لزمن. انحرو ©26)اههط010. 


أردنا بمناسبة اليويبل الذهبي لإنشاء المعهد المصري للدراسات 
الإسلامية » ويعد خمسين غاما من الجهد الأمل الرامي إلى ااحفاظ على واحد من 
أهم عمده . مجلته الغراء ٠‏ تكريم هؤلاء الذين حولوا هذا الحلم الواعد إلى واقع 

وإيمانا منا بالدور الذي قامت وتقوم به مجلة المعهد المصري للدراسسات 
الإسلامية باعتبارها نقطة وصل وتواصل بين المشتغلين بالدراسات العربية من 
الإسبان والإسبانية من العرب » نرى أنه بات علينا أن نستغل معطيات عصر 
التكنولوجيا لتخليد شهادات وأبحاث ثَقَاة الفكر والقلم من العرب والإسبان المدونسة 
على ما يربو على ثلاثين ألفء صفحة في ثلاثبن مجلدا ٠١‏ تراث ثرى غائر الأعماق 
من الإبداع والدرس والبحث في ثمار واحدة من أهم الحضارات التي ورثتها 
البشرية: الحضارة الإسبانية العربية ... 

ان هذا القرص» الذي تحمله بين بديك أيها القارئ الكريم» الذي يضم في 
ثنايا موجاته المغناطيسية كنزا تراكم على مر خمسين عاماء يرنو إلى أن يكون 
احتفاء بالمستقبل وبالاجيال الجديدة التي تواصل مهمة إثراء هذا الكئز المعرفي 
الذي نهديه لك ولأنفسنا ولكل المعنيين بالتراث العربي الأندلسى في هذا القرص 
الصغير في حجمه الكبير في معناه. 

ولنا اختنام هذه المناسبة لنعرب عن عميق امتنانناء وجزيل شكرنا لكل 
من شاركنا وأسهم في هذا الجهد طوال السنوات الماضصية . 


أ.د محمود السيد على 
المستشار التقافي لجمهورية مصر العربية 
مدير المعهد المصر ي للّدراسات الإسلامية 
سمه ل 
مدريد في الثاني عشر من أكتوبر 19959 
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مجلة المعبد المصرى للدراسات الإسلامية 


عرر اص 


عا 


جا 


رأء» بغر ناطة 


العدد الأول - السنة الأول 


! ؟/١‏ ا موا 


مطبعة المعيد المصرى 


مدر يبد 
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مجلة المعبد المصرى للدراسات الإسلامية 


مرمك. انهحرو 6 2اههط010. 


ال ركتور على سامى السمار 


هه 


العدد الأول السنة الأولى 


ر_ "ما 


صورة الخلاف من عل لويس فلسطين حبشى عضو 
بعثة ا معيد المصرى للدراسات الإسلامية عدريد 


الإدارة والتحرير 
مائياس مو نتيرو ١+‏ - مدريد 
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الأستاذ الدكتور إميليو غرسية غومس 


الأبياة عبد ال “قنرق الى 
الأ مايل الراقسس الرقير ا 


الاستاذ ليوبولدو توريس بلباس ... 


الدكتور على ساءى النشار 201 


مرمك. انهحرو 6 ع2اههط010. 


عدم 


إسبانيا حلقة أتصال بين المسيحية والاوسلام 
( تعريب الأستاذ لطنى عبد البديم ) 

قصيدة سياسية لابن طفيل لم تنشر .. . 
( تعربب الأستاذ أعمد ميكل ) 

ديوان ملك عمناطة : يوسف الثالث .. 

ابن سينا وآ ثاره الأولى فى العالم اللاتيى 
( تعريب الأستاذ تاج الدين أبو زيد) 

ثلاثة تقود لائينية عربية من مموعة جا 


( تعريب الأستاذ تاج الدين أبو زيد) 
الخرائط البحرية 5000( 


( تعريب الأستاد مختار العنادى ) 
الأبنية الإسبانية الإسلامية 52 
( تعريب الآنسة علية ابراهيم العنانى ) 
أبو الحسن الششترئ الضوق الأندلسى 
الال وا ه فى العالم الإسلاى . . 
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- الل الر مر الرء م 
تقديم امجلة 


لإركتور على ساى النشار 
مدير المعبد المصرى للدراسات الإسلامية عدريد ورئيس محرير الملة 


لأنه من أم الغادات. الى توخاها منشكو العيد اللصرئ. الدراسات الإسلامية دريد 
إقامة حلقة عربية فى اسبانيا المدرشة لدراسة الحضارة الإسلامية الأندلسية دراسة 
موضوعية ووضعية؛ موضوعية: تنحه نحو «الموضوع» وترى فيه الحقيقة وتكشف ما فى 
هذه الحقيقة من خير وشر. والتار م الإسانى» ”أ هو بدشغى) مل جح من هذين» يتصارعان 
فى حبروت مخيف» فيبدعان سوبا الحضارة. وتستمر دورة الحضارة قائمة عالية هابطة» وهابطة 
عالية» ما دامت نزوة التصارع فى أوجبا. فإذا ما تراخى النزاع ركيت اللياة: شيا 
محضاء اختفت الحضارة وساد الكونَ سكون المياة» العدم المطلق» الاطمئنان إلى الطبيعة 
والخضوع الأعمى المقيت لا. تحولت الكائنات إلى أجسام شفافة» رقيقة» شبيبة بالالهة. 
وإذا ما اتقلبت الحياة شراً محضاء اتنقلب الكون حركة غير منتظمة» اتفجاراً ودوياء 
دخا مبيناء الخروج غل الطبيعة والقورة. عليها. محولت. الكائنات. إلى أجسام. غليظة 
كثيفة» غير شبيبة بالإنسان من حيث هو إنسان... ودراسة وضعية» دراسة التار نم ف 
«الكان» الذى خلق فيه التار بخ. والزمان لا يمكن 55 إسترجاع أنانه. أما الكان 
فن المستطاع تحديد احيازه. فإذا ما استرجعنا الزمان ككرياء فلا نستطيع أن نفعل هذا 
على وجه أقرب إلى الكال» إلا حيث وحد هذا الزمان من قديم. ولازمان فى ماضيه 


سم [اسد 
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غرات 9 علأها المشلء أ ولا نحاول أن علأها إلا على مسرح تحليه تان بد مان 
متخلفات فى 0 قد 0 من استكناه حقيقته» وأن تكشف ما وراء سجنه العتمة 
الظلية من . هايا .وأسرا 

7 إذْن كانت 0 الأساسية مر إنشاء العبد المصرى للدراسات الإسلامية 
عدريد. ولعل رجال تلك الملقة قد تيقنوا تمام البقين من هذاء وأدركوا قيمة الدراسات 
الموضوعية للحباة الإسلامية الأندلسية. ولاشك أنهم وجدوا الإطمئنان النفسىء وهم يدرسون 
الوقائع أو نقدؤق الوقائق حراسة وقذا توضوعيكب وأذ كد لين سيجدون بدء تاربخ 
الحضارة التحريبية المديثة هنا. سيحدون كيف اكتشف العرب فى الشرق وى امغر 
الميج التجريى فى كل صوره. وسيجدون أن هذا النبج قد انتقل من اسبانيا السامة 
إلى أوربة على بذ ووخر يكرن. عر الأستاذ غ851 تقريراً قاطعا فى كتابه زه وصتعلة]31 
لقص مس1 أن روحر يكون م العريبة العم العربى فى الجامعات الأندلسية بطليطلة 
وأنه «لا يتسب اروجر ييكون ولا لسميه الآخر أى فضل فى إدخال انبج التحربى فى 
أوربة. وم يكن روجر ييكون فى المقيقة إلا واحداً من رسل العلل والنبج الإسلاني إلى 
أوربة المسيحية. وم يكف ييكون عن القول بأمت معرفة العرب وعامهم ها الطريق 
الوحيد لامعرفة القة لمعاصريه» 

م يذكر بعد ذلك أن مناقشات عدة تقوم حول واضئى المنبج التجريى» وأن هذه 
0 تعود فى آخر الدمس إلى تصوير فاسد محرف اعادو اللقارة. الأوريةة نسدد 
المضارة الأوربية الحق فهو منيج العرب التحريبى وقد «انتشر منهج العرب التجريبى ىف 
عصر ييكون وتعامه الناس فى أوربه تحدوهم إلى هذا رغبة ملحة» 

ثم يذكر أنه ليست هناك وجبة من وجهات العم الأوربى كان للثقافة الإسلامية 
32 02 عليها. ولكن أهم أثر للثقافة الإسلامية فى العمل الأوربى هو تأثيرها فى 


حم ال) صمن 
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«العلم الطبيبى والروح العمى», وها القوتان المميزتان العم الحديث والمصدران الساميان 
لازدهماره» 

«إن ما يدين به علدنا لمم العربء ليس هو ما قدموه لنا من اكنشافهم لنظريات 
مبتكرة غير سا كنة. إن العم يدين للثقافة العربية بكر من هذا. إنه يدين لأ بوجوده. 
وقد كان العالم القديم كي رأشا ب عالم ما قبل العلل مالتطمعلهه-عهم. إن عم النحوم 
ورياضيات اليونان كانت عناصر أحنبية لم تجد لما مكاناً ملاما فى الثقافة البونانية. قد 
أبدع اليونان الذاهب وعموا الأحكام. 5 طرق البحث وجمع المعرفة الوضعية وتركيزها 
ومناهج العلم الدقيتقة والملاحظة المفصلة العميقة والبحث التحر 06 غريبة عن 
لمزاج اليونانى... إن ما ندعوه بالعلم ظهر فى أوربا كنتيجة لروح جديد فى البحث ولطرق 
جديدة فى الاستقصاء: طريق التحربة والملاحظة والقياس» ولتطور الرياضيات فى صورة لم 
يعرفها اليونان. وهذه الروح وتلك المناهج أدخلها العرب إلى العام الأوربى» 

السامون إذن مم مصدر هذه الحضارة الأوربية القائمة على النبج التجريى. 

وسيجدون أيضاً أثر العرب فى الموسيق الأوربية عامة والموسيق الإسبانية خاصة وفى 
أغانى التروبادور وفى أشعارم. وسيرون كيف يلتق ابن قزمان عاركا برو داتطهه ه31 
وغليوم التاسع» ريك بواتيه» سر كموق تامحصم06) وكيت يلتق الششترى بيوحنا 
الصليبى. نعيزوف "كك اريت اللاحم والفوكلور العر لى فى الأدب اللاتينى. وسيجدون 
تاذ الفكر العربى فى الفكر الأوربى» وكيف يلتق ابن شهيد ودانتى» وكيف ينفذ 
الفارابى خلال اسبانيا فيلتق باسيينوزاء وكيف ينفذ الغزالى من البرانس فيلتق بديكارت 
كا يلتق عالبرانش وهيوم وباركلى. كا يؤثر ابن باجة وابن طفيل فى عدد من فلاسفة 
اللاتين وكيف يؤثر صوفية العرب فى صوفية المسيحيين. سيرون الأثر والؤثر وحكيف 
مختلطان. وتستمر الدورة فى علو وهبوط وارتفاع وصعود. ولكن الشر الكونى ينتشر في 


لس اح اعم 
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قلوب أصحاب الحضارة متغلفلا مسيطراء ويختق النزاع الشخالد بين قوق الكون فى نفوسهم 
فيأق المغيب» العدم المطلق» السكون الى الطبيعة والانحناء لما. وقبل النباية الحتومة مثلوا 
الدوز الأخين .ميل الدستورن+ تلك الطائفة اليحبة الكآن.. وقد عدوا أشودة الرب 
الأغيزة فى انافاه أشدوا الأشردة الدرية ف لغة إسبانية» فكان اي 
ولعل رجال تلك الملقة أيضاً قد آمنوا بقيمة الدراسات الوضعية ‏ الانتقال إلى 
الكان الذى صنع فيه التار ع لدراسة 8 فيه ولدراسة اعرد فيه ولعلهم أ 
قد أدركوا متخلفات الزمان فيه. وهذه المتخلفات نوعان؛ إنسانية وغير إنسانية. إنسانية 
تراها فى الدراسات الأنترو بولوجية والأتنولوجية والاجتهاعية للشعب الإسبالى الحيد. كا 
تراها أيضاً فى أعظم أداة لهذا الشعب الاسبالى وقى اللغة القشتالية» وغير إنسانية . وإن 
ثت من عمل الإنسان ثراها فى قرطبة» فى مسحدها الكبير وى أطلال مدئنة 
الزهراء؛ وفى اشبيلية فى قصرها وبرجبا الذهبى ومسحدها ومنارتها؛ وى عرناطة» فى 
حرائها الباقية . وفى طليطلة» فى أطلالها البالية وأسوارها المتداعية ومنافذها كباب الشمس 
الشهير. وفى سرقسطة فى مبانيها العتيقة كقصر المعفرية وفى مجارى الرى ومساقيه وأساليبه 
بلنسية وفى مزارع مرسية والأندلس جميعه وبما أدخل إليها من شجر وبقول» لم تكن 
معهودة من قبل؛ ونجدها فى كثير من المدن وكثير من القر 
يتبين من هذا الفاية الكبرى من إنثاء هذا المعهدء ويتبين 5 كانت الحاجة إليه 
ماسة لدراسة زمن جوهرى من أزمان العرب. غير أنه من المؤكد ‏ وهذا ما يؤمن به 
العهد الصرى للدراسات الإسلامية أيضاً ‏ أن تاريخ اسبانيا المسامة هو حظ مشترك بيننا 
وبين الاسبان» كان لهم المكان» وكان لنا الزمان. بل انهم اشتركوا أيضاً فى بعض 
عناصر هذا الزمان. إن التزاوج بين الأمتين كان ملحوظا. فاختلط الدم العربى بالدم 
الإسبانى وعمل الاثنان سوبا فى بناء الصرح الجديد. وإن كانت الروح العربية قد سادت 


شداخ لدم 
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اسبائيا ذلك الحين» فتلك سنة الطبيعة. غير أن الروح العربية قد افردت مكانا :ملاماً 
لكل ثقافة اتصلت بهاء فعلت هذا فى المشرق ىا صنعته فى المغرب» ولذلك كان مرق 
غنات العبد المصرى أن تتعاون حلقته مع الملقات الاسبانية التلفة التى تدرس الحضارة 
العربية الأندلسية» فدعا المعيد خيرة العاماء: اللإسبان للمحاضرة فيه» فلبوا دعوثنا وععرضوا 
آراءم على منبرنا فى أكل حريةء وكنا سعداء بم كا كانوا سعداء بنا. والأن وقد خطا 
امعبد خطوته الإيجحابية وعليم على إصدار يجلته» رأينا أن ندعوثم لمشاركتنا فى دراسة 
الحضارة العربية فى اسبانيا على صفحات مجلتنا. 

وكا كان إنشاء المعهد ضرورة ة قصوى إدراسة الحضارة الإسلامية فى أسبانيا على يد 
حاث عرب» كانت الحاجة أيضاً ماسة إلى نشر يلة لامعهد حاوية لأنحاث حلقته وحلقات 
الاسبان. العامية.. بل إن نظرة المعهد إلى التعاون سمت إلى أفق أعلى» فطلبنا من عاماء غير 
فيت وغير اسبان» أن يشاركونا أيضاً فى اتابة مقالات وأحاث غلتنا. 0 نزم أن 

والبحث ايسا وقفا على أمة كوف أده ولا على طائفة دون طائثفة» بل إن البحث 
0 مره اياي مشاعة بين العلياء. ولكل أن يدلى بدلوه» على أن ندلى أيضا بدلونا 
مادمنا بصدد تاريخنا. ولذلك نرى فى مجلتنا أنحاثاً كتبها اسبان وأخرى كتبها فرنسيون 
وثالئة هى أقلها كتبها مصريون وعرب. رأينا أن نقدم بعض أبحاث غيرنا وأن ننقلها 
إلى العربية» وأن نؤخر بعضا من أبحاثئنا إلى أعداد أخرى» رما للتعاون بيننا وبين غيرنا 
من الباحثين. 

وإنى لأرجو أن أقدم فى الأعداد القادمة أحاثاً لنخبة من علءائنا الشباب» سننشرها 
ايو اي أغات العياء الأور بيين. ونحن تأمل أيضاً أن نيحد أصدق المعاونة من 
مؤلاء المستشرقين الأوربيين الذين م يتمكنوا من إرسال أنحاث لاعدد الأول» أو الذين 
لم تصل إليهم دعوة منا للكتابة فى هذا العدد. 


ينس الوه سملي 
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وقد قسمنا الجلة قسمين» قنما عرربياً وقسما أوربباء على أن تترجم القآلات الأوربية 
لى اللغة العربية» وأن تترجم المقالات العربية إلى اللغة الإسبانية. وقام بالترجمة نخبة من 
حاقتناء وقد راعوا فى الترجمة الدقة المتناهية» ومأ اصطلح عليه الصريون فى ترجمة المصطلح 
وقد آنا بالترجمة حتى نعرض لقراء العربية والإسبانية آآخر ما وصلت إليه الأمحاث العامية 
عن فترة من تاريخهم المشترك» ونرجو أن تتابع الأيحاث فى مجلتناء حتى تملا لخوات 
كثيرة فى تاريخ هذه الحضارة» وأن نجاو كثيراً من خفاياها. 

ولا يفوتتى أن أنوه بفضل صاحب القكرة فى إنشاء هذا المعبد ومؤسسه: الم العربية 
الكبير الاستاذ الدكتور طه حسينء ققد رأى بثاقب فكره الفائدة الكبرى التى تعود 
على مصر والدراسات العربية بانشاء هذا الممعد» ؟ا أود أن أسحل أيضاً عل ٠‏ الخصوص 
آنات. القع الرزيل. انراق للقي وير الدارق: الطاليه الأنبعاك اميل القياق»: الذى 
حدت به غيرته على الم إلى تعضيد العبدء وثعوله بعطفه وتأبيده. 

كا أشكر الاستاذ الدكتور سلييان حزين مدير عام الثقافة والعالم اراق الكبير 
الذى كان لحبوده المتواصل أثر ممتاز فى إقامة المعبد على أسسه الفنية . 

وختاماً - أقدم أيضاً شكر المعبد للاستاذ غرسية غومس المستشرق الإسبانى واستاذ . 
العربية بجامعة مدريد وجميم من عاونوا المعهبد من مصريين واسبان. 

الث أسال هه أن سييدة غنانا 
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أسيايا حافة الال بين السبحيه والقياه 
لمرستاز رامون, مللرسٌ يرال 
وتعريب الاستاذ لطفى عبد البديم 
جاء المعبد المصرى للدراسات الاسلامية إلى أسبانيا ليضاعف العمل الحضارى الذى 
أخذت المعاهد العامية المصرية تنبض به تحقيقاً لغايتها من التقريب بين الشرق والغرب. 
جاه إل أسيانييا مدفوعا ها فى البلديق مرف عائل إذ ثثايت نمارغا فى الغامرة 
الخالدة لتوسع الثقافة البشرية وهحرتهاء فكلا البلدين كارف رابطة فى تقطتى الاتصال 
النين تماست عندها القارات الثلاث القديمة فى التاريخ العالى وكلاما اضطلع بدور ذى 
مار لله رضاح الى جلف كلاق عر الي الخنة الذة فى لات 
الاراتق. القبيقة ون كانت قد تضيث. فى التصون. الثار “لست الوايلة ‏ الأمير اطورياق 
الثلاث الكبرى التى تعاقبت واحدة إثر الاخرى : امبراطوريات اللفة الاغريقية واللغة 
للاتينية واللغة العربية وتعيش اليوم على بقاياها أ مم حديثة اصطبفت دائنا .اكه الضيغة 
من حياة الماضى . فالامبراطورية المقدونية وحدت 0 ظل السيادة الروحية للغة الاعريقية 
بين شتى الشعوب التى كانت تسكن ما بين بحر ايونيه ونهر البندوس وكان منها بعد شعب 
مصر التى بعد أرن أبدعت أعحب حضارة فى العصور السحيقة واصطبغت بالصنفة 
الميلينية مدة ألف عام أضطاعت بدور فى المقام الاول؛ ثم جاءت الامبراطورية الرومانية 
فبسطت رواق السلطات الرسهى للغة اللانينية من الفرات إلى نهر التاج واستظلت ابه 


حيدم 8 سيد 
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أسبانيا التى شاركت إبات القرنين الاول والثانى مشاركة كبرى فى الآداب اللاتنية 
والسياسة الامبراطورية؛ وبعد ذلك بحين أقبلت امبراطورية الامويين أطول الثلاث حياة 
فبثت اللغة العربية من التاج إلى البندوس ولا #فككت كان لطلفاء قرطبة من بعدهم 
نصيب حكيبير . 

وفيها «ختص بهذه الفترة تتنظر الدراسات العربية فى البلدير: اللذين شاركا فى 
الحياة الاسلامية الكثير من العون المتبادل» فالاستعراب الاسبانى - وقد قصر اهتمامه 
أول أص ه على التاريخ السياسى الاسبانى ‏ ازدادت عنايته بعدئذ بنواح أخرى متعددة » 
وهو يرجو وقد وثق علاقته بمصر أطيب الثمرات؛؟ فأمام الباحثين المتخصصين موضوعات 
لأ "حصر ايا جديرة بالنظاره نولا عن هاهنا إلا أرف امن عض الاشيارات الساقة 
بإحدى النواحى وهى كيف أضطلعت أسبانيا بدورها فى تبادل بعض ضروب الانتاج العقلى 
بين العالم العربى والعالم اللاتينى وهى ناحية حقيقية بأن نكون مجالا لأخصب أبحاث 
العهد الحديد . 

وفى هذا الوقت الذى استنفد فيه على ما يبدو كشف المكتبات القديمة لا يزال 
الاستعراب يمثل أملا فى العثور على ذخائر لا شك فى قيمتهاء فعنده الجواب عن كثير 
من المسائل الملحة فى التاريخ السياسى لأسبانيا فى العصور الوسطى؛ وهى مسائل لاتزال 
غامضة رغ أن الجزء من التاريخ قد حظى بأ كثر الدراسة منذ القدم. ويمكن معرفة 
إلى أى حد يفتح الاستعراب آفَاقَاً واسعة فى التاريخ الثقانى من أنه حتى فى اللجال 
الذى اعله أقل. من غيره من حيث كونه مظنة للبحث نرى الاستشراق قد قدم مفاجأة 
بكشف بعض التصوص الشعرية الأسبانية الى ليست إلا مقدمة لأخرى ستظهر لا محلة» 


وفى مصر بالذات كان العثور على وثائق جديدة تتصل بهذه الفاجأةه فذلك امتاخ التسم 


سنس 9 | صصييم 
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بكذة حقافة. ويد غوثً كبيراً عل .لكل خطرطات أوراق. البردق الى سيور كيرا مخ 
الفترة اليونانية فى تاريخ البلاد قد أعان أيضاً على حفظ مخطوطات ممرقة فى حكنيس 
ابلاط تايرك من ينا طائفة كييرة من الأزجال الأندلسية التى أكتشفت أخيراً وى 
تميط اللثام عانق عله نض _اللامات «الديرية عتالك من الضال «وكدق بانبانيا , 

وقد اتقسمت أسبانيا فى عصرها الاسلامى شطرين ينها اختلال كبير فى توازن 
القوى» فالشطر الثالى استغرقه التدهور العام الذى ثمل العالم الرومانى فى الغرب منذ 
اقول يوا يفك له الصبال 9 الاغريقى فى حين أن الأقاليم الجنوبية ازدهرت وشاركت 
فيا 3 الثقافة العربية من أوجء تلك الثقافة التى استكملت متوماتها بها استعارته من 
الشعوب التى تمثلتها 1 قبل تنتمى إلى الإمبراطورية الإغريقية والبلاد المتدة عند 
نهر الهندوس» ومن ثم لم مد غانا أنه إذاكانت أعظ شروب الاق اللنقياط اروس 
فى القدم وآكثرها ذيوعاً يرجم الفضل فيها إلى اليونان فإن مظاهر التقدم الكبرى فيما 
بن القرنين: التاق والثالى عشر فى الما العقلى يرجع الفضل فيها إلى المسامين » ومن 
م كانت العربية اغة التقدم فى حين أن اللاتينية ‏ وقد اقنصرت إبان تلك القرون 
على كونها لغة ثقافية للغرب الأوربى - لم تعد لها قيمة ما بالقياس إلى العربية كم كان 
يرى ذلك روجر بيكون فى الفرن الثالث عشر. 

وبحكم هذا التفوق العظيم لحار الترية عليرك «أثيرانا فى تقال أسباليا ايند 
القرن الثامن ولكن هذه التأثيرات لم تتضاعف إلا فى قر نب الثالى عشر.والثالك عشر 
حبن أخذت تنقل من أسبانيا إلى الشعوب الأوربية الأخرى ذات الثقافة اللاتينية 
البحتة» وعندئذ تكررت ظاهرة تاريخية مستمرة . 

بقول هوراسيو يلاغة فى رسالته الثعرية إلى أغسطس لم ينقد الرومان جفوتهم 


سسا سا الست 
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الغليظة الأول إلا بمد أن فنحوا بلاد الإغمريق التى غزت بدورها قاهسيها الفلاط وفرضت 
عليهم الفنون» وهذا نفس ما حدث فى الغرب الأوربى حيث أدركت البقية الباقية من 
الامبراطورية الرومانية الغربية التى ظلت عدة قرون فى معزل عن تلك الحضارة الإعسيقية 
التى اننشلتها من المفوة الأولى مبلغ ما كانت ترزح تحته من تأخر وققرء وما هزم 
اللاتيننون فى أسبانيا وصقلية الدامين فى القرن الحادى عشر استساموا بدورم حيال 
التفوق الثقافى للغلوبين وأسرعم ما أعجبهم من علوم وفنون فى الأراضى التى لم يكن 
قل بعد العهد بغزوها . 

وهذا يفضى بنا إلى ذحكر ثىء عن الطابع الذى اصطبغ به دور أسبانيا فى تقل 
التأثيرات العربية التى تنسم بأعمية كبرى فى الحرحكة الثقافية للعالم اللاتينى ولعل عقد 
القارنة مع صقلية يلقى كثيراً من الضوء فى بعض الأحوال . 

الرُعليمَ العرييم الو راسي 

والحقيقة الأولى التى يحدر بنا أن نذكرها فى هذا القام تحملنا إلى العصر الذى 
بلغت فيه إمارة قرطبة أشدها وكانت قاب قوسين من بجدها الا كير العسكرى والسياسى 
والثقانفى؛ أما الحقائق الأخرى التى سنعرض للا فيا بعد فتنحصر جميعاً فى الوقت الذى 
تقلص فيه السلطان السياسى للاسلام الاسبانى أو بلغ أقصى مراحل تدهوره. وهذه 
الحقيقة الأولى فريدة لأنها تكشف عن تأثيرات متبادلة فالشعر اللاتينى الحديث يؤثر فى 
الثعر العربى والعربى يؤثر بعدنذ فى اللاتينى الحديث؛ وفييا عدا ذلك من حالات 
سأععرض لها فيا بعد يقتصر الأمر على التأثير العربى وحده . 

اتذق لشاعر من قرطبة هو مقدم بن معافى القبرى من المقربين إلى الأمير عبد الله 

د 
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(محعده ب ؟١١)‏ أن وصل ما بين الشعر العربى والشعر الشمبى الأندلسى؛ ولا مكان 
الأدب الأسبانى يجنح أبداً إلى تنمية الصور الشعبية فقد دل مقدم باتجاهه هذا على أنه 
أسبانى أصيل إذ عمد إلى مقطوعة غنائية ما يسطنعه الشعب الأندلسى المزدوج اللغة 
سواء كانت فى اغة رومانية أم لاتينية حديثة أم عربية شعبية ‏ وضمنها باعتبارها خاتمة 
شعرية لقطعة غنائية أو شعرية ‏ موشحة مؤلفة من العربية الفصحى ولكن تكوينها 
شعبى لاتقسامها أبياتاً وهو تقسيم غرريب على الثعر العربى الكلاسيكى إذ قوافيه متفقة 
دائماً؛ والوشحة تتألف من نحو ستة أبيات يضم كل منها ثلاثة أجزاء متفقة القوافى» 
وقوافى كل بيت تخالف قوافى البيت الآخره تتلو الأبيات أقفال متفقة القوافى» والقفل 
1 ٌ 1 ف ا 0 : 2020 
الأخير من الموشح وهو القطوعة الغنائية يسمى خرجة توحى بالتركيب كله ” والراجح 
0 تقسيم الوشح على هذا النحو إلى أيات وأتغال» وهو أص مستحدث غريب فى 
الوزن العربى» قل أخده الشاعس القرطبى مخترع رع اموشح من )| الشعب الأندل ىك و لقتصر 
فى ذلك على المقطوعة الأخيرة بل تحاوزه إلى البيت كله على الأقل فى الأجزاء التفقة 
القوانى. هذا إلى أن الأجزاء قد تختلف وقد يتركب جزء قصير مع آخر طويل» وقد 
يكون للاجزاء الثلاثة التفقة القوافى قافية داخلية» وأحيانا تبلغ عدة الأحزاء أربعة بدلا 
من ثلاثة؛ وعلى هذا الوجه تننج ستة أنواع أو سبعة من الأوزان نعلم أن بعضها قد 
اخترعه شعراء اندلنيية قبل عام ١.‏ (350-351. رملا عمجوتسممفتطط مع لاو8) 
ونع أيضاً أن الوشح الأسبانى قد راق السامين فى الشرق وأنهم حاحككمه فى 
النصف الأول من القرن الحادى عشر على حد ماذكر الفيلسوف القرطبى الكبير ابن 
حزم المتوفى سنة ٠١#‏ ومنذ ذلك المين ذاع واننشر ففى العصر الباهر لصلاح الدين 
)١(‏ انظر: ابن ستاء الملك: دار الطراز؛ س. م. شترن: محلة الاندلس 41547 غرسية قومس: الاندلس 01544 


عسم اهم | اسيم 
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أواخر القرن الثانى عشر عمد شاعن مضصرى لامع هو ابن سناء الملك (المتوفى عام ١1م‏ ” 
04ه) - وقد استهواه ذلك الوزن الشعرى الذى نبت فى أسبانيا وكأنا قد استحاب ١‏ 
انميق الباديى عو لماطاتى لريتة به إل الي قيواق: للنوقكات. ميد له يدق نار * 
عن هذا الضرب من الشعر أمدنا فيه بملاحظات قيمة عا فيه من صناعة فنية وأبدى 
إيحاباً رقيقاً با تنطوى عليه اللمرجة من جال. ْ 

وإلى جانب الوشيم ظهر الرجل فى أسبانيا واننشر منها إلى الشرق وهو يتوخى أ 
نفس النظام القائم على الدور الشعرى أو البيت ولكنه مؤلف كله باللهجة العربية الشعبية ‏ 


© عو 


ون أن يتضمن دوره الأخير مقطوعة غنائية ما إلا أن 00 لهي بقواف متفقة فى 
جميع الأدوار وتسمى الأسماط تحمل قافية مطلع ثنائى أو ثلاثى أو رباعى إتقدم الزجل 
وقد يكون مقطوعة غنائية ولكنه مؤلف بنفس اللهحة التى تؤلف الزجل كله وتتعدد 
أنواع الأياك فى الزجل 5 هو الشأن فى ا موشعم حتى - سبعة لتتمج من اختلاط ' 
أجزاء أقصر ع أخرف طويلة ومن التقفية الداخلية للاحزاء. ظ 
وهذه الأغنية العربية الأندلسية الى تعلم أنها قد داعت مذ وقث مبكر فى العام 
العربى انتشرت أيضاً فى العالم اللاتيتق لغرب فى صورة الزجل أى دوق أن تنتهى 
با مقطوعة الشعبية؛ والشواهد التعلقة بالغرب ظهرت متأخرة فى الزمن بكثير عن الشواهد 
الخاصة بالشرق» فلاول شاعى شعبى بروفنسى نعامه جيلرمو التاسع دوق أكتانيا ويعد فى 
الوقت ذاته أول شاعى نعرفه فى لغات الغرب جميعا خمس قطم دونت على مأ يعتقد 
بعد عام ١١١١‏ من بين قطعه الشعرية التى حفظت عنه وتبلغ إحدى عش ون تتالف 
من أبيات على نحو ما فى الزجل بأحزائه الثلاثة التفقة القوافى (وإن كان أحد هذه 
الأبيات يتألف من أربعة أجزاء) إتلوها سمط أو أسماط متفقة القوافى فى جميع الأبيات» 


ةا 


5-5 3 نامع عي 
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وال هذا عدي عاذ ران كروي لدم هته حهذا' كل بسر كرف وض كبرو الى اللفيك 
أول من القرن الثانى عشر فعندهم نلقى أشعاراً تمثل الأنواع السبعة للبيت”'* ويتلاثى 
"الو عي ولق التق ولك افديه عند التأخرين عق 'القدراه ولأ يتن عيدا إلا 
ى الغناء العبى حيث يستعمل بكثرة سواء فى فرنسا أم فى إيطاليا فى الرقص اللشعبى 
الأغانى الدينية لارهبان الفرنشيسكان فى القرنين الثالث عشر والرابع عشر وفى أغانى 
لكرقالات يفلورنسه فى القرن اللامس عشرء ولا تظل الأنواع المختلفة من البيت 
زجل مستعملة إلا فى أسبانيا العريقفة فى شعبيتها دان إذ نحدها عن الشعراء العاماء 
كألفونسو العارف فى القرن الثالث عشر والارئبرست دى حسيتا فى القرن الرابع عشر 
فيليا سندينو وخوان دلثيها فى القرن اللخامس عشر ومطلع السادس عشر. غير ان تاثير 
زجل العربى الأندلسى من حيث التشار وزنه فى البلاد الغربية أمى لا يلقى إلا قليلا 
بن القبول عن نش الاقدوى الذين لا يحاواوق: أن. يدركرا سيدى: الناثير العريي فى 
نأن أمى واسع الانتشار باعتباره نوعاً من الغناء الذى كان يتف فى ضروب الرقص 
وغيره من ألوان المباهج الشعبية يا كان يتخذ فى الثناء الدينى بالكنائس» وإنا يرى 
مؤلاء الناقدون أرك تلك المورة من الغناء الشعبى مشتقة من الأغانى اللائينية فى 
الكنائس إذ تضم أيضاً ثلاثة أجراء متفقة القافية غير أن هذه الأغانى الكنسية العروفة 
لا تنتهى أحِاوها الثلاثة المقفاة بسمط أو أسعاط ولكنها تنتهى بمركزء فالناقدون الجاحدون 
لتأثير العربى لا يقدرون ما هنالك من فرق بين السمط والركز رغم أن هذا الفرق جوهرى ”"". 


(60- .2390.5 .م ربلا ,عموتسممقتا ممعللحظ 

(0) حتى الناقد الرصين اوريليو روتكاجليا (فى مقاله مهمع 10 'تقاأةة غققتقبآ فى 60158 1نان) 
ة ]1 وهو لا ينفى بل يتوخى الحذر فى بحثه هذه المسألة لا يراعى التفرقة الدقيقة فى المثالين الهامين 
اللذين سوقهما وهما يحملان مركلا وسمطا. 
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هذا إلى أن الذين يذهبون إلى توكيد الأصل اللانينى الكسى لشتى ضروب الشعر 
فى القرون الوسطلى 1 يعثروا على مثال واحد للغناء اللاتيبى فى الصور الست المختلفة 
للزبك. ويتترك يها الال الفردن. والأغنية الزجلية لاشعوب اللانينية» والاتفاق فى هذه 
الضور الست وليل لا سبيل إلى إلكاره عل أنهيا من أصل مشترك ونا كنا نم أنالتجل 
اخترعه أدباء نابهون قبل أول شاعى معروف بقرنين من الزمان فلا شك أركل هذه 
الأغنية اللاتينية الحديثئة مشتقة من الأغنية العربية الأندلسية . 

وقد لا تتضور أحد مدى ما هنالك من تعارض فى اعتقاد ان هذا النوع من 
الأغانى الدينية كقطوعات الفونسو العام مشتقة من الغناء العربى 0 ولكن نرى 
بين الصور التفسيرية التى تمثل امازفين عل عتلف الآلات الموسيقية فى أحد الخطوطات 
الرائعة التى تنضمن تلك المقطوعات الشعرية الدينية صورة تمثل شاعراً جوالا مسيحاً 

يا يعزفان على العود ويغنيان معأء وهذا برهان تصويرى قاطم على ما هنالك 

من تعاون بين الغناء العربى والغناء اللاتينى» وفى تاريخ متآخر عام ٠١9‏ نرى أساقفة 
قشتالة اجتمعين فى محفل بلد الوليد ينذرون اللصلين الذين يأتون معهم بشعراء جوالين 
مسامين إلى الكنائس للغناء والعزف فى الحافل الدينية بتوقيع أبلغ عقوبة عليهم وذلك 
بإخراجهم من حظيرة الكنيسة وحرمانهم من الدفن الكنيسىء مما يدل على أن عادة 
اضطحان. شعراء خوالين سايق كاك تقلق بال السلطات الدينية» ثم إن التأثير العربى 
خارج الكنيسة كان قويا جداء فنذ الثرن العاشر لرئ. العشرة بين الدنين بالعرييبة 
والغنين المسيحيين مثالية ولكن يحدر بنا أن نشير إلى حقيقة فى القروت المتأخرة تعد 
أكثر من تلك تعبيراً ذلك أنه فى عام سه؟١‏ كانت تجرى الأرزاق فى بلاط شانحة 
لرابع على ثلائة عشر من الشعراء السامين واثنى عشر من السيحيين ققفطء وشاعى 


سس الخ احا 
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القرن الرابع عشر العظيم الارئيرست دى حيتا يذكر لنا أنه ألف كثيراً من الأغانى 
لغنين مسامين» ويفصل القول فى الآلات الوسيقية التى لم يكن ستعملها « الغنورف 
بالعربية» مما يثبت أن الس يتعاق بطبقة من الغنين الذين كان يستعملهم المسيحيورتف 
عادة» وكذلك الشأن مع بطره الرابع صاحب أرغون إذ نعم أنه كان يتخذ فى قصره 
سين جوالين من شاطبه وكانت بها مدرسة موسيقية عربية ذائمة الصيت» 
57 أن نسوق كثيراً من الشواهد فى القرن الخامس عشرء فلا عحب إذن أن يؤثر 
الفناء العربى فى. النناء. السيحى بل العحب ألا يكون قد أثر. 
لنب الفاضع 
غير أن التأثير لا يقتصر على تكوين البيت بل هناك تمائلات داخلية كفكرة المب 
الخاضع التى يصورها الشعر البروفنسى مستعينا بكثير من اللامح التى 0 ف أرجال 
ابن قزمان» إلا أن هذا التوكيد مثار استتكار عند كثير ممن يتساءلون : كيف يتسنى 
أن تكون الفريحة الماجنة الذليلة لهذا الشاعى القرطبى مصدراً لعواطف الب السامية التى 
نحدها فى شعر الشعراء الجوالين؟ غير أن هذا الاعتراض الذى لا يلتفت أصحابه إلى أنه ليست 
كل زجل أزجال هذا الشاعى الخصب ذليلة لا يدرك أننا حين نستشبد بأزجال ابن قزمان لا 
نستشهد بها على أنها كانت مثالا يحتذى بل على أنها اجموعة الوحيدة من الأزجال التى تسنى 
درسها والتى تثبت مدى ما كانت عليه من ذيوع بالأندلس فى النصف الأول من القرن الثانى 
عشر موضوعات الحب الخاضع الطيع الحب الذى لا برجو جزاء ويجد فى الألم متاعن”” . 
هذا ومن التأثيرات التصلة موضوعات أندلية فى غير الثعراء اللوليت. عدا الحب 


)١1(‏ أشار الكاتب إلى مراجم هذا الموضو ع فى بحله 2110811668 821609 2ه فمغصةة) 
فى الفقرتين 5او8» . 
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الخاضع ما يقبله اميم فالترد حاتروق قر أن 513 منامرة نلسة أ خلينة وإهداء 
القول إلى من يأوى الشاعى فى كنفه وفخر الشاعى بقريحته وما إلى ذلك ما يظهر فى 
شعر الشعراء الأولين برجع إلى تأثير عربى ولكن الفرد جانروى لا يذعب إلى أكار 
من ذلك إذ يرى أن الشعر العربى يتعارض اما مع الحب الخاضع الذى يتسم بعاطفة 
متقدة نبيلة على نحو ما يتحلى فى شعر الشعراء الجوالين» ومع ذلك لا يقوم هذا 
التعارض على أساس وقد اتضح 01000009 
ودراسات غرسية قومس وهنرى بيريه حول شعراء الاندلس 

وتمحيد المرأة وإجلاما يظبر فى القرن الثانى عشر امار "اغارا ا رسيي فل 
العصر التروبادورى وبدعة مستحدثة فى عص ركان السلطان الكنسى فيه على المياة مطلقاً 
بحيث لا يكاد يحد لمرء ليذه البدعة سوابق لا فى الصور القديمة العروفة منذد 
ارسططاليس إلى افديو ولا فى تفكير اللإهوتيين والفلاسفة الذين لم كوترا رون لباه 
إلاكائتاً خلق بعد الرجل وللرجل وأس الدصية التى اقترفها آدم» مخلوقاً سىء الجبلة قد 
عاش أبداً خاضعاً للرجل» وإذا كان ادوارد فشار وكارل فسار يجثمان أنفسهما العناء فى 
سبيل تلمس الروابط البعيدة لبيان كيف وصل الأعس إلى إجلال الرأة فى بلاط أصراء 
روفسة ذإنييا سيان أن فرشا اللنوينة بعذه كانق ١‏ كل من خيرها ابداداً لتصبح 
الحال المباشر لتلقى تأثيرات النعمر العربى الأندلسى الذى ليست الرأة فيه حبيسة الحريم 
كا هو الاعتقاد ٠‏ الشائم تأمير قرطبة الحكم الربضى (755؟75) قد نظم معنى 
السلطان الطاغى للمرأة شعراً حيث يقول: 

همك ذا يحسن التذلل الحر إذا خان فى البوى مملوكا 
وى النصف الأول من القرن الحادى عشر قال ابن زيدون: 
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يكفيك أنك إن حلت قلى ما لم تستطمه قلوب الناس يستطع 
ته أحتمل واستطل أصبر وعل أهن وول اقبل وقل أسمع وص أطع 
ومن هذا القبيل نرى كثرة ساحقة من عبارات التذلل والاضوع المحبوب.» على 
ن النقد النافر من التأثير العربى قد يعترض على ذلك بأن هذه العبارات قد وردت 
الشعر العربى الكلاسيى وفهمه على المسيحيين عسير غير أن مثل هذه العواطف 
راها فى الأزجال الشعبية فالشاعى البلسى ابن اللبانه يصف فى موشح نظمه فى أشبيلية 
بل عام قسوة الحبوب الذى تشبه نظرته سيقاً مصلتا يقطم كل أمل و يزيد على ذلك قوله: 
وكذلك تكثر فى الأزجال المتأخرة لابن قزمان عواطف من هذا القبيلء» وقصارى 
لقول و تصوير اغب بأنه عبد خاضع طيع إزاء ما تبديه سيدته من طروب» الفسوة 
لكرة شعرية متأصلة منذ عشرات السنين والقرون الطويلة قبل أن تتراءى ذابلة عند 
الشاعى الأول جيارمو التاسع إذ ينعت الحب بالمطيع مما بشير إلى أنه قد شاعت بين 
شعراء بروفنسه قكرة طاعة الحب وذلته التى استفاضت بين شعراء الانداس. وحكيف 
لا يكون هذا النحو من تصور الحب شائماً بين الشعراء المسامين وأصله ثابت فى الشعر 
العربى الجاهلى ؟ . 
قبت ملاحظة أخيرة نسوقها لتهدثة التقد المضاد للإصل العربى ذلك أن كل ما 
قلناه ليس يداد أن. القس الباق الإروقشين نولك مق التربى» :وإنا أريد أن أو كك أنه 
تعرض حين نشأته فى البلاط الشعرى ببروفسه لتأثير هام فيما يتعلق بأحد الأوزان 
التلفة التى استعملها وفيها ينتصل بتصويره الحب اللخاضع. 


اسيم ١١‏ وسسسي 
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من ذلك بتبين أن أول حال مهيأ للاتصال الوثيق بين الغرب والشرق هو حال 
الثعر الذى يتغنى به» فبو يؤثر تأثيراً قوياً بموسيقاه دون أن يحد فى تباين اللغة عقبةأ 
ما فى سبيل السامع ؛ ثم إن من يلتذ بموسيق لا يفهم لفظليا يدرك اللحن والوزن”, 
ويلتمس للنظم ترجمة مها يعوزها من دقة وبراعة فهبى تزود الرء بفكرة عبا يحتويه: 
وتبث روح الشعرء كذلك وهبت الأغنية الرومانسية الأندلسية الموشحة والزجل حياة فى. 
مطلع القرن العاشر» وكذلك أعان الزجل وغيره من القطوعات الغنائية الأندلسية على , 
نثأة الشعر الغنائى البروفسى فى أوائل الفرن الثانى عشر. 5 
ولمض الآن إلى نفس هذه الفترة بداية القرن الثانى عشر لنرى إدخال نوع أدبى : 
آخر إلى أوربا ونعنى به القصة التى لا تحتاج فى انتشارهم! إلى ترجمة دقيقة تستازم , 
جبداً بل حسبها ترجمة حرة سهلة أولية . ( 
القصة اشرق 'ْ 

الحالة الثانية التى يتسنى لنا من الوجبة التاريخية أن نلحظ بصددها أن أسبانيا ' 
كانت نقطة اتصال بين الشرق والغرب تتعلق بإدخال القصص العربى إلى أوربا. 2 ' 
ذلك أن ديرد أأرضوعا 6م فسن عنام 05 نوكته بحي :يدرو بالفوطيق ذا 
تنصر فى عيد القديس بطرس 26070 585 وشيد تعميده توصو الأول ملك أرغون ١‏ 
ألف مموعة تضم ثلاثين أقصوصة من أصل شرقى صنفبا وترجها من العريية إلى ' 
اللاتينية ووضع لما المنوان الطموح التالى قللهعامعاه مستامتهعتد1 أى أدت العاماء ”. 
ومن ثم لم تكن موجبة إلى عامة الناس. يقول فى القدمة إنه جمع حكما للفلاسفة 
وأمثالا عريية وأحاديث خرافية على ألسنة الطير والمبوان كل أولئك ليذكر الرجل العالى | 
فى سمر عذب ما قد نسيه ويتزود بالأدب والعرفة . ض 


ل | له 
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كان يكت إذن ارجال الاكليروس أو المثقفين من أهل المسيحية ولكنه كان يعم 
نه لا ينفرمم الجو الشرق الذى صاغ فيه مؤلفه بل امله سيبدو لهم حليلا بالنظر لما 
أنت تستمتع به الثقافة العريية حينئذ من ازدهار» ومن ألم لم يحشم نه أدنى مشقة 
إخفاء الاصول العر يبة للامئال والحرافات على السواء ؛ والاطار العام الذى يضم 
ؤلنه يقوم على شخصية أب. يدعو ابنه إليه حين يدنو أجله ليعظه ويزوده بالتصائح» 
هذا الاب يدعى العربى» وعل هذا ابي فى كانتا الحكم والأداب من المصادر 
لشرقبة إذ نجد ذكراً للقمان الكيم وهو بلعام الوارد ذكره فى الانجديل» وهناك قصة 
تحدث عن خصيان أحد الملوك (773) وأخرى عن رجلين من أهل المدن وثالث قروى 
ذهبون إلى مكة (210) ومثال الصداقة الوفية التى تظل حتى اللوت لا نجده و 
:امون وبئياس وها كلاسيكيان فى الآداب القديمة بل فى تاجر بغدادى وآخر مصرى 


06 


11) وعلاقة مصر بالغرب الاسلامى تتحلى أيضاً فى أن بطل أحد القصص أسبانى نراه 
قد تبيأ للحج إلى مكة يدع ثروته فى مصر حيث تجرى بقية حوادث القصة (/29) 
.إذا كانت تنسب بعض الحكم والامثال إلى حكاء الاغريق فإن هؤلاء يعرفهم العرب 


00 اط وقد تشابه مع 0 عل 7 ساود فى رسالته إلى الاسكندر 


9 يذهب 0 59 للصلاة رسكم ومع ذلك نجد بدرو ألفو: نسو اول أن يضق 
على الذوق الغربى ثوباً من الحج إلى مكة . 

يقول «بدرو الفونسو» ويدعى «خادم المسبدح» إنه ألن هذا الكتاب ( وهو من 
صل إسلاى واضح ) حتى يعرف المرء كيف يت الشر فى هذا العالم على خير وجه 
وينال الثوبة فى العام الآخره ولكن يرى فى ناية مقدمته أنه لا بد من أن يوجه 
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هذا الاحتحاج للتحذير إذ يقول «إذا تصفح أحد هذه الرسالة بعين بشرية خارجية 
ورأى فيها ما لا بحدر ذكره فأنا أوصيه بأن يعيد قراءتها بعين أكثر تفاذاً المرة بعد 
الرة حتى يقف على ما فى المقيدة الكاثولبكية من كال» والواقع أن كيرا مع التصمن 
بعيدة عن أن تستوحى مبدءاً خلقياً إنثائياً ذأ كبر الاقسام تؤلفه ست قصص ( حمس 
الكتاب كله ) سيقت لبيان ما عليه النساء من شر وغدر وهو موضوع اقتبسه الادب 
القصصى العربى من الادب البندى ويستفيض خاصة فى القصص النى تروى أحاييل 
الانتى وخداعهاة وبدرو الفونسو إذ بعلم أنه عالج موضوعاً قليلة مسيحيته يعمد إلى صبغه 
بالضيفة اطلقية يدير أنه ذا كان ليباق اقد ل اللرآة الطبينة 3 لم يتشكر لازواج 
إذ يخصص فى الفصل الاخير من الأمثال اثنتين وعشرين آبة فى مدح المرأة الطيبة, 
ولكن رغم هذا التنويه فلأثر الذى يتركه «أدب العلماء» فى النفس أنه كتاب يمقت 
الفنك فق غير عوادة كتان ها ينه وين أنقبال سلبان وتفالبيه الديية إذ علد أبدا 
إلى القابلة بين أخطار المرأة الحبيئة وفضائل القديسة» فالمرأة القوية محد بعلها وموضم ثنائه. 

ولنورد من هذه القصص مثالا محاكين فى ذلك من فى القرون الوسطى من الواعظين 
الذيق انشوحوا يدرو النوضى إذ كانوا إذا رأوا أن الامة قد أدركك سامعيهم وهم فى 
الصلاة عمدوا إلى رواية أقصوصة تحدد نشاطهم بعد فتور» وهذا ما نحن ل الآن 
حتى نقف فى الوقت ذاته على ما فى الكتاب من اتحاه إلى بغض النساء وعلى أسلوبه 
القصصى الخاص به ذلك الاسلوب السريم السبل الذى لا يعنيه من القصة إلا ز بدتها 
والقصة التى سأترحمها متوخيا) الدقة ما استطعت هى القصة العاشرة ولتأذنوا لى أن 
أضيف كلة على سبيل الإيضاح : 

«يحكى أن رجلا غاب عن داره فى سفر إلى باد بعيد وأوصى أم زوجه بأن 


52 702 
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تر ابنتها فى غيبته غير أن الزوج علق قلبها برجل آخر وأخبرت بذلك أمبا فأعانتها 
على حبها إشفاقاً عليهاء وذات يوم هيأتا طماماً للحبيب ثم جلس الثلاثة يأكلون: 
وبينما هم كذلك وإذا بالزوج يطرق الباب فنبضت المرأة ووارت الحبيب فى الحجرة ثم 
فتحت الباب للروج » ولا دخل أمس بنبيئة الفراش اكات به من نصب قاضطربت 
المرأة ولم تدر ما مى فاعلة لكن أمبا أقبلت عليها تقول: أى بنيتى لا تعجللى فى 
على قدر ما وسعبا أحد أطرافها وأعطت ابنتها الطرف الآخر لترفعهء وهكذا سخرتا من 
الزوج وأفلت المبيب المتوارى من وراء الحشية الممبدة» وعند ذلك قالت الأم لابنتها 
مبدى على فراش زوحك المثية التى صنعناها ونسحناها بيدذدى ويديك. قال الزروج: 
وان نت ياسيدتى هل تحسنين صنع مثل هذه الحشية فأجابت: نم بابنى عندى مثل هذه 
حكثير سحتبا . 

قصة ذائعة انتقات إلى كثير من الحاميم القصصية اللاتينية والاسبانية الشعبية والفرنسية 
والالمانية وظلت تتردد إلى القرن اللخامس عشر»5 اتتقلت إلى القصص الطكرافية الفرنسية 
والمسرح الشعبى الانحليرى وخاصة إلى كتب الامثال التى جعلت ليستعين بها 
القسيسون الرهبان الاوفياء «لادب العلماء» وهم الذين أهدى إليهم بدرو ألفونسر كتابه. 
ولس من السير علينا اليوم ان تدرك كيف أ قصة كيذه يمكن أن :تردد فى التراث 
الدينى لكنيسة ما غير أن بدرو الفونسو يطلب من القارىء كا رأينا - ألا يقرأ 
كتابه. بالنضر لتقن ذل باليصييرة الروسية نيقي مع ما سنه هذا الاخلاق الجرىء من 
تخلص بارع توسل القوم سما لديهم من أدوات التأويل والرصن للقصة وأمثانها؛ ومن 
الصنفات التى شاعت بين الوعاظ مموعة وضعت فى فرنسا أو انحلترا أواثا ل القرن الرابع 
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عشر عنوانيا 201012 8لتا0]] 0868© وى تؤول تأو يلا وعتزيا فى المثال الثالث والعشرين 
بعد الماثة تفاصيل هذه الاقصوصة اللااعة : فالرجل الغائب فى سفرة إلى بإد عريب هو 
كل مسيحى حياته فى هذا العام القاق وميه اقول ساني التيورع: والر ات الفامقة عن 
الشهوة والرذيلة» وعودة الزوج الغائب الذى يطرق باب داره تمثل التوية والصوم والصلاة 
وأم الزوج الخبيئة مى العام الآثم الذى يعمى الرأء حشية الغرور واللذات وهكذا يصبح 
كل عنصر روحياً . 

والنجاح الجوهرى الذى أصابه بدرو الفونسوأنه ساق مموعته بجرأة لا على أنها 
كتاب يضم أمثالا أخلاقية متغيرة أو دنيوية كا يفعل سائر القصاص ومؤلنى الاحاديتث 
الحرافية بل ساقبا فى مساق التعاليم الخلقية السيحية لتهدى الرء إلى ما ينال به الثواب 

فى العام الآخر متوخيا فى ذلك اتحاها أسبانيا أصيلا من الاهتهام بذلك العالم» ومن 
أل كتابه فى مجال الظة مما أظفره على وجه الدقة بجاح عظايم» لاجدال فى 
النجاح كان كبيراً لان البدعة كانت فريدة فلاول مرة أصبحت تقرأ فى أوربا قصص 
لت نوع أدبا م يكن أحد يدرى عنه شيئاً ولم تخلف فيه العصور الاغريقية اللاتينية 
القديمة ثرا ما واصيعك لق وله إن عالم حذاب لغرابته مستندة إلى سلطان الفلسفة 
الشرقية؛ على هذا الوجه انتشر «أدب العلماء» بسرعة فى أنحاء أوربا وكان أ كثر الامثال 
ظبوراً ولهذا آثرته بالذكر لابين مدى الطاقة الذيوعية العظيمة لبعص ضروب الإنتاج 
الادبى العربى والرغبة فى الاستيعاب التى كان يبديبا الغرب نحو تلك الإشعاعات التى 
جعلت تنطق من أسبانيا وقد هيئت لتلائم الذوق الغربى» وكان لابد للعاماء الحدثين 
الناشرين هذا الكتاب من أن يعتمدوا على نحو ستين مخطوطاً موزعة بين برشلونة 
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وكرا كوفيا وبين روما وابساله”" وكتاب هذا شأنه من حسن التأليف كان مصدرا 
جيم كتنب الأمثال والمواعظ: اللاتينية فى القرون: الوسطى ا رأينا فى مموعة اافع:) 
1 و ترجم إلى اللغات الأدبية الكبرى ترجم إلى اللغات الصغرى وظل 
ع اثقة عدة قرون» وفى القرنين الثانى عشر والثالث عشر نظم شعراً إلى الفرنسية 
مرتين وى القرن الرابع عشر ترجم إلى الويطالية وى جاسكونيا وإسلنده» وفى القسرن 
الخانس غشر ترجم فى' أسبانيا وفزنسا وألمانيا وانحلتراء وجميم القصصيين فى أوربا اقتبسوا 
منه حكايات واضطنعوها بعد ذلك فى أسلويهم سواء المؤلفون المغمورون. وامجبولون أم 
شهر' امشاهير فى أسبانيا وإيطاليا وانجلترا مثل دون خوان. مانويل والاثبرست دى حينا 
ا وشوسر 0 دوو التوشو فق موضوعات: فصب 
وشوون: ل ف الي 0 هو الثوب النى يكسو الروح ٠‏ الخلقية . 
* دروا نسو أدخل فى الأدب الأوربى القصض الشرقية اللاذعة حتى لا تقرأ قط 
بعين بشرية محردة بل بعين نافذة كاثوليكية, وهذا. النحو نمن النظر. اللاثم لذوق أسيانا 
ازدهر واستطالت حياته فلارثيرست دى حيتا يريد أن “تفهم السخريات 0 وردت فى 
اكستابه على وحه «دقيقن» لأنها كنبا اااي العقيدة 5-06 (القدمة) وروح بد 
الترهو #عير عرو 15 دروو ينول 8 إنه إلى جاتب الأمثال النافعة بو 
«أم 


- 
را 0 لمكية» اسأمية 4 اصنى أقاصيصه . 
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هذا والبدعة التى أشعها أدب الماماء من أسبانيا قد قدرت من الوجبة التاريخية 


(1) يستطيع الباحثك أت يقف على مدى ما لهذا الكتاب من أثر من كناب برعل مق صء ]ا ماونوده) 
قن سق قنا] ممسبطوععع]!! عه[ عل لمتصصع0 متصمغوزة] هل لقللط ع حم عي 
/ا4؟ ساكم؟. 
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ذلك أنها سبقت بقرن أو أ كثر الترجمات الأخرى لاقصص العربية فى بلاد الغرب الأخرى 
سك الدتدياد أو كليلة ودينة وكاق: لها مناى 1 ك2 بين ياك » المموعالت. ش 

وقد انتشرت القصة: شأنها فى .ذلك شأن الأغنية تقرباً دون أن تلق صعوبة ما لأن 
أساو بها: هو الأسْاوبٍ الذى. اصطنعه بدرو الفؤنسو ببراعة» وفضيلته 6 زأينا ف 
النموذج الذى أوردناه. ‏ لا تتمشل فى الكتاية. الدقيقة 'الغاصة بتفاصيل كثيزة مزدانة 
باستطزادات وصفية كا. يرىفى -ألف ليلة وليلت فأدب العاماء: يتوخى: اللمطوط العامة 
للقصص ولا يمنى إلا :بالعلاقة الوثيقة التى تربط بين الحوادث :دون الإظناف. فى الغرض 
فكل. ما يبمبه هو التركيب فى أوجز صورة لاقكرة ٠الأساسية‏ واكثرها ترابطاً منطقياً 
ويدع بعدئذ مالا.ضرورة .له» وترجمة قصة على هذا النحو فى الطراز التركيبئى الذئ لا 
توجه فيه العناية إلى السورة دون أن تقترن بصعاف أدبية يمكن أن ينيض: بها كل 
إنسان كا يمكن أن تتردد وتنتشر بسرعة. 3005 

وقد أخذت_تذابع .فى أسبانيا أيضا بعد الأغنية والقصة المؤلفات العربية ذات الطابم 
العمى على نطاق واسم وى تتطلب ترجمة شاقة ولسكن هذا الموضوع جدير لسعته بأن 
يؤاف فصلا مستقلا حتى يبلغ بنا إلى الؤلفات الءادية والأديية لألفونسو العالم وبها نتم 
فترة التأثيرات الإسلامية الحكبرى التى انتقلت عن طريى أسبانيا إلى البلاد المجاورة . 

ولكن كل ذلك لا 000 عصر الفونسو العالم كا هو الظن إذ تستمسسر 
تيارات لا تبلغ مبلغ ما لتلك من أهمية أذكر متا حلا واحسفة أغتم با البحث 
ليست حديرة بالتنويه لتأخرها فى الزمن تلظ بل لأنيا فق نا لأنائيا عن قرة مدنا 
كرى فيا يعاق بالعناصر ا التى تلقتماء أثير بذلك إلى الفكرة الأديينة 
للمسلم والعرنى 1 ش ٠‏ ااي 
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اجام العطفت على السلويى 
امل هذه النقطة من الموضوعات التى تحتاج إلى دراسة جديدة لا يسود الآزاء التى 
أثيرت حولها من اضطراب؛ ككن مما يدعو إلى الاعحاب قول الاستاذ الكندى الثبتم:!. 
بوجنان فى دراسته إن تقدير السامين فى أسبانيا لا سبيل إلى تصوره إلا بعد عام؟.ة؛١‏ 
لل تمت الغلبة على المسامين بل لكى تظهر فى أسبانيا الفكرة الرومانتيكية عن شعب شرق 
لايد من افتراض قر لقصتى 10[ عل فبامم مسف ضوط 3 نملاء راع صواثا عم عروكز 
وها قصتان لم تنتشرا إلا فى أوائل القرن السادس عشر. 

. لاشك أنه حين كان الإسلام خمراً أ داما على أسبانها ل يكن من المستطاع تصور 
المسامين إلا أعداء لايد 3 قنالهم» هكذا ظبروا فى ماحية السيذ وغيرها من الملاحم 
ولكن يق ألا فسن أنهي .م 3 إلييم قط باعتبارم أعداء 5 5107 
الوذاق معهم كا دون فى الام الفرنسية «المسامون والمساءات يثنون 7 السيد القاه 
لأنه بحسن معاملتهمء والشاعى يحزنه ما يعانيه أهل بلنسية من السابين أثناء حصارم 
من مجاعة وابن غلبون «السلم المسالم» صديق البطل القشتالى؛ ولا تم التفوق للسامين 
عد ذللك وضار أعرا لا موضع .فيه لنزاع إذ لم يبق للاسلام فى شبه الجزيرة سوى 
مملكته ا وكاررق غرية لتقمالة لا كل 0 قال الشليف الثارة عع حرضف 
الاسترداد إبان القرنين الرابع عشر والخامس عشر ولذلك نرى الشتاليين بدلا من أن 
يستشعروا نحو تلك القلة القليلة 55 اللاجئين فى آخر معقل لمم بغرناطة المقد. 
والغيظ 0056 بأهسيم مدفوعين إلى تلك الحضارة الغريية وذلك:.الترف الشرى فى الملبس., 
وتللك: الزينة : الرائمة فى الباق والأساو العجيب فى الجياة وامتطاء صهوات الجياد والتسلح . 
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والقتال وتلك النظم الزراعية الدقيقة فى مرج غرناطة ثم إن غير قليل من فرسان قشعالة 
لاسيما المنفيين قد ثروا اللقام. فى غرناطة وكثير من السادة فى قشتالة كانوا بتخذون 
عرفاء من العرب لتشييد قصورم وزخرفتها وكثير منهم من كلانوا يتوخون العادات 
الغرية و 7 الثياب العربية ومن هؤلاء اللك انريك الرابع نفسهء فالتعلق 

وف ظل هذا الاتحاه سيت حروب' غرناطة: حين استقر عزم الملكين الكاثوليكيين 
غل استرداد البلكلة الأخيرة الى “بقيت. الداين ول ذلك الأناه. فى مظاسض شن 
لا بشنى للنقد الادبى أن يتصور اليوم بعضها ولنسق لذلك مثلا. 

ف ستمل تلك 7 د سقطت الحامة فى 2 البيحيين عام م١‏ 
القر 0000 فثر خيز أن .هذا المر ا 05 دق فيه بنشوة النصر الذى. أضابه 
المسيحيون بفتح معقل حربى عظيم الشأن كالحامة بل بآلام المسامين لما عانوه من 
خسران بفقدمم إباهء ومن هذه القطم تلك التى تردد هذا امرك الشعرى الذى بحرك 
القاوب لا بنطوى عليه من حرقة وألم «ويل على الحامة !» وقد قيل على لسان ملك 
غرناطة» ويوكد بيرث دى حيتا مؤرخ الحروب الأعلية ليذه المملكة أن .هذا الرومانس 

قد وضعه المسامون إذ يقول: رع الرومانس بالعربية .عند سقوط الحامة وكان. وهو 
.فى اللغة مثاراً لأشد الألام والأشيحان حتى لقد حرم الغناء .به فى غمناطة إذ كان “كلا 
غنى ابه أحد. فى .أى بقعة أثار الم وحرك النفوس للبكاء. والعويل» وزاد على ذلك أن 


سيد م 1# اعنم 


لمك. انحرو © )هه ط0 1ه أع. 1ل 0154 0/هت. كاه 0 ماع ج]. ا/الزالةا//:ذماخط 21134و /عم.//:نقمقخط 


هذا تيو "كان يف بدا كاف اللفنة الخجيايةا وقد آمن بصحة هذا التوصكيد 
مؤرخ الشعر العربى فى أسبانيا وصقلية كوند دى شاك وكذلك ميلا ومنندث بلابو وإن 
كان ذلك لمكن لذ قرم عل على أساس. لكن قد يقال: ما الداعى إلى نفى أن الأسى 
على سقوط الحامة قد نظم شعراً بالعربية ؟ وردنا على ذلك أنه ينبثى أولا ألا نتسى 
أن بيزث دى حيتا وهو ليس مؤرخاً بل قصصى يؤكد أيضاً أنه كان يغنى فى العربية 
بأشعار أخرى لا يخفى أنه قد ألفها هو أو شعراء آخرون فى القرن السادس عشر؛ ثانيا 
ما 'يدعونا إلى الاقتناع بهذا الرأى أن لدينا أشعاراً رومانسية أخرى تتصل بحروب 
غرناظة ذاتسا أغق أصالدة فى استيحساء الزوح الإسلامية لكنها بلا جدال من 
اصل أسبانى . 
وبينما كان الملك فردناند يحاصر الخامة عام 8م4١‏ اشتد البرد و بدا للحيش المحاصر 
أن الضرورة 'تقتضى رفع الحصار وقد شاع منذ ذلك الحين رومانس اقتصر مضمونه على 
كات نطق بها مسلم وهو على سور الدينة الحاصرة إذ قال للنلك فردناند اذهب فلا 
قل اللكه سير الشقاء وباللدينة من لخب والاحم ما يكفى عشرة أعوام وفييسا عشرون 


كَّ 


ع 


ن المسامين قد الوا 0 نيرع ع موتو 000 سعاضوا ‏ . 
5 الرومانس الذى ينبض بالروح الاسلامية قد ألف فى 6 البيفية طاة 
وقن لله الوسشون فق دل الله تروناك فى خاذنة أسراك ولا فك أيه ألشه ييف 
سبتمير واكتوبر من هذا المام أى عام ه4١‏ لا أعى الملك حين أخذ يشتد البرد 
باتخلا دور بجدران وسقوف اقضاء الثتاء فيها بدلا من خيام المسحكر. وقد أعحب 
الخاصرين وثم يغنون هذا الرومانس المْرة الكريية التى أبداها' المحاصرون؛ وأقبلوا ببمة 
على تشييد دورهم استعداداً لحصار طويل: :وجاءت الملكة «نفسها ايزابيل الباسلة فى-شهر 
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نوشير لنغيم مستي اقيرف" ول غك أن القوم قن غنوا غنده امب بالبي اللكنة 
استقبالا حافلا بمهرجانات_وموسيقات. برومانس المسامين الذين أقسموا على: الموت» و بعد 
غاء امن "بقاه اللكة غتساك أسلم أهل بسطة المدينة المحاصزين بعد أن أيقنوا أنه 
لا سنا ان رقم ١‏ 
م 0 إن ص 1 

هى تقطة البدء فى: اتحاه العاف الأدبى عل المسانين هتلام سهك]ة3 كا يظبز 
8 أقدم الاشعبار اأرومانسية الو وهؤ 3 تالف من شعور يقوم عل الاجلال 
اأمطف 0 ثبل العدو والاحترام والشفقة إزاء مصاب المغلوت ثم إعخاته ف اا 
رومااسية اشرق بالثقافة. العر بية التى تخيليا الوم فى مظبر فخم من العادات و ببحة 
رشيتة فى السلوك وأناقة ملكية رقيقة . 


وه 1 _- 


١ 


ود اتضحت بعد الود المابرة الحاحة إلى نحث حديد فى تاريخ تصوير العالم 


الروية 4 بدو ف الرومائير 9 وا لافك.فيه أن عذا التسوير ينطوى غل كثير 
من المقيقة فى أقدم الأشعار الرومانسية دون المتأخرة التى تستمع بشهرة أوسم وقد كتبها 
أكثر الشعراء تبريسي,اً فى المصر الذهبى للإدب الأسبانى» ونوع أدبى هذا ثأنه من 
التفرد كان جديراً بك بلغ 28 العصور المتأخرة حد تصوبر عام من التذ كر المثالى» وقد 
اتخذ فى أوائده الدرن السادس عشر مثله: مثل النوع' الأدبى املمروف بدت الراعى 


(09) أعمل هذه الفترة الأول ج. جيرو فى أبحائه الى شرت على عدى سيم سنوات فى صناء اانا 
عن أضصفدرة1]1 بن عامى مكل و 44ه١‏ سنوان تع عرزوم 6[ عتلتطمه تقد هآ 
ماعفله اللا سه عمعوتروكل ‏ 

0 ه. 5أ. دشيرارى فى رسالة قدمها الى حامعة بنسيافانيا فيلادلفيا عام ١951‏ موضوعها عهط'1' 
1600 عنرماعط تعر[ طامتصهمة مز 8]001 [قامعسقصوءة وردت عليه باريار| 
ماتولكا فى 158-101 .م 1928 ,كلل وملجع1 عتممصرم] ١‏ 
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اتيماههم معودة) وسيلة . يقنع بها الشاعى ذات ننمسهء وقد استعان لب دى فيحا بهذا 
التقنع كقة وتعدق ذلك عنه لا يحفى من القمراء. الذين حادوا' غل أثيره سق: 
أثار عاصفة من البجاء السموم على أولثك الثعراء الذين ظن الظانون بهم أنهم تركوا 
قانون المسيح إلى قانون محمد ونسوا أن. يحيوا فى أرض أسبانيا التى لم يعد فيبا موسى 
ولا عبد الله .ولا غزول الفارس على الأسلوب الزناتى برنحه ذى المقبض.- 

ولم يقتصر النوع الور يسكى على توليد أشعار رومانسية بل أنتج قصضاء فى أعظم 
العصور ازدهاراً منتصف. الفرن: السادس. عشر ظبرت القصة الكلاسيكية تاريخ ابن 
السر اج وشر يفه الجيلة. ةل ا ماعل ١‏ ع زنع عطق اع وضمعفتط. 
حيت يتنافس المسيحيون والمسامون وهم فى معمعة .القتال.فى .الكرم..والاجلال بعضهم 
مع بعض» تتلو هذه فى فترة الهحاء والسخرية قصة بيرث دئ حيتا المشهورة تاريخ 
المروب الأهلية فى غمناطة لقصةه) عل معلتكك موسضعيع فها عل متدمؤمطط1 


عام هوه١‏ وقد © نيعا تنخلله أشعار رومانسية 'تصور بهرجا تاريخيا وخلاصة ما. 
بضمه الانجاه إلى العطف الأدبى على المسامين فنرى الزصرات والحافل الرائعة ومظاهي 
البعحة والتشريفات والتحرر والصراع والتتال» فهذا ا!تكتاب الذى اشتهر لكونه أصلا 
من أصول القصة التاربخية الحديئة قد نشر فى أوربا ذلك الطراز من الأدب حول الس 
فى الضيفة الأسبانة كا ظهر فى القصة الفرناطية 0168هم6”ع ضشضاه؟ 16 وهو نوع 
خالد» وما لبث كتاب ييرث دى حيتا إلا قليلا حتى ترجم إلى الفرنسية عام ١١8‏ 
وكان من أثر ذلك أن ظهرت فى فرنسا منذ النصف الثانى من القرن السابع عشر 
قسن معادالية شيحميانا إنافية تسرك نات واقشافات م الأضل الاسنانين 
وأو برا عن بنى سراج والثغريين» ولا درس توماس بلا كويل فى انحلترا هومير عام 
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وى وكذلك شأن وماس بيرسى عند وراسته لبداية الشعر_الاتحليرق ايتئدا. فى 
دراستبما على الأأشعار الرومانسية الور يسكية باعتبارها تمثل الشعر الطبيعى المق, وكذلك 
قبل رون ف المانيا منذ مطلع الحركة الرومانتيكية. فى فترة ترجم فيبا كتاب. يرث دى 
لى الانحليزية عام ما وإلى الأ انية عام 185١‏ وإلى الفرنسية عرة أخرئ 
٠ 3‏ فترة. ظيرت فيبا الأعمال الأساسية فى النوع الغرناطى مثسل أو براتشرو بينى 
بنوالسراج مم6 نصعطة4 معنا وآخر بنى .. سراج لشاتو بريان عام *«عم١‏ 
صمييه م ءصعطق دعل معتصممل 16[ وقصنتى وشنطن أن فنج « قتعم غرناطة »1489 
عقوم" 2) آه اأمعتاتو طمن عط1' وأساطير الجراء عرز وبطصسعطلة عطذ له ملصعوعنا 
وفى. ذلك المين أبدى والثر سكوت .وقد أدركته الشيخوخة أسفه إذ لم يكن قد عرف 
كتاب بيرث دى حيتا ليقص منه موضوعاً عن المسامين الغرناطيين. 0 ئ 
فبذا البوى مع الاسلام الترناطى الذى ظبر إشعاعه من أسبانيا ماموسا فى هذه ! 
ا جموعة من الأعمال الأدبية التى جعلت تظهر خلال قرون ثلاثة أردت أن أعرضه فى 
هذا المقام لأنه يعيننا على تأبيد حالات أخرى مختلفة من الأشماع لا يمكن تتبع . بحثها 
مادياً كا هو شأن الأغنية الأندلسية التى ذكرناها آنفاً وهو اعتبار بجد لدفم الثشك فى 
تؤسظ أسيانيا عن 'الاسلام والسيشة؛ 
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موا ني ا نين ل بطر 
لم المكتور إصليو عرسي ع ومن 


والعري الأستاذ اعد هويحكل 


| كان «ابن طفيل » الوادى 3 شى ( التوفى سنةٌ امه 2 6م81 بمر اكش ) ومؤلف 
الكتاب ب الأشعر «رسالة حي بن يقظان» شاعراً | حيها يستطيع أن :يفرع للشمرة شاه 
ل اذكه كان أ عريى تحن اسم نستطيع أن نفترض ذلك فيه لو لم يذ كم اننا 
أفشل مترجم اله ( والوحيد فى الحقيقة ححٍ تى الآن) “ان لطغاتلة) نرومرا الذى 
فى رسالته المشرى للدكتوراه « 68اكلتعه قعة يعاد وه :لته]م"1 صط[ » 
( الطوعة فى باريس 2خ2013©.! سنة ه :وا ) وق الصفحتين الرابعة والمشرين 
واللاسة والتقرية 997 اقل أعى النا قاثمة منفرة نا كاوق 'له عل عن أخعاز الفبلسوق 
المظيم. ومى: ثلاث قطع أوردها « اللرا كشئ » فى «ممحيه» (طيمة 10027 ص 
ئ/اا وترجة مقدعة! ص م:؟ داوء. 0 وأربع قطع واردة فى مخطوط باريس 
(رقم 78407 وقدي) رقم 4517) وهو «منكز الإحاطة» لابن الحطيب”؟ ( وتلك القطع 
عى: قطمة من قطع اارا كثمى» وقطمتان أخريان صثيرتان جداء ثم قصيدة من ١5‏ ببتا 
حول استيلاء «أبى يعقوب يوسف» على «قفصه» سنة كلاه 2ت .مالا لم1١‏ ). .ثم 
قصيدة تعليمية ذات موضوع طبى » قد أشار اليها «غازيرى» فى .“اناعوا . مآ لطوعةق . اطزظ 

الجلد الثانى صفحة 6لا. 


لق وكذلك الطبعة النهائية «لحى بن يقظان» «<.1له 110 احطذ 2ط لإناوللرطو هلمم جديجوس» 
( سروت 1955 معهد الدراسات الشرقية يكلية آداب المزاثر ؟) لنفس الؤلف ص 4 وكذلك مقال ابن طفيل 
ل عللته؟ 28 حاتنتمن فى «الضل18 ناظالطا للأططاط 482002010 اج كس 4050 ب ١0ا.‏ 

(9) قطعتان 5 قطضع المراحكشى قد نشرتا مرة اخرى 0 ترحمة 74010470 فى اراسي 
هلم كاطتاكير مورك -:1ئ8101) عدد 50 45ولء ص 440ل . 

(©) مقال الاحائلة حول ابن طفيل لا يوجد فى طبعة 6 الفككة, ولم أستطع الرجوع الى المخطوطات 
فى هذا الظرف. 1 


عا 8ه عي 
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من هذا التتناج الأآليل» ترحم مم1 قطع « اأراصك فيك ققط. آما 
كداً أ 


عتطاتتة © قائسه ُ حرق 05 ترج#سة قطع 0 المطيب» 1 ن هذا النص 


وقد تابعه فى هذا الرأى اممو 11 . 


5 


فى الصفحات التالية أقدم ها" ول يطنون الساثيقي 41 سه ا 
3 ْ .2 5-5 ع يندا . 3 3 9 5-5 
خطوط واحد ) وترجة”) لقصيدة لابن طفيل» ل تنشر و تعرف. ( وهى ذات غ6 متا من 
ااطويل) وقد وردت فى التأريخ الوحدى القيم « لابن صاحب الصلاة » ( وباللوحات 
نا 58 ب م١‏ أ 5 من خطوط « كسفورد 2« رقم بره وى اننا رقم ) 

ومعروت أن تحفيق هذا التاريخ وار جمته لدق مد زمنة وأفيكا الرقب نشره ف 

1 600 
قرب 
وأنه معدن أن أعود إلى الاشتغال بالؤلف الاسياة ى المظيمة الدى شعمدت معه 
أول أسلحتى ف ميدان ا أعرفة الاستشراقية كه لأبرز فريحتة | الشعر ب 6 قصيدة فاه 

ليس بيخلو موضوعهاء» ولا الباعث عليها 6 نفس الوقت من أهمية اكه هأء 
ولتلخمن اولا سوابق ااقصيدة» دسب تاريخ «أبن ا ىن الصلاة)». السالف الد ثر 
عض الخليفة الأوحدى «أبو يعوب ويك د 1 5 من سلمة مجاه اد 
بمرأ كش اوه عشر عر ونجسة عقر 7 أوائل سنة هده ( الى تعادل ا 
سكي ننه 1 ال يوم امعة السادس عشر من دبيع الأول نئة 5كه ( المعادل 
0 0000 الم الأفرى من هذه المجلة (ألء رب): 

)01( تحقيق النص العزبى امساعدة الصديق آي رار الأمستاذ عيد العريز الاهو انى المدرس بجامعة «فؤاد أله ول » 
(0) فى رسالتى للدكتوراه له ملتكتر0 اططخ قط التككجمه مأكيد م تمر 2007 احلن 
8401© ظط ؤزحى منشورة فى «05ا2]58 ع 1101045قلانا رظن لتلطاظلك أائز 5500 
(1926) 3 وهى عمل شباب اعتقد أنه لا يزال بحفظط فى أساسه أهميته التى اعترف بأ :1181 “لقن 

نفسه على الزغم من أنه يعتاج من غير شك الى اعادة نظر جادة. 
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وعم //نقمخط 


30 .توقير اسنة 1١91‏ ) ذلك اليوم الذى خرج فيه لأول مرة ليؤم صلاة الجاعة. وقد 
عاق هذا اأرض الخليفة عن ايخاز وعده الذى قطمة لاموحدين فى اسبانيا: من الذهاب 

شفسه إلى شه الحزيرة عل عل رامن مملة عظيمة» لاقرار الأحوال الأندلسة الضطربة» التى 
ا الانتقاضات الدالمة من «ابن ررد نيش » والهحرات الجريئفة من الملوك 
المسيج 5000 

ولك خ الرعن م بمنع الخليفة من متابعة خطتهع فاتخذ وهو فى فراش الارض كل 
ما أعكنه مز الندابير اللازمة لاعداد الجلة على حيبي وجههء تلك الجلة التى طالا 
استعد لغاد وال ما كاد درأ حتى قادها حقّيقة الى النصر. وقد كان يتردد على قاعة الخليفة 
الريض شخصيات ذات شأن) منها الوزير : «ابن جامع». والفقية #أجق خمد عند الله 
الالقى» وعدة من شيوخ الوحدين» ثم من يلون الوزير ويأتون فى الرتبة الثانية» وهم: 
أطناء البلاط «أبو وان بن قاسم» و «أبو بكر بن طفيل»» والكروقة من يقررون 
للخليفة ما يناسبه من الطعام .والشراب وسائر الاشياء . 

ومع هؤلاء كان الخليفة يناقش السائل ويرد على الرسائل وبت؟ كل تدبدير. وقد 
كان من المسائل التى تؤرق الخليفة» مسالة إحضار القبائل العربية الشهيرة من افريقية 
لسمعا اق المي تلك القيائل ال 'اتتحمت” الثرت فق القرن الطادي عشر» وغيرث 
ظرؤف الحياة بالمغرب فى جميع النواحى» وجرت كثيراً من الكوارث» وأدت الى عدة 
قلاقل واضطرابات. 

ولبين 52 أن أ على هذه الحقائق» فقد حمس لما عتدوضقاللة .) 1 
الأساسى « عاعفزة 5 لال به " لك بل منةطنعطل مه ممطوعة معنا » (والآن قدعمق 
فى اطار أوسع فى كتابه كك 1ك أسعن() "باغم عمفتضا يتفيس عسمغطعم] مله 
الطبوع فى 1945| بيعمعتطتن4 رفئة! ) وزيادة 05 ذلك؛ فإن بلك الأحذات. قد 


وحدت الصدى الذى تستحق عدد جميع امؤرخين من قداى ودين شرقئان وعس ببين. 


سم ف مسد 
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وائن فستحصر أنفسنا فى القول بنفى كات «ابن صاحب الصلاة» أرل. الخايقة 
« استدعى العرب إلاطاب] وخاطهم بهذه القّصمدة» على حاله الل قرو العدر رضهم فها 


الى الحهاد» ويستدعيهم الى الغزوة العظمى التى شيته بوكر الاستعداد» ويصفهم فها با 
هم قة م الشهامة والزعامة» ويستدنيهم غاية الاستدناء؛ وينساديهم فابية النذاه 
ويستقر بهم بالقر ب الى تجمعهم فى «قيس عبلان»» وأنهم السيف الماضى فى نصر الدين» 
وعاة و قمع المارقين ودفع 0 
ب القصيدة ه حص قصمدة أبن طفيل التى عدن بيد دراستها . 
1 توت القصيدة ثإرها ا اسمن عف) فعاد الخليفة . وقد استيد ب4 القلق 
العرب - آلى توجيه قصيدة أخرى (ذات ثلاثة وعشرين بيتأ من بده ار هذه 
المرة ة من نظلم "أبن عياش »2 وواردة كذلك 8 مخطوط «ابن صاحب .الصلاة» . 
وفى النعاية أجاب العرب النداء الملح؛ وقرروا التوجه الى مرا كش حيث. تحتشد 
بام القوات كاملة الاعداد. 
ىف 0 5 0 3 
وبرىء الخليفة من مرضه» :بعد أحداث ليس هنا محل ذكرها بدأت الجلة التى 
غيرت معام العمران ىق اساي والتى تت ىق الأندالس وعائم - الموحدين. 
لاذا كلف أبو يعقوب ابن نافيل سياقة التممفة الأول ؟ تقد كان الى جانب 
اثقة التى يكنعا الك لطسيه ‏ وليست جرد الوظيفة - والى جانب 'الايان العميق 
ريحته الأدبية» أمور أخرى من الحائر أن تضاف الى كل أوانك. فقد حان « ابن 
0 ا أ مطل علوف #فبب الك ادن عيلان» وهى احدى القبائل القوية 
الكبرى بين جميع القناثل العربية الشالية القديمة9 


)00 هذه اانقطة قد نشر نص ابن ماح الصلاة الملأسوف عليه الاب 4ه .20 1001لا 
. شر ش 
ا 00 يه وى حكتابه «فعقفهم عن رسكن حوود عنده لا للسلاطه» الطبو ع بالاسكوريال 
0 جامعاً مقالات قد سبق نشرها فى المجلة الافو سطينية همئان نكن 0١‏ 1110163 » 
. (؟) راحم 101111181ه © .دآ «ابون طفيل بحياته وأعماله» س ؟". 0 
فق زاجم المقال. المطول ل #صعيرموم .ى وعنوانه «المكتد - فتدعا» فى تلطا ط010 201 
«اجمتقة ”7 #م ج 5 ص 954-565 . 


سني ب # الست 
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نإلغا كان يخاول دانا أن حتسين الللناء. الوحدوق [ فى نقالظة كبية بالوقة 
اعتادت عليها الأسر البربرية الحاكة) 6 رأينا فى النص التقول عن «ابن صاحب الصلاة» 
منذ قليلء وإليها كذلك كان يتتمى العرب الوجعة إليعم دعوة المهاد. (راجم البيتتيكف 
الثامن والخامس والعشرين» ففى الأول يناديهم الشاعى «أفرسان قيس» م يخصص 
«من هلال بن عامر 530 6) . 

ولأبد أن طون لنثنة النسان التفرى نت الذق كات له أثر قمال. عله العرت تن 
وذ ته التكليت باتعا التسيذة: 

ولطق أن الوادئ +١‏ شى التفئن العظيم قد خرج فخورا مما كلف به من أص. 
فقصيدته ‏ رغم ما بعا من زخرف وما فيها من ثروة لفظية ‏ سعلة التناول قربية 
الفهمء شأنها فى هذا شأن سائر الشعر السياسى العربى”" الذى لم يلق مم الأسف 
حت الآن ‏ حظه من الدرس الميد. 

فالت ركيب النطقى بسيط وافح "ا ينتظر من فيلسوف عظيم 

الابيات من الاول الى السابع دعوة قوية متحمسة الى م الخوثى : القو.ء الوعيد 
الذى تتعلق به القلوب» وقد رن فيها صدى ا 


» حول بنى هلال تاربخهم وأسطورتهمء راجم مقال «8516 8021117 .41 فى 8ط ااام م050 لظ‎ )١( 
. 550-558 «الشطة1 راج ؟اس.‎ 

(فة راجم ملاحظاتى فى مناسبة ممائلة فى كتابى <151:6:1884 1( لحاكة1 48100 سئلة ناذا 
وملاحظات :048815 .7 بمناسية الطرماح. 


(©) الواقع أت ابن طفيل يقول: 
نلا تن الأمال إلا نن القتى 22 ولا تكب الماينا يقير العكبائب 


وبقول المتنبى: 

حتى رجعت وأقلامى قواثل أسى المجد للسيف ليس المحد للقلم 
سس أقتضى 0 الهندى حأ حتسه حاب ذل سؤال أعن عل لم 
ديوان المتنبى اط ليا زجى» سروث ١١١5‏ ص 856 لد 21١‏ . 
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10 1 1 1 5 ااه 1 ع 
2 البيت القامن سدأ الأهتام لمج الملقى : بالوعد. فالبيت ىَ عسر 
ش بأعا 


ى 
1 النشلون الأن عا ولد فيهم) وكذلك «الهدى» و«عبد المومن » ا وهنا الانتحال 
ا فبحب أن بحددوا المجد التلمدء وآن يكونوا دان على استعداد لتنفيد امس الله. 


4 معاد: ال أن قاثا عسية 
بالأيات من المائع «اللشريى اله القائق بوالفلاليق) الى قي معارة لح امال ان 


ش : د اأرائب» 
«تريد ل م - ا 0 ا 2 


أخرى. قد 15 الدعوة ففازت 1 فر الغنالم. فلإذا اذن يتخلف من ينادون الأرت :* 
حر 
( راجع البستين ,عم ) 0 
أنه لا يلبق بالفتيان أن يتخافوا عن شيل الع غائب» وخاصةحين بحسن بهم الطن٠‏ 
0 9 قط . 
إنه لا ينتقص الكلامء ولكن ينقص الممل» والعرب لا يخلقون وعدهم * 
ل اانسينة ا ا : فم موحه الى التخلفين 
لم ادلم القصدة ب 07 عدب إن بحدم نهد بد ى مو : 
( راجم البينين "4 - 45 
6 00 ف 32 ف 8 ٠.‏ | ع 1 7 
| و بلا تعليق» وقد عرفت ظروفه التاريضة والادسه 


ونا وَأَقَتناء أَكَغَا؟ 
" 5 1 تئاء الرغاد 
١‏ اقيموا صد ور أخيل هذ لْمَغَارب 03 لغزو الاعادي وَاقتل رُغائب 
١ 3‏ 
7 اد 


م عل 5 ع 5 ده . ار التلآفت 
وَأَّدْ كوا التذاى اتويات 0 العدى دمدك عراصم للحرب درد ادهب 


2 ارول 00 . 0 مالي 08 الكتائت 
ع 6د تتتنى الآمال إلا التميين » وَل تكتب العليًا ال 
سرس ماس الك مراك 0 13 كان هلي زر المضانب 
ولا يتلم الْتَايَاتَ إلا ممم # عل امول ركاب ظهوز - 


عع . ماه 5-9 
3 5 


جضت رقا حِمَام المشارب 


ع إن أ 
تى غمرة إن اعرصث 00 
هه إرى عمره الشيحاء أعذب مشرب و ر 


8 2 5 - ام 5 7 8 0 ٠.‏ اليَكاسس 
بقث 7 3 1 . 3 سأمة 0 ص ِ جميه ال 
3 وَيائف إلا مكسياً مو _ ا نا ولعر لا ذف ند 06 
3 راجم القم الأوربى من هذه الجلة (الترجم) . 


سما ءاسم لهم 


لمك. انحرو 26 )هه ط10ه. أع. 01541 0/ لمت .كاه 0 ماع ج]. ا/الزالةا//:ماخط وعم //:قمخط 


ع د هن #م 2 
ألا قايمَكُوها همة عرّبينة 

7 - 3 ل 8 ا 
ا فيس من 7-6 إن كارن 
م ل ين دنا عماقها 
وو له الدى قوامة كابر 
واي يه 

مسق 3 جر عن مرق 
سا ع 3 .9 5 
دعو الت ببدهى ص 0 م 
لدم مو ته و 7 ع 
ترالك لدم ف تمتغى لنفوسنا 

31 ' 5-5 


أغلا تَرْفْدوا فى تثل حطلك الذى 


0 > الحم )اه تر يه 5 
كم تصبر السام دنداءأ قنص ره 
كو حدس ما ره ع راع سق : 
ا بم 0 0 به 
و 3 5 بتخصيص الخليفة دده 
5 : 7 مسر 5 3 
اانه الوويدىن منكم وَإِنَها 
تع دا ادق ستو لِيَبْلم 8 0 
سسا عمسم ودر الى د على ِ 0 
حكن 0 وَالتْضح فى الدين 0 


عذا : بيا وك خصص 


01 


- ذَعَاف للمداة إذَا انتحَى 


و 


| 


فا 


ظِِ 


نشم 00 اخمنيس أجثر. ص بأدى 


عل تر وسنت 


مممك. انحرو 26اههط010. 


ا الله منج وسمْماد 


3# 
د( 


0 


أ |ل2ه0/00154م».كا00جاععت]. الالناننا//:سماغط 


ولا تغفلوا 


خف بأما 


5 :5 الْقَنَى وَاموَاد سسب 


7 00 مك طاءر 1 معنا رب 
4 5 5 

بطاعة أمْر لله درلل 3 ا 

قينوا إلى التحقيق فيلة ‏ ا 
7 احم اا 5 هم 
دعاء برالثا هر 3 2 الشزائب 
0 3-8 ع ع اس ب ا 
: 0 :2 9 عق 0-0 


1-7 و 0 جد د 


00 
إِحَيَاءَ بذك الْمنَاة قب 


وَمَيْدِيةُ 0 ا عيب اننيب 


0 3 
بزلمى 


ب تصّالٍ 


الأ قرب 


النايب 


وَنِشْسته الى 6 


يكم 


فاق 50 وم لاقب 


مكدر 


تج الكمذ فيه د صَحخ الْعَوَاقَتِ 


حار اسم 
3 


اله ياهب 


2 داجيا ب 


شق أسفااه 

لكل قب فيو اطي تائب 
تسكن نا بين اللهى وَالتَرائبِ 
ل له الاب 


من قيس بسغيرٍ م ليك 


0 
آله 


وعم //:نقمقخط 


هذ 


يف 


سس 


فك 


لمك. انحرو © )هه ط0 1ه 


دوا شاك" الأمة 


لسن عاك 


5 
0 3 هه 


3 و اندها 
م مَعاشر 1 


5-5 


دي * 
وقد 0 با تقد 0 1 


1 
تحث لبد 1 


2 85 


فطاروا إلى لداعي سراعاً كا 5 


2 


2 


5-7 الهدى 08 


2# 


خوج" لاا و سه و اد 
فخصوا مِنَ التكريم والبر ما الذى * 


قد ا شم 1# عر م اح مضه و الت 
فذالوا محل السَبِق فاتفسحت م 0 


007 0. 


9 ل سل راث 
وقد 0 1 الأثر م قَضى 


و ل 5 فية 0 
وما هئ إلا دعوّة عز ذكرها 
0 إ! راض : تخاته 


ماه 


الاق لها 0 


َي د الْأَعَرَاب لخادت مَوعَدٍ 


+ صرح ود ع 


سلعلم 0 أوفَى عن 5 06 


0 0 القنَاة إِدذَا عدت 3 


3# 


د 


3 


#7 


أع. 1ل 0154 0/ لمت .كاه 0 ماع ج]. ا/الزالةا//:ماخط 


إِذًا ما 3 


بقدر الجد قدر الْمَخاصبِ 


بما قُدموة من اميد الْمَذَامن 


اي .0 0006 
عاق حياد أو عتقاق تحائنت 
يو علي 5-8 ل هر 5 
عا ل سق لعل 2 1 
م لابه 3 اها ا 0 . 
0ه نام الفوز دن رمسى ضارب 
3 لم 97 5 2 ار 00 كر امه 
0 ل حديرا بالَوَلى المصاقب 

000 د “ضع 

5 1 5 ين الس 
إركاض الامانى تحسات الْمَدَانب 
3 0 21 . 3 آهل 1 1 9 ل م 

ِ بامان من تميم النواب 
١ 17 2 7 6 5‏ 3 3 2 
تقلص افيَاءَ الشؤون ات وادب 
تَناروحَ عز 0 ال 

هل ل ع صمل ل ل 


7" شد اله 
م التناغ م 07 0 عاب 


وتصييعه 
ف اتاد 
5 براحة شلب 


55 


0-7 


خاطر 16 
لفان كان فقيل داكا د 
ار فعس امور 
وَلْكنّ د الوَعد ل لعزب 


ضح 0 :- 0 5 
وَمَنْ كان من ات إلينا وذاهب 


134ل2وع/عم.//:نقمقخط : 


دبوان ملك غرناطة 
يوسساف اللالسسث 
ث ازّسَاز عر الأ كسورر السلى 

تقد كان آخر عهدنا بالشعر الاندلسى الجيدء هو تاريخ وفاة ذى الوزارتين لسان 
الدين برد الخطيب رمه الله فى سنة .)١٠575-578748(‏ ولذلك نرى مؤرخى الادب 
العربى يقفول عنده فى تراجم أدباء الاندلس كما فعل الاسكندرى في ( الوسيط) 
والزيات فى (تاريخ الادب العربى) . 

أما الرحوم مصطفى صادق الرافعى فد استوعب على عادته ‏ فى ( تاريخ 
أداب العرب) د الوزيرين ابن 0 و با لتخييى ل 0 الذى يقال فيه : ابن 
المطيب الثانى وغيرهما من الافراد”'" الذين تردّد ذكرهم فى نفح الطيب بعد لسان 
الدين؛ واحكنهم لم يسدوا مسدّه. على أن أطبتهُم شعراً وأكثرهم احساناً هو ابن 
زرك قا مله عله عق 

وهذا كله فى الشعراء الشّوقة أعنى غير الامراء والملوك. أماهؤلاء فد وقف التاريخ 
بعم عند ملوك الطوائف وعلى الاصح عند المعتمد بن عباد الذى هو بحق أشعر 
أعرات وملواة الاندلنٍ على الاطلاق . والرافعى نفسه الذي عقد فى تاريخه فصلا لادباء 
ملولك كين فتبع ذكرهم تدا بعد واحدء لم د بهم آخر القرن السادس ؛ 
فاذا جثنا اليوم نرف الى العا لم العسربى قري وعود ملق اتدل كام ف لمعن 
الذى عزَّ فيه أو د عون الشعراء الشُوقة من الاندلسء فاتما تكون قد أضفنا الى تاريخ 


90 أنظر تاريي آداب العرب للرافعى الجزء + ص .83٠١‏ 
0 فس الجزء عن ١م«اسدوم؟,.‏ 


مرمك. انهحرو 2ه ه010 أ |له0/001)54م. لم0 جاععج]. انالناننا//:ماغط 21134و /عم.//:قمخط 


الشعر فى الفردوس المفقود صفحة ذهبية طالما طوتها عوامل الاهمال وعدت عليها عرادى ١‏ 


| اسك . ا 
حقاً انه لاكتشاف خطير فى عالم الادب العربى» تتأ لف خطورتة من عناصر | 
أربعة. وثى: ا 
0 مع امل 1 ْ 
ألو كانه عا هذا ضرب فى الشعر 7 وهو ملك . 
- : لهم 


فى جميسم ميادين الشعسر العربى وخاصة الشعر 
قناع وز شي كلنده غوعا فى حرواة. قير يبلغ عدد صنحاته فى نسخته 
الملخطوطة 8" . 1 
ورابعاً؛ كونه فى هذا العصر الذى تكرت فيه الاندلس للعروبة وكادت اللغة ْ 
العربية 0 النعل حيعةة الاقير نااك ْ 
ند أحاطت. بعذا المعد ظروق غائضةء وانطست معاليه التاريتية + جلا | 
الأحداث الؤسفة التى توالت فيه وكانت خاتتها فاجعة غرناطة» ولا الاشخاص الدين - 
ا هذه الأحدداث من ملوك وقادة وسواهء نددها و ف كتاب» أ أو قدا 
حت عنها مستوفيٌ فى ديوان» اللهم ! لضاف اللةعدا لا ارماط ينوا لا جحصيور 
فائدة فيها نراها مبثوثة هنا وهناك . 
حتى أسماء الملوك الذيرن توالوا على عرش غرناطة فى هذه الفثرة من 0 
ن ينهم إسم ملكنا ١‏ الشامر_لا تحققها الصادر العربية التى توجد أيدى الناس 
. فما بالك بأخبار أحابها وتواري ولايتهم أو و تَأَخْرم ووفاتهم . . وكأنّ الده 


. من ملوك بنى الاجر المُصربين لوزيرجم وتخلّد مآثرم لسان الدين بن الطيب الذى. | 


سد عمس اسل ا 


لمك. انحرو 26 )هه ط10ه. أع. ال 00154 /حم». كاه 0 ماع ج]. ا/الزالةا//:وماخط 134ل2وع/عم.//:نقمخط 1 


عملوا .على فتله ظاما 00 0 00 4 ١ ١‏ 0 

هبه وفعضواء م صورهة 0 وعياسة 6 م نت عردم من رثع راسا 
5 5 3 5 

برو أنه بقع هر حبار م" أو ل وم لكتانة 5" نار لحدهي 


3 2 


وكذلك نحد هذا الظلام نيما فى هذه الفترة حتى على تاريخ المغرب؛ إما أن 


ل ايخ انخطيب حكانن توق عا لى فصول + تأر ع ا ب ال عا ارين 1 الس عع 
25 35 ا 2 ٠.‏ : ا 5 
الانداسء فاما فقد ققد معه التاريخان معا! ودسبك أن صاحب «الاستقصاء» 53 ملكا 


. 1 5 1 إأى 5 ١‏ / 5 4 
م ملك فى همرين تولى ملك امغرب» يون أن سعيل الااصغر وعد الحق أ*كة عيبل أيل 


١ 0 500 000‏ 
. بأ خل شو ألا من كتاب مضو بل بأولى الذى 03 عيهة مكثيرا ف تار يخ هلد 
ْ 7 0 


ولما نت عخطوطة النيوان الذق دن بمرددف 'قائدة الفلنة الأول 6 ينثا ى 


ا 
2 


أديب الوحيد الذى قرياء فائنا أل 0 صدمنا يعدم معاقة أسم 00 لين ان 


3 


كان لاهسا دري 1 ذ تصويحه أنه فلك من ملوك غرناطة قَّ عي رها الاح 
علينا أول لامر ا - هذا المللك ومحاولة أخذه فر شعورن . 
وكذلك عرقنا أر 5 أسمية 0 سعاء فقام عرد نا احتمال ا ا ونا شع 2 5-6 ل 


تمد الغنى بالله مخدوم لسان الدين والمحرض على قتله أخيراً. ولكن حك يوقا 


ولى 


أبيه سدئةه وم ووم () وتوق لحو مادق ور 5و لايته 0 للخ وأده #دل أل 
زفق 


5 


إليه انتهى تاريخ ابن خلدون وحوادث الديوان انما تبدا بعد (١لمسلاء؛؟)‏ , 


ثم هذا صاحب الديوان يذ كر أن الغئى بالله حده فهو اذن يوسب آخر. وهنا 


5 34 
زفق الاستقصا لاناصرى مجلد 59 ص / ١2‏ و م١١‏ 
2 ابن القاضى فى درة الحجال مجلد 8م؟ وفى لفظ الفرائد ( مغاوط ) والتاصرى : 
4 . 


5 1 1 
الاستقصا معلد ؟ اصن 


عدا ه»# لد 


مرمك. انهحرو 2ه ه010 أل 0/001)542م». 001 جاععه]. انالناننا//:ةماغط وعم //نقمقخط 


1-5 0 الزرية غلا #أصضر ااانه برستي نالك ل :اقالنة منلرك غرناطة .ف 
فى الخس, بعل أزة. سبائمي» الديران وديدكا. قريقيا جه نثرل بعد ذلك | 
بوشفه نين يوسق؛ فيو اذا أ خين هذا وعلها فيد أن 0 وفاة محمد بن 
يوسف ين الغتى؛ ومري تولى بعدهء وهل هو أشم له يسكّى. يوست فيكون عو طلبتنا 

كما تقضى به أقوال الديوان؟ 
وقد أفادنا ابن القاضى فى عبارة مختصرة جد أنه فى سنة (١3م<لاء14)‏ 
توثى السلطان حمد بن يوس هبن الا حمر وولى أخوه يوسف. فهذه السحب تتقشع شيئا فشيئاً: 
ولا الى السادر الاتسية نود نالفي فى كنانه زقاريف سانا اللي 
يذكر بوسف الثالث هذا وولايته عد أخيه ممد بن يوسف بن الغنى سنة /ا٠4١‏ 
ويذكر امتداد ولايته الى سنة (/415-141). 
ومكذا دل الشدة وفيت أن شاغرها الاك عو بوت النالش سيد الفتى: “الله 
وهو الثالث عشر من ملوك بنى الاحمر النصريين أصحاب غرناطة . 
ولا يتكثف نا بهذا البحث سر هذا الديوان فقط» بل إلفك هناك ديواناً آخر. 
من الاهمية بمكان وقف عليه العلامة اشرق بنامسان ولم يعرف مؤلفه. وقد جمع أشعار 
0 ابن زمرك الذنى خلف لان الدين بن المطيب فى منصبه عند الغنى بللّه . 
واليك. نا قاله الترى عه" ؟: وفلك: وقه رأبك لسارت كتابا لوكا من تاليف 
بعض سلاطينيهاء بنى الاحمر» وهو حفيد ابن الاحمر المخلوع سلطان الاندلس الذى 
0 درة الحجال مجلد ١‏ ص + و ؟ لقط الفرائد (مخطوط) 
0 116-117 :5 .ماتتشاهةا11178 داكذ 85 هلآ ظاط 1115014 رذ01التالتفط 2قآله 00112 
0 أزهار الرياض مجلد * ص ١١‏ 


ماناس عليه 


لمك. انحرو 26 )هه ط0 1ه أع. 1ل 0154 0/ لمت .كاه 0 ماع ج]. ا/الزالةا//:ماخط 2114و /عم.//:قمقخط 


ححتب له ابن زمرك بعد ابن الخمطيب» أورد فيه كلام ابن زمرك وسماه « البقية 
والدرك من كلام ابن زمرك» وهو سفر ضخم ليس فيه الا نظمه فقط...» 

وظاهى مما تقدم أن هذا السلطان هو يوسف الثالث شاعينا. ويزيد ذلك تأ كيرا 
قراءةٌ شعر هذا الديوان الذى كاد يكون مدحا كله » وقد استثرق ما قله لتر نه 
ياه : ٠‏ صفحة فانظره تقد الى هذه 'الفائدة التاريخية فائدة أ دبية وهى ع ابن 
إعاة ال من ان بعد ابن الخطيب من اويا الاندلس 

قد أن لنا أن تقول كلة بى وصف (ديوان ملك غرناطة)» هذه التحفة النادرة, 
بل الذخيرة الثمينة التى عثر عليها بنواحى سوس صديقنا العلامة الاستاذ الجليل ممد 
التعار | السوسى وأهداها الينا رجاء القيام بنشرها وتقديمها الى العالم العربى طرفة 
أدبية يعر لها الكناء”؟. هله شكرنا وشكر الميشّين باحياء ثراث العرب. فى د 
2252-2 
فالديوان .كما قلنا بقع فى 756 صفحة من طول 5٠س‏ وعرض 1١9‏ س وه كل 
صفحة ١+‏ سطراً وانخط الذى كت به غاية فى الوضوح والكستال بوهو ورك + لسريو 
والاندلسى كما كانت كتابة الاندلى فى عبدها الاخير» وقد تُنْوّق فى كتابة عناوين 


٠ 
532 


القصائد . أعتى ما يسبقها من. بان الترض الى قيلت فيه ت. يما لا مزيد عليه من 
تفخيم الحروف وتلوينها بالأحمر. وكذلك وقم فى كتابة قواى بعض القصائد مم إفرادها 

بحا سطر مستقل ليديرك سطر البيت الدي شى ملك 34 الى غير ذلك من صروب 
الفنن التى. تجملفا نقد أرت. النسخة ملوكية كا قال القرق فى دزوارتب ابيق 
زمرك المؤلف . 


5 


ىَ رحاء أخوله شمر الديوان عمأ #ربب ٠.‏ 


مممك. انحرو 26اههط010. أ |ل2ه0/001)54م.كا00جاععت]. انالناننا//:سماغط 2114و /عم.//:قمخط 


ومستدىء الديوان بخطية نثرية لشتمل على امد و الصلاة و يان الغر ص الحامل 
على جمعه : وترتيب وضعهء إلا أن صفحته الاولى - مع الاسف الشديد ‏ ضاعت. | 
وهى المثتملة على عبارة الحمد مع ما يحتمل أن تكون متضمكّة له من إسم ناظمه أو ١‏ 
على حروف المعجم من الهمزة الى الياء» وينتهى فى الصفحة 915 ثم يستأاف عدها 
ذكر ما قاله من الشعر بعد ختم الديوان فى قواف منتلفة من غير ترتيب. ِْ 


اسبه هو أو إسمييا معاء وتنتبى الخطبة ق. ضف الصفحة الرابعة قياى يعدها الشغر .موياً 


وموضوعاته هى موضوعات الشعر العربى المعروفة من الغزل والسيب .والوصف | 
والجاسة والفخر واللدح والرثاء. وتلوح عل كلانه خارة اللكه ونحوة الريافة». وخضوضا ْ 
فى القصائد الفخرية والتى يقولها فى وصف العارك الحربية والمنازعات السياسية . ْ 

وغالب هذه المنازعات كانت مع وماعن #لن» 5 يشر الدزوان ديعن نيه ملك أ 
الغرب اللمعاصر له وهو ابو سعيد عثان المرينى الاصفر الذى حكم الغرب مرنى سنة 
.هبام () الى سنة (#جم-820١).‏ وقد كان صاحب الديوان ,يخاف منه على ْ 
مملكته شأن أسلافه من قله ىَّ خوفهم سه أسلاف أبى سعيد . وحرث نينهما ا 
منافسات. عل خبل. طارق يشير اليبا الديوان فى كتير من قصائده. 


عل 1ه موتح داك مذ شقيدة دالب ا وميك مقه مكتوب واف هطوف مث 


تفن ملكنا الشاعر. وهن. القضيدة التى تقول فى مطلعيا : 

هى شرى دعت قلوب الهلاد لتمادى على صريح الوداد | 
ويقول فيها : هذه هلد أخوة 00 فارع النحد مستطيل التنحساد 
عر كن عات » والنجاح كفيل » قن متكدة ينظ اللطرب: النداد 


85 8م؟ 007 


1 
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ىُ الاصل السيداد بالسيق الميماة وهم من التصحيف افيف الموحود فى 


امس مين 
0 


أياته الدزوان.: 
ولتم هذا البحث بنقل قطعة من شعر الديوان تق القارى؟ على نفس صاحبه 
وقوة عارضته فى 0 قينا ييحعل دارس ديوان له لا لحيد له عه ن طبقة العفوك 8 
ا ان 5 يفضله عليه لكثرة شعره مع الاحادة . ودونك هذه القطعة من قصيدة 
غزلية : 1 


فال اليفاع باسياقيييا ومدرقئ اميم وان لاح لاسر 
فين ذا يكاصينا فى الشسيلا وتحن. اللبوك كل التواعئ 


علونا السلاك باحساشا وعرض مصون ومال مبساح 
شور الراين هون الكروسن برق السراض. ("ي القدام 


تر الفلكل عبية الذلاض. ولق الائل تعمسام 
وقترس الاسد فى غابما وقتالنا مكل حَوْد رداح 
وحكم مظير اطاعت شسله) بحيك اهام ومحد ضراح 

أ ساح 


تلوح نمام له الا وتندوا لظلا كاضاح الصب 
بسنا الدياجى 0 المييد وِخّضنا غار الحمام الماح 
إذا ف القثير كه بى الوحسسوه حلت و 5 لدينا صبساح 


ومنا الوفاء ومنا العطاء ومنا النجاء ومنا التحاح 


اع 50 


مرمك. انحرو 26اههط010. أ |له0/001)54م. لم0 جاععج]. انالناننا//:ماغط 21134و /عم.//:قمقخط 


إبن سينا وآثاره الأولى فى العالم اللاتينى 


9 0 : 0 001 
كل الزّب مائويل الوسو الوسو 
وتعربب الأستاد تاج الدين أبنو زيد 


اقترح دومسلجو حو نديسالفو 8 مؤّاقهة عن «الإفراد واأفرد» عقيدة أساسية قوامها ا 
أن الله خلق مباشرة وفوراه من غير أى وسيطء ثلائة أنواع من الكائنات: السموات | 
بحميم أجرامها والاحياء فى عدد متناسق 5 يعقب بعضعم بمضا فى الانتشار ثم الملائكة / 


فى العدد الكامل المقدر لمم. 


وبرز الكائن الخلوق إلى الوجود : « وهكذا فإرن لمادة من بعض الوجوه بداية ' 


ونعاية ومن وجوه أخرى لها بداية حقا وليست لما نعاية حيث تخضع فى بعض الاحوال 
للتحول والفساد بيد أنعا فى أحوال آخر تخضع للتحول دون الفساد. ومتى كانت الادة 
لطيفة» بسيطة» بعيدة عن الانتكاس والانفصال فإنها تكون مساوية للوحدة لاممة بعا 
لأنها شىء واحد لا يقبل التجرئة فى الال كا هو شأن الساوات حيث لا تقبل الوحدة 
انفصالاً عن الادة ول يكن لما لذلك نهاية لكونها داثمة . أما اذا كانت الادة كثرفة 


إن 
5-37 


ضعيفة فإنعا لا تساوى الوحدة بل تضهف الاحاد والحفاظ على جوهرها ولذلك ينحل ١‏ 
جوهرها لانه غير مصون بالوحدة كما تحدث فى الخلوقات التى لما بداية ونعاية. لذا فإن ْ٠‏ 
الوحدة التى أمدت الكاثن يادة المقل أعظم وحدة وساطة. فهذه الوحدة إذا أعظ ١‏ 


ساطة وفروداً من يع الوحدات الى لمد الكائن بمواد أخرى انها متصلة فورا ْ 


بالوحدة الأولى التى أنشأتها(؟2» 


وعمرز حو نديسالفو يفك ذلك آزاءة فقال: إن الانواع الثلانة : يتقدم بعضها البعض 1ْ 


الآخر لا فى الزمن ولا فى الأسباب كم لم يكن أى فرد من الأفراد القديمة فى كل نوع 
نابا الآخر فق الزمن أو الأسباب: 
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«وهكذا فإن الشى 3 جرد عن الجسم؛ وإن كان 35 أقدم دن لسر ذفثا وعلة. 
كسم 

من شىء حدث قبل وجود الادة. وخلق اللائحكة إذن ل يسبق فى الحدثان خلق 
ا ففاضر أو ال 09ج 

ولا يفترض فى وحود هذه الكائنات تدخل بعضها الأشر تل 4 1 ذ لم لبوحد أى 
وسيبط نان الله وبينها بأنواععأ الثلانة ٠.‏ ومثل هذه المعتدات ! َم تنهعض نظرية ( بشسوع 
الحياة» على مذهب ابن جبريز0) ولم تفن اسن دكتات. الى ه03 لسن بل 
جاءت تنقض قسطاً وافراً ما نص عليه «الفن الثالث عشر من كتاب الشفاء فى الإلهيات» 
وهو اهم تأليف لابن سينا لم تكن ترججته إلى اللاتينية قد ظهرت بعد فى ذلك المين0©» 
والى هذا يرجع تسرب مذهب ابن سينا فها بد الطبيعة لأول ممة إلى الام 
اللأيون: .آنا تسر «الفن السادس من الطبيعات من كتاب الشفا» الذى ترجم مرق 
قل فحو أقده0©) ونعود فنعثر عليه من جديد حيث ند صاحب « كتاب العلتيين 
الاولى والثانية» ييرز فى تلك الناسبة للدفاع الصريح عن « كتاب الخير الحض» معولةٌ 
على طريقة «الثقات الذين لا يجوز الاعتراض على اقوالهم 0 ويفرض على الخصم ححة 
أبن سينأ وستشهد نأراءة ئَْ ككتاب «الافراد والفرد» حيث يصرب لنا مثلا لئسة 
الود د الشابعة بين عمل ربان السفينة وحاكم الديئة ( أنظر ابن سينا ج * ف 
؟ ص هلاء/ا١_4؟)‏ ومثلا للوحدة فى الخسائص مع اختلاف العرض أن الثلج والتم فى 
البياض سيان ( الفن الثالك عشر من كتاب الشفا لابن سينا ج " فى * ص. 4/اكم؟ 
00 ان 

ودليل اي عل معلابقته لابن سيئأ ا 55 «أى شىء كارف لسيب كان 
مفرداً كان» (انظر الفن الثالك عشر لابن سينا ج # ف١‏ ص 408ؤه) © وللرد على 
هذا الحصم كان بحق المدافم انول وله تلن عا اافكرة ال الخيينا. بها ومن ان 
كل ما وجد لهذا السبب اسميناه واحداً» انظر الفن الثالك عشر لابن سينا ج * ف ١‏ 


سم 1غ اعم 


مممك. انحرو 26اههط010. أ |ل2ه0/00154م».كا00جاععت]. الالناننا//:سماغط وعم //:نقمقخط 


2 5 00 + : 
ص . م ه) 5 ارنف هذا الخصم داري - الدروس المثملقة لكاي ١‏ أنفس ا 


واستوءن. مدمتها ووعى التاليقف الدق وطمة هذا الؤاف بالذاك 3937© بول براضم نضا 
الى شرح كتاب «الخير حي لكي وما كان لثل هذا الخصم أن برفض ججج " سسيئا 
لا فى المسائل النفسية فقط بل وفى مسائل الطبيسات عل المصوص. ول ذلك وردت 
شعادة ابن عن" ال اي اقرال الثقات من العلماء المرضي عنهم فى المالم اللاتيني 
كالقديس اوجيستينوس والقديس عريغوريوس النيسوى وديونيسيوس الزعوم ( الذى كان 
يعتقد أنه تأميذ القديس ولن) اواعظه وبويكيوس واسكوتك الا زمحيني وغيرهم . وقد 
سلك فى الرد على الحصم «الطريقة الصحيحة» فعو يكتق مثلا بايراد العبارة التى شرح 
ها بويكون الفلود لاقناع الخصم ولا يرى مزيداً على هذا البرهان إلا قوله: ولا مق 
عنك أن ما نعنيه بالود يشمل الكائن العاقل | كتاب الخير 520 

فهذا الكلام وغيره من أقوال الؤلف نفسه لا يعنى دفاعاً عن كتاب امير المحض 
فقط بل ينطوى شمناً على ما يؤيد أن مؤلف «كتاب الملتين الاولى والثانية» يظاص 
منايسي. الكناب الدكيق الذفي عطي لنفسة. «كتابه التقين 6 ويورة. نظرياته يصقا 
الحرفى رار" فلا يمكن أن يكون هذا الؤلف إلا ابن داود» اليعودى المرتد الذى 
ممى خوان إسبانو. 

أما ابن سينا فنجد ابن داود يستشهد به فى «كتاب النفس» وى «كتاب العلتين 
الاولى والثانية». أما ما محتج بحب التأليف فالفن السادس والفن الثالك عشر فى 
الإلهيات. ونرى صاحبنا ينقل عن «الفن السادس » الفقرات الآنية : 


مولع كب وص جعت ,شط ةس سود سس ا 


جح كف ا اعطغ 26 45_لاك (رص. وذد .6" ( 
) شن 7 لل ( 
اج كاف 5 ؛عطك )لا اه (رص . ٠١4‏ , ها ( ْ 
جح هاف 5 ؛وطود رم ((ص.ه؟د ,ه٠١‏ ) ظ 
1 
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١ 
َ 
) 0 ع خا #اا واج‎ 
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٠. 
#نبيية ييه‎ 


6ه ىق شه كاأكنمه؟ )ع هر + 
ف ه كلاه 
ج كاف ٠:‏ 8غ 


5 ف" “لما 6ه اس © يت شورق 


5 
سيد حبري به 


ج اف ١‏ ؛7سلاز ) مه ص . ١#‏ ع ؟" 

وقد كان هذا كافياً للتءريف بابن سينا فى العام اللانينى؛ يبد أن ابن داود يتقل 
عنه بإفراط 020 فإن قسما عظيما من «كتاب النفس» يقتصر على مقتطفات مرا 
كلام ابن سينا. وتبلغ الفقرات النقولة ى الفصول الأولى (ص. )57-5١‏ زهاء 
مين إلا أنه عن 5 النفس الحساسة (ص. 50 - )7١‏ وحين يشرح اللخصائص 
الناطمة الحيوانات ص 4*0 ) وحين يتحدث على المسوص عر:.. قوى النفس 
العقلية (ص. 98-44) يعمد إلى لد هل ماخوذة ينضغا غرء.. «الفن السادس» 
وتشغل إحدى الفقرات المنقولة زهاء مس صفحات ضافية (ص. 7٠١481١‏ -5ة) ١١‏ ). 
ونووة ل هذى الققرة أعباد توعد كلذ فى كتانب ازن سينا تكسا تو غن ان 
فى « كتاب النفس » كقوله مثلا: كذلك ما فتثنا نعلن من بعد فى العلم الاول أن 
الصورة لا توجد لذاتها (نفس الصدر ص 58654244). إذ يخيل لمرء أن إين داود 
أف كتبا فى عل ما بعد الليمة على غراركتاب ابن سينا. 

وهذا الأثر المسيم الذى كان «للفن 0 سروت يعرف كآقنة وقد لافيت 
الصاغن. فى سبيل تقوذه إل الفكر اللاتيق لآن. رجة كتاب. ابن سينا كانت موحودة 
من عهد رايموندو وما كان محويه 000 5 كتاب النقسن لأرسطو الذق ما ليت أن 
ظهرت ترجته. كذلك لم يتوقف كتاب الالحيات من الشفا عن الانتشار زمناً طويلا وإن 
كان لم يترجم بمد. فإن صاحب كتاب العلتين الاولى والثانية يعرف الفقرات الآتية : 
ج « ف ا ص ننه ملا 4م ((ص .هم ؛ ١ل"‏ ( 
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فتكرار النص نفسه على هذا الترتيب وهذا النقل من تأليف فى عل ما بعد الطبيعة 
الى تاليف آخر ومن 
الصفحة نفسها فى تقديم وتاشين مع ما يزيده المؤلف من عنديانه» كل ذلك يكفى وحده 
للدلالة على اللفاق الذى خاطه ابن داود نصوص أبن سينا . 

ولنفحص الآن ماهية الافكار الجديدة الى أدخلتها هذه الشهادات الى العالم اللاتينى. 
تحد ابن داود يقرر كاين سيناء على :قيض كثرة الأفراد القديمة التي يؤيدها جونديسالفوه 
أن أول الخلوقات عقل خالص : 
مدن عل مضصعع:! [اعفخصة غده غه يمتكتصععة [1اعغس1 غقه مضه ضوعن نكاما مختصط 


(أى أن أو ل عخلوق عد وع:وجطمععه31 عل م«طنا مذ حسحطمهوماتطمر عنامة ممعم زوع 
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فيق. الى لش وهنا الثقين ى حمل الفسل الواحد هذا الاناس من 


وعم //:نقمقخط 


المل وهو المقّل الذى يتحدث عنه الفيلموف فى كتاب الالحيات) فمن الؤكد» ما نرى 


ا 5 0 0 5 1 ' 8 عمل 
ارا فى هدا الكتابه ان الفلسوف ليس إلا أبن سينا وان هذا الكتاب فيما بعد 


الطسيعة لسن أ صكراره (انقار الالميات ف الشفاء جَ شن 5 صسللن 31 عي 


عل أناعذا القن خال نتن الومناظة بالسية الى للد وباط هذا :الشل الكل التفاتنات 
الثلاثة الاولى وهى: عقّل حديد وفلاك ذونفس وجرمية. وينحم عن النثل الثاني الخلرق 

فلل هذه الطريتة ثلاثمة كائنات اخرى: الءقل الثالك والفلك الثانى نادته وصورت-ه 
0 بنفسه وجرميته) وهكذا دواليك حتى المثل العاشر وهو المشل القاعل: «وندرك | 
من هذا الحديث الوجيز فى الطبيمات أن تحت كل عقل ثلائة كاثنات.... الى أن نصل | 
الى العقل الفاعل الذى يعمل فى نفوسنا» 1 


6ه 


سينأ الالميات: ج قف ف: صط0غ 6٠١‏ ا 


١ ' 5‏ 5 3 2 0 
وك نذه )١1635٠١‏ 90 ولعل فزع اللاثشين كان عظطب) حين واه وا هذه الذاهى تتوغا 
1 1 سن 5 5 0 5-7 ١‏ / 7 
22 كعيم الكيا مالك 0 سدجى الدود عن معلويك (كتاب افير امخض ». ومفدر هدا 
الأعدقد؟ الله 1 فوق | وود والعقول العليا التى قارب ألعاة الاولل» العثو 2 الدناء 


م 
والنفوس العليا أ 


١ 


لتي تداني العقول الأخيرة والنفوس الدنيا م تأني 000 97 
فوارق بين هذا الذهب ومتهب ابن سينا على أرىك ابن داود يبذل وسعه فى الثقريب 
سنها. ويرى حو نديساافو ا أ أنشا الخلائق الاولى من غير أى وسبط سد أن ابن 
سيدأ يول إن اا للا فلاك التي خلقتها المقول م ن قبل تشنادك ف اسناتة الخلا فق - فبرعم 
كتاب احير الممض أنها صادرة عن النتفوس الدنيا 5 نيا. ولكن بك م القد, وق كلتا الحالتين 
إنشاء مادة المحدئات؟ وهنا يقطم ابن داود ما 0 شرحه من كلام ابن سينا للدي ١‏ 
باول ايضاح وهو: «ان علتها الثانية هن التاشئة عما خلق أولاً وهى جرمية مبدعة فى ١‏ 
جميع الفلك الآخيز (ابن سينا الإلهيات؛ ج ه ف 4 ص )5-١ 2030١6886‏ وهذا ما يكون ١‏ 
بالاغافة مادتها الآولى» ومن ثم فإرن الادة تتكسر ى ذاتها وفيها بإلذات امكان لك / 
قبع الحرمية العقل على هذا النوال بيد أزل هذا لا يمكن إلا بطبيمة الشر 60م / 

ا 

1 


د سل شاد ا ممأ ان .سس ع اس مم د لاق 
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حوور 8 ١‏ 5 0 5 5 1 عد -_- 
كدلك نحد عند ابن حبرول فى «شوع ألشْياة» ان العقول تسق مادة أضدثات.ولكن» 


امريد 


هل كن نهدا الانشناد. الى ابن سينا انض الشكل؟ ركان اب داوة أحى. أن التضارق 


٠. 21 1 5 0 -‏ 1 0 ب 5 
ل 5 يشلوا هدا : الل سهولة قاضاف فصلا سي فة إلسث ىق الامر يشكل قاطسع. 
واقئس من القديس عرد هوربوس التيسوى 0 بوتكيوس واسكوت الارئجيني تقيوصياأ اوردها 


عل طرليقته. ولقد كان در ره عفلها حارل0.. الى عند أبن سينا كلاما أآخر تف عن 


النق استقهد .يه من قبل: «الصورة له توسيد إلا ى المي لى 0لكي 
ثم علينا بعد ذلك أن تقل النص حذافيره ونفحصه. وحسبنا الآن أن نلاحظ 
5-7 أدرج ابن سيئأ ف دظايرة الثقات د الدين لمي الاعتاد عليهم : افر كش يغنيتاأ 
الكلام المتقدم الصحيح عن مؤند من القول 2 

وكانت تلرسة حوندسالفو لنى عن السيات الاول سيدية حكونية تشمل يع 
الكاثنات المخاوقة. فلم 5 ن للعقل الذى بتصضمن ف سر ابن جارول الادة ارو حية 
الكونية المحض مع الصورة الكونية العليا ولا للكائن (اول الخلوقات على مذهب « كتاب 
المير المحض») بتركيبه النهائى واللانهائى أيه مغارية فى بتة اقائنات: الأول وحن 
ابن داود فما كته ابن سينا عن النفس نصاً قيماً ( الإلهيات جم ف لاص 7٠١‏ 
له" ) دميز بان علم الله وعم النشر» فطيق عل الكائن الاول نوع الع الذى عند 
ألله. نم إن الوظائف التي خصها ابن داود بالعقل الاول هى عقول صصرنحة. وبعذا تتحل 
المقدة ويزول الاشكال و 0 الاير .الحض» ولا داعى الى الحيرة إذا ما ذكرت 
لاد مكرك الاريجيني. ع أن ن التأويل الوارد فى شرح كلام ابن سينا لتأييد « كتاب 
الخير المحض» وبالتالي لتأبيد ى ابن جبرول ينسب الى كليها القول بانتراض وحدة 
الخاوق. وتستحق هذه النقطة أن 5 فيهأ فصل عل حدة. وبوعن دلو نسسوس 0 
( الذى كان الناس يظنون عهدئذ انه تاميذ القديس يولس ) طريقة لل اليألة أن 
شارن النوع بالعدد وأن يسسساوى ما كان 55 وما كان علدا وقد ا ستطاع 0 
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نورد عل هذا الأسان. عفر شعاذات من كلام ابن .سينا. اتقدر كل. تلق الوسدة 
9 ف .ذلك التكئر.. وقد حاءت التعاليق على كتاب الخير موافقة رأى ابن سينا 
لنوا كة.وق ذلك ا وقتضى ضبن الأفضان اعد الفبسوو طق نا عاد فق 


« يشوع ا «( 


ويرى جونديسالفو أن الحياة جيعها آلية من الله بالنسبة الى تلك الحكثرة من 
الكائنات الاولى وليست فى اللانكة ولا فى الافلاك حياة ثانية مخلوقة. أما فى الحدثات | 
غير الاولى فتستطيع الكاثنات اللخلوقة الاولى أن محصر الادة بطريقة ما. وإن جونديسالفو | 
لا يريد أن بجملعا مسؤولة حتى عن هذه الادة. ويدتى صاحب «شوع الحياة»ه أرنف / 
الحياة الثانية الخلوقة مناطة بالعقول على حين أن « كتاب الخير المحض » حمل الخياة 
الثانية» وإن كارن يتحدث عنها حقأه ضمن قول من قال ان الحدثات تلزم عن النفوس 
الدقاد ولس عر اموت اقول هته التأوياكقة. آنا ان سيذا تقدسيق. له أن 5 ليا 
كيف تنحم النفوس عن الافلاك وحكيف أن العقل الاخير ينشىء الحياه. والذى يعيننا 
الآن ان 0 الفوارق بين الخياة الاولى والثانية. ولكننا قد تفوتنا اشارة الى مبدع | 
الفنوو «وفى. تقارية كات شان عظيم فى مذهب ابن سينا ومع ذلك فلا يتم بحلاء | 
فى كتاب الخير المحض احداث الحياة الثانية الخلوقة . . . . . ْ 

ين نا 

ولا محتج ابن داود فى الفصول التالية بنصوص مأخوذة عن «الفن الثالك عشر من 
كتاب الشفا فى الإلهيات » بل انا اقتبسه من الفن السادس من الطبيعيات الذى تقدم 

لنا الكلام عن تاليو ْ 

تلكم هى الحجج التي يستحديها ابن داود من ابن سينا للدفاع عن « كتاب الخير / 
المحض» فإن ابن سينا على قول ابن داود» لا يشرح أصل جميع الأشياء شرحا شافيا بل | 
يسط على الحصوص ظعور الادة وكيف تتعدد الوجودات مع وحود الوحدة ثم إنه 


أع. 1ل 0154 0/ لمت .كاه 0 ماع ج]. ا/الزالةا//:ماخط وعم .]//:ةمااطا 


لمك. انحرو © )هه ط0 1ه 


بين كيف تبرز الهياة الثانية الخاوفة وكيف محختلف عن الياة الاولى. واستعمل 
ذلك جونديساافو نفسه سبع فقرات قيمة من كتاب الفن الثالث عشر فى الإلهيات 
للاعلان عن خصائص الكائن الإلمى البثوث بديعة فى كل الخاوقات. وقد نسج على هذا 
امنوال فى كتابه اللسمى تلصساة عدو زمممع ور 6101 حيث يتدرع احيانا يكتاب 
الع سيونا 9© 
نط نا اننا 

لقد أشرنا فيا تقدم إجالاً الى التأثيرات الاولى التى احدثتها أفكار اين سينا حيتف 
انصلت ها كان للعالم اللاتيني من 7 وهنا محق لنا أن تتسائل: هلا تحرف الى 
الأصل التديم لتلك النسوص؛ إن كثيراً من النصوص ليست ف الواقم إلا بايا وآثاراً 
بسيل بعا قل الكاتب اذ يفصح عن آراءه الخاصة. وهى فى بمض الأحيارف تلوح الى 
مصطلح خاص لم يكن بد من ظهوره فى ترججة جونديسالفو وى ترجة «كتاب العلتين 
الاول والثاقة» عد أها فى أعاق أحرى له زره غل سيننها اللرقية» ذلك لآررة : 
الخليط ١‏ الذى مضى أااؤلف يضم بعضه الى بعض كان يتطلل تثغييرات فى مانى ٠‏ الكلدم 
قرا لبه اشيرق اناميا ١‏ تيع وف بطر 11 الم اك يمشن لايس وال نو اليتون 8 
العانى الاصلية الصتحيحة. وقد رأينا أرن وظائف العقل الاول عند ابن سينا تستحيل 
عقولا كامنة ى أول لوق وهذا تقرب ال. تدده العقول (ى كائن اعد لهمي ندا 
فى «ينبوع الحياة» و «كتاب الخير الحض». ولئن عدلنا عن التأمل الدقيق فى جيع 
هذه النصوض وحب علينا أن ندرس مسألة ادخلت على مدهب أبن سينا تحريفاً 0 
يتفطن اليه اين داود نفسه؛ على ما يظهر. فقد نسب الى ابرن هذا ان الغورة كب 
الادة الوجود» (الإلهيات من كتاب الشفا ج ؟ ف ص اك ل/الا؛ 49-4١‏ فى الصفحة 
7 حمذا) وف ذلكء على ما سدوء نق ضمنى للتمييز بين الذات والوجود. فعل 
جوز هفل اهذا التأويل عند اين سيناة ولكى فحص .هته اأدألة ينبق أن الانمط أن 
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عناك متا اتقاقات كثيرة يف التضوضن القن #زديعا سرهد وم القر والتستوض :اتا ١‏ 
حيس زوفت فى كتانب «الفلق الاولى والثانية”" » ومع ذلك فلا يننى انا أن تتسرع | 


فنقول إن ابن داود استعمل ترحمة جونديساافو اذ التلاهى أنه عمل على ضوء الاصال | 
العربى مباشرة : ْ 

| فإين داود يترج الخلة الآثية: «بل هو لذاته ميد هذا النحو من الارادة‎ )١ 
| ) المقلية» بقوله « “يان علطن تللع دز تصعء ميد تسلصمع م8 امع تصطلمع معمل‎ 
على حين أن حوندسالفو تقلها الى اللاثينية بقوله: نوقتت تسساعصتصعة ممعام؟ ؤوا ا‎ 
| معدم وللتطتعةللمنهة مهتسسادت وم بر ابن داود بالرغم من إلامه بالفلسفة‎ 


ان معنى لفظ «العقلية #ناتطتع العامة ينطبق عل الارادة فعاتها «بالنحو» بدلاً من أن ١‏ 
سك .ها الأرادق وعدا خط ميف ارتكة إضاا شية اله 5 اتعاق ل جود عيفة شرل 


االقتطعء [اعاس1 عجر تلصعاه؟ ملمصس و6001 فلا يعقل أن يسم بأن ترحمة ١‏ 
جونديسالفو وحدها كانت ححافية لتحريف الترجمة الصحيحة عل هذا الشكل دون | 
الاعتياد على الاصل العربي. وكان ابن داود يعم حق العم أن هذه التفييرات فى الترجة ) 
قد تتعرض للنقد والاستتكار ولن تنال حفلاً من الفلاح. يدول ابن داود. 1 

؟) «وكيفا (لا حيث أن ) كانت هناك مطابقة فإن الحركة الدائرية أخس الاحوال ١‏ 
أهناناً متى حصلت مع ما يقترن بها من العيوب؟؛ كذلك الادة أخس الذوات7"©».وواضح 
أنه أهه ارحوت 'إقران وك العامة عل حيلة اللففيل القمزال أولذ 'وزالذات قاماء | 

ويوجد ف اللغة الاسبانية ما يقابل هذه المنالي؛ 111109 قها عل 01 ققدم قن[ ١‏ 


(أخس الاحوال)؛ ققتعصعية هه[ عل 1 ققدم مآ اي الذوات]517, وى اللاتينية 


نوع من اسم التفضيل هو التنفظيل النسي: فحصدةةة!71؟ رمستتحصه هه دركتل ع صدزدة 1111 0 
3 -# 0 ا 5 5 ا ةك 
للق أمعووه ومع ان ابن داود ولق 2 بدا التسير الا أنه #تبدية فما | 
2 وترادفه فى العربية صيغة التفعيل والبالغة إلا آنها عند اللاتين أقرب إلى التفضيل المعرب 


لذ اوش العم 
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ترجة جونديسالفوه على ما يظعر» نحده كافية» واليك قول حونديسالفو: «وكم أن الحركة 
الدائرية مى أخس الاحوال الوجودة فإن الادة كذلك هى أخس الذوات 226 حيث 
يوافق الوصف (أخس) كلة « المركة » ى أول الملة والادة فى آخرها. ومن ااستمبد 
أن يكون ابن داود قد استطاع» من غير الاعتاد على الاصل العرنى وعلى قلة اصطلاعه 
من اللسان اللاتيني» أن يوم اق مطاقة. ولئن انك ترجمة حونديسالفو وترجة ابن 
داود لا مخلوان فى الفقرة اذ كورة من شوائب فلا يسعنا مع ذلك أن تكر أن ترجة 
ابن داود أقرب الى الاصل العربى. ويستشق من ترجته على العموم» كاهى» أنه استعمل 
عي المرلق. لقره 

*) ولشد ما يدهشنا ما تراه فى نص آخر أطول من الذى أسلفتاه: 

«والعورة للا لو جد اللا ف هيولى إلا أن علة وحودها الهميول أو كونها ف الميول») 
كا أن العلة لا توجد الا مع العلول. لا أن عنة وجود ااعلة هى اللعاول أو كونها 
سم الطول:. بل 1 أن الملة اذا كانت علة بالقين ود عنها النلول لان الماول. يكوق 
مععا. كذلك الصورة اذا كانت صورة موجودة يلزم عنها أن تقوم شيئاً. ذلك الشىء 
مقارن لذاتها ان ف يدوم يك بالفعل ولفيده الوحود منة 2 ليده وهو مباين ومنة 
ما دفيده وهو ملاق وأن يكن حزءاً منهة) 

ويب أن نذكر العبارة التى نراها فى نسخة التاهرة وهى «وجد عنها العاول لان 
العاول يكون معها». وتختلف عما جاء فى نسخة الاسكوريال وهو: «ازم عنها المعاول وأن 
يكون معها». وهو ما يطابق الترجمتين» كا سئرى. ثم أن هناك بعض الفوارق لا تهمنا. 

ولننظر الآن ِيف قل كلا المترجين: 


الصورة لا توجد إلا فى هيولى الصورة لا توجد إلا فى هيولى»؛ 


بد اه لم 
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وحطودها وهم ذالها فى 

الملول . لا 
أرغى عنلة وصوة: اللبية عي 
العلول او حكونها مع المساول 
أو يباين عنها المعالول لأرت.» 


السملة لا 


توجد إلا 


واحوة المنول أو .عن بالذاث فى اشبوك . 


كر أن الملة لا توحد إلا مم 
المثول لا أ عن علة وحود الملة 
العلول أو كونها مم المعاول 
5 ا 15 كانت اليلة االقمل. سق 
عنها العلول لان المعاول أكون 
متها كذلك. الصورة اذا كانت 


صورة موحودة يلزم عنها أ تقوم 


الصورة اذا حانت صورة موحودة 7 شع وذلك الث ىء مقارن لذاتها 
بازم عنها أن تقوم ا وذلك لان ما ينوم شيئا فهو شىء بالفعل 
الشى - مصاحب لذاتعا لأن ما ولقيده مئة الوحود. 
يقوم شيئا فهو موج ود الفعل 
ويفيده مئه الوجود 0 . 


جم الى انعا هى» و«هذا لأرثف ١‏ 
الهمولى» 5 من قول ابن سينا «لا أن...» ألفينا 3 الخلاف الاعفلم يركن فى قول 
ابن . داود: «ماتجط ووو عه هقم1 هى عينها علة وحود الميولى» بالسبة الى قول | 


وا د صرفنا النظر عن سوء المصادفة بان هذا در 


حونديسالفو 6886 8111 تأقع وقتتقء مأتوط ( الهيول هو علة وجودها ) حيث أن هناك 
فار جوهريا ف ل والترجة بن كون عور علة له" الفيول 007 البولوعلة السورة. 


5) نلاحظ أن ابن داود حافظ فى هذا النص نفسه على الصيئة الاصلية للتشبيه والتعليل: | 


٠.‏ اه ودء .9 00 ٠. ٠.‏ . 1 ع 
الات تكتلتسلة مغتلتسطلة ...اتادعنا؟ رمحت ,2006صمني4 على حين أن حوندسالفو 


1د ا 


1 
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وض المائق كن يدان الانسية ف 21 0 اليالى فلا يمثل» والحالة هذى أن ينتقل 
ااشتغل بترجته الى العمارة العربية الاصلية من 0 بضع النص ١١‏ لعربى تصب عيئية . 

6( الاحظ أن ابن داود قطع بنقطه فاصلة الخجلة من «أو هى. بالذاك فى الشول. 
3 أن...» وقد ترجها نعمة الله كرامه اط بقوله هآو واه نفسها توجد فى الميولل : 
علتجط صا عمعفص1ا بصقعم1 ادن وعلق على هامش ترجة وواوضااتر بالاشضارة الى 
مراجعة النص. فابن سينا ببين لنا كيف يكون الشىء وكيف لا يكون. أما حونديسالفو 
فإنه لا فصل الجلة عا تقدمها والاتها دا بليها: « وهذا 3" كم أن... 4 أوضح لنا 
كت كر الف يحو لقال كوه كر يكنا يحافظ على العنى بوحه عام لكنه لا 
يترجم ترجة حرفية. ولا نحد تأويلا لهام وفاء ابن داود فى فى ثأدنة العانى سوى أنه كان 
يعمل عل ضوء الأصل العربى بالذات. 

3( شول أبن ددود: م إن عللا 25-0 ننجم عن العقل وه تنطوى عل عتّلين: 
أحمعا ممكن فى ذاته والآشر له فى ذاته طبيعة عقلية”'". ويورد الأب دوفو الذى م 
يجد عند جونديسالفو كل أفانين الجلة قول إن : داود من ل الى «فى ذاته» على 
أنه منقول بحذافيره عن ابن سينا0". وهناك تقل حرفى آخر عن ابن سينا لا يقل 
شن عن الأول فى جلة بعد التى ذكرناها حيث يبدو بشكل حرفى كالذى رأيناه ما تقدم 


من كلام ابن داود عن قيأم الكثر بواسطة الشئين لمر حودين فى العقل وهو ما لا 
ستتلح 80« تر جمة يم عو الى يشول فها : 02 وق كل ما يعقل ذائله للدزم وحود 
صورة الفلك ١‏ ى وكالما وهذه نئي ألم سس و سدان طبيعة أمكان الوحدود الخاصلة له 


المصورة فى تعلته لذاته [يلزم وجود] جرمية الفلك الأقصى المحصورة فى جلة الفلك 
الأفسى. ومن ثم كان هذا بعينه وما له من خصائص مشتركة بنجم عن عقل ويم 
يختص به من خصائص مشتر لة على نحوه تنجحم ألفاك الاول بحزءيه اعنى اإادة 
والصورة لكي ولعل النص العربى يفيد شيعا لا يستخرج من اترجة حونديساافو و تعمد 
الى تصحيحه. جاء فى النص العربى أن : 


لد مم الم 
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«اامقل الول يلزم عنه 8 بعشل الأول وحود عقل ؟عدقه وما عمقل ذائته وحود 
صورة الفلك الاقصى وكلما وى النفس. وبطسيعة امكان الوحود الخاصلة له أأندرحة ف 


تعقله لذاته وحتود حرمية الفلك الأقصى اأندر حة ف جلة ذات الفلك اقفن بنوعة»؛ 


وهو الأعى الشارك للقوة فيا يمقل الأول يلزم عنه عقل ويا بختص بذاته على جعتيه | 
[لدرق 


الكثرة الا ولى بحزديها أعنى المادة والصورة 

ولاشك أن ابن داود بريد بقوله «ينطوى على عقلين» تبيين وجهعتى المقل وهو ما 
تدده ف لأمل المربى وللا قف عليه عند حونديسالفو. دهع أن هذه الفقكرة واردة 
فى آخر كلام ابن مبينا إلا أنه اتخذها أطروحة لق ل عليها وهو ما فعله بشرح 
م وقمف عليه ق تلك الفقرة نفسها. 00 يعرض علينا لون من الكلام 1 
تعكر عليه عند جونديساقو 0 ا 6 00 2 أن ابن داود كان يستعمل 

7 م 1 1للنا© 0011011816 510111 وقد وردت 0 ابن ْ 


11100 111ص 5 5 5 2252073775 


2001101-98 


11 نصيغة 000 لتعوسطمم كناعاة وى أقرت الى العرسية. 


تن تند تن 


أما المسألة الثالثة فهى ذات شأن +طير النسبة الى الفلسفة للا قد يعزى من معني | 
ذهبي الى ابلة من «الصورة توجد المرول» وقد نبعتنا السائل الأخرى لكون التحريف 


نش عن النص العربى. ولا نحوز 5 الظاهى افتراض صدور التحريف عن اللاتينية | 
لأن ألفاظها اذا 3 يا غراة: عند 0 ع داود لا ترك مالا لكل هذا التحريف.م لا | 
يعقل أن نفترض أن ابن داود غير عن حمد نص جونديسالفوى إذ أنى له فى هذه الال | 
أن جرد عليهتلك المحة ويقول له: «وهذا كلام صريح يغئيئأ عن مزيد من القول» وهو لا 
تقصور أنه غير النض. بل يطزيه: غاية الاطارات قر ينتعى_الى. أن الادة لا 00 بالصورة | 
وأن الصورة ليست تةوم بالادة إلا فى اعىراض ثانوية حيث أن الصورة لا توجد بالفمل ١‏ 
إلا ممها9"؟ وحتى لو قيل إن الكاتبين العنيين ليسا ابن داود ولا جونديسالفو نا 


سس ان © اسيسم 


ا 
ا 
/ 
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تفير شوى هذا الاستدلال أصلا ولا يسوغ التسليم أن كرت حبياك من بعري الى 
حسرل رأيه وهواه لم رده عل خصمة. أفله م لمذا ل بهذه الجاقة ؟ ها هذا 
إلا مخمين لا يرتضيه العقل . 

وغنى عن القول أن نص ابن داود مرف لأننا رأيناه يذكر بعد ذلك نفس العنى 
ولأن نص ابن داود قد لا دفيد ق غير هذه الخال لشرح اص الادة. فلا سق أمامنا 
إلا حل وأحسد ذهو أن ابن داود استعمل النص العربى أن هذا النص كان سيب 
نوه التاؤيل اذلة سكرب أن ون قرا «لأن» بدلا من «لا أن». ولعل حونديساافو 
قرأ النص العربى كأنه أافى فيه «لا أنها علة وجود الميول». وقد نشأ عن اختلاف 
موقم صرير التأنيث (ها) ما ترجم ب الخلة الى اللاتية : ماأتوط عذقع نامل م ( م 
عيئيها توحد العيولي ) فأتوط عدقه مسنةه اق ودمة ( ص عينها علة وحود العيول ) 
وارأى عندى أن مق لأس الأمال الترريى يريا أساء النسخ إما فيا أشرنا إليه وإما فيا 
سس العنى وقد شغى أن قر فى كلام حونديسالفو تطعل انان تمر بدلا 
من سعلاتن عمط لذلك قلت لعله. 

فإين سينا الذى دخل على هذا النوال الى العالم اللاثينى متغير عر حاله مناقض 
لنفسه وإن قوله: «الصورة توجد الادة»» م يفهمعا خيل دى ا د تنضمن_تكر ان 
التمبيز بين الذات | أو الجوهى ] والوجود» وهو ما مخالف رأى ابن سينا خلافاً ثاماً. 
فلنترك أنصار التمييز المقيق وخصومه يفرقون بين معانى الملة الذّكورة والظاهى هنا أن 
5 التارنخى عند ابن داود أن الصورة توجد الادة بالفعل وعل هذا فهو يننى ضهنا 

بز الحقيق» طبق «كتاب الخير الحض”**"» الذى اخذ يدافم عنه ابن داود وأقر 

7 من #اللقهة 

ومتحلمن عم أسلفئاه تتائج هامة عن الذي ن عرفوا بابن سيئأ وعن زمانهم 5 وللا 
نينا أن يكون اللدال مهنا كوا تنش الساال المكة فالا ين ايخ -داوه ور ند يسالئو 
إنا هناك أحس واضح وهو أن كتاب الملتين الأولى والثانية حرر قبل أن تنشر ترجمة 


شابعه ى ذه 


-- وو سم 
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كناب الققا للا سيناء .وقد كون: النتيذلها كأتي متاظر اذ أن للرافقة فى الترعة لا | 


تمد لها تأويلا إلا هذا 00 ض. وكان غليه أن عه الى ما أمقه عليها من ندم [ 
فلو لمك هذا السلوك الشريف لتخاص | من خديعة إظهار نص مزيف عن عمد. وكان | 


حوتدسالئو لا وال غل قد الحياة و فى سنة 1١8١‏ إلا انه كان عهدئد بالنا 0 
الكير عقأ تحيث 0 لنا أن در نشر ترجة كتاب القفنا ى سنة 1182 لاسا 
وقد رأيناه يستفيد منه فى كتابه «عءلصتتحط عصما1ذقعن0/م 4106 وحى فى كتابه عن إِ 
«الأفراد والفرد» 6 ذكرنا. ومن جعة أ أخرى كان ماس «حتاب العلتين الاولى أ 
والثانية» يعرف الثر عه اللاثثية بن كتاب النفس يسنن وعففة منة نسخة ترج الي ا 
سنة ١١0/8‏ ويظن غرايان2 © أنعا حكتبت بعيد سنة .1١6١‏ وهكذا تين أن | 
«كتاب العلتين الاولي والثانية» ألف بين سنتى 1١8١‏ و 1180ء وهذهمح الدة التى | 
خاو نهنا لأيم معنا الثافر النض. ومقتاء: تنيت القيية ال تتضمه أن 1 
ن فعا لابن سر ير الدى وص + السحةه ولى وه تتضمن أن | 
جونديساافو هو الدى استعمل فقرات من حكتاب «العلتين الاولى والثانية» حين ترجم | 
كتاب الشفا. إلا أنه لم يتأثر الي حد الفس فيا كان يراه محكتوياً بالمربية وعلى كل | 
فإننا نستنتج ايضا أن مؤاف حكتاب العلتين الاولى والثانية مستعرب قادر على قراءة | 
كاب الفنا كين سنا واه نوات فير جونديسالفو كا تدانا على ذلك أوجه الخلاف / 
واللقاوت ى الترغة: وله دافن الى المتول. أن بجواند بالق يق اثارك © عرو ستولا ا 
ن الإرادة» وثارة «أرادة معقو لهة6. ومدثل ذلك شال عن عمارة « هى عينهأ اوخسييه ا 
0 اذا قودرنت بعبارة العيول هو علة وحودها (أى الصورة ) من الل أن هذا ْ 
الؤاف لا يتفق وذلك. على أنه مستعرب مخاطب مستعربا آخر يعرف ابن سينا من | 
تآليفه العربية. وإلا فكيف يحتج عليه بنصوص ابن سينا وهو لا يشير إليه إلا بالفيلسوف | 
فى كتاب الالهيات؟ فلو خاطب من مجهل العرية ليا اطلمة على اسم المؤلف العنى ولا | 
تركة يقارن بين النصوض المغار العا وهو يدغوه الى مثارتتها. واذا أشقنا الى هذه ا 
الماونات ما سلنات أعى . مطابقة ولق «كتاب المثين الأول والنانية»: لسدك. وكتاب ١‏ 


سنس 9ه سمت 
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اللير اغض253) وصاحي كتات النقين © واخطافعة من اللقة النريية دق أنه كاك 
يكب باوب لاتينى تشوبه مسحة عربية وصلته الدرسية والأدية بدومينغو حو نديسالفو 
وما ببنه من نية الدفاع عن كتاب الخير رداً عا ل هذا الخ. اضطررنا حا أن نستخلص 
أن ابن داود (خوان اسبانو) هو صاحينا. واذا صح ما 3 7 البرتوم”' 02 
ل النفس هو لضون خوان مطران طليطلة 6ك كحلل) استفدنا أن اليعودى 
اارقد اأبى عاو نوا رتنه كين أخيار اسبانا وقن-وسهت: الله وسسيالة نسوية آل 
شخص سمى هوغر عر وقوعه ف بعال 0 وقد صنف بعد ذلك الثاليك كتاب 
العلتين الاولي والثانية» فأنت ترى أن ابن سينا اتصل بالقكر اللاتينى لهرة الاولى بين 
سنتى 1١١6١‏ 59ه5١١ا.‏ 

صفق نا أذ د اين أن سكم الخر ورد عيه كتان: اللى عوادو م دبالل 
الذى جعل شعاره الاساسى: «أى شىء كان لعذا السب فهو مفرد» وتحد هنه الفكرة 
عند يويكوس. وابق سينا وأديلرد دق .باك وسيمورة. هو توونيه وتياري ادو شارثر 
واشحاق: منتلة وآلان دوليل وهوليناندو فرنجحيدى موتئيس وبارتولوى الاتجليزى...ولكن 

منهم هوه حك فقة شد كتات الخير المحصمض (فأفتدةء عل ««عطتار]) حتى ينعض 
إنسان للدفاع عنه بقامه؟ ا منهم تردد إلى محالس استاذ كان يفسر « الفن السادس 

من الطبيعات » وحتى كتا ب الخير انحض؟ ولو سانا بعذاء فن منهم تتامذ لابن داود؟ 
0 التاريخ مخيرنا بأن هذا ١‏ التاميذ كان دومينفو جونديساافو الذى يدعى ابن داود أنه م 
ع يؤيد عقيدته المئية على 58 «أى 7 وي لاثم .» فقط بل كان يؤوله على طرقة 
يستنتج منعا أن المسم ا مان في أن كوة عركي بن 6الةاذاكة صورة أو غير 
ذات صو 157 هذه الطريقة بالفمل شرح جونديسالفو البداً الذكور فى كتابه 
«الإفراد والفرد7"*©» وفى «أطوار المال0؟», وهذا ما لا يتم الا اذا أضفنا افتراض 
وتحواوة غلك 9 اا 

قفا حيث انتعى بنا بقية المماحث فى «حكتاب الملتين الاولي والثانية»ة وصاحب 


الى 0 
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هذا الكثاب هو ابن داوة (خوان اسباتو) بلارين. وقد كتبه لارد. ساشرة عل دوميطو 
جونديسالفو» مولن كتاب «الإفراد والفرد». فاين داود وجوندسالفو هما اللذارف 
ادخلا ابن سينا الى العالم اللاتينى لا ما قاما بترججته من أحم مؤلفاته لغسب بل وبعرض 
آرائه فى كت معدة للقراء الاوربيين . 


(0) مصتدغع عتقغاصه 106 ركبا[ ة015 اناا .حد0(] طبعة قطاة:20) ص 5-5. شير 
القديس توماس مراراً عديدة إلى القكرة تفسها ويتروى فيها ملياً: 01ع'!1' 1201118ة5, ١‏ ؟ 45 فقرة ؟؛ 
عا الة لناععم ...ألافزة عقتاصقاوطتناة قتصعع ماك :11 .ء .توموة .#قطدد هآ 
قاط تاسعادراعع"؛ ومن الفصل قسه نوع ...قناطتصصره قتتاصةقطناة عنال ستاتستا] 
عقصصعه! أ عفتتتع اهمد مطتقهم طمن ومنه أيضاً خ. + ...ملمصد عمط سععسة و[وة 
تلمصععة دفتتقه قناطةده1ء)05م اقه قس المصدر 01منان 1 1100 ملعا غماتدمم 0 
-860 "اع رقع سنن ممجنتماعةء تصنط] متاطتلةعوم مه ص خماعزة غتاقتقطتة مستتصصم 
: 10 .ممم وقتفنتق 126 ناأقه تستطعلل نا عنتدعنك . . . صدغأت متف عممم [ستم 
فتلةستطهط غتلمعنعةه . . . خدم2121م تمتتتمم مه مسحتدهسعلصة ستمء متعغوالا 
[0100) نمستخمومة1 قهعلتاعة1 ؟ ف 5 الخ. 

() تلصتامم قعصملوةعءء20م 126 رقتاعلة15لصطتاج) .2دونا س ١ , ٠١‏ - 14 وكذلك 
ص 48 ١1-156‏ وص 84 5١-19‏ . 

0) أظر: تمسستصكطه 1[ صا معتطوععة عه عمخا؟ قمه"1 (امخناطع) سطل) قتآهطعممعء هق 
0 غناتله . . . مستلةذقتلصد© . مدو؟آا غه ممممفتاظ عصمقطه] طة قتطة[قصد 
'تععلمصسوع8 . 

) أظر: عوطت عكتعطءة عطءقتاع]مغفاتتة - ملمعقم 116 ,دمع طمعلعموظ8 م08 | 
موطه1 ...فتقدقه عل #عطترآ فصول صصعل «تعخصت اتممععاعط عله عصزوةم مهل ١‏ 
2 .80 ذاه 850 . ١‏ 

(0) أظر: 8عدره العم عله حستحتمعتلعم عه تطمهعمائطم .. . عممععصل 
8 61م اللكمم 853 للتاكتمقنال “فمتتم عة وأعقلع حدععت! 1 
قسهم عتطموعماتطط ٠.‏ قصتصة 126 ... متتمعاعتكيدة مععووماآ : قعغملصعصه 
8 بتاععصء؟ رقتلهق الع غوعميآ واقار .عنتة أع0 قعصمءع مقع :مقصملة .صمالا 
و#لودنقصنة) .عده آل فى مجلة الأندلس الهزء العاشر (سنة 1949) ص 556 - 554 . 


داه سد 
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) أظر: .فستدية علاط ...نطمهسمائطم ...عسصع لحك ترحسة يوحنى ابن داود والير 
دوميناو. . واقار قمصملم01 عة«مغع نلق" قم[ عتطمه معو :مفوولق .31 فى علة 
الأندلس ج 68 (سنة «1954#) ص. 3154. 

[(49 3 داود: ق1للتتتاععة نأه متستلارر قتمتون ع0[ طبعة جمدلا عذا .1 بن لكدءوحفت 

(0) ممصن غه عأماتصمد 06[ تمبطلوةء لصتت .مرولا نس ى عدم . 

69 د ص: 46# 8-ة. 

.5 ابن داود فتعطتان6ة أه قتامائدم فتقنق ع3[ م لف لل دكي‎ )٠١( 

(001 ابن داود فالطتانعة اه قللطائام فتقطقوء 6(ل س. عدم ١5د‏ ككرء 1.- تتقسم القوذ 
السبية إلى جزئينء حسب شرح الؤلف وشرح ابن سينا. ولم يوجد فى ذلك العهد كتاب آخر فسر هذا 
التقسيم سوى كتاب النفس 38اتصع 106 إذ أن هذا اتأليف قسه ات قتدلدم قتقتتوء 126 
015 لم بتحدث من قبل إلا عن النفوس والاجرام الفلحكية حيث لا محل التقسيم إلى جزئين. 2 
أن ابن سينا لم بذكر ذلك إلا فى كتاب النفس أو الفن السادس فى الطبيعيات من كتاب الشفاه . 

00 ابن داود فتعصناءمة اه قتطتللام قتقتتوت 1(6 س 2352 ١.4‏ 

(؟9) ابن داودء نفس المصدر ص. 1١١8‏ 5-39. 

08) ابن ذاودء قسن امصدرء ص. 20 ها (ملعاعتطة .0ه يقصتصة عل قتطتهاعة:1 س. 
8-7 صس. حك 14 - 18. واتظلر ( هطتعصة ع0 ستغماعة1 نس حىء ؟؟ ) س. 55ل وا 
قستصة عل .أعوء ا س. حدء /؟ وما يلى . 

(0) اين داود متصتسسة ع0 قتغوغعدم!' طبمة عالعلعتاة فى فعنلءبة لدجعدتلع1ا 
ج ؟ سنة 1940 ص. 1708-58 . 

(05) ابن داود: 866 ناه "م قاقتلوه 06[ س دىى ؛ - ١‏ 

(19) ابن داود: نفس المصدر ص. ؟١37‏ 51-18 

(18) نس الصدر ص ٠١١‏ 16 -؟؟ 

(19) فس المصدر س ٠١9‏ 5 وما يلى 

(20) قس المصدر ص "١-19 37١9‏ 

(9؟) يبورد دوميئغو جوندسالفو فى 1لصتتدت عددرمزووعن00ئن م10 الفقرات التالية عن ابن سينا : 


فا لاس طم علا م -بم (صس لا ءم؛غ) 

انام سس وي سبلم لمك د سلا بط ه ( هلود رر) 

| © © | إلى ل 7 من 0 لحن ( « ؟١‏ والتالية ) 
نفام راط ملا وهس دعل صرق لا ل« علخ هنولو ا) 
انام ماعرم اغعلااء ا د به (« 14ل عكلسه مل )١‏ 
١‏ فم < كلم كلا ا١1-:؟‏ (ه ملم ١‏ -م) 
قا م < كلتق غعلااءع 54 دسغعه ١ه‏ عل42»- 5كل ؟؟) 

مسد هاي سلسم 
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ويلاحظ أن الفقرات الأخيرة تؤاف فىي. كناب ابن سينا فقرة واحدة متتاسة وكذلك عند حوام ساف 
مع إضافة ا أحمله 8810 كما أن جو ندسالفو يحفظ فى هذا القام بما يبدو لائهاً من أافاظ ابن هكا: 
81111211 0 ده 0" ستعاتلة 20 ئنة عااج هو بنفسه هذا ل فى مكان آشر. 

0 تلطتاتز عصمزووعء 20م ع([ .ترونأ يقل عن (س 258 ه) 01 ارين 
سينا؛ أنظر: ج ١ع‏ ف أصاط1 4م نهد لك 

(59) الوجد أيضاً اختلافات يبئة بل منها ما يمس صميم المنى. والمصادفة فى الترجة تدل إما على كوت 
ابن داود استعمل ترجة جو ند يسالفو وإما أن حو نديمالفو استعمل فى بعض الأحيان الكلام الذى ترجه ابن 
داود. وأنا أرى أن جونيالفو اضطر نعلا أن يقرأ بمزيد الانتباه كتاباً موضوعاً لارد ا فلا يستترب فى هذه 
الحال أن يستغل الفقرات المترنجة للترجة الى كان هو نفسه يعمل على انجازها. ولعل خيرار دودى كريمونا فعل مثل 
ذلك بكتاب الخير المحض» إذ كان فى وسعه أن يعام أن الؤلف قسه كان يستفيد منه. قم د سيره كان 
لا بد من التفطن لهذا. وقد سبق لنا أن قلنا إن 0 كتاب الخير المحض فى كتاب 111018م قأفتتوك 126 
فت سدنةة © لا يدنى افتراض ترجته من قبل. أنظر ملة الأندلس ج 5 (سنة 1944 ) س 499 . 
إن الخلافات المتعاقة بالمعانى تقتضى ميد الأخلاص فى تقل النص العربى وهى أثم من غيرها. فالانعراف عن 

هة اللاتينية للتقرب إلى العربية يمنى أن الؤاف كان يعرف العربية وستحضرها. 
(4؟) ابن سينا ج 4 ف لاص. 18 .1523١3١‏ أما النس العربى فراحعه فى طبعة القاهرة سنة 1١1‏ ع ؟1ؤوا 


404 14-ه٠1.‏ 
1 (0) نمة اس كرامة: صذ وطفنتة يت دتستلصوءمحده) فعع1ةوطمفغعا8 عمسمععاحة 
0 هسصمطا ...غاتتمصعتملة قتاتطتصمتوع]مصله ناه غتء تلع" مستتسطةا ع على ؟ى 
إلا أن 0 «التحو» مذكرة كما يستدل باسم الاشارة ( هذا) 

(9؟) ابن داود: 0 أ .لام فاقتتقت 1(6 ان مكل, 15ده 

إففة صر الأصل العربى فى «النجا» ملبعة القاهرة سنة 1؟١ه‏ ع 9١15م‏ ص 459 ١ ١‏ 

(8؟) ابن سينا امهغء11ا ج 5ه فاه ص. 008 ٠٠6‏ 54- 50. جيع فقرة جو نديسالفو محرفة جداً 
فى هذه الطبعة. ولا أصححذا لعدم الاطالة. 0000 داود وحو ندسالفو اختلاقاً عظيماً فى الألفاظ الى تسبق 
ما ورد فى النص مباشرة. وكأن الأول لم ينقل وإنما اكنفى بالتلخيس 1ْ 

(9؟) ابن سينا: «التجا» ص لام , 4 - 15 و « الشفا» بمكتبة الاسكوريال (مخطوط 551 ف 1١48‏ | 
+٠‏ وما يلى) وانظر بشأن هذا المخطوط علة الأندلس وقصولك .الأزج. ؟١‏ (سنة 49ؤذ) س وعم ْ 

(0) ابن داود 866 1© .1م كتقتلقه 1(6 صن 0100م - ١5‏ 1 

(05) ابن سينا طمرةغ»ه]8 جح ؟ ف : ص بالا لأاطء 45-41١‏ 

(0) نعمة ا كرامه: معتطةة عع تسستل مصعم حدمن) عع لةتجطم مغعل1 عمسمعع اعم 
110 12 عن 51 6ه ا 

(0) ابن داود: 0 أ6 قتطلام قتكتلوء 176 مس ند, 1ع لدرء ل كفة +تللصععوع 
(لزم عن) تقابل عادة عند ابن داود :814 1/2282 (وحد عن) 


التراقة 


سا8 انس 
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(54) يذكر الأب دوفو كلام ابن سينا طديهاء ]1 جع ىد ودس طنز ويك لم لاغ 

(هع) ابن سينا طمرهعع1آ جك 1 ياس 8" 0 « سب 

(5) ابن سينا: «التحاة» ص مم2) , -1١‏ +ع 

(9؟) أبن داود: 860 اع .“ترز قاقتتقة 106 ع 204 مد لا 

(50) تل “تمغطا!" ماصع وععتع عمق عل ومأقطوم "روم "1" للق تلزنا قناتل تومل 
واختح الامعط'!' طبمة #علهمن11 س 6" واه؟١.‏ أنظر كتاب 0108884 السمى : 
فقسمط!' غستدة عل عدنوامعممم .را فى الدكر اثانى س ١٠١١‏ وما يلل (49؛) من 
لنطم عل معحتطوسةق 

(5) فل0مصد مل عسغافيوه عا بمسعطسنا .لل نس عع وار فى [ثا بمعصولة .31 
فاقتلقن مل #عطتاآ عجلة الأنداس ج 5 )١544(‏ ص 48١‏ وما بل 

(40) قتاممن) .علقده اهم نعتسا عبجوتمقلمعة ممتصتا ب سممصتطم © مكاسمو]ة 
...تتم طمهفملتطم طيم من .قتطة[ 202 ,مععلء سق ماسطاع[نن) عطءمتعمتوة 0 
(1940) 12 .نلا ن حده حتطامعليع عصزة 1130 طعمص للقط أقز قستصة 12 جمكل» 
مقط بعاأمعالة معععل يسعلممه عللعغدعو تفط رمصتصسعمترءرات عداءمتصزعغة [حطمءه 
سمده1"1 .غ5 صوعد ماعطا متاطتطم لم5 عمل 049 بعد .له ععيع/ «ممطاع تل كسطعول 
]15 (1175 .هن ) 

)4١(‏ ...قتلصتاعمة أن قتصادم فتميك عل نتعطها 151 ,مقصماق .30 فى غلة الأنداس 
ج 9 )١544(‏ ص ١5غ‏ ومايل 

(19) وقنولق .31 تقس الصدر س 55:؛ وما بلى 

(5؛) وفصملق .11 فس العدر س56؛ - 6 

(:) أنظر [معط"1 ورستالع فلل دااععطلكق ج ؟ ف ؟١‏ س 7١‏ طبعة [طتتلع ناآ 
سنة 551 ج ١8‏ س 05397 وراجم كل الحكلام المقتبس عن القديس ألبير الحكبير فى بحث لمنويل 1 لوو 
عنوانه «ملاحفلات حول المترججين» فى مجلة الأندلس الحزء الثاأمن سنة ١948‏ ص ١#‏ 

(15) أنظ. بشأن هذه الرسالة «ملاحظات حول المترجين» انويل آلونسو فى مجلة الأنداس جزء 8 
سنة ١94‏ ص هلإ١‏ 

(5ة) ابن داود 560 اع .“لم قأقتتوه ©(ل س 215٠6‏ 14 - لا 

(4) حوندسالفو 11110 1© 1216ننا 1076 ص ١‏ ل-فوء ١١‏ 

(40) جو ندسالقو 12201101 1006881026م 106[ ص ذى, "- ٠١‏ 

(49) ابن سينا طأدرهقغه18]6 ج ؟ ف ؟ ص 8< للا ء ١؟‏ - ©؟ وانظر ابن داود: ككتاب العلتين الأولسى 
والثانية ص ١4- ١؟, ٠١١‏ 
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افيه قو يني عر بم بسال 
سل جموعة جاك در مورجانكتف 


للرلقون 1 بيو 


الممتشرق فى ديوات الأوسمة شرا 


عربه عن الفر نسية الأستاد تاج الدين أبو زيد 


ما لا شك فيه أن الجموعة التى ضم جاك دو مورجان بعضها إلى بعض با أثر 
عله امن يز ودراية تدرج بين أم ا جموعات التى اغتنى بها ديوان الأوسمة فى فرنا | 
خلال الثلاثين سنة الأخيرة: وقد ظلت الحاقات الى نظلم عقدها حتى الأن مجبولة ا 
مه إلا سوا ولكنا يعرف عن قرفي وأرقن أن المكركات الببلوية العربية ستبرز | 
للعيان فى وال سئةٌ ه98١‏ . ظ 

ومها يكن من شىء فحسبى اليوم أن أستخرج من جموعة جاك دو مورجان ثلاث ) 
قمطع ذهبية هى ثلاثة نقود لاتينية عربية. وقد يسميها كاسترو ديل ريضفرو و ذات ٍ 
طابع إسلانى» وهو الإسم الذى يطلقه على هذه التقود فى كتابه النقيس عن « النقود | 
العربية الاسبانية » (مدريد ١9#‏ ). مى بالتأ كيد تقود إسلامية أو لم نسك بأص من 
أعراة مطليق قن ررك النبازات الى اها" قرا"عيازاك إدلاتية ببينة مسترعلة | 
من القرآازتف أو متقولة عنه. على أننى أوثر أن أصفها باللاتينية العربية, لأنه إذا صح | 
اق يقال فيها إنها ذات طابع إسلامى فليس الرأى عندى أن هذه التسمية دقيقة بقدر 
كاف. إن جميع هذه الدراهم التى ضربها السامون حين عمدوا بعد البجرة إلى قتح العال» | 
مراك ف وان أم فى الملكة البيزنطية أم فى افريقيا والأندلس: ذات طابع إسلاي.  ١‏ 


| 
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وإذا كانت كلها مشمولة بهذه الصنة العامة وعى أنها ذات طابع إسلاى فإنما 
تنقسم إلى مسكوكات مختلفة تحمل كل واحدة منعا إسما خاصا . 

ونرى التقود فى أسبانيا والغرب تحمل حروقاً لانينية إلى جانب الكتابة الإسلامية. 
ومن ثم لا يعزب عن الذهن أن ضم العاملين اللذين يجعلا نبا لانينية عربية فى عبارة 
واحدة لا ينطوى على إجحاف بمعناها. فيذه التسمية تطابقها مطابقة ثامة لا سيما وهى» 
عل ساطتهاء تلخص لك صفحة كآملة من التار يخ تصميا تلك النقود ٠‏ فإن قلت إنبا 
لانينية عربية» فقد ذكرت فنح المسامين البلاد اللائينية واحتراميم فى أول الأمس أو على 
الأقل تقليدم لحضارة الغلوبين قبل أن تسيطر حضارة الغالبين سيطرة نهائية . 

5 يقى علينا بعد هذا أن ندرس هذه السكوكات الثقلة بالتاريخ الطافحة بالعبر 
والفوائد عن الكتابة الأثرية وتاريخ الأديات بل وحتى بعض أوجه علم الكلام 
الإسلاى اعال] : 

وتقع مدة صدورها بين سنقى 88 وا١١٠ه.‏ أى بين "٠م‏ و لمالا ميلادية. ولعد 
مضى نسع سنوات على تولية عبد اللك بن مروان خلافة دمشق فى مكان مروان بن 
الحكم وعقد واء قيادة الجيش للحسن بن النعمان أعيدت الكرة لفتح الشمال الأفريقى 
سئة #كذ. وما لبث البيانظيون أن مئوا بالزيمة. لكن العرب اضطروا خلال عقد من 
ليق أن ساريوا البرير اللفين. .مول ارأة تين الكافلة إل أن غلبت هذه عل 
أمرها غلبة صارمة فى سنة 45 ه. (؟غ7 ميلادية) واستبدل الحسن بن النعمان على 
رأس الميش والبلاد امفتوحة نمومى بن تصيرء وتوى هذا إمارة مضر الستقلة و إلييه 
بحب أن ينسب ضرب معظم الدراهم اللانينية العربية التى نعرفها. 

وإنى لأخثى أنه لم يكن الحسن بن النعمان من أوقات الفراغ إلا قليل لاعناية 
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العم رلب التقود لانه 35 لس ان عرزل عن مدحسية . 0 ونايم عو سو سن تصير الغزو والفتح ْ 
فاستولى على طنحة وتطوان (سنة 07.9) 5 حلت السنة التالية حتى أقدم على ندم | 
اسبانيا. وحاول مولاه البربرى طارق بن زياد القيام بغزوة ثم جرد فى سنة #ه البجرة ا 
)071١(‏ سملة حقيقية. فاتقرضت دولة الفيزيقوط وما مى إلا ع حتى استولى طارق | 
على قرطبة وطليطلة. وغبير موسى لحر الزقاف 5 0 ف الأند! سس وفتح فرمولة ١‏ 
واشبيلية وأخيراً أور يبويلا وأصبح منذ ذاك سيد الأندلس (غهه. ‏ #الام.) 

ونشأ عن توزيع الفتوحات بين القائد العربى والقائد البربرى خصام شديد بحيث | 
أمر الخليفة "كينها بال حضور إل دمشقى والسراك موسىن القيادة لولدم عند لعز فلم ا 
هارما ,ملا طويلا لأنه بنى بنصرانية فأوخذ بذلك وقتل بأمر سليمان واستعيض عنه | 

5 يكن لنا بد من إبراد هذه اللميحة التآر بحية الوحيزة لصكى لتتبع تطور التقود ْ 
التى سنعرض أمثلة منها. 

لد ضربت النقود اللاثينية العريية ف افر يا أ ولا ثم ف أسياننا بإدارة موسى بن 


نصير وصارت مردوجة اللغة بعد موت عبد العزيز ( سنة مهه). 

وفعل العرب فى افريقية واسبانيا مثل ما فعلوه فى فارس والشام وفلسطين فقلدوا 
الأصناف المستعملة الراائحة» وعى فى هذه الحال تقود من الشّكل البرقلى أخرحتها دور | 
السكة بالقيروان واشبيلية أولا ثم فى قرطبة حينا تقل إلبها أيوب مقر حكومته. وكان | 
يبدو عليها رسم الإمبراطور وأحد أبنائه أو صليب محور على مكل '7 أو صليب على هيئة | 
عمود تعلوه كرة وقد كتب على كل نوع من هذه الأنواع عبارات باللاتينية أو 0 


ًرزئًذذ--د- 1111 


0 
س 1 


وهذه العبارات: كا أسلفناء مقتبسة من آى القرآن» تشهد بوحدة اللّه. على أنها | 


لد هخ" اسم 
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١ 


تضيف إلى منطوق هذه العقيدة فى أحوال حكثيرة» صفة من صفاته تعالل. ويشوب 
لتكرار الفرط والتقصير الل ما كتب على التقود بالعربية» وهو يكاد لا بنجاوز أسطراً قليلة 
| أجد فيا وقنت عليه منها إلا سبعة نصوص مختلفة . 

ونحد بالعكس من ذلك العبارات اللاتينية تشخص إلى أنظارنا على صور شتى سواء 
أكانت فى التقود اللائينية المحض أم فى التقود المسكوكة اللغتين. والواقع أن تاف 
النهارس النى نشرت إلى يومنا هذا تقدم لنا 5؟ عبارة مختلفة بصرف النظر عن ١‏ 
أخرى تحوم الشكوك حول قراءتها أو لا تفهم بتانا. ومن التسع والثلاثين الأول نجد 
؟ لا يظهر عليها إلا إشارة للولاية التى ضربت فيا الدراهم» ولا تذكر اثنتان سوى أن 
القطئة وفك عست 'قدرة' الله بيد أن كلؤانا لبك نينا عيدرت ,امس .مون ون لشي 
وأخيراً تورد 8؟ نصوصاً دينية صريحة . 

وقد تبدو هذه النصوص على شكل مدهش غريب لأول وهلة. فإننا نراها على هيئة 
حروف سا كنة متتابعة لأن السكاكين طبقوا على الألفاظ اللاتينية طريقة الكتاية السامية 
يوضع الحروف سا كنة مجردة عن المركات. ولا تحد فيها نفس المفردات على صورة 
واحدة كا أنه ليست هناك قاعدة مطلقة فى انتقاء الحروف التى ترم إلى الألفاظ المراد 
إثبانها. وقد تحكتب بعض المروف مقلوبة لا سيما السين بيد أن غيرها كالدال 
واللام تصطبغ بمسحة خفيفة من الأثر اليونانى. وللواو أيضاً صورة خاصة هى أقرب 
إلى الاشونة» بحيث يكاد يكون من الائز أن نقول إن كل تقش بمثابة لغ صغير 
متوقف على الحل. وتخلو بعض النقود من تاريخ ضربها بيد أنه منقوش على غيرها. 
فلا مندوحة لنا واللة هذه أن نميز فوراً بين التى تحمل تاريئاً بحروف رومائية والتق 
تذكر السنة والتى تنص على التاريخ والسنة مساً. وهنا تتكاثر الصعاب فإن التواريخ 


سدم ها" لد 
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منقوشة على شكل يشوبه الخلل والتقصير ولا نحدها إلا على هامش النقود . وكتيرا 1 ش 
تكون هذا البامش متأ كلا منطساً إما لأن البوتقة لم تكن قويمة مضبوطة وإما لأن | 
الضرب يكن متقناً فافتقدت حروف عديدة. ونرى فى أحوال ألشرى ك3 التضبان ٍ 
الى شل الأعاد قاعد إل غير د يمن < كر النات» يحيف. لا سكم بك فى قراءة ا 
هذه التواريخ الاعتماد على شىء مؤكد صحيح. وقد تكون الحروف ناقصة أو زائدة | 
ولا يمكن المزم بأن هذا التاريخ أو ذاك هو الصحيح. ونحد ذكر السنة يرد دواماً | 
ونس القوم أن امال القاضل .وك اخل سرك نو نغروي ونا لق حل البافتن. | 
ققد يسع أو يضيق من غير أن يستقر على نظلامء وليس فى ذلك أى تحرج ولا ٍ 
تكليف. ومن ثم نستخلص أننا حيثما ألفينا ذكر السنة علنا يقيناً التاريخ الذى ينبنى ) 
أن ترد إليه التقد . ْ 
وهذه القواعد التى أشرنا إليبا إجالا فيما تقدم تزداد وضوحاً بنحص ثلاث قطم ١‏ 

من موعة جاك دو مورجان» سبق لى الحديث عنبا . ْ٠‏ 
(١‏ الأول دينار من ذهب زتته 4 عرامات وه» وطول قطر دائرته ١٠١‏ م ٠‏ 
وه وتبدو على وجبه صورتان لا شك أنهما للامبراطور هراقلوس وأحد أبناءه » تحيط أ 
هما هذه العبار ة 815501015151107 515ه1 الى يمكن أن نردها إلى ممتواها الكامل | 
على الشنكل الأنى : ش ِْ 
دلا إلاه إلا هو وحده لا شريك له فى الخلود » 


وبلافظ تكرار القطم الثانى من لفظة م18 هو : 


دعم جولاا مسجوه؟81آ1 ونوموة أتن) قستلوهم )81) كزك|] رمرى 


لد اذخ" سدم 
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أما الوه الثاق فيسل عنوودا عليه عكية متصوبة وق صورة غرفبة لاصلس»ء 
ويقوم العمود على درجين وإلى يمينه ثقطة. وتقرأ فيما يمكن قراءته من الجلة الحيطة 
بالصليب 214):......1 1253/1515145 وأظن أنه بحوز تصحيحها على الشكل الأتى : 
...نحن اح 5للثلاط (لم حة قدقلل (الله العليم القادر ... كل ثىء ) 
5 بلاحظة أن الكلنة الثائية عب أن انرا فق هذه الخال إلى الوراء وأن .غبارة -ذكل 
شىء» لا تت على هذا الشكل إلا إذا قيست بسارات أخرى مثليبسا 
معروفة . 

ومبما يكن من شىء فإن هذا الدينار ضرب ولا شك فى افريقية لأننا لا نحد 
فى غير هذه البلاد الصورتين الظاهرتين علبه. وهذه أول نتيحة نستخلصها من دراسة 
الدينار المذ كور > م تأت القيارة الرارحة خل الرعيه الأول توجد تحت رقم 1١١‏ ورقم ١1١‏ 
جميعة خلناء القرق عزة لافى فى ميق أن غينازة الوحة لقان لا ترعيق إلآا تحت 
0 8 عند نوتزل بالمتحف الملكى ببرلين (سنة 1854). وينقل هذا العلامة بعض 
المروف التى تذ كرنا تلك العبارة ويعلق على هذا المقتطم من النص بكلمة واحدة هى 
مبهم. أما قراءة: نعبنا قآقرب مأخذاً وأسر متلا وتقبل اتأويل النى أغرت جه. وك 
م يمكن القول بأن هذه القطمة طريفة لم تعمرف من قبل بتاناً فإنبا على 
كل نادرة. 

؟) أما التقد الثانى من ذخيرة جاك دو مورجان فأقل إصالة وغرابة. هو ثلث 
دينار زتته ١0‏ غساماً وقطر دائرته ه ملم. ويزدان وجبه الأول بصليب فاسد الشكل 
هو عمود تعلوه +شبة منصوبة ويرتكز على درجين وهناك أثر درج ثالث يداخل أساس 
العمود. وقد كتب حول الصليب ما ياتى : 141(0..... 221131513 27 20 وتأويله 

5-500 
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قراءةً: مطلدطة جر وكلكلدم (وسصسرهة) ...قتصعممج1مق2آ3 [اللسوط مللسدولة (ج1) ا 


املخ...2/215:21751/15 وفى الوسط: 510111115 أو بكلام أوضح: 


فسازلق. ..كللا ولاو”دا وكا زمار 
5111115 


ويكنينا لكى نحصل على الخلة برمتها أن ندرج» أعوق حقبة الشولن روني ا 
بين 2151 و 15]آر[ى إما 1 503:85 2131 و إما 251 2002 0101 1030105 2151 افتحصل ْ 
لدينا الشبادة الإسلامية المعروفة : ُ 

5 5تاآلتذة 1851 2/011 ]نتن (501:15) قتالاتا 3151 5105ا([ عتدظ يدولا 
(لا إله إلا الله وحده لا مثيل له) ا 

ولم يكن هذا النقده كا ذكرت» أصيلا ولا طريقاً فى شىء فإن شكله وما كتب] 
عليه متداول مألوف . إلا أنه تمتاز بخاصة فى كتابة كلة 8دن26/ (مضروب) النقوشة أ 
على شق التقدء حيث نرى هذه الكلمة مكتوبة بحرفى 121 بدلا من 01 وم عدأ 
حتى الآن هذه الطريقة إلا فى تقوذ البرنز التى وصفها لافو تحت رتم 15# و 154 من ٠‏ 


مموعة «الخلفاء الشرقيين». على أن القطع الذهبية لم تسحل حتى الآن هذا الاساوب فى ْ 


1 0 


الكتابة» على ما أعلر 5 0 
إننا نرى فى هذا النقد ثلث دينار عادى إلا أنه 5 من وجهة الحكتابة 1 ' 
المنقوشة. 1 8 


*) والقطعة الثالثة أعف شأناً وأجدر بالعناية. وقد كانت موضوع جدال م يخرج ْ 
عن إطار خاص بحيث لم ينشر قط. ومى عبارة عن دينار زنته اربع غرامات و هوا ْ 


يحي ب عتم 
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ذهبا وطول قطر دائرته 1١‏ مل . ولا يحمل إلا جملا متقوشة على شِقَيه . وقد سحتب 
على شقه الأول : 2011251(8101811380111271541.1 وفى وسطه 5131111115 وتأويله : 
5 وتابلذ دسمة الهلا 0171 5م21ل] 1/151 قسوط :151 المهر 
(اللَه لا اله الا هو وحده لا شريك له) 

وليس فى قراءة هذه الملة أدنى صعوبة ولا ثىء جديد. أما الكثف عن ألفاز 
الثق الثانى فهو بالعكس عسير تحف به الصاعب وهو الذى أثار الجدال الذى أشرت 
لبه من قبل. ويحوز أن تفرأ لأول وهلة الزء المنظور من النقش كا يلى: 71510511 
1001 وفى الوسط 7711 :01220 وهو ما معناه: « بسم الله الرحمن الرحيم ضرب سنة 07» 
وتكفى قراءة هذه العبارة كا ههى لوصف هذا النقد بالانقراد فى نوعه ققد ضرب 
سنة 7 أى فى عام 41-5٠‏ للهجرة او 7١8‏ ميلادية. على أن هذا التاريخ لم يذكر فى 
أي قن لأترى: عيى» بد أعا نعرف تمام العرفة ما ضرب فى تواريخ "و4 ووه 
٠‏ والاو؟أاو” ١‏ . 

ومع ذلك فر بذكو إسم الكان الذنى ضربت فيه التقود. وإذا لم نظهر على القطعة 
لا المروف التى أوردتها فيها تقدم فإن مراجعة هذا النقد جعلتتى أتفطن لكون السكة 
دل على بقايا حروف أخرى تتراوح بين 7 وم وصورت هذا التقد تصويراً فتوغىافيا 
قيقاً فاستطعت أن أأكشف عن المروف الزائدة الآنية: 884101304171316: وهو ما معناه 
11خ اقلطم" ويمكن تأو بله بقولك «بسم لله الرحمن الرحيم» » سكة 
ضروبة فى افريقية . ولا يفوتى أن شكل الكلة الاخيرة تريك الآراء العروفة عن 
لريقة كتابة لفظ «افربتا» وأن هذه الطريقة ليست بلاتينية وأنه قد يكون من الأيسر 
تسليم بتكرار الراء 8 بدلا من 15 . على أن ما تبديه الصورة الفوتوغرافية المكبرة 


دوه سم 


مرمك. انحرو 26اههط010. أ |ل2ه0/0001)54مء. 00 جاععت]. انالناننا//:سماغط 


21134و /عم.//:قمخط 


بمشرة أضعاف لا يمكن أن يتكر. ثم هل تكون لففلة افريقية بكاف أغرب من كا | 
فبععة" ب ع1 ا فى القطعة الثانية التى أخيرت عنها ؟ ْ 

فلا يسعنى إذن سوى أن أستتتج أن هذا الدهاز الكوك. فى انريتية كدرق ا ٍ 
منفرداً من وحهتين هما سكل كتابة كلة افريقية وخصوصاً تاريخ ضربه. ْ 

ول تكوق التكركاف اللاتبية الررية خلقة بدرائة خالة .ورينا أتوم: ذلك 13 
يوم من الأيام على أن هذه النقود الثلاثئة الواردة من مموعة جاك دو مورجان ! 
والوجودة اليوم فى ملك ديوان الأوسمة بفرنسا مساعدة هامة تعين على المباحث النعاقة | 
بالحضارة العريية . 


يس و # سسسد 
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هل هناك أصل عربى أسبانى لفون 
الخرائط البحرية 7 
0 دكار قوان, بسرشط 
١‏ ستاذ العلوم اادريية بجامعة برشلونة *# وتعربب الأستاذ مختار المبادى 
فى عام معه١‏ وحه «الماخيا» منعدساك الى الآ كاديمية الدولية لتاري العاوم'» 
رسالة أتاحت الفرصة «لكورتساو» م0هو»:0)» لتوجيه عناية الجتمعين هناك الى 
الثكوك واللشّكلات التى اثارتها الدراسة الخاصة بأصل فن الخرائط البحرية 
واذا كان ا «#تبهساح لم بقلل من شأن الخرائط البحرية الميورقية ‏ سي 
يفعل معظم مواطنيه' # فإنه ركز المشّكلة فى الخرائط البحرية الإيطالية وهى التى يزيد 
عددها اليوم بمقدار الضعف أو الثلاثة الأمثال على الخرائط اليورقية اللوجودة فى المتاحف 
والكتبات ودور المحفوظات» والتى تكون فى رأيه النواة الأولى المعروفة للخريطة البحر 
وفات ال هذا أن «موتزو» 310120 » أثبت حدشا أن أول كتاب عرف عن 
السالك البحرية 01800 قد أاف أواسط القرن الثالث عشر الميلادى؛ فى إبطاليا بالذات. 
وى ضوء هذه اللمعلومات قد تبدو النظرية الإيطالية سجميحة غير قابلة للمناقشة خاصة 
أن أدلة «روثيير» نم8 التى حددت جنوا مكان لنشأة هذه الخرائط ونسبت 
ابشكارها إلى أمير البحر «بنديتوزكريا) ممعم ماعلمصمة (1ككا_بية؟() قد 
اكسبتها بعض مظاهى الصحة. 
وليس فى عنمنا أن نحادل فى هذا الأمسء أو أن نناقش فيما إذا كانت اسماء الأما كن 
الظاهرة فى الخرائط اليورقية قد اصطبغت بالصبغة الإيطالية أم لاء أو فيها إذا كانت 
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ايطاليا مهدا للخرائط وكتب المسالك» إذ لا تعوزنا ححج تناريخية وتقدية تظهرا] 
«آدم دى برمن» عصوءظ8 عل رولك (توفى حوالى با. 06 كناقل قطعة من 
كتاب. لامسالك» أو إلى روحو دى هاودن صمعا ه81 عل عو 5 () كراضع ٍ 
وصف لسواحل جزيرة اسبانيا من الحتمل أنه اقتبسه من نص ملاحى سابق"» ولندع | 
هنا مخطوط المكتبة الأهلية بمدريد ) القرن العاشر): الذى يعتبر فى جوهمه كتلاً 
ألسالك. ودع 8م تتقم ممدسمقتلة ولى لدخل فى صلب الموضوع معتمدين فى | 


3 


ذلك على بعض الدراسات التأخرة''ء ينتهى بنا الأمس الى تبنى نظرية «سارتون"" | 
التى تذهب الى الأصل الستقل للددارس الختافة الخاصة بفن المرائط البحرية» والق ترى ْ 
أنه ليس من الضرورى أن تكون أبحائها مرتبطة مع قلهور البوصلة'". ْ 

هذا البحث يهدف الى تحليل نشأة فن الخرائط البحرية العربية واستخلاص ٠‏ 
النتائج ذات الطابع التاريتى الذى لا تخنى أهريته على القارىء. ويدفعنا الى ذلك ْ 
أن نظرية الأصل الإيطالى لهذا الفن لم تنبت بعد تاماه ويفسر ذلك أبحاث «ونتكك أ 
«عغمة 8 الألمانى الذى قلب الأوضاع رأساً على عقب بعد أن درس السألة مؤحا أ[ 
أن اليووقييق كانوا أسائذة للحنويين؛ وهكذا يعود “و]د.ة 1‏ الى حدما الى نظرية ٍ 
واي" معةالنا الى داقع عنها 0" لمنعووم ١‏ وبعده يقليل « نورد نسكيولد» ٠‏ 
له مدعل مهل "' وغيرها مكتفين بذكر الاسماء امشهورة. وقدعرضت نظريات أخرى أقل | 
ترجيحاً من النظرية القطلانية مثل النظرية الكلاسيكية" التى تنسب الاختراع الى الرومان. أ 

ولى نحدد الوضع الفعلى للشّكلة» نضيف بأن أول إشارة الى خريطة بحرية فى ١‏ 


نص أوربى اذا ظبرت فى كتاب ترا تأعصوة 268 ل «حيوم دى لجس" ا 


الت 71 للك 
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فنية لا عل مدرو اتن الى يخيرنا 4 2 عام اام انك «سان أورس» فى 
خريطة» الكان الذى كان فيه بعرض البحر وهو فى طريقه .الى تون 

واعتقد أن <> ورتساو ) مقممارو) "أ «وفران» لس 2 وأبا بوضوح 
أن هذه الشاكل 3 مع مشاكل اللاحة القديمة فى الحيط البندى التى استغل فيها 
نظام مواسم الرياح"" التى تؤثر فى سواحله. غير أن كليهما فيا أعل» م يتدبحكن من 
إثبات وجود علاقة تربط بين الوثائق الشرقية والغريبة الا بطريقة عارضة أو لأعمال 
حدئت عند ابتداء عبد الا كتشافات الكبرى. وعلاوة على هذا فإنه يبدو أن « فران » 
كلغوى ضليع خبير بالشّكلات اللاحية قد استهوته كثيراً وبغلو نظريته الايرانيه كأصل 
الملاحة الفربية'" موقن قن سولييه"" يعدها هله الأظرية دوا مرا لأن صاحبها لم 
يتعمق كثيراً فى المشّكلات المقارنة. 

إن الشرق الأوسط كان حلقة اتصال بين الشرق والغرب؛ ونقطة التقاء السياسة 
والحضارة مدة قرون طويلة. وكان هذا الملتق خاضصاً فى العصور الوسطى لنفوذ العرب 
لذين تنسب إليهم الاختراعات العامية التى ادخلوها أوربا بعد تشبعهم بالحضارة الهندية 
الإيرانية» والإغريقية. كانت القكرة التقليدية السائدة أن العرب ليست لم خبرة بالبحر» 
ولكن الكتاب الأول الذى نحتفظ به باغتهم وهو القرآن» لا .يمل من التأ كيد بأن 
جميع الفوائد التى تتحصل عليها قريش من التحارة البحرية» ترجع الى الله وحده الذى 
برسل الرياح عند ما يشاء و بيده هياج البحر وسكونه. غير أ تراك ااه » قدت الى 
قن كان كانك مضل إليه النشن الفرقة فى انير الأدر أهو عنان ١‏ بلاطن 
«فران”"» أم أبعد من ذلكء الى الهند مثلا؟!" 

ومهما يكن من الأس فإرت المسابين سيطروا بعد نصف ققرنك 


7 00-7 
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من المحرة على سواحل لبنان ‏ فبنيقيا القديمة ‏ وفارس ذات القوة البحرية الهسائة 
فى العصر الساسانى"" . ففارس ولبنان أعطيا الاسلام أوائل ملاحيه العظام الذين هزموا 
الاساطيل البرزنطية عدة مرات فى البحر المتوسط وجعلوا من هذا البحر الذى أَزْعج عمر 
ابن الخطاب من قبل والذى لعنه الرسول فى حديث له ب ومن اللخحيط المندى ميدانا 
لنحركات. السفون الاسلامية. فالبحران اللذان ورد اسمبا فى القرآن*" قد سيطر عليها 
العرب تاماه ومنذ أوائل القرن الثامن الى أواخر القرن المادى عشرء كان العسسرب 
وحدم هم الذين يمخرون بسفنهم عبات الضكر للتوسظ- واغييط المندى بع أقضاة الى 
أقصاه» وكونهم جابوا البحرين أمس لا جدال فيه. وف البحر الأول لم يكتف | 
المسامون باحتلال جزر البحر المتوسط الرئيسية مثل البليار وصقلية ومالطة . . . الخ ققطء ْ 
بلى أنهت الاساطيل الأموية والفاطمية فى مياهه منازعاتها الدوايسة وسيطرت سيطرة | 
كاملة على البحر وقواعده مثل: بجانة' "نمزداىن<اوطرطوشه وتونس وطرابلس والاسكندرية ْ 
فضلا عن قواعد صقلية. فليس بمستغرب فى مثل هذه ااظروف أن تظهر بشكل غير عادى جمهرة ٍ 
من القراصنة المسامين : ويغلب على الظن انهم اسبان ‏ فى سواحل حنوب فرنساء ْ 
وتصل غاراتهم حتى سويسرا فلاردنا+ وتهركن أنوليا وقليريا بل :وووما شنا ا 
للنمب والسرقه مما يضطر نابلى وأمالنى'” وجايتا همه وغيرها من المدن الإيطالية الى | 
عقد تحالف مع المسفين عند الفيام بمشروعات بحرية. و1 تسم بيزا بعد ذلك بقرن رغم ْ 
قوتها البحرية من التعرض للنهب تين فى عامى 21١١8‏ 05-86 والواقم انه حتى ْ 
احتلال النرمانديين لصقلية لم تستطع عولة ساعاية أن وق ل انان عون املك | 
تستيدف لغارة اسلامية سواء من أساطيل الخلافة الأموية أو من مجاهد صاحب دانية | 
عد لالشجر لاد )م من أساطيل بنى غانية. ولاتخلص من اعتداءات هذه ْ 
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الأرضية. لدت جقلونة ويراءى العلذل. سفيية- يننا البيووكية" ونون اونش ما ةا 
عام ذم ؟ وى أن كه عذا الالال كانت وقضة الآ أهنا كاك اسيسية 
البواة الأساطين. كلك القاونيجه بويدابة النياوة البييدية عل الل الترنى من البدر التوسيط. 
وإذا تركنا سانيا تتاصيل نا حرق فق التسار الشرقية'” يت كانت اشر 
الحارية الكتلكيية قدويا داتها ا مكنا أن ذفن أن السلات الحرية هر الببير 
التوسيط: واخييا البندى فى الفرنين التاسم افر كانت كثيرة. ويكق أن سوق البرهان 
النالى لإزالة الشك فى حمة هذا الكلام: أ سن أبن بوشاخين فى عرظل «البصر ارهة مق 
الأسائذة اليبود الذين أرساتبم أكاديمية سورات ««اة (فى البند) للب إعانات 
اقتصادية من يبود أسبانيا.؟' وفى القرن التاسم» كان المسامون واليبود يذهبون إلى براغ 
انين" لشراء الرقيق والقصدير والقندس» ثم يعودون عن طريق نهر ارون وقطلونية 
إل قر عائيية حرف 0 الرقيق ويباعون كخصيان بسعر مرتفاع سواء فى 
الأندلين أو فى الشرق.. وكأن البحر هو الطريق العادى. لارسلة إل المشرق» .وقد سلكه 
أيضًا عدد كير من الما التجبين إلى مكة' ؟؛ واعتاد هؤلاء الحجاج استغلال هذه 
ارحلة فى التحارة والحصول على فوائد جة. وكان ميناء الاسكندرية هو المرسى الطبيعى 
الكلين الدرول. السافرين + أما إذا واصلوا السفر تحو الحيط اليندى» فإنهم 
ل عريته. الذالية سرون تخيرا حتى ميناء الفرما ومنه يعبرون الصحراء إلى القازم"" 
(السويس) فى سبعة أيام؛ ثم يبحرون من جديد نحو مسقط فى عمان حيث يمكنهم 
نواصلة الشر ها ظهر أى ماك و عا أن اتخط البحرى 0 50 أن 
ولنجااعن هله الدووة اللشيية الأخرة :فى اخيطة ايدو ككبو ين الوقائق ف والفضق 
الأكبر يرجم إلى الكتب المسماة « بالعجائب» الة, تدور حوادثها أحياناً عن الهند'' 


انيسن اه / عسي 
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ويا أخرى عن الصين والهند'” ...الخ. وفى الوقت الذى تسرد لنا فيه هذه الكتب 
الحكايات الغريبة» تعطينا أيضاً أخباراً ومعلومات عن المراسى وعن المسافات سواء بالشهور 
أو بالفراستم"؟ وعن الشعب الائية والعوائق والصخور والمزر” المنتشرة فى الطريق الملاحى 
وعن نظام المواسم الهوانية... الخ. وكانت الراسى الاجبارية هصى: مسقط وكالابار 
وكندورانج وكر ماله وغيرها قبل بلوغ جبال الصين '. 

ولعل هذا الطريق هو الذى سلكه الشيخ القادسى الذى طاف كثيراً فى بحر الصين مستخفياً 
خلال القرن العاشر. وقد أدى تغير مفاجىء فى اتجاه الرياح الى ابتعاد السفيئة التى كان يختفى 


اللو مق ييه إل أبنواء وبعد ثلاثة أيام رأى المسافرون خلال العاصفة ليلا أن الافق 
التجيين نحوه يبدو وقد امتلاً ناراً مخيفة» فتوجهوا الى ربات"” الركب طالبين منه 
وقد يئسوا من الخياة» قلب المركب فى البحر والظامة مفضلين اللوت غرقاً قبل أرنف 
بسوتوا حرقء وقبل أن يرى بعضهم البعضء ويسمم ما تفعل النار فيه. فأجابهم الربان: 

«اعاموا انه قد يجرى على المسافرين والتجار اهوال هذا أسبلها وأرحمباء ونحن 
معشر الربابتة علينا العهود والموائيق ألا نعرض سفينة الى العطب وهى باقية لم بحر عليها 
قدر. ونحن معشر ربابنة السفن لا نطلعها إلا وآجالنا واعمارنا معنا فيباء فنعيش بسلامتها 
ونموت بعطبهاء فاصبروا واستساموا للك الريح والبحر الذى يصرفنا كيف يشاء. ويقول 
ابو زهس البرجاطى أحد ملاحى سيراف بأن الركاب لما أيسوا من الربان موا بالبكاء 
والعويل» وصار الربان اذا أمى مناديه أن ينادى رجاله بجذب حبل أو ارخائه ليصلم 
شان الركب» فلا تسمع الرجال ذلك من دوى البحرء وحسن تلاطم الأمواج وهديسر 
الرياح فى القلوع والشرع والحبال» وضجيج الخلائق» فأشرف مركب على التلف... وكان 
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فى الركب شيخ مسلٍ من أهل قادس من الأندلس قد طلع الى الركب فى ازدحام 
الناس عند طاوعهم ليلة السفر» وم بشعر به ربان امركب» وكان فى زاوية من 0 
مهجورة» وهو مختف فيها خوف أن بعل به فيؤنب ويوبخ. فيا رأى ما نزل بالناس وما 
م عليه من الاخطار بأنفسهم و كبهم؛ خرج اليعم وسأهم عما حدثء فأجابوه قائلين: 

ألست معنا فى الركب؟ أما ترى هذا البحر وأمواجه وظاة البواء الذى لم نر 
تعدحد ار ول قي بولا قرا ولا يووا" مدق هاا وق عاقيا الك نه 11 
واستحكت البحار والرياح علينا. وأشد ما علينا هذه النار التى نحن .نجرى اليها وقد 
عاذت الأفق» بوالقرق: أمون..علينا بسن اللبريق. .وقد سألنا ازبإن أن فلب اللرك يبنا 
فى البحر والظامة لثلا يرى واحد منا صاحبه ونموت غرقا ولا نموت حرقا فيرى بعضنا 
البعس ونسمع ما تفعل النار فيه. ققال: أوصلوى الى الربان. فاطلموه إليهه فسلم عليه 
المندية» فرد عليه وأخذه العجب من وجوده وقال له: من أنت؟ أمن التجار أم من 
أتباعهم؟ فلا نغرفك فى رجال للمركب. قال له: ما أنا من التحار ولا من أتباعهم. قال: 
فن أطلعك وما بضاعتك؟ قال له: أما من أطلءنى؛ فإنى طلعت فى جمهور الناس ليلة 
الافلام» وآويت الى مكان فى المركب. قال: من أين :أ كل ومن 0 قرب قال 
ا وى د( س ماء للملائكة 
الركن** ككنت: أتترت. .ذلك وأما شامق قري عيرق قال حب الريان اب ممة 
واشتغل الناس سماع حديثه عما كانوا فيه من الضحبج» وأصلح الرجال أدوات المركب 
وسثى فيهم مناد بتديير القلاع فاهتدى المركب. فقال الشيخ: ياربان! ما المؤلاء القوم 
كانوا ييكون ويعولون؟ قال له: أما ترى ما نزل بهم من هول ليغار والرياح والظلمة 
هذه النار الق ملؤت الأفق.. وإنى قذ 


ب ٠.‏ . 
وأشد من ذلك ف نحن ملفوعون إليه من 
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ركبت هذا البحر وأنا دون البلوغع مع أبى؛ وكان قد أذهب عره فى ركوبه. وهأنذا 
اليوم قد أربيت على ثمانين سنة» فا “معت بمن سلك هذا المكان' '» ولا من أخبر 
عنه قتاله بارياقة لا بأمن .عليك وله خوق! 31 مشفدوق. قلرة اند هذه حسويرة 
بحيط بها ويكتنفها جبال تتكسر عليها أمواج البحار الحيطة بالأرضء فتنظر فى اليل نار 
هائلة مرجفة يخافها الجاهل'*. فإذا طلعت الشمس ذهب ذلك المرأى وعاد ماء. وهذه 
الثار ثري .من .يان الأندلس» وقد .عبرت'* علنيا غرة هذه الثانية»: 

ويبدو أن الركاب نزلوا فى اليوم الثالى فى هذه الأرض الجديدة أو هذه الجزيرة 
د ييا "تدا القيض به حك مكتوا هنا هن :ارقف آل اث زالت التقلبات الجوية ثم 
عادوا الى المند. 

من هذا نرى أنه فى النصف الثانى من القرن التاسم او ميا للك السام" 
الصينية ‏ وجد طريق بحرى شبه منتظم» أشرف عليه هللو سيراق 4 5 شسرى أيضا 
أن الربابنة كانوا .يرثون التجارب الملاحية عن آبائهم» وقد وصاتنا بعض تلك التحارب 
غن. طرق كتنب 0 التق تعتبر النواة الأولى لكتب المسالك البحرية. وأول كتاب 
من هذا النوع يرج أصله الى سيراف 81:1 فى القرن العاشر الميلادى وذلك على 
حد تعبير صورر1”. ونحن لا نؤيد هذا الكلام فحسب بل نزيد عليه بأن المريطة 
البحرية كانث معروفة لدئ ربابنة الحيط المترى” وؤ يد ذلك ما قاله المترافق المدسى» 
المتوفى عام كلهم" ف عتلمة كتايه. 

«اعر أنا لم نرف الاسلام الا بحرين". أحدما يخرج من نحو مشارق 
اثشتاء بين بلد الصين وبلدان السودان”؛ فإذا بلغ مملكة الاسلام» دار على جزيرة 
اغوي 8 عقلياء "وله شاماق كتيرة وعمن غدق وقد اعتيييتك الثائن فى وصله 


كك 
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والف رم ن ف لمثدله» 1 * 


7 ما 


1 ِ ' : : 
القليم'” ؛ وطرف بعبادان. وآ 3 “لك ( التوقى عام 4*ة) حعاء شبه طير منقاره بالقازم» و 00 


جعله شبه طيلسان''» يدور ببلد الصين والحيشة؛» وطرف 
غمة وبلق وعقه بالغراق» وذنيه ييخ اللرئة والسيقة وريه عثلا عل ورقة فى خرانة 
أمزن خواسان. وغل > بابصسة عند أمن القاسسم بع نالل مليف بووف وق كوانة عفاد 
الدولة واشلمب ” ميان يفال يقالت الآخر #وإذا فى سطيى خلبان. وفدي لا 
أعرفبا» 3 ما أنا فرت فيه نحو الفى فرسخ» ودرثت عل اخرزبرة من القلزم الى عبادان 
سوق هأ توهك بن * إلى حزاثره وللحه. وصاحيت مشايخ فيه ولدوا ونشئوا 52 
ربانين.. كلا وتحار» ورأبتهم من أيضير الناض 0 وبمرأسيه ورباحه وحزائره. 
سألتهم عنه وعن ايانة وحدوده» ردك ولا دفاتر ا فى ذلك يتدارسونها وبعولون 
عليباء وبعملون با فيباء فعلقت من ذلك قدراً علد بعدما ميزت وتدبرت م قابلته 
الصور التى ذكرت. وبينا أنا يوماً جالس مع أبى على بن حازمء أنظر فى البحر ونحن 
ساحل عدن» إذ قال لى مالى أراك متفكراً؟ قلت: أيد الله الشيخ» قد حار عقلى فى هذا 
البحرء لكثرة الاختلاف فيه والشيخ اليوم من أعر الناى به لأنه اهام العدار» .وسررا كيه 
أبداً تسافر إلى أقاصيه. فإن رأى أن يصفه لى صنة أعتمد علييا وأرجع من القلنا 
إليها فعل. فقال: على الخبير بها سقطت» ثم مسح الرمل بكقفه» ورسم البحر عليه 
لاطيلسان ولاطير» وجعل 0 معارج متلسيتة 557 عدة؛ م قال: هذه صفة 56 البحر 
لا صورة له غيرهاء 1ن صوره ساذحا وأدع الشعس واطلجان إلا شعبة ويلة لشهرنها 
وقنة الذلجة ال مد فنادو كت الأسقار. كبياء فأدع ما اختلفوا فيه وأرسم ما اتفقوا عليه». 

و ستمر المقدسى ف وصعه 0 ع الأما كت أطامة فيه ونظام لد واحزر حق. 
يصل إلى بحر هاركآن دده 1:1! وهو المسمى الآن حبج: يكالم يذكر أن اليط المندى 


مرمك. انهحرو 6 ع2اههط010. .1ل 2ه0/00154م».كا00جاععت]. انالناننا//:سماغط 


21134و /عم.//:نقمقخط 


بحر قد شمله الله برعابته شنحه مواسير منتظمة أتاحت وجود طريق ملاحى مننل أ 
فيه. وهذا على العكس من البحر المتوسط الذى أنزل الله عليه لعنته وجعل طقسه قل. | 
ولا يمدنا القدسى الا لمن العاودات عن هذا البحر التوسطء ولمل ذلك يرجع الى ْ 
أنه كان يعوزه راوية ثبت . ١‏ 
ونشن. الاض يمكن أن يقال عن كتاب الاصطخرى (ت0٠هم'')‏ وثأنه نى ذلك ا 
شأن كتاب المقدسى. أو ابن حوقل الذى اقتبس معلوماته من مصدر سايق عليه أعنى ا 
كاه أن زيد البلا" .. وقد اتغلت الغبازة. الإسلامية فى زمن. نذا الأخين من 
سيراف الى عمان ثم افقلت ق: الرعلة الأخيرة ال عوعةة التى تعد اليوم أمم ميناء فى | 
جنوب شبه الجزيرة العربية. ٠‏ 
وتبرهن لنا الإشارات السالفة على أن ملاحى الحيط الندى فى اواسط القرن العاشر | 
كانوا يسافرون بوساطة أو بمعاونة كتب المسالك والخرائط البحرية التى وإن كانت أ 
وقتئذ بدائية ناقصة» فإنها تحسنت بعد ذلك فى عام 4٠٠‏ ه (9١٠٠م)‏ بوساطة الحم ٠‏ 
أو سم لكان حوازير بن بوسف الأربكى الذى وضع اصن المسالك البحرية ْ 
العربية بعد أن قام برحلة فى مركب الندى طوعهاحةطو8 "2 التق سنسميها | 
فييا بعد رهناشس طعقصسه مق طون '" والتقى ادخلت عليها تحسينات عذة» وتسر دد أ 
صداها فى مخطوط مجهول الؤلف فى القرن الرابع عشر"؛ حتى وصل آخر الأم الى 
حوزة ابن ماجد ربان الرحالة فاسكو دى جاما. 
| ويبدو تاريخ تطور الرهنياش واضحاً فى مقدمة كتاب ابن ماجد المسمى «علم البحر» 
ثم أدخل العامون» خلفاء رباضة القرن العاشر تحسينات متعددة تدريجياً على الدفاتر 
الى أشار إليها القدسى - ونذكر على وه اللصوص من ينهم ملاح من أصل 


سس ملسم 
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اسبانى أو مغربى هو عبد العزيز بن احمد المغربى"» حتى إذا كانت سنة 1944م 
استطاع اسماعيل بن حسن بن سبل بن أبان أن يقوم بدراسات فى هذا الصدد. فكتب 
ورسم الرهنياش (١‏ ى التخدما ابن ماحد فى كتابه. 

من غذا بر كته أن عاقض خط المندى قد قاموا برحلاتهم ومعهم صكتب 
السالك البحرية قبل أن يعرفها اخوانهم الأورييون غدة قرون. كا بلاسظ أيضا أت 
القدسى عندما أشار الى الخريطة البحرية» فرق بينها وبين الخرائط الفنية التى كان بددها 
علماء اليابسة لتقديمها للملوك والأسراء والزعماء . والى جانب النصوص السابقة يمكننا أن 
نضيف أخرى أ كثر قيمة للباحث الغربى على الأقل: يول الرحالة ماركوبولوا"(ت4؟©1) 
أن جزيرة سيلان”'ذات ساحة كبيرة» إذ يبلغ يطعا 6٠١‏ ميل حسبا هو مبين 

فى خربطة العالم لملإحى هذا البحر. وإشارة ماركوبولو الى خريطة المالم لملاحى الخحيط 
المندى قبل عام 0ة؟١ ‏ ومعروف أنه وصل أوربا فى هذا العام تدعو الى الافتراض 
1 المرائط القديمة للاحى هذا الحيط قد تعزى الى خمسين عاماً قبل ذلك على الأقا 

ن العدل أن تقول بأن خرائط الحيط المندى سابقة على أى خريطة أوريبة معروفة الى 
9 با فى ذلك خرائط با والغرب. 

وق هله النتة تقريا 50 حلة الجنوى 16[ودنط© عل ولاءمهءون83 الذى أرسله 
أرغون» صنوءة خان فارس ف كام إلى فيليب ارابع ابم « الجيل » ملك فرنساء 
مفترحاً عقد تحالف معه: وبعد رحيل الرسول الْذ ثور 7 أرغون أن يعرف الطريق 
اذى سلكه وفى أى بقعة من العالم هوء وعندئذ تناول قطب الدينالشيرازى (ت١1911م”‏ 4 
خريطة وحقق رغبة اللمان؟" 

ويعطينا عدينرعتناط[ة ف أواخر عام ١م‏ شاهدا على وجود تلك الخريطة 


سما الم اعد 
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ْ الفنية لملاحى البحار المنوبية '» عندما كتب الى املك إعصه]ة مده2 قائلا ضمن‎ ٠ 
| حديثه: وسرفق مع هذه الخريطة رسم الاحيط المندى والسواحل الشرقية للنحيط الاطلنط‎ 
حت البرتغال والبرازيل». ا‎ 

وبحق لنا أن تساءل» كيف يمكن لام ا ََ بعلم بوجود البرازيل فى القرن | 
السادس عشر؟ قبل المقصود هنا البرازيل الاسطورية'*] م المقيقية التى اكتشفها 07 1 
قبل ذلك بيضع سنين؟ من المحتمل انه استق 0 فيما. بخنص بال برازيل من 
البرتغاليين انفسهم» ولكن ليس الأمس كذلك فيها يتعلق بمعلوماته عن السواحل الشرقة | 
لمحيط الاطلنطى» فطريق رأس الرجاء الصالح قد طرقته السفن الأوربية تمبل 5 
نقذ كصرهامئعمه25(8: ١م)‏ يؤيد ذلك قول ابن ماجد فى كتابه قبل رحلة هذا الاخير: أ 
وقبل كان فى قديم الدهن راكب الافر نجج ا القمر ١‏ 

أيضاً ويأتون لبر الزناج والهند نقلا عن ذوى الافر نيج 
وبتفق هذا مع نتائج بعض الابحاث الحديثة إذ يقول ممومدصته طلءوه8 ”* : | 
«إن الرحلات التى قام بها ملاحو قادس استمرت الى أبعد مما وصلوه فى الماضى؛ | 
فحققوا من جديد اللاحة حول افريقيا فى الاتجاه المكسى الذى ذكره هيرودوت فى أياءا 
املك وعهآ<. وحاول آخرون سلوكه ولكنهم فشلوا. ويبدو ان الملاحة حول افريية ْ 
صارت شيل عادبا» وقد كر الحديث بعد عبد الامبراطور أوغسطسء عن 
الراكب القادسية الجبولة التى جابت السواحل الافريقية من الغرب الى الشرق» للاتجارأ 
مع بلاد الصومال وبلاد العرب. ولاشك أن هذه الرحلات كانت معدة ومنظمة من قبل | 
لتجنب الضرائب التى فرضها البطللة على البضائع الواردة من تلك البلاد» . ١‏ 
هذا وقد وجد 12100) عل 60و10 بعد عام 6٠م‏ فى جلنلوب أن ا 
- ام سم ْ 
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تنكم 0 د مقدمة ع سكبب ظن أنه يمكن أن كن ع َك قادسيا عرق فى تلك المياه 
ولقد حاول هو أيضا لوصول الى الهندء فأبحر من قادس حى جنوب مراكش م 
0 يلها الى قادس عاجناً عن الاب ستمرار ف محاولته. وقام بنفس الام هر أخرى 


لكنه ل ١‏ بعد منها». 
هذه النصوص التقدمة تحملنا على الظن بأن معلومات ملاحى الخحيط المندى عن 


السواحل الافريقية الأطلنطيقية لا ترجعم فقط الى المعلومات التى أمدهم بها البرتغاليون 

بعد رحلة فاسكودى جاماء وانا منالمكن أن السفن الغربية فى «الزمن القديم»مك يقول 
ل ماجد مرت عباب ابيط المندى بعد أن مرت برأس الرجاء الصالسه وزارت 
صوفلا فى بلاد الزنج التى تقرب نسييا من الطرف الجنوبى لافريقيا على 56٠‏ من 
خط العرض الجنوبى.. وقد كانت السفن الشرقية من ناحية أخرى تتردد على هذا الميناء 
منذ القرن التاسم على 0 ور با كان يجرى فيه تبادل المعلومات الشرقية والغربية. 

وكان 0 يبحرون فى الغيط الاطلنطى يكارة» وذلك سواء لمصلحة تحارية» 
أو العمول غل ساوناة. دالت قية علينة ولاق أن كن فى هذا ١‏ قدو أن 
العرب؛ وثم يحذون حذو النظام البطليموسى» قد اتخذو من إحدى جزر الحيط الاطلنطى 
مكاناً لبداية أو أصل خطوط الطول. ولتكو بن +داول للابعاد الا<داثية» كانوا بحاجة 
على الأقل» الى معرفة المسافة التى تفصل جزيرة الأصل هذه» عن السواحل الغربية 
لافريقية وذلك لتحويليا بعد ذلك الى درجات تسمح لم بزيادة خطوط الطول الختلفة . 
أن الطير كانك يلها اللزورة؟ عدي الدويانك 0 أقصى جزر كنار يا غيا 
جزيرة الحديد (18 غرب جرينتش). سس ذلك فهذا لا يمنع من احتال كونها 
احدى جَزر الرأس الأخضر (0 غب) أو جزر الأزور (0كلم5” غريا) اذ أن 
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جداول القرن التاسع والعاشر شير على الأقل نظرياً الى بعض جزر وأراضى جنوب ّْ 
مدار السرطان» وهذه العلومات تعزى بلاشكك الى بعض الرحلات البحرية على طول | 
سواحلها. ولددع رحلة الشيخ القادسى ابول وذلك اصعوبة تقدير أصل كلة «عيره الى |[ 
يشير إليبا عن رحلته فى الاطلنطى» فنذ كر رحلة خسخاس الى جر كناريا* قبل عام ْ 
كم ويليه رحلة النتية الغريين أو الغررين نحو جزر ماديرا وكثارريا والساحل الغر 0 ْ 
لافريقيا عام ١*١٠1م.‏ ويعطينا ابن سليما” الأسوانى (الذى عاش فى دعم | امم ) ٍ 
بعض معلومات مبمة عن قلب افريقيا فيقفول: ٌْ 

« قال مؤرخ النوية... ثم النيل الأبيض وهو نهر يأتى من ناحية الغرب» شديد ا 
البياض مثل اللبن» وقد سال من طريق بلاد السودان من الغارية عن التيل الى أ 
عندم. وعن لونه فذكر أنه يخرج من جبال الرمل أو جبل الرمل وأنه يجتمع فى بلد أ 
السودان فى برك عظام ثم ينصب إلى ما لا يعرف» وما ليس بأبيض . فاما أنه يكتسب | 
ذلك اللون مما يمر عليه» أو من نهر آخر ينصب فيه. هذا وعليه أجناس من جانيه. | 
ثم النيل الأخضر وهو نبر يأتى من القبلة ما يلى الشرق» شديد الفضرة» صا اللون ا 
جد يرى ما فى قعره من السمك» وطعمه مخالف لطعم النيل» يعطش الشارب منه ا 
سرعة. و يحتمع هذان النهران الأبيض والأخضر عند مدينة متملك بلد علوةء» ويقيان ْ 
على ألوانهما قريباً من مرحلة ثم يختلطان بعد ذلك وبينهما أمواج عظيمة بتلإطمهما». ) 

ويرجع الفضل إلى البكرى (ت ”)٠١64‏ فى معرفتنا أن نيل المغاربة هو النيحر ] 
ومن المستبعد أن يكون الستفال الذى توجد متابعه مع منابع نيل مصر فى جبال القمر ا 
حسب أقوال مؤرخين العرب المقأخرين مثل الادريسى (ت53١١)‏ أو ليون الافريق | 
(شجهة) ومكذا تند فى أرانسظ الثرن العاقر منازمات قينة عن الأراطى ١‏ الزاقنة |[ 


نقد هه سند 
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جنوب الصحراء”. ومن يقرأ بعناية الأوصاف المغرافية للاراضى الاورة نط الاستواء 
برى أمام ناظريه خريطة اامناطق الإسلامية فى منتصف القرن الحادى عشر» والتى ظبر 
منها اللرابطون. 0 بحق لنا أن نساءل عما إذا كان المرابطون لم يستخدموا مطلقاً 
الطريق البحرىء للانتا طنهم الأصلى الى البلاد التى فتحوها فى ثمال الصحراء؟ 
رجام أن يكون د بنعم ول أنه لشن لترششيا .ف الزقت. .اشر من النصومن 
ما يؤيد هذا الطن. 

ولقد وقصت احداث مختلفة فى القرن الثانى عشرء ففيه ندد حق_ائق ومعلومات 
ناريخية بحته لا تقبل النقد. فإذا تركنا جانباً المعلومات التى أمدنا بها الادريبى* وقد 
افونا اليا من قبل يحدو ينا أن نثير الى رحسلة بحرية قام بها رحالة غير معروف 
سمى ابن فاطمة» تجاوز فيها الرأس الأبيض موصواث[مطة© ولدينا عن هذا الرحالة 
انى طاف بقسم كير من أورباء انباء استبقاها لنا ابن سعيد» وأوردها لنا أبو القداء 
ت١؟؟1)‏ فيا بعد'”. وفى هذه الفترة أيضاً كان لدى العرب الغربيين أخبار عن بلاد 
هال أوربا مثل الدانمرك وإيسانده'*. وأهم من ذلك خريطة العالم الحفوظة فى الأسكوريال 
مخطوط دم م11 ) ون الآن هولة الؤلت .وين كان غازيرف. قببا ال ابن 
زيات'". ومهما يكن من شىء فالطريطة ترجم الى ما قبل عام 21١54‏ وتصور ما كان 
رفه العرب. فى ذلك المين عن الحيط الاطلنطى وهى مبسطة +داً وتمتاز بأنها تصور 
ول مة خليج غينيا فى ساحله الثالى» أما الساحل المنوبى فهو خيال يرجسع 
لإنك. الى تحريفات: الأساطير القدينة. 

ويظهر أن القرن الرابع عشر قد اختتم دورة اللاحة العربية الحكبرى فى الحيط 
أطلنطى. بالرحا: كو اللتين قام بهما عمد المنسوب إلى 080 فى طريق أمريكا. 


سب اول سد 
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وشرع ىَْ رحلته الثانية عوك عام بع. م١‏ وانتبت باختفاء اننطول حاكم مند بحرو ْ 
ةا صاحب الشروع” 8 وتسب إن هذه الغترة الأخيرة مؤلفات كمد 3 قاسم 1 


النويرى  ١*0(‏ 1577/4 ) ومى غنية بالمعلومات عن الملاحين العرب ورحلاتبه ”” 10 

ولا شك أنه يرجم إلى خلك الفتزة تسيم جعاز على جائب عليم من الأمية | 
تاريخ لللاحة وهو البوصلة: جهاز ضرورى لتتبع المرائط البحرية” على قول بعض | 
الحكتاب. وبارغم من أن الأستفاسة السوةت قل ل يغرة أحيانا إل امال تلك 1 ش 
الآلة على ظهر المركب» إلا أنه من الؤكد أن الصعوبات التى تتضمنها عملياته الحسابي| 
تحمل تطبيقه بطىء التنفيذ”. ومن هنا نظراً للتأئير الذى اصكتسبته البوصلة فى تقلم | 
الخرائط الملاحية» فإنه ستحسن أن تكلم بعض الوقت عن فترة ظبورها. ا 

وإذا صرفنا النظر عن الأصل السكنديناوى أو الروسى الذى ينسبه بعض الكتاب) 
إلى البوصلةا*» ينبثى أن ننوه بأن الاشارات الأولى الخاصة باستعمالها فى البحر» مستفة |[ 
بن ضرق أضوية أو سمييية. آنا" الثرن كته عانوا «تأخريع عع كللك اتسينا ٍ 
والواقع أ جيوت دى بروفنس 07108 م1 0104© الذى عاش فى سنة |٠١6١‏ ا 
والكسندر نيكام حسوءاءء] معلصة<»416 و جيمس دى فترى, 67لا مل وعصوا ا 
وافيسنتث دى بو فيه قتةتكتتقءع8 ع0 غمععزاً و الو العظيم مصعه1ة له منتروطلة ا 
و اللوفيو المكيم مزطة5 آء وقده)4[1ةة (ت م عرفوا يع البوصلة» وقا ا 
نبا الغالة: إلى اليد وأشاز اراإبع واعكامس إلى هسدمصعع0 عل ملمدمعو" ا 
الترجان العظيم لمدرسة طليطلة وبذلك نسباها بطريق غير مباشر إلى مصادر عربية''". | 

أما الصينيون الذين مم ل من عرف مميزات حجر المغناطيس» فإنهم يعتةدون كن ا 
البوصلة كانت من اختراع أجنبى ثم بالتالى هندى فارسى عسربى جاوى. ويخبرنا تشو_يوأ 


0 


«لإسناطة (الذى عاش فى عام ١٠٠1م)''‏ أن أول استعمال للبوصلة كان فى البحر 
الصينن على مركب متجه من سومطرة إلى كانتون. ونستنتج من هذا الخبر أن العرب 
عيفوا البوصلة فى القرن الحادى عشر ولكنهم احتفظوا بسر تركيبها الذى كان يسمح 
بم بمزاولة التجارة البحرية دون مراعاة مصلحة منافسيهم . ويتوسع فراتف فى 
الاعتبارات حول الأسماء التى استعملها الملاحون العرب لتعيين التقط الرئيسية فى القرن 
الاذى عشر منتهياً إلى. أن المسامين فى أواسظ ذلك القرن» استعملوا بوصلة من «اللحم» 
وطءة 06 هلسزتم8 . قد يكون مصيبا فى كلامه إلا أنه من الثابت أن النصوص لم 
نثر إلى. البوضلة"' دق الثلث الأول من _القرن الثالث عقر؛ وذلك عند ما أشار مد 
الؤانى فى كتابه جوامع الحكايات إلى أن رباتاً فقد طريقه فى الخليج الفارسى أثناء 
عاصفة هوجاءء ولم ينقذه إلى معرفة الطريق إلا إبرة على شكل سمكة"'. ثم هناك 
باق القبثاقى (ت حوالى ؟8؟1١م)‏ الذى يروى فى كتابه المسمى كدر التجار (المؤاف 
عام ٠54ه/؟4؟1م)‏ أنه فى أثناء الرحلة التى قام بها فى شرق البحر امتوسطء لاحظ 
ن اللاحين يستعملون البوصلة كوحه"'' كا كانوا يجعلون مكة فى الجنوب الغناطيس 
نش أنه 15 اتعدف الأدرة قعل النوت :اهنا سين القلة أو لدوي” أ برذلك 


غلانً لمن يسافرون فى الحيط البندى فإنهم يعطون لنفس القطب الجنو بى إسم سهيل''' 


إقل #حنث ابن ماحد عن الاتحاهات نموأ واستطرد ف اعتيارات عن دائرة الرياح 
تمغاطع1؟ 108[ 06 058آ1 ذات اوئعة وغثتروث اتحاهاً أ الجاوية؛ وذات الاثنين والثلائين 
العر بية» واعل من صدى هذا الاختلاف قول مع قتطة) (ت 4 أَنْ هناك 
- 85 5 شااء 2026 اليل 
ربعة وعشرين سمتا وهى عند أهل البحر اثنان وثلاثون . 
من كل هذا نرى أن استعال البوصلة فى الملاحة كان شائعا فى القرن الثالك عشر سواء 


مممك. انحرو 26اههط010. أ |ل2ه0/00154م».كا00جاععت]. الالناننا//:سماغط 


2114و /عم.//:قمخط 


فى الحيط الهندى أو البحر المتوسطء ولسكن اصرار أهل ساليرنو مدم ه81 على أن عختم | 
البوعصاة شخصية 1018© 46 مها الأسطورية» قد يدعو الى الافتراض بأنه يكل أ 
شخصية هؤلاء البحارة الأوائل الذين نشروا استععال هذه الآلة الفيدة فى العالم السيعى | 
فى عبد الامبراطور المستعرب فردريك الثانى""٠.‏ ا 

وأدى استعال البوصلة الى تأمين سلامة الرحلات البحرية» وادخال التحسينات فلأ 
تصميم اللرائط البحربة بطريقة يسهل بها حل مشّكلة خط السير» فأمسكن بذلك قا | 
المركب فى سرعة وسهولة. والعروف اليوم أن :6م816 هو الذى حل هذه المشكلة فى ْ 
أواسط القرن السادس عشرء ولا يبمنا هنا إن كان هذا الحل قد تم بتدخل من عالا ٍ 
العظيم مدارنه مغصدة عل معدماة ولكن الذى يمنا هو معرفة: ما هى السوابق الى | 
تقدمت هذا العمل؟ ,يظن 10 )»؛ معتمداً على أعامعصصسنط عل اعنصة31 وأخر إن ِ 
أن الخرائط القسمة مربعات أو درجات متساوية ترجع أولا الى هنريك املاح (ت1450) أ 
عسوو حول أن مموسدظ"”' . أما اللوبطاليون فيعتقدون أن ذلك التصميم يرجم الى ٍ 
للاعصفعده'"!' ممووط [هل وإموط زت كمغام) العالم الفلورنسى العظيم فى وصف الكون ا 
وت ركيبه 10ج ددددعه»:والذى كان لأفكاره تأثير قوى على كولون ( كولوميس"'')00160. أ 

وإذن فاتخريطة الفارسية التى ترجع الى القرن الرابع عشرء تمثل إبتكارا عبقري. أ 
وسواء قد إستوحت فكرتها الأصلسة من رأى ضع يروك طن ( ازده فى اللاس ٍ 


و 


لحيل 5 5 : 1 
كفن ( أو 0 تستوحهاء فالذى لاشك فيه أن نطق -1- ج11 (ت١٠*‏ فطلا ١‏ 


ومستوفى 13»ماو د31 (ت ٠‏ هنسو ام) قد وضعا خرائط من هذا النوعء ويعنينا فى 
هذا لقال بصفة خاصة خربطة ثانيها» إذ تعد تطوراً كاملا لذلك النوع من رسم المرائط. | 
وخريطته عن إيران فى منتهى الصحة كا يمكن أن يقدر ذلك فيا يخقص بخطوط أ 


لمك. انحرو )هه ط10ه. أع. 1ل 0154 0/ نمك .كاه 0 ماع ج]. ا/الزانةا//:ماغخط 60/116211 ' 


العرض؛ وإن كان يعوزها بعض الدقة» كا هو منطق» فى خطوط الطول الى يبدأ 
تعدادها على وجه التقريب من خط طول 4 (غرب جرينتش له #1دوهم») الذى 
فد أسانا نخطوط الطول منذ ظهرت مؤلفات ابن الحسن على (+14"' ) وابن 
لبناء (ت 58٠1م"‏ ) والذى يقتضى تقل الجزر الخالدات نحو الفرب>" . 

ونقل انخريطة المسطحة المربعة الى الغرب يمكن أن يكون قد تم على يد ملنسوة 
مصفية]3 (عاش فى القرن الرابع عشر) أو ربا وزنجهان عل مهل سده» بنون:13 (القررت 
الخاس عشر) و نادد00) 08 16ونذلدوهو أحد الذين استق عنهم فاامصهموه5 ولى م ٠٠"‏ 
أواغل بيك آخر من المسافرين الكثيرين سواء كانوا تجاراً أم سفراء ممن زاروا الشرق 
الأدنى فى عصر تيمورلنك. 


اللصارر والتعليقات 


(0 أنظر ا 11 5 وعل أه إناة 3 01165110125 066 نقأع قلق .5 
98 ,قلآلف صلا . ومغمدعوئم وعطء مع طممم 6 65رة "0 قسقاتن<مم قعل عه 
5 - 237 .65م 

0) قس المصدر ص 4»؟ ‏ مغ؟ 

0) أنظر على سبيل المثال المقال القيم النى كتبه 83101 08310 فى دائرة المعارف الابطاليةى مسادة: 
232038 -8 328 .قعقم ,5050117 .1م رعامةه رعطع سور 

(4) راجم أعل فععم و1اعل مسمتلئز 8 ,97186816 هل منقةصتدرمء 11 
(1947) 8 سقتاعة0 تل .حنمتآ ملاعل .عط 1ل .عهة1 116اعل صصق جه ,3311 ماموعمة 

(0) أنظر عام مع مهن .عم موتإممم ده عموتكة :1 عل عاروجيروو6ل قر[ 
37-44 .عقم 1 .أو ,1924-27 معزو ,1018661115مء ع 

(9) راجع وقأضوقء 7 2815 و16 8 قتإصتتلةغة) رقف تقمع8 مل لهيعمه 
دع تدع عتمصعم أعل 1 قسة تمر أهلء "!1 عل مسمملمغهه ملوجوم عمق 1 ومعلموء عجر 


72-93 .ققم (1930) هقصمواعوعموم 


سد اوم مم 
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وعم //نقمقخط 


9) راجم ما كتب عنه 58102 فى م6عطعلء5 قط 1ه :م1115 عا أو سمنؤعس لمهم[ 1 
7 7 767 .55م 1 7 39 .8قم 11 .1آمم 
:(4) نفس المصدر ج ؟ ص 55 و لاه4 ١‏ 
(5) كون وصف سواحل اسبانيا يفوق وص م الدول الأخرىء فذا يؤيد نظرية خوليو جين ١‏ 
ص6 ند 110نال حول الملاحة القديمة فى البحر الَكا ا 
)1١(‏ راجم 71-2 .وعقم (1949) 40 1 دع قدامغرو5 1 
)01 0 فعا 1947 وزعنآ-فعوط رقعوعع فسقلتطعمم وعنا رععهاء2 .ىل 1 
فعل 18556ن) 18 عل .للتاثآ طء رقعء2م قسمهقلدطعهم 5ع سمتكزلة 1 عل 011681665 | 
445-06 نك (1947) 38 ,قعتتوطتامم غه وعلة«مصم .ع5 معل عع .غاعبآ 
59) راجم غك .10 1518 .قع3م ,11 .701 155 رممنتروة 
(10) راجم 8 .نع قم ,11 .701 ,185 سماسوم 
(14) راجم ده رعتط ةع م روا صمونعغلة نعل مسمعاطوع2 عطعقتصة ل[ونوعا[ قور 1 
0 بحتطععة معطءفتصةعلتعدصة - 0هط111 أظر كذلك المختصر الذى عمله قتع قتطدلة عن ١‏ 
هذا البحث فى غ125[1 (1444) تحت عنوات: 02160812418 وعلغطة تام هلله مدنتمغصل] 1 
[قسملقغةه وعتامم ١‏ 
(0) أجاب 1[آدمآ فى وتاعدعك5 عل م:تطعدق على السؤال القائل: كيف يعبر الملاحون البحر؟ بالعبارة 1[ 
التالية غ6 36111123 ,2851112 مقامه رمسقاستقطء غمعطقط متتطسع ستتضقمة عمط 80>) [ 
« 028115 حمق افع 0 
(13) راجم 1789 1120310 ,.عاء وع1أمقم دزدعة 12 عل مغمعتستعطيووء12 
(09) راجم وستلتةة مصة فامفحك 1ه تجدمغقتط بجاجدء عط مره تيووقة صة : قساصرتةء2 [ 
7 منصامءه185 رقصم عه :1ل - 0 
(10) راجم عه :21م امام تتم عل عمج لصتم مععلتاصة عتط بصعلطلا . ا 
عن 161 0) يفعمسصلق 1-19 .دوقم (1985) 1 تلصسلة مومحصآ ده مت 1 
4 .0358585 ...011651105 1 
(19) تقل بو سد كال هذا التس فى مؤلفه غء موعتكة وعنطجوج مامه مامعصستتده][ | 
امووع ل المزء ؟ ص ٠١١‏ ا 
(:؟) داجم 4 .48م ...قط6560تان دعتتنواعن0) فاعقصلة 1 
(9) إن أعمال هذا المؤرخ الثبت عن اللملاحة في البجار الشرقية؛ كثيرة متعددة: هه نل مما |0 
أء 7012865 6ل صم مها26 1928 قعوط بوطوعية 6 وتلطمصوعؤقة '31 1 
مصةم د18 له لقهامم اسه أ© قطققتتعم رقعط28ة3 قعتانوتطمة روممع 5عنها | 
ر103مم ذعبآ ده ؟ز 1918 1 .01 قصوط 5 للالاغ ننه للللا سل غمعم0 | 
ده رة3ع8160[1 0 غه 2171 عتلة 51101 1 8 وع1 65 ت1قصططممم غأه وعتتتتوعدم 1 


193-12 5-150 .وعقم 11 1920 4ل 


ستم اه 8 لمم 
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(59) تعب هذه الرياح صيفاً نحو الهند» وشتاء بالمكس 

(9؟) معروضة فى مقال له بعنوان: 28116101165 668ةغ 165 فصقل مدوعرة2 غمع طيعله رآ 
1993-7 .نمام 1 1924 ذال ده , قعاعفاة 11 غه 2517 ومل ووطوترع لا سيمافى 
الصفحة (4؟ . 

(4؟) راجم مقدمة كناب «أخبار الصين والهند» نشره وترجته: ناه مصقطن) 18 عل صمعمو61 12 ) 
ااكنقة .عقم 6 فضسوط (851 مه ومعتلعم علص '[ م1 ثم قارنه بالمقدسى الذى كثيراً 
ما يذكره المستشرقون بإسم المقدسي: 00686 6 .لع ) امتسعاوممم تممص مممتعوع 1 
65 .58م (1906 مملزعآ يحتاظ مه 

(0؟) فس المرجم: 227 .88م ...أصعصرة181 :1 ش 

(59) راجم 4صة أعتحقم1' مقع نط رركا عط كه عسامترءط عط؟ ,لأمطءة .17 
ولاقتططعه أقتظ عطغ 01 لصقطع»3816 ه عوط صوءء0 ممتقص!ا عط صز علون 
2 وع :ل صمرآ 

(9؟) راجم 249-250 .88م .1662 بآ 1”820 حيث يوجد صدى للرحلات الملاحية 
نعو اليمن وسيلان؛؟ راجم كذلك 8182010 سقتومء2 01 مم13 لى :صدمدآ1 1لج1] 
9 1,0201658 لحرفة الرحلات الملاحية القديمة بالخليج الفارسى. 

(0؟) سورة ذه آية 16 راجم كذلك اللقدسىء نفس المرجم ص ١١‏ وما بعدهاء وانظر أنيضاً: 32 .113559 
«قة56 56562 مطترع فطلا 1ه صنع0» 1011-2 .ذعقم (1942) 

(9؟) رلجم 18 06 197 .701) من قنامم ققتدم5ك1 ولمعصمعوء 2 -توور][ .12 
24 ,املاط دعلسصقمده81 مسخصمآ؟ عمم ملتعستل مقدمةك1 6ل وتمه6 11135 
223-85 .ع قم (1950 | 

(0) ننس المصدر ص 9؟؟ 

(9) أظر 48 قصةء© - 1312050 ممطهقالة1 061 مغمعتستعهدهة8 1ك ,م31 .4 
8 .55م ,1936 

(59) تقس المصدر ص حوه 

() راجم -1160166 متروؤوة1]8 عط ص 61 -568 استاقمط1 روصطة .31 .4 
هد و016ه86 ) لآ لل تتتنخصعه لطلتصعط فط مغ طغتصعووة قطة صرمع؟ . ممعصومم 
ال ل 0 

(9) أنظر 5 .م 1940 رهامتدمدءمعتة«طعط هملدعهدة وزوومط هرآ ر 3111145 

(0؟) حول هذه الطرق راجع 2426ه وعد مصدهه معط اعل علله؟ 11 بؤعممة]؟ .[ 
.88م (1950) 23 لالفظ8 مه ,عتسعلزعءه ؟ ماأمعتره 

(5) راجم 204-68 .7 .011 .ره رأع ص1 20511 ...تقطزة رأععه و5 

(9) إث الحروب الصليبية حولت هذا الطريق نحو الجنوب فني أواخر القرن الحادى عشر صار 
الابعار من عيذاب . 


س إقالم 
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134ل2وع/عصم.//:نقمخط 


(50) منتظمء لأنه يعتمد على انتظام المواسم ولا ريد أن نضمن هذه العكامة المعنى الذى ثفيده اليوم متى 
أطلقت على الرحلات البحرية . راجع 220/111 .48م ...تقطزكة .أنم نوه 

(9؟) ميناء فارسى كبير هدم بفعل زازال عام الاحم» وآثاره لا تزال باقية فى حطام مدينة بندر طاهرى 
( عرض #9" 8” شمالا ) 

(:4) راجع .قتلص[ 1ه واعتحتقمم عط ذه ع[ممط عغطط' عدةوتطقرازة تلنطذ عنسعنال 
8 قتنوط بيعبدة؟؟ عل وعم عل ومععصةما :1928 قع)صمرا وقد تسر 
طغاآ عل معلا .لخ .2 عدة رسائل حول هذا النص. 

4 راجع 62 2قتم7ة1[ندة عطفنتة عمف قدت سل عهعونره ا بمصوسع] .0 
لخ .زه يأعمة كمسد5 [ 1922 فتبوط رعصنط0) صو غه علدا 

(4) هناك عدة أنواع مختلفة من الفراسخ. راجم 31 5615013 20111 8116 11ع11]8 عله كبو 
5 روعصة حص[ 1قتامم اعم هنعم هآ[ عل اء عسوتاه سمتسيه و[ عل ععتمؤوتح 
5 18587 

(5؛) 6-9 .م ...مقطيقة رأمزه كننوة 

(439 راجم 1 51115781621 6ن عختدوظ 18[ عل 6 و11 على .1 ب[ 
“ناذا دء يعمتطن ده نم1[ عنامم قصوومء2 و16 غة موطوعق مع[ ععة ععامم عل .ه 
203-68 1847 111طه .)5 ولا نعلم إذا ما كان المسامون قد وصلوا إلى مكان أبعد من هذا شهالا 
وإن كان هناك احتمال ناتج من أن بعض الجترافيين العرب أعطوا معلومات حتى عن كوريا. راجم 7002 زعك1 
8 1405 مه و26ه0كا 1ه وتتعطمة و معع طورمق ألموتتته]ط .© .1 عو وصتتط© 
1- 658 .8285م 

)4١‏ لم يستغتى فى لغة الملاحة عن كلمتى «ثمال» و «حتوب» وإنما يستعاض عنها بأسماء النجوم التى 
تدل على المكان مثل « بنات نعش» للتعبير عن الشمال و «سهيل» للدلالة على المنوب. 

(45) راجم ما يقابل كامة «ربان» فى اللغات الأوربية فى (238-39 .م غمعدمعاة نآ بلصوعمع]) 

(49) أى اثنا متتجهون نحو الجنوب ومقتفون سمت المنجم سهيل 82006 © 

(48) الحمام الزاجل «المقصود هنا بالملائحكة» راجم كتاب متز «الحضارة الاسلامية س 4وه» وإت كان 
65 صطتامه31 فى 4 .21 1551 .620 ...8تعطمة 18 عل متلصءمصطمه موجومق نا 
يعتبرها طيوراً زاجلة إذ بقول: والذين كانوا يذهبون إلى جزيرة ترابوبانا صق ط 0م18 (كات تسى 
قديماً 4164080) كانوا يحملون معهم طيوراً حيةء وفى الوقت الذى يريدونه» يدفعون بإحداها على الطيران؛ 
وفى اتجاه حركة أجنحتها يوجهون سكان المركب وأشرعته صوبه. 

(49) من اللحتمل أنهم كانوا فى نواحى جزر الفلبين . 

(.0) راجم غدءءقع2مطمومطم قط 1ه صمتو صووع1 5 ثم سجعد8 5آ بممسيوة .0 
5 .م (1948) 39 ذزقا ده تلصتا مخز أه 56«ة فطع 953 .ء ومو 

(090) أنظر علق طوعة لصة عدعصتط) عط ده علده؟1 وزلة رقين1 - ل - صقط6 
280 وقطء -صهة - تحطن) ودعاختاصة وعمتتتضمعه طكسمعفاصئط همه طكلء جه عط ور 
1212 قتناطقمعغء2 .5 وللتعاعمظ نر طامنة18 عل راجع كذلك 606 .م .نك .م0 ,2ه]3 


2ع :م ١‏ 
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600 210 .م ...عمعصعله نآ تلموسجعر] 

له ©9999 »” ١م‏ ...ه0 يق راعقة كتنة5 2574 .م باتمعصع1لة بآ بلصوعية]] 

(0ه) أنظر .701 .ةلع تتتتسملة ,أفقصمكا لنمطا :675.مآ1 .01 1815 موعررة 
0669-7 .1015 111 حيث يود مختصر للنص المذكور فى الترجة. 

(ده) راجم 8ع ع 10 .2 ...لترع حصا ممع دع 10 

زلاوهة) راجع حاشية رقم 8؟ من هذا البحث. 

(48) ,يقصد السموت التى تشرق منها الشمس فى الشتاء عند مديئة عدن. 

(59) فى طبعة 6[ع20) 106 لا توجد خرائط بالمرة» ولكن موار عونعطهدة عدمم 3812 :ع لالتلا 
1925-7 أننة 501 رمعاممعا ع لصم[ مسن خأء ]1 عأن اهلق يعطينا بعض الحرائط التى 
قليا من غخطوطات أخرى. راجهم كذلك: 11[ .701 همعصتصه84 القسف] كدمدصا 
7 - 669 .101 

(60) الطيلسات رداء خاص استخرحه الفرس . 

(39) أو السويس . 

(30) راجم عنه 674 .م 1 .701 1]1]15 رصوامروة 

(50) يمكن الاضافة إلى ذلك ما صنع لامعز فى عام 958 - 354. راجم 6 22م1ء طءنيف مء تاععءطة 6 
.ط 634 .101 آلآ ١061.‏ متسمعسنصه81 بلفصتدكا كفيط نر 37 .م (1925) 

(54) هذه الكامة عند بوش كتاب العرب؛ حكامة فارسية معربة أصل عمناها ما هو مكتوب أو حكتاب ثم 
صارت تدل بعد ذلك على العكس. أى ما يكتب أو كراسة. ١‏ 

الحواليقى (خطوط بالاسكوريال رقم ٠١6‏ لوحة 56) معتمداً على ابن الأنبارى يعتبر هذه الكامة عريبة رات 
كان 1 يعنت أمسها د 

(15) 55 ا 14 .م .غك .م0. 

(73) راجم عنه (674 .م .701.1 1815 بسماعة5) كذلك طبعة عزعه© 26 فى 864 
لبدن 1417 حيث يقول: وشأنه فى ذلك شأن اللقدسى إذ رسم الخريطة التى تظهر فى اللكتاب وأعطى وصفاً قيماً 
البحر الأمر والمحيط البندى (ص. 77-58) وام يفعل كذلك عن البحر المتوسط (س 58 وما بعدها) وإنما يتحدث 
عن المعارك العديدة التى نشبت فيه يبن المسيحيين والمسامين ٠‏ 

(5) راجم لهو حفط مطا- عطعلةعة1 -تطعللة8 60 هنآ ولتم سرة كا .8 .1 
9-0 .8865م (1981) 0 عش دة ,حصماة1 '!1 عل فماغخ 1 غه أغلر حذلك ملووعي1 
0 .م صسقاةآ [اعل 

(050 أنظر 0 .7 ...0 أسعتسع م معط 11 .دملا 

(59) عن هذا الاسم الأخير راحم 39-40 .5ق قم 11 .701 1115 ,ممنمدة وبلاحظا أن كلا 
اللفظلين يقوم مقام «ريات» . 

)١(‏ راجم ...16260تماعمقصع 11 رمعالل :207 .م ...أسمعصعلة ”نآ بلسصعمعه]1 
٠ 0144‏ الذى يحولنا على محطوط رقم ؟54؟ ف المحكتبة الوطنية بباريس. راجم كذلك: ,2100121 .1 
ع ظاممتطة مسقتلص1 عط 1ه :إده1115 ويلاحظ أن الهنود لعبوا دوراً مهماً فى مزاولة كتب المسالك, 
كما يلاحظ أيضاً أن الشيخ القادسى الذى ذكرناه آنفاً كان يتكلم مم الريان بالبندية . 
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() أذ هذا الاشطلاع يحل محل كلمة دفترء وفى أواسط القرن الثانى عشر صار استعماله عادياً. راج | 
0 ,م ...أسمعمصعاة نآ لسوصع]] ١‏ 
09 راجم 1[ .01؟ وقتقصع له صندهءة[ مسممقتط - معتطفعة معاعطامتاطتظ يضاقو | 
3 .225 6 .م مخطوط رقم ١508‏ وهو اليوم رقم 174 ومفقودء وانتبى نسخه فى 4لالا-لالا؟1 وقد أشار ١‏ 
إليه 112266 ع0 مق ميع"1 فى تاريخه للملاحة ج ؟ ص 6" . ا 
010 راجم 8 1116589 اعطق 5ع[ غع معتاقنبا-معتده ك1 1806 رلصوعده] 1 
4866-2 .م ,1آ ,1919 شل ده ,50 مل تتتعصد قع1 قسقل قعتان تصدقء ص1 ا 
(4) 800 .م ...عكسعصعالة ل برلسمعمة]1 
8 3ه مز 199 .م .كك .م0 
5 راحم ما قبل عنه فى 1057-1061 .م 11 .701 1115 ردمنتتو5 1 
(99) قاععطء ا , مااعلعصع8 وامعوه]1 1توتنا عمم عد81110 11 عل .0ه م.[آ 1 
4 .موه 1928 أظ ركذلك ع ده [توءع0 زه ععلء اسمصعا و”طوعة عط”ا رمظولة الى [ 
2223-1 .م (1945) 01019 
0 أظر 1017-1020 .م11 .701 1115 مماسوة 
ل) أظر 1049 .م 11 .701 1115 يصمموة 1ْ 
(:) تله قتقعن6عه ع1 نتهم عصتطن) 18 فل عترء جتامعق0 هنآ ,توتع سسسم] .لل [ 
.قطق أنه وعل عتطوممع ماعقه هاغه ماعغره 21/1 1 
زحى .صصق مه رعطصفلكعط عط 2ه ملصمالة1 تمل مععوع .ا 'عامعطوظ8 .8 .17 .01 1 
رعطه<)) .غ1 .2 ب.قققم 192 ,1922 عاعمر وعلط ر8 خم معتيء5 طمجمعوع8 .0.5 | 
تتغطا مغ 35 ممتاذعقع 50 3 نطوعهء 0 عكاسمقاعة عط آه ملصملقة «جلمعنط) جحم» عط" و 
164-71 .قعقم 18 .01؟ 1938 16ن) ده سصتعتده ١‏ 
(00) وععفحصءجه8]1ا ينه وعاله1 وعاتع جتدمعء6ل دعل ععناولا رعموءجة' ط .أ 1[ 
10يعةء وعلطققع عتلة أعصاء تناع ار6خصة عناوتسقلئعة سوقع1'0 قصهل [ 
.45 فتسة8 رعاء16ة عصسفاوء انان ندل ذعقتهع :0م ١‏ 
(مم) وعخمةل10عع00 مممععدة [أع مع قتعتمة1 واتتاماقطط 15 عل ققح [طوءط .آن) [ 
عمهمعاظ 105 ع0 15185 قهبآ بصعغلستطءة :15-30 .نعقم (1952) 3 قتصسجطمء2/ مه ل 
.5-2 .وعقم (1945-46) 7-8 ققتتتامدسطة4 دن ا ٠‏ 
4ه) 258-259 .عقم 1 .01 لقطفلحلة طاعتصاة بتلتقة81 .1ن) 
مى) .ط 642 1م10 11[ .701 يهوغمعستصسطلط8ة بلمصفكا كدمتا .1) ١‏ 
5) وبشأن هذا الاف انظر ,80181163 قره20, 0 [ .1ه؟ رق8] صمغموة [ 
-معاطقنتة ردمكهعو6عع 1300165 ماقتط 105 ءتطوة معطقعوه اطاط متط متجوقدظ | 
160-44 قمققم 125 كم ر1898 8150514 رقع[ممضممعء 1 
(8م) راجم 8 .م 111[ .701 .11815 ,دمغة5 وتوجد دراسة قيمة عن تطور رسم خريطة 7( 
جنوب الصحراء فى 886 - 220(:68 له عن كلق أ[ عل عانه تحتامء06 قر[ نعرعتعصمة | 
.1ه :1924-25 منتتهن) رمتداعغة :0 1معة أه وعطم هوفع مغمةن) ْ 
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زد) غه عنواكة؛! عل «سمضمتوقة18 روزءه© عل .ل .081 عر ودمط .8 .01 
فأ قتاطقمم 163 و6عجة “ل عتاطتام [افتعل1“1 عل عطقنية عرء'!' .عصعوموكا "1 عل 
قم ,1866 سصعفلاعا ي0ه0<1' ل قه وقعوظ عل 

9 5 فتكة رهلء]آاتتمطفة كل عتطمدةنومقع هنا ولتتمصتعظ ."1 .ل .01 

0006 
(حهة) .4 .عقم 1681 خم لل ١لم؟‏ ...مععطنه :1 اطاظ .01 

(؟4) راجم بشأن موقم هذه الدولة الدقيق غ6نة0طهرآ عل عق أن ج © ص ؟-وه؟ 

0) . عقم ١ل‏ 1815 رممكيوة5 .01 

9نامع 06 تتامم قطقص ]كد38 دعل ع جتقغمعع علصمءوة عصنا يقطعوظ ع[26 .4 
57-09 (1920) 2 ظلأنا دة عموسفسةف :ا 

(نه) قصدقاء 81155 معطء قتاع مع قصد «م00 قتتطمععا:5ا عزنا ,تمغصد]؟ .11 .01 
كم 117 .آم 1938 16) ده رعتطموعع متها عتل كبحة ومبقمتكظ عطد مصس 
955-0٠‏ 

(دة) راجم 1048 .م 1[ .701 1115 ,دهغة5 ويمكن حل هذه الشكلة برصد الشمس والقمر. 

زحه) 109 .فققم 111 .701 أكل مه فتقصطعهللا .أنه ب مسمسعلع!1 .ظ .01 
1 مسسطمع 1260 1 مضه مععصهل؟ا «عل علمة ١‏ 016[ ,تمغص؟ .82 111- 
-قاطعتطعوة ) عطءفتقصفاط مع اأمتماءءة معطعفتةممعته عل عمساعاءع صطمكظا عتل 


.05 3 ونفةمصدمع]ا <6(آ[ رعلعستطاءة .لل :173-184 .قققم (1937) 62 عمضقاط 


1911-8 مععتاطدسصقط 
(9) راجم -[تطتا مهمكلهة قنطه ناف صلا .589 .ىكم 11 1ه؟ 1515 «ماموة .1 
لل «قتاطلظ» 05 
ركام 26 لتأطعغطط تنح غصم1 عه صلا 
عتغتسقمد هآ[ ع0 تننع؟؟ ما ععوظ 
لغ تصتصط غه 125106 معام عملا 
وأسزمز ع5 قمعغده1[ه؟ 1625 11 010 
عتطعناهغ غنهة“1 عاتتاعتة عستانتن قتتاط 
عنطعة غده*] داوع1 سنا ده أل 
وم ققطةة أخطعغععمم 15 عووع 1 صلا 
6 غخطعتة 3[ قتنوعة1 1[ ألا 
عأتاما عغصستمم 18[ عصرمغ م5 قتتاط 
016ل قطوةة 51 رع[تمغوه“1 عغده) 
8 116 12162 امم 3[ عنال) 
0 انام 15 01تقحط نكا 
عصتعط غم عتتتاعقطه ؤقع تاعمد 15 لصقت01) 


5 0 0- 
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عصبط عم مااعغقه غزه؟؟ عم دصمكن © 
تعصطسلة عالتتعتهة “1 ذة غمم] غصون1 
تع مهنع 0 علتتقع اتاصوكم قتسظ 
وعكسلمم 12 هئم علتوؤغوة »1 عمدو 
عكصلمه #اعتستتقصطر 1ل غصمة يعمنبيوط 
وكتتطعة 7016 عاتلوعل 12615 
تللة؟ غتاعم عم انين كه سند غوة “0 
(حه) 28 ع1 12 ملمضة 11 ملتقوط .01 
(كه) راجم بشأنه 3538-4 .ذعقم 11 .01 ,15آ] مواموة ا 
)٠٠١(‏ #0تتهمر 15 ععمعوة دء وعأهفقتاوط 18 عل مسمكغمعء حمك بتاعةاة .لى 01 | ' 


9537 


1 
١‏ لققم. .01 115 بسمعموة .014 
60 مم استثناء ببت شعر صعب التفسير فى كتاب البيان المغرب حيث وردت كامة «قراميط» 
0 أت نأقة مسمسعلع؟ بر 680 .عقم 11 .01+ 1115 بممعممة 014 1 
)٠١4‏ وغأعوقو8 .82 .31611 دء يعلمتصعته ععتمغعتط كل فمنول2 الصوعه] ,01 1 
'عأمذقتاوط ع[ عل ععتماقتط “1 ه صمعساطتطمصو) .1 ١‏ 
)٠8‏ .45 هامم قدصته و 680 .عقم 11 أه7 ,1115 ممعوة ,016 
43٠‏ راحم ما ذكرناه تحت رقمى 45 و 49 من هذه التعليقات 
)٠‏ يبدوا أن تقسيم دائرة السموت إلى أربع وعشرين قسمأء يرجم إلى أصل إغريقى . ١‏ 
)٠١0(‏ ظهر حديئا كتاب اسبانى يعالج هذا الموضوع وهو: صقرع"1 0ن[7]108 بتعستاعمة]8 .11.[ 1 
6 هدواععمة8 يوعنمم قم وزدعة 5[ عل ممع يمرا بو.ؤوزيح ْ 
الك 0165م 5ملقجع ماتتهه © ملونع ماه ,رمووع00 .لخ .01 
.58م 1 .701 ,19835 ووطقارآ ١‏ 
)00 لهل م1مه كل علقسصوتمه معدن وزلاعل 8 قرآ رفصت .85 .01 [ 
لد عم مطصدم[ه0 ٠6«ماموك0)‏ هفلتمع تل تحرعة فك تلأعصووءوه1' مجومط [ 
.قققم 1941 19 نوتم ابر[ د ,رملصه]8ا مسمسلا 1ز مسمعم منوهمدتم | 
(121) وعن هذا امؤلف أظر .807 .68م 111 .701 1115 رصمعاموة ْ 
(3) أنظر كتابه .[ .ل 6 .20 ,قع نا اموس متاقة قامعسحضاعمز دعل معنتو ١1‏ 
315-18 .فهوقم .1 .701 1834 متموط ,غه560111 ١‏ 
ليلذ -مغاقة عوطها 12 عل متلتطقهء له صقاع د طتطمه© اعم .[ .02 | 
.88م 1952 صقداء! رقصصدظ له دصط1 عل ومعتسقم 1 
0 أشار إليه غاع نمآ 1 فى حصة فعلمتطتة آه ععل؟1« ممم غطا ده وعزولز | 
(1923) 5 قافآ صع رقعىة ع1[للكم عط صر معلتطتعصو1 ١‏ 
0010 .8 موقم ...قاتتعممءة قر[ ركصتم0 .5 ًُّ 


١ 7‏ 
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الأببية الإسبانية الإسلامية 


الإسناذ ليو بولدو توربس بلباس 
تعريب الآنسة علية إبراهيم العنانى 
5 الدن الإسيانية الإسلامية بشوارعها الضيقة ااتعرجة اللنوية» وأزقتعا الناقة التى 
| فى مجموعها منافذ» وميادينها القليلة الصئيرة. ومن هذا يمكننا أزنف نيكم 
5 فى امه الكبيرة الفخمة وسط هذه المنازل التواضعة التلاصتة تلاصقاً شديداً» 
التداخلة بشكل استدعى كثرة وجود الممرات الضيقة والعقود المدودة فوق الشوارع 
كل ١/؟).‏ فالسائر الفخمة تستازم سناحات واسعة منظمة يتخللها قضاء يظعر -عقلمتها. 
ى الدن الرومانية كانت الطرق الواسعة ذات التخطيطات النظمة واليادين ومن بينعا 
نودم 0 تسمح عن بعد بمشاهدة الأبنية العامة الستقلة الواحدة عن الأخرى 
أما الأبنية العامة فى المدن الإسلامية فى اسبانيا على اختلاف أنواعها با فى ذلك 
ماجد والأشرحة التى لم يتعد ارتفاعها متراً ونصف مترء ككان يراع فى بنائها الفائدة 
ملية فتط ما جعل مظهرها الخارجى متواضعاً ‏ يستثنى من ذلك ققط الأبواب الحربية 
ى تؤدى إلى أسوار ملاصقة لعاء فهذه كان لما مظعر الأبعة والننى الزخرق الكبير 
أثرة فى ذلك بالأبواب الرومانية التى ما زالت بقاياها حتى الآن فى قرمونة والقصر 
ورية» ومتأثرة كذلك تأثراً غير مباشر بالابواب الشرقية كأبواب القاهرة الفاطمية . 
وحتى «عصر النعضة» ظل الخال كذلك فى هذه الدن التى كانت إسلامية من قبل 
نى عاش فى بعضعا السيحيون قرنين ونصف قرن» ظلت أبنيتهبا وشوارءهما دون 
جة إلى هدم لإقامة ميادين فسيحة حديثة مناسبة ذات واجهات جيلة . 
وينسب بعض الحكتاب العرب إلى اللليفة عبد الرجمن الثالك تقديره التالى للعمارة: 
عتم اللوك إذا أرادوا ذكر ها من بمدم فبألس: النيان 
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إن البناء إذا تعاظم قدره أسم نمى يدل على عظيم ا 

ولكن قصور مدينة الزهراء التى أقامها هذا الطخليفة ا بشغف 0 فيه | 
فياء سينا ليا أية ور ليس لها مثيل - ل تسل من احتجاجات باس اشن 
كتلك التى أثارها الفقيه منذر بن سعيد الباوض ا سات قرانة ضدها أناأ 
الأبنية الرومانية ققد كانت نقفا قوية أمام عامل الزمن البادم ؛ ا ذلك أننية قادس ا 
التى هدمها القائد الرابطى ابن ميمون قبل منتصف القرن الثانى عثر اليلادى نابا 
ل خللكه ضعرية ل يسان يهاه تدارا ها قلا يمظن اللاحين. مق .سكن قأدمن:..ر [ 
أن عتم الاية مكائق بنابةاهل كن كيك 0 من الداخل بالبر وقناط | 
اذ والنحكي أل أخرى للابنية الرومائية الكبيرة التى ترتفع شاهقة فوق منازلأ 
إسبانيا الاسلامية . ا 
وبلرشم من أن الاسبان المسامين كانوا .يعجبون بهذه الأبنية الرومانية إلا أنهم || 
محاواوا تقليدها. وقد تحكلم ابن خلدون الفيلسوف الإسلاى والؤرخ الحكبير ( الترن 
اربع عشر الميلادى ) عن ضعف الأبنية العربية الذى | وحمتية إلى حضارة العرب البدائيةا 
غير الستقرة» وعدم اهتيامهم بإنماء الفنون7© وإلى أن الأبنية الخالدة كانت تضياً 

عندم كفرأ» فاطلاود من صفات الله تعالى وحدهء وإقامة أبنية بغرض بقائها بقاء أبدا 
0 بلهه فحن الا مسد قوظ الزن النادسة وقاضة الكل نانس انان | 
وسرعة زوال قصور الزهراء التى ل يتعد وجودها أ كثر من العمر التوسطا 
للانسان أظهرت الفناء اذى يلحق بكل ناء معارى حتى ولو بلغ أعظم مبلغ فى قرأ 
وغَنى مواده كا بلغت مدينة الزهراء. ققد فقد زالت مم أحابها فى وغيرها من مساكن أمراراً 
قرطبة الأمويين» ماحية بذلك كل آثارم وبقيت أراضيها مثقلة خرائبها وأطلالها تعصفأ 


)000 وفتسوط) 11 رعطه[5 .20خ , «دعنانماقتط دغ ممع 16ه«» ماله ل صطا ْ 


.2724-6 .نم (1865 


ساووة مه 
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ها سحب التراب حيثئما يهب الربح وتندفق عليها السيول حيمًا تمطر السماء كا قال ابن عذارى 
فى «البيان» الذى انتهبى من كتابته فى السنوات الاولى من القرن الرابم عشر الميلادى. 

وعدم الرغبة فى إقامة أبنية ضخمة ليس معناه عدم الرغبة فى الجال والفنء, بل قد 
سير ذللك. عورا إلى جنب مع جمال قد يكون طبيعياً وأ كثر تواضعاً وأقل ظبوراً» ولكنه 
لبس بأقل من الال اوساو فإلى اليوم بارش من زوال كل الأبنية تقرييم] التى 
انق تألن معنا" الدق الالبنائدية فى الأندلس؟ يمكننا يمكننا أن نامس هذا الجال حينا نسير 
فى إحدى هذه اللدن ‏ فهناك فى نباية الأزقة ذات الجدران الناصعة البياض التى تطل 
من رفت لاخر وحيث لا يكاد بقطعها سوى خوات قليلة صغيرة» هناك برلفع برج 
أجراس لكنيسة من الكنائس تعلوه دائاً زخرفة معقدة عنالوهم,ة8 ؛ فلنتصور فى مكان 
هذا البرج مثذنة مسجد من المساجد بشكابا الذى عتاز عن البرج بزخارفه الهندسية 
الخمالية من التعقيد والتركيب» لتتصورها بزخرفة بسيطة مرسومة بألوان زاهية يكلها فى 
سن الأعيان خزف لامع يتلألاً تحت أشعة الشمس» وإذا كانت ترتفم فوق الحوائط 
اللبنية والسقوف القشية للازقة بعض أغصان الأشحار فهناك مجتمع أون الطله الأبيض 
وأون الأشحار الأخضر القام وآزان الإغارق السددة وكانت كلها تنتمى إلى مئذنة 
منذ قرون ولكنها أصبحت اليوم من نصيب برج» وكلها عناصر متواضعة موضوعة بغير 
نظام ولحكهها تكون وحدة جالية منسحمة كل الانسجام لا نشعر إزاءها محنين إلى 
وحدات جمالية ضخمة أو أبنية جرية كييرة. 

السامر 

وإذا غضضنا النظر عن الابنية الحربية» الاسوار والابواب والقصبات» فإن المسحد 
لجامع يعتبر من م الابنية الإسلامية» وكان ممه نحسب عدد سكان المنطقة ذلك لان 
لسامين جميعاً كان عليهم تأدية صلاة الجعة. ظ 
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والسجد المامع كان كرا لاحياة الدينية والسياسية والإجتاعية إلى جانب ميت لأ 
الأساسية وفن. أداء الصلاة» فقد كانت تعقد فيه الاحتاعات العامة الكبيرة» وينظر فى ظ 
القضايا وتعطى الدروس وتبارك الأعلام قبل الذهاب إلى المرب» ومن فوق منبره كانت | 
تقر الشرات ارعية واططاباث: الى :تضين. أخبارا هابة كالافسارات اللرية: ا 

وتختلف الكنائس المسيحية عن المساجد فى أن الأولى تتكون من وحدة معارية أ 
مقفلة ذات محاور ثابتة» أما الثانية فهى تتكون من أروقة متوازية» ولهذا كان سْ ْ 
اليسير توسيع المسجد بإضافة أروقة أخرى إليهه ولم يحكن من الضرورى أن يوحد ْ 
لحراب فى منتصف حائط القبلته ومن هنا نجد أن زيادة عدد سكان مدينة قرطبة ‏ منذا 
أواخر القرن الثامن حتّى السنوات الأخيرة من القرن العاشر الميلادى» أى فى ظرف مائتق ١‏ 
سنة - استلزمت التوسيعات الثلاثة المتعاقبة التى أدخلت على جابعها الأكير. أما مدآ 


سرقسطة» الذى بنته شخصية جليلة وافدة من المشرق قبل (١٠٠هما/‏ امم )| ١‏ 
فكان من الضرورى توسيعه بعد ذلك بقرن فى (15كه | حكمم) كا يذدكر لنا كاب مسا 0 
وذلك بهدم حائط القبلة وتقل الجراب على محلات إلى المعة المنويية. 0 
ومن الحتمل أن المساجد الأندلسية الأولى التى أقيمت أثناء الفتتح أو عله طليا كان ا 

1 


أبنية قائمة بالفعل عدلت بحسب الغرض الدينى الجديد. وقد ظلت الكنيسة الحكبرى أ 
بقرطبة كثيلتها كنيسة سان جوان فى العاصمة السورية مقسمة بين السيحيين والسليين 3 
وذلك بحسب رواية يشك فى متها لأنها ليست إلا تكراراً ارواية أخرى تتحدث عن أ 


دمشق غير مستندة إلى دليل. 


ومن الساجد الاولى التى وصلت إلينا أخبارها مسجد رويينه وهو مقام يجوار] . 
كنيسة مقامة لساتنا روفينا فيا يظيرء وفى مكان يطل على الريف الإشبيلى. وفى هذا “ 
السحد قتل عبد العزيز بن موسى (حه ا“ اام) بأمى من الخليفة سلييان. ومن هذو| ,, 


لند ا و8 ندم 
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الساجد القديمة أيضاً مسجد سرقسطة الأأكبر الذنى شيده التاببى حنش بن عبد الله 
المنعانى الذى توف (١٠٠ه/ه1لهالام)‏ ودفن مع أسعابه قبالة الحراب. 

وقد شيد التاببى حنش كذلك مسحد مدينة إلبيرة الذى لم يكل نظراً لقلة عدد 
السلبين الذين كانت تضمهم المدينة حيتئذ حتى كانت (80ه| 4حمم) أى بعد ذلك بقرن 
ونصف حين تم بناؤه فى عصر حمد. 

وفى قصبة مالقة شيد الفقيه المحدث الثانى معاوية بن صالح الحصى مسحداً. وقد 
عينه عبد الرحمن الأول قاضياً وتوق بالأندلس (مه اه. | ؛بامدهبوم)20. 

وف (كح_ »ماله | همحرم) شيد نفس الخليفه جامع قرطبة الأول أى البناء الذى 
وسع توسيعات هائلة فى مدى القرنين التاليين. 

ويتحدث المؤرخون المسامون عن الأمير عبد الرحمن الثانى دعم عم مجعم عممم) 
نثاطه الذى لم يكن له مثيل فى بناء المساجد. ففضلا عن توسيعه مسحد قرطبة الأ كير 
إنه أمى ببناء مسجد اشبيلية الأ كبر (414ه)وعهم)» وقد يق الجزء الأسفل من مثذنته 
كذلك مسجد جيان (18ه/ع©هم)» ومسجد قلسانة» وأقام فى السنوات الأخيرة من 
رن التاسع مسحد البحانة ومسحد لاردة (مدحم|١١هم)‏ ومسحد طرطوشة (ه سمأههه 
ههم) وقد أمى عبد الرحمن الثالث (4وسم|٠هم)‏ يإصلاح مسجد طركونة وتجميل9©. 

وفضلا عن السحد الآ كبر الذى هو الآن كتدرائية ققد كان بالمدن الحامة م اجد 


(0) ,29 .مم وعىعة طع لم20 تلن عموامةط] عالامصتصقفط هر[ بلهعومءجوعط زجمر] 
0 15 عل 214 م 37,119 عر عطوعة 6«ءغ إعل 178 م 7و9 

0) وصطعلنع.آ ) عصعدمة1 :0 5عطقعجة فصمل ممععدم1آ رلوعمعجوعط زوؤر[ .]1 
[8 ,286 70036 جه عسمومقطآ عاتامستممط هآ عر 85-86 .مم ,(1981 فموط 
19 ,151 ,124 ,88 48 نز عطوعة مغدعئ أعل 168 مر 162 ,124 ,71 ,70 ,39 
)هن 15 عل 148 عر عطوعة مغدم أعل 98 .م يسفحجوظ ر .لون 8 عل 202 مر 
تقصعقة'! عل ومععصةم] 


ل 
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لمك. انحرو )هه ط0اه 


أخرى صغيرة متواضعة فى الأحياء» وعدد لا يحصى من الصليات التى كان كثير منها | 


فى منازل خاصة. ومن هنا يمكننا تفسير العدد الضخم الذى يذكره الكتاب المسامون 
حينا يدخلون فى الجموع ‏ حى أقل المصليات جما 1ْ 
فيذ كر البكرى انهكان بقرطبة 49١‏ مسحدا”“ويزيدها البيان الى ٠٠٠‏ مسحد”” وؤيدانة أ[ 
القرن المامس عشر يقو لكاتب اسلاى انه كان فى سبتة ألف سجد ا فى ذلك مدرستان. أ 
وتحد فى الساجد الاسبانية التى وصلت إلينا أخبارها أن صفوف المقود التى تفصل ٍ 

بين الأروقة تقام حمودية على حائط القبلة حيث يوجد المحراب. وهذا وضع من النادر ٠‏ 
أن مده فى السانيد القرقية حيك: الف أن ككون صفوف العقود متوازية مم الحائط |[ 
الذكور يستثنى من ذلك فقط ااسجد الأقصى بالقدس وقد شيده الوليد فى السنوات | 
الاولي من الفرن الثامن اليلادى. ومسجد طار خان بدمغان فى جنوب بحر قزوين وند] 
شيد فيا بين سنتى )07 ممم والمساحد العباسية قى ساصا ومسحد أن داف فى القرن ا 
م الميلادى. ففى كل هذه توحد الأروقة فى ذه نفس الوضع الذى هى عليه فى مسحد ١‏ 
قرطة وقيوزم عن النالجب الانبيانة: ا 
وكان عدد الاروقة فى اأسجد الا كبر إيتوقف على مساحته وهذه تنوقف على عند 
سكان الدينة فسجد قرطبة كان به ١١‏ رواقاً فى نعاية القرن الثامن وقد ارتفمت الإضافة أ 
الاخيرة التى أدخلت عليه ى السنوات الاخيرة من القرن العاشر بهذا المدد إلى ١4‏ رواءً | 
ومسحد إشبيلية الذى بناه الموحدون فى نهاية القرن الثانلى عشر كان به ١“‏ ونان وقد ١‏ 
أقبم فى مكان مسحد سابق كان به 1١١‏ وان فى القرن التاسع و يكن يتسع للمصليين, ا 
ومسجد غرناطة الأكبر كان به 1١‏ رواقاً أيضاً وقد شيده بنو زيرى. أما مسجد البيازين | 
ف نفس المدينة فكان به ف أروقة ولاق لساحد قرمونة والمرية مد ربيخ مسعحد الالخيرة ا 
أروقة ولساحد قلسانة والمحانة 5 أروقة وهو عدد زوجى عرف . وخسة ارو ا 


| و86 فوفك تحة عناوتمفط1 عاتامصتمعط2 هنآ بلمعمعووءط تير[‎ 157 00١ 
١ .50م خا عل 7 ا عطوعة منرم [عل‎ 
ه1 عل 383 عر عطقعة مجعا [عل 247 .م بمقجوظ‎ 20. )0 


روات 


١ 
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لساجد الجزيرة الخضراء وأستحة وجبان ومالقة وطرطوشة وقصبة بطليوس والنستيي 
ومدينة الزهراء وكلها “مدق متوسطة الافية. واساحد قرة وشوذر تملقة أروقة: وقد 
فل أن سيحد سبته كان له ** روافاً ولكننا لا غرف ما إذا كانت هده الازوقة فى 
مسجد ميته التبع القليف الاياق: ام قانك متوازية مم حائط القبلة ما هو الحال فى 
مساجد أخرى بالمغرب الاقصى وفى معظم الساجد الشرقية9© . وفى نعاية القرن الناسع أقيم 
الخانة مضعم كين ذ3و قة اتعلل جكروية بحملا ١‏ عقد ترككر على أجمدة0"وم 
تستعمل القباب الاربعة حتى النصف الثانى من الفرن العاشر فى عصر الى الثانى. والقباب 
الارسة هذه هى احدى التحديدات الجيلة الفخمة التى ابتدعها هذا الخليفة حيها وسع 
الجامع القرطى . 

وقد أدخل المرابطون فى النصف الاول من القرن الثانى عشر الميلادى تجديداً هاما 
فى الساجد الاسبانية وهو استخدام اكتاف من الطوب الاحمر لترككز عليها العقود بدلا 
من الاحمدة الحجرية أو الرخامية التى كانت تستخدم حتى ذلك الوقت. وبازدياد القوة 
الرتكن عليغا ل يكن هفاك خوف من أن يميل الناء. وقد حلت هذه ااشكلة بظريقة 
مبتكرة ذكية فى جامع قرطبة وذلك باستخدام المقود الزدوجة الركبة الواحد فوق الآخرء 
ولو أن ذلك أفقده رشاقة وار ا ثم جاء عصر يني نصر وقد اشتحر الوناطيون كثرة 
اسخدامهم للرخام فعادوا الى تشييد مصليات ترككز عتودها على أحمدة م هو المال فى 
مسحدى البيازين والجراء . 

ومن المميزات التى انفردت بها حون اأساجد الاندلسية يجميل عمارتعا بالجنازنف 
وحدائق الفاكهة. اما فى حون المساجد الشرقية فقد نشاهد أحياناً شحرتين أو ثلاثة 


يسوم 


)١(‏ غهة عمعقرروظل ده املقالصة ممع عل دعمنوقمصم وعدا ,امعطصفا عناثر 
273-289 .مم 1949 الك رمد لقلصة لخف) 0ه81ا مل عمسوضلة4 ده 

أعل 38 .م رععة معتزمصر دده عتاوتترفطآ علتفصتدةفظ هآ بلمعمع معط إومر] 
مهت ها عل 48 عر عطوعة مغدم 


مس 6# ١‏ سسد 


مممك. انهحرو 6 ع2اههط010. أ |ل0/001)542م.كا00جاععج]. انالناننا//:ماغط 


21134و /عم.//نقمخط 


منفصلة تحفها بعض الزروع ولكننا لا نحد تلك الحدائق الفنية التى امتازت بها الساج أ 
الاسبانية. ْ 
ويرجع هذا التقليد الاسبانى الى أواخر القرن الثامن وبداية الاسم اليلادى حي ْ 
كان مغل السعه الأ كسون الترظى ضيه أت .حكترا غا منارا عله ابد ادال 1 
التوسيعات التتالية التى وصلت إليناء ذلك أن إمام هذا السجد الفقيه صمصعة بن سلا ل 
الشاى أعس بزراعة أشحار فى صمنه0"©. ١‏ 
وقد ذ كر العمرى الكاتب الصرى فى القرن الرابع عشر اليلادى أن سحن السجداأ 
الأكبر هالقة كانت به أشجار برتقال وتخيل» وبعد ذلك بسنوات قليلة أثنى ابن بطوطة على 1 
عال هذا الس وطاق فعا ش ا 
ويقول منتزر 262ها فى أواخر 1454م فى وصفه لصحون مساجد مختلفة حولت ْ 

فى ذلك الميت الى كنائس مسيحية: إن مسجد الرية كانت له حديقة كيرة مرب أ 
الشكل بعا أشجار ليمون وأنواع أخرى من الاشجارء وأرضيتها مرصوفة بقطع رخامية ْ 
فى وسسظها تافووة. + كان فى وسط من جامع وادى اش حديقة جيلة ونافورة للوضوء | 
وكان فى صحن مسجد البيازين الاكبر حديقة بديمة بها أشجار ليمون©©. ِْ 
ومآذن الساجد الاندلسية كانت أبراجاً بسيطة» مخطيطها مربع» وتقل فى مجمها | 
عن أبراج الكنائس الشعيرة. وحكانت اائذنة تتألف من طابقين» الاسفل ينتعى فى | 
أعلاه بشرفة والأعلى أصفر جما وأقل ارتفاعاً من الأول ويتوجه حكذلك سور محيط | 
(0) 98.م 6صرهع) 2 .0هنا ولقعمع ووم تحقرآ نزم مره سقد لد قد لله قدمق8 1 
0) آء علتلقصمط8ا 1 عقوطف أه علتلةقه]38 :تعممتا“ - له طقللة لله مطل [ 
عت إطصصمصمء لل نجه لع ل0صةم) .0ه ,عأموعة] نآ مستممم عدو تكفننآ ,1 بتمفصية ا 
مم5 و وت6موعءعلء2آ[ .له رطمندمتوظ صطكآ ل عهقتره؟ :241 .م (1927 رقضسةط) | 


.م و(1858 رفتدوط) لا1 رمغعصمصع 
0) .40 ,34 ,30 .مم ملمع نمو عو متدرمر] جمم عزقك؟ ,توعم313 


شاع ة ةا سد 
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النذنة عزخرف أعلاه. بكرات معدنية مختلفةه وسقل السحد. عن المتذنة داعا ويفصل 
الصحن ا 

وكان المؤذنون ينادون للصلاة هس مات يومياً من أعلى الآذت العديدة المنتشرة 
على سواحل الخحيط الأطلسى» .أى السواحل البرتغالية اليوم» وسواحل الحيط المادى» 
مخترقة مال إفريقية إلى السهول الأسيوية. 

ولا زالت بعض الْآدذن باقية فى اسبانيا بفضل محويلها إلى أبراج أجراس كنائسية 
وذلك بهدم المحرة الصغيرة الق, تعلو الشرفة وإضافة جزء أعلى للإجراس. وقد 1 
الكثير من هذه الآذن تعديلات غيرت من أشكالها كلية وحعلتها تظبر عظور أبراج 
عادية حديثة نسبياً. ولذا يمكننا أن تقول إن المثذنة الوحيدة التى احتفظت على الدوام 
بطابعها الإسلانى فى الأراضى الإسبانية بفضل شكلها وارتفاعها العظيم اللذين أ ا 
شهرة عالمية هى مثذنة المسحد الأ كبر الموحدى بإشبيلية والتى سميت ب اللميرالدا منذ القرن 
السادس عدر اميلادى. والئذنة الأندلسية الاخرى التى تنافس الميرالدا فى ضخامتها هى 
مئذنة السحد الأكبر القرطى» وقد بناها عبد الرسمن الثالث فى ٠(‏ عم 1دوم) وظلت 
منذ القرن السابع عشر الميلادى مختفية داخل برج شبه كلاسيكى حتى قام رجال الأثاز 
محفريات كتيرق فى السنوات الكدي: وامعطاعوا إثيات. أن الله الأمقل من السبرج 
لإسلاى لا يزال موجوداً بأ كله داخل البرج الحجرى الخارجى. 

وامآذن الثلاثة الأخرىالتى بقبت فى قرطبة: وهىأصغر ححا من السابقتين؛ حول تإلى أبراج 
أجراس لكنائس: سان خوان وساثناكلارا وسانتياجوء والاخيرة من القرن العاشر أو أوائ ل الحادى 

عقر البلادى ونظرا لأن جدرانها 5ا: نت مغطاة من الخارج 0 كتشف أنها مآذن. إلا حديناً. 


)000 فطلم وعنره'1' 0106 معنا :مم روعصقسلنافقتتدم مصممقتط وععمسصتصلق 
-1930 ,7-171]آ1 بملقصوعة عل قفوعنع1 عل لممغليعة"1 رعععة عل وممععلهممن0) 
(.59-90 .مم 1941 
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وقد حدث نفس الثىء للدثذنة الفرناطية التى صارت برج أجراس لكنيسة سان 
خوسيه بعد استيلاء اللكين الكاثوليكين على المدينة بقليل ؟145م؛ وقد أزلت بنفسى منذ 
' اثنين وعشرين عام الغطاء الذى كان يغطى جدرانها الحجرية والذى كان بخن عمارتها 
الوحدية ولذا عمكنت بعد مور قرون عديدة من أن تسترجع طابعها الأول مذكرة بتلك 
المسود البعيدة حيها كان ينادى اسم الله من شرفاتها”" شأنها شأن أختيها بقرطبة 
مئذنتى سان وان وساتنا كلارا. 
وأقدم من الآذن الذكورة انق الئذنة التى حولت إلى برج أجراس لحكنسة 
السلفادور بإشبيلية وقد بنيت هذه الحكنيسة فى القرن الثامن عشر مكان المسحد الآ كبر 
الوشييل الذى بى قبل امسحد الأكبر اللوحدى أى فى القرن ؟١م.‏ وقد شيد عبد 
الرحمن الثانى هذه الئذنة (9هم١هم)‏ وتعتير أقدم الْآذن الباقية فى إسبانيا؟ ذلك 
لان متذنة سان خوسيه بغرناطة بنيت ثريا فى نمس الوقت الذى بنيت فيه مثذتنا 
سان خوان وساتتا كلارا بقرطبة. 
وزيادة على مئذنة الخيرالدا الضخمة هناك مئذنة أخرى ليست الا تقليداً لما وهى 
مبنية بالطوب الأجر ولا مظهر أحكثر تواضماً لطابعها الرينى وهى ملحقة بمسجد حول 
إلى صومعة فى مكان خال من السكان يقع فى منطقة شرق إشبيلية بالقرب من بواليو 
فى الميتاثيورن”". 


6 حنا3أق00 5قةلع صم 8ق[ م 6وول صد5ة عل قتدعاع1 1 عل ممصتصلق 121 
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.427-446 .رم 1940 ,لا رمستاقامة 
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لمك. انحرو )هه ط0اه 


وقد بيت فى إشبيلية من القرن الثالث عشر الي لادى أنتى عصر الانتقال من 
الوحدين إلى بنى نصر بغرناطة» مثذنة حولت إلى برج أجراس لكنيسة سان خوان دى 
وس رييس ويصعد إليبا بواسطة اتحدار بسيط كا هو الال فى الخيرالدا (شكل»). 

ومن الغ الترناط شرت كذ كاة بوثلا سائن أخرى ومن الخمل أما فت كبا 

فى القرن الرابع عشر الميلادى. وقد حولت إحدى هاتين المثذئتين الى برج أجراس 
كبية ساق بانع ان وق وقد بوقة اندكرت يعن الكنيية.. ,والأخى تاتمق.. بالكنيينة 
الأبرشية فى الأرشُ وهى بلدة صغيرة فى شرقية مالقة» فرعم اكتشاف هذه المئذنة الى 
دون خوان تيمبورى ( شكل ). 

وفى عصر الخلافة فى القرن العاثر وهو أزهى عصور إسبانيا المساةه وحذلك فى 
القرون السابقة عليه كانت ننهات الأجراس الكنيسية تمختلط بأصوات المؤذنين» ولو أنه 

من لحمل أن تيع فى بعض الفترات. 

ويذ كر ابن خاقان أن ابن شهيد فى بداية القرن الخادى عشر الميلادى أَمعنى ليلةمن الليال 
فى إحدى كنائس قرطبة المفروشة بأغصان الرحان بينها كانت ننيات الاجراس الكنيسية تشنف 
العامة .وييش الشمرك. وين .بدي ابن حزم يكيرق افعاره الى دهذا الفبوت العداى: 

أتيتى وهلال الجو مطلع2 تيل قرع التصارى للنواقيس”" 

وقد ظلت أصوات المؤذنين ترجع من أعلى أذ العريبة فى كتير هن لذن الميسية بأسايا 
مختلطة بأصوات الأجراس الكنيسية وذلك حتى القرن السادس عشر الميلادى. وفى خلال 
الارورق الاربعة الماضية استمرت هذه الانغام مختلطة فى الاراضى المغربية التى تأثرت بالحضارة 
الاندلسية ذا افيد وبذا استمر التقليد الذى عرفت به إسبانيا فى العصور الوسعلى والذى 
من أجله ضربت امثل الأعلى فى التساميح الدينى والتساهل فى معايشة العرب والمسيحيين. 


(1) .266 .م #قصده وأاععة .0هنا بمسملوط ها[ عل عولامن ايلا . 


سب لام اس 
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الحمامات 

كان ايام أحمية كيرى في اللياة الاجزاغية بإسبانيا الإسلامية ند كانت عادة 
0-7 متأصلة فى تفوس الأندلسيين وغيرهم من سكان البلاد الإسلامية أجمعين. ونقرأ 
فى «ألف ليلة ول أن الام هو اللنة الدزبوية واللحظات الى نقضيها فيه هى 
سعادة اللياة الإنسانية"؟ ويشير ابن خلدون مؤرخ الدير الكير الى ما بدك الحم 
من شعور لذيذ بلانتعاش البدى والروحى. يئًا يستنشق الستم مخار الجام الساخن 
بشعر بنشوة يظيرها فى غناء مح 0 هناك لظتين تمدان الشعراء 
بالإبهام: الاولل حينها نحدون أنفسهع ف جام والأخرى حينا يستيقظون من النوم والمعدة 
خاليه والأفكار نشطة”. ولكن الى جانب الشعور بالصحة الذى محدثه خار الجام وما 
يتبعه من اجراءات» فإن الجام كان يعتبر مركا لمقد الجتمعات المرحة 5 هو 0 ف 
حمامات قادس فى القرن السادس عشر الميلادى على حسب رواية ليون الافربقى فقدكان 
الرجال والنساء مجتمعون للآكل والغناء واللعب. وكان ذلك فرصة من الفرص القليلة 
التى تسنح للنساء الحتجبات فى منازلهن لى يغيرن الجو ويتمتعن نحرية نسبية. 

0 | ما كان يشير الشعراء الإسبانيون السانوق فى أشعارم الى المحامء فلاعى 
التطيل يذكر أن اجام يضم ماء وناراً ناما كالقاب الأنساق ,أفراه وأثر الحهة وتتدح 
شاعى آخر الفائدة الصحية التى يحدثها الجام» ولكنه يأخذ عليه الساواة الاجتاعبة 
واللإنسانية بداخله» إذ مجتمع فيه السيد والخادم» والعالم والجاهل» متناسين الساوك الطيب 
فى بعض الأحيان. 

)١(‏ آلآ متسلعة]8 .11.7.1 [عل 80 رغتتص فعصباعة وعلائمده وعل موزل م1 
(.8 .8 وفتصوط ) 


(9) فتعوط ) 111 175 ( 1862 فوط ) آ رقعناوتمؤفتط 000 
0 .م (٠.‏ 1868 


ا ا ا 
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والسحافف للها سبق فالجام له غرضه الدينى كا هو الحال فى ميم مرافق. الحياة 
الإسلامية» فاك يقف الس بين يدى ربه مستحقاً عطفه يحب عليه أن يطهر جسمه تطبيراً تام 
وهذا هو السبب الذى من أجله يغسل المسامون جثث موتاهم بعناية كبيرة قبل دفنها. 

وفى المدن الأندلسية الأعلة بالسكان كان عدد الجامات كييراً. فكان فى كل حى 
مام على الأقل إن + يكن 1 كثر مق ذلك فى. يعض الأحيازت» .وكذلك كن الخال 
فى الأماكن قليلة السكان. أما المنازل المعمة والقصور» فكانت لما <امات خاصة على 
طراز الجامات العامة ولو أنها أصغر منها بوجه عام. 

وبذك الكتاب السلبون أنه كان فى قرطبة ثلاثائة حمام» وستائة فى عصر المنصور 
ويذكر ابن عذارى أنه كان للنساء خاصة ثلائائة مام عام. ويذكر القاسم السبق 
أنه كان بسبتة فى بداية القرن الخامس عشر اثنان وعشرون حمام. هذا د عشر 
جامات فى قصبتهاء وعدا الجامات اتخاصة الآخر ى. فالقاسم نفسه كان بمنزله حمامان. 

ولا زالت بقايا حكثيرة من الجامات بإسبانيا وإن كان الكثير منها ربا بعد أن 
زالت زخارفه الداخلية» وإذا ليس من السهل تكوين فكرة عن الجامات فى إسبانيا فى 
اعون السفل, 

ومختاف الجامات الإسلامية عن الجامات الرومانية فى أن الأخيرة أكث عغعطلية 
وأ كبر ححا وأعظم ترقا وإن كانت الأولى مشتقة من الثانية إلا أن أشكال الجامات 
الرومانية الى أثرت فى للسامين مباشرة أو عن طريق الجامات البيزنطية أو السورية فى 
القرون الأون لميلاد كانت أسطء ذلك أنها أنشئت لأناس ليست لهم أهمية اجتياعية. 
ويظهر التأثير الرومانى فى عادة إنشاء الجامات وطريقة بنائها ال 0 
لاتينية محضة أطلقها العرب على القدر المستخدم لتسخين اماء وأحيانً أخرى كان العرب 
يستعماون كآة قدر: 


كك 
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وقد كانت الجامات الرومانية ذات جدران غليظة وارتفاع بسيط» تنطى اجزاءها 
الاساسية أقباء ظاهية من الخارج فتضفى عليها شكلا خاصاء ولا كان العرب يراعون 
الفائدة العملية فى ججيع أبنيتعم فإنعم استخدموا هذه الاقساء فقط حيث كانت درجة 
المدرارة المطلوبة شديدة» ذلك لأن السقف الحشى فى هذه الحالة يكون معرشا التاف 
السربع بواسطة البخاره فضلا عن أنه يجمل جزءاً كبيراً من الرارة يتسرب الى الخارج, 

ويتأاف الجام من مدخل ثم ثلاث أو أربع ججرات أساسية منطاة دان باقباء وكلها 
لغرض الاستحام ويككلها فى نهاية الجعة القابلة ججرات الوقود وخلافها حيث لا يدخل 
الستحى. وقد زالت مع هذه الحجرات لضعف بنائعاء ويدخل الى الجام يباب منتخفض 
يؤدى الى سطوان أو ممر صغير منعرج» ويلى ذلك فى كثير من الجامات حر صغير 
مغطى أو مكدرق يلدق به صرحاضص. ظ 

ويل السطوان جرة ضيقة طويلة مغطاة يقبو نصف دائرى» وى نهايتيها «دخلتان» 
تنفصل كل منها فى العادة عن بقية أحزاء الحجرة بوساطة عقّدين يحملها ممودان 
لامقان بالطدوان» والخر أوسظ قائم بذاته» وتسمى هذه الحجرة «البيت البارد»» وفيها 
كان يخلع ااستحمون ملابسهم دوف عش الجامات :الترنة "كان سيق المجرة الاردة 
أخر ى الخلع اللابس والاستجام. أما فى الشتاء فكان الستحم يخلع ملايسه فى اأحرة 
الوسطى الدافئة قربعا من القدر الساخن. 

ويل «البيت البارد» قاعة وسطى أعظم عا وأهمية فى وسطها قضاء ربع مغطى 
بقبة» وممراتها منطاة بأقباء تحملها أحمدة ف بحوانب الصالة كلها أو فى جاننين أو 
ثلائة منعاء وتسمى «البيت الوسطانى»» وأخيراً نصل الي البيت الساخن وهو جرة ضيتة | 
طويلة كالاول منطاة فى نعاياتها بالحنايا المروفة» وفى الحائط الذى يقع عدو الجر 1 
قدر كبير من النحاس الاححخر» تخرج منه أنابيب رصاصية حاملة الاء الساخن الي | 
أحواض مصنوعة من الرخام أو الحجر أو الطوب الاحمر وتسمى صعاريج» وهى موضوعة | 


ا 5 
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فى «دخلات» اطحرات الساخنة وتحتق فى بعض الاحيان حت تحاويف امتح ى 
الحوائط (شكله). وهناك أنابيب أخرئ لذهاء البارد. وفى الابنية المتواضعة حيث له 
توجد مياه جارية كانت تحمل من أماكن أخرى ونحل الزلم واطرار محل الاحواض.. 

والطريقة الوحيدة لاضاءة كل هذه المحرات النطاة بالاقباء كانت بواسطة فتحات أو 
ل 0 نحمى تتخال الاقبية وتسمى «مضاوى» وتقفل بزجاج ماون. 

وترصف الحجرتان الاخيرتان ‏ الساخنة والدافئة - بقطم الرخام اذا كان الام مترفا 
وهذه الارضية ترككز على أ كتاف من الطوب الاسمر تاركة حتها فضاء يبلغ ارتفاعه من 
نصف مثر الى متر ونصف وهذا الفضاء يقابل ما يسمى 019560هع0م111 فى الجامات 
اروبانة: 

والكان ااستخدم فى تسخين الياه يوجد نحت القدر ويتسرب الدخان والهواء الساخن 
فق اضيا الحزئين الجاورين» ثم يخرج من مداخن ملصقة بالجدران. وهناك جرة 
ملاصقة للقدر مخصصة للوقود وغيرها مما يازم فى مثل هذاء وتسمى «أفنية»» ولما مدخلها 
الستقل وليس بينها وبين سائر الححرات الأنفة الذكر أى اتصال. 

وتتدرج درجة الحرارة فى الحجرات النطاة بالاقباء. فالأولي لا تسخن ولكن نظراً 
لذلظ جدرانها ولا سيا حينا تكون منطاة بتبو فإنه يترب على ذلك أن تكون أدفا 
شتاء وأبرد صيفاً من الخارج» كذلك يساعد على تسخينها بعض الشىء ملاصقتها لاحجرة 
الوسطى حيث درجة الحرارة أ كثر ارتفاعاً لمرور الحواء الساخن نحت أرضيتيا. ودرجة الحرارة 
فى المحرة الاخيرة أعظم من سابقنيها نظراً لقربها من الكان الذى يسخن فيه الاء ثم 
لقربها من القدر الساخن ولتحول الاء إلى يخار حين ملامسته للارضية الرخامية. ولكيلا 
تسرب برودة الى الداخل كانت. أبواب كل هذه المدرات تقفل. 

وكانت الحامات امترفة فى الدن الحامة #مل بتغطية أسافل جدرانها بالمزف وزخرفة 
حيطاتا. باليومة وإدكال عقارير بعدتة :وتافؤوات: اقل عيواية». وأهاناً حكانت 
تستخدم بعض التاثيل الرومانية فى بجميل هذه الجامات» وأحد هذه التثيل من الرخام 


عد ]ا ]اسه 
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عثر عليه العرب فى خرائب طالقة هعئله16 ونقاوه فى القرن الحادى عشر الميلادى الي أحد 
مامات اشبيلية السمى بام الشطارة» وهذا التمثال يمثل امأة بالحجم الطبيعى ذات 
جال خارق؛ ويجلس فى جرها طفل ممسكا بتديعاء ويصعد إلى قدميعا تمعبان يريد أن 
يلدغ الطفل» وتنظر الرأة الي الطفل والئعبان معا نظرة معبرة عن حنان يمتزج بالذعس» 
ونا كان الأقيليرق مشفرق الخال لجسم فإنعم نظروا إلى هذا التمثال على أنه يكن 
عن عام خبولء” وبق كاتب مس أن سكان الريف الذين سحروا به كانوا يرحرون 
حمالم لنمضية الوقت ناظرين اليه0©. وقد تغنى بعض الشعراء به. وفى طوق الجامة 
يشير الشاعى الى تاثيل الجامات لق تقيه الانسان فى وق أن يحبا الرء”" دوق هديلة 
جيان مام يسمى ام الثور لاشتاله على تمثال رخانى لثور©©. 
ومنذ القرن الرابع عشر اليلادى أو رسا منذ أواخر القرن الثالك عشر الميلادى 
كانت تب فى مداخل الجامات صالات ذات زخارف غنية فى وسطيا جزء «للاضاءة». 
ذو مخطيط ممبع وحوله ممرات يوجد فى بعض جوانبها مقاعد كبيرة مابتة (الايوارت 
الشرقى). ولوحد ف أعلى الخردء الاوسط نوافل صغيرة للتبوية والاضاءة؛ ويغطى هذا الجرزء 
بسقف مسن المشب على شكل هرم غير كامل مزخرف فى جرئه الداخلى الظاهص 
بزخارف بارزة. 5 
وى قصر الجراء تعرف هذه الصالة: «بصالة الاسرة» ومبمتها أن يستريح الستحمون 
على كرو اسيها الحجرية بعد انتهائهم من الاستحام. وقد أدخل على هذه الصالة اصلاحات 
)١(‏ ع0 367-368 7 60 .مم ,1 "ا 350 و 99 .مم رآ[ رقمعاءن [ هصق سفت انان 
نم16 علتافصتدةط هر[ ولمعمعجووط زومر زق دق طة 287 عل مؤاعهام ه30 و1[ 
.]3ه 15[ عل 1469-0 ب عطوعةٌ مره 061 195 ٠‏ و2856 1020362 قلق 
90) 96 .م ممه .0ه رقمصسملة< ه1 عل و اله 111 


0 70-71 .مم عوة 23 10611011 فلتافصتصعم2 هنآ رلوعموووعط زومر[ 
18 عل 88 عر وطوعة مغدم [مل 


1ه 
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كثراً جداً فى القرن التاسم عشر نظراً خالة التداعى الشديد التى كانت عليه (شكل؟). 
وقد وجدت صالة مماثلة أثناء اصلاح حمام يقع فى شارع الجراء (شكل/): وكذلك عند 
القيام محفريات فى خرائب قصر دار العروسة الذى يقع فى أعلى جنة العريف بغرناطة7©. 
وبللثل بحد صالة فى حمام الخفية فى فاس وقد بنى كالجامات السابقة فى القرن الرابع 
عشر اميلادى. «ولصالة الأسرة» فى الجام الملكى بالجراء طابق علوى حيث توجد شرف 
أو ممرات واسعة فتحت فى الجوانب الأزبعة للحزء الأوسط ‏ «جزء الإضاءة» ‏ ويذاكر 
متتزر 31601469 أرف اللك السل كان يشاهد النساء من خلال «شيش» هذه الشرف 
حين مخرجن من اجام رامياً بتفاحة الى المرأة التى يريد أن تصطحبه ليلا0". 

ونفس الشثىء كان تحدث فى أماكن أخرى من الجراء ولو أنها لم تكن حامات» 
كان الال فى الشور والبرج المسمى تسريحة اللكة. | 

وربما كانت هذه الصالة التى تشتمل على «جَزء الاضاءة الأوسط» متأثرة «بالشخشيخة» 
ى النازل المصرية» وى ترجع الى أصل فارسى أو من بلاد ما بين النهرين» وكانت 
همتها تغطية الصحن مع تعلية جدرانه وقنح نوافذ بحت سقفه لإضاءة الجزء الأوسط من 
لنزل وتهويته وتقليل حدة الضوء الخارجى الذى بوّذى العين وإضعاف قوة انعكاسه 
تلطيف شدة الخحرارة والتخلص من ار 42 المثر نا 

وذى كدر مد غائذة هذه والشتفيعةه فق البلؤد الخارة علينا أن ننتقل فى يوم 
ميق من حديقة دار عائشة بالجراء إلى «صالة الأسرة» الرطبة اللمنعشة القليلة الضوء حيث 

(0) “امم ولاعغصمظ مققط أه عر و«طمصعطلف ه1 عل لده؟ معنن متف ما 

(213 207 .مم ,1945 ,2 ,قتلقلصة لخ) ففطلفظ 5عنمه'!' 100مممع.آ 
6 متساعصة رمم ده قوع ءطلة ١‏ قمانهة1[هم ع0 ققصتنت كه[ نز وقلتتة؟ له 
مم ,1948 ,آلل5 ,عسلملصفلف) .8 .1 .بآ ندمم برملقصةعت عل عتكتلة تعمعع 
191-95 


(0) 38 .م ملمعننءه١ا!‏ ل ممتقمقط عمم عزوالا ,تععمةلل 
4 530-32 .رم (1934 متهن أكل) 1 بتعوعه1ن) اعععملة نمم رععتةن فآ 


مسد 
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مختلط فى انسدم البريق الذهبى مع الأزرق والأحمرء تلك الألوان الور ون ٍْ 
الجدران والعقود الغطاة بالجص والقيشانى المتءدد الالوان» المطلى بلميناء والذى يغطى] 
أسافل الجدران والأرضيات» بنبا يتفجر من النافورة الوسعطى يتبوع ماء يتساقط متكلر/ 
فى قطرات عديدة. ا 

وبالقرب من الباب الموصل للحجرات الداخلية كان يملس على كرسى عال رج 
مسئول عن حفظ ملابس المستحمين وأشيائهم وتقديم المناشف «والبشا كير» وطْمَلاً لتنطين 1[ 
الشعر وميرة وهى عثابة «كريئ» لإزالة الشعر”"©. ا 

ويخلع المستم ملابسه فى المجرة الاولى المغطاة بالقبو وير بالحجرات التالية بال 
أن يلعف بناشف أو ملاءات ويلبس قبقابا أو قرقاً نمله غليظ مصنوع من اللمثب] 
أو «الفل» لكيلا ترق قدماه فوق الرخام الساخن. وحينا يقابل جسمه العارى الجر 
الملىء بالبخار فى المحرة الأخيرة فانه يعرق ويتغطى بقطرات صغيرة من اللماء» وبعد ذلك ا 
يعمل المكاك أو الخادمء بعد أمف رتب حاجيات المستحمين في حك جسم الستمل 
مستعيناً بقفاز من الّمْر ممزيلا الطبقة الخارجية العالقة بالجلد أو مستعيا بزيت أو تام 


)١(‏ والنصوص الت استخدمت فى استخراج الكليات العربية التى استعملت فى وصف المامات الاسبائية وظار؟ 
حمليا فى : ب ا 

"ا ستامن) ,5 ,ع) مم عطوعة مدع يوطقتط عل ار اعتتصقحص ماق 
معط 61 1١‏ 483 0 ,23 ,11 .م ,1951 رفكته ) ,1آ ملمعمءحوءط- لوقا .11 

و 1003 معص 00 ) 6لنومةآ 0 تلنحةظ بقعتطقمة قدوصطا 06 تصدمقتلاز 
1874 يقتعصوعءه!! ) تلاوعةمقتطء0.5) .عتله ,معتطوعة صد وغقتلسطةهم! 
.1800 104ل ة11) 11[ ,ملع1ه'!' عل قعطهعمؤدمصطم 105 يهتعمعلوط جعلؤعده0ا 
3530-2 .مم .987 .خم ْ 

وقد تفضل صديقى المميم العلامة مستر ليني بروفنسال فأعطانى مساجم عديدة مستخرجة من وثائق التررا 
المسهاة «الوثائق والمسائل الجموعة» لعبد الله الفبرى (خطوط عدرسة الدراسات العربية برقم ”م 75 ”1 ,ل1[ 
5 لآ وكذلك وثائق الصنباجى (مخطوط بمدرسة الدراسات العربية) 0 
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أو آلة لإزالة الأوساخ؛ ويصب الحكاك ماء يحنوى على رغاوى صابون على جسم المستحم» 
ملل ذلك غسله بماء ساخن مأخوذ من الأحواض أو الدلاء الحشبية ‏ أ كواب (ولا 
زالت تستعمل كلة كوب فى ثمال افريقية وهى كلة لاتينية الأصل )» وبعد أن يحنف 
الستحم نفسه ويلفه بأغطية نظيفة با فى ذلك رأسه فانه يدخل الى الحجرة اوس 
ذاث القية أو اللحرة الأول حيث. ملسن عل حصي أو قطئة قا أو ملافة .سشدا 
رأسه على وسادة. وكان من المعتاد أن يكون فى كل جام حلاقون وطيابون وحكا كون 
وكانوا ملزمين بلبس بنطلونات أو سراويل. 

ولكن لم يكن كل المستحمين يأخذون حاماً مخارياً فى الحجرة الساخنة فبعضهم 
كان يبقى فى المجرة الأول حيث يتوضأ ويصب على جسمه ماء فى درجة الحرارة 
الطاوية مستخدماً فى ذلك الدلاء. 

وكاثك هناك هانات: خاصة ارال وأخرض للساء .وان كأق- الأأوقة أن ٠‏ يتين 
الجنسان نفس الجامات فى أوقات مختلفة فالرجال صباحاً والنساء بمد الظبر أو للرجال 
أإماً أخرى. وكان على المستحم أن يدفع تمن الدخول وان كان زهيداً جداً. وهذه 
الجامات كانت تابعة لاملك أو المساجد أو الجهات الدينية واذا لم يكن بالجام ماء جار 
فانه كان نجلب من آبار بواسطة سواق وينقل على دواب الجل. 

وكانت الامات تضاء ليلا بالشموع و«الشمعدانات». 

وتجانب وظيفة الهام الصحية فانه كان في إسبانيا المسامة وسيلة فى بعض الأحيان 
لاتخلص من الأعداء او الانتقام منهم وقد شاهدت بمض الهامات حوادث تذحرنا 
حوادث إيطاليا المروعة فى عصر النهضة. ققد دعى المعتضدء أحد ملوك الطوائف فى إشبيلية» 
ثلاثة من رؤساء البربر الى حفل للتخلص منهم والاستيلاه على سلطانهم» وأدخلهم الحام 
وسد الأبواب والنوافذ وأعس بأن ترفم درجة الحرارة حتى اختنقوا جميعاً . 


ساورات 
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وقد قتل الخدم العييد علياً بن حود فى القصر الكى بقرطبة فى (د+ هاه ١1م).‏ | 
وبعد ذلك بسنوات قليلة فى (14غهلغ؟ام) عمل الخليفة عبد الرحمن بن هشام بن ' 
عبد الجبار الذى لقب نفسه بالمستظير بالله على إخفاء نفسه فى إبزن الهام وذلك هر ) 
من الثائرين ضده وإن كان لم ينحح فى محاولته. ٍ 
وعادة الاستحمام فى إسبانيا الإسلامية أثر شرق وليس بروماني» فنى القرن الام | 
كان سان إسيدورو قد حرم استهال الهامات إطلاقاً ولو أنها كانت لغرض الاستحام |[ 
لسيين 02 ْ 
وقد تأصلت هذه العادة فى إسبانيا الإسلامية وأصبح للحام نفس وظائف مثيه الشرق. |[ 
ول تكن الحامات قاصرة على الدن التى حكها امسلمون بل إنها تعدتها الى الدن | 
الأخرى كا هو الحال فى مدن كاتقرانك واستيليا وشغونسة وبرغوش وثيوداد رودرير أ 
وألبا دى اورميس وسورية و بلاسينثياء وهذه الأخيرة أسفها الفوسو الثامن» وكان 
الاستحام عادة عند الميع» سواء أكان ملكا أم فقيراً تاج مسيحياً كان أم عرييا أم 
بودي ولكل فريق أيام خاصة فى الأسبوع0". ففى القصر الذى بناه الفونسو الحادى 
عشر على الطراز الإسلانى فى مدينة تورد سيلياس على شواطىء نهر الدويرة فيها بين 
84ام44 كام نجد اما تاماً لا زال بقياً بأ كله حتى الآن. 
2760| قل تجهن! ندمم يقتلمفحم لقله هلا ده 0100 3 5لر] 
,م (1934 ,10علله31) 11 ,أعطعتا عل 
(؟) -1ع1امتتصة وم"رعنة و0[ ده ومعتاطتام ومطقط ذمرآ .مدعءو81 مين اواتمطة 
لجع نلعء81 هامقهمة8] معنة لن 0 8 عل مده 15آ] عل مختطنقم1) ممه 0216م 
0045 4 93 .,1!] رققهمهظ عل وتدم:ه:1ةة 06 5 مع 110 


راع تمصتحصر فمندعي؟ قم[ ده و60 1[طنم وومقوط 8م .8 .1 .بآ :(52 152-1 .مم 
(443-445 .مم ,1946 ,2321 وقتلة لص خحلة) 5ء[مصدومة 


ح اه 


١ 
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وقد نظمت راهبات الدير الأرغو فى فى سخينا استخدام حهامهن9© وكذلك كانت 
اراهبات البرنارديات فى لاس أو يلجاس دى برغوش وسان كليمنتى فى طليطلة بمتلكن 
جامات تتلقق هبات سخية9 . 

وقد تلاإشت هذه العادة فى إسبانيا منذ القرن السادس عشر فى عصرى شارل 
الخاس وفيليب الثانى ساعد على ذلك عداء الكنيسة التى كانت تنظر إليها بتعصب . 
وكذلك ساعد عليه الموف من انتقال عدوى الخراريم التى اتتشرت فى ذلك الحين 
شكل 2 انا 

وكاهن عنزرناطة القديس فراى ارناندو دى ظكبيره الذى كانت تعترف أمامه اللكة 
الكاثوليكية ذكر لنا أن هذه الملكة كانت تغسل قدميها مرة واحدة فى الش 0 », 

ول يكن هناك حمام فى دير يوستي حيث اعتزل شارل الخامس وعند تصفية أثاثه 
بعد وفاته وحدت أربعة قطع قاش هولندى فقط وكان املك يستخدمها بعد غسل 
فدميه» وقطعتان أخريان لتنظيف قدميه حينا كان يغتسل . 


)١(‏ فاللتعقاءطا ير ,آلالابلك ,11 .م .مه ,آ1 بممععنة عل متده156ة1 ,مهم 
موعل .85 عل قنع 1لماتموم8 فعل ا عل لةنفمقع ععته عدن يعاتتمظ8 عل 
,9 "2 ,رآ مسسعلدمومءل ع0 

(والفضل فى حصولى على هذه المراجع يرجم الى الصداقة التى بينى وين الدون خوسى ماريا لأكانا ) 

(؟) ,987ص .عمل ,لآ رملعاه'1' عل وعطمعةجدمممد 105 رقن معلد معلؤعده© 
فقعاعس] هما عل مععذفهده]8ة 1ه186 لظ رععمفآ معدع م100 .ى :35830-334 رمرم 
2ه ,رمتل .ء16ه0) (1907 0 ) 1[ .نوعآ1 [عل لمغتمده1] اه مر مموعاظ8 ع0 
- 325 نرم : ْ 

(6) عل وعاسعاععععة نر ووننافن11 موده 5ه[ ع(1 ,ملجعزة معصنتعه]ة وأوتر[ 
(".” .لا ".1 ر(1580 ,فم معط عل فلدعلة) مصدمة] 
ويؤكد هذا الكاتب أن الناس امتنعوا عن الذهاب الى حمامات طاليطلة الأربعة منذ الربم الأول من القرن 
السادس عشر وذلك خوفا درن عدوى الخراريج. 

(؛) ونع جهقلة'!' عل مل مقصحه"]1 تجةء'! عل قانع تفم]. قدمل180 تعباعصتصرهط1. 1[ 
3 .م (19830 ململ ه81 ) متعماهم ددعل ««متمعغما معصسوم [ه معدم 


- اس 
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وتلاثى عادة الاستحام فى عصر النهضة م يكن ف إدمانيا لسع بل فى كل ا 
أورو با الغريية» وفى كتاب صغير فى أساليب الرقة والتهذيب صدر فى فرنا منذ حوال 1 
قرن تنصعم فتيات الأسرات الراقية عدم الاستحام إلا إذا أمس الطبيب بذلكء على ألا ا 
يزيد ذلك على مرة واحدة فى الشهر بأى حال من الأحوال» مع تونى الاحتاس |[ 
الشديد فى الاستحام . 

اخان - 20 

كانت المانات إلى جانب وظيفتها فى التخزين والبيم مأوى للتجار الغرباء. ْ 

ويذكر الإدريسى انه كان بالرية “5 فندقاً فى النصف الأول من القرن الثلى | 
عثر الميلادى فى العصر الوحدى؛ ويقول سكان سبتة انه كان بها 560 فندقاً فى القرن |[ 
الامس عشر الميلادى. ْ 

ويسمى الفندق باسم الأشياء التى تباع فيه أو باسم صاحبه أو محسب أى ظرف ١|‏ 
آخر. وفى أواخر القرن ارابع عشر اميلادى كانت هناك فنادق حبوب وم بالمدرث ا 
الأنداسية وكذلك فى تونس وكانت متأثرة بالحضارة الإسبانية . ْ 

ومكننا أن نرى نظام بناء هذه المانات فى امثرب الأقصى الالى: فالحان يتألق | 
من عن مستطيل تحف به أربعة أروقة تشتمل على حجرات. وأهمية الأروقة أنها تظل | 
التجار والحيوانات والبضائع حتى لا يبقوا فى العراء» والطابق الأرضى بخصص للبتاجر ٍ 
والاصطبلات» والعلوى .يشتمل على حجرات لاضيوف وكذلك مخازن حارية» وإذا كانت | 
للخان أهمية كبيرة فانه يشتمل على طابق آخر له نفس وظيفة الطابق السابق. 


() عل مسقوطعهن) اعل لهنه) له ا رققسقط ]تاقتتسمصةمقتط فقعتلصقطلهة فقا ْ 
.مم ,1946 ,1 له فقطلو8 وعمده'!' م6ل1مممعنآ مم يملهمصة | 


447-40 
وف هذه القالة توجد جيم المراجم التي رحعت إليها قَُ وصف المانات والفنادق . 


سماو ذامهس 
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وفى كثير من الخانات تمد الأروقة قائمة على قوائم خشبية توصل بينها قطم 
خثبية كذلك: وهذا لم يصل إلينا منها شىء ولكن فى بعض الخانات الغفنية كانت 
الأروقة تقام على دعائم من الطوب الأحمر تحمل عوارض خشبية؛ وبوسط الصحن نافورة. 

وكان بعين خادم خاص على باب ألخان «فندق »6 ويشترط فيه أن يكون متقدما 
فى المن وقوراً أميً ولم يكن من الرغوب فيه أن يشغل الشباب أو النساء هذه الوظيفة. 

والخانات فى الإسلام الغرنى سواء فى الأندلس أو بلاد البربر منقولة مباشرة من 
الثرق محتفظة بنفس مميزات مثيلاتها فى فارس وسوريا. على أن أصلها الأول نجده 
فى الميادين اليونانية فيا يسمى 8 واتتقل الي الرومان فييا نسمى 11018268. 

وم يكن فى خانات الأندلس أو فاس كا وصفها ليون الأفريق فى القرن السادس 
عثر أسره» فكان صاحب الفندق عد النازلين بالبطاطين والحصر. وكذلك كان الحال 
فى الخانات الشرقية حيث كن النازلون فى الفنادق والخانات يمنحون حصراً وثموعاء 
ودلاء وحبالا لاستخراج لياه من الأبار والجباب. وكان على النزيل أن يشترى طعامه 
اذى تحهزه له نساء أرامل ليس لمن عائل يقمن كذلك بتنظيف المان. 

1 بق نإسانيا من هذه انطلانات سوى: لكان المديد أو ما يعرف باس قناء الفحم 
دماعةهء 1ع 0:01 ويرجع إلى القرن الرابع عشر اميلادى وهو فريد من نوعه 
لغناه الزخرق وضحامته . 

ويتكون من من مريع الشكل تقريباً تحف به ممار بها أربعة أروقة ( شكل .م) 
له بوابة هائلة من النادر جداً أن تمد مثيلبا فى الإسلام الفرى ( شكل.8)» ومن 
تأئرة بالإبوان الشرق الذى ظهر فى القصور الساسائية ولكننا لا نعرف أصله على وجه 
لقا دوك اققاا: إلى القمن عن ررق مضه فنا بين التريق. القالث مقن الملادى 
والخامس عشر انتشر ال 0660”آ1 وهو مدخل مفتوح يتكون من عقد ومغطى بقبو 


سد والسه 
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مّخرف عقرنصات» وفى صدره يوحد الباب وهو ذو عتبة فوقية 30101ل تملوه نافذة مزدوحة. ْ 
والخان من العائر القليلة التى نقلت بطابعبا الإسلاتى النام إلى إسبانيا وبذلك ا 
استحق أن وليه اهتاماً. ا 
وقد ظلت اغفانات فى إسبانيا فى المصور الوسطى وفيا بعدها تقوم لفن وقائن) 3 

الى كانت لها أثناء الحم الإسلائى وخاصة بيع القمح» ولكنها أخذت تققد طاع ا 
الضيافة اساي ا يي 
وإذاكانت مخازن القلال هذه لا زالت محتفظة بالاسم العربى ‏ فندق ‏ إلا أن 
وظيفتها فى الضيافة انتقلت إلى النزل 0 2 وكها مقامة فى أماكن [ 
متواضعة غير اهل بالسكان. ا 
وللفندق نفس نظام انان الممارى فهو نألف من من أوسط حوله مار با ا 
بعة أروقة تشتمل على الغرف ومثاله فندق الدم بطليطلة ومن سوء المظ أنه اندثرى لأ 

ه من عهد قريب. وفندق البطرو بقرطبة الذى يستحق أن يعنى يبقاياه عناية كيرة |[ 
لما لهذه البقايا من قيمة فنية عظيمة. ٍ 
وخصائص هذه النزل والخانات متأئرة تأثراً شديداً بالنظم الإسلامية فعى ضيقة غير ْ 
مبحة. وقد وازن سيرفانتس بينها وبين فنادق إيطاليا وفرنساء ووصفها بأنها فقيرة جدا فى | 
أثائها وأن لها طابع تقشف يشعر بالضيق فنثارك حيوانات النقل أسمابها فى النوم ولند أ 
عاب كل الأجانب الذين زاروا إسبانيا فيها بين القرنين الخامس عشر والتاسعم عشر خار | 
هذه الفنادق من الطعام فقد كان على النزيل أن البح للقسه عن طعامةه. وهذا بلاشك ا 
أثر من آمار الفنادق الإسلامية . ْ 
ولقد أظهر الأجانب دهئة لاو هذه الفنادق الخصصة لاضيافة من موائد. ويصف أ 
نباخيرو فى 1855 النزل المسمى «بالقصر» فى مدينة دسبنيا “روس وفى على بعد خحمة | 


أرية 
سر 


.119 سم 
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فراسم من ليناريس. وقد أمى يبنائه الملكان الكاثوليكان لضيافة المسافرين والجالين فيقول: 
«يثتمل هذا النل على غرف عديدة جيدة ولكنه يخلو كلية من الأثاث» شأنه شأن 
غيره من الفنادق الإسبانية» الثىء الذى يوجب عل التزيل أن يحمل معه أثاثأ4. ويكرر 

فى التول التوانيى ا كربو ستو يك الذى أن ال إسايا فى. 1536: فشول: ى 
الطريق و اخررئييا عطاك ول اكد رويتر راالات سم الس 
ومع أنها مخصصة لاستراحة المسافرين الا أنها تفتقر الى كل وسائل الراحة الألوفة فليس 
بها أسرة أو ملاءات مما يحتم على المسافر أن يحمل معه هذا الأثفاث واذا أراد أن 
يتناول طعامه فيها فعليه أن مجهزه بنفسه». 

وتكل هذه الصورة مدام دى أولنوى» الأديبة المعروفة. فقد قامت فى 1578 برحلة 
من نابيو الى مدريد» ومن تصويرها التحكى اللاذع تقتطف الفقرات الأتية: « حينا 
يصل المسافر الى الفندق منهكا بعد أن احترق من شدة اللرارة 3 تقلص من شدة 
البرد ( فليس هناك حالة متوسطة بين هذين الطرفين ) لا يحد أطباتاً نظيفة أو حتى 
أطباقاً لخارية. فيدخل الى النل عن طريق الإصطبل وتشغله بغال الجل على الدوام؛ 
أما البراذع فالى جانب انها فراش تنام عليها هذه البغال فانعا موائد لطمام الراكبين 
فالدواب أخوة ارا كبيها تشاركهم فى أكلهمء ولييست للأسرة ستائرء أما الحشيات القطنية 
ذات الأهداب فهى متوسطة النظافة» وملاءات الأسرة فى حجم المناشف» وهذه فى حجم 
مناديل الجيب» ولا يسمح لصاحب الفندق أن نح النازلين شيئًا آعر عدا الغرفة» 
وبعللون ذلك بأنه ليس من العدل أن ينفرد شخص واحد فى الانتفاع من المسافرين 
واستغلالهم إذ أن العدل يقتضى أن بتتفع من وجودهم أحاب المرافق الأخرى. 

وفى النصف الثانى من القرن الثامن عشر ظبرت فى بعض المدن الإسبانية فنادق 
تحت اسم مطاعم يف كاق. المنافروف دون كل ما يلزمهم من غرف وأسرة وطعام» 


اي 


مممك. انحرو 26اههط010. أ |ل2ه0/00154م».كا00جاععت]. الالناننا//:سماغط 


وعم //:نقمقخط 


ومن الغريب أن كلة دادم هذه مشتقة من اللغة العربية اما ككلمة وعء لطمطلمة 
وقد انتقل إلى الإسبان عن طريق الطليان فهم أول من بدأوا بإنشاء هذه المطاعم 
بإسبانيا ويذكر سوينبيرن الاتجليزى”'" الذى زار إسبانيا فيها بين (2070ام ‏ 87ام) أن 
الطليان كانوا ملكون فنادق فى قادس» وإشبيلية» ومدريدء وأرنخويس» وميناء .سانا 
ماريا وقرطبة وكان القناوق قى. هذه الأخيرة تسمى مطاع. 
ك9 

تعددت أنواع النازل باسبانيا الاسلامية وذلك بحسب الأموال التى كانت تنفق 
علليها وتحسب الأغراض المقصودة منها. وقد أدخلت عليها تعديلات كثيرة فى خلال 
القرون الثانية من الحكم الإسلانى . 

ومن أهم مميزاتها ضيقها وذلك يرجع إلى تحكدسبها الشديد وإلى ضيق الشوارع 
ويشير اوسيو مرنيو سيكولو إلى تكدس منازل غرناطة تكدساً شديداً. ويقول نبا خيرو 


لانتصعط عمم ,1776 لمة 1775 ققوعئر عطا صد متهمة لأوسمعك ماعجمع ل 
لال م ,آلل5 .لل .مم (1779 سملدمنآا رعصعسطصدورة 

(0) حلة .82 .1 .نآ عمم يوةتطمعفطلهق م1 صه روعطهضة قوقمه عل قمغصفاط 
8 06 مممساتاقتتمط فتاممقمعة هنآ :(380-387 .م ,1984 ,11 وقسمطلقمقصة 
ز( 469-475 .مم 1944 ,غنآ رمتلملصفحلق ) ممطلوظ وعتتره'1' 100مممع.آ عه 
,1945 ب وقدطفلسصكحلهق ) .8 عمم وتمعمطلف ده عطقعة حفدقء قصت عل 0 
مم بقتعتاعة لقم قطممقعلد 12 عل ققققء عل متسعوط 11 رز( 170-177 .رم 
جوععدكا :(396-409 .مم 1945 ,غئ رقتلهلصكحلقة رمقطلف8 وعنره'"1” 6ل10مررمع.ا 
علخ ) رققطلد8 وععده'!' 6ل10مممة1 مم يقعطةك-له غمستله]لا ده 5عدمعهة؟ 
ها ع0 عطقعة هفده هآ[ عل ؤمئوء: مآ ؛ ( 439-442 .رم ,1946 ,ل ,رق لقلصة 
ممقعلء2 معالستصضعظ 5ثقءل ممم رقلقصدع) ده رقمعصسح الات عل ماععة1 
هآ عل لمفتعدظ 1ع قققة)) ققناآ رز 161-164 .مم ,1947 رللى 0 
.مم ,1949 ,511 رقتطلفلصفحلة) .8 .'1' ,نآ مم بفلقصدعة) عل و«طتسمطلة 
(186-197 


-؟؟اته 
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أن العرب اعتادوا أن يعيشوا متحاورين متلاصقين» ويصف منتزر 26#ص313 منازل 
العرب فى غرناطة 884١م‏ بأنها صغيرة ذات غرف ضيقة جداً » ملتوية الطرق وكأنها 
اعطاق عصاف فللاول النيسى يففل حيرا ١‏ كن عا معدل أربنة أى خخبة نتازل خربية 
وللثل يذكر كثير من الرحالة ومنهم أنطونيو دى لالاينج وسنيور دى مونتحنى بعد 
ذلك بسنوات قليلة» إننا لا تكاد نصدق مدى ضيق عدد كبير جداً من المنازل العربية 
كا تدلنا عليه بعض التخطيطات التى وصلت إلينا. ففى قصبة غمناطة يوجد أسس 
اسحة تازل وكل. ولد عنها لا كدق أكر من بين نا وين المميزات. الأخرى 
لدنازل العربية فقر مظاهرها المارجية بخلاف ما عى عليه من الداخل من أببة» وذلك 
بفسر احتقار العرب للظبور يعظبر الغنى الزائل وحبهم للياة مرنحة. 

ونلاحظ ذلك أيضاً فى القصور الحامة» فالجراء من الخارج ليست إلا جدراتاً عارية 
ويذكر منتزر 012267 أن منازل غمناطة ولو أن مظهرها الخارجى قذر الا أنها غابة 
فى النظافة الداخلية. ويقول لترا « إن واجبات منازل مالقة بعد الاستيلاء عليها بقليل 
كانث مطبوعة بطابع الحزن والكابة على خلاف ما كانت عليه فى الداخل. ويقول 
حذلك أن بعض النازل جميلة جداً ذات رسوم بديعة وإن حكانت صغيرة إلا أنها 
منعشة ». وأول ما يقكر فيه الغربى حينا يبدأ فى بناء منزل هو أن نكون الواجهة 
جميلة تستثير الإتحاب بل والحسد فى بعص الأحيان. أما السل فإنه يينى منزله لنفسه 
لى يتمتع به مستقلا عن غيره. وويصف ابن عبدون منازل إشبيلية فى حوالى ١٠٠٠م‏ 
أنها أردية نحمى النفس والروح والجسد ونحفظ التاع”"" . 


(0) 205 طعتحطهن) ه قللتحكةء5 ,ردعصدة) وتععةم) متلتسظ مر لمعصم ممص ارق[ .11 
ام ,(1948 ,10لله8]1) صسلطة 'صطل عل ملمعقء 1:ظا ,للك مائزة اعل 


- 
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ول يكن يزين تلك الجدران العارية سوى أبواب المداخخمل الصغيرة الطالية 1 
من الزخرفة» والنوافذ القليلة الصغيرة ذات «الشيش» الفشى. وفى الازل ذات الأهية | 
كان يزين الطابق العلوى شماسة فز أو أ كثر بارزة الى المارج”©. وقد ظررت ك1 | 
00 فى الأدب القشتالى فى القرن الرابم عشر الميلادى» وهناك مستندات ونصوص ْ 

من الفرن الخامس عشر والسادس عشر تصف هذه الثهامات بأنها شرف خشبية بارزة ْ 
تقفل «بشيش» حيث تستطيع النساء مشاهدة من بالخارج دون أن يراهن أحد. ْ 
وكلة موصازة القشتالية مشتقة من اللفظ العربي « الثماسة » أى النافذة وكلة ا 
الاسة بدورها مشتقة من كلة «الشمس». ٍ 
وكانت هذه الثياسات تزيد فى ضيق الشوارع الصغيرة جداً وتعمل على إظلامها. 
ولا أصبحت حجر عثرة فى سبيل المواصلات» كان من الضرورى إزالتها مع غيرها من 
العقود والمار فى أواخر الفرن اللامس عشر والقرن السادس عشر. 
وكان بالقة فى أواخر القرن الخامس عشر وبداية السلاس عشر عدد كيير مرك ْ 
فده لي زادت فى ضيق شوارعها. وفى غرناطة .هكم أزيلت بعض الثعاسات ١|‏ : 
لتوسيع الشوارع عند مور الملكين الكاثوتيكين كا حدث فى شارع إبرة» وقد أعان فى | ٠‏ 
ميدان باب الرملة ؟66٠م‏ القرار الخاص بعدم السماح بصناعة شماسات أو أى تغطية أ 
وكذلك عدم إصلاحها إلا بإذن خاص. وبعد ذلك بست سنوات منم هذان اللكان | 
إخراج ثماسات أو أبواب أو ممرات خارج نطاق الجدران فى شوارع 9 وميادينياء أ 
رتسي منع استعال الثماسات فى قادس ومرسية فى عصر الملكة الكاثوليكية. ظ 
() (415-427 .هم ,1947 رللك: رفسلمفصفلة) .8 ,1 نآ عمم رومممصللة | 

وفى هذا المقال توجد جيم المراجم التى سأُشير اليها فيها تبقى من مقالى الحالى. ا 

عزوت 
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وقد ظلت إشبيلية محتفظة طبع العصور الوسطى حتى القرن السااس عشر» ويقول 
شرو مكيبا الإشبيل الشبير فى « أحاديثه» 5 «ماوراته» 4م أنه أزيات ف أنامة 
اللاسات بإشبيلية كانت تؤدى إليه من رطوبة الشوارع وظلامهاء وأنها كانت لا تزال 
منتشرة قبل ذلك بعشر سنوات حيث ازداد عدد النوافذ والقضبان المديدية عما كان 
عليه فى الثلاثين سنة السابقة . 
وقد كانت شماسات طليطاة كثيرة العدد فى القرن كام اليم من تخلصها من الحم 
الإسلانى منذ زمن بعيد ولقد حرمت اللكة دونيا خوانا إنشاءها معللة ذلك بأنها تسبب 
كآبة أوناها ونحول دون وصول الشمس الى الشوارع مما أدى الى رطوبتها وقذارتها. 
أزيلت كثير من الخارجات فى طلية ٠5هام‏ بأ من بدرو 3 قرطبة مما 
0 الى شاعى طليطلة المتحرر الحبوب سباستيان بأن يكتب أسعاراً هحائية. وسباسنيان 
هذا جدير بأن يكون خليفة لإبن قزمان والأرسييرست دى هيتا. 
وأو أن الثماسات أصبحت غير ضرورية فى حياة قثتالق وبدىء فى هدمها منذ 
7 لكين الكاثو يكين 6 رأنها سالفاء إلا أن المياة الاجتهاعية ظلت متأثرة تأثراً 
موهرياً بالحياة الإسبانية الإسلامية؛ فقد ظلت الريفيات مححبات خلال عدة قرون وخاصة 
6 منهن» فكانت تسليتهن الكبرى أن يطلن من تلك الفتحات مشاهدات 
| بحاث فى الخارج من حياة نختلف كل الاختلاف عن حياتهن المنزلية للطردة. وكان 
ع العتاد أن ,يفصل بينون ورج حاجز سواء أطلان من ن نافذة أو شرفة أو مرقب 
0 هذا الحاجز ستاراً أو «شيشا» أو ضلفة أو إصيصا غنيا بزرعه. وتقول مدام 
لنوى أن مدريد فى 5م كاز نك كأنها أ أقفاص دجاج لامتلاء منازلها جميعاً منذ 1 
و الى الرابع « بالشيش » ذى الفتحات الدقيقة» ولقد لعبت هذه النوافذ فور ا 


اوراس 
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جدأ فى حياة الرأة فى جنوب إسبانياء ماما كالدور الذى لعبتنه الشياسات عند ار ١‏ 
المسادة الأندلسية» وقد حلت محل الثياسات القفلة الفامضة» شرف «بشيش» أو مرافب. 1 
ومن الؤكد أن الرأة الإسائية اللدهة قد تحررت من «اللرملك» والشرف والرائب ١|‏ 
ووعا ارت كل هذه طربية غلبا قينا بعد غل) ا أعبيت القابات طريية نيا [ 

فارحم الفضل لدون جوميث مورينو فى اطلاعى على رسم شماسات ببلدة الحانا ْ 
فقد قام برسمها والده العالم الكبير فى امام قبل أن تزول ( شكل ٠١‏ ). كا شاه ا 
أخزق. ف الببازين النرناطية “ند ستوات خديدة قبل أن تزول أيضاء بولا أقلن رتك | 
هناك أمثلة أخرى للثماسات. ومع ذلك يمكننا أن نرى صداها فى بإدان كثيرة يجنوب ْ 
إسبانيا وشرقها وكلها شيدت فى القرن الثامن عشر» ولكنها ليست خشيية؛ فثلا هنك |[ 
شرفة عدينة اليسانة عبسارة عن قفص حديدى وإن كان ذا « شيش » خشى على | 
الطراز الإسلاى ( شكل .)١١‏ ْ 

ولكن الثياسات بطرازها الاسلائى القوى اللخاص لا يزال باقياً فى أديرة الراهبات ْ 
اللاني يتبمن نظام الأديرة القديم. فهذه منافذ للترفيه عن حياتهن الراكدة البطيئة الطرن | 
على مدى القرون . ْ 

والراهبات أكثر احتجاباً من الرأة الاسلامية فبن عثان جيلا اتقرض منذ قرونة 
ولا زان يشاهدن المياة الدنية بقلباتعا السريعة من خلال هذه الثياسات غير مرئيان م 
وقد أقيست شماسات حديثة فى كثير من الأديرة بطليطلة كدير ساتتا إيزابيل لا ريال 
ودى لا مادرى دى ديوس» وأجوستينا سكالسادس» وسان انطونيو وفى دير مينيياس فى أستحة | 

وطراز الثياسة أتى إلى إسبانيا من الشرق وربما كان تقليداً «للمشربيات» القاهية| 
وصل إلى الأندلس فى القرن الرابع عشر الميلادى. وأعتقد أنه لا يوجد بمغرب الاق | 
شماسات. والغرييون يسمون هذه المشربيات بإسمها الفرنسى قطعتطة#قطعده]8 وقى أن ا 


3-3 ل - 
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فى فن النجارة» ونتجمل واجهات المنازل القدممة بالعاصمة المصرية. وقد اتتشرت بالأنداس 
وأراغون وشرق الأندلس وجنوب البرتفال حتى وصلت إلى طليطلة» واتخذت فى كل 
امو عتم اناه اما اما 

ويدخل إلى النزل بباب صغير ويقول منتزر 3100 أن أبواب منازل غرناطة 
كانت تقفل بضلفتين خشبيتين وس لاج خشى أيضاً. ومن المتبع دام ألا يتواجه بابان 
على جانى الطريق للتخلص من نظرات الفضوليين. 

ويل وك فى المنازل الغنية سطوانء أما فى الْنازل الفقيرة فهو ممر متواضع منعرج 
ويوصل إلى الاول باب ليس على محور الباب الخارجى حتى لا يستطيع من بالخارج 
رؤية من بالداخل حتى وأو كان البابان مفتوحين. 

والصحن زه رئيس ى كل المنازل لمم إلا إذا كانت منعزلة خارج الدن» فنيه تقوم 
الرأة بأعمالها المنزلية» ويقضى السكان جزءاً كبيراً من حياتهم العائلية» كا أنه مرتع للا طفال. 

وكان لكل منزل طابق علوى يصعد إلبه بسلالم ضيقة عالية ذات درجات غاية 
فى الارتفاع . ولا زال هذا التقليد المتعب بقياً فى كثير من المنازل الأندلسية . و بهذا 
الطابق ذى السقف المنخفض توجد الغرف الخصصة للنساء والحياة اللخاصة. وريصل إليه 
الضوء والهواء عن طريق منافذ تطل على الصحن حيث لا تصل أعين الفضوليين من 
الجيران. وجميم المنازل حتى قليلة الماء منهاء بها بركة فى وسط الصحن مها كان صغيراً. 
وهذه البركة تعمل على إنعاش المو وتجميل المنظر فضلا عن أنباكانت كوعاء لنظ 
لملء اللازم للحياة المنزلية. كلا وكان الصحن كييراً إزداد حجم بر بركته» وبه تزرع شجرة 
أو أ كثر يا هو الخال فى منازل مالقة التى تمتاز بأشحارها وآبارها نظراً لافتقارها إلى 
اليا 1للمارية . 


سد اا © اعبت 
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وقد بدأ ظبور الصحن فى الأندلس منذ عصر المرابطين على شكل 265860 مبنى 
فى الخائط الجنوي أو بارز عنه» من ثلاثة عقود» الأوسط منها أ كير من الآخرين. 
وهذا ال 65300 كان يتقدم القاعة الرئيسية فى المنزل ونحد أمثال ذلك فى العارة 
الهلينية والرومانية» ولكنه وصل الى إسبائيا عن طريق شرق البحر الأبيض» قد عثر على 
أمثاله فى حفريات الفسطاط فى منازل الفرن الحادى عشر والثاني عشر الميلادى. وتطور 
ذلك فى إسبانيا فكان الصحن الأندلسى المستطيل وهو يشتمل على بورتكين فى ضاعيه 
الأضرين آنا “غلاء الأجضيرات فرنعد ينا الأروقة .وما يها من يرنه 

ومن أبنية غناطة فى عصر بنى نصر مدرسة ومارستان «مستشق مجاذيب)”") وقد 
زال كلاهاء وقد أدخل نظامها فى إسبانيا فى أواخر الحكم الإسلاتى. وطرازها الممارى 


0 


أجنى» وإن كان التطور أندلسا حتأ فأتنيا 2 ذلك شأن اعلخاناث. 


ةي ملسصفحلة قمقطلو8 وععه'1 مل1مممع.نا عمم مقلهقصقنه) عل سمامضقد اك 
(481-498 .رم 1944 رغنا رقتط 
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شل * عسنادلة : مكدنة دن الماذن ودى اليوم برج 


أجراس لكنيسة سان خوات دى لوس رييس (قرن *١م)‏ 
عل فالتقصةمصصقء تزمط ,“تمستصلق - ملهمصة»© - 83 .عضا 
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شكل 4 ملقة ‏ المثذنة وهى اليوم برج أجراس 
الكنيسة الابرشية (قرن 3 6 
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شكل ه ‏ غمناطة ب جزء من الام الملكى بالمراء ‏ (قرن 4١م)‏ 
ها عل لوعء مققط اعل عللونء2! - ملمصدء © -ذز .ا 
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شكل ه ا غمناطة ‏ بوابة «فناء الفحم» (قرن 4١م)‏ 
مقطعة)) أعل لوعمهن أعل هلمنمه - ملهصةع0 - 9 115٠‏ 
137 ماوزة) 
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شكر ٠١‏ الحامة ‏ (غمناطة) شماسة من الشياسات 


رسم م. جوميذ موريئو 
#عصتية (لملقصدء0) مصسقطلة - 10 .مآ 
مدع« ه81 تعددة© .81 عل ورسطالا 
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شكل ١١‏ ل اليسانه ( قرطبة ) بيلكون بارز على طران 
الفياسات الاسبانية الاسلامية ‏ (قرن 8١م)‏ 

قله صخعلد8 لوطمل«06)) همعميمآا 11 .نم" 

-مصفمقتط فعععصتارة ذم[ عل مققعتلو0 هل ده 
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أبو الحسن الششترى الصوف الأندلسى الزجاك 
ءِ 1 
للى لون على سامى النشار 
مدير المعبد المصرى للدراسات الإسلامية ببدريد 

ادا يتنبه مؤرخو الفكر الإسلامى الحدثون إلى اللكانة المتازة التى احتلها أبو 
مسن الششترى» الصوفى الأندلسى؛ فى تاريخ هذا القكرء ولا إلى الآثار الروحية العجيبة 
ني تركبا هذا الصوفى ‏ الذى نم تضوقهك يدا ررقي وتجلات فى الأجال الاكدقة 
حتى عصرنا هذا("©. ولعل كتابة الرجل لتصوفه فى أزجال ملحونة بلغة عامية وفى بساطة 
ادرة؛ جعلت كثيرين من الباحثين يرون فى نظمه صورة غير بعيدة الغور» صورة ساذجة» لا 
مل إلى «الكنه»»؛ إلى « الجوهى اللمق للتصوف »© كا وصل إليه محبى الدين بن عسلى. 
لامح ١غ‏ وام) فى «الفصوص» أو ابن سبعين (59هح الا؟ام) فى «بد العارف» 
وععر بن الفارض («#>وحهم0ام) فى «ديوانه» أو السبروردى (/الممهح ٠118م)‏ فى 
احكة الإشراق » أو غيرمم من صوفية مشارقة ومغاربة فى كتبهم التى تناوها الباحثون 
ن عرب ومستشرقين بالبحث والفحص . ونشرت بعض هذه الكتب مراراً . 

عو أن دراسة ' قدنة لديوان أى المسن التكترى هذا الديوان الذى: حلا لنا 
"ماين ار الإثبات أنه عبر أدق تعبير عن أشق المعانى الصوفية 
فلسفية فى موشحاته وأزجاله. واستطاع أن يصل إلى الغور البعيد منعا. وتناول كل 
الى الصوفية - فى تطور روحى مجيب من المعانى الصوفية السنية التى تتفق مع الشريعة 
تى وصل إلى العانى الصوفية الفلسفية التى تتحدث عن الحقيقة فقط» وترى الشريعة 
ما من الأوهام. فكتابة الشثترى لتصوفه فى أزجال لا يعنى على الاطلاق خلوها من 


زمان نسخاً عدة منه 


بسو ؟ وال 
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افق ولا عد تضمنها أدق الغانى الصوفية. وقد وقفت أثناء دراستى_الطويلة الواسمة | 
لأصان اللتكارى وقنات لأملية علو له دوقائيق كر العساء فى تفهم العانى الخفية الى | 
رصزها هذا الصوفى النيلسوف النادر الثال فى أزجاله وموشحاته التى تبدو عليها البساطة9". | 

ولعل الششترى أراد أن ينفذ بأزجاله البريثة الظظهر فى وجدان الجتمع الاسلانى | 
أن ينشدها «جمهور الناس» ونم لا يعلدون أن في خناياها الاسرار الغنوصية والأفكار ا 
المرميسية» مختلطة بفلسفة الهلينيين وحكة الشرق. وقد نم إلى حد كييره وأنشد اللاس |[ 
موشحاته ومقطعاته فى حلقاتهم وطرانم. ولكن تلن المقع الذ أرافد» أرأة راد أن بع ٍ 
الناس أن الخقيقة فى الإنسان أو عنى أدق أن الله معنى فى الانسان» حتيقة باطنية لا |) 
عونا 9 الوجود إلا فى الفكر. ولكن الإسلام ع 1 أقوى مما ومم. فقد أنشد || 
شعره وما زال. السنيوق جتقدوتة حق الأن: ولك اعتبروا مذهبه أيضاً ‏ كا اعتبرهر ْ 
الت حالة سكرلوسة حالة لا حظ لما فى الواقع » حالة تتردد فى ننس الإنسان 1[ 
لترى جلال القوة اللمارجية فيه» وعدم وجود قدرة قادرة على إبداع هذا المعنى فى الإسان | 
كبذه القوة الخارجية. أراد هو أن يعامهم فى أزجاله خلال مقاماته وحالاته «أرن لا | 
موحود إلا ال» و «أن الله موجود فقط فى النسان». ولكنهم عادوا خلال أزجا ْ 
إلى العقيدة الخالدة «لا إله إلا انهه و «أن الإنسان ل للّه». وببذا انتصر الإسام ا 
السنى خلال القرون امتوالية على التصوف <تى يومنا هذا. 

وسواء غير الجتمع الإسلاى العنى الذى أراده الششترى فى أزجاله أم لم يغيره فإنا 
قد نفذت إلى قلبه ببساطة. ولدينا شواهد عن أهية الرجل العظى وأثره فى الخنس || . 
الإسلاى القديم خلال شذرات باقية فى كتب مؤرخى التصوف الأقدمين. والقدأ 
المارجى لهذه الشذرات يثبت خطورة ازجاله فى مجتمع لم يصل إليه التصوف من قبل أ 
إلا فى نثر أو شعر كلاسيكى. وإذا أردنا أن نؤرخ للموشح ولازجل الصوفيين فيمكننا 


سسساء## ١‏ سس 
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أن تقول على وجه اليقين - إن أول من كتب التصوف موشحا هو محبي .الدين 
ابن عربى» وأول من كتبه زجلا هو أبو الحسن الشغترى0©, كا أننا ندلئبت أيضا 
خلال دراسة وضعية لاتصوف في حاضر العالم الإسلااى أثر الششترى اللطير فيه . 


ف د 

أي ه فى العالم الإسلاتى القديم فسنتابعه مبتدئين بالأرض التى ولد عليها وهى 
الأندلس. يذكر نا ابن خلدون (8.مه > 5.؛1م) أن لسان الدين بن اللطيب 
(الالاه- ام «أنشد الشعر على طريقة الصوفية ونحى منحى الششترى منهم » . . وهذا 
بدل على أن ارحجل كان رن مدرسة صوفية أثرت فى شخصية ابن المطيب بل 
وحاكاها فى ق شعره. وأورة ابن خلدون مثالا على هذا التأثير وهو استخدام ابن الخطيب 
لكرجة ام غرجات الششترى كطلم أ "كتصق أول لجل عن ازساليوة, 

ن حر و بعنى فى و من 

ونرى دلائل هذا التأثير أيضاً. في اختلاط بعض موشحات ابن اللمطيب وأرجاله بموشحات 
الششترى وأجالة ف بعض مخطوطات الششترى التى وصلت إلينا» ومحاولة بعص عاساء 
ادافين حب سنواية ويه 0 ب العيوة وي" ومكقت وولنات. بحدكة ارقدات 
ابن المطيب وأزجاله عن أثر الششترى فيها. 

مُ عه ته إل 0 فنرى ابن عباد الرندى الصوفي المشهور (9.0/اهحمهمام) 
فى فقرة فق "كتاية «الرسائل الكبرى» لنصعح صوفية ع كش فيها شراءة مقطعات 
الششترى الملحونة» ويطلب تحليتها النخ . يقول: وكلام الششترى عندى أقرب مأخذاً من 
كلام ابن سبعين. وأما أزجاله ففيها حلاوة وعليها طلاوة... وأما مقطمات الشكترى 
وألعالة فلى فيها شهوة وإليها اشتياق. وأما تحليتها بالنغمة والصوت الحسنء» فلا تسل. 
فإن قدرتم أن تقيدوا منها ما وجدتموه فافعلوا ذلك»”” وقد كان لابن عباد الرندى الأثر 
الكبير في صوفية عصره بل سيطر على حاقات الصوفية فى ثمال افريقية زمئاً طويلا. 


سد وود 
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ويمتد أثر الششترى بعد ابن عباد الرندى فيتلق أشماره سيدى زروق (ححدهت 
*ام) ويعلق اهالب ثم أبن محيبة”*"(811 هع حوام) 1 ويأق احمد بن بايا ال: ان 
(عتوم ههه ام) فيؤرخ له ا «وقد استحسن مقطعاته جماعة من أهل الفضل 
كاين عباد وغيره. ووجد بالخاصية أنها محفوظة من الفسقة أن يذكروها فى فسقهم ومن 
ذكرها كذلك أصابه بلاء يدفع إلى قط رقبته. وهى محتوية على ثلائة معانى: تغزل 
وهو أقل ما فيها؛ وسلوك» وهو مستوفى فى بعضها؛ وفناء وأحكامه . وقد نسج الناس على | 
مقراك كتيراء' ها أبرقوا ولا أرغدوا ولة قانوا بولا فذواء :آلا من قل وندز انيع إن ْ 
أصابوا علا أخطأوا حالا وبالتكس. وقد نسب إليه كثير مما ليس له. وجملة ما يوجد 
فى النسوب إليه نمو سبعين قطعة»”©. 

فإذا انتقلنا إلى طرابلس فإننا نرى أن الشّشترى أثر فى صوفيتها. ونحن نعم أنه 
عاش فيها مدة» كا سنذكر ذلك حين تتكلم عن حياته. وكذلك ذحر متمد مُلوف 
(56؟ امح ةئهام) فى كتابه «الواهب» أن أشعار الششترى وغتر بن الفارض كانت 
تكد ان عضرات طرابابى )77 , 

أما أهمية الأزجال الشثترية فى اجتمع الصرى» فإنما يوضحه لنا عدو الصوفية العنيف 
تق الدين بن تيمية (551 إلى +الام م5 ؟1 إلى م189م) فقد أدرك هذا المنافم الأعظم 
عن العقيدة السلفية أثر أزجال الشثترى فى عامة الناس وخطرها على عقائدهم . ولذلك 
اه سوق تسدة اماه صوفية وحدة الوجود الحكبار» فراخ قرس والمجم القداى, 
ومتفاسفة اليونان» يدرج بينهم إسم الفقرى عاسب :والأبعال» ".وقد أبقن ا قي 
بتأثير الششترى فى عامة مصرء وقد عاش الششترى فى مصر زمنا. وكانت مرعى خصياً || 
الوقاعن مقطى .و النايس يو كفي امنائل المييرة غاريه يبنا اللشيرل + نوعيق البشر' |[ 


سم اله 
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بالاسكندرية سحيناً فى قلعتها» رأى أن يحكتب رسالته «السبعينية» نقضاً لمذهب ابن 
سبعين وتاديذه الششترى» والمذهبان فى جوهيها واحد. 

أما أثره فى الشام» فد كان كبيراً» ويبدوا هذا الأثر فى اختلاف الناس قيه 
قن عد اله الك 5 3 اخ اساي اع 5 - 
رليام ش لننى رك( بالدفاع عنه فى تعليقة مشهورة موسومة يسم 
«رد الفترزى فالطعن عبلى الشخعرى»3 . 

وهكذا شغل الششترى العالم الإسلااى فى اماضى. أما أثره فى الحاضرء فا زال يمتد 
فى رقعة العالم الإسلانى كلها. وفى دراسة وضعية نستطيم أن نحدد هذا الأثر. 

أما فى مراكش» فتد أوصى السيد محمد بن الصديق شيخ الطريقة الدرقاوية قبل 
موله ولده الشيخ الحالى» ان الستمر حاقات الطريقفة الدرقاوية 0 إنشاد مقطعات 
الشثترى اللحونة فى حضراتها. وقد استمعت إلى هذا الإنشاد فى الحضرات الصوفية 
سوير لرا كش عام 5.154 أن مقطعات الحراق (1551ه- 1848م) تنشد 
ايها والحراق يذ غير زمنى للشثترى» تابع مذهبه إن فى جوهره وإن فى أسلوبه. وقد 
عاشت مدرسة الششترى فى مسا كش من بعده» وتتابع رجالها واحداً بعد واحد» وان 
تكلم عنهم فى هذا المقال» غير الى أوصو ان أعره إلى عرض آرائهم وتعديد أسمائهم 
فى فرصة أخرى . لحكنى أؤكد أن الزجل الصوى» الذى أقام أمسه الششترى » 
أصبح الأداة الكبرى فى ايدى صوفية المغرب حتى الآن . 
| وإذا انتقلنا إلى تونس والجزائر ‏ وتونس والجزائر امتدادان سواء من الناحية المغرافية 
أو من الناحية الثقافية لمراكش - فإننا نرى أن الطرق الصوفية فيها إما تنشابه مع صوفية 
مرا كش وإنا ى فروع ها.. وأناشيدها هى م . ونزى فى تلك المضرات آلة موسيقية 
ستخدم أثناء السماع حين إنشاد القطعات» وتسمى هذه الآلة فى تونس بالشئترية 
لأشية إل أبن اللبين الفشرى © 


3 
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أما فى طرابلس؛ فالعهد قريب بمحمد مخلوف. وقد ذحكر أنه استمع إل صوفية 
طرابلس ينشدون أشعار الششترى وينصحون أتباعهم بإنشادها . 

فإذا انتقلنا إلى مصر ‏ وه البلد التى مات فبها الششترى ودفن فيبا ‏ فإنا 
نحد قصائده وموشحاته تنشد فى حضرات الثاذلية وأشعاره ومتطعاته تختلط بأشعار 
ومقطعات غيره من شعراء الشاذلية. وما زال شاذلية دمياط على الخصوص يتوارئورتف 
إنشاد أشعاره جيلا بعد جيل وقد استمعت إليهم ينشدونها فى ترتيل جميل. بل سمعت أيضاً 
عيدا من ائ السيذات الدسياظيات اللاق مودق مو قبل نمشور الذاناك السرفة تعدا 

أما الثام ‏ وكانت أيضاً محطاً كربا لأبى الحسن الششترى ‏ ققد ترك فيبا 
ارجل أثره الحكبير» وما زال الششترى أحب صوفى شاعى إلى نفوسهم» وتنشد دائماً 
موشحته الشهورة : ٠‏ 

ّْ ألف قبل لامين وهاء قرة العين 

تنشد خلال شبر رمضان وفى ليلة القدر بالذات نافلة إلى الله وتقرياً . 

وإذا اتجهنا إلى جنوب العالم الإسلاتى» إلى اليمن موطن: الزيدية» فإننا نرى 
الششترى قد أثر فيها أيضأء فأشعاره تنشد فى امع الزيدية وحلقاتها. وصوفية الزيدية 
الحدثون يرون فيه قطباً أعظم من أقطاب الصوفية . وفى الجزء الجنوبى من مصر أى 
السودان ‏ حمل ابن مجيبة خلال تأثيره القوى فى الميرغنية مقطعات الششترى وأشعاره. 

وأخيراً إذا انتقلنا إلى الجنوب الأقصى من العالم الإسلاتى. جاوه وسومطره واملايق 

ستمع إلى مقطعات الششترى تنشد فى حضرات الصوفية» وتختلط بالأغانى الصوفية الحلية . 
بتبين لنا من هذا أن الششترى أثر فى العالم الإسلانى سواء فى ماضيه أو فى حاضره 

أسكر بأ بل إن تأتعره. افاق. شأثر غيره من صوفية الإسلام العظماء» خاصة الشيخ 
الأ كبر محيى الدين بن عربى أو أستاذه المتاز عبد الحق بن سبعين. وبما لا شك 


د اا عد 
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فيه كن لغيره من صوفية الوسلام آراء لا تقل طرافة وقوة وتماسكا عن آرائه وأن ' 
صيحة «الغنوص» التى القيت قديما قبل المسيحية. ثم رددت فى المسيحية والاسلام : 


كانت حنا مشاركاً بينهم حميعاً» ها الذى جعل اذن الششسترى البقاء خلال العصور 
حت بومنا كن فى الششترى عبقرية حتا قلدا تجدها فى غيره من صوفية الإسلام 
0 هذا خلال غراككا لاري عرق ماله وشعره . وسينيق انا ىأ وجه تتضح 
عقر ته وضاءة 0 وبهذا ينيسر لنا تفسير أثر و التارينى فى العالم الإسلاتى القديمء 
وامتداد هذا الأثر إلى العالم الإسلاى الحديث» أو عمنى أدق تتبين لنا ظاهة تار بيخية 
ظاممة وضية من ظواهى العام الإسلاى . 0 
| غير أنا أن نتمكن من القيام لضيق المي بعرض شامل للياة الرجلء» أو لشعره 
أو افلسفته» أو لهذا التطور الروحى الأكبر لصوفية الششترى ومراحل حيانه متساوقة فى 
روف مع هذا التطور. قد نا بهذا العرض فى كتاب سيظهر قرا باللفة الاتجليزية 
فى ضوء رسم بياى بمثل مدى قرب الششترى من العقيدة التقليدية أو اتحرافه عنهاء 
اراك من المقيقة المطلقة كا فهمهاء وابتعاده عنها”*'". ايا ستحاول فى هذا المقال أن نبين 
فور هق ع وشعره تعين على تفهم الأثر الكبير الذى تركه فى العالم الإسلااى . 

؟ الا تحد فى حياة الششترى «الدراما الجراء» النى نحدها فى حياة غيره من صوفية 
انه دم يثل مسرحية إنسانية شخصية» تجعل من اتحرافه عزن الذهب السنى 
ب استشهاد «كالخلاج» (خعمحككمم) و انتحار ( كابن سبعين) أو زفرة حارة 
ارقة دف إلى ترك الوطن والأهل ( كالغزالى )» (505ه-م١1؟1م)‏ بل كان التصوف 
له أن يصل به الأتحراف ‏ الى معاناة داخلية يعبر عنها تعبيراً ساذجا فى ظاهره _ 
| أسلوب أخاذ» دقيق. ظ يصل إليه «سيف الشرع الماضى» و هدم «فأس الدين» 
بت ول يجعل من حياته قصة باقية» ولمل هذا يفسر لنا قلة ما كتب عن حياته ف 


سد وم | اسم 
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كتب مؤرخى التصوف الأقدمين » قلة لا تنناسب على الإطلاق مع الأثر النافذ للرجل | 
ف عيذه وبعد عانه :. فتركت انا تراجم قصيرة فقط وشذرات متفرقة فى كتب التصوف ٍ 
وغيره » وقنا بمحاولة لتركيب سراحل هذه الحياة فى كتالى السالف الذكر فى ضر 1 
هذه التراجم والشذرات مع دراسة تقدية لشعره لتوضيح ما غمض منهاء أو لملء وان أ 
م مملأها مؤرخو حياته. وسنعطى هنا صورة مختصرة تركيبية لهذه الحياة . ْ 
أما اسم الششترى الكامل فبو على بن عبد الله النميرى الششترى اللوشى ويكنى بإلى ْ 
عبد الله . والنميرى نسبسة إلى بنى نمير بطن من بطون هوازن» استوطن وادى أسُ) ا 
أما الشتترى فنسبة إلى ششتر من أعمال قادس بالأندلس» وقد ذكر المقرى هذه القرة | 
وقرر أن «زقاق الششترى معلوم بها»”*"2 أما الاوشى» فنسبة إلى أوشة بلد بالأندلس أيضا ٍْ 
وعدنا بهذه النسبه الششترى نفسه فى أحد أزجاله. 
عارض لزجل 0 شعره كا تدرى 
غالل فى طى أسرار 2 لوشى وششتترى ٍ 
وتو كدت الأرشوق عن أرويه ١‏ بذ كوأ شيا عنما غير فقرة واحدة لابن لبون ْ 
النجيبى ( ٠هلاه-18:5م‏ ) يقول فيبا «وكان من الأعراء وأولاد الأمراء فصار من أ 
الفقراء وأولاد الفتراء»؟ وهذا يحدد تحديداً واناً عمل الأسرة. أو ببعى أدق | 
يتأ الششترى فى أسرة عل تققد ول" أسرة عيته:. لعن يفض أذ ادها “كانوا: ولا: ١‏ 
اقليبيين» غير أن الصادر لا توضح لنا شيئاً معيناً على الإطلاق» ثم إن شعره خلا من | 
أية إشارة إلى أبويه . 
ولد الششترى على الأرجح ‏ عام (١51ه-؟151م)‏ وتوفى عام (محدهح ١ب«ام)»""‏ |[ 
ولا نستطيع أن نعتبر تاريخى ميلاده ووفاته موّكدين» على أننا نستطيع أن نجزم أن 
الششترى قضى زمناً كييراً من حياته فى القرن السابع اللمجرى» وقد ساد هذا القرن فى 


ل 
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الأندا لس نزعة تصوف غريبة الشأن» وظهر فيه عدد من كبار الصوفية» وضعوا التصوف 
الفلسنى فى صورته النهائية» كان ينتاب الجتمع الإسلاى المتداعى شيئا فشيئاً فى اسبانيا 
حسرة مربرة» فوجد فى التصوف وف التفلسف ا وجد فى طرائق أخرى من الحياة 
تعزية وسلوة عن المياة المارجية» أو بمنى أ كثر تحديداء وجد البعض فى «كأس ار 
العصورة» وى «الغناء غير الدينى» و «موسيق الأوتار» غيبوبة عن حياته الخارحية 
القلقة» ووجد البعض الآخر نى «كأس لمر غير المعصورة» وفى «النغم الإلى» وفى «السماع 
الصوى» فناء عن الفلق وبقاء فى 32041, 

نثأ الششترى فى أوائل هذا القرمف» وبدأ يدرس علوم المسامين المعروفة من سنة 
وفقه ولغة وغيرهاء ويبدو أنه تعمق فى دراسة الفقه وأصوله» محيث أن الطواح يذحكر 
أنه كان جيز فى المستصنى للغزالى"©: ويبدو أيضاً أن معرقته الدقيقة بالسنة والفقه عامة 
ستجعل أهل طرابلس يعرضون عليه القضاء حين زيارته لهاء وما لاشك فيه أن الششترى 
نثأ مالكيا ودرس الذهب الالى؛ غير أن إجازته فى المستصنى تدل دلالة واضحة على أن 
الرجل درس الذهب الشافى. واطمأنت نفسه إلى كتاب فى أصوله لأحد علائه الأفذاذ 
وهو الغزالل» ثم ان الانجاه النطق يسود الستصى أيضاء وقد هاجم هذا الكتاب الأخير 
علاء المذهب اماق ظ ا الصلاح الشهرزورى» (نتمح :ام م لي 0 
بعدء وقد قو بل اللستصىفى كثير من الجامع الإسلامية فى الشرق وف 0 بالتقدء 
وذلك للا تضمنته مقدمته المشهورة عو أن من «لا يعرف المنطق» لا يوق بع لومه 
أصلا»”'"©. ومن المحتمل أن ل قد اختار هذا الكتاب بالذات» تحديا للفقهاء 
وا > مالكية دن أعا أميائذة الششترى فى م الدينية فلا 7 3 شيئاً. 


معرفته بالشعر العربى 55 أنا موشحاته لجل فتدل على عميق معرفته امبلانت 


سس لوم م 
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الأندلسى» سواء ما كتب باللغة الفصحى أم. باللغة العامية» وخاصة أشعار ابن قزمان 
(#دده كت ١كلام).‏ 

وقد درس الششترى الفلسفة» والذاهب الفلسفية وقصائده وموشحاته وأعالة عللفة 
ععانيها الدقيقة. وقد عرف الششترى فلاسفة اليونان ومذاهبهم» عل 7 معرفة المسامين 
1 ثم عرف فلاسفة _-0 ويبدو أنه حرس كل هذه السائل فى كتب. التاسنة 
التداولة ف عصره ونحت | شراف أستاذه ابن سعية» وقد كآن أبن سبعين 0 مفكرى 
الإسلام إطلاقا بالفسفة اليونانية. وم يدرس الششترى الفلسفة دراسة موضوعية أى 
دراسة الفلسفة من حيث هى فلسفة» بل درسها من ناحية ذاتيةه أى دراسة لما من 
حيث فى أداة تؤيد فكرته الصوفية . فم يكتب كتابا خالصاً فى الفلسفة» كا فعل 
اسقاذه ايع" سبعين» ولكفه استخدمها عهارة تلقف كاذل كسم ون الا ىن أن 
الشثترى - كصوفى ‏ أتكر أداة الفلسفة الكبرىء» وه العقل ومناهحه: التعريف 
المنطق» واعتال الدليل» وإقامة المقدمات لاستخراج اتقا. أو بمعنى أوضحء وضع 
القدمات فى قياس التوصل إل حكنه الأشياء أو جوغرهاء وللوه لا نصل إليه عند 
الششترى بنصب. قباس 1 أو اعتهال دليل» بل بالتهاعه فى عين «القلب» أو انعكاسه فى مراته» 
بانقداحه انقداحاً لا يدرك كنبه الإسانء إنا بحده فيه محدس أو تذوق غيبى. 

أما التصوف فقد درسه الششترى ودرس رجاله» وفى شعره لفتات كثيرة» قصيرة 
ولكنها دقيقة» لمذاهب عدد كيير من الصوفية تدل على اطلاعه القام على مذاهبهم؛ 
وأول أسائذته فى التصوف هو محبي الدين بن سراقة الشاطبى (55هح1554م) من 
أسمات السهروردى («#تهحم؟1م) صاحب عوارف المعارف”" , ثم حضر حلقات 
المدينية أحماب أبى مدين ( ,وده ت وز - هؤلام ) . ثم وصلت «راسته إلى 


أوسا غل يد أنضافه انق سيفين 


مامه 
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أما دخوله إلى الطريق الصوفى» وممارسته لاتصوف عا وعملاً ققد كان أيضاً على أيدى 
مؤلاء الثلائة وانفحكس أثرمم على كتاباته» فنرى أثر حبي الدين بن سراقة فى كتابه 
لإنلة العامية» وأثر المدينية فى أشعاره الأول وفى حياته فى العصر الأول منها ».ثم يطغى 
أثر ابن سبعين فى كتاباته الأخيرة . 


ويلخص لنا الغبرينى (4 الاهح-غ181م) صاحب عنوان الدراية» أقدم مصدر كتب 


عن الششترى دراسته فيقول: «الفقيه الصوفى» من الطلبة الحصلين» والفقراء المنقطعين؛ له 
ظ بالحكمة ومعرفة بطريق الصوفية» وتقدم فى النظم والنثر على طريقة التحقيق» وأشعاره 


وموشحانه وأزجاله الغاية فى الانطباع 6" وينقل إلينا هذا النص امقر" (41١٠ه‏ 


حكتتام)مم احمد بن انا ال 020 


تلك عن هراسات الششترى» وق شيا سر لساحياتة؛ حياة بيدأت ى. ترف 


وعيم» يدرس العربية وآذابهاء ويعرف القديم منه والشعبى - على عادة أولاد الأغنياء - 
ُش الفقه وعلوم الشرع. وفى أثناء ذلك بدأت تكتمل رجولته» وتلق عليه المياة بعض 
لأعباء» فينتقل للتجارة من بلد إلى بلدء سعيا وراء الحكسب الادى؛ غير أن روحه 
الققة لم نيحد طمأنينة - فيها كان يقوم به من عمل وشعر فى قرارة نفسه أن شيئا وراء 
لك الظواهس أو فى تلك الظواهس لا يستطيع أن يصل إليه. غيرأن رحلاته الروحية ما 
لبئت أن بدأت وتوالت... بدأت لتعقبها العاناة الداخلية التصوف فى صوره الختافة . 


كانت الرحلة الروحية الأولى إلى بجاية» وهناك قابل القاضى محبي الدين بن سراقة9©. 


- تاميذ -السهروردى كا قلنا واطمأنت نفس الرجل قليلا. وبدأ .يشعر بأنه قد وصل 
إلى أول الطريق؛ وأنه يستطيع أن يفرغ إلى بعض العبادة وأن يجد بعض الاستقراز واليقين. 

فا أن خرج من بحاية حتى عاوده الحنين إليها مرة أخرى» فرجع ولكنه اتجه إلى 
حلقة أخرى من الصوفية» اشتهرت. ببحاية فى ذلك الحين» وم المدينيية» أسصعاب أبى 


سو 
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500 5 2 37 00 5 ا اس 2 ص‎ ٠. ١ 
مدين”"". وكان أبو مدين قد اشتهر فى الغرب والشرق شهرة كبرى» وقو بل فى مختلف‎ 


الدوائر باحترام عظيم» ونجد هذا الاحترام ق الذوان المنة افده اشييا انق 
صوقبة وخلة -الوجود الخالض كحى الدين بن عريى:. رأى الششترى فى أساب أبى 
مدين غناء عن كل شىء الخو تصوقاً أو غير تصوف » وكائرك: حلكة أن مدين أقرت 
إلى الطريق السنى منه إلى الطريق الفلسنى أو على الأقل منريجا منهماء فاطمأنت نفس 
الششترى إليهاء وبدأ هجه فى مناجاة روحية نحو قطب الديبية الأعظلم", وكان قد | 
تو» بل ستؤثر عليه الدينية وتطبعه بطابعها حتى بعد أن غرق فى وحدة الوجود» وسترنمه |[ 
فيها بعد على «التخلى عن عقيدة الوحدة والاتحاد والملول»”" وسيطيع ولو ظاه. || 
فق رو من لادان برطلل كل ايه بعال دترت التشرى .بدا طارية عين.' ١‏ 
اتصل بالمدينية حعلته يقطع العلائق بينه وبين ماضيه وناسه» ويترك التحارة» وأن يدعو ا 
نفسه بالدينى . 

وكانت هذه الرحلة هى رحلته الروحية الثانية. 

وكان من الممكن أن سق الششترى مدينياء وأن تنتهى رحاته الروحية عند هذا 
الحد. ولا أز"ف قابل فى بحاية عام /544ه - 548١م‏ ابن سيعينة. وتحاوث: الرشلان 0 
وما اتتهيا من الحديث» وه الششترى بالانصراف» سأله ابن سبعين: إلى أين هو ذاهب» | 
فلا ذكر له أسماب أبى مدين» صرخ فيه ابن سبعين صرخته الرهيبة . 
«إن كنت تريد الجنة فاذعب إلى ألى مدين» وإن كنت تريد رب الجنة» فهل إلى»”"" 

وقد عالى الششترى من صرخته غيبوبة روحية مطلقة» لم يستيقظ منها إلا وقد | 
امتلكه ابن سبعين امتلاكآ كاملاء وقد عبر الششترى عن هذا كله فى موشحته التى | 
أرسلها إلى ابن سبعين فيما بعد إلى مكة وال مطلعها.. 1 


الع ؤوا سم 
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)١‏ قل للذى قد ملكنى ملكه 2 وغبط الجسم بالنقام 
الول اعرف قربي متاك ودف قد كان مت منك من الغرام 
©). نابن شرق سروا فى عباتي <أتت التريب فق اليد 
4 سو أكخيهد الاخياء. .وا نيك معى وعشق فيك كل يوم يزيد 
ه) وانا تمتيكى واتنطباعى عرانى فيك دائم جديد 
ويدعوه «(كمهبة الحسن » وكثن حياته وشمسها و بدرهاء «ومحيى الرسم »» « وممد الذات » 
«ووارث العر» «وذات اللخير» «وكية السعادة» «واكسير الذوات» «ومغناطيس النفوس» 
وفى تعبيرات أطلقها الششترى فى مواضع كثيرة على «الشّه» 3 على «خمد الأعلى» . 
كنا أن شرل إن التكدرى اق قاد جحكابلا ق. ان سيق وقعرن هار بيذاد 
عبر عن نفسه بأنه «عبد ابن سبعين»00© مع ان ابن سبعين كان دونه فى السن . ودعا 
قبيه اضا «السعي + 
وكانت تلك هى رحلته الروحية الأخيرة.: 
وفى اليوم الثانى من مقابلته» أعطاه راية» وطلب منه ان يدخل السوق وينشد. 
بيك بذك الطويي. اتوعكى طسميب 
على أن يكل الشعر هو ننسهء فأطاع الششترى» ودخل السوق يردد البيت» ولكن 
إيفتعم عليه بشىء لدة يومين. ش 
وفى اليوم الثالث» كان الششترى فى حالة سكر كامل» فصاح فى السوق. 
0 لبذ كي البين. وضشى يئيب 
6 لما دار الحكحاس ما بين الللاس 
© 0 وحتتهم الأأقفاس عنهم زال الباس 
١ )4‏ سقام بكاس ارضا عفا لله عما مضى 
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هلظ اأثريه اندي وطبب وغل فق أماق. ابيب 
)2 ووسع إلينا الفضاا عنا لله عما 00 ْ 
ومنذ ذلك المين» والششترى ينتقل من مكان إلى مكان» سواء مع 006 
وحيدأء أو مع فريق من الصوفية. وكثيراً ما كان يظبهر فى الأ د يفنى »2 وبيده 31 1 
الغناء ووراءه فريق من الضوفية نرددون النناء©؟ , 
وليس لدينا تفصيلات عن هذه الرحلات ولا عن تواريخباء غير أتما نستطيع كن 
تكشف عنها خلال دراستنا لشعره . ْ 
أول رحلة تذكرها أشعاره» هى. رحلته إلى قاس ومكناس . وقد ذكر هذه الرحلة فى ١‏ 
زجله المشهور . ْ 
)١‏ شويخ من أرض مكناس2 وسط الأسواق يغنى 
؟) واش علي من الناس واش على الناس منى 
د بيد 
ححداك كنت فى فس وخداك أنا هونى ْ 
م امه إل قابس بوعائن ف وناطياة. وقايل "فيا الفسوقيق زا ادق الورقاق وأ 1 
عبد الله الصنهاجى*©. ورحل بعد هذا إلى طرابلس وأقام فيها زمنا. وقد بهر الششترى أ 
هلها من قتهاء وحكام بمعرفته الواسعة بالفقه والسنة» فعرضوا ل قضاء البلدة . فرفض» ١‏ 
0 «ونسبوه إلى المنون» . 
يأبه الششترى» بل ذهب ف اليوم التالى إلى سوق البلدة» وكلاى لا يبالى | 
بأقنى + عو 90 , .[ كامن] ظ 
)١‏ رضى التيم فى البوى بجنونه خلوه يفتى عمره بيفنونه 
؟) لا تعذاوه فليس ينتفع عذلم ليس السلو عن الهوى من دونه 


ع# غ واضب 
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©) لساب 325 المقيق م ن اجله . قسم اللحب محبه ؤيمينه 
عاد سواه كيو أن فاتك عن واقرات اللو أو تلووية 
ه) ملى إذا هتف الام بأيكة أبدا أحن لشحوه وشجونه 
5) وإذا البكاء بغير دمع دأبه فالصب يجرى دمعه بعيونه 
ومنذ ذلك الحين» أدرك الرجل قوته الروحية وعلوه على المنصب وكراهيته الشديدة 
للفتهاءء فأرسل أزجاله . 
قولوا الفقيه على عشق المليم شلى 
وأخذ يدعومم فى أزجال اخرى المتسببة الذين بجرون وراء الال» ويتقربوات إلى 
السلطان”"2. بل وأخد يسخر بهم فى بعض قصائده الكلاسيكية » ومن الأمثلة على 
هذا قصيدته التى خاطب فيها الفتهاء بسخرية لاذعة. [إخفيف أ 
03 طاب شرب المدام فى اللوات اسقنى يانديم بلآمبات 
؟) خرة ارحعيا طنا سترم ٠‏ ابس كا 0 
*؟) عتقت فى الدنان مرن قبل آدم أصلها طيب من الطيبات 
:+) اقنى أبها اتبيه وقل لى هل بجوز"؟ شربها 5 عرفات 
ه) أو يجوز الطواف والسعى فيها ويلبى وبري بالإرات 
5) أو غيز اللرانت» والإحكر ييا أو يحروز التسبيح فى الصلوات 
)٠‏ تأجاب الفقيه إن كان خرَ عنب فيه شئى من السحكرات 
6 شربه عندنا حرام يقيشسا زائد فيه شئى من الشبعمات 
ه) آه يا ذا الفقيه لو ذقت منبا وسمعت الألجان فى الخلوات 
© مكنذا فى الأصلء والوزن لا يستقيم إلا إذا سكنت الزاى على الطريقة العامية . 
9" هكذا فى الأصلء ولا يستقيم الوزن إلا بحذف امد الذى يلى الميم على الطريقة العامية أأيضاً . 
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٠‏ ) لتركت الدنيا وما أنت فيه وتعش هائسا ليوم المسات 
ونلاحظ أيضاً فى ديوانه مموعة من الأزجال اكسبت بعض مظاه الليبح_ 
الطرابلسية العامية» واختفت فيها بعض معالم لمحته الأندلسية أو الغربية. 
ورحل الششترى من طرابلس إلى مصرء ونزل القاهرة» واعتكف بجحوار الأزه 
مدة من الزمن » يقول : 
8 عا خنع خلسيا معتل حرقه سات والأدنان 
؟) معتكف فى جامع أزه مختلى فى شق تعباف 
؟*) وبقيت عاشق مبتّك ‏ ننظم الزنجل والأوزان 
دخل. الشكتزى مصر يعد عينة أستائه. ارن سبعين. فييك ققد طرد الرحل. بعأثي من 
القطب الفسطلانى» (مهه-7؟1م) فرحل إلى مكة وأقام بهاء فتولى الشثترى مشيخة 
الفقراء السبعينيين وأرسل إلى أستاذه من القاهرة الموشح المشهور : 
قل للذى قد ملكنى ملكه وغتبّط الجسم بالسقسام 
وتراءى ابن سبعين لاششترى فى أحلامه ورؤاه. والرؤية عند الصوفى حقيقة مؤكدة 
وقنع الششترى بعذا زمناً. وسكن إلى رؤية «كعبة المسن» فى غيبته. وتوالت ححه 
الروحية 2" «ححه بالطمة» م عم آخر خر . الم على القيام بالحج الحقيق. فسافر إلى مكة 
وقابل شيخه هناك. ويبدو أنه حج بعد ذلك أ كثر من مرة» إذ يذكر مؤرخو حياته 


أنه «حج يك : 


ويبدو أنه كان يعود إلى مصر فى كل مرة» ثم إنتقل إلى دمياط» وكانت المروب 
الصليبية على أشدهاء غارب الششترى الصليبيين مع رجاله سنة 48؟1مء واتخذ له 
رباطا بهاء هذا الرباط الذى ورثه الشاذليون بدمياط فييا بعد. 
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وى سنة («متهح مه ام) توحه الششترى إلى الشام» وهناك عاش فى رباطظط 
القلندر بة» وقايل النحم بن اسرائيل الشاعى الصوى» وأجمب كل 7 بالآخر 35 دسل , 

ع الشثترى يتقل مع الفقراء بين بادية الشام ودلتا ممس يعيش فى رباط أو 
بزل بحوار دير» واشسانه مليئة بزيارة الأديرة وروية الرهبان والشهاميس والأقدونات 
ا واستمع الششترى إلى أغانيهم؛ وترتيلاتهم» ووصفهم فى أشعاره وصفاً دقيقاء 
وناقشهم فى اتمر المعصورة واخخر غير العصورة» وأحال فكرة تناول القربان المقدس إلى 
فكرة صوفية لطيفة. 

وق تلك الأقداء كانت الطريقة التشدرية كرون :فى عضر مسيزة غم الطريق: 
السبعينية» وكان الفقراء يفضاونه على شيخه ابن سبعين» و يعلنون هذا. ويعم الششترى 
بهذا ويضيق به. وينسبه إلى قصورهم عن معرفة حال الشيخ ا 

أثرت الليقة الصرية عل لمحة الفشترى لهذ يطاق أرحاله ونوشحانه فى للهعة 
مشرفية» وأخذت الاهحة المراكشية تتلاشى 34 فشيئاء أما الييئة الشامية» فكان لها أثر 
آخر فيه واعله يعود إلى شاعرها النجم بن سرائيل. إذ بدأ الشثترى فى الشام ينظ 
الثعر قصائد كلاسيكية» يصور فيبا لأديية 7 رآها. وقد فعل هذا أيضدً من قبل 

ل اللعازه شق أشن القمر ى:صورة حزلة أرب ما تكون إلى الشعر الجاهلى القديم 
أو القعره الأسلاقي :ف النسر الأول مومه أحى أن أتغاله وموشيياته الأندلبية ستكون 
غربية على الأذن الحجازى» وفى الأرض التى ننعت منها العربية السليمة» فبدأ محا ى 
شعراء الأرض القدسة القدانى» فتخرج الأشعار منه مضخمة لا همس فيباء وتكل عن الصفا 
والروة والحجون» ونادى قيساً وسعداء وذكر ليل وعة وى وغيلان. 

وعاد الشثترى فى رحلته الأخيرة إلى دمياط» وهناك مرضء وأحس بالنباية» فسأل 
لفقراء عن إسم المكان. ققالوا له الطينة» فتبسم وقال كيده الشهورة :هنك الظية إل 


ممع وام 
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الطينة» ثم ثم أوصى أن يدفن عقبرة دمياط» مله الفقراء على أعناقهم إليها””"". وقد حاول ١‏ 
الأستاذ ماسينيون أن بحدد 0 قبره فى دمياط» وذكر أنه وصل إلى نتيحة 1 


ا" ولسنا هنا يصدد عرض هذه ْ 


ف "يا" وقد ناقشت زأنة وببنت عدم صصته 
الناقثة» غير أن الأستاذ ماسينيون أثبت ببراعة نادرة» أن الضر يم الوسوم بإسم الشثتر 
كن الوتى الفاهية ل 1 
وليس الهم هنا ان نناقش وجود ضريح بدمياط وآخر بمصرء وإنا الهم ان اسم ١‏ 
الششترى عاش فى مصرء ويبدو أن أقطاب الشاذلية ومؤسسوها ‏ وم ابو الحسن الشاذق | ' 
(5هكمحمهوام) وابو العباس المرسى (متدمح :وام ) وابن عطاء الله السكندرى ْ 
(و لامعو سام ) قد عرفوه أثناء إقامته بمصرء ولدينا دليل واضح من أزجاله 
حين يقول: 
« شيوخى مم شاذليه 0 
ويبدو أنهم قباوا إلى حد ما أشعاره فى حضراتهم» واحتضنوها لبساطتها وبراءة مظهرها | , 
ثم كانت الطريقة الششترية تحيى أشعاره» وتثير بها حماسا نادراً فى قلوب العامة» وكان || " 
أحد تلامذته الكبار فيما بعدء ابن مباشر» زاهد باب زويلة وراهبها» ينشر شعره ومذاهبه | 
من متنسكه» فيقبل عليها الناس . ١‏ 
تلك هى أوجه من حياة الششترى الروحية والزمنية» رأينا فبها كيف توزعت حياه | , 
ليك كه دو اندر الاسلاي» وكيف أنشد فى كل منها أشعارهء ولكن هل تابعت | ' 
أقعارى غيينواتةه او عمق أ فل أترنت. اليقاته الخلية الق. عاق ها ى شعره: 
زهل لقم هر يدياه ,وهل عارك هذا الثلادم مع البيئات الختافة فى الموهس أم فى العرض. | 
إن الخطوطات السبع عشرة الى وصلت إلى قد لا تجيب ببساطة عن هله | , 
الأسئلة التى أثرتها. ولكن نستطيع بدراسة مقارنة لحثه الخطوطات أن نصل إلى حقائق | * 


ودورت 
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أمة عن شعر الششترى وييثاته الختلفة» قد تسهل لنا حل كثير من المشكلات الخاصة 
سُعره» ومعرفة بيئات هذا الشعر. 

أما أول هذه الحقائق: فبى اختلاف الخطوطات فى اناطء فبعضها مشرق و بعضها 
غربىء وهذا دليل على أن أشعار الرجل قد تلقيت فى المشرق ولمغرب» وقبدت فى 
كلا الكانين» ثانيتها: اتفاق النوعين فى القصائد الكلاسيكيةء وهذا أمى ندهء 
الغة الكلاسيكية واحدة فى كل مكان. ثالثتها: اتفاق النوعين فى أزجال وموشحات 
واء فى الألفاظ أو فى صِيم التعبيره أو بتعبير أوضحء أوردت بعض الخطوطات الغربية 
طناً مشرقبة» والعكس صميح أيضاً. ولا يعنى هذا أن النساخ المغاربة والشارقة كتبوا 
ألفاظط أو صيغ النطق الثريية أو للقرقة ا عن فى كنا الليسين» بل "كتير ناحدث 
يرفى صالم لفظة الناسخ ولمحتهء غير أننا نستطيع أن نصل إلى تصحيح الوضع» إذا ما 
اعينا وزن الشعر» وهنا تواجبنا صعوبة كبرى» وهى ان أسس أو أوزان الموشح والزجل 
بر معروفة لناء وبهذا لا نستطيع ان نصل إلى شكل الكلات طبقاً لوزن معين نحت 
دينا. وبالتالى لا تتضح لحجة الشعر ما دمنا لا نستطيع ان نضم الشكل؛ والشكل هو 
أساس الهام لتوضيح نوع اللمجة. فيتبق لنا لمعرفة لحجة الموشح أو الزجل الاستناد 
نط على «اللفظة» خيثا كثرت ألفاظ الغربية الدارجة أو المشرقية الدارجة فى الموشح أو 
جل قررنا أنه مغربى أو مشرقيء ولكن لا يكنى هذا لتقربر نوع لمجة الوشح أو الزجل 
فى أماني طريقان العرفة لهجة الموشحات والأزجال. 

الأوكة اق نطق با نك اندها من ععور #اشكية عل الرعهات والأرجسال 
نشترية مع عن الشيرات. والأضافات ق. .عور القعر الكلاسيكى البنة عشره او رد 
س الأزجال والموشحات إلى ما يسمى بصيغ العروض الهمل الأجزاء والضروت”** . وقد 
| بهذا العمل بمعاونة العالم الشاب الممتاز الدكتور عبد العز ين الأهوانى. 


1ل نين 
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و 
2 
تت نمه 


لم لقانت ا 
توويك وانضح لي خلال و الأبيات ومعرفة عروضها تسبياء لهجة الموش سح او الرجل ْ 
الثانية: اللجوء إلى وضع الأساس بطررقة «السماع» وبهذا نستطيم ان نصل إلى معرن] 
اللهجة. وقد قت بالرحلة إلى مراكش وحضرت «السماع» الصوفى فى الحضرة حيئا 
نشد موشحات: التشترى. وأرجاله: وحيث يتوارث القفوم هناك طريقة الإنشاد. وك ْ 
سمحت أوزان بعض الأشعار فى ضوء هذا السماع”” موتبين لي لهحة ما سمعت م نأشلا 
ومن الغريب ان صوفية مراكش ‏ وهم مغاربة ألخاح كانوا ينشدون الموشحات والأزجرا 
المشرقية بطريقة مشرقية» والغربية بطريقة مغربية» ولو فعلوا غير هذاء لاختل الوزن 
واختلت أنقام الوسيقى الصاحبة للانشاد. أما شاذلية مصر المعاصرون فلا ينشدون امتطمات 
الغربية اطلاقاء بل يتخيرون القطم الشرقية اللهجة او القريبة إلى النصحى. ظ 
نستنتتج من هذا أن دراسة مخطوطات الششترى تثبت لنا أن نمت اختلاة فى لهذأ 
أتعالة وموشحاته؛ فبعضها مغربي ويعضها مشرق ويدعم هذا الرأى الدراسة الوضمية السمائأً 
الصوفى سواء فى مراكش او فى مصر. وسأعرض الآن صوراً من موشحاته وأزجاله ز] 
البلاد الختلفة التى عاش فيهاء وهى تبين الاختلاف الكبير فى لهحتها. ظ 
أما أزجاله وموشحاته الأولى فأندلسية محتة سواء فى لحجتها او فى اتنثار الكرانأ 
العامية الأندلسية أو المغربية فيهاء ومن الأمثلة على هذا: 
-١‏ زجل: (18 بيعا) 
0( جيت من البدايا حتى ١‏ رتنى عدت لنبايا 
(١‏ لا زالت اسسارى ركه رايهنا 
؟- زجل: (بم يي ) 00 
0( قد لاح نيا منى سر بدا جيب 
(١‏ عق«رسيك. أن عن حضرلى لنغيب 


دمع اسم 
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* - زجل: (١؟‏ بيغ) 

ا 5 

")0 مولتى لعبت 0 من قوى شى يعصى ستو 

وهو زحل ١‏ -" ى خالص» سواء فى طحته اودق الناكلت ورد فى البيت ت (0) كلة 
فايل» وى كلة أندلسية وردت عند ابن قزمان» كا وردت فى مقدمته لديوانه عن 
حال سابق هو الاخطل بن عارة 7" » وه تقابل كلة مبارك فى اللغة الدارجة المصرية» 
أ ورد فى البيت )٠6(‏ كلة دفاس وقد وردت هذه الكلمة فى شعر الششترى كثيراً» 
وردت عند ابن قزمان على الشكل الأني «درفاس» 


ل رايا 

) أطيب ماه أوقاتي حين تكون ممصوع مع ذاتي 
( حين تكون مع ذاتي مجموع 

( ماس مشي مى تطلوع 

0( ويجينى فقرى مطبوع 

ه- زجل (37 بيناً) 

(١‏ نرت لسع دى مر اه شميمه فى الملدح 

( فرج لى همبى20 وصدرى «أبا فى اتشراح 

( بخوت ه ياقوم 0 اليلة فى الحب اش تفيد 

( واش ينفع العوم والبحر وأسع مسديد 


8 


وهذا وعل. الي 2 وقد ترجم الاستأذ ماسينيون كلة ثهيمة بنفحة 2480؛ وثميمة 
جاها رهرة» وذلك فى ١‏ لبيك الأول مع «السوم» ف البيت )6( بالسم» وهذا 
لأ. السوم عند ابن قزمان - وف الاصطلاح الأندلي عامة البيع والشر 5 والسوم 


555595 - 0 ادس 
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فى هذا للوضع البابعة. ومعنى البيت» لو بعت روحى لشراء الوصل لكان هدًا عين الثل 3 
وترجم الاستاذ ماسينيون كلة جدى فى البيت(5) بوالد الأب. وهذا خطأ فإن معنى الكل 
( مع قبر جدى نوفيه وهو عندى صلاح ظ 
هنا مدي 0 

وترجم كلة قردى فى البيت )1١١(‏ بآلة اللذكرء وهذا خطأ فتردى هنا معناها تمر] 


0١‏ لكن قردى راح ووسع الراح 
وقد وردت عند ابن قزمان كثيرأء ومن الشواهد على هذا قوله: 
0 عي مع يشالف وتراسيين 
(١‏ ومضى قردى قدائى يقزل 


5- زجل (”0, بيع) 
(١‏ لا أحب النفس انا اناده 


(١‏ واحب المحنى الذى عماره 
زجل (“9؟ بي ) 

(١‏ يامن بدعى بالأسرار ‏ لخحلكثى ماره 

( أو غرك مضق اق الأمقان نا بيطال. خمارة 


لحلكتى ماره معناها لاح لك كم أماره» وهذا الزجل ملىء بالصيغ والتعبيران ْ 
والكلمات الأندلسية اللمالصة» ومن الأمثلة على هذا : ا 
(١‏ وخام عاد نراك ياغدار تحتاج القصاره 1 
وخام أى مادة خام ‏ ويقصد الشثترى ببذه الكلمة الخلو من التحربة. والقصارناً 
مدقةا أو عترقة من عفني كنس التصازوق:... ان اللبين. .يتوق الألوات سين التيلر؟ 
او يضعونها عليه. ومعنى البيت: ليس عندك عل ولا حكة ولا إشارات صوفية فأننا 


عد م وهام 
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مادةخام لى خال من التجر بة» فأنت إذن تحتاج الدقة لكى تصقل بها كا تصقل الألوان. 
5 من أو وهم قد شق فى طريقو ساؤقله 
ساقة معناها ساقة الجيش» واللقصود بها هنا التخلفء وقد استخدميا ابن قزمارتف 
«خليه فى الساقه» . 
0 وال أن اتدل #قيله:. آل اسفيا .د 
طاقه كلة تستخدم عند الأندلسيين حكثيراً فى معانى مختلفة ومعناها هنا قهراً . 


م قم دلوي دار التجار فى درب التصاره 
يف 0 ملا من مسطار نعطى ف ليث أره 


كرسنية تقش “كان .وسطار الدلسية فكة ومناها ف القة الأبللنية الدايهة 
عصير العنب. ولا توجد فى العربية. ولعليا من اصل لاتيى . 
- زجل (07 ديتا) اللبجة مغربية هنا. 


م ذا الذى نعشق | نعم هوا قد عشقنى باختيازو 
6 مرن قديم عشقو ذاتى وانا سااكن بدارو 
4 ابس شى يخرجنى عنو إذ لس ثم دار اغيرو 
)00 كل شى ظهبر لى منو حتى شرو عاد وخيرو 
به كل شى صدر لى عنو حتى مسحدو وديرو 


عاد فى بيت (4) - معناها ايضاً ب وى مغر بية وفى البيت (/) 
0( من ححر نيم لك الا و حار الماء نارو 

وحار مغردية ومعناها وف ححجر. 

والأبيات (*؟ -30) ثورة على الفلسفة الديموقراطية القديمة بل وعلى الطبيعة 


القديمة كلباء إذ نادى الششترى فيا بمبدأ انفحار الذرة . 


مه زو أاحدم 
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مه ٠‏ الألث رامين ها مكدو واللدررتي: مق لساري 


4*) خل انت البا مع النا عن ذات الألف صدارت 
) وحكذلك الام مع اليا مرى وجودها انفحارت 
©) انث خ الألف. والأحروف لق وسووها ‏ السقارو 
87) والعوالم كلها منلك 2 بعدما غارو وقفارو 


لم - زجل (؟50 بيناً) 

0 مطبوع مطبوع اى واللّه مطبوع 

3( مطبوع مطبسوع اى والله مطبوع ْ 

وهذا الزجل من أمم الأزجال الشثترية على الإطلاق» أندسى فى كاته وأندلى لا 
فى صيغ أطقه ‏ ومن الأمثلة على هذا: 


3 فقير شلى وفى عنقو شرشوح 
وشرشوح كلة اندلسية معناها جراب معلق فى الرقبة» والأستاذ ماسينيون ترججها خمأ 
بفوطة فذكا 
60 مى مكشكول مع فيدر الخيارة 


وهذا شائع ف اللبحة الأنندية الدارشة» تقولوفت. وح الرصل بش برعا أ 
لفظ واحد مع ال. والصريون لا يقولون هذاء بل يقولون رجل واحد» او واحد رجل 
غير ال. ويلاحظ أن النساخ المشرقيين اخطأوا فى تشكيل كلة واحد» فوضعوا كسرة 
تحت دال واحد فى مم وحد الخاره . والأندلسيون والمغاربة يفتحون مثل هذه الدال؛ 
فيقولون مع وح الرجل أو مع وحد الخاره . 

6 وراس مصقول بحال طنجهاره 

بحال: معناها مثل» ومى استهال أندلبى صرف» وطنجهارة وإن كانت .مشرقية 
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قديمة صوابها طرجهارة» ومى فارسية تطاق على آلَة موسيقية كالعود» إلا انها لم تستعمل 
عند الشارقة» وهى عند الأندلسيين كثيرة. 

ويضيق بنا الحيز» إذا ما حاولنا ان نورد الكليات وصور الابحة الأندلسية التى 
ظبرت فى هذا الرحل . 

- زجل (؟" بين ) 

)١‏ الله قلهبا رسلا بالصياح للكشى ثاني 

؟) وكن تقير وارى السلام ‏ وى ضالني 


)*١‏ من يعحبوا عشق الملاح 2 يرسل فى شا 
؟*) يعجبنى يا قوم افتتلح ‏ ورد الزوانى 
ترجم الأستاذ ماسينيون ورد الزوانى بورد الزائيات© © وهذا خطأ. فالزوان هنا جمع 


زوين وهو نوار تاف الألوان من أخر وأبيض ينث فق الصحراء: 

تلك صور قليلة فية ولكما تعطينا مثالا واناً لأزجال الششترى الأندلسية . 

ند ين 

أما ازجاله فى مقامه الثاني وهو طراباس فبدأت تفقد شيئاً فشيئاً صبغتها الأندلسية 
وتلتقط بعض الكامات الطرابلسية. ومن الأمثلة على هذا : 

زجل ٠١(‏ ابيات) 

0( كيف ساو من قد يل عرب هواه او يتفل 

( اشغف القاب حبه لا اهل ودى وين العيش لى 


فكلمة وين بمعنى اين. كلة عربية بدوية تنطق فى صعراء طرابلس ومراء مصر 
ونلاحظط ارتف الأزجال ف هذه الفترة» تفقد لا هحتها الأأندلسية او امغر ببة فقطع بل 


سكم و اأاسم 
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تفقد صفتها كشعر زجل ايضاً ؛ وتقترب من صورة الموشح» او بمعنى ادق تختفى منها 
الألفاظ العامية . ظ 
وقد حددت فى نشرني لديوان الششترى ‏ ومى تحت الطبع الآن ‏ الموشحات ار 
الأزجال؛ التى تقرب من الفصحى» مع مظاهى اندلسية قوية تارة وضعيفة تارة اخرى. | 
0 تختفى اللهجة الأندلسية اختفاءاً ناماً من ازجاله وموشحاته ويكثر اللوشح فى | 
شعره» وتبدو أزجاله مشرقية بحتة» وقد تم هذا فى مصرء مقامه الثالث . ا 
وليس لدينا دلائل تثبت ان الششترى انشد فى مقامه الرابع وهو المحاز- | 
موشحات وأزجالا معينة» ولكننا نستطيع أن نقرر أنه أنشد عدداً من القصائد الكلاسيكية ظ 
هناك. ومن امثلة تلك القصائد : 
-١‏ قصيدة ١١(‏ بيتا-كامل.) 


(١ 
6 


اخ الركائب فى فناء الدار 
ب صاح روحبن من نصب السرى 
وانظر إلى الفنى الذى يبدو لنا 
هاتيك دارم واما نارهم 
يبدى ذا من تاه فى جنح الدجى 


؟ ‏ قصيدة (4 ابيات -كامل ) 


لمك. انحرو © )هه ط0 1ه 


0( 
( 
س 
( 
( 


للعيس شوق قادها نحو السرى 
ارخ الأزمة واتبعها إنها 
حث الركاب. ققد بدت سلع لنا 
اشتم ذاك الترب اذ ما جئته 
فإذا وصلت إلى العقيق فقل لهم 


د د سه 
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وانزل ساحتها نزول الجار 
واعلم بأنك ما بقيت بسارى 
بار شُتين عن يمين الشلار 
فقد اضرمت بالقصد لاخطار 
فبى المدى للبائم الحتار 


ماوعا اعنانها بداعن اضر 
تذرى اجى التحدى مع من ذرق 
وانزل عين الشعب من وادى القرى 
تلفيه عند الثم مسكا اذفرا 
قلب التيم فى الليام قد انبرى 


21134و /عم.//نقمقخط 


قصيدة (6 ابيات محجزوء الرحز) 


0( 2 .هديت. الأينقا ققد وصلت الأبرقا 
(١‏ اما ترى نار القرى2 على ربي ذات النقا 


- قصيدة (5 ابيات ‏ رمل) 

)2 قف بنا ياسعد وانزل بالحجون هذه الأعلام تبدو للعيون 

؟) والتفت غريها كيبا ترى 2 تر من تهوام بالشعب اليمين 

تزف إذا من :ملك الأمفلتة أن النووة الترية الى ترقيظ حامبيا بعد بي لكان 
والوناذت بالأرفن القشية تعلق فى ننبى الرغل »نااك عليه نفسهء فأخذ يتكلم 
عن العيس والسرى» وارخحاء الأزمة؛ والإقامة » وأخذ يبنو إلى نار القرى» وخيام 
- القبياة ‏ والمسك الأذفرء وأخذ يتغنى بالرقتين والْجى النحدى وسلع والعقيق 
ووادى القرى ال... 

وينتقل الشتترى إلى مقامه الرابم» وهو الشام وبدأ يطلق أزجاله وموشحاته فى 
أسلوب شاىء ومن الأمثلة على هذاء الزجل الآني (37 بين ) 


0 سقابي حبى بكثوس من حمرة ل تنعصر 

( منها شراب أهل الماوص وكل شى فيها ظهر 
د 3 6د 

م( بالك تكن يويح أنبى2 وامسك السر العجيب 


بالك: بمعنى إباك شامية صرفة. وبوبح: بمعنى بواح لا تستخدم فى الغرب» ويستخدمها 
أعراب بادية الشام. 
وفى الشامء أنشد الششترى قصائده فى الأديرة. ومن الأمثلة على .هذا: 


نسم © ج ا ضيب 
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) بيتا. وافر‎ ١١ ( قصيدة‎ ١ 

0( تنبه قد بدت شمس العقار وقد غلب الشعاع على النهار 

( سلافا قد صنت قلما وراقك. أدرها بالضقار وبالحكار 

؟- قصيدة (لام با .. طويل) 

)١‏ أيا سعد قل للقس من داخل الدير أذلك نبراس أم الكاس بالججر 
؟) سرينا له خلناه ناراً توقدت على عل حتى غدت غرة الفجر 
* - قصيدة (0" بيتاً طويل) 
تأدب ياب الدير واخلم به التعلا وسلٍ على الرهبان واحطط بهم رحلا 


وى قصيدة مشهورة» هوم سببهاء واثبرى للدفاع عنه كا قلنا من قبل عبد الغنى الناباسى. 
6د كد 


نستطيع الآن أن نجيب عن السؤال الأول الذى أثرناه فى آسر الفقرة الثانية» وهو: 
هل أثرت البيئات الحلية التق عاش فيها فى شعره» وهل تلاءم هو معها؟ يبدو وانماً 
جلياً خلال العرض الوجيز الذى قنا به أن الشئترى سيطر على جات البلاد التى م 
بهاء واستخدمها جميعها أبرع استخدام» فقدم لجهور الناس مذاهبه لا فى أسلوب سيط 
لغحسبء ولا فى لنة عامية على الاطلاق لطسب» بل وفى طجاتهم الخاصة . فتفذت إلى 
قاو بهم نقاذاً كاملاء واستطاع أن يترك أثره واضماً جلياً حتى أيامنا هذهء فعبقرية الشثترى 
إذن كانت فى الاداة التى استخدمهاء فى السيطرة على اللبحات الختلفة» ووضع شعره فى 
قوالبها التعددة» فقوبلت أشعاره أحسن مقابلة فى كل بيئة عاش فيعاء أو تعبير أوضح 
كان الششترى أندلسياً فى الأندلس» وصراكشيا فى مأكشء وطرابلسياً فى طرابلس» ومصرياً 
نضرة وكانيا فى الشام» ولم يشعر مجتمع من تلك الجتمعات أن الرجل كان غريا 
عليه» وبذلك عاشت أشعاره حتى الأرف . 


ساكو اس 
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بى علينا أن نحيب على السؤال الأخير الذى أثرناه أيضا فى آآخر الفقرة السابقة . 
هل تغير شمره فى الظهر أم فى الموهى خلال تنقلاته فى البلاد الاسلامية؟ والذى 
يدو لى أن تلك البيئات الختلفة لم تؤثر فى شعره فى جوهره» قفيها جميساً يتردد 
مذهبه: الرئيسى «الوحدة»: «وحدة الوجود» «وحدة الحقيقة» «وحدة الظبور» «و<دة 
العرفة4 «وحدة الحب» «وحدة المجال» الوحدة التى رآنها فى كل شن ورأى كل 
شىء فى ذاته» فتملكته اليرة الجمدية الشبورة» والتى عبر عنها الحديث «اللهم زدنى 
فيك نحيراً» نشل الششترى» وصاح : 

)2 هيجابي... واطرحاني فى فلاتي 
( وأد أفانتء لى إسم من يحبي الرفات... 


)2 كنت قبل اليوم حاثر فى زوايا الكون داثر 
( فى بحار الفكر ملقى بين أمواج اللسواطر 
ع( والذنى كارف مرادى ل يِزْل فى القلب حاضر 
ع( "قشم البق اع عرق بويد كن كل بده 
ثم «سكر» من الراح الإلمية. من الكاس القدس» فأنشد فى سكره؛ فى محوه ١ه‏ ين . 
0( أنت أسكرتتى على سكرى2 من لذيذ الشراب 


(١‏ ثم خاطبتتى كما تدرى فنهمت الطاب 

ع( ثم شاهدت وجبك البدرى2 عند رفم الحجاب 

0 ثم صيرثى رقيب ذادى "كك أت الرقيب 

6 باحباق رانك ى. ذالتى غبناشر له اشرب 
جم “ا 8 ١‏ سد 
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ثم دخل «الحان» مسرح الوجوده ليرى المقيقة الكبرى» فشخص إليباء فرأى ذاه 
فوق الأين» وفوق «التى» فوق المكانء وفوق الزمان . 
0( ادخل الحان وشاهد العنى ى نال الأمان 


( كى تراني بين الدنان عاكفاً شاخصاً للعيان 
م( يشان ساق الدام دورىي قبل دور الزمان 
6 احجان وأنت فى ذاتي حاضر لا تغيب 
4 أنت تدرى من كان ساقينا القريب الجيب 


وحين حاء وعاش فى اللقيقة وبالحقيقة» أدرك سر الوجود» الوحدة فى ذانهء 
العنى فى داخلك» فأنشد. 
١‏ أقاعينتيى العاقى. -«وببر الرية 
؟) فاتئزه فى لطف صنعى واحفظ الحدود 
*) واخرج عمن سوائى2 تحظى بالشهود 
مد 
ولن نحاول أن نعرض فى هذا القال» لمذهبه الفلسفى وأصوله ومآخذه» وآثّاره فيمن 
بعدهء وحسبى اليوم أن بينت المكانة للمتازة التى شغلها الششترى» وما زال بشفلها فى 
العالم الإسلاتى””* . 


سند هرج و شنم 
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مصاور المقال 


)١‏ نشرت مقالا عن الششترى بعنوان «صوفى أندلسى مجهول ‏ أبو الحسن الششترى» عجلة الأديب البيروتية 
عام 4. ونشر الأستاذ الكبير لويس ماسينيون مقالا ممتازا عنه عجلة الأنداس 1. )148 .511 1701 
عام حنحلء 

؟) وصل إلى يدى ١7‏ مخطوطا. وفى مقدمة نشرتى للديوان ‏ الذى ستقوم وزارة المعارف بالقاصية بطبعه. 
وصف شامل لبذه الخطوطات. 

) أوردت فى هذه النشرة اللمعانى التلفة للعبارات الصوفية الغريبة ومعانى الكليات الأندلسية٠‏ وذلك 
نحت فقرة ‏ ملاحظات ‏ 

5ه عتطمهوملتطط لمعنوجلة لصة عوط عط سقطقة !ا 1ئا .5 عل .دل 
[تقخاطعسنطك-لق (بحث سيطيع قريبا قدم عام ١5م‏ رسالة للدكتوراء جامعة كبردج) ييه 

ه) ابن خلدون: المقدمة (طبعة بيروت ©68ام) ص 44ه. 

؟) انظر عخطوط الاسكوريال وخطوطات المكتبة الصديقية يطنجة ومقدمة نشرتى لديوان الششترى. 

0 ابن عباد الرندى: الرسائل الكبرى ( فاس زه ) ص 137ا. 

4) علق زروق على بعض أشعار القشترى,» وهذه التعليقات توجد فى جموعة محتوى على حكتب 
صوفية أخرى. والجموعة محفوظة بالمكتبة الصديقية. وأيضاً ترججة الشيخ أبى الحسن الششترى تقلا عن 
م#تصر النصيحة الكافية لسيدى زروقء مكتبة البلدية بالأسكندرية هرة 054" مجاميع 15 . 

4) لابن محيبة شرح نونية الششترى وحواشى على بعض قصائد الششترى بالمكتبة الصديقية. وعلق 
كثيراً على شعره فى كتابيه ايقاظ الهم فى شرح الحم والفتوحات الالهية فى شرح المباحث الأصلية 
(الكتابان منشوران فى مجلد واحد بالقاهية ‏ بدون تاريخ) 

. 17١ أحمد بن بابا التمبكق: نيل الابتباج (فاس 9(؟اه) سس‎ )٠ 

.:؟”4١ محمد مخلوف: المواهب ص‎ )١ 

؟١)‏ ابن تيمية: ت#وعة الرسائل والمسائل. (طبعة القاهرة بدون تاريخ) ج ١‏ اص 57. 

؟٠)‏ عبد الفى النابلسى: رد المفترى فى الطعن على الششترى ‏ (مخطوط يمكتبة البلدية بالأسكندرية - 
عرة 04 يجاميم .1١5‏ 

) الكتاب الأنف الذكر فى رقم (4) 

.35١ المقرى: نفح الطيب (طبعة رفاعى) ج اا ص‎ )٠١ 

5 أبن ليون التحيى: الانالة فى الانتصار لاطائفة الصوفية (خطوط .علكه صاحب هذه القالة). س م 

0 2.11 ...معو عط"ا' بممطفولة ا .دآ 

) .4-8 .طط: 110 1 5 1 

ويقوم احد شباب العيد المصرى عدريد الاستاذ «احمد هيكل» بتوضيح هذه النقطة بتفصيل فى محث 
له عن«اين سهل الأندلسى » 


ابن عحيبة: شرح النوية: ص ه. 


مسن © هع 8 سد 
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:؟) على ساى النشار: مناهج البحث عند مفكرى الاسلام (القاهسية 1859ه مك 407وام) ص 94اس116, 

9) الغزالى: المستصنى (القاهرة 59١1ه)‏ ج ١اص .3٠١‏ 

؟؟) المقرى: لح... ج لاص 59ا. 

ذف الغيرينى: عنوان الدراية فيمن نزل يجاية: (طبعة الزائر سنة 8؟اهت ١٠6ذام)‏ اس 31١‏ . 

:؟) المقرى: تفح... ج لا اص .35١‏ 

م) أحد بن بايا التميكى: يل... اس الدال. 

5) المقرى: فح... ج لاص .١55‏ 

؟) ديوان الششترى: ص ١4.‏ - السطر 55 . 

8) نفس المصدر ‏ تفس الصحائف. 

5) أبن محيبة: شرح النونية: ص 5" . 

*) المقرى: تفح... ج اا ص 139. 

١١ص سطر 8 وتمح ج ا ب‎ ١45 السطر ؟؟, ص‎ 1١8 ديوان 0 ص‎ )"١ 

*") وردت هذه النسبة فى كثير من الخطوطات . 

*؟) أبن محيبة: حواشى: ص ". 

9 زروق: شرح اللصيحة... ص ١-؟.‏ 

ه) الغيريق: عنوات... ص .11١‏ 

؟) زروق: شرح النصيحة... ص ". 

9؟) ديوان الششترى: ص ١4‏ أسطر 8١-.؟‏ 

8) المقرى: تفح... ج لاص 3755. 

9©) المقرى: تقس... ج لاص 399. 

.3١4١ الغيرينى: عنوات... ص‎ ) ١ 

4) المقرى: تقفح... ج لاص 108. 
45) و #نلقلصكف ونهء0 , 0 ©8507 طم 1ع هم مع تكصط : ممصم زدفة]1 
"55 .2 ,(1949 ,1 .ن)ق14 ,كل .01لا ,وسطلققصة) .وغعتسة1 ده ملمم ممم 

>:) .2.20 ا عطاط' :«تقطفة 8 151 .12 


44) .55-57 .2 ...0105268 قم ادع جم[ تمصع ندمة]81 
4) ديوان الششترى (تحت الطبم) نشرة الدكتور على سانى النشار. 
01 أنظر الديوان. 


اة) ابن قزمان: الديوان طبعة نيكل ‏ مدريد ١56‏ والنسخة المصورة عن برلين 1845 المقدمة. 
4) .2.39 ...قع 0ه 1عقع ناذه مآ :صمصوزوفة31 

.2.32 ...10طآ 

:ه) التواريخ الواردة فى هذا المقال تدل على سنة الوفاة. 


سما 8 [اسد 


لمك. انحرو © )هه ط0 1ه أ" ال7/500154مع. كاه ه جاع 2]. الالناننا//: قماغ 1ع ا 


ان ححية فى الممعر ين 
لمرسنَازْ السير معطفى غارى 

2 «التحف البريطانى» بلندن بممخطوط فريد (رقم الا حاليا و1 بحسب بروكلان) 
لكتاب «المطرب» أختناق أهل الوب” 49" انس السوةة أنبى المطاب» عمر بن حسن 
ابن على» اأعروف ب «ابن دحية»» الكلى. والخطوط مكتوب بخط نسخى واضح. ويقع 
9 ورقة» تشتمل كل منعا على ١١‏ سطراً. . وهو قديم» يرجع إلى منتصف القرن 
بم للعجرة (ح منتصف القرن الثالك عشر البلادق). وينص ناسغه لاحسين بن مد 
7 جعفر البغدادى» على أنه اتتهى من نسخة فى يوم اليس ثامن عشر جادى الآخرة 
من سنة تسع وأربعين وست مائة7"(ح-»مة/١ه؟1م.)‏ ؛ أى بعد وفاة الؤلف بنحو من 
ستة عشر عاما ؛ إذ توفى «ابن دحية» بالقاهرة يوم الثلاثاء ف عشر من ربيع الآول 
سنة ثلاث وثلائين وست مانق”© (ح لما لاره5ام.) و براع فى نسخ الخطوط الدقة 
فى ضبط الكرء وسقطت من ناسخه سحواً بعض الألفاظ. وخلط هوء أو من ينقل عنه» 

فى نسب الؤلف؛ فأعتب عنوان الكتاب يتوله: «تصنيف الشيخ» الإمامء الفقيه» المحدث 
التمن» حكم الرواة» ألى الخطاب» عمر بن على بن حسن» المروف ب «أبن دحية»» رضى 


© تفضل أستاذى الدكتور «إميليو نمرسية غومس» بإعارتى فى العام الماضى نسخته الماصة المصورة لخطوط 
«الطرب»» فأتاح لى بذلك دراسة الؤاف عدة أشبر حرجت منها ببءض الملاحظات الى أقيم اليوم على أساسها 
هذا المقال» بعد حصول «العهد المصرى» على نسخة أخرى مصورة للمخطوط. 

١‏ اشتراه «المتحف البريطانى» فى ابريل سنة 1438م. وفى الورقة الأولى منه تعريف بالخطوطء بالإمليزية» 

م فيه عنوانه د«فن الشعر عند أهل امغر ب (أى: : سوررية ة واسيا الصغرى)». وى محديد «المغرب» على هذا 

8 و خم بين؟ فإن المقصود به فى الكتاب: المغرب الإفريقى ونين ونال يصاقبها من جزر كصقاية والبليار» 
3 أن إطلاق «فن الشعر» على المطرب منه غير دقيق. وقد 3 ره ابن خلكان (وفيات الأعيان» القاصرة» كم 
ج14 » ص 0 وحاجى خليفة (كشف الفلنون» | ل" ستائبول» 1 لد ؟ هين فللال)ء والمقرى ( نفح الطيب» 
القاهية» 1945م2 ج ؟ ص 415 جه ص5 كر أنه «المطرب (من) ا شعار أهل المغرب » . ودراسة عناوين 2 
الؤاف وكثير غيرها من عناوين الكتب الأندلسية ترجح قراءة العنوان ا ورد فى الخطوط (ورته 29 ”#) . 

بف ورقة لالالاظ. ©“ ابن خلكان: وفنات الأعيان» ج "ءا ص ؟؟1, 


بولسم 
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١ 5‏ 260 ع 1 7 5 1 
الله عنه “!»» ولم يتشه الى أن الؤلف ينص فى كتابه عل أن والده «حسن بن عل) 1 
حيث يقول: «وانشدنى جاعة من شيوخى» منهم سيدى ألىء الفقيه الفاضل» أبو على ا 

إهه4 1 ع 0 
حسن بن على 440 وي ورد «ابن خلكان» نسب الولف على أنه: «أبو اتلطاب؛ 
حر بن حسن بر على.. ال.4»» ويعقب عليه بقوله: «قلت نسبه عل هذ ١‏ 
الصورة من خطف وكان قد قبده وضبطه م هو ه:01©©»؛ ما لا يدع عالا للشك ١‏ 
فى خط النسب الذى يطالعنا به الناسخ عقب عنوان الكتاب. وقد أصابت الرطوبة من أ 
المخطوط بعض أوراقه» فانساح الداد بين السطور» وطمس معام الككرات؛ ما جمل قراءتها 1 
متعبة شاقة» إن لم تكن مستحيلة أحيانا. ووقع اضطراب فى ترتيب الأوراق الواقمة بين 
الورقتين *153316 يوقم فى الوثم أرن هناك خرما بنقطم به الكلام. وبإعادة ترتيب ا 
٠. 55 5 7222 7 5 5 5 5 5 5 |‏ 5 1 0 
لاوراق عل الوحه التالى: ان 2 ةيم قراءة النص ف عير إشكال. 
0 5 : للق : إل“ 

ومؤاف الكتاب أندلسى من «بلدسية”؟©» يرق الأندلس: ولد قسل منتصت الترنالنادس 
العدرة ( حول منتصف القرن الثانى عشر اليلادى)؛ فى غير اتفاق على تحديد سنة مولده. قيل: 
إنه ولد فى سنة 8 هه. ([-11897م.)) وقيل: فى سنة 44هه. (ح- 1145م.)؛ وقيل: فى سنة 
ال د” وقيل: فى سنة /ائهه. ( - 1165م .)2 وقيل: فى سنة 44مم. 
_- 0 7 1ف اليس 7 . 4 
(حءواام. ).و باى اخذنا من هذه الاقوال» ققد ولدى حدود السنوات الاولى من استيلا: 
«عبد الؤمن بن على» الموحدى على الاندلس» ونشا وشب فق ظل خلافة «الوحدين» بالمغرب. 

6 ورقة "ا و. "© ورقة )كم و. 

"> ابن خلكان: وفيات الأعيان » ج * ص ١؟1.‏ 

لق نسيه اين العياد إلى «دانية» (شذرات الذهبء القاصيرة, ؟5ةامء ج هم س١15).‏ واللمتفق عليه أنه من 
07 بانسية » ؟ فقد انتب إليها فها نقله ابن خلكان من خطه (وفبات الأعيان» اج *؛ ص١5١0).‏ أما « دانية » فيلد 
أموله فيها ذكره ابن الأبار (التكيلةء ط. لوديراء مجريط) لاخخام.»ء جك ص 505)ء _والمقرى (تفح الطيبءيج 2 
ص 0505 وكان والده تاحرا من اهلها فيا نقله أبن حجر (لسان الميزان» حيدر آباد الدكن١91هم»‏ ج غ4 س؟ة؟) 

© ابن خلكان: وفيات الأعيان, ج؟ ص؟؟١‏ وما بعدهاء اين حجر: لسان الميزان » ج 4» ص 9984؟؟ المقرى: 
نفح الطيب جك ص 9١6‏ وذكر ابن تغرى بردىي نقلا عن الذهى (النجوم الزاصلة» القاصية» الككامء ج كوس 


)ابن الماد (شذرات الذهبءجه؛ ص١5١)‏ أنه توفى فى سنة 768ه.( > 1500م,) عن سيم وكانين سنة, 
وهذا يتفق والقول بأنه ولد فى سنة 5ؤمه. (- 168 ام.) . 5 


سد 
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وقد اشتغل بطلب الحديث فى أ كثر بلاد الاندلس الاسلامية» ولق بها علاءها ومشايتهاء 
وتتقل بين الأندلس وثعال إفريقية» حتمعاً بفضلاء أهل الغرب» معتنقاً الذهب الظاهصرى. 
ووى قضاء دانية صتيرن» ثم صرف عن ذلك لسيرة نعيت عليه. وق سئة 986هه, 
(حتمدكام) حدث بتونس اب «صحيح مسر». ثم ارتحل إلي الشرق حاحاء فذحل عير 
والشام والعراق وخراسان» «كل ذلك فى 0 3# والاجتاع بأثُمته والاخذ عنم ) 
وهو فى تلك الخال يوَّخْد عبه وسياناد ه430 . وقدم إربل فى سنة ع كه بن م 
وهو موجه إلي خراسان» فألف للملكها لامظفو الدين» كتاب «التنوير» فى مولد السراج 
النيرة؛ وقرأه عليه بنفسه. وعاد إلى مصر»ء فاستاديه اللك «العادل» الايوبى ( حكم من 
“ذده. إلى 16ثه. حتكوء١‏ ام. - 1314م.) لولده تمد «الكامل»» وأسكنه القاهرة» فاحتل 
بذلك منزلة لك ثم عظمت مكانته عند «الكامل» (حم من 16ثم. إلى 5908م جح 
ام لالكام.)ء فبنى له فى سنة ١85م.‏ (-:كم.) «دار الحديث الكاملية» 
بالقاهرة. وبق مرعى الجاب فى ظل «بنى أيوب» إلى أن عنرل» وتوفى بالقاهرة» ودفن 
سنح القطم فى ١4‏ من ربيع الأول سنة #عكم. (حبم ا همام.).0© 

© ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج؟؛ ص155. 

"© انظر فى ترجة حياة المؤلف: ابن الأبار : التكملةء ط. كوديراء محريطءاخهمء ج؟, ص 9ه وما بعدها؛ 


ابن خلكان : وفيات الأعيان» القاصصة » فخككلمء ج؟, صس١؟١_؟؟١‏ (وينقل أن خلكان عن ن الؤاف فى اج 
س١54-7):‏ الغبرينى: عنوان الدراية, الجزائر» ١٠كام»‏ س95!-/15؟ المقريزى: السلوكء القاهية2 1954م قسم١1»‏ 
جا صىه؟ وما بعدها ؛ ابن حجر : لسات اللميزان» حدر آبادء ١ككامء‏ ج 4 ,ا ص ؟ذلدلة؟؟ ابن تغرى 
بردى: : النجوم الزاصرة» القاهية97١مء‏ ج” ص5 556, السيوطى: بغية ة الوعاة, القاصية» معكام 2 ص 505 
(وينقل السيوطى عن الولف فى ص8 ) ؟ المقرى: تفح الطيبء القاهية 2 545ام ج 25 ص 500١‏ ؟ ج 44 
س4.19؟1 (ويقتبس المقرى من المؤّلف فى ج؟, ص ١76١4‏ وما بعدهاء 5ابء؟ وما يمدها؛ ج؛؛ سا7 5د 
نقتنئاضتك “جا لاا 7 ج/اءص17 15 ىت ص 4"5244؟, 5548 ): ١‏ ن العياد: شدرات الذهب» القاهىة» 
؟5قامء جه ص ١1١‏ وما بعدهاء 

ه115 بآ قلط تلظنا فظن كلا حرط لا 1815101111 نآ 11ن51 0138110188115 ئلة :11 10071 
اطاط )< 267-278 . مطركر .5 ,1881 ره امد ستهى<1 ر«صود ع3 ردم لق جدده]1] سد متدمومم 
ني 7 10010000 50 0 0 لاطا لك 0 10د نو 5< 
-810-81 وتحممودة1 1.٠:‏ ,15لا 8010 105 378-00 2 .1.1 و1943 0 


ر 5852401115 - 414891060 0150684105 10 111510114201115 1:05 لالاظطمة 11,1001.41100 
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وعم //نقمقخط 


طلل الملك «الكامل» الأيوى إلى «أبن دحية» الكلي أن جمع له ما اجتمع عنده 
مخ :الآناشيق الى توواها عق .شعراء الأندلين وسائر القربه يأكرن الأسافي» :دألك. له 
اك «الطرب» فى أشمار أهل الغرب». ولا نملك نصاً يعين تاريخ تأليفه على وجه 
التحديد. على أن الذنى لاشك فيه أن «ابن دحية» لم يؤلف كتابه فى عهد «العادل» 
حين كان يا لول عهده؛ بل القه 5 أَنْ تول «الكامل» اللك» أى بعد سئة 18كهم 
(حتداكام.)؛ فهو يدعو «الكامل» فى مقدمته: «مولاناء سلطان العرب والعجم ؛ وعل 
اللوك العصرية» ومالك فضيلتى السيف والترء وملك اليمن والشام والديار الصرية؛ أبنا أ 
المعالى» آنا الظافرء مدا الكامل» الكامل الأوصاف» لابرحت بتائه امالك مبتزة الأعطاف» ١‏ 
معتدة الأطراف4!230؛ ويقول بين يدى شعر لاقلى: «وله من قصيدة بمدح بغا ص ملوك 1 
اأغرب» وكأنا عني بمعانيها مولاناء» السلطانء الملك» الكامل» وأشار بأتامل بديع ألفاظها [ 
إليهء لابرحت محاسن الحائد مصروفة له وموقوفة عليه9©!»» ويقدم لأبيات من قصيدة 4 ١‏ 
فى مدح «الكامل»: «ولعض أهل المصر من قصيد فريد» يمدح فيه مولاناء السلطان» ا 
الملك: الكامل» ملك ملوك العصرء أيده الله بالنصر2؟!»» ويقول فى حديثه عن اين حبوس: 
اوقد رفت ديوات شعره للفقام الولوى؛ السلطاتق؛ اللىء الكاملي ؛ الناصرى: ١‏ 
كي 0 


أدام الله أنعامه! ووالى له لح * رن الصنع وأدانه وهذه الشواهد» 2 شهره 


5221 لخن هاه1 11ر1 2 لفاك 281-283 .مم ,238 "بر ,1898 0 0 
“ص تجمميه1 :.10 41 0110م آالآاثلآ بعدسة مم 171 .م1912 رفسوط , 
ز كلتك كثد 96.ط 1948 وقتصفظ ركه كلاصظلقة 1513د1320م م وجتمرر 0 
حخط5ظا- 411418100 1178184700114 1:4 13 1825:0814 ر.لى رخن الاتللتةقط 7ظ1ئل00117 
شلك 1721731971 .«طر 1945 رم نمبدسع عد ,(.عمرآ. :هن )), .مد “04:2 
ملط 280171811 طبل0 لك 171135 11110715 115 طاله 081130 10اظدتلم - محومطورآط 
5ه ,1946 مامص تحط “رفه ناو ممستامسم 

١‏ ورقة م اظ. "© ورقة او و. 

*) « وكاو ار اهؤيؤاو. 

5 « 8" وما بعدها؛ ااظ وما بعدها. 
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تمثل أيضاً جاناً من علاقته بالملك «الكامل»» الذى كان لرغيته وصدور أمسه» الفضل 
ف تالت « المطرب »؛ بدليل قول «ابن دحية» فى مقدمته: «تقدم إلى اسه الطاع» 
اواجب له على من الجبد غاية ما يستطاعء أن أجم له ما اجتمع عندى"1©...الح.»؛ 
وقوله فى خاتمته: «ولولا الاستنامة إلى الإغضاءء وأن المبادرة إلى 0 أعس السلطان 
ايت إل الارضاء» ليا ارعنس امع أنفاء ولا مات الروية 0 الكتاب عنفاً؟ لبعد 
الماوك عن بلاده» وكلي المدو فى البحر على كتبه وطارفه وتلاده”©». فكان «الطرب» 
بذلك أثراً من آثار الاحتكاك الثقانى بين مصر وإسبانيا فى النصف 0 من القرن 
السابم للعجرة 3 2 النصف الأول من القرن الثالك عشر الميلادى). 

جع «ابن دحية» فى كتابه بين الاختيار الشعرى» والتقد الأدلى» والشرح اللغوى» 
والعرض التارنخى. فاختار من شعر أهل الأندلس وسائر المغرب ما يدخل قى باب 
الطرب. وتناول فى مختاراته #تلف الموضوعات الشعرية» من غزل» ووصف» وخجر» ومدح» 
ومجاء» ورثاء» إلى غير ذلك من الموضوءات التى يطرقها الشعراء. وجمع فى ذلك بيينف 
الشمر التقليدق والوشحات2"0؛ فنوه ببذا الفن الذى نبت ونشأ فى الأندلس» واختار 
موشحتي[ل لأى بكر بن زهص» وأشار إلى أخرى لأمد 7 هردوس”7©. واكتفى فى 
مدظم ما اختاره بالقليل من الأبيات» ولم يمن إلا فى القليل ‏ باختيار الطولات. 
واختار لهم ججيماً من عصور مختلفة تنحصر بين القرنين الثالث والسابع للبجرة ( التاسع 

6١‏ ورقة اظ وم يعدها. "© ورقة كلااو. 

"© لا نعرف أنداسياً قبل «ابن دحية» اف فى الختارات» جامعا فيا اختاره بين الشعر التقليدى والموشحات» 
غير «ابن عاص» (المتوق قريباً من سلة ١41ه,‏ --م4١٠م)‏ فى < البديم »؛ حيث أورد موشحا 5 بى المسن بن على 
مزج فيه بين المدح والوصف (ابن عام: البديم فى وصف الرييم» ط. برسء الرباطء ٠154م.‏ ص7١‏ وما يعدها). 
وهى ظاهيرة جديرة باتسجيل؟ فإن علماء الأندلس .. على إيحابهم بهذا الفن - لم يجمعوا ببنه وبين الشعر التقليدى 
فها ألفوه حينئذ من كتب الختارات؛ واعل ذلك لأن أ كثر الماك كاك عل شير أعازيض أشعار العربء م 


يقول «ابن سام » (المتوى سنة ؟ؤهه. - ١49‏ ١م.)‏ (الذخيرة. القاهرة, 1545م, قسم١ء‏ مجلد؟ء ص؟). 
© ورقة ١4[‏ وع ٠٠١‏ ظ ١85‏ وء إلااو. 
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تات10 امه 
لعو يثك 


والثالك ليلد )4 ولم ينفل أمره كشاعس؟ 5 نموذجين من شعره فى مدم 
«الكامل”'*».وقد عنى عناية خاصة بالنقد الأدبى والشرح اللفوى؛ فعو يعلق على مواضع 
الإحسان والإساءة فى الأبيات» ويدل على توافق المعانى بين الشعراء» ويفاضل بين 77 
والسابق» ويقابل بين الشارقة والغاربة» ويشرح ما نمض من اللغة» ويذكر أقوال علاء 
العربية» ويسوق خلال ذلك نذا من توادر الأدياء والطاء ولا من سير اللوك 
والأمراء» وإشارات إلى ما لأعل الأندلس والغرب من مؤلفات؛ راوياً فى ذلك حيناء 
مدلا 0 حيناً 9 «وبالجلة» فد لت فى هذا الجموع كنانة محفوظانى فى العارف 
الأدبية» ول أخله من أخاير ذخاير ما التقطته من أفواه مشايخى من مشكل علمى الغريب 
لديو 5ك يقول فى مقدمته. ولم ينتيج ى تأليف هذه الادة نبحاً منظ) أو يتقيد 
مخطة معينة؛ بل استرسل فى إملائعا مع الخاطر» خارجاً بذلك عن مألوف عادته فى 
تواليفه السابقة؛ كا ينص على ذلك بقوله: «لم أقصد جمع ذلك على الترتيب» ولا سلكت 
فيه مسلكى العرود فى التبويب والتعذيب» بل استرسلت فيه مع الخاطر» على ما حود 
به ويسمح» ويعن له ويسنح. فالناظر فيه يسرح في بساتين» ويمرح فى ميادين» وخرج 
من فن إلى فنون» والخحديث ذو عر ري نما حمل لكتابه طابعاً ا بن "كن 
الختارات البى سبق إليها؛ مثل: «البديم» لابن عاص (التوق قرياً من سنة ٠44م.ت‏ 
4 ١1م.‏ 16 و «حدوة اأقتس» للحميدى (التوى سنة 1ه حدمو ام 16 و«الذخيرة» 
لابن بسام (ااتوق سنة 45م ->1140م.)) «وقلائد المقيان» و«مطمح الأنفس» لابن 
خاقان ( التوى سنة 9؟ه أو ههم. - ١88‏ أو 1ام. 16 حيث يتقيد كل منهم طة 
معينة في تال 
6 ورقة 4؟1 وما بعدها؛؟ 177١اظ‏ وما يعدها. لم ينس «ابن دحية» على أن الأبيات العينية له؛ بل قال: 
« ولبعض أهل العصر» . وقد أورد له الغبريي(عنوان الدراية» ص )١717-3514‏ القصيدة كاملة. وتقل عنه المقرى 


أبياتاً منبا (نتمح الطيب» ج ؟ ص90 وما بعدها ) . 
"© ورقة ع . ال ورقة كاظل. 
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ودابن دحية» فى «ااطرني» أتداس ى قوى الشعور يأتدالستهة بعتن بشعراء قومه» 
ويندد بالشارقة ‏ ومخاصة أهل العراق ‏ حين. شقسون من أقدان أدياء النرب؟ فكشف 
بذلك عن مظهر مهم من مظاهى الاحتكاك الثقافى بين الشرق والغرب. وقد عرض 
صورة من إزراء الشارقة بأهل الأنداس» عندما نل «الغزال» ( التوى سئة ٠586م‏ د 
00 بأعل العراق» فقال: «ثم إن «ا( لغزال» : يط 1 نفس بالمقام ف الأندا س» فرحل 
إلى العراق» وذلك بعد موت امسن بن هانى. بمدة لسيرة لويد يلعجون 3 3 
ولا يساوون شعر أحد بشع ره حلين 0 مع جماعة منهم» ]| بأهل الأندلس» 
واستححنوا أشعارثم. فت ركهم حي وقموا فى ذكر الحسرد_ء ققال لمم: من بمحفظ منكم 
قوله: هلا رأيت.. (الأبيات)»؟ فأحبوا بالشعر» وذهيوا فى مدحهم له كل مذهب. فا 
أفرطوا» قال لهمر: خفضوا عليكم فإنه لى. فأتكروا ذلك. فأنشدثم قصيده الذى له» أوله: 
«تداركت.. (البيت)». فلها أتر القصيد بالإنشاد» خجلوا وافترقوا عنه"'©». وقد خبر«ابن 
دحية» اعتداد الشارقة فى أثناء تنقلاته بالشرق» وضاق بتححمهم على أهل الأندلس ضيةا 
تردد صدأه قى نقده الأدى؛ فقال فسان على قطعة أخرىٍ للغذال: «وهذا الشعر لو روى 
مر 0 أذ رمنةه أى نهار بن يود أو لفاس بق الضف ومن سلك هذا السلك 
من الشعراء لحسنين» لاستغرب له. وإنا أوجب أن يكون واه ان كف اندلا 
وإلا» 0 " وما حق مثله أن يعمل؟ وهل وأدث احور من قوله: 

تق ابن لوقي أن ريا 

أو كالبيت الأول من هذه القطعة» أو كصقته انحر ل اليهابةه هل بومقة ازا الد 
النتظم؟ وهل نحن إلا نظلمى ق حمنا واعتمم ' بالله لأهل الشرق» قولة غاص بها شرق !ألا 0 
إلى الإحسان بعين الاستحسان ؛ وأقصروا عن استهحان !١‏ لكر دم الحجان؛ وم يخرحع, الإزراء 
بالكان عن حد الإمكان؟ لشن أرهفت بصائرهم البصرة وأرقنبا الرقتان» ومس حنا 7 نحيسث 
مج البحرين يلتقيان» فإن منها مخرج اللؤلؤ وامرجان. ونتشد ما قاله بعض شعراثنا: 


© ورقة »؟١الاظ ‏ ؟١١‏ ظ : المقرى: نفح الطيبء ج *, من 1؟ وما بعدها. 
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نراح افضل بك يكون ليم * فلك تور" إن كان هندنا ؟ 

فلا تحسدونا أن تلوح بأفتحكم  *‏ لناء طالعات من هناك ومن هنا ْ 

وإن كنتم فى المد أ كثر مقكر] ‏ + قلا تظلبونا فى القلين الذى لناء6 0ن ! 

وفى هذا التعليق من الضيق باستملاء الشارقة» ما يصور أنفة «اين دحية» من | 
الفظلم يقع على أهل بلده» ويبرز قوميته الصادقة فى الانتصاف لشعراء وطنه» وى ضر أ 
يفسر اعتتامه فى تقده بالمفاضلة بين الغرب واللشرق. وشواهد ذلك كثيرة مبثوثة فى تضاعيف 
كتابه. فرائية أنى الطيب الهدوى [«متى طلمت.. (الأبيات)»] أحسن عند الملناء ينقد 
الشعر وسره من رائية على بن الهم التى أولما: «عيون المعا.. (البيت)06©. ومن قصائد ظ 
ابن زيدون التي ضربت فى الابداع بسعم» وطلمت فى كل لخاطر ووثم» ونزعت منزماً 


قصر عنه حبيب وابن الجم. م٠‏ «بنتم وبنا. + (الأيات) 20 ومن شعراء الأنداس الى | 
فاخرت به شعراء العراق» 5 به الغرب عل المش شرق وجلب إليه من أثقانية نفاس 

الأعلاق» وسارت ع سير الأمثال فى الآفاق» الشاعى الرقيق أبو الحمسن على بون 
عطية بن الزقاق”'©. ويقول عن ألى بكر بن زهس: «والذى انفرد شيخنا به وانقادت أ 
لتخيله طباعه» وصارت النبعاء خوله وأتباعه» الموشحات. وهى زيدة الشعر» وخلاصة ا 
جوهره وصفوته. وهي من الفنون التى أغربت بها أهل النرب على أهل الشرق» وظهروا | 
فيها كالشمس الطالعة والضياء اشرق ».ويقول عن الغزال: «كنا نمجب بقول الحترى أ 
ونستغربه فى قوله اللعفر التوقل: «فلو أن مشتاقاً.. (البيت)»» حتى رأينا قول الغزال: ا 
[«لا يمكن الناظر.. (البيت)»] وعامنا أنه سبق إليه بزمانه.9©». ويتقل عن الجيدى 


0 ورقة ٠‏ ظ وما يعدها. بق ورقة لا" و. 
4 5؟3 و ؟ ابن خاقان: قلائد العقيان» ط. بولاق» 1435 م.» ص .4١‏ 
6 ام هلال 


6 +هلاظ وما بمدهاء ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج 4 ص75؟ المقرى: تفح الطيبء ج "؛ ض 15. 
فى هد ١١٠اظ‏ وما بعدها. 


سدوورات 
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مرمك. انهحرو 6 ع2اههط010. 


وه و 0 
3 كلع قال ترف علا ويا نكل إياشام 
ش ال مشي ه #السست وا سبز يق إلدعنة 
كاك بريه ولا دتما يكاواجت تةاوايا 
تبني جلاتموئح ود مم نَبَكاك 

سيط نسم لإحراز زالمشروفازماً 


دا 
دهان الك اداج الشمرارو لشب 3 
9 0 تعلريها الآ سيو الاج ]با ىكز وستاينأ 


ين 


0 أذ دشواكابب: ع 


عي فو 


0 1 02 ا وس 
5 متيس انعم ل له كل لله أطرححت 


1 
5 
8 
04 
9 
54 
9 
9 
39 
ع 
9 
2 
5 
9 
9 
2و 
9 
0 
ك2 
ءٍ 
2 
0-١‏ 
2 


0 1 3 12 0 كاي 


الوا كا ودام ل الكوللايها 5 


وعم //:نقمقخط 
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قول أبى تمد بن حزم: «لو م يكن لنا من نشول الشعراء إلا أحد بن دراج» لاخر 
عن شأو حبيب والتني"©». وعكذاء فإنه لا يدع فرصة تمردون أن يشيد فيعا بأدباء قومه 
ولنوه م اخترعوا من 5 وسمقوا إليه من فنون؛ فيعبر بذلك يه شعوره القوى 
بأندلسيته» ويصبغ كتابه بصبنة من العصبية الإقليمية» هي رد فمل اتعصب الشارقة على 
هق الأ قاين و ارت ٠‏ 
يكشت «ابن دحية» فى كتابه عن جانبٍ اخر من جوانب شخصيته. فقد كان يعود 
سه لابيه إلى «دحية الكلى» أأتشية به «جيريل») وبنسيه لأمه إلى «فاطمة الدهاء» 
بنت الرسول» عليه السلام! فتلقب لذلك ب «ذى السبين»»؛ وكان يكتسب بخطه « ذو 
النسبين؛ دحية والحسين» رضى الله عنع"!»: فإذا كتب اسمه فيا نجيزه أو مير 
ذلك يكتب «ابن كحية وودحية معاء التشبه به جيريل و جبريل»» ويذّكر ما ينيف على 
ثلاث عشرة لنة مذكورة فى جبريل”©. وكان يكتب أيضا «سبط أنى البساه”©». وأشار 
إلى نسبه ى العينة التى مدح بعا «الكامل»» فقال: 
بقيت لعبد حجدهة دحية الدى # شابه حبريل له ويضارع 
وجدته الزعمراء بنت محمد * عليه السلام الدائم, التتابء©» 
ويتردد صدى اعتزازه بأصله فى أ كثر من موضع فى «الطرب»؟ فيلقب نفسه فيه 
«ذا النسيين 629 ويشير إلى ذلك فى داليته التى ختم بها كتابه» فيقول: 
فيا ابن خير ملوك الأرض دعوة من *# صيفت من الشرف الساتى قواعده© 

© ورقة ٠علاظ.‏ "© ابن خلكان: وفيات الأعيان, ج «, ص ١؟١.‏ 

ك4 الغرينى: عنوان الدراية» ص ١0١؟‏ المقرى: نفح الطيب» ج ؟ ص 05*. 

0 ابن خلكان: وفنات الأعيان, ج *#يدص ١١؟١.‏ 

6 الفبرينى: عنوان الدراية» ص ١١١‏ وما بعدهاء المقرى: تفح الطيب» ج ؟, ص  ”٠4‏ اذ أعداء المؤاف 
والنافسون له بالشرق من انتسابه إلى «دحية الكلى » سلاحا يغمزون به نسبه. وهجاه بذلك «ابن عنين» 
الدمشقى. وأنصفه « الكامل» ذعاقب بعص من شت ابه ونال من ععرضه (ابن العاد: شذرات الذهبء ص 4١5.‏ 
القرى: نفح الطيبء» ج 4ء ص .)184-1١*5‏ 1 


6 ورقة هو لا ظلء ١٠اظء‏ فاظء ملظ ولكلظء وكظء “لاو لالاوء #هوء أاكاظء ١لظء‏ اذوه عدظ 
فكو #نلاظء ككاكوى عكلظ لكلو ل * او ؟1 ا و 5ة1لور "© ورقة لالااو. 
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وعم //:نقمخط 


وسدروق شرا لأنت جه فقن له مسكسلة تميها إلل: فاطية الزهرائ» #السييلة: 
«وأنشدتى أخت جدق» الشريفة الفاضلة» أمة العزيز» ابنة الشريف الأجل العالم» أبى 
تمد عبد العزيز بن الحسن بن الإمام العالم ألى السام موسى بن عبد الله بن الحسين 
ابن جءفر الرى بن على الحادى بن متمد المواد بن على الرضا بن موسى الكاظم 
ابن حدفر الصادق بن محمد اللاقر بن على زين المابدين ؛ . ن الأسيين الشهيد») سيد 
شباب أهل الجنة» بن أم أبيها فاطمة الزهراء البتول» سيدة 0 آهل الحنة على ال | 
على أبيها وعليها! ورضى الله عن بعلها ويتبها”'؟!4 وى ضوء اعتزازه بنسبه فى اليمن 
تفسر عنايته بالأنساب اليمينة فى «الطرب». فلا كاد يدرض لذحكر علم من أعلام | 
الأتدلس والثرب» عرف أمله. ى اليمن» حى يستطرد إل < 0 نسبه. والأمثشلة على ١‏ 
ذلك -كثيرة تكفى منها الإشارة إلى حديثه عن نسب العتمد بن عباد ى «لجم »ل ْ 
والمعتصم بن 0 م « نحيب »6 0 وتميم بن العزاقى ا اكوبواني عبد الله بن 
شرف قف «جذام» 2*0 . يروى فى ذلك عن شيوخه» أ يشل فرع كقير اع غرد ه؛ مثل ما ا 
أورده عن يمنية «صتهاجة»» فقال: «قالواة حدثنا نسابة الأندلس الفقيه أَبو حمد عبد 
الله بن عل» اللخمى» المعروف ب «الرشاطى» . وتقلته من أصله وحكحتابه الذنى ساء | 
ب اقتباس الأنوار» -والتاس الأزهار» فى أنساب الصحابة ورواة الأثار»؛ إلا ما فيه مسرن 
نسب «ههدان»») فإنى قلته من )ا ولعله يقصد ب «غيره» كتاب «الإ كليل) 
الذى نوه به قبل ذلك بدطور» فقال فى حديقه عن نسب أبى محمد الحمدانى: «وتد | 
دك كيه شيلة إل ا فى كعاب «الاطيل» الؤلف فى أنساب مير وأيام 
ملوكبا. يق كات 5 00 ا 

. وفى «المطرب»). ما يصور نشاط 5 دحية» فى طاب العلم بالغرب قبل أن يقد 1 
رحاله إل الشرق. فهو دائب التنقل بين بلدان الأندلس وثعال إفريقية» كثير الصلات 


ءظال١ ؟©» ورقة‎ ١١١ ورقة 5 ؟ ابن خلكان: وفيات الأعيان, ج *. ص‎ ©١ 
5 7 و ا ا ورقة مه اءه.‎ 
كؤو.‎ « 35 1 7 

عه الايد 
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بالادياء والمفاء هناكة؛ يعنى بالرواية والتقبيد والضيطء ويشارك ف المركة المية 
الاندلس والغرب فى النصف الثانى من الآرن السادس للهحرة ( > النصف الثانى من القرن 
لثانى عشر اليلادى). ففى عام 514ه. (-هواام.) ص ابم قرقول و ذه آم 
له فعا ه602 ب ' ا ين 
ْ يها جميع رواياته 6 لقى أبا عبد الله بين سوم حضرة س١‏ كش » ثم دخل عنده 
ف داره بمدينة فاس بدرب السراحين منحاء فاخل عنه وعم و عام 56مم 
(-1159م.) لقى أبا بكر العبدرى بمراكش وقد شرح حكتاب «الجل»7” . وفى عام 
الاده. (ه/ا١ام.)‏ شهد حنازة أ قد وق اكقرية سيفة مد 51 أ ا 

| ” م ل إلى عبد انه برق شهريق سبتة» بعد ان أنشده كثيراً من 
شعره. ' وفى عام لع حم سمع أبا بكر بن خير بمسجحده بإشبيلية ؛ وروى 
عن ابن الجنان بمرا كش ؛ وقرأ على أبى عبد الله بن عميرة فى غير تحديد ذكانه9© , 
د عام مم7 10ام.) روى عن أبى الحمسن قي بن الحسين او وف عام 
له. (حتهل١ام.)‏ قرأ على أبى القاسم فق يشكو ال كتاب «الصلة» بقرطبة©© . وفى 
م مم (ححداام.) شهد جنازة ابى الحكم بن المرخى» بعد أن سم من لفظه 
الرهم؟ ابن داق ا وصصنه كثيرا واستتحازه ف جميع ما روآاه وألفه» فأحاز 
له ولاخيه المافظ أبى محرو '. وفى غير تحديد لتاريخ سماعه؛ روى عن أبى الحسن على 
ا ١‏ ٍ 

ابن عبد الرممن بمنزله بتلمسان”'"" » ودخل على أبى عبد اللك بن عبد العزين فى بستاته 
ل عأ كش . وهو يتوضا للصلاة فأنشده شعراً فى الشيب”""" ‏ ثم دخل عليه وهو يمال 
ا الوت فانشده شعراً فى الاستطفار 9" .و بسبتة أبا عبد الله مد بن الحسن بن 
علت 0 » كا لقى بحضرة مسأ كش أبا عبد الله الشاطى فأنشده من شعره”*"" . وروى نشاطة 
1 00 اع 3 0 
عن أبى يوسف بن طلحة ‏ 6 وأبى بكر بن مناور””'" ؟ وبغر ناطة عن أبى عمد بن عند 


١‏ ورقة "6 .رقة ء 
١‏ ورقة ١56‏ و. ؟ ورقة م4او. "© ورقة لاكلاظ. 
« علااو. 0 ا« .م 6 اد 
/ ' و «< 4لاظ وما عدها. 
ف ؟ « كلاو © «الاوق ْ 
بلق 00 ههة١ ٠.‏ لق 2 ذأ 1 ١‏ 
0 و « فظ. 605 « حدق 
. « محظ. “63 « ا إلاروق “ر؟ «١‏ وكرو 
» «< إلاظ. 637 « الاوظل 
سم ١‏ 066 
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/ 1 0 525 1 زه" 
الرحيم كك وابى بكر بن ابى العافية”"؟ ؛ وبشريش سدوو به عن ابى الحسن بن لبال 0 


وبمالقة عن أبن اليه" . ولقى والقة أيضاً أنا محمد القاء م شيخ السعيلء فسمم عله || 
وأجاز له ولأخيه أبى تحرو عله ؛ ي عع تصعحيح «اروض الأنف» بين يدى ١‏ ٍ 

ا ا إلى مراكش فأوقف القوم علس تأمروا بوضول السبيلي 0 
0 . وقال فى حديثه عن قي إنه رآها غير عر:” يي زأر جرس سر 
«ياسة» وراها على الضد من اسعها لكثرة شحرها ويا . ودخل «سفاةقس» فرأى ا 

معنى ما وصفعا به على بن حبيب0©. ومس على بلد أبى القاسم بن البراق» فخرج إل 

0 57 مع أهل مصره؛ فعاتته «ابن دحية» على انفاسه فى اللعو» وحدثه ابرن ١‏ 
البراق بشأنه 5 من 9 . وهذا كله يدل على نشاط حكير عند «أبن دحية) |[ 
أثناء طلبه للعلم بالأنداس والغرب. وهو نشاط ‏ نمثر بصورة مفصلة له فى غير «الطرب». | 
أما عن نشاطه بالشرق؛ فلا تكاد نظفر بغير قوله» عمب تفسير كلة «أستاذ»: « حدلنى 
بهذا جاعة ببنداذ» منهم جال الدين أبو الفرج بن الحوزىء رحه الله17"©!». وهذا طببى) |) 
مادام موضوع كتابه منصياً على الغارية» وما دامت مادته فى مجوعبا قد رواها أو قيبها | 
عن علماء المثرب وأدبائه» قبل أن يقوم برحلته إلى الشرق 

وببدو حرص «ابن دحية» خلال تنقلانه على تسحيل ما رواه وأَجِيرُ غليه من 
دواوين الشعر وكتب الأدب والحديث والفقه واللغة» وغير ذلك من فروع الثقافة المرية | 
التداولة بالغرب على عهده. ومن الصادر الغريية التى اعتمد عليها واقتبس منها فى 


14 5 . ١ 
كتابه: «الاحتفال» لع 059 و« طبقات الامم » لصاعد" و«حذوة المقتس» لاحميدى" ؛‎ 


١‏ ورقة 50 ظ وما بعدها. "© ورقة 584 ظ وما بعدها. "©) ورقة 5لاو. 

6« علاو. 0) « الاواظ. 6« وكلاظ. 

0 ا« اللاظ. 4 «رمه. )ار وودظ. 

“60 اد 4إلاحظ وماسدها  )١‏ « علاظ. ؟0) م الللو. 

60 م دؤولاظ. 14 اير وغل ؟داظل حموظء لالاظء ٠ألاظ‏ ملع*داو. 
سم 8ا/عا!| سم 
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و«نظم ا لأبى كر 5 الى“ اوقلائد العةقيان» لابن 0 م الوا 
را ١‏ '"؟»«والصلة» ان 7 0 5-6 و«اروضص الأنف» للسعيلي” أ هذا إلى «تارخ 
مفقؤد )) م 0 وا 8 وأفاد إلى ذلك من بعص كتب اللعرة مثئل: «العين» 
لعا بن كان “ااوشيج 0 ل كر إن الأنبارى 82 7 و «الإكليل» للعمدانى ف 
و«الأغانى» لابه الفرع | الأصبعانى” '*؛ و«التصريف الملوى» لابن “كك و«الإإكال» 
لابن ما ع .كا أشار إلى ان من تاليفه؛ أحدها: : «العر الشبور» ف فوائد فضل 
الايام 0 كين »)) وقد أوزة عنوانه الْقَرى > 3 0 والثانى (وهج اجر» د فى نحريم 

' دلق 
اجر 0 قع له فى الراجع التى بين يدينا عل 5 

وقل أن 1 اللحث» تحمل بنا أن شه إلى أن «ابن دحية» يقتس أعيانا سن 
85 غيره دو أن ننص على مصدر اخ فالعسارة الى قدم بها لنونية ابن زيدو 
((ضر بت ف الإبداع لسسمم 6 وطلعت فى كل خاطر ووثم» ونزعت مئرعا قصر عئة حبيب 
وابن الجعي” 9 26 قد اقنسسبا من «ابن خاقان» فى «قلائد اند » دون أن ينسها إلى 
صاحيها. كر ذلك مع الؤلف نفسه» فاقتسس من كتابه عبارات أخرى فى حديثه عن 
انن د ة 1 وابن سنن" وسدو أن «أبن دحية» كان شديد الاحاب بأعلوت 02 ابن 
خاقان»؛ بدليل قوله فيه: «وكان » رحمنا الله وإياه! » مخلوع العذار فى دنياه» لكن كلامه 

ف والينه > “السخر د ولا الدلال 9 » ات اتن يو 
لنفسه من حديث ده 0 بن ذقال: 0 ذو النسسين» رضى الله ندا : : 


0 ورتة ؟او. "© ورقة كلدو لإكاظ ١41ل‏ 45ل مكل "© ورقة هع ظلء ادو 
وا الاو. © ورقة إلاكء. 6١‏ ورقة ٠١١‏ و2 6١اظ‏ وما بعدها. 

0« الاأاظء كلاو 4 ا«ماوهوولن 5ع ركوو 

“67 « الوظء عم وى عدو 60١‏ ا« ملرظ. ؟3) « الإماظ. 

"63 « الالو. 34© المقرى: تفح الطيب» ج” » ص 505 . 

0ع م« حهاظءلارو.  >١١ .وا١مةقرو 63١‏ ابن خاقان: قلائد العقيان» ص .4١‏ 

يلف 7 701 ل 7 0 '") ورقة 5 و. 
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كانت الحسبية «ولآّدة» فى زمانهاء واحدة أوانباء دسن منظر ومخسير» وحلاوة مورد 
يومصدر. وكارف مجلسها بقرطة منتدى لاحرار المصرء وفناؤها فلديا لحياد النظم والنثر. 
عشو أهل الادب إلى ضوء غمتباء ويتيالك أفراد الشعراء والكتاب على حلاوة عشرتها 
إلى سيولة خابباء وكثرة منتابها. مخلط ذلك بعلو نصاب» وسمو أحساب . على أنعاء 
نعي لله لى وشا! وتغمد زللى وزللبا! ‏ اطرحت التحصيلء وأوجدت إلى القول فيهيبا 
السبيل»؛ نّلة مبالاتعاء ومجاهرتها الذاتها. كتبت ‏ زعموا ‏ على عاتقى #وبعما: 
أنا والله أصلم لفمالى ‏ # وأمشى مشيق وآتله فيا 
وأمكن عاشقى من سحن خدى #0 وأعطى قبلتى من بع اه 
وقد أووة قله ابن بسام (التوف سنة دم 87-2 1ام.) هذا النص فى «الذخيرة») 
وعلق عليه بقوله: « هكذا وجدت هذا الخبر. وأبرأ إلى اله من عبدة اقليه:؛ وإل 
الادب من غلط النقل إن كان وقم فيه'” ». فالنص إذن محعول الؤاف. ولمله أيضاً من |) 
رواسب محفوظ «ابن دحية»» أو ريا كان مقيداً فى مذكراته غير منسوب إلى قائل» فر | 
يحد حرجا فى أن يتبناء””. وهو منزع فى التأايف تموزه الدقة والضبط» ويدعو الباحث 
إلى الاحتياط والشك. على أنه قد يعتذر لصاحب « المطرب » بأنه ألف كتابه فى غير | 
وطنفة بعد أن سلة الندو كنه فى الطريق. إلى العرق”؟» فأعوزتة عراسمه واذطر فى 
الكثير إلى الاعتد على محفوظه؛ مما أدى به إلي أمثال هذه المنات. 


١‏ ورقة لاظ. وما بعدها. 2انظر اللوحة الملحقة بالمقال6. 

"© النس كا أورده «ابن يسام» (الذخيرةء القاهرة, 554ام, قسم 21 علدا » س 2875 أكل وأدق. | 

"© الثابت أن ابن ظافر (المتوفى سنة +59م > 0؟19م. © قد روى ,عصر عن ابن دحية كتاب الذخيرة لابن | 
بسامء 2 ابن ظافر: بدائم البدائه, القاهرةء 54هامء ج ١‏ ص ”ا وما بعدها). ورقة ١05‏ و. ْ 


د اذا سنا 
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لزمن. انحرو ©26)اههط010. 


أردنا بمناسبة اليويبل الذهبي لإنشاء المعهد المصري للدراسات 
الإسلامية » ويعد خمسين غاما من الجهد الأمل الرامي إلى ااحفاظ على واحد من 
أهم عمده . مجلته الغراء ٠‏ تكريم هؤلاء الذين حولوا هذا الحلم الواعد إلى واقع 

وإيمانا منا بالدور الذي قامت وتقوم به مجلة المعهد المصري للدراسسات 
الإسلامية باعتبارها نقطة وصل وتواصل بين المشتغلين بالدراسات العربية من 
الإسبان والإسبانية من العرب » نرى أنه بات علينا أن نستغل معطيات عصر 
التكنولوجيا لتخليد شهادات وأبحاث ثَقَاة الفكر والقلم من العرب والإسبان المدونسة 
على ما يربو على ثلاثين ألفء صفحة في ثلاثبن مجلدا ٠١‏ تراث ثرى غائر الأعماق 
من الإبداع والدرس والبحث في ثمار واحدة من أهم الحضارات التي ورثتها 
البشرية: الحضارة الإسبانية العربية ... 

ان هذا القرص» الذي تحمله بين بديك أيها القارئ الكريم» الذي يضم في 
ثنايا موجاته المغناطيسية كنزا تراكم على مر خمسين عاماء يرنو إلى أن يكون 
احتفاء بالمستقبل وبالاجيال الجديدة التي تواصل مهمة إثراء هذا الكئز المعرفي 
الذي نهديه لك ولأنفسنا ولكل المعنيين بالتراث العربي الأندلسى في هذا القرص 
الصغير في حجمه الكبير في معناه. 

ولنا اختنام هذه المناسبة لنعرب عن عميق امتنانناء وجزيل شكرنا لكل 
من شاركنا وأسهم في هذا الجهد طوال السنوات الماضصية . 


أ.د محمود السيد على 
المستشار التقافي لجمهورية مصر العربية 
مدير المعهد المصر ي للّدراسات الإسلامية 
سمه ل 
مدريد في الثاني عشر من أكتوبر 19959 


.|21 01.001/001)54 0 جاع ة]. الالناننا//نماغط 
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وزارة المعارف العمومية ع مضجس اعد الإدارة العامة للثقافة العامة 
6 و صما د 
م هدجم 
ات جاجة 


يصدرها المعهد المصرى للدراسات الإسلامية فى مدريد 
رئيس التجربر : حسين مؤنس » مدي المعهد اللمصرى فى مدريد 
تصدر عددين فى العام 
الاشتراك السنوى : ١ه‏ بسيته اسبانية فى العام ( ٠؛‏ بسيته عن كل عدد ) 
أو ١م‏ قرشأ مصرياً أو دولاران ونصف 
العنوان : المعهد المصرى للدراسات الإسلامية » ماتئياس موتيرو رقم غ١‏ مدريدء أسيانيا 


الحلد الثاى لوس ره سد وووقام العدد سدم 
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طبعت عطبعة العيد اللصرى فى مدريد ْ 
١56+‏ 
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9 إأاسيء 5 
حوده عيد الرحمن هلال 4 


تمد عبد الله عنان 
هيثة رار الصحيفة 
حسين مؤنس 

أعد لطق عبد البديع 
تمود على مى 

عند الرمن رك 

أد مختار العادى 
جال تمد عرز 

اي بروفسال 

حسين مؤنس 

ميايو غرسية غومس 


عيد المنعم ماحد 


فويبييره سل 


رسالة فى الحدود للقاضى أبى الوليد الباجى 
وثيقة أندلسية قشتالية 

ذيل على مقال الأستاذ عنان 

ليع وثائق جديدة عن دولة المرايطين 
التروبادور عرسية فراندث 

التشيم فى الأنداس إلى نهاية ملوك الطوائف 
اليييف فى صدر الإسلام 

مقامة العيد لأبى محمد عبد الله الأزدى 
قطعتان من السجاد المماوتى 

نص جديذ عن فتح العرب المغرب 

تعليق على نص عبيد الله 

كتاب «الأيام» ومكانه فى تارم النثر العربى 
أصل حفلات الفاطميين فى مر 


الكتب: تقل وعرضص 


مقدمة فى تارغ صدر الإسلام للدكتور عبد العزيز الدورى 


الننظيات الاحتياعية والاقتصادية ف البصرة . 


. . للدكتور صا العلى 


مفرج الكروب لابن واصل » نشسر الدكتور جال الشيال 
مقدمة لدراسة التارخ الإسلاتى للدكتور عبد المتعم ماجد 


كتاب الإشارات لابروى نشمر جانين سورديل ‏ ملومين 


حذو 3 المقتبس لللدميدى تحر 


الأستان يمد بن ثاوبت الطنجى 


أء 


ع 


أنه 


المعيد الصيرى الدراسات الإسلامية قَّ مدريك 5 عامه الرابع 


أنياء أخرى 


ملخصات اهقالات المنشورة فى القسم الأورونى من هذا الجلد 


مرمك. انهحرو 6 2اههط010. 


انظر فبرس القالات المنشورة بغير العربية فى هذا المجلد فى أول القسم الأورونى 
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رسالة ف الحدود 
للناقى. أى- الوليد الباعى 
مقرم 

الك عد السالة الفناكين أب الو ليف الباس التقيه الاضوق». الحدت» وهو 
سلمارنل بن خلف بن سعد بن ع بن وارث التحيبى » الالكى الأندلسى 
المولود فى سنة :١"‏ لموافقة لسنة ٠١٠‏ والتوق حسب الروايات الصحيحة 
سنة 804 الموافقة لسنة 909٠081‏ , 

وهذه الرسالة التى تقدم لها هى مقالته العروفة فى. الحدود (أى التمريفات) 
وقد جتعها الولف ليسط للثناس رأيه فى مفهومات الكثير من الحدود الى تتصسل 
الفقه والأسول والحديك وما شاكل ذلك عا ناح إليه. الملتاء والباحتون 
ى“النوانية ان "اعرف عالط , 

وق قدا الناض وسالفه كدريت اكد من ميخ هو وخ ديع اشكاقة 
واستعاله فى كلام العرب» كل ذلك بعبارات دقيقة موجزة» ثم اتبع ذلك بوضع 
تعريفات للحدود الأنية: حل 0 من حيث م وتعريفات له من حيث أقسامه 
أعنى العر الضرورى والعل /١‏ نظارى ا حدد أيضيا الاعتقاد» والجهل» والفان 
والشك؛ والسهوء والعقل» والفقه» وغول الفثقهء والدليل» والدال» 0 
والستدل عليه» والاستدلال» والبيارذ9ل» والهداية» والنصء» والظاهص» والعموم» 
واللشرض» ليزه والقسره ولتي“ و للنسايت والظلق» والقيد» والساويل» 
النسخ؛ ودليل الخطاب» ولمن الخطاب» ولغوى الخمطاب» والحصر» ومعنى الخطاب؛ 


)١(‏ راحم ترجة الياحى فى : الضىء ابن خلكات» المقرى» ابن فرحوتء ابن عي 
يب : 
ياقوتء ابن شحوالء ابن خاقالت»ء ابن تغرى بردى» الذهىء ابن العمادء اسك بلاثيوس » 


عله الأندل سِ عدد 1 
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وللقرقة: والحب_ انه والاعره والواجب» والندوب إليه» والباح. والسنة 

والعيادة) والحسن 5 والظر» والحائن :» والشرط» والجر» والصدق» والتواثر» والسند» 
واللموقوف» والاججماع؛ والتقليد» والاحتهاد» وارأى» والاستحساردر » والذرائم» 
والقياس» والأصل عند الفقهاى والفرع» والمىء والعلة» والعلة المتعدية» والعلة 
الواقفة» والعتل؛ والظن» والمكس» ومعنى الطردء والائيه والنقض والكن 
والقلب» والعارضة» والترجيح؛ والانقطاء” 6 


وهذه التعريفات التى وضعها أبو الوليد الباجى فى رسالته تختلف طولا وقصراً 


بحسب الحاجة وما يتطلبه الموضوع من إيحاز واسهاب» فبِيما نراه فى بعض المالات ل 
نكر ل الله نط دون اد يتعرض اله بشرج. ل ار امد م 
الأخر إهرسيه ف شكل مفصل يطول أ يشّصر 2 القام وما قد يحتاج إليه 
من إحاز 3 اطناب بذكر رأى 1 آرآء لبعمرن العهاء أو الذاهي . وهو 
يذكر احيان دا من الحدود ابعص شيو خه أ أحابه» ولكنه لا يرتضى هذا 
الحد شاء على ما يراه من خلل أو تقص فيهء فيذكر: يجان ارأى اسايق 
أ الشخصى يا أن مذهه أسر 0 اليل 11 عل الأقل أسم م 
الاعتراضات 6م درى مثلا فى تعريفه للفقه والاستحسان. 
الرسالة فها أظن - مفيدة وقمة ة ولكن يكل 0 رظطهر انه 34 به 

منهأ 0 الأولى الورقة دم 9"» وقد تنه إلى هذا الخرم واضع هده 
الأرقام الافرنحية فى أعلل الصيديلة أما الورقف 5 الثانية الناقصة فهى التى بعد 
الورقة رقم مم لأن ون مدادك اه الى م 1 [همب] عد أن 
الْوْ حر تعرضص دود هو ( الاجتهاد) وقد ذر فَْ هنا اموصع رأى جمد 
ابن خُويرُ منداذ» ولكنه ١‏ برض عن رأى هذا العالى فاعترض عليه الباجى 
كك « وهذا ليس بحد فقعى عل المقبقة) لآن هذا -؟ كل محتيد فى طلب 
0 5 غيره» ومن راد أجراءه على ما قدمناه من ف اللوزد فالصواب 6 .. 

وهنا ينقطع الكلام والبحث عر نين ( الاجتحاد) وتحد أنفسنا أنه 

(1) لقد وضعت هذه الصطاحات فى فبرس حسب المروف الأبجدية وما يقابل كلا منبا 
باللغة الاسيانية فى لخر هذا القال ٠‏ 
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حودة عد الرن هلال م 


السحفة الئ ين قم |4 ]١‏ وقسدا محدوه. آخن هو (ارأى) والقبرق 
بين الوشوعين واضح؛ ولكرن الذى وضع هذه الأرقام التى تحملها هذه 
الصحائف " تنه إلى هذه المقيقة . 

ونحرد: لا نعرف من هذه الرسالة إلا نسخة واحدة عكتبة الاسكوريال» 
صمن محاد بم عدة رسائل» ومى الرسالة الثالئة من هذا الجموع ؛ وهذا الجار 
حمل رقين» الأول رتم 6 والثال دم »2 وهله الرسالة 3 فى عشرين 
ورقة من الحجم 0 د فاسعناء الورقن الساقطون ب و مكتوية قط عقون 
كن قر 5 وك ووفة عقوف عل لدية عفر سر ا 

ولا نعرف اسم كاتب هذه النسخة؛ ولكنها نسخة قدعة تسا كتيت بعك 
وفاة اأؤلف ب لا6١‏ سنة ققد ختمها الناسخ شوله : 

«كل كتاب المدود والجد لله حق حمدهع وصلواته 0 عد نسه وعنيده» وعل 
آله وسمبه وس ليا كقير أ وذلك فى العشر الوسط لخادى الأخرى عام واحد 
وثلاثيين وسماثة » 


وهذا هو نص ارسالة : 


سى الل الر كمي الرعيم عل الم نعل زر توعل الم وحار 


قال القاضى أبو الوليد سلمان بن خلف الباحى رذى الله عنه 
١‏ الحم : هو اللفظ الجامع المانع . معنى الحد ما يتميز به المحدود ويشتمل 
على جميعهء وذلك يقتضى أنه بمنع مشاركته لغيره فى الخروج عن الحد ومشاركة 
غيره له فى تفاول الحد له؛ وأصل الحد فى كلام | اعرب المنم قال له ناراك 
ونال ر ولاق بلادوظ إل حلا موي77 وده اق المضاق رن اذا اليه 


58 سحن من الأروج والتصرف» فلا كارت ؤ فى الحد م قلمناه من النع صم 


(1): سورة البقرة 00 آبة رقم 3189 . 
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: رسالة فُْ الحدود لله حى 


أن توصف بالحدع عه العيارة من 00 0 لد 0 لانم » شناول الحد 
وحد الحد 0 3 الحد إل ما للا نهابة له سم الخد واقم على جميعها. 


لارام معرفة المعلوم على ما هو به» لو اقتصر نامن هذا اللفظ على 

0 الم المعرفة لأجزى ذلك و ينتقض طر دا ولا عحكساً اح ردنا 
ق الأافاظط على وحه البيان طالفة من خالف فى ذلك» وقد ترد ألناظ ١‏ 

النتقض وترد للبيان فى 0 الخلاف. وإنما قلنا العلوم ليدخل تحته المعلوم 
و والوجوذ . ولا يصح ١‏ من يقال إنه معرفة الثىء على ما هو به على 
قولنا ان المحدوم لس حت د لأ ذلك كا بخرج العلوم العدوم عَمَا ا 
وهب ذلك يلاك الحد لقولنا وقول أ ل لدي إن إن العدوم يصع أ ن بعل 
بل نعم م من افا صرورة 37 علوسّنا تتعلق يما عدم من عروة بدر 
).م || وح د وظبور النى ‏ صلل الله عليه ويس ب حو لتر م الصحابة رضى 


اله عنهم - من وقع لنا العم به من جهة الخبر التواتر. وإتما قلنا الات ما 


1 به » 8 نقل عل صفته لآن ما محتمل الصفة لا يكون إلا موحودء. فكان 
ابم مرج العدوم ء نْ ان مكو دارا ٠‏ وإعا قلنا « معرفة المعلوم عل 
ما هو به» وم نقل اعتقاده على ما هو به لأن الاعتقاد ليس م ولا عن 
حسه: واذلك حل كثيراً م. من أهل الكفر والضلال يعتقدون الثىء على خلاف 
ما هو عليه من الإلماد والاتحاد والتثليث» وليس ثىء من ذلك يل » لأن 
العم لا يتعلو 078 إلا على ما هو به» والاعتقاد يتعلق القن على ما هو 
به ل ضد ,ذلك وتيلاته وال أعل . 
العلى الرورى : ما لزم نفس الخلوق ازوماً لا كنه الاتشكاك منه 
ولا الخروج عنه. وصف هذا العم اله شرورف معام أنه ع بالعالم دون 
اختياره ولا قصده» ويوصف الإنسان بأنه مضطر إلى الثىء على وجبين : 
أحدها أن ن يوجد به دون قصده كا يوحد نه العمى 0 والصحة والمرض 
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وعم //نقمخط 


حودة عند الر من هلال إن 


وسائر المعانى الموحودة به وليست عوقوفة على اختياره وقصده. والثالى ما يوحد 
به بقصده وإن م يكن مختاراً له من قوهم اضطر فلان إلى أ كل الميتة 0 
تحكنن 7 وإن كان الأكل إِنَّمَا يوجد به لقصده. ووصفنا العم بأ 
«ضرورى» من القسم الأول لأ وحوده بالعم لم يس عوقوف على قصله. وقلنا فى 
الحد دما لزم [ ٠8‏ ب! نفس الخلوق » احترازا من علٍ البارى تعالى فإنه ليس 
يضزورة: جوالعر العيوورى مم من ستة أوجه: المواس امس وهي حاسة البصر 
وحاسة السمع وحاسة الشم وحاسة الذوق وحاسة اللمس. والحاسة على اندية 
التى يتعلق بها وقوع هذا الي" إنا هو العنى الموجود بهذه الاحسام دون 
الأجناد. والبضر عنيس9© ين تدرك يه الأحجسام .والألوان وال كران و: 
لمر الكل في يانه البق قلس قرا الأصواك» نيدان التي سن 
اك الى 0 وعاسية 3 تختص بإدراك الطعوم . ولكل واحد 1 هذه 
اناق :التو صر طقن ميق ١لا‏ مقافي موادا معانية االو توعووة اكل مقو فيه 
حياة ولختص بإدراك الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة» وعند بعض العاماء 
بالطلاية والرخاوة وهذا كل # يحرى العادة. وقد يصمح مع خرق العادات وجود 
تعلق لكل معنى من تلك المعالى بغير ما شاهد تعلقه به الآن. وقد يقم العلم 
الضرورى بالخبر المتواتر» وله اختصاص بالسمع تحسب ما لقدم . ويقع العم 
الضرورى ابتداءاً من غير ادراك حاسة من الحواس كير الأنسان. بصحته وسادمه 
وارعه وحُدنه وغير ذلك من أحواله » وعلمه بأن الاثنين أ حكثر من الواحد 
وأن الضدين لا مجتمعاتف وغير ذلك من العانى. 

والعام النظرى : ما احتاج إلى 0 النظر والاستدلال ووقع عفيبه بغير 
فصل . قولنا: « نظرى » يقتضى اختصاصه ١ *١[‏ ] بالنظر والاستدلال» وأ 
لا يوجد | إلا به وفى ذلك احتراز من العم الضرورى لأنه لا محتاج إلى تقدم 


قن وردت موضع كلمة ال لفظة «على» 
69 ور ردت قَّ الأصل ختصر 
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5 : رسالة 6 الحدود للباجى 


نظر واستدلال» واحتراز من عل البارى تبارك وتعالى فإنه لا 2 إل نظر 
واستدلال. وقولنا: « ووقع عقيبه بغير فصل » على قول القاضى الى بكر 
قوله إن المر النظرى إنما يقم بعد كال النظر والاستدلال. وذهب 0 1 
عبد الله بن غامد إلى خانم ذللك ونه بقع مع النظر والاستدلال وأنه كلا 
وقم جزء من النظر وقم جزء من الع حتى يكل النظر يكل بكاله العم . 

ه والرعتقاء : تيقرن العتقّد من غير عر و فق ذلك ارت ستن 
بغير الع لذن لعل يتضمن التيقن» ومن عل شيئا تيقنهه وقد شقن القن غير 
عم ( - هو الاعتقاد. والذى يتميز به اليقين 7 الم أذ ن العقد قم الشىء 
وهو على خلاف ما يعتقده» ونحال 0 31 لشىء ولا 00 على ما يعامه» وقد 
قال مالك - رحه انه إن لغو البين هو أن محلف الرجل على الثىء يتيقنه 
4 على لات ما حاف عليس ونا أووناك .هذا القول عل بباللك الي" 

واد فى الينيت اح شائع فى السلف وانفاف. ولذلك ينقسم الاعتقاد 
1 قسمين: ميم وفاسدء فن اعتقد الثىء على ما هو به فاعتقاده جميح؛ ومن 
اعتقد الثىء على ما ليس به فاعتقاده له واعتقاده ذلك حبل. ولذلك حددنا 
«الجهل» بأنه اعتقاد امعتقد على ما ليس به ذو أعر وريصح 1 نريد [أككب|] 
« شولنا تيقن المعتقد من غير عامه » أنه تيقن ليس من متصّمن الم ولا سببه . 
والاعتقاد عند القائل ببذا القول أحد أضداد العلل والشك والظن» لانه إذا 
كان اليقين من مقتضى العلم خرج عن أن يكون اعتقاداً وكان علماً. فإذا عَرِىَ 
عن ذلك صار اعتقاداء فحال اجتماع العم والاعتقاد لحكونها ضدين خلافيين 
ب الله أعر 0 

١‏ والجيل : .اعتقاد العنقد على ما ليس به. قولنا « اعتقاد العتقد على ما 

بين جه © يح لذن الجاهل معتقد لما يعتقده من الموحودات على غير ما هى 


(01) وردت فى الأصل لييين أنا 6. 
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حودة عيد الرمن هلال 04 


عليه ولو اعتقدها على ما هى عليه لم يك. ا لعلاء عوضوفا باطيل 
: إن ل يكن عالَاً بها. 28 عن عه 6 0 قل على خلاف ما 
هو عليه لأن 0 لا يوصف بأنه خلاف لشّىء ولا غير له. فلو قلنا عل 
خلاف ما هو عليه او على غير ما هو عليه 2 الجهل بال دوم عن 3 
يكون حهلاء وذلك ل المد ويوجب قناداً. 
0 والكك : ونيا ن لا من لة لأحدهما على لكين 
صين ا زاد لأحدها مزبة عل سائرها . والن 
كلام العرفه غل تمية: 0 اك كلوق معنى العلل من قوله تعالى: م 0 
0 3 كلاق حَسَابِيَه 50 ا قول الشاعى : 


1 
ُ 


تالطهم ض: نوأ 1 عى ل جَج م م بالفارسى المصوّد 
والضرب الثانى ليس يعنى الع ولكنه مق .ياب العجو ينه وللمفانون غوية 
غل سائر الوجوه الى يلق : الم :» وهذا الجنس هو | 55 || الذى حددناه. 
وأما القسم الأول ققد دخل فى باب العل ولا يصح الظن ولا الشك فى أ 
لا 0 لا وجها واعداء 7 لصم فيا محتمل وحهين. وكدة نثر من ذلك 
فإن وى نوين حل الوجوه (١‏ 2 تى يتعلق بها التحويز كان ظنا ظنا م وإن استوت 
كان ا 0 الظن ف نفسه مختلف» فيقوى تارة وتضعف خرن مالم يبلغ 1 
مسأواة هذا الأوحه لغيره من الوحوه فيخرج بذلك عن أت يكون ظ. 

4 والسيو : الذهول. معتى السبهو ألا يكون الساقى ذا كرا لا نبى. وهو 
على قسمين: أحدهما أن بتقدمه ذكر ثم يعدم الذكر فبذا يصح أن يسمى 
سهوا و و بصح أى سم نسيانا. والقسم الثابى؛ لا لتقدمه 0 فبذا لا ص أَنْ 
يوصف بالنسيان» وإما يوصف بالسهو والذهول . 

)١(‏ ورد تعريف «الشك» على هامش الصحيفة 

(0) سورة الحاقة (19) آبة رقم "٠‏ 
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4 رسالة ف الحدود للباجى 


0 والعقل : العم الضرورى الذى - انتداءا وعم الخاص» كر يلزمنا 
على هذا معرفة الإسان حال نفسه من حعته وسقمه» وفرحه وحزنه لآن ذلك لا 
بقع اجتداءاء وولا وجود ذلك به ما عاة. وليس حكذلك علبنا بأن الآثنين 
1ك من الرلطروآن الين لا عساف. تانق ذلك مله المنالل مق عمير 
حدوث شّىء ولا وفوعه ولا إدر اك حاسة ولا سعاع حير وليس 0 الع 
لواقم عن إدراك الخواس فإنه لا بع إلا بإدراا ار 5 الى واس» و 2 كم الإنسان 
ع عن فإنه ألا لمع إتداءأ و عا شع لعل اك لوحد ذلك رة. ه. وما 
قله < ع5 ب|]. 

1١١‏ والفقر : ا رفة الأحكام الشر الك 

ذهب مشاكنا إل أ 0 0 مع رفة 55 المكلنين . ونفقض طم هذا 
امد 1 سن الفقه معرقة أحكام من يس مكلف من بى 5 وساثر الحيوان. 
وجاوب القاضي أبو بكر عن ذلك بأن قال: إن هذا النقض لا يازم لأن 
المكلفين هم الطاوبون بهاء وذلك معنى إضافتنا إليحم . ولا يصح على هذا أن 
كوت 2 انول امكاتي بهذا اللو اننا وق كان نقد عطي «السنافن ما" الاضة 
دخ 05 وحه الحدا ل فإن إضافته الأحكام إلى من 3 به 004 ا 5 
0 يه غ*١)‏ أظعر مع تسلتيا عن +5 فى للكا. .ولذلك: تولك 9 
حناية فلان وحك ف - نى عل فلان» وح ما أ فود المو أشى فثبيت 2 
الحناية بوحودها و إن م 5 بهد اك لي من هذا اي أو تساوى 
إضافة اليم إلى من 00 وإضافته إلى من وحد منه أ وعد نه فكيت إذا 

0 5 : 
53-8 إضافته إلى من وحدل منه أو وحد به اظهر. ووحه ثان وهو أنه و كان 
هذا على ما جاوب به لوجب أن محزئه من هذا الحد قوله: «معرفة الأحكام». 
إذ لا ع على ما حاوب به أت يضاف 32 إلى غير مكلف» قم ترد إضافة 

ا ورقة رقم 5# ساقطة لأت الكلام الذى فى صنحة [ 4؟ ١‏ ] لا يرط عاق 
صفحة لق ب ]. 
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حودة عبد الرمن هلال 8 


الأحكام إلى اللكلنين: إلا إلناسا. وقتدق أن © عستددةه. نه أسر ميق 
الاغتراض + وهو 0 « معرفة الأحكام الشرعية » إختيارا 0© وى لكا 
العقلية التى لا توصف فى عادة المتخاطبين وعرفهم باتعا من النقديو إن انق 
الفقه النعم 0 اليك ب قا نانم وقيفه 7 اومن م ما قال له قائل 
من الأحكام لشرعية العقلية صَتَم أن يوصف بأنه ققَه عنه وأنه فقيه بذلك. 
لكن عرف 00 قصد ذلك على نوع من العمل ولذلك لا يوصفٍ العالم 
بالعربية والحساب والهندسة ولغات العرب وغير ذلك من أنواع الم أنه فقيه., 
وإن كنا لا نشك أنه لم يكن عانا حتى قتبها وعامها. 

؟ أصول الفكَم : ما انبنت عليه معرفة الأحكام الشرعية : 

يريد ان اصول فى 


اغل سواة نا كوق اهيلا لعودى كين عو سطيها وماخرة 


ا 


منكة) ومتوصلا إليه بذلك الاصل 5 وذلك كن معر قه أحكام الأواص والنواهى 


و 


ل الفقه غير الفقهه لارل الشثىء لا ينبى على نفسه» وإعا 


اعم 


لنبى ا 4ب 


والعموم واأصوص» والا. 9 مقا والغمل والفصل 6 سد أل ار أنواع الخطاب» والنسخ» 


والإجماعء والقياس» والزاضة وصرو له) وما يعترض ‏ به على كل شىء من ذلك» 
وما لاوب نك عن كه 


ما 
مما يتوصل به إلى استنباط الأحكام من الكتاب والسنة وإجماع الأمقه ويلحق 
السكوت عنه بالمنطوق مككه. فكانت هذه المعانى أصولا للاحكام الشرعية لأنه 
للا طريق إن استنباطها ومعرفة يدها حي سقيمها إلا بعك المعرفة ا وصفنا 
حي امل لباب 


نوع من ٠‏ الاعتراضات فيه» 0 


وتمييز ل سقيمة 


ومعنى ذلك أن الدليل الذى يصح أن يستدل به ويسترشد ويتوصل به 
لى المطلوب» وإن ن لم يكن ٠‏ إستدلال ولا توصل به أ ولو كان البارى حل 
)١(‏ وردت 0 الأصل انا حددته 


»2 أظنها احتر 
فو وردث 00 ة فى الأصا ل فيحدثت 7 قال فلان وفيمته 
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١٠‏ رسالة ف الحدود للباجى 


وعلا”"؟ خلق جاداً وم مخلق م معدل نه عل أن له عدي لان وليل 
على ذلك» وإن لم يسقدل به أسمذء فالدايل دليل لنفسه وإن لم يستدل به. 

فلو قلنا إن الدليل ما أرشد إلى الطلوب لخرج الدليل اذى ل يستدل به 
ادع ان ترق دليلا غدوداً .ذلك المن.. 

وقد ذكر القاضى أبو بحكر فى بعض مصنفاته أن الدليل هو الرشد إلى 
الطلوب على وجه التجوز ‏ وال أعر - . 

؟١‏ والرليل : هو الدلالة على البرهان» وهو الححة والسلطان. 

والدليل فى المقيقة هو فعل الدال» ولذلك يقال: استدل بأثر اللصوص 
علوم وإن كانوا !5 ]١‏ اللصوص لم يقص دوا الدلالة على أنفسهم . ومن 
أسحاينا من قال إن الدليل إمما يستعمل فها يؤدى إلى العللء » وأما ما .يؤدى إلى 

غلبة الفآن يو أمارةه وهذا تنويع قصد به المبالغة قم يوصل إلى المقيتنة 
لاسها على قول القاضى أي بكر «إن كل تهد مصيب» أن الستدل بالدثيل 
الؤدى إلى غلبة الظن قد تمل به إلى العل والقطم» لآن القيناس. والشدل 
خير الأحاد إذا عمل به فقد عر أنه عل هأ التي يه ره بوافرظيه جايس الا 
الذق كلف هو الاجتهاد فى بلوغ غلبة الظن » وهو متيقن وجود ذلك منه. 
وكذلك على قول شيوخنا «إن المق فى واحد» فان الفرض إنا يتعلق بالاجتهاد 
إلى غلبة الآن» فإذا وَجِد ذلك منه ققد ع قطعا وفوع ذلك منه وأجأه لفرصه» 
وأو قلب هذا القول عل تقسمه لما كان له طريق إلى إثبات ما اخثار مته 
4 الدليل ما صح أن يرشد إلى الطلوب الغائب عن المواس 

4 والرال : هو الناصب للدليل . 

معنى ذلك أنه يفعل فعلا ,ستدل به على ما هو دليل عليه» وقد يكون 


() وردت فى الأصل على 
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حودة عند الرعن هلال 1١١‏ 


هذا ف من قصد الدلالة بذلك الفعل )0 مرو ١‏ قصد ذلك كاللصوص 
يستدل على مكانهم بآثارم » فيسمى فاعل ذلك الأثر دالا فى الحقيقة. ققد 
بوصف بالفعل من 3 وعيات باختياره . فيقال ل بع على ضرورة عام 
عاؤالله أعر وأحك - 

5 والسترل : هو الطالب للدليل . 

الستدل | هة*بء! فى القيقة هو الذئ يطلب ها ستدل يه على ما إريد 
لوصول إليهء كا ستدل المكلف بالحدثات على محدثهاء ويستدل بالادلة الشرعية 
عل الأحكام لق دعلت أدلة عليها. وقد سمى الفقهاء الحتج بالدليل مستدلاء 
ولعلهم أرادوا بذلك أنه محتج به الآن» وقد تقدم استدلاله به على الحم الذي 
توصل به إليه وحتج الآن له على ثبوته . 

5 والسترل علم : 5 هو الك وقد يفم على لى السائل ا 

حقيقة الممتدل عليه هو الم م الأر في المسعدل: إعسا ستدل بالأداة ة على 
الأككابه رونا 6 ريدق إلى حرو اط يض الفقياد. 

هن مدل وال انان عل كانه ولس ذلك بحم ولكن ليس هذا 

ن الأدلة التى يريد الفقهاء نحديدها وتمييزها مما ليست باآدلة» بل الأدلة عندهم 
ق عرف تخاطبهم ما اشتمل عليه هذا الخد ما يوصف بأنها أدلة عندهم . وه 
يوصف انج عليه يأنه مدل عليه لما تقدم دن وصف اتج بالدليل 9 

دل» فإذا كان اتج ملدلا صح ل يوصف اتج عليه يانه مستدل عليه. 

٠١‏ واررستريرل : هو التقكر فى حال المنظور فيه طلباً اعم عا هو نظر 

ه أو لغلبة الظن إن كان ما طريقه غلبة الظن. 

ومعنى ذلك أن الاستدلال هو الاهتداء بالدليل والافتقار لأثره حتى يوصل 


[فلق وردث ف الأصل فيمن 
0) وردت فى الأصل من لم يوجد 
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"١‏ رسالة فى الحدود للباحى 


إلى الك. والتقكر | 5؟١]‏ فيها قد يكون على وجوه؛ ولذلك حص منها التفكر 
عل وحه الطان ب للعلم السك المطلوب أ لغلبة الظن فى كثير من الأحكام التى 
ليس طر يقها العم 6 الثافة بأخيان الأحاد والثيان. 


والمان, : الإويضاح. 

بق ذلك أن يوضم الأمس أو الناهى أو الخبر أو الحاوب عما يقصد إلى 
إيضاحه ويزيل اللبس عنهء وسائر وجوه الاحمال الذى عنم تبيبنه» من قوهم 
وضح الصبح ووضح الثىء إذا ظهر وزال اللائل عنه. 

4 والرمابمٌ : قد تكون ععنى الإرشاد . 
٠.‏ ومعنى ذلك أن الهداية تكون يعنى التوفيق قال الله تعالى لنبيه ‏ صلل 
لله عليه وسلم - د« إنّك لآ تهدى ا بريد بذلك لا توفقه. 


وأما إرشاده فقد وجد منه ‏ صل اله عليه وسلٍ - لمن أحب فاق ل يد 


و تكون الهداية أيضاً عمنى الارشاد» وقد ف ذلك فى قوله صلل راقن 
0-6 د فَهَديْنَام واكك | اعون طٍََ الْهُدَى" 3 00 دق اله أعر - 7 شدنام 6 
وأو كان معنى قد وفقهم لوجد منعم الإمان وَلمَا 7 1 افون عل 0 

ولا قصدنا يعنى المداية فها ذكرناه الإرشاد أزم أن نتحرز من المداية ١‏ 
فعق التوقيق واوإن كنا قن كرجنا عا اعارزنا به عن حك الحدود على وحه 0 
والعلم اث مثل هذا لا 08 على من 5 المقيقة وان الوفق للصواب ‏ كك فيه 

. الاضصض : ما رفم فى يانه إلى ابعل غاياته‎ 9٠ 

ونش اذلكه أن يكون قن ورد الللظ عل عاية ها بوشبيف عليه الألقاط 
مرىن الوضوح والبيان» وذلك أن لا يحتمل اللفظ إلا معنى واحداء لأنه إذا 
احتمل معنيين فأ كثر لم تحصل له غاية البيان» بل قد قصر عن هذه الغاية. 


)01 سورة القصص قثفق آبة 525 
(*) وردت فى الأصل الحدا 
(؟) سورة نصلت (41) آية ١‏ 
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حودة عبد الرمن هلال ١‏ 


وقد حدهة بعص أصحابنا كه اللفظ الذى لا تحتمل إلا معىق وعدا وهو 


معى م أغيها إليه . وقال بعض أحانا إله ماخر من النص فى ا أسير وهو 
أرفع السير كا ان هذا أرفم اين . وقال بعصهم إنه والخوة من مئضة العروس 
التى 3 عليها العروس ونحل لتبدو جميع الناس» ميرت يزلك لأن ذلك أت 


ا عكن أن شناول به إظهارها وجلاو مها . 


"١‏ والظاهر 8 هو العنى الذى سيق أ فم السامع من املمانلى الى 
بحتملها اللفظ. ومعنى ذلك أن يكون اللذظا 0 5 نرائدا إلا أنه يكون 
ف بعضها اظهر منه فى سارها إما لعرف استعال فى لغة أي شرع 5 صناعة» 
3 - موصوع له وقل ستعمل ف غيره فإذا ورد على الب اه سيق إلى 

أن الراد به ما هو أظهر فيه. ولا يدخل على هذا النص لقولنا «من المعاتى 
الى ا اللفظط («( لخن ألنص ليشن له غير معق واحد ويذلك بتميز 
رت الظاه , 


؟؟ والموص” : استغراق ما تناوله اللفظ. 


وق ذلك أن. كون. اللققط يناول. عضا أو سشيافة أى حيفات 
1 غير ذلك م لعمك لفط و لقتصى ذلك اللفظ ابغدان م مه 0 إنتناوله 


]١ *ا»‎ | 


ويقم عليه فإن معى العموم ل ذلك اللفظط عل ع ا هه اف يدم عليه 
ويتناوله» كقولك الرجال لإذى يصح تناه لكل من يقع عليه اسم رجل» 
فعنى العموم مله على كل ما يصح أرف يتناوله اللفظ إلا أن مخصصه دليل 
2 به لعص ما الناوله. 

؟؟ والخصوص : إفراد بعض الخلة بالذك إذكر» وقد يكون اخراج بعض ما 
تناوله ١‏ لعموم عن 28 ولفظط ١‏ القخصيمن فيه أن 

ومعى ذلك أننا إذا قلنا أ اللفخا برد ع نم ورد لفط آخر يتناول بعضص 


تلك الجلة وصف بأنه خاص مثل قوله تعالى « اقشلا ا21: ف هيد 


مرمك. انهدرو©©26اههط010. أ لة001)54ص/مامى. كاه 0 ماععه]. /لالنانلا//:قماط 2114و /عم.//:نقمقخط 


١‏ رسالة فى الحدود للباجى 


وَجَدنمُوهُةٍ 106 فإن هذا اللفظ عام فى كل مشرك» فإذا ورد لفظ يتناول قتل - 
اليعود والتصارى + قيل هذا لفظ خاص» معتى أنه .مثل. اقتناوا اليهود يتناول 
الجلة التى استوعبها اللفظ العام من قولهم خص فلان بكذا عمتى أنه أفرد به 
دوق غبره عن شما ادق اران فإذا كان اللفظ الخاص حكه ح اللفظا. 
العام على ما قدمناه» قبل هذا لظ خاص وهذا لفظ عام» وإذا كان 2 اللفقط 
.الخاص يضاد 5 اللفظ العام بأن أخرج من اللفظ بعض ما تناوله د قوله 
تعالل رادا اللشركت» : برد بعد هذا النبى عن قتا ن أدى ا" ب 
الجزيةء فإنه قد ا باللفظا الخاص بعض ما تناوله 0 ا ٠‏ فيصح انق 
يقال فى هذا إنه خصوص ععنى أن أهل الجزية خصوا ببذاء ولفظ التخصيص 
فيه أظبر وأكزر استعالا عند أهل الجدل» ومعنى ذلك أن هذا خص اللفظ 
الأول عله خاصاً فى من م يد الحزية بعد أن كان عاما فيهم وفى سواهم» وتحتمل 
أن يكون معنى ذلك أنه خص من يقع عليه 2 غالف للزى ورد به اللفظ 
العام والله أعر 5 
4 امل : ملا يفهم الراد به من لفظه ويفتقر فى بيانه إلى غيره . 
ب اح أن لون الفظ يتناول حماة العنى دون تفصيله وورد على 
صفة تقع نحتها صفات وأحقائن متغايرة» ولذلك قيل فى 00 يفهم المراد 
ن لفظه» لوقوعه على أحناس متباينة مختلفة» فلا يمكن إمتثال الأمس به إلا ظ 
مد يائفه لأن الأمور لو أراد امتثال الأمن. به لم كه القصد إلى جنس 
خصوص لان اللفظ المحمل لا يقتضيه ولا ينىء عنه بمحردهء فلما كان هذا 
حكهء افتقر الى معنى غيره يبينه ويوضح عن حنسه وقدره وصفاته وغير ذلك 
ن أحكامهء وذلك مثل قوله تعالى «وَمَنْ قل اه وات 
ا" " فلفظة السلطان هاهنا حملة لا يعم امراد بها جنس مخصوص من قتلي 


5 سو رة التوبة لق آي 0 


)١‏ سورة الاسراء 0979© آية عم 
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حودة عبد الرحمن هلال ١‏ 


سس 


ودية 0 ا 000 غير ذلك. ومن ذلك قوله صل الله عليه وسل «وأعرت أن 
اقاتل الناس ع يقولوا لا إله إلا اللّهء إذا قالوها عصموا منى أمواهم م" || 
ودمانهم إلا محقها» فلفظة الحق ها هنا عمل لأنه لا عم جنس المق ولا قدره» 
وقد 0 ذلك بالإجمال فى قوله عصموا منى دماءهم , وأمواطر» » وإن كان اللفظ عاما 
معروف الجنس 0 صار ما بق منه حملا غير معلوم . 

5 والفسر : ما فم ايخ ظه ول يفتقر فى بيانه إلى غبره. 

معنى ذلك أن. لفغ اله فسير يفتضى 9 إل تفسيره قاصد بعد 
إجماله وابهامه» ويصح أن يوصف بذلك إذا كان وضع من البيان على موضوع 

فى كرنه برا قإذا كان ذلك اغا تضدنا باطن الل وان الفط الذى 
موصعه التفسير والتفصيل» © فإذ ورد اللفظط متناو لا لا 0 العيارة عنة من المعالى 
عل وجه التفصيل والويضاح دخ » م ذلك مبلغاً ينهم الراد به من لنظظله كان 

مقسراء وما كان هذا حكه م يفتقر فى بانه إل غيره 5 اله أعر 5-5 

"5 والسلر يستعمل فى المفسر ويستعمل فى الذى ُ ينسخ. 

فإذا استعملناه ف المفسر فقد تقدم معناهة» ويكون وصفنا له حينئك يأنه 2 
أنه قل 0 تفسدره و إيضاحه ووصعه ونظمه عا لى ما قصد به مذا ن الإريضاح. 

إذا قلنا إن تعناة الذى ١‏ نس إن 0 د من النسخ. وقد قال 

35 فى قوله تعالى «الر كاب الك ناث ' أن من للك عقت 


. 


ن النسخ [8؟ ب ]| وقد قيل أنه مأخوذ من حَكَمَة الحَاءِ التى تمنم الفرس 
ا الماح 5 
” والتكام : هو المشكل الذى يحتاج فى فهم المواد به إلى تفكر وتأمل. 
ومعى وصفنا له أنه متشابه أن تمل فعا غتلفة يتشأبه تعلقبا باللفظ» 
ولذلك احتاج تمييز المراد منها باللفظ إلى فكر وتأمل يتميز به المراد من غيره . 


مممك. انحرو 6 2اههط010. 1.1 0/001)542م». 00 جاععج]. الالناننا//:سماغط وعم //:نقمقخط 


١‏ رسالةفى الحدود للباجى 


8 والطلى, : هو اللفظ الواقم على صفات لم يقيد ببعصها. 

ومعنى ذلك أن يرد اللفظ يتناول مذكور ' رأ بصح وحوده. غل صضفات 
متغايرة مختلفة ولا يقيد بشثىء منها مثل قوله تعالى فى آية الظهار « تحر 31 
ركبَة من قَبل أن بَتَمَانًا»”2 مكذلك العتق فى الظبار بلفظ الرقبة» واارقبة 
واقمة على صفات متغايرة من كفر وإعان» وذّكورة وأنوثة» وصغر وكير» وتمام 
ونقصان» و1 يقيدها بصفة تتمين با مما تخالفها فهذا الذى يسميه أهل الجدل المطلق 

8 والقبر : هو الفظ الواقم على صفات قد #ُيْد ببعضعا. 

ومعفي ذلك أن يكون اللفظ الوارد يتناول المذ كور الموجود على صفات 
مكار د ببعضها فيتميز بذاك مما خالفه فى تلك الصفة وذلك مثل قوله 
عالق كنار الل ( فتْحر بر وَقبَمَ مو وُمِنَق 0 امير اأرقة و اقم على 
المؤمنة والكافرة» ذلما قيده هاهنا الإبمان كان مقيداً فى هذا الرسة 50" 


مطل ف غبر ذلك من الصفات. 
5 والتاوي : صرف الكلام عن طاهسى 2 وحه كتمله 4" ]١‏ 
نس تالت ان 0 الكلام محتمل معنيين فزائداً إلا أن أحدها أظهر 
ذلك الافظ أما أوضع أو وواإستعال أ و عرف» فإذا ورد وحب حهاةه عل اضر 


1 أ برد دليل يصرفه ء 6 ن ذلك الجلاهسي إل بعص هن 0 و سحى اهل 


03 


الحدل داك الصرف ه 0 بلا اك قوله تعال اواك ا ضر عن 0 


1 


ثاذنة ا فلفظة بتر صن ظاهرها الخير وحتمل أن يراد ما | الام فلو 
تركنا والطاص. جاناها على اكير إلا أن لد من . المطلقات من اللا بتر بصن » وخبر 


البارى تبارك 
الس - والله 0 280 


و 
و 


تعال لا بصعم ا يعم تخلاف سيره فذنست بذلك أن المراد به 


ادلة 6082 آبة إن 

7 : 14 3 
(9) سوره ا نساء 40) آية رقم 55 
© سورة القرة 0509 آية رقم 58 
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تلمننا 


حودة عبد الرحمن هلال لا ١‏ 


5١‏ والنسج ا الك الثابت بشرع متقدم بشرع متؤخر عنه على وجه 
ولك لكان تاحبب : 

ومعىق ذلك أن النسخ فى كلام العرب قد يكون ععنى الكتابة ) 
وضرن هذا الذى تريده بهذا الحده ويكون ععنى الإزالة من قولم نسخت 
الشمس الظل إذا أزالته»ء وهو معنى النسخ فى الشرع ء يهو . أ ذال 2 
من الأحكام بوذ فت الس ينه فأما الحكر الوارد ابتداءاً فلا يسمى عند أهل 
الجدل نطاً. وكذلك إذا حظر معنى من المعالى مدة من الزمان مقدرة فاتقضت 
الدة وانقضى باتقضائها الحظر م يوصف ذلك بأنه نسخ» لأن ما تقدم من الأظر 
/ يزل بتلك الإباحة التى خلفته» وإعا زال باتقضاء مدته ولذلك قلنا إن النسخ 
«إزالة الك الثابت» ريد أنه باق إلى حين الازالة له ولو كانت انقضت 
مدته كا إقكاب | وصف نه مزال. وقولنا « بشرع متقدم بشرع بعآخر عنه» 
احترازاً للحد واستيعابا لللحدودء لأنا أو قلنا «إزالة الحكي الثابت بقول متقدم 
بقول متأخر عنه» على ما قاله كثير من شيوخنا مرج عن هذا الحد سخ 
الأفعال بالافعال ونسخ الأقوال بالأفعال و نسخ الأفعال بالأقوال» فإذا علقنا ذلك 
بلفظة « الشرع 4 اشتملت على الأقوال والأفعال واستوعبت الحد. وقلنا « بشرع 
متأخر 
معه. وقولنا «على ٠.وحه‏ ولاه لكان ثابا» تبيين لا تقدم من أن النسخ إعا 
يكون بإزالة الحم دول بالك القاى. لا بانتضاء ملاثه. وورود ها عخالقه: 'بعلاه: 

؟© وليل الطاب : قصر حك المنطوق به على ما تناوله والحيم للمسكوت 
عنه عا خالفه . 


عنه » لأن الناسخ من شرطه 0 يتأخر عن المنسوخ » لا برد قبله ولا 


ومعى ذلك عندذ القائلين له َك 07 الحم على صفة موحجودة 2 بعص 
الجنس» فيدل ذلك عند القائلين به أن 89 ما لم توجد فيه تلك الصفة مالف 
5 ما وجدت فيهء وذلك مثل ما روى عن الننبى ‏ صلى الله عليه وس اله 


مرمك. اندرو 6 2اههط010. أ |ل0/001542م». 001 جاععت]. انالنانا//:ةماغط لقو /عم.//:نقمقخط 


م١‏ رسالة ف المدود للياحى 


قال: « فى ساعة الغنم الركاة » فدل ذلك عند القائلين بدليل الخطاب على ا 
ما ليس سامة من الغنم لازكاة فيهاء وذلك أن السائمة عندهم منطوق بحكباء 
والماونة سكوك واه الرهب انر لون 2 المعلوفة غير 1 الساعةء وقد 
دكرنا أن هذا ليس سند لما لهل كاك 2ك بالنص وما 
سكت عن حكه من العلوفة لا جوز [ 5 ١‏ ] أن يثبت فيه بذلك النص 
تا ا فى عليه رأهائل له ونا مب أن يظلي :اليل حكة فى: 


الشرع كنار ما سكت عنه» وهذا فائدة 00 ما 2 عل 0 

+م ولحسن الطاب : هو الضمير الذى لا يتم الكلام إلا به. 

4" ووى الطاب : ما يفهم من نفس امطاب من قصد المتكلم بعرف اللغة. 

هم والمر 7(" : له لفظ واحد وهو إما. 

5 ومعنى الطاب : هو القياس. 

٠:‏ وافقية : كل افظ يق على موضوعه. 

معنى وصفنا لهذا بأنه حقيقة أله مستعمل فى ما وضع له على الأقيقة » 9 
تعدل به غنه ع ولا يجوز به معنأه» من 0 _ حقيقة اكمس » فإذا استعمل 
اللفظ فى العنى الذى له وقصف رأنذ مقققة فيد عم أنه أنهم يتسامح بالعدول به 
عما وضع له ولا قل عن ذلك بتحوز ولا غيره. 

ل واجخاز كل لفظ و له عن موضوعه. 

ومعنى وصفنا له بذلك أن المستعمل له جاوز إستعاله فى ما وضم له إلى 
غيره» من قوم جاوز فلان قدره إذا تعدامه واستعمل ذلك وكثر فى كلامم سٍ 
حق نيوا 1 الستعمّل فى غير ما وضع له كارأ نيوا التكم 00 
وهو ل 3 فى كلام العرب» ولا يحكون الناطق بذا ك ميكل شير آله 


لباك 5 وردت ل الأصل 2 الطخغل 2 1 ولع لما اممعطاح جه !ددم واإظاهصي 4 ال خصر «“ وعم //نقمقخط 


حودةٌ عبد الرمن هلال ١4‏ 


العربء لأن العرب استعملت هذه الألفاظ فى غير ما وضعت له على هذا الوجهء 
فكان ذلك من اللغة العربية. 

9" ابرّص : إقتضاء امأمور به بالقول على وحه الاستعلاء والقصر 

ومعنى ذلك ألا يكون أمراً إلا باستدعاء الفمل | *٠‏ ب) وبذلك يتميز 
من الإباحة» لأن المبيح لا يستدعى الفعل وإنما يأذن فيهء والأمى يستدعيه على 
وجه ما هو آنس به من وجوب أو ندبء» وقوله على وجه الاستعلاء والقصر مما 
تنص يه الأمن وبي دين النقافة وارقبية لآن الشافع والراغب يستدعى 
الفعلء لكن على وحه الرغبة والخضوع» والأس يستدعيه على وحه الغلبة والقهر. 

٠٠‏ الوامف : ما كان فى تركه عقاب من حيث هو ترك له على وحه ما. 

قوله «ماكان فى تركه عقاب » ترك الفعل هو ضدهء وترك المثى الوقوف 
والجلوس والاضطحاع» وا مر ال 0 
0 هذه فى عرف تخاطب للتكامين وأهل الجدل. ويتميز الواجب من 
المندوب إليه بأن فى تركه عقابه وليس فى ترك المندوب إليه ولا المباح عقاب» 
مثال ذلك أرتك من ترك صلاة الفرض 7 جلوس أو غيره حتى فات وقتها 
استدو. العقاب. ومن ترك الصلاة النافلة إلى حلوس أو ترك الوقوف المباح إل 
حاوس م ستحق بشىء من ذلك عقا ؛ وقلنا «من حيث هو ترك له » 
احترازاً من ترك الباح والندوب إليه إلى معصية فإنه يستحق العقاب» ليس من 
من حيك إنه ترك المندوبه والمباح ولكن من حيث فعل المعصية. يبين 3 أنه 
تارك علذه الترضن. إن أ شع "افق ذلك الشامييء لأنه يله 
الواجب» وإذا ترك المندوب إليه والمباح ١ ”١‏ ) إلى معصية استحق العقاب 
من حيث فعل المعصية» لا من حيث ترك المندوب إليه والمباح. واذا ترك أحدها 
إلى غير معصية ْ امتح عقانا: فتميذ بذلك ترك الواجب من المندوب اليه 
والمباح » وإذلك قيدنا الحد بقولنا «من حيث هو ترك له» وقولنا «على وجه ما» 


وأحد 2 
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؟ رسالة 6 الحدرد للباحى 


احتراز مرق لواحب الخير فيه كالكفارات التى خير الكفر فيا بين العتق 
لمم والكقية ليا عل قوم شرك قال من أححابنا إن جميعها واحب» 
فإنه يترك بعضها وهو واحب» ولا مم عليه إذا فعل 0 منها . ومعنى قولنا 
«على وحه» نريد ألا يكون أتى ببدل لا تركه من الواجب» اذا لدي الراحنت 
ليس فيه تخيير وإمأ لأنه رك جميع اخير فيه » و بض الكفارة بشبىء وهو 
الفرض والحكتوب . 

وقد عبر بعض أحابنا عن مؤكد السنن بالواجب» وهذا نجوز فى العبارة 
وليس محقيقة» وذهب بعض أحعابنا إلى أن الواحب وإن كان فى تركه عاب 
فرلبته دون رتبة الغقرض» ويعبر أصماب أبى حنيفة عن ذلك أ الفرض ما 
نت بنص القرآزنل» والواحب ما ثبت بقول النى صلل اله عليه وسلم - 
وهذا ليس بصحيح لأندها فك كول نج عليه السلام - وما ثبت ينص 
القران» فكل من فيد ان لات بنص | لزان اقوة #رسبدال ١م‏ ل 


فق 


7 
0 او "وليه تعال )0 فيدر الذِينَ حاون عن أثْره أتْ 


ع ام إل 2 0 660 


تصيبهم ف قنمنة أو م عل داب لم وذهب القاضى ١‏ بو مل ف اذم 5 


5 2-0 


بعص لامه إن ان لواحب ف الم بتركه 0 لحب قضاوه» ل الفرض م يازم 
ف ف ثركه من لام قضاوه وهذا 0 س بالبين» لذأ القضاء مم تحب 

َ 1 : الأ يتركا لا 

عند 0 أحابنا ابره ثان» 0 السادات 2 مقادير ١‏ بتر ذيا يغفرف 

اكد ذلك» ل لواحب من وحب الم" اط إذا سقط تكأن هذه الا قن 

سقطت عن اللكلف سقوطلب ا بازمه ولا ككنه الفرار عنها ولا الخاص منبها إلا 

باداثماء والفرض لفظ مَكُترك بسن التقدير واللزوم وعللى هذا عققوا أححابنا وغيرجم . 


)0 وردثت فق الأصل تجوز في عبارة 
0) سورة المائدة 0) آبة رقم ؟ة 
06 اآبة ره 


. 
مووي ا ا 


5 اكد 
ل رن سور ود وعم //نقمقخط 


حودة عبد الر من هلال 5 


١‏ التروب إل : هو الأمور به الذى فى فمله ثواب وليس فى تر 

عقاب من حيث هو ترك له على وحه ما 
قولنا «هو الأمور به» وصفناه بذاك 55 من خالف فيه وقوله إنه ليس 

0 ين ولاخ هذه الصفة 'تمي: به منه لقولنا «فى فعله ثواب» الا أن هذه 
الصفة مؤححدة اذلك. 

؟: السام : ما ثبت من جهة الشرع ثواب فى فعلهء ولا عقاب فى تركه 
من حيث هو ترك له على وحه ما. | 

قولنا «ما ثبت من حهة الشرع» ميق على ما ذهب اليه أهل الحق من 
الإباحة والحظار والوجوب أحكام” شرعية ليس اعقل فيها مجال؛» ولا 0 تعلق 
به وان ذلك سب عا ورة 0 الشرع» ولذلك قلنا إن المباح ما 
بالشرع صفاته التى هو عليها من ألا ثواب فى فعله» و بهذا يتميز من ' ب 
والمندوب !| ليه لأن فى فعلهما واب وكارك المتدوب: اليه فى أن لا عقاب فى 
ترك ويذلك يسزان. هن ا وقولنا ومن حيث هو ترك له» نريد اذا 
3 المباح من الجلوس إلى مشى ١‏ و وقوف مباح فلا نم عليه ولو تركه الى 
قرية لكان 0 ثواب من حيث فعل القربة لا من حيت ترك المباح واو 
ركه الى المثى فى معصية لكان مثيه عاب لا من حيث ترك المساوتن 
المباح 0 من عيك فمل الى 0 والله أء على - 

5# السلر : مارسم ليحتذى. 

هذا أصل موضوع هذه اللفظة» ولذلك يقال سنة النى - صلى الله عليه 
وس ب عد أنه ما رسمهء ولذلك تقول الفقهاء: : «قرأ السنة» عق أنه م 

ما شرع الى ب فين له عليه وس من ذلك أما بنطق أن بفعل أو لنصب 
دليل. وى أهل الحديث الأمين (سنناً» عق أنه يتضمن ما رسمه النى 
18 أله عليه وسلم - لأمته. وقد يسمى عض الفقياء ها حضلت له وتبة ى 
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؟" رسالة فى الحدود للياحى 


النوافل سئةع فيقولون: «صلاة 00 سئة ) «والوتر سئة)» واختلفوا ىُْ وك 
الجر قال أقيس» لمك عن الاق + قن يري الإغائنية. وقال ايض فيد الح 
2 سن السئن» وإعا إختلفا فُْ ذلك لاختلافبا ف الصفة الى لما تسمى النوافل 
نقةة ونذهب. أغبب أن اليتق مع 'النوافل إعا ع ما أظمر | ##اني | النين 
حت صل أيه عليه وس ع ومع عليه ١‏ ل وشرح الجاعة ١‏ له من الصلوات والنوافل 
كصلاة العيدين والاستسقاء والكسوف فا لم يكن حال ركعتى الفجر بهذه الال 
بل كان يصليها فى ليئه ١‏ نا وكان ذلك 0 ام 96 ن عنده من السئن 
2 00 

وعند ابن عبد” الحم أ أن هو النبنة من التو اقل نيا “كان مققر الا راد 
علية ولا ينص منه + هذه حال ركق النحره ولذلك وضفيا بأنيا هن السنن 
والله أعر - 1 توصف عند صلاة الليل بأنها من السئن لمشلكانت غير مقدرة. 

4؛ العباوم : هى الطاعة والتذلل لله تعالى باتباع ما شرع . 
0 قولنا وى الطاعة» حتمل معنيين أحدها امتشال لاس وهو 0 ف 
اللغق إلا أنه فى واقم على كل امتثال لأس الأ و ف ناعة ان مخصية؛ 
لكنيا قن عر 87 بقولنا «والتذلل لله بالعبادة» لأن طاعة البارى 
تعالى لا تصح أن كو مءصية. والثانى أن الطاعة إذا أطلقت فى الشرع فإنها 
تقتفى القربة» وطاعة البارى تعالى دون طاعة غيره. 

8 الحسمم : ما أُمِونًا عدم فاعله. 

ومعى ذلك ا حسن ٠‏ الأفعال وقبيحها للا يعرف بالعقل و إعا تعرف بالشرع 
م مر 0 دم فاعله فهو سن وما ل نو صل عدم فاعا له فليس سن 
وقد إضح أَنْ يوصف داه فبيح إذا ١‏ ص نأ يدم فاعله كالماصى » وقد 056 
ان يوصف بشقبح بع إستحالة وصفه م |] بالحسن اذا نوحص معدح فاعله 


(1) هذه الاففلة ساقطة من الأصل 


(؟) وردت هذه اللفظة احتززنا 
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حودة عبد الرن هلال ع 


ولا بذمه كالأفعال المباحة من الملوس والقيام لما لم يؤس بمدح فاعله ولا 
يمه استحال يأنها حسلئة 3 قيحة . 

د الظلى : التعدى. 

ومعى ذلك أن لوص املكانف فيتعدى ما أعنين ك6 وعل هذا إلا يصاح 
أن يوصف غير لامو بعلم لأنه 1 يتعد أع أ ولدذلك لا يوصف من ليبس 
عكلف من الميوان اذا عاث وأفسد بانه ظالم لأنه لم أبنة عن ذلك ولا توجه 
اليه عبن يصده 5 

7 الخائر : يستعمل فيا لا انم فيهه وحده ما وافق الشرع» ويستعمل فى 
العقود التى لا تلزم» وحده ما كان للعاقد فسخه. 

-- دنا لا م قدي الدانيائة ميا ١‏ 4 ضد الفساد الذى م 58 

ل محوز الول َك يشنص من قتل وليه معنى أنه لا بم ف ذلك أن فعلله. 
وتجور للرحل ا امد ثرت أله وين 0 بيك معق أنه لا مم عليه فية) ون 
ببعة هذا ا ان قتل القنص قاتل وليه 5 ركى») وأو 00 كا 1 ع 
أن يبوصف بأ قتله حائز لما كان قتله خالا للشرع ومنافيا له وكذلك 6 ألا 
جور أت 2 الرحل درها ددرهمين» لأن ذلك يناى الشرع ديم فاعله. 

وأما وصفنا ما لا يلزم من العقود أنه عقد جائز كالفرائض والشركة فإتما 
وصفناه لذلك: لكان لكل وأحد من المتعاقدين سه ولا يوصف بدلك عقد 
البيع ولا عقد الإجارة بل يوصف بأنه عقد لازم لما لم | ايت | يكن لأسيل 
المتعاقدين فسخه) ولو كان لأحد المتعاقدين فسحخه و يكن لخر فسيخه كالجعل 
كان عاترا اق سق عو انظ ولارذا فى عق من لين للا ذلك بتوالة أعل - 

6 الشرطل 5 .إهنا نعم الح بعدمه ولا يبوحد لبوحوده ٠.‏ 

هذا عل ها وصنناه من أن معنى الشرط ما يعدم الك بعدمه ولا يوجد 
بو حوده» ور كان عم توحد بو جوده لكان عا الحك» وهذا 2 الاحكام الشرعية 
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مقو والشروط الغا + فى الأحكام القليةه قال لقان الطرارة لا كانت 
شرطاً فى دة الصلاة عدمث الصلاة بعدمها ولم توجسلد بوجودها فقد تصح 
الطبارة ولا 'تصعم الصلاة» مثال ذلك من الأحكام العقلية أن المياة شرط فى 
صحة وجود العم فيستحيل أن يوحد الع مع عدم المياة. 

المر : هو الوصف لامخبر عنه. 

ريع هذا أن كل خبر فبو وصف المخبر عنه اما بقيام أو تعود أو 
مثى أو حياة أو موت أو غنى أو ففر أو غير ذلك وتتبع هذا يبين صعة ما قلناه. 

كل ولرق الرص رق الى كين عه جا يوضقه ب والطيلة 1111 سد 
وانعكس وم ينتقض فى أحد الوجبين حُكمّ بصحتهء والكلام على ما حد به 
سائر المتكلمين الخبر ياتى فى نفس الكتاب» والذى أورد هذا الحد وأثبته من 
شيوخنا القامى أبو جعفر السمنانى ‏ رحة الله وهو أصح ما ورد فى ذلك 
5 والله أعر - اعم 0 

٠‏ الصرىء : الوصف لامخبر عنه على ما هو به. 

ومعنى ذلك أن الصدق والكذب من صفات الذى مختص به فلا يدخل 
فى شبىء من أنواع الكلام غيره» فكل من وصف شيئاً على ما هو به فهو 
صادق فى خبره» فكل صادق فى خبره هو واصف للموصوف على ما هو به 

سواه قصد ذلك أو يق يقصدم وكذلك الكذب. قال ان تعالى « من - 

الزى لفون فيه وَلِيَْامَ ا روا ال كانوا كاؤيين”' ؟ع فيك 
تقدم الكلام على باق ما فى الحد من الألفاظ. 

١‏ الثوائر 0 خبر وقم | عخيره ضرورة من حبة الخبر. 

لنفظه التواتر مقتضاها فى كلام العرب التتابع والأتصالة تكأن هذا اطسو 
اتصل قاع حتى وقع العم به فتى بلغ هذا المددمى. الاتضال. توصت .بأنة 


)١(‏ سورة التحل 62١١١‏ آية رقم وم 
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حودة عند الرمن هلال 6" 


متواتر ومتى قصر عنه ول يبلغه م يوصف بذلك» وإن كان قد تتابع وتواتر 
وهذأ نحسب عرف تاطب أهل الجدل وتواطؤمم على فنك الفا وما ور يدون 
بها وذلك سائّغ إذا لم مخرج فن الله الرى. عل نعين ما يناه في الكتات 
ف حك الأسه البرية وتولنا اكير خرورة تتنشى أن الل الواقع بالخير 
التواتر عل ذرورة على ما يقوله شيو أهل الحق لاع نان وابددلان غل نا 
يقوله غيرث. وقولنا: «من حهة الخبر» احتراز ممن 5-8 عا يدامه اللإسان ضرورة 
فإنه بقع له العم ل لعو ا واي من حهة الخبر به» مثل فظن خبرك 
إنسان أن الإثنين أ 0 من الواحد وإن الضدين لا مجتمعان فإن الع الضرورى 
قم للق 1 اخير بذ ولكق سن 3 جهة غيره ولكن من جهة عامنا به 
ابهذ أخاضية يلمي الع اوم تخير التواتر أنه لا بقع | إلا من حية اخُبرين به 
واولا ذلك 0 بقع الل ما أحيووا بويا ققناء عم اطين كن 'الأثنين 5 
من لاعن وات الضدين لا مجتمعان يقع العم عخيره ضرورة سواء ا و 
م مخبر يده ولا تأثر غليره فى كوية من لك اله أعر 5 

؟ة اللسير : ما اتصل استاده. 

معنى ذلك أن يتصل تقل الرواة له فيخب ركل واحد منهم عن قل الال ا نميل 
ذلك إلى الصحابى ‏ رضى الله عنه ‏ الذى نقله عن الننى ‏ صلى الله عليه وس .. فإن 
أخل فيه بذكر واحد من رواته سواء كان الصحابى أو غيره فهو مرسلء ومعنى 
ذلك أنه قد أهمل فيه ذَكر بعض رواته واحداً اناا فر بن للك 

+ه الموقوف : ما وقف به على الراوى و يبلغ به النى ‏ صلى الله عليه وسلاب 
وسق كلك أما رقف هل الضساق دوقي أله عتدات أو عتيزه من :رواته 
عل من قوله ولم يرفع ولا وصل إلى الننى صلى الله عليه بول مم روسبكاد 

و إرسال» وهذه الألفاظ كلها على حسب المواضعة بين أهل الصناعة وقصرمم 
لما على هذا النوع مما تحتمله دون سائر ##تملاتها. 
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5" رسالة 6 الحدود للياحى 


4ه الماع : اتفاق علماء العصر 7 حك الحادثة. | هم ]١‏ 

لفظ الإجماع إذا أطلق ة فى الشرع اقتضى ما ذكرناه ويقتضى اجاع جماعة 
على غير ذلك من اله راء والأقوال والأعمال إلا ١‏ أت مت الاستعهال 50 3 فقهاء 
حرق على حسب مأ قلمناه أولاء فلا بسذ الحدُ بعير ذلك ما لا إستعمل فيه 
عند الفقهاء إل شر بنة» وهذا الح عل حي من ارىا أن الإجماع دتعقلك ك3 
الاختلاف . قأمأ عل مذهب دن يقول ان موث انالف وإجماح الباقين عه 
يا ينعقد به الاجماع فلا بد من الزيادة فى هذا الحدء فيقال: إجماع عشب نان 
العصر ف 0 حادثة 1 يتقدم فيها خللاف 

هه التقلير : :١‏ نزام حم القلر من غير دليل. 

ومعق ذلك أَنْ يانم 0 قول القلد 6 وفيا و يعتقد م حرمة حر ا 
وما رجه واعيا وما اراي 58 من غير ليل 0 به على شىء من ذلك 
غير قول من قلده» ولو صار إليه بدليل فإنه فرض من لا بحسن النظر 
والاستدلال» ولا له دلالة عل حستبت م أثيتناه ذ فى الكتاب. 

55 ابرصمراه : بذل الوسع فى طلب صواب الحكم . 

وهو على طريق من قال إن الحق فى واحدهء وإن المكلف إذا كاف 
طلبه» ولم يكلف ادراكه؛ وأما على قول القاضى أنى بكر إن كل حتهد مصيبء 
002 يقال فيه بذل الوسع فى بلوغ حكم الحادثة . 

وقال عل بن حويز منداذ ١‏ 0 حذه بذل ا قَْ بلوع 6 لغرض » وهذا 
الحد ليس 1 فقم ى عل المقيقة لأ هذا حك ,كل ونيد في طلب حك 
وغيره» ومن أراد اجراءه على ما قدمناه من الهدود القنبية فالصواب [هعب]. 

/ه السأى : اعتقاد إدراك م الحكم اذى ل ينص عليه . 

والفرق لمك وس الاجتباد أ ان الاحتباد معى طلب الصواب. والرأى معى 
إدراك الصواب») ولذلك قال إن الرأى لملصيب ١ت‏ فلا يعيرون بذلك إلا 


لمك. انحرو 2ه هطلاه أع. 1ل 0154 0/0 .كاه 0 ماع ج]. ا/الزاللا//:ماخط 


21134و /عم.//نقمقخط 


حودة عبد الرمن هلال ا 


عن 7 الاجتهاد وإدراك الطاوب. وقال ابن وين منداذ الرأى : استخراج 

الفاقية وهنا م نظير الحد الأول فى أنه ليس مقصود على الرأى الفقعى 
7 هذا حك م كل رأى مصيب فلفقه وغيره على أنه ينتقض بالرأى الفاسد 
فإنه رأى 5 يستخرج حسن العاقبة بل يستخرج به سوء العاقبة . 


+8 اررسان< إغوان اقول بدن كبن وليل ولا قلي 
وقد اختافت 0 يلات أحابنا 3 الاسيعيان فذهب حمل أبن حو ار منداد 


إلى #١‏ لاخ فورض الدليلين» ومعنى ذلك أن يتعارض دليلان فيأخذ بأحمبما 
وأقواها تعلقا بامدلول عليه» وهذا ليس من الاستحسان بسبيل» وإعا هو الأخذ 
عا رجحم من الدليلين المتعارض ضين. وقد عبر بعض أححابنا عنه أله معىق ضر ص 
العام من المعالى» وذلك مثل أن ن يرد الشرع بالمنم من بيع الرطب بالتمرء ويطرد 
هذا كييك ونون مين 0 ثم يرد الشرع بجو 0 0 سيره العرية مخرصها من 
لاي تاريل موضع 0 وإما هو هن 'باب بثاء 
العام على الخاص» و 0 0 والقضاء به على ما قابله من العام. 


ع 


قال ابو اأوليد رضى الله عنه والذى عندى أن الاستحسان الذى «تكرر 


ذكره ويكثر على وجعين: أحدهما ترك القياس والعدول عنه ]١5[‏ لما 
يعتقده القائس فى الفرع أنه أضعف فى تعلقه بالحكم من الأصل فيعول لذلك 


عن الحاقه به يمعنى مختص به من علة واقفة تضاد القياسء ولو قوى الفرع 
قو الأضن ف بحكه اق كياد عليه أل بم للقن القن الرآقفة فى مان 
بهذا أو سماه استحساناً فهو قياس والفياس الذى نخالف هذا باطل؛ وائما مخالف 
هذا فى العبارة» ومن ذلك أن يرى أن طرد القياس يؤدى الى عاو ومبالغة فى 
الحكم ؛ ويستحسن فى بعض الواضع مخالفة القياس لمنى مختص به ذلك الموضع 
فيك أو مثارنة»..وهذا كثر ما سل أجعب وأصبخ وام الوا 


و 


)١1(‏ هكذا وردت فى الأصل وااظاعى أنبا فلا > ون هذا موضع الاستحسان 
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4" رسللة فى الحدود للماحى 


وقد قال أشهب فى الرحل يشترى ساعة بالخيار فيموت فيختلف ورثته : 
الميار فيريد بعضهم الإجازة وبعضهم اليد أن حكهم الا ينوا كليم أ 3 
يردوا لأن موروثهم لم يكن عازه العفن نووة الفض» واستكمن ان عار 
منهم أن يأخذ حصة من لم بحز وأما فى النظر فليس الم الأاان واخدوا سينا 
أو بردو نقيس] بهذا الأسسناك يقثة. قاذ الاستحان. ويكرولهه. واواحب 
في لا نص فيه ولا اجماع اتباع مقتضى الأدلة» وها يوجب النظر واجتناب 

دول عنه باستحسان دون دليل بقتضى ذلك الاستحسان. والوجه الثالى 


الامتتحسان فى ح دون حك وهو أن م فى مسألة بما يوجب القياس. 


ا ف مثلها عل غير ذلك اكوم 7 غير ذلك المح ا بور 

فى المحكوم له والمحكوم عليه والصواب ما بنى المذهب 0 من اتباع 
القيان على مقتضاه وما يوحبه أحكام | +8 ب | الشرع وآلا ينك قويم هن 
ذلك فإن القياس منكه الصحيعح ومنه الفاسد» فإذا ١‏ 2 من الاخذ به مانع 
فهو القياس الصحيح والأخذ به واجب ولا يحل استحسان ركه : الأخن تقرده 
واذا مد من الاخد 4 مائع من نص كتاب 0 سه 0 أو اجاع أ وافياس هو 
5 منه فإنه ةا فاسد وتركه واحب وهذا مقتفى القياس 2 من عى هذا 
امهيا ققد خالف فى التسمية دون المعنى. فاإذا فلنا ان الاستحسان ترك 
القياس المتعدى أعلة واقفة أ خاصة» كله الأخذ بأقوى الدليلين عل حسث ما 
قاله ابن خحواز منداد. واذا قلنا أنه ترك مقتفى القفياس كده عا تعدم من 
أنه اختيار القول من غير دليل ولا تقليد. ومعنى ما يحكثر منه مخالفة القياس 
فى موضع مع التوامه والمل يه فق عرو جا كت شاعنا عل. أن هذا عيا لا 
لصم 00 به وله قال الشافى 58 رصى له علة ب وذهب ان 0 به 

من تقدم ذكره من أححابنا وبه + قل | بو احنيفة - رحمه الله وأحابه غير أنم نعم 
قد تركوا استعاله فى المناظرة فى زماننا هذا. 


لمك. انحرو 2ه هطلاه هر المسووو ة ا 11 


وم 


134ل2وع/عم.//نقمخط 


حودة عند الرهعن هلال ؟ 


5ه الررائع : ما يتوصل به الى حظور العقود من إبرام عقد أوحله. 

وذلاك حل أ يريد الكلف بيع كار لاداريى اف أنه لا يحوز بيع 
ديثار إلا بعشرة دراهم» ثم بيع العشرة : الدراة من بائعها منه بدينارين» فالظطاص 
أنه لا عرض له فى ذلك إلا ليتوصل بالعقدين الل ٍِ 0 بدينار ين» لاسم| 
ان افترن. ذللك أن برد اليه الدراثم فى للس أو بالقرب أو غير ذلك من 
العالن اليج يذ كز أن للراة بها 0 بيع 0 بدينارين» فن ذلك أن 
يم الرجل الثوب عائة دينار الى شهر ثم يشتربه من مبتاعه مخمسين دينار 
قرا فيذا ذم رمي بالبيع والابتياع الى أن افترض سين ديناراً نقداً عائة 
ذفان الى شهره .ومذل م مما لاخفاء به أن ظاهره الفساد ‏ واللّه أعر 5 

القناسن. > عه اعد الماوميق عل الكفر فى لبا ن حك أو ابنقاظه باع 
مجمع بينها | اعلة سعبطة منه | 07 , 

ولاس عق لايق غان الكقر: الساي يعن كنال فليا 3 لخد 
رودن على ا ») لا تقض قياس لدوم على امعدوم» وتريد « جل 
أجل العاومين على الآخر » حمل الفرع على الأصل. وقلنا «فى اثبات الحم أ أو 
اسقاطه » 000 اقاس. القرصى السمل "نين النتياتة ينين أ قارة 5 
لوثباث حكر كرد لق ملل ليهاتو لحمل لويد قباد 55 إنيايت راك الحكم 

فى الفرع محمله على الأصل. وتارة يكون لاسقاط حكر اتفق على اسقاطه ١‏ 
على انتفائه من الأصل فيريد الحاق الفرع به فى ذلك . 

وقولنا « يعلد مستنبطة منه» تريد الأصلء وذلك' أن القياس لا يصح إلا 
علة تجمم بين الفرع والأصل» يدل الدليل على أن و ثبت فى الأصل لتك 
العلة وتكوت تلك الءلة» موجودة فى الفرع ف فيتتضى ذلك الماقه بالأصل . وأو 


ما 


دلق هذه العمارة ساقطة مب التعريف» ولعلها سقطت من التناسح سهوا وقد دذكرها ف 


التعايق 
(؟) وردت فى الأصل «القياس» 
وعم //:نقمقخط 
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+ ؟ رسالة 6 الحدود للباحجى 


هل ابقل المعلومين على الأخر من غير علة لجمع ينها عل هآ شع كيز من 
ا عب اد عر هذا الباب فيقول أقيس كذا على كذا ويعتقد أنه قد 
قاس فليس هذا بقياس الا ب| ولا يتناوله سمه على وجه عة ولا فساد. 
١‏ اررّصل عنر المقمررا : ما قيس عليه ال بعلة مستنبطة منه . 
ع الم قدا ابت انيه الك ب باتفاق هو أصل لا اختاف 5 0 فيه 
وانتفائه عنه» وذلك مثل قولنا النبيد ا حرام لآره كواب تدعو كتيزه 07 
الفحورء فوحب أن. يكون قليله حرام؛ أصل ذلك الجرء ققلنا إن اتمر أ 
لهذا الياس للائفاق على ثبوت هذا الح مانوفلة إن البنيف السكر 0 لأ 
مختاف فيه» ونريد بهذا القياس أن 0 الى اياك حكه 00 لتحريم 
فى الجر أن أن كثيرها يدعو إل الفجرو رهزا عق قرله قال 110 ب : 
من 200 بتكم القداقة ا 5 فى لمر ا و 


00 


, ِ 
2 مر 


اللّه 5 السلا قعل انق متهن ولي نس ادر غوية هذا 
فى التبيذ المسكرء واشتاف العاماء فى حكهء كان فرعاً 


32 


1 المرع : : لى على الأصل بعلة مستنيطة منةه . 

والك يقل أن مطل الاك عل أن البيض حكر المنطة فى محريم 
التفاضل 3 فيحمل ألم م هو الييض على الأصل 0 هو الخنطة بعلة 
أ ستتنباطها 0 الأصل 4 5 أن عله حرم التفاضل فى الخنطة عنده ا مقتانة 
للعيش » ذاما كان البيض شيذا للعيش غالياً» الحقه بالحنطة ى كريم التفاضل » 

| ١ 

فهذه صنة الفرع» وصفة حمله على الاصل فا" شيط معد مين االقة | بن ميد ] 
الموجبة لالحاق البيض به واللّه أعلم 3 


د 4١‏ : هو الوصف الثابيت للمحكوم فيه. 


و 


3 5 ذ- د 2 086 5 
6 سورة الماعدة (60 أية رقم 33 
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وعم //نقمقخط 


سس 


حودة عيد الرهمن هلال ام 


وس ذللكه أن 0 فيه لا يوصف بأنه حلال أو حرام؛ فإذا دل 
الالك عل كرك دلولة أو سراد موضف للك كان نهو كه القايضم. زذلات 
كل قرلنا ق. الطعارة ١‏ نها تفتقر إلى نية» ذا طبارة تتعد محل موحبهاء فافتفرت 
الى النية كالتيمم؛ ا م من هذا القياس هو افتقارها الى النية وهو الوصف 
الثايت للاء ما 50 أنه مفتقرة الى النية. 

4 العام : هى الوصف الجالب الحكر : 

ونق. ذللك 0 امعالى المحكوم بها موصوفة بصنات» قا كان منيا حالياً 
الحكم فيو علةَ مثل قولنا فى القياس التقدم 5 طبارة تتعدى محل موحبما فى 
الغلة وق الوصف الكالب الحكرء ونا حك فى الأصلة فنا وجدت فى الفرع 
بحب الحاقة. يرا وبونا كام ين ' الأوماف لأ علب كا فلبين نلةه. ولذلك 
احتوزنا ى. انلق وتنا قن الرعيف ادال الحكر» 

6 العل التعربة : هى التى تعدت الأصل الى فرع . 

5 والعل الواقف: : هى التى لم تنعد الأصل الى فرع . 

ومعنى ذلك أن كل حكم ثابت فى معنى من اللعالى لعلة لا تختص به بل 
يوحد ف غيره فإن تلك العلة متعدية لأنها قد تعدت الأصل الى تثبت فيه 
الى وه او فروع مثال ذلك التحريم فى بيع البر متفاضلاء» ثبت 3 إلاكب] 
ملنانا مضا عد الالكيق أو مكيلا عدون فيد اميق أى طروي 200 با 
د الشافمية وعنه الها مدان متعدية الى الأرز واللارة وقير للد خا بيطؤن 
ثيه فكانك غاتة متعدية, 

والعلة الواقفة إذا ثبتت فى معنى من المعانى كانت مقصورة عليه وغير 
نونجودة ى. سرانة توعفة: ذلك رأنها موقرفة عليه عذرعة عن أن على ال 
سواهاء وذلك مثل قولنا فى أن بيع الذهب بالذهب متفاضلا والورق بالورق 


)١(‏ وردت جنس 
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ا 0 رسالة فى الحدود للباحى 


متفاضلا حرامء وعلة ذلك أنها أصول الاتمان وقيم امتاوفات» وهذه علة معدومة 
فما سواهاء فإزلك وصفت بأنها واقفة. 

به العمل : هو المتعدل بالعلة وهو المدلل أيضا. 

اليه عن الدالية الحكر يكن اللشدل ب له لحك وعانا ه بلدل. 

8 والطرم : : وحود ا لمكم لوجود العلة . 

ومعنى الطردء إحراء الحم !0 ما رام المستدل إجراؤه عليه من اثبات أو 
نفى) وثال ذلك قوسا فى النبيذ السكر انه .حرام لأنه شراب فيه شدة 
مطربة فإنه حرام : 

5 والملس : :. عدم المحك لعدم العلة. 

والفكين أن قل شراب 7 فيه شدة مطربة فليس نحرام. يبين ذلك 
أن الصير قل "أن عحيث افيه اده للطاربة سال 4 خإذا حدتت اله القدة 
الطربة حرمء. فإذا زالت عنه الشدة الطربة ونخال زال التحريم» ولو عادت 


اله الله الطرية ناد الي 0 


ا الثائسر + زوال الحكرم لزوال العلة فى موضم ما. |55 ١‏ | 
اا أن قل وصفنا العاة 50 فى الحالية لبه الك ؛ وصداج هذا عدك 
القائلين بالنا 1 ن يعدم الحكم لعدم العلة ف موص من المواضع » وأو علم 
الحم لعدم العلة فى كل موضع لكان عكساً على ما قلمناه. فإذا زال فى بعض 2 
المواضع بزوالهاء وثبت فى .بع م مع 7 فلو ولاه كان للك" يراه رون 
أن 01 لعلة نأثيراً ف ذاك الحكء إد قل يزول 5 ق لعص 1 واضع يوالها فإذا 
وحد بوحودها ل عدم فى فى موضع من ا واضع لعدمبا» فقد عدم فيها اامكيرن 
والتأثين وذلك مفسد لما عند كثير من أهل القياس. ومنعم من قال إن ذلث 


هع ورد في الأصل لعر ف الطرد والعكس ختاطين لبعضي] . ٠‏ فوضعد 0 ل منها رقا وه يرنا 
كل منهها عن الآخر : 


0مه. ندمو ©6 0100012 .01541 0/0 .كاه 0 ماع ج]. ا/الزانلا//:ماخط . 134ل2وع/عم.//نقمقخط 


جودة عبد الرحن هلال ع 


لا يفسدها اذا دل على متها دليل عند عدم التأثير. وقد بينت ذلك فى نفس 
الكتاب. ومثال ذلك قول امالكيين إن اللى المتخذ للبس ليس فيه ركاة». لأنه 
مستعمل لبس فى ابتذال مباح فلم يحب فيه رّكاة » أصل ذلك الثياب » فيقول 
الحنى: لا تأثير هذه الءلة فى الأصل » لأن الثياب لا رّكاة فيها» سواء استعملت 
فى ابتذال مباح أو محرم» فيقول الالى تأثيره فى تقصير الصلاة فإنها تقصر فى 
السفر المباح ولا تقصر فى السفر الحرم » وليس من شرط الأقيسة الشرعية أن 
تعكين 2 لذن علها مخالف بعضها بعضاء ولذلك تقول إن الإحرام عليه ينع 
الوطء» والميض لنع الوطء» فيقال إن الخائض احرمة لا يحل وطؤهاء ثم قد 
تزول إحدى العلتين ويبق التحر يم ببقاء العلة الآخرى | 8ه" ب ]. 

”١‏ النقض : وجود العلة وعدم الحكم. 

ومن ذلك أن يدض الثاليى “ريف الحكم لثبوت علة من العلل قتوجد 
العلة مم عدم الحكم فكرق هنا بها وتبطل ل لدعوى من ادعى أنها جالبة 
الحكرء مثال ذلك أن غدل الليق غللى أن النحاسة تؤول ينين اماد فإق أظل 
مزيل اعين والأثر» فوجب أن يطير الجل النحس. أصل ذلك الماء» فيتول 
المالى هذا ينتقض بلدّهن فإنه يزيل العين والأش ومع ذلك فلا يطهر عندك 
ال النجس. فثل هذا من النقض يبطل القياس وينم الاستدلال به . 

7 اللسسر : وجود معنى العلة مع عدم الحكم . 

ومعنى ذلك أن الكسر تقض من جبة العنى مع سلامة اللفظ من النقض . 
وذلك مثل أن يستدل المحننى عللى 5 بقتل بالذى» بأن هذا محتون 7 لا 
على التأيد» لغاز أن يستحق القتل على الل كالسل» فيقول له الالكى لا يتنم 
أن يكون محقون الام ولا يستحق القصاض على على اسم كالمسةأمن » 6 
حقون الدم» ولا يقتل به السلمء ففنى مثل هذا يلزم ال: ننى أن يفبرق 


(02) وردت فى الأصل وتبطلا لدعوى 


مممك. انحرو 6 2اههط010. 11.1 0/001)542م. 001 جاععج]. الالناننا//:ةماغط وعم //نقمقخط 


1 رسالة فى الحدود إلباحى 
فى هذا الحكم , 57 الدم عل , التأبيد والمستأىسد1_» وإلا بطل قياسه. 
؟7 القلت : : مشاركة اتقصم اتدل قى دليله.. 
"يسن ذلك" أن ستدل البتدل:عل. اثبياث حكم بقياس كن التميافنه 
به فيقلبه السائل و يطبق عليه ضد ذلك الحكم بتلك العلة مع رده إلى ذلك 
الأصل» فإذا كان ذلك يجميع أوقساف الملة 1 ثر فى الدليل ومنع الاستدلال . 
مثل أن يعدن الملكى على أن الخيار فى البيع موروث» فإن اموت معنى يزيل 
]١ 5 7‏ التكليف» فوجب ألا يبطل اليار» كالجنون والإغماء» فيقول 'المنق 
ب الفلة فأقول: إن الوك مع .يقل التكليف فر يتل الخيار إلى الوارث 
00 والجنون فئل هذا القلب إذا سل بطل الدليل» وقد يحكون بعض 
أوصاف العلة فتكون من باب الفارطة» مثال ذلك أن يستدل المالى على سمة 
ض الذهب والفضة فى الركاة فإنها مالان ركاتها ريع العشر لكل حال» فوجب 
ض أحدها إلى الأخر فى الركاة كالدراهم الصحاح والحكسورة» فيقول الشاففى 
أنا أقلب هذه العلة» فأقول إنهها مالان ركاتها ربع العثر آكل حال» فم يضم 
أحدها الى الآخر بالقيمة كالدراهم الصحاح والحكسورة» فبذا النوع من القاب 
معارضة» لأن أكثر هذه الأوصاف لا محتاج القالب اليبا لأنه لو قال: مالان 
قط لم ينتققض بشىء - واه أعر بالصواب ‏ . 
العارطة : مقابلة انقصم لاستدل مثل دليله أو بما هو أقوى منه. 
ومعق ذلك أن يستدل المستدل بدليل فيس السائل ححته وبعارضه بدليل 


مثله 1 أقوى منة » وأو عارضه بدليل أضيك من دليله لكان كارا من جبة: 


اللغة» لكنها ليست المعارضة التى يريدها أهل الجدل» وإتعلق بها مقاومة اللخصم 
لاستدل .أن يفول إلى آثرت: عذا الدليل لكونه أقرئ مما تعلقت .به . وأما إذا 
فارهه عذل "وليك أو يا عو اقرف عه يلا بيعة الستدل. لأن اللعائل. أن 
يقول له إذا تساوى الدليلان فَلِمَ تَصَلَّقتَ بالدليل اإذى استدللت .يه دون. ما 


مك. اندرو 2ه هطلاه أع. 01/001541 .كاه 0 ماع 2]. ا/الزاللا//:ماخط 


وعم //نقمقخط 


جوذة عبد الزحمن هلال 2 


السائل 0 0 ' 0 
.و07 ار جم : :نيان ع ذه أحد الدلئلين عن الآخر . : 
ومعنى ذلك أن يستدل المستدل بدليل فيعارضه السائل يمثل دليله» فيازم 
الستدل أن يرجح دليله على ما عارضه به الستدل ليصح تعلقه به» ومعنى 
الترجيح أن يتبين له فى علته مزية فى وجه من الوجوه يقنضى التعلق بها دون 
دليل المعارضة » وقد 0 وحوه ذلك ف نفس الكتاب . 
كا اررئتطاع : حك المتناظرين عن تصحيح قوله . 
وقد ل شيوخنا أن حده العجز عن نصرة الدليل» وهذا 5 
بانقطاع السائل» فإنه لم يعجز عن نصرة دليل » وإنما مز عن نصرة مأ اعترض به» 
لاسي أذا لم يعارض دليل المستدل بدليل آمعر وما قلنا أولى ‏ واللّه أعر بالشواف > 
حمل كتاب الحدود والجد 5 حق هذه »2 وصلواته عل 
تمد ثبيهة وعبذه )» وعلى أله وححيه وس انا قترء وذلك 
فى العشر الوسط لجادى الأخرى عام واحد وثلثين وستتائة . 
د تنا 
إلى هنا تنتهى رسالة الحدود» وقد رأث تسهيلا للمراحعة - 3 اتبعبا بفهعرس 
أمحدى للاصطلاحات التى حَدَدَ الباجى معانيها مع ما يقابل كلا منها بالإوسبانية. 


اجحتهاد أدممكمعم «6إمتم 0 
اجاع (مستععمل عل مغصمم هن معطم موعمعومل عل) 20لتستههمل] 
اشعصان . 3 مهنا مفعقط معدم متعسععع]اءم2 
استدلال مص اطهعم لآء ممممع سآن عدم معمعتسمفممم ع1 
اصل عند الفقهاء معتنوه أ ده! ممم ذقنا عد عناقو سعو 0 
اصول فقه مطءوععك أعك معلة معسملمدة: مفتع معت 
اعتقاد ع 0 
إتقطاع ش (قداء نمم ع2 العقام يه عدو روععملغتوكتك ده1 ع لع ممعم 2]) كممغنسوم] 
أ : : 3 1 000 0 - - تولهماة 
اماه سياه سرادم لنب : 0 07 ا 
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لمك. اندرو 2ه هطلاه 


رسالة قْ المدؤد للباجى 


م ]1 
6 اع ماء مم رع عو 1 
4ل اتطقطمءع2 


1 


(دفتعنلهى ممه عل املع ؟ ممسباوعقة عسو ومتدمسلوعء عل سف6فوعتة) «معغوجه 1 


6 05غمم؟ رمه ومأوعء ناك 

ممع ]1 

اا 

(معمدطهاهة 12[ عموععم معقط 16 معتيقو) معتط ا 
(#مومعمة عل مؤاععة) عمدآ] 

وعم لقعم م1[ وعغممء ه لدلم 17 

ع5 

مل 

عملنء 1 هدم معد 

2 

(ممطعتل مدعطدلهم عمم دتعمعغمعد د[ ممعتلء0) طمئز[-لى أنلددا 
لطع 2 

(فملتطتطوعم قددمه 2 عدوء1! علعيام عد عدو ك1[ عمم كملغتصلة قددمء) مكتوعوط[ 
(20لم”7 12 معومم معنن ع0 عمسن أعل «متمتمة) تنما 
101 

01 

صقا لمهي 

1000 

عع سنك 

مأعمء عدم م 

1] 

6 01م ناك 

12 

1 011 2000 تن كنك لاضع ان 
ماوع ما 

20000 

مم وضع 01 

1ن ماعم 1ت 

001 

م هلو 

0252 


أد«عمعع عع 


(ماطقط عسن أعل متلعم عدم ملمعقتموة كك علمعقمء 6) طفتز 1ه وسعطذ] 


أمغمع دل ص1 مأماءساعم عه عك ععسلعكل تن حلنافت معان هدم مطء ه11 
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جودة عبد الرحن هلال 1 


ققه ماءعء م10 
قلب (وطعتهم دهع ععمعتلمععهمه أعل كتعمعلمممعععممة) 0415© 
قباس مم 
حكس (متعمععمعة 14 عمقل هذ يطعتهم دا عل ملدعظتموله أء 4مععص عم) ممكا 
لمن الخطاب (ع#طصمهمعم أء ملو عمدء؟ 1آ ملمعقمء عد مم) طعاز أه مطمآ 
ميباح 2م116 
متشاية مكن هه 
بحصاز وعه ]فاه 1/1 
خضل ١‏ منممء م سه 

لعل ,ملمسعطام 
ميتدل ١‏ ده تو 10 
مستدل عليه ع معد ه قنوة أطاهمط 
هنائد 00 (دفتعنلدم) مغعامعم أه دوء1! مده 
مطلق (معمعمم له عفدعع مملغتصلة معدمتعتلههء) وداغم1ا8 
معار ضة موا وهم 0 
معتل (دطقنهم ها وعد مدعل عننو إه) لمعه 'ه آلا 
معنى الخطاب (دتوةامهة) طفكاز أده ممكملة 
مءنى الطرد لوطعيمم تيفط ملققيه متعهععمعد ها معتايه ء) لعمائلة جمكماة 
مفسر 1 : عتمع سمل امفعل ملمعنامءظا 
مقبد ١‏ (وهاءمم أه عل مأعدععههه ه )1‏ لتبرججدوه81 
مئدوب اليه ١‏ 35000 عمساصصمة عل مفلع4 
موقوف (مفتعتلدى) معامعم له ماعددة!! مذ عملمعدم آد ملدعتلة0 
فسخ 0< 8 : . رم تومل مجزه غوم دفأعد انمق 
نص ش مده 1 
تقض 2/07 هفاعفاءعمة 
هداية ب 0 عقامع عل مفاععة 
واحب أمدلذوعء 1 


1 


حوذة عبد الرجمن. هلال 


ات : 1 و 
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اك 3 7 0 5 
ومقة أندلسة قشتاللنه 


مم القرن, التاسع الرجرى 


قدت خلال يحي :ىق 7 سبتمبر سنة 198 فى دأ و الخترطات الإسبانية 
العامة حصن سباتقا على وثيقة أندلسيّة قشتالية ذات أهية خاصة بالنسبة لمرحلة 
الأخيرة من تاريخ ملكة غرناطة . 3 
- وهذه الوثيقة التى .تحمل رقم 80112154« (رق حموى ٠50‏ 0 م 
عل عن النص. الكامل لمماهدة التحالف والاضوع التى عقدت بين يوسف 

ن“الأخر أو .يوسف ارايعم ملك غرناطة قبل توليه اللك» وبين خوان, (أو 
00 الثاق ملك :قشتالة فى 5١‏ حمادى الأول سننة هامره الوائق " 8" 


يتبأيرريمنة 1651م : 
0 وه ويه طكة كيت عل ا نحو ( 7١‏ كا د 
وكتبث " ترحمة الوثيقة القشتالية فى النصف الأعلى» وك تب النص العربى فى النصف 


الأدنى فى سطور طويلة جداً بلغت واحداً وعشرين سطر» بحبر باهت يكاد 
شمحى فى بعض المواضع. مما زاد الصعوبة فى قراءة النص الذى حكتب غخط 
أندلسى متوسط المودة» وبأساوب ركيك فى مواضع حكثيرة . 

ونستطيع أَق نقرأً فى سطور هذه الوثيقة قصة المأساة الؤلة التى تكررت 
غير مرة فى هذه الرحلة الأخيرة من تاريخ اسبانيا السامة » وهى مأساة الثلاف 
الدمى الذى مرق أوصال الدولة الإسلامية وحطم قراها + :اسان امعداء ريق 
الأ الألانية التو اقرع لاديس .با بد ااا السر ايد على زرا 
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[ وثيقة أندلسية قشتالية 8 


الأخرء والتمبيد بذلك لتدخله فى شؤون الدولة الإسلامية والعمل على إضعافهيا 
مم إخضاعها وسحقها 3 

وسياسة اسبانيا النصرانية فى استغلال الخلاف والفتنة فى الدولة الإسلامية 
قديمة ترجع الى أيام الفتنة الكبرى .فى أواخر القرن الثالث المجرى ( التاسع 
الميلادى )2 وذلك حيها اضطرمت ثورة المولدين والنصارى المعاهدين فى. كثير 
ٍ ا الأندلسية» واتجه الزعماء الحوارج غير مرة الى محالفة مملكة ليون 
النصرانية. وكانت المملكة النصرانية قد ظهرت فى ميدان الحوادث: يومئذ» 
وأضضت حم حسابه فى توازن القوى فى شبه الجزيرة الإسبانية .. وى 
عبد الطوائف استطاعت المملكة: النصزانية أن تمحبى مار هذه السياسة البارعة فى 
استغلال تفرق كلمة الأمة الأندلسية وذلك بدقم عدودها سنو ١‏ لح ' طناك 
التاجه والأستيلاء على أول قاعدة أندلسية عظيمة هى ‏ طليطلة (88١1م).‏ وولا 
استغاثة ملوك الطوائف يومتد باخوانكم 000 ف افرشيةة ومقدم المرابطين » 
وافضار المورش الاسضياقية الحدة عل حيوش. أسيانيا - التضرانية فى حوقعة 
الزلاقة (جهم١١م)»‏ لكان مرا أن تسقط دول الطوائن يسا فى :بد بأغناتينا 
التضزالية» ون تنتهى بذلك دولة الاسلام فى الأندلس فى ذلك المين . 
غلناء الراطى ى سيافة الأداني: والعدكة قي الأندلين: الحطية تست 
ويم فى ظل هذه المماكة الإسلامية الجديدة فى ,رقعتها المنونية المتواضعة . 
أخذت اسبانيا النصرانية ‏ ترقب هذه القوة الجذيدة بعين التوجس والمذرء 
وتحاول أرفك تقضي عليها قبل أن نشتد .وتتوطد» ولم يحد منشثىء الاندلين 
الجديدة يومئذ» وهو. محمد ابن الأجر 1 من أ سعى. الى: مصائعة ملك فثتالة 
القوى (فرناندو الثالث)» وأن يعقد معه. حلقاً يستظل فيه بطاعته» ويتعيد له 
بأداء الجزية ومعاوتته .فى حرو به:.ضد أعدائه» وأركف يشهذ :اجماءات مجلسن 
قشتالة. النيابى. (الجكورتس) .باعتباره بأحد أباعه» .وأن يسامه.عذداً. من" القواعد 
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1 امد عند الله عنات ْ عا 


والحصون الاسلامية» وذلك كله فى مقابل. ارتضاء ملك الشارف أن قد الت 
مع ملك عرناطة لمدة عشرين عاما. . 1 
ومن المدخفش أن فين عائلة عونا بيك سرس هذه الا :التى 36 
مؤسس مملكة غرناطة مع. ملك قشتالة. وبين نصوص الوثيقة التى نحن: بصددهاء 
ولكن معاهدة اعلضوع هذه التى عقدها بوسف 0 مع خوان الثالى عقدت . 
فى ظروف أسوأ بكثير بالنسبة: لمملكة غرناطة . وكانت ناه مق .نهاية: القّرن 
الرابع. عدر فرق كز اللؤالهة الأخيوة. ود توق ملكي مم الش باش سنة 
13١‏ م تعاقب على عرشها ,الأسراء' الضعاف وتعافبت الدسائين والفتن حول 
العرش. وفى سنة: ١854‏ “تولى: العرش المنلطان: أبو :عبد. الله :محمد الملقب بالأأسرء 
خلفاً. لأبيه السلطان :يوسف الثالث» ولكنه كان: طاغية ضارماء فل يلبث أن أثاز ' 
سخّط الزعماء ‏ والشعن معاء واضطرمت الثورات المتوالية: للخلعهء» ونححت الثورة 
لأول عرة: . واستطاع خصمه التغلب (حمد الزغير) وهو من أأبناء عمونته أزل 
يرق العرش حيتاة ولكن الأيسر عاد فتغلب على خصمه»..واسترد علرشه: ( سنة 
). و مض بضعة أعوام شرق بن ى .دبرت مؤاصة اجديدة لخلعه » وكان 
خصمه. الرشح لنولى .العرش كانه يومئذ أمير من 'بيت. اللك ,بدعى. يوسف”. 
وقد سخلت لنا الوثيقة المشار: إليها: إسنه الكامل فهو « و المجاج: يوسئف بن 
امول » ' وايسئيه ,الكتاب. القشتاليون 0ه لوصوطة. و بتنمية .أحدث وأصح ىّ 
داحذ]ل- لى ضطلاء وكان سات ا قوياً؛ وافر الثراء 'والهيية ؛ فأرسل الى 
ملك قشتالة :خوان: الثاى: يطلئي إلية: معنناوتته. عل ارتناء” الفرش» ويتميد: بأن 
: باسمه » ونخت طاعته» وأن مخارب معه. ضد أغدائنه وأن.يؤدئ له الطزية 
وأن' يشبد مجلس «الكورتس28 فاستنشاب. ملك. قشتالة :الى دعوته» وأرسل إليه 
نتدو به. القائد ذهو أحويك دى ريرا ومعطتظآ عل تعمدة6 © مع1216 ووضعنتك © . 
,شروط الفحالف النشود فى' حسن «:برغالش © فى يوم الأحد سبكمير سنة 
١‏ الموافق: لسابع الخجرم:'سنة 88 ه.. وجررت: منه, نسختان بالعريية والقشتالية 


لمى. انهحناو 01000126 أ ال 0154 7/00امع. »اه تاععج؟]. الالثا/نا//:قصاغط 1 0ع .]//:قمااط 


لغ] وثيقة أندلسية قثتالية 4١‏ 


اجذاها. عن التوظة” بداز الحمتوطالك: فى سواتقا». .وق افيا 2 نسخة ملك 
قشتالة . وهذا هو نصها العربي» وهو ارد 2 نحت نصها القشتال . 

سم اله الر من الرحم ْ 

وصبل الله عل سيدنا ومولانا جمد وعلى أن ل وس قينا 

ليعلم كل من يقف على هذا الكتاب الكريم أننا الأمير أبو الحجاج 
يوسف ابن المولى » سلطان غرناطة ومالقة وألمرية وجبل الفتح ووادئ آش 
وبسطة» ومالى ذلك كله لما دخلنا ذار ملكنا. تحمراء غرناطة حرسْها الله كلها 
عقدظة واقترطة ىق هذا انفده الى عتدة» مع كبير مولانا السلطان الم 
ذون جوان صاحب قثتالة وليون وهو دياقه غومس ذا الر ييره الظانطاضه . الكبير 
بالأندلسية”'؟ والمفوض على الفلنتيرة وواحد من أهل راية قناقاين غليه ويدئ 
مشدودة فيه» وقولى كيح ف كل ما اشترطت فى هذا العقد الزحكور مع 
الظلنطاضه المذكورء من غير زيادة على ما'فيه ولا تنص منه» وتحلف على ذلك 
بلله الواحد الحق» ومحمد صل الله عليه وسل» وباقران المظيء وبالايمان الذى 
يعتقدونها البانون ولا مخالفوننا. نسحة عمد الصايح. 

الجد لله. بعلل كل من يقف على هذا لكان . الكريم أتنا الأمير 5 
الحجاج بوسف ابن المولى النصرى... نقول انه لما كان السلطان العظلم المرحوم 
أبو عبد الله عمد ابن السلطان أبى الحجاج بن 'نصر' رحمهم اله 55 لغرناطة 
تسقيق . وصدق يقيق 4 اله -النذاز الخالق: اشباق ل أبى تمد الور 5 
أمخ ولام السلطان 5" ولأنيه أى امسن 5 رحمة الله عليها ورضوانه» 
وقبره وغضبة فى ملكه وسلطانه؛ بثير حق؛ و بغير شرع وليه عن ملكه 
وبلاده» فكان ذلك الفعل القبيح» الذى فعله ذلك الغدار الكذاب 2 مد 


10 0 وإمسمه وضعته بالقشتالية كالاتى د فين 1 ممع ط كا عك متعدصرةيى‎ )١( 
أءسلملهة عل‎ ْ 
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0 إدعيد الابعناتك [] 


الأيسر سببًا لتوجهنا وانتصارنا مولانا الساطان العم دون جوان» ساط__- 
قشتالة وليون» الذى هو رأس اشبانية» فاستعنا حزمته ونصرته » وكبير سلطانه» 
وجئنا له بالخضوع» عن ومن لنا من قوادنا وفرساتناء حيث كان حلته مقها 
على مدينة ام وت نيش ا وقدرة حكبيرة ؛ ليكون مولانا' السلطان 
لذ كر عونا لنا على أخذ اللك من يديه تمد الأيسر» لندره وشبكة التريية 
وان تكونوا نحن عوضا منه فى الك خداماً ومتاعاً لمولانا السلطان صاحب 
فشتالة » 000007 وا أظبر علينا من جاهه واحسانه ونصرته لنا على 
عدونا الأيسر لغدار . وحن نشاهدوا على أنفسنا إلى الفارس الكرم درن كياقة 
غومس الر بيره الفالنطاضة الكبير» المفوض على جع الكبان بالأنذلسية يسلله اله 
إذ هو نائياً عن مولانا السلطان صاحب قشتلة وقائماً مقامه» وهو على جمر 
الفرسان بالفلنتيرة العاندين ليع السامين. فنحن نشهد على أتفسنا أننا ل 
لمولانا السلطان.صاحب قشتالة من الأن إلى ما يأتى بعدء مككنا الماك أو ا 
ملكوه وخدمننا له بنيتنا وقدر استطاعتنا فى جميم الأصون يسنيها, وكلباء برقي 
نشرط ولشيدغل فيا أننا إذا تميذ لنا ملكناء ودخلنا دار ملكنا الكريم ؛ 
أ قرو حف يع الأسارى الذق علكا مو الاصارئ ق حشرا العليية: وجميع 
بلادنا ا عدا الأصناح متهم والصلون الذين بدارنا ؛ ونشهد عل أنفسنا 
ونشترط أداء عشرين ألف دينار من الذهب العين البلدى الوازن فى كل سنة 
موصلة ليدى مولانا. الساطان حيث ما يكورل من بلاده ومواضعه وحصونه؛ 
حتى , ستقر بيده الكريمة مع من نستثيقوه ونطم؟ انوا فيه من خداسا وقوادنا» 

ونشترط ونشهد على أنفسنا معاونة مولانا السلطان دلت فارن وحصماثة : فارسن 
مسلحون من فرساننا عرتينا ونعمتناء نوجهوهم له للموضع الذى ناجم :فيه من 
بلاده ار بة من بريد محاربته ومعانئدته ومنازعته» نصارى كانوا 5 مسامون » 
فرط ونشهد على أنفسنا أنه إذا احتاجنا لمخاطبتنا فنتوجه إليه بأتفسنا وجيوشنا 
إل الكرتش الذى يحكون فيه فى البلاد واللواضم » فإن كان الكورتش من 
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.نومار 


اله وثيقة أ ندلسية. قشتالية 2 


ديات الى تلى طليطلة لناحية بلاد السلدين: قنتوجه بأنفسناء وإن كان الكورتئن 
0 طليطلة ابداخل قشتلة» فنوجه أحداً من أبنائنا أو أحداً من قرابتنا 
أو رين ناس إلينا. ونشهد ونشرط على أنفسنا مهمى .توجه تصران أصليا إلى 
خدمتنا فردوه إلى مولانا صاحب قثشتالة لأقرب وقت» ولا سبيل 3 أن ف 
2 إوجه ولا بحال» بل تردوه يكنا لولانا السلطان يقع نظره. الجيل فيبه. 
نهدا الثروط كلها نشترطوا بها على أنفسناء ونازموا. أنفسنا .ما يلزم. في كل با 
قلناه» وكنيرانا نوفوا بما قلنا على أتم الال» الذى يرضاه مولانا السلطان 
3 فشتالة » فنقولوا بالله الذى لا إلاه إلا هو علم الغيب والشهادة » 5 
ارخيء ونحق عمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلء ويحق القرآن المقيم» اذى 
أنزل على حمد صلى الله عليه وسلء أننا لا تخالف المهد فى كلة واحدة نما أقلنا 
فى هذا العقدء وإن خالفنا ذلله تعالى شاهد بيننا والعاقب لناء وأنا الفالتطاضه 
ذياقه غوس ذا الربيرةء الذكور قبل» نايب عن مولانا السلظان ذون جوان 
صاحب قشتلة بأمره الكررم مفوض عليه بتقدعه وكتابهه أننا قابل منك بأ 
دون يوشف سلطان عرناطة وراض به عن مولانا السلطان» ذون جوان كا 


0-8 


قلته وص على ملم ف رضبيته وأمضيته فيه عن مولانا السلطان 
صاحب قثتالة ؛ وعبدتك عبدا صميحا» وقولا صادقاً لا شك فيه؛ عن مولانا 
00 صاحب فئتالة الصلح بطول أيامكم ياذون توسف لطان غم ناطنةء 
وأيام مولانا دون جوان» وايام أبنالكم» وعلى شروط الإضلاح الصحيحةء أوعق 
حي العوايد بين اللوك من التصارى وللسامين » والعهود الصحيحة بينبع؛ 
شرع جميم الابرات مجميع البلاد النصرانية » وتأمين ‏ جميع التحار من النصارى 
واجسانين» وليتوجهوا مجميع السلع والكسبء وجتبيع الأشياة الباح بيعها وشراؤها 
٠‏ بين لنصارى والسلدين ؛ إلى جميع. البلاد. تحث الأمن .والمرمة من غير لخو 
نيعم ولا عارض يعترصم فى توجههم وإيابم » لا يازنرل أحد منم غير 
الواجب الذى هو عادة .بين النصارى والسامين». وكذلك معاونة مولانا النلظان 
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44 تمد عبد الله عنات [2] 


صاحب قشتلة كم با ذون يوسف سلطان غرناطة على ججيع من يعارضم أو 


من الريك محارت أو فساد بلادم من. تصارئ أو مسامين» ونصرته: لم بم 
يعكنه» وكذلك ياذون بوسف إذا < توجهم لخدمة مولانا إلى ار الذ كور 
قبل » من عام أو أعوام » فان الملازم المذكورة قبل » تخفف عتكر » وكذلك كل 5 


من يتوجه من المسامين لبلاد وك السلطان صاحبُ قشتالة » انه للا سبح للم 
جوازاً لشرق أو لغرب ولا م معنهء بل يكثب لم بالشفعة مولام ذون 
بوسف سلطان غمناطة » وعلى أن الأسارى اررين إبا الحديث على القشتليين 
خاصة » وأما غير فلا حديث ك فيم ) » وكذلك الفرسان الأأف والجسمائة فارس 
مستبهم . من السلطان' ذون يوسف ثلاثة أخشبرة .وما راذ على ذلك 0 صاحب 
قثتلة مولانا ذون جوان» وإذا توجه السلطان ذون يوسف إلى الكرتش انما 
8 بنفسه ومن يقتضى أظره بقليل أو يكثي وتثبتوا بالقول فى 0 العقد 

ف الفترين ألق دينار» لذ كورة أعلاه» فعى توجه السلطان ذون يوسف بحيشه 
557 يعاونه ذون جوان صاحب قشتالة. وتخنف عنه» ومهمى وجه الالف 
وخحسمائة , فارس فلا مخنف عنه» وتثبتوا قولنا فى ذلك بلإعان الذ كورة قبل ؛ 
وقد تم الثول. والسيدرة. وألزم. الظلتطاضه الل كور سما قيل .عن ».وما قال. من .دوللانا 
ذون: جوان صاحب قثتلة ؛ وشهد بم قال ذون. يوسف سلطان غرناطة. على 
نفسبه با قال وف 'نسخبتين بالعربئ والعجمى ؛ وف حصن برضالش بتار .ينوم 
الاحد السادمن عشر: لشبهر شتنير عام الك إورستية 'وواحد وثلاثين» يوافق 
السابع الشهر الله 00 .عام خسة وثلاثين :وتمان مائة »عرف للتدخيرة .. وم 
الاشهاد أننا. الأمير أبنو اللمجاج يوسف بن المولى سلطان: عرناطة ومالقة: والمرية 
وجبل الفتح ووادئ آش وبسطة وما إلى ذلك كله» .نشهد ‏ على أنفسنا فى عدا 
العقد القيد أعلاه :وتجذد الإرعان. التى قيدت فيه » وعبدنا الله ,عليباء ' من الخراء 
الملية امخطنا_عليه: .وطايم الذعب المغلق ٠‏ بشرارزب:الطرير :ف يوم الأخند السناتع 
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53 وثيقة ألدة فشتالية 2 


والعشرين لينر عام ألف وأربعائة د وثلاثين يوافق اليوم الثانى. :. والعشر ين 
لخادى الأول عام هس وثلاثين وعان ماية عىرف للتدخيره © . 

ف م 
ععاونة ملاك قشتالة ىْ ع خصمه لبان الأبرا فأث إشتصر هله فى عدة 
0 أن يدخل عى ناطة ظافراً» ون يتربع على العرش وذلك فى شهر 

7 كاد السلطان يوسف أبو الحجاج؛ وهو الذى يعرف بيوسف الرابع 
يجلس على العرش» حتى جدد عبوده التى قطعها للك قشتالة» وأثيت ذلك 
بتوقيعه وطابعه على معاهدة التحالف وامضوع, وذلك فى يوم الأحد 7» شار 
سنة ١279‏ 7 ؟> حمادى الأول سنة ه "ممه 

عل أن حكه ! يطل» فد كان شين مريناء و يلبث أن تسرف بعد 
أشهر قلائل فى ابرئل شسنة 1106م ٠.‏ وعندلك اتفقت كلة الأحزاب على رد 
الع إلى السلطار"ف الأيسر» وأستدعى من منقاه» وجلس على عرش عس ناطة 
لأمرة الثالشئة . 

3 اكور امي االخللاف بين زعماء الأمة الأندلسية» وتكرر تدخل ملك 
قشتالة بنس العا وا 4 نفس الغاية. و يفطن زعماء الأمة الأندلسية إل مي 
باتباع هذه السياسة 2 خانوا سيرون بأنقسم وأمتعم » إلى هاوية 
العبودية والغناء 


محمد عبد الله عئان 
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4.3 النص الاسبائي لتعهد ابن المولى [ه] 


ذيل على مقال الأستاذ عنات 


لصن اررسنانى لتعريم ابم, اللولى الورك شْوَايم الثالى . 


'“أضاف الأستاذ عمد عبد الله عنان إلى صورة الوثيقة السابئة التى 'تفضل 
باهدائها لله المسحنة مر ودر وغ رائة لنغينا لاس الية وقيا نيط الفا أن 
هذا النص الأسباتى لم ينشر ضمن مجوعات الوثا'ق الأسبانية الرسمية الخاصة بالل 
خوان الثانى .)١1454-1401(‏ فرأينا أن ننشر النص الاسباى إلى جاتب 
النص العرق الذى تفضل باعداده ونشره الأستاذ عنان» خدمة لاباحثين فى هذا 
الميدان وإكلا لسلسلة الوثائق الخاصة بعلاقات ابن الولى والللك وان الثابى. 
وسكئق هنا بنشر النص تاركين الشروح والتعليقات والقارنات بين النصيف 
المربى والاسبانى وما يتصل بذلك كله من الاستنتاجات واللاحظات إلى مناسبة 
أخرى. وقد قت بقراءة النص وإعداده للنشر بمعاونة الأنستين مسثيدس جنذالدذ 
ماس وسيلفيان لامفوس . ش ش 
وإماماً للفائدة» رأينا أن ننشر بعد ذلك وثيقة أخرى تتعلق بهذا الموضوع 
وهي: نص خطاب كتبه ابن الولى بعد استقراره على عرش غمناطة إلى خوان 
الثانى فى ينابر *2148 يؤيد له ما اشترط على نفسه فى الوثيقة الأولى . هذا 
ومن المعروف أن ابن الولى ل يل على العرش إلا شيراً واحداً بعد ذلك» إذ 
انه قتلن ف فبراير مرل ‏ نفس السئة » وقد نقلنا نص هذه الوليقة عا بلى : 
وبع #مطسمم عنوعك ملسنوةد تنمس نمك عصتم ضام امل معتمةت) (2) . 
101 هه عل عاط مبمسع1 ممع عنتعيه نومآ ده رز عاأتايعه) 
أه مسمه ء(1» .2932 6ل 68 '[( مامعموا ومسل عل وءءامةاطة8 
ملممضماء4ة آء زر ممسعه© عل عنسآا نمك ومعدستعاه) عك عمنععدالة 
7ه عل فعللطف ها مم دمنهما مله «مسعتسة ومع طناآ عك موه 1(ا 
أ عالتاعهن) عه و5[ اع ماأععهه مضرمء وع؟! ممم ملتاءعدهم عفن 6لا] ء1او 
. دوه سأعسو8 عأامم ]1[ 


هل واإنسو) ورلروظ < آ[ مم1 عل و«عدمعاهل1 آعل ععقمة) » (د) 
.2و2 ام ركووج لامعالا .ءاهنا وعدموظا ع مع نط2 عامسلا 
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لمعم تنوع و 15 عل نكفانة | 0 35 011858 اطلق 0 لاع بج 
لطع امع عو [ء له عأدعمم ومنو[ 5 1112م ع5 
-1716 واتروه 8 01181105 560812 .عناماة 56 عتان مغوه وه [هنت 4 
لامعل فلقصدع0 عل تزع انتقص له معطق لوخملا صمل ذمم مصوه وم 
ا مسنرعط مطعتل اعد ملسقصوعم 0 01م 0116 1205 
-طيك قطءعع ع0 هم تزع ممعلعل[ة؟ ‏ وغقناز الو صسمطله]8 طنانلطعسطق 
مقسصصمطة]8ا مصمعقن 6 اعنم قتعم آنآ .ممتوعظ مطعتل أعل صماومء 
8 عبن لمتلدوعا 12 م عمق عل عمحدعئ أن ملممل تجاه اك 
مالدقة7 نة ملصعنوعة م#قصمطة81 طانلطمسطق عروع8 «مقعة معتل اج 
6 مموعظ ماعيل 1آء 00100 16ضعط هأقنا رصر 6 1ك وعاصم عموغصههوو] 
صبنة ممترعظ مطعتل اعل تقندء مجه عد هه زع مر [ء 01م 65 “زمعم عتن 10 
56501 ناة 169 مطعتل [ه عامعصر أعتاكت مغقيد مطعم رمعل داصق عيان 
قطعتل ه1 نمم عمعؤعل م مطمتطضعط دزة تلخ سوعة طاعن8 ه 6 لمعساقج 


«أعدعةء ملهع م تمئاء آه ممودةء مم عمم مق فوالتسمء علغمة موعرطة[هم كهآ (2) . 
نو فصو لوعن ق عطمعة معو[ ه[ دمسء؟ لممتوته اوعمس أعل مبععيف موعمنا هآ دكا (2). 
وعم .//:قمقخط 
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م14 ألنص الاسباتي لتعهد ان المولى 01] 


55 10035 صمء ممنوعظ وطعيل لإعل وفقء 6 ملة«طصمص ولهمر ووو 
9 602 205 لقني 10 نمم معععصععععم ع1 عدن فمللته 6 وغلهلطكن 
ناع عزمم ملصعاطة دوه ممترعظ مطعتل [عل ومعممده 5و1لوطقء ومصدواة 
620 علصقعع 6 م0معمم اق صة ملسققصمء. صته لقصدمطة]31 مطعتك 1و 
-7ع22 18 ه عتمم 939 © 061 عتقانومة قمصعل 38 150 عتان 
آء “تموعة 0 00061050 :111 6 مغلخ جسم اعل معدممصدةة لىع 
أقناعة مصدمن اقهة صمعرة عل 6 قاللاقة)© عل 67 ]1 ممسل دمل و86 
39 6 وعترفع8 105 10005 معانانة 6 مقدمةظا عل ووعطةء وه عن 
حصةرعمقء 26065108063 611 80601161 صعععل ع5 ه1اعل وعلصومع 
2 108060تجزة 6 متسمتءة5 تدده و[ ده ملتلمعاعل 6 06قنتقمصة ععة مل 
5 016 مطلإزعظ مطعتل 81 “تقصقع وعقم متععلمم 6 لعنأمعم نه 
8ع 065609 لمع ععوصدة 6 وزهمتا اعل «ملصعووعل 07م عععمعارمم 
مطع 1ل لقنن اا ممتوعظ مطعتل 151 مول (056م عأمعمط قطاعء عل عمسن 
-006م وعغ5عقلط ؤناة مل عتصع 6 ملصقغدء عرع8 1آ عممء5 و«طوعنام 
مطعال لل ملمعنيع51 ومم ملقصدع) عل لقلطك 12 وعتطدة وخوع سووهم 
07 لقع ندة له لععمعجر 4 18 01م 0621192105 5 56201 10م10م 
6 22666068 6 ققتتقطمر!آ: ققطعتتم 85[ ملسعتاعمممع6] دومص عله 
50 05طمل معاطاع 18 ع1 اكاآ «امدعة مدعنم مطعتل اعم 
-1 126 ققطعتتطط فمطمل معزعع]1 8 00588 001 0تقمطة ناك مطعتل 121 
6 عامقا يده آء عتقل 6 61] 010026 205 2ع طتتة ققمد فملتحجة 6 وعلمى 
5 عل قتعوعع 15 عاسقتلمعممد ومصصمعلصعغص 9 0181 مأصمه 39102 
سه طة ]11 لهعاةعل 6 مصوعة مطعتل 1ه ممحوعظ مطعتل اعل موعموول4 
6 وقعمعاط 5 16ا]) 5عنام 6 ممتوعظ مطعلل اعل عمد«علمة ومم 6 
38 21165610 0طناع[ة مغطع 1تطاوع5عم2 صزة ممخضمه 6 وفلمعممع صر 
مطعتل 1ع تمعبوعة! 6 ومعاآطمه قصوعوطه5 قلح ملهقالة؟ 6 مل1تطةم2 
-06 6 93 م1 5118[ 6 ممقلا مقع دم عوعظ 51[ رمووة ل“نوقعيسم 
لقع1 تإتتحم متحروة5 مله 9 اط تإتادر م6 9 1201177 5 ق0طرعنا 
عل عني 105 وعتامدهة0 6 7708 وتفعتنم عل فقتل 55[ دمل0غ مدع مغصعصر 
هاده ملاأعتتصر [ئآ 205 ةمتصقع:0غه آأهتء 10 000غ :دهم طعة لصتو قمم 
«متإقطط ملمغسواع0ه وععطتة عل تعصره»© مععل©ط دمل معو الوط مل 
حدمت جد5 [عل ث6 برع 1ك دموعءة 0تأقعتتم مطعتل 1كآ :دمم ممعخصو] 1 عل 
78 01650118 له ق"تعاطمع]آ مطعتل 15 عل 2223701 طقغتامقه ترد 6 وزغة 
لقع نه 18[ زه محدمه اكه صعتط برع 151 ممع مجتاوعتم مطعتل [عل 
والققة 05-5 ممطععه]: ومظذعتدن 8 مصزعع ل .6 عخموءقه 2م عوعتظ 22204 
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1ع .]//:ةمناجا 


اليذه ذيل من محرير الصحيفة 1 


-نا06 7108 8 #أؤعتتم عل فقتل 8 0005 2 هعهم قمع علدعل متزمرو 
0ه 5ممسدقتاطه ذؤمم 6 ممنوعظ مطعتل 11 ملصفميمه صمط © مدقم 
هم تتعهه] 6 نتعلوم لدعا معاقعنام ملمغة عتصعصر لمع[ ث6 صعئط متورمة 
8 6 0555 قق[[عتعة قهقلهغ ومغمعتصسه ل صقم ه مغصعتد ف لصة صر ند 
لتععة؟ ه ملمع1[طه وه 6 عطعل مالوقة؟ لمع[ 6 مطعتاط عتن قو 1اعل هصن 
.تمصو 6 

ع ذقهه وطعتل 8 0116 موعت[ عتلن ومممعاعصرهرم برزومنن © 
6 33 2053ع6نطدهة معنا قمط أ وممووعقعطوه قمط 03م صو 
0 د له 6 و1 181 «دمكعة مماوعينم مطعتل له 5 60000 
93 (نعنرع 1 0زطعنا عناوع0 عنان 5مسمقتاقتن ومعتاتوه 05[ ومله0) 
199 ممنوعآ مطعتل لعل 5عغكهم فقنهه مه ه لجلطك قطعئل قامه 
5مموعضة1طمء 105 6 وقوء مطعتل هلة 6 نوع 1ه 6611 مع ممم 011 
-8 0م02 035 0116 5عنازو6] 5268 صتتصة لصفل ل0معع ممم نع 
١‏ مموعظ مطعتل اعم مل 


938 وع تاروع عن 105 201 6 205 01م 03لمعاع رهم برومعن © 

6 “للأمعقصم دمم عل مصرع8 مطعتل 11 مععقليومعط 6 مععرعتموو 
هتأةعتام عل وممبوعظ وم[ ع0 مغتلطدة ه لمتتكهقم 06 11111811 
00 عل مموعآ مطعتل افده ممم ملخقصرمع ]1 انآ :تمزع 8 


-قط 5قه*ؤعتتم ومطعتل 9 01م 6 205 "امم 05تطعاع ممعم ترومعن © 
1606 قطعتل 15 ممتوعظ مطعتل 151 ملصدعطق قمم مومعلمم 
6 ع1م226 قتتاعم عم ملكة صن هلم معدم 6 قل عل عتسواع0ة مه 
06 ققاطمل التمم عغمزعءم بجع 151 «مقء5 معافعيم مطاعتل 1ه وأعتجوة 
300 قتاأذعتاط هأقمن 2 قفل جوع[ 0 5]قتاز عل 72180165 منزه 
© لهقلطك «فايين لأهنن صة عتعتداماةء لهأقوعممم ادع ياه داعنن 
ونا5 وقمطعتل هه[ قمقلهغ ع0 وللنم 


1 / 35 وؤو05طع 01 105 نردوم م6 989 701 1"0106]:61305م 0120837 

تتلكرعة عل ممتوعظ مطعتل 151 ممعملممعط 9 وعنامذعل0 عتان ومترول 
حقطق عل 8 6 التدد حدمء عوع8 1 ««مظوة مدعنم مطعتل آه 
أعتملصقصططد اع مله تقتحكمة ومواعة 6 وناوعتنم مل[اعتاة 8 2005عهم 110 
قأصصتكه عمن عمعتلصعتص 6 قت أاعنن ةع عل “تعاتان ()21ن مه 
له 6 عقلسهممعل عمقتطدة ه10 قمم متعمهوءة د5 ه1 لح رمعكمهة نوه 
566207 منتأؤعتته مطعتل 1[ع0 8 نَا8 011618 01م عاعن؟ وقوه 81 


ف عطوعة وععن1 12 م76 2غه دمصتوم ممعم مختنث ووم [أعل و وعمذا 2[ مظآ )2( 
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37 النص الاسباتي لتعهد ابن المولى [؟] 


لاعتنان لقنه آه فخخصمكء «عرعاكيط (2) » هاممه عقعية نوع انآ 
طع7ع0؟! 0 و5 38073 116]) 5117205 80562535105 “تعلتان 5ع1[هتان 0 
0 605 6 0168018 21165178 01م 005 وققه [8غ أقدة عدن عغصق[علج 
8 01م 60120 2281 01م 1ق للكرعة ومطمعمز 10 «علمم وتأقعتاط 
0 350 أعدان 0تعم2ه ,2116568 8غأوهه 2 عنسمقلسقمط قتتمظء5 ناد 00015 
8 21169568 01م 18 6 5متطعظعاتده واعتلرعة لقع [10163ن وملئهة 
«معهم» أعل 5م000ةبة اع" ومطنوةءة عنمن «عاطعع ونتاأقعتبتط» هلم] صم 6 
حهم 8 ومصصعححة ملتاعصدمعم عنن فقاأطمل للتمه عغسرلء؟ موناعيل مهاعل 
أعنعة صء ققلاء ه ملهع11آطه 5630205 صمص 6 متتة صتد 1000 دع ممع 
-21168 01 318263 ومصطع تمده ملعاحيعد مطعتل 1ه عتتعطء فمظة هو مكة 
.0061م وختاقعتته 000 درم 6 مصموعئم ها 
م«اقعتتم عطعتل أعنن «معتدن ملصقتان عنان 5دمممعاعصصمكم أومعهه نآ 
0 «161نان أهنان دا 5عارمه 5نا5 051636 6 عمقاصنزة بلع[ 151[ «ملزعه 
-ع1 قن5 ومطعتل 105 عل فقال؟ ه 5علهلطك 5ه[ عل عتنن 5ع16هنن 
عطةء طذاةة عنان قع228(7:01 05]اعنام 105 3016806 لو5عنان فمصر 
ققطعتل 15ج ومصعئة ملقصولا 16[ء همهم ومصملمووءة ملع1ه"]' 
5 و0016 فقطع01 185 ملطقتكء 6 58ه650م هق لاأذعتاط عزمم 5عاتزمن 
9 :1185 © 065هلطك ققنتاه 135 عل عتنان [هنان ده معفم اصترهة 
-89:0ج2 ومع عام ومطعتل ومناوعل علص 1ل ددم عسن فممنوعظ ومطعتل 
وومطقعتاطه 6 ملتصعا ومصنوةة عنن ملع1له'1' علسمعالاة صؤؤوة عنان وعم 
متاأقعتاط 81 0تأقعتتط عمتقع نا[ دع وعامم فقطعتل ق18 ه عمتقتطمع عل ومم 
939 0516161205 2012 11[05 31 6 011618005 عتتن "امتقطط وز 
8 فهقصم 6 قلتتصمط ققمم ع1 ع زهسآا[ وفعسد اعل قصموع"م مناه 
دع ممتوعظ معنوعننم مطعتل له جع وعمعء ملمزقء 20201 عين 6 قمسة 
-6 مهم 6 وممصوع<مغه ملهنواععل 6 مطعتل 5ع محرمن 06م لقنتي 1١‏ 
معمهقلعنتقط قمص عل قعتام دعل عيبن 105 0005غ 'زممر 6 05ص 'زمم وممرعا 
ملم حء عمقلتقيج 6 عععة؟ 6 تعمعع عل ملهقصدع) عل ممرعظ مطعتل 1ه 
حققة؟ 8061205 ]ع7 6 وعاعط 6 قعلدع1 مصتدمه عخصعم هل ت[مصمه 6 معط 
غ0 اتتاعءة 6 2تعتطكة :همد كلهم 6 قمصعكة مطعتل محصمه 105[ 
+5650 وخاأقعيم عل عء«طصمه مطعتل 1آء 01م 5متمعأعصرمم 6 نمسم تناز 
اممقسصمطة]0 ماعامعم مغصدة يده 1ه 6 550ممع0ه0م 000غ مصبد 5ه1لآ 
9 نمم 6 متطصة ذمم أعصمه عين صفنامعلة اع عدمم 6 علتلطدمطة 


و عناق أممتوتعه معتمعدتمفد أعل م2 دعهتا 12[ 2 علموموعسمء معمقاط دع متعدمعة 81 (2) 
.عآطنعوء11 
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0000/1/21 


3 قل امن وين السنكن . 


60 6 ة70قناع 5مصعءغ1 2005م 105 60003 قسن ققعتاز 38[[عتوج 
00001 6 و0ططعتة1 عتمعمم لوعا 6 [ع8 وصعتاط عن تمعن رمعم 
-مم لوع1 معاقعينه 000غ درمه مطعتلعءطمة 10 1000 ومصطععةل قبع 6 
8 ذمص ععطمة هعصء؟ ملمسعتامصمء 6 ملمعتعة؟ ملصمم تقهة 6 عل 
8 نا 18 7095علصعطء« ممصم 6 105(] "امتاء5 وأقعتاط عل جم1ع1ل1ه دم 
5 عنان 105[اعا0ة طء 6 وقمطعع1 505أقعتام 10005 له 18ج1)كتاز ند 6 

001258110 لطن هع5 0035 هل نائزة خا 18 وممطقتزة "تماق ممم 


مطاعتلع* 50 مله 50 عغصووع»م عتن ملقغسماعلة مطعتل 1ه معز لآ 
660 وطتعع آء ندمم 6 بزع 81[ «مطءة ممذقعنص مطعتل أعل ععمهم مم 
65 19 اتاهمساقصواطلق كدميطا صمل مطعتل 1آ 5ه عزمم عتن 10 
1ملصمل«*قيع 6 و1ملسعتعد] 5ه 6 ملدعهغه 6 ملقعصمعم 6 مطعتل 
وة 6 مختطتععظ وم؟ نوع[ «مترع5 مطعتل أعنن متتاووقة 705 آقه 
حطءكعل 705 6 هلد تسرمعصة 6 هقتاع تاقدة لتتقصامغ 1705 رناة "رمم 
فعترع1 عل قعاصعع ععنين 5عأهنن عل 6 ققلهغ عل متمعتدمصة 6 وعرعل 
6 8 ©5 705 601]13 0116 طقعة 0116 16502245م 01135 601220 
6 لعتقيتته ووه متبزتدة والققة؟3 مصصمن حتفل نتقبع 7055 6 سعنرم جومم 
مصقل 6 أقمط “تعتنن لقبن عل تققتاءقة 505 قعنقم 'زولكة1 ترد وعقل 
2011616 86 705 هتغطهه عتان ذه1اأعسعة عل قسس رم 6 


تلقفيطا صمل تزع مطعتل 1ه 705 عتان مغصما ده عتان بإزومعزه 1[ 
مطعتل لعل معوع8 معلعععت؟ ومععلعععغط ومعادعي؟ 6 اسمس لممعطق 
متتاقع نحم تزع مطعتل له عمل ممع صعنعتمتيي 6 5ع20 تع 1كلن 6 ممصروع8 
حوء1 6 8مصعتاط مصرمء أاقة مصعععل 6 مفعلعاعع0 عدن لمقغلدع1 د[ «تمررعة 
7225665]50 تاق مه 705 رمم «<ةع]تزمء » 35[ 0835م 6 دمللودفة؟ 5ع[ 
تفصع ععفلصممم تزع8 «مصعة مطعتل أئا قملأعحصمه»«م 6 عقلمع:605ه 
عدطئا عنن هعقم وممنوع1 ومطعتل دماأع صم عل وماعهام 105 ومغععاطة 
ممنرع8 مطعيل له وممبوعظ ومطعتل 5م1 عل صقعلةة 6 صعض عأصمجم 
مزع ومؤوعل 2 ملقصةءع0 عل مصروعظ مطعتل اعل 6 ملهصة© عل 
مقع ةن 6 ععتنان 08[165ان ققصوقع8م قهعاه 6 وععرعلهوعع«عصد 5ه[ قمله] 
53100 6 طاوقة 7ط لط ه3605 56 عتان قمفتسلمء"ءدط 13[ 0084 تاعتدودة 6 
عنام وقمطعتل 105 قععة؟ ققنناه 88[ معصهسن ومصوع8 ومأدعل روعوة 
6 قملة«طصتذومعة ومطععععل و10 ملصقعوم 5م سعدطة مصمعع 1 ومئقه 
7 قصعتاط ذا عتسا؟ دعلة دنهم 6 ومغتلطدة قبدة 03ل0غ2 لتقل صقدم 
عمغطقها 6 عفص رمم 6 قمعت جوم فلقصدع0 عل ممتوعظ مطاعتل اعصوء 
عتقج1ة ه56 ومصتاعلة عتتن ملصعذة محدمن 6 ومعجتدة 1105[هفة8 2 مطرمك 105[ 
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2 النس الاسباني لتعهد ابن المولى ىا 


ملموعرعة 5 #قغطمه مدبرعظ مطعتل [عمة مصبجعلهة مومعاممه؟ موه 
8 عع ادع مع مم ملامةزكق 6 ممترعا مطاعتل أعل «مترعة رمم ملتلعومم 
28 351 عتن 105[عتدنة © أعتاوة قاممه وآ «موعة مطعتل 1ع 
6 هلترة وععتطمهة 9 "إعآ «ملء5 مطعال أعيين معموولة عو ووب 
ةق 001 601200 1281 01م 351 1116 52095 12ظ1و ومن قمر علمعع 13[ 
© 108168 15 نتةتطوعمم 59 18568 ومالوقة؟؟ 5ع1[ج نهم قوة وو[عل 
5 أهة 6 معنرعية عور عقلو[عطءم © قلقاعطعع عين فممعلمس؟ 
-نإ16 0109 :85 2ع0]1115161 © ممتزعلا معاقعيم عل وععتطوه 0 
0 705 قتقطهت تزعة 0 ننه زومذعل 705 رمم ]1 عمكروءة مطعتل [عل ومم 
آلا «تموضءة 60 وطعال 1ه عسن رعلدعلاه 78881 01161761 56 تزمم 
وقع همد علمعالة عتقققم هستاسعفصمه متم وعاطعمعم ملدمم نوع 
لقنن 10 3 06 دملجرعم قتقصقع ذم[ 6 ملاع ععطوة وتتووععقه موب 
08 عا «مضوءة مطعتل أعين ممنوعفة عط مطعتل مصروه ملع 
م060 م1 6 ملاعل قامق نه عنمل ومسو لصو جر عصعةا دمم و1ملسعزحج 6 
متك عنان ععرم نل صعغمة مترمومة ناة 18 لقنن عامزء1[توع"م 6 ومع 
تالا صمل تزع مطعتلعغطمة أن قمم 00م] لهنن واعل مفوء مطعيل [عمة 
38 105اأقعناط ومطء يل 05[ 01م 6 05ص نمم أتنة ستمصعطق كوه 
مطعاك [ء هر 6 مموعظ وطعتل 1ه معمقلعععط مود عل 5 016 
مة 6 1]69 «رموعة مطعتل لع مم ملمغصة املد 2 0و0خم1016 صمل 
8 183 16201 تتا طة ققاتدوه وول تدده عل 85 70لا 6ط ممم 
قطعء] 8 تتام دع[ دع وعه و1 6 مصولاءامفق تداعا ده واأمتهوة 
صصة60 عل مصوعظ مطعتك 1ع هلل دعلملممك[ وه نادمه وغيه 
ع مامعصستفة! اعل مقة ع««تطصعنءة عل مويلل 789 6 0162 مع ستصسمل 
6 8خصطاعم 6 39 1110| 6 للندس عل ممت فبروع ل «دمكرء5 وزؤوعير 
©5 0116 معاتوعنة [عل ماسق ولد 0 ©5 018110 01م 6 312208 20نا 
0111 01 عتان قصوااعاقةه هلم مم ع0 051510506 واجة 
8 عتلعم عتقاكص هللنافةن) عل و86 11 «موءة مأقعتتدمص وطعتل أعتن 
نان أققتالا صمل توع8 مطعتل 1ه دوللوطق عل 5 11164 
-216120 ققصر زه 6 5 ٌقع"] هنهم ملاع ته عل 382065م عتكطة وماعع 
أله زه 6 تقققم ععصممم 5و1 :و8806 "رمتمة مطعتل اعنن 110 0م 
-016 811 امم 12 عل وتحة كلقا صمل تع مطعتل اأعيي عتعتصتو وقوه 
8 فيان 8697 تمتتوعة مطءزل [عل كك 20067 تاق طون 6 همه 
63 28م 51 :701 1111160 عن 6 متطوع مط أعل وتجتدة واأقمعج 


وعء6” وهل عوم ق عطدعة ومنه1! 15 كني معتءعسعمم أعل جو معمخ! 2[ د (2) 
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ا 


الاكوو دس العا 


للح ذيل من محر بر الصحيفة ع 


مطعتل [أعل م1م1سرمة مطعتل له نه مطعتل مصرمء جعل00م ناه صمت هأقوه 
-6860 ماع الارعة مطعلل أعني ممصعة اعمعسن عللضقة) عل برعظ برموروءة 
ملتفتي 6 مقلطمل للتدص عنملء؟ مقطعتل مماعل ملوجمامم ممه ممم 
-نسام ع1 عنان عتمعع ها معاقصمه مكلقغ 'تقطة عتاعتصل؟ وعاتروه 3185 
قاع عقتاعقه ه56 مر دم]ترمن قؤاقح 8 ملا :01م عن كلهم ماعاناعق 
وحماةة مغطة ممه مطعتل [عل مط مء 6 مق[آطمل للتم عتصتع؟ مقطعتل 
قصعط مأذعل عدن وعاحكوة قتعلا ده قصصعطة عل أقوعه قصنا مأمترموه 
. 101680 وغوه وه 
لتمسلقصعءطة عمتجم ة طلسطق مقدلا نوع مطعتل لك مر ورمعة ]1 
قللتاقةن) عل سمسل صمل تزع 51آ ««مطعة تم مطعتل أن دمج عل مللمقة؟ 
-6ة قحط مطعتل اع فم عل عسن مفلعع"ممم ققطعسحم مها ملسصعتلمععةهة 
-0م2 6 مأقعنام هده هكتاتلة وتاذعن؟ قلصمء ممصو 6 تطعععا رعلا رمم 
ملاطوعءة؟ عط 6 ملقصة:©) عل مصرعظ تح اعل دمو هل سه ملوععل 
فتن مطعتتد عتمم عدن قعلعع"ممر ققاصها همتدمكع5 وماأفعدد 5[ عل 
د ملصماةة عع آقطةة مسلمم 10[ 10001 5011 61001 لخناقء لق 
ستول مقعم عتن فتصسععم محرة 6 موععما صتد «علمم عتدطتا تدم 
00 عل قلطت 6 وتطمؤكلة تدم قلمدة ملدععلممة 6 هعة1 عدص 
معطتاع8 6 معودمكء ممنوعا مطعتل اعل مقللت؟ م معلدلطك موعذه دن 6 
-01:8م7معدهء مقتدة مغطةتضصق مطعتل 51ل مستعلعلة؟ 6 عصعطظ مم قط 6 
جقغصة[عل0ة ونتعطنئا عل دعصدهع) موعالا عمل متاعتل 1ه عضمء عدي مل 
-قهن) عل توعآ سقيال صمل «دمرعءة5 قحم مطعتل 1آء عم عل وء«طصتمفص مه مل 
أء دة عني 16 صنوءة ملمغ فم 6 ملمغدة ملدعممنه عدا فر 6 هلات 
6 28018 ممفقصصضةا «متتقصطد متهم فق مللتوقعووعم 1ه 6 عمعتاصمن مه 
6 دهعلعضعغط قتحط 0005 0م 6 تصط 'دمم ماأعصرم"م 6 مع "انان ولأعتام 
عل ممرعظا مطعتل 1ئآ مععقلع معط تصصعل قعتمرقعل عنن وعندموعوطتة 
صمل «متعة تدص فطعتل آء 705 2 6امصعلة قمسعئوة عبن ملهقصة 0 
عن وءدمفعوطية 6 وننتعلو تغط ومنذقعتب 2 6 قللتاقة) عل عوع8 صقول 
قعلةع. 6 ومصعتاط فللققةن) عل ممحوعظ مطعتل آء مععفلممعط معتتمقعل 
لعل عدن ذملة 6 5عم10عة 6 قوللدقة؟ قمطووععل 6 ونع 6080 6 
تأمصمه 6 ومصروعة] ومموع8 وقطعتل 5م[ مععتقلعضعط وه؟ عل قمنامة 
حصوع وطعتل أعدع مولاعل عست قلق 6 مددفع فونه قه[ قهل60غ قمصرمم ١‏ 
1 01و98 مم 6 ققلتصعاغصمه قه0ة«مم«معصة مقتدة مغطقع 
9 5620 متتاقعنام عل ءنتطصدمم مغصوة ان عدمم ماأعصوم 6 مخعختاز 
عانلطقمطفم لهسمطهلا مغعأه"م مغصدة دفلة 6 و5هع0هم ه000 مصتنا 
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4ه النص الاسباني اتعيد ان المولى ١3‏ ] 


ققلاعسنة قفهلمغ مم 6 قتطصة ذمم اعصون عنن صمعمعلق [آه غرفم 6 
0611181 طامط 6 “تقلتقتع ومسو وعل وننزمحم 105 0008 عتين فمتتتاز 
0 81288[ 6امصولة 07م 6 8م38 عتتأمصرمه 6 عتقلعممتع ُ فصع ماعل 
تحط عل وعتامقعل عن دعممفعوطية 6 ومععلومعط قتممر وفطعتل و10 6 
56 61 دع صنوءة ملمغ ده ملقصوعة) عل ممتوعظ ماعيل [لن جععملمضعط 
عل مللءة5 تدص صم م1م1لاعه 6 وعنع1 تمس عل وامصصة 6 عمعقصدون 

ه ملقصةء2) عل وعطسصوالة أعمة مطعع] دلة عل ذملظ ده عغمعتلممم 
06 مأسعستوفةا8 اعل متتة مععمع عل فعحط اعل فقتل مؤعزة 6 عتصوور 
.0 005 6 مخصاعم 6 ومغمملوء مهيبن 6 التم 


11 
ااتلكا علق 40 الة اختاظ لقكنا ١‏ 1:7[ عآئاط 02114 
|] انفناة 4 لاأاكةن »را 


ملقصةء0) فل نوع رمممسلهمةطا كمفولا والدفة؟ مأدعد؟؟ :مووة» 
له بلععء:ه6 81 ونضوعت] صة ملسعتستمعصة عحط 6 رومطمقمر ممة دمت موولا 
قل تص هأ م تدك 6 يقعمالا عل تدم محر عبن ععطدة دعمام لقنن 
6 يقلاعل قمء الوطم 1 هلمع ععتطوءوة؟ م عدسغتلدة 6 ب مالقصدء© عل 
أ عتمصمضقع عخاصه عر ر«مكءة تزع ناه عدمم مصقصد ج[ عفصعصومفق معط 
-6؟ مم 6 10103[ 06 واعفدئع 18 :01م قن ,مقعة ,رمأدظظا .وعطسمطلق 
ثعلا 6 برقع ه3161 ث عدة عد مل«عتسوط رع أكآ .ومع جمصعسط وعاو 
9 6 ,رقصاعطوة اذ ,معه) عل [لوءلمق اعل مسمصضعط قصنا َ موتقصمء 
عامة 6 ننهلامعع0 0 مهم قاتطقط عبن مغتسوتطن) ترعظ اعل ودورئط 
28018 6 .قتطقط علدة مغصمنين قطوع رءوعتلدة و«#طسفطلق اعل عنن 
قعتاقعن !ا عل ممتعيكلقه [ه صم 6 ,عمط عل متمونع 153 درون ,رمووة 
6 وتعطتظا عل مععاط ملمغسقاعلة وتطقعتب له وخطصوه صقر لمعع831 
عصن 5مالل ده متعمةطظا .قغدء ان ممصمل ,قعهقلة81 عل دون [[دطة) فتصد 
«لمطقخط قه1[ م ع«تطقط غ1 متز لععمه]8 وساوعي؟ عل وجو أو دون 
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6/6924 ]//:وصاط 1 , 


وتانلق حد دده 
ل 
م 0 

عن دود الرابلين وأبامرم فى الزثر لس 

0ك 

لم مخطى- المؤرخون ‏ قداى ومحدثين ‏ فى الحكم على دولة إسلامية كأ 
أخطأوا فى الحكر على دولة الرابطين» فعى فى عرف القدائى من مؤرخى الغرب 
دولة طارئة لم تقدم لالم الإسلااى إلا خدمة واحدة: هى انتصارها فى موقعة 
« الزلاقة » وإيقافها تقدم نصارى الثهال فى عرب الاندلس إلى حينء وفها 
خلا ذلك لم بتكل اللرابطوق. تق غرف أوقفلك التقماء أ كثر مر سيادة 
المغرب الأقمى» بالقوة حيئاً وبالميلة حيئاً آخرء لفترة قصيرة من الزمان» ونحاولة 
سيادة الأندلس بالعسف والقبر والغدرء وفشلم فى هذه الحاولة وقيام الأ ند اث 
عليعم وتخاصه, من سلطانمم واستتصاهم شأفة من ظفروا به فى الأندلس متعم" 
أما التصابهم للدفاع عن حوزة الإسلام وحاولاتهم استنقاذ شرق الأندلس» أما 
اسدوسيياة م امهم 00 وانيدا بعد واحد فى سبيل أواء هذه الرسالة» أعا 
ارتجانهم موارد 0 ن الال والرجال للزياد عن بع الغربى التيدم 
لدولة الإسلامء وأما إقامتهم دزلة خقلنة يراليه الأسسن فى للري الاندي 
وإنشاومم « مراكش » معقل المضارات الإسلامية فى الغرب الإسلاى كلهء أما 
هذا كله 00 فلا يكاد بذ كره ه مؤرخ منهم إلا لاما ولا يكاد يستوقف 


)0( ا مثلا: « العجب فى تلخيص أخبار المغرب » لعبد الواحد المراكشى له القاهسة 
6 ) ص ١١‏ - كلا 
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3ه سبع ونائق جديدة لكا 


المؤرخ قد من تار الدولة المرابطية وأحوالها وصفات رجالا غير دهاء يوسف 
ابن تاشفين وجهله وغلظ طبعه» ولين عق إن .يوسف وفسولته وعجزه عن القيام 
بشؤوت الدولة» وغلظة أجناد المرابطين وجفاء مظبرهم وتراميهم على خيرات 
الأندلس وغلبة النساء على الدولة» وأثر ذلك كله فى ضياع أمىم وإدالة الأمس 
للموحدين منهم 

وعلة ذلك 1 مى أن تاريخ هذه الفئة الباسلة من الصتهاجيين لم يكتب 
إلا فى عصور الموحدين ومن جاء بعذهم ) وقد كان جمد بن ب 0-0 
م - قد شن على الرابطين حلة عيفة م م 0 


2 مق احية المقيدة » ون الرابطين بالتتح. ل 0 عن الدين » 
نتهز ظاهرة اتساب بعض المرابطين إلى أمباتهم - جربا على عادة لمتونية 

قدعة - فأوم الناس أن النساء غالبات على أمور المرابطين» واستقرت هذه 
الدعوة فى أذهان الناسى >< تى قال عبد الواحد الراكثى صاحب «المعحب» 
- وهو كاتب 0 00 المتدعل الأعوال قوت الهف الأسورع 
وصارت كل اسرأة كا لمتونة ومَسدُوفة مشتملة على كل مفسد وشرير 
وقاطع سبيل » 0 خر وماخور» وأمير السابين فى ذلك كله يزيد تغافله 
ويقوى ضعفهء وقنع بأسم إمرة السامين وما يرقم إليه من االخراج» وعكف على 

العبادة والتبتل» ل يقوم الليل ويصوم اليارة يقرا عنه ذلك» وأهمل أس 
الرعية غالية الإجمال» فاختل لذلك عليه كثير من بلاد الأندلس وكادت تعود 
إلى حاها الأول» لا سيا منذ قسامت دعوة ابن توعرت بالسوس»,20© دق 
أزرى د الوليد الشقندى بيوسف بن تاشفين «الذى ولا فوسط أبن عباد 
ارام لحان لبهت ما أجروا له ذ كراً ولا رفعوا لملكه قدراً»”" بل إن 


١الا/ عبد الواحد المرا كشى: المعجب » ص‎ )١( 
١ك زفق تفح الطيب ( طبعة لبدن ), ج »اص‎ 
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سحنتا 
لتقم 


[؟ا) حسين مؤاس لاه 


صاحب «اللل الموشية  »‏ الذى كتب فى ظل بنى رين » وتجرد فى كتابته 
عن هذه الكراهة المتأصلة المرابطين» وأمنَ سطوة الدولة إذا هو أفاض بعض 
الثىء فى محاسن يوسف بن تاشفين وآله ‏ لا تعدم. فى كلامه إشارات إلى مكر 
يوسف وغدره بألى بكر بن عمر» صاحب النضل الأول فى قيام الدولة على رأيه. 
هذا إلى أن الأندلسيي نكانوا ينطوون نحو المغرب وأهله من البربر على لدد يرجم 
إلى أيام المنصور بن أبى عامى» فتلقفوا أقاويل محمد بن توصت وأضافوا إليبا 
وأجروا بها الستعمء وعلهم أخذهنا مؤرخو العالم الإسلانى كله فم يحد ابن 
الأثير ما برويه من تفاصيل حياة يوسف بن تاشفين إلا «حيلة ظير أسيها ظهوراً 
»27 ذكر فيها كيف احتال يوسف على قتل زعي لمتونى منافض .له بشتى 
الطرق» تأبى الله إلا أن يظبر مكره . وربما تحسن هذا الوضع واستطعنا أن نرى 
المرابطين نحت ضوء جديد بعد أن عثر الأستاذ ليق بروفنسال على تارخهم 
الذى كتبه ابن الصيرفي وعنى بإخراجه إلى النور . 

وقد اختلف المؤرخون الحدثون حول المرابطين» فأبفضم « راينهارت دوزى » 
غضاً يكاد يكون شخصياء لأن إجابه بالمعتمد بن عباد أدى به إلى كراهة من 
خلعوه من عرشه ونفوه إلى أغات» فُضى يتصيد مآخذم ويبالغ فيبا»ء واعتمد 
عن كلك ينيد لاجد الى ككل ومنت ف نموم بأسارهه القارص ود ركان دري 
بطبعه يكره رجال الدين» أنى كانوا وأيا كانواء فأسخطه من المرابطين ثقتهم فى 
الفقباء وإسلامم الكتير من أمور الدولة هم وأسخطه حكذلك ما كان من 
تسلط الفقهاء على غيرم من الناس فى الاندلس واستبدادهم بهم ؛ لحمل على 
امرابطين سخلة قناسية فى المزء الثال من مارعخة لمتلى الأندلس الذى أداره 
على ماوك الطوائف عامة وبنى عباد خاصة» وقسا فى الحكم علييم حذلك فى 
تعليقاته اللاتينية على النصوص التى جمعها عن بنى عباد فى كتابه العروف» وف 
«أمحائه» ذات القيمة العامية الكبيرة . 


(1) ابن الأثير: الكامل ( طبعة القاهية )١9494‏ ج م س ١٠١١‏ 
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4ه ش سبع وثبائق جديدة 3 


3 أل ورطتكر كروراة وكان شديد الميل بطبعه إلى رجال الدين» وإن 
00 منهم » فساءته س0 دوزى حملته على الفقباء» فتحرد لارد عليه وأنصف 
الفقباء ‏ والمرابطين تبع] ذلك من آراء دوزى» واختص هؤلاء الأخيرين 
بكب عظيم القيمة على رغم صغر ججمه وبدراسات أخرى كيه القت على 
الزالطق وما ري 52 

و تثمر حبود كوديرا كثيراً فى تحويل المؤرخين عن رأى دوزى فق 
المرابطين» و يتابعه فى رأبه المعتدل إلا يوسف آأشباخ ورافاييل باليستيروس 
لس الأعيانه أما الباقون من أمثال فر نئيسكو سيمونيت ادر فنا وساتفل 
البورونوت ومنندذ بيدال فلا ترى للمرابطين فى كتاباتهم إلا صوراً قاتمة جداً. 

بيد أن النصوص التى بين أيدينا على قلتها تعيننا على تصحيح هذا الرأى» 
ولو درسها الؤرخ دراسة خص وتعمق لوجد فى ثناياها الكثير من الإشارات 
الصادقة الى تظبر خطأ دوزى ومتابعيه» ولو أننا استخرجنا ما فى « المكثبة 
الأندلسية ») وحدها من مادة تارئخية مبعثرة فى أطواء القاجم ع أوحدنا أشنا آخر 
امس أمام مادة جديدة تجعل إعادة كتاية تاريخ المرابطين أمراً واحباً. 

وهناك مورد آخر حافل بالمادة التارضخية عن هذه الجاعة الفترى عليها لم 
يلتفت إليه المؤرخون والعاماورن على الأدب الأندلسى إلا أخيراً» فى مكتبة 
سان لورنزو بالأسكوريال مخطوطان بحملان رقى 6ه؛ وه ( مخطوطات عربية ) 
بظن المتصفمم الما أنما مجموعان من الهادج الأدبية الأندلسية شعراً ونا » فإذا 
مغى يفحص هذه الهاذج واحداً فواحداً تبين له أن الخطوطين يضهان فى ثناياها 
وثائق عظيمة الأهمية عن المرابطين والموحدين وعصرجم : بعضها مكاتبات رسمية 
صادرة عن دواوين الإنشاء و بعضها الآخر رسائل إخوانية أو مراسلات ين 
أصحاب ا فى الأندلس خلال عصر الطوائف» وكلبها غزيرة اللادة عظيمة 


)0( (وو8: لعلها8) .عتممو نه وملمعة مماصال هوا عل قنع ةمه ممعم ل مفمعفههة 0 مععله6 .لآ 
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سي ل 7 


زه 1 حسين مؤنس الل 
الفائدة؛ هذا إلى آثمار أخرى ذات قيمة كبرى كالرسالة الشعويية لأبى مروان ابن 
غرسية والردود عليهاء وقد عنى بها إجنانس جولدتسيهر ونشر جزءاأ منها مع 
ترحة له ويحث عن الشعوبية فى الأندلس فى مجلة جمعية الاستشراق الألمانيةء”"© 
و« رسالة الراهب إلى إفرانسة » التى عنى بأصرها آسين بلائيوس حيناً م عكف 
على دراستها بعد ذلك المستشرق الانحليزى وت 

وقد لفت نظرى إلى هذين الحترعيق صديق الد كتور عبد العزين الأهواان» 
ضر أ كد أطلع على مادتهها حتى تبيّت لى أهميتهها التارضية » وتبينت كذلك صعوبة 
نشر هذه الوثائق كلها دفعة واحدة» لأنها عبارة عن محموعات صغيرة هلق كل 
عدد منها وس واحد» ولا بد من مدنا أرلا؛ وجمع المترابط منبا بعضه 
إلى بعض» ثم دراسة كل من هذه الجموعات على حدة» 0 لها با عن 
القارىء من وضعها فى مكانها الذى تستحقه بين الوثائق التاريخية» ثم تعليق 
الحواثى وشرح الثوامض وما إلى هذا من مطالب نشر الخطوطات. . 

وقد د ت بهذا العمل منذ حين » 3 ف بجلة كلية الأداب لجامعة 
القاهرة (مجلر 1١١‏ جزء ”2 ديسمير 1949) أربع قطم تتعلق بتار الثغر الأعلى 
الأندلسى فى عصر امرابطين » ونشرت فى جزء تال من نفس الصحيفة ( مجلد 
جزء 5 ديسمير 96٠‏ ) ثلاث وثائق موحدية هامة» وأنشر فها بلى أربع 
وثائق أخرى ذات أعمية خاصة لتاريم المرابطين » وعصرمم وهى : 


)١(‏ .©.23/1 .2.10 .مهمد وز "معام سوط 1/1 معك عنصن مووتط و30 علط ,معطتعلاه0 .آ 
هد6-:ه6 .م وو8: ,آآآا هسه8 


وقد نشر نص الرسالة كاملاء معتمداً على الأصل الموحود بالخطوط الذى تحن بصدده ونسخة 

خرن لها في ذخيرة ابن بسام السيد احمد مختار العبادى فى رسالته : « الصقالية فى اسبانيا »6 

(منشورات المعهد المصرى للدراسات الاسلامية فى مدريد) سنة موا أنظر ص ”١‏ وما يليها. 
وأعاد نشر الرسالة مم الردود عليها الأستاذ عبد اللام هارون خلال هذا العام )١55:(‏ 

(9) انظر : وده طن دع عط هذ همك :ستأمسالة مع «متمعتالة معنتعمط) 4 زمسامتط .31 .ئآ 

259 .صر د عمها ردووء ,11711 .أمه رساعفمصظق اق 

والآن يعيد دراسة هذه الرسالة السيد جودة عبد الرحمن هلال عضو المعهد الصرى فى مدريد 
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3 سيع ولألق جديدة [كا) 

أولاء .رالة مق .عبد الله الغباس السنتظير بالله أميرالؤمفيق إلى امقر الزعوة 
العباسية وزعبم جيوشها الغربية على بن يوسف بن تاشفين رحم لله يعم 

عنه ( مخطوط 8ه ص كلا ب واه“ )١‏ : 

ثانياً : رساة من يوسف بن تاشفين إلى انه أبى بكر ( مخطوط 
مجه 4ماا) 

: رساة من أمير الساهين تاشفين | بن على] إلى الزبير بن عمر 

7 معه ص 5د ام 55 ب) 

رابعاً : حكتاب صَكْ عن أحد الرؤساء (ص + أ و ب من الخطوط 
رَ حدمة ). 

ورأيت أن أضيف إليها ثلاث قطع أخرى لا تتصل بالمرابطين أو إدارمم » 
ونا بالمياة الفكرية فى الأندلس فى عصرم » فبى تدور حول خصومة قامت بين 
أبى بكر بن الصايغ المعروف بابن باجة الفياسوف وأبى عمد بن عد الله بن 
عمد بن السيد البطليوسى النقيه الأديب النحوى المعروف » وإنما رأيت أن 
أنشرها فى هذا الموضم لأنها تلق ضوء على « الجو» الذى كان بعيش فيه أهل 
الفعكر فى ذلك العصر»ء وما كان بينم من صداقات وخصومات » وما كانوا 
يشغلون أنفسهم بهء فبينا كانت البلاد فريسة بين يدى الأقدارء يغير عليها 
الأعداء من كل ناحية » ويتخطفها الطامعون فى الاك والسلطان فى كل صقم» 
كان هؤلاء المنكرون يشغاون أنفسهم 8 ف سائل نحوية ا ويقدحون زناد 
أفتكارم ابعوة سحنات عات عن أبثال شيم وعَيْمَ وصَيِمم . 

ومى من ناحية أخرى تدلنا على الأروف الى كابك نحيط بذلك الفيلسوف 
النابه » فبينا كان. هو مشخولا برسائله الفلسئية وكتاباته فى النبات وما إلى ذلك 
من مجالات التفكير الإيجابى» كان أساتذة البلاغة وأساطين البديعم والسحم 
بناوشونه ويركبونه بالمساءات» ويستعين بعضهم يبعض عليه» فلم ينفرد ابن خاقان 
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6/0214 //:قمااط ا 5 
ب 


زا حسين مؤاس 3١‏ 
بهجوه والجلة عليه كا كنا نظن» بل شاركه فى ذلك نفر من كبار الأدباء على 
اللندو التنيف" الذق ساراه فنا يع ! 

وما هو جدير بالذكر أن واحدة من هذه الرسائل لا تنهم ابن باجة 
بالمروق عن الدين كا فعل الفتح بن خاقان فى الفعل الفصل الذى أداره عليه 
فى القلائد» ولو وجدوا إليه سبيلا من هذه الناحية ما ترددوا فى مهاجمته منه 4 
مما يدلنا على أن الهام الرجل بالانحراف عن المقيدة؛ بسبب اشتغاله بالفلسفة؛ 
لم يكن ذائعاً فى ذلك المين. 

يمن اطق أن .قرو كذلك أن الرسلات. الشلاك ندل عل أن ابن. بالحة 
آدْى صاحبها بلسانه وتضرفه؛ فدفعه بذلك إلى ا والاستنحاد بأصحابه من 
أهل الأدب» ونحن لا نستبعد ذلك» لأن الثابت أن ابن باجة كان هو البادى 
فى الخصومة التى شجرت بينه وبين الفتتح ابن خاقان فى خبر معروف . ويبدو أن 
الفيلسوف كان يترخص فى السخر من الناس واستجهالهم يها نان سوه الوم اش 
ون أن نضيف: أن هذا اللوق. عن «اللسومات : غائماً بين أهل الأدب 
فى ذلك العصر»ء وفى أحاديث أبى مروان بن حيان وأبي الحسن بن يسام 
عن معاصريهما ما يدل على ذلك بأجل بيان . 

وهذه الرسائل الثلاث الى أنشرها هنا فى : 

خامساً: رسالة خاطب بها الفقيه أبو تمد [عبد الله بن مد بن السيد 
البطليوميى | الوزرير أبا تمد بن ار وثى فى مسئلة نازع فيها ابن باجة ( مخطوط 
مد ص ومعاب - كما) 

باسنا وسالة خاطن يها النقيه اليف [أبو مد بن السبيد البطليود ] 
لوزتن أي عمف ين لياق ق هذه الدسنة 0 ب وبام|) 

سابعاً: رسالة خاطب بها الفقيه الأستاذ [أبو حمد بن السيد البطليوسى | 
للوزر أبي عامر بن الكَنَّاس فى هذه القصة (مخطوط م4 ص بم | جو 

وقبل نشر_نصوص هذه الوثائق والتعليق عليها أشير إلى ما قررثه قبل 
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١‏ سيم وناألق.حديدم ها 
ذلك من اجتاع الأسباب كلها لنوكيد إصالة هذه الوثائق وإمكان الاعماد عليها 
كقطع تاريخية صميحة على الرشم من أنها نسخ منقولة عن الأوراق الرسمية: قند 
اطلع. على النصوص الواردة فى المخطوط رقم مه أديب أندذلسى كير موثوق 
فيه هو محمد بن احمد بن تمد بن سيد الناس وصححه وأكله وسعم بعضه على 
شيخه عمر بن ممد بن عبد الله الأزدى المعروف بابن الشاوبين» ثم عرضه عليه 
39 الفراغ من تقييده)» ققرأه وكتب خط ذه وتوقفيعه « الكتوب فوق هذا 
يح ) قاله عمر بن مد الأزدى 2 القار ع 0006 (ص )١ ٠٠١‏ 
والتارجخ المشار إليه هنا هو عقب شبر ذى قعدة سنة 549"ه. 


(00 راجم ص 1١١١‏ من الخطوط رقم 8؟ه, وكذلك ص ١‏ - 46 من مقالى : «الثفر الأعلى 
الأندلسى فى عصر المرابطين» (حيفة كلية الآداب بجامعة القاهرة, مجلد 1١‏ ج ؟ ديسمير .)١545‏ 


أع. 1ل 00154 / نمت .كاه 0 ماع ج]. ا/الاننا//:ماخط 1ع .]ممق ” 


لمك. تلحرو 26 )هه ط10ه0 


الوم انز و لى 


الخليفة المستظهر العبامى إلى على بن يوسف بن تاشفين 


تقديم : تجمع امراجع كلها على أن يوسف بن تاشفين كاتَبَ خلفاء بنى 
العباس ودخل فى طاعتهم وطلب منهم تقليدا بالحك م باسمهم فى بلاده» فأتته الخلع 
والأعلام والتقليد. 

ولكن ابن الأثير ينفرد بتحديد التاريخ الذى بدأت فيه صلات يوسف 
بالعباسيين» فقد قال بعد أن فرغ من سرد حوادث المواز الثاني ليوسف بن 
تاشفين إلى الأندلس ( اذى استسول فيه عبد الله بن ا ل أسراء 7 
من بنى زيرىء عن بإده وارسلة إلى افريقية» وتجرد بعد ذلاك لاستمزال بقية 
أسراء الطوائف بادناً بالمحتمد بن عباد صاحب إشبيلية) قال ابن الأثير: 
ورحل (أىئ يوسف بن تاشفين) إلى العدوة. ولما رجع أمير السليين: إلى سيا كئن 
أطاعه من كان لم يطعه من بلاد السوس وورغة و «قلعة مبدى»» وقال له عاماء 
الأندلس: إنه ليست طاعته د حتى يخطب للخليفة وباقة منه تقليد البادده 
فأرسل إلى الخليفة المتتدى 7 لله سداد قأتاة الخلع والأعلام اكليف ود 
بأمير المسامين وناصر الدين»76"©. وكان هذا الجواز الثانلى ليوسف بن تاشفين إلى 
الأندلس ف ر نيع الأول سنة امع ه ]حي 1م" : .وم يحكث فُْ الأندلس غير 


(1) ابن الأثير: الكامل» ج م ص ١4"‏ 
زفق دان المؤّرخين حلاف حول هذا العبور الثاني الذى خلم فيه لوسدف الأمير عيد لله صاحب 
عى ناطة وكلف قواده باستنزال بقية أحراء الطوائف من 5 وأعنم» فيجعله صاحب «روض القرطاس » 
(ص 58) وابن خلكان (مادة يوسف بن تاشفين) والسلاوى صاحب «الاستقصا»ه سنة 144١‏ ه. 
أما ضاحب الخال الموشية فيجعله العبور الثالك ( طبعة علوش ص )3١‏ «يولكن الثابت أث الرأى 
الأول أأصح وانظر : جع .م ,وعفتهة هق بممعلهت .لآ 
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514 سيم ولائق جديدة 6 


أرشة أشيرء أى أنه عاد إلى مأك فى .رحب من هذه السنةء فإذا كان قد 
لتب إلى الخليفة التتدى بعد عودته تلك مباشرة» كا يقول ابن الأثير» فإننا 
نستطيم القول نان التقايد المنانى . لوست بق تاقنيق وضل البعانيا بن 

ا وآخر سنة امع ه هد ٠ام.‏ أى قبل وفاة اللقتدى بست سنوات 
ولكن 50 «الخلل الموشية» يقدم لنا رواية عريبة يفم من سياقها أن 
الذى لقب يوسف بن تاشفين بأمير المسامين وناصر الدين لم يكن الخليفة العباسى» 
وإنما الذى حدث - فى رأبه ‏ هو أن يوسف بن تاشفين بعد أن فنعم فاس 
وتاسان فى سنة ه؛ ه./ ه١٠‏ م. ثبتت دعاتم ملكه فى المغرب الأقصى 
كله» وكان يتسمى إلى ذلك المين بالأمير « فاما ضخمت مملكته واتسعت عمالته 
اجتمعت إليه أشياخ قبيلته وأعيان دولته وقالت ل: «أنت خليفة الله فى 2 

وحمّك أحبر من 7 تدعى الامو بل ندعوك ار الأؤمنين»» فقال 
«حاثا لله أن تتسمى بهذا الإسرء انما يتسمى به شلفاء بنى العباسء لكوتم 
من تلك السلالة الكرعة [ و] لأنهم ملوك المرمين مكة والمدينة» وأنا رجلهم 
والقاتم بدعوتهم © ) فقالوا له: «لا بد من إسم تمفاز به » وبعد ما" | ألوا 
عليه ] 29 تعاب إل. 8 أمو الدقيت: ونافتر ادو » لختلي 1ه بذلت يق القايز 
وخوطب به من العدوتين. وأعس كتابه أن يكتبوا عنه فى ذلك» فكتبوا ونصوا 
به ما نصه...» ثم بل ذلك نص كتابه إلى عماله ورجال دولتهء”" وليس فيه 
أوة إغارة إل أن المليفة العباسى خلم على يوسف بن تاشفين ذلك اللقب» 
بل ليس فيه إشارة إلى العباسيين وتبعيته لم بصورة صربحة» كا يفهم من حديث 
نوست انيه ق انض كلاه السابق .. ومن الغرنبه أن تارخ هذه الرسالة الى 
بوردها صاحبي « الل » هو منتصف ارم 5 ه. س٠‏ مك هو وارد 


)١(‏ لم يترك الناشر هنا بياضأء ولكن السياق لا يستقيم بغير مثل هذين اللفظين فى 


هذل الموضعم 
؟) «الحلل الموشية» ( طبعة علوشء, رياط )١955‏ ص 234 , 
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تلت »حيتت و ا 00 


الل حسين مؤنس و5 
سسهاء ما ميج بيه أنه أحط] إذ وضع الخير كله بعد قتعم تلسان سنة 
حمةا م وأث التلقب بلقب ع المسامين مرجع إلى ما قبل ذلك . 

وقد عثرنا على قطعة من العملة الرابطية ضربت فى عبد أبى بكر بن عبر 
لف يوسف بن تاشفين وواضم أ او الدولة المرابطية فى السوس الأدنى» أى 
قبل انتقال الدولة إلى الثمال وقبل إنشاء عسرأكش على يد يوسف بن تاشفين. 
وقد ضربت هذه القطعة فى « سجداسة » حاضرة دولة المرابطين إذ ذاك» وقد 


تقش على وجبيها ما بلى : 

لا إلاه إلا الل الإمام 

جوع" وسو ل ان ا 0 

و الأمير أبو لكر ظبر 1 ا 

بن حمر أمير المؤمنين 
وفى إطار الوجه : وفى إطار ١‏ 

ومن بيغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل سم الله: ضرب هذا الدينار يسجلياسة 
منه وهو فى الآخرة من الخاسرين سنة إحدى وين وأر بمائ 260205 


وهذه العبارة الواردة بظهر قطعة العملة واتحة الدلالة : إمها تقرر ولاء المرابطين 
فى ذلك المين المبكر للخليفة المابى (أبى جعفر) عبد الله ( الم بلله ) 
(55 مجاه ام ١-6١1م.).‏ وليس إلى الشك سبيل فى أن أبا بكر 
ابن حمر لم يكتب ذلك فى عملته إلا بعد أن راسل الخليفة العباسى وتلق منه إجابة 
بقبول طاعته وتقليداً بولايته» ولكن الخليفة لم يعمنحه لقب « أمير المسامين وناصر 
الدين » ؟ا يرى بوضوح من نص العملة. ومن الجائز أن يكون ذلك التلقيب 
قد حدث على أيام بوسف بن تاشفين الذى تولى عرش الدولة المرابطية وه ف 
طاعة بنى العباس فعلاء بدليل قوله: « وأنا رجحل هذه الدولة والقألم بدعومها 6 
ومحتمل د 00 يوسف بن تاشفين هو الذى اختار لنفسه لقب «أمير 


6 راجم ذ 373-377 .مم ,تعفاسة«ممطلة ,دععله © 
5155-6 397 م (939 م11 >أه تتممو] - موغطة مق عالءمه ال[ ع[ ,مععجزظ اهل 5 منموع 0 
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55 سبع وتبائق جديدة [؟3] 


السلين وناصر. الدين ».كا .يغهم من نص « الحلل “للوشية » ول يمترض عليه 
المليفة العبامى المقتدر بلنّه خاصة بعد أن جاز يوسف إلى الأندلس وأيل فى الهاد 
فيها وكسب انتصار الزلاقة سنة 608 ه. فكتب إليه القتدر وبعث إليه الخلع 
والتقليد» ولحكنه لم بخاطبه بلقب أمير الساميرن » بدليل أن رسالة الخليفة 
العباسى المستظبر التى ننشرها هنا لا تشر إلى هذا اللقب. 
ول تحتفظ لنا الراجم بشىء من المكاتبات الرسمية بين اللرابطين والعباسيين» 
ولهذا فتلك الوثيقة التى نقدمها هنا تعتبر من غير شك فريدة فى بامبا : إمها 
كتاب المستظهر بللّه العبامى إلى على بن تاشفين ثانى أسراء المرابطين» وهى 
ليست مؤرخة» ولكن الغالب أنها كتبت لأول إمارة على بن يوسف فى أوائل 
الحرم سنة 0٠٠‏ ه.] ؟ سبتمبر 6١١٠م.‏ جواباً على كتاب أرسله على طلباً لذلك 
التقليد كا يفهم من النص . 
ولنلاحظ» قبل أن نورد نص الوثيقة أن الخليفة العبامى لا يطالب على 
ابن يوسف بشىء غيز الاستمرار فى اللهاد فى سبيل الله وبحضه عليه» مما يلق 
ضوءاً على طبيعة العلاقات بين الدولتين. 
[غلاب] رسالة 
مرن عبد الله الماس المستظهر باللّه أمير المؤمتين 
إلى مني الدولة العباسهمة وزعيم جيوشها المغربية 
على بن يوسف ابن تاشفين”"©, يم اله جيعيم ينه | 
أما يدوع واللن. ل عقا عل كل قال وتاي ككل سبال :وى فى ال 
والأفضال» الكبير المتعال. وصل اله على سيدنا حمد رسوله» المؤيد بتنزيله » 
الذى كشف به عن الهدى الغمة» واستنقذ من الضلالة الأمة» وحمى به ما كان 


(1) لاحظ أن المستظهر لا يلقب على بن يوسف « بأمير المسامين وناصر الدين » بل يكتني 
بعبارة «مقيم الدولة العباسية وزعيم جيوشها الغربية » هما يفهم منه أن هذا اللقب الأول كان لفيا 
عا تسمى به المرابطون دون رجوع إلى الخلافة أو إقرار منهالهء 5 قلنا فى التقديم . 
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5 احسين مؤنى | كك 


من الحارم ماح » واقتتدح من القاوب زناداً أورى بعد أن كان شخاجا » وألببى ‏ 
الدين - بعد أن كان بالعدى سليبا ‏ من النصر جناحا» وعلى أسحانه وأزواجه. 
وخص العباس بن عبد اللطلب صنو النبوة» ووارث الكلافة وشقيق الأبسوة 
الميمون الطاهي» الظاهص الأوائل والأواخر » بالصلاة السبلة العهاد». المتحددة0) 
الأمداق. ومواعث الله خل أمين الؤنين حا » .ونتاضه .اديه كرائل. لفاس ؛ 
وجناب الإسلام ريع » وباع الحق وسيع » ورياض العدل أريضة | وء | يون 
الجور مغضوضة» ونظره للرعايا يعدل الدنيا إذا مال قصدهاء ويفل عنه شبا 
الأام إذا أرهف حدهاء والنصر راياته أليف» والظفر لجيوشه حليف» وأعدازه 
للسيوف حصايد » وللحتوف طرايد» وسّكره ! ١070‏ ] لله تحالى مؤذن بالمزيد؛ 
وشاهد لا ينقد ولا ببيد. ش ش 

وعرض بحضرة أمير الؤمنين كتا”بك الموضح لإخلاص عقيدتك الطبوعة 
بطابع الدين» المعربة عن تمسك بحبل الله متين» الحاطلة سحايبها من سما سيرتك 
المضيئة مصابيحها من حميد طريقتك. 1 

فأما ما [ أ ] مبيته من توفرك على الجهاد » ومّن فى جملتك من الأجناد» 
ودفع أدناس الكفرة عما يليك من البلاد» فأنت وطايفتك مرح حرب اللّه» 
وحزب الله ثم الغالبون. 

اد الظرى. عافلك .ولاق كال نوكه وسرلة ل اله عليه وس شمارك 
له قصدك» والتوكل ‏ على الله أصلك» واجمع من تلى أمرمم على 
التناصف » وأصرفهم عن التظالم» وإذا علا بك الانبساط فطامن جناحك » واردد. 
ب علاعك + واغط يق فبك ما تريد أن مظاك مع ك3 . 

وتجرذ للدفاع عن الاسلام والسامين» وبع أعراض العاجلة بالمغفرة من رب 


0١‏ فى الأصل: المتحدهء وقد قومتها على هذا النحو. 
0( الغالب أن الخليفة أراد بهذه العسارة أن حذر أمير لا أرابطين من خلم طاعة العباسيين 
والاستمعلاء عليهم 15 كان الأجتراء المستيدون بالأعس يفعلون. فى المشرق . 
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م5 ْ سيم وتسائق. جديدة ا 


العالمين» وأعلن بالدعاء لأمير اللمؤمنين على ذوايب ‏ المنابر» تكن الظافر بالأعداء 
والسساضي . 1 
1 والسلام ‏ عليك وعيى من قبلك من أهل الطاعة» سلاماً يهديهم إلى 
القام المجدود ود [ لهم ] فى ظل الرحمة المدودء إن شاء الله. 
الوق الال ا ش 

تقديم : هذه الرسالة» على قصرهاء ذات أهمية لا تخنى على من بتطاب 
ف من التفاصيل الخاصة ببيت تاشفين» فهى صادرة من على بن يوسف إلى 
قال اولاقف الس أي 00 

ومن الواضح أن هذه الرسالة صادرة عن علّ بن يوسف بن تاشفين لا 
عن أبيه يوسفء ومن الواضح كذلك أن أبا بكر القصود هنا ليس أبا بكر 
ابن يوسف بن تاشفين الذى لم يِقدر له أن يعيش ليتولى العرش» ققد كان أيوه 
يوسف قد تركه مريضاً بسبتة وعبر إلى الأندلس عبوره الأول فى سنة 440 ه. 
و يححد يفرغ من موقعة « الزلاقة » فى رجب من ذلك العام ويتحرد لنى 
كارها حتى بلغه نبأ وفاة ابنه أبى بحكر هذا فى نفس هذا الشهر فعاد إل 
العدوة الإفريقية مسرع)ء إذ أذهلته نحكبته فى ابنه عن الاسترسال فيا 
حكان ونيا 0 

ودليلنا على ذلك أن الرسالة تذكر أبا ممروان بن أبى العلا بن رهس الذى 
ولد بين عاى 5 ولارة ه. / ١١و١٠ ١٠١96‏ م. وهو رابع العاماء الأحاد من 

3 2 ع 
بنى زهر الاياديين الانداسيين» وهو صاحب كتاب « الاقتصاد فى إصلاح 
الأنفس والأجساد» وكتاب «التيسير فى المداواة والتدبير» وغيرها كشر. وقد 


6م 


ذكرّت امراجع أن أبنا مموان هذا كان غل ةا علية يمل ين جرسقه أول 


هق ذكر ابن الى زرع من أولاد على بن بوسف ثلاثة: تاشفين وأبا بكر وسير (انظر ص ؟١٠)‏ 
0) ابن أبي زرع: روض القرطاس» ص 4١‏ - الحلل الوشية ص ءه 1 
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زا حسين مؤأس 3 
الأم نم ساءت العلاقات بينبما 98 7 لأساف يجهولة» فبالغ عِلّ بن 
يوسفا فى تحقيره ثم سحجنه» وظل فى الحبس إلى وفاة على .بن بوسف» ثم 
انحاز إلى الموحدين 'ودخل فى حسم بعل 10 امرابطين”'. ش 
وهذه الوثيقة تدلنا على أن أبا مروان بن رض كان مؤدّباً لأبى بكر. بذ 
على بن يوسف بن تاشفين أول الأمس» مما يؤيد لا أن الوذ كان 0 
بينها قبل. أن .محل ا حله المنشخطء والوثيقة تاتى على أبى عمزوان وأبيه. ثناء :طيباً . 

ولا كان من الثابت أن أبا مروان ولد فى اشبيلية وعاش :بها صدر جياته» 
فإننا ستطيع القول أن هذا الأمير المرابطى أبا بكر بن' على بن .يوسف كان 
زعيئن. نحت إشرافه الؤديق فى هذا البإن الأندذلء. وتاك عقيتة هابة. #ذلنا 
غل أن عل بن يوسف كن حريفا عل أن يندأ أولات. نقأة ألدلسية فى 
جو متحضر َف بالعم والعاماء) مم يستبقهم فى مراكش حاضرة الدولة» بل 
أرسلهم إل «الأقلس: وى قات أن تاشفين بن على الذى» تولى العرش بعد 
عللٌ». تربى هو الآخر فى الأندلس وى اشبيلية بالذات . 

والإشارة الثانية التى تؤكد أن هذا الكتاب صدر عن على بن يوسف إلى 
أنه َف 5 ر هو تهديده إيأه .بالنق. إلى ميورقة» و تدخل ميورقة فى. طاعة 

بنى تاشقين إلا فى عهد على بن يوسف”" والظاهى أن هذا الأخير كان ينى 
اي ا 
حينا أطاعه ابن أخيه يحى بن ألى بكر بعد مخالفة طويلة «خيره أمير امسلبين 
إما أن يكون سكناه بجزيرة ميورقه أو ينصرف عنه إلى بلاد در فاختار 
المبدر اء مر ك إلبيا 2 . 

00 ان واج : ابن كر وفيان الاين بة فسنتفلد رقم للد ركف ا ١‏ لاج 


الأندلسية يجلد 7 خ مدريد )١885‏ . 1 


(؟) ١‏ ن أل دع» روش لطي س ٠06‏ 
زرف نفس امرجم ص ؟١٠‏ 
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وهذه الرسالة تدل بوضوح على أن الأمير أبا بك ركان كثير العبث والتشغيب 
قليل الطاعة لمؤدبه » فكتب إليه أبوه هذا امطاب الشديد الذى يدل على سخط بالغ. 
والغالب أن كاتب هذه الرسالة هو أبو سروان بن أبى المصال النائر الأندلبى 
العروف» وقد رأس ديوان الإنشاء الدرابطين فترة طويلة» ولم يقل صاحب هذا 
الجموع أن الرساله لمروان بن أبى الحصال» ولكن اللطابات الثلاثة الواردة قبل 
خطابنا. هذا من إنشائه”'؟ وهذا غلب عل ظنى أن هذه ايضا له وأسلوءها 
بتمشى تماماً مع أسلوب السابقات لها: شْ / 
[ 4 ] و94 حزن ان املك إل #الأمير الأجل أى: بكر ابنة 
كتابناء ألهمك الله رشد نفسنك» وأنرأ يومك من أمسك؛ ولا أجناك ثمرة 
غرسك »؛ من حضرة عس اكش » كريدم امد بش وصرند ور بر الجليل أبى 9 
اق الوزين الأحل .والفتيه: الأنضل أن الغلا بن زع عمل أبينا ود الله غير 
وقدس روحهء يشّكو ما يكابده من تشغيببك ويقاسيه من تضريبك؛ فأمسك 
عليك رمقك» ولا يضرب لشانك عنقك» فأ [د ركه <تى يقصر وخذ من الأمور 
ما يِسّرء ويلا أتقذناك إلى ميورقة على [ قطع | ألواح ودسر» والسلام .على م 
اتبع الهدى وتجنب مين الضلالة والردى . والسلام 
1 الوتقم المالم 
ذه الوثيقة أهبية خاصة» إذ هى تعرفنا بناحية هامة من نواحى علاقات 1 
الرابطين م ف الأندلس . 


)١(‏ كان أبو مروان بن أي الخحصال وأخوه أبو عبد الله من كتاب على بن يوسفء 
وكان أبو عبد الله أعلى مكانأ من أخيه عند على. وقد سخط عليهها على بن يوسف يعد ذلك 
سبل خطاب عنيف كيه أبو عبد الله على لسات على بن يوسف إلى جند المرابطين العاملين فى 
ناحية بلنسية يوّنبهم فيه على مخاذهم. وقد أورد عبد الواحد الرأكثى فى للعبب (طبنة القامرة ١‏ 
سنة 195٠‏ ص ١95‏ ) قطعة من هذا الخطاب, وقد عثرت على نصه حكااملا فى الخطوط الذى أتعز 
منه هذه الوثيقة ( أنظر مخطوط 8ه ص ١ : 2 )1١1*‏ 

(0) المراد هنا على بن يوسف بن تاشفين اي سيا 0 ا 
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ا حسين مؤنس ,"7 

ذا معروف أن الفقهاء كانوا يتمتعون ركز متاز فى الأندلس: فى عصرى 
الإمارة والخلافة الأمويتين : كانوا أعمدة الدولة وموضع شورى اضرا واتفلقا: 
فيا أهم 'من أمور الدنيا والدين» وكان رجال فق أمتال. تين يو ىللين 
دق بن محلد وأصبغ بن الفرج ومنذر بن سعيد البلوطى محتلون: مكانا نستطيع 
أن نشببه ما نسميه فى اصلاحنا الحديث «مستشاراً عاماً للدولة». فق دكا نكل منهع 
يرأس هيئة من النقباء يسمون «بالفقهاء المشاورين» ومفردمم «فقيه مشاوّر» وكان 
على القضاة أن يستشيروهم فم خزمهم من الشاكل الفتهية الكبرى. و يكن مم 
مقر معين» فكان التضاء يبعشون إليهم « بالمسائل» و « النوازل » في بوهم 
فيفتون فيها بما يرون. وكان من حق أولئك المشاوريرن أن نحضروا مجالس 
القضاة فى العاصمة وقواعد الكور ليروا كيف يقضون بين الناس» ولم يكن عددم 
م#دوداء وإنما كان الأمير أو الخليفة يعين من يصلح منهم: بعد استشارة رئيسهم 
الذى كان يسمى « الشيخ الرائسن » أو «صاحب الفتيا». ئ يكن يد من 
القضاة ليعين إلا بترشيح صاحب الفتيا هذاء وم يكتف « أسحاب الفتيا » بالنظر 
فق خؤوق"النيس يل منضاوا فى زو اننا وتؤوق 'الذولة تان الأمراء 
ستوب فى كل اشىء حت فيما يتصل بحيائهم الخاصة. ونظراً لهذه المكانة 
التى تمتم بها «أسماب الفتيا» تند أطلق 3 منذ أيام الأمير عبد الله لب 
«رأس البلر» وهو 0 يبدل على ما كارف أولئك الفتون يتمتعون به فى 
الأندلس امن عظلى. الكانة. وعلى الرثم من احتكا كوم الستمر بالشؤون المدنية 
فقد. ظلوا 3 6 4 خلساء أى أن متهم الأول كانت موجبة إلى 
رعاية الدين والمحافظة على اللذهب امألى فى أضيق حدوده؛ ومن هنا 0 


١ 


: أنظر عن خطة الفتبا ومشورة الفقباء بالأندلس‎ )١( 
]1. هووء ععتهن هنآ عفمهممن) عك عفوه رعسلا ععإتاهن) عتك عغيطه ها عبد تعموظ ,مفهه]8‎ 
.هم (1953 0 [!] مهسا سال يدن 461 امن 0 قا‎ 7 5 


.٠‏ والأضول العربية المعطاة فى هذين المرجعين 
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وكان الأندلسيون ينفرون منهم بسبب هذه العصبية وذاك التشدد» وكان 
الألاضيوق كما كروي أ لا يطيق السلطان ولا مخضع للحكام إلا راغماء تكرت 
شكوام من النتهاء وتركم منهم ؛ وأكعاز م حافلة بهادج ال 
اللاذع الذى «تخصص» فيه بعض أحرار الذهن من الأدلسية مثل 0 7 
85 الغزال» وناريخ قضاة قرطبة الك والرقبة العليا للنباههي حافلان بطرائف 
سابفات: الأبليين تضاف ْ ْ 
٠.‏ لما انتثر عقد الخلافة الأموية على رأس الائة الخامسة للهحرة » “تنفس محنق 
الناش» وأمنوا 'سنطوة الخلفناء الذين كانوا محمون الفقهاء» ومن ثم ققد انقلب 
الناس عليهم وركبوم الي فى كل مكان» وققدوا مكانم الرفيع » وانصرف 
معظمهم .إلى التدريسل أ إلى الأدب والكتابة. وما إليها من موارد الأرزاق. 
وتراجم « المكتية الأندلشية » حافلة بالبراهين على ذلك . 

وعند ما استولى المرابطون على الأندلس عاد النقباء فى ظلهم إلى ما كانوا 
عليه' مق! سنابق' السطوةء ققد كان امرابطون قوماً متمسكين بالدين :شديدئ 
الإجلال ارجاله» ووحدوا فى الأندلس طلبتهم من الفقباء ذوى العم الغزير» 
فرفعوثم الله تاقري ان باشيةع. انكل النقهاء هذه الفرصة فبلغوا فى للال 
الرابطين مطامحهم فى الرئياسة. والسلطان» وأصبح القضاة فى بعض: النواحى حكام 
الأقالي» وأصبح الققية المشاور. حاكا مدنا إلى جانب القائد المرابطى: الذى كان 
اك ا وفى «رسالة المسبة »6 لابن عبدون ما يدل على أن الفقهاء 
و هذه المكانة ده عق 0 الوحدين . 3 سلطان 0 هذا بعطن 


بيد 00 من فخ سرام المرابطين. وحكامهم على النواحى نفر امالت 1 


بالأدياء والشعراء. وأعرضوا ء عن الفقهاء ٠‏ وقل سخطت الدولة على. لعضهم ذلك 5 
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نفسهة إل الأدب والشغر وتأثر : بالبيئة الأندلسية لطول اللقام ساء فأحاطوا أنفسهم ظ 
ا 


[65] حسين مؤنس ف 


وعللتهم عن وظائفهم » وخاصة ف عصر عل بن لوسدف بن تاشفين » وكان 
بطبعه أقرب إلى الفقهاء ورجال الدين منه إلى السلاطين وأهل الدنيا ٠.‏ 

وكان الزيير بن عمر من هذا الطراز من أساء المرابطين» كان من بنى 
و على بن يبوسف » وكان قل نغ وثربى ق: بيئة أندلسية؛ وكا اله 
شاعياأ بوك أقام فى قرطبة واتخذ لنفسه فى ظواهرها قصراً سمى بمنية الزبير0؟© 
اط نفسة بالأداء : ٠‏ 0 الفقهاء عناية ا ويغهم من الوثيقة 
شرق اك فى عنرسية . 

وهذه الوثيقة تكشف لنا عن حادثة تؤيد ما ذكره المؤرخون 232 نهى 
تذ كر كين أن القاضى أبا بكر بن أسود « قاضى قضاة الشرق » عمس عرسية 
فلم محفل له الزبير بن عمرء ولم ,يظور له من الإجلال والأكرام ما تعود أمثاله 
من كبار الفقباء أن يلقوه عند إلمامهم بالنواحى» فغضب الفقيه اذلك وشك إلى 
تاشفين بن على؛ فبادر هذا بالكتابة إلى الزبير يلومه على عدم احتفاله بالقاضى 
وتقصيره ف العناية بأمرف: 

ونص الوثيقة .يعبر بأجل ببان عن أعميتها وقيمتهاء ويعنينا أن ننبه إلى 
حقيقتين هامتين تكشف لنا عنها إلى جانب عفنام ياه ام 

الأول : أنه كانت هناك وظيفة تسمئ «قاضى قضاة الشزق» في .نظام 
القضاء ف ٠‏ دق 0 وكان مانن صاحب هذه كر لاه شراف 2 
أن نستتج وكيد من نك ان 00 قسم من لها لأندلس. 
الككبرى: وه ال شرق والشرف والونيطة» 5 قاضى قضاة » ورعا أتبع 0 هذا 


)0 0 و الطيب ينا أمباع. ١‏ ولس ارد 
النف بن 0 0 القلائد ْ 
4 ُ# 5 وعم //:نقمقخط 
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4لا يع وثائق جديدة 5١‏ 


سس 


النظام فى أقسام المغرب » فكان لكل ناحية من نواحيه الكبرى قاضى قضاة أيضا . 

والثانية : كَّ الكاتب الذى كتب هذا اللخطاب» على لسان على بن يبوسف » 
فيك ها أراف مفاتية الو بير و اشعارة ب خطئه » ذكره بأن هذا القانى عربى 
فى #اسلائل يق, حتية 4 وأشان إل ها عرف به العرب من «كرم واسع وما 
امتازوا به على غير العرب من حسن الضيافة » وى من غير شك وحزة مقصودة 
من هذا الكاتب الأندلسى الذى لم يقصد من ورائها إلا الإزراء بالمرابطين من 
طرف خف . وأمثال هذه الوخزات من الكتاب الأندلسيين الذين كانوا ,يلون 
الكتابة لأمراء المرابطين كثيرة » فقد كانوا يتحينون هذه الفرص للتنفيس عما 
كانت نفوسهم تضيق به من كراهة للهرابطين وانكار لسلطانم » وأظهر يقال 
لذلك هذا الكتاب الذى كتبه أبو عبد الله بن أبى اللحصال عن لسان على بن 
يوسف ابن تاشفين إلى أبى بكر بن سير قائد حند المرابطين الذاهبين لإغائة أهل 
بلنسية حينها حاصرهم «السّدىء فقد ألغش ابن أبي اللحصال فى الكلام وخاطب 
جند المرابطين بقوله: «أى بى اللثيمة» حتى أسخط على بن يوسف نفسه فعزله 

عن الكتابة وسحنة. وقد ارود عبد الواحد للرا كتي طرق من | هذا االخطاب 
ووحدتثت نصضه كاملا ف هذا الجموع الذى أخزذت منه وثيقتنا « هذه به 
ممه ص 1ا): 

الله الرحمرم الر- 1 نا عمد وعلل ١‏ آله 
سم لله أرحمن أر م صل لله على سيد وعللى لل س0 
٠‏ بن أنير الاتيق ااققين 2 إل ازيير بن عمرء وققه الله 

كتابنا©- أعاكم لله على مكارم الأخلاق» وأجرى أحوال؟ على الاننظام 
والانساق هن حضرة رمه إحرسها اللّه» وقد تعين لنا بع ا عنبب 
قبلك» وقبل من ختصه بابر د 

عرنا امرك الع كت 1 أن يحتاز 8 الفقيه الأجل القاني الأعدل 


() ف الأصل : حيتيبنا 
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[50] 500 م" 
أبوا كر بن أسودء قامى قضاة الشثرق 4 .وما غوضمه خناء ول باحتقاء الدولة 
لعلية به اختفاء قتهاوتم مثواه» وعنم جيماً عن قراه» كأنه قد مس متم بفلاة 
أو حط على رفات0"©؛ وجاز على أقوام أموات . أما 4 لو حلم بواذية 4 'ومثا 
بناديه» لزاركم جنان «آل حننة 6 مكللة ا مدفقة ثرداً ) وي تنظ الأضياف 
سردا » وتعمهم شنا وفرداً . أما إنه من القوم الذين لم تدنس اللؤم ثياببه9©, ولا 
روث عل غير الكارم قباممء يفشون حت ما تبر كلابهم . . وقد ذهبم فيها 
عرريضة |3 #لبرا 9 لني ألكنا] عفيضة» وتككرا بسهام لللام» تمير فيك سوء 
الكلام . لا وَجد بملامتنا ضيف» ولا ألم بنا للبخل طيف! فلتعاموا مكان. هذة 
الفعلة الفادحة والفرطة الفامة» واللّه ولى الأعمال ارا أجحة. 00 
الول الرابعرٌ 
عنام ارق :طن بزاناكة اليه هى لحاة ع ينه مون متش ااقماء 

الأندلس وللتوب» وق خناة وماس الأحكاءه والاسم ا يطلق 0 
وهو « خطة الأحكام » ؛ فن العروف » بناء على ما يقوله ابن سهل فى كتابيه 
العر وفين « ديوان الأحكام الكبرى » و « كتاب به العيار المدرب والجامع المُْرِ ب 
عن فتاوى أحل الأندلس والغرب » » 57 ابن عبدون فى « رسالته » 
والنباى فى «المرقبة العليا» وغيرهم » أن تخطة الأحكام كانت ت خطة قضائية صغيرة 
يتولاها فقيه من الناشئين فى سلك الفضاء فى ناحية صغيرة أو حى من أحياء 
بل كير يابة خم أحد كار القضاة» وبتومكيل خاص منه مخوله المق فى 
إصدا ر الأحكام باسمه فيا يعرض له من التضاياء وهذا هو ما نستطيع ا للمية 
قضاء الدرجة الثانية بمصطاحنا الحديث» وكات فى الأندلس والمغرب كذلك 
« قضاء درحة ثالشة» نثولاه فقيه يعرف لدم لا ترزيد وا القسناضية 


(00) فى الأصل : رقاه ل 
() كذا فى الأصل » ولعل أصوب قراءة لها : لم تدنس باللؤم ثيابهم 
[فة كذا ُّ الأصل » وضنها : تقلبون 
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3" سيم ونائق. جديدة [] 


عرزل قرية صغيرة » 0 يتصدر للحم الاق فقاز الأشااءوالعبازعات» 
. ولكن هذه الوثيقة ن أشياء جديدة تتصل مخطة الأحكام هذه» وف : 
أولا لين 7 7 كاه ذوة؟ اق + ولا عرف ]ذا اد 

أوامر: التولية الإكلاتف كلها كادف دي ماكر أى أن ذلك #ارركى. نخاضا 

بهذا الطراز من الوظائف» وهى على أى. حال تضيف إلى معلوماتنا عن الصطلح 

الأدارئ. الأتدلى فى عضر الطوالف قينا حيديدا : 5( 
ثانياً: . تبدأ الوثيقة بعبارة: «كتاب ترفيع وإظهار» ٠‏ وننو تنوية: وإثارء أمر: يعقده 

الريس.. .» أى أن التولية فى مثل هذه الوظيفة كانت: تسمى بالعقد .' 
ثالبًًء العقد صادر هنا .عن « الريس الأجل والأمير. الأطول » وليس من 

قاطن بر ليس ومعنى هذا أن عقد هذه اللطة كان بيد أمير الناحية نفسهء 

وهذا تحتمل أحد أمرين : إما أن يكون هذا تطور” فى طريقة عقد هذه الخطط 
جَدَّ على أيام الطوائف» أو أن هذا كات أمراً عادياً جرى به العرف فى أمر 

هذه الخطة من قرم الزمان» وأغفل الكتاب التنبيه إليه . ش 
رابعاً: أن الأمين يقد لصاحب. الأحكام هنا خطة الأحكام ف نات 

فلانة وفلانة» أى فى اكزرسن عيضا ولرغل أنها كانت خطة كبيرة 

55 أ رها لا ابائدة أو 18 من مدينة كا كان 6 0 
ايا أن انون فى هذه الخطة ليس فقيها صغيراً» بل رجل سبقت 
له ولاية الأمور » فهبى تقول: «..لما خبر 2 قدع من سلوكه بنفسه. سبيل 

الاعتدال » وجريه على أقدم م ااحوال) 00 
سادساً: إن التعلييات الصادرة إليه فى هذه الوثيقة لا نشير إلى وجود 3 1 

فوقه أعلا منه فى نواى اختصاصه» فهى تكتق تنببه إلى «تقوى الله العظيم» 

و«الاقتدا فى جميع أجكايه نال رن المحديم 015 أن الوثيقة تدل عل ان 1 

أحكايه نبائية لا يراجم فيها الأمير لليف 03 تقول قرب ايها : ل ظ 

إليه» أيده الله (أى الريس) مه درك 8 استرعاه وتبعة ما ولاه » ب بن 5 
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اللينةا حبين مؤانس بن 
سابعا: لا تذكر الوثيقة شيئًاً عن الراتب امقر لهذه الوظيفة» بل لا تشير 
إل #فى دعق اذللكع .ولين افيا أيضا عايقين إل يدف الزلذية وما إل عا 
وواضح ان هذه الونيقة ما 2 إلا «عوذج» لعقد تولية أدرحه جامع 0 
المجموع لينسج كتاب الدواوين على منواله» ومن كم فليس فيه أسم لشخص أو 
مكان» ولكن هذا لا يقلل من قيمت0"©. 
| 8م  ]١‏ كتاي صلك عبس أمر اوسا" 


كتاب ترفيع وإظبارء وتنويه وإيثارء أمر بعقده الرييس الأجل والأمير 
الأطول أبو فلان » للفقيه «صاحب الأحكام» فلان بن فلان » أظهر أيده الله 
ه كريم مذهبه فيه وأَهَّله لا ستوحبه. ويقتضيه » فقدمه به إلى «خطة الأحكام» 
حيات خلذنة وفلانة 11 حير وعل قديماً من سلوكه بنفسه سبيل الاعتدال» 
وجربه على أقوم طريقة فى جميع الأحوال؛ وبما تخصص به من متانة دين 


ونزاهة 0 وحة يقين. 

وأول ما نديه إليهء أبده الله تقوى الله المظيم» والاقندا فى جميم [88 ب] 
أحكامه بالقرآن الحكيم؛ والعمل فيها بسنة نبيه تمدء صل الله عليه وسلء 
رسوله الأحكرم. 


)١(‏ انظرء علاوة على الأصول العربية المشار إليها فى المثن , الأبحاث الآتية عن نظام القضاء 
َْ الآندلس والغرب 5 
3855-6 .م ,[آ .؟ (1938 ]) دماآعهءىلام0 0765أعهة "1015 ردمعطن]ا[ مقناه[ 
فم معطعييه 7( -آء ل كءسلاطه امذوهه كعك معت 6[ نك قتإط صم صء (آ- تإه ]0ن .11 غه مممحظ لا 
غقطق] 
أدع 1/20 دع لاء ع م) آءماوه الا مل وانوم] كم تموتهامهاز كعممتتهنأسووره) كفم صق 3 
(8موع فتعوط 
ركمالاآ عل فلم هآ) متمسايسم ماتمووظ هأ عل عملم ةعهامه وم ةمعاسومهظ ,عنع0 عووفآ .[ 
(266-273 عم ,لانن .آمب ,لأمسمءو81-8 
8 ,قاعة8 .آنه ع رسنهأد1'ك قرهم نه لماع هلز انماع همفهع ,1:0 مل عمأمنم لط عدوا . 
وااظر بصفة نخاصة : : 
9 113 .جم ,1953 ركتعةآ ,[[1آ أمه ف سممساسسسه عمودموظا'] عل ومتمتمطط ,لمعه همعط خوفآ .ظآ 
(؟) هذه العبارة «وتراهة تفس» وردت بالحامش الأسفل من الصحيفة 
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0 سيم ونائق حديدة [غ؟) 


فليمتثل ما ندبه إليه» أيده الله وليوثر الحق الألزم ؛ وليوطّى ٠”,‏ 
للخصومء ولا يوخر الأخذ بالمق من الظالم للنظاوم» حتى يستوى عنده القوى 
والشعيفة» ذال بمزلة واحدة الشريف والمشروف» لامي فى 
الله لومة لام. و ذلك كله بيقين صحيح وحد لله تعل صر بح . عاك 
اله أنده الله من درك ما استرعاه وتبعة ما ولاه» والله يليمه إلى ما ينحيه» 
ويعصمه من الزلل ويقيه بمنه. وكتب فى شهر كذا من سنة كذاء واللّه امستعان. 

الوئائى, الخاصمّ والسارسمٌ والسابعر 

قلت فيا عد أن هذه الرسائل الشلاث تتعلق عسألة واحدة : تزاع بين 
أل كر بن الصايغ الفيلسوف» والأستاذ أبى عمد البطليوسبى الكاتب النحوى 
الشاعس 7 0 وإن كانت لا تتصل بالمرابطين مباشرة» إلا أنها تلق 
ضوء بَيناً على المو العام الذى كان يعيش فيه أهل الفكر الأندلسيين فى ذلك 
العصر» حو حو الخصومة والمنازعة والتشافل ؛ 0 الأمورى من خللاف حول مسائل 
نحوية إلى تدبيج رسائل ذات أسالوب متكلف يراد به التدليل على مدى 
تبحرم فى علوم العربية وآدابها. 

والطريف فى الموضوع أن الأستاذ البطليوسى ل يكلف نفسه عناء الحديث 
عن «السألة» التى ثار حوها هذا المزاع» نم إنه يفهم من نص الرسالات أنه 
بعث بالمسألة إلى من يكانبهم » ولكنه لم يبسط فى هذه الرسالات رأيه قبهاء 
وماذا قال ابن باجة وماذا قال هو. وربما جاز لنا أن نستنتج من ذلك أنه 
كان يشعر أن ته ضعيفة» وأن ابر باحة قد ألغخمه فيهاء فضى يكتب إلى 
أصعانه يبال فى تصوير موففه دل ف الكلام عن نفسه وعأامه وحزمه» وهو 


)1١(‏ هكذا ورد اللفظ فى الأصلء دون همزة . ونلاحظ على وجه العموم أت هذه 
الوثائق تجرى فيا يتصل بالهمزات على مذهب التسهيل 

9 كذا فى الأصل 

() كذا فى الأضل: بريد تيرا 
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[0) حسين مؤنس آل 


لا .يسى فى نباية كل رسالة أن يتحبب إلى من يكتب إليه ويئق عليه ويذكر 
فضله عليه» بل هو يبالغ فى ذلك فى الرسالة السادسة» ويبدى من الفسكن ما 
بدل دلالة وانحة على أن مركزه كان ضعيفاً فى ذلك الملاف» وهو فى الرسالة 
السابعة يمس موضوع الملاف من بعيد دون أن يفصعح عنه إفصاحاً كايا . . 
وصاحب هذه الرسائل الثلاث هو أبو محمد عبد اله بن عمد بن السّيد 
البطليوسي الأديب النحوى العروف ( 7١89/544‏ - 581 1187) صاحب 
التآليف الكثيرة فى النحو والأدب والفقهه وصاحب « كتاب المدائق »» وهو 
رسالة طريفة لمبتدئين فى دراسة الفلسفة» وصاحب هذا امجموع يكت بتسميته 
«أبو تمد» أو « الأستاذ» أو الأستاذ الفقيه» ولم يذكره باسمه الكامل إلا فى 
أول وميالة أووفها لاق هذا الجموع (ص #؟امه 00 
وفى الكتاب كذلك نحو عشرين رسلة من قامه تعطينا فكرة واشحة عنه 
ككاتب وأديب00, 
وقد استطعت أن ن أحقق شخصيات اثنين ممن كتب إلهم أبو مد 
البطليوبي + اغاء أو تمد يبن الأرونى وابو محمد بن سفيان. أما الثالث» وهو 
أبق عاض +١‏ و اكور أجد له ترجمة فها بين يدى من المراجع 
فأما ابن الأروشى فيو أبو. عد عيذ ال برة.. حيان روش كبية إل 
رش قرية من عمل قرطبة» وكان أبوه حيان بن عبد الله الأروشبى من أهل 
الفقه والعر ( انظر التكلة لابن الأبارء ترجة رم ١؟1)‏ ولذا يسمى هو ابن 
الأروشى فى الرسالة . وقد عاش بين سنتي 5١9‏ و4417 1١18]‏ و94١1‏ . وقد وصفه 


)١(‏ انظر عن أبي تمد بن السيد البطليوسى: ابن بشكوال» الصلة» رقم 764 الضى» البغيةء 
رقم 446 وابن خلكانء وفيات الأعيان ( طبعة حي الدين عبد الميد) رقم مج ص .ابن 
خاقان , القلائد » (طبعة مرسيليا وباريس سئة ينم ص ١9955؟.‏ وبروكلان , ج ١‏ ص 457 
وانظر عنه بصفة خاصة: 
الى طه:ة1) «ومعمعن) 5و1 عل معطتل» ند نر عهزد820 عل للتك-للى هط1] ,وماعولهة2 عانق بيك كنا 
45-554٠‏ .مم 1 .عق وووع ,7 .أو ركم أدفصف آله .زؤ1دلج1] 
غ3الهوع زعم //:دمااطا 


مممك. انهحرو 6 2اههط010. أ. ل 0/001542م». 001 جاععج]. انالناننا//:سماغط 


6 سبع .و بائق جديدة لق 


الضبى. فى البغية «بالفقيه الحدث العارف» وقال فى تزجمته «وكانت له همة عالية 
فى اقتنا الكتب وجمعها . ذكر. ابن علقمة فى تاريخه أن ابن ذى النون صاحب 
بلسية أخذ حصب الأروقى من داردة ,وسيقت إلى مقرهء«وذللك. ماية غدل 
وثلاثة وأر يعون عدلا من أغدال الخالين. يقدر كل عدل مها بعشرة أراع؛ 
وقبل إنه كان قد اخنى منها نحو الثلث» (الضبى» بغية الس اترجة 0©) 

وما أبو تمد بن سفيان فيو «عبد الله بن سعيد التجيبى ». من أمل 
ووه يكفى أب مجد» وى عن أبى بكر بن عاصم بن أيوب وغيره» وكان 
أدبي ماهراً كاتباً شاعراً» له حظ وافر من عل اللغات والأشعار والأخبار 
ومشاركة فى عل الحديث. أخذ عه ابن .أخيه أبو تمد سفيان. بن عبيد الله 
ابن سفيان» وقيد عليه كتب الآثار والآداب» وكتب بين يديه أيام وزارتبه 
لبى ذى النون بشنت بْرِه. ذكر ذلك ابن ابنه أبو محمد عبد الله بن 
تمد بن سفيان»؛ وحدث عنه أيضاً أبو عبد الله بن العويص . وقال أبو 
القاسم بن حتش: توق سنة “اه م (أى سنة والام) ابن الأبارء التكلة 
برجمةه 13856 . 

[ #طوط م؛؛. ها ب]) | رسالة 

خاطب بها الفقيه الاستاذ أبو مد [ البَطَليّؤْسى | الوزير 
أبا حمد بن الا فى مسئلة نازع فيها ابن باجَة 

بأسيدى الأعلى وعمادى الأقوى» مَلَكَك الله نواصى النعم » و باغلك أقاصي 
لهم » ووطد عنرك ومكّنه» وجعلك من الذين يستمعون القول فيتّبعون أحسنه . 
لاغرو أن ينث مصدورء ويثأر موتور» إذا جهلت حقوق الأ كارم واتسعت 
ف الحم طرق لالم . 

وإذا أراد الله نشر فضيلة طلويت أتام لما لسان حسود 
::. .ولا اشتعال. النار فى جزل الغضا. . ما كان يعرف طيبُ عرف العود 


مك. اندرو )هه طلاه أع. 1ل 0154 0/0 .كاه 0 ماع ج]. ا/الزاللا//:ماخط 


وعم //:نقمخط 


فقة حسينء مؤنس ام 


اتصل ل أدام الله يعن تله وحمى من الوب حوزتك, عرارا جه عن 
هذا الرجل ابن الصايغ الذى يز بنفسه » وينتقضص ابنأ7؟ جسهء أنه يشي 
عند دكاق ميات الاعكبان ويترط فى العميل “ل والاتتسشاره. وايتست 
صقانى و شرع ؛ ويكار من الوخاش ف حبق ويقذع » ذإن كان قل توم أنى 
هشيمة لصرية1 د رد د وقرربسة بين ساعديه وشهع فليُعد الم 3 
والنظر» وليستشهد العين والأثرى وليتحقق اليو وين فسيع أنه شرع مروة لا 
أضيرها ء ويلحلج مضغة لا رتحيرها . 
)]٠"6(‏ ويح متى عند الحفاظ حصاة تفل شبا العلمينا 
وقد وجّهات إليك أعنرك الله بالمسئلة التى أثارت هذا الإعصار» وهاجت 
هذا الأواره وغرضى فى إثفاذها أن 0 تدم براقت بق اللواني خل نا 
عنده» قتطوّل بإهدايها إليه واستدعا '" نقضها من لديه» ور يما لم يكن لها جواب» 
غير السكوت والإضراب» وكأق بد قد 0 من قول وتألمء واستأخر وتعدم» 
وأهب ق ذهنه قبساء وضرب في أذنه حرساء والبادى أظلء وصَدْم الشر بالشر 
وحزم » والقول 7 عتيد » ولدى إن شّ م دك وأنا أطال له بتأك لإحمالك 
8 ولاهتيالك ناشر » وليس ودع عن عاب فرعه وعنصره » أن يكرم خيره 
ووه ونحسن معيية وخضره إن َّ الله تعلى . 
15 رسسيناةا 
خاطب بها الفقيه الأستاذ للوزير أبى 
عمد نل ّ سفيان ف هذه القصة 
ياعمادى الأعفل وعتادى الا كر م» دمت عامرة ك7 أندية اللحدء خافقة 


)0 كنا ف الأصل 
(0) كذا فى الأصل. وضعت الحمزة المكدورة تحت الألفء والمراد: استدعاء 
(؟) وردت هذه الكلمة في الامش 
امود عد انهملا 


مممك. انهحرو 6 ع2اههط010. 1.1 0/001)542م». 001 جاععج]. انالناننا//:ةماغط 


م سبع ولائق اجديدة | 
عليك ألوية السعدء العجب كل العجب» بين جمادى ورَجّبء وكل كمْرٍ بالخلا 
يسَرُ ولكل نبأ مستقر. ْ 
[مب] وإذا أتتك مذمتى من ناقص 2 فح الشبادة لى بِأىَ فاضل 
.كن كسم أطال ات جاك”" «وحرمن عن التو ا 3 عق أبن 
الصايخ وأسَنه ؛ وتصررقه. فى العلوم وتفننه » فأحرص على مرأة7"» وأرجو أرف 
يدق الز مان وإياه» وأقول: الأشكال أقارب» والأداب نئاسيب»ء فليا أتاح لى 
الرهص 5 _ المعيدى: أن تسمع بد غير من أن واف وغالفه اعلية اليك 
كدت اليين 0 ورأت رجلة غلنه أغاليط + وكلاية تخاليط: ووقع المزاع 
والمشاحرة» وتناف-0 الطباع وحبذا المنافرة» وجرى بيننا كلام ع دّبت عليه اليل 
والأنام, حتى ظننت أنها دايرة قد عفت دارهاء ونائرة0© قد طفيقت7© نارهاء 
حتى رآيت الجرج قد انتقضء وال خلال الرماد. قد أومض 
وإن الجرج ينغر بعد حين إذا كان البناء 1 فساد 

واتصل بى عنه هذر وإكثار » واستحهال لى واستصغار» ققلت: جرح المَجْمًا 
عن 3 , جعل. يبدئ ويعيد» ومبدى الي خناه ثالى الميدء» فقلت: + كأ عيذ 
الفاضل » الذى لا حصلى من كلامه بطايل» قد توم لحكثرة إعراضىيٍ عنه ) 
000 ما 5 منه ع أني بكي االسارتف 0 البياة د الارافيله 

ولصير ولأغمسنه فى فى عد 2 » ولأسلكن 3 فى قفر أب ؟ > ولأحهاته عل 
ظبر لبر َيِل ولشكيق هذا العارض المدهم» 006 بأمرتا التتحد والمتهم » 


() كذا فى الأصلء يريد: بقاك: وقد أبقيت الصورة الاملاثية لجذه الرسائل كا عى فى الأصل 
(0) بريد: حأ 

(6) وردت الفتحة على الفاء ١‏ الأصل 

(4) وردت هنا نحت تقطى الياء همزة 

(ه) كذافى الأصل 

(0) كذا فى الأصلء ولعله يريد : بإد 

(؟) كذا وردت هذه الجعات الثلاث فى الأصل 


مك. اندرو )هه طلاه .1ل 00154 / لمك .كاه 0 ماع ج]. ا/الزالنا//:ماخط 


4و6 عامط 1 


نا 3 
(ة؟ | حدين مؤنس ىم 


9 ومزرت أينا 0 ٠‏ فإن الجد غير 5 اير 0 فى غير 
موصعه جهل »© . 
كت أدام أله علكء عالم ا وحَبرى » وموضع وردق وصدرى» 
ومن ابثه تحرى و نجرى » والذى تشى عليه اتخناصر ») ويفاخر عثله امفاخر» 
وام د أمُدى إليك حال معه» لترى عرضه ومماعه » والله تعلى لا يعدمى 
الاستظهار يعمكانك» ويبقيك عيتاً لزمانك» وزينا عللانك» ونزيد فى حجلالة 
قدرك وشانك ععنه والسلام . ْ 


»ماخ) رساة 
خاطب بها الفقيه الاستاذ2© للوزبر 


ى عامر ين الكناش فى هذه القضة 
ش أطال انه كك متاو لامر واد ل كرمء جليلَ المقدارء جميلٌ الاثان 


9 


56 إيكء 0 الله عرّك بالسكة الى .حكت”5 هذه الاحامس) 


وهاجتث حَرْب داحس |[ 97ب | على حقارة أمرهاء ونزارة قدرهاء لترى عند 
تصفح معانيباء والوقوف على ما فُلمه فباء أنى ل أنازع هذا الرَجْل فى 

م قال واختياره» وإنما وقم | مزاع ف فى دفع الوجه الثانى وإذكاره. وارجل - 
كل و فى صناعة النحو با تقتضيد» ونا يتك رأة الذى. .رتبيه9؟. وقد كده” 


قاريثة أولا قبا بعص اللقار بة » و1 أجاذبه كل الجادية) وقلت: « ليس خط العالم 


عن مرثبة عامه مأ بدو من غلطه ف عيض ما شول وَوهمه) وسدحكون لنا 


)١(‏ المراد هنا أبو بو تمد بن السيد البطليوسىء كا بينت فى التقديم. 

زفق الكلمة غير وأضية و ار صل » وم تقراً كتب ب وحلبت وحاكت وحكت: وقد اخترت الأخيرة. 

0) كذا فى الأصل ْ 

وعم //:نقمقخط 


مرمك. انحرو 6 ع2اههط010. 1.1 0/001)542م». 001 جاععج]. انالناننا//:ةماغط 


:م سيم وقاأئلق حديدة ْ 0 


مالس تقع فبها اطيرة وتتمكن الءشْرّة) ويرتبط ودَنَا وترتبط ود ويستفيد 
مما عندنا ونستفيدٌ مما عنده » وغاب عنى قول الحكيي الموفق : عداوة الكامل 
خير من صداقة الاحمق . فاما ورد الان جعل يُتْدى ويعيدء ويبدى إل خناه 
ثانى الجميدء وتتكثر من امتجهالى وتخطتتى فى مقالى» فقلت: «أ كيرت تماضه 
و3 480 بورمض جدايماء بوانت و3 الدازشن اث مستي قي والقن 
نحقره وقد لحي 
ولا بد للمااء| فى مرجل على النار مُوقَدَةَ أن يفورا 
ووَجَّهَت إليه بكلا فى المسثلة”© » وقلت : اعله سيكتب فيبها شيثاً براه 
البادى والخاضر»ء ويسيبر به ألتجد والغابر. وأنا 2 أن كلامه [ه؟! | الى 
مقوله » ولا يتحاوز مله د هدر الى ك1 عا لا 0 لذ كه 
معنى » وتكص عن تقض قولى وأجمء ولو رأى مسَافاً لاله الشجاغ 
ص ؛ وصرَّرَ عند الجلساء والأصماب لأنى29؟© 1 نت بأهل لأن أجَاب . وأنت؛ 
أدام الله حك وح مرخ الوب حور له اند عل حرطا وشواها؛ 
وتتأئل أولاها وأتراهاء فإن الرجل عند موسوم بالفيم © ومرسوم : بالتّئن فى 
الع ء وليس ليس يَفْضّحْ البوء إلا الاختبار والاستكشاف» ولا بعر فال الحنة 


إلا الله والإسكاف » والسلام . 


هيا 559 مؤّنس 


)١(‏ كذا هنا الهمزة 
0) كذا فى الأصل , ولعله: إلي 


لمك. انحرو )هه ط0اه أع. ل 00154 / نمت .كاه 0 ماع ج]. ا/الزاننا//:ماخط 00/1/62 


التروبادور شره فر نندث 


5 5 . 
اليس الرسيري فى عام وسعره 


من خصائص المياة الأدبية فى اسبانيا إبان القرون الوسطى اتصالا الوئيق 
بالأظلاه. الاادبية والفنية التى عع عات اسبانيا الإسلامية وجعلت تتسلل 
إلى البيئات السيحية فى أنحاء شبه الجزيرة ؛ وقد كان من العوامل الفعالة فى 
تزاوج العنصرين الإسلاتى والمسيحى فى الحال الأدبى طوالق» اللتعراء والدنيق 
والعازفين مسن اميم من يتعاطون فنوثاً شتى تسرى عن النفوس وتجمعهم صفة 
عم مايينرز “6 ” وتعد حياة غرسيه فرنتدث أحد الشعراء الذين ترج لم 
وأورد شعرهم رات التوامري دى باينا فى ديوانه العروف »21 70 
د 7 وطورا للاتصال بين العنصرين . وقد قضى شطراً من حيانه 
شويعرا ننشك كيه الشعراء امبرزون «دمع هل هدوم ووا» 5 جما إلى 
طبقة هؤلاء بعد آرت جاد شعره شأنه فى ذلك شأن الشاعى اللقب بالمزار 
0 “رهطا 1»» وخوان الشاعى وغيرثم ممن تر جم شم خوان الفونسو. 
وإذا كان ارثبرست دى هيتا قد صور فى إحدى مقطوعاته ما كانت 
تزخر به الحياة الأدبية ل عهده من مغنيين ومغنيات وعازفين وعازفات من 
اليدين كان يضم لم الألحان و ينل القصائد ليغنوها كا يشير إلى ذلك فى 


2 كا 3 5 5 35 
(0) انظر فى تعريف هذه الطوائف نع مهأعق و ععدهمماوه2 ماه : لولاط يمل ممم 34 
2924 “له رج ره وهم 


(5) ممعمظ8 عل معمسمنعسه© ج 5 اص لاه" وما دليها 5 لبي 5م 
مرمك. انهدرو 6 2اههط010. 1ك فا ل ل مأغط 03 3 21134و /عم.//نقمقخط 


ا التروبادور عمرسيه فرنندث 53 
3 


مقطوعة د ١6١+‏ ) من ديوانه «“تمطنة صعتاط عل معطزط[» فإن عرسيه 
فرنندث قذفت به الحياة إلى الزواج من مغنية كانت مسفمة وظلت تتنازعه 
البيئة الاسلامية وال لبيئة المسيحية . 

قدم يي 5 يوطىء م بأ شعره فذكر كن )2 شماء هذا الشاعس قل 
ا ا 0 فى ماها إذ كان محسب 0 
وكانت إلى ذلك رائعة الجال فطلببا من الملك خوان الأول ( المتو فى ١9‏ 
مايو عام د أنها لا تملك شيئاً ». 
ْ على هذا العنى دار شعر عرسيه وتقلبت حيأنه فهو لا ينفك بردد فى 
أغانيه لطن ينة قار التق حلت به والعذاب الذى يعانيه . وفراراً من العواطف 
الضطر بة التى حانت 38 نفسة بدا له ١‏ أن يثرهب فأوى مع روحه إل در 
خيرينا على 5 سراحل من اشبيلية ؛ ووجد فى الدير سكن لشبة يخ اعبار 
الزبتون فراح ينم أناشيد يمحد فبها المذراء ويرتل أغاني فى الزهد يكفر بها 
عن خطانياه ٠.‏ 

على أن ما وضعه فى هذه الفترة تعوزه 3 التى. عرف يها إتتاج 
الغنانية تان الس 00 والدح ومن حيث التركيب الشعرى 

لم ستعمل المركر الشدرق إلا فى صورته المعقدة مع تقفية داخلية ع ولعله فى 

ذلك عاق ارفرسيت حل 0 , 

ولا يلبث أن يدركه الملل من حياة الرهبانية فيبجر الدير ويركب البحر 
مع زوجه ويتخدذ طريقه إلى بيت القدس حاجا؛ حتى إذا بلغت به السفينة 
مالقة نزل فبها ومن ثم دخل مملكة غرناطة حيث يستانف حياة جديدة فيعتئق 
الإسلام نيم حباً بإحدى أخوات زوجه 

)020 منندث بيدال 8و2 .م وءفءمهاوي2 مامموط بأمقاط ممفمفد 11 


م»0. نهدو )هه طل0اه أع. 1ل 0154 0ه .كاه 0 ماع ج]. الابؤانةا//:ماخط 


لع .]م ١‏ 


! 


كا أعفى عيد البديم بام 


2 ينتعى به المطاف إلى قشتالة فيعود إلمبا ‏ ا يقول اوتشوا حشمطن0)» 
فى تعليقه على ديوان باينا بعد ثلاثة عشر عاماً من رجيله عنها مثقلا بالآبناء 
وفى مثل الفقر الذى خرج به”". 

سُعره 
هدم أطيناة الصاغية: هيات لغرسية مادة شعر ية خصبة حديرة ب ون 
مطيحا لمعاصريه من التروبادور التشتاليين قد كانت أغاى الحمب وشكوى 
الإمان والسخرية اللاذعة الأغراض الغالبة فى الشعر الغاليسى القشتالي فى القرن 
الاين عا دق كنك عا كان شالييييا قل كلق فى لقني الدالييق 
البرتغلل. من الأغاى. المعروفة بأغالى الصديق : 

وإذا مغانت عاك الأعراض قد سادت اناج قداى الشعراء الذين 
ذكرم بإينا فى ديوانه ققد سبقهم إلبها ارئبرست دى هيتا إذ انكر : 
الأغاني !١‏ التى تناجى فنها الحبيبة » ولعل من أتوا يعلد ومعهم عرسية . 
قد حاحكوه فيبا. 

واتصال ارثبرست بالبيئة الإسلامية ‏ وتدل عليه العناصر الإسلامية الظاهرة 
فى حكتابه ‏ جدير بأن بوحى بإمكان تسلل تاث الأغراض إليه من ١ظ‏ 
العربى » ومثل ذلك يمكن أن يقال فى صدد غرسيه فرنتدث ؛ ومن ثم يكون 

اليا شأن كرو ماقو “رواشت النين. ماروا بالوشحات. والأيفال الأندلسية 
مواد من ديك الفبورة القزرية آم مق تديرك: الداق التاروقة , 07 
والواقع أن الحب الهزين المقترن باللوعة والشّكوى ليس مما يفتقده المرء فى 
الشعر العربي» فتقصيه يفضى بنا إلى الشعراء العذريين الذين اصطبغ غهم 

)١(‏ لاحظ منندث يبدال فى #موعمهاو»3 مكعم ص 75؟ أن اتشوا ساق هذا الخبر دوت 
أن يذكر من أين استقاه وردده من بعده :م8 فى 01 6م11 ج ه ص 4١88‏ و ]اه[ فى 
معنفس5 ص 9١19‏ ء خ١؟‏ ؟ و موماء تعفدفمدع]ة فى منومامعة ج 4 س آلآ ؛ و عسكاامط فى 


ترق 6ه المزه1 ع1 "لاد وموناظ ص ©٠٠١8‏ وغيرثم . 
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14 التروبادور عرسيه فرتدث لغ 


ظلال سوداء من الزن صارت سمة تميز كل عل ينحو هذا النحوء ثم 
ابعر منه شعراء الأندلس وتبعهم فيه الوشاحون والزجالون فأفاضوا فيه وافتنوا 
ف معانيه ؛ وإنما نشير إلى هؤلاء بالذات يم أجدر أن يكونوا مظلنة الاتصال 
بين الادبين مع ما يؤدى إليه ذلك من 3 التقدم فى التآخر : 
ومن جيب الاتفاق أن لخامرة غرسيه فرنتدث نظيراً فى حياة أبى الفضل 
أبن حسداى الإسلاى السرقسطى «قند عشق جارية ذهبت بلبه وغلبت على 
لبه من بها جنونه وخلع عليها دينه وعل بذلك صاحبها فرفها إليه وجعل 
زمامها فى يديه فتحانى عن موضعه من وصلها أنفة من أن يظن الناس أن 
إسلامه كان من أجلها»22 . 
ومع أن هذا الهائل أدخل فى باب الصدفة منه فى باب الفأثير فإن له 
دلالته. حيث لا شأق إلا فى بيئة مؤلفة من عناصر شتى كالبيئة الاسبانية فى 
العصور الوسطى تقوم على التفاعل بين تلاك العناصر . أما التأثير والتأثر فحاله 
فها نحن بسبيله معانى الشعر وصوره وى عثابة الأدوات يستعين مها الشاعى 
فى تعاطى فنه و يتبادلها الثعراء فها بينهم وتبدو للنظر بالموازنات . 
ومن مقارنة بعض مقطوعات غرسيه فرنندث بنظائرها فى الشعر العربى 
بتبين مدى تسأثره بالعناصر الشعرية فى البيئة الإسلامية . فى القطوعة التى 
يشكو فيها حرمانه من عطف الاك عليه ويعتذر فيها إليه يصور نفسه حبيساً 
فى الامه إذ شول: 
ليس لى أن أبرح الأرض 
إذ لا طاقة لى بأن أخق هموي 
ما أعظمها خطيئة تلك التى جدتها 
لذلك لا أحرة 
...عل أن ع آلاي 


)١(‏ المقرى : تفح الطيب ج »اص ه4» ط الخحشاب 


لمى. انحرو 26 )هه طلاه .1ل 00154 / نمك .كاه 0 ماع ج]. ا/الالنا//:ماخط 


1 
ا ا 
1 


زع اطفى عبد البديع 5م 
إذ 2 من الشدة 
.. نحيث نحول بينى وبين إعلانها 
1 0 عا د 
أردت أن أثرى 
فعدت أسيراً فتيراً 
احيا وأود أن أمويت 
دور على معنى طرقه النابغة إذ يعتذر للنهان فى بينه المشهور 
فإنك 3 ل الدى هو درك وإن خلت أن المنتأى عنك وأسع 
حيبق اررض اح شح 2 من ايان نحو 
ام الزمان قوة فعالة فى شد وثاق الأسير كا فى قول الآخر: 
م تر ان الدهى يوم وليلة 2 وأن الفتى يمسى. محبليه عانيا 
إن الخيرة فى إخفاء الحب وإظهاره مع توكيد معنى الأسر مما يقرب 
عن قرول أبن د60 
إن الدامع وازذفير قد أعلنا ما فى الضْمير 
هب لى الرضا من ساخط > قلبى بساحته الأسير 
6د د ١‏ 


وقال بعد أن أسر وهو فى غي نساطة و« الأسى عملا جوانحه والألم_بعصر 
عؤٌاده» عل حد قول خوان الفونسو إذ 1 حب أخثت روحه وبعها ما شاء له ا موى : 

مموت إلى زهصرة 

فى مكان شاهق 

ومن ثم جاءنى الوت 

فسعت أراه بلا حدود 

وكذلك أبث شكواى 

إذ م أهناأ بالحياة 


(40 القرى : تمح الطيب اج » من عدم 
21134وع/ع .سمط 
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لآ التروبادور علس سدية فر ننلدث 0 


وددت لو أمورك 

بعد هذا الأجل الطويل 

فقد اتالى الشر 

نما كنت اوضق مئه الخير 
ين تن 

إن كنك أبعا المي 

تذكر حقيقتك ولا تنساها 

فافمل بي الخير 

لا تقتلنى 

بل كن فى رحيا 

ولا تتركى من غير ملجاً 

فق سلطانك 


أعيش رهن المحيس 
ا 


قبي يساف 
الاما عرقه 
فى كل حيين 
"من انان لين ٠:‏ 
ولذا فالمحبون 
لا يريدون رؤيتى ٠‏ 
م ' وشقائى 9 
آلا أيعا الحب 
[ْ بث فى نفسى المسرة . 
أو السنث مناجاة الحب على هذا النحو ‏ وهو تقليد جرى عليه التروبادور فد 
1و دوا منه شخصاً يتوجهون إليه باالخطاب . مما يدخل فى باب مناجاة العناصر التى 
تذكر بالحب وتدعو إلى معانيه كخاطبة النسيم فى مثل قول أحد الوشاحين9 . 


4 أبن سئاء الملك : دار الطراز ص لا ط دمشة . 
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00 ةو عند الدنم 9 
فى عبد البديسمع ١‏ 


يانسير ارج من بلدى 2 خير الأحباب كين ثم 
وربما كان من اجمل ما نظمه شاعنا تلك المقطوعة التى بحاور فيبا البلبل 


حك بآ البللن اراك كر 
أرجوك عا فيك من حكرم النفس 
أن تقص علي قصة حياتك كلها 
من أنشودتك العذية 
الى رحت تغردهاأ 
تستخنى حين بحق لك أن تفرح وتطرب 
عا قلت ياسيدى 
فقَد كان ممى أبداً 
أن اتعاطى الحب فى بببحة ومرح 
لكن واها مما سافعل وحدار منه 
لا حياة لى فى هذا الكان 
فير لى أن أموت 
من ان اعيش وعل جواني دم صراق 

- أيها البابل لن ككون قط 
من يحسنون الضيافة 
برحيلك من موطنك 
الدى اعتدت أن تعيش فيه 
وعندك ضيف حون 
بريدون أن يتعاموا منك 

وفى تحالى هذه الحاورة تتردد الشكوى فى مثل قول انون : 


1.1 0/001542م». 001 جاععت]. الالناننا//:سماغط 2114و /عم.//:قمخط 


مممك. اندرو 6 ع2اههط010. 


13 التروبادور عرسيه فرائدث‎ ١ 
خليلق هل بالشام عيين حزينة تبكى على نحد لملى أعينهبا‎ 
قد اسلها الباكون إلا محامة مطوقة باتت وبات قرينبا‎ 
كاد يدنها من الأرض ليها‎ ١ يجاوببا أخرى على خيزرانة‎ 
: وكا فى قول أبى عبد الله عمد بن عيسى‎ 
ماذا أكابد من ورق منردة2 على قضيب بذات الجذع ميا‎ 
0 رددن شجواً شجى قلب الكل فهل فى عبرة ذرفت فى الحمب‎ 1 
ذكرنه الزمن الاضى بقرطية206 بين الأحمة فى أمن وإيناس‎ 
وإذا كان غرسيه فرنتدث قد ليا له أن يمحكس نفسه فى مرآة البابل‎ 
فأنطقه بما تفيض به فالقكرة فى جوهسها لا تعدو التجاوب بينه وبين الطائر المغرد‎ 
وخلاصة القول إن ما تعاطاه الترو بادور من معان شعرية نحات فى‎ 
غرسيه فرنتدث تمثل على ضوء المقارنات التى عقدناها  أصداء جعلت تتردذ‎ 
عبر الزمان والكان حتى انبت إلى ينام فى القرنين الرابع عشر والخامس‎ 
عشر» وقد أشار الاركيز دى بدال إلى أنبم - وقد 0 معاتي الحب‎ 
: بعناصر شرقية  بالغوا فى بسط تلك العانى وسموا بالمرأة إلى مرتبة أقرب‎ 
تكون إلى الإجلال ومن هنا كان الفرق بيهم وبين شعراء العصور الكلاسيكية‎ 
القدعة فهؤلاء كافيديو وبريرسيو احتفاوا. بالمرأة وتغنوا عحاسنبا وأولئك كادوا‎ 
يؤخونبا"".. وليس هذا التطور فى حتيقته إلا توليداً لفكرة الحب المقترن مخضوع‎ 
المحب ومى تترانى إلى أغاني الترو بادور جيارمو التاسع وتأثر بالشعر العرني‎ 
ف”" على أن الأمر لا يستلزم أن يكون الينبوع العربى ارد صر‎ 
بل يتعلق بتيار سرى إلى بيئات الترو بادور إلى جاب تيارات أخرى‎ 15 
. وظهر إشعاعه فها طرقوه من معان عيل نحو يشهد به شعر عرسيه ومعاصريه‎ 
0 لطفى عبد البديع‎ 


(1) مقدمة ديوان باينا ص 2,337 اط لييزج 
(5) هذه ون عو .مم وءمنصلاط عامءمط ون وطوعق مامومط لملا معلدفم 1814 


0 
0 

1 
18 
م1.0نه لو هه طلاه أع. 1ل 0154 0/0. كاه 0 ماع ج]. الالزانلا//:ماخط 21134و /عم.//:قمقخط "١‏ 
قا 


العف ف الأندلس 


١‏ - منر الف عتى راي المود اموي 


ترجع الي لقي اله ولك كر فى تاريخ الإسلام » قفد بدأت 

مارعه منذ لوى النى (صلم) سنة ؟اه. لفن وكان من رأى بعض الصحابة 
1 اناس بالخلافة مم أهل بيت النى أى بنو هاشم » وأوى. تعولته اين 
عمه على بن أني طالب. وهكذا نستطيع أن تقول إن القيحة انوا اول ووب 
سان ادن 5 فى الإسلاء . ولحكن اجواع السقيفة الشبور ادّبى باختيار أبي 
بكر واضطر على أن ببايع | له ثم عهد أبو بكر لعمر باحثلاقة تمي نذا .وأوصى 
عمر إلى ستة بينهم على » ولكن اثنبى الأمر باختيار عَمْان بن عفان » وقد كان 
بين بنى أمية وبى هائم تنافس قديم على الرياسة منذ الجاهلية . ذلها ولى عمان 
اعتبر بنو أمية الدولة دولّهم ومال هو إلمهم ميلا ألب عليه طائفة من المسلمين 
واتبي الأسر قله . وقد انهم الأمريون علي بالقاركة فى تومه وعكذا كبر 
النزاع بين المزب الأموى والحزب العلوى ثم اتقلب هذا التزاع إلى حرب 
مساحة كاق. نكل لريب الأموى فبا معاوية بن أي سفيان والى الشام منذ 
أيام عمر وقد نشبت بين الفريقّين عرنة طويزة انيع أن قبل على ومعاوية 
التحكي اوشافت خيعة التحكم بنتيجة فى صا نعارية عدت حل نطائمه 
علق الريك دويق دحدان ورب امالك شمن اللفب 
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4 تود على سي ١‏ كا 


0 
و 


التو بعر نداب الموارج . وقد استمر المزاع رغم ذلك بين على ومعاوية حتى 
قتل على سنة ١٠‏ (550) بيد أحد الموارج . 7 ا سارت الأمور شيئاً فشي 
قف مماحة الأمير الأموى اذى أعلن نفسه خليفة فى السنة التالية» ثم زاد 
تر ايا شين بن غل لتهي «الثااقة محري عل اوفط او 
لفرقة . وما إن استوئق له الأمس حتى ولى عهده ابنه يزيد من بعده وبايم له 
وانتقلت الخلافة إلى ملك وراتي مستقر فى البيت الأموى . ١‏ 
ولكن الألدزات العارضة لم تسل بالأمس فى سهولة » وكان على الأموبين 
أن فينو ٠‏ ثوراتهم المتوالية ) وقد استمر الموارج طوال الح الأموقك شانية 
ماسة وإخلاص دفاعا غق. ميذا الحيورية الإسلامية . للحي ف عرسا 
مراراً » 5 عن أهم حركاتهم الثوربية خروه المسين بن على فى يام تيت إن 
معاوية » وانتبت ثورته بقتله وقتل من معه فى مذنحة « كربلاء » سنة 31+ 
(١مد)‏ التى كان لما 1 ر عميق 4 0 الفكر بة والأدية للشيعة . كا أوقم ابد 
بعد ذلك بأحل ) للدينة من 7 فى موقعة « ابظرة » سنة +5 بيه وكان 
الأسار يعطفون على قضية الشيعة . 32 عقب ذلك ثورة شديدة قام بها عبد 
لَه بن الزببر ومعه الساخطون من المضرية» ولحكن جيش ابن الزبير هزم 


324 


مرمة ساحقة على - مىوان 6 الحم الذى استقرت الخلافة من بعذه ىل ولذه 5 


فوة الحمزب الأموى ف الأندلس فقن اافتيم الإسلاى 


وعل الرغم من 0 الام ودين 2 هذه الخروب الداخلية فإن الإمبراطور به 
الاسلامية شهدت 1 عم اتساع ذا فى أنا 


و وكانت جيوشهم 26 هذه الا ثناء 


ملكي الواسعة شبه جزيرة إببريا ويوطدوا فببا أقدامهم . وقد أبدى الأمويين 
فى إبنيايا أعاماً كبراً رما كان مرذه إلى غناها وكثرة ما غنموه منها» أو 


لمك. انحرو 2ه هطلاه أع. ال 0154 1/0امع. كاه 0 جاععه1]. اناللا/نا//:قصاغط لات »حي يلل ١‏ 


كت التشيم فى الأندلس 0 


تلك النبوءة التي كان مسامة بن عبد املك يؤمن بها وهى أن الأندلس ستكون 
مستقر دولتهم' الثانية؟. فل لاسا اسار الاير 057 0 عدد كبير 
برع شوال يقن أمينة وجنودهم لخلسين 9سا أن مدقم من ١‏ شترك ؛ فى الفتدم 
من الرب كانوا يرق القانييق الذين كانت عل ١‏ لكتايا الدولة الأموية. وقد 
ظهر صدى الدعوة الأموية فيا كان تحدث حينذاك من خروب 0 وقد كان 
جنود بلج بن بشر الشاميون يذحكرون والى الأندلس عبد املك بن قطن 
الثيرى بأنه مب 00 سيوفهم يوم الخرة ( وكان ابن 0 قد اشترا 

ف هذه الموقعة التى عزنا اليا اصسه الأتسناق وطق سويت بويد بن لي 
وكان حزاوه على ذلك ١‏ 5 ومثلوا به سنة ١"‏ 20 ونجب أء 
م كذلك أنه كان من بين حنود بلج هؤلاء عدد اشترك فى الحروب التى 
اشتعلت بين السو بز وخصومهم الشيعة فى العراق . ومن أهم 000 ب 
ذى الحوشن الكلانى الذى قتل الحسين بن على بيده ا 3 0 
الكوفة إلى الشام خوقاً من انتقام الختار بن أب عبيد الثقنى» ودخل الأندلس 
مع بلج » وكان حفيده الصميل ,, ٠‏ حاتم هم أ كز القواد ف الى مودي 


لأمبرها بوسف 2 عيذ الرحمن البرى© . 


بره نافيل الأمورة فى الفرق 
واستقلال عبد الجن الداخل الأندلس 
وف هذا أله أوفت حصان صر بات الأسراب المعارضة من شيعة وخوارج 
. كه ع اه حتى انتبت بسقوط «دولتهم سنة ١19‏ (749) وظن الشيعة! 
0 أي الدولة اميت م ولكن خاب ظنهم حين قبض أبناء كمومتهم 


(0) أخبار جموعة ؟ه 
(9) .يقدر المقرى موالى المروانية فى الأندلس قبل قدوم عرد الرحمن الداخل بعدد يتراوح ب 
مله ل تقح 1/6 1 
(") المقرى ؛ نفس الطيب 64/.؟ 
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535 غود على 9 اك 


بنى العباس على ناصية لأس وحعلاوا االخللافة ف بينهم ) وعاد الشيعة 
سر 0 إلى نشاطهم كرب عارش أما الباسيون. 4. 00 الانتقام من 


ف أمية تكلوا عن بق مهم تنحكيلا شديداً احج تى اضطرومم أن يتحفوا أ 


ريا إل أقاصى الارطن . وكان ممن هرب من مطاردة العباسيين عبد الرحمن 
ابن معاوية بن هشام الذى هرب إلى الأندلس مدفوعاً بعاملين : الأول بعدها 
عن عس,: الخلافة العباسية ‏ فى الشرق والثاني كثرة موالى الأمويين هاء 
واستطاع ا بؤسس فى ا إمارة أموية مستقلة » وقد حفز تجاحه فى ذلك 
كثيراً من الأموبين على أن مباجروا إلى الأندلس » وكان عبد الرحمن يعبد 
إسهم أرق الناصب» وهكذا رسخت أقدام الأمويين فى الأندلس . 
صارى” التشسع اير لسى 

ماكز الثورات الشيعية الأولى 

وواضح بعد هذا أن 'الأندلن ينث يمت #انت. أهرية البوطة بهذا كيد 
يد التشيع فا 0 وقد استغرق عبد الرحمن طول مدة إمارته ( ٠١8‏ 
واه وها - مولام . ) فى إحماد الثورات التى قامت ضده وء: 
بشكل خاص بأن يضرب بيد من حديد على كل دعوة هائعية» عباسية كانت 
أو علوية . وقد وجد فق الأدلين - رغم احافيا الأمرى القرق. ‏ مرحكنان 
د كال عفرا قروا 

الأول : ين البيوت النرية الى عغلت الأندلى» كانت لدي بميزة 
ال على من قبل فظلت فببا هذه المزعة متوارثة . 

وافاي ورين القبائل البريرية. 

(5) يشحصر ذاكر على بن أبني طالب فى هذه الفترة فى أن بعض من دخل بلاد الأندلس من 
التابعين كان من تلامذته وأنصاره مثل حنش الصنعاتي الذى إنسب إلية فضل بناء جاهعى سرقسطة 


والبيرة وكات ممن حارب فى صف علي ثم ابن الزبير ضد الأموبين ولحكنه لم يعرف ف الأنداس 
بأى نزعة علوية -- المقرى : نفح ا 
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أه. الي الأنداس 4 


يمحا العسشرت 


وأول الثورات العربية التى كان لما صلة بالعلويين هى ثورة عبد الله بن 
سعيد بن عمار بن باسر » وحده عار كارت من اين احباي على إخلاصا له 
وتنايا فى الدفاع عنه » وقد قتل عمار فى صفين بأيدى الأموبين » و نمب ألا 
نسبى مدى الصلة الوثيقة بين النازع المز بية والعصبية القبلية المتوارثة فى هذه 
الفترة من حياة السابيق + .تدا ظل عبد الله ابن سعيد هذا مساب ] لاحب 
الأموى فى الأندلس » ويشير ابن حيات إلى أن هذه العداوة قد استغلبا 
يوسف بن عبد الرحمن الفبرى أمير الأندلس عند قدوم عبد الرحمن الداخل ؛ 
فعهل إلى الياسرى بقتاله 1 كارف يعرفه من الخصومة والثأر بين عائلتيها » 
ولكن هذه الثورة لم يكتب الما النجام""©. 

والثورة الثانية هى التى قام بها الحسين بن نحبى بن سعد بن عبادة اللمزرجى» 
فقد ثار فى سنة 1١58‏ (0785) بسرقسطة وخلم طاعة عبد الرحمن » وشابعه 
سليان بن يقطان الأعابى”"؟. وما يذكر أن جد هذا الشاثر سعيد بن سعد 
كان من شيعة على » وقد ولى له الهن وولى أخوه قيس بن سعذ مصر اعلى 
كذلك . ويقول ابن حزم إنه كان من سلالة هذه الأسرة الشاعى أبو بحكر 
عبادة بن ماء 0 الذى أصبيح شاعى الحوديين والناطق بلسان الشيعة فى أيام 
ماوك: االطلرائف 7 ء' 


رض الشالبى التشيع وهو فر الأم هو القبائل اليريرية » وذلك أن 
التشيع منذ شاه انخذ صبغة مضادة لأعرب وللعصبية العرنية » وك أن التشيع 


31/4 35/9 المقرى : نفس‎ )١( 
84/9 وابن عذارى ؛ بيان‎ 1١14 أخبار جموعة 199 ل‎ )0 
١/0 ابن سام: ذخيرة القسم الأول ل‎ )0( 
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56 تمود على مكي لكا 


فى الشرق قام عليه الموالل من الفرس فكذلك فى الغرب قام عليه الموالل من 
البربرء ولهذا فقد كانت بلاد شمال افريقية تربة خصبة للرعوات الشيعية » وقد 
تردد صدى التشيع ف الأندلس لأول مرة بين صفوف البربر الدذين اشتركوا 
مع العرب. فى الفتح » واستأثر دونهم العرب مغاتم الانتصار وثمراته . ولهذا كان 
8 أن نتتبع البيئات التى استقر فيها البربر فى الأندلس؛ ونستطيع أن تقول 
بوحه عام إن البربر استوطنوا على الأغاب المناطق الخبلية والحضابء ا مرتفعة للا 
سها الممتدة فى وسط شبه الإزيرة » وه المنطقة التّى كانت تعرف « بالجوف » 
وكذالك الناطق اطزلية فى حتربن كرت الآبدلين ى زرك الوا "د وعدا عو با 
ترك لم السادة العرب بعد أن احتلوا أهم الوديان اللخصبة والسهول » وقد كانت 
المناطق 0 بة ميدانا جميع الثورات الشيعية التى عرفتها الأندلس كأ سنرى . 
ريه عفرا ين حيث الراعين 
الأول الثورات البريرية الشيعية هي ٍُ 0 نيا شقيا ب عبد الواعيد الكدانى 
فى منطقة شتتيرية «رعلماصة5» ) لقم عار الثورات التى هددت عبد 
الرحمن الداخل وأطوها إذ استمرت من ١٠6١‏ إلى ١5١‏ (6ك/ا- 7/07 )»2 وقد 
أمتدت ما بين ماردة «816:108» وقورية «+18ه)» ريا إلى ثغور وادى 
ان دهئنة زه له لضت )» وكرتكة قن طم ااز)» شرقاً؛ أى ف جميع ا مضبة 
التي تتوسط شبه الجزيرة”". وكان هذا الثاثر معل صيان أصله من ملدانية 0 
«قلصع ل 1طهنا » (وادى ابام وحكانت مه تسمى فاطمة» فادعى أنه أ 
فاطنى: ودين عق الي 0 وقد سير عبد الرحمن الداخل وفيا 


كثيرة لحاربته » منبا جيش كان على قيادته عهان بن وان العماتى ء فاتتصر 


)١(‏ 88 - و8 ,آ معام ١‏ لمجمعجعوءط نومآ 

(؟) ابن عذارى : بان مام 

0 0 جموعة : فبرس الأعلام الجغرافية ص 507 من الترججة الأسبائية 
(4) ابن الأثير : الكامل ه/4؟ 
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لاا التشيم فى الأنداس 0 
لا 2 ى 0 5 


35 


عليه الفاطمى 0" وكان ستخدم أساويا حريياً برقي أدى البربر» وهو 
تمن لخارة. الماعة ى. السيول والقراز إل ث, البال ذا أحين بالخطر . وم 
ل | يلين | ل 
يتمكن عبد الرحمن من هذا الثائر إلا عؤاصة ديرها بعض أححابه له فاغتالوه 
سئة ١4.٠‏ كم بوب )0 ولعل هذه الثورة شي او حاولة لإقامة دولة 
فس تاق النرب. الاملاى »+ إذ اليا سيقت كوي دولة” الأدارسة' القلوية 
بنحو عشرين سنة . وقد كشفت هذه التحربة عما يمكن لإرعوات الشيعية أن 
تصيييه 0 النحاح 8 اوساط اللباجيل البربربة 5 ولسنا نعم شيم مفصلا عن 8 
تعالم هذا الثائر » إلا أن ابن عذارى يسميه « الداعى الفاطمى » وربمًا دل هذا 
على أنه كان يدعو لثيره بالخلافة » وغل أية حال فقد كان لثورته طابع 
روحى مذهى 3 يك صاحب م 0 جموعة ع«( أت القاند الأموى ع 
الغساتى ‏ وهو الذى وجيه عبد الرحمن لحاربته اقتنع بدعوته وامن ببا وصار 
من 50 أعوانه ؛ وظل مخاصا له حى 3 قتله > إد رس لب » إل حبال إلبرة 


وما زال يقاتل جيوش عبد الرحمن بشحاعة واستبسال حتى قتل7" . 


وفى نباية القرن الثانى الهجرى تمد الدعوات الشيعية كثيراً من الرواج فى 
العالم الإسلانى كلهء لا سيا بعد أن أوقم العباسيون بالثوار العلويين الذين تزعمهم 
الحسين بن على بن الحسن فى موقعة فخ سنة ١١9‏ (786) تلك الموقعة التى 
اعتبرها الشيعة كربلاء أخرى » وكان لها أثر بعيد فى مصير هذا المزب» ققد 
أفلت من هذه الوقعة شخصان قدر لما النجاح فى تكوين دولتين شيعيتين : وها 
نحن بن غيد الله بن الحسن الذى استولى على الديل فى شمال إبران وأخوه 


78 ابن حزم : جهرة‎ )١( 
زفق راجع هده -قععد رأ «امنمفط بلوهجدعء جمعط- نوغ[‎ 
١١ اخار جموعة‎ )( 
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0 تمود على مي قا 


08 


إدريس الذى استطاع أن يم دولة الأدارسة فى الغرب الأقصى سنة (07٠١‏ . 
وقد كان لهذا الاضطر اب السيامى والقكرى الذى ع العالى الإسلانى صداه فى 
الأندلس وبين البربر الذين أثبتوا حاجهم 0 زغيم روحى حديد. وقد 0 
هذا العم ل اشيخصية مع آخر لم محتفظ ا المراجع يأمعه قام فى 
الأندلى0© سنة 507 (881) وادعى النبوة» 0 0 القران على غير 0 
وكان من شرائعه المبى عن قص الشعر وتقلي الأطفار . وقد قبض على هذا 
التتبى٠‏ وحوك بنبمة الزندقة وعرضت عليه التوبة فلا أبى صلب . وهذه المزعة 
إل تأويل الثراق تدل على أنه كان متاتراً إلى حدما بالدعايات الباطنية التى 
سبقت لكوين الدولة الفاطمية » وقد أشا 0 بلاثيوس «مماعو لوط حتفق » 3 
الشبه بين تعالمه فى النبى عن قص الشعر والأظافر وبين التعالي الفيشاغور ية0؟ 
وقد تأثر الإسماعيلية فعلا بالنظ الفيثاغور ية تأثراً شديدا 7" . 

على أن قتل هذا المتنىء ١‏ يقض على الحركات الشيعية فى الأندلس» إذ أن 
الدعايات الفاطمية كانت قد بلغت فى هذا الوقت ذروة نشاطها فى المشرق والمغرب 
أما فى الشرق فكان الشيعة الإمامية فى فارس والعراق يتتظرون رجعة إمامهم 
الثالى عشر تد البدى الذى اختق سنة 566 فى سرداب » بيها كان الشيعة 
الاسماعيلية أ و السبعية ببشرون بظهور إمامهم ونجحوسون خلال البلاد الإسلامية 
باحثين عر البيئة الملاتمة لدعوتهم » وقد تبينوا أن جماءات البربر فى ثمال 
افريقية أصلح ما تكون لماء وصادف ذلك تفكك الوحدة السياسية والعنصرية 
للامارة الأموية فى عيد الأمير عبد الله . فاستغلت الدعوة الفاطمية هذه الفرصة» 


)00 7 قول ابن عذارى بدون أن يأتى بتحديد واضح ( بيان 7" ) أما أبن سعيد 
فيجعل ثورته فى اللخ ر الأعلى مفهدمة ( مغزب ص 0ه ) ولعل امعقول أن ككون هذه الى ورة فى 
المناطق الواقعة بسن السواحل الشرقية وضفاف هر الإبرو الخنوبية أى تقرياً فى نفس النطقة الى 
ثار فيها شقياً من قبل 

زفق راجم 0 .0 عه تدهه أل[ :1 5هأعهلوط رامة 

0) رك ل حسين : فى أدب مصر الفاطمية ص ١7‏ 
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التشم فى الأندا 
بع فى الألد ١‏ 


وعاولت الاستفادة من التورات: فى الأندلس » ا أرادت هذه الثورات” أن 
تستند إلى جة دينية ولم ثر خيراً من الدعوة العلوية . 


وكانت أخطر هذه الثورات مى التى قام بها عمر بن حفصوركف فى 


حئوب الاندلين + وقد امتدث سنين طويلة » واستغرقت إمارة عبد الله بن محمد 


0 وحزءا من إمارة عيد رمن الناصر 71 وقد استغل مر بن 


1 


86 07 


حفصون الدعوات العلوية فى مال إفريقية » ويذكر ابن حزم أنه خطب للقاسم 
ابن امم الادريسى صاحب البصرة”") أسنا ابن المطيب 7" فيذكر أنه 
خاطب الفاطميين فى افرقية فوحه إليه هؤلاء داعيين ممن يعتقد عذهيهم وقدم 
هدان» لضا عمر بن حفصون عيل التمسك بطاعة الفاطميين وإقامة دعوتمهم 
الأنداس وقد أقام هذان الداعيان لدى ابن حفصون واستعان هذا ببما فى 
حروبه ضد بنى أمية ثم وجه ببيا مرسلا مهيا هدية إلى الخليفة الفاطمى . 
ولكن ابن حفصون على أية حال لم يكن مخلصاً للدعوة العلوية» وإتما كان 
يتخذها مطية لأغراضه ؛ يكايد با الأمويين فى قرطبة مى شاء. 


ارية بن شقام: الأموى البروق الفط الغائ' شنة عيب ني 2 


٠‏ وصسلة 
أخرى نرى هذه الدعوة نحد أدّاناً صاغية بين القبائل البربرية فى نفس النطقة 
الق شرت فيا الدعوات الشيعية من قبل + آئ متطقة «الموف» غل طول 
الثغر الأدبى والحدود بين الملكة الإسلامية والملكة المسيحية : ما بين ماردة 
ووادى المحارة » ولكن هذى الثورة الى وحبثت لعل ذلك للحهاد صد المسيحيين 
)١(‏ ججيرة أنساب العرب 4ع 

() أعمال الأعلام : دع 

[فية راجع 5 - 339 , [معمتمعوتط بلمجمع جوءظ- تآ وما أورده من حمس جم 
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١٠0‏ تود على مي عو 


فق إسبانا سرغان ما محطيت على أسوار سمورة +8«هدمه7> على بد ألفونسو 
اقالك. للق شور يتن «مهام ناف . وعلى الغ من أن قائد هذه الشورة 
كان أحد أفراد البيت الأموى. يلآ أن اللون. القالى حكان .وكا وب كل 
الوضوح كا سنبين : ش 
-١‏ فأمامنا أولا تسميته « 00 © » ويضيف ابن حيان أمد كاور ب 
اها ناه ان ن وعاصم انلو 0 يفن أل ناب لم نسمعها قبل فى 
الأندلس » وإن كانت فى الشرق شائعة بين فرق الشيعة 1 الأضروضى 
ويقصد بالمبدى عندم الإمام التنظر الذى علا الدنيا عدلا كا ملت 5 
وهذا هو نفس اللقب الذى اتخذه عبد الله بن المسين الفاطمى أول أئمة دور 
الظبور فى ثمال افريقية » وذلك بعد ابن القط بثاهسة أعوام سنة كوم 
(509). وينبغى َك نسحل هنا أن « مبدى » هذه الثورة كان يشبه إلى 
حد بعيد « مهدى » الشيعة الإسماعيلية أى إنه إنسان يحرى عليه ما تجرى على 
البشر من حياة أو موت» وهذا تخلافٍ الشيعة الاثنا عشرية الذين يعتقدون 
أنه لم يمت » بل هو حى يرزق اختى فى سرداب. وأنه يظل كذلك حتى 
و شرة أشرف: نين اندع الألحوال. عابو 
ثم هناكا لاههام الكبير بأن يكون لهذا الامام «داع» ذو شخصية 
قوية 3 الس و مجمع له الأنصار» وكا كان داعى الاسماعيلية فى المغرب أبا 
غيك الله الشيبى كان داعى البدى الأندلسى 0 على السراج الذى تقال أ الأعن 
شر الدعوة معتمداً على تقباء بهم فى صفوف القبائل 0 برية كا كان الشيعى 
بعتمد كذلك على لالنة كيه من الدعاة الذين كانوا يسمون «التقباء » انها . 
وقد صور ابن حيان أنا مدى ما كان إلتمتع له هذا الداعى من احترام بين 


١١١ ابن حيان : المقتيس‎ )١( 
(؟) راجم ما كتبه امد أمين عن عقيدة المهدية عند الشيعة : ضبحى الإسلام +/؟ امم‎ 
١؟ كامل حسين : فى أدب مصر الفاطمية‎ )5( 
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لت »يي ا لا 


كل التشيع فى الأندلس 1١‏ 


56 الذين كادوا يقدسونه. وتبدو لنا فكرة الداعى وطبقات التقباء بعده 
منقولة عن نظ الإسماعيلية التى جعلت ١«داعى‏ الدعاة» عسكراً كييراً يلى رتبة 
الإمام ولعي بإحكام طبقات الدعاة اهئام 1 تعرفه حركة سرية من قبل 0 

0 وكان الاعهاد على الكر امات وإظهار الإحاطة بإلعلوم من الأشياء 
الق حاول البذئ الحديد أن ؤثر با عل أصاره من الترير + ويذمكر أنه 
كان يتكهن هم ا حيلا من الشعوذة يوهمهم أنها كرامات له. وكارتف 
هذا من الوسائل التى اصطنعها الداعى الاسماعيل لذب الأنصار إليه أول قيامه 
امغر 97 60 

واعل هذه النوزة الى أشرنا إلييا عى. آخر الحاولات المسلحة لاقامة دولة 
غل أسن شيعية فى الأندلس ٠‏ .وقد القطمت هذه الثورات. بطبيعة ثنيز لوقف 
النيايى. النالشل يمف ذلك وق ببذا غروة الدالافة. الأنوية إل الميطة 
القوية على الأندلس منذ أيام عبد الرحمن الناصرء فلم يكن هناك حال يتسع 
'ثورات من هذا القبيل إلى اتتهاء دولة بنى روات وانقراضها فظبرت على 
مسرح السياسة من جديد الدعوة العلوية الجودية وأقامت دولة لها كيان . على 
م ل ينع تسرب بعض الثقافة الشيعية إلى الأندلس فى أيام الخلافة عن 


لسط 


طريق احتكا كها المتواصل بالفيعة 7 سشين . 
4 ب عل اإلقاد: 7 إلى الث د لس 
وقد دخا ل التشيع الأنداس عن مين 


أولها : الأندلسيين الذين رحاوا 0 المشرق وأخذوا بقليل أو كثير من 
الثقافة الشيعية لأسيا قى العراق أو عضر أو القرف. 


"١ كامل حدين : نفس الم جم‎ )١( 
ا وراجم أ حكنه ابن حزم عن استخدام أأفاطميين هذه‎ ١/١ أبن : عذارى : بيان‎ 0 


5-5 أله عل 3-3 1 5" 
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١٠١+‏ مود على 54 |؟ا) 
وثانيهها ٠:‏ بعض المشارقة الذين باشروا نشاطاً دعائياً فى الأندلس أو قاموا 
رحلة الاندلسين. للشرق. وأثرها فى ذلك 
ويبدو أن أول من تقل شيئاً من الثقافة 3 إلى الأندلى هو محمد 

أبن عيسى القرطبى لمرو ف بالأعم ورت اس ؛ وقد رحل فى سنة هلان 

يترددون على الدينة للتفقه على مالك بن ان وتلاميده. وقد 7 تتبيحة 
دراسته ‏ ا الو أن قن :إل الأداين. عض كتب وكيم بن الجراح الذى 
كاق عن ١‏ كن اغدتن القسين ء ولد كس فى الدقاغ غيم 00 الشيعة 
أع عن هب م 
لرهق ا 55 55 ' : 

ألز بدية 1 وقد عرص عليه القضاء 8 0 فرفص وكان ب فصل عل 

ابن ف طالب ويتخذد قدويه ىك ا 

ونمن رحل 35 العراق بعد ذلك عباس بن ناصح الثقق الشاعى الذى 

أوفده عبد الرحمن الأوسط سنة ٠0١‏ فى القّاس الكتب القدعة”© ؛ وقد كان 

رفيقا 6 رحلته وحياته 00 8 0 شرق أيونس بن ) إلياس البرغواطى الدذى 
طلب ع النحوم والك نة والجدل » ثم عاد إلى بلاده ايحبي الديانة البرغواطية 
وى ديانة تسيندا كذ 0 من دشي 

على أن أمثال هؤلاء لم بحاهوا بمزعة شيعية صر بحة وإن تقلوا بعض 

)١(‏ أبن 0 ت مكار 

5) ! : الملل والتحل > ؟ 

0( ا القضاة بقرطية ١١.5١‏ 

(4) ابن سعيد : المغرب 40 ويقصد الكتب القدمة الكتب الى تتناول العلوم الختلفة من 


طب وعوم. . . ال 
(ه) تتفق هذه الديانة فى كثر ما 


ن ممادتها مم بعض فرق الشيعة مثل قوهاأ روج الميدى 
آخر الزمان والرجعة والاثمة السبعة وغير ذلك - راجم ءا كه عنهيا ابن عذارى ١/لدم+م‏ 
والسلاوى فى الاستقصا ١/1ه‏ وم 
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: 56 ّ 5 
ا لتشم فى الاندلس ٠١6١١6‏ 


ألوان التفكير الشيعى . ولكن انتشار الدعاية الفاطمية فى نباية القرن اثالث 
جعل بعص العاماء الأندلسين العتتقون هذا الذهب 2 ومن 5 على دن حيون 
الححارى (ته.م) الذى م يكن ,ذهب مذهب مالك وكان معاصر وه 
ان 0 آله الى 9 5 1 
مويه بالتسيع ؛ ولكن يبدو أنه كان حريصاً على كتّان مذهبه حتى لا 
للاضطهاد من حانب الفقباء وعملا عبدأ الثقية الذى كان أصلا .: 


أصول التشيم . 


1 وهكذا 1 اللدسيون بشىء عن الشيعة وديادلهم وثرتهم ولححكنه كان 


نذا خيلا من نلدية + بون .#الحية أخرى ققد تدخلت الدولة فى الأس إذ 
كان من مصاحة الإحكومة الأموية أن بنهم النشيع على أ جموعة من 
الضلالات والبدع لا تتفق مع ما يجب أن يكون عليه الس الصحيح من سير 
عقتضى السنة وابتعاد عن محدثات الأمور. واعل نما عثل نظرة الأندلسيين 
الثقفين إلى إلى التشيع ومدى ما كانوا يعرفونه منه ما ورد عنه و فى كتاب أبى عمر 
أجد بن عبد ريه المشهور رحا ) واد الفر ا ش ش 


اسوير الفيية فى كتانب الرقف القرين.. 
د ا من كتانه فصلا م الأهواء لكل فيه ببعض بتصير 
شيعية متطرفة “كال سئي اي ولصوره ويا بعل موس عرية كك 


عرة والسيد الخيرى وغيرها ؛ ف انيد مذأههم . َ أن 0 هن أقوال العلياء 
ىُْ دم الشيعة والتيرو من عقائدم والقار نة سنا وس العقائد اليبودية . ونلاحظ 


() ابن الفرضى : تارخ ...ات 1دا١‏ والميدى : حدوة ...ات و١‏ 

(؟) عن كتاب العقد راجع البحث القبم الذى كتبه جرائيل جبور فى مجلة المشرق _١5+(‏ 
ج«ع6١1)‏ 0 7 -35 .مم لإعاعمم عتطومم -مصدمنذ1؟ ناءابواة 

(؟) العقد الفريد «/م.؛ 4١١‏ (ط القاهية .4و؟) 
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د مود على مي 3ن 


أه يكثر الرجوع إلى كتاب ابن أبى شيبة”'" ويعتمد كذلك على ابن قنيبة9© 


ما يحعلنا ترجح أن كثيراً فاع تدان عد وه قد عزف يه قل عن 
طريق هذه الكتب المشرقية . 
والذقة #اكحتلة أن اند تعد رع لا يذكر اضيا أبطلنا تعن اليد 


5 .0 كاه 
الاسماعيل الذى كان فى وقت تأليف كتابه (..ءسءموم) قد ملا شمال 
افريقية منذ سنة +9؟ حيث استطاع أن يزيل دولة الأغالبة السنية ويقيم الدولة ْ 
الفاطمية العبيدية؛ هذا على الرغم عن ان كثر عمق قالع الشيرة ميحد 

! ام : 
إلى الأنداس نفسها ٠.‏ ورما ا إضرأب ابن عيذ ررله عن ذلك شما مع 8 
السياسة التى رسمها لكتابه» وهى الاهئام بالمشرق قبل كل شىء وتقديه على ا 
كل ط يتصل لبإره أو بالمغرب. على وحه العموم ) أ لعله رأى أ الإشارة إى 2 
مبادئهم فى كتابه ربعا كانت وسيلة غير مباشرة لنشرها وهو ما ل تكن ثقره 


بنياسة الدولة الأموبة فى الأندلس . 


رأى قْ اشع ب 5 عند ريه 


وتفرضن_لنا هنا سالة عوطت من قبل للاسفاة حراليل بور اق عند 
الذى أشرنا إليه وهى تشيم ابن غين يو" قد راع الأنعاة الأاعك أن اين 
غيل بوبه مسيم معتدل » وقال إنه ليس من الغر يب أن يكون مولى للأمويين 5 
ومتشيعاً فُكذلك كأن أبو الفرج الأعي ان وأ يطاس القيدة .3 كن خلن اي 1 


(1) قدم بهذا الكتاب من المشرق بقى بن مخلد القرطى فى نباية أيام الأمير مد (توفى +597) 


وقد أثار عله فقباء قرطبة لما حاء فيه من «الاختلاف» حق أوشكوا على لكفيره لولا أت جاه ٍْ 
من ذلك الأمير تمد نفسه ‏ ابن الفرضى ات *8١‏ 0 
(؟) لعل ابن عبد ريه اعتمد على كتابه «المعارف» الذى يعر موسوعة فى تاراء الأديات 5 


والفرق والمذاهب وقد تقل هذا الكتاب إلى الأنداس فى فترة مسكرة وأثم من له فضل إذاعة ممد 
بن عبد 0 الحمق 0 5م") وهو من أساتذة ابن عبد ربه ومن المعاصرين له : محمد بن 


)2 لمقالة السادسة مخ الك لذ كور 
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يل التشيع ىَُّ الأنداس /ا ١٠١‏ 


عِِ ص 


أي طالب مشفوعاً ,« رذي الله عنه »4 وذكره وجهة نظر العلويين فى. المزاع 
بين على ومعاوية وقوله عند الكلام عن يزيد ابن معاوية : «لا رحمه اله » 
وهى مظاهص رآها الباحث كافية لإثبات اتجاه ابن عبد ربه الشيعى . 

وحن رى َف أبن عيد ريه : يكن متشيعاً عل الإطلاق َه فضلا عن 
كونه مول للامو ين كد كان 0 بحباية البوة الخموية ارلباطا كدير 
ونظرة إلى الخالة السياسية فى هذا الوقت (..+-مو) تجعلنا نؤكد | 
الدولة لم يكن لتسامح مع مؤلف شيع النزعة لا سها إن كان كاتا له ا 
ومكانته كابن عيك ريه وف الوقت الذى لوترت فيه العلا قات بين حدحكومة 
فرطبة الأموية وحكرفة النيروان: الناطبية .ولا تس أن فى هذه الققة إفى 
د د ومه) أعلن عبد الرحمن الثالث نفسه خليفة للسامين وأميراً اامؤمدين 


فعلنا أن كل من ادعى هذا اللقب غيره فهو منتحل له دخيل فيه وديس م '! 


١ 0‏ 3 . 7 
ينكد يو" ولارين الس هذا الى : المامو ف ايوق ب 


_- 
فى إن النداوة ين الدولعخ 0 ف الدع وضلك. إل يكنيب انه 


ااعسحكرى السافر فتنحد عبد الرحمن فى )98١( ”١9‏ تحتل سبتة من أرض 
ا مغرب وتخطب له مساحدها متحدياً الفاطميين بذلك 2 لكين ولا رسب 
أن كاتياً كان ينطق بلسان الامو فخ حيقيل .ها كان باستطاعته ولا من مصلحته 


ان يكون نيما ف هذه الظطروف 5 2 إن ابن عيذ رلهة لو كانت له مثل هذد 


الببعة 1 ترجه خصوية الكتيرون فى البامه با كا البموا ابن عيونت المحارئ 
من قبل وما كأن ليغفلها من ترحهوا له ٠.‏ 


1 1 عل : 

أما ما يذكره الباحث من ترحمه على علي أو ثنائه عليه ولعنه لزيد ها 
ع 5 كك 

5 اى م سى © وحى هذه العيارات اظنبا دن زيادات 

000 راجم البيان المي الذى أذاعه عبد الر من بهذه المناسية مامد نو أمجمع جوء2- لقث [ 

0 الل ااانه معنورة ر) مولا تمعسة‎ 8١79 


فق جو-6و ,1[آ ععملمعو فر بأمعدء دوع اميا 


أ. 1ل 0/001542م». 001 جاععت]. انالنا/نا//:سماغط 
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0 غوه ع 2 ظ كنا . 


الساح الذين كانوا يإذ لم أن نشحموها تقر إل الله + .وقد لاسا الباحث ْ 
١ 00‏ 


نفسه أ «العقد» قد زيد فيه الكثير بعد موت صاحبه 
على العكس كان ابن عبد ربه أموياً سنياً متعصباً يكره الحروج على ابمماعة 
وتناوله لفرق الشيعة نفسه وعرضه لبعض بعض أقواهم إِنا بدل على كراهيته لما وعدم 
اقتناعه ل وليس فيها ما يدل عل أمو ميل شيعى ؛ وقك 
احتفظ لنا ابن الفرضى”” بقصيدة لابن عبد ربه محمل فيها حملة شديدة على 
كل مذهب يخالف السنة والجاعة » ولندع هذه النقطة لتفصيل احكثر حين 
نتعرض أرد الفعل الأموى ضد النشيع . 
ارك مية اراي 
وأما بشأن ما تسرب إلى الأندلس من العقائد الباطنية فى ذلك الوقت ققد 
عنه سيق بلاثيوس فى نحثه القيم عن «أبن مسرة ومدرسته» ونود ا 
ع الخ أن ابن مسرة (ت هاع/ ١ه‏ ) قضى فترة من حيانه الدراسية فى 
اين فى الفترة التي بلغ نشاط الدولة الفاطمية الفتية الت بن النابية الساية 
والدعائية . وقد نبه اق الأسيائ الكبير إلى أن. خناك آراء لاوخ مسرة 
كانت تستوحى من تعالم الباطنية مثئل قوله إنه من الممكن ١‏ كتساب النبوة 
وما اسك 8 ا وقد 0 أسين هذا الرأى إلى فكرة امهدى عند 
الباطنية وقد قار بوا به كن واي ل كيد 0 رد أبن مسرة 
تدبير |١‏ دام إلى «الرش 2" » لا مخلو من التأثر بعقيدة الإسماعيلية فى 


(0) القالة التأسعة من البحث وأول من أشار إلى هذه المسألة : عللءفاهلة .5 فى 
لمم اد وميد صعل ديه مععميظ معطءعتمددفدط© علط على هامش ص هه 

م قُِ ترجمة ملم بن اد الليثى المعروف بصاحب القباة ركم 114 وانظر حذاك صاعد 
الطيططي : طيقات الأمم ص ٠45‏ لام 

١‏ +) ابن عذارى : بيان ١/ه‏ لا ؟ ورا كذلك : وه مم و سممماطة مطل :دمعملوط مامظ 

(:) كنهأة لإ وه2 .رم .غك .مزه 030 ا 

(ه) ابن حزم : الفصل ... ١34/4‏ 
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شنة 


ذلك”؟ هذا إلى طائفة . كثيرة من التعاليي التي أخذعا ابن مسرة عن الأفلاطونية 
الحديئة أو من المدراس الاعمزالية عن ط يق الباطنية . وقد استمر تلاميذ ابن 
مسسرة ماين هذه الاراء وظلت ثارم واتحة فيمن تلام من مفكرى الأندلس 
وبضوقيا . غرو أن الدولة رأث أن أمثال هؤلاء المفكرين الذين بتحهون اتجاها 
اليا ,اناا ارون لط مني على الدولة إذ أمهم كانوا من ناحية عاملا من 
عوامل التفكك المذهبى ومن ناحية أخرى فإنهم ربا كانوا أدوات - ولو من 
طٍ بق غير مباشر ‏ للسياسة الفاطمية التى كانت تطمع فى خطم دولة 
١ ١‏ 


مندر ابن سعيد.. البلومطئ 


ورغ ذلك فقد قد كان هناك من المفكرين من بزع إلى انجاه شيعى معتدل 
0 00 ا سهدد الدولة » ومن أمثلة هؤلاء منذر بن سعيد الباوض 
(ت وهم ) الذى وصل إلى منصب قاضى الجاعة بقرطبة . وقد خالف منذر 
جمهور عناء عصره كذلك فى مذهبه الفقهى فبيما كانت الدولة :دين عذهب 
مالك تراه هو يزع إلى المذهب الظاهرى ويؤلف فى الدفاع عنه كتباً » على 
أنه كان خر يض م ذلك ط ا<ترام وحدة الدولة من الناحية المذهبية فكان 
إذا جلس للقضاء لا 5 إلا ذهب 3 وهذا ما حملن تقد أن متذر؟ 

ولداث يفرض تشيعه على بل احتفظ به لنفسه و عل له اثرا 

فى حياته الرسمية إذ كان شولى أ 5 الناضين بعد الكليفة . 


أما مصاار حيم مدو شن الممكن 


ِ تجاه | 042 


للك الت الفرق الإسلامية فى تاويل : العرش 3 قْ قوله تمالى 0 الر من على العرش 
استوى » ففسره اهل السنة بظاهس اللفظ من أنه العرش أو سرير الملك وأما المعتزاة فقالوا إنه 
يقصد به الملك وذهب الاسماعيلية إلى أن العرش إعا هو العقل الأول والمبدع الذى صدرت عنه 
اللو قات راحم كامل حسين : ديوان المؤيد داعى الدعاة ١15‏ 
(9) القرى : نفح ؟/م؟؟ 
6/6021 .]//:قمااط 
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- ا 0 0 00 50 ١‏ 0 
كان بربرياً يتتسب إلى قبيلة نفزة”” وثانياً أسرته فالذى بق من الاخبار عن 
عائلة منذر يدل على أمها اعتنقت مبادىء شيعية منذ زمن طويلي وقد كانت 
قبيلته لفزة أول من عون بذعوة ابن القط وقام شصر نه سئة ع 5 0 الم 
ن خاله كان من أتباع هذا المهدى وكان من حضر وقعة عورة معه . وقد تقل 
0 حيان عن متدو بن سعيك - من الأخيار الطر بفة عن هذه الثورة 
روأها مندو 00-2 بعص قرابته 7" * وثالثا البيئة التى عاش فا ققد فضى منذر 
حل حياته ف منطقة )0 الحوف « وتولى القضاء عاردة وما والاها دن المدن 3 
تولى هذا النصب بالتغور الشرقية”؟ وقد رأينا أن هذه البيئثات كانت اصكتر 
يلاد الأندلس صلاحية لمبادىء الحيديةه ورعا فنا إلى هذا الثقافة التى ناقاها 
2 المشرقف فنحن نعل أنه درس 3 أ بحكر بن المندر النيسابورى ف مك 
كتاباً يتناول الفرق الإسلامية واختلافها وهو « كتاب الاشراف » الذى ريما 
عا اي بعص فرق الشيعة فلقبيثت هذه الاجر من نفس متد 006 رغبة وهوى 5 
7 8 3 
5 5 زفق | 
الحكاية التي ذكرها ابن 0 “وقلها عنه المقرى وشول راوها 00 


عبيك القأسم بن حاف المبيرى إن أباه استضاف 0 مئذر 7 سعي.ك به 


وقد بدا نشيع القاضى القرطى فى مظاه مختلفة : نذكر من أوطا 0_6 


ولأبته للثغور الشرقية وذلك قيل أن بل قضناء الجاعة بر * فكان تدز 
اذا تفرع م فى مكتبة مصيفه 04 شه ر عل ددية يومأ ك5 لات 00 5 رحدم وزة لابن ١‏ 
عبد ربهة 0 9 اتخلفاء الرأ شدين وتجعل معأو بة رأبعهم و 4 عل فيك 2 1 


ز1) بن حزم : ججمعرة 13586 


فق ان حيان : مقتس ان 3 
(؟) ان حيان : مقتيس ١١7‏ ا 

(؛) ابن الفرضى : تاريخ ... ١4653‏ ْ 

(0) تكملة :ص 44 

() تفح : +/1؟ 

(/9) ولى منذر قضاء الماعة من سنة 85؟ إلى سنة 58826 شنى كتاب القضاة قرطبة ص 5١05‏ 5 
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0 000007 
١‏ المشيع فى الانداس ألما 


3 وصل ذلك بذكو الخلفاء من بنى مس وأن إل عبد الرحمن بن 02 


١ 


راى ذلك منذر عضب وسب ابن عيد ربه وكتب فى حاشية الحكداب : 
وكاعل عدا اوفك ميد .رين اعخبيئة - عند ك بإمام ؟ 
الكساء وحير آل على دالى الولاء. مقدم الإسلام 
ومظبر آخر من ماص تشيع منذر 0 م نشل عنه من 0" مل فها 
إل تأويل القرآن فاوياكك عرببة عرض ١‏ بن حرم بعد ذلك شرن لتفنيدها 
إلى ”7 ا 1 
والرد عليها د تاثر فى ذلك بالتأو يلات الباطنية الى ١‏ كثر منيا القيعة 
وأصعيك. هه أم ما عيوغ و ورعا كت اذلك ا الظاهس والباط: . 
فى كلامه وقد حفظ لنا النباشى منه حملة ين" ولعل هذه الززعة مى التى 
حعات ونا سني اللصويواً هو ابن الفرضى يقول فى ترححهته إنه كان يشحل 
فى اعتقاده أشياء الله مجازيه بها ومحاسبه عنها . 
الدعاة_الفاطميورف. وأثرع 
أما المشارقة الذدين كانوا يهدمون إلى الأندلس بقصد الدعاية الشيعية فا فإهم 
كانوا سكرون أهدافهم اللقيقية سمتار 000 ن المصالح الشروعة كالتحارة أو الع 9 
السياحة الصوفية . ٠‏ والراقه أنه فى مباية القررمتف الثالث والقاء الرابع انتشر 
جواسيس الفاطميين فى جميع أنخغاء الأقطار الاسلامية ورما كانت الدعوة 
الاسماعيل 28 خبير دعوة استغلت سلاح الجاسوسية عهارة وإحكام منقطعى النظر 


وكان الفاطميون فُْ لغرب حسون النبض ويترقبون للهحوم إما قزرا نحو مر 
أو شئلا لحو اااي وهذا دخل كثير من عيومهم وح و أسيس بم إلى الالدليى 


واكواك مويه ف 0 من ذلك كلامه عن الحنة والنار وعن عبد الأنياء وله فى 
ى الاسماعيلية الذى بول خطايا الأنياء تأويلا < فق وما يروك من 
ع كيد راجم كامل حسين : ديوان الؤيد داعى الدعاة ص 4؟١‏ وما بعدها 

(؟) تاريخ قضاة الأنداس ا غ* 


هذه المسألة رأى قريب مد 


0-2 
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0 مود عن مي 3 


ليعملوا على استطلاع أحوالها وتعرف مداخليا ومواطن الضعف فيها ودراسة 
نظمها السياسية والاقتصادية والدينية 2 بث دعايتهم بقدر ما وسعهم . 


8 


أبو اليسر_الرياضى 


ويبدو أن من أول الجواسيس المشارقة فى الأنداس قافنا بغان| هو أبو 
اليسر الرياضى وليس هناك عنه أخبار مفصلة ولا فى الراجم ما يصرح بأنه 
كار”ف م ولكن ها بق من أغاة عينا عل م هذا الرأى . 
ويتصكر صالب « أخبار مموعة 6 أنه أديب. تال دشل الأندلين فى أيام 
الأمير مد مفتعلا كتاباً على لسان أهل الشام يستدعون فيه لإدولة المرواة 
الأندلسية ويعرضون المطبة لها فى بلادهم » ولكن يبدو أن. الأمير تمداً ب 
إلى أغراضه اللخفية ولكنه احتف به هو 5 دون أقْ ككنه من مباشرة ان 
ايان إن اهرة الأنداتن ودعي إل صر 1 استمر يبث دعايته الفاطمية 
هناك حج تى «وقع صاحيها على خيره أحس 0007 * وكان ا حينئذ أ 
ابن طولون الذى كان الجن خيفة من ا الشيعية لا 0 وأنه 97 
كيرا عن توراتيع الاوالية ف حص ... ولدنا تقرف كن اخلط اع اليسين .هون 
ننه إلا آنا تراه يعد ذلك فق التبروانة لي ستولا على الكتابة فى 1 ابره 
ابن احمد الثاتى وعبد الله الثانى اسه 2 زيادة اله اثالث 0 ماوآك 
الأغالبة وتولى للاخير إلى جانب الحكتابة بيت الذكة”“. فنا سقطت 


دولة الأغالبة ره ) وقبض عبيد اله الميدى على ناصية الأ ا 5 

(40 بلاحط أنه لما كانت ههمة هؤلاء اخواسيس سرية فإنه طميعة الحال : تفط نأ 
الى راجع 1 خبار وافية مفصاة عنهم . 

0-7 خا موعة ١:5‏ 

(© أخيار موعة وعد وعكن أن أقرل إن الفس على أي السر اق عير عيب آرت 
يكون قد وقم قبل سنة 534 وه النه الى مات فيها الفقيه المزني الذى كان له فضل الخليس 
بض الأندلت من قدموا لزيارة 5 اسن فى سحنه . 

(:) القرى : فح ... ١١١/4‏ 
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[زك] ش التشيع فى الأندلس ل 
اليسر على الكتابة له7؟» ورا كان هذا مكافأة له على خدماته السابقة » وقد 
نص ابن عذارى على أن أبا اليسر كان من وجوه دعوة أبى عبد الله الثيى 
وقد رافقه فى الجلة التى سيرها الداعى الفاطمى لتخليص الإمام عبيد الله المبدى 
من سحن بتى مدرار وذلك بعد افتتاحه القيروان7" . وقد استمر الرياضى في 
خدمة عبيد الله الميدى حتى مات سنة 91١/598‏ وإذا كان أبو اليسر الرياضى لم 
ينجح كل النحاح فى مبمته السياسية فى الأنداس فلا ريب أنه استطاع أن 
ينقل إلى هذه البلاد بعض الثقافة الأدبية الشيعية» فقد أدخل فى الأندلس شعر 
أبى تمام وكذلك شعر دعبل الخزامى الذى كان من أم ألسنة الشيعة فى المشرق» 
هذا إل كتير هن .وسائل. الكتابة العباسيين الحدثين » وله مؤلفات. أذاع بعضها 
ف الالواي © مي بز لقن ا لقن ومتكاف ناعير دوين ندم ولا متمد ان 
يكون قد اتحه فيه اتجاهاً يلانم الدعوة التى كان ينتسب إليها . 


ابن هارون البغدادى 


وك امنا اللاطريوة: عه عوك أن الثسر “قاموسن: الت هو أب عار 
دين أحد بن شاروق الغدادى 4 ويذ كز ابن القرطى أنه ترود بالأندلس 
أعواماً » وينتل عن سايان ل ابو صراحة أن دخول ابن هارون كان بقصد 
الففين ” » ويظهر أن هذا الحاسوس وفق فيا 0 يوفق فيه الرياضى من قبله » 
إذ أن عريب بن سعد يقول إن عبيد الله العدى استكتبه بعد أبى اليسر 

ا .5 1 001 لم 62 

واستعان بد عل أ دعوته» فكان له فى ذلك رأى جيل ونقع يم ؛ ويبدو 
أنه نخيرته بأمور الجاسوسية ودربته عليها ولاه عبيد الله البدى (/10ه) 


؟؟ه_؟؟14/١ ابن عذارى : بيان‎ )١( 
٠١9/١ (؟) ابن عذارى : بيان‎ 

(؟) المقرى : نفح ١١/4‏ 

(:) ان الفرضى : تاريخ ...ات ؟١١‏ 
(0) ان الأبار: تكملةا ت و6١٠١‏ 
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01 تمود على مي | 


فضلا عر الكتابة ديوان البريد للك كن له أهية كبرى فى الدولة الفاطمية 
قم وال كول هذا السب عق .ماك 37" .وق كاق اند 00 يباشر سلطات 
واسعة فقد كان هو الذى يولى على القضاء والوثائق فى 0 الدولة الفاطمية 
عق كاتلك اناده انوطع قا قا مود رض “كار لبقا لكل ل َك ذلك م 
بحد من سلطانه» بل إن عبيد الله | المدى حين مات (سنة وبع سسة) وولى بعده 
ابنه القالم أقر أبا جعفر على جميع أغالة من بريد وكتابة » وفوض إليه كثيراً 

ا للك . أءا قاط ان جعفر البغدادى فلا نعرف بالتفصيل مدى 
توفيقه فى دعابته السياسية والمذهبية » وإن كان يبدو أنه أفاد مواليه الفاطميين 
تعلزمات. عل وان كين بع الأفية فها تعلق بأوضاع الأندلس الاجاعية 
والدينية » وذلك بدليل أنهم عبدوا إليه بأ كبر مناصب دواتهم » على أننا 5 
نينا عن كقاطلة القاق وذلك. لأه وغل الأندا ا بغرض الماء لا 
زفي أن االلقائة #انق كرنق كذلك سيا هيا من برنامج الدعوة الفاطمية » 


#ابسسيس 


قي عمان تمرو بن حر 


وا 0 جعفر البغف دادى يرجم فضل نشر كتب 
الذلعنةغ و كلاف سكف الى قنية »يولك جه لايناد أميق: ' اتوي إل 
فضل ابن هارون فى, إذاعة امم الذيعة الناطيييق. وكذلك: الممالة فى نفس 

> وحن أن كير هنا إلى عابيت الناطمييخ والمثيلة من هبلة .وثيقة فق 
عض نواحى تفكيرهم » وإلى أن الاعلزال يعتبر خطوة مهدة للدخول فى المذهب 
الا افيا 


)002 ابن عدارى : بيان "+١‏ 

(0) تقس المرجم : 550/١‏ 

(0) نفس امرحم : ١‏ 

(5) ابن الفرضى: تاريخ ...ات ١55‏ وقد ورد اسم الحاحظ فى النص هكذا:. .. عمرو 
إن محر الحافظ (؟) وهو تحريف ‏ وبهذه المناسبة نذا كر أن لاعاحظ رسائل كثيرة فى الإمامة 
على مذهب الشيعة » وكثيراً من الكتب تتناول الملاف بين آراء اهل السنة والطوائف الشيعية » ورعا 
كانت هذه الحكتب أدوات صالحة للدعاية الفاطمية الى كان يقوم بها المذكور . 

(ة) .مم 1[ ععتقصومة بر 8ع .م .هم مععمالة 15 :ومتعهلوط متدى 


لمك. انحرو 26 )هه ط0اه أ ال 000154 /حممع. كاه هجاععه1]. الالثا/ها//:قصاغط 


ع 


قوع /عم.//:نقمقخط : 


لتشم فى الأندك مك١‏ 
م 


بك 


ابن حوقل النصيبى 


ومن الحوا وأسيس الفاطميه ن الذين قاموأ ددذور فى الأنداس - 5 1 
حوقل النصيى (ت سن / باه ) 4 دخل 7 ا بالتحارة على م 
يبدو”"2. ويذهب دوزئ +4002 إلى أنه مل ليستطلع أحوال الأندلن 
ولدراستهيا لمصلحة مو اليه الفاطميين 4 وذلك حيما انوا 6 روك ف الوحيه 
5-3 
دخل الدولة ومواردها الاقتصادية وتعداد حار راتبا» ووصعه طرقها وسالكياء 23 
الما من الناحية السكزية » كل ذلك اهم ابن حوقل ببيانه فى دقة تستوقف 


ضربتهم إل هذه ال , و لعن هذا هو هأ لفسر أهمامه بصفة خاصة نتسحيا 


كتايته أن يقنع له كوي فح الأندلس لكثرة 


النظر » وقد حاول فى 
خيراتها من تأحية ولضعف أهليا عن || لدفاع عنها من نأحية حرق 0 ولكن 
يظفر بالتأيد من جائب المكومة الفاطمية . 


بدظور ان 5 وعه 


و 


0 


مدى تحاح الدعاية الفاطمية 


ل كان جاح الاعانة الإاملية .اعد ابن أ سناد علا مون اند ام 
4 ود لك لل كان للمذهب الى من فوة متأصلة» 0 ذلك لا 


نع من 0 بأعبع ماهوا لظم سكن وان لكر لكل صفبم » ومن أمثلة 


مؤلاء ابن ١‏ 00 الذى ول 0 لإسماعيا ل المنصور ثا 0 ا الخافاء الفاطميين 


ا 00 . وربما كان من ثمرات دعاية الفاطميين 


قاعن البيرقن قذى. فترة شبابه قى. الاندلين > ثم طرد .متها احين ضرف الجاهه 
الفاطنىء وهذا هو ابر: هاىء الأندلى (ت «5م/ ؟0ة) الذى التحق 


*؟44/١ يسميه ياقوث : « التاجر الموصني » ل معجم اليلدان‎ )١( 
(؟) ودام رلا ومودصظا كل مممساسسم عمل عملمعول1 «رووطا .ك]‎ 
١ا١ال‎ 508 (ع) أبن ن حوقل : صورة الأرض‎ 


)4١‏ ان الأطر تكملة : ترجة ممم 
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لمك. انحرو 26 )هه ط0اه. 


حل تمود على م5 [:1] 

خدمة العز لدين اله الفاطمى » ثم صار الشاعى الرسمى لدعوة الشيعة العبيدية » 
و لعتبر شعره ونيقة ة هامة تطلعنا على نظريات الاسماعيلية فى محُتلف شئون الدين 
والعقيدة” 0 


## امد رقي الفعل اررموى صر التشدسع 


تشجيع الذهب السنى فى الأندلس 


ولك الامو 0 -- نوا ليققوا محكتوق الأسى من الدعوات الشيعية 
التى ظات تلح عل الأندلس لاسا شديداً 04 فوقفوا فتك الالحظة الأول موققاً 
عدائياً صارماً » وواصلوا فى الأنداس السياسة التى رسمها لل أسلافهم فى | 
من الحافظة على الذهب السنى والقضاء على كل نزعة تمت إلى التشيع بصلة » 
ولكن كانت تزعتهم الأموية رغ ذلك معتدلة إلى حد ماء فل يأمروا بلعن 
على بن ألى ل ولة أحدعن أهل اليت عل النائر كا قل الأمويون ف 
المشرق » وقد كان علهم حينذاك مما أثار عليهم أهل السنة المعتدلين الذى كانوا 
يرون لعلى من قرابته وفضله ما يلحقه بالخلفاء الراشدين» دون أن يدخلهم ذلك 
فى زمرة الشيعة» وإننا ند ابن حزم رغ أزغته الأموية الثوبة عيب عل 
خلقاء الروانيين فى الشرق ها ارتكبوة من ذلك» بيها يعد من فضائلهم فى الأندلس 
. © إهف4 
أنهم امتنعوا عن لعن السلف”"* . 

على أمهم كانوا يحاولون تجاهل فضائل عَلَ مع ذلك فى بعض أوقات 
اللوان السيايق مينيع ويين. الدول المائعية » ومن أمثلة ذلك ما يقصة اللشى فى 
معرض الحديث عن اشتغال الأمير محمد كب 2 عسألة تعيين قاض 
للحجاعة ف قرطبة » فيذ كر َك المي راق 6 المنام 0 النى واتكلفاء الراشد بن 

)١(‏ ابن خلكان : وفيات الأعيان ؟/ه »5 وانظر كذلك ابن الأبار : تكلة ات 0م+ 

(؟) ابن عذارى : بان ؟إوه 
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سمل يه 


ا ل رصي ست 000 1 


حك 


١ ]68[‏ التشيع فى الأندلس ك١‏ 


نََ 
ما 


يتقدمون فيسامون على رحل بعينه. . . إلى آخر نعي وحدير بالزكر 
الخلفاء الراشدين الذين رآمم الأصير الأموق كانوا أبا كك .وغر .وعيات+ 
على فقد أسقطه منهم . 

وأدل غل ذلك الأرستوزة الى ألتعا' ارن نعيد بريه » ونيد ذا 
الزاكدين 'نذ كر آنا بكر بوعتر وعتان. ومعاويةه وقد برأنا كت أثاق هذا عق 
مندر بن سعيد البلوطى حتى أنه لعن أبن عبد ربه ورد ابنا فد 4 ابن 
الفرضى فى ترجمة حمد بن أحمد بن قادم القرطى”" (ت )50/24٠‏ وكان من 
0 القيورين أنه نه غير واحد يطيخ فى غل. بع أ طالب ع نقذ فبنية 

بن الفرضى نفسه يتنقص الحسن بن على حفيد النى . كا بقرج أبن الفرضى لاحك 
00 وهو ابن الأزرق الحصنى (ت 88/هةة ) وكان قد خرج من مصر 
( سنة عه ) وصار إلى القيروان » فقبض عليه الشيعة وحبس 8 

بن قلذث سوات» ووصل إلى الأندلن سنة دنا “دهع فأزله الم 
المستنصم ر وتوسع عليه » وكان هذا الأموى عينا غارك قدو ها وسع عانه فى 
الجلة ضد الفاطميين» ويبرز ابن الفرضى بين ما رواه حديثاً فى تكذيب ما بدعيه 
الشيعة فى مسألة البدى» يروى فيه عنالنى أنه لا مَهْدَىٌ إلا عيسى بن مس7" 


أ 
١‏ 


موقف الامويين من يوم عاشوراء 
0008 


١4 المشنى : كتاب القضاة بقرطبة‎ )١( 

(9) وقد شك الأستاذ جبرائيل جبور فى نبة هذه الارجوزة لابن عبد ربهء وذلك شيا 
مع رأيه فى أن هذا المؤاف كان متشيعاً (القالة السادسة من البحث)» وقال إن هذه الارجوزة رعا 
نع لأحد أبناء ابن عبد ريه أو أحفاده , وقد بينا فها سبق الأسباب التى تحملنا على انكار تشيع 
ابن عبد ربه وائبات تعصبه للامويين » ولا مانم مطلقاً من أن تكون الارندودة له ميا قاصدا 
اكب رضاء الامويين فى وقت اشتدت عداوتهم فيه لخصومبم التقليدين وليس هناك ما يؤيد جواز 
كون الارجوزة لأحد أيناء ابن 


(9) ابن الفرضى :ات هلا+١‏ 


ع 
عبد ربه أو بعض قرابته . 
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لمن تمود على مكي يد 


موي ايت 


عاشوراء » وهو اليوم الذى قتل فيه الحسين بن على فى كربلاء (1زعمحمء 
وهو لوم لعثاره الشيعة عل اختللاف طوائفم و5 قشر توم حداد وحزن » وقد 
03 5 ا ا 
عمد غلاة اهل السنة إلى اعتبار هذا اليوم عيدا «ظبرون. فيه الفرح و يتوسعون 
ف الأطمية ودلت مكابدة للشيعة وشعانة م 4 وقد اخترع 0 . رف من ع 
الأحاديث ١‏ لتى أجروها على اسان الننى ما بو يدون به آراءم 07 فى الأندلس 
فقل أنحهوا كما هو منتظر 42 اه الغلاة من أهل الكة: وتروى لعيل الملك لبن 
حبيب زاتمم" / م كبر ثقباء قرطبة فى أيام عبد ارهن الاوسط - 
أبيات عائلي يا الآمين الأدوق عتول شاه 
لاضن ند لذأ دك العو نافافوا" ٠‏ .وادم ةلذ لك قل 0 سن 
فال النى ١‏ صلاة أله تشمله 5 قولا وحدنا عليه الحق والنورا : 
فيرن يوسع ف اماق مرنف ‏ آلا الراك ابيا ع 0 
وعكذا لزاه خض الأمبر غل الاعشال. بهذا البو ناما يذلك» الخديك 


اذى يستندون إليه فى هذه المسألة . 


0 التعلة بالأمويين ف د فلن 


وقد جم الأمرسة ف أت تصيغوا الأندا لس باون أموق 4 واستطاعوا ا ظ 
يؤصلوا فى نفوس شعبهم كراهية التشيع » 7 ذلك طوال : لوقت الذق كانت 2 
ت#تفظ فيه الخلافة الأموية بقوتها ووحدتها”؟ » وإذا كان بعض العقائد الشيعية 0 


ول تسرب فَْ هذه الأثناء إن الأندلس» فقد كان أثرها السيامى 00 واستمرت | 
الاندلس ص متعصبة » ورعا صور ذلك الطريقة التي تناول 38 المؤرخون 


7 5١4/9 القرى: فح‎ )١( 
بل استمرت النزعة الاموية فى الاندلس بعد ذلك بكثير » وبروى المقرى بيتا أحد‎ )5( 
:)؛:١.5/؟ الأندلسيين يعثل رأهم ف معاوية ( نفح‎ 
ومت يكن يقدح فى معاوية فذاك كلب من كلاب عاوية‎ 
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لق التشيع فى الأنداس كلو 
الأندلسيون المتقدمون تراجم فى اك إليعم ارك مشيية > كابمر حيو اللوارق 
رن (أى بتهم ) بالتشيع » ومنذر بن سعيك له معتقدات 00 ألله محاز به بها 4 42 
وبنكبي القنسن عن :الاندس فى القرن الرابع » فيقول : إن الاندلسيين إذا 
غتزوا .عل شين . ترعة قداو" ويس :فى .هذا القول كترن نير اللبالقة : 

أبن 5 على رع اعتداله وتمصيله على بن 5 طالب عل 
معاوية » فإنه حين عىرص للخلااف 5 انتهى إلى ده امه ع ونه 0 
بالخلافة من الناحية النظر بع 3 موقف معاووبة فإنه كان 02 ن احتهاد منك أخطاً 


و-حق 


فيه وهو مأجور على خطثه » فالتى يقول إن المتهد إذا أخطأ فله أجر وإذا 
أصاب قله اراق 0 أنه يصحح إمامة معاوية من ناحية لخر : وص 
كان أعررف بالنيانة من عل ع .وهذاا عم شزوط الآمامة هبحق بون كان عل 
1ك عند وين و وكا دافم ابن حزم عن شرعية الدولة الأموية فى 
المشرق» دافم كذلك عن شرعيتها فى الأندلس بحرارة واخلاصء مبيناً ما وصلت 
إليه الأندلس فى أيامهم من ازدهار وعظمة” »2 وكان يرى أن سقوط الدولة 
الروانية الأندلسية إنما هو بداية لنباية الإسلام فى هذه البلاد”©. واعله لهذه 
النقارية رضت الال جيك تعفد لذ أله كان عمقي ليقن أمية نيدردا سيق 
سوام فق الربل”. 


)١(‏ المقدسى احم التقاسيم شرف 

1 إها اخترنا ابن حزم على رغم تأآخر وفاته )٠١59/40(‏ وذلك لأنه عثل هذه المدرسة 
من المفكرين الى نم تكوينها ونضجها فى أيام الخلافة الأموية . 

(8) الفصل : 4/ مك15 ١5١‏ 

(4) تقس امرجم : 01 

(8) 3ومم ,آ سمس ططق :ومتمدلدط فى وراجم اللقرى : تفح 5/١‏ 

(0) ووم رآ معسفطسطة ومتعملوط مامة 

(9) المغرب: همه؟م 
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د تود على مي 0ك 


الدعاية الاموية ف المشرق وشعال أفريقية 

هذا هو ما كان يدين به الأندلسيون بوجه عام أ 
الاحتكاك القوى بين الدولة الأمو, بة والدول الشيعية التى 
لعيل ا حاول انسيوق لس وباج بشى الطرق بس هذه الشعوب الشيعية 
سواء فى المترق. أ فى شمال أفريقية . وقد انخذ نشاط الأندلسيين مظاهسي شتى 


فى ايام الألافة» وقد لبع 
أحاطت بها منذ عبد 


مشااهص مس 
0 ياسية 0 أن يتصلوا بأنصارهم ويشعلوا الثورات صد خصومهم 
4 ننظيراً ثقافيا ن إعثله العاماء الذين حندثم الأمويوة للدفاع 6 


اراتبم السنية وإذاعتها . 


ثورة أنى ة الأموى فى برقة 

أمايى الذاخية :النيانية فإنهم حاولوا إثارة الثورات فى الشرق فى وجوه 
ب العباس والعلوبين » وقد خصص ابن حزم فى كتابه « نقط العروس» فصلا 
لمن خطب سم ف أعية + فى الشرق"" أ ويهمنا من الثورات الأموية تلك التق 
قام بها أحد أفراد البيت الأموى ضد الخليفة الفاطمى الا م بأمى اللّهء ويحدثنا 
الووقوق أله فى سنة 5وم/ ٠٠١‏ خرج على هذا الخليفة 3 وليه ان كس 
الوليد بن هشام من ولد الغيرة بن عبد الرحمن الداخل وكان ياب أي زكوةع 
وكان قد خرج من ا ير اي 00 م م الصبيان؛ 6 نتم أن 
0 بن عبد الملك ** مر مخلافته <. ودعا على الت بسم الخليفة الأدمى 
عشام الؤيد» وكان يلين ع لاه أن اسل ةسه 0 

جميع الجيوش أ » وحهها إليه الخا؟ء واستطاع فى سنة 0-5 /0. أي يطارد 
0 | الفاطمية حتى أهسام الييزة » ولكنه انهزم أخيراً وأسر وعرضه الماك 


)١(‏ نتقط الءروس : 5لا 
(؟) المقرى : نفس «/302غ2 - 5ل 
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00/2 
١ 


الك اللعيم: فى الأندلين ١‏ 


فى ث د القاهرة ع عورا ْم قتله وصلبه كي وقد كانت تنيحة هذه 
الثورة أن أفرغ الحاكم غضبه عل أهل الننة ققش سب الصحابة غل. حدران 
المساحد لاسها الأمو سن مهم . 

2 الحركة - على رغم تأثرها بالثووات القببيةا ىلا دك أن كرق 
للعاسر ري ا أو لوسطائهم بد 0 نحريكها فى قلب الدولة الفاطمية» لاسها ونحن نعم 
مدق سح 0 بع أن 0 الذى كان برعو 0 عمد سلطانه إل الشرق 


فيصل إلى 


السياسة الإفريقية للخلافة الأمو َ 


غناك ايدان الذي كافك كه سيانها الوقن القاطيية والأموية 4 وهر 
شمال افريقية . ولسنا نريد هنا تفصيل السياسة الإفريقية التى اتبعتبا الدولة 
الأموية الأندلسية؛ أو مساحل التنافس والاحتكاك بينها وبين الدولة الفاطمية9, 
ولكنا سنعرض لبعض آثار هذه السياسة فى النشاط الدعاتى والثقانى الذى باشره 
الأندلسيوق فى البلاد. الخاضعة للنقوذ القاطمى.. 
أن يت يهنا أن الإمارة الأندلسية كانت تعمل منذ عهد بعيد على 
محاربة أى دعوة شيعية فى ثمال افريقية » فنذ تكونت دولة الأدارسة الشيعية 
فى المغرب الأقصى (؟7١‏ خم عملوا على توطيد صلاتهم ببعض الدويلات 
الغربية حتى ما كان يخالفها فى الناحية الذهبية كدولة بنى رسمم الخارجية فى 
تاهرت ء وذلك حرصاً على إضعاف جيرانهم الأدارسة العاويين . ' 


)١(‏ راجم فى هذه الثورة كذلك ابن الأثير 0 +؟ - 9مىء ابن تغرى بردى : النجوم 
الزاهرة 3 » ابن خلكان : وفيات 0 
(؟) المقرى : تفح ١/كم؟‏ 
كك ر جع فى تفصيل سياسة الأمويين 6 أفريقية 86-12٠‏ ,1[ ...سامون :لمعمعجمء2 نامآ 
وقد ترجم ا الفصل إلى الإسبانية المستشرق الاستاذ #عصةة مامد .8 فى علة عماعهمفاه 
46 ,لآ .آم 
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0 تمود على سْ 3 انيم 
وكانق لقرطبة حكذلك بعواصم الغرب إلى جانب العلاقات السياسية ‏ 
صلات أخرى أهها التسارية ء وإننا تلاحظ أنه ق القرن الثالثك المحرئ بدأ 
الاندلسيون يتدفقون إل السواحل الافريقية وحزر البحر الأميفن 4 فتراهم 
ختلون جزيرة اقربطش ( كر يت) بعد ثورة الربض» وم يشاركون فى فتح 
صقلية 4 2 سداون عو ا مغرب الاوسط فينشئون معظم تغور هذا الجراء من 
أفريقية مثل تنس 68 مع 'ا' ووهرأن 40" () وو بونة ندره38) ونحاية ى وس دبى 
١‏ زفق 
الدجاج . وقد تبع هذا التغاط السياسى والتحارى بلا شك له ثقافية 


ظهرت بعك ذلك عد 7 استفحل المزاع نس الأمو بين والفاطمين فَْ شمال فر دقية. 


الدعاية الاندلسية للمذهب السنى ف أ لغرب 


وقد ضاعف الأندلسيون نشاطهم حين 57 الدولة الفاطمية وتزايد اهمام 
الخلافة القرطبية بالشئون الافريقية وبدت آثار هذا النشاط فى مظاهص شتى 

1د ككآن: فكومة قرظبة عيونث ووسطاء عنيتون فق جنيع أنحاء ري“ 
وكات هؤلاء الجواسيس يوافون حكومتهم ما يهمها من أخبار هذه البلاد » 
وساعد هؤلاء فى مبمتهم وجود جاليات أندلسية ضخمة فى كل مدينة إفريقية 
تقريباً» ول تكن هذه الاليات ‏ فى الغالب - تحرص على مصلحة البلاد 
التى استوطنوها بقدر ما كانت تحرص على مصلحة البلد الذى كانت مرتهم 
وله 1574 أن كانت خديدة اليك بالضيذة"السية الى كاحت قو #أاضصلت فى 
ار شديدة الكراهية للمذهب الشيعى إلى حد الاسيانة فى قتاله » 
ولعل هذا هو ا بب الحقيق الذى حعل حياة الدعوة الإسعاعيلية لا تطاق فى 


] انظر .نهل بو وعد .م (تعصة0 ماععد0 .عا .لمى) تممصو عل عتممعمتط امومع عمط نوف‎ )١( 

(؟) ابن سعيد : المغرب ١8٠‏ 

() ورعا أيد ذلك ما يقوله السلاوى من أن المذهب المالكى إما انتقل إلى الغرب هن 
الاندلس ‏ الاستقصا : 
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ما التفيع فى الأثدلس ١‏ 
الغربيا» شزهوا غل إختلاء عذا اليدان والبعك عن سق اح وعدوه أخراً 
فى أرض مصر 

ويدانا عل هذا أن اماد الأنالسيق عر الثذيى كائوا تيان زان انار 
لفاطميين داأء ومن أول هؤلاء الفقيه القرطى بحبى بن عمرآت 86 2006 
الذى استوطن القيروان العاصمة الأولى للدولة الفاطمية » وكان سنياً شديد الجلة 
على البدع » وقد كان هذا الفقيه داتم الفخر يأنه أموى الولاء والمتدع”© . 

ولهذا فقد كان الأندلسيون محل اضطهاد شديد من الفاطميين » ففى سنة 
0 لين عل اح أخاد الفدان الأترانيين هو أب شتتر 'انن يوق 
وكأن مق كان اثرياه التيروان 6 وهو ماص سعد وده قادق + 3 ققتل» 
وذلك بسهى المروزى قاضى الشيعة”© 
اميدق ف الزاهد الشذوق وذلك لغضيله بعض الصحابة على عل*0© ويذ كر 
ابن الأبار أن عبيد الله الهدى كتب إلى سعيد بن صا و ك7 ابي 
ر: الشعر يدعوه فيبا إلى ا فكلت» عيذ شافره. بأن ارق عل أبياتة 
يأبينك عنديدة الليسة"* + وكاق. هذا القاض بهو الألقض الطليط 59 


وق سنة مه أحس عبيد الله 


)6 ابن اافرضي : تار .2... ات ١٠١55‏ 

(*) الالى : رياض النفوس 6/6ة» وامله ين بقوله أصماب البدع الفاطميين. بوه خاض: 

(») ابن عذارى : المع 

(:) نفس الصدر: ١/5؟‏ 

(5) كانت نحكور إمارة ساحلة على البحر الأبيض مواجهة للسواحل الاندلية » وكانت 
تمكمها الاسرة الصالحية السنية وقد كانت هذه الدولة الصغيرة ة أشبه عحمية أند! سية ( ابن الأبار 
الحو أميرها سعيد بن صا وإلى نكور الامير عبد الرحمن ) » وقد استطاعت أن تقف فى وحه 
الفاطميين متحدية إباثم فى صلابة وشجاعة» ولهذا فقد أمدتها قرطية تكل ما استطاعت من 1 ليد ماذى 
وروحى - ابن عذارى : بان "143/١‏ 

(5) ابن عذارى :49/1؟0-5ه 

(/ا) ابن الاار : الحلة السيراء 0 10 
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١‏ تمود على فى [9ما 


وت مير 


وأما فى مصرء فد وصل إلى رياسة ققهاء الالكية مبا إبان الدولة الإخشيدية 
فقيه اندلنى الاصل هو ابو إمحاق غمل تن اإعاني بن شعبان المعروف بان 
القرطى » وكان هذا الفقيه يذم الفاطميين أشد الذم» وكان يدعو على نفسه 
بالموت قبل خَىء دولتهه”"", ولعله من أجل هذا استحق مكافاة الح ال مستنصر 
الذى بعث إليه بصلاته مر قرطبة0" » وقد مات هذا الفقيه صر 
سنة مهم حت قبل الغزو الفاطمى . 

استقبال الاندلى_للاجثين. السياسييت 

؟ - وإتاماً لهذه السياسة ‏ كانت قرطبة تفتح ذراعييبا لكل لاجى. 
سياسى يبرب إليها من اضطباد الشيعة» سواء من شمال افريقية أو من مصر: 
ومن أمثلة القادمين من مصر ابن الأزرق الأموى الذى أشرنا إليه فها سبق 
وكان قد خرج من مصر لخبسته المكومة الفاطمية فى الهدية ربما لشكهم فى 
َه جاسوسا اموياء 2 تمكن من المرب » فأ كرمه اليم ا مستنمسر» وظل ف 
صرافته حَى توق سئة مم مفة 5 ومعهم كذلك اسماعيل بن عيد الر من القرثى 
اذى رحل من مصر سنة 970/05٠‏ بعد أن افتتحها الفاطميون» كل مرك 
ا مستنصر محلا طيباً » وكان فقيبا مالكياً انا 

أما الؤافدون على الأندلس من المغرب فنهم ابن اللراز الليلى الذى كان 
قاضياً عليلة «3111112»» وهرب إلى قرطبة سنة 9/70 خشية من جنود 
الشيعة » فسحل له الناصر عل قضاء بإره» وكان فقيياً م وكذلك ّ سخ 


() ابن فر<ون : الديياج المذهب 48 ؟ 

(؟) ابن الابار : الحلة السيراء ترجة الحم المستنصر رقم ١١5‏ 
(5) المقرى : نفح الطيب 38/4 

(4) ابن الفرضى: تار ...ات ٠.06‏ 
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[؟" | التشيع فى الأنداس ١‏ 


تمد القيروانى القرثى ((ت )0 “مه ) الذى ترد بين قرطبة والقيروان» وأ كرمه 
الكالمستنصر ابشامورعا شارك فى النقاط الامو ضد الشيعة» بدليل ها بذاك 


من " تعرض سحن عبيك الل المدى سيب مماحمته للفاطميين اا 


تشحيع التأليف فى الشؤون الإفريقية الشيعية 


ب اتام كف الزلاقة عن العناية بتشحيع حركة التأليف فى الشئون 
الافريقية » لاسها ما يتصل منها بالشيعة . ويكاد الخليفة الأموى العام م الحم 
المشعن أن ككرق عو عنامي هله اليناننة »: فقل كانت له بن زومتك اللزرواك 
الشارعى الوراق بعالب موسوعة له فى افريقية ومسالحكبها وممالكها وحروبها 
والقد ين علي اأمجيليقة ون أل هذا كان بقصد العم ققطء بل ربا كان كذلك 
دكي إنيائنة القليدية الى مورك خليها اطان ذه الأندالبية فى الثمال الإفريق 
وقد "انهه الحم كذاك فرصة سنارة أبى صالح رَمُور البرغواطى حين قدم عليه 
من قبل حليفه عر برغواطة سنة ا » فسأله أ أن كتين له يتاه 
برغواطة ونسيهم ودياتتهم ٠‏ فأخيره بذلك » و 9 امستنصر بترجة كتابه إلى العربية 
(من البربرية). وعن هذا الكتاب تقل كثير من المؤرخين معاوماتهم عن تلك 
النياية" > وفك ويعة الى غناية خاضة إل الشكرن القيفة» .وما داق بالعاوريق 
على وجه العموم » بل شارك هو فى ذلك» فألف بنفسه كتاباً فى أنساب. الطالبيين 
والعاويين القادمين إلى المغرب”"» وقد تقل عنه ابن عذارى رأبه فى مسألة 
نمب عبيد انه للدي مؤسين" الدولة الناطبية وا يوق" الذرين: آنه و ف هذا 
الفيي 2 وقد كلف معاوية بن هشام المروانى العروف بابن الشّبَانسيّة بأن 


220 تقس المرجعات ملاع 

(؟) ابن الأنأر : تخلة تن ٠١٠٠١‏ 

(؟) ابن عذارى : بيان 4/١‏ 0+ 

(:) المقرى : تفح 0/4 

(5) أبن عذارى : بان 9/١‏ 

4 قوع مط/ع حم //دمقاطا 
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|] تمود على مي‎ ١5 


يؤاف له كتاناً آخر فى نسب العلوية وغيرهم من قريش» فوضع له كتاب «التاج ظ 
الى ف نسب 17 على 4( النى محتوى 5 اعدو ب عل كثير من الاخبار | 
عن الفيية الفرفي و 0 0 
»لد التشسع ف أبام ملوك الطواائف ٠‏ 37 
قيام الد ولة : الجودية ْ 
)9 3 سقعات الخلافة الأموبة فى قرطبة» وفشات جميع امحاولات التى ' 

ت لإعادتهاء بدا أن الو أصبح صاحاً لكي تثمر الدغعوات 2 الى ابندات 


تنقشر ف الآ: ندلس مدل رمن اتعيك 4 وقد احسن العلويون قعل" انتهاز هذه الغرصة 1 


وق 0 تكوين أول دولة غلوية مخطب بايا غل .متائر الأفدلى + وثلك | 
فق الدولة الجودية ؛ ولكنها : تليث إلا فترة قصيرة » إد انسَت بعل نحو تلصف 


قرن » وهو تاريخ عل 2 فصره - 0 3 وادث تاج م إل ص للك م ٠.‏ 07 ينا 


والجوديون ينتسبون إلى إدريس بن المسن العلوى اذى كون سنة 3076 لد" 
أول دولة عاونة ىق الغربه الإسلاى : 

تفكك العناسر . الاشراعية 

؟ ‏ وقد ا هذه الفتر ة من ) الناحية الاحماعية باتخلال العناصر التى 
كان امجتمع الأندلسى يتكون ممبا » والى : استطاعت الطخلافة الأموية أت 0 
م 8 مكوزة واجذة وفعي كاسنا + قد تبع الأعلؤل السياية الذى 
أصيية به الأندلس بعك سقوط اخلافة تب و اجماعىئ * عضر :. فاتخاز 
الفقالية أو الثقان المامزووق إل تبرق الأسل ةو اللرعاء القر بيط ريق 
0 جزء كير بعري اظه النزوواه بوآما الرير تدرا فق كبري الترن 

الت ار : تكملةا ت هلاء 


(؟) فى 0 السياسى للدولة ا راجم 26 ,3-6 .مم 111[ ...قمعم :عوط .لآ 
و:.326-333 .62 بآ ممعمقمععةط بلمجمعء جعمع8 تبشلا قو .دو - ده كمإتهة عل معنم عمط ممعت عر مععتعط 


لمك. انحرو 26 )هه ط0اه أع. 1ل 0154 0/ لهت .كاه 0 ماع ه]. ا/الزانةا//:ماخط 21|34و6 عم .//:ومااط الا 
ا 
0 


هم التشيع ف الأندلس قل 


قرياً من العدوة الغربية . وقد رأينا من قبل كيف كان النشيم ينتشر حيث 
عد الو كن وزيلة كانف الديلة ا حودية وتروية خالضة , 0 ابن يسام 
عن ابن قتيبة فى ذكر العلويين من أجداد بنى حمود أنهم انتهوا « إلى طرف 
بلاد البربر فتكحوا إلبهم وتبربروا معهم 76". وكان على بن حمود أول خلفائهم 
كم ما يتكلم بالبريرية رغم اصاف الث ىار بوضس اللتاراقه البويرية اليف 
كانت تدين ع المبسودية؛ مثل دولة بنى زيرى الصنهاحيين فى عر ناطة » 
الذين بقيت نزعتهم الشيعية حتى نهاية دواتهم شري" أما الأساسرة نيم 
رأوا لذلكا ق. الذعرة القيعية اعتاذلا زربا مقساء فقاوموها بكل ما لديهم من 
قوقع وقد كان هذا أيضاً ما دفم البربر إلى التكتل والتجمع » حتى لا يفتك بهم 
الأسيون ع وزادت الف يطغي القلال. )3 اضيف 05 الابليق المياتين 


والاجماعى عامل ثالث : هو المذهى الدينى بين الشيعة والسنة 


الأوية التحتضرية 


أما من الناحية القكرية فإننا نلحظ طوال هذه الفترة حرية لم تكن 
الأندلس تتمتع بها فى أيام الخلافة المروانية » وكان طذه الحرية أثر فى عودة 


ار من العا دل الشيعية كن الفلهور 4 دون أ للاحقيا الطاردة والاضطهاد من 


(١ وجدت فى أيام الخلانة الأمو بة هجرات بربربة ولحكن كان معظمبا من قبيلة زناتة‎ )١( 
كانت موالية للاموبينء ثم إن الخلافة استطاعت أن تقمم كل نازعة منهم إلى التمردء أما فى أيام الدولة‎ 
العاصربية فقد استعان المنصور. بن أي عاض وابثئاهة عند الملك وعيد الرحمن م بعده شرق من قبيلة‎ 
» وكان هذا أ ول عواما ل الال الدولة » إذ أن ا لصا احيين كانوا دا ا عا شيعة و البن للفاطميين‎ 00 
و يسواقى فى الأندلس تزعتهم الشيعية » بل بلغ نفوذثم أن كانت الشريعة السئية لا تطبق عليهم فى أيام‎ 
عند الرحمن بن الماصور المعروف بشنجول امساءدية 0 فرض عبد الرحمن هذا على أهل دولته من‎ 
الاندلسيين أن يتزيوا بزى اليربر الصنهاجيين ( ابن عذارى : البيان الغرب */48 ) وقد قرب هذا‎ 
نهاية الدولة الأموية ومحل بظبور الدعوة العلوية البريرية‎ 

(؟) ابن سام : النخيرة القسم الاول ,/8/١ ١‏ 

(؟) ابن الحطيب : أعمال الاعلام ؟4١‏ 

(:) التباعى : تاريم قضاة الاندلس ١ه‏ 


مممك. انهحرو 6 2اههط010. أ |له0/001)54م». 001 جاععج]. انالنا/نا//:سماغط وعم //:نقمقخط 


١١4‏ تمود على ىُْ اللا 


جانب المحكومة . وقد أوضح الأب «أوبث أورتتث» يجا ما سماه ب « 3 
الوعان» فى ذلك الوقت عنإدانة من اعتنق عقيدة تخالف جور » وإلى ضعف 
هذا اللو بعر الحا بعد قوته وسيطرته أيام الخلافة الأموية”؟. وفعلا نرى فى 
هذا الوقت من واصل تعاليم مدرسة ابن مسرة » دون أن يتعرض لأدنى 00 
من الدولة» رخ ها فى تعالم هذا الْصسَرَىُ من خروج صريم على الدين 
تأثير بغداد على الثقافة الاندلسة 


وقد سمحت هذه المرية لختلف ألوان الثقافة الشرقية بالانتشار فى الأندلس» 
د أن كانت الخلاقة الأموية تفرض عليها رقابة قوية » وتختار منها ما يتناسب 
سٍ ما يكفل لما السلطة الروحية فى البلاد» وتدين ما سوى ذلك . وقد استطاع 
الاسعاذ « غرسية غوس © أن رز ق قوة وبيان مدئ ما #أرك.. الحضارة 
البغدادية من تفوذ طلغ على هذه المالك الأندلسية الصغيرة» التى لم تكن إلا 
صورا لادينة الكرقية الطلبية"". وغلنا أن #تصكر أن خداد ى. هذا ارقت 
كانت من أه المراكز الشيعية » منذ استطاع بنوبويه - وم من غلاة الشيعة ‏ 
الاستيلاء عليها سنة وعمهيةء وقد ازدهرت فى أيامهم شتى ألوان الثقافة الشيعية . 
واتتقل إلى الأندلس منبا الكثير : : ففى هذا المعد تقلت رسائل إخوان الصفا 
الى كان أول من أدخلها 3 الأندلس أبو الح عمرو بن عبد الرحمن الكرمانى 


القرطى (تمهئ/ه» ا أدوقن رسالل ذاث ززعة شيعية وأكحة » حتى إمها نسبت 


[ . متتإفكآ و عدم مء) دودءط همه قدزء0 دمأ عل غ] عل أممسطنم أ : عنع0 عوعوفآ‎ )١( 

8١ 7‏ (2933 4لدل1 

0 هو (سماعيل بن عبد الله الرعيى » وكات أنصاره يعتيرونه إماماً ويؤدوت إليه الرضاة . 
راجم: ابن حزم : الفصل ا ؟ وكذلك ددع .م ...هسسععماة مطل :ومتعملةط صلمعث 


(؟) بجووء مغمعلاءء0 أعل مكتجوع ]1 وء) كم]نه 1 عل ومسامم دما نو فعالوه8 بسعدة© هملمعة0 .آ] 
و.م (2-22 111لا مصمع 


(4) صاعد الطليطلى : طبقات الأمم 54 وابن أبي أصيبعة : طبقات الأطباء ؟/ 4١‏ 
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59 ]| التشيع فى الأندلس فكو 


ال عض أعة الباوو “لكر كزاق 5 كانت أيام بقن ريه 4ه أواض القرن الرابع 

المحرى وأوائل الخامس هي أزعس عصور الأدب الشيعى » وفى ظلبا نثأ 0 
الموارزمى (ت ممع رهحة) و بديع الزمان الهمذانى (ت ههم//١٠٠)‏ الكاتبان 
المعروفان » ومن الشعراء الشر 20 الرَضَئىُ زت 1) ومبيار الديامى 
(تحنام 200 وك هؤلاء شيعة ) و باشر مر كو على الأدب 

الأندلسى كا سنبين » وقد استفاد الأندلسيون من معظٍ هؤلاء عن طريق الجموعة 
الأدبية الضخمة التى ألفها أبو منصور الثعالى النيسابورى ته |يم. 6 


يأمي «يتيمة الدهس» » وقد كان لما مكانة ممتازة وأثر عخايم ف الأنداس ١‏ 


ازدياد صلة الاندلس عصر _ وشعال أفرشية 


3 أن الصلة 1 تنقطع بين الأندلس ومصر وثمال افر بقية » حدية كانت 
الدولة الفاطمية الإسماعيلية لا تزال 5 » بل إن هذه الصلة زادت وقويت 
سقوط الدولة. المروانية وقيام الدعوة العلوية ف بعص حبات الأندلس 7 وقد 
تبودات بعض الرسائل بين على بن عاهد العاصرى صاحب دانية «ققامهء(1» واتخليفة 
الفاطمى المستنصر بللّه فى سنة 2٠١0/48‏ وقد قام بكتابتها من جانب على بن 
مجاهد الأديب المشبور أبو الأصبغ عبد العزيز ابن أرقم الوادى آي لي هاجر 
يسام الشتريى لمؤلاء الغرباء ءا من لفحي الرابع من كتابه «الذخيرة » . 

نفوذ اليبود فى عمناطة 

ولقد كان كذلك من مظاهي المرية التى تمتعت مها المياة القكرية الأندلسية 
لاسها فى ظل الدعوة العلوية ‏ تلاك الجاية التى بسطها بنو زيرى فى غسناطة على 


)١(‏ طبعت هذه الرسائل فى القاهرة سنة 1998 فى 4 أجزاءء راجم اللقدمة الى كتبها أحد زكر 
لهذه الطبعة ص "١‏ 
(9) ابن الأبار : التكملة ص ©؟؟5دت وملا 
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المبود 0 حاول «دوزى» تعليل هذه الجاية العدام ثقة هؤلاء البربر عاد 
2 لوي ” أ وزاد «هترى بيرس» على ذلك أسباياً : :امنا المقدرة الفائقة التى 
امتاز. بيبا المبود فى معالحة امسائل الاقتصادية » وكانت مملكة غرناطة ترزح - 
كخيرها من هذه الدويلات ‏ #ت أعباء مالية باهظة» ومنها حكذلك النفوذ 
الذى باشرته الثقافة اليبودية على الشعب البربرى الذى لم يكن قد تم تعريبه 
مداع وقد انعد هيرس فى إثنات ذلك إل أبيات لآ مان الشلبي” وغيره 
فى العلاقة بين اليبودية والبربرية”". وقد أشار الأستاذ «ملياس فاليكروسا» إلى 
أن هذه العوامل كلها كان لها أثر عظيم فى ازدهار الثقافة الإسرائيلية فى غرناطة » 
وفى الصراحة التي عبر بها اللفكر ون فى ظل دولتها عن آرائهم ومعتقدائهم بشكل 
لا نجد له مثيلاً من قبل”". ونحن نضيف إلى كل ذلك عاملا آآخر اعله كان 
من أم ما مكن لليبود فى غرناطة » ذلك هو أن الزيريين كانوا يدينون بالدعوة 
اليو وقد كان بين التشيع واليهودية صلة قدعة » وتأثر الشيعة منذ نشأئهم 
على الفذة لووقا ميل إن عه انين م - أول من جعل التشيع صبفة ١‏ 
مذهبية واضحة ‏ كان يبودثَ الأصل”", وقد أشرنا إلى المقارنة التي أوردها ابن 

عبد ربه بين عقائد الشيعة وهذه الديانة 9 سي أشفار ابن حزم إلى بعض 


تسن 


18. وت طلآ... ممتمفظ بتردوطا‎ ٠١دم‎ )١١ 

١؟)‏ 268-276 .م مسنوادقماء مهمه انه مكلا هله هته عتععمم هل نط .11 

(١؟)‏ 13 .م عمأامقدمعةمعتهعطءط عقهعوهة عاععدم هآ نودهععتاله 7 عذالئق38 .*381 غدهز 

(4) ببنا أن الزيريين كانت فيهم تزعة شيغية حتى بعد أن ضعفت الدولة المودية » واعل من 
مظلاهى تفكيرم الشيمى ٠١‏ كانوا يعتقدونه من أن أأعتهم مختارون من قبل اللهءوأن عقوهم أجل وأنفس 
من عقول ساثر إلناس - راجم مذكرات الأمير عبد الله بن بلقين آخر ملوك ببى زيرى فى تمناطة»ومى 
المسماة دا هم التبيات عن الحادثة الكائنة بدولة ببنى زيرى » وقد نشر ليفني بروفسال منها قطعاً 
8 مم ,ووو2 .امهس - الل ع .هو ستمهفس معط بلمعمعجوءظ توم[ .لآ 

(ه) فى هذه الصلة راجم ببحث فان فلوتن «معءئو1لا هوهلا عن « السيادة العربية والشيعة 
والإسرائيليات » ترجة حسن ابراهيم وزكى ابراهيم ص ١19‏ وما بعدها . اه 

4٠١ ١ 41١9/« العقد الفريد‎ )5( 


ا 
| 
ا 
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[ة؟] التشيع فى الاندلس لضي 


الآراء التشابهة التي يدين بها الشيعة واليبود”": وهذا هو ما جعلنا نعد هذا 
النشابه والتقارب مما أتاح الفرصة لبنى النغريلة فى غرناطة أن يتبووًا أسمى مناصبباء 
ونتمتعوأ فيها حربة عات علياءهم بحادلون علياء المسامين مدافعين عن ديانتهم ف 


قوة وثقة”". ولعله ليس من محض الصدفة أن يكون اليهود فى تمس هذا 


الوقت م المتقلدون لأرفم الناصب فى الدولة الفاطمية فى مصر وفى غيرها من 
الدول الشيعية مثل إيران””"»: وقد كانت صلة الجاليات اليبودية قوية لذلك بين 
: ل : : 
بعضها والبعض الآخر 4 هه لاءدظ ابن 0626 . 
مظاشر التشسع فى الام الفكري 
تصوير الشيعة فى «الفصل » لابن حزم 
خير ما يطلعنا على مدى معرفة الأندلسيين بالنشيعم والذاهب الشيعية فى 
هذا لوقت هو الكتاب الذى وصضعه أنهو تمد ابن حزم الظاصرى زت ١١/5‏ 
وهو المسمى ب « الفصل فى الملل والأهواء والنحل 0م ؛ وهو ثالى مؤلف اولس 
يتكلم عن فرق الشيعة بعد كتاب العقّد لابن عبد ربه» وإذا قارنا بين ما 
محتوى عليه الكتابان» تبين لنا مدى ما عرقه الأندلسيون عن التشيم فى خلال 


)١(‏ يذحر ابن حزم دعوى الرافضة رد الشمس على علي بن نأف طالب» ويقارن بينبا وس ما 
يذكره اليهود فى ردها على يوشع ويشير إلى بيت أبى تهام : 
فوالله ما أدرى على بدالنا فردت له آم كات فى القوم بوشع 
( فصل ه(/؟, :) 
١؟)‏ لل ع ,عااموه21-17 له هلط وطل ععنقة ودمتوتاءء معتصسفاه2 نمعدة© ولععة6 .] 
8-: .م ( 36و29 ) 117[ مماه24 


(؟) آدم متز : الحضارة الإسلامية... ١/؟/,‏ 
(؛) الفصل... : ارهه 
)2 نفس المرجع 8 اهما وقد أفرد المستشرق عع لمدللعكء8 [عدم5آ] هذه الناحية هن 
حكتاب ابن حزم ببحث مستقل بعنوان : 
(وهو: مع جدكآآ سج آ[) مده لط مطل مغ ومتة«مععه ممنقاطى عطن إه ومتدمةممعنوط 116 
ولكن يجب أن تلاحظ أن ابن حزم من ألد أعداء النشيع فينبفي أن نتلقى كلامه فى كثير من الحذر 


مرمك. انهحرو 6 2اههط010. أ |ل0/001542م». 001 جاععت]. الالناننا//:سماغط 134ل2وع/عصم.//نقمقخط 


شل مود على سْ [:ا 


قرن من الزمان : مكلام ابن حزم أدق وأضبط » وأ كثر استقامة مع الواقع 
التارئخى » وأشد اهتاماً بالنواحى المَقَدية ووجوه اللحلاف بين الشيعة والسنةء بيما 
كلام ابن عبد ربه تشيع فيه الروم الأدبية والاهّام بالختارات والنوادر» وابن 
حزم يتكلم عن طوائف الشيعة معدداً إإها بكثير من التفصيل» كا أنه يتعرض 
للتشيع الأندلسى ومثليه ومن تأثر به قليلا أو كثيراً » وهذا ما مخلو منه كتاب 
ابن عبد ربه تماماً . كذلك تعرض ابن حزم لبيان الشيعة الباطنية (الإسماعيلية) 
وهم الذين كانوا حكون حينئذ فى مصر ومال افريقية» وأورد بعض آرائهم مع 
تعليقه ونقده » كا نراه فى موضع آخر من بعض كتبه يفصل الكلام عن نسب 
هؤلاء الإسماعيلية ويبدى رأبه فى مدى حة هذا القن وكل هذا يدل 
على أن حكثيراً من العلومات الدقيقة وصلت إلى عل الأندلسيين عن مختافه 
فرق الشيعة . ٠‏ 

ومن مظاهى الى أثير الشيهى فى هذه الفترة أن مدرسة ابن مسرة قد 
استمرت ممثلة فى طائفة من اللفكرين كان من أبرزم اسماعيل بن عبد الله 
0 الذى عاش فى امرية «همموصلف» وكان أنصاره يعتيرونه إماماً 
يؤدون إليه الزكاةء ويذكر أنه كان يتنبأ بأشياء قبل وقوعها فتقع » وإلى ابن 
حزم يرجع الفضل فى الاحتناظ ببعض آزائه ومتاقشتباء وهى آراء يبدو يار 
الباطنية كا بيناء وإن لم تخل من أثر التشيع العراق الذى قوى تياره فى هذا 
لوقت » وذلك فى مثل قوله بتكام النعة”؟ء وقد كان هذا المبدأ من أم 
الأشياء الى تمسك بها الشيعة الاثنا عشرية فى فقبهه”". ويبدو أن إسماعيل 
الرعينى كان شديد التطرف فى آرائه حتى إن المسرية تبرأوا منه”» وهذا 


. جهرة أنساب العرب : #ه وما بعدها‎ )١( 

6 دن ا ...همومه أ نط[ :دماأعهلة مامه 
(؟) الفصل... : 5٠١0/4‏ 

(؛) أحد أمين : ضحى الإسلام /هه؟ وما بعدها . 
(5) الفصل : 6/وةا 


لمك. انحرو 2ه هطلاه .1ل 00154 / نمك .كاه 0 ماع ج]. ا/الزالنا//:ماخط 
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ا 
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[41] التشيع فى الانداس لفل 
بيدلنا على أنه كانت لم مدرسة واسعة الاتشار حيثئذ فى الرية. 

رقم أخاز إليه ابن حزم كذلك محدث مرن معاصريه كان فى طلبيرة 
8 يسمى تمد بن ابراهيم بن شق الليل الطليطلى (ت 9ه )٠١١+/4‏ » وكان 
له مشاركة فى كثير من العلوم » وله عناية بأصول الديانات وإظهار الكرامات©©, 
وكان .يدين بارجعة على ما يبدو من مناقشة ابن حزم لبعض آزائه9. 

مدى تشيع الجودييتف 

وقد كان من المننظر أن تزدهس الثقافة الشيعية فى الأندلس فى ظل الدولة 
المودية حيث كانت تتمتع يمابة السلطان» وهذا يدعونا إلى النظر فى تشيع 
الجوديين: ما مداه؟ وأىَّ الفرق كانوا يتبعون؟ لواقم أن الجوديين كانوا شيعة 
معتدلين إلى حد بعيدء فل تتخذ دولتهم طابعاً دينياً قوياً» ولم يكن لم مذهب 
كامل واضح العالم» ولا فلسفة تقوم على أسس ثابتة» ولا ققه خاص عزمم 
عن غيرجم » كا نجد ذلك فى الدولة الفاطمية فى مصرء أو البويهية فى إيران» 
حقيقة كائرأ يدبنون ببعض البادىء العامة التى قام عليها التشيعء ولكنهم لم 
يأخذوا من ذلك إلا بقدر ما يحقق لل مأربًاً سياسياً : نهم يدينون كا يدين 
سائر القيفة .باه جل م ديانة إلا اماي وأنة عي عل كل مس أن 
يعرف إمام زمانه » وأنهم الوحيدون الجديرون بالخلافة لقرابتهم من النى » وأن 
من سوام ممن ولى الحلافة معتد غاصب . ولكنا لا نرام أخذوا “كر من 
ذلك » بل إنهم كانوا حتى فى ذلك معتدلين كثيراً » ويشير ابن حزم إلى عدم 
)١( 1‏ ابن بشكوال: الصلة (قطعة منشورة ذيلا لتارغ عاماء الأندلس لابن الفرضى) ترجة مه/١‏ 

(؟) فصل : 6١/4‏ وقد أشرنا من قبل إلى التشابه بين رأى الشيعة والفكرة البعودية فى مسألة 
الرجعة » واعل ابن شق الايل أخذ بعض آرائه من اليهود الذين كانوا حيئذ منتشرين فى -طليطلة 


وطلبيرة حيث قصى معظام حياته ( راجم أبن حرم: الفصل ١إذه)‏ 
مه .اموه مده ) ابن سام : الذخيرة. 00 ف جمد ال )8 فده حو كة مله دياره. :ماد 4ل2 وعم .//:ومغط 


]:[ تمود على مي‎ ١4 
اك ايع 52000 د‎ 5 

رتم أل لأس عل الى طق وق عل بن حود أن في ! 
يستند فى دعواه على قرابته من النى بقدر ما اعتمد على جخته فى أن هشاما 
المؤيد الأموئى عهد إليه بالطلب بدمه» وبهذا أخرج كتاباً للناس أول ولابشه 
نسبه إلى هشام » وفيه يستغيث من سلهان بن الحم المستعين» ويولى ابن حمود 
أمى الأخذ بثأره» وقد رأى أنه بهذا يكسب دعواه مظبراً من الشرعية 
وطق" وبيذا الكتات يليه القدراء الشيفوق + طول أبو كر عيافة بخ 
تجاه السماء - 

أ لكك أن مهباض لاك عبد هشامئى و هماهت 


4 


ومن هذا يبين لنا مدى اعتدال الجوديين فى تشيعهم » ويقول « بريتو 
فينس »© إن الخليفة الجودى الثانى القاسم بن حمود كان يدين عبادىء شيعية» 
إلا أنه لم يحاول مطلقاً أن يفرضها على أحد فى دولته”". 

و بارغ من ذلك ققد احتفظ لنا ابن بسام برسالة طريفة بقل أ حمر 
ابن عباس وزير زهير الصقلى فى لمرية» وتتضمن هذه الرسالة طائفة مرك 
التهم التى كان يرى بها الجوديون فى عقيدتهم وشريعتهم باعتبارهم شيعة » يقول 
ابن عباس ( والكلام عن أحد خلفاء بنى حمود): « ماحد رِجِسٌ» لا يؤمن 
الله واليوم الآخرء ولا يؤاخى إلا كل منافق كافر» يسب الصحابة والأبرار» 


)١(‏ ابن حزم : نقط العروس 4ه 

(؟) ابن عذارى: البيان المغرب 117/6 

(؟) ابن بسام : الذخيرة القسم الاول ‏ ؟/ ٠١‏ 

(غ) و .م« كمإنه1 عل ععوه؟ وما نمع جلا بر مععلوط .لل وانظر كذلك الجميدى: حدوة المقتبس 
ص9" وعيد الواحد مرا كشى: المعجب ص وقد ذهب « بيريس »6 (96 .م معكلاهأهقهه عتوعمم هآ ) 
إلى أث الموديين قاموا فعلا بهذه الحاولة » واستند إلى ما ذكره ابن خاقان فى المطمح من اضطبادثم 
لابن شهيدء ولكنا لا نرى فى ذلك دليلا كافياً على أن الموديين أرادوا فرض تشيعبم على الأندلسين 
يشكل عام » بل إن ابن شهيد نفسه ‏ ما سنرى ‏ لحق ببح بن علي المودى ودافم عن إمامة العلوين . 


لمك. انحرو 2ه هطلاه أع. 1ل 0154 0/0 .كاه 0 ماع ج]. ا/الزاللا//:ماخط 0000/1/21 ا 


[؟) التشيم فى الاندلس معو 


يلدي د والنار» ولا .يرجو حساباً ولا محذر عقابا » ادى خلافة الله فهى 
منه اتج .. . يأخذ الشوة عل بيت الله الحرام » ويستخف بشرائع الإسلام ... 
إلى أن يقول : بئس الشيعة وقودُ جهنم وحطيهاء وعليهم يزداد حنقبا 
وغضبها » ”'2 وواضح أنه لا يكن الثقة فى سعة هذه الهم لصدورها عن عدو 
متحامل » ولست أظن ما يذكره من سب الجوديين للصحابة صميحا» وإن 
كان شيئاً مألوفاً عند كثير من فرق الشيعة المتطرفة . 

وهكذا نستطيع أن تقول بوجه عام إن تشيع الموديين كان تشيئاً باهنا 
لا روح فيه» وهو تقليد للمشرق لا تحد فيه أثراً للشخصية الأندلسية؛ ثم هو 
سطحى لا عمق فيه » مقتصر على مظاهر كثير” منها كاذب متكلف » عثلها لنا 
ما برويه الؤرخون عن إدر يس بن حى الجودى الخليفة العلوى فى مالقة » إذ امخذ 
له جاباً ينشده الشعراء من خلفه» وذلك تشبهاً بالخلفاء المائميين من بنى العباس©. 

سات ضعف التشيم فى هذه الفترة 


ويمكن أن ترد هذه الظاهرة إلى اسان معبا : 

١‏ - أن الدولة الجودية كانت منذ نثأنها محاطة بحو من الحكراهية 
الشديدة من عاب الادلكيث الل كن الذهب السنى قد تأصل فيهم منذ 
الإمارة الأموية » فكان على الجوديين أن يجاروا هذا الجو» فلم يستطيعوا 
إلا أن يكونوا معتدلين مسايرين للمذهب السنى وهكذا لا نزام يغيرون شيا 
من النفم الإدارية والقضائية التى كانت موجودة فى أيام امي 

؟ - وكان 7 الوديين قصيراً تتخلله الثورات والمروب الأهلية ؛ وم 
يدع هذا لمم ملا للاستقرار» وتكوين ححكومة قوية تستطيع أن تفرض 

. آزاءها ومعتقداتها . 


١35 , 174/5 ابن بسام : نفس المرجم القسم الاول‎ )١( 
40١/١ (؟) المقرى : نفس الطيب‎ 
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ل | تمود على ىّ [؛؛ة] 


* - وم أخياً لم بحكوا كل الأندلس » بل لم تتجاوز دعوتهم 0 
والجزيرة الحضراء وغ ناطة ومالقة تقريباً » وكانت بقية إمارات 0 
تدين مخلافة د ى هشام الذى نصبه ابن عباد )» أو مستقلة تماماً » أ و خالفة 
للدول النصرانية » وهكذا لم يمكنهم نشر دعوتهم نشراً كافياً لتثبييت دعائمها . 


آثار بعض المقائد الشيعية فى التقكير الأندلسى 


وعلى رغم ذلك » فقد كان للرعوة العلوية فى أول ظهورها أثر على 
التفكير الدينى والسياسى فى الأندلس » وذلك عند ما بدأت ظواهر الانحلال 
فى جسم الدولة الأموية » وقد أعان هذا على خلق جو من اتننجي والآر حيتي 
وانتشار كتب الحدثان وتأويل الرؤى انتشاراً لم نعهده من 2 وحتى ' الخليفة 
الأموى نفسه هشام المؤْيد كان بخاص نفسه قألم علوى سبتة ه0616 علك الأنداس 
أول اسن فا زال يرتقبه حتى ولى على بن حمود سبتة » فُكتب إليه يوليه 
عو ولعل وسطاء الخموديين استغلوا غفلة هشام وضعف عقله© فأقنعوه 
بهذه الفكرة . وقد شاعت فى هذا امو الأساليب والألقاب التى اتخذها الشيعة ئ 
داعا » وقد استغلها كذلك الحزب الأموى كا استغلها المزب الشيبى سواء بسواء» ا 
ونظرة إلى الاتقلاب: العسكرى الذى قام به سنة 00١‏ تمد بن هشام ا 
ابن عبد الجبار الهدى ضد عبد الرحهن بن المنصور ( شنحول ) تثبت ما وم ٍ! 
وخ ابن حيان برو لنا مبادىء ثوريه : « وطفق دعاته يرحفون بوثوب قم اد 

من آل عروان ؛ 0 ل ويكيعون__اللجاديف. عن اتصره » . ويتكينون ا 
بلك عبد الرحمن » "" بل إن ممد بق وح ما صن رن كر رم 
المذاب الأموى 0 اللدود للبربر 1 ير بأسأ من أن يتخذ. لقب «الهدى», 


؟و/١1١ ابن سام : ذخيرة ق‎ )١( 
وقد بالغ المجارى كثيراً فى وصف‎ 141-١188 راجم سدم الؤيد فى الغرب لابن سعيد‎ 0 
ابن 5 : البيان كه‎ 6 


لمى. اندرو )هه ط0 1ه أع. 001541 /حهك. كاه 0 ماع ج]. ا/الانةا//:ماخط يع .]مما 


|ه:] التشيع فى الانداس ١‏ 


وقد كان هذا اللقب الشيعى المحض مما أثار عليه أهل الأندلس السنيين » 
ويقول ابن عذارى فى ذلك : « وذلك اسم لم يتلبس به أموى قطء فكان 
أول مناكيره 6”© . ولا فشلت الانقلابات المتوالية التى حاول الأمويون بها 
أن يصلوا إلى الحسم» وبدا الأمس يكاد يستقر للدعوة الجودية العلوية» رأى 
العتضد أن يقدم رحلا للخلافة زعم أنه هشام الؤيد» بايم له» ودخل الناس فى 
طاعته » وكان بدء إظهار هذا الرجل سنة 477/ه١1‏ 76" وحينئذ راح شيعة المروانية 
ينشرون الاشاعات عن عودة الدولة الأموية» وأن هشاما إنما. رحل إلى مكة 
لتأدية الناسك » ثم يعود » فيعيد إلى الأرض العدل وينشر السلام » وقد حمل 
المؤرخ ابن حيان على هذه الخرافة حملة شديدة» ورأى أن هؤلاء دانوا بما 
تدين به الشيعة من الرجعة”؟ » ويقول فى ذلك أيضاً الوزير أبو جعفر ابن 
عباس من رسالة كتبها عن زهير الصقلبى صاحب المرية إلى أهل قرطبة : 
« واستعار ( يعنى ابن عباد) اسم الشهيد هثام الؤيد لغير أهله ... واعترض 
على منكريه بكهانة شق وسطيح » واحتج بكتب الجفر» ودان بالتناسخ 406 . 
ونحن نعلم أن المفر من الأشياء التى اختص بها الشيعة وهو عندهم وعاء من 
جلد ثور صغير مكتوب فبه عل ما سيقع وهو مروى عن جعفر الصادق©, 
والتناسخ من العقائد التى دان بها الكيسانية من الشيعة”©. وهكذا نرى اراب 
الأموى يستغل وسائل الشيعة فى الدعاية » ويأخذ عنهم بعض طرق تفكيرم » 
على أن ذاك كان فى الوقت الذى وى خطر الدعوة العلوية فيه » فاما رأى 


3١/9 : نس المرجم‎ )١( 

(9؟) « د« وعلءها 

« داه« :علإهذا 

(4) ابن سام : ذخيرة ق 131/25١‏ 

(5) راحم أحمد أمين: ضحى الإسلام ؟/4؟ وانظر كذلك حاجى خليفة: كشف الظنون 651/١‏ 
(7) ابن حزم : الفصل 185/4 0 
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نا تمود على مي [5] 


ع ع 


المعنضد ضعف هذه الدعوة وا محلالها أعلن موت هشام لدم ارام أله 
َس بعد نحاحة إلى الدعوة له وذلك فى سنة 06/6 . 
اروب السعى فى ظل 0 

كان التشيع ف الكرق امن كير العوامل التى غذت الأدب الفرق وامدلة 
بالوان جديدة » وك كان المزب الشيبى هو أو حزب إسلاى دينى سياسى » 
فكذلك كان أدب الشيعة أول أدب سياسى حاول شعراوهم أن محتجوا فيه 
على خصومبم مدافعين عن نظريتهم فى الإمامة . وقد كان أدب الشيعة 7 
كذلك بصدق العاطفة .وقوة الشعور الدينى » ولهذا ققد كانت «داتح شعر 
تختلف ع مدائح غيرهم لما فبها من الحرارة والإخلاص» وهو 0 0 
الملدح عموماً فى الشعر الى 

أما فى الأندلس» فقد وافق قيام الدعوة العلوية بها هذه الفترة التى أشرنا 
إلى بعض ما امتازت به من مظاهى الازدهار الأدبى» وحاولة كل أمير من 
أعسراء تلك «الطوائف» أن مجمع حوله أ كبر عدد تمكن من الأدباء» وعلى الرغ 

من أن على بن حمود أول خليفة علوى كان ,: نهم العربية بكثير من الصعو بة» 
إلا أنه كان «يصنى إلى الأمداح ونشين 3 ّ ولعله فطن إلى مدى خطر 
الشعر فى توجيه السياسة» وقد كان من تبعه من الجوديين مثله أو أ كثر منه 
تشجيعاً للأدب وإغداقاً على الشعراء» وهكذا نيحد فى بلاطهم علدا كيرا من 
الأدياء احتفظت لنا المراجع رأسماء الكثيرين منهم . 

ابن دراج القسطل 

ويعد ابن دراج القشطاءه (ت56غ|. يله أفضل القعراء الذيى ‏ اتضلن! 
بالجودبين» ولم يبق لنا من شعره الشيعى إلا قصيدة هائمية مدح بها على بن مود » 

. وما بعدها‎ "٠0/© راجم فى أدب الشيعة : أحمد أمين : ضحى الاسلام‎ )١( 


(؟) المقرى : تفح الطيب 8/2؟ 


لمك. انحرو 2ه هطلاه أع. 1ل 0154 0/ نمك .كاه 0 ماع ج]. ا/الزانلا//:ماغخط 


الت وع عم .//:سماخطال 


4 ] التشيع فى الاندلس 1١‏ 


5 5 5 5 2 56 0 
واحتفظ لنا ابن يسام يأكثرها”©» مفضلا إياها على هائعيات كتير عزة والكْميت بن 
زيد والسيد الجيرى ودعبل » وى هذه القصيدة حتج ابن دراج لإمامة اجوديين 
ويقول إنها ثابتة بنص القرآن» وبدليل العقل» وتحكم حقهم فى ميراث النى : 


عمو 


فأنٌّ هداة حية وموت وأثّ أمعة فعل وقيل 
| 
وسادات من حل جنات عدن جميم شبابيم والحكيمول 
وأنم خلائف دنيا ودين 5 الكتاب وحك العتقفول 
وابن دراج أول من ذكر مناقب أهل البيت فى أسلوب حزين مؤثر» كان 
نواة للقصائد الأندلسية التي تناوات مساثى أهل البيت من بعد : 
ووالد م خاتم الأنيياء ك منه مكد حَني كفيل 
تاذ حملكم عاتقاه على لد 03 عبء ثقيل 
ورحبٌ على ضمك صدره إذاضاق صدرأب عن سليل 


3 


ويطرقه الوجى وهناً وأنم ضحيعاه بين يدى جبرئيل 

واللقيقة أن هذه النصيدة تمتبر من خير ما أتنحه الأدب الشييى » وقد 
باغث فى وقتها من الانتشار حداً بعيداً » واهنم بها رواة الشعر وأفردوها بالدراسة 
و 1 601 

مدى إخلاص ابن دراج فى تشيعه 

ولكن » هل كان ابن دراج مخلصاً حا فى هذا التشيع ؟ قد عرض لهذه 
امسألة الستشرق الفرنسى الأستاذ «بلاشير» فى بمثه الذى أفرده عن ابن دراج؛ 
ققال إنه من المبالغة أن نظن به هذا الاخلاص » وإن الدليل على ذلك تاييده 
للحزب الأموى الذى تتزعمه خيران العامرى» والذى ترك الدعوة للحموديين سنة 


7570/١ الأخيرة : القسم الأول‎ )١( 
١و6 ناين الأبار : تكئلة ت‎ )؟١‎ 


مممك. انهحرو 6 ع2اههط010. 1.1 0/001542م. 00 جاععج]. الالناننا//:سماغط 


وعم .]//:نقمقخط 


0 تود على مي [0] 


م 0 »٠‏ ودعا للخليفة الأموى عبد الرحمن المرتضى 3 وقد صميح » فإن هذا 
الشاعس الذى دافع عن حق العلويين ف الإمامة لا نليث أن ثرأه عثل هذه 
الجاسة يدافع عن حق الآامويين فهياء ومن قوله فى سليان بن الحم 
وجدد للاسلام سور خلائة عليها من الرحمن نور وبرهان 
قريب النى الصطق وابن مه ووارث ما شادت ريش وعدنان 
وما ساقت الشورى وأوجبه التق وأورث ذو النورين تمك عمان 
وما حكت فيه السيوف وحازه إليك أبو الأملاك حدك مروان 
عل أنه ينبئى ألا نندهش لهذا التقلب السريع » فقد كان ابن دراج من 
هؤلاء الشعراء التعسين الذين جنت عليهم « الفتنة » القرطبية©: فراحوا 
إستحدون بشعرهم كل ااانا رين ع ارم خيك دارت ها كن مع ذلك ل 
الأندلس الذى عصف به سقوط الخلافة الأموية» 0000 شعر القسطل 
الباعى قليل النصيب من الصدق والإخلاص » عل رغم إحكام صنعته وأهتمامه 
الفائق بالأسلوب”" . 
ارن شيد 
وكذلك كان ان اثر ليس أقل من ابن دراج شهرة )» قوأيو عاص بن 
شُعئد (ت ا" 6. ٠‏ وهو بشقك مع سابقه فى أنه من الشعراء الذين وصفوا 
« الفتنة 4 » وقد رثى قرطبة بقصائد مؤثرة عيض فى أتداتا بالبربر و بدعومهم 
الشيعية » وربما كان من أجل ذلك الاضطهاد الذى لقه من جانب الجوديين 
6 فألهءقه ع1 أه عه "ه12 م[ دهاملهه تعتأه ولمع عاعمم عل عمجتءه'! غه عتبد مآ نعمغطعواظ 


.م -(121 -99 .م) 2933 1171 كانيع موه 1] 


[©6 ا" 41 - هوة0 هطهل م6 عل يهتنت هآ ععطمد كعمه لقاعم مقمنولة تمعسن0 ملععون 
83 م.م جهوع 11 .اهم عمساه4ة 


(*) 118 .غك .يه نومغطعما8 


مك. اندرو )هه ط10ه0 أع. 1ل 00154 / نمت .كاه 0 ماع ج]. ا/الزالةا//:ماغخط 


21134و /عم.//:نقمقخط ا 
| 


4] التشيم فى الاندلس ١‏ 


١ 5 57‏ : 
فترة من الزمن”'" » ولكنه اضطر 6 السياسة أن بمدح العلويين واعله فمل 
فد أن ينس من عودة الدوله الأعويةع ولهذا فنحن 0 هار با من قرطبة 
لاي بيحبى العتل بن على بن حمود (إت 5 )٠‏ فى مالقة» وقد صور 

ف شعره هذا التحول 2 امراب الشيى مندوا سق كن امنة: 


5ه سه 


لئن أَحْرَجَتتى عنكم فرعميةة 2 أنق. الأر إخوان عَيَه أكارم 


وإن ني انا عل ط الحبة هادا" 


2 ن الحوديين فى مالقة أحسنوا استقباله » وحاولوا أن يجعلوه من 
ألسنتهم؛ حق حىقى إنه ليعترف بفضلهم عليه و إيوامهم له وذلك ف بعضص اين" 
كن أب عامر لم يكن مع ذلك مخلصاً للدعوة العلوية » ثم إنه اعمزل السياسة 

خرا ركان له فى إكبابه على إذاته ما يشغله عن هذا لا الفياصي الدوين.. 


عسادة بن وبتاء السماء 


على أنه كان من بين الشعراء الذين اتصلوا بالجوديين من أخلص لم وكاد 
يقتصر عليهم » ومن أمثلة هؤلاء أبو بحكر عبادة بن ماء السهاء ( توق بعد 
١غ ))٠‏ وقد أكار المؤرخون إلى أنه كان باح وافتخر هو بذلك فى 
شعره فقّال من قصيدة عد اح بها بحى المعتل الجودى : 
نينا أذاان البوة حافك عن اقول أريا قير مايقك الكة 
وعبلق امسر من ولاك مرق - تشيف:” مخض وبيعته بشقل 
وواى أبى قيس أباك على العلى فى قلب ابن هند له غل”» 


11, 2و-وو عله .مه بونعءف5‎ )١( 

(؟) ابن يسام : ذخيرة القسم الأول 575/١‏ 

[فرق ان اليو : 18/١‏ فهو يقول فى معرض الكلام ع عن بعض خصومه من الأدباء 0 ولو أنه 
منتسب إلى آل هاشم » إلى عصابة أقلنى كرمهم وأظلتنى : دمهم... الخ » 

ودع نفس المرجم : القسم الأول 8 


مرمك. انحرو 6 ع2اههط010. أ |ل0/001)542م». 00 جاععه]. انالناننا//:سماغط وعم //:نقمقخط 


١1‏ تمود على ىْ ش [0ه] 


وهو يشير فى البيت الأخير إلى عراقته فى التي إذ أن جذه قيس بن 
سعد بن عبادة المزرجى كان من أ كبر شيعة على بن ألى طالب » وهو الذى 
ولى له مصر» وشعر . معاوية مخطره حتى استطاع التخلص منه بأن بعث إليه من 

سمه" وقد أشرنا إلى أن أحد سلالة سعد بن عبادة قام فور قن الورك قوسد 

عبد الرحمن الداخل منذ كانت الإمارة الأموية فى طور التكوين. وقد تقل ابن 
بسام بعض شعر عبادة » منه قصيدة قلدها فى رثاء على بن حمود ومدح أخيه 
القاسم حين ولى الخلافة بعده» ويظهر فى هذه القصيدة ما هو مألوف فى مدح 
الشيعة من إفراط ومبالغة وإذابة لشخصية الشاعى فى « الإمام » » حتى إرنفا 
تفوس أشياعه وأموالم انا عن عض قضلك + 

وحكة خضعت هام اللوك بها عا فلا خُرٌ موجود بواديه 

مؤيد جاءت الدنيا إلى يده عنفواً ولبته من قرب أمانيه ‏ 

حلت أيادىه حتى إن أنفسسا ونا ملكناه حجزء من ناي 


ابرل الحمناط 
واختص باجود بين 0 بو عيد الله عمد بن سلهان القرطى ا معروف بابن 
اعنام الكفيف (ت 0ع 00 ؛ وكأان قد نشاً فى قرطبة نشأة أعانته عل 
ات بلغ الغاية فى العلوم 2 ولكن غلب عليه عم امنطق حتى انهم فى دينهء 
و إلى الالتحاء إلى از برة االخضر اء» فعاش هناك فى ظل محمد المبدى بن 
القاسم بن حمود ( تولى من ٠١5/498‏ إلى ٠١48/45٠‏ )2 وله قصيدة يصف 
فيبا خروجه من قرطبة ورحلته إلى الجزيرة يقول فى أوطا : 
تفرغت عن شغل العداوة والظعن وصرتثت إلى دار الإقامة والأمن 
وما عن فق فارقت تربة أرضك ولكنىق أشفتت فيها من الدفن 


)١(‏ ابن حزم : جهرة الأناب هم 
(؟) ابن بسام : الذخيرة القسم الأول ؟/د 


لمك. انحرو 26 )هه ط0اه .001541 / لمت .كاه 0 ماع ج]. ا/الزالةا//:وماغط 


سي مده ممص ل 


1 


مسا| 


[كه] التشيع فى الاندلس ؟:١‏ 
ونظهر فى شعره بعض التعايير الشيعية مثل « الوصى » : 
فبوأت رحلى ظل أروع ماجد يقول بلا خلف ويعمسى بلا من 
إمام «وصى» الصطى وابن عمه أنوة هم الجد بين اب وابن 
ولابن المناط قصيدة فى مدح ا بن رو يسحل فببا هرعة عبد 
ين الرتفى ف ميل 0 ٠‏ على أسوار 0 وكان القاسم قد احتفل 
بذلك اليوم فى قرطبة » وأنشده ابن المناط يومئذ”* : 
لك الله خيرات مضى لسبيله وأصبح أمى الله فى ابن رسوله 
فرق جم الكفر واجتمم الورى على ابن حبيب الله بمد خايله 
وتظور فى هذه القصيدة العصبية البرئرية لق 5 نت سند الدعوة العلوية ) 
قلول شرا عرهة ران 
ولا دعا الشيطان فى الميل حزبه وأقبل حرب الله فوق خيوله 
كتائب من صنباجة وزناتة تضايق فى عرض الفضاء وطوله 
تقدم خصيران إليها بزممه ‏ ليدرك ما قد فاته من ذحوله 
فأجم تحت التقم والطيل. تعن كا ازدلف الليث المزر لغيله 
ابن مقانا الأشبوق 


وأهم شعراء الجوديين بعد ذلك أبو زيل إدريس بن انا الأشبوي ».وهو 
مشهور بقصيدته النونية فى مدح إدريس بن يحب العالى (تولى من ٠١57/58‏ إلى 
)2 وفى هذه القصيدة نرى النشيع يبلغ غايته من التطرف والبالغة» 
ا بإبراز حق العلوبين المقدس » وشعره واضح اللا' بشعر أبن هاني 
وذلك فى -الحيين + أما الأول فهى أهتامه بالوة قم اللوسيق للألفاظ » وقد أعان. 
ابن ما مقانا و التوفيق فى هذه الناحية البحر 2 نض فيه فصيدته والقافية الى 


60 5 ا : القسم الأول ب ١إجوع‏ وقد نسب المقرى هذه القصيدة خطاتاً إلى أبي بكر 
عبادة بن ماء السهاء را جم المقرى: تفح الطيب 5١/9‏ : 00 


مممك. انهدرو©26اههط010. 1.1 0/0001542م». 001 جاععه]. الالناننا//:سماغط 21134و /عم.//:نقمقخط 


ل تود على مي [عه] 
تنتهى بها أببالهاء وأما الثانية فهى ما أسبغه على ممدوحه من صفات جعلته 
شبه إله : بيده السر واليسر » بل هو يختلف عن سائر البشر: أصله غير أصلهع 
لي يدان ظ 

يا بى أحمد يا خير الورى لأيكم كان. وفد المسامين 

نزل الوحى عليه فاحتى 2 فى الدجى فوم الروح الأمين 

خلقوا مرن ماء عدل وتققى2 وبجميم الناس من ماء وطين 

انظرونا نقتبس من نورسكم الك بعري الو وي الاي 

وقد مدح الجوديين غير هؤلاء من الشعراء ؛ مهم أو عبد الله خمد بن 
السَرّاحٍ » وإدريس بن المان اليا سرام بن الوليدء من لا ,: بع لقصياوم 
الخال » ولكن النزعة الشيعية فى شعرهم أقل وضوحاً وقوة ممن بيدا . 

فية الفس الشين الأندلسى 

يكن هذا الشعر الشيجى من الناحية الفنية إلا صورة صميحة صادقة 
التشيع الأندلسى الذى أسلفنا الكلام عنه» وقلنا إنه تشيع باهت تغاب عليه 
القلية والتكلف». وتشحي كيه القشفينة الآنلنية سخ له اد اتن ...و كتير 
من مدائح شعراء الجوديين لم لا تكاد تفترق عن مثيلاتها فى غيرهم من ملوك 
الطوائف » إذ أن هؤلاء الشعراء ل يروا فمبم ما يميزهم عن غيرهم » بل إإدنا 
حكثيراً من الأمراء الجوديين أنفسهم لم يروا لأنفسهم المق الشرعى الواضح 
فى الخلافةء ولهذا فإنهم لم يحاولوا أرف يفرضوا التشيع على الشعوب التى 
خضعت لم كا أشرنا إلى ذلك من قبل . 

(1) هذا وقد لاحظ ابن سام أأث مغلم شعراء عصره عباوت إلى طريقة ابن هاني ويقلدونه 


النخيرة الفسم الثاني ورقة ١5+‏ 
(؟) القرى: نفح الطبب 40١/١‏ 


لمك. انحرو )هه ط0اه أع. 1ل 00154 / نمك .كاه 0 ماع ج]. ا/الزالةا//:ماخط 


عو يي بس سم 


م 


[عهة] التشيع ف الاندلس هعهة 


وقد ترقت غل. ذلك أها فحف عينا دن شاع حتردي عل شدرء كرد 
كاملة متاسكة م كان شعر «ابن هابي » بالنسبة للفاطميين . 

والثىء الذى نامس فيه بعض الحرارة والقوة هو الشعر الذى يتناول أهل 
اليك ركاه عا أن هذا من طبيعة اللوضوع نفسه» ورمما أعان عليه دخول 
الكثير من دواوين شعراء الشيعة المشارقة مثل الشريف الرضى ومبيار الديامى 
إل الأسلن فى ذلك الزقسه وقف أغرنا إل أن ى ابن دراج القسطل 
ميادع ؟* هذا الوضوع » ناس اول من اختصه بالنقم فى آخر أيام ملوك الطوائف 
الكاتب أبو عبد الله ابن 2 المصال الذى ى نظ قصيدتين فى رثاء المسين 
اق عل 403 وسترق “يق تطور هذا الغرض فيا بعد حتى صار أيام الموحدين 
موضوعاً تفرد له الكتب والدواوين . 


أ 
١‏ 


مود على مكِي 


45١ ابن خير: فهرسة‎ )١( 


مممك. انهحرو 6 2اههط010. 1.1 0/001542م. 001 جاععج]. الالناننا//:سماغط 21134وع/ع .سمط 


١.5‏ تمود على 7 [غه] 


سا عستو البرك 


ابن الأبار: ( أبو عبد الله حمد بن عبد الله القضاعى ) 

التكئلة لكتاب الصلة (الجلدات الخامس والسادس من الحكتية الاندلدية نشر الاستاذ 
فرانيسكو كوديرا- مدريد 1889 21884 والذيل الذى نشره على هذه الطبعة المستشرقان 
حوثالت بلنثيه وأعمعلة2 تعلمعده© وألارخون دفعمدلك ممدنانسنعدلة ضمن جموعة من 
الدراسات والتصوص العر بية (عطهمة دمغمءة ن ومتهنحىه عه ععسفاءء:ة/3) مدريد ١١ؤا‏ . 
الملة السيراء : ١‏ نظراً لتعذر الرجوع إلى نشرة دوزى المزثية لهذا الكتاب اضطررت إلى 
الاستعانة بالنسخة الخ#طوطة الموجودة بالمكتبة الوطنية ,عدريد نحت رقم 81ح رقم 20111 فى 
كتالوج المكتبة الوطنية- ط. مدريد 1884) 


ابن ألى أصيبعة : ( موفق الدين أبو العباس أمد بن القاسم ) 
عيون الانباء فى طبقات الاطباء (جزآن ط. القاهرة )1.٠١ - ١١94‏ 


ابن الاثير: (على بن امد بن ألى الكرم ) 
الكامل فى التارع ( 1 أجزاء ط. القاهية 44د سوم( ) ' 

ابن بسام: (أبو الحسن على بن بسام الشنترينى ) : 
ظ 


النخيرة فى محاسن أهل الجزيرة ( القسم الاول فى جزئين والجزء الاول من القسم الرابع 
نشر الجنة من كلية الآداب بجامعة القاهية وموس ه54١‏ ) ْ 
١ ١‏ 
حاجى خليفة : ( مصطى بن عبد لله كاتب : جلي ) 
كشف الظنون عن أساى الكتب والفنون ( ط. الآستانة )154١‏ 
ابن حزم : (أبو محمد على بن سعيد بن حزم ) , 
جهرة أنساب العرب ( نشر ليق بروفتسال- القاهية 1948 ) 
الفصل فى الملل والاهواء والتحل ( ط. القاهية 7١١1‏ ) 


نقط العروس في توارخ الافاء ( نشر الدحكتور شوق ضيف فى مجلة كلية الآداب بالجافعة 
المصرية 1١‏ ( ا 
الجيدى : (أبو عبد الله مد بن فتوح ) ش 
جذوة المقتبس ( نشر الاستاذ تمد بن تاويت الطنجى - القاهرة 15058 ) 
ِ 
صورة الارض (ط. ليدن ١558‏ ) 


لمك. تلحرو 26 )هه ط10ه0 أع. 1ل 00154 / نمت .كاه 0 ماع ج]. ا/الزالنا//:ماخط وعم //:نقمخط ا 


زهه] التشيع فى الأندلس يكل 


أبن حيان : ( أبو مروان حيان بن خلف القرطي ) 
المقتس قْ تارع الاندا من ( اقفن الاب ملتشور أنطوننا نمك «دطء1ء36 قطعة منه تتعلق 
بتاررع الامير عبد الله بن حمد- باريس ةا ) 


خياد جموعة ٠:‏ 
/ فش لا فونت ألكتترا 000 عأسع تلم[ ع مدريد لاكما ( 
ابن خاقان: ( أبو نصر اافتح بن محمد بن عبد الله بن خاقان ) 
قلائد العقيان ( القاهرة 84؟1) 
مطمح الانفس وسو التأنس (القاهية ) 
الحشى : ( أبو عبد الله تخد بن عارث القروى ) 
كتاب (١‏ القضاأة بقرطية (نشر خوليان رار أ ومعطتع] مناه[ - مدريد 04 
ابن الأطيب : (لسان الدين محمد بن عبد الله بن سعيد السامانى ) 
أعمال الاعلام ( نشر لين بروفتسال- الرباط +155) 
ابن خلكان : ( شمس الدين أبو العباس امد بن ابراهيم ) 
وفيات الاعيان ( جزآن - القاهية ١١994‏ ) 
ابن خير الاشبيل : ( أبو بكر جمد بن خير) 
الفبرسة (المجلدان التاسع والعاشر من الكتبة الانداسية نشر فرانسكو كوديرا وخوليان 
(في 4 أجزاء - القاهية 2998 ) 
ابن سعيد الذربى : (عل بن 00 بن عبد الملك بن سعيد ) 
المغرب 6 حلى المغرب ( نشر الد تور شوقى ضيف - القاصرة 16 ) 
السلاوى : ( احمد بن خالد ا 
الاستقصا لاخبار دول المغرب الاقصى ( 4 أجزاء ‏ القاهرة 95-99١‏ ؟١)‏ 
الشبرستالى : ا الفتيح جد نْ عدد الكريم ) 
الملل والتحل ( على عا كتاب الفصل لابن حزم ) 
صاعد الطليطل : ( أبو القاسى صاعد بن اجد) 
طيقات الامم زط القاهرة - يدون تارع ) 
أبن عبد ربه: الوح اخد ري كد بن مدو انين 
العقد الفريد ( ط. القاهية لنة التأليف الترججة والنشر 1448 
: ضية والترجمة والند ا 


مممك. انهحرو 6 2اههط010. أ |ل0/001542م». 001 جاععه]. انالناننا//:سماغط 21134و /عم.//:قمقخط 


م١‏ تمود على ىُُ [كه] 


عبد الله بن بلقين بن زيرى: 
مذكراته المسهاة «التبيان عن الحادثة الكائنة بدولة ببى زيرى في عرناطة» نشر لينى بروفتسال 
فى علة ساعاسمق اه ( دعو .د ) نحت عنوان : 
عمهسة 06 عل عمقتصتد نهم ممتسمعك ,طعللق 2154' عل «وومتمجفس» نه[ 
عبد الواحد ارا كشى 
المعحب في تلخيص أخبار الغرب ( نشر الاستاذ تمد سعيد العريان- القاهرة 1949 ) 
ابن عذارى المرا كششى 
البيات المغرب فى أخبار المغرب ١‏ المزآن الاول والثاني ط. بيروت 49و - ١550‏ والجزء 
الثالث نشر ليني بروفنسال- باريس )١9*+٠‏ 
ابن فرحون: ( برهان الدين ابرهم بن على بن محمد) 
الدياج المذهب فى معرفة أعيان المذهب ( القاهية ١١0١‏ ) 
ابن الفرضى : ( أبو الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف) 
تارغ علماء الانداس ( الجلدات السابع والثامن من المكتبة الانداسية نشر فرانسكو 
حودرا| - مدريد 6م١١‏ ؛ 
ابن القوطية القرطبى : ( أبو بكر عمد بن عبد المزيز) 
تارجم افتتاح الاندلس ( نشر خوليان ربيرا- مدريد )١854‏ 
الالى : ( أبو بكر عبد الله بن ألى عبد الله ) 
رياض النفوس ( الزء الاول نشر الدكتور حسين مؤنس- القاهرة ١1ه9١)‏ 
القدسى : ( تعس الدين ابو عبد الله محمد ) 
أحسن التقاسيم فى معرفة الاقاليم ( ط. دى خويه- ليدن 1905) 
القرى : ( امد بن عمد القرى التاسانى ) 
نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب (عشرة أجزاء نشر الشيخ محيى الدين عبد اليد 
القاهرة )١9545‏ 
النشاهى : (ابو الحسن على بن عبد الله بن الحسن الحذاى الاتقى ) 
تارع 00 0 المسمى ب «كتاب الرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا» ( نشر 
لين بروفتسال- القاهرة )1١9148‏ 
ياقوت : ( شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الجوى الروبي ) 
جم البلدان (ط. القاهية فى م أجزاء ١505‏ ) 


مك. اندرو )هه ط10ه0 أع. 1ل 0154 0/اه». كاه 0 ماع ج]. ا/الزالةا//:ماخط 


: 
ظ 
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وعم //:نقمقخط 


ا 


ز9ه] التشيع فى الاندلس ١.‏ 


ضحى الاسلام ( الجزء الثالك القاهية )١541١‏ 
تمد كامل حسين « د لتور » : 

فى أدب مصر الفاطمية ( القاهية 0٠5؟١)‏ 

ديوان المؤيد داعى الدعاة ( القاهرة )١949‏ 


حبراثيل حور : 


ابن عبد ريه والعقد ( حت قْ محلة المشرق الصادرة ق ببروت قُْ سدق ١ ١‏ ( 


إميليو عرسيه غومس : 
الشعر الأندلسى» بحث فى تطوره وخصائصه (ترجة الدكتور حسين مؤنس- القاهية 1669) 


أدم مثتز : 
الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع الحجرى (ترجة الدكتور عمد عبد الحادى أبو ريدة فى 
جزثين - القاهية ١5141‏ ) 1 

فان فلوئر  *‏ : 
السيادة العربية والشيعة والإسرائيليات ( ترجة الدكتور حسن ابراهم حسن والشيخ زى 
ابراهم - القاصية ١5+‏ ( 


(2932 معلتوعآ ,أمعمع همع امآ له ثن) عتودمدظ ك كممساسعسال! عمل عمتمعمذل1 :عوط .]1 
«فاءعء تلدء1 .(مووع سعلوعاآ ,كتمةظ) عممسأسعسا/[ عمودموظ ا عل ممتمعموتط المجمع جو ءط-توف] .نآ 
(2021 تع هدع 11 .1 ممم ولنو ستل بهاتدموكا عل عتممنم تلط هن ) تعصة © متععة0 ال عل و[مقدمى 

8120116 

(2932 كتعوط) عأهنءهة مان نه مدماعسعلنهم[ .عاعغاو “مد عه عمسعسا سكسا عمومموظ .1 

عله معسطهغل-اه اطق عل مستصدفمة معتدؤى هملآ تمعسة0 ملعمد© .8 ,لمومعجمءط- زهي[ .8 
(1950 مهمد -0نعلج81) متموقز 

]8. (43و: لعلمط8) عمءساعلمه-مونطةمه عمعسوعهآ تمعصة© متمد‎ ٠ 

.(1946 12014 1 لك دع) مأمنعق علد ن همومه ال[ مط[ بومنعدله2 دادى .131 

2927-32(٠‏ 1 قعدمنوأأء” عدعكة كمأ عل معتغامن) هؤ»رمغئة11 عند رن مطدكمةن) عل تصمعة طسوط3 

(2937 كتعد) عاعفة “لك عه عسوتدمعلء عطعمه من عمس مأعاهسه عنيفوط هآ :وغمغط نعوع1] 

(26وع لعلماة) عم]نه 1 عل ععره” دم بوهجة7ا عر معماوط .ل 

(946 ععمسةعادظ) [إتأعمم عأطه نه- مهم ه111 الاتولة .8 .م 

هدماءء و8 - 1/1010 ) وأمقدمه - معتهمطوط ملهعوهه م هط نمدوعع خاله17 831135 “81 6ده[ 
م943 


مممك. انهحرو©26اههط010. 1.1 0/001542م». 001 جاععج]. انالناننا//:سماغط قوع /عم.//:نقمقخط 


السيف فى صدر الإسلام 


إذا سانا بأن العرب لم تكر. ن لم قبل الإسلام أساليب فنية نانة . اللهم إلا 
ىْ أطراف فيه أل زبوة 4 حيك: فاسك 0 م ات العربية التى اتصلت 
الأمم الأحيةه و 0 1 ن للصانع فى مع العربى الجاهلى مكانة إجماعية 
شط علي" خلا بد أن قر أن 0 ان فى جاهليتهم الكثير من 
المعادن كالذهب والفضة والنحاس والحديد» وصنعوا منها الملل وك والدروع 
والوون وذ إل كلقي #اغيرتر ا بعتن :الفناناك: الأخرى الى ##ابرهادمة 
جيراهم أو نُشأث بينهم » ومن بين تلك الصناعات . .. صناعة السلاح . 
ا د 
ونا جاء الإسلام وتم فتح الأمصار إتمه الخلفاء والولاة إلى تشجيع مزاواة 
الصناعات » ويوضح لنا ذلك قول الإإمام على ارلن 5 طالب فى عبده إلى 
مالك الأشتر النشى ب نيما ولاه عل مضر وأعالها » ونصه؛ 
«... ثم استوص بالتجار وذوى الصناعات . وأوص ضع ار القم منبم » 
واللضطر عاله » والمترفق ببديه )» فإعهم مواد المنافم 507 المرافق...0©») . 
وقيئا غثيئاً زالك كاعة العرب الصناعات عند أزوظم الي الاتفياد و إبشالم 


ف الحضارة 4 فووكوأ + ن الفنون الصناعية سور ما حدقته لآم | لى حصعت 
0 0 الى اعتنقت 7 4 و الى اتصل العرب مها و نقأوا 


| 
0:0 متك جواد : كره العرب للحدادة : بحلة العرفة . ص 559-559 فى ديسمير ١989‏ ْ 
(؟) نبج البلاغة ١‏ 


م». اندرو )هه طلاه أع. 1ل 00154 / نمك .كاه 0 ماع ج]. الالزاللا//:ماخط سوسس 


[؟أ اليف 6 صدر الإسلام أده 


ولقد أصاب فنْ صناعة السلاح فى شبه المزيرة العربية تطوراً ملحوظاً » 
عا اتتراعه العرب من أعمال التعدين البدالى و فى سيناء وتدرج هذا العمل على 
0 ونتيجة لاحترافهم التجا: رة خرجت القوافل الحملة بالحديد قاصدة 'صنعاء 
لتصنع فبها أبدع النصال المصنوعة من الصلب السينانى . أو اتيمهت إلى طوروس 
لتصدر مها 7 أوريا0© , 

وكان صناع السلاح من العرب » لا يستقرون حال من الأحوال فى مكان 
5 6 رحلا يتنقاون 0 حسب التقاليد البدوية . وقد له 58 جارد 
واعتاد ارب أ : ن بدقعوا 0 ما يطليه عم هؤلا. الصناع يدون ا 
وكان الحداد بدعى أذ ذاك كنا . 

ومن اشتهروا بالحدادة وارتفعوا بالإسلام «خباب ابن الأرث بن جندلة» . 
فد كان فى الجاهلية يعما ل بالسيوف 7" . وأشهر القيون عندهم بنو أسد . 

رامت معفم المصادر على 1 ول من عمل الخديد منهم كان « الهالك بن 
عرو بن أسد بن خزعةغ واذلك قيل لكل حداد هالكم نسبة إليه. 

واشتهر 65 زميل له امه سرج من بق أسد أ اق وأطلقع عل 
سيوفه الشّريجيات » تلك التى ذاعت شهرتها ونحدث عنها الشعراء » والأدياء 
ال 

بكل 0 جلا القين رقيق المواشى يترك الجرح أنجلا 

(9) 68 عهدم ولمسامعرهاآ :ستعطمظ 

(90) المصدر السابق» 515 

0) شرح ابن ألبي الحديد: :ج “اص 64> وج 4 ص 559 وشواز لوزى ص؟15و؟١‏ وكان 
نات مرت نصارى بنى لمم سبى من وطنه وبيع فى مكة وضع السيوف للمسامين . وتوق سنة هاا 
06 . أنظر : الاصابة فى تمييز الصحابة ج ؟ ص ٠١١‏ 


() الأب أورس شيخو اليسوعى : النصرانية وآداها بين عرب الجاهلية ص هلام - لإلام. 
مطبعة الأياء الرسايث السوعيت » بيروت عام 1١‏ 


أ |ل0/001)542م». 001 جاععت]. الالناننا//:سماغط وعم //:قمقخط 


مرمك. انهدرو 6 2ه ه010 


ل عبد الرحن رى لكا 


0 بدل على اتساع فن الحدادة بين 0 اللوي ا ساف يراك 
٠‏ فقد ذكر أء بو الفرج صاحب الأغاتي . ن النعمان بن النذر لما خاف 
-- وحاول الفرار من وجبه استودع ماله هالى' بن سعود الشيباني . وكان 
فى جملة وديعته ألف شَكَّة ويقال أربعة آلاف شك" . 
وكانت فى تضرى أيضاً ‏ من أعمال حوران ‏ مصانع أسلحة مشهورة » وكان 
الصناع يطبعون اسلحتهم ويرمون علها التقوش والصور . فكان على سيف 
الحارث بن صالم صورة حيتين . 
علوت بذى الحيّات مفرق رأسه وهل يركب المكروه إلا الأ كارم 
وقد أ راد بذى الميات سينه لما كان عليه من صور الحيات. وذكر آخر 
ميقا عليه صورة سمكةء ذعرف بذى التون» كالثف لالك بن زهير”” وفيه 
يشول الحارث بن زهير: 
سيخبر قومة حنش بن عمرو ‏ بما لاقاهم وابنها بلال 
و حبرم مكان «النون» منى وما أعطيته عرق الحلال 
ففن. أشهر سيوف العرب الأوائل. « معصامة © عبرو بخ معد 00 
. وقد ضرب الثل به فى كرم الجوهس وحسن امنظر . وكان عمرو ‏ وهو فارس 
اهن قد أحسن استماله فى الجاهلية» وعنى به حكثيراً فى الاسلام » وفيه 
شقلول: 
سنانى ماق لا عيب فيه وصعصاني بصم إلى العظام 


ثم وهبه عمرو ف علالن ه ن العاص عامل الرسول عل ألين > وم اللو أل 


)02( الك بهي عى السلاحء راجم الغزول : مطالع البدور, 6 ؟اص ١59‏ 

(0) قبل أن هذا السيف لم سم بذلك ١‏ لتصوير نون عليه أى حوت, ل لأنه كان مصنوعاً 
على مثال سمكة . وفى الكامل لابن الأثير في حوادث سنة اثنتين وثلاثين للبجرة أن عبد الرعن بن 
ربيعة كان له سيقت سدم ى النون » ولذلك قيل له ذو النون , والطاهص أنه كان #ضنوعاً على مثال 
سك كميف مالك بن زهير فسمى يذلك 

(؟) يظءه ن أنه كان ملكا للملك بان من ملوك عبر 


لمى. انحرو 2ه هط0اه أع. 1ل 00154 / نمك .كاه 0 ماع ج]. ا/الزاللا//:ماخط 
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134ل2وع/عصم.//:نقمخط 


[:] السيف فى صدر الإسلام ع١‏ 


سعد إلى أيام هشام بن عبد الماك » فاشتراه خالد بن عبد الله القسرى يمال 
وفير 5 إل هشام 5 1 
وقد وصف كثير من الشعراء القدابي الصمصامة » وتفننوا فى وك( 
رك ال 
كات سول ان عفلة أسيافك لكل واحد اسم يه '» منها ذو الفقار 
الذى غنمه وم معركة ددر وكان من قبل لنيه (منذر؟) بن الحجاج . ومنبا 
0 0 والرّسوب والمتف ؛ ومنها العضب » كان قد أعطاه له سعد بن 
ه. وكان للبى سيف قلى”' أصابه من سلاح بنى قينقاع . كا كان له أيضا 


أ ا 
سيف عر ورته عن ١‏ 


كان أشير مك الأسياف ذو الفقار» الذى آل بعد وفاة النى إلى الامام 
على , فاك طالب » ثم انتقل إلى الخلفاء ال وقيل أنه 8 عليه 
فى خزانة سلاح الخلفاء الفاطميين » ولسنا نؤكد أنه كان نفس السيف المشبور 
0 الام » فإن إطلاق أسماء التحف والخلفات الشهورة على طرائف تشبهها 
كان أمياً ذائعاً بين الشعوب الختلفة» ولا سما فى العصور التى لم تكن فيها 
وسائل علئية كني اكات النطاوئ أو ليق 
)0 التويرى : مهاية الأرب بج كص "١*9‏ 
(0) عيون الآر في فتون المغازى والشائل والسيرء ج ؟ ص 86١؟‏ 
وورد فى جامم ابن وهب : (نشره دافيد ويل) ج م ص ١54-5١5‏ وصف دقيق لأحد 
سيوف الرسول 

(؟) عبد المى بن شمس الآفاق الادربر : كتاب التراتيب الادارية والممالات والصناعات 
والتاجر والثالة اميه الى كانت على عبد تأسيس المدنية الاسلامية فى المديئة الثورة ‏ ذكر الؤاف 
أن عدد سيوف التى ندعة . 

(4) نسبة إلى قاعة» إحدى مدن شرق الهند اشتبرت بعمل السلاح 

(5) ابن هذيل : حلية الفرسان وشعار الشجعان .» ص ١85‏ 

١986 ة المعارف الاسلامية : الطبعة الفرنية ص‎ 7 ١ 

(1) كنوز الفاطميين الدكتور زى حمد حدن » ص 4ه 


مممك. انهحرو 6 ع2اههط010. 1.1 0/001542م». 001 جاععج]. الالثالنا//:سماغط 


١‏ عبد الرحن زَى [ةا 


ومن السيوف التى اشتبرت عند العرب الاوائل : «الصدى» لابى. موسى 
الأشعرى » و«الرسوب» للحارث بن أ شمر الغسالى » و «اللياح» جر » و«ذو 
الكف» لالد بن المباجر بن خالد بن الوليد» و «الملاء» لسعد بن أبى وقاص » 
و«الرقراق» لسعد بن عباده و«الشقيق» لعبد الله بن الخحارث بن نوفل » 
و«الفرد» لعبد الله بن رواحه » و«الوشاح» لعمر بن اللخطاب » و «لمستاب» 
لعمرو بن كلثوم ال . 

أنواع السيوف العربية 

اشبرت مناطق معينة بصناعة السيوف » فقد كان أهل مُوْنَةَ فى بلاد 
التساستة يصنعون عنقا متازاً من السيوف يعرف فى. النصوص العربية بالسيوف 
المشرفية”؟ . وازدهرت صنعة السلام فى المن منذ القدم » وكات لأسيافها 
و ل ترف4ة ‏ 2 5 57 ' ؟ : 
وكان يوحد الذهب الجيد ومعدن الحديد فى جبل «تتم» القريب من صنعاء . 
كان آل حمير بعملون منه السيوف الميرية التى ميت « البرعشية » لاهسا 
ضنعت فى زمن «برعشية» اللك المشبور. وذكر بعض المؤلفين السامين » وفى 

1 5 5 صق 

طليعتم الكندى الفيلسوف العربى فى رسالته عر أحناس السيوف 


وإلى جانب هذا اشتهرت عند العرب أنواع أخرى من السيوف كارف 


اهميا : 


(0) ابن الأثير : الكامل ح » ص مهذ ١5١ ١-‏ الطبعة المخيرية 3١١45‏ ه. 
(؟) دائرة امعارف الإسلامية : الطبعة الاتجليزية ص ١١١5‏ 


(0) السيوف وأجناسها : رسالة يعقوب بن اسحاق الكندى ؟ نشيرها القائمقام عبد الرعن رق . 


فى الجزء الثامن من المحلد الرابم عشر » محلة كلية الآداب بجامعة القاهرة عام ١555‏ 
(4) بيامات : موضمع تنسب إليه السيوف البيامانية » ويشبه أن يكون من أرض اليمن افيت أ 
البلاذرى فى فتوح اللبلدان أت السامانى من بلاد الهند والسند ؛ ياقوت ج © ص ١141؟‏ 


لمك. اندرو )هه ط0اه أع. 1ل 0054م .كاه 0 ماع 2]. ا/الزانلا//:ماخط 


لس اي 


1 


وعم //:نقمخط | 


ا السيف فى صدر الإسلام هه١‏ 


١‏ السيوف اتْلْسُروانية رق الى انصم مصاع خمرو الخصير 
شاه الفرس 
؟ ل السيوف النيفية » نسبة إلى صخر بن حر الأحنف بن قيس اح 
مكافين الناشيية 
السيوف القلعية» وهذه قد تكون من صناعة المن أو «قلعة» الندية 
ابت :اسورد الأريحية» نسبة إلى أرم فى الشام 
ه -- السيوف البيلانية » نسبة إلى بيهان فى الهند أو السند 
- السيوف الديافية نسبة إلى دياف» وى مدينة سَكنها النبط فى ثمال 
عرب جزيرة العرب 
7 ل السيوف البُصرية » نسبة إلى بصرى 
م سد السيوق المندية أو الحندوانية 
والخلاصة أننا نجد فيا روأة الشعراء. والأدياء القدانى ب أن قن صباعة 
السيوف فى بلاد العرب لزالين: وى صدر الاسلام كادت تبلغ 0 0 وصات 
إلمبا ما ذلك وقق ‏ حرف لعف الضاق الل والك البيزة 4 القاقة, 


مصادر المديد 
ومن الصعب معرفة الأماكن التى كان يستمد منها العرب فى صدر الاسلام 
هدن الكديد الذى منهوا منه التضال اليدة . .وأول. الأماكن, الى #اباسبا 
«قساس» فى أرمينية وقيل للسيف النسوب سيف باني ا 
ان القسامى الذى يعصى به 2 مختصم الدارع فى أوابه 
والذى لا شك فيه أن الطند كانت أم البلاد التى عرفت الحديد واستخدمه 
صناعها فى عمل السلاح الجيد . ولقد قال العلامة البيروني (#اهسمع١١)‏ أنه 


؟١؟ الحكرى؛ ص‎ )١( 


مممك. انهحرو 6 2اههط010. 1.1 0/001)542مء. 00 جاععت]. الالناننا//:سماغط 21134و /عم.//:نقمقخط 


| عبد الرمن رَى‎ ١5 


لا توجد أمة أبصر بأنواع السيوف من الهند”"؟. كا أشاد الادريسى (فى أوائل 
القرن الثانلى عشر الميلادى) سيوف اند التى اشتبرت محودة الصقل . وهو ع 
لا يتأتى إلا بالأنك7" , الذى إستأئرت «قلعة» بإنتاجه . وقال أيضا : « إن 
اللفود تون صنعة وتركي. اخاخط الأدوية القن سبكوق هيا للدي الت 
وصناعم يجيدونها فضلا على غيرم من الأمم . وإن أنواع الحديد السندى 
والسرنديى والبيهانى تتفاضل كلها محسب هواء المكان وجودة الصنعة واحكام 
اليك والضرب وس الصقل والجلاء . ولا زرح اقزيء ين اطدين. أمطى 
من الحديد المندى » وهو شىء مشهور لآ قدو أحد عل إنكار فضيلته» 9" . 
وقد ذكر الإدريسى موضماً آآخر وجد به الحديد وهو سفالة (شرق افريقية) 
حيث يوحد فى حبالها معدن الخديد الحيد. « وأهل الرائم وغيرهم من سا كنى 
الجزائر المطيفة م يدخلون إلمهم وتخرحجون من 3 إل 007 بلاد السند 
وحزائره » 8 بالمْن اليد » لأن بلاد البيئد امكل تصرافهم وتجارمهم 
بالحديد » ب ا - 0-0 0 0 فُْ بلاد الطند ومعادنه مساايه 

وعرفت المن أيضاً فى ا00 القدعة توحود معدن اللديد . وق العصور 
التالية للتوسع الإسلانى أخرج المسامون المديد من أماكن كثيرة فى الأقالي 
الإسلامية » نقرأ عنبا فها ذ كره لرحالة الس ابن حوقل الذى قال بوجوده فى 
5 2 0 .62 
تلال اصطخر بفارس وجبل بريز فى كان . 

"ا ذكر المقدسى قلا عن « الستوق 4 أن الذي يستخرج من شاهق فى 

اقلم فارس ومن اقم 25 وريه شرن افق أنه البزره. العرديرة 

"٠+ البيروتى: الجاهير فى معرفة الجواهر ص‎ )١( 

(؟) الأنك أو الرااخ أحد المعادن الى كانت مخلط بالحديد لعمل السلاح» وكانت بلاد 
الراج تقم حول مصب إروادى يجنوب بورما فى الهند 

(9» 4) الإدرسى : نزهة المشتاق» الطبعة الأوربية ص م8١١9-1١٠١‏ 


(9) 6عو .م عتعطمناهن) «موافدظ عله زه كسما 166 تعومدىد عآ 


لمك. اندرو )هه طلاه أع. 1ل 0154 0ه .كاه 0 ماع ج]. ا/الزالنا//:ماخط 
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5 السيف فى صدر الإسلام لها 


« قطره» ا الأصطخرى حهاة مات فى كتابه « مسالك المالك ») وجود 
الحديد فى اقليى ما وراء البويق اقرب تن سر ندم ومينك57. 
وففقك "سل ها أوروقاه ان معفم الحديد الذى كانت تصنع منه 0 
العربية الأول كان برد من البلاد الهندية التى عرفت منذ العصور ال 
بتصدير خام الحديد إلى بإدان امبراطورية اسكندر والامبراطور بة 0 
وللد كا النسراء كيرا بالمندوانيات فى قصائدم الخالدة . 
أشيزن. ١البروف‏ الفربية أل وصلت إلنا 
وقد يسال القارىء نفسه: أين ذهبت الأسياف العربية القدمة؟ أَوَ ل يصل 
إلينا منها ثبىء لكي يسود كلامنا عنها روح الثقة والتأ كيد؟ سنحد من الصعوبة 
بمكان الإجابة عن هذا السؤال. وإن كان من الحتمل بقاء عدد قليل جداً 
من السيوف العربية .يرجع إلى العبد الأموى أو العبامى 
لقد كان للأستاذين ستوكلين الألمانى وأدهم التركق ‏ الفضل الأول فى 
كشف أقدم السيوف الاسلامية . وكان أم ما عثرا عليه منها : 
مم سيف شان عليه نير الصائع بكتابة غير وانضحة » ونقشت عليه سنة 
صنعه : مائة من الحجرة أى عام هالام. وإسم الخليفة الأموى 
عر ابن عبد العزيز الذى مات عام 7٠١/1١١‏ 
؟ س سيف له مقبض مذهب وواقية اليد من الحديد. نقش عليه تار 
سنة /1١‏ 784. وأسم الخليفة الأموى هشام بن عبد الك الذى 
ّ ف حمشق 76 . 
 *‏ سيف ثالث لم يبق منه إلا نصله . وعلى هذا النصل تكفيت 


لم4 المصدر السابق ص م/م" 
(؟) الاصطخرى : مسالك امالك . الطبعة الآاوربية ص داكن 


مممك. انحرو ©26اههط010. أ |ل0/001542م». 001 جاععت]. الالناننا//:سماغط وعم //:قمخط 


لمه١‏ عبد الرحمن زَى َ [ها 


بالفضة ويلاحظ أن النصل أقدم من التكفيت والكتابة المنقوشة . 
وتدل الكتابة على أن السيف للصحانى سعد بن عباده . 
عل أن شبة هذه النيوف إل أحابها ليست أسأ مقطوعا 'يضحته . فإن 
ففة من الشتغلين بالفنون الإسلامية تعتقد أن بعض هذه السيوف حديثة إلى 
حد ماء وأن الكتابات والإخارف التى نراها فوقها تشبد بذلك» وأن العبارات 
المكتوبة إنما أضيفت لزيد من قيمة هذه السيوف . 
ومع ذلك فإن دراسة هذه السيوف التى يمكن نسبئها إلى القرون الإسلامية 
الأول تشهد بأن السامين كانوا يستعملون فى تلك الأزمنة السيوف المستقيمة ؛ 
3 عرفوا السيوف المقوسة التى أصبحت تنسب إليهم منذ أواخر القرن الخامس 
عشر فى إبرات وترحياء ودليلنا على ذلك ما أوضحته التمنهات المصورة 


عبد امن زكى 


لمك. اندرو )هه طلاه .1ل 00154 / نمك .كاه 0 ماع ج]. ا/الزالةا//:ماخط 
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ا 
١‏ 


مقامة العمد 
لأبى خمد عبد الله الأرْدى 
( توق ١‏ ولاه ٠806ام)‏ 


ضورة عر صور الباق الشعسيٌ فى غرئاط 


القامة فن معروق فى الأدن العربي . نثأت بالشرق فى شكلها الفنى 
الخاص على يد بديع الزمان الهمذاني ((ت مدع ١|‏ ١٠م‏ ) 3 أبى مد القاسم 
المر يرى البصرى (ت017/؟؟11) ومنذ ذلك الوقت فنم باب فن القامات 
واسعأ » فولله كثيرون من أدياء العالم الإسلاتى حتى عصرنا الحديث. وكان 
يد أن ينتقل هذا الفن إلى اسبانيا منذ ظبوره بالشرق » فحكثير من 
الأندلسيين الذين رحلوا إلى الشرق فى ذلك الوقت طلبا لعل درسوا هذا اللون 

من الأدب » 3 عادوا إلى بلادهم محدثين به ناشرين إياه بين مواطنيهم 
ا البديم الهمذاني ورسائله اننشرت بوجه خاص أيام ماوك الطوائف 
بالأتدلى حيث قام بعض أدباء ذلك العصر ععارضتها وتقليدها » فيروى ابن 
سام أنه فى 1 المعتتضد بن عباد بأشببلية ( 851-858 -45١58-1١ام)‏ 
وضع الأديب أبنو عبد نّم مد إن شرف القيرواني » مقامات «عارض مها البديع 
فى بابه وصب فبا عيل قالبه0©» , روك كدلة. أن الفاعن أيا القية عد 
الوهاب بن حزم المتوفق حوالى عام ٠(‏ عه ام) عارض رسالة بدي الزمان 


)١(‏ أورد ابن بسام على سبل المثال مقامتين للاديب المذكور فى كتابه الذخيرة ق ١‏ ج ١‏ ص 
مرو وقد نشر احداعا أيضاً حسن حسى عبد الوهاب وهى ضمن رسائل البلفاء الى جعبا 
عمد كرد على (طبع مصر +151 ) كذلك نشرها الخانجى (مصر *؟4١) ١‏ 


مممك. انهدرو©©26اههط010. أ.|ل0/001542م». 001 جاععت]. انالناننا//:سماغط وعم //:نقمقخط 


357 نباأية اليد لكا 


فى وصف غلام""©. وفى موضع آلثر أورد أبق ينام أجواة من مقامتين إحداها 
لأ حفص عمر الّهيد"© » والأخرى لأبي خمد بن مالك الفرطبي”©», وكلا 
الأدييين عاشا فى عهد العتصم ابن صادح بلأريه ( 5غ 6م ه ح ١ه١١1-‏ 
لوغلم). 
وف أوائل هد المرابطين بالأتدلن + ظبرت مقامات الحريرى بالشرق » 
ثم م تلبث أن انتشرت بالمغرب إنتشاراً كيرا وعنى يباعلا الأسلين قي 
حياة مؤلفيا نفسه. فيروى ابن الأبار أن كثيراً من الأندلسين سمعوا من الخريرى 
مقاماته الجسين ببستانه ببغداد» ثم عادوا إلى بلادهم حيث حدثوا بها عنه» 
ونذكر من هؤلاء الحسن بن على البطايوسى” ' (تحدهه اكلام )» وأا 
المجاج بويق التشاعى الأنيى”" (سية إلى أونده 0508 من كور بلنسيه"©) ْ 
'(ت5ؤه/0لام). 
وبعد موت الحريرى استمرت مثاماته تدرس عل يد تلافيذه الذيق أجازمم 
بااروابة عنه وتخص بالذكر ممع ايند أنا عير3: بوالأدباء أيا الملاعن معنلا 


5 5 5 4 ع 57 
بدمشق » وابا القاسى عيسى بن حهور بقرطبةة » وابا الححاج القضاعى » 
اللى 1١‏ رغز أل "11 اوش + 


طق راجم: نص الرسالة فى الذخيرة ق اج ١اص7١١‏ 

59) الذخيرة ق ١‏ ج »اص ١55-1١84‏ 

©) الذخيرة ق ١‏ ج «#اص 545 لاه؟ 

(:) ان الأبار : كناب التكئلة لكتاب الصلة ج ١‏ ص ١5‏ ( رقم 8؟) 

(ه) أن الأبار: حكتاب التكئلة لكتاب الصلة ج ؟ ص 8+ ( رقم 5097 ) » الضى : بغية 
الملتمس رقم ١455‏ ص 7١‏ + 

69 لمعه ا1-مة طعق هآ مععم هل عوط دعنزه]8 ننه عسوتمةط]1 عانمصتمة2 هآ المعمع جوع امآ 

5 2068 إ8[ 39 ,33 5م ممعلة أه ممطع غ] ممكفل8ة أه 

0) ان الأبار: تكماة ص 517 ( رقم 13375 ) 

)0( ان الأبار : تكملة ص ١0٠ه‏ (رقم ؟؟4١)‏ 

صا١ (رقم157)ء أبن خير: فهرسة ج‎ 5١4-59 ابن الأبار : تكملة ص‎ 6١( 
ةه١ءل+مال‎ 


مك. انحرو )هه ط0اه .1ل 00154 / نمت .كاه 0 ماع ج]. ا/الزانلا//:ماغخط وعم //:نقمقخط 


[عا أد مختار العبادى 5١‏ 


فعلل هؤلاء ومن روى عنهم درس الأندلسيون» أيام المرايطين والموحدين » 
عقامات الحريرئ > وحسبنا اك نميل القارىء على بعض الراجع كالمكتبة 
الأندلسية » ليقف على أسماء بعض هؤلاء الطلبة الاسبان الذين يضيق القام 
الأن عن ذ 2 لكر عدده”" . 

أن الهم هنا هو أن الأندلسيين لم يكتفوا بدرس مقامات المريرى 
وروايها سب 1 بل تناواوها بالشرح والمعارضة بطريقة أثبتت مقدرهم فى 
هذا اللون من الآدب. 
فبناك مثلا شروح المقامات المريرية لأبي العباس احمد الشريشى (ت515ه/ 
؟م) وكانت تقع فى ثلاث نسخ كا يقول ابن الأبار: كبراها الأدبية » 
ووسطاها اللغوية وصغراها الختصرة”". ويضيف ابن الأبار قائلا عن أبى العباس 
الشريثى الذ كور: « ولفيته بدار أبى الحسن بن حريق من بلنسيه قبل توجهى 
إل أشييله ذو مطة بت نك 3 وبالناه وهو 3 .5 اك يقرا عليه حربمه للقاناك» 
يفت عله يضف واساذ لى سائره مع رواياتة وتواليقهم واهذ عنه أصابنا9؟ ». 
وإلى جانب شرح الشريثى 7 دوكتاب اميت عقانة اللوييوة؟ ؛ 
ومى المعروفة بالمقامات السرقسطية تأليف الأديب أبى الطاهى عد القيمى الس " 
الاشتركو بي ( اشتركوي من أعمال تطيله ) ( توق بقرطبة معدم) 150١م‏ ) عارض 
مها مقامات الحريرى المسين وازم فى نثرها مالا يازم ؛ ولعله تأثر بالمعرى فى 


(1) راجم مثلا تكملة ابن الابار تحت الأرقام التالية : “#«لاء 5هلاء 54لا فكمء 
فقو أعىع اكع وجمىع 1# ا مهلم الالاكء ؛كلاؤوكنا كأكؤرك. 

كذلك فبرسة ابن خير ج ١‏ ص 10م*ء 40١‏ ء وهناك أيضاً عدا ذلك إشارة فى تفح ااطيب 
للمقرى ج ؟ ص 45١‏ (طبعة الشيخ بحي الدين عبد اميد ) القاهية ١444‏ 

9) المقرى : نفح الطيب ج ؟ ص 8١9-1١5‏ ؛ وقد نشرت المطبعة الخيرية (مصر )١١ ٠١5‏ 
الشرح الكبير من شروحه الثلاث فى جزئين 

©) المقرى : تفح الطيب ج *ا ص ١5‏ ع لالرم 

(4) مخطوط بالفاتيكان رقم +10" ء وباستائبول رقمى مود م#*مو١‏ 


مممك. انحرو 6 ع2اههط010. 1 أ |ل0/001542م». »001 جاععج]. انالناننا//:سماغط وعم //:نقمقخط 


لا مقامة العيد ل 


١ : 00. 3‏ 5 اء 5 
اوسيات” . هذا ويروى ابن خير (ت #لادهأة1ام ) فى فبرستهة أنه درس 
5 5 كك 0 ان زفق 

على الوزير الى الحسن سلام الباهيل « مقاماته السبع » عزله عديئنة شلب 
«عدلزة ؛ كا يشير ابن الأبار إلى أن الاديب محارب بن عمد الوادى أتى 
5 5 ا > عا 5 020 
(عاش عمده ١]‏ 1ام) وصع معامه قف مدحم القاضى عياض بن موسى السبقى 
01 2 ب 1 
(ت هأ ١ام)‏ ؛ وأن الادينب أبا عيد الله مد القرطى اللبل وضع مقامة 
2 : : 1 اه 0 .)14 : 0 
أخرى فى نفس الغرض سماها «القامة العياضية الغرلية©©» كذلك يروى اللقرى 
9 
أن الفقيه عبد الرحمن بن القصير آت دلاده| 11م) كانت له وناك كدرة 
. 5 ع 2 6 
منبا خطب رساك ونقام 2 
واستمر الاندأسيوز ١‏ ف م أولة كتابة هذا الفن من الادب حى 
0 ع . 5 5 3 4 1 0000 
أواخر عهدم بالاندلس » أقصل بذلك ايام بى الأحمر ق عن ناطة ؛ ومثال 
ذلك الوزير لسان الدين بن الخطيب (ت ترد 4( م) فى مقاماته العديدة : 
2 و ا 3 5 ٠.‏ 5 5 
معيار الاختبار فى أحوال المعاهد والديار؟ ؛ خطرة الطيف ورحلة الشماء 
(0) ابن الأبار : الحجم (رتم 14؟١1)ص ١: ١-1١40‏ حيث يذكر بعص شعره فيها راجع 
كذلك نفس اأرجم ص 584 ( رقم 55؟) ؛ ابن الأبار : تطلة ص 519-3518 (رقم 5؟7١)‏ 4 
ابن حيد: ج١01‏ ص 587 4 نفح الطيب ج ١‏ ص ؟7؟ ؛ أنظار كذاك : 
«مسيدوه أل[ » رماوا ”] مأ مفألطمماء ره 
(9) ابن خير : فبرسة ج ١3ص‏ 2581 45٠‏ وتلقم مدينة شلب فى جنوب الرتغال . راجم : 
4 0ه 129 .م عسوامءط[] عأسعستوفظ هل امومع بجدوء و6[ 
(5) ابن الأبار : التكملة س ا-41 (رقم ؟07١١1).‏ حول ترجة القاضى عياض» أنظر : 
القرى : أزهار الرياض ج اص اث م؛ دوأ «طهد معت ومفاطءوطماط 0 : وعسونه8 قصوط .لآ 
2138-9.م (28989 010 كمأ دنه مده -مونطة مه 0 1 5ه "ههه «مؤعقط 
(4) ابن الأار : التكيلة ص *؟؟ (رقم 755) 
(5) القرى: أزهار الرياض ج + ص ١٠١‏ 
(5) عبارة عن وصف لم مدن المغرب الأقصى هعم وصفف 4؟ مديئة من مملكة عرناطة . وقد 
شمر المزء الخاص بغر ناطة فر تسمكو سديمو ثبت 51220266 ومقء ضوع فى آخر حكايه : 
(2860 فأعلمطةا) علعسمء0 عل سطع لعل فته ص و12 
ونشر جوزيف مولر معلان]ة .[ .30 الجزء الخاص بالمغرب فى كتابه : 
(866 معطعه ن/8) وو-ج4 مرح 1 معطهمه بوط 1 ]غيم117 467 "لامم عع 8617 
(أى تخب فى تارغ عرب الغرب) 


١01.0و‏ 01000126 أع. 1ل 0154 0ه .كاه 0 ماع ج]. ا/الزاللا//:ماخط 
6001 


134ادوعم/عص.//نسومااط 


[ه) أحد مختار العيادى ع١‏ 


والعيك؟ 17 روكانة الاي" وو أضلة ذلك أ أيضاً القاضى أبو الحسن النبافى 
لالق (توق. أواخر الثرن النامن. الشحري أو ارابع عشر اميلادى) فى ا 

النخلية7؟ الى أوزدها فى كثابة العروف باسم « نزهة البصائر والأأيصا ©© 
2 هراك الأدبيب التقية غير الوتبال فى مقاماته الناسائية :و بير ع 0 


لك مال الفصال» ويقول المقرى إنها كانت عند العامة محفوظة وعند اللخاصة 
اه 00 
ا 
وأخيراً رايس كرا وعد العضي الأديب الفرنائل. أب عد خية الث رن 
0 بن عبد ا الأزدى ع المعروف بان 1 رابع » وهو من أهالل مدينة ن 
معد ك1 بوك1 الغاورة لمدينة مالقه ) ع ك. م( 
وقد كاك الأزدى صديقاً للوزير ابن اللخطيب الذى أفرد له فى احاطته 
ترجمة 1 يله ذكر فها الرسائل الأدية والتصائد الشعر اع نات وك 
)0 ارهامرارق كنال السابق الذكر س ١ 1١١‏ ؛ معتمداً فيبا على نسخة رحانة الكتاب 
لابن الخطيب ص 5" علم ا بو حود لشعخه ة أخرى هذة ا المقامة 6 الخخطوط رقم لاغ بالاسكوريال 
لوحات ٠ه‏ 7 ١‏ وامقامة عبارة عن وصف رحلة تفتيشية قام ها السلطان الغر ناطى أبو المجاج 
يوسف ١‏ (08 ا 4هكام) (١‏ وهام ) فى أماء المملكة الغر ناطية تخنطلدا معه وزيره 
.ابن الخطيب 
(0) أوردها المقرى فى نفح الطيب ج هاس 4١و4١‏ 
(5) القامة التخلية عبارة عن مفاخره بين تله وكرمه وقد نشرها موار فى كتابه السابق الذكر 
ص 13*إاسد١ ١5‏ 
(4) مخطوط عكتية الاسكوريال ورك رقم * ١56‏ وهو يحتوى ء» فضلا عن المقامة النخلية » على 
تارخ الوك بنى نصر نشره موار أيضًا فى حكابه المتقدم (ص *١1-م؟١)‏ واعتمد عليه 
عمد لل عغمء مآ .18 فى كتابه المعروف بأسم 
(1860 للحا ) مفعمه"© عل معطممة ععرفاء صا مم1 
ره أنفار [ المقرى : ح الطيب ج 5 س ٠‏ 4؟ وما بعدها؛ أزهار الرياض ج اص ١١5‏ 
وما يعدهأ 
3١‏ نذحور من ضمئنها قصيدة الأزدى الى رثا 8 والد ابن الخطيب كاه اللذين استثهدا ف 
واقعة طريف (521240 أء2) عام 7١‏ ه] - ام وقد رد عليه أابك الخطيب شاكراً لقصيدة مدل 
نفس الوزن والقافية | المقرى : نفح الطيب ج 5 ص 5١5-808‏ ] وهناك قصيدة أخرى للازدى مهنى* 
فيها ابن الجطيب على توليه خطة الانشاء عام ع /اه/ 848١م[‏ تفح الطيب مجلد م ص 4: |5١٠١‏ 
وعم //:نقمقخط 
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غ53 ١‏ متامة اليد 5 


كا أورد له أيضاً مقامة”"© ساسازية كتهب إلى اك مالقة الرئيس أبي سعيد فرج 


9 وريد أضية عناسبة العيد. وهذه القامة يحدها القارىء فى آخر 


ابن نصر 
هذا الكلام . ( وتوفى الأزدى هذا فى الطاعون العام ببإدة بلش أواخر عام 
هي ه| .80م ). 
على أن موضع الأهمية هنا هو أن فن القامات لم يؤثر فى. الأدب. الأندلسى 
الفرق يني بل ال ا فى الآدب الاسباتى العبرى وربما المسيحى أيضاً . فن 
المعروف أن كتاب الببود الاسبان فى القرنين الثانى عشر والثااث عشر ترجوا 
إلى العبرية مقامات الخريرى ا عارضوها بمقامات شبيبة بها تماما تخلاها أبيات 
من الشعر ذات طبع دينى أو أخلاتي أحياناً . وقد ازدهص هذا اللورف من 
الادب العبرى فى اسبانيا ولاسها فى مقاطعة قطالونيا9©. 

ونذ كر من كتاب اليبود الاسبان الذين برزوا فى هذا اميدان يوسف ابن 
مائر بن سابرا الذى ألف عدينة برشاونة قبيل عام (30وهه/ 1194م) كتابه الشهور 
0 «صفر شا أشو 1م «اى كتاب م الفرحة» وهو عبارة عن مقامات 
تشف عن مقدرة صاحبها وقوة حصوله الأدبي والعلبى. وقد عاصر يوسف 
' هذا أديب آخر إسمه يهودا بن سليان المريزى » كان بتقن اللغتين العربية 
والعبرية » واستطاع عام (نحمأة.ام) أن يترجم مقامات المريرى نحت عنوان 
« يروت إبتييل» . وقد سافر مهودا المريزى بعد ذلك إلى اشرق حيث طاف 
(1) راحم الاحاطةء نسخة الاسكوريال» من لوحة 5١17‏ إلى لوحة 5١‏ ولم ترد هذه القامة 

فى الترججة الى أوردها اللقرى عن الأزدى فى نفح الطيب نقلا عن الإحاطة » أنظر : [ نفح الطيب ج 8 

ص و.؟ م٠"‏ ]| 
0) هو والد ساطان تمناطة أبي الوليد اسماعيل الأول ( 8١لا‏ وكام رعاس ورعام) 
وذلك بهد أن ثار على السلطان أبي الجيوش نصر وعزله مولياً ابنه مكانه 


فرغ أنفار : -13) 125 .٠ج‏ هأمقهموومعتهماء 11 44 548 هأقومم هنآ تودمععناله'؟ عمس [1انلة غدهز 
(2948 ممماعوعو8- لعل 


0( 2333-4 .م لكك .م0) نوومععن ]721 1311115 .[ كذلك راجع الترجة الاسسانية لبعض تلكه 
المقامات فى تقس المرجم ص ٠؟*(رقم )١١١‏ 
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| د مختار السادى مدا 


بأربمائة ثم عاد أخيراً إلى اسبانيا ليؤاف كتابه للشهور «تحكوى» أى الشخص 
العاقل 290 ؟ عارض به مقامات الحريرى وسار على منبحه فيه متسها إناه إلى 
سين امقامة 0 وقلد الحريرى كذلك سليان بن صقبيل فى قصته المحائية 
المعروفة يسم 0 بن مهودا » والتى ابتدأها طن أياك شعربة نحن على 
السك بأهداب الدين7؟ . وهتاك أيضا ابراهم ابن مويل حالبى بن حسداى 
(قينة 468و ني أعال برقاوها ...وقد اسكل اللريمة الدرية الثمة 
الفلسفية الشهورة « برلام ويوسافات » أو اسطورة بودا فى كتابة قصته العبرية 
السماة « ابن اللك والدرويش » (ابن حا ملك دوى حا نازير ) كتببا على 
شكل مقامات تتخللها أشعار وعظات أخلاقية0©. وهناك مود آخرون عديدون 
كتبوا فى هذا اللون من الأدب مثل .يعقوب بن العزار ١أوالق‏ القرن 1م ) 
الذى فضلا عن مقاماته العبرية العديدة ترجم أيضا إلى كلك اللحة كنات كليلة 
وقدطة تفرم , الغربية177. بوظا الادين ثم طوب بن يوسف بن فلاقيرا الذى 
امتاز برقة احساسه وقوة ملكته الشعرية ولا سيا فى مقامته المسياة « صفر حا 
تيكل 4 أ الكتاب الذى بدك دعن النققة” , وحكذا قد فق كل مها 
تقدم برهااً صادقاً على مدى انتشار فن المقامات فى الأدب الاسباتى المبرى . 

أما من جبة تأثير مقامات الحريرى فى الأدب الاسبانى السيحى » فبذا 
8 ا 


فق حول معنى ذلك الإسم أنظر : مامه 8 41 اه ,متلعمهلءترإعصظ طامتووز ع1 حذلك 
5 .م غك .م0 :8411125 .ل 
( 69 1335-6 .م لكك .م0 :دوم 721116 .31 .[ كذلك راجم ص 995 حيث ترد الترججمة 
الاسبانية ابعص المقامات . أنظر كذلك : 
711-29 .م1 .كما 2و2 تعجتس[ وعلط ععل عدجعكا) تسنمعلة اه معفم بجوفآ لعطاى .131 
جمعسدوه أل[» سماد[ '] عل عتاعممكء رعسظ 
زع م .م مومع اله 17 لل[ .[ روود .م وعأماتدميه-مواطة نه ومسو معط نم معلدط . © 
4( 6 .م كك .م0 يدومع 7211 .31 .( 
)م 336-57 .م نودممىءة ]721 .304 .[ 
© 44 .م نتوومعن ]71 .31 .[ 
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لحل ْ مقامة العيد كا 


أمثال 0 لديو معجماع)1 000000 «وجوتثالث بالينثيا» :0722162 
م7" برجحون وحود هذا التأثير فى القصة الاسبانية المعروفة باس القصة 
ال 0 وعذعتقع ام قأءع امت قآ [ يسمها البعض بقصيدة 0 م 
ا أعل ووعمممكا ال تى إنتشرت ف القرنين السادس عشر وال سابع عشر 
الميلاجى أى فى العصر الذهبى الاسباني ٠‏ ففمها ند ذلك النوع من القصص 
الذى 3 حوادثه شخصية رجل ذى خفيف الظل» من طبقة اجماعية وضيعة 
(خادم» شحاذء لصء متسول . .. ال) وهو العبر عنه 2 0 بكرو » 
مروعط 0 بحوز أن ينطبق عليه الاصطلاح العر بي القائل « م ن أهل الشطارة 
وال ) فهو يروى مغامماته وتنقلاته التي - منها روح السخرية والممم 
على الناس دعل ٠‏ فساد اجتمع وعدم الإريمان بصلاح الء البق كل ذلك فى أساوب 
مزل لاذع حيث النحكتة الطريفة والعظة الاخلاقية » وهذا ما ليحله 
أيضاً فى دباع العربية . وما أَظ أنه رد توارد خؤاطر ذلك التشابه 
العحيب بين أسفار أبى زيد السروجى بطل القامات الهريرية وبين مغاصرات 
لاترليو دى 5 قعصسرمغ عل مالتوعها وقزمارتن دى الفراتثى 
مطعدمة زاج عل مقصعن 00 فى هذا النوع من القصصى اا 


)١١‏ موحد ,ر68-ج6 .وم 1[ عأعهمم ها عل معمنو01 

(؟) (قووءع لمتتفهالة) ودو .م ملمسعه0) ه مالتممهما آءورز 

(0) آثرنا كتابة الكامة ما فى لعدم وجود معنى محدود لأصلبا الاسيانى » ولهذا تكتنى بالإشارة 
آل الوصف الذى 5 كرناء :الت عن قوع كلك القصة . افر على سبيل الثال : / 

(46وع متعلدالا ) عامتعصو هعد ممعم مامدهه ها عهمم نز مسعسطاج اععمم 
2 أنظر : ممتعاه عل علمه] أعل ومتهمدىء8) 46« .م هأماتمصوظ ونه عامط ها نتعة[ .[ 
(56 كم معتمفهمعظ 

١ه(‏ راجم كوطدمه ده”تعصضماعء ةل[ دنه غمعيوةامميك :رده دا .]1 الكزء الأول ص 5ه فى 
تفسير معنى أهل ع والجزء الاول ص 8ه/ فى معنى أهل الشطارة 

(5) مؤلف حياة تلك الشخصية الوهمية 2« جهول » ويقال إن القصة طبعت لاول مرة عام لم 

(9) مؤلف هذه القصة أديب من مدينة اشبيلية فى القرن السادس. عفر اممه ههصواف 665د]ا 

)00 راجع : 262 .م 1ع هامعهلظ هآ عك معمسنوام0 بوججداء2 عر معلمغمعلة 
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هآ أحد مختار العمادى 1 


ونستطيع أن تقول غل. أ حال إن تأثير فن المقامات فى الأدب الاسباق 
نيراف "كان عزون :أو كور أن معيية عزن لا شك فيهء وإن كان لا يزال 
فى حاحة إلى دراسة مقارنة. مخليلية مستفيضة. وما قصدت ببذه المقدمة ألا العبيد 
من حيث التسلسل التاريخى » لنشر مقامة كتبت فى أواخر العصور الاسلامية 
0 وى 5 ذكرث الفا نفأ مقامة الشاعى عبد الله الأزدى التى خاطب ما 
الأمير أي سعيد بن نصر يستحديه أضحية عاسبة العيد . 

وشنة الأروي ككدر غيرها من القامات » قصة قميرة بطلها رجل متسول 
مق بق ساسان > احج التحيل وقصر همه على 50 من الأميرع فهى 
6 عو تير بي مَك وما يقابله فها من ماق ومصاعب » كل ذلك 
فق أسارت: مسحم مللء بالتكات المعملحة , 

والقامة فضلا عن طرافتها كقطعة أ أدبية » لها قيمتها التارنخية من حيث 
ا صورة حائية للمجتمع الغرناطى الذى > ثتبت فيه » والذنى لا نعرف عنه 
إلا اله ىء القايل لندرة الراجع التى تناولت الكلام عنه . فى هذه المقامة نجد 
أشكالة من الناس عمزاتهم و 00 وأخلاقهم النفسية والالتافية: : الزوجة 
وكثرة مطالباء والعجوز وتطفلها » والبائم ووضاعته . والقصاب» وزيه التقليدى » 
والوق الذى يسحل فى دكانه عقود البيع والشراء بالتقسيط » والحسب الذى 
يشرف من قبل المكومة على الأسواق » والأمين الذف عو أشبه .يتقبب عل 
أصماب الهن التحارية والصناعية فى السوق ويسأل أمام الس عن ينا كلهم 6 
والشرطى الذى بحافظ على الأمن والنظام فيطرد وبحرد الباعة المذنبين » وذلك 
باص عع اضيب أو الأميق: هذا عدا الاشارة إلى صناعة الفخار» وهو الفخار 
الالق الذى طبقت شهرته الأفاق. فالقامة ‏ بعبارة أخرى ‏ تعطينا صورة من 
صور الحياة الشعبية الغرناطية التى لا زلنا نتامس بعض مظاهرها فى حياتنا 
العادية فى الوقت الحاضر 
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نص مقامٌ اررّررى ل وَدذت 4 الثات ارو صَاطم 

ول شاكر الأيادى » واكك ل كل نافض هواائر غير القرى انبا كنك 
والبادى والرائح والغادى الو مى عن حا عاده الأسماع » ويستطرفه الاسماع ع 
ويشهد بحسنه الإجماع » وهو من الأحاديث التى لم تتفق إلا مثلى ولا ذكرت 
عن حل قبل ؛ وذلك يامعشر الألفاء والللساء بزالاهية انع اكاك هذه 
الأيام دارى » فى بعض أدوارى » لأقضى من أخذ الغذا أوطارى » على حسب 
أطوراى . ققالت لى ربة البيت» لم جنت وم ا 0 ا 
وكذاء فا النذا؟ قالت لا غذا لك عندى اليوم» ولو أودى بك الصوم ؛ 

حتى تسل الاستخارة » وتفعل كا فعل زوج اخارة > طبن ال اه وملا 


بالأرزاق وحاره ٠‏ قفأت وما فعل ؟ حيريقف 4 تأريض دن العلامة ما حك ١‏ 
ترينى. قالت إنه فكر فى العيد» ونظر فى أسباب. التعييدء وفعل فى ذلك ما 


ا 


يستحسنه القريب والبعيد » وأنت قد نسيت ذكره » ومحوته من بالك » وم | 
تنظر إليه نظرة بعين اهتبالك» وعيد الأضمى فى اليد والنظر فى شراء الأشضحية ' 


قلتء صدقتء وبالحق نطقت » بارك الله فيك , وقكر جيل تمنيك. 00 ل( 
ولقد انيت بعلك لإقامة السنة » ورفعت عنه من الغفلة هنة » والآن أسير 
لأحث عا 0 وانظر فى احضار ما إليه أشرت» ويتأنى ذلك إن شاء 
الله سعدك » وتنالين فيه من بلوغ الامل غاية قصدكء والجد ليس فى الرّل» ل 
والأضحية لامرأة ولارجل الغزل . قالت دعنى من الخرافات » وأخبار الزرافات » ظ 


فإنك حو اللسان » قليل الإحسان» اتخذت الثربة صمبتاك آل ساسات©؟ع 
)00( بجاعة برع الو دبال ل حدية ويعرفون أيضاً بالساسانية نسة إلى رجل ل امسعه سأسان 
(كان حاذقاً فى الاستعطاء دقيق الحيلة فى الاستجداء ) . . . وقد ورد ذكر بنى ساسان فى مقامات 
بديع الزمان الهمذانى » ما ذكرثم الحرربرى فى مقامته المسماة «المقامة الساسانية» التى أوضح فيها كثيراً 
من البواعث الدافعة على التسول 
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لبن أحد مختار العبادى قدا 


قبا وفكون : وأداض قرف » اسان برفؤدقي كن خيزك فى عقر منديل» 
وإيقاد الفتيل دون فنديل » وسحكنى الخان » وعدم ارتفاع الدخان » ها تقم 
موعا + ولا تغرف له مسا .وأخذت من فى ذلك بطويل وعبريض + . وكلايا 
ف َ تقيض ؛ إلى أن قلت لا: إزارك وردائي فقد تفاق بك أعى دائيع 
"ينا أنائلك. له بس أعداني ا : مالك والإزار» شط بك المزار» اعلك 
بد إرهانه فى الأضحية 7ك '9؟ أخرج عنى يامقيت » لا عمرت معك ولا 

1 عدمت الدين » وأخذ الوزر يالعين » يازمى صوم سَنة » لا أغفيت 
معك سنة » إلا إن رجعت عثل ما جع 4 زوع جاربى ؛ وأرى لك الرح 
فى نجاربى. فقست علها وقد لوت رأسها وولولت» وابتدرت وعرولت» وجالت 
فى العتاب. وغولث» وشعت بنتها وولدها» وأقامت باللحج والإنتصار بالحجج 
وده 70 يسعنى إلا أن عدوت أطوف السكك والشوارع » فاادن 1 عدوت 
بسبيله وأسارع » وأجوب الآفاق » وأسأل الرفاق » وأخترق الأسواق» وأقتم 
زريبة بعد زريبة» واختبر مها البعيدة والقريبة» شا استرخصته استنقصته» وما 
استغليته ؛ استعليته» وما وافق غرضى» اعترضنى دونه عدم عرضى » حتى انتضى 
لقا موف وقد عبيك. بلوزاق وصرض > وأنا لم تحصل من الابتياع على فائدة» 
ولعافت عرة ينين قضاء الأري عاننه ذادمات للاياب 4و نا حل رد 
خوفما ما يحد صغار الثم م, نامع ل أ سورك سات فى محزرة » قد 
شد فى 0 محزرة منزرة » وقصر ايه حتّى قلت عن ساقيه » وشمر عن 
ساعديه » حت أبدى مرفقيه ؛ وبين يديه » عيزء قد شد بديه فى روقيه» وهو 
يحذبه فيبرك » وبحره فا يتحرك» ويروم سيره فيرجع القبقرى » ويعود إلى وراء 
والقصاب يشد على إزاره» خيفة من فراره» وهو يقول: آه له من جان باغ ! 
وشيطاق طاغ هيا أخكه ا نوما لاه !وما أنه ] رونا أحده] ونا أحسخت 
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بشحم ! وما أطيبه بلحم ! الطلاق يلزمة إن كافك عاين نيسا مثله ؛ أو أشحية 
تسشبهه قيله > أتحية حفيله » ومنئحة حليله » هنا الله من رزقها » وأخاف عليه 


ِذْتها؛ فاقتحمت المزدحم انظر ف دن نظر 6 واخدير قيمن الختير» وأنا واد له 
أعرف ف ف التقليب والتخمين» ولا أفرق بين العحيف والسمين» غير أنى رأيث 

فو درن ابقل 0 الجار» وشكلا مخبرك عن صورة العمَار”"©. ققلت للقصاب» 
3 طلبك فيه» على أن تمبل الْقّن حت أوفيه ؟ قال إبفنى فيه أجيراء وكن له 
الآن من الذم 9 وخذم او رن التقى . قلت استمع الصوت» ولا 
تف الفوت . قال ابتعه منى 0 وخذه هدية. قلت نعم فى لى الضميرء وما 
ما كسنى فيه بالتقير والقطمير. قال تضمن بى فيه عشرين كباراء أقبضها منك 
لانقضاء الحول دينارا دينارا . قلت إن هذا لكثيرء فأسممح منه بإحاطة اليسير. 
قال والذى خلق الخبة » وبرأ النسمه » لا أنقصك من هذا وما قلت سمسمهع 
الهم إن شئت السعة فى الأجل » فأقضى لك ذلك دون أجل ٠‏ خلبنى للابتياع 
بنه الإنساء فى الأمد» وغلبنى بذلك فم اققر معه لرأى والد .ولا ولد + ولأ 
اخوسية نفسى فى ذلك لمشورة 586 وقات م اشتريته منك فضع البركةء 
ليصح النحح فى الركة . فقال ففيه» بارك اله فيه» وقد بعته لك » فاقبض 
يتاملك .. وثيتك. اشاعك » وها هو فى قبضك » فاشدد وثاقة» وهل لنعقد عليك 
الوثافة . فانحدرت امعه لذكارل التوثيق » وابتدرت من السعة إلى الضيق » 
واوثقنى بالشهادة نحت عقد وثيق » وحمالنى من ركوب الدين ولحاق الشين فى 
أوعس طريق . ثم قال لى هذا تيسك فشأنك وإياه» وما أظنك الا تتبيام» 
وات غالين أرمة » فإنك لا تقدر أن ترفعه » ولا يتأق لك أن بتبيك ولا 
أن تتبعه » ولم يبق لك من الحكلفة إلا أن محصل فى كالك بع نيك ميرو 
أهلك ٠.‏ وانطلقت لاححال وقلت ه إى» ونم الآن بين ىا حتى اننبينا إلى 


)١(‏ العمارء سكات الببوت من المن 
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مجزرة القصاب » والعئز يطلب فلا ,يصاب. فقلت : أين التيس ا أبا أويس 
قال إنه قد فرء ولا أعر حيث استقر . قلت اتضيع على مالل ليخيب آمالى ؟ 
وان لأخرنك بالساء كن عملا ولأرقتك إل الحكام, كيز عيك حاني 
الأحكام » قال مالى ع يا :بولا" منتليه». .أملة. كن لأمه .وريه + وقاحيفة بو بيد 
فعليك بالبرح . فاتحدرت أناأدى الاسواتده ران الاق من ل 1 
اقل الشارم ف ويا ١‏ د ويه وإذا برجل قد خرج من دهليز» وله 
شير وصييز» وهو يقول مرد1ى صاحب العنز الشوم ؟ لا عدم به النوم » إن 
وقعت عليه عينى ٠‏ يرتفع الكلام ينه وبق ٠.‏ قلت أننا صاحبه : شا الذى 
0 منى » او بلغك عنى ؟ قال الت عبزك حين شرد » خرج مثل الأسدء 
| وأوقم ارهج فى البلد» وأضر بكل أحدء ودخل فى دهليز الفخاره ققام فيه 
وقعدء وكان العمل فيه مطبوخاً ونيا » ضٍ ياك منه شا بدن الك ممت + 
فيه امطابيت فيقى + وأدك ضامن مالى » فارتفع معى للوالى . والعئز مع هذا 
از وسط الجيورة و بكر كة العفريت. الزجور» ويأى بالكسر على ما بد 
فى الدهليز من الطواحجن والقدور» والخلق قد اتحشدوا للضحيج » 2 7 
ا وفك تعرف يم الباعة » وما نحوون من الوضاعة » وا لعا 
من زيما أستطيع » وأروم لاطاعته من غير مطيع » والباعة » قل ١‏ كسبته 
ن الجاقةء ما لم يكن لى به طاقة » ورجل. نقول. الحضب + وأعرق نا 
تكتسب © وإلى من تنتسب» فقد كثر عنده بك التشكى » وصاحب الدهليز 
قيالته 07 » وقد وحد عليك وحد الشكوى ( وأيقن أنك “كبرت الدعوى » 
سن بإحضارك » وهو فى انتنظارك » فشد وسطك » واحفظ ابطك , وإنك 
تقدم على من فتح باعه للحبك على الباعه » ونصب لأرباب البراهين » على 
أريات: الشواهيق + ودفع 0 طبقه لملا طبقه» ثم سكين بلعو فرغلل 
لامي + وقال لى أرسلت التيس للفساد» كأنك فى نم الله من للساد: قلث 
إنه شرد » و أدر حيث ورد . قال و اخذية ميثاقه ) و تشدد وثاقه ؟ 
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ياشرطى ! طرذه » واطرح يدك فيه وجرده. قلت اتجردني الساعة ولست من 
الباعة ؟ قال لا بد من ذاكء أو تضمن ما أفسده عناك. قلت الضان» الضهان ! 
والأماث > الأمان ! قال قد أمنتث إن ضمنت» وعليك الثقاف » حتى يقع 
الانصاف » أو ضامن كاف . فابتدر أحد اخواني » و بعض' جيراني » فأدى عنى 
ما ظهر بالتقدير» وآلت الخال للتكدير. ثم أردت الانصراف بالتيس لا كان 


كانه ده وَإذا الشرطى قن ان حول + .وقال ل كاف فياه اداه 
حعلى » فقد عطلت مه لانسرا 0 سورته » ولا 
عا نطىء جمرته » فاسترهن و 0007 ما بته. وتوجبت لدارى » 


وقد تقدمت أخبارى + وقدمت بغباري: » وتعير ضفار وكبارى +. والتيس عل 
كاهل الجال برغو كالبعير» ونزأر كالأسد إذا فصلت العير . فقلت للحال انزله 
على مهل » التعيبد. قد استهل . شين طرحه فى الاسطوان » كر إلى العدوان » 
وصرخ كالشيطان » وهم أن يقفز الحيطان » وعلا فوق الجدارء وأقام الرمة فى 
الدار. ول تبق فى الزقاق تجوز إلا وصلت لتراه» وتسل عنما اعتراه » وتقول 
5 اشتراه ؛ والأولاد قد أرهقهم طفه » ودخل قاوبهم خوفه . فابتدرت ربة 
ايت >.وقالت “يت وت + لا'خل ولا زيت ولا سس ولا حيت ».ولا 
مرم ولا عيد » ولا قريب ولا بعيد. سقت العفريت إلى المعزل » ورجعت 
ععزل» ومن قال لك اشره ما لم ره ؟ ومن قال لك سقه حتى ثوثقه ؟ ومتق 
تفرح زوجتك والعاز أضحيتك ؟ ومتى تطبخ القدور» وولدك منه مغدور؟ وباى 
قلي تا كل الشوية ول تخلص لك فيه النية ؟ واقلة سعدها! واخلف وعدها ! 
وله لوكان العنزء يمخرج الحكيزء ما عمر لى داراء ولا قرب لى جوارا ؛ 
اخرج عنى يالكم » فعل الله بك وصنع ! وما حبسك عن الكباش السمان 


0 مون؛ في الأصل ,» ولعلها ريف عن كلمة : 0 د أو منصورية ٠‏ وهو رداء بيلس قوق 


الققطات ولا يزال ستعمل فى بعش الحبات عراكش 
8 .م «فطععه دا ممع كتعمعاءت 5و كسام ومك 0 ا (خ .2 .كآ) بوجعودا 
(1845 سهلمعء مححظل ) 
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والضان الرفيعة الأثمان » ياقليل التحصيل» يامن لا يعرف المياطة ولا التفصيل ! 
أدلك على كبش سمين » واسع الصدر والجبين» أ كل جيب » أقرن مث لكبش 
المطيب » يعبق من أودا كه كل طيب » يغلب شحمه على لمه» ويسيل الوداك 
من عظمه » قد علف بالشعير» ودبر عليه أحسن تديير» لا بالصغفيرء ولا 
بالكبير» تصايح منه الألوان؛ وستطرف شواء فى كل أوان » و فحن ثر يذه 
وقدوده فق نات لمان ؟ قات بينى لى قولك» لم لا نعرف فعلك» وأيركت 
توجد هذه الصفة باقليلة العرفة ؟ قالت عند مولانا وحكيننا ومأوانا الرئيس 
الأعلى » الشباب الأجل » القمر الزاهى ؛ الملك الظاهى ء الذى أعن المسامين 
بنعمته وأذل الشركين بنقمته ... واسترسل فى الدح فأطال وفها ثبت كفاية . 


أجمد تار العبادى 
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قطعتان من السحاد المماوك 


كوف غراط از ترى 


يحتفظ متحف غرناطة الأثرى بقطعتين من السحاء ٠‏ أ 2 
الشديد بعناية الدارسين للآثار الإسلامية والباحثين فيها بالرغ لاود امو 
ولقد أناحت. لى. الظروقف أقاء إقامق .فى إسبانيا دراسة عاتن م 
واحداما مسحلة بالمتحف نحت رخ ١٠٠٠‏ والأخري ٠‏ . 

ونا ونه له أن القطعتين فى حالة شديدة من التلف » فبما غي ركاملتين 
فنا تاق » وعيلتبي! قد ذهيت عنيا] + الأمر اذى تسبب فى ضياع معام بعض 
العناصر الزخرفية » ظ يقد من سف إل انيانها 0 عن طريق دراسة الوجه 
الخلنى لاسجادة » هذا مع العر أن السجادة رقم ٠٠١١‏ أحسن حالا من الأخرى 

والسحادتان من الصوق # وانشخلمت فى تسدها 5 الفارسية » وساد فمبما 
الو الأيضن والأررق. والأخضر والأسثر عن أرضية موراء. بوالتقانه نودت 
القطعتين لدرجة يخيل معها أنبها قطعتان مر سحادة واحدة غير أن الفحص 
الدقيق يثبت أن كل قطعة منهها تنتمى إلى سحادة خخالفة للأخرى . فالتصميم 


)020( ارق ال ستائ حومث مور ينو وووءه]8 تعصة © العالم الأترى ١‏ الاسبانى أن 0 أده شاهد 
هاتين القطعتين فى دير الم لاك 5 أل متمعحمه© الذى كانت موجو د فى شارع دثلا مدن 
غرناطة ع وأنها كانتا أصلا فى حنة العريف . وإلى والده جم الفضل فى وصول هاتين القطعتين لنا 
بحصوله عليهها وإبداعه) فى التحف المذكور . ْ 

0 ل برد ذكر لماتين القطعتين فى القائمة التى أوردها الاستاذ إردمان عن السجاد المملوى 
64-8 .م1711:1 .آه+ بمعنصماء1 عمق ماع فصي 1 #مله “له كل : مممصسلعظ عمنيا وقد نحدث بعض عاماء 
الآثار من الاسبان عن هاتين السحادتين جديا مقتضياً وما فى اوأعيع سحادة وأحدة , 
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أوحة رقم ١‏ 
سحادة مصرية من القرن الخامس عشر 


متعدف الاثار بغر ناطة رقم ١٠٠١1١‏ 


5 


5 قطعتان من السجاد المماوى ليا‎ ١5 
العام يختاف بيمهما علاوة على أن مقياس الرسم لبعض العناصر المتشابهة فى كل ا‎ 
من السحادتين مختلف 2 إحنداتما عن ا وها هو وصف هاتين‎ 

القطعتين مبتدثين «القطعة الأحسن حالا وه القى نحمل رقم ٠١‏ (لوحة١).‏ | 


فْ وأها أذ اللو الى .من هذه الميدادة ع 0 ا الأملة 
ركيد . ويزخرف هذا الجزء المتبقق موضوعان رئيسيان: أولما عبارة عن شكل 9 
متعدد الأضلاع يبلغ عددها 54 ضلءا ؛ ويداخله وه متقاطعان » تج عن َ 
تقاطعبيا نحمة ذات ثمانية أطراف غير مديبة» بداخلها مثمنان أحدها داخل الآخر 
وبين زوابا للضلع الكبير» أو يمسها من الخارج» أشكال هندسية متنوعة بعضها 1 


عبارة عن مثلث وبعضها عبارة عن نجوم 
تانجة عن تقاطم مس بعين ( أوحة 7 ). 
ووذاخل الفيخ الأرسط. ممسة مضنددة 
الأطراف » والفراغ المحصور بين أطرافها 
وأضلاع امثمن م خرف برسوم ا 


١ شكل‎ 


رسم عقد » عن رول 


١(شكل .)١‏ أما الإطار الناتح من المثمنين 

ه. ٠‏ أذها ا « 5 9 2 4 

قفية رسوم أرهار وسيفان مينبة ق وصم 4 

.. .(غ4 9 

زخرنى ”0 (شكل ؟) ؛ وبزوابا النحمة ا اط ل 

اخارجية 2 نبانية مبذبة ٠.‏ 0 َك إط كاز الدع لكر من م 


)01 بعش مقاييس السجادة رقم ٠٠١١‏ سر 6 ل سم. الريع الكبير ١1/1‏ سم. 
ضلع آخر له ١54‏ سم. أما مقابيس السجادة رقم ٠٠٠١‏ : النجمة الوسطى 58 سم. المربع الكبير 
0 سم. شام الخ ل 64 سم. 
0) أعاد هذا الطزء : ورغ >< م« رمم 
لت »يي ا لا 


[فرة قارن رقم ٠‏ من شكل 1١‏ من مقال : 
دوه .م كك[ .اه؟ معتسعاءا عمق وطعتمي 1 عسأمعصه2 :لاهء 1 مع تماوعنتد 


(:) قارن رقم * من شكل ١١‏ من المقال السابق الذكر . 


لمك. اندرو © 2ه هطلاه أع. 1ل 0154 0/اهى. كاه 0 ماع ج]. ا/الزاللا//:ماغط 
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لوحة رقم " 


جزء من السجادة رقم ٠٠١١‏ عتدف الآثار بغر ناطة 


(مصرء القرن الخامس عشير الميلادى ) 


م١‏ جال مد عرز زه 


١ 5‏ : 
بالاسبة للزى يجاوره؟'* ( شكل "). وبداخل النجوم والثلئات الحيطة ببذا 
الملوضوع كله رسوم أزهار وأوراق نباتية بعضها طبيعى و بعضها مبذب . 


اك 01 00 


شك ؟ :2 سجادة عس ناطة اع ن تروك 


5س 


شكل * : سجادة عررناطة 


والوضوع اارسى الثاق غارة عن ثلاثة أشكال بيضاوية متحدة المركزء لم 
يود وأا ميا 0 واكم الداخليين » وداخل الشكل الأول رسوم عقد متصلة 
أيضاً. فى حين أن الفراع الموجود بين حيط هذا الشكل وحيط الشكل البيضاوى 
ا قل رين برسوم لزاع متحاورة ظبرت كم العقود والمساحة الى 
بن خيبط الكل الاريط واخيط: الايد الى الف أثره حورن رسيو 
هد نبالية فسا كحى عام عل وحه السحادة » غير أن انها كن 
مشاهدمها عل الوحه | الخلئى 7 (لوحة *). وشغل ما يمكن | ايكون الأركان 
الاريعة للمذا الموضوع 7 نحوم مدن 13 نية أمأ راف موزعة تحيرث يرن مستطيلا 
وبداخل هذه النجوم رسوم نباتية . وعلى جانى هذا كله وفى محاذاة الضلعين 
الطويلين - نجد رسوماً هندسية مكونة من تقاطم مثمنات وأشكال أخرى”"© 

)00( قارن رقم 4" هن نْ شكل ١‏ اسايق ف الذكر. 

6 أنظر لوحة م شكل ؟ من مقال الاستاذ رول اأسابق : 


0) نجد مثل هذا الموضوع فى منارة سادة بإبرات ١٠1١م‏ أنظر: 
6 .58 آلا .أو فلعة ممسيد تمدوزاظ رووو .21 ا[ .أم جد امك ممتوموط ]ه رمسميى 4 
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لوحة رتم م 


جزء من السجاد:ة رتم ٠١٠١١‏ محف الأثار بغرنادة 


( مصرء الترن المامى عدر الميلادى ) 


)[ قطعتان من السجاد المملوى‎ ١6 


( شكل ؛)؛ وعلاوة على هذا كله قد مُى' الفراغ المتخلف عن هذه الموضوعات 


برسوم مختلفة ( لوحة 4 ) فنحد الثمنات المملوءة برسوم نباتية أو المثلثات أو ما 
نسشيهة شوم الوق (شكله) وهناك عناصر زخرفية أخرى كير غير أنها 


غير واضحة للأسف الشديد . 


4 


١ 5 5‏ 
شكال مه سحادة عر ناءئة ع عن رول 1 
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30 ا 0 


ارده برق 1 
حرء من السحادة رقم ١١١‏ اعتحف الآثار بغر نادلة 


( مصرء القرن الخامس عشر ) 


؟م١ ٠‏ جال محمد عرز ةك 


وللسحادة إطارات لاثة أوسطها أععرضها وهو خرف برسوم أنصاف 
أطباق نحمية من ثمانية أطراف ( شكل )١‏ . 


شكل *" 


سحادة عرناظة 


ش أما 0 ادي مم ووةو٠١آا‏ ( أوحة ه( فا لبق مما 3 عن نصقها 
الع 0 وتجد به ذلك للوضوع المسكون من الشكل ذى الأربة 
و عشر بن ضاءً ما ف داخله من عناصر رحر فية و عا حيط به من الخارج من 
رسوم ) وهذا كله للا مختلف عن مثيله ف السحادة الأخرى » اللهم إلا ف مقياس 
الرسم » إذ ينقص هنا عقدار عشرة ستتيميترات تقريباً عن السحادة الأولى (لوحة ه) 

وكذلك تتشابه زخرفة الإطار فى كل من السحادتين ( لوحة © ) . 

| عا يوا الاختلاف بدا شييده فى الوضوع الثانى » فقد رأينا فى السحادة 
الأول غلاثة أشكال بيضاوية ف حين اننا نشاهد هرا شكلين بيضاو بين 
حيط بها مثمن . وكذلك مختلف شكل النحوم الموجودة بالأركان الأربعة هذا 
الموضوع عن مثيلاتها فى السجادة الأولى ( شكل 07). 


() أبعاد هذه السجادة «*ر؛ ©< 17م 


مى. انرو )هه ط10ه0 أع. 1ل 00154 / نمك .كاه 0 ماع ج]. ا/الزالنا//:وماخط 
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لوحة ركم كا 


سجادة مصرية من القرن الخامس عشر 


وتحفت الآثار بغر ناطة رقم ١١٠.‏ 


(11] قطعتان من السجاد المملوى ١6‏ 


عد تقابي كيرا فق «الصنافة و لوده الاو 10 احير لحر وق العو 


| ل 


(1) السجادة رقم ٠‏ زب) السجادة رتم ١3١‏ 


موا حييا "ل وحدذاك. ولقمنا” اعدار لاض الفيقة الى #اين سان 
ش سجادق غرناطة فى السحاجيد الأخرى لهذه الجموعة . وقد رأينا مَتلِين للرسوم 
اللتدسية :القن زاون وما مق .ملع الدافاة ف القرق: الاسا.. 
والغروت أن الأطباق اللحبية لبت قاقيره عل الأندلى #اثبين موهردة 
عذوحق سات دون الفرق'الخدااى + متعا ل القن التاق يولي انيد 
السلحوق وق غيرها . حا أننا ند هنا ميزة ل نعثر على ما بماثلها إلى الآن 
فق وسوء. الأطياف النحمية فى فنون الشرق الاسلاى وأعنى بهذا أن اتصال أضلاع 
هذه الأطباق لا 2 بين ضلع كل طبق بضلع الطبق الآخر اجاور له مخطوط 


189 م ولحكنه يم مخطوط متكسرة على هذا التحو 52 


. الدكتور زى محمد حسن : فنون الاسلام ص 4*4 » ومقال الاستاذ ترول السابق الذكر‎ )١( 
من مقال إردمان السابق» الاشكال‎ ١١ , 5. الاشكال ؛ , ه‎ 4٠١ أغلر اللوح لم ء د‎ )9( 


دع؟ء”5ء لاء من مقال ترول السابق» شكل ا؛ من : 
ماءومجهون) تععومه- اسه 11 تاأددموععه 1 قن لين 16 
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أوحة رقم 5 
جزء من اللجادة رقم ٠٠٠١‏ عتحف الآثار بغر ناطة 
( مصرء القرن الخامس عشير الميلادى ) 


508 جال عند رز [؟؟] 


ود مثل. هذه أطاصية فى بعض. خارف اقصر الج راء0©, 

ولكن على فرض أننا لن نعثر على ما عائل هذه الأطباق النحمية الموجودة 
بهانين السجادتين فى فنون الشرق الاسلاى » فإننا لا نتفق مع الأسائذة الإسبان 
الذين نسبوا هاتين السحادتين إلى صناعة الاندلس”© اعياداً على هذه الأطباق 
النحمية فقّط » وذلك لاسا الآثية : 


١‏ - عدم استخدام العقدة الفارسية فى صناعة السحاد بإسيانياء إذ أن 
العقدة التى استخدمت فى أقدم ما وصل إلينا من السحاد الإسبانى ‏ وهى سحادة 
ألعبد ‏ هى العقدة الإسيانية التى تعد فهها اللخصل على خيط واحد من خيوط 
السداة . وقد ظلت العقدة الإسبانيية فى المستخدمة عفردها إلى أن أدخلت 
العقدة التركية فى صناغة السحاد الإسبالى ابتداء من القرن ١٠١‏ 0 فهل من 
العقول آلا نحد أثراً للعقدة الفارسية فى صناعة السحاد بإسبانيا لو أن هاتين 
السحادتين قد صنعتا حقاً فهبا؟ 5 

داعا لوعن ار ] لاتصميم الذى اتبع فى زخرفة هاتين السجادتين فيا 
عداها من السجاد اللنسوب إلى اسبانياء حتى ولا فى جموعة السحاد المسمى سحاد 
هولبين الذى استخدمت فى زخرفته العناصر الطندسية » وعلاوة على ذلك لا 


)١(‏ 18.م رههأمانه موا 1 قه«طهم ]آل عل مفاعتدهمدظ ها ع4 ا ل صدمسةع] وول 
وم هوا جدر باالاحظة أ انه بالرغم من وجود هذه الخاصية ؛ إلا أنى ل ع ر على مثل ألدلدى 
مشابه تهاماً لرسوم الإطار و تردلة شييه فى دراسة الأستاذ أنط ونيو سس لارسوم الهندسية » أظر 
ه]) دمسعسامعسالط[ ممعوزعه 1 ذه عك «متعتدهصسرمه هأ ن مامامساى هط أوعسا7ا مخملوط 0 
(1932 وتعماة .ى كم 171 مقخ مدعمومءظ عر دمتعمو مور 
(؟) أعك منممعم ةط 100 عل كفسومماة زموه .م 117 .1ه؟ معنمممفط عمق تمذطلدظ ووممه 1 
4و3 .م 11[ . معنمفم ل[ عم أما الاستاذ فراندز فيتشكك فى نسيتها إلى الانداس وبرى 1 نها شرقية 
الطراز و يرجح عملها بالأندلس اعتهاداً على زخرفة الإطار ٠‏ وبقول إنمها ربا كانت من عمل فنان شرق 
أقام فى عرناطة : انظر ص 598 ء ه8١٠‏ من كتابه السالف 0 ؟ مقاله عن معرض السحاحيد 
الاسيانية القديمة فى حلة : 60 .م 7 :701 ,11آ هك 1933 .امعد املق مك ب و ادام ل 


0) فراندز : الكتالوج ص ١6‏ 
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لوحة ارق 


م “ 


جرع من السحادة ركم ١+.‏ عتحف الآثار بغر ناطة 


( مصرء القرن الخامس عشسر الميلادى ) 


[6 | قطءتان من 


السحاد المملوق م1١‏ 


عدارا للضي الإخرفة الى المتتديك ل وقرنة عبان البدافان ن 
زخارف السحاد الإسبانى كله . 

0 استيرا اد إسبانيا للسحاد من الأقطار الشرقية كرا تدل على ذلك الوثائق 
0 وقد أوره الاكتور اردمان. عضن هذها لإقارات + وتشيف: إلنبا ما | 
فاته ا ا اد أنهم يشر إلى ما هو أقدم من القرن الثامن عشر الميلادى 1 1 
على وحه التحديد إلى عام ١‏ م إذ توحد إشارة إلى وجود سحاد مصرى 
فى عام | لالاكام ”عن مقتنيات هلع داجصعلة؟؟ عل ملصممىا1 ما هو وارد 


2 سحل القصر اللي ف عبد شارل الثاى إد 1 يول : « وزيادة على م 5 
ثلانة من سحاحيد مسينا وثلاثة ركه وواحدة من القاصرة 2" . 


1124 [ كد ملا كعم عساو ألا[ عل عومطهم ]له دعم رمقتعقهه رمغت > 
(ك)«ومؤوز) أمل 


3 إن التبادل الفنى كان قام] بين الشرق وعمناطة » ودليلنا على ذلك 
5 0 على ما ذحكره الؤرخون العرب ‏ تلك الأجزاء من الأوانى الذرفية 
من صناعة مصر أو الشام التى عثر علبها فى حفريات الجراء والموجودة الأن فى 
تبعت الف ال 

ولهذا كله نرى أن هاتين السجااتين مصريتان من صناعة القرن الخامس 
عشر الميلادى » وأننا بإزاء مثلين هذه الصناعة لم يكونا معروفين | لنا فى قبل 
ينها إل الأقنام "الى ,حربيها الأسداد رول وسلفاق ختياتق إعرقة الاطاء 
الي م نيحد لما 0 فيا وصل إلينا من هذا السحاد : 

جال خحمد عحرز 
(3) ع .لا .آه؟ بمعتسماءط عمق وطفتمقء1 معوومنمع] : باممصلمظ 


(؟) فراندز : المصدر ا! سابق ص "لا 
5) لاعيل الأستاذ فراندز ا إلى كون هذه السحادة مستوردة م, الخارج نظر 1 لحجمبا ال 
( ص هة؟ من كتابه السالف الذكر ) . ولّكن هذا لا ينبض دليلا خصوصاً وأن السجادة إذا ما 0 
سهل تقلها من مكاث إلى آآخر . 
(:) 1.197ام؟ تدع تسبعأكا وعلط وطتمص 1 عمأممصوط :1أه1 
الهو زعم //نعملاطا 
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صسح د 


لوحة رقم 4 


سحادة مصرية القرن 5م بقع 7لا صسيءمه ل8ة دعطءمتطعاء «مروؤوع 0 


]7[ جان مد رز‎ ١ 


الدكتور زرّى د حسن : فنوث الإسلام القاهرة 44و١‏ 


(2946 1 :1/11 70 و2938 .2 نلا .أمب معنتصسما؟] ععط) مطقامم1 «عمومنمة1 بك[ رمممصلعظ 
2 11200 مقه أ هانهجقه ممنواطسه عهنطهمع]آه 46 فاعندهصدتا ه| عل موماقغهن) :.[ ,رمتلموممع] 
(1:6م عل دامقدموظ وامتجع]! ) مهاه توموه قمننونظانه عمعطضرمآه عل فتعتوهميدظ : م 

بج ثم 11آ مقك 31جود .معد 
222 تملمهسآا ععدممهن) عدوم معط :الدوسععة 1 عه قاع لمع[ 
مهدو لسلها! معنمفم:خ 11 عامط أعل 0غ 1 بوومعهآ عل دعسو دلا 
و4وء 1120214 111 .أم؟ رلك ميري بسموزاط 
ووو ووعع2 لعه 01 لك .لوج .عمط ممنمسط ]ه وودسيرى قر 
17 .آه؟ ممتموموتاط دعق بمؤطالد8 وععمه 1 
(جووء 117 .آه؟ ,معنصسهاة] وقط) وطانمم 1 عببأممسو8 :5 ,آأهء1 
متاق جهط) عع معسا سالط ممغعزعه”1 وما ع4 1101 هأ رز ماصام وراك مط :متممعغمة ,ممستلا 


19 مععماط و عم 71 مقعم م 0 اعوج 7 
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سحاد مصرية القرن آآ١1‏ م 


كانت محفوظة فى القسم الإسلامى من متحف برلين 


0 
1 


أوحة رتم ٠١‏ 


سحادة مصربة القرن 5م ممع1/الا ,مسدعدمط8 معطءمتطء اعم معو © 


نم جرير عمم 


فنح العرب لامغرب 


لزنا إل الآن يدن هن الرضول. إلى “كلق القن انا عن تارعخ 
قتح العرب لمغرب» وإذا حكنا اليوم على عل بمراحل الفتح الرئيسية التي 
تتابعت على طول نصف قرن من الزمان » فإن التفاصيل لا زالت قيد الامهام » 
ولا زال القرتيب الزمنى للحوادث متعارضاً متناقضاً . وسبب هذا الإإيام هو 
أن تاريخ ذلك الفتح» كا ترويه الصادر العربية التى بين أيديناء إِنما يقوم على 
جوع من المعلومات تنقصها الدقة فى معظم الأحيان » ويكتنفها الغموض بسبب 
ذا حيط براا من أخياذ ذات طابع أسطورى » والفتح يتراءى لنا خلاها وكأنه 
حكاية خرافية » لا سلسلة من ال#سلات العسكرية وما يعتورها من هرائم 
والضارايتة ينا لما تنجلى عنه العارك . إن الروايات التى تقص أخبار هذا الفتح 
كير ولكنها كلها تقريياً ترجع إل. غصور متآخر ة» وبعضها ينقل عن بعض 
بصورة عامة » وتشوبها شوائب التحيز الظاهس» ومى لا تقدم لنا إلا قدراً 
ضئيلا من المعلومات الايجابية توردها فى غضوتف فيض من الكلام تخالطه 
الأخبسال الوضوعة وأحاديرق. الصدائن, فى كل. عدوت .ون عله عل روانانت 
متباينة .يعارض بعضها بعضاً : رواية شرقية قديمة بمثلها بصورة خاصة المؤرخ 
المررف انع عند الم ؛ وهو يبدو فيها أقرب إلى الحدّث منه إلى الؤرخ » 
ورواية مغربية ذات طابم مشرق إلى حد ماء ثم رواية أندلسية مغربية . 


٠ 0 4 | ٠. .- ٠. 1‏ 527 5 0 
ويئدذر بين من ارخ [لمغرب من الأورو سين من 2-6 ممقة وصع هذا 


مممك. انهحرو 6 2اههط010. .ل 0/001542م». 001 جاععج]. انالناننا//:سماغط 21134و /عم.//:قمقخط 


١‏ فتح العرب للمغرب "ا 


الخليظ: ارك موضمَ الدرس الصبور ونم مشاق غربلته » حتى أولئك 
القلائل منهم الذين يستطيعون الرجوع إلى الأصول العر بية مباشرة دون الاعتاد 
على الترحمات المنشورة وحدها . وما لا و دلالته فى هذا القام أن بعض 
ا الحكتب التداوله » التي نشرت أو أعيد نشرها هذه السنوات الأخيرة » 

ى ألفث لتسيور' لذأ لباعفين. د ن تاريخ القرن الأول من تاريخ الإسلام» لا 
0 يقدمون لترائهم معلومات كثراً ما تكون متناقضة بعضها مع بعض» 
ويردّدون آراء لا يستطيعون ستر ضعفهاء و يمون على ترتيب زمنى للحوادث 
مختلف اختلاقاً سو 2 بين كتاب وخر 

وإذا تحن تركنا نؤانياً بصم صفحات ناصعة كتبهأ وليام برببيو"" أن ذلك 
القال القصير الذى يوحى بالكثير الذى نشره جورج مارسيه أخير 7" استطمنا 
أن تقول إن الدراسة الفرنسية التقدية الوحيدة الى بين أيدينا عى تلك الى 
نشرها روبرت برونشفيج عن رواية ابن عبد 5 وي دراسة أساسها ما 
يعرض له ابن عبد الحم ؛ فى سياق كلامه من سائل فقهية ” ل" وقد 
اعتمد برونشفيج على القطعة التى نشرها الأسوف عليه أ ده ابن 


عبد الحك» مشفوعة بتعليق بالغ الدقة والأمانة» جمع فيه على نحو سبل الأخذ 
أم الاقارات. الخاضة بولك الرجال الذين. أدخلوا 5 رب فى رحاب الإسلام . 


0 5 لتباو ليام مارسيه كدنو:1]2 صدخ ]71لا فى هذا الموضوع حثين عا : 

4 قمعل ممعفلماً عه عملوعد ةلط مصهل سمساأسكسىص عتنكع1ة 'آ] عل كدعوم عا ميد وعطاموطاءم عله عأءغنة لآ 
0 .2 :1933 ركلعه2 بعلم و41 [] 
(حوليات معيد الدراسات الغرقية) , 17[ 411:0 هذ مقعنطهمه فق ه فمولا سل عسونمة '[ عسمعسسمن) 
3 .م ,1938 
(9؟) 17-:: .مم وو9: ,01.1 صذ عاتدم له متزهطس اط[ طش رعطونا“ :4اك ,كتموعهكا عو«هء © 

وجورج مارسيه هو صاحب الفضل فى أحسن ما لدينا من التوارج الختصرة لهذا الفتح أنظر : 
20-4 مزح رووع ركتتةا .عو معوه أل[ سه عصعةم0) ']غه ممم انكسم عامغطه 8 هآ 
69 تعوطومط عع| عدم هجهللا سل عسوام 2 'آ عل عنغسوممن) عا ف مملعطاهةط4' مط[ ,عتجسطعصصظ 
208-15 ام رجه هدوج ,171 ,لالش هذ عسوتى عهسة 
(:4) يلم 29 عمودموئا 'آ عل عه 4مولط عل عسوةم 8 ”1 عك موده ,مسععلدآ11آ-له لطة؛' هذآ 


47 عواطم 


لمك. انحرو )هه ط0اه. أ 1ل 00154 / نمت .كاه 0 ماع ج]. ا/الزالةا//:ماخط 06/1 


1؟ا ليفي تروف مسال 57 


وهذا ومن الفهوم أننا لا نستطيم أن نعول على النظريات التى قال بها أ.ف. 
جوتييه فى تهور بالغ . 
ولسنا الآن .سبيل تقد بان مفصل. هذه الروايات. اقدفة الى أخريا 
لأا بستكاو بالاقارة إل نا ماديا سيد عل لد ني الأهامة 
الغربية » وم التى تتحلى بصورة واحة فها كتبه فى زمن متأخر النورى فى 
«مباية الأرب » وابن الأثير فى « الكيق دوع انق الغ اية) 7 هذا 
الفتج» معتمدين على مصادر أندلسية فى الغالب » وهى فما يظهر» الرواية التى 
مدعا اق تموعة امدكناك الثربية الى كنيف فى التهيون: الرسطل 621 :وافتيد 
غلءها ابر عذارق: ارا كتى اناد مبائرا أو كين عار فى كتاية اجات 
التى اختص بها هذا الفتح فى مستهل المزء الاول من البيان الغرب . 
ولا متلف. اثنان. فى تتدير المكاتة المنازة الى ممتلها '« بيان 6 ابن غذارئ 

0 ب التاريخ الأنذليى والشرا.. اذ بهو أم قا حك ا سا من المراجع 
ن عصور الاسلام الثريم وأحكضرها تنصيلا» فهو جموع تاريخى حنفيل 
لغرب لودلا عرض اقهيزلئة أحداف هذا العاريم من الفتيح الاسلاى 
تى السنوات الأول من القرن الشامن المحرى اع عشر اميلادى ) وهو 
يغوق بصورة 00 ادن بعده من التوارخ الأندابية الغربية » مر 
من حيث وفرة المادة (١‏ تى اعتمد علمها أو من حيث: لنوعيا .. بل. إثنا 1 ف 

من كان الكقاي مق أرنقوا اندر والأندلى ند الباية القرق القالك عقر 
0 (السابع ال مجرى) من 0 اب انون وارف اططب قرف أوائل 
الناقلين منه المصدين عليه ؛ على الرغثم من نيم م يكلفوا أنفسهم عناء الاشارة 
إليه فها ينقلون عنه. أما ابرى عذارى فلا بحرى على ذلك الاسلوب » بل 


0 ننا أن نضيف إلى النصوص المعتمد عليها إلى الآث النص الذى يورده المالكي فى‎ 5 0١ 
1 ص 4م وم | لليبا؛ وهذا النلس م قال حا‎ ١50١ اأقاهسة‎ 20١ النفوس «( طبعة حسان مؤأس ج‎ 


٠‏ « الخليط ماف قيمة أحزائه الشعلاف؟ ظاهسى؟ »> أنظطر مه الن ى أشرنا إليهء ص لم 


601 .اتروع عاههط 00 أعم. اله54 )اه هط /مامء. ان 0 تاععع]. /1نا/ة//: 5 انوع /عم.//نقمقخط 


ل فتح العرب للمغرب لغ 


خرص دائماً على ذكر مصادره » متأسياً فى ذلك با فعله المؤرخ القرطى الذى 
سبقه بقرنين فق الزمان ع أبن موان بن حيان فى «القتبس » . وإذا كانت 
تنتقص مؤّلف «البيان» مككة النقد المرهفة » وإذا كنا نلاحظ أنه يحرى على 
التقليد العام الذى جرى عليه مؤرخو الاسلام من سرد الحوادث فى صورة 
حوايات. للا أن ذلك لا يقلل من أهمية اليد الجليلة التى أسداها لتاريخ 
الغرب الوسلاتى ؛ وي احتفاظه لنا بفقرات طويلة قبسها من كتب فى تاريخ 
الغرب ألفت فى نبابة العصور الوسطى » ولم تق علمها: يد الزمان؛ ومن ثم 
فكتابه يضم جموعة قيمة من النصوص الى لا تقدر قيمتها » أوردها منسوية 
إلى أحابها فى الغالب » ومن هنا من الطبينى والمعقول أن نولى « البيارتف 
الُغرب 6 مك0 خاصا فيا يتصل بتار الفتح العربى وتطوراته » وذلك يسبب 
ما يورده صاحبه من التفاصيل وما اعتمد عليه من الاصول وما يسوقه 
من النصوص . ش 

وذ كانتا شقن اللو الأول عن وا"انيان > لبون انلكا الك كيه فى 
أوله+ بسبب خرم فى مخطوطة لايدن التى اعتمد علها دوزى فى طبعته التى 
قاربت القرن عمراً وأشار إلى ذلك أ. جاتو صرتين فيا كتب من تعليقات على 
تاريخ ابن عبد ج06 وعند ما ترجم فيان ككاب: « البيان © إلى اللرلسة 
ظل هذا النقص يشوب هذه الترجمة البالفة الدقة» ولكننا تمكنًا أخيراً من سد 
هذ النقص بفضل الخطوط الجديد الذى عثرنا عليه لهذا الكتاب» وهو الذى 
استصلناء إلى. جائب. عخطوط لايق فى نشره من حجديد”. بيد أن هذه الصفحاك 
التى آخر جت إلى النور منذ خمس سنوات لم تستثر إلى الآن اهام المتخصصين 
فى تاريخ الغرب الاسلاى . 


)0 33 المصدر المثار إليه فى هامش 4 ص ١١‏ (تعليق 19/14) وص ١٠١9‏ (تعليق 2)45 
وانظر أيضاص 5؟ ( تعليق )1١‏ 
. افق نششره منام) .6.5 و لتودء«وء41-2] .8 علد 31, لابدن مغ و١‏ 


لمك. انحرو © 2ه هطلاه أع. 01/001541 .كاه 0 ماع ج]. ا/الزالةا//:ماخط 


21134وع/عم.//:نقمخط 


5-5 لق تروقييال ا 


وهذه الصفحات الجديدة من «بيان» ابن عذارى» التى كان نقصها يشوب 
الطبعة الأول لهذا الكتاب » تنناول لسن الاظ حلقةٌ هامة من حلقات الفتح 
العربى لاخرب كانت موضع مناقشة طويالة بين الباحثين » ومى التى تتعلق 
بحدلة عقبة بن نافع على المغرب الأقصى » ذلك التابعى الكبير مؤسس القيروان 
الذق لق الثهادة فى سبيل الله . ولقد قيل فيه حبق + <إنه أحدر ببطولة 
فتوح الغرب من مومى وطارق ببطولة فتوح الأندلى”" » » وهذه الصفحات 
الجديدة من البيان تقص علينا فى تفصيل ظروف عود عقبة إلى المغرب وتوليه 
شئون الفتح فيه بعد عله من الولاية الأول » وهي نحكى أخبار ملته التى 
217 فمبا من القيروان وأوغل حقق بلغ قاب مراكن » وغرّاته فى نواحى 
الأطلس الكبرى : 3 عودته إلى افريقية واستشهاده فى « تهودة» أمام عدو 
مكار عنيد » مما ارتفع به إلى مراتب الشهداء . 

وإذا كان الذلة هن حاط الن. الأن تحملة عقبة بن نافم م على مغرب 
الأقصض كتيقة تاريخية » فإن السبب فى ذلك يرجع إلى قلة النصوصض التى 
اسح عر راداي إن لوده هذه النصوص» بل إن رو برت برونشفيج 
دع إل ده أن قال احيرا : « إذا كان من الممكن أن ننظر إلى حملة عقبة 
ابن نافم على أنها حقيقة تار نخية » ذإن سلامة الحس.تحدونا إلى أن نقصرها 
على «الجزائر» اوسطى 4 .وزعا جاز: أن. تقول إنبا بلقت عل ١‏ كر هدي 
منطقة وَهران الحالية ووادى بر شليف » حتى تعثر على ما يدحض ذلك 
ألم كن «ى 

وق أن دراسة التفصيلات الدقيقة التى يوردها « البيان » تستدعى إعادة 
النظر فى هذا الرأى وَتبَررها » وهذه التنصيلات تعتمد على الصادر القديمة التى 


)00 136-17 ١6م‏ اله .مه رع احطعوه سم 
فق نفس المصدر ص 48؟ ١‏ وقد ورد هذا فى : 
57 .م يقووع رقتمة8 ,(سمعمعده] ف[ .1 .ىم ) ,آلآ اهمه[ ع عسوتطممة 7 مك ممت ,معتاس[ عه .05 


مممك. انحرو 6 اه ه010 1.1 0/001542م». 001 جاععت]. انالناننا//:سماغط انع /عم.//نقمقخط 


١54‏ 1 فتح العرب المغرب خا 


ترجع إلى القرنين الحادى عشر «الثانى عشرء وهى تمثل على الأ كثر» بسبب 
مواطن أضامباء الروايتين الاندلسية الغربية والافريقية عن فتح الغرب فى نفس 
اوقث + ذلك أن الأول منها سجليا وحدة. معالبا انعد الراز7؟© فى الصف 
الأول من القرن العاشر الميلادى (الرابم المحرى) وسّجَّلَ الثانية حمد بن يوسف 
الوراق الذى هاجر من القيروان 7 قرطبة وتوفى فى هذا البإر الأخير عام 
دس بريه عد أن الث الحم المتفصير تازيعا لاتريقية ع أي 

ومن المراجم التى يعتمد عليها ابن عذارى فها يتصل با يرويه عن أعمال 
عليه فى بولايعه النالية كدان سيل .“لمك والتلاق ينا قد لأن" قاضو كد 
نشر وترجم إلى الفرنسية منذ زمن طويل» حتى لبيدو وكأن مؤرخى ذلك 
الفنتم من 0 00 نسَّوْه » ذلك هو كتاب « صفة الغرب » 
الستخرج مرن مسالك الخترانى الأندلسى أبى عبيد البكرى المتوقى عام /«م؛/ 
+٠5‏ ولسنا محاجة إلى أن نقول”" إن البكرى بورد فى ثنايا كلامه معلومات 
أساسية عن التاري السياسي للمغرب ء استق جزءاً كييراً منها عن عمد الوراق الذى 
ذكرناه فها سلف » وإلى جانب هذه القتبسات من البكرى يضيف ابن عذارى 
قطعا أخرئى من كتان بحمل نفس الاسم «صفة الغرب » وينسبه إلى رجل 
بسمى الإشبيل . 

ويعتمد ابن عذارى إلى جانب ذلك على مؤْرحَين تعروفين + أوليا ارخ 
أبى الفيّاض النوفى سنة 4 ٠‏ ) وهو هو أتدلبى من أهل إستحه ؛ وقد 


: أنظر عن هذا الؤرخ كتابنا‎ )١( 
.مم :2953 رقتعه2 ,111 عحمه عضمه ما سعسال[ عموعموظا ”1 عه عمتمعو ةلآ‎ 5013-6 


(69 أظر عن محمد الوراق بصفة لخاصة : 


165 فصول باه ك1 'آ] عل عنوتطم ومو -معة«معماط مصعم قغنذ] ها فك ععومعه ولا ركأعطععم يصظ ]1 


12 -353 .م ,3935-45 تلد 16 رقع ةا روط1مندء نآ -روه "هسه 0 ممع جه | ]1 


2 أنظر مقالتا ع نَأ عبيد اللحكرى فى دائرة المعارف الاسلامية الطبعة الثانية ج ١‏ فصلة * 
( نحت الطبع ) . 


لمك. اندرو )هه ط0اه أع. 1ل 00154 / نمك .كاه 0 ماع ج]. ا/الزالةا//:ماغخط 


وعم //:قمخط 


سااء 
الام الا اد ( 


لصوو اج يخود بيس 
د جهن لو ياد .7 


ذه لبني بروفقتسال [4] 
كتب تاريخا للغرب الاسلااى يعرف «بالعبر»”"؟ والثانى هو المؤرخ الغربى ابن 
الفثلان صاحب «نظ الجان»”". وأضاف ابن عذارى ‏ إلى جانب ذلك كله 
ووالة مسيم إن أن يوسف بن عبد البر التِّرِى الحدث المعروف صاحب 
« الاستيعاب فى معرفة الأحماب » وقد : ابن عبد البر فى قرطبة عام دسم 
هلله وتوف فى شاطبة عام ++4/ "71٠07٠١‏ وقد أورد فى « الإستيعاب » ترجمة 
لعقبة لم يتنبه أحد إلى الأن إلى الاستفادة منها مع طوها ودقتها » وهذه 
الرواية”*» تدخل دون شك فى نطاق الرواية الأندلسية » وإن كانت لا تضيف 
شي دي إلى ما نجده فى هذه الصفحات الجديدة من « البيان » » ولو أننا 
لم نيحد هذه الصفحات » لكان من اللمكن أن نستعيض بمادة « الاستيعاب » 
عنهاء ولو إلى حد ما . 

ويقدم إلينا ابن عذارى بعد ذلك سلسلة من العلومات الدقيقة غير المتوقعة 
عن حملة عقبة على جبال الأطا س الكبرى ووادى سُوش» ولابد أنه وقف علبها 
عير كان بح معيق ١‏ لق والدان» دف اليل القريي ف الم ومن لذ كل 
أنه فى بيئة محافظة مقفلة كالبيثة البربرية فى جنوبى مراحكش - حيث لا 
زالت. ذكزيات دعوة مد ابن توسيت وحركة الوحدين حية يتناقليا النامن#ى 
ألا تتلاثى ذكريات حلقات الفتح الإسلاى لهذه التواحى حتى زمن ابن 
عذارى » ولهذا فإننا نتحده يستشيد فى بعض ما يرويه برحل من أهل بإده 


(0) أنظر عن هذا الؤرخ : 
-موغطه رك ومع مودقو و كه «مههةممنقغط 5ه[ ءمطود مء ا موهخاطغط-مخط ولععسط ,معسواه8 ممه .لآ 
(108 كم) 38 .م ,1898 ,لعلماا ,ومامتدمىه 


0) لا ملك من هذا الكتاب إلا جزءاً يدور على نباية المرابطين وأوائل الموحدين » أنظر : 

3 مهاه .م ر8مو2 رقلحة1[ عفهطمضله ومتمغهاجا 'ك معقفقمة ععدعسيءه(1 ,لمجهء جو عط توآ 
فق أنظر : : 668 .م رآ .5 يلق © رززجدء كم) موخ«-ج4ع .مم ,دودمم ,حعدونمظ8 مومهم 
0 على هامش « الاصابة» لابن حجر العسقلانى , القاهية ١١#‏ لام اج ماص مال 

. أما ترجة عقبة فى «الاصابة» (ج * ص عرقم 6 ) فلمست بذات قيمة كبيرة . 


وعم //نقمقخط 
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ست 


وعصره سحى أب عل صالح بن أبى صالح وهو .لا يذكره إلا واصفأ إباه 
« بالشيخ الصالح»”2 . 

ولقد كان 0 المكن 3 نظل شخصية هذا « الشيخ الصالح » جحبولة لنا 
لو لم مختصه صاحب المجموع المسمى «مفاخر البربر» الذى نشرت قطعاً منه عام 

5-5 5 ع .9 01 

621 بإشارة قصيرة » وقد الف هذا اجموع عام خف لقي أى فى 

لوقت الذى كنب فيه البيان بالضبط ؛ مما لا نستبعد معه أن يحكون 
كتاب «مناخر البربر» من تأليف ابن عذارى نفسه» ونحن نفترض هذا 
افوض ونتتظر به نحدى. نعثر عل. بيانات أ أوى » وهذا الكتاب الأخير يقول إن 

لاك الشيخ الهم هو « الفقيه التارسخى أ أبو على صالم بن الشيخ الصالم الولى 
الزاهد الورع أ صا عبد الذي نزيل نقيس » من قبيلة وى 

وك دق على شخصية هذا الراوية الذى أخذ عنه ابن عذارى سبيل 
إل التعرف على 00 رسالة أخرى 1 بعد « مفاخر البربر» ف جموع 
الخطوطات: الى كانتث. محت يذى ٠.‏ .وهذه الرسالة الصنيرة تتتاول .موضوعات 
ممتلفة مننا نسب البرير » ولورد طرفا م" ن الروايات الأسطووية 0 الى 
تداوها أهل الغرب فى العصور الوسطى عن سكان إفريقية والمغرب الأول . 
ومعظم 00 التى يعتمد علدها هذا النص معروفة لنا ‏ بالاسم على الأقل - 


)١(‏ أبن عدارى ء, الديان المغرب » الطبعة الثانية, ج ١‏ ص 7 ؟ 

(5) نمسم مئك كنقفقمة منته ممه عو لسعو هل[ عنه وومغطمة8 هما مله ممسولمماماط كتسعموه ,11 
.5934 تطفكا بدمعطامد82 له متطلع]عاة طمعتعل» لاسااعما غه دعو وحمو عمج عن مأأصسم عؤامصه 
بالعربية : نبذ تاريخية فى أخبار البربر فى القرون الوسطى منتخبة من المجموع المسمى بكتاب مفاخر 

البرير اؤرخ يبول الاسم , ألفه سنة ؟1لاه. اعتنى بنشرها وتصحيحها .١‏ لين بروفسال » رباط 
5*٠‏ ص هل“ 

(6) نقل مادة «المفاخر» عن أبي علي صا المؤرخ ابن القاضى فى «درة الحجال» طبعة .١‏ س. 
عاوش عقدهلاة .5 .1 , رباط :*وذ - جمو١‏ س 869 هامش 508 » وقد أخطأ بعضهم 
فنسب إلى هذا المؤاف كتاب «روض القرطاس» لابن أبي زرع » أنظر : 

420 .مم ر,ميرعودظ ,مع سونم8 عمدو 
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ومن بينها « جمهرة ألنات العرب » لابن ا وبعض حكتب الانساب 
البربرية مثل «كتاب الأساب» لأبى عبد الله بن أنى الحد النيل2 » وقد 
قبن نايا ماس ع الى اشقرلك ك1 اهايا وين بيك هده التقينات 
ققلنة عضر تس اعبار النتم » وهى ‏ على اختصارها واضحة الصلة برواية 
« البيان » » وهى التى ار نصها بعد هذا الكلام » وقد نشرت دراسة عنها 
وتحليلا لمادمها مع ترحمة فرنسية لما فى العدد الأول من ارا 0 
وقد حرص صاحب هذه الرواية الجديدة عن فتح العرب مغرب على أن 
يذ كر اسمه كترم عرة ضبان حديثه » وهو أعس لابد أ مده ل له 
عبّيد الله بن صالح بن عبد الحل » أى أنه ابن أبي عل صا الذى اعتمد 
عليه ابن عذارى. ومن المكن أن يكون قد قام بتسجيل المعاومات التى سمعها 
. وعلى أى حال ؛ قند كان هو نفسه معاصراً لابن عذارى . ومكننا 


ِ 


5 اعياد على المعلومات السالفة يت أ 2 سصيدة عغصره وباده 4 وهو أن ثم 
لديا من الوقوف على - كانه 0 1 التأليف » على الرغم ف أن 
جا مد 

تتناول رواية عبد الله الفترة الواقعة بين سنتى 56/007 و »ة/١1/اء‏ وى 
تمتاز بصورة واضحة ‏ ا سنرى ‏ على ما عداهاء إذا تحن قارناها بكل ما وصل 
بدا مق الزوايات ع غنا قى ذلك برواية «اليان»: ننه . لآن .هذه الزوايات + 
فإن كانت فى عخرعها أحضة يفن انن .عبن الله انان وتقضياة ». إلة أنا 
نتبين عند القارنة أنها أقل دقة إلى درحة لا حد لهاء سواء فى عرض الحوادث 

)غ6 ابن حزم» جهرة أنساب العرب » بتحقيق الأستاذ ليني بروفسال ( يلد ؟ من سلسلة 
« ذخائر العرب » ء دار المعارف ) القاهرة م4 ١١‏ 

20) برد ذكر هذا اللسابة كثيراً فى المدونات المغربية » وخاصة « مفاخر اليربر » (أنظر 
فهرس الأعلام ) . 

(5) عدلت كلام المؤلف هنا ما فق وسذا لقال الذى تنشره هنا . 
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أو فى محدبد تواريخها. وعلى خلاف غيره من الأصول » لا جد فى نص رواية 
فيد 1ن أن لون من التفاصيل ذات الطابع اللعيعى و ال ستووق فدر ساره 
جاف بسيط يقصد إلى الغرض مباشرة دون لف أو دوران . وهو يبدو غريبا 
غير عادى ‏ بسبب وضوحه ودقنه ‏ لأولئنك الذير:. اعتادوا السير فى حذر 
خلال متاهات النصو ص العربية التارخية التى تدور حول عصور الوسلام الأول» 
وما يَعْرض لماع هذه النصوص من الإحساس بأنه مخطو على أرض زلقة 
حاذلة عواضع الزلل وما نه إليه من البحث عن حل طيول بين مأ بصادفه 
من تعارض النصوص بعضبا مع بعض ومن محاولة 18 التواربخ غير 
الحدودة . على خلاف ذلك كلاه نحد ذلك النص القصير واضماً كل الوضوح » 
مرسلا فى أسلوب صاف لا أثر فيه لمقتبسات الشعرية أو الْحيُتّات اللفظلية 
الى تلازم النثر السجوع » وهو يروى الحوادث فى نسق منطق » وتحدد لكل 
حارث تارياً يؤيده باشارات ومقارنات تارتخية زمنية بامعالم الهامة تار الخلافة 
الشرقية ) 0 م 2 فهو ببعث الثقة فى النفوس للوهلة الأول 57" القارى” 
بأمان ير كلد أن الزللك لايك أي دور من أدوار الفتتح فى ألفاف الغموض » 
ولا يعطن من هذه الأدوار من عنايته فوق مأ يععلى غيره » وهو يعرض علينا 
فى إبجاز قدراً من المعلومات عتاز بالوضوح امتيازاً ظاهاً » وهو إلى ذلك بعيد 
عن شوائب الموضوعات العارضة -التى تجدها عند غيره من الؤرخين » مما يبشكل 
الموادث على قارثها أكر ما مما يوضحا » ولا أتردد إعاما اذلك كله فى أن 
أحتل هذه الرواية فى. اسن مكان. ين ما وَصَلا شن «النضوض. العربية عن 
تاريخ خر ا الغرب » هذا على الرغم من اختصارها وتأخر تاريخ 
تدويهاء مما لا عنم م و القولى أن وها كانت نقلا حرفيا عن مرجع أقدم 
كان إليه بضع فقرات . 
بِمَسّم عبيد الله روايته عن الفتح إلى قسمين متعادلين فى الطول تقر 

قن المغرب الأوسط ٠‏ وفتتح الغرب الأقصى » والغرب الأوسط عنده 0 
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0 ونا ضرف اليوم بالجزائر إل أحواز تاهرت . فى القسم الأول يذكر 
سال الخليفة عمان بن عفان عبد الله بن سعد عاملا على مصر ٠‏ ثم يذكر 
7 قرر عمان بن عفان بعث البعوث لفتح المغرب فى عام ركه 
ويورد ببذه الناسبة نص الخطبة التى يقال إن عمان ألقاما فى رجال 
اللي ذبن مغادرتهم الديية » وى خطبة قد تكون موضوعة » وإن لم يكن 
من الضرورى أن تكون كذلته. 30 بل ذلك عرد" سر يع * لحوادث ل عبد 
الله بن سعد : احتيازه بطرابلس دون أن مباجمها » واستيلاؤه على | كب للروم 
راسية على الشاطىء » وعبوره بقاس 3 اللقساء الأول بين اليش الفائج 
والبيزنطيين . 
وامراجع الق اتووي: الخبار الفنتح العربى كلب! تقص خير مقتل جرجير 
(جرجوريوس) « يطريق الروم » » حالم افريقية البيزنطى الذى استبد بأسرها 
لسنوات قليلة قبل دخول المسامين» وهى تذكر كيف هاحمه الباسل عبد الله 
ابن الزبير فى معسكره » وصكيف عر قتّه ابنةٌ البطريق نفسها بعد ذلك وقالت 
إنه كال أيياه وكت شل إرأها عيد الل بن سرح لذلك » ولكن عبيد الله 
يروى لنا ذلك كله فى هيئة بسيطة لا نجد فبها أى صورة من صور الزينة ؛ 


وروابته ظاهمة الصلة بأقدم الروايات التى تفص أخبار هذه الماقة من حلقات 
الفتح » وخاصة تلك التى أجمل أطرافها مُمتب انعم فق أوائل ١‏ الترفتب 

المجرى الثالث وأوردها فى « حكتاب نسب قريش »2726 ؛ ولا حاجة بنا إلى 
الاشارة إلى ما .يذكره أبو الفرج الأصفهانى فى كتاب الأغائى ذا الصدد©» 
والتارخ الذى محدده عبيد اله لقتل حرجير هو عام 11 وهو ستند 


)0ن مصعب الزبيرى » 5 تاب نسب قربش » بتحقيق ليق بروفنساا ل ( مجلد ه من ' سلسلة 
ذخائر العرب ء دار المعارف ) القاهية 4 ,١96‏ ص لاس7؟ دامسم 
[69 ابو الفرج الأصذبهانى 3 الاغانى »6ج ئاصفه 
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فى هذا التحديد إلى رواية ابن اذه الرانسئٌ وهو من ككبار المؤرخين 
الغربيين خلال النصف الأول من القرن الثانى عشر اليلادى22 . 
وقبل مقتل اللخليفة عمان فى عام عدم كأن عبد الله بن سعد قل قام 
تحملة على بلاد النوبة وعد غلا مع روم افر بقية عاهدمم فيه على اخلاء 
إفريقية فى مقابل حزية سنوية ثميلة » ووفى بعهده بالفعل. وبعد ذلك بسنوات» 
عند ما صار العم لعاوية ير أبى سفيان » قرر هذا الأخير خير إعادة فتح أفريقية » 
وعهد فى ذلك إلى معاوية بن دن الكندى 3 عرله بعقبة بن نافم . 

وتلك هى الولاية الأول اذلك التابى الشهور » وستدوم هذه اولاية عشر 
سنوات من :١‏ إلى ١ه‏ اكد إل الالام. وفك أت بنك عبيد أله تفاصيل 
نشاط عقبة خلال هذه السنوات العشر عن الادة التى اختص بها ابر عبد البر 
التمرى عقبة بن نافع فى كتابب. (الاأسيفاتب فى معرفة الأسماب ار فَْ 
ذلك مَعَلُ ابن عذارى » وهذا النشاط بتلخص فما بلى : حلي على مسازل 
« أوَانه» فى طرابلس » والاستيلاء عل حديزن ؛ وفتتح بعض كور السودان 
فى اثناء حملة طويلة ليس آدينا عنها أى تفاصيل . ثم اختط عقبة القيرواتف 
م د ا وعبيد الله يطلق على القيروان هنا اسم « إفريقية » » أى 
أنه يقدم تاريخ اختطاط القيروان عشر 5 عل ا القرر لذلك بين 
غاية الؤرغين. إلى الآ . ومن الواضح أن ذلك الاختطاط تم" قبل عنرل عقبة 
ف 0 ١د ٠‏ وفى خلال هذه الفترة قمى عتبسة ثلاث سنوات كاملة 

فى المدينة التي ظبرت إلى عالم الوجود على يديه . ونحن لا نجد فى رواية عبيد 


6 .هو الو عبد الله حمد سن جاده البرنسى السيق » وقد 0 ف بلده سيتة القاضي عياض 
الك السادس 0 الثانى عضر الميلادى ) وهو صاحب كتاب « المقتيس فى مفائر المغرب 
والاندلس » . ولا ينبنى الخلط بين ابن ماده هذا ١‏ وأني الحسن علي بن اده الصنهاجى المتونى عام 
مكلادسى ات »0 اليثم 0 حال صنهاحة « وذلك التاررع المختصر للعبيديين » 
الذى نشمره ممع ترجمة ؤراسية له فوندر هايدن )2 أن : ٍ 

م1 ,56 10 عاط .غ112 هآ ع3 أعء عه 1 رع تحطاء مص ع8 
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لله لتلك الأخبار شياً من التفاصيل الأسطورية التى نجدها عند غيره”'؟ وخاصة 
مباركة موقع القيروان وخروج العقارب والحيات والوحوش التى كانت تسكن 
الدقواء الى شتات الثيروان موطها : 

موق ماعو الى جاو ١‏ فق بول كانت لوانتي بيار ١‏ لفك خوانت. ,ايه 
على إفريقية تسم سنين» من 771/01 إلى وفاة معاوية عام 2580/6 وكان 
ن أول ما عُنى به يَرِيدُ عند ما ولى الخليفة إعادة عقبة إلى ولاية إفريقية . 

وربما استطعنا أن ترد السبب فى ذلك الصمت الذى لا يخاو من مغزى 
الذى أزمه عبيد الله عما حدث خلال السنو انت التسع | 1 لتى قام فنا و امعد 
ون افر يقية ‏ إلى أنه كآن من الأخذين بالرواية المعادية لأى المباجر فعول أن 
ذلك كان ححيحا لما فاته أن يهاجم ذلك العامل: الذى يبدو أن اللؤرحين بالغو | 
فى تقدير الدور الذى قام به» كان يستطيع أَض يذ 1 كن حسة عنية يعد 
أن عاد إلى الولاية وكيف أهانه د "لون الامطورقب واكتم يه فى .عراته 
مكبلا باللدين عق استشيد الأثتان. معا عند مبودة اذ ف ذا كله ارا في 
روايتنا هذهء أما الذى 5 فييك 1 فبو ذلك الجاس الصوفى الذى دفع عقبة 
إلى الماس الشبسادة و « بيع نقسه مرن الله » على حل تعر عقبة نفسه . 
وامؤاف لا تحرص هنا على أن بمجد بأى صورة من الصور ا عقبة هذا 
نحو التضحية الحكبرى » ب يكتق بأن يصور لنا عقبة فى صورة قائد حليل 
يعرف ما يريد وقصد إليه 00 ا" ذلك الحزم الذى اتصف به عقبة 
وذلك السلطان الذى كان له على من كان معه من حند ونزوعه إلى الاستقلال» 
رعا يكون ذلك كله قد روع معاصريه فى اللمشرق بعض الثى” . ومن الجدير 
الملاحظة هنا أن ذلك القرشى النابه الذكر قد أغفل ذحكره مصعبُ الزبيرى 


(1) يلاحظ التشابه بين هذه التفاصيل الأسطورية وما تذكره المراجم مناسبة تأسيس فاس على 


بك إدرس الأول أنظر بصفة ة خاصة : 
.2 :م ,2948 بعتمو ,1آ .لهم كسعفلةءء0 'ك مهاكا *[آ ولهعمع جومم -توة .]1 
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فر يذكره فيمن ذكر فى كتاب « نسب قريش» مع أنه ذكر أبله نافم بن 
عن البن واهد ابنائة الس كيك اسع ولخهيها حناق نيا 7 

ومها يكن من الس » فإن عقبة لم كد يعود إلى الولاية حتى أأتى فى 
ذويه وصاياه الخ 3 ميض بحملتهء وفى عام اك مك ايه انتصر على 
البيزنطيين عند باغاية ( بعَاية) » ثم أعقب ذلك بانتصار آخر عند المتستير. وإلى 
هنا ل يلق عقبة إلا قوات بيزنطية » ولكنه سيواجه من ذلك المين فصاعدا البربر 
الذين يقطنون ما يلى ذلك غرباً ما بين نصارى ووثنيين . كان عليه - بعد أن 
فتح افريقية ‏ أن مخضم الغرب الأوسط بصورة لبائية » وقد قصد. إليه عن 
طريق قلي ازاب الصحراوى المعشب ؛ ووفق إلى أول انتصاراته هناك قرب 
المسيلة دون صعوبة ؛ 3 اتحه بعد ذلك إلى تاهّرت » ومى هدفه الرئيسى» إذ 
كانت التبائل البربرية لوانه وعوارة وَرُوَاعْه ومطتاطه وزناته وومحكناسّة قد 
استعدت قربها للقائه» ولا يبعد أن يكون قواد من الروم قد تولوا قبادتهم ؛ 
وقد وفق عقبة إلى الانتصار علبيم انتصاراً تاماًء وبهذا فرغ لمواجبة المغرب 
الأقصى بكل قواه» ولم يسبقه إلى عرو هذه النواحى القاصية أحد من المسامين . 

عذا عل إلى 'نباية النمت الأول عن زوابة عريك اانه ريم هنا كقارف 
روافه اقتراكا قديداً من ووابة #االيان » + إذ أن كنتهرها فى أخار :هذه الأحداث 
وابعة» وهر ذلك فق موت الارس"القرق . هذا ععقية مشرق عتنا كان 
وعبر مر تازاء ثم أوغل فى اتجاه طنجة حيث كان يقوم بالأمس القائد يليان 
الشبور» الذى أسرع بالتفاهم مع عقبة » وتمكن هذا الأخير بذلك من الوصول 
إلى وَليلَ «ةذانطناه !»> . وتنبه أهل الناحية للأعى » وهبوا للقاء المسامين » 
نوكه امش الإناكى يه اال كلق رف درو ران الي ارفس 
فهزمهم هعة ساحقة وتتبعهم دون كلال حتى فساح وادى درعة الصحراوية. 


4485 مصعب الزبيرى » كتاب نسب قريش » ص‎ )١( 
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4 ليني بروفنس_ال [33] 


هناك بنى عقبة 000 2 واصل سيره الذى اننهبى به إلى إيغيران 5 
«سزن) م098)» على ساحل الأطلس . وهنا نحد عبيد الله يتحنب قاسة 
ما نستجه الخيال الشعبى من دخول عقبة بفرسه فى الاء لَيُشْهد الله على أرنتف 
الاسترسال إلى ما وراء ذلك محال . وسنحد هذا للقي كر هرة لغرف اق 
نمابة القررت الحادى عشر اليلادى منسوبً إلى ألفونسو السادس ملك قثتالة 
عند ما اجتاح فى حرأة أراضى مملكة بنى عباد أصماب اشبيلية فى سنة 1١85‏ . 
وغييد الله يعسن يبه الزاقية الأسطورية درن أن زعا 20 

بيد أننا نحد أن المعلومات الدقيقة الخاصة بالمصطلح القبل وأسماء الأما كن 
تتوارد هنا فى وفرة: سار عقبة مع وادى درعة إلى الشمال بعد 1 أوغل فى 
الدوراة عن لقو" عاق الكل #انناك هون علقت لم قال طول لسرن 
الكبرى ووصل إلى ونه الملناة :<«الحيكة » من الجبال عند سفحها الشرق » 
.ووجهته من ذلك بلدة أخياك البريرية » فاستسامت له بعد حصار قصيرة 3 
هاج سسكا آخر من الراحكز الزاهية فى هذه الناحية » وهي بليدة نفيس 
واستولى علبها » وبهذا 0 أمامه الطريق إلى السوس » ووصل عقبة إلى ذلك 
الاقلء. حيث أطاعته قبيلة رو : وعمكن من تهدثة نواحها ويرك فنها رحالا 
لينشروأ اللإسلام بين أهلها . وقد اعتير عمبة أت ميمته قد انبت 00 فعاد 
أدراحه وصعد إلى الثيال » وعبر بمواطن 0 حلكه ور اسه ا كي ثم 
توقف بعض الوقت على ضفاف وادى ابت عند موضع فى منتصف المسافة 
بين ادق عبها كتن وموجادور الاليتين » وهناك ترك رجلا من أسحابه يسمى 


)00 أنظر بصفة خاصة : 
8١ 299‏ ,1947 لع مم8 ر«ممعء [مصصمء ووتط0» مهل هل ,ةن أعكل مقوموظط عط املاط عدلمفمع ك8 .]1 
والتوار.م العربية الكثيرة عن عصر الطوائف 7 

زفق أنظر الأرائط الماحقة يكقانى : ملموطمسله ممتمئواط ل منفافمة متسعسف ه12 لتعرف مواضع 
هله الفاكل فق المضون الوسسطى الأولاء 
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| فتح الارب للمغرب 0 
شاك > تأبقاً هذا الأغير رياطلا عيق 'برباط 112 و نولا ؤال. موقيه باقي] 
إلى اليوم وهو المعروف سيدى ا" 

وكان هذا فى عام ؟5] امه أو أوائل عد عمىء وقد .حالق اللظ غيّبة 
إلى ذلك المين » ولكنه ب بعد ذلك يتغير عليه» وفما بين وادى تانسفت 
ووادى أم دعم عرف 1 اول هزاعه . ولا زال بعض المواقم الى مس مها 
سرود إلى اليوم » أو سيذ كرها فها بعد ثفرث من أسحاب التواريخ فى العصور 
الوسعطلى دم التيْدق خادم المبدى وكاتب يومياته » ومشال ذلك إيصّروال 


ع 


الك ليك لوي ع سنن ئفة طيبة 
من رجاله » وآن له أن ياوى كمبه عائداً إلى القيروان . 

ولا بد أن أخباراً مُقلقة قد بلغت عقبة من إفريقية » فلا يكاد يصل 
إلى الغرب الأوسط حتى يبعث معظم جنده إلى القيروان على محل » وم يَستبق 
معه إلا قرابة المسة لاف رجل أراد أن يستولى بهم على بإدق ادس 
وتبودة فى أحواة اذاي كين فيد عم يال لزان لبقم هناك حامية دائمة» 
وها الأققاان. الل يفده فى" اللوافنة الى .نينا ميا هو اللاف بتكن نيه 
طريق الاستشهاد الذى ظل يتشوق إليه شهوراً طويلة . 
وهنا يظور على مسرح الكواييظ للبرة الارل» همه رواباعيية الل النعيم 


)١(‏ لازال هذا الموضع مذكوراً فى الأر ائط المفصلة لحنوب اكش . ويقدم إلينا عبيد الله 
قَ ف موضع رس وار مات طيبة عن هذا الرباط » فهو ,يقول د ررد يقم فى ناحية نزلتها 
رحراحة فى قديم الزمان » وى هذا الموضع » » على ضفة وادى تانسفت 3 الناس فى الأيام الأخرة من 
رمضان . وكان هذا الرباط أول أحسه الموضم الذى 0 فيه شاكر تلقين بتلقين البربر شرائع الإسلام . وبعد 
وفاته ظل الناس افادوله للتعيد . 

ويضيف عبيد الله أن بعض الروايات تقول إن هذا الرباط كان يمتبر ملتقى المجساهدين المارجين 
لقتال البرغواطيين الزنادقة . 

(0) أفار : « كتاب أخبار المبدى ابن توعيت وابتداء دولة الموحدين » لأني بكر الصنهاجى 
المكنى البيدق»؛ ( طبعة ليق ا 5 سن الل امراب وان 0 


ن الترجة الفر نسية . 
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ل لكل ليني بروفنسال )16١[‏ 
ع سر ةق 4< ب 5 ٠.‏ 
بعل عفيه 0 4 وهو م ن قبيلة روه يوي بطون جموعة القبائل [اروفقة 


وقد جمع كسيلة سين ألن مقاتل ليري بهم الآلاف المسة التى مع عقبة» 


وأمام هذا المشد الحائل أحس عقبة أن أمره إلى ضياع » ورغب أبو المهاجر 


وكان يصحب عقبة ‏ فى الشهادة معه » و يكن مكبباذ أ تقول المراجع 
الأخرف» بدلين نكن من _سافحه . -ودارت اللركة صق تيودونه واشقيد 
عقبة وأبو للهاجر وسيفاها بيديها”” وهكذا تصل غنيوة الأبطال التى قام مها 
عقبة إلى نباينها . 

وتردد خبر موت عقبة فى القيروان ودهاهاء وكان له فيبا دوى الأجراس 
الجنائزية . وقرر قائدها زهير بن قيس البلوى» الذى كان عقبة قد لَه علا 


أن القائد البربرق ين لق يلبث أن مباجهه وأثة لن يستطيع له ل 1 فاستقر 


رأيه على أرف ينسحب عن معه من جند العرب من إفريقية إلى الشرق » 
وهكذا لم تنجل مغامصة عقبة عن شى' . 

وتوفى بزيد بن معاوية عام 589/64 بعد أن ظل على عرش الخلافة منذ 
٠‏ ٠ه‏ » وفى خلال العام التالى صار الأمس لعبد املك بن مروان بعد أن حكم 
أبوه مروان فترة قصيرة . وم برض عبد اللك أن يَضِيمَ امغرب على الاوسلام 
ضياءاً نهائيسا » فبعث زه بن قيس فى حملة ليستطلع الأحوال وليستعيد 


5 تر عر ام 
06 جهو ان شيط ان "كنيلك جدينة الس 25 عر كرغ لباك اميق واورفنا 
ع عع سير 7 1 
كات الأصح أن كيل على وزن كييرة . 
إلا بذك ى عبيد الله فى موضع آخر من رواته - رواية عن ابن ن أبي الحد المغيلق ‏ أن موسى 
تصير استأصل فيا بعك قبيلة أورية كلها تقرياً . 


(5) يعرف موضم هودة اليوم بسيدى عقبة » أنظر : 
.3-5 .0 ,3939-41 7 ,بلاطلل د يه و0 اك عل ندءعطأسه: هآ ركله؟ 11 0 
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[15] فتح العرب للمغرب "1١‏ 
القروان. وكان كسيلة قد استبد بالأس فيباء بها تحصن الروم فى قرطاجنة 
وثبتوا أقدامهم على الساحل التونسى . وتقدم زهير فلاق كسيلة عند كمس أو 
0 بين القيروان والارس «ودوعطع'1'» ) ولكن القدر عاحله عن أ يستثمر 
هذا النصر 4 إذ أ ن أسط لا اطي أقبل إن إفر شيه بالامدادى» فتشجع الروم 
وهاموا زهير ودارت عر : زهير حتفه فياء وتوقف الفتعم . وانقضت 

يد أن هذه الله فيسة 00 تف فى عضد الليفة عبد املك ابن مروان 
فأمن سيك عدته أر بعون ألف مقاتل » وأمَّر علبهم حسان بن النهان وبعثه إلى 
إفريقية عام اييدة سوه . ووصل عن القدروان واتذها ركنا لأعاله» 
وعول على الاستيلاء على 0 00 4 وتم له ذلك وح رمبا 5 3 توحه 
بقواه كلها لملاقاة الكتلة البربرية التى كان لا بد إذ ذاك من القضاء علباء 
كان عليه أن بلق الكاهنة التى تزعمت المقاومة فى حبال الأؤراسن 5 

لقد كشب الناس كثيراً عن هذه البطلة البريرية » ولكن رأويشنا عبيد 
0 عه 5 . 9 000 ؟ 
أبله لعتمك 0 ما قاله اين خارون عا » وعدنا 20 ففرة اخرى من روايته 5-8 
ببيانات بالغة الدقة عن لقب الكاهنة وأصلها » فبو يلقمها « لكة المغرب » » 
ويسميها داهية بنت تاتيت ويعلها حدة لموعة قبائل بنى يفرن البربرية فى 
الغرب الاوسط» وهو لا يشير حرف إلى ما شال من اجا كانت على المهودية » 
ويضيف أن أحد ولديها السمى إيفرّن سيكون جد جموعة القبائل الزناتية التى 

(0) من العسير تحديد هسنا الموقع ( مس أو ميس ) وهذه القراءة الأخيرة فى التى تجدها فى 
رواية عبيد الله . وصورة مس هى الى نجدها عند الالى ( رياض النفوس » ج ١طاص8؟)‏ أمااين 
خلدون ( العرء طبعة بولاق ج 4 ص ا6١ا)‏ فيكتبها مس . أما « ساقية مس »© فترد فى « صفة 
افريقية » للمكرى ( نشمرها دى سلان مم ترجمة فرنسية ) ص ١45‏ من الأصل و 8٠‏ من الترجة 
الفر لسيةء وهو يقول إنها بلد على ص دلة من سسميية ف الطربق إلى القيروان ٠.‏ ولا بد والحالة هذه مرك 
البحث عن موضعها على تحرى اماء المسمى اليوم وادى الطب . ولا بد أيفاً أن هذا الموضم يرجم إلى 
ما قبل الإسلام . 
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"١‏ ا لني بروفنس ال [ ا 
ستقوم - جنباً إلى جنب مع مَغْرَاوَة ‏ بدور سياسى عظيم الأهمية فى الغريين 

أو فرغ حسان بن النعهان من أعس قرطاجنة قصد الكاهنةً للقاء 
قواتها فى أحواز الأؤراس » ولكن الحظ لم بحالفه» وهزم الميش العر بي هزعة 
شديدة )» ونتبعت الكاهنة ا المتراحعة خلال ل أتيم ار 3 خخ أسن» ّ 
قيرين » ومن هناك 9 إلى افليفة بأحس 5" وظل 0 هناك 5 
سنوات قبل أن بصله رد الكليفة » واشقضت بعك ذلك سنوات عديدة قبل أن 
مجتمع له جيش عربى يكنى المعاودة الهجوم . وظلت الكاهنة خلال هذه السنوات 

كلها محم الغرب اشرق 0 أولآدها ورفل عرق من أحابه حهان مين 
اخاد ين يويك امت كالنق أميريه كيين 2 + من العرب وقد نسبت المراجع 
انداأه كان نا سان على أهل افريقية » ومن الحتمل اده 
شيئاً من ذلك . وكان للكاهنة من السلطان على أهل افريقية ما يعدل نشاطبا 
وحزمها وقدرتها فى التنبأ بما سيقم فخ الأحداق . وقد شريع الكامينة 
أجارها وتنبأت بأن العرب سيوفقون تلك الرة إلى بلوغ ما طالت بهم السنون 
وهم يسعون نحوه من إخضاع المغرب. 


وتنسب المراجع إلى الكاهنة فى هذه المناسبة عملا كان موضع تعليق حكثير 


وغو الها قروك أن ترف بلامها .عافن مبياة له بطبيمتا عن ارقن ع ذلك 
بتخريب ما كز التمدن التى ترجع إلى العصر الروماني وقطع أشجار الزيتون» 
مصدر ثروتها لكي يتسع الميدان لامراعى ومجالات الرحلة البدذوية» ومن الواضح 
أن نسبة هذا العمل » الذى يخالف طباع البربىة إل الكامنة لايد أن تكيق ل 
شك . ولا ريب فى أن العرب ‏ المسئولون المقيقيون عما أصاب إفريقية من 
خراب البلاد الاقتصادى الزراعى بعد ذلك بسنوات ‏ ثم الذين نسبوا إلى 
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[١1كا‏ فتح العرب المغرب "١‏ 
بطلة الأوراس هذه الجرعة التي لابد أن نضيفها إلى حسابهم دون أدنى ظل 
من الشك أ الي 

ول تكد تنقضى عشر سنوات على هرزْيعة حسان على يد الكاهنة وانسحابه 
أمامبا عل تل إل يرقة+ حتى اتيحت له فرصة الأخذ بالتأرء ذلك ان اللكة 
الإؤونة بوانت قدوؤاها نا حملا تعبا يدينه البرك ع دأمرت: ونب أن 
كرجا آل نكر اقائد القرى ريض اليد آنا ف قوت أن 0 عق 
اموت - ليسم شرفبا - فى حمية وشحاعة أشاد بذ كرها خصومها أنقيم ٠‏ , 
عام م فكي عراركة الثارية البربرية بعض الوقت » وقدر لهذا الفنتح أن ّم 
6 أقام الخليفة يزيد ابن عبد الملك بعد توليه أ مر االخلافة القائد المشهور موسى 
بن نصير مكان حسان ليم فتح الغرب وإمغال أغله فى الإسلام 200 
القروان مركراً لأعاله ا أحزال 'إذر يقية ,وامخزيي الأوسطاء ثم قفى بعد 
ذلك ثلاث سنوات كاملة فى فتح المغرب الأقصى من سجلاسة ووادى ماوية 
حتى شواطى” الأطلس . وقد توج هذ الجهد الضخم الذى بُذْل فى فيح 
المغرب بدخول طارق بن زياد اسبانيا» ثم لحاق موسى بن نصير به وما أعقب 
ذلك من احتياح قوات الإسلام الفاتحة لشبه الجزيرة الإيييرية كله . 

كن كنم تنا 

وهكذا يتبين من هذه الصفحات التى قدمنا بها لنص عبيد الله » الذى بجده 
القارى” فما يلى »أننا لولم يكن ادينا عن ذلك الفتح إلا المعلومات التى يضمها 
فإن هذه المعلومات ‏ رغم اقتصارها على المطوط العامة للفتح - تعطى فكرة 


)00 أنظار : .(206 عذمم) 262-62 .مم .أت 6ه ملتقع كه 0 

(9) يرد إسم الابن الثانى للكاهنة عند عبيد الله هكذا : يزديان ولا نعرف إن كان لهذا الاسم 
أصل لاتبى ‏ لأن نهايته حتمل أن يكون أصلها (ون) هدذ » وحرفه التساخون إلى الصورة الى 
وردت في الأصل . وهذا فى ذاته ليس ببعيد الاحتيال خاصة وأن المؤرخين يقولون إنه كات للكاهنة 
ولدات أحدها بربرى والآخر رؤوهى 
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1" لبني ,روفدس ال نك 


واضة بما فيه الحكفاية عن تطور المحوادث الى اثفيتث باسثيلاء العرب عل 
الثمال الافريق كله . وأحب أن أ كرر هنا أن الذى يعطى لهذا النص قدره 
هو فى رأبى ‏ تلك الدقة وذلك الترتيب المعقول لسلساة الحوادث وتوارنخها » وهو 
ترتيب مختاف كل الاختلاف عن تلك التوارض غير الحددة التي يوردها غير 
عبد الله من رواة حوادث الفتحم البارزة والحلقات المميزة هذا التارئخ البعيد » 
وليس إلى الشك سبيل فى أن بعض التوار م كا تحددها رواية عبد الله - 
يكن أن يكون موضع مناقشة » ولكن ذلك لا عنع من القول. يأنه فب غلينا 
ذل الأودان نحسب حساب روايته - حتى لو ل نستطع قول كل ها تتسسية 
التوار ربخ فما سيقوم به الباحثون من دراسات تقدية للفتعح قابمة على الاستفادة 
العقولة من امراجم العربية المْختلفة التى وصلت إلينا . 


نقلها إلى العر بية حساين مؤانس 


لمك. اندرو )هه ط0 1ه .1ل 00154 / نمك .كاه 0 ماع ج]. ا/الزالةا//:ماخط 


21134و /عم.//نقمخط 


عه د 


[؟ما|] فتح العرب المغرب 6 ؟» 
باب فى ذكر - المغرب انز وسط 

(1) لم بويع عيان ب وض 7 عنه ‏ سنة "3 من اطحرة » وشله يوم 
بويع تنسع” وسثون سنة » أرسل غيد الله بن سعد بن أ سَرْحَ إن لخارت 
بن حُبيّب بن جذعة بن مير بن مالك بن حشل بن عامس بن لُوّى الفرَشى 
العرصرى 6 كن أبا عى ( كذا قال ابن الكاى فى تبه ) + أرسله عمان إلى 
مصر ؛ فتوقف عمان عن إفريقية إلى سنة /ا” ؛ مم الصحابة) فاستشارهم فى عرو 
الغرب ؛ فقالوا له : « ب 3 عفادا !» فأس عهان المسامين بالمدينة بغزو إفر بقية . 
رج المباجرون ؛ منهم ايد بن العوّامء وعبد الله بن عمر بن امطاب » وعاصم بن 
عمر بن الطاب » وعبد الرحمن بن ألى بكر الصدّيق » وعبد الرحمن بن زيد 
اب الطاب ونيد عرو اله يس حون التافى وحن شر ين أرظاة فابوا يو ذو يلعب 

0) فما رأى التابعون .عنم الصحابة فى غَرو الغرب » خرج منهم نفر 
كثير لغزو الغرب . فرج عمْان بن عفان يودّعُهم ويوصيهم ؛ فاما اموا فى 
الخروج من المدينة » قام عبان فيهم خطبباً . مد الله وأثنى عليه وصلى على 
تيه - 0 - ورَضي عن عن أبى بكر وعمرء وحث الناس على الجهاد فى سبيل 
الله وحرّضهم على إخلاص الئيّة فى الجباد « لتكون كلة اله هى الثليا» + 
والناة إل .فرق :الله وترسيتيه والافات بأن لدف حاف بهن بين .. 6 
قال لم : « قد استعملت علي الحا تينم اك » حتى تصلوا إلى عبد الله 
أبن سعد ؛ وقل قذمظ علي؟ عبد الله وحن اجاح رجي بن 
رأيه وشحاعتهء وأخذيتة عليه العهد والميثاق: أن تح ن لستكم ؛ جاور عن 
مُسيكك ) ولا يحمله غرض الدنيا على هلاك رجل واحد منك . بحو انك أن 
أ قف عند عبدى وأسرىق ١‏ وأوصيكم وإياه أن لا ولتم كثرة العدو؛ وقد 
لد با أول اميم يت بال : «؟ من 4" قليلة قليث ف كورة 


() كذا فى الاصل » والأصح : قة. 
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0" ليني بروفنسال [:؟] 


بإذن الله ! » أما علمم أن أول هذه الأمة ما نصروا إلا بكثرة الصبر وقوة 
اليقين ؟ ولا حول ولا قوة إلا بلله العلى العظليم ! استودعك لَه » وهو خير 
الحافطين ! سيروا على بركة اللّهء وعليه فتوكلوا » وبه فاتقوا ! » لخرج عمان . 
نسان لبوق مضق بوقياوا .غيل الله وريم عيف: 


9 رج عبد الله بن يتعد إلى غو إفريقية فى عشرين ألف » وقلّم 
يه أمامه حتى وصل اراس ؛ ؛ فوجد الروم قل نحصنوا به ااجير ركهم 
وسار أعابهة ؛ ووحد السفن قد أرست بالسواحل ؛ فأخذوها وجتبيع ما فمها من 
الرجال والمتاع ذفنت أول غنيمة بإفريقية. ثم سار إلى قابس ؛ فدخلها الروم 
وحصهوا قيا؛ فأعان عليه السلون ألا يترا بالمصوث يدق سلبوا فتك حالم 

مع جموع إفريقية . فسار حتّى دخل إفريقية . 

(4) وخرج ملكها رجي فى مائة ألف وعشرين ألفاً» وهو نصرانةٌ من 
روم إفريقية . فعرض عليه السامون الإسلام ؛ فامتنم . فاما رأى كثرة ما معه 
وقلة الدليق و عريه تتذياق أ بن خش 1 لسك غلنته وأفي شه له 
فصعدت عليه » وأمرت خسين خادماً لها فطلتَنٌ الديديان ء 0555 الدل 
والكلني و اكير التاق واد الأبطال روعاف لم بالذى يعتقده من دينه 
لا يقنان | أحد] متهم عبد الله بق سعد إلا زرجه ابنتة وأعطاه ما كان منها 
وما كان عليرن . 5 ذلك الكلام إلى عبد اله بن سعد ؛ فقال عبد الله 
بن سعد للسامين : « والذى جاء به تمد لا يقتلن اين مفكم جرجير إلا 
قله ابنته وما مغها! » ولم يكن ن بينهم قتال فى ذلك اليوم ؟ فلخل أبق أن 
سرح بل لاس يو تعر لاساو إل اسيم فسار عبد الله بن الزيير إلى 
موضع بنظر فيه عسكر العدو» فنظر » فرأى جُرجير فى قسطاطه متقطى] عن 
ا الروم وحدهء وليس معه إلا ابنته وتجواريها يروّحن بريش الطواويس 


)١(‏ عذا فى الاصل , ولعلها: منه بها . 0) فى الاصل : فطلعت . . ٠.‏ وزينت . ع 
ا 


وعم //:قمخط 
١‏ 
1 
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[ ا فتح العرب للمغرب ٠‏ با" 


فرجع عبد الله بن الزيير سريعاً حتى وصل فسطاط ابن أني سرحء قال له : 
«قد وجدت فى العدو فرجة"" ! اذن”" لى أن أختار من المسامين ثلاثين فارما 
وأسير ممم إليه » ومْرْ المسامين أن يجهزوا خيلهم ليحملوا عنا7؟ على العدو؛ 
فإذا .0 أننا على فسطاطه » خخ _زوا عدر ! » ففعل ابن أي سرح برأيه ؛ 
فذهب عبد الله 0 ن الزبير مع أصحابه حتى غابوا فى الفضاء» وساروا إلى الطريق 
التي بأنى منها الروم إلى جرجير؛ فأخذوه . فنظر إلمهم جُرجير؛ فظن أنهم من 
506 حتى رآثم قد شهروا السلاح» ققتلوه . وحمل المسدون على عساكرى ؛ 
شتلوم فى العيل والوعى » وحصروأ مدينته حتى أخذوها؛ فوجدوا أ كثرٌ أموالم 
الذهب ؛ فسالوهم عن ذلك من أين اعتقدوه ؛ فقالوا مض « من بيع الزيت! » 

0( فاما اطمأن المسامون» سأل الثلاثون فارساً_ الذي ن كانوا مع ابن الزيير 
عبد الله بن عد اذه جرجير؛ فقال لها : «هل عنفت قائل 0-0 قالت: 
2 نعم !»© فأجلسها ؛ وأخذ تغرض عليها الثلاثين فارسا واحداً بعد واحدء حتى 
أعرضهم كلهم » وم خط سيم فم , يك لهي الي ال بير ؛ 
فاستدعام 0 إلى 0 فقالت له « هذا فاتلد !» وكان عبد الله بن الز بير 
قبل ذلك ساكيا , لا لا يدّعى شيئا » ولا شهد لواحد منهم . فقال له ابنٌ أبى 
مرمة ا هذه ! » ققال له عبد اله : ما قتلته لسببباء وإنما 
كله اجر عد الى شال اعوات ال مُطلم على نيقي ! » فأعطاها له ابن 
أبى مرح 2 انا بعد ذلك إلى عمان بفتح إفريقية . 

وق سلة مع قدم عبد الله بن الزبير على ان بفتح إفريقية ؛ وق 
اليش عب انه الكن : قاله ابن ماده . 


(5) وفى سنة ١م#ء‏ عا ابن ألى سرح الحبشة . وفى سنة ه20 كثر 


)١(‏ فى الاصل : فرحة . 0) كذا فى الأصل, والصواب : إيذت 
(0) كذاء والصواب : معنا 
وعم //نقمقخط 
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الطعن على عمان» واختلف الناس؛ فصالم عبد الله بن سعد بن أبى 0 
تنصارى إفر بقية على ثلا عماثة 0 من الذهب فى كل عام . ٠‏ فرجع عنهم . 
ذى الحجة من هذه السنة» قتل مان - رمه الله -؛ وكانت م 
و وبويم 4 - رضى الله عنه ؛ وكانت خلافته أربع سنين 
وتسعة أشبر » وقيل: خخ سنين ؛ فتوق بيدا سوحة الله عليه ؛ و بويع 
لابنه الحسن وكانك 0-8 سكة أخي ؛ فل الإمارة معاوية ف أنه سان 
طوعاً » بعد أن بابعه؛ فشّكر له فكعي" المسطانة ونا التابعين؛ ول أبعب 
ذلك عليه 5 الحوارج ومن كان يريد الفتنة بين المسامين » فسميت سنة +٠‏ من 
المجرة « عام الجاعة » . ذلها أَقْضَّت الخلافة إلى معاوية » قام بأمور المسامين ؛ 
ككاق من أناطل الميهابة 4 وهو احير :رسول. الله - صلم - وكاتب وخيه . 
50( وو معاوية معاوية بن م إفريقية ؛ 3 عل هد أن عرزا 
صقلية . وولى معاوية على إفريقية عُقبة بن نافع بن عبد اليس الفمرئّ؛ وكان 


من 028 التابعين وأفاضلهم ؛ ففتح إفر شية كلياء ومكا المس.امون ؛ و 
الشمططية”؟ .ويا مات أبن أيوب الأفارى 


0( ال ا ا 
١‏ من المحرة ؛ وفتح فى سنة ؟4 غدامس ؛ وافتتح فى سنة 5 ورا من 
0 السودان » واختط إفريقية » وبق فيها ثلاث سنين . وعززله معاويةٌ بن 
أبى سفيان فى سنة ١ه‏ ؛ فولى على إفريقية أبا المهاجر ديناراً . فتوق معاوية 
عافن الله عنه ‏ سنة 5٠‏ من الطحرة بدمشق» وهو اين” وشرائية يندةة 5 


وكانتك خلافته سعة عشر سئة وسبعة م داوع لابنه يزيد بن معاوية ؛ 


. كذا فى الاصل , والصواب : اثنى عشسرة سنة‎ )١( 
كذا ف الاصل » وحتها ااقسطنطينية » فهى الى استشهد قربها أبو أيوب الانصارى‎ 0 
. وقيره هناك‎ 
- . فى الاصل : أبو عمرو. (:) كذا فى الاصل » والصواب : اتثنتين‎ )0( 


مك. اندرو )هه ط10ه0 أع. 1ل 0154 0/ نامك .كاه 0 ماع ج]. ا/الالةا//:ماغخط وعم //نقمخط 


5 57 : 
1 ؟أ فتح العرب للمغرب 16م 


اما أفضت إليه اكلافة 2 و عقبة بن 0 وقال له : أرجع إلى ذلك !غ: 
فذهب عقبةً سريعاً حتى ول القيروان ؛ كلف فيبا 0" مع بعض جيشه؛ 
فودع أولاده » وأوصاهم ع أحبء وقال لم : : (إلى بعت نفسى من الل 0 
0 ل عسك ر عظيم حت وصل مدينة بقاية ؛ فوجد عليها ع التصارق 

م قتالا علي حت هزمهم واكد لم خيلا كثيرة ؛ فسار إلى 5 ؛ فوحد 

ا ل التصارى ؛ ؟ فهزمهم 53 الزاب إلى تام رت اكور عليها 
جموع البربر والنصارى؛ وكان على تاهرت لوّاتة» وهوّارة » وزواغة» ومطاطَةع 
وزناتة ع و مكناسّة» وغيرم ؛ فقائلهم حقق خرمهم وقتلهم ٠‏ شفرغ م1 قتال 
الارقم 6 وذو إلى اش الرافنن: 

باب فى ذكر شم الثرب الرُقصى 

| (ة) فما فرغ 1 م ف لغرب الأوسط 2 م الغرب الأقصى » وذلك 
نا ؟5 من 0 وَعقيَة ول من دخله من 2 سال المسامين من هذه 
الامة ٠‏ فوصل 1 إلى طنحة ووجد عليها نكن ؛ ادام معه يليان . فذهب 
ا ا من الوضم الى بنى فيه فاس قبل ببيان 
فأس ؛ فوحد فيه جموع البر ر؟ فقاتلهم حقى ٠‏ ضرمهم واتبعهم إل درعة؛ ومن 
هنالك نزل إلى بلاد الصحر اء 0 شرن كارن + وقيل | إنه رجع من الّوس 
الأدوقع ومى بلاد درعةع إلى تاسان ؟ فلخل د لاد صتهكاجة ؛ فيل إنهم 
أطاعوه و يقاتلوه » وكذلك هشسكورة ؛ ونزل على اعبات د فيبا 2 
البرير؛ فلزمها. احق فتحها؛ ونزل على مديئة ' خيوين روي بين تانر ا 
وهو موضع الميثره يعرف بالمدينة إلى اليوم على وادى عيبن ) ونزل عقف ُ 
بوادى نفيس نحت دركلة . قال أصحابُ المسالك البكرئُ ا : بنى عقبة 
بنفيس مسحده الشهور باسمه إلى الآن ؛ والله أعل تحقيقة ذلك . والذى صح 


6 كنا افى الاصل , والصوات : جوعاً . 
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0" لبي بروف.ال [8؟) 


أنه حضر لبنيان مسحد بالقيروان ومسحد 2 ومسحد بوادى سوس ؛ ؛ وأما 
غير ذلك انه أعر حقيقته . 

)١(‏ قامم عقبة من وادى نفيس؛ فسار حتى نزْل بوادى سوس ؛ 
فأرسل إلى قبائل جَرولة ؛ فوصلوا بوادى سوس »ء فأساموا ورجعوا . ورجم من 
هناك وسلك بلاد حَاحَة» ثم بلاد رَجْرَاجَة » ثم بلاد صَوْدَة » ونزل عوضم 
شاك وترك فيه شاكراً على ما قيل ؛ وقام إلى تانَمْمشت لبنى مأكرء وقيل 
توسّوفرا ؛ ثم نزل إيصْرول » فأطاعوه من غير قشال ؛ ثم رحل إلى سَرْنو؛ 
فوجل فيه ونا احتالوا على قتإه ؟ ؛ فقاتل معهم حت كوا من أصعابه جملة كثيرة ؛ 
وذلك الموضع يعرف يوضع الشهَداء إلى اليوم ؟ ثم همهم ؛ فساروا أمامه حتى 
اجتمعوا مع قوم لم مراع مق عساورة بموضع امزح فلك ره ؟ فقائلهم 
عقبة حتى قتلوا من أسحابه جملة كثيرة ؛ وكان ذلك الموضع يسمى عقيرة 
الشهداء قار 

)011 و وادى 0 ربيع » فسار حن دشل الغرب الأوسط ؛ فأرسل 


طائفة من تسكره حقى ا ببق معه إلا خمسة آلاف؛ فقال م : 0 أريد أ 


أسلك عل مدينة مروذة ومدينة بادين + أجمل فببيا ما شوم ا من الفدة 
والفيا 5 وكانت 2 "© المدينتان إذ ذاك م أعثر مدائن المغرب؛ فاما قرب من 
تهُوذة وجد كسيلة البرَانسىَ قد جمع أ كثر من خمسين ألف مقائل من البرابر. 
اما رآم عقبة » قال : « أين ا قال : « ما أروث ؟ »6 قال : « سر 
م من تبعك إلى القيروان ! » قال : « وما تفعل ؟ » قال :له د أييده أن 

رَ الشهادة فى هذا ا !» فقال له أبو المهاحر : «وأنا أغننييا””؟ بيك 1غ 
فنزلوا عن دوامهم وكسروا نمود سيوفهم » فقاتاوا حتى قُتاوا» ل يبق منهم إلا 
يسير جداً . وذلك فى سنة 5# من الجرة . 


)0 كد فى الاصلو, ا : هاتان . 
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[5ئ)] فتح العرب ب للمغرب زعم 


(1) فرْحف كسيلة إلى الذين كانوا بالقيروان ؛ ؛ مح جموع م أهل 3 
الأوسط ؟ فعا قرب من القيروان » خرج منه 0 بن قيس القلوى مع من 
كان معه من المسامين إلى الشرق . 

)1١(‏ وتوفى 0 بن معاوية ؛ وبويع غبد الله بن الزير عكة 4 وكانث 
خلافته 9 سنين . و بويع لروان بن بن الحم بدمشق . ولم يكن فى الغرب فى 
أيامعا ما 0 إل م سنة 58 » قتوفى مروان د بويع 0 عبد اللاك فى سنة 
م ؛ قأص زمار بن قيس التاوئ شع إل إفريقية » وقوّاه بأحناد أحل 
الشأم والأموال ٠‏ فسار زهير حتى دخل إفريقية ؛ لكرج حكسيلة من القبروان 
حق تزل على سميس ( تمش ؟) ؛ فاشتد القتال بين 520 0 زهير 

تيع ربيب كهب الأخار + قال له زهير: «لن ترى الطفوَ » با اه 
قال : م أرى ا عن وى 2 وأنت 5 من غسّان ! » فقال له زهير: 
( اله ةا اياك 0 اجنى لعدق حناية فى قومه؛ فلحا إل عكان ! » 
ذاما صلل زهير الصبح فى اليوم الرابع » زحف إلى حكسيلة. ذاقتتاوا حتى كان 
الظفر امسامين ٠‏ فقتل كسيلة عل 9 مدينة سميس . قيل : وذلك فى سنة 
58 من اطحرة . 

)00 فما قم م السامون ما غنموه من عسكر كسيلة “رجحم زهير إلى 
امشرق ؛ فوجد 7 قد 0 فرق سا كيم ء فماروا على إفريقية وأسروا 

من الدلين كيرا اينار لاود زهيراً ومن ممه ع صاحوا 0 
بالسادين ؟ ؟ فنزل علبهم زهير مم أ شراف عسكره ؛ فقاناوا حج د ا 
بقية العسكر حتى وصلوا إلى عبد اللك . فترادفت مصيبة زهير على مصيبة عقبة 
على المسامين . 


60 وف فيئة بي" من اطحرة 4 أرسدل عيذ ايلك حسَانَ بن التيان 
ليوات 1 وفيت الفا؟ سار حق دخل التثيروان ؛ فسأل عن أى ملك 
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؟؟؟" ليق بروفنسال [ 0 ] 


4 كوو 6 م - ليها 3 
عفلمت شوكته بالمغرب الأوسط ؛ فقيل له : « ملك قرطاحنة ! » . بين نونس 
وقرطاجنة اثنا عشر ميلا »© ويين تونس والقيروان مائة ميل ٠.‏ فذهب حَسَان 
حتى نزل على قرطاجِمّة » فتقاتل معه حسان حتى دخلها بالسيف؛ لمع من 
هشوه 


(5) فسأل حسان عن أى ملك أعمم بافريقية ؛ فقالوا له: « امرأة يقال 
لما الكاهنة » وهى تجبل أوراس » فزحف الما حيان 4 حولت لبه حي 
اجتمعوا إلى وادى تَرْضَى » واقتناوا حتى قتل وجوه العرب وامهزم حسان ! 
وأَسَرَت من أصحابه ثمانين رجلاء واتَبْسَه إلى قابس ؛ فوصل إلى برقه؛ فاقام 

06 ع ع 
فبا وأرسل إلى عبد الملك مخبره بما جَرَى على المسامين ؟ واننظر جوابه اربع 
سنين . ذلما رأت0©الكاهنةٌ ما فمل ححتان» أمرت بقطم أشجار إفريقية وخراب 
مُدنها ققالت لم : « إن العرب يطلبون امدائَنَ والذهب والفضة» ونمن لا نطلب 
إلا المراعى ! » ال ابن ماده : فى «تارخ فتوح ا مغرب» : وكانت إفريقية ظلا 
واحداً من إطرا' بلس إلى طنجة ؛ ففسدت ذلك؛ فلم برجع إلى آخر الده . 


(1) فنا وصل ائادة والثوة من ند غيد الملل اسان + رحل إلبها ؛ 
ذاما سمحت خيرّه » رحلت إليه حتى لم يق بينها إلا يوم واحد؛ فضربت 
أجارهاء ثم استدعت أولادها يفرّن وردان » وخالد بن يزيد القيّ» وكان 
خالد من خيار السامين وأفضلهم » وهو من الأسارى الذين أخذت من عسكر 
حسان » تأيحبها عقله ؛ فكانت أنجلسه مع أولادها ويتشاورون معه. فلما قدم 
حسان بوفود السامين » قالت طالد : « أراك ي! خالد» ستفال عند ساطاتم 
مئرلة عظيمة » وأولادى مالرن د هذا لزعل طزلة + وأرى هذا الرحل يتتلق 
وقفل راس عل إبزدون”" يركض به إلى الشرق ! » ققال لها خالد : « فم لم 


() فى الاصل رآت . 
(0) كعذا فى الاصل . 
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[كحما فتح العرب المغرب ب" 


ترول تا 00 له من البلاد ؟ » ققالت لم : «اللوك لا يقرو ! فرحلوا(” إليه 
واسامهوا مقة !4 در 0 خالد وأولادها حق اسداكتو انين بعباق. #أخيرو حاك 
عقالها . فما 3 حسان معبا » شرت عليه بالقتال حتى ظن السامون أنه 
نيا ال قال 4 قاتدها سيان له تى قتلها وقطم رأسها على بر يقال له 
اليم إل الوم 
(م1) فا 05 حسان الكاهنة » اذعن أعل الغرب للاسلام ؛ قا نان 
أ يقبل منهم ذلك حتى يعطوا له اثنى عشر ألف فارس رهائن مجاهدون 
مع اقرب حيث جاهدوا بوكانون م من كفر من البرير والروم ؟ فأجابوه 
لذلك وأساموا على يديه. وولى حسان أولاد الكاهنة يرن ويرديان» كل واحد 
ممم على ستة 1 لاف» وترك معهم ثلاثة عشر رجلا من علماء التابعين يعامون لم 
القران وشرائع ديمهم . فرجم حسان إلى القيروان» وذلك فى سنة ؟8 من المحرة . 
(19) وكتب حسان اللراج على من أراد أن يبق على النصرانية من 
روم إفريقية . وأقام بإفريقية حتى توفى عبد املك بن مروان بدمشق سنة كم 
من اطحرة . فعزموا علل الإسلام بنية صحيحة » فبنوا المساجد » وحولوا القبلات 
الساجد. الل كاييث لم قبل ذلك » واستعملوا المنابر فى المساجد التى عزرموا أن 
يجعلوا فيها اللمّعات. قال عَبَيْد الله : حدثتى أبو عبد 3 تمد يخ عبر بن إن 
بناؤريزت» قال : حدثتى أبو عله الكفيفت باشق أذ هنر ) غتالت كلادلة 
استعمل فى سنة 6م من الطحرة » أظنه كنب عليه . 
)2١(‏ ولي الوليد بن عبد اللك فى سنة 6 . وفى سنة 6م » أرسل 
الوليد بن عبد الماك موسى بن نصير بن عبد الرحمن بن زيد صاحب رسول 


ادص المطيام «.ذكر ابن بقكوال فق بياب مد .مق كناب المتلة» : 


)0( كذا ؛ فى الاصل 5 والصواب : ترحلى ول 3 


ل 7 كذا 3 والصواب ٍ# - تار يي ا كا وان - معهم 6/6021 .]//:قمااط 


00 


ع" ليني بروفتسال 1 1 


تمد بن عمد بن عبد الله بن عبد العزيز بن موسى بن نصير الداخل الأندلس » 
وهو موسى بن نصير بن عبد الرهن بن زيد صاحب رسول الله صلى 3 
عليه وسل ؛ ولا أحرق ان كان زيد هذا من الصحابة الذين دخلوا إلى إفريقية . 

(51) فوصل إلى سجاياشة 4 وفول د "اميه وتلكهم كامون ؛ 
فقتله . ووحد صتهاجة ١‏ مدينة سَحُومة؛ فقتل ملكيم على وادى مَأويَة ؛ 
فسبى ذراريهم ؛ وحمل من مدينة سَحومة بات كيه وبنات ملوكهم 0 : 
مع ذونق بن نصير أولاد عقبة بن نافع : : عياض بن عقبة » ومومى بن عقبة » وعهان »> 
أب عبيدة بن عقبة ؛ فلما ححصت الهزيمة على أهل سحومة » قال م موسى بن 7 

نصير : «اقتصوا من قتلة أبيكم ! » فقتاوا منهم سهائة ؛ فقال لم وارامرا ادر 

6 فأرسل مومى ابنه مروان إلى السوس الأقمىء وأرسل زَزْعة به أت 
مرك إلى قبائل البربر الذين م سيان رهائيم فاخن رهاتهم : رهائنٌ 
“كتامة وزناتة وكوّارة ؛ لجمعهم مع رهائن حسان » وول علم م طارق بن زياده 
3 إل إثرقية؛ ولك معبي بك عقر بوسلة ‏ ل وق 5 القران 
وشرائع الإسلام ٠‏ وتم اسلا أهل الغرب الأقصى ؛ فأسلموا كلهم إسلاماً حميحاً 1 
الذى كانوا عليه إلى اليوم”'"» وذلك فى قريب من سنة ٠‏ من الهجرة. وم 
1 مهم عد ذلك إلا لتغواطة؟ وكان سبب ارتدادهم صالح بن طريف 
الأسرائا*< واغتتلاف فى كناتة الشعون الشيعة . 

(0) و برَهائن التصامدة جاز طارق بن زياد إلى جزيرة الأندلس ؛ 
ففتحوها ؛ وذلك فى أت يوم من رمضان سنة ؟9 من المحرة » وقتلوا الوق 
ملاك النصارى بحن يرة الأندلس. وذكر الرازيُ فى كتابه أعيان القبائل الداخلين 
مع طرق نيه الاو كار 

(4) وف أبام الوليد » امتد الإسلام شرقاً وغرباً » ووصل ما لم يصله 


ولا بعذه 9 


أب 


2 


09 حذا فى الاصل . 
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لا تعليق على نص عبيد الله 6 
على 
لا تزاع فى أن هذه القطعة التى قدمبا ألْوْ ودح الحقق الأستاذ ليق بروفنسال 
فى الصفحات السالفة تعتبر وثيقة فى الدرجة الأولى من الاهمية تضيفها إلى ما 
لدينا من الاصول التاريخية لمذا الفتيح » ويزيد فى قيمتها ذلك التقدم الرصين 
4 قدم لما به » وهذا التقديم يعتبر فى ذاته دراسة قيمة للمراجع العربية عن 
فتح العرب للمغرب وحليلا لمدارس اروايات الختلفة التى تسوقه 6 د 
3 بالإضافة إلى دراسة روبرت برونشفيج الأبفة الذكر عن رواية ابرن 
عبد المي تنيران إلى درجة كيرة ة هذا الوضوع العسير الذى تناوله قبل نحو 
خجسة عشر 578 ف حي عن ذلك الفتح » وقد نشرته فى القاهىة عام 0 , 
ومن الواضح أن خبر هذا الكتاب لم يتصل بالأستاذ .روفنسال » ولو أنه 
اكلم لبا الاستماق 4 فى لتر يعض التواجئ الضطرية فى رواية عبيد اله » 
لآن هذه الزواية خخيرها - لا تسلم من أخطاء ره د دراسة 
|1 راجع دراسة تصفية وغريلة ومقارنة » وقد رأت لهذا أن أبدى الملاحظلات 
التالية على النص والتقديم . 
كأما عن «النض .قن النيق أن عيد اله له روف قة الفتم كاملة » دأ 
مادته لا لستفيض وتغزر إلا فم يتصل تحملة عقية عل الترب الأقصى © وقد 
بن الأستاذ روفتنسال سيب ذلك عا فيه الحفاية 4 أما أعمال الفانمين قدله 
وبعده ©» فلا يقدم عنها شيعا ذا 5 بل إنه يها بأعمال عقبة مندان 
ولابته الاولى ٠‏ وإذا نحن قارنا روايته برواية ' ابن عدارى وحدنا هذه الالخرة 
أوى وأكل واحق 2 عل الرغم مما مختلط 8 من حدرث الكرافة والعحائب . 
ولا يمكننا القول بأن رواية عبيد الله تمثل الرواية الغربية الخالصة إلا فيا 
يتصل حملة عقية عل الغرب الأقصى » © فهو يعطيئا هنا معلومات طبية استقاها من 
مصادرها الأول » وللا يقلن من أهمية هذه المعلومات أن ابن عذارى برديها 5 


: (1) حدين مؤنسء فتح العرب للمغرب ( الناشرء مكتة الآداب بالجاميز بالقاهرة ) 
القهرة , ا:و١‏ 
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لد حسين مؤؤس [غكأ 


حرفاً حرف تقرياً - لأن. الروافين تيد الحداها الأخرى فى عن الطالة؛ إذ أن 
عبيد الله بن عبد الخلم وأبا الباس. أحد ين عذارى. متعاصران اثثرياً . 

أما فى بقية أخباره فعبيد الله أقرب إلى أصحاب الرواية الشرقية منه إلى أسماب 
أى انجاه آخرء ولا بد أن تقرر هنا أن ازواية الصرية التى عثلها عبد الرمن 
ابن عبد ا-؟ 5 وأبو مر تمد بن يوسف الكندى تاف اختلافاً صكييراً عن الرواية 
الشرقية الحالمة» ولهذا ضغي أن تعتير الرواية الصرية رواية رابعة إلى جاف 
الثلاثة التى ذكرها الاستاذ روفنسال وم الشرقية والأندلسية والمثربية . 

وساك عند نقطة واحدة من قط الاختلافه ين الرواية الصرية وشقنة 
ازولاك الفرقة لعينق مدق هذا الاخلاف ويدف. اتعاز الأول فل الخشرة. 

دلق ركم هاقة العام الشرفية تين عيله ادبن ارس فووا لها لق 
فتوح افريقية » ومجمله البطل الحقيق 2 عبد لله بن سرح » فبو الذى قتل 
درسي وأقد الحيش الإسلاي من الع سة» وهو الذي هرف الخاس ق. انس 
عبد الله بن سعد بعد أن كان نا مارنذذا :2 مم إنه بعد ذلك تعفقف عن ل 
ابنة جرجير ولم يقل إنه هو الذى قتل أباهاء حتى لا ينفله عبد الله بن سعد 
بن سرح إاها » ولولا أن الفتاة نفسبا دلت عليه لا عمرف أحد أنه هو قاتل 
جرجير وبطل المعركة””" . 

والرواية الشرقية على أى حال قليلة التقدبر لابن ألى سرح » لا تريد أن 
تسل له يتمع وغرذ ذلك © عبنت فى كتانق الآننه الذكر إلى. أسرييق :2 ألما 
ما قعله مع الرسول واريداده عن الإسلام 5 أن كان كاتب الوحى » ْم عودته 
إلى 0 الزسول بشفاعة عمان ن ا أن إسلام عد الدين أن سرح 
قد حسئن بعد ذلك ©» وأثبيت أنه سن خيرة رجال الرعيل الثالى من الساميين 
إلا أزن الناس لم ينسوا له ذلك أبداً » وقد قلت فى ذلك فى « فتح العرب 
لفغرب » : 

«وشق أن تحمل عدا قاسلا ين عبد الله ين سمه ق إسلاية الأول وعد 


(43 اين الأثرء الكامل » ج * ص 54 ل النويرى » نهاية الأرب ( الجزء الثانى والعضرين» 
مخطوط بدار امك الغيرية اين جه اوما بعدها . 
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[ 8 تعليق على نص عنيد الله يح 


لله بن سعد فى إسلامه الثانى » لأن الوقائع نين أن الرجل يختلف كثيراً فى 
الدور الأول عنه فى الدور الثاتى ؛ فعيد الله تن عل الأول فع تى يافسع لا كاد 
بحسن فهم الأشياء » فيسهين بثقة ارسول » وتؤثر فيه دعايات قريش © وحجحب 
عنه صغر السن عظمة النى الكرم ؛ فلا يلبث أن يرتد إلى الشرك وبلق بنفسه - 
6 احطاق قريش وقول فى زق «كارل على على عزبز حكيم' فأقول : أ 
5 و حكيم فيقول : كل صواب7© » فلا يالى أن يفترى على الرسول كدب 
بحاراة لقريش فها كانت تتخذ من الأساليب للقضاء على الإسلام » أما عبد الله 
ان سعد الثالى عُندى بأسل وثيق بالإعان كامل الشعور بحلال الإسلام وشعاته » 
شبد فتح مصر واختط بياء وكان صاحي ميمنة عمرو فى فتحها » « وكانت له 
500 تمودة فى الفتوح لكيام وو كب الويرى أنه « حسن إسلامه ول يظبر 
بعده ما ينك ر )ا هو اح العقلاء والكر ماء من قريش7".. »٠‏ وقد خيلا 0 
ف الحم عليه» ابي اكذوه. خريرة كله الأول ف تأمكروا عليه ككر) مد 
فضله ف ع اي ونسسب أكثترم هدا الفضل إلى عبد الله بن الزبير )» 
ويظور ريم دنا كدراً بالدعاية الواسعة النى بذلا عبد الله إن الزيير التفسة 
حين أسيخ خليفة » فضاع حظ ابن أ سرح بين جريرة الارتداد ودعاية ابن 
الزيير» بل سدو أن قراية عبد الله من .عمان قد قللت من شأنه فى حساب 
عار »سيا ين من الرفيق. إل اخدرله للخليفة (بالرضاع) لا إلى 
مواهبه الشسية و .واضانه من سوء طن الثباتن ها أمنانب كل وله عار 
وأشياعه » فكان قليل الحظ عند المؤرخين » 


أما الأمس التاق فيو أن عند لله بون اليو كان عليه كفن افر فيه 
واسع الطامع معتزاً بقرابته من عائشة رضى الله عنها » من أول الأمصء وهو 
0 لصحن عيد الله إن سعد وحيشه قى خروجم إلى افريقية » بل إن عارك 
ابن عفان عند ما طال اتنتظاره كيار مملة عبد اله بن سعد بعث أبن الزبير 


() تهذيب الأسماء للنووى ج ١‏ ص 9+ 
(69 الإصابة لابن حجر » ج ” ص 75 


زهق نهاية الأرباء النوبرى » ص ١>‏ 
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م" >" حسين) مؤّس زدم ] 


فى فئة قليلة من الرجال ليأتوه بالاخبار”"©» وقد وصل ابن الزبير فوجد السلمين 
فى فترة اتنظار وتردد قبل ملاقاة اروم ؛ لان عدد هؤلاء كارت عظما » فهما 
وصل ابن الزبير يمن معه استبشر السدون وقويت_نفوسم وكوا انار اديه 
وبعذ أن أثبتك المعرة وأتتصر السامون أرسل ابن ألى سرح ابن الزبير بالبشارة 
الى عمان فى المديئة » فأسرع هذا فى سيره حتى واف المدينة فى عشرين 0 
5 أرنغة وعش رين ها » وص سرعة ا يدهش لما الؤرخون حتى يقول 
اللويرى : «ولا ستغرب ذلك من 0 0 وعقب وصوله مباشرة ‏ وقيل عودة 
ان أن سرح عن إفريقيةد يدا الناس يساقلوق أخبان سوء تصرف اق سعد فى 
مذامو إفرشّية» وقد ردد المؤرخون هذه الأشان وق مقدمهم الطبرى » فهو ا 
00 عن السرف عن شعيب عن سيف عن حمد وطلحة» قصة استيلاء عبد 
الله بن سعد على همس سس الغنائم » وانكار حنده عليه ذلك » وكتابتهم إل عمان 
يشكواقة واشطران هذا الأكين إل أن كفي إل عند الله عن بسن رركي 01 
وليس إلى الشك سبيل فى أن هذه القصة قد دست عل أن أل سرح ء لآن 
مصادر تاريخ فتم المغرب لا تشير ولو أججالا ‏ إلى استيلاء عبد الله ن سعد بن 
سرح على لس انجس هذاء بل إن الغال - ناء على رواية التويرى عن الزهرى - 
أن الذى قام بقسم غنم الجلة هو عيد الله بن عدائى 90 يوار يس من اقول أن 
يسم ابن عباس لابن ل سويح. مس اين دون اعتراض» ولو أن ابن 7 
سرح فعل ذلك على رخمه لتحدث ابن عباس فى الس بعد عودته . ولكن ان 
عباس ل ,كا ريل ها ين ف نان استعلحه ات أن شري قل عن الس 31 


)١(‏ الرواية المصرية تشكر ذلك, ولا تذهب إلى أن عنيات أرسل عبد ا 
الخبار عبن اله بن .سعد ووجالسة .و على. السموم: تلقى. الفاف: قل أسطووة بظلولة اين الدبير 

0) النويرىء نهاية الأرب » ورقة 55 1. 

(؟) الطبرى » تار » ج ه ص 48 »؛ فى حوادث سئة ا ؟ 

وابن عذارى » البيان المغرب ء طبعة ليني بروفد سال وكولات . ص ١‏ 

(4) نهاية الأرب » ورقة ؟5 ا ٠‏ وذكر ابى عبد الحم أت الذى قام بقسم المغائم شريك بن 

ى المرادى . رواية عن يحي بن غبد الله بن بكير عن ابن لطيعة عن الحرث بن يزيد عن أزهس بن 
ل . « قتوح المغرب والأنداس » » طبعة جاتو ص 45 


مك. انحرو )هه ط0اه أع. 1ل 0154 0ه .كاه 0 ماع ج]. ا/الزانلا//:ماخط 


وعم //:نقمقخط 


1] ليق عل اتن يبدا أل 2 


يرد أ كقوية الترانا الناس عليه » وي تدخل فى باب المفتريات الكثيرة التى 
الفقيا الناس بعمان وخلافته وعماله وطريقته فى تُسيير افون بل لدينا نص 
لان عدد لحك بدل دلالة وائحة عل أن قسم غناكم إفريقية كان خرى عنهى 
الدقة ومسب ما يقرره الشر شرع تماماء قال ان عبد المي : « فكانت اغنام 
المسامين يومئذ» ا حدثنا عبد الملك بن مسامة عن ان شيعة عن أن الأسوة 
نأك أدين قال * أب الابيره مولى لنا قال: عونا مع عبد الله بن سعد 
0 بقية » فقسم بيسا الغنائم بعد إخر اج انجس فبلغ سهم الفارس ثثة الاك 
ديئار» للفرس ألفا دينار ولفارسه الك دينار ولاراحل أل دينار. ٠‏ قشم جل 
من اليش توفى بذات الجام » فدفع اكع ييل جونه | لنت حهاو 4 وقد أورد ”" 


ابن عند ولراة س الخير بعد ذلك بأسناد أذرق ع مم دؤيد صحته )» قأيرل 
إذن مسألة استيلاء عند لله بن سعد على حمس ابس وتلاعبه بالغنائم وشغب 
الناس عليه لذلك؟ 


الخير إذن موضوع 3 و به إساءة سععة عبد الله بن سعد . ومن حسن 
اح ان الأراجع تضع أيدينا ع منشأ هذه الدعوى » فقّد هرت عقن عودة 
ابن الزيير إلى الدينة » وقبل أن يعود ابن أنى سرح ومر 15 معه من المند» 
فن الطين عيدا أن تكو صاحب هذه الدعوى هو عبد الله ابن الزير نفسه» 
أضافما فها زعم لنفسه من أعمال البطولة فى هذه الجلة . 

تقول «زعم لنسقه» لآن قراءة النصوص بامعان تدل عل ان عبد الله بن 
الزيير اذهز فرصة وصوله إلى المدينة قبل اي فبالغ فى تصوير الدور الذى 
لعبه هو وحعل نفسه - لا عبد الله بن سرح - بطل موقعة سبيطلة وة قال 
جرجير » وقد ناقشت هذه المسألة فى « فتح العرب للمغرب » 6 يل: 

«يبالغ بعض الصادر مثل ابن الأثير في تقدير الدور الذى امبه عبد الله بن 
الزبير فى فتم إفرقية » فيذهب الالى واإيف الأقين وابن عذارى والتويرى 
والدباغ والباجى إلى أنه وصل إفريقية فوجد السامين يقاتلون كل يوم حتى 


() ابن عبد الحم » فتوح افريقية والأندلسء نصر البير جاتو ( الطبعة الثانية» الجزائر 
/540ا)ص 4غ؛ 


مممك. انهحرو 6 2اههط010. 1.1 0/001)542م». 001 جاععج]. الالناننا//:سماغط وعم //:قمقخط 


خف حسين مؤنس الي 1 


الظطبر » ووحد قائدثم عند الله ابن ألى سرح 00 من أن قتل قى الممركة 3 
لحاول أن يتصل به » فوحد أنه قد افيد أيوابه » وأص أن لا يراه الخدم 
5 اق 4 5 ع 
تاحتال. دق .2 » فال له : « إن أعنا يطول مع هؤلاء » وثم فى أمداد 
متصلة وبلاد شي لم2 وحن منقطعون عن الاين وبلادثمر) وقد ريت أن 
نترك غدا جاعة صالطحة من ف هلاه | سمين » ل يشهدوا القتال وثم مستر حون » 
وتقصدثم على عرة فلعل لله ولام وليس نيه أن لاون ابن الزيير 
قد لاحظ فتور الفريقين فى القتال » وتخوفه) الاشتباك فى معركة حاسة©9 © 
فأشار على السامين باتباع هذه الأطة» ولكن ما يقال عن فتور ابن ألى سرح 
واحشائه لا يتفق م ما تعرقهة عنه ©» و نوق له كر عند أساطين ازوادة الأول 

من أمثال الليث بن سعد وابن لميعة ومسامة بن عبد املك » 5 أن خطة عند 
3 بن سعد كانت واضحة بينة 2 تنحصر ف السير وها إل إفرشية وملاقاة 
الروم والقضاء عل قونهم قَْ موقعة فاصلة ©» فكيف بتفق هذا مع م يروى من 
خوفه واختبائه ولوم ابن الزبير إياه ؟ معقول جداً أن يكون الرجل قد ار 
التريث قليلا حين وقف وجبا لوجه أمام اروم » وربما كان سبب ذلك أن 
جرجير ظهر عظهر القوى العزيز الذى لا يأبه للعرب أو فل ل » وقد يكون 
ل رواه ابن عذارى من اختلافه مع المند ودخوله فسطاطه مقكراً © ظل 

> ابن عذارىء الببان , ج اص ه-‎ )١( 

6 عي ا ا النويرى كلام ابن الآثير مم تحريف قليل : : « إلى 
فكرت فيا نحن فيه,» و القوم فى بلادثم والزيادة فيهم والنقصان فينا » وقد اتصل بى أنه أنفذ إلى جيم 

تواحيه بالحشد والمع . » ورقة غك نا. 

(5) «» وقد رآد بت أححماء لبه سأي الروم د إذا و الأذات أتمدوا 7 ورحعوا إل 
مضاريهم » وكذلك المسامون جربا على العادة » والرأى عندى أن نترك غداً إن شاء الله أبطال المسامين 
فى خيامهم مميلبم وعددثم » وتقاتل يقايا الناس على العادة » ونطول فى الة ا يتعب القوم » فإذا 
ا يي وأزال لامة حربة ؛ التردو وكعاون عليهم والقوم على عرة 

ى الل تعالى أن يظفرا بهم وينصرنا علييم * النويرى » مهاية الأرب » ورة لة يداب ولا وحوة 
1 الحديث فى رياض النفوس أو معالم الإعان أو انه نْ عذارى أو الياجى » ولكنيم يتفقون جيعاً على 


أنه هو الذى قتل جر حير 6 الموقعة اللو 
69 أنظر : البيان المغرب , ج ١‏ ص ه 
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هك] تعليق على نص عبيد الله "١‏ 
المقيقة » أما الكوف والاضطجاع فى الفسطاط والحرب دائرة بين المسامين والروم » 
فامس غير محتمل الوقوع » ولا نزاع فى أنه مكذوب ومخترع . 

« إلى جانب هذه الوايات التى تصف جين ابن ألى سرح وتؤكد يمزه» جد 
واية أخرى تؤكد أن ابن الزبير كان بطل هذا اليدان وفارسهء وأنه هو الذى 
مذ السامين واختط لهم فى الحرب خطة جديدة » وقادثم فى الوقمة » وقتل 
جرجير » وأبدى من صنئوف الشجاعة وسداد الرأى وإتكار الذات ما يرفمه 
إلى مصاف كن الفانحين السامين من أمثال خالد وعمرو بن العاص 4 وينك 
أن جد الروابتين جنا إل 2-2 ف معدار الراجع الى لقدم ذكرها : بحدها 
أولا فى رياض النفوس وعند ابن الأثير م عند النويرى9© وعمد الباجى 


واحي لاواقي 31 


«أما ابن عبد. المج ف هذا اقن. فى كبر برح لذو فقرل + تددن 
عبد أللك بن مسمة) حدثنا ابرن _لليعة قال : كان هرقل استخلف حرحير 


تلخكلمه ) 3 جع إل حديث عمار* ٠‏ سن صلح وغيره » قال : قلضشه - ابن أى 
سرح - فقاتله فقتله الله» وكان الذى ولي قتله ‏ فيا يزحمون ‏ عبد الله بن 
الزيبى 96" » وكذلك اليلاذ 0 ش ش 
بسر © ولد لسلاذرى سندها ل ابن ازبير نفسه ويقول : « حدث 
.و ؟ 
مد بن سعد؛ عن الواقدى » عن أسامة بن زيد بن سل ء عن نافع مول ال 
)00 لايذكر القيرواتى شيعا عن جبن ابن ألى سرح وخوفه» وإها يذكر قتل ابن الزير 
لحر جير » واخذه أبئته . 1 
(9) لا يشير الالكيى إلى خوف ابن أبى سرح » ولا نسب خطة لقسيم اليش تصفين ست تصف 
بحارب إلى الظور ونصف يارب من الظهر - إلى ابن الزبير ». بل يذ كرها عرضاً » ولكنه يشد 
ام ابن الزبير : «فاما التقوا بالمسامين نادى بعريديز باللراز ؛ فبرز إليه عبد الله بن الزبير وصيوان بن 
مجه ابن الزبير » ومنهم من قال | قنلاه جيعا | » (رياض » ج ١‏ ص ؟١)‏ ؛ ونلاحظ أن فى روابته 
مشابهة كبيرة 1ا جده فى فتتح أفريقية المنسوب للواقدى » الذى جد فيه عبد الله بن حعفر مكان عند الل 
ابن الزبيرء وكلنا الروايتين فى الغااب من اختراع الرواة » فالأولى اخترعها دعاة العلويين والثانية ابتكرها 
دعأة ابن الزبير أثناء خلافته أو بعدها » وليس من المستيعد أن ككون خلافة ابن الزبير وأعماله قد أأصحت 
أسطورة بعد مقتله الروانى» ولا ننسى أن ابن الزبير كان شديد الافتتان بنفسه واسم الدعاية لها . 
| (*) أبن عبد الحم قتوح » ص 1١854‏ - ورواية ابن عبد الحم عن الموقعة ناقصةء إذ هو لا 
يذكر مكانها ولا شنا ما وقم بعدها مباشرة 1 
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مرمك. انهدرو©26اههط010. 


”0 حسين مؤئس ١‏ [40] 


الزبير » عن عبد الله ابن الزبير قال : « أَغَنانا عمان» فسار فيف الله وق سبع 
بن ألى سرح حتى حل بعقوبة » فقاتله أياماً فقتله وكنت أنا الذى قتلته »0©. 
3 أغذنا برواتى 0 عند ا والللاذرى ‏ وما أحق بالئقة من غيرها ‏ 
كان فى إمكاننا أن نشك كثيراً فى البالفات الشديدة التى ينسبها من بعدها 
ن الؤرخين إلى ابن الزبير » وإذا أضفنا إلى ذلك أن ابن عبد الك نفسهء 
يروى بعد ذلك يو يا سهدم كل ما ينسب لابن الزيير » ازددنا م 
من ذلك الرأى؛ ذلك أن الرواية الى تنس إلى ابن ازيير تقر موقمة سبيظلة 
وقتل جرحير ) دو كل أنه أحذ أبنته حزاء له على ما د ولكن أبن عبد 
للك يروف رواية أخرف فقول :2 وكلت. ابنة سرجير !ا حدثنا أبر عبد أك 
بن عبد السك وسعيد بن عفير قد صارت لرجل من الأنصار فى سبمه» فأقبل 

بها منصرفا قد حملبا على بعير له لمعل يرتحز : 

باانة حجرجير تمثى عقبتك إر2ل عليك بالححاز ربتك 


امار :. فزق قماء قر التنسيت ا 
قالت ما يقول هذا الكلى ؟ 1 بذلك » فألقت بنفسيا عن البعير 
الذى كانت عليه قدقت عدقيا فاتك » 9 ,. فكل. يتفق أن اتسين ابنة سد جير 
لابن الزيير وارحل هل الاتقيار فى وقت واحد؟ 
«ذلك ما نستطيع أن مه دن رؤابة أن عد الحكيى » فإذا أضفنا إلى 


(0) البلاذرى : فتوح اليلدان ص 5؟؟ 

(9) يقول ابن الأثير : : « وقتل حر حير ؛ قتله أ ن الزبير وأحدث ابئنة اللك سبية » ونفل عبد الله 
ابن [ سعد ابن | الزبير ابئة الملك » ابن الأثير ج عاص ع أما النويرى فيقص هذه الحادثة فى شىء من 
التطويل الذى يسمو بابن الزبير إلى درجات الأبطال : « وأسرت ابنة الملك وألى بها إلى عبد الله إن 
سعد » فسألا عن أبيها قالت قتل » قال أتعرفين قاتله ؟ قالت نعم» إذا رأيته » عرفته ء فلما أقبل ‏ 
ابن الزبير - قالت هذا قاتل أبى ء فقال له ابن سعد ما منعك أن تعامنا بذلك لنني لك 0 
فقال أصلحك للاسووس بدا مو ع ل ا ل 
فى غير ذلك » فنفله ابن سعد ابنة الملك , فيقال ان ابن الزبير اتخذها ابنة ولد - النويرى نهاية 
الأرب , ورقة 58 )١(‏ وقد تقل المالكي يع ل الروايات : رياض النفوس ص ؟١‏ 

إفرة أبن عبد المج » فتوح» ص ه8١‏ ؟؛ وسدوا على هذه الرواية روئق الصدق » وحوى إلى 
ذلك معنى لطفاً . 
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القوع عم //:ؤمااط 


[] فرق عل ل عبيد لق 3 


ذلك مأ نلاحظه من الشنك فى رواية اليلاذرى » إذ سوق الرواية عن ابن 
الس هه ابتعطنا أن لذ كن أن قضة تل أبن الزن للرسوة والكته إقه» 
وإبدائه ما يروى عنه من التعفف والورع والزهد ... كل ذلك لا أصل له فى 
الحقيقة » ول يحكن يثق به أنة الرواية اول فاا كسة 'الدعاة أو اخترعة 
الرواة”" ؛ هذا فضلا عن أن هناك نفراً مر الؤرخين الذن يعتمدون على 
الرواية اليونانية كالمسيو لو التبية د يرشك فما إذا كان حر نجوريوس قد قتل 
مد عا و ن 

0 أول من أورد ذلك من الؤرخين هو ابن الأثير (توق ٠59ه)ء‏ ولكنها لا توجد فى 
المراجم الى ثبت أن ابن الأثير أخذ عنها كالبلاذرى ( وقد عرفنا موقفه ) والطبرى ( وليس فيه 
إشارة إلى ذلك أصلا ) واللسعودى ( ولا وجود لها عنده ) . 

وسوق النوبرى روايته عن الزعرى » عن ربيعة بن عباد الديلى » والزهرى هذا هو - فى 
الأغللي -- المسور. بن مخرمة الزعمرى الذى قص القصة الطويلة التى سبق ذكرها » وزعم فيها أنه لقى 
فقان ف الضف ليلا مبموماً بأ حص غزاة إفريقية . . . ال ( راجم ص ولا 8١‏ من هذا الكتاب ) 
وقد شككنا فى روابته الأولى » لأن ما يشب ادح يي لووط الكذوية » ولا تستطيع أن 
ثق فها حكاه عن عبد الله ابن الزبير» أما ربيعة بن عباد الدبلى الذى أخذ عنه الزهرى ء فلا وحود 
له فى الثبت الذى أورده التورى عن كبار رجال الخملة » ولا وجود له كذلك فى معالم الإعان . 

أما اين ن عذارى فيغلب ب أنه نقلبا عن ن أبن الأثير » وأضاف إليها ما سمعه من رواة عصره ؛ ولا بد 
أن الأسطورة كانت قد كرت وشاعت حىق أيامه 3 يبدو من روايته » وسعد أن يكون أخذها عن 
ابراهيم بن الرقيق لأنها لا توجد عند غيره ممن أخذوا عن ابن الرقيق كابن خلدون والتيجاق 
والحسن الوزان ( ليوت الأفريقى ) . 

[49 3 تب الأستاذ ععنع«دنة1 فق ١‏ الحلة الأفربقية عصندء نطق عنجع] مآ ( سنة 5 ص 88؟ سب 
؟:") مقالا ذهب فيه إلى أن جر جوريوس لم يقتل فى موقعة سبيطلة » اعتهاداً على قول تيوفائيس 
2 ( متطجمومدمعن ص 586" ): « هزم جر عوويري وقتل من معه » » ويقول توكدييه فى 
تعليل ذلك : « وعلى الرغم من ذلك فإنه أى جر #وريوس سد ميرد له ذكر فى التاررع بعد 
ذلك, » فلم يكن هو النى أ كل الكفاحء ول يكن هو الذى فاوض ابن سعد فى رجوع الغزاة العرب » 
إذ أقام الأفارقة مكانه جناحه #طهمءط6 » واستفتوا عن الرجوع إلى أحضات القسطتطينية » « أما 
جريجوريوس فإنه بد أن طرده رعاياء الأول من 11 0-92 يعد عكنه اليقاءفى اللادء إذ لم يكن 
جناحه يسمح بذلك » ولم يكن يفكر كذلك ف القسطنطينية خوفاً ما كان ينتظره فيها من العقاب 
الفار دراه اورلام و بق اعد ولك إلا أن يلم نفسه - بصسروط - إلى اافاتمين» ومن ذلك 
ادي أن أستنتج أن الذى حدث هو أن عيد الله بن سعد اصطحيه معه في رجحوعه إلى مصر» 
وأدخله هليوبوليس حيث مات » وهذا هو التفسير الوحيد المعقول ل يقال عن موت أخ لهرقل - 
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4" حسين مؤّئنس [؟5:؛] 


يخلص لنا من ذلك إن ما يقال عن بطولة ابن ازبيد فى أفريقية مشكوك 
فيه جداً » سواء من ناحية إسناده أو اثفاقه مع الواقع » وهو 5 إل 
القصص” التي لا ب ن التعويل عليا 5000 التارجخ . 

قصة بطولة رن الزبير فى فتوح إفر شه إذن قصة موضوعة » والدلائل 
تدل سستم يتضح عا تناه من الأدلة ح ل أن ان اليو هو صاعييا. وقد 
لاحظنا أن هذه القصة ترددها ام راجع لأشرقية - عدا البلاذرى فد آما الرواية 
اللصرية - ويمثلها ابن عبد الم - فلا تذكرها. وعسيد الله بن عبد الحليم 
يرددها . فبو هنا متابع للرواية الشرقية » وهو فى هذا الجزء من روايته م 
من نطاق هذه الرواية . 

ثم إن رواية عبيد الله تخلط خلطاً ظاهراً فى سرد أعمال عقية بن نافم 

من دخوله إلى إفريقية مع عمرو بن الماص إلى عله عن الولاية الأولى » ولا 
أريد أن أعرض هنا لمناقشات طويلة له راجع ) ويكق أن أذكر هذه الاطوط 
الرئيسية لأعمال عقبة بين هذه التاريخين مع ديد تواريخبا . 

١‏ - عند ما قرر مرو بن العاص القيام بحملته على برقة وإطرابلس» أرسل 
عقبة إن نافع فى بعث استطلاى أغار على لوبية و إفريقية خلال سنة 4/8 0© 

؟ - عند ما عاد عحمرو بن العاص إلى مصر ترك عقبة بن نافم عاملا 
على يرقة فظل هناك حتى سنة 548/58 أى أنه لم يشترك فى خلة عبد الله بن 


حاى هذه الدةّ» . وهذا رأى خاطى * لا عززه أى برهان ء ولو كان جر حير 0 عيد الله للا أغفل 
العرب ذكر ذلك » لآن ذلك أعس له أحميته وخطره ثم إن موت جرجير فى هليوبوليس » لعن 
رجوع اموت بست سئوات حت أى سنة سم ل لا 0 له في الروايات » وإذا كان تيوئائيس قد 
قال إن جا حرقل مات فى هليو بوليس فى هذه الدنة » فقد بطلت حجة توكسييه » لأن جر#وريوس 
م يكن أخا هرقل . 

ثم يقول الأستاذ تو كسيبه بعد ذلك : م إن لكر عم نتبحة مساشرة » وم رفض الأسطورة 
الى برويها مؤرخو الى رب من أن ابنة 3 #وريوس أسرت أثناء موقعة سبيطلة » وقد سيق أت 
أثبت السو دى سلان (فى تار اللرينرج © ) أن هذه الزوايات ت يقصد الروايات العرية نت 
أخذت إحداها غن الأخرىء واتتهى من ذلك إلى أنه لا يوئق من هذه الروايات إلا برواية ابن 
عبد الحكم الذى يصور لنا جريجوريوس مقتولا على يد عبد ابن الزبير . 

(1) ابن عذارى» البيان الغرب » الطبعة الثانية» ص م 
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[45] تعليق على نس عبيد الل 3 


سعد يل كل أميرا عن برقة » وعند ما عاد عبد الله بن سعد من جملته سنة 
1 عاد معه عقة بن نافع إلى الشرق . وقد شغل عقية نفسة أثناء هذه 
السنواث متازاة واغات الصحراء. الجاورة لنزاق. ؤودان: وؤديلة المودان3؟ , 
وخلال عنه الفوة أيها تكتوك فى سن عة ككره لخخطاط مدينة السليق فى 
إفريقية لتثبت أقداميم فيها . 

© -- عندما عاد تمرو بن العاص إلى ولاية مصر سنة 5*5 قرر إرسال 
عقبة بن نافع » وهو ابن خالته » إلى افريقية » ولا كانت هناك معاهدة بيينه . 
المسامين وأهل افريقية تحول بين الأولين وغَلو بلادثم » ققد رأى عمرو أن يرسل 
عقبة للغزو فى تواحى الصعد راء » فرج سنة 1 فز :| منازل لواتة 000 
وفى سنة 54/55 غلا غدامس وفى سنة 949+ غنا اكورا » “قرو اوناع 

غ - عا عقبة بن نافع منازل هوارة وناحية « شريك » وعاد إلى مصر 
عرو عل ترات الوا فى وال ببزة عه ع3 

ه - ينلب أن عقبة عاد إلى برقة بعد ذلك وأقام هناك إلى سنة 45/ 
لأن المراجم تحدثنا أنه عندما لي على إفريقية الولابة الأولى سار إليبا من 
برقة0 » ووصل أل 3 القيروان واختطها سنة 5070/8٠‏ . 

5 - لا يكن أن يكون عقبة قد اختط القيروان سنة ل حدم يقول 
عبدك الله لأن الثايت أنه بنأها فى ولابته الأولى وقبل ولاية 5 الماحر » وقد 
دامت ولاية أن المباحر قسع سنين » والترتيب الزمنى للحوادث ”ا بلي : 

5/9 تعيين عقبة عاملا على افريقية وسيره إليها 
ا اختطاط القيروان 
وه مسلة بن مخلد يولى أبا امباجر دينار افريقية 


١4ه البكرى » صفة إفريقية » طبعة دى سلان» ص‎ )١( 
١84 ابن الاثيرء أسد الغابة بج ؟ ص‎ )5( 

أبو المحاسن » النجوم الزاهية » ج ؟* ص 6؟١‏ 
(0) الكندى » القضاة والولاة » طبعة روفن جست» ص « »م 
(4) ابن الاثير» أسد الغابة» ج * ص ١84‏ 

التويرىء تهاية الاربء ص ١54‏ 
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5" حسين مؤنس [؛؛] 


ادائن. يدرك ول أن الباجر عن اقرقة 
رجب 55/ءمه موت مسامة بن مخلد عامل مصر » وهو مولى ألى الاجر 
منتصف 780/65 بدأ ولائة عقية للمرة الثانية 
يي جلة عقبة على الغرب الأقمى 
5م ,موقة اتبوده وانهفياة عتية 

وهذا هو الترتيب الزمنى العقول لاحوادث » وليس من اامكن تبعاً 'رواية 
: عبيد الله وابن عذارى أن تكون موقعة تهودة قد وقعت سنة 86/1 لأن 
الثات أن زهير بن قيس انسحب من القيروان سنة 4784/58 ومن غير المعقول 
أن يكون عتبة قد قتل سنة 588/5# ول سحب عير من القيروان. إلا بعد 
سنتين » إذ العروف أن كسيلة سار بعد تهودة الى القيروان مباشرة واحتلها . 

٠‏ - أشار الأستاذ ليق بروفنسال الى أن الؤرخين قد بالغوا فى تصوير 
خاصة وأن ما تنسبه آليه الراجع قليل لا يخرج عن عَنْوة الى اسان هه 
]ريد وحصار قرطاجنة وهب وريس .90 , 
0 8 - ان ما يذهب اليه عبيد الله من أن كسيلة ظهر على مسرح الوادث 
أول مرة اثناع عودة عقية من عروته الكبرى وقميل معركة لمودة سدو غير 
تيح » ولا تؤيده الروايات ولا يتفق مع منطق الحوادث . فإن ابن خلدون يؤّكد 
أنه ظهور قَْ أول ولاية دينار «مستادا بالغرب الأقصى ف #وعه من أورية» 60 
, يذَكر الالى أن أبا الاجر صالحه وأحسن اليه9؟ع وتذكر الراجم بعد ذلك 
أن" كتبلة حالف أبا المهاجر وأسلم وانمقدت بين الرجلين أواصر الصداقة©© ع 
وكانت صداقة كسيلة لكل الباج سا مخ أسانيه قشع عقنة عليه » خترطن 


)0 أنظر فتح العرب للمغرب » ص 1١١٠٠١‏ -*هلا١‏ 

0) ابن خلدونء تاريم, ج 5 ص 5؛١‏ 

5) المالكىء رياض النفوسء القاهرة ,١58١‏ ص ١؟‏ و لام 

(5) راجع فقرة : أبو المباجر وكسيلة فى « فتح العرب للمترب » , س ١١7‏ 
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ا تعليق على نس عبيد الله لم 


عليه بعد عودته 5 قب عل. إلى الباجر » وأخذم سه ق. خلنه التورئ60, 
و تكن الرقابة عليه شديية؟ قاستطاع أن يتصل بقومه وأحلافيم اروك 
كم فر من تمكو عفية دير مصرعه ) وابن عند لل يؤيد ذلك وقد أن 
عميد ألله قد أسقط كثيرا من التفاصيل بدافع الااختصار 8 ش 

0 هالاحظات عي عل روابة عجيد الله وتعليق الاستاذ بروفنسال عليها» 
وهناك قط اخري مثل .رايد فى استيماد. اننية كري. الرقسسة ال الامية 
واعتماره كاي لوسف الوراق أصلا للرواية الغربية لأحداة الفتح 4 8 غانب 
عي الفاري أن الصدر الأول لرواية الافريقية كارن حكتاباً لابراهم الرقين 
ف الوضوع » وهذا بدوره أحذ عن «مغازى أفريقية © للواقدى ع وهاك ما كاده 

١ 5 5 5 4 | 2‏ 
هذا العيمد فى « فتح العرب لمغرب » فى سياق الكلام عن المزء الذى كته 
شهاب الدين التؤيرى عن تاريخ إفريقية فى « نهاية الأرب » : 

« أسئد التويرى طائفة كبير ة من أخباره الى شخص يسميه ازهرى» وهذا 
دده يروى عن ربيعه بن عباد الديل . وقد حاول دى سلان أر: التعرف 
هيئة النار بغ الصحيح السند» وكان ذلك مرق أقو: الالهد الى اخدها حل 
النو بدى فى كتابه الطويل الذى: وجيه ال اليو «هاز» و دان التويرض 3 
الجلة الأسيوية سنة 1884م . ْ 

« ولكنه ل يكن موفهًا فى ذلك »ع لآن ع حعين من أوثق م اجعة| يكشفان 
عن حقيقة شخصية الزهرى هذاء وي كدان أنه كارك راوية معروفاً أخذ 
الكثيرون عنه كثيراً من أخمار قتع إأفريقية . ول دك البلاذرى دان الصحارة 
اهيب بن عبد مناف ابن زهرة بن كلاب »؛ اأى أرك السور هذا زهرى من 
زهمة ولا غبار على تسميته بالزهرى اختصاراً , تم إن الالى روى طائفة كيرة 


00 المالي ع رياض النفوس » ص *؟ 
0) ابن خلدون؛ ج د ص ١86‏ 


2 أدنْ عند 1 3 1 
بن عبد الجيج, طبعة جاتو» ص *لا وراسم تملة رقاه 
ا م 7 ٠*اص ٠١9‏ 


00154.04 
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4+ حسين مؤنس [5:] 


من أخباره عن المسور بن مخرمة هذاء أى أن الشخص كان من الحدثين الذين 
أخذ علهم أهل الغرب أخبار بلادم » لأن الالى استوعب فى تاريخه كثيراً 
من الأخبار التى وردت فى الكتب التقدمة التى كتبت فى الغرب . وعلى هذا 
فالزهغرى الذي الخل ععه النويرس شغدية نروفة لما فيا البلية وسية أخاره 
اليها يريدها ثقة ولا يضعفيا 

«كتي النو ف كارضه فق عمر كترت كيه الكغار والنارق عن إفرقة 
وأهلبا » بل بعد أن ظبر فى ميدان الملم مؤلفات وضعبا نفر من ثنات أهل 
البلاد كابن الرقيق وابن رشيق وابن 00 ويوسف الوراق د همن تناولوا 
الكتابة فى تاريخ الترن» ما مكن التويرف مين أن كت كتانة وأقنة مسيية: 
بد أن ما ين التووى وأيام الفتم من طو ل الأمن. جعل الأحدانف قلط بكثير 

مو التسض + لكفلك. زوابة النويرى بطائنة عظية من الأقاصيض.والأساطين . 

« يتوارد معظم أخار الليرق فى “كن الو لفين الغربيين الذين سيرد ذكرثم 
بل عن أشد فيا بزؤانة لا الى ؛ فإذا عملم أن الإثنين يعتمدان على المسور بن 
مخرمة الزهرى » وإذا لاحظنا أن الفويزى. م لمن إلى احياق كتيوه ١‏ قورع 
أنه اختصر رواية اناا لىِ ؛ لكان فى استطاعتنا القول بأن النورى كان 7 
فى وفرة من اأراجع والأسائد» وتكنا لا نستطيع للقول. بآن المورس اهن خق 
الالى 4 لآن رواية الأخير تنفرد ععلومات وتفاصيل غاية فى الأهمية ما كانت 
لتفوت النويرى لو أنه كان ينقل عن المالى » ولكر: الثالب أن كليع) كان 
فتن عن كتانب مقميل اق نازع أفرظية وشرسياء كي فى رمق سكو ون 
حتى أيام النويرى ثم ضاع بعد ذلك . 

قوقم كد ل الأمعاة عسي شن عبن الزهاي أن الأفلة كهيرة عن أن 
عباك كتانا اسه + لامتازى. اذريقية 4 كقنة مؤلف: حول فاك ق. بحدوة: الثرن 
لحري اقاق» وأت فتزات. كفيرة من هذا الكتاب ل وال فى كناب اللكرى 
وغيره من أوائل الؤرخين» فإذا ذكرنا أن البلاذرى يروى طائفة كبيرة من أخباره 
عن الواقدى » غلب على الظن أن هذا الكتاب الذى كتب عن فتوح أفريقية 
واعتمد عليه مكل االؤرتفيك» إن هو الا عفاي الؤاقن. الذ .شاع ..والأدلة 
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006 تعلق على نص عبيد الله 5" 


قليلة على أن كتاب الواقدى هذا عمر كثيراً » ولو أنه فق عي الرن: لامع 

محري لحكل عنه النويرى والتيحاتى » ولكننا نحد المؤرخين ابتداء من القرن 
السابع ينسبون أخبارم إلي ابراهم بن الرقيق : هكذا فعل ابن عذارى م 
وابن خلدون والتيحاتى والحسن الوزان (ليون الإفريق )» ومن هنا يجوز القول 
بأن كتاب الواقدى ظل مستعملا حتي ظير كتات. الفق تاغل , ولا ك3 
ابن اقيق قد توفي خلال النصف الكول و القرن الا مس" المجرى »© فإنه 
يعكننا القول بأن كتاب الواقدى عن «مغازى افريقية » كان ذائعا حتى أواخر 
القرن الرابع المحرى ) ا د م فت وأشيته لم تقل إلا بعد لبور كتاب 
ازقيق » ومما يؤيد ذلك أن 3 العرب كيم » الذى بعد كتاءه م ن أقدم مصادر 
التارجخ الغربى الإسلاى » يعتمد عل اواقدى » بدليل نشابه “رواهه مع رواية 
الللاذرى . ذلك أن أنا العرب عم قد توق خلال النعت اله ول من القرن الرابم 
ا مشحرى » أى أله كي كناد فى فترة وحد فيا كناب اقم 0م 


حسايررلرل. مدّ نس 


فتح العرب المغربا) ص و.س سما .رم 
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حتات « ااام 4 0 


وملاذ فى ناددتم النثر العربى 


كتاب (« الأيام » لطه حسين عرة من عمر الغر العر بى المعاصر» وسنفيض 
الكذيك عن :ذلك فيا عد .ولكن أول سا يمنا أن قرو هنا غو أن هذا 
كدان بيع وين #ارينة برصررية نقبية زي الظراق اارء 

ولسنا نحد فى أحداث طنولة طه حسين (ولد فى مغاغة فى مصر الوسطى 

ف الام عشر من نوشبر 19 ) ما يستغرق منا 505 طويلا » فإن كتاب 
0 الأيام 6 يشبع تطلع القارى "ادشييات إلى تعرف الانطباعات الأول لاحياة فى 


نفس هذا الصبى الذى عدا القدر على بصره وأصابه ببذه الحنة - التى تعتبر 

الو اشرق اا عو نتيحة لجَهْل رجل من التطببين . ومضى 0 لغلام 0 
يضرب فى زحجة اللياة ري ار اليس عدب او متمرداً بعض الى 

دقيق اللاحظة إلى حد بعيد » 'سَيْرُه قدَر غالب حتى يصل به إلى الأزه , 00 


اقطوق شه بالارض لكوي + علية.. 

٠‏ ولست محاجة كذلك إلى أ حت القارى” الأسبانى عن مكان طه حسين 
فى العالم العربى اليوم » لأن إسبانيا عرفت هذا الكاتب العظم خلال زيارتيه 

لا» وقد كانت الثانية مهما أيام كارف وت اللعر لاق بلاده 4 وأقاضيت 

الصحف فى ذلك المين فى الكلام عنه وعن صعوده العجيب فى مدارج الرقي. 


0-41 سٍ ع 
: 0 3 5 ا 51 
التجمع لدينا ااناء عن تارخه وا ثاره العامية والادبية : واهم ما لعنيئأ دحكره ٍ 
0مك. نهدو 0100012 أ |/0!.601/001»54 0 جاع ة]. الاللانةا//: عمط .عمط 1 


[؟) حتاب «١‏ الأأيام « 0 


من ذلك كله هذا البحث الذى تقدم به لإركتوراه » وهو أول ما دم إلى 
جامعة القاهرة فى بابه » ورحلته إلى باريس ونيله الدكتوراه من السور بون » 
وزواخه هن سيدة افرشسية 0 بعد ذلك ملاكه الحارس » وهى التى يشير 
إليها هذه الإشارة الرقيقة فى آخر الجاء الأول من « الأيام )6 ثم صعوده بعل 
ذلك 0 الوظائف الإدارية 5 فى بلاده من الأستاذية إلى الوزارة» ماراً 
فما 1 بوظائف مدير الجامعة والرا كز الكبرى فى وزارة المعارف وعضوية 
ْ الجامع العامية . ويعنينا إلى جاتب ذلك كله نشاطه الءذ م فى الإتاج العلي 
والأدبي » ونشره فى هذين اليدانين عدداً كيراً 5-0 (ما بين دراسات 
نقدية وأبحاث عامية تدل على تبحر وأنحاث ودراسات تاريخية وتأملات وقصص 
ومقطعات قصيرة » ومقالات فى الجلات والصحف السائرة ومحاضرات وتقول عن 
اليونانية والفرنسية ) » كل هذا إلى جانب ما لشخصيته النفاذة النادرة من أثر 
بعيد » وذلك كله جعل من طه حسين أبرز شخصية فى العام العربي المعاصر . 
وقد ترجمت « الأيام »4 التى تظهر اليوم فى الأسبانية إلى الفرنسية 
والإتجليزية والألمانية والروسية والصينية والعبرية ولغة الملايو . ولا بد أن نذكر 
فى هذا المقام أن التراجم الذاتية؛ وخاصة تلك التى تتناول أيام الصبى » لون نادر 
ا ف الأدب العربي فى شتى عصوره. 
ولكن هذه البيانات عن حياة عله حسين ونشاطه الفكرى » وكلها ميسورة 
تتحصل ف ر مثونة ويعكن جمعها فى قواكم مؤيدة بالتوارخ » لا تكشف لنا 
عن سر هزه اللثياة المكلبية 0 الم "قلات لا تراه وان الات 
50 ن الؤاف وصل الحديث الشيق الذى وقف عنده فى نهاية « الأيام » » 
ومقى زتها عن انهل .حياتة 508 اذى يبدو لنا الآن وكانه مدل 
«ميتامورفوزى» لا يسبل تفسيره . لأن طريق طه حسين لم يكن كله سهلا 
ذلولا » كان لا بد له من أن يتغلب على عقبات داخلية تتصل بكيانه نفسه » 
وكان لا بد له من أن يتخطى مصاعب أخرى أتت من الظروف اللحيطة به. 
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و إن حياة له حسين لخفيلة -- إلى جانب ما صادفه من توفيق - بالوقائم وصور 
الكفاح وألوان الاضطباد والمساجلات المامية كتنب النصر فيبا لهذا الرجل الذى 
لا سير إلا 28 ذراع ان من الناس » والذى 0 يتح له أ أ يرى 
وحره خطوسكه 4 وإن كأق أشن أولتك انخصوم لسرا يدوق وود ع 
وأعنى بذلك الجهل والكسل . وإنه ليخيل إلينا وكأنه من الأ كاذيب أن تقول 
إن طفل مغاغة الصغير المزين هو نفسه ذلك العالم الذى صحب المتنبى وأبا العلاء 
رئق ومودة ونقل إلى العر بية أعمال سوف وكليس وراسين . وإمها لمتعة من التع 
أن لسمع صوت طه حسين» ذلك الصوت القوى العميق الذى عتاز به 3 
الصرى » وكيف ينتقل بالحديث من العربية إلى الفرنسية : فيخيل إليك أنك 
تصنى إلى فرقة موسيقية كبيرة توقفت آلانها ذات الصوت الجبورى عن العف 
لتنطلق أصو ات قيثاراتها الرقيقة النامة » سميح إننا نؤمن إعاناً صادقاً بما لافن 
من فوة وبما يبعثه به » ولكننا نتساءل بين حين وحين إذا كان طه 
حسين قد نمكن خر الأمس عو ان مع لشو جا كا حي نه بعصا لسن 
ضيقن السيدرية 7 طالا تمناها فى طفولته فى إلطاح . 


كن تند اتن 


ا )0 0 « بعل داع هو طه حسين نفسهة )» وهذا 0 3 
حديثث )0 ٠‏ «الأام «( وهذا الصراع مع التقاليد ارده 0 الذى . دوه ا 
فى البيئة الريفية عساحلاته مع « سيدنا» » وشيوم القرية » ومشام الطرق 
الصوفية » تتصل حلقاته حتى ينّبى ببطلنا إلى مواجهة 00 ا جبهته 
البياة ادعة ام تي كانت عليها للك الجامعة الجليلة الى - الدهى منذ شتا 
فى القرن العاشر الميلادى ؛ فكانت أول الأمى حافلة بالنشاط » طليعة لأهل عصرهاء 
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لعا حتابت «١‏ الأأيام « . 5-5 


ثم غشيها ما غثى أهل الإسلام كلهم من ركود » 6 عرفت مع العصر الحديث 
تلك 0 التى تجتاح عضر نا بعد أن عبرت الازمة الق. وصون لنا كباب 
0 الأيام © ذرومها على وحه التقريب . 
وهذا الهس 0 الذى يصوره قِ طه حسين )» هو ندوة العم الإسلامية 

الكبرى ! مسحل رائع ذو سحن مشرق بالنور» ودهاليز عاصرة بالطلاب فى 
ملابسهم الفضفاضة » ومكتية طيبة » وإدارة سيطة ساذجة فى ذلك المين » ولكن 
أم ما لكان عدر هن حلقات الدرس ٠‏ .حيك كان الأسكاذ لس عل مقعذ خفيض » 
ا ظهره إلى عمود والطلبة من جره و فى دائرة بين العْمّْد. ول تكن 
حياة أولئك الطلاب إذ ذاك طبية أو رخية » كانت تعوزم الظروف الصحية 
الناسية وكان غذاوم قليلا لا يشبع » فقد كانوا عيشون عل الفول والكراث . 
اكرات . سفن لشبرع قرأو والطلبة يصغون إلمهم ويجادلونهم فى عنف 
وحدة » ولم تكن القراءة 0 عن شروح وتعليقات على نصوص كتبت فما 
بين القرنين الناسم والناسم عشر (ل رذ بالهوامش التى عاقتها على الترجة 
الأسبانية إلا أن ّ على التواريخ الغريبة لهذه المؤافات) » وكانوا يطلقون لفظط 
2 العم »4 عل للها دي 00 
وقد حرصت داعا عل أن أضم هذا اللفظ فى ترجتى بين شو لتَيْن لسَبَبَئن» 
الأول هو أن لفظ «العلم » كان يطلق إذ ذاك على العل التقليدى الدينى ععناه 
اليل لواسع » لا على الم اديرف أو الحديك» والسبي الباق هر أن هله 
حسين لا يذكر هذا اللفظ إلا فى ننمة لا تخاو من سخر. أكان كل شى' سي 

ف تلك اليقة «ا ينها الوك ف هده ا الفريدة النادرة ؟ إننى أدع ذلك 
للقارع* ليحك فيه با يرريد» فسيرى فى ثنابا الكلام أ أنه كان هناك أفراد بعمر 
قاومهم إخللاص نبيل وماس صادق لمعرفة ) وتحفزهم على التضال عاطفة صادقة 
على رح قسوة الظروف التى أحاطت بهم وما كارف خصومهم بحاريونهم به 
من حدل سفسطاق مسرف فى العنف . وبالإضافة إلى ذلك ؛ بحد القارى” فى 
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الفصل السادس عشر من الفسم الثاني من هذا الكتاب ظاهرة بارزة نعتقد 
أ من أحسن ما يتميز به اللإسلام » وهى أن رجال الدين الرسميين القاعين 
على رعايته عن وعى لم يكونوا يرضون عما يصاحب إيان الجاهير عادة من ألوان 
الاتحراف والخمرافات » بل كانوا يتكرونها ويعارضونها ٠‏ وكل ما نستطيع أن تقوله فى 
هذا القام هو | إن كتاب « الأيام » بيصف لنا طاء أبع العصور الوسطى الذى لازم الأزهس 
حق ذلك الين + وعذه العيارة الأشيرة 00 وعبر فا كل انان يطريقة 
ختلف عما يقيميا به ويعير به عنبا غيره . فعا الككاز يفتح عينيه دهشا أمام 
تلك المنشآت القديمة ويعحب ببقائها على الدهى على هذه الصورة المحزة» وأما 
احج فترنسم على وحهه سمة ساخرة وهو يتعحب من بقاء هذه التقاليد ومغالبتها 
لأيام على رغم تعارضها مع نيار الزمن السائثر . ولكن طه حدسين لا يرى 
الأشياء من ظاهيها وإبا يصف وقعبا فى نفسه » فهو صبى من الريف شديد 
المساسية دخا ل الأزهس ء لأأنه - فيا كان يبدو له ل طريق اللياة الوحيد المبسوط 
اماع ولقد دخله بقلب عامى بالتصورات والأمال. ومضى يصنى إلى ما يدور 
حوله من أحاديث ويتعذب ويتعلق يحبال الأمال . ولكنه لم يكن بجرد صبى 
عادى » وإتما هو رجل عبقرى » لا يكاد يسير و طن اده عر 
تصيق 0 ويشكر مأ حوله ) 3 يشور» وينبى به الأمس إل أن يدرك أن 
المياة والآدب ععناها الصحييم الكببو ليس لها كان فى هذه الشروح والتعليقات 
والنصوص العتيقة » وإنما ها بعيدان عنبا كل البعد » يحدها الإنسان فيا أبدع 
القدماء والحدثون من رات الأدب الكلاسى ونا تقل مر: ‏ .مؤلفات أعل 
الغرب إلى لنة ال عرب ) فأ عام الف ر عام حر يتألف من مادة أخرئ: 
ولقد كان انيل إلى هذا العام و طرق منذ حين » وكانت عناصر 
التحديد تختمر فى الأزهر » وكانت نواتها فى تمالي المصليم العظلى حمد عبده 
(حعملسده. 1) الذئ يلقب قاد 9 بالاساذ الإمام 0 98 تتحدث 
عنه صفحات « الأيام » !.. إنه حامل م جمال الدين الأفغانى والرائد السابق 
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[دا كتاب 07 الأيام « مغ" 


على رشيد رضا وكثيرين غيره » وقد أخرجوه من الأزهى قبل وفاته بقليل . 
أما خارج الأزهى فكان الصراع بين المطر بشين وامعممين قد بدأ : كان الإسلام 
الحديث قد حا من نومه » ووقفت مصر الحديثة على أقداميا » وتزمت تلك 
المركة التى تعرف «باللبضة» وتمثلتها فى كيائها » ودخل طه حسين معمعانيا . 
وجدير بنا هنا أن سآل : هل انض طه حسين إلى هذه المركة لكي يضم على 

مفرقها تاج الفكر؟ أم أنها فى !١‏ تى اننظرت طه حسين ليضع على رأسها تاج الفكر؟ 
سؤال ها وال 00 0 فى صدر الزمان . ولكن طه حسين حارب وانتصر 
وها هو الأزحي , قد تطور اليوم » وإن كان تطوره بطيقاً » وها هى القاهرة 
تضم اليوم جامعتين أخريين حديثتين مرى الطراز الأوربى لا واحدة» ولملنا 
نستطرد مع الكلام 00 فق إذا خن .مطينا مي النلريق الذي بلك 
هاتان الجامعتان اليوم . إن طه حسين يتريم اليوم على عرش الحياة القكرية فى 
بلاده دون شك »؛ ومن الواضح أورت هذا المفكر ا يجمع فى شخصه بين 
الثقافتين : ثقافة الأزهي » وتلك الثقافة الغربية المحدثة» وإن كان مزاجها فى 
نفسه على نسب مختلفة » وإننا ليعسر علينا أن نتصور ما يمكن أن بحدث عند 
ما مخلو منه الميدان » وتعود هاتان الثقافتان إلى الافتراق ا كاتنا قبلاء لأن 
ذلك التصور يستطرد ينا أ كثر ا يتب أيضا ؛ 

إن كتاب «الأيام » ليعتير فصلا رئيسياً فى تاريخ القربية » والصور التى 

يرسعها للقارى* مرسلة على نحو رائم يلغ أقصى ما يمكن أن يبلغه العمل الأدبى 
من الصدق : وهى أنه جعل القراء يداغ مها بلغ بعدهم عر: الوسط الذى 
عثله هذه امون وعن الناس ان ارقي ؛ يتمثلون أنفسهم فى صفحاته » 
ونحسون أُ: نهم التغنُّون عا يقرأون من ا » ولقد صدق هيلارى وَايْمنت 
عند ما قال فى سنة ١94‏ : ش 
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«..ومع هذا فإن فى هذه الصفحات من عناصر الإنسانية ما تجعل الاتجليز 
يشعرون ف مناسبات كثيرة من هذه القصة وكامع تمثاون طفولهم وشبامهم 
فى الدرسة واللامعة » . 
أما أندريه جيد فإن قراءة «الأنام » فى منة ١940‏ جعلته يذكر تلك 
الفقرة من « كراسات الشباب © التى يقول فنها إيرنست رينات : «إنه لا 
حكن ان جد الانسان 2 أوغل 2 الغباء » ولا أوفر ف الادعائع ولا ع 
على السام من أولئك المدرسين الذين كانوا يعامون فى مدر سة هنرى الرابع » ققد 
ادر العلى. فيا إل عا كان عليه ق الترودة». الأول هن عصرنا ورك بين 
أب حار أقاظا ببعثون على الإشفاق» 


كه ا 


08 


والواقم أن قليلا من القراء من أهل الغرب يفوتهم » وم يقرأون هذه 7 
الصفحات » أن يذكروا أنهم م أيضاً قد عرفوا ‏ فى إطار دا كن أوبراق ‏ 
نفوساً نبيلة كنفس «الأستاذ الإمام» أو رجال أدب صادقين من طراز «المرصنى» . 5 
هذاء ولا حاجة بنا إلى الكلام عن أولئك المؤدبين الأقذار الأجلاف » إذ 
نيع مع الأسف الشديد كثير ون لا يكاد يخاو منهم مكان . 


ا 
بيد أن العبرة التربوية التى تخرج مبا من كتاتب « الايام »6 تملا نفوسنا 
بالأمل » إذ ما يبلغ الظلام الفكرى فى ناحية من النواحى » فإن الله قادر 
د , قمر سعة ممه : 6 أل َ 008 ركان 3 الناج , : 
على أن رضم فها بضمة مير ن حير وح يد لناحية » 79 
ويتوفز كيانها بالنشاط » ولو كانت هذه الخيرة طفلا صفغيراً حساساً عدت على 
نصره العوادى . 5 
0 


يبدو أن اللغة العربية الى يكتب بها أهل الأدب كانت داعا بعيدة عن - 
تلك الى نجحرى ها ألسنة الثاس » وقد بلغ هذا البعد حداً جمل النثر الفنى 
العربى يفارق الحياة النايضة منل رمن فرأقا ا لقَاء بعذه » وقد لحم على هذا الفراق 5 
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ميل الذوق الإسلااى إلى «الأررشك » وهو فن نجريدى سبق أزانة» رطنت 
عليه كذلك تولع الكتاب بالقوالف البحوية و «غريب» الألفاظ ع وغ امهم 
بالسحعات اللمتكلفة » وهو غرام 2 عن عل وضبيالية فى أن ولد + وكاق هذا 
الفراق مبيط بالنثر عما ينبغى له من قوة » و إعتتصر ماء الحياة من كيه ويلفه 
بلفافات 5 يفعل بالموميات الراقدة فى ار 2 طويلة . أن لهذا الث 
َك فبعث من رقلده » وكان: بدثه سريسا حداً بفضل ما 0 من عناصر 
النثز الأوربى . 0 بدا هذا اليك ند وان القرن الاسم عشر» ولم يصل 
إلى فته إلا فى أيامنا وخاصة فى اسلوب طه حسين . وأسلوب هذا الكاتب 
الكبير خيل وسيط فى أن 7 لتردد فيه أصداء الافى على صورة غامضة » 
تبدو فما بلإحظه القارىء من لعب بالألفاظ » جرياً على التقليد العربى الصميم 
المعروف » ولكن م أشاوية فُْ 3 نفسه جاع رزين » يترقرق على نحو ا 
اق وغذا الأسوب « كان » م يكن للنثر العربى منذ زمن » وللكن 
صراحته ووضوحه يتراءيان مع ذلك من خلف قاب رقيق شفاف من الروح 
الحيدي 00 

بذا الأماوب النثزى الصادر عن روح تفيض حرارة ونبلا وثقاء تقرأ وصف 
صور 0 يأة ما بين مادية ومعنوية» وهو وصف يبلغ من سلطانه على النفسن 
أنه يمس أعمق أغوار القكر» وإذا ترجم هذا النثر إلى لغة أور بية فإننى أعتقد 
مذ نستطيع القول بأنه يضارع أحسن أساليب النثر الغربية » ولا يقل عنها فى 
شىء . , 007 وصفنا هذا الكتاب بأنه «عرة ايك لا برجع إل ذلك كسي» 
ولا 0 أن تقدره قدره لول إلا إذا أحطنا بالظروف التاريخية التى تميط 
بهء وألممنا بما تقدمه من تقاليد فى صناعة النثر.' وإن إيحابنا بتلك اليد المصورة 


لتق ترسم ا ار أو تدرف الإزميل فى قرقه أو دل 
المناظر فى الخاذة > وتضيف الخطوط لم جرة 2 لمزداد عند مأ لذ 15 نَ 


هذا لباه ع مخرج فى مدرسة ضخمة ذات تارتم مسرف فى الطول» ل تعرف 
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- على طول تارتتها ب إلا أن ترسم بالفرجار والمثلث هيئات معارية ذات 
لون واحد » أ تكفاة #هندسة: 

ذكرنا القم والإزميل » وم لأحكر الفرهاة 4 لأن مله:..سرينق. هن لأسبان 
مؤسقة انترقيا حيدا ب لا يعرف الألوان ول يستطيع تصويرهاء إن نثره نثر 
رجل عدت العوادى على بصره ٠.‏ وإلى هذا يرجم السبب فى أصالته الرفيعة 
لا فى محيط اللغة العربية وحدهاء بل - فيا أظن » وفى نفس هذا الستوى 
العالى ‏ فى مجال اللغات كلها . وما أغريها فى نظرنا من صورة للشرق بغير 
ألوان 1 تمن الذين لا تجد فى لوحاتنا عن الشرق إلا ألواناً » بل إن الرسامين 
عندنا ليضحون بدقة الرسم فى سبيل إزهاء اللون وإظهاره » والكق عله عسي 
يعوضنا عن هذا التقص الذى دفعت إليه الضرورة تعويضاً تحيباً © فهو يوسم 
مجالات الإحساس الأدبي على صورة ة لعتبر فر نسنة فى الأدب العاللى » ؛ يوسم 
يحالات الادس والسمم والشم . ولد اها وى ها بدرلقاك ولك حدها لهذ 
طه حسين بأمديتا فى كتاب « الأام» ليمضى بنا فى طرقات مغاغة ا فوارع 
القامرة » وعندما يصعد بنا سل الرّيع أو يسير بنا بين حلقات الماع فى الأزهس » 
د أشنا تبر عل غير عدي من الع مدل . فنحن لم نر قط تلك الترعة - 
الازراغيبية وله كتاب سيدقا ولا ممارة الإطاويط .بل إشا عيرق علا 
7 تعرف عليها الكاتب نفسه : فنسير وأيدينا ممدودة إلى الأمام تتحسس 
منعطفات الجدران وتتوءاتها لنعرف ما إذا كنا نتحرف عيئاً أو ثمالا؛ 
ونمضى وأقدامنا مرهنة الأعصاب متأهبة لاتباع متفعات الطريق ومسلا 
بل إننا ندرك الموضم الذى تآ كلت فيه حصيرة الجامع عن طريق الإحساس - 
بنعومة رخام 0 وود وهذا ينطبق أبضا عل الأشخاصض : فتحن ل نر 
سد وق اصرح نينا لحان لَب ولا شيوخ الأزس + .ونين 5 5 
ملامحهم ولا ألوان ثيابهم » بل نحن إزاء هذا كله مثل طه حسين تماماً » ليس 
لنا إلا أن نعرفهم بأصواتهم » بل إننا نعرف واحداً من أولئك الشيوخ عن 5 
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ا حكتاب ١م‏ الأيام « هع" 


| 


طريق الس أولا ثم بصوته بعد ذلك » إذ أننا تتحسسه بيدنا قبل أن ,> 
0 بأصابعنا حجان قدمة العارية » ونحن نعرف أننا على مقر بة من كان الاج 
فيروز لأننا نشم راتحة الزيد الفاسدء وندرك أننا تدخل الريع لأن راتحة 
الشيشة تدخل خياشيمناء وإنناء» فى صعودنا الس متحسسين » نصل إلى قريب 

ن غرفة الطفل » لأننا نسمع صوت ببغاء الفارسى » وذلك كله فى مموعه يعتبر 
تجربة إحساسية فنية لا اتنسى . 

وكذلك نثر له حسين» إنه ليس نثر رجل يكتب بيده » بل هو يتدفق 
تدفق كلام سل » إن طه حسين لا « يكتب» لنا بل «يتحدث » إلينا» وهو 
عت ظل عرسا قوذ 82 ضاحة زد طوياةم ثم تدفق قوياً غنياً لا يعرف 
التوفف » فتكررت لذلك بعض عباراته » ولكنبها لا عل أبداً ؛ وجمال هذا النثر 
راجع إلى طريقة الآداء الشفوى العربى » وقد رأينا أن مختصر هذا التحكرار 
بعض الشثىء فى الترجمة الإسبانية . 


كن تند تزنت 


والترحمة إعا هى و فى. لواقم تأويل وتفسير » وى أشبه شىء بالحاوس إلى 
المعردف ١‏ أمام « نوتة » موسيقية وعرفها » وقد يقال إن القطعة الموسيقية صامتة على 
الورق وإنها لا تنهم 0ه إتاغونه »فى عن أن :الزن لقوق عاطق فى 
لغته » ولحكن هذا الاعتراض إنما يؤيد ذلك التشبيه ولا بضعفه : ذلك أن 
المؤلف المنقول » وإن كان 5 2 له إلا أنه صامت فى غيرها من اللغات » 
وحن نارجه إلا 0 وبدون هذا يظل صامتاً فبها » مثله فى ذلك كثل 
القطعة اللوسيقية تماماً : لا بد من بعثها على النطق وعزرفها والتعبير عما فيباً » 
وتحويلها إلى موسيق حية . 

ولا بد أن نفرق بين ناحيتين متباينتين عند كل مُعَيّر عن قطعة موسيقية 
أو عازف لا : الناحية الألية » وناحية الإلهام والذوق الفنى » ولا غنى فى الأداء 


_# 
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الموسيق عن إحدى هاتين الناحيتين » و بدونها لا يتحقق الإحساس بالمتعة الجالية » 


ومثل هذا بحدث فى حالة الترجة » فليست هناك بطبيعة الحال ترحة ما لم يم 
الترجم بالمتابلة الآلية لألفاظ القطعة المترجمة وألفاظ الاغة التى يترجم إينا عا 


بافظ » مع مراعاة ما تقتضيه الأصول الغوية عند التقل من لغة إلى آخر 2 
أت الترجمات العديمة الروح م التى تتمسسك بالناحية الآلية وحدهاء أو 0 0 
ترى إلا إلى هذه الناحية الآلية » فى حين أنه لا بد للترجمة الصادقة من اختيار 
الأنفاظ » وترقم القطعة من جديد » وكيم الفقرات تقسما يباين تقسيمها فى الأصل » 
ولا 3 من حذف يع هنا وإضافة شيء هناك 4 ولا بد كذلك من التحاوز 
وأستعال لفظة دارحة تعبر عن الى تعبيراً دقيقاً أو إدخال لنظة مألوفة (وإن 
تكن فصيحة متخيرة ) » وذلك كله يلق ضوءاً بين على العنى العام » ولا بد 
ا من استهال كانم الصوت أو مغليه ( به بين الخين والحين )» واللاعمة بين 
العازف والكان الذى يعراف فيه 4 ولا 3 تددن بالاختصار ومسيم من مس اعاة ما 
تنبغى مسراعاته مع الموسيق : لا بد من « بث الروح » فى النص المترجم . 
وإنه لمن الوم الخادع أن نظن أن الترجمات إنما هي محرد غلاف القع 
وقد يصح هذا فى حلة ترجمة كتاب فى الجبر مثلا» مع أني أشك فى ذلك 
أيضاً » ولكنه لا يصدق تحال على ترجمة عمل إبداى أدبى» وسندع جانبا 
مئات الحجج التى تؤيد ما تقول » لأننا لا نريد أن تثير الجدل حول هذا 
الموضوع من جديد» ويحكنى أن تقول إن أى أثر أدبي لا يمكن أن يكون 
هو نفسةهة 2 لغات متباينة 4 فكتاب )2 الأيام « نتاذ يتحدث إلى المصريين عن 
أشياء مألوفة لديهم معروفة لهم » وى بالنسبة لنفر منهم ذ كريات حية ) وبالنسبة 
لنفر آخر -- أحدث سنا جد د كريات متمثّلة تجرى مع دمائهم » أما بالنسبة 
لاسبان فلا بد أن تكون شيفاً آخر مختلف عن ذلك تام الاختلاف : إنها 
كشف » إنها تعريف بعالم جديد » وإفساح الال الأفق الذهنى وتزويده بصور 
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| كباب »م الأيام «6 آأه؟ 


جديدة من الحياة » صور حديدة فى حقيقتها» ولكنها ‏ ا هو الال فى كل 
ذا عر الباق تح مق المكن أن #مفق أخاكدنا أصذاء بعيدة قدعة . والترجم 
يستطيع ان بظير ذلك كله عا استحقى من درحات الإظهار » وعلى امترجم وحذه 
يتوقف إظهاره وتقديره : فهو يستطيع أن يعبر عن الأمى الغريب بلفظه الأصلى » 
ويورده فى سياق الترحمة كا هوء على اعتبار أنه اصطلاح » ثم يعلق عليه بما 
بو ضحه و لفسره 4 و يستطيع كذلك أن بعير عنه بلفة قصيحة متحيرة 4 و يستطيع 
أن يعدله وتجعل املك سدم بتحوبدر سيط دهج اصطلا حا حار 2 4 و يستطيع 5535 
« والترهة شٍ 2 الواقم, تأويل وتفسير ) . 

يذ ١‏ كال مواناء :لصت فى 9 الترجمة ! إليك مثالا : إن ؛ الهم فى ىْ 
قيس «6 (أو ليل القيس إلى د" يسمونه هم 0 ا » أى ليل ! 
السابق بطبيعة الجال على « الجعة » » وقد حريت 0 0 على هذا المعنى 
الخو ولا ١‏ 0 ن تفضل مصعم المطبعة لتنبيبى »2 والواقم ن القارىء الإسبالى 
لا يعقل أن ليلة الجعة سابقة عن و0 الجعة إلا إذا أوحنا له ذلك وكفث 
0 4 وكان دن المكن أشرح الفارىء الكس ها ببذة4 هنا ع ولكى 
فضلت 1 ن أقول )2 ليلة - ») دون زيادة . 


اخ د 


وإذا كنت قد أتدينت عا 


إلى ثرحهة 2 أيام « طه حسين » فإننى 1 أفعل ذلك 


ا 
استجابة لطلب أحد الناشرين » ولم أفعله لأن ضرورة عبلى تقتضيه » أو لحرد 
القيام بعملية آلية لا روح فيهاء وإتما حفزنى على ذلك الودٌ الذى يجمعنى 
وصاحبها » فصلتي به 5 إلى 1 كم ر من دخ القرن » ل" 
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م صديق بعد ذلك » وحفرنى عليه كذلك المرعٌ لهذا الكتاب الذى بثير فى 
خاطرى ذ كريات كثيرة » ( وقد ترحمت الكتاب كذلك لأنى أعتقد - لأسباب 
شضدرر سه انه من الكنب. الى يتبق أن يعرفها الجهور. الاسباق » .ولك 
أقول هذا بين قوسين» لأن أحداً لن يشكرنى عليه ) . 

وقد أودعت فى هذا العمل قلى » وقت به عن رغبة صادقة ولخلاص 
للعمل فى ذاته » وأودعته كذلك طرقًاً من معارقى المتواضمة . ' 

لقد أخرجته نابضاً بالحياة » مضفياً عليه فبمى: الخاص له» وإتتى لأرجو 
أكز فيدر التادن هليه حكم على هذا الأساس . 


قله عن الاسبائية حسين مؤنس إميليو عرسية غومس 


حاشية : هذه م القدمة التى صدر بها الاستاذ رسية غومس للترجة الاسبانية الى قام بها 
لكتاب «الايام» للاستاذ الدكتور طه حسين » وقد آفضل فأذن نافى نقلها إلى 
العربية ونشرها فى هذه الصحفة . 
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اضل فلؤت الفاطمييق, فق حصير 


مج سد جه | وجو روورو) 


كانت. حفلات البلاط عند الفاطميين تكون حزءا من نظ الدولة فى 
واذلك عن نبا الزرضرف اليو ا را بين نظلم الدولة الفاطمية 
الأخرى ؛ فكانت هذه المفلات تتألف من «رسوم»0© تتبع فى الأعياد الرسمية» 
التى يشترك فنها الخليفة وخاصته » ورجال الدولة » فى أثناء العام . 

وكانت الرسوم الفاطمية أ م ما بعيز هذا البلاط » وإن كان من غير الممكن 
أن: اقول بإن عدم الرسوم تكونت سذاة فى بلاط عضر عد مضو القاانيين + 
فإن ظبورها - ولا ريب - له علاقة وطيدة برسوم وحفلات بلاطات الدول 
الإسلامية بصفة عامة » ولذلك كان من الصعب أن تحدد أصول رسوم البلاط الفاطمى . 

وفى الواقع » لا توجد أصول هذه الرسوم فى تقاليد الفاطميين فى بلاط 
ل ا الفاطميين . فى إفرقية - بالمغرب ل 
تمن لا علك أية تفاصيل ممكننا من الظن يأن بلاط الفاطميين عرف البذخ 
والأبة الذين كانا ١‏ 0 فى مصر. 

وبالعكس نعل أن الطلناد'ق الدري انوا عدون أنفسهمع بتقاليد صارمة» 
عيؤرقية آنا كنرن التاريخ الفاطمية : فالمعز نفسه ‏ رابع خلفاء الفاطميين ‏ 
(61م-ب عدم رمية هلاه ) » الذى يقول عنه أبن تغرى بردى أنه البو كل 


)00 وصلنا يأسهاب وصف حفلات الفاطميين ورسومهم ق 3 صبيح الأعشى للقلقشندى رم كم 
44 )؟ والخطط شري (م 845/؟44١)؟‏ والنجوم الزاهية لابي المحاسن بن ثغرى بردى 
زم ؛لام/كةؤاذ). ْ 
(0) اللمقريزى » الخطط ء طبعة بولاق » * ص *9١‏ س ١4‏ 4 »0« ؛4أنظر : 
4 مآ 288 علجوعاآ ,تعطه"ه ع "ممم اع 41 نقاله 616166 | مصتل : و1002 
21134و /عم.//نقمقخط 
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رسوم البلاط الناماب 1ك كا عيش عيشة ختلف كل الإختلاف عن تلك 
التى كان يعيشها بعد ذلك فى مصر؛ ققد كان يعضى كل وقنه بين خزائن 
الكتب » فى جرة متواضعة » لا يغطى أرضها إلا اللمود . ففى يوم شات» 
استدعى المعز عدا من شيو القبائل المغربية ليشاهدوا حياته ا فقال 
م. « إن الناس يظنون أنا ذ قَّ ف مثل هذا أليوم » تأكلء ونشرب » وتتقلب 
فى المثقل» والديباج» والخرير» والفنلك» والسمورء والمسك» واترء والقباء 
5 يتغل أرياب الدنياء ثم رأيت أن أنفذ إليم ء فأحضرتم لتشاهدوا حالى إذا 
جركوم وأععييتك عن : وإف لا أفضلم فى أحوالم ... وإلى لا 
أففل كىن" من ملاة الديا؟ يلأ ا يصون أرواحي » والعير بادك » ويذل 
أعداءم » ويقمم أضداد» . فافعلوا باشيوخ فى خلواتم مثل ما أفعله .... والزموا 
الواحدة الى تكوث ل وأا تتشرهوا 1 التكثير منون ٠٠.‏ فيتتخص عيش » 
وسو ا مضرة 1 وتنهكو بداني .2 

أضف إلى ذلك أن البرايرة وسكان ا فبهم غاظة وخشونة ؛ بحيث أنهم 

كانوا تحباون مشأاهصس بد فاطمى مص رع وحفلاتهم المتعددة : وكذلك ؛ كأن الفاطميون 

فى إفريقية » في نضال مستمر» فلم يكن لديهم الوقت الكافى للإنشاء هذه الرسوم . 

وبالمحكس » عرفت مصر قبل يجى“ الفاطميين ؛ بذ البلاط الطولوتنى 
والإخشيدى » ولكن حفلات هذين البلاطين فى ذلك الوقت لم تكن تشتمل 
هى الأخرى - على رسوم ثابتة وواشحة فى البلاط الصرى . 

سن الواضح » أن أصول الحفلات الفاطمية ليس الها وجود فى التقاليد 
أل رلية ) أو فى 71 الإسلام : 

56 1 0305 افتان 2 7 5 

وكثن هذه فاذت والرسوم سه معروفه تخاصة ىق بيزنطة و فارس 


3 أنظر : وو سعط » احقيق لأمط مون[ ايدن , ١86“‏ -ل90١ظضم١,‏ 5« ص 2*٠‏ 


(5) المطط, ١‏ ص 9«مم 
زشة أ : 5 كقتنو2 اوه ١7‏ .120 رق 013 لله كمأ ومعذا عل : ععتغهغوه«تإطمعوط 
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"ا عيد المنعم ماحد مه؟> 


ع3" ,مكباب اللزاوات التططة السابع بورقيروجينيت سحل فالات 
د الدينية » التى كان يشترك فيها الأمبراطور ورجال القصر. ووُجدت 
أ عند الفرس حفلات رسمية » يشترك فهبا ملا فارس ورجال الدولة أثناء العام . 
وليس من عملنا القابلة بين حفلات الفاطميين وغيرم » فهذا يتطلب دراسة 
م . ولكنا نشير إلى الصلة الوطيدة التى كانت بين فاطمبى مصر 
والإمبراطورية البيزنطية » وإلى علاقة الفاطميين لازم سند مو الأهن الثيق 
غهل ياتزيى دلقت ا من رسوم البيزنطيين أو ال لفرس فى رسوم الفاطميين ؟ 
وقد كان العباسيون أنفسهم قبل الفاطميين» على صلة ببذين التيارين من 
00 ولكن 1 بجد العباسيون -- على ما يظبر - أوصف 00 لإرشين 
بن الطوير ( أوائل العصر ر الأيوبى) والسبحى (م تك )٠‏ أوابن الأمون 
1 لباية الدولة الفاطمية )» ٠‏ فر تصلنا عن 000 إلا معلومات ضثئيلة » 5 تتناسب 
مع ما وصلنا عن حفلات الفاطميين. أو لعل قدرة الفاطميين على هضم العناصر 
الفريية مع اللضارة أسول مى اقدرة لاسي ؟ 
ومها يكن » فإننا نرى أن الحفلات الفاطمية والرسوم » كانت اقتباسات 
من حضارات ليست فقط معاصرة » وإنا م قدعة ترجع إلى أقدم العصور. 
فنى الواقم » كان ديرن يحتفاون بأعياد مصر وخا مأخوذة من التقاليد 
الصرية القديمة؛ فى موسم فيض فيض اليا ١‏ 17م وال سافنية مقر سد الى اقوط 
مواطق. تيارات المضارع سه الفاطميين على اقتباس عناصر الإضارات الُتلفة . 
وإذا كنا فى حل من أن أقول: إن الروح الفاطمية هى التى هيأت ظهور 
مثل هذه المفلات والرسوم فى البلاط الفاطمى » فن المدير أن نذكر هنا أن 


63 أنظر : 2 ان فأمسم عا : مملتصعععه5 عمل عمتصوسظ ذ1 : معممععمصطن 
عتاوقطوء مه 0 

زفة نفل : عل نمدونا الال تمهراط أمتضميةعقه عا غه عفتساممع امتسمس عله مط : متمد 
355-420 .6 رعقة] 2 19335 بممأغصهم بو .ممدزه مهصسمه 

(5) الخطط 6٠1ص‏ مهل-وه؛ ١ص‏ 4:76 89: ؛ اقاقشندى , + ص 5١اه‏ سمه 
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5" أصل حفلات الفاطميين فى مصر [4] 


الدولة الفاطمية كانت دولة دينية ذات عقائد مذهبية متطرفة . فكانت الحفلات 
بالنسبة للفاطميين مناسبة لتأ كيد عقيدتهم ؛ حيث كان معظمبا يقام عادة فى الأعياد 
الرونية الخاصة بالفاطبييق:... ققد عزرق. الفاطبيوق: ىه يضيفوق الأعاد بضيكة 
إسلامية بل مذهبية » وكات هذا دليلا قوياً على طابع الفاطميين الجديد 
فى الحفلات . 

ومن تاحيبية أخري + لللحظ أن ترام مع كان سيا إى' طبور _حتاذت 
الفاطميين ورسومهم » وهو الس أحدت عنيرا اق ساق كلقا الفاطبييةى فكاق 
حب البذخ بحد سبيله إلى حفلاتهم وأعيادهم الرسمية » ولقد كان من الأغراض 
الرئيسية لاسياسة الفاطمية فى مصر توطيد سلطتهم فيها بكل الطرق الممكنة . 
وقد تيا لفن النن السرئ لأن تال شهولة آبية عنم اللدلات 4 كانت 
وسيلة ناجة جداً لتأثير فيه . لطميع حفلات الفاطميين كانت مطبوعة بطابع 
خاص من الأناقة والبذخ . 

ونستطيع أن تؤحد أت رسوم البلاط وحفلاته ل تظهر كاملة © عمحرد 
وصول الفاطميين فى مصر» بل بدأت كطوط باهتة» ثم 5 كدت شيئاً فثيثاً » 
وبالتدريج أخذت شكلها وترتييها . ولي تنأ كد فى تقاليد بلاط مصرء كان لا 
بد لما على ما نعتقد ‏ من وقت. ولكن ابن تغرى بردى » المؤرخ 
الصر © يرو لنا أن اللي ل 0 وهو الذى 
عا مصرء استن كل رسوم البلاط الفاطمى . حقاً » إن العز أوجد بعض هذه 
الرسوم فى مناسبات مختلفة » إلا أننا نظن أن هذه النظم الدقيقة جداً » قد 
نت فاعنة ذلك لآن 2 انودع كلخ قندورا ان متسر عا وان عيذ الايية 
كآأن: مشولا باطروي:*» عنيث ل يكن ع 5: البلاد السيابى قد استقر بعد . 


ثم إن المفريزى » مور مصرى 6 يلاحظ أن الامون وزير الامس 


(0) أظر : عاعممة , تحقيق الوطميرس[ ؛ ؟ ص م٠هغ‏ 
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زه) 5 المنعم ماجد /اه+> 


(مع ونس ونه |1 --1180)غ قد جدد رسوم الدولة وأعاد إلمها سحتما”, 
بعد ما كان الوزير الأفضل («مع هذه عو مسح واو قد أبطل ذلك7" , 
وق ترف أن الرسوم والحفلات أخذت شكلها النهالى فى ذلك الوقت » حيث 
أن معظم الحفلات الذى وصلنا وصفها ترجع إلى عفر الامو وزر الأمس . 

5 ريب » فني هذا العصر تبيأت لمصر عظمة أول دولة مستقلة استقلذلا 


و 


تا معام البلاط ا مصرى نعرف تعدد الأعياد الرمعية » التى كان يشترك فنها 
ألذلقة :واريات مناصب الدولة . ونذ كر من بين هذه المفلات : ركوب الخليفة 
فى الواكب » وحاوسه للاسقبال 4 حيك: فد انا رسوما دقيقة , 

و بالإضافة إلى هذه الحفلات الرسمية توجد أعياد أخرى ذات صبغة مذهبية» 
أو أعياد قبطية أو حتى أعياد شعبية » يشارك. فيها الخليفة وبلاطه حسب رسوم 
معروفة ؟ ويبتهيج الشعب بها . 

لقد بقيت رسوم الفاطميين” وحفلاتهم 57 لرسوم الماليك وحفلاتهم ؛ بل 
ما زالت بعض آثارها موجودة حت الآن فى الأعياد الحالية المصر حاملة طابع 


الفاطميين ؛ وهذا برهان على الأثر الذف ث رك كه البذح الفاطمى . 


)١(‏ الخططاء ؟ ص ١9؟‏ س 841١4‏ ؛4أنظر 
كت راع أاعه) معاععتطه جه طعمم معإتلهطان وطءمتفتستعه1 مهل عتطعتطووة 6 : لان صع عون بلا 
270-289 .م ,رآ ,1881 


69 من ناحية » يجد فى وصف الركوب دم «الأقار » . وكان إنشاء هذا 
لامع فى أيام الخليفة الآعى » في سنة ١١8/01‏ . ( أنظر مقرريزى » خطط » “* ص9600+.؛ 


قنعو رعتاهدم عصة 2 ,[آآ ن ومنه0) عل مه "وه مم ها عند ك عمتمتفاط '[ مرو تومو : عوولةة 8 
«لاأتاة اء 38 .م ,0و8 


وهذ الكلمة: : «الأقار» اآنية من كامة 3 «قمر» أو من كامة «قمرة » » وف خليط اللونين : 
الأيض والأخضر . وعلى ذلك ككننا أن نستنتج أن المفلات الفاطمية أخذت شكلها النهائى فى هذا 
اقصرب. وكداك سهد ذا لنا القلقشتدى ( صبح * » ص 8 ؛ أنظر 

(8:2-ه8ع .م 1879 طعع م نعم 6 ماده 0ع 6 81 : لاع أ مععوعن برا 

طوائف العسك ر بأسمائها 0 طوائفٍ : «الأمرية» و «المافظية» » على إسم الخليفة الأمس 

وخلفه المافظ ؛ وطوائف ١«‏ ليوشية» و«الأفضلة» , 7و ا سم الوزبر بدر الى 5 (أمير الميوش) 

وابنه الأففل ٠‏ وهذ | برهان جديد آخن على أن الرسوم ١‏ لفاطمية أخذت شكلها النهائى فى عصر 
متأكن عن عسو الحو | أخلر :ركوب كلناء الفالميق ) 

.م ,1904 ننه كسام بق ركمإنلهط)! طتبامل تسائمع فسعات سمه نعوزمه 1 ,كامس دمها 
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الدكتور عبد العزيز الدورى » مقدمة فى اريم صدر 
الإسلام » (منشورات مكتة المثنى , بغداد 45؟١)‏ 

/ يؤلف الناس فى أيامنا فى ميدان من ميادين الثقافة الإسلامية م ألفوا فى 
تاريخ الإسلام » ققد أخرجت الطابع - مذ عرفناها -- مئات الحكتب عن 
كل ناحية من نواحى ذلك التاريخ ؛ حتى تلك اموضوعات التى يتهيبها الباحث 
كدراسة النظم وأحوال اجتمع أو الظروف الاقتصادية نحد فها بدل الكتاب 
كتباً » وقد بتعدى الس الجزء الواحد إلى الأجزاء » فيجد الإنسان نفسه أمام 
صف من الكتب بعضها أخذ برقاب بعض » فيخيل إليه أنه ما من ركن من 
أركان هذا التارخ الاسلانى الطويل إلا وقد غمره النور ولم ببق فيه مقال 
لقائل . ولكن الباحث لا يلبث أن يتبين أن هذه الكتب كلها لا مخرج عن 
ضربين » أولها يتبع يلها نستطيع أن نسميهة مذهب «أقرب الموارد » أى أن 
مؤلفه يكت بأيسر ما يقع تحت يده من مراجع » ويقنم من هذه بفقرات من 
هنا وأخرى من هناك » يربط بينها تحرف عطف هنا وأداة استدراك هناك » ثم 
بم الجزء تحمد الله ليتبعه الجزء الثاى وعكذا » والضرب الثانى يتبع فذقا الخو 
نستطيع أن نسميه مذهب «اعذب الموارد » » ومعناه أن يقدم المؤلف للقارىء ما 
يروقه » ويؤلف فى تاراح الإسلام حسبة لله حيناً والهاساً لسن ظن الناس حيناً 
آخرء وهذا النوع من التأليف أيسر وأعذب »؛ لأنه فيض بل فيوض من العاطفة 
مع قليل جداً من الادة التاريخية أو إجباد القكرء والثواب مضمون عند الله 
والثناء مكسوب من الناس » وما من أديب حيّره أمس الوقوع على موضوع يؤلف 


لمى. انحرو 26 )هه ط0 1ه أع. 1ل 00154 / نمك .كاه 0 ماع ج]. ا/الزالنا//:وماخط 
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سي[ - تكس 


[؟) الكنب : نقد وعرض همم 


فيه إلا التفت إلى تارخ الاسلام يكتب فيه كتاباً أو كتبا تم عن بلاغة أو 
إعان أو غنها عا : كا لا تغنى عن التاريخ الصحيح ددحن تشحيت 
المكتبة التاريخية الاسلامية على غير طائل » وأنك لتامس شيئًاً صاطاً عن أ كبر 
نكا كل ذلك التاريخ الاسلاى» فلا نيحد ء على الرغم مما تقل رفوف الكتب من 
ارات بعد ارات . 

ولكنك تجد هنا وهناك فى نواحى هذا العالم الاسلاتى الفسيح أنراداً بحبون 
هذا التاريخ ويعرفون مشاق دراسته » وهذا فهم يتهيبون الحكتابة فيهء لأنهم 
يعرفون أن أصول هذا التاريخ أشبه بالجبل المتبيّل يضم عروقاً يسيرة من المعدن» 
فلا بد من جهد عظ فى تكسير الصخر والنفاذ إلى ما يضمه» فإذا وصلت إلى 
العروق كان عليك أن تتأحد أولا من نوع المدنق انض عق بيلق ع أت 
خامات المعادن تتشابه بعض هيآ نماء فإذا اثثبيت فى ذلك إلى رأى تسترح 
إليه كان عليك أن ن تصني العدن راض هالا ين أن تكو والها. يه مق نواذ 
أخرى » ثم عليك يدناك أن قرف كت تنتفع معدن إذا خلص إلى يديك» 


2 


وهذا وذاك نتطلبان معرفة وذوقاً رما وتدر نيا وضييراً ٠.‏ ولعلاك بعل هذا العناء 
كله لا محصل عل ف تيك ع لذن الدين اربوا للاسلام فها مصى خليط عس نب 
فهم السادج وفهم غير السادج ع وقمهم البسيط الذى 2 0 وفمهم الآر تت 
الذق. كفن 0 لا تنبين إلا بعد تحقيق وتفكير طويلين » وفمهم الراوى الذى 
يؤرخ وكأنه نحذث 4 نتم بالسند هد عم م بالمتن 4 وفهم الناقل الذى 
يضن عليك بأصوله » وفمهم الذى الذنى حترع لنفسه أصولا» وقمهم الراغب فى 
د كتابه ) فلا يزال يدس فيه وتحشد دون حساب» وفمهم :0 ما يتصور 
الانسان من صنوف العقول واللكات . ثم إننا نقرأ ما كتبوه .بعقول أخرى 
وندرسه لغايات غير التى قصدوا إليبا » فقد كتب عبد الرحمن بن عبد الح 
لغايات فتهية » وكان أ أثم ما قصد. إليه هو استقصاء ضع البلاد المفتوحة من 


من الصلح والعنوة » وما يستتبعه ذلاك من أحكام تت تتصل وضع العرب فى البار 


مممك. انحرو 6 ع2اههط010. أعم. اله4عكامهط/جرمع. كام هطاععه؟. الالنمن//:فمقط 21134 وعم //:نقمقخط 


3 الكتب : نقد وعرض لعا 


الفتوح ونصيبهم من خيراته » وتناول ابن هشام حكتاب ابن اسحاق وروايات 
الواقدى » وقعد ليكتب السيرة وفى نفسه شىء من اميل إلى إظبار فضل العباس و بنيه 
على الإسلام » واصطنع لنفسه أساوباً خاصاً فى الحذف والاثبات على هواه ؛ وكتب 
الطبرى ليؤاف بين روايات ألى مخنف وعمر بن شبه ونصر بن ماحم وتّرن 
إليهم » وليختط طريقاً وسطا بين المدائنى والواقدى » أى بين مدرسة المدينة ومدرسة 
الأمصار » شا زال يروى ويستروى ويسند ويعنعن حتى جاء كتابه أشبه زانة 
بطاقات ( فيشات ) أسامها صاحبها إلى الطابع دون أن يكلت. ننه عناء النسيق 
والترتيب » والذى بين يدينا بعد ذلك كله هو الختصر ! لأن الرجل يوّكد فى 
مقدمة كتابه أن الكتاب كان ضحم من ذلك بكثير » وأته وحد أن الناس ا 
من أن يقرأوا ما عه كله » فاكتق. ذلك القدر . وكتب ابن الأثير وبين يددبه 
أصول لا حصر لحاء فسطا عليها دون أن يعنى بذ كر واحد من أصحامها وأومن 
باب العرفان » وأسرف الاختصار والخطأ حتى أصبحنا نقرؤه وكأننا نشى على زلق . 
وهكذا مجد الؤرخ نفسه عثى بين شراك وكائن تفرض عليه حذراً ودقة وشكاء 
إن لم تقل خوقاً وسوء ظن » وإذا كان الحدثون قد وضعوا عاماً كاملا ليضمنوا 
السلامة من أساليب الوضاعين الذين أوغلوا فى حديث النى صلوات الله عليه 
كذباً وافتراء ثها بالك بما فعله الناس بروايات التاريخ وى أهون على الناس من 
حديث الرسول ؟ ومع ذلك فن حولنا ناس ليس أهون عليهم من تحبير المؤلفات 
فى تاريخ الإسلام هذا » بل فيهم من لا يقنع بدراسة السيرة النبوية فيؤلف فى فلسفتها» 
وفيهم من يكتب فى عبقرية عمر قبل أن يدرس حياة عمر » وفيبم من لا ستحجى 
أن يقول لك إن هائعاً بن عبد مناف سمى هاثماً لأنه كان يبثم الثريد للناس» 
كانه كان ينعن هذا قبل أن يراد فسيىن يه 1 وضيفه ماايقول الووكون من أن 
عاثما كان سن قبل ذلك عبرا » كاننا من المكن أ يتخير إسم الرجل بعد 
اث ولحل فى مدان الال 


مك. اندرو © )هه ط10ه. أع. 1ل 00154 / نمك .كاه 0 ماع ج]. ا/الزالةا//:ماخط 


وعم //نقمخط 


الكتب : قد وعرض "5١‏ 


0-8 
ليسا 


بيد أن هناك نفراً من العاملين على هذا التاريخ يعرفون ذلك كله , فلا 
يقولون فيه كلة 1 بعد درس وتفكير طو يلين » وهذا تستريم إلى ما يكتبونه 
وتطمئن إلى التنامح التى يقدمونها إليك » ومن أولئك الأستاذ الدكتور عبد 
العزيز الدورى » فقد أهدانا فها مضى دراساته عن العصر العباسى وآزاءه فى 
المسائل الاقتصادية للعراق فى القرن الرابع المجرى» وكل سطز فيها ينف الؤرخ 
والباحث » وهو يقدم لنا اليوم « مقدمة فى دراسة تارخ صدر اللإسلام ») ومى 
رسالة مختصرة + ولكنرا حفيلة با يبعث على التفكير والتأمل وما بحفز المؤرخ 
على الاسترسال فى البحث » فهو يعرض فيها لأعسر عصر من عصور تارعخ 
الإإسلام وأحفلها بالمحضلات ومواضم الزلل : عصر قيام الدولة ونشأة الامبراطورية 
وتكون الجتمع الاسلاني المضطرب» عصر الأحزاب والاتجاهات والفرق والشيم؛ 
عصر تكون ( العقد » السياسية والنفسية بل الفقبية التى لم ينجح السامون فى 
حلها بعد ذلك ابدا؛ وهو يعرض اسائل فى حذر شديد» ويواجه الشكلات 
بعد استعداد طويل » ويسلك بالقارى” خلال هذه الأجام فى أناة ومنطق» ولا 
يكاد مع ذلك يقطم فى هذا كله برأى ؛ بل يدعو القارى” إلى أرتك يعود 
أدراجه ليلتمس لنفسه طريقاً لعله يكون آمن وأوفى به إلى الفاية » وهذا فى 
وا هو النبج الصحيح » لبج تفحكير وإرشاد واسترشاد لا نبج تكديس 
وإملاء واستملاء . 

وطذه : د 4 أنحاه عربى صر بح ء وقارتها لا يكاد يعبر ببضع صفحات 
حتى بحس أنه يقرأ لكاتب عربى يريد أن يصحح ما يمكن تصحيحه من 
النواءات تاريخ العرب » وهو قد يسترسل مع هذه الية العربية إلى حد سلكه 
ف عداد الحاملين عل الفرس التائليخ نمم أصل «صائب الاسلام » ولقد خيل 
ل وأنا كرا مط سطوره أننى أقرأ ذلك الفصل الذى عقده ابن حزم فى 
ا وذهب فيه إلى أن المي عندما دالت دولتهم على يد العرب انوا أن 
يأخذوا ثأرمم بإفساد الاسلام وأحلء » فبو بحمل على الشعو بية ويعتبرها أخطر داء 


مرمك. انهحرو 6 2اههط010. أ |ل0/001542م». 001 جاععت]. الالناننا//:سماغط وعم //:نقمقخط 


51 الكتب : نقد وعرض أه] 


أفسد التاريخ الاسلائى » (ص )١‏ ويذهب إلى أن الناس كانوا يظنون أن 


الشعو بيين من المؤرخين « قصروا المححوم على العصر الماهلى مستغلين الناحية 
الدينية 34 ليظهروا عرب الجاهلية عظهر اليداوة الساذحة 34 وأنهم ركو م لعد 1 
ذلك حرمة للاسلام » ولكن ظْهر لنا 0 5-5 بحفاوا عا ا" من حرمة » و 8ه 


تسل منهم فترة ولم ينج أحدء وإنا مع خطورة هذه الناحية لم نحد من : فرط 
ف لان ( تقس الصفحة ) » 2 عضى سحلل كيذ 1 عض نا اما 
تار العرب عل ايلع الشعو بية عن قفنة الترايق إل نه الأميث 3 
وعندنا أن ذلك كله يحتاج إلى إعادة نظر» فإن حديث يا مخترعه مؤرخ 
شعوبى أو غير شعوبى» وإنما رواه الطبرى عن سلسلة من الأسناد كلهم عرب 
أو مستعربون مم سامة وحمد بن اسحق ويزيد بن زياد الدنى وحمد بن كعب 
القرض ( تارخ الطبرى » القاهرة ومو » ج * ص ه76-0) ورواه أبو عبد 
لله عمد بن سعد بن منيع الفرشى ال مائعى ولاء فى طبقاته عن محمد بن عمر 
عن يونس لدان فضاله الظفرى عن بيه وعق كثير بن زيد عن 
الطلب بن عبد ال بن حنطب ( الطيقات الكبرىء القاهرة ١1*54‏ ع ج ١‏ 
ص 1١90-1485‏ ) ومعظمهم من العرب » وهو فى اماف دعوى من الدعاوى 
التى افترتها قريش على الرسول الكريم ؛ وا غك كن أن كذيت .هذا 
الذنى زعمت » ولكن ذلك لا منعنا من القول بأن رجال قريش دبروا ذلك 
وأذاعوه » وكان لاذاعتهم إياه صدى بعيد وصل إلى مهاحرى الاسلام فى الحبشة ف 
فعاد معظمم إلى مكة على ما هو معروف » ولا ريب أن عمد بن اسحاق أثبت 
هذه الدعوى فى كتابه بدليل وجود إسمه بين رواة الطبرى » وقد أسقطها ابن هشام 
لأنه اعتبرها مما سماه « أشياء بعضها يشنع الحديث به » و بعض يسوء بعض الناس 
ذكره» وبعض ل يقر لنا البكانى بروايته » (سيرة ابن عقارة طية نيتنا 
والإبيارى وشلى » القاهرة 2155 ج ١ا‏ ص 4) والأصم : فى أمس هذا الحديث 
أن يقال إنه شنعة عربية قرشية لا دعوى شعو بية . وهذا لا عنم من القول بأن 
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تفراً من الشعو بيين استغلوها فيا بعد » أما أن عمد بن سعد كاتب الواقدى موضع 
هن 0 فصحيح » ولحكنه موضم تقدير وثقة من 
اكثيرين أيضا (راجع مقدمة الطبقات محمد زاهد الكوثرى » تن انع ل ا 
م يعرض الدكتور الدورى بعد ذلك لبعض ما وجهه نفر من المؤرخين من النقد 
0 الراشدين » وكان ينبغى أن يذكر أن أولئك المؤرخين أقسم أثنوا عليهم 
با فيه الكفاية ورا كان جمع أوائتك المؤرخين بين الخد والنقد مذهباً عسي 
تحمدم له بل لو نم أهماوا مساءلة حمر (ر) فى عزله خالداً بن الوليد (ر) 
مثلا لكان ذلك موضعاً للنقد » لأن الأمس هنا يتصل يمصير فاتح عظى وصحابى 
كي ومن الطبيعى ألا يرضى نفر من الناس عن عززله فيطلبوا الأسباب . أما تند 
بعض الراجع لمان فليس ده إلى هذه المراجع فى ذاتها » وإنما صرده إلى 
المراع العربي الذى انتشب بين العلويين والأمويين » وقد كان هناك أثناء فتنة 
0 حرف سي المعانية ين الطبييى أن يكون له ما يقابله » وقد كان الذين 
قتلوا عمان عربأ» شن الطبيبى أن يكون أولئك م الذزين « صبوا همهم عليه » 
إذا سمح لى الدكتور الدورى أن أستعمل تعبيره . ومثل هذا يقال عما وجه من 
نقد شديد إلى على (ر) فصدره معاوية وأنصاره» وإلا فاماذا حار بوه ؟ ولا لوم 
على الؤرخين بعد هذا إذا رددوا بعض وجوه هذا النقدء ولو أن الرواة وامؤرخين 
أتونا بكل ما قال الناس بعضهم فى بعض أثناء الفتن التى ملأت عصر صدر 
الإسلام لا بقيت شعرة على جد أحد من أهل تلك العصور. وأحسب أن هذا 
بكق للقول بأن مسئولية هذه الثالب كلما لا تفع على الوالى والشعوبيين وحدم 
وإها يسال عها العرب أنقسهم إلى حد كييرء وربما كان إيغال العرب فى لب 
بعضهم بعضاً هو اذى أطمع الموالى فيهم من ناحية وأعطى الشعو بين السلاح 
لمهاجمتهم من ناحية أخرى . 

وقد حي الد كتور الدورى فى إشارته إلى مبادى” حركة التعريب أيام 
الأموبين: ريب الدواويرن «التقد والطرز وما إلى ذلك » فالواقم أن الناس 
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هملون هذه الناحية » وبحسبون أن التعريب لا يبدأ إلا بتعريب الكتبء 


ويجعلونه لمذا من حظ العصر العباسى وحده» مع أنه يبدأ بالفهل من حركة 
تعر يب الدواوين » وهو مصيب فى القول بأن هذا التعريب الادارى كان « أعظظ ا 
حدث اق ساني بعك م القراء ران ١‏ . 17 


وأخشى أن تكون العاطفة القومية بعض ما جعل الد كتور الدورى يتحمس 
الخلفاء بنى ان على النحو الذى نحده في صفحات ١9‏ وما يلها من بحثه » أن 
فندسا أن أن آنا العباس بعيد بعض البعد عما انهم به من سفك الدماءء 
ولكن القول بأنه « بعيد عنه » إطلاقاً تحتاج إلى نظرء وقد كان الوضوع حل 
مناقشة طويلة بين أستاذينا عبد الجيد العبادى والمرحوم اخد امين »و نسب أن 
رأى الثاتى عَلْبِ فى المناقشة » وكان الد كتور الدورى كفيلا بأ أن بحسم الأأمس بسعة 
اطلاعه . وأظن أن الراجع لا تحمل على المنصور بهذه الصورة التى ذ كرها الدورى » 
فى لذ كه اغبا أخرى غير « ممرض العدة » وهى لا تقف عند كلامها على 
0 بغداد عند نسبة اختيار الوضم إلى « حماره الذى الذى أتحبه الكان » 
وتعرض علينا من صور ذكاء للنصور نفسه وحسن اختياره لموقم البار ل ظ 
وكفت أ أحب ألا تحمل هذه الجلد فل أ ف في مس (ص ؟7١1)‏ وأن تأذن لبعض 
الشك » الذى بساوره فها تقول المراجم » بأن تسرب إلى هذه الناحية أيضاً ؛ فاننى 
أعسب أن ماق تلك العصور كان يبيح قتل الرجال على هذا النحوء أما منطقنا 
خنع وق كتين امصرةا والفضوو التبلة سن قيفي أن كوو 1 كر وق 
فى مسائل الدماء وأر 3 الناس . وقد أتجبنى تصديه لما درجنا على نسبته إلى الأمين» 
لآق أععتن مد شن طويل + أن أ أصبع الشعو بية هنا واضح » ولكنى حكنت 
اح ان يقوم الدفاع عن الأميق عل غة أتر عم أن امرذيد اننا أمثال 
الكسانى 0 ثم هل يكنى ثناء الأصمعى على ذكاء الأمين حتى يكون 
ذكياً» ألم يكن الأصمعى نفسه متها بالغفلة؟ 2 إن شهادات الؤدبين فيمن أدبوم 

أبناء الملفاء قلما تكون مقصودة لذاتها» وأمامنا شبادة الصولى فيمن أدبهم 
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أبناء الخلفاء وشهادة الزبيدى الأندلسى بذكاء هشام الؤيد فى صباه » وهى 
0 كل ثثلة الثبية اللقيية لزه الغياداض: 
وقد انق هع الد كقور الدورى قوله (ص 5١‏ ) « وهناك مشكلة أخرى » 
وهى أن المؤرخين العرب يبملون أ ثر الزمن وما .يصحبه من تطور » ويسبون 
الكثير من التطورات التى احتاجت إلى وقت طويل إلى أشخاص سابقن » 
فبى ملاحظلة ذات عمق بعيد من عام تصير بعقلية مؤرخى الاسلام 2 والأمثلة 
التى ضر بها غاية فى الدلالة على ما يقول . فالمؤر الوسيط كالر سام الوسيط لا 
يعرف قواعد «النظور» وإرسم لك كل ما فى اللوحة فى مستوى واحد لا فرق 
بين القريب والبعيد ولا بين المتقدم والتأخر» فترى الرجل البعيد فى جم القريب 
والحائط الخلنى أعلا من امام وكذلك الؤرخ الوسيط» لا يعرف أن هناك 
ل ينبثى أن بحسب حسابهاء وأن الزمن عامل لا بمحكن أن نبمل 
حسابه فى دراسة 00 ما يتصل بالبشر وأمالم ؛ وقد أصاب 0 مصر 
الاسلامية مثلا من وراء ذلك ريت عد رد ها قمابة الؤرخين مثلا على أ أن عمرو بن 
العاص وضع المصر 3 المالية كلها غداة النترء وأث ذه النظم ظلت ا هي 
دون تغيير حتى ايام الطولونيين» إذا لم قل امامندة و بعضهم يقول إن عيراً 
حباها أربعة ا دينار و انم 0 جلما ثمانية و بعضهم الثاالث 
الي عشر » ويزيد الطين بلة أن يحى' مؤرخون محدثون فيحاولون أن يتعرفوا 
أى الارقام هو الصحيح ( راجم ع ا تور حسن ابراه حسن على ترجمة 
السيادة العربية لفان فلوتن (القاهرة 174و1) عي 0-55م؟ ء المامش ) 
مع أن هذا الأخير يعرف أرنف كارل هايتزيم يكر أثبت فى كتابه الصغير 
اهأ[ تمعك "ععلته عي «أعده 0) مسا مومه مزه 8 
ن النظام المالى لمصر الاسلامية تكوّن على مهل » ومى بأدوار مختلفة حتى انتههى 
إلى وضع 3 البقم ينطق الل نوو الث بن ات هذ امؤرخ 0 ترجم 
فيه حرا "عا امتبرية ادو اك حرونات عن أوزاق البردى المصرية ورأى ننفسه 
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كل ما بدعو إلى الشك فى تقديرات مؤرخى العرب من البلاذرى وابن عبد 
الحم إلى القريزى والنويرى » ولكنه مضى مع ذلك فى كتب أخرى نشرها 
بعد ذلك يردد قصص املايين الأربعة والهانية والاثنى عشر وأساطير «على كل 
حالم دينارين دينارين » وتابعه فى ذلك من على شاكلته من العاماين على 
تاريخ الاسلام ؛ كأن ا التاريخ لم يتقدم خطوة واحلة من أنام عبَيْد بن 
شَرِيّة ! وأذكر أننى قرأت للفيلسوف الألمانى لسن كلاماً مثل هذا عن مؤرخى 
العصور الوسطى فى كتابه عن فلسفة الزمان » وقد أ كل آراءه وأصلحها هيحل 
فى حديثه عن فلسفة التارخ ف وأظي أن ذلك ف عرض الشريق ين #البقة 


الزمان وفلسفة التاريخ » والناقشة كلها معروضة عرضاً لطيفاً فى الكتاب _اللختصر 


اللطيف الذى كتبه « ساويكى » عن فاسفة التارئخ . هذا وهال الأبعاد الزمنية 
شائع بين مؤرخى العصور الوسطى مساهين ومسيحيين » وة 
ود كارت ا“تمطعاعسحظ طامعلول كا من الأدلة على ذلك فى كتسابه 
« تأملات فى تار 2 العالم «( عع اسان راعه ه18 عواعفأنراءعععوناء 17[ 

وعند ما عرض الدكتور الدورى لاوزارة ناقش السبب فى إسنادها إلى الفرس 
وقال + و#ولكق, الي 6 يظهر لى اهو وغنة السباسين: لتكورين التعاون ين 
العرب والفرس فى الحياة العامة » وتدعيمه لتثبيث أسس دولتهم ١‏ لتى ترريد إشراك 
الفرس ولا تريد إهمال العرب . والخليفة عربي » فن المنتظر أن يكون معاونه 
الأول نازسياً 4.ويذا كانت الوزارة عنوان. هذا العاوق + ولملنا تكوق أدق إذا 
قلنا التعاون بين العرب والوالى » لأن بعض الوزراء كا يظهر لم يكونوا فرساًء 
بل موالى من غير الفرس» ( ص 55) » وأظن أن هذا تفسير متكلف بعض الشىء 
لهذه الظاهمة » إذ لم .يكن الناس يفكرون فيا نقكر نحن الآن فيه من « توازن» 
بين الأجاسن المكرنة لإرولة + والأدله عل ذلك كثيرة من تارجم الوزارة العباسية 
افده القن كا ادل يولي الساضيكة الربه إل العرب منه إلى اللوالل حو 
سامة الخلال « وزير آل تحمد» » وكانت ولاية أبى أيوب سليان 000 


د اورد يعقوب 
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للوزارة بم ا ار 5 
إلى خالد بن برمك من الوزراء والكتاب كانوا من الموالى من حواشى البيت 
العبابى وعبيده ممن يستخدمون 0 وهوان 3 وسهولة الاستغناء عنهم ا 
قتلهم » كا كان الال مع وزارة الأتراك 0 وم تأخذ الوزارة 
العباسية هيأتها الفارسية العروفة إلا ابتداء من خالد بن برمك» ولم يكن هذا 

0 زن بين العرب والفرس فى الدولة بل كان معناه رجحان الأخيرين » 
وق حي س الطلفاء ذلك وما زالوا بالبرامكة حتى تكبو » ثم إننا نيحد بين كبار 
ورا لابين فراً من العرب » طال 1 فى الوزارة وأحسنوا ا بينام 
والراى 00 ا عند العباسيين فم الحسي أنيا كانت تطوراً لنظلام 
الفعاة الت أخذوا .به قل أن ,نصلنة إل ةد وكان للرعاة يه أى الشياة عد 
الأوفة الأول فضل عا بم على الدعوة » فاما تبن العياسيون إلى الخلافة كان 
لايد اويل عولاء 1 تلى مرا كز الملفاء أ نفسهم » ومن عن كانك الووارة . 
وفد تولى الوزارة 0 من النقياء الأربعة الأوّل + أمأ ارابع فقد قتل ابام 
1 ادحل عقيل ان تصير الخلافة إلى العباسيين » ومس" 0 دوا امراك 
الأول أن «الوزارة» لم تكن وسيلة التوازلتف. بين الغرب والفرس .لأ ل 
الخلفاء » بل كانت اقتساما املك بين صاحب الدعوة والدعاة » والثاني أن 
الوؤازة ليست اران أ لوظيفة الكنانة أو تطوراً طبيعيا لا + لقد التقيا فيا بعد 
وضارا وايفة واحدة ؛ واحكن إحداها 21 قطور عن اللفرى , 

ونخب 07 3 0 هذا اموضوع أن نشير إلى نقطة نرجو أن تفتح فيها 
بأب المناقشة : ن الخلافة العياسية ليست الللائنة لذو به ولا تعديلا 
طاء وإتماا ص .0 جديد تختلف عن الكلافة الأموية اختلاف هذه الأخيرة 
عن خلافة الراشدين . والدولة الاسلامية فى سيرها مع الزمان قد عرفت تَقَلات 
فاصلة تكاد تقطع السير الطبيبى لتطور النقلم والمجتمعات » فليس إلى الشك سبيل 
فى أن الادارة 9 اسيق بنك الأدارة الأمو به وأن اجتمع البغدادى ليس 
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هو اجتمع الدمشق ولا صورة متطورة منه على هذا النحو الذى يمكننا من ربط 
الأشياء ل وهذا مبحث طويل لا عكن استقصاؤه فى هذه السطور . 
هذه بضع ملاحظات على ذلك الكزالي لقم ومناقثات لبعض ما ورد فيه 
ولو ذهبنا نعرض لكل شى” لكرج ا من 0 والنقد إلى التأليف » 
وليس هذا موصعه ٠‏ وليس معى ملاحظطاتنا ١‏ تعلب رأبنا نعتقك أنه هو 
الصحيح 4 وإنما هو غرد فق باب لامناقشة ل وسن الأسعاذ الزميل الؤرخ 
الد ل الدورى واخواتنا العاملين على تاريخ الاسلام وإظهار للا قى آراء الؤاف 
من عمق وحصافة وتدقيق وبعث على التفكير» إد ال واه سكير ا 
00 يتوقف 0 ما تبعثه : الذه عن من 0 وما تثيره من مناقشات وما 
م لأى سم 7 0 وملاحظته على ما قال سعيل 3 500 أن 
سواد بستان قريش (ص 58) وإشارته إلى تنمية قريش لمكاسببا من 0 . 
إننا لنشكر للركتور الدورق إخراجه هذا الكتاب: وترسيوه أن يواضل اللهد 
فى هذا ايدان الذى لم بط فى القدم والحديث ‏ ميدان مثله» ولن 


من قيمة 


ينصفه يوضح النهج فيه إلا عاماء مخلصون صادقون مثل الدكتور الدورى . 
ْ 2 م 

الدكتور صالم أحد العلى , التنظييات الاحتماعية والاقتصادية 

فى البصرة فى القرن الأول المجرى ( بفدداد +96؟) 

دمادته غزيرة تنفعنا أحسن النفم » والنتائج التى وصل إلبها يمكن التعويل علبها . 
فقد أحبى من الؤلف بده عن ذلك الجاس الذى لا معنى له لقضايا لا “يننى 
الجاس لما عن الحقيقة شيئاً : كالدفاع عن كل تصرف صدر عن أسحاب الأعس 
فى هذه القرون الاولى من تاريخ الاسلام » ومحاولة تصويرها على نحو مثال بخدع 
الناس عنها وعما قبباء أو التعصب لفريق دون فريق » وما إلى هذا مما يشوم 
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[١ج]‏ الكتب : نقد وعرض : 1 5" 


التاريخ . وأحبنى أيضأ أن الؤلف استقصى الراجع استقصاء طياً » وأحب أن 
أنص على استفادته من كتب الفقه والفتاوى والأحكام » فبى مصدر غنى لا 
يستغبى عنه فى دراسة التاريخ أحدء ول يحاول الؤرخون الاستفادة منه إلى الآن» 
وكل مادم على كتب انم وما فبها من معاومات نظرية» كثيراً ما يكون الواقع 
بخلافها تماماء وسرتتنى أيضأ استفادته من كتاب أنساب الأشراف للبلاثرى » 
فد نشرت أجزاء من هذا الكتاب منذ سنوات» ولكن التقليلين جداً التفتوا 
إليه وتنبهوا إلى الاستفادة منه. ومر_ حسن الحظ أن اأؤاف اختار ناحية 
وأعدة مخ تواحى. معطي كين ليدرسها » وقصر بحثه على قرن واحد من الزمان» 
خشاءت معلومانه عسكزّة مفيدة وتفاصيله كثيرة عَرْيرَة الفائدة . 

وليس لدينا من اللاحظات على هذا السفر المفيد إلا ما يدخل ضري ما 
يسمى فى مصطلح النقد بالهنات الهينات » فقد لاحظت مقلا أن تسمية بيت 
الال بنك الدولة تفع فى الخاطر موقم الفارقة؛ لأن الفرق بين بيت الال وهذا 
النوع من النشات الحديثة بعيد » وكذلك لاحظت أن الدكتور الملل يذكر 
حادثة مر1: الحوادث » ثم يجعلبا ظاهرة عامة معتمداً على هذه الخالة الواحدة . أو 
يتخذ حالات فردية كالات الاقراض ليخرج منها بنظام كامل » وهل من النطق مثلا 
أن يَأحدذ عامل البصرة من بعض التخاق ورف ويكتب الم بقبضه من بيت مال 
الحجاز » فيكون هذا دليلا على أن بيت المال كان يقوم بعمليات القاصة بصفة مستمرة ؟ 
أغلب الظن أن هذه حالات فردية لا صلة لها بالنظام الجارى» وأن المال كانوا 
يعملونها لصداقات أو مصالح شخصية وما إلى ذلك. ولاحدظت كذلك أن الؤاف 
قد يقرر حقيقة ذات أهمية ثم لا يأى براجمبا » ومثال ذلك ما يقول فى ص 
37 : « أما الصتاع وأصصاب البن فد حكتونوا فها بينهم رابطات كانت تقابل 
التنظيم العشائرى للعرب » وقد أعطم هذه الرابطات بعض الفوائد فى حياتهم 
المنية » غير امها ا تؤثر ف وضعهم السياسى والاجماى » وقوله فى ص ه؟: 
« والال الذى ا الأمير من بيت لمال يعتبر ‏ نظريا 13 قرضاً ينبعى رده 
إل بيك الال ف لذ أن الاسين كه خم لأطراشه اطابية + :وفى ‏ لنلينه 
أدباحه وفوائده » بل ربا كارف حسمل بيت الال ما ينحم من خسارة فى 
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ا؟ الكتب: نقد وعرض ؟ا) 


توظيفه + ورها كارث.. أحانسا لا يزده مطلنا 4 وشرات: أخرف غير هذه. 

وى بعض الأحبان خكل: إن أن لا أن ما أقرأً» وقد يكون ذلك لأننا 
أمام نص مترجم » مثال ذلك ص ف“ : « فلم يكن فقير السلم لا يحوز له 5 
الاسلام الزوج من مسلمة ». وهناك ملاحظات لغوية أخرى صغيرة نذكر بعضيأ 
ليقلاقاها الدكتور الى فيا بعد: ض :5١‏ إكساءه وحتها كساءه أو كسوته. 
ص *8: ) يكونوا يؤدوا وها يؤدون ( وهذا الخطأ التحوى قرايه كيرا 
د ف الكتاب) ؛ ص ؟ :الوظائف الشعسية 06 للفظ عتأطتام ولو قال : 
الرظاتك, النامة لكان أصح ؛ ص . : وجائب وكتها واجبات . ص 507 : 
معفوين وصحها معفين وى حالة الرفم معفون . 

وعد : فيذا "كتايه طيب + قرأته وأفدت. نه ودكرت مامه تالقة ااه 
على هذا النحو» ولم يبق إلا أن أرجوه أن يواصل هذا الجبد المبارك فى ذلك 
الطريق السديد. 
ابن واصل » مفرج الكروب فى أخبار بنى أيوب », المزء الأول 


قام على نشره الدكتؤور جال الدين الشيال ء مطبوعات إحياء 
التراث القديم » وزارة العارف المصرية , ( القاهية )1١١8+‏ 


أتيح لهذا النص القيم أن يرى النور أخيراً بعد إعمراض طويل من جانب 
العاملين على تاريخ مصر الاسلامية » ومن حسن حظنا جيعاً أن الذى قام على 
نشره عام متخصص »© قى السنوات الطوال لاحي مدر الاسلامية وتاريخيا» 
ومارس فن النشر وحقيق الاسول ونان طوياة مدق لقم اسه وعوت أمئولة 
واتخذ لنفسه فيه طريقاً تموداً يبعث على الثقة فى كل ما ينشر . ولا مختلف 
إثنان فى أن الدكتور الشيال قد اجتاز امتحان النشر وشت أقدامه فيه ببذه 
الطبعة البديعة التى قدمبا إلينا من «اتعاظ الحنفا » المشريزى » وأخص هذه 
بالذات من بين الحكثير الذى نشره الشيال» لأن عمله فيه لى يكن محرد عمل 
الناشر » بل كان مل الكل والصنوب والمْختّرج الذى لا نحد أمامه إلا نسخة 
والعدة متتقوضة مق أسل + تالياتس سيف اقزاتيا من الأصول: الى :قل عنما مناخ 
الكتاب» وهذا فى ذاته عمل هو أقرب إلى الخاطرة » لأن نسيج الحطوطات 
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[؛١‏ ]| الكتب : نقد وعرض ليق 


العرية ممقد وخبوطها خفية خادعة » أحكم بعض الؤلفين عقدها عن قصد 
وخلطيا بعضهم الآخر » عن جزل » نخاطاً حمل تشيعها والوصول إلى أوائلها أعراً 
يشبه التثقيب عن قور الفراعين » ومن هنا فقد قل بين النائرين من 3 إل 
سد الخروم عن طريق الأصول دون أن يتعرض للنقد والليلا + ولمذا فقد كان 
فشر «اتعاظ المنفا» على هذا الأسلوب محنة خرج منها الدكتور الشيال موفقاً ؛ 
عم أظفره الله بعد ذلك بنسخة كاملة من الكتاب » فلم يتوان عن إعدادما 
للنشى » اي بذلك طبعته الأول » وى خمدة نذ كرها له ونترقب ببا هده 
العدة القرورة لق كنب من الرضي والاطمئنان . 


وقد سبقني إلى فضل تقد هذا الجزء الأول من «مفرج الكروب» استاذنا 
وشيخ مؤرخى مصر الاسلامية الد كتور مصطق زيادة » فعرض محاسنها وأطرى 

خيد سلمها دبيذا الأملورت البليغ امك » الذى يخيل لقارئه أنه لا يكتب يقل 
وإعا ينحت بإزميل » فلم ببق لى بعد ذلك إلا فرصة الجد والتقدير لمعمل علمى 

من الطراز الأول » وجهد مبارك جع الله فيه <+صلتين » لا يجمعها إلا فى القليل من 
أعمال الناس : ها الاتقان والا كثار » ذلك أن جالا الشيال مكثر متقن فى أن 
واحد» وما لم حر به حروف الطبعة من أعماله أكثر مما جرت به » ولمهذا 
فإن مؤرخ الاسلام يشعر بكثير من الاستبشار إذ يحد بين العامليين ممه فى 
ميدانه رجالا من طراز الشيال » مخدمون هذا التا ريخ عن بصيرة ويتحملون ىق 
سبيل خدمته مضانك هذه الخدمة » ويرسمون للقبلين علها نبحاً صميحاً طيبا 
يدوه فيا هله 0 الق. اهليت با خلال عذه اللقية الأخيرة + ويدفمون 
عن الدرسة الصرية سهام النقد الكثيرة التى تتوالى علها بسبب استسهال الناس 
للكتاية فى تاريخ 0 وجرأتم على نشر أصوله فى غير تقدير أو توقير» وى 
غير مس أعأة لا تتطليه دراسة التاريخ ص فهم ودرس وحيد وصبر © وما يتطلبه 
نشس الأضيول من دستور دقيق جوّدته أخبال الناشرين ف الغرب» وعهم تأخذ» 
وأهمله من حسب أن أدوات الناشر لا تزيد عن معرفة القراءة والحكتابة ) 
الس ف حسامهم بعد ذلك طبع وهوامش وتعليقات تضاف على التحارب 
استكالا لشكليات النصوص المطبوعة ! 
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إننا محمد لخال الشيال نشر هذا الجزء من مفرج الكروب » وتنتظر به 
الأجزاء التالية حتى تغنى اللكتبة التاريخية الصرية بهذا الأصل القبم . 
الدكتور عبد المنعم ماجد » مقدمة لدراسة التار الإسلانى ,2 
تعريف عصادر التارخ الإسلاتى ومنباجه الحديث (القاهية )١55*‏ 

كدت أنشل أو أن الداكتون لحف روث يشي كينا من الوقت قبل إخراج 
هذا الكتاب ؛ فإن مقدمات العلوم ومناججا أعسر 0 فى التأليف »؛ ولا يقدم 
علمها صاحب علم إلا بعد سئوات طوال من 0 ؛ امم لديه خلالها التحارب 
واللاحظات وتحرى يده فى الكتب والراجع حةٍ تى يألفها وتصبح وكأنها جه هن 
كانه ؛ ونحرى بده الت مسرات وات فيعرف موأضع الام والسدس ومكامن 
الحطأ ومظان الزلل » أما اتتصاب اأرء وهو ىق سن اي للتأليف ف امناهج 
فخاطرة بنفسه وإضرار بالناس » ومثال ذلك هذا الكتيب الذى أعرض له 
الأن» فان الأخطاء فيه | كثر فق أن و 4 والأحكام غير الناتحة تتوارد فى 
كل سطر فيه » ولو أننى ذهبت اي ما فى الكتاب لطال الأعس وثقل علينا 
وعلى القارى' » ولكبى سأ أ كتق مركن الففهات الأول فقط على سبيل النصح 
للمؤلف» فبو شاب حسن الاستعداد حسن التكوين » ونحن نرجو منه الكثير» 
ولمذا فنحنٍ تتكلف عناء ققد ما يكتب » ونشق عليه بالنصائح » وهى -- كا يعم 
الناس -- أصعب شي' على النفس . 

فيو يعقد فضلا عن « غوروزة التارخ الاسلاى » ويقول فى ص ١١‏ إر"لف 
الفترة الاسلامية... « التى تبدأ بظبور الاسلام فى سنة ١ه‏ (؟) »© وعلامة 
الاستفهام واردة فى الأصل ٠‏ فبل هذا التارخ هو تاريخ ظبور الاسلام أم تاريخ 
ميلاد ارسول (ص)؟ إن خطأ كبذا لا ينتفر لؤرخ إسلاتى » ويقول بعد ذلك 
0 ا( وليسن من شك فى أن سير غور نت هذه المقبة يجعل | مم الاسلام 

انها بآ الحماة ق تغير مستمر وشدل دأ م . ن حال إل حال 0 حفزها 

ٍّ 0 » وهذا القول لا بصدر إلا عن عم قليل جداً بتفكير - الاسلامية » 
لآن هزه ال مم تؤمن بشى” إعامها بتقلل الدصي وتغير أحواله ! 0 الفكرة 
تتوارد فك سظن كاله اللريء شير أو كرا وقول فى السفينة . اثالة ى 
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سداحة ظاهمة : « ويجاب هده الفوائد ( !) م 7 ل أن يطلب ب التأريخ الاسلاى 
لذاته كل له ترتيب وتنظم وتفسير موضوع امن أجع عليه مؤرخو الاسلام 
القداى هو «الإنسان والزمان» » والعبارة مترجة عن لوى هالفن ومطيقة تطبيما 
خالا عل التارع الاسلاى + قبل غنات مسألة الإنسان: والزمان أذغان مؤرسى 
الاسلام القداى ؟ لو أن الدكتور ماجد أعطى نفسه فرصة مطالعة بض ما 
حته أولئك الؤخون لا قال ذلك . ويقول بعد ذلك أن كلة تاريخ « تبدو 
معربة عن الفارسية أو الل بريائية 6 متايماً ما يقوله حاحجى خليفة » فبل يؤخد وأ 
حاحى خليفة فى هذه المسائل الفياولوحية ؛ وهلا كلف ماحد نفسه بالاستقصاء 
أكثر من ذلك ليعلم صلة الأصل العرنى «أرّح» باللفظ البوتاق أبشا وس 0 م6 
ومعناها قديم ؛ م هو يقول إرفك افظ تاريخ يقابل لفظ 8م1115 
اليوناق» فعل الافظ اليوناتى يكتب بالماء؟ إن (اذى يعرفه الذين يلمون بأبسط قواعد 
هذه الاغة يعامون أنها تكتب هكذا عمط . ثم يقول إن هذا الافظ يدل فى 
لذة اليونان على الم الذى يبحث حوادث الاضى » فبل هذا ميح؟ كنت أود 
لو أن الؤاف تكلف عناء الكشف عن معاتى هذا الافظ ؤ 0 معيجم يونال 
بدلا من الاشارة فى الحامشى إلى قاموس من الواضح أنه َم يسنشره . 

وهو ول فى عن ينا + الاوشقصه بالوقائق الأوراق الر#يسية فى الدول 
الاسلامية » فبلا تطلق الوثائق إلا على القطم الر سعية الحكومية ؟ وأين الخطابات 
الشخصة بيخ النان بعضهم و ١‏ ن عقود النابعات والسكوك والوصايا 
الفردية ؟ وهل تدخل الأحكام_ والفتاوى صن الأوراق الرسمية ؟ هل يلق الناس 
التكلام هكذا حزافاً ؟ وهل التأليف معناه النظر فى مؤاف أوربى « والهبيش » 
منه دون كبر طويل : كلة من هنا وكلة من هناك » م تزييت الصفحات 
بالموامش ؟ وى ص ١9‏ يقول « وقد كانت أوراق الاسلام الرسمية فى أول 
الأس تكس بلئات 0 الى اوها 9 » فبل هذا سميح ؟ ألم تكتب 
وتائّق ارسول (ض) إل كشرى وقم والقوقس بالتربية؟ أم تكتب معاهدات 
الصلح الأول بالعرسة ؟ ب كت 0 الحديبية بالعربية ؟ ورا لغة 0 
«الكتاب» الدى كته الرسر ل (ص) ً ول استقراره بيثرب » وهو ذل دستور 
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للدولة الاسلامية ؟ ثم هل كان ديوارن افريقية أول الأمس باللانينية ؟ ان 
0 أعامه أنا ويعافه كل العاملين على ارخ الاسلام أن ذلك كله غير صميح » 

رك ازمن والتحربة يصححان لمؤاف كلامه . وى ص ؟٠١‏ يقول اركف 
1 القناكي: كان معدة سياسة الى اخر عي الدولة الأيريةء تم اسم عى 
نفسة.. » اخ فهل هذا صرح ؟ هل انفصمت وحدة العام الاسلاى بعد سنة ا 
-هل/ا! وق ص ٠١‏ 0 ان الوثائق الى ع بدنا عن مصر جموعة قليلة 

قب أدواة المع ع اقل ا كن مصحرة من الاك فين أن يقوله ؟ ثم انظر 
7 إشارتة فى هامش ص 7١‏ الي كتاب كسرْرو عن البحر الأحر عناسية آكار 
مواطن العرب الجنوبين: » فبل هذا هو الرجع الذى يشار اليه فى هذا الوضع ! 
إنى لا أطلب ال الات 0 رجع الى مؤلفات جلازر وهاليق وجريمه بل 
المحة أن يطلع عل مختصر لطيف ل زيدان عن العرب قبل الاسلام + -- 
انظر الى الألط الشديد 0 عن التقوش ضر )! ولدا ان كفيف أحاسية 
على كل ما قال لطال الكلام » ولي ان أقول إنى لم أقرأ فى حياق 
عشر سطور تضم هذا القدر من الخطأ الذى يتو اوه ق اع سطون عقر مت 
هذه الصفحة » اللهم وهل بحوز لؤْرخ حدث أن شول « ويقال إن اول م 
5 بالعربية اسماعيل ( ص ع .؟ وهل كان ما كس فون برشم ور 
من جع التلوشن العريية 9 ( عن 5+ ). 

وبعد » فأظن أن هذا يحكن » لند أخرج الدكتور ماجد كتابه عن فظلم 
الفاطميين قبل ذلك » وهو ترجة حرفية لبضعة فصول مرى رسالته لإدكتوراه 
ووتكنها ف مق لطا ها يتعشم ». ولكنا انا السكوث لل الزمق. شوم هنا 
بتصحيح منبجه » ولكنه تمجل وأخرج هذا الكتاب» فكان لا بد من التعرض 
له بالتصبحة » لأنه ما قلت مؤرخ حسن الاستعداد حسن التحكوين » ولكن 
اللبفة على التأليف تكاد تؤذيه » ونرجو أن يحمل كلامنا هذا على حمل الظن 
المسن وارفية قى الاقادة» وحن يبد أسرة وابهدة: 
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أبو الحسن على بن أبي بكر الهروى ء كتاب الإشارات إلى معرفة 
الزيارات » عنيت بنصسره حانين - سورديل - طومين (منشورات 
الممد الفرسى بدمشق للدراسات العربية ء, دمثق #«هة" ) 


فأطع عطعبه عندء 1 .عوهمسناعهعاءثآ عل دسع 1[ دعل علمنه ,تحدمة -41 
5 ققسنة نآ .عصتصمط"ا!' - اعلفنه5 عصتصول عمج 

عرفت « كتاب الاشارات » للبروى عم 15 واستعنت بنسخة دار الك 
المصرية أكثر من 2 وعنية أن را يوما 7 ن الأيام 00 بعناية واحد 
من يعرفونٌ من أذت ب الرحالات وتشويم اللادار' واقضات المشاهد وا زارات 
كثر م عون + لاق قدرت صعوبة نشر هذا الكتاب غل صسثرة. لكثرة من 
يتوارد فيه من الأعلام ف بين حنرافية وغير حغرافية » ولهذا لا يسعنى إ١ا‏ 
أن ابعن الإآن هذه النشرة الطبية الى قدمتها لنا حانين سورديل -- طومين » 
وتكى نظارة واحدة على طريقة التحقيق ومنهج العمل فى هذا الكتاب حتى يطمئن 
الأنساق إل أنه كرا عاذ شنا عيذ مدق بين الاحقوة. كل 522 بوشكره 
الأعلام كليا مضموطة يك اما » مراحعة على ثلاث عشرة نسخة »؛ عدا المراجم 
الأخرى التى اعتمدت علها الناشرة الكرعة ى بحقيق النص حتى خرج عل 
هذه الصورة التى لا يكاد الانسان ستدرك علما شيئاً . 

5-5 هذه المئاسة أن أستلفت 0 المعنيين عثل هذا النص إلى مصدزر 
قم ف ذخيرة طبية فك الفوائد ع: ن الأعلام الحغرافية والشاهد واازارات » 
فعو ذلك اله لوعي الثى شرة الرحوم اعد رك اها من سبالك: الابضاد 
لان فضل الله العمرى القاهرة » منشورات دار الكتن الصرية سنة ١94‏ ). 
الميدى » حذوة القتبس . وق ونسر الأسعاذ ته مؤنس 
تمد بن تاويت الطنجى » القاصضية ه١١‏ 

ست أريد أن أيين مكانة هذا الكتاب بين كتب الثقافة الأندلسية» 
فد أشار إلى ذلك الآ ستاذ الناشر فى تصديره القنم على رم إيجازه» والحق أنه 

أهم كتب التراج التى تطلعنا على كثير من 06 والكفيان عق مياة 
الأنداس 
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وحن نشكر للاستاذ ابن تاويت عنايته ب « الجدوة »© وإخراحه لمرتمين 
بالداساك: الا لدامية: فالواقم أنه بهذا قد سد فراغين» وحقق غرضين : الأول 
تفاع الباحثين به من حيث هو كتاب من كتب القراجم الأنقلمية :أ ام نفل 
الشرق بيه » والثاني إعاننه على نص « بغية الملتمس 4 وإصلاح 
أخطائه فقد أصبح الآن من الميسور إعادة نشر هذا الكتاب | ا » ولعل مدرسة 
الأضاث العربية فى مدريد جادة فى ذلك كا سبق أن ا فى مناسية سيقّة . 

ولنا بعد هذا ملاحظات عامة على الكتاب تحملها فما ب : 

اح كا وسو أن يكف الواقر حت يوشو قن اه ارداق الا سات 
تصد يرا أكثر تفصيلا مما كتب : فيترجم لياة الجيدى ترجمة وافية » ويدرس 
كتاب الجذوة دراسة ناقدة فاحصة » ويبين مدى أثره فى الثقافة الأندلسية وامشرقية. 

واس الكتانن بككنير الأططاء الطبية + ,ون أخيلاء ل رود أرقا 
الناشر أن يتحمل جميع تعاتباء وار أها لا مخليه كذللك من مولت هله 
ثم إنها تشؤه جمال النص حتى ولو كان فيمه ميسوراً بغض النظر عنها . 

ع ل يبدو أن الأستاذ الناشر كان على محل » فل يتسع وقته لتوفية الفهارس 
نصيببا من الاهمام » وهكذا تتردد فى فهرس الباران والأما كن عبارة « ترد 
بكثرة »» وأظن أنه لو استقصى جميع مواضم الأما كن لا كلفه ذلك الكثير 
من الحهد والعناء . 

- ويبدو لى أن الأستاذ الطنجى حاول فى أول الأ أن يكورتف 
تتا » ولكنه اثر يد أن قابى مرارة التعنيق أن. يكون ناشراً + وثرق 
م بين النشر أى إخراج النص مطبوعاً على أية صورة وبين التحقيق العالى 
المادء وذلك أننا نجد فى أول الكتاب (إلى قريب من ريبعه ) محاولة طموحة 
لقارنة النصوص وتحرى الصواب منباء وتحقيتً لأسماء الأعلام والأما كن » وبيانا 
لتاسالة بعض النصوص الشعرية » ومقابلة لبعض التراجج عل كنب متعددة + 
وقزرسا لنويا انفعض الترذاك» بوغير ذلك عا يدل عل 0 الناشر يستطيع أن 
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01م الكتب : تقد وعرض لف 


يكون تتا متازاً و أنه أراد. ثم إذا بهذه التزعة الجديرة بالتداء يشحب 
لونها شيثاً فشيئاً حتى نراه بعد ذلك لا يتحاوز فى محقيقه الروض المعطار والبغية 
أم يكتفى بالبغية . . . 3 لذ لبرت عق ارق تضوما شوعت) اخطاءا يي لق هيا 
البغية نفسها... وهو كتاب نشره عالم أوربى فى القرن التاسم عشر كان مجرداً 
إلى حد كبير من وسائل التحقيق الءلبى الصحيح. وسنضرب على هذه الأخطاء 
بعض الأمثلة . 

وقن مل الخيوق عن أحاء: ون ركيث سقوة أو فاضروه» 5 أووة أحاديك. 
اعتمد فنها على كتب للسئن أو الصحاح» وكثير من هذه الكتب مطبوع , 
وكان على الناشر أن ستعين مبا على قدر ما سيم » ولكنه آثر ألا لا يفعل 
إلا قليلا فى أول الكتاب . وما يثير الدهشة أ ار لم يحاول 8 أن 
ينتفم عرجم من أم كتب ١‏ لتراجم الق سيقت الحيد. وأوووث مصيرا 
تراجم كتابه» ذلك و داف تاريخ عاماء الأنداس لابن الفرضى وقد قام بنشره 
الأستاذ فرانسكو حوديرا فى مدريد 185٠‏ م. وكان ستطيع أن يصلح به 
كثيراً من الأخطاء التى وقع فيها. وابن الفرضى من المؤرخين الثقات . 

© ح وأورق الجبدى نصوصا كدرية ريت كتير أو كليل من الاختلاف 


من 


فق غبيز للذوة مع الكني. الأندلسية والشرقية 6 وكأق. التحقيق يتتقن هن 
الناشر ا يدل على 557 وبشير إلى الاختلاف فى الروابة » هذا إذا ل يتحر 
الصواب فى نشر نصه ول يختر ما هو أقرب إلى امعقول» وقد ذكرنا أمشلة 
قليية من إشماله هذه الناحية فى ملإحظاتنا المفصلة . 

5 - ونرى مثل ذلك أيضاً فى تحقيق الأعلام فإنه كان فى كثير من 
اللواضم ناقصاً » وهناك أعلام أهملها إهمالا تام مع أنها كانت في أشد الحاجة 
إلى بعض ذلك » مثال ذلك : 

فى ص :ه5٠‏ ورد هذان البيتان : 

ويأيها الشغول عن فرط لوعى2 بشيطان أهل الطاق يلبو وياعب 
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وستهتاً دوق بصال قبة وذلك باب الشضسلال مخرب 
| 5 ما كان حدر بالناشر أن يبين لنا من ها : شيطان الطاق وصا قبة؟! 
أو على الأقل جيل على الراجع التى ذكرتها ؟ ! هذا على رغم أنه سبق أن 
عرض لشخصيات أ كثر منها شهرة وأقل حاجة إلى البيان ! 

ا -- وعمد الناشر إلى ضبط بعض المفردات » والواقع أن هذا من صمي 
عمل الحقق » ولقد وفق فى كثير من ذلك » ولكنه كان كثيراً ما تحمل سه 
على مركب وعى فيعتدف فى ضبطه اعتسافاً يوقعه فى المطأ » وسنضرب. على 
هذا أمثلة فى ملاحظاتنا التفصيلية . 

ده كذاق لول أن يشرح بعض الألفاظ الصعبة» ولكنه ترك كثيراً 

ما هو باشد الماحة إلى الشرح » ولسنا نذهب فى ذلك مذهب من بجعلون 
فته الكتات بعواقى. لتوية ستفيضة مستطردة ».ولكنا ترق. أن يتلك فيه 
عقدار» ونعتقد أن هناك ألفاظع مثل هذه خليقة بالبيان » وقد جعناها عرض 
صفحة واحدة (94؟ ): 
0 حجنت حي ل انرت - بيدخت » ولست أظن هذه الكامات أقل 
عرابة من «الجثل » أو « العسس »© الاتين حرص الناشر على أشيث مَعْنيَيها . 
حم الاخواء النحوية والإملائية كثيرة » وقد ذكرنا من النوع الأول 
أمثلة قليلة فى الملاحظات التالية » أما الإملائية فتكتنى منها مبذه الكامات : 

ص ١١54‏ «بكا» وفى ص ه8؟ (ايرحوا» كشا بألف وهي ليست بواو 
ا لل ل ا ا ال 


0 


تبدوا ا ص 58# يدوا سد ص 555 تسموا اص 0#.” أرنوا ‏ ص 


مع نشتوا اص #م” مخبوا. . . الم 

محم واطيرا الا خط العروضية وفى تقطيع الأبيات : أما النوع الأول 
فد ذكرنا عليه أمثلة وأما الثانى فسنورد بعضه فما بلى : 
.4 وقد أتتنى فديت شاغلة للنف س ألث قيل فاظ فائظلها 


- 
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| الكتب : نقد وعرت ا" 


لذ للنفس أن قيل فاظ فائظها 
ص و١‏ لكننى أعروض نفسبى على لمعيو د عنذدى مرل ‏ قرحم 
الضواب: © لكتن أعرشع هنى عل ال وى عدف مع 'أبنادرحكا 


والأمثلة على هذا النوع من الأخطاء عر ويكفى ف نشير هنا إلى بعص 
مواضعها ليتنبه إللها القارى” : فى صفحات كدلء ل كم موت كو 


الع خخ على لمج ارمح ع لكاي ع ربجم 
| #ا# ا 

أما اللاحظات التفصيلية فسنورد بعضها فما بلى : 

ص ٠م‏ «فاما وصلا إل مس سى مالقة خا خارت قوى ابن شنة وهرب إلى 

ن عرق عل قاية عقر ميلة عن حالتة » نز كر الناقن أنه ورد اق الشية 
ص +537 والمعحب ص +4 « كارش » » ولكنه اختار هذه التسمية الت لا 
نرى فى أى مجع أندا ى ما يؤيدهاء وإما هي « قارش » ( والقاف والم 
متقاريتان ف اعأط فرق ) : ولسمى «كارش » سان ا ورد ف نصى البغية 
والعحب » وذلك م تعر بيب الكامة الإسبانية 00708765 » وقد وردت 
بإلقاف فى كتاب معيار الاختبار لابن اللخطيب فى وصف مملكة غىناطة 
(ص هم من النص العربى الذى نشره الستشرق الإسبانى فرانسسكو سيمونيت 
تاغطمصسزة معقتعصوع1 - مدريد عكما عنوآن : [أعل صماعمتووء12 » 
« ملقصة© عل مصله: وق تاريخ قضاة الأندلس للنباى ص ١87‏ . 

ان 

ص لم « محمد بن مومى .. . يعرف ب « الافشتين » قال الناشر فى 
الحاشية إنه ورد فى البغية وتفح الطيب « الأقشتين » . ونحن نضيف إلى المرجعين 
اللذين ذكرها الناشر تاريخ عاماء الأندلس لانن الفرضى ترجمة ١1١0١‏ . والحق 
اننا فضي قرا باقر « الأفشتين » 1 أى أسان كاق. ذلك 4 ونا الذن 
رجحها على القراءة الأخرى الى لا نشك فى أنها هى الصحيحة ؟ والواقم أن 
هذا الاسم من الأمواء اللاتينية القدعة 5 ظلت نت سار بة عل مسامى الإسبان 
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رغم تعربهم واعتناقهم الديانة الجديدة . وقد ذ كر دوزى 2029 .18 ( فى مقدمة 
نشرته للبيان الغرب ص ٠١١-1١4‏ ليدن هكم١‏ - ١هم١)‏ أن أمثال هؤلاء 
كانوا حين يسامون بحاولون أن يتسموا بأسماء عربية » بل ورعا لفقوا ؟آءسءآكٌ- 
عي لذ امهم كثيراً ما كان يغلب علمهم أسماء عائلاتهم اللاتينية القدمة. 
وهذا النحوى المذ كور من هؤلاء وأصل إعه ماعفاع4 راجع ما كيه عنه 
« بونس بونحس »© و5عناع1]801 قوط فى كه أيه الشير « الْؤْرحْون والمغرافيون 
الآ ليون : حياتهم ومؤلفاتهم » ععطمة معكلؤععمناطتط-منط متجوقص3ة1 » 


1 لظ مردهء-مع لطة نه 600 لا قع560112007ت! 05[ 


طَّ مذر بد إرقم١ا‏ ص لنت 


ص »م١‏ ( فسمع عصر من . أ العاس أجد نْ أن سن بن عتية 


المزازى 4 ويعلق الناشر عبلى هذه اللفظلة ا قائلا مسا وردت فى البغية 
« الرازى » » والواقم أَنْ ما ورد فى البغية هو الصحيح » وأبو العباس الرازى من 
الحدثين العروفين بمصر أيام الإخشيديين ( ترج له ابن تغرى بردى فى النحوم 
الزاهرة ع ١‏ ). 

ص ١55‏ « وعن عبد الرحمن 'ن ِ و لوو اع »4 وه ذا يوم بأنها 
شخصان » والعحيب ا الناشر عمد إلى تصويب هذا النص (ص ) عله 
« عبد الرحمن بن عمرو والأوزاعئ » فأ كد هذا الوم ؛ وإا عبد الرحمن بن 
عرو والأوزاعى شخص واحد » وهذا الفقيه اللساى أظهور ع أن ندل عا 
مرأجع حياته ( أنظر على سبيل المثال ترجمته فى وفيات الأعيان لابن خلكارف 
نشر محبى الدين عبد اليد / )60 

ص 185 «عن الحييب بن أجد بن ١‏ براهيم بن كمد بن باز » والنص 


بهذا الشكل يوقم فى الخطأ وصوابه « عن المييب بن أحمد عن ابراهيم بن 
تمد بن باز 2.66 
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:ما الكتب : قد وعرض ١م"‏ 


4+ «إعا ذى بذلك ولك أغر ماع زيد بن معاوية بم هنا 

كس ع كت ٠.‏ والله عم هك 1 يو وية 0 ام 0 
والنص هكذا مضطرب: وإعا صوابه )0 ماع ريد عن معاووبة بن صالح » * 

ص "١7‏ «لأى شىء لك هذا 4 صوابية « باب هذا » كا ورد فى 
البغية (*8؟) وكا يتفق مم السياق . 

)0 و 5 عمن مهواه “ذا » ولا ستقم الوزن .ولا العى بياتيق. الكليق 
والصواب « و 5 من هوآه يذا» 000 جاء فى البغية رص 84؟) . 

ص 5١5‏ «سعيد بن عمان ... المعروف بالبليته » هكذا ضيطها الناشر 
وكان الأستاذ « فرانسسكو كوديرا » قد نشرها فى البغية (ص/اة؟) « البليته » 
وسمحها فى الهامش « البلينه » وقد شرح هذه اللفظة ابن سعيد الغربي فى كتاءه 
الغرب فى حل المغرس. (ص ؟:و؟#مة؟ ) فى معرض ترحمة الشاعى المذ كور فقال 
إن البلينه بلغ عم الأندلس حوت كبير يعرف بدابة البحر» وقد ذكر ابن حزم فى 

جهرة الأنساب (ص 9 ) شاعراً من سلالة عبد الملك بن عمر المروابى أسمه « سعيد 
ابن محمد بن العاص اليلينه » وترجم ابن الأببر فى التكلة ل( هع ص )١٠١9‏ 
لأديب إمعه مل بن البليته البطليوسى وقل ضبطه أن: ن الأبار 2-3 النون وهذا 
الضبط هو ما اختاره الستشرق الكبير كودير افى بحث له طريف قم عن أسماء 
الأعلام فى اسبانيا الإسلامية ومدى تأثير أسماء الأعلام اللاتينية القدعة قبا( كان 
هذا البحث موصوع خاضرة بالإسبانية ألقاها 0 الاحتفال بدخوله المجمع اللغوى 
الى فى مايو سنة 193٠١‏ وقد طبعت فى مدريد فى نفس السنة) وقد وفى الأستاذ 
كوديرا هذا الم كته من الدراية ى هن #«دع زه .وكذلك سيموقيك فق قله 
قعطة 220281 1 معاصه فقلوقنا سق | نز ققع61ط1 قعءع0؟ عل ملعودهل) 
(ط. مدريد هحههم١)‏ ص #مهع-5ه: مادة ممتلامط 

من .515 « مفعهة القاب » هكذا ضبطها الناشر وم يقصد الشاعى القلب 
بل أراد « القاب بم القاف 5 ف اللناق إنداعن الأسورة ما كان قينا واحذا. 


ص ©5؟5؟ « حدثنى الوزير 5 عبيدة حسان بن مالك , بن أبى عبد اله 
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العاصى النحوى » والنص هكذا يوقم فى اللخطأ وصوابه « عن أبى عبد الله . . . » 

ص »5 « عبد الله بن محمد بن خالد بن مرتبيل » وفى الحامقن أن الطنين 
سعاه « صرتينل » وفى الديباج اللذهب لابن فرحون (21؟) « صيتيل » وأما لين 
الفرضى ( ترجمة ؟١١١)‏ وابن الأبا راتكه مه ) فسيناء لا ميل 4 زهو 
الصواب وهذا لالم لأتن. اباد قديم تسمى به السامون فى جزيرة الأندلس 
والياء واللام الأخيو تآن مقطع ينيد التصغير 90ةاناصنصستل 5 لا يزال يدل غل 

ذلك إلى الآن فى اللغة الإسبانية المالية (انظر بحث فرانسمكو كوديرا الشار إليه 
ص 6" والخاشية رخ وع). 

ص 45 « بحسن 2 ا ولا» .والييت من بحر النسرح ولا 
حزن مهذه اللفظة وإتما الصواب « ل 

ص 555 « وكان خروجه 0 ار فد رعوين أن اللبة] 0 07 ف 
أبام المظفر بن أى عاس بعد السبعين والثلاتمائة » :وذكر فى الامش أن فى البغية 
« بعد التسعين والثلاتمائة » والتأمل للتار يخ 0 أ فسا ورد فى الثية هو 
الروات وأن ما جاء فى الحذوة 2 ريف أو خطأ فالظفر بن أبى عاص حم من 
؟9ث إلى حهة". وينص ابن شبيد على أن هذا الشاعن حين رحل كان عمره 
؟ سنة وهكذا يكون فى 2 المستحيل أ ن يقع سفره بعد سنة 7 بسئوات . 

ص ه55؟ ( ألا إن قلى 5005 »6 ولست أفهم معنى لهذا القاب 
الصابر وغير الصابر فى وقت واحدء ولو قابل الناشر هذا الشطر على ما فى البغية 
رآه « طائر غير صابر » ا كدم) له العنى . 

ص 558 « دعنى أرق البلاد 55 فضل ثراء إن ا بعر (؟) زانا 

وقد وضع الناشر بعد « يعر » علامة استفهام كأنها مستعصية على الفهم » وما 

كان الأعس بمحتاج إلى كل هذا العناء فقد جاء ف م اللغة « عار فلانٌ فلا 
يعيره 4 إذا 0 » فصحة هذه الكامة « إن 7 بعز». 


ص 569؟ « ... وعلى ألى يعقوب يوسف بن يعقوب بن خرزاذ النحرى 
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كا الكتب : تقد وعرض عم" 


يعصر » والصواب « التجيرئ » وقد ورد فى البغية صحيحاً (ص900”*) وهو 
نسبة إلى « دم » بليدة مشهورة دون: سيراف مما يلى البصرة ( ياقوت : : معبجم 
البلران م ) ووردة فى اللُطوط صميحة أيضاً . ا 

ص 59١‏ « كتاب الفَضصّل فى الملل وفى الأهواء والنحل » والشهور أن 
اسم هذا الكتاب من كتبٍ ابن حزم الفصّل » وقد كان الناشر يستطيع أن 
يستفيد من مناقشة المستشرق الإسبالى الأستاذ مير بلاثيوس 28186105 صفق .31 
للقراءات الُتلفة لمذه الكلمة فى بحنه عن ابن حزم الظاهرى دمةعقطدوطة 
6 هل (ط. مدريد 0.و - الجزء الأول ص 587 ) وقد اتتبى هذا 
الستشرق إلى ترجيح قراءة « الفصّل » ومى التي عليها غالبية الباحثين تقرياً . 

ص ههة؟ «كل شى' له دوا وذا الشيب والموت ما له من آمى » ولا 
عم الوزن مهده الكلمة ( السك من بحر الخفيف ) وصوامها « وداء » وى 
أصلح لامعنى وهكذا جاءت فى البغية 0 .):١‏ 

ص :ام ا ن » وي تسد المى وتكليه تاف ا 
والصواب « سمع من مالك . 0 عن 35 تلامذة مالك المعروفين فى 
الأندلس ( ترجم له كذلك ابن الفرضى فى تاريخ عاماء الأنداس رمم كد١١‏ ). 
ص ببسم « تضاهيك بشراً وتعحز ذا الوصففا بالمعحزات » 

هكد أورة الناشر هذا البيت ! وهو ين اخلل وزن] ومعى ( البيث من 
بحر المتقارب ) وقد ورد فى البغية هكذا : 

شافيك بكرا ومكيلقه هي راذا الرضكه باللجزات + 

ع ص اله وو ا زرده الناشر الذى كان يستطيع إذا لم يوفق إلى 
تاويل للبيت أن يضم مكان التقص بياضاً كا فعل ناشر البغية أو يعلق عليه 
فيا إل ذلك 

مود على مك 
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ولا النيد. الصري الدراسات الإسلامية فى مدريد فى عامه الرابع 


اسهل المعيد الصرى فى مدريد الما ام الرابم من حيانه فى الحادى عشصر من 
نوفير 1584: وواصل القامون عليه العمل على استكال الأدوات اللازمة له لتحقيق 
برائحه » متابئين فى ذلك الخطوات الطيبة التى خطاها به السادة الذين تولوا إدارته 
أو عاونوا ف اتسين أمورة: ى: السنوات للاضية :. اللسادة التكاترة عقن عبه المادى أبو 
ريدة وعلى سابى النشار وعبد العزيز الأهوانى والأستاذ ابراههم الأبيارى والد كتور 
جال محرز » ومترسمين الأهداف الى ومث. إلهيا 1 1 الصرية من وراء 
إنشاته . وقد واصات وزارة المعارف المصرية عنايتها بشئون المعيد وحرصها 3 
لبسير ااي التوفيق له » وا<هدت الادارة اا 7 تلك الوزارة فى أن 
طو بهذا الي الى الأمام قدر الطاقة » حتى تلت قدام هذا اليد الصرى 
الوحيد من نوعه خارج البلاد الصرية » وحتى 0 مخ القيام ها أتلى” من 
أله من العناية بالد, راسات الأندلسة خاصة والإسلامية والصرية عائية »؛ وتوثيق 
ووابط. التعاون الملى ‏ يين. الباملين عل الدراساك الاسلامية ى مص والميرة. 
بها فى شتى بلاد أورنا وأمريكا ؛ ونشر الثقافة العربية الإسلامية؛ مقي جاتب 

من التعاون الثقاى بين مصى وإ إسبائيا . وقد لتق المعيد كل معاونة من السلطات 
الأسبانة والخنا كذة الأسبان 3 و لفون بال كر معد مويحدل أسيق ا الدراسات 
العربية 0 ومديرها عميد المستشرقين فى إسبانلا الأسعاذ إميليو عرسية غومس 
وأعضاء هذه الدرسة الزاهرة» ومخص منهم بالذكر الأسا اتذة إلياس تريس وخاعه 
8 سين حوسية فالنسيا د دون <وان »؛ ومديره الأثرى ١١‏ الثابه الأستاذ ليوبولدو 
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توريس بلباس » ووزارة العارف الأسبانية » والإدارة الثقافية بوزارة الخارجية 
الأميانية ومعيد الدراسات السياسة ومديره الأستاذ خافيير كوندى » وققرا آخر 

مق أحلةة الأسائلة فى ذلك البإن الشديق بت إسافا حت :وكتسن يالك أن جم 
ا ومس اتووو ك ابو اذثان ادي" موز لسن ١و‏ رم 

وقد وسّم العبد أفق نشاطه هذا الوسم » فوثق, صلاته عراك: الدراسات " 
العربية والإسلامية فى شتى نواحى إسبانيا» وحقق عاد من التعاون مع مدرسة 
الدراسات العربية فى عمناطة ومدير ها الأستاذ لويس سيكو دى لوثينا ؛ ومع العاملين 
على الدراسات العربية والسامية فى برشاونة وخاصة الأستاذين ملياس فاليكر يا 
وخوان بيرنيت » وق سرقسطة حيث كسب الم عرد 00 دي هو الأمياة 
بوسك فيلا الأستاذ يجامعة س.رقسطة » واجتهد كذلك فى ربط صلاته مع جامعة 
سامنقة » وبمكن كذلك من ثوثيق علاقاته واسابة التعاون العلمى مع معبد 
الدراسات الإسلامية فى باريس ومديره الاستاذ ليق بروفنسال . 

وقد حرص المبد على أن يواصل العمل فى ميادين نشاطه كلبا » فاجتهد 
أعشاقؤه ‏ أعضاء يطة وئارة' المارف. الصرية .ىق إعام أبحامم للدرجات 
الدللسة يد يتزقرا معد. .كل اللفمل ف ميداق 'النوابنات" الأندلينية + واقلييت 
دروس اللغة العربية وسارت خلال الوسم الدراسى كله وفق النظام الموضوعء 
وعنى العبد عه عابة نام واقاريه جاع المقة الى نيس أت تكون 
عليها : تمرض] لأغعاث. السرييق» والرب فق مداق الارابات الاتدلسية 
والاسلاسة مح تاهية وسيلة من سبل لفاوق اللي ين مس والقشان بيده 
الدراسات فى شتى نواحى العالم مرى ناحية أخرى» وواصل إعداد المخطوطات 
الى ف وبا ساساة سشورايه+ 0 فى أثناء ذلك من نفس بعض الأحاث 
الجديدة ف لنت مستفلة . 

١‏ - دراسات أعضاء المعبد : لا ينتعى هذا العام إلا وقد فرغ جميع أعضاء 
المعبد من أبحائهم ؛ وقد نوقشت رسالة واحد منهم بالفعل هو الدكتور اط 
عبد البديع فى الثامن والعشرين من يونيو 1955» وموضوعها: « شعر اللاحم 
فى أسياننا الإسلامية وانوي ل : ر اللاحم الاسانية »4 وكانت لمنة الامتحان 
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تالش ين اناد الأسائلة “قر التسسكر بالنونافى رقنا وإشايو غرسية فوش 
وإلياس تيريس وفراى خوستو دى أودبيل وفرائئيسكو كانتيرا أعضاء ومنح درحة 
الدكتوراه المتازة» وهى أول درجة علمية عليا يتالها مصرى من إسيانيا . 
أما أيحاث. بثية أمضاء العيد فغى 
ابو الولية ليان الباحى السن جود هلال 
"مد الثى يلل ( الداسن ) سلطاق. غسناطة 4 عضر 3 ١‏ أخد عختاز السادق 
الشاعن آء رأهيم بن سهل الاسرائيل حياته » وشعره « امد عبد القصود هيكل 


ابن خفاحه له وحياتهة وشعره « السيد مصطق غازى 
التيارات الثقافية الشرقية وأثرها فى تكون ثقافة الأندلس « ممود على مى 
النسيج الأندلسى الآنسة علية ابراهيم المناتى 


ب - دروس اللنة العربية : افتتح موسم تدريس اللئة العربية فى المعبد 
ف هل نوشير وخم ف أو انكر مايو سنهة ١965‏ »© وقد لوحدظت زيادة ظاهيرة 
ق أعواك الطلاب وق اهمامهم بالدراسة ومواظبهم عل الحضور »؛ ومن المعروف 
أن العيد يقسم طلابه إلى ثلاثة فصول إحسس مستوى معر فهم باللغة العربية » 
وكانت أعذاة هؤلاء الطلاب المقيدين ف سحلات المعيد م فل : 
الفصل الأول 3 ألا 
« الثان ٠‏ طالب 
« الثالك ‏ ه طلاب 
وقد تلق كل. فصل درسين فى الأسبوع ؛ وقام بالتدريس أعضاء الممهد على 
النظام التالى : 1 
الفصل الأول : الاثنين 5 -- “7 مساء والأريعاء ه - 5.مساء وقام 
بالتدريس السيد حمود على مكى ثم الدكتور حسين مؤنس والسيد مختار المبادى . 
الفصل الثاتى : الاثنين ه --5 مساء والخيس ه--5 مساء وقام 
بالتدريس الدكتور لطنى عبد البديع . 
الفصل الثالث : الثلاثاء ه --5 مساء والجمة ه- 5 مساء وقام 
بالتدونين الل كتوق جسي ...نه اتن 
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وفى نية العهد زيادة فصل رابع للمتقدمين من طلاب الفصل الثالك الخالى 
حتى يصل بهم إلى مستوى كنم من السير فى قراءة النصريق العريبة وتقدها 
وحدثم ) إذ قد لوحظ 3 وصلوا إلى درحة طيية م المعرفة بالاغة العرسة » 
ولا بد من إعطاتهم الفرصة للتحويد والاتقان . هذا » والدروس فى العبد تلتى 
بالجان » ولا يدفع الطالن إلا رسم فيك اقدره اوضق بزيته » ويدخل فى هذا 
البلغ أعباذك:' الكن وأمواك الفراسة , 

جٍ س مومسم اللحاضرات: حرص العبد على أن يجحدد تقليد الحاضرات العامة 
التى تلق بداره» بعد أن توقفت خلال الوسم الاضى» ورأى كذلك أن يقتصد 
فى عددها » نظر 1 لإزدحام موسم الحاضرات فى غيره من العاهد ومراكزر 
الفراساك قي مدو ورا ريا قل ووه يجعلا لعا" مرق وها أل ريق 
الوا فين اليد واكك النلية فى إنانا .وفيا لقيت فى المعبد خلال هذا الوسم 
غس عماضرات وحديث واحد» 5 فى النية تلخيصها فى هذا الا ( ولكن 
رؤى ل بالاتفاق مع أحابها - تعديلها على نحو يجعل منها مقالات تنشر فى 
الاعداد القادمة من هذه الصحيفة » وفها يل بيان هذه المحاضرات : 

: الأستاذ محمد فتحى » الراقب بالإدارة الثقافية بوزارة العارف الصرية‎ - ١ 
٠ قزاءاك من الفس العراق ف +128 كفوي ميف ب‎ 

أذهز العبد فرصة ممرور السيد محمد فتحى عدريد» فدعاه إلى إلقاء مختارات 
من الشعر العرلى » نظرا لا عرف عن سيادته من إحادة لفن الالقاء الشعرى » 
وس اللعروق» أن الاسبان لهم عناية شديدة بهذا الفن » ومنهم ناس كثيرون 
متخصصدونٍ فيه » وعم يتخذه حرفة يعيش مما . وقد لق إلقاء السيد شحمد 
تحن أتحاباً شديداً وأفاد مئة .طلاك اليف + خاسة وقد اختار سنادته سفة 
أعد شوقى عن الأندلس وطائفة من أشمار المحدثين من شعراء العربية . 

وو ست الأسقاة الدكقون اعد ذكرى + الأستاذ حامعة الأسكتدرية : قاهرة 
الفاطميين ( بالفرنسية » مع صور بالفانوس السحرى )» ١١‏ يتاير 1984. 

م - الأب ج. كابار» اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون» بالفرنسية مم 
سور بالقائوش السحرى + 15 فيراي ١884‏ 
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انتهز المعهد فرصة مرور هذا الأب اليسويى التخصص فى الدراسات الصرية 
القدعة » ودعاه إلى إلقاء هذه الحاضرة » وقد لقيت من النجاح ما جمله ‏ 
وهو ابن أستاذ الآثار الصرية العروف جان كايار ‏ إلى إعادة إلقَائها فى العبد 
الفرسى فى مدريد » وقد نشىمها الصحف بنصباء وبناء على هذا النتحاح قررت 
وزارة الخارحية الصرية دعوة الاب كابار إلى زيارة مصر على ذفقة المحكومة 
الصرية فى 0 القادم . 

4ك بهاذ لون مورالين. ادق عدن لكيه الأفلة ل يد 
مصر قى الأدت الاسانى فى العصور القدعة والوسطى . بالاسبانية ( ستنشر فى 
كعيفة الميد ) ؛ 4 فيراير 1984. 

ه - الأستاذ خوسيه كامون اذثار ١»‏ ستاد 7 الوسيط فى حامعة مدريد: 
أحمية مضيق حبل طارق للتارخ ااه فى عصور ما قبل التارخ ؛ ؟١‏ مايو 
سنة ١984‏ (ستنشر فى صحيفة العبد) 

د اس الأستاذ اوسن سيكو دق لوتيساة غرناطة فى ااثوق قامس عشيع 
4 يونيو 1984 ( ستنشر فى حميفة العبد) 

ى - معرضص الثالين عبد القادر مختار ولويس فلسطين : جرت عادة العبد 
باقامة معرض لأتمال طلاب الفنون النتسبين إليه عند إثهاء مدة بعثاتمم » وقد 
انهت دراسة عضويه الثالين عبد القادر مختار ولويس فلسطين فى ديسمبر 68#ة1» 
فأقام العبد معرضا لختارات من أجمال النحت التى قاما ها خلال مدة دراسيب) 
د شافا» أقم لوقي خصوعابة انين بحسن عو تير مسر ا موود 
وافتتح مساء الخيس اا ديسمبر 19688 فى حفل حضره جمع غفير من الصريين 
واليتمين بشئون الفن فى العاكعة الاسبائة » إتقدمعم السيد سقير مصر 
والأستاذان بيريث كومندادور وخوان أدسوارا أستاذا الثالييكف الصرين . و 
عرض السيد عبد القادر مختار عشر قطم من البرونز والحشب والجبس والألباستر 
وعرض لويس فاسطين اثنى عشر قطعة من بيما عدد طيب من قطع النحت البارز . 
وقد أستمر المعرص مفتوحا إلى العاشر من يناير نظر للنحاح الطيب الذى لبه 
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هم اح منشووات انعد : يعمل 5 هك أل جات إعداد هده الصحيفة 05 
الى سلف رمق ار نماك 5( طات الخاصة بتاريخ الاسلام فى الأندلس 


0-08 


والغرب. وقد لس إلى الآن فيسب التين . : الاول ى عن العقالية ف أسيانيا للمسيد 
تار العبادى » مع نص رسالة ابن غمرسية والثانية عن الشعر الأنداسى للاستاذ 


عوسبية فوفس + وخرى الآن طبع ما يلى فى مطبعة المعبد : 
١‏ - مقدمة حغرافية لتا رجحم الاندلس لد كتور حسس مؤنس 
عد اليه الميزاء أي الأباذ 
وبعد الفراغ منها سيبداً العبد فى طبع أجزاء من « التتبس » لابن حيان 


شحفيق الإاستاد لبنى بروفتنسال ودفر دن أعضاء ا معيد . 
3 جتنت الحكدة . لهم الغين هذا العام با كال محكتنده سوأ العرلى 


والأفرنجى ) وعدد ماق مكتية العيد من الكتن 8 إل 
القسم العرنلى: ١.90/6‏ 
القسم الافرتحجى : 155.؟ 
والكقو امن هده الكتن .يكون من ١‏ كثر من عن + والغيد. ماضن فى 
استهال ها عون مكفيهه من الكان + وقد عقد اتفاقات لتهادل الطبوعات مع 
عدد كس من اأعاهف قي الشرق والغرب . 


5 
ر -- وجوه شاط أخرى : و وققعصر ديد المعيد خلال هرا العأ عأم شل 


ما يقوم به أعضاؤه» بل تمكرء بالاشتراك مع هيئات علدية إسبائية أخرى 
من تنظيم محاضرات وإعداد مشروعات ثفاقية لما قيمتها » ومخص بالذكر ما بلي : 


محاضرا تَ وحلقة نحث نك لدراسة 6 امال العرنى ا 3 فمها فر م 5 
التتخصصين ف أسنا نبأ والتلاد العر ببة 4 ووحبث الدعوة الى النلاد | لعر ببة بالفعل 
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فق سيف +358 لمك عدوينينا الى اشانا الدء فى الحامرات. وعتد حقة 
اللراستاق الهداة عق يصق '#م5إي وتكرس. الطيد ارسره مط الود : 
عق أعد ععيه النزاناكه الببابية ق. دود عل عانق إخراع" الشتروع. .إلى 
حز العمل + فاتضل مدير الأساة خاقير حكوتدى بالميد الصرى والسقبارة 
للمررية» و الاتفاق عل الشروع فق العفية اق ماران وفةة + وقام الأستفياذ 
كرشق هزة ونام اللركات السياضية الغربية فى منديد وقر عن المتفسيةن 
الأسبان في الدراسات العربية الى اجماع تمهيدى عقد فى فندق كاستليانا 
هيلتون فى مدريد فى ١٠5‏ فيراير 1965 حيث تتمرر الك لحنة فرعية وضع 


أذ 


نظام وخطة “للعمل من الوقية د الل ليلو غويية قوفي والاية 
صعوررزديرو تووس عن اللا الأسبان والسادة » الذكتور. يفظق البارودفق 
والأستاذ عصام الخيالى (سوريا) والدكتور حسين مؤنس (مصر). واجتمعت 
غعذه الاحنة الساعة الثامتة والنصف من مساء الثلاماء #» قيراير بدار معيد 
العلوم السياسية » وانضم إلها السنيور فراقسحكو أوتراى من وزارة الخارجية 
الكفيافة ,.وابهدن الراع عل أن لكو ف هذا الوم اطي مسلتلة مو > 
الحاضرات عن العال العربى » أما حلقة الدراسات فتبدا فى الحريف القادم» وقد 
قام معبد العلوم السياسية بالاشتراك مع العبد الصرى بعمل الترتيسات اللازمة 
لتنفيذ القسم الأول من البرنامج» وكان من حسن الحظ أن زار اسيانيا أثناء 
موسم المحاضرات السيد أمين حسونة الأمين العام للجامعة العربية » فد الى 
إلقاء محاضرة عر هذه السلسلة » والتاها بالفمل » وها هى الحاضرات التي 
القيت » ولن نستطيع الغرسرا عن لاك ينعيف االاواليات. التياسة سكوم 
كرعا فى كتانب سكل : 

21د كوو ير لياق افير "اندض 2 عبن يبرد النواطا تك العياسية 
فى مدريد: تقديم عام لسلسلة المحاضرات ونظرة عامة على علاقات اسبانيا بالعام 


العربى. “» مارس ١8658‏ 
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حت المكتوق بفسين ماش ١‏ مص والبضر الأيض. © ناوسن وده 

* - الدكتور مصطق البارودى » الاستاذ بالجامعة السورية : التارجخ 
الدولى لسوريا. 5 ابريل ١965‏ 

4 بج القيم عبد الذالن مون > الكديك» اليام إلجاننة الرية الكايدة 
العربية . ٠١‏ مابو ١964‏ 

ه - الاستاذ الفريد المسستانى » الاستاذ ععيد فرا نكو بتطوان : الرسالة 
الثقافية للبنان . ١8‏ مابو ١964‏ 

5 - السيد على ممدى حسين » السكرتير التحارى للسفارة الصرية) 
مدريد سايقًا: نظرة عامة على الاقتصاد الصرى . 5" مايو ١964‏ 

باح الدكتوو اعد 'السإن + عنيد كلية الوق بالمامعة ‏ السووية + القطور 
الاقتصادى للملاد العربية . 55 مابو ١9564‏ 

ويرجع جانب كير من الفضل فى بجاح سلسلة الحاضرات هذه الى ما لقيه 
العبد الصرى ومعبد الدراسات السياسية من العاونة من جانب السادة رؤساء 
الهميفات السياسية العربية فى مدريد » فقّد حرصوا أشد الحرص عل تذليل 
الصعوبات وتيسير حضور الحاضرين وما الى ذلك مما كان له أحسن الأثرء 
ولهذا فإن العبد الصرى يتقدم هنا بأصدق آيات الشكر الى السادة الاجلاء 
حسين عريز سفير الجهورية الصرية فى مدريدء وابراههم الحضيرى سفير الملكة 
الفراقية والشيريك بيرت الناسل ‏ ميقير لم81 «الأروية اللنافة توتوفق عاد 
الوزير الفوض للحمبورية اللبنانية وعصام الميالي القائم بأعمال اللمفوضية السورية. 

هذا » والعبد الصرى ومعبد العلوم السياسية ماضيان فى اتخاذ ما يلزم حو 
تنفيذ المزء الثانى من هذا البرنامج وهو حلقة الدراسات لتبدأ عملبا فى الخريف 
القادم بإذن الله . 

؟ - مصر فى العيد الثوى السابع لجامعة سامنقة 


خلال الدة من الى ١ ١5‏ كتور ١98*‏ احتفات الحكومة الاسبائية 
بالعيد المئنوى السابع لإنشاء حامعة سفئقة ) وكات المامعات الصرية قل دعيث 
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الاشتراة فى هذا للذن # وتاس رعفاء راع سيطافة سفين اضر ق ١‏ اشياننا 
السيد حسين عزيز تكليف الدكتور ' حسين مؤنس بالسفر الى سابتقة أكثيل 
للكوية الضرية .كاقل لهذا المال فى الثافى من ١١‏ كتوير بحية سحل 
انم مص وجامعاتها ضمن الميئات العامية العلمية التي امرك .هذا اللقل »+ 
هذا وقد أرسلت حمس وحمسون حامعة مثلين لها ف يول تلك الجامعة البى 
تعتبر من أقدم جامعات الدنيا» ورافع عم مصر بين أعلام الدول الع وق 
سباح ١4‏ ا كتوبر ألتى ممثل مصر كلة حيا فبها جامعة ساهئقة ورجال العم 
فى اسبانيا باسم مصر ووزارة العارف والجامعات اللصرية» وقد كان لمذه التحية 

طى عد 4 إن ان مضي كنت الدواة اانريية الاسراكية اللسيدة الى شار أت 
ف هله الاسماك برق انسح انيد وكير ماوق الاسياقية فيه مكل سير 
الى القدذاه ميته تقد امه يده الناطنة الدايية الع أيدتيا "ممم وسعفر كلد 
نض ق الكناي الذهى الذق ستصدرة جاسية سلقة هذه الناسة ؛ 

- مشروع أسبوع عرلى إسبالى فى سلتقة 

وقد أتبحت لندوب نم خلال هذه أثيلة التحدت. آل قر عن اسائدة 
حامق سنقة » الدنة والدينية وال جاعة من رؤساء أتحاد الطلبة المامعيين فى 
هذا الللد» فوجد عندثم استعداداً لاقامة أسبوع صداقة على 5075 ىق سمئقة 
ف الأسيوع الأخير سن م الدراسى قل الحفل الرسمى الدذى #قررت إقامته 
ف مابو ١565‏ لخم فيه رئيس الدولة الاسيانة عام الزذكرى الئوية السابعة 
لاعة سلشقة. وعفت: ال الأبقاذ الدكقرن اللوقو توقاق مدر سابية سابقة 
والأمعاة :الأب 'بقرز مانو ص را" أنقاة اقب الاقيق دي هناق اتضياة 
فى ساقة » واستقر الرأى على أن يقام هذا الاسبوع فى الاسبوع الأول من 
مابو 41464 وأن تلق فيه سلسلة محاضرات عن العالم العربى يلها عاماء من 
الاسبان والعرب » وأرفك يختتم بجلسة عامة يحضرها رؤساء الحيقات السياسية 
لفراسة زميات فق شانيا تقوية الروابظ: ين العام العرق -واسينانا واعيا 
إنشاء منزل لطلاب العرب فى المدينة الخامعية الاسبانية عدريد. 


ع 
وقد دارت محادثات طدثير:ة بن الاب وبا والسنيور لويس أورتيحا مدبو 


مممك. انهحرو 6 2اههط010. 1.1 0/001)542م». 001 جاععج]. انالنا/نا//:سماغط وعم //:نقمقخط 
٠.‏ 


0 ا اناء | ]٠١‏ 


دار الطلاب سارت . ميجيل اركاتخل فى سلبتقة والسثيور خاقير دى لاكرينا 
8 ِ هذه الدار من ناحية ومدير المعبد المصرى للدراسات الإسلامية 3 
ناحية اخرى » ونمت الإاتصالات بالمسئولين فى وزارة الشارحية ١‏ الاسيانية بشأن 
عويل اأشروع » ووافقت الادارة التقضافية بوزارة الخارحية الاسيانية عل تبنى 
الشروع » وبدئ' فى امخاذ احراءات التنفيذ » وقام الاب تويا بالاتصالات مع 
بعض السادة الوزراء » وكان من نتيحة هذه الاتصالات تباور قكرة دار الطلاب 
العرب وظبورها الى حيز الوجود ا سيرى من الفقرة التالية من هذه 00 
وقد وضع العيد الصرى بالاشتراك مع السادة الاب مانويل تويا و 
اورتيحا وخافير دى لاحريفا مشروعا كاملا للاسبوع يتضمن 0 
الغا اتا ععاء من سيقومون بإلقامبا » وعيض المشروع على رؤساء الميئات العامية 
والدنية فى سمنقة قث لهاع وتقدموا به الى وزارة الخارحية الاسيانة 15 من 
دوق لويين وريه اياف 
كير دان الطلاب. سان مهيل أر#ا مل فى سدقة 
السنيور خافير دى لا حوينفا 
سكرين بدأو الطاقب اذ فيغيل ارلاعين. فى بالقة 
لد لقو ١‏ طون تناد 
مدير حامعة سامنقة 
السنيور خورخه خوردانا فوتقس 
الثقابة العامة اطلاب المامعات الاسيانية (5810) 
الاب مانويل دى تويا 
اأستاذ تفسير الإنحيل حامعة سامئقة 
السنيور ميحيل سانتوس رودرجيذ 
ولس عقيل رلظة زينان الناية إطاقى الذمان 
الد كتور حسين مونس 
عدير العيه المرف واللحق الثقاق باسشفارة للصرية فى مددرد 
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ونص هذه الوثيقة بامضأات هؤلاء االسادة واختام هيا مهم محفوظ فى 
سحلات المعهد الصرى . 

ل لفوات الوقت » وحلول شهر مايو اتفق القائمون بالشروع عل تنفيذه 
فى الخريف القادم بإذن الله على أن يقوم بالتنفيذ الممهد الصرى فى مدريد ودار 
الطلاب ميحيل اركا تمل ف سامئقة وجامعة سامئقة والادارة الثقافية بوزارة الخارحية 
الغميانة ومكات: القين الساس. الناقد العريية قى انباتنا . 


8ت إنشاء ست لطلاب العرب 6 الديئة الجامعية ف مدرلدك 


عطلفنةمصمم فئاط «مجقلة منععماه) انا 

وإذا كنا لم تتمكن من إقامة هذا الاسبوع هذا العام » فإن الجهود التى 
بذات ل تذهب كلها سدى » ققد لقيت فكرة «دار الطلاب العرب» قبولا من 
السئولين فى اسبانيا » وتولى الاب مانويل تويا عرضها علهم وحبيذها لديبم ؛ 
فاهتمت وزارة العارف الاسبانية بالوضوع » وتقدمت باقتراح انشاء هذه الدار 
الو كاين الوقواء الأسيا ف كاتره فى ١‏ والوسية قا و امور الاميوناء 
وطرح البناء وما يتصل نه فى مناقصة عامة لي تكون « الدار » معدة للافتتاح 
ف الموسم الدرابى :ه9١‏ - ه565١‏ . 

ويغهم من مرسوم محلس الوزراء الآنف اذ 3 والتفاصيل التى نشرت بعد 
ذلك فى الصحف أن هذه الدار ستتالف من أريمة أدوار عدا الدور الازفى » 
وسيخصص هذا الدور الاخير والدور الاول للادارة وقاءات الحاضرات والاحماءات 
العامة وغرف الاستقبال والطعم وما الى ذلك » أما الادوار الثلائة التالية 
فستخصص النوم الللاب » وسيتسع كل من الدورين الثانى والثالك السبعة 
واربعين طاليا والرابع لعشرة » #جموع طلاب البيت سيكون إذن ماثة واربعة 
من طلاب العرب والغاربة الذين بدرسون فى أسيانفا . هذا بالاضافة الى بيت 
طلاب الغرب اللملحق بدار الاقامة التابعة لاحلس الاعل للاحاث العامية فى 
مدريد) وهو منشأ منذ زمن طويل . 


اقلم 11" النيك نف يانه لاينةتعيد تر اللككرية الانيياقة ه وحاقة 
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حديدة من حلقات التعاون الثقاى بين البلاد العرة وإسيانيا » وهو - إلى حد 


كبير -- كرة من ثمرات الجهود التى يوم بها المعهد الصرى والسفارة الصرية 


فى مدريد. 


ثانياً - سلسلة محاضرات عن مصر و«العالم الاسلااى فى برشاونة 


فى فبراير ١984‏ أعلنت جعية الثقافة الغربية فى برشاونة : 
قصماءععنة ةا لمخصع لاعن 0 وعدن لد عل سنزعقكوقم4 عن سلسلة محاضرات 
ينظمها قسم الثقافة الاسبانية فيها مامضهم مآ مسننالن) عل عر 
العام العرنى نحت عنوان معتطةعنخة-مصدمةةآ!!] منمقسصتصوة وتتكون السلساة 
من أربع حاضرات ألتاها ال تقوير خوان بيرنيت خيئيس فاع صاح) غعمعة لا مقساء 
وها هو بيانها مع توار عم إلقامها : 
١‏ فبراير 1984 : امركز العام للعالم الاسلائى الحديث 
ممتعلمم معتصسقاكا ملصبص أعل [معمعع مقعميئزة 
8 فبراير ١984‏ : المشاكل السياسية لمراحكش الالية 
لقساعة دمععسدضهل8 اعل ممعتئكامم ققصسطعاطه:م وور! 
ه مارس ١9054‏ : الشاكل السياسية لمصر الراهنة 
ترمط عل مامرتعكا امل ومعككامم فهمدمعاطمعم وما 
٠‏ مارس ١1484‏ : مشاكل با كستان السياسية 
مقاأمعلةآ اعل قمعهككامم ققحصعاطهم قمآ 
وقد ألقيت هذه المحاضرات الاربمة فى مقر الجمية فى برشاونة » وعنوانها : 
لهاتتها سقللقطن)) .لمعم ,301 مقاعمعمامتط 
ثالث س محاضرتان عن مصر فى سرقسطة 
الاستاذ خائنتو بوسك بيلا 1/118 طءةه8 0م31[ الاستاذ بجامعة سرقسطة 
مامر قن للا وو يتدويي ,الائة" الترية' فى محافية بين لزعلةو: وق بركي ل 
زيارة مصر أوائل هذا العام» فقام المهد الصرى بمخاطبة اسؤولين فى مصر 
ادير اإزارقه و سحي الالتمقلااة من عل . الميلى مح قدو بالقيل قار عير 


لمك. انحرو 26 )هه ط0اه أع. 1ل 00154 / نمك .كاه 0 ماع ج]. ا/الزالةا//:5ماخط 


134ل2وع/عصم.//ن عمط 


ع 


ده أباء ا 


ودرس بها ولق من وزارة المعارف المصرية وجامعة القاهرة 0 معاونة . وقد 
رأى 3 يلقى محاضرتين فى سرقسطة بتحدث فيها عا رآه ذ ف مصر. 

وقد ألق محاضرتين فى قاعة المجاس البلدى فى سرقسطة نحت رعاية مؤسسة 

ناندو الكاتوليكى معتامغهن) اه ملسفقمعع"! مقاعسة تمصا جعل لما عنوانا 
1 هو: جواف مصر المدفة مصنتعلمص مغمتعئا اعل معلمممط وألقى 
الأول فى 65 مابو ١555‏ عن : صورة للحياأة الفكرية ْ صن المدشة: 
وضعل مصر منامتع كا أعل أهدؤءة افغصا مسدعقصةط وقد أفاض الحديث فها 
براه اق مصر من مظاهي التقدم الفكرى »2 و كلاء ع امات الصوية 
والدينة 1 والامعة الأزهرية » ووقف لوا عند الطالبات الجامعيات قَْ 
مف ونا يق من كغاية وحسئ استعداد » ثم اغان لضن الها 7 البى 
تواحه امسئولين عن التعليم الحاهى ىق مصر وخاصة مشكلة : نضخم أعداد 
الطلجب امسق وراك عاد اللتخرجين منهم . 

وكانف موضوع المحاضرة الثانية : « المركة الأدبية والفحكرية فى مصر » 

مامتع كا دع معتأدتاعه عر مسسوععغ زا مامعتم ممم اكآ 

وقد ألتاها فى 5١‏ مايو سنة 1984 استعرض فيه النيضة الفكرية ق مضر 
الحديئة من وقت الجلة الفرنسية إلى اليوم واغان يال أعسلام الفكر الصره ىَّ 
اللعاصر بن وخاضة الاستاذ الد كنود طه حسين والأنياة توفيق المحكيرء ثم 
ذكر ظائفة التخصصيق فى النراات: الأندلسية من الصربيتف ومحدك عرق 
العهد الصرى فى مدريد وجهده العلمى ثم عمج أخيراً على المركة الفنية ونحدث 
فى النبرت والبنا كر دفن 


ذأها بت رحلة الأستاذ إميليو عرسية غومس إلى الشرق الاسلاى 


قام القتفرق الافيساى التروقه إسليو غرسية فوس فنا بين 44 أدرين 
و5١‏ مايو سنة ١5558‏ برحلة عامية طويلة زار فا مصر ولبنان والعراق وايران 
وباحكستان وألق فى عواصم هذه البلاد سلسلة من الحاضرات عن تتائح أبحاله 
المتصلة فى ميدان الاندلسيات واستقيل ذ فها احبر استقبال . 
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وكانت. القاهرة ١‏ أول عرحلة فى سراحل هذه الزحلة اليلوكة فقن وملا 
فى السادس عشر من أريل» وألقى فى اليوم التالى ١7(‏ أبريل ) محاضرة عن 
«الوشحات »ا بقاعة الّعية الغرافية المصرية » حضرها السيد وزير اممارف 
الصرية وحم غفير مرن أساتذة الجامعات الصرية وصكبار الادباء» وقد قام 
الاستاذ الدكتور طه حسين بتقديم الاستاذ اللحاضر إلى ججهور السامعين . 


م فاو القهماذ قرديى الأاشرة إل وروكة.ق ظذ أي 2 يمنا ادل 
بطريق الجو إلى طهران» وظل فبا حتى 5 مايو ثم برحها إلى كراتشى حيث 
لق محاضرتين » الاولى عن التراث العربى القديم فى اسبانيا والثانية عن الموسيق 
العربية . ْم رحل فى ٠١‏ مايو إلى بغداد وأقام بها حتى ١5‏ ماأيو » وا ف 
أثناء ذلك محاضرة فى كلية الآداب والعلوم » ثم اتتقل: إلى بيروت » وحاضر 
ياء م إلى الثاهرة » حيث ظل إلى »٠٠‏ مايو» وحضر حفل استقبال الاستاذ 
توفيق الحكيم فى الجمع اللغوى . [ْ 
خاب جح يتقول الخيواة اتير اده رودي انان امجمع الى التاريتى الاسباق 


: ىق فنا اليوم العاشر من ناير سئة ١56:‏ احتفل المجمع اللى التارضى 
الاسباتى باستقبال عام حليل قضى عمره كله فى خدمة الاثار الإسلامية والتتقيب 
عنها » و كع عنها عقيورات الكت والانحاث » هو الاستاذ لبوبولدو تورس 
مبذه الناسبة بحثاً عظم القيمة عن « بضع ظواهى مدجنيه فى المياة الدنية 
لوسعتلعم مصقطعت ومصفضعة زع لم8 أعل ومغععمقة ومستعالق 
0 بأستقيا له نيابة عن الع الاستاذ أميليو عرسية غومس ») فألقى حدءكا 
عن الاستاذ العلامة الذى يعد عو ع رائعا للبحاثة المخلص الصادق » وسرد 0 
ات حياته وكفاحه العلمى وعدد أثاره العامية الى ا" 0 لاثين ومائتن ' 
والعيد الصرى لكرر التينئة للاستاذ توريس بالنباس وبدعو له أن عد 6 
مر 5 وسارك حهده ولشمد عا شدمه إليه منْ ف الواة العاونة العافية 
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سأدسا - صدور ههلة «ارابيكا» 


فى ينابر سنة ١5608‏ صدر العدد الاول من حلة أرايت « معاطمل » الى 
5 تحربرها مؤسسها الاستاذ المستشرق ليق بروفنسال » وتصدرها دار يديل 
للنشر فى لايدن بهولاندا بالاشتراك مع الركن الأمل الفرنسي للاحاث العامية : 
ععصمك”1 عل منوكةمعلءة ملءععطععء ها[ عل لأهسصمتتهم عخاصعن عا 
والجلة تصدر ثلاث هرات فى العام » وهى خاصة بالدراسات العربية الإسلامية ؛ 
ولا عناية خاصة بالدراسات الاندلسية والغرية بفضل عناية الاستاذ روفنسال 
مبذه الناحية . ش 
وى مايو من هذا العام صدر العدد الثانى» والمددارت حافلان بالابحاث 
الملمية العظيمة القيمة بأقلام طائفة من أعلام الاستشراق من أمثال بروفنسال 
وعرسية غومس ولوى ماسنيون وربحيس بلاشير وشارل بيلا وحانين سورديل 
طومين » وقد اوج الاستاذ روفنسال خطة حديدة فى هذه الجلة » وى كه 
نأشعة العماء من أهل البلاد العربية بنشر أحاث شم » وهو حرص عل ا 
ششر شر فى كل عدد 8 من هذا النوع » وقد بد ذلك من العدد الثالى فنشر 
2 فو.بفيات الحقرى القنضاة العراق من» ٠‏ عض 
وللمحلة معزة الوق وهم عناييا بنقد الكت والتعريف بالحديد متها » 
وى خصص بين كاملين أحدها للنقد امقر والقاق للتعريففت عا صدر من 
القن والاححاث ؛ وكلا البابييتك. عوذج فى بايذ تراه مق معي ونه لد 
وتلانة شاحة أو عن حث الألنام با كر عد كن الاسام بين الات 
والدراسات العرسة . 
وقد نشرنا فى.هذا العدد من « صحيفة العهد الصرى » ترججة فرنسية المقدمة 
البديعة الى 5: تها الاستاذ بروفنسال عن نص حديد عن فتح العرب المغرب 
لعنيد الله مع الاصل العرنى لهذا النص » وهو مثال طيب لأبحاث أرامكا ومادمها . 
والعهد الصرى فى مدريد رحب مهمه الصحيفة الحديدة ويتمى لما اطراد 
التوفيق » وشكر للاستاذ بروفنسال عناءته باخراحها - مشاغله الكثيرة : 
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سابعاً - كتاب « الأيام » فى اللئة الإسبانية 


ر أبديل الاضى ظهر كتاب « الأيام » للاستاذ الدكتور طه حسين 
35 4 الإسبانية بقم الأستاذ عر سية غومس » والترجة آية فى الدقة والجال 
الأدبى ؛ ولا خريو #الاسماة الترجم من أ كير أعلام الإستشراق 0 ؛ وهو 
أدبي اسياق له أ سلوب ميل وإصالة فنية فلسفية يعر فيا من قر أه شيعا 4 
ومن هنا فإن هذه الترجة تعتير اين ارجة لهذا الحكتاب » فهى كعتاز عل 
الفرنسية والإحليزية والروسية والألانية بهذا الفهم الدقيق « للحو » الذى يصوره 
كتاب «الأيام » » وهذا الإحساس الفنى امرهف الذى يلتق فيه طه حسينف 
وعرسية غومس . 00 
وقد نشرت هذه الترجة المدبعة دار كستاليا 08868118) للنشر فى بلنسية 
باسيانيا » وقد عنيت بإخراجه ى ثوب بدديع يعطى للكتاب مقامهة وقدره » وقد 
لقيت « الأيام » فى الإسبانية إقبالا عظما » وكتب يطريبا نفر من أعة الفكر 
الأساق. الناصير فق أبغال الى كمون سركوويو هادايون : 
وقد نشرنا فى هذا العدد مر صحيفتنا نرجة عربية لمقدمة المديعة التى 


صدر مها الأستاذ غرسية غومس ٠‏ ترجته « للايام » . 


ا 
ا 


5 
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[ا] أناء ديق 


الروق ذى ألبا 


السيد الأسمى خا كوبو فيتز جيمس ستيوارت فالكو بورلو كاريرو 


١و6و5»‎ - ١مال46‎ 


إذا كانت الارستقراطية مرتبة اجمّاعية لا تقتضى واحياً ولا تستدعى التزاما 


فى ظ التقو س الحكييرة تصطع ., صيغةه صبغة الفر د بضة الى شغى الو 0 بحقها . 


وحذلك كان فخ الدوق دى ألبا اذى نتعأه قَْ هذه الصحيفة فى ١‏ سى إلى 


مصر والعالم العرنى » قد كان فى ارستقراطيته إنساناً برى أن اجتمع الذى أضني 
عليه هذه الممزلة من ع ان يتقاضاه ضر يبعبا . 

وقد تمثات هذه الروح فى رعايته لافنون والأداب ومشاركته فى المياة (١‏ 
اضيا وادر ركة الفكر ية العالمية » إلى جانب اضطلاعه برئاسة الجمع الثار م 0 
الذى أضفى عليه رعايته وكان فيه عضواً عاملا لم يتخلف عن 0 فسا 

واهمامه بالانتاج الثقانى مثل >تذى ققد أشار بترحمة كتاب الأستاذ أسين 
وإليه يرجم الفضل فى ترجمة كتاب الأستاذ منندس بيدال عن أسبانيا فى عصر 
السيد إلى 5 00 

ونا كات لعا أن ننسى عنايته بالدراسات المتصلة بمصر والعالم العربى » فقد 


شارك فى تشجيع الشروع الخاص عقابر توت عنخ آمُون » وكانت له إيد لا تنسى 


بلائيوس عن آثار قصة الإسراء فى الكوميديا الإلهية لدانق إلى الاتجليزية 


فى تيسير إنشاء المعبد اللصرى عدريد » وكان فى مقدمة الساعين إلى حضور حفل 
افتتاحه » وشهد الحاضرة التى ألناها الأستاذ منندس بيدال فى المعبد عن أسبانيا 
كانه اتصال بين السيحية والاسلام » مفتتحاً بها مونم الحاضرات منذ عامين 
كا كان اتصاله ببيئة امستعر بين الاسبان من دواعى تشجيم الدراسات العربية فى 
اسبانيا . ولذلك فنحن إذ ننعاه فى هذه الكمة إنما ننهى شخصية حليلة الأثر 
فى الثقافة الاسلامية والعربية . 
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عي أناء إذدأ) 


الأستاذ أ هن أمالة 


لإلمم١‏ د :و همو5١‏ ا 


فى التاسع والعد سس إن من مايو سه سوا اتتقل ١‏ لى الرفيق الأعلى ع 1 علاه 

الفكر فى العالم العر لى 3 هو لمر رحوم الاستاذ اعيين ا فانطوت بذاك صفحة م نْْ 
صفحات النشاط البالغ فى تار بخ الأون الفرى اللديق.. لأن حياة أحين أحيث / تكن 
إلا جهاداً متصلاء ومثلا ناطقاً من أمثلة الجد والدأب والصير يفخر به العالم العر بى كله . 
وليس هذا مقام الترجة لاراحل الكرزيم . ونا بكي أن انين إل أن ذلاك 


1 . 


ا 


النجانة النسوى. والأديني البايناقق كت عل العمل فق الى يتكلة من نعياته + عق 

قد أخرج خلال الستين الأخيرة الا عمسن كن م ف بن يقطلان » و 

« يوم الإسلام » و « هارون الرشيد » و« التقد الأدى 4 وم 0 التعابير والعادات 

الصرية » واجزء الثالث من « ظهر الإسلام » » وإنه لمن غريب الصادفات أن ذلك 

الفاقمة القاى متف الاق الك ينه قل 3 الطاقييذا الكتاك الأخووضن الأدلى 

فكأعا كان الحاهه و الغرت الأسلقى إبذان غروت تمن حياته » أو كانها كان 

الأندلس آسعر أحلامه الذهنية » فأبى أن يودع الدنيا إلا من هذا الفردوس الإسلاى المفقود . : 
وقد كتب الفقيد هذا الاء الاتكيرسم « ظهر اللإسلام ») وهو يشعر أَنْ منيته 

الباب ‏ وكانت نينه أن سكف عل تنظليمه وتنسيقه 0 اث : ولكنه 00 أن القن 

لن ينتظر » فدفم به إلى الطبعة » فكان آخر هداياه لعالم الفكر 3 
وليس هذا الكتاتب الأخير هو الصا لة الو جدلة رن اه 0 “ أسية» 

فإن له له مقالات قيمة آخرئ عن بوضوعات ١١‏ نلأسية بذ أخرى » مثل نحثه عن « حى بن : 

بقظان » ومقاله عن « طوق الجامة » لابن حزم ودراسته لقضيدة أن استدق الالبيرئ 

فى مود عرناطة» وغير ذلك كثير مما بحده القارىء فى صفحات « فيض الخاطر » . 
رحم لله أحمد أمين وأحسن عزراءنا فيه» وجزاه أ كرم المزاء عما أسدى 

للعرب والعربية من خدمات . _ 
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داعف انم 


للأحاث 5-0 بالإسيانية أو الفرنسيه من هذا أخزن 


الأستاذ أمبروزيو أويش : موقعة الأرك 
هذا البيدثث دلقة من عاكات الدراسة العامة الى فى يعقوم 8 الاأستاذ امسر رقف 
ا بنى عن « مواتم 0 ذم الاسترداد سانو دمعن8] هل مل ممللمنه8 قصل ققد نر 
فها قبل -- وق دف خرف 2 أبحانا عن مواقم «اأعقاتب:» ( لاس نأفاس دى 
ٍ 3 عات ادي 3 :0 1 . 
تولوزا ) والزلاقة ( سكراخاس) و فايش » وقد راأى ان تختص هده الصحيفة 
هذا البحث المتع عن موقعة الارك 1105 الى اننصرت فببا حيوش الموحدين 
بقيادة الى يعوب إبوسف المنصور ال خافاء الموحدين على حيوش قشتالة 
وليون التى كان يقودها الفونسو الثامن فى شعبان اوه 1 يوليو 156لا. 
ونشر ترجمات أسبانية كاملة « اروض ١‏ لقرطاس » / لان ألى زرع 0 00 0 
(يجبو ل المؤلف) وللحزء الثانى من « البيان المغرب » لابن عذارى » هذا بالاضافة إلى 


كتابه النى جمع فيه النصوص اللاتينية المتعلقة يمو 2 حر 8 الأسسيدترزوادة 


و1106 هآ عل مفصتافاآ مماقتصوم) ) أى أنه جمع المادة الخاصة 
هذه الد راسات عل مهل » واستوعب ف 000 2 معى ركب عن 
المواقم واحدة فواحدة 5 

وقد اعتمد المؤلف فى هذا البحث على حين جره حديد ا ينشر من 
قبل 2 والثاى منشور منك رمن طويل » ولكن أحداً من الناحثين قبله 1 إنثليه 
إليه » أما الأول شن حزء لم ينشر بعد من البيان اللمغرب لابن عذارى » 
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54 ملخصات 


وأما الثاني فن شرح الشريف الغرناطى لمقصورة حازم القرطاجنى المعروف بكشف 
« المحب المستورة » . 

3 المؤاف تتسنيت على عهده جسم بدراسة الظطروف الممدة لاموقعة ف كنا 
الناحيتين الاسلامية والنصرانية ؛ ثم درس الخلة العسكرية فى الجانبين » وم 
بالدوافم الباقرة الى أديت إلى العركة» ثم درس طبوعرافية مكان الموقعة ونظام 
الحيئين. المسارييق + م تلض هق ذلك كله إلى. دراسة المركة بها ووضف 
تطورها فى دقة وتفصيل » 5 القال بالحديث عن نتاتح المعركة ومكانها من 
قصة الكفاح الطويل بين لاسلام والنشراية فى كيه اللذيرهع كل ذلك اف 
وصوح ودقة وتسلسل منطق تار خى 39 ديع 1 

وأعتّب البحث بسر النضين الجديدين الذي ن سبقت الإشارة إليها مع 
نص أسبالق 0 نقله عن « مدونة تاريخ قشتالة » » طبعة الأب سيرو. 
الأستاذ ليق بروفنسال : نظرات فى الدراسات الخاصة بالغرب الإسلامى 

بدا الأبداة اراك دير الانشديك هن السنائقة الأصب انق الأعالنية 
والغربية » ثم قال إن الثلاثين عاماً الماضية شهدت نهوضاً عظما فى ميدان هذه 
الدواسات > وأن هذا البوض قد اتصل دون توقف على رغ, الحرب العالية 
التى عطلت العمل العلمى فى كثير من لميادين . ثم قال إلن النشاط قد شمل 
فروع الأيماث الأندلسية كلها : من اكتشاف أصول جديدة والاستفادة منباء إلى 
كر عله ليب .من اللفادن الركسية أطامة 0 الفوقن لابق اليد تقر 
أنحاث حديثة فى التاريخ السياسى والاجماعى والثقافى للاندلس والمغرب وإفريقية 
وما إلى ذلك » ثم قال إن الوقت الذى 0 فيه عمل بيان مفصل بالنتاعم 
التي وصلنا إلمها إل الآن لين دبعيك . 


ْم قال إن الدر اسنات الأندا شينية غلك مهملة م | الستشرقين الغر سين » 
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وعم //:نقمخط ا 


بيات 5 


وأن غالبيهم باستثناء دوزى - كانوا ينظرون إليها على أنها ميدان مقفل 
عقي بعض الشى” » لا يستحق من الءنابة أححكثر من فترات: قصيرة يكرسها له 
الباحثون فى تارجم إسبانيا أو الغرب . وإلى حوالى سنة ١886‏ ل يكن عق 
ببذه الدراسات. إلا البلكون فى عتريد والمزائرء م كثرت. عسا 5 الدراشات 
الأنولسية وقايق ف خرناطة ورترشارنة فى إسياقاة وى .رياظ وتولين يفن 'القيال 
الإذوربستى. 

وإذا كانت مدريد قد ظلت مسك: الأبحاث الأندلسية فى إسبانيا » فإن 
نارين أصست ١‏ كين ع1 إلا فاك الأولسة وللقريية اق ترلسا:ه. “وذااة 
بفضل وجود أحسن الب احثين فى هذين الميدانين فى السور بون وفى مدرسة 
اللغات الشرقية الحية » وفى نفس الوقت ظبرت فى العالم الاسلامى رغبة صادقة 
ف الشاركة قى. الاعاك القرينة والابدبية و واسسيت ننمر شاضية بيذ الناحية: 
وأنشأت المعبد المصرى للدراسات الاسلامية فى مدريدء ليقوم ببذه الدراسات 
ولق أ كن يالب ع اللنائله حنفيا هل الكمات الأ تدلمية, 

9 فال الأستاذ أنه أن بورد فى هذا القال بيانً مفضل بالأحات. والدراسات 
التى تحققت » لأن محال القول فى ذلك يطول » بل سيكت بتسحيل ملاحظات 
عكن اعتبارها مقدمة لذلك البيان . وهذه الملاحظات هى التالية : 

١‏ - هناك عقبة خطيرة تعترض طريق الباحثين الاورو بيين » وههى عدم 
وجود مطبعة عربية فى أورويا ‏ أو فى المغرب - يستطيعون الاعماد عليها 
فى إخراج النصوص العربية على الوجه العمى الأ كل بنفقات معقولة تشحم 
الناشرين على النشر وتمكن من ذيوع النشورات . 

؟ - إن الاهّام الذى تبديه القاهرة ‏ مسكز الكتاب العربى - بنشر 
الأصول والأبحاث الأندلسية قد أدى إلى مزيد من النافسة » وهذه المنافسة 
مالك بعص _الناشرين. إل #غليب. الناحية النحارية عل الناجية الغلية فى النشر. 
ولا يكاد يضى شهر دون أن تخرج المطابم المصرية كتاباً عن الأندلس » إما 
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5م ملخصأت 


منشعوراً لأول مرة أو معاداً نشره أو منقولا عن. طبعة أورو بية . وهذا النشاط 
فى ذاته يبعث على الرضى . وإن كنا نلاحظ توقف بعض مشروعات ١‏ 

فى منتصف الطريق » ا حدث انخيرة ابن يسام . ثم أشار الأستاذ بروفنسال 
إن أن طن دنا اكير أخوا يقري لشن الكتير ا القليل 8 امنيا المع 
الناشر ين فى العمل » أو ليام غير التخصصين به ورجا أصدقاءه الصريين أن 
يزيدوا من عنايتهم بهذه الناحية ؛ وأضاف أن هذا لا عنم من 2 ل" بأن 
الاعماد عليه » 0" يلاحظط 


بعص هذه النشورات 0 التحار ب «( طيب لمكن 


عل الءموم أن 0 0 عحسين و جود 6 الزمن 5 
وعد أن أغا ذ إل انصرا اف الكثيرين من شبان المشارقة الدين 


بدرسون 6 الجامعات الأه, 0 بة إل ضير رسالامهم للررحاث العامية 8 


موضوعات أندلسية ء قال إن العكوف على دراسة الخطوطات المكدسة فى 
مكتبات «القرويين» فى فاس و« الأسكوريال 0 «جامع الزيتونة) فى نونس 
سيئحل عن مفاحآت كثيرة » هذا بالاضافة إلى مالم يدرس إلى اليوم من مخطوطات 
دار الكتب المصرية اه اسابيول ودمشق والمن 


عل الياحثين والتخصصين من البلاد العر بية أن بتحردوا لات ١‏ راج ات 


وبغداد . ثم قال إن 
1 


النصوص القيمة إلى النور؛ فهم ادو النامن بذلك وأقد, رهم عليه » وخاصة إذا 05 
التزموا النبج الصحيح النشر والتعليق » وتتكلفوا عناء دراسة لهجات 
القرية القريية «الأندتنية, ولا زا ميداق القشس والكلت مما فى ديم 
ميادين الدراسات الأندلسية » بل إن هذا الميدان ليتسع لجهود كل الباحثين فى 
شئون الحضارة الاسلامية شرقيين وعربيين » 2 خم لقال مإحكراً أخر علناء 
الغرب على أتم الاستعداد للعاونة زملائهم ب 'الشارقة” وللتعاوق مجهي .فى كل 
ما يؤدى إلى خير العٍ . 
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ملخصسات بيس 

الدكتور حسين مؤاس : عَوْدا إلى المراجم العربية لتار.ع السّيد 
كانتب أول من قله الل كرد أصول عررية بشيدة 'ن سباق اادوناتة 
ع لط 0 الإسبانية العالم الألاى « هوير » وثلاه يدا هذا الرأى « داماس 
إنار»» 2 جاء « راينهار تعن سان دوزى » فاستقصى ذلك الموضو ع2 وت 
بالبرهان القاطع أن معظم الفصول التي تتحدث فيها 0 نه العامة 00 لت مملس1 
لنناعصع© معتصةم) عن السيد القمبيطور واعماله فى ة وإقليمبا إعمامى 
ترحمة حرفية ارسالة كتبا الكاتت البلننى مد بن الخلف بن الحسن بن 
اسماعيل الصدق المعروف بان علقمة عن مصاب بلنسية على يد السيد وسماه 
«البيان الواضح عن الم الفادح» , وقد ضاع هذا الكتاب » ولم يكن بين أيدينا 
إل قريب الا إغارات قليلة الس كفب يعاخ 2 يكن القن" بقل ٠‏ اليل 
والتككلة » عبد الماك المراكثى : حتى عثر الأستاد ليق بروقنسال على النص 
000 
عاتية > وقابليا البعترا الاسبائية فى «البرعيرا كرونيكا ختبرال» فى مقال 5 ره 


ىُّ عه الأندلس بحيك عنوان : 23 ا السيك عا 


2 بأنسية 24 فلتت نظ رية 


دورى ك يعد يناقث با بعك ذلك أحد من العاماء 58 وأفن النظرية واستقصى 
أطرافها الأستاذ منندث بيدال فى كتابه رو « أسيانيا فى عصر السيد » . 
وقل لاحفات أثناء مطالعى للبر عيا كروني آ ان هناك ما بذعو إل الشك 
ىَّ اتساب الفصول التسعة والأر بعين »2 الى تتحدث عن وقائع السيد ف بلنسية » 
إلى ابن علقمة وحذده » فإن فسا فقرات بل فصولا لا عكن ا تصدر عن 
مؤرخ مسلط مبغض للسيد حامل عليه» ا هو حال ابن علقمة » إذ شي تطر.ه 
وتعحب به » وهناك فقرات أخرق تتحدث عن دخائل السيد وتفاصيل إدارته 
و وصاف وسكرة على حو للا كن | أت يتأق 0 علقمة 4 وهذه الفصول دات 
روح عربلى من عن أصلبا » ها يبعثك عل الفلن بأن. هناك كتاىا اي ار 
طن اأديك مما اق هذه الكدزاء .من الترهيرا وني 
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مم ملخصات 


ومن المعروف أن مصنق البرعيرا كرونيك بذ كرون فى بعض الفصول أ ممع 
بدوون عن مؤرخ عربى إسمونه ابن الفرج ؛ ويكتبون اله ضعي فى صور محتلفة 
مثل ابن الفخ وابن الفنخ وابن تاثى وما إلى ذلك » وقد ذهب دوزى » وأيده 
مننذث بيدال وليق تروفنسال» إلى ن هذه كلها تصحيفات اسع لاسم ان علقمة . 
وقد بدا للى من اه الأس أن تصحيف ابن علقمة ( بالافرنحية تشصوط 1 ) 
مسرو إلى ابن الفرج بدتى صوره بعيد الا<مال ' لأن التصحيف » وإن ا تكن 
أصول » فله منطق وحدود» ويضاف إلى ذلك 1 ن موّرخين إسبانا قدماء 
1 أن رجلا من رخال السيد يسمى أبن الفرج ترهب آخر أيامه» و بعد 
وفأة سيده » ف فى دير كاردينيا وعكف على > كتابة تار للبطل لخد ٠‏ ومن 
أولقك المؤرخين الأب 5 رانتسكو برجانذا صاحب كان عل ذعل هل تقامة 
مقتدم 185 ) والأن مانويل ر يسكو الذى نشر التار رح الردر عى 110011 15دم56 11[ 
مع مقدمة طيبة » وبارو 08 اسكلا ونو وغيرهم 32 لثيرون . بل إن البيحاثئة 
العروف مورريتس شتابنشنايدر بذ ر من بين عاماء المبود المستعربين ابن الفرج 
هذا ويِؤ ا كحبب تار 2 دا السيد , 1 
واعايا على هذا كله بدأر” ت أقرأً 0 الدونة | الأول 4 وا «مدونة ععما4 
و ثراءة درس وعحيص » عار لد عا لدينا من فقّرات تار أبن علقمة» حتى 
فكنث من حص ها كن بنسب لابن عاقمة وما يمكن أن ينسب لابن 
الفرج » وبينت الفوارق يبن 1 فوب الرجنين. بم تتبعت تاريخ بنى الفرج 
وعلاقهم بالقادر ابن ذى النون صاحب طليطلة 3 بلنسية وبالسيد القمبيطور 9 
00 7 تذ كرو لنا اثنين من أفراد هذا البيت 00 م 
٠‏ إن 0 ابن 5 الآخر أ أبن عمه » ققد 


ممبما ابن ١‏ ص 4 وتقول 
رح» ا ١‏ الل 1 5 

حَتثُْ ل ا هو ابن ألء 5 أبن الأخ 4 " هو الدى اتصل 
بالسيد وحدمه مي رد له 9 ق بلنسية 6 ورحعحتثت ت حكزالك ان الرجل كان - 5 


- خْ 
| ل . ١‏ د 7 32 
نصر 0 ن. أتساع المذهيب ' مستع رلى 0 و مبوديا 4 لان المراجم تقول إنه اعتنق 
6921|34/ع .ا //نؤمااط و 
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ملخضسسات ال ها 


الكاثوليكية قيا بعل عل بد السيد. م درست تاريخه وأعاله حتى هروبه 
من بلنسية إل غير رحعة 4 ولخوءه إلى ليون 3 ترهبه ودخوله جار كاردينيا 
2 درسث بعك ذلك م فى اللراجع عن هذا القارح 4 وانتهيت إلى أ 
ارجل كتب فى الدير بالعربية » وأنه استعان ببعض الرهبان فى ترجته إلى 
اللانينية » ومن هنا نلاحظ أثره فى لمآ مم11 ؛ ثم استعمله مصنفو 
[اللفوة الأول > فى كنادهنا "كس هن الم الاضافة إل ها لاون عرق 


ان علفقسسة . 


إيوبولدو توريس بالياس 3 ماهس المدن الاسيائية الاسلامية 


فى لين سم 


هذا بحث جديد حمل طوايعم الدقة والاصالة والتبحر فى الاطلاع التى يز 
كل ما يكتبه ليو بولدو توريس بالباس » وهو هنا يتعرض لموضوع يهم الباحثين فى 
تاريخ الاسلام كلهء لا القسم الغربى منه ققط : موضوع المدن الاسلامية من ناحية 
التصمم والتخطيط واللميزات السو الغاينةاء وهو عبد البسة الوار نه بين اللا 
الإونابة ولوق الباق بكر إلى الخصاص البارزة التى تميز الدن الاسلامية 
عن المدن الرومانية . ثم قال إن المدن الاسلامية الاسبانية إما أن تكون قديمة 
وجدت قبل دخول الاسلام فيد الاضيرة أو بحعديدة تاها السادون » والنوع 
الأول أ كثرء ومعفلمه باق إلى اليوم» أما النوع الثائى ققليل» والباق منه أقل » 
ومن أم ادن التى بقيت مما أنشأه الاسلام فى شبه الجزيرة المرية » أما الزهساء 
والزاهرة وما إليهها فقد عنى عليها الزمان » إذ ل تراع فى إنشائها الأشراط 
التى تعين المدن على اليقاء . 

ثم بنتقل الأستاذ توريس بالباس إلى الكلام عن سكان المدن الأندلسية 
وتطورها البلرى وصذناسن ن1الونضووعل فيقول إنه حوالى سنة ١١٠١‏ ميلادية 
كان فى الأنداس لمكن ان هذن كي : قرطبة وطليطلة والمرية وعمناطة 
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وميورقة وسرقسطة ومالقة و بلسية 4 وكانت كلها مدائن غنية عاسة بالسكان. 
ولا نجد ما عاثلها فى العالم الاسلاتى إلا فى الطرف الآخر من البحر الأبيض : 
فى قاصرة الفاطميين وقسطنطينية البيزنطيين ٠‏ وف ذلك اأوقت بالذات 1 تعرف 
المدن فى عرب أوروبا المسيحى أى ون من ألوان التطور . 
ويتحدث المقال بعك ذلك عن ظاهصة يز المدن الأندا لسية عما عداها :ا فى 
الص 
الطبيعة والرياض » مغرمون بالركى ف الضياع والمثيّات والقرى ف وسط 


القوية :الى ا#ريظيا بال يكن حوطا » فد كان الأنداسيون من عشاق 


طبيعى نضر» بل إننا لا نجد أميراً واحداً من أمراء الطوائف إلا وله قصر ريق . 

وقفاة اللدث 0 كذلك بوجود القابر خارجها » خارج سورها فى 
الغالب» بها كان أهل المدن الأورو بية السيحية يدفنون موتاهم واخن الأسوار 
فى ذلك الين . 

وكان لكل باد اللي سور ختلف ضخامة ومنعة سب أعبيدة الدينة ؛ 
وفى السور بوابات ضخمة منيعة » ويبدو أنه لم يكن من المكن تصور مدينة 
ند نداسية يدون سوو ويه ان الافيييى يلك ف القرن اانا فقن ملينين 
أ دسفت غير مسورتين » ها شلطيش وشنترين » وهو بذ »> لر ذلك عللى أنه 
امن مدي 

0 الأندلسية تنحكون عادة من حزءين : اللزء الأول إسهى 
« الدينة » وهو المزء المسور المحصن » وفيه السحد الجامع وقيساريات المتاجر 
الكبرى » والجراء الثالى هو «الأر باض» . وكانت هذه الآ رباض تعتبر حزة من 
المدينة داخلا تحت سلطان المشرفين على إدارتها » ولكن كل ر بض كان مستقلا 
شبد ل ترق" الواعليدع وله يدت لاض 

والمتقايظ رافق للبدق الأيدلية .يغيه القخطظ اطال للحن ديات 
الدن, القريية »يل العض: امدق الفسيائية الى لذ زالك فيل الأثر العرق. إلى 
الأن : الممرات الداخلية فبها تكوّت شبكة معقدة كثيرة التفربعات : شوارع 
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ملذع ات ألع 


ضيقة حكثيرة المنحنيات » ومن تلك الشورع تتفرع الدروب والازقة . وكان 

الكثير من الدروب مسدوداً فى مابته » وبعض الشوارع مسقف على هيئة 

القيساريات » و بعضها تقوم على جانبيه العقود. أما أحياء السكنى خاصة» فكانت 

تكو من حتل من المنارك 00 بعضهاً مع بعص 57 وكانت ائلات المدن 
0-3 

ميادين صعيرة :»كان الناس يستعمأو. مها سواقاً . 


الأستاذ مسف كام أقاد رذ ضوعات جالية إسلامة 
2 8 موت 1 ار 2 2 0 31 5 هه 5 7 


امم الأستاذ كاموث أثنار سن دقة العالم وسعة اطلاعه وخيال الفنان وذوقه» 
ومن هنا ند لأبحائه دام ذلك الطابع الشعرى البديع الذى يحفر على التفكير 
وف فل الذعن فق 0 والخواطر . وهو نجرى فى هذا القال على ذلك 
لسرب عوواتت د الله سين 0 من التخيل والتصور + يقول الأستاذ فى 
مطلع مقاله إن العارة العر بية نيدو كنا ىُْ خمر من عناصر الطبيعة مم الجعل 
الناظن اليا يشس بوكانه يفار إل كوى. عى © وتاتفظ أن هذه العارة مم 

0-7 5 35 

فى أن واحد بين مال الظلال والوصوح امهم 0 وذلك شِدى 
لقيحدا بوصوح عندما نقف داخل جامع قرطبة . والعارة الاسلامية تتتحنب 
المساحات الواسعة التى يغمرها الضياء الباهئ ,» 5 نلاحظ مثلا فى مباتى الجراء» 
فج سالواة مي الواعا نظو طوف الو بكيرها ارو ا الظلال » ومى تتنايع فى نظام . 
والقق الخال الاسلاى لا يعرف ما بس فى العازة الغربية محور التوازن 


001 


فى البناء أو تموعة الأبنية » ولكنه يعتمد على أساس الى آخر : هو التكرار 


الذقن عزيت اللتواضي.العنية ظيور ووضيها نوهة اق ارط الندات الاناية 
ير 


0 الالية د ٠‏ ومن خصائص الفن الإسلانى أنه بشحخصر قَْ بعدين 


)١(‏ هل تستطيم أن تترجم هذا الاصطلاح الخارى فى لغات الغرب : عاتاعقاه عتتفه 
فى الفرنسية و أت 'تمعان الإعيزية و “تتعأدداممواعا بالألاية . . الخ باصطلا- 
2 نور الظطلام « المعروف عند نا ق العرية 0 
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انم ملخطص ات 


اثنين ولا يمتد إلى الثالث . ومن هنا فإن هياته تمتد على سطح واحد وتتحنب 
ل 
كان الفن لا يستغنى عن الأضداه د التقابلة دممهعهمن وو[ فإن الفن الإسلاى 
بعتمد على الألوان فى إبرازها » وهو ميل إلى الأحر والأزرق والذهى . وإذن 
فالخاصتان اللتان تلازمان هذا الفن © التكرار وعدم وجود العمق فى المنظور 
والإحساس العربى ينفر من المساحات الواسعة » وهذا فهو يعمد إلى تحرثتها . 
وتيود الأعبال الفنية العارية الأنئلامية ربعت شيا الفيناة عتسر” ٠‏ الأضداد 
القاية»» بل من د هذا التتصر اق الأدن + ومقال ذلك ما #احدفكه فى 
«ألث ثيلة » من توالى الأنى والفقر واللياة والوت على نحو مُباغت . والعقلية 
الأسلافية تري أن الوسجرد بإنا .عو مج من المقيقة والأوهام » ومن هنا فنضيلة 
الشاعص تتحل على ا صور ها فيا بأى به من لشببهات » أى القابلة بين 
الواقم والمتخيل . 


ومن الخصائص المميزة للحضارة العربية هو شفاء أسماء أعلام الفن وأسماب 


3 عنصر من عناصر الطبيعة يضطرها إلى المروج عن الوضم السطحى » ولما 


الفضل فها عرفه هذا الفن من نطورات (عنمه [ع0 مغقستصمصة 1ن) » ومن 
ها فإنه. يبدو لنا وكأن التطورات لا تقع باحاء من شخص بعينه وإنما بظلهور 
إرادة جماعية لشعب حديد تيار جديد دخل الميدان . ورعا كان من 55 
انطواء أسماء الفنانين أيضا أن المنشآت الاسلامية كانت تتوخى فى الغالب غايات 
عملية واضة لا تدع للاشكار أ أو للشخصية مالا للظهور 

وعكذا وتطرة الأسعاذ أثنان فى إبداء عذه اللنارات. الفبية الفييقة عل 
الفن الاسلاى » وهو يبديها فى تتابع بل تدفق بمجعل تلخيصها عسيراً كل المسرء 
بل. إن السرضم أفكاز بالعربية .عت وبالاسيائية أيضا لا يخاو من مشقة » 
لأنه لا يستعمل المصطلح الجارى بل يبتكر مصطاحاته ابككاراً ؛ وينقل بعضها 
من ميذانه معطياً إياه قيمة جديدة يفرضها فرضا » ومثل ذلك مصطاح « الوقم 
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ماخعات عردم 


الممارى > ممتصقاءم سه مدصكام لك الذى ستعملء فى هذا القال »؛ فهو 
عروت إل عل. اسان كامورك ا وا ر ملاحظة فى مقاله هى إشارته إلى 
ميل الفتار”تف السم إلى 0 الفراغات 39 تاماً » فهو يغطى الحوائط بالنقوش 
فالا رض بالخحدائق . ومن هنا فإن الحدائق العر بية لا حو لما وَإنما هى متاهات ! 


علية ابراه العنالى : ثلائة منسوجات من الطراز الغر ناطى 


للطراز الغرناط ؛ 0 هو فى غيرها من الفنون الممارية » 
المعدنية» واتكزفية فى القرن الرابع عئس على الأش طابع سباق اسلامي خالص 
عق .عقوي اد ات خارجية ‏ كان الال فى الفنون الاسبانية الاسلامية فى 
القرون السابقة» أى من الآرن الغائر ون الثالك عشرع يفيف كانت الثيارات 
الشرقية من ساسانية و بيزنطية قوية التأثير . 

هذا انيب اخترث فلالةا ملموجات 59 الطراز الغرناطى الذى أميل إلى 
تفسيمه إلى أساليب مختلفة سأتناول ثلاثاً منها فى هذا القال هى : الأساوب الذى 
شمل زخارف أفميةة و امون الذى يشمل زخارف خطية ممزوحة بالهندسية» 
لسارت الذى أسميه « زخارف فى مناطق » . 

رقنا أخترت هده الزالائة متسوعات قاضةة لان اثنتين منها لم تنشر قبلاء 
أما الثالئة فقد سبق نشرها ولكن كل ما حكتب عنبا قثور ليس إلا . 
ودراستى هذه القطم كانت مباشرة : قطعة بمتحف الفنون الزخرفية بباريس » 
واثنتان عتحف بلنسيه دى دون خوان عدريد» وتناوات دراستى تحليل دفيق 
للزخارف ومقارنة بيمها وبين غيرها من الفنون الغرناطية المؤرخة » واستطعت 
بذلك أن أصل إلى تأر تقر يبى لهذه النسوجات » ا اعتممت اهّاماً حكيراً 

نواه بعر يقة الصناعة » ققد ابتدع النساج الفرناطى فى الثرت الرابع عشر 
طريقة جديدة استطاع بها أن إستخدم 0 8 عديدة » وبرع فى ابراز الزخارف 
الهندسية الشهيرة عن طريق هذه الأنوان التى بدل انسحامها على رقة ذوق محيبة. 
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صفحة 2-020١‏ سطر أفسدماً 
6ه 14-٠‏ أسقط عبارة : ودل الأندلس مم بلج 
مه هامش - 3 ١‏ دكا 

ل هامش ؟ كخم وعم 

١‏ هامش ١‏ ا 

ُ" 1 إلى أبى عمر بوسف 
ا ١‏ أبا على 

0 7 شط 

-.؟_ ١‏ حادث 

ء" و أوايه 

؟١؟»‏ وثم المسئولون القيقيون 
1" 5 عبد الله ن تحرو 

ع ش ١‏ 3 

سم ١‏ أكماء 

يضف . استبعاد 

اف 3 بريدها 
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أردنا بمناسبة اليويبل الذهبي لإنشاء المعهد المصري للدراسات 
الإسلامية » ويعد خمسين غاما من الجهد الأمل الرامي إلى ااحفاظ على واحد من 
أهم عمده . مجلته الغراء ٠‏ تكريم هؤلاء الذين حولوا هذا الحلم الواعد إلى واقع 

وإيمانا منا بالدور الذي قامت وتقوم به مجلة المعهد المصري للدراسسات 
الإسلامية باعتبارها نقطة وصل وتواصل بين المشتغلين بالدراسات العربية من 
الإسبان والإسبانية من العرب » نرى أنه بات علينا أن نستغل معطيات عصر 
التكنولوجيا لتخليد شهادات وأبحاث ثَقَاة الفكر والقلم من العرب والإسبان المدونسة 
على ما يربو على ثلاثين ألفء صفحة في ثلاثبن مجلدا ٠١‏ تراث ثرى غائر الأعماق 
من الإبداع والدرس والبحث في ثمار واحدة من أهم الحضارات التي ورثتها 
البشرية: الحضارة الإسبانية العربية ... 

ان هذا القرص» الذي تحمله بين بديك أيها القارئ الكريم» الذي يضم في 
ثنايا موجاته المغناطيسية كنزا تراكم على مر خمسين عاماء يرنو إلى أن يكون 
احتفاء بالمستقبل وبالاجيال الجديدة التي تواصل مهمة إثراء هذا الكئز المعرفي 
الذي نهديه لك ولأنفسنا ولكل المعنيين بالتراث العربي الأندلسى في هذا القرص 
الصغير في حجمه الكبير في معناه. 

ولنا اختنام هذه المناسبة لنعرب عن عميق امتنانناء وجزيل شكرنا لكل 
من شاركنا وأسهم في هذا الجهد طوال السنوات الماضصية . 


أ.د محمود السيد على 
المستشار التقافي لجمهورية مصر العربية 
مدير المعهد المصر ي للّدراسات الإسلامية 
سمه ل 
مدريد في الثاني عشر من أكتوبر 19959 


.|21 01.001/001)54 0 جاع ة]. الالناننا//نماغط 
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وزارة التربية والتعليم » مصر ل الإدارة العامة للثقافة العامة 
ش 9 7 
6 سر 6 | مر | 7 و 
٠.‏ كر 4 


للزراستامت الإس لاس ف تدربية 


يصدرها المنهد المصرى للدراسات الإسلامية فى مدريد 
رئيس التحرير : مدير المعهد المصرى فى مدريد 
تصدر عددين فى العام 
الاشتراك السنوى : 8١‏ بسيته اسيانية فى العام ( 4١‏ بسيته عن كل عدد ) 
أو ١‏ قرشاً مصرياً أو دولاران ونصف 


العنوان : العهد اللصرى للدراسات الإسلامية » ماتياس موثيرو رقم ١4‏ مدويد + اسيانا 


العدد الثالك ولاه - وووام للد الأول 
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طعت عطيعة المعهد المصرى ف مدرد 
م هم ١*‏ 
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رسن القسم العربى 


أنتحصاث ونصوص 


عبد العزيز محمد الأهوانى 00 


4 


. صلة الصلة لابن الزبير والذيل والتكئلة لان عبد املك . . ١ ٠.‏ 


جودة عبد الرحمن هلال ...0 .. مقدمة لوصية القاضى أنى الوليد الباجى لوادنه مم من ا 
ابن الصفار ......... كتاب العمل بالاسطرلاب نشر مياس بيا كروزا. 3 
قدرى حافظ طوقات ...... النزعة العلمية فى التراث العربى ا ل و ا 4 اا 
حسين مؤنس ...0606606.. لصوص سياسة عن فترة الانتقال من المرابطين إلى الموحدين 51 
جال عد غخرر ثاعا ءام ماما ما امام مصحفا مدهب من العصر الغر ناطى و لو م م سف الام ات 161 
باب التعريف 
حكناب التحفة اللطيفة » فى عمارة المجد النبوى وسور المديئة الشريفة تأليف العلامة الإمام 
الحلا لى عد بس حضر الروى الحنق اث هن و ب ل جا 1 ووس بوط اومدق مما عق طم ف لد ا ل 30 
باب الكتب والمحلات 
بعث الدراسات اليونائية والرومائية فى مصر الحديثة لمحمد صقر خفاجة ا ا ا ا ل 
طبقات التحويين واللغويين لأنى بكر حمد بن الحسن الزبيدى محقيق تمد أبو الففل ابراهم . . . ١٠6‏ 
مقدمتان فى عل القرآت لابن عطية الغرناطى حقيق آرثر جفرى حي ام حسم وق الي ب لكا 
ثلائة رسائل أندلسية فى آداب الحمسة والمحتسب تتحقيق الأستاذ لي بروففسال واعسية ع ع ع خيلا 
سيرة الأسعاذ جوذر تصنيف أبى على منصور العزيزى الحوذرى محقيق الدكتور كامل 
حدين وعيد الحهادى شعيرة ف عد طخ لحل امسو وج يق ماهد لدر 71 1ج 3ج اي ل اق و 11/1 
عاة معهدك الخطوطات العربية بي الي الو عو له له حلي هن بيو دك ارق اجألى ح يه علد به “يه هن ها “يواد عو مهو ماه اي ١‏ 1 يلصتو ابر اف يقي ل 
أنساء 
١‏ ب المعهد المصرى عدركد : 
سدل صور الأآثار سد متدف الفن الإسلاتى ل امطبوعات ا ا 
القاموس الإسباتى العربى- العربى الإسيانى ل الحاضرات العامة الت ألقيت بدار المعهد . . ١/8 ٠.‏ 
رسائل الذكتوراء امن جع و د كي سي ل ع جد ل ف ود سم أ لتو ود روت قو نط ود اد و ااا 
معرض الفئان محمد صيرى وف سيو ع 3 مده معط جف أي موا مودي زد دود د ور عا متمد ا وتلا فيد أذ جد 32117 
ب ل أنياء أخرى : 
حلقة الدراسات العريية سس ب وو ع مذ طهر اس ف جل ف حلا جل بع بزلل لوي ولط لديو تاد و 1445 
المعهد الإسباتى - العزبى للثقافة وي م ود إن ب ممم م م ل ع نت نالع ور انق 11 
لذنلا 


ماخصات امقالات المنشورة فى القسم 
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كيل وطار, جر يعرازم صلم : 
الزيل والتكملة لابن عبد الملك 


نشر الأستاذ ليق بروفنسال فى عام ١94‏ فى الرباط قطعةٌ من حكتاب 
صلة الصلة لأبى جعفر احمد بن ابراهي بن الزبير (/جد ‏ ورءب )20 أصلها 
موجود فى الكزانة الكثّانِية بفاس . وهذه القطعة تبدأ ين اسمه عبد العزيز من 
الغرباء » وتتبى .بيوسف بن عبد الرححن المروف. يان الْريئَة . والأصل: الذى 
اعتمد عليه الستشرق الفرشسى مبتور الأول ا » غير مثبت عليه عنوان 
الكتاب ولا اسم | لوقه . يواكن الأهاف يسدق ابي «الككقانن: بوعتوالها فيد 
على مراجعة بعض تراجمه بما ورد فى الإحاطة للسان الدين ابن الخطيب وما 
ورد فى كتاب التكلة لابن الأبار © , والنسخة الجديدة من ضلة الصلة ‏ وفبها 
العنوان واسم الؤاف - تؤيد التتيجة التى اذهى إليها الأستاذ الحفق 


)001 زبادة على المراجم الى ذكرها ليق بروفنسال عن ترجة ابن الزبير فى مقدمة نسرله لصلة 


الصلة تنضيف : 

١‏ سل غاية النهاية فى طيقات القراء لابن المزرى رم سنة 889 ) لشسره «2556وج802 سل 
القاهرة سنة 1959 . ج ١‏ ص 59 الرجة رقم 77 . 

؟ ل شذرات الذهب لابن العاد ج 5 ص ١١‏ ( القاهيرة سنة ٠١0١‏ ه) . وانظر : 

0 ه 26 ,733 ,1 .أومه5 .ل8 0 

(؟) إن الأبار ( توفي سنة 768) سابق على ابن الزبير . وعبارة يني بروفنسال فى مقدمته 
الذكورة 3 عكس ذلك لقوله ( إنث بعض التراجم الكائنة فى الخطوطة [ أى صلة الصلة ] انتسخها 
باللفظ ابن الأبارنى تكملة الصلة ) . وتفسير ذلك ا الطبوع من التكئلة فى مدويد أدخلت فى متنها 
تعليقات للتأخرين نقلوا عن ابن الزبير . 
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0 | عبد المزيز عمد الأهواى [كا 


أما النسخة الجديدة فعى فى خرانة أحمد تيمور باشا من قسم التاريخ نحت 
رم 86 واللزانة التيمورية الأن حَرّء من دار الكتب المصرية بالقاهرة » لم 
يكل طبع فهرسها بعد0©» لذلك ظل الحكتاب مجبولا لدى الباحثين الغربيين 
فيا أعر ووم يذكره بروكان فى تاريخه بطبيعة الخال . 

والنسخة التيمورية نساخة قيمة فى ١8؟‏ صفحة ة مخط مغربى جميل امع قد 
ضبعات سر كلتبا + فى الصنيحة 8* سمراً حجم الخطوط من قطع الْريْع 
فق سم فى فى 48 سم ) والمكتوب (ه اسم ف 0 سم ) وورقها سميك » 
إلا أنَُ الطوبة مشت 0 منه وعبثت فيه 0 مما حعل قراءة بعض كياميا 
عسيراً أو غير ممكن . ولكن النسخة فى مموعبا سليمة تصلح أصلا لنشر ما 
ورد فنها من الكتاب . وقد ورد فمها النصف الثاق من الكتاب كاملا » يبداً 
بالغرباء من 50 وى آخر الثاليت ميك را اجم الساء » واخرعن عائشة 
بنت أنى الاب ثم تليها ديباجة الختام وهى طويلة قيمة فى 4؟ سطراً يتحدث 
فا الألف عن منبحه فى التأليف . وستتحدث علها وننشر نصها بعد . والنسخة 
غير مؤرخة وليس بآخرها سم الناسخ دوعتا عنيقة ارجح اليا 50 ف 
القرن الثامن المحرى . وها هامش واسع فيه بعض تعليقات قليلة خط مغابر. 

وأهية عله الفبيكة بالثبية الشنغة. الكداية فى بن العينيث + الأول + 
نيا تزيد ؤيادة ضعية ما .توصل إلنا كن كناب اين الاييوك افق لنبن النكوة 
الكبيرة (١‏ لتى تقع فى النسخة الكتانية بين حرف الغين فى التراجم وحرف الواو 
وقدرة 0 ففحة ق أصلنا الخطوط وهو ها يوازق أ كثر .من عه ضنبحة من 
الطبوع”" *» يشتمل على بقية الغين 3 الفاء 3 الاق والسين. والثين كاملة 2 


الل طبعت ذار 5 ب المصرابة ثلاثة أجزاء من فهارس ١‏ الخزانة 9 لتيمورية فى سنة 4 تشتمل 
افق العيوجه اللفية ك لقان د الأول .» 

فخ أنظر ص 159 من الطيوع . وقد ذحر الناشر ىق هامشها ) هنا حدف عو ورقة مك 
لأصل ) 35 وهو 2 . فاع #ذوف قدر ضخم 5 ذكرنا 5 
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3 صلة الصلة لابن الزبير والذيل والتكملة لابن عيد الملك 0 


من الوا إل أن ينتعى خرم النسخة المطبوعة”" . هذا بالإضافة إلى ]كال 
0 اميتور مر: فين أخخر تلك النسخة وهو عندثا فى ؟١‏ صفحة ْم فى أولا وهو ضحم 
يشغل 5؟١‏ صفحة حتى تعود تق مع ابتداء الطبوع ٠‏ وحساب ذلك يتتهى إلى 
أن النسخة الفاسية تشتمل على أقل من نصف ما اشتمل عليه النسخة القاصرية . 
والناحية الثانية من أهمية النسخة القاهرية هى ها النشرة الثانية من صلة 
الصلة والكتانية بى النشرة الأول.. ووحود نشرتين قدععة وحديثة ظاهرة شابعة 
فى كشب التراجم » وذلك أن يُصدر الؤلف كتابّه» 3 يطول عمره فيوحد 
بين معاصريه من العاماء من تنطبق عليه الشروط التى التتزمها » أو تزداد 
معلوماته ويكتشف بعض أشخاص سابقين كان حقهم أن يكونوا فى حكتابه » 
فيلحقهم فى هامش نسخته أو فى جزازات منفصلة ثم يعود بعد ذلك » هو أو 
أحد الأخذين عنه ق. حياته أو بعد موت + فيضمها ويصدر تسحة جدينة كل 
وأوفى من الأول سواء فى عدد المترجم م أو فى تحقيق بعض تاريخ الوفيات”" . 
وقد حدث هذا لصلة الصلة فصدرت 00 الأول فى ارخ لا نعامه على 
التدقيق ولكن قبل سنة 08> كا صرح الؤلف نفسه فى مخطوط القاهرة حيث 
قال فى ترجة وسف بن 5 ابن أبى الفيا » 1 
ع كو غزت عنه وتكررت عليه بموضعه وتوفى بالجبل المذكور ( بريد جبل 
الفتتح ) بعد تأليق لهذا الكتاب وكان ذلك (أى وفاته) فى سنة هلاه رحجه نم69 
ولقد راجعنا الأسماء الشتركة فى الطبوع وفى مخطوط القاهرة فوجدنا هذا 
قد انفرد بالتراجم التى ثوفى أحامها بعد هذا التارخ أ واقبيله . فتحث أسماء (علي) 
تنفرد القاهرة بل > على ن متمد العو وف بان النضاز المتوق سنة تلا" وكذلك 
نت لاعس ) الثردت سبي كالب اذى ترق سلة عبد ركذللة مرت 


(1) التراجم فى الذسخة مرتية حسب حروف المجاء على ١١‏ دويق لحري 
(؟) كتاب الإحاطة للسان 3 ابن الخطيب مثال واضح لهذه المسألة . 
(؟) صفحة ٠١9‏ من الخطوط 
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5 عبد العزيز عمد الأهوااى [4] 
( عاش ) نجد يها وحدها عياش بن يزيد المتوفى سنة +370 وغير أولك 
ممن هم قْ أ أواب الأسماء نظراً لأن المؤاف برتب الأسماء جسن اي 
الوفيات ا فعل ابن موقي وان ا وال . وبين هذه التراجم الى أضيفنت 
فى النشرة الشانية سنجد ترجهة محمد بن جمد بن عبد اللك ا 
الذيل والتكلة وسننقلها لأهيئّها بعد الحديث عنه . 

وله تقتصر نسخة القاهرة على إضافة الذين تأخرت وفاتهم عن النشرة 
الأول رقا أضنق يا راج شين مثل حبى نن عيذ املك بن س0 
التوفى سنة 45 وهو أول من افتتح به المؤلف حرف يحبى . كا زادت فى 
وسط هذا الباب تراجم أخرى . وقد تحدث أن تتتقل بعض الأسماء من أما كنبا 
فى الأواب لبستقي الترتيب الزمنى . 

تى أن تقول إن النسخة الكتانية قد وجدت فيها ترجمة لمن توفى فى سنة 
س.7 وهى لعيد النعم بن سام ولكنبا الترجمة الوحيدة فى العابوع كله وقد نض 
الأستاذ بروفنسال على أمها منقولة قن عه امير 557 يوليل: يدن ع اماه 
النسخة الكتانية كان قد اطلع على النشرة الثانية فأراد أن يثنت. فها الايادات 
ولكن : يم ه ذلك . ا نذكر أيضاً ا أن تراجم للززة عدر قن قلت من 
نسخة الثاهرة واتقردت با الكتانية مثل الترجة رتم وم وهى قصيرة لا تبلغ 
السطرين ومثل الترجة "٠‏ وه فى ثلاثة سطور ولا ندرى هل كان ذلك 
من قمل الؤلقف أو شو .من النالست.. 

الزيل والتكمر. 

أما كتاب ( الذيل والتكلة لكتابى الموصول والصلة ) لأبى عبد الله تمد 
ان محمد بن عبد اللاك ارا" فى » فالنسخة الفطية التى نتحدث عها تو<د 
)١( ٠‏ هذه التراجم الثلاث نحدها فى صفحات 09؟ , 59ل ء 5٠6‏ من الخطوط 


(؟) رممه فى الأصل (كيس ) وبمحتمل (كبير ) والتصحيح عن البغية للضى ص 484 رقم ١445‏ 
(؟) فى الترجة رقم ٠‏ من المطبوع . وهى فى مخطوط القاهيرة ص ١١6‏ 
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إه] صلة الصلة لابن الزبير والذيل والشكئلة لابن عبد الملك هه 


ع 
ايضا فى دار الحكتب المصرية فى مجموعة ( حلم ) ومى نحت ره كك من 
. النا .020 
22 5 
- 3 0-38 7 5 55 5 0 
ومعروف أن كتاب الذيل والككلة يشتمل على ندعة أجزاء حسب 2 
فى 007 500006 5 . ً 
المؤلف”” وأن أجزاء منه مفرقة فى عدة مكتبات » الاسكوريال 27 والكتبة 
5004 هق 8 ٠:‏ 62 7 اس 060 
الاهلية بباريس ” ولمتحف البريطانى " والقرويين فى فاس”* . 
ونسخة القاصرة تتالف من غار واحد هو الكراء |الخامس من الكتاب كا 
هو مثبت عللبا. وهى فى "١6‏ ورقة مخط مغربى جيد واضح . فى الصفحة 
4 عرس ع .ع ع 
ه؟ سطرأ وجمها أيضاً من جم الربع » وأ كثر ألفاظها مشّكول وخاصة الأعلام 
وكثيراً ما توضم عيبا كلة (صم) جا كد الضيظ . ولاشيتخة .هوانقق 'مثييعة 
)١(‏ أنظر: فبرس دار الكتب - الجزء الثاممن - الملحق الثانى لقسم التاررخ . القاهرة 
سنة ١9145‏ ص ١44‏ 
(؟) أشار الؤرخ الصرى السخاوى ( م > 9505/1457 2 1499 ) فى ككتابه « الإعلان 
بالتوبيخ » (دمشق سنة 1844 ) ص ؟١١‏ أنه قرأ ( المسة الأول من تسعة من التكئلة لابن عبد الملك » 
إلى قوله فى السادس محمد بن أحد سن عمّان القبسى ) .وقد ترجم لمطعمعوم] عمدء] كتاب السخاوى إلل 
الاتجليزية وجعل الترجة قسماً من كتابه 5 معلعآ .وطصهمومنممنمناط] ستاعسالة ]ه وممنملط .8 . 
والنص السابق فى ص 366 . وقد أخطأ المترجم فأضاف بعد لفظ التكئلة أنها تكيلة لتار الطبرى 
لوغ ]1ط ولتعموطه 1 -عىة ه10 
وكذلك أشار السيوطى فى بغية الوعاة ( القاهرة سنة 15 ) فى مقدمته ص ؟ إلى أن الذيل 
والتكملة فق ( تسع محلدات ) . وانظر زعه همه ,[ 1 موقع طن ]1 ,ردهلا . 
(*) نسخة الاسكوريال ( تحت رقم 1682 - الغزيرى 677+ 05 ) وعى تبدأ عن اسمه 
(سابق بن عبد الردن ) وتنتهى فى ( عبد الله بن رشيق ) . أنظر : 
رقاعة28 رعططأكتلهما عمهما بأعاممءوظ1”] عل ععطدعه مناعءمسدالة ععل عنوداهنهن) ,لمجمعجهءط ته يآ 
5 .م ,21928 
0غ نحت رقم 2256 انر : هآ عك وعطهمه كلأ ع مده كعك عننوملهغهن) رعل ممعدظ رعمماي 
وو--و88: ,قتعوظ وأعممفغه[! مسوغطاءمغاط:8 
(5) تشتمل نسخة المتحف البريطانى وهى نحت رقم ( هوج .0 ) على جزءين من الكتاب فى 
لد واحد أظر ؟ مضه سأسمسا] عممودموئا”] مد ووطومظ كن فسمععسعه آلا تموععيه 7[ عبة 12 ,بومعاصوى] .لآ 
هبج .م رآ عأنء اعفد 2602936 عمده 1 رمتؤمو ل[ -عسونهه :8 عأعساب! ع] مهم كدنسدوعه 


(1) ليس لدى معلومات عن نسخة القرويين أكر مما ورد فى ص ٠١١‏ من برلامج لخزانة 
القرؤيين الذى نسره 801 4ه15ى نحت رقم ١١4‏ وليس فيه إلا ( من الدديل والتكئلة ‏ مبتور 
الطرفين - لابن الأبار) (!) 
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3 ا عبد العزيز عمد الأهواتى 5 


كانت موضعاً اراجعة عالم هو تميذ للمؤلف فيا نعتقد لنشابه خط الحامش مخط 
ديباجة الختام التى يقول فيها عن الحكتاب أنه « . . . من تصنيف شيخنا 
القاضى النبيل ... رحمه الله .. .» ولا نعرف إسم هذا العالم ولحكن تعليقاته 
تشتمل على فوائد جمة وتحقيقات وإضافات قيمة دك 

وى آخر ورقة من الخطوط نض ليد بن ابراهيم سا اروس ير 
أم را كه (أى الكتاب ) مطالعة بعدينة #ونس فى عام كانية وستين وسبعاثة » . 
وهذا النص نفسه موجود فى مخطوط باريس مما يدل على أن الجلدين يؤلفان 
نسخة واحدة . 

وتبدأ نسخة الثاهرة بترجمة من اسمه ( عبد املك ) وتنتهى فى المدين 
وكلهم ( تمد بن احمد ... ) وجاء فى ديباجة الحتام « ... يتاوه ف السادس 
إن شاء الله خمد بن احمد بن عبد الملاك بن موسى بن عبد اللك . . . ابن أبى جمرة » 

ومن صراحعة ما حتبه «معاده 1 عن نسخة المتحف البريطالى يتضح 
أن نسخة القاهرة تتفق مع النصف الأول من نسخة المتحف البريطانى . فكلاما 
أطاستن ا أن مخطوط باريس هو السادس من الكتاب وهو أيضاً يتفق مع 
النصف الثانى من نسخة المتحف البريطانلى » ولا عيرة باختلاف تسمية 3 الأحزاء : 
إد أن ناس خطوط المتحف البريطانى سمى اللخامس رابع والسادس 6" 


زحق 
وعبارة السخاوى تؤيد القاهرة وباريس من حيث التقسيم العددى ‏ . 


ان عب اللك 
كز اخلط حول ابن عبد املك هذا بين من تحدثوا عنه من العاساء 
المحدثين و حمق أحد معهم ارخ وفانه أو ميلاده ولا البيئة الى عاش فا : 
أما دى سلان7© فيظن أن عبد الملك أطلق عليه لفظ ( قاضى الفضاة ) 


. )١؟( أنظر التعليقة السابقة رقم‎ )١( 
(؟) فبرس المكتبة الأهلية تمت رقم الكتاب‎ 
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51 صلة الصلة لابن الزبير والذيل والشهلة لابن عبد الملك ١‏ 


م 


ولايته قضاء قرطبة » وليس بصحيح كا سترى . ويقول أله أتم كتابه قبل 
سئة هل" (كمول») مستنداً إلى نص فى الخطوط ( ورقة كلاح و) مع أن 
الورقة الثانية من نفس المخطوط يقول فبها المؤلف متحدثاً عن كتاب لابى عاص 
السالى ( وقنت عليه بخطه وصار إلى فى سفرى إلى تاسين سنة هه ) 
أما الأسثادذ بوس. بحس ى كتابه عن مؤرشى الأندن 0© ول أن 
ابن عبد الملك كان 6 ادويق فيلبى أن يكون موته حوالى سنة 9ه م 
(>199م) ستنداً فق ذلك إل نض ورة فى القرى 1+3 ص 4ه ): 
58 برو 9 و 2 اريخ وفانه ويتبع قصده8 فى الإشارة إل اله 
معاصر للعبدرى . ١‏ 
ولا يشير دوزى إلى شى” من حياة ابن عبد املك فى (أحاثه ) ولا كرنكاو 
فى مقالته الذ كورة قبل . 
وفى كتاب درة الحجال لابن القاضى 0 ما يزيل هذا اللبس إذ أنه يذكر 
العام الذى فى فيه ابن عبد الك وهو عام ١ه‏ ويذكر أنه تولى القضاء 
فى عا كت . ولكن ترجة الدرة قصيرة لا تتحاوز سطرين . 
أما الترجة التى تزيد مها معلوماتنا عن الرجل وعن شخصيته فهى التى 
كتمبا ابن الزبير نفسه . فان ابن الزيير ترجم فى صلة الصلة لابن عبد املك . 
وهو أمس 1 يكن منتظراً ولك الولائل كانت كور إلى اياتب ان عبد الملك 
تاميذ لان الزيير وقد نقل ابن ححر عن ابن عبد اللك ترجة طويلة لارركف 
)١(‏ ومإممولء0 و معممفعام نعل هما عمطدد مءةفمومناطة8-هن8 وريعممظ ,معسوتهظ قصوط 
ش جعو .م ,8و8: ,لتعفمل! .عام موعظ - مونطة ع8 
(؟) هقرو بآ أمس3 .(وعوك) معو ,1.1 .61 ,مممساءماءمء8 .© 
(؟) نشيره عطءبه1اى .5 .1 فى لدين 4و غدطمظ والترجة فى ج ١‏ ص ١5*>‏ رقم 454 


ولقد غفل عنها بروكلان وإلا لاهتدى إلى وفاة ابن عبد الملك . وابن القاضى هو أحمد بن عند بن أجد 
بدأ فى تأليف كتابه سنة 5٠05‏ 5 نص على ذلك فى مقدمته ص * 
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لمك. انحرو )هه ط10ه 


4 عبد العزيز محمد الأموانتى ْ [1] 


الاعير7© . وليسن هن شك فى أن ان الزبير أضاف ترجمة ابن عبد الك فى 
الريادات التى ألقها بنشرته الثانية من صلة الصلة . وقد مات ابن عبد الملك 
لد الشرة الأول التى اطلع عليها واستفاد منها ونقد بعض أخطائها فى 
حكحتابه الذيل - والنشرة الثانية . 

ونحن ننتقل هنا ترجهة ابن عبد اللك كا كتبها ابن الزيير فى نسخة 
القاهرة وقد وضعه تحت (الغرباء) من المحمدين ص 18 ٠.‏ 

ترص ابن عر اللك يفلم ابن الزيسر 

فال : « حمد بن حمد بن عبد الك الأنضصارى ثم الأوسى » من أهل 
عا كان + بك 1 عبد الله » ويعرف بابن عبد الملك . روى عن الكاتب 
الجليل أبى المسن على بن محمد الرعيى 0 وضية حكفيرا + وهر أعل تن 
7 يرن عن ألى عبد انه محمد بن على بن د بن هشام » وأبى 
الوليد بن عُفير وغيرهم . واستحازنى قبل سنة ثمانين و بعد ذلك » فكتبت له 
مراراً > واسقوق جهلة من تواليى اتلك > وتكرن على سؤاله فيا لجع . إلى 
باب الرواية » وكان رحمه الله نبيل الأغراضٍ غارفا يدع والأسانيد ادا 
حي البدى » جيد التصرف ون فل سكه أمر بارعا شالع هيدا + 
إمتدح بعض مكبراء وقته . وكان مع ده الأسنادى ذا معرفة بالعر بية واللغة 
والعروض ومشاركة فى الفقه . وما تقدمت الإإشارة إليه من معارقه أغلب غليه: 
وكان الكاتب أو الحسن الرعينى يستحسن أغراضه » ويستنبل 58 ركنن 
له على بعض كتبه مخطه ب « صاحبى ونحل إينى » لفتاء سنه وفائقى نباهة خاطره 
وذكاء ذهنه » وكان يفخر بذلك . 

(1) الدرر الكامئة ج ١‏ ص 84 . وقد لها بروفتسال فى مقدمته لصلة الصلة : المطبوعة ص (د). 

(؟) ترحم له ابن الزبير ( رقم م؟ من نشرة بروفنسال) ولد سنة ؟5ه ونوفى اسنه ٠555‏ 


وقد ترجم له ابن عبد اللك أيضاً فى ذيله . والرعينى هذا هو المعروف بين الفخار. 7 
() كذاف الأصل ااا : 
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[ه] صلة الصلة لابن الزيير والذيل والتكملة لابن عبد الملك 9 


ألف كتابا جمع فيه بين كتابى ابن القطّان وابن الوّاقَ على مكتاب 
الأحكام لعبد الحق ؛ مع زيادات نبيلة من قيله . 
وححتابه المسمى بالذيل والتكلة لكتاب الصلة . وعلى هذا الكتاب عكف 
عمره » وم 2 لد عوايه هه إلى أن نائنة بزؤاته + لأنه ألزم فيه قيداما عافن 
الوفاء به » من استيفاء ما لم يلتزمه ابن بشكوال ولا الحميدى ولا ابن الفَرَضى 
ومن سلك مسلكبم . وقد ذكرت مقصد هؤلاء الأنمة فى ذلك فى أول كتابى 
هذا وفى آخره بأشى مما ذكرت هنا . لا جرم إن ترجمة حكتابه ( بالذيل 
والتكلة ) تستلزم ما عم عليه وتطابقه » إلا أن مقصود من قدم ذكره ليس 
ذلك . وها مقصذان . ومقتصده منبيا واف عا قصد الأخرون وزيادة لا تعيب 
مقصدم » وفيها زيادة فائدة » نمه الله وتفعهم ينه . 
0 ولى أبو عبد الله قضاء مراكش مدة ثم حيط 1 درق نيه ا كان 
فق حلئة مق عذة أكرث متاققة مولور وخد سبيلا (4؟ و )قال ينه . 


وف سد رجه الات بتأسان الجديدة ف أواخر جرم سنة ثلانة وسبعانة .. 


وموادة :31 الكهن لحني ماوق مرف شفع التهدة سنة أر بع وفلفن. وسيالة , 
ومن شعره ( بسيط ) 

1 2 020 0 5 
لَه مما كش الثراه من بكر وحيّذا أهلها السادات من سَكَن 
إن جنا نارح الأوطان مُغترب أسايان بالانس عن أهل وعن وطن 

5 5 عم 

مقصران, فى كنب التراصم 
ذكر ابن الزير أن مقصد ايم عبد الك تملك عن مقصد من تمه 
وعن مقصد ابن ألْزْ بير نفسة . والناظر فى كتاب الذيل والتكاة براه مختلف 2 
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وعم //:قمخط 


| عبد العزيز محمد الأهواتى‎ ٠ 


وأول ما يستافت النظر أن تراجم ابن عبد الماك طويلة النفس بالقياس 
إلى ابن الز بير وغيره من مؤلن التراجم السابقين عن عماء الأندلس . ونستطيع 
أن نحد أمثلة كثيرة لذلك . فترججة ابن حبير الرحالة تستغرق أ كثر من ٠7‏ 
0 رادي" 

والثانية أن الؤلف. لا يقف. عند ذ كر الناحية الدلمية © قهمبا أعل 
عصره ‏ من سرد أسماء الشيو والتلاميذ والؤلفات » وإنما يتجاوز ذلك إلى 
الأذيه نقاً وشعراً » فيوره. التصائد الطوال والرسائل الأدية الى دغل فى. .باب 
( الاخوانيات ) ما بعل بعض أحزاء كتابه أشبه بكتاب الدخيرة لابن يسام 
مد كباب ابن الترقى وار ايتكوال .تيوق اترعة أن اللن لان 07 
بورد لمترجم فاتك قورة .طويلة ووبالة كنب ديا إل قبن النى... وكتيرا ما 
يذ 3 معارشات القعراء + وتتافين الكتاب: فى أنواع الطائل عوية كان 
يلتزم أحدم أن لا تخل و كل كلة فيبا من حرف العين . وبورد ابن عبد الملاك 

فسالل علي 5 وهذا كله يتفق مع 9 وشغفه الام 4 ذكر ا اله 

ولاستطراده هذا فائدة لمن بريدون درام الأدب الأنددى فى ذلك م 
ولكنها مخرجه عن القصد » والؤلف يتعرض أيضاً لنواحى من التارخ السياسى 
نا خطها ؛ 

والثالثة أن ابن عبد الملك فى. كتابه حريص على الرد ا 
القراجم ف كيرد ن الواضع ومنهم ابن بشكوال نفسه » ولا يقتصر المؤلف 
على تصحيح الانساب والأسماء وتوارخ الإفاة > بل يجاوز ذلك إل. أحكام 
شخصية على آثار بعض هؤلاء العلماء » وقد استهدف ابن الزبير نفسه حملات 
منه فى عدة مواضم » واحكن أشد حملاته نجدها فى ترجته مد بن على بن 


).تدأ فى ورقة ١9‏ ظ وتنتهى فى ورقة ١8+‏ و من نسخة القاهية . 
(؟) من ورقة اه و إلى 5١‏ ظ من نسخة القاهية . 
(؟) ورد ذلك فى ترجة ابن النان ورقة 49 وما بعدها من نسخة القاصية . 
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/01] صلة الصلة لابن الزبير والذيل والشككلة لابن عبد الملك الل 


أحلى اللورق29"0ع فقد نحدث عن رَجَرْ لابن الزبير فقال « وأما الرجل المشار إليه 
فد تقدم التنبيه عليه فى دسم ابن الزبير ورداءة نظمه وخلوه من المعنى وأنه هنءة 
السهزئين » ولقد كان فى غنى عن التعرض لنظمه وأولى الناس بستر عاره منهع 
واللّه ببق علينا عقولنا وبرشدنا إلى ما برضيه عنا بفضله كمه » وهو نقد قاس 
قرأه بغير شك ابن الزبير فى موضعه من كتاب ابن عبد الللك وبزيده قسوة أن 
ابن الزبير نفسه هو الذى أرسل نسخة من رجزه إلى ابن عبد املك كا صرح هذا » 
ومع ذلك ققد الثم ابن الزيير معه كثيراً من الأنصاف حين ترجم له بعد وفاته وإن 
كات ترجمته لا نخلو من غمرات لا تنى على من يعرف أساليب ابن الز ببر وأمثاله . 

والأصس الرابع من خصائص كتاب ابن عبد للك أنه لم يقتصر 0 التذييل 
على كتاب واحد كا فعل ابن الأبار وابن فرتون وابن الزيير فى كلهم وطييلهم 
ووصلهم لكتاب ابن بشكوال» ولكنه تصدى للتذييل على ابن بشكوال والتكيل 
لابن الفرضى أصل ابن بشكوال فى وقت واحد وجعل ذلك فى عنوان حكتابه 
لجل فسه ندا لابن بشكوال . وقد أحس ابن الزير مخطورة ذلك وثقله . 

هذه مى اللاحظات العامة التى براها من يقرأ كتاب ابن عبد املك بشى* 
من لادان مم مقارنتها بسلسلة الؤلفات التى بدأت بابن الفرضى والجيدى وسائر 
أفراق: الدرسة الى يسفن انق اليو عن أبنا 2 

على أن ابن الزيير قد فضّل السألة فى أول كتابه وفى آمره كا ذكر» ولا 
كان أول الكتاب مفقوداً فليس لنا بد من عرض رأيه الذى سجّله بثى* من 
التفصيل فى ختامه ناقلين نصه كاملا لقيمته العظيمة إذ أنه سيلق ضوءاً على 
التقاليد التى توارثها أصماب كتب التراجم فى الأندلس وصلتها بتقاليد المشارقة » 


.ظاا١14 فى مخطوط بارس ورقة‎ )١( 

(؟) يقول كرتكو - نفس المصدر - إت اتراجم ابن عبد املك دوجه عام قصيرة جهاً 
رده مامه و80 أه قاع انه دمناصهموماط ومآ) وهو يح فها يتصل يكتب تراجم الأدياء والشعراء لا 
بتراحم المحدثين والفقهاء . 
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1 عبد العزيز مه الأهوانى [1] 
وستظور جلاء الانجاه الجديد الذى دخل به ابن عبد الك فى المدرسة الاندلسية 


أو اللقرربية ونه طار: :+ 
وهذأ النص لا وجد إلا ف لساحدةه ة القاهرة لأن اسبحة ة فاس مبتوره 5 الآخرء 


النهن الختامى ككتاب ابن ال بعر 
قال : «هنا اذبى ما تيسر فى الإمكان » وإن ل نبلغ الغابة فى الإحسان » 
الاجباد مشروع » والكال لعالنا (منوع )7 , آثرت الاستيفاء فى الرجال . 
على الوفاء بتعر يف الأحوال 5 إذام اك حيث اقتصرت إلا 8 إليه أخرك 
وإِذ الفائدة فَْ ذللك الاقتصار أولى م ن الاختصار» إقتداء اق ف هذا الفن وعل 


زفق 
ما شرعه إمام الطريقة والأستاذية أبو عبد الله خمد بن اسماعيل فى ذلك وما سن ب( 


كقوله فى الحمدين » تمد بن إسحاق بن زهير المروزى سمع أبا عبيد بن الأعيو 0 ١‏ 
مد بن أعين أبو العلا الرانى » رأى ابن أبى أوفى”" . 

عمد بن أسمد بن أبى ( خلف ) البغدادى أنو عبد اله "© سمع اماعيل بن عمر . 
ومن هذا الشرب فى كتابه كثيراً ( كذا ) . 

وعدم ودس يو هن مم كتايةة 


0 فاقته لآ ترى ل 0 طريق من ل الأربعة الت دما 
أول الكتاب » 0 الحاصل عنبا من الفائدة فى هذا الباب » وقد نزلا عنها 


)00 حو فى الأصل رججنا أن يكون ما أتبتناه . | 
(؟) هو البخارى صاحب الصحيح التوى سنة ٠55‏ . وهو يشير إلى كتابه ( التاريخغ الكبير ) 
قد طبع فى حيدر اباد الدكن سنة ١١71‏ 

649 التارغ الكصير + ١‏ ص 4١‏ ولا خلاف ين النصين . 

)ع نفس الملصدر ونفس الصفحة . 

(0) نس المصدر ح ١‏ ص »45 ريه اقلا لاطا لكان اهن أسناء 

(5) ابن الفرضى رقم 4 وفيه (فرجون ) وينص ابن الفرضى على مصدره بقوله (من 
حتاب عد ن أعد) . 
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(؟] صلة الصلة لابن الزيير والذيل والتكملة لابن عبد الملك ١‏ 


فى النادر حسب ما تيسر لالخاطر كقوله البخارى فى حرف القاف » قدامة بن 
عبد الله بن عبيدة العاصرى لنعلى” 0 ابن الفرقى قى. حرق الحاء ع 
حمدون بن حوط من أهل (نبه) ذكره ابن سعدان فى ( رجالها )© . 
كم لى هذا القدر» وقد م فى أول الكتاب ضعف ( صفحة ١٠8؟)‏ 
الفائدة فى مثل هذا » ولذلك يقل حداً فى الكتب الحديثية . 
فإذا إستطلع من أحواله العامية والدينية على. ما فى الا » وعرف من 
أعمارهم ضوابط أخبارم فإذ ذاك لمع سوق من الأخار ينارق الأشبار: 


وليس من شأن هذا الضرب من التارجخ إطلاق العنان عتخدنات الأزماوة.» 


وشياكة الأحكراة الأو "7" عروتي "الالموال. امن انان د راراة 
فللتوار ع المديثية منحى مخصها » وقد وقعت الإشارة إلى ذلك فى خطبة 
الكتاب » ولتكائف أهل هذا الشأن » فها غبر من الزمان » لم يغتفر من تقدم 
إإلى الاعتذار » ما اعتذرت منه من الاقتصار » وقد ازمنا ( التبيين 7 ) حين 
خبل النرض وفها أومأنا إليه كفاية ٠‏ ووعا فى . . .20 هذا ما قلت تملنه 
ووصفه حيث بقع ذلك أثناء كلام قد أوردته بحملته عن جليل يتمد » وعارف 
بيدا لقا ن إك مثله يركن ويستند » ممن شاهد واختبر» ولم يكن عامه بذلك 
الشخص عن خبره أو كان من يؤثر كليل حاله العلى عرفناء 0 راق اقح 
عن الْعرّف به زمانه » ولعله أطنب وأسبب 1 اقتصر ذلكتي 1 عدل عن 

ارفيت لاض اكتفاء عا رآاه وفاءء فرأيت أن لا أعدل عا يه حلام » وأن 


(0) التارع الكبير ج : ص ١/١‏ 

(؟) ابن الفرضى رقم /الا؟ . ومنه أثبتنا الكامتين الممحوتين فى صلة الصلة . 

(؟) بياض بالأصل لعله [ مقتصرين على...] أو ما فى معناها . 

(:) بياض . والسياق يقتضى ( إلا ما به) أى إلا الشرورى لفهم الترجة . 

(5) مكانها بياض والسياق يقتضمها أو ما فى معناها . 

(5) ياض بقدر كلمتين ولعل الت ( وزيها هو فى كتابى هذا..). 

() كذا ف الأصل . وأحسب أن صواب | الجلة (عرفان ) أو (. ٠‏ الذى عيقناه ) . 
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لرمه. انهدرو © 2ه ه010 


)14[ عبد العزيز عمد الأهواتى‎ ١ 


ع 


اوليّه من ذلك ما تولاه » وإن هذا أولى وأسم دوق كان ذل قريب المي 
فيه لا يلزم » وما لم أورده فيه نص كلام أحد اعتمدت على ما علته وذكرت 
الشخص با نحققته من حاله وفهمته . 
اسم بالصلاة على نبينا تمد صلى الله عليه وس وعلى آله وأصحعابه وأزواجه 
الطاهرات أمبات اللؤمنين » وعلى سائر أنبياء الله ورسله وكافة عباده الذين اصطنى . 
ذلك هو دفاع ابن ار يبر عن المسلك الذى اختاره فى كتاب (صلة الصلة) 
اتباعاً للبخارى ثم لان الفرضى » ولقد سار على هذا الط حقاً ابن الفرضى فى 
ححتابه عن تارخ علماء الأندلس من إراد التزاجم قصيرة موجزة مجردة عن 
الأخبار والنوادق » ولكن مقدمة ابن الفرضى لتاليفه هذا تشير إلى أن مسلكه 
لم يكن استجابة لبد يدين بها يصوره ابن الز بير» وقد ذكر فيبا أنه كان 
أكثر مَئْلا إلى المذهب الذى اختاره ابن عبد املك فيا بعد منه إلى مذهب 
ابن ايشكو ال وابن ال يبر قال : « هذا "كتاب جمعناه فى ققباء الأسالنين وعامائهم 
ورواتهم وأهل العنابة منهم ولدعا عل حروف العم قصدنا فيه قصد الاختصار 
إذ كانت نيتنا قديماً أن نؤلف فى ذلك كتاباً موعباً على الدن يشتمل على الاخبار 
والحكايات ثم عاقت عوائق لعن باوغ راد فيه لخمعنا هذا الكتاب مختصرا»”©, 
وبعدضل التراجم الف نكا أول أسره متصلا بعل لخدي أو ع الرواية كان هدفه 
الأول معرفة رجال الأسانيد وحالهم 
ورحلاتهم وين تومو خذوا غيه اصرق ين 5 
الزائفة التى دخل أسانيدها الملل » فانصبت عناية الؤرخين كالبخارى وقيرو هل النائعية 
التى تحقق هذا الغرض فكان اتعديل والنجر بح مكاق الصدارة ولخمواء الشيوخ الر وق 
56 وأسناء الرواة ال 24 المتاز فى تلك الكتب » ولما كان أ كثر دؤلاء الرواة حمّلة عم 
لا عاماء لتقدم زمائهم ولبعد أ كثرهم عن عمسا كر الم ف لوت الككويوة > وير 


من الثقة 3 عدم الثقة وما تتصل سوم ورادكم 
8 الاحاديث الصحيحة من الاحاديث 


)١(‏ ان الفرضي : ص ه 
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[6] صلة الصلة لابن الزبير والذيل والتكملة لابن عبد املك 6 


الطبيبى أنتف يكور: الإيجاز والاقتصار على المطاوب ب طبع تاك الكتب 
ولكن تقدم الزمن قدا الثقافات واتساع حركة التأليت وشيوع الكتب 
وك ة النسخ قللت من خطورة الراوى وجعلته أقل صرتبة من ذى قبل فكان 
لاد أن يتغير طابع كتب التراجم بتغير الظروف وزوال الفرض الأول منها أو 
تضاؤله » بحل العام مكان الراوى ويعنى بآراء العاماء ووجهات نظرهم وما وصاوا 
اله .من تائم عامية فى ميادين الثقافة الختلفة » ولكن التطور فى هذا العمر كان 
ضُعيفاً : ومع ذلك فقد حدث شى' مرح تطور حتى يك اعبار الدرسة التى 
تير ابن الذير تنه واحدا أمنها . فلقد رأينا مقصداً جديداً لابن الفرضى 
حال الزمن يينه وبين تحقيقه » ورأينا الجيدى بورد فى كتابه جدوة الس 600 
كثيراً من النواذر + ورأينا ابن الزبير نفسه ينقل فى كتابه شعراً غير قليل متساهلا فى 
التزام الطابم الذى سيطر على ك2 ابن الفرضى حيث لا يكاد هذا نورد من 
الشعر إلا ما بعد على الأصابع » كا أن الضى فى البغية مال. إلى كثير من التبسط 
وأدخل فى كتابه عدداً مم. ل ادو لأا ١‏ كوه دون فى الباناة 
ولكن هذا التطور - ؟ قلنا س كان محدوداً ضيق النطاق لبزعة التقليد 
التى غلبت على الخياة العادية فى تلك العصور ولحرص كثير من العاماء » تقدراً 
مهم للسلف » على شكليات وظواهس فات أوانها » » فالمخرص عيل - جمع الإجازات 
من البلاد البعيدة بالمراسلة دون قراءة لكتب ودون تقاء للعاماء 7 007 
وجمع هذه الإجازات للصبيان والأطفال ا على البرك سكين امنيا 
العادات المورونة وحفزها الاعتقاد فى البركة والدعوة الطيبة © , 
للك م جذوة المقتبس أخيراً فى القاهرة سئة ؟ ه5١‏ بعناية الأستاذ تمد بن ناويت الطنجى . 
(9) فى الأوراق الدشت عكتبة الا الاسكوريال ( رقم 877+ ) #وعة من الإجازات جمها ابن 
رشيد فى رحلته إلى اللعرق . ومن بينها نسخة إجازة كتيها عبد العزيز بن عبد المئعم الحراتى فى فسطاط 
مصر سنة 584 إلى عدد ضخم من عاماء الغرب والأندلس منهم ( ولكاتب | الى 0 بن عمر. 


أبن رشيد الفدرى الأندلسى ا الس المواد ولأولاده أبى القاسم د وأم اعد عائشة وأم ارا أمة 
الل ولأخواته عائشة وولدها السمى إنراهم هم وفاطمة ورحة) 5 لإحازة طريفة ! 
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وعم //:قمخط 


ل عبد العزيز محمد الأهواتى [15] 


ومسلك ابن عبد لملك خير مثال للتطور الذى كان مصدره شكوى الناس 
من جفاف كتب التراجم » وقد شكا القاذضى عياض فى مقدمة كتابه ترتيب 
اللدارك من الايجاز الذى سلكه ابن أبى دل فى تراحجمه لامالكيه لأنه « اقتصر 
عل ذكر تطبيقهم واسعامهم دون و من أخبارهم وبيان أحواهم 2 «( وحاء 
بعد ابن عبد املك من يتكر فائدة جانب مما تشتمل عليه تلك الكتب إنكاراً 
3 وهو جانب التجربح وإن يكن قد ألبس دعواه ثوب دينياً والعجيب أن 
يحكون فائل هذا احد تلامذة ابن الزبير » قال السخاوى فى الحديث عن 
المتعرضين أذم كتب التارخ 00 ومنهم دن السب المتعرض مهم تريح ف ال زمان 
المتأخرة إل إرتكاب ارم . 9 ومن 005 مهذا أو مرو بن المرابط وقال إن 
ذائدثه إنقطعت من رأس اليا وديدن هو وغيره من ١‏ تدر مقاله لعيب 
الحدثين ١‏ و 

ومع هذا فقد فات ابن عيد المللك ما فامهم 5 ف للك الكب من 
وحوب الحديث عن الاراء العامية لامترهين مثل فتأوى الفقهاء ووحبات المفسر ين 
إلى غير ذلك مما يتصل بالعلوم التى يحماوتها . ٠‏ 

أترانا تكلفهم فوق ما يطيقون أو ما تليق كتهبم ؟ 


عيد الع بر حمد الأهواتى 


6 لفغ الأستاذ تمد بن شنب مقدمة ترتيب المدارك فى - تعمسيكة وأعطءنل8 ذل مممصععموة© 


21010 مصسععلوط . ومقاله 6 المزء ء الأول صفحة ١؟‏ هوت عنوات : هعء اما ط:181ظ» هآ ه كسوخ: :4144 
«دمآس غ3 - مله 


واللطريف أن شكوى القاضى عياض شى منها أ الأستاذ معصسة6 وأععو وللنسظ8 فى مقاله 
عن ابن حيان وكتاباته فى جلة الأندلس 
460 29460 2 .عقة1 101 0 رقلتأ هفل لل .مدووعط سطل عل مغتوةممسم ل رمعصدة© ماععو0 مناتنسظ 
أما ابن أبى دلم الذى ذ؟ معان فقد نوق سنئة 581 ( ابن الفرضى جاص ؟9١.‏ رقم 108). 
(5) الإعلات ص ٠٠‏ . وابو عمرو نن المرابط هذا عس ناطلى من تلامذة ابن الزبير . قدم إلى 
امشرق . ولد سنة "4٠‏ وتوفى سئة ؟5/ا ( أنظر ابن حجر » درر جح 4 ص 40 رقم ١؟١).‏ 


لرمك. انحرو )هه ط0اه أع. 1ل 00154 /نمت. كاه 0 ماع 2]. ا/الزانةا//:ماغخط 


يعون 


ا 


2114و /عم.//:نقمقخط 


مقلمه 
لوصي القاضى أى الولير الباعى لولريم 


ابتداً الباجى فى وصيته التى نقدم لما فى <ذا اعد من كلة المعهد 
07 ى مدريد -- بمقدمة قصيرة متناسبة مع حجمها الصغير . . وقد أعرب. فيا 
ب الذى دفعه إلى إنشائها وكتابتها » كا أنه أعرب فيها بوضوح وجلاء 
0 الأدتاعية والدرشة الى كانت لأسلاته + طمما متاق أن فمير أولاده 
/ نبج أسلافهم وأجدادمم من قبل . 
وقد قسم الؤلف وصيته إلى قسمين : ال 7 الأول 'تناول فيه الشكون العامة 
الرين » وما يتطلبه هذا الدين من واحبات أو التزامات » وقد حعل المعرفة 
والعر أساساً لتك اراجات والالتزامات . وقد تناول فى هذا القدم ل على 
نقط كثيرة » سنقتصر فى هذه القدمة على ثلاث منها ققط » لأنها رما تكون 
مفيدة لمن تعنيهم الدراسات الأندلسية » وخصوصاً الناحية العقلية والناحية الفقبية » 
والنقط الثلاث هى : )١(‏ ظاهمة اعتناق مسلى الأندلس لمذهب المالى » 
(؟) دراسة علوم القدانى - أعنى النطق والفلسفة ‏ (م) دراسة الفلك والتنجم . 
فأما :ها وتلق . بالنقظة الأول فقد ابتدأ أولا بشرح السياسة التعليمية الى 
يجب على الطالب تقبعها ه بل كوه بها ثنويباً كيرا واعنيرها أفضل سياسة فى 
اليم 3 وول هذه السياسة فى حفظ القرآن الكريم » وحفظ الحديث النبوى 
الشريف » والتعرف على ما كان صصميحاً منه وما كان منه غير صميح » ودراسة 
ع أصول الفقه الذى عو أضل مرفة الثران. ومعرقة الحديث » وبوجب على الطالب 
أن يتدرب تدريبأ سليا على معرفة طرق النظر وتصحيح الادلة وإقامة البرهان . 
2 
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4 جودة عبد الرعن هلال" [كأ 


وفى الناحية الفقبية يفضل مذهب - مالك على غيره من المذاهب 
الأخرى » لأن مالا - فى نظره - قد اجتمعت لدبه 0 5 أو لاما 
الإمامة فى الرأى 3 ونائهما الإمامة ف الخديك فى حيث انه لسن لأحد ممن تقدم 
مالك أو تأخر عنه هاتان الفضيلتان » وإنها بوجد من 5 في “215 اسان 
النقهية » وذلك كان حنيفة دير 3 ولكن 5 لأحدها درجة الإمامة فى 

الرأى ولا درحة يه ف و01 .٠.‏ وهذا النص المذ 0 - تلاك الوصية 

يوضح لنا بجلاء سيا من أم الأسباب الى حدت عساى الأندلن إلى الاحتفاظ 
بدراسة مذهب إهام المدينة والعكوف على قراءنه وشر 0 

وهذا النص له وجاهته إذا أدخلنا ذ فق عخسابنا أن البلتى كارك يش فى 
وسط البيئة الأدلنية » بل كن د : وعضواً 0 من أعضاء مشيخة 
الفقه الال ف الأنداس » فالنص من هذه الناحية له 0 إذ أن ون 1 
: ن خارجاً عن هذا القطر» تصل إليه الأخبار عن طريق 0 أو قور 

ريق الرواية والنقل » كا هو الال فى الأخبار الواردة مثلا عن القدسى وهو 
بصدد الكلام عن هذا الموضوع . ويزيد من قيمة هذا النص أن 8 له 
رنغلة طويلة فق الشرق يلغت حو إلى الثلائة عشر عاماً » قضاها فى الرحلة إلى 
العواصم الكبرق اق كانت هيداً تلاك الثقافة الاسلامية » وذلك كالمدينة و بغداد 
والوصل وفلسطين والقاهرة » وقد درس فى رحلته هذه على أساتذة منتمين إلى 
الأهب الاق + كا درين فل اخريق فين إل الذعين السائدنن فق ذلك 
لوقت » ذلك المذهبان ما مذهبا أبى حنيفة والشافى . . . . على 7 يحب علينا 
أن تدرط اراس م لل تن أن جع يط انر ل مل ا اوت أن قم ا 
لقانون المناقشة والجدل ؛ لأنه قد صدر من هذا العالم فى عصر ملوك الطوائف 


)00 راحم فقرة رقم 375+ ١١‏ 
[ه6 هناك نصوص كثيرة متفرقة فى حواد ى الكتب عن تلت انتشار مذهب مالك بالأندلس » 
ويمكن الرجوع إلها مثلا فى اللقدسى والمقرى د الوا ا الدين عبد اميد . 
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3 مقدمة لوصية القاضى أى الوليد الباجى اولدنه 1 


بيد أن مذهب مالك قد دخل الأندلس فى عصر عبد الرحمن الداخل » وذلك 
حيما أدخل الغازى بن قيس موطأ إمام المدينة إلى الأنداس 

واما بالنسبة للرراسات الفلسفية فبو يبدو فا حَلواً لا ييح قراءسها 
ومطالعتها إلا على سبيل التحقق من بطلائها وعدم صلاحيتها لأن تكون دستوراً 

أو قانوناً صللا » حتى و وكات ذلك قائماً على .أساس خدمة الددن » لأن 
القران فيه شفاء للناس » وفيه غناء كبير عن مثل تلك الدراسات + وهذه 
الفكرة تقريباً + عن الفكرة الشنيّة التى كانت تسود روح العصور الوسطى » 
التى لم يكن يشب فيها بمثل هذه الدراسات إلا لمن نضج عقله ونهذبت فكرته» 
وأصبح قادراً على صيانة نفسه ودينه من ضلالات الفلاسفة والمنطقيين » يقول 
الباجى مخاطباً أولاده : 

« وأحذركا من قراءتها ما لم تقرآ من كلام العاماء ما تقوباتف به على 
فهم فساده وضعف شبهه » وقلة تحقيقه » خافة أن يسبق إلى قلب أحدكا مالا 
بحكون عنده من الع ما يقوى به على رده » ولذلك أنحكر جماعة العاماء 
المتقدمين والمتأخرين قراءة كلامهم لمن لم يكن من أهل النزلة والمعرفة خوفاً 
علييم مما خوفتم منه . . 6 وستمر ق استيحان دزاسة هذن الملبين إلى أن 
قو ل © وقد رايت بغداد وغيرهما من دعن عذا الفأن مستحقرا ١‏ مسمرحتاً 
مستضعقاً » لا يناظره إلا المبتدى” » وكفاك بعلم صاحبه فى الدنيا مرموق مهجور» 
وق الأخره مدعون عقون + وأماكن شاط اكه ميق اهل انا ( الاندلين ) 
فليس عنده منه إلا إسمه ولا وصل إليه إلا ذكره 06©. 

ولكن ء مع هذا كي أن قال “هل الدرانة التيفية والنعانية. كات 

فتعلنة أواكيه مهزية فى أنبايا الأساكية د رغية رحال ا ادم 
كانوا تهون ضلطة كيرة فى ذلك الرقت ؟ 


00 راجم فقرة رقم ١4‏ 
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5 جودة عبد الرحمن هلال 5 


الجواب عن ذلك أن القلينة قد وحدت نربة خصة ذأغرت عر مُوداً: 
د بارغم من وحود أمثشال تلك النصوصض نحد 0 أخرى تدل على براعة 
الأندلسيين وإجادهم لمثل تلك الدراسات . . . فثلا يقول أبو تمد على بن حد 
الظاهرى فى رسالة له رداً على رسالة أبى على الحسرن بن عل ن أحمد 5 
الرينب: المي اللورواق. + قواما الفاسفة إلى واب فيها رسائل موعة وعيو 
مؤلفة لسعيد .بن فتحون السرقسطى العروف بالجار دالة عل تمحكنه من هذه 
الصناعة » وأ ما رسائل أستاذنا ع عبد الله حمد بن الحسه ن الذحجئ فى ذلك 
فشبورة مقداولة ع وتاية اتليه سن ء فائقة الحودة » عظيمة المنفعة »6 . 

فوئة' فى تنبيل أن سعد 4 رسالة ابن حزم السابقة ما نصه : « وأما 
تت الفلسفة فإمامما فى عصرنا أ بو الوليد بن رشد القرطى » وله فيبا تصائيف 
عدديها. إذا رأى ا راف منصور بنى عبد المؤّمن عن هذا هذا المي ؛ وسحته سببها » 
وكذلك ابن حبيب الذى قتله الأمون بن النصور الذحكور على هذا العمل 
باخطلية ع 7 3-5 النصين السابقين الواردين عن ابن حزم وابن 5 
ند ضاعر الطليطل ,بذ ثر لنا ف ف ن اشتغل مهذا الم من مدينة طليطلة 
وجهاها فيقول : « ومنهم أو 5 ن على 'ن خلف ن أجد ع وأو امداق 
اإراهم إن بحبى النقاش المعروف :ود الزرقيال » وأو مروان عبدان بن خلف 
الاستيجى : وأو حجمثر أهد إن يوسف إن غالب الهلآى » وعيسى ن أحد 
ان العام ؛ وابر ايام سعيق 0 الاسطرلابى » وأعامهم بحركات النجوم 
وهيئة الأفلاك أو اسحاق ابداهم بن يحى النقاش العروف بولد الزرقيال » فإنه 

مير أهل “زتالفيا: بأرضاة: ال> 0 » وهيئة الأفلاك » وحساب حركاتها » 
ا ع الأزياج » واستنباط الآلات النجومية ©#©. 


١5 المقرى : تفح الطيب » ج 4 ص‎ )١( 
زفق شكيب أرسلان » <؟ ص و؟‎ 
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وعم //:نقمخط 


هأ مقدمة لوصية القاضى أبى الوليد الباجى اولدنه 4١‏ 


ويذكر القرى قلا عن ابن حيان من كتاب « القبس » فى ترحجة بحجى 
ان الحم الشاعس لاني الملقب بالغزال ؛ والتوق فى حدود سنة (٠6؟‏ ه)» 
أنه كأن ٠‏ عكي لأندس وشاعرها وعرافبا 7 . . ومن رسالة المّقُْدى فى فضل 
أهل الأندلن ماالضةء «اتوفل 3 فى النحوم والهندسة والفلسفة ملك كالمنتدر 
ان هود صاحب سرقسطة ؟. الا آنة ف ذلك 06" , 

وتحانب هؤلاء جميعاً نستطيع أن نقول إنه نبتت شخصيات أخرى - فى 
بيئات إسلامية وغير إسلامية ‏ كان لا أثر مود فى هذا الميدان وذلك كاين 
جيبرول المتوفى سسة (58: ه/ ٠١١‏ م ) وابرى. باجة المتوفى سنة 
(1154م)» وابن طفيل التوفى سنة ( 1١188‏ م ) » وابن ميمون المتوفى سنة 
(:١ام).‏ 

من كل ما تقدم نستطيع أن تقول إنه بالرغم من فرض هذا الحصار الشديد 
الذى عانت الفلسفة سببه الكثير من الحن » قد ظبرت أحيائاً فى ثومها الجيل » 
وأخذت حصلها من الظهور والازدهار » وذلك حينا كان يقدر ها التأبيد من : 
فلكة أو أم 6 والحياة | أخرى تدك فينه عن تصير لاقام ونيورت رار 
ولق تذعن بعيداً إذا قلنا أن ظبورها دام كان مقو بالقاق ف فووا 
بالحوف » إذ أن الفقباء والعامة من خلفهم كانوا شديدى الحرص على مقاومتها» 
والوقوف فى سبيلها » ولقد حدثث مأساة 38 الكس القلدفية والمنطقية أ كثر 
من مرة . ققد ورد مثلا فى نفح الطيب لور أحرق: مكنة الم | 
ار ٠‏ وورد عن النباهى فى كتاب « 1 قضاة الأندلس »6 أن القامى محمد 
أب مقن بن زَرْبٍ اعتنى بأسحاب ابن مسرة والكشف عنهم » وأظهر للناس 
كا ]سحي » وضعه فى ارد على أصمابه » ثم يقول : وفى سنة ( 0ه» ه) 


. ء ط. حي الدين عبد اميد‎ 5١ المقرى : تفح الطيب » ج ؟ ص‎ )١( 
الي‎ ١ المقرى : تفح الطيب ء» ج 4 ص 185 ء ط. بحي الدين عبد‎ )0 
134ل2 وعم //:سجخط‎ 
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> حودة عند الرحمن هلال 5 


جى” إليه بأصماب ابن مسرة » وجلس أمام باب المسجد » وأحرق بين يديه 
جملة كبيرة فق "كليم وهم ينظرون”" . . 

هذا بالنسبة لانقطتين السابقتين » أما فما يتعلق بالنسبة للنقطة الأخضيرة 
قند أشرت إليها فها سبق من امام 00 العاماء بدراستها - فيعتبر الباجى 
ل -وصقة أن 5" سقد أن هناك تأثيراً للنحوم والأفلاك مق احدات:ى الكون أ 
| الفا لاشربعة الإسلامية » 0 مَنْ يتصدى لدراسة هذا العم من حماة المارقين 

ن الدين » لأن الاسلام باعتباره ديناً سماويا يرد جميع الاعتبارات من خاق 
وإمانة إل الله وبعذه للا شر يك لد ولكله مع ذلك يستثنى ما إذا كان نوع 
تلك الدراسات الفلكية المتعلقة بتعديل الكواكب » ومعرفة بروجبا ومنازها » 
ومعرفة 'زول الشمس والقمر » وطر يقة سيرم ودورابجما » مردود إلى عل الحساب ) 
الذى لا حرج في تعامه . بل هو من قلم المباحات المستحسنة » وشاهده من 
القران الحكريم قول الله تعالى : « هو الذى جعل الشمس ضياء والقمر ورا 
وقدره متازل امابوا عدو الاق والشناي نا" غلق: الله ذلك لذ يالل لفل 
الأات لقوم يؤمنون 500 

وهذا الاستثناء اذى زناه لقاضى أبى الوليد الباحى الى المالكى ترى مثله 
لفقيه آخ ركان معاصراً له » ذلك الفقيه هو أو محمد على ب ن حزم الذى كان من 
عشاق مدرسة داود بن على الظاهرى » والذى صار فما بعد أستاذاً للمدرسة 
الظاهرية فى المغرب الاسلاتى » إذ كان عتقد أن دراسة هذا العم ل أعنى ع 
الثلك حم ون حيرف برذ مطالع الكواكب وارتفاعها واختلاف مسا ؟: أفلاكها 


2 دراسة صفيحة ومستتح<سنة 04 لأن ف دراسنها ما ساعد عل معرفة 3 الحالق وحسن 


78 النياه : المرقية العليا ص‎ )١( 
١ا/ راجم فقرة رقم‎ 49 
وعم //:قمخط‎ 


لمك. انحرو 26 )هه ط0اه. أع. 1ل 00154 / لمت .كاه 0 ماع ج]. ا/الزانلا//:ماخط 


9 مقدمة لوصية القاضى أبى الوليد الباجى لولدنه ؟؟ 


دبيره وإتقان صنعته » وتعين الناظر فبها إلى معرفة القبلة وأوقات الصلاة ومعرفة 
الأهلة لفرض الصوم والفطر . . ال74© . 

أما القسم الثانى من أقسام الوصية فيشتمل على وصا ومواعظ خلقية كريعة 
زع فيا الخطوط. الرئسية الذااقة ين. الأساق. .وأحيه الأساق + .و ينه وبي 
إخوانه وعشيرته وجيرانه » بل ببنه وبين الدولة والسلطان » من أجل هذا كان 
لتلك الوصية أثر كير فى الوسط العلى الذى كان يش فيه الؤاف ء فر تكن 
فيا يبدو مقصورة على ولديه الذين أنشئت من أجلبا تلك الوصية » بل 
أخذت سبيلهنا إلى قاوب: تلاميدم الذين احدوا كان الأستاة » تقر فى .حلثات 
الدروس » وبحاضر بها فى الجالس العامية » ومن الأدلة على ذلك ما بر ويه لنا 
ابن الأبار أن أبا اسحاق بن جمعة القاضى كان يحدث نوصية الباجى لابنيه عنه9©, 
ومحدثنا أيضاً أن برهي بن أحمد بن خلف بن جماعة بن مهدى قاضى دانية 
ثم قاضى شاطبة قد كانت له روابة عن أبى على الصدفى ( تاميذ الباجى ) وناوله 
أبو على الذ كور وصية أبى الوليد الباجي”© 

ونحن من جانبنا ثرى أن هذا الفأثير لم كن متضورا غل أولاوم أو عل 
تلاميذه كسب » بل تعدى ذلك بصورة وامة إلى عصور متآخرة عن العضصر 
الذى كان يعيش فيه الباحى ء» من ذلك مثلا ما نشاهده فى وصية الوزير لسان 
البين بن الخطيب التوفى ( سنة 5ه ) لأولاده من مشامبة كبيرة واتحاد نام 
فابن الخطيب قد ابتداً وصيته با ابتدأً الباجى به وصيته » وختمها با خم ' 
الى وصيعه + وانصيل اويل جه ريا مما شن اكات .وفن الأحادية 
اللتى استعملها الفقيه » وطرق نفس الموضوعات الج رقب » ووضم قدمه حيث 
وضعها » وكل ما هنالك من فروق - إذا كانت هناك فروق تدم - أرل 


)١(‏ ابن حزم : الفصل ده ص ا" 

() ابن الأبار : المعجم » ص ١ه‏ 

فم ابن الأبار : المعجم ةا 2 ةا 

134لقوع/عم.//:نقمقخط 


مرمك. انهحرو 6 2اههط010. 1.1 0/001)542م». 00 جاععج]. انالناننا//:ةماغط 


. جودة عبد الرعن هلال لها 


أساوب الفقيه مرسل غير مسجوع » يبها جرى الوزير على عاداته تقريباً على 
السجع اللتكلف » ولو شئنا أن ننحى سحعاته جانباً ما أخالنا قد ظفرنا بشى* 
جديد فى وصية هذا الوزر » وما علينا إلا نضرب ب الأمثلة شاهدة على ذلك 
ليتبين للقارى” صمحة ما ذهبنا إليه وضع فقرات من كلتا الوصيتين » وسنشير بالحرف 
(ب) للباجى »؛ وبالحرف (ل) للسان الدين » وفها بيلى بعض تلك الفقرات : | 
اب فلا يستزلكا عنه شى” من أمور الدنيا (أى الدين ) وابذلا دونه 
اوكا كك بدنياكا » فإنه لا ينفع خير بعده لخاود فى النار » ولا يضر ْ 
ضر بعده الطلاود فى المنة « ومن يبتغ غير الإسلام دي فلن يقبل منه وهو فى ظ 
الاغرو مين الحلي 0 
ل -- « ومن يبتخ غير اللإسلام دين فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من 
االماسرين » وقد علت شرائعه (يعنى الدين) وراع التكرك وائه عدقلذ يستزلم 1 
الدنيا عن الدين » وابذلا دونه النفوس فل المبتدين » فلن ينفم متاع ع او 
الباق أ يك الأبدين » ولا يضر مفقود مع الفوز بالسعادة » واه أصدق الواعدين9© 
ب ل ثم الحج إلى بيت الله ارام ا الشطع به ول ماهير ارسي 
واجب » وقد روى عن النى - صلل اللّه عليه وسل عت أنه قال + « المج ْ 
البرور ليس .له حر ١ل‏ عند الله إلا الحنة » )» 3 الهاد فى سبيل الله إن كا 
بكما قوة عليه » أو:عون من يستطيع إن ضعفمًا عنه » فهذه فرائض لإسلامء 
وإن كآن الاعان حافظا غلمها وسابئاً لبا 0. 
ل واليج مع الاستطاعة الركن الواجب » والفرض على العين لا مححبه ( 
الحاجب » وقد بين رسول الله - على الله عليه وسل - قدره فما فرض عن | 


فق راحم فقرة رقم ع 

زفع6 اللقرى 8 نفح الطيب < ٠١‏ ص اهمع 

إفة راجم الفقرات رقم ٠١8‏ 

21134و /عم.//:نقمقخط 


لمك. انهحرو 26 )هه طلاه أع. 1ل 00154 / لمت .كاه 0 ماع ج]. ا/الزالنا//:ماخط 


[4] مقدمة لوصية القاضى أبى الوليد الباجى لولديه 6" 
ربه وسَلَّهُ » وقال : ليس له حزاء عند الله إلا الجنة » ويلحق ذلك الجهاد 

فى سبيل الله تعالى إن كانت ت بكا قوة عليه » وغ لديه » تُكونوا ممن يسع 
نفيره ويطيعه » وإن بجز م فأعينوا مَنْ يستطيعه © عه عبد فرائنض الاسلام 
وفروضه ونقوده سيو 53 3 

ب ند واعليا أنكا إما تصلان إلى آداء غذه النرائض 1 والإتيان بما ْ 
يازمكا منها » مع توفيق الله لكا العم الذى هو أصل البير » وبه يتوصل إلى 
ابر +٠دءء‏ ويستطرد فى سرد الأياث الدالة على الحث على طلب الع أن 
يقول : والعلم سبيل لا يفضى بصاحبه إلا إلى السعادة » ولا يقصر به عن درجة 
الرفعة والكرامة ؛ قليله ينفع ؛ وكثيره يكل ويرفم كتز يزكو على كل حال » 
ويكثر مع الانفاق ولا يغصبه غاصب » ولا مخاف عليه سارق ولا محارب » 
قلجتيد] ىق طلبه > واستعزيا التعب ق. حفظه + والسير فق درسه ...+ إلى أن 
يقول : والعل ولاية لا يعزل عنها صاحبها » ولا يعرى من جمالها لابسها » ص 
ذى ولاية وإن جلت » وحرمة وإن عظمت » إذ خرج عن وللاظة + أو زال 

عن بلدته » أصبح مح جاهه عارياً » وَمِنْ حاله عاطلا غير صاحب ال 3 

ل تب . واعلتوا أن بالمر تستعمل وظائف هذه الألقاب » وتحق محاسنها من 
بعد الانتقاب . . ثم ستطرد هذا أيضاً فى ذ كر محاسن الع والاستدلال . ,الأيات 
الو ان تون : ( وال ) هو الدييل فى الآخرة إل السعادة » وفى الدنيا إلى 
المنحلة عادة » والذخر الذى قليله لشفع ؛ وكثيره ينع »لا يغلبه الغاصب » ولا 
يسلبه العدو المناصب » ولا يبئزه الدهى إذا نال » ولا يستأئر به البحر إذا هال» 
مَنْ لم ينله فبو ذليل » وإن كثرت آماله » وقليل وإن جم مَلَهُ » وإن كان 
وقته قد فات اكتسابم » وتخطى حسايم ؛ فلتمسوه لبنيك » واستدركوا منه ما 


)١(‏ المقرى : نفح الطيب ؛ + ٠١‏ ص 4ه؟ 
(5) راجم الففرة رقم ١١‏ 


مممك. انهحرو 6 2اههط010. أ |ل2ه0/001)54م». 00 جاععج]. انالناننا//:سماغط وعم //:نقمقخط 


3 جودة عيد الر#ن هلال ]٠١[‏ 


خرج من يديك 5 واحاوم على جمعه ودرسه ع واحعلوا طباعهم رى لغرسه » 
دنا ف ١‏ يلم مِن تعب من جَرّاهِ » وسهر يبحر المفن له كراه » تعقدوا للم 
ولا ار لا تعزل » وتحاومم مثابة رفعة لا بحط فارعبا ولا يستنزل 29 , 

ب سد وأفضل العلوم ع الشريعة » وأفضل ذلك مرك وفق أن بحود 
قراءة القران 00 حديث النى صل لَه عليه وس ل ويعرف #فيحه 
من سقيمه ©» 1 شرا "أعيول الفقه ؛ فيتفقه فى الكتاب والسئة » 3 بقرأ كلام 
الفقهاء » وما نقل من السائل عن العاداء » ويدرب فى طرق النظر وتصحييم 
الأدلة والحخجحج » فهذه الغابة القصوى » والدرحة العليا » ومَنْ قصر عن ذلك 
فليقرا بعد تحفظ القرآن ورواية الحديث على مذهب مالك - رحمه الله - 
فهى إذا انقردت أنفع من سائر ما يقرأ فى باب التفقه © , 

ل حب وخير العلوم عم اله شرايعة » وما نجم عناينها المريعة » من علوم 
اسان لا ترق الأعمار فصوطا » ولا يضايق ثمرات المحاد حصولا » فإتما هى 
آلات لغير . وأسباب إلى خير منها وخير ن كان قابلا للازدياد » وألفى فهمه 
ذا انقياد » فليخص تحويد القرآن بتقدعه ثم حفظ الحديث » ومعرفة صحيحه 
من ستيه ثم م الششروع امول الفقه فيو العم العظليم اللنة » الهدى إلى 0 ْ 
الكتاب والسنة » 32 المسائل المنقولة عن العاهاء الل » والتدرب فى طرق النظا 
ولصحيمم الأدلة ؛ وهذه هى الغابة القصوى فى اللة » ومَنْ قصر إدراكه عن 
هذا الرمى » وتقاعد عن التى هى أسمى » ؛ فليرو المديث بعد نجويد الححتاب 
وإحكامه » وليقرأ المسائل الفقهية على مذهب إمامه © . 

ب - وعليكا بالأمس بالمعروف وكونا من أهله » وانبيا عن التكر واجتنبا 
فعله » وأطيعا مث ولاه الله أمري ما لم ندعيا إلى معصية فيجب أن تمتنعا منها » 


)١(‏ المقرى : نفح الطيب » جح ٠١‏ ص 4ه*, هه" 
)2 راجم فقرة رقم ١‏ 
(؟) القرى : ففح الطيب ‏ ج ٠١‏ ص 6ه؟ 


لمك. اندرو ©126ههط10ه0 أع. 01541 0/ نمت .كاه 0 ماع ج]. ا/الزانةا//:ماخط 


يود #الر اس 


21134و /عم.//نقمقخط 


[(١ى]‏ مقدمة لوصية القاضى أنى الوليد الباجى أولدنه 0" 


وتبذلا الطاعة فيا سواها » وعليكم بالصدق فإنه زين » وإياكا والكذب فإنه 
شين » ومن شهر بالصدق فهو ناطق تمود » ومن عرف بالكذب فهو سا كت مهحور 
مذموم » وأقل عقوبات الكذاب ألا يقبل صدقه » ولا يتحقق حقه20©. . الم 

ل حد . بوألييوا: أو عق بزلام الله تعال من أمورك أسع ا عن وله تتونوا هن 
الفتنة حمراء ولا بداخلو فى الخلاف د أ ولا عبرا وعليكم بالصدق فهو شعار 
المؤمنين » وأم مأ أضرىٍ عليه الأباء ألسنة البنين » وأ كرم منسوب إلى مذهبه» 
ننه أ كديس فى" عرف به . 

وإياك والكذب » فهو العورة التى لا توارى » والسوأة التى لا يراب فى 
عارها ولا يار + وأقل غتونات. الكذاب بين يذ ما أعد الله له مر ., 
العذاب أن لا يقبل صدقه إذ صدق» ولا يُعوّل عليه إن كان بالحق 0 

ب ل وإيا كا والعون على سفك دم بكلمة » أو المشاركة فيه بلفظة » 
فلا بزال الإنسان فى فسحة من دينه ما لم يمس يده أو لسانه فى دم إصرى” 
مس . قال الله تعالى : « ومن يقتل مؤمناً ا لكاي اخ 

ل - وله اله أن تعينوا فى سفك الدماء ولو بلإشارة أو بالكلام » أو 
ما لجع إلى وظيفة الأقلام » واعامو أن الإنسان فى فسحة ممتدة » وسبل الله 
تعالى غير منسدة » ما 0 ا" ويمس الدم الخرام د 
لسانه » قال الله تعالى فى كتابه الذى هدى به سنناً قوعاً » وجلى من الجهل 
والضلال ليلا مبها « ومن شل ا مي :1» 

وبعد.. فإنى أعتقد بعد كل ما تقدم أن البرهان واضح تمام الوضوح فى 
2 لسان الدين بالباجى تأثراًكييراً ؛ رغ أن الباجى توفى سنة ( 47/4 ه) وولد 


1١ 0 2020) 

(؟) المقرى : ج ٠١‏ ص 5ه" 

شيف قرة رقم ٠١‏ 

(4) امقرى ‏ < ١ا1اص5ه“”اء‏ لاه؟ 


مممك. انهحرو 6 2اههط010. 11.1 0/001542م. 001 جاععج]. الالناننا//:سماغط وعم //:نقمقخط 


0 جودة عبد الرحن هلال 0 


لسان الدين سنة ( 7# ه) وهو فرق فى الزمان ليس بالقليل . . ولو شئنا أن 
تنتبع الوصيتين فرة فقرة » للا ظفرنا ‏ كم قلنا من قبل - بشى" جديد فى 
الأغراض والأهداف » الهم إلا إذا كان ذلك بتقديم جملة على جملة » أو صنا 
لفغلية ا هو صنيع اين الخطيب» والويف أله أطيل الأمثلة على القارى” » وكلتا 
الوصيتين تحت يده فايرجع إليبما إن أحب . 

وما دمنا قد وصلنا إلى ابن اتخطيب وتأثره بالباحى + فهناك ماحظ حميل 
غدن بنا أن تذكره فى هذا الكان + الأنه ع فيا أطرد نب مرتيط أيضا 
عوضوعنا يق ارقباط . ذلك أن صديق وزميل الدكتور تار العبادى فى نحث 
له حول (مادية ابن اللخطيب )20 إنلبى فيه إلى بعد غور الوزير وسداد نظره 
فى سياسته المالية التى حرى علبباء لأن نظرته إلى هذا الوطن (غرناطة ) كانث 
مشوبة بالقلق والارتياب والشّكوك » فتطلم إلى مكان آخر يصلح لأن يكون 
موضعاً لاستمار الأموال » وقد إعتمد الدكتور مختار فى نحثه على بعض الونائق 
القي تؤيد ما ذهب إايه » كا استند أ يض إل عبارة وردت قى وصيته لاد 3 
والعبارة نصبا كا يل : « ومّن رزق 7 مالا مبذا الوطن القلق المباد » الذى 
للا يصلح لغير اللهاد + قلا يسمبلكه | جمع فى العقار » . . وأحب ايه اله 
راع فيل وان اخر + هو أن للك السيافة الاذية 1 تكن لابن الأطيب 
سب » أو بعبارة أدق لم تكن سائية كيده أردغيا هنا لزنن > لآن: لمن 
الغنارة سومر د لازي ف وفية الباجج الما قن + لاومو ارزق مها يلا 
فلا حمل فى الأصول إلا أقله » وما أظرى كلة الأصول عند الباجى وكلة 
العقار عند ابن الخطيب أتهها يتعان إلا 0 فق يوالح ونا أعلن أيذا إلا 
أن الظرف السياسى الذى كانا يعيشان فيه رغ بعدها فى الزمن - هو 


(1) راجم مقال الدكتور العبادى فى مجلة « لسان الدين » نحت عنوان « لسان الدين بن الاطيب 
ونزعانه الاقتصادية - العددان الاسم والعاشر سدمثهير اكتوبر ؛+هة١‏ 


لمك. انهحرو )هه طلاه. أع. 01/001541 .كاه 0 ماع ج]. ا/الزالةا//:ماخط 2114و /عم.//نقمخط 


كلا مقدمة لوصية القاضى أبى الوليد الباجى لولدبه 9" 
الذى أمل عليها وعلى أضرابها تلك السياسة المالية التى لاحظها زميل فى ممنه . 
أما بالنسبة للشكل الظاهرى لوصية الباجى فعى مخطوطة محفوظة محكتبة 
الأسكوزيال تميق دم #ببد ب وعن. صن عزن ضترى. غل هدة وسائل + ون 
الرسالة الرابعة من هذا المجموع » وهذه المخطوطة تقم فى اثنا عشرة ورقة من 
الحجم 0 وقد كنت خط مغربى وعمداد أسوة » سبل القراءة » وقد 
كتيت هذه الرسالة بعد وفاة الباجى ب ه/ا؟ سنة ققد ختمها الناسخ بقوله : 


كل الجموع محمد الله تعالى وحسن عونه 
وذلك فى الى شهر ححة حدم عام 
أسعة وأربعين وسبعانه 
وكتب غل الصعيفة الق ميل غنوان. الوضية الببعن. الأتنين : 
يستوجب العفو الفتى إذا اعترف ثم اتبى عما أناه واقفترف 
هقوله قل لذبن كنروا إن يننهوا ينفر لم ما قد سلف 
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3 حودة عبد الرحمن هلال ]١6[‏ 


وص - الفق الؤصاصم الحافظط ألى الولير الناعى 
تفعنا الل م وحم © لولدم ري الله أسمعين 

م الله ارمن الرحم صلى الله على سيدنا محمد واله 

0-0 الشيخ الفقيه الإمام الحافظ وق الوليد الباجى رضى اله عنه ورحجه . 

)0( - هداك الله وأرشدكا ووفمكا وعصمكا » وتفضل عليكم خير 
الدنيا والأخرة» ووقاكما محذورها برحمته ؛ انا لا بلقنا لد الذى كرب فيه 
تس التروض علي » وتوجه التكليف إليكما » ولحققت اا د من 
يفهم الرنع بوشن الرشك رهم للتعلم 0 ؛ ارت ا أقدم إليكما وصيق » 
وأطلهر إليما نصيحتى » خافة أن محترمنى منية 5 أبلغ ساقرة فليمكا ودريم 
وإرشادما نيس + فإن ألما أن تال فى الأجل » فسيتكرر اع والتعليم 2( 
والإرشاد والتفهى . « وَمَا تؤفيق ل لله مير ان وا ددم نان 
لمت كلون20© » بيده قلوبم ونواصيك و حال بش وبين كلك ها أرقه 
وأظنه من اقتراب الأجل واتقطاع الأمل 3 فنأ أرسهه من وصيق » وأبينه من 
نصيحتى » ما إن عملا به تنا على منهاج السلف الصالم » وفرتما بالمتجر الر 7 4 
ونلا ين الدقا والأغرة » وأستودغ الله ديتكما ودنياكا » وأستحفظه معاشكم 
ومعادكا » وأفوض إليه حم يع أحوالم » وهو (74 |) حسى فيكم وم اوقيل» 
واعلنا اه ل أخد أنصح ون لكان برأشلق من عليكاء وأة لبق فى الأرضن 
من تطيب قسى أن ينْضل عل" غيركا » ولا أرفع حالا فى أعس الدين والدنيا 

وا ٠‏ وأقل ما توحب ذلك علي أن تصيخا إلى قولى © وتسظا نوعفلى »> 

وتتفها إرشادى ونصحى * وتنيقنا ألى 1 أب ل غير + ولا امت اشر 4ه 
وتسلكا السبيل التى مبحتباء وعتثلا الخال الج ف نيا : 


| 1 57 أله رقم‎ )١١( سورة لوسف‎ )١( 
قام الدكتور ان جال رز وعنود مكى عراجعة ما أعده السيد الدكتور جودة هلال للنشير‎ )*( 
3 على الأصل 8 واستدركا ماكان قد ذاله » وصحا عض القراءات‎ 
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6 وصية الشيخ أبى الوليد الباجى لولدبه ١‏ 


(؟) واعاها أننا أحل بيت لم نخل بفضل الله ما انمبى إلينا منه من صلاح 
ودين 4 وعفاف ونصاون 4 فكان شو ١‏ لابين بن وارث عفا اله عنا وعنهم 
اأحديق هجولا فق 0 بنو سعد سلهان وخلف وعبد الرسمن واحمد ؛ وكان 
أوفر الصلاح والتدين والتبرع والتعيد ف جد خاف ؛ كأن مع حاهه وحاله 
وامخ دنياه 7 5 مبا» متقللا مسا » ثم أقبل على العيادة والاعتكاف إل أن 
توق جه وه الله حت نم كان فى اه ع علد وعمر وأنوكا سلبان وعناكا 
مد اداح فر كن فى أعمامم إلا مشهور بالمج والمهاد » والصلاح والعفاف 
حَى وق معهم عل ذلك عفا اله عنا وعلهم 3 وكأئق لاحق بهم 4 ووارد 
علمهم ؛ ولصير ركانى ١‏ الم » فلا تأخذا غير سبيلهم » ولا ترضيا راي 
فإن اسعطتا الزيادة فل شك قيدات» وها تبنيان » وإلا فلا تقصرا عن ن حالم . 

0 بين 0 به مأ | أوصى 0000 ليه ويعقوب 0 
إن اله اضْطفى 0 اديت ١‏ تون 0 اك منسائون»” ' وباك عما مبى 
عنه 007 به وهو 1 2 يض 0 3 2 لله 1 إن الرة 3 عظ 0 

كي عييا ل دوعيف ا ارت اط 2 وفسكي ميد ادوم 
0 فقن اند قال هيا ع دا ا عند فى مع أموو الدنيا + وابذلة 
دونه أرواحكا 6 ذكيت بدني 8 4 فإنه لا ينتفع حير لعذه الكلود 2 النار 4 ولا 


ع عن 


ضر ار لعذه الخلود ف الخنة «وَمَن ايبتخ عير رَ الإطلام ديئاً 5 يهل رمنةُ وهو 
فى الآأخرة من اا سرين*" 2 فإن 0 على هرا الدين الذى أصطفاه الله واختاره 
وحرم ما سواه» فأرجو أن لحو سس ا إزاله » ويم 
لله تعالى شوق إلى ذلك وحرصى عليه » ا بعل اشفاق: فى أن لل ماحد 
قدم أو تعدل به فتنة » فيحل عليه من مط ١‏ تعالى ما نحله دار البوار »> 
)١(‏ سورة البقرة (5©) آنة رقم ٠+»‏ 
(؟) سورة لتقيات 5١١‏ ألة رقم سوم 
6 سورة كل عمران [فية 3 رقم هم 
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0 حودة عبد الرحن هلال ١|‏ ا] 


وبوجب له الخلود فى النار » فلا يلتق - المؤمنين من سلفه » ولا ينفعه 07 

من أباثة بز 0 5 فى وَالد 2 وَدهِ وَل كزلية هََ جَازٍ عْ وَالده شيئا 

إن وَعلْ لله حَقَ و ون سياد ادي ا ولا ١‏ يعرم باللّه الى رؤور 1 5 
() وتشم 55107 : فقسم فيا يلزم من أ الغر. بعة أبين 

أكا هن عا هن حعرقة و وكرق. فيه اليه عل ها انه .ا و قا فب أن 

تكونا عليه فى أمس دنياكا (1076) ونجريان عليه بيتكا . 

(0) فأما القسم الأول ؟ #الأفاق. ,الله عل وكل + وملاتكقه وكلية .ورساة : 
والتصديق بشرائعه » فإنه لا ينفع مع الإخلال بشى”* من ذلك عمل »؛ والمسك 
بكتاب الله تعالى جَدَّه » والثارة على محفظه وتلاوته » والمواظية على التمكر فى 
معانيه لكي والامتثال لوغري 4 والا ثمباء عن نواهيه وزواحره » روى عن 

بدامل امور كد ول يار سر به لن 

0 يدىء كتاب الك قال يدق عطواً علا «التواجذ ب .. وقد تضير لنا 
تك صل له عليه وس قن وكان بالمؤمنين رحما» وعليهم مقفقا : ولم اصماً ع 
فاعملا نوصيته » وأقبلا من نصحه» وأثبتا فى أنفسكا الحبة له » والرضى يما جاء 
به 4 والاقتداء نسلته والاقياد له والطاعة لمكه والحرص عل معرقة سلته وسلوك 
سبيله » فإن محبته تقود إلى انير » وتنحجى من الملكة والشر » وأشر بأ قاوبكا 
عبة أححابه دين » وتفضيل الأئة معهم الطاهصين 3 أبى بكر وعر وعهان 
وعلى رضى الله عنهم ونفعنا بمحبتهم . والزما أنفسكما حُمْن التأويل لما شجر 
ينهم » واعتقاد الجيل فيا تقل عنهم . فقد روى عن النبى - صل الله عليه 

وس أنه قال : لا تسبوا أحانى فوالذى نفسى بيده و أنفق أحدك مثل 
أَحْد ذه ما 0-07 3 عد ف نصيفه فن للا يبلغ لصيف 0 ه مثل أخد ذهب 


م١ سورة آل عمران 6 3 به رقم‎ )١( 
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وعم //نقمقخط 


[07] 00 وصية الشيخ أبى الوليد الباجى أولديه 


ععهم إلا مه ا الكثير ثم تفضيل التابعين ومن بعدهم من الأئة 
والعاماء رحمهم 5 والتعظىم الحقهم » والاقتداء مهم والأخذ ديهم > 
والاقتفاء لأثارم » والتحفظ لأفوالم " » واعتقاد د إصابهم : 

(5) وإقام الصلاة فإنها عمود الدب » وعماد الشريعة » وآ كد فرائض 
أللة » فى ماعاة طهارتها » وصراقبة أوقاتها » وإتهام قراءتها » وإكال ركوعها 
وسجودها » واستدامة المشوع فنها » والإقبال عليها » وغير ذلك من أحكامبا» 
واداما فى الجاعات والساجد فإرن ذلك شعار الؤمنين + وسنق الصاللين ع 
وسبيل تين : 

0 2م أداء رك ة الال » لا تؤخر عن وقنها » ولا يبخل يكثيرها » ولا 
غفل عن سير 5 جد واندريج من طبرن مولتن. .وبأو نورّن -فان اله ال 
مم كرا بأحق ين امبر سواط بطيب نفس »ء وتيقن أنها بركة 

فى الال وتطهئز له » وتدفع إلى مستحقها دون محاباة 7 متابعة هوى ولا هوادة . 

(0) ثم صيامٌ 0 فإنه عبادة السر وطاعة اليب » ويجب أن رزاد 
فيه من حفظ اللسان » والاجتهاد فى صالح العمل » والتحفظ من اليطأ والزلل؛ 
ونراعى تى ذلك لياليه وأيامة ؛ ويتبع صيامه قيامه وقد بن فيه الاعتكاف . 

(9) ثم الحج إلى بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا » فهو فرض 
واج .وقد دوف عن النى صل اله عليه وس أنه قال : المج 
البرور ليس له جزاء عند الله )١7(‏ إلا الجنة . 

0 3 الججاد فى سبيل الله إن كانت بكااقرة علينة 8 أو عون من 
يستطيع إن ضعفما عنه » فبذه تمد فرائض اا وإن كان الإعان حافتلا 
عليها » وسائفاً إلها » نحوزا اير اللي ؛ وتفوزا”"" بالأجر الجسي » ولا تضيعا 
حقوق الله فيها وأواسه مها » فتباكا مع اللخاسرين » وتندما مع المفرطين . 


للق وردت 6 الأصل تحوز وتفور لغير ألف : 
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غ حودة عند الرعن هلال (18] 


)١١(‏ واعاما أكها إنما تصلان إلى اداء هذه الفرائض » والإتيان بما 
يلزمكا منها » مع توفيق اله لكا بالعلم الذى هو أضيل. اير ».بوبه يعوضل. إن 
لبر » فمليكا بطلبه » فإنه غنى لطالبه » وَعَز لامله » وهو مع هذا السبب 
الما إل التقرق 4 به ينا الشمبات وتصح الربات » ذ 9 م عام[ بحده 


٠ 3‏ 
ا ب اسه 


« فل عل كبوأ الأخترين ' 7 الدِينَ ما 0 م الحياة الذي 

97 ا م نَُ ا" . وقال تعالى : « 0 ل يو ى 0 
دن َالِينَ » 0 أولوا الأ لاي »” ٠‏ وقال تعالى : 
كا 95-7 2 مِنْ عبّلاه لايع" وقال ساني «١‏ اقم ١‏ قم الله ادي 


الزابوكة: وَالدِينَ أثوا الل 5-7 اي .وا 0 0 5-0 
إلا إلى السعادة » ولا يقصر به عن درحة الرفمة والكرامة » قليله ينفع » 
و كثيره يعلى و برقع ١‏ يركو على كل حال » ويكثر فم الانفاق » ولا يغصبه 
غاصب » ولا تاف عليه سارق ولا محارب » فاجتهدا فى طلبه » واستعذبا 
التعنب 7 5 فى حفظه » والسَمر فى درسه » وَالنَصَبّ الطويل ف جعة > 
وواظيا على تقيبده وروايته » 3 انتقلا إلى فهمه ودرايته » وانظرا اموا 
ره 


ن أحوال طبقات الناس تختاران 4 ومنزلة أى صدف: مهم تؤثران 4 هل 


تريان أ أرفع حاللا من العاماء 4 وأفضل منزلة من الفقهاء 1 .٠‏ محتاج إ لمهم ٠‏ 
الرئيس وال مرءوس 4 وقتدى مم الوضيع والنهيس وديم لجع إل أقوالم فَْ 7 
الدنيا وأحكانا وصعة عقودها وساعاما 4 وغير ذلك من اله مرفاء مه 3 وإلهم 3 


2 
(0) سورة الكيفٍ (18) آنة رقم ٠١١‏ 
(؟) سورة الرص (5) اله رقم 4 
رع سورهة (فاطر جم 3 رقم 58 
(4) سورة المجادلة (50) آنة رقم 1١‏ سقط لفظ [الل] وام ٠‏ (التحرير) 
(5) وردت فى الأصل يؤثرات . ١‏ 0 7 
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[15] وصية الشيخ أبى الوليد الباجى لولدبه ‏ ' 


ف 0 الدين » وما يلزم من ضلاة وزكاة وصيام وحلال وحرام » 3 مع ذلك 
السلامة من التبعات » والحظوة عند جميع الطبقات ‏ والحم ولاية لا يعزل 
عنبا صاحببا » ولا يعرى من الما لابسبا . وكل ذى ولاية وإن جلت » 
وحرمة وإن عظمت 4 إذا حرج عن ولابته 1 زال عن بإدته أصبيح من جاهه 
ري »؛ ومن حاله عاطلا غير صاحب العم 3 فإن حاهه يصحبه حيث سار » 
: و يتقدمه إل يه الأفاق والأقطار 2 دسق بعذه 3 فى سائر الأعصار 3 

)1 وأفضل العلوم غم الشربعة» وأفضل ذلك للء ن وفق أن ود قراءة 
ألم رات 34 وحفظ حديث النى دم صبلى انه عليه وسل لد ويعرف تخيحه ' من 
سقيمة ©» 2 يش أصول الفقه» فيتفقه 6 الكتاب مياه 3 بم قرأ كلام الفقهاء 
وما تقل من المسائل عرزل . العاماء » وبدذرب ف طرق انظ ولصحييح الأدلة 
والمحج » فهذه الغاية القصوى (ل/72 )١‏ والدرحة العليا . 

(018) ومن قر عن ذلك فليقراً بعد تحفظ لقران, وروانة الحديث المسائل 
عل مذهب مالك ل رحجهه لله فعى إذا انفردت ١‏ أتقع من سائر ما يقرأ 
مفردا فى باب التفقه » 0 خصصنا مذهب مالك - رححقه ال اليه إمام 

فى الحديث وإمام فى لرأى وليس لأحد من العاماء ممن انسط دفي ع كارت 
ف 03 أجوبته » درجة الإمامة فى اللمعنيين » وإتما يشاركه فى كثرة المسائل 
وفروعها » والكلام على معانيها وأصوطا أبو حنيفة والثافى » وليس لأحدها 
إمامة ف الحديث ولا درحة متوسطة 5 

(14) وإياكا وقراءة ثبى” من المنطق وكلام الفلاسفةة فإن ذلك مبنى 
على الكفر والالحاد والبعد عن الشريعة . وأحذرك من قراءتها ما لم تقرا من 
كلام العاماء ما تقؤيان به على فهنم فساده وضعف شمبه وقلة تحقيقه » مخافة 0 
إسيق إل قلب أحركا ما لا يبكون عنذه من الع ها بشوى به عل زد 4 
ولذلك عكر جهاعة العاماء المتقدمين والتأخر د بن قراء 3 كلامهم ْن م يكن من 


أعل المنزلة وامعرفة به خوقاً عليهم مما خوفتكا منهء ولو كنت أعلم كا يقان 
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دم جودة عبد الرن هلال ]٠١[‏ 
منزلة الَنْْ والعرفة والقوة على النظر والمقدرة » لحضتكما على قراءته » وأستكا 
انعد لتنا ةوقك النقد الام ,14 1 لقا يه يز ران كن أيه 
(/ل7 ب) الخاريق والقُومبات » ووجوه اليل واللزعبلات التى يغتر مها من 
لا يعرفهاء وستعظهها من لا يميزهاء وإذلك إذا حقق من يعر عند حل 
منهم معدو قار من الع بعيداً عنه » بدعى أنه كم عامه وإنا ّ حهله ع 
وهو 2 عليه ؛ ويدوم الب ستعين به وهو يعين عليه . وقد واي ببغداد 
وغيرها من يذّعى منهم هذا الثأن مستحقراً مسبحتاً مستضعقاً لا يناظره إلا 
البتدى” . وكفاك بعل صاحبه فى الدنيا مرموق مهحور » وفى الآخرة مدحور 
حكور .وأماامن يال ذلك مق أهل ارثا لفن اهندم منه إلذا أنه 6 بولا 
وصل إليه إلا ذكره . 

)1١(‏ وعليكا بالأمس بالمعروف وكونا من أهله » وامبيا عن المتكر واجتنيا 
فل > وأطيعا مع ولاه الله 9 ما لم تدعيا 1 عو عي أن معاي ا 
وتبذلا الطاعة فما سواها . وعليكا بالصدق فإنه ذخ 4 اويا كا والكذب: خائة 
فون دن 0 بالصدق فيو ناطق ممود > .ومن عرف بالكذب يو سااكثك 
مبجور مذموم » وأقل عقوبات الكذاب ألا يقبل صدقه ولا كد حقه عونا 
طفن أ قن ارا بالتدني ناذا انه رلك رمق ان شال لهذا لصنق 
إلا مادحا له ومرفعاً به . وعليكا بأداء الأمانة » وإياكا والإإلام بالميانة » أديا 
الأمانة إلى من النستكا »وله تمنونا من خانكا .. :«وأوفيا بالعيد (عبنةا ) إن العهْد 
كان ند .. أوفيا الكيل والوزن » فإن النقص فيه مقت » لا يتقص 
الملل ؛ بل ينقص الدين والخال . . وإياكا والعون على سفك 5م بكلمة » أو 
الشاركة فيه بلفظة ؛ فلا بزال الإنسان فى فسحة من دينه ما لم يغمس بده 


ولق سورة الإسراء 07 آة رقم 4؟ 


لم». انهحرو 26 )هه طلاه أع. 1ل 00154 / نمك .كاه 0 ماع ج]. ا/الزالنا//:ماخط وعم //نقمقخط 


(١1؟]‏ وصية ة الشيخ أبى الو ليد حى لولدنه ا« 


2 عسراه ا 


أو لسانه فى دم اصرى” مس 4 قال الله لياق + الاوك بتكل «ز هنا متتكد 
ا ع خالداً فيا وَعَضب الله عليه وَلعنه وَأَعَدّ له عَذَابَا عفلمة 206 , 
والطناي 91نا مق اقل النضاق +ومواقعد عار فى الذها وعذاب فق الكخرى.: 
قال الله تعالى : «وَلآً تقَرَنا الزّمَا إِنَهُ كان فَاحِمَة وَسَاء سَبِيادَ © 
وإيلكا وشرب الر فإنها أَمْ الكبائر والغجر 0 0 وقل حرمما له تعالل 
فى كتابه المويز فقال عر ,من قائل + « إنّسا يريد القيطان أن الوقم بِسسَمٌ 
الْعَدَاوَة وَالبَمْسَّاه في ار وَلْيِْر وَيَصْدأ' عَن دك الله وَعَنِ الصّلآة 1 
ا ري 0 شي يذهب العقل ويفسد اللب »© وقد رق قوم 
ف اطافلية كرما مقا 6 وقار قبا والندقى سنا وق نوفيا الله عاك 
ذلك وقرمها الأنفيان وال زلام » فقال عش من قائل : « إِنتَا 0 اليد 
وَالأَنَصَابُ وَالرل اوشراين عن الشيطان. فلجكليوة كك ا 
قوق كال ليا هود قل لان وو الرجس ٠‏ وقرن القلآح باجتنايها 
فهل يستجيز عاقل بصدق البارى فى خيره -- تبارك اسمه -- ويعلم أنه (م/اب) 
أراة اليو لنا فيا حذرا غنه ميا أن يترييا ١‏ 90 ديق لبامعدي ا ما والرنا ذفن 
لله تعالى قد مبى عنه » وتوعد بمحارية من لم ينب منه » قال عل من قائل: 


ويا أقت نين 212133010131111 إن كنم ارين 


1 


إن 1 وا 0 نوأ رب ون الله وَرسو) 0 “يقال تعالى : 0 0001 7 


59 سورة الإسراء (17) آنة رقم‎ )١( 
"١ (؟) سورة الإسراء 6070 3 رقم‎ 

(؟©) سورة الائدة 00 آنة رقم 14 

(4:) سورة الأدة 00 آنة رقم ٠١‏ 

(4) توجد عنها كلة غير مقروءة لتاف فى الصحيفة . 
(1) سورة القرة (5) آنه رقم 78" 
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لمم حودة عبد الرمن هلال . ؟ 


الرْيَا وَيرابى اتناف لكوي ويد مال أ ين احق 2 ولاك ومال 
ام 5 قد قال عل وحل : « سن لين 8 ع اال التتا ظ ا 
1ن ارقي ارا #فتطا مراع الى ب وعكنايكان اطلال 
واجتناب ارام فإن عدممًا الحلال فالآ إلى التثابه . وإياا كما والظام » فإن 
الل ظاءات ف القيامة » والظالم مذموم اطلايق مق إل اللاكق ب و 
والنميمة » فإن وا من عقت عليهبا من تنقل إليه » وقد روى عن النى 
جد فيل أله عليه وس هه لقال لوقل اللية ا تكن بو 
والحسد » فإنه داء يوك صاحبه » ويعطب تأبعه ٠‏ وإباكا والفواحش » فإن 
لله تعالى حرم ما ظهر منها وما بطن » والإثم والبقني كو الل وام ا بوالقينة 
فإنها تحبط المسنات » وتكثر السيئات» وتبعد من الخالق » وتبغض إلى الاوق . 
وإياكا والكبر فإن صاحبه فى مقت الله متقلب : وإلى سخطه منقلب »؛ 
ول ك1 واليكل هقان ل جام أدوا منه ء لا تسل عليه ديانة » ولا ثم معه 
ا اك 25057 
وما عامًا أن الناس يعيبونه فى اللا فلا تأتياه فى الطلاء . 

(012) فإن بلغ اح أ مرفي ادام 5 أو قتوى فليمتثل العدل 
يود + وقشس طون وغديد قالطال عغاة 1ق كد الاب عليه فق 
عبن نر ور يفده الف الاق علق قال اله قال 1ق 1* مل 
عا أنزل الله كَأولتِك أم الفاسقون »”© . وقد روى أن املق كلهم عيال 
الله وان أحب الخلق إلى الله أحوطهم لعياله ؛ وروى هأ اصروء استرعى رعية فم 


)١(‏ سورة البقرة 0 آنه رقم ف 
(؟) سورة النساء 42 آنة رقي ٠١‏ 
(*) قنات ع عام للحديث وناقل له . 
(4) سورة الائدة (5) آنة رقم اه 
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0 
3 


[] وصية الشيخ ب فى الو يد الباجى أواديه الى 


تحطها بنصيحة إلا حرم الله تعالى عليه الجنة . وإياكا وشهادة الزور فَإنها 35 


ظهر صاحها 4 وتفسد دين متقارها 0 و للد وه 58 0 واكلك من - 
ويم عليه المشهود له » وإيا كا والرشوة فإنها تعمى عين البصيرة » ونحط قدر 
الرفيع و5 والكمان قاق الساء يليك النقة فى القلبب ونولد خواط. الوه 


فى النفس . وإيا كا والشطري والترد فإنه 0 البطالين. + وعماولة المثرقين + 
فنك "الس وها دعن اللرقى. ه حرفي ان 0 ععركا أعن عليكا وأفضل 
غندكا من ن أت تتا عتن هدم السخافات الى لأ قو 6 ودام مده 
الجاقات التى نَضّكُ وتردى . وإياكا والقضاء ا تكن فإن ذلاك (هلاب) 
أن صدقه رج عن الدين ومدخل له ف جلة المأرقيد 

010 3 تعديل الكوا كب وتسين عاضا ومعرقة أوفات طاوعي ١‏ 
وغرويا وتنيخ منازها واروجيا + وأوقاتٍ ازول القتى. والقمن عا 4 وتركنن 
در رايا للامتداء به » وتعرف الساعات و اوقا الصاوات ٠‏ لخادل وها © فإنه 
حسن درك ذلك كله 2 ا بان مقهوم ) قال أله تعال : )0 0 الى 0 


2 عر 

النحوم ادو ابيا ل ناك ص وَالْبَخْرِ ١‏ 60 . وقال عل ف 

0 ف ها هو الى 0 ل القتش ص اه واه نووا وَقَدَرَه منازل. التقلدوا 
5 2 531 1 6 نض 2 باكر 7 5-9 

5 البنان نكي 0 حلقى 7 اش ذلك إلا بالق فصل الايات لقم 
سافق 

تعانون 6 اه 


(10) وأما القسم الثانى مما بحب أن تكونا عليه وتتمسكا به » فأن يلتزم 
كل واحد متكا لأخيه الإخلاص والإكرام » وامراءاة فى السسر والعلانية » 
والراقبة فى الغيب والشاهدة » وليلزم أ كبركا لأخيه الإشفاق عايه » والمسارعة 
إلى كا ل ما نحبه 4 والمعاضدة فيا 5 4 والساعة لكل ما ارعيه 2 ويلتزم 

1 سورة الأغام 00 آلة رقم‎ )١( 

[فع6 سورة ونس زهلق ادرقره 
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0 حودة عبد ال رمن هلال [؛؟؟] 


أصفر كا ليه تقدعه عليه » وتعظيمه فى 0 عي بالرجوع إلى مذهبه» و الاتباع 
له ف سره وجهرهة 4 ولصويب قوله وفعله 4 وإن أنكر منه 2 الملا أمأ 
ريده 6 أو ظ بر إليه خط فم بقصده 2 فلا يظهر إنكاره عليه 4 ولا جهر 
الم بتخطتته 4 وليبين له ذلك على انفراد مسننا 4 ورفق من قوفا 4 فإن رجع 
إلى المق وإلا فايتبعه على 0 7 اس أ له فإن الذى 0 عليكا سو 
الفساد باختلافكا أعظم عا عزن مق الخطأ مع اتفاقكا ما لم يكن انلطأ فى 
الدبن 0 فإن كان ف أحس الدين فليتبع 3 حيث كان 4 ا عل نصح 
أخية وتسديده ف استطاع ولا حل ذه عن تعظيمه وتوقيره 4 ولا يؤثرأ يدك 
على أخية شيفا من عرض الدنيا 4 فيخل رجه من ال 4 ويعرض عنه 
سببه » أو ينافسه فيه » ومن وسم غلة مك ق وياد فابقاراقا ميا اغا 
ولا تفرد مأ دونه 4 وأمحرص عل تثمير مال الخد خا خرص على تثمير ماله . 
وأطيرا التعاشد. والتواضل :والتعاملق والقاصر عق ترقا به تإررة. زاك نا 
ترضيان به ربكا وتغيظان به عدوكا » وإيا كا والتنافس والتقاطم والتدابر 
والتحاسد وطاعة النساء فى ذلك فإنه مما يفسد ديتكا ودنياكا ؛ ويضع من 
ركفتو ين مكاتكا : و حفر أعس كا عند مدر كام وس 015 عند 
لكا ٠‏ ومن أسدئ 0 إل أحية يرود 1" مكارمة 5 مواصلة فلا ينتظر 
مقارضة عنيا 4 ولا بأضكر عا أن ينا »حزن ذلك عا وهب الضدائن 
ويسبب التباغض » ويمبّحْ امعروف » وعقر الكبير » وددل على القت والفساد 
ودناءة اطمة 5 

(15) وإن أحدكا زل وترك الأخذ نوصيتى فى انر أخيه وسراعاته فليتلاى 
الأخر ذلك بتمسكه نوصيتى » والصير لأخيه » والرفق به » ورك القارضة له 
على حفوته 4 والمتابعة له عل سوع معاملته )م8 ب فإنه الحمد :عافة صيره »> 
ويفوز بالفضل فى أمره ويكون لا يأتيه أخوه كبير تآثير فى حاله . 
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زه ؟) وصية الشيخ أبى الوليد الباجى لولدبه ١‏ 


(0) واعاما أنى قد رأيت جماعة لم تكر. ن لهم أحوال ولا أقدار » أقام 
أحوالم 2 ودفع أقدارم اتفاقهم وتعاضدم ‏ ؛ وقد رأيت جماعة كانت أقدارم 
107 وأحوالم اأفيةانه كن أحواهم ؛ ووضع أقدارم اختلافهم » فاحذرا أن 
تكو 0 32 عليكا عواصلة بتى أعمامكا وأهل بيتكا والإكرام همء 
والمواصلة لكبيرهم وصغيرم 4 والشاركة لم بلمال والخال » والمثائرة على مباداتهم » 
والمتابعة ازيارتهم » والتعاهد لأمورمم 2 والبر لكبيرهم ؛ والإشفاق على صنيرم » 
والحمرص على تماء مال غنيهم » والحفظ لعيمهم » والقيام بحوانجهم دون اقتضاء 
لخازاة » ولا انظار متارضة > فإن ذلك مما تسودان به فق عكيرتكا ‏ وتان 
يااقه لحل اوككنانه بوعاة ردكا الى حلت ميا وكر أ رانها ممما 
واجتهدا فى القيام بمقها » وإياكا 7 لماء ققد روى عن النى - صل الله 
عليه وس حك أسفال قن اع الها فى الأحل واقمة و الزرق يمل 
رحمه . وهذا مما يشرف به 7 ظ 9 عند الناس معظمه » وما عامت 
أهل .بيت تقاظموا وتداتروا إلا هلكو :واتقرضوا ...ولأ :لبت أفل .يرث 'تواضاوا 
وتعاطفوا إلا نموا وكثروا وتورك هم فيا حاولوا . 

ْم اخار عليكا تحفظه ( ١2١‏ ) والكف عن أذاه » والستر لعورته » والاهداء 


إليه » والصبر على ما كان منه » ققد روى عن النى - صل الله عليه وسلم - 
أنه قال الالري” من لا م حا ره وا ٠‏ وروى عنه -- صلى اله عليه 


وس 00-6 قآل : ما زال جبريل بوصينى بالخار حتى طنلت أنه سيورثه . واعها 
نا ار قرابة ونسب » فتحببا إلى جيراككا كا تتحببا إلى أقاربكا - ارعيا 
حقوقهم فى مشهدم ومغيبهم » 0 إلى فقيرهم » وبالغا فى حفظ غييهم » 
2 جاهلهم . ثم مَن علا من إخوانى وأهل مودتى فإنه يتعين عليكا 
اعانهم وتيظمهم » ويرمم و! اه ومواصلهم » ققد روى عن عبد الله ابن 


عمر أنه حدّث عن النى - صل الله عليه وسو أنه فال : إن أي الير 


طُُ 


25 
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؟: حودة عبد الرهن هلال [عا 


أن ا عد هل ود أبيه . ثم إشواتكا عاملام بالإخلاص والاكرام وقضاء 
المتواق ٠‏ والتجاق غم 'الذئوب ع والكتان للأسرار . وإنا كا أرثت مهدا 
أسكا أن تتظرا مقارضة من أحسثًا إليه وأنسًا عليه + فإن اتظار المقارضة 
قبطا الصنينة > وين الأفال ارقيعة وضعة » وتقلب الشكر ذا 6 والكد متنا ؛ 
ب أن تتقدا معاداة أحد + واعندا التحرز من كل أحد + قن قصدكا / 
عطالبة أو تكرر عليكا بأذية فلا تقارضاه حهدكا » والترْما الصبر له ما استطءما» 
فا الزم أحد الصبر وام إلا عل ونصر » ومن بثى عليه ( 8١‏ ب ) لينصرنه 
لَه © وقد اسصملت هذا سب فضل الله س عراراً مدت العاقية © واغتبعات 
بالكف عن المقارضة » ولا تستعظما من حوادث الأيام شيا » فكل أعس يتقرض 
حقير » وكل كير ا يدوم صغير » 17 أحس ينقضى فصير . وانتنظرا الفرج 8 
فإن اننظار الفرج عبادة » وعنّقا رجاءكا بربكا وتوكلا عليه » فإن التوكل عليه 
سعادة © وانسيا بالنعار .والنا ادق البأساء والقر الى لاق الدماء ,سنيية | 
تعطب © وحاب لا يغلب وحند لا عبرب . 

0؟) وإياك أن تستحيلا عن هذا الذهب » أو تعتقدا غيره » أو تتعلتا 
مواد ية6 طبر ١‏ الوق والدقا + 0 دعوتما فى شى” فناككا مع الدعاء 
ددرة # ووطاتك لكا مقر 4 نازواذا عرض كل الرقاء ميووغية فى اجام 
والتضرع والبكاء » فإن 27 نالكا من المضرة بما سلف من ذنوبكنا » واكتسيهاء 
فر ة» سى أعالكا ؛ ومع ذلك فالذى أل ممكا إلى الدعاء ووفقكا لايد كْ 
بحسن العاقبة لكا ء وقد ناكا بدعاتكا عن الحكثير » وصرف به عنكا من 
البلاء الكبير 

(50) وإذا أنم علي ره بنعمة فتلقياها بالإكرام لها » والشكر عليها » 
والساهة فبا » واجعلاها غو نا عل طاعته 6 ا إلى عبادته » والحذر الحذر 


. رعا تكو نكلة (ما) ساقطة من الناسخ لأن السياق يقتضيها‎ )١( 
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[97؟ا] وصية الشيخ أنى الوليد الباجى لولديه 1 
من 00 مبينا نعمة ربكا 0 07 ؛ وتزول عتما تمموتين » روى عن 
ع صل الله عليه 7 : باعائشة أحسنى جواز نمم الله تعالى 

فنا قل )١8(‏ ما زالت من قوم فعادت إلمهم ٠‏ وإياكا أن تطفيكا النعمة 
فتقصرا عن شكرها أو تشيا حقيا + أو نا ١‏ نكا تلنأها سميكا + أو وضلا 
إلبها بإجهادكا » فتعود تقمة مؤذية » وبلية عظيمة . 

(4؟) وعليكم بطاعة من ولاه الله أمركا فيا لا معصية فيه لله تعالى فإن 
طاعته من أفضل فا كان به وتعتصمان به ممن عاداكم » وإبام والتعريض 
الخلاف لم ؛ والقيام علمهم » فإن هذا فيه العطب العاجل » وانطيزى الآجل , 
ولو ظفرتما فى خلاتكا » وتفذتما فها حاولا لكان ذلك سبب هلاحكا لما 
تكتسبا ثفاي: ن الثم » دان على الناس من الحوادث والمظاكم 0 من سعيما له 
ووثقنًا به لا يقدم شيئاً على إهلا ككا » والراحة متكا » فإنه لا يأمن أن نحدثنا 
طلية ما احن له + وترضاة. كيو © طن يدح فالنها الطاعة ومازرستة 
الجاعة » فإن السلطان الجائر 0 ا الناس من الفتنة وانطلاق الأيدى 
والألسنة . فإن رابك أمس من ولى عليكم » أو وصلت منه أذية إِليكا فاصيرا 
وانقيضًا » وتحيلا لصرف ذلك عنكا بالاستنؤزال والاحتال والاحمال والا فاخرجا 
عن بلده إلى أن تصلح لم جهته » وتعود إلى الإحسان إليكما نبته . 

(8؟) وإام وكثرة التظظر منه والتعرض لذكره بقبيح يؤر عنه فإن ذلك 
(عمب) لا نزيده إلا حنقاً وبغضة فيكم » ورذى بأضراره بم ؛ وابدئا بعد 
سد هذه الأواب عتم بترك منافسة من نافسكا » ومطالبة من طالبكم » فإنه قد 
يدا مده العا عن منقك ١‏ هل حرم بت إل علوي ولا تقرف عتييا 
يحكروه » ثم يلقي الأضن إلى ما لا تيدم وله ده مق غالفة الرئيس: ال 
بقهر من لارام والقاتب مت كاله وناواء #نمو إن راذا سيدا فق هانق مق 
ولى عليه » أو قام على من الوك الع كاك "زكرا الاك وا لطا عق 
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00 حودة عبد الرممن هلال ٠‏ [4كا] 


وأغلقا على أنفس الأبواب » واقطعا بيتما وبينه الأسباب حتى تنجل الفتنة 
وتنقفى الغنة . 

ش (0) و ؟! واللامتكان من الاتينا وسطانيا + وعليك بافربيظ اياج 
والكفاف الصالم الوافر منها » إن ابجع ما » والاستكثار منها مع ما فيه من 
الشغل بها » والشغب بالنظر فيها » 00 وجوه المسد إلى صاحبها » والطمع 
إلي جامعها » والحنق على النفرد بها » فالساطان يتمنى أن بزل زلة يتسيب مما 
1 اوسا عط فى نفسه من ماله » والفاسق صرصد"نليانته واغتياله ؛ والصاءم 

م له غل استكتارة فته ولكثاله ؛ بخاف عليه صديقه وحميمه » ويبغضه من 
8 َو شقيقه » إن منعه 0 عدم لا ؛ وإن طله 1 جد واضي » ومن 
رزق متكا ملا فلا يمل فى الأصول إلا أقله » فإن شغببا طويل » رضائييا 
(؟18) ذليل » وليست عال على الحقيقة إن تغاب على البة عدو وحال ينه 
وييمها » وإن احتاج إلى الانتقال عنها تركها أو ترك أ كثرها . 

0 ومن أحتاج منكرا فليحمل فى الطلب فإنه لا يفوته مأ قدر له» ولا 
يدرك ما لم يقدر له؛ وقد ذكر الله تعالى ‏ ما و به العبد الصا ابنه 


5-5 
رط امه 5-9 


ف مثل هذا فقال : ١‏ يأبف َ إأتها إن َك يقال حية4 من ن حَرْدَلِ فَكُن فى 


37 ار فى السَّمَوَات 0 ف اأرزض يَأت بها الهم إن 6 لطيف” حَبير06© 


واحتها حبة السلطان ١‏ استطعما » وحريا البعد منه ما أمكتكاء فإن البعل عنه 
أفضل من العز بالقرب منه » فإن صاحب السلطان خائف لا يأمن » وخائن لا 
يؤمن » ومسى' إن يون 3 اك منه ومخاف سببه © ونميمه الناأس من 

أخله» إن قرب فك فو زؤ امه لدررى . > عبيدك المدق عل رطا 0 
رضى » ويتبرأ منك ولدك ووالدك إذا سخط » ويكثر لانموك إذا منع » ويقل 


00 سوره لهات 401) قري ا 
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| 5] وصية الشيخ أنى الوليد الباجى لوادنه 16 


شا 0 إذا شبع ‏ فهذه حال السلامة معه » ولا سبيل إلى السلامة ممن 
يإلى بعده » فإن امتحن أحدكا بصحبته » أو دعته إلى ذلك ضرورة فليتقلل 
من المال والمال ع ولا يتب 0007 ؛ ولا يطالب عنده بشراء ولا 
بعص .له فى المعروف أمراً + ولا ستنزله إلى معصية الله تماق > فاته يطلله 
عثلبا ؛ ويصير عنده من أهلها » وإن حظى عنده عثلها فى القلاه 3 ب 
إن نفسه ععقته بى الباطن . 

(20) ولا برغب أحرم فى أن يكون أرفم النامن درية ع وأعهم ا : 


وأعلام منزلة » فإن تلك حال لا يس صاحبها » ودرجة لا يثبت من احتلها . 
وس الطبقات الطبقة التوسطة» لا مبتطم مخ دعة 6 ولا ترمق من رفعة » ومن 
عرب ارين العلا ان صاحيها ل( ترتهي لزيد بولا كته حتاف انض » والدرحة 
الوسطى يرجو الازدياد » ويينها وبين الخاوف ححاب »؛ فاجعلا بين أيديكا 7 
يشتغل بها الحسود عنكا » ويرجوها الصديق لكا . 1 ْ 
() 7 يطلب أحدم ولابة فإن طلبها شين » وتركها لمن دعى إلبا 
زن » فن اسمن بها متكا فلتكن حاله فى نفسه أرفم فل أن نيت يه را 
ا عدف يها زعوأ ٠‏ وليعر أن ااولاية لا تزيده رفمة » ولأكبا ذتنة ومحنة» 
وأنه معرض لأحد أمرين : إما أن عزل فيعود إلى حالته » أو يسئ” استدامة 
دلايته فيقبح ذ كره » ويثقل وزره » وإن استوت عنده ولايته وعزله كارت 
جديراً ان يعدم العمل فيبلغ ا ار بعزل لاحسانه فلا بحط ذلك من 
مكانه ا ا الوخوان وملابستهم ؛ والتابعة فى الاسترسال معهم » فإن 
الأعداء أ كثر عن هذه. صنته ». .وقل من ساديك: من لذ مرفك ولة ترفه + 


(0) وردت ف الخطوط همكذا - صدك الصديق على رضاه إذا رضى » ويتيرأ منك وإداه 
ووالدك 0 سخط ويك لاعوك إذا منع » ويقل شاكروك إذا شام سد كاف الجا ء وأعتقد أن 
الصواب أن تكون بهاء الغائب حى يكون الكلام على وتيرة واحدة . 
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لمك. تلحرو 26 )هه ط10ه0 


جودة عبد الرعن هلال [:*ا 
فهذا الذنى يجب أن تمتثلاه وتلتزماه ولا تتركاه لعرض ولا لوجه طمع » فريما 
(144) عرض وجه أمى بروق فيستزل عن المقائق بفير تحقيق » وآخره 
يظبر من سوء العاقبة ما بوحب الندم حيث لا ينفع » ويتمنى له التلانى فلا 
كن فإن فتدتما وصيق هذه ونيا معناها فعليكا بما ذكر الله ل ايه 
تان لابنه فان فبها جاع امير . وهى : « ا 0 اق انق سروت 


- 31 : 0 9 

كان 2 ن الك وَاصِير ع م ا واكك إن ) ذلك من 6 الاعون 5 وَلا 
م مه 1 9 0 2 و سل برهس 

00 حَدَك لاس ولا كش في اله عن تم إن انلا خن أل عتال 

0 5 وَاقصد 3 مشيك 06 من صو ةا ك إن أ 3 ىَّ الأمْوّات د عارك 


لير »”". و إلى الأوصيك وأعل أى ان أغى عتما مز ن الله شيك . « إن املك 
ل َه عَيه وت وَعَليْه َليَتوَكُل كدق 57 00 حسينا ونم اوكل 5 


كلت الوصية لمباركة والجد 1" رب العالمين 
وصلى الله على سيدنا ومولانا حمد خاتم النبيين وعلى اله 
الطيبين وحابته المتتخبين وس تسلما كثيراً إلى بوم [ الدين | » وذلك 
ف 0 اليس السابع لشير ذى ححة خم عام سعة ا لعين وسيعانة 


حودة عيد ار من هلال 


) وردت فى الأصل تصاعر . ( التحرير‎ )١( 
١ آبة رقم‎ 0١( سورة لقيات‎ )١( 


(؟) سورة يوسف (؟1١)‏ آبة رقم 91 ٠‏ 


أع. 1ل 00154 / نمك .كاه 0 ماع ج]. ا/الزالنا//:ماخط 
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وذكر آلاته وأجزأ أىه 0 الصفار 


بم الله الرمن الر حم صل الله على سيدنا محمد وآله 


أول ذلك الحلقة وتسمى العلاقة ومى التى يملق الأسطرلاب سا لأخذ 
الارتفاع ثم العروة وعى المتصلة بها ثم الكرسى ثم الأم وه الصفيحة الكبرى 
الجامعة لاصفانح وفيها الطوق تسمى”؟ الححرة وهى مقسومة بثلاث مائة وستين 
درجة دور الفلك ثم الصفاتم داخلها وفى كل صفيحة ملب ثلاث دوائر على م كد 
الصفيحة فالصغرى منها مدار رأس السرطان 00 مدار رأس الل والميزان 
والكبرق مدان رأس الجدى ثم فلار ات وم الدوائر الخطوطة فى النضف الأعلى 
الظلاهى إلينا 1 الأفق وهو فرق مأ بين ما رزى وبين ما لا برى والنقطة الى 
فى وسط هذه المقنطرات سمت الرؤوس 3 السيوت: وقن وى قطم دوائر مقاطعة 
افقنطرات ثم الساعات وهى الخطوطة فى القطعة الشف اللفية عنا 3 بين 
الساءات ثلاثة خطوط للظلهر والعصر وآخر العصر وخطان لطلوع الفجحر 


. 8] شما ععلك .قم‎ )١( 
لاحيانا عند ري اجعة الخطوط | أن الحاب 7 بر على قاعدة و إحدة 86 رمم عض الحامات‎ 
لخاءت ذلك مغاافة للمعروف فثلا دصت : الب 0 الاسط زرلاب بالصاد بدلا من سين 0 الاصطر لاب ورقة‎ 


٠‏ ب ) وأضاف فى رات أخرى واوا ا ا ل ا 
وذلك علاوة على كتابتها على النحو و : وحكذلك اسقط لام من 1 ل لفط ١‏ الليل غشاءت 
هكذا اليل (ورقة هوب س ١٠ب‏ - رواب ووب - 95ا). وسيلاحظ قار" اشطرابً فى 


- ايه ولقد فضلنا تركها على ١‏ لدو الذى وردت عليه ق هذا 'الخطوط إذ لا الوحد حت 
بدينا الآن سخ أخرى #طوطة من هذا ١‏ الكنات اعتمد عليها فى المقارنة لاحراء التضويبات اللازمة . 
3 إثنات وحبة نظ رنا فى الها من( اللتدرير ) . 
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الشفق ثم خط وسط النياء .وهو أناط. الأخذ من موضع العلاقة ماراً على س5 
الدائرة وتقسم الصفيحة بنصفين شا كارل منه فوق الأفق فهو خط وسط السماء 
وا نصف النهار وخط الزوال وما كان منه حت الأفق فهو خط وتد 
الأرض ويسى خط نصف الليل وهو (.< 4 .251) خط الزوال أبنا © السكبوت 
وى الشبكة الموضوعة فهها البروج والكوا كب ومنطقة البروج منها الدائرة امتضمنة 
ا البروج وهى 0 يقة الشمس والثمالية من هذه البروج ها كان واخل هداز 
أس الجل وهى سنة من أول الل إلى آخر العذرى والجنو بية ما كان خارج من2© 
بذار يران لا ل ومى الستة الباقية ثم المرى و الزيادة التى فى زأس الجدى ثم 
الخور وهى الثقبة التي 0 وفمبا القطب الك لاصفانح والفرس وهو 
الداخل فى القطب لك تبلق له ثم لهي الأميها زلا (512) دائرة تعديل امن 
ودائرتان أحدها مقسومة بعدد أيام السنة وذلك ثلاث مائة وخهسة وستون «وماً 
وعلمها الشتيوو مكوية والأخرى مقسومة بثلاث ماثة وستين درحة عدد 0 الفلاك 
وعلمها البروج مكتوبة 0 أَحْدْ الارتفاع وهو الربع الذى يلى الشمس إذا علق 
افيظ لاي كعد الارتفاع ثم الر ع وفيه ضلعان مقسومتان 0 3 اثنا عشر 
قسها وكل قلم منها يسمى اطبا ثم العضادة وى المتحركة على ظهر الاسطرلاب 
وفها شطبتان مثقوبتان يوْخَذ بها ارتفاع الشمس بالنهار والكواكب بالليل . 


بات 5 تعديل الشمس وهو موضعها من فلك الروج 


إذا رض أ نعل ف أى مج تكون الشمس 1 درحه ة قطعيت منهة ذاعرف 
ما مر للشهور العحمى من الأيام فضع العضادة على ذلك اليوم من الشهر فَْ دائرة 
الشهور فإذا فعلت ذلك وقعت (.7 4 .101) العضادة فى دائرة البروج على الدرجة 


. 81 سما وعتك .قم‎ )١( 
) (؟) لعل من هنا زادة (التحرير‎ 


لمك. اندرو )هه طل0اه أع. اله54ام هج /مومع. »امه ماععه1]. بصنيو //: دما وعم //:قمخط 


[؟] كتاب العمل بالاسطرلاب ْ .5 


الى الشمس فا من البروب”" الذى”" فيه إن شاء الله دنعل أبن إل معرنة 
اليوم من -قبل درحهة الشمس أن نعم العضادة علمها فى البروج”' * الذض فى فيه 


فستريبك اليوم الذى تريد معرفته كا أراك اليوم الدرحة إن شاء الله . 


باب معرفة وضع درحة الشمس فى فلك البروج الخطوطة فى الشبكة ومعرقة النظير 
315 د يا نه دا اا 1131 11 


تعدل الشمس على ما تقدم فإذا عامت ما قطعت من درجات البر وج" » الذى 
مى فيه فعل على مثل ذلك العدد من ذلك البر وج © (8) كن () فى فلك البروج. 
الموضوعة فى الشبكة بنقطة على الدرحة التى ألفيت. الشمس فنها وكان فى النقطة 
في ترية ين الاتكدلال عيبا فى التبى ْم اعم ما نظير البرج الذى فيه الشمس 

من سائر البروج وتصل إلى ذلك بأن تعد البرج الذى فيه الشمس وما يليه من 
البروج إلى تمام سبعة بروج فالسابع هو النظير فإدا عامته لخد من درحته عددها أخذت 
الشمس من برجها وضع على ذلك الموضع غاقة فى علب وردة القبس إتاخاء الله 


باب فى أخذ ارتفاع الشمس وارتفاع الكوا كب 


ذا أروت ارتفاع الشمس فعلق الاسطرلاب بيدك من حلقته وليكن غير 


م فود وقابل را 5 العضادة الشمس حتى يدخل ضياوها ع على الثقب الذ 
قابلهأا كك 0 5 .10 من الشطبة العليا وتمع على الذى تقايله من الشطبة 


) البرج (التحرير‎ )١( 

(؟) الصواب : الذى عى فيه ( التحرير ) 
(©) البرج (التحرير) 

0 »« ):( 

(ه) د« 0 

()-(ن) كمعهنا عمسم 


4 
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- مياس ٠‏ بياكروزا خأ 


ا ونقع على الذى يقابله من الشطبة السفلى فإذا فعنت ذلك فاعل 0 فيكة 
ارتفعت العضادة فى المربع الموضوع لأخذ الارتفاع ها كان من الدرجات فهو ارتفاع 
الشمس على الأفق فا يقابل منه وتعرف ارتفاع الكوا كب بالليل بتعلق الاسطرلااب 
على ما تقدم وتنظر إلى الكواكب فى ثقب الشطبة السفل حتى تراه من ثقب 
الشطبة العليا فإذا فعلت ارتك العضادة ارتفاعه على <سب ما ارتك ارتفاع الشمس 


باب فى معرفة أوقات النهار وما مس من ساعات زمانية ومعرفة الطالم فى الأوقات 


إذا أردث معرفة ذلك لخذ ارتفاع الشمس على ما تقدم واحفظه ثم ادر 
.الشبكة عليه حتى تضع التقطة التى هى: درجة الشمس ف المقنطرات على مثل عدد 
الارتضفاع النى أخذت فإذا فملت ذلك فانظر ققطة النظير فا وقعت عابه 
ف لأسف به ن الساعات الموضوعة فهو ما م من ساعات المهار وتضع درحة 
الس على مثل ارتفاعها من' أول التهاز إل اوقت. الزوال :فى مقنطرات الشترق 
ومن بعد الزوال إلى غروب الشمس فى مقنطرات المغرب وتستدل على أوقات 
النهار بنظير درجة الشمس وعلى أوقات الليل بدرجة الشمس وما وقع على الافق 
الشرق من درجات البروج فهو طالع بذلك الوقت ونظيره الغارب وما وقم على 
خط وبيط العا فيو درحة حفط النياء نالك الرقت ولظيرة. بون الأرض اذإ 
كان ارتفاع الشمس الذى أخذت (.. 5 .401) واقعا ببن مقنطرتين واردت وضع 
موضع درجة الشمس عليه بالمقيقة فاعرف > يزيد الارتفاع على ارتفاع المقنطرة 

)١(‏ كان العرف السائد عند الخطاطين فى كتابة الخطوطات هو أن 2 ١‏ الكلمة الأول من 
النص الواردة فى السطر الأول فى أوراق الخطوط فى الامش السفلى للاوراق السابقة لها مباشرة 
ليسهل الاستدلال على تتابم وتسلل الأوراق . غير أن كاتب هذا الخو قد خالف هذه القاعدة 


بأن أدمج هذه الكامات « الدالة » فى صلب المتن بدلا كات فى الهامش ومن هنا ننج التكرار 
في بعض الكلمات بل وف بعض العارات على النحو الوارد هنا وفى صيفة ٠١‏ ( التربر ) 


لمك. انحرو هه ط0اه. أع. 1ل 0154 0/0 .كاه 0 ماع ج]. ا/الزالنا//:ماغخط وعم //نقمخط 


زه) كتاب العمل بالاسطرلاب أه 


البق كبله وس ذلك من عدد ما بين كل مقنطرتين إن كان الاسطرلاب نصفياً 
فن اثنين أو ثلثيا فن ثلاثة أو سدسيا فن ستة واحفظ تلك النسبة ثم ضع 
درجة الشمس على الأنطرة التى قبلها وانظر > قطع المرى من الحجرة وعلم على 
موضع المرى من المجرة علامة : كا ويدة 0 حق يق على القنطرة التى 
فوتها وانظر > قطم الرفى أحراء اشير بود ني لك الكسيلة معتل الفيلة 
اق حفظت 00 حركت الرى من الفانة الق علت ىق المدرة كل تلك 
الأنجزاء التى اخزت فإذا فعلت هذا وقعت درحة 00 بين المقنطرتين على مثل 
الارتفاع الاذنى أردت ومكذلك تصنع فى وضع الكواكب ,لايل إذا وقم لك 
الار تفاع بين مقنطر تين ذاعامه . 


باب معرفة أوقات الليل وما حمس من ساعة الزمائية210 ومعرفة الطالم 


إذا أردت أن تعل معرفة ما مس من الايل من ساعاته الزمانية خَذْ ارتفاع 
كوكب من الكواكب الموضوعة فى الشبكة فاحفظه ثم ادر الشبكة حتى نضع 
طرف الكو كن فى المقنطرات على مثل عدد ارتفاعه فإن ناسين الغذك 
ارتفاعه فى المغخرب وضعته على مثل عدده فى مقنطرات المغرب وإن كان فى 
الفرق. وه غل متطرات الشرق. .وإن كان الكوكب ف بوسط البيالا تركنة 
وأخذت من (.< 6 .401) الكواكب مشرقاً أو مغربا ثم تنظر درجة الشمس 
فا وقعت عليه من الساعات فهو ما مس من ساعات زمانية والطالع ها كن عل 
الأفق الشرق على ما تقدم ووسط السماء ماكان على خط نصف 5 , 


باب معرفة وفت الظبر والعصر وآخر العصر ومغيب الشفق وطلوع الفجر 
1ق لال لاسرا ا لو لاك لزن ٠‏ كلس اا ا كل سلا ٠‏ ل اا تت 


إذا أردت معرفة وقت الظبر والعصر لذ ارتفاع الشمس وضع درجتها فى 
اللقنطرات على مثال ارتفاعها ا تقدم فى معرفة الساعات فسيريك النظير هذه 


.» زمانية « التعرير‎ )١( 
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؟ه مياس بياكروزا ["] 


الأوقات :وقوعه على الخطوط الوضوعة لما كا أراك الساعات إن شاء 0 وإذا 
أردت معرفة مغيب الشفق وطلوع الفجر لذ ارتفاع حكوكب من الكواكب 
الموضوعة فى الشبكة وضعه فى القنطرات على مثل ارتفاعه فى الناحية التى هو فهبا 
3 تقدم للق أغز أوقات_الليل فإن وقم نظير درجة الشمس على 17 
مغيب الشفق الوضوع فى الاسطر”؟ (عذه) فد غاب وإن وقع دوا قر يغب 
وكذلك الفجر إذا وقع النظير على المقنطرة الوضوعة له فهو بدور طلوعه وما لم 
يقع علها ولا وصل إلمبا 0 بطلع بعد وتعرف أيضاً مغيب الشفق وطلوع الفجحر 
وقوع درجة الشمس على الخطين الوضوغين لما فى حين الساعات إذا كانا 
مخطوطين فى الاسطرلاب . 


باب معرفة قوس اللبل وقوس النهسار 


إذا أردت إستخراج قوس الليل أو قوس النباروما من ثلاث مائة (.101.6) 
وسكين درحة دور الفللك فاعىيف درحة الشمس ف البروج دض فى فيه وم 
علمها نقطة وكأنك تقدرها الشمس للا تريد من الاستدلال بها ثم ضعبا على أفق 
المشرق وانظر ما يقابل 00 من العدد فى الحجرة قبل حركة النقطة من الأفق 
واحنئله وعر عليه علامة ثم أدر الشبكة إلى أن تضع النقطة إلى أفق لغرب ثم 
اذم ر ما قطم الرى من العدد من مكان ريك النقطة مرخ الشرق ل المغرب 
ها كان فهو قوس المبار واق العدد ُ فى الاحرة قوس الليل والا 0 عذدذد 0 
زمانا وإن أرث أستخ راج قوس الأيل قبل قوس المبار قضع النقطة على افق 
الوب واد 'القيكة إل أن تضعها عل أفن اشرق واصنع َ نفك 3 لوس 
البار والأعداد الموضوعة على جميع الحجرة مى قسمة ما تقطعه الشمس فى يوم 


3 


) من الواضح أنها الاسطرلاب (التحرير‎ )١( 
) البرج (التحرير‎ )5( 
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53 كتاب العمل بالاسطرلاب عه 


وليلة وشم ذلك عل ثلامماية وسئين درحة إتفاقاً يقد لعرف قوس عاو تن 
لجسن الك واكن الوضوغة فق القيكة وفيس البليا أعى :إناق غايورها قوق 
ين ومغيبها لصم ال 5 م صنعثت بدرحة اه 


3 قّ معرفة أحزاء ع ساعة واحدة زمانية دن ساعات الهار والليل 


إذا أ ردث ذلك فاستخرج قوس الليل 7 عهار وأقسم أبها فلت على إثفق 
ءا وذلك عدة الساعات الزمانية ليل أ أو المبار ذاخرع فهو عدد درجاتث 


لوت تسعويه النبان إن كي فست الوه انا 


ع سي 


شر جراء 
ساعة واحدة من الليل 
عرفت أبداً درجات (.< 7 .401) ساعة أحدها فائقسها من ثلاثين ها بق فعى 
فذق درنداكه سافات الالخن بو إلا المر امن تنى لأن عدد درجات ساعتى الليل 
والبار إذا عضا فلأثون درسة وؤلك عدو درحات سافن مندلتين لأن ها قسن 
أحوها"؟؟ من ساعة غدلة زافق الأأقرى وال إل معرقة فرننات النافة ين معرفة 
القوس على مقاربة وذلك أن تضع نظير درجة الشمس على أول ساعة من أى 
الساعات شئت ثم نعل على موضع المرى من ااجرة علامة ثم “ردها إلى آآخر الساعة 
نم انطر ما قطع المرى من الموضم الذى كان عليه المرى فى أول الساعة إلى الموضع 
الدع عار الى الغرها شااكان فيو ديات البيافة الراحدة من الها كإن أردت 
الساعة الواحدة من الايل فاصنع بدرجة الشمس ما صنءت بنظيرها ومىق نقصت 
0 احدها من ثلاثين 207 درجات الساعات لحري على نا تقدم . 


داب ف معرقة ما ص من كسس أأساعة على الحقيقة 


إذا مس من الساعة بعضها وأردت على" ما مس منْها على المقيقة فم على موضع 
لأرى من الدرجات فى الاحرة علامة ثم ضم نقطة النظير على أول الساعة واععرف 


)١(‏ رعا كان الصواب من أحدهما (التعحرير) 


6 علم ( التحرير) 
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4ه مياس با كروزا ىا 


ما شخرك الرئ من الدرجات من موضع الملامة فانسبه من درجات الساعة 
اأواحدة من الللى والمبار فى. نع كانس : ها كان فهو ما ممص من الساعة إن تا 
الله تغاى .وين كان الباق.«هن ‏ الساغة أقلها عامت على موضع المرى أيضاً علامة 
عالت الدليل إلى اخ الساعة وعرفت ما قط ( ٠‏ 7 .01]) المرى من الدرجات 
ونسبت ذلك من درجات الساعة الواحدة فا كان فهو ما بق من الساعة على القيئة . 


باب معرفة كم ساعة معتدلة فى الليل والنهار مى شتت 


إذا أردت أن تمر 0 ساغة بكدلة ق. اليل والثبان من غلك م المت 
فعدل الشمس واعل بدرجتها قوس النهار والليل أيها أردت واقسم قوت نا ارفك 
على صة عشر وذلك عدد درحات الساعة الواحدة العتدلة فأ خرج فهو عدد 


ع 


داءات ها فيك يا كن أو ماراً ومتى عامت ساعات احدها العتدلة فاتقصها 
من أر بعة وعر ين ما ب فهو ساعات ما 1 سدم : 


باب معرفة كم ساعة معتدلة كر بالليل واللهمار 


إذا أردث 3 ساعة معتدلة تمر من اللهار خَذ ارتفاع الشمس ثم ضع درجتها 
على ارتفاعها فى القنطرات على ما تقدم فى أخذ الساعة الزمانية ثم م عم على موضع 
الرى علامة ثم اصرف درحة الشمس حتى تضعبا على الأفق الشرق وهو مكان 
طوفيا ف اول النهار ثم انظر ما قطم الرى من درجات الحجرة من موضم 
العلامة إلى 0 صيرت الدرجة على أفق ٠‏ رن ا كان من الدرجات فهو ما دار 

ن الفلك من وقت طلوع الشمس إلى حين وقت الارتفاع ادن اخذت اقسم 
ذلاك على -عضصضة عشر ما خرج فهو عدد ساعة معتدذلة م العران وهكذا تصنم 
بالليل اخن ارتفاع > 3 نب واضعه على مثل (.” 8 .101) ارتفاعه فى المقنطرات 
ونع ص موصع الرى علامة وترد درحة الشمس إلى أفق الغوب وهو مكان 


لمك. انحرو 2ه هطلاه. أع. 1ل 0154 0م .كاه 0 ماع ج]. ا/الباللا//:ماخط 


4 ال2وع 2ع« //:قماط , 


[ظ كتاب العمل بالاسطرلاب هم 


عرفهيا ف ادك اليل وتقسم ما نوان من الدرحات فى للم #عل لغيه عشرانا 
خرج فهو ما مس من الليل من ساعة معتدلة وإذا أردت أن تعر كك من ساعة فى 
الليل معتدلة بين الوفت الذى أنت فيه وبين طلوع الفحر ثَ ارتقاع كوكب 

بلى ما فعلت فوق هذا وضعه على مثل ارتفاعه وعم على موضع ألمرى من الاحرة 
5-9 ثم حرك نظير درجة الشمس حتى تضع"' على مقنطرة الفجر وتعرف ما تحرك 
الرى من الدرجات وتقسم ذلك على خسة عشر فا خرج فهو ما بين وقتك 
وطلوع الفجر من الساعات العتدلة إن شاء الله . 


يأب فى معرفة صرف الساعات الزمانية ١!‏ لى العتدلة وصر ف العتدلة إلى الزمانية 


إذا أرقف أن تع ما فى ساعة زمانية من أى بوم شنئْت من ساعة معتدلة 
فاعرف درحة الشمس لذلك اليوم 3 ضع النظير على فق الغو الرلة كانت 
الساعة الزمانية من المار ثم عم على موطم للرى علامة من اللحرة وأدر نظير 
رجة الشمس إلى أ الساعة لق 0 أت نعل صرفها فإذا حك ذلك فاعيرف 
7 1" الرى من أحزاء الجرة فاقسمه على خمسة عشر فسا خرج فهو 
عدد ساعة معتدلة استوفت الساعة الزمانية من الليل فاصنع يدرجة الشمس ما 
صنعت بنظيرها وإن أروت ا نعل ما فى ساعة معتدلة من ساعة زمانية ى أى 
نل قلت أو ار غاص ف عرسة اق .0) الشمس فإن كانت الساعة المطلوية 
بارية فضم النظير على أفق مغرب ثم عل على موضم الرى من المجرة علامة 
ثم صير ساعتك المعتدلة درجات كليا وذلك بضر بها فى خمسة عشر.ما اجتمع من 
الدرجات كرك الرى من موضع العلامة عدد تلك الدرجات فى الحجرة ثم انظر 
ما قطع النظير من الساعات الزمانية وكسرها فهو عدد ساعات زمانية من اللبار 


6 قم (الترير ) 
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65 مياس ييا كروزا 1 


استوفت الساعات العتدلة امعلومة وين صرفت العتدلة إلى زمانية لياية فضم 
درجة الشمس على أفق المغرب واصنع كا نعت للك فوق هذا . 


3 6 معرفة ارتفاع الشمس 6 ضفب المار 


وارتفاع الكواكب فيه وذلك أرفم ما يكوت 


انك ردان تعلم ارتفاع الس فى نصف البار وهو أول وقت. الزوال 
فضع درجة الشمس على خط عت البار قى الصتيفة الى عريطنيا رضن دك 
وانظر ما وقعت عليه الدرحة من الا الارتفاع فى القنطرات فذلك هو ارتفاعها نصف 
البارق بازك وكذاك تفعل 0 الذى تردد معرفة ارتفاعه وقوعه على خط 
دقف ثرا امامل اعلطا لللكون فايرا وقم عليه من الارتفاع فى القنطرات 
فذلك أرفم ما يكون الكوكب فى بلدك . 


0 
بات منةه آخر 


إعلم أن فنك السبروج 3 بنصفين من رأس الجدى إلى رأس السرطان 
ولفقدمن راس المرطان إلى راس اندي وراس الخد يسن القات الشيوي 
رن السرطان يسمى النقاب الصيق واعل أ أن كل درجتين من هذين (.< 9 .401) 
النصفين تكون بعغدها من أ المتقلبين 0 واجداً شيلها ميلا تمد إلى ناحية 
القبال :أو إل احية اطنوب وعظلر 82 ل درجتين مساو اعقلم وان لحري 
وكذلك عفلم اللبل وق الزوال وارقافا اق يتم الترار عساو أدا ول ذلك 
1 ب اس واوك بج الثوس وبعدها من المنقلب الشتوئ بعد واحد وكاخر 
لو وأول العقرب. وكذلك ما ينها من الدرجات وكذلك أول الموزا وخر 


ِ طان بعدها من النقلب الصيق واحد وكذلك 86 0-0 البرج” ايا ا 


)١(‏ لعلها الروج ( ( التجرير) 
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[01] كعاب العمل «اللاسطرللات لاه 


: 2 5 ا 1 0 
باب فى معرفة درجة الشمس اعجهولة من قبل ارتفاع 


نصف النهار العلوم ومعرفة اليوم الذى يكون ذلك فيه 


3 


إذا آر دت معرفة ذلاك فعم فى المقنطرات على خط نصف المهار علامة على مثل 
ذلاك الارتفاع المحلوم ثم حرك الشبكة فلا بد أن تقع على العلامة درجتان من فلك 
البروج يكون 52 من أحد النقلبين بعد واحد على ما تقدم 56 إلا ان رخ 
ذلك الارتفاع لاحد المنقليين فليس يقع عليه إلا درحة واحدة وهو أحد المنقلبين 
فإذا كانت الشمس فى كل واحدة من هاتين الدرحتين الموحودتين فإن ارتفاعبا 
من لصف المبار الوق مثل الارتفاع المعلوم وإذا أرذة ف أى ومين يكون ذلك 
من أيام الشهر عرقتها بالدرجتئن على ما تقدم فى باب التعديل . 


باب ف معرفة م يبول مساو اهار الوم معلوم 


إذا أردت ذلك فعدل (.< 01.9) الشمس ايوم العلوم واعرف درجتها من 
البرج الذى هى فيه ثم غذ الدرحة الأخرى الى عذها من النقلب كعد هذه 
الدرجة العلومة وهى التى ارتفاع نصف نهارها كارتفاع نصف بار الأخرى فإذا 
عرقنبا عرفت بها اليوم الهول على ما تقدم فى باب تعديل الشمس . 


باب فى معرفة ما تجهله من كواكب السماء الموضوعة فى الشكة من قبل م تعمله(621 منها 


إذا أردت مغرفة ذلك خَذ ارتفاع ش كوكب معلوم وضعه على مثل ارتفاعه فى 
الناحية التى هو فيها فإذا فعلت ذلك فانظر الكوكب الذى تريد معرفته على ك 
وقع سن الارتفاع ف المقنطرات وما وافقه 0 المي الذى وفع عليه ف الربع 
الذى من فيه فاحفظ ذلك وضم العضادة على مثل ارتفاعه وعلق الاسطرلاب 
)00 صوابها تعامه (التحرر) 
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مه مياس بيا كروزا (؟) 
من بدك وانظر من تشبق الشطبتين ف تلك الناحية التي وحدنه قبا فأى كو كل 


من الثقبق ف تللكت الناحية دون ة: العضادة فهو الكوككت الطاوب 8 


باب فى مره وقت طلوع أى درجة شئت من البروج 
وأى كوكب أردت من ال وا كب اللوضوعة ف الشكة 


07 إذا 1 دت معرفة ذلك فض الدرجة أو الكوكب أصل الذى تريد معرفة ذلك 
غل. الأفق هق تالعية اشرق 

وقعمت فوق الأفق فهو مبار ذاعريف بنظير درجة 5 بن المان وإن وقعت درحة 
الشمس تحت الأفق فهو ليل فاعرف بدرجة 0 مس من الليل فهو 07 
وقت طلوءها وحذلك إن أ, ردت وقت عروبها وضكنها على الأفق اله وإن 
أروت معرفة وقت توسط السماء فوق اله رض أو او تحنبا وضعتها على الخط الى هو 


م (. 10 .101) أنفر نظر إلى درحة الشمس فإن 


ا 


ديل ما أرحق ولعرف وفوع درحة الشمس ١‏ أو نليرها عل الساعات أى وقت 
يكون ذلك من ليل أو نهار على ما تقدم . 


١‏ 2 0 / ع ع 
باب معرقة اى درحه مو سهد السهاء م أى كوك شكت ومع أى درحة طلع ويغرب 
سح ص ل سل اال تل 


إذا. أردت معرفة الدرجة التى يتوسط الكوكب السماء معها فضم الكوكب 
نا 
. 620 3 2 
نذلك”* هي البرسة الى يتوسظ الكوكن السياء فعا و إن 0 معرفة الدرحة 
الى تطلع معك حعات الكوكب طالعاً ا م و معكه من ١‏ جروحم اح وكذاك 


إن 3 ردت 2 رفة للد حة الى معك أن ا 0 8 


3 


تجعله ا و 


)١(‏ فتلك (التحرير) 
9) غارياً ( التحرير) 
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امادومه عصات مالا 
أ 


!؟ ٠‏ ى)] كتات العمل ,بالاسطرلات كن 
باب فى معرفة معت الشمس بالنهار والكواكي بالليل 
ان 


ع 


إذا أردت معرفة سمت الشمس لذ ارتفاعها فى الوقت الذى تريد معرقنه0© 
ذلك فيه وضع درجها على مثل ذلك الارتفاع من المقنطرات فى الناحية التى 
ان فياخ شرق أو عريهة عل باس إلى الخد الساعات ثم انظر ما وافق 
درجة الشمس من السموت التقاطعة من القنطرات وعلى م درجة (.:401.10) 
كلوق النيت من الربع الذى قابلها ولا مخلو ذلك الريُم كتلاحل أرباع 


الأفق الاربعة إما أن يكون جنوي شرقياً أو ثمالياً شرقياً أو جنوياً غ با 
أو ثهالياً غربياً عل حو قسمة الأفق الأر بعة أقسام وكذلك تع بالليل سمت 


الكواكب الوضوعة فى الشبكة بأخذ ارتفاع الحكواكب وتعمل به ما عملت 
بدرجة الشمس فيخرج لك سمته من الربع الذى قابل وإن أردت أن تعرف 
بعت مطلع الشمس أو أعي كر ف الوضوعة فى الشبكة فضع درجة الشمس 
أو الكوكب قل «الافق. القبرق م انظر ها .وافته من السمت فى الربع الذى 
عليه سمت الطاوع بعل مكل ذلك اليك بكر الغروب فى مثل الريع شهاليا 


0 


كآن أو حنوبياً . 
بأب فى معرفة القبلة بالايل والنهار 


ذا أرمت ذلك نباراً فاعرف سمت الشمس لوقتك الذى أنت فيه على ما 
تقدم ثم ضع الاسطرلاب على وجه الأرض وخذ من الدائرة الشببة بالأفق مثل 
غدو. تلت فى مثل ذلك الربع وضع طرف المضادة عليهبا ثم قابل 
!ا 35 ١‏ و 7 

بالشطبة الى بل ؟طرف العضادة عل عدد تلاك الدرحات صوء الشمس وحرك 
الاسطر لاني بعنة وده سق يدل :لل التظلية عل . المشافة دوق .أن: عر اد 


)20 لعلها معرفِة ( التحرر ) 
ف 'لى ( التحرير 
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3 مياس ييا كروزا ]١4[‏ 


العضادة على موضعها فإذا اعتدل الفلل فامسك الاسطرلاب ولا يتحرك عا هو 
عليه سيكون القطر الذى يم الدائرة نصفين لذ فد 0 اخذا من 
وسط الحمنوب إل وسط الشمال ا و لقم ر الثانى الذى قدمنها ا 00 وقاطعه 
على كر (.م 11 .101) الدائرة هو 6 من وسط المغرب إلى وسط المشرق أ 
فهذان القم ران قسما الدائرة أويكة أقسام ربعان مسا تاليان واحد إل لعين 


0 
ا 
ا 


المنوييق شرق والأخر غرى7؟ وَإذًا فلت هذا وأردت القبلة كرك النضادة حمق 
تضع أحد طرفيها على ثلاثين درجة من الربع الوق الشرنو دوق أن له 
الاسطرلاب فا قابلت الشطبة فهو القبلة بقرطبة وما قارب منها فها نذحت 


"7 


باب الطول والعرض 


و بعك اخذ القبلة بالايل خَذ ارتفاع ع ا ْ 
وأعرف ممته على ما تقدم ثم حول الاسطرلاب وضع فى ظهره طرف العضادة ظ 
على مثل عدد تلك الدرجات فى مثل ذلك الربع م قفي فى اسار يتك | 
الشسسن 2 افك الخيظ لذ مسقيط فق ,د ذلك باطلبه نا بن الاوطن ,وق اب 
بالشطبة التى يلى”؟؟ الطرف الموضوع على عدد درجات سمت الكوكب الذى أخذت 
ارتفاعه وارفع الاسطرلاب حتى ترى الحكوكب من ثقبتى الشطبتين وتكون 
العضادة مقيمة على العدد الذى وضعت فإذا فعلت هذا فضم الاسطرلاب من 
بدك خل نوع الأرض عل يطنه دوث أن ين .هال الدة من انواس نيبيل 
الاسعارا 7 عن جبته من السمت فإذا فعات هذا ققد اتخذت لك الجهات الأربع 


)١(‏ قسمها (التحرير) 


(؟) من الواضح أنه سقطت هن الناسخ بعض الكامات و لعل العبارة هكذا « .. . أربعة أقسام 

ربعان مها ثماليان واحد شرق والآخر على وريعان حنوييان أحدها شرق والخر ةا عمرنى» (التحرر) ْ 
() لعلها ذلك ( التحربر) : 
(:) على (التحرير) ْ 
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|6 | كتاب العمل بالاسطر لاب 5١‏ 
بالقطرين على ما تقدم ذكره فضع العضادة على سمت القبلة فى بإرك وهو بقرطبة 
وما قرب بثلاثين درجة من الربع الجنوبى الشرق فا قابلت الشطبة فهو القبلة . 


باب فى معرفة ميل أى درحة (.؟0 << .أه ) شئت من درجات البروج عن 
الكواكب وميليا هو بعدها منه 


دائرة معدل النهار وميل أى كوكب أردت من 


ع 


إذا اموت معرفة ميل أى درجة شئت من درجات البروج فضع الدرجة 
الى تر يد معرفة ميلها عل يل لصيف العبار واعرف على 5 وقعت مدن الارتفاع 
فى القنطرات فاحفظه ثم اعرف على 3 هى دائرة معدل اللهار التى هى مدار 
رأس الل ولليزان من الارتفاع وخذ ما بين الارتفاعين فا كان فبو ميل , 
الدرحة عن معدل اهار فإن كانت الدرحة من البروج الثهالية فالميل شهالي وإن 
كانت الدرجة من البروج الجنوبية فالميل جنويياً واخم أن درجات البروج الثمالية 
تكون ابذا ف صف العبار أرفع من دائرة معدل المبار بعدر ميلها عمسا ودرحات 
البروج الجنوبية تكون أبداً فى نصف النهار اخفض ارتفاعها”؟ من دائرة معدل 
الهان كدو ميايها غنيا اف أول: اذل وآول. اليزان. قله ينيل ل +3 دائرة 
معدل النهار مدار لما لا يميلان عنها وأ كثر اميل إنما يكون فى أول السرطان 
وأول الجدى وذلك اربع وعشرون درجة وكذلك تأخذ ميل كل كوكب شئت 
من كواكب الاسطرلاب بوضم الكوكب على خط نصف النهار وتعرف ارتفاعه 


كان أو ثمالياً . 


فيه وأخذ ما بين ارتفاعه وارتفاع دائرة معدل اللهار فذلك ميله جنوييا 


باب فى «عرفة أخذ عرض كل بلد 


إعلم أن عرض البلل هو بعد سمت رؤو اهل عن دائرة معدل (.5 01.12]) 
العبار الى ص مدار ل الجل ا الميزان ومثل ذلك يكون ارتفاع القطب 


١ )‏ ( ارتفاعا 0 الحدربر ( 
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55 مياس ياكروزا [35)] 


القيال ع ن الأفق واتفاض. القطب المنوقى عن الأفق. أينا فينا0؟© الأساد اللانة 
ار يدا لمتطارية وكل التق سس ررقن الو لان كممدل بي لذ رت 
عر صه وأركت معر فته فارتةب الشمس حى تصير قَْ وسط السماء وى أرفع ما 
تكون فإذا كانت كذلك. الخذت ارشاميا. فإن كانك. فى أول اطل أو اق' أول 
الميزان وذلك يكون فى نوم الاعتدال نان فى العام وها فى ذلك الهار على 
دائرة معدل المهار واتقص الارتفاع الف الخدت من مين لياق كيوننا 
بين الشمس وسمت الرؤوس وهو عرض ذلك البلد وإن كانت الش.س فى غير 
أول الخل وأول البثان كذ .ميل الدرنية الى فى افيا عق واترة دل انار 
على ما تقدم فإن كان اميل ثماليا فانقصه من. الارتفاع للقن اخزت. واف كات 
اليل جنوبياً فزده فماكان بعد الزيادة أو التقصان فهو ارتفاع دائرة معدل النهار 
على الأفق فى ذلك البلد فانقصه من تسعين فا بت فهو عرض البلد فإن أردت 
الح العرش اليل كن 8 الكوكب إذا ضار فى وسط النياء وهو أرفم ي ْ 
يبكون واحنظ ذاك 3 0 ميله عن دائر 4 معدل 7 واصنع كا صنعتك. ا 
بالتممى فى الدران وتصل إلى معرفة عرض البلد بالكواكي الى تقرب من القطب 
القرال ادن لا ديه فى ذلك الزن وذلك بان ت#أخذ ارتفاع ره با أرفم 


ما يكون ثم تأخذ ارتفاعه اخفض ما يحكون وتجمم الدوين رحد لمينه ا 


اجتمع فا يكون فهو عرض البلد . ؤ 
باب معرفة أخذ الساعات فى بلك لا عرض له (.* 2: .اه ) فى الصفاح 
فإن كنت فى بلد عرضه غير موافق اعروض الصفايم الرسومة لذ من 


الصفابح فودين .كين لمزها ١‏ كار عم عقن بل والاعر اقل ديع ها 


) فبذه (التحرير‎ )١( 
) (؟) تكون ( التحرير‎ 


الم وعمعم.//نعمتلا 
/ 
1 
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[307| كناب العمل بالاس درلاب عه 


بين عرض بلدك والعرض الأقرب إليه من العرضين الززين أخذت وسم ذلك 
من فضل ما بين العرضين فاحفظ تلك النسبة ذيبها0" تعرف كل ما ياتى وصفه 
إن شاء الله الل فإن أردت ذلك #اغرق 3 اكات عد انان .و العفمة 
الق عروشها أقرب إلى بلدك واحفظ تلك الساعات وكشسر إن كان معك وكذلك 
تفعل بالصفيحة الأخرى وخذْ من الفضلة مثل اللسبة التى حفظت فا كان من 
حكسر ساعة فاحفظ ثم انظر فإن كان عدد ساعات العرض الأقرب أقل من 
عدد ساعات العرض 0 فزد ذلك الكسر من الساعات على عدد ساءعات 
امد الأفرب التى مضت”" النبار وإن كا: ن أ كثر هانقص فا كان من هد كياد 
و النقصان فهو ما مص من ساعات نهار بلدك بالارتفاع 7 أخذت وكذلك 
تصنع فى ساعات اليل بالكواكب ومعرفة سمت الشمس بالهار والكواكب 
بالليا 


هل وإن اردت معرفة قوس الياز أو الليل فُْ زرك أخذت القوس دن 
العرضين حي وصنعك بفضل ما دس القوسين ف صنعك بفصل ف بين الساعتين 


وكذلك العرف ارتفاع صف بلإرك بارتفاع نصف المبار فى العرضين . 
3 ق معرفة ساعات النهار بالرسوم الملوضوعة على ظَسر اأمعضادة 


إذا أرؤ ذلك ذاعيف ارتفاع ١‏ اشمس فى نصف اللبار لذلك اليوم ف 
ذلك البلر 3 اضع العضادة فى دخ الارتفاع على مثله .(. 13 .01]) وعلق 
الاسطرلاب من الملقة وقابل لشمس بالشطبة العليا كا تصنم فى أخل الارتفاع 
وحرك ا لاب حتى ينطوى فى ظل الشطبة على العضادة ولا مخرج عنها 
كا تصنع فى أ اخذ السمت شا انبى إليه الظل من رسوم الساعات فا مس من 


) لعل الصواب فبها ( التدرير‎ )١( 
) (؟) اعل كلة «من» هنا ساقطة ( التحربر‎ 
.]//:قمااط‎ 6/0214 
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1 وابييا لون م 


٠ 5 


غاغات اللبنان إن كان اخذك قن مت اللبنان و إن كان ينه أراك الفلل 
رجوعهة هم فق من ساعات المبار 


0 


باب فى معرفة الطول وده 


اعم ١‏ ننه الطول مع بين الصف عبار واضف: شيار بإن ار من درجات 
دائرة معدل المبار فإن أ ردث ما بين البلدتين من الطول فلا بد من رصد ابتداء 
كسوف كر واتملاثه فى البارتين حيعاً واخذ سد .وقت ابندائه أو اعلؤية من 0 
النبار الذى تعلوه ليلة الكسوف بساعة معتدلة فإذا عرفت ك بين وقت إبتداء ا 
الحكسوف وائجلاثه وبين نصف المبار فى البارتين حيعاً من ساعات معتدلة 


فصيرها درجات وذلك أن تضرءها فى خسة عشر ا اجتمع لك من العد 8 
فهو طول البلدين وقد جمع ابطليموس فى ذلك كتاباً سماه بحكتاب الجغرافيا 
عع فيه اطوال المدائن المشهورة وعسوضها لعل العرض ما زايل سمت الرؤوس 
عن معدل الهار إلى الثمال وجعل الطول بهد خط نصف نهار البلد عن خط 
نصف مهار بلد آخر ش 

باب فى معرفة على م يكون سمت بلد ينأل عنه عن سمت بلدك 

وك بعد رؤوس أهله (01.:3!) من سمت رؤوس أهل بلدك 


ع3 تمل على 1 بك بكرن مال مروف الطول. والتردن. مرت 
بادك فاعرف عرض البلد المسؤول عنه وعل فى صفيحة بإرك فى خط نصف ' 
الباق عل مثل ذلك علامة إلى ناحية الثمال عع سل البان ابد كلوق هن 
العلامة منه مثل عرض البلد اللسؤول عنه فإذا فعلت هذا لخرك الشبكة حتى 
بقع شى' منها على العلامة أينا ذن تم عل فى ذلك ال؛ ى" الواقم من الشبكة 
على خط نصف اللهار علامة ينقل العلامة من الخط إلى ما يقابل موضعها من 


' 


لمك. انحرو 26 )هه ط0اه أع. 1ل 0154 0/ نمت .كاه 0 ماع ج]. ا/الزانةا//:ماخط 2114و /عم.//:نقمقخط 


١ 5[‏ كتاب العمل بالاسطر لاب و 


الشبكة لتديرها فها ٠”‏ ريد من الاستدلال هيا فإذا فعات هذا فاعىف ما بين 
طول البلد الفروض على حسب ما وقع فى 25 ا الأطاوال. :فى كتاب الخد افيا 
فآن كآان لول البإن أ كثر مع طول برك فيو مدلك شرق لا غالة كرك صرى 
الكجناء فق اسع اين موقم اال اعية الشرق. ادر الدد الذي ييخ الطرليت 
إن كأن طوك البان اقل مون اطول .اراك فى حر فييك لأ غالة حرك ارين 
من موصعه إل ناحية 3 لغرب در ب ع الطى ولين 4 انظر إلى النقطة التى 
ذاميةك ف الشبكة م 0 0 السموت و ى ربع هو 0 لا كأن فعلى مثل 
0 بادك وكذلك أيضا تنظر على 5 
وفعت القلة من 0 ا رات وتنقص ذلك من لسعين فا بق شبو 


بعد ما بين سمت (.2 14 .101) الرؤوس فى بلدك وبين سمت الرؤوس فى البإد 
اللسؤول عنه وذلك هو البعد الذى بينعا وبهذا العمل تعر فى كل بلد على 31 
يكون سمت مكة إذا عرفت طوها وعسضها وطول بلدك وصنعت بذلك كلا 
كرت نل فكيية عر ديا فرص بدك والثلاثون درجة من الربع الشرق 
امتين الى ع سرف الإ اقرطة ونا كيه نا بوإن اردق أن تع ما بين 
بإذك والان اقول هيه مى الأببدال عل البللك: القافر لذ النرحات للف 
خرجت لك من بين مقر مك وبين ممت روّوس أهل اليلد فاعط لكل 
ورا توافت بون لوانت 1 نيا كور نيهاابين اناق عن لمجال 
إن شاء الله تعالل : 


باب فى معرفة الال من قبل ارتفاع الشمس 


إعلم اركب المربع ا موضوع فى ظهر الاسط زرلاب فيه لمان كل م ويم 
فالضلم السفلى الموازية للارض هى مكان الظل المبسوط 9 الثانية القائمة 
علمبا هى مكان الظل المنكوس فإذا أردت أن تسرك أصبع يكون فى الظل 
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35 مانن نا كوا [0] 


كذ ارتفاع الشمس فإن كان فى الارتفاع سا درحة فالظل المسوط 
ا افق عقر أضيذ 530١‏ والمتوسن كذلاك أيضا ول كل قن” كله وان 
7 الارتفاع اع زيم هق لظ وارفيق ويسة #النطادة بوالية ا أ على الضلم 
تى هى ظل المسوط فانظر على >5 أصبع منه وقعت المضادة فذلك هو عدد 
أ الوط وإن كن الارتفاع دون عنسة وأرعيق: درسة «العضادة واتة 
أبداً (. 14 .01؛) على 0 التي هى الظل التكوس فإخ أروك الل الوط 
لهذا فاقسم اله وأرعة وارمية غل عا نمل من أصابع الل 0 فا 
2 من القسمة فهو عدد أصابع الظل المبسوط لذلك انم 1 كثر من لهسة 
0 درحة وارفثك معرفة ا الظل المنكوس الم على ما معك من 
ابع الظل المبسوط ماثة وأربعة وأربعين فهما خرج فهو عدد أصابع الفلل 
0 لذلك انه إن قاو ان عا انا فمك .ماله واورهة وارهيت 
على عدد أصايم أحد الضلعين وخرجت أصابع الآخر لأن ضرب أصابم الظل 
المسوط لكل ارتفاع ف أصابع الظل ل المتكوس له و مأنة واوضة 5 
وهذه اذالة والأربنة والكريين 97 الى قميت أيشا هن عن شرب الى عقر ال 
هى عدد ع الثاية قى. ننسبا فاخ أركت أن تمر 0 فائة كوك الل 
فاقسى عدد أصابعه على اثنى عشر ها خرج فيو > قامة يكون فيه وإن كان 
القلل أقل ميخ قامة اتعينة دع اق غشر ”7 نسبة مها وإن وقعت العضادة 
على كدير من أصبع وأردت معرفة حقيقة ذلك الكسر منه فعلم على الموضع 
الذى وقعت عليه العضادة فى الربع الأسفل لقربه من الرع غلايلة م عاك 
العضادة حتى تقم على أول 3 وعر غل طرف النضاذة أيقا غلقنة وار 
ما بين العلامتين من الدرجات فاحفظه ْم بعر اك اماد من ادل الأصبع حتى 


. ) كلة غير مقروءة إذ تنقصها بعض الحروف : واد . . . ( التحرير‎ )١( 
) والأربعون ( التدرير‎ )9( 


لمك. اندرو 26 )هه طل0اه أع. 1ل 00154 / نمك .كاه 0 ماع ج]. ا/الزالةا//:ماخط 


1001/2113 


ام 


[١؟)‏ كتاب العمل بالاسطارلاب د 


يقع على آخر ثم انظ 2 رك طرفها من الدرجات وسم وا الع سق" أرلا 
فاكان فهو د ر للق ريه عرفت من الأصبع إن شاه ال تعال... 


(.» و .آه]) باب فى معرفة ارتفاع الشمس من قبل الظل 


اذ اروك أن سر 3 ارتفاع الشمس من قبل الظل فاععرف ٌَّ عدد أصابعه 
فق نك ال عتر أضيعاً قا دون ذلك فضع العضادة على هذه الأصابع فى 
الضلع التى فيها الظل المبسوط وانظر على 1 وقم طرفها من الارتفاع فى الربع 
الأعلى الذى يؤخذ فيه الارتفاع فاكان فهو ارتفاع الشمس ذلك الظل و 0 
الارتفاع يعرف الوقت إن أردتت: ذلك وإن كانت أصابع الظل أ كثر من إثنى 
عشر أصبعاً فاقسم علبا ماثة واربعة وأربعين ا خرج فهو عدد 0 الظل 
التكوس للارتفاع الطاوب فضع العضادة على عدد الأصابع فى الضا 
الضلع المتكوس فا وقم عليه طرف العضادة فى ربع الارتفاع فهو ارتفاع الس 
لذلك الظل فاق كات الظال منكوساً وكان عدد 58 الى عقر أصبماً فا دون 
ذلك وأبحت معرفة الارتفاع فضع العضادة على عدد الأصابم ف الضلم | لتى هه 
الظل المنكوس بشبر بد مآ رنها الارتفاع فإن كاك الأصابم ا 1 مت الى لتر 
اعييدا وأقسم علا ماثة وأريعة وآر بين فا خرج فيو عدد أصابع الل الوط 
للارتفاع الطلوب فضع المضادة على هذه الأصابع فى الضلع َك هى الضلع 
البسوط وانظر ما يقع عليها طرفها فى ربع الارتفاع على ما تقدم فاذا عرفته 
0 الوقت إن شئت ذلك فان كان 4 فى أصايم الفلل كرا وأرحت أن تضع 

اعضادة عليه بالمقيقة فاجعل العضادة على أول الأصبع | ل لاسر معها وتعل. على 
طرفها علامة فى الربع الأسفل على ما تقدم ثم تمرك العضادة إلى آل ر الأصبع 
وعتيوها افايق نم اوداك هي رأ الأصبع إل ع9 +15 .01)) 


52 ما 


) حفظتها ( التحرير‎ )١( 
(؟) وزدقدم عند مغتلمع2 .قم اخ‎ 


مممك. انهحرو 6 2اههط010. 1.1 0/001)542م». 00 جاععج]. انالناننا//:سماغط 21134و /عصم.]//:نقمقخط 


مياس بي كرو زْ 1 ب 


وتأخة مس تلك الدرحاته مح اول الأصبم إل رهبا وتأغذ من تلك 
الدرجات مثل ذلك الكضر ْم نضرب العضادة من العلامة الأول و من تلك 
النوبداك متدان الكثبير الذنى معك فتقطم لات العضادة على التكسر الطاوب . 


ناب فى معرفة ظل نصف النهار الذى هو ظل الزوال ومعرفة 
ظل وقت الظبر ووقت 00 أى يبوم 5 من أيام السئة 
الس كك ار ذا اوت لاا وا د لد 11ج 011111 


إذا أر دت معرفة ظل نصف الهار ليوم معلوم فعدل الشمس لذاك اليوم 
فإذا عرقت درحبا ذاعرق > ارتفاع نصف انار تلك الدرجة على ما تقدم 
ْم ) ترف كم ظل .ذلك الا رتفاء 0 فهو أصابم ظل الزوال فى ذلك اليوم 
1 معرفة أصابع الظل وقت الظهر واول وفك حار وآ خر وقته فهو أ تزيد 
على ظل نصف الهار الذى هو ظل الزوال ثلاثة أص لع وهو حح القامة ها 
اجن عن الأصابع فهو وقت 2 وتزيد على ظل نصف المبار الأول أوفت 
عضر اطق اميا واكم 33 ارقف اننا 0 وتعرف أيضاً أصابع الل 
7 أوقت الظهر والعصر وآخر العصر بالخطوط الموضوعة على الاسطرلاب 
لهذه الأوقات وهو أن تضم نظير درجة الشمس على خط الظهر وتنظر درجة 
0 3 وقعت من الارتفاع فى المقنطرات فذلك يكون ان لين 
الأول وقك الظير افضرق: بد سام ١‏ لظل على ما تقدم وكذلك تفعل الأول 
وقت العص 00 وقنه الظهر فيعرف م لد الذى عرفت به القلل 
اللبسوط تعرف الظل المتكوس ببذه الأوفات مى شئت ذلك . 


( 26 .أه) باب فى. معرفة ارتفاع الشمس ومعرفة “متها ومعرفة 4 
ساعة أردت من ساعات المار ولأى 0 شنة ذلك م ن أيام ال 


إذا اردت ذلك فعدل الشمس لذلك اليوم وصع نظير درجميا على الساعة 


)١(‏ ولآخر ( التحر 


لمك. انحرو )هه طلاه أع. 1ل 00154 / نمك .كاه 0 ماع ج]. ا/الزالةا//:ماخط 


لومعم .1 //:عمتاط 


[؟؟|] كتاب العمل باللاسطرلاب 538 


القى أردت معرفة الارتفاع والسمت لها ثم انظر على 0 لمك ري الس 
ن الارتة باع ه فى التتسارات وعلى 3 ى من اميت فصحيح ذلك بالمرى فى 
3 0 عل ما تقدم 2 الصحيح مكدر الساعة و مر الأصبع ف بآره 
0 ن ما أردت معرفته من الارتفاع والسمت فإن أردت معرفة الظل اذلك 
الوقت عرفت من الارتفاع الذى خرج وكذلك تعرف الارتفاع والظل والسمت 
فى وقت الظهر بالخطوط الموضوعة لهذه الأوقات وكذلك تعرف ارتفاع الكوكب 
بالليل ومعنه 7 ساعة ردت ذلك إلا أنك نضع درحة ال شمس على الساعة 
ذ م دليل الساعات بالليل وتنظر ما وقم عليه الكوكب من الارتفاع والسمت 


وذلك م 2 معرفته : 


باب فى معرفة درحة ان الجهولة من قبل الارتف-. 


والسمثت المعلومين ومعرفة اليوم الى بحكورت ذلاك فيه 


إذا أروت معرقة ذلك كاعري الخمط لاب بدن السيوك الرشوعة هيا 
يكون على مثل العدد ااعلوم من الربع الذى هو منه وعم فى المقنطرات المقاطعة 
اذلك السمت علامة على مثل الارتفاع المعلوم ثم حرك الشبكة فلا بد أن تقع 
على موضع العلامة درجتان من فلك البروج بعدها (.7 01.16]) مرى. أحد 
المنقلبين بعد واحد على ما تقدم ذكره 0 من الدرحتين اليومين اللزين 
يكون ذلك فيه عل ناس ان 531815737 لقان .والسو يدق بوأرفنة عم 
الدرجة فاعم على 3 ارتفاع الشمس ذلك الظل فال بالارتفاع والسمت 
العلومين على ما تقدم فان ل يقع على العلامة شى* من درجات فلك البروج 
فان السئلة مستحيلة . 
)١(‏ نرى أن أحد كلت : كان : هنا زائدة ( التحرير) 
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٠,٠‏ مياس يياكروزا 1 : ؟ 


باب ف معرفة ارتفاع الصوامع والاجل وغير ذلك ما بقع فوق الارضين 


ذا رمت معرفة ذلك فضع العضادة على ارتفاع خسة وأرضيق درحة مع 
بم الارتفاع وإ نما تفعل ذلك لتقسم الربع بنصفين وتتقدم وتتأخر حتى ترى 
أعلاه دون نحرك العضادة عنا هى عليه فاذا فعات ذلك فاقسم البعق ادقن خرن 
كان قدييك: إلى أل ذلك الثى' المرتفع ورد عليه ما اجتمع ما من بصرك 
إلى الأرض فا. اجتمع لك من العدد كله فهو ارتفاع الثى* الذى أردت ارتفاءه 
3 "زول من مكانك كرك العضادة وخذ ار 0 الثى”* كا تصنع بالكو اكب 
نم انظر فان وقعت العضادة على المربع على ضلع الظل المبسوط 7 2 الأصابم 


10 - 5 
الذى” * وقعمت علمها و أفسم عليها اثنى عشر من عدد الأصابم التامة فا خرج فهو 


نسبة ارتفاع الثى' من البعد الذى يبنك ويبنه فاحفظيا ْم امسعح ذلك البعد 
واضرب فى النسبة الت جمعت 32 زد على ما اجتمع ما من بصرك إلى الارضين 
فاكان فهو , 0 بي" ان وقمت. اللقادة حل الغال الكو فاعرف 0 
أسبة الأصابع | 5 وقعمت عليبا العضادة سن (. 17 .101) إثى عشر فا كان 
فهو نسية 0 سق من البعد الذى يينك و دينة فاحفظها وتريد على ما حر 
ما مر 0 ك إلى ادن على م تقدم فا اجتمع فهو ارتفاع الثى” النى 
امف وا أن ا إذا وفعت على ألقَطا ر الربع فارتفاع الثشى” مثل البعد 
ينقصان قامتك فزدها وإن وفعت عل ضلع الفأسل المسوط فارتفاعه أعظم مه 

البعد وإن وقع على ضام الظل التكوس فارتفاع الثى' أصغر من البعد ولا بد 
من زبادة قامتكت لبعد اك واضربت ما كان منهكه ف النسية الى يي معلك كت 

أخذت الارتفاع قاع وإن كت أخذته عالها زدت ف من حمر ا 3 لك إلى ال رص 


وإن أردت معرفة بعضص الذى؟ امرتفع دن موصع إلى أغلاه فلا 3 مدن معرفة 
حشقيعة كم معرفة ارتفاع ما من اموضع إلى أسفله 3 'تاخد فضل 7 بين الارتفاعين 


6 النى ( التدرير) ١‏ ْ 
| 


مكى. اندرو هه ط10ه0 أع. ال 000154 /حممع. كاه هجاععه]. انالثا/نا//:قصاغط 6/6914 :مط ؛ 


1 


ز؟ | كتات العمل بالاسطرلات البو 


. وذلك يكون بعد ما من الموضم الذى أردت إلى أعلاه وبهذا تعمل فى كل 
متعاق لا يصل إلى الأر ض إن ا فك أن نعل بعده من تعاقه على ما تقدم فإن 
أردت معرفة ارتفاع شى' لا يوصل إلى أصله كالحيل وغير ذلك مما بحيل يبنك 
وبيخ. ارتقاعه ميق الوضول إلى أصلد مانع خَذْ ارتفاعه من مكان ما ثم ارتفاعه 
ثانية واععرف من الأصابع التى وقعت علها العضادة من أى الضلمين كانت 5 
نسبة البعد من ارتفاع الثى' فإن وقعت على الظل المبسوط نسبة تلك الأصابم 
التى وقعت علها العضادة من اثنى عشر فا كان فهو نسبة البعد من ارتفاع 
الثى' وإن وقعت العضادة على الضلع التكوس .> 17 1م1) شعت إتق عشر 
غل غدد الأصابع ها خرج فهو نسبة البعد من مكان وقوفك الثانى من الشى” 
ا مرتفع 3 اد فصل م بين الأسبتين وتحفظه 3 تمسح ما بين وقوفك الأول 
والثاى ولقستم عدد الاذرع التى قسمت على ما حفظت من فضل ما بين 
لسن قا 0 فهو ارتفاع الثى” بنقصان قامتك فزدها شما كان فهو ارتفاع 
0 ا أن لك فد مايق أل القي* الرتقم سق كانيع كد 
من ارتفاع”"؟ الذى خرج لك قبل زيادة القامة عمقل النسية الى تففات ذلك 
الكان الذى تريد بعرفة مامه إل أصل الثى' ها خرج فهو بعد ما بينهما . 


باب آخر فى معرفة ما بين مكانين وما يزيد الأعلى منهما على الأخفضش 


0 تعر ذانق: مكانيق فق أرضن مغدلة فقت فى اعد الكاينق” 

ى الاسطرلاب من شمالك لتقم العضادة على امربع الموضوع فيه ولا بد من 
هذا 0 أن. كرون فى الاسطر لاب عترمان. فتعاقه .من. ينك .حينئذ ْم تنظر 
من ثقبى الشطبنين حتى ترى المكان الآخر فإذا فعلت ذلك فانظر العضادة 
.فإذا وقعت على ضلع الظل المبسوط لخد الأصابع وتعرفه”" نسبئها من إثنى عشر 


(20) الارتفاع ( التحرير ) 
(؟) وتعرف (التحرير ) 
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,”> مياس بيا كروزا ا 


0و 


فاككآن كبو امية ماوق الكاية عن انفلك مقا كان أى ‏ تضما أو وس أء 
غير ذلك وإن وقعت العضادة على ضلم. الظل المنسكوس فاقسم إثنى عشر على 
عدد الأصابع التى معك ها خرج فهو ما بين المكانين من أمثال قامتك فاعميف 
ما فى قامتك من الأذرع فذلك ما بين الكانين من الأذرع (.< 18 .101) 
وذلك أن تشرب عده أمثال الثانة الى فنك 1ق 90 ميا فى عده نا فنا 
من الأذرع فيكون ما أردت فإن أردت أن تعل ما بين مكان فى سمك البيت 
إلى مكان آخر فيه فاجعل العضادة على قطر الاسطرلاب الآخر من العلاقة إلى 
أسفله ثم قف تحت المكان الواحد أولا ثم انظر إليه من ثقبتى الشطبتين دون 
تحريك العضادة وإنما تكون أنت التجرك فإذا فعلت ذلك فعلٍ فى الأرض فى 
وسط مكانك ثم قف تحت المكان الآخر وانظر إليه كا فعلت بالأول وامسح 
ما ين الكانين فى الأرض قاكآن قو عد.ما ين الكانين فى السك فإن 
اوفك أن تع 31 بزيد ارتفاع مكان على مكان آخر غذ قصبة ووافتها مم 
فامتك وعل فها قابل بصرك منها فإذا فعلت ذلك ووقفت فى آخر المكانين 
ووقف القصبة فى المكان الثانى معتدلة غير مائناة وعلق الاسطرلاب من يدك 
واجعل العضادة على القطر الوازى لسطح الأرض حيث يبدو الارتفاع ثم انظز 
من ثقبتى الشطبتين القصبة دون نحر يك العضادة مما همى عليه فإن وقم بصرك 
بالعلامة فى. التضبة ذالمكانان معتدلان وإن وقع فوق علامتك فكانك أرفم 
من مكان القصبة بقدر ما من رفع نظرك فى القصبة إلى العلامة وإن وقع 
رك عت الفلقية اقتانك أخقض من مكان القضية قد بسر ل إل العامة 
نيذا لعن عل لياه من سكاف إلى كان بس البعد الذى. فى الكانيث ويعر 
ما يزيد ارتفاع اللكان الذى فيه الاء على مكان”؟ الذى تريد جلبه إليه فى 


) حكسر ؟ (التحرير‎ )١( 
) (؟) اللكان ( التحرير‎ 


لمك. انحرو )هه ط0اه أع. 1ل 00154 / لمك .كاه 0 ماع ج]. ا/الزاللا//:ماخط 


وعم //نقمقخط 


| 1 كتاب العمل بالاسطرلاب 07 


الارتفاع وتقسم ذلك على البعد كله وتعلم ما يقع منه لكل عشرة أذرع أو 
أكثر فيكون ذلك (.7 18 .101) صبباً لها وأقل ما يكون الصبب ذراعاً لكا 


3 


صيانة ذراع من البعد 8 


0 درحة دائرة معدل النهار 
الفلك المستقهم وهوام ثل طملوعها فى خطاقى صف الممار 


إذا أردثت ذلك فضم ين البرج الذى تريد معرفة ذلك له على خط 
نصف العهار وعلٍ على موضع الرى من الححرة علامة ثم أدر الشبكة حتى يقع 
أول الببج على الخط فا تحرك المرى من الحجرة من الدرجات فى درحات 
طلوع ذلك البرج فى الفلك 0 وكذلك تفعل إذا 3 طلوع 7 وق أو 
ثلاثة أو ما شئت من البروج أو بعض 07 برج نض مع أول الدرجات على 
خط نصف النبار ثم أدر الشبكة عق تع حر ةك تمرك الرق 
ن الدرجات فى اللحرة هو ا ارويظ معرفته وإعا أخزنا ذلك ى خطل: امي 


النبار لأن أفق أهل معدل. الباز فق الاسمارلاب خط سناد خط وسط النماء. 
3 


0-9 


باب فى معرفة ما تطلع نه البروج من درجات دائرة معدل النهار فى أى بلد شت 


إذا أردت ذلك خَذْ الصفيحة المرسومة لذلك العرض واجعلها نحت الشبكة 

نم ضغ أول ذلك 3 على الأفق الشرق وعل على موضع الرى علامة ثم 

ادي الشبكة حتى يقم آخر البرج على الأفق وعم علامة هما نحرك المرى من 

الدرجات فهو طلوع ذلك البرج فى ذلك البلر وكذلك تصنع اهن 

2 وأقل على ما تقدم فى الياب الذى قبل هذا (.2 السام فإن أردت 

مأ يقرب به البرج فى ذلك الباد فاصنع به ما صنعت فى الآافق الشرق . 
(0) تطلع ( التحرير ) 


(؟) لعل الصواب هو إذا أردت معرفة طلوع ( التدرير ) 
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“ مياس واكرونا [ا 


باب فى معرفة موضم القمر من البروج ومواضم الكواكب السيرة12© فيها على المقارية 


إذا أبعت معرفة موضع القمر من البروج على المقاربة فأخذ" ارتفاعه واحفظه 
ثم تأخذ فى ذلك الوقت ارتفاع كوكب من الكواكب الموضوعة فى الشبكة 
وضعه فى القنطرات على مثل ارتفاعه ثم انظر درجة7" من درجات البروج وقعمت 
فى القنطرة على مثل ارتفاع القمر فى الناحية التى هو فنها من شرق أو عرب 
فتلك درجة القمر وإن أردث معرفة موضعه بالنهار إذا ظهر إليك د ارتفاعه 
وارتفاع الشمس واصنع بالارتفاعين ما صنعت بالليل وبهذا تعرف مواضع الكواكتف 
اللنيازة ‏ إذا رامنا لشن ارتفاعها وارتفاع كب هن الكرا كنم الوضوعة ب 
القن و ترق ذلك فى وقت واحد وتصنع على ما تقدم ذكره فى القمر وإن 
اروك أن تع أن اكوا كي اليا 375 رايا او مستقها خَذَ الارتفاع يعنى ارتفاعه 
واحفظه ثم خذ فى ذلك الوقت ارتفاع كوكب من الكواكب الثابتة واحفظله 
أيضاً فإذا كان بعد ليلتين أو ثلاثة على قدر ما يبين للك النقصان أو الزيادة 
فارصد الكوكب الثابت على مثل ارتفاع الكوكب السيار فإن كان الكوكب فى 


أاحية القرق. ووحدت: ارشاعه التاق قال يق رشاع الأول 0 مستقم فإن 
نعص فهو راجم لين ف المغرب إذا كان ينزايد م ١‏ وإن تناقص 
فهو راجم اق شام الله فال : 
)١(‏ السيارة ( التحربر ) 1 
ديق خذ ( التحربر ) | 
(؟) أى درحة ( التحرير ) 
(4:) الكوكب السيار ( التحرير ) 
(5) فهو ( التحرير ) 
(5) الم ستطم الاهتداء إلى صواب المقصود ( التحرير ) 
6 فهو مستقم ( التحرير ) 
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هما كتاب العمل بالاسطرلاب 7 


(* 29 .أه) ,باب فى معرفة تسوي البيوت الاثنى عصر 


إذا اركف ذلك 3 درحه 5 الطالع الك ى فى ابتداء البيت الأول وضعها عل 
خط ون الأر الى عو خط الزوال 7 ادر الشبكة ساعتن حتى تقع درجة 
الطالع على ا الساعة ا لثامنة 3 انظر أى درحة من البروج وقعت عل خملل 
ود ال وطن فهو ابتداء البيت الثانى ثم ادر الشبكة أ ساعتين حتى تقع 
كر رحة 0 عل خر الساعة العاشرة وانظر أى درج م* ن الإدوج وقعث على 
خط وتد ارقن فى أيتداء البيك الثالنثك 3 ادر شي ' ساعتين حى تقم 
درحة الطالع عل الأفق الشرق ونظيرها على الآفق الغربى وانظر أى درحة 
وقيف عل خظة برقن الأرطن فعى ابتداء البيت الرابع ْم اذو الشبكة ساضين 
ل حَىٌ مع نظير در حة اذا الع على 1 حر الساعة الثانية وانظر أأى درحة 
وقعت على خط و ف الأرض ١‏ فعى ابتداء البيت المامس ثم ادر أ أيضاً ساعتين 
حتى يقع نظير درحة الطالع غل اخ الماعة الراسة واتظلر أئ. حرسة وقعمت 
اا ابتداء البيت السادس ثم ادر الشبكة أ 
ساعتين حىق يشم نظير درحة الذاا العم على وثد الأرش وذلك أل نظير هو 0 
الييت السابع ولعرف ها بق من 3 عا ذكر من | وذلك البيت الثامن هو 
نظير البيت الثانى والتاسع نظير الثالث والعاشر (. 20 .101) نظير الرابم والحادى 
سر نظير الخامس والثاى عشر نظير السلدس 


33 تحويل سى العالح 060 وسبى الوالد وطوالعها 


إذا أرذث أن تحول طلع سنة ما لذ درجة طالع سنة قد خلت وضعها 
على الأفق الشرق 3 على موضع ال مرى فى المحرة علامة 2 اعرف السنة 


(1) العام ( التدرير ) 
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0/5 ميس باكروزا 1 ١‏ ئّ 


التى تريد نحويل طالعها إن كانت بعد السنة التى قد عامت طالعها لحرك المرى 
من موضع القائية كاذنا وتنسن حرحة كل عننة وإن كانت التالقة رك امرين 
مثل ذلك العدد وكذلك تحركه من موضع العلامة أكل سنة ثامة ثلانا وتسعين 
درحة وإن كارت 1 أسنون فأضرب عددها 2 ثلانة ولسعين واطرح ما اجتمع 
إذا واواجه 3 “فق أل دن ثلاث مائة زستين م حرك الأرى من موصع العلامة 
مثل ذلك الباق فاذا فملت ذلك هأ وقع على الآفق الشرق من درجات البروج 
فتلاك درجة طالع ذلك العام الذى تريد تحويله فان. أردت: أرتك لمر 

: ْ 
وقت العام الخالى وبين الوقت الذى تحولت فيه السئة التى تريد من ساعات 
معتدلة فاعط ل سنة ثامة سك ساعات معتدلة ومس ساعة فا اجتمع من 
ذلك من ساعات معتدلة أو أيام وساعات فزده على أصل السنة الأولى قا اجتمع 
ففى ذلك التارنخح يكون التحويل وك آرت معزفة عق يكرن ذلك بالساعات , 
ل 20 101 الزمانية من 1 ومبار فاعرف درحه 5 الشمس لد أذاك الأصل ونظيرها ٠‏ 


فاعر بدرحة القندس:النداحة إن كافك :ليلذ او تبره نيار إن شاء الله تخالل 


باب فى معرنة المشارق 


ضع أى درجة شئت على الأفق الشرق وتعل ما وافق من السمت فهو 
سعة مشرقها فان وافق داخل دائرة امل فهو من الشرق الصيفية وإن وقم 


خارحها فهو من المشرق الشتوية إن 7" ألله تعال هذا بأب ليبس من الاصل 5 


كنت رسالة الاسطرلااب حمد 5 تعالى وحسن عونه 
وصلى الله على سيد نأ مهل وعل اله وككيه 


09 


سيا نا كير ترا 
ا 0 


' مياس يا كرود زا ( 


)١(‏ ال هته إلى المقصود من هذه العبارة ( التدرير ) ا 
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النزعة العامية فى التراث العربى 


كان لعرب أساليب يسيرون عليها فى الكتابة » وقد أصابها تطور وتحور 
فهى فى صدر الإسلام غيرها فى العصر العباسى حين أخذ العباسيون يناصرون 
المركات ادليه ويعملومف على ازدهارها . وكان لثقافة الإعربقية والمندية 
والثقافات الأخرى التى أخذ العرب علنها أثر كبير على الأساليب . وكذلك 
كان للحديث وللاسس العلمية التى سار علدا 0 الحديث ) فى تحرى الأحاديث 
النبوية ان فى إبحاد روح الدقة فى الكتابة وأسلوبها . ولسنا نحاجة إلى القول 
ن أصول النطق الذى اقتبسه العرب عن اليونان دخل فى الأساون أيض : 
فسيطر إلى حد على الكثيرين من 00 يسيرون فى كتاباتهم على قواعده 
وقوانينه » وقد غلب على كثير مها روح على صميح وإخلاص لاحق واللقيقة . 
ن الطبيبى أن تختلف الأساليب باختلاف العماء والباحثين » قن العاماء 
وي 0 مجمع ف أطرية ين الدب والعر » ومنهم من كان طابعه الدقة 
والوضوح . وسار آخرون فى كتابة البحوث فى #تلف الفروع على أسس عامية 
قرف هن لالس س الحديثة » فقد حوت من مظاهي الدقة فى التفكير والاستنتاج 
ما هو محل تقدير العاماء المحدثين . وسيتحى لنا أن العرب عرفوا الطريقة العامية 
الحديثة التى تعد من مبتك رأث هذا قمر 60 يليت أذ عق التري من عاذ 
عليها ومن سبق ( 0 ممعه8] ) ١‏ فى إدراكها » بل من سما عليه » إِذ أدرك 
ن عناصرها ما ل يدركه ( بيكون) من بعده . 
وكذلك سار بعض العلماء فى البحوث الدينية على أساس علمى » فوضعوا 
الرسائل فى ذللك + .ووفقوا فى غرضها عررض؟ رالما هو فى الواقم بداية للتأليف 
العمى النظم . 
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”> قدرى حافظ طوقان [؟ا) أ 


لقد امتاز العرب فى الجم بين فروع العلوم والأدب وفاقوا فى هذا غيرهم . 
فنجد بين عامائهم من وقف ب روائم الأدب 06 ف ان العلر وجمع ييمهيا . 
ومن يطلع على كتاب ابخوارزى فى الجبر يحد أن الؤلف جمع يق اطبر والأدت 
وحعلها متممين أحدها للآخر : اده 0 مفرغة فى أساوتن أخاذ لا 
255 فيه ولة نيك : 2 عن أدت رفيع وإحاطة لطقائق اللغة . ونظرة فى 
كتب البيرونى تبين كيف يتعانق الأدب والرياضيات ما فيها الفلك والطبيعيات 
وليس أدل على ما قلت من حكتاب التغههيم لأوائل صناعة التنجم لبيروف . 
فالأساوب فى هذا الكتاب ساس خال من الإلتواء مخرج منه القارى" بثروتين : 
أفية وعابية . بويقس اإنقيخ + اله لساري العامى ولذة المادة العامية . 
ومنهممن جمع فى كتبه بين الأدب والنواحى الأخرى من المعرفة كالفلسفة 
والعلوم اي وكنرسا الالح مكلا كن لد فضل عل الأدت والفلسفة جيم 
« ... ففى الأدب كان فضله ان أغزر معانيه وجعل له موضوعاً بعد أن كاد 


كد 3 


و 5 بحتا . فتقرأ رسائله فتحدها ناصعة الأسلوب غزيرة العنى » لا 
موضوع وها شكل . هذه رسالة فى القيان » وهذه رسالة فى العاين » وهذه 
وسلة فق القاوة. عق .وبالة ف افيا استطاع أن فيل لذ موضيعا علي + 
" لعلها أحسن رسائله لمن شاء أن يعرف أى العقلية الءامية والأدبية والفلسفية 
كانت تشفل الناس فى عصر الجاحظ . . . وفضله على الفلسفة أنه صاغها 
صياغة أدبية قريبة إلى الاذهان » فهو عزج كلام أرسطو بأشعار الجاهلين وقول 
الفلاسفة بأقوال الأدباء ويخرج من ذلك كله إلى نتيجة تلز القارى” وتذذى 
العتفسلى . . . »6 

وكذلك أو حيان التوحيدى إمتاز فى الجم يخ الأوى» واشكة مدان 


العلوم والعارف » وقد وفق ف دلات وعم امحافظة اللقيقة ا اطلدك مظاهرها . 


وأدطل الك الدكفون: يكل الستشرق اللشرى قل تبعة عقر هاما كتااً 
قدعا فى الجبر لان بدر . وقد عثر عليه فى مدريد . وبعد دراسته وحدت فيه 
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زعا اللزعة “العلمية فى التراث العربى 5 
نظما وتعايلة فى رديه البسوتك اوشرو- عا ضافة البادى" وإبذاع فى ,حاول 
السائل وعرض خطوات حلها عرضاً ظريقاً فيه متاع فكرى ولذة عقلية . 
ونظرة فى كتاب الفهرست لان اندم 2 سار عل 52 خاص 
اقتصادق: + لا إطيالة فيه ودون لقو أو ندمات: +. .وهو يقل فى "ذلك :* 
« ... والنفوس تشرئب إلى التتائج دون اواك وترباح إلى العرض المقصود 
دون التطويل فى العبارات ... »6 وهو يأق إن 2 فيعرضها بلا موارية 
أو تنيد . ويندفم إلى - الوضوع فى دقة وإيجاز 0 وإحكام » وسيطر 
على ذلك كله روح عابى صميح . وهذا ما بمعلنا ىو ابن الندرم يتحر 
الصدق فى كتابه العظ ومين و أهاة النقل ال اسهد 0 ٠‏ ومن ابة 
الكتاب ومقدمته يتبين 0 صعة ما ذهينا إليه . 
وكذلك امتاز أساوب الفارابى بالايجاز والعمق . وقد اعترف 4 يذلك 
( كارادىفو ) . والفارابى مبتكر لا مقلر . ققد أنتج عقله لصب نظريات 
جديدة فيبها ابتكار وفمبا فق . الك بين عناصر الفكر اليوبالى القديم وتزعات 
المسامين الحديثة . واعترف ( مونك عامه38 ) بان العرب قد انتخبوا أرسطو 
وفضلوه. غل غيرة لأن. عار يقنه السدرهية كانت أثرب إلى نزعاتهم العلبية من 
مذهب أفلاطون الحيال وذخ منطله اق مياكد الها ف المسائل الخلافية القاعة 
بين الدارس اللاهوتية الختلفة . وكان ابن سينا يسير فى أسلوبه على أساس 
منطق لأن النطق على زأنة « . . . الآلة العاصة للزهن عن المطا | فها تتصوره 
ونصدق به » والوصلة إلى الاعتقاد الحق بإعطاء أسبابه ونيج سبله ... » 
وفوق :ذالك لأسلزية على .وقرق. . دل هذا فى ينه الذكة ويا 
جاعلا النطق آلة لا » فعلى أصوله سار وعلى قواعده اعتمد فى عثه ودرسه . 
إن القانى: نينا ف اليا ااداية ور لتقلباتها واندماحه فى صعى جتمعه 
ورحلانه التعددة - كل ذلك قد أثر ؤ 
من العملية . وكانت أميل إلى الناحية العقلية منها إلى الناحية الروحية والتصوفية . 


تبسر 


فى آأر أنه ونظريانه شل ف فأسفته مسحة 
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00 ْ قدرى حافظ طوقان | 


كان ان سينا بقدس العقل وبرى فيه أعلى قوى النفس . والعقل يقاوم 
الوقوف ويعمل عل الارتقاء ويقوى النفس 8 ولمذا قال ابن 5 سلطان 
العمل . وقد تغلب هذا السلطان على 'سلطان الروح عق أله يرق فى المشل 
ديل إل الوضول. إلى اللكرت: + 

وكالته الى عا رطق وأفلاطون وغيرها من فلاسفة اليونان فى كثير 
دن النظار بات والآر أء ض يتقيد مها 4 بل اخذ مسا ما وافق عل أده واسحم 

مع تفكيره وزاد عليه . وقال أن الفلاسفة يصيبون ويخطثون كسائر الناس . .وثم 
8 معصومين عن الزلل واعلبطاً : وهذا 8 م حرق على التصر بح 4 إلا النادر 
ن الذين علكو ن عقلا راححاً وبصيرة نافذة واستقلالا فى التفكير . ولا شك 


فى أن موقف ابن سينا هذا يدل على شحاعته ونزعته إلى الإستقلال فى الرأى 


0 


ورغبته فى التحرر العقلى فهو لا يتقيد 1 راء من سيقه » بل يبحث 1 وبدرسها 
ويُعمل فيبا العقل والنطق والخبرات التى اكتسبها . فان أوصلته هذه كلها إلى 
تلك الآراء أخذ با وإِث أوصلته إلى غير ذلك نبذها وبين فسادها . 

ين ات سينا لاتحربة كذلك مكاناً عظيا فى دراساته وتحرياته ولا إلبها 
فى طبه » وتوصل عن طريقها إلى ملاحظات دقيقة . 6 توفق. إلى تشخيص 
دض الأمراض «تترنو عاهييا , 

ولهذا لا مب إذا رأيناه حارب. التدجيم وبعض واحى الكيمياء © حج 
العقل وحده . خالف معاصربه ومن تقدموه فها يختص بتحويل الفازات الخسيسة 
إلى الذهب والفضة ون إمكارئنى إحداث هذا التحويل فى جوهي الفازات 
«...لآأن لكل ا ل أن وكين طرق المعويا 
امعروفة . . . » وإبما الس تطاع تغيير ظاهرى فى شكل الفاز وصورته . واحتاط 


ان سينأ فقال : .مه وقد يصل هذا التغيدر 1 من الانقان يظن معه 0 
الفاز قل نحول بالفعل و حوضيه إلى غيره تن 
ونجل سلطان العقل عند ان سينا فى رأنه فى الخوارق 3 وبذهب فى تعايله 
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ه] التزعة العامة فى التراث العوبى ام 


ها إلى أسباب وأمور تجرى على قانون طبيعى يتصل بالجسم والنفس والعقل . 
ا يتحلى سلطان العقل فى شرحه معنى «العنابة الإلهية» فهو بعد أن تأمل 
فى نظام العام ب أدرك أن ضائعه مدير حك عالم يما عليه هذا الوجود من 
نظام امير والكال . وهذا فى ,أنه معتى العنابة الإلحية . فالظواهى الطبيعية إتما 
تحدث حسب القوانين الطبيعية التى وضعها الصانع المكر وقيكد. الإحود نيا + 
فالعناية الالهية تعنى حريان القوانين الطبيعية فى العام على أدق ما بمكر. 
«... وليس معناها الاهمام بالافراد والشعوب ...» 
والإنسان فى رأى ابن سينا يقترب من الكال إذا انسءت معرفته بالوجود 
وأدرك حقائق العام واستغرق ف تفهمها 5 ولا 5 ذلك إلا عن طريق الإورادة 
والعقل : وعلى الرعم من تدس ابن سينأ للعمل ومن إعانه سلطانه إلا أنه 
فى مواضع كثيرة يؤكد نقص العقّل الإنانى - وهذا النتقص بحعله فى حاحة 
إلى القوانين المنطقية . ولهذا نرى أن ابن سينا قد اعتبر المنطق من الابواب 
التى يدخل فا إلى الفاسفة م أنه اللوصل إلى الاعتقاد الحق . 
وكان ابن سينا عيل إلى. التحدد والتحرر بذلنا على ذلك قوله : «... حسبنا 
ما كتب من شروح اذاف الأدماء . وقد آل لنا: أن نضع فاسفة خاصة 
بنا...» . وعال ابن سينا موضوع السعادة وأتى بآراء تدل على تفاؤله وإعانه 
بأ الى وفوف فى كينت" + وقوالا برق السادة فق اتباع كل ا 
براها فى الخير والال . وكان يدعو إلى التحرد عن المادة وشواغلها للوصول 
إلى السعادة المقيقية . ولا يعنى هذا أنه كان يدعو إلى الجود والروحية البحتة . 
بل أنه كان يؤمن بالعقل والعلم » وحسبه أن يعتقد أن السعادة القصوى لا تكون 
إل عن طريق العم . وكان لابن سينا مثل بي بها وقد سخر عقله ومواهبه 
الدعوة إلمها . وكان يؤمن بالفكر ويقسيه 5 كان "كثير الثقة بالفطرة الإنسانية . 
3 تنم تنا 
وق ختاء الترري عن عار حدقي يديت اق أساوية عل أسنابن. العوفيق 
6 
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بين الشريعة والفلسفة كابن رشد » وهو الذى كان يعتد بالنظر العقلى . وقد 
غالى فى هذا الاعتداد إلى درجة جعلته مجيز مخالفة الإجماع . وفى كتابه ( مهافت 
البافت ) تراه محث بقوة عل معرفة الحق لضاعيه وشكره من أجل + وغل 
وجوب نبذ الموى والتعصب بشير حق فذلك أجمل بالإنسان وأدعى إلى 
الأنصاف. . .وهو تخاول دائكاً أن يفسر للمحزات والنبوة #تسيراً يطابق العقل 
والقوانين الطبيعية العامة . ولا يقف الأس عند هذا الحد + بل نرى ابن رشد 
عتاز بالوضوح وكثرة التفاصيل والحرية فى العرض والتوسع فيه ورعاية العقل 
والوحى . لقد أطلع ( بيكون ) على مؤلفات ابن رشد ودرمسها دراسة عبيقة 
واستفاد منبا فوائد جليلة كان لما أثر كير فى تتاجه واتجاهات تفكيره . وكان 
معحباً بان رشد إيجاباً دفعه إلى الاعتراف بأن « .. . ابن رشد فيلسوف متين 
متعمق . صمح كثيراً من أغلاط النحكر وأضاف إلى ثمرات العقول ثروة لا 
يستغنى عنها بسواها . وأدرك كثيراً مما لم يضكن قبله معلوم؟ لأحد . وأزال 
الغموض من كثير من الكتب التق يتناوها محنه ... » 

واشتبر اءن رشد بالتقد . وكان أثْره بالغاً عند اليبود والمسيحيين . فقد نقد 
شروح اسكندر فردوس واغستيوس . وكذلك نقد ابن سينا وهاجمه وردٌ على 
الفارانى والغزالى . وكان شديداً فى تقده ورده قاسى اللهحة . ولّكن لقم سما 
به فى هذا إلى أعل درجات الكال الفكرى . 

للف نوين" القرب: قلمفة' آنك. .وقد كابليا كان مق .سانيا أن حلت 
عقال النحكر الأوروبى وفتحت أمامه أنواب البحث والناقثة على مصاريعها . 
وفل اذللك لاحم يكن من المستغرب أن يعحب مفكرو القرون: الوسطى 
بشروح ان رشد ويإصابة آرائه . . . »6 وهكذا نشأ مذهب الرشدية للأخذ 
بالعقل عند البحث » وعدم الاعماد على الروايات الدينية . 

كان ابن رشد مخلصاً للحق إلى أبعد الحدود » يسعى إلى الحقيقة ويعمل 
جاداً على الوصول إليبا والأخذ مبا دون اعتبار القائل أو الدين . وكان يدعو 
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٠ 1‏ قبول الآ راء الصحيحة سواء جاءت من مسد أ غير مسلم . فقال فى هذا 

لثأن فى كتابه فصل المقال فيا بين المكة والشر سامخ اتصال ؛ 507 
علينا إذا ألقينا لمن تقدمنا فى الأمم النالئة ترا فى للوحودات ار لها 
تحسب مأ اقتضته شرائط البرهان أن ننظر ‏ فى الذى قالوه من ذلك وما شو 
فى كتبم . شاكان منها مواقتاً للحق قبلناه منهم وسررنا به وشكرنام عليه . 
ا غير موافق للحق نهنا عليه وحذرنا منه 000 . وعلينا أن نستعين 
على ما نحن سبيله بما قاله من تقدمنا فى ذلك . . . وسواء كان ذلك الغير 
مشاركاً لنا فى اللة أو غير مشارك إذا كانت فبها شروط الصحة ...»© ويرى 
كرون من القلائقة وأعيان: الفكر أن 'فلشقة ان .رهد تركك أ كبر الآثر فى 
أوروبا وأخرهبا مم ظنات. الطليد إلى. تون القل..والنكر . وهذا نخدم 
يضعونه مع أفلاطون 5 سطو وكانت فى صف واحد فى الفلسفة العقلية . 

ويقين عض الأراه :ال بمبا فى كتبه أنه كان بعيداً عن التصوف » يتقيد 
بالعقل ولا يسير إلآ على هداه . وكان من ذلك أن اصطدم نوجهة النظر الديئية ٠‏ 
فى بعض السائل فنشأ عداء بينه وبين رجال الدين أدى إلى اضظهاده فى أواخر 
أيام حياأاتةه . 

تع تت 

ومن أساليب العرب ما يمتاز بطابع خاص هو الإخلاص للحق والمقيقة » 
والدعوة إلى ذلك وإلى جعل البرهان دليلا شاهداً . ولقد تضمنت عض الرسائل 
القدعة تصاتم وإرشادات إلى الكتاب ليسيروا عليها حين الكتابة هى فى الواقم 
الأساس الذى محب أن سك أحات الأقلام فى كل زمان . 

ومن الطريف أن الدعوة إلى الانصاف وإلى الحق والصدق والمعرفة كانت 
شغل ق لمات الكتن. القدعة .. جاء فى أول. كتاب الرسالة المذراء لاإراهي 
ابن المدير ما ييل : «... فتق اله بالككة ذهنك وشرح مها صذرك + وافاق 
للق اناك بوكر بد انلك + 
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وابتداً الجاحظ كتابه الشبير الحيوان بما بلى : «... جنبك الله الشبة 
وعصمك من الخيرة وجءل يبنك وبين المعرفة 7 وبين الصدق سيا وحبب 
إليك التثبت وزين فى عينك الإنصاف وأذاقك حلاوة التقوى وأشعر قليك عن 
الحق وأودع صدرك البر واليقين وطرد عنك ذل اليأس وعرّفك ما فى الباطل 
ن الذلة وما فى الجهل من القلة . . 

وقال ابن اليم فى مقدمة كتابه الناظر » بأن غرضه فى جميع ما يستقريه 
ويتصفحه ( استعال العدل لا اتباع ال هوى ) وأنه تحرف فق سار ها يزه 
وبلتقده علبي الحق لا اليل مع الآراء) حتى يظفر بالمحقيقة ويصل إلى اليقين . 

وقد بين ابن ليم ين 0 التى توخاها فى تصنيف الكتب والرسائل 
إثادة من .يطلب للق ويوانه ئ عضاته .ود مات 

وفوق ذلك يتحلى لنا من معلقاتة مد كان متواضعاً ما دفعه إخلاصه 
للحق إلى الاعترا أف بالفضل لذويه » وتقدير الماماء السابقين حق 2 ٠‏ وقد 
ذكر البق أن ان الطيم قال : اذا وفحديت كلذما حسناً لغيرك. فل 
تشبه إل فيك وأاكتت م 2000 

وذهب بعض الكتاب إلى أ كثر من هذا لخاووا بالصفات التى يحب أن 
يتحلى بها والشروط الت عليه أن يتقيد مها . وقد وردت هذه بالتفصيل فى 
كناب (ارسلة القدراء ) . 

ومع الدلباء انين امتازوا ددح علتى صميح البيروتى وو بدن كين 


اباعيق. الزن بكرا از خالدة فى العلوم والتار يخ ساح فى المند أربعين عام . 


تمل الدع والدرس وخرج من ذلك بوقوفه على علوم المند وفلسفتها وقد 
استطاع أن سف إل اللي العريية مرفي ا د أكيها غرولة خل الفبيز 
عن دقائق التفكير المندى . 

كان البيرونى باحثاً مخلصاً للحقيقة والحق نزيباً . وقد يِيّن أن التعصب 
عند الكتاب هو الذى يحول دون تقريرم لاحق . يتحلى ذلك فى مقدمة كتابه 
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ال م ( الأثار الباقية عن القرون لكاي | حيث يقول « ... وبعد فقد 

2 
ف الخد الأدياء ع ن التوارنخ الى ستعملها الأمم والاختلاف الواقم فَْ الأصول 
التى هى مبادتها والفروع التى في اشيورها والأسباب الداعية ع إلى ذلك . 
وعن الأعياد المشهورة والأيام المذكورة للاوقات والأعمال ... » إلى أن يقول 
ال فأقول إن أقرب الأسات إلى ما سئلت هو معرفة وان الأمم 
النالقة واد الأروق للاضية لذن أ كثرها أحوال عنها ورسوم باقية من 1 
ونواميسهم ولا سبيل إلى التوسل إلى ذلك من جهة الاستدلال بالمعقولات » 
والقيائن. ما يشتاهد من اليوساتك سنوي التقليد لأهل الكتن. واللل وأصنياب 
الآر أء والتئحل المستعملين ذلك ولصيير ا 3 فيه أت 6 ىق عليه لعده 2 ثم قياس 
أقاويلهم وارائهم فى إثنات ذلك عضا ببعضص بعل تتزيه النفس عن ٠‏ أله وأرض 
المردنة لأيعزر الخلق والأميان المعمية لصاحها عن الحق وى 0 المألوفة 
والتعصب والتظافر واتباع الهوى والتغالب بالرئاسة واكاك ذلك ... » 

ويتبين من لآثار | لتى لها البيروتنى فى مختلف ميادين العلوم ومن كتابه 
الشبير الأثار الباقية إنه كان باحثًاً دقيق الملاحظة وناقداً صائب النقد يعتمد على 
المشاهدة ولا َأَخْن إل م وافق العقل ٠.‏ 57 رسالانه وكتبه ختصرة ومتقحة 


3 


وا سارت مشنع وبراهين مادية . 

وقد انتقد البيروبى اليج الذى أتيعة اهنود آنه على رأنه غير علمى وحافل 
بالأوهام . واستطاع بأسلوبه أن يبين أحسن بيان وجوه التوافق بين الفلسفة 
الفيثاغورية والأفلاطونية 07( المندية والكثير من مبادى” الصوفية . وعكن 
القول. أن الببيوق نر ( أن العل اقيق لا عمل الأادن. امات لذ 
ينبا العقل على مط منطق ) . 0 هو الذى سيطر على طريقة البيرولى . 
ومن هنا كان يلبج نبحاً عادياً تتحلى فيه دقة الملاحظة والفكر امنذا 

والبيرولى عثل رغبة عصره فى نقد اجوز والكرأة ف الرأى ٠‏ ويقول 
المتشرق شخت ؛: « ... والحق أن شجاعة البيرونى الفكرية وحبه للإطلاع 
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الى وبعده عن التوهم وحبه لاحقيقة وتسامحه وإخلاصه ‏ كل هذه الخصا 
كانت عديمة النظير فى القرون الوسعطى » فد كان اليبرؤ فى الواقع عبقر ١‏ 
ميذعا ذا بصيرة شاملة 'أفذة ... » 

وللببرونى فوق ذلك رسالة سامية كانت نت تتجل فى ثنابا مؤلفاته وكتبه ومن 
سواحانه وساوكة ؛ فهو يرى فى وحدة الإتجاه العلمى فى العالمين الإسلاى والفرى 
إتحاد الشرق والغرب وحكأنه كن يدعو إلى إدراك وحدة الأصول الانسائية 

والعامية بين جميع الشعوب فى عام واحد . وهو يؤمن بإنسانية العم والوحدة 
الشاملة ١١‏ قى يؤدى إلها العلل فيوحد بين العقول ويزيل التنافر يينها ويقرب 
بعضها من بعض ويدعو إلى التفاهم على أساس النطق والمقيقة . 
تلد يد فت 

وما دمنا فى صدد الاخلاص للح ونوخى الحقيقة والدقة العامية لايد لنا 

ن الإشارة هنا إلى الطرق التى أتبعها عاماء الحديث فى الوصول إلى تمييز 
الحديث الموضوع من الحديث الصحيح . نقد وضع هاعة منهم طُْ ارق وقواعد 
للتوصل إلى القيقة فى الحديث « تتفق فى جوهرها واتحاهها والأأنظمة القن 
كتنيا غلياء اكوا فهأ بعد فى بناء عم 0 » 

وللقاضى عياض رسالة و ف عم 5-7 س مأ صنف فى تموعها « وقد 
عاونا قاض إل أعل حيعات الم 0 » ويعترف الدكتور رستم بفضايا 
فيقول : « ... وعلى الرغم ممن مور سبعة قرون علا فإنه ليس يامكان 
نعان ل ف أوروا وأسرك أن كوا اح منها فى بعض تواحييها . و! 
ما جاء فيبا من مظاهص الدقة فى التفكير والاستنتاج نحت عنوان » تحرى الرواية 
والغى' باللفظ » يضام أدق ما ورد فى الوضوع نفسه فى أمم كتب الإفرت فى 
المانيا وفرنسا وأميركا وانكلترا . ْ 0 

وقد شت أن المسلك الذى أتسنه العرب فى ثنقية الحديث وعييز صديحه 
من موضوعه قد أثر إلى حد فى اااي العاماء | 3 ذ أن لم أشية إتباع الطرق 
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التى تؤدى إلى الحق » كا أوضح للم منباجاً دقيقاً للسير بموجبه للوصول إلى 
الحقيقة وإلى الصحيح من الوقائع والأخبار والأقوال . وكذلك كان للأساليب 
الق أتبنيا عناء اديت فضل كير على التارخ . « وأصبحت القواعد التى ساروا 
علبها فى محرى المقيقة هى المعول علبا لدى المؤرخين المعاصرين »6 ومحل 
تقدبر ثم و إتجامهم : 
د فنن 

وسار العتزلة فى أسلؤبهم على أساس العقل وكان العقل مقياسهم » وهذا ما 
جرد كتاباتهم وآراءهم من الأساطير المرافية » وفى أقوال بعض المتكلمين من 
العتْزلة نيحد ما يدل على أنهم قد وضعوا الأسس التى بنى عليها فيا بعد ( 
البحث والناظرة ) . روى الإصفهاتى قال «... إجتمع متكلان . فقال أحدم : 
هن اللقدق الناظة #خبال عل جر ال ال دري ولد عب اولذ تفي 
ولا 5 ؛ ولا تقبل على غيرى وأنا أكلك » ولا تحمل الدعوى دليلا ولا 
عور فشك تأويل مفلها عل تشهى ...وغل أن. تؤثر التضادق. وتتقاد للتعارق > 
وغل أن. كلا منا ببق مناظرته عل .أن المق. ضالتة والرشد عابعه ..... 4 لسن 
فى هذه الأقوال الجامعة ما يتجلى الروح العلمى الصحيح الذى كان له أ كبر الأثرفى 
أسلوب الكثيرين من الفلاسفة والعاماء مما جعل هؤلاء يتوخون فى كتاباتهم المقيقة » 
وااوصول إلى الق » ويلجاون فى سبيل ذلك إلى السبر على اساس عففى دقيق . 

لقد سار النظام ‏ وهو ذو عقلية قوية سابقة لزمنها كا يقول الأستاذ 
أحمذ أمين - فى كتاءاته على الشك والتحر بة . وها الركنان اللذان سبباً النبضة 
الحديثة فى أورويا » فاعغير الك أسساساً البحث ٠‏ وقد قال فى هذا الشأن. : 
« الشاك أقرب إليك من الجاحد . ولم يكن يقين قط حتى صار فيه شك . 7 
نالحد من اعقاد إل اموداد عرو عق كوق ونيا حال علك , 

وعل 9 الشك بذ 5 ر قولا ن اد البصرى وهو ( الشك ضرورى 
لكل معرفة ) 
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واستخدم النظام التجر بة كا يستخدمها الآن الطبيعى والكيميانى فى مختيره . 
وجاء في كتاب الميوان للحاحظ ذ كر تجارب كثيرة انظام فى الليوان وغير 
الحيوان لا ينسم الال لمرضها . وقد عرضناها بثى' من التفصيل فى بعض 
مؤلفاتنا . وهذه التحارب أمثلة على البحث العلمى والتحر بة الصحيحة القاممة 
على الدقة والمنطق 

ووضع النظام منبحاً بديعاً للدرس » فهو ينقد من سير فى تعامه على طريقة 
حشو العلومات فى الذهن + وأنه ينبغى على طالب العر أن يتغير مخ .الكتن 
اليد البق .. لأن العلٍ لبس فى جمم الكتب وحفظ ما فيبا داعا هو بالتعقل . 

وجاء الجاحظ بعد النظام وسار على غراره فى ممبج البحث وتحرير المقل 
وفى الشك والجر بة قبل الإعان واليقين . قال الجاحظ : « .. . تمل الك فى 
الشكوك فيه تعاداً » فلو ل يكن الآ تعرف التوقف أم الثبت » لقد كان ذلك 


١ 


8 


ما محتاج إليه ... » ويف بعل بعل د ذلك الفريق بين 3 واعلمواص فى التفكير 
فيقول : « .. والوام أ قل شكوكاً من المواص لامهم لا يتوقفون فى 
التصديق ولا بر تون بأنفسهع ٠‏ فليس عندمم 7 الإقدام على التصديق الحرد 

قال بسلطان العقل » لا يس فى" الآ إذا إمشساغه المقل + الدب عنده 
خاضع الاك وكذلك: فلسفة أرسطو وغيزه من كلاسنة اليونان. . دق الكدييف 
نقده و1 يقبل الأخذ به إلآ على أساس العقل . وإذا اختلف الناس «الحكم 
للعقل لا اغيره . ومن يطلم على كتابه الشبير الميوان يتبين له عة ما ذهينا 
إليه وأنه هاجم رجال الحديث لامهم على رأبه جماعون لا يشغاون عقوم . 
وقل قال ععهم 015 جد مود عن ولو كانوا برووك الأمور مم عللها وبرهاناها حفتك 
الؤونة » ولكن أكثر الراويات غردة » وقد اقتصروا على ظاه اللفظ دون 
حكابة العلة ودون الإخبار عن البرهان عه 6 

وف هرا الكتاب تتحل دقة الملاحظة والممحيص 4 فهو يلحأ إل التحرربة 
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ليتحقق من حة نظرية أو رأى من الآراء . جرب بنفسه فى الليوان والنبات 
وك ويعير اق القلك: .ويدف الفا عع نيك ضة النفاز ياك والآراك .. 
وكان يفضل التحر بة على كل تقل . ولا يأخذ بقول أحد حتى يتحقق ذلك 
بنفسه والأمشلة على ذلك عديدة فى كتاب الحيوان . وكان تحرى فى تفسيره 
لشلواهس والطبائم حسب العقول وطبائم الأشياء . وأبانَ صراحة بأن العقل الصحيعح 
يحب أن يكون أساساً من أسس النشريم . 

وظهر من عاماء العرب من دعى إلى الدقة فى العمل وإحراء التحارب 
والاحتياط فى الاستنتاج . من هؤلاء جاير بن حيان من أعلام عاماء العرب 
الذين أسدوا أجل الخدمات إلى الكيمياء والعلوم الطبيعية 

اقد دعى جابر إلى الاهتام بالتحربة وحث على إجرائها مع دقة اللاحظة . 
كا دعى إلى التأنى ورك العجلة وقال إن واجب المشتغل فى الكيمياء هو العمل 
وإجراء التجربة وأن المعرفة لا تحصل إلا بها . وطلاب من الذين يعنون بالعلوم 
الفليسية أن ا عاوارا قل فى" ستعيل أو عديم النقم . وعلبهم أن يعرفوا 
السب فى إحراء الغملية وان يفهموا التعليات بحيلا : «لأن لكل فده انين 
الفنية 4 على حد قوله . وطالبيم بالصير والتائرة والتاى. باستنباط التتاتم . وكان 
حاس عذا قل كين هل عن ال هده عن كنياق الدريه واللنين عق أن 
'بعض العاماء إعتبر الكتابة غير دقيقة إن ل تسيقها تارب . قال الطلرىق ع 
الطغراتى : « . . . كان الطغرانى رجلا على جانب عظليم من الذكاء ولكنه ا 
يعمل إلا قليلا من التحارب وهذا أس حمل كتاباته غبر دقيقة . .. » 

ومن عاماء العرب الذين اشتبروا بالتدقيق حين البحث فى النبات رشيد 
اليف انه الصووف ‏ لق كان نسي ننه تضور ا ( ديق الحيق كن 
الحشائش فى منابتها ) ومعه الأصباغ والليق على اختلافها وتنوعها . 

د تزع تن 


وشتقل الآن إلى الدستور الذى وضعه بعض عاهاء العرب للبحث العلهى 
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والفلسئى » وقد ورد فى رسائل إخوان الصفاء . لقد وصف بعض العاماء المحدثين 
بان هذا الدستور ع ورائع . وبرى الباحثون 0 وليد المنطق الذى اقنسه 
العرب عن اليونان ويدللوف على ذلك بالمقارنة بين مواده والمقولات العشر 


. امسماة عند اليونان ( قاطيفورياس ) . فلقد شرح الأستاذ مظهر فى مقال ظهر له 


فى كتاب ( نواح مجيدة من الثقافة الإسلامية ) أواب دستور البحث العامى » 
ثم أعقب ذلك بشرح القولات فتبت له « أن أسلوب البحث عند أسلافنا أصله 
بوناتى أو بالحرى مستمد من أصل بونانى » . ولا يق أن ليس فى هذا ما 
يضير أو ينتقص من قدر العرب العللى «الإنسان داعاً وأبداً يأخذ ما عله غيره 
وبزيد عليه إذا استطاع . وزيادات العرب فى هذا اليدان أساسية وذات 
بية وأعبمية ؛ 

تعن ١‏ الرضلة انهه مون وسالل. أغراق السناء ان ميق .امنا 
الذقية يقيق أن :الرن إتعر ااستفور هك فى التحك الدلى ومعمر ل ابعة 
أحكام . وها هى كا وردت فى الجزء الأول : 

المؤال الأول © تهل عو دف عن :وعدذان قن" أ عد اكرات 


لعي أو للا 3 


| 


2 الرابع : كيف هوآ 2 عن صفة الى 

2 الخامس: أى شى هو ؟ 9 عنواحد من اجخجلة أو عن عض من الكل. 
« السلدس: أين هو؟ « عن مكان الثى" أو عن رتبته . 

0 السابع : متى هو ؟ « عن لمان كن ا 

« الثامن : هو ؟5 <« عن علة الشبى' المعاول . 

« التاسم : من هو ؟5 « فى التعريف للشثبى” . 


ودل عل الأقلة عل الاضاه. التلن: الن كاك سين عليه .يعن علناء 


ا 
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الغري فى مومع وكتاباتيم وهو شف إقاهات الدقل قا ولكني الا بزثر 
المتجه الذى ينبغى أن يتحه فيه العقل إزاء كل بحث بعينه . . . » 

ولا يقت الأس. عن عله الادوو مين فد أله وحد فق ادرب وين 
عامائهم من كشف عناصر الطريقة العامية العروفة الآن والتى تميز هذه الحضارة 
عن الى سبقتها .. وقد حملنا محثنا يدور حول السؤال الى : 

عل وبي ف العرب من سار على الطريقة العامية وسلك فى أصوها ؟ 

ها كرك أطي ان لوقه را فى كثف عناصرها والْتّهيد إلى أصوطا حتى 
عدت فى عار العرنيه فى القنزاء وا أطلعت على كتاب ( الحسن بن ادي 
ضرته كدوفه اللصرية الأقاة دناه ود 

ويشتمل هذا الحكتاب النفيس القبم على بحوث 0 الفوم الوتجوو ةف 
كتاتب امناظر لابن اليثم وفى مقالات أخرى . وقد أخذها الأستاذ مصطق نظيف 
وتبين النظر واتجاهات التفكير فيها وبعد أن درسها ومحصها وأعمل فيبا التحليل 
والوازنة والناقثشة ثبت له أن اءن لمم «... قد توافرت فيه ( مميزات التفكير 
العام 00 وهى تدل على مدى نضح الفكر وعمق النظر فى عصر اءن اليم . 

والواقم أنه لم ال 1 ن الطريقة العامية الصحيحة قد عرفها ابن لمم 
عل النحو 2 وردت فى محوثه فى الضوء . 

وأرى قبل التدليل عليها أن ألفت النظر إلى أن عماء العرب لم يتوسهوا 
فى الطريقة ا ينقلوها على النحو الذى توسع فمبها واستغلها 0 أوزونا وام 
الآن »> أ هم م فر قا مآ كذ الأنوب فخ كان خطير » كا أدركه عاماء 


هذا العصر . اولك يمكن القول أن كتاب الماظر لان المي دل فل أم 


وجد فى العرب من سار فى بحوثه على الطريقة العامية »كا وجد بين عامائهم 
من سبق بيكورفل «دوعهظا فى إنثائها » بل ومن زاد على طريقته التى لا 


تتوافر فمبا جميع العناصر اللازمة فى البحوث العامية . 
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أما السداص الاسلامية ى.طركة البمك النلى اللديك نين + الاشراء 
والقياس والاعماد على المشاهدة أو التحربة والقثيل . 

ؤلقذ أدرك ات الل الطريقة العسيكل. وقال بالأخد الاستتراء والقيان 
والقثيل. وضرورة الاعثاة .عل الواقع الموجود على النوال المتبع فى البحوث العمية 
الحديثة '. فنى كتاب المناظر عند البحث مثلا فى كيفية الابصار واختلاف العاماء 
فيه يقول : «... ونبتدى فى البحث باستقراء الوجودات وتصفح أحوال 


0. 


البصرات وي خواض. اللرثيات ٠»‏ وتلتقط. بامتتراء .ها تقض" النصر .فى تماق 


الإيصار وما هو مطرد لا يتغير وظاهي لا يشتبه من كينية الإحساس . خم 
نترق فى البحث ولأقايس على التدريح والتدريب مع قاد القلماك :الها 
من الغلط فى النتاي » وتجعل عرضنا فى جميع ما استقريه ونتصفحه إستهال 
العدل لا اتباع الهوى » ونتحرى فى سائر ما تميزه ونتتقده طلب المق لا لميل 
مع لاز افجو د انلع أن وقول لا الام ناوطنا لاتب 11 الطريق إن سق 
الى به يثلج الصدر ونصل بالتدرج والتلطف إلى الغاية التى عندها يقع اليقين 
وتظهر مم النقد والتحفظ باللقيقة التى يزول معها انلللاف وتنحسم به مواد 
الشبهات . . . وما نحن مع ذلك براء مما هو فى طبيعة الإنسان من كدر البشرية . 
ولكننا تحتبد بقدر ما هو لنا من القوة الإنسائية . ومر:. الله نستمد العون 
ف جميع الأمون .د 

ومن أقواله هذه تتحلى لنا انفطة التى كان يسير علبها فى محونه » وإن 
عرضه فى جميع ما يستقربه ويتصفحه (استعال العدل لا اتباع الموى ) . وبعد 
ذلك نر اه رسم الروح العامية الصحيحة وبين أن الأساوب العابى هو فى الواقم 
مدرسة للخلق العالى ققواعده التحرد عن الموى والإنصاف بين الآراء فيكون قد 
سبق عاماء هذا العصر فى كوه لمس المعانى وراء البحث العلمى الحديث . وكان برى 
فى الطريق اللؤدى إلى المق والطقيقة ( ما يثلج الصدر) على حد تعبيره ‏ وهذا 
ما يراه باحثو هذا العصر من رواد اللقيقة العاملين على إظهار الاق . فإن وصلوا. 
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إلى ذلك فهذا غاية ما يبغون ويؤملون . . . وابن اليم فى طريقته العامية التى 
اتبعها فى محوته وكشوفه الضوئية قد سبق ( «و0ه8 ب ش 1 يقته الاستقرائية . 
وفوق ذلك سما عليه . وكان أوسم منه فنا وأعمق تفكيراً . وهو وإن لم يعن كا 
عنى ( بيكون ) بالتفلسف النطرى و بتأليف المؤلاث التى عرض فا الأراء النظرية فى 
طرق البحث وياز زم العاماء مها إازاما كبية 5 اتبع الطريقة الصحيحة فى محوثه وحرى 
عليها عملا وفعلا. وإن الأ جاء منه عن بينة ل تقدير. 

ويذهب الأستاذ مصطق نظليف إلى أ كثر من هذا فيقول : «... بل وإن 
ان المي قد عرق كيه الها كو أب غير 1 يظن أول وهلة » فأدرك ما 
قال به من بعده 2 و(كارل سسرسون) وغيرها من فلاسفة العم المحدثين 
فى القرن العشرين . أدر ك الوضع الصحيح للنظرية العامية وأدرك وظيفتها الحقة 
العنى الحديث . وءمكن 1 أنه عي لصون انوال. أن الميلم شت أن 
تكرى امداق الربكية الى يفده اننبا اذك الى الطدريك: امم وأ نه ابم 
ب الغالاة أيضا التو ل أنه قبن أدرك عن بينة الطريقة الحديشة فى البحث 
الى يادرك الأوضاع اافحطة لإا ميف اناق الدلنية.. 

وفعلا سلك ابن اليم فى بحوثه الطريقة : المديثة فى البحف . وقد وصل 
بساوكه إلى المقيقة الى ردذ--5 بالمنى الذى رآهُ . وهذا يتحلى بأجلى بيان وأبلغ 
غبورة فى الكتاب اللفيسن. ذا الحسن ين ليم حوثه وكشوفه البصرية » تأليف 
الاستاد 6 اليد 1 

ن الحق أن أشير إشارة بسيطة إلى موضوعات كتاب المناظر . فلقد استدل 

ا الي فى جميع بحوثه فى الضوء على القواعد والقوانين الأساسية ارت 
ا بإحراء التحارب المعنى الذى نعنيه الأن . وذهب إلى أبعد من ذلك 
ند أدرك قيمة التحرية فى البحوث العامية «فهو لا يعتمد على التجربة فى إثبات 
التواعد أو الثوانين الأساسية سب > بل يعتيد عليبا أيضا فى. إثبات. النتاتم 
الى تستنيط بالقياس بعد ذلك من تا“ لقواعد والقوانين ... » 
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ومن ميزات ابن اليم أنه كان يشرح المهاز وبيّن وظيفة أجزائه الختلفة» 
واستعمل أجهزة مبتكرة لشرح الانمكاس والانعطاف . وتدل تجاريبه وحساباته 
أنه استطاع أن مجمع بين .متدرته: الرياضية و كقابتة العامية المتازة «... يدل 
عليها صنع الأجهزة واستعالما فى الأغراض الختلفة . . 

وكذلك متاز كتاب الناظر بعناية ابن اليثم بالقياس . فهو بعد أن يثبت 
المبادى” الأولية بالتحربة يتخذ تلك المبادى” قضايا يستنبط مها بالقياس النتاتج 
التى تفضى إليها » ويشرح على هذا انط كثاً - ن الظواهى الهامة فى الضوء . 

ويتبين من نمحوث الحكتاب أيضاً أ 02 5 ادرك قيمة المثيل فى 
البحوث العامية » وهذا إستعان به فى بعض المواضع كن شيا موقا وق عفنا 
كان متبكراً وملهها . والذى نستلخصه من مآثر بن اللي ونتاحه الفكرى ٠‏ 
أنه سلك فى البحث سبيلا تتوافر فيه خصائص البحث العامى . وقد خرج 
الأستاذ مصطق نظيف من دراسته بحوث ابن اليثم فى الشيوء .القول الأنى : 
«.. .ليكن أبن اليم قد استفاد ععلومات من تقدموه ونحوث من تتدموه » 
قد انيضاة خا طزعا أو جاع ولكنه عاك البحك عم كل عذه الأمون مق 
جديد» ونظر فيا جميعاً نظراً جديداً لم يسبقه إليه أحد من قبله . واتجه فى هذا 
النظر وجهة جديدة لم بوها أحد من التقدمين . وأصلح الأخطاء وأتم النتقص 
وأمكر الفددث بن الباحث. واضاف الطديد مع الكشرفه » وشيق فى غير 
كليل هن ذلك الأجال والنصون .. واستوق البح حالا.وتقصيلا + بوسللك 
فى 'السيع سوا قوات اف خضاض البعع العلى ؛ مع ما فى هذه الطرق 
من قصور ومع ما فيها من ميزات . واستطاع أ نوق عن كل ذلك وسلة 
مترابطة الأجزاء على قدر ما كان يعكن أنه قط يه أحزاتها فى خضره + إن 
وجديا فيها عيبا أو نقصاً فتلك سنة الله فى المباحث العامية . وهو قبها لم يبدع 
و بتحكر كسب بل هو أيضاً أقام بها الأسس التى انبى عليها مرعيم 
الضوء من بعده ...© . 
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عه م لدم يس ا يي وو سب سبي مي 


[ؤ1] التزعة العامية فى التراث العربى وه 


مصارر لقال 


: ) الخوارزى ( مد بن موسى‎ - ١ 
) 1909 الخبر والمقابلة ( نحقيق على مصطنى مرف وعمد حميسى أجد - القاهية‎ 
: س- اللبيرونى‎ * 
) ١819 الآثار الباقية عن القرون الخالية ( ليزغ سنة‎ 
) النفهبم لأوائل صناعة التنجبم ( مخطوط من تطوان‎ 
ع لد الماحظ:‎ 
) ١+5 البيان والتبين ( محقيق السندوبى س القاهية‎ 
الحيوان ( القاهيرة ل ممم م)‎ 
البخلاء‎ 
: شفيق جيرى‎ |-- 4 
الحاحظط محلم العقل والأدب‎ 
: ه سحء ابن سينا‎ 
) ١99م النحاة ( القاهصية‎ 
) ١9ه حى بن .قطان ( القاهرة سنة‎ 
إيبن بدر:‎ -- 5 
) اختصار فى البر والمقابلة ( مخطوط من مدريد‎ 
9 |ا سد ات الندم‎ 
)ه1١*+:م الفهرست (القاعرة‎ 
: م دا ابن هيم‎ 
) المناظر ( تنقيحها للفارسس - غخطوط‎ 
: مصطنى نظيف‎ -- 8 
)١وعمعاس الحسن بن اليثم ( القاهية‎ 
محاضرات ابن اليثم التذكارية : المحاضرة الأولى‎ 


0 « ير 0 0 الرابعة 
0 8 اير 0 0 الخامسة 
١ ٠‏ للد حو أشو ابن 2 


فلسفة ابن سينا ( نقله لاوند ل بيروت ١960٠0‏ ) 
١1د‏ جيل صلييا : 

من أفلاطون إلى ان سينا 
؟لزسدا أسد رسم : 
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5 فدرى. حاف .لفان [ ا 


عو إزفلد كولية : 
الدخل إلى الفلسفة ( ترجة أو العلا عفيق -- مصر ؟94١‏ ) 


: حولد تسر‎  - ١4 
)١94+ - المذاهب الإسلامية فى تفسير القرآن ( انرجة على حسن عبد القادر مصر‎ 
دىنورة‎ -- 6 
) ١5+م تاربخ الفلسفة فى الإسلام ( ترجة عمد عبد الحادى أبو ريدة  القاهرة‎ 
ساأوطون:‎ 1 
) ١540 مقدمة اتاررع العم ثلاثة أجزاء ( برنستون 15895ء‎ 
: لاا سد عبد اميد حدى‎ 
) محاضرات ابن اليثم التذكارية ( الغاضرة الثالثة  جامعة القاهية‎ 
م14 الفارابى ا‎ 
كتاب م ينبغى أن يقدم قبل تعلم الفلسفة‎ 
)١5*م هرعس رسالة فى العقل ( سروت‎ 
: : سا قدرى حافظ طوقان‎ م٠6‎ 


محاضرات ابن اليثم التذكارية ( المخاضرة السابعة 468 )1١‏ 
الخالدون العرب ( دار العلم لأملاين ل عوهه١)‏ 
تراث العرب العامى ( الطبعة الثانية ل القاهرة )1١9٠8+4‏ 


١ع‏ د- مصطق عبد الرازق 
مهيد لتار الفاسفة الإسلامية ( مصر ) 
؟» ل مقالات فلفة قدعة ( نشمرها الآباء السوعيون فى ببروت ) 
م دا رسائل إخوان الصفاء ( طبعة سنة م4؟5١١1)‏ 
نهافت النهافت 
موا أجد أمين : 


ضحى الإسلام ( الهزء الثالث ) 
55 عمسم إبراهم بن الدير : 
الرسالة العذراء ( تصحيح وشرح الدكتور ميارك سنة ١981١‏ ) 


الدكتور قدرى حافظ طوقان 
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عن هر ة الرتتقال ممم الرابطين إلى المومرين 


أى من ١55/86٠‏ إلى +:ه/ه4و١‏ 


3-39 


أقدم فى الصفحات التالية 0 ثالثة من .تلك الوثائق الهامة التى أختارها 
9 الخطوطين اللدين بحملان رقى ه2م؛ و ممه بين مخطوطات القسم العربى 
من 0 الامكروين د اولك سيق أ وصفت هذين الخطوطين ف مقدمة 

عة الأول الى نشربها و فى علة كلية الآداب مجامعة القاهرة ( حار ١١‏ حزاء 
ديسمير 1945 ) ود لات على إصالة النصوص 0 > وأهمينها كوتائق تارخنية 
يكن التعويل علمها . وأكدت ذلك مرة أخرى فى مقدمة ا جموعة الثانية 
اق انشرسيا تضسيفة الديد المصرى للدراسات الإسلامية عدريد ( لد * سنة 
غ56١‏ ص مه وكه )2 وطهذا فلا الخد نا يلاق لتوكيد ذلك مرة أخرض 
بين بدى هذه الجموعة التى تتفضل صميفة العهد بنشرها بين دفتى هذا اد 
الاج 9 نز الاء ول - من #اداتها » وسأ كتق فى هذا الثال بأن :> 
صورتين تمسيتين أحداها 0 العنوان من المخطوط ر م 08 و الوح ىى ا 
التق يقرر فا حمد بن أحمد بن عبد الله ... بن سيد الناس اليشمرى أنه 
كتب 207 وطة رقم ممع خط دما وله مع بعضه على الشيخ الفقيه 
الأستاذ أ ألى عل عبر بخ حمد بخ عبر الأزدى الشهير بن الشلوبين » وإقرار 
هذا العلامة الأخير ذلك مخط يده . 

وامجموعة التى أقدمها فها بل تتكون من تسع قطع رأيت أن َم فيا 
الجموعة السياسية من هذه الونائق » وتبق بعد ذلك تموعة أخرة من ست 
رسائل إخوانية ذات أعمية تارخية كبيرة » نظراً ل فها من الإشارات ذات 


35 
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4 حين مؤئس [؟آ] 


الغدى » وما تكشف عنه من حقائق تتعلق بالخالة النفسية للناس وإحساسهم 
فى ذلك العصر الذى لا تكاد نعم عنه إلا اليكل الخارجى للوادته التارنخية » 
دون أن يكون لدينا ما يلقى ولو بصيصاً من النور على حياة الناس وأحأسيسمهع 
وهى تزيد فى الأهمية على الهياكل الرئيسية لاحوادث . 


وهذه الوثائق ليست كلها فى.موضوع واحد » إذ ليس فى الخطوطين أ كثر 


من أربع اق ف موصوع لعيئة 4 شيع ما قمبمأ 2 الغالب صور متغرقه من 
ونائق سياسية 4 أي ادح أواص 5 و خطابات رمعية 4 ْ و مكاتبات إخو أنية 


ذات قيمة تارؤية أدبية . والجامع الوحيد بين القطع الت اقذمها ف كل سيره 
هو 5 تلق ضوءاً كاشفاً عا لى ناحية بعينها اي أو احماعية أو فكرية من 
تارجح الالقاي » وجموعة هذه لمرة بالذات تتعلق بفترة معيبة لذأ كاد عالت عمبا 
شيث من قريب » فعى 5 مضطر نه ادل فسا كل 0 2 الأندلس 
الإمااي. حدق اق مرة أخرى عل. الزوال © وراد الأس حرجا أن الأمور فى 
القرب: التتطزيت شرا وام تو النشر يزسنةا+ يق استقن الأس الموحدين 
فعاد النظلام ال للقرم وال الأساي د اذلف رامق للع قرف اعقال 
السلطان فى الغرب الإسلاتى من امرابطين إلى الموحدين . 

وهذه الفترة ‏ على عكس غيرها من فترات الفتن والاضطراب - تبدو 
لناظر من بعيد وكأنها وانحة المعالم دالانيا فير اشيم العا 4 زلات: 
00 50 بطائقة طلية 
فى كلامهم إلى حد بعيد من باحية اشرق 4ك مروان بن صاحب الصا 


المعلومات عنبها أوردها مؤرخون محيدون بولق 


م 
22 
ف )0 ان بالإمامة 0 4 وان عذارى ف مطائع 35 رع الرابع من نارخه النى 
نشّره ميرو ني هويق ننئة /ااذ١‏ بعنوان 0 نارح ار «( و لصم صفيحات 
من « أعمال الأعلام » لابن الخطيب » وبضم مواد غابة فى الأهمية أوردها 


اق الأار ق« لالة السيراء 4 + وغل أماس عن هذه الاذة الطيبة حكسب 
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3 
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عا لحسو صن سياسية وه 


فراتئيسكو حكودرا تارياً مختصراً لهذه الفترة فى كتابه المسمى « ا محلال 
امرابطين وزوال أمرمم 95 

ولكن الناظر من قريب لا ينث أن يتين أن هذا الوضوح ظاهرى 
صرف 4 و ا لعدو اخطوط العامة للحوادث ا رئاسية والملامعح. الظطاهررة 
الأشخاص الين. اقتركوا هيا + أما أسياب» هذه القنة وزوابط عن الأسبيات 
فيا مدن | العوامل الحقيقية » البعيدة والقريبة » التى دفعت إلمبا » 
أما ‏ طبيعة الأشخاض-_الذين ترام يتسركون خلاظا فى سرغة تستوقق النظر 
أمأ أحدافهم من وراء هذا النشاط » وأما علافامهم بالمرابطين قبل الفتنة وصلاتهم 
با موحدن بعدها » كل ذلك وغيره كثير تف لراجع دونه صامتة لا تقول 
0 ونحن هنا كا نحن فى مع ما درس من فترا فترات تار الإسلام س 

م هيكل حامد بنقصه الحم والدم ومعظم مقومات ألدياة 


لخد اج 


لثانى »> ونستطيع جنم إذا 


استطيع أن نسمى هذه الفترة لعصصر أ 
نظرنا إليبا فى الإطار العام لاتاريخ الأدلي ده أن انبييا:ونافة الرامة بي .. 


3 


0 أ 0 اخزء الذى نثمره دوزى من اخلة البراء فى : 
1 و8 - حوة: علجعآ) عطممه لكي ا ل ل الله 4 
وسأشير إلى هذا اخزء فى اللحث هنا بعبارة « ان الأبآى + الطلة » . 
وأبا مروان بن صاحب الصلاة الباجى : لمن بالإمامة عنى ال-تضعفين , بأن جعلهم الأئمة وجعلهم 
الوارثين ( صورة مسية لدينا من عغطوط أوكفورد ) . 
و« كتاب النوار.+ المعروف بن إسام فى أخبار منوك الحضرة اللراكشية وما جرى هم فى المهاد 
مع النصارى ق قتوح ح بلاد الأنداس وإفرشة وغيرها دن لدان » . وهو المع روف بأسم : الحتاب. 
الجهول الؤاف الموجود فى مدريد وكو هاجن » وقد نصره أمب وزو هوي باسم 
0 0 بمتعمع ]هج /1) تمه ام مدن د ألتمله الا عل مستصفمة إخآ ,معنن ظ1] .م 
وقد تبن أن هذا هو اخزء الرابع بء من ألليان المغرت لان ن عذارى » هذ ١‏ سأشير إليه هنا بإسم 9 
ان عذارى ؛ البيان , < ع 
وان الحطيب : أعمال الأعلام » طبعة لينى بروفنسال . راط سنة ١984‏ 
غوالهوع س/عد .توصلا 
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ا جبتين مالي [؛] 


ش فأما عن التسبية الأول فأسانيا الثقابه يق ما حدت خاذل غلك النترة يؤنا 
وقع عند انتثار عتّد الجاعة الإسلامية الأندلسية عقب مقتل عبد الرحمن بن أبى 
عاص المعروف شنحول 8 حارس عبنة يموع نقد خضت أوصال الرهدة 
الأندلسية ووقف عمال النواحى - كل فى ناحيته -- يرقب تطور الصراع فى 
العا صمة ٠.‏ ثم انيتقات كل حمافة بناادية ويا عض الطوائف» الأول العروفت.. 

وحدث فى هذه الفترة التق نتحدث عببا هنا ثى” قريب الشبه من ذلك » 
فإن بوسف بن تاشفين المرابطى استطاع أن يوحد تحت لواله ما بق من 
' الأندلس الإسلانى على أيامه » وتمكن بعد جهد طويل باهظ التكاليف من 
أن بوقف تقدم النصرائية فى عرب الأندلس ,انتصاره الكبير فى وقعة الزلاقة 
سنة وم كد ١ ١‏ وأن يحول بين السيد القمبيطور وتوسيع مدى نشاطه 5 
إلى ما يل بلنسية جنوباً . م تولى ابنه على بن بوسف سنة 1 0 
وواصل سياسة أبيه فى حزم وإصرار على ما ببناه فى مقال سابق”" , ويدأ ق 
أخريات أيامه أنه موجه قواه إلى طليطلة » ويد بالقعل نوجه ضرباتة نموها > 
ولا أرن لهرت طلائع الحركة اللوحدية فى الغرب » وأخذ تاريخ الإسلام فى 
الأندلن وجية أخرى 
فى هذه الظروف القاسية » وبيما كان الصراع بين المرابطين والوحدين فى 
الأندلس فى أدواره الأولى » اندلعت نيران هذه الفتنة الرابعة » وقضت على 
ما كان لامرابطان فى الأندلس من سلطان قبل أن يفرغ الموحدون من أمسهم 
فى مسا كش 
وقد ساول الكو كردق أن يقدزفه أبياب هذه الثورة + يولكتة ١؟‏ 
واحد من هذه الأسباب وجعله العلة الوحيدة التى نر عنما الشر كله : همى 


)1( أنظر بحثنا : الثغر الأعلى الأندلسى فى عصر الر لرارطين . ملة كاية الآدات , محلد >1١‏ 
ح 5 ء, ديدمبر ١5145‏ #2 ص5 ٠‏ وما يلما . 
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١ 
١ 


عالت »حيتت ل 


ها صوص سدياسية ٠١‏ 


استخدام المرابطين لنفر من النصارى فى فى جيوشهم - مثل « الررْتير) » فقد 
كان ذلك مركا لجاعة « الريدن » إلى القيام على المرابطين ودافعاً م 5 
دعوة الأندلسيين إلى الثورة علبهم وقيام كبير أهل قرظبة أبى جعفر دين ان 
تمد بن حمدين قاضى قرطبة - بإعلان .نفسه صاحب الأمس فى البلر » على 
1 قيام جماعات « الر يدن »> فى غرب الأندلس قياماً عاماً تزعمه أبو القاسم 
احد بن. الحسين بن كتى تميذ الى السباس ن الريق : 00 فى اجتذاب 
الناأس إلى دعوته باوعام 0 « محرقة ومو 2 على العامة »2904 , لمن ف 
هر يدل على أنه استثار الناس على الرابطين أو رمام بالمروق 
بالتراخى أو ما إلى ذلك » 0 الدلائل ندل على أن عماد المركة كانوا 
من الطامعين فى السلطان » بعضهم من القضاة » وبعضهم من القواد » كلهم 
طامع فى السلطان » طامح إلى الانفراد بإمارة لنفسه . على مثال ما فعل أمراء 
الطوائف من قبل » حاسبين أنهم ستطيعون مداراة ملوك النصرانية » ومنتهيز.ن 
فرصة الصراع بين المرابطين والموحدين فى المغرب للتخلص من أولثئك الأخيرين 


أو 
نفراً 


وقد استغل إن قسى حماس جماعة المربدن © وثم طائفة من المتحمسين م 
على تفوسهم فكرة اللمهاد . وكا بحدث كثيراً جداً فى التارخ الإسلانى » يبدأ 
أولتك لك بالجهاد فى بلاد الإسلام نفسها » استيساراً لامؤونة وتمحلا 
الوصول لى الحم بالطبع . وقد استعان ابن قسى فى قيادة أولثك المريدين 
رحال 0 شاكاته من" امال تمد بن محجى الشلطيشى المعروف باءن القابلة » 
فتمكن من سياد على ميرتله فى ١٠١‏ صفر 4 اطي د 
وكان هذا إيذان بالوروب العام على المرابطين فانتقضت علهم يابرة وشلب وغيرها 


01 


من بلاد رب الأندلس » ونوالت الثورات فى كل مكارت حتى خرج أص 


١ )١(‏ ن الأطر, الحلة السيراء » ص هوا 
(؟) ١‏ 9 بن الأبار ١,‏ الولة ١ل‏ السيراء » ص هبه 
وعم //:قمقخط 
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١١ *‏ حدين موس كا 


الأندلس من أيدى المرايطين عامة » فلا عرابة أن سمى ابن الأبار السنة التى 
وقم فيها ذلك ومى عه 4 ١١4‏ بح ار انك والقارضة يزنك المع يق عنمل 
تأشفين أميرمم فى رمضان مما 5 

ولسنا تحد ه فى راحم ١‏ أولئنك الث" رئ ما دل على أ ن وحود الربرتير ” وغيره 


من حنك النصارى ى ق حيوش المرابطين كان ليا قَّ رهم 4 أو أنه كان عل ل 


اا 0 


أما السبب الحقيق ١‏ ى تللكت الثور 5 فهو ع الا عق المرابطين قَُ 
أبإم عل بن بوسف من مز عن البوض لعبء أل لدفاع عن الأندا من الإسلاى 
وكان هذا العحز فى ذاته ننيحة اتضحيات المتوالية الى احقيليا الرابطون فى سبيل 
الذياد عن اللإسلام الاندلمى ع وقن. سيق ان اشر إلى اسيلاك الرابطيق يدا 


١9ه ابن الأطرء الملة السيراء » ص‎ )1١ 
زفق عو م1 ص ععملتسة ممصلك عدا ع4 مقاءةمهمددم14 و ماعن هع 10 رد لون 1 ل‎ 
)2 .مر (9و189‎ 8 


أما الزّ رْ ثير الذكور هنا ففارس نصرانى قطلونى . أ سمه قائد الأسطول المرابطى عل ابن 
ميموت وأىق به إلى مس١‏ كش » حيث دخل فى خدمة 0 لكعلوء ( قالد أنروم 6 أى قاض الفرقة 
النصراية من حيشهم » وكانت هذه الفرقة من المرتزقة . وقد الخلص الريرتير سد وإسمه الاصلى 


معي و8 - للمرابطين » وق رنه على بن وساف وأ كت وهو منكور فى مدوة | أقوبو 
3 


! م رس 1م حى ونا ل فى معركة دا رت سن ارا بن والوحدن ذكرها الليدق. وانحب 
وداً أسلم وتسمى عَانًا ودخل فى خدمة الوحدن عند ها صار ار الأص. إلمهم وأخلسن فى خدمايياء 
وهو الذى اتبزع ميورقة من بى غائية وقد قتل فى معراء ين بى غانية مؤلاء د الموحدن فى إفريقية 


0 00-5 04 


#ممه - لام ١١‏ . هذا وكان أست ةدام صعرلزقة اإتصارى فى حموش ل مين اق الغى ب حرا شا لعاام 


٠. 55‏ 05 0 
عم عدة دولة من دؤهم . . 
أنظر : ابن خلدون لبعة : وا جاده 4 


انظر : ان خلدون , العنر ( طعة دى سلان ء < ١‏ 0 يد 
أو كر |/ كعات 


نيتلا حى اتاب أخبار الهدى ن نوصت واتداء دولة الوحدن ء 


فم ١‏ : أي 1 5 ول > االو ف الف ته 
ضطعة ليق بروفذكال » ارس مع؟كثكخ باص ام ( السحى هناك الاير سر( » والظر ترجه الثر لما 


المعروف بالنيدق ؛ 


ص 1١8‏ وهامش ١‏ | 
لت و روقة «اعرههه عا اله لقعم الج فصو أ[ عل مسطوعك نذا هأ عل مستمتعاط '| ممع معجوك عطنم 1 ,جعودا ا 
-437 ا آل رعققه علوع ا 
.64 ,46 وك بط للا ماه عوهك م1 كنم ٠711‏ دعوم]/ة عق كت دده را 
ظُّ 
/ 
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وقادةً فى هذا السبيل » وذكرنا كيف استشهد بار قوادم من أمثال ممد ابن 


ا ا ىِ 0 5 
لاج وآلى عيدك الله صولى وأننه 2ل 6 معارك الإسلام والنص انية ف ذلك 


3 3 8 
اط 7 مك 3 8 و لهاك ا 8 3 
0 0 دقفا ديد .وعهم ىق العارلم 007 حى كات قوام وتحزوا ع 
١ 7 . 3‏ ف , ١‏ 
مواةه ال دين ما حتاج ا يه من حند وكاده » هذا كن لعدر آ وضاع قَ 


إسيانيا النصرانية وثيات جبهنبا ولوحد قيدسا مذى ليعة وعش عاماً متوالية 

بد الفونسو الآول ملك أرغون وقشتالة وليون ملقب بالحارب ٠»‏ وتفانيه فى 
لقا 3 سمه 5 3 

حرب المرابطين تفانيا اتنبى بكم شوكهم والقضاء على جاههم فى الأندلس » 


وإن كان هو وابنه قد لقيا حتنها على أبديبم فى أطواء هذا الصراءع 
1 - 00 با 

ويك أن نثير فى هذا القام إلى نمق ١‏ مده » و « البرت » ء وها 

خزعيان. فيك معي عينة الراطت فى 0 دي حملة» وقد ذ 0 ذلك 

3 مقالنا الآنف الذكرء ومحسبنا الآن أن نشير إلى الغارة الطويلة التى قام بها 


الفونسو اغارب عل بلاد المسامين فاحتاحيا من ثئ ل مكتوانيت ومن شرق لي رب 


2 مذى عام ولصعة شُهور 2 وقوات المسامين سد و دس 5 أبطية و الالبية بح 


5 مسرو ع انية 5 0 
سار 5 فى انار وأو سمي منه بالخصون 3 فإن مثل هذه الغارة من شاعها ان 


27 


سقط جأه المرابطين هاة 57 الأندنسيين امع امنون إذا م ونوا بع ونأزعوه 
مي ا 1 5 1 1 _- 0 


الساطلا 5 3 7 000 1 ١‏ 20 5 
5 4 امه ْ ل ان اشتد الصراخ بين امرايطين واللموحدين فى م1 ؟ ا 
| بوضوح أ ان مس لمتونة قد ولى مع امس الداير ا 
ومم الؤرضون عل أن الذين. غيوا أوار عله الاركة عف_اعة سيق 


3 3 1 1 ٠ 
واأعيم‎ ٠ اأر يدي »© رعيمهم أو القاسم أذ بن الحسين المعرو ف بان قلى‎ « 


)١(‏ انظر عن ذلك مقالنا : الثم الاعلى الأنداسى . ص 1٠١‏ وككة 
الف اورد ان الأطيتب فى « الإاحاطة » تفاصيلن هده الغارة ع خطوط عدم 0 9 ى لاسا 
1 0 ب ١‏ 3 3 ر 0 
) اصلا جموعة جايا موس ) 5 وقد أورد تورى نقداءع هاه سه من الإحاطة ذملا على + الأو موا » 
5 ا 0 ١‏ ابو هيه 
أمحاه ؛ انظرا ص 133 7١0‏ ) من ذعول ذلك الى روم لما . وانظر مقال دوزى عن تلك الغارة 
3 3-38 مهم 3-3 

5 3 1 5 قلاع 5 5 ابأ 0 
فى ص 48* وما لمهأ من ن ذلك اخز من ١‏ إاعحاث » وار : 17 سس 2 .0 ان 0 000 
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ع ( 
غ٠١‏ حسان موس [4) 


كانوا أهل « طريقة » صوفية ذات صلة بمبادى” الصوفى الأنداسي أبى. العباس ابن 
ألعر يف » ومن 3 الكتاب الذى كتبه عنهم ان صاحدب الصلاة وجعل 
عنوانه « ثورة الريدين » قد ضاع . ولكن ان الأبار أثانا فى حلته بصفحات 
منه لغنى ف عر يفنا بيات الحوادث » ل لا غنى فى العر .يفنا لحقيقة أولئنك 
الأريدين . وقد عاو أن اح تفصيلا لأرالويا 1 و 58 من || ميان عن طر يقعهم 
ل د من ثم اتراانى إلى الشك فى صلة ان قسى بان العريفه 
قأر اله )» وقوّى هذا ١١‏ لشك عندى ما هو معروف من اعمال ان قسى هذا 
وص بديهة » فلس فبا ل دل عل زوع ديق 1 هه صوق . قاما ابن 
فس ى فم يكن الأ مشهدا 0 الدعوة » وقد تبرأأ هو من دعواه واتقلب 
على الرعلام وأهله على نحو لا يدع محلا ناشك فى أنه كان عد 7 فخ 
مبادى” أبى العباس بن العريف”؟ . وقد يكون قد عرفه أو سمم منه أو أخذ 
شى” آخر . وأما « مريدوه » فل يكونوا أحدن منه حالا : كانوا طوائف من 
الطامعين فى الأموال والغاتم » فل يؤر عنهم عمل دينى فى بلد دخلوه , 
هو السب والسلب ولا فق لعك ذلك . وقد تلاشوا من الوحود لمحرد زول 
الموحدين الاندلس 
)١(‏ يقرر ان الأبار صراحة أن أبا القاسم أحمد بن الحسين بن قسى «ادى الحداءة محرقة وعوياً 

5ك الم ان . ولم يرد فى ذلك اارجم إلا سطر واحد عن نْ طبيعة 

ولئك المرردين » قال : .. إلى أن وصلهم فى ترة شهر ربيم الأول فى جع وافر من الريدين شعارم 
0 . أما إتكار بن قمى نفسه لدعوته نقد قال ابن الأبار فى ترجه : 
« وآلت الحال باين قسى إلى أن خلع إعير تله 0 م أعيد 0 07 هاجر إلى الموحدين » أعزثم الله 3 فقدم 
علمهم بسلا متبرياً من دعاويه وثائياً مما أسلفه . ٠‏ ثم يقول يفك أن ذكر 'ثولية الموحدين إياه 
على شاب : « ظهر منه غير ما فورق عليه » إلى أن صرح بالدلاف » وداخل الطاغية ابن الريق 


صاحب قلنبرية فى إعانته وإمداده » فأظهر إجابته إلى مراده » وبعث إليه بفرس وسلاح » انكر ذلك 
أهل شلب 03 وفتكوا 0 قُْ قصر الشتراحب منها موضمع سكناه ف قصه طويلة « 5 الحلة 3 5 
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وعم //:نقمقخط 


[ذ| نصوص سياسية ل 


ويؤيد ما ذهبنا إليه من القول ‏ بأن الصوفية كانت مجرد ستار استخنى 
تحته أولئك الأدعياء -- أن أولى الوثائق التى ننشرها هنا تتعلق بعوضوع كان 
لابد أن بحر إلى ذكر أولئك امريدين ومبادئهم ء لو أن أمرلم كان معروقاً إذ 
ذاك فى الأنداس كطائفة دينية لما مذهب معين واضح : ذلك هو موضوع 
كثن أن ماد الاق +" فإن' الإثيتة ترم عل النائن 'تداوطا ٠+‏ وقد :ذهب نثر 
ا ا 5 
ور الرزيفق + فاق أن ذلك كن سنا لأغايت إليه الوثيقة » مع أنيا عيدوت 
وم فى مطالع نشاطهم ومبادى” الكفاح ببسم وبين المرابطين . 

ولنضف إلى ذلك أننا لا تمد ذكراً لأولئك المريدين وح ركهم الدينية فى 
أى من الوثائق التالية » والحكثير منها رسائل شخصية بين نفر من أعسلام 
الأندلسيين بعضهم وبعض » وهم يتحدثون فبها عن أحوالم وأحوال من حوم 
وما حولم ٠‏ فلا ند فى ذلك كله إشارة واحدة إلى المر يدين ومذههم © مما 
يقوى الظن فى أن حر شيع كاتك قار موقا دوه ريه ثم مم ما أرادوا 
من إخراج المرابطين والاستبداد بنواحجى غرب الانداس فترة ١‏ تطل » إذ ان 
الموحدين لم يلبئوا أن حلوا محل المرابطين فى جزء مما كان بق من. الأندلس 
الإسلائى إذ ذاك » واستولى النصارى على جرء آخر كا كان منتظراً . 


خا كد 


وهذه الزثائق التى تقدمها ترجم كلها آلى هذه الفترة » فهى تقع فى القترة 
الأخيرة من أيام على بن بوسف الرابطى ثم ابته تاشفين بن على وما أعقب ذلك 
فى ستاك الفرضى القى. انقضت ين زوال. أن الرايظان. اق الأندلين. ,رقناو 
الرحية وف اق سيق أ كنا آننا له تقرف عم عتاصليا قم الأنداى إلا 
ميكل العام للتطورات السياسية السربعة المتلاحقة التي احتشدت 8 ولر اجم نفر 
عارك هته الأعات ‏ أمانكقيقة الآض ق. الاندلين عبواحوال الناس..ء 


من 
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0 :[ 0 يه م‎ ١-5 


وموفعهم من هده الكوارت المتلاحقة الى جارك لد لدم 4 والعذو تتخطفها واحدة 


فواحدة » هذا كلا لا نعرف عنه شيئاً على الاطلاق . 


. | سمه ١‏ أ نك 1 :/ 5 3 
د ٍ ٠١‏ 3 لسة أ ضيه هدح اجموعة التى | قدمها فيا 2 3 فى قطع مرياسية. 
د 1 : لعن 3 ٍ اه 7 5 
ان صو 5 عل لعص هذا كان سس ها كَّ هلى اطلقية 30 عادق فلم :2 و قل نفيك 
' ْ 22 6 
7 8 5 5 عن ع 
عه أخيرة من سنك ونادى ىق ص أسلات عاافكا 5 ١‏ فى احوال الناس واعرفنا 


عشاعىم وما كان لعتور 0 من أخاوق والألام ؛ ئّ هذه الحقة ١‏ الخافاة 


م 
أ 
بأسات القاة لط له !1 ارام | ١‏ 
لق . وقد رايت أن أرجى* نشرها إلى مرة 'الية لان الخيز لا ينسم ء 
ىن 5 5 9 
وإن كان اسما ها هن إلى عا لست أعنانق الساسة عكر أ“ ها عا عل 


* >" 0 ١ ! لكام‎ 2000 

دوان الإنشاء 0 رابطى على أياه اشعين 0 عل 
| « 1 ع 8 4 2# : ١‏ 

بل لإسها ءوق العشر الأولى من ججتادى الأول سوه عع ١‏ عل وحه التحديد 

1 ا .. 
1 أهل بسية 3 إبقدم | المهم فيه لوحمبات دنية وإدارية و نص عل 

01 
"بيات حايك الفزان . 
١ 00‏ 00 3 
؟ سس خطاب لابى عبد الله بئ ابى الاصال ذتبه عن عى بن نوسف | 


أشفين | إلى حامية أذْرابطين ببنسيه » ينرمهم فيه على فعودهم عن لقاء النصارى 


0 500 
و 0 أن عيك أرجهن مل ص عند ارح هن وأ هس الفسى الى 
اى. غيل ١‏ تك مموان بن عبد العز ير ميئثه باستعادة الى ايطين نناسية 
3 1 5 | 
4 ع كان | أنشاه 0 أبن حسأن عن الى عبد الله بن ورة إل 
1 2 : تت 6 
ا فى عيد الللك مص وان بن عا زْ الانف الذ> 8 ر مبلته 0-30 حصن سعى توالية 


ا 18 0 ٠ 5 ٠.‏ 
2 خطاب لي انه لأى ) عبد اليك صوان بء عند المء بن ت غك 
| . : 
فيه اش كه عد كنك 0ه حر : 
. حمن بن عياض عند قتل ألى عبد أيه د بن فر 


ل ىم 
عي السيا 
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١ 


٠١١ صوص سياسية‎ |1١11 


5 - خطاب من عند ابن عبد العزيز على لسان أهل شاطبة إلى أهل 
مرسية يعرفهم فيه بقدره ويذكرم تمخدماته وبحذره من الاستاع إلى ابن أبى جعفر . 

7 ل خطاب إلى أبى عبد الله بن سعد بن مردانيش على ألسنة أهل شاطبة . 

م - رسالة إخوانية لابن طاهى إلى ابن عبد العزيز 

سد يان صكث بتعيين قاض . 


الوبق ابر ولى 

عمحكننا أن اتير هذى الاثيقة امو أعر .ما الدينا من النضر المرابيل عل 
الإطلاق ٠.‏ وأحم ممينها للا شيدى لامعنى بتار 2 لمر ابطين وحذهة 2 5 0 تارج 
أسبانيا فى القرن اتخامس الطحرى ى / الحادى عشر اليلادى » الذى مماه منندذ بيدال 
عصر السيد» ولدارس تار ِ الفكر فى الاين والغرب » ولدارس تاريح الغزال » 
ولمتتبع تطور الآر أء 0 الى قامت علمها دعوة مل بن تو صرت ٠.‏ وى تفتح 
لكل من هؤلاء باباً من أنواب ٠‏ اكلام : فأمأ بالنسبة لدارس تاريخ المرابطين » 
فهذه الوثيقة تدعوه إلى أن عيد النظر فى كل ما قيل عن عقيدة المرابطين وما 
اميموا به 04 وعلاقهم بالغزالى وبارائة 3 17 دارس تار إسيانيا 6 00 غصر 
لبيك ع اليوعو الي عدا شو يسيراً على أحوال بلنسية بعد استرجاع المرابطين 
أبأها بعد موت السيدة شيانة زوج السيد فى 5ةغ/؟١٠١‏ ف عو كابقن 
الفلسفة الإسلامية يستوقف انتباهه ذلك الت رم الع 2 الذى تصدره الونيقة 
لد راعة كين الغزائى 2 تواحى الدولة الى أبطية 2 فى المغرب و تدس 4 وهذا ددذوره 

نى الهم ندر راسة دعوة عمد سن توصرت وما تضمنته دن اراء سياأسية ٠.‏ 

27 سبقنى إلى دراسة هذه الوثيقة والتعايق عليبا - دون نشرها بت الذن 
دار نو كابانيلاس ؛ فنشر ع ين عظم الفانئدة » انتفعت بالكثير 3 وك : 


)١(‏ مطمامة لغ ممممط عه اأعسمواط عل متسسئقئط ها عموم عمزولة مداع خدطون متعوطا 
20م سوهه .مم د بعمةط رعونءع ,1011 
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ل حبين مؤاس [15) 


ولتنين. تنام هنا لدراسة علاقة المرابط.ن ل والموحدين من يعدم 
00 1 1000 
يأبى حامد الغزالل وكتبه » وهو موصوع تناوله الكثيرون من أعلام المستشرقين 


دون أن يصلوا فى أمره إلى بأى يطمئن إليه الدارس اطمئناتً اما » ودون أن 
بوتموا لنا - على الأقل - كيف أن المرابطين » الذبين رضى عنهم الغزالى أول 


لاس رضا حفزه -- فيا يقولون - إلى محاولة اشحرة إلمم » ينقلبون عليه إلى 


1١ 


درجة تجعلهم يأمرون بإحراق مؤلفاته وتحرعها . وبزيد الأمس تعقيداً إذا عامنا 
أن الؤرخين ينسبون هذا الاتقلاب إلى على بن بوسف » الأمير المندين التق 
المجاهد ؛ الذى لا يتوقع الإنسان أن يصدر عنه مثل هذا الأمس الغريب97© . 
: : 00 5 © فق 
5 00 | عاى ١‏ 
ولكن هذا التحرم الذى لا يكاد العقل يقبله حقيقة لاشك فيه(" » بل 


استطيع نديد تاريخ صدوره على وحه التقريب : فى سنة 7 

على بن نوسف أمى الدولة المرابطية » وفى سنة م٠ه/5١١١‏ توفى أبو القاسم مد 
ابن على بن تمد بن عبد العزيز بن حمدين الذى يقال إنه 2 الفقهاء فى الفتوى,. 
بأن كلام الغزالى فى كتبه منحرف عن الإعان الصحيح”"» وأنه لا بد لهذا من 


للق أنظر نصفة خاصة *: 
عل مول مآ مسهكة ممهاذا م عله عنومامغطع هأ كه امعسيه1 مطل اع سسعطملة ,معطتعلاه© ع1 
5 12 .مم (1903 تعواط) عاءذه 11 عه عسوم 1م 
و أمعغسعةم0 ممعامع مق عماغ ]ه أه معد مامه فأمشعهطة)-أه ]ه وا 16 ,الهم ه810 .8 ممعمن نز 
10-12 .وم (وو8:) 1612 روؤمنءهى 


و مةتهجفحصة ) متومدكا ون ععفاسة «مملق ذد] ع لهاس دصعدعة و عتعسعفهعة2 ,وله معقاع مو 
.215-26 .هرم (2899 

ومقال دارنو كابانيلاس الآنف الذكر ء ص 4؟؟ والهوامش . 

أنظر : عبد اأواحد المرآ كعى » المعجب فى تلخيص أخبار الغرب » طبعة تمد سعيد العريان 
وتمد العربى العلمى ء القاهرة 1545 , ص *27 و1179. وأا المجاج بوسف إن تخد بن طملوس : 
كتاب المدخل لصناعة المنطق » طبعة آسين بلاثيوس ء مدريد 1995 , ص ووو 

(؟) قال ذلك السلاوى فى الاستقصا » الطبعة الأولى ؛ ج ١‏ » ص ١٠١4‏ . وقد وفى السلاوى 
هذه النقطة فى تلك الصفحة . وانظر تعليق كوديرا فى جمرحعه الآنف الذكر ء ص اه" وما يليها . 

وعكن القول أيضأ بأن ذلك التحريم صدر فها بين سنتق 5٠0٠‏ و ١ه‏ لأنه صدر فى ولابة على 
ان بوسف ( وتدأ سنة 0 وفى حيئاة التزالى ( وتنتهى سنة ه0٠‏ ) بدليل أنه هما لس في 
يقولون -- على من حرم كتبه وأعس برقها . 
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٠١5 خصوص سياسية‎ )٠١[ 


صيانة عقيدة الناس بالحيلولة بهم وبين قراءتها بإعدامها وتجرم نداوها ومهديد 
ن لدبه شى” منبها » وما إلى ذلك من وسائل القمع والإرهاب . 

وله زلف بعد بن لأس الشديد ‏ نص الأمى الرسمى الأول الذى صدر 
بتحريم هذه الكتب . ؛ ولكن لدينا صورة أحد الأواص التالية له مما كانت 
الإدارة الرابطية توجهه إلى النواحى من كتب التعليات » وهى تلك التى تقدمها 
هنأ ؛ فهى خطاب صلار ان أرسله من موضع 
بسمى كرناطة إلى أهل بلنسية بعد استعادة الرابطين إلاها فى شعبان 6ة؛/ 
أوائل ماو ؟١٠١‏ . 

وقد ذهب كابانيلاس إلى أن هذه الرسالة لابد أن تكون تنيحة لوفود جماعة 
مق أهل, بلتبية هل #اشيق: بق عل بع #وسيق اق مقامه بكرناط وإبلاغهم 
إياه يما بدا من طلائع الثورة على المرابطين فى ا فاما فصلوا من عنده 
زودهم بهذا اللخطاب إلى عامة أهل بلنسية تتبيئ لقاويهم . وليس فى الخطاب ما 
سمح بهذه الفروض كلها » وإن كنا لا نستبعد من ناحيتنا أن يكون إصدار 
دوان الإنشاء الرابطى هذه الرسالة نتيحة لما ترائى إلى رجال الدولة من بدء 
القلاقل فى الأندلس . وقد كان الصراع بين الموحدين والمرابطين إذ ذاك فى 
اقرب فل اه » وكانت طلائع الثورة فى الأندلس قد بدأت تظهر . 

واللطاب أشية وصاة دينية » فعظ فقراته تدور حول الحض على الصلاة 
اوم والكاة وما إلى ذلك . ولكن الفقرة التاسعة منه على, جانب 0 من 
الأهية » وح الى تعنينا هنا » فهى تنص عيل ا مدار الفتيا فى بلاد الدولة 
الرابطية على مذهب مالك وحده » وتحذر الناس من البدع وكتبها وأسمابها 
« وخاصة كت أ حامد الغزاالل » . 


وإليك الوثيقة بنصها : 
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+ ٠ لدف « سم الله الرحن الرحم صل الله عل محمد واله وسز تسليا‎ 
عاد‎ : ' 


إلى وَليّه فى الله تعالى » الأعل | الأكرم الأخل فى ذات: الله اديه أن 
زكريا بحبى بن على » والفقيه القاضى أنى حمد بن جَخَاف 29 . وسار الفتهاء 
والإزواة 99 والأقيان ,والفلحاء + بواكاقتية ببلنسية » حرسبا الله » وأدا 3 


1 امتهم بتقواه 


57 0 0 عير رقم 1 5 
2 1 بكرم مَرَدَدْ 0 عل 0 7 تن لله وبركانه 4 


وبعد : فإنَّ كتاينا الك ٠‏ كتَبَم لله ممن آثرَ رَ الم واتبع سَنْنّه ؛ وادرَعَ. 


م 0 | جُنتَه » وسعم . القول واتمَع أَحْمنه ع وحافظ على كتاب الله الذى 


سمه لل كرى وبيته ][١1اب]‏ وجَعننا ديام من بتقواه ور ينه » من 
كلم 1 وى أله نر الأول هن حاف الأول منة سيان وكادقيث 
وخّس مائة » وتحدد نه من حميفتنا هذه صَدذْرُها الآ كرم 0 قول فَيَعْد 
ذلك يت فيلح . وقد جاء فى الأثار : كل كلام لا يبدأ فيه 1 


00١‏ م يرد ذكر هذين الشخصين فى معاحم التراجم . والكا بعتي افك بيت ححاف المشهورن 
فى بلنسية » ومنهم أبو حعقر أحد بن ححاف الذى اساهود عق ابد السيد القمبيطور حرقاً ١‏ 

)»2 حدا الموللج هذا دريف 80153 » والراد به « أهل الرأى » من البلنسين » وهو تطور 
ظاهى فى معنى لفظ « وزر » فى الأنداس . هذا م اك كول اد هنا « رجال بيت المال » 
تباعاً لما نعرف من تطور وظيفة الوزير إلى وظيفة عامل المال أو الموكل بالمسائل المالية فى البلدء لأنه 
إذا كان المراد ذلك لما ذ كرت الوثيقة اللفظط بصيغة ة المع ؛ لأن انعادة جرت بألا يكون ف البلد إلا 
« وز » واحدء» أى عامل لشؤون المال فى ذلك ا 

(؟) هذا ١‏ فى الأصل : 

(4) يكتب هذا الموضم : كرناطة وكرانطة الوق ولاط رط جحبل صغير فى 
سلسلة المرتفعات بين تامسان وسبتة » أنعا رأ رابطون فيه حصناً حمل نفس الأمق اليعياء م صرأعهم مع 
الموحدين 5 أنظر |اسانات ت الوافية عن هذا الموضم فى مقال داربو كانائيلاس للد كور ٠‏ ص هع لل؟؟ 
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1 


عل 1 1 ع ا 7 الجر > 3 * 5-56 1 00 َك 
لع ل اسشوق واحدب والشخر وك أر رلعسمة امسا لعة © با 


م 


اع 1 م 5214 1 52 3 
تَلزمنا رعائته على لمبج الافضل والسئن الاحمل 43 واستعيذه من قاب يا خم 3 


عا لد تق ع وو ووه ال 07 ٠‏ ل فنع ايد تو , 60 مل 
دعاغ سمغ 6 عظه 3 سر عد ! تلات ١‏ َّ 
و ١‏ 0 م وهو 12 لا 2 م و 2 ا كه 4 وهو م 
١ 2 '‏ 1 “الس ل 1 1 : 1 8 
وتصرلى عل حمل نيه ورسوله الذى طهره تطينرأ ( وارسله رمه للعامين بشيرا 
ا ع ١‏ 5 1# - 
ا 3 1 | 2 7 ف 2 000 ب 0-6 عن ير 
وبدرا 4 وداعيا إى الله بإدية وسراحا منيرا 4 قملع رساله ريه وهل 5 » وصر 
9 5 1 سيب 2 
على .ا م 1 0 ّ 2 5 1 ١‏ 1 0-31 02000 
كسد اله 0 واذاه 4 و1 5-2 ددا ا اذى حاه © إلى أن بلعم 
52 ا ت 1 3 01 : 2 ا يف أن 1 سر 1 اس 
لحتاب داه ودين هذاه »6 واسبى مننت 'أامئة إلى ما ن الله له زوَاه 3 
فل الله غية دوعلل كفية الذوى بذ اعد هذ البيم يا آم 
و ىن دا خن شد الدبن وحمقوا هاه » ووالوا من 


' 2 ا ١‏ 2 ااي بره 
ونا كن 4 أعن؟ الل الدين ينعت بالنصيحة له وٍِ رسوله ولاه سامين 4 


ولذ كرى تنفع الزينين 4 وَحَب ىْ نََخْذْ 3 من الموعفلة نه 0 5 


ع م 


5 03 
2 لم 1 د الس ثم -. 
مرتها فى يده خلاو ع وحن 72 نبيا فى أللّه على ؟ م 3 أعلتك | ١‏ 
لا أقام؟ قاما رادي ) أقرب الدس ؛! 
و لمم مقاما د رن اقرب الناس إلى الله أحناك . على " 2 
دم القن ع عل 2 3-1 
1 3 1 ماع و 5 ا 15 1 3 3-9 
واخخم م للنصيحة شيم 0 جِده واحمباده 4 وال د الناس دنا من طاب 
له 7 نود ك : 7« .2 سن 


حيره »2 وكرّم ارهى وحسن مورده ف الامور ومصدره : وكذلك 0 العامل 4 
الوا ويا عاقيا 


8 
5-5 


ب « القاضى » 
و 4 


كام م / ع مروت الى اوسن م 0 5 

توليانه وسر ردعاته وعدل قضياأنه »> فلنقدما ولا ليك ف م » ولئظا | ىً 

و 2 2 . زر ولبفطر 
38 - 

38 م ني دخ 0 2 ع‎ 2 1 3 ١ 32 3 58 5 ١ 

إصالاح ا نفسيما 4 فيل إصلاح عير د 72 من ل اصاحم أمرّ ميك ا لصاح 

عل 5 


سوآه 4 ومرث إلا ستدد اموره ألا لساك 3 مر 0 تولاه 5 وعليك؟ 0 بتقوى, 
انه فى الشرّ والإعلان » والتمسك بعقم الإمان » والاستعانة على حوالك؟ 
22 ا ا 6 
)١(‏ خحذافى الأصل . 
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بالكيان + والتمدّه عن فلتات اليد والاسان . وم آخل - من جاهل بعلم 
ومعوّج وقويم » فليتدع الماهل العلى” » لَيْدْيه ه العوج القوم » ولن بزال 
الناسٌ ٍ ف 00 5 0 ٠»‏ فإذا نساوؤا 0" 

وأَممّ أمور» الصلاة ؛ التق مى سبيل النحاة لساآكها » ولا حطا فى الاسلام 
لتاركها 2 سك فى جماعانها , ولا وا بثى' فن مبع ا مرو الوا 1 
وأخلصوا فيها ار الأككر + .واغانوا نبا كا ال تاه د إن اانه 
تنبى عن الفحشاء والنكر » . 

5 الله بإصلاح ذات البين » واعّاد 38 ىّ الخلص فى الدارّين » 
- ا وانتخاب الج باد 2 ا كان النلسى "كدن التودو و العام 
الصالل قوة ف 01 0007 

واتتدبوا واندفا قن 0 ا » الذى هو من قواعد الإعان والرشاد » 
أمرٌ الرحمن » وفرض على الكقاية لفان ع وام للد و بفضل نوللا ما.. 
ولك سنا قن اوسيوك. أنه عرق الله عليه وس أنه قال : « مَكَل ا جاه فى سبيل 
اه كثل 0 0 النى لا 1 عن صلاة ولا صيام » . 
والذى 10 به عيد الله على العاما لي متم ار ف بألرعية » والحسكم ابيقة 3 
ماإعراة الأنرى حل. الخيده الرظكة فهى امسر الثف بننه الانيدات + والاصل 
الثق. يتيويه 21 البلاد كلاب] ورد الأيناة .بويد" اط و فى سبيل 
اله والجهاد و وليعم أن اند ة واطوز لخملها ٠‏ وقلة 5 الاي دا 
و اظيا ولا 0 ان 0 علمها إلا مَن دن جانبه وتحسن الأعدة 


عنة . وإن ظهر أحد ميم بنظر ييل فيه 4 وكان فى ا م مخفيه 04 فالبدارَ ا 


5-2 


البذاو إل عله وعقاية والتقنين فيا تاعس يفا 
واعاموا » رحمك الله » أن مدارّ الفتيا وترى الأحكام والشورى فى الحضر ْ 
والبّدًا » على ما اتفق عليه الشّلف الصالم » رهم الله » من الاققتصار على ٍ 


2 
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مذهب إمام دار الحرة أبى عبد الله ملك بن أنس ٠‏ رضى الله عنه » فلا 
7 قاض ولا تست عن مذهيه ع بولة اود فى تحليل ولا تحريم إلا بهء 

ن حاد عن رأيه 0 + وغل عو الأعة ال ضواد 4: فد حكني .رأنه 
واتبع هواه » ومق رتم على كتاب رقعة و هاكي رزعله بوكافيةا + ونم 
الله » كنتب أبى ا ل ليتع ارهاع ليفط بالذكق التتابم حَبرُهاء 
ويبحث علها » وتدلظ الأعان على من نهم كتانب" . 

والخرث ع 7 الله عن خبايث | الأمور » التى هى ما اط والفحور » 
والباب الفضى إلى سوا 3-7 الؤفسق لوز » فاجتهدوا فى شأنها ؛ وأوعروا 2 

جيع جماتم 4" دنا 3 » فد جاء عن رسول الله صل الله عليه وس أنه 
قال : « لََنَ ١‏ د الجر وعاصّرها وحامكها والحمولة إليه » 

وكذلك ركد العهد فيا توضى. به ؤي ا أوييه الله اق ى قوق 
انين ين الأعقان واكواك والأموال ل الفروضة للآرزاق 1 كافج طعع ا 
فرض ا 8 ف 0 5 5 وعل سك بيه عليه أفضل الصلاة 00 

وكذلك 0 0-0 عليم أ أثم نا كيد الاك ىَ أهل الذمة أ ف 
اعد موي فى أمون اللي رأ من فساد الدين . 

والسلام 0 الأكرم. الأغطر عل 2 ؛ ورحمت الله وبركاته » وعل 
مَن هناك من السامين » . 


)00 ف مقابل هذه العا لعبارة فى ١‏ الهامش ّ كن 3 بد عبارة كُتيت من أسفل إلى أعلى » وتدور 
فم العليد حَىَ تددر من أعلى إلى أسفل / السار © ونح خط خالف 1ط الخطوط 3 ونصها 2 
ياكاتب هذه الرسالة » إياك ثم إياك أن تكتب مقالة[ه] . لا تنمخ هذء الكلمت ( اقرأ : الكلمات ) إلى 
أخار با إلى: بن أ حامد الغزالى » نفعنا الله بيركته » فإن ذلك لا يحل . إياك ثم إياك ! والسلام 
على من اتبع الحدى . 
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5 حسين مؤنس [14] 
الوشةم المَائمٌ 

يه هله الركاقة مط را ااشيور ا ها أخاق الشدعيف الراحد ثرا كت + وا ووذ 
ةبده ع و اميق الله لى ضف سارل : 

وقد حكى انا عد الزاعك الراككتن غير هذه الرمنالة .مياق كلامم عق 
الأدييت الروفق ا وعييوات واه غية اللدا أى المصال » فقال : « فم يذل 
أو عيد 0 [ بين أى اللكصال | هذا وأخوه ليث لأمير المسامين : إلى أن لخر 
ا المسامين 0 مروان عن الكتاءة 2 اوجدة كانت منه عليه » سيببا أنه 
أعيم 'ولقاء. أنا عيذ الله أن كينا هته إلى خدن بالسية سيق كناذارا ووكرا 
حىٌ شر مهم رم رذمير سبد لعنه الله حت صل مة قبيحة 4 وقتل معهم 0 
عظيمة » فكتب أنو عيد الله رسالته الشبورة فى ذلك » وم رسالة كاد اهل 
الأنالى فطة أن عليه يد ا حينة راجا كاده مقس مو رادها فاليا 
من الطول » وكتب أنو صروان رسلة فى ذلك الغرض » اخق قبا عل 
| رابطين وأغاظا فُْ ١‏ لقول أ دثر من الجاحة 4 ف ن فصوطا قوله : 

«وأئ بى اللثيمة » وأعيارَ المز بمة » إلام يريف الناقد » وبرد ؟ الفارس 
الوالعيق ؟' فلييك 5 باوقياطة ليوا جا نا حالرين كافك .د لقف ان أن وسعك 
تايا » وألا تار © وأ عر و روطي اموه 
عمايا 4 7 تلووا 2 وحه نابأ © وآان نعيدك إلى مه رانم » و: 0 

فى أمثال لهذا 00 » فأحنق ذلك 0 رَ السامين وأخره عن كتابته » وقال 
لأبى عبد الله أخيه : «كنا فى شك من بغض أبى مروان المرابطين » والآن 
قد صح عندنا » ٠.‏ قاما راع ذلك أو عند ايل انستاء تاعقناه »؛ ورجم إل 


)000 عي ألا يضعوا لثاماً على وجوههم 03 والشام شعار لدونة وله لسمواك 2 الملثمين © عم 39 
يسمون « المرابطين » ( هذا التعليق موحود فى الطيعة الى أخذنا عنها هذه الفقرة . وسيرى القارى” 
أن قراءتنا للوثيقة الأصلية مختلف عن ذلك ) . 
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كام وض سياسية ١‏ 


ارطة ين دياك الوم الى عووائطت». قر كان وأنار شي رط إن أن 
اميد ال دارم سد بيه الله عد أول النطة اللكائقة عل الل ات 20 , 

وقد أشرنا فيا سبق إلى أن هذه الرسالة تكشف عن هذا الضئن اتلفى الذى 
امتلاث به قاوب الكثيرين من الأبدلسيين عل الرابطين . ونضيق الأن أرل.» 
هؤلاء الكارهين للمرابطين لم يكونوا أوا ل لأس اترعوا فق بعال ذول الطرالق 
الذاهبة من ناحية ومن التف حوطم من كانوا بعيشون من رفدهم 4 أو عيالا علمهم 

09 خرى أو ممن أنحكروا ما بلغه الفقهاء من عظلم المكانة والسلطة / 
3 » وعسفهم الناس واحتجامهم لوال 0 سابق عهدم أيام الكيادة 
الأموية من ناحية ثالثة . 

وعذه السلة عقت لناءهى مقا حولت الناقين من الأنداسيق اضيرة 
لا تحعاج الغنية مان »ريق لا كذاك الححج التى نيا يتذرعون مها فى 
الجالة 7 لمرابطين » وما كانوا يرددونه فى مجالسهم إذا خلا ذم ل طن 
وتناجوا بما تضمه حوانحهم من كراهية 07 » غير عالمين أن مصير الإسلام 
الأندلسى كله كان إذ ذاك مرتبطاً بوجود امرابطين أو غيرهم من جند الغرب فى 
الميدان + :وأنه فى اليوم. الذق. يكف فيه أولتك الدارية عن الذياد. .عن الأ:دلس 
سيتلاشى أعس الإإسلام فمية ف بوأن حرق الرابطين حد ميا كوا نه أنضل مق 
ترك البلاد بغير حمابة » ولحكن الناس فى هذه الأعصر طبعوا على قصر النظر 
والأ الي بوالتصييية : 

وقارى" هذه الرسالة ينهم الباني ف تقوو شل رون لاندتت م اقفو يق أن 
مزوان: .م أن اتتصال مدعا لأن هذا الأخيمين اتن القرضة لحيل عل 
امرابطين » منفساً عما فى نفسه ونفوس إخوانه من الأندلسيين » وليفاخرهم بقومه 


(1) عبد الواحد الراكفى : العجب فى تلخيص أخبار اللغرب » ص 175 . ويلاحظ أله يقول 
إك كاتب الرسالة ألو صوان سن الى المصال 04 واحقيقة انها لان أحية أف عمد لله 3 ىف 
هنا بوضوح . 
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]١[ حدين مؤنس‎ ١0 
من طرف ختى . وقد أسرف أبن أبى الفصال فى ذلك إسراقاً جاوز حد الإشارة‎ 
والتعريض إلى الذم الصريح ء وإنه لمن دلائل حل على المرابطى أنه اكتق‎ 


1 


عقاب الكاتب بما فعل » وما رأيناه فى كلام عبد الواحد المرا كثى 


0 


0 امن أمير الاين وناضر الدين » أما بعد ع 
يافرقة حبنت سارها واتكثت عسابرها » وطايفة انتفخ سحرثها » وغاص 
على حين مَرَدَ تحرها » فد آن ل أن أن تفارقم ١‏ وللأقدام أوصط أ مفارقك , 
حون فون خازاء عارية © وأصر حم فى اذّراع عارها أمثالا سواسية » وإخقاط 
الرعئٌ من بالمتل » فا يتبيّن إلا نقص . يدا ؛ فطأطام ان 
عير ؛ وقضيمٌ 60 على سابرم . لا جَرَم أن قد 2 تمر التَدى» 
والأحاديث الملعئّة بالقذاق والتكى + عا دام 1 كع للق و اشراوغ واسبوا؟ 
لقا عدو و5 افيه الا وو ؛ لا تواجهونهم طرفة عين » ولا تعاطونهم حم 
ةيل الطاب الظير هديا مر نا وتتخذونهم وراء؟ ظَهْرِينًا » 3 0 
ا وانثيل 2 ؛ «والئرين فى حياض الديّة م تكرع 2ن 
ذيامهم وفريسةٌ أنياهم » قد تعموا فى ثو 6 وناهضوك وك ؛ 00 
عاماً على إثر عام 1 و6 » تركو أسلح من, حبارى » وأشرد من نعام . 
قالأن حين ملأثم أيدجيتم متاعاً » وواديهم ملا وكراءاً » قد غزو؟ فى 
عقر : وأذاقو؟ قيال -- كنم باحدواة 2 بالندلية واعشراق + بابكايا 
الأصقر ج تتاب ؤواك الدل وار » أ كرهم رَحَافَمم ' وكمم عر 


(1) ورد فوق هذه الكامة : الضعف . 
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[1؟ا نصوص سياسية ١١/‏ 


0 أضعاقم ؟ أ فى ل بالعذرة » وأين ويد درق ال الوه ملك 
بالإنتين » فقال : « إن 1 منكم مائة صائرة م مائتين © . 75 6 
وكفتكر الدي”" » ولو بعكم الحياة الْد: م ما شم #لاني مرخ صارع 
ط وناض وركايبَ وسو 5 » وتضايد وار 

أبقا لفدق يدينه الباطل وال عم الاطار ! لا بالنيفية ا 
ولا إلى الحفيظة والإناية اما ٠.‏ ليت شعرى » عاذا ا ترها هندية 
واعتقاتموها هر" اتسبيلاي بوسطيي ا ا اسوابق » وملكتمو عا عفار 
0 ان فى غير عدام 2 مويق طّ أضذ د يَؤْدون الإناوة إإيم 
حين أشر قتموثم بالموان » وأنم فهم غرباء الوجه واليد واللسان » وصار و 
عبيل الى ٠‏ ولستم با بالااكارين عير عطي "لي يل الررايينة قزل انلها + 
خثير مها . ذيا عي 0 ركيوك ٠‏ تا كلون تمرها ء ولا 
عرق تمرها » وتذهبون بوَائها ؛ ولا تصبرون على لأوائها ؛ أى بنى اللثيمة » 


وأعيار المرذعة » إلى د الافزم ترد 4 القارين الزابدد + 


5 ع 
إلى م اريك لناقد وبزديكم الفارس الواحد 
ألا هل ناما فل آنا عا فضَّحَتْ قومها غامل 
١ 3 002‏ 1 سس ١‏ 3 
ديم 7 الى فارس 1 فارس” وأاح 5 
تاركن 0 بارقاية ليون 7 اه كاين 

أ 5 
)١(‏ حذا ف الأصل 


(؟) فى الحامش : وليسوا بال كثرين م:؟ حصا » وهو الأصح . 

(+) خحذاف الأصل بوضوح . وهذه الفقرة كن السالاض : ال ع أوردماعد الواحد ارا كشى 
(ص )١75‏ وقد وردت هذه العيارة هناك : إلام تم الناقد » ومى أقر ب إلى الصحة . ١‏ وق 
لا بأس كذلك بقراءتنا هنا » لأن من معان النقد الثقر والضمرب واللسم - أنظر أساس البلاغة مادة 
« نقد » دا وبؤداا فها تقول أن نفس العبارة سترد فى أبيات شعر فيا بعدا, والبيت لا يستقم إلا 
إذا قرأناها : بريع؟ . 

(4:) أورد الناسخ هذه الأبيات سرداً دون تنيه إلى أنها شعر » فقمت بتشطيرها . 
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م١‏ حدين .مؤنس [1؟] 
ومن ارعاة الإبل بالجّد القبل ؟ لقدماً ما أَذْمَبممْ اتاد والطارف © وتحبا 

و 6 . ]ا 3 و ا ٠.‏ 1 4 
حيباً من حُذاتى الطارف ! أ قد دحم فى فى ملكنا ؛ وأذتم بانثثار سلكنا > 


فلولا مّن لدينا من ذويكم وضراعتهم إلينا فيكم » لالمقنالم مجلا بصحرايكر » 
وطهّرنا الخزبرة من ر ار © لعك ىق 5 عقاا 2 0 45 َك ا - 
على وجه نقاباً . فاللؤم تحت ايك 4 والوع.: 0 عزانم الاكن 


كت 


2-2 


مه جُبلنا عليه دن الأناة 4 ووسانا قدماً اي اخد دوق الات 4 نا 


عن استيصاكم 00 1 عل 0 ا 
لاستديووا يانقات الها و واناكيوا هه يك الإساء رانيد روا 14 


1 4 ص 
1 


حاماً اغضبتموه 3 وواديا من الصم الس 4 وكا صدرا ا رده 4 وين 


مخ اكد اس تيون ٠‏ وام الله - إنذاراً بكم » وإعذاراً ع 
الفار متكم م ن الزحف ما عافه من مواود الحتف » و اك إلى 


السيف 4 وعدن افده فك بتكيف 4 َليَعْلٍ اللقدم ا حجم ملكم اع عن الإقدام 4 
أنه سم من انام إلى ال سام 2 0 لى مَصْرع © الأثن الباسل 5 جِذعٍ ما 
وشمبادة الأأرار إل مشهبد الذل دن 4 أن مَنِ أصيبَ م ف درت 4 
5 أبل سحن أو ضرب 4 لك فى الأهل وا/ واد 4 وبمناه الخثرة والكر امه 
3 0 4 فاختاروا لأنفيك وأعنا بكم وَانْضُوا توب اللازى عن رقزبكم 4 والسلام 
“كنل ينا كشي يه النقيه. الاين » الكاتب البليغخ 
الأريب ذو الوزارتين أو عبد اله بن 3 
انفصال عن أمين المافينة 6 


( :) حذاف الأصل بوضو 
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[ | تصوص سياسية ١015‏ 


الو' م الاك 

هذه رسالة 2 إخوانية » ذات طابع سياسى 0 وى صادرة من أحد أعس اء 
فتة الطوائف الثانية » وهو أو عبد ارهن 5 بن عبد الرمن بن طاهس 
القيسى الذى أنتزى كرسية إل صنوه ع عيك ايلك مسوان ان عيد الله بن عيد 
العزبر صاحب بلنسية » عناسبة استعادة المرابطين لبلنسية من 5 شهانة 0-6 
الفية واقاعه ب روقن رويا ىق عقا عن البيد كينب حاول وبعال الست يمد 
وقاته الثبات لقوات يم القن 0 تكف عن مهاحمة البإر ومحاولة استرجاعه 
أبديهم يقودهم القائد المرابطى الباسل أنو عبد الله مد مزولى » وقد ينس رجال 
السنيك دن استطاععهم الاحتفاظط بالبار أزاء الماح صزولى عليهم بالحرب » ولعشك 
شهانة بأسقف البلد جيروم دى بيريجور يستصرم ألفونسو السادس ملك أرغون 
فأقبل ورأى استحالة الاحتفاظ بالبار ونصمم بإخادنه ؛ فقام النصارى بإحراقفه 
وخلفوه كوم رماد 4 م انصرفوا عنك ودخله ال مرا بطور : 3 ف منتضف رحب 
ف )اه مابو 11١‏ 

وهذا اللخطاب يدل على وقع هذا الحادث فى قلوب مسام ى الأنداس وقتذاك ع 
رن كن عاذ سعيداً ادن لناسبته التبنئات 5 لرى من ذلك الطاب . 

وحدير بالملاحظة أن هدين ار سيق اللذين تادلان المنئة و بتحدتان عن 
سعدل 0 المسامين وناصر الدين 3 أدام اذ 0 5 « سيكو نان وه 3 أوائل 


الثارين عليه . 


وها هو نص امطاب : 


للق ع ر نص ابن الحطيب » أورده دو زى فى «أحاله » : 3 
111-11 ]ا .مم لالفكططا .رمك رموه ام ,[[ .آمء كو معطموطم 1 ,بردهطا 
و .610-620 عم لآ.أمم زلء *د) هنن) أعل متمموظ هط ,لمل:© معلمغمعلة مفسدك] 


ومقالنا : السيد القمسيطور وعلاقاته بالدامين ( ملة المعية التارخية الصرءة , يح لد * عدداء 


-598ء ص للا ). 
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يو" 


١‏ حسين مؤنس [؛؟ا 


4م 
ات 


10 5 7 5 8 1 
«وله”" إلى الوزير أبى عبد الك بن عبد الع © عند استفتاح بلنسية : 


أطال الله بقلك ووصل اعتلاءك » وحهى حوزتك وأرجاءك . كتبت ‏ أعزرك 
ليه منت منتصف الشهر لمبارك”" » وقد وافى بدخول بلنسية القتعم بعدما خاصيها 
2 تأضرع أ كثرها ناراً » وتركها آئة للسائلين واعتبارا » وتغشاها سوادا » 
الح ا . 0 سن طرف خف » وتننفس عن قلب 


رد غير اها تزئها الأحر » والنى هو السك 
لأذزر » وحدايقها ايخ متها 0 ٠‏ وإسعمد أمير المسلمين وتاصر الدين > 
أدام الله تأبيده » وإقباله عليها ينحلى عنها ظلامها » ويعود إليها حليها ونظامها » 
وتغدو وتروح فى الخحلل » وتبرز كالشمس فى ببت الجل » فالجد لله مالك الملك » 
مطهرها من الضلال والشرك ء وفى عودتها إلى الإسلام عل وعزاء عما نفذ » . 


الوشية الرابعم 
هذه الرسالة تلق بعض الضوء على الفقرة السابقة اقيام الفتنة الثانية التى 


نحن بصددها . 
فقد كتبت وم الجعة غ١‏ جادى الأخرة سنة عره ع أى قبل اد لاع 
نيران الفتنة الذى محدده المؤرخون بتار نايت هو /ا"؟ رمضان يرن | مرب مارس 


53 


)222 أى لأى عبد الوك حمد بن عند الرمن بن طاهى القيسى . أنظر ترجمته فى « الحاة 
السيراء »هء ص 15ا؟ا "ىم 0 
6 هو أنو عبد الملك حرو ان بن محمد بن يوان بن عند العزين . أنظر ترجمته فى «الطلة 
السيراء » ,م ص ؟١؟س1١(؟‏ ا 
(؟) منتصف رحب 458 1 ه مالو ١٠١١‏ 
(:) هذه حقيقة تار حية أجم علها مؤّرخو اللصارى والسلمين , فقد أحرق رجال السيد البلد 
وتركوه رماداً قبل أن عذلوه . 
.203-16 .م 1[ رقء طم ,بإدهطا بان 
م6 .م ,لآ لله *) هن امك مقمموئ هط ,أملاط عمعلمفمعلة .]1 


7 
# 
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[5كا) نصوص سياسية ١١‏ 


. 000 ارسالة أديب ترد له فى ذلك امجموع دالل لخر 
كنبا عن أن كيد الله بن وزقا الاق يكلب أله كان حي ن صنائع أبى عبد الك 
ص وان بن عبد 7 3 5" م النتئة شرف لد ' وموضوع 
الطاب استرداد 0 سني" 7لالنية مع ١‏ لمع ضار 1 أستطع تقوم 
موضعه > وإن. كنت أستطيع اعم بأنه كان فن أحسدواز بلثنية ع ع 4 
ابن عبد العزيرز . 

وكان أبن عبد العزيز إذ ذاك محرد قاض للبلر » لأن سلطان المرابطين كان 

لا بزال على 0 الذى يستوقف نظرنا أن أبا عبد الله بن ورقا الذى 
قام باسترداد الحصن 355 إلى ابن عبد العزيز مهذا لأس 2 كن أبن عبد 
العزيز كان سيد الناحية فى ذلك الحين المبكر » والكاتب لا يذكر المرابطين ولا 
يشير إلى أنه يعمل لمسابهم ولا لساب ابن عبد العزيز » كأتما كان يعمل 
لساب نفسه » وهو أعس غريب فى بانه . 


اله 


5 


كتب مها ابن حسان عن أبى عبد الله بن وَرْقا مما سَنَاه الله من فم 


ره 2 0 : 
كُوَالَيَه إل القاضى ابن عبد العز بر وفقه الله رحمه الله 
4 


ل رط سك©» ‏ كىن . كيم 5 :1 
5 'طال الله بقاك د 60 3 ووصل الام ووال ظهورك 


واعتلاث كفاق اعرك الله عم ىلوم الجعة | ألرأ؛ ع عشر من حهادى الآخرة سنة 


)١(‏ هداهو تاررع ع وفاة تاشفين بن على بن تاشفين ويتخده الؤرخون تارخا اعتبارياً لمبلاد 
الفتنة » وإن كانوا فى بعض الأحيان جعلون افتتاحها اليوم الذى استبد فيه ألو جعفر حمدين بن محمد ابن 
#دين بقرطة وخطب لنفسه فى مسجدها الأعظم . أنظر : الحلة السيراء ء ص *١؟-‏ 
ومناقشة التاررع .2و2-و285 ,35 .م اانه 0 بدمعله © 2 
90) حكذا وردت الهمزات فى الأصل ؛ والغاك أنها كانت تنطاق على السهيل وتكتب 
الحمزات صغيرة باعلى الألفات . 
أقالهوهدو/عدد لتعملا 
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0 ْ حسين مؤاأس ةا 


انين وعقرين يشي دالا وين خصو ايكرت العدين أن يل الا 
ض انه واتلكة »+ وتى لنا اشفاحه + «الحد ‏ عل ها أول + لازى سواه + وله 
معبود حاشاه . وذلك أنَا ونا إليه بوم الجيس أمس كتابى هذا فَأَحَمْنا عليه 
وأحدقنا بالحلات الو ّدة حَوَاليْهِ » ولم نتعرّض ذلك اليوم إليه . ذاماكان صبيحة 
وم الججعة الزرخ افترق امنا ص جميع تواحيه » عن قل عامل حيته » وقصد 


العا 


ول بزل المسامون يتغدبون 


٠ 


ناحيته 4 وقدم فكنه )2 21 ل احعبد 2 واستتقد الحد 58 


العدو من ستارة إلى ستارة » ومن حرام إلى حزام » بعد بلوغ الغابة » واستنفاد 


0٠0- 


3 


نَ ر 
المباية 34 إل أىْ ألم أء أع عل 4 فتحدك دعوة الإسلام فى رَأه 4 وَوَحَبّ إمها 
هذه المسرة إلييك , لتَأخدَ مسبا حفلك الأزى » ولضرب قبا ومع العلى . 


والربٌ » عل وجهه » وال النتوعات 1 ]50 السرات محموله يزه وأا 


عليك 2 أعذّك أل 4 اط ر السلام ه ونه 4 ود وأحمة 4 ورحمت اله 1 وبركاته» 


هذه القطم الأ ربع تاق شواية عل خارض شرق الأدلين هله اقرده 
وى تترابط فما ييمبا »لأنها صدى لمذه الفوضى 0 بة الى ثمات شرق الأندلس 

فى ذلك 3 وما ملام من المناز عات والمنافسات سن ار وساء وأدغياء 2 رياسة 
3 السلطان على القواعد والحصون 4 وخاصة بلنسية وصرل سدي4ة ة وشاطية 5 


9 معو 5 0 ع ع ع 03 
وقك أ .رث مدا اث أحمعها فعا 4 وان أجحعل لما مقدمهة واحدة فى عبارة عن 


تفيل رامق اله جارك تقرف الأددى وييان الور الذق لامك ود اباد 


الشخصيات الى ظيرت خلال هذه النثرة والق سيحى” ذكرها فى هذه الوثائق + 


وجعلت التعليقات الخاصة فى هوامش الوثائق . 
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[؟كا صوص سياسية ١‏ 

ونبدأ عرواية أحداث شرق الأندلس فى هذه النترة : 

١‏ ع يات الثورة العامة عل المرابطين 6 الا سن من الغرب » وقد 
قأم 8 أو حعفر أحد بن ١‏ فس ومن تبعة من امريدين + وبدأو | نشاطهم لعملية 
مع روفة فى احا حصن ميردله والاستيلاء عليه من المرابطين ف صفر / 
أغسطس 1١454‏ . 

1 ا وأعتقب ذلك مناداة 1 فى حعفر حمدين بن هدين بنفسه 5 عل 
قرطبة فى رجب 9مه / ديسمير 1١44‏ وينابر 1١48‏ . 

وا بيحت 2 العم الثورة سيف الدولة 0 هود واستولل 0 قرطبة ف 
رمضان من نمس العام ا قبراءر 4 مارس ١١6‏ . 

غ سل ومن قرطية امتدت الثورة إلى مرسية حيث انتزى هبا أبو ممد 
عيك الرمن بن جعفر بن اناعم اللورق المعروف بأين الحاج ودعا لابن هدين 
وخطب له خلال شبرى رمضان وشوال املووات © 

8 مم وطمع سيف الدولة 3 ن هود فى مرسية تاوطل إلمبا أحد قواده وهو 
أو عيك الله تمد بن فرج النغرى » فطرد منها اءن الحاج وأمكليا فى طاعة 

د سد ولك أعس ممرسية لم يدم للثغرى إلا قليلاء فر لبت أعن عريسية 
أن أخرجوه من بلدهم وقدموا على أنفسبم أبا جعفر محمد بن عبد الله بن أبى 
جعفر المشى الفقيه ف آخر شوال وق*هم (, فتولى بالتذ بير شية العام واخرا من 
بنة هع وكان يقول فى قيامه بالإمارة : ايست تصلح لى ولست لها يأهل » 
ولاك أريد أن أمسك الناس بعضهم عن بعض حتى يجى' من بحكون ا 
أهلا » . ثم خرج إلى شاطبة معيناً أبا عبد اللاك مروان بن عبد العزيز على 
خاصرة من بها من اللثمين . ثم خرج بيش عظم إلى عيتاطة .مين القاطى 
5 الحسين بن أنضحى على من بها من المرابطين » وكانوا جماعة من خيرة المرابطين 


- 
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يل حسين مؤأس [4؟) 


روجام فيهم عيذ ابن بن عد بن عل بن غانية 4 فانتصر المرابطون وقتل أو 


جعفر الحشنى بعد أن حك مرسية الأشهر الثلاثة الأخيرة من سنة هه وثلاثة 
شهور من سنة 04٠‏ » وهذه الواقمباة مشبورة معروفة نوقعة الصلى فى أواخر 
ونع الأول 6 . 

“.سح ويضيفه ابن ضاحب الضلاة ‏ بروابة ابن الأبار عت أن أيا غيذ 
لله تمد بن فرج التغرى كان قائداً بكوتكة » وأنه لا ممعم بقيام أبي جعفر حمدين 
بن حمدين فى قرطبة « خرج إليه وأقام لديه » . 

م وفى ذلك المين وصلت لابن حمدين رسالة من أهل مرسية تذاكر 
أنهم أقاموا على أنفسهم أبا ممد بن الحاج ولحكنه استمنى » فمجل ابن حمدين 
وأرسل إلمهم أبا عبد الله بن فرج التغرى فقام بأممها وقدم أبا جعفر بن أبى 
عت اطق الذ كور قاضيا فى عست قوال وهم .. وطبحك. شن القن 
للرياسة » خشد جنداً استولى بهم على أوربوله » وغدر من كان بها من امرابطين 
عد تزوطم بالأمان ».ولق نفسه بالأبين الداصر لدين الك < وأسقل بحن + الداع 
لأمير المسامين » ثم قبض على الثغرى وصبهربه وسحتهم . 

ه -- توجه ابن ألى جعفر بعد ذلك إلى شاطبة معينا لأبى عبد الماك 
وان بق عيل الدز عل. الرابطين. + ذا النامة. فى خرسية فرصة غيانة 
وأطلقت سراح الثغرى » فهرب إلى كوتكة حصنه الأصلى » فعاد ابن أبى جعفر 
إلى مرسية وقغى على الفتنة ثم كر راجعاً إلى شاطبة » فها تم لابن عبد العزيز 
الاستيلاء على شاطبة وتمعها إلى أملاكه عاد ابن أبى جعفر الحشنى إلى مرسية 
فى صفر 84١٠‏ . 

١‏ سد ثم خرج اق أى تعفد إل عرثاطلة مل .ما وويفاء + وققل فق 
وقعة المصللى ؛ فاتفق أهل مرسية على تأمير أبى عبد الرحمن بن طاهى التيسى » 
فتولى أمسها ودعا لسيف الدولة بن هود أولا ثم لنفسه فى رييم الأول ٠ه‏ / 
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150 ] نصوص سياسية 1 


سبتمير 1148 » وأقام على الميل - أى على قيادة الميش ‏ أخاه أنا بحكر 
١‏ -- وقد حاول ابن حمدين - يتين متواليتين -- أن ينتزع مرسية 
من يذدى أن: 000 إستطم 
١5‏ سد 0 0 أ من مأمته » ذلك أر* 5 0 من الصارد 
دروا عليه وكاتبو أن 0 عيد الله _. ن عياض صاحب بلنسية وأددغلة 0 3 
ذهب ول منهم 0 6 أورنوله ودعوه ازيارة 0 34 وغفل ابن طاهصس وحسدب 
أنه بنتفع بصحية أيه ن عياض 3 وأقبل أبن عياض زا : ثرا للبإر »ها وعى ١‏ بن طامي 
إلا والزائر ققحم القصم ر دوك مدافم وينادى دتفس4 ا عل البللن ف العام ر دن 
حادى الأولى 7 ١‏ كتونر ه5١١‏ . واستخئى أبن طاهص . « وعف أبن 
عياض عن دمه لعامه بضعفه » وكان مع شهامته حسن السيرة » . 
“1 سد وطار صبيت ابن عياض 4 واشهر أحس ه بالنحدة 4 فكاتبه | أهل 
بلنسية 4 وعلراوا 1 ميرهم ابن عيدك ا لعزبر ر واستدعوا أبن 0 وأعنوة م 4 
أصبيح أميراً عل شرف الأندلس كله 5 حكن بذعو لاي: ن هود 5 وأقام ابن 
عياض على مس سدية ة رحلا من رحاله سيشعور أحس ه فما بعك وسلسود سر ىق الأندلس 
كله بعك ابن عياض 4 وهو أو عيك الله عل بن سول بن صدانيش 
4 ل وكان أو عبد الله بن فرج الثغرى ام ف بعال 
ن عياض » وكان لوجهه فى كار مهامه » )0 فأنفذه رسو لا إلى الطاغية م 
بعد معهك ٠‏ الس 4 وعالئة عل صاحب برشاونة 4 قعاد من سقارته هذه ورم أ 
اقوش أحيو عل غرسية .. والوفان على دخلولها بطائفة من أهل الفساد كانوا 
يشاعونه )» 5 ذلك وضرب أو عيد الله مل بن سوك بن ص دانيش نانب أبن 
6 5 تطل إمارة الثغرى على مرسية بعد هذه الخيانة » وقد عثرت 
على قطع من العماة سكها بأسيه ريا 6٠‏ و 2-١‏ وقد قتل ف ظروف غامضة 
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ىا حسين مؤنس [0] 


ل يفصل أمس ها المؤرخون ف /ا رحب ١1١‏ دسمبر ٠65‏ » وعاد البلرل إلى 
ان عياض » وهذا هو موضوع المبنتة فى هذا الطاب . 

+ حك وإقانا هذا الكلام تقول إن أعس ابن عياض ل يطل » ققد 
كان الاضطراب أشد مركن أن سمح لأعد من ارك كول العبر أو مك 
السلطان » فقد قتل فى 3-0 له مع النصارى فى ؟> ربيع الأو 0" 
أغنطن 114 ند أن ساد قرق. بانسية وعوسية غايا .وتسفة أشين وعشر ب 
نوما عل قيل اله الأباق + واشره بيعرق. الأنوالين عد يت بعك بن خرروا نتن 

1 . - 7 04 007 
حتى دخل فى طعة الموحددين وسكنت فتن الابدلس كين ١‏ 

ا م ١‏ تمد بن سعد بن ممدانيش » فهو الذى يت ١‏ عيك ال 
عبد الرحمن بن عياض فى زعامة شرق الابدلس . وقد كان من رجاله » وروى 
عبد الوانيد [اراحصون شير لاز ان عباط طمن بن بعد ل بيك 
بسيء اللطهاد بعذه (انظر: المعحب » طبعة القاهرة »١94٠‏ ص ملسء(ع), 
ويناقض .ان اناطي. هذا الى ( انظر + أغال الأعمال ع طبنة تروفسال + 
ص 2ه .م ( » وانظر : .معة 111 .مم .أن .م0 .تنتعله:) 

فإذا انبينا من هذا الموحز | كتفينا بكلمة يسيرة عن كل من هذه الونائق الأربع : 


فالرسالة الخاسة من إنشاء أى عبد الاك عروان. بن عبد العدعق وقد بعك 
0 5 ان لابن عياض من المكانة ُ ىق نوس 00 و ار عا 
النواحى 6.وذلك بو بد .ما قاله عبد الوانحد المرا كفى فى. حقه + .وقد أشرنا إليه العا , 
والوثيقة السادسة عظيمة الأهمية والدلالة » فقد كتبت عن لسان أبى عبد 
)١(‏ أنظر : الحلة السيراء لابن الأبار » الراحم ألى عبد الملك ممروان بن عبد الله بن يوان ابن 


عبد العزيز (ص؟5١11--305)‏ وأبى عبد الرمن تمد بن عيد الرمن بن طاهى القيسبى (995--"99), 
و20.م2 دس و8 .مم نأ .م0 ,ممعلهت .]1 
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[ثما نصوص سياسية ١‏ 


اللك مموان :بن عبد العزيز الأنف الذكر » وكاتبها يعطينا فيها صورة غابة فى 
لطرالة لأحوال قترق. الأندا 0 ضورها وحل عن اسان شخضية لعيك دوراً 
م فى ذلك المين » ولاشك أن هذء الشمبادة 7 لسان رجحل شارك فى 
صنم الموادث بالنصيب اذى رأبناه قير وثيقة سام ون بالا أن الول 

والوثيقة السابعة بقل أخنيت كير غلب أله أو عمد بن خلصة + كبا عن 
أن غيل لله مد بن سعد بن لاطي عل ألسنة أه ل شاطبة . وعيد 1 
ابن تمد الذحور فى هذه الرسالة هو أو تمد عبد الله بن محمد بن على. ابن 
أخ ف أ ركزياة يق غافة م وكاهك ينه .وبين أى فى عبد الماك مروان بن عبد 
الله بن عبد العزيز خصومة طويلة » روى ابن الأبار أحدائها بالتفصيل » ومن 
القيك اهنا أن :14 كلكيه يميه فال + 

« لما |أنمبى إلى بلنسية الخبر بقيام أبى جعفر حمدين بن تمد بن حمدين 
و بيعته بقرطبة وجامعها الأعظظ ف م السبت الخامس من شبر رمضان سنةيومه » 
وبالصراف ابق غانية عن لز ب .وقد أعزه أمرهب ا ودر عليه دجما :53 
اغطرب أهل بلئدية ووايها يذ أ و عمد عبد الله بن تمل , ين عل ان أن 
5 ؛ زكرياء بن غانية » وقاضيها أبو عبد الماك هذا ولآه تاشفين ابن على | 
وسف فى الرابم والعشرين من ذى المحة سنة ممه » فاحتمعا فى المين 
س على منافسة كانت بينهها فى الباطن - واتنقا على الائتلاف وترك الاق . 
وحضر الناس بالمسجد الجامع » ققام فمهم مروان خطيباً يذكّر بجهاد اللمتونيين 
للروم » ونصرمم الحزيرة واستنقاذم بلنسية من أيديهم » ونحض على القسك 
بدعوتهم والوقاء هر ٠‏ ثم قام عبد الله ببن عمد الوالى لى وتك نا كيه ف هذا 
الى + وذكر الناس يما انتظم ينهم وين دين اليه وانقصلوا . فنميَ 
لد هيف اند مح اقول هو التاتن: وغيره ا أرعه ٠‏ وليلة بوم الأربعاء الثامن 
عشر من رمضان أنفذ عياله واتقاله إلى شاطبة » وأصبيح هو بالولخة فدار ببنه 
وبين الحند مأاا أونضن. 7 ممزيق خبائه » وللفور أخد فى الفرار مع قومه . فما 
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استقروا بشاطبة أغارت خيله على جهات بلنسية فا كتسحت ما ما وجدث ؛ 2 
الناس إلى أبن عبد العز بز .ورغب إليه المند والعرب ووجوه أهل البإن 'فى التأمس 
علييم فأبى وقال : « اختاروا من شيوخكم من تقدمونه ء 00 على بعض 
المتونبين الباقين ببلنسية بعد فرار عبد الله بن محمد » وتمشت الخال على هذا 
أياماً ٠‏ وأراذ هذا الجتمع عليه من لنونة أن يقبض على ابن عبد العزيز فر 
يستطع 6 خامره 3 فلحق بشاطبة هو والباقون معه من أشياعه ٠‏ وحينئد 
وقع الإجماع على ابن عبد العزيز » فاستخنى إلى أن انفرد به أبو تمد عبد الله 
ابن عياض: قائد الثغر وقيك أله ان مرذنيش وقالا له : « هذا الأمر لا بد لك 
فيه 2 :وال ام اليانه رة » فقبل ذلك وم ...6.0 ... والبيعة له نوم الاثنين 
الثالث من شوال . وول عزن الله عق عياط القذر نوما بوالياه وض إلى عر 
ها كان يلف 5 بنى مرذنيش قبل ظهورهم » واللثمون اتبا ذلك يغيريون 
على المهات ويعيثون فيا بحاورم من السائط ولمعاقل » فاستدعى ابن عبد العز بز 
أجناه التقربوتيش .هيم إلى مازلا شاطليةا» كاين الافرق مق قفتا إل اللديية 
ومهبوا الديار وسبوا النساء » وقدم ابن عبد العزيز على هذه الال يوم الجعة 
الثامن عشر من شوال » فكانت ينه و بيهم مواقفات ظير فيها علمهم حتى 
را إل القصية 0 + تووضل آم بعل عيك بين عد ا اح سار 
سكر دبية ف الى غوال» تأفاها ع 0 شاطبة متفقين فى الظاهى مختلفين 
فى الباطن » ا واحق متنا يوق أنه أولى ما وامظريك عرسية ار وراك 
شوكه إلييا ارات عر ماد وبسكا 0 ْم عاد إلى حصار شاطبة . ووصل 
ابن عياض بأهل القثر د امار ايض عيف العدر + 3 جد عه أنه بن محمد 
بدا من الفرار ولق بالمرية فى خبر طويل » ومنها ركب البحر إلى أبيه عمد ابن 
على وهو عيورقة قد ملكيا واستقر فيها برأى أخيه أبى زكرا محى بن على عند 
ورة الناية بافيلية منفركة مق حسان لله ...ولا شري عبد الله عن قضبة 
خامطة انفول علينا نان عد النويز عباس قطنا برمين لا شاط معديال 
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الزية نصوص سياسية | 
بانحية ه اننال المي كا على جمل فى زى للق ودوك ه البيعة يوم 
قدومه وذلك فى صفر سنة ٠‏ . وانصرف ان أن لى جعفر إلى مرسية ثم كتل على 
ار ذلك بحهة عرناطة » 0 قدت وأعمال شاطبة إلى ابن عبد العزيز . 
وعند استقلاله بالرياسة خانه الجند ولم تف الجباية بالواجبات فتملوا عليه بذلك 
وعىموا على خلعه » وخاطبوا ايه ن قياتن يستعحلوبه فى الوصول إلمهم من مرسية» 
وكان قد ملكها عداخلة أهلها وخلع أنا عبد الرحمان بن طاهى منها فى العاشر 
من جهدى الأول من سنة +2 الذ كورة » ضٍ لاع ابن عبد العزيز إلا إحداق 
الجند بقصره بوم الثلاثاء السادس والمشرين هن شير عطدق: الأو الذ كور > 
وحى ابن صاحب الصلاة أن ذلك كان فى الخامس والعشرين منه » خُرج 
راجلا متتكراً وتدل مق من سور بلنسية ليلا واعنسف الطريق دون دليل حتى لق ١‏ 
تجبال الرية » واجتمع بالقائد حمد بن ميمون فقبض عليه وقيّده وفاء لبنى غانية » 
وأقام عنده إلى أن دفعه إلى عبد الله بن محمد عدوٌ ابن عبد العز بز وطريده من 
بانسية وشاطبة » وقد ورد على الرية فى قطّم ميورقة برسم اتباع المدو » فقف 
عبد الله عن دمه واحتمله معه مقيّداً » ونقم الناس على ابن ميمون فعله . ويقال 
إن أبن عيد الءزبز لما غدر به الحند في فر إلى قلبيرة ثم رجع إلى بانسية مستتراً » 
ودخل داره القدعة فعثر على خيره وطن حج ق أخرف بعض دوره » رج ١‏ تأنية 
مستخفياً إلى مرسية واقتقى أثره بوسف بن هلال إلى مقربة منها ففاته » وأقام 
هو بعرسية ثلاثة أيام ثم خرج منها إلى الرية قفبض عليه ابن ميمون » . 
وزابعة هذه الجيوغة الصغيرة نه ون الوثقة النامنة حت ذات أهينة لا 
نحنى على من مم ا هذه الفترة » فهى رسالة من ول قطب للفتنة ى 
فرق الأذلبي. © الأديي ا هيد العن نين واه بإ لاون أقطالها أبى عبد 
الك 7 بن عيد العديز + وهو تحاول أن ينظرك قبا هداعة الرسل اليه 
ونفر من أصحامها ولأ بد أن هذه الرسالة اوملكد ان ند فد حر ء قبل أن 
تضرب النتن بين أوافك النان .. .وإقارة الرسالة إن 119 5 أن امش + لا 
9 
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نخلو من طرافة » لآن أبا جعقر هذا هو أبو جعفر المشنى الذى لعب فى تاريخ 
فبيية عور عنان تمزاناء ىق الشف اسار 
3 
وهذا تمن الاثيقة اللاسة : 
48م : 
77 «وله إلى ابن عياض عند قتل الثغرى 
إذا خفت أن لع بداء منافق فلا طب إلا ما تقول الصوارم 


أظال الله جقاء 0 الاجل الجاهد 0 فى سعد مكين وفتح مبين 
ونصر منحد معين » ولا زا لت الأممار لاقل ف سلكه » وتلتحم فى 0 3 
ش ولدم فى ملكه . 

العوارى 5 د الله الأمنيكه » مردودة إلى أربامها 5 واللة” من بامها » وانية 
1 ل كلو عا عورا سيط لقاو مك 2 ونهله ؛ وصبح فى أهله » واذكر 

59 نحيق إلا بأهله . 

مه أو عبد الله بن فرج رفع لغدرته أواة » والف أهواء 02 
الك حق :ذهب 7 يذهب اليد حناء ».ا يكت البها 0 » ولا “نديته السنة 
ولا الفرض . فاهُون يدم ذهب هدراً مطلولا » وكان أمر الله مفعولا . ما أوقد 
ا م ل 5 
فراشاً » والْجد لله الذى أزاح عه وأناح متقلبه » وأباح يد ومنتتيودي 
عل حيق كآن. اشرأت الاق أرَبّ العقية 7" م شد الله سانا وضلا + وأعتب 
بفتح ف » فياشراى ا وكيا > عازه ١:‏ أعتيك ب » وصله اسهد + 


00 الصقب عمود الييت أو العمود الأول فى وسطه ( القاموس حيط » مادة : صقب ) واأراد 
007 ركنةه وقضى على عقبه . 

(9) إسم شيطان مصهور ورد ذكره فى حديث مسوب إلى عبد الل بن الزبي . 
القاموس الحيط » مادة : زبب ) . 


(أنظر : 
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[»"] نصوص سياسدية 0 
6١ 0‏ 1 5 5 5 55 عر | سا له 
يكذ لق اعداثه وعنيدا #نوياتيه بالأمان “زهت إليه ركنا وشدا » وأبلَم 
حضرتة سلاما ينفح ا 2 وتخدم بساطه عبداً 2 والسلام 6 . ش 
2 ش 
وفما يل نص الوثيقة السادسة : 


« لما بايع أهل شاطبة أبن عبد العزيز وبايع أحل مرسية ابنَ 


لد 
ه؟ ١‏ 
ف حعفر » اتصل ناي ن عبد العزيز 2 ابن أبى حعفر 
يخاطب ابنَ عياض ويداخله » استظهاراً على ابن عبد المزيزع 
كننهن. أهل .شاطية إل أهل هرسية 
أطال الله بقا بقاك : 00 لوم ما استطعتم يك الأذى د 
سلكت ؛ وأية راية اتبلم . ولا م_تنظرون فى العواقب » .نظرَ المتق لله المراقب » 
1 تدعون إلى التواصل والتظافر » وتتهن عن التخاذل والتنافر» و 0 ف اسياية 
السلم والسلام » وتحفظون معام الشريعة والإسلام . 
وبين 9 الخغران. ولطبراق ع طإنا لذ وققلم فنا ع وله قض ب 
أحلاماً » إنها ا نذ كر بوويق : ونخاطبكم موقنيق: بأنا و إيام فى طاعة الله متفقون » 
فالعا زفق ل لل سققون . وقد عنم - وفقكم الله حت أن م 
مقالا » ولكل زمان رجالا » وأن الأيام تنتقل حالا خالا ء فلا احرص ,: 
الحريص » ولا الحذر يُنجى القنيصّ » وربما لعبت |[ الأوهام |7؟ بالألباب م 
عات غاهيا خنن. النطاب: .. 
وق ناو اك بحن وشم ان نح هذا ارق ممتمة امد أبوي أبافاقع 
على انفراد تارة و [ ثارة | على اشتراك » فعابر” وغار ع ووارد وصادر 2 تمل 


(1) الشكن فى الأصل . 

(؟) خحذاف الأصل » وهو يريد : ألما . 

(0) كلة «لعيت» - فى آخر المطر وما بعدها غير واضح » فغلب على ظى أث هنا 
موضم كلة ناقصة » فوضعت هذه ؟ والسياق على أى حال لا يستقيم إلا بعى” فى معناها 


مرمك. انهحرو 6 2اههط010. 1.1 0/001)542م». 001 جاععج]. انالناننا//:سماغط 2134و /عصم.//:نقمقخط 


١‏ حسين موس [ت؟) 


على شاكلته 2 ووقف عند غايته 4 وزكر رابته . وقل أت الأن بد وفك 
الله كت شيل الغا كفن فيه الميان عن إقامة 7 ني كل 0 
زه؟١‏ بأ ع ول أرحاءه ا 9 
2 

وير فض شرا يمه ولط 4 قتَيِجِ »: شى القهقرى يسييك شد 007 0 


بكل والاء2" ل 120 
ختقرو لدينا واديكم 5 الولاء » وإطفاء جمرة الشحناء » والتواصل فى 
مجاهدة الأعداء » وكف يد البغى والاعتداء » لعل 1 يدقع بالاثناق اق عند 
النفاق » ويسم بالائتلاف أدواء الخلاف » فتتصل أيدينا بأبديكم اتصال الساعد 
بالعضد » والغارب بالكتد”” ؛ فترى الكفار عن قوس واحدة » وعن أغراض 
متعاضدة متعاقدة ؛ ونستدعى الظفر من أنوابه »؛ ونعتلق النصر من أسبابه : 
وقد تقرر لديكر كيف اممّحّن الله قطرنا وابتلاه » وذهب أسفله بأعلامء 
ورمآه من عبد الله بن تمد ل أهلكه الحم ارين | رمأه » متمرد استشرى 
ا ؛ واصاب الفرصة فاستشسر »؛ وقتل وأستر 3 واستباح الأموال والعيال » وقتل 
الشيوخ والأطفال ؛ وانهك الحرم » واستحل المرام والخرم »؛ وحَربَ وحَرّق » 
وشتت الجاعة وفّق » وأتجل الحامل قبل تمامها فوضعت 2 وأذهل امرض 
أرضعت » ذولا دناع الله بالأمير الأجل الاك الأفضل أبى عبد مك0 - 
الله وأعلى 3-6 كع صوامع” ب وبع وصلوات ومساجد بذ كر فيها 0 الله 


0010 بقية السطر مطموس لا يبين منه إلا ألفاظ قليلة مككت ت فى صعة قراءة 
6 مكات ١‏ القوسين مطموس هاما فى الأصل 3 وهذه اللفظة غير 0 اما 4 وقد رسعنها 
أقرب ما يكون إلى الأصل . 

49 الكسرة تحت التاء فى الأصل و القاموس الحيط مجعلها الكيّد مفتحتين » وهو « جتمع 
الكتفين من الإنسان والفرس 5 أو ها البلا ين الكاهل إل الظير »© 8 

(5) المراد هنا ١‏ أبو عبد الك 0 0 . لاحظ تلقيبه فى الرسالة « بالأمير الأحل 
اللك الأفضل 4 © هذه أو 3 قر أفها مثل هذا : القيب المفخم فى الأندلس 

(9) أى مآذث . 
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[لام) نصوص سياسية ١‏ 


كثيراً ( ولاساضل القتل فنا عرفيراً وكيوا 3 لا كنه ل يفضل الله 57 0-3 
وافانا والقتل فينا ذربح © والكل هنا ا أو ليك » قد ألقينا بأبدينا إلى 
الملكة » رايد إلى الملكة » فا هو إلا أن رأينا أعلامه ؛ وجاء الفرج 
بزحف أهامه 2 وليك عباصدو” الرماح والشفار » باصم : باللثار ! وعري) ” 
بالأنصار ! نهل نحن أعزى الله إلا ماليكه وأ َوه ؟ ؟ وإن من فطلقاوه 
وعتقاوٌه ؟ استصرخناه فنصر » وجد وثمر » ما ولى ولا قصر » فله ل أده 
للم حدق أعياقنا ربقة بيعة مشدودة معقودة ؛ مددنا مبا الأمحان 2 وترناها 
والإوعان » ثم و ارال عاك ار كيه تنام بواققان ب يعاد امف ور انا 
وعدلا فى حكر الوفاء له وإقساطاً » فا ظلكم . 7 أعل الح ونن ريا 
العنا 2 5 امتنانه » وأصبحنا جميعاً ونحن عيدائه » أنقمط آلاءه وتكفر 
نعاءه ؟ لقد ضللنا إذا وما نحن مهتدين . فانظروا ‏ أعل؟ الله ل بعين الإنصاف 
فعا ادروتك ف فل بارال 1 لوف كو 1 3302 وارم 
1 6 ع بااعرف لا بالتكر » فلا جَرَم أتكم نظرتم 
لأ سكم النظر الأأرشد ٠‏ واقتفيم الذهب الأقصد عندك الأحجد » ذ فكل من فكل منا ومتكم 
سند إلى رك عنده وثيق » عض بذروة ونيق” ع وسير على مذهب لاع 
له وطريق » ويرجع إلى حزب من أوليائه وفريق . فاعملوا إنا عاملون » واغتبطوا 
إنا ملتتطوق + وسلام عير علو ع امتاعلينه لغو ا توهاذة » وألهادا فا 


برضى الله وأعواناً » وأمئاً 0 

3 إن لاروة 0 عضا عل » عن هذه البلاد » وسبب 
الصلاح فبها أو الفساد » وذو الوزارتين القائد الأجل أبو ممد بن عياض قوام 
أمورها 2 ونظام ايده مها تأمرن تلك الأرجاء » ويقوى - نحول الله افى 
بقاا يجا" © هج شعل م عدنا وخرج إلى سواها منها » 1 ومن علا هجوم 


7 0 بالأصل ٠.‏ : 
(؟) ١‏ عق 551 بالكسر 0 أرفم يوضع ف الخيل 3 القاموس 5 
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+ ؟١‏ 4 1 7 
حسان امآ : 
بن مؤّنس [خكا 


العدو مع المساء والفدو» فالحزم ألا يفارق ذلك الثغر الهم إلا بعد ضح ينعقد 
- ؛ وقد اتصل بنا الآن ما أقلق النفوس ونى إلى المناكب ب الرؤس ء عداخلة 
م ن عند كادت تثير فتنة عمياء حعاء ؛ مخرق مها العدو ما لا 3 2 ويعهدم مها 
هذا الشرق أجمع 200 0 فى نحر ما نحشى ونتوقم ؛ إلى أشياء سواها » فى 
قبيلها ومغزاها » لا بتقبلها الله ولا برضاها » عقارب فساد تدب ف ؛ وسعى 
فيد وتره فولد أودعنا سل || إليكم فلانا وفلانا وفلانا ما يمهونه ماد وفصولا , 


ويوردونه فروعاً وأصولا » فاستعانوا - أعن؟ لله أغراضهم » واستامحوا 
إفصاحهم 0 » فقد مانام كلامنا » وأطلعناهم ما وراءنا » والله وفقكم 
وإيانا إلى ما هلق أوات الفتن + ويقطم. 5 لعن > وعيتر النوه للق 


ا ا 5 0 سد أعنك ا الست السلام حز بلا حفي لا 4 اه 
يووا موصولا © ور هت الله تعلى وبركانه 6 
د 
وهذا تن الوليقة الناسة : 

848 4 ع ا 0 ع 
5-7 «وله إلى الامير الى عبد الله بن سعد على السنة اهل شاطبة 

أطال الله بقا الأمير الأخصل الهام الأكل » فى حصن من داع ال 
حصين »© ورلوة من لاله ذات 0 قرار ومُعين 4 وحسن و3 نصره يذه منحد 
له معين 62 ولا زال لراش ف 2 تعلى وتإرى 4 يكب ع أدواء الثغور فيشفسبا 
ونترى . قد عل ب أعلى الله وه 2 11 لصره دم أذ ن«الشنيق لسو الن 
١‏ أ فة م افق أ ليا :0 اكه 

رم لا إستفرز ” فى لو لمان 3 اله قم فى محر ما 

حسى ونتوقع 4 وقد اتصل من حذ| كن دق الله ود اك وقطع به 


(1) بياض بالأصل. . 

(؟) وردت الكامة فى الأصل فى آخر السطر ناقصة بدون حرف الزاى » وقد أضفته . 
(9) بياض فى الأصل . 

(4) يياض فى الأصل » موضم كفط . 
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[5ىع] تنصوص سياسية م6 ؟١‏ 


دون ما أظهره وأضمره ما ارتاع له الأقر ب الأدنى » والأبعد الأقمى » كل 
يتوق أن. يكون غراض] مامه + وَجَرَرَ حسامه + وما تقثر أنخا الشبامة 
الخد 17 ولا تلم به املامة » وقد خندق رسول الله >إلى الله عليه أ المندق 
ولس اللامة » ومن أنصارة اللالكة المسومون + وحتود الله العلون + ويبوشا 
عورة » والكرب حدم ١د‏ عغرة » وإن كنا نسند من آواء الأمد الأعلى 2 
أعلى الله يده » إلى الركن الشديد والنظر السديد 1 ] ادا حم اليلق العيك + 
فإنا نسقدها ‏ كا قال عليه السلام - وتتوكل » ولا ترتضى ما باتيه النؤمة 
اوكل #نوالة 0 محتاجة إلى نظر يتحدد » وعدة تدخر وتعد » والرعايا 


دااول اند كن الأثير. عت 213 له قياق. إل مزامدها + كدض 
إل مواردها إلا 59 الابل ال رب إل الحناء 4 والغر .كم العديم إل القضاء 4 
ففراعشا إل | الأمسيي] بح وصل الا اده عم 830 تق اده 


ونحصن البلل وحمل الناس عل اقتناء الأسلحة ؛ ويثوب و 58 بالمصلحة » 
| ختنفذ أوامره فى طاعة الأمير ؛ ومصالح الجناء الغفير » وتبلغ النفش عذرّها فى 
الاجتباد » والاستعداد للجهاد » والاستظهار على الأعادى » والله يفل دوتنا 
حيوش ال وادى » روخ والغوادى ؛ ويدفم عن الحاضر منا والبادى _ »؛ ويطيل 
عبر الأبين الأدل بنصلحا اللناد عفنا للبلاد » مقما للمعوج المناد » آمين بعزته 
والسلام 0 . 


4 
وفما يلل نص الونيقة الثامئة : 
444 ْ 
6] «رسالة لابن طاهي إلى ابن عبد العزيز 
سيدى الأعلى » وظييرى فى الى ؛ أطال الله بقاءك » وأدام تمحكينك 
وعلاءك : تايفت إلى سد أعرك الله مطالءتك الكرعة بعادتك من الير 


5 ل م 
)١(‏ هذه الفقرة مطموسة عاما » وقد يستقم الى لو وضعنا مكانها : أن 
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والفضل » فكان لما موقع القطر فى زمن الحل » ورأيت ما آل الأعس إليه 
وقوع الحرب © وشروع النقب » وأنه وضكّت الملاطيس”7 » فقلت : الآن حمى 
الوطيس وأرجو أن تحب الوطر © وإسعف القدر » بحول الله وقدرته . 
وتداط أ نه وديف ل لزان بك أ جا اط شرا د 
أنت أم هازل ؟ سيّدى - أعرّهِ الله أشدٌ بأسا وأعن نفساً 6 م ن أن يرى لوم 4 


جلاد » إلا على ظهر جواد » فإن لبس رَعقاً 2 هرم 3 » وإن 0 حعصامه ء 
ل يبق هامّه » ولكنى أذكر هذه الشهامة بقول أبى ذَّلآمَة : 


أ 0 0 2 5 8 
وأو ان تراغوثا على ظهر مله رجه ر على صق غيم أولت 

اللار أنقار .هيد الضييفة إن الحكيم أ أ حعثر * 
فتحل 0 منه لحني ا ومنظر 4 للا سيأ وقد صف مراهضه 6 وحمل - 
ووافي ”5 ع .وأما عاريا أو الطاب كريق: القن اللطان + وضشيا بالتقديم 
للصداقة والجوار » وأما صَفينا الفقيه أبو مروان » فرابح فى قيصه المداوك9 , 
وعليه نصف جلحل من الوشى الحوك » ونترك سابر الإخواتف » لغير هذا 
الزمان . بقيت نظاماً للجميع » فى توبى عل وترفيع » : 


الوئيةئ الناسعز 


اقريك بلق ابدد. الات السابقة تموذج أمس بتعيين فاض فى إحدى 
النواحى ؛ وليس لدى من جديد أضيفه فى التعليق على الوثيقة التى أقدمها هنا » 


وى نموذج أمر ثان مشابه للاول » لا مختلف عنه إلا فى قليل . لل 
9 املاط جر ماط ع اوهو انول الفيظة كس جازم أو جين 3 ف نوق 
كالماطاس . 


(؟) هذه الفقرة تعطينا فكرة عن رأى ااناس فى أخلاق ألى جعفر الحشنى » وخاصة أصعابه . 
(6) ذلكه بيده مرسه وَدَعكه . 
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ا نصوص سياسية ين 


0 « ححكتاب صك 
اكقانيد تيع ايان آم سد 1ت ب 7كايتى” أو خاو : اندها 
ب رفيع وإظهار أمر بعقده الريبس ٠‏ الاجَل أن فلان » للفقيه صاحب 


الأحكام فلان بن فلان27© » أوَلِاً 20 فيه شد أزره وعَسّدَ أمره » والإشادة 
ام ا ا ل 
عُصب بدينه المتين » وإدراكه المكين » ونيط عضابه » وقير عين انتضابه » 
من القضا يجهات فلانة وفلانة | 7م ب ] ليُنْفْدَ المقوق غير مرتاب » ومجاهي” 
فيها غير تاب » ويأخذ الواجبات بقوة ودنَة » ويقيتها على الَن الصا 
والسنة » مقتديا فها لكه » ومُعولاً فها يمثله ويرعمّه » على الطريقة الواضحة » 
والجادة اللايحة » التى مضى عليها العمل وتداولته السير» وتَلارّم بها النظرٌ » 
غير علدل عن سوايها » ولا ناكب عن مادة استوايها » مستضيئاً بالكتاب 
الكريم » مقتفياً لاسن القويم » موثراً لما وقع عليه الإجماع » ودَلَه الاستنباءا 
والاختراع . فن قراه وقرى* عليه من المسامين بالمواضع المذكورة » حرسها الله 
وأبقام ؛ فليوقر نصَابَه » وليشّكر منابه » وليقدم أدابه » وليرض ما توه 
عليه من قضاه » ولينفر إلى أحكامه وافقت أو خالفت رضاه » مما يذعب مع 
الحق ويساك مسلك الصدق ٠‏ ومن استخف بكى” من أوامره ولوافيه + أو 
فرض إل ادق مقيرة عن امتانطلة مقاصده ومناحيه » ققد تعرض لمولم 
الاكار + :واستوطا مركن الشار © واسعة عل مرنزة القس. والأحبار + والله 
التوفيق لارب غيره »6 . 


)١‏ حكذا بدون ممزة . والريس الأجل أو الركن الأول + أوالرائى الأحال .هو 
اللقب الرسمى النى كان مخاطب به أولئك الذين كانوا يستقلون بناحية صغيرة ويدخلون فى نفس الوقت 
فى سمابة أمير كبير من أمراء الطوائف . 
(؟) لاحظ تكنية إ-م الرئيس وذكر اسم القاضى دون تكنية . 
(؟) كذافى الأصل » وه صورة إملائية شائعة فى هذه التصوص . 
2/13 0ع ممعم .//ندماط 


مممك. انهحرو 6 2اههط010. 1.1 0/001542م». 001 جاععج]. انالناننا//:سماغط 


م١‏ حدين مؤنس [؟:] 


ل 
ضفحة ١٠٠١‏ من الخطوط ممء 


لط4 ') 

شفل هل حروت فر الآدات . والأعفار البليلة عله بيطو 
تفصيل أسمائهم وتنويع مقاصدم وأنحايهم منها تأليف لافتح بن خاقان فى ذكر 
الفقيه أبى عمد بن السيد تو على إقدر]”" عظي من آدابه ومراسلات بينه 
وسنسن جاعة من أدباء عداره ا 4 اولة صاط ذه أ ن فأخر شعره. ومن رسايل 
الفتم بن خاقان ورسالة عن امور ا إسامين |40 ١‏ 00 5 برو عاقنين 2 ان 
ا ١‏ 5 له : د أذه 0 علاقة ه44 
عزاقل ققح لغرب وضر عه دفوس طاعيه 1 ١‏ ورسالة لان شرف 
فى فتح أفليش ورسالة من قاضى سرقسطة لبنى ناث | فين ال 0 
ورسالة ابن أبى الخصال لقبر النى عليه السلام وأخرى فى معناها لابن السيد 
ورسايل لان أبى الخصال ورسالة لامنفتل الشاعس ورسايل عن ا المسامين ابن 
تاشفين لان أ 0 بى اللمصال وغيره ورسالة من أمه راهني المستظهر الله لان عقي 
ورسالة لان حسان ورسايل لأدياء شتى ومقامات للفتح بن خاقان وغيره ومن شعْر 
ان الى اللصال وشعر منظوم 6 صداق لان علقمة وقصيدة لان انم 
وقصيدة لاءن عبد الصمد برق المعتمد وقصيدة للستى ومن شعر ابن عمار وقصيدة 
> (م) 5 8 5 
أحمد - ورسايل لابن طاهى ورسالة لابن القلاس وقصيدة لابن حبيب ومن 
'كتب ابن عبد العزيز مغاور وتعزبة لأبى إسحاق بن فرقد واختصار رحلة ان 


. كلة ناقصة عسرة القراءة . والدطر السابق على هذا كله ممحو‎ )١( 
. (؟) ما بين القوسين لازم لفهم العبارة‎ 
ما بين القوسين ممحو فى الأصل وما أتبتناه فى اللوضعين هو ما يقتضيه سياق العبارة‎ )86*( 
. كذا فى الأصل وما بوسف بن تاشفين‎ )8( 
ما بين الأقواس فى الوضس ممحو فى الأصل وما أتبتناه فى (7) هو تتمة منئأسية‎ )75( 
. مدا الحامة‎ 
. حذافى الأصل , وحتها لأبى حيات‎ )4( 


مك. اندرو )هه ط0اه أع. 1ل 0154 0/0. كاه 0 ماع ج]. ا/الزاللا//:5ماغخط 


ست 7 


0 توت ماد أب وا اليل اموز 
ا رشو مفاصر واخايم منا تاليف 
الت امعو عزف بز ماناليع لبي ن رجانا زه اه كرالجفب اذ 


وفعاي تيا ل ب له وراسلاة ست دبزجاعة مزاديء 
ياعذوب را سلفم امرك ومزرسا للدي رخافان ورسالة مرا 


. ١ 
ا‎ 
ْ ورسلا اال 0 مط سير‎ 0 
0 الي اك ل ال متيل شا عر و رمعاي عزاجيرالمسل :ليزن سنوي تيل الذما عر‎ 
0 0 0 200 و 6 مستفلر أله ري‎ 
١ وتصير غصير» بو الصصريرة لسر و نميل ع وتزظ هران‎ ْ 
عر 2 وعط و مه رارزنؤون رسالة انط لاحر‎ 
0 ورساي لاه ركأصر ا ا‎ 


زأرميناما١‏ اوالة 

كلته سعت باط 
0 رحو (مازض لشي بارا ,اشلواض | 
ٍْ 0 


1 اليعسرة ويف اله امور ومس ترد ومصليا ء( ثبب خم 
ٍ/ ف نع 1 


وروا ٠‏ ري 


صورة صفحة ١١‏ ام 


ن اللطوط رقم خخة 2» وله يبان عض ختويانه وأقر رار 
ابن هيات الناس لعن بأنه قرأ هذا السف, ر على أبى عل لى الشلويين وأثت هذا 
الأخير أجاز له روابته » وفى آخر ها توقيم أبى على الود عا يؤيد ذلك كله . 
انظر قراء عة هلله الصفحة فى امدق . رقم الى مهانة هذا القال ص عو 


مرمك. انهحرو©26اههط010. 1.1 0/001542م. 00 جاععت]. انالناننا//:سماغط وعم //:نقمقخط 


لمك. انحرو 26 )هه ط0اه. 


أع. 00154 /حام». كاه 0 ماع ج]. اثالثاننا//:قماغخط 


134ل2وع/عم.//نقمخط 


رديه رسماام ام" . ١‏ 3 / ل ل 
ولبد ا اجدلية :9 0 كك ا 0 


ا رأعنا حلم ارا ار ب عر 0 


صور رة صفحة 4ع ب من الوط 


أنظر قراءة هذه الصفحة فى .احق ؟ بآخر هذا المقال س١‏ 


مممك. انهحرو©26اههط010. 11.1 0/001542م. 001 جاععج]. انالناننا//:سماغط وعم //:نقمقخط 


١‏ حسين مؤنس [؛:] 
أهل سلتة لأحل الجز برة االخضراء ومضحكات وعرائب : بالنّه شق وعليه يتوكل 
وفيه رسالة للامام اللحونجى فى امنطق ورسالة لابن أبى الصلت فيه أب ْ 
وفيه الراسم الاذاية ومسائل مق أصول. الثقه يواه ند نمق فده ., 
كان من دعاء بعض الصالمين : اللهم لا تجعلنا بثنا[ء] الناس مجتدية0© 


ولا بألسنتهم مفتونين واجعلنا ممن يؤمن باقايك ويرضى بقضايك 1 ]0© 
3 2 5 3 5 53 . 0 5 1 2 34 
عطايك ويمخشاك حق خشيتك يامن بلغ أهل اللير امير وأعا [ نهم ] ”5 


أصلحنا وأعنا عليه ياملك يانور يامن ليس .له بديل . 


) الحكامة غير واضحة فى الاصل . 

(؟) ما بين القوسين ممحو فى الاصل . 

(؟) لم يظهر من هذه الكالمة غير المروف اثلاثة التى قبل القوس ء وما بين القوسين 
مجو بالاصل . 


مك. انحرو )هه طل اه أع. 1ل 00154 / نمت .كاه 0 ماع ج]. ا/الزالةا//:ماخط 0/11/1621 


ككزائ كنب الفقم السبر كر بن داود بتطوار, 


تقدمت الدراسات الخاصة بالفنون والآثار الإسلامية الإسبانية فى السنوات 
الأعرة ديا ييا وحظيت بعناية عاهاء الأثار والمتخصصين فببا » غير أن 
هذه العناية ل حل جه ادي الثديد - مختلف المنتحات الفنية الإسلامية 
إذ اقتصرت على أنواع معينة منبا» وظات الأتواع الأخري فى حاحة اك 

ن العنابة 00 والتوفر على دراسهاء ولمل الأص فى ذلك راجع إلى كزرة 
ووفرة القطع الفنية التى وصلت إلينا من الجموعة الأولى نما ساعد 7 دراستها 


وذلة ما عرفه عن اجموعة الثانية ؛ ؛ لأس الذى يقفا ححر عثرة فى سبيل دراسة 
الأماليب الفنية و مر الزخرفية وتطورها على مس العصور » وكل هذا من 
شأنه أ نَ عل من الصعب علينا تأرعخ أله م الفنية ويعرض استنتاحاتنا ا 
للتغيبر 00 


وفن التذهيب 7 هذه اليادين التى لا نعل عنها الحكثير » إذ قليل ما 
وصل إلينا من اللخطوطات الفنية ومن هذه : #طوطة فى جامع القيروان 
تؤرخ من القرن © ه (١1م)27©‏ وبعض أوراق من مصحف من القرن 
كلام 30 سد 0 ومصحف مه ن القرن 7ه (12٠م)كلث‏ فى 
جموعة مارتن”" وآآخر فى مكتبة الدولة بعيوتخ”'" . ولدينا مصحفان مؤرخان من 
القرن هم ه (؛١‏ 5 تاريخ أحدما - وهو محفوظ فى المكتبة الأهلية بباريس 


)١(‏ 126 مم (جعود) سمساصساز عموثل أعسسه لط ب ممععناا 

)22 9 :58 69.م (جووء) :مق ماع سه طه ال[ ]ه وأدمطفههل] : مممصسنتحر 

(؟) (وعوح) اممساساماء1 #أععفسملو/2 لمخطز 6 21١‏ (معوء) أممغ[ عتامونسيملة : اممطتجا 
ا 17 

(؟:) 58.16 ان .م0 :117-18 ]8 نز .م0 باأعمطقع] د 


مممك. انهحرو 6 2ه ه010 أ |ل0/001542م». 001 جاععه]. الالناننا//:سماغط 21134و /عم.//:نقمقخط 


١‏ جال خمد عحرز [كا 


ع.اه (غؤسوم)"" (شكل حاحب ١١‏ ) وتارخ الآخر اماه (لموم١‏ 
زفق 3 1 و 00 : 
داوة؟١|‏ م( وعلاوة عل هدين الصحقين المؤرخين » حول حراءأ هراء 
. 2 00 25 0 0 .اام له ف .1م 
مصحىف من نفس القرن فى متحف بلنسية دى دون خوان عذر بد ( شكل 
5 -؟١٠)‏ وجزءاً آآخر فى مموعة الفقيه السيد د بن داود بتطوارف وهو 
موضوع هذا البحث . ووصل إلينا كذلك مصحف 5 القرن هاه (١1م)‏ 
شمن. إل غوناطة أو فاس. وكان. ى. مموعة أو ينهي" *. وى مكتبة الاسكوريال 
مصحف بديع من القرن ٠١‏ ه ١5(‏ 0 تار نخه ه١٠٠‏ ه (9ؤه١‏ م) وهو 
المصحف ا معروف #صحف مولاى 00 5 من دار الكت ب اللصرية 60 
0 وجامع لمارا سو بن ها القرن معر اما وتحتفظ دار 
ب المصرية أض عصحف من القرن ٠١‏ ه زدام) تارم له ا هم 
0 ا 
وهكذا ترى أن مموعة اللخطوطا ات المذهبة المعروفة لنا ترجع إلى مختلف 
القرون وتمثل بذلك الإنتاج الفنى على م العصور» غير أنها من 0 محيث لا 
بق بالفرض القضوه من الدرانة الى تر إلى مترفة” .تلك الأساليب الفنية 
والساضر البقوفة الل يذ الدويا التداوق مساوق فى ينها أو اللثرب الخركة 
الخطوطات وتزييها بالرسوم وتطورها ؛ تلك الدراسة التى نحتاج إلى توفر الخطوطات 
كى نطمئن إلى ححة النتاتم التى نصل إليها » ولذا فإننا لا زلنا فى حاجة إلى. 
للك دمععنالا , 2711 .21 (6معود) مسعنعةم0 علس ءعسمعابة عمل وعمس ملظ معط تأعكواظ 
6 مم .أ .م0 
(١؟)‏ (دعوح) متهمععآ عاءغل 1117 عة أمومل عمة”00 سه مد عنولة :لمجمعجمع”!1- توغ ] 
8-6 .م مم1 292 ,1.1 
22 عوج .م .1آكآ .]8 (دعووع) سفاءطآ اع عاعطق (ممععءمل8ا ععصسؤى) ععنط 6 عاءعماه 
(4:) 329 مم غان) .م0 .ممعوناا زرو .و5 ان .م0 رووع .أ عقن .م0 : لعمطكك]ا ١‏ 
)2 وما اامعدعووع2 - تو .] وسق 3126.م ل .م0 دمعع 1/11 :ه14 2٠‏ .عفر .م0 تأعمط ]1 ا 
مسر عاط كو .1 (قعوء) أمتممعوظ ا عل عوطوعمطة ععتعمسمعاط8 ا 
)03 0 ل 200 .م0 : ممعع 111 ْ 


(/ا) 3260.م .1 م0 بسممععنل8 
(4) 2260خمم خف .م0 «مععئناطا بحب د .]ا عمممك[ عاعمتمس 8 :اعمطتك[ 


١ 


لمك. انحرو 26 )هه ط0اه أع. 1ل 00154 / نمت . كاه 0 ماع ج]. ا/الانةا//:ماخط مس 


زعا مصحف مذهب من العصر الغر ناطى وين 


قزر يما لع أن نعثر عليه من هذه الخطوطات سواء أ كانت فى الكتبات 
العامة أو انخاصة 7 التاحف حتى تتاح لنا الفرصة لتكو, بن فكرة سميحة بقدر 
الإمكان عن هذا التوع فوع اللوتتاج الفنى 00 ف إسيافها د المغرب 

ري ن أسام فى فى العمل على نحقيق هذه الغابة ا 5 
مصحف مذهب عثرت عليه فى عام ؟96! فى مححكتبه الفقيه السيد محمد بن 

داود بتطوان وقد سمح لى كور" بدراسته وتصويره كا تفضل فوافق على 
3 مر صوره . 

وأوراق الصحف من رق غَزال عاجى اللون به 1 ثار رطوبة ويشتمل على 

4" ورقة أبعادها 8٠10‏ كا ١١,5‏ سي وبه صفحتان مذهبتان م ورقة ١‏ | 
(شكل )١‏ وورقة 4؟ ب (شكل ؟) علاوة على العناوين المذهبة وسائر 
العناصر الزخرفية فية التى اعتاد المذهبون 0 برسمعوها فى المصاحف مثل فواصل 
الآيا ف عات الأعشار والأخاس والإطارات المشتملة على عناوين السور و بعض 
العناصر الزخرفية فى هوامش الصفحات . 

٠‏ والجزء الذى عثرنا عليه هو بعض من الراء اناسع والأر بمين الس 
على ما جاء فى ازرقة يه إذ. سيك النض الى : 0 الحماء ١‏ 
والأر بعون تحمد الله وعونه » (شكل ؟ ؟) . ونلاحظ أن اليد 0 1 
الك اي الشرق لامصحف إذ أن آنات السور 0 بف ون سوروة 
الشورى رق | وسورة الزخرف ورقة ١»‏ ( شكل 4 ) تقم فى الجزء المامس 
والعشريبن من لير الشرق للمصحف . 

د استخدم الكاتب وعين مر1 اناط ( شكل م ورقة ١ب‏ ) الأول 
خط أندلسى جميل لكتابة آيات السور» وقد اعتاد اللمطاط أن يكتب فى الصحيفة 
الواحدة ستة أب ر وذلك فيا عدا الصفحات التى ند بها عناويتاً أو إطارات 
مذهبة إذ يقل عدد الأسما سطر عن ستة وتتراوح مساحة الجزء الحكتوب نين 1١‏ 
احا ب ان النوع الثالى من الخط فهو الكوق كتبت به عناوين 


مرمك. انهحرو©26اههط010. 1.1 0/001542م. 00 جاععة]. الالنا/نا//:سماغط 21134و /عم.//:نقمقخط 


١‏ جمال حمد محرز [غ) 
السور أو التعودذة أو البسملة . . . الح . وقد كتبت الحركات بالىداد الملون 
فالاون الأخر للنحة والكسرة والضية واللون الأخضر أو الأزرق الشارب. إلى 
اخضرة للسكون والشذة . 

وفواصل الآيات على شكاين » الأول دائرة مسكزها نقطة حمراء ومقسمة إلى 
ثمانية أقسام أو قصوص ملونة باللون الذهبى » وعحيطها ثمان نقط حمراء وخضراء 
على التوالى ( شكل 4 ) . والتكل الآخر على هيئة نصف قلب تقريباً ( شكل 
ه ورقة ه؟ ب ) . وقد اتخذ اللمطاط للاعشار علامة تخالف علامة الأحماس 
فعلامة الأعشار أربع دوائل ددغ الرحظو الأرل .مق الذلغل ذات: ون ف 
مكتوب داخلها لفظ عشر والثانية زرقاء اللون والثالثة مقسمة إلى ثمانية أقسام 
ذهبية اللون والرابعة زرقاء ( شكل ؛ ) . أما علامة الأخماس فدائرة يعاوهما 
شك تلع بدلغز وخرقة سسيطة” كنا فرع وورقة نباتية ( شكل © ) قريبة 
الشبه بالزخرفة الوجودة فى زوابا الربع الأوسط فى شكل ؟ . 

ونين الناس ااطرقة المع الع سكديا لثمن فى اذيك حوامقن 
الصفحات دائرة مكونة من أفرع نباتية متداخلة متشابكة وقد اعتاد أن بر بط 
ينها وبين العناوين كا فى ( شكل 4 ) أو الإطارات ا فى شكل + 
(ورقة 5” )١‏ والإطار هنا مستطيل الكل أبعاده 4 > كر سم 
بضاعه الأعلل عقدان مفصصان وبداخل المستطيل عبارة « صدق الله العظيم » 
مكتوبة بالط الكوق . 

وإذا كان الإطار السابق سيط خالياً من الإخرفة فإن الإطار المرسوم فى 
الورقة ١‏ ب ( شكل 8) غنى بها وهو على هيئة مستطيل أيضاً نقرا بداخله 
« أعوذ يله من الشيطان الرجم » بالخط الكوفى اليل على أرضية من الأفرع 
النباتية الملتوية والأزهار الطبيعية المتقنة ونحيط مبذا إطار به عصابة محدولة . 
ومخرج من زواياه خطوط قصيرة . 


لمك. انحرو 26 )هه ط0اه. أع. 1ل 00154 / نمك .كاه 0 ماع ج]. ا/الزالةا//:ماخط 


عم 


[ه] مك مهت من الفضتن الغ باط ١‏ 


وزخرفة الورقة ١ا(شكل )١‏ عبارة عن دائرة داخل مالع أبعاده 
ع, ؟( ا ؟, ١ل‏ سم. أما الدائرة فركزها عبارة عن نحمة ذات ثمانية 
أطراف فراغها مزين برسوم توريق أى الأفرع النباتية المتداخلة » وتمتد أضلاع 
النجمة إلى امارج فيتكون عر هذا الامتداد أشكال مستطيلة تظهر أضلاعها 
القابلة لأطراف النحمة كأمها عقود نصف دائرية أقواسها غير نامة إذ تمد 
أقسام الأقواس إلى الخارج مرة أخرى مكونة عقوداً مديبة تخرج منها خطوط 
إلى المين وإلى الثمال فتتقابل مكونة أشكالا مر بعة »؛ ويتكون من هذه اللخطوط 
محيط الدائرة الى تظهر مساحتها كأنها مماوءة «الخطوط التذاخلة والمتشابكة ء وقد 
ملى' الفراغ بينها برسوم الأفرع النباتية . أما الرسوم المحصورة بين زوايا المريم 
ونقط تماس الدائرة بأضلاعه فعبارة عن توريق وبحد هذا كله إطار به 
عصابة مجدولة تشبه تلك الموجودة فى الإطار المرسوم فى الورقة ١ ١‏ ( شكل )١‏ 
ومخرج من زوابا المربع الخارجية خطوط مير 5 نحد زخرفة من توريق فى 
هامش الصحيفة وخارنجة من أحد الضلعين القاعين لامريع . 

أما زخرفة الورقة ع ب ( شكل ؟) فن دائرة أيضا وسطها نجمة متعددة 
الأطراف بداخلها النص الآتى « كل الجزء التاسع والأربعون محمد الله وعونه » 
الذى سبقت الإشارة إليه . والفراغ المحصور بين هذه النحمة ومحيط الدائرة 
مملوء بأشكال هندسية متنوعة ورسوم عقد على أرضية مورقة . وقد زين الفراع 
المحصور بين زوابا الربع والدائرة برسم ورقة نبائية على هيئة قلب يخرج منها 
فرعان نباتيان . أما الإطار الخارجى لمربع فزخرف برسوم وريق من فرع 
تبالى ملتوى مخرج منه نصف مروحة مخيلية . ويخرج من زوايا امربع االخارجية 
خطوط قصيرة وكذلك نجحد الزخرفة من التوريق ببامش الصحيفة ومتصلة بأحد 
ضلعى الربع القامين . 1 

والأوات السائدة فى هذا اللخطوط هى الذهى والأزرق والبنى والأجر 
والبنفسجى . 


مممك. انهحرو 6 ع2اههط010. أ |ل0/001)542م». 001 جاععج]. انالناننا//:ةماغط وعم //:نقمقخط 


مدن جال محمد محرز ش كا 


وحاء الصحف هذا الموجود ف نط وان إشأبه ا ء الموحود ف محف 
بلنسية دى دون خوان عدريد فى الخمط والزخارف والألوان واذا نرئ أن كلد 
مسب يلرجع إلى مصحف واحد . ( قارن الأكال ل ا ل ل 0 
بالاشكال لاء كمه 25 0 . 

ويدل وع اط والاساليب والعناصر الزخر شة ة فق حراء تطوان وحزء مدريد 
على أن الصحف يرجع إلى القرن 8 ه ( ١4‏ 0 الك لقاييا هق هذا 
0 والصحفين 0 من القرن مام (؛١‏ م). من حيث اخط لشابه 
مصحف الخزائر الؤرخ 1١م‏ ه زرومر دووس 6 ويشاله مصحفه 
المكتبة' الأهلية بباريس المؤرخ «١ماه‏ ( ٠س‏ م ) فى الزخارف » فالتصميم العام 
للصفحات المأهبة قريب الشبه جداً بالرغم من الاختلاف فى بعض التفاصيل 
(فارن شكل ١و‏ وشكل ١٠١‏ ) وكذلك 0 النشابه فى الدوائر التى تزخرف 
هوامش الصفحات ( قارن كل ٠٠١١‏ شكل )ك5 يشابيه تصمم 
زحرفة حاد ل كتاب محفوظ ف 1 جامع ابن الوسف وال : ش 

وعلاوة على ذلك تتشابه عناصرم الزخرفية بعناصر التحف التى ترجم إلى 
القرن م ه ١154(‏ م) . فتحد أن الرسوم اللوجودة فى شكل 4 قريبة الشبه 
5 م عل العو جدزان قم الحريم بقصر الجراء © 0 نيحد الاطسار 
النباى 5 فى شكل ذءةء١‏ على علبة من النحاس الأص : واخييا د 
الإطارات الحدولة بكثرة ق زغازف بلاطات القاشائى الى تفط قضر الجراء0ه» 
وفى الجص بهذا القصرا؟ . ' 


] 2ت .م0 تلهوةه جوع وق‎ )١١ 

(؟) عو ج85 1.1 (49و2) عمتسصومع ةط دعق نمفطلدظ مععره 1 

زفق 6 .ع5 :نط1 

)غ2 9 .658 114 

(ه) داع ومسامدء ل ممتسما (ودوح) ملعسوم6 و ومطسعوطلة هط تطعتمع اه منممعمكاة 
زمه عط نتن .م0 :فطلو مععده 1 دوو ع8 (معوح) بهطسعطلة 1 مع عله ه56 همستهقم 

(>) .آ .اط عمطسعطلة ع1 :عمعساهت 


لمك. انحرو )هه ط10ه0 أع. 1ل 00154 / نمك .كاه 0 ماع ج]. ا/الزالةا//:ماخط 


2-000 0 


( شكل )١‏ زخرفة الورقة ١١‏ فى مصحف تطوان 
القرن هم ه- ام - عرئاطة 


) زخرفة الورقة 4+ ب فى مصحف تطو 
القرن م ه - 6ام - غمرئاطة 


ان 


(شكل ؟) الورقة ١‏ ب من مصحف تطوان ويظير فبها نوعا الخط اللذان استخدما 
فى كتابة هذا اللدحف وكذلك زخارف الإطارات القرن م ه ل 4و م ب ترثاطة 


( شكر.؛) الورقة 4؟5امن 
الزخرفية ونوتى الخط : العنوان الكوفى سورة الرعد 


مصحف تطوان وتبين فواصل الآيات وعلامة الأعشار والدوائر 
: القرن م ه ل وم ل عرناطة 


( شكل )٠‏ الورقة ؟ ب من مصحف تطوان وتبين فواصل الآيات وعلامة الأخاس 
القراثت م4ه- ؤام عرناطة 


لمكى. انحرو )هه ط0 1ه أع. 1ل 00154 / نمك .كاه 0 ماع ج]. ا/الزالةا//:ماغخط وعم //نقمخط 


رشى 50) الورقة غ* ا« صدق 


القرن 8 ه ل ووم غرناطة 


« داخل إطار ؛ مصعف تطوان 


مك. اندرو 26 )هه ط0 اه 


أ 00/001541 .كاه 0 ماع ج]. ا/الزاللا//:ماخط 


وعم //نقمقخط 


) شكل م ( الورقة 0 ١‏ ب من مصعدف مدريد 6 وبالاطار النصض الآنى : كل الحزء السادس 
حمد الله وعونه والصلاة على سيدا عد ثبية وعبده » القرن مه سد ووم د ع ناطة 


القرن هم ه ‏ :وم ب غرناطة 


( شكل 4 ) زخرفة احدى صفحات محصف مدريد 


8 


( شكل ٠١‏ ) زخرنة أخرى لاحدى صفحات مصحعف مدريد 
القرن م ه ل 8١م‏ ب عمناطة 


لرمه. ندمو ©0126 ه010 أع. 1ل 00154 / نمك .كاه 0 ماع ج]. ا/الزالنا//:ماخط 6/6021134 .عمط «ه 


١ 
حل م ا ناوه‎ 
ل ا‎ 
ا ل‎ 

3 


لي 


( شكل )1١‏ زحرفة احدى صفحات مدعف ( شكل ؟١‏ ) زخرفة أخرى لاحدى صفحات مصحف 
المكتبة الأهلية بباريس +0لاه - .جام الكتة الأهلية ساريس +.لام د واجوم 


لمك. انحرو 26 )هه ط0اه. أع. 00154 /حم». كاه 0 ماع ج]. الالؤاننا//:قماغخط 9ع ]//: ةما عل 


5 مصحف مذهب من العصر الغر ناطى اه 


وياشيه لابه سوومية .نكر الل هبية ازمر كنوع بين نذا المندك: 
عدريد إلى النصف الاول من القرن مه 30014©, غير أن التشابه الشديد 
بين خط هذا الصحدف وزخرفته وخط وزخرفة الإطار فى لصحف الذى يلرجع 
إلى ١ه‏ هوم - حومام ) تجمل الرأى الذى ذهب إليه الأستاذ جومث 
موو تر قل شك + وللق, إل ىن الصعي .علينا” أن ده اه بيني خلذل 
القرن .مه -- 15م ينسب إليْبا هذا الصحف إذ ليست لدينا الأدلة الكافية 


0-0 


أو الخطوظات او :السلحف» الأيغة اق كن 


0 
أ 


ن نعتمد عليبا فى تحديد الفترة 


من القآرن 4ه - ١8‏ م التى يمكن أن يرجم إلببا هذا الصحف وإلى أن 


يتيسر لنا ذلك نكتق ينسبته إلى القرن 4ه - ١4‏ م. 


)١(‏ 725 .م عن .م0 .(ممععهط8 ععصؤت) ععنط ح عاعمقات 


مممك. انحرو 6 2اههط010. أ |ل0/001542م. 00 جاععه]. انالناننا//:سماغط 21134و /عم.//:نقمقخط 


ع ييه 


سما 
لمك. تلحرو 26 )هه ط10ه0 أع. 00154 /حام». كاه 0 ماع ج]. الالؤاننا//:قماغخط 21134و /عم.//:نقمخط 


باب التعرريف 


هذه صفحات قليلة رأثا أن مخصصها لباب جديد من أبواب الحلة أطلقنا عليه إن سم 
دناب التعريف »© لنتحدث فيه إلى قراثنا والمهتمين منهم بصفة خاصة بنسر الخغطوطات 
جما قد تضمه حجدران المكتبات العامة من الخطوطات القيمة الحديرة أت تنشر مستقلة 
وتشبى طنيا ساضاك لكا » أو ننصر هنا بعض الخطوطات الصغيرة الى يسمح هذا 
الباب ينقيرها فيه » أو نصف ما قد محتونه المتاحف من بدائم الفن الإسلاى . 

وستكون خطتنا فى نر الخطوطات فى هذا الباب هى أن نقدم الخطوطة إلى القراء 
كا مى دون لك 
إلا نقلها من مخطوطة إلى مطبوعة يسهل تداوها بين القراء لتكون عونا لهم فى أبحاتهم 
ودام ومعيناً لمن يكون منهم فى صدد نسر غيرها من اللاطوطات الى تتحدث عن 

س موضوعها ولا تسمح له ظروفه بالاطلاع عليها . 

ونرجو أن تكون قد حققنا بذلك تمرضاً من تلك الأتمراض الى أنعى* من أجلها 
هذا العهد ألا وهو التعريف ها تضمه إسيانيا د وؤتراث إسلاى 


خض 


والمخطوطة التى نبدأ مها اليوم مى مخطوطة « التحفة اللطيفة فى عمارة المسحد 


التبوى وسور الدينة الشريفة » لو لف عاصر هذه الإصلاحات التى أجريت فى 
عهد السلطار5 العماى سلمان الأول لاكة - كلاوم (50ها- 55هام) 
واستغرقت سبع كتوات إذ يدات فى عام حمةه (؟158م) واننهت عام 554 ه 
(41ام) اما مؤلفها فهو الإمام الحلالى تمد بن خضر الروى الحنق ٠‏ قاضى 
الحنفية مها والتوقى عام 5954ه ( 1541١‏ م). 


وتحعث الخطوطة عن هذه الإصلاحات قتصف بعض الأعمال ودذ 0 أسماء 


المشرفين علها وأسماء بعص المهندسين ولعرج عل حالة البلاد حيائد فتشير إشارة 
خفيفة إلى القحط وإلى <لة الأمن وإلى التزاع النى كان قائماً بين المنفية 
والشافعية فى الديئة . 


مممك. انهحرو 6 ع2اههط010. 


أ |ل0/001)542م». 001 جاععه]. انالناننا//:سماغط 


وعم //:نقمقخط 


١66١‏ باب التعريف لعا 


ولقد وردت بعض إشارات عن هذه الإصلاءات فى كتاب « نزهة الناظرين 
فى مسحد سيد الأو لين و لش بن » الذى وضعه السيد جعفر بن السيد ا“ماعيل 
الدتى البرزجى فى عام 57ذاه (1450ام) وأضاف إليه إضافات فى /لم؟١‏ م 
) مام) قلا عو كتانب « الحو اص الميئة فى محاسن المدينة »© للسيد مد 50 
الدنى المتوق عام 18١1م‏ ( هذا م( . 

والمخطوطة غير مؤرخة ويرجمها الأستاذ ليق بروفتسال إلى القرن (جام) 
وه جزء من تموعة محفوظة بالاسكوريال تحت م 8 ولغ عدف أوراقيا 
5 ورقات دا ري مم ا وتنبى في ”5# ب ا كااهم. أ خم >< بر سم 
وبالصسحيقة “ا سطرا | وه المخطوطة الوحيدة العروفة لنا - حتى الآن - وم 
يسبق نشرها وهذا ما دعانا إل, نشرها راجين أن يحكون هذا النشر سبلا 
لإظهار ما قد يكون موجوداً من نسخ أخرى لمذا التألين ل يتيسر التمرف 
علوا ني ادن 


لمك. اندرو 26 )هه طلاه. أع. 1ل 0154 0/ نمك .كاه 0 ماع ج]. ا/الزاللا//:ماخط 


وعم //نقمخط 


ٌ ال والسلاة باثلام بواجي “ين وال 
ش دون الاسم لأ ما عيبا صرح باح لليف دجون بد تلض 
ْ م “ادع سو الوا التربيه سورالم نه النويم رالسمرالشريف وللنارم. 
:ْ اليم تك انا د السلان اله وللنا 0-0-7 
صاحب النتوا انه والير الغ لزاه يلار ضعي تجرنانا لارالئين 
اما لسرن المرفة 7و الس ركم تشرع المْرَاج والماهدن حسدةالنه 
والارمن التابنالسة والمرضرع حادم المرسينالترشي وال لليسيين 
اناد بالمرادس و الشروه الس ,الررم ولكوازوى ن سلطا 
الام دز الاطانين لطا نا لاطان مزإللطان م لطان 
اواللكانراللطانار ع زاللطان ليا نام رألطات. 0 
سلياء باللا ناد انان هدجا لمان انفارة 0 
. انيما إيصراعز زامويز اده ل خا ميا رينا 
ْ الأمرع »وحمل سسعود م عد إيامت.ي] ضرع :عجاء 00 
ْ ا 0 ترط ْ 


الصحيفة الأولى من #طوط التحفة الاطيفة فى عمارة المسجد النبوى 
وسور المدينة الشريفة (الاسكوريال م١107)‏ 
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لمه. اندرو © 0100012 8 ال 0001542 /نرهع.كا0 0 جاععة]. الاثناننا//: مقاط 6/0214 //:قمااط 


حبتاب التحفة اللطيفة » فى عمارة المسجد النبوى وسور المذينة الشريفة 

لدت العلامة الإمام شيخ الإسلام قاضى الحنفية 58 الخلالى عد بن 

خضر الروى 0 تغمده الله برحته وأ سركنه فيح حنته امين 

(8 ب) م لله الرمن الرحيم 

الجد لله.وب 0 » والصلاة والسلام على سد أذلق أعدين + عند .واله 
وصحبه والتابعين » أما بعد فهذه نذة لطيفة وعضة شريفة » تتضمن ما وقع من 
الماير الشريفة بسور الدينة اليو والسحد الشريف والنارة السنية » وذلك أنه 
لا أنبى إلى مولانا الساطان الأعظم 4 واطاتان الك م صاحب السيف والقلم » 
ولب والعم » ظل الله فى الأرضين » قهرمان الما والطين» قامع الكفرة والمنتدعة 
واله ده » نصرة الغزاة وااهدية ؛ حسنة الله ف 0 " القام بالسئة 
والفردضص © خادم الحرمين الشريفين » والحلين النيفين ؟ سلطان الغرب والعراقان 
والشرق والْهن والروم والححاز وعدن » سلطان الإسلام والسامين » السلطان 
ابن السلطان بن الساطان بن السلطان بن السلطان بن السلطان ين السلطان أ 
. خان الساطان سلمان شاه بن السلطان سليم شاه بن السلطان بايزيد بن السلطان 
تمد بن الساطان يزيد خان نصسره أله تعالى وا 1 مؤيداً 6 وقتم له دا 
سيدا سعدا انودام أيد دولته الزاهرة » وجعلها مسعودة على اعدايها متظاهرة . 
بحاه سيك أهل الدنيا والآخر 260 أن سور الدينة قد هدم أعاليه 2 وأشرف 
الباق على السقوط ععاليه 3 وأن أهل الدينة المنورة صل لم راب السور ضرر 
كثير من الوا دعقا عظم على طول الزمان » وأنهم قد رفموا شكواهم » وبثوا 
( هم )١‏ نحواهم إلى مولانا بطرت الأعظم خلد الله دولته » شيئذ برز 
الأعس العالى » من مولانا السلطان الأعظم المشار إليه أعل اله قفي له إل وده 
القام العالى » ذى العز المتعالى » مدبر المالك الإسلامية ؛كافل الأقطار الصرية والججازية ؛ 
8 عصره » ولتهان دهره » حضرة ة سلمان باشا غير الله تعالى مقامه » وأدام الافة» 
3 يتقدم المقام العالى بتحهيز امال من الإزانة الشريفة بالقاهرة اللحروسه لعارة 
سور امدينة النورة » وتجهيز ما ١‏ إلى ذلك من الدواب والعدد والعامين 
والينايين والجارين وغيرهم » وعد ما يحتاج ذلك من الغلال بالسمع والطاعة ظ 
دقر عل ساق للك والليتياف. 11 جره طن لأقرف لاذه © سود الأموال 


مممك. انهدرو 6 2ه ه010 1.1 0/001542م». 001 جاععت]. الالناننا//:سماغط 21134و /عم.//:نقمقخط 


١ باب التعرريف‎ ١6 


الشر يفة سمبة الحناب. العالى الزينى مود جلى كاتب جدة العمورة كان » وعينه 
أمينا على العارة الشريفة » وحمل الناظا ر على العارة الحناب الغالى السيد احمد 
الرتاى شيخ المرم الشريف التبوى » وجهزت الخال والمايم نحو مايه جل وماءه 
0 حبة أمير مارك الصرى » وجهزت الغلال من القمح والشعير والفول 
من البحر على ظاهى المرا كب الشر يفة إلى أن وصلت إلى الينبوع » وكارف 
وصول ذلك كله فى عرة سنة تسع وثلاثين وتسمايه » وكان المهندس على العارة 
ال كروة العم على بن الصياد » والعلل عبد القادر القليوتى » وكان جلة البنابيينف 
والحجارين والنحاتين والعتالين والنحارين والطوابين والجالين والترابين أ كثر 
من ثلاتماية 2 من غير الفعلة وتوابعهم وكان (45 ب) وكان ى خدمة 
المارة الشريفة من الليك السلطانية نحو حسون نفراً » 1 أوناتة اليل عر 
خمسة وعشربن نفراً والباقون رماة بالمندق والقوس » ثم امهم شرعوا قى هدم 
سور المدينة النورة » ذأول ما هدم باب سويقة عربى المدينة السمى ساب 
الصرى » 5 هدم أعالى الحدار الغرنى من السور من الاب الصغير الشاى 
إلى باب سويقة الذ كورة » ثم من باب سويقة إلى الركن الآبلى » وطول 
ذلك سبعانة ذراع وأربمة عشر ذراعاً بذراع العمل » وإ#ها لم بهدم إلى 
أساسة + لآن الحدار الدذحور حدده املك الأشرف قاتناى وبناآه بالحيجر الى 
أل الفقره الى عق خلنه بن داكل الفيدة للقووة وين أعالة الليق © النديرا 


اللخ الك كرو وعوشيه بالاطر ورمموا ما احتاج فيه إلى الترميم ثم أنهم هدموا. 


البات: الميقير الفا والناي؟ الكرين. الفاى “4 وقرفوا فق ينا الاب الصرفق 
الأجار النحوته بعد أن حفر له لذلك أساس جيد » ثم أن بعض الهندسين ذكر 
الناظر أن الحجر النحوته يذهب عليه مال عظم ء فأمرثم بيناء الباب الصغير 
الشاى بالحجر النشم هنلا أن كل :ينا الاب الصرى والاب الاق الذ كوو ؛ 
وشاهك الناطر. عسن . الاك السرف ' امس البعورة وقاعة الات القاق لمر 
القشم أمرم يبنا الباب الغاى الكبير بالحجر الاحوت » ثم بد مدة سيرة 
بعد الشروع فى البنا حصل بين الناظر السيد الرقاعى الذ كور وبين حمود جلى 
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الأمير. الد كين شنآن عظيم» ثم انتقل مود جلى المذكور إلى رحمة الله تعاللي فى 
سابع عشر رمضان ) |) العظم قدره سنة تسع بتقديم التا وثلاثين وتسمايه 
ودفن بيع العرفة » ثم ان الناظر المذ كور شر على المارة القويفة تيه كموها 
الباف 0 الكبير والصغير » ثم انتقل إلى رحمة الله تعالى في عشر ذى الحمحة 
الحرام سنة نسع وثلاثين ونسعاية توحه غالل الممارية إلى المج م إل بيت الله الحرام » 
وامعيرت العارء بظالة © وكاة رمن قضا اله .دوه أن مولانا الناشا المد ٠‏ كور عين 
عوض الزينى تمود جلى الذ كور بسبب مكاتبات السيد الرفاى فيه أمينا على 
المارة الشريفة وكاتن الأحيرك هو الحئاب الزينى مصطق جلى أحد سافن 
الدولة العادلة الممانية » والكاتلب هو الزينى نصوح أحد الأعيان من العسا 7 
المّانية بالطور » ووصل بهم أيضا مهندس على المارة كلها من طايفة الأروام 
سمى مصطق خليفة » فوصلوا جيعاً من السحر إلى المدينة 0 عن صفر ‏ انخير 
سكة ارين والسراية + ولا وصل إل مولانا الباشا الذ كوز خير وقاة السبد الرفائ 
فيد المرع الشر يت فيرق أمره الكرم ال إل مياق سحلي الأمين الى كوو 
أن مضيها ميطانات افيه الأرى لقو و اوردقي الاي العف للك انظ هين 
الأوات المريفة المنككاريه ما يصن عليه ع فافعمن الذي تعيفاق ملي ال كور 
مع الكاتب نصوح والباشر اذ كور والمهندس الذاكور مخدمته سور الدينة النورة» 
فشرع فى هدم المدار القبل منه إلى الأساس لكنه لم ينقض أساسه » وبناه 
7 إن أعاليه درم عون ) وهل عليه الشرزاريك الوحودة الآنء ‏ واسسر 

بنا الجدار القبلى » ثم ان ائرء ينى نصوح الكاتب المذ كور انتقل إلى رحة الله 
0 قَْ - ذى ل الحرام سئة أريعين ونسعاية » ثم وصل فى العام الذ كور 

من البحر إلى مكة المشرفة مولاى الة ر الكريم العالى المولوى الدخرى عين الأمائل 
والأدان شر الأماحد والأعيان المتحصن بعنايه الملك المعبود الزينى حمود جلى وهو 
متوليا لشيخة الخرم الشريف » واظر على العارة السلطانية » فوصل إلى المدينة المنورة 
غمرة سنة احد وأربعين وتسماية» وباشر خدمة الححرة الشريفة » وقام بالنظر على 
المارة النيفة كا ينبغى » واستمر المهندس مصطق خليفه الذ كور قاعا مبندسة الينا 
الد كوو © من ارك الفوبى من جهة القبلة إلى الباب الشرق باب بيع الفرقد 
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وطول ذلك سيعاية ذراع بذراع العمل » ثم انتقل الهندس الذ كور إلى رحمة ان 
تعالى » وكان لا وصل بالبنا إلى مشهد السيد اسماعيل امكل بعض البنا داخل المدينة 
النورة من غير امنا حته» قبعد وفانه هدمه أمين العمارة الزيبى ع جلى 
لذ كور مع الهندس على بن الصياد الذكور » قاعا ينا باب البقيع أنم قيام 
نعل أن 17 بأمناسة إلى اللا» وشرعوا مهدم سور المدينة النورة من باب ص 
من المهة الشامية إلى أن وصلوا بالهدم إلى الباب الشابى الكبير ونتقض ج 
أساسةة ببى عل هده الحيئة اأوحودة عليه الآن على زيادة الإحكام والإتقان» . 
قصر النفقة على المارة » واقتضى الال إلى أن توجه الأمين مصطق اذ كور للقاهرة 
ارزمة بن البر 0 حيه القاصد » فوصل إلى الاهرة ري فوجد بولك 
الباشا سلمان ال كور قد اعتد إلمها 3 وكاررةن قد صرف ذسرو باشا » م أن 
الباشا سليان دفم للأمين الذ 356 ما تحتاج إليه المارة الشريفة من الأموال » 
وأ نأب جدة العمورة بأن يدفع له جميع ما حتاج إليه من الأموال » وحه 
من البحر غلالا كثيرة » وعين تبحيته 1 عل العارة الشريفة وهو المعاث 
العالى الزينى رمضان جلى » ووصلا عا إلى الدينة المنورة سنة أربع وين 
ل فى هذا العام من البحر عسكراً معيئاً بسبب الإقامة بالقلمة 
تى بالدينة النورة » وهو ا تور را رماة بالبندق » وجعل علبهم باش 
ويسمى دزدار » فوصلوا إلى المدينة النورة ستة فى افا سئة أر بع وأر بعين 
وتسعاية » واستمروا مقيمين االدينة الدورة » وكانت القلعة حينئذ 0 بشرع فى 
بناها » ثم إن الأمين مصطق جلى الدكوو أ باق السو ويات أ لقي وهدم 
القلعة القدعة وكانت مينية على هيئة القاعة من غير ا براج 3 5 أن الأووف. 
المذ كور يي وأح؟ اها ودين اننا واحدث لما جدارا وبا من داخل 
الديية المنورة 6 0 البنا محيطا مهاء وجعل بوتا للعسكر فى داخلها » وجعل 
بيتا لنايب القلعة 9 أخبل الذنى عيالة 2 محل القلعة » وذرع داير القلعة من 
اللي القان. الكين البات: اصقن غساية وماقة عشر ذراءا وذرع الحدار 
الشرق لما من فاك الديئة المنورة مآنة واحد وستون ذراعا وذلك بدراع العمل» 
والسس :يدا ذلك وتكيق غاابق مرق ميرو الدينة النورة إل أن تم جيع 
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ذلك (كو اب) فى النصف من شهر شعبان العظ, قدره سنة ست وأربعين 
ونسعاية » فكان مدة الاقامة بالبنا يسور الدينة ص سنوات ونصف سنة عا فى ذلك 
0 تخالل البطالات لد كررة» وق هذا التارخ 7 بذا جميع سور المدينة الذ كور 
فيه الأرواتب والأبباج من التحاويف حو اربعين ألف ذراعا ؛ و.دون التحاويف 
0 قلاية لاف وأربعاية واثنين وعانين ذراعا بدراع العمل » وفى ا الشهر 
الذ كور توجه كل من الأمينف مصطى. اذ كور والزينى رمضان جلى الكاتب 
0 إلى الأبواب العالية » و"عمت من الأمين اذ كور ان المضروف يسبب ننا 
اموي لد كرد على من تقدم ذحكرم من المسكر والبنايين وغيرم من الثلال 
كالشمح والشعير والفول نحو خمسة عشر 5 ارديا » والمعروف م الع اليلياف 
الحنيد الوازق عمو ماية الف دينارا ذهيا » وكان المقر الكريم العالى ذو الحصايل 
الجيدة والآرا السديدة الزيى حمود جلى شيخ المرم الشريف النبوى وناظره 
أعزه الله تعالى وأدام أنأفة » توجه إلى الأبواب العالية السلطانية » فكان نما عرضه 
على مولانا السلطان الأعظم والحاقان الآ كرم » احتياج المسحد الشريف النبوى 
إلى بنا ورميم بحدرانه » 2 الناره المسماة بالستحارية وغير ذلك من المشاهد 
والأثار » فيرز الأعس الشريف العالى بينا ذلك ؛ هد مولانا القام العالى ذى 5 
التعالى من الخال والدواب والينايين والحجارين والنحاتين » وجهز من البحر 
يحتاج إليه من الغلال وجهز من البحر )١55(‏ أيضا الأهلة المجهزة من الأبو 0 
الشريفة برسم القبة النيفة » فوصل إلى اللمدينة الشريفة ووضع الحلال على القبة 
الشريفة فى تاسع عشر شوال اليارك سنة ست وأد فعان وتسمانة » ومو اموحود 
ع القية الشريفة الآن » وهو من نحاس مطل التهي © وارسل ايينا لخمسة 
أهلة لكل منارة هلال » ولامنير الشريف هلال أيضًا ؛ ووضع ذلك علمهم شال أن 
الصروف عل لاك الأهلة م ن الذهي السلياق السكوك الف وتماماية دارا 
ذهيا » وفى ذى الجمحة ل سية مث وأرسين وتسياة ويلك الخال 0 
لد كورة صصة الأمين الذى عين للعارة الشريفة » وهو الحناب العالى الزينى 
أحد المالك السلطانية وعدسهبا ماية جمل وجهمسون مهما » ووصل من البر ل 
الذكورين » وق أوايل ربيع الثالى سنة سيع وأربمين وتسعاية وصل الكاتب على 
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العارة» وهو الزينى عبدى حلى » والباشر على ذلك وهر اج الدين المضيرى »> 
وصببهم الثلال الشريفة من القمح والشعير والفول » نم أن أميض. القيارة" امد كوو 
ورد 5 الشريفة التى من مضمومبا أن ما ب إليه السحد الشريف من 
العارة يعمر » والنظر قى جميع ذلك حرئيه وكليه لولاا اللقآر العالى شيخ الحرم 
الشريف الذكور » لمع مولانا شيخ الحرم العريتك اناد الأضيناك 8 والامين 
الذكور » والهندس على المارة الذكورة وهو العلٍ على بن تبك » ومن حضر 
من البنايين الواردين إلى الدينة النورة والقيمين ها » فكشفوا على السجد 
الشريف الوى » فكان ثما را الممندس والبنايين فى ذلك عضن جدار السحد 
الغربلى مع اب الرجة محتاج إلى المدم والامادة » وأن الباق 5ه ب ) من 
الجدار اله رلى مع الجدار الشرق محتاج إلى الترميم بيدم يعض أسافله. وترك 
العلو على حاله » وأن باب النسا محتاج إلى تقويته بأبراج خلفه من خارج, السحد» 
وأن النارة السنحارية التى هى فى الركن الشاتى من جهة الشرق تحتاج إل 
هدمها كلها ». فاقتضى الخال الشروع فى الهدم والفا » كاول. عا يق دياب 
الرحمة © ورمم الجدار الذى يليه على السحد النبوى ؛ وكار”تف مايلا من 
حبة النارة الكشبية التى هى فى الر كن الشاتى عربى السجد النبوى ليرى هل ' 
اليذ فى النزايه أم لا » ثم هدمت المنارة المذ كورة وض اسانينا 6 تونية ف 
الحفر عل الأشاسن القديم إلى أن وصل الماء » بحيث أ الماء تزايد على المعامين 
حتى نقلوه بالقرب » ا رادا الها 8ه الثرب لاد جلوا علقة حواوير كار 

ود لقنب السمر » ووضعوها فى الاءء وينوا على الأخشاب » إلى أن على البنا 
على. . الأخشاب قدر قامة »؛ 5 حفروا حت الدواوير حتى زلت عا علمها من اليئأ 
إلى أصل الأرض الطيبة » ثم أزيل الماء تيع ار الايد » ودك وسطيا 
بالححر د قالونة القلية اللي وان فق أسامي ا كلاه عضر ذراء قمع اعون 
وعرضه سيعة أذرع ق سسيعة أخرع ؛ ونيت بالححر التحوت + م لا وصل الينا 
اوعد ارم اختصر من عمرضها ذراع » وبنيت على التربيع إل أن افك 
على سطوح السحد 0 000" ذلك هدم ما يحتاج من اهدع من 0 
الشرق حدار المسحد الشريف النبوى ورمم » و هدم عن أعاليه وإعا نه 
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06 0 من خارج السجد » وبنى أيضا باب النسا وجعل له برجين عظيمين 
تقوية » وكتب التاريخ على كل من البابين باب الرجة وباب النسا باسم مولانا 
السلطان 9" (١‏ الساطان الأعظم اميك الى لبا أدام انهه وامقيرت: العارة 
فى الثارة الشريفة » م عدة 7 الحرام سنة تمان وأربعين وتسعابة توحه 
مولانا امقر الكريم العالى تمود جلى شيخ ارم العريت» الذ كور إلى «الذوات 
الننالئة غية الشبرى الترش: أحوال اهل الديقة القووةا ونا“ عليه من الكذار 
والشدة بسبب اخيو إرسال “4 الدشيشه وغيره ) قن انه تعالى سلامته وأنجم 
مقاصده اأمانة ؛ ثم بيض داخل المسحد الشريف النبوى واسطواناته ما كان محتاحا 
إلى التبييض ٠‏ طى” على حاله وك التاريخ ايضا بامم مولانا السلطان الأعظر 
نصره الله تعالى فى حدار المسحد الشريف من حهة الكو فى اللشب المقوف 
رفوق عليه + © حمل للك الأشرف قاشائ فق الحدار الثبل والشرق » وكاتوا 
أواخر سئه سبع وأربسيت وتسماية ورد حبة أمير الحاج اللصرى مراسيم 
شريفة من مضموعها تحديد محراب النفية وتقدعه لرحاذى محراب الشافعية » 
وتقديم القافى الحننى على القاضى الشافى فى جميع الأمور من الجاوس والصالح 
والأنظار وغير ذلك » وق سابع عشر محرم الى رآم سنة مان وأريعية وتسعابة ) 
شرع فى بناية محراب الحنفية وجعله محله بين الثبر وحد المسحد 0 محاذا 
لحراب الشافعية » وحصل من بعض الشافمية بسبب ذلك كلات ساخهم الله فى 
ذلك » ولا شك أن الإمامين منزهين من ذلك » يأل الله العظيم أن يوفقنا 
لاتباعيم فى العل والعمل بحق محمد واله وسحبه أجمعين » وفى ليلة مود النى صلى 
لله عليه وسلم ثالى عشر ربيع الاول ( #هة ب ) تقدم إمام المنيفة وصلى فى 
الجراب. الذ كوو وحمل من اروشة الشريقة إل د السحد السوى درازين 
من لكشن أمام محراب الخنيفة » وجعل مقابل الروضة الطهرة درابز.ن عاليه 
كنع ضرر امار لكى لا يقطع الصف » ثم مد الوئر اللحشب الذى يوضع عليه 
القناديل الصفار فى الليالى الشريفة فزيد فيه من الروضة الطهرة إلى حد السجد 
النبوى وكان أولا. إلى حد الروضة الطيرة ققط وكارك متعلقا إلى جبة النبر 
الشريف لم ذلك بحمد الله وعونه والجد لله . 
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بعبُ الراسات اليونائي: والرومائ: فى مصير الحررث 


لقد سيقتنا الدول الأووية أل عم اليونانية واللاتينية ا بين هاتين اللغتين 
واللغات الأدوية من علاقة قوية » لذلك اهم عماء الغرب بدراسة هاتيرن 
اللفتيف وتناولوا اتراتها الخالد بالبحث والتثقيب واعتروه المضدر الأول لمناء 
حضارة جديدة ) كلها عنه قوانيهم ونظم الك عندثم ) واستمدوا منه أدابية 
٠ 0‏ 
هؤلاء الغرييين إلى تعر اليوانية واللاتينية ؟ فصلة اليونان القدعة عصر الفرعونية 
ب بجلا »؛ يتحدث عنها كثير من أدياء 7 وفلاسفتهم » وفضل ل الإسكندرية 

فى الحافظة على الآدب اليوتانى كبير » إذ كانت سكي للآداب' والفنون ع 
رح إلها أدياء ١‏ ونان الذين ضاقت مهم بلادثم بعد زوال عظمة أثينا و أأها عن 
صلة ازومان بعصر فكانت أقوى لآن هذه بقيت ولابة رومانية لدة ستة قرون 
خضعت ها لسلطان الرومان وعسفت قوانيهم وعنى أهلها بتعلم لفهم . لضاف 
إل ذلك أن الأمب. اران أل تادر شديدا على الفحكر العرلى ننيحة لطركة 
الترججمة والتعريب التى قوبت فى العصر العياسى ٠‏ يتضح من ذلك 0 دراسة 
نارم نا دراسة دقيقة مفصلة تتطلب الاهمام بتعلم اليونانية واللاتينية لنقف عل ما 
احتويه 0 اليوطشرل وارومان عن بلادنا ولننشر الوبائق البردية وبدرس 
الكنار البوائية والرومانية التى تضيق مها متاحفنا والتى تزال تنتنظر التمرصيرة.. 
لموعا بج ا 

كان هن الطيى: إذن أن يعتني النيق. ' شرفو | على إنشاء الحاممات اللصرية 
بتعلم اللغتين اليونانية واللاتينية » ا وخدو| يكليات الأداب فيان لتدرس هاتين 
اللغتين وداب وما يتصل مها » وشحعوا الطلاب عل التخصص فى هذا المبدان » 
وكان وما زال الأستاذ الدكتور طه حسين أول من أدى بإدخال هذه الدراسات 


ولقد أدركنا 2 ن اللمصريين مندك ديع فرن أننا لسنا بأقل حاحدة من 
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8 الجامعات الصرية 3 واهم بشأن المتتخصصين فمها ؟ ولعد أغرت مجهوداله إذ 
خرعة كنده الأقسام غدداً مرة.الفيان ال كناء 'الثين. نوا .هده الدرانات 
وأحرزوا فها أعلى الدرحات 0 من مصر والخارج » وأصبحوا الآن أساتذة 
لهذه الدراسات بالحاممات الصرية . وما أن ولى هؤلاء ندريس هذه الواد إلا 
وعملوا على تعريمها وبعث التراث اليوالى ازوماق 3 تأخذنا بوحهون طلامهم إلى 
التخصص قَْ مختلف فروع هذه الدراسات » فتخصصوا فى دراسة الأمار" + 
والأساطو 2 آى اتعقرا فى الأحاث الأدبية والتارخية » أو عكفوا على نشر 
ل لونائق البردية وقراءة النقوش . وما أن ازداد عدد هؤلاء المتخصصين إلا وألقوا 
لهي جمعية تعرف « بجماعة إحياء الدراسات القدعة » إهتمت بتحقيق رسالهم الى 
كانوا قد وضعوهأ نصب أعراييع عندما مما فى هذه الدراسات . فوضعوا| 
الكش فى قواعة اللقة البونافة3 الاي وترجموا إلى العربية بعض نصوصم) 
التى تتصل بتاررعخ مصر » وعربوا ١‏ بعض الكتب الغربية التى تبحث فى هذه 
الدراساك. ...وال القارى؟ يض نارم فى هذا ايدان . 

١‏ - البدائع تلك اكور تمد سلم سال أستاة الدراسات اليوثائية 
واللاتينية 00 عين مس . الجزء الأول . الناشر مكتسة الهضة الصرية . 
القاهرة ١558‏ . 

هذا أول كتاب أصدرته جاعة إحياء الدراسات القدعة » واختار له الؤاف 
هذا الإسم ليحكون عنوانا لسلسلة يترجم فها هو وزملاؤه روائع الأدبيتف 
اليوناتى واللاتييى . وقد ترج الؤلف فى هذا الجزء مسرحية «أندروماخا» 
من نظم يورسيديس » وقدم للترجة بفصل شامل عن حياة الشاعى وأعماله . 
درس فيه كثيراً من خصائص فن وريبيديس السرم ؛ فتعرض لموقفه مر 
الاق وقسن اداه السياسية والاجماعية وتكلمى عون ا شد التقالد. وفضل 
التحديدات الفنية الى أفكليا على د اليوانية . م رجم النص رجة 
دقيقة » فى أسلوب على بديع . 

واشترك فى إصدار هذا المزء أيضاً الدكتور عبد الاطيف أحد عل والد كتور 
عمد صقر خفاحه الأستاذان الساعدان بجاممة القاهرة . فترج الأول خطبة 
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] النشاط العامى فى مصر والبلاد العربية حا 


ليزياس عن « مقتل اراتوسئيز » الذى قتله غرعه يوفيليتوس عندما فاجأه فى 
أحضان زوحنه اذائنة . واللطة تاطينا فكرة واضة عن حاة الأنشين الاحاعة 
تبر عن عمازات: أسلوب لياس الذى امثير شهولته. إذ كان اللطيب أول 
من استخدم لنة الحياة اليومية فى كتااته الأدبية واستطاع أن يخلق من كلام 
رجل الشارع اسلويا أدبا خالضا ٠‏ كار”كفب سهلا ممتئعاً . وتزجم الثان خطية 
الأوائثية الأولى التى ألتاها دعوسئنيز» أعظم خطباء العالم » فى الجعية العمومية 
لبحث الأنيشين على مساعدة مدينة أولينئوس عندما. هددها بالغزو فيليب ملك 
مقدونيا » لكن الحطيب م يشجح رغم بلاغته وحاسه إذ سقطت المدينة فى بد 
العدو قبل أن تصلها المساعدة الاثينية . 

عت ارخ هيردو وس الزء القانى 0 هيردو وس ف مصر » رجة 
الدكتور وهي بكمل المدرس بجامعة القاهية . الناشر دار العارف . القاهرة 1945 . 

يكن هذا امود حر يلف الؤوت اليونان عرييا هايا نازع مف ف 
القرن الخامس قبل اليلاد وينقسم هذا الجزء إلى ملاثة أقسام ؛ يحتوى أولما 
على الفصول (١1-ع”م)‏ ويتكلم فيه الؤرخ عن حنرافية مصر » ويشمل القسم 
الثانى الفصول (هم-حو) ويصف فيه هيردوتوس عادات الصر بين و يتحدث 
عن ديهم 0 أما القسم الا فقد خصصه الؤرخ للتكلام عرل. ناريج مصر . 
وككن تلخيص محتويات الكتاب فى النقط التالية . يبدأ الؤرخ حديئه بالكلام 
عن قدم الحضارة الصرية ثم ينتقل إلى الحديث عن أصل مصر وكيف تكونت 
تربها ويشيد بالدور الذى لعبه النيل فى تكوين الجزء الأعظم من تربة الأرافى 
عن ماله ويتابيعةه وعن طوله وعرى] اناه يحراه . وبعد ذلك يتناول بالوصف 
العادات الدينية ويفصل الحديث عن واجبات الكهنة وامتيازاتمم واختيار الضحايا 
وطفقوس التضحية وفن العرافة والحيوانات المقدسة الى لعظمها الصريون ؛ ولعد 
التحدث عن الميوانات ينتقل الؤرخ إلى الكلام عن السكان أنفسهم ٠‏ فتك 
عن هم وعن غذاتهم وملبسهم وحياتم الاجماعية » ويطيل فى الكلام عن 

11 
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أعيادمم وأغانهم وأخلاتهم » ثم ينهى الؤرخ كتابه بالكلام عن تارم مصر من 
الأسرة الدادسة والشرءن حى الثرن اشاس 
ومع أن عماء الأثار قد فندوا الكثير .مما ورد فيه لكن الكتاب ما زال 
محتفظا بقيمته التارمخية » فهو مرشد لمن ددرس ارح مصر فى هذه الفترة 
لأن علباء الآار لم يوفقوا بعد إلى اكتشاف آثارها . 
* ل مقدمة فى اللغة اللاتينية : تأليف الدحكتور عبد اللطيف أجد على 
ا . جزءان » الناشر مكتبة الهضة الصرية . القاهرة *6؟١‏ . 
يتضمن الحزءان عي لتواعد اللغة اللاتينية وتطبيقات عللها من النصوص. 
اللاتينية ويهدف الكتاب بيحزئيه إلي تمكين الطلبة » بعد دراسته » من قراءة 
افيوهن: الادب اللاتينى التى تتصل بفروع مخصصم الختافة . ولقد حاول 
الؤلفارن تقل القواعد اللاتينية إلى الائة العربية » رغم الصعوبات التى صادقتم) 
تتيجة لاختلاف للفتين وعدم وجود شبه بين كثير من قواعدها . ومع ذلك 
فقد حقق الكتاب هدفاً أساسياً من أهدافه وهو تعلم اللفنة اللاتينية باللنة 
العربية فى الجامعات الصرية 4 واشد الطلية الصريين من مشكلة تعلم هذه اللغة 
عن طريق لغة أحدية أخرى كا كان الحال منذ عشر ين 35 غندما كان يشوم 
بتدريس اللاتينية أسائذة اجدز وفرنسيون . 
8 - تاريخ مصر فى عصر البطالة : تأليف الدكتور ابراهيم نصحى » أستاذ 
التاريخ القديم بجامعة عين مس . جزءان » الناشر مكتية النهضة اللصرة . القاهرة "194 
أول بحث مسهب فى الوضوع » قفى الؤلف فى إعداده سنوات كثيرة » 
رجع فها إلى أخم المصادر اليونانية واللاتينية » وناقش أشهر آراء الباحثين 
الفرويق. + قرافق غل. يقبا ودغها أحيانا. بأدلة ين عقن وقد ايض لآير 
براهينه الخاصة . ويعتبر الكتاب أمم مرجع فى الحكتبة العربية نه ااؤاف 
بحليلا د للسياسة الدينية والاقتصادية والنظام الالى والقضاتى والحياة الاجماعية 
والآداب والعلوم والفنون . فأصبح الحكتاب ؛ منذ ظهوره © الرجع الوحيد 
الذى يعتمد عليه طلاب المامعات الصرية » والهتمين بدراسة هذا الوضوع 1 
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5 زه النشاط العامى 6 مصر والبلاد العربية »>5 


بعس د كر ان للمؤاف طحكناياً آخر بالاغة الاتجليزية عن « الفنون فى مصر 
النطامية » طبع ف احكواورد عام /9.1 ١‏ 
7 ,010:0 ,رامعا عتةمعامعط صا ماعمة ززل) “جطقمال 

ه -- مصر من الأسكندر الأأكير حتى الفتح العربى 5000" 
3 4 تعة الذكتون عبد الاتليك ألحد عل والذكتور دا عواذ “حسيق” الأمعاذ 
الساعد بجامعة عين ثمس . الناشر مكتبة النهضة المصرية . التاهرة هه5١‏ 

هذا الكتاب عبارة عن عدة محاضرات ألتاها الؤاف بجامعة وياز فى وفير 
سنة 1985 ثم جمعها ونشرها فى فبراير سنة 1944 . ويبدا الؤلف الفصل 
الأول بالكلام عن عل البردى والوثائق البردية » ويتناول فى إيحاز ووضوح 
دراسة كثير من الوضوعءات التى تتصل بأوراق البردى » فيشرح صناعتها و. يتكلم 

عن مكان جره نارح اا أكيا ع مالقا اياعر ا تصدر عن 0 
1 م تناول فى الفصول الثلانة الأخرى دراسة أم مظاهص حضارة مصر 
3 لمم "اليظلي والزويان والنكتطل + وعررض الزالك ق عله الفسول كرا 
من المعلومات الحامة عن التطور الاقتصادى والاجماعى والإدارى فى ناريج مصر 
منذ فتيم الأسكندر حتى فتح العرب . ذا كان اختيار الزميلين هذا الكتاب 
موفةا لصلته الوثيقة بتاريخ البلاد . ولم يقتصر محهودها على الترجة الدقيقة بل 
تعداها إلى تبويب الكتاب وعرضه بطريقة واضحة تسبل قراءته » فقد نقلا مثلا 
الموائى الملحقة بآخر الكتاب وكتباها في نهاءة الصفحات بعد أن أضافا إلمها 
كثيراً من التعليقات توضيحاً للا غمض وزيادة فى الشرح ء كا أضافا إلى كل 
فصل 7 امراجم الخاصة به لمكننا القارى” من الوقوف فل 'أحدث: الؤلقات 
التى ظهرت فى 07 الوضوع 23 ا لايل 4 ولد بيد الكعات 
فراغاً كبراً فى الحكتة العربية وساعد الطلبة الجامعيين وغالبية الثقفين على 
استيماب هذه الفترة وفهم خصائصها . 

د ب 1924 فقو بلمقفوعنآ .17 بطط يعمسلصةععلق مقزوقمط قا 

شعر الإسكندرية : تأليف ف . !. لران » ترججة الدحكتور خمد صقر 


خفاحة . 
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يعطى الكتاب فكرة وانتحة شاملة عن عصر الإسكندرية » إذ بدرس المؤلف 
الوشوعات التى مخص هذا العصر دراسة عامية دقيقة » إعتمد فها على تحليل 
ماذج كثير ة من قصائّد الشعراء واستخلص منها خصائصهم وميولهم وقارن 
ينهم وبين أسلافهم ووضح أ الفروق بين العصر الملينى والملينستى . والكتاب 
فى جموعه مهم بنشر صفحة من تاركنا القدم .يوم أن لعبت مصر دورا عظما 
فى المحافظة على تراث اليونان وتنميته وفتحت أبواها لشعراء اليونان الذين 
زحوا إلى الاسكندرية » عاصعة الآداب وقتذاك » وفنا أنتحوا تراثاً علمياً خالداً 
حاول المؤّاق محليله ودراسته فى هذا الكتاب » ولكى تسبل عل القارى' غير 
الختص. قراءته وفهمه > شردنا بعض الاصطلاحات الفنية والتسيرات الخاصة الى 
وردت أثناء الكلام عن أوزان الشعر وبينا مدلولات بعض الأسماء النادرة 
أو غير الألوفة . 

هذا قليل عن أعال. السريوت. الكثيرة الى .لوزت" فى هيدان" الدواسات 
اليونانية واللاتينية لبعث هذه الثقافة ونشر صفحات من ار بخ مصر القديم . 


وسنتطادل أذ كنض القارى" 6 قرعية" الخو معن افيه اخن من نشاطهر * 


أستاذ الأدب اليوناتى المساعد جامعة القاهية 


لمك. تلحرو 26 )هه ط10ه0 أع. 1ل 00154 / نمك .كاه 0 ماع ج]. ا/الزالةا//:ماخط 


2 


21134وع/عم.//:نقمخط 1 


ل ' 
طقات الحو بين واللغوبين 
لآبى بكر ممد بن الحسئ ار بيدى 
حققه الأستاذ تمد أبو الفضل إبراهيم وطبعه ساب الانجى 
القاهرة سنة :ه9١‏ - فى +٠8‏ صفحة 


مؤلف هذا الحكتاب هو الزبيدى الإشبيل المتوق سنة 94ل" اه ح- همة م 
(أنظر .روكان » تاريخ الأدب العربى ج ١‏ ص ١1١8‏ من" الأصل و ج ١‏ 
ص ©٠١*‏ من املحق ) . كته استحاءة لأس الحم المستنصر ( التوفى سنة 
55" ) 6م ذكر ذلك فى متقدمته (ص 86 ٠‏ وعحقق الكتاب الأستاذ أو الفضل 
من تمرس بالنصوص العربية القدعة ونشر عدداً منها آخره كتاب « إنباه الرواة” 
على أنباء النحاة » للقفطى الذى صدر منه جزءان » ثالئع) فى طريقه إلى الصدور . 

وقد عرف الئاس من كتاب الإبيدى ختصرا نشره العالم الستشرق كرتكو 
فى محلة 850 وبق الحكتاب ينتظر نشرة كاملة محققة بض لبها الأستاذ أو 
الفط يدا على مخطوطة ( نور عمانية ) . وقدم لنشرته عقدمة موجزة ووضع 
حواشى عن بعض الأعلام البي ورد ذخحرها ى النص »© واتبع ذلك بفهارس 
للأعلام والبلدان والكتب والأشعار . 

وقه بعس تيدف الألدلنن .يانه تفي عق كنا تناس حا مع ما 
لتزمه الؤاف من الترججة للنحاة فى العام الإسلاي كله حسب طبقاتهم مبتداً 
بالنصريين 0 شم السرين «الثروين + نكسا الدحاة عل اللغو بين . لم 
خم - طيقانه بالأندلسيين لعل هؤلاء فى ست طبقّات رجم فها لانة وأدعة مهم 6 
ممتدثا بأأى موسى الموارى فى ص ه/0؟ مدبيا عحمد بن بحى الرباحى المتوق 
سنة مه" فى ص "8٠‏ . وراجه ى الجلة ختصرة ولكنه يتوسع فى بعضها 
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ويستطرد إلى أمور لما خطرها فى الحكشف عن جوانب من الحياة الثقافية 
والاجاعية فى الأندلس . 

والنشرة جيدة والنص مستقم والأغلاط الطسة ثادرة + ولكتننا كنا رجو 
أن وفق اأؤلف قى مماحعة 0 الذى اعتمد عليه عل نسخة شرق منه فى 
التحف البريطانى حسما ذكر برو كليات ...إن النسخة التى اعتمد علبها الحقق 
قدعة كتبت فى سنة 588 وه فى جلها حيدة . ولكها ُ تبلغ من الدقة 
لد الذى يجعل الحقق يمل ما عداها . ولديئا شواهد على أن فى اليقة لا 
فتد ذكر الؤلف أسماء نحاة ولم يترجم لمم ء وقد أشار إلى ذلك الأستاذ أنو 
الفضل ورك ياضاً للرلالة عل ذلك .. وكآن تعمل أن. يكون هذا التقص من 
فل المؤلف لا الناسخ » ولكننا وجدنا السيوطى ينقل ترجة لواحد منهم ويسند 

لى الزبيدى بعض ما تقل ...قال اليوط عن م وى الزية مزجا حيم نان 
0 بن دقان أىم اباس الأخول « وذ كه الزيدف. فى طقة ليزه وقطلن: 
وقال كان ورق الع » وكان قليل ال مظ م الناسن و جمع دواون مانة 
وعشرن شاعساً » . وهذا النص لا بوجد فى مخطوطة الزبيدى التى اعتمد علا 
الأستاذ الحقق حيث ذكر الإسم ( عمد بن الحسن الأحول فى ص 568 بعد 
1 مي الطقة الزائعة من 0 ولم نترجم له . ولدينا شاهد 
آخر طريف يتصل بالابدلس 

ذو الزبيدى فى ترجة عبد اللك بن مختار ص “5487 من الب ١‏ بل : 
ا وأخير عن بعضٍ انيوخ أله فقت .سن العض لال الأمين عي ارق 
الحى رجه اد فأحدت فها ما بحدث عند نبات أسنان الضبيان » فقال 0 
0 : هذا الذى: سمى الناس العحمية » هل روى للعرب فيه شى” ؟ 
فسئل غير واحدٍ من المتتسبين إلى العم بقرطبة فلم بوجد عندثم فى ولاك عن + 

عق اتبت. المالة” أن عار + هال أخوق "اند حرشن عن أن مومى 
الموارى أن العرب اتسميها السنية » . وكذا ورد النص وه تنهى الترجة » 
وواضح أن هنالك نقصاً وأن لا بد من كلة أيحفية يشتمل علها النص لتكون 
فى مقابلها كلة ( السنية ) الذكورة . وقد وجدت فى كتاب ان هشام الإشبيل 
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عا باب الكتب والحلات دل 


السبتى عن الحن العامة خطوط الاسعكوريال ورقة ؟8 من النسخة التى تحمل 
ارقم 65 مايل : 

« ويقولون للطعام الذى بسع عند نبات الأسنان للأطفال الذنتيله. باللام 
والصواب ال ذتيته انون وهو إسم أيحمى ٠‏ وحى السق نى كبام سباريات 
التحريق «والقرية: قال:2 اشرق بعض الفييت أله تيك سن اللفن ول الأمير: 
عبد الرحمن بن الح رجه أده فاحدت فيه ما يحدث الناس عند نبات أسبان 
الصنيان » ققال الأمير لاؤزراء : هذا الذى يسميه الناس بالمحمية الذثتينة م 
راقع عن العرب فيه شى' ؟ فسئل غير واحد من الشسين . إل العم يقر 
فل بوجد عندثم فى ذلك على » حتى :انوت البسالقة .إن 5 فار فقال 0 
عن ال اسمه » عن أنى موي المواري. أن العرب الننسيا السانيّة سَة 
قال الزبيدى : وهذا سم ما سمعت اله قط » وبااي + مهدا ٠‏ قال الؤلف 
« وهذا القول لا يازم لأزت الإحصاء. ممتئم تئع » وقد يبلغ واحداً ما لا 7" 
غيره . » أنهى . 

ويتضح من نص أن هشام أن مخطوطة الزبيدى لم تسقط اللفظ الأيحمى 
وحن اها أمقطت تعليق الزبيدى » وكلا اللفظ والتعليق طريف »© وواضح 
أن ان مختار ترجم معنى اللفظ الأحمى لأنه 5007 و اللاتينية ( وقدء12 
فتتصعل ) الذى اتقل إلى اللغات الحديثة والذى هو فى الإسبانية (عغص1216) 
وممناها (الس: ) . 

ا وذ فوق ذلك أ 2 النص من بعض تصحيفات لا بقع فها من 

قرأ النصوص الأندلسية مثل حكتابة الى الجنرافى ( مورور ) بلزاى بدلا من 
ار اء » وهو تصحيف تكرر فى مواضع كثيرة جداً من النص المطبوع . 
بعض أخطاء فى التعليقات مثل الخلط ١بين‏ عبد. اللك بن جهور 0 ل ف 
أيام الناصر وبين حده الذى 0 ف أيام عبد الرحمن ان الحم ( 1 تعليقة رقم ؟ 
ص ١9؟)‏ . كم كنا نود أن يراجع الحقق تراجم الزبيدى على نظائرها فى 
5 الؤلفين الأندلسيين > وغامة 0 التبس ر بع الأعالام أو :ضبطها ملل 
( أفى حرشن ) ومثل ( الأفشنيق ) وغيرها 5-39 فى حاجة ألى أن يعرف 
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الحقق لنا أشخاص عبد الرجمن الداخل والخليفة هشام بن عبد املك وسائر الأحراء 
00 در ا فى حااجة إل التعريك. بأصماب. التراحي أنفسهع ومواضع 


0 فحهود الأستاذ الحقق مما شحكر عليه » وإن ان ٠‏ 
الفضل لفضلا فى إخراج هذا النص القم 3 وعكين #هور العاماء من الوقوف 7 


عليه والاستفادة منه » واستدراك ما ا الظروف ين الأستاذ .وبين استكاله.. 
وله بعد البزة الكبرى فى سلامة النص وححته من الناحية اللغوية واستقامة ما ظ 
فيه من شعر ولثر فوا ولنها وهو ها له قط إلا متمكن فى لنة العرنت 
عارف 57 القدماء كثير الاطلاع على النصوص القديمة وللأستاذ الحقق 
النصيب الأوق من كل ذلك . و عد الأعوال ) 


مقرمان, فى عي الق آرم 
مؤلف الأول محهول » ومؤاف الثائية ان عطية الغرناضى 


حققهها أرثر جفرى بومء8ء[ .لى نقسره الماتجى . القاهرة غ55١‏ فى +؟» صفحة 


هانان القدمتان تتعرضان لعلوم القراتف وعله) اعتمد الستشرق الأنانى 
تولدكه فى دراسته عن تارجح القرآن . والأولى منب) - وهى أطولم) وأسفاه] بد 
مقدمة لتفسير مخطوط فى محكتة برلين » سقطت الورقة الأول منه فلم مباتد 
الحقق ولا من سبقه للكشف عن إسم الؤاف الذى سمى تفسيره أو مقدسة 
التفسير « كتاب الباتى لنظم المعاتى » ويرجح الأستاذ الحئق أن الؤلف مغرف 
ولا يقدم دليلا إلا قوله فى القدمة القصيرة الى حكتبها ( ويظهر لنا من اغته ل" 
واسافله 4 م عقا الثرف أ ركنا تود أن بوضح هذا » فإننا لم يظهر ٍْ 
لنا وحن تقر النص هذا الذى ذكره . وإن الإنسان ليمجب 2 لآ عدف 
إلى الؤلف وهو صاحب تفسير ضخم نص على أنه ألفه فى سنة 86 ه. ونص 
على إسم كتابين أو ثلاثة ألفها ودّكر عناوينها خلال مقدمته » وذكر فوق ذلك 


بعض شيوخه الذين روى عنهم إ 


- 
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زه باب الكتب والمحلات لحمل 


أما مقدمة ابن عطية ( عبد الحق: بن ألى بكر بن عبد الملك الغرناطى المتوى 
خوال سقة +84 .فين لتقسيره. الكيوز. بير: بيينا_أهل الأدلس والشرق اأسمى 
( الجامع المحرر الصحيح الوجيز فى تقس القرآن العريز) . وقد اعتمد ا 
على 2 ثلاثة ذكر أماكها وأرقامها ولكنه ل يصفها إلا وصفاً ممصلا فى 
القدمة الإتحدزية التى جملها فى آخر الكتاب . 

وقد عوّدنا الأسائذة الستشرقون وعنهم أخذاق النفي الاقي اح 
إثنات االحلافات بين النسخ الأصول فى هامش النص الطبوع . بوكانوا يسرفون 
أعيانا فى هذا فيشتون ما لا شك فى تصحيفه » ولكن الأستاذ حفرى ا 
عن هذا الأسارن: 4 فلم شت فى نص ابن عطية خلافاً ولعدا بين النسخ . 
ووددنا لو سلك الطريق الوسط ؛ مع تقديرنا لصحة النص المنشور وسلامته 
وثوفيق اللحقق فى إخراحه . ذلك أننا تحد فى الصفحات الأول من مقدمة ابن 
عطية -- حيث حرص المؤلف على السجع والتكتال بالأسارب. د غارات 
قلقة تستلزم أن يقف الحقق عندها . 

قال الؤاف ص 5#؟ « وبعد : أرشدنى الله وإياك » فأنى لا رأيت العلوم 
وي » وحديث المعارف 5-6 وسلحكت » إإذا ص أعفية وق كل السلف 
مقامات حسان » وأندية » رأيت أن الوجه ... . الح »4 - ( الفواصل الثبتة عن 
الطبوع ) - والعبارة كا يرى الثارف” قلقة والتواسق ق غير أما كبا واسقاية 
لعن أن كوث يدحا سلكت |[ بغير واو وبالبناء للمحهول ] فإذا هى 
أودية » وفى كيل [ بالتنوين ] للسلف |[ باللام ]| مقامات حسان وأندية». . الح) 

وفى الصفحات التالية بعض تصحيفات ونحريفات سهلة التصحيح لو عنى 
القن وميا مثل ص ٠55‏ ( وعلى غايتى من الإيحاز وجدت فضول القول) 
فصواءها ( وحذف فضول القول ) ومثل ( فهى تتقصى من الصدور تقعى الوبل 

من العقل ) وهذا الفعل بالفاء لا القاف وقد اقتسه الولف من الحمديث اللبوى 
5 فى الهماية لابن الأثير ) والحقق : يعن عراجعة الأحاديث النبوية ولو 
عالق اللفظل. أمامة قواعد النحو ؛ أورد فى ص 85؟ الحديث النوى فى فضل 
القرارت «.. . فإن الله على وجل بأجرك بالْأرف منه عشرة حسنات . . 
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والئحاة يقررون اليا في مثل هذا «:عشر حسنات © لا « عشرة » . فهل 
ات النسخ الحطية على إثبات التاء اأربوطة فبا ؟ 

أما أخطاء الشبط فخير قليلة فى النص ع لم تسل منها حتى بعض الأيات 
القرانية ((ص "5١‏ ) حيث رسم ( مد 5 كر ) بفتحة فوق الكاف بدلا من 
الكسرة . وهذه المسائل وأمثالما كان كن تداركها لو منح النشر بعض العناية 
5-9 قلنا . والنصوص النشورة حين تظهر فها هذه النقائض البسيرة تضعف ثقة 
القارى” العربى بمجهود الستشرقين وتجعله يسى” الظن ن بأعمالهم العلمية ويتهمهم 
بالضعف والعجز رغم ما نعرفه عن جِدام وصبرثم وحسن. الاستعداد لدى كثير 
توح فليتهيع. .ينار كون هذا ويجدون الوسائل التى تجمل النصوص. التى ينشرونها 
ريئة من هذه المنات !. وحكنا على نشرة الأستاذ 'جفرى لهذا النص ل رغم 
ما ذكرنا. - هو الرضى. والاستحسان 

(ع. م. الأمواتى ) 


م 2# 5 د - 
نر رسائل أترلسيٌ فى آراي الْحسمّ والحقدب 
بتحقيق الأستاذ ليق بروفنسال - القاهية سنة هه ود 
طبعت هذه الرسائل فى مطبعة امعهد الفرنسى » وصدرت صَمن ساسلة 
النصوص والترججات الششرقية ومى الجلد الال مرى تلك السلسلة 


1[ عسه ]1 .مسسئوئن0) وسعضسيظ ل مممزنعسله »1 له وعايرن1 


أما الرسالة الأولى من الزسائل الثلاث فهى رسالة تمد بن أجد بن عبدون 
التحيى 4 وتشغل 55 صفحة من المجال . وقد سيق أن نشرت هذه الرسالة 
بتحقيق الأستاذ ليق بروفنسال فى الجلة الأسيوية (14) فى ام ٠984‏ . ثم 
زعها الآستاة إل اللنة الفرئسية وقشها قاوس للمظلحات فق سنة 49#ةة . 


وها هو يعيد نشرها مرة ثانية ؛ لتكون فى متناول الجهور الثقف فى العام العربى ». 


3 د رز ف القدمة الفرنسية الموحزة الى قدم مب لهذا لجال . ومعروف ادك 
الأستاذ حارثيا حومث قد ترحهها إل اللفة الإسيانية سئة ١5‏ التعاون م 
الأمفاة لق بووتسال. : 
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ك5 باب الكتب والمجلات الاد 


أما الرسالة الثانية فهى لأجد إن عبد الله بن عمد الرؤوف الذى رجح الحقق 
أنه سق عاش فى ( عصر متقدم شنا ) ٠‏ وتشغل هذه الرسالة من .ص 9ه 
إلى ص 1١١6‏ . 
31 الثالئة فهى لعمر بن عمّان بن العباس الجرسيق وهو منربى عاش فى 
الاندلس فى عصر متأخر . وهذه الرسالة فى عشر صفحات ومها ينهى الجلد . 

وقد وعد الأستاذ الحقق ارك يشفع هذا 07 بآخر يشتمل: على تنصوص 
أخرى لا نزال مخطوطة » تتنصل ا الاجماعية والاقتصادية فى أسنانيا الإسلامية » 
لم .يشفعه بثالك يضم قاموساً لغوياً مفصلا لهذه التسوص ولكتاب السَّقَطى 
فى الحسبة » وهو الكتاب الذى سبق أن نشره الأستاذ ليق بروفنسال عشاركة 
زميلة الأستاذ جورج احكولان ( صتاه0 .© ) وطبع فى فى سنة ١9١‏ . وإننا 
لنتمبى أن يحرج ريا الجادان اللوعودان » لما لمذه النصوص من خطر فى 
الكشف عن البيئة الأندلسة من جوانها الختلفة » وخاصة الحاب الاحمائعى 
ما ع » ثم لما لها من قيمة فى الجال اللذوى فى الأندلس المربية . 

ولا سعنا إلا أن نحي الأستاذ الفرسى الكبير عناسبة ظهور هذه النصوص 
الى تضم إلى مجهوده الطويق االمصب الوفق فى دراسة النصوص الأندلسية 
وفى كتابة نايع الأنداس » على أساس على سليم » بعيد عن الحوى » برى” 
من التعضن" . 

ولنة هذه الكتب ( كتب الحسبة ) تختلف فى أسلومها وتراكيب الجلة فها 
وفى مفرداتها عن سائر الكتب » إذ نلمح فها تأثير اللغة العامية » لذلك يصمب 
8 كقر من الأحيان ع الدارس أن يقطع رأى حادم فما سدو لأول :وهلة 
أله حك أد تحريف أو سقط فى الأممل الخطوط 0 نحد فى أول رسالة ابن 
عبدون « فالعدل أبدا مألوف » والخير محبوب » والقوام ممرغوب » والخلاف 
فوص » والشر مبغوض »© فلفظ ( القوام ) لا برد فى كتب القدماء فى مثل 
هذا العنى » ولذلك قد تادر إلى ذهن القارى” أن يحون اللفظ محرفاً عن 
لولم مثلا . ولكننا نجد فى أزحال ابن قزمان لفظ ( القوام ) مستعملا بمعنى 
( الاستقامة ) عدة مواضع 2 مبسا قوله « أن هو منحل »؛ قوائى ى 
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العوج » وقوله « لس هو عندك قوام ولا هو فلاح » . وابن عبدون ينهى 
القامى عن كثرة دخول أعوانه عليه وخروجهم بغير استدماء منه قاثلا ص ٠١‏ 
« فإن بالدخول وانذروج يتحرفون على الناس وربما ارتشوا» وأسلوب القدماء هنا 
أن يقولوا « فأنه أو 3 » هذا زيادة على استمال هذا الفمل ( تحرف على ) 
فى 'معنى لا يتفق ماما مع الاستعمال اللغوى النصوص عليه . لمذا كله يتحرج 
الباحث من القول بتحريف فى مواضع مخ النعين 3 نشره الأستاذ بروفنسال » 
وكل ما يستطيعه أن يقترح لبعود الحقق إلى الت كد من رمم الحكابات فى 
المخطوطات . فثلا نحد فى حديث ابن عبدون عن الأراص ص ه « لا 0 
ولا حياء ولا دين ولا صلاة لمم » فهل لفظ (صلاة) هنا محرف عن (خلاق) . 
وفى رسالة ابن عبد الرؤوف نيحد ص لاه فى الحديث عن سوق السمك « يجب 

على المحتسب أن يتَحْد لياعى االموت مان يكون فيه سوقهم ععزل عن الطريق » 
1 تعوده من الرانحة » ولا ثم عليه من المّة والحال» فهل لفظ ( تمنوده) 
نحريف عن عي ولفظ ( هلبة) عن ( هيئة ) ؟ تكاد نمتقد أن الثانية 
مصحفة . أما ما حاء فى ص 8ه من بيع « العينة » فنحن نعتقد أنها ( الغيية) . 
وقوله ص ٠١6‏ « ولا تقصى أشباط الوازن ولكن تطال علائقها » لصيف 

( تقصر) . وف الرسالة الثالثة ص ١٠٠١‏ «وتخليمها من جميع الشوائي» وأعتقد 

اجا( فلسيا ) ولحسي اله خا بطق 

ولهذا كله حرص الأستاذ الحقق على إثبات خلافات النسخ فى نشرله 0 
التقئة ولذا أيضاً وعد بالجزء الثالك الشتمل على قاموس لذوى اصطلاحى . و 
لنرجو أن يشتمل القاموس فوق الألفاظ الجل والأساليب 

وكنت أود أن أعرض على الأستاذ الحقق كل المواض. يع اتى أثار النص فها 
شى » ولكننى وحدت أعس ذلك يطول » ولعل 1 يتاح 0 فى فرصة أخرى 


(ع. م. الأهوالى ) 
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غ3 اوداع د .ندا مك 


[ة باب الكتب والحلات ؟ا١‏ 


0 يى سر" 4 
سيرم الؤسمار صودر 
تصنيف الى على منصور العزيزى الحوذرى 
#قيق الدكتور خمد كاهلى حسين والدكتور تمد عبد الهادى شعيرة 
نشسرته دار الفكر العربى بالقاهرة سنة 4 هو١‏ 


فام بتحقيق هذا النص الأطير والتعليق عليه عالارنف من خيرة العااء 
الصريين وها الدكتور تمد كامل حسين والدحكتور تمد عبد الحادى شميرة . 
والكتاب فى مو مائتى صفحة من القطع التوسط . وهو الجلد الحادى عشر 
0 مد مخطوطات الفاطميين ) التى يقوم بإخراجها الدكتور تمد كامل 
حسين والتى تتصل بلمذهب الإماعيل والدعوة الفاطمية » وهو الموضوع الذى 
توفر عليه الأستاذ ناكمل بحسن علد سكواك .طوال وأنتج فيه إنتاحا ضخا 
ودفق فيه إلى اكتشافات عامية رائمة فتحت للدراسين آذاقا جديدة وألقت 
اضرا ساطعة على تواحى من تاريخ مصر كانت >هولة أو كانت مهملة أو كانت 
علا للربية وسوء الفلن على خطرها وبعد 55 فى الياة الصرية قدعا وحد دك . 

والقارى” لهذا النص يغتبط لما وفق إليه الحتقان من الدقة فى إخراج 
وتقويم نصه وينتبط فوق ذلك تجهود الحققين فى التمليقات القيمة الغنية التى 
ذقنا يبنا النص والتى اشتملت على +4 صفحة والقدمة الرصينة التى تقم فى 
6" صفحة زيادة على الفهارس والحواثى 1 

وقد عاش مصنف الكتاب فى القرن ال راب المجرى . وصنف هذا الكتاب 
كرا فياه أجقادة ومولاه جوذر . وجوذر هذا ممن سحب الدولة العبيدية 
2010 فى افريقية وتقلب فى مناصها وكانت مكانته خطيرة فى البلاط الفاطمى. 
ومازلته عظيمة م الهدى » وولى عهده القائم ثم عند إبنه التصور الذى خلع 
عليه لقب مولى « أمير الْؤُمئين » ْم عند الْعر . ومات حوذر فى برقة واليش 
العبيدى فى طريقه إلى مصر ٠‏ ودفن فى مسجد عوضع هنالك يعرف عياسر . 
وقد صارٍ جوذر صاحب يبت مال الدولة العبيدية فى افريقية وكان إسمه يكتب 
على الطرز والسط وكان ستخاف على سار البلاد ويتول و الأسرة امالك 
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يل باب الكت والحلات ]1 


ويستفتى فى المشكلات ويؤتمن على الأسرار الكبرى التى تتصل بالخلفاء وبولاءة المهد . 
والنص د 8 قلنا - خطير 5-1 عن شخصية ضخمة كانت مجهولة 
| هه شخصية جوذر - وعن شخصية امصنف أنكيا وهو شبه مجهول . 
وهو فوق ذلك يكشف ع ن شئون الدولة العبيدية ق ادو ادها الأول حين كانت 
فى الغرب وه فترة غامضة ددرة الأخباز : إلى مأ فيه من ونائق رسمية خطيرة 
وتوقعات وخطي. اللاعة الفاطميين وتوضيح لحياة الجتمع الثرق ق التسف: الأول 
من القرن الرابع وعن صلة الدولة المبيدية بصقلية : وهى سيرة حية حكتها 
الصنئف عن حياة رجل حبه وعن عصر عاش فيه . 
ش ش (ع.م. الأهواتى ) 


كر معبر الخطوطات العريدةٌ 


عرف الناس فى الشرق والغرب الهمة المليلة التى يضطلع بها معهد إحياء 
الخطوطات: العربية الذى: ألقى” -منذ ستوات. تابما. للامعة ' الدول اأعريية -والذق 
أحندت. إذارته واف فاه إلى الأتعاة العام (السووض الدكتون يونبف الكن 
ولقد بذل الدكتور العش محهوداً عظما ليدقق العهد الهمة التى أسندت إليه من 
بجع صور للسخطوطات العربية الوزعة فى أنحاء العام على 2 روفيل ) لتكون 
نحت تصرف اللاحثين من العلماء . ولقد وفق العهد فى هذا 00 قدا 
حكيرا فازيدل العوف إل عملت البلا وصور من الكتيات الناعة واظاسة 

حتى اجتمع له قدر تتم من صور تلك المخطوطات . مم حاءت مس <لة حديدة 
فى تاريخ العهد حين أسعك إدارثه إل العام السورى المعروف الدكتور صلاح 
الدين النحّد موقد ولق اللككوو التحد إل ترق أبقة هنيز عل النارمين 
والتصلين بالمهد وهى إصدار محلة نصف ستونة تحمل إسم العهد وتاب الأمور 
التصلة بالخطوط العرنى وبالنصوص القدمعمة وبفهارس الحكتات وحتوياتما 
ذقنت الراك الدملية ولا يقير هذا انفد فى عله الى السرق علوي له 
وككوق شن ع انيد الأول عي غاة عو الطوطاك الدرية . وهو بهم 
على مقالات كثيرة وتقريرات عن مكتبات خاصة وعامة » وقوائم لطوطات محهولة 
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١م باب الكتب والحلات‎ ]١١[ 


لبشرى جديرة أن محمل إلى الناس » ونستطيع حتى يم ظهور المدد أن نذكر 
. بعض ما اشتمل عليه من مواضيع . 
سيجد فيه القارى' تقررراً عن مكتبات حلب كتبه الد كتور أسمد طلس » 
وتقريراً عن اللمكتبة الظاهريءة سدمشق كتبه اد كتور كاله . 
ومقالة عن تاريخ المكتبات فى تونس بقل الأستاذ العالم حسن حسنى عبد 
الوهاب باشا وأخرى بعنوان ( رسالة فى الخط المنسوب ) بم الدكتور خليل 
عساكر وأخرى بعنوان ( كتب برامج الملماء فى الأندلس ) قم الد كتور عبد 
العزيز تمد الاهواال . 
ومهذه الناسبة نذكر أن الك كتور صلاح الدين النجد كان قد قام فى العام 
الافي برحلة إلى اسبانيا موفداً من قبل الحكومة السورية لدراسة الخطوطات 
العربية التى لم تفهرس فى أسبانيا . وعاد وهو حمل فى حقيبته عدداً كبيراً من 
الآوراق التى تتحدث عن تلك الخطوطات . وقد آثر أن بخص المهد الصرى 
فى مدريد بهذا المهد القم النافع فينشر فيه ابتداء من العدد القادم بعض ما 
درسه من تلك الخطوطات فى مدينة مدريد . والعهد الصرى رحب هبذا ويشكر 


الأستاذ العالم على هذا الفضل الكيير©, 


)١(‏ إن إدارة المعهد المصرى الدر اسات الإسلامية عدريد تضم صوتها إلى صوت الأستاذ 
الد كتو ر عبد العزيز الآهوانى مرحبة بهذا التعاون شاكرة للاستاذ الدكتور صلاح الدين التجد 
فضله ومخصيصه المعهد بنشر دراساته وأبحائه عن هذه الخطوطات ( إدارة المعهد ) 
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سحل صور الآثار : 


كان ا أن يشتمل المعهد منك إنشاته على سحل صور الآثار الإسلامية 
غير أن الظروف لم تساعد - للأسف الشديد ‏ على تحقيق هذه الرغبة فيا 
مقن + أنا وقد مكنا الآن دح تنقرى. هذه الأمبية فسر إدارة: العهذ. أنه تمان 
التيقبيق مخ غناك الآثان والتتصضيق فيا آنا ق. صدد امككال هذا السخل 


ولقد بلغ مموع الصور التى لدى العهد إلى الأن 579 صورة . 


متحف الفن الإسلااتى 8 
وقد تقرر إقامة متحف للفن الإسلامى بدار المعهد يضم متب هرق الفرق 
الإسلانى عامة والصرى خاصة . ولقد اختيرت فعلا القطع الأثرية اللازمة لهذا 
اللتحف من بين موعة متحف الفر:. الإسلاى بالقاهرة وإدارة حفظ الآثار 


العربية مها وهى وإن كانت هذه الجموعة قليلة فى عددها إلا أننا تأمل أن 


تقد قراغ ملسوطا ]3 أن مناحتك الأنان الأبياية 6د رق عالية انا عا 
مثل الفن الإسلاتى فى شرق العام الإسلانى » كا نرجو أن تكون إقامة هذا 
اليف عونا لعلماء الأثار فى اسبانيا فيا شرفوة سين اقلت وفراسات + :وق 
لعا أن تصل هذه القطم قريب من ٠‏ القاضرة : 
المطبوعات : 


أصدر المعهد محثاً للأستاذ خاثينتو «ش بيلا الأستاذ جامعة سرقسطة وعنوانه : 
1 هآ عك مومسانا) هآ عل وأأوسبووء] آأه مه عطهمم 20 3 


52000007 


12 
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074 أناء 


ولقد حصل العهد على الاذن بترجة الكتب الآ 
عاتأمعمة06 آهء و عمطسعطلقة م[ :مقطلمظ معصيمنر» 
عمطع اق عمستقعالة ن عطملمةء) عل ماتسودةل/ة هآ :مقطلو8 دمحن" 
لالع ادمصنمه) رز دعمءموودما مأسكة]/1 :متلتصسةا بمسوعةن) ومسدن) 
مدءطه674ر) لمإ]تلم) مسسعءعنسومق و[ 


وبرجو العهد أن تظهر قريباً لقراء الاغة العربية . 


الا الاسباتى العربى - العربى الاساقى : 
موصسل ع" . 8 ب 0003 فى 


وهذه بشرى سعيدة تزفها إلى المهتمين بالدراسات الأجدلسية إذ 2 الاتفاق 
بك إذارة العيد. والأبيعاذ عارقيا حودف الأسناة كلية الآداب اه مذوية 
ومدير المدرسة العربية والمعهد الإسبانى العربى للثقافة على تكو بن لنتين إحداها 
إسبانية برياسته وتتولى وضع القسم العربى الإسبانى والأخرى مصرية برياسة 
الأستاذ الدكتور عبد العز بز من الى بكلية الأداب تجامعة القاهرة وتتولى الق. 


العربى الإسبالى من القاموس . وسسرنا أت نقول أن العمل قل ب فعملا ف 


اخاضرات: الدامة :ال القيك دار السين + 


وح السيد الأستاذ عبد القادر مختار 
«مصركا يحب أن يراها السام » 4 11 :مها 
( مصدوبة يعرض بالفاتوس السحرى ) 
بحت . الل كتون :اغتياق سيق تراك 
رئيس وقد لباك تان فى اليونسكو » ومدير التعليم اليا كستان سابقاً 
« با كستان 5 من العام الاسلاى» الاجلدزية ا ١‏ 156 
2 الأب 3 . كابار 
« حوررس فقتى مصر القدمة » بال لس ١7‏ | ؟]همنا 
( مصحوية بعرض بالفاثوس الدخرى ) ش 
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عت الات جَ . كابار ٠‏ 
«الفن الصرى فى عهد الأسرة الثانية عشرة» بالفرنسية ؟5/؟/ 0هة١‏ 
( مصحوبة بعرض بالفاتوس السحرى ) 
سم ل كقور رون تيور 
لوالا تبراك و الساد رار بية فى بن لقات القو نبو العاشير الحكيي معرومة ١‏ 
+ - الدكتور قدرى حافظ طوقان ٠‏ 
<٠‏ «النزعة العلمية فى التراث العربى » بالعربية 8١60/5/1هة١‏ 
1 نم المعهد احماعين اخرين ذازه أحدها فى ةا حيث قام 
السيد عليز باوش الملحق الثقافى بسفارة الباكستان بإثقاء عدة أغانى با كستانية 
وإسبانية مها إذاعة أغاني عرربية والآخر فى ]هه نظم لإذين يدرسون 
اللغة العر بية بالمعهد وحضر هذا الاجماع عض أعضاء النقارة: الصرية وطن 
الطلبة الصريين . وقد عرضت عليهم فى هذا الاجماع صوراً بالقااوس. الستعرفق 
للآثار الفرعونية . 


رسائل اللككتوراه 0 


إتبى الطية المرودثة. فى إسايا فق دراساميم وتقدموا بأحاتهم التى 
أعدوها للحصول على درجة الدحكتوراه من كلية الأداب بجامعة مدريد وقد 
حصل الميع على هذه الدرجة وها هى أسماؤهم وموضوعاتهم وتوارخ امناقشة : 
١‏ ل السيد الد كتور جودة عبد الرحمن هلال 
«أنو الوليد سلمان الباجي » 4 نوشبر غ96١‏ 
؟ ل السيد الد كتور أحمد مختار العبادى 
« تمد الغنى باه ( اهامس ) سلطان عن ذاطة وعصره » ع لوشير 4غ:ه19 
م ل السيد الد كتور أحهد عبد المقصود هيكل 


«الشاعن ابر 5 عت اسيل لاسر ايده حياته وشعره» 5 'وشبر ١965‏ 
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م١‏ أنياء 
- السيد الدكتور مود على تى 
«التيارات الثقافية المشرقية وأثرها فىتكو زثقافة الأندلس» # فبراءرهه.١؛‏ 
ه ل السيد الد كتور السيد مصطق غازى 
| «ان خفاجة الجزيرى عصره وحياته وشعره ١4»‏ # مانو ههه٠١‏ 
5 - الأنسة الد كتورة علية ابراهي العناى 
0 النسيج الأندلسى «( 5» ماو هموا 


أقام الفنان اللصرى السيد تمد صبرى الدرس يكلية الفنون التطبيقية والموجود 
الأن بإسبانها فى إجازة دراسية لاستكال ل دراسته بإسبانيا معرضه الثانى بإسبانيا 
وذلك فى إحدى صالات نادى الفنون الجخيلة عدريد نحت رعاءة السيد حسين 
عل بر سفير مصر فى أسبانيا وقد أت ف العرض 1 فى 9" ريل سئة همهموا 
واستمر حتى ١١‏ مانو سنة 1١908‏ وقد 0 معرضه إقبالا عظما وحظيت رسومه 
بإتحاب وتقدير كل من شاهدها . 


حلقة الدراسات العربية : 


قام بتنظلى هذه الحلقة هذا العام معهد الدر أسات السياسية والمعهد الإسبانى 
العربى للثقافة بالاشتراك مع بعشات القثيل الدباوماسى العربى ولقد ألفت للنة 
حضيرية هذا الأسبوع نرياسة الأستاذ جارثيا جومث مدير المعهد االإسبانى العربى 
للثقافة ومثل فها الجانب الاسبانى الأستاتذة كورد رو و ديس وخيل بن أمية من 
اسائذة معهد الدراسات السياسية والأستاذ فر لكسكا وتراى من رجال السلك 
السيابى والسكرتير العام للتعهد الاسبااى العربى للثقافة ومثل الجانب العربى 
الأستاذ رفيق جو يحاق القاأم بأعمال الفوضية السورية والدحكتور جال رز 
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أناء ١م4١‏ 


الملحق الثقاى بالسفارة المصرية ومدير المعهد المصرى الدراسات الاسلامية عدريد 
ولقد ألقيت فى هذه الخلقة الحاضرات الأنية : 
عضو #م اللغة العربية والجاس الأعلى للتعليم بالأردن 
« مشحكفلز اللاحثين » ف مع ههوا 
» ل السيد رودولفو خيل بن أمية 
الأستاذ ععهد الدراسات السياسية 
« إسبانيا والعالم العربى » ف ل ليما 
جلدم الد كتور أحهد السهان 
« تصنيع سوريا والدول العربية الأخرى »2 فى ليل 
ع ل السيد خوسيه ماريا كورديرو وريس 
الأستاذ ععهد الدراسات السياسية 
«البحر الأنيطن حلقة التعاون الإسبالى العربى» فى ١١‏ | ه / 1 
ه - الأستاذ بول خلاط 
١‏ عضو محاس الإعاء الاقتصادى بلبنان 
« مشاكل التقدم الاقتصادى فى الدول العربية » فى 30 / ه / همة١‏ 
5 - الدكتور جمال محرز 
الملحق الثقافى بسفارة مصر عدريد , ومدير المعهد المصرى الدراسات الإسلامية عدريد 
«الاصلاحات الاقتصادية فى مصر وآثارها الاجماعية» فى 6 ه/ مهو 


المعهد الإسبالى ‏ - العربى للثقافة : 


بسر المعهد الصرى أرثك يعان لقرائه افتتاح المعهد الاسباتى العربى للثقافة 
التابع أوزارة الخارحية الاسبانية 4 ويشغل العهد ا من ميق المدرسة الد بلوماسية 
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ا أنباء 


الكائنة بلمدينة الجامعية عدريد . وقد عين مديراً له الأستاذ حارثيا حومث 
ركاذ الأسداة نسيل كررة افيد وشكرترا هنا الأمقاة د سكو أوراق + 
ويتحل فى اعداد هذا العهد الذوق الفنى اليل الأ الذى نشاهده فى محتاف 
النشئات الإسبانية » ويحتوى العهد علاوة على مكاتب الادارة - على مكتبة 
وقاعة للدرس وزود بآلة للتسجيل وفانوس سحرى وآلة للعرض السيناني . 

ونحن إذ تقدم تبانينا إلى القائمين على أمره عناسبة افتتاحه ترجو لهم 
النجاح والتوفيق فى مهمنهم . 

وأن المعهد الصرى ليفتبط كل الاغتباط .بذا المعهد الشقيق وكلنا أمل فى 
أن كتير اللبوى الشركة بين الديد اق تميق الامال المقودة خلنيا مع بك 
الدراسات الأندلسية وتوثيق عرى التماون الثقافى بين البلدين الصديقين . 
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ولتسصيسياة 


لمزيحات الحررة بابرسسائ أو القرئي: من شرا اتجلر 


كامون أثتنار : الأساليب الفنية المستمرة فى الفن الإسلاى 
تمقاز اسبانيا يوقم حتراق. خاض عل .منيا طريق: الاتصال .يق أورريا 
"وافرشية وارظنيا مكان: «العبوو من القارة الواحدة إلى الأخرى » وكان لذلك 
أثر كيير فى فنونها فأ كبا اصالة واستقلالا واذلك كان من الواجب على من 
بريد أن ينهم الفن الاسبانى ألا يقيسه بالمقاييس التى يطبقها على الفنورف 
ارين ادي ل مانس طاعة ب + 
وأول ما يلفت النظر هو ذلك التناقض أو الازدواج بين أوربا وافريقية 
على سطيح شبه الجن برة الايبيرية إذ كانت هناك وجهتان احداها تتحه نحو أورما 
والأخرى نحو افريقية وهذا الازدواج أو هذا التشافس كان له أثره المظلى فى 
اق هزه الخمالة .ورلا اانا يجيا بت الشيضين لظل كل مف النتاهين 
الأور بية والافريقية غمريباً عن الآخر . 
وإذا ما رجعنا إلى فن ما قبل التاريخ وجدنا ثقافة أور بية الطابع من 
العصر الحمحرى القديم فى الاقلم امسمى بالفرنئى الكتبرى ممثلة فى رسوم 
الكهوف ا فى التاميرا وتمناز بأن الّبذيب يؤدى إلى ابراز الصفات الخاصة 
ونرى فيها الانسان يقبع وراء الحقيقة وهيئة الأشياء . أما فى اقلم الليبانت فنجد 
ثقافة افريقية ممثلة فى رسوم الكيوك وتناز يأنيا تأثرية تبديبية غيل إلى التناسق 
وى وصفية تعنى بالتأثيرات ولذاك لا تعنى بابراز صفات الفرد بل - بابرأ 
تموعة الافراد وحركاتها . 
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وفى العصر المحرئى المديد تحد مظهراً فنا افريقياً ‏ إيبيرياً ألا وهو 
الأواق التاقومية لقتل الي قر 1 ان خط الققارا حفلما .فى أورنا .وهنا 
نستطيع أن نقول أننا قد عثرنا لأول مرة على ما دل على الثقافة المستعرية التى 
أفضل أن أسمها الثثافة الافريقية --. الاسبائية . 

ونصادف مرة أخرى فى الفن الاببيرى مظهر التناسق الاسبانى فى خرف 
الابرو فنحد تكر ار العناصر الزخرفية من حيوانات ونبانات وتغطية سطح الاناء 
كله بالرسوم الزخرفية الختلفة الأشكال وككن أن نعتبر ذلك أول مظهر لفن 
الباروك الاسبالى . ٠‏ 

ولك ندلوه سن * ن تفككت الامبراطورية الرومانية وظهرت المركات الوطنية 
ان ف ف كل باد فن خاص هو مبح من الأعاليي اروفانة ‏ والاتعوابيات 
الوطنية فظهر بذلك الفن القبطى والسورى ولأناضولى والاسبالى . 

ومن الواضح أمف اسبانيا كان بها فن اقليمى عاش مختفياً بها اغلبة الفن 
الامبراطورى عليه ولكننا نستطيع أن 7 عض ١‏ ثارة. وأرق. أن القق التوطى 
الغربى هو أول ماحل الفن الاسبانى الصحيح وقد احتفظ ببعض المظاهى الرومانية 
والأساليب الايبيرية كالمقد ذو حدوة الفرس» وأوضح ما تكون هذه الظاه فى 
العناصر الإخرفية مثل الدوائر والوريدات ولسنا ى حاحة هنا إلى أن نشير إلى أن 
اتنشار هذه العناصر راجع الج نار سووص ونا كان عد طاريق تفرابقة وبودة + 

3 جاء الفتح الاسلاتى وما تسبب عنه من خلق ثقافة اسبانيا فى العصور 
الوسطى وبخاصة الفن . ويجب أن نشير هنا إلى أن هذا الغزو ل يغير شيا 
من المظاهى الفنية ولم يكن غريباً من الناحية البيولوجية عن الصفات الأندلسية 
وك ما قام به إنما هو دفم لكان والأسالين. والكتضيانات» الفية إل الأمام 
خاصة وأنه لم يدخل معه إلا القليل من العناصر الزخرفية . ونستطيع أن تقول أن 
هذا الغزو قد حرر الثقافة الافريقية - الاسبانية إذ أدى اتحادها سياسياً إلى 
فهم مثلها الفنية . 
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ملخصات م١‏ 


وكان الاتحاد الفنى الذى نامسه فى تشابه الأثار فى كل من افريقية وجنوب 
اسبائيا وقد نبذ هذا الاتحاد ورائه مخلنات الثقافة الرومانية واستوحى إنصاسانه: 
وروحه وحنسه مصادر ثقافته وهذا يفسر لنا ظهور العقد ذو حدوة الفرس صرة 
أخرق اق فى ععارة قرطبة . وقد نتج عن هذا دفع التناسق الاسبانى إلى الأمام 
الأعس الذى تراه ممثلا فى الزخرفة الاسبانية خلال العصور الوسطى فى التكرار 
والتناقض مما يدعو إلى وصف تصور الننانين فى ذلك العصر بالتصور المسابى 
الذى يغيب. عنه النظور وهيئة الأشكال . 

ثم جاءت حركة الاسترداد التى يمكن أن تعتبر مظهراً لتعارض ثقافتين 
أ كثر منبا كفاحاً دينياً واقليمياً إذ أن البلاط الأستورى اتجه نحو أوريا باحتا 
عن حلفاء له دون المستعر بين . ومنذ ذلك الوقت نلاحظ عدم الاستقرار فى 
الفن الاسباتى إذ كان غرياً أو عربياً وذلك تبعاً للحوادث السياسية أو ما 
يسن من قوانين . ْ 

وتشهد هذه الفترة نضالا حاداً بين الثقافة الأوربية الى تريد غزو اسبانيا 
والثقافة العربية التى مهد فى الحافظة على كيانها يا تمتاز أيضاً بتعارض الثل 
واطاول. عند كل من الستعريين واعل. 'اسعوويا ولقد قدر للأساليب اليسة 
الستدروق ان افير أن كل الاسناافيي. الاروية”, 

ونستطيع أن نيز فى ميدان التصوير ثلاثة أساليب الأول الأندلسى الطليطل 
ذو الصفات الشرقية والثاى القطاونى وهو صدى للأوربى والثالث التشتالى 
اليو وهو منج من الإثنين مع احتفاظه ببعض: خصائصه . 

ويظهر فى اسبانيا فى القرن ١١‏ م رد فعل أوربى لا سات مثله الفونسو السادس 
اللي اراه أن عتعى عل كل نا عو عرق وانهنا كن حدمت البين هرا 
لهذا التضال الذى كان فاعاً بين الثقافة الأوربية والافرينية الأندلسية ٠:‏ 

وقد قدر لثهال أسبانيا ك3 بندمج فى ا ا فى عهد الفونسو السادس 
العهد الرومانسى - عن طريق الححا اج الأوربيين الذين كانوا يفدون إلمبا 
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ازيارة حكتدرائية سنتياجو تلك الكتدرائية التى ترى أمثلنها الأول فى أوربا 
والعاضيرة سيا ونكنيد: غاذتنها كيا تعد فى اسيانيا وتكى. الضفة البارية العادة 
اإوناضية فى “اسايق الانعران نئل" الاساليني الأووبية غين أن علد 
لكك قلى علنرا وقد تليعة اتقار الأسالين الوارية انتدب الزيق لسار . 

وقد قد الاساليي الرازية "الى كانف. مستكدية بق ارق الها بق أت 
دتخدم أيضاً خلال هذا القرن ننيجة انطوائها تحت لواء الفن الفرنسى .م 
ابن اشاقارا جديرا كلها م براك أ شامية يسودها الروح الاسباتى فى 

بعض الاثأر ونخاصة فى ثامورا . ونجانب هذين التيارين نحد فن المدجنين الذى 

استطاع أن سكل قوايته وتكرينه وتشارقه الى السيرة ليله النضور الرببل... 

م يظهر الفن القوطى وما شيد من كتدرائيات عظيمة تلك البانى التى 
نشاهد فبا كل ما هو مخالف لاروح الاسلامية . 

وفى القّرن *1- 158١م‏ عندما كان التأثير الفرسى على أشده كان التحمس 
القديد: لحري ميا ف نحطي الصسلابة وتشبع كل العناصر الزخرفية برو 
الزن الرسن... 

ولقد كانت قتعلة وأراحجون ميالتين. للأساليب. الفنية العريبة لأسباب غدة 
أونها الجنس وثانها الانسحام بين الشعبين نتيحة مجرة صكثير من المستعمرين 
جماعات إلسها الامس الذى كان له أثره فى حياة كثير من الناس والشخصيات 
البارزة وحتى الاوك . ولقد وجدت عرأ؟: اقليمية ويمكن القول أن كثيراً من 
الكتانى القعية الغيده بالطوميه فى كنين من لقال مو هاه المسوليق بات 
عض الكتدرائيات تأثرت «بذا اللى ا فى أراجون مثلا . 

ويتفق الغنى الزخرفى وتقليد الطبيعة مع الانتضارات: الق . أحررها اللكين 
الكاثوليكيين وما كان يسود بلاطها من أفكار . 

ومن الواضح اق البافن ا كانك هل معاد عن النالحية الناطنية إل 
اقنيان طراز الباروك: , 
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مالخصات لم١‏ 


ولقد كان لقوة المزاج الاسبانى اثره فى امع بين العللين الغربى والافريق 
بين التقليد الصادق للطبيعة و بين التناسق الاسلاتى . وكان الملكان الكاثوليكيان 
يعتقدان بضرورة انسحام كل العناصر المكو نة للمجتمع لتحقق الوحدة الاسبانية » 
ولقد تغلب طراز المدجنين بصفة مؤقتة باستخدامه بعض الأساليب القوطية إلى 
أن دخل تيار جديد ذو طابع عالمى هو طراز المبضة الذى تمكن من التغلب 
على العقلية الافريقية وتعالمها الفنية . 


منندث يبدال : اسيائيا وإدخال العلوم العربية إلى الغرب 


كانت أسبانيا فى المضوى الوبيظ.. قبلة انظان. القلساة بوالييكيق. .والدارست 
عق الأور ميث وإليها شدوا رحالهم لينبلوا من المضارة الاسلامية التى ازدهرت 
فى هذه البلاد وكان من أوائل الوافدين على هذه البلاد جريرت « البابا سلفستر 
الثانى فيا بعد» وقد ظل بها ثلاث سنوات (لاكه ‏ ممالة) وذهب إلى قرطبة 
سيق العم والمعرفة . 

وكان بدرو ألفونسو من أهالى أرغونة ( القرن 1١‏ -- 1 م) من دعاة 
العلوم العربية » وقد نشأت حركة للترجمة فى عدة مدن اسبانية ولكن أم هذه 
الدن كانت طليطلة . 

وقد حلت طليطلة محل قرطبة بعد سقوط الخلافة واسترداد الاسبان لها عام 
١٠م‏ وكانت عاصيرة بالمكتبات العر بية وكان يقطنها فى ذلاك الوقت جماعات 
ثلاث المسيحيون والعرب والببود وقد قام الأخيرون بدور الوساطة بين الجاعتين 
الاوليتين . 

ومحكن تقسي حر كة التريعة ق طليطلة إل قفسيت أو ريق كادت 
الترجمة ف المرحلة الأولى من العربية إلى اللاتينية وف المرحلة الثانية من 
العربية إلى الاسيانية . 
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وقذ ساعد الأسقك. .رعوند 4ه +ه ازع : حركة المرحلة الأول التى 
قامت بوساطة المهود بالرغم من أنه لم يكن عالماً بالدراسات العربية ولقد قدر 
لهذه المركة أن تزدهر وتحتل طليطلة مكاناً متازً لأكثر من قرن بفضل 
مساعداته ومساعدات خلفاته . 

وكالتف للاطلاع على الخطوطات العربية والقيام بترجمنها الفضل فى تعرف 
الاسبان وغسيرهم من الأور ببين على مؤلفات العداء الاغريق علاوة على الثقافة 
العر ييه نيا + 

ومن مؤسسى هذه المدرسة وباعنى اللياة فيها دومينحو حو البو وإليه يرجع 
الفضل فى استخدام الاغة اللاتينية لأول مرة وقد ترجم أعمال الفارابى وابن سينا 
والغزالى - كا ترجم أيضاً علوم عربية اسبانية وتأليف ابن جيبرول الذى 
فقد أصله العربى ول يبق غير الترجمة اللاتينية . وقد اشترك معه فى الرحلة 
الأولى هذه الدرسة ابن داود . 

وكاف أسلوب الترجمة هو أن يترجم ابن داود النص العربى إلى اللفة 
الاسبانية الدارجة شفوياً ويقوم جوثالبو بتحرير ما يسمعه من ابن داود باللغة 
اللانبنية فى ننس الوقت ‏ ا 

وقد ترجمت كذلك كتب عاية منها كتاب الحساب لاخوارزى قام بترجمته 
خوان الاشبيل وكانت تلك الترجمة سبيلا إلى تعريف الأورييين بعلم الحساب 
المندى وإدخال الصفر إذ كان جهولا لدى الاغريق والرومان . 

وتل أن أول أجنى اهنم بالتعرف على العلوم العر بية فى طليطلة هو 
اديلارد الانجليزى وقد قام بترجمة جداول فلكية لاخوارزتى عن اللغة الاسبانية . 

ومن أمم المظاهر خلال تلك الفترة العناية بترحمة القران إذ أن بدرو التتىق 
رئيس د ر كلوق كان قد حضر إلى اسبانيا سنة 1145م وكاف كلا من بدرو 
لوووك وردان الألانى ورويرت نثستر الاتجليزى ترحمة القرآن وهو ملهر 
جديد للاهام بالعالم العربى وقد تمت الترجة فى عام 1148م . 
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في 
إِ 


ملخصات كم١‏ 


وقد رؤى فى تلك الفترة أن خير 7 افع السامين مى التعرف على 
عقائدم بحانب علومهم وبذلاك يمكن تغلب عليهم وإخضاعيم . 

وقد أدى الاهما م مهذه الدراسات 0 الالتفات ١‏ إلى واحى أرق ممها الناحية 
الصناعية ونلفت النظر هنا إلى الورق بنوع خاص إذ كثرت الاشارات إلى 
وجود مخطوطات من الورق بعد أن كانت من الرف أو البردى ولقد دخلت 
هذه الصناعة إلى فرنسا من اسبانيا . ش 

ولم يقدر للنوب إيطاليا أو صتلية أن تنافس اسبانيا فى جذب العاماء إلمبا 
بالرغم من ازدهار الثقافة الاسلامية بها ومن الصبغة العربية التى كان يكنسها 
بلاط روحر الثانى إذ 1 هذه الثقافة 0 تكن بالدرحة التى كانت علمها الثقافة 
ق اسبانيا وبلرغم عن أن اريكو اديستيبو قام بترجمة ا إلى اللاتينية فى 
صقلية إلا أن هذه الترحمة 5 بقدر ها أن تنتشر مثل الترجحمة التى عملت فى 
طليطلة هذا الكتاب وطبعت فى البندقية عام 1818م . 

ولقد ازدهرت دراسات الفلسفة الاسلامية فى أسبانيا فى نفس الوقت الذى 
كانت تعمل فيه مدرسة الترحمة فى طليطلة فظهر ابن باجة وابن طفيل وان رشد 
والبتروجى وموسى بن ميمون وقد ترجمت كتههم إلى اللاتينية واولا ذلك لا قدر 
لنا أن نم 0 عها ولقد قام بهذه الترجمات نفر من الأور بيين والاسبان مثل 
ميحل الأسكتلندى وهرمان الألانى وماركوس الاسباق الذى ترجم علاوة على 
ذلك القران وبعض مخطوطات دينية للموحدين ونجد فى بعض هذه الترجمات مثل 
ترجمة الفر بد دى سارشل خليطا من الاسبانية واللاتينية . 

ولقد ظلت المدرسة العربية اللاتبنية تعمل بجانب هذه المدرسة العامية وكان 
ا من اهم مبذا كيين حونثااو جارثيا حوديل الذى أهدى إليه الفارو من 
أوبيدو ترجهة لأحد 50 ان رشد . 

ولد أشاد الكتاب الأورييون با للفاسفة العربية من مكانة وأهمية فى هذه 
الدراسات أمثال رينان وبيكون . 


مممك. انهحرو 6 2اههط010. 1.1 0/001)542م. 00 جاععج]. الالناننا//:سماغط وعم //:نقمقخط 


ثو١‏ ملخصات 


أما المر<لة الثانية لمدارس الترجمة فهمى المدرسة العربية الاسبانية . وكان 
العاماء السبود من معاوتى الفونسو العاشر ثم السب فى إحلال اللغة الوا 
حل للغة اللانينية لكراهيتهم لما إذكانت أم أداة من أدوات المسيحية وكانوا 
السس فى ترحجة «العهد القد>م» إلى الاسبانية فى القرن ١5‏ م وكتاية الكتتب. 
التارعخية والعامية بالاغة الرومانسية . ومن المعروف اود رمت كين عانة 
007 وشرعية باللغة العامية فى عهد فرنائدو الثانى فى ع القرن ١1م ٠.‏ 
وكان راعى هذه المدرسة الفونسو العاشر الذى رأى أن يقتدى بما كان 
بثعله ماوك الطوائف فى طليطلة واشبيلية من رعاية العاماء . 
وكان الكتاب الواحد يترجم إلى لغات متعددة أحياناً فنجد ترجمة لائينية واخرى 
رومانسية وثالثة إسبانية مثل ما حدث فى كتاب الكيمياء ليوق قراطيس ُ 
51 تقسم المرحلة الثانية وهى مدرسة الفونسو إلى فترتين الاولى ا 
5 0 د ليت الف علبية واسعييت أربع سنوات . واه ولك أن 
نولت العاشر أمس بترحمة كتاب كليلة ودمنة وهو فى صباه قبل أن يتول الحك. 
وكان نظام العمل فى غزم الدرسة شييه ينظسام العمل فى المدرسة العر ب 
اللانينية من حيث اشتراك عربى أو .بودى مع راهب مسيحى فى عمل الترحمة 
وهتاك صلة أخرض بين مدرسة الفونسو والمدرسة السابقة لها 0 وهى قيام بعض 
مترهى المدرسة الثانية بالترجة فى مدرسة ألفونسو مثل ألفارو الأوييدى ومهود ابن 
موسى وهرمان الألمانى ها ١‏ 00 
واكيين أن نشير هنا إلى ما قام به الامبراطور فردريك 0 الف ع 
ف ماك اعم 7 4 #حة فى اله الملن واخكبا كانت رجه 
00 00 0 1 0 0 0 ل 7 ووجدت بذلك 
لاتينية وكانوا ستخدمون : ِ 
الدرسة الفقلية الشعر الى كانت تكتب باللفة اللاتينية العامية إذ لم يكن من 
المكن أن تولد الكتابة النثرية العامية لغلبة اللغة اللاتينية وقوتها هناك . 
ولقد بذأت الفترة الثانية من حياة مدرسة التونيو ييل عام +194 يعلد 
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١55 ملخصات‎ 


أن فرع من أعماله الحربية والسياسية وبدأت بأغراض واتجاهات جديدة وفى 
هذه اقرع اعرد الرجمة ما لم مز اترجمته القبول بصياغته فى الغة أحسن من الأولى 
او إضافة وتكبية ٍ ووضع خلالها الجداول الفلكية وكتاب الأحجار والشط رتح 
والتاريخ العام معتمداً على مصادر عربية يحانب النصوص الدينية والقديمة مثل 
كنات .أو عريد اليكرق وات .وعييت» شاد . 

واهماماً من الفونسو بنشر ترجماته فى البلاد الأخرى وتقديراً منه لما يعوق 
هذا الانتشار نظراً لكتابتها بالاغة الإسبانية رأى أن تعمل “رجمات أخرى ليس ققط 
اللغة اللاتينية بل وباللفات العامية الأخرى وبهذا الطريق اتنشرت علوم الفلك 
وى م ما كان يعنى به الفونسو إذ وحدت عدة ترحمات أخرق ها ومكن ا 
قول. أن الابيط لابه الور لى هو اسطرلابء الفونسو وهو المسطح «١‏ الصفيحة » 
الذى كان ستخدمه البحارة فى الغرب وهو نفس اسطرلاب الزرقيال . 

ونم البحث بأن نشير إلى أن دائتق كان متأثراً فى الحكوميديا الاهية 
بقصة المعراج الإسلامية إذ أن هذه القصة كانت قد ترجمت فى غهد ألفونسو 
وأصبح الآن من الأمور الؤكدة اطلاع دائتق على هذه الترجمة . 

وأخيراً أن اسبانيا كانت فى عهد الفونسو حلقة الاتصال بين الشرق والغرب . 


مياس بياكروزا : اأؤافات الأولى عن الاسطرلاب فى اسيانيا العربية 


ازدهرت علوم الرياضة والفلك فى بغداد ومخاصة فى عهد الأمون والعتصم » 
وكان قد ترجم من قبل فى عهد الخليفة المنصور كتاب السندهند الكبير وظل 
0 اسسايا لاعاماء المسامين حى عهد الأمون 8 

وقد ظلت الأندلس ععرل عن هذا النشاط العامى حتى عهد الخليفة مد الثانى 
(0عم- 6ههم ) إذ كان الاتصال الثقاق مع الشرق غير وثيق وخصوصاً 
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١9١‏ ماخصات 


العراق ولقد أرسل تمد الثانى فى عام 85١‏ م عباس بن ناصح الثتنى إلى العراق 
للبحث عن كتب خاصة بالفلك والتنجم وجلا إن الالدلسن. . 

وحتقى منتصف القرن #ه-- وام 1 ببرز اببي أاحد من العاماء الاندلسيين 
فى هذه الدراسات إذ لم يتفرغوا لها فثلا أبو عبد الله مسلم بن أحمد بن ابن 
عبيدة من أهل بلنسية والمعروف باسم صاحب القبلة كان مهما بعلوم الشريعة «٠‏ 
لم يكن متفرغاً لهذا العم وحده بل كان مهما أيضاً بالطب والاغة والشعر. . ال 

ولقد شبدت الأندلس فى عهد الخليفة ام ازدهار هذه الدراسة إِذ أولاها 
رعايته واستحلب من العراق ومصر وغيرها أهم الكتب الأساسية فا لدم 
وحديتها » ونبغ فلكيون تخصصوا فى عراقبة حركات النجوم واستخدام ١‏ لات 
الرصد وتمكنوا من تصحيح وتحسين المداول الفلكية والاستنتاجات القديمة . 

وكاق عاذ هذه النزاسة ف نكرسة #رطيسيية ات القاسم نسانة بذ اسهد 
الجريطى (تونى مومه ١١‏ ٠١٠م)‏ وقد تفوق على اججيع فى عم الفلاك وصراقبة 
- تعديل الكواكب - وتتايذ عليه كثير من العاماء من بيهم ابن الصفار وابن 
السمح وآخرين . ١‏ ٍ 

ومكن أن نسب إلى مسافة ملاحظات على تاليف عربى مفقود اصله 
اليونانى وقد قام 'بترجمة هذا التأليف إلى اللاتينية هرمان الالمانى وربما اشترك 
معه فى هذا العمل رودلفو دى بروخاس : 

واوسفق كذلاك ترحهة لائينية أخرق من عل توحنا الإسبالى » خاصة دام 
الاسطرلاب المسطح وإذا كانت هذه المؤلفات من عمل ابن مسامة حقا فإنه 
يكون ,ذلك أول من ألف عن الاسطرلاب فى اسبانيا الساية » ولكن يحوط 
الشك ببذه النسبة لسببين أولها أن ابن سعيد الطليطلى - وهو خير مرجع 
لهذه الدراسات - لم يذ كر عن ابن مسهة أنه قام بعمل تأليف عن الاسطرلاب 
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١6+ ملخصات‎ 


علاوة على عدم وجود إشارة كهذه فى الكتب العربية الأخرى والسبب الثانى 
هو عدم وحود أصل عربى له إذ أن كل ما نعرفه هو إشارات فى الترجمات 
اللاتبنية ويحب ألا يغرب عن البال أن كثيراً من هذه الترجمات اللاتينية تمخاط 
بين المؤلفين الأصليين للكتب . 

وبلاكا أن عا يسن إلى سلنة يقاية انا فيا عدا التضل الأخين مؤلناً 
ليلد أو لقاب ألم بن خيد الا ين ضير اناف العروقي ارق لفان اولس 
كتابه «كتاب العمل «الاسطرلاب » . ولقد تحدث ابن سعيد الطليطلى عن 
ابن الصفار هذا ومكانته وذكر أنه كان له أن ماهى فى عمل الاسطرلاب » 
وربما كان امتياز أهل شرق الأندلس فى هذه الصناعة راجم إلى رحيل هذا 
الصائع إلى دانية مع اليه عقب وقوع الفتنة فى قرطبة . وتوجد بعض 
الاسطرلادات من مل باهم بن سعيد السهلل يقع أرضها بين وه و7 هم 
أو رعا من الثلث الأخير من القرن ١1م‏ . 

ول أن ابن المقار قد. اعد عل .ما ألنه ابن ما شاء الله البيودئ 
المصرى ( حوالى 2١6‏ م ) عن صناعة واستخدام الاسطرلاب ؛ إذ أنه بالرغم من 
دان الأصل العربى لا توجد له ترحمة لاتينية قط بل نحد أيضاً تعليقات ومقتبسات 
إنجليزية من عمل تشوسر مع ونعود اقترات من عتل. التبفيق أو التابكين: عل 
ما يظهر » ورمما كان هذا التأليف هو الذى وصل إلى الوزير الببودى حشداى 
ابن شبروت وزير الخليفة عبد الرحمن وبذلك ,يحكون أول مؤلف وصل إلى 
اسبانيا فى النصف الأول من القرن ١٠م‏ . وتنسب نسخه اللاتينية إلى أواخر 
القن العاشر .والماد غشر واثاق عشر اليلادي: . 

وقد ترجم كتاب ابن الصفار إلى اللاتينية قام بعملها بلاثو تيبرتينوس فى 
الثلث الأول من القرن ٠١‏ م كا ترجم إلى العبرية . 

وكان ملف ابن الصفار فى متناول ايدى العاماء الذين قاموا بحركة الترجمة 
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غ54١‏ ملخصات 


فى عهد ألفونسو العاشر فعند ذكر استخدام الاسطرلاب الستدير تجد كل ما 
ذكره ابن الصفار عن أخذ الارتفاع لمكان غير مذكور فى ار انه 
وتوحد مؤلفات: أخر: ى سببا لآلى تانيع بن السمح المتوفى فى علناطة سنة 
لام وحكون. تاليقه من رين أهذها خاص بصناعته وآخر باستخدامه 
ومحفوظ من هذا التأليث نسخة فى المتحف البريطانى 5ه؛ / ؟ وهى أقل قيمة 
من تأليف ابن الصفار ولا توجد له ترجمة م نحد أيضاً تأليعاً لأبى الصات 


أبن دانية المتوفى ١١54‏ م . 
حييو : النقود اللاثينية العرية 


أطلقنا هذا اسم على تموعة النقود التى سكت فى ثمال افريقية والأندلس 
فى الفترة فها بين كعم ...وه أى 6.ا ب وإلاه أى خلال مدة ١6‏ 
عام وقد جعلنا سنة 4م ه بذابة لحذه الفثرة بالنسبة ١‏ 0 افريشية وسنة عبة 
بالنسبة لنقود الأندلس أى عقب اننباء عمليات النتح فى كل منهها . 

وكانت هذه الققوى #قليدا لعملة هذه البلاد قبل الفتتح الإسلاى لما فاقتبس 
السامون شكل السكة الحرقلية فى شمال افربقية كا ساروا على 2 التقسيم الذى 
كان متبعاً فمبا أى دينار ونصف وثلث وكانت السكة فى الأندلس على نظير 
سكة شمال افريقية نظراً لمضوعها لاك واحد مع ضرب أجمة 0 الفيلةة ا 
مخ وعوم الأباطرة وعا يعو وكير بانكر أن السامين فى الأندلس لم يقلدوا 
العملة الذهبية التوطية ٠‏ ونلاحظ أن لدم الولابة قد ذ كر على التقود مخلاف 
فا كان مفيدا فى الشثر قو بو مكن أن السشدل بق هذا “هاه ووه فور الااكاةل 
عند اهل الغرب 

ومكن تقسم تموعة هذه النقود إلى أقسام 0 إلى فترات محسب ظهور 
اللغات. علنيا , 
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لل 


2114 وعم .//:ةماط , 


ش 


ملخصات 6و١‏ 


١‏ د لصو ص لانشة غير إسلامية الطابع 
وهذه غير مؤرخة وعكن أن نحملها بعد سنة 5و ه 

»؟ - نصوص لاتينية إسلامية الطابع من كة إلى 0ة همه 

م ل اللغة اللاتينية مع العر بية مةام 

غ سل اللغة العربية فقط ‏ *١ا1ه‏ 

هم ل وتلاحظ أننا لا تحد فى الفترة قا بين هه ١٠٠1ه‏ غير الفلوس . 
أى بعد اغتيال عبد العزيز ونقل أبوب مقر الحم إلى اشبيلية » رؤى إدخال 
اللغة العربية حكرد فعل اسياسة التسامح نك 
يكن إرجاع اختفاء اللغة اللاتينية إلى سبب سيامى أيضاً ألا وهو قيام حركة 
المعارضة هن قبل بيلاى 1 

وكذلاك يكن تقسيم هذه النقود فى افريقية إلى موعات بحسب ظهور الاغات . 


عه اه لكنيية 


ل الغة لاتينية وعربية' ‏ من لمؤه 
م ل الغة عيبية فقط | بعد ”١1م‏ 


أما عن تأريخ القطع فهو من الصعوبة بمكان ونخاصة إذا لم تذ كر السنة 
التى ضربت فبها القطعة وهناك طريقتين للتار 2: 

١‏ د احتى سنة ماه نحد النص الاذني ممع ذكر الاصطلاح الخاص 
بالتارخ والمسمى «30اء01ه1 . ونظراً للاختلاف الوجود بشآن هذا الاصطلاح 
فول أصبح من الصعب ارخ القطعة . 

« سد من *ة ل 5١٠ه‏ لحختئى هذا الاصطلاح م التارخ بالأرقام 
18 على العادة الإسلامية وكان التاريخ لضرب اخيانا بالارقام اللانينية 5 

وما يتعاق بدور السكة فهى مسألة غامضة حداً إذ لا نحد إلا إشارات 
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الو روي اين ام جرفي مصاع 

ف 2 شك ازنك دن دلي 

1ل تس ةنا شا ند شاف سه 
عا شك نال فى سان 252 


4 : : 
:16 جمس مه أتسع مرق 


ممم ل اه ا عه | 
اليو ا با لشت ل عن لني دان قيش 
لد ف ا ا ا ا ل ل ل ا 00 
ا لاي نر ان انض تقد يدن ل تكقييان عاك تن 9 
ا ال ل ا ل و ند اق ل ا 
فيد كن ارد 0 تسكن لفن وين ا ا 6ك 20 
و يواسيع 
برا ست 0 الف الل شين ل رن لد لني انل اسن تي 
حا شين و ا لسيك) مون ترون ستيان نك لعتين 0 1ن 
وب الج ليقي افو م كيي بالمنو مكو "ون حيو 
ال ا" 
5 كأ ك1 0< [ كس م جد ص اج يس شوم لمصسر مي 
ني اين ا سك 150 ليات 
نك 0 مت “| يو؟ شي لس 0 ا ف و وان 
05 الريك يوم واب كحسي ادو مون حرو موصي كيد 
٠‏ ليشيم ين نين بيرت 3 لون لقن 00 لقند اتيك ان الس لق 
و ممم امه 
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مليخصات /ا5١‏ 


شتيجر : التأثيرات والمصادر العربية فى مؤافات الفونسو العاشر الحكيم 


إن الناظر إلى خريطة تارئخية سياسية لأوربا وافريقية وغرب آسيا من 
القرن ه و ٠١‏ م يرى ان حكير جزء من اتام العالم المتدين حينئذ داخل 
ضمن حدود الامبراطورية الاسلامية التى كانت تمتد من الصين شرقاً إلى المحيط 
الأطلسى غَريا . ولما كانت الثقافة الإسلامية مزدهرة فى اسبانيا فى ذلك الحين 
وكان ار حدى فى الثقافة الاسبانية فقد غدت ذلك حلقة اتصال بين 
الثقافتين العظيمتين فى العصور الوسطى وأصبحت بذاك ذات مظهر فريد لم 7 
له مثيل حتى عصر اللبضة . 

وقد أخذت السيحية فى القرن ١١‏ م تقدر غنى العلوم الاغريقية والفارسية 
والعربية ورذلت محهودات جبارة للمشاركة فنها وعندما وصات إلى حالة التعادل 
كان لألفونسو العاشر ومعاونيه من علهاء المبود والعرب والسيحيين الفضل الأول 
فى إدخال العلوم العر بية إلى الثقافة المسيحية فى العصور الوسطى 

وكان ألفونسو العاشر معحباً أشد الامحاب بالثقافة والاضارة الاسلامية التى 
قوو لك أن يكاموها وما تاشت :له الوق أن يزور الآغالين فضياه شيل 
على استدعاء العاماء المسامين والسبود وأسس المدارس والمماهد وقام بترحمة كثير 
فى لللالقاك انار اليناف وارؤادية وقيرها. إلى اللقة ازوطااقيية » كن عدار 
وق النقافة الايانية ق لفون الوسطن 

وبارغ بيخ انا 57 الكثير عن هذه المؤلفات إلا قعالم سكن حى الآن 
من تحديد التوارع أو التعمقٍ ف الدواية قت عن ادف ار الفلسفة والتار ,بخ 
فى مؤلفات ألفونسو وبالتالى أر العنصر العربى فى حضارة العصور الوسطى . ولذا 
كان من الواجب علينا أن نحكشف عن مدى انتشار وتدخل العنصر الشرق 
إذ أن فى ذلك الأعس ما يساعد على معرفة موقف ألفونسو تجاه هذه العلوم » ولكن 
ذلك جهد شاق محتاج منا أن نتأ تكد من معارفنا وفحص ما يصل إلينا من 
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مة١‏ ماخصات 


فى من حيث لو صوع أساسية ومن حيث الشكل لما تقدر عطلي و ل سكو 
من التعرف علمبها كلها دون القيام تعمل إحصاء دقيق طا . 


فنى الفاك وهى الشاغل الأسامى لأنغونسو تراه يقتبس عمل ابن الرجال 


الذى توحد منه خطوطات كر 1 تنشر بعد و يقم اكد إل الأن يعمل 
دراسة مقارنة بين النص الاسبانى والعربى على الرغم من أهمية هذه القارنة 


9 
1 


إذ تعطينا فكرة ١‏ طريقة سوب الترسحة الالاوشية وتيا لسن عم عي 
التعرف على احوال مدرسة المْترجمين ومما يدعو إلى الغرابة هنا التشابه الشديد 
فى 0 ' 

م فى التارريخ والقصص «الطريق شائك 0 متكرك فيه راسيو بنأ 
فو الام ان الذى رويطل نقارة ريو ملمد بذ ال مطاا لد ف إن 
ضياع غيوده لآن الصا عذوكلة كارا ف كان يغلت أواب قصورة 
مفاتيحها مفقودة ولا نعل كيف تعامل معها وباختصار - ند : 

(0) ندرة ذكر أسماء الؤرخين والتوارعخ كنات الفوسو والحاناً كيه 
عي سم واحد مهم وبالرغم من تعدد ذكر هذه الأسماء أحياناً إلا أنها لا تكنى 
لتقسيمها وتبوسبها . 

9) التحريف فى الأساء > 1 تصبح ألنازاً إما للخطأ فى كتابتها مما قد 


جم إل عدم حرص الكاتب 4 والشهل 00 4 لترك اللأسواء غير كأملة 
وأعيانا د الس حيبية سكو نة .فق الطن وأليان ادر د رين فنا 


مثل بط ربق الاسكندر بة الذى السمية الع عرب سعيك بن بط ردق وهو صاحب 
كام نظلم اسلو هس وهو تار لمصر 9 وهب بن ملية الذى احتف 
سبعض الاأخبار الأرافية عن تي امير أو عل بن العياس دن عمل 8 ن نحى 
اليزيدى معلم أولاد المقددر أو عيد الله وبرى مياس أنه أو مروان عيد أنه ابن 
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لل 


غهالقوعم/عم .//:ومااط علس 


١59 ماخصضات‎ 


خلف الاستيجى ويرى شتيجر أنه عبد اله أو عبد الله بن السن أبو القاسم 


ها 


وقد كون البحتك الوضوعن. أفضل وار إذ ساغدنا عل معرقفة مضادر 
ألفونسو وإذا محثنا فى كتابه التارخ العام عما يتعلق بمصر القديمة والقصص 
ثراه يقير إلى كناب اللمساللت والمالك 5-7 وفما يذكره ألفونسو عنه أنه ألف 
كتاباً عن تاربخ مصر ولم ينشر هذا الجزء إلى الآن من مخطوطات البكرى 

والشخس. التان النى يشير إليه هو ابراهي بن أوصيت شاه الضرق وكتانة 
المي كتات حواص البحور ووقائم الأمور وتحانب الدهور ا أر الديار ا مصر 5 
ولا لوحد مله غير الجا مفرقة 2 مكتيات كه أوريا وال شرق وبعص 8 لوحد ف 
مؤلفات ألفونسو من هذا الكتاب لم نعثر عليه فى الإزء العربى فهل يمكن 
العثور عل حرء آخر منة 2. 

وخخم نه لمر رؤرة ؛ دراسة لو وائق دراسة مقارية إذ تكنت 0 كتير فغلا 


وحد قر منسوية إل ابن وصيف ف حين أنه جب أن تنسب إلى المسعودى 
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مممك. انهحرو 6 2اههط010. 


الفبلسوف الؤسبالى 


فقدت اسبانيا فى ١8‏ أكتوير سنة ه90١‏ أحد علمائها الأجلاء وفيلسوف 
عر مق «للابقة الترق الال وقاة النتيوو كوسية أورنها ساميك وبر 
بها الليام ينته التطية"القذود الو لالت شير تيا لكان موسارك موقم 
إعحاب وتقدير اللخاص والعام . 

ولد الفقيد فى مدررد فى ه ماو سنة *188 وتلق دراسانه الابتدائية بها 
والثانوية ممدرسة للاباء اود يت عالقة حيث استطاع الفكن من اللغة اليونانية 
واللاتينية أما دراسته الجامعية فقد كانت بالجامعة المركزية مدريد بكلية الآداب 
حيث حصل على الليسانس فالدكتوراه عام 1604 ا درس أيضاً بعد ذلك فى 
جامعات المانيا فى لييزج وبرلين ومار:ورج وهناك استطاع أن يتفهم ويقف 
على دقائق فلسفة كنت . 

وقذ لير تتوغة وتقوقه وغتريية سل حدائة شه الأسن. لذت رشع لآن 
521 الأستاذنة فى المدرسة الذليا” تامو ولدبرم العير ٠‏ :قله نبينة: قري + 
3 شغل بعد ذلك 0 سى الاستاذية 5" الميتافهز يقا فى الجامعة امرك ية قدريك: 


ومن أ شبر مؤلنأنه : 
نيلات دون كيخوت نمز 0 أعك دعسمنعه ةنو ء 1/1 
ديكارت والادراك اومان أمغمء ومسعءهمههمة مدهمنه ألا آه زن وعاموعوء ]1 
الإحساس والو اقم 4لماتاهء” هآ ن اقتعمددوهءة هآ 
ثورة الجاعات موده عدا عه فتآءطءم هأ 


رانف النية لزي الذوانات الختلقية غدريد كل الأيف ذه اطبارة 


الناشحة ويقيء علس غارات: الدزاه إلى الآمة الإسبانية والعالم أجمم . 
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صحيفة سطر اقرأ 


5 هامش " رقم "' كعيفة © 
١ /‏ أدبا 


" هامش ” أَضت اللخلل الستدسية الظبعة الأول مصر يسة؟؛ 
33 7 أخحد 

)101.5 .( 15 3 

31 هامش ١‏ وفى تحيفة لاي 


ا 6 وزد ؟ 


ان ى مشرفة 
١١ ١78‏ يغيرور” 


ونلفت نظر القارى' الحكرم إلى بءض المنات الأخرى التى لا تن عليه 
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لزمن. انحرو ©26)اههط010. 


أردنا بمناسبة اليويبل الذهبي لإنشاء المعهد المصري للدراسات 
الإسلامية » ويعد خمسين غاما من الجهد الأمل الرامي إلى ااحفاظ على واحد من 
أهم عمده . مجلته الغراء ٠‏ تكريم هؤلاء الذين حولوا هذا الحلم الواعد إلى واقع 

وإيمانا منا بالدور الذي قامت وتقوم به مجلة المعهد المصري للدراسسات 
الإسلامية باعتبارها نقطة وصل وتواصل بين المشتغلين بالدراسات العربية من 
الإسبان والإسبانية من العرب » نرى أنه بات علينا أن نستغل معطيات عصر 
التكنولوجيا لتخليد شهادات وأبحاث ثَقَاة الفكر والقلم من العرب والإسبان المدونسة 
على ما يربو على ثلاثين ألفء صفحة في ثلاثبن مجلدا ٠١‏ تراث ثرى غائر الأعماق 
من الإبداع والدرس والبحث في ثمار واحدة من أهم الحضارات التي ورثتها 
البشرية: الحضارة الإسبانية العربية ... 

ان هذا القرص» الذي تحمله بين بديك أيها القارئ الكريم» الذي يضم في 
ثنايا موجاته المغناطيسية كنزا تراكم على مر خمسين عاماء يرنو إلى أن يكون 
احتفاء بالمستقبل وبالاجيال الجديدة التي تواصل مهمة إثراء هذا الكئز المعرفي 
الذي نهديه لك ولأنفسنا ولكل المعنيين بالتراث العربي الأندلسى في هذا القرص 
الصغير في حجمه الكبير في معناه. 

ولنا اختنام هذه المناسبة لنعرب عن عميق امتنانناء وجزيل شكرنا لكل 
من شاركنا وأسهم في هذا الجهد طوال السنوات الماضصية . 


أ.د محمود السيد على 
المستشار التقافي لجمهورية مصر العربية 
مدير المعهد المصر ي للّدراسات الإسلامية 
سمه ل 
مدريد في الثاني عشر من أكتوبر 19959 


.|21 01.001/001)54 0 جاع ة]. الالناننا//نماغط 
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جمهورية مر 


وزارة التربية والتعلم ل الإدارة العامة للثقافة 


تت ووه تمر و 
7 82 تدج 


مما م 


ادر السسيات- الاب ةن سويد 


عدا قود القدض ادر اياف التجاايية فى دوين 
رئيس التحر ير : مدير المعهد المصرى فى مدريد 
تصدر عددين فى العام 
الاشتراك السنوى : 4١‏ بيزيته إسبانية فى العام ( +٠‏ بيزيته عن كل عدد) 
أو ١8م‏ قرش مضيرياً أو دولاران ونصف 


العنوان : المعهد المصرى للدراسات الإسلامية » ماتياس موتتيرو رقم ١4‏ , مدريد ل اسيانيا 


الال الراببم ولا ١‏ هج نمه ام العدد ١-؟‏ 
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طبعت عطبعة المعهد المصرى فى مدريد 


١565 
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فر سس لفن العربى ينه 
أحاث وتصوص 

عبد الرحمن بدوى ...... رسالة النصيحة أو « النورية » مانا واتوعه بطخ لت جو عد االو 1 
عند الرممن زى 6...... السيوف الإسلامية ومميراتها عند المؤلفين ااعرب عع لس ان ‏ اللاء 
تمود على مكى ع كن افك السوق ليحي بن حمر الأندلسى . . انمي ذه 
إميليو غرسية غومس. ٠...‏ «نوميات ائب فى كه ومكانه فى الأدب ع العاصر. 0 
لون كد دى لوثينا. . . وثائق عربية عرناطية : تنشر الا ار 

الكتب : تقد وعرض 
ابن حزم .ءءء حوامم السيرة وس رسائل أخرى ( تحقيق الذكتور إحسان 

اع والدكتور ناصر الدين الأسد ( ا ارا 

حسن حسى عيد الوهاب باشا الإمام المازرى ممع أ لون كنم 4 قاو ولخ ارجأ لالط لط و 1 
لسان الدين ابن الاطيب . .. أعمال الأعلام ( تحقيق الأستاذ لينى بروفذال) ل و ذا 
أبن سعيد ...0.6 0.... الغرب فى حلى المغرب ( تحقيق الدكتور شوقي ضيف ) معيو اه 
إميلءو نمرسية غوهس. ٠...‏ منتخبات من شعر ابن الزقاق ( نحقيق ولرجة ) ا و ل 4 
إميليو نمرسية غومس. . . ٠.‏ دوميات نائب فى الأرياف ( ترجة ) ا 0 ىن 
أمبروسيو أويك مبرائدا.. التارغ السياسى لامبراطورءة الموحدين ممعم ممه لح و او 
مم قر أو ميراندا . المعارك الكرى فى حرب الاسترداد المسيحى لاسيانا ل 5117 
لويس سيكو دى لوثينا . . يدوت ملوك مالقة والهزيرة الخضراء اتحام سس ا ع قد 


خاعه د موليت 205 الخخطوط اللاتيى العرلى حول تقسيم حزارة ميورقة 0 5 للحن 
دروس اللغة العربية ل مطيوعات المعهد ‏ مشروع الترجة -- تموعة الوثائق العربية... ؟؟ 
الغرناطية س موسم المحاضرات ‏ محاضرة عن المرأة المصرية فى المعهد الإسباتى العربى ب 
حاضر 5 عن الاعتداء الاتجليرى الفر نسى على مصر سس البشة المصرنة لرعاءة ل شاب 5 
إسيانيا عدت دراسات أعضاء البءثات تيسن الاحتهاا لا عماء المجلس التفيديى لليوف- 5-6 
معرضا اليد عد صرق -- معرض اليد عبد القادر تار عمسم زيارة الدكحتور حمسين 


مؤنس مدار الثقافة لمدريد - رحلة وفد جامعة مدريد إلى مصر . 
ملخصات 


للمقالات الله وة فى انضرا الأوربي من هذا 0 اا ا لحو لام وا ارا لكام وعم و بو الا 


القار فهرس المقالات المنشورة بغير العربية فى هذا ذا الحاد ىّ أول القسم الأورلى 
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وسالة النصبحة أو « النورية » 
لان سبعيرنف. 


0 تحقيق الدكتور عيد الرحمن بدوى » 
[0م] لط مزالي 


50 لله عنه » وصل الله على سيدنا ومولانا مد واله وسل كثيراً : 

نصيحة تَصّحها من محضنُ على الله ويستجلب حمده لل القابل للها ء وتستازم 
الكالات وتعطى أسبابها سعادتين وحكتين وخبرين باعتبار ين وجهتين وقصدين ؛ 
محَصّلها مَنْ ٠‏ هى عنايته تحذب الواجب آذاته المرحومة بالذات ؟ ويتردد فى مداوها 
وحدلق 0 1 نكن منه أزت يتعرض للخير بِالْعَرَض ؛ وقصدها وجه مدلول 
شرحها . ووْضكت للعام والخاص » فإما, صالحة بابي ٠‏ وى موضوع الشر بعة 
وتمول اللقيقة +. وداعييا! سي كية به قن اله 6 وسيب الأنس به » واللزة 
اروحانية واليادات القلبية والجسمانية . وبالجلة : تُمَلّها صالحة » ونجارمها راحة » 
وسعابها ناجة . وله هو أوها وآخرها » وظاهي قصدها وباطن يجدها . و 
حان وقت بها فتبدأ . فتقول . 

بأبيذا الباحك عن تحصيل كاله واستجلاب ما حب كا يحب فى الوقت 
الذى يحب من عن عفن حب عل ها ببلبئى معت ذكر الله الذى عَليَكَ 

وأرادك وعليك ا من كل المجهات وهو ا © اللازم » ووجودك الثابت » 


() اليد : فى الأصل : الم ؟ وبالمعتنى الصو عند ابن سبعين : المشال الأعلى د 
كتاب رئيسى هو «يد العارف» منه خطوط فى استانبول. وكتب عنه الأب لانو رفى مجلة «الأنداس 


.آه؟ ,1944 .لحم 4 د ]1م ل“ أو ام هد و منءمساطا عل ماطهى مط[ : عمعمآ موطعووظط 
---371- 18 ره عقة8 11 
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9 عبد الرجمن دوى [؟ا 


0000 


والثقاب . وهو الذى كيده »؛ وسعادتك رضوا 0 ؛ ورضوانه محملك إل 
حضرته » وحضرته تخرن”" ذانتك من ذل الححون الهلك والمكن 9" القابل 
للتقاب » وتحكلك فى الرحمة والوجود اطلق » وتصرفك فى اأقيد » وتطامك على 
القدرء وتبلفك إلى أقمى الإنسانية من جية التخصيص وتحسب الأمور ال لا 
من جنس ما يكنسب ولا من جهة العادة والعلوم الألوفة الشريفة والأحوال 
الذ فورة جح فاع 1 

ومن خلة خيراته العزيزة ذكره لك عند ذكرك له فى حضرته مع أهله . 
ومن جهلة فوائده الكررعة ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  :‏ خير ما قلته 
أنا والنبيثون مِن قبل : لا إله إلا الله » . ومن بعض فضائله كونه فصل الدعاء 
ويزيد خيرٌ التصف به على خير المتصف بالدعاء . ومن أوره ونعمته قول الله 
تعالى : «» ذاذ كروق وير 3 شمع فى هذء الكلمة بين امس وال 
والارتباط وشرف المكة والكرم المحض » وأوجب على جلاله ما لا يحب عليه 
والقطم بالسعادة » إذا حصل هذا الأمى بحسب ما ذكرناه , لأنه إذا ذكره إنما 
يذكره مع السعداء فلا سبيل إلى 0 . وقد يفك هذا بقوله | * | تعالى : 
« هل حزاء الإحسان إلا الأعيا” 1 -- ما . ومن ثوره وحلالة دره 
قوله صبلى الله عليه وس : «من قال الجد لله رب العللين فله ثلانون حسنة » . 
وجميع ما جاء فى أمٌ القرآن إنما هو لكونها احتوت على كليات القرآن والأسماء 
لطبي وام والفهة , بون شرق الأحاويق. الزاردة ف ذا > ونا ياب 


. الرضوان : الرضا . أى أن سعادتك فى رضا الس عنك‎ )١( 
. (؟) ععنى : تصون ء, محفظ‎ 
والمكن متغير متقلب » إذ هو ما جوز أن يكون مخلاف‎ ٠ لمكن : فى مقابل «الواجب»‎ (20 
. ما هو كائن ؟ أما الواجب فثابت » لأنه لا يمكن أن يكون بخلاف ما هو كاثن‎ 
١6 : سورة اليقرة آنه‎ 2) 
36 : سورة الرحمن آلة‎ 2) 
املقو همدص دما‎ 


لمك. انحرو 26 )هه ط0اه أع. 1ل 00154 / نمك .كاه 0 ماع ج]. ا/الزالةا//:ماغخط 


زع رسالة النصيحة أو « التورية 6 لا سيعين 3 


وما جاء فى ذكر اليوم والليلة والأحاديث المنقولة عنه عليه السلام فى الذكر 
وأوكاتة ومواطنه » والظاهى منه والباطن » وائلقَ والجلٌّ » وعدده وما جاء فى 
أسمائه وفى ذكره بها شف عفظيا وجييا اعد أن" فى أوانيا . برغو نيل عل 
الطباع مع نه ال" » ويكاد يقد مع الأندائن: ...ولاك الفادق 
هو له يات بووسروة ا د لين العير والأزمنة له فى الذكر . وآء 
الزمان الحسوب له ؛ فإنه 


إذا وقع التحقيق فى هذه السئلة فإنه أ كثر من 
حسب ليته وخيره ٠.‏ فهو مع كل نفس يقول : : « الله » « الله ) »> واإعتقل فيه 
الع أل . فلله لا يضيم له ما يريده » وا( لكريم لا نّم فى أخلاقه . وأيضاً 
هو يل 5ه بلنيائه سه بوكو «الذكر الل اقلنا'فيه: يدث امتداده. + 

وأما .55 'قلبه كيو الذكك التق لذ وأخذه الاصر > اقإنها لوعي الذي لا 
يدخل تحت الزمان - ذافهم . وأيضاً إذا ذكره العبد بذكره وبالثى' الذى بعاءه 
التق لا نظير له فى الأعال والفضائل .. وكل فضيلة يتسب فبيا ويطول. أمرها 
ويحتاج فى سلوكها إلى زمان ليس باليسير والكل دونه . ولو فرضناها فوقه فى 
الوصف الواحد لكان هو بسرعته وما حجعل فيه من الثواب يعطيها من صفة 
نفس وحوده فى الكلّف . مثال ذلك : إذا قدّرنا الصلاة الفزوضة صلاة 
افيض تتقل :ل إلذا لذ الم التكلية الواحدة: أو التلؤكة كرات أو كر كهذا 
77 ايا ال اقطليا ا العامة سنة اك كن كر لح نه ين شرل 
يومه بل ببعضه ما بيصم ف ارالك لذاية:' وللاية الل .ميك والاس قف نواد 
فى الذكر بأ كثر من هذا ! فكيف والذكر هو الصورة المقومة والمتمّمة جبيع 
الوظائف الشرعية ! ولا نصح وظيفة شرعية إلا به. ومن حملة بركاته : طهارة 
لوقت مما لا يصلدحم دو زاك النيقات دون اقئة اكه يوون اله كم ذلك 
الوقت وفى ذلك الل من ذلك القلب » وحفظ اللسان وسائر الجوارح على جهة 


مممك. انهحرو 6 2اههط010. 1.1 0/001)542م». 00 جاععج]. انالناننا//:ةماغط وعم //:قمقخط 


0 عبد الرممن بدوى 3 


للوافقة والإلزام . ومن جلة فضائله التشبه”” بلله فإن الله يكذ م ويصممٌ منه 
دلك ويطلق عليه )» ولا يضح منه لي" ومن فضيلته أنه معقول فُْ القدم 5 
فإن الله تمالى كان يثنى على نفسه ويخبر عن جميع معلوماته . والقكر وسائر 
الأغال خادئة لاما كان من هذا القيل. .. وت تشيلتة أنه ين أميل كنا 
لله على وجل”" . [ 84 ] ومن فضيلته أ لراد ا قرآن » وال 50 الذ كر 
الأعل ووه اهل بعدوات الى صل الله عليه وسل فإنه صفة «ذات» الله عل 
وجل وما عداه من المعحزات صفة « فعل » الله ؛ وهو من المعحزات الباقية وغيره 
من المعجزات الذاهبة بذهاب وقنها وهو معحزة كانت و بقيت . ومن فضائله أنه 
هو الذى يُطلب بعد الوت وفى المواضع الضيقة وفى وقت الخائمة . ومن جملة 
جلالته أنه فى الحيوان العاقل وغير العاقل : 
كل 5 0 عل أنه واي 

« وإن من شى”* 5 ع 0 4 وأعا عق ايك فاق المو يووا 
فأسره أعفلم فى حق الذكر» وأما من أ ككر ذلك ( فقد) أَلزِم ذكر لسان الحال . ومن 
فضيلته ثبوته بعد الأعمال فى الجنة » وإن كان غيره من المقامات يثبت مثل 
ثبوته . ومن فضيلته له فى كل مقام الم ة لأنه عثى ويتصل حيث تتصل 
النية لامها هى القصد » ومفهومه الخبر الصادق والعزم الثابت والتصديق اللخالص . 
ونحن قد ذكرنا أنه ينقس, إلى ظاهس وباطن » والكلام هو الممنى القائم بالنفس 
وهو الدائر فى الخلر نمسب مذهب ما . وكل كلام هو لله أو من أجله أو يذكر 


)620 لأن التصوف ؛ كالمكقة ف لع رف أفلاطون ها قَْ الكتب ب العر بية هو 2 النشبه الله بقدر 
الطائة البشي؟ 6 
[فة 5 الفتكت ر المنطق ععنى استتخدام التصورات والتصديقات فى البراهين لإدرا! ك العقولات , 
أن عَم الله بالأشياء مياشر عيالى غم منطق 4 
(؟) إشارة إلى الآنة : « إنا تحن نزلنا الذكر 0 » (سورة الحجر آلة ه) . 
زوق بيت شعر لأبى المتاهية ( راجم ديوانه » وراجم « الأغاتى » >2 14 ص هس 5 طبع 
دار الكتب الصرية » الطبعة الثانية لامي سنة )١966‏ 
) 0( سورة الإسراء آنه : ؛ 
وعم //:قمخط 


لمك. انحرو 26 )هه ط0اه أع. 1ل 00154 / نمك .كاه 0 ماع ج]. ا/الزالةا//:ماخط 


9 رسالة النصيحة أو 2 الثورية « لان دين 


ه أو بوظائفه فهو ذكر. وأيضاً إذ قلنا مقام التوبة : أبن الذكر فيه ؟ قلنا الثثائمئب 


دعو ريه : ظد 3 كره بلسانه وقك ثواذك وشارته + وبقلبه حيرك عبرعن عزيه ط 


الفرار من العودة وإخباره عن الندم . وجملة هذا كله هو حال التضرع . 
قات : هذا مقام الدعاء غير مقام الذ و فلا يدخل أحدها 5 الثانى 0 


د 


4" : الدعاء هو الذكر إنث لم يقرن مم الطلب ؛ فإذا خُرّر القَضْد وجُرّد 
لعا ء الذ كر أذ كير . وإذا وقم الاشتراك ضيف لك ٠‏ ومقام التوكل 
ذر ال وذ؟" ر القلب ثما فرغ منه » فهو بلحكر صفته أعنى عليه ) وار 
قدره وقضاءه أعق إرادقه ويد كر قذرته . ومقام رتنا يعد كر فيه صاحبة ذلك 
القام حكته وعدله وحبه فى كل حال كان عليه » وحينئذ يصمح له مقامه . 
ومقام التوحيد ع فى وحدته وق كرئة واحد الوحدة 2 بالتصفح والشَيْر 
والتقسيم + د كلك 15 وخدعه آنا وين تشيله أنه يك الميد الأول و يظثر 
الصّديقية .. ومن فضيلته أنه ينطوو .ق القوى الشسائية . وهذا الذكر امود 
هو الذى يقع على ما يحب ويتعلق كا بحب » لا الذى يصدر من غير امعتقد أو 
يتوم به المنوع المتل أو الشرعى . وإنما الذكر المراد هنا الحمودُ من كل 
اللياك م ان كان انا 3 هن اللماء او 

فيه إذا تم على سداده من جيهة معقوله . ومن فضائله عناية ربنا عل وجل 
الؤمنيئ بقوله « يأنبا الذن آمنوا | 8ه ] اذكروا الله 155 كيرا 6 . ومن 
فضائله كون رسول انه صل الله عليه وس ذم آخر الزمان بعدم الذكر فيه » بقوله : 
ولا تقوم الساعة على أحد يقول' لله ! الله !4 ومن فضائله قول رسول الله صلى 
اله عليه وسل : « ألا أنيش؟ مخير أعمالك وأركاها عند مليكك وأرفعها فى درجاتك » 
وخير لك إعطاء الذهب 0 وخير لك 8 تلقوا عدوم 0 


من المتوسطين 1 دون ذلك دم اناير 


(0) كذاء والأصح : لك . 


(؟) سورة الأحزاب آنه : 4١‏ 


مممك. انهدرو 6 2اههط010. 1.1 0/001)542م». 001 جاععج]. انالناننا//:ةماغط وعم //:قمقخط 


1 عبد الرحن بدوى 5 


أعناقهم وريد أعناقم ؟ قاوا # يل !قال + ذكر الله > هذا اشر قد أختاره 
لنا لأنه قال أرفم الأعمال . والعاقل مختار الذى مختاره له امرشد . وشهادة النى 
م الله عليه وس صادقة » وهو لا يخبر إلا عن اث قال كذ أخبرنا مثل ذلك . 
فأى دليل نطلب بعد نصيحة لله ورسوله راض إرشاد أرشد من إرشاد الله 
ورسوله. ! 3 فضله على الصدقة وعلى الجهاد وعلى الشهادة لأن الذى تضرب عنقه 
لا يعيش . وهذا إذا م ارق وخرز من الاعتراض لا شثى” أظهر من فضله ‏ 
فاع :ومن فضيلته. قول. رسول الله صلل الله عليه 0 :2 0 صر ركم برياض 
الجنة فارتعوا . فقيل له : مارياض الجنة ؟ قال : م س الذكر . 

فضيلته أ أنه لا ينونك بق 4 لمواضع انير طاهرة » ا فقن أن 1 
الله لا دن ا الجاحة ) سردت يكن لا تغفل عن الله طرفة عين س 
فبق لك ذَكرٌ قلي أي دكن الاسم الضمركم جاء وقد جاء بالاسم الصريح . 
ومن فضيلته أنه يدفم البلاء عن العبد إذا طاف به فتعود رحة الذكر عليه 
تحفظه » وقد جعله الله للمؤمن الذاكر غطاء كامنا وحرما آمْنا . ومن فضيلته أنه 
0 من الغيبة إلى الحضور ثم إلى الشاهدة . ومن فضيلته أنك إذا ذكرت 
لله دق خلس به “كل على" دياك ان يد قل في" بو تتكك كل شى' صا . 
ومن فضياته أنه قياسك مع ربك فى القابلة واللصاحية والاغتياط وبقدر ما تحد 
شك فق اذى ومم الد كرو ع إك كذااك رانك سنو قل هذا القباين مسد وود 
جاء : آنا عند 0 ن عبدى بى » - الحديث . ومن فضيئة الذكر قول رسول 
الله 0 الل عليه وسل عاكا خن “لله اللي :ان موري حو ل ا بلح 
المصلى ما هو جليس الله إلا من حيث ذكره ققط . ومن فضيلته أنك تذكره 
وشو بوغير وضوء ) ا وغير طاهى » وعلى هاة تصرفاتك : إن كت وافنا 
3 قاعداً أو راقداً أو أو على <نبك - فافهم ٠‏ ومن تقانة أثه يتقدم على أوقا 
الصلوات أعنى الفعل وهو فى وقنها » الذى هو الامارة والسبب الظهر للحم . 


وهو الذى لا يقنع إغيره من الوظائف فى دعوى الإسلام من الكاق وإن. صام 


لمك. انحرو )هه ط0اه. أع. 1ل 0154 0/ لمت .كاه 0 ماع ج]. ا/الزالنا//:ماخط 134لقوع/عم.//:نقمقخط 


5 رسالة النصيحة أو 0 الذثورية « لابن سمعينل لا 


وحم وحاهد ودفع ركاته حىق أسمع شول : 02 لا إله إلا لله 4 أو فصر يصلى 4 
وما ذلك إلا لما عر أنه يذكر الله فنها أو لكونها تتضمن الذكر ؛ فاع ذلك . 
ومن فضيلته كون 5 الاعظم أل الكافتب 4 © وعوذكر أ اخييرن 94 الماهية . 
ومن فضيلته 7 نه لا بتقيد بزمان لاف عض العيادات » وكل وظيفة"") مرعية 
نخصها وقت م | 5 | شمر رمضان 0 ف السئة ع والحج 6 1 1 07 
والزكاة فى السنة » والهاد فى وقت دون وقت وقد بحب ولا نجب » والصلاة 
خمس رات فى اليوم والليلة -- والذكر مع الأنفاس » متع نى واو ااام 2 
قبل اموت » وفى حال الموت ؛ وف القبرء وفها يده محف به الرجل الرجل والوالد 

الو ولد وبالعكس 3 ن فضيلته 8 جاء 0 فى الكير َف ا 0 0 قال رسول 
الله صل الله عليه 3 إن لله تعالى يقول : « كت امّتك ياخمد ما ل خط 
أدداً من الأم «( . ققال : 0 وما ذلك أ حبريل ك4 قال ّ قوله تعالل « قاذ دوق 
أذ كر" 5-7 و 0 هذا لغير هذه الأمة ٠‏ ومن فضيلته ىّ املك سعادن الذاكر 
فى قبض روحه . ومن فضيلته ما جاء عن مونى عليه السلام أله سأل ربه : 
2 أن تسكن » فأوخين لله إليه : «فى قلب عيدى ألؤمن ) - ومفهومه ثبوت 
لذكر وتحيّر اللب فى الذى يحب وبجوز لله ويستحيل فى حقه وكونه لا يسعه 
أن كه ا من الذى لحب له ولا مثل الذى هو عليه بحت فتحقق أنه دون 
ذلك . فنقول 1007 95 لا : سى يصح له ولا المقتصد »> والنصيب الصحييح 6 
الّقصد . ومن فضيلته أنه بقدر ما يكون من الذاكر يستخدم اللملائكة فى غرس 
الأقجار . وقد حاء أن الله عل وحل قال : « بااين آذم ! ما أنصفتنى : أذكرك 
وتشاق 4 . ومن فضيلته أن الحلاوة انحصرت فيه وى قراءة القران وى الصلاة 
93 حاء حسم وإذا نرت إل هذه الثلانة نحدها معووم الذكر وى هو 5 ومن 


. ص : وضيعة‎ )١( 


(؟) سورة اليقرة اله : ؟ه١‏ 
(0) الطفف : الذى سخس العى” حقه . 


مرمك. انهحرو 6 2اههط010. 1.1 0/001)542م». 001 جاععت]. الالناننا//:سماغط وعم //:نقمقخط 


1 عبد الرتمن بدوى [ه) 


فضيلته ها حجاء ا وما حفظط به من : الدجال . ومن فضيلته أ النوع 
اأواحد منه يشبه عبادة أهل اللكوت و العالم اللفارق فإن :لك الذوات ذاكرة بالنوع 
امود ويذاك يفضل يع الوظا: فى اشير عية 3 فإن جميعها لا يطلو فق على تلات 
7 6ه وإن أطلة 0" حهة النشبيه ود تُ النشيه لا يتعاق إلا 1م والقصد 

العا للف من ل رات أ وه غل معقول _الشبة: الألوفه + يل 
بالذى قلناه قعل . وقد نمل 01 لعصهم أنه قال : 02 يقول اله ع وجل | 
كان الغالل 00 عيدى ذَرَْى عدي وعشقته 4 . ومن فضيلته أنه عند بعض 
أهل الحق إذا ١‏ ل مرل أعظلم سيئات قر بين © ولا 0 عندهم اعد من 
إمال ذكر الله . 

ومن اتشيلتها أنه عنوان القلب ولسان الصدق ومسلول علة 55 الله وفى 
بعص لاقن الممزلة : )0 واذ كرد ىق حين لغضب أدك* ا حين أغضب » واد رى 
حين ترضى أذكرك حين أرق 4 وأفرح صرق لاك 8 با حير من نصرتك 
لنفسك » . س ود بعض دن وهو يستغيث فقيل له : « اذا » ؟ فقال: « ذكرته ش 
وكلت يرن لذ كدو ها فرك يه قدي داك + وزمان. القزة خن: اند يدرمان 
ع 3 فإلى بعص أحوالى روم 5 وف وى هذا أعوذ الله من هذا اليوم ١ن‏ . 
وقيل أراهب آخر : «أنت صاكم ؟ » اله | فقال : «أنا صاكم بذ كر الله 
فإذا ذكرت غير الله أفطرت © ٠‏ .ومن كشياته أنه أزل عل هوس حكة فى 
3 الثلاناء وكلة 3 اليس » قال ذلك عنه ا 5 « دلالة الخائرين 4" 
وقيل لبعض 00 المبو د : «اعيّد ريك ! » فقال : « قد فعلت ذلك فى وقى 
هذا » . ثم قيل له فى ذلك » فقال كذلك . فقيل له : « وأنى لك هذا ! 


3 مصدر من رق برقى ( نا/ كس ) رقا ( بضم الراء وفتحها وسحكرن الياء ) ورقية : 
استعمل الرقية وى أن ستعان على حلب منفعة أو رفم مضمرة بكلام أو عمل . 
(؟) لاحظ نقل ابن سبعين هنا عن أخبار الرهيان ؛ مما يدل على اطلاعه على شى” من أحوالهم . 
١م‏ 5 ى مومى ن ميمون الإسراتيل . 


مكى. انرو 2ه ه010 أع. 00154 / نمك .كاه 0 ماع ج]. ا/الزالنا//:ماخط وعم //نقمخط 


زه] رسالة التصيحة أو « النورية » لابن سبعين 


أنت تباهت » . فقال للقائل له : « أنا ذاكره » وعادته مجى يكن بالادراك من 


كم بان ادير اسل الى ياوها عد الوا لك 0 06 


فى حز برة منقطعة وتفقد المؤاس وجميع الطييات » ؟ قال : « نتنشبه بالعالم العلوى © . 
قيل ل كف 3 » ؟ قال : « أذ؟ عق شدي 0 ماهيق 0 الذى 
أحث عنه الذى لا أ ول أوحوده ونحد اجر يع وننشبه فيه بأشرف الذوات » . قيل له : 
« وكيف بحصل لك ذلك ؟ » قال : « 0 ايه تفسى على طريقة أهل 
لقيال 079 رق اسان الأمن نيالم ووتالك فعضل لما التملق يعللها فيعوى الانحس 
من قوة الاستغراق إلى الال الشبيهة بالنوم فتركد الجوارح ويقع الكشف ؛ ولا 


باع 
دى أ ل من هذا 53 4ن 
قور 


وهو مد ده ه بأعوذج من لال رحال ا ٠‏ ومن فضيلته أنه يفعل ف البدعئ 


إليه مجع 5 ومن 


البطل فى المق أنصفه الغمار الفروض فى الوجود » وإنتث لم يتم بالمبطل قام 


ماهية الوحود ويشبد له لسانها . ومن فضيلته أنه يتعلق الك 0 وجميع 


الصور والكواكب العلوية والمتحيرة"" وبالقوة فينتفم به الذا س وإ ا 


ع 


النئعة غير معيرة فشرف الذكر فيا ظاهعي . ومن 0 أنه لا يصح من 


إلا ووقته فيه محفوظ ء وإن آدرناه يموت فيموت فى الوقت الختار المحمود وهو 


كاك امسوات دده 


ف فضيلته ما جاء عن جعفر الصادق رفى الله عنه الذى حكاه حابر بن 


(0) أى اللمبتدع ءزعءه]ة , صاحب البدعة . 
(0) التحيرة : الكواكي الديارة . 
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فضيلته نديد الزرة : فى كل لحظلة ٠.‏ ؤمر* فضيلته ان إذنه روحانية 
#ادمق 


ووددى الكفار 4 3-0 الكافر يطلق اذ كراغل غير وحهة وأغير ا به والأعس 


فضيلته أنه بود فى الاقرار ء لأن المكة تشهد أنه إذا غضب 


أحد 


134ل وع رع //:قمقخط 


2 
3 


عبد الرحمن بدوى ٠١‏ 


1 


؟ أنه كان بتكام فى ميم العلوم عقيب اذم 5 ل نعص الفلاسفة ف شم 
عصونه للناس لحصر اجيم مهم فقال له . ّ دأيلاك 0 َنْ العا ذاعلة 


مختاراً مختار حدوثه ؟ فال : أرأيت أو أنا قدرنا لهذا المحدث الذى تار ويدثر 
الذ كو ان وهو حك لا يفعل إلا الأولى ويتقن الصئو عأت ل أَىْ شئ كان يظهر 
فى هذا الوجود ؟ وهذا منى على صورة الفرض لا على أنه على صورة الدليل . 
له النيليي ني كازذار قف ما يليش وطن الاقياة ويضع "الى ا م 
ل له حعفر الصادق ققد كان ذلك وما قذّرته قد وقع . وجاء عه سبيرطي لله 


عنه - أنه كان وم بذكر الله غاءه طن الناس قال له + ها أقوى دليل على 
0 وحود الله الذى انت ذاكو؟ ؟ قال له : وحودى » وذاكت لين وحودى 
حدث بعد أن لم يكن بل فاعل عتنع أن يقال فاعل وجودى أنا , لأنه لا خاو 
فا أن قال احردك شين غلا 00 مر 00 عا كنت تيون ا وق حك 

ع 


حدانثثك 


نفسى حالما كانت وروا فاللوحود أَىّ حالة له إلى الوحود ؟ ا وإن 
نفسى -الما كنت معدوماً «المعدوم كيف يكون موجداً للموجود ! فدلَ على أن 
الدى أنا اكه هو الذى نشير إليه بالاشتقاق وهو الصائم الفاعل أوحودى ووحود 
غيرق + عن وجل + ظهس لا يتأويل امباشرة » باطرة لا بتأويل المباءدة » 
يهم لغير 2 4 ل صر عير حدقة) لا ده الصفات ولا 56 الشّناتَ 4 
القدم وجوده ؛ والأيد 1 د الذى أ م لا يقال له أن كن : 


ومن فضيلته ما جاء عن بعض اللوك مع بعض الرجال : كارك يذكر ربه 
ومحضة الناس عل ذكره . ققال له الللك :أن أنت ذاكر ؟ فكت عنه . ققال له : 


)١1(‏ الصلة بين جابر بن حيان وجعفر الصادق ٠شهورة‏ مذكورة - راجم « الفهرست» لابن 
النديم . تحت اسم جابر بن حيان . وراجم : 
1112 6 ع[ ,[آ عحمه 1 .تعوريه 1[ «ط1 مقطع/ : متكا ابوط 
وراجع أيضأ كتابنا : « من تار الإلحاد فى الإسلام » ص ١9د‏ س 148 القاهية سئة ه44١‏ 
0) أى هو الذى خلق المكان » فكيف يقال : أبن هو . 
2/13 0ع ملعم .//نعماط 
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[01] رسالة التنصحة أو »م الثورية « لابن سميعين ١١‏ 


«كلمنى ! » قال : «أنا أفك, فى هذا البستان الذى كان خرابا » ثم من بعد 
ذلك صار من أخصب المواضع ومن أرفعها وذلك من تلقاء نفسه » . قال له الك : 
«أنت ينون » . قال له : « بل أنت ذلك الذى رع فى ستان وحود الله 
وبأل عن 6 تاعطلك اللراجمة وكآن يذكر ضر يقطع غيره » كط كله بالشيت 
م . وقد حكى عن على عليه 0 وهو يذحك وأنه قيل له : « 0 
تل كر عن لبضيو أو 7 6 0 أعبد 1 ١‏ أ 0 0 
رأبته ؟» فقال : «ما رأبته 0 العيان » 02 روية القلب حقائق 
العرفان » . فقيل له : « صف لنا هذا الذكور » . فقال : «إن ربى لطيف الرحمة » 
كيو الكواء ليل الللكة 4 قن كن على" لبس له قبل 6 ويد كل فى * 
ليس له بعد ؛ ظاهي لا تأويل الباشرة » باطن لا بتأويل المباعدة » يسمع بغير 
آلة وببصر بثير حدقة » لا تحدّه الصفات ولا تأخذه اللّنات » القدرم وجوده 
والأبد أزله م النئ أن 0 » لا يقال له أبن ؛ وكتيف الكيف » لا يقال له 
كيف » . هذا حكه جابر بن حيان فى « الداية » » وابن اللاطيب "اك نطاب 
الغالية 4 .وشك كل ذلك عن بيب كأن يعرف الله 3 إذا ركك الأدوية 
بذك الل مدل للذكك قال لقنا التق لك عل ال10 ]11 رايت 
الأدوية وتفسل اذلك * قال + أسبعين. بذكر الطين. عل الدلة ؟ .وأيضا أبضرت 
الإمليلج الخنق: تانق ووالمان اتيك يلوه رقت أن الأسن اخ دوا يفا 
1ه لانن عرفته حيوان صغير وضم الم فى أدد طرفيه والشفاء فى طرفه الآخر 
وعنى به التخل . 
ومن طيلة الن 1 أن مض الواقامت ونين هو 0 ادك 3 وكان 


قل حدس عنده جماعة من النحمين ٠‏ فاكعر لم در الله 4 وقال قم : : ام تقوأون 
إن الإنسان إضمر فى فى قلبه وتخيرو زه صر ٍ قال له أحدم : نعم 0 أمير المؤمئين ! 


(0) ابن الحطيب : هو الفخر الرازى صاحب التفسير ( المتوفى سنة 505 ه) . 
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لمكى. انحرو 26 )هه ط0اه 


]1( عبد الرمن بدوى‎ ١ 


فقال : قد أمم مرت ول عن يكنا 0 ١‏ فتك كل واحد | هم | مهم فل 
26 .قام ١‏ عظامهم سد وهو م كن "ول أع 332 فقال : أضمرت دك 
الله ؟ فقال له صدقت 517 طلعت على هذا . تقال : لأنك لا 0 
أخدت | رتفاع اأوقت فوحدت نقطة ألرأس فى وسط اسه » ونقطة رامن 0 
لا ترى داته وبرى أثره وخيره » ووسط ال ما أرق موصم فى الفلك قدادست أنك 
كيرت ذكر موحود لا ل ذاته بل رى ير خيره و رحمته ) وذلك الموحود 
هو أرفم الموجودات » وليس هذا الموجود إلا الله الى . 

0 فضيلته أنه نهم ف قف سيم خواص من السيمياء ونصسد لسع خواص من 
السغر . وق أراة استوال قوق الكوا كن مسب صناعة أحل العم الرياضى لا بد 
له من الذ كر » وذلك بعد الدستورية 3" أنه كيق: الكو قير ف هه أ 
فى الوتد وينظر الكوكب إليه من ينه أ شرفه من الوتد كالهرة ف 


شرفه 

اليزان فى الطالم » وزحل و ل أو فى اليزان» والررخ ف فى الجدى . واعل أن أن 
الكوكب إذا كان ُ فى الميز أو ليخ أي او الدستور 0 أخلء ر فعلا وأقوى َك ار 
3 عمد إلى اتخاذ الصورة 0 والبخور والأفمال . ل ذلك برج الثور : 


لستعمل و إذا كان فى الوجه الثاى © وبريد "1 ا م أمره » تخد 
صورة ور مض روب اأوسط ويناديه :)0 طش رزل» 4 وسحر 5 البارة ويقفعل الأمور 
الهلكة بإذن الله ؛ ؛ وبقول فى جميع خدمته : باحر لابل » بادبرلايل » باحبرلايل . 
ومفهوم ذلك : يا مالك القوى السارية فى الأجسام الفلكية والطبيعية والذوات 

فيذه من عضن تضائل الذكر عند من لا عل لد باللا قرو وان قله وين 
عادته فى تعظى ذكره عبد الأمق «الكائر ويكون الاض مق فيك المق فى غابة 


(0) أى أو معصر الفلى الشهور » صاحب كتاب « الألوف » الح س راجم عنه القفطى : 
«أخبار الحكماء» (: القاهرة » ص ٠١5‏ وما يليها) » ١و‏ برس لا" ن الندم ص كمع+)ء 
«وطقات الأمم » أصاعد الأندلسى رص 5م24 طبعة القاهرة ؟ ؟ وص ١١‏ ترجة بلاشير ) . 


أع. 1ل 00154 / نمك . كاه 0 ماع ج]. ا/الزالةا//:ماخط 


وعم //:نقمقخط 


[؟١)‏ رسالة النصحة أو 0 الثورية « لابن سسمعان 1١‏ 


الام والحسن » ومن حيث الذاكر الذى يذكره على غير مأ هو به فى غاية النقص » 
فإنه تعظم ذكره » ولا يسثل عما يفعل » وذلك ازبادة جلاله . وأكثر من 
ذلاك ذ 1 الجاد له بلسان الاستحقاق . 

وباغنى عن النود أنهم إذا عنزموا على وضع المياكل لا بد لم من أسماء 
بوكاويا محرين وم ا ويلك الأنعام +« 0 د الأيد الاوحدان هرشان 
أورفقان » . ومفهومه : « با من من 005 خرن الطا نع شرته وتوحه لبعض 
خلوقاته الشرينة ! أنم عزنا بلسة مك ارق لنا وتنضل فى أحوال ارواهنا > 
آمل كل عي" ولا أصل لدونياتة متيرسه امن يوم يه الأعياة وهو ىق 
كل شى" بشيئيته » . 

والسودان إذا أرادوا أقب سكذيا الضوو السهبية كفيون اماد مغل 
وجوههم » وتلك الأسماء موروثة عندهم » وهم حملة : « بأثى فاشى بجع 
شعشاع ) ل مفقهومه : ( مَنَ ذ م 000 ]0 عدو » 2 الله يقدر 
ولا ”قدر عليه » . 

والإفرنم لا يصمح لليابة”"؟ منهم المكانة حتى يذكر ربه [58] بلسانه ثم 
بلإهوته : يذكره بلسانه حتى غيب © وبلاهوته حتى يصيبه شى” شبية المنون , 
يذكر الله بالأقنومية وم صنفة ذاته وما أشبه ذلك وهذا كثير حداً . وكان 
سقراط يقول فى كر صباح : « أنا الدليل بالذات وأنت المزيز بالذات » فلا 
تعلنى بعرتك مر الشتداء بالترَض . با من هو صورة كل شى' وقياس هذا 
العالم ووجوده القريب » اححُينى عن كل ما يقطعنى عن كالى » وكان يكثر قول : 
«أنت أنت أنت » - فقيل له : ما هذا الكلام الهمل الببم ؟ ققال : ه 
محدئنى ما وجب له عندى وأنا أكأمه بما وجب له عل . فان ذكرت نفسى 
نحدها قد استحقها فتقول : « أنت ليس »> إلا وإن ذ كرته هو تجده قد استحاب عندى 


(1) أى الاباء رأس الكديسة الكاثولكة حح 6م , 
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١:‏ عيد الرعن بدوى [ؤ1] 


نت > ١‏ قل له قل + «هو» فل ٍ 
ا ا تحادثه عل الخصوص . وكان فلاطون يقول 0 يانور العام | يسيب 
الكل اد فيرع ل والتوايع 0 ذا تجرد ونعود إلى هذا الجسم وترجع فى 
عام العقل إأيه ! قُ 2 حيرث أننتك عندكء ولا لعود ) فإن صرفتق إل هذا اليكل 
فاشغلى بك اطي بالرجوع إل حالتى ١‏ لتى انصرفت من حضرنها الشريفة 58 
باغاية العقل والعلم » ب ١‏ ل الهمة 5 أمل المكة | 2« وكان مساو 4 يقول :2 َ عله 
3 5 10 5 5 مالء 
العلل 4 يأازل الأزل » يأسيب أول 4 ا واصب العقل | ى ارك : بإ من تكرم 
علينا بالو تجرد اميل فؤيها ىق عام الطبيعة وخصصنا فى حضرة الحود» . ل 
07 قن كانوا يقسمون نهارم وليلهم إلى زمان الذكر» وزمان معرفة 
مداو له يدهم 4 وزمان اختيار ذكر م , وتحقيق حقيقه فول الذكر ر علييم وارد طارق 
أوعال خارق أى إقارة فى الخكون أو ماله لطن أى اؤرادة برسة أن بين 
اضيب 
ولكل نى دعوة » ولتلك الدعوة ذكر خاص . وساعات الأنبياء لا حكن 
فا المماحاة » لآن اللطائف إذا ثواردت على الل لا يسع الغايف إلا الدكر .. 
وبلغنى ا آدم عليه السلام كان يقول : « اللهم اق حنتك الى لا يتوقف فا 
دكوكء 0 قر .فيا ذاتنك: . رامق أسيدن ١‏ اللائكة لعبده وهو يعر مه أنه 
العصية بعك ذلك ٠‏ يام رك للا 0 على الخزاء والمسئلة 2 ولا السلدك ان مأ 
يقل ويكثر 23 الخير ! يا رحمن » يا حلم » يا الله ! ».وكان إدر يس عليه السلام ْ 
كول دليف أبك لمن الكبير الشان » المنم” على كل ذات حادثة » ا ْ 
بكل الكائنات , الذى له املك والجد . فالى 10 عاعاق + وخلضق 3 إ 
ملاحظلة غيرك با ذا اللك والسلطان » . وكان نوم عليه السلام .يقول: « اللهم أَْم ْ 


رو ماهيةٌ ما أنا عليه والعام لسبيله فتقول أ 
1 


للق كاذاء وصوابه يا سبباً أول 
زفق راجم عن الهر أمسة 1 الفكر العرلى تم كتابنا : الإنسا أبة والوحوددة 
فى الفكر العرلى » ص ١ؤأد‏ - لاوم القاهية سنة 1941 . 
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زهو رسالة النصيحة أو 0 النورة » لابن سيعين ١6‏ 


29 بالصير حدى نشرح ف الدنيا والآخرة ددعوة الحق . باحق 4 مدير الخلق 4 
وأو فى رحل واحد ٠‏ يا ألله ا أله » يارب » يارب » . وكان يقول فى السفينة 
بحسب ما تقل : « الا م وَأ استسي اك عنا غضيك : لا طاقة 
سلامته : « 9 : 00 لأمذنبين ! ثبتنا على طاعتك ولا 1 وغافنا 4 : 
وقال عند موته + ووسبحان: الى > الى لأ وت » . وكان إنر اهي الخليل عليه 
السلام ,يقول : « الهم حمق كلات الصحف 5-0 الباق فاق ف حواركك ‏ 
وارحمنى مسر 6 رضوانك 34 واحعلنى ف الأرض اسّوة صادقا يجذب عبادك إلى رهمتك 4 
وحدى ف سرقى عا 00 به ع:؟* ن ماكورت السموات والارض 34 واجعل 
دويق ماطة ات والذبيعم”” عله السلام كان فداوه ذكر ربه فى قلبه بصفة 
لرضا . ويعقوب عليه السلام قسم ذكره اربه وحبه ليوسف» فكان عذاب باطنه 
أجل المساواة 5 وكذلك توسف .- : طا ل أمزه لكونه دك غير 007 فغار 
الحق على كه له » ولكونه وفمت فيه امار 25 , وهذا فى حق بوسف عليه 
السلام مما محمد لأنه عاتبه على الاح فدكَ على أنه اصطفاه . والكلام عليها 
يطول ذكره إلا أنه من قبيل القصص لد انرو الذى تعظمه العامة 4 بل من 
نيل التحقيق الذى تعظمه الخاصة وكان موسى عليه السلام يقول : « نذكرك 
فى القلب هرة 3 نبصركٌ به 3 م على بالنظر إن وحهيك 7 أنعمث عل 
المذنيين من عبادك » ١‏ وما ذاك 5 أنه غاب ذحكره ف لصره فأبصر الحق 
بالق 4 وطلب ذلك من قي المهات 5 وكان هارون عليه السلام يبول : 
0 0 أرخ ة عبادك , 0 بادك » . وكان عليه السلام يقول : : «ذكر الله 
مر العه 3 القأوب ونصيبها من نور | ٠‏ اللهم ط قلو ينا بثك حى لاد عا 


(0) هذا » وصوأبه :يا محسناً 
(9) أى إسحاق ؛ أو إسماعيل مسب اشتلاف الرأى فى ذلك بين المسامين » وإن كات الثابت 


من التورا 00 إسحاق 


مممك. انهحرو 6 2اههط010. 1.1 0/001)542م». 00 جاععج]. انالناننا//:سماغط وعم //:قمقخط 


5 عبد الرمن بدوى الل 


نحبه كا نحبه » . وف التوراة : ذكرى رحمة لاعباد لا يصد معها عذابى . فاوحى 
لله إلى موسى عليه السلام : «ادَكُزف فإنّ بذكرك لى كلتك » وبه ترانى وأنا مم 
11 نه فقا : انعمت فم لى ؛ ما ليس لك فإنه مثلك 
لذا كرين 0 قال الوتى ْ « يارب / ّم : 32 0 ا - 
ولس لك ص نفسك »6 . فأوحى أيله إليه : من استند إلى ميته » ومن 
ذكرنى فقد بلغ إلى حضرتى » . وكان داود عليه السلام يقول : ١‏ المد لله على 
ده وعلى ما بعده » فأوضي لله إليه : « بإداود ! احمدبى وزد فى حمدى ! » 
فال : «ارب! وهل يستطيع 5 على حدك؛ فإعا حمدك نعمة من انيم 6 . 
أو 5 إليه : «عامت ذلك ققد حدتنى » . وفى الزور : « بإداود ! أنا عند ا 
ظَنْ عيدى فليظن 0 شرا 3 ومعنأه : 53 سب ها حبر عى فد 4 : 
وى الزور : « بإداود !أن بذك اللازم والزم بدك » . ومفهومه : أخبر عن 
واحبه فيك وعن استحقاقه لك -- وهذا هو ذكر القلب . وذكر بعض أهل التحقيق 
أ كا 1ن" أراة أل يشل الامو العجيبة .يتكلم بكلام غريب وحروف مقطعة 
فيفمل الأمور الغريبة صل الله عليه وعلى جميع الأنبياء والمرساين . وسلوان -- عليه 
السلام ب فعل بالذكر والاعم والهاتم [ ؟9 ] سمعت 2 ودعوته كلها ذكر. ونه ا 
عل منطق الطير والذكر المشترك والنطق العام اللقول على كل موجود بل على 
كل معدوم وجه ما. وباغنى أنه كان إذا عنيم على المركة ويريد نصرف الذوات 
التتى حصرها عالم الكون يتكلم بكلام خنى ويستدعى اجميع أسرع من فم 
وأفاد ذلك لبعض خدامه » فكان يفعل » حتى كاد أن يفعل فيه . وكارتف 
١ :‏ . 35 7 : 3 .اك دأءاث_” 59 : 
بك 0 حي يفعل 5 له ويظهر فيها اناي ا ف 0 7 
من عم يله 3 عامه أيله عم 8 ل عم 4 وملكه ناصية كل مليك وخاص م 4 
جع له بين مُلك الدنيا ونم الآخرة . ومن ذكره تحسب عه زاد له من 
ذلك وأكّده بروح منه . وذكر اله هو الروح نكال" »وماك ر قياء عليه السلام 
وهو يقول : « الجد الله الذى حعلنى من عياده الصالحين » . وفى الانجيل : « لا خير ا 
فى عبد لا يذكنى . » - ولا يدخل الجنة من ذكر غير الله أ كثر من الله؟ فكيف ! 
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قا رسالة النصيحة أو « النورية » لابن سيعين ١‏ 


5 ا م دما من ساعة عر عل العيد لايذى الله فم ١‏ إلا 
وكانت عليه حَشْرة :وم القيامة وإن دخل الجنة » وذمم بحى عله السلام وهو 
يقول : « مولاى ! رحمتى بالقرب منك فارحمنى تحميل اللقاء » . - وذ كر الله 
حلة لز اين با سعية 1 عنس كا داوق الاقيل +« اعسق ناد رن 
3 بذكو الولد الوالد » وفيه : ( نسمة المؤمن بحل الذكة ويحل الذكر حضرق » . 
وفيه : « الككة الصادقة ذكر الله مع أهله وفى وقت الغفلة بين الغافلين » . وكان 
لقان يقول لابيه ة ولا الب المكمة ق طون الأوراق + ولا هما من 
الألسنة » ولكن انظر الصنعة واذكر الصانم اوقد شك لكل اش "وني اصياي. 
السيح عبادتهم الذكر والسياحة والتجرد والصوم واسماع المواتف والطوائف 
والتوارق. #:وفق. الآن. مله الرنعيان:: 

وإذا ذكر الله وق اطلال ىق الغائن واعتوت. الأرش اله اللازم لها 
واللكة الواحبة فى الأشياء 0 بها . وقد جاء فى الحديث الصحيح أن 
للؤدّن ما عر أذانه على يَطْب أو بابس إلا شهد له بالانمان نوم القيامة . وقد 
قيل فى قوله تعالى : « هما 0 ليع السهاء والأرض » : إنه الذ كر فى مواطن 
التعيد ؛ وقد قيل : هى العبادة . وكيني كان الأسسء الذكر لا يفوت أسره » كان 
بيد ار 1 

وأما نبينا عليه السلام فد بدأت به وبكتاب الله تعالى ؛ وقد جاء فى ذلك 
من الأعاورق ما لذ مضق عدذها + وكان. الصصديق رط الله غنة يذكر فى ثنسة 
ويقول وأ من أناجي » . وعمر رضى الله عنه كان 0 باهر و تارب 
عدو الله الشيطان . وءمان رضى الله عنه كان يقوم الليل كله بالقرآن » وهو 
الذكر عن نية ا والدلول واليع . وعل عليه السلام خطبته معروفة وذكره 


3 


لا يمكن أحدا”" أن يستريب فيه . والسلف [ #ة | الصالح كذلك كلهم ورجال 
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]14[ عاك الر من بدوى‎ ١4 


الرسالة الذكر عندم مقام كرجه ٠‏ وهو لا يترك فى السلوك ولا ى. الرضول. لآن ْ 
ل واحد من الواصلين يذ 7 ما هو سبيله ولو بالقاب وأو بالمذ كو ر وأو بإخباره ا 
عن قطعه » ولو بالوقفة . وباللة لا بد من الذكر » وهو يتقدم ويتأخر ويقارن ا 
القامات والاذات والأحوال وابجيع . 0 وطن أ عنه كان 0000 1ْ 
القرطة والتكاء و وكاوا ذكره ناض فق 00 ومات وهو مُقَدمْ اسْوَة لأهل 
الطريق » وذكره فكره معا فافهم ! 

ومن فضيانة كونه فرضاً عليك : مفرداً » وحركنا : نارة وحده وكارة بإضافته ظ 
إلى عبادة أخرى . وهو أول ما تستفتح به الرسل لعباد الله . وأما الحدث فينقل ا 
وف دري واللقدي »م الأليه ورحيه عند ل ار النعم وفى الصلوات 07 | 
ومن حيث اسم » وبحمده إذا 3 رط دإن 0 فية الوقت 6 حب . 
عنوان السعادة عند الموت . وهو الأول فى الدين » والآخر من أول ما 3 
مكلف به » وعند الموت . وهو ظاهى فى اللسان» وباطن فى الجنان . فقد رت 
تقيللهق عتاقة اللديق. والثيانى. وق الأخوال + فإنبا تكقت: فض وض 
عليه وت إليه . وبالة » فضله فى العقل والنقل والإجماع والقياس لا يخنى إلا 1 
غل دون أو تخروم أو مُباهت طال أو حافل نت وأعوة الله مق هذه 1 
الأوصاف . وكذلك وجوه التصوف : أما الأول فيقول”"": الذ كر تحفط نظام 0 
نالفط القصد وعرّره ويتوّع اللذات الباطنة . والثانى يحمده فإنه يصرف الوم 
إلى مرتبة التقدير ويقطعه بانقطاعه هو ولا ينقطم إلذبقى الذ قرو غ والذ كرو شو 
القصود » والقصود لا وَتمّ فيه . والثالث يحض على متعلقاته نحسب محل » ومن 
جهة وجهة : والذ كر الجوهرى نحذه فى لطوره و فى جوضم المنتظر » وكان ينتظر 
4 حلالة يو فى تحقيقه » وسوقها هو . واولا التطو, بل ا أذ كر مأهيته 


بلك أى أويس القرنى » راجم عنه : «الكواكب الدرية » للمناوى < ١‏ ص 78 ( القاهصية سنة 
معد )؛ ؛ أو 6 0 حلية الأولياء » جح عاص ١55‏ ؟ الشعراتى : «الطبقات الكبرى » < ١‏ ص4؟ 


(؟) ص : يقول 
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[ذا] رسالة النصحة أو 0 الثورية « لابن سديعين ١5‏ 


حسب الوجوه والمراتب التى فوقها » وما بعد ذلك . ولكنى راعيت الكلام على 
مكانة وفوائده ومقايسه واستعاله كف يكون » ومع من > وى أى وقت» وعاذاء 
وكيف ماذا » وأن » وما غايته » وما نسبته » وما حككته فى الثناء عليه والحث 
على استعاله واتخاذه » وإ ن كان الكلام المتقدم فيه الكفاية . وأيضاً وصلته للوجه 
الثالك * قإنه قوقه وسه أ كز سير تصورة عل اذامل قعوى نوه أشمن 
عنده » فاعل ذلك . وأيضاً إذا وصل الكلام لفص التحقيق يتجرد الاصطلاح 
القريب. ويل الذ كر من قلب. الذاكر ويْطبَمُ على قلبه » ويفر الذاكر 7 
الشيطاق 0 الدك اق الغررك. الأول » لأ 0 الا ولا مع 
الله » ولا شى' أ كذب من لسان الإضافة ولا شَرَكَ أقبح من شركها . لكنه 
يقام له قوة إطية فيعود فيفعل كفعل الذا كر . لك لا مير : في ذلك انكر إلا 
الله [ عه ] ود ابد وهو هو الموهو » وإن كان الذكر يكون الْكُنْه البسيط 
الساذج الذى يفرض تعظيمه بوهم القال وحرص الدَ "أ فتقطم ذلك . 

ونعود إلى الأصل الأول » فتقول : إذا أرَدْت أن تذكر فعليك بطهارة 
غرف اسان والروحاق الام الواقم فيهما والمفهوم مهما والصادر عنهها وجميع 
الواحق. فق الى ترس أو دن أى خن هيا وتنعسد. للانين. قط ,وكان 
الذات ولو باخير الكاشف المقرر على تكتة السكينة ؛ هذا إذا أردت الأعلى » وإلا 
فأى فى كأن منه اللبر كيه بالذات: , سه ويهدي لحل أن يكون فارغا عن 
الطعام إلا أن يكون الذاكر من العارفين » وهو الذى ذكره إخباره عنه أعنى 
القريب فى الكلام فله أن .يذكر كيف شاء » وينظر الأشياء التى كان يذّكر مها 
رسول الله صل الله عليه وس . وقد بحب للهمة أن تجمم أسماء ذات الذاكر المذ كور 
وأسماء صفاته وأفعاله وتعظيمة وتقديسه والكامة الصادقة بالاعتقادات السبعة » وهي 
كلة : «لا إله إلا الله ». . فإذا وجدت النفس الأنس بالصّيمْ » اطيِرْ عليها 
حتى تحد الأنس بلمداول . ثم اصبر عليها حتى جد الأنس بما يجب له . ثم 
اضير عليها حق تود الأس عيبا قى الشس والخال + لا ق. الاعتقاداث واتخير 
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عبد الرحمن بدوى [ ا 


لم تحد إلا الصيغ عضن 11> عل الطلرة: و الجداك: زكرا مور بز الرافسة ) 
وستحب له أن يقطم الصوت السن الذى لا ينشط إلا به » فإنه محجبه عن 
مطلونه ؛؟ ويسمع بأذنه وبالويقاع فقط وأعوذ بللّه من هذاء وإن كان إسمع باججيع 
فلا بأس به أو يكون من اعارفين وبحسب ما ذ كرناه فترجم » فتقول : إذا 
وعد ذلك ب انقه س يقول ويتقذ أنه لا فاعل إلا الله . فإذا وود الدلالة 
ببتدى” فى مظهره بالدليل قبل المدلول وتقع المساواة - اتقله -- يقول ويعتقد 
أنه لا.حى إلا الله . فإذا وجد الاجماع يحكى معتقده والمع يشهد على ماهية 
تعليله ولصوبره و تحخصره حمر لدائرة لما نحو به ويتفعل مع ذلك لميبة ذانه 
وصعف صر ص عادنه قل أخذ ف الاخمطاط سبيت أنقله الس بشول ولعاقد أنه ليا 
يه إلا الله . فإذا ا اللأشة هى الموية » والعألوم هو العالم » ولميت 
والظاهس هو الباظن + -لا من هة الدليل ولا عو من قبيل أنا هو 
1 0 ومنا أشبه ذلك - فوض 7 إلى الله لان كع عائعن اع 
ا وبلقة الأمانة الثانية » ونه هو المدير فإن الذا كر حقيقة هو الذ كور 
ينال اق عادر باللسان وافهم بالجنان » ثم ادك" باللنان: ودرك اللدان : 
3 اذكر بالقاب والرب » ثم دك يحقيقة القلب حيث هو الرب ثم لا بلرب » 
1 اذكر بالرب 3 يا مهذا ولا مهذا » فإن السبيب عنن الله بنقطع بالله ذال 
لا د نفسه وذللك الذكر غيره أعنى غير للد زور ولا 3 عرذه وهو هو 4 
ولا.يسع فى الوجود اللاو عنه مع امتناع | هة ]| ذلك هيبة ما به . ولكن 
هنا دقيقة إذا قار أيله ولا 0 معك ولك حالة ف عرببة الطيئة فى تللكت 4 
والذحكر هو المامية الشعور مها وهى القضية التى لا 0 وتستقل ولا تكون 
بحيث برد عليها العالم والكاشف والماضر والغائئب فيش فإنك اي لصحيح 
واتفليق انناصة من. عي أزعامت: وسليا ذلك والطاوت اجميع . وهنا يصل 
بعص الناس من يشوم أنه وصل ويقطم بأ أوصول وعجر 0 4 عق أنه 
قل إلا ستقل .2 واستغنى 3 فيتلف ويتقلب من دار مو ه حيثث أراة الحاول 


ا 2 
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ا رسانة النصيحة أو 0 الذور به «( لان سسيعين امن 


وها بعد طول الدة . وذلك أنه 06 إل 3 4 بببيطة لا يمكنه 0 آن 
غيرها 0 يحد القلق فى بره مرل الك 0 3 ينصرف إلى معناه السا كن 
مجح 5 وأ 65 د 2 2 5 2 : 117 
فيحد الاين للأغيار و ' الخ على الومم وعلى لاك الخيال وده 
إلى مواحده ويطلق التوحيد اللحض العام الذى يشوبه ثى” ويصرف الأشياء 
إليه 3 وينظر الناس بعين الرحهمة 4 ليه ينظر نقسه لعن الإنصاف ساعة و لجع 
البضر تبن ويغورض ف خلال الذة .فيو الذ؟ الأعل الذى له تنطيق الأنية 
إلذ عل ماهس ولا يطلقيا عل حية الطابقة إل هو : 

دك 1 


كر آخر : الذكر مشاهدة إذا كان من الضمير الأغل عد أنه سحيب 


فيه الذ 00 اف الذرك والتعوق ين + 

ذكر أخ .لخر تحرى سفينته نحت موجه » وجواعره فوق أوجه : 
إن كان الذكر يحمل إلى الله فد كفر الذاكر بإجاع أهل الذكر الشاص » 
وإن كان يحجبه عنه فالأمس أضرث » وإن كان لا يحمل ولا يمنم فهو الوهم الأول 
الذى لا 5 الدارف” وق كان هو الفكر سد عع ا 5 إلا من يعامه 
وبطلق: الول ليه كالقول. عل القوة الوهية واعليالية والمتكرة والذاكرة و كيف 
يطلق جميعها حسب الو اضع وحكونها واحدة بالموضوع وكثيرة بالانزعالات 
والتقييرات. والأستعدادات سانا كزين الأققياء. نوإن كان لذ + 7 السابدينة 
فالذاكر من أعداء الله الحبين . ركد 235 اماه .عفادا 4 بن 
النافلين .وإن كان الذ كر بالعرض الحاوق ذالنا 5 ع في فد مم 0 1 
قو لفقل + و كا 4 الجارحة 6ن عن عاد الله الدلء 1 
وقليه لفن خداكوقة نين كان لذ لطر بن القواب .ها فالنا كن مر الأخقياء 
عند الصوفية . وإن كان الذكر لكى عضر به الدا كرء فالذاكر روم النصيب . 


2020 اآنية د أولااة سه وحود . 


بيك جع 1 غير . 
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؟؟ عبد الرمن بدوى (؟] 


وإن كان الذ كر لغائب فالذاكر من أرذل الكفار . وإن كان الذكر 0 
لوقك + لذ ؟ ر ممقوت . وإن كان الذ كر بيج حال الذاكر فالذاكر برى* 
0 لله . وإنا الذكر 2 إن وجدت كانت وكان الكل » وإن استدعيث 
م تكن وم لصاح البعض . ومن كان ذاكاً با بالوحه الشرعى واستقام على ذلك 
ولا يطبقه على مقام يطلب به المرتبة الثار إلمها من فص الموية ويتأدب مع 
الرجال فى مواجيدمٌ » 0 حاله . وهذه الاعتراضات | 5ه | هى بالنظر إلى 
الأعلى وال وى قط يتوم غير هذا . وببعض هذا ظفر بعض أحابنا وتوم أنه 
وصل وانتكس ده 80 سيره 1 اصح إلا خطبة وم ملكة فنفته الثاية 
لكونها غالطة فى نيل الغابة . وشرح حاله هو أن الرجل 5 ر بض نظر وم 
محصّل » فإنه أو حصّل عرف ما بعد 0 7 بعد الفارفات »2 مث عم 
الوحدة والمسائل العويصة ؛ ولا هو كان هن حيث الصوفية من كل الهات بل أخذ 
البعض الذى لا 2 من كل نوع مخ لالدو يوون الآية” سيا" الكيور 
والإدراك ٠‏ وس الجلال لاجليل » وافنقرت الأغيار اوجوده » وتى بالنظر إلى 
ذواتها ماهية فقط لا أنها وجود » ولا هى به بالوجه الذى لا يصح ممه الكفر 
البين + ولا عكن معه وده الوجود امود عند الصوفية + وقامت معه المعية 
المتداخلة اليه التى يتوههها جميم مَن ١‏ تحذقه علوم التحقيق التى م أعن من ا 
الأمس المرتكن والر بوط والمستند والخال والممتحم . وهى عنده أجل من أن تكون ٍ 
"كنية لكان من مرك الناطل ع له إلمية الى انها ا#نيكليا در قن "اليد امية ْ 
وكذلك معية الزمان جازها ومعية الرتبة ومعية أ أخرى وى عنده معية التقوجم ئ 
وا اسيم والالز ,لزام والصاحبة الديرة . - فإن صح أن ن يقالفى الق إنه الوحود بذاته 
عنده الذى عرض لماهية فهو ذلك أو شبيه به  .‏ وتلك المعية تشبه الارتباط 1ْ 
وض الكى" امنا اللسطاق و كانيا بوبه ماود تدده ودر لع ْ 
وبثالث تتبيحة” ٠‏ وهو يتوم أنه بجحدها لا من جهة النظر فإنه حيث نظر انتقل 
من تأمله فيباء وقد تكون عنده من قبيل الأحوال» ويطلبها مع الغير بالوجه 
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[؟] رسالة النصحة و ا التورية « لان سمعين عه 


الذى لا يطلها فى سميره - وهو مع هذا يحب أن ينسب إليه أنه 9 فليا 
كات عنذذه من قبيأ ل. الأمور التى ماحقها الزهن 33 يلحق أخْسّ الصورة غاط 
معيرن حى هلله ان أن تستان ف +قهوده واشخص قف فى الصورة الخارحة ٠.‏ وتحمله 
ذلك الشخوص إل المشعور به داخل الذهن 4 يذ و المأهية والوحود العارض 
ها ونظر ذلك ف وازل اليا كل المنتصبة والمطاهص التصرفة 5 وف هذا لظهر 
غل اغل لذه ما وببجة وسر ورا قتصيبه سكينة وقوة يقطع بها ويتكر كل طريق 
خابرها . وه هد هذا كله خاصة الله من 3 شهته اللستطر فة عنذه التى يتوهم 
ا عناية لله به . 

ذكر آخر » بل بحر آخر ساحله فى وسط : لا يصح الذكر إلا للرجال” 

ع2 

الكثل 92 على ما حب 0 فيه قوة ودولة بقدر طاقته . والناقم 
للشيخ أن كر ذكر التديير لاصحابه» وهو أن مختار م لى الاوقات الخالية إذا 1 راد 
بالذكر الحضور النفسانى » أو فى وقت البطلة إذا أراد أن جمع أصابه على اله ؛ 
أو فى وقت الحوف إذا درم بالسلوك المتصل . وعلى التاميذ [57] أن يذكر 
الله سيصالة ,10 شيقه وطق ق مشامره 1ه عية ذلك يدفيهد ا 
نحذه الشيخ 5 والصوت حلي ن مما سايم به . وعلى الشيخ أ ن يتكلم 6 المواحيد 
إذا علمها من القوانين » و ينوع الكلمة إذا أبصر الضمير يقف » وينتقل إلى 
النى إذا استقام الذكر فى الله لى تصلح ببركته الأعراض . وإذا ذكر التاميذ 
لله وتوسّل إلى الله فى فائْدة الذكر القريبة بشيخه وما هو عليه من التوجه جعل 
ا 0 له 317 قصيله ) ينف راقبا مأ كا 5 3 م ف ذلك 0-5 قى صر 
المظهر الدال عليه قل انصرف ونجده من حيهة توحهه إليه . وبذلك بق له 0 
إل حضرة الصدق ©» ويدخل 2 عبياد3 اله لمن بين و يشر بنفسه . 
والكلمة الجامعة المائعة ووحود ما خارح لثمن وداخله 6 مداول الذكر وكأئه 


حكيه فى نفسه » وتحصيل الدليل الصادر عن الماهية . 3 يقول عند اهمانه 


ذكر آخر . حبة إانة وتتمة وسيرة جميلة وخر النكتة » ونحث عن الإحاطة 
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ع عبد الرمى بدوى ١‏ [:؟ ]| 


0-1 


: دار امالك 07-50 1 30 جم انا وجيب جره إلا وان + لم م 
0 موحود أننته هويته إلا الأزل كبيعمص » .م .يقول : « الله الله لله 4 . ثم 
يذ كه شكره 2 وحرر القول 3 وحمق العزم 4 و يتصرف إل ملااحظة الذهن 
لقضية الحال ولاستنادها إلى مواطن التطلع 8 منهج حجدن و ادليه اوم العز بر الذى 
موضوعه اخذزر ١‏ لوحه م ويصير على اسلاخه) و يترد عن ن القوى | أروحانية . 
3 يفعل ذلك 3# أخرى و بغر 2 من قليه حير العالم الفلى والطبيجى والرو 97 
والثّل المتو هب فى الكآا يات 5 تمرة ف أ أوحود انكس . فإذا عطس 
استرواحه 2-8 1 واهب الماحية لاحد القيمة ؛ فى المطلع ووحد ذكرّه فى ذاته ل 4 
كان نحو الصواب 5 ْم يفعل 07 الغ ععرقة تحصل أ واقف و حسب 9 
ل واقف من ذلك ما ذلك حج قى سارم ل أوهمر , وتفرع النفس ويتقدس بمحاورة 
ام ل الكل اللقدس والعقل عا فوقه بالنظر إليه إد ادا إذا نحم بالمطالب الأصلية 5 
والتعليل لا 9 له ولا بحتاج ؛ وقصارآه قبول يلات وات فى ذلك » وحك 
بأن ما هو بسبيله يفارق ما كان عليه » لا أنه أهمل القواعد من كل الجهات 
بل مدن حهة وحهة : وإن لحز عن الحم وترتيب الملقدمات 4 م خ عن قبول 
ما يحب » وأن هذا القبول هو من الغرابة والجلالة بحيث لا يدخل نحت 
ذكر آخراذكر فى شك أنه فد ذكرك» ثم اذكر» ويكون ذكرك من 
مم اقبة عامية ومقام اليهان وذكرك مشترك . * ثم اذكره من مقام الإإحسان 
وص أقبة قلبية 1ك ىك خر الشترك أم اذ كره : وذ 5ك من حيث 5 
والذى. كيت تع قد كان أن يكون 0 وأت تراة وشخص فق مذراك 
الميية الحركة الضمير الناءلة فى النفس. وتقرر اللاحظة وكأنك تمدته ؛» , 0 1 
فى ذلك حتى تحد ما يكاد أن يكف [58] الذكر للآدب الذى يحده تُجالس 
الللك. اذ خالسة . وأيظا مشاهدته فها الكفابة . 3 20 عل الذكر عق تيعد 
الشاهنة السوية . ويعكن ذه لأنه عاها وأنبا غيب الذاك + عق تنى 


أع. 1ل 00154 / نمك .كاه 0 ماع ج]. ا/الزالةا//:ماغخط 21134وع/عصم.//نسمقغط 


لمك. انحرو 26 )هه ط0اه. 


(8) رسالة النصحة 01 00 الثورية « لابن سسيعين د ؟ 


أمره فلما أفاق وجد الذكر وسبب الشاهدة فيه أقوى من الأول ٠‏ ثم اذكر 
بعد هذا الذكر حتى تجد مطلوبك أقرب من الأول 4 1 وأعظم وفوائده 
ان وغينته أقل 0 اذكر حتى لغيب قليلا وض ؟ تثيرا . 1 حتّى 
لغيب فيه وتحضر عنله . 3 5-0 ق قطر ولا تقبب . ثم 0 حي يعود 
الذكر فى ال دون قضد وإرادة+ 5 والإرادة فى التنزبه ومشاهدة اللالة 
١ت‏ 5 ولسمع . وهنا هى مبانة الذكر . وبعد هذه المواطن بحرم الذ كر 
على الخاصة لأنه من الأفعال السبية . فإذا وقم سِ وتخاف على الطلوب . 
الخصل أن يفوت ححبة السيب - قطع السبب ويبق الطالب الذا كرمع الفائدة 
فقط . غير أن هذا الذاكر إذا كان فى هله امرتبة وظفر مبذه المنزلة وكان 
ارمق اوفك للطاوب حل حالة مق الأفنيه العو به وحن سك د وه 
#فوظ . وإن كان على غير ذلك مع حكوله فى فترة بظهر عليه علل يحون 
التوحيد الخادع للضعفاء - فالذاكر مخدوع. وإن لم بظهر عليه فى هذا الزمان 
الطاوب به شرعاً الراد الشرعى على كاله وهو مع هذا فى غيبة من ذلك القبيل 
فيه بيك الأواياة خلاف وليس باليسير : مهم من يس ال ا 
ومنهم من يمقته فإن النى صلى الله عليه وسل لم يل عنه هذا . وإن كان الأمس 
مثل هذا والحل تحرى عليه الأحكام والحمة والإدراك والنفس فى عالها الكريم 
تركن كانت المكانة الموروية عل اللصوضن 

ذكر آخر : من ذكره به ذ كرة عهده القديىم ؛ ومن ذ كره فقّط وهو 
سيط ابر التقدم حذبه إليه ؛ ومن ذ كره وذا كرة يتأس به دله عليه . 


زكر القامات وابرصوال 


فى مفهوم الذكر وأحكامها فى الذاكر : إذا ذكره التائب وأخذ ننسه بالذكر 


الستقيم لعظمة ما يحد من النشاط وما هو سبيله من أنس الذكر يتذكر شه 
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3" عبد الرحمن بدوى [(5؟] 


الأول ؛ وببركة الذ كر يقوى عزرمه على الأفعال الجيلة والفروج من المذمومة 
وسمهل عليه رد لظام 5 فإن : ل وإلا بالذ كر تلعظم الذمة فهو الع به إما 
الخلق ع الاستطاعة فيعطى م اخل 3 و2 ف عن الدى فعل و حرض النفس 
فل "اشير نويا يفسح له ثوابه 2 له الهل الكثير » فيعطى ويبق له . 
وهو رحمة سترها الله عن الأ شرار وكثنها لهم بعد ذلك » وكشفها للأخيار 
وسترها علهم به عند ذلك إذا ظهر ذلك 0 عن هو مق :ذلك ذلك أو 
ذلك فى ذلك . 

ثم هذا التائب الذاكر ينقله ذكره إلى الأوية ويكشف له عن أنواع النوبة 
السبعينية . وقد يمن الله عليه ويعصمه من التوبة فى التاوون أ و بتحف عفهوم 
التوبة من التوبة . وقد يكون المريد مراداً بالذ كر بعد تو بته 5 ]| ويفتح 
أه ف الوقت اليسير ا 2ه لشغيره و فى الطود لك ٠‏ واللراد عل ش :2 سر بين : : اذه 
سبب وهو الذكر أو ما أشبهه من مقام صادق أو خبر طارق و1 ذائقغ 
وقد بحكون ذلك كله ٠‏ ومن ملك 3 صية 5" وأهم عليه باسي من أسمائه قد 
يتغل منييا وسه نا . وأماذ 1 الحاهد فى مقام الجاهدة فيقوبه على مكابدة 
أمرها ويعود المهد لولم من جملة ملز 0 وتعود عادته مجاهدة ثم تعود مألوفة 
وعادة كالأولل بل الدذ . وحيئئذ + ن شقل وبحق له ذلك » لأن غاية 
الجساهدة تكيل النفس وإصلاح أخلاقها وثبوتها على الأحكام الشرعية ثم على 
الالمية 0 لعود الأعس ف غابته (إلى) اللدذة والأنس » ولا لد النشى م وها 3 
بره تفع” '' معقول الجهد والفهو 5 مها الذى. جاء على المبالغة بذكر الأنن وغاينها 
أيضا الشاهدة . والذكر هو ارك الأحبر فى ذلك » فإنه إذا ورد الأ 
الصعب عل النفس فى. خال الذكر سيل . وأيضا الذاك يذ م الفباعا 


5 


فيخاف أو برحى فى الوقت أو يستحى منه الذاكر ‏ وججملة فضائل تصدر منه فى 
ذلك إلا تخصى 5 وقد دنقله دن الهاد الأصغر إل الجهاد ال كير ولعين4ة على 


(91) ص : ارتفم . 
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القة رسالة التصيحة و « التورءة » لابن سبعين 0 


جاهدة النفس لقواها . والجسم كذلك وجميع ما هو فيه بالقوة والفعل من هذا 
القبيل ومن هذا النوع . والعقبات التى ذ كرها زها إبراهي بن أده" رضى الله عنهء 
قد قيل إن السلوك عليها بالذكر سحبة التخلق » والقصد الصادق والممة الجلياة 
0 9 ويد أو العباس ' بن العر يف ركى اك عنةه أنه اير ,داعي سن أده 
فى التوم فقال له : « م قطعت أنت القامات الستة التى ذكرتها ؟ » قال له : 
2 أَئَّ المقامات تريل ؟ » قال : « العقبات » . قال له داعي بن أدم : « العقيات 
يا 07 الله الأعفم والتحزر 0 6 . 0 له : « ومن لا اسم له ؟ » 
تال : الستّى » . قال أو ا قلق أذالك وا سك نيه + 
وجقيع م 0 سبيله من ركات وصية 7" سن 5" 
وذ كر ضاحي الوه ”2 ينتفع به فى خلوته فإنه ينادم ربه بذكره + ويتإزذ 
بالآأنس يه + وأيضاً بإواط الذ ك فى اطاوع عن لواحف المقانة ويغال اراد منياء 
لأن الذاكر إذا ذكر على ما بحب » دَيرَهُ الذكور» فإنه من أحله وله انقطم . 
وهو سيحانه م ذلك . و 0 6 خاوته فإنه ما دام بل دل عن 
تقسيكه وعن أخبارها ولد وعن | ل والوطن 4 فرستة ء من غير َس عر عليه 
وقته وا/ راد من اللوة الفرار إل الله 4 فللا شىَّ “اول هن ذ كه قبا 34 بل 
هو الصورة المقؤمة لهال الذاكر والتدّمة له » لأنها عندهم من أمارات الواصلة » 
والذ كر هو الرابط لها . ولما توجه لما حمل به » وجب أن يفر عن أبناء 
حسه وستوحش من غير 5 يكضد بظهر عليه كر ق حملة أخوالة 


ونصرفاته بالمضمار . والذ كر يتحقق ال انه ؛ فإذا ذكر الله وعظم 0 0 


010١‏ هو ارم هيم بن أدثم , ن متصور إن ,بريد بن حابر ء 1١‏ بو اسحاق ) العيمى العجلى ٠‏ زاهد 
شهير مولده فى باخ » وكانت وثانه أ اء غزوة ب ربة فى تاررع يترجح يسن سنة ١5٠‏ ه (كلالام) 
روعي كك بمارودم) مت د لد + أطططووة شميرة راجم عنه : «داثرة الما رف 
الإسلامية » نحت المادة , م د طقات (١‏ الصوفية » للم ى ( #طوط المتتحف البريط اق ورقة +*١|)؟‏ 
« حلية ا الأولياء «6 لأبى نعم ج لاص م5 دهه؟ ؟ ىر 20 المحجوب » للهجويرى » الرجة ذكلسون 


ص ١٠١”‏ وما يلها . 
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0" عيد الرعن بدوى مسا 


اطمة ولصعر ١٠٠ ١‏ ا كل 262 عندة و نيصر الأشياء ساحدة خاضعة ل العظ 
ويصيبه حال الإخلاص الذى إذا قام به تفر أماءه لاه الكاذية لأنه الافراد 
الملطلق 5 ومن هله ف دفر ع4 4 الأخبار الكاذية 4 حتى نه يول 1 كَُ ل اله 


اط لعافتل شي د مان تأخرت من شرم 0 الله 


001 


وله وأبأ من اه ومع ألله 2 وك واحد مهم له ذلك 8 ومى أهم ذلك درسم 
من استصغار الخلق ومن شهود ميته عن الخاق ويظفر بالتواضع م بر 
له مزية على أحد فهو متكبر . وبحركه الذكر لطلب ماهية الذكر فيحتاج إلى 
ع ما َس ذلك . ويالشّف يه ها كني لبذ كوو بويك خيرة غلية ويستحيل 
حقه أو تظهر عليه أحوال “فوق العم اللطارق قم ذا حدرييه الخ إل 
رؤية الرجال . وهذا كله من فضائل الذ كر . وأيضاً كن من: خروجه عن 
الفين أ 0 هل يصح له ذلك » لأن الذاكر لا ين له من حيث هو ذكر 
إلا ع تحبه الل 30 وكتاره وبرضاه فإن ذكر التشرع 7 هو كذ كر غيره 4 
لأن ذ كر ه لا يتعدى فيه التقل » وله ذ 3 بزيد وينقص وتيدل صيغه. و 3 ر 
إذا انتحصرت نحصب الأحكام المسة محتاج أن بمتبر مداونها . فإذا كان ذلك 
كيه احتاج الذاكر إل معرفة ' ع عليه 8 فى الشريعة 4 وما بحسن نه ف 
اطلوق وو كته بكرن كي وابنا “لد كد قوف إل أن كاذن هم د 
اللأموهة لأن الل 5 ,بطلية. بطيارة الل ولحل 0 الإطلاق ويعم سائر الأعمال 
الظاهرة والباطنة ويسكن فى ضدها ويتصف بها » وحضرة الحق ل ير ايها 
ولا مدر فبا إلا الطا هر التق والماحد انق 3 والعزلة الصادقة إعا فى ُ فى قرار 
النفس عن القبيح لهاك ها لا البعد عن الأحل » بل العارف النبيه هو الذى 
ليا يكون حت قسمة ة النوع وصو نوع وحدة 3 ل من الناس وهو واحد مدن 
الناس . وهذا كله بعض فضائل الذكر . 
وا 6 6 ا والء زله جعلك أن يق امك به لا مهمأ 34 فإنه 


1 
ش 


إن تأنست مهما فى الماوة أ والعزلة إذا خرحت عن ذلك فقدت الأنس الله » 


أع. 1ل 00154 / نمت .كاه 0 ماع ج]. ا/الزالنا//:ماخط 21134وع/عم.//:نقمخط 


مك. اندرو )هه طل10ه0 


35 


[5:) رسالة اانصيحة أو « للذورية » لابن سيعين 9 
وفقدت لذة الحق لأنهها ءلة ومعلول وأعوذ ,الله من ذلك . وأيضاً الخلوة الصحيحة 
النى من أجل الله ينبثى أن تحكون كلها ,الله » ولله » وإلى الله » ولا بوجد فى 
اغن 2 اعد غيوانه وأبضا بن 55 بحسم وكان من حيثه أتعبته المواس » 
ومن كان كذلك مع نفسه أتعبته الأمانى والأوهام » ومن اعتزل عن ذلك وخلا 
تحيبيه :وذ * وت أعائة على الميع وملكه من الكل وبَأمْه إلى غابة آماله ويستميل 


2 6 


الو ذا [ لقعا د قط مخوفة يو كان أده وحشن لل وقد اكد 
والوعيد » فيذكره مخوف فوت الوعد وخوف ضر الوعيد وقيام ممه به . وأيضاً 
التقوى تحض على مجانبة جميم ما يبعد عن الله » والذكر بحرر هذه الحانبة ؛ 
لأنه إذا استغرق أزمنة التقوى متى م .به وسواس الوم د كر الذكر قفي .عززمه 
إلى الأدب وأقام على خيره الأول . .وأيضاً “الذ كر بالله و بأفماله وصفاته » 5 
الى أن بعال عل فيل مقلقاتا »فيد كوا بالقترة » ويدرقة لباه وأبنا 
الذكر تورء والتق عمثى بالنور على بصيرة » وهو الذى بعر جية المضار فيتقيها 
ويكون معه داعا وحيتئذ يكون .مدركها تيا ._ومثال ذلك الرخل الذعئ يقول : 
هذا هو السبع - فإذا لقيه فى الطريق وهو مع هذا لا يفر عنه لم أيقده عامه به 
الفرار عنه » وإذا جمع مع العلم به الفرار عنه سل .وظهرت السلامة بازدواج الم 
والعمل . وإذا لم يفعل ما يجب فى ذلك كان مثل الذى لا يدل به » .بل الأول 
أصح إخباراً منه ولعله بحكونه لا مُخْبْر عنه يكون سبب :سلامته منه » فإن 
القومن. إذا :1 متوتق 1١‏ تمك بت تفافهم ... وكل..خير بيطرا .علا مثها. فإثبا إذا 
اتقعات فمل فيها وبالعكس » وهذا على جهة الأحكتر . 
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6 عيد الر.ن يبدوى [ 0 ] 
زكر 2 الركر قّ باب الورع : 


الورع إذا ذكر زاد ورعه وحُفظ حاله » لأن الورع كنابة عن ترك الشببات » 
أو توك ما لآ ينيك ء أو ترك المشغل بالجلة غ أو إفسال ما لا نمين عاقيته . 
وذلك لا يصمح إلا بالنقليل والزهد الحض » ولا يقوى إلا بالتقوى » ولا عثى 
نمو الصواب إلا بالعم ؛ ولا يدوم إلا بالصير» ولا محمد إلا بالرضى + ولا يكل 
إلا بالأس الله . فإذا ذكر ليع الذاك اله فى كل سق قامنك معه زواجر 
الأحكام التبرعيية وعظمة الأس فإنه يسمع ويرى من حيرك الس والمبى 
والأمل فى الله وما هو سبيله من الاحتباد على نحصيل البعض من نوره و م 
داره وخزن أغراضه وسحن همته . فإذا كان هناك » يرح ابيع ب 
فإذا هت النفس منه بباح طلب الذكر منه سلامة الباطن من التملات 
وطهارته وطاعته . والمباح بم اال أموو وتواة لمكر عار ما نكيت ! 
وأا شق إن عن فعله مم حكونه فى غابة الزهد والحافظة على الأحكام 2 
فيكون الأس على أنم ما يمكن . وأيضاً الورع هو الذى يمل الشرع فى عد 
والعقل فى شماله » ها تمرّض له وتوقف فيه من حهة ما فى شماله » عرضه على 
ما فى عينه فإن كله » وإلا اتركه وفر منه . وهو ينظر عرآة الأحكام اللجسة”'" 
فإذا أراد أن يتصرف فى ثئ” نظر إليه : هل هو مرء الأحكام الواجبة » 
فبسرع إليه ويقضيه ‏ أأير ليس إلا : فإن الورع فى الأمور به نما هو فى 
تناوله على ما يحب وكا أعس وسرعة [ ؟١٠]‏ القبول لا غير . وغير ذلك لا 
يصح ٠‏ لثلا يصدر من ذلك سوء الأدب . والزيادة على الشارع كفر ومبتان 
يغال. وله أن يزيد ويتقص فى المباح والنوافل ونا أهيه :ذالك + وإن كان لديا 
0 واخد بنفسه بالكثير لا بالقليل . وإن كان دون ذلك يفعل فيه نحسب 
هذا داك خم . وهذا بحرره له الذكر ويذكره به وبزيد له فيه وينشط 


. ومح : : الحرام » الحلال »الندوب , المياح » اللكروه‎ )١( 


لرمه.انهدمرو ©0126 ه010 أ ال00154/من. كاه 0 جاععه]. انالثا/نا//:قصاغط 6/0214 .]//:قماط ١‏ 
ا 


زحما رسالة االنصيحة أو داك ورة « لآينا نْ سيعين ذم 


كاله احم الأعر ع وحل يقول له افعل كذا أو ارك كذا : ا و يقدر ذلك 
داخل ذهنه . وأيضاً قد يستحى مع الذكر أن يفعل القليل الحمود » فكيف 
الكثير من المدموم إ وبالخلة الذك 0 فح ومنّة . 

والورع إذا حرر القول فيه هو الذكر المنى , لأنه حيما ذكرت له النشى 
ما محبه ذكر له الع والعقل والشرع ما بحب عليه ويذكره لما بحبه الذ كور 
0 الذ كن الخبوييه عد د أنواع الذ 5 عفان ايوب عتداه من أنواع 

ثرا هو 1 الدى يل 9 02 عرصاأة مذ 5 لوره 5 عنذه ويك 
0 هو عليه اق معابلاقة ع وإذا كان الذ 4 كلاف ذلك يتال له الصوت: أو 
الأون ايداع انهو نذا 1 الفرايق ع لان الزا من 1" اللماخ السو القلبيية 
والراد مرت ذكر القلب كشف السرا وذ كر الروم ٠‏ والراد. يكل .واحد مما 


1 
ب 


ذكر 8 أيله . 
الزكر فُْ مقاصم 


7 2 2 2 

الزهد العرق هو الترك المعتدل ا إلا ب 4 أو لا شغل 4 أو صر وعه 

وإن ا صر شخصه . وهو الذى خض على لو رع من صفة نفسة © وسود 
الزاهب لسلية سد وإذا انضاف إليه الخوف والح استقام الس : ٠.‏ وهو ينظ رإل 


التوبة فى البداية فقوى طلبه » وينظر إلى الساوك ويتلزذ به ويتأنس بتحقيقه 
فيه + وينظر إلى النابة ويتردد فى أمره لأنه قد يقير له فى النائة أنا لا تيال 


عراس ا سج 


إلا عم ما وسبب ما فيكون تحيّراً فى أمره لأنه ما بَيْنَ أن يطلب الال 
فيطلبه الشرط ببعض ما خرج عنه أن يعود إليه كا يحب ويطلبه المقام بالثبوت 
واشية إن علي كذ ان الأول . فإ حيات: فقغط بالأول ع وم الثاى.. 
هذا هو رهد البيعض والزاهد غير عراد 5 وارفت هذا الكلام التوسط 5 


(20) أى : وقاية . 
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؟ عبد الرمن بدوى | 


م 1 هد هو فقد ما إليه يحتاج إزادةء وأيضا الزهد حو الثثر غير أن 
الفقر ارق أجل منه وهو المذ كور فى « الفقيرية64©7 . والإعد المُرْق 0 3 
اللغوى . وأيضاً الزهد - إذا كان على هذا الخال 0 كيه عن 
هو سب خيره 2( فتارة لزاه فى الأعر المهمول من الدنيا 03 00 وأخرق تبره 0-0 
المقير مما 4 وذمته عليه مملوءة الحم امون الشرعية المالكة للكليات المعتيرة 
فى الدنيا والأخرة 5 . محمد بالجلة ؛ وقد محمد منه الزهد المننوب » والزهد 
اعيوت . وهو إما فى النفس وهو زهدها فى | ٠١"‏ ] عاللها ومنصبها وصينها 
ظفرت اا فزهل ف فى الأمور المنتفارة العمول علا عند الميع ع مثال ذلك : 
بزهد ف العم عق للا خغتيط به ف وقت هنا 2 لانه يطلب المعرفة وبرهد ف 


ورياستها وينهزم فى هذا جيع أخلاقها » وإما فى الأمور التى فوقها . وم إذا 


المعرفة لأنه يشهد المعروف وبزهد فى التضرع إلى الله من النار لأن القرب 

الفاعل أبطل عليه ومم الفمل » ويزهد فى التأحب لنعم الأخرة لأن اللذة القاعة 
بالجوهر امسق با عن كل لذة ..وترهد فى ذلك لأن القضد أطلق له .. وتزهد 
كلك لأف اليب هية فق لشن , روجع ى كلق لأن الل سعيره: + 
وؤهد فى ذلك لأنه مداول الرضي ٠‏ ولزهد فى ذلك 0 ذلك » وى ذلك 
أله ذلك 4 كذل مق للق ولف وعوو الكت ارهن الل فى فى الجسم 
هو 5 نحسب وحوه المتروكت - مثال ذلك الزاهد فى الإحكسير الزى لا 
يقتنع به 0 نسم الغير الضطر وهو مع هذا المسن ستحلب شبهواته من الصور 
الطيبة » وجاه نجلب العسير ويركون خليفة ملك دوقن وله نفس تطلب 
اللذات الطيبة وتحد فى الطلب قوة استعداد وسلامة أعضاء وقوى وملكة خصال 
ب ا ل و ا ا 
دونه مع كونه لا بع تلحقه 00 تقيه . فاعتبر ذلك وفس به وانسج عل 
عواكة الداند بق اميق مت والرتدوف قل رظاق فى الماك شن ما #«وارحة 


. إحدى رساتل ابن سيعين » وستنعيرها فى عدد قادم‎ )١( 


م 
غلم وعم عم .ندملا 


1 
1 


031 555 00000 
زع" ] رسالة النصيحة أو »2 الذورية « لابن سسيعين عو 


الذى يقال اتتقل ورحل وأكن الأ وظهر الصعود إلى غير ذلك لا أ أنه يعود إلى 
الغرقف الأول فيهمله . وهذا النوع من الزهد الإضانى . وأما الزهد الجليل فهو 
الذى يكون به الزاهد غريباً فى الآخرة ولا يتعرض إلى الأسباب المطلقة ويكون 
معها تاركاً على الإطلاق ولغير الله على الإطلاق . وهو بالجلة زهد لى يكتسب 
كاله . فإن كان زاهداً أعلى الإطلاق حتى فى الذى يسرى له من الله كان مطاقاً 
ولا خير فيه » إلا إن كان خبره الله » أعنى يقول القصود العين التى لا 0 نيا 
طلها لها الس من جهتها وحسب ما يقال » فائرك ما يضرك . ونقول : 

ر الوحدة» وهذا ععنى سلب وجمع على جموعه » شمع وعوض بزهده ونحن 0 

فإذاكان الأ هل اد م كيدان تمر أن الذكر هو الأصل فى 
ذلك كله . وها جلنى على ذخر الز هد وتقسيم ما ظهر لى فيه بحسب هذا 
التقييد وحكونى أخذت فيه بزيادة ما أردت بذلك التنبيه على خساسة الدنيا 
وكونها 'ميلكة وعى العلة القريبة والفاعلة بالجلة وصرف الهم الكريمة ‏ ذافهم ! 

ونعود إلى فضل الذ كر فتقول : ما مه ن أوع من هذه الأنواع إلا وقد يجمع 
لك فى كلة واحدة وى جميع : من 0 أله و لغنه عن غيره ولا ا 
به ولا امتنم به على ما سواه فلا خير فيه | ؛ 1 بويد أله لا مك مه 
امير ولا يصحٌ فيه وجوده وأعوة بالل من : | 

كد الزاهد من أخل لله هو الذى بزهد فى أفعاله » ولا بزهد فى الله 
ولا فى صفاته 7 الهو الذئ يثبت غل خاله » وهو الذئ بشت القائات, 
وإذا زهد الزاهد وهو بذ كر ربه ثرك ما مجحب تركه » 00 بما حب من 
حل 0 2 00 هو الكنيل 7 عل وحل يقول : « أنا ا من 
ك3 وى اا العادل المرشد ممم الدسن النوة إذا الضرق مده ينه 
أعنى عحضره » وهو بذ 51 بمعنى أنه شاوره ويطلب 0 مختار له الأول » 


00 يثك قد سى 01 
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غ4 عبد الرمن دوى [4؟] 


وهذا هو الذكر النافم النى يعقل فيه هذا كله 5 وما 23 نْ مولاه لوو 0 
رم بترك ما لا الجحبا اهو لمعم الا كبرء وهو شيخ الشيوخ ) وهو عل اللك ء» 
ويعقّل فى حركة الفلك » وبه يبعث . وهذه المقامات ذحكرت فضيلة الذ كر 
مها قار الك عدم فى كل 3 ونوع من أنواع تروط ال و2 اند 
قبل أنه عاهيته فى كل المعامانة من حيث هو حراء ماهيم -33 احتحت إل 8 
هنا من حيث هو نكم ومقَوّم . وباجملة هو الفاعل للخير والشرف والكهال من 
حيث 97 ُ النفس الغافلة ويكونه بذ وباأوقوف مم واحب مدلوله وما 


م7 


00 


أشبه ذلك . وهو الادة من حيث أنه الموضوع الأول 3 بهذا النوع يقال 
باشتراك بأنه : الكتاب والسنةء وا بع يرجع إلى سناد الوتكه وانا: فديت انه 
هذا الى وتعلق إصطلاح به وخصصته ذلك . 3 شاحَّة ف سي دن - 
أهل "الفضون. . وهو الضورة: فإنه الم الحبول بوالتكل لاهن ف الغيائن وى 
التعيداث 4 وهو المتمم ا تعدم 8 

واكتفيت ببعض هذه القامات لأنى ما قصدت إلا الأتموذج والتنبيه قط 
على فضائك من حية الدليل . وذهبت فيه إلى البراهين الإقناعية والخطابية فى 
البعض ومن حيث البعض فإن من أحهل الأصوال مَنْ هو هزا الكمد لدم عنذدة 
مدن ترهان وحودىئ 3 ومن العاماء من حعلها من قبيل الأمور الخطابية وفيه إٍ 
مخاطبة برهانية بل مخاطبات » وفيه ما قوته قوة الجدل . ومن مخاطبته ما هى ١‏ 
شعرنة بالقضد الأول + .وما ما قت إلى النقل والمتل مسب ا ينظر فيه أو ٠‏ 
روفي با انايند بن 0 خاطبت به من قام به هذا الام أو تشوّقه ئ 
5 عرض إليه أو ذليه الأغراقي و مشارسكا ف العلوم معتدللا ٠‏ ومن أراد 
بيه 9 ف مدلوله وبيانه شال عن متايه وما يجب فيه اسمس أهلا وسياة 
به حدما شاء سس المواضع المعتيرة وغيرها داك عل أى بيضته و د النظر فيه 
ولا امكو لك [ه ]| ولا 2 ولا غيرت فيه ما حاءلى من عند م2 
أعنى الواقع من غير فكر ولا روية » فإن الكل من عند اله على الإطلاق . 
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زه؟] رسالة النصيحة أو « التورية » لابن سيعين ومع 


كذلك ١‏ كثر تيدان الرسومة اق هذا الغآن. عتاوق. غيرها من القزيدات , 
وجلة الأمس » قرغت منه فى هوم الثلاثاء من العشر الأول من شبر صفر سنة 
تمان وتحسين. وسداكة » والعمر الخر سرع الشبيبة » وقيدتا فى نيف وساعة . 
والسلام على الطفف فى الرد والقبول » والقتصد والقصر بحسب منازهم » ومن 


حهة م جب 34 ورحمة له تعال وبركاته 5 


تم : محبّة وصية صالحة منوطة بهذا التقييد وخاصة به . حافظ يأمهبا 
الذا كر على أوقاته » واحث عن صيغة الذكر الخاص بالنبى صل الله عليه 0 
وناوقت الذئ كان مياه فيه + ويكئية ذحت 
ذلك » وحافظ عليه واذكره لكى تحضر ء ولأن يذ كرك الله ع وجل 0 
تكون فى حضرته وغير هذا صوت مسموع فى عالم الطبيعة لا يتعدى ولا حمل 
النذاكر إلى عا بعدها وأعوة بالله منه.. وكد شيك قاطن اذك الحيونيد . 
الشوقق: نكل لكر للد كرو :فى السلذة ا والذ 24 الذي فليا ومنيعاء وعد 


ره 4 واحفظ بقيم هأ حاء فى 


الصباح والمساء وعند النوم » وعقب القيام » ووقت الورّد »وف دخول المسحد» 
5 اخروج منه » وعند الئية فى الاح رام » وبعد التحكبير» ونى رؤية الملال» 
والصور المهولة » ووقت الأذان » وإقامة الصلاة » وبعدها » وعند سماع الدعاء بوم 
00 الأسي للم وغيد تلك أصوات” اليين: الانحقية » والافبية رق 
المواطن الخالية ؛ وحيت الغافل والخاز والائز » وعند ع الصوفية وقبله وبعده 
وفيه إذا حضر المساعد ‏ و] إلا فنك أ ميل ايك وأثبت على عهدك وتصرفك 
من غيرها ‏ وكذلك عند الإحرام فى المواقيت » وعند دخول مكة شرفها الله 
افا يتين عمال حدوق راك مره ته عاق موك وها ريف عل 
الشروع فى شى' ققدم ذكر الله تعالى » ثم صل صلاة الاستخارة . وعند ركوبك 
البحر » والحيوان » وفى قتال العدو» وعند إطلالك عليه . والذكر الذى جاء محسب 
الأيام والأشهر وأوقات اليل والمهار » وما جاء فى الدخول على الملوك وغيرهم » 
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الى عبد الرحمن بدوى 5 


وعند الطعام » وفى حال التكاح دوق الضلاة عل الت وق فال #اولة عيية 
فل إل قيره 0 فى مره و 17 القنود ؛ وى معاهد المج ومناسكه 
ونوم الوقفة » وما آدرا! م لوم لكا ور بيت الله وما يام فى ذلك كلهء 
ودخول موضع الجاحة » وإرسالاكت الجوارح عل لى الصيد؛ وحذلك 0 ؛ وف 
الذييحة » ودخول البلاد» وال واب » وعند البع 2 وتعلم ححتك وحوابيك املك 
ق قبرك وق الالتقاء والاستصحاء واليداد الأسعاز ووقت الطاعون » وذ كير 
الشحر» وذ كر الماءاء والخلفاء والصحابة » وصلاتك على النى صلى الله عليه وس » 
وكيف السنة من غير اللسنة » وفى الأسواق وعند رؤية المعيان والمطر والقمر ]٠١>[‏ 
والشمس فى الطلوع والغروب والبحر والسماء والبرارى والطرء وعند كل 9 
وثون ذ كر شاض . وعدب البلاء والنعمة ذ ؟ زر منقول » و كذلك النعمة والعافية ؛ 
مثال ذلك يقول عند الرزية والحنة : « ما شاء الله كان » ولا حول ولا قوة 
إلا بالل العلى المي ! اللهم نم علينا بالصير وعند النعم » المجد لله ! » وقد 
بكون الذكر فى ذلك واحداً إذا كان الأدراك وادداً د وعد «ارحدة 
مقامه ومعلومه . وهذه كلها #صورة مذ كورة فى الشريعة مسموعة عن النبى صللى 
الله عليه 1 وملسنوية له ولأحعابه ولأتباعهم 2 أن #سرف نيا وف ١‏ _ 
من هذه . وإعا دكت لك الهم ومن حهة 8 نشوقك ونحرضك 7 تفرقف 
3 00 وغيره .. ا 
وأما الصوفية فلم أذكار » وكاما ترجع لأحكام ال* نويعة م قاميه مد كر 
وهو نحسب وظيفة 0 شرعية ووس هليه لآ سيل 0 ازيادة فيه والنقصان 
منه . وهذا الذى ذكرت لك منه ما جاء من قبيل الأحكام المسة وذلك بحسب 
اعتباره من المذاهب والاحتهاد والتقديم والتأخير والإطلاق والارتباط » ومنه ما 
عر تبي كله بها وول ادن وغير ذلك ها له حمل نذا اللي د م 
مز لاض فيه . وقد فرغنا من المسموع الحضل وفن شروطه وأحواله » وغرضنا 
أن تذكر لك ما سم من الرجال بحسب مواجدهم وت فكرم » والذى يرجع منه ا 
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[بم) رسالة التصيحة أو « النورية » لابن سبعين بإ 


1 الأول و لجتمع معه بأقل تأويل وأفركت متبرع #والدي لا جع ولا فر 
ت الور والذى يبعد أو تعسر صرفه للأول على بعض الناس 0 ف 

7" ونا قل عق الأنيات نا علييم السلام شير اللساق العربى فهو مع ما نحن 
سيوك عن للق يحتيقة الكل ؛ فإن الضلاء الجملةة ما اختاف أحد منهع 8 
البحث عن الكال ولا على ذ كر الله بما هو ذكر”؛ وإنما الملاف فى الطريقة 
الشرعية أو فى صفات الحق أو فى صنات الله أو بعض الاختيارات والبادى 
والغايات فقط . 

فنقول : أجل ما جاء فى ذكر الله عن الببود عشر” كات منهومًا لا يش 
عن مفهوم أب الكر سار سورة الس ل خللاف دهم فا . وفى الإنجيل 
تسبيح بوحنا وكلام المسيح الذى كان ,جك به فى الليل » وحاصل ما فهم منه 
جموع فى هذه كاد الي ند كيه إلك وس مزموقة على ند غير أن اند 
مها وهى : « كين اش جمر صصح رأهيا ايدحا ابهم ار معي كر 
كر » . وقل ذكر أ و طالب 608 --" مثل هذا ٠‏ والأصح عندى 1 
حر م السموع بق أعل. الكداب 5 لد فى الأثره: إلذاما يقل الزبيال 


الرجال وعن الأحوال . 
ومن أسرار الصوفية الذكر الحمود هو الذى عدر عن الرجل ى. حال 
الشهود وهو الفمّال عندهم وه 5 تع الاتتفاع ونه ينهم ء ن الله ونديه وعمهم وهو 


لا ينضبط ذإن ]٠١7[‏ اك إذا حل مل قل غيذه 0 سيّه الوضوع كمه 
وعرنه ادر اعلله فى عالم الطبيعة الديرٌ . وهذا الذكر لا يتضبط لاعربى » ولا 
لعجمى ؛ ولا هو بحسب أسان » فإن الحضرة الإهية واسعة ومى تمثى على 5 
الممكن 7 الواسم الكل . هذا ماكان منها فى اللدرك الحصّل لاذوات ؛ وما 
كان متها بجع الحد الأعل عو عل .جهة الوجوب + ولا تكن فى هذا كد 
مه فاعل' . وأيضاً الروح لا تحصره اللغاتُ ولا يخاطب بها » وطبيعته قبول 
الكليات وإذا ترك هو وعللله العاوئ ب ويفقعل من صفة نفسه . فُكيف تطلبه 
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مم عبد الرمن بدوى زيكا 


لي انا تحمل الل يحم على الشخص والآلة على الصانم اك الرجل 
هو في الأرض أموذج جموعهم فلا رع 006 الحلالة ل إلى 1 شه 
مذاهر مفروض أعنى ا منه فى ذلك هو يعتيره وممترمه وذلاك بازمه . أنه 
الرجل هو رحمة على العموم » وهو يدير أدل الأرض وخطابه لا يتوقف . وأيظ 
املك 156 قاطي لا سقند إلا إلى اخاور الحفوظ والروساى الؤمن + والثرين اقل 
دك هين لنة: الل الأول ٠‏ واعر أن للملالكة أذكاراً مختلفة : للك المطر 


تسبيح ولك الرعد كذلك وكذاك 5 وك الات 6 خدانة : ا 


الأرض ١‏ وللمقم الآن ف الجنة ولأهليا 5 ذلك . فلا تتوقف على ذكر ولا تنكر 


على الرجال ما تسمع فلعلهم تُوشفوا وخوطبوا . ومن هو قلبه فارغ يننظر ما برد 
عليه من الأول لا خصر ولا تعير عليه 5 وقد حاء 0 0 البرىَ والبحرى 


أذكاراً . وقد حاء الذكر على العموم فى الجاد وغيره فى قوله تعالى : « وإن من 
إل بَبّمُ ماده 276 . ققل إذا وجدت البحر ا والجد : « قهرم 
طمس هوام صعنج » ذا الله ربع ء اناا ». - ذلك من حية المسئلة » 
ذلك من جبة أن تختار » ذلك من جبة شكرك . والذى تحتاج أن ترتب فى 
كر الل أن ندا د« سم الله الرحمن الر م » وتصلى على ملانّكته ورسله 
وأقيائة وأتباعهم وأتباع أتباعهم 4 وترضى عن أهل اليد وعن رحال لله كلهم » 
وءعن المؤمنين من الس والخرل 3 00 2 الجد لله ( إل آخرها » وك كل 
شروة ويل ا عو اخريها 1 أعنى آيْة فقط» ثم تعود تكرر السُوّر أعنى التى فبها 
المروف المفردة » و 1 سورة « الإخلاص » وآخر « الحشر » 3 تقول : ( الله ! 


0 


7 ًُ 5 7 5 0 9 00 
الله ! الله ! »© وتقرا : « امر: الرسول ب وتقول : « الله » سبعا » وتقرأ 


(1) سورة الإسراء آنة : 4؛ 
(0) سورة اليقرة آلة : 6م؟ 


لمى. انه رو 26 )هه ط0اه0 
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[وم) رسالة التنصيحة أو )0 الثورية « لان سسيعين بقع 


1 لساك ' الله » وتقول الله ! الله ! مائة مرة © ونتراً 0 إن" ريم الله » 
" تقول 2 لَه ("( وتقراً 2 اث من أول )0 الرمن 04 3 تقول 0 اذ 0( وثقراً 3 
الكرسى ونورّع صوتك وكيا أردت انطق والذى تحد نفسك فيه أجع 57 
وأدن الذ؟ مانانك فيه كذللته. وعليك بالترجيع ؛ والترتيب فيه كذلك حتى 
طبن للك.إن كلك عن يطلب الآفن .وإن 'كمتك فى ذاتك قن وسنت ىق 
المو هس . ومى كته يصلك فلك الخيار و.قيع م توحه الصمير إأيه ملأ 
اذكره به ولا تبال» وأئّ شى” يخطر ببالك سمه به » ومن اسمه الوجرد كيف 
عمس أعه سي رابج 1 انه لا اسم له إلا الاسم اطق او التروضء 
فإن قلت نسميه عا 7 نه نقسة نبيه ل يقال لك : من سَى نفسه 
« الله » قال لك : (م أنا كل 6 وجميع من ناض أن هو » . وإن 5 
1 5 8 اع 00 1 ا 5 
عايك هذاء فعنى سل أنه معك بالعم والفعل . فإذا سامت هذا نَم أن الذى 
ل ا 0 

استحاب لك إنا هو الوحود . فإذا سادت هذا سامت ذلك فعحل ذلك ولا 
تكن كذلك فا حمق لك ذلك . ياعالك + ياعالك » انظر مرخ حالك. وقل يعد 
والق محر يدق ايا الى "1 واي !لهف 1 كي ا 0 الوجود » 
الذى الوحود ووحديه واحد ! ماهية كل ماهية ! اليه قي أنية ! با معامى 

قد تعبت » أرحهنى قد هملكت » أغثنى قد يجزت » خلصنى ولا حاجة لى بشى” 
لأنك كنت عينه ونخاف عقتيق عمحرد الطلل ©» لكنه من أجلك فأجمعنى بك ء 
واجمع عل إياك » واحعلنى إلى عندك . غرفاك فلا شى” عم » إذ لا شى 

عندى إلا أنت . وكان بعضيم يقول : « ياأَنَه إلا ها الله الا ياياياأ 1 الا 
الا الا بأ الا أنا» . وبعضهم كان يقول : « قد قد قد هذا هذا هذا له له 


08 


له ) . و لعصهم كان ع القرآن فإذا حتمه شول # مده باع وح أن تمه 


)١(‏ سورة آل عمران آل :م 


(؟) سورة نونس آبة تع 
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8 عيك الرحمن بدذوى [0)] 


الروح ؟ ثم م يقول : نم نمم نمم ! وهذا كله أردت أن أعرفك بتراجج ا 
العلوم وتحقيقة الأعس فأفهم . والسعادة كاها حمدية تمدية خلرية » ومعاد التحية 
والرحمة والبركة على ايع ا 

قال :ذلك عبن الله وهر و60 الحق بن حرائي بيذ رودل اند اميا اه 
عليه ف فى اليوم » لطف الله به والجد لله وحده . قيدتها امتحق 9 الإطلاق » 
فمق أحل "01١‏ القضد. الأول : وللوان الصالح النبيه النحيب اللحب فى الله ولأهلء 
نور الدين بالقصد الثالى بأنه يبحث عن سعادته وسعى فى صلا عادته و إصلاح 
عبادته » وقد عَرْمَ على تحصيل معناه والظفر با تمنام» وتمسك محبل حب الله ء 
وحمل حب اله بيمئاة؛ 9 الله بالعلم الذى تحمل إلى المعرفة وإلى مضافات 
اليقين الثلاثة وإلى العم المحسوب بعدها بصيرته » وأصلح سره وسيرته رام 
وحمله على الطريقة وجمع له كا الملكوق بين الشربعة ادن 3 وكين 
له عن حقائق الأمو راحق بضر العقولات بعين قلبة 5 أ لصر عمو سات بعين 
حسه 2 وأمذة بدوح منه وعرّفه طريقه وحَّ ب له صديقه وفريقه » وأنهم عليه 
بالنور الذى إذا قام به ايده بنفسه وأخير به ما سواه 3 سصر به فقط 2 
ما هو على ما هو به با هو هو حت يصل إلى الشامد اله افق من جميع 1 
جهاته ورزقه الله التجوهي ,امود المدير . وباعخجاة عرفه الله المق وحرّر له قصده 


وحفظ عمحده مده وأدام نجده حجده » ورح والده وحذه ىن ] ولسر له حذدة ) 


والمية ف 5 2 له ف ذلك 0 4 ا وحوده وتواحده وقوّى له وحذه ©» ا 
ومعينبا 07 النورية 0 منسوابة إل لقبة 4 فإما سسومة برععه ومشهورة وأمعةه ْ 
ورضى الله عن المعتبر عند المعتبر وانعم عليه به » وحعله حل من الذى يقول ْ 
وقوله اق وقطعه لالم الذى يفتقر فيه إلى البحث عن نحصيل السعادة 

. أى الؤلف نفسه ان سبعين‎ )١( 


(0) الحقيقة : ه التصوف . 


أ 
أ 
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[١:؛)]‏ رسالة النصيحة أو 00 النورية « لان سديعين 1 


وتستطرف فيه القامات وخرق العادة محبى الدين بال وعن جميع أحابنا وسلام 
الله علييم تجميع اك كاي الضانة له .ورحة ان وبركته . با نور الدين ! اغتبط 
يدا لقب الذى لتبك ال به » فإنه فى غاية المسن واشكر الله ربك عليه 
واجعله مذ 9ك بللّه . وإذا دعاك أحد به ذحكر به إلى مدلوله المزيز واسمم 
منه وحصّل قوانين الذ كر الذ كورة وقادم دك المعروف بك باسمك المذ كر 
باسمه ويكون الذا كر والذ كور والذكر منك وإليك . واعلم أن النور عُنود 
الخال + وكل لاكقة لعظم هذه الحة , واللّه يقول : : « الله ون السوات 
والأرض و والنى صلى 3 عليه وسلم قال لأبى ذر وقد سأله : «هل 
رابك زبك ؟ قال طاو أن أرامه . والنور كثير المفهوم وعنريز المعلوم وجليل 
القدر فق القلب ...وغ الضياء لند » وهو الذى إذا ظهر ظهر بنفسه وظير به 
مأ سواه يا ومعقولا » وهو الشاهد لنفسه المتفق - جميع حباته الذى 2 
الحوابرع الجن ويتطرق إليه الوم ويدل عليه الدليل و ويئ ففيية الفقل .. 
طبيعة الأرواح » بل هو الوجود على الحقيقة » وهو الكاشنف الظاهس د 
ان قال فى القران:« ور © ف وكفت ويد وكير مادق السعادة : 
والنى تورء والعدل ور واخم 'ورء والشيخ نور ء والطريق - وما أش 
ذلك + بوالناس. خعاموق هذه الصيغة » ومن عظمتها وخلها السأو ااعينه 
خلج منه الرى خارج الو والداخل » والخارج الفلكى فك حبانت 5-0 
اعفن اكوا الي + :اطي أعن النار كذلك » وذلك على حبة محجاورة المثال 
0 الشف الذق يتناسب والداخل النفس والقوى والعقول المستفادة والأحوال 
شريفة . والتسكلم ول فى قول الله تعالى : « الله ور السيواك رفن 6 ع2 
معناه : هو الهادى وصَدّق » ويقول هو 1 النيرات وصّدق ؛ ويقول هو 
مُتوْر وصّدق . والفقيه يقول ذلك بحسب ما تقوله العرب . وقد قال بعضهم : 
)١(‏ سورة النور آنة : مع 
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وعم //:قمقخط 


4 عند الرمن بد 142 
بد الرمن بدوى 1 1 


العم ور يشعه الل فى قلب غيده . وإذا غدل ق ذلك غنا تقوله الرب أطلق 
على مدركات + لأن العرب تطلقه على الضياء . 

والصوقية #طاقه عل الأحوال اللتكاققة نار وغل الأروام أخرى» وعل للواهن ا 
نالثة » وعلى المشاهدة رابعة » وعلى الاستغانة خامسة : وفيه قال أو طالب الى : « لا ا 
نرى إلا بنوره » ولا يشهد إلا حضوره »:؛ وعلى ما بخص السر » وعلى الظفر بالعم 
اللنُ تى » وعلى الوجود » وعلى الخال المطلق ؛ وعلى التوحيد اللخالص . واليه أشار الغزالى 
اخ «الشكة )200 وقسّمه | ٠‏ ]إلى أقسام 5 والأول مما تحكرل عليه حسب 
الصنائع . والحقق مله الاحاطة وفص التطور » والنضية الخازمة » والتقديس السيظ » 


والعين الجامعة المانعة » والعموم الواحد » والامتداد القصير » والوجود الغائب الحاضر. 


والمنى الذى لا تخبر عنه » و إن أخبرعنه وقم فى غيره أو فيه بالوم مع عيك أن تدك 
كله من غير قصد للمخير . 

والفيلسوف يطلقه على الذوات المفارقة باجلة » وعلى المفارقة بالنظر إلى ذواتها » 
لأمها فارقت الأجسام لام عبة الاعيال كفو الأذلوا والتتيدن 'انلاية ..بواون 
الأنوار عندجم هو الله ٠‏ ومنيم و بق الأنوار إلى ثلانة والرابع هو الطبيعى » وهو 
عندمم على حية درت 000 7 رإك الأنوار ٠‏ ومعهم من يطلقه على الطيولى وعللى 
الصورة الرّدة والثل الْملنَة :جنيع عق يقرل : عالم التور هو عالم آخر فوق ذلك 
كورام الذى هو لله على المصوص ء واللّه عندهم أحل هن أن يطلق عليه اسم 
النور ؟ وإن أطلق عليه فانما هو فى بعض المظاهس للتشريف 


() أى « مشكاة الأثوار » لأبى جامد التزالى - راجمها فى « الجواهي الثوالى مرن رسائل 
الغزالى » » طبعة يحى الدين الكردى » القاهرة . 
(0) الإشازة هنا إلى السهروردى المقتول » خصوصاً . راجم « عياكل التور © للسهروردى 
القتول . 1 
(0) راجم عن المثل العلقة نصرتنا : « المثل العقلية الأفلاطونية » نشرات المعهد الفرنسى الاثار 1 
الشرقية » ص هم اص ه١١‏ بالقاهية سنة 1١941‏ 
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ل رسالة النصيحة أو « التورية » لابن سيعين 3 


ولوس لقوق النور على الله » وعلى الخير الحض . والبراهمة إذا ذحكر عندهم 

سم النور يسحدون فى ذلك الوقت عند ما يزكر ر بيهم إذ سمعونه ؛ ويتبكفون 
كت مفهومها بعد سم الله الرحمن ازحم » صلل الله على سيدنا ومولانا حمد 00 
«انت !انت ! انت! تعاليت يارس الأرباب». والنور عند المبود حيما جاء فى 7 تورامهم 
المراد به عالم الملاتكة وحضرة المق وصفاته . وعند الوفرج هو كناية غن اللاهوت» 
وبالخصوص فى عيسى”" هو النور الذى أهبطه إل الأرق رع رامد بالموضوع كثير 
بالقول والهيئة وبالمحكس إذا تشخّصّ المظهر المعتبر ٠‏ وباجملة مذاهب الافرتم جسة 
النبيبة منبا هى القريبة من الفلسفة » وكلها تتكل فى ف البوز تطبه © قير عق 1 لذ 
تصلح لشى” ولا يصلح ار فيا لمحكي ولا در . والقوم على فاسفة أفلاطون 
عاكنون وثم لا يعامون . وأعوذ الله من ن دين لا شم فيه سك أله ولا ور فيه قوة 
ثبيه وصراده . 

فاعلر النورَ ياثور الدين ! فاعتقد أنه من خواص الدين واسّكر مالك يوم 
الدين عل وجل 

تناك صدر بعض الذا كرين .كان قد كقامها » صيِّمْها قَضْل المقال » ومداولما 
رمسم وى الز عيف الغن ولشال تحض على الله وتصد عن اللامى . فلتذكر الله 
حكة لا يمقلا إلا بير الفديق : دك الله نور» ولكن خ لا ببصره | إلا نور حدقة 
البمبصيرة . ذكر الله نسم حضرته ولا ددر كه إلا صديق . ذكر له نعمته الأصلية » 
وطر يق مت الآجلة » وعين جنته العاجلة . حال الذا كرين راتحة. كان الذكر ل 
يشئها منهم الاين اودر 3 07 الله عبادة ملاكته وسيب قر م “ذكر اله 
المتير . ذ كر الله عقل مستفاد . ذكر اله نتيجة مقام الإحسان”. ذكر الله تتيحة مقذما 
إككك] اللؤمان » وبرهان قياسها الإخلاص . ذت ر الله روم ميشدل نظ الوح 
المتصل ذإذا اتصل كان الوصول . ذأ الله لذة لا يكيفها أحد . ذكر الله استرواح 


)١(‏ الإشارة هنا إلى الآيات الأولى من الأسحاح الأول من « إتجيل » بوحنا . - ويظهر أن 
ابن سسمعين كان على علم وأسع إعداهب التصارى 
وعم //:نقمقخط 
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2 عبد الرمن بدوى [44] 


الأرواح اءالمها وسَأمها التتسب . ذكر الله باب القكر النافع » وذلك الفصكر باب 
التطلع الكاشف » وذلك التطلع باب التصفح الصنادق » وذلك التصفح باب الاتصال 
الثابت » وذلك الاتصال باب الخلافة الكاملة » وتلك الخلافة باب الخرية » وتلك 
الحرية باب الشان الثابث ؛ وذلك الشان باب الكنه والباب الذى يلى هذا ورد الأمس 
0 ؛ وجاء السبى عن فتحه . وقد فت بالإازاء فافهم م , افتح حديث نفس نفس سل 

نظت + ا أو يحد ثم يذ كر فيفكر # ركيت عو يل كرولا 
- ر فيحد بل ممن يفكر ولا يذ كر فيحد دبل عو قوولذ ين كر يفك ديل عن 
نولا فك يد كرغ بل من يحد ثم يذ كر ولا يفكر ثم لا يجداء نم من يد ثم يفكر 
ولا يذ كر ثم بحد ولا يذ كر ولا يفكر فيحد » بل من يحد ثم لا بحد وبعد ذلك يجدء 
بل ممن لا يحد ولا يحد أنه لم يحد ولا يمكن فيه أن جد » ولا يعقل الوجود فى غيره » 
بل ممه فعر كناك حملته » ولا اصح فيه ذلك بالوحه الل د 2 فيه التقديم والتأخير 
والتوسط قبا ل تنوع الثى' المشار إليه صعبة تحموعه الذى فرضه ألوثم دع فيه الأقل 
وال كثر» والكلام فى الإنسان بحسب اصطلاح الواصاين بالو صو 5 د . فإن إنسان 
المكاء و عض الصوفية تيتان والة حرعان + 0 ستان ومظهر رحطن وح 
وبرهان » و بالجلة إنسان عامة خاصة انخاصة ينشد"!؟ : 


قري فاخرق. عن اليال 11 
فإذا صَعد إل عتهه الوقن ينكد يض لين" إذا نز بالعطيلن. .. 
8 9 هرق 
3 ظْ « سبحات الذى بيده ملكرت كل ثى” وإليه ترجعون 0 0 
وكعسييا قرله : «أفى اله شك 0©» وبردف بقوله : « قل أحس رف 


)0 شطر بسث شعن 5 
(0) الإشارة إلى يبت لبيد : 
ألا كل شى* ما خلا الله باطل د وكل نعم لا محاة زائل 
(5) سورة ياسين آية +4 . 
4 سورة برهم أنه : 1 
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زه؛)]) رسالة النصبحة أو « التورية » لابن سيعين :1 


بالقسط”" » فى نهايته ووصوله الذى لا يصمح بعده ما يفرض فيه بوجه ولا على 
حال ليان حاله بيقول: نواوآن ال حبك الك 99 جه وافياق خاصة انلامة 
ينثى” أمسه بين مار ومظبر » ويتوسط فى حق وانحرار وَثم » ويتبى حيث 
سق ليه فعق. أنه هو وتحود فى عيد. سكينة غية شاطة عرية عن شوائب 
التقدم والتأخير والعد » والذى بجمع بين. العدة ووحود. الوبعدة الطلقة أعنى 
وحدة الوجود ويكفُ عن كل ما يدخل تحت هذا القبيل مر: الأمور الإضافية مثل 
لوطا لان م والحدوث والفاعل والمفعول » ولا ينكر وجود ما فى وحوده إذا 
كانت لماعي فى نفس الوجود . وهذا الكلام عنده نحسب الناس وتكون النفس تطلب 
اناكم والوضع للا يسيع فيه أن بتكل فيه عا هو به على ما هو عليه أصلا : 5 
اتي موجلاف امن أوسن م |؟01] ع لاخصم سد ايع 
معه فى الوحود . ومن أهل الحق مَن أتكر هذا وقال هذه , قَيّة "أوعية وممهم من كن انكر 
عل هذا الذكر لا لامن حيث التعليل فقط بل مرن حيث ذلك والملاحظة والتعقيب . 
ع إلى حاله فتقول : هو يستند ويجمع أخباره وكله 00 وامتداك 00 وقبض” 
وبسط . ثم ينظر فى هذا ويحيله ويعود إلى الوحدة النقيّة االخالصة التى تكاد أن تغرى 
عن الوحدة لإفر اط إفر ادها ولكونيا أ تكرت التنتب والأسماء.. وهذا التوقيف عند عى 
العبودية » وه التى لَمْدَم منها بساطة الوحدة فى وجودها بها وقيامها عليبا فقط . هذا 
عند لعضهم » و بعضهم اه أخباره كلها وحيمًا يجد الضمير سكنه مها 
رقن أبن عدي مو البائقد نع الأق. واصلن قل شيك عل فى: قي العارفه 4 
وفى كتاب « الْبَيْت »وف البحث « فى الشأن العزيز » » ومن قبله هو قطع مستمر 
ال لاحقٌ وحمد غالب » ونور مرسل 4 ما هو أعنى هذا الشار إليه 
قرط ان يقرك . فاع وازا لا و لقوق لتر تنكف ,. لله اسه 
كلت الرسالة النورية يعون الله . فالجد لله ي؟ 


69 سشواره ة الأعراف آبة : 
)2 سورهة ة النجم آنه ؟4 
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أ باع السيوف 0 


قم الكندى ا الوق" السوت الفولاذىة إلى : 
1 عم مين ون اانا ها ومتاتتها ولدائتها ما لم يحم علا 
اثناء السق . وشدة الصقالة وصفاء اللون وميلها إلى البياض وحمرة ولي : 
رخس السيوف العتيقة إلى ثلانة أنواع : 


1 همه سيوف عانية 5 


5 40 
ب سدم ان لي” ا 
جح د ١غ«‏ هندلة . 


)١(‏ يعقوب بن اسحق الكندى برجح أنه ولد فى مطلم القرث التاسم الميلادى حوالى ١ه‏ م 
ومات بعد عام ١٠17م‏ م بقليل . أنظر رسالته فى السيوف وأحناسها فى #طوط محكتة ايدن بمولنده 
(رقم 4 طدعة ) أشيرها القاتمقام عبد الرحن زى فى مملة كلية الآداب ( جامعة القاهية ) الجلد ١4‏ 
ح؟ درسمسر ١9855‏ ص ١-1‏ ؟ 

(؟) المقصود من هذه التسمية (عتيقة ) أنها نها مصنو عة من صلب قديم نوعه كريم 

(0) المأ هو ما يتساقط من الحديد عند الطرق 

(4) نسة 06 قلعة (كلا الفارسية ) وكانت هن أم , ماكر تعدين الأنك أو الرصاص الأبيض 8 
ااقرون الوسيطة . ومن اللرجح أن كلا كانت تطلق - حوالى نهر كنك بالينفاله . ونظراً لوجود 
معدن اللذكور نشأت فى كلا بلدة حصينة . ولعلها هى الى قال عنها مسعد بن مهلهل ( القرن 00 
الممحرى ) بعد زيارة شخصية لها « انها كله أول بلاد 0 بلى الصين وانها منتهى سير المراكب ويها 
قلعة تضرب مم | اليوف القلعية وى الهندية العتيقة. وهذه لا تكون فى ساثر الدنيا إلا فى هذه القلعة» . 
وقد شهد الإدرسى أيضاً بأنها المعدن (النجم) الوحيد / رضاي الأيضٍ باانسة إل العالم 1 اجيم ف زعام 
( دار الحكتب المعسرية . جغرافيا رقم هلاص ١؟١).‏ أنظر ف ا معرب للجواليق حقيق أعد 
شاكر ص 075؟ أنظر أيضاً : 
قت 1ن أت رقههقعم رقعطههة ععموكطممتومعع معاجع عه معودتزه؟ عل عممكماعظ : .0 رلمدعع] 

.1013-4 ولعو .344 .5 رآآع بقاع .خسع م0 م مووومع رط *1 1 كأخغداءم 
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44 عبد الرعن زى 1 


وسا عوك الفنف» الباني اقيق أرئية قدو ودار المرريظن الأسقل' الشروظ 
الرأمن الربع البياان ريا خريظا إل عرقي البيلوان عرف عل قله أربع 
الى >1" أن لوو بويع اللاي اليه قورة بالاتبان الذتزة لاسر بو وميا ما 


نطبة..ذات. ؤؤايا مريعة ... وتكون هذه القطن. نشاوية فى وه اليف ومنها 


ذو ثلاث شطب . واحدة فى الوسط واثنتان فى الشفرتين . 
و كثر السيوف اليانية يبلغ عرض نصلها ثلاثة أصابم ثامة ويبلغ عرض ْ 
ولا تكاد تخاو السيوف المنية من الفرند . وهو الجوهي ذى اللون الذى ْ 

عيل إلى السواد يشبه العروق فى تنائرها على النصل . وقد توضع عليه الرسوم ا 

والماثيل وتكتب عليها الأسماء ليخ أثر الفرئد”" . 
ومن النيوق: الياية : الوضول السنان أو الببيلان” ")وبا الوصول الضدر. ا 

ويكون ذلك نتيجة للضرب بالسيف فيقطم لا ارداءة الحديد أو الستى . 
وقد يكون من السيوف المطبوعة فى المن ماله شطب دقاق حكثيرة وماله 

شطية واحدة تقد فى .وسط التصل.. ا 

الأربعة الأشبار إلى الجسة . وعرض النصل بين ثلاث وأربع أصابع . وقدودها 

متناوية :أعالها وأسافلها واحدة : 


وإسمم للسيف القلى طنين ولغيره تحح . قال عنه العلامة الييروى أنه عتاز 

)١(‏ شقب السب ب التثثرات نى محفر على وحه التعل اتقلل من ثقله وا'تجعله أكثر إدانة 
وأيونة وقايلية لاثثناء . 

(5) الفراك تارمى ميرب وهو جوع اليب وماؤه . وقد حى بالماء والباء (المواليق سس 
امعا ب ان 8#؟ ) . ول القاموس الفرلد يكير الفاء والراء . والافرند أيضأ . 
السيف أو سرء السيف الذى حت القث , 


9) السيلار. هو قا 
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لعا أتواع السيوف الإسلامية 440000 


؟. 


سرض تفيل ورطيه لاقن لوقه اعفار العرب . وقد أطال البيرونى الكلام عن 
اليف التلى.. وافتقيق بالكثيو مما رواه العرب فى أشعاره”" . 

والنوع الثالث من السيوف العتيقة هو السيوف المندية . وتلك فى قدود 
القلعية ويشبه جوهرها السيوف الهنية إلا أن اونها يضرب إلى السواد ويقول 
عنا العلامة الكتدى : 

ب وباس فى قد القلى اك لد من القلبى وك وا 
سواعق بالمدر #ذلكل التزلن عطله قى مش فوبيلتة شرب إلى التواذبب 
ووحدت الديد تنا فى الترثد من أوله لأشره موضع فرند صغار وموضم 
فرند كبارء ووحدت الفرئد الذى على الموضع الذى يتركه الصياقلة ولا يسقونه وهو 
قدر شير وأ كثرمايل السيلان فرئداً صغاراً ما يشبه السل » فاع أنه سيف مولد © . 

؟ - السيوف غير العتيقة . 


فى الترع الثاى الذى كك عليه الحندى ف رسالته 5 ونيم هذه إلى 


اك الآتية : 
500 البباي”") . 
ب - (ج١م‏ الرنوث أو الرسوب7"؟ . 
جح > ١)(‏ الصغار . 
و لاد -١)(«‏ الييامانية ل" 
ه دا (3ر١«-‏ السلمانية ا 


)١(‏ البيرونى : الجاهى فى معرفة الجواهس . طبعة الهند مض 41 سه ؟ 

6 الها سيف متة م التصل رقيق وستوى السطح ذو علر ا 

(9) فى إحدى خطوطق اأرسالة الكندى قابل الرسوب وف أخرى الرثوث . ولم نستدل على 
أصل الِسميتين والءروف أن الرسوب سيف 0 كان للحارث بن ساس ٠‏ وكان للنى ( صلعم ( 
سيف» بهذا الاسم . والرسوب هو السيف الذى يغيب فى الضريية . 

)2 - بيك#_ان على ملاتى حدود السند والهند . اشتهرت بصناعة السيوف التي تنسب إلمها . 
البلاذرى : فتوح البلدان ص 141٠‏ و 445 .انظر ياقوت : < ؟ ص ١4؟‏ 

(9) سامان مدينة قدعة كانت تقم فى إقليم ا وراء النهر فى خراسا 
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د عبد الرعن زى لغ 


روصت الكندي: السيوف الببائج ابعر أفى التسالى عومنا أربع أصابع 
كر فرندها غليظ كبار عدا 8 

أما اارثوث ( الرسوب وهذه غير واحة فى الرسالة ) فعرضها أربع أصابع 
أى أثل اسان م 

وتمتاز الصغار بفرندها الرقيق ويشبه فرند المانى أو القالى . 

ول بصف الكندى السيوف البيدانية غير أنه ذكرها فقط . 

أما السيوف السامانية فهى لطاف المروض وفرنئدها بين الطول والقضر . 
ويلاحظ فها بعض التحاغيد الى تشبه محاعيد القلعية . ومن السامانية سيوف 
00 ا م ثلاث أصابع ا 3 0 وطولمسا أرفة أخبار 

0 0 ا أن ارثوث تتفرع من أنواع السيوف الساهانية . 
وكنوا جد على سيلانها ( الرثوث ) طابع مريع فيه ان م الصانع الذى صنعه 
على قدر أصنسق مصمومتين ف طرف السيلان . 

واطؤة اللسارى: انيف الماناق كطرقة مشويان 3ق المركن أن 0 حلايه 
لا عيلان إلى الداخل ( 20174288126 ) وليس على النصال السامانية تاثيل 
أو صلبان كالتى تشاهد على سيوف الفرتم . 

م ل اللسيوف المولدة . 

وهى النوع الثالث من السيوف التى ذحكرها الكندى وهذه تشم إلى 

| سب السيوف: أطراسائية . 

وى م عل حديده وطبع ف خراسان وق ف قل السبيوف القلعية ذات 
فريك وترعع عكلها ترك فيا رار هفنا وحديذها أسوة اللون وأعركن ها 
يكون منها أصبعان ونصف ولا يظهر جوهرها إلا بعد الطرح . ويبلغ تمن 
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5 أتواع السيوف الإسلامية ١ه‏ 


دحت الريون الع 1 | | 

ذات شفرات حسنة مختلفة القدود من عراض ودقاق وقصار وطوال لم 
ينها أنخد من صناع بصرى إلا « سليات »4 ( !) طبعها عام “مة. ه وقطع 
العمل سنة ١٠١8‏ ه وذهب عتد فرندها بعد الطرح ومختق جوهمها ٠‏ وكانت 
يل إل اقل الجبال بإيران ( فارس القديمة) وتباع بدينارين ونصف . 

جح .ل السيوف الدمشقية . | ش 
عرفت تلك بجودسها منذ القدم . وامتازت نصاها بقطعها الجيد إذا كانت 
عل سقاتيا الأصيلة . وى فى قد السيوف السامانية التى تطبع فى المنصورة 9© 
والسوت اللبعة أقطم جنيع السيوف الولدة . وتتراوح أثمائها بين خسة عشر 
درغ إلى ,عشرين . 00 
د - السيوف المصرية . ظ 

انم يطبع فى مصر . وتمتاز بطوها واستواء سطحها 57 برد امن 

تصرى وتصل أعايا إل عشرة درام . ا ا 
ه - السيوف الكوفية . ٠‏ 

لد ب ترام إلى قسمين : 2 

. الكوفية اق طبعت فى الكوفة عند كايا ومى السماة  الزيدية‎ - ١ 
طبعها السلآح زيد فنسبت إليه . وهى سيوف قصار أعرض ما. يحكون مها‎ 
أصابع إلا أن يكون قد وق فى حدها فل وطوها ثلاثة أشبار وأربع‎ 0 

أصابع ٠‏ وسيلانامها رقاق أعالمها أرق قليلا ٠.‏ وعتاز با فى سيلاناتها من تقوب 
عملت بالسذيك . ' 5 


3-5 نسية إلى يصرى لاد تحامت عنها العرب وسيوا لما ليوف . . انظر ال والبق.‎ )١( 
المعرب ص وه‎ 
المنصورة مدينة بالسئد | اسمها القدم « عينهو » ومعيت بالنصورة لأن عمر بن حفص‎ )9( 
وقال‎ ٠ المعروف مزار هه المهلى بناها ف أيام 3 52 حعفر النصور لاف خلفاء بنى بنى العباس ومماها بلقيه‎ 
: . للتعودى سي بت اانضووة الس إل منصور بن الكلى عامل بى أمية‎ 
قوع طط/ع حم //ندمقاطا‎ 4 
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؟ده عبد الرعن زى [3] 


وفى البيض ما فرنده مشحر كله » فإن كان فيه موضم تشجير وموضم بغير 
اشير فير مواد وا كل آغان الكوقية الكار فائيةا وتاسر وأقل: انبا ذيناران 
إلا أن تكون خفيفة الوزن جداً فتباع بدينار . 

والبيض الكوق أقطم من الفارسى ... وهذا أطول من الكو بثلاث أصابع 
أو أ كثر وقل كوق ختلنة فى ارق والعرعن 5 أنيا أعرض حوهر ا مم سوه 
الكوفى . إلا أن جوهى الكوفى أصنى وأنور ٠‏ ويظهر فرندها بعد الطرح خفيا 
وهى زرق الحديد تميل إلى الخضرة . 

ع - السيوف السّردديبية : 

فى النوع الرابع من السيوف وتختلف باختلاف مكان صنعها وقتّمها الكندى إلى: 

| اما يطبع فى سرئديب . فق سرئديب. ل" حمون على اليف بفحم 
القصب بل بفم اللمشب اللين وما يشببه » فيخرج فرند السيف رقاقا ضفرا » ا 
فإذا وقع ف أيدى البغداديين وأرادوا إظهار حوضره وضعوه فى رماد الجام 
الحار حتى لا ببق فيه من الست إلا المفر”"”» ثم يحلى ويلق عليه الدواء» فإن 


خرج فرنده جيداً » وإلا سموه الأطلس . ويكون اونه مظلناً يضرب إلى الصفرة . 
نب - وما يطبع مها مخراسان بعد حمل حديدها من سرنديب ونحمى 
حديدها بفحم الباوط أو بنحم الغضا . 
حٍ - وما يطبع بالمنصورة .. وهذه :حكون سيوفاً قصيرة دقيقة رقيقة + ظ 
وأخيان ويم 4 كر عرضها ثلاث أصابع » فرندها هزيل ورقيق فى بعض 1 
الأحياق:» والنيقف الستورق: أضوا الأنيياق الم نطيية واحليا وا ييا ترئدا ا 
وأقلها صفرة . ْ 
د ومنها ماكان يطبع فى فارس. قدها . وقد تتشت عل تصالها تماثيل 


ونقوش مذهبة وقد عرفت بالإسروانية . 


1 
1 
ا 
ا 
"" ا 
)١(‏ هذه الكلمة غير واضحة اما فى النص المخطوط . ْ 
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ا أنواع السيوف الإسلامية 0 


ه - ومن السرنديبيات : السيوف السواذج وهى سيطة وأعرض فرندا 
ن السرنديبية . 

ا سه ويا أنواع اللبيوقه: الى 2 الم ف وسالته: سب الببيوق 
امركية من نوعى الحديد الشابرقان والترماهن7© - وهذه على أوعين : 

| ل السيوف الفرنحية . 

ب --  «‏ اللسلمانية ( تكرر ذكرها ) 

وقال الكندى أنه يصنع من المديد الأتى ( الزماهن ) سيوف الشراة0» 
3 تصنع أيض بعض السيوف الفرئجية . وتميز هذه باضطراب قدها » وى رقاق طوال . 

د الفرئجية ( 5242015 ) عراض الأسافل دقاق الرءوس فى قد المانية, 
ذات شطبة واحدة فى وسطها كالهر تدّبى قبل طرف التصل بقدر ثلاث أصابع 
وأقل » وجوهرها غرريب الشكل . 

2 أنواع يق 

وإلى جانب تلك الأنواع من السيوف ذ 1 الكندى أنواعاً أخرى تطر 
الفولاذ أسماها السيوف 2 ونوعاً آخر قال عنه « سيوف لا عتيقة 39 
محدية » وقد أغ: غفل الكلام علها فق .رسالته ٠.‏ وقال الكندى. أن بعض السلاحن 
7 بار على النوع لخر سوا ذإو جواية : 


)0020 37 ع شابورقان ل شابورق ل شابرن ل شابورن وردت هذه الكلمة 
على الوجوه المذ كورة فى قاموس جونسون الفارسى الاتجليزى . وى الحديد الصلب أو الفولاذ الخام ؛ 
والرماهن هو الحديد الأ ( قاموس أقر ب الموارد ) . وكانت المعادن عند الصينيين القدماء تتقسم إلى 
ذكور وأنات » وقد نطرو | الها نر ة إحلال واحترام » وكان من معقد امم الدينية أن الاله بان كو 
وضم المعادن فى الأرض وأ من بعده الاله سن جن والامبراطور فوس » فاخن سحثان عن العادن ذ 
.يوفقا إلى طريقها حى كان عام ٠ ٠‏ ق.م .دين | اكنشف شن انج طريقة صهر المعادن » فأصبحت 
منذ ذلك الين عملية مقدسة طاهية لا يتولاها إلا الأتقياء وأهل الورع ولا يقربها دنس 
0 وادى الشراة من أعمال الشام جنوب البلقاء ومى الآن من تواحى الأردن وبها جبل 
. وكانت من إتلم اند ( حند السرأة ) وقصبة زغى ومن مدثه مؤاب ومعان وتبوك وأذرح 
1 00 ومدين . انظر كولونيل بكر وترجة طوقان : نارغ شرق الأردن وقبائلها » ص ٠١‏ 


مرمك. انهدرو 6 2اههط010. 1.1 0/001542م». 001 جاععة]. الالنا/نا//:سماغط 


وعم //:قمقخط 


)ه عبد الرحمن زكى [4ا 
وذكر الكندى فى خاتمة رسالته السيوف القاحورية . وقال عنها إنها خفيفة 
اوزن لا تزيد عن رطلين . وتنب إلى مديئة فى الأندلس الطرقونية اشبرت 
بو ا 77 
ناسل أن النيايرق» الكدى. 1 يشير بشر فى رسالته إلى بعض أنواع السيوف 
التى عرفت عند العرب كالسيوف المنيفية التى تنسب إلى صانعها صخر بن بحر 
الأحنف ين فدن. وكان من مشاهير النتابعة 50 م يذكر السيوف الأرمحية 


اق #لهيب ا أربح فى الشام ل السيوف الديافية التي كانت تطبع فى دياف 
التى سكا النبط فى شمال غربى الوديره العربية9؟ 


تع تند تن 


وممن عنوا بدراسة السيوف الإسلامية فى العصور الوسطى أنو الريحان البيروتى 
( بيه مة١‏ ام ) الفيلسوف العظي . وقد تناول فى كتابه « الجاهى فى معرفة 
الجواهى » وصف أنواع الحديد التى تصنع منها نصال السيوف وتكم عن جوهرها 
وعن ماكر صناعتها فى العالم الإسلانى”؟ . ونراه قد أفاد كثيراً مما جاء فى 
رسالة الكندى عن أنواع البيوفث ‏ أباذنا: يهنا مضظ تناك اقدة ‏ "واغبان لدي 
إلى جودة السيوف المندية مما سنشير إليه فما بعد . 

وقال الببرونى أيضاً إن سيوف الروم والروس والصقالبة تطبع من الشابرقان » 
كا ذكر أنه فى أثناء عملية إذابة الحديد الترماهن يسيل منه سائل أسمدله ا 


. زى ممد حسن : كنوز الفاطميين . ص 5ه الشاهرة‎ )١( 


فق التاتفتدق : ضيح الأعفى . + ؟ ص *+ا مم١‏ ا 
راجم ا 0 معطوعةق موعلاة عمل معاكولاآ علط ؛ عدهإمموساءة 

(؟) البيروتى من أعلم عله اء الإسلام وله عدة مؤافات مها « لماه فى معرفة الجواعس» الذى 
ألفه لاملك المعظم أن الفتح مودود وقد ره ه الدكتور كرلكو فى حيدر أناد الدك ٠»‏ 5 الحند عام 1١1534‏ ا 


١ / 1 2‏ 
3 نَ لدو ادرب تمن آرت 'الشقل اذو عكى أ 5 زر لجواهى والفازات 5 ا 


مك. انحرو 26 )هه طلاه0 .001541 / نمك .كاه 0 ماع ج]. ا/الزاللا//:ماغط 21134و /عم.//:نقمقخط 


٠ 5‏ أنواع السيوف الإسلامية 5 


الدوص”"©, وأنه مخرج من الحديد بعد الدوص « التوبال » وهى قشوره التى تريى 
منه بالطرق”"» وخبثه وصدأه المسمى جرته زعفران . 
لم يد يت 

ونتتقل إل مخطوط قي ا تكلم فيه صاحبه عر السيوف الإسلامية 
وأساليب صنعها من النولاذ وأنواع سقانيا »كبن وبالقة هذى ثلية أرقي 
السلطان صلاح الدين الأبوبى . ذلك هو مخطوط مرضى بن على الطرسودى الذى 
عمل أنه يتوق قد عاش فى الاسكندرية فى القرن الثانى عشر . وقد وصف 
فيه أنواع السيوف والسلاح التى عرفها فى ذلك العهد اللىء بالأحداث المسكرية 
الهامة . وأشار فيه إلى صانم السلاح أبى المسن الأبرق الإسكندرى الذى كان 
يذاول مبنته فى أيام وزارة ضرغام فى أواخر سنى الفواط . وعنوان هذا الخطوط : 

« تبصرة أرباب الألباب فى كينية النجاة فى المروب من الأسواء ونشر 
أعلام الاعلام فى العدد والآلات العينة على لناء الأعداء » 

وقد تناول الطرسومى شتى الموضوعات عن أنواع السلاح وفن القتال . وخص 
السبيف وصناعته بنصيب طيب نوها عصادر المعدن والوسائل الختلفة ف طبع 
النصال وعمل السيوف . 5 أنه تكلم عن القوس والدرق والمنحنيق والدباية 
والثلثات . . . 0411© 

تذخ ان كنت 

هذا أَهم ما وصل إلينا مما كتبه الؤلفون السامون الأوائل عن أنواع السيوف 
الإسلامية إلى القرن الثانى عشر. وأعم ما نلاحظه أن أحداً منهم ل يشر إلى أنواع 
السيوف المقدسة . بل اقتصروا الكلام على السيوف المستقيمة النصال فقط . 

)١(‏ الدوس بالفارسية أستة وممناها النواة وهى صاب أبيض يضرب إلى الفضية ماء الصابوت 
يسيب ( فى اعتقاد البيروتى ) صلابة النصال ك) أنه ياعد على الكسارها وتفتتها . 

(؟) التويال هو ما ينساقط من الحديد والنحاس عند الطرق . تعريب وبال الفارسية . 


(؟) غطوط مكدبة ودلان ( 264 متنعنمد]] ) نثيرة الأستاذ كاود كاهن فى ملة : 
عدوعبرع8 .163 حسوهع .م .قم جووتم .آل عصهظ] .ده أمعمعكم© مولوئظ "ل ملعن 1 أم8 
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05 عبد الرحن زى ا [] 
السوف ارسي 


على أن هناك مصدراً آخر للفولاذ وللسيوف التى عرفها المسامون وأشادوا 
بجحودنها فى الكثير من شعرهم . هذا الوطن القدم هو الهند”"© . 

لقد عرفت الحند الحديد منذ أقدم المصور . وكانت أولى بلدان العالم فى 
المتقلالة اإعنافة ب كاد تاف 5ن انا رين المادن غل. أن اميد كانت: أقدم 
راطم اللدية. بق قبل غزوة اسحكددر المقدونى . وقد أفاد امنود من هذا 
المعدن ومبر صناعهم فى عمل الصلب وتفوقوا على غيرمم من الأمم . وكانوا 
يصدرون الصلب إلى فارس القديعة . 

وسو نالصي القن ترئاقة الكديد اق لقح ا الصور الرنيط. الأول 
كان ما بين القرن اللخامس والسادس اميلادى . وقد بلغ الصناع فى تلك القبة 
أسمى المراتب فى فنهم لأنهم وحدوا الخامة الثلى وأجادوا الأساليب الصناعية 
لتحويلها وتشكيلها حسب رغباهم ٠.‏ 

واتفئق معظم المؤرخين على أن النصال الدمشقية كانت تصنع من حديد 
مناجم ا ساموندروم ( 54231121881011 4<ه) ) فى حيدر اباد . وكان ع 
التجار الفرس إلى دمشق وكان هؤلاء يعنون بانتقاء انقامة الجيدة ويفساوما 
بطرلا احا ثم بوقدون عليها بالفحم الشى فى أوان من الفخار ويتدكوتها 
تبرد ببطء . وبعد ذلك تبدأ عملية الطرق والنسقية . . . الح ليصنعوا ممما 
النسال' اللينة .. وكانت: الموا اد التى مخلطونها بالحديد خالية من الحكبريت 


١ 1 1‏ 4 انرق 
والفوسفور وحاوية عل قليل من النحاس الاحهر . 


2.5. .وعه-4:: بم .3 مم آلا .آولا .علمعمتلا8 موئلم!] : مممطنتت]1‎ )١( 


(؟) .26م بأعة:5 مد موع] غه برومه[ممعطت : مأدلهه © 
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قي أنواع السيوف الإسلامية ش لاه 


وقد اقتنع البيرونى يجودة أنواع الصلب التى يصنع المنود منها السيوف وقال 
«ارن الصنعة فى المند قد فاقت جميم البلاد» » واتفق معه فى هذا الرأى 
الإدريسى المتراق ( -٠11--+117م‏ ) ققد قال عن المنود أنهم محسنون صنمة 
وتركيت: أخلاط الأدوية الى يسبكون بها الحديد الاين . وصناعهم يتفوقون فى 
إجادة طبع السيوف على غيرهم من الشعوب . وتتفاضل أنواع الحديد السندى 
والسردديى والبيهالى محسب هواء المكان وحودة الصنعة و 0 المواك) عير 
الصقل والجلاء . ويقول الإدريسى أيضاً أنه لا يوجد شى' فى المديد أمضى 
من الحديد الهندى وهو شى”' مشهور لا يقدر أحد على إنكار نضيلته7© .. 

وأشار حكثير من الرحالين الأوربيين إلى المديد المندى والنصال المندية 
الق. كانت اضدن. إلى يلاد العام الإسلانى . ا هيرون عا 00 
( املامعل ) واليندى وأونديك ( #تتعامده) . . . 1" . وكان هؤلاء 
الرحالة ومن بيهم ماركونولو ال 0 البندق المعروف (64؟١1--4؟18م‏ ) يطلقون 0 
هذه الأسماء على الصلب المندى©2) 

وعلاوة على ذلك فقد جاء فى شعر العرب والفرس ولاسما الشاهنامه الكثير 
من فضائل التصال المندية التى احتلت مكانة سامية فى بلدان العالم الاسلاى 
خلال العصور الوسطى . ْ 


قاعقام دكتور عبد الرحمن رك 


ى؟.ود٠١م الإدرسى : لزهة المشتاق ص‎ )١( 
هيع 244-45 بم له مم 2 نممصعاودظ8 امد نوجه<آ1‎ 
[. 2: 8.5. 1]. انظر أيضاأ بود .م‎ 
156 (؟) مه .1 .8 متك .ممضنلظ ومعااء جم ومسلممء8 ,هآه8 ممعماقل أه كأوجو1‎ 
م2١‎ 39: 48: 73 
اعقوم ةما لكازة‎ 
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صغار 
لان 


سلناية مد 


غرنة . طلوويرنب 


. دمشقة- 


إصصرابة 


اطع فى خراسانف سامانية ها لا عتيقة ولا 


من حديد سر ندايب 
طبع فى المنصورة 
تطبع فى فارس القدعة 


السواذج 


أنواع البيوتن النى ورد زكرها فى كلوط الانرى 


0 ميضسدي .ممه مسن يي 0 


50 


21116 


نص حيد يبدا ف الحمسبة : 


حكتاب أحكام الوق 


ليحى إن حمر ادلي 


(ت فخمؤوم - ١عوم)‏ 


هيمك 8 


من حق الباحث فى تاريخ الغرب الإسلاى والميم نحضارته وثقافته أر"ف 
يغتبط للا أصابته الدراسات المغربية والألواية م فى السنوات الأخيرة 3 
ولا نشر من نصوص حديدة تطاعنا على الكثير مما كنا تمهله من نواحى اللياة 
فى هذه الرقعة الواسعة من الوطن الإسلانى . ولحكن الذى نلاحظه هو أن 
الاههام العظي الذى الوجهه الآن كتير من العيين بالأغاث النريية والأندلسية 
امنا يب 0 الموضوعات التارئخية والأدبية فى الغالب » والتاريخ السيامى 
واخياة الأذية أمور لا شك فى قيمها وخطرها » ولكنبا! ليست كل شى”* » 
فإن هناك نواحى أخرى فى حياة الغرب الإسلاى لم تظفر بهذا النصيب من 
اهام الباحثين على الرغ 0 من أنها لا تقل قيمة ولا خطراً » ولنضرب مثلا 
0 الثقافة الفقهية التى ما زال منها فى مكتبات اسبانيا والمغرب عدد هائل 

ن الما وطات لم 0 سذ سبيله إلى النشر أو الدرامة . هذا ولبها مخاجة إلى 
0 ما للفقه امألى من ١‏ ثار عميقة فى جميع نواحى المياة فى المغرب » بحيث 
لا مكن أن نفسر أى 0 من نار هذه البلاد بغير أن نتجعل نصب أعيننا 
الأوضاع الفقهية فيها » ولعل التاريخ الإسلااى لم يعرف بلدا كانت امالكية فيه 


مرمك. انهحرو©26اههط010. .ل 0/001)542م. 00 جاععة]. الالنا/نا//:ةماغط 


5 تود على مى [؟ا 
577 الخاة ا عرق :ذلك فى لغرب والأندلين + وما زال الأسن كذلك فى 
المغرب العربى حتى اليوم ١‏ 
وهناك طائفة من كتب الفقه المالكى المغربى تستحق عنابة خاصة » تلك 
هى كتب « الفتاوى » الى جمع مؤلفوها ما أجاب به كبار الفقهاء ممن وصاوا 
إل درحة )0 الاوفتاء 4 على أسغلة وحهثت لم ام 6 مشا كل معيئة 4 وقيمة هذه 
كنية بدن غك الام الننيية النفية قط بل كنبا كذلك تلى طون يامرا 
على كثير من دقائق الحياة الاجماعية والاقتصادية 4 ونحن بذعو الباحثين من 
أل ذلك إل زيادة الاهمام بدر اسة م وعات الفتاوى ف الأندلس والغرب » ون 
راع سمه 600 
عل شين من ا 00 لنا لخدن كبر مما هله من نار يح هذه اليلاد 2 
وكذلك كتب الفروع امالكية التى كان ان عليها اسم «كتب الوثائق » أو 
« الشروط » فإنها تبين لنا الكثير من دقائق التقاليد والسئن التي جرى القضاء 


ما فى الغرب » كا أنها تطلعنا على مدى الأساة فى النشريم الشرى والأندلى :+ 
00 


ومدى آثار البيثات الاقليمية فى هذا التشريم 


020 داعم مهذه الناسية البحث القهم الذى كته فى ملة « الأندلس » المتشسرق الإسيانى الأب 


خوسيه لوبث أورتث عن عض القاوق الغرناطية أل الرجم إلى اله بن الرابع عشر والخامس عشر 


المملاديين بوتاولمة لم سه ,7آ21 عر 3117 مهآونه 5ه! عل دجم مس1 ع0 تمومة. ا هوه[ .1 
73-7 0 ب(1941) 1/1 .أم؟ 


فم ير جع جانب كيير من ن الفضل فى التذبيه إل قيمة هذه الكتب وإ إلى ضاورة العمل عل 
نمرها إلى الباحث الإسياني الذى أشرنا إليه فى الحاشية السابقة : الأب خوسيه لوبث أورتث فى مقال 
له نسره سنة ١555‏ عن « كنبا الوثائق فى اسيانيا الإسلامية » ل راحم : تعنم 0 عوون.] 54و[ .12 


86 
نه بلمتعمعوظ 181 ,«وملط عل © هل“ م 000000 مقمميظ و[ عل مواأمتعمه وماعةأسصحمظ 


.260-33 .مم ,1929 ,016117 
وفى سنة م958١‏ قام هذا الباحث نفسه بترجة فصول من كتاب ابن سامون الغر ناطى فى الوثائق 


إن الإسبا نية : بملمصمت عل مسسلدممعطم عل مامماسصئوظ أعل دهآتكتوف ومميواة فى ملة «حوليات 
تار التعم ريع يم الإسباني» 178 لم1 بآمقدم:8 مطعومةآ اعل داعمعونآط عل متعفسسمم 

وفى سنة ١9+1١‏ أشر سلفادور فيلا ترجة إسيانية لافصول التعاقة بالتكاح من كتاب « المقنم » 

وهو #وعة من الوثائق لابن مغيث ااطليطلى (ت و٠4‏ /1> ١١5‏ ) عتمومسمعطف» ندائلا عملمجلدد 

171114 ,علدا ,امقدممظ مطعومع<آ أعل وتعمئئتآط عل متعدتصمق مه , «لمتعوولك مامماسصمهظ 

ن هذا الكتاب توجد نسختان مخطوطتان إحداعا فى مكتية الساكر ومونى فى رناطة والأخرى- 


لمك. اندرو 2ه ه010 أع. 1ل 00154 / نمك .كاه 0 ماع ج]. ا/الزالةا//:ماخط 4الهوع معد .ا //:وملاط 1 


لعا كتاب أحكام الوق 1١‏ 


ولعلنا لا نسرف إذا قلنا إن ضحم جموعة حفظت لنا قسط كييراً من هذا 


لثراث التشريعى العظلي هى التى صتفها أبو المباس أحمد بن يح التيشاق 
اونشريشى ( 5م - ؤلوه/ ١:0.‏ -- 1508م ) بعنوان « العيار الغرب 
والجامع معرب عن فتاوى أهل إفريقية والأنداس كين «( وقد طبع هذا 
الكتاب طبع جر فى فاس بين سق 1514 و 18عله (كقمد- لاحمام ) 
الو تسر وو ٠‏ ولكنه رغم ذلك يحتاج إلى نشرة عامية جديدة » فالطبعة 
الحجرية -- فضلا عن تعذر الحصول عليها ‏ لا تنى بالأغراض العامية الحديثة . 

والنص الذى تقدم دن ديه مهذه السطور ده كتاب أحكام السوق ليحجى 
ابن عمر الاندلسى - مما احتفظ لنا به الونشريشى فى كتابه العيار» وعو يقع 


0 


مه فى الخزر. السادسن بين صفحتى 586 و 508 . وقد رأينا استخراج هذه 
القطعة ونشرها مستقلة لا تبين لنا من قيمتها التاريخية » وا اشتملت عليه من 
اباو يه تتعلق بالمياة الاجماعية والاقتصادية فى إفريقية والأندلس » اعتبار 
الؤلف أندلسيا ممن هاجروا إلى العدوة الإفريقية ( تونس ) واستقروا مها » جام 


بذاك بين ثقافى البلرين . 


حه باجمع التارحى الى عدريد أبضاً (جموعة جايانجوس رقم +4 مكزن) . (الظر : :وهأعمادط مامم 
97-98 .هم 1117[ ,ا 11 ,مملنومءو] قدطط0) مه لضع عل ععمه]8-هعمدد أعل ومعلس كمهت وم1 
. 1948 ,لم31 


وى سنة ا ١5‏ تعاون دعمتوطمه184-ء1- بومماعلهة© و مصتمظ .11 على تحقيق كتاب الولايات 

لأعد بن ببحى الو نشريهى ولرجته إلى الفرلسية : ,أكامعطعمه11 081 ووستصعسووزوياة معل عمسا 1.6 
00 5 1 ا 1 

ومن آم كتب الوثائق التى حكن أن تكشف لنا الكثير عن الأندلس خلال القرون الأربعة الأولى 

من حياتها الإسلامية كتاب «دوان الأحكام الكبرى 3 لأبي الأصبغ عيسى بن سهل ((ت تملع 
وبوجد منه أدختان #طوطتان فى الرياط والحزائر . وكان المستشرق العلامة ليى بروفتسال وى 
نشره إلا أنه اقتقل إلى حوار ريه قبل أن تحقق له ذلك حب راجم عن هذا الكتات : :لمجم هعزن ر] 
عمقدوفظ”! ع0 عمعاموز1][ :2 ,1 .م 80 .م ,1932 بنتموط رعاعفنى عا ننه عصمص] تحما8 عمودموئ]:.] 
2 نه ,116 .م ,(1953 منمة) 111 .؟ رعممصادموق31 

)220 عن الونك رشى وكداب المعيار راجم : 3565 ,248 ,آ1,...عغطء طعووة) :مسممساعع[عومة] 

,]1 .أممنة 

وقد ظهرت فى أو اثل هذا القرن ار جمة فرنسية حزئية لمقتطفات من كنتاب الحيار : بمدصسك .:[ 
1208 رقلعة”] رمع تمع ه نم1 ووستراءمم ,11 .أم؟ رطاععطاود]8 دل عطنوم دعل دعن نلتعدز ممهاغف كمه 


مممك. انحرو 6ع2اههط010. 1.1 0/001)542م». 001 جاععه]. انالنا/نا//:سماغط 


وعم //:قمقخط 


3 مود على مكى كا 
'كتاب أحكام السوق : 


وعنوان الكتاب - 5 أورده الونشريشى - هو « أحكام السوق » وإن 
كان قن أورد له عنواناً 5 هو أفضية السوق عل الو ملا انها قاد 
الونشريشى ليس هو الكتا ب كاملا إذ قد جاء فى مقدمته « مختصرة مما ينبغى 
لوال أن نل سوك رغيه ..... مما سثل عن جميعه محبى بن عمر فأجاب فيه 
ودُوّن عنه رواية أبى عبد الله بن شبل عنه » . وهدحكذا نرى من هذه العبارة 
أن الكتاب ريما كان مختصراً9؟ » كا يتبين لنا كذلك أن جامعه هو تاميذ 
ليحى بن عمر هو ابن شبل الذ كور » والمبج المتبع فى الكتاب هو أن توحه 
الأسئلة التعلقة بأمور السوق إلى بحبى بن عمر وتطلب فتواه فهبا » وأغلب 
هذه الأسئة لا تحدد السائل » وينص ابن شبل جامع الكتاب فى بعضها على 
مساءلته لأستاذه محبى0؟ » وهناك أسئلة كانت توجه إليه محكتوية فيدلى فيها 


بفتواه”" » أو أحكام قاد دمي يأل عن عون أده 0" > أن أحكام ْ 
أفتى بها قاضى القيروان ابن طالب وواققه عليها بحبى”*؟ . ْ 

وهناك مسألتارت ألمقتا بآخر الكتاب يبدو أنهيا كانتا فى صلبه ولكني| ٠‏ 
سقطتا من الناسخ فأضافها إلى مبايته . أما راوى الكتاب وجامعه أو عبد الله ظ 
اله فول الل تون ظٍِ أدد عنه إلا ما ذكره ابن فرحون » وهى ترجمة موجزة ا 
تذكر اسمه كاملا ء فتقول إنه أبو عبد الله تمد بن سيم كيل انوي 


3 2ت با 1 


)١(‏ تقصن أستاذنا الحليل الأستاذ حدن حسى عيد الوهاب بأشا فأخبرنا أت إدنه نسخة كاملة 
من كتاب « أحكام الوق » وأنه يرمع نشره ( 5 أشار إلى ذلك أيضاً فى بحثه القم عن « الإمام 
المازرى » ط. نونس سنة ههو١‏ د انظر ص با« م؟ ) , وقد رآينا أنه لا باس بنشر هذا 
امختصر ريما يم أستاذنا الكبير نشر الكتاب كاملا . 

(؟) انر النص فقرة ؟ه 

(؟) ثقرات لم فء؟ 

(:) فقرات كد 25-١‏ *؟ 

(ه) فقراثتث +6٠‏ »م ,لام 


لمك. اندرو 26 )هه طل0اه أع. ال 500154 /حممع. كاه هجاععه]. انالثا/نا//:قصاغط 6/0214 //:قماط ١‏ 


9 حداب أحكام السوق ا 


ويقول ان فرحون أنه عم من سحنون وإنه كان انق معروفا بالسماع من 
تمد سس رمح » وتحدد سنة وفاته د /ا.”5 م (حلوم)27" , 


مؤلف الكتاب_ حى دن 


يذ كر الونشريثى فى « العيار» بعد إبراده لعنوان الكتاب أنه ل « بحى 
ابن عمر بن لبابة » ولذا فإنه يبدو لأول وهلة أن اللمؤلف أندلسى » فاللبابيون 
3 نعرف عائلة مشهورة قرطبية الأصل . وأم شخصيات هذه الأمترة تمد بن عمر 
ابن لبابة (ت 955/814 ) وكان من أنمة الفتيا حتى توفي" . ونعرف كذلك 
من هذه الأبرة أجد بن ختر بق لبابة آنا مسقنت (0سلضة) 2 
وعمر بن بحبى بن لبابة من الفقهاء المعروفين فى أيام الأمير عبد الله بن غمر©©, 
وتمد بن بحبى بن عمر بن لبابة (ات 4١/88٠‏ ) المعروف بالبرجون0© وهو 
ان الى عن عن عر عن لبابة ولوق لضام باليرة والالاتة ق بقر طبة . أما حجى 
ابن عمر بن لبابة مؤاف الكتاب يا كا يذكر الونشريثى فل أجد له ذكرا على 
الإطلاق فى المراجم الأندلسية التى تعرفها . وقد بدا لنا أولا أنه ربعا كارف 


)١(‏ ابن فرحون : الديباج الذهب ص 8١59‏ (ط. القاهرة ١1مه+١‏ ه). 

(؟) انظر ترجته فى ابن الفرضى : نار علماء الأندلس ترجة 9م١١‏ ؛ والجيدى : جذوة 
القنيس اترجة رقم ٠٠١‏ 5 وابن فرحون : الديباج اللذهب ص ه4*-5؛؟ وابن سعيد : المغرب فى 
على المغرب ١‏ /: وحسد و١١‏ واتظر : ده تدوعامص ملعنعده 1 عل صفاءوعء 18 نعنم0 نووف] ووه[ .2 
مده 152-154 .م ,( 1930 ,711 .ع امقدمفظ مطعومة12 اعل منممدئ1ط1 ع4 متعدسمة م ) مقدمو 


رفع ام قدوعءمعتطعه دمأ سوفوع نز ووءهلوتعءمعقتط 5ه1! ععطمد معقؤعوهةاطتطماط وتردممظ ,قعسولم8 


.5 .م ,1898 11014 
(؟) ابن الفرضى : تاراح . . .اث ١١١‏ 
(:) انظر أبن حيان : المقتبس ص م ل تحقيق ملتشور انطونيا ل بارس سنة 1و١‏ 
زه 6 راجع ترججته فى ابن الفرضى : تاراح ٠.‏ .. ترجة 9 والميدى : جذوة ترجة 99 ؛ 
واللقرى : نفح الطيب ط . القاهرة سنة 9١س ١١4/4‏ واسمه « اللرحون » مغطءءهظ 581 أسم 


لاتينى دارج معتاه «الرمان البرى » انظر : كدعب كممتعها نر ممعتمغط1 5معه؟ عل متعدده1© عع مصزك .2[ 
.م ,1888 ,لأعلملط ر,وعطدمؤعمم ده[ وعم 


مممك. انحرو 26اههط010. 1.1 0/001)542م». 00 جاععج]. انالناننا//:سماغط وعم //:نقمقخط 


34 تود على مى 1 


ذلك تحريفاً من الناسخ وأن المؤاف ربا كان ممد بن بحبى بن عمر بن لبابة 
الذ كور » لا سما وأن لهذا مشاركة قوية فى عل « الونائق » 35 توليه هذا 
النصب » كا أن له كتاباً فى الفقه اسمه « المنتخب » استحق أطيب الثناء من 
ال ة 
عل أن مؤلك الكان دح وإن كأن اهذا ضيب كيز من الثقافة الأدايةت 
إلا أله قضى الخانب الأجكير من و" فى إفريقية ( توس ) 1 أ ف 
' الكتاتب أسكلة يميشنية فيا أعل التيروان ع وصاحي الوق دوطة” غ وأهل 
غ20 ل 50 وكل هذه مواضع معروفة بإفربقية ك5 يتردد ذكر قاضى القيروان 
ان طالب وأحكام له صدق علسا حى سن 0 وف موضع الخ نص 
5 ل اه 0 54 إزن 
ومن هذا يتبين لنا أن مؤلف الكتاب ينبغى أن يكون قد عاش فى إفريقية 
زمناً طويلا » كا أنه يحب أن يكون قد تَْمَدْ على إمام القيروان سحنون بن 
سعيد واتصل بقاضها ابن طالب . ومن السهل أن تخلص من ذلك إلى أن 
الؤاف ليس بمحبى بن عمر بن لبابة كما جاء فى « العيار» بل هو « بحي بن عمر 
ابن بوسف » الأندلسى الذى استوطن افريقية ومات بها فى سنة 901/24 . 


و4 الررياة عير نكل لادان ب المقرى : : تفح الطيب 4/8 ١5‏ وبحث المستشرق 


الأستاذ شارل يبلا : عمهدموظ'! عل وعدتوهآهجة ه عطمدعوهةاطتط رسمدآط صطط غملاء2 معاممطت 
.م ,1954 211 .آه؟ ,مجلم ش- لالت ,عصدده أ سال 


(؟) انظر النس فقرات 1٠١‏ , هءم 
(*) انظر النص فقرة 6٠‏ 

(:) فقرة 41 

(5) انظر فقرات *٠‏ , »" ,لاه 
(5) فقرة دم 


21134و /عم.//:نقمقخط 


لمك. تلحرو 26 )هه ط10ه0 أع. 1ل 00154 / نمك .كاه 0 ماع ج]. ا/الزالةا//:ماخط 


2 كتاب أحكام الوق 3 


الؤلك ع من بن غير الكا0© : 


لد أو وكيا عن بن عر ان نوست بن عاض الكنائق فى سنة 08م / 
اب معن أسرة للقن امش أنة باولاء » وقد نشأ يحى بن عمر فى قرطبة 
وإن كأن أصل: أسيرته مخ يان .. بولسنا تبرق غيئاً عن أبيه أو أفراف غاثئلته 
الهم إلا أخا له اسمه تمد كان أصغر منه سنا على ما يظهر » وسيأتى ذكر أخيه 
هذا فى موضعه . إلا أنه يبدو أن أهله كانوا على قدر من الغنى”" » وقد ترود 
منذ صباه المبكر فى قرطبة على دروس فتهائها الكبار . ولا نذ كر لمراجم من 
أساتذته الأندلسيين إلا عبد اللك بن حبيب (ت ممم ١‏ 6 ) » وهذا دليل 
ط قصر الدة التى قضاها فى وطنه قبل رحلته إلى الشرق وإن لم يكن بعيداً 

ن الأحوال أن يكون ممى قد تردد عل أسائذة آخرين + لا سيا وأن هذه 
الفترة من حياة الأندلس كانت أوج ازدهار الفقه الاك فى هذه البلاد 


بدأ يحبى بن عمر رحلته من الأندلس فى سن مبكرة دا وإذا صح 
أ قد 0 العر على جميع الأسائلة الذين تعددم 1 5 الختلفة » فإنه ينبغى 


(01) فى ترجة حي بن عمر راجم : ابن الفرضى : تارغ عاماء الأندلس » انرجة 1635 ؟ 
الميدى : جذوة المقتبس , اترجة 55م ؛ الضى : بغية اللدمس ء ترجة 4م4١‏ ؛ المالكى :ر 
التغومنٍ 2 5/١‏ ال ابن فرحون : الديياج المذهب ص لو سوج كه ؟ الدباغ : معالم 0 قَ 
معرفة أهل القيروات ( ط. نونس »*؟1+5اه.) ؟5لدهد ه١5١‏ ؛ شباب الدين ابن حجر 
العسقلانى : لسان الميزان 5 ط . حيدر أناد دسم8) .لام _-؟نا؟ (ترجة 0.هه)؛ أو العرت 
ابن عم وابن حارث الحشنى : طقات عاماء افربقية ( ط . الحزائر 1١91١4‏ )ص ١+ 5--١+4‏ اس 
النص العرني وانظر الترجة الفرلية : عمجهة مناطنام عطسة عععده1 ) .دتوتوت؟]”! فل متسوجوك وعل معووة[0 
217-219 .م,(1922 ععولك ,طعمعط) مع لعسصسعطه 81 عدم موعمه دعل غء عوتمجصد مو1عء 20 عمن 


عأععطمع8 مآ بمعلوع ط معلمه 7 141 .م ,تدوع اهس واعدعيع هآ عل مفناعوععع ]1 نمنعم0 عومن.][ 56و[ 
.127-18 .وم ,1927 منعة2 .له ,رطماعف-] 'تاتمصعظ دعل عاغمعصودا 12[ كناهد عأغمة :0 


(؟) يذكر أبو عبد الله المألى وابن فرحون تقلا عن بعض تلاميذ حي أنه أنفق فى طلب الء 
ستة آلاف دينار ( الديباج المذهب ص * ه؟ ورياض النفوس ك#قيق الدكترر حسين مؤس ١إلالوء).‏ 
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٠ 4‏ غود على مق )هآ 


أن تفترض أن بحبى قد بدأ رحلته وهو دون الثالثة عشرة . : وقد توحه إلى 
مصر » إذكانت مصر فى هذا الوقت يعبة الفقه الالى » وكانت وريثة المدينة 
المنورة ومتبنية مذهب الإمام مالك » وفى مصر درس بحبى بن عمر على كبار 
أحماب عبد الرمن بن القائر وعبد الله عن وهب وأشيب أن عبد العديز ؛ 
الذين يعتبرون واضعى أسس الذهب الال وموطدى دعائمه » وقرأ « موطأ » 
مالك على الفقيه المصرى المروف حي بن عبد الله بن كبر (ت ١«5هكم)‏ 
تديذ مالك وهو لم يتحاوز بعد المانية عشرة عام » ا أنه أخذ أيضاً عن أ 

ريد بن أن الغمر ز(ت 5 حخم) والحارث بن مسكين -؟] ككم) 
وأبى اسحاق البرق (تهغعحهى) وأ الطاهر ابن السرح (ات م ) 

وإذاكان اهام يحبى بن عمر موجها إلى الفقه الماكى الذى كانت له الغلبة 
بالمغرب الإسلانى » فإنه لم يهمل الأخذ بطرف من أصول مذهب الشاففى 
الذى كان قد عدا عضافننة الالكنية ل مص عد وناة كسمه تحن إدر يسن 


لوب 


الشافى فى سنة 1م . فقد تردد بحى بن عر كذلك غل, دروس حرملة 
ابن يحبى تاميذ الإمام الشافى (ات :هم )"* » ويحتمل أن يكون يحي 
ان عمر قد اتصل بالثقافة العراقية وعرف الاتجاهات العامية ببغداد أثناء رحلة 
له إلى عاصمة الكلافة العباسية0؟ . 

واعوول ع إل اللوان: تمد يا عل قاطي النينة أن السب احد 
أبن عوف الزهرى ز 2 وهو أحد تلامذة مالك ورواة الموطا عنة 2 . 


00 ب ر ابن فرحون من ين الأسائدة الذين درس علمهم يحي عصر سب من لسدميه «( الدمياطى « 
وغر أن ود عبد لعن ين الى جعفر الذى 'نوى سنة لا ىم ل (انظر الدياج المذهب 
الم ل ا ا 0 ١‏ 

6 عن حرملة بن يي راجع السبكى : طبقات الشافعية الكبرى 0/١‏ 

4 لا تنص المراجم التى ترجت ليحي على رحلة له إلى العراق غير أنه ورد فى ترجة #اس بن 
مروان ( ت 415/608 ) الذى ولى قضاة القيروان أن بحي بن عمر كن عن رأه فيء فقال « ما ترككت 
فى بغداد من يتكلم فى الفقه عثل هذا» انظر ابن فرحون : الديياج ص ٠١9‏ 
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وعاد يحبى إلى المغرب إلا أنه لم يتوجه إلى الأندلس وطنه الأول بل استقر 
ف إفريقية [ تونين ) + وكانت الثيروان حييذاك قد أصبحت من أجل سا 
الفقه الالى ؛ وكان لقاضيها عبد السلام بن سعيد الشهور بسحنون (ات ٠4؟/‏ 
4م ) من الشهرة فى رياسة المذهب المالكى بافريقية ما طبق الآفاق » فتقاطر 
إليه التلاميذ من جميع أنحاء المغرب الإسلاى والأندلس ليدرسوا عليه «مُدَوَّنْتَه » 

لتى كان قد جمعها ما سمعه من أستاذه المصرى عبد الرحمن بن القامم ٠‏ وقد 
حب بحى بن عل مسو لوي تفقه على غيره من 0 القيروان » 
وببدو أنه كان يقوم بالرحلة إلى الأندذلس بين وقت ادا » إلا أنه استقر 
بالقيروان واستوطها . وارتفعت مكانة بحى العامية حتى إن طلبة الع كانوا يتدققون 
على دروسه من جميع اعنام القوب والأبدلين ع وكاق: اللكاة أو أساب الوق 
يكفوق لدان سان جهات إفريقية يستفتونه فها كان عرض للم من مسائل”". 

ويبدو أن علاقة محبى بالسلطة الماكة كانت وثيقة طيبة فى بادى” الأمس » 
فقد شل لنا المالى قصة بروببا حمديس القطان ويؤخذ منبا أن بحى بن 
عمر وجماعة من الفقهاء كانوا محضرون مجالس الأمير إبراهم بن أحمد الأغلى 


2 ٠. 
وأله استعق الأمير من حصور كلسه ض يعفه دن ذلك لكا‎ 


)١(‏ ينقل عمد بن حارث الحشنى عن يحيى بن عمر تفصيل قصة لقاله الأول اسحنون بالبادية 
واحتقار يحيى لشأنه أول الأمن - انظر 2 #ترياض ١:‏ انقو ين 0 ٠.‏ وقد كانت روابة حيى 
عن سحنون بالبادية مظنة لشك بعض امؤرخين » فقد تقل ابن حجر العسقلاني ( لان الميزان 171/5؟) 
عن القاضى عياض أن بعض أكابر أسعاب سحنون قالوا ما رأيناه عند سحئون قط ؛ إلا أن ديس 
القطان شهد له بالرواءة عنه . 

(؟) بذ كر ابن فرحون فى التدليل على حسن خاق مح ى أنه رجم من القروان إلى قرطية سيب 
دائق كان عليه لبقال ل الديباج ص *ه» » والمالكى وياضن النفوس. ١غ‏ 

(ع) اماكى : رياض النفوس ١/هلاء‏ وأحكام السوق نقرات 41١. 4٠‏ .م4 

(:) الالكى :.رياض النفوس 898/١‏ » وانظر ابن فرحون : الدياج المذهب ص ؟ه" 
وديس القطان هو أحد بن عمد الأشعرى من أ كبر تلاميذ سحنون ء أنوفى سنة 901/585 . انظر 


ترجته فى المالكى : رياض 594/١‏ ؛ وان فرحون : الديياج ص ١م‏ 


مممك. انهحرو 6 ع2اههط010. 1.1 0/001)542م». 00 جاععج]. انالنا/نا//:سماغط 21134و /عم.//:نقمقخط 


م5 ود على م 3 


على أنه تعرض بعد ذلك دلحنة شديدة يبدو أن السبب فبها كان هو النزاع 
الذى احتدم بين فتهاء المالكية والخنفية أو « أهل العراق » كا كان يطلق عليهم 
فى إفريقية » والذى كان أَه ما بعيز حك الأغالبة فى افريقية''؟ » لاسيا فى 
أواخر باهم . فنذ عْرْلَ للالكة عبد الله بن طالب" عن قضاء إفريقية فى 
سنة هم وولى القضاء بده الحنق أو العباس ابن جا اهاب 
الالكية على يديه بلا شديد ومحنة عظيمة » لق فيها ابن طالب حتفه » بعد 
أن حوك وسجن » ويروى لنا الاكى قصة هذه الحاكة » فيقول إن يحى بن 
عر قد دعى للادلاء بشهادته فى ابن طالب مع جماعة من الفقهاء » وقد كان 
حى من تحروا القول وأثنوا على ابن طالب » إلا أن أعداءه الذين حشدم ابن 
عبدون أوقعوا فيه شبادات متكرة » وقد كان هذا الموقف مما جعل مما كة ان 
طال. قدو وكأنا مشي تفيل أو مؤائرة زيرة”؟ ٠‏ ولمل ان عدون حقد 


ذلك على بحى بن عمر وحفظها له » ظٍ يليك أن طلبه وحاول أن يوقم به ) 


)١(‏ راجم فى-الصراع بين المالكية والمنيفة فى إفريقية ما كتبه عن ذلك الدكتور حسين مؤنس 
فى مقدمته لرياض النفوس ص 4١م‏ » وكذلك 139 .م رعلعمعنع0 عتموطيو8 هآ د امد باد 

(؟) أبو العباس عبد الله بن طالب القيمى الأغلى من كبار أصعاب سحنئون » ولى قضاء افريقية 
حمس نين الأولى من لاه؟ إلى 5ه؟ ( ١لام‏ ل ؟لام ) والثانية من 59 إلى هلا؟ ( ١م‏ - للم ) حين 
عزل وتكب ثم مات فى 00 السنة» وكانت تر بطه سحيى بن مر صله الزمالة والصداقة » وكان كثيراً 
ما ستشير إن مر فى احكامه س راجع فى ترجته المالكى : رياض النفوس ١إدلام؟‏ - إإم؟ ؟ وابن 
فرحون : الديباج ص 194 سدهة؟١‏ 

(©) أبو العباس ابراهيم بن أجد المعروف بان عبدون من أعلام الفقهاء النفيين , ولاه ابراهيم 
ابن امد الأغلى قضاء افريقية بعد ابن طالب وهو الذى قام بتعقب المالكيين واضطهادثم ؛» وتحفل كتب 
التراجم « المالكية » بالتتقص من شأنه والته> عليه راجع تمد بن الحارث الحشنى : طبقات عاماء 
إفربقية ( الذيل الثالك على كتاب رياض النفوس المالكى 454/١‏ 445 ) وكذلك ابن عذارى : البيان 


الغ ب (ط . لبؤ بروفسال وت لان ل باريس )١1948‏ لفق ؟ و هآ نمعلجوعطععلمه .31 
ديك ا 3 0 .م رعأضخصعكم0 ممعطموقر 


(:) هذا هو على الأقل ما ننتهى إليه من وصف المالكى لمذه الجا كة ( رياض النفوس 584/١‏ 
45؟) على أنه لا بعك أن يكون المالكيون قد بالغوا ف تصوسر ذلك للتشهير لقص ومهم الحنفين 5 
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[01] كرات أحكام الوق 1 


فتوارى نحى بتونس لدى حي تمد ؛ على أن 0 جوم 3 اسن بلغ إن 
عبدون فحكتب إلى قاضبها عبد الله بن هارون الكوفى”" يأمره بأن يتقصى 
أئره ونوثقه ويبعثه إليه » وعلى الزغ فق أن ابن 0 حنق اذهب إلى 
أنه لم يكن من التطرف والعنف 0 ابن عبدون . فر يكن منه إلا أن 
استدعى إنيه تمداً أخا نحى 2 فارع هذا وساء ظلنه إلا أن 3 هارون 0 
خاطره وقال له إنه ما دام بحبى مقما بتونس فهو آمُن » وإنه إتما استدعاه لي 
يضرب له مثلا على سوء ندبير ابن عبدون الذى بريد منه أن برسل إليه « 0 
من أعة السلين » لي عتبنه ويذله - ويعلق راوئ عذه. القصة غلبا قائلا إن 
جنع لكي ١‏ سيعت كد كر الى خرن 0 ْ 


وسذدو أن هذه التحر 3 القاسية التى رت تيعدى نس عمر كانت عيقة 5 الثر 
فى نفسها ءا أن حملات الاضطهاد على ققهاء المالكية قد ازدادت شدة ودنقاً » 
أنا مر الناتعية” البياشية :ون كانت الدولة الأفلبية لفل فى هذا الوفنك. الخو 
أقانيا ». وكانت: التوطى. تضرف أطنانا غل. البلذه + وقد عا بيث حكومة 
الأغالبة والشعب فساداً لم يعد إلى إصلاحه من سبيل » واستغل دعاة عبيد الله 
الهدى و عم الناس من عتما حقٌق ينشروا دعايامهم وبشائرم عقدم الدولة 
الفاطمية . كل هذه العوامل حملت نحى بن عمر يعتزل اليا العامة » ويؤثر 
علبا الانزواء إلى « رباط » على الساحل يعكف فيه على العبادة والمهاد » وقد 
وقم اختيار يحبى على « سوسة » التى اشمبرت باعتبا, رها من أمم أم مساك « المرابطة » 


)000 عبد ألله بر ن هارون الكوى 0 هر . ن أعلام الحنفية بإفريقية 3 وكان ابن طالب قد 
ولاة قضاء تونس فى أثناء ولايته النانية لقضاء افريقية ( 59؟ ل ولا؟/ .هم -- وهم ) فاما عزل ابن 
طالب وولى ابن عبدون أثبته على قضاء تونس 4 ولاعزل ابن عبدون ولى اين هارون هذا قضاء 
القيروان - راجم ترجته فى المقق : طيقات عاماء ١‏ أفى ريقية ( الذيل الثالث على المز » الأول من رياض 
النفوس ص 489 ) . 

(؟) انظر محنة يحبى بن عمر فى المالى : رياض النفوس 404-409١‏ 
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7 تمود على مى ائلة 


ضد غارات النصارى”" » والسهر على حماية اللمسامين من مجماتهم » وقد كان 
فى حياة « الرباط » القاسية التقشفة متنفس لكثير من عاماء إفريقية يعبرون به 
عما كانت تغلى به نفوسهم من الثورة والسخط على ما ساد 2 الأغالبة فى 
أواخر دولتهم من الفلم والفساد » وتحفل كتب الطبقات بتصوير حياة هؤلاء 
الزهاد الذي ن كانوا يقطعون بياض نبارثم فى نيا أو فى التعليم وسو أد ليلم 
فى الصلاة والبجد » وكان الثعب الإفريق يعتبرم ملاذه وموئله إذا اشتدت ٠‏ 
عليه وطأة الأمراء والمكام . ْ 

أصبح يحب بن عمر فى سوسة أحد هؤلاء النساك الجاهدين » واشتد إمحابه 
بحياته الجديدة حتى إنه كان يدعو الل ألا يكسبه ذناً يستحق له اللخروج من 
سوسة » وكان يعتبر هذا الموقع مثل الإسكندرية وعسقلان وسائر تلك الجهات الى 
ورد فضلها فى كتب المحديث الشريف29© + واستأئف محى حياة غامية خالضة 
هادئة » ويذكر 9 فون أن ع كان يسمع الناس فى مسجد سوسة 0 
السجد وما حوله" . وكان يحبى مع ذلك لا يضن بالإدلاء فقوا م 1 
لأهل سومة أو للقامين على تصريف الأمور نبا من مشكلات” 


0 انظ مادة «#سوسة ار ف ياقوتث 3 معدم البلدان ) طْ . القاصلة ااا ( ا 2 
وقد كان «رياط سوسة» موضوعاً لبحث لاستشرق الفرئن.ى <ورج مارسيه عن الرباط فى مال افريقيا 
١.‏ 399 .م,آآ ,1925 وعععدظ معلا ه116 ( اتنا ين معؤطن]ا مها عند ععهل! تمتدومملل8 0 

وانظر كذلك بحث المستسرق الإسبالي خا عه أ وليفراً سين عن « الأصل العربى لكلمة مغدطء 1 
الإسيا نية ة ومشتقاتها» فقف ةكد مها كام نو م رمغدطع 1 عل عطوعة معوام0 تمامة موجن0 عصتدل 
7 542 496 ,347-393 .مم 217 .ع ,1928 لنململاة بدامقدمعظ منسعليوعة لدعا 15 عل متتعاه8 ) 

(؟) المالكى : رياض النفوس 44/١‏ وانظر بهذه المناسية فس امرجم 59/5 حيث يسمى ٍ 
سوسة «طرسوس» المغرب . وهذه المواضع اشتبرت فى الم عرق ونيا مواقم عسكر إبة وقواعد للدفاع ا 

عن الشسرق الإسلاتى ضد غارات التصارى . 0 

فق الديياج : : ص كاتا 

)ع2 انظ أحكام السوق فقرة 1١‏ حيدث يذكر اسدفتاء صاحب سوق سوسة ليحي بن مر عن 
ح كَّ بع الضرير للمائم من الطعام 6 وانظر شرح اين تا ى التنوخى على رسالة ابن ألى زيد القير وق 
حبث ب ى استشارة امسن 5 نصمر السوسى والى أحى_كام سوسة ة ليحي ف مسألة تصمين صاحب 
مام (رسالة ابن أني زيد بشصرح زروق وابن ناحى ط. القاهرة 10/91 4ه ) ١‏ 
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[؟ىأ] كتاب أحكام السوق ا“ 


على أن الأمير الأغلى ابراهم بن أحمدكان معروقاً بسرعة تقلبه » فلم يلبث أن 
أدار ظهر الحن لفقهاء المنفية » وعاد صرة أخرى يسترضى المالكيين » بعد أن عمل قاضياه 
الحنفيان ابن عبدون وابن هارون بعده على توطيد نفوذ الأحناف أو « العراقيين » 
كا جرت العادة بتسميتهم فى إفريقية . وفى هذه المرة عنرم الأمير الأغلى على 
إسشاف النضاء 3 نحى بن عمر نفسه » ولكن يحي الذى كان له عظة فيا عات 
القضاة قبله على 05 الأعساء والذى شهد بعينيه بطش الأغلى بأبن 9 من 
ليل ع ل يكن ليعرض نفسه لمثل ذلك » لاسما وأنه كان قد قارب السبعين 
من عمره » فطلب إعفاءه من ذلك » ولكن الأغابى ضيق عليه وحاول ]كراهه 


على قبوله”", وحينئذ لم يجد يحبى مخرجاً إلا أن يقترح على الأمير اسم فقيه من 
أصحابه وزملانه 2 التامذة عل اللإمام سحنون 4 داك هو عسى بن 2 0 0 
وأيد تمَديس القطان هذا الترشيح أيضاً » مثنياً على ابن مسكين أطيب الثناء » 


وأما حبى بن عمر فإنه عاد إل عادتة وعيافه فى راط و0 , 


)١(‏ راجع قصة عرض القضاء على يحيى وإباءه إياه فى : طبقات عاماء افر يقية لأنى العرب ابن 
غيم غم وكمّد بن المارث الحشي ص ١49‏ والترحمة الفر نسية يدتوتوه]]”! عل تغصدجدة دعل وعدومدان : طعمعطن موظ 
.2227-8 .م 
وقد أورد هذه القصة كذلك أبو المسن على بن عيد الله بن المدن النبامى المالكى : كتاب المرقبة 
العليا فيمن ستحق القضاء والفتيا ) تارم قضاة الأندلس ) ظَءء لبنى بروفسال ل القاصية ١544‏ 2 
ص .م سل ١م‏ 4 وكذلك ابن حجر العسقلاتى ( لسان الممزان 5971/5 ) . 
(؟) عسى بن مسكين بن منظور الإفريق من أشهر تلامذة سحئون وكات من بفتخر بهم 
المالكية إذا تطاول عليهم المنفيون » نوفى سنة 205//.ه - راجع عنه فضلا عن المراجم المشار 
إليها فى الحاشية السابقة ابن فرحون : الديباج ص 18١-199‏ » وابن عذارى : البيان المغرب فى أخبار 
الأندلس والغرب ١ه؛١‏ 
6 ل تحدد المراجم التى بين أبدينا تارغ عرض القضاء على يحيى وككننا أن تقول أن ذلك وقم 
فى سنة 844/284١‏ على التقريب فابن ا النباعى ذكر أن عيبى بن مسكين استمنى من القضاء فى نفس 
السئة التي قر فبها ابراه هيم ب امد بن الأغاب اععزال الملك أى فى سنة مم١‏ ١ه‏ مد بون أن تولى 
القضاء مانية أعوام ونصف ( مرقبة س ؟*) أو هانية أعوام وأحد عصر شهيراً م يقول ابن فرحدون 
( ديباج ص ١8١‏ ) ويؤ كد المالى أن عيسى بن باق ولى بعد ابن عبدون واين هارون الحتفيين 


(رياض ١/كةة‏ ) . وانظر فى تعاقب القضاة على إنريقية : وتعوطمو8 مآ ندعلتعطعقده/؟ .31 
1156-7 .م رعافمعة 91 
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" ود على مى 14] 

وفى سنة 01/585ية توفى محى بن عمر فى سوسة ذلك البلد الذى دعا الله 
ألا لرحه منه ©» بعد أ ذهل 9 عمره . ولا يكاد بوحد خلاف فى عام وذاته 
إلا ما ينقله الجيدى عن المؤرخ العرف أن سيد ابن وننى الى بحضر أن 
زياد بن ونس الغربى حدثه أن نحى بن عمر مات سوسة سنة 588 . على أن 
الجيدى بروى عن ألى زكزيا البخارع سد كلك أنه رأى عل كاهد قبى محبى 
أن تار وفاته هو هم2". وما زال قبر بحى بن عمر قاع بزار حتى اليوم . 

نشاطه العلمى : 

عاد حى بن عمر من المشرق ؛ وكانت شهرته تسبقه فانتصب للتدرس فى 
المسجد الجامع بالقيروات » وكان يتردد على محلسه جموع من الطلبة تضيق 
مم حنبات المسحد » حتى إنه كان ينصب ل مسن جاس عليه وإسمع الناس 
لكثرتهم » وقد شهد بعض العاماء الإفريقيين أن هذا تمييز لم سبق أن عمل 
لغيره2" وكان ليحى قارى” يستعين به فى إسماع اجمهور 5 عن بعد على 
كرسى آخر اسم مه بَعُْدَ من الناس9© » وكان لمجاس يحبى هيبة عظيمة فى 


نقوس اجهور حدى د 1 تاميذه الحسن بن صر م يكن يعدل به إلا اس 


)١(‏ حذوة القتبس : ترجة 415 ص 4ه؟ سدامم؟ 
(؟) المالكى : رياض 5948/١‏ 
(©) نفس المرجم والصفحة » وقد احتفظ لنا ابن كيم عر عن هذا القارى* فقال انه كان ,بلقب 
0 الكبش » وانه كان تمريبا وافدا على القيروان ( راجم طقات علماء افريقية ص ها١‏ وكذلك 
الترجة الفر نسية 3 .م ,... متصدعوك دعل وووود[ن) ووجود قارى” فى حلقة الاستاذ لإسماع جهور الطلية 
ليس تقليداً غرياً على المغرب الإسلاتى » فقد عرفته الأندلس كذلك 5 راجع يدث المستضرق الإسيانى 
خوليان ربيرا عن « ا لتعلء عئد الأندلسيين » ؛ معمفص أ تعنص ده[ ععنمة معممدقعممع مآ : ومعطتا مقتأه[ 
ا 0 8 بلنعقدطاة .له ,دهلأمعكئامه نو معممتعممع015آ مع) دء[مشدوم 
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[18] حتاب أ<كام السوق ون 


القاضى أن الساس. ابق. طالب + بل إنه كان برى أن هيبة ابق طالب إنها 
فهنا إل النصبي انف ل لو ب 
وقد اشتغل بحي بن عمر طوال حياته بالفقه 1 بحاوزه إلى غيره من 
العارف » وكان من أشد فتهاء المالكية حماسا فى الدفاع عن هذا المذهب والرد 
على خصومه . وقد كان لنثأة يحبى فى الأندلس وتلهذته بها على مشا الفقهاء 
الأندلسيين من أمثال غبد الللك ين حبيب بأ كير الأثر عليه فى اعتناق هذا 
الذهب + فإن المالكية كانت قى الأندلس حيقذ فى الذهب الوحيد الذى لا 
ينازعه غيره . أما فى إفريقية ققد كان الأمر مختافاً عن ذلك إذ كان المذهب 
' الحنق خصماً عنيداً للمالكية » وكانت الحرب سجلا بين المذهبين طوال أنام نحبى 
اق عو عد إلى زاوف بحرا وطرارتيا ىق الشوات الأخرة مرق مامه 8 رأينا 
من تعرضه من جراء ذلك إلى محنة قاسية . ول بقتصر الأمر على هذا الصراع 
الذهى بين مدرستين فتهيتين سنيتين » بل دخلت عليه عوامل أخرى سياسية 
وطائفية » إذ أن الدعايات الفاطمية التى كانت تستشرى فى إفريقية فى أواخر 
الرن القالك المدرى كانت غرف مدى ما ستتعرض له من مقاومة الالكية 
وشدة عرانها خاولت أن تستميل المنفية » ولهذا فإننا لا تحب إذا رأينا أن 
الذين أقبلوا على التعاون مع الشيعة كانوا هم التقياء الأسنافق ما قاومهم لمالكية 
فى عناد وتصميم . 
وقد تأئرت حياة نحبي بن عمر العادية بهذه العوامل وإذا تأملنا ما حفظ لنا 
من أخباره وما بق لنا من 1'ناره فإننا نستطيم أن تحمل نشاطه العمى فى مظهرين : 
الأول توطيده إدعاتم الفقه الاك ومشاركته فى دراسته . 
والثاق شنه حملات عنيفة على كل ما سوى امالكية » سواء من مذاهب 
سنية أخرى أو من بدع تتعارض والسنة على وجه العموم . 
)١(‏ ابن فرحون : الديباج ؟هم 


]رت 
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/ تمود على مكى 33 ْ 
آثان عنى نن غير :فى الفقه لاله * ا 

كان ليحى فضل 2 فى نشر « فوط » مالك فى المغرب الإسلائى » سواء 
ف الأعلين أر ف بإنيقية موييدو أن الوا كأن من أول ينا قله كن لوال 
تراك ناته لكر اف وظنة الأرل + واثناة ورايهه عل هيف الها إن علدت 
(ت محم ) وغضيره من شيوخه الأندلسيين . وقد كان لوطا مالك فى 
الأندلس اللمكان الأول من كتب. الثقافة النقهية الداخلة من المشرق » منذ أن 
قدم به تلاميد مالك الأبداميوق وأههم الغازى بن قبس رت و 1م) وزياد 
ابن عبد الرحمن اللخمى العروف بشبطون (ت )815/5١5‏ ويح بن يحب الليثى 
(ت :«احدئم) . وقد بلغ اهام الأندلسيين بالموطأ حداً يحملنا على الاعتقاد 
أن العام الإسلاى كله لم يعرف بإداً عكفت على الوطأ كا عكفت الأندلس » 
حتى بلاد الغرب المعروفة بتحمسها لهذهب الالكى لم تصل إلى هذا الحد » فنحن 
نعرف أن الالكية قد لقيت فى إفريقية منافسة شديدة من جانب المذهب المننى » 
و يتوطد مذهب مالك فا إلا بعد سحنون بن سعيد ز(ت م ) 3 
هذا وإن كان الموطأ قد دخل إفريقية من قبل على يد على بن زياد التونبى 
لزت دي ا" 

على أن يحى بن عمرام كف فا درسه امن لوطا خلال حياتة فى الأندلين 
8 إفريقية » بل رواه مرة أخرى فى مصر عن أستاذه > بحى بن عبد الله 

بير (ت ١58إهىم‏ ) وكان طذه الرواية انتشار واسع سواء فى 
إفريقية والأندلس2؟ . فابن فرحون يذحكر أن الموطأ لم مرف فى القيروان 


١؟م--‎ ١99 واين فرحون : ديباج ص‎ 158/١ انظر المالكى : رياض‎ )١1( 

(؟) يذكر ابن حجر العسقلاتى ( لسان الميز 00 بعش العاماء أتكروا سماع مي بن 
عمر من ابن يكير » ودال أحدثم على ذلك بأن حم ى قدم إلى مصر فى اليوم ا 
المصرى » ولكن ابن حجر يذكر بعد ذلك أن يحيى_كانت له رحلتان ممم فى أولاغا من اإن بكير ولم 
يد ركه فى الثانية 53 وشهد على ذلك بعض أصماب ابن كين ثفسة . 
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[37] كتاب أحكام السوق و" 


ليود ا أما الأند أس فقد عرفت قبل نحى رواة اهتموا بإدخال ١م‏ وطأ كا 
ذكر نا » وكانت أشهر روابات الوطأ فى الأطللن عن الى أخذها عن مالك 
تفيذه يحى بن يحى الليثى » إلا 1 0 نحى بن 3 لتى قام بنقلها تلاميذ 
نحى بن يم عمر الأندلسيون كانت فى بلادمم مكانة أعلى 4 وقد كان بق بن 


لد القرطى (ات 0" حمر ) 0 ذلك بأنه يما لم يدو يحبى بن يحبى الموطأ 


ماق إلا هر واحدة 3 فإن لحى بن كل عه مذلك سيم عشرة ين :5 


وقد ا هذه الرواية عن ابن عمر ققيبان أندلسيان كبيران : أحدها أحمد بن 
خالد القرطى المعروف يابن لباب 00 كاك 5 » وعن ابن الحباب 
ظلت 226 فق الأندلى حي خر القرن السادس المحرى »ا يشهد بذلك 
خير الاقيا 0 3 0 فهو عيد الله بن الب ن المعروف باين السندى 

0 

سم ي”, ولى القضاء فى وشقة فى أيام عبد الرحمن النام 0" , 
ولم يكن الموطأ هو كتاب المألكية الوحيد الذى عمل يحى بن عمر على 
نشره » بل إنه كان حكذلك ذا فضل كبير فى إذاعة « الدونة » التى ججمعها 


000 الديباج ليون 
(؟) أنظر ابن بشكوال : الصلة ( المجلدان الأول والثانى من المكتة ١‏ الأندلسية نممر فر السكو 
كودير اخوليان رييرا - مدريد سنة )١1886‏ س ١م‏ - مم , وقد كان ان أول من أهتم يبيان 
روايات الموطأ الْختلفة التى انتشرت فى الأندلس فضلا عن روابة يحيى بن محيى الليق : #عطنهةاه6 .1 
00 .م ,[[آ .أهج؟ ,1890 لم1 0 عطعث نم هلع سحسصمطت 3/1 


وقد تناول هذه الألة بتفصيل أكز الأب خوسيه لويث أورقك فى دراسته عن دخول المذهب 
المالكى إل الأندلس : 305 .م ,73 0 ركقوع افص ماعبعق 12 عل مفزووءعءة ]1 مم0 عومف] .[ 

إلا أننا نلاحظ أن الأب لوبث أورتث خاط بين 1- 5 يحيى بن عبد الله بن بكير المصرى المتوفى 
سنة 840/551 ويحيى بن يحيى بن بكير الايسابورى المتوفى سئة اد وكلاما من تلاميذ مالك 
ورواة الموطأ عنه » إلا أن الثانى لم يتامذ عليه 0 من أهل الأندلس 

(؟) انظر ترجة أحمد بن خالد فى : ابن الفرضى : تار عاماء الأندلس 44 ؛ والجيدى : جذوة 
ت ؟0© ؟؛ وابن فرحون : ديباج ص ؛4؟ 

(:) فهرسة ما رواه عن شيوخه ( الحلدان التاسم والعاشر من المكتبة الأندلسية ) ص 44 

(5) ابن الفرضى : تارم ت همىه 
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01 مود على مى‎ "١ 


أستاذه عبد السلام بن سعيد « سحئون » من سماعه على عبد الرحمن بن القاميم 


المرق + وقد نص ابن فرحون عل أنه كان أ كثر تلامبل سحدون عناسا 
لإذاعة يي : 

وقد اهنم ب بن عر اشكذاك تش ما ازواء عن كنن. مغلقة بالموطاً 
والدونة مما كان قد أفاده فى رحلته أثناء مقامه بمصر واعل أتم هذه الكتب 
( تفسير عيب الموطأ » الذى رواه عن مق لق أن بن عمران بن سلامة 
الأخفش » وقد لت هذا الكتاب انتشاراً واسمعاً فى إفريقية والأندلس ا يشهد 
بذلك ابن خير الإشبيل”؟ . كذلك حاول حى أن يستقصى الادة الفتهية التي 
جمعها الفقيه الصرى ابن القاسم روك الله داه بمصر كتاب « مجالس أصبغ 
ابن الفرج وسماعه من ابن القاسم » عن عبيد الله بن معاوية ٠.‏ وأخذ عته 
تاميذه الوشق ابن السندى هذا الكتاب فأذاعه فى جميع أنمصاء الثغر فى ثمال 
الأندلس » وكان ممن روى هذا الكتاب الفقيه الأشبر القاضى أب الوليد سلمان 
اكات الى 
على أن يحي لم يقنصر على نشر ما كان قد أخذه عن أساتذته من 
00 بل كانت له اك قوب ف التأليك النقعى >- وقول ابن 
فرحون إن له و ربعين ا من ل 2 وا من أهمها كتاب «المنتخبة» 


00 


فى الفته » وهو مختصر للمجموعة التى وضمها الفقيه القرطى مد بن أسمد العتى 


)١(‏ الديباج : ص 5ه" 

(؟) يروى ابن خير هذا الكتاب عن ثلات طرق #تلافة - انظر الفهرسة : ص 5١‏ » 
والأخفش هذا هو أبو عمران ةا الالحائى التحوى أصله م, ن الشام ودرس «العراق واستوطان 
مصر وتوفى قبل سنة ٠6؟/474‏ ل أنظر السيوطى : بغية الوعاة (ط . القاهرة سنة ١195ه‏ ) ص ١56‏ 

(؟) ابن خير : فهرسة ص 4ه" 

(:) استقصى ابن حارث الحشنى ذكر تصانيف بحيوى تمن فق حناءه « التعريف 6 كم ينص 
على ذلك فى « طبقات علماء افريقية » » إلا أن هذا الكتاب لم يصل إإينا لسوء الحظ ‏ (انظر 
النص العربى ص رى» والترجة الفرنسية 219 .م يعمت#دد مع معوددآت) 


[15] حتاب أحكام السوق يف 


(ت تم ) وسماها المستخرحة أو ( العتدية )49 يم ألف حى كتابا عن 


« اختلاف ابن القاسم وأشنبي 4؟ يفير درابة نقازة لآراء عذيى النبيت: 


الملصر بين الحكبيرين من تلاميد مالك . 


نشاط حي بن عر .1121 + 

وقد عاش يحبى فى فترة اشتد فيها الصراع المذهبى وبدأت الدعاية الشيعية 
تعمل معاولها لدم البناء السنى الذى جهد فى إقامته بافريقية عاماء المالكية بتأبيد 
من أسراء بق الأغاب + .واتنشرت فى إفريقية وادر حركات. مكرية اعتزالية 
وصوفية كانت عثل 0م 05 على العقيدة السنية . 

و يكن ليحبى بن عمر مناص من اقتحام هذه المعركة والاشتراك فى الدفاع 
عن السنة . إلا أن معظظل من ترجموا له ينصون على أله كان لا « يفتح على 
نفسه باب المناظرة وإذا ألحف عليه سائل أو أتى بالمسائل العويصة ريا طرده م60 
وقد نقل عن نحى أحد تلاميذه أنه كان سأله عن الثى” من المسائل. فبحيبه 


)١(‏ ابن فرحون : الديباج ص 556 وابن حجر السقلاني : لسان الميزان 593/5 . وتعتير 
مستخرحة العتى من دعائم الفقه المالى بالمغرب مم مدونة سبحئون وواضحة ابن حبيب ورسالة ابن أبى 
زيد . وعلى الرغم مما انهم به كثير من الفقهاء الأندلسيين هذا الكتاب وما أخذوه على مؤلفه من قلة 
التحقيق وكثرة المسائل الغريبة الشاذة ؛ هابن حزم يشمهد بأن العتبية كان « لها عند أهل افريقية القدر 
العالى والطيران المثيث » ( انظر المقرى : نفح الطيب 174/4 ) وأما انتشارها فى افريقية فقد ذكر ابن 
الفرضى قلا عن أنى العرب ابن كيم أن عمد بن أسامة بن صنجر المجرى السرقسطى ( قتل ببلده سنة 
5٠41‏ ) كان أول من قدم عستخرجة العتى إلى القيروان فسمعت منه بها ( تار عاماء الأنداس 
ت 5؟١١)ء‏ واظر ما كتبه عن المستخرحة لويث أورتث : دأعنععة 2[ عل وفاءمعءم ا :مم0 ععمة.] 

143-12 .م ,اندوع مص 

(؟) ابن فرحون : ديباج ص ”8085 وابن حجر : لسان الميزان ١1/5‏ 


(؟) نفس الموضعين السابقين . 
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" تود على مى لا )| 


ثم سأله عنه بعد زمان فلا مختلف قوله عليه وكان غيره مختلف قوله"" . وإذا 
كان ذلك قن اعمن: البعضن عن فضائلة. قإله كان مأخذا حل عليه نين أله يشمن 
الناديقارع أى كاد يقول اله له عرف تعن فووسمن امداق والنظار 
فى معرفة المعالى والاعراب :3 ا تمد بن حارث اللحشنى كان أقل من 
ترجوا ليحى حماسا فى الثناء عليه » فهو يقول إنه لم يكن من طبقة تمد بن 
عبدوس فى الفقه 276 يعلق على عدم اختلاف جوابه على ما يسأل عنه بعد 
مضى فترة من الزمن » فيأخذ من هذا دليلا على جمود آرائه » وعلى أنه لم 
يكن يفمل أ كثر من الترديد لما كان محفظ » وأنه لم يكن قادرا على تفريم 
المسائل والانفراد 1 خاصة ْمل الققياء النامبين » وبروى ابن حارث أنه تمر 
وما عن تفسير أحد النتصوص ذما شرحه له أحد تلاميذه صاح « .. . قالوا سيحانك 
لا عل لنا إلا ما عامتنا . 

وربما كان ابن حارث المشنى مسرفا فى التحامل على محى » إلا أنه لا 
يسعنا إلا الاعتراف با كان يبدو على الفقيه الأندلسى من ميل إلى « التقليد » 
واتباع آراء شيوخه والتزامها دون أن يزع إلى الاتيان بجديد . وقد أدى هذا 
بالفقه المالكى إلى الجود والتحجحر» وإن كان له ما يبرره من اعتقاد هؤلاء الفقهاء 
أنه ليس هناك بد من ذلك إذا كانوا بريدون الاحتفاظ وحدة دينية فى بلادهم . 


١١+ نفس الموضعين السابقين ؛ وانظر كذلك ابن حارث الحشنى : طبقات عاماء افريقية ص‎ )١( 
من النص 00 ألفر نسية : 217 بص ى...عغصدجوك مع وعدفدان)‎ 

(؟) ١‏ بن فرحون : الديباج ص 5ه ؟ 

02 7 بن ابراهيم بن عبدوس “من كار ملانيد سحتوق + ومن أشي اتفائفه كد - 
الجموعة فى الفقه وله شرح على مسائل المدونة ‏ انون سنة 4178/57٠0‏ ( راجم عنه المالق : ر 
النفوس ٠5م‏ ل ع5ءع واين فرحون : ديباج ص 10*» لدم ؟» 

(4) ابن حارث الحشى : طيقات علماء إفزيقية ص ١١5‏ والترجمصة الفرنسية : وعل وعوودات 
07 50385 والآة القرآنية من سورة المقرة رقم ؟؟ 
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0م] كحتاب أحكام السوق " 
وهو ما رأيناه فى الأندلس كذلك فى القرن الثالث المحرى حيث كان قتهاء 
للالكية يحاوطون كل من خاول أن مخرج على المذهب الرسمى اللو ٠‏ وقد 
أدى هذا الود أخيراً إلى ثورة من جانب بعض من حاولوا الإروج من نطاق 
الالكية مثل ابن حزم الظاهرى (ات ده4/١٠‏ ) » بل اشترك فى مهاجة 
اليج الالكى الغرى فنهاء مالكيون نزعوا إلى ضرب من التحرر المعتدل مثل 
أى عمر الطلمتكى (ت ١‏ ) وأبى عمر بن عبد البر(ات ٠٠4/50‏ ) وأبى 
بكر اين العرين الاشييل لات هخ )20 : 

هذا وعلى الرغم من عنروف يحبى بن عمر عن المناظرة والجدل » إلا أن 
ظروف بيثته اضطرته إلى خوض هذا الميدان دفاعا عن المبادى” السنية المالكية ع 
والذى نلاحظه على هؤلاء العاماء الذين هاجروا من الأندلس وعاشوا فى إفريقية 
فى هذه الفترة هو أنهم كانوا يترجمون عن عدائهم للشيعة ومناهضهم للدعاية 
الفاطمية بإظهار تأييدهم وولائمم لأسراء بنى أمية الأندلسبين » الذين كانوا عثلون 
الخصومة الشديدة للشيعة سواء من الناحية السياسية أو المذهبية0"» وقد أثر عن 
حي بن عر أنه أند. كتلب مرخ فى يبن زكريا الأموى الدا أن لض زياد 
يما كان يسيع الناس مجامع القيروان » فقطم حبى حديئه مذكراً سامعيه بأنه 
مولى بنى أمية » وبأنه يدين بحريته 7" ء ومن الحتمل أن يكون يحى قد 


ب ' ا 
تقاول. الآراء الشيعية «التقتيد. فى تعض كنيد التى رد. بها على البدع . 


0 لا تنسع هذه العجالة لبيان المناهج الفقهية فى المغرب ومحاولات التجديد الى تغرضت لها هذه 
الناهج » وقد تناولت هذا الموضوع بالتفصيل فى الرسالة التى قدمتها لثيل درجة الدكتوراه فى جامعة 
مدريد » عن « الآثار المسرقية فى ثقافة الأندلس منذ الفتح العربى حى سقوط الخلافة القرطبية » 
والرسالة ما زالت مخطوطة . ش 1 

(0) راجع مشا عن « التشيم فى الأندلس » فى حيفة المعهد المصرى للدراسات الإسلامية 
إعدريد (الخلد الثاني سنة )1١58:‏ ص ؟؟ د دسبمى 

(؟) انظر المالى : رياض النفوس ١/موم‏ 


مممك. انهحرو 6 2اههط010. 1.1 0/001)542م.كا00جاععج]. انالنا/نا//:سماغط وعم //:قمقخط 


0 مود على مكى [") : 
وألف محى كتباً فى الرد على طوائف أخرى يعتبرها أهل السنة فرقا مبتدعة 
ضَالة » 5000 فى « الرد على المرحئة » وجموعة من السالل سلف أنه تمق 
بعد ازلء الشلةة». إذ آلنا شارك الرضروات الى كانك ارا لتاولفه. بين 
أحل السنة وأصماب الكلام مثل : « كتاب الصراط » و « كتاب الميزان » و« كتاب 
الرؤية » أو « النظر إلى الله على وجل نوم القيامة » . ولعله اعتمد فى مناقشاته 
للسثزلة فى هذه الكتب غل جموعات من الأحاديث النبوية حول هذه المسائل 
بدليل ما يذكره ابن فرحون عند الكلام عن هذه الكتب » إذ يقول إنها « فى 
اول ال 7 .. 
وليحى كتاب آم وخر انه « الرد على الشكوحكية » عالم به مسألة اشتد 
التنازع علمها فى القيروان فى أيامه وتركت صداها فى النقهاء الإفريقيين المالكيين 
من تلاميذ سحنون » فشطرتهم إلى طائفتين : المحمدية أو السحنونية - 1 
تمد بن سحئون » والعبدوسية نسبة إلى محمد بن ابراهي بن عبدوس ”7 “.وق 
ذلك فى مسألة الإعان » ققد كان أتباع ابن سطون, يذهيوق: إل أن الذمن 
ينبغى أن يقطم بنفسه فى إعائه » وكان أحماب أب 0 يرون أن يتوقف 
الإنسان فى فى الحم على إعانه ويترك ذلك لله » ومن ثم أطلق السحنونيون على 
خصومهم آم 0 الشكوكية » إد اعتبروثم شا كن فى إعان - لوقك الخد 
نحى فى هذه السألة برأى أصعاب ابن سحنون ووضع كتابه هذا فى إبطال جج 


ع0 87 6ظ 03 69 ا 
من أخذ فى هذه المسالة براى ابن عبدوس ” . ْ 


)0( انظر ابن فرحون لم الديياج س وم وابن حارث الحشى .0 قات عاماء إفرايقية ص و١‏ ا 
من النص العر ني والترججة الفر نسية : .218 .صى... متصوجهد وعل وعدودات) : 

)0 أو عبد الله مد بن سحئون ابن إمام القيروان المسهور ومن أشور تلاميذه ووارثى عامه 
من بعده » وتوفى سنة 55/505 . انظر المالكى : رياض النفوس ١/هغعم‏ .5ع ابن 
فرحون : الديياج ص 594--5392؟ . أما ابن عبدوس فراجم عنه الحاشية !١‏ سابقة ص ٠١‏ رقم 5 . 

(0) فى الخلاف حول هذه الما لة انظر الدياغ : معالم الإعان ؟/51 والمالكى : رياض التفوس 
لش سل 
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[) كتاب أحكام السوق ١م‏ 
وم يكن يحى بن عمر ل فى دفاعه وتحمسه للعقيدة السنية ‏ ليترك 
التعرض للاراء الصوفية التى بدأتٍ 0 بالتزعات الزهدية فى إفريقية » 
وتصبةها بصبغة متطر فة صريبة لدى أم ل السنة . وقد كان حى بن عمر ده 
انهه هرا فيد رقن 000 انقطع فى آخر حيائه فى وباط سوسة 
ليخلو إلى حياة هى منبح من التبتل والمهاد » وقد احتفظت لنا الكتب ١‏ 


ترحت له بكثير من أقواله الأثورة فى الزهد؛ ويذكر لنا المالكى أنه كان كثيراً 


ما نشد : 
ال 1 اكلم يق ون سو از 2 من 3 
ميت و أفعل وأو لدي صادقا عَرَنكت ولكن الفطام 00 


ألا ليت شمر عل أبيت لي إايك اقطاف 4 الو 

وي كرون أله كان “سعناتن: للنعوة ١‏ 1 ذلك عله ل خا يي 
وكان شديد الاهمام مجمع قصص الزهاد والنساك الإفريقيين من قبله وتعقب 
أخبارم » بدليل ما يروبه الاكى عن هؤلاء من أخبار وأقوال اثنبت إليه عن 
طريق عى7؟ ءا أنه عل غل ملازمة م ن أدركه من هؤلاء الزهاد والاقتداء 

ف نظام عاد كل هذا ميح » إلا أن هذه الحياة الزاهدة التقشفة لم 
تكن لعنى أخذه بالأقوال الغريبة التق كان التصوفة يصطنعونها . وموقف يحبى 
من هذه الأقوال يُصَوٌرُ هذا الصراع الذى عرفه الاسلام دائما بين التصوفة 
والفقهاء السنيين » ولعل قتهاء المالكية على وجه الللصوص كنوا أ كثر أهل 
السنة حلي على التصوفين وغلاة الزهاد » وقد كان يحى واحداً من هؤلاء الفتهاء 


405/١ : رياض النفوس‎ )١( 

إفة ا 00 

(؟) ينقل المالى عن بحي أخباراً م 50000 النفوس ١85/١‏ ) وبأنى 
عبد الله تمد بن مسروق الزن اهد (13/5) وبأبى عيسى مروان بن عيد الر من البحصى )9521/١(‏ 

الح » وكل هؤلاء من الطبقة الثانية من عباد القيروان ونا كهم . 1 

1 انظر مثلا لذلك فى رباض التفوس +85/١‏ 
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؟م عمود على مكى [:؟) 
المتعصبين الذين رأوا فى أمثال هذه الآراء يدع تتعارض مع الإرعان السوىٌ القويم . 
ويلبين لنا هذا من حديث دار ده نحى بن مر واللتصوف الأندلسى 5-5 
ابن رزف التطيل »؛ يذو منه صيق كحى بتع اير هذا المتصوف وتجزه عن 
ا ١‏ : | 01 
فهم الفاظه » هذا على الرثم من أهكان مسن لفأن به » ويعتقد فى صلاحه 
على أن 2 كان ١‏ كر تقددا وضرانة فى مسألة « يض الننيت © 
وكان هذا 8 بالقيروان محْتَمَعاً لازهاد والعباد حضرون كل سبت فتقرأ فيه ْ 
ف آبات سِ القرآن الكريم » ونقَص حكايات الصالمين » وتنشد أشعار 
الزهد الى امطلح فى المغرب على السمينا بالرقائق » وقد رأى نحى بن عمر أن 


هذا بدعة لم تكن فى الزمن الأول » فألف كتاباً فى « المبى عن حضور مسجد 


الست » وتابع يحى زأيه الو المسن ابن القابسسى واو عمرار 5 الفأسى 5 


)١(‏ الالكى : رياض ١/9107؟‏ » وعن بن رزق التطيلى شخصية طريفة فى ناريخ التصوف 
الأندلسى أصله من تطيلة بالثغر الأقصى من الأ ندلس » والأخبار التي احتفظ ابن الفرضى بها فى ترجته 
له ( تارخ عاماء الأندلس رقم ١51١‏ ) كاد كلما تنتهى إلى بح بن عمر . ويبدو أت هذا الزاهد 
الأند! سى قفى شطراً كبيراً من حياته فى لقروان » 5! ستشف من الترجة المذكورة . ويظهر أن يحي بن 
عمر لازم ع وأخذ عنه اعتقاداً منه بأنه أحد الناك الصالمين » ولسنا نعرف ما إذا كان يحي قد غير 
رأه بعد ذلك فى عن حيها بدا له تطرف آرائه » وقد ألف عن كتاباً مهاه «الزهد» , ولعل ما تضمنه 
هذاا الكتاب كان أكثر وأخطر على تءالء م أهل | السئة مما بوحى عنوانه به » بدليل أن فقهاء الأندلس 
والقيروان اتفقوا على النهى عن قراءته » ات الذى أفق بذلك فى ١‏ الأنداس الفقيه القرطى أجد 252 
خالد المعروف باين الحماب , ولبالقيروان ابن مسرور المعروف ,ابن الحجام » ولس من قبيل الصدف 
أن يكو تكلا الفقمهين من تلاميذ يحى بن مر ومن أشد الفقهاء 0 بالسنة وحارية الدع هأنها ْ 

شأن شيخها . فابن | الاب ١ت‏ ؟مع/+؟؟ ) هو الذى تعتب المفكر الأندلسى ابن مسرة وفند | 


ارا عه ( انظر بحث أسين بلاثيوس عن « أبن مسرة ومدرسته » نه انز ومسدعدا8 مطل :ووتعداد ماق 
.( 44 .م ,[ ,1946 ,لتعلداة .4ء ,025 ممعي و0 وعم ب عناءوة 


وأما ابن المجام (ت 945 ) دذحض ابن فرحون فى اترجته أنه كان يشه فى أموره 
ببحي بن عمر (دساج ص « ١٠١‏ ) غير أنه بالرغم من ذلك ظل حتاب « الزهد » يمن بن رزق 
يتدارس فق الأندلس طوال القرن الرا؛ بع الحمجرى 5 وكان الذى قوم بنشسره زاهد سعلماسى الأصل ببدعى 
جساسا » كان يقيم فى مجر و بن الفرضى : نارغ ت »مع وكذلك ت ١5‏ م). 
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[ه) كتاب أحكام السوق م 
إلا أن كثيراً من النقهاء ل يباغوا فى التطرف ما بلغ يحب » قر روا بأساً فى 
حضوره ؛ و ؛ وكانت جة نحبى وأضاره : فى ذلك هي أنه من الاستخفاف بالقران والسنة 
أن ًا فلا يتعظ الناس ولا تلين قلويهم بدا يفعلون إذا أنشدم حك يذ بن 
الثعر . وقد ضاق بيحجى من عل تشدده فى ذلك بعض المتحمسين لهذا د 
قَدَسُوا إليه رحلا اللي قد ف الصوت أن إلى مسحده » حتى إذا م ن صلاة 
الظهر استهل قاربًاً الآبة الكر يمة « ومن أظر ممن منم مساجد الله أن يذكر 
فا اسمه... 926 إلى اي الآنة ارم بيحى »© وكانت عاقبة ذلك 5 بروءها 
الدباغ والا 000 ن عى ونا عل 1 امام" فعمى أو مات على خلاف فى 
ذلك0" , على أ حى بن عم را 7 تحديد فى فتواه بالبى ء عن حضور مسحد 
البيق ييل كان قل ١‏ فى ذلك لتهاده اخارك: بن سكين لت حم 
الذى قَِ قضاء مصر . قد 3“ عن أن مسكين أنه هدم ددا كان قل * ب فى 
الصحراء يجت فيه للقراءة والقصص وتعبير الرؤيا » ونص ابن فرحون على أن 
نحى تبع رأى الحارث سكين فى ذلك »2 كا _ حى بعد ذلك أو 00 
الفامي دين أفى يدم سعد فى يل اين 00 

ولبحى .ين غير "كناب سمي انق فرحرخ « الرسوسة 574 دعل ابن 
الأبار أ كثر منه دقة إذ يقول إنه « وساوس إبليس ( أو الذيطان )بو وكيده »ع 
وقد كان بحى يقرته بالقيروان » وسمعه هناك منه تاميذه الأندلسى حسين بن 


راغي بن خالد الإلبيرى الذى حدث به فى سنة ال سر وعن حسين هذا 


١١4 القرآن الكريم : سورة البقرة آئة‎ )١( 

(؟) انظر تفصيل هذه القصة فى الدباغ : معام الإعان علوه ب ١١١‏ والالكى : 
زياض 0 

(؟) الديباج ص ٠١‏ 

2 تقس امرجم ص كونم 

(5) ابن الأبار : تكملة الصلة (اخلدان الخامس والسادس من المكتبة الأندلدية نر فرانسكو 
كوديرا ست مدريد 1885)ت ؟؟" 
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:4 تمود على مكى كا ا 


رواه نصر بن قتح بن خالد الأندلسى واشترك فى إذاعته""؟. ولسنا نعرف على 
وحه التحديد موشوع هذا الكتاب » وإن كان يغلب على الظن أنه رد فيه على 
البدع الختلفة أيا كان أصلها ومصدرها ودافع عن المبادى' السنية فى حرارة وقوة . ْ 
ولكن يحي لم يكن سنا فقط بل كان مالكيا لا يدين باولاء إلا لمذهب ْ٠‏ 
مالك وحده دون المذاهب شأنه شأن الغالبية الساحقة من قتهاء بلده » وقد ا 
جعله هذا مخوض غمار معارك أخرى ضد المذاهب النقهية التق س على الرغم 
ن اعتصامها يحبل السنة والجباعة - إلا أنها اعتبرت فى الغرب خطراً يهدد 
البلاد المذهييّة . 
وقد كان 0 ى بالمنفيين ا و العراقيين 5 كانوا إسمونهم فى إفريقية ) 
كيدا قابي ‏ راندك ع هذه الخحنة الشديدة التى تعرض ها بحى والتى محدثنا عنها 
فها سبق . وقد رأينا كيف بطش القاضى الحنق ابن عبدون ينقهاء المالكية » 
وحاول أن يفعل ذلك بيحى لولا استخفاؤه وتستر ابن هارون قاضى تونس عليه . 
وترد بعض المراجع احم المالكية هذا الاشطياد ذال سس وق علقي 6ل إن 
هداوج قئسية بين الإسليق تدذها عتد ابن عدون ليحن لا براه من نظي 
الناس له وثنائهم عليها”) 
وإذاكان نحى بن عمر قد ناضل عن امذهب امالك بقوة وعم ضد 
الحنفية الذين كانوا عثاوف أقوى خصم ملك 4 6 فى عصره » فإنه لم 
ف نيل ات ا الذهب الشافى رغم أن أنصار هذا الذهب لم 
يكونوا من القوة حيث يعنون خطراً حقيقاً على مذهب الإمام مالك" ٠‏ واد 
أننا ألقينا نظرة عامة على المغرب الإسلاتى لوجدنا أن الشافعية ل ا أن 


600 نفس امرجم ت مم١١‏ 

(؟) ابن حارث الحشنى : طيقات .يض ه*١‏ و .218 .ص ,.. .تصوجدك عل معدود[ت) 

(؟) انظر ما حمه عن الشافعية فى 0 فوندرهيدنت ن : معطمو مآ بمعلجع طمعالهه؟ .31 
00 141-142 .م ,... مأغصعة 0 
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ففة حتاب أحكام أسوق ءلم 


لتر بعدد من الأنضار الأقريا: إلى خَد .ما إلذا اق الأندلس اق متصق القرن 
الثاا ث الهجرى » ولبنا ف ذلك أن النافنية قل اتيت قير 0 حدتا فى الأندان , 
فنحن نعرف أن الفقهاء المالكيين والعامة د تعقبوا كل نزعة شافعية . ولكن 
أنصار المذهب الجديد كانوا فى الأندلس أكثر منهم فى إفريقية على أية حال0©. 
وريما كان هذا هو السبب فى أن الفتهاء الذين حملوا مئونة الرد على الشافعية 
وإبطال جحها فى إفريقية كان معظهم من أصل أندلسى » وقد كان بحى بن 

ن أبرز هؤلاء » فألف فى ذلك كتابه « الرد على الشافى » © ولسنا نعرف أن 
عن قد لاط اسل القانيىة يتكل مياسن » إل أه مق الوكة أنه عرف 
الكفر نفو :هذا لهي اثكاة وراسعة فى ضر 4 الأبها بوأن 'القيطابل أضفيء 
مركا لافقه الشافى منذ ا-توطها إمام هذا المذهب حتى توفى فى سنة +.؟/ 
9 » فن المعروف أن يحبى درس فى مصر على حرملة بن يحى تاميذ الشاففى 
واحتفظ لنا اللحشنى ببعض الأحاديث التى تلقاها منه©» . وقد اشترك مع بحبى 
ابن عمر فى الرد على الشافعية قفيه آآخر من أصل أندلسى استقر مثله فى القيروان؛ 
ذلك هو بوسف بن يحى الغاى (ات همك ) الذى ألف رده على الشافعية 
ل عر ا 

وايكا ايا من الجهد الذى يذله يحبى بن عمر فى الدفاع عن عقيدة أهل' 
السنة ضد ما ظهر فى إفريقية من طوائف مبتدعة » ورأينا كيف دافم عن 
الذهب امالى فى صلابة وقوة . وقد استغرق هذا النضال حياة الفقيه الأندلسى 


31. عن الشافمية فى الأندلس راحم : ند نز دطاملة) عل مسمعتطمعطق4 :ومزعدلوط عنمة‎ )١( 
ععمةآ هده[ :123-130 .م ,1 ,( 1927-32 بلأململاة ) مددمنعناع 18 مدع11 ده[ عل معن 01 منتعمئ11:5‎ 
0 .م ..تسوعلهه ماعيمي هآ عل مفتومعءة ا بعتنم‎ 116-17 


(9) ابن فرحون : الدياج ص ؟ه* ء, وابن حارث المحشى : طيقات ... ص وب#دء 
ْ 18 بم ى..تكسوجدك ععل دعدعدا) 

(ع) ابن حارث الاك : طيقات . ...33و31 .ص .ككسدجدك معك وعدوة1 

(غ) انار ترجته فى امقر رى : فح ااطليت ع ولاء » واب الفرضى : ث 21١517‏ والخميدى : 


جذوةات ولام 
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ونشاطه العابى » إلا أن حياة الانقطاع والجهاد التى حكرس لما نفسه فى آخر 
حياته بسوسة كان لما صدى فى ثقافته » فوضع كتاباً فى « نضائل. اللستير 
والرباط » وخر فى « أحمية المصور”ف 0 لا نعرف عببما الآن شيع » وأو 
وجدا لأأقيا ضوءاً قوياً على تاريخ « الرباط » فى الإسلام . 

وقد روى بحى أحاديث نبوية احتفظت لنا المراجع ببعضها » وعلى الرغم 
من ذلك شن الاوسرا أنه أق نسمى حى كيد 4# وين كانت هذه الأحاديث 
قد اسْتدآت فى الصراع النى نشب ف الأندلس بين الفتهاء والحدثين » فد 
حاول أبن حزم الظاهرى أن يَدْتَندَ إلى هذه الأحاديث فى تصوير الإمام مالك 
بصورة اللحَدث الذى يقتصد فى انقال 2« ارا » وينفر من الإعراق فيه . وكان 
ابن حزم بارعا فى جم هذه الأحاديث التى اعتمد عللهبا ليشن على المالكية 
الأندلسية خبلة عنيفة سافة9؟© , 


تلاميذ محى بن حمر : 


نفل كتب التراجم بأنماء من درسوا على يحى بن عمر من المغرب 
الإسلانى كله . ولسنا تكاد نيحد قتمها إفريقيا من قتهاء القرن الرايع الممجرى 


)١(‏ ابن فرحون : الديباج ص * 85 ويبدو أن ما تقفله ابن حارث الحشنى والمالكى فى طبقات 
عاماء إفريقية وفى رياض النفوس عن بنحى من أحادرث فى فضل المغرب أو عن بعض نساك إفريقية مأخوذ 
عن هذين الكتابين . وقد أشار يونس وس فى بحثه عن « المؤرخين والحغرافين الأندلسين » إلى 
أن يمحى بن عمر كان له نشاط تاريحى إلا أن كيه قد ضاعت . انظر : وتردممظ :ومسوام8 ممه .1 
.م ,(1898 ,لأعلمل8) دوامقدمى موتطقعة دمل موقعع نز معدملواءمتقتط مدآ معطم معظفموه1]طتطمتط 

(؟) يخاط كثير من الباحفين بين الفقه والحديث والواقم أن بين هذين العامين الإسلاميين فرقاً 
واضحاً نراه فى الأندلس بصورة جلية قاطعة » بل إن الصراع احتدم فى هذه البلاد بين طائفي الحدئين 
والفقهاء بشكل بالغ العنف ء ولا يتسم المحال هنا لتفصيل ماحل هذا الصراع بل يكتى هنا أت نشير 
إليه بصفة عارة حي تناح الفرصة لتفصيله فها بعد . والأحاديث التى ينقاها ابن حزم عن يحى بن عمر 
قد احتفظط الخميدى بها فى ترجته ليحيى ( جذوة المقتبس ص وود ووم) كم أورد بعضها ابن حزم 
نفسه فى كتابه « الإحكام فى أصول الأحكام » (ط . القاهرة 15845 ه.) 5إلاه ومله؟ 
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إلا وقد سبقت له التامذة على بحى . ومن ان من أخذ عنه لخر تمد بن 
ر الذى شاركه فى جانب كبير من رحلته ؛ وكان أصغر سنا منه ولكن مكانته 
0 فى بلده » على أله لم يبق فى إفريقية كثيراً بعد موت أخيه إذ 
معان وعدم ىضر يق تلقى عليه أ كير أسالدنيا م لقال المؤرخ 
المثمبور أن سعيد ابن ونس والفقمبين حمزة بن تمد الكنانتى ومؤمل بن نحى 
الأسراق » كذلك رون عند عم أغل الأندلنن خالد بن سعد القرطى . 7 
توفى محمد بمصر سنة 398/8٠١‏ » وإلى ممد " يرجم الفضل فى الاحتفاظ يبعض 
رةه 
وفى إفريفية بق كثير من تلاميذ بحي ينشرون كتبه وأخباره وبواصلون حملاته 
العنيفة على البدع والأهواء » وكان لمؤلاء فضل كبير فى النضال المرير الذى واجهوا 
به سلطان: الفاطنيين. فقى. إفرطية' بق 'اضطروا أخيراً إلى البحث لم عن مقر 
آخر وحدوه فى عضر آخر الأمس ٠‏ ومن هؤلاء أو العرب تمد بن أحمد النيمى الذ 
انق بيدين ونال انان توق وشو هق الطزر الؤاقيق ‏ إقالحا سوك فى النقه أو 
فى التارج ؛ وقد ألف « طبقات عماء افريقية » الذى يعتبر ثروة نار نخية قيمة » 
00 أقدم امراجع التى تناوات ت التأرج, للحياة الفكرية فى هذه البلاد » وقد 
أصايك أ 5 محنة الشيعة فسحن و فترة من الزمر. » وتوى سنة 
مع روا" 
كذلك أخذ عن يحى أبو بكر محمد بن محمد اللباد » وقد تفقه به و بأخيه 
جمد » وبقاضى القيروان ابن طالب » واقتصر على ما درسه فى بلاده فلم تكن له 


)١1(‏ انظر ابن : تاريخ . . ت ٠505‏ ؛ ويلاحظ أن ابن الفرضى جعل سئة وفانه فى 
00 5 0 1 للا ب 
ارد ل فق ال إن وفاته كانت سنة 8٠١‏ » ولعل ابن الفأرضى حعل منه شخصيتن متلفتين . 


انض 0 »الالكى : رياض ١‏ 3 3 
(؟) ابن فرحون : الدياج ص ٠0‏ ه؟-١ره»‏ 
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84 تمود على م5 [ ا 


رحلة ولا حج » ولسميه ان فرحون )0 آخر شيو وفته « 7 بخص على أنه 
كان لا يعدل بيحى أحداً » فقدكان يقول « ما رأيت أفقه من ابن طالب إلا 
تحى بن 0 وله كتب كثيرة فى الفقه ع وتوق سنة 00 
ومن تلاميذه ١‏ لعروفين أو العياس عيد الله بن بن أحمد ل ياف التونسى 
تامذث على يحى وطبقته من فقهاء عصره ) وتوق سيلة 1ه عن سن 9 
ل م 
كذلك عبد الله بن مسرور العروف بابن الحجام » الذى يذكر ابن فرحون 
الك الا كان له قن اموررة بيحى بن عمر » وكانت وفاته سنه 0 
وعن هذه الطبقة من تلاميذ بحى أخذ فقيه القيروان الأشهر ابو خمد عيد 
اله بن أبن زيد لدف اصيعة « رسالته » من دعام الفقه المالى لا فى الغرب 
وحذه بل و واكم الإسلانى كله 4 وتوق ابن أى زيد ف سئة حدع وو . 
أما فى الأندلس فم يكن أثر يحى بأقل منه فى إفريقية » بل إن تلاميذه 
الأندلسيين كانوا ا * ن الإفريقيين 4 وريما رجع ذلك إل عصبية أهل 
الأندا س العام أصاه م * وام ٠‏ وقل تام على نحى عاماء من تيم أنحاء الأنداس « 
والذى نلاحظه بصفة خاصة ان أن كر عدد من تلاميذه كان من الث ر الأعلى فُْ 
القن قيال الأندلس من أمثال وشقة 1118504 وتطيلة 7000814 وسرقسطة 
22840024 : فابن الفرضى يترجم من تلاميذه مبذه البلاد فقط ثلاثة عشر 
اناج ولاكل تن هذا التليع فق منائن اخاء" الأبدلين 4 نوايها تدرف سيا .وانها 
لذلك إلا أن 0 هذا التشابه الذى جمع بين بلاد الثغر الأعلى فى الانداس 


١؟ه نفس امرجم ص‎ 001١ 

0 نفس المرجم ص 9غ .ه؟" 

(؟) نفس المرجع ص ١١15‏ 

(4) نفس المرجم ص معو و؟١‏ وخكذلك ابن حارث المشنى : طبقات . . . ص ١95‏ » 
.265 .12 .52101865 و0 01 
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(53) حكتاب أحكام السوق 5 


وبين تغور إفريقية حيث اشتغل يحى بن عمر بالمرابطة والتدريس َخَرَةٍ من 
عمره » فالثغور الأندلسية فق أمثال سرقفطة ووشقة ,وتط لذ كان 1 شان 
سوسة والشغير 4 اذ أن ينها كاننث هرا ؟ رسع عن المسامين وللإغارة على 

من كان يتاخمهم من النصارى » وكان من الطبيعى أن يتم الطلبة الأندلسيون 
من ا البلاد بالتاذة على شيوخ اللقون الأفريقية بع وأخدوا عهم فنون 
الم وأساليب المهاد فى آن واحد » وهذا هو ما يفسر لنا 0 إقبال الأندلسيين 
التغريين على دروس بمحى بن عمر فى القيروان وسوسة . 

وإعتبر ابن السددى الوشق أ كثر تلاميذ حى ملؤازمة له + .وهو الذى روف عنه 
07 مالك برواية محى بن بكيركا سبق أن ذكرنا » وقد ولى قضاء وشقة فى 
أيام عبد الرحمن الناصر » وكانت إليه الرحلة من جميع أنحاء الثغر الأعلى وكانت 
وفاته سنة معمأديو90؟ , 

ومن تلاميذه الثغريين تمد بن شجاع الوشق الذى أثنى عليه ابن الفرضى 
رغ وينوقه يعن الآراء الشيعية مثل قوله بتكاح امتعة . وقد قتل ابن شجاع 
ف برشاونة سنة ١‏ 00000 


2 


ومن الوفقيف اها منتيل بن عفيف المرادى الذى عم كثيراً من يحبى م 
انصرف إلى الأندلس فكانت له بها رياسة » وتوفى بير بشتر 8888435180 اسنة 
“رةه ؛ ويوسف بن عيشون الذى كان من جاهدى الثغر ويقال إنه افتكَ 
قال سير مس مخ أسرق لكين وارق سدة سه وسيد بن كتين 
امرادئ زت د مإحمحه) ؛ وصالح بن تمد المرادى (ت 0 

ومن تطيلة سمع منه سلوان بن سامة ؛ وسعيد بن مروان الحضرى (ات 


للك / الفرفضى : تارح . . .ا ت 6مه 
٠‏ الى م 57 ٠.‏ 7 / 2 
(؟) ابن الفرضى : تار . . . ت ١١65‏ » والخيدى : جذوة ات 7ل 
(؟) ابن الفرضى : تارخ ت كلاودرء ملكدء 2446 5.0.6ه 
21134وع/ع .سمط 
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وعم حو ) ؛ وخحمد بن الشبل القيسى زت عمم وح ) الذى ولى الصلاة بتطيلة 
وكان برحل إليه من سائر مدن الثغر ؛ وحمد بن 3 ؟ وعاص بن موضل الذى 
كان اد الزهاد بالأنداس زثت ومع 

ومن سرقسطة رحل بوسف بن عابس المعافرى وابنه أجد ( /نةكة١ة‏ ) 
فلقيا حمى وأخذا عنه وعادا فنشرا عامه فى سرقسطة ووشقة9) 

أما قرطبة فد تامذ من أهلها على بحى فقببان كان الما أعظم مكالة فى 
الأندلى : أولما أحمد بن خالد المعروف بابن اباب (ات مع ) ؛ وقد جاب 
ابن الحباب مع أنحاء العالم الإسلاى » فنضلا عن دراسته على يحى وطبقته فى 
إفريقية فإنه درس فى مصر وجاور بمكة ودخل المن ورحل إلى إقريطش وعاد 
إلى قرطبة فأصبح بها من أعلام مَنْ جمعوا بين الفقه والحديث” د الثانى فهو 
5-7 بن مسور بن ر عمر القرطى الذى 00 ابن الفرضى عنه أنه رحل أيحج 
سنة يس؟ فاقتصر عل الأخذ عن لحى بن حمر واختص به وحكى عنه كثيراً من 
الأخبار 4 وكان مقأ ويا ف الأحكام من ول ايلك عيك الرحمن بن الناصر 4 
وكانت وفاته سنة مبم )0 

0 أننا استقصينا أسماء جميع من فرسوا عل الفقيه الألدلي نز 1 0 1 

ل بنا الأعس » ولكن يكنى اخ اشير إلا أن ا مراجع احتفظت لنا بأسماء 
00 مهم فن هدق أندلبية عتاقة + من :ظليظلة ...و إقيلية غ ا 2 


وجيان » ومحانة » وريه © للخ . 


)١(‏ نفس امرجم :ث مده , 15: , كلا؟١ا‏ , 55؟ ١‏ , وك” 

(؟) فس امرجم :ات كلكداء كم 

)يي تقس امرجم : ت 4 ء الميدى : جذوةت ٠٠4‏ ء ابن فرحون : ديباج ص 4+- وم 
(:) ابن الفرضي : تاريع تت ١11١‏ 

)2 نفس الرحم دات 1519 , 45ت , +45 559 , اكت , 48؟١‏ 


لمك. انحرو 26 )هه طلاه أع. 1ل 0154 0ه .كاه 0 ماع ج]. ا/الزالةا//:ماخط 0000/1/2 


[عنا حتاب أ<كام السوق 05 


فلنحزى” مهدا القدر فهو يدلنا عل مذى ما قدر ليحى من انتشار عامه ف 
موطنه من بلاد نكسن رغم تزوحه عنها منذ صبأه ٠.‏ 


0 


إذا استثنينا هذا النص الذى تقدمه الآن فإنه مكننا أن تقول إنه ١‏ 00 
لنا بثى' من الكتب الكثيرة التى وضعها يحجى بن عمر الأندلسى » على أنه لبس 
مدن 00 ر بحى قد اندئر» فقد احتفظت لنا بعض كتب الفقه المتأخرة 
ببعض أرانه وفتاوبه . 

والذى نلاحظه على ما استطمنا جمعه من آراء بحى بن عمر هو. أن معظمها 
يدخل فى نطاق الموضوع الذى من أجله جمع كتاب « أحكام السوق » أى فى 
السائل التى تعرض للناس فى معاملاتهم 55 اليومية . ولعل ا 
يدخل من كتاب « أحكام السوق » 0 قم لنا الونشر يشى مختصره هذا » 
ذلك أننا نرى معفم هذه الأراء فى أنواب « البيوع ظ من كتب الفقه المالى » 
وهى التى خصصت لقوانين امعاملات ونظمها . وقد أورد ابن ناح التنوخى فى 
شرحه على رسالة ابن أبى زيد القيروانى بعض تعليقات ليحى بن عر على فقرات 
من موطأ الإمام مالك وآراء أفتى بها » واحتفظ ببعض ذلك أيضاً ابن فرحون 


)١(‏ مثل رأيه فى الكرسنة وأنها ليست من أنواع الطعام فلا تجوز الركاة فيها . راجم رسالة 
ابن أبى زيد القيروانى وعلى حواشيها شرحا ابن ناحى التنوخى وأعمد بن ممد اناس المعروف بزروق 
( ط . القاهية 1414 ) ٠١8/5‏ ( والحكرسنة هى الجلبان الصغير الحب وه الأصل العرنى لكامة 
دقعءمدعاك الإسبانية ل انر سمه انعط .له روعطوعة دععتممد مم8 1016 عيه عمعصع ا ومتك تترووو2 .12 

(456 .م ,1] ,1927 ,متموط 


حذلك انظر ما نقله أبن ن ناجى عن رأه فى تضمين صاحب امام (85/9 1س 64 ) وق 
العرية (؟/158) وف إقراض الأرض الزروءة ( ؟/4؟1) وف السلم فى العروض والرقيق والميوان 
(؟(؟). 
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وعم //:نقمقخط 


د #ود على 07 [4") 


فى كتاب تبصره المكام''. » وأبو الوليد سلوان بن خلف الباجى فى شرحه على 
موظاً مالك الى بالبد 9 


كتاب أحكام السوق ومكانه من 5 المسية 5 


أما كتاب 2 أحكام السوق » الذى تقدمه اليوم فلست قيمته تنحصر فى 
كونه جموعة من الأراء والفتاوى لفقيه من أ كبر فتهاء عصره » بل للموضوع الذى 
تاولته هذء الآراة + فحن متعلقة بالعامللات اليومية لاشعيب. ونا يعرعن: للنامن فى 
مس أفقهم واسواتهم رهم وشرامهم وما إل ذلك مما يطلعنا على دقائق حياة 
الناس وما يمكن أن يصور لنا هذه الخياة تصويراً حقيقياً لا زيف فيه . 


فهذه الرسالة التى تقدمها تدخل فى نطاق الكتب والرسائل القليلة الى 
1 5 : 5 
تعرقها اليوم عن 0 المسبة 0/4 #2 الغرب الاسلااني, بل إمها لعتير أول فا تعره 


)١(‏ تبصرة الحكام فى أصول الأقضية ومناهج الأحكام (ط . القاهية سنة ١1+0ه)‏ انظر 
فيه رأه فى السبادة وتصحيحها ( ؟إاه ؟ ) وف قتل الغيلة ( ١/؛ ٠‏ ) وفى مسائل متعلقة بالمرافق 
العامة ( ؟/58؟). 

(؟) انظر تفسيره للحديث النبوى « لاا ضرر ولا ضرار » (الئنتق ط . القاهرة ؟5+*؟١‏ ه) 
5/ه؛ . ويلاحظ أن يحبى بن عمر أورد هذا الحديث سه حينا تعرض للكلام عن بيم أهل البلاء 
الاثم من الطعام فى كتاب أحكام السوق ( انظر النص فقرة ؟4 ). 

(؟) كان أول ما نشر من رسائل الحسبة هو «كتاب الحمسية» للسقطى الذى قام بتحقيقه ووقف 
على طبعه المستشرقان الأستاذان لينى بروفنسال وكولان مع تقديم نارريخى وفهرس بالمصطاحات والألفاظء 
بحت عنوان 25-51 لدسسمطساة طقالة لطف' صطفثل عتما :ودطمنط عل عدوتعدمعتط اعسمدد ملا 


رعمفص ا مكدا8 عمعدوفظ مه مملصوط فعل ممتوفعمممم هآ عه وممغومووممء فعك ععمد][ نوميد 12 عند 


ام | 

3 تبع ذلك نشر لينى بروفنسال لنص رسالة ابن عيدون ف الحسية ف المحلة الأسيوية لمعيه[ 
177-99 .م ,1934 ,0021117 .1 .عسوعمامةق نحت عنوان أه عمتوطمن عتم د[ عند غمعتسيعوق ملآ 
مقلطف' مطل معنت هآ بعاءغذو 2112 يلل عبسطفل ينه عااتوعذ5 3 ومعمؤعهم عل دوعمء وه[ 


وقد قام ليق بروفذسال بترجة رسالة ابن عبدون إل الفرنسية والتعليق علها كدت عنوان ل 
47 ونموظ ,واعؤتو 1116 هل غنطافل نه عصمد أ اكيم وأتبع ذلك بترجة إسمانية اشترك فى وضعها ح 
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[ه] كتاب أحكام السوق وه 


ن المؤلفات فى هذا ١‏ لوضوع فإمبا ترجع إلى قريب من منتصف القرن الثالث 
ينها ان رسالة نعرفها مما كتب فيه وى رسالة ابن عبدون ) إلى القرن السادس 
اطحرى . 3 إن الؤلف كي بن عمر - شخصية طريفة : نشأ فى الأندلس 
واستقر فى إفريقية » وهو يصور حياة هذين البلدين اللذين تمل تناب أوضاعها 
وتشريعها على المقارية بين نظامسبها فى المياة » نحيث يكن أن نعتبر رسالته هذه 
صادقة الدلالة على كلا البلرين . وقد كان أم ما عمل على التقريب يبنعها وحدة 
التشريم » فلسنا نبالغ إذا قلنا إن الذهب الالى هو الذى ربط بين حياة أجزاء 
المغرب كله والأنداس برباط لم تفص عراه طو ل :التضوو اوسيل 

ولسنا نقصد فى هذا التقديم السريع أن تقوم بدراسة مفصلة لنظام المسية 
فى الغرب الإسلامى”" وتطور التأليف فيه بل إننا سنقتصر على عرض خاطف 
للكتب التى تناولت هذا الموضوع . 

والمتأمل لما وصل إلينا مما أل فى هذا الشأن يلاحظ أنه مس على 
دورين يكن المييز بينها بصفة عامة » وإن كان الفصل 2 يعدا مرا هن 

مر عكارل : 


المستشرق الإسيانى الأستاة عرسية غومز حت عنوان وأوةة أعل ومعمعتصرمء 2 مممص ا نكسم مللنوك 
.31108 ,11 ؟ ما ترجها إلى الإيطالية أيضا الأستاذ جاب ريال 0 عنو أن معهدمعه معدت 11 


أوم؟ بآلا ضعو ,أععستا نعل .لمعق'! عل عممعنلمع 8ه هنايو حزة ذل ممععجمع عمط أده مملطفق؟ صط[ أل 
.878-35 .م رآ 


وأخيراً قأم ليق بروفتسال بإعادة شر رسالة ١‏ بن عدون وألق مم رسالتين ف الحسية : الأول 
لأعد بن عبد الله بن عبد الرءوف والثانية لعمر بن عمّان بن العياس ارسق » وذلك ضمن #وعة 
طبعها المعهد العلمى الفر سس 6 تأر الشرقية بالقاممسة سنة ه8ه9١ا‏ نحت عنوان « ثلاث رسائل 
فى الحسة » . 
00 عمعكن الرجو ع فى ذلك إل لينى بروفنسال بعاءغاو ]2 ننه عسهصد أ مس8 عمودمةظ:.] 
185-184 .م ,(1932 ,مفوط) عامتعمة مت عه ممم أغيم نمم[ 
وكذلك نفس الؤلف : الجزء الثالك من نارغ إسيانيا الإسلامية -أبعساة ممعددد"! عل معلمهذ1] 
148-51 .م ,1آ1![ رعصدد ؛ وازة ى مقدمق ا السقطى وابن عيدون » وحذلك بحث المستشرق 
الإسياق جو تثالث بالنثيا عن « بعض مغلاهصي الحياة الاجماعية فى إسمائيا الإسلامية » . معااعمه© .م 
30-7 .م ,(1946 ,لنعلماة) عطصسق مقوموظ هآ عل موامتعهة ومزععوقق تمتعدواوط 
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44 تود على مى ا 


سه والدور الأول هو الى كان فيه التأليف فى اللسبة غير سل بذاته بل 
بايا مخ أوات. النقة . .وذلك أن أول ما وجه الاههام فى المغرب إلى هذا الموضوع 
كان :« موطأ مالك » الذى قامت عليه المياة التشرعمية فى هذه البلاد . 
لوطأ أواب متصلة معاملات الناس وبأسواقهم كانت هى العاد الأول لكل ما 
تناول المسبة فى المغرب والأندلس » لاسها أبواب البيوع والقراض والكراء”" . 
تقول « الحسبة » واللقيقة أن هذا الاصطلاح فاخو 1 تعرفه الأنداس ولا 
إفريقية فى أول الأمس بل ظل يطلق عليها اسم «أحكام السوق » حتى فترة 
متأخرة . وينص ابن بشكوال الذى عاش فى القرن السادس المحرى فى ترجمة 
أحث اعفيية أنه ول 8 أحكام المسبة المدعوة عندنا ولاية السوق 76© وقد 
حفظت لنا المراجم تراجم ابعض من ولوا السوق فى الأندلس خلال القرنين 
الأولين من حياتها الإسلامية”" . ويتبين لنا من هذه التراجم مدى ما أولاه 
الأندلسيون للسوق من عناية واهام منذ فترة مبكرة . ويذكر ابن الفرضى فى 
ترجمته لقرعوس بن العباس بن قرعوس القرطى (ات 88/550 ) أحد تلاميذ 
الإمام مالك بن أنس أن أباه كان يتولى السوق بالأندلس فكان يشتد على أهالى 
ال ونشرت انان شريا غديدا » وق طلك قرت نتاق تيو ابنه ف غرسن. وق 
آل الإمام مالكا عما إذا كانت هذه القسوة ستحسب عليه من سيئاته يوم 


8. وقد ترجم كتاب البيوع من موطأ مالك إلى الفرنسية » قام بذلك ف . بلتبيه بونعاء5‎ )١1( 
,ععواكة ,مممكف معط عأنلدة3 عل يدنه ]8 بل وعد ل مهل عمس نا مآ‎ 

(؟) هوابن الشاط الرعينى القرطى ات اه+/5١١٠)‏ - انظر ابن بشكوال : الصلة 

ت ه51 (ص؟ 0 . إلا أن ابن فرحون فى حديث له عن ابن عاصم القرطى (ت 05؟855/5) 
يقول إنه كان « محتسباً » بالأندلس ( تبصرة المكام ؟/١١1)‏ » 1 9 النى نراه هو أن ابن 
فرحون استعمل هذا الاصطلاح المتأخر اشيوعه فى عصره فقط ؛ أى أن ابن عاصم لم يكن يحمل لقب 


« محتسب » وان كان يقوم بعمله فعلا . 
(0) رلجع ابن الفرضي : تراحم * ,2 (٠١١١*456 556,5١4 21١58‏ واين 
فرحون : ديباج ص ١؟؟‏ 1 


ُ 
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ما كتاب أحكام السوق وه 


القيامة 5 وسدو مما مما حؤظه ١‏ لنا ابن الفرضى من أخاذ العياس بن قرعوس هذا أنه 
كان من قوة. النفوذ نحيث أن أحكامه كانت تسرى حتى على الأمير الأموف ف 
عسي" و ول ينو متلاقض اعنام الأتدلدين عا يتلق . بالماملات أن عض 00 
النقهاء كانوا يمختصون بفتوى أهل السوق مثل محمد بن فيصل. الحداد القرطى 
(ت مارح )”” . 

وقد اعتمد الأندلميون ع كا ذكرنا مهم فى كل ما كان لعرض لم م 
مسائل السوق عل 8 ط مالك 0 وقد أدرك دن للق مالكما من د 
الانداسيين مذى ف لاراء هذا الومام من قيمة وخطر ف النشر يعات الخاصة 
بالمعاملات لديهم » فكانوا .بتمون بعمساءلته واستفتائه عن مسائل خاصة بيهم 
الأندلسية مثل 8 ينقله اللإمام سحنون عن شيخه ا لمصرى عيد الرحمن بن نابي 

ن أن الأتلبيق سأوا مات عن إعارة رمن لاه وريه فيا )ذا كانت قل 
0 هذه اللاجا اد 5 ْ 

فل أن ْ مالك لم يكن ليستوعب كل المسائل التى يحتاج إلمها الثنسب 
الأندلمى فى فى تنظ معاملاتة وأسو اقه » فر يكن لديهم بد من أن يلجأوا إلى 
كبار أ أصماب مالك وتلاميذه الملازمين له 04 ولعل أ كبر هؤلاء التلاميذ وأعلاهم شأ 
فى الفقه بعده هو عبد الرحمن بن اللاي ا لمصرى (تاذلأة. )ع فعن أبن 
0 الخد ال الذين ام علي الذعيه امال .سواة ىن الأندلس أو فى 

ولعتر عسى بن دينار زات تليق 0 4 تلاميذ ابر[ل القاسم 


٠١8م أبن الفرضى : ت؟‎ )١( 

فق نفس المرجم دات لا١1؟١‏ 

(؟) عبد السلام بن سعيد المشهور بسحئون : المدونة الكبرى 55/1١١‏ 

(4) عن عيسى بن ديثار راجم ابن الفرضي ت 579 والجيدى : جذوة 3174 »ابن فرخون : 
ديباج ص 4 ١‏ 
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8 تمود على مى د 
الأندلسيين وأ كثرم عناية يتلق الفقه عنه » وقد حصب أستاذه اللصرى زمئا 
طويلا دَوَنَ أثناءه سماعه عنه فى عشرين كتاباً » وقد ظل بعد عودته من المشرق 
مستشاراً لقضاة الأندلس فى قرطبة حتى وفاته . على أن عيسى لم يكن مجرد ناقل 
أميق بل كانت له امشاركهه الثدالة ق النقد ع ]2 الن نيه كناك المداية» 
فى عشرة أجزاء . ويبمنا من هذا الكتاب الجزء الذى تناول فيه عيسى 
« البيوع » فقد كان مثاراً لإيجاب العاماء فى عصره وبعد ذلك بزمن طويل . 
وينص ابن الفرضى على أن أحد تلاميذ عيسى وهو أنو زيد عبد الرحمن بن 
ابراهي (ت 871/08 ) خرج إلى المشرق بكتاب الببوع هذا فعرضه على الفقيه 
للدت ابن الماجشون تاميذ الإمام مالك » وقرأه عليه فصلا فصلاء فأبدى هذا إيحابه ا 
الخالص بالكتاب وثناءه على مؤلفه”" . وتحدث ابن حزم عن هذه الجموعة النقهية 
فقال إنها أرفع كتب ممت فى معناها على مذهب مالك وابن القاسم » واختص 
الذكر كتاب البيوع من بيه" . 


:-ت 0 11 


ولعلنا لا نسرف إذا قلنا أن النصف الأول من القرن الثالث المحرى كان 
هو « العصر الذهبى » للفته المالكى بالأندلس ففيه وصل التأليف الفقهى إلى 
أؤجه 4 وعل الأسس التى وضعها شيو هذه الفترة قامت حياة الأندلس حى 
خمود جذوة الإسلام فى هذه البلاد . وأبرز هؤلاء النتهاء أربعة : عبد الملك 


ابن حبيب (ات 0/588؟5م ) صاحب الواضة »ء والعتى (ات 556 هكم ) 

ساحن اسه أن العتبيّة » ونحى بن اإباغيم بى عزين ات 01( 1 
صاحب تفسير الموطأ» ومالك بن على القَطْنْمٌ وت 281/558 ) صاحب الختصر 
الذى وضعه ف الفقه 4 وجميع هذه الكتب أننى عليبا اين حرم 5 الثناء 


؟ا1/١ ابن الفرضي : تارجح‎ )١( 
١٠”وسدتلا؛ (؟) عن القرى : أفح الطيب‎ 


5 
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]| كتاب أحكام السوق اد 


ق وسالقة فى نسل الأبرلى "© + ابيا الكايان الأرلان عوك أخرنا نا سبق 
ال اففارها ف اللترى قضاة فى الأتالين م تومن الطي أن اتفاول قله 
المؤلفات مسائل المعاملات مما يكن معه اعتبار الأو اب المتعلقة بالبيوع منبا 
داخلة فى ميم التأليث فى « الحسبة » فى دورها البدائى الأول ٠.‏ ويدلنا على 
ذلك أنه إذا تصفحنا الرسائل التى أفردت فى العصور المتأخرة لمذا الموضوع 
وجدناها حافلةً بالنقول عن هؤلاء النقهاء . ونظرة إلى رسالة أبن عبد 
ارءوف فى « أدب الحسبة والحنسب »© تدلنا على ذلك » فالمرجع الأساسى له 
كل ها كس هر < وائة 6 ابن عيبب 4 5 نورد ابن فرحون فى الفصل 
الذى أفرده للأحكام النعاقة بأحماب الرَفٍ من كتابه « التبصرة » كثيراً من 
آراء ابن حبيب التى تدخل فى نطاق المسبة » وهو ينقلها طوراً عن واضحة ابن 
عب 07 عن مختصر الواتحة لفضل بن سلمة0" , 

عن الأندلس » أما إفريقية فقد قدر للفقه للالكى فيبا ممهضة قوية فى 
ذلك العصر نفسه أى ف أوائل القرن الثالث المحرى » وذلك بفضل فقيه 
القيروان الأشبر 7 بن سعيد (ات 60 ) ومدرسته . وقد تامذ 
سحنون على ابن سم المصرى ولازمه وجمع فى فى مماعه منه كتابه المعروف با 
«المدونة» أو «التلطة» 0 ب وما زال - من مم أصول المالكية فى المغرب . 
ويك للتدليل على مكانة هذا الكتاب ما يذ كره 0 فن أله كان مم شروط 
النقيه الذى له حق الفتيا فى الأحكام والشرالع بالأندلس أن يكون حافظاً للموطأ 
والمدونة”؟ . والفصول- الى تتناول المغاملات من هدونة سحنون عكن اعتيارها 
كذلك من العناصر الأساسية لما كتب عن المسبة فيا بعد . ولا غرو فإن كل 


١٠و44‎ : نفس امرجم‎ )١( 
. (؟) تبصرة الحكام ( الفصل الثاتى عفس ) : ؟//ا؟؟ وما بعدها‎ 
(؟) القرى : نفح الطيب ؟/,‎ 
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54 تود على مكى [4] 


فى ترخوا للإمام القيروانى يبتمون بإبراز هذه الناحية من تَظَره فى الفقه » فهم 1ْ 
يقولون أله » أول من نظر فى إل سواق » وكات قبل ذلك من عمل الولاج للا 1 
القضاة » فنظر فها يصلح من العاش وما بغش من السلع » وكات تفع الأمناء ْ 
على ذلك » ويؤدب على الفش » وينى من الأسواق من يستحق ذلك » وهو ْ 
أول من نظر فى الحسبه من القضاء وأمس الناس بتغيير لكر )60 ٠‏ وقد ذاع ١‏ 


عريرت سنحتون. فى هذه الناحية وكان المرجع الأول للناس فى ذلك فى جميع أنحاء 
الغرب الإسلاامى . ويدل على ذلك ما ذكره الالَى9© من أله كان يحكتب 
ببعض أحكامه إلى قاضى الجاعة بقرطبة <تى محذو على مثالا . وإذا كان هذا 
ال سوق فق الأددلتى يكن أن هون قرذه اق لات الريقية .وكيا 
فى ذلك شهادة مؤرخ ونسى معاصر ثقة هو الأستاذ حسن حسنى عيد الوهاب 
باشا الذى يقول إن كثيراً من امؤسسات الشرعية فى إفريقية مثل دستور أحكام 
السوق وغيرها مما يعود فضل إقامته إلى سحئون ‏ ما زال سْنّةٌ فى إفريقية 
ال 

على أن كل 0 ف «أحكام السوق» ‏ 3 « المسية » كا سيت 1 ا 
فى جميع الكت التقدمة م رأبنا : يفرد بالكتابة لذاته » بل ورد مختلماً 
بالمالمق النقية العامة التعلقة بالمعاملات والبيوع » وهذا هو الذى عنيناه بالدور 
الأول البدانى لكتب اللسبة . 


؟ ل أما الدور الثانى فهو الذى بدأت فيه الكتابة فى هذا الموضوع تتجسد 
وتستقل عن مباحث الفقه العامة سائرة فى طريق التطور الطبيعى . وقيمة كتاب 


)0 المالكى 5 رياض التفوس للق والتيافى ناريت قضاأة الأندلس ص 59 
فق رياض ١‏ لنفوس : ١ل‏ ؟ سسانميث 1 ر أن سحنونا زيمتن إل القاضى حمد 3 زياد ا 

اللخمى « يأحسه »© ععاقية هن تفالس وك رار الأدب والضرب عليه حى ,يؤدى أو عوث . 1 
فق الإمام الازرى : : ص1" 
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(43] كتاب أحكام السوق هه 


0 أحكام السوق » ليحى بن خمر هى أنه أول كتاب مفرد ستحق أن وضع 
عل رأ هذه 'المركلة الخفيدة + سربيلة. الاستتلال: واللاسقرار © ميا الال 
بذلك أن ألفوا بعده » فتوسعوا فى تهذيب هذا الاون والرق به ووضع أصوله 
على ما تراه فى الحكتب المتأخرة مثل رسائل ابن عبدون والسقطى وابن عبد 
الرءوف واحرسيق . 

فل أله إذا #ارنايين حكداي» عن نحن بر وكشن من بعاء بعلة أمكننا 
أت نرى شيوع الماحث النقيية فى كنات 5 بتكل لا نراء فى كنب الدأخرين > 
وهى ظاهرة تدلنا على قرب عهد استقلال الكتابة فى الحسبة عن الفقه » فنحن 
أرى يحى يكثر من النقل عن موطأ مالك وعن تلاميذه لا سيا المصريين منهم 
مثل ابن القاسم وابن وهب وأشبب » ثم عن الطبقة التى تناو هؤلاء مثل أصبغ 
ان الفرج وألى الطاضص بن السرح والحارث ن كا وأبن عبد الحم ثم 
فد ذلك عن سحنون واب هينب + عذا ينا لل تفل الكبى المتأخر» كرسالة 
ابن عبدون عثل ذلك كثيراً » إذ نرى هنا أن قواعد الحسبة قد أصبحت 
أن 1ن مويوة طار ا ري التضين. النقين + 

وكزن كتاب نحى اوها الت فى موضوع « أحكام السوق » عكن أن نكف 
منه تطور « المسبة » باعتبارها نظاماً إدارياً إسلامياً » فهو يمثل لنا على وجه 
التقريب الفترة التى بدأت تكتمل فيه هذه الوظيفة بالمغرب » وتستقر واحباتها 
وتبعاتها » بعد أن كانت مختلطة بالقضاء » ونحن نرى هذا الفصل والتحديد 
بين اختصاص الوظيفتين بشكل أوضح وأضبط ىق الكس المفآأخرة بعد أن 
استقرت أوضاعها بصفة نبائية » ا بمحكن أن نيز فى كتاب التبصرة لابن 
فرحون مثلا0© . 


)١(‏ ابن فرحون : تبصرة الحكام ل 


مممك. انحرو 6 2اههط010. 1.1 0/001542م». 001 جاععت]. الالناننا//:سماغط 2114و /عم.//:قمخط 


5 تود على مى [4ا 

والكتاب يصور لنا الحياة الاقتصادية بكل دقائتها فى إفريقية فى منتصف 
القرن الثالث الحجرى » ويمكن أن نفترض أن المياة الأندلسية فى هذا العصر 
! تكن تختاف كثيراً عن حياة إفريقية » ويرى محى بن عمر أن يسند الوالل 
أو الأمير وظيفة « صاحب السوق » إلى أوثق من يعرف ببلده » وأول واجب على ا 
متولى هذا العمل هو أن يراقب العمل المتداولة فى الباد فإن رأى فيبا زيقا 
كأن تكون مخلوطة بالنحاس مثلا ‏ فمليه أن يتعقب امزيفين ويعاقبهم 1ْ 
كل قوق كذلك يق عليه أن. بزاقن. الوازين. .وللكازيل :ون تكن لها ١‏ 
مقادير معروفة متساوية . ونلاحظ هنا أن يمحى لا بفَعّلُ فى بيان طرق التزييف | 
أو غئن الكاييل والموازين 5 فضل النلل فد ذاك عقا ف .وهذا أعن 1 
طبييى المارة ظروف الحياة التي لم تكن قد تعقدت بعد إلى ذلك المد . على 
أن. عي يعي هن اذكه إل ما كاخ فعرونا فى أراند وله اق عارك مله ْ 
وذ حا حرفة درق أن يتكلم عنها » وهو يتناول فى ذلك مسائل اقتصادية ا 
عامة مثل التسعير » والاحتكار » م بن © وعقوبة ادنس ا د 9 ٠ك‏ ا 


يتحدث عرد مسألة توحيد الأسعار بأسواق البلاد 5 عل أعاتن ابيفاذ 
العاسصمة » وهو يرى أن الصو اناق أن فرق كل إن بأسايها خلاتا 5-8 


وهو يضع قواعد صحية تهدف إلى الحافظة على سلامة السكان ونظافة المدينة 
وخططها وشوارعها واليم الجالية فببا » فهو يتحدث عن الطين إذا كر فى 
الأمواقة وقة الملطلة لق فى إزالته » وعن فتح أبواب جديدة فى الأزقة 
حك البتلين وامرضى فى بيع الطعام فى السوق » وهو يرى أن الحافظة 


8 الصحة العامة تشفى منعهم من ذلك 5 
وفى الكتاب صورة للحياة الاجماعية فى إفريقية مثيرة للاهتام » فهو محدثنا 


إٍ 

. ا 

متقدميه من الفقهاء . ا 
| 


3 
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[؟:] كتاب أحكام السوق ١٠٠١‏ 


عن اجر » واللاهى » والغناء » والموسيق ومدى جواز الاسماع إليها » ويتحدث 
عن_الالات الموسيقية وما يرى إباحته منها . وعن الجامات التى كان لما فى 
الحياة الإسلامية فى العصور الوسطى أثر عظي وأهمية بالغة » وهو يشير إلى حالة 
المرأة فى عهده » وما ينبثى أن تكون عليه . وما محرم عليها فعله أو ارتداوه » 
ون “فرك دن ذلك عض الباداك الى سرس الساء غل: اقاميما قى. كاك 
لوقت » كا أننا نرى يحى يتحدث عن النصارى واليهود والزّى الذى ينبغى 
علييم أن إرتدوه حي ا المييز يدهم وبين المسامين » كا يتناول أيضاً 
عقوبة القذف . 

ويحى بن عمر لا يقتصر على الحمديث عن أسواق المدينة بل هو يتحدث 
اط عن المحاملات التى تم يف اللدازعية فق قرت أن البزادى 14 اق بطلق 
عليها » "ا يتحدث عن ح القادمين من القرى لبيع بضاعتهم فى المدن وما 
ينبغى علييم ١‏ 

ويعتبر هذا الكتاب وثيقة هامة فى بيان حالة العال والعلاقة ينها وبين 
صاحب العمل أو رأس امال فى العصر الإسلاى » فهو بحدد حتوق هؤلاء وأولئك 
والعقود الى تبرم بيهم وشروط صها » وهو يضرب المثل تحالجى القطر:. 
والطحانين والخياطين . 

والكتاب فى كل ما يعرض من مسائل لا يتحدث عن فروض نظرية 
تفريعية كا تفعل كتب الفقه » بل وفائم عملية استفق فى معظمها هذا الفقيه » 
فهى بذلك أصدق تصويراً لواقم المياة الإفريقية فى عصره . 

وقد اشمل الكناب على ألفاظ ومصطاحات. عكن أن ندرس تطورهفا 
وتارنظيا إذا تتبطاعا ى كسس اللنية التأشره . .وكين من هذه الألقاطا مقراه 


بت انيد والأندلن + بدليل العترارها فق اغة الامباية من عبد #اوقد 
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٠‏ تمود على هى [؛:] 
حرصنا على أن نحقق فى حواشى الكتاب هذه الكيات وآ ثارها فى الإسبانية . 
5 أنا عتلنا كذلك عل أن تنعوق. فى المواشى و من ورد ذكرم فيه » 
وعللى تحقيق المسائل الفقهية والتعلقة بالحسبة مع مقارثتها بما جاء فى هذه الكتب . 
وقد اجتهدنا فى ذلك بقدر ما وسعنا » وبالله التوفيق . 


تمود على مك ظ 


3 
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كتاب أحكام السوق 
لعى بن عر ”© رح الت تمالى ورصى عم 


١‏ س كتاب أقضية السوق » مختصرة مما ينبغى للوالى أن يفعله فى سوق 
رعيته من المكيال والمزان والأقفزة والأرطال والأواق وفيه : القضاء بالقيم ؟ وبيع 
الفاكهة قبل أن تطيب ؛ والخبازين ؛ والجزارين ؛ ا والفرى + 
والغش والتدليس ؛ ولملاهى والقدور المتخذة لاخمر اس الجام ؛ وبكاء أهل 
اليت والخروج إلى امقابر ؛ وفيمن تمثى بالف الصركار وفيمن رش أمام 
عانوله # نوق الطيق ]13 كثر :فى البوق 4 يوفيون تقر حتيرا حول ارضه أو 
داره أو بحدث أداره بابا ؛ وفى المهود والنصارى يتشبهون بالمسامين ؛ وى بيع 
أهل البلاء الثى' الائع : وفى التطفيف ؛ ورفم السوق لواحد ؛ .وفى الحتكر . 
مما سثل عن جميعه نحى بن عر فأجاب فيه دو عنه روابة أ عبد الله 
اق تشقل”1 كنه + 

؟ - قال حي بن تن ؟ يسنن للوالى أن يتحرى (ص 587 ) العدل » وأن 
بنظر فى أسواق وعوده رواش أران من يعرف ببلده أن يتعاهد السوق © ويعير0” 
عليهم صنجتهم وموازينهم ومكابيلهم كلها » قن وحده غير من ذلك شيئاً عاقبه 
على قدر ما يرى من جُرْمِهِ [ وافتياته على الوالى » وأخرجه |7" من السوق حتى 


(*) ورد ف الأصل « ليحى بن عمر بن لبابة » » راج ما كتبناه عن نسبة الكتاب فى تقدمنا 
له (ص ”مه - 6ه5)., 

)١(‏ هو أبو عبد الله تمد بن سلم بن شيل الإفريق مع من سحئون وكان من الثقات . انوي 
سنة لا.* (9190) -س انظر ابن فرحون : الديباج المذهب ص 9١1؟‏ 

(؟) التميير فى الموازين والمكابيل هو النسوبة بين مقاديرها . 

فق ما بين المعقوفين سقط من الأصل وأثبته الناسخ فى الحاشية 5 
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0 عرد 4 [ك] 


تظهر منه التوبة والإنابة إلى الخير » فإذا فعمل هذا رجوت أن 00 من الوم 
وصَاحت اجوز رعيته إن شاء الله . ولا يقبل النظر إن ظهر فى سوقهم دراهم 
0 ومخاوطة بالنحاس بأن يشتد فيها ويبحث عمن أحدثها» فإذا ظفر نه ٌْ 
أثاله من شذة القوبة ».وأ أن. يطاق .به الأسواق. ليتكله .كرد به من 
خلفه » لعلهم يتقون عظي مأ أزل به من النقوية ع وميه يد عل قدر ما 


يرى © ويأمر أوئق من يحد بتعاهد ذلك من السوق حتى تطيب دراهمهم 
ودنانبرم » وبحرزوا تقودهم » فإن هذا أفضل ما حوط رعيته منه ٠‏ وإعمهم 
تفعه فى ديهم ودنياهم » وير ثم ى للم ازلى عند ربهم والقربة إليه إن شاء الله . 

عانعت الكيال .والمؤاق. .والأمذاد؟ والأقننةة©: والأرطال 23 ليت 0ع 


قيل ليحبى بن عمر : القمح والشعير يباع عكذنا بالكيال أحدها أل الكوانيت:: 
ولست عا أحذة. الدلطان .ولا يدرف ا أضل > مد هذا كيرة + وعنك هذا 
صغيرة » ويس الناس فبها فها بينهم وم مختلفة . فانظر رحمك الله فها يجوز فى 


ذلك متنا به 4 وأوضيم 8 تفسير ا فضلات اله به 5 


(1) الأمداد ججم مد وهو كيل معين » وسدو أن هذه الكامة وه من اللاثينية دنخله31 
وقد بقيت الكامة ١‏ العربية فى اللغه القشتالية ( الإسبانية ) القديمة بهذا الشكر 4سساك وقد كان هذا 
الكيل شائماً فى إسيانيا فى العصور الوسطى وإن كان استعيال هذا اللفظ للدلالة عليه قد تضاءل اليوم 
راج معجم اللغة الإسبانية الذى وضعه اللجمع اللغوى الملكى نحت هذه المادة وكذلك الترجة الإسبانية 


لرسالة ابن عبدون فى الحسية مأوذه أعل ومممعتصهه ه مالتيت5 عمف متععدت .1 ,لمجمعجهء8-توق 1 .2 
.5 .م ,1948 4نعلماة ,211 


00 جع قفيز زْ وهو كيل مختاف حسب المناطق الى تستعمله وقد جاء استعيال هذا الافظ فى كتب 
المسة الأخرة ( السقطى ص م - ؟؟ وابن عبدون : ثلاث رسائل فى الحسية ص 4١‏ ) وقد بقيت 
هذه الكلمة أيضاً فى الإسبانية بهذه 07 #نطعاة ,عقا ,تنطدكت . وهذا الكيل كات تاف فى 
إسبانيا محسب الأقاايم الختلفة ( راحم الترجة الإسبانية لرسالة ابن عبدون ص 9؟١)‏ . 

[في4 جم 7 وقد كان الرطل ل فى الأندلس ساوى ست عشرة أوقية أو و 4 ٠ه‏ جرام 
(انظر مقدمة كتاب السقطى فى الحسبة ص 55 ) . وقد بقيت هذه الكامة فى الإسيانية مهاتين الصيغتين : 


معدمة ,علاعسعة (انظر الرجة رسالة أبن عدون ص 2 ؟5١1).‏ 
(4) جم أوقية . انظر ما جاء عن هذه الكامة فى مقدمة رسالة السقطى ص ؟١‏ 
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[49] حتاب أحكام السوق ه٠١‏ 
[ لا يترك صاحب السوق مكايل الحناطين عختلفة ] * 

؛ داقال #2 بن عمر : أما قولك إن القمح والشعير يباع عذلك مكيل 
مختلفة » فلا ينبنى لمواضر السامين أن تكون أسواقهم, مهذه المنزلة التى وصفت » 
فإن كان عليهم وال كس الله ربه فها استرعاه» 00 ف مكايلهم وموازينهم 
وترم و وأرطلتم وأوقيتهم كلها حح رن معر كي 0 أصل ها وضع 
علية أن أرطالم فل الأراق الى ويه رسول اناد 0 الله عليه وسلٍ 215 الميث 
ن الذهب والفضة مها . 
| ما يأخذه الطحان لابد أن يكون معاوماً وله أن يقدم فى المطحن من شاء ] 

ف عد ردان وكذاك تكن" اذى بالتزى أغاب«الأربسية عل ادن 
لا ينبتى أن. يكون إلا بصسكيل عاو مر جار بين الناس فإن لم عم مقداره 
فلا حور . 

5 - مسألة : ولصاحب الرحى أن يقدم فى الطحن من شاء . 
[ فساد الطلعام فى الأرض باليطل والطحن على النقش ] 

عمال 4 وان 1 الرحى فأفسد ببطله الطعام فإن لم يكن من الطحان فى 
ذلك تفريط فلا 0 عليه .. : 


(*) العناوون الموضوعة بن المعقوفين أثبتها ناسخ المعيار على حاشية الكتاب . 
)١( ١‏ فى مبدأ التسوبة بين الموازين والمكابيل انار كاب السقطى فى السبة حيث يفصل هذه 
المسالة وضع لها قواين دقيفة س ص ١١‏ 
6 الى س هو الضريية الى تؤلذد على الب لسلم فى السوق . انظر : عمج عمعصمهةاومن5 :ةدا 
.م ,[]آ روعطوعة وعمتقصمه عل 
(*) تضمين الصناع ( أى إل3 لزامهم لخ التعويض عما أنسدوا ( من الميادىء الفقهية الت أفردت 
لحا فصول فى كتب الفقه المالكى » وقد أفرد سحنون فى « المدونة الك _برى » ( ط. القاهية سنة 
0 ه ) كتاباً فى « تضمين الصناع » ( انظر المدونة 59/1١‏ --س4 ) . ولعل من خير الكتب 
التي تناولت هذا الموضوع كذلك كتاب تبصرة المكام لابن فرحون فقد خصص فصلا فى :« تضمين 
الصناع » ( ؟10/9؟؟ وما بعدها ) وقد تقل ابن فرحون فى هذا الفصل كدراً من أقوال ابن حييب 
وسحنوت . 
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5 تمود على مى [44] 

7 س مسألة : وإن طحن الطعام على أثْر النقش"؟ فهو ضامن » قاله ابن 
حبيب”" فيا يحب لصاحب السوق (ص 88؟) أن يفعله فى القم . 

م - قيل ليحبى بن عمر : أوضح لنا القيمة التى تقام على الحبازين » 
وغيرهم من | أصحاب |”" الحوانيت الذين يبيعون السمن والعسل والزيت والشحم » 
فإنهم إن نوا بغير قيمة أهلكوا العامة » نِقَة السلطان وضعفه » وإن جعت 
لم قيمة فهل ترى ذلك جائزاً ؟ فإن كان جائزاً نا نحب النلطان. أن يتغل 
فين نض من التبية ؟ وتو مم عنذك عيعة اهز وأشر بين » وندَثَرَ ما 

كتبنا به إليك ؛ ها كتبنا إليك ا إلا بما عمّنا وح علينا توه لنا أيضا ماء 
شاف فنك الله علك . 


| هل يباح التسمير | (4) 
ه- الجواب : قال محبى بن عمر : وأمأ قولاكت أ أن كتنب إابكم بأص 


اليمة التى تقام على المزارين والبقالين وأهل الأسواق مما محتاج إليه 0 


)١(‏ قش حجر الرحى هو ضربه بالقدوم حى شن بعد إملاسه على أثر الطحن ( راجم 
2مم ,آآ ت«عصهاوون5 :نودو ومقدمة كتاب السقطى فى المسية ص 38 ) . وطحن الحبوب على أثر 
النقش يفسد الدقيق لا يقع فيه من الحجارة عند دور حجر دار حى . وقد ذكر السقطى أن الطحن على 
أن النقق مباشرة م الوسائل الى ياجأ إلمها الطحانون لغش الدقيق (راجم النص العربلى س١5-؟؟‏ ). 

(؟) عبد الملك بن حبيب (ت ممم ) من 1 فقهاء 5 الأندلسيين وهو صاحب 
« الواضحة » فى الفقه » وقد كان أستاذاً مباشراً ليحي بن عمر . وعن ابن حبيب راحم ما كتبه بونس 
بو يس 28-38 .م ,...هتردممظ :معنونه8 ومو ولوبث أورتث 82-94 .م 0 0 موف رآ 

(؟) ما 0 فين زيادة أضفناها لى يكون المعنى أ كثر استقامة . 

) :) مسألة حواز التسعير من المسائل الى ظفرت بأهمهام المشرعين المسامين منذ قديم . وقد فصل 
الحديث عن ذلك القاضى أنو الوليد الباجى فى شرحه على الموطأ المسمى « انق » ( ٠/119--وة١)‏ 
وكذلك ابن عبد الرءوف فى رسالته فى الحسبة ( انظر ثلاث رسائل فى الحسبة ط. آينى بروفشسال ص ا 
مم-هم) ويؤخذ ما أورده الباحى أن هذه المسألة شغلت المسامين فى أيام النى (صدم) فقد ذكر ا 
أقوولة اال وسوك الك دوطيوا إله اذقس للم ذا وحن فلك ع وال 8:5 إن أرق أن ْ 
ألق الله ولدست لأحد عندى مظامة » ( النتق اليل ) . وقد 0 ان عبد الرعوف تقلا عن اين حه 
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لذ تود على مى ا 


37 

كانت جاه او لمحف مالل و تعلق أن :الفاني ذا ١‏ ركنا بن الا التي 
أهاكرا العامة ٠‏ فا واب 5 عل بيع المسامين الاعتصام المنّة ة واتباع سيل 
العالمين وإمام المنّقِين صلوات الله عليهم 2 فإذا فعلوا ذلك رو له جاءهم من 
ارب © الكريم ما حبون 4 وقد باق ذلك لنا ربنا حل ذكره فى حكتابه إذ 

5 كن 5 0 3 78 1 4 4 2 0 0 5 
يقول جَلّ جلاله وتقدست أسماؤه وتعالى علدا كبيراً « ولو أن أهل القرى آمنوا 
واتقوا لفتحنا علمهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذنام بما كانوا 
ده © » وقال حل ذكره « ولوآ: نهم أقاموا 0 والانجيل وما دن 


03 


الهم من رهم لأكلوا م ن فونهم ومن 0 00 50 أ وقال مالك لما 0 
التسعير على الناس : ٠‏ ومن حك رق 000 ر الناس ١‏ ثم 6 4 وقال ف جاع 30 


ححبيب أن القاسم بن عمد وسالما ( من أسائذة الامام مالك ) هيا عن التسعير » بها رخص فيه ربيعة 
الرأى ويح بن سعيد وسعيد بن المسيب . وقد أورد ابن حبيب الصورة التى يجوز بها التسعير المباح » 
فقال إن ذلك يكون مم مم الامام لذها ل السوق وغسيرثم من الموبوق بأمانتهم 6 قيس ألم كيف يشترون 
وسعون » فإن راف من البائعين اش متطاماً فى الأسعار نازهم على ما فيه هم واعاعة ص وسداد حى 
برتضوا به ثم يتعاهد ذلك ملم بت حدين: واخن فن وجده منْهم قد زاد فى الم ن أعبره بأن ليع كبيع 
أصانه واإلا اخرحة من السوق وأدبه ٠‏ ولا يحل التسعير إلا عن تراض » وعلى هذا أجازه من أحازه 5 
أما 5 ه الئاس على اشير فطأ ( ثلاث رسائل ص 8م--84 ) وانظر كذلك بحث شمس الدين ابن 
قبم الجوزية لهذه المسألة فى اتاب « الطرق المكية فى السياسة الشرعية » ص ++ 5ة؟؟ (ط. 
القاهرة 1811 ه)., 

)١(‏ سورة الأعراف ء آبة رقم ,ا 

(؟) سورة المائدة » 3 برقم ه 

(؟) تفصيل هذه المسألة م1 ورد فى موطاأ الامام مالك ( الموطاً بشبرح جلال الدن ا 
القاهىرة 19650--59/5 ) عن الواس بن الوسف عن سعيد بن السيب أن حمر بن الطاب م بخاطب 
ابن ألى بلتعة وهو بيع زسا له 00 فقال له عر بن ١‏ الطاب : إما أن ريد فى السعر وإما أن ترفم 
من سوقنا . وقد تقل ال لياجى عن الفقيه الأندل أسى عيسى بن دينار أن حاطياً كان ليع دون سعر الئاس 
فأمره عمر بأن ا كوي فى السوق وإلا أقم منه (المنتتى ١07/٠8‏ ) . 

2 أشمت بن عند العزيز المصرى (ت 4 20 تلمك على الإمام مالك ما 
المصرى الايث بن سعد » وإليه اننهت رياسة المذهب المالكى بعد موت ابن القاسم ( فى )8١5/191‏ 
وقد فضله الشافى على جيم تلاميذ مالك . ( ابن فرحون : الديباج ص 85 ) . 
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٠64‏ كتاب أحكام الوق [:ة] 
الدب 5 قل نالك رست يونا أرق ينه بايا 1 0 8 ١‏ 0 1 


[ هل أسواق المصر تتبم أسواق المدينة فى أسعارها | 
٠‏ - مسألة : وسئل عن أسواق اضر : هل مى 0 لكبيواق. التبروان 
انما من جميع الأطعمة والأمتعة ٠‏ وجميع داك أسواقها مما يؤكل 
ورب أررعا لا يكل بولا يدرت اكازب 4 لا احنظا فيه كينا يونا أرئ ْ 
سوق الصر الا خلافَ سوق القيروان . وقال أبو العباس عبد الله بن أحمد بن ْ 
ظالي7؟ علد . وقال خمد ب 00008 فى تيم ل وب ا 


)١(‏ ذكر القاضى أبو الوليد الباجى هذا التحديد أيضاً ( النتق )١18/0‏ ونس على أنه قله من 
كتاتب العتبية أذ المستخر حة . ويجدر با هنا أن نيه إآ ل أن من بين مو ؤذافات يي بن حمر حرتاباً 
أختصر فيه المستخر حة . 

(؟) وردفق الأصل «أبو العياس أحد بن عيد الله بن أحمد بن أبى طالب 26 وقد تكرر ورود 

هذا الاسم فى كتاب «أحكام السوق» 000 : فهو هنا أن العباس أد بن عد الله بن د فى طالب » 
وسيرد بعد ذلك لك هكذا : عبد الله بن طالب » ابن أنى طالب عبد الله بن أحمد 0 » عبد الله 
ابن أحد بن طالب . وصواب الاسم هو « أو العياس عيد الله بن أحد بن طالب » وقد ذكره المالى 
فى الطبقه الخامسة من علماء القيروان وترجم له ترجة مستفيضة ذقال إنه تامذ على سحئون وتفقه به 5 
أخذ عن عد سن عند ألله بن عبد الم؟ م ولوس بن عبد الاعلى من المصريين . وقد ولى القضاء بالقيروان 
حرتين ثم عزل سنة 888/516 د إذ حوم وسجن وتوفى فى نفس العام . وكان أثناء توليه ا 
القضاء كثيراً ما إسامشير ييحي 0 ( راجم الالى : رياض النفوس طولامس امم وابن 
فرحون الديباج ص 4؟١-‏ هم ) أما الخطأ فى اسمه 0 لم يكن غعريباً فقد نبه عليه المالى قائلا « وقد 
غاط بعضهم فية بسبب اكنيته فظن أن اسه أد فسياه نه » » وهذاهو ما يفسر وروده فى هذا اأنص 
هده الصور التعددة . 

(*) عله تمد بن عبد الله بن عبد الحكيم الفقيه المصرى المشهور ١ت‏ 885/514 ) وهو تاميذ 


ما 
شيك بن عبد العزيز ورئس المدرسة المالكية بعصر بعده وكان شديد التعصب الأشيرت مفضلا له على 
سائر أصواب مالك وقد وضع ثلانة #ختصرات قْ اأفقه على مذهيه ( اين فرحول: داج ص 34 ). 
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[حه] #ود على م ه١١‏ 
[ من الغش دهن التين بالزيت | 


١‏ - مساألة : وسْئل عن التين هل يُنْهّى عن دهنه9© ؟ ققال : أرى 
أن ينبى عن دهنه بالزيت . قيل له : فإن دُمِنَ : بيم فى الأسواق » قال : 
أرى أن بُتَقَدّم فيه بالبى فَنْ دهنه بعد ذلك تصدّق بتينه (ص هم؟) 
اللدهون عل المساكين أدب ١‏ 

بز عد ساألة + وبكل .هل عب عل اللناطين أن لا ينيغوا لقح والتعير 
والفول والعدس والخص ويم لم7" حتى يغربلوها . قال بحى : أرى أن 
بلزموا ذلك . 
| إذا تقس وزن الخبز ومزج اللبن بالماء | 


قال نحى : : أرى ف انخيز إذا نقص وقد نه إليه قل دلته أن ستَصَدَقَ 
3 © اضرق 
به ويقام من السوف ' . 


قال : واللبن إذا مج بالماء يتصدق به ولا يطرح”" . 


. يبدو أن دهن النين بالزيت كان من وسائل الغش فى بيعه » إذ أن وزنه يزيد يذلك‎ )١( 
من أن بعض باتع القمح والشعير كانوا‎ )١٠6 ورعا أبد هذا ما يورده السقطى فى كتاه عن المسبة (ص‎ 
. يرطبونها فى الزيت حت يأخذا مثلى ثقلهها‎ 

(؟) القطالى 58 م الحبوب . ويفسر زروق الفاسى هذه الكامة فى شرحه على رسالة ابن 
أنى زيد القيرواتى فيقول « والقطنية ذوات الزاود : الفول وذويه سميت بذلك لأنها تقطن فى البيوت 
أى 'ندوم فبها لقلة استعالها » ( رسالة ابن أبي زيد بشرحى زروق وابن تاجى التنوخى ط. القاهرة 
سنة .)1١4/8--1514‏ وعلى ذكر وجوب تمربلة المدوب قبل بيعها » ينص السقطي فى كتابه عن 
الحسبة (ص ١؟‏ ) على أن من غش المغربلين ألا يستوفوا تنقية الطعام مما فيه . 

(؟) يتفق هذا الرأى مع ما قله ابن حبيب فى هذه المسألة» فقد أورد فى كتابه «الواضحة» رأى 
الفقمهين المدئيين مطرف 0 الملاحشون وعا من تلاميذ الإمام مالك » وقد أضاف 0 حييب إلى أن 
الميز الناقس يتصدق به إذا كان قليلا » أما إن كان كثيراً فإنه يكسر ويترك للبائم ( انظر رسالة ابن 
عد ردوب 7ح تين ثلاث وسائل فى المسية م 6 

حدق يق رأى يحي فى مسألة غش اللبن مع رأى ابن سيب تفلك » فقد ذكر فى « الواضحة » 
ثقلا عن مالك أن اللبن اللغشوش لا يهرف بل «تصدق به إذا كان قليلا ء أما إن كان كثيراً فلا يتصدق 
به بل يباع من أمن أن يفش به الآخرين ( رسالة ابن عبد الرعوف - ضمن ثلاث رسائل ص 85). 
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ا كتاب أحكام السوق 5 
[ بيع الفواكه قبل أن تطيب | ش 

ك0 الفولكه قبل ,أن اتطيب 60 : وسئل عن التين والتفاح 
السب والنة نيك 9 وجميع الفواكه تباع فى السوق قبل أن تطيب . ققال : 
إن كان كثيراً فى بلدم فلا بأس به » وإن كان قليلا فلينهوا عن قطعه 
حر م » لأنه يض بالعامة » وذلك أنه يطلب فى حينه فلا يكاد يَحَد فيثلا . 


14 - وسئل عن الرجل يشترى سلال تين صيوٌ أو 07 فإذا فَرَغِها 
وجد ينها لم تطب » ققال : إذا ل يبِيْنَ له ابام ا" 
أخذ وإن شاء ترك . قيل له : فإن اشتراه أهل الأسواق فَوٌجد عندم لم يطب 
أو وُجد عندمم مدهوناً ؟ ققال : إذا اشتراه أهل الأسواق كذلك فليردوه على 


)١(‏ تمد يمي فى هذا الحم على ما جاء فى موطا مالك من العهى عن بيع القار قبل أن يبدو 
صلاحها ١(‏ انظر الموطأ بشرح جلال لدين السيولى ؟/1ه )ء وقد ذكر اين عبد الرءوف فى رسالته 
أن بيع الغار قبل بدو صلاحها هن بيع الغرر الذى مبى رسول الله عنه ( ثلاث رسائل فى الحسبة ص 
ة5) 4 أمانا بن عبدون فإنه استثنى من هذا النهى العنب وحده وعلل ذلك يانه قبل نضجه صالح 
احبانى و المزضى ( ثلاث رسائل ص ه؛ ) . وقد “شرح القاضى أبو الوليد الباحى هذه المسألة شرحاً 
مستفيضاً ١‏ راجم النتق ؛ ://١؟‏ وما بعدها ) . : 

(؟) جاء فى الحاشية عن هذه الكامة تفسيراً لما «أى الموخ » . كذلك تكتب « الفرسق » 
وهذه ا الكامة الود أصلا من اليونانية 00 وقد احتفظت اللغة الإسمانية هده الكامة قلا عن 
العربية فأصبحت معنطءةطالى ؛ دوناءوواة كذلك بقيت هذه الكلمة فى اللرتغالية أقرب إلى العربية 
من الإسيائية إذ فى معءأقؤمالة وص ف الفرنسية عطءهم را جع ما حكتبه عن هذه الكامة معساع مم1 


,1888 1204 .له روعطممقمفه ده[ فلك مدلتن ممصغها جز ممعتغطة وععم؟ ع4 منعدده1) تغعمم ساك 


14م 
| (9) تبع يحي فى ذلك رأى الإمام مالك فى مسألة بيم لبان أ أن اللسرس م ره السلمة إذا 
تبين له العيب فيها : وقد حددت كتب الفقه الما! 0 المدد الى يكون للمشترى حق الرد خلالها ومى 
حتاف حصب نوع السلعة ومدى تطرق الفساد إللها . أما الفاحية نقد قال ام واكام فى المدونة إنه 
يترك فها من الخيار بقدر الحاجة (انظر الباجى : المتتق وده ) وانظر فى رد السلعة للعيب أيضاً شرح أي 
عبد الله الرصاع التونسى على كتاب الحدود لابن عرفة ( ط. نونس سنة ١١60‏ ا ص 598 ) وى 
الأحاديث النبوية المتعلقة بالرد بالءيب انظر ابن الأثير المزرى : جامع الأصول من أحاديث الرسول 
( ط. القاهية سنة .موز - عم؟ سالاع). 
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“00 ا 


[عه0] تمود على مى ألا 
بائعه » ولا يباغ فى أسواق المسلبين + فم با ما يوه الله “مثرة 
بالعة 8و باع ىق سواقف أمين 4 من باعه بعد اتقدم إليه لصدى به 
عليه أدب له . 

6-- و م ف الخبازين 5 


1 من اشترى خيرة فوحد فها حجارة ١‏ 


مسالة 2 رمقل اق عن وهل اققري 05 كوعااو كل يتااقة 
فوجد فبا جارة . ٠‏ لوب أن رد ما بق نبا ويكون عليه قذربا كن خلن 
أن “قينا ند » ويرجع على البائع الى الذى اشتراها به منه ٠‏ ويدجع 
البائع على صاحب الفزن عا اشتراها به » ويكون عليه قيمة ما نقص على أن 
فيها ججارة » نك ١‏ 0 الفرن عن هذا » ويؤمي أن لا يطح وال الذى 
يعمل منه اعخبز حتى بغر 1 والتةافي: ن المجارة والعشب ولا برميه بأثر 0 
قل بحى : أرى أن. َوْمَرٌ بذلك ولا رخص فيه . قال بحبى : 
انث اليم فى ذلك كم فى كت انيه شق فيه أد؟ له 0 له : 
فهل عليه مع ذلك حبس ؟ قال : أرى أن يقام من السوق ولا يعمل خين؟9 , 

ذو ما صسالة + وسثل عه اديز توجد عند أسماب الموانيت ناقصا . قال : 
أرق أت يودي عن وجل عندة وخر من السوق لأنه بِتَجِرٌ فيه ولا حة له 
فى قصانه . قيل له : من يودب : صاحب الفرن أو صاحب الحانوت ؟ قال 
إذا عرف صاحب الحانوت بنقصانه الأدب علهيا معا . 


6 م ول ل هذا العيب . 
(؟) يعتبر إخراج البائع من السوق أقسى عقوبة عكن أن تنخذ إزاءه وقد نابم يحي فى ذلك 
رأى مالك على ما جاء فى كتابى ابن حبيب وابن مزين # من عض :فى السوف فى مكال أو مززا قال 
مخرج من السوق وذلك أشد عا 4 من الضرب ©» ( راجم رسالة عمر بن عمان الحرسيق 3 
رسائل فى الحسبة ص ١١6‏ - 5؟١)‏ . 
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لم حباب أحكام السوق [غ4ه] 
[ خلط القمح الجيد 0 60 
قال : س0 إليه فإن عاد لعك أن . ص 0 ا 
“يه السوق ٠.‏ 
م1 ا مسأل 5 وسئل عن الرجل يدفم قحه إل صاحب الرحى فيطحنه له 
على أثر انق 'فتشده المحارة .. قال أشببب : يضمن مثل قحنه . وقال 
صخ" ؛ إلا أن: يكون. قد عل 557 التمح بالأخرن. 4 : 
ا غ00 بحي ارأعيرن” أعبيد' الله تن معاوية”*) عن أصد ع بن الفرج 
0 0597 أثهب ان غيل' ار وال 9 “دجل وس فى مكياله له زفتا 
4 ل - 0 انق ف أن باك م من 0 ١‏ قل إن 
30 أن' 0 نن السؤق ا يشريه ( اا أن ذلك' “أشد: عليه , من نْ 


لق 315 ع 00 2028 2 ْ ا ف 2 0 : 0 9 ١‏ | 
)00 كر العلي عن هذه السألة وين ةا الى يستحقها 2 ذلك. (حكتاب 5 
5 وما 'بعذها ) . 


(؟): بهو الفقيه الع بن الفراج تلميذ أ وهب وابق لقسامم وأشيب ين عبد ليق 
وقد كان من وؤساء اذهب الاليى عصر »؛ بل إن أأبعض فصله على ابن لنابيم نفسه. وتوف سنة.20؟/ 
64 ( راحم ابن فرحون” :ابيا ش 590):. 00 ع0 
(؟) ما بين المعقوفين ساقظ: من الأصل وأثبته التاسيخ ف الحاشية. : م 
(:) وردفى الأصل عبد ناك » وقد صمحنا الاسم ساي اك ابن خير 
الإشبيلى من روابءة بحي كتاب « مال س أصبغ بن الفرج وفاعه من اين كاسع » عن عبيد الله بن 
1 ( فهرسة ما رواه عن شيوخه ص 0 . وقد سبق أن أشرنا إلى هذا الكتاب ين محدئ 
ن نشاط يحي بن ع مر العلمئ : وفى هذ ! لير وليل آخر على وخوب ننية هذا الكتاب إلى نيحي بت 
مر لكأل ين ل بن ليابة كا جاء في المعيار امورب ٠‏ , ' ْ 
. (5) هو عبب الله بن وهب.صحب مالكاً ثلاثين سنة ون 7 0 [انقهاء ألصئنيك إلا أن 
الووع كان إعلعه ك0 ة الفتوى واتوفى سنة 151/؟41 ( راجم ابن فرحوفة الديياج ص ١)‏ . 
4مم وه صط/ع مم //ندمقاطا 
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[هه] تود على مى ل 
الضرب . وقال : سمعت مالكا غير مرة يكره من يفش البْمشر االياطب باله:0© 
ويباع فى الأسواق ليبادر به الثلاء . قال يحبى بهذا وَأحَدَ ] .. 

٠‏ ل وسئل مالك عما يِعَسْتٌ من اللبن بالماء أيُهرَاق ؟ قال : إن الناس 
لمبرقونه وأرى أن أن يشلى لساكين قبل اله اين عي ؟ قال : نم » إذا 
كان هو الذى :: ا . قيل له : والإعفران والمسك 1 اه 0 اللبن 

ع« 
إذا غشَ ؟ قال : نعم ما أَشيية به إذا كان صاعيه هو الذ غشهء وأما إن 
كان اشتراه مغشوشاً فلا أرى ذلك عليه لأنه يذهب فى ذلك أموال الناس . 
قيل ليحى : هل تأخذ ,بذا كله ؟ قال : : ا 

ح أشبب : سألت مالكا ع. م ا وإن 20 
المرية عا الى سرون در با جميعاً . "'؟ عليه إذا باع ذلك 
أن يبيّنَ ذلك لمبتاع أنه لبن بقر وغنم . قيل 0 : أرأيت إذا باع الزيد 
الذى خرج متها 4 والسنين أن يبين ذلك للمبتاع ؟ قال : نعم » فاه إل أن 
لا مخلطهما ٠‏ قيل أيحبى 0 اراك إن خلط زد العم بريد ابثر أو اليا + 2 
0 اساي ولتضدق ه80 ودب إن عاد ؟ فقال : 


00 البسر هو الغض من ار هن امور سردن لكا رأى أن هذا يتبر من بيع الغرر إذ 
أنه بيع للتمرة قيل بدو صلادها وهوها مهى عنه ( راجم موظما مالك إشرح حلال الدين السيوطى 
00 
)2 يتفق هذا مم ما نقله ابن عبد الر عوف فى رسالته فى الحسبة عن الإمام ملك ( ثلاث رسائل 
ص 59 ) وكذلك عمر بن عثان الجرسينى ( نفس امرجم ص 1+8 --153) إلا أت هذين الؤانين 
ذكرا أن التصدق بالابن المغشوش يكون فها قل منه . على أن المرسيق ينقل عن مدونة سحئون أن 
حمر بن الخطاب أرا راق لبناً غش تأدياً لصاحيه . 
(؟) انظر ما ورد فى غش الزعفران والمسك فى رسالة ابن عبد الرءوف فى الحسية (ثلاث رسائل 
ص 89-85 ) وابن فرحون : تبصرة المكام ١45/5‏ ( ويكاد ابن فرحون ينقل هذه الفقرة عن 
بحي بحروفها) ْ 
(:) كذا ولعلها «فرأى 3 أو 0 قال فأرى . 
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١‏ كتاب أحكام السوق [5ه] 


تن وركب النبىَ . قال صلل اله عليه وسم : « من غشنا 
فليس منا »06 

؟”» - قال مالك فى القنّاءِ يوجد مُرَاً : إن أهل السوق ليردونه ولا أدرى 
لم ووه" . قال أشبب ف القثاء الواحدة والاثنين توجد مُدَةَ فله رد ذلك » 
وأما فى الأحمال فلا . قال حمد0”: إلا أن يده كله أو أ كثره مك فله الرد . 

سوب سب بمسآلة : وأما البيض فله الرد إذا وجده فاسداً لأن فساده يف50 , 
ان وهب قل + وسمعت مالك قال نت برضل عن الرجل مخاط العسل بأدى 
منه ثم يبيعه””؟ - قال : هذا من الفشٌ . قال مالك : وكذلك السمن والزيت 


إلا أن مخلطة ليأ كله . قيل له : فإن خلطه ليأكله ثم احتاج بعد ذلك ل 


)١(‏ جاء ف بيج ملم عن ألى صريرة أن رسول الله ( صلعم ) مس على صبرة - أى 
'ومة ‏ من طدام » فأدخل يده » فنالت أصابعه بللاء فقال : ما هذا يا صاحب الطعام ؟ فقال أصابته 
السماء يا رسول الله . قال : « أفلا جعلته فوق الط.ام حى براه الناس ؟ من غشنا فليس منا » . (انظر 
شرح ابن ناجى التنوخى على رسالة ابن أبى زيد القيرواتى )١1١4/*‏ . وقد ورد هذا الحديث أيضا فى 
سان الترمذى وأنى داود ( انظر ابن الأثير الجزرى : جامع الأصول من أحاديث الرسول ط . القاهية 
سنة 19148 - 19/1 -- 115١‏ ) , 

(؟) ذحكر سحنون أن ابن القاسم سأل مالكاً عن رد الناس القثاء إذا وجد مرا فقال إنه 
لا بدى ذلك (لأثوة الكرى )1/2/٠١‏ . ويعلل ابن عبد الرعوف وجهة نظر مالك فيقول قلا 
عن أشهب إن القثاء كرون التوصل إلى معرفة طء.ه بأن يدخل فيه عود رقيق ويذاق » وأضاف إلى 
ذلك أن هذا هو ما يتبع فى مكة أعزها الله ( ثلاث رسائل ص ٠ )1١١--1٠١‏ 

(؟) هو على ما ظهر متمد بن عبد الله بى عيد ١‏ الحم تلميذ يت . وقد أورد ابن عبد الرعوف 
انيب ف .رذ التداء يله أو أكرره إذا ويد عأ فقال إن ذلك لا مخنى على بائعه . ويضيف إلى هذا 
أن القاضى الأمهرى قال إنه برد حتى ولو لم يكن أ كثره مرا (ثلاث رسائل ص .)١١١‏ 

(4) هكذا جاء أيضاً فى مدونة سحنون الكبرى ( 175/٠١‏ ) وفناد البيش يعرف بقياسه فى 
الماء » ولهذا أوجب ابن عبدون فى رسالته فى الحسية على باثى البيض أن تكون بين أبديهم محابن مماوءة 
بالماء ليقاس فها البيض الفاسد ( ثلاث رسائل ص *4 ) . 

(5) يقول ابن ناجى التنوخى إن الخلط فى السلعة بين جيدها ودنيها يعتبر لدى الإمام مالك غشاً 
يستوجب الءقوبة ويتقل عن ابن القاسم أن مفل هذا الحلط لا يحل حت ولو بينه البائم ( شرح التنوخى 
على رسالة ابن أبى زيد ؟/١)‏ : 
2ع ممعم .//نعماط 
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[8ه] مود على مى م١‏ 


بيعه ؟ قال : لا يبيعه ٠‏ قيل ليحجى م بهذا كله ؟ قال : نعم . قيل 
1 : فإن بعض أهل الأسواق يخلط الزيت القديم بلزيت الجديد ويبيعه فى 
انراق التراوق وعدن لاني 1 ل 9 اللانى. ق, اللقيق. اعد + قال 
حى دكن اليك القدرم د فى الطيب سواء لخلطها سول #وأرف أن 
يبين ذلك للمشترى وإن 1 ببين «المشترى باايار : إن شاء تمك » وإن شاء 
وف ع هاما أ لظ زيعا ل س بِطيّب بزيت جديد أو قديم طيب ققد عش 
وفعل ما لا يحل له » فإن عُذْرَ يجهله مثل ( ص "8١‏ ) البدوى يظن أن ذلك 
جائرٌ فليتقدم إليه بالنبى أن لا يبيع ذلك فى أسواق السادين فإن عاد َكل 
اه به على المسا كين ٠‏ فهذا ما قررنأه وبالله ا 1 ١‏ 


[ خلط الاحم السمين بالحزيل | 


نكل ان ن القاسمكا عن الزار يكون عنده اللحم السمين واللحم المهزول 
فيخلطها جميعاً » وينيعها بوزن واحد 0-0-7 » والشترى يرى فيه من امهزول 
والسمين » غير أنه لا يعرف وزن هذا م . فقال : أما إن كانت أرطال 
نسيرة نحو الجسة أو السنة ونحيما يشارىق 0 بالدرمم والدرهمين فلا أرى يذلك 
بأساً » وأما إن كان الأرطال الكثيرة مثل العشرين والثلاثين ونحو ذلك فلا خير 


. » ف الأصل « ما تقول‎ )١( 
(؟) تعرض عبد الملك بن حميب لهذه المسألة فى الواضحةٍ فقال إنه ينيغى أن عنم من خلط الزيت‎ 
الردى بالطيب والزيت الطيب بالردى الحار ولا يغشوا فيه عاء أو غيره فإن فعلوا بتمكين وعثر علبهم‎ 
.)1١١8ه أديوا ( ابن عبد الرعوف : ثلاث رسائل ص‎ 
عبد الرحمن بن القاسم العتق المصرى تلميذ الإمام مالك وصاحب الأثر الأ كبر على الفقه‎ )©( 
. اللالكى سواء فى المشسرق أو المغرب , وسماعه عن مالك هو الذى جمه سحئون ف المدونة الكبرى‎ 
.)١45 (راحم ابن فرحون : الديباج ص‎ ٠ 3/1901 كان رئيس المذهب عصر حت 'نوفى سنة‎ 
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لحل حتاب أ<كام السوق زدة | 3 
ف ذللك 4 لأن 0 اعون : وأرى أن ع الجزارين من مثل هذا لمن 
الغش ولا يحل مثئل ذلك ل”" . 
[ خامطا الريت وبين الرديين بالحيدين | 

هم - قال أصبغ وداه" عن ادل نخاط اريت ازدى بالمديك والسهن 
ازدى باللديد حل عمل جه من ذلك ؟ قال + لا تل ذلك ولا خير ايه . ولا ١‏ 
أدرى كيف سألته عن هذا ! قال : قال مالك مرة فى شىء سألته عنه «أنت 
عي الداع أن غن .ملل بهذا 15 اقول لبن فاق عاط جذا طلاي © 


به 
فاشتراه بس وهو لابعر ثم عَر“بذلك . قل يحبى : إذا اشتراه رجل وهو لا ظ 
فله أن 2 عل البائع ويأخذ منه المن ن الذي دَهمَ إليه » عم إلى البائم 
فق 1 
0 لا - مثل هذا . فإرنئا هئ 3 باع أَخْرِجّ من السوق فعين أ تنيع 
فيه ©» وهو أشد عليه من الضرب 3 
1 فق 
5م ا مسالة تن ميد أو مخلط لمم 
الضان بلحم بلحم الم » فقال : أما النفخ 2 الحم فكرو” عند أهل العم 3 فليمبوا 1 
)0020 ورد مضمون هذه الفقرة فى رسالة ابن عيد الرعوف ولو أت يحي بن عمر أ كثر تفصيلا 
( انظر ثلاث رسائل س ال 
زفق تقضد سألت ا, 
)ع2 م 2 0 00 أصبغ عن أب بن القاسم » » وهى مقحمة على السياق 
ويبدو أنها تعليق كتب فى الحاشية فى أصل سابق فأقحمه ا « المعيار » فى هذا الموضعم . وهذا 
له 


التعليق يؤيد ما ذكرناه فى الحاشية السابقة . 

)2 فى الأضل 0 وعل » ١‏ 

(ه) فى الأصل « أن لا أن ». وأن الثانية زائدة لا موحب لا . 

(7) يقول ابن عبد الرءوف نقلا عن ابن حبيب إن السلاخين ينبغى أن _ينهوا عن تفخ الذبيحة 
بعد السلخ » وهو يعلل ذلك بأن الجاهل ينظر إلى ذلك فيفانه سما وهو ليس كذلك > ويضيف ابن 
القاسم أن تفخ اللحم يغير طعمه وإن من فعل: ذلك يحب تأديبه ( ثلاث رسائل ص 84 ) أما السقطى 
فإنه علل مثع ذلك بأنه رعا نفخ فيها هن به بمخر فيتغير طعم اللحم لذلك (كتاب المسية ص *+) . 
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[ذه] تمود على ى إن 


ناهد الب تان عادوا أخريهرا من السوق . وأما بيع لم الضأن ولم المعز 


فارى أ عل كل واحد على حد يه ونيم هذا اسعره وهذا لسعرنة . فهذا الذى 
أرى وبلّه 00 . ابن وهب : وسمعت مالكا وسئل عر ا ف فى الم 
3 يفعل المزار اف كه ذلك رافق أن عنم مله . 


57 وسئل يحبى عن الجزارين والبقالين فوت ار‎ - ٠ 
. ارده ود ل يوسن عدولا و ا من الس راشياً » وإأما‎ 
فقال بحبى : إذا أَخْلًا‎ ٠ ذلك للق يه ]ذا دن عا هده روأراه أرك» مت يتزوج‎ 
» السوق لهذا الرجل ؟! ذكرت وكان فى ذلك مَضَرة على العامة نُها عن ذلك‎ 
وإن لم ينقص من السعر » وإن لم يكن على العامة منه ضَرَرٌ فلا بأس به‎ 
إذا : بنقص" من السعر‎ 
| بيع التصاوير من الصبيان‎ [ 


584 5-0 فشا أل 0 وك مالك عمل ال وَامَات” 6 والصّوّر وبيعهامن ال 


. » كذاء وصحته « يخلون‎ )١( 
الدوامة ( يخم الدال وتشديد الواو) هى لعية من لعب . الصبيان كروك تلف لسير‎ 0 
7 أو خرط م تقذف إلى لأ فتدور . يقن 8 .م ,1 , ان‎ 
مه أنه 0 أن هل 0 را‎ ١ الدين السيوطى 00 0 وذكرا أبن عيد‎ 
الدوامات وشهها للصبيان ( ثلاث رسائل ص )»ء واستثنى عمر بن عمّان المرسينى فى رسالته مرن‎ 
» )19١ الصور الخرمة تلك الى يلعب بها البنات لما فى ذلك من تدريبهن على التربية ( ثلاث رسائل ص‎ 
وقد نقل ابن فرحون الترخيص فى ؛ بعل هده الصور عن القاض ى عياض 3 واشترط لخواز ذلك ألا‎ 
كوف غروطة مصورة ع ةل أعضاء » يا ل أن بكرن توه الا يو‎ 
. الفنون الإإيرانية فى العصر 0 (ط القامرة 206 » ص ل اك مراجم‎ 
وانظر كذلك حث الأستاذ بغر فارس عن التصوير العربى فى كن الفلسفة والفقه فقه : 4ه متطومده]ئطط‎ 


.هم رآ[ .6غ 1957 رققتطولآ ممع ادده1 متده.] معومدأن31 ) معطفه دع[ عدم معمععس اذ ععمعلنمدتمسرز 
77-1٠‏ 
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لمك. تلحرو 26 )هه ط10ه0 


م١‏ حتاب أحكام الوق 05 


وسئل مالك عن التجارة فى العظام ص 595 ) على كَدْرٍ شير تجل لها صورة 
يتخذها الجوارى ققال : لا خير فى الصّور . 

وم ب ان وهب قال : قال مالك فى البْسْر يعمل فى النخل وعم 
حقو بزْطبْ : لا أرى به بأسا إذا نين . قال عن : ونا ع0 لو 
وكذلك لباب بك 3 م ثم تباع لذ أري ينها . بأسا إذا ين قد 
- 3 قرت وأر اه عيبا فيها إن 5 م الال؟ فارف: أن حيف 1 لين 
يشترى انط 00 نيان ل 5 هد اللبدائن لأنه عيبة وغكن. .. قيل 
ليحجى : هل تقول بهذا كله ؟ فقال : لا أرى أن يباع مثل 97 الخال 
خضت ع لله لعل مشتريةٌ لا 5 أنه ييزذى إذا أكله ؛ والثياب أسبل !1 
قيل ليحبى : أرأيت إن باع ول يبيّن ألبفستم بيعه ويعاقب - إذ© وَلْس - 
بإخراجه من السوق » وإذا فعل ذلك مرة بعد مرة ؟ فقال لهم . 


٠م‏ ل مسألة : كتب عبد الله بن أحهد بن0© طالب عن بعض قضاة 


بسأله عن الجزار مخلط الهزول بالسمين والضأت ,المعز » فيطل عليه يبرب 


ويدغٌ الل » أو امْليّاز ينيع الليز الناقص فيطلم عليه قييرب ويدع حانوتة ؛ 
0 3 2 . 0 7 0 3 5 7 
أبغلق حانوته ويعمل له وخبزه ما لم مخف الفساد عليه ؟ أم كيف ترى فى 
ذلك ؟ فكتب إليه : والجزار سبرب وائكباز » فأغلق حانوته عليه + فَإذا شفت 


للق فى الأصل «أعرف ». 

(؟) البسر هو الفغض من المْر قبل أن يرطب ». وغم البسر هو وضعه فى الجرة وتغطيته بعد 
نضجه بالل حق يرطب » وسمى حيقذ اللمغموم والخلل (انظر أبن سيدة المرسى : الخصص ط. 
القاهرة 5+ 1:١‏ ؟١).‏ 

فرق فى الأصل « بين » : 

فق فى الأصل « إذا » 

(0) فى الأصل « ابن أبى طالب » - راجم الحاشية المتقدمة ص ٠١8‏ رقم ؟ 
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ص لو م و جل امو وج بيو ببس سي 1 


| تمود على مى 0 


فب عليه وأوقف القن . قيل لأبى زكريا يحى بن عمر”؟ : هل يسحبك هذا 
من قوله ؟ وهل تقول به ؟ فقال : نعم به أقول . 
١م‏ القضاء فى اللاهى”" : 


[إذ 4ن الزلنة هن غيم الاعيب وين ن سرق آلة للهو قومت عليه مكسورة ] 


وسئل يحبى عن اس يدت إلى العَرْسِ وهو الولمة أو ادا أ أو الصّنيع 

اس وسار ا 0 / 2 ظ 
فلت فيه ضرب #ق” أو ضرب كبرا© أو ضرب يزمر أو ضرب 
عرد أ نن ديعم أن فيه را ا 4 أترى له 5 جيب ؟ قال 
5 ع 4 30 
نحى . ليا جيب إذا 0 أن فيه بسر ا 5 وأو أن البوق سرقه 0 قوم 


هه 


5 2 5 4 : 
عنه مكسورا » فإن كان ريع دينار قطع » وكذلك العودُ وغيره من الملاهى مما 


60 فى الأصل « عم » !! 
(؟) شددت كتب الفقه والمسبة فى النهى عن أدوات اللهو جميعها . ولعل المذهب الالكى كان 
أشد المذاهب الفقهية قوة فى رم كلات الموسيق (انظر .هه رعوساة ممتطميق أه بوممكئئز1] حر بمعصسو1 
.م ,1929 بدملده] ) إواذ اكان بحي بن عمر م نرى قد تساهل فى الدف المدور والكير فإن بعض 
الفقهاء حر حرمو اهذين أبضاً (انظر أبن عبد الرعوف : ثلاث رساثل ص 8م ) ويقول ابن فرحدون 
إنه يتيخ ى تأديب من بيع لات اللهو ويفسخ البيع وتكسر الآلات ( تبصرة المكام بد :؟ ) إلا أنه 
بجدر نا أن نذا كر أن هذا التحريم كان حا ط 2 منه واقعيا أ فى كثير من الأحيان . 
)2 البوق آة محوفة مستطيلة تفخ فها ويزحس » وهذه الكامة معربة عن اللاتيلية مماوعيط 
( اليونانية وفدة ) وقد احتفظت الاسيانية هذه ١‏ الكامة (١‏ العربية بهذه الصورة مناووطاة راجم 
,129 --128 .م رآ , ...كمعصواو من :عودهوت] 
)2 الكبر هو الطيل معرب عن اللاثيئية قدصم أو قنامسو حل أنظلن ,...معصواومه5 برؤومر 
.437-08 .م ,11 
(0) امزهى هو الدف الكير ٠‏ انظ 9 .م رآ , ...عفص اوصهك بتوزم[ 
(5) العود من لات العرف المعروفة . وقد بقيت هذه الكامة فى الاسيانية هذه الصيغة 4م12 
وقد أدخل العرب هذه الآلة إلى اسيانيا فى القرن الثامن الميلادى ومنها انتسرت فى سائر بلاد أوريا ب 
راجم ما "كتن: عن العود فى دائرة المعارف العالية الملصورة : ملمعدن!1 لموموستمت] منلءمم 1 ممع 
10١6‏ 1 لف8120 رقص تمع صدمع ومين 
(97) الطنبور من لات ١‏ الطرب : ذو عنق طويل وستة أوتار . وقد بقيت هذه الكامة فى 
الاسبانية بهذه الصورة «هطصم - راجم ماكتب عنها فى : 214 .م ,آنآ بلمديهجنمت متقومهاء مو 


نا 
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يل كتاب أحكام السوق | 


م 
/ 
٠.‏ هر 34 . 00 ع ١‏ 
لا يحل : إمها تقوم مكدو مولس ذلك ا 3*0 اذك أن 
هذين قد سبل فيعا وإا 'يقوّمان سميحين . 
[ ما ينبى عنه من آلة اللهو | 
وسثل يحبى عمن استرعاه الله رعيته إذا سمم البوق فى عرس أو الكي 
وامْزهرٌ فى غير 201 5 فقال : أن اك ا عن ذلك كله إلا ١‏ ان توق ف . 


عرس فقّد يبنت ادل هذا ما ينبى عنه » وما سَبّل فيه 8 العلم للوظهار 
الفرس . قال طبع : وسمعث ابن القاسم وسئل عن رجلٍ دعىّ إلى صنيع 
فوعدافيه لما + أيدخل ؟ قال + إن كأن القو: أطنيق من الذّن 0 : 
والثىء الذى يلعب به النساء فلا أرى به بأساً (ص #و؟ ) 0 عن 

ف الدق والكين أنه لذأ رأ بيه قال أصبغ هي ف امرض ادي 0 

العرس » وقد أخبرف عيسى بن ونس 3 عن خالد 00 عن رَبِيعَةَ بن 

أبى عبد ارج 40 عن الامج بن خمد بن أي 31 عن كين زوج النى 


)١(‏ الدف 1 لات الموسيق » وقد احتفظ بهذا اللفظ العربى فى الاسسائية هاتين الصورتين 
ععاسله ؛ عقكسلة ب انظر : .4ه وعطدعؤممدوفئط أعل يعفدم ها 2 سفتعدطتعممت تععواء5 لأممعم 


0 مم ,1932 ,1120814 

(؟) عيسى بن يونس الحمداق الكوق من كيار اللحدثين ممع من مالك بن أنس . والأوزاءى 
وغيرها » وكان من الثقات » سكن الشام وتوفى سنة 3391م - انظر حى الدين بن شرف النووى : 
تهذيب الأساء واللغات (ط. القاهية 2 القسم الأول 1407/5 ) 6 0000 

69 خالد بن إلياس أبو اليثم العدوى مدنى قرشى - ذكره البخازى وقال إنه محدث ضعيف 
« ليس بعىء » ( التارخ الكيير ط. حيدر اناد الدكن سنة ا لل ترجة 4109 ). 

(4) ربيعة بن أبى عبد الرحن القرثى المعروف بربيعة الرأى من جلة التابعين سمع من القاسم بن 
عمد بن ألى بحكر وسعيد بن السيب وأنس بن مالك » وهو أستاذ الإمام مالك اس 5 ولوق سنة 
دع لمهم" - انظر النووى : اللهذيب ل القسم الأول دلحودسا.وا 

)0( فى الأصل « عن القاسم بن عمد عن أبي بكر...» ومو لا يتم بل الصواب ما ذكرنا . 

أقاسم قن عد هو أحد فقهاء المدينة السبعة الذين تأمذ علمهم مالك بن أنس » وهو من خيرة ة التابعين » 
ل م0 انظر النووى : التهذيب > القسم الأول ؟ ]هه 

(1) عائشة بنت أى بكر الصديق زوج النى ( صلءم ) ومى من أ كثر الصحابة روابة عن النى 
توفيت سئة 75/01 - انظر النووى : التهذيب القسم الأول ؟/. مع ووم 


لمك. تلحرو 26 )هه ط10ه0 .1ل 00154 / نمك .كاه 0 ماع ج]. ا/الزالةا//:ماغخط 21134وع/عم.//:نقمقخط 


2 تمود على مى ١‏ 


صل 8 عليه وسلِ : قال : أظهروا 0 واضر نوا عليه 0 0-0 
الذذة الور مد بن فال يغ : : ولا يجي المزهمر وهو الدّفُ ارقن 
وأحب إلى" ألا يكون مع الدف َه 4 وهو النف: ثبدت فيه الخصة فى 
البلت الأول فى العرس . وإن ضرب معه الكبنُ فلا بأس ولا 0 ممما 
٠‏ ولا يجوز فى غير العرس”". ولا يحوز الغناء على حال فى عُرس : 
غيره . وقد اير ابن وهب عن ليث ين فد * أن 0 بن عبد العلة 
كت ل اليلد أن أن يفطم اله إلا الدف وحده فى العرس . قال بحى 
ومبذا ا وهو رأف » ومعمعت سود وسثل عر. ف ععيام الولمة أهو طعام 
العرس ؟ قال نعم . وقيل له : فلرجل 'يدعى ‏ إليها أترى أن محيب ؟ ققال : 
إلا إذا كان فبها اللاعبون واللهو فلا » وإن لم يكن فيبها ذلك فقد جاء فيه 
من الأحاديث ما جاء س أى شىك معناه ‏ قال يحى : معناه أنه قد أمر أن 


هم7/١ ورد هذا الحديث بهذا الإسناد فى سان المصطنى لابن ماجة‎ )١( 

(؟) عن الشعرب بالدف فى التكاح والأحاديث النبوبة الواردة فى ذلك راجم البخ ار 
الصحيح ( ط. بولاق ؟١١1؟١1)‏ ارد 

(؟) المركن أى ذو الأركان أو الأضلاع » ومن هذا يتبين لنا الفرق بين الدف ذى الشكل 
الدائرى والمزهس ذى الأركان ٠‏ واعل الباحى فى شرحه للمو 0 يقصد هذا النوع نفسه وإن كان لسمية 
« اأزهى المربم » (النتق ٠0‏ ؟) . : 

(:) هذا هو ما استقر عليه رأى الالكية فالباجى يقول كذلك إنه « إن كان فى العرس لهو غير 
«باح كالعود والطنبور والمزهى المريع لم يازمه إتيانه وأما الدف المدور أو الحكبر فباح فى العرس » 
( التق لاا 

(ه) 5 فى الأصل « الليث بن سعيد » وهو نحر يف ء والليث بن سعد فقيه مصرى ممنهور كان 
أبوه من التابعين ودرس هو على كشير من فقهاء مصر ومكة 00 » وانفرد عذهب فقهى خاص إلا 
أن هذا الذهب لم يقدر له البقاء طويلا . وكان من تلامذته عصر ابن ن القاسم وابن وهب وأشيت 2 
وتوفى سنة 760/99 (انظر ابن خلكان : وفيات الأعيان ط. ولاق اقمع 

(5) عمر بن عبد العزيز بن مروان هو الخليفة الثامن من خلفاء فى أمية ولى بعد سلهان بن 
عبد الملك سنة 7١1/55‏ » ويعشر من أعة التابعين ومن 7 الحلقاء ٠.‏ لوفى سئة ١‏ لدف 55 
انظر النووى : اللهذيب القسم الأول ؟/لاد عم 
4 قوع طط/ع حم //ندمقاطا 
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نشل حتاب أحكام السوق [34] : 


يحيب 2" . قال سحنون : وسئل مالك عن الرجل كمد على الطريق فإذا 
باللاعبين على الطريق أترى أن عضي أم برجع ؟ قال : إن لم عنةان 
يشنبى ذلك قابه وإلا فليرجع :وقد أخيرنا عن الخارت 00 قال أخيرنا 
أشبب قال سألت مالك بن أنس عمن يدعى إلى الولهة وفبها إنسان يمثى على 
الخبل وآثثر جعل على جببته خشبة عظيمة ثم يركبها إنان ومى على جبيته») 2020 , 
فال مالك : لا أرى أن تؤتى وأرى ألا يكون معهم #اقبل اله أراسيقه إن وغل 
ْم ع بهذا » أترى له أن بخرج ؟ قال : نم تقول دعن ويل زلا تقعدوا 
مهم حتى بخوضوا فى حديث غيره”"» . وفى موطأً|إن وهب عن عل بن أبى ١‏ 
طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وأحمانه ببنى رْرَيْقِ سمعوا غناء 0 
ققال : ما هذا ؟ 0 : كيم فلان بارسول ‏ اله . فقال ا 

التكاح لا الس !ولا ع حتّى عَم 0 اه برى 0 0 عمر بن 
عبد المزيز إلى أو بن شرخبيل” أن مْرْ مَنْ قبَلك فليضرنوا على 0 
بالدّف فإنه يفرق بين التكاح والسفاح » وامنع الذن يضر ون بالبرابط . 

أبو الطام © يعنى الميدانَ والنابر . 


(1) جاء فى موطياً مالك عن ١‏ فى 52 أنه قال : « إذا دعى أحدك إلى الولعة فليأتها » 
( انظر الباجى : التق +48 س وكذلك صيح مس ط. 0 واو اه 
[(6 الحارث بن سكن من أ كبر فقهاء ء مصر المالكيين امد على ابن ١‏ لقاسم وابن وهب 7 
وولى. القضاء عصر . وقد كان عي بن عمر من تلاميذه . ولوق الحارث سنة ٠‏ ةم (انظر ا 
حون : الديباج ص ا .)1١‏ 
(*) سورة النساء آئة.٠غ‏ 
دق أبوب بن شر خبيل الأصبحى الى 9 البخارى وقال إنه كان عاملا لعمر بن عند العزيز . 
وكان عمر يكتب إليه بالأحكام ‏ روى عن ابن أنى ذئب » .0 التارغ الكبير ( ط. حيدر آناد 
الدكن سنة 3851 ١إلال‏ ترجة (١١١6‏ ) . 
(0) هو أن الطاهى أمد بن السرح المصرى من كيار الاككيين الصريين كان ملازماً لابن وهب 
وله شرح على موطئه والؤفى سنة ةم وقد سم منه بحي ؛ ن عمر ما ذكرنا من قبل ( انظر 
ابن فرحون : الدساج ص هم -- 5ع ). 


شٍ 


لمك. انحرو )هه طل0اه أع. 1ل 00154 / نمك .كاه 0 ماع ج]. ا/الزالةا//:وماخط 214و56/ع.]//:ؤماط  ١‏ 


5 تود على مى 0 
1 0 ف القدور المتخذة لحت 0 
| الأواتى التخذة للخمر ] 
كتب إن (ص 0 عيك الله نْ طالب بِععضَ قضانه أنه رف إِلّ ف 
م قدور من نحاس أعيق عندهم لا تصلح لغير النبيذ » وقالوا إذا ارو - 
النبيد والتضييق على أهاه ذَاة هذه القدور عر سب 0 من عند أهليا 
17 فى موضع الثقة وأوقفها . فكتب إليه مخط يده : « إذا لم يكن فيها 
0 : 4 5 0 95 مس 5 
منفعة إلا الجر ولا تكسن لغيره فَخْيْرٌ أمرها وا كبيرها وصيّرها نحاساً » ورد 
حاستهم عليهم 5 يمل بالبوق وأمنع من يعملها » قيل ليحجى : هل تقول 
بهذا ؟ قال نعم . 


سئل يحبى عن صاحب الام إذا دخل نساء لا مَرَضَ بهن ولا ناس 
فقال : لاثى' عليه حتى يتَقدّم إليه » فإن عاد بعد فعليه الأدب على قدر ما 


00 انظر ما جاء فى كسر أواني الخر فى موطأ مالك ( شرح جلال الدين السيوطى ؟/180). 
واكبتر أوانى ١‏ ا ركان م ' اوقتوع فى الغرف . وماذ "2 رعناءن فتوى قاضى القيروان ابن 
طالب يشسهد بصحته المؤرخون » فلمالى بكر أن سد ارام بن أسمد الأغلى حينا ولاه القضاء 
فوض إليه النظر فى الولاة والحماة والحدود والقصاص وشدد عليه بقطم المتكر والملامى من القيروان . 
وكان ذلك فى سنة عم 6٠‏ (رياض التنفوس تو ٠‏ وقد كان مثل ذلك حعدث من قبل 8 
الأندلس » فابن الفرضى محدثنا أن العياس بن قرعوس ( أقدم من تعرفه من ولاة السوق ا 
لق مرة أتناء خروجه من السجد رسولا عمل شر اب للامير المج , ن هشام فأعس بأخذ الرسو 
وضربه وكسر ما كان مله وإهسراق الشسراب ( اناريع عاماء الأندلمى تّ 08 ). وما حدر 00 
هنا أن الذيين كانوا يتساحون فى الصراب سواء فى افريقية أو الأندلس كانوا من الفقهاء المنفيين » 
ولهذا فإن هذه الثورات ضد الشراب كانت تشتد بصفة خاصة حيئا تعنف حدة التزاع بين المالكيين 
وأ تباع مذهب أبى حليفة . 

14 وعم/عم.//:مط 
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ين كتاب أحكام السوق 5 1 


برى الإمام , ركفن إل ابن" طالب بعض قضاله فى و قد ضاقوا منه 
ورك 3 0 007 رأنه فى ذلك » فكتب إليه « أَحْضئ إن 
اجام واكزد آنل لحكل امام إلا مريضة أو نقساء ولا يدغل الرجل إلا 
علز رٍِ 2 فقال نعم » ولا شل شبادة رحل دخل اجام غير مكز رحق 
وك الويته . 4 


عم افى يكاء أهل اميت على اليت : 


جاء عن عير بن اللمطاب -- رضى الله عنه - فى أمس خالد بن الوليد إن 
ها هنا نسوةٌ يبكينَ على خالد » ققال : دعهن يبرقن من دموعهن على أبى 
سلهان . 
[ ما ينهى عنه من البكاء على اليت | 

وسئل يحى عن لميت إذا مات فبكى عليه أهله قبل أن يدفن » واجتمع 
النساء حلقة للبكاء هل تدْهَوْنَ9؟ عن ذلك ؟ فقال : أما الصراخ العالى 
والاجماع فيه فالمبئ “فيه قأكم كان فيه نياح أ 0 يكن » عند ما مات وبعده » 
وأما كاد ال لا دان * عنه » وهو عندى معنى قول 


6 فى الأصل « ابن أبى طالب » . 
(؟) التقبل إطلاقاً هو الموظف المكاف بجبابة الضرائب والمكوس ( انار رسالة اإن عبدوت فى 
الحسة ( ثلاث رسائل ص 0 ) والترجة الإسبانية س ؛ ٠‏ (حيث ا 
السيحية بهذا القكل ممعادطواه ) . أما متقبل المنام فهو القائم على أموره ومتلم الأجرة عن استعاله 
(انظر وسالة ابن عبدون ص 48 والترجبة الإسيانية س ١6١‏ وكذلك ابن فرحون : تبصرة الحكام 
»١لا‏ ). 
(؟) سدو أن هنا كلاماً ساقطاً مؤداه. « قيل ليحي أتقول هذا فقال ل لعم.. »٠‏ ويشيه ما ذكر 
يحى بن عمر فى النهى عن دخول الام إلا زر ما بذكر ه ابن عبدون من أنه يجب ألا مشي فى الام 
طياب ولا حكاك ولا حجام إلا بالتبان والسراويلات ( ثلاث رسائل ص 48) . ْ 
(:) كذا والصواب 2 يمهين 6 . ١‏ 


1من. نهدو © 2م0100 أع. 1ل 0154 0/حهت. كاه 0 ماع ج]. ا/الزالنا//:ماخط وعم //:نقمخط 


539] محمود على مكى يق 


عمر ؛ ألا نع أنه قال « دعهن مرق دموعهن ؟ » فإنها هو عندى دموع: نخرج 
بلا شى ء مما , يكره معها » وله أعر ٠‏ قيل ليحبى : فإن اجتمع النساء حلقة 


للبكاء قياماً أ بالرانح العالى ولط الأدوة غيل مركه ابعل أن هده بأيام ؛ وفيه 
نواعم” أ أو ليس فيه . هل يجب على من استرعاه الله رعيته أن يمرن عع ذلك 
و يلظ فيه ه لمجم علمون والضرب والطبع وخلع الأو اب ؟ ققال : إذا نهاهن فركين 
بيه وأعا نما نهاهن ري ل لت 0 


الأ الي 

وسثل محبى عن الرجل يموت وتخرج أمه أو أنه أو امرأته ويخرج 0 
نساء من (ض 56 ) جيرامون إلى المقيرة. » وعن الرأة ة. عوت زوحها أو 'ولدها 
وبعض قرابمها فتعاهد 0 بوم جمعة وغيره » فريا كت بصياج “ور عا 
اجتمع إليها نساء يبك بن بالصّراخ العالى هل ترى أن يطردن دز ين 


م 6م 


الخروج وإن مبين 1 عدن أترى أن ن صر مون لكر 0 أم ما تزى ؟ 
8 لا أرىه 0 أن رجن لأمقبرة -- 7 0 0 أصاله! 9 


0 . 
مسيم يمسي ع عم شي عه 


00 عرش عد اللعيين ٠‏ أحييب لهذم الل له فال إنه جب اندي عن اتباغ لقم بالنار 
وبالنياحة » وأما اجماع النساء اللبكاء على اميت فقال إنه مكروه سود كان سراً أو علانية وسواء كان 
مع البكاء ء نوح أولم يكن ن » وأما الإرخاص فى البكاء على ليت ما لم يكن معه غير ذلك -- وهو ما اعتمد 
0 على الأثر اللروى عن عمر بن الحطاب - فإن ابن حبيب. أحتج فيه » سنا .أئا غن النى 
ار ٠‏ انظر رسالة ابن عبد الرءوف لسر ا ١‏ : 
١.‏ كنذا والصوات ‏ « ينهين » . . 
:(*) إذاكان بحي بن حمر قد رأى ع النناء هن الجروح إل لقان أصلا فإن من 2520-5 
الوضوع فى زسائل الحسبة :من المتأخرين كانوا أقل تشدداً منه ع فحن نهد أن ان عبدون مثلا نول 
فى ذلك إلا أنه شدد فى صراقبة المقاير ومنم الباعة أو !١‏ أشبان من التعرض للنساء فها وأن يتعاهد ذلك" 
3 ل نوم ممستين ( انظ ر ثلاث رسائل س *؟ والترجة الأسبائة س 5+ ) , 
غ الهو همعد لتدماطا 
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حي كتاب أحكام السوق (8]* 


م ل فى لؤقاف النساء الصّركارة9© 


[ ولا تمش الرأة فى خف يسمم له صرير | 
عل على عن انلطة يفطل كاذ بسن بطل لله اتدل الصير ارق د بقل 
نبى أكلدازون عن عملها ؟ فإن النساء يستعملها عامدات ذلك فيلسنبا وعكين 
0 فى الأسواق ومجامع الناس » وريما كان الرجل غافلا فيسمع صَرِيرَ ذلك الف 
فيرفم رأسه» ققال : ارش أن شي اكد ارو فده ن حمل اليناف الصرارة » فإن 
عاوها بعد المبى رأيت [ عليهم العقوبة 4 بوأرق أن ِنَم النساء من ليسها » 
فإن لبسمها بعد المبى رأيت أن ق 5 خرازة اخخف ويدفم إلمبا وأرى عليها 
الأدب مذ الم" + 


5 0 . 0 ح 
م - فى الرجل يراش قدام حانوته فِيزلق عليه ؛ وفى طين المطر إذا كثر 
الأسوا 


|[ إذا رش أمام حانوته وإذا كثر طن الطر | 

50017 القاسم عن الرجل يرش بين يد حانوته فتزلق الدواب فتنكسر » 
فقال : إن كان شيئاً خفيفاً لم يكن عليه شىء » وإن كان كثيراً لا يشب اش 
خشيت أن إضمن . وسئل بحى عن طين الطر إذا كثر فى الأسواق : هل يحب 


)١(‏ يبدو من هذا الاص أن الخف الصرار كان من مظاهس تبرج النساء » أما بالنسبة إلى الرجال 
فتحن نعرف أن قاضى الماعة بقرطية عمد بن بشير (ت 81١/198‏ ) كان برتدى الخز المعصفر وكان من 
2 أناقته وحبه للترف ليس النعل الصرارء إلا أنه م يلم من تقد معاصريه له بذلك » بل سخر منه 

عضهم مشبهاً إياه مغن أو زاعس ( انظر الحشنى : كتاب القضاة بقرظبة ص 8ه ؟ ابن سعيد : الغرب 
ا ؟ التبامى : نارغ قضاة الأدلن ا ؛ ؛ ان الأبار : تكملة 40/١‏ ؛ المقرى : تفح الطيب 
؟إخنعج سدويوعم). 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل ومثبت فى الحاشية . 
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ب ده 0 


على أهل الموانيت كثْنْهُ » وهو ربا أَضَرَ بالمارّة ؟ فقال : لا يحب عليهم 
كنسه » لأنه ليس من فعلهم قل ده إن أساب | الخراييت كسوه | 0 
كود لوطل البيوق ١‏ كدان قاضر ١‏ الارقابييا جو ؟ ققال : يحب علميم 


2 


الس فيمن احفر شن حول ارضه 1 داره أو تحدث 3 لداره 


| من حفر حفيراً حول أرضه ] 


موقن الى الع عقر و17 فول ره ار زرعه فتقع فيه كواب 
الناس قبلك » فقال : لا ضمان عليه وسواء أنذرم أ ا : نرم » والذى حفر 
فى داره للسارق فيقع فيه غير السارق وهو ضامن”© . وليس لأحد فى رقاق 
غير نافذ أن يفتح ببا ولا أن محوله » وله ذلك فى النافذ؟ . 


. ما بين المعقوفين ساقط من الأصل ومثبت فى الحاشية‎ )١( 

(؟) فرق يمى بن عمر بين الطين الام عن المطر » وهو ما لا يازم أصعاب الحوائيت بكنسه 
واعله رأى أن الدولة مى الملتزمة بهذا الواجب - وين الطين الذى يكدسه أصعاب الموانيت أنفسهم 
فهم حيقذ المسشولون عن إزالته وكنسه . وقريب من هذا رأى ابن عبدون فى رسالته فى الحسية إذ 
يقول : « يجب أن تنق الأسواق من الطبن فى زمن الشتاء » ( ثلاث رسائل ص 88 ) أما ابن عيد 
الرعوف فقد قال إن أهل المدينة أنفسهم ثم المكلفون بنقل الأوساخ ااناتئجة عن ماء المطر إلى خارج 
البلد ( ثلاث رسائل ص 01١١‏ . 

(؟) الفير هو المندق الحيط بالأرض لمايتها » وقد أورد ابن عبدون هذا اللفظ متعلقاً بالمدينة 
فقال « . . . الحفير الذى يحمى المدينة.. . . » ( انظر ثلاث رسائل ص 4*) . 

(4) بحث ابن فرحون هذه المسألة » ويتفق رأبه نها مم رأى يحمى بن عمر ( انظر تبصرة 
المكام ؟[43؟) . 

(5) يدو أن بحي تبع فى هذه السألة رأى ابن القاسم (5! ورد فى المدونة الكبرى لسحنون /١6‏ 
لا ؟) . وقد أشار إن فرحون إلى ذلك كا تقل رأى 5 من فقهاء مصر ( تنصرة ة الحكام / 
9 ).؛ء ومن الأندلسيين ابن مزين ( ؟/4:ه؟). 
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م؟١‏ كتاب أحكام الوق [ ١‏ 
1 إذا تشبه المود والنصارى المسامين ١‏ 


ا ل بن ل ور 
بوجد وقد تشبه بالمسامين وليس عليه و فخ ولا 30 ٠‏ فكتب إل يه : | 1 رى 0 
أن يحَاقَسَ بالضرب والمجس »؛ ونطاف به فى مواضع البود والنصارى » ليكون 
ذلك محذرمة9 أن رتم منبم وعر اا روكت يق الدع اد ب 0 


إلى بعض قضاته فى المهود والتصارى ( ص ة؟ ) أن تكون الزنانير عريضة 
مير فى وجوه ثيابهم ليعرفوا بها » شن وجديه 5 مبيك فاضر به عشرين 
سوا ادا 9 ميرد فى الحبين. © فإن عاد قاظر به شرا وحيعا نالنا وأطل 
سِ 8 زفق 


حيسةه 


)20 فى الأصل « الهود » . 

(؟) ساقط من الأصل ومثيت فى الحاشية . 

(ع) فى الأصل « تحدرا » . 

(4:) فى الأصل «ان أ طالب »© . 

)2 0 يذحكره يحي عن موقف القاضى ابن طالب من اليهود والتصارى مم ما سجله 
امؤرخون من ذلك » ولو أن هناك اختلافاً فى بعض التفاصيل » فالمالى 1 أن ابن طالب أ ص بأت 
نمس على 3 الود والتصارى رقاع بيضاء فى كل رقعة منها قرد وختزير وأن تمل على أبواب 
دور ألواح مسمرة فى الأبواب مصور فيه ! قردة ( رياض ١انفوس *80/١‏ ) » ولمل فى هذا بعض 
لمبالغة إذ لا يشير حي بن عمر إلى شىء من هذه التفاصيل » ولكن الذى نلاحظه هو أن كتب المسبة 
الى نعرفها تكاد تهمم على وجوب ارنداء المسيحبين واليهود زا خاصاً » ابن عبدون يقول إنه يجب ألا 
ينزبوا بزى كبار الناس ولا بزى الفقهاء أو الصالمين » بل « تكون هم علامة يعرفون ٠:‏ على سبيل 
الأزى هم » (ثلاث رسائل ص ١ه‏ ا الإسيانية ص )1١61‏ وأما مر ين عمان ١‏ لكرسيق فإنه 


يقول إن أهل الذمة 00 أن .عنعوا من التربى برى المسنامين أو عا هو من أهة وأن إنخصب علهم عم 
.عتازون نه من المسامين كالشكلة فى حق الرجال والحاجل فى حق النساء ( ثلاث رسائل ص ؟2؟١)‏ . 


زلا تمود على مى ظ 
٠‏ بيع أهل اللاءِ الثى؟ الم مما يؤكل و اشرب وغير السائم 


عم سن 7 وإن كنا يقر به يه أعِمء ولس م إلا مسحل وأحد هل عنعون من 


اصلاة. 4 ذلك السعد ذدن ورم ذلك الاء | للاستقاء والوسوة أم لا - : 


| عنم أهل البلاء من بيع المائعات وغيرها | 


سأل بحى بن عبر صاحبٌ السوق بسُوسَة عن الضرير يبيع الزيت وافل 
0 : هل ينع ورياك فل قال + نعم ٠‏ قيل له : وإن كان له ا 
أببيع من لبها وجينها ؟ وهل يبع بيض ا ؟ ققال محبى : ينم من ذلك 
كله واو د عليه إذا بيع له؛ 0 اغتري ذلك رجل وغو 1 به فذلك جائز » 
وذ عون داك القترى أن يم ذلك فى موق البين”” ٠‏ وسثل يحبى عن 
الحذوم إذا باع و كه أن ولضيف. الففة ع" ؟ الشترى أ: نها لهذا الجذوم . 
ققال إذا كان ثوباً قد لبس فأرى إن كان ينقصه الفسل إذا غُسل فهو عييه 


0 الى 0 
الرده به عليه » وإن كان لا ينقصه الغسل فليس هو ان 5 


| لا نع النجذوم من امسجد وعنع من مورد الاء | 


5 5 400 5 ا ل 0 
١ع‏ دا وسثل سعدتون عن فوم ا'بتلوا بالجذام وثم ىق قر به مَوْرِدٌ اهلها 


01 أحل البلاء يقصد بهم ذوى العاهات أو الأمراض المعدية . وأما المائع من الطعام فيريد به 
السوائل والأطعمة الرطبة . وقد ورد هذا اللفظ بالمعى المذ كور 1 تاب الحسبة للسقطى (ص ؟١)‏ . 

(؟) ذكر ابن عبدون فى رسالته كذلك أنه جب ألا يباع بوب اريض ولا يؤخذ من عسيض 
بن على طبخ خبزه ولا يشترى منه بيش ولا دجاج ولا لبن ولا غير ذلك ولكن يتبايعونه بينهم ( انظر 
ثلاث رس أثل ص ٠٠‏ والترججمة ة الإسيانية ص ه١)‏ وأما١‏ بن عيد الرعوف فقد قال إله حب منعم من 
كان خدؤماً أوسروفاً وسار المرضى المستقذرين من بيع جميم | الأطعمة واللحوم ( ثلاث رسائل ص 59). 

(؟) كذا ١‏ ولمليا م وعلم 6م 

(:) كناو الصواب م عيبا 6م 
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١‏ كتداب أحكام السوق ا 


واحد ومسحدثم واحد 34 فيأتون المسحد يصاون فيه وهعدون معهم 34 فيتأذى أهل 
القرية . مهم فأرادوا منعهم من ذلك لدع أذالك لم قال ستطون هد أما اليد 
قلا أرى د المعو من قار فيه ولا من المأوس : ألا رى أن حمر بن 
اخطاب ركى اه عنه قال (4 5 أة المبتلاة 0 تطوف بالبيت مع الناس : «يا 
ان اي حلت فى 00 ان » ؛ ولم يعزم عليها بالهبى . وأما 
ورودهم ماءهم م منه ووضووم فيه وغير ذلك فأرى أن عنعوأ 5 
ويؤصوا ان بجعاوا لانفسهم من إستقق ثم اللو ولحعاوه ؟ فى أوانبهم 4 لان 
الدب 0 ىّ صلى الله عليه وسم قال دلا ل ولا ضر ا 0 «( فوردوهم الماء وإدخالم 
5 فيه مم اس بالأصمّاء عدا 4 فأرى أ حال يم وس ذلاتك ير 
ثم رباد فيستق لم . ألا ترى أنه ل بذك وس امرأته ونحال ديئهة وس 
وَطء جواريه للضرورة ؟ هذا أحرى أن نع منه . وقد ل 0 0 اله عليه 
وس مولا 1 شرون الح 006 ا عيف ارا" ود لال شي 


قيل َ 2 با رسول الله 0 قال لأنه أذى رص 1 : ا 


سئل مالك عما يحب على الكَيّال فى الكيل وهل يُطْفْفْ ققال 


. سافطة من الأصل مثبتة فى الحاشية‎ )١1( 

(؟) روى مالك هذا الحديث فى الموطأ فى باب المرفق » وقد استوفى القاضى أبو الوليد الباجى 
شرحه فى كتاب المنتق ( ٠/3‏ ؛ وما بعدها ) وقد نقل الباجى تفسير عبد الملك ابن حبيب والحشنى لهذا 
الحديث » إلا أنه ل يتعرض اسألة أهل البلاء هذه . وقد اعتمد ابن فرحون على الباجى فها أورده 
تعليقاً على هذا الحديث ( تيصرة الحمكام 501/1 ) . 

(؟) روى مالك هذا الحديث فى الموطأ ( انظر الموطاً بشرح جلال الدين السيوطى 0/9 
الأندلسيين لاحديث المذكور مما قله السيوطى ) . 


ا 


وراجع تفسير كل دن عيسى بن دينار فى بن كحي 
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ىا تود على مى ١‏ 


يطفف » لأن الله تعالى قال « ويل للمطففين”؟ » ولا خيرفى التطفيفا ولكن 
عو يي :0 وو اي أنفك ٠‏ قبل : الك : من اشترئ 
ورقا من اللحم والزعفران وغير ذلك : أيأخذ ذلك ميل فى اليزان ؟ ققال : 
ذلك أن يكون لسان الميزان معتدلا 2 وإن سأله أن 0 0 أرَ ذلك 
له" . قال : وأرى للسلطان أن يضرب الناس على الوفاء . ان وهب قال : 
قال مالك الوفاء عندى إذا ملا رأس الكيل » وأما الكرّم؟ والزلزلة؟ فلا 
أزاد عون الزفاه + رأبعه كاب بكرن نذلك ٠.‏ وقال + سمت مالك جد وفكل 
عن التطفيف فى الوكيبّات”* قال له صاحب السوق : إنهم يستوفون فى 
7 انط" » ويكياون لاناس ها هنا بكيل دون ذلك » فرأيت أن مسح 
الريية ول الدية يه أحةكت. شال مالك د عليك أن اموه الناس 

٠ 3‏ هنالك وها هنا » فُن طم كك بطر ٠‏ وكره مالك مسح راع الريية 
تطفيفاً كراهية شديدة ااي م التطفيف » وقراأً هذه الأية مرتين « و كك 


527 © . قال ابن وهب : وسمعت مالكا وسثل عن صاخحب السوق 


)200 مور الاين آنة ١‏ والتطفيف فى الاغة هو أن يؤخذ أعلى الكيل ولا يم ملؤه . 

زفق فى الأصل « حليد » وحنبدذ الكيل أى مله إلى مننهاه ( انظر ابن سيده المرسى : التخصص 
50؟). 

(؟) قل ذلك السقطى فى كتابه عن الحسية ( ص ١4‏ وما بعدها ) وهو يفيض فى ذكر اليل الق 
ياجأ إلمها الباعة لكى يغشوا فى اليزان . 

(:) يقال رزم الشىء ورزمه ( بتشديد الزاى ) أى جعه وكدسه : 

(5) زلرلة الكيل عى هزه وتحجريك لينبع أ كثر ما في 

(3) الويبة من المكابيل بع انين أو أن أربعة وعدرين ا 

(0) جم حائط » وهو الأرض الحاط عليها أو البستان من التخيل . ويبدو أنه يننى الريف 
لوحها ع ام 5 

)2 بذكر ا 
المسة ص د 

(9) راحم ما جاء فى موطأ مالك عن التطفيف ١‏ الموطأ برح جلال الدين السيوطى 89/9 ) . 
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على من بس حيل الكيالين لخداع الجهور إمرار أ سن بن على را سس أس الكيل (كتاب 
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فل كتاب أحكام الوق :] 


شسَعْرَ فيقول إما بعر بكذا وإما يم من السوق » فقال مالك لا خَيْرَ 


فى 201 , 
مع رح الشوق أواحد : 


قيل مالك : فالرجل ين بطعاآمه وليسن بايد وقد درق امة من 
الأخر الطيب » فيقول صاحب السوق لغيره إما بعلم مثله وإما قم فى البون؟ 
ققال : لا خير فى ذلك + ولكن او أن رجلا أراد يذلك فساد السوق ارأيث 
أن وان ل ابا تسر بس اللاقى وافاة تح بق“ يوان تقال لفان 
كلهم إما أن تبيعوا بكذا وإما أن تخرجوا فليس بصواب . 


و: - الوفاء فى الكيل : 


[كره مالك رزم الكيل وتحر» | ا 1 ْ 


0 3 0 5 : لق . 
وعن ابن الماجثون”" أن رسول صلى الله عليه وسل أمر بتَطْيير”* الكيل 00 / 


)١(‏ سبق أن تعرض محيى بن حمر لمسألة التنعير ومعارضة الفقه الالكى لهذا البدأ 
ص ل اا وال ٠. ( ١‏ 

فق تبع رحبي بن عمر فى هذا رأى مالك بإخراج من يديع بأرخص من السعر ااتعارف عليه فى 
السوق . وقد أشرنا فيا سبق إلى أن مالكاً ت ع عمر بن الخطاب حيما مس حاطب بن ألى بلتعة وهو 

م ينا له الببيع رأدى من شعن السوق فقال له 1 أن تزيد فى السعر وإما أن الرفم من سوقنا (الوطا 
شرح السيوطى 0 ١ ١‏ 

(؟) عبد الملك بن عبد العزيز بن الماحشون المدتى صعب الإمام مالك وتفقه به وكان مفق أهل 
مب زمانه أثنى عليه عبد الملك بن حييب وكان يفضله على سائر أصعاب مالك ل انوفى سنة 19/91؟65م 
( انظن ابن فرحون : الدساج من 585 ) + 

(4؛) صبر الكيل وأصيره مللأه إلى أعاليه » وهو مشتق من الصبر ( بضم الصاد وسكون الباء ) 
وهو أعلى الشىء والمع أصبار . 


ا 
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[] تمود على مى هن 


وأ بلع عليه وقال إن الْبَرَكةَ فى رأسه ونهى عن القّلنَاف؟ . وحدث ان 
اللجدُون أنه بلفه أن كيل فرعون إنما كان على التَلقَان تسم بالحديد . قال 
بن حَبيبٍ : وسمعت مُطرّفا”؟ وابن الاجشون يقولان : كان مالك يأمر أن 
0000 السوق على التصبير . وكان يمبى عن الطفاف » وكان يكره رَرْمٌ 
الكل وريه دل امس ف يكون ؟ قال : أألء ء للصاع من غير رزم 
ولا نحريك » ويسَرّح الكيّال الطعام بيده على رأس الكيل » فذلك 0 
وقال ابن حييب. + وست: ان الماحشون يقول 7 امن 54 ) ينبنى للسلطان 
أن خنع لكان اراق فى فى كل حين » وأن يَضْرب الناس على الوفاء 
وكذلك كان مالك يقول وبأ مر به ولاة السوق بالمدينة . 


560 سسا فيمن 0 أو نقص من الوزن : 


آل ان حيبي + فلت +لانيررات: اللمكوق + ذا الضواب: عند لبن 
فق اح يشمن من الإرق ل «< الموانيه والأرسه غيدنا فى كللك أن. ماق 
الشاطان بالضزب والسح حن واللاخ اج من السوق إن كآان قنذق: عرف والعتن 
والفحور فى عمله » ولا أن ينتهبّ متاعه ولا يفْرَف إلا ماخَنً قدره من, 


)١(‏ نص اين عبد الر عوف على أن هذا لحديث ورد فى 8 واشحة ابن حبيب » وفسره بقوه 
« لأنه ( أى الكيل ) ضيق أعبلاه لا صل رأسه إلا البسير فأميه خف وإذا اتج رأسه لحمل 
الكثير فكانت ؛ الضربة أبلغ » (ثلاث رسائل .ص م١١1).‏ 

020 اج لله الحلالى المدتى هو ابن أخت مالك بن ان تلاميذه » صعب 
الك بيع عشرة سنة وتوفى سنة 880/560 ( انظر ابن فرحون : الديباج ص 48؟ -- 40؟ ) , 

0 أضاف ١‏ ابن عبدون فى رسالته فى المسبة أنه يجب فى كيل المنطة وحدها أن عد خديدة على 
وسط فم الدج +.سعرة من الجانين. + فى وسطها م سايم العدل أنه حمل ربعاً » فإذا أملىء القدح 
مسح يلوح غليظط لعل ياحنى أو بقضيب حديد يعشى على جانى القدح وعلى الحديدة الستمرة فنها » ويهذا 
العدل ترتفم الزيادة فى الأ كيال ( ثلاث رسائل ص 54 ) . 
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ْ 05) حتاب أحكام الوق‎ ١4 


ب 


الخميز إذا تقص واللبن إذا شيب بإلاء ء فر أر بأسا أن يغرّفَ على للساكين 

تأديياً له » مم الذى يُودَبه من الضرب والسجن والإخراج من السوق إذا ْ 
كان معتاداً للفنجور فيه [ بالفش ] ]60 لاما عي" ل ين انق أن لقأو | 
4 اليك والزعفران [ فلا يرق وله يتبب. .+ قال عق اللق 3 + ينض ْ 
0 أن لا مود إليه ما 4 من السك والزعفران ] © وغير ذلك مما عَم 
قدره ابيع ذلك عليه مه ن أهل الصذّيبِ على بيان ما فيه فو اين 


0 أن 1-5 له وممن إستعمله فى وحوه مصارفه من الطيب» لأنه | إن 3 سش 
ل انع غثه أد جع من مه من أحل الاستحلال لغش ققد أبيح لم العمل ا 


ا من اللبن والشحم والسمن والعسل إذا غَسشَ وانليز إذا تقص 
8 أن يشببء + ولكنع ل م المي ثم يشل إلى صاحيه » ويباع عليه 
السمن واللبن والعسل على بيان ما فيه من الغش ممن يأ كله وممن يؤمن أن 
ببيعه » ولا يسم إلى الذى غثه » ولا يباع لهم من مثله » فيباح لهم أن 
يغشوا به السامين . هكذا العمل فى كل من غش تجارات السوق أو كر فيها . 


20527575500 053 


5 - القَضَّادْ ف الششّكر إذا 5 بالسوق فهأ عند الناس من فضل ْ 


الطعام إذا احتيج ؛ 4 وقيمن يريك أن يبيع فى غير السوق - 3 وفيمن يديد أن 


يشترى فى الغلاء قوت سنة : 


قال يحى بن عمر فى الحتكر إذا احتكر الطعام وكان ذلك مُضيرا بالناس 
بلق ساقط من الأصل مثيت فى الحاشية . 
زفق يقصد عبد الملك بن جيب 3 


(؟) انظر ما جاء فى غش الزعه ران والسك فى رسالة ١‏ بن علد الر عوف ( ثلاث رسائل ص 45س 
م ) وكذلك ابن فرحون ( تبصرة الحمكام ؟/؟ ١١‏ ) . 
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افنة تمود على مكى ١‏ 


ف السوق أري أن يماع علبيم ويكون لهم رأس مالهم » والح يمَصَدَقْ 
به أدبا لهم » وينبوًا عن ذلك » فن عاد صرب وطيف به وسّحن . وسثل ابن 
القاسم عن قول مالك ابت للناس إذا غلا السعر واحتاج الناس أن بيع ما 
0 من فضل الطعام أن يبيعوا » قال : إنما يرد مالك طعام التجار الذين 
خزنوا للبيع من طعام جميع الناس + إذا اشتدّت السنة » واحتاج الناس إلى 
ذلك » وام يقل مالك يباع عليهم ولكن قال يأص بإخراجه وإظهاره للناس » 
ثم يبيعون ما عندم ما فض عن قوت عيالهم (ص 4ة؟) كيف شاءواء ولا مك * 
عليه قل فإن سألوا الناس مالا تحتمل من ادن ؟ قال : هو ماهم 0 
فيه 9 ا : ولا تجبرون على بيعه سعر يؤقت لم ٠‏ حم أحق يأموالهم 
ولا أرى أن سَعْرَ علهم » وما أراهم إذا رغبوا وأعطوا ما يشتبون أن له 
يبيعوا » وأما التسعير فظلٍ لا يعمل به من أراد العدل . وما قال يحبى « قوت 


0 . 0 الع 
عياهم © يعنى قومهم سنة : كانوا تجار أو خرنوا لانقسهم » فترك مم قوت 
شيئة 4 ويوصون لمع ما ا ٠‏ 


00 الى عن الاحتكار لدجم إلى أحاديث النى ( صلعم ) جاءت فى حر هه مثل قوله « من 
0 فهو خاطىء » » وقد نهى بعد ذلك عمر بن الخطاب وءمان بن عفان عن الاحتكار ( انظر ابن 
الأنسير الجزرى : جامع الأصول من أحاديث الرسول ؟/؟؟ ىم ) وقد اعتمد مالك بن أنس على 
هذه الأحاديث فى النهى عن الاحتكار ( انظر امثتق فى شرح الموط ا لأني الوليد الباجى 8/ه ؟ سب 
ومدونة سحئون ١155/٠١‏ ) على أن هذا النهى خاص بوقت الغلاء والهاجة » أما إذا كثر القوت 
ورخس فلم يكن هناك بأس فى ذلك . كذلك استثنيت بعض الللع مثل الزيت فقد أبيح احتكاره فقد 
ذارابن ثرحون فى ترجة أحمد بن موسى بن عيشون وهو من كبار الفقهاء الافريقيين وزميل ليحبى 
ابن عمر فى التامذة على سحنون (ت 5017/5956 ) أله رخص فى احتكار الزيت فى وقت ككرته 
ورخصه ومنعه فى وقت غلائه ( الديياج س © ) . كذلك استثنى عبد املك بن حبيب الجالب والزارع 
فقال إن مالكا لم ير بأساً باحتكار هذين » وقد شدد فى النهى عن احتكار المبوب لشدة حاحة الئاس 
إلمها ( ابن عيد الرعوف : ثلاث رسائل ص ١١9‏ ) ء وقد أورد ابن عبدون فى رسالته قَ المسة 
0 شا ين فيه الحيل لقي ياجأ إلها باعة القمح لاحتكاره وإغلاء سعره بالاتفاق مع الدلالين ( انظر 
ثلاث رسائل ص 45 والترجة الإسيانية ص )15١‏ . 

2/1 وعم .1 //:عماطا 
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5 كتاب أحكام السوق‎ ١5 


قال محى : وأرى عل صاحب السوق أن يأ البدويين"" إذا أنوا بالطعام 
ليبيعوه فلا اك فى الدور والفنادفى » وأن لا يبيعوه فى الفنادق ولا فى الدور » 
وآ روه إلى أسواق السابيق. عيبيث. يد 0 الضعيف والمحوزة الكبيرة . قيل 
ليحجى : فإن قال البدويٌ : إنه لديل ع 1 نين يقت بش لفت وخاز 
1 ثلث دينار » فربما طالت إقامتى شتى أرجع إلى بلدى وإنا معى زاد ومين 0 
بوم أ كثره ؟ . قال يحى ل ل من السعر نصف القن 5 ربعه فَتَندَ 
امات وترجع 507 إلى ره ع واماها 3 5ت 4م ن لقاع اَم د 
أن تبيع نافعاً وتريد أن ترجم سريعاً إلى بلدك » م ا 
على السا كين ٠‏ قيل ليحبى وان سوقم الور و كي" اال 1 
صح هذا 0 ببنه وبين طعامه ينقله إلى داره . قيل ليحى : فإن أراد الرجل أن بيع ض 
قحأ حلية فق منزلة إلى يبته » قاحتاج 5 قليلا فى يده فى السوق » ا 
فاشترى منه الحناطون على الصفة ليكتالوه فى داره ينقاوه إلى حوانيتهم ؟ فقال بحبى : ظ 
أرى أن لا لامك ن البائع أن ليع كانه رارف أ شك إل أسواق الماين 


لءة40) ول هش . 


- قيل ليحبى فإن أهل القصر"” عندنا ليس لم رَحْبَة ”يصب فيها 


٠ يطلق لفل البادية فى اللغرب إعامة على | الأرياف والناطق الزراعية‎ )١( 

(؟) ورد ف الأصل « ولا يأ كل » ثم أتبعها بهاتين أ الكامتين « أراء ليأ كله » وواضح أن 
الكامتين مقحمتان على النس وأصلههما فى الحاشية يراد بها تصحيح كلة « يأكل » اللذكورة نأدخلها 
الناسخ فى الآن . 

(0) فى افريقية أ كثر من يلد يحمل اسم « القصر » ولنا تم 520 التحديد أيها أراد » 
وإت كان لأرج أله يقصد « قصر زياد »© » فتحن تعر ف أنه كانت هناك عساسلة بين بحي بن عمر 
وبين حي بن ز أكريا الأموى السا كن بهذا الومع وار انلق : رياض النفوس 5/١‏ هة؟) . 
كات قصر زياد من موضع الرباط المعروفة فى افربقية وتولى بناءه الزاهد عبد (١‏ حيم بن عبد ريه سائة 
م ولحأ إليه سحئون عند عنته (انظر المالكى : رياض 51+ 2 2546 !41؟). 

(4) الرحبة هى الساحة المتسعة » والجم رحاب » وهذه الكامة يقصد بها فى الغرب الوق 
بصفة عامة (انظر ابن عبد الرءوف : ثلاث رسائل ص )11١‏ وسوق الغلال بصفة خاصة ( انظر ابن 
عدون : ثلاث رسائل ص 4١‏ والترجة الاسبائية ص 5؟١‏ وكذلك .516 .م ,آ ,..معدةاممن5 :عوط 
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3 
3: 


إذا] تمود على مكى ١‏ 


الطعام . قال : أرى أن يُكتروا حوانيت » * ويبرزونه فبها » وينم المناطون أ 

يكتروا فى الدور إذا كان السعر ايا وات ذلك بالسوق » وإذا كان السعر 
كيدا ول يضر بالسوق 0 وق" التامن أن قاروا سيرك سيوأ ويدخروا . قبل 
ليحي : فإذا أ راد لجل الذى لا يعرف بيع الطعام ولا يحتكره أن يشترى فى 


الفلاء قوت سنة ؟ قال : لا يكن ذلك فيمن اشترى شيئاً لا يعرف سعره . 


5 1 3 0] ٠ 5 

40 لبت دم 0 يفيه 0 الغر 57 يدخل السوق وهو جاهل 
يشترى منه » ل 0 239 أ تراه م 0 1 قال : ليم ا والقمح 
معروف ليس فيه خطر .قال بحبى : عَبْنُ المسترسل حرام ؛ ورأى أنه يرجم عليه 
فياخذ ما بق من سعر السوق . 

ه؛ - فيمن اشترى ثوباً فوجد فيه قلا : 

قال يحى : إن كان يقدر على .أن 5 ويتَحّى ف العلل نقتي + وإ كان 

لا يستطاع أن يفل لكثرة القمل فأراه غنا ورد به©؟ , 

وه د ف أغا3 اشترت يعاذا 4 فقال ما البائع جد 2 نشعات فيه علطا 
لا الست در يض ٠‏ قال بحي : إن بق عند البائع من الما 


شى' أختير » وإن لم يوجد عنده منه شى ' خُلْف أنه ما باع إلا جيداً وثيرى' إلا 


ا بم الرأة بدثة ة أنها يّضْت عنزرذا فى الرماد الذى اشترته من هذا البا لبائم ”© : 


)١(‏ ساقط من الأصل ومثبت فى الماش 

لا نعثك اليا< لمن ابتاع ا وأورد غتاف آراء الفقهاء ء فى ذلك ( النتق فى 
شرح موطأ مالك 50/7 وما بعدها ؛ وانظر كذلك سحنئون : المدونة الكبرى .)159--158/١٠٠١‏ 

0 رماد الحطب كان ستعمل لتبييض الثياب بعد حله فى الماء » ولهذا فقد وضعءت فى كتب 
المسبة 0 قو اين نظي 2 الرماد ( انظر إن عيدون : ثلاث رسائل ص /7ا؟ والترجة الاسيائية 
ص كأا١‏ 
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م١‏ حتاتب أحكام الوق 0 


١ه‏ - فى رجل اشترى من صَيْر دَرَامْ مُسَمَّاةَ وأراه المشترى الدينار فنقر 
فيه بانع الدراهم قَتَلِفَ . قال يحى بن عمر عن عبيد [ الله | ''؟ عن أصبة 
ابن الفرج عن ابن القاسم ء ن مالك أنه ضامن . قال أصبغ : وكذلك إن ١‏ 
غضد الشكاك أو اخملين مق يله ٠‏ .وقال ف النَقَرِ : وسواء عبد تقرف ا د ٠2‏ 
يتلف من مثله وان قر اال 0 فى مثلهء إلا أن يؤذن له فى شره 
فتقره ترا غنيك لا قطب فق مت + فطار فق ذلك فلا كى" عليه ».إن كان 
أَخْرَقَ صَّمِنَ”" . وقال يحى فيمن تعدى على دينار فكسره : تغرم مثله فى وزنه 
وسَكّته قيل له : إنه ليس يوجد مثله بنقصه » قتال 'يعضّى به إلى أهل المعرفة 
بالدنائير فيقال لهم : ما يسوى هذا الدينار صحيحاً بنقصه. من الدراهم ؟ فإن قالوا 
بسوى كذا أعطى من الدراهم ما قالوا . قيل ليحى : فاو أن رجلا أنى بدينار 
أ 7 رد يه إاد ع لأخته الرخل ذل ريت أسنائه لينظر إن كان ذهب الدينار ْ 

وياما فكطريدة 5 الدينار فى الاختبار أزنف تجعل ون الأمتاق > ذا 
00 ميا لبك الذهب ع أنه يد + ونا كان نبا باس اذهب ع أذ ردقيه + 
فقال حى : إذا كان ذلك سنته كا ذ رت فلا معان عليه . 


؟ه - فى الذى يشترى الفؤل الأخضر قاع 6 أصوله 6. بيع الفول وبريد 
ل قصبه » فيقول للبائم : ليس لك القصب . قال بحى : إن كان لأهل البلد 
ف للك امي ود دق جراد ايه عرو إلا انميت ب لأمشترى . قال ابن 


(9) أضفنا هذه الكلمة استكمالا للاسم »انظر الهاشية المتقدمة ص ؟١١‏ رقم 4 

(؟) وردف الأصل « عن أصبغ عل لت ارت 4 والعرامتي كار نا فال مقصود فو أسية بن 
الفرج تاميذ ابن القاسم . وأما عبيد الله هذا فهو عبيد الله بن معاوءة الذى سيقت الإشارة إليه ( را جع 
ص »*١١ارتم‏ ؟1 ). 

(9) انظر فى ذلك ما كتبه ابن فرحون ( تيصرة 9/ 580-5٠0‏ ) فى فصل الصناعات الى لا 
يضمن صناعها ما أتى على أبديهم فبها ء فقد أشار فيه إلى حالات تشبه ما ذكر يمحي بن عمر هنا . 
( انظر سحنون : مدونة )17١/14‏ 
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[حمأ] تود على مى و١‏ : 


شيل : فالتين تتتدى 0 4 ف الشحر قير بد المشترى أ الورق ؟ قال : ذلك 


م 


له » والورق للبائع . قلت له : ها يُصلح اشلال 8 الورق قال نلك او 
جرى الناس عليه » ولا بل .هم مئة غ. وللكاري أن رأخذ ما يصلح به سلاله 
ع رع من بيع 0 ولس 0 ما سوى 7 ٠‏ قيل ليحى : فإن اشترى 
القول الأخضر والقائى 2 ' والبطيخ فى البحار”” وفيه المشيش النابت » فيقول 
الشترى هو لى »؛ ويقول ١‏ لبائع هو لى ؟ قال : امقيس للبائع » إلا أن شترطه 
الشترى فى شرائه . قبل ليحى : فالقطن الحَيّبْ » يدفم إلى العال حلحونه 
وعد توفع أفلهم لطر والغبار الذى يقع منه ؟ فقال يحبى : لصاحب القطن 
ولا يكودت» الال ٠‏ قبل له : فإن اشترطه العال مع إحارته ؟ قال + الاجارة 
اسدة 56 اكترطوا غيم عجبلا" ٠‏ قبل له : فإن وقمت هذه الإجارة محال 
ما وصف لك ؟ ققال بحبى : ولماط ى العال إجارة مثلهم » ويكون الغبار والحب 

لصاحب القطن . قيل ايحبى : وكذلك الطْمَّان إطحن القمح فتخرج منه التّكَالة ؟ 


)١(‏ القائى” جم مقثأة ومقئؤة وم الأرض التق تنبت القثاء والقناء لا يمو ال اللعروف بهذا 
الاسم فقط بل هو جنس الخيار و 0 والفرع ( 6 جاء فى محيط ا إن افظ المقانى 
0 بطاق فى اسبايا على الأحوا ض الى تزرع فيها هذه الضر وما يشابهها من الفواكه مثل الهيام 
( انظر .309.م ,11 , عم متكي :ته ) وبحي بن عمر يستعمل هنا هذا اللفظ فى الدلالة على القر 
نفسه وقد ورد الاستعهال هذا المعنى كا 9 لفل الذى خصصهة سحئون لبحث مسألة المساقاة فى المقاني 
(انظر المدونة الكبرى ؟10/+؟) وكذلك فى ابن سامون : العقد انفلم لاحكام فيا جرى بين أبديهم من 
العقود والأحكام ( مطبوع على هامش تبصرة المكام القاهية 548/١ )1١١‏ ء 5ه2اء وقد بق 
هذا ا الاسم مستعملا فى اسبانيا حدى بعد 0 ط عرناطة فى أبدى المسيحيين . 

5 جم حيرة وكانت تطاق فى الغرب الاسلاى عامة على السهل المنبسط الممقد أو البستان 
الكبير ٠‏ انار بحث دوزى لجذه الكلمة : 533-34 .م ,1 , اليد 00 

فرق الإجار 08 ادو 5 ن الأجر والثوات 8 وتطلق على العمل وال أء فهى عليك متفعة عرض 
( انظر شرح زروق على رسالة ابن أبي زيد القيرواتي ؟ه؛١‏ ) أما لتساك ى* الجهول فى الاجارة 
فهو موحب فادها قياسا على بيم الشى* الجهول وهو من البيوع الفاسدة عافن أبي زيد القفيرواتى 
يقول فى العم « الاجارة والكراء كالبيع فها بحل وبحرم» . (انظار شرح زروق وابن ناجى التنوخى 
على رسالة ابن آي زبد ؟/48١).‏ 

2/13 0ع ممعم .//ندماط 
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١.‏ حتاب أحكام النوق [عما 


قال : تعم » النخالة لصاحب القمح على ما ذكرته لك فى القطن . قيل له : 
وكذلك الا قات التى تقع من السراويلات والتقصيص من الثياب عند المياطين ؟ 
قال : نعم فى المي الثيات #وكذلاك ما أثبه ذلك كله غما استعمل.عدد التكالين”". 


عق تداق القاة إذا :د نمث وقيث ت اللوارة ”7 فى البدن 
قال يحى : هى مَيْتَة ولا 7 + قلت لبعد فا يصْتم بها ؟ ققال ٍ 
: 
كك حيث لا بوصل إلببا ٠‏ قيل له : شا ترى 3 قنع قال 75 أ 
َس لشاة لصاحبها . قيل له : فإن 0 وبق نصف اوزة ى الرأعن ونصفها ا 


: ف 7 لي إلى 
فق الندن © قال + مكل , قال أهرة" :قال سحون انها تو كل" , 


)١1(‏ هذا الحم الذى عممه 1 بن عمر هو الذى اتبعه المتأخرون من الكاتبين فى السية : فابن 
لاو ل اه نه : دحب ألا بتر ك السحاج أن يأخذ عافة | الكتان فليس له ذلك الأ براى.ضاحن 
الكتان . . . . وكذلك عمال المنطة 0 أن يأخذ الشيلم الذى يرج من المنطة مع أجر نه وإأعا 
هو لصاحب الطعام إن شاء أعطاه له وإن شاء أخذه منه » ( ثلاث رسائل ص 85) + 

)22( جوزة الحلق هى عظمة الزور . ويعرفها زروق الفاسى بأنها الغلصمة وى رأس الحاقوم ا 
( شرح رسالة ابن ألى زد /4") . وانظر لر ما كتبه عن هذه 0 من ...فص أوصن5 نترهونا 


4 .مآ وليق بروفسال 007 فى تقدععها لكاب السقطى و المسية ص ١©؟‏ . وقد ظلت هذه 
الكلمة مستخدمة لدى مدامى غرناطة فى أ وخر القرن الخامس عدسر الميلادى 39 يعهد ذلك قاموس 
درودى ألكلا خلاة هك 5-78 6 1 فاظ الغر ناطية وقد كتبها هذه ه الصورة « ومتتامع » ويد وأن 
الكامة الإسيائية الى تستءمل الآن فى الدلالة على هذ 00 من ن الخدم وى دعننه إعا هى 'لرجة حرقية 
لكلمة « جوزة » العربية فهى مثلها تدل أصلا على عرة الخوز . 
اع لعله أحد 57 د الأشى, رق المعروف عمد يس القطان المذحور بعد ذلك اذ أنه كان من 
تلاميذ سحطون . 00 ١‏ 
(:) محدئت كتب الفقه عن قواعد الذاخ واعتمدت فى ذلك على ما ورد فيه من أحاديث نبوية 
( انظر ابن الأثير المزرى : : جامع الأصول الى ين ) . وقد نص مالك فى الموطا على أن 
الذامع الدب أن يشرى الأوداج ( ان الاي :كه ق ١1/9‏ وستحنون : المدونة الكرى عه ) وقد 
نقل زرو ألقام ى عن ابن نل الحاحب أن مااحتا 9 القاسم بريان 3 إذا بقيت الحوزة ف اليدن حرم 
أكلها 5 ميتة » وهو الرأى الذى اعتمده حي بن مر هنا » أما إذا بق حزء من الخوزة فى 
اراس ناتها ل > ونا ل زروق فى هذا الموضع عن يى العمل نفسه أنه حل أل الذييحة مهما بلغ 
صغر هذا ا “الاقف الرأسن فهو يقول « إن بق منها فى الرأس قدر حلقة الاتم أكلت » ( شرح 


لمك. انحرو )هه ط0اه .1ل 00154 / نمك .كاه 0 ماع ج]. ا/الزاللا//:وماغخط 2114و /عم.//:قمخط 


(عما] تمود على مى ١١‏ 
فى حاود الأضمية 


0« , الى ا 3 


وتحبته من سنة ثلاث وعشرين إلى اك مات . قال حدس : بوص أن لا 
ل اخإر 2 قن بأعه يفسخ 0 

0 اله 3 1 ان 

فيل ليحى : فإن أمرت رجلا أن يِدْيَمَ لى شاة فذيحها فبقيت الجوزة فى 
البدن ؟ فقال إحى : ضما الذامح : 


66 سد قَْ حهاز للرآة 5 


قال ابن الماجشون - فى المرأة فى الكبير من جهازها أنه لأهلها جهّزوها 
به؛ وم يَدَعونَ ذلك كا قالت - : إذا كان من إقرارها على وجه غير العطية 
فلاكلام لازوج فيه : كان أ كبر من ثلث ماها أو أقلَ » وإن كان على وحه 
0 < ذلك إلى اثنث . قل أبن حبيب : ومن روج ابنته فأخرج جهازاً 
وشورة” "2 (ص 2.5 ) فقال : أشيد > أن هذا عار فى يد ابنتى » ثم طلب الأب 
المتاع والشو رق فر يد عند ابنته شيئاً » وقد شهد الشهود فى دخول ذلك فى بيت 


00 أحد بن تمد الأشعرى العروف بح.ديس القطان من أصعاب سحنون رحل إلى المشمرق فلق 
عصر تعاب ابن القاسم وأبن وهب وأشهب . توفي سنة 400/585 . وكان من أقران محيى بن عمر 
( انظر ابن فرحون : الديباج ص 5١‏ والمالءك : رياض النفوس 095--+84/١‏ وابن حجر.: لان المزان 
3 ألا" ). 

(9) فى مسألة بيع جلود الأضحية خلاف كبير بن الالكية . ويف كر حمديس هنا أن سحنون لم 
ينه عن بيعها » إلا أن الذى ورد فى مدونة سحنون أن ابن القاسم سأل مالحكاً عن ذلك فقال « لا 
يشترى به 6 ولايينب ولحكن ييتصدق به أو ينتفم به » (المدونة الكبرى أ ٠‏ ) وعلل زروق 
لبي عب الام بأن الأضحية قر بأن لله والقربان لاريحل إبيعه ٠‏ وتقل عن ابن حبيب أن من باع جلد 
الأضحية جهلا تصدق ثمنه » وهكذا آراء أغلب فقهاء المالكية ( شرح زروق وابن ناجى التنوخى على 
رسالة ابن أبي زيد اولع ) ٠‏ وهذا فإن ما ينقله سقدرس هنا عن سحئون يدو غرياً 8 

(؟) الشورة والشوار مى الاباس وامتاع الذى تتجهز به العروس , وقد بقيت هذه الكلمة فى 
اللغة الإسبانية فأصبحت «هنازه الى ما زالت تستعمل ف نفس هذا العى حَىَ اليوم : 
غلم وعم /عمم.//:صتاطا 
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لرمه.انهدمر و ©6 0100012 


١‏ كباب أحكام الوق [غه] 


زوحها » فإن كانت الابنة سر فلا صمان عل ها : علمت با قاله أنوها أو : 

عفرت ذلك اوم تمر ء إلا أن يكون هَلاكةُ وتلفه بعد أن رضبت 
الها » فتضمن » إلا أن تقوم ببئة ببلاكه من غير سبيها . قال : وإن كانت 
الابنة 2 فعامت ذلك وحضرت إشباد أذها فهى ضامنة . وإن 0 عل فلا 
ضان علا . قال : ولا شى' على الزوج فى ذلك كله علم بإشهاده أو 5 ؛ إذا 
: سبك من ذلك شيا . قال عبد الك : ومن “زوج امرأة وبعث إلبها تل 
ومتاع وأشهد أن ذلك عارك فرغل ها أعيد عليةا من الفارية” , 

همه داقى القذف_ : 


مسار 


وقال ان القاسس فى الذى يقوم عله قاهد واغن لتك لا غلد وشتحن 
أبداً حقق كن » وإذا طال سحنه دا و بحاف فلا أرق أ كل سبيله . 
قلت : ويؤدب إذا طال ولم بحلاف ومخل سبيله » فقال أما الأدب فى هذا فلست 

عرفه . قال أصبغ اا افيد أن ا إذا كات معروقاً بالأذى للحن 
والمشاتمة للناس وإلا قأديه حسه الذى 5 » ولا يؤدب المستأهل للأدب ف 
ذلك إلا بعد الاياس من حَامْه فعلد لم90 غلية روعي اللي 


كه سصب مسألة مم تعدم دن لعضص الأواب : 


سثل بحى عن صاحب الام اطَلمَ داه وقد أمقل باه لمن من امرض 


)000 عالم ابن مغيث 00 0 1 فى الشروط هذه المسألة وأورد صيغ الوثائق التلفة الق 


بى عقدها فى مختاف أحواهها . انظر الترججة الاسبا نة لفصول « النبكاح » من هذا الكتاب : 
07 123 .م ,امتمهضهلك اك 


)0( أى حق حاف أنه مأ أراد القذف . 


زفرة أى تصميحه 3 
فق تاول سحنون مسألة تأديب الشاتم 0 وقال إن عقوبة من هو معروف بالأذى يذيغى أن 
تكون موجعة ‏ إلا أنها تكون على قدر ما برى الإمام وتتاف بالحتلاف الأحوال ( المدونة الكبرى 


95؟). 


أع. 1ل 00154 / نمك .كاه 0 ماع ج]. ا/الزالةا//:ماخط 


21134و /عصم.//:نقمقخط 


[ه] تمود على مك 0 
ولا _نفاسَ : هل بحب على الناظرين المسامين أن يخي" علمين ومحْرِجَهُنَ ؟ 


فقال حي ا حم علمين 2 كك ن يأمره نْ 0 ا ن ثيامون وسكترن ْم 
مخرحجن » ويقول لطن قد عامتن نبى وكراهة العلماء لا فعلتن » ثم يؤدمين على 
قدر مأ رى » قال بمحبى : : وكذلك اميت إذا شٍَ عليه أو ببكين اله مراخ 


العالى : ويمباهن ترفق ولين ول مرة فإذا عدن أدميق على قدر م رى . 


لاه ل مسألة أخرى _ : 


ع إل عبد الله بن أحقد بن طالب بعض قضاته يقول : وقد مبيت 
الطواون أن يخلطوا النؤاد مم الحم » ما يقول القاضى فى البطون مثل المصران 
والعكرن”" وفيض اليطون بوالر 2 ؟ هل ترى أن أمنعهم من خلطه ؟ 
فكتب ابن طالب مخط يده : أما اللحم فلا أرى أن يبيعوا معه فؤاداً ولا بطنا 
ولا لسع علبهم . قيل ليحبى : هل يعحبك هذا من قوله ؟ وهل تقول به ؟ 
قال : نب . لأن سعر الحم 0 حدة بالطو 7 8 لأن 7 3 


بالبطوق 6 1 


ا مون 


)١(‏ خكذا. 

(؟) فى الأصل غير واضحة ولعل الصواب ما أثبتنا . 

(؟) دوارة البطن ( بفتح الدال وضمها) هو ما تحوى من الأمءاء ( لدان العرب ) وقد جاء 
استعمال هذا اللفظ فى كتاب | السقطى ( الحسبة ص 54 وانظر ماكتبه عنها كولان وليق بروفنسال فى 
المقدمة الفرنسية ص 59؟ ) . 

(4) وردت في كتب المسبة المتأخرة أحكام تنبى ء عن خلط لم بدن الذبائح بلحم البطون والرءوس 
( ابن عبد الرءوف : ثلاث رسائل ص 48 ) 5 نص على ذلك السقطى وقال إن مق واب اتيب 
أن يأعس يبيع مصران البقرى مع كرشه في جلة سقطه ولا يباع من الاحم معه ثى” ( كتاب الحسية ص 50 ) . 


أ |ل0/001)542م». 001 جاععت]. الالناننا//:سماغط وعم //:قمقخط 
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مممك. انهحرو 6 جاه هط010. 


1 كتاب أحكام السوق زحه]‎ ١44 


الراضع العريي 
ابن الأار ( أبو عبد الله عمد بن عبد الله القضاعى ) : 


التكملة كناب الصلة ( الجلدان الخامس والسادس من المكتية الأندلسية » نهر فرانسسكو 
كوديرا ل مدريد 1841 .)١8489‏ 


ع 5 ع 1 ع 
اك أن كد القروان [ أى عه عه الث إلى نيد )+ 
الرسالة فى الفقه » وعى مطبوعة على هامش شرحين علبها : أولما لابن ناجى التنوخى > والثانى ا 
لأحد بن تمد الفاسى المعروف بزروق ل فى حزئين ط. القاهية سنة ١514‏ ا 
ان الأتى المزرف ( أي العادات عارك بن غد ) + 


جاح الأصول من أحاديث الرسول ‏ تحقيق الأستاذ محمد خامد الفتى ط. القاصية سنة 
وو رووا١‏ 


الباجى ( أو الوليد سلمان بن خلف ) : 


ٌ «المنتق » فى شرح موطا أمالك بن أنس - فى سيعة أجزاء ط . القاهية سنة ١‏ م١5‏ ماه 


البخارى ( أو عبد الله. محمد بن اسعاعيل المعنى ) : 


التارع الك كبر ساط. حجمية ذا ثرة المعارف العمانية يدر ١‏ اناد الدكن 56خ سج 5 ذاه 
ااصجع د ط. بولاق فى اسعة ةأحز اء ل القاهية 1١‏ -ب؟(؟لاه 
١‏ 


اين بشكوال ( أبو ال قاسم خلف بن عبد اللك. ئ بشكوال ) : 


الصلة فى تار أعة الأندلس وعامامهم وعدثمهم وفقهاتهم وأدبائهم 3 المحلدان الاول والثانى من 
المكتة الأندلسة تحقيق الأستاذ فرانسكو كوديرا سد مدريد ١888 1١848195‏ 


37 ع ع .2 
ابن تميم ( أبو العرب تمد بن أحد بن عم ) : 
والحشنى ( تمد بن الحارث بن أسد ) : طبقات عاماء افريقية » نر تمد بن ألى شنب ل 


2 اثر عو كه وا نار كذلك الترجهمة الفر لسية 5 هذاا الكتاب يووتوة 1*1 عل مود فعل معدمدانت) 
00 1200 000 اع معط وع8 لع سحمقطه84 تددر 


ابن خر العستلانى ( شهاب الدين أبو الفضل أد بن على بن ججر) ؛ 


إسان الميران عل ط. حيدر آناد الدكن وععدهمه 


لمك. انحرو 26 )هه طلاه أ 01/001541 .كاه 0 ماع ج]. ا/الزاننا//:ماخط 2114و /عم.//:قمقخط 


[41] تود على كي ١‏ 
م الوق الأحكام س فى أمانية أجزاء س ط. القاهية م )مو لماه 
الإمام المازرى - نونس سنة ه6هو١ا‏ 
الجيدى (أبو عبد أله تمد بن فتوح ) ا 
حذوة المقتبس ( نر محمد بن ناوبت الطنجى ل القاهرة .)1١985‏ 
00 (أبو ممروان حيان بن خلف القرطا ىّ ): 
الماترت قَّ تاريع غ الأنداس ( نفس الأب ملتشور أنطو يا مقغمة «مطءاء311 قطعة منه تتعلق بتار 2 
الأندلس فى عهد الأمير عبد الله بن تمد سل بارس لا *19ر). 
ع 1 
الكشى ( ابو عند الله مد بن حارث القروى ) : 
كتات القضاة بقرطية ( نشمر خوليان ريا دموطنظا مدان[ سل مدريد )١514‏ . 
طبقات عاماء افريقية ( انظر أبو العرب ابن كيم ) . 
ابن خلكان ( شهس الدين أبو العباس أحد بن ابراهيم ) : 
وفيات الأعيان ( <زعان ل القاهية 39915 ه. ) . 
8 
ابن خير الإشبيل ( أبو بكر تمد بن خير) : 


فهرسة مارواه عن شيوخه ( الحلدان التاسع والعاشر من ن الكتية الأنداسية نغ قرام ا 


كوديرا وخوليان ريرا مد سر قسطة 6م8١‏ 1 


الدباغ (عبد الزن بن محمد بن عبد الله الأنصارى ) : 
معالم الإعان فى معرفة أهل القيروان - ط. الونس 71889 ه. 
اارصاع ( أبو عبد الله تمد الأنصارى التونسى ) : 
شرح كتاب الحدود لأبى عبد الله حمد بن عرفة ط. أوذس سلة #66( ه. 
زروق الفاسى ( أعد بن حمد ( : 
شرح زروق على رسالة ابن أبى زيد القيروانى ( انظر ابن أبى زيد ) . 
5 


مرمك. انهحرو 6 2اههط010. 1.1 0/001)542م». 001 جاععج]. الالناننا//:سماغط 


١ ]44[ كتاب أحكام السوق‎ ١.5 
: ) السبى ( تاج الدبن أبو نصر عبد الوهاب بن تق الدين‎ 
ه.‎ 1١ طيقات الشافعية الكيرى - فى ستة أجزاء ط. القامرة 4؟‎ 
ميحتوق: ( عد اناق بق. سمينا الترس ليوا ) : ا‎ 
الدونة الكبرى - فى ستة عفر جزءاً  ط. القاهرة 4-10 ءاه‎ 
: ابن سعيد الغربى (على بن مومى بن عبد اللك بن سعيد)‎ 
١ةهه‎ 19559 المغرب فى حلى الغرب ( نشر الدكتور شوق ضيف فى حزثين ) القاهية‎ 
:) اللنشطل ( ابو عد ال عد. بخ أى عمد‎ 
ْ ١١*1١ كتاب الحسبة نر ليق بروفنسال وكولان - باريس‎ 
: ابن سامون الغرناطى‎ 
. ) انظر ابن فرحون : تبصرة الحكام‎ ( 
: ) ان سيدة الرسى ( أبو الحسن على بن اسماعيل‎ 
اللخصص - فى سبعة عشسر جزعاً ط. القاهرة 1881-1811 ه.‎ 
: ) السيوطى ( جلال الدين عيد ا رمن 'ن أنى بكر‎ 


بغية الوعاة فى طيقات اللغويين والئحاة ط. القاهرة ١١55‏ ه. 
تنوير الموالك فى شرح موطأ مالك ؛ فى جزئين » ط. القاهية ١96٠‏ 


الضى ( أو جعفر أحد ن بمحى ن عميرة) : 
بغية الملتمس فى تاريخ رجال الأندلس - الجلد الثالك من المكتبة الأندلسية نشير فرا نكو 
كوديرا مدريد ١4686-18484‏ 
1 ع ع 
ان عبدون ( مد ن عبد الله النخى أو محمد بن أحد التحيى ) : 
٠ 5 3 5 3‏ 5 
ان عبد الرءوف ( أحمد بن عبد الله ) : 
ثلاث رسائل أندلسية ف آدات الحمسية والمشسب يعن شمر ليق بروفنسال من مطبوعات المعهد 
العامى الفرنسى للآثار الشسرقية - القاهية سنة ه5١‏ 


لمك. انحرو )هه ط0اه. أع. 1ل 00154 / لمك .كاه 0 ماع ج]. ا/الزانةا//:ماخط 6/6024 .//:عصاط 8 


زهه] تود على مكى ١‏ 
ان عذارى أأرا كثى : 
البيان الغرب فى أخبار المغرب ( المزءان الأول والثانى نشر لينى بروفنسال وكولان ل باريس 
م44 - رومو١‏ 
ان فرحون ( رهان الدن اإبراهم بن على بن مد) : 
تبصرة المكام فى أصول الأقضية ومناهج الأحكمام ‏ فى جزثئين ط. القاهرة ٠80١‏ ه. وعلى 
هامشه « المقد المنفلم لاحكام » فها يجرى بين يديهم من العقود و الأحكام 0 لأنى حمد عبد الله بن 
عبد الله بن سامون الكناى الغرناطى . 
الدبباج المذهب فى معرفة أعيان المذهب س التاهرة ١1ه*١‏ ه. 
8 5 
ابن الفرضى ( أبو الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف) : 
ناريخ عاماء الأندلس ( المجلدان السابع والثامن من الكتبة الأندلسية نر فرانسكو كوديرا 
مدريد ٠‏ هلمم ١‏ 
505 3 5 ااه 
ابن قم الحوزية ( أبو عبد الله مس الدن ممد) : 
الطرق المكمية فى السياسة الشرعية ط. القاهرة سنة 11؟١‏ ه. 
5 5 7 0 
سان المصطنى - فى حزثين سس ط. القاهية ١١9‏ ه. 
1-3 
مالك عن انس : 
امون (انظار اللو والسيوطى )0 
الالى ( أبو بكر عبد الله بن ألى عبد الله ) : 
رباض التفوس ( الطزء الأول نر الدكتور حسين مؤنس ل القاهية .)١5601‏ 
37 
القرى ( اد ءن محمد القرى التاساى ) : 


تفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب ( عشرة أجزاء نر الشيخ مي الدين عبد اليد 
القاهرة ١915‏ ). 


التباهى ( أبو الحسن على بن عبد الله بن الحسن الجذاى الال ) : 


تاربع قضاة الأندلس المسمى ب « كتاب اارقبة العلياء فيمن يستحق القضاء والفتيا » ( نر ليق 
بروفنسال - القاهية ١59149‏ ) . 
21134وع/ع .سمط 


مممك. انهحرو 6 2اههط010. 1.1 0/001)542م». 00 جاععه]. انالناننا//:ةماغط 


١44‏ كتاب أحكام السوق :وه] 


التووى ( أبو زكريا محى الدين بن شرف النووى ) : 
تهذيب الأسماء واللغات - ط. المطبعة المنبرية بالقاهية فى قسمين وأريعة أجزاء ( بدون تاريخ ) . 


ناقوت ( شباب. النين أبو عبد الله ياقوت.: 'ن عند الله الحوق. ارو ) : 


معجم البلدان ( ط. الاهية فى م أجزاء 1505) . 


المر امع 51 و 


,1932 لفتعلهاا عطعم-مسمصداط أعل معتقهمع هاه منعءسط مهن .5111011 دالخ 1م 
1946-1948 لنظهاا عله .كاه عمل ,قعل تومعده 5ه:01 -.(آ:38116101) 6105خ لفط الاكمف 
مها عك وعقامن) ماسماد ةلآ عد رن عطمكلمةر) عك سعد طصعطق 
1927-1932 لممقهاا .داآه؟ 5 ,معدهنوناء غ1[ عهء11 

.1943 بمعلجعآ عله ,مه معنخا معطاععتطهمة معلا مااع نطوو © -.(م[لخن) اللخ 81آ كات 810 

روه آسوزهو2 ر.وآه+ 2 بوعطهمه ومستعصهم ع ععنل مه عمعوةاوم هت -.(112812/114156101) 1021 
. .7 مومعل 

ها عل ععسمئوسى 7 -..... 3311103014 - 2115012150 مأخك 1112/1107 خا 82010028 
.140 "ع مدع راق أهنف ككسهطممع بمفسعله بتقأهضا ,مسعتاهنا ,تاعهمم نه كمومه هد] عله مأ«مومه 
قمممه 90 .عم[دن ومدووظ لتسمما8 

.1929 ممقممآ رعذسعهس أ سعتطعمة ره سمسة8 3 -.(.6 .11) خاطاتكلمفم 

قلا زهت 4 متم أده آل ملاتده؟ .لمعمعجوءط نت ] .1 -.(8301110) 00141:7 خلا امن 
.1948 لنعقماا .لللز وأوذه أءعك 

سما .وطهمطة متعمعظظا ع1 هك ععلعنعمد ومععءم طق --.(آنآن اله ) ذفان نالفط 001124112 
046 نعل 

رمعو عله .مله 3 عممساسساة عمودموظ1" عل متم -.(.18) 1تخ1171-0171] 
.1950-3 

32 رمعو يلع مأعلءمة عتم ل ممم عسننمم] ماعن 66 سه مممساسس الل عصودم: :اما 

[[ش حو بمتدموظآ هه أننو اهمه مأعبعقه هآ عل اتاءمءءهم ع1 -.(11و0][ .0) 02112 7من.] 
69--1.م ,1930 مم38 ,1[آلا .له؟ (امقدموظ مطعويعطاآ [عل متعمعهة!] عل متمتمسمةق) .8 .نا 

عقون ) عمستمفصوط عبد ن ملطدسنه ,معط عل عطعمة عون -.(1[15لذ[) للائخ 01117181 
8 بلنعلدلة .(لدامقدومظ منسع ةمع ف لمعكا د[ عل متها 

رمه امه أب[ عمودووظ !عل عامنوهأدمه نه مايه جومناطاط رسمما] هط[ -.(1.15خ1141ن) اخاطقاط 
.53-02 .م ,1954 711 .أه؟ روتاأملصف- فضي 

لم كء ممه ة"منماط هآ ع«طود مع قمومنآطاط ووسصوظط -.( دلت المشكاط) 5ظانا1 8010 ذلد0م 
بلنتعقلهما! .دعامتدمعء -موتطةمه دم]همهوقعو 

1928 بلنعلهماا .كاه؟ 2 .ومأسعنوه و معدم اعم م1 - .اطخ 1 آنا[) خمتتظطظل] 

ممألمعد ممستتها بر ممعاماطة ععومه عل منمهده] © -.(41711:16[ 01500 للف خ]1) 515101/18:1 
بلنتعلهاا .ععطدمقهدمس ددا ممه 

«مستمتهاا آعة ملتمتجدن) ) «أعتسمنه[! متمعاسصمه 1 » عتنومسمعطة -.(010طلة 'اللخد) خلال 
00 لعلمطة .8 .2 .11 .قم .ويه 1ه .لمن (متم 

.أعاممة اشمسو8 معلا عتعهدو(آ ها عمد ماع01 عفوطروط هط -.(81) اتام 17012/11816118 
.9 ,ونمو .800-909 


هذا فضلا عن بعض القالات الى أشرنا إلمها فى مواضعها من ثنايا هذا البحث 


لمك. انحرو 26 )هه ط0اه. أع. ال 000154 /حممع. كاه هماععه]. انالثا/نا//:قصاغط 4ع .//:وصااط ا 


]١( 
ترم عن أسى|‎ 


ابرهيم بن أحد الأغلى ١١5‏ 

ابن الأبار ( أبو عبد الله خحمد بن عند الله ) ه 

ابن أبى خالد 5٠‏ 

ابن ألى زيد القيرواتى ( أبو محد عبد ات ) 
تي 

أبو اسحاق البرق ل 

أو زيد , بن أبى الغمر م 


أبو عمران الفابى 74 , ه 

اح ين خسن بن لا ٠‏ 

أمد بن يوسف بن عابس السرقسطى م 

الأخفش ( أحمد بن عمران بن سلامة ) 4و١‏ 

أشهب بن عبد العزيز 28 39 41١‏ , و4 
4ه ),وعه, اه 4ه 

أصبغ بن الفرحج 24١18‏ 4م مهكد 
د ل 06 

الأغالية ١٠ىء,‏ للع عل ه١‏ 

[ و ]| امية لا ١؟‏ 

الباجى ( أو الوليد سليان بن خلف) 18 » 
8 

البخارى (أبو زكريا) ؛٠١‏ 

ابن شحكوال ( أو القاسم خلف بن عبد 
املك ) سم 

بق بن مخلد القرطى ١‏ 

ارسق رع بعلن 

الحارث بن مسكين للم , 58 , 41١‏ ,4ه 

ابن الحجام ( عبد الله بن مسرور ) :ا .م 

حرملة بن يي الشافعى يفف 

ابن حزم ( أبو عمد على بن أحمد بن سعيد ) 
الظاعرى 25 ٠٠١‏ م ١ع‏ امعاءلء 

الحسن بن نصر ١6‏ 

حسين بن برهم بن خالد الإلبيرى 6" 

ابر واه 
بس القطان ( أحمد بن ن تمد الأشعرى ) 25 


ل د 2 ذا 
خزة بن تمد الكناق 9" 
الخنيدى ( َو عبد الله خمد بن فتوح ) ١4‏ 


مممك. انحرو 26اههط010. 


مود على مى 


ليل 
الزّعمرم والطوائف 
الحنفية (أو أهل العراق ) ١٠د‏ بجر 
ا ل ان 
خالد بن إلياس ؟5 
خالد بن الوليد جد 
الحثنى ( تمد بن الحارث ) ٠٠١‏ , لام 


ابن خير الإشبيلى ( أبو بكر تمد ) 109 ١8‏ 

الدبع ريد الرحمن بن حمد) ه» 

الدمياطى ( أبو زيد عبد الرحمن , 
4 

ربيعة بن أبى عبد الرحمن ( ربيعة الرأى ) ++ 

رروف الفاسى ( أحد بن م 

الزهصرى ( أبو الصعب أحمد بن عوف ) م 

زياد بن عبد الرمن الاخمى ( شبطون ) ١١‏ 

زياد بن ,يونس المغربى ١4‏ 

سحنون ( عبد السلام بن سعيد التنوخى ) ه, 
اح ان اا لض اي 0100© 


بن أبى جعفر ) 


١غ‏ ع *”, ذكءالا, بالا قا 
كلم م 

السحنوئية ؟؟ 

ابن السرح ( أبو الطاهر أحد بن عمر) م » 
ل ف 0007 


سعد بن مروان الحمضرى ١م‏ 

سعيدك بن كثير اأرادى وم 

السقطى ( أبو عبد الل عمد بن أبى عمد ) .م2 
تا ال ف قف 

سلبان بن سامة ١م‏ 


أبن السندى الوشق ( عبد الله بن الحسن ) ١1‏ » 
ناد © لضن 

الشافى 6 , لا؟ 

الشافعية م , 55ى, لا» 

ابن شبل ( أبو عبد الله تمد بن سايم ) 00 
15 ع لم 


الشيعة 1١ , 5١‏ ه؟" 
صالح بن محمد المرادى ١1؟‏ 
الصوفية 1١9‏ , 5 
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ابن طالب ( أبو العباس عبد الله بن أحد) 4 » 
ا ار ل اع لل سن اق 
5ع ه5, كتمع علواء ٠6م‏ 

الطلمتى (أبو عمر أحمد بن تمد) "١‏ 

عائشة بنت ألى بكر ( زوج النى صلعم ) 5 

عامس بن موصل التطيلى 99 

العباس بن قرعوس 5 , /ا؟ 

اين عبد ال ( تمد بن ن عبد الله) 4١‏ , ١م‏ ع كه 

أبن عيد الرءعوف ( أحمد بن عبد الس ) 4١ ١59‏ 

ألو زيد عبد الرمن بن أبرههم م 

عبد الرحن بن القاسم 4 21١١561١865646‏ 
لالاى, ".ع ؟كذ", ك2 لاه ع, 35 
مك )2 لالاء ١٠مع1م‏ 

اران إن اير د د فض 

أبو العباس عبد الله .بن أجد الأبيانى 

عبد الله بن مد ( أمير الأندلس ) 0 

عبد الل بن هارون الكو "56515921١١‏ 

عبد الله برن وهب لم 24١‏ 5ه كه 
ان ا لاس ا راي د 17 0 زف 

عبد املك بن حبيب اللسامى لا ء 21١6‏ م؟ء 
“ع لذع لم41 هلاء كلاء "لم ع ألم 

ابن عبدوس ( تمد بن أبرهم ) 7 يكف 

العيدوسية ؟؟ 

عيدوت ( أو العباس برهم بن أحمد ) 

للع 55١+ 22011١‏ 
ابن عبدوت ( محمد بن عبد الله النخعمى 

ابن أحد التجيى) ه9١ 4١‏ 
عبيد الله بن معاوية 1١4‏ ,4ه 6١م‏ 

عبيد الله المهدى ١١‏ 

العتى ( عمد بن أجد) 614 8؟ 

أو العرب القيمى ( تمد بن أحد) ؟؟ 

ابن العربى (أبو بكر) "١‏ 

على بن أبى طالب 34" 

على بن زياد التونسى ١5‏ 

عمر بن الخطاب 55 ل ء كلا 

جمر بن العزيزر 4.59و 

عمر بن يحي بن لبابة 3 

عسى بن دينار لا؟ 62 8؟ 

١ 0 


ابن 


أو عد 


لمك. انحرو )هه ط0 1ه 


ححتاب أحكام السوق 
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عيسى بن يولس ؟1 

الغازى بن قيس القرطى و 

ابن فرحون ( برهات الدين ابرههم بن على ) 
ع نف :2 ادي الي ني 2 لق الاك 
5ع 85 6 4 

ابن الفرضى ( أبو الوليد عبد 
لو 0 قن ل رن 

فرعون هبهو 

فضل بن سلمة لحن ١‏ 

ابن القابسى ( أبو الحسن ) 4؟ 

القاسم بن ن مد بن ألى بكر 57 

م بن العياس القرطى 5* 

ابن اللياد (أبو بكر 0 بن خحمد) و»" 

الليث بن سعد المصرى ** 

اين الماحشون ( عبد املك بن عبد العزيز ) 
مأ إلاء دلاء ؟م 

مالك بن أنس الأصبحى 25341510761568 
#سمع, ه"” , "؟ , لاما ءلم" 2 15 
٠م‏ هه كه وي زه كه ع ٠"ء,‏ 15 ع, 
فكع كالاء "لا ء, كلاء, هلاء لالاء ثلا 

مالك بن على القطنى, 8/؟ 

المالى ( أبو بكر عبد الله بن أبى عبد الله ) 
لي و تل يق 

حمد ( النى صلى الله عليه وسلم ) 55645 » 
اكع تع "علا 

د ير ن رمح ه 

شحمد بن زياد اللخمى 4*٠‏ 


ألله إن ةد ) 


تمد بن الشبل القيسى التطيلى ؟؟ ا 
مد بن شجاع الوشى لفن 0 
محمد بن عمر ( أخو يحي بن عمر) 61١1ء‏ 


9" 
مك 42 ن سن ليابة ك 
محمد بن التطيق بض 
محمد ره د القرطى ا؟ 


عمد إن مور ب مر القرطى رذ 
محمد بن 2 عر بن لبابة مع ه 
الو 5 

مطرف بن عيد الله الحلالى هلا 


بي سن 


: 00/192134 


مممك. انهحرو©26اههط010. 


[؟5] 


المعتزلة وو ؟, 

منتيل بن عفيف ألأرادى ١م‏ 

مؤمل بن حي الأسواكق و" 

ابن ناجى التنوخى سم ١‏ 

التصارى ( أو المسيحيون ) ؟د, صم عي, 
6+ 6 ٠١لا ١‏ 

نصر بن فتح بن خالد الأندلسى 5" 

الونشريشى ( نو العياس أعد بن محى ) ء 
4 مع سم 0 

نحي بن أبرهيم بن مزين 8* ا 


فربرين أسى|' المواضع 


١ الاسكندرية‎ 

أشجيلية 3 

إفريقية "9556م ١ل‏ 5ل همدوتل, 
حك كاك كك اا ال لكك 
حت ال كت 7 يف رف 

اقريطش "م 

البيرة 7 يدن 

الأنذلن ,سا لام وى مر كرو رو | 
ل ل ا ل 7 ترا 7 ا اط 5 
اع عم" ,ع 5" 21:٠‏ *1 3 

بجانة م ا 

بربشار "1١‏ ا 

برشلونة وم 

بغداد م 

تطيلة 4؟ , "١0‏ , وم 

3 1:55 21١١5462562 * تونفس‎ 

الثغر الأعلى ٠‏ , ردم 

حيان لا, عم 

الحجاز م 

50 

سرقسطة ٠م‏ , ايم بوم 


مود على مكى 


يى بن يكير 68 5دء لو 

بحي بن زكريا الأموى "١‏ 

0 بن حمر بن ليابة 8 

بحي بن ييحي الليقى ١١‏ 

.عن بن رزق التطيلى 4 

المود 19 , ه؛ ٠٠١,‏ 

يوسف بن عابس السرقسطى ؟؟ 
بوسف بن عيشون ١م‏ 

بوسف بن حى المغانى لا؟ 

ابن .يونس (أبو سعيد) 1١4‏ 4؟» 


والزُععرصم الجغرافٌ 


طليطلة ؟؟ 

سوسة ال ال ا ل ا لض 7 ”5 
نض 7 ا 

عسقلان ؟١‏ 

العراق م 

فاس ه» 

الفسطاط 1" 

قرطة ه, لاى.و, »" ىلم؟, .4 

القصر ( وانظر قصر زياد ) 5 كلا 

قصر زياد 5" 

القروان 65464 15,145 ء١؟,1”,‏ 
د 0 ين 0 الن ا ا 7 020 17 كن 

مخريط ( مدريد) "4,5١‏ 

اللدينة المنورة م م“ 

مسعد السبت 4؟ يهم 

مصر 8م 6 8اءه؟» ,ىلا" ,4ه" 

ك1 م 

المنستير لا ؟ 

وشقة لاا .57 وس وم 

العن ؟م 
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ظ 
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مممك. انحرو 6ع2اههط010. 


«.يوميات 'ائب فى الارياف » 
وملام فَّ الزرب المصمرى ا لعاصر 


ما لاشك فيه أن ظاهى الأدب ليس كوه ؛ وأن النظر إليه من خارج مختاف 
ن تمثله واستشفاف كوامنه من داخل . وإذا كان هذا حقاً حا كتق بقراءة الأدب » 
فإنه أ كثر انطباقاً على الواقم حيما نتعرض لترجمته . ولندع الآن جانباً من صعوبات 
الترجمة ينا هو معروف : من خيانة التعبير فى كثير من ) الأحيان » ومن التحر يف + 
وفقدان الكرارة والحيوية » ومن شحوب الأوان ن التعبيرية ؛ وهذه أشياء لا يمكن 
تجنبها . وإتما نعنى بكلامنا الآن شيئاً آخر أ كثر عبوما يكن أن تطلق حلية 
اصطلاح « قابلية النقل » بين الأداب 1 تلفة © واعى بذلك صلاحية الأدب 
للنقل إلى لغة غير اللغة :(١‏ 27 عا حون سان مخوهءه. وروحة . ولسث 
الآداب كلها سواه فى هذه «الانية ؛ وإذا قصرنا كلامنا على الأداب !١‏ 0 قية فقط 
فإنه ليس هناك شلك فى ن الأدن الفارسى « صا للننقل » إلى اد الغر بية 
إلى حد كيير ( ولمل ذلك 0 فيه من روح هندية ا 5 الأد 
0 فإن قله إلى الاغات الأحنبية عسير » وإن كان هذا لا يطءن 4 
هميته وما له من قيمة فنية فى ذايه ؛ ويكفى لبيان هذه الحيقة أن 1 اذ 00 
تى الآن أن ققل إل الأوساط الأو بية روائع الشعر الجاهلى ولا قصائد المتنى 


60 هذه فى المقدمة الى صدر مم | الأستاذ 0 غومس للترجة الاسبانية لكتاب « يوميات 

ب فى الأرياف » للأسعاذ الوفة ق المكيم »وقد نولى نر تلك الترجة المعهد الإسيانى العربى فى مدريد 
0 165 ) . أنا هذه ااقدمة فقد تفصل الأستاد ع سسيه غومس فأذت 1 افى تقلها إلى العربية 
وتشيرها هده الصحانة, ( التدرير ) 
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بال إميايو غرسيه غومس لكا : 


الخالدة » ولهذا فإنها لم تستطم أن تحتل فى أوربا المكان الذى احتلته مثلا أشعار 
مر الليّام ؛ هذا يما 0 2 ألف ليلق لياه © سب ون الأثر الأدبى العر بي 
البحية لين عت الأديهء العالى نو أصبح بويا عد كائه حت الا يقار إليه الغريب 
إلا ف احتقار شديد . حقيقة تغير هذا للوقف | أخيراً .بعك التطور الثائ: أصاب 


الْمْلّ الجالية العربية والأدب الحديث الذى يض فى قواببا » وهو ما يرجم 
0 ن الفضل فيه إلى أثر الثقافة الأوريية ؛ ولكن ما زالت المشكلة ناقية » 
فإن أصوطا عميقة 0 » ووحوه اخلاف بين الأدن 1١:‏ العربلى والأذات الغر بية 
ما زالت قاعمة ؛ ولس هذا عوياء فإن وحوه الخلاف هذه موحودة بين بعض 
الآداب الغربية تفسم 2 الآخر 

55 حرم على ما فمها من ميم مو _ لحك بين بدى 
هزه المجموعة الجديدة من الأثار الآدبية الحديثة لمشاهير الادباء العرب » تلاك 
المجموعة التى يقوم بنشرها « المعهد الثقافى الإسبانى العربى » هادقاً منها إلى 
ريق الجيور الاساق عا عزاد أجل هذه الأثار فى ميدان أدب الشرق الأوسيط 
ناسرع وا كثرها عاحدية انقل لل الكداف القرية 4 بوره اق الغيارنا هيدا 
عن الصواب فى نظر الشرقيين » ركم بألا سبوا له : نهو اختيار لا 


مخضم رد عر اد عرفن يل إن 25 القوية وقواعده اللمبررة له » وهو 
أبس لءاستا وى متسر لقم الجالية والفنية لأثار أدبية أخرى ظ 
استبعدناها من حسابنا حتى هذه اللحظة » 5 ينبني على الجهور الإسبانى أن ا 
قدو أن هده الأثال, الأمية النرية ال ييا له إن عاءت شه غارب 
كثيرة » وانتناب دقيق » حاولنا فيه أن مجمع بين القيمة الأدبية وبين نسبة ا 
« الصلاحية للنقل » فى كل كتاب ستقوم بترمته . 
كل هذا على جانب عظم من الأمية لاسيا ونحرى فى أول الطريق » 
والمبادى' دائاً محوطة بالصعوبات والشاكل » وإذا قدر لنا النجاح فى مممتنا 


0 


5 - 52 5 6 95 
هذه 3 وقدرَ للحمهور لمتكم بالاسبا نيه ان إسس اديب هذه اللا نار الاد ديه وبتعود 
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[كعا « «وميات نائب فى الأرياف 6 ١6‏ 


علمها شيثاً فثيئاً » فرعا أمكن لنا أن تغير اتجاهنا فى الاختيار .أو تسلك “به 
1 عا غير التى سلكنا . ْ 

غل أها لها مشيق فى هذا العمل يمنى الكلمة » وهذا فإن الاختيار 
لذ يبدو أمرا عدييا كل اد سر» وذلك أنه إذا أخذنا مموعة من الآثار الأدبية 
فى كتلة ضخمة فإنه من المكن أن تتميز من بينها بطبيعة الخال قطعا. بيتة 
البروز والتفوق على غيرهاء قطءا تجمع بين «الككال» الأدبى والصلاحية للنقل » 

ولعلنا إذا أمعنا النذا رف الأويد الصرعج العاصر » مقتصرين على الأدباء الذين 
أكتمات لخدم وأ أصبمح طم طابع فى أصيل متميزء فإننا ع على أن من 
بين «هذه القطم الأوبية كتابين : « الأيام 4 لطه حسين و « بوميات نانب ف 
الأرياف »> اتوفيق 3 . أما الأول فإننى قد قت ارده إل الإسبانية من 
قبل » وهو 9 تتذاوه أبدى الخيور الاسباق + مد أرف. قات على طبعه 
إحدى دور النشر الخاصة » ولهذا فإنه قد بدا لنا من المناسب أن ندا تموعتنا 
اللديدة 2 الثاى .. 

0 الحكيم من أ كار شخضيات الأدن: النرين. اللدارك غرانة واثارة 
للاهمام نواه ها سق اله كم تنح لى الفرصة لك | تاماه وأتصل به اتصالا 
وين » ولكق محدلت محه عرراراً » بل كان لى حظ حضور الاحتفال. بدخوله ممم 
اللغة العر بية » والإصغاء إلى الخطاب الذى استقبله به حينئذ الدكتور طه حسين والذى 
حفل عبارات موحية بارعة . وتوفيق ا فى العقد ادافين من عمره 
ولكنه ما زال حتفا عظهر الشباب 2 ف بياض بشرنه. وملامحه التى تبدو 
علمها مسحة مغولية ما يكن أن ندل عل 1 أنه يتنحدر من أصل عريب استوطن 
مصر » إلا أنه اشعير حيائه الشديد وحبه للعزلة والبعد عن اجتمعات 2 ها 
نسحت حوله قصص متعة تصوره ميلا سكا ؛ وتعرف عنه هوايته وحبه للقطط . 
ويبدو أنه بدأ حياته نائباً فى الريف ( وهذا هو ما يفسر ما تشتمل عليه القصة 
الق نفيك لاد من عناصر الترجة الذاتية ) » ولكنه لم يلبث أن ترك 
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حد إميليو غرسيه غومس [غ] 


عبنة النيابة » وقد اشتغل بالحكتابة منذ ذلاك الوقت <تى تولى منصبه الالى 
مديراً لدار الكتب المصربة بالقاهرة”"©» وقد نشرت له الصحف فى هذه الأثناء 
تعليقات ومقالات حافلة بالقكر العميق » ولو أنه فكر نشو به الفكاهة اللطيفة 
والسخرية العميقة اللاذعة . وإنى أذكر بصفة خاصة مقالات كان قد كتبها 
متحدثاً إلى عصاه » والواقم أن هته النهنا يلتك عدا كيرا عن الشيرة رقن 
الى يتوكأ علها بطل قصته مستعيناً مها لكى يعبر ملتق للقنوات فى ختام الفصل 
الأول ) 0 من مساء وفك توفيق الحكيي وهو جالس فى محل « حروبى » 
أحد القامى الشبورة فى المى الحديث بالقاهرة » أو فى ميدان سلمان » وهو | 
جالن وحدة إلى إحدى الموايد وكل أحاط يعنثه مقيض: غضام الشبورة © وعيتاه 


دوران صياقبتين كل شى” ! 


نعم . . . فتوفيق الك ملاحظ دقيق لا يفوته شى” » هو « متفرج » 
شديل الجاس على مسرح المياة » يشاهده عن كثب » ولكن من مكان ملم 
عيد عن الأضواء . وهو يقول على لسان بطل قصته - وبطل القصة هو 
الؤاف نفسه - « إنتى بطبعى لا أصلح إلا لملاحظة الناس خفية يتحركون فوق 
مسرح الحياة » لا أن بشاهد و الئاس مثلا بارعاً سلطت على وجوه اضر اده 
إن هذه المواقف تعمى بصرى » وذهب لى وتطير مافى ذاكرتى » وتفقدنى ذلك 
الهدوء التفسى الذى أرى به أعماق الأشياء» (الفصل السادس) . تأمل ولاحظ 
دائاً . . . استغل هذه اليزة التى ليست شائعة معهودة « إن قوة الملاحظة مى 
أيضاً هبة عظيمة لا يملكها كل الناس » ( الفصل التاسع ) . وإن مصر -- والقاهرة 
بشكل خاص - مرقب رائع تحيب تطلع منه على «صراع بين عقليتين واصطدام 
بين رأسين بحاو لثلى أن يشاهده ويقف على مداه » ( الفصل الثامن) 


)١(‏ حب الأستاذ نمرسية غومس تقدعه هذا حيئا كان الأستاذ توفيق الحكم لا يزال يتولى 
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5 « يوميات نائب فى الأرياف » 0 


على أن اللاحظة الستمرة ان الحياة البشرية تثير الألم مها صاحب هذه 
اللاحظة من مرح أواقلسفة أو لكل 2 لهذا قد كان بتعين وجود عنصر 
فى أدت توفق 1 الم كفي يأث يقف تيار هذه اللاحظة أو نخفف من اندفاعه 
وتحولة إلى انهاه آخر ؛ وقد تمثل هذا العنصر فى نزوع الحكم أحيانً إلى الخيال 
والأسطلورة الزغو يقب وإ لاسا عليه كذلك عروفه عن الترجمة سلياة مشاهير بلاده 
على الطريقة القصصية » وانصرافه عن التأرخ دياة الإسلام وأعاده أو اريخ 
بلاده الوطنى » ولهذا فإننا نستطيع أن تقول إن فن توفيق الم كي دك د 
منبعين : : الأول ونخده فى قصصه وروايانه السرحية هو الرمزية.» وقد 
لق الحكى فى هذا الميدان تجاحا عظلما (تدل عليه ترجة هذه القصص والروايات 
إلى الاغات الأورويية و6 أن العيس مسرحياته الدرامية الرصئية قد مثلت عبل 
السرح فى مؤمر بالرمو ولقمها الهور بإقبال حماسى شديد) . والثاتى - ونجده 
فى كتاباته الصحفية والمسرحية أيضاً - هو الواقعية التى تصور التقاليد والمادات » 
ولتوفيق الحكيي فى هذا الباب مؤاف ضكر سماه تمع المجتمع » وهو بذ 
روايات طويلة قطي صغيرة شبهة بالقطع التى نعرفها فى أدينا الاسبالى نام 
0 اعرد مج يجمه » وتصور هذه الكتاءات ١‏ الحقائق الاحماعية والانسانية 
تصويرا فنا بديعاً يقوم على أساس من اللاحظة الدقيقة الثاقية , 

وإلى هذا الطراز الذى ذكرنا تنتمى روايته « بوميات نائب فى الأرياف» 
التى تقوم بتقدعها 0 لقراء اللغة الإسبانية » 7 روابة تعتبر من ول إنتاج 
يق الحكي الأ انق أراها بسدوة حرقيرة ا 
كن تن تن 
ا تعريف 3 أ نضعه (« ووميات تانب فى الأريافن » ؟ لقَدِ وحد 
بين النقاد الصريين أنفسهم من كان براها مجرد برنامج أو مشروع 0 


١0)‏ 0 0 بين أعصلدة » ضرب من المسرحيات الإسيانية الغنائية الشعبية » تتكون عأدة من 
فصل واحد » وكانت قذعاً تعرض فى نهاءة الحفلات السرحة للترويع ع ن المهور . 
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3 إميليو غرسيه غومس‎ ١١ 


الاجتاعى لا أ كثر ولا أقل » أو ضرباً من النقد للنظم والاجراءات القضائية 
السائدة فى مصر . والذين يقولون بذلك فإهم يرون الكثير » وا م لا ٍِ 
يكادون يرون شيئاً » على أنه إذا جاز لنا أن نوافق هؤلاء على رأمهم فإنه ٠‏ 
القن أن نم حكذلك أن ترون فى هذه القصة حكايات نولسية متتوعة» أو [! 
قصة غرامية لم 5 4 أو غييتةا هادا لبعض التقاليد والعادات . فالواقع أننا نحد 
كل هذه العناصر فى تلك الرواية » بتقدير 2 بارع . ولكن الذى تراه هو 
أن كل هذه الأراء قد سبيت أم. فى" عيذ رواية الحكيم هلم وأحدن أرهافها ْ 
بالذكر. وهو 2 لبسك اذل ولا 95 « رواية جيدة » ... من قطعة فنية رائعة . ا 
وقق اخفار فيك الحكي قنسة الب لزنه لق سرجه عبارو ف 
اليا غيره من الكتاب أن. مختاروا شخصية سقاء أو سيدة من نيدات 
الت مع أو أستاذاً حامنياً . . . إل غير ذلاك -. وكان. اختبار الحكيم 5 
00 يرجع إلى اسان شخصية متعلقة نحيأنه هو » وقد استطاع ا بتخد 
من هذه الشخصية منظاراً معظا يلاحظ من خلاله كل دقائق الحياة الصرية فى 
اريف . وهذا أس له من الأهمية فى مصر بالذات أ كر مما يبدو لأول وهلة . وليس 
ذلك لما هو معروف عن الم الاجماعى الفادح الذى أصبح 0 الفلاح » المصرىء رعلا 
عثله 57 ( وسنتحدث عن ذلك بعد قليل ) ) بل هناك 9 أخرى : شصر 
لد كيه مض الخارقاة: ذات اراس المائل «يتتقل لا يتناسب مع سائر الجسد » 
عمنى أنها بلد يشتد فيه نظام المركزية وتغلب فيه حياة العاصمة على حياة سائر 
الدن بشكل واضعح وض الثبه من هذء الفاحية كرنسا ق القارة الأور ببة ع 
حكن بلاد أخرق مكل إبطاليا وإسبائيا سحيث تحد مدنا كميرة تتمتع بنظام خاص 
للحياة يشجع الموظفين فنها على البقاء مها » ويصرفمٍ عن الرغبة فى الحجرة منها . 
فإذا 0 الاسكندر نه جح رق تر ونا عام يشملا كت نايا عن 
أن مصر ليس فا إلا القاهرة أو الحقل . ولحكن الفرق بين حياة العامة 
وحياة المحقل فر . فائل صعب تصوره + القاغرة مدينة مميبة هائلة مائمة أشية 
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[9] « بوميات نائي فى الأرياف » يل 


عا يقال عن برج بابل » وى تكاد تر الحياة المتحضرة فى البلاد كلها . 
وااريف فى مصر ما زال بحيا حياة بدائية ذات مسحة شاعرية طريفة » والمتنقل 
بين الخياتين لا يكاد يد مرحلة وسطاً أو عهيدية » بل هو يتحول من نقيض 
لتقن + ومق. الطيس انتب القياق. اللصرويق الشردن من المبابفات 
والذين تقذف مبم معاهدم ف أغذاد هائلة كل عام لا يكن أن ببق جميعهم 
فى القاهرة » بل إن كثراً مهم يضطرون للعمل فى الريف . والكتاب الذى 
بين أبدينا «نوميات امب َ -00 4 لبن إلا عيآة منادقة لصون نحياة 
هذا الثاب الذي قامى. هذه التقلة الفليقة إلى حياة اريك تصور عنذه الأساة 

00 فيما الأحاسيس 4 اذا 58 مور الوقت مخفف من وقم الامة 
إلا أنى أعتقد أن ١‏ ثارها لا تف اختفاء كاملا . 1 

01 هو العام البدالى 0" بعيش فيه الفلاح الذى أشرنا إليه منذ قليل» 
ورما كان من العيك ان نصف هذا العالم ما هو أهل له لقارى” يستطيع بنضل 
هذه الروالة أن يغوص ساعات فى أعاقه . وكل ما يمكن أن تلفت إليه هو 
أن الاحتكاك برذا 20 بعث عل الب كزاز هنة ورثاء له فى وقك ولد :. 
والذى يتنحدر إليه وي من العاصة يشعر ما مانيه فى قرارة نفسه من 1 
الصراع ببنه وبين تلك اللياة البدائية الأولية . ولكن أم ارقو نوالة 
الجديدة هو امها تفتح فى روحه حرح الرحمة والأم ؛ فهو يشعر يعدى ما يسيطر 
على هذه الحياة من ظر . . . ولا يزال هذا الظر ل عوط يه ارم يراليه 
إلى الثورة على تلك الطياة . 

والحياة التى يعاننبها الفلاح فى مصر - ومن أمثال هذا الموذج البشرى 
500 0 بلاد الأرض - مكنم أن تثير فى نفوس علماء الاجماع أ 
الأقباتاق. او المرافيية قرو كانة من الأثار » فهى قد تصلح موضوعاً 
تشخطاب م 0-7 0ق ابحة: مادو الشان» واراله © ١ه‏ وو اجماعى 
إصلاحى ؛ أما فى الميدان الأدى انين أن ون كر ودرا م زووالة خط 
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لق فيه كثير من الأدباء والتفننين فى مصر وى خارج مصر حيما انساقوا فى ٠ش‏ 
تيار التصور 00 العاطنى الذى مهدف إلى استحداء العطف واستثارة الحزن ٌْ 
عن طريق التبويل الساذج والالحاح على العناصر المثيرة 0 لاماياأة 6 هذه 
الحياة » وهذا الاطأ الفنى هو الذى تحده ممثلا أوضح تمثيل فى الرواية الاسبانية 

الغنائية المعروفة لدينا والشهورة باس « قبضة م ”0 0 :2 0خأتام 81 » 


ولسنا ف حاحة ل القول أن روع الفنان الأصيل لا سقط سمهولة ف مثل 
هذا امطأ . وقد احتنبه ف براعة الفنان ل كم ن طه حسين فى م أيامه» وتوفيق 
المكر فى « دمياته » . إٍ 
ع 1 ع 8 1 5 56 4 5 1 
وإذاكان علينا أن تجمع بين هذين الكتابين فى تلك الصفة التى ذ كرنا » 
فإن هناك مَمَابه أخرى مجمع بينها » منبا على سبيل امال : ما سحله ثوفيق 


المكم حين :2 1 عن حلاق الصحة والقابلات فى القرى فهو يقول « إن 


أرواح الناس لا تساوى شيئًاً فى مصر لأن الذين يُمتبرون مسئولين عن هذه 
الأرواح لا يألون عنها إلا فى النادر » ( الفصل الثامن ) . وهذا الك هو ما 
يدلى به طه حسين حين يقول فى « الأيام 6 5 الأول النسل النامق حير ١.)‏ * 
عناسبة الحديث عن موث ألخيه الصفيرة إن الأطفال يتعرضون فى القرى والأقالم 
السرية للإعال الشديد » والطييب حتة أو مجهل وحوده تماماً » يلعا الناس 
عرض عنه 0 هذا الضشرب من م 0 الذى تتفت عنه ق, قراح النساء 5 
القوايل . ولكن معالجة اللموضوع ولو أنبا إدى كل من الأدييين فى غاية 
يل 0 إلا م نختلف من قبل وحهة نظ 2 منها : فطه 
حسين نفسه فلاح وضحية لهذا العم الزائف الاثم المنتشر بين الفلاحين » وهو 


00 مسرحية قوومء ع4 مدقدم أ أى « قيضة من الورد » مسرحية غنائية إسيانية ألفها 


الوا أراءتشس وعاعءتصعة وه1وت ( ككؤد --48؟١‏ ) ومنذ عرضت فى سنة 4٠9‏ أصبح ل أ شعبية 
كبيرة و ما زالت عثل على مسارح إسيانا نيا كثيراً » وهى تتناول قصة شاب أندلسى غنى عايث يريد أن 


ون 0 ا 
مدع فتاة ريفية فقيرة » ولكن ظير شاب ريق آثر لوب الفتاة وتمكن من إقاذها فى آخر لحظة . 
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يروى لنا قصة تحرير نفسه واطراد حياته فى عبارات ملنهبة تحرق وتطهُرٌ فى 
الوقت انيه أنا ترقيق المكي فهو سيد مُنَمَّمْ مُرَفَهِ تلق به ظروف حياته إلى 
العمل نائيا فى الريف »© وتدفعه هذه 0 إلى سخرية حادة ترى من خلال 
عراننها رار االذياق وق املك ضور" وأشتكلا ب« كر كارية » وطس : 
فزق أن تفقد العناصر المثيرة لام فى وقت واحد . 
وفى « اليوميات » قصص فى غاية من الطرافة والامتاع . ولتكتف بالاشارة هن 
ينا إل التصل: الأول والحديث عن القاضى البطى* والقاضى السسريم » وعن 2 
قضبان السكة الحديدية » وعن تقل جهاز التليفون الكو , والنزاع على أسطح 
البيوت بين زوحة القاضضى وزوحة اموق ؛» والحديث عن إبنين ؛ وعن إفلاس 
الصيدلية ؛ وعن الألاعيب والخيل الانتخابية وغير ذلك . نكن نرى هذا الكتاب 
س فيه إلا مثل هذا || اليم الساخر ؟ كلا ... ليس ذلك يح على الاطلاق . 
1 عا دا فرق الحكيي 'قدم إقدام الجرى' الوائق كل الثقة فى مقدرته وقوته 
على امع بين هذا وبين تصوير جميع الأنى البقررة يا قى. مفعات قللة : 
من امثلة ذلك حديثه عن زياره الستثشى ومشاهدة عملية حراحية » وعن 
استخراج جثة من قبرها » وعن ولادة تثير الرعب فى النفوس » وعن شر بح 
لمثة يقشعر له البدن » وعن تحقيق فى حالة تسمم بين قء الريض . . . ولكن 
مقدرة الكاتب تتحل فى أنه فى ممه بين كل هذه العناصر المتياينة استطاع أن 
يكون سما وسدة معنادة + وان غيط. هذه الياقة عط من تمرادك. تك 
عرامية ونصف وليسية » وفى وسط هذه الحوادث تبدو لنا شخصيتان غامضتان 
نياخ ام اء شاحبة ساحرة : ها شخصيتا ربم وجمالها الغامض ؛ والشيخ عصفور 
وبلاهته الذححية التألتة » أو كا شاء القارى' أن يسميها » فهو سر لم يتكشف 
عنه الغطاء على الاطلاق . وفى الكتاب تبدو النزعة الهحائية على عق سل من 
. المرارة » والفظاعة ذائبة فى الفكاهة الساخرة اللاذعة.. . هو كشراب لمون أ 
ضدكه 6 فبدت. فيه القارقة “يق المرظة والملاوة دون أن تضيع قيمة كل من 
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عات اللفيق... أما شينابة القصة فتبدو شببة با يغلب على مبايات قصص 
السنًا الابطالية فى اتجاهها إلى « الواقعية الجديدة » . والعمل فى جموعه من 
السعهل الممتنع فهو الشيه بطاقة طبييب وصف فا عناصر الدواء ف ساطة وسمهولة 4 
أما تركب هذا الدواء فأمس فى غابة من الفعوية والعطيد دم .الهس فى كلة 
واحدة - معحزة الفن لا أ كثر من ذلك ولا أقل ! 
وإن لنا أن نطلب من قرائنا الاسبانيين قبل التعمق فى هذا الكتاب وأمثاله 
من روائع الأدب العربى أن يثقوا بكلاتنا ثقة مطلقة مواق الو ان 2 أن 
لم قراءنه ما تقول : إن « وميات نائب فى الأرياف » عمل فنى فريد !. 
0-9 عوامل روعة هذا الكتاب لفته وأسلوبه » واللغة أمن جوهرى فى 
تقدبر الأدب بغير شك » واعل من المناسب أن نتحدث قليلا عن هذا الجانب . 
٠.‏ 5 3 8 ا ال 55 
عل الرتم من الجهود التى يبذها الكتاب العرب رد لىّ يتسطوا البلاغة 
العر بية القدعة إلا أنه تللاحظط ان الروح الساميّة داعأ أسيرة الافظ 3 والعرب للا 
يزهون بشى” قدر زهوجم بلتلهم .0 . لغة القر ان 2 3 يعتقدون أن 2 اللغة 
أجل ما فى الوجود + ومن النادر أن تمد أدبا عوبيا حدثا لا بزين. اسلويه 
بقليل من هذه العناصر الأدبية التقليدية القديمة مهما حرص على أن يتحر 00 
وأما توفيق الحكي فإننا نعتقد أنه قداستطاع أن يتحرر من جميع هذه القيود . 
5 الحكي ل على إحكامه وروعته - حديث خفيف سهل بائر 
عسل 4 رى” دن التقص ودن الزيادة 3 ليت هناك لفظة واحدة لا يتطلها 
المحنى 5 وقيع عبارانه تتوهم معها العبقرية والوبداع » متلا عة مع المعالىق تلاوم 
اليك والققات ٠‏ آنا القوبات نكال ويا تحطون تازه + ولد كن لغريية 
الصليب الأحر ( الفصل الأول )» وتشييهه المرضى الناقهين فى الستشقى وم 
مرو ع اله لمن ض عاقيا رجال الادارة: بقرود حديقة الحيوانات تنظر إلى 
الحراس مع حبار الزائرين ( الفصل الثالث ) . ومن ناحية أخرى ترى من 
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[31] « بوميات ثائتب فى الأرياف «6 ١5‏ 


الكدار با للاعطلة ما سمه الحكيي من تعبيرات عامية شعبية يدخلها فى كلامه عفواً وفى 
غير تكلف » فهى تعابير بلغ مها غاية النجاح والتوفيق » إذ أنها تمثل روح الفكاهة 
والظرف التى تطبع الطبقات الدنيا فى مصر . كذلك هذا الصياح والندب الذى ينطلق 
ن النساء فى الجنائز» كا نحد فى الفصل الحادى عشر إذ ينقل بعض هذه الصيحات : 
يا شحرة و « مضللانا » يانويا 
ال كنت خارج سحورك فى بطنك يابه 
وى قريبة الشبه فى اسبانيا .هذه الأدعية الصارخة القوية التى تمن النفس 
هرا قوياً مما نجده كثيراً فى أدب السرحيات « الارامية » التى كتبها الشاعر 
الاسبانى فدر يكو جارثيا اوكا 7 معهم.] ماعهده معلعاممم , 


ع ف 
وإى أذ كر ما كنك اكتنته ف تقديم الترحمة الاسبانية لكتاب 02 الأيام «( 
د 0 فقد قلت حيئذ : «فى هذا الكتاب نقد للأوضاع فى مصر. . . نقد 


لاذع عميق وإن كان بطريق غير مباشرة . وهو من هذه الناحية أدب 7 
بأدينا الاسبالى خلال الفترة التى عرفت 6 « حيل سنة هم )20 فهو بمتاز 


)00 فدريكو جارثيا لوركا ممما وأععوت) معتععلء1 شاع إنتيا ن ولد فى قربة من إقليم عس ناطة 
سنة ١8594‏ وقتل فى سنة ١585‏ ويعشر دبوانه هم أناشيد الغجر 01 متعمهموه] »6 مرن خير 
لمجموعاتٍ الشعرية الإسبانية فى القرات العشرين وله روايات شعربة مسرحية ينجه فبها إلى موضوعات 
قدعة إلا أنه بصق علمها إنسانية حارة لا لو من المالغة ف التصوير , لا سيا 2 « المأساة » »؛ إلى 


حد جعله قرماً من الكتاب الإغربق للمسر حياث الدراءية . وعتاز أده كذلك بنزعة روحية ة طاغية 2 
وبالألوان العنيفة الصارخة . 
(؟) قام بترجة هذا التقدم إلى العربية الأستاذ الدكتور حسين مؤنس على صفحات هذه الصحيفة 


.) انظر اللحلد الثاتى , العددان الأول تلقل ستقاكيك ص #40 دوهع‎ ١ 

(؟) يطلق ١‏ سم « حيل سئة 18958 » على هذه المرحلة فى تاررع الأدب الإسبانى ١‏ ى كانت 
سنه ١858‏ قيه حاسهة م كانت كذلك فى حياة إسيائيا كلها ؛ فنى هذه السنة فقدت إسبائيا مستعمراتها 
فى الفليين وكوبا وحلت بها كوارث سياسية كان من شألها أن تنتج جموعة من الأدباء حاولوا أت 
بعيدوا يناع الحياة (١‏ السياسية و الاجماعية من حديد م ادمين 1 ثار الماضى ومتعر ضبن له بالتقد اللاذع المرير 
الذى تشويه روح من النعاوم والمون : 
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فرسية غ لعن 
١14‏ إميايو غرسية عومس )3١[‏ 


اطي يدها الج سن ألا »ودزه 1 وجل 0 وم وقصر عمر6...0». 
ولنعد سه أرق إل المقارية بس الكتابين 4 فنقول إن ما قلناه عن 2 الأيام «( 

نستطيع ا نقوله عن « نوميات نائب فى الأرياف »... ها صوبان محتلنا 0 
أبعد الاختلاف 4 إلا أنه مم 0 )0 حوقة « وأحدة )» ولحن واحد يتغى بالنقد ْ 
0 المربر لا فى البلاد من مظلاهر الفساد . وهو نقد على شدنه وقونه يبدو ا 
فيه الأ والمزن والإشفاق » فها » 0 هذه المفاسل > 0 صر نحة قاسية » ولا 
إظهار هذه العيوب عار به مكو ع 4 بل م سلطان عل عه م فنهأ 
م امشصملة ع كا تتأجج ألسنة اللهعيب ينفخ فا كير 0 » وها 


ععرينان مق 
ما يبق جذوء 
بدفان من ذلك إلى علاج هذه العيوب وإصلاحها » ومن هذه الناحية يعيدان 
إلينا ذ كرى أدبائنا وكتابنا المنتمين إلى جيل سنة 1894 وما غلب على هذا اليل 
من حزن ومرارة » وإن كانت هزه الصنة ليست بدرحة واحدة فى الانبين ؛ 
ين ثلحة أخرق لا مد فى ما صحتبه الأديبان السربان هذا المجيد للتقاليد 
الذى نحده مثلا فى كتاب « الشعوب » لأدبينا الكبير ( اثور ين 176؟ الذى يعتبر 

من أ كثر ١‏ نار هذا اليل تمثيلا اطابعه الحزين القاتم . 

على أن هذا الانجاه - كا أشرنا إلى اكه من قبل عمال اق إلا ان 
يكون قصير العمر سريم الانطفاء » ولك لأن الأدب لا يستطيع أن تحافظ 9 
قوة هذا الطابع الثاثر ال بن إلى غير مهاية » 1 إن القاسية. والغيوب الق: يشرض 
هذا الأدب 55 تال طريتيا إلى الزوال شياً فشيئاً » والفضل فى 00 إنعما 
برجع إلى هذا الأدب نفسه أ كثر مما يرجع إلى أى برنامج سياسى إصلاحى » 


امعروف ب « اثورين ممتعوعق» عنس #ممتعد]ة 56و[ ولد فى 
ك2 ى ثاعر خصب الاتتاج له ما يقرب 
اق 


لفق خوسيه مارتينث رويث 

سنة ١884‏ وهو يعتبر من أبرز مثلى جيل سنة 1454 وهر ب 

الشء » وا نا عن نش أقناء النكا وإلى ماحد ناعته و1 شراف 

ن مائة كتاب من أشير ها كتاب « الشعوب » وأثم 0 ده 
الحياة 8 الر ف الاسيانى هم وهو جانب ره 


م من أثم من تعرضوا لوصف 
أدى من الطراز الأول , والوونن فا لوحا إل التوخ» 
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[؟١)‏ « «وميات ناثب فى الأرياف «6 مك١‏ 


ولخير؟ لأن 0 السياسية قد بطراٌ علمها من التغير ما يجعل اللوفصاح عثل 
هذه الغة أمرأ من الصعوبة بمكان . فلمل هذا التقد العارى الصربح عيوب 
مصر ) والروح الفرعونية ( الى تبدو قليلا فى الفصل التاسع بن ا الوساك * 
حين نحد فى حديئه إشارة لا تخلو م ريق لا بالأتراك قط بل بالعرب 
أيضاً ) نشول إن مثل هذه النزعة لا يقدر لما أن تواصل طريقها فى « عصر 
الجامعة العربية » وفى الوقت الذى تكافح فيه الشعوب العربية أى تحرر تفسباء 
زعا عاط بذلك وتبعه من ع أعيداك وام وقد كان لكل ذلك 1 ثره على الأدباء 
الصريين المعاصرين الذين اتمبحوا قا آخر » والذن شحذوا أقلامهم مرة 
3 خرى للتغنى بأيجاد الى . والذى أء ن “وفيق ا أنه سلك هذا 
الطريق » بل وجه همه الآن إلى 0 اتجاهه الرمزى » وألق ماه على ره 
0-5 إستطيع أن يقدم إلى القراء روايات مرلية طريفة تصور مشاهد ممتعة 
متسويحاة .عن : دياق القاقبرة: ؛ 
على أن هذين الأثرين الأدبيين حيما .يهان رسالتغا الاصلائحية + وبحي .* 
القضاء العيوب التى يعرضانها » فإنهها سيظلان مم ذلك من الآثار الفنية 
اخالدة ال تى لا نز ول »2 فهما يصوران مظاهى لاحياة الصرية تصويراً أصدق 
وأقوى ا ل مصر ( ما بين ستتى #+8م١‏ و 
مجم )2 يا أنبيا إلقاران 0 مصريان مون . . . إن هذين 
الكتابين ما صفحات لا منص م تاريبخ شعب كامل . وإذا كنا 5-56 
اليوم لتعرضييا ل التراء الإسبات. » فإننا لا نرى فى ذلاك ما كن أن يشعر 
ل ل ا كرامته الوطنية » بل على 
الك س لعل هذا العرض مدعاة للفخر والاعتزاز » فالعيوب التى ,يتحدث عنبا 
هذان الأثران الأدبيان قد ز ات أو فى موشكة أ أن زول » وهذه حقيقة يعرفها 
قراؤنا الو له 00 أمهم ل دوا فى هذه الصفحات دراسة مصلح 
اجماعى » بل أثرأً كتبه فنان مقتدر . وغفى عن البيان ما مجمع بين الشعبين 
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المصرى والإسبالى من صداقة متينة » وقد كانت هذه الصداقة من أل الأهداف 
التق أُسَنَ « العهد الثقافى الإسباتى العربى » لتحقيقها . كذلك يجدر بالصربين 
أن بقدروا أن الجهور الإسبانى من الجاهير القليلة التى تستطيع أل تدرك عذه 


الصفحات من حياة مصر وتقدرها حق قدرها » فإن عهدانا قريب عثل هذه 


النزعة النقدية السافرة فى روح رياضية أصيلة » مما تراه فى قصصنا المزلل 
اللاذء0؟© , كا أننا معتادون على الاتجاب بالصور الرائعة التى خطها ريشة 
00 »© للمتسولين والباسين » وكذلك بالصورة الخالدة التى رسمها « بالديس 

71 660 
ليال » والتى سماها « ما بعد الوت »© 2 . 

وأو أن « نوميات نائب فى الأرياف » لم تكن من الفن الروانى الحديث » 
وول نكن نبدف من ترجتها إلى نثرها بين نلف أوساط اجهور غير 
عن النظام التشريعى التضانى الذى تصفه الرواية » ولاحتفظنا بالتعابير واللصطلحات 
الننية على أصلها » ولاضطررنا إلى الافاضة فى شرحها والتعليق علا . أما والغاية 

مه ٠.‏ 0 5 ع 1 “إلى ا 3 07 53 
من برحهة الكتاب ما ذ كرنا » فمكدك رأينا أن كل داك لا طائل من ورانه فم 
نسرف فى لعليق 04 وتصرفنا ف الترجهمة وف المصطلحات الفنية حرية كاملة 4 حجى تقر به 
ترح اقيق ال م كرد نا امنتها ..وليا نفام هد ذلك أنا قرطنا فى تى” + 
اقارى” الإسبانى الوسط بقدر ما ولسنا نظن ١‏ تعن فى فى 

ديق أدب القصة الهزلية الذى نشير إليه معووموام داعهدمه 12 هو لون من الأدب تكاد إسيانا 
ختص به وهو فْنْ قصصى يكون حوره داعا شخصية رحل ذى من طبقة اجمماعية وضيعة ء» وموضوعه 
هو ما م به من مغامرات فى وسط متمم فاسد » بأسلوب هزلى لاذع تشيع فيه السخرية والهكم 6 
وهناك كثير ون من مؤرشى الأدب الإسبانى يعتقدون أن هذا الفن القصصى لا حاو من التاير يفن 
المقامات العربية . | ْ 

(؟) بارتولوى استيبان موريو والتعدطاة ممطءوفوظ مصره[معمدظ مصور إسبالى مشهور ولاق 
اشبيلية سنة ١5011‏ واتوفى سنة 15185 وقد أشكهر برسم الموضوعات المعبية الى تصور شخصيات 
المتسولين وأمثالهم من أهل الطبقات الوضيعة . ْ 

(؟) بالديس آيال لآ :7144 من أشهر الرسامين الإسبانيين فى القرن السابم عهر (1522- 


9( ) ويتبر من آخر أعلام المدرسة الأنداسية فى فن التصوير . 
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[] « .يوميات ناثب فى الأرياف 0 لاك؟ 


وأخيرً ننبه إلى أن الملاحظات التى أثيتناها فى مبابة تقدعنا لكتاب «الأيام» 
عكن أن ريا كذلك عل هذا اكاب ولتوضح كلامنا مع ذلك مرة أخرى 
فنقول إن هذه الترجة مرت عراحل ثلاث : كانت فى أ 07 ترحمة حرفية البح 
فنها الأصل العربى أدق اتباع مع الاحتفاظ بالمصطلحات الفنية يا هى 0 بة 
بحروف لاتينية » والثانية استيدلنا فا هذه المصطاحات يما يقارها فى 
الاسباتى 0 النار فى الترجهة مقابلين بينها وبين الأصل العربى» وق - 
5 يتنا فى التصرف فى الترججة با يتلاءم م مع الأسلوب الأسياق و فير 
رجوع 8 ا العربى . وحن نصرح بذلك حتى حيط به كل ساع إلى 


نقد أو متصيد لطا . 


نقله عن الإسبانية : تود على مى إميليو عسسيه عو مس 
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ونائق عربية غمناطية ل تنشر ” 


إن من دواعن «الاضتباط أن ٠‏ نا إلى الباحنين فى الميدان الأندلنى ينأ 
عثوربا على مجموعة من الونائق العربية استطعنا الكشف عنها فى بعض مكتبات 
0 ( الارشيفات ) العامة 0 فى عمناطة . وفضلا عما لمذه ا الوثائق من 
همية بالغة فى الكشف لنا عن كثير من دقائق حياة النشريع الإسلاى الإسباني » 
0 تعيننا عل ثبين ص التاريخ السيامى والثقافة الأندلسية خلال القرن الأخير 
من الحك الإسلاى ؛ فى إسبانيا . ومعظم الوثائق التى كشفنا عنها كانت محفوظة 
ف مكنبة جامعة غوناطة > وكان جو نيا فى أرظينات: مسن الأدنزة ل مده 
الديية 4 واخيرا كان بأقمها مما عثر عليه بعد هدم منازل متداعية كان قاطنوها 
المسله حون فى تلك العصور قد اونا فى حدراببها . 
َنم تعامون بغير شك أن الكتابة التاريخية الأنداسية تكاد تخت فى أواسط 
القرن الر ابع عشر الميلادى بشخصية العام الغرناطى العظم دان الدين بن اللخطيب 
لد ضعي غير ااتيشيوز الكيار فى إسبانيا الساهة . وإذا نظرنا إلى الترتيب 
الزمنى فإننا ستطيع القول إن كتب ابن المطيب هى آخخر ما وصل إلينا م- 
للادة التاريخية » ولسنا تعرف بعد ابن الخطيب مر اي هم كاد 


عن بلاده إلا وعد : استطع حى الهوم اق صحنف عن شحصيته 4 وقد 


(*) كان هذا هو نص الحاضرة الى ألقاها المستشرق الإسباتى الأستاذ سيكو دى لوثينا 
مدعمنر] عل منو3 أستاذ اللغة العربية فى 0 ة ومدير مدرسة الأبحاث العربية فها . وقد 
قدم الأستاذ سيكو هذه امحاضرة إلى ال5: الالانى الثاتى عضر للاستشراق المعقود فى بون عاصمة 
تهوريءة ١‏ الامحاد 1( الفيدرالى الألانى خلال الفترة - سن 54 بونيو و »> أغسطس سرئة 1م *١م‏ 
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4 أويس سيكو دى لوثبنا [؟"ا‎ ١ 


تناول هذا المؤرخ الحهول الحديث فى كثير من الإيجاز ‏ عن حروب غرناطة 
الأغيره وعم" لسر الاي لقينة الباموق: يع أن ستول لكان الك وليكيات ْ 
على 0 2 ر معاقل الإسلام فى إسبانيا . ْ٠‏ 

ما تاريخ الإسلام فى الأندلس خلال القرن الخامس عشر » فإننا لا نكاد | 
نغرف من مصادره إلا ما حكتبه المؤرخون القشتاليون فى هذا العصر . ومن 
النطلق أن نقدر أن ما كتبه هؤلاء - وم طرف فى الخصومة - لم يكن 
غانا عق التغيز والأيقن. هذا هي تالحية رين ناعية ا غرق إل عبان الى ظ 
قزيها ا أمثال أولاك الؤركيق كان متصيرة 2ب | الوضوع على التزاع المسكرى ١‏ 
والمواقع اطرية عا محل يما متحصرةٍ ليف معام التارئ السيامى فى الذارجى ْ 
لغرناطة الإسلامية فط . وهذا النقص أشد خطورة من سابقه » إذ اننا إذا ا 
حاولنا أن نتحقق من تفاصيل الياة الاجماعية والاقتصادية وتطورها وغير ذلك ا 
ن شتى الظاهى المضارية لالسيا التعاقة منها بالنفلم وبحياة الشعب العامة واكلافة 
فإننا نجد أبدينا خاوية من أى مصدر عرلى يمكن أن يلق ضوءاً على هذه 


ال 

ومن نمت فإنه يمكن ل؟ أن تقدروا قيمة هذا الكشف الجديد . 
الكشف عن أ كثر من مائة وثيقة عربية غمناطية كتبت خلال الثلث الآخب 

ن القرن الرابع عكر بوظوال اقرف اطاس عش والسقرات الأرل فى الترن 
السادس عشر فإ هذه الوثائق كن أن تسد لنا هذا الفراغ التاريخى الذى 
أشرنا إليه والذى تسبب عن قله ما بين أيدينا من مصادر . وفضلا عن ذلك 
فإن هذه الوثائق أو غالييتها العظمى تنناول العاملات والعقود مما يحملها آخر 
مغاهر تشريعى تَمَلن الطابع يتدمه لنا الإسلام الأندلسى.: 

وقد عيفنا من 0 بفض التسوعن_ الى :وضيها ياء الدلسيون عارضين 
فا أ سس النشريع الاسلانى أو معلقين عليها . وقد اشتملت هذه النصوص على 
نامج التى جرى عليها المشرعون أو الشارحون والقواعد التى أقاموا عليها 
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كي م الفقبى ع لا ا أن هذه القواعد لم تكن داعا محلا للتطبيق العمل . يا 
عرفنا أيضا جانباً آخر من أم جوائب الحكتابة النقهية اه له فى إسرانيا 
الإسلامية ازدهار ل ؛ ونعنى مبذا الخانب كتب «الوائق» أو « الشروط » 
حيث جد القواهت الأخر يديل الأمائنية الواردة فى كتب الفقه العام مطبقة على 
احوال او « نوازل » مينة » وطذا فإمها تقدم لنا صورة صادقة لهذا التشر يع 
الأندلسى الواقى » كا أنبا تطلعنا على ما جرى العمل به من التقاليد الفتهية 
السائدة فى مختاف الناطق والجهات المُتلفة حيث عاش مؤلفو كتب الوثائق 
وباشروا وظافهم 

ولسبان حانية إن أن 23 الللحيو يانه 0 لينا أربع مخطوطات من 
هذا اللون الذى تحدثنا عنه من ألوان الكتابة الفقهية : وأول هذه الكتب الخطوطة 
هى تجرغة الوثائق التى وضعها الفقيه الطليطل ابن مغيث ( توفى سنة .ه؛ ه .من 
ك3 ريه ٠١55‏ إلى ١١‏ شير سنة ٠١1‏ م) ؛ والثالى لجع إل هذه 
الفترة أيضأ ومؤلفه هو أنو حمد عبد اله بن عبد الواحد الفهرى البونتى 3 له 
البونت 8515لاطاة م ن أعمال بلنسية 614لائ ”7 ) ونوقى سنة ١53ع‏ 0 من ١م‏ 
كتوبر سنة ٠١58‏ إلى ٠١‏ اكتوير سنة ٠١١‏ ) ؛ والثالث ألفه أبو الحسن 
على بن بحى بن القاسم وهو مغربى الأصل من ريف مراكش استو طن الأندلى 
وول القضاء فى الجزيرة اللمضراء حيث تونى فى سنة همه ه ( من 19 فبراار 
سئة ١١88‏ إلى ه فبراير سنة ١19٠‏ ) ؛ وأما الرار بع فهو الذى وضعه عالم 
عن ناطى لا نعرف اسعه على وحه التحديد إلا أننا تغرف أئة عاش خلال الثلثين 


3 
3 


الأولين من القرن الرابع عشر اليلادى » إذ أنه توفى سنة لاكلا ه . ([من ١8‏ 
سير سنة 1556 إلى م سبتمير سنة 1255 ) . 

أما كتاب ابن مغيث فإننا نعرف منه نسختين مخطوطتين إحداما فى مكتية 
المجمع النار فى اللى عدر, 3م وأينا الأخر ى فتحتفظ مها مكتبة دير السا 0 ومونق 
بغرناطة . وأنا أما كتابا الفهرى واءن القاسم فلم يصل إلينا إلا نسخة وحيدة 
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عرق كن منها 4 وكان الاننان حفوظين ف مكتبة 0 55 استكال ابرادت 
التاريخية » 857172105 58 01071 14نآهاقى 28 0214[ الى انحات فيا بعد وها الآن 
ملاك لمدرسة الأحاث العر بية عدريدك 5 وهناك كتاب خامس يتناول الوائق ايضا 
إلا أنه كان أحبق دما من تلك التي ذكرنا 8 ولعق مهذا كتاب ابن سامون 


الغرناطى الذى احتفظ لنا منه بعدة نسخ موجودة فى مكتبات متعددة سواء فى 
الشرق أو فى الغرب . 
١‏ )لل 07 05 37 

ولم طبع من هذه الكتبكاها إلا كتاب ابن سامون ” . وقد قام ا 
الخليل اويث ا تث 08717 2.1082 أسقف مدينة توى 1105 بترحة قطم من هذا 
الكتاب إلى اللغة الاسبانية . م تلاه سلفادور فيلا 4 ممه تلخد الى كان 
أستاذاً جامعة غىناطة والذى ترجم الفصل المتعلق بالتكاح من كتاب ان مغيرث 5 
من قيمسها البالغة 3 

ومن ناحية أخرى فإن جميع هؤلاء الؤلفين محدثوننا عن فتهاء سبقوهم فى 
مباشرة وظائف )0 ا موثقين « ووضعوا مثلهم كتبا قَْ هذا الملوضوع ) فهم يتحدون 
عن ابن حييب الذى كان أصله من حصن واط 7864 151118108 ( وهو قريب 
دن غىناطة ( كذلك بتحدثون عن ابن مرق وان لبابة القرطبيين وعن فضل 
ان سءة البَحَانى ( وبحانة 586011184 من أعمال المرية خل#8اقله ) . 


وما ذكرنا يتبين لنا أن هذا اللون من الكتابة النتهية أصاب تقدما عظيا 
وانتشاراً واسعا فى جميم أنحاء إسبانيا الإسلامية وقد بدأ التوسع فيه منذ القرن 
العاشر اميلادى على أقل تقدير فى أثناء الخلافة الأموية بقرطبة . وظل ميداناً 


)١(‏ هو كتاب العقد المنظم احكام فيا رى بين أبديهم من العقود والأحكام والؤاف هو أبو 
امسق تمد عبد الله بن سامون الكتانى سد وكتاب العقد طبع على هامش كتاب تبصرة الحكام ليرهان 
الدئ ابن فرحون » ط. القاهية فى جزئين سنة ١١0١‏ ه. ا 
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للتأليت حتى القرن ارابع عشر خلال حك بنى نصر فى غرناطة . واملنا لا 
نبعد عن الصواب إذا قلنا إنه من ن اشمل | الأ بكرن كتاني الت سوق هن 
ار عا الله : سيانيا الإسلامية من أمثال هذه الأبحاث #وآن كرون الاليك 
فى «الوثائق » 0 « الشروط » ود 5 عد قتياء ا رون ٠‏ وذلك استنتحه 
من هذه الوثائق القى عثرنا علمها والتى ترجع إلى فترة متأخرة ة تصل إلى أيام سقوط 
3 ف اطق السحيق إذ يد بين هذه الوثائق وبين الملذج التى أوردها ابن 
سلمون فى كتانه خلافات غير قليلة » تدل على مدى التطور اذى : تعرضت له هذه 
الثقافة الفقهية بعد القرن الرابعم عشر الذى كتب فيه ابن سامون مَرَلَنه 

فعى “للك اهن إلى أن شدد اوثائق تطلعنا على المبادى” التى كانت تطيق 
بها القواعد الفقهية النظرية فى اللياة العملية الواقمية فى إسبانيا الإسلامية خلال 
هذه الفترة . وم فضلا عن ذلك تشتمل على عدد لا بأس به من المفردات التى 
6 كيز اللغة العربية الجارية فى غرناطة فى ذلك العهد مما حمل لما سكير 
ةد شين - لغة الكلام فى غمناطة الإسلامية . 

ع خطرها من الناحية التاريخية فيحدر بنا أن نثير إلى طرف من ذلك » 
إذ َِ يريا جلا كر ةد الوقائق سيوج أمقال كاي ابن سامون ل تملاج لما 
فى أن كفن من #تود ]كذ ها وذ فى الوثائق التي ثم العثور عليها لا تماذج 
نظرية جامدة » بل أسماء حية لأشخاص كانوا أحياء ادزقواتت + وثنض. هذه 
الرنالق عل التوارع الي عالت نيا نا ليده من معابلات وعقوة . .و ذا 
قدرنا أن عدداً من 2 لبد نوو عو مق دار انالك 0 اوسعفا أ 
لتقف بين خلالها أساء السلاطين الذن حكوا غرناطة فى التواريخ الواردة 
فبا » وكذلك أ أنابمم الصحيحة . وخذا فإن اوثائقنا هذه قيمة لا يكن العضة 
9 ف التحسقق من أسماء بعض الاوك النصريين وَخدَ "اول أ: نسابهم وسنوات 

حكهم ؛ على أسس تاريخية صميحة وتوارعخ عي لذ تك فلن إلى ينا 
ريا 
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وحه التحديد نسب أم أن عيد ل ا يلوك عىناطة وححنا 0 الحأ الذى 1 
كان شائعا فى كتابات كثير من المؤرخين الحدثين الذن ظنوا أن أ أم هذا املك | 
كانت بنَا محمد الثامن المعروف « بالأأيسر » » فالواقم أنبا كانت يننا يد العاقر ْ 


المعروف ب( الأحنف » . كذلك اعتمدنا على هذه الوثائق فى التحقق من الترتيب 


التارعخى للفترات التى حك خلالها ملوك غرناطة فى القرن الخامس عشر بعد أن د 
كا نكل مااكتب فى هذا الشأن تكتنفه الظليات والشّكوك . كا أننا اهتدينا إلى ْ 
كتيرمن اللثائق أصلحنا بها خلة مرى.. الأخطاء التى 0 فنا المؤرخون هذه ١‏ 


الفترة من حك بنى الأجمر فى غمناطة » بشكل يسمح لنا أن نقوم بدراسة القرن 
الخامس عشر دن حيأة ع ناطة الإسلامية دراسة جديدة خررة 5 

وقد هدتنا هذه الوثائق كذلك إلى حقائق حيبة تكشف لنا الستار عن نظ 
حديدة كنا نشك فى وحودها فى غرناطة الإسلامية فى ذلك الوقت » إلا أننا لم 
تكن تحرو على جزم ذلك 4 ونم أخرن ل 05 تتصور لها ا على 
الإطلاق » كذلك استطعنا بفضل هذه الونااق أن تتحمقى دن أن بعص الالقاب 
التي كانت تنطلو 0 نظم متعلقة بكيان الدولة فى الإسلام مما كنا نظنه من 
كرات التضون اله م شائعاً كل الشيوع فى غناطة الإسلامية » ولنضع مثلا 
لذلك لقب « الباب العالى » لذى 0 يقصد له حكومة البإد 

3 إن ذدة الوثاق فضلا 5 مخرا اف الكت نا عن 05 0 جهولة 
السائدة حينذاك فى مملكة غرناطة وعن القم -- لكل من قطم النقود » كا 
أن مكنا من المقارنة سن م المعادن اغتلنة الى كانت الس 0 مما النقود 
الغرناطية . 

وقد استطعنا بنضل ذلك معرفة عملات مختلفة كنا قبل ذلك نجهلها تماما » 


ع درا به التقود ( كت 2 


واعنى تاك القطع النقود المضروية من الفضة ومن النحاس إلا أها صبت ىق 
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نفس القالب الذى كانت تصب فيه النقود الذهبية . وتحمل هذه القطم النضية 
والبسائيرة اسار السلاطين النصريين الذين حكوا غرناطة خلال القرن الخامس عشر. 

والذى نلاحفله ص التقود الفضية التى ضر بت بأسماء ملوك ببى نصر أنبا 
كانت محتفظة بنفس ١‏ لطابع الذى كان عيزها على عهد الموحدين » فهى مثل نقود 
الموحدين ذات شكل مربع وبهذا تختلف عن العملة الذهبية التى كانت دائرية 
الشكل . وهذا فإن بعض الباحثين فى عم دراسة التقود لم يكونوا ,يتصورون 
أ هذه النقو د الفضية والنحاسية المضروبة على تمط العملة الذهبية كانت ذات 
قيمة حقيقة » بل اعتقدوا ع نقود مزيفة أر د بها تقليد الذهب . 

ع ن عر أ القطعة الذهبية كانت تساوى عدداً فعيدا برخ 5 ؛ والذى 
3 إليه بعد الكثشف عن الوثائق التى تحدثنا عنها هو أنه كان هناك ثلاثة 
واع من الدنانير » كان ا لديل 5 فى العاملات التحارية بصفة شرعية : 
وها الدينار الذههى » 1 الا" القن اتير خيراً الدينار « العينى » وهذا الام 
م نحده فى فى القواميس | لق عيف سما ولا 1 نوع معين هن أنواع النقود ع 
ولحكنا نعتقد أنه كان ذا قيمة مساو : للعملة النحاسية 781168 التى كانت 
متداولة فى إسبايا السيحية ق ذلك ١‏ 

ووجود هذه الأنواع الثلاثة من 25 الديدار ثابك: لنبا اما .من هذه 


1 
أ 


اأوثا'ق الى وتتحدث علهبا 4 00 هذه العمللات حقيفية غير زاشة 4 وكانت 
تتداول أول ا 0 رفع 4 وإذ كانت مصرو ب ف نمس أله والب ( لى ضر بت 
فيا الدنانير الذهبية فإن هذا 0 لجع إل اننا كاذك تساوى الدنانير الذهبية 
وإن كانت من معدن اقل 8 دن 0 الذهب 4 تكن تشبمبها فى داك 
بالعملة اللارية و 
الجارية فى العصور الحديئة والتى تطبع على الورق وإن كانت قيمّهبا 
مساو به للعملة امعد نية 5 
وقد كان الدبنار الضروب من الذهب الخالص ذا قيمة أحكبر من قيمة 


الدينار الضروب من الفضة 4 وهذا ددوره كر قيمة 00 ن الدينار ١‏ لعينى 4 
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ص 


ولكن التفاوت فى القيمة لم يكن مستقراً ثابياً بل كان #تلف باختلاف نوع 
التقود وسكامها ووزمها وننة العاد الى مدقل فى ونيا . ومع ذلك فإننا 
نعرف من هذه الوثائق نفسها أن الدينار « الذهبى » الضروب من خالص الذهب 
كان يساوى خمسة وسبعين درعا من الفضة . أما الدينار الفغى الذى يطلق عليه 
عاك سضن المواضع « العشرى » فإنه كان يساوى عشرة دراهم من الفضة . 
على أننا لم نستطع معرفة قيمة الدينار العينى المضروب من النحاس من الدرثم 
الفضى ( ولل. الكنيف عن 0 خديدة : فى الستقبل سمح لنا بالتحقق من 
ذلك). ولكن من امنطق أن يكون الدينار العينى أقل قيمة من الدينار النغى . 
كذلك عرف من العملات التى كانت جارية فى غرناطة الإسلامية فى القرن 
الحامس عشر الثقال » وهو م ن الذعب أيذا إلا أننا لا نغرف على وحه التحديد 
قيمته بالنسبة إلى أنواع 77 الى ذكرنا . 
وإذا نظرنا إلى وثائقنا هذه من وحهة نظر الدارس الاقتصادى لياة مملكة 
غر ناطة فى القرن اهامس عشر فإننا نيحد أنها مرجع من خير المراجع التى يمكن 
أن نستق منها ما يكل لنا صورة حياة هذه الرقعة الإسلامية فى ذلك العصر » 
فالعقود المتعلقة بالمعاملات التحارية من بيع وشراء وكراء تدلنا على القيمة التى 
باغتها حيتئذ الضياع المزروعة أو المبانلى فى غرناطة وغوطها واخوارها + والأحكام 
القضائية الصادرة بتعيين الأوصياء على اليتائى وتحديد الكراءات لمتلكاتهم تطاعنا 
على الأسعار التى كانت تباع مها أنواع الغلذل + وذلك لأن الخصة الى كانت 
تدفم لايتائى كانت تقدر حيه نلق اللصاق. .. عونا فاك الأحكام القضائية 
الصادرة .ذلك يو ومؤرخة بتوارح متلفة » فإن ذلك سمح لنا بمقارية تلك 
الأسعار وتسحيل مدى ارتفاعها واتخفاضها طوال نحو قرن كا مل . وباستطاعتنا 
أن نتبع نفس ده انيل لشوين أسار ؛الأناث 0 لاع والثياب إذ أن 
جبيع الأثمان مسجلة فى الوثائق اتاصة _يقتم _ الأملاك » حيث نحجد كل ذلك 


مفصلا بدقة و إسهاب ٠.‏ 
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ذا 


كتريه مس الأمثلة على ما ذكرنا يكن أن يوضح جانباً من قيمة 
وثاشنا : فلنعرف مثلا أنه فى سنة محم م . ( بين ة قبرابر سنة ١8‏ واءس 
ينابر سنة 1484 م) كان كراء معصرة واقعة فى مكان متوسط مر مدينة 
غرناطة يبلغ عشرة درام فى الشهر » وكان تمن الجار تدر بثلاثين ديناراً » 
ومن الطيفور”"؟ الحشى أربعة دراهم » وعن المنجل الصغير خمسة دراهم » وعن 
غطاء السربر الصنوع من الصوف اثنى عشر ديناراً » ومن و00 الصوف 
اثتين وعشرين ديناراً » وثمن زوج من الأحذية البيتيّة المصنوعة من الملر ثلاثة 
عشر درها . 

ولفاق التق نشير لها فضل كير فى تزوبدنا بالكثير من الأخبار عن 
الحياة الاجماعية فى غرناطة وعادات أهلها فى معاملاتهم اليومية » فنحن نعرف 
من وثائق المبايعات أن الثترى كان يدفم ثمن الثى' إما فور شرائه أو على 
ماعطا بوتعرق كذللك أن اقتراة البيوت والياق. 157 امف .روعيك. فى الك 
نيوو النينة الماقية ي أما شراء الضياع والأراضى المنزرعة فقدكانت تراعى فيه 
السنة الزراعية التى جرت العادة فى الأندلس على أن تكون نبايتها فى شبر 
اكتوق .اوقد كان عدا - إلى جانب ما هو معروف عن تقو السنة الهجرية 
الاسلاتى من عدم انتظام ‏ ها السببين اللزين دعوا الغرناطيين إلى استبدال 
01 التقويم بالتقويم اليلادى المسيحى » فكان دفم الأقساط واجباً مقتضى شهور 
البغة البلادية .. 


)١(‏ الطيفور لفظ كان يدل فى عمسناطة الإسلامية على ضرب من الموائد الصغيرة وهذه الكامة 
العربية بقيت فى الإسيانية بهذا الشكل «هانهدى وكان اللفظ الإسباتى يدل فى العصور الوسطلى كذلك على 
الصحن الكبير العميق الذى يقدم فبه الطعام لا سا اللحم » هذا فضلا عن الدلالة على التوع الذى أشرنا 
إليه من الوا الصغيرة الى كان استخدمها امسلمون 5 
ْ 0 الملوطة كلة عربية ماخوذة من الاغريقية 1023003 وعى صدار من غير أكام كان المنامون 
ببرندونه فى اسبانيا . وقد بقيت هذه الكامة فى الاسيانية بهذا الشكل ه31 . 
6/6021 .]//:قماغط 


مرمك. انهحرو 6 2اههط010. أ |ل0/001542م». 001 جاععج]. انالناننا//:سماغط 


0 يض ماكر دى ارثا [] : 


وشى؛ آخ ركان لهذه الوثائق فضل فى الكشف عنه » فنحن حينا وت 
أتحاء قصر الجراء وأ اله وغرفاته كثيراً ما براود أنفسنا هذا السؤال : يي 
هو الأثاث الذى كان تشتمل عليه حنباته ؟ والوثائق الى لق بين أبدينا دنا عن 
جموع الأناك. فى البيت أله رنائطى » ومن #دلنا على 7 هذا الأناث كان 56 
رخيماً فى جموعه » فق دكان يتألف من طيافير أو أو عرائد معو لا 


وصندوق للفظ الثياب كان يطلق عليه اسم «التاوت » 3 المغايا والوسائق: + ظ 


0-03 


وفدوين يي" فين أرشن اللبيك امن الرطوية واليوؤدة كوللا في" كر 
من ذلك . وهذا الأثاث و الف عا ؤالت النقاليد للرا كثية 5-5 له حت 
الوم ؛ وبالأسماء ذامها الى كانت معروفة على أيام بنى الأجر فى غرناطة » 
الاق نطوو" الت 0 المراكثى أخيراً فدخله التحديد نتيجة للمؤئرات 
الأوروبية . 
كل هذه الأخبار الطريفة تأتينا عرضاً فى الونائق التى تقدم لها بهذه 
البيطور » وه تمكننا سكا رأينا ل من تصور الخياة العامة والخاصة الى 
كاق. ميقا الثر ناطيون كا سبق أن بَيَنَا » وقد عثرنا من يينها على جموعة ما 
أراها إلا كشرفة تَطَّلمْ منها على حياة الفرناطيين فى بيوتهم عام الداع 
الذامرة 2 يونس عرذه جموعة من الرسائل المتبادلة بين أفراد عائلة من بسطة 
24د » وقد كانت هذه الأسرة ة قد عمدت إلى إخفاء رسائلها تلك فى حدران 
ذارها عن غزرا شيش البيحين ينيم . ومنذ ذلك الوقت استقرت فى ذلك 
ليأ كل هذه الأوراق الطريفة من عقود زواج © ووثائق ملكي 2 وقواكم 


)١(‏ المرفعة كانت تطلق فى غرناطة على الصوان الذى كاث يحتفظ فيه بالأطباق وسائر أدوات 
الطام 3 
() البساط هو الذى يعبر عنه اليوم فى الاسيانية بكامة ممطصفلة وم ماخر من كلمة 


« الخرة » العربية التى كانت تهل على كل نسيج #تلف الألوان مغطى به أرض الببت 
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أ وثائق عربية غر ناطية لم تنصر قبا 


ينفقات الاسرة 4 وبعضص الرسائل المتياداة س0 1 راد الأميرة ولعض الأصدقاء 
ولست قيمة هذه الوثائق اللغوية بدون م ذكر ا 3 فالواقم أنها احتفظت 
لنا بعدد كير من الألفاظ التى تكاد تحكون خاصة باللغة العربية اللتكلمة فى 
إسبانيا. وحدها د وكتيز من هذه الألفاظ .1 عرو'ق الات م العروفة ا 
بعضها يعرف دوزى صاحب « التذييل ءّ العاجر العر بية تاي هذا وجانبي 
كبير من الكيات الواردة فى وثائقنا اتتقات إلى ا المراكنية +67 مغل 
عضا إل اللغة الاسبانية وأصبيح و مسبا د إلمها ثروة لغوية حديدة . 
وطذه / أوثائق ذائدة لخر فهى العينتا على مع رفة الكثير من أسماء الأعلام 
العربية المغرافية فى غرناطة » لكثرة ما يرد فى أثنائها من أسماء 0 
0 هذه الأسماء كان الاس: تعهال العربى لالفاظ 2 أعيلنا إل لغات 
ا 0 ف الأندا س قبل الفتتح |لنا؟ إسلانى وأم هذه اللغات اللاتينية أ 00 35 
القدعة 5 وهذه الأعلام الجغر افية تدلنا عل مدذى ثنات أسىاء المواضع واحتفاظها 
بأشكلما البداثية رغ ما تعاقب عليها من اغات » إذ أن الكثير منها لم يدخل 
عليه من التعديل إلا القليل الذى تقتضيه طرق النطق المختلفة . ولهذا فإن من 
أم ذا ب أن يعنى به الباحثوت اللغويون هو دراسة التطور التارئخى هذه 
الألفاظ ومدى ما عس بها من أدوار على تعاقب اللغات فى أرض اسبانيا . 


والجانب الأ كير من قيمة هذه الوثائق بطبيعة الحال هو الفقعى التشريى » 
وتران هذه الجموعة هى التى تتناول عقود المبايعات » على أن بعضها متعلق 


2. بمعليم ]كنمو لع بمعطمعة ومعتفمهمل عت ععل عمفصة امجن بترصوط‎ 1927. )١( 
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م١‏ لوس سيكو دى- لوثينا [كدا 5 


بالأكرية » أو بالوصايا » أو قسمة المواريث » وبعضها وثائق هبات أو صدقات » 
أو «ولايات» متعلقة باقامة أوصياء على اليتانى . . . إلى آآخر ذلك . وقد عثرنا 
فى بعض هذه الوثائق على ما يتضمن تبنى أيتام أو تحديد ما يحب أن يدفع م » 
ويانات يلات الأرصياء عليهم ؛ وكذلك جموعة من « التوكيلات » بمختلف 
أنواعها مثل وكلة المطلق ووكالة التفويض » وشهادات بتفويم تركات » وعقود 


4 
زواج وطلاق » وشهادات تمليك ووثائق اعتراف علكيات » وعقود مقايضات ْ 
ومبادلات نجارية . ْ 
١‏ 


ويثير الاعيام. مرة.. هذ الرثالق بملة طاسة: ما هن ميا بالأحكاء 
القضائية المنخصوص فبها على الدعاوى ويحث وقائعها » والاعترافات القضائية . 
تلات الأ مان الى أقسم نبا المتخاصعون » ووثائق فى الصلح مما وقم فى 
حضرة القضاة » ومن هذا نستطيع أن نتابع القضايا فى جميع مراحاها . وإذا 
أضفنا إلى كل ذلك وثائق أخرى متعاقة بعاملات مالية واعتراف أو سداد دبون 
ومبابعات مختلفة وتبادل ا ى ومسودات لبعض الأحكام والفتاوى الفقهية » 3 
خطاباً عائلياً على أ كبر جانب من الطرافة مكتوباً باغة تختلط فيها التعابير العربية 
الفصحى بألفاظ من اللغة العامية الغرناطية ‏ إذا نظرنا إلى كل ذلك تبين لنا 
مدى ما فى جموعتنا هذه من ذَى وتنوع . 

ونصوص هذه الوثائق الفقهية تتفق فى خطوطها العامة مع الفسادج الق 
توردها كتب « الوثائق » المعروفة لدينا » هذا على أنبا لا تخاو من بعض 
الاختلافات التى يبدو أنبا كانت معتادة فى مملكة بنى نصر . 

وأخيراً هذا هو ما اشتملت عليه بوجه عام تلك الوثائق العر بية الغرناطية 


1 3 - و" 4 مع 8# سل ىا : 3 
الى مَل الآن على تبيئتها للنشرء والتى يسرنا أن ننهىَ نبأها فى هذه السطور 


50 


إل الياحثين 04 وشين من هذا العرض السريع مالا من قيمة وخطر إد امنا 
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3 وثائق عربية غرناطية لم تنصر 4١‏ 
تطلسنا على الكثير من نواحى تاريخ الإسلام الأندا ى خلال القرن الفامس 
» أى فى نفس الفترة التى نفتقر فيها إلى المراجع العربية التى هى فى اللقيقة 


# اود 2 37 5 شاه عاء. 1١0-.‏ 
حير معي رشك أن باسحو منهك الباحثون والؤرخون 


نقله إلى العربية م ع. م6 وس ع دى لونينا 


)000 أصدرنا أخيرا عدد؟ من الأعماث اتتفءنا فمها 0 أمدتنا 4 الوئائق الدحورة 0 وهذ ايان 
هذه ه الأحاث . 

0 وثائق عس بية غر ناطية )0020 ٠‏ وثاثئق معهد «<١ا‏ بنات النبلاء «( نر 06 صخيفة الأندلس 
التي تصدرها مدرستا الأحمات /١‏ لعربية فى مدريد وغرناطة , الحلد الثامن (1649) . 
لخ ده روعاطه[8 ومقتلح 0 منذوء اهن اعل 05 - .1 .ومص نل مصومع ووطمعة ومعمء سنمور 


71113آ .1ه ,(دلمصهم6 --10ل812) مسأملمم 
الب سسب وثائق عس بية غر ناطية ١‏ . وثائق در أخوات سانئتياحو © شمر قّ كيفة الأندلس 3 
املد :التاسم (544ا) . 


هه رمع مخصدك عل 45ه0 هل سعصرهت6 قدا عل 5هعمعصيعه<] ع .1آ .ومصتلمصوعع معطموعة ومعمعدوهور 


4 ,11 .اه؟ ,وسادلم ف ام 
سدم أسرة تمد العاشر ١‏ الأ-: نف مللك غر ناطة وأسبه » نشراق حيفة الأندلس 6 الحاد الحادى 
عشر )١1545(‏ . 
ا 00 3 ركنا 02م ىم أذ د نوك عل وعم وزهن أ ع3 لدسسعطن]8 عل متاتسط م[ 
دا ل اللباطانة أم أبى عبد الله 0 ملوك غرناطة » نهر فى صحيفة الأنداس 8 لجار الثالى 
عشر (/ا4ةا) . 
.10447 1لا .اهب ,وسطاملمف- لف يه ,انقطده8 عل وعليم مممادس مآ 
ه -- حول دراسة غر ناطة فى ظل المج الاسلانى » نشر فى « تموعة دراسات عربية وعبرءة » 
الحاد ١‏ الأول (؟ه9ا) . 


عل معمفاءعئنلا ده رمممصها نعسحده مفاعممتصمك ذ1آ وثدط ملممع0 عل متلتصية له يعوم كمزهآح 


1952 ,آ .أه؟ رومعنقعطء11 نز موطوعم ومنلينو18 


حاشية 34 لمر المعهد المصرى أ ن بعلن لقر اء ير صعيفته « أن المعهد على وشك إنباء ء الاتفاق ع 
الأستاذ سيكو دى اوثينا بشأن نشر هذه الوثائق العربية الغرناطية فى دار المعهد على 
أن تكون من جلة منشورانه : 
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آسضسء و 
م ا م2 ب سا > + ,94 
: دقف 
١‏ : ودر 
وب 


5 حُ 00 ٠.‏ . 5 5 5 0 0 1 
5 د على 3 اه إن اس 3 حرم : جوامم السيرة ومس رسائل اخرى 
الحلد الثابى من جموعة انراث الاسلام » نر دار المعارف عصر » بتحقيق الاكتور 
إحسان عباس والد كتو ر ناصر الدين الأسد وحساجعة الأستاذ أحد عمد شأكر 


لا شك فى أن ابن حزم الأندلمى يمتبر فى الصف الأول مرء . عباقرة 
الفكرين لا فى تارم الأندلس وحدها بل فى تاريخ الإسلام . على أنه بالرغم 
من ذلك فد حل به فى حياته ما حل بكثير من عظام القكرين الأحرار » فلق 
من المحود والاصطهاد الثى' الكثير » وأصابه عنت الفقهاء امالكية الذين كانوا 
ُضيق أفا وأ كثر جود من أن يتيحوا الجال لرأى مالف أو لتفكير متحرر » 
على أن ابن حزم - شأله كذلك شأن الكثيررن من أحرار الفكرن - كان 
بعد مونه أسعد منه فى حياته ؛ ققد عرفت آراؤه طريقها إلى عقول جاهير 
الثقفين وامخذت مكامها من نفوسهم » بل إن دولة مغربية عظيمة مص دوأة 
الوحدين حاولت أن تتخذ مذهيه أساساً تثورة فكرية جديدة . 
عن فى العصر الحديث فقد لتى ابن حزم من إقبال الباحثين على صكتبه 
وأهمامهم بدراسها ما هو جدير له »2 ققد نش كقير من كتبه ورسائثله » ووفر 
على ينها والعنابة مها العاماء فى الشرق والغرب » أما فى أوربا فقد كان لبعض 
ستشرقها فصل كير على « الدراسات الحزمية » » لاسها بعد أن قام هؤلاء 
التعريف بابن حزم وترجة بض كتبه إلى اللغات الأوربية » ولنذكر من هؤلاء : 
حولد تسهر » ونيكل ) وبيرشير » وحابريالى ' وأسين بلاثيوس » وعرسيه غومس . 

وَأما فى الشرق ققد زاد الاهمام بكتب ابن حزم فى السئوات الأخيرة : فنشر 
بعضها لاول ممة » وأعيد نشر البءض الآخر » م نشرت بعض الدراسات 
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م١‏ الكتب : نقد وعرض كأ 


الح زئية الصغيرة عن ابن حزم ؛ وإن كان ينقص اللغة العربية حتى الآن دراسة 
قاب قلعية قبط عنقت سراتي بهذا :الثالم الاندلنى. النظلم . على أن مثل 

هذه الدراسات لن تكون كاملة وافية إلا إذا استكئل نشر جيم ما ل بزل حتى 
الآن طوطاً فى مكتبات العالى من كتب ابن حزم . 

ولهذا فإن الكتاب الذى يقدمه لنا اليوم الأستاذان الدكتور إحسان عباس 
والدكتور ناصر الدين الأسد والذى لهم جموعة قيمة من رسائل أءن حزم -- يعتبر 
خطوة فى سبيل تقدم الدراسات الهزمية ونضحها . 

وأما ارسائل الع يشمي اتكتاب .نان أولهها وكبراها « جوامع السيرة » 
تتئاول السيرة النبوية ل محردة من ٠‏ الأشعار والقصص ومحررة ف صو الدهب 
الظلاهمرى الذى دان به ان حزم ودافع عنه طيلة حيانه » وذلك سلوب الف 
الأصيل الذى ميز جيع كتالات هذا المالم الأندلسى 

ونانية وسائل ابن حزم حول القراءات ا 6 الأمصار الإسلامية 3 
والثالئة فى أسعاء الصحاءة رواة الحديث » والرابعة فى تسمية من روى عنهم الفتنا 
الصحاية » والخامسة فى جل فتوح الإسلام والسادسة فى أسماء الخلفاء الهديين 
والأئة أعراء الؤمئين . ٠‏ 

ومن هذا نرى أن الرسائل التى يتألف منها هذا الكتاب قد احتوت على 
طائفة طريفة متنوعة من اأعارف » وص ٠‏ للك مكننا من تفهم حانب من حواب 
ان حزم ذلك هو أسلوبه ومنهبحه فى السكتاءة التارخية » وهذا هو أقل 4 
ان حزم 56 من عتاية الباحثين واهماء 0 حتى اليوم » عل أن ذلك ليس 
كل 00 » فن هذه ارسائق : مكن لنا 3 أن ستشف تواجى أخرى من 
تفكير ابن حزم © ققد تياد ل موضوعات فقهية وحديثية فى نطاق مذهبه 
الظاعرى » كا تبدو من خلالها ملامح تفكيره السياسى » كل ذلك فى مهج 
علمى دقيق مهم بالاستقصاء والتحليل الاحصالى مع الإبجاز والبعد عن ن الحشو : 

أما عمل الحققين فى الكتاب فالواقع أنه سدق أخالص الثناء من الدارسين » 
ققد تحريا التحقيق العلمى » واستوفيا الرجوع إلى جيع المصادر التي أعاته) على 
إخراج النص مبذه الصورة المتازة التى تصلح مثلا طيياً لما حكن أن يكون 
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عا الكتب : نقد وعرض هما 


عليه التحقيق الملهى السلم » وينبنى علينا أن نشير أيضاً إلى جمود الأستاة 
أعد ممد شاكر مراجع الكتاب انى لم ينس عقا ااحكتاب أن سحلا له 
هذا الفضل » 0 أد م عتبر من خبر محقق النصوص وله على 
التراث العرلى بد تعترف بفضلها جميغ الأوساط العامية . 

هذا ولنسا بعض ملاحظات صغيرة على بعض ما جاء فى التقديم القم الذى 
2 َه الأستاذان الحققان بين «دى الكتاب ؛ وأولاها تتعلق عا ذ كره ل 

نات ابن حزم قد أفاد فى كتانه | السيرة رما صنعه من قبل شيخه ومعاصره أو 
6 ووجه اعتراضنا عل هذه ٠‏ الخلة أن أن عر عن فيد البر 
كأن لامر ع لان حزم ولحكننا لا نمتقد أنه كان شيخاً له . وعلى الرغم 
من أن ان عند البر كان 37 ان حزم بنحو اثني عشرة 60# » إلا ينا 
نيحد أحداً من دجم لما يؤكد تامذة .أبن حزم عليه » وكل ما حاء على لسان 
هدا عن ابن عبد البر هو أنه كان 55 له على ما مدو ؛ د ة فى رسالته 
فى فضل الأنداس ؛ يقول ابن حزم « ومنها ( من الكتب الأندلسية الشهورة ) 
كتاب الكبين اميا ا جمر بوسف بن عبد البر » وهو الآن بد قى للياة 
: يلغ سن الشيخوخة . . . ولصاءبنا أنى جمر بن عيد البر الد كور كتيب لا 
مثيل لا مها . . © 3 وان حزم من الذن بزودت كلامبع عيزان 
دقيق ؛ فهو يسمى ان عند البر صاحيه ولا سميه شيخه » هذا بِيما ينص عل 


تحر ان عبد البو «( 


ذلك حيما عرض 3 من شيو حه المقيقين 3 فعل حيما نحخدث لعل ذلك عن 
أن الوليد ابن الفرضى29؟ + بل إن كلات ابن حزم عن ابن عبد البر توحى بأن 


للك ام 

(؟) ولد ان عبد الي فى سنة مدعه. ولوق فى سنة *5غع 0 
4 ونوفى سنة 455 ( انظر ترجتهها فى ان بن شحكوال : الصلةات ممعء لم١٠‏ ) وعنا 
عبد البر انظ 628 بم ,1 .س5 3677 بآ .عاط طني ال 

(؟) انظ ر القرى : نفج الطيب 0 9ط قاصية سنة ١549‏ ) وانظر بحث الأستاذ 


شارل بلا عن رسالة ١‏ بن حزم هذه فى علة ١‏ لأندلس أ عطمعوهذاطئط سعدا م1 تغدلاء2 ومامي 
8 ,1954 بل .لوث ركد املمة-لم من بعصمص ه311 عمودمىظ'! عل عندوهاممهة 
(4) المقرى : نفح الطيب ١54/84‏ 


وعم //:قمقخط 
ل ©0100012. 1.1 0/001)542م». 00 جاععج]. انالنا/نا//:سماغط 0 
0مه1.6ذه0مو ©0012 


65 الكتس : تقد وعرذ 1 1 
: وعرض 53 ١‏ 


هذا أقرب إلى الأخذ عنه من أن يحكون الأعس بمحكس ذلك » ولمل ُ 
هذا هو ما حمل بعض العاماء يحماون ان عيد البر من بين تلاميذ ابن حزم ٠‏ 
كا فمل جود تسبير فى بحثه عن الظاهءة0؟ » وقد بحث أسين بلائيوس هذه ا 
السألة فى كتاءه عن « ابن حزم القرطى وكتاءه الفصل » > فقال إنه يس هد هناك ا 
دليل عل تامذة ان عبد ابر 0 ابن 0 ولو أنه من الواضح أَنْ هراك مث 
كثيرة بين 0000 ميا وف عدت عه أعول القن » ما يمكن أن نفرض فعة 
8 ان عبد اير بان حزم فى كثير من تواحى تفكيرة ؛ وقد ببى أسهرة., 
بلاثيوس حديئه على مقارنة قام مها بن ك: تاب « جامع يان العم وفضله» لابن 
عبد الير وآراء ان حزم الظلاهرءة » لاسها فى جلة كل منه) على مود الالكيين 
ويه( ا 

أما ملاحظلتنا الثانية فتتملق بإتكار الأستاذن الحققين لما نسبه إليه بعض 
اأؤر خينف من تزعة إلى التعصب لبنى أمة والتنشيع له : والانو اف عء ن سوام 
مق قريان لوقك عد الاسفاقاة كدر هذا « الانهام » عن ابن حزم قائلين 
إل 2 إملة قيرة آل بوسق عاش :من .طلات اق 0 فى القول والممل» » 
وقالا إنه ليس فما كته ان حزم 0 يشير إلى التعصلب لبنى جه فى اأشرق 
دليل ما ذكر فى رسالته فى الخلفاء من دينوتته لحلافة ابن الزبير وعد مروان 
ان الحم خارحا عليه . 

والذى تراه هو أن ان حزم كان فملا متشديعاً للأموين سواء فى الشرق 
أو الأندلس » ولكنا نوافق الأستاذن الحققين فى أن التزاهة ميزة عامة عنده » 
ولمدذا فإنه معتدل فى الانتصار للأموبيتف الشارقة » م 5 لا حاول تعرير ما 
اقترفه بعض خلفامهم من خا ا الاعتذار عمأ حنته مدق الظامة مهم 


ويدفمنا هذا إل تأمل نظرية « الإمامة »6 عند ابن حزم » وقد بسطها فى 


[1.١ بعنتدماعا) بمغطءتطءيع© ععطذ مه ص موعطع[ عطذ ,معتعتطد2 علط معطتعلاه©‎ )١( 
1884( .م‎ 2 


(؟) عددهتئناع] ومعل1 عدا عل وتممئوتط1 سد نز وطولعه© عل بممعقطموءطق :ومتعدلةهظ مامق 
285-89 .م رآ ,( 1927 ملمقوكة ) 


0رمه. ندمو ©0126 ه010 أع. 1ل 00154 / نمك .كاه 0 ماع ج]. ا/الزالةا//:ماخط الت »يت 1 1 


[ه] الكني. 4 دوعن ا 


ا ادل ( فى تفصيل والمات لك يورق شرط يضعه ابن حزم للامام 
هو ان يحكون من ريش »© وذلك حسب الخير التواار لين عل النى 
( سلمم) ؛ وأما من يشترط جمل الخلافة فى ولد على بن أنى طالب أو الساس 
بن عه الطان أ أمية إن عبد الشمس نقاطئون ضالون » وابن حزم من أجل 
مد حمل عل القيعة مجلة عنيفة مهدا الاساوب اللاذع القامسى الذى عيز به 
نه أسلوه الل » وأما موقف ابن حزم فى الحلاف بين على ومماوية فإله قد 
ذهب فيه إلى ان سٍ أفضل ع ولكن معاونة كان 0 00 1 ا في وهو 
مأجو د عل خملئه 5 قول النى ( صلعم ) إن الْجتهد إذا أخطأ فله أجر وإذا 
أصاب فله أجران ؛ بل إنه يقول مع ذلك إن الأموية أقوى ججة من العلوية 
ف دعوى_النص 0 معاوية » لأن الله تمالى يقول فى كتابه الكريم « ومن 
0 مظلوما 3 جعلنا لولبه سلطاناً © وكان معاوية ولي لدم عمان بن عفان الذى 
ققل. امطلويا 19 ي وكل .هذا يدلنا على أن لابن حزم نزعة أموبة واشمة ولو أنها 
ممتدلة عيدة عن التعصب المقوت » وهو لذا لا يحد بأساً فى أن بأخذ على 
زيد بن معاوية ومروان بن المسج سفكهم للدماء وظللهم للرعية كا ذكر الأستاذان 
الحققان » ولكنه كان أ كثر ملة على غير الأموبين من الفرق والطوائف . ونظرة 
إل الحم المام الى يحدد فيه ابن حزم رأيه فى القارنة بين الدولتين الأموية 
والعماسية بدلنا على ذلك فهو يرى أن دولة ببى أمية كانت دولة عربية خالمة 
وكان خلفاؤثم على حانب من ارحد ؛ في يكثروا من احتحان الأموال أو بناء 
القصور » ول يستعماوا مع السامين أن يخاطبوثم بالقويل والتسديد . . . إلى آخر 
ما ينحكر » وكل ما أخذه علهم هو إعلان بعض خلفائهم بلعن على بن أبى 


9 00 الفصل فى الل والأهواء والتحل ( ط. القاهرة سنة 151١‏ ه. ) 4/لام دوبن 
وانظر عيض آاسين بسللاثيوس لنظرية ابن حزم هذه فى كتابه عنة ع0 تمدمكطمعطق :ووزعهلو ووم 
(5) انظر يحثنا عن «التشيع فى الأفدلس» فى صحيفة المعهد المصرى رن 00 
سنة 1884 اللد الاانى ص ١1١9‏ تن 
(؟) إن حزم : الفصل ٠١/4‏ 
(4) رسالة الخلفاء من ماحقات جوامم السيرة س 6ع د عودعم 


مممك. انحرو 26اههط010. أ |ل0/001)542م». 001 جاععج]. انالنا/نا//:ةماغط 


وعم //:نقمقخط 


م١‏ الكتب : نقد وعرض ا عي 


7 الأموون الأندلسيون, فقدكان ان حزم أكثر تعلقاً بم وتحمساً لحم وناءا 
عم بيده ولساله ©» قصلة ا ان حزم بالأموبين معروفة وقد وزر 0 حده 
وأنوه وكان أهل ببته م ن موالهم الخلصين » أما هو فتعرف من ترجة حيانه أنه 
ل ماعن من عودة أحس الأمووين بعد ألفتنة ال » واشترك بنفسه فى كثير 

من الثورات التى كانت اتهدف إلى إدجاع ف أمية إل عرش ر[27 , 

ونا أراقة الى حفظت عنه ف أحس الأمويين الأندلسيين فيكى أن لك م 
ميا ما قله عده القرق. حيك قول إن ان مد م كان ر ف أذ زدزة فى اميه 
0 أل دول الإسلام وأتكاها 6 07 » وقد أكثر ان حزم 

ن الثناء على الأعراء والخلفاء الأمويين قَ مو اضع كثيرة متفرقة من كتتابه « مط 14 
لوس ادك وكان رى وقل أمدته وقائم التارجخ ف إن سد 7 الال عرى 
الدولة الأموية فى الأندلس إعا هو دداية لهاية الإسلام, فق تاف انلكو" 4 ونذا 
كان رى أن اليه لوك الطوائف الذن خافوا ش ام إعا كانوا مغتصييورضل. 
مفسدن ف الأرض »؛ وقد سحل وانه هذا ف رسالة له يقول نه 2 ... وحمدة 
ذلك أن كل مدر مديئة أو حصن فى شى' من أندلسنا هذه أولما عن آخرها 
د 3 0 ورسوله 0 6 الأرش بفساد ٠‏ 
4 من مكتبة مسحد الفاتم باستامبول7؟؟ وقد قام الد 0 الحساق عناضن قير 
هذه المجموعة أيضاً (ط - مكثة الخاتحى سنة )١1984‏ إلا أنه لم تتيم لنا الفرصة 
رون هذا المكابه . 


الس لل ا ا 0 


5 انظر 64-5 .م ,[ بدطملئة0) عل مسمعقطمعطم :ومأعدلو8 مامق وكذلك غرسيه غومس‎ )١( 
1 1 تقدعه لترججمة م طوق اخجامة »> 9-415.م ر.لمهمآ يمسمله2 1 عل عملاهت 11 تمعسة0 متععد0 متلتسط‎ 86 

(؟) المقرى : نفح الطيب ( ط. القاهرة سنة 05/١ )1١9149‏ * 

(؟) انظ 4 .م بوطملمةن) عل سممقطمعطق نومتعمله8 مامم 

(؛) انظر محلة الأندلس ء المحلد الثاتى ء الخزء الأول ( سنة )١95*:‏ ص١1‏ - اهمه 
(1934) ,11 بومادلمف- لخ ,سعط مطآ وفطاملعمء أعل ملدءه ممعم ععثلقء هلا :ومتعملدظ مامى 
1-6 .م وجلة إن حزم الج ى أوردناها عن رأه فى ماوك الطوائف جاءت فى <زء نشره الأستاذ 
أسين بلائبوس من الرسالة الخامسة عضصرة ‏ انظر ص 8ه من المقال المذ كور . 


لمك. انحرو )هه ط0 1ه .1ل 0154 0/ نمك .كاه 0 ماع ج]. ا/الزاننا//:ماخط قوع /عم.//:نقمخط / 
/ 


00 الكتب : تقد وعرض هذَا١ا‏ 


ونعود إلى ملاحظاتنا على مقدمة الأستاذن الحققين فنقول إنه حاء فى حديما 
عن عبد الباق ن ريال المحارى ص ٠١‏ أنه توق فى 2 امرك ») هكذا ضبطت » 
ولسنا نعرف وجها لهذا الشبط فالمعروف أن هذه الدينة الأندلسية تكتب «المَركّة» 


والسمى الآن بالإسبانية خلج 00 


الأستاف حسن حسنى عيد الوهاب ياشا : الامام المازرى 


من منشورات طْنة البعث الثقانى ط. ونس سنة ههو١‏ 


إذا كان اهمام الباحئين قد زاد مند أوائل هذا القرن لك بع ارم الأندلس 

الإسلامية د عل حضارمها » فإن صفلية الإسلامية ل يدر 0 أن تدال مثل 
هذا القدر من الاهمام 4 هدا عل الرغم من أن المصارة العر به فها ظلت 
متقدمة 3 زاضصة أكثر سس قر نين ونصف من ازمان 5 

وقد كان الستشرق الإبطالى ميشيل أمار ى الحاقة 301011818 فى الطليعة من 
الباحثين العنيين بتارخ صقلية العربية فى القرن الافى » ونحن ندين له بكثير من 
الفضل بإخراحه للمكتية الصملية العربية 41410-51001 8181101804 الى تعتير 
بالنسبة إلى صقلية السامة ذخيرة قيمة تضارع ما ام هه المستشرقان الإسبانيان 
الجليلان فرنسسكو كودرا وخوليان ربيرا ينا قاما بندى الكشة الأندلسية مؤديين 
بذلك أعثلم خدمة فى القرن. الافى لن كانوا ييتمون جارخ إسبانيا الإسلامية . 

ولعشر العام | لتونسى الأستاذ الحليل حسدن حسق, عيدك الوهاب ا كنا هو 5 مل 
راية الدراسات الضقلية فى هذا القرن » وقد أخرج من قبل كثيراً من الكتب 
والدراسات وأ الات حول اع ا موضوعات المتعلة له بتارم ونس الم عراب 
والأندلس وصقلية 4 وهو م زال واصل العمل ف هذا ايدان لد ومثارة 5 

وكتاءه عن « الإمام الاأزرى » الذى تحدث الآن عنه حلقّة ىق سلسلة هده 
الدراسات التى قوم نشرها الؤرخ التوسى عن « وابغ لغرب العربى » وقد تناول 


() اظلى ل شيل الثال ضفة جزيرة الأسلن. (منمعة من كتاتا الروش النطار) لآنن غيد 
المنعم الميرى ط. القاهية سنة 1م9١‏ سا ص ١69‏ 


مممك. انحرو 6 ع2اههط010. 1.1 0/001)542م». 001 جاععه]. انالناننا//:سماغط وعم //:نقمقخط 


1 )4[ الكتب : نقد وعرض‎ ١ 


فيه ترجة حياة هذا العالى الصقلى لمم عناسبة مرور تمامائة عام على وفاته » عل 
أنه قدم لمذه الترجة ببحث تاريخى عن الحركة العامية فى إفريقية » لاسما العلوم 
الفقهية وتطورها التاريخى 

وهو بحث لطيف الحم إلا أن الولف استطاع أن برسم لنا فيه صورة 
للحياة العامية فى إفريقية ( نو 0 ق إتحاز ودقة + أما دراسته عن الماذوف وا ثاره 
الذلية فطريفة محكمة وقد استعان فها بكثير من الحكتب الخطوطة التى تطلعنا 4 
على مدى ما على الباحثين فى تار المغرب من تبعة إزاء اكتاءة هذا التارخ قبل 
أن يعرف هذا التراث لكبو 20 5 م طة طر يقه 0 النشن ‏ العلمى 
ولود 37 امناسية أن تعيد هنا ما سيق أن ذكراه فى مناسبة متقدمة من 
ضرورة العمل غل نشر الجموعات الفقهية من بن تلك الكب » وما زال فى 
كنات ريه المائنة والاآيية وايا: عدم هال 0 ف اليه د اقيق 
العمى المديث : ولو نشرت لاستطاعت أن تلق عل ما هله من تارع امغر 
أضواء قوية باهرة ., | 

وتنوه إل "كنات « الإمام الازرى » فنسجل هنا ابعش ملاحظاتنا على بعض ْ 
ما وود هه مما يختلف رأينا فيه عن رأف الكبماة الؤلقة القف تكن كل 1 
تقدر واحترام : 

حاء فى صفحة 58 فى الحديث عن التعايش بين الذهبين الالكى والحنق فى 
إفريقية : « وقد نه القدسى فى رحلته إلى الوفاق بن الحنفين والالكيينف 
بقوله . . . وما رأيت فريقين. أحسن اتفاقا وأقل مسا عن اهل الليروان + 
وتععهم يحكون عن قدماتهم حكايات محبية حتى قلوا إنه 0 القاضى سنة حنشاً 
وسئة عر ») وقد علق الأستاذ ألؤلف عل ذلك قائلا إن مثل هذا حدث أ 
بالفمل فى مدة بنى الأغلل . أ 

وقد ذَكر الأستاذ الوا ولف بعد ذلك ( ص 4 ) أنه جع قطرا نطاة مث 
راجم عماء الحنفية الأنارقة + أله خصهم بحث مستقل سينشر فها بعد ©» ولعله 
بورد فى هذا الحث أداة كافية لإثيات هذا الرأى » ولكنا - في حدود ما 


تعرف يك يا سعئا إلا عدم موافقته عليه 5 ورا كان يوا أنه وحدت ف 


لمن. اندرو 26 )هه ط0اه أع. 1ل 00154 / نمك .كاه 0 ماع ج]. الالزاننا//:ماخط أ الهوعماعم./انوصتاط ‏ # 


[ه] الكتب : تقد وعرض وا 


بعض. الأحيان مقلاس التايقن. ين الدذهين الليق والالى + ولكن. ها مخض 
به من الراجم الإفريقية التى تحدثت عن ذلك هو أن الصراع بين الذهبين بلغ 
ف أغل الأحيان حداً من العنف والشدة ل يكن اعرف عه لين ولا هوادة » 
وقد زادت ضراوة هذه اللحصومة فى أواخر أيام بنى الأغلب لاسما حَيما ولى 
القضاء سليان بن عمران وأو العباس ابراهم ن عبدون »© ققد لى الالكيون 
فبهدة قضائها عق البلاء. والمية لكي" الكثير ...وقد أفرة ابن اررق طفن 
فى كتاءه عن طبقات علماء افريقية فصلا فى « ذكر من دارت عليه محنة من 
السلطان من علماء القيروان 06 وجدير بالذكر أن كثيراً من الذين ذكرهم الحشنى 
فى هذا الفصل كانوا من فتهاء امالكية الذين تعقهم قضاة الحنفية وصبوا عليهم 
سياط اضطهادتم . ويكنى أن نذكر من هؤلاء أن المباس ابن طالب الذى عقدت 
له محاكة صورية انتبت بسحنه وقتله7) ؛ وكان الذى قام بتدبير هذه الحاكمة 
هو القاضى المنق أبا العباس ابن عبدون الذى تسرف ككت الطبقات المالكية 
ق النقض مق شأند واطظ من قدوه:.. وقد تش هذا القاعن. غير أبن :طالب 
مق الفانناء الالكييك 1 قل يتح انث عر واد نن. .معقل. وانن. المدائي 
وغيره”" » على أن الكتب التى حكلت. لا عاد الوه ف قري اها 
كفي الالكيوق 4 ورعا أن عول عبالقق: كل الشة سرف ق تسو 
الاشطهاد الى ثقيه عل أينييم الالكيون » ولكن .هذه الثالئة لا تق وقوع, 
الاشطاهاد على أنه هال + وهتاك. سيب آخر اد من عداوة الثثهاء الالنسكية 
للأحناف بعد انقراض دولة الأغالبة » ذلك هو أرف معظم من أغراثم ريق 
السلطان والجاه فتعاونوا مع الشيعة الفاطميين إنما كانوا من أسماب مذهب ألى 
حديقة + وقد أدق هذا إلى زيادة اللحصومة بين الحنفية والالحكية واتساع شقة 


)١(‏ انظر حتاب قضاة قرطبة وعالماء افريقية ( ط. القاهية سنة +لا؟١‏ ه) ص هو؟ 
وما بعدها . 

(؟) انظر امال : رياض النفوس ( نشسر الدكتور حسين مؤنس) 4/١‏ مع ندومم 

(؟) انظر طبقات علماء افريقية ص 54 (ط. القاهية ) . 
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و١‏ الكتب : نقد وعرض ا 


اثلا يترا وقد اسكنك يذه اللسوية عل الكداوي الذى عدت ده الؤلفون 
الالكيون عن أتباع الذهب الحنى . 

ولمذا فإننا رانا لا ته ر القدسى 3 قوله إن الوفاق كان مستتياً بين الذهبين » 
وإنبم كانوا أقل الناس تعبا » وأما ما يذكره من أن منصب القضاء بافريقية 
كان دولة : سنئة ة لالى وسئة 5 لحن » فإن هذا ما لا ا شاهد نار كي ى ايؤيدة » 
بل إن ما نعرفه عن تعاقب القضاة الافريقيين هو 9" ولى هذا لقص بالكيون 
وحدفيون فى فترات مختافة » وكان تعاقب القضاة محدد مراحل الصراع بين 
المالكية والخنفية » ول يكن الأعس على ما يذكر المقدسى 

ولتذحكر اير أَّ هذا المد راق الرحالة ة كان ونا مم كاد الغريية 
والقصص النادرة دون التحقق من ها أو التثثنت ف حقيقها التاريخية 4 وله 
فى كتايه “8 أحسن التتقاسيم ») كثير من أمثال هده الأشار الى حفاه. إلى إثناتها 

207 فها من طرافة 7 لا اشتملته من مفارقات ون أن 0 ا د 
نار ى 2 وقد ننه الأستاذ إل ولف نفسه عل مثل هذه الأخطاء الي كان شع فها 
ل 0 انظر مثلا ص ؟5). 

وق صفحة ه" بحدثنا الأستاذ اأؤلف عن حمل المعز نَ 007 الصهاحى 
أهل إفريقية على الاستمساك عذهب مالك » ثم يقول إنه لم يكن المز بن باديس 
هو الذى صنع ذلك وحده » ل سيقه إليه بزمان طويل 01 سس أمية بالأندلس 
فانيجوا هذا السلك فى حمل الأمة على إيثار مذهب مالك . 

والقول 3 هن أ: لق ام فرضوا مذهب مالك وحاريوا كل دلمهب جديد 
ف الأندلس أمس شائع ردده اأؤرخون القدماء والباحثون امون 4 وهدأ 2 

ا 

بالرغم من شيوعه فإنه بحتاج إلى ثى” من إعادة النظر والقابلة على الوقائع 
التارخية للتحدق من مدى صوابه 5 

مجر الاقكية التوية طرال عيبس بح أمنة بل الا تي عبان مياه "ل 
نبحث مستقل 4 ولهذا فإننا سوف 0 بإراد بعص ما انهينا إليه دن دراستنا 
لهذه السالة . ونود أن تحمل كلامتا فى احيتين : أولاها النفوذ الذى باشره 
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[01] الكنب :نك وعرفن ١‏ 


الذهب ا على 1 سكو مة الأندلسية » والثانية الظروف التى أ حاطت دخول 
ا المالكية من مذاهب أخرى إلى الأندلس 
أ قوذ الالكيين فى الأندلس فد ال لغ مسظم المؤرخين ف تصوير _قدمه 
مهده البلاد » بل إن بعفهم ربط بين 57 المالى والدولة الأموية ؛ وينسب 
لبد الرحمن الداخل فضل نشر المالكية 7 الآنداتي + وتسع الفض الأكر ذلك 
70 هشام » وبكاد الج بع يتفقون عأ ل أن أصراء بنى أمية حاريوا كل مذهب 
00 بكل ما 0 من قوة . 
فلى أن بحث هذا الوضوع بعيداً عر التأثر بتلك الأحكام العامة الشائمة 
بدلنا على أله برغم من أن الأدلسين عورا مالكا فى عهد متقدم برجع إلى 
آيام عبد الرحمن الداخل » إلا أن 0 الذهب امالى واصطناع الدولة الأندلسية 
له كان متأخراً إلى حدما » وليس هناك دليل واحد عل أن عند الرحمن الداخل 
عمل كن تاريد الذعب الالي جد لا وق تاسدع القهي الأ الس + نا ابه 
هشام فقد ظن الكثيرون أنه حاول فرض الالكية يٍِ قسة ند أن يلثه نما كان 
يثى ه مالك عليه ويعدد من فضائله » وتكاد جمد الأخار التى كل هذا الأْحس 
تنهى إلى القاضى عياص الذى يقول فما نقله عنه الأستاذ أمين الخول فى دراسته القيمة 
عن مالك : « ... فعرف حقه امع القعاء مالكا | ودرس مذهبه » إلى أ 
أخذ أمير الؤمنين إذ ذاك [ هشام بن عبد الرحمن بن معاوية | الناس جيعاً بالتزام 
مذهب مالك وصير القضاء والفتيا عليه » وذلك فى عشرة السيعين وماثة (!) من 
المحرة فى حياة مالك © فار زم الناس 5 يومكد هذا الدهي وحموه بالسيف 
من غيره جلة » وأسفل ا قوم من الرحالين والغرياء شيا من مدهب الشافى وألى 
حنيفة ) فم عكنوا من تضرع .“قات وهم » عل اختلاف أبعايع » إلا من 
تددن به فى نفسه » ممن لا ينه لتوله »”ا 


(0) مالك بن أنس ل ترجة محررة 8110/9 . وهذا النص يشتمل على جلة أشياء فيها نظر » 
وقد نه الاستاذ الولى على إحداها وه قوله إن هشاماً <؟ فى عضصرة السبعين وماثة » فالمقيقة أنه إعا 
ولى ملك الاندلس فى عفسرة الاين وماثة ( ؟لاد- ١٠8١)ء‏ وحن ترى فى نسبة « إمرة الؤمنين » 
ا لى هشام ما ستحق النغار 17 ذلك ع؛ فإنه " عر ف أن هخاماً تلقب هذا اللقب الذى كان عبد الرمن 

الناصر أول من اذه مر ن أحراء 8 أمية بالاندلس 
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]ى١ الكتب : تقد وعرض‎ ١4 


وجمل القضاء والفتيا فى عهد هدام على مذهب مالك أمس يحتاج إلى إعادة 
نظر » فلواقع أن قضاء الجاعة بقرطبة اسيك طوال ح5 هشام إلى رجل واحد 
هو « الصعب 'ن ممران الممدابى » تاميك الإمام الاوزاءى » والذى كان بقع 
رأبه الخاص فى أحكامه دون التقيد عذهب معين » وإن كان مجلس شوراه 
يشالف من أوزاعيين ومالكيين”29 . وليس هناك أدلى دليل عل أن هشاماً أو 
قاضيه الصعب حاولا ! كراه الناس على اعتناق مذهب مالك أو إسناد المناصب 
القضائية إلى الالكيين . ش 

أما عن غس الالكية مق الذاغن الفتمية فلسنا تأخْذ فى ذلك عا أَحَدُ به 
القانى عياض وثابمة خلية الأسياذ الول من أن الأموين. وا الذعب. الالى 
من غيره بالسيف » وأنهم اضطهدوا ما جلبه بعض « الرحالين والغرباء » من 
مداهب أخرى . 

أما المي بن هشام الربضي شيمكن لنا أن تقول إنه كان عل الاقيضش عنا 
ينسب الؤرخين إلى غيره من أعراء يق أمنة من تأيث الالكةع فال كان 
على ما تعرفه من الوقائم التارتخية ساجهما عنيداً للفقهاء هلة » ما جعلهم يشورون 
عليه مرتين » بل إن اللقب الذى شور نه هذا الأمير ف التارخ الأنداء بى وهو 
« الربفى »6 إنا يعود إلى قمه ورة الفقهاء فى « ربض » قرطية بكل شدة 
ولفبرة اتوطيى أن المج ل يكن ليعنى قط بأن ينشر الذهب الالى أو يفرضه 
على رعيته . 

ولسنا تحد لفتهاء الالكية تقوذاً حتيتياً عل المكومة الآ ندلسية الامند عهد 
عبد الرحن الأوسط . فى عهده بدأ اتخاذ الالكية مذهياً للدولة » واستطاع يحي 
ابن يحى الليق تهيذ مالك أن 0 ف أمم الناصسب القضائية الكرى أتباعه 


٠. 56 7 


0090 انظ ترجته فى : شى : كتاب ١‏ القضاة ش رطية (ط. .حو ليان رهرا) ص ه: -- ١ه؟5‏ 
النباهى : تار قضاة 0 لاه ؛ ابن الفرضى : تاريخ عاماء الاندلس ء» ترجة ٠:٠٠‏ ؟ابن 
سعيد : الغرب فى حلى الغرب ( ط. الدكون عرق شيت ) +44 
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فبصريح بسي بسن 


[؟ى] الكتب : قد وعرض م١‏ 


عل أله لين فى كاله أن اللخكونة الأدلية كانم ععارب. الذاهب 
الأخرى ا قال عياض و أطبق على ذلك سائر الؤرخين ٠‏ فنحن إذا نظرنا 
إلى الذاهب الأخرى كالمذهب الشافى مثلا وحدنا أن الدولة تضطهد مدذليه 
إل الاندلن + وعدن بالتحكن أن شوك إن مهل القافية الاوليق: ل كوا 
« عرياء » ولا « رحالين » 5 يقول القاضى عياض بل كانوا الالاسية خالصين » 
أماما قل عا شرن من 'اقطياد اننا ثرت أن أول يه الدنى قالىوغز 
قاسم بن سيار نال عطفاً عظها من الأمير ممد بن عبد الرحن » بل إن هذا 
ولاه الوثائق » هذا مم أن لابن سيار كتبا كثيرة فى مهاججة الالكية والدفاع 
عن الذعب الشافى9؟ . كذلك نرف أن بق بن مخلد كان أول من دخل 
الأندلس بكتب الشافى وقد أثار ال مالكيون عليه ثورة العامة » ولولا دخل 
الأمير مد 2 عليه بالكفر ولسفك دمه » بل إن نمدا أهس ا تنسخ 
كن بق ونودع ى خزانة 0# : 

النعا ريد أن قلدق فى نسيل الكل ل أت نشير إلى أن من تبع 
الأمير عمداً من جيع أمراء بنى أمية لم يضطهدوا الشافمية فى قليل ولا كثير » 
بل على التكس عمل بعضهم على تشحيع أنصار هذا الذهب وجايهم من بطش 
العامة » بل إن الم الستنصر مثلا استقدم من الشرق كثيراً من الشافميين 
وأجرى علمم الأرزاق وحلهم :0 التأليف . 

ولنين ممق ذلك أنهأ 0 أن الالكية استائرت بنفوس الأندلسين ولكتنا 
دعن إن أن ذلك لا يرجع إل ااه ين اكبية بقدر ما يرجم إلى الشمب 
الأندلسى نفسه » وأن الالكية ل تنشر الإرهاب م قال بعض الؤرخين » بل 
فح اخمار ايو مر ل تفعل 
أكثر من نزول على 2ك الشعب واعتراف بأمس واقع . 


(0) انظر ترجمه فى ابن الفرضى : نارغ علماء الأندلس ت ٠١47‏ » والميدى : جذوة 
المقتببس 54لا 

(؟) انظر ابن الفرضى ت 44١‏ ؟ الخميدى : جذوة ت 8+١‏ ؟ ابن بشكوال : الصلةات 587 ؟ 
اللقرى : نفح الطيب +/75؟ - ا" 
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])14[ الكتب : نقد وعرض‎ ١45 


ودوة حرا ل كان « الازرى » فنقول إنه على الرغم من اختلافنا مع 
بعص ما ورد فيه من أحكام ع 5 ينا - إلا أنه دراسة قيمة حديدة شارك 
مب الاستاذ حسن حسق, عيك الوهاب باشا ف بناء جرزء هن تاريخ اأغرب الإسلاى 5 


لباق لانن اخ كلدي الاق + #از سانب الانتشضية أرحفان 
أعمال الأعلام ف من اع قبل الاحتلام من ملو ك الاسلام اقيق وتعليق 
الأستاة 1١‏ لينى بروفنسال ط. دار ااحكحثوف - بيروت 5ه9و١‏ 


هذه طبعة جديدة لنص أندلبى كبير القيمة سبق أن قام 0 الرجوع 
الأستاذ ليق بروفنسال فى سسنة ١9*4‏ فى رباط الفتح (مساكش) . و إخراب 
الأستاذ بروفنسال لمذه الطبعة كان آخر ما قام به 3 العام المظيم 0 ققدنه 
النواسات الغربية آخرراً والنى كان دائب المذل والنقاط لاسا فى ميدان الأمات 
الأندلسية والثربية حتى لحظاته الأخيرة . وقد أنى الستشرق الراحل المظيم إلا 
أن يدفم إلى قراء العربية هذا النص من حديد بعد أن نفدت طبعته الأول 
ولندز المصول عليه وهو مخ أحل ذلك ستعدق من الدارسين كل شكر وققاء. 

وقد قدم الأستاذ بروفنسال انصه فشرح الظطروف التاريخية التى ألف فما 
الكتاب » وأودد ثبتا عظيم القيمة بجميع الراجع العربية والأوربية التى ذكرت 
الكتاب. + ووصنا للمخطوطات التى 3 علمها الأستاذ الحقق . 

ولنا على هذه الطبعة الخديدة ملاحظات صغيرة نشت فها يل يعضها » مما 
رزى أنه يعين على تقويم النص »؛ ونحن مبدى هذه اللاحظات إلى روح ذلك 
العالم الحليل الذى فقدته الدراسات العربية أحوج ما تكون إلى علمه وفضله » وقد 
1ن أن أرق مافسظلاها عل بعك تن مفحات. الكان يع ريال ديات 
وكين نبا مساق بضيظ الكت + وقد ذكر اقل مقدية الكداب. أن هذا الشيط 
من أمم ما ييز الطبعة الحديدة ؛ وإنه تكذرك هنا + واحكنا راينا أيه كان 
محانا للصواب فى بعض الواضع مما راك ضرورة التنبيه عليه فى هذه الملاحظطات 

ص 4 - «.. . بين هذه الارض الاندلسية وبين ما >اورها من البر 
التصل قبلة » ترى أنها 0 قله . 
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[16] الكتب : نقد وعرض: يحل 


ص ١١‏ - يتحدث ابن الخطيب عن عقد عبد الرحمن الداخل الكلافة 
لايشية هشام وسلمان وكانا عند وفانه فاشين نف : فقد كان هشام عاردة وسلمان 
بطليطلة » فيقول إنه وكل أخاها الثالك عبد اللك العروف بالبلنسى بدفع الأعس 
أن سيق سينا كو هال .* 

ونحن رغ أن ( عبد الك » المدكورة إعا 9 «عبد الله ) فهو 
الذى عرف بلقب « البلسى » . و يعرف لعبد الرحمن الداخل ابن سمى عبد 
اللاك عل الإطلاق 3 0 فى هذا إلى أخغير جة فى الأنساب العربية 
بالأندلس » وهو ابن ع الدى أوارة فق جمهرة 5 العرب تعداداً لأكاة عبد 
ارعن ه فلم يذ كر من بيهم « عبد االللك »4 » بل تحدث عن عبد الله فقال : 
« وعند 3 العروف بالبلسى لقلكه عل بلنسية وتدمير وطرطوشة وبرحلوية 
ووشقة » ( الجهرة محقيق ليق بروفنسال - ط. دار العارف سنة 19544 س 
ص 5م ) . هذا وقد أورد تلك الواقمة الأستاذ ليق بروفنسال نفسه فى تاريخه 
لاسبانيا الإسلامية ٠/١‏ واعتمد فى ذكرها رأى جهور الؤرخين القدماء من 
أن الأ الثالك كان عبد اله لا عبد اللك . 

ص 7م ل « يامن يراوعه ادن » ترى امن « يراوغه » بالفين . 


ص 4١‏ - « تجرد لذلك ومهمم به فكاف فيه حة وقدوة » طبيعى ا 
« فكان » . 0 

ص *غة لس « فاحتل لتلقيه »4 ولعلها محرفة عن « فاحتفل » والحديث عن 
استقبال الك الستنصر لجمفر بن على ملك الزاب . 

ص "#م ل ا أطلع البدر فى سحابه ‏ 2# واطرد السيف من قرابه 0 
ولا يستقيم البيت يكلمة .7 أطلع » لا وزنا ولا معنى » وإبما هى « اطْلَم 6 . 

ص 44 - «ورسم الحلاف قد أ وان رق أن 4 ريف عن « الى 6 . 

ص و عد « وعيد. الك أينه فى 5-7 3 إزلة الشَكيت » هكذا ضبطت » 
والصواب « الشَكيت 4 نام بق لناق الرب 2 الشكت والتكتت بالتقديد 
والتخفيف الذى يحى” ف الخ كله اح اطيل ١‏ 
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54 الكتب : نقد وعرض | 


ص ١ه‏ سد 9 عبد الله بن ممد بن على بن سريعة اللاعى 6 'هفكزا ع 
وصواب الاسم 2 ابن شرلعة «( راجع رجته قَْ الجيدى : جدوة القتدس تَ 
الح 2 والضى : بغية المتمسات هلام . 

ص سه حاء فى ترجة ابن حى التجيى أنه د ممم الأجرى» ولضرات ١‏ 
2 الأجِرّى » وهو 00 تمد بن الحسين الأجرى التوق سنة "5.9٠‏ ©» وهو 
ساعن كتاث « الشريعة » الذى نشر فى الثاهرة سئة ١965٠‏ »2 وقد رجم له 
المطيب البندادى فى تار بنداد ؟/*4؟ » وياقوت فى إرشاد الأرريب » وابن 
خلكان فى :وقات الأعيان ١‏ - أن شيفه فين إل 9 درب اللي 4 وق عله 
سغداد 5 

ص 5١‏ - « إلى أن أتقطه فداه : يستقلّها مره » وواضح أن الصواب 
2 يستقلها » » واستقال المثرة أى قام واستوق مها مها . 

ص الا ل (« سعيك بن بوسف العروف بابن القليدة » أغل الطن أنه 
تحريف عره « 016 » » فهذًا الشاعس هو الذى جم له الجيدى ( الحذوة 
تَ :2( والضى ( البغية تاه -م)ء » على الرغم من أن هذين بعيأة ا سعيد 
ان عمان بن ممصوان» »© إلا اما نصا على ان أسمه فيه اختلاف كير وولكي) 
يتفقان مع ابن اللطبب .ق أله كا مق قرا التسور ين اق نام آنا شما 
الآدم بالمورة الى ذعكر ا فيو ما تفن هليه القي .فى اليقة وان الأبان ف 


ترجته سمي له ( التككلة ت ه١٠ع‏ - ص )١١9‏ » وقد فسر ابن سعيد هذا 
الاسم الروماشى ( اللاتينى الدارج ) فى ترجة سعيد بن عمان الذ كور ( المغرب 
9/١‏ ) . وقد تعرض لتفسيره من العلاء الحدثين كل من فرانسسكو سيمونيت 
نج ,ووطممؤعمط ذه! ععغمع مدلوكن مممتعها عر ممعتمغطة قععه؟ عل متعووه1 ععممصاك مووتعمهم2 ) 
(453-454 .م ,1888 وفرنسسكو كوديرا فى بحث له عن أسماء الأعلام تقدم به 
إلى 0 الاي ا عدريد سئة ١939١‏ ا هذا ببح موضوع 0 


مدريد 3 نفس هذه السنة 5" : 
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[319] الكتب : نقد وعرض هذا 


ص ين 0ن وحهدا را غير حاب له ولا مائل له بهوادة « هكذا 


له 
ضبطت والصواب « حاب »6 . 


ص هه - (أما والذى أعطى الخلافة ربها * أغس معا فى التبايع مخولا » 

س للتبايم معنى فى هذا الموضع » وإعا القصود « التبابع » » أى التمابعة 

ملوك 8 كن المروف ان التسور ين أ عامس الذى 5 هذا ابوت كن 

قطاق السب إذ أنه كان من معافر ( انظر ابن حزم : جيرة أنساب العرب ضص 

عةم . وان عذارى : النيان الغرب حاط . يروث سنة «قوز سه مومع 

٠١‏ ) وبنسبة ابن ألى عاص إلى ملوك المن أ كثر الشعراء من مدحه ( وانظر 

فى ترججمة النصور : ابن سعيد : الذرب 194/١‏ والمراجع التى أوردها الدكتور 
شوق ضيف فى الحاشية ) 


ص 88 ل « وقال أو منخصور زيادة الله الضى » وق هذا الاسم أنحريفان : 


ايا 2 الكنية 04 فعى 0 أو مهس ») لا أو منصور © وهدا الشاعصس هو زيادة 
الله بن عل اللي 4 وكان دن دفياء المنصور بن 5 عاص 4 وقد تقل ان 
يسام جلة من ا عن ان حيس ان ) الذخيرة 4 القسم الأول اه وما 
بعدها ) 3 ورجم له لع 6 الحذوة (ت 6 وانظر كذلك ان سعيدك : 

أباا افو يقن الفا ابي" الكذلق انبيعة .والتبوان فيا الماني »له الى + 

١ 7 5 مم . 3 3 ونا‎ ١ 

إذ هو منسوب إل طيْنّة » وهى بلدة فى طرف إفريقية ( تونس) مما يلى الغرب 
على ضفة الزاب ( انظر ياقوت الروى : ممحم البلدان 8/5؟) . 

ص هه - « قامم بن ود اأرواق » وصواب الامم « قاسم بن خحمد»» 


والتصويب عن ايدى 5 حدوة فقتس لت ل/اكلا . 


5 


ص ؟؟*١‏ ( فر َال صداحم ولا شد خلهم » » كذا ولعل هنا نمحريفا 


فى هاتين الكلمتين » ورا كان صوابه)ا « شٍِ 0 صدام ولا 3 خلهم © بقصد : 
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لمى. اندرو )هه ط0اه 


.؟. الكتب : قد وعرض [14] 
فم يدو ظمأم ولا كام لني مكل أن الكلية الأول بالسورة الراردة ونيا 
يحتمل التاويل . 

ص 4؟١ ‏ ا(« دقلت لاً للعائرين كأنه نشور لوم حان منهم وقد حانوا » 
وثرىق أن الصواب «لماً» » وقول «لماً » للعائر دعاء له أن يبهض »2 وقد 
حاء هذا البيت بهذا الشكل فى الذخيرة لابن بسام القسم الأول ١/4ه)‏ . 


الرفع » أما « مرافقته 4 فهى وإن كانت تصلح للمعنى إلا أننا نرى أنها ريف 


عن « موافقته » 


نَْ 
ص 8؟١‏ - « نما يرجى القول فنها إلى المزء الثالك » هكذا وترى أن 
السوايدة “وخا 4 أي بض وشحل.. 


ض ««ه١ة‏ ل « والحد يساعده » ترى أنها «كلث »> أى المظ . 


و 
ص ١6١‏ - « وقيض لابن عمار من ابن رشيق حزاء عامل بسوء عمله » 


ع ماعن 0 اع 
وواضح ان الصواب « وقيض » اى عبيا . 


ص 58ؤ - « جمتيم آنمات فى الترب الذى » هكذا ضبطت والوزن لا 


يستقم بها وإنما ه « أنمات » . 

ص ؤذ/ا١طا ‏ « ثم هللت . .. من ذلب أصابه كان بعضص له أعضاءه » ولا 
بت الؤلق عذا الليوان وإقا هو « كلب © النى. تازى الا عايق. . 

ص ١85‏ - يقول عند الحديث عن المتوكل الافطسى نقلا عن ابن خاقان 


ا وام 5 1 ل 0027 
«مَلكَ جُنَدَ الكتائي والحنود » وترى أن الصواب « ملك جَنّدَ . . . ال 4 . 


ص 1907 ل « أبو جمرو بن دراج » والعروف عن حكنية ابن دراج 
القسطل أنها « أبو عمر » (انظر ترجته فى ابن سميد : الغرب ؟/ والراجع 


أع. 1ل 00154 / نمك .كاه 0 ماع ج]. ا/الزالةا//:ماخط 


قوعم //نقمخط 


زف] الكتب : تقد وعرض 6١‏ 
التى أوردها اللحكتور شوق ضيف فى الماشية ) ونفس الخطأ فى ص 200 
يفف * 

ص 5؟5 - « وملك جاعة الوالى» ودثوا له 4 يبدو أنها محرفة عن 


« دانوا » . 
ص "١‏ ل (فهلا أقتدى فهم الأول * من القادة الخيرة الثقين » 
ومبذة اللفظلة لا لستهم العنى ولا الوزن والصواب « أقتَدَى 0 . 


ص >8١‏ ب («( الارضن التخذة بالقانلى واللمضر » - الصواب «بالْتانى » 


وض الأرض الى نندت القثاء 8 

ص 44؟ - « ثم مال على جهة ابن عباد كييرهم » 0 شوكته » 
وليس هناك معنى لتحصيل الشوكة ونرى أنها محرفة عن « تَحْضِدُ » أى يكس . 

ص هلمم - « لا يبغى ذو الديانات التينة عنها حلا » بل هى « حولاً » . 

ص هلم؟ - « شاويانية 4 تقد أنه تخيلا مطبعى ( « شلوبانية » ( بالاسيانية 
دتءمطهله ويطلق علما أيضا « شلوبينية » ( انظر ابن عند امنعم الجير ى : الروضص 
ص .)١١١‏ 

2 5 : 2-5 

ص #ة» -- «أكدة» هكذا ضبطت وصحها « أتَّذْةَ » ( بالاسيانية دلهدنا ) 
راجم ابن عبد المنمم الجيرى : الروض الممطار ص )١١‏ . 

ص 594 - « اسماعيل بن فرح بن نصر » وهكذا ورد الاسم بالحاء فى 
ص .5" ولمله خملا مطبيى عن فرج وهو سم معروف 3 

ص 6٠م‏ -- « وتعادين الساطان بعمّدله فى الشهوات »6 - الصواب 
« بعذله » بالذال أى عتابه . 

ص مكام سد ( لوجع تى أَبْلع النفس رشها «( رى أن الصواب «أبلع» . 


ص و١ا”‏ -- « . . . راقبا الهوى ورّأها » إما هى « وكراها ». 
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نكف الكتب : تقد وعرض م 


على بن موسى بن سعيد : المغرب فى حلى المغرب » الجزء الثالى » تحقيق الدكتور شوق 
ضيف » ط . دار المعارف سئة ١508‏ (الحلد العاشر من جموعة ذخائر المرب ) 


هذا عو اللو الشاق عن كناب الدري. التق قد لنا الدكتوو شوق شيف 
جزأء الأول 3ق عننة #مةة . وكتاب: الترب تن 'التصوض الأندلنبية اال لاما 
كان الشتخلون بالدراسات فى هذا اليدان يتطلعون إلى رؤيما منشورة محققة » وقد 
قام الدكتور شوق ضيف بذلك : حل الأمانة فأجل لها » وأدى الرسالة فا 
قرط بق الأداء + 

وأوعيكه العاسية أن لدل. بكلمة يدفمنا إللها واجبنا إزاء الحق والعلر حول 
حفيق كنات « الغرب » »© فقد تمرضص الاستاذ ال حقق حين ظهر اللرزء الأول 
منه لجلة من بءض الناقدين كانت بالغة العنف مفرطة فى القسوة هى إلى التحنى 
الظالم أقرب عنها إلى النقد. العلى الخالص © وإذا كانث. هناك بعض .الا خطاء 
وقمت فى ذلك اطزء مه من القص س وهى أخطاء لم يحد الاستاذ الحقق باس فى 
الاعتراف مها قى مقدمة 00 ذان فى تواضع وروح عمية زعبة -- فإن هذا 
لكان م من قيمة 0 العاق اللوامن _النى اكد اد أكون شوق حيك 
5 نفسه ف ا د والذى الشهك ه كل صفحة دن صفحايه . 


وقد كان كتاب 0 مغرب « نصا ف الليثوس منك © وكان اد الناحثين 
أكون الاك قل عم انان الاسعفادة مضا + واللسر» عل شياع مقل هذا 
النص الهم 4 حى أقدم عليه الدكتور شوق ضدف فاأسدى بإخراحه إل المشتغلين 
بالثقافة الا ندلسية ددا لا ينكر فضلها إلا حاحد . 

وقد سدق للدكتعوز. شوق أن اتسل النقافة الأندلسية فل كانه الاريي 
ققدم لنا من قبل نص )0 تاب ارد عل النحاة » لان مضّاء اقرط ىى » وهو 
حتاب ود عل صعر عمه 6 رق فيه را بالغ القيمة 050 أن ينال من 
اهام الممنيين بدراسة العربية أكثر مما نال » إذ هو يثل ثورة أندلسية على 
التفكير النحوى التقليدى حديرة 0 تقارن نار عا م الفكرين الاتساضوت 
اجددن التحررين » ولسنا نشهه فى ذلك إلا 0 ابن حزم الظاهرى على 
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وعم //:نقمقخط 


ما الكتب : نقد وعرض + 


التفكير الفقمى فى عصره » 0 “ورة مخترعى الموشيحات والأنطل 0 الأوضاع 
التقليدية للشعر الغتالى العرلى . 

كر إلى الحز ء الثانى من . “تباي ] الغرب » قلا يسعنا إلا أن نشكر الدكتور 
شوق ضيف على هذا ل العظيم النى بذله فى حقيقه ومقابلة نصوصه وضبط 
ألفاظه » ولعل فى مثل هذا العمل وادعا أن «مكثرون الأن من التسور على 
النصوص العربية لاسا الاندلسية مها » فينشرونما أو يميدون نشرها دون أن 
يتحروا فى ذلك 557 لضبط »© ولا زعهم عنة مسكة م ين : 

هذا ولنا بعض اللاحظات على النص » فنحن تتاف مع الأستاذ الحقق 
فى قراءة بعض الكلات ها سنضرب عليه بعض اللأمثلة : 

عاد ىق سفحة م > [ طليطلة إحدك ادن الأربع الق يليتك :فق هننة القيصر 
ككنان الذى يؤرخ من مدله مدة الصفر » ونحن رين أذ عهذا الاسم إعا هو 
0 1 كنبيّان » بالياء «محمه09 ويؤيد ذلك ما حاء فى ابن عبد النعم الجيرى : 
اروض المطار ط. القاهرة سنة ١8797‏ ص ٠4‏ حيث يذاكر موضم ول 
0 مديئة م كودة شدوة قدعة من : بنيان فيصل |اكتبيان ( وانظر رجة لينى 


روفنسال للنص العرنى ص ٠١54‏ حيث بذكر أ هذا الاسم قد ورد اق 
مهذه الصورة فى القرى » نفح الطيب » الطرءة الأؤوية (314 برا . ممه اممة) ) . 

فى ض 9 س « واستول عليه | أى عل جبل سمنتان من أعمال جبان ] فى 
إمارة عبد الله تمد المروانى عبيد الله بن الثمالية » والذى نعرفه عن هذا الثائر أن 
امه « ابن الشالية » وهكذا ورد 9 57 اراي التاريخية التى نمرفها 
( انظر ان حيان : القتبس - القطمة الع 0 فى باروس سنة 19897 الأب 
الأتجاق ملقو ألطرقا عن عيه الأمير عبد ال ىن ع مى. حت 1 + وان 
عقارض 2 اللدان القرت لظا ريت قة #مذونمه رمه )ان بهذا بون 
فصل الكلام عن ثورة أبن الشالية الاستاذ ليق بروفنسال فى تاريخه لاسيانيا 
الإسلامية اوسم ء بلمم ؛ «أى 

وقا مسعق الذ كر أن اسم الجبل الذى استولى عليه ابن الشالية ورد فى 
المقتد س لابن حيان « ثعنتان » بالشين لا بالسين وهو بالاسبانية متتدمسدهة 
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.م الكتب : نقد وعرض [) 


ص 4# - « كُتْنْده »6 هكذا شبط امم هذا الوشم » ونحن نرى أنها 
( كُتَنْدَه » فمى تقابل بالاسانية مفمضة , 

كذلك لناتراى رها النعلت عن رأى الاستاذ الحقى فى إئنات يدش ما رأق 
حذفه من تصوص الكتاب » وهو اعا فعل لاعتشارات خاصة له فها ميد من 
النذن » وغل أنه حال » فا زال بين الباحثين فى ذلك الام خلاف كبير 


7 طقلء الك .فمتوعه ,نقووهة7-له ص٠طآ‏ بمعصدة© ولععة مللتصكا 
- فعنتاعمتلاط فعطةم-مصممقتط ومعتقة1[)) رمقمر مع مماععسلمم 
06 .10لة81 يمسغلنة) عل عطوعة-مصدمفرآ][ متصوكم[ .لع 1 كم 


لللدرسة الاستقتراقية الاسبانية فصل كير عل الثقافة الأندلنسة + ولمل حزءا 
55 ما قام به الستشرقون الاسبانيون فى سبيل هذه الثقافة يتركز فى تقلهم 
إناها إلى الأسبانية والتعريف بها فى أوساكا الشعوب المتكلمة هذه اللغة . ولعل 
الأستاذ غرسيه غومس من بين هؤلاء الذين دأو | فى السنو ات الأخيرة على القيام 
مهدا العسء على خير ما ينبغى . وليست الترجة مرا هنا سهلا 6 دو للناس 
لأول وهلة > وإذا كان الوضوع الترجم قطنة أدرية فإن الأعن أصعب وأشد : 
ولسنا مسالغين إذا قلنا إن الأستاذ 0 غومس واحد من قلة من المستشرقين 
الذين د رفون كيف ينوصون إلى اناق الدب العرنى ويستشفون روحه » ْم 
يؤدوه بعد ذلك فى لغهم أداه جمع بين امال الترجة والتعمير الأدنى ا جيل : 

وقد خرن خيسه فوشن قل ذلك عدة 5 واصياف كأن من أروع 
جهوده قها رجته للشعر المرى الاتدلنى إلى الشعر الإسياق 6 والكتاب. الصثير 
الى توه انوع آية « اليه الاق الاسياكق الغرى مهو ذل سناثة من بده 
الملدة الى أطلق عليا « اشر الالدلنى العرى عه تموض. وترعات © . 
وقد افنتح الاستاذ عرسية غوصل هذه الجموعة عنتخبات من شعر « ابن الرقاق 
البلنسى » مع رجمها إلى الشعر الاسباق . 

ويتحدث الاستاذ غومس فى تقديم د تأبه عن علة اختياره لابن الزقاق لافتتاح 
هذه المجموعة » فيقول إنه هو وخاله ان <فاحة يثلان أوج الشعر الننانى فى 
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[؟] الكتب : نقد وعرض 6" 


شرق الابداس خلال العصر الإسلائى » وهو بخص ثرق الابدلس وحه خاص 
لان هده المنطقة دات طابع خاص ميزها عن غيرها : من سائر أحذاء أسيانيا 
السلا بين 8 1ن لوف ١‏ كلريه وامنيكها هرا بعد الفتح 0 ؛ فقّد فضل 
الفامون العرب هذه الرقعة الخصيية المطلة ع الحر الابيض وروأ أتفسهم ها 
دون من شاركهم فى الفتح من البربر . وتمتعت بحياة هادثة خلال الحم الأموى 
حمل أهلها تخادون إل استمارها والعناية 3 زارعها وحدائقها الغنية ٠.‏ ودعا ذلك إلى 
أن تتمير الحا أة الأدبية فا بغاو اص اي » ققد عتع أهلها بر فاهية وإسر ف 
الحياة ل يتخد د الشعر 5 معهما من فهم حر فه ومكتسا 45 بل كان يا فاذقا 
افا تلقانها 4 ريثا من التعمل والتكاف الذى كان طبع شعر ادح بصفة عامة 5 

ولهذا ا حير ما 0 فيه الشغر أء الللنسيور 55 وصفهم لطبيعة بلادثم 
وحديهم عن ارياض والحدائق ال كانث عوج يأ رشي 5 ويتفق النقاد 
الاجميوة عل أن دير من ل هذا اللون من الشعر كا ء ان خفاحة الشقرى 
ومعه ان أخته على بن عطية اله العروف بابن الزقاق . 

وقد استخرج الاستاذ غرسيه غومس هذه الجموعة من قطع ابن الزقاق من 
دوانه الخطوط الكالن الآن فى برلين » وهو يعلن أنه يعمل الأن على نشر هذا 
الدوان مقابلا تلك النسخة على (١‏ الى عثر علمها عقيو قّ الفطاعرية بدمشق 3 ولعلن 
31 راج هدا النص الأدى العم 0 ف 'مستضصل قريب 5 ٠‏ 5 

ويشتمل هن اكد ند عل قطم مكية قسنها الكنتاذ التزجم إلى خمسة 
واب 0 الغزل ( وفيه مي عشره قطعة ) 4 واتمريات ( وفيه شبن قطم ) 4 
والوصف ( وفيه تسع قطع ) » وثلاث متطعات » والرناء ( وفيه قطمتان ) . 

أما النصوص الشعرية النشورة قفد بذلت فها عناية طيبة مشكورة » ولو أننا 
رق لد 56 وقعت بعض الأخطاء افيه الى بدت 7 ن ناسخ النصوص عل ف 
مدو 4 ودلك لان الترجة الاسيانية مستقيمة 2 ما و أنه الصواب . وذلك 
مثل مأ ورد قَْ صفحة غ* إد ورد هذا البيت : 


2 0 8 مع 7 رع 0 
ل فيات الليل من ا سه يطير و لا عبر لسر و ر جناح 


وصواب هذه الكلمة « قصّر » بغير شك » فيهها يقي الوزن وام 
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مكى. اندرو )هه ط10ه. 


3 الكتب : نقد وعرض [:؟] 


كذلك ورد قُْ صفحة 5 هذا البيت - 
2 لس الى بير 
كان نَ ابر إذا طلعت ذ كاد ولاح عشه منها شعاع 


ورى أن الشطر الأول لا إستقم مهذه الكامات ولعل الصواب ا 


9 هه 


لمَحْر إذ طعت ذ كا ») . 
وق ص 58 حاء هذا البيت : 


م د 00 2 لق سمل 
نثر الورد بالغدير وقد د رَحَه اموب مر الريا 


ونرى أن تقطيع الليت هو : 
تثر الورد بالغدير وقد د ذَّ حه الهبوب م الريا 


ولعل السبب فى وقوع مثل ذلك هو أن النص العربى لم يطبع بالحروف بل 


كته .عضن التتناخ مقط ببدم + 


أما الترجمة فقد كانت على قدر من م ار 6 سحل ذلك الأستاذ عرسية 


غومس فى القدمة » وذلك لأنه لا 0 أن مخرج : ترجة اي يتدوقها القارى” 
2 أه المتعة و0 إذا حوفظ 5 حر فية 7 4 6 ذلك فإن هذا القدر من 


2 الاطكية 5 


135160[ رسعلة طاحله واسه"!' :جمعصرة) وومةه متلتصة]1 
-عطوعة أعل ملتع لهم و[عحدمط رلوعتت لوءدة سند عل 
و 018131605 مطتعغددمه ووطوعة وع«مغسة ع0 صقنعنن601 
5 رمعتطلدت) عل عطوعة-مصدمة11] مختضتادم[ - 1 كم 


وهذا كتاب آآخر أصدره « العهد الثقافى الاسباى العربى » على رأس جموعة 


جديدة أخرق معاها « روائع الؤلفين العرب العاصرين » » وهو مهدف بها إلى 
تبريف الناطتيق بالئقة الإساية خيرات الفكر الترق المديك واوقد اكثار. الأيكاذ 
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سس سي لوو . 
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[ه] الكتب : نقد وعرض .؟ 


عغرسية غومس الشرف على هذه الجموعة ومدير العهد الاسباتى العربى ترجمة كتاب 
« وميات نائب فى الارياف » للأستاذ توفيق ال 35 م لى يفتتح به هذه السلسلة 
الله عن أن هذه لم تكن أول ترجة يدوم 1 الأنتعاذ قوسن انوك ف 
عربى حديث » فقد سبق أن ترجم حكتاب « الأنام » للأستاذ الدكتور طه 
حسين » والواقع أن المستشرق الاسبانى كان موفقاً كل التوفيق فى احتياره هذن 
الكتا بين فا فى الحقيقة تحفتان رائعتان من أدقا السرى الدرت + وها قد 
عع ذلك سفدات غالدة 9 2 شعب كامل © كتبت بروح مصرية #عيمة 
بلمحها القارى” خلال كل سس : ن سطو رها . 

وقد قام الأستاذ عرسية غومس بتقديم 0 أن اث فيه عن قيمته الفنية ) 
وقارن فيه بين ( الذن يام » و « اليوميات » 8 ل بيمها مر كه ومن فروق» 
وعقد مقارنة بين الطابع الذى يغلب عله وما ساد المدرسة الأدبية الإسيانية التى 
اصطلح النقاد على تسميتها يحيل 1894 » إذ ما يشتركان مم الآثار الفنية هذه 
الدرسة فى غلية الطابع الزن القعم با رارة والسخط عل لى الأوضاع الاجماعية » 

والنقد لعيوب هذه الاوضاع قدا الاذعا عمية] وإن كان بطريق غير مباشرة ' 

أما الترجة فإن من فضول القول اريت نتحدث عن راعة الأستاذ عسسية 
غوسن. واثتدازه علها » المقيقة أنب١‏ لست غرد. ل ال ما هده فى كثر 
تن التي الا مجة » بل هى عمل فنى حقيقق أذاهه امقر قالاميا ل العروعه 
وإحساسه ٠‏ وقد صرح الأستاذ امرجم أن هذه الترجة مرت بثلاث صاحل 
انخذ فى الأحوة مها حريته فى ا عا يتلاءم مع الأسلوي الإسبانى » وهو 

انه يصرح بذلك « حتى حيط فشكل باع إل له أو كم لها 4 

0 إذ. لك 5 بالفشل واللقاء بهذا اموي الى يذك نويه اماد طريية 
عوسن واليهق الاسبياق الترق. ى. سبيل ريف كراء الاسييائنة يقمرات. المكر 
العرنى الحديث » فإنا ترجو الله أن توفق هذه الجهود التى هى من أجل مظاضص 
التغاون والعداقة بين البلاه التربية وإسافاة؟ , 

(*) قنا بترجة تقد الأستاذ غومس لليوميات إلى العربية ونسرناه فى غير هذا الوضع من صعيفة 
المعهد ( التحرير) . 
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04 الكتب : نقد وعرض [؟] 


اعل وعقتتامم متدمامطظ1 : ملصسعلة تعتبطط1 م1أومعطصرم 
06 بصقبةطع "1 .0 رعحمهم متعصخم رعمقطمصلق مضعم ص 


الأستاذ ري سيو ادي ميراندا من الاحئين الإسيانيين الذن وفروا عل 1 
دراسة ارخ إسبانيا فى الءصور الوسطى ؛ وقد 0 ما يقرب من نص قرن 
وهو فى عمل حاد دؤوب وحه خلاله عنايته نصفة خاصة إل ناريج الدولة الوحدية 
فى الغرب والأنداس . وقد كان الأستاذ أوق مه مسهحيا فى دراسته متبعاً للروح 
العامية المحقيقية » فقد أقبل طوال تلك السئوات جمع مواد عمله فى غير حلة 
ولا تسرع . وكان ما نشر فى ذلك الوقت من ف التعلقة بتارخ اللوحدن 
شي قليلا لا بتحاوز المعحب لعبد الواحد الراكثى الذى نشره الستشرق 
المولاندى ريتهاردت دوزى صاحب الفضل الأول على تاريخ الغرب الإسلاى » 
وروض القرطاس لان أ ذرع الذى نشره « ورنيرج »4 فى اله » والخلل 
الموشية أؤُلف مجهول » وكتاب ابن توصت المهدى الذى نشره لوشيال وقدم 
له جولتسير #هذا إل. عائن. بنض الصصي. التارمفية البانة مكل تنم الليب 


سج اند اد سيب بوب سس رب مط ا بتتتوتسس -. 


لفقرى وتارخ ابن خلدون . 
وقد درس الأستاة أوق كل هذه الكتن قى_ أثاة ومثارة + ثم .رأى. أن 
يترجم إلى الإسبانية منها ما اتصل عوضوعه اتصالا مباشراً . وهكذا أسدر 
رعة الاروض القرطاس © غات آمو فى السفوانة: الأكرة لم من الك 
سعاها « مموعة التوارجخ العربية رب الاسترداد » ( يقصد استرداد السبحييف 
للأندلس ) ووقف على نشرها « معهد المترال فرانتكو للدراسات والأححاث ٍ! 
العربية الأندلسية »6 . وقد صدرت من هذه المجموعة ترججمات « الخلل الموشية » ْ 

و «المحب »6 و «البيان الغرب» . 

ولم يكن عمل الاستاذ أويثى قاصراً على الترجة » بل عنى بنشر ما وقع إليه ٍ! 
من مخطوطات متصلة التارخ الوحدق ؛ وقد فد فى سنة /ا191 بلس ناريخ ْ 
7 مجحهول الؤلف عنددء حتى تبين ايا 3 اللاص بالموحدين من كتاب ا 
« البين المغرب عفن سن ادن على نشره من جديد بعد أن عثر منه عل 1ْ 
شارطات دي اين ١‏ ذل + ْ 
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]| الكتب : نقد وعرض م.م 


على أن استيفاء بحث الموضوع - لاسما ما قصل منه > كك الموحدين 
الآندان ‏ - كارل يتطلب الإلام ما أكتبه الكوفية لفحي المشيود 
الوسطى » وقد وفى الاستاذ أويق 15 الجانف حقه من المدابه 3 بوني جنيع 
التواريعخ القشتالية والبرتغالية القدعة المتعلقة به ما مكنه من أن يفرد أبحانا مقارنة 
مختلفة بين الراجع الإسلامية والسيحية . 

وفضلا عن 0 فإن لدى الأستاذ أويق مخطوطات عربية متعددة متصلة بالوحدين 
أهمها « مذكرات البيذق » والجزء الثالك عشر من كتاب «نظم المان» لان 
القطان » والجزء الثانى من كتاب « الن بالإمامة » لان صاحب ا فرعيو 
للأستاذ الستشرق أن وفق إلى نشر هذه الكو فق عسدفا. الرينية : 

وثما قدمنا يتين لنا مدى 0 الأستاذ أويثى عوضوعه وإحاطته يجميع 
أطر أفه بحيث يكن أن تعده اليوم 1 تمر حجة فى ايع الموحدين سواء بالمغرب 
أو الأندلس . ولهذا فإن كتابه عن « التاريخ السياسى لامبراطورية الموحدن » 
لقف سور عدأ الأول اعنا عيو عر ججيع هذه الدراسات والتحارب » وهو 
أول تاريخ علمى منهحى لمذه الدولة العظيمة ذات الأثر اكور ف دياك لفون 
لاملا يتلل الفصور- الرسيطة » 

ويتبين من هذا الكتاب مدى ما أناحه الاطلاع الواسع التقصى لؤلفه من 
امور دقيق لقيمة مختلف المراجع ؛ ومن روح تقدية نزيبة صارمة استطاع 9 
أن عيط اللثام عما اشتملت عليه 0 من هذه الراجع -- سواء منها السيحية 
أو الاي - من تناقض وروايات أسطورية لبيست من خ المقيقة التارضخة فى 
شى 7 ل حكه 0 « روص القرطاس » يأله أقل تلك ١١‏ راجع حدارة 
إلثقة رغم أن الؤوحين اشيرق انوا أ كثر ااا عليه وثقة به من فعلهم 
باى نيع 0 1 

ويسدأ الكتاب بتمهيد موجز عن الرابطين ومدى ما قدموه للإسلام الغرنى » 
وييدو فى هذا التميد تأثر الؤلف ,الم الشديد الذى أصدره دوزى على المرابطين 
من قبل والذى رما كان 57 فى القسوة عند الحديث عن غلية الفقهاء عل 
نون الدولة وجودثم واضطهادمم لكل فكرة دينية جديدة » ولمل دراسة يقام 
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بها للدولة الرابطية - وهو مالم بينم حتى الآن - تكشف ننا بِمْدْ عن مدى ش 
ححة تلك الأحكام : 
وشناول النضل الأول من الككتاب. ميد عن ب الرسريةة موسين. قولة 
الوحدن وأمله ومناء ورسلتية. إل الأدلين وال الشرق + ويعرض بالتنسيل 
لحديث اللقاء المشهور الذى قيل إنه ثم بين ابن تومت والإمام الغزالى » وهو ظ 
بشكر هذه القصة رغم ذبوعها ويستدل على ذلك بمحجج تاريخية وعقلية كثيرة . 
م يتناول مبادى” ابن تومت © وعوديه إلى وطنه ؛ ولقاءه لعبد الؤمن 6 ا 
عل خلفته من بعده © وجهره. بدعوته ق. عا كبن > ومناظرته لنتياء أخماث : 
ثم هربه إلى جبال الأطلس » وثورته على الرابطين » واستيلاءه على تينملل ؛ ٠‏ 
ثم منازلته لمرا كش عاصعة المرابطين » وأخيراً وفانه بعد تحزه عن فتح مسا كش 
فيل هذا القسل اكوم عن المطوظ :الدامة لور ال توعرت. المدى مهدا فى 
ذلك على «كتاب ابن تومت » الذى نشر فى أوائل هذا القرن » وعلى تحليل 
جولدتسهر 4 ردك يتحدث عن التنظم السياسى الذى قام بتخطيطه مبدى 
الوحدن ١‏ 
والفصل الثاتى مفرد للمللافة عبد المؤمن بن على ومواصلته الكفاح ضد 
اارابطين » وزحفه على الأطلس الاوسط وعلى جبال الريف » ثم على الغرب 
الأومعا" ف وعمارة لياق دوغوران ع وشعه لفاس وهاة ومكتاضس + وحماده 
مراكش وفتحه إياها أخيراً » وخضوع الأندلس الكامل لمكنه » وبناءه مدينة 
ارط :وامشران. كه احير أ بعد عدة ثورات ومؤامرات » ثم ما قام به عبد 
الؤمن فى سبيل تهيئة جيل من تلاميذه وأعوانه يمهد إللهم بمناصب الدولة الكبرى . 
ويأتى بعد ذلك تفصيل حملة عبد الؤمن على إفريقية ( تونس) واحتلال تونس 1 
والهدية وقفدة وعودته إلى المغرب » ثم عودة الأندلس إلى المصيان والقرد نحت 
٠‏ قيادة ان مسد نيش » ومسير عبد المومن بنفسه إلمها ؛ وحجوازه إلى جيل الفتح 
( جبل طارق ) ومقامه بالاندلس شبرن عاد بعدها إلى مرا كش » وثورة ان 
همشك بالأندلس واستيلاءه على غناطة ثم هزعته وانسحابه بعد موقعة الشييكة » 


فكوا تحدث عن موث عبد المؤمن ومدى ما قام ب4 من لعزبر لسلطان الموحدين 5 


21134و /عم.//:نقمقخط ا 
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أما الفصل الثالك فقد خص به الؤلف يوسف بن عبد الؤمن الذى خلاف 
أناه على ملك الوحدين وما افتتح به عهده من استئناف القتال مع ابن مصدنيش 
النى 0 إلى اقورة بالأنل :2 واقمان الوحدت عليه ىق جم وطس اللاي ؟ 
م تعانا' الونصين فى عرب الأنداى ( الوكنال ) نوما نشوا يمن امثيات فرين 
من الغامرين المسيحيين على رأسهم جيرالدو سم بافور على ترجيله ويابرة وتوجههم 
بعد ذلك إلي بطليوس » وقرار .وسف بن عبد الؤمن التنسمى بإمرة اأؤمنين » 
وعودة ابن مصدنيش إلى مباجمة الوحدين وهزعته » وحواز فراندو رودريحث 
التشتال ضير قرائدو الثانى ملك ليورثت. إل عا كش وعالفتة للأمير توف 
ودخوله نحت طاعته » ومسير الموحدن إلى بطليوس واستنقاذمم إباها من أبدى 
امسبحيين » ثم لهم إلى مرسية ولورقة هما بى فى يد ابن ديش . حٍّ 
تناول المؤلف بالتفصيل سملة الخليفة .وسف بن عبد الؤمن على الأنداس وجوازه 
فل وأسها بنشسة إل شبه اطزرة والفزوة التى أرسل فها جيوشه لحصار طليطلة ؛ 
ثم مقام .وسف باشبيلية ومشروعاته العمرانية فها » ثم اللات التى وجببا إلى 
قشتالة واستبلاءه على كوكة » واسترداد باحة وإعادة بناء استحكامانها التى كان 
البرتفاليون قد خربوها » ثم زفاف الخليفة الوحدى من ابنة ان صدنيش ء 
وعوذتة ميد :ذلك إل عا كن 6..-وانتفار: الطاعوق 4ق الثرت ق شنة غودثه 
والتى تلها ( الاه ب #باة ) غ وحصان الفوتسو الثامن ملك قشتالة لكوتي » 
وعلة النوهو 221 ( ان الاق )انلك الرقال عل اعيدة ولية + وللمارك 
البحرية الواقعة بين الموحدن والبرتغاليين » وحملة القائد الموحدى حمد ان وانودين 
على باارة » واشتداد مجو : البرتغاليين على اشبيلية والقشتاليين على قرطبة وغيناطة 
ورندة ومالقة » وتجريد القائد ابن وانودين حلة تأديبية على قشتالة هاجم فيا 
طلبيرة وأتخن فها » ثم جواز الخليفة الوحدى إلى الأندلس وقيادته بنفسه 
للحملة التى توحبت إلى شنترين » تلك الخلة البى انتهت إلى الفشل والتى لق 
وسف بمدها حتفه » والؤلف يعرض فى إسهاب أقوال الؤرخين المسهين 


والسيحيين ويقارن بيمما شم سدى 1 الخاصة ف تفاصيل هذه الجلة 55 عن 
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0" الكتب : نقد وعرض |[ 


مبالفات هؤلاء وأولقك . ويم الأستاذ الؤلف هذا الفصل بنظرة عامة فى حكم 
يوسف 'ن عبد المؤمن وشخصيتة . 
وأما الفصل الرابع والخير فيتناول ح5 الاليقة لوحتف أى يوحت ارب 

امنصور » ويتحدث فيه الؤلف عن مماعته ات بعد وفاة والده باشبيلية » 
وعودته إلى الغرب على الفور » وعصيان بتى غانية و وعردثم عل الموحدن 
0 واستيلاءهم على بجاية والمداى الغرب لأسا » ثم حصارثم لقسطتطينة ؛ 
وتسيير ألى بوسف أسطولا من سبتة وحيشا ١‏ كيرا امن ا استطاع مب 
أن يسترد بحاية بل ويستولى على <زرة ميورقة ) م حالف 155 ن غانية الهارب 
إلى أفريقية مع القمائل العربية وقرقوش الأرمق وملوك اأمرابطين من لتونة ومسوفة 0 
واستيلاءه عل جميع إفريقية ما عدا تونس والهديه وعرم النصور عل نر بد 
حملة لإفريقية يقودها بنفسه © ومسيره لذلك عل عن حيشه من ع١‏ كش 
الرباط إلى فاس إلى 'ازة واخوا إلى تونس ولقاءه ليش ابن غانية مع من 00 
معه من أله عرب ومن الزن ىق سهل العمرة حيث انتصر يعقوب عل أعداته فى 

ممركة الجة » ثم حصاره لقفصة واستيلاءه علها عرد إل خاصة اكد .. 
ويعود ااؤاف إلى الحديث غرة.., الأندلس وحعار ملك البرتفال سانتشو ن 
لقوق ' ارك لعلبي أمنع معاقل منطقة « الغرب » » واستسلام المدينة بعد أنْ 


قط عنبا محاصروها الاء 4 وخروج أنى بوسف لعققوب لنحدة الأندلس ومسيره 


حم بن معي لخو روي مسي ب واي عل ل ا 


إلى أله 5 استول 7 تورس نوقاس وانتسافه لنطقة شتترن وانسحابه إل 
لغرب مث 

إشسلة دون أن يتمكن من استنة اذ شلب 34 وسفارة أسامة بن منقك مبعوث 

صلاح البين الايون إل لعموب امأخصور 62 ثم هلته الثانية 5 اك واسم 

على قصر أن 8 5 استعادته لشلب وعودنه إلى إشسلية وما إلى مرا فين 2 

. ل ات 58 
ثم حوازه هر أخرى إلى الأندلس يعد أن بلغته اناه لات ملك طن ْ 
ا : 3 - |( َك 
لقو ا الثامن عل إشبيلية 4 ولقاء 0 اميه القشتال ف موكعصة الارك 
واسقلاءه 1 ترحيله ود سه لملاسنسيا وحصاره لطلمطلة 04 وما أفته لوي 
التاسم ملك ليون والقيام حملات مشتركة ضد التشتاليين » ثم عو السلطان 

-5 1 1 
لمكى. اندرو © )هه ط0 اه 


ا 
أع. 1ل 00154 / نمك .كاه 0 ماع ج]. ا/الزالةا//:ماخط وعم //:قمقخط ا 


[م] الكتب : نقد وعرض لولم 


الوسوى عيرة خرف لأراقى تغغالة ويمغاره لطليظلة وعريظ ووافض المجارة + 
وأخيراً عودته إلى اكش ووفاته » وينهى الاستاذ الؤلف هذا النصل "ا هى 
عادته محديث حمل عن أعمال يعوب التصوز ورأيه ى. حكه وق شخصيته . 

هذا عيض سريع الكحتاب الاستاذ ا أويق . عن التاررخ السياسى 
لامراطويية الموحدين الذى نعتقد أن مؤافه سد به ذر 38 2 فى نار رخ المغر 
والأفدلين. 6 وسنحنا قى هذا الكتاب. أن إن يي وبرنايماً 000 7 0 
بتحاوز الكلام عن التاررعم السيابى 59 غير ذلك إلى غيره مرل الباحثين » 
لق أن بقع ق الخطأ الذى يرتكه الكتثيرون حين محاولون الحدت عن التاريخ 
السبانى والاتتاعن .والاقتضادف والتقاق.. :-. إلى آخر كل .ذاك فى تسق واحد » 
فهو يقول فى تقديم كتابه فى تواضع امام المق 2 وأحي أن أذ كر القارق* بالق 
عندما وضعت ذخ كان هذا حريت أن د ع ن التارجحم السيابى فقط 
انوة ارسيو عر دوق ار كه انا ما يتعلق بالتار الداخلى للدولة الموحدية 
أعنى بذلك الموانب الفنية والآدبية والفلسفية والدينية والاقتصادية من حياة 
الناس فى ذلك العصر » ويعود ذلك إلى قلة الوسائل التى بين يُدى” عن ذلك » 
ثم إننى لا أجد فى نفسى المقدرة على استيفاء هذه النواحى الواسمة التى امتزجت 
فها الثقافة الموحدية بالثقافة الأندلسية » . 

هذا وس « صحيفة العبد الصرى للدراسات الإسلامية بمدريد » أن تنهى 
إل ة, قرائها 2 قيأم العيد بترجة هذا الكتاب القهم إلى العربية ا حي 
مطبوعاته » وذلك فى مستقيل قريب إذا شاءت إرادة - يات الظرو 


ملعل فمقللمعهةةا! معلصة )© مما : فألصمعتاطة اعتبطط منموتطاصسمق 
-01:8 تسلل) فقصف لق معممتفهة جص[ فم[ عامسل حامتن وصمعع] 


1956 ,ولتعفملطة - (ععصنع ستصعظ ب معلممطمصلك ,فعلدد 


.8 وهذا كنات الخو للاستاذ امار سيق أويق اختار له هدا اللأوضوع الطر 32 
)0 المعارك الكبرى ف جرب الاسترداد 1١‏ املسم ى الإسبا نمأ أثناء الغزوات الافريقية 
لهرابطين والموحدين والرينيين « ©“ وهو يتناو فيه تلك المواقم الماسة الشهورة 
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:14" الكتب : تقد وعرض قط 


ين السامين والمسيحيين » درسها دراسة تقدية فاحصة بعد أن قرن بين المراجع 

وبين ما فها من مبالغات كثيراً ما ترجع إلى روح الوطنية الدينية التى كانت تكتب 

ق. كليا سواء عنبا السحية أو الأملاية > كذلك كان أغ ما قديية الاسعاذ 

أويق للدراسة الناوفة يانه ره القاطى الى نقيت قبا تلك المارك :ودرسن 
انار اتنسيا فسن الثثال فى اقنانيا كا تصوره سائر المراجع التلفة . 

وكألك هذا الكتاب من موعة من القالاث سيق أ 

أويش متفرقة فى حعف متعددة من بها « حيفة المعبد الصرى فى مدريد» » 

ثم آثر الأستاذ الؤلف ضمها فى كتاب واحد . ظ 

ويبدأ الكتاب ببحث عن معركة الزلاقة التى دارت بين جيوش المرابطين ؤ 

| 

!ٍِ 

ا 


ن نشرها الاستاذ ْ 


والأندلسين والوش التشتالية بقيادة الفونسو السادس + فيتحدث أولا عن 
ماوك الطوائق وسياسة الفوشيو التوسمية ف الآندلن + وانشحاذ المشمد. بن 
عباد ببوسف بن تاشفين » واحتلال المرابطين للحزيرة المضراء وإنزالهم جيوشهم 
فهاء وحصار ألفونسو السادس سرقسطة وتحديه للمساين » ثم اصطفاف الميوش 
النيضة والبقة اق "البيول السعاد سول جارس والليووم السعن + بواطراد 
سير العركة وانتصار الرابطين » وهو يأنى بنتايم جديدة فى بحثه للتكان الذى 
حرك هه الوقتة © ويناس حصيرا بن الآراء. الى ادل بيدا ىق ذلك" ليق 
بروفتسال و عرسيه غومس معتمدن عل خطاب رسعى عثرا عليه فى محكدة 
الأمحغووال 4 وهر بخ زك هذا الطاب © بدال غل. الختلاق كني .من 
الأخبار النتشرة فى الكتب التاريضية عن هذا الموضوع . 
والقالة الثانية تتتاول حصار حصن لببط ( املف ) وهو لم بكري معركة 
مكشوفة عمنى الكلمة إلا أنه يتناوله باعتياره من الاحداث المهمة فى السراع ْ 
بين المرابطين والقشتاليين » والاختلاف الدائر بين الباحثين المحدثين حوله . ْ 
والقالة الثالئة خاصة عمركة أقليس ( كاءنا ) ومصرع سانتشو ابن ألفونسو 
الناس ميا ونا المسات عليه الراجر التارعضة لانينا البيحة هنها من لنويه 
لاحقائق واضطراب فى التواريخ » ويعتمد فى تصحيح الوقائع عل بعض الونائق 
الجديدة مها تلك التى نشرها الدكتور حسين مؤنس عن دولة الرابطين وكذلك 
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عا الكتب : نقد وعرض ملمء 


نص من مخطوط « نظلم المان » لأبى حمد ابن القطان » كا أنه على عادته يدرس 
مكان الموقعة ويحقق أحداث الصدام بين المساين والسيحيين فها . 

والتالة الرابعة تتملق عوقعة الأرك ( ممه ) » وقد درس الؤلف فها 
الفروت الميذة للنوقنة ى الحانبيق الابتلاى والسيحن #وان الرقدة وامطفاف 
الميقين التحارون »م عرس المركة وتطورها وقاحها وكانبامن قنة الكفام 
بين الإسلام والنصرانية » واعتمد فى بحث هذه العركة على نص مخطوط لابن 
عذارى فى كتاب البيان الغرب الخطوط » وكذلك على نص مطبوع من شرح 
الشريف الغرناطى على مقصورة حازم القرطاحنى » فضلا عن الرجع السيحى 
« نار 2 ملوك قشتالة »6 . 

وبحث الؤاف فى القالة االخامسة معركة العقاب ( ددداه1 ٠‏ مدل مم1 ) ؟ فبداً 
بتمهيد يستعرض فيه الحوادث من معركة الآرك إلى معركة المقاب » ثم أتبع ذلك 
بحملات الموحدين على قشتالة وأخذ السلطان الناصر لشليطرة ( عععصاء؟ ) » ولقاء 
الميشين السر والسيحى فى « العتاب » » وهرعة المسامين فها » وأثّر هذه الموقمة 
فق.موقك: الاشلم بالاتدلين' تمد دلاك.. 

امه للقاب الناقية والظ يرت ولق اس لزي :ل لق جو لعاتها ريف ا 
الى دارت بين ملكي قشتالة والبرتفال من ناحية وبين السلطان أبى امسن 
الرينى ويوسف التصرى ف ماطاق غن تاتون 'ثالنية اخري يود ضار ل 
ا سامين لطريف وتضييقع) علما ححجٍ 5 أن تسقط © وسير الممركة وهزعة 
المسامين ها وارتداد ملكهم إلى ا المضراء » وهو يتحدث عن مكان هذه 
الوقمة من سلسلة مواقع الاسترداد ويقول إنهسا 0 النسة لكر و 
الرفيق كان عوقة الهاي كاليوة” لوس 2 بوإذ الوويق ذلك أر ثرا 
شاه لميرها » فظلت تقأوم سلمطان المسيحيين وحدها قر فرانة قرن ونصفا. 


وبعد فإننا تلعيد أخيراً مما لئاه دن م أن هذا || لكتاب جموعة من الأحاث 


لقيمة ة كترت دقح زيبة » وقد حاول صاحية أن يستقصى كل 0 الموحودة 


مطيو عة وخطوطة 4 إسلامية ومسيحية © ولعتقد أنه وفق قَْ ذلك نوفيا عظما . 
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5 ,1695)لتتطدصة 11 دما تمسصععتر] عل معع5 نمآ 
19855 ومعقلفلظ .له ,مفمعوعولة ١م‏ مجعماقلة عل 


التارخ الأندلسى تعقيداً وصعوبة © فهو يعنى بالنسبة للدارس عدداً لا خصى س 
الأسماء والتواريخ الضطرية والحوادث المتلاحقة » وقد حاول بعض الباحثين أن 
يكتبوا تاريخ الطوائف إلا أن دراساتهم لم تحكن وافية مستقصية » وكان من 
أول عل لاودوا شارك دوزق فق اخ كتابه الكبير عن تاريخ المسامين فى إسبانيا » 
وكان المؤرخ الليل ليى بروفنسال قد شرع فى الكتابة عن « الطوائف » بعد | 
الأجزاء الثلاثة ااتى صدرت من كتابه فى « تاريخ اسبانيا الإسلامية 4 إلا أله ١‏ 
توفى قبل أن يتاح له ذلك . 
وقد وأى كدبن من الاحين تشيرا عل اشيم وعلى الدواسات التارضخة ع 1 
أن فى ناريج الطوائف ف أبحاث صعغيرة حز ليه 3 يدور كل منبا دول د 
: لأسر امالكة الكثيرة التى كانت إسبانيا تمج بها بعد الهيار خلافة ببى 
07 . ولعل الجوديين كانوا من أ كثر هذه الاسر إثارة للاهعام » فهم ول 
6 علوية هائمية تتول 5 حو عن أنانا نتفي بالثاته الملففة ىبلل 


ليس هناك شك فى أن تار عارك اللو الفي يق لذ اسن بق ١‏ كت غير امو 


عرف طوال القرون الثلانة الاول من حياته الإسلامية بام ته اللالصة وعداوته 
الشديدة لكل زعة شيعية 3 علوية . 

وكذا انق السيف الذى جقدية النا اليو الأسكاة سكو دض الرقينا وشران 
)0 الجوديون : ملواك مااقة والحزرة الخضراء 1 العثير دراسة طريفة قيمة تعيانا 
على تعرف التاريخ السياسى لمذه الدولة العلوية » وهو لبنة صالحة فى بناء ل 
« تاريخ ملوك الطوائف بالأندلس » ترجو أن يكتب فى الستقبل . 

وقد استقصى ١‏ لأستاد 0 دى لوانينا صاجع | نه : : فانتفع بكل ما كته 
دوزى »© وثر سكو كودرا فى دراسته عن ١‏ ناريخ الجوديين والنقود الضروبة 


ف عهدثم د ط . مدريد سنة لا/81١‏ 6 وعن « نسب الوك ببى هود فى مالقة 
والحزرة الخأضراء » فى « جموعة من الدراسات التقدية حول ار 2 الأنداس ) سد 
ط . سرقسطة سنة ١9.٠‏ ؛ لك ما كته حين رولس #عاطمظ مكلاندة ى ظ 
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زه] الكتب : قد وعرض ل 


« تار مالقة الإسلامية 4 عن ب مالثةينة حيرة أ بواشاته ال الخد مها 
استفاده من المراجع المرية الى شرت فى اللبقوانته الأخيرة + 
وقد #ناول الستقرق الغرامن الكبير فى بحثته التاريخ السياسى للدولة 
اللودية وا تلتق بذلك وحاول محقيق أسعاء ملوكهم وتواريخ حكهم © صارقا 
النظر عن ديد نا كنية عن سيقة فى الاين دول اخوديق ى قرطبة .+ 
هذا والأستاذ سكؤ معروف هوده الكثيرة المتواصلة ف خدمة تاريخ ملك 
غرناطة الإسلامية على عهد الدولة النصرية » وإنتاحه فى هذا المبدان فى غاية من 


النضوة والدق واولا ين اله قري مضنا شاداة ندا ف ااررع عباط 
الإسلامية ومنطقها منك الفح الإسلاى حتى سقوطها ف أ السيحيين 5 


لعل ومنطكضة-مسقدا للم ]ذا لم31 ا اللنللن 
دمن5 .لع بفصطن][ ممم مركا نوع عولله]8ة عل معغصعتصمع ممعكا 
23 بنءمألنل8 عل مصلةط بيمفممتاصسا نعنعةامعسوسة لنلى] 
ن ملمصعحمه1] من عطاوعة مععرم) 1أ 
.248-300 .م ,خن9 | بأقطملعن"101| .أن با لو بففمث ]الما -مفااناة 


فى سنة حهه١‏ نشر الباحث الإسباتى الأستاذ ألبارو كامبائير إى فورتس 
وعامعن"1 عر ا#عصدم صدت منوداة كتابه الذى مع_أه 00 خطيط نارخى الحم الإسلاى قَّ 
حزر البليار : وععدة و8 مدلوآ قد[ عه عتسداك[ مفتعمصتسوططل دا عل معتمف متا وزعسودهظ بده ول 
بأما دى ميورقة ١"‏ © وهو العثير اول نحث علمى تثاول ارم الإسلام قَّ هذه 
الحذر » وقد انتفع الؤلف فيه بل ما استطاع أن تصل إليه يداه من مساجع 
غعربية + © اعقان على جم وال اقيق لكين قرا سكو وهو 
رق اعاثق هدا القرنث لس الاستاذ ميحيل و عودوءلكى أعنوناا بعضص 
العاف عن هدا الوضوع اهمها كتات )0 الإسلام قَ ميورقة وععه ادال دس مصدلةآ اط )» 
الذى طبع فى يلما كذلك سنة 1984 » وهو يعتمد كل الاعماد على حكتاب 
كاميانير ولا كاد بق فيه 06 حديد 5 
وباستثناء هدن البحثين اللذن قدام 5 المهد لا تكاد ترى مؤرخا عربيا 1 
مرمء.انهحم و 010500126 
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14" الكتب : ققد وعرض م 


أحنبيا اهم بدراسة حرو البليار فى ظلل 11١‏ ع الإسلاى أو حاول كتابته من 
حديد مع أن هده الحزر ظات إسلامية خلال أ كثر هء 8 ئ حمس قرو (خهم حت 
بمحاحءا - 80؟ ) وكارن لما مشاركة مرموقة فى شتى مظاه النشاط 
الحضارى والفكرى والئقافى فى إسبانا السفة . 

وبيذا فإنا: شكن الور اليورق: الأستاة خاعه. وسكتين موليك غير عل 
الكتابة ف ناريخ ياد الإسلامية » واهمامه كل ما يتعلق بذلك الموضوع 5 
والأستاذ وسكيتس هو أستاذ اللئة العربية فى « الدرسة التجارية المليا» فى 
دمأ عاضعة ميورقة 4 وهر العمل عل الآأن عل مع مواد . نحث شامل -حديدك حول 

والبدث الذى لتحدث عله 6 هذه السطور موصوعه )2 الخطوط اللاتينى 
العرنى حول 2 سم جزرة ميورقة «( وهو شالف دن حزثين 3 النص اللاتبنى 
وقد نشره الأسا وسكيتس فى « محلة ججعية القديس راعوندو لوليو للدراسات 
الأثرية » فى بلما سئة ١989‏ » والئص العربى وقد نشس را « جموعة من 
الدراسات عناسية تكريم الاستاذ ملياس ذالمكروسا » فى برشاونة سنة ١984‏ . 

والنصان يكئل أحدها الآخر ويتناول كلاها تقسم جزيرة ميورقة بعد انتزاءها 
من حّ امسفين فى سنة ١‏ عل ف ملك أذ غن #عموسصة السمى « خاعه 
الفاح هه كتنسودهن) آء عصستدل ) الذى تسميه المراجع العربية 2 الطاغية اللرشف اولى 
حاقه » ( انظر ابن عبد المنعم ري : اروض المنظاز ح هل . الثاهرة سئة 
لاوط ص ١و١‏ ( ؛ ولا يتعلق النص بتقسيم الجزيرة كلها بل بنصيب اللك خاعه 
الفاح مها فقط © وفيه بان 0 بأسماء ا والزعماء الذين ار 4 مع املك 
ف فتح الجزيرة والذين قم ا من أرما مكافأة لمم » 000 وأحد 
من هذه الأجزاء . وقد تمت ككتابة الوثيقة اللذكورة فى أول وليو سنة ١١85‏ 
أ لعك الفتح مماشرة 4 وذلك ضور املك جاعه نفسه عون البرتغال دون بدرو 
دى 0 مناء 4 عل وعلءط الذى متئده اللك إقطاع ميورقة ٠‏ وسدو أنه كنض 
بالعربية أولا ثم ترجم إلى اللاتينية بعد ذلك . 


ولهذا النص قيمة عظيمة ف سيان تواحى عدة : مها وصضف عمارة ميورقة 6 
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5 الكتب : تقد وعرض حامق 


وقت استيلاء المسيحيين علها وما كان فها من مرارع وأرض ودبار عاص 1 
غير عاصة . . . إلى آخر ذلك » كذلك هذا العدد الكبير من الأعلام المغرافية 
النريرة الق يتغل علم] النضن :المرق »وال .وقق الباحك فى كتير .من الأسيان 
إلى محديد ما يقابلها الآن بالإسبانية » وكثير من هذه الأسماء باق حتى اليوم ) 
وى هذا ما يمكن أن يفيد الباحث فى تطور اللنة العربية يجزيرة ميورقة وبكيقية 
نملع روفي والناظيسا » فسدير بالدكر أن قير إل. أن.. عاك القاططا عرويية 
كان لها فى ميورقة مدلول خاص يختلف عن مدلل نا العام مثل كلة « رحل » 
التى تقابل في غيرها مرن تواحى الاأندلس كلة « ربض » 3 « حوز » أى 
الضاحية أو الى الكبير » وكلة « زوج » التى تعنى فى اصطلاح هذا الخطوط 
«الحقل أو الأرض الصالحة للزراعة » .. . الح » هذا إلى حانب أسماء الأعلام 
التي ترد فى النص والتى تعين بطبيعة الال أشخاصاً كان لمم شأن فى تاريخ 
ميورقة الإسلاى ٠.‏ 
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وال النهن الضرى: لقتل قى .ستيل' تأدية ونالتة ولقيق. الأهداف» الى 
الك عق اهيا من جميع اليادين الثقافية والتعليمية » وكذلك أعمال التحقيق 
والنشر الى فى جزء مهم من رسالة المعهد 5 


دروس اللغة العربية : 


أعيدظة هروس اللقة الغريبة بد انتطافها فى للدة الأخيوة + وقد راع الفيذ 
اماف هذه الدروس لخدد بوم الاثنين »ه أريل سنة ه96١‏ للاجماع اعفن 
لاستقيال الطلبة وخص مدى كنفاءسهم واستعدادم » وقد ثم هذا الاجماع فى 
موعده المقرر » واننبى فيه إلى تقسم الطابة إلى فصلين دراسيين : 
واعن. القراية. والاخر للذين هم على مقدار متوسط من الإلام باللغة . 
وقد بدأت الدراسة فملا فى هذين الفصلين فى بوم الاثنين ٠١‏ أبريل 
خض الذكل متينا درببان. فق الأسبرغ عل التو الثالى::: 
الفصل الأول ( المبتدئين ) : يوم الاثنين من السادسة إلى السابعة 
ووم اليس من السادسة إلى السابعة 
الفصل الثاتى ( للمتقدمين ) : لوم الاثنين من الخامسة إلى السادسة 
وبوم الميس من الخامسة إلى السادسة 


وقد كان عدد الملتحقين بالفصل الأول سبعة عشر طاليا وبالثاى ستة عشر » 
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حل أناء كا 


وكان يقوع بالتدريين الفضلين. الدكتور مود على مك وكيل المهد الصرف: . 
هذا وما يلاحظ أن الاهمام باللغة العربية سواء بين الإسبانيين أو بين الأجانب 


القيمين فى إسبانيا يتزايد يوما بعد يوم . 

وفضلا عن دروس اللغة فإن المعهد كان يعمل على الاهعام يمن وصلوا إلى 
درجة كافية من المعرفة بالعربية » وذلك بإطلاعهم على بعض النصوص الأدبية 
البسيرة سواء من الأدب العربى الحديث أو القدم » لاسيا الأدب الأندلسى » 
وكذلك تاربخ إسبانيا السامة وحضارتها » وذلك اصلة هذه المواضيع بالثقافة 
الإسبانية بشكل مباشر . 1 


مطبوعات العهد : ظ 


يستكل العهد ما يحتاج إليه من أدوات مطبعية » وقد باشر العمل طوال 
هذه السنة لَى حقق البراميج الذى رسمه لسلسلة المنشورات التى قام بالاستعداد 
شا وقويذاً المهد فعلا فى طبع الكتابين التاليين : 

ْ كتاب محختار الح لشن بن نانك عم يعقيق الأمقاة اد كوو‎ - ١ 
ٍ ) ١ةهال( عبد الرمن بدوى وينتظر أن يصدر فى غضون السنة القادمة‎ 

؟ - ديوان أبى جعفر ابن خاتمة شاع المرية بتحقيق الأنسة الدكتوره 
سوليداد خبيرت +608 4دلءاه5 » وسيحرى العمل فيه بعد الانهاء من كتاب 
مختار الحم . ش 


ااا مكانها الكبيرة التى حدر بنا أن تعيرها 53 من العنابة ٌْ 
والاهمام » فإن اللغة الاوسبانية لغة الكلام والثقافة لا فى إسيانيا فقط بل فى عدد 


سم 


ضحم مق فول سن يكا اللاتينية فضلا عن مناطق واسعة فى آسيا وافربقية » إذ 
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لمك. اندرو 26 )هه طل0اه 


[عا أناء كلف 


يبلغ على للمكلديك با #ريياً من مائتى مليون » والثقافة الإسبانية رغ ذلك 
33 م بها مع لأس فى مصر والبلاد العربية إلا القليلون . ويطول بنا الاعس 
إذا عددنا 7 تحتاج إلى التعرف عليه فى الشرق من كرات الثقافة الإسبانية 3 
ولّكن يكتى أن نجمل كلامنا فى نوعين من الكتب : 

الأول : الدراسات التى قام بها مستشرقون إسبانيون حول مسائل متعلقة 
بالتا ريخ الأندلسى وهو سس مشترك بين إسبانيا والأنة العربية ة الإسلامية » وإذا 
حصي عر الكتر هو أعاث. السششرقين. الاعليز والفرتسييق_ والألان. .وغيرم 
فإن معرفتنا جهو د مستشرق الإسبان كاد تكون ن متعدمة . 

والثانى : الكتب التى تخرج عن نطاق الأبحاث الأندلسية إلى دائرة الفكر 
الإسباني امخض 

ويعمل المعهد مر جانبه على المساهمة فى التعريف ببعض تناج الفكر 
الإسبانى » حاولا أن يعمل بنفسه فى الميدانين اللذين أشرنا إليها . وقد شرع 
المعهد فعلا فى ترحمة الكتب الآتية بعد الحصول على الإذن بترحتها إلى العربية : 

جد كان الخي ويه ريق ررمت عن وقول الع الال إل 
الأنداس : .مقدصعظ مه تموء امس ماعبعي هل عل مقاممععم ]1 نم0 عومف] موه[ .2 

؟ - كتاب الأستاذ أويثى ميراندا عن التاريخ السياسى أدولة الموحدين : 

علدطمصلةق متععمس1 امل تامهم متمموتاط : ملمصتاة تعنسط1 متومعطاسق 

جم ل كتاب «رناء لذ قاين 6 لاديس خوان رامون خيمينث ©» وهو 

الشاعى الكاتب الذى منمم جائزة أوبل للادب. لسنة 1١945‏ ؛ مفسمه مسر 


« ومسأخقصة متي |1 » رمو نر معدا : معمم مال 


جموعة الونائق العربية الغرناطية للاستاذ ‏ ذ سيكو دى لوثينا : 


يعمل العهد الآن على إنهاء الاتفاق مع الأستناذ لويس سيكو دى لوثينا 
ممععنا.] عل معود ونا لكى يطلبع ا منشورانه امجموعة ال الج ى علكهنا الستشرق 
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4" أناء ]] 


الغرناطى الجليل من الوئائق العربية الغرناطية » والأستاذ سيكو دى لوثينا من 
١‏ كن الستقرفين والؤرخين. الاسيان الث .سيق أن تعاونوا مع المعهد بالتحرير 
فى صحيفته والاشتراك فى سلسلة محاضراته كل عام » وقد نخصص فى ارخ عس ناطة 
خلال العصور الأخيرة من تاريخها الإسلاتى ويعتبر المحة الأولى فى هذا التار . 

واه الصوو النوتوغرافة ججيع الوثائق اذ كورة » وقيمة ذلك أنبسا قد 
كيت بأد عتلنة وخلال أزمنة متناونة » وللذا فإن لنشر ضور الرثائق 157 فى 
قيمة كبرق فى دراسة اط الأندلنى الترناطل ومدى تطوره . 

39 اسسيم النص العربى هذه الصور م ما يتطليه ذللك من التحقيق العامى 5 

م ل الترحمة الاسبانية لاوثائق . 

ءّ وود دراسة بالاوسبانية هذه الوثائق من عياف النواحى المضاربة من 
اجماعية واقتصادية وفقهية . . . 0 : 

فح قامرين. الألقاظ ' ودولنة لدوية تارغية للا . 

ويمكن أن يقسم الكتاب إلى جزئين : 

8[ جه الأول يشتمل على الصور الفوتوغرافية للوثائق ونصودصها العربية 3 
يخم بالقاموس والدراسة الاغوية (أى الجانب العربى من الكتاب ) 

؟ - الثانى يشتمل على الترجمة الاسبانية والدراسة للنص ( أى الجانب 
الإوسبانى ) 

موسم الحاضرات : 

واصل المعهد المصرى تقليده السنوى فى إعداد موسم الحاضرات خلال السنة 
الدراسية ١985-16‏ . .وهذا بيان بالحاضرات التى ألقيت فى أثناء هذه السنة : 


ظ 
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عد لن 0 اناي 6 اق ص تان اتصيس قن ا اي 1 
ع ان تكن ني لوي 2 9 كك لاض لي لوز 0 لكا د 
ومجمم تضم سطع حرسم مارو 
0 و6 نم بي » 8 دمو م ميس اج ل 1 -- تاكن 00 
ا ل يس ا ال ل" 
ان ا لال لسن يي ل اك اس ل 6 ا 
6 ا ا ا ا شد 6 سن تس ينك ١‏ ينا 
جا دوسي و ايد تاي جره دي كام و ب ول ا 


و 5ك حون لقن قاس قاين تناز فيل 


: مس مضي ص عقر © دع سر وك > “6 ورم 
ا 2 ا ل ا اك د بيت ل ريك 

لمان عا الا ا ل ال ل لي ص 
لقنن تين يي تون اقيق 
558 6 وجري مبي صكيم مم6 ) إامنا د ف م واكم 

ل اعسية) كد زفي ٠‏ سارح الى لسن انا ا 
اما سم ضوم اه 6 رط كني مرك ل كيم 0 

ا يي وسح وي اين عن كد 
الكملا يج عمو ام يكن (يصكين ) صتم 

ا كي ييس عاناو كن 2 لقانت 5ك 0 
: اما يس عو دء لي صقي د و إقضم و يكم 6 

بتكو عاو الدع ا كيمس ص كح و ركم ومسي ساو 


دوه ال زه 
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ع 


5" 1 أناء [5] 


المعهد الاسبالى العربى الشقيق وبان الياحثين المصر بين والعرب مم سكو 55 


قويا ف وثيق عىق الصداقة دس الشعيين الاسباق والعربى 8 
افر عق اللميراء لكاو اللرلتيي "لاسا لل ل مشت + 


وجه معهد الدراسات السياسية التابع بهة الشباب الاسبانية الدعوة إلى 
الدكتور تمود على مكى وكيل العهد للاشتراك فى حلقة الحاضرات الى يقوم 
بتنظيمها العهد فى مختاف الموضوعات التى مهم الرأى العام الاسبانى » وذلك بالقاء 
محاضرة عه ف الأحوال الحاضرة فى مصر . وقد لبى هذه الدعوة فقام بتارجخ 
ال 3 بإلقاء محاضرة دار هذا المعهد تناول فمها موضوع )0 الل البريطانية 
الفرنسية ضد مصر - الوقائم والتاح ) . وكان ذلك تحضور السيد السفير 
المرى عدريد الأستاذ على فوزى مرعىى وتحت رعايته ؟! حضرها جمهور كير 
ينه كتيريق الدبارماسيق الاسيانيق. .والأدانن ن. وقرشن د اتاد اخام: 
فيامان عن القناة أحدها قبل حدوث الاعتداء الاجليزى الفرنى على مصر والآخر 
بصور بور سعيد وما تعرضت له من التدمير والتخريب . وقد قام الفميقة الك كتور 
عو كرجه شاد اخاضزة بالحجارة عل :الأمدرة الى رديت اليه دن يفطن 
المسعيعين . وقد طللن مهد النوانات السيامية هن السيد وكيل المعهد السماح 
بنشر هذه اللحاضرة فى اغلة التى يصدرها . 


البعثة ا مصر ب ر عاية الشياب باسبانيا : 
لاقت رعابة الشبياب فَْ مصر ا 2 حدارة ك3 دن عناية واهمام قَّ 
البعواف ابن الأخيرة » وار نقة سظية 2 31 خاصة يق المكرين الرعين » 
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7 أناء فض 


إذا » فقد أقدمت على إيفاد بعوث متعددة لدراسة نظم رعاية الشباب فى 
عتاف اليلاد خاصة اسار مسرا يتطبيق نظام معن ولدى طويل 4 حتى كن 
الاستفادة من تحار بهم فى فى الميدان بطر يقة عملية واقعية . 

وبناء على اقتراح السيدين الدكتور حسين مؤنس الملحق الثقافى السابق لمصر 
ف مدريد 4 والقاعقام عيدك المنعم النحار الملحق العسكرى ا لمصرى ف مذريد 4 
2 وزارة التربية والتعلم بالتعاون مع الحلس الأعلى لرعاية الشباب والتربية 
الرياضية بعثة لدراسة شئون ونظم رعاية ونوحيه الشباب فى إسبانيا . 

والبعئة محكونة من آنستين وثمانية من الشباب ومدتها عام واحد » وهم 
الأند اك واليانة 

إحساس القاوب تمد فؤاد » وعواطف أنو العلا تمد » وعنرت السيد اسماعيل » 
وحلال حمر الغزاوى 4 وسعيك حسن حسمت وأميل عيد ميلك 4 واعاعيل صفوت ش 
وحبيب فريلد » ود نعان صبرى © وقد كان وصوم 2 مها 4 وقد 
نم المحهد لهم دروساً فى الاغة الاسبانية » وقام الدكتور حمود مكى وكيل المعهد 
بتدر يسها لهم 5 اشر المعهد الاتصال بالمسثولين الاسبائيين للعمل على تسهيل 
مومهم ولكى ودرا الرسالة 0 ن بعثعهم عل أنم وحةه 4 عرق على البعثة 
وأعماها سيادة القاعقام عبد المنمم النجار اللحق السكري: الضرف ىق هدر ين . 

وقد قامت الأنستان بدراسة م مسيم النسالى بالفالامخ حسب برامج شامل 
لاي بنه وتنظيمه واليائة وفروعه وأهدافه © مع العناية ععاهد إعداد القائدات 
والمعسكرات والنزل » والوحدات التعليمية الثقافية » وبرامج الخدمة العامة المقررة 
على الفتيات الاسيانيات 4 ومدارس التربية الرياصية . 

كا درستا طرق الحافظة على إحياء الفنون الشعبية الاسبانية - الفلكلور س 
ونشرها ووسائل تعليمها وقد تم كل هذا بالاشتراك العملى والمساهمة الفعلية 
والدراسات النظرية » وأعدت برامج الدراسة للانستين المبعوثتين بإشراف القسم 
النسالى للفالاخ . 
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وقام البعوثون الشبان بدراسة حبهة الشباب بالفالائم من جميع التواحى 
الشاملة لأغراضها وفاسفة وحودها وأقسامها وأعمال إدارتها الختلفة » وتكوين 


حل إدارة على حده ؛ واقترنت هذه الدراسة بمشاهدات واشتراك فى جميع 


أرعه شام الحمية من 0 رات ونه وسيوت شياب وبرامج صيفية 
وشتو به ف 0 المقاطعات المهمة فُْ أنماء أسيانيا 4 مم حل فكرة مقصلة عن 
قَذو انوا » .ومست النقة أيغا 'ق. كاوفية خودي اطرهر اده ' 
وللوحهين بممدريد برناعحا فى كيفية سير الكلية وإعداد القادة اللازمين الحمبة 
وطرق تكو ينهم وروقاييت انها جترانية وافة عت “لنقانة التاسوق. السا د 
بتظياتها وأمدافها ووسائل تأدية خدمانها الشباب الاسباني. الجامى . 

#اعشرت عوافاس وا عن القابات الوالية الأسباية بافيارهيا تون 
جما هاما من الفالاخ ؛ واهتمت بأنواع اعؤدمات وأوجه الرعاية والتوجيه الى 
تقدمها هذه النقابات للعال الاسبان . 


وف خلال مذة البعثة وطوال فترات لطبيق براععها 4 قام المسكولون الاسبان 
مشكورين بكل غيرة وحماس بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لما وعاونهم فى 
ذلك المسثولون ال مص نون عن البعثة 6 مذر يد مم أذ إل يجاح الغرض دن 
وزاك اإنثاقها + وما ستليا رسو أن الية يبنا" الباقك إن كاه بالل . 


دراسات أعضاء الات + 


2-0 وزارة التربية والتعا 2 نسه عطية حبكل | إل جامعة مدريد لإعداد 
رسالة الدكتوراه بكلية الفلسفة والآداب ق عيدان :لا الأب الاسباق الفرسى 
للقارن » وقد اختارت الآنسة عطية موضوع ايها ود ها فها ألفه ميرعيه 

ن آثار فكر 35 04 5 ومير عيه سناع ا من ف الأمياد الفرنسيين 5 » وهو 


يعتبر من خير المهتمين بالدراسات الاسبانية فى القرن التاسع عكر م وقد كانت ْ 
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زا اناء ؟؟ 


تر بطه اا برز أعلام القكر والثقافة الاسبانيين صداقة وطيدة » م أنه 
كان عضرا اف - التاريخى الى الاسبانى وقد ترك كل ذلك 1 ثاراً عظيمة 
ف إنتاحه ل والافق وا لتارخى 4 وتحاول الأنسة صاحبة البحث تين هذه 
الأثار وتحديدها » وقى تعد رسالها مع الأديب الكبير الأستاذ داماسو ألونسو 


ومدواك مممدسةنا ورعا انست من عملها خلال السئة القادمة . 


الاحتفال بأعضاء الخلين | التتفينى 1 منظمة اليونت؟ 


وحيك سحصوية إسبانيا الدعوة إل الحلن التقيذى. اليولسكو لى يقد 
دورته الثالثة والاربعين مدريد فى ضيافة الحكومة الاسبانية » وذلك فى المدة 
من به إل م" أريل شئة ك5هةأ5 , 

وقد رأى السيد وزير الثربيسة والتعلر + السيد كال الدين حسين + أن 
من المفيد مهذه المناسية َك يتعرف أغطناء الا بن ان ارق على هود مصر 
الثقافية فى الناضة اللنباية عد ويا امت مي بوبائل النبية الدراسات الأدليية 
وتقوية العلاقات الثقافية بين مصر واسيانيا 4 فأوصى سيادنه بإقامة حفل 
استقبال يبنى المعهد يدعى إليه جميع أعضاء الجلس التنفيذى. والدير العام لليونسكو 
وعدد كبير من أولى الأمس وقادة الرأى فى العاصمة الاسبانية وحكذلك أعضاء 
السفارة المصربة عدر بك وأعضاء اباك السياسى ميا وقد قام بتوحية الدعوة 


نيابة عن السيد وزير التربية ولعي الأستاذ الد كور تمد عوض خحمد مندوب 


مضر فى الس التشيذى: لليونسكو 
وقد حدد للحقلة فعا لم اجيس م ةا وحضرها نحو وه" مدعوأ 
وأقيت تحاحا عظما 4 وكاننك فرصة ة طيبة لايضاح حهود مصر الثقافية قَْ أحسن 


صورة 5 واطلع للقي على الانتاج || 06 ى والفى لأعضاء بعثات المعهد كا شاهدوا 


تموعة اللوحات الفنية والقاثيل وغير ذلك من الاتساج الفنى الذى امتلاأت به 
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ححرات المعيد من عمل السادة مد لبيب وحمد صبرى ولوس فلسطين وعبد 
القادر حتار 9 
كا اطلع الدعوون على المكتبة وججرات الدراسة وعلى نسخ من الصحيفة 


الى تصدرها المعيد ونعص مطبوعانه وأبذوا إتحامهم يكل 5 اده 5 


أقام السيد مد محمد صبرى المدرس بكلية الفنون التطبيقية وعضو الاجازة 
الدراسية بإسبانيا معرضاً من 88 ينابر إلى 7 فبراير سنة +190 يقاعة الفنون 
الجيلة التابعة لنيابة التربية والثقافة بتطوان وقد افتتحه وزر المعارف عرا كش ننابة 
عن سمو الخليفة وحضره كذلك مندوب رتعى عن لقم الاسباتى العام ( حينئذ) 
المثرال حارثيا #البتيو .. وسعات إحدى الشركات: السيوائية الآسبانية شريطا دل 
الافقتتاح . وكانت اللوحات الفنية التى عمرضها السيد حمد صبرى والتى بلغ عددها 
+ قطعة عرسومة ليت والباستيل ولوحة واحدة بالألوان امالية .. وقد لاق 
المعرض نجحاحا كبيراً وكان دعابة طيبة للفر:. المصرى وهو أول معرض يقيمه 
مصرى فى مرا كش ويلاق هذا النجاح الكبير . 

وقد أقام السيد عمد محمد صبرى معرضه الثانى فى قاعة حمعية الفنون الجياة 
فى مدريد فى الفترة من 5 إلى 8 مانو سنة ١965‏ وذلك عناسية قرب انهاء 
إحازته الدراسية وعودتة إلى مصر . .وقد قم الموضن مرت رغانة الديف عل 
فوزى مرعى سفير مصر فى مدريد وبلغت اللوحات التى عرضت درجة كبيرة 

من الابداع الفنى وكان عددها :٠‏ لوحة . وقد أثنى النقاد الفنيون على استعداده 
العظ مين على توفيقه فى جميع رسومه وأضالمه. وشخصيته السعلة وعه بين 
ره الفطرية والاحكام فى التنفيذ» والقدرة على استشفاف القم الجالية الكامنة 
فى المرئيات 3 التعبير ععبا فى سبولة ويسر 
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معرض السيد عيد القادر حتار م 


أقام البيق عيك القادن عفار عضو الكعازة الدرانية بإسبانيًا معرما لانتاحة 
الننى خلال المدة التى قضاها فى الدراسة باسبانيا حاصلا على منحة من المكومة 
الاسيانية وإجازة دراسية من المكومة المصرية » وذلك مناسبة اننباء إجازته 
البراسية وقري عوثة إلى عضر ...وقد قم امعرض بدار العبد اللصرى فى نوم 
الأريعاء لل نحت رعابة السيد على فوزى صرعى سفير مصر بإسبانيا 
وظل حتى ةا . وقد اشتمل المعرض عل ١5‏ قطعة تمثل موضوعات 
وشخصيات مصرية وإسبانية . وحضر حفل الافتتاح عدد حبير من رجال 
السلك الدباوماسى ورجال الثقافة والفن والصحافة كا قصده هناك جمهور كبير 
الزائرين . 

وقد نال معرض السيد تار نجاحا عظيا واستقبلته الأوساط الفنية والصحفية 
أحسن استقبال » 5 نشر عض الناقدين 3 فى الصحف والاذاعة مقالات عن 
هذا امعرض أثنوا فيه أجمل الثناء على العمل الفنى الذى اضطلع به السيد عبد 
القادر مختار فى تنفيذه وقد كان هذا المعرض دعاية طيبة للفن اللصرى فى إسبانيا . 


كان اللكنر سيق عد فى مين إدارة النقافة ادر ين .: 


قأم الأستاة الل كو ر حسين مؤنس مدير الثقافة العامة بوزارة التربية والتعلي 
ونرفقته السيد عبد الحيد شديد مدير مكتب السيد وزير التربية والتعلي زيارة 
مدريد فى طريقها لافتتاح لدراسة إمكانيات افتتاح س؟: ثقافى مصرى فى 
الرباط » وذلك فى منتصف شهر ماو من سنة 5ه9١‏ . 

وقد انْنبن السيد الدكتور.حسين مؤنس هذه الفرصة لتفقد نشاط. المعهد 


ا لمصرى 6 مدر 3 والإشراف عل سير العمل فيه 3 ونحث حاحاته وما تتطليه 
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ضف أناء || 


أعماله دن أوازم 4 وما لعترص له من صعو ١‏ أت 4 ومدق ملاحظاته وآرائة ما إ 
يكفل استمرار المعهد ف أداء رسالته نه على حير وحه 5 ظ 


تقدم ثمانية عشر طالباً وطالبة من قمم التاريخ بكلية الآداب مجامعة ْ 
مدريد بطلب إلى المكومة المصرية يرجون فيه السماح لهم بزيارة مصر لاتعرف 
على آثارها القدعة والاطلاع على مدى نبضلها الحاضرة فى شتى اليادين » 
فوافقت وزارة التربية والتعلم | الصرية على استضافهم عخصر طوال إقاممهم 8 
واشت ترحيسها مهذه البق دري الشباب الخامى الإسيات 4 وقد سافر وفد 
الطلبة إلى مصر فى شير مارس سنة ه9١‏ »© وكان على ١‏ واس أستاذ الأدب 
القوى: كلية التليقة والآداب بق جابعة ندري الأسداذ إلباس تريس سدبا ش! 


وده الالية سوايداد خيبرت مدرسة اللغة العربية الساعدة فى كلية الأداب بنفس 
المامعة » ولفيف لخر من الأسائذة 

وقد قامت وزارة التربية باستقبال وفد الطلية الاسبانيين » وحدد طم موعد 
لى يستقبلهم السيد كال الدين حسين وزير التربية والتعليم » وألقى رئيس الوفد 
الأبداة اليا قويسن_ مده الدانية 26 بين يدى السيد الوزير قدم فيها باسم 
الوفد وباسم الشعب: الاسبانى التحية إلى مصر شعباً ودحكومة » وعبر عن شكر 
الخاسنة الاسبافية لوؤارة التزبية الصرنة غلر حفارت! بالرقف وتك فيا لدع 1 أنه 
قدم إلى السيد الوز بر هدية من جامعة مدريد قوبلت من جانب سيادته بالشكر 
والقبول . 

وقد نظمت للوفد رحلات زاروا فيبا مختلف مناطق الأثار القدعة عمصررء يا 


أوفدت الوزارة معهم مس افقين ليطلعومم على ث سى وحوه الميضة المصر 5 الحديثة 4 
وأيذ. أحضاء الوفد إتحابهم بكل ما شهدوه . 
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[؟ى| اننا تضرف 


وقد اتبن العهد الثقافى الاسبانى فى القاهرة هذه الفرصة » فدعا الأستاذ 
الباسى تفن ركنن الرقك ركاذ 'الكمي الدرق. قافة مدريد لاقاة عافرة فى 
دار امعهد الذكور » فاختار الأستاذ موضوع « المستشرقون الاسبانيون ودورهم فى 
كدية المورايلت القرييةة 

هذا وقد قام السيد الدكتور جمال محرز الملحق الثقافى بالسفارة المصرية بمدريد 
بإقامة حفل استقبال لوؤد الطلبة الاسبانيين قبل سفرمم إلى مصر » وكانت إقامة 
هذا الحفل فى دار المعبد الصرى عدريد فى ؟١‏ مارس سنة ١985‏ . 
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(8 دسمير سنة ه9١‏ ) 


كدت معسر ف الثامن 0 دلسمير سنة ه9١‏ شخصية من ا شخصيات 
الفكر العرلى الحديث » وغَبَا من أعلام الثقافة لحني فى القرن العشرين » . ا 
دلك هو المرحوم الكتور جمد حسيلن هيكل الذى كان ف الطليعة من رواد | 
المضة الفكرية الصرية الحديئة . وقد بدأ الدكتور هيكل حياته محامياً » ثم 
كان أستاذاً التحتوق فى الحامنة الأهلية الى كانت ثواة لتحاسمة الصرلة فم قد 
وترك وامة ري ياه السامة الكسوغية8 الى انق من غير الع 
الأدبية والفكره بذ فى مصر فى مطلع هذا القرن » 5 لما عل الثقافة العربية 
فضل عظم ٠.‏ وقد ولى الأستاذ الفةيد وزارة التربية والشثون الاجماعية وغير 
ذلك من الوظائف العامة ب وكا ال عاب ذلك هق أذ من أرخوا الإسلام 
مند ظيوره تأر م جسم بان الدقة والذياة وقوة الإمان قَْ أن واحد 4 وقد ا 
كان لكتبه قَْ هذا ااوضوة شهرة كرق ف العام الإسلاى أجع 4 ويكنى أن : 
نشير من ذلك إلى ا : « فى مزل الوحى » و « <ياة محمد » و « الصديق 
ل يبحكر » و« الفاروق حمر 6 وغير ذلك فق "كقبة التى نجل شهرعها عن 
التعداد . 
وقد كان الدكتور هيكل رحه الله من الرواد الأولين الذي وصلوا الثقافة 
الك رقية بالغربية 4 وعرفوا الأوساط اأثقفة العربية شمرات الفكر الأورى 4 ويكق 
أن نشير من ذلك إل كاه عن حان حاك 06 » وقد كان له نصيب 53 
هذه 7 الفكرية 000 الى عمت بلاد الشرق منذ القرن الافى ؛ والتى 
كان من نتايحها دفع ثقافتنا العربية خطوات وأسعة إل الامام ٠.‏ 
راحم الله الدكتور عد <سين هيكل وأهم معسر قَْ ققده جيل الصير والعزاء 5 
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( 58 مارس سنة ١9565‏ ) 


فقدت الدراسات اله ربية كي عل م ن أجل الستشرقين الذين وحهوا عنايهم . 
إلى البحث فى التارج 0 والأندلمى عل وحه الخصوص . ذلك هو الأستاذ 
إيفارست ليق بروفنسال الدى استائرت به الحاة الأخرىق ف وف مارس سنة 
565 بعد أن أمضى حياة علمية نشيطة دؤوبة ل يأل خلالها جهداً فى سبيل 

ولس هذا محال الحديث عن حياة العالم الفقيد ولا تعداد كتبه ومقالاته 
التى تحاوز الحصر »© ولكن يكنى أن تشين إلى أن هذا العام ١‏ يلد لحظلة فى 
حيانه إل الراحة بل ظل واصل العمل ف حد وإقبال حتى فاحأه اموت وقامه 
نابض بالحماة 

ولعثر الأستاذ لبق برق 0 وارنا الهم الستشرق المواندى رايهارت .دوزى 
ومواصلا رسالته قف الأححاث رسة والأندلسية » وإليه بدين بفضل نشر شموعة 
عظيمة من الخطو طات التعاقة بتلك الواضيع ؛ تناولت مختلف العصور والدول 
التى تعاقيت عل 000 الغرب الإسلاى 5 

وإلى جوار ذلك قام بعدد هائل من الأبماث والكتب والقالات درس فها 
كيرا من ملاس الاضارة' الإتلانية ى الاربه والأندلس #2 ركان الخر ما قام 
العام ال المكبير انمره تار إسيانيا الإسلامية الدى كان لدوم عل مواصلته حى 
اللهاية » والذى فاحأه الوت وهو لم يم منه إلا ثلاثة أجزاء أرخ فيها للأنداس 
سقوط الكلافة القرطبية . 
وقد كان الاسفاة ليق عبرو قتهال يقيق التعاوق بالأويدانة ااثليية عوك ىق 
الشرق العرلى أو بالدارس الاستشراقية الأوربية » وطالا دعته الجامعة اأصرية 
وغيرها من ٠‏ الجامعات و| عاهد العربية لإلقاء محاضر انه بها نك دكا شارك 
6 53 7" من الصمحف العامية ودن بها حعرفة المهد اللصرى فى مدريد» 


حىن 
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؟ أناء لذ 


وقام فى أواخر سنى حياله بإصدار محلة أرابيكا نطسة التى استطاعت فى فترة 
لغيرة أرزك> نم قرعا املخوظا :فى ميدان الاراماك اللرية » هذا شاه عم 
حمله فى لمنة دائرة العارف الإسلامية » الذى اختص فيه بالكتابة عن الواد 
الغربية والاندلسية كتاءة مؤرخ محقق نزيه . 

وحن إذ تكتن هذه السطوز عزيد مع الأسف لوفاة الأستاة لبق بروفسال 
فإننا نرف الأوساط الهتمة بالدراسات العربية والإسلامية فى فقد هذا المالم ْ 
اظين الى فى تعانه "فى لدية' تلق النراساك. عض الك الاير ظ 
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امب ا 


لل علك اطرره بالامنائة يمن هذا اخاد 


سانتشث كاتتون : الرحالة الإسبانيون فى المشرق ‏ (ص ١‏ - هو؛) 


يبحث الأستاذ سانتشث كانتون فى هذا القال موضوعاً طريفاً مثيراً للاهتام» 
فهو يتناول الرحالة الإسبانيين الذين أدى بهم الطواف إلى بلاد الشرق عامة 
وإلى مصر بصفة خاصة » وقد قدم الكاتب هؤلاء الرحالة إلى جموغدين مسب 
الترتيب الزمنى : الرحالة الإسبانيين قبل القرن السادس عشر ؛ ثم من القرن 
السادس عشر حتى تاريخ افتتاح قناة السويس فى القرن التاسم عشر . 

ويبداأ الأستاذ كافون عرضه بالحديث عن سيدة من حليقية ( فى شمال 
غرب أسبانيا ) تسمى إيتريا دن»طة تكاد تكون رحلها إلى الشرق وإلى مصر 
خاصة فى أواخر القرن الرابع الميلادى ل أو مأ نعرقه عن الرحالة الاسبانيين 
إلى هذه البلاد . وقد ِ جزء من بيطا فى سنة كما إلا أنه لم يلق 

ن الدراسة إلا نصيباً قليلا » أما « إيتريا» فهذه فلا نعرف عنبا إلا القليل » 
فق ذلك أنيا كافك غانة مترهية ى. أحد الأعيرة .وأنبا كابث من عائلة كعة 
قية دروام ربعا مامكا بدافم الحج إلى الأراضى القدسة ومغيا حاشية كيرة 
من الرهبان: وعذة من ااراس + ونا كنت « رجلا 6 هذه من التنططينية 
إلى زملاتها فى الدير ما بين سنتي +55 و كو8 . على أن أخارعا تبدو محققة 
بالعيان يا نحد من وصفها بل سيناء » ومن تحقيقها لكثير من ل واضع الواردة 
فُْ الكتب القدسة . ' 
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مع" ملخصات 


وغر الأسعاذ كافون عروراً سريعا عل عض العالة والمترانين. السلمين 
العروفين بعد إشارته إلى أن المسامين كانوا أ كثر شعوب العالم جرأة وإقبلا 
على الرحلات خلال العصور الوسطى . وهو لا يسبب فى الحديث عنهم » إلا 
أنه ينبه بصفة خاصة إلى يوسف بن الشيخ المالقق (+١07-1١18م.)‏ مؤلف 
كتاب « ألفباء » الذى قام بدراسته الأستاذ أسين بلائيوس . ويقول الكاتب 
إن ما كتبه ابن الشيخ عن ذكرياته فى الحج إلى مكة المكرمة يستحق وقنة 
خاصة » لاسها حديثه عن الآثار والمسلات القائمة فى الاسكندرية ووصفةٍ لمنارها 
المشهور » وقد كان هذا الوصف من الدقة والتفصيل نحيث أمكن أخيو المدر 
مكرينة اليارة: الأمعات مودستر ويك أده تترو أن يصنع على أساسه تصمم| كاملا 
لهذا المنار نشر فى 2لة الادلس سنة ١9#‏ . 

نت الأعاد كافون حي ان بين الترتاط "للقي الأصل النك. بستيزة 
من أن الرحالة وأضبطهم فى القرن الثالى عشر . ويتحدث عن مثاهدانه فى 
الاسكتدر به وملاحظانه عن أهلها ورحلته من . الاسكتدرية إل الثاهرة وحدعه 
عن هذه العاصمة ومساحدها و ثارها » ويشير الباحث إلى دقته ونحقيقه فى 
وصف الأهسام وأنى المول مما يستبره أدق مما كتبه عنها رحالة متأخرون 

ويتحدث الكاتب بعد ذلك عن رحلة قام بها المبودى الاسبانى بنيامين 
التطبيلى إلى المشرق ما بين سنتي 1١1‏ و ااام . وقد كان هدفه من هذه 
البطاة الاطلاع عل أحوال. الطوائت الاسرائيلية فى سار الاود للشرقية + ودذا 
فهو م يان عداذ سكاق الدق 'الق عر بها وسداد 3 القائمة مها » وأسماء 
حاخامامها ورؤسائها » وأحوالهم الاقسادية . .+ إلى آخر ذللقه ...وقد يذات 
رحلة بنيامين التطيل من بلده إلى سرقسطة فطرطوشة فطركونة فبرشاونة خيرونا 
( بالعربية جرندة ) » ثم إلى فرنسا ققد سار إلى مرسيليا ومنها أبحر إلى جنوة 
وتوحه إلى بلاد الشرق بعد ذلك . وقد توقف فى القسطنطينية متحدثا فى 


ملاحظات صانية 032 ن البيزنطيين و حواثم 4 وكذلك فُْ نبت المقدس حيث بتكم 
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ملخصات هع؟_ 


عن يفن االأما اكن المقدسة وتوارينها » وفى الشام يتوقف فى دمشق ويصف 
أطلال يعض الدن الأترية بيبا » كذلك يدث غن بنداذ والراق عا يدل 
غل توه الساع آنا كلأن هن القند والفيق قاذ رق فيه ديد ذقنا شبد 
برخله لبيا .,. :وله بدن مسر يوقي من ذلك بوصايسية لقافترةا بولقيا 
النيل بها وللحاصلات الزراعية بالبلاد » وللاثار القدعة » وكذلك عن الاسكندرية 
وساليا » وغو فى كل ذلك مر .ببيان أحوال الخاليات المبودية بدقة وتفصيل , 

وإذا تركنا هؤلاء إلى الرحالة المسيحيين فإننا تكتنى بإشارة عابرة إلى الرحالة 
البتدق ماركر نولو ( بعد سنة ١١56‏ ) الذى لا يدخل فى زائرة هذا السرع 
لأنه 1 كن إنيايا ه قدو بالذكر قط أن حدئه وماتعظانه كانت أقل دقة 
وتحقياً مما ثراه فى. كتنب الرحالة المسامين السابتين. أو المعاصرين له . 

وتحدث الأستاذ كاتنون بعد ذلك عن رحالة سل قام برحلته فى القرن الرابع 
عشر هو ابن بطوطة الطنجى » وعلى الرغم من أن ابن بطوطة ليس إسبائى 
الواد :لا اله رذ وطلتة عل م قليل مخ الفوادل : الأسيانية ع أنه انفان 
فى كتابتها بأديب أندلسى هو ابن حزى الغرناطى » ويقتطف الباحث من رحلة 
ابن بطوطة بعض ملاحظانه ومشاهداته فى أسفاره التى تعتبر أطول ما قام به - 
رعلا ف" الاصور الفا 

ويتتقل الكاتب إلى رحالة مسيحى معاصر لابن بطوطة لا يعرف اسمه على 


بحا الحديق إن كات من اروب 1ه تقدال ‏ الأضل » وقد بدأ برحلته فى 


١‏ سلتمير سنه ١١05‏ © سار إلى البرغال 3 إلى حليقة وممبا إلى سانتاندير 
وممها جال فى إسبانيا 3 رحل إلى فر نا ٠:‏ وم ١‏ زار كل بلدان أوربا 
قريا 3 - إلى الشرق فوصف القاهرة وسار منها إلى الاسكندرية عبر 

4 عل أن أخبار هذا الزسالة سواء عع أوريا أو عن الترق: له تكد #إلى 
بشى" يسدق التقدير > وفيا كثير من الكرافات:الق لا يصدقها العثل + مما دعا 
بعض الباءثين إلى الشلك فى هذه الرحلة . 
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ع5 ملخصات 


3 عدوت العاف عن سار عاق ققذالة ريك اقالك. إل #تورليكء 
عاك السقارة الى .نراسيا: اثناق. من النياا عا + ياو سوفت: دق سيو توماور 
#تردسهءه5 عل معدرة0 روط و إرئان سانتشث دى بالاو ياوس عل مطعمةة مكمهلا 
دهاءعدهدادط » وكأن إئريك الثالث قد بعث هذه السفارة إلى تيمورلنك ومعها بعض 
الهذايا والنعف الى بكسب وده ويتق. ره + :وقد برد تمورلنك: خل. ذلك 
بالقبول وتلق سفيرى الملك القشتالى بالحفاوة والا كرام وأعادها إلى برها ومعهما 
مندوب له بوهدانا كان عن يبا شارهان. حنا عل عبار .من تفن مات 
قشتالة وبلاطه . 

وفيض الككاتيم ينل 5 إلق المنارة أخرق للك ققيالة إل تببوراناك ابيا 
فى هذه المرة الراهب الفر نسسكانى ألو نسو بايث دى مانتامار يا مد عل تفط ممدوا4 
6ه وافقه حوثااك دق كلابيخو وزتحمان عل ععافعده0 وقد وصف تقفاصيلها هذا 
الأخير وصفاً شائتاً تكلم فيه على البلاد التى مرت بها هذه البعئة وشعوبها » 
وقد بيدأت علتبا من مدريد فى سنة ©1244 + وحينا وصلت. إلى طيران وافت 
قدوم السفارة المصرية » واستقبل تيمورلنك السفارتين معا » 32 عادت السفارة 
القشتالية فى سنة ١8١٠5‏ إلى مدريد . 
آخر إشبيل من أ صل 


قرطى بدعى يدرو تافور عوأة1 وعلةم غختاط ف روايته الحقائق مع الأساطير 34 


ع 


وقد سحل رحلته ف كتاب معاآه « حدولات ورحلات 6 وعءتزمت هك ممجومملمة ٠»‏ 
ويصف تأفور تزوله إل دمياط 2 وسفره فيا ا الاهرة عل مكن النيل 2 
ويصف أثناء ذلك فيضان النيل وعذوبة مانه وما حرى فيه دن عاسييح 7 
يتحدث عن أهرام الحيزة 4 ومقياس الروضة ؛ولإؤرد وصفاً عانقا لاسواق القاضصرة 
وباعنينا 6 3 الاسمبكندرية ودمياط حيث استقل سفينة حملته إلى فلسطين 
والقسطنطينية » ثم غودته إل إببايا عق اختراقه لأوريا واثيائة إلى البعدقية 2 
عقلة + 
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ملخصات ١غ؟‏ 


ْم يتحدث الكاتب عن الرحلات بين إسبانيا والشرق بعد سقوط غرناطة 
فى يد السيحيين فيقول إنه نتج عن ذلك انقطاع السبب الذى كان الاسبان 
انون مقتضاه يرحاون إلى الشرق وهو تأدية فريضة المج . على أنه بقيت 
اانه خروي سيا المقاراك البيانية: »ققد ازيل لكان الاو عاق سقارة 
إلى سلطان مصر لى لا يتخذ قراراً بإرغام رعاياه السيحيين على اعتناق الاسلام 
ود عل انولاة حرق كل قرناطة عر وف كان شل رامن هته القازة بزو 
مارتير دى ا يا تساومة عل منسفاة معلوط » وقد 0 رحلته بالسفر إلى البندقية 
وتان الأنكيية هاا تجحزرة إقريطش ( كر ث )6 2 إلى القاهصرة حيث 
نزل ببولاق » وهو يصف القاهرة ويتحدث عن تارخها » أما سفارته ققد 
نحدث عنبا بالتفصيل . 

3 فردن الكامب نص | شعر ا عياة حقيي هد الووسكين من كانوا 
يسترون إسلاءهم تقية من التصارئ واصفاً زحلة قام بها من بلنسية إلى المشرق 
لتأدية فريضة الحج بى سنة ١٠١*‏ على ما يبدو » وقد صى هذا الموريسكى فى 
رحلته بتونس والاسكندرية والقاهرة متغنياً فى قصيدته هذه بأمحاد الاسلام 
وتوار 2 هذه الدن . 

ويتحدث بعد ذلك عن سفارة ارسلها إلى إسبانيا شاه بلاد فارس فى سنة 
هذه » وكان على رأسها أحد نبلاء قصره » إلا أنه استقر فى اسبانيا وتحول 
إلى السيحية وتسمى « خوات الفارسى :»4:5 مز » وكتب مذكرات عن 
رحلته من إرران إلى إسبانيا وعن تاريخ بلره » وقد طبعت هذه الذكرات فى 
بال أأوليد سنة ١1٠١5‏ 

وفى القرك التاسع عشر ترى رحالة آخر برشاونى الأصل حاب ااه 
الشرق » ذلك هو دومنحو باديا هلد مودندهظ الذى تظاهي بالاسلام وتسمى 
« على بن العباس © مدعيا النسبة إلى بنى العباس . وقد بدأ باديا رحلته من 


ميناء عليدة سية 2م ؟ قطي ثلاث .سدوات سوا كتن وطراباس وندزن اليوناث 
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؟:؟ ملخصات 


ومنبا رحل إلى الاسحكندرية 3 إلى القاهرة » قوصفها مبديا إيجابه با 
وعساجدها + كا يضف رحلته إل مكة الكرمة لتأدية فريضة المج » ويتحدث 
عن 3 حديثا طويلا مفصلا . 

وكبى الأنضاذ “كأسرن كاوه عن ازخالة”الاميابيق. الققارة إلى وعدا 
الكمتراطووة | ونحيين إلى مصر ضور الاحتفال بافتتاح قناة السويس سنة ١08‏ 


خاعه لويس إى اباس بروسى : ملاحظات حول سكة 
النقود الاسلامية بالاندلس (صس “42 -- مخ ) 

لم تلق سكة النقود الاسلامية من العناية ما هى جديرة به » ونخص بالذكر 
من هذه التقود ما ضرب فى إسبانيا الاسلامية . والذى نلاحظه أن المسامين 
حينا توسعث فتوحهم كان أمامهم ف فى شرب القود ع ثراق. قويان :: لفارسى 
الساسانى والبيزنطى © وكان أم فرق بين النظام الساسانى والنظام الييزنطضى 
المكة آرثتب. التاق كآن. سوده ظابع الركدية الذي ميق الامبراطورية 0 
وركة المضارة الزوماية غا حفل البكة كاد كاوق موهدة ى خيم أغناء 
إمبراطوريتهم ( ولو أن هذا التوحيد لم يكن من اليسير أن يكون مطلتا قللا)» / 
أما الانبراطورية الفارسية ققد انتشرث فبا سكك عختلفة متعددة . وأما العرب 
فإنهم بعد امتداد فتوحهم إلى ثعال إفريقية واسبانيا كانوا أقرب إلى الأخذ 
بالنظام البيزنطى فى 5 تقودم فكانت العملة المضروبة فى الثمال الافريق 
تحمل اسم افريقية واللمضروبة فى اسيانيا نحمل ل امم الأندلس 

وقد دام استعال المسامين التقود الضروبة فى إسبانيا قبل فتحهم إياها خلال 
نه سيره هذا وتاك لأن المين كانت لديهم 07 2 قبل جوازهم 
إلى الأندلس ء وهكذا انتقلت « سكة » المسامين إلى المرحلة الانتقالية التى 
تميزت بالكتابة عيل النقود باللغتين : العربية واللاتينية » ولكن هذه المر<اة 5 
اقل كنيرا كذللك للا مرهاق جا اخطية ا لالنيفة وننيت الدررية يميه لباه 
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مالخصات +غع؟" 


ويستعرض الكاتب بعد ذلك حالة السكة فى مختلف الدول التى تعاقبت 
عن اليبانا الأماذبية مهد 2 عيد ارسق الداغل واستكلالة بإمارة الأندلى 

4 سافان أغزواء الوالدليى 07 إذا كانوا قد قطعوا في السياسية 
الوه الفيانية فى الشرق 3 اك الف ة الدينية لم تتفصم عراها تماماً فم 
يحرؤٌ الأموبون فى الأندلس على 0 بألقاب الخلافة » وفى هذا دليل على 
أنهم ظلوا يحترمون الخلافة الشرقية ويخشونها » وقد ترك ذلك أثره على سكة 
تقودهم إِذ يخ لم يضرنوا عملة ذهبية بل اكتفو ا بشرب الدراهم والفاوس . على 
5 نشاط دار السكة فى دوائهم كان رغ ذلك عظيا فلعلنا لا تخطى” إذا قلنا إن 
فال ادكه لايق مدو قود ف 7 سنة صضلة سقيزة نتظية عا يول هلية 
تحقيق التوارخ المنقوشة على موعة من النقود المنتمية إلى هذا العصر عثر عليها فى 
منطقة « إستيا » هلاه»8 فى نافارا لاا إسبانيا ) . ولسنا نعرف الكثير عن 
الوسائل والطرق الفنية التى كانت تضرب بها نقود تلك الفترة وإن كان من المرجح 
أنبا م كلم تبلق قفرا غم الإسائن الدرودة تق الانبراظورية بالزيناقة أو 
إاساتيا امسيحية :. 

كذلك يدر بنا ملاحظة النفوذ القوى الذى كان للنقود الاسلامية على 
إسبانيا السيحية فى تلك الفترة إذ أنه يمكن لنا أن نؤكد الحياة الاقتصادية فى 
لمالك النصرانية باسبانيا لاسها الشرقية منها كانت تقوم على أساس هذه التقود » 
ا ل الينا 5 داعال . إلى القرال والمسين هيلك ين نار الصيرة من 
ما فى عاصمة حلي الاسلامية . 

3 فى عهد الخلافة القرطبية فقد كان إعلان عبد الرحمن الناصصر 
لذلك مظهراً هن مظاس الاستقلال السيانى والديتى الكامل عن المشرق + وقد 
بدا ذلك فى قيام المكومة الأندلسية حيئذ بضرب العملة الذهبية » كذلك 
أولبنت دار السكة اهتاماً خاصاً » فإننا نلاحظ فى عهد اللخلافة القرطبية أن اء 
صاحب السكة كان يضرب على قطم الف إل مهن ار اسم الامام والحاجب . 


صر - 
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وق زاف قاط وار السكة اق #رملبة ازفادا بالقينيا نانف حوقل 11 ألا 
كانت اتصدو عالق أل كثار ف النة ع وكان هذا مرقعا ببالرعاء والأزوعار 
الاقتصادى الذى بلغته الأندلس فى تلك الفترة . أما أثر التقود الأسلانية غل 
السناد إنباتيا السكية 0 بحيث نتوقم من القوة » على أن هذا الأثر : 
يقتصر على سكة قرطبة بل كان لدار السكة فى « سبتة » كذلك نفوذ كبير على 
المياة الاقتصادية فى منطقة « قطلونيا » مما تشهد به الونائق القطلانية التى تر جع 
إلى ذلك العصر . 

م د وم يكن النشاط النقدى فى الأندلس على عهد ملوك الطوائف إلا 
امتداداً له فى عصر انخلافة . ونلاحظ أن النقود التى طبعها الجود.ون فى ذلك الوقت 
كانت ثقية قود الخلفاء الأمو فخ ال عه كير الك ايا سات هيا تن أن 
خؤلاء كانوا ميتمون بنقش امم ولى العبد على قطعهم » ولعل ذلك كان لمان 
نوع من الاستقرار السياسى فى تلك اللحظات التى تميزت بالاضطراب والصراع 
الداخلى المتواصل » كذلك كان من مميزات عصر الطوائف أنه بالرغم من تمزق 
الذوك الاندانية:, كاه الأسراء الغلين هل اتن الوواء افق الهد انوميد 
وقد كانت معظل 3 النقود قضربء 0 هشام امؤيد حتى بعد وفانه » وكان 
مع ذلك تقش اسم الأمير التغاب على كل ناحية إلى جوار الإمام باعتباره 
2 عاها » له . 

أما نقود الطوائف من الناحية الفنية فإننا نلاحظ أنها كانت «وحه عام أقل 


حودة ف الصناعة من تقود عصر الخلافة » ومن اليل تفسير ذلك بتصيب 
ملوك الطوائف الحدود من الذنى والثروة إذا قسناهم يخلفاء بنى أمية » وكذلك 
بقلة وسائلهم الصناعية ودور سككهم بعكس ما كان الأمس على عهد الخلافة 
حين كانت تقوم دار سكة قرطبة وحدها بطبع نقود الأندلس كلها » ققد 


ركيت حودة الصناعة وههرة الصناع حيلكل 0 العاضة 5 


وقد بق أثْر النقود الاسلامية على حيأة إسيانيا المسيحية فُْ هذه الفترة حم 
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ملخصات هغ؟ 


ازدياد قوتها السياسية والعسكرية » ولكن أسباب ذلك تختلف عن أسبابه فى 
المانى » إذ أن أهمها فى ذلاك العصر كان ما اعتاد ملوك المسيحيين فرضه على 
ملوك الطوائف من أداء مبالغ كبيرة من الال نظير اللكف عن قتالم . 

ة ‏ وأما الرابطوتف فإنهم لم يسكوا نقوداً فى إسبانيا إلا بعد سنة 
5 ه. » وكانوا يسكون تقودهم قبل ذلك فى إفريقية . والذى يلاحظ بوجه 
عام أن نقودهم كانت من ناحية الصناعة الفنية أجود من نقود الطوائف » فوحدة 
الدولة وقوتها السياسية أثْرنا فى هذا التقدم إذا قسنا الأمى بماكان فى ظل دول 
متفرقة ضعيفة » وقد تبع ذلك تحسن الالة الاقتصادية بوجه عام » ويدل على 
ذلك أن الدينار الفضى الذى تزابدت نسة ما خاط. نه 9 النحاس فى غهد 
اللازالق عاد هر أخر إل ل حا ملتري وى هاخا فيط اثللت. ناقددا 
أن اسم ولى العبد كان يتقش على النقود لرابطية النداء عه أيه على بن بوسف 
ان تاشفين . 

وقد ظل للنقود المرابطية لاسها المضروبة فى مرسية انتشار وتداول عظمان 
بين المسيحيين » ومما يدل على ذلك هذه العملة التى جرى مسيحيو قشتالة على 
تسمينها ب « دمعنوما دهدنعطهه]3 » الت ظلوا يتعاملون بها خلال زمن طويل . 

ه حت وقتاز قود الموحدين. يأنه كانت تقش عليها غبارات. دينية وسياسية 
عثل ورتهم الدينية الجديدة مثل « الله ربنا ولمهدى إمامنا » و « لا قوة إلا 
لله 4 . وقد استمرت طوال أيام اموحدين صلات الأندلس بإفريقية و بإسبانها 
السيحية مما يدل عليه العثور على تقود مضروبة بامم السلطان الموحدى بوسف 
اللامير فى ساق مرق شرق الأندلبى. اذقيا عن اد التلنية لاق أر او 
خاعه الفاح «هقمهاسومه0 كك مسنه ٠‏ على أنه مما يلاحظ أنه بعد موقعة العقاب 
الق انصرت فيا سوش السيحينق غل الوخديث دية ود يدأ تخناط دور 
السكة الاسلامية فى الاممحلال والتناقص كذاك : بالاعيط. أن يكن مناطق 
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45" ملخصات 


إسبانيا الماهة اعترفت بإمامة المفصيين فى تونس مما يدل عليه العثور على بعض 
قطع النقود الضروبة باسم السلطان: الحنمى 

وأما نفوذ النقود الاسلامية على المياة الاقتصادية لاسبانيا المسيحية ققد ضعف 
بشكل واضح مما تفسره الظروف السياسية فى ذلك العصر . 

أما من الناحية الفنية فيجدر بالذكر أن من مميزات تقود الموحدين اختفاء 
حاط الكوفى من عماعهم واستبداله ,اط النسخى ما قد يدل على نزعة تجديدية 
فى التقّش على النقود . 

كتيده أوأنا ملكة غرناطة فى ظل سلاطين بنى نصر فر ككن إلا امتداداً 
لملك الموحدين من وجهة أظر الباحث فى « الميات » » م امتداداً لدولة 
سائرة فى طريق الضعف والاتلال . واعل من مظاهس هذا الضعف أنه فى عهد 
السلطان أى الحسن على - السابق لمباشر لآخر ماوك غرناطة س ضربت تقود 
د ون الفداين لوقك اوافكك + الاق لازي" وميا ينال عل انان 
الأوضاع المالية والانبيار الاقتصادى الذى كان بهدد الدولة الغرناطية . كذلك 
ظهر هذا الانحلال فى انقلاب الأوضاع السابقة » فر يكن اقتصاد إسبانيا المسيحية 
يدور على النقود الاسلامية كا كاتف الأ فى المائى بل كان اقتصاد دولة 
النصريين الاسلامية يدور حول نقود اللمسيحيين . 

ومع ذلك فقد بقيت آثار إسلامية فى نفود السيحيين » من ذلك اباد 
التعلقة بالنقود وسكنها » تلك الألفاظ التى أخذتها اللغة القشتالية من العربية 
وأصبحت من تراث الاسبانية حتى اليوم مثل كلة ده الأخوذة من العربية 
« السكة » وغيرها كثير : 
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لويس سيكو دى لوثينا : الملات القشتالية على غر ناطة 


خلال سنة ١١‏ (ص هلا سه .؟١)‏ 


فى سنة 1419 م . ثار الأمير مد بن نصر المعروف بالأيسر على سلطان 
غرناطة عمد بن يوسف الثامن المعروف بالصغير واستطاع أن ينتزع منه املك 
بمعونة بنى سراج » ولكن مدا الصغير خلعه واستعاد منه املك فى سنة 1457 . 
ثم إن الأيسر مالبث أن ثار مس أخرى وتمكن من هزيمة الصغير والتغلب على 
العرش غيزة الفرن. ف منقة معو مؤازرة لك تكدالة حواق القاى..وسلطان 
اوسن ا فارس الحفصى 5 

وكان خوان الثانى ملك قشتالة منذ سنة ١459‏ - حين هسرع إليه سفراء 
السلطانين التنازعين : الصغير والأيسر لكسب تأييده - قد عنيم على شن 
المرب عل غرناطة لا نزاعها لياليا من أيدى المسامين 34 ولكن سوء الأحوال 
السياسية لاسها فى علافاته مع أباعون ونانارا اقطره إلى ناك يانه : 

على أن ملك قثتلة اشبى أخيراً إلى عقد الهدنة مع أراجون ونافارا » كي 
أنه ساءه أن سلطان غرناطة مدأ الأيسر لم يف با كان قد وعد به الملك 
القشتال من إعلان الخضوع له بعد أن 3 انتصاره عل عرعه خمد الصغير » وكان 
خو ان الثالى قد أر سل سفيره أولىق ال نسو «دئاة ءممآ إلى بلاط غرناطة لكى 
سد السلطان الغر ناطى على إعلان شمعيته لقشتالة و تساي بعص الحصو ن و القلاع 
إليه » ولكن الأبسر ظل عدة أشهر مطاولا لارد » ثم أرسل أخيراً إلى قثتالة 
سفارة على زايا وز بره ان عيد الير 4 وقد أبلغتك هذه السفارة خوان الثاى 
شكر الأيسر على المعونة التى لقيها منه أثناء صراعه مع مد الصغير »كا عرضت 
له «انتواء رامل لايق علك كقدلة وإنداده. إذا. اتشلث شري بيده يت 
ملوك أراجون ونافارا ؛ أما عن إعلان المضوع لقثتلة فقد مجاهلته سفارة الملك 
الفرناطن .. 
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وقد صم خوان الى حيئد غل إعلان الحرب غل غرناطة + فأرسل 
ندا آخر إل الساطان الأيسر هو أورس حوثااك دى ونا حصيرا عل عأ أوعده0 كنيتآ 
لى عرض عليه الشروط التي براها ملك قشتالة لاقرار الحدنة بين البلدين » 
ولكن 
فخصاتيا والعرف غل مدي قرة الوب الؤيد. السلطان الخاوع تمد الصغير الذى 
كآن الأسر قد اعتقلك فى قلعة غلوبانية » بيدا لأثارة نار القسنة بين السامين.. وقد 
أبلغ السفير القستالى سلطان عرناطة استعداد الملك خوان الثانى لإقرار المدنة مع 
غرناطة بشروط منها دقع مبلغ ا من امال وإعلان الخضوع والتبعية الكاملة 


دينة عدا الشفيى الاققية كانت سين اليش ومدرفة مدق فرق ل أله 


لتققالة + .وس هذه المدنة الى وى بتوطا ماك فتقالة اشتريل آلا ارين عن 
عام واحد فقط . 

وقد كار مدهي اللنيض ان براض قن الأريعر عنلء” لووول" الفرطة ب 
لإذلال » وأصبحت المرب أمرأ مؤكداً قريب الوقوع . فمهد خوان الثانى 
شاد حيرفة إلى كير قراوم دوق دمعو حوبق ندى يراج 1 أله أضاط 
لادمال استنحاد الأبسر ملكى إفريقية والغرب فأرسل سفارتين إلى تونس وفاس 
نمحتا فى نيل تعهد من سلطانيهها بعدم التدخل فى المرب التى كانت وشيكة 
الوقوع . 

وقد بيدأت اطري هله متارغات عل التدود عدك فيا ابليرش اليضية 
إلى العيث فى سائط المناطق الاسلامية المتاحّة لم وانثساف يسائطها . وكان 
من الخطة الموضوعة أن تتوحه كتعبتان بقيادة خوان رميرث دى جمان قائد 
قلعة رباح ودرو ناربايث قائد أنتقيرة إلى قلعة إحواليسًا دزدادموة للاستيلاء عليباء 
ولكن ليق فروكوا رذ اليا لاسعهووا :له باخله الديية والكقساى إلى اليل 
الطيطل تيا > ترناتا سير النيسيية والياوا ظل لا + وعيد البق علبي 
المسامون وهم غافلون فكادوا يستأصلونهم ولم يبق منهم إلا فاول لاذت باافرار . 

ثم أقبل الشعاء فتحاجزت قوات الفريقين » إلا أله لم تكد تنشض فترة 
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ملخصات 5" 


اناوج فى أواخر فبراير سنة ١4١‏ حتى عاود المسيحيون الهجوم » قتوجه 
رودريجو دى بيريا قائد كالورلا ودييجو ساليدو فائد قيشاطة لتدمير السهول 
الخيطة عدينة سطة . ولكن السادين تنبهوا إلى هذا الخطر خشْدوا قوانهم لجابة 
الدينة » فعمل القائدان المسيحيان على التراجم عند ذلك وعسكرا بقواتهها فى 
منتصف الطريق بين كاستريل وكاثورلا » وفى ‏ 0 - هذه السنة بيها 
كاق البيسيوقة مطلفية إل اعد اليو ش الغرناطية عنهم أقبلت جموع المسامين 
بقيادة القبشى فأعمات فهم القتل دون أن تدع للم فرصة 0 اواميك 
المعركة بإفناء قوات المسيحيين وفر القائد رودريحو دى بيريا ناجيا بنفسه . 
على أن همرعة المسيحيين هذه عوضت بعد ذلك بافتتاحهم مديئة خيمينا دمعسزز الى 
استول علمها القائد المسيحى جارثيا دى إريرا فى ٠‏ مارس بعد حصار عنيف . 
على أن الحرب المقيقية حتي هذا الوقت لم تكن إلا فى بدايلها » وكان 
طيرها هو توجه الملك القشتالى خوان الثانى بنفسه لقيادتها » وكان وصوله إلى 
قرطبة فى ١١‏ مانو . وكان عمد الأيسر فى هذا الوقت برقب الحوادث فى 
تخوف » ولا فطن إلى أن عرعه عدا « الصغير » سحين شلوبانية كان براسل 
غوان الا سيا لى عنحه تأبيده إذا ثار مرة أخرى على الأسر » صحت 
عركته على قتل « الصغير » والقضاء على <زبه بصفة نهائية » وقد 3 ذلك 
اشر شهر مارس من تلك السنة . 
وحيما تجمعت القوات المسيحية بقيادة ألبرو دى اونا أعطى الملك القشتالى 
إثارة التقدم فى ١١‏ ماو نحو غمناطة عازماً على افتتاحها . ونزلت القوات 
القشتالية على خوج غرناطة « 7# هآ » منتسفة كل ما فيه من زروع وقلاع 2 
ول يلبث القائد ألبرو دى لونا أن أرسل إلى ممد الأيس ركتابا يتحداه فيه بالبروز 
الدع وكن سلطان عراللة يلق إلى هذا التحدى بالا فقد 0 فرق أث 
احوات. مضو غوناطة وأسو رما المنيعة خير من لقاء القشتاليين فى معركة محهولة 


لض ل 5-8 أ ا 9 
خر بع 3 لل 4 5 


5 
-_ 
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وقد كانت خطة الئرناطيين مجدية حقاً » فإن الميش الخاصر لم يلبث أن 
حل جنوده التعب 4 وق قبساارن فيه 4 مما اضطر قواده إلى ١‏ الانحاب نحو 
الغرب إلى أرشذونة كر بين كل ما فى طريقهم من قلاع وددقع » بعد ان 
ضرنوا الحصار على لوشة دون أن يتمكنوا من افتتاحها » ومن أرشذونة سارت 
عو السيق: إلى ميو 

عل أن المسيحيين لم يتسحيوا ليان إل بلادم » با 0 لجمعو | ليعاودوا الكرة على 
غمناطة لاسما ين أن -عانوا بازداة سو الكهاك خا راتما ليغا عل ضاطاتها 
عمد الأيسر » وقد زاد طمعهم فى غرناطة قيام أحد أفراد البيت الالك وهو 
وسف المعروف بان ا مول بالدعوة لئفسه وإرساله 7 إل مللك قثتالة خوان 
الثالى طالباً معوثته متعهداً ا له . امسق أن الرت. اللشعال بالقودة إلن 
مباحمة غرناطة فى * بونيو من السنة نفسها» وسار على رأس الملة الجديدة بنفسه . 

“زلت الجاة من حديك رج غرناطة 4 وكان وحود المللك القَشُتال على 
راس ايوش المسيحية ذليد أروح العز عمة عة فى تفوس المساءين فإن ص كته أو 
قل كان كاذ ان يضمن لم السلام لسنين طوال » وهكذا حشدوا قواتهم 
فهاجوا الميش المسيحى الذى كان بقيادة لويس دى حَمّان وأحاطوا به وفتكوا 
:8 ارسي + فعيقد أرماك رايت القاق. إندافات: تجديدة لأقاذ 
الح لبنس الخاسر .له علدا "كل موه للم الشركة اطاعة. 4 ليا عرد 
الأبسر فقد أرسل على رأس قواته أميراً من البيت امالك تميز بالشحاعة والإقدام 
هو الذى سيعرفه التاريخ الغرناطى فيا بعد باس الساطان مد الأحنف (العاشر)» 
وحمى وطيس الركةاع إلا أنيا اثبتك أن كنت حعيوتن المسيحبين هن 0 
الجمبة الغر ناطية ف عدة مواضع 4 ودارت طن 3 له على . المسامين © و اصاب 
المسيحيون ن معهم ممتلة عظيمة 4 شدر عيض المؤرخين القشتاليين ايام قبا شحو 
اثنى عشر ألقَا » وتعرف هذه المعركة باسم « وقعة الشجرة » ( بالاسبانية 


داأعسحعنع :11 هآ ( 7 
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ملخصات أهم؟”_ 


وقد شرع يوس نن المول المطالب بعرش مه بعد ذلك إلى 3 املك 
كواق اذا عد إياه بهذا الانتصار وواعداً بالمضوع له إذا ما تحقق له 
الاستيلاء. عل عرش غرناطة .,. أمنا المسادون فإنهم بعد أن كسرت جيوشهم 
هذه الزيمة لم يجرؤوا على المروج من أسوار بلده . وقد كانت رغبة بعض 
قواد خوان الثانى أن يواصل حصار غرناطة حتى ينزل تمد الأيسر 7 شروط 
قثتالة » ورأى آل رون أن تسير الجلة لمهاحمة مالقة وأحوازها . ولكن ب أخراً ا( 
رأى. القائد الأ كبر البرو دى لونا الذنى عنم على إنهاء الجلة والعودة 0 ون 
قثتالة » وى ٠‏ وليه داك حيوش المسيحيين فى الارتداد الكامل : 
والذق تلخت مم .وزاء خواوث هذى نروك أن" للك القفيان ا يستفد 
كيرا من النضر الى أخرزه على جيوش غرناطة » فهو ل بمحقق مآربه من 
ا على هذه العاصمة الاسلامية كا كان بريد » ويعود ذلك إلى حكة 
تمد الأيسر وسياسته » فقد مجنب الدخول مع المسيحيين فى معركة مكشوفة لم 
تكن فى صالمه » وحتى بعد هزيمته استطاع أن يبث اللموف والاضطراب فى 
حيوش المسيحيين » ويقول عض المؤرخين إنه كان تراسل القائد ابره دى لونا وانه 
استطاع أن يشتريه مبداياء وأمواله » ما جديه يثتى الملك عن مواصلة حصار غرناطة . 
على أنة حال كان اة لة خوان الثالى رغ ذلك نتيحة حسنة بالنسبة إلى 
المسيحيين تلاك هى م تمكنيم من نشر الفتنة والاختلاف فى صفوف الغر ناطيين بتأييدم 
لوست يز الأول لفن 2 قرناطة .يعد ذلك معلا خضوهة وولانه لرش ققمالة , 


خوسيه ماريا ملياس فاللكروسا : عاماء الفلاحة الأندلسيون ‏ (ص١؟ذ-‏ ه؟و١و)‏ 


تكن لا الآن' ينض النسوصن الى اكتقيك أغيرا ب أن قرف الكثير 
عن الدراسات الفلاحية والزراعية التى قام بها الأنداسيون المسامون . وهذا 
الجانب من الحضارة الاسلامية فى إسبائيا مبمنا بصفة خاصة فهو يكشف لنا الكثير 
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؟ه؟" ملخصات 


5 ن مدى 2 هذه الدرا نات أسيانيا النيية فاك ١‏ ور د با بالحضارة العربية 


عي كن أن تقول إن جيم ما حكتب باللغة القشتالية فى هذه الموضوعات 
خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر إنما كان وأغردا مو الصادر العربية » 
فل أن حك أنيا ار وفيا باللاحظة هو أن .هذه الدرافات مدنا عل أن 
الحضارة الاسبانية كانت متصلة طوال تاريخ شبه جزيرة إببريا » ويشهد بهذه 
اللشقة ترود أساء المطن. علناء الفاكعة بو اللاثيايية »ف الزلنات الغريية نكل 
بونيه القادسى مامد الذى كان من أشهر الفلاحيين فى العصر الرومانى . 

وقد بدأت العلوم الفلاحية فى الازدهار بالأندلس فى أيام الخلافة القرطبية » 
فقد اهم الألفاء شبيئة حدائق تعتبر 2« و للتحارب »6 © أستو رذ ا م حتاف 
البذور والنباتاث مخ أقضى البلاه سواء لأغراض زراعية خضة أو لاغراض 
سكي 0 وعروطة وطية ب عوتب الر تيه ناد يولك الأركق امقر يتانق 
أوقن كنات :9 «وستوريدس 6 إل الأندلن. وكتر شراعة والعلثون علية + 
وفى عصر الحم المنتنصر يوضع كتابء « التقويم القرطى » ويقوم بحكتابته 
بالعربية واللاتينية مريب بن سعد القرطى والنصرانى المستعرب ربيع بن زيد 
( أو ماسسعة ) ء وهذا التقوم متم بتحديد مض النشاط الزوامن فى كل 
شبر من شهور السنة ؛ ثم لا نلبث أن نحد عالما آخر هو أبو القاسم خاف 
ان عباس الزهراوى ( الذى تعرفه النصوص اللاتينية باستم ونعوانطة ) يؤلف 
كتاً ففرا فى « الفلاحة » . 

فإذا جاوزنا هذا العصر إلى أيام ملوك الطوائف فإننا تحد شخصية « ابن 
وافد » الذى وضع كتاباً آخر فى هذا الموضوع بناه على ملاحظاته وتنجاربه فى 
الستان الملكى الذى خصصه لذلك أمير طليطلة اءن ذى النون . وقد فقد الأصل 
العرلى لكتاب ابن وافد » عا أن عرزت عور فى مكتبة كاتدرائية طليطاة 


ىف 


عل كناب ف الفلاحة يهول المؤلف نيدو أنه حزء من الترهة الاسيا نية 


3 د فاكحة » ان وافذ» إذ أن معن فيارس الخاوطات عدت عن كتاب 
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ملخصا تَ ٠‏ و؟ 


فى الفلاحة لمن تسميه :دلا ءطى محفوظ فى هذه الكاتدرائية » ولعل هذا الا 
نخريف لابن وافد . ويدل وصف الكتاب كا جاء فى تلك الترحمة الاسبانية 
غل أن أو ابه كان تبلغ ٠١١‏ » مقسمة حسب العرف البارى بين الؤلفين 
العرب © وهو تقس كان ام مبحية من انم المؤلفين اللاتينيين . وقد كان 
لكقباب اق بواقد ١‏ كن تانر عل كناب ٠:‏ القاكحة القائة إصيدة مهفيك + 
النى 58 بعد ذلك جبريل ألو نسو دى إر برأ ممع عل معدواخ اءلمطوت ؛ وما 
زلنا حتى اليوم نرى فى كثير من التقاوم الزراعية الاسبانية أقوالا ونصائح 1 
نسميه أندت دوطةى أى أبن واقد . 

وفى هذا العصر نحد مؤلفاً آخر من طليطلة أيضاً هو أنو عبد اله مد بن 
ااراهم المعروف 7 بصال الذى ألف جموعاً فى الفلاحة ترح إلى القشتالية 
د 4 وهعذه الترخة حفوظة أبعا فق مكية #اتدرائية طليطلة + أما النضن 
العربى فقد وفقنى اله إلى نسختين منه إحداها ملاك لصديق الأستاذ عند عرعان 
والأخرى فى مكتبة باريس الوطنية . وقد نشرنا هذا النص أخيراً مع اترجمة إلى 
اللغة الأسبانية .ى. تطوان.... .وعتاز هذا الكناب. بأن مؤائه .يتحدث فيه عن 
تجاربه الخاصة لا فى إسبانيا وحدها بل كذلك فى بلاد المشرق حيث قام برحلات 
حكثرة » وقد غطت شبرة هذا الكتاب وقيمته على مؤاف ابن وافد الذى 
الي الم + 

ورك كان أ أم المؤافين فى الفلاحة بعد ذلك فى أثناء القرن الحادى عشر 
الاشيل أحد ن م بن الحجاج صاحب كتاب « المقنم » الذى لم يصل إلينا 
كاملا » إذ توجد بعض أجزائه فى مكتبة باريس الوطنية . والكتاب يدلنا على 
فة اطلوع ابن المحاج فهو يكثر من النقل عمن تقدمه من المؤلفين وإن كان 
عرو دواد على نقدهم وبيان آرائه انخاصة . 

ويتلو ذاك 50 فى الفلاحة لذن الخير الإشبيل » ولدينا منه أحزاء 


30 5 * ع . 
مطبوعة ولسم #طوطة » وقلك اعلن عن وراب انمره الامتاد هنرى برس © 
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4ه" مالخصات 


وهو بكر من الاعماد على اللؤلفين الدن تقدموه 5 5 إستءمل الاصطلاحات 
ارضاقية | الفط اذاي ) الى حرف ليون غل الكدايا : 

ونحد لعل ذلك 327 حير يكاد يبكون فبعاضترا لانى الخير هو أو عيد 
الله تمد بن مالك الطغنرى الذى قسم كتابه إلى اثنى عشر قسما و0" فصلا » 
وقد كان هذا الكتاب أثر عظلي فى فى العلوم الزراعية فى عرب العام الإسلانى كله . 

وآخيراً ثعبل فى ميبانة القرن التاق عقر إل أوج التأليف الأندلسى فى 
هذا الوضوع » نعنى ذلك كتاب أبى زكريا محبى بن العوام الاشبيل » وهو 
مؤلف - جمع حهم فيه كل المعارف الزراعية فى العصور الوسطى وكان له أعفلم 
الأثر بك هذه العلوم و فى القارة الأوونية ٠.‏ 


الد كتور عبد الرحمن بدوى : أبن سبعين والذ كر (ص ١عد‏ ح- ه؟١)‏ 


يقدم الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بدوى فى هذه الدراسة الوجزة ارسالة 
ان سينيت الدروفة تربتالة التصبييخة آء الرسالة النورية ( النشورة فى القسم العربي » 
من هذا العدد من صحيفة المعهد ص ١‏ - ه؛ » عن اغشطوط رق ١49‏ -- تصوف» 
من المكتبة التيمورية » بدار الكتب المصرية) . وبوجه ابن سبعين هذه الرسالة إلى 
صديق أو تاميذ له » وريما إلى أحد أبنائه . أما موضوع هذه الرسالة فهو 
«الذكر » » فهو بحلل هذه الرياضة الروحية ويعدد فضائلها » وما كان يتبعه 
الأننياء والفلاسنة وامتصوفون فى ذكر الله . ويشير إلى أقوال الهنود والسودان 
والافرتم » وأقوال بعض الفلاسفة مثل سقراط وأفلاطون وارسططاليس... الخ » 
يدث عن القواعت الى كن ا انبانها ]ذا أريد دكار الله 

وقك .حال الدكتوى .بدو زسالة ابن شعيق فى كرابته هذه > وأغلق .عن 
عزمه على نشر جميع رسائل ابن سبعين الأخرى التى اشتمل عليها مخطوط 
المكتبة التيمورية » بعد أن اختص هذه الصحيفة بنشر « الرسالة النورية » منها 


عل صفحامها : 
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لزمن. انحرو ©26)اههط010. 


أردنا بمناسبة اليويبل الذهبي لإنشاء المعهد المصري للدراسات 
الإسلامية » ويعد خمسين غاما من الجهد الأمل الرامي إلى ااحفاظ على واحد من 
أهم عمده . مجلته الغراء ٠‏ تكريم هؤلاء الذين حولوا هذا الحلم الواعد إلى واقع 

وإيمانا منا بالدور الذي قامت وتقوم به مجلة المعهد المصري للدراسسات 
الإسلامية باعتبارها نقطة وصل وتواصل بين المشتغلين بالدراسات العربية من 
الإسبان والإسبانية من العرب » نرى أنه بات علينا أن نستغل معطيات عصر 
التكنولوجيا لتخليد شهادات وأبحاث ثَقَاة الفكر والقلم من العرب والإسبان المدونسة 
على ما يربو على ثلاثين ألفء صفحة في ثلاثبن مجلدا ٠١‏ تراث ثرى غائر الأعماق 
من الإبداع والدرس والبحث في ثمار واحدة من أهم الحضارات التي ورثتها 
البشرية: الحضارة الإسبانية العربية ... 

ان هذا القرص» الذي تحمله بين بديك أيها القارئ الكريم» الذي يضم في 
ثنايا موجاته المغناطيسية كنزا تراكم على مر خمسين عاماء يرنو إلى أن يكون 
احتفاء بالمستقبل وبالاجيال الجديدة التي تواصل مهمة إثراء هذا الكئز المعرفي 
الذي نهديه لك ولأنفسنا ولكل المعنيين بالتراث العربي الأندلسى في هذا القرص 
الصغير في حجمه الكبير في معناه. 

ولنا اختنام هذه المناسبة لنعرب عن عميق امتنانناء وجزيل شكرنا لكل 
من شاركنا وأسهم في هذا الجهد طوال السنوات الماضصية . 


أ.د محمود السيد على 
المستشار التقافي لجمهورية مصر العربية 
مدير المعهد المصر ي للّدراسات الإسلامية 
سمه ل 
مدريد في الثاني عشر من أكتوبر 19959 
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المهورية العربية التحدة » وزارة التربية والتعلبم للاقلم الصرى », الإدارة العامة للعلاقات الثقافية 


صحيمتهة 
اه 


معهد الدراساث الإسلامية . 


ك]ى مدربيد 


ميس ده 
مر 
عدد خاص 
هناسية مور حمس سئوات على إنشاء الصحيفة 
الجلد الخامس لالم الإدقام العدد م 
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الجهورية العرية التحدة » وزارة التربية والتعليم للاقليم المصرى » الإدارة العامة للعلاقات الثقافية . 


0 الدراساث الإسلامية 


رئيس التحرير : مدير معهد الدراسات الإسلامية فى مدريد . 


٠‏ المي دوق قر انام فى علد واحد 
ا 1 #0 
د اي الاشتراك الستوى : 
سور ميان بالواتريراة 


٠‏ بيريته إسنانية 


الشوات" > مهد الدراسات الإسلامية ٠»‏ مائياس موسرو رقم 54 + مدويد + أسبانيا 


عدد خاص 
عناسبة مور مس سنوات على إتشاء الضحيفة ' 


اللد الخامس - 0 لالاعره ‏ الاووام 1 ٍ العدد 0 
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طبعت عطبعة معهد الدراسات الاسلامية عدزيد 


لالاعذده - لاموام 
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فهرس القسم العربى 


أحاث .ونضوص . 


عبد الرحمن بدوى ..... عهد ابن سبعين لتلاميذه ل وس بم مد ار 1 
تمد بن تاويت التطواتى . . دولة الرستميين أصعاب ناصيت اه مم عط قا 
بدن ون ....... أسن المتاجر فى نيان أحكام من غلب على وطنه التصارى وم يهاجر 1 : 
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زفق 


نطق 
عهد إن سَبعِين لتلاميذه 
| *] سم ا الرحمن الرحي » وصبى ال غلى سيدا ومولانا ممد واله 
وسل كثيراً » والْجد لله رب له ش 

٠‏ با هذا.! هل عمرك إلا كلمح » أو إعطاء 00 عم ؟ ! وآصالك لو 
عدن 2 واسحارلة” مستبيو وعكل و لوطا روك | صدر ف إلا ساك تو 
والفرض”" فى تحصيل الات وأسبابهبا والتجوهى بمدلول الإمكانات الإإطية 
وما يحب كا يحب على ما يجب فى الوقت الذى يحب والاتصاف بالمكة الى 
تفيد الصورة المتممة للسعيد » وبالحقيقة الى تقيمه فى الصور المقومة وتعمل على 

ناكف الى لى الحق بحسب ما تعطيه وتقتضيه طبيعة البرهان . 
د م الشارع - عليه السلام - 0 ججلتك » وتتثل أواعيع + القن 
أنه لير 57 ؛ وتصل حيل المعروف وجميع ما استحسنه العقل وحرره النقل » 
وحضت عليه الشريعة » وتقطع حبل الدكر. وضدّ ما ذكر قبل » وتتخلص ٍ من 
كل قاط يقطعك عن الله بعد ما تتصف بالعلوم الضرورية التى لا تحملها أحد 
عن أحد فى عرف الشريعة » وبالأعمال التى تازم لزوم هذه العلوم » وبالعلوم 
التى تدخل بها فى زمرة الحكاء » وبالحقيقة الجامعة التى فها ننيجة الشرائع وغابة 
الحكة وهى علوم التحقيق . وإن غلبت عليك شهوة حيوانية وما أشبه ذلك 


(#)ار 7 دراستنا لهذا النص فى القسم الأفرة تجى من هذه الخلة . | 

0١‏ العنوات فى الورقة الخارجية الى بها أسماء الرسائل الواردة فى اللجموع هو : « كتاب 
العقد وشرحه © . | 

(؟) بره فى العرح همكذا : « والغرض :يحول الله تعالى فى تحصيل الكمالات . . 
ويقصد : وإما الغرض هو فى تحصيل . 
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: 1 عبد الرعن بدوى ْ لكا 


فاجبر وقتك مع الله نتوابة صادقة ©» فإن بأيه فنأ عليه واب إلا رحمته خاصة 
ورضوابه بأعمريها بامغمار 8 

واعر أن مطالك مطال ومالك محال . والواصل رحهه مها دعا الله رجه ؛ 
والعلم للعلو علامة 4 والسّلم لأعدو سلامة 2 والصلح ع جلتك جملتك صلاح 4 والدعاء 
بالإخسلاص سلاح . وإياك من الأمل الهدوم » ومن العمل المعدوم » ومن 
الأمور الى تفسدك حكة العادة وأصول السعادة 0 ومن الود مع الملل 4 فإنه قبيح 
فى كل الملل . والسعيد هو المصلح أعماله . الطرح لله ماله . ولا تخالط إلا من 
قامت به الأوصاف المذكورة قبل إن استطعت » ولا الأمثل فالأمثل . 

وحبييبك من يدير أحس اأخريك » ويعينك علمها 3 وذدك مها ومبحرك 
ويصلك من أجلها . ومع هذا كله سَلهُ ورّخ مملوء الراحة » وضَلّ وس 
< 0" فى >> الساحة » ولا تغفل عن الدعوات الأثورة » وأعظها : اللهم 
اختر لى ؛ وأسماء الله < 7" التى >> ما أحد معها مروع ؛ ولا سبيل إلى 
0 فى قيامك ديه 5 0 0 0 5 ولوداك ازالية اام 

0 

وهو الذى 5 يرفل فى أثواب اللامى , ولا ع عن ثواب الله . فإذا الله ناب 
عليه أنابه هو إليه » وتأهب لواز العقاب » وكفاه الله سوء العقاب . والشرير 
الجاعل. عو الذى لا يعرف .معروفاً + ونحسب ماله من البحر مغروقاً 4 وتقسة 
تطمح ونشح 4 وبذه مجمع ولا لسعم : فإذا قضى اله وقانه 4 خانه الأملى وفانه 8 

فقد عاهدتك على هذا » ورضيتك تميذاً » وحملتك : الأحماب الذدن 
مخاطبهم لسان الخال غبطة ويقول لم : لا تكترون وأنم ترثون . وأشبد الله 
عليك العليي يخفيات الصدور » الذى يجيب المضطر إذا دعاه » ونجيب نفثات 


. مطموسة فى الأصل‎ )١( 
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[؟أ) عهد ابن سيعين لتلا ميذه : ١‏ ؟ 


الصدور . وقد رجوت لك خبر الملاص وخير الإخلاص . وصل الله على 
الشرط فى نيل الشرف والكال » ممد وآدم وما بينهها من النبيين وامرسلين 
وس ايا كتيراً أثيراً . وعد هذا كلك عارك البدئ النيد + قد صدق الوعن * 


والوعيد 3 


بسم لله الرحمن ١‏ الم وصل الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وس 
كثيرا دائما . ا" ش 

نور اه بصيرتك سور التؤفيق 4 وأمدك دوع التصديق 4 وخلص إنسانيتك 
بنيل التحقيق . 

سألتق و أشرح لك امرسوم الذى يسمى « العهد » من. كلام سيدنأ 
وقدوتنا رصى الله عنه . ولمحت ع قَّ ذللك ونا تاخز عنه فيا تقدم 4 
احتياطاً على فهمك والله أعر ذلك 0 8 وتياك ف 0 وتأويله 4 وبيان 
متاضدة ق كال اقاق. وإشارات هع القالع + وتييث. الأول ؛ وتركيب الكلام 
فيه عرق كرت العوالم 4 وكبليقه إل الستيق. الأول ٠‏ .وشيد أعوكجا من مقاضد 
المؤلف » فاخدمه بذهنه وتوحهك وحثنك : وحرك ولا تسوف نفسالت ع سوفها 
الجاهل البطال المتخلف . والله يدخلك فى زمرة التقين » وينظم إنسانيتك فى 
سلك ذوات الغحقئين . 

فنبداً فنقول : قوله رضى الله عنه : «يا هذا ! »6 :« يا» حرف تذاء » 
3 تقول : « با زيد » » « يأ عمرو» ؛ فلو وقع عل شخض معين كآن تقول + 
بإ فلان . فما لم يكن واقعاً على معين فهو نداء موجه العنى يحتمل أن يقول 
با هذا الإنسان » با هذا الفقير ؛ إذ الخطاب بالاستدعاء للسعادة يقع على كل 


' 
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3 عبد الرحمن بذوى ا 


عاقل » فهذا النداء « با هذا » هو موجه تكل إنسان عامل << 0© >> لزوم 
العموم فى التكليف أو لكل نبيه يطلب رشده ولا همل الأمس الأزلى فى الله 
إذا 4 صتذك عل التصوصي + أو لكل خانل عن مسالل ورقنة م كر+ 
فق إمكانه عضيل العادة وق كوه كمي إذا حملناه. عدق ‏ الشبية : 

وقوله رضى لله عنه : «هل عرك إلا كلمح » : « هل 4 حرف استفهام » 
ومطلمها معة هن يعر الف "نا لو الس و عل النه القر اعطيت. الؤلسنان 
فى الدنيا . « والامم » هى الخطفة التى مخطفها البصر فى أول نظرة فى الزمان 
الفرد الذى لا يسم قضيتين » كا تقول : لحت فلاناً . ولحت كذا فى أنه 
خطفه البصر وم حتقه ولا كرر النظر فيه زماتً ثانياً . وكأنها النظرة التي تقع 
كاه من غين قن بولا دمت ايش ولا إرادهم .وزذلاك. لذ طالب يا الالسيان 
فى رؤية ذوى الخارم إلا إن كرر النظر بالقصد . وقد ضرب اله الثل بذلك 
فى سرعة أعره الواقع ف الكرق المكن و تقرلة تتا نو ونا أمونا إلا واعدة 
كلمح بالبصر”” »6 . ولماكان الماضى من الأحوال التى يخير عنها العبد من وقته 
إلى أول أمره خير حاصل .له فى الخالة الراهنة » وكل ما تقدم من خير وشر قد 
ذهب » والستقبل كذلك غير حاصل ولا معتبر فى تلك الخالة عيبا فر 
عير وجوه نال لو كلامل القاأم بك ى. الزمان الترد الذى أث كيه غل .ها 
أنت عليه . فكأنه قال لك : « الماضى من زمانك قد انقرض وذهب"'» 
وللشقيل ابسن اماد فى كيك ولا هو سامير عندك. 2 فاللك .عر إلا الخال 
لقاثم. بك . والال القاتم بك مثل خحة البعر . فكيف تقتر بلمحة ذاهبة 
وتنقطع عن السعادة الثابتة الأبدية ! ؟» وما كانت الأحوال عرضاً والعرض لا 
ببق زمنين”؟ » والعرض الثانى فى الزمان الثانى هو خلق فى ذلك الزمان بعينه 


. مطموسة فى الأصل‎ )١( 
66 : (؟) سورة « القمر > آنه‎ 
. (؟) هذا مذهب الأشاعرة » خصوصاً الباقلاتى‎ 
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زه عهد ابن سبعين لتلاميذة كن 


والأول قن :انرظن 4 والأحؤال 0 اليد المكن ى. كل “زماق قروم 
وهى تسيل بالذهاب وتجديد الاتجاد مثل :سيلان الماء فى الاتخفاض وأسرع ل 
جعلها كلمح . ولا كانت مخاوقة والحق يعطها فى كل وقت ذهابها اعينها 
وابجادها لفاعلها » جعلها كإعطاء « مُكْد لا سمح » فإعطاؤها هو إيجادها من 
لله » والكدى هو النقطع وكان قلع الأحوال ذهابها فى ذاتها . وهذا معنى . 
قوله. رضى ل عنه أو إغعطاء 8 مك لا سمح » . ومعتى « لا سمح » لا يمكن 
ثبوتها » إذ هى من صفة نفسها تقتضى الذهاب وصفات الأنفس لا تفعل » ولا 
تتبدل . فقوله رضى لله عنه « لا سمح » معناه لا عكن تبوعها » أعنى الأحوال 
فإنها ذاهبة فى طبيعنها وصفة نفسها وهى موجودة من حيث خلق الفاعل ا . 
فأحوال العبد تحدد فى كل زمان فرد » ولا تبر فها إلا الحال الحاضر » إذ 
الماضى قد اتقرض لا ليس محاصل عنده » ا هو زمان فرد وهو أقل ش 
الأشياء . وقد ضرب الله تعالى الثل فى قوله « وأعطى قليلا وأ كدى”" » فلا 
عمر للك إلا الخال التى أنت فم » فلا تغتر بها فتنقطم عره ن التعيم الطلق . ولذلاك 
مات الصوفية على حفظ الوقفت وأ طبن مت عن الماضى 0 ولا عل الصوق 
أن ما << ©© >> [ ه ] ولا ملك إلا الوقت القالم به أخذ نفسه عراعاته 
وحفظه ولم يصرفه إلا فى فرضات اله » وهو عندهم الضيف الذى يكرمه بالمفظ 
والكلاءة . وقد قيل إن رجلا راهباً سأل سلمان ‏ على نبينا وعليه 
السلام ! - «هل ند لذة لما ذهب من 50 قال : دلاء لأنه قد 
انقرض »© . قال : « هل 0 لذة للآتى ؟ > قال : دلاء لأنه غير حاصل » . 
قال له : « فإذاً ما ذل تنى”7" بشىء ».- وذلك لضيق الزمان الفرد وقلته ولقوة تداخل ٠‏ 
العدم معه . فكأنه عدم لسرعة ذهابه وتبدله وهو الوقت عند الصوفية » وهو 


)١(‏ سورة « النجم » آنه : مم 
(؟) مطموس فق الأصل . 
(؟) ص : فتنى ل أى ما أفدتى بغىء . 
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1 عبد الرمن بدوى ["] 


الراك عند تيضم الذى ل مققة 1 إل مبصازة +وهر الظال نونته .ما إذا 
أعملث حعففا الحائر منه واشغلت باماذن والمسشقبل . فهو ظل من حي مهب 
عن" اللقيقة » وهو الأحلام الذى أشار إليه بيدا فى اأشغنه ق. 2 ارسالة 
الفقيرية » بقوله : « السعيد هو الذى علٍ أن أيام الحياة م » » وذلك 

لقلة ثبوتها . وهو نقطة من النقط التق يتركب منبا اللحط أعنى خط عمرك إذ 
عمرك جموع من أوقات . 0 بعضهم قط الأفائن .ويمدها . .وإليه 
أشار سيدنا رضى الله عنه فى « الإحاطة » بقوله : « وقتك من أجزاء ماهيتك » 
فلا تعامله إلا بالمير» . وهو القاطم عند بعض الصوفية لمن أهمل حفظه » وهو 
الححاب له » وهو الشيطان » وهو الظلام » وهو البعد أن اغتر بعاجله » وهو 
الوضل لمن حنظه واتصرق. به إلى. قاغله + .وغو الطية الوضلة إل. التضود + 
وهو النور إذا نظر فيه الأصل ؛ وبالجع فيه يشعر بالهاتف والباده والوارد وبه 
تستتزل الأحوال الكاشفة » وفيه تنزل البشرى أو 3 المشاهدة إذا أصرف : 
وهو نفس الحاتف والوارد والطارق والحاجس نوجه "ار . وهو الطيف من 
سرعته . ومن وجه آخر هو فرع لا يوجد مع أصله » ونوع .ذهب فى جنسه 
ولا يتعين فى فصله + وهو كلة ترجع على قائلها وقضية مثبها زايلها؟”” وهو قضية 
تشكل الأنية » وكذلك قضية التطور والتصور . و بتحقيقه ورفص لعيبنه وطقيقه 
يثبت الكال للكامل والتحوهى . 

ا وقوه رضى الله عنه : « وآصالك طو وعلل » وأسحارك سهو وعلل © . 
- الآصال هى أواخر الأيام » والأصيل م اليوم عقن يذلاك ار النبان ,» 
والأصال جمع أطيلة فهو 5 ذ كرنام 3 خر الأيام وهو ما قرب من العشية 
وعروب: الشمسن ال الله تعلل : « واذحر ١‏ نم ريك 05 وأصيلا » 


)1١(‏ هذا بعيله هو عنوان مسر دية كلدرون المشهورة مقعنه هه 17102 هآ فيل يكون أخذه عن 
ابن سيعين ؟ هنا مجال للبحث شائق ٠‏ 
(؟) حذا ! ليق سورة « الإنان »> آل : ه؟ 
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والأصير ل هو عشية النهار والأصال هو جمع ذلك :. والاستار هن أواشر” الليال 
وما قرب "من الفجر » والسحر هو واحذها والا ميان عو هو ابمع ٠‏ والامو هو 
الالنباء عن الشى* ممنى . الساو والإهال ٠‏ . .يقال موت :عن كذا فى آهلم 
ولموت عه ن كلام قلان : عمنى 0 تعتبره . وتلهئ فلان بقلان بمعنى ازدرى به 
واستخقه ؛ أو يقال فادث كثير التلاهى: ععنى قليل المد لا حقيقة لكلامه :. 
نلك : الب جنا هو ساد عن الصاح والاشراب تعبا واتعلل هو النسويف. 
يقال . علات [. 9 فلانا : معنى ' سوفته .. والسهو هو الذهول عن. ٠‏ الثى” 'ونسيانه 
أو يقال : السهو هو عدم لذاكر الثى' فى الضمير.والمكل فى السب الؤدية 
الم 5 تقول علة عرض فلإن اللى. + أو علة'نبات الحشيثن المطر أو 
0 ع فلآن النظر والبجك 2 أو هاه الجهل الغفلة وعدم الاجتهاد وقلة. المساعل 
وعدم المرشد وما أشبة ذلك ٠‏ وبالجلة » العلة قّ الذفت» الؤدى 4 اليم 7 
نقصاً كان أو كلا . وكان الشيخ - رضى الله دعا 1 بهذا هنا عل : ا“جهة 
العتب للشافل عن مصالحه وعن طلب سعادته ؛ لما كان الإلمباء واتسوين 
بورث ,عدم الطلب والبحث والاجتباد » وعدم ذلك يترك الإإنسانٍ فْ الجهل 
واقبابة 4 واشين افن الشر والفساد » والشر والفساد يورثان الشقاوة الأبدية 
والبعد عن الله عاتبه على ذلك . ولا كان السهو معناه الغفلة والذهول عن الصا 
وعدم التوجه وذلك. يزل إلى النتقضص_ وعدم العم الله وقة الطافة + . وذلك كله 
بورث البعد عن الله والقتارة اله بدية ل عاتب مه بن قم به ذلك وذمه .ونبه 
الغافل لطلب رشده وماك وال خذ فها بحب من الأأمور الؤدية إلى رضوان 
الله و إلى النعبي السرمدى والبقاء الدالم وال نس بان والإقامة فى حضرته. ‏ 
اللقدسة عن الإمان والمكان وعن طرق الا غياز والاضداد - وحضه على الإضراب 
عن اللذة المحسوسة الكسيسة العاجلة المنقطعة التى توجد فى وقت دون وقت 
وتداككليا: الاضناة وال غيان تعيب بالمونثية + 
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فإن قيل : لم ذكر الأصال والأسحار ولم تذكر أوساط الليالى والأيام وما 
ينبا من الناعاك والأحان. + وطاعة ان وك عب فى كل زناق ؟ قلنا + 
أعط ذلك بالنظر فى مقهوم الخطاب فإنه إذا سامت الطرفان من الثى* تضمنت 
سلامة الوسط . د وها لكات آخر اتبار :نوق ارتفاع الأعمال وصعود الطافظة 
بأعمال اليوم حض على الاجتهاد فى عشية البار ليكون آخر ما ككتبه المفظة 
خير عمل وخير عبادة وتوجه ؛ والأعمال يخواتيمها . وكذلك القول فى الليل لا كان 
أحية تصعد فيه حفظة الليل حض على الاجتباد فيه والتوجه الصرف . ولأعل 

00 من عاعاة الخواتي » أو لكون الأواخر من الأعمال تنسخ ما تقدمها 

من البطالة والغفلة » أو قر المض' على ذلك والحث عليه من الأمور التى 
علمها الوارث وفهمها عن الشارع من مخصيص تلك الأوقات ومن نزول الرحمة 
فمها وقبول الأعمال بزيادة على. غيرها من الأوقات + لأن لله تبارك وال قن 
مدح الذاكرين فى هذين الوقتين بقوله 538 « يسبح له قبا بالعدو والأضصال 
رجال » . وأيضاً لما كانت العشية تشعر باتقراض النهار ورقبال الليل وكأنه 
وقت فصل » وقعت الدلالة الصادقة فى القبول فى التبدل والتغيير على الفاعل 
اتار » إذ الفعل الواقم [7] يدل على الفاعل » والتبدل يدل على ثبوته » 
فكان وقت اعتبار ومشاهدة الفاغل فى تعيين الفعل الصادر فى الحال وانقراض ٠ ١‏ 
الآخر وذهابه » فكان من الأدلة الكاشفة للمقصود التى تفيد الاعتبار واعلضوع 
والافتقار للفاعل الختار وتفيد المشاهدة والاستغراق فى جلال الله الذى أذهب 
الفعل الخاضر وأتى يضده . إذ الليل والمبار مرى الأضداد التى يتبين طروُها 
وتبدهها أ كثر من تبدل الأمثلة » فإن تبدل النور بالنور والظلام. بالظلام لا 
يتعين فصلها إلا بعد نظر فى حقيقة العرض وكونه لا كن فيه البقاء . وتبدل 
الأضداد والأغيار أشد ظهوراً لذن يتعين للحس تبدلها ويظهر خالقها يذلك 


, سورة « التور » آنه : سس مم‎ )١( 
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فيقع الاعثبار والحضور والشاهدة عند تعيين ذلك . ولذلك كانت 0 الصوفية 
تستجلب أحواها فى عشية الهار حتى تغرب الشمس » ٠‏ وكذلك من أول الفجر 
إلى طلوعها . وقد ندب المق آعالى إلى ذلك فى مواضع كقيرة ايم القران قن 
”© دهن اناه اليل وأطراف النيار» وقوله :9 بالمثي”؟ وال بكار © وقوه 
« بكرة”" وأصيلا » ذافهم . وأيضا قد يطلق الليل باشتراك » والنهار كذلك ؛ 
وينسب بالاستعارة وينصرف إلى أمثلها , وقد أخذت بذلك -الصوفية وطائفة 
لهات ..وفال: اليل الليق ع كر عيدب ختائق: الأآعياء عق إطافل 
ويعمى بصيرته عن إدراك المصالح والرشد وبححبه عن معرفة ما جب 0 00 
عليه ويستحيل فى حقه . والجار هو العم بذلك كله وإدراك الفاعل على ما هو 
عليه ووصفه إما بالسلب أو بالإيجاب . والأسحار آخر قضابا الجهل وانقراضما وأو 
لونم الم ومقدمات البرهان . فيحب على المكلف عند ذهاب .الجهل واواح العم 
وضع اللقدمات الصادقة لتحصيل البرهان. الكاشف للمطلوب وأن محضر وجعن 
فكره فى أشي القدمات وترتيب القياس ويستغرق فى ذلك » ويتحرز من الغلط 
ومن الأشياء الخلطة » وال مون اللإقناعية الى نحصّل البرهان الذى: يفيد 'حقيقة 
المطلوب ويكشف له المعلوم على ما هو عليه . وهذا البرهان هو مشال. النهار 
الكاشف لقائق الأشياء . وكذلك يتحفظ من دخول: الشّكوك عليه إذا شرع 
فى مشتئلة أثانية ويضم لها مقدمات أُخَر؛ فضى أيضا مثل إقبال الليل لما فهها..من 
الششكوك ومرى الغلط فيحضر ويتوجه توجها ناما عند دخول العوالم ؟؛ وقضاء 
الغخاطبات عليه حق لا تشككه وتغلطه . فيكون مهاره ما انحل له من: القضايا 
اليقينية بالبرهان الساطم » وليله ما ا من البحث بعد ذلك: والطلب "فى 
مسائق أخر + والأسعار ابهداء كف السائل : والأصال انتداء 0 


. سورة دطه» آة: بعد‎ )١( 
. (؟) سورة « غافر » آبة : و6‎ 
. 86 : سورة « الإنسان » آله‎ )*( 
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عند. الشروع فى وضع -القدمات .. فيحتاج النثبت وإمعان الفكر وإحضار .الذهن 
لذن مواطن تمصيل المطاوب » فلا تجوز الغفلة فى هذين اللوطنين . ولذلك حض 
على الحضور والتوجه فى الندو والأصال . ويقال اليل هو النفلة [8] والخالفة » 
لأنهيا جاب عن اق وسبب البعد منه ؛ والمهار هو المضور والاستقامة لاأنهيا 
كرب ذن اطق وسبب. رضوانة + والاسحار عن ساعات القونة: واليقظة والغفلة . 
خض غل المضور والتونحة هنا والاثيت لاأنبا آخخر الخالقة والبعد + وأول الطاعة 
والثرت. + فيتاف عل الثالت غنا فى أول أسره أن تحذبه العوائد والعوالم الأول. 
التى خرج عنها وتصرفه وترده إلى عالم الخالفة . فأمى .بالحضور والتوجه والصدق فى 
هذا الوم ن ليقوى خبراليقظة التى نببته على الرجوع إلى الله » ويقوى عنم التوئة حتى 
بت حاله فى المداءة والاستقامة » وتنجلى له مقامات الإرادة ويغتبط بها ويثبت فبا 
و يكثف له الطلوم ب بعد ذلك صعبة الصنائع العامية والعملية . وقد يقال : الليل هو 
الطبيعة وعالم الأجسام والقيلاه الشيوات البدنية عل سوس الاسان سيق مره + 
والمهار هو إشراف العقل الفعال على جوهى النفس الناطقة وكشف الذوات الإنسانية 
مجردة عن الزمان . والأسحار شى النفحات الواردة من العقل الفعال عند تحصيل المقل 
المستفاد . فأعس بالتثبت عند تجرد النفس م من الشهوات الطبيعية والعزم السالب صمبة الممة 
الجليلة » إذ هو موطن صعب لا يقطعه إلا السعداء - وهذا حسب رأى ما , وقد 
يقال : اليل هى الا خلاق السيئة ؛ وهو النفس عند الصوفية » وهو المحاب لم 2 
إذاهو من ظليات المظطوظط . والمبار هو الأخلاق الطاهصرة الطهرة » إذ هى 
من صفات الذوات الروحأنية » وهى من أسماء الله . الرحمانية .: والأسحاز هى 
الاتقصال من الاأخلاق الأول » وابتداء الاتصال 9 حانية الذكورة » فيحتاج 
المتخلق الاسم التوجه والتثبت وإحضار معانى الاجر رو حزاء ماهيته والسكينة فية 
0 عليه امم والعفل + وال + اليل ع 0 والقلق. والوجد الواقع 
فى قثلوت الحميين. ؟ والاسحار هى المواتف والمواجس والبواده والاأحوال 
الككاففة الزاردة من فتاة. امروب التوسه: إليه 4 واتبان هو الزافن. الدلالة 
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والعلوم اللدئية التى تفيد المشاهدة الجنسية والإقامة فى الحضرة . ويقال : الليل‎ 

هو التحبر عند حال التوجه وتداخل العوامل على المتوجه » ونزول الأحوال . 
ولا تياد هى الرؤية القمرية » واللباز هى الشمسية الكاشفة للمطلوب على ما 
تحب له . ويقال 0 هو وم الإضافة » 0 هى القائق » والمار 
هو إدراك المق .. ويقال الليل هو الوحدة التى لا بوجد مغها شيء » 
ور الذى يثار إليه 0 4 لمان لقو ووه 0 ف فظو الحباء 
والأمتعار ها متنا 4 وقان +٠‏ اليل عو متقول. اليا + 07 قا له هق 
البقاء » والأسحار ما يفهم من الربط بينهها . ويقال : النهار. الشفع. » واليل 

الؤثن "+ .والأسحان | 5 ١‏ القسة :. ويقال + اليل" الية المصر » ا 
الامتداد » والأسحار ما بينهما » والآصال ما يفهم من أواخر تشطيب انط 
عند أهل اكالات المهملة الات 3 فافهم ذلك . 1 

وقولة رقى. الله عن + لاونا سترورك إن ضور ليما كدر »: ٠‏ الورد هو 
كثى المورود عليه وهو ألؤتى ”ا تقول أتيت وردى من الليل » معنى صلا التى 
النث تصلبها وكأنه الثىء 'الطاوب الذى بورد عليه الراجة © تقول وردت 
الاق القلاق تطلب فيه ضالق عمق أتييه . .وتقول العرب + انزك هاء اللحقة 
فإله ورد بنى فلان » عق أ قبيلة من العرب ترد عليه فنسق منه إبلها . 
فالورد هو الماء الذى ورد عليه » والورود هو إتيان الاويل إليه » والوارد هو 
راعى الاويل : والزاردات هى النوق . فالورد هو ال المؤنى إليه » والورود هو 
الإتيان » والوارد هو الأتى . كا تقول ورد علينا فلان . فالورد هو المع الذ 
ورد عليه » والوارد هو الواصل إلى ذلك المع » والورود هو الوصول . 

والسرور هو الفرح بالثىء كا تقول : سررت بتحصيل الائة ديار » أو 
تقول : سررت. بنهم السكلة 4 أو سررت بنهم الكناب 6 أو سروت زود 
قلاخ أو كاده ح دك وتنك أوهايات أى تأسيت :.. وقد يطلق اللا لين 
واللذة والسرور والفرح بترادف . وقد يطلق 0 : 
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وأما الصدور فهو بروز الشىء من الشثىء » وكأنه ظهور قضية فى حل لم 

تكن فيه قبل ذلك » وظهور قضية من محل كانت فيه بالقوة ‏ كا تقول : 
صدر من فلان فعل مذموم 00 صدرت من فلان صفة حسنة »© أو' صدرت 

.من فلان معاملة جميلة - يمعنى ظهرت منه » ووصلنى منه خير'» أو صدر لى 
منه إحسان » أو صادرتى خيره ععنى قابلنى خيره . فالصادر هو الفاعل الذى 

صدر منه الفعل » والصدور هو الفعل الذى ترز منه ؟ والصدر هو المفعول به . 

فكأنه يقول : ما من شى” تأتيه ويكون مطوباً محبوباً لك ويسرك إتيانه 

ونتحصيله: وتفرح به » وما من شى” يصدر يمعنى يصلك من الأمور الملائمة له وقسر 

ابه وتفرح سل إلا وبعده كدر محزنك ويسوؤك ويؤلك . والكدر هو العكر الذى 
يزيل صقاء الاء عب ١‏ تقول : هذا ماء مكدر معناه ممكر » وكأنيا إغانة 

تعكر الشى” وتخرجه عن طبيعته المعتدلة وتزيله عن صفائه » وتركب بساطته ؛ 

فإن صفاء القلب هو عدم إشابته واعتدال مزاجه وإقامته فهى ماهية السرور » 

فإذا تنححدب تغير مزاجه ودخلته الإشابة وتعكر .طبعه . فالتحكدر هو التغير 

والإشابة والتكد . وقد يطاق الكدر والتكد والألم والتغير بترادف ؛ وقد يطلق 

بتشّكيك . فكان مضمون هذا الكلام يشير إلى تبدل أحوال الإنسان فى 

الدنيا ولقلة ثبوتبا ولصورة ذعاب إذاتها وكونها تثال فى وقت دوتتة.. وقت : 

وتنقطع فى كل حين وتذهب جمللها بالموت . فأراد أن ينبه الغافل على ذلك 

وحضه على الزهد فى امير الؤقت النقطم » وأن يصرف همته إلى اللير الذاتى 

الذى لا ينقطم ]٠١[‏ والذات الروحانية التى لا تتبدل ولا يغيرها الزمان ولا نمدم 

بتبدل الزمان ولا يفقد أنسها بفقد الإخوان ولا يفقّد هنالك مطالعة جلال الرجمن - 

فافهم . وقد يكون أراد ذلك التنبيه على تبدل الأعمراض لكونها تنعدم بالذات ليتنبه 
الغافل على حدوها وعلى حدوث المواهس لكونها لا تعرى ولا تنفنك عن الأعراض » 

فيستدل المسترشد. بذلك على حدوث العالم وكونه فى هذه القضية المتضادة وامتغيرة 


من علوه إلى سقله » وأن هذا التبدل يازم العالم الطلق وأن إيجاده وخلق أمثاله 
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وأضذاده وأغياره وما أشبه ذلك لا يكون من ذاته فيستدل يذلك عل الفاغل 
الختار الذى أنرزه وهو معه بالإتحاد والتحديد والابقاء ولا يفارقه ولا يغفل عن 
خلقه طرفة عين فيحصل لمسترشد ذلك العم مخالقه » وقلة الاغتباط باللحدث » 
واليل إلى القديم الأزل ومحبته ويصرف هته إليه © .ويتازذ عبادته. وطاعته 
وحبته ويتأنس عنادمته ومناجاته فى الضمير ويشاهد كلته وقدرته فى العالم الطاق 
فيذهل ذلك عن اللذات العرضية المتبدلة » وترجع لذنه جوهرية روحانية 
ثابتة. » وبرتفع عنه خوف الحدث ورجاؤه إذ هو فى الافتقار والانفعال والحدوث 
سواء معه . ويتبين له أن المثل المتفمل لا يفعل فيزول من قلبه واعتقادة ربانية 
الخلوقات » ومخرج من للق الكوق ع .وسور و سين #احطقاة #اعلد._ ونك عات 
فى الكون وفى الال وفى -النوم وينال بذلك سعادته ؛ فأعل ذلك . وبامجلة 
قوله « ما سرورك إن صدر إلا و مكدر © أراد. ذلك الانييه, على تبدل 
0 9 سك العاجل وقلة ثبوته وا ن يظهر لاسترشد خساسة الدنيا © وَأ 
لذتها يشترك الانسان فها مع 'الميوان غير العاقل ؛. وأنها ليست .من اللميرات 
الطاوبة عند العداء حت فرسرك هته اخيرات القلاث. + أعق للع براد .لذاته 
لا لغيره » والذى تراد اذاته ولغيره » والذى براد لغيره لا لذاته . وهذه اخيرات 
ذكرها سيدنا رضى الله عنه فى « الرسالة الفقيرية » وفى « بد العارف »© .وفى 
« ننيحة ال 4 + وسرون السعية. لا يكون بالدنيا ولا يزه مها “ولا تير إلا 
نعمة الله الموصلة إلى رضوانه وكدره بضد ذلك . فإذا السرور المعتير عند السعداء 
و طاعة الله عند العبد وظهورها على محله ظاهراً وباطتاً والكدر غالفته . 
9 : الورد خحبة الله تعالى ؛ إذ هى سبب القرب منه؛ والسرور ما محصل 
ن اللذة عند تحصيل المقامات المقرّبة إليه ». والكدز هو الفترة التى. تضعف 
محبته والكدر الذى نع من التوجه إليه . ونقول : الورد هو 0 إلى الله 


(0) بياض فى الأصل . 
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بالصدق والاخلاص » والسرور هو اللذة الحاصلة صحبة الأحوال الكاشنة وامخواطر 
الصادقة والبواده والمواجس والعلوم ]١١‏ اللدنية والالهامية وما أشبه ذلك » 
والكدر هو ذهاب الأحوال وما ذكر وانصراف المتوجه إلى حالته الأولى ورؤية 
الأحداتن والأغيار . وقول : الوره هو التخلق بالاسم » والسرور هو مشاهدة 
المسمى ؛ والكدر مجاهدة النفس عند الشروع فى تحصيل ذلك وبعد التحصيل فى 
05 الاسم . ونقول : الورد مقام المراقبة » والسرور حفظ الأحوال » والكدر 
ضبط القوانين وقهر التفس على ذلك » وتقول : الورد محصيل الوسائل والسرور 
توفية شروطها » والكدر اختلال الشروط : ونقول : الورد إدراك التوحيد » 
والسرور بناء الموجد » والكدر وجود الشفع . وتقول : الورد قطم خبر الفناء » 
والسرور وجود السكينة » والكدر مدافعة الأوهام . وهذا فيه الكفاية ‏ ذافهم ' 

قوله رضى الله عنه : « والفرض يحول الله فى تحصيل الكلات وأسباءها » 
الفرض هى الإشارة النصوبة » وكأنه هو المقصود الذى يعمل المتوجه على 
إصابته سهم التوجه . فالمتوجه هو الرانى » والرى هو التوجه : والغرض هو 
اللقصود المتوجه إليه . فكأنه قال : القصد يحول الله تعالى فى تحصيل الات 
وأسبابها . واللات تطلق. على أنحاء وإن كان حدها حداً واحداً » ولكن 
وجودها فى الكامل مختلفة الرتب . وحد الكال هو الذى لا يقبل. الزيادة 
ويختل بالنقصان »كا حده سيدنا رضى الله عنه . وهو يتعين بالنظر إلى مذهب » 
أو بالنظر إلى. مطلوب الشخص ؛ ولا عقل إلا فى شى” له غاية ووسط ومبدا » 
اقول 2 كلق اتاد فى الندد 111 لدف النشره ي. كلك المشترات ذا 
بلغت المائة 4 .وكلت. للنون إذا يلنت الألك ؛ وتقول : فقيه كامل إذا بلغ 
الغاية فى معرفة أحكام المكافين » وطبيب كامل إذا بلغ من الطب مباذاً لا 
يكن أن يزاد عليه . والكلام فى الكال السيط والتقص البسيط والذى يكون 
بالإضافة إلى مذهب وإلى رجل قد ذكره سيد رضى اله عنه فى « تتيحة 
الحم » #لانظرة حيث 3 كرا .وهو قينا عن .< كره ى. هذا الوطن + ولكن 
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5 منه هنا ما دعت إليه الضرورة فنقول : الذى أغار | إليه رضى الله عنه فى 
هذا الموضع هو الكل الإنسانى » وهو واحد بالنظار إلى ماهية الانسان 0 
الفظر إل لولحقه وكرنه , قال + «اقى محصيل الات »+ دول عل آم 
كثيرة . وما أن كارك قانونه يقتضى حصر القوانين وإهال ما.لا فائدة فيه 5 
و#ضيص المذاهب الخخس المعتيرة وتكثيل الأربعة الناقصة وتقرير الواخد الكامل 
واللرك عل تس سه قال بز والرطن: قوق الله قال فى عميل اكؤلات: » 
ولك أن سينانا ون ,انه عنه قد اطلع على القوانين المتقدمة كلها : الشرعية 
والفلمقية والافية وحص .الكت به اللبؤلة ييا بو الف متلة :بين ل ولدهيدا 
العام إلى وقتنا هذا وعرف حملها ومعتيرها » ومهملها ومخصصها » وفك غوامضها 
واقصرسى ب احير ود اعري اقل مانور اود 11 إدها للش أن ل يواد 
تحمل |؟١!‏ مخاطينها . ورتب قانونه. وجمعه من المذاهب 00 وهى : مذهب 
الفقهاء » والأشعرية » والفلاسفة الأتقياء » والصوفية الأولياء”'؟ . وبين الكال 
الذى براد لذانه والسعادة: الثامة الأمدية والخير المطلق الذى لا بنحصر ولا بشدر 
ق ملعي القرب وعدل الذافن الأزيكة “لواحن عصيب فى يعض الأشياء 
كو معبيء ال انمض © انقزر كل واحد معهم على إصايته 75 .على المواطن 
التى أخطأ فنها وعامه وتقله مم | وأس المسترشدين القتدين والطالبين طريقه 
والقاليت لمييطتة أن .عدوا 5-7 نصه فى « الفح المشترك 4 حين قال : 
د من الفقيه الحافظة على الأحكام الشرعية ومدلول صيغه فها © : ومن 
الأشعرى السياسة بك فى مذهبه لا به » ومن الفيلسوف الصناعة الرئيسة 
واللكة الى يد معرقة الأشياء سي ما اتفطليه وتقنضيه طبيغة البريهان © :ونان 
الصوق مكارم الأخلاق والتحرد 0 عنلك حتى تحدك وتظفر بك » ومن 
للثرب ماعية للك الأول..والثالى. + وكسه كلها منببة على هذه المذاهب اللمسة . 


5 


(1) هنا أربعة فقط » والخامس سب ما ورد بعد هو مذهب « المقرين » : 
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ذاما أن كان كال مذهبه مموعا من هذه المذاهب » وذكل مذهب مها كال خاص 
بالنظر إلى غايته وبالنظر إلى الوجه الحمود منهء سماها كالات وحعلها كثيرة لهذا 
الوجه الذى ذكرته لك . وقد تكون الهلات فى الشخص الواحد بالنظر إلى 
مراتبه وخواصه » كا تقول : الع باللّه كال أول » والعرفة كال ان » وخلاص 
الانسانية كال ثالث ؛ أو نقول : قطم الومم كال أول » وتحقيق المق كال 
ثان » واستجابة اميم فى الانسان كال ثالث - وهذا ذكره سيدنا رضى الله عنه 
فى « الاحاطة » ٠‏ والقسم الأول ذكره فى « الفقيرية » . وها أنا ‏ نذكر كال 
كل مذهب وغايته وفائدته بقدر الطاقة» وله يؤيدنا بروح منه . 
فنبداً فنقول : الكامل عند الفقهاء هو الذى عرف أحكام المكلفين. 
مفروضها ومسنونها » وعل السيرة ابجيلة وتفسير كتاب الله » وفهم مدلول 
التتزيل » وعرف احم والمتشابه ‏ وذلك كله بالدليل: والبرهان ‏ وهذا ذ كره 
سيدنا رضى الله عنه فى « بد العارف » . والكامل على ما يقتضيه مذهب 
الأصولية هو 0 لما تقدم فى مذهب الفقيه » وربزيد عليه ععرفته ما م 
لله ومجوز عليه ويستحيل فى حقه » وبحرر توحيده بالدليل المركب من المنقول 
والعقول » وينزهه من الحد والرسم » ويعرفه بالوصف وال وير أسماء ذاته 
وكومها ذات مسمى » وأمعاء صقاته وز لحم أنبا لا هى هو ولا هو غيرها » 
وأسماء الأفعال: جعلها غيراً محضا » ويقطع الخصم المعطل”"؟ بدليل :افتقار الفعل 
0 إلى محدثه ويقصم ظهر المتّبة بصفات القدم وما يليق .. وباجلة يعرف 
فى الخد وصفاته وصفات القديم الذى حب أن تنسب لذاته » وانحصر 
مذهبه فى ميز الذوات وتقابل الجائزات |" ]١‏ وتعاق الصفات . وهذا الال 
الذى وصفت ق الفقيه والأأشعرى إنها هو بحسب ما يازم من قوة مذاهبهم وما 
يازم من مبادى” قوانينهم وغااتها . وقد تقدم القول بأن المال هو الوصول إلى 


. العطل : أى الذى لا يقول بصفات قدعة فى الذات الإلمية » وهو مذهب المعتزلة‎ )١( 
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غاية اما لا تمتك الزيادة هلها في سير ذلك الذهب أو تلك السنافة فاحتحت 
أن أذكر غايات مذاهبهم التى لا يكن الزيادة عليها. فى صنالعهم . وأما الكل 
الانسااى فم يتعرضوا إليه » ولا بمحكن ن قوافتهم أن قله دولا" فرصل ييا 
إليه ؛ والدليل على ذلك أ ق القن زعم أ المرتبة الشريفة هى الأعمال فقط » 
ولا يتعرض ذثْرة الأعمال » ولا يسم تحصيلها إلا بعد الوت . وسعادة الانسان 
عدوم ا » ولا يبحث عرى المقائق ولا يتوجه إليها ويزعم أن 
النعيد مع اللبفيق لا سيق نقانه إلا بد لوت ء ولا بعلم مقاماً إلا محسوسا ولا . 
إحنة إلا محسوسة » ولا لذة إلا طبيعية . وزؤية الحق تعالى مجهولة الكيت 
عنده » وهو واقف مع الأمور القبولة » ونفسه هولة الماهية فلا كال له فيا 
وار علد و ريه 2 ٠‏ 
وهأ نا نذكر اعتقاد من تكلم فى 0 وعمل عليه من ذكرناه فتقول : 
مقصود النقلاء هو السعادة + والسعادة هى |١‏ نعي الداتم الذى يستصحب ماهية 
السعيد ولا يفارقها بولا حكن فيه الفقد » ولا يتشوق الانسانٍ ميق يليا إل 
أن خارج جوهره » ولا يطلب خيراً غير الذى قام به ويرتفم فر ككل شين 
الطلن. والتشوق. إلى غينه + ]3 لز يقت عليه ينية بطيا ويتقوق إلها ولئة 
يستدعيها ويتقدر علية وحودها أ 1-7 قيافية لحن عهيليا: أن حخلة 1 
كان هد ولا منها فى ذلك الخال » إذ هو يستدعى لذات دل ينلها ولا قامت 
بمحله .. وهو ليس بكامل إذ هو يستدعى. الزيادة . ومن افتقر إلى الزيادة فهو 
فى النقضان . 'فصح بهذا النظر أن الال هو تحصيل الغاية التى لا يقدر بعدها 
ثىء يطلب » وينقطم عندها كل مطلب » ولا بوجد شىء خارج عنما ؛ 
ويذهب من جوهس الظافر بها كل أمل » وترتفع أخبار الاضافة » ويسقط التعليل 
هناك » ويضمحل النقصان والعال » وتقع السكينة والغبطة والرضوان ؛ فيكون 
الكامل مقها فى حنة حضرنه الى لا يشذ عمبها * شىء » ولا يقدر فيه أنه يفقد 
00 7 59 فار كنال ولا شاف شير افق معو اليه بو إليقة .فنا 0 ٠‏ 
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الأ كذاك فكل طالب » وكل منتظر » وكل :واقف فى مطلوبه على حاشيتق 
اقيض بوكليمى الاي 5لا أو .سعادة قن النع عن فيه بوبه للب درغي 
ولا كامل . | 5 
فترجم للفقيه » فتقول له : اعلم أن الأعمال: الشرعية المراد بها إمساك 
التفوس عن الشهوات البدنية وتجريد. الجوهس عن" اللذات الطبيعية ورياضة 
الأنسان [2؟] بالأعال. العملية بوتقويقه إل للتائق الماسث الدلية وتمالهها : 
بالتخلقات الربانية وتغذيته بالإزوذات الروحانية حتى يتجرد عن الجدم بموت 
شهواته ويتصل ,الذوات الفارقة للمادة بعامه وتخلقه » وءامه جوهه فيكون من 
حملة الذوات الردة » وذاته مفارقة ليست بحسم ولا فى حسم ؟؛ والذوات المفارقة 
تلم بغير نظر » وتدرك بغي حواس» وتشاهد ربها شهوداً غير زمانى ولا مكانى ؛ 
وهى مقيمة فى حضرته إقامة أبذية » وتتلزذ عطالعة جلاله ويا يسرى طا منه 
من الفضل والشرف والكالات الذاتية التى لا تفارق الجوهس . لخيتئذ يكون 
الالنان. مياق الي ل ولا شرق قله الكون 6 ومسعيل عليه القياة 6 
ويتادذ بلدات زوحانية غير متقطعة .ولا تنال فى وقثْ دون وقت » إذ هى 
فى جوهره جوهرية له وصفة نفسه . وقد سامت فى متقدماتك واعتقادك أن 
عي الجنة لا يتقطع وأن الانسان قبا لا بموت + ولكتك جهلت الكينية » 
فيذه كينية ذلك . وزعت أن ذلك لا يكون إلا بعد الموت الذى تعامه. فى 
عرفك وصدقت فى ذلك ». ولكنك عارك أن' َس أن "الاتاق التوحه اللتوانين 
الشرعية يحوت عن الجسم قبل موته الذى تعلمه فى عيفك ويتحرد عنه تجريداً 
ثاماً حسب استغراق حاله فى ذلك وبدرك خاتمته ومقامه كا خبر أنت أن ذلك 
برى بعد للوت . والضوفية من أهل اللةكل واحد منهم متفق على هذا العنى 
وقائل به » وهذا هو المعروف التعاهد عندم . وجميع ماعقول أنك آنه عفن 
3 الأخوة يدر كوي كل بروحه من طرف النة وتشاهد مقعده عند الله 
ورتنته وخاتمته يقطلم بها ويتكر لامر كيه اوداف فين لديا عل 
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هذا 5 مِنْ مطالعة النظام. القديم وكشف ما فيه . وهذا لا يكون إلا يمره 
دعاق سايق اناد بوانت تسل وتقول إمث السعادة تنال . بتوخيد الله تعالى 
ومعرفته والأعمال الصالمحة وعلى قدر ما يستكثر الانسان من الأعمال تكون درحته 
عند الله وسعادته - كذلك يقول الصوفى : على قدر الأعمال الشرعية وليل 
إك الله حتى يستغرق أزمتته فى الأعمال والعلوم والعارف » بقدر ذلك تكون 
غيبته عن الجم ور ها يمن الجسم يتصل «الأرو اح الطاهرة المفارقة 
قي حشرة الله #التصل هيا مكون فى بحضرة الله «امتعد سدق عدد ايك 03 
مقتذر ») . ش 1 اا ا 
فهذه مقدماتك مسامة أن الال الانسانى فى القرب من الله » والقرب من 
اله لا يكون إلا بقدر العرفة به والطاعة له » ومعرفته لا تكون إلا بالموهس 
الى المفارق » إذ الجسم لامر ا لأنه ميت بالطبع » والعمل الصالم هو أخلاق 
الذوات الجردة إذ اير هو طبيعتها » فتوحيد الله هو ذائها » والسعادة فى التوحيد» 
والعمل الصا والخير الحض والسعادة. والكال ]٠6[‏ فى الذات الحردة 
بالذات . ففهم الشريعة على هذا الوجه وتكون من السعداء الصوفية الله . 
وكذلك يقال للأشعرى + إذ هو متقد فى سعادة الانسان نما 55 الفلية 
لأها عقف فى سه الأمككان: وعملة النقيظل. ٠+‏ .ويك الموت يتميف بمثها ما اد 
الله فيقال غ: جميم ما اعتقدته فى الله وكونه ليس يسم را لعي ود 
عن ط:ء- الأعرراض. الشسيائية هليه وأئة عم لا فى زمان ولا فى. حاسة جميع 
ذلك هو الذى يقال عل هوعس الانسان . ولا كان الانسان جوهساً لكا 
مفارقاً كان عارها بللّه بالذات »: وتحت ربه من كل اللهات ؛ ومشاهداً له عل 
الدوام © وكامل العبودية له بالذات . فلما ثمرته الطبيغة فى الأمور الحسوسة 
بمشاركة الأجسام احتاج إلى المواس .وا لة البدن خاء النوجه وخطاب الشريعة 
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كانه سرف إل كالقيود #داقى واله ورم من ذلك الجوهر وتلك 
الذوات . وافهم ذلك من قوله تعالى « ارجعى إلى ل” 2 ومن قوله 00 
| دأنا ارق و » ومن .قوله « وان عام النشأة الأول فلولا 
ذكرون7©)» . - هل هذا إلا إشارة لامبدع الأول الذى خلق فى أحسن تقويم 
ععرفة خالقه وبارنه ومشاهدة عاذ والنظر وحدته » 3 رجم أسفل السافلين 
بمشاركة المواد وتد بير الأجسام 3 برد إلى جوهره الأول بالإعان والعمط م ؟ 
فالال الإنسانى هو اتصال الإنسان عيدثه- الأول .نيك هو رضوان لَه والوشيكة 
ومشاهدته بالذات . 
وثل للخنميك اعت تك ١‏ فى الكال الإنساتى وتعمل عليه وتزعم أنة 
بحصل بتحرد الجوهر عن عالم الليمة والاتضال بالمظل «الثعال: عل قولة المكيي 
أرسط باطوه إن 7 ى بالعلٍ» وأن سعادة الانسان فى القرب من_اللهء والمشل 
أقرب الموجودات إليه » فالسعادة فى الاتصال بالعقل ؛ وأن العقل جوهر روحانى 
كبر سن كني 4 نوها ابسن عركب لا يفنى فالعقل لا يفى 4 داك الرفها ف لا 
دعل قن لساك ونا لآ دعن له يكير ع #الدتل» لذ ينين 4 وآن الي 
والسعادة والككال فى _الثبوت وعدم التبدل وإدراك الأشياء ومطالعة الأزل » وهذا 
كله فى العقل من صفة نفسه . فالاتصال بالعقل هو الككال الانانى . وأن 
شرف الفقل.. كاله مق ذاته +“ وآن الاتنان لا نيصل إليه حتى يقطع ما يينه 
ويبنه من الرتب ». وأن كل رتبة ضرورية فى تحصيل ما فوتها » فتحد كلا 
داخله التقص وسعادة مشوبة بالشقاوة » فإنك تتعب فى قطع المراتب ونجمهد 
فى تحصيلها وتحصيل ما بعدها » وتشق بحولك وقوتك وتصل بعد ذلك كله 
إل جزهرك الى أنت نيه إنيان وإلى ذانك الى كبن يها فى أول. التوسه 


مره ا ا 
(69 سورة « الأنبياء » آبة :2 غ١١‏ 5 
(9) سورة م الواقعة © آبة : 5 . 
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ابلق مراك بسن لين ميا كان ضاق وطالياك» القررييه ‏ الفيل وهف يق 
الشروق لازا وحييث الللاقرة الكل الال إدرسك 1 كتيده إل 
عقول ]1١[‏ الأفلاك وعقلك مثلها » وجعلت الثل يفتقر إلى مثله * والجواهر 
القارقة قطات يفنا خل وض + وممات القشيزة ذائنة الحوشر واه انمق 
ذللهك همي رتعه أ وكيت ذلك م وجواعرها واحدة فى 'الاضطرار 1 واللاطظ راو 
لموجود فى كل واحد مها هو الموجود فى الآخر » وما عدم من كل منها عدم 
ف الأخر ؛ وى واحدة فى وحدببها التى لا العبم وكومها روحانية لا تركيس 
فها » وهى متساوية فى ذلك ..فكيف يفتقر الثل إلى مثله من كل 'ابلهات 
والذى عدم منه عدم من مثله » والذى هو موجود فى مثله هو موحود فى 
ذاته هو ؟ ! فعليك جوهرك ك النى تبحث به عن غيره واففرق به عله . واطلب 
الشرف والكال من الواحد المق الذى « أعط كل شى” خلته0© 6. ثم هذاه 
إلى نصيبه اللوجود فى النظام القديم . واعم أن 018 الخد تصية رمف ال 
كا يأخذه العقل الكلى والفعال وغيره » وأن كلة الله هى المفيضة على كن جوهر 
وق القزمة] وللفية لكل مرحرة + ووندا كان أو هوا وأن اللالا 
والمظلة ينه :وبين قح فور وأق سر ذو القن رار دافن" الموو اك بولا رط + 
عليك يدع رولذ تياك نفك فى ذل الوسائط وتطلب القريب من كلى الجهات 
من البعيد . خُمِيع 0 نت قصل إليه وتتوحه بعوالمك الروحانية.والمسمانية إليه 
هو مثلك . وتخبر بالوصول وقطع المرائب وأنت لم تنفصل عنك وتفرح يخبر 
متومم . واعر أن مبادى” المتصوفة فى التوجه هى من فوق العقول التى تزعم 
أنها غايتك » فإنك تزعم أن كالك فى العقل الفعال وأن لا نصيب لك من 
الكلى إلا العم به » والصوق حمل الكلى والفعال وبالجلة الروحائى. والجسمائى 
من تحت قدمه عند توجهه » وذلك لما أن عامها أنها يجملنها واحدة فى قضية 


. سورة دطهء آية : 5ه‎ )١( 
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الأققار _والاشال..والانتكاق. .ونيا متائلة معد أل القع تووعه إلل. للق 
بالمق . فبالوجه الذى أعمل ذانه أهمل الكون كله » وحيث فنى هو فنيت العوالم 
بأسرها ؛ فعلومه من الكلمة » فإن عنده أن الممكن لا وحود له إلا بكلمة الحمق 
فيُنَوا عن جملته ويثبت بالكلمة أو تحكون الكلمة ذاته والكلمة لا تفارق 
العكلم فهو لا يفارق. للق + أو تقون + اتكلينة ذاق الوق ون عيقة الاج 
8 غير زائدة على ذاته ؛ فالصوفى لا ذات له إلا المق » أو تكون ذاته من 
قبيل الوم أو من قبيل اللير أو من قبيل الأسماء » فاعلر ذلك . 
وقد تبين لك ببذا كله أن الكامل عند الفلاسفة هو الذى يصل بالجوهر 
إلى العقل الفعال » وبالعم إلى الكتي » أو يكون فى الفعال بالجوهر وفى القصود 
بالعمر . وقد ذ كر سيدنا رضى الله عنه هذا فى « نتيجة الحم » فانظره ه غناك . 
وكذلك ذكر هناك أن الكامل عند الصوفية فى الوجه الأول هو العام بالمشروع 
]١0/[‏ والعقول بشرط أن يخكون نحو الصواب فبهما وقاف الأسرال غل 
الأقوال وكذلك الأفعال ؛ ويكون ثأبتا فى سر برته ويعم ذلك من سيرته . 
والكامل فى الوجه الثانتى هو الذى حصّل مقام الاسلام والامات والاحسان 
بالتجوهر ووحد الأنية و ق خب ثابنة النسبة » غير آنا ملف فيه .من انحية التعور 
ويحد الافتقار إليبا . والكامل بحسب الوحه الثالث هو الظافر بالوجوه النسعة » 
الذى حصل مفهوم الأسماء فى ل ؛ وحصل الاحاطة ولم يتلاعب صعيره 
وثم ولا كارف من وثم ولا فى وهم . وهذا ذكره سيدنا رذى الله عنه فى 
« النتيحة » » إلا أنه ذكرته أنالك بالاختصار فى وصف القسم الثالث . والكامل 
عند أهل المق فيا ذكر سيدنا رضى الله عنه فى « النتيجة » هو الذى لا 0 : 
الكل ولا يطلقه ؛ وإن صح عنده إتما ع بإعال هذا الكال وترك م 
الحشو . والعلم عنده مأ اصع مر الماهية ١‏ أو هو يرجع إل اشبانه أء قغية 
راحة شحطة .وقول اهن 1 لا يعلمون الصنائع ولا يعرفون الساوك 
وغاية الصوفية والكاء الوصول إلمبم » وهم من حيث مساتبهم لا استقلال لم 
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وأن الناس وأبن الحق منهم وهذا يقول إذا تكلم ف عادة الصوفية والمكاء 
7 من حيث هو فلا عم له إلا واحد وهو هو 5 فاع ذلك 1 

قن فين الكد يبذا الكل أن التياسوف» ويه عن القدل. إلى القهل وعد 
العيد بالميد أو يعيد. الغيد باحق ينظر ما + والضوق تقرته القارثة والنسبة ويقونحة .: 
بالصفة إلى الصفة ويخير عن اللقاء بالومم . وحمله على ذلك كله عدم الفهم لأنه 

٠‏ جهل المق عنذهة وتوهمه أنه وصله بفقده 4 ومن حيث وحده فقله © ومن حيث 

عينئهة غيبه 4 والشقاء من حيث هين 4 وقيضه من حيث سطه 5 واخْقق هاله 
ترك كاله 2 وحماله عين حلاله 2 وتوحهه سكينة 2 ماهية اعتداله 0 والفقيه لا 
كال له إنسانى » ولا تجوهر له رحمانى . فإن اعتبرت به كلا فإنما تعتبره بالنظر 
إلى مبدأ مذهبه وفغايته » لا بالنظر إلى تجوهره وتحريد ذاته . وكذلك القول 
على الأشعرى . ش 

ققد تبين لك الكلام فى الكالات بحسب المذاهب المعتيرة » وكيف م فى 
الفقيه والأشعرى » فى القانون لا فى الانسان » وفى الذاهب لا فى الجوهر من 
ذات الرحمن 04 وق الفيلسوف جوهر تاقص وإسان مسكتل © وف الصوق نحق 
مضاف ورضوان مقيد . والخق كيف إلكالات وكنه الامكانات - فاع ذلك . 
وهذا الكلام فى الكالات قد فرغ منه » فنبدأً بذكر أسبائها . 

فقول : أسباب. الوالات. عند الثثيه ى تصيل. مذهبه معرفة السان المرب 
ومعرفة الاغة العربية » وحفظ الكتاب والسنة » ومعرفة تاريخ الآيات والأحاديث» 
والعم زهذا بالناسخ مها والمنسوح 6 والنغار 2 الحم والمنشابه 3 واسبا 0 
الال بالنظر إلى مذهب الأشعرية سلامة العقل والفطرة والاحِتباد الكلى 
والبحث السدد والعر الخبير الناصم . وأسباب الكال عند الفياسوف تحصيل 
الطالب الأصلية والعلوم. النطقية مثل كتاب إيساغوج والمقولاث العشر وبارى 
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أرمينياس وأنالوطيق وقاطاغورياس”2© والخاطبات المحس والأقيسة التسع وما يتبعها 
وما يتقدم على ذلك من اعتدال المزاج وسلامة الفطرة وسعادة المولد وحسن 
العر اونا أنه للق حرا يلحليا نب ادرف واارياضة ع يزاساية الكال حلد 
للد لتقي بطل ااه 2 لان اصرق ننه دياه الأول ميق النققه نالعال 
الشرعية » ومن الأشعرى فى الاعتقاد العقلى ؛ ويركب على ذلك التوجه 
والجاهدة والتوكل والتسلي والتفويض والرضى - وهذا سبب الكال عند بعضهم . 
وتقول أيضاً : سبب الكال عند الصوفية التخل عن غير الله والتحل يصفات 
اله » والتجل ثمرة ذلك كله . ونقول أيضاً : سبب الكالات الصدق والاخلاص 
واستصحاب الخال وثبوت القدم والفحرد الحض والتخلق الكى. .. وقول أيضا : 
ين الكال عل أى نوع كان لا يكون فى العبد من حيث هو وعقله ونفسه 
وجملته عاجزة عن استحلاب الخير وتحصيله وعن التوجه بالجلة . فإذا رأينا ذلك 
وليك ارين 9 ذللك اننا أنه عن عند الله وأن- الي فى ذلك قدرته 
وإزاكتة وحكه وأمره . دقاف احى عن سبي الكال: واصل. فى وحوفه + 
وصفاته غير زائدة على ذاته » فذاته سبب الكال فهو المتقدم على توجه المتوجه 
وهو الموجود فى نفس التوجه من حيث استحقاق الفاعل لفمله وهو الموجود. 
عند القتعم والوصول » وهذا معنى كول سيدا رضى الله عنه فى الزسالة الفقيرية : 
«هو امطلوب وبه يطلب » ومنه الطالب وله ومته وعته الكل » - فاعلم ذلك . 
وأسباب الكال عند الحقق الأول زمان حائل ومكان آفل » ومضاف زائل » 
وطالب ثائل » وخبير خبره ذات مخيره » وعلي عه عين معلومه » وحصر 


ثمتل © وقضية تحدد وفرع هو ذات أصله 4 ولوع لا مموم لكلسه 5 


(1) قاطيغورياس هى المقولات العشر - فلا حل لتكرارها . -- أما قوله الخاطيات امس فلا 
ندرى المقصود بها » أهو الألفاظ الخنسة : الجفس» النوع » الفصل » العو العام » الخاصة ؟ وكذلك لا 
تدرى لماذا حصر الأقيسة فى تسم ! 
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قوله رضى الله عنه « والتجوهر بدلول الإمكائات الالمية » - التحوهر . 
بالثى* هو حصوله فى ماهية التجوهر مثل الثى” المطبوع الذى لا يمكن زواله 
ولا يقد ققد وكأنه يون د مى عقات الأشين الى ل اذكلة ا 6 عقول : 
نجوهر فلان تحب فلان ل ععنى أله غلب عليه حيه وحك فى طياعه [ةا] 
وظهر فى شمائله ونعوته كلها .. وبه قال بعض الفقراء حين سئل ء 
فقال : فى انحاد النعوت . وكا تقول : تموعر فلان بالخجر ‏ عق أنه لا يصحو 
منه . وقد حذه سيدنا رضى الله عنه فى « النتيحة » فقال التحوهر هو أن أ كرون ش 
المتجوهر فى الثىء بعموم ماهيته . - والدال هو الناصب للذليل » والدليل هو الخامل 

للمطاوب المستدل عليه » والمدلول هو المطلوب بالدليل » والامكان هو الجواز 
الذى بق الثى” أو إثباته 'حكاً واحداً على التساوى كا تقول فى قضية 
جارة ]ذا أدوضة وقيعيا وف فق اشاراف كو أن طرق كان م 
يحوز » ويمكن أن لا يكون . وبالجلة : المكن هو الجائز » والامكان هو 
الحواز » وهو متوسط بين الواحب والستحيل . فالواحب هو الذى يلزم من 
فرض علدمه محال » والمستحيل هو الذى يلزم من فرض وجوده محال » والمكن 
هو الذى يجوز وجوده ويجوز عدمه . وفى: قضية الامكان كان العالم قبل وحوده 
وفها هو الآن فى بقائه وتجديد إبجاده » وبالجلة كل فعل يتعله الحق تعالى وكل 
ما فعل هو فى الامكان » والامكان هو حقيقة العالم بأسره . ولماكان الكن 
لا يمع بنفسه لكونه لا يترجح أحد طرفيه على صاحبه » فوقوعه يدل من 
نفسه على الفاعل احتار هلا كانت المسولات: ألواعا ؟ كثيرة: ؛ وكل نوع من 
تلاوقات الله تعالى له من الامكان قضية تخصه سماها إمكانات بحسب الامكان 
القدر فى ماوق ماوق » والامكان من حرث هوهو واحد فى 2 العقل ويتعدد 
عن كه ل قوق عون شين تداك ح #انتول. أعرذ كاك الله 
النامات + وكلة الله من .حيك فى كلة واحدة وتعده سيب أثرها .فى الطاوقات 
المتعددة » وكذلك القول فى الامكانات : هى كثيرة بالنظر إلى تعدد الممكنات 
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والامكان واحذ من حيث معقوله المطلق . فلما كانت الامكانات ندل بذاتها على 
الفاعل الذى مخصص ممكناً بدل تمكن » والفاعل واجب الوجود ولا يظهر ممكن 
إلا بقدرته ومشيثتة وعلنه وحكه وأمره » فكل ما يقع فى اللمكن يدل بطبعه على 
صفات الحق تعالل وعل وحود ذائه ووحودها وعلى قيامه بذامها 2 إذ كل أ 
بقع فى المكن هو صادر عن ذاته . فدلول الامكانات هو الله تعالى وصفاته . 
وقوله رضى الله عنه : « الالهية » الضمير يعود على الله وصفاته لا على 
الامكانات . وكونه حض على التجوهر بذلك معناه أن لا تعقل لذاتك وجودا 
إلا بصفات الله القومة لوجودك والتممة له والق لا حقيقة لك إلا بباء يا 
تقول : لا وحود لياق إلا بشدرة اله ؛ والقدرة شرط ضرورى فى وحوده » 
وما هو ضرورة [50] الثىء فهو الثىء . فإذاً القدرة هي ذات الحكون 
المكن » والقدرة صفة الله »' وصفته غير زائدة على ذاته . فالله هو ذات كل 
عكن ووجورده بالوسة الذق 5 كناك ...ومن .نحيرف أنه إذا قدر ارتفاعه ارتفع 
عورد 1 فى” فاعلم ذلك ونه واعتقد الإفراد الحض مع قوة الملازمة . فكأنه ' 
قال : لا وحود لك ولا حفيقة ولا ماهية ولا حال إلا بالله ؛ والله هو أصل 
4 وحودك وأخوالات 4 وهو الظاهر: فى ظهورك والياطن ف أسرارك وهو الكل 
من لحت الاتعتاق الاعل القمل متسوغر يه عم أبضره أنه هو الثالب غل 
ماهيتك :بل هو ماهيتك 5 ذكرنا ؛ وهو اموجود فى نعوتك كلها والسميع فى 
سمعك والبصير الذى يبصر ببصرك ويبطش بيدك ويسهى برجلك » فتجوهر به » 
عق أتلك لا تعول إلا عليه ولا تنادم إلا له ولا تبصر إلا وجوده »© فإنه 
عليه وعم 0 عن ألله : « إذا أحيفه كسك “معه وبصره ويده ورحله 6 ... 
الحديث . ومعناه : إذا أحببته » والضمير فيه عائد على فهم العبد وعامه بذلك ؛ 
| وأما من حيث الحق تهالى فهو سمع كل شىء وبصره وجملته قبل وجود ذلك 
ومعه ولا يتنوع الأس من حيث الله تعالى ولا يمكن أن يكون فى وقت سمم 
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العبد وبصره ولم يكن قبل ذلك -حكذلك ولا بعده » هذا فى حق الله تعالل 
حال 5 وإعا معىق الحديث : إذا أحبيته حجعات |4 فهمأ الع أى عوه و نصره 
ودده ورجله وأنى كذلك كنت قبل ذلك بالإلزام الذى ذ كرنا . ولا كانت الححبة 
وراً يبصر به نعوت الحبوب وصفاته وذاته كان العبد عند وجودهاء أبصر قرب 
2 منه وكونه سمعه فصار التقديم والتأخير للفهم الذى يوجد عند العبد فيعم 
ب الحق واستحقاقه له . فتنبيه العبد الممكن على التجوهر بالواجب معناه أن سس 
ُ متحوهر بالواحب من صقة نئفسه © ون الحق مقوم أوجوده ومتعر له له وأنه 
معه على ما هو عليه فى كل الأحوال » فنبهك أن تعلم ذلك -- فافهم . 
وقوله - رضي 00 د« ويا 0 اعم فييداق لك 
غله ولا , سق فْْ الكلام التقدم أن العيد ف حضرة ربه وين بلدية أله لعيئة 
ولا ارق .فيه أن له يتصرف فى خلك المشرة. إلا بها يحب ٠‏ وما يجب العبد 
أخدلة لا يذ ك ر غير ربه وهو بحضرته » وأن .لا يطلب شيئاً .من غيره وهو مق 
عندذه ©» وَأثّ لا باسب وحوده لغير حقّه وهو به وله 2 وأن لا يطلب لعمة من 
غير اله وهو بين الله - فيكون ذلك من وضع الثي' فى غير حله » وطلب 
الثى' من غير مالكه وفاعله ؛ وأن ينسب وجود المكن للواجب فيكون من : 
وضع الثى” فى محله . وأن لا يذكر أحدا إلا الله الذي هو [١؟]‏ ذا كره 
بالامداد والتحديد وإعطاء لماهية فيكون من وضع الشى” ف عله وفعل ما 
حب ؛ وأن لا يطلب نعمة من غير الله فلا نعمة لغيره إلا مستعارة 00 
من اللق فهو انع م على الاطلاق ويكون ذلك من فعل ما مجحب ووضع الشىء 
ف عله 4 أولا , 01 لعمة إِذ لعمة د الله قائمة به لغلا لغيب 05 ن الحاضر وجحده 
بطلب الغاب التومم ويكون ذلك من فعل ما يحب ووضع الى »+ فى حله ؛ ولا . 
مر وجوداً إلا الواحب إذ لا وحود لغمره معك ويكون دلك ما حب 4 
. ووضع الثىء فى محله ؛ وبصره الذى يبصر به الواجب ينسبه للواجب فيكون ذلك 
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من وضع الشىء فى له وفعل ما بحب . وإذا كان العبد .ينسب الأشياء إلى 
حتيلتا وها فى مواطينا ووحودها الذى عن دا ماعية وبتكا عل ماعن 
فقد فمل ما يحب كا يحب على ما يحب فى الوقت الذى بحب لأنه ينظرها 
فى الله بوجودها على ما هى عليه فى أوقاتها وأحوالها وأمكننها - وهذا هو التصريف 
الموزون ووضع الشىء فى له وفعل ما نحب . والمتصرف بهذا التصريف هو 
المتجوهر عدلول الامكانات الالمية على الام وهذا الذى يذكر اله من صنة 
نفسه ويجده فى جملته ويبصره فى أحواله كلها وفى الكون الطلق وق بصره 
الذى يبصر به كا تقدم . وإذا ضح مما ذكرنا أن الممكن لا شىء له ولا 
ذات إلا مستعارة من الواجب وهى باجملة لا تفارق الواجب الذى عى منه وبه 
وعنده » فَإذا لا تمكن على المقيقة إلا متوم أو خبر.لا مخبر له خارج الذعن . 
فإذاً القضايا كلها واجبة » فكل قضية يحب على البصير أن يتصف بها كا وقمت 
وكا يحب على ما يجب فى الوقت الذى بحب إذ هى واجبة لا محيص ولا اتفكاك 
لا عن ذلك كله لأنها وجود واجب . وهذا معنى قوله رضى الله عنه : « وعا 
حن ١‏ شب فى الوقك الثق محب » . ش 
وقوله 5 الله عنه : « والاتصاف بالدكة التى تفيد الصورة المتممة للسعيد » 
الاتصاف هو قيام الصفة بالمخصف حتى تصير له معنى ووصفا لازما بوصف بها 
وبنعت بها كا تقول : فلان العالم إذا اشتهر بالعر وضار له نعتاً وأشير إليه نه 
أعنى بصفة العم » وكا تقول : حاتم الكر » فصار يكني بالكرم وينعت به 
لكونه ضار 'له وضفا لأزما » وكذلك تقول : فلان الشجاع وما أشبه ذلك . 
ركه فى اللغة عى العر والعدل كا رسمها سيدنا رضى الله عنه فى الكلام على 
. أنواع الحكة ؛ وفى « الرسالة الأصبعية » قال إنها العم والعدل. وزاد وضم الثىء 
فى محله . .والحكة فى الشرع هى السنة لقوله تعالى : « واذكرن ما يتلى فى بيوتكن 
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من آيات الله واللمكة”©» » والحكة الفهم عن الله لقوله تعالى :2 يؤتى اللكة من 
[ ؟؟] يشاء» معناه الفهم عنه - وهذا ذكره سيدنا رضى الله عنه فى رسالة « الكلام 
على اللكة » وفى « الرسالة الفقيرية » . وإذا نظرت معناها يرجم إلى اشتقاقها فى 
اللغة » فإن العم والعدل هو معقول السنة والإمان والعمل الصالح والممٍ هو الفهم عن 
الل فقول + 3 والاتضاف» اللكة > أراد .بذلك: أن تظيى باللكة غل العيد 
ونستحيب فى سيرته وعلم من سريرته حتى يسمى بها حكيا لقوة ظهورها عليه 
بالل والعمل . ْ 

وقوله رضى الله عنه : « التى تفيد الصورة المتممة للسعيد » - قيدها ودل 
قعل أن اشكة بين الأهاء القد ف يوان ينبا ها يليك الصووة الغمة ونيا 
دون ذلك » ولذلك قيدها بقوله : « الى تفيد الصورة التممة ») ل فإنه قل 
يطلق الحكي فى العرف على الذى يدير الأسراض الجسمانية وهو الطييب الذى 
معنا ة البدق ولا يثيد الضورة الذكورة» لكى كان له من أدكة اشتراك وهو 
الم بأخلاط الجسم والخاص عضاره ومنافعه . وكذلك الفيلسوف الالمى: هو الذى 
جع أقسام الفلسفة الأربعة يطلق عليه حكما ويسمى لمكي ولكق لس هو 
الذى أشار إليه سيدنا رضى الله عنه هنا إذ حكته عندنالا تفيد الصورة التممة 
على التحقيق وإن كارف رسم الحكة عنده معرفة الأشياء حبها تعطيه وتقتضيه ١‏ 
طبيعة البرهان » أو معرفة الأمور الالهية والانسانية والاعتناء بالموت أو المعرفة باللّه 
على قدر طاقة الانسان كا رسمها سيدنا رضى الله عنه فى مذههم فى « البد» 
فإنه لا يفيد ذلك على الوجه الذى ريده الحقق » لأنه عرف الله على قدر طاقة الإنسان 
والانسان ممكن الوجود » والمكن الوجود لا يعرف الواجب الوجود على حقيقته إذ 
هو عاجز من كل المهات . وقد تقدم قصور الفيلسوف وحجزه عن الحق فى 
الكلام على الكالات فانظره هناك . ودل من الكلام أنه لم يرد الحكة التى 


4 3 0 سورة « الأحزاب‎ )1١( 
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يشير اليها الصوفى التى هى المشاهدة الحاصلة للنفس بالنوجه لله والتضرع له والتعرض 
لنفحات فيضه » لأن ذلك كله يعطى الاضافة ويشعر بالتقص فى جوهر الانسان . 
والصورة حدها هى التى مبا الشىء ما هو . وقوله : « المتممة » يدل على أنه أراد عام 
جوهر الانسان بالحكة فتحصل الصورة التى لا يمكن فبا الزيادة والنقصان» ولا يكون ' 
ذلك إلا إذا وجذ انيد جره هو كل قر والأشياء اللقداقة فيه قرء واحد مفاق 
من كل المهات ولا ضد عنده ولا خلاف ولا غيره » فلا نتقص مهرب منهء ولاكال ‏ * 
برحل إليه » ويكون خيره ذات مخيره » وعينه ذاك العف بهذا ع اوهو السعيد 
لأنه فى نبي | 9] كين( الدعليه واقادقرة أن طبيجى له » وهو فى حرم وحدته آمُنا ش 
من طلب الزيادة وخوف النقصان . فصورته المتممة هى صورة الوجود من حيث هو 
مطلق . والحكمة التى تفيد هذه الصورة التممة هى الحكة التى صرف الأشياء إلى 
شى* واحد » وتحيل.العدد إلى الواحد » وتعين حقيقة امم الصمد فى ذات كل 
واحد وموحٌّد وموحّد » وترد لمكن واحبا » وتقلب الموجب سالبا » حتى يبصر 
الحكي خبر الأعداد والاضافة » لم يزل قبل ذهابه ذاهبا فاعلل ذلك . 

وحكة الفياسوف ليست حكة فإنها تبصر الأغيار وتنتقل من أثر إلى أثر 
انبا كان الفداق الت ف تيدان وكافليا فى كل اطروب عن الكرق وذل 
الزيادة الواردة على عتله الفعال . فليس له استقلال » ولا لكاله ثبوت ولا قرارء 
وهو بالْجلة يتخبط فى وهم الاضافة ونظر الأغيار . وكذلك الصوفى : فإنه يتإزذ 
بالشاهدة ‏ وتغايره الشهادة ووه بالتوجه ويبلكه خبر التوله ويجعل غايته الفناء . 
وذلك كله برجم إلى الخاصل الموجؤد عنده قبل وجود التوجه والاعتقاد . وبالجلة 
يقبل الزيادة » وبجاهد شيطان الاضافة » ويتعب فى حهدها بالاضافة » ويطلب 
ا 000 
حق حقيقته » ويترك الطور العامل هو العاطى » وبحد الفصل هو الطالع من 
اللقضابا الوجودية والأفل ؛ وجوهره مع ذلك كله خبر بلرفيع والنازل » ولسان 
حاله «وجود الغيرية والاضافة قائل » وللصورة التممة للذ كورة قبل غير قائل . 
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فاع ذلك » واعمل على تحصيل القسم الأول بالحكة رن فغى عين" اتخير 0 
والصير على الثبوت فيها عدافعة غبرها من له سر الأثر 3 | 

' وقوله رضى اله عنه : « وبالطقيقة التى تقيمه فى الصورة المقومة »4 د 
والضورة اللقومة عى ا قامت منها ماهية الثىء وكأنها الثنىء القول على جملته 
كا تقول :' ما هى الصورة ريه للحم ؟ تقول : الجواهر الملتثمة بعضها مع 
بعض والمتممة الأعراض المولة عليه . أو تقول : ما هى الصورة المقومة للسرير؟ 
تقول الخشب والفاعل وكونه موضوعا على قواتم المربع والتممة على الرقاد عليه . 
وهى ,بذا الوجه تقال على العلل الثلاث والرابعة هى المتممة . وإذا قلنا إن الصورة 
هى التى مها هو الثى” ما هو فنقول صورة الم القومة له هى الجواهز 
والأعراشض . أو تقول : ما الصورة القومة للاسلام ؟ تقول الدعاكم لجس 
والثانية أعمال عل قوله ».وصورته التيمة هى الغادة الى محضل عه . أو تقول" : : 
ما الصورة المقومة للانسان ؟ تقول الياة والنطق + والنسبة [4>] ها محل 57 
اكه والفرقة اله والتسافة و 11ن: + الميووة القزية عن تراك حل وده 
الذى مها هو ما هو وكأنها كال أول له » والتممة لتبعة من الأمور اللاحقة وكأنها 
لل اخ ويظير وبا أميا قثال عل الأمور الذاتية الى لا قل الكى” إلا مها 
وهى-له صنة نفس لا يكن ارتفاعها . فإذاً تقول 0 التى تقيم | الانسان فى 
الصورة المقومة هى وحوده » 'وهى الفطزة الأول إذ وحجوده هو لأس اللازم 
النى أو قدر ارتفاعه 0 ببق من يخير عنه 0 ونه حض عل الانصاف يها تتبيها 
العف أن يعتمد على حقيقته وما قام به من الوحود. ويلحظ .فطرته الأول 3 
ويقف عند ما أعطاه له القصد القديم ينا آقانة للق قد عن الصبيه و يطالع 
النظام الام والتعلق الأول فى نصيبه » إذ ذلك النصيب هو الذى وعيه الله | 
تعالى وفيه أقامه ويلحظ الغيب فى الشبادة فيشاهد ربه فى نصيبه. ويجده فى نفسه 
وفى حملته فيحد ذاته عند ربه ومنه وله فيكون مقما فى حضرة الحق قاين 
أن قيها» .ويزؤة لذة جوغرية . وككون كلها ساف له ندب 2 للقن إذ ل تكن 
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أن بزاد ف وحوده الذنى هو علي عليه ولا ينقص منه وبتحرر من ذل ال نَ 
والطاب ولسعد بعدم التخضشط وه 3 ويكون عر مطمئنة ' فى 
الرضوان والسكينة فاع ذلك 


وقوله رضى الله عنه : « وتعمل 00 نيل. الألات الى : 58 المق حسب 
ما تعطيه وتقتضيه طبيعة البرهان » الآلة هى. معنى رابط بين الفاعل لتر 
دكا با نامي الرسل اقن و عو آنا أشد ضرورة من ع السبب وألزم فإنك تقول : 
النظر سبب. العلل وقد يقدر عل بغير نظر » والآلة سبب ألثى” كن قرط 
ضرورى قيه ‏ تقول التشاز والقيد غى 35 النحار والارة والخيط آلة اللخياط . وقد 
تطاق. الآلة والسبث ععنى واحد نوجه ما . فإن قال قائل : قد ذكر فى الأسباب 
الكلام. التقدم » فَكيف يعيده: هنا ؟ يقال له قد يعيده ههنا للتأ كيد ولاختلاف 
المتعلقات لأنه ذكر هناك أسباب الككالات وهذه أسباب البرهان » والبرهان غير 
الكيال لغة وعقلا » فيكون اختلاف اللفظ فنبا باختلاف المتعلقات أو للتأ كيد كا 
ذكرنا » أو ليكون هذا ألزم بو هذا افد كرو قاب أن قرو راق 
"كقت حيقة القيء حرق أن خير صادق داخل الذعن يتيده واناق عضول 
حقيقة الشىء من نفسن الحقق أ أو. ضد الباطل » أ و الحق ما عين الطاوب ورفع ٠‏ 
الس وأزال الاشكال + أو انلق حتيقة الرجوة. وما به عو ما هو . والبرهان هو 
حجة امبرهن على حقه الوجود فى | 5؟ | خلره لقوله تعالى : « قل هاتوا برهاتع 
إن كنم عنادقين7 6 أو تقول : هو دليل صدق مدع ع أو 0 هو بيان حق 
0 5 تقول هو الماصل عند المقدمات الصادقة » أو تقول هو مقصود 
القياس » .أو تقول هو الذى لا ينفلك من الحمول والوضوع إلى الغرض المطلوب 
بالمقدمة التى لا وسط لها. ‏ ذالآلات التى تعطى المق للفقيه والنظر هى سنة رسول 
الله صل الله عليه 2 وككاك الل ع وجل الذى لا يأتبه الباطل من بين 


)0020 سورة « البقرة » آنه لذن 
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٠‏ بديه ولا من خلفه مع العقل والنظر السديد فبما واهدابة الإلهية . والألات الى 
تعطى الحق عند بعضهم : الكتاب والسنة والإجماع والقياس والعقل مع الاحهاد 
والنظر. فمما والتوفيق الالمى . والآلات التى تمطى المق عند الأصولية هى 
الفررورزة وان واخير والدليل ‏ وينقسم إلى أقسام يطول ذكرها . والآلات 
التى تعطى الح عند الفلاسفة هى صناعة المنطق » وهى عندهم التي ترشد القوة 
الناطلقة تو الات وتمقظياا من العلط ف يوا أجنارسمافية 5 ازهاسدا بظن الله 
عنه فى كتاب « بد العارف » وفى « الرسالة الزضوانية » يطول علينا ذكرها هنا فاحث 
ملم ا يفيف د كر . والآلات التى تعطى المق عند الصوفية هى الأحوال 
الكاشفة والمواطر الصادقة والبواده والبوارق اللامعة والإلهام والتحدث الحفوظ 
والمواجد الثابتة والأنوار الإلمية والعنانة الأزلية والتخصيص الالحى والنصيب الصحيح 
الؤيد . والآلات التى تعطى المق عند الحقق : القضايا. الوجودية والأخبار الذاتية 
فى الضمير امحندل الخاص به » والروح الباصر من عين ذاته » والكنه الحيط » والكيال 
البسيط » والكامة المطلقة » والحضور الغير مضاف » والهوية الحردة مدركاتها عن 
الزمان » والشرف الذى يثبت الآنيات فى غير مكان » والعين التى تعينها عين 
العيان . فافهم ذلك واعمل على نيله كا َنم لك ٠‏ والنيل هو تحصيل الثبى” 
وملكته والتصرف فيه وبه . 

0-7 1 

وقوله رضى الله عنه : « ونحكم الشارع - عليه السلام - على جملتك 
وتعتقد أنه الخير بالذات » ب التحكم هو دخول المحكوم عليه نحت حكم 
الحا بغير توقف . ونقول : التحكم انفعال المحكوم عليه لأمس الماك ونهيه من 
غير تعايل . ونقول : التحكيم هو تتديم الحسكوم عليه للحاك على جملة تصرفه 
وإذعانه له ورعاية حدوده من غير تعد . وتقول : التحكي هو أن علك المحكوم 
عليه ثانية. وعماقه للحا حتى لا تظهر عليه صنة إلا يأ الاك ونع غير 
ذلك . والشارع هو الخترع للشريعة اللوضوعة ليسلك عليها من معه ومن بعده 

رضوان الله . أو تقول : الشارع هو الشرع للشريعة أى للطريقة التى يعثى . 
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ويسلك عليها لامقصود المطاوب [51؟] بأيسر تكلف . يا تقول شرع نون 
' إلى اللماء طريقة ل مها الهة القريبة الباغة فى 
الوقت القريب . والشارع الذ كور هنا هو النبى صلى الله عايه وسلم » والشريعة 
طر يقته . ومنبحه ونوضوعه الذى وضعه ا عليه أتباعه ارضوان كّ ولسعادتهم 
الطاوية : 
وأعلير هو الطلوب الحبوب لكل حى حادث يتحرك بالشوق والإرادة » وهو 
ينقد إلى ذاتى وعرضى . فالعرضى هو فى الأشياء التى هو فيها بالاتفاق والمصادفة 
0 ححر على ذى جرح ونظه. له وأذاء ذلك إلى برئه » والذانى هو فى 
الأغياء الى هو فيا بالذاث .لا ف فبها إلى غيرها ولا ينقد منبا فى وقت 
ولا بوحجه - مثال ذلك : السعادة فى الخ والحداية ورضوان الله والطاعة والسمع. 
وما يتضمنه القدر من الخير الحض » وهذا ذصكره سيدا .رضى اله عنه فى 
« الكتاب 0 . ولاكان الننى صل اله عليه وسلمٍ هو ذات العلم النافع 
ومرشد إليه يعرف الله ودليل الرضوان إليه «وجه ومدلوله بآخر » وهو 3 
الرضوان وماهية الحداية » ولا سبيل إلى السعادة إلا به وهو سيبها وذاتها توحه 
لخر موقو امير الحض » وانخير فى طريقه ومنه وعليه » وحذلك الكال ' 
والرفعة والنعمة الابدية ‏ قال هو « الخيز بالذات » .ووجب أن بقال ويعتقد 
أه اكير ,الذات: » هذا ع ذلك واعتقد وجب أن تنكل الفوس تحت كه » 


5-2 


وتخرج عن اختيارها لاختياره » وار آزاءها رأيه » وسبمل اختبادها بتقليده » 
ونعجز عقوهًا وتتبع عقله . 

. وكأن: مدق قوله+ « ونح الشارع عليه السلام » على جماتك - بريد 
به ذهاب ماهيتك 5 من -القوى اللسيانية والروحانية والمتوسطة واستيلاء 
7 صل الله عليه وسلم عل جملتك » وتحد ما أذهبته منك تأخذ .د بدله من 


2ض 
النى صللى ١‏ ّ اله عليه وسل . وخيم الو الى حرحك عمها بتصف .مداولا من 
قوى الذد ى صل 55 عليه وس . مثال ذلك : إذا وت عقاك عع أنك أوا 
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ونقول العلوم التى تدخل بها فى زمية الحكاء هى الملاحظة الصادقة التى توقع 
فى محل العبد [ 4] المتوجه تصفمح أحوال الكون المقول على الذوات المفارقة 
وغير المفارقة وتطلعه عل عائله تاحتياجه إل المق الأول .وعدم استقلاله ف 
ذاته وتبطل الروابط المتوهة بين الذوات الاثلة فتحض المتوجه على حذف 
الإضافة المنساوية » وتصرف زعيه إل الذق اقغار السموات والأر + ؤثنيية ف 
حقيقة الانسان امرادف مع الاستخارة الواقعة بين يدى الكلمة المطلقة » وتزيل 
الشرك الجبل المعروف عند الخواص لا عند الصم » فافهم ٠.‏ وقول : العلوم 
التى تدخل بها فى زمرة المكاء هى فهم التداخل المعقول بين الوجود الواجب 
واوجود الممكن الذى يرفم القسرل وين اللاي ولق الذضن انيت 

أمثلته فى « 9 القصص » - فاعم ذلك . 

وقوله رضى أنه عنه : ( وبالحقيقة الجامعة الى فمها نتيحة الشرائع وغاية 
الحكة وهى علوم التحقيق » - الحقيقة هى الثىء الذى لا يتبدل فى ذاته » 
ولا عكن أن تكون على غير ما هى عليه » ولا تتغير فى وقت من الأرفات + 
ولا يحاز مها عن موضوعها » ولا يكون الحمول منها غير الوضوع » ولا تعال 
عمعى زائد علمها 2 ولا تنصرف ولا بقدر فمها غير 'اهيئة التى فى عليه 5 وقد 
.تقال على ماهية الشىء 4 وقد يقال حفيقة الثىء وماهيته 3 ووحوده وعينة ْ 
معنى واحد . وقد تطلق اللقيقة على صفة النفس .. وقد تطلق على الشىء الذى 
لا علة له وتكون علته ذاته وقاتم بذاته فى ذاته . وقد ذكر سيدنا رضى الله عنه 
فى «كرة عرفة» أن المقيقة هى الثىء الذى يحيل العدد إلى الواحد «وجه ما . 
وقد تطلق على ضد الحاز . وبالخلة دسم المقيقة الأول هو المقصود الذى بريد هنا . 

وكام فو الذق. قو افيه كيرة + ويكرق إنا موطوعا ذا ار لاغ 
وإما أن يكون ضرباً للها » وإما أن تكون أجزاء ماهيته وتكون ذاته جموع 
الكل كالجاعة فى الدار إذا نظرنا من حيث الظرفية » ومثل أحكام العرض 
تمولة على الجوهى ويقبل منها . - « صفة وغاية كل حكةع دا كانك المكة هى 
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العر والعدل ووضع الشىء فى محله وهى من صفة نفسها تحض على امير وتحمل 
إليه » والله هو. اللمير الى براد لذاته قال « وفاية الكة » » أى أرف 
الحكة إلى اله حاملة .وعنده واقفة » ههو غَابئّها . ولا كانت الشرائع مقدمات 
عاميات وعمليات » وعلها يفيد معرفة وظائفها » والعمل «وظائفها يزيل المظوظ 
الشيافة وعيت الشيواك. البدية ويقطم الروابط العادية وبجرد الانسانية 
ويحكشف الحضرة الرحمانية وهى حضرة الحق » وحضرة الحق هى الحضرة 
الماضة [8] طتائق. الأ كران 4 .وف يد كل فىء وودوده + بون اللاسة 
الع وعد فيا كن ماهية من حيث التقويم والتتي + قآل + فيا نتيحة 
ال مرائع ٠‏ ونقول : عم .الشريعة مقدمة العمل بوظائفها» والعمل نوظائفها مقدمة 
لطوان الله 4 ورضوان. الل قم العبد فى حضرته » فل الشريعة والعمل بها 
العيد فى حضرته . شضرته هى ننيجة الشرائع » وحضرته فيها كل شيء » 
فهى القيقة الجامعة . ونقول : الشريعة حمل ارضوان الله ؛ ورضوانه صفته » 
والصفة لا تفارق الموصوف » والموصوف هو الله ؛ فالشريعة تحمل إلى الله . 
فلله هو نتيجة الشرائع بالوجه الذى ذكرنا . وثقول : الأعمال الشرعية إذا عمل 
بها على الام تفيد التخلق بالأسماء الحسنى . والمتخلق بالأسماء إذا تجوهر بها 
تكيق اكلم 5انه وروسه + 007 صفات الله » وصفاته غير زائدة على ذاته . 
فالتخلق بلأسماء ليس بزائد على ذات الله . فالظفر بالمق والاتصال ابه هو 
تنيجة الشرائم ٠‏ وتقول 0 وظيفة من وظائف الشريعة هى كلة لا إله إلا 
الله ٠‏ وتتضمن أن لا فاعل إلا الله » فكل موجود فى الكون الله أوجده من 
حيث هو فاعله » والفاعل لا يفارق مفعوله وهو معه بالانجاد والابقاء ولا وحود 
للثىء إلا به ؛ فهو اميد الضرورى فى وجود كل ثىء + ولكل اتىء 
حقيقة » وهو وجوده الذى هو به ما هو ووجود كل ثىء الذى هو به ما 
هو هو به »© ومنه وعنه وإليه نو فل شىء وماهيتهة ووجوده ٠.‏ فالله 
هو الحقيقة الجامعة » كا تقدم هن قول سيدنا رضى الله عنه . فإذا كان هو 
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ذلك أرق ابل للق بالأنماك زالدل + .ول الأذى + .وترك الأذى + 
ووجود الراحة ؛ وتعامل المق تعالى بالافتقار والعيادة والتنزيه والحبة ؛ وتعامل 
النى صلى الله عليه وسم بالتبعية وما ذكرناه قبل » وتعامل الرتب كلها بها يحب * 
لما . وهذا هو حبل المعروف الذى جرت به العادة ول تنه عنه شريعة ولا . 
حكة .. وسمى حبلا لامتداده مع أمل لمتصف به والاتصال صُوَره بعضها ببعض | 
فى فعله وحاله وقصده . 
وقوله رضى الله عنه": « وتقطع حبل انكر وضد .ما ر ليكليه 
هر منائة رابقت لد بور د أو نت عنه اشر 
والككة ؛ وهو ضد المعروف .. والقطم هو تفرق الاتصال » ا أن الوصل . هو 
اتصال التباين » والوصل اجتاع الفترق » والقطم افتراق الجتمع . والتضاد هو 
مدافعة الحكين المتضادين بعضهما لبعض وعدم اجماعها بصفة الضدية » ولا يكن 
ذلك ؛ والضدان م الشيئان اللذان لا ممكن ا<ماعها فى محل واحد فى الوقت 
اعد . ولاكان المتكر هو ضد. المعرؤف أمرك أن تصل المعروف الذى تقدم 
ره وفى اتصالك به وظهورك فيه وظهوره فى عوالملك قط لع المذكر ومبايئته وانفصالك 
عنه بالذات » إذ الضد لا جتمع مع ضده . وقد 0 ف حبل المعروف هو 
الانجياش إلى الله وحز به . وقطع 3 المتكر هو الانفصال من الشيطان وحريه.. 
وقول + لمرو هر أطي الخض. # والكر هو القر الحشن 0 : العروف 
هو النفس المطمثنة الفاضلة التى أمرت بوصل حبلها » والمتكر هو !١‏ نل الامارة 
الشربرة » فأ أن يقطع عايا . «الشيقه الأمور بهن الانسان 0 الذى 
هو فى صيرتبة النفس اللوّامة . وتقول : المعروف هو العالم الروحاتى الشريف 
المارف الله الات » وللقتس له بالذات" + الارّء من الإغايات .: والتكر هو 
الجسمانى اللسيس الذى فيه الموت والجهل والشهوة والغضب والفساد بالذات :. 
والترقد هو القن الناطقة الذاعة بين اوداق والسالى ,. قأس. أن تضل 
العالم الرونداني وتقطم الجسمانى . وتقول : المعروف هو الأخلاق الطاهرة: المسنة » 
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والمتكر هو الأخلاق السيئة المشوية بالحطوظ . والمتوجه يقطم هذه من نفسه » 
وإتصل. هذه يوصله » وتقول + دروت عو ضفات الله 00 ماعو 
فهمها والتجوهر بها . والمنكر هو صفات البشرية » والصوفى هو الذى يقطعها 
ويتفصل عنها بمجوهره ووصفه ويصل الجنس الآخر بذلك . أو تقول : المعروف 
هو صفات الذات القديمة » والمتكر صفات العقل الحادث » والإنسان [و؟م] 
اللتوسط هو صفة العنى . فأمى أن يتصل بصفات الذات ويتعلق بها ومهمل 
ارايت ولا يعتمد علها . وقد تقول : المعروف هو الذاتث لثابتة » وضدء ىّ 
لتب إذ هى زائلة ‏ فاعلم ذلك 
وقوله رضى لله . عنه « وتتخلص تك تلع يقطعك عن الله تعالى  »‏ 
التخلصض عو التحربر . من الإشابة » 5 تقول هذا لبن خالص أى عرئ عن 
الإشابة . والكل هو حرف الحصر واجمع » والقاط ل هو لاتق ولطاحن.ء عن 
الذي 5 أو الفاصل له اغالله هو الخير الذى براد 0 ولا يراد لغيره » وهو 
الجليل المعتبر الذى لا يتردد الذهن فى ثبوته وبعحز عن لضوره ؛ أو 06 
الطاوب امعين 4 أوجفرحضيرت اعد أى كال احقق ٠‏ أى قن: اعقل أو 
معكوقه. , 6ه . فكأنه قال : سعادتك ورفمتك وكالك وعنرتك ونعيمك الداتم فى 
وصولك إلى الله وقربك منه » فتخلص من كل شىء يقطمك عنه 7 5 


كالك وسعادتك فتبق فى النقص الخال والشقاوة الأبدية . والقواطم عن الل 
قد عدها سيدنا رضى لله عنه فى بعض « الألواح »© وى « ا 0 00 
وره 2( . ذقال : هى الأجسام وأواحقها 4 وقواها المتوسطة 4 والطبيعة 4 والنفس 


الحيوانية صراط لا يقطعه إلا السعداء » والتباتيبة.» والمتحّة المتطولة » 
00 والموف » وفساد النوجه » وعدم الرشد » وقلة المساعد ‏ جميع ذلك 
من أ زاء العلل والقواطع » د :وكذاك: الذاعن القامدة والطرق اعد ت. ونا 
أغية ذلك . والكلام فى هذه وكيف تقطم » وبماذا » وما بخص كل واحد 
من هذه: من الفساد وأبن رتبته من القطم والمجاب - يطول ذكره ههنا . فقول 
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القرب من الم لا يكون إلا بالنسبة رالقية » والبعد منه بضد ذلك . فإذاً العم 
يقرب من الله إذ هو صفانه وموحود فى ذانه » والجهل يبعد منه إذ ليس هو 
موجود فى ذانّه ولا نسبة بينه ويينه . وكذلك الرحمة صفته » والإحان » 
والعفو » والكرم » والجود » وما أشبه ذلك . فكل كرحم جواد رحم عفو 
بين جح تريب عق امع ضية القيه أو التي 15 ترا ٠‏ وكل مخيل 
مناع جاهل منتتم -- بعيد من اه إذ لآ نية عله ونه ...وق الأعاديت ما 
يقوى هذا » والشرالع ‏ متواطئة على أن الرحي مرحوم » واللحس: محازى 
بإحساله » وأن مكارم الأخلاق صفات السعداء . والصوفية حممون على أو 
القرب من الله والتخلق بأسعائه هو الممهاج الخليل . والمق ل ع 5 فالأجسام 
وصفاتها: قاطمة عنه . وكذلك الحق صمد فلا يتقرب إليه بِلْحوّف ولا بصفاته . 
وكذلك المق واحد ليس عركب ولا فى عركب ؛ فلمركبات قواطع عنه . 
وكذلك هو أحد لا مثل له ؛ فالممائلات قواطع عنه . وكذلك هو واحد ليس 
بعدد , فالأعداد قواطم عنه وهو | ]٠‏ واحد لا إضافة فيه ولا يقبل الزيادة وتقدس 

ن النقصان » فكل من يقبل الزيادة وفيه التقصان ويعقل فى الإضافة فهو 
0 غنه ٠.‏ فإذاً العتقول والثواف اخودة الع ونيد .علنيا الحكي و 57 1 ل إنها 
كله وسعادته فى الوصول إليبا » وكذلك الأرواء للفارقة والأسماء الضافة التى 
يغير إلها الصوفى وكذلك المراتب التى يعتقدها بعض الغحققين. قواطم عن 
الله » إذ العقول تقبل ازيادة » وكذلك الأرواح والأسماء التى . تعطى الاضافة » 
والمراتب الى تشعر بالغيرية وى غير مغلومة فى ذات اد تعالى وهو منزه عنها . 
وكل مأ سوى اله حجاب وقاطع عنه ضيه بلقلاف نلق دري عن ذلك كله 
الواحد من عرقة شنة الت لا ينس ولا كفن > كلية كالك » وعندم 
سعادتك > وبه رفعتك » وهو نعمتك وله وبه ومنه وعنه جملتك . فاقصد 
خرايك » واهحر سرابك » السمع جوايك ؛ والسلام عليك إن فعلات 
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وقوله رضى الله عنه : « بعدما تتصف بالعلوم الضرورية التى لا تحملها 
أحد عن أحد ى عرق الشريصة هات البعد هو تأخر قضية عن فضية ىق 
وجد الشخص الواجد لها أو فى عامه وفعله » كا تقول : وجدت اذَْدلقَة بعد بق 
فى الصعود إلى عرفة » ووجدت عرفة بعد الزدلفة كذلك - هذا بالنظر إلى 
الكان . وتقول : وجدت الجعة عد اليس + النظر إلى الإمان. وتتول .وحدت 
العم بعد النظر إلى السبب وللسبب . ولا كن الإعان والواجبات الشرعية 
متقدمة فى الؤجود على الانتطاع إلى الله والخلاص من القواطع وجاء اللفظ 
قدامها لضرورة الفصاحة - عطف عليها وأس أن تقدم بالفمل لأجل تقدم 
الشرط على الشروط -- ققال : بعدما تتصف بالعلوم الضرورية . وهو جائز 
ف لسان العرفة .. 2 وحدنا فى القرآنٌ مقدما باللفظ م هو متأخو بالرجوة 
كقوله تعالى « شعله عَماءَ اع 4 + والنبات تكو 0 قبل أ يكون 
بابسا ؛ والأحوى هو الأخضر » والثثاء هو اليابس -- فضرورة الفصاحة قدمت 
التأخر على التقدم ٠.‏ 

فترجع للضرورى فنقول : الضرورى هو اللازم للشىء الذى لا يكن أن 
يوجد إلا به وهو له بالذات » مثل التنفس للحيوان . والضرورى هو الذى 
يتوصل به إلى غاية ما » ولا تنال إلا به » وهو ا شرطى ذاتى مثل قراءة 
لسان العرب الكاتب » أو المركة فى الأمور الإرادية إذا شرع فى تحصيلها . 
وهذان الحدان الذ كوران فى الضرورى ذكرها سيدا رضى اله عنه فى « بد 
لمارف بولا كان للبم لله من بعيك: ما عب ل .ووز عليه وييشيل فى 
جه والعمل بطاغته الأمور بها شرعا ست شرطلا فى تحصيل غابة الإيمان والإسلام 
جعامها علوماً ضرورية ]"١[‏ وأعمالا كذيك . ولماكانت هذه شرطا فى الانقطاع 
إلى الله تعالى والخلاص من القواطع » والشرط متقدم على امشروط » أمس أن 


)00 سورة 2 الأعلى » آبة : ع1 
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يكون الخلاص من القواطع بعد تحصيل فرائض الاعان والاسلام عاما وعملا . 

فنذكر حد المر فى ذاته » وحينئذ نذكر العلوم ما هى والأعمال . فتقول : 
حد العر عند الأصولية هو معرفة المعلوم على ما هو به . ومنهم من قال:: حصول 
صورة المعلوم فى نفس العالم بمعرفة صادقة حققها القياس وأثيئها البرهان . وهذه 
الحدود ذكرها سيدنا رضى الله عنه فى « بد العارف » فى مذهب الأشعرية مع 
عدة حدود . ومْهم من قال : العم ما أفاد التصور والتصديق - وقال سيدنا 
رضى الله عنه : هذا الحد من أقربها . وما كان العلل يطلق باشتراك .ويقال 
على كثيرين بحسب المذاهب : ومختلف بالمتعاقات » قيده. بقوله : « فى عرف 
الشريعة » لحكون عل الطب يطلق عليه علم وهو ضرورى فى كون الطييب 
طبيبا وفى ندبير الأجسام وله أيضاً ضروريات تلزم .فى نيله » وكذلك: المندسة 
والمساب وما أشبه ذلك : هذه يطلق عليها علوم ولها ضروريات تلزم فى نيلها 
ولذلك. خمعها قرة # فى عرق اشريةء. وكا كانت النام للرجودة فى 
الشريعة والأعمال تتقسم إلى فرض وندب + قيدها بقوله + «الضرورية» © وى 
مها المفروضة . ولماكان المفروض ينقسم إلى فرض عين وفرض كفاية ؛ وفرض العين 
ولزم كل واحد فى ذاته » وفرض الكفاية محمله البعض عن البعض » قيده بقوله « التى 
لا حيلها أحد عن أحد » وأعطى البيان ورفم الابس وبلغ الفائدة . والعلوم 
الضرورية هى سبعة عاوم : أوها الم يحدوث العالم » والعلم بوجوب صانعه ‏ والعلم بقدم 
الصانع » والعل بتوحيده » والعم بصفاته » والعم بتنزيهه » والعم يمواز الرؤية . 
وهذه علوم عددها أبو إسحاق”" ابن المرا وأخبر بوجوبها وأنها فرض على كل 


)١:(‏ أب اسحق بن المرا بن ضحاك ولد فى مالقة ونوفى سنة 1١14/3١‏ وكات أستاذاً لابن 
' سبعين . راجع ابن القاضى : « جذوة الاقنياس » طبع فاس سنة 9.04 ص لالم ء ابن الطيب « الاحاطة » 
طبع القاهمرة سنة 1١8١ ص١ < ١19‏ - (خ١(‏ . 
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مس وذ كر أنو اللي وجومبها فى «الارشاد» وحكى 0 الاجماع 1 يعددها . 
وقد د كها اليدى ”© .ف ينض الراليقه. وقال اق أول مما أراة 3 كيها: اننا 
لا يسع جهله » . وقد قرر سيدنا رضى الله عنه عليها فى هذا الموطن 
الأشعرية مممون .غللى ذلك . 

وعلم الضرورة م هو ما يجده الانسان فى قطرته من غير نظرء كعلمه بأنه 
مووي ون ل جك د مره أ كة بن" قاؤلة ونا أعيه. للك . 
ولذلك قيد بقوله : « فى عرف الشريعة » - تحرزا من الاشتراك . 

وقوله رضى اله عنه : « وبالأعمال التى تازم ازوم هذه العلوم » أراد بذلك 
كونها واجبة شرعا معينة على كل مسم فرضاً وضرورة مثل ما هى تلك العلوم 
ضرورية . وكونه ذكرها بعدها فى ترتيب اللفظ فعل ذلك لكونها متقدمة فى 
الوجود فى [عم] حق المكلف » إِد العبادة لا يقع فعلها إلا وقد تقدم اعتقاد 
موحود عبد واذلك: بقع اللمطاب الشرعى بكلمة لا إله إلا الله » وحينئذ يطلب 
بالأعمال. .. والأعمال 0 هنا ثمانية : أولما شهادة أن لا إله إلا الله » إذ 
اللفظ بها باللسان هو من أعمال الجوارح » وعامها فى الاعتقاد داخل نحت العلوم 
التقدمة . وا القسي الثاق من امل إقامة الصلاة واقار 0 ثم الزكاة 
ا م الوم الفروض 2 ثم الحج » ثم التوبة ؛ 3 النصيحة » ثم 
الأثفة . فهذه الأعمال عددها أو اسحاق بن المر مق غلناء الأندلين + واتفقت 
علميبا عاماء ار رايع وهذه العلوم والأعال ذا اواحق عن حي 
عيابي وما بحتاج إليه فى نيلها يطول ذ كرها » وهو غير ضرورى فى هذا الكتاب 
ذاعر ذلك . نوقذ: لمن الكل فيا بين تند الأخدرية والنقياه فى البعش 

)١(‏ هو امام الحرمين الجوينى أحد أنمة الأشاعرة : أب المعالى عبد املك بن أبى عمد عبد الله ن 
الوسف الجوينى إمام الحرمن » ولد فى ١8‏ حرم سنة 419 ه/ 8؟: ٠٠م‏ فى بشتئقان بالقرب من نساهور . 
وتوف فى 0؟ ريم الثاني سنة ٠ ٠١40/408‏ وكتاب الارشاد هو «الارشاد إلى قواطم الادلة فى أصول 


الاعتقاد إلى سواء الاعتقاد » © تشيره لوسياتى » باريس سنة ١84‏ ( مع الرجة 000 
(؟) لعله يقصد المبدى بن نورت زعم الموحدين . 


لمك. انهحرو 26 )هه ط0اه. أع. 00154 /حام». كاه 0 ماع 2]. الالؤاننا//:قماخط 134ل2وع/عصم.//:نقمقخط 


[؟ة] عبد ابن سيعين اتلاميذه ع 


وتريد الآن. أن. ند كر شيئا من نقاضد. الصوقية مسب .ما يليق. بأحواهم: 
إذ النبيه من إخواننا لا يقنع من السئلة إلا بتركييها على التصوف والتنبيه على 
فيه مق رتب الحبل”"..وهذا السكتاب ل ننم فيه بالشرح اللائق بالجهور م 
نسل من مقاصد المؤاف وما وجدت فى تواليفه من تركيب المسائل وتوفية العوالم 
المعتيرة عنذده ©» ولكون نسلتنا وإخوائنا لا يقتنعون بالعالم الأول ولا يشفون عند 
البادىء » لأن سيرم مطلق وتركييهم لا نهاية له إلا بالنظر إلى حصر الواقعم » 
وعتد أملهم م مع النوازل التى لا بحصرها إلا التعلق القديم دولا عابت انان 
أضابنا" علة 0 ! 0 قتا عليه 2 عطااض نه مقر ١‏ الوص والفبويتب 
وامتوسط . فنبدأ فتقول : العلوم الضرورية على ما يقتضيه نفس بعض الصوفية 
هو الارتباظ اللازم الذى يتعكس المتقدم فيه متأخراً فيوصل الأول بالآخر الذى 
يفيك المشاهدة قَْ مقام الاحسان 0 والأعمال الى تلزم لزوم هذه ص العيادات 
التى تعكس الضمير الأول على الخاطب الثانى . وقول : العلوم الضرورية عند 
طائفة أخرى ى إدراك مغهوم الأسماء وحصر خواصها الذانية واللاحقة والأعمال 
الى تلزم لزومها هى ترتيب خواصض الأسع_اء ودورانه علمها ف ظاهرى وباطنه : 
حتى يتجوهس الطالب فى تحصيل أنواعها على طلبه فى كتبهم . فنقول : قد ذكر 
سيدنا رضّى الله عنه فى « بد العارف 4 أن الفاسفة تنقسم إلى قسمين : 5 
على ؛ وقسم على . لكوء الفلسفة العلفمى يتقسم ثلاثة 0 : أحدها العم 
الرياضيات وعم ما ليس 8 عنصر موحود فى عنصر ؛ والثالكث العم لاعن 
وهو عم ما لعد الطبيعة وعم الثاواوجيا وهو الفحص عن وحذاقة الله تعال: . 
وهذه الوا الأقسام لمر . إلى أ قسام 0 34 فالعم الطبيعى ينسم إلى ثلاثة أقسام : 
أ<دها العم بالأصول التى عنها وقم التكوين » والثانى اعم بالليواق + .والقاائق 
الم النبات ٠‏ والعم الأعتول 5و عنبا وقع التكوين ب: نقسم إلى ثلالة أقسام : 


() حذا فى الأصل ! 
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أحدها العلر بالفلك والكوكب ٠‏ والثائف الع بالآثار العلوية الكاثنة فى الجو » 
والثااث ث العم بالأثار السفلية الكائنة فى الأرش ' والعم بالحيوان م ا 
قسمين : أحدها العم بعلل المميوات والعلم ات ومنافعها » والثانى الع 
بأحيانها وظبائعها ٠.‏ والعل بأ النبات. بنقسم قفسمين + أمرغا الل بعلل النبات 
راصيافة اختلافه » والثالى العم بطبائعه ومتافعه . وام الرياضى الذى يقال له 
المتوسط ينه إل أرفة أقسام : هنا عم العدد)» وعم ا مندسة )> وعم م 5 
وعل تأينه الحوق". وها عريك هله رراضيات لأنيا تروطن الإنسان: بالأحياء 
التوسطة بين اجنم وها لمن جسم ٠»‏ فتنقله من الجسم يعم الأنور الكموينة 
إلى ما ليس يحم ولا يدرك بحس بل بالعقل وحده . والعر الأعلى الذى يقال 
له الإلمى ينقسم قسمين : أحدها العلر بوحدانيته تعالى » والثائى الع بالأشياء . التى 
انوصف 1 اله تعالى كالقدرة والمكة والقوة وغير ذلك من الصفات التى تليق 
بالله عل وحل . فهذا هو حزء النليقة العالى . 
ونا جِروها العملى فينقسم ثلائة أقسام : أحدها سياسة الذات » والثانى سياسة 
الول »+ والقالك ميانية الذيفة » "فديانة الذات ت تتشم ثلاثة أقسام وهى : إصلاح 
القوة الشهوانية وخضوعها للغضبية » والثانى تعديل الغضبية وخضوعها للقوة 
المييزية » والثالث حفظ المييزية وتحريكها بالأداب على الترتيب الذى ينبغى . 
فهذه أساس الفلسفة العامية والعملية + وعرفنها ومعرفة أنواعها وأشخاصها تدخل 
فى زمة المكاء . ونقول : العلوم التى تدخل بها فى زمرة الحكاء هى الذوات 
الفارقة التى “وجب بورودها على الل رفضا لاذات الطبيعية والشهوات الجسمانية 
وتظهر للنفس الناطقة ذَهاب الحسوسات وعدم ثبوتها وخاصة عالم الكون وسرعة 
فساده ؛ وتكره ذلك للنفس وتشوقها إلى عالها المفارق وتنببها على الزات الروحانية 
وشرفها وعدم فسادها » فتتقل جوهر الإنسان من عالم الكون بالصنائع العامية 
والعملية » وتقيمه حضرة الذوات المبدعات » ونجوزه من ظامات الزمان والكان . 


00 صن : اللحوم به ؤهو ريف ظاهس والأقصود عَم الموسيق ( اللحون جع لحن ) 
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تبصر به ولا تعمل رأيه تأخذ مر:.. الشر بعة بما تبصر وتعمل . وبمثل هذا 
تقيس على جميع القوى © فإذا 0 تعتقد إلا بالشرع ولا عم إلا به ولا تتحرك 
إلا به » فقد استولى النى صلى الله عليه وس على جملتك » فإن ماهيتك آنية 
جموعة من عل وعل لا غير . فإذا لم تم إلا بالشارع واخمل بم 
استولى النى صلى الله عليه وسل على جملتك وذهبت عنك وثبت به . والنني 
هو الخير اللحض ا تقدم » وهو ذاتك كأ - فى ذهابك ووحوده ©» فذاتك 
الخير المحض إذا حكته عليك م ا من خرج عن نفسه الشرع 
0 فى ذاه معدوما وبالنى بوعودا ؛ ومن 07 موسفودا الى كان الله : 
ومن كان لله كان كاملا 2 50 كان سعيداً. ناجحاً وفى رضوان 
لله [7؟] سابحا . فاعر ذلك واعمل به » ومعنى هذا يفهم من قوله تعالى : 
« النى أولى بالمؤمنين من أنفسبه”'؟ » ومن قوله ضل الله عليه .وسل : ملا 
يبلغ أحد؟ حقيقة- الامان حق ١‏ تون أحب إليه من أهله وماله ونفسه »6 . 
فهذه حقيقة الاقتداء بالنى صلى الله عليه وس . وق ذلك قال عض الشاح .: 
من صحب شيخا و علكه نفسه قيل لتلك الصحبة صحبة 201 ومن ملكد 
نفسه قيل له صريد ومقتد . - فتقول فما قلناه : البى نور الله » والمؤمن. لا. ينظر 
إلا بالبى » «المؤمن ينظر بنور الله . وتقول : النبى حبيب الله وحبوبه » والمَؤْمن 
لا ذات له إلا بالنى » فالمؤمن حبيب الله كو سوم هذا من قوله تعالل 
« قل إن كتم نحبون الله فاتبعولى ميك لله » وتقول : النى. هو ذات 
السريف" الوز وق ٠+‏ والتضريك. الوزوق: .حيق. الشكة: © فالنى :ذاشر الذكة : 
والؤمن لا تصريف له ولا ذات إلا بالنى » فالمؤمن ذات الحكة والمكة 
مققية تأر عه + وق ذانها نويه . فللؤين. ذات المكة وذات انخير . وهو 


+ : سورة « الأحزاب » آية‎ )١1( 
(؟) سورة «دآل عمران »> آلة : لع‎ 
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سقن. قوله تال 38-2 وى برت اللدكة نقذ أوق غراً هيب 


١ 
لاعس‎ 


وقوله رضى الله عنه : « وتصل حبل المعروف وجميع ما استحسنه المقل 
وحرره النقل وحضت عليه الشرائع » - الخبل هو الشىء الرابط للأشياء المفترقة 
والحافظ لما والناظم بعضها إلى بعض والذى يصل المنفصلات بعضها يبعض » 
مثل الإسلام الذى يجمم الأسباب المفترقة ويردها سببا واحدا بالدين » ويواف 
المتضادات » ويرفع العداوة وبوقم الألفة ؛ ومجمع الذوات المفترقة كلها بقانونه ‏ 
كا قال تعالى : « اعتصموا محبل الله جميعا ولا تفرقوا”” » . والمعروف هو ما جرت 
به العادة و تنه عنه شريعة ولا حك . والعقل هو الذى بحم وجوب 
لواجبات وجواز الجائزات واستحلة الستحيلات . والحسن هو الذى يمدح به 
فاعله . والنقل هو حمل القضابا من شخص إلى شخص » أو حمل الحديث 
من شخص إلى شخص . والتقل المراد هنا هو ما باغنا من سنة رسول الله 
صلل الله عليه وس وما نتلوه فى كتاب الله . والتحرير هو إخراج لقره مد 
حيز الإشكال إلى حيز التجلى والظلهور أو تقول : التحرير هو 3 االوشكال 

ن الثىء وحفظه ما يلتبس به . والشرائم هى الطرق الموضوعة من الله حول 
وعلا عب عل المعة رشلة ضلرات. ال علمهم أجمعين 0 ا 
وفعلك وجهلة معاملاتك ل والباطنة التى تختص مها بالخلق فيا يينك وبينه 
والذى مختص مسهبا بك و والق يدك وبين الله ورسوله الت الذى تقدم 
حَدْهِ » وتعامل كل حهة من هذه الجهات اذ كورة بها يحمده الشرع ونحض 
عليه » وعتحنه العقل » ويمدح به فاعله » وتقرره العادة الجيلة والسيرة [2؟] 
الجليلة ؛ وينفم للطباع العتدلة ويفيد النفوس أملها فى العاجلة والآجل . و 


2 سورة « البقرة » آبة: 59؟. 
(9) سورة « آل عمران » 5:1 ١١‏ , 
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حقرقة كل سواه «الأشزار كلها عن ينا ان عا هع عليه م “خيو الطقيقة الرجودة 
فى كل سقيقة + “وهو الذات: النسنة يذائيا لكل زات + فهو مم كل شي 
وحوده قلا غيية ولا سعاب: + والقيسنية والطباب: هو أخيل .هذا الاتضال 
والاستحقاق الذى ذ كرناه والففلة عن ملاحظته 'وشهوده فى كل شىء يل شهوده 
ولا فى معه . وعل الشريعة يزيل الجهل الذاكور . ووظائقها ترفع الغفلة وتنبه 
على الحضور مع الحاضر فى كل حضور . فالحق هو أنيجة الشرائم ٠‏ وعلوم 
الشريعة بهذا الوجه فى علوم. التحقيق - فاعل ذلك . فإذاً حقيقة لا إله إلا الله : 
أن لا موجود إلا هو » وما خلا. اله باطل » والوهم يشعر بغيره » والوظائف 
الشرعية تذكر بالله » وذكره يزيل الوهم » وبمحو خبر الغيرية ؤيقم العبد فى 
الحضرة الحاضرة فى حضوره .. فالحق نتيجة . الشرائع كا قال . وهذا الكلام 
فى تنيجة الشرائم والمفيقة الجامعة 'وعلوم | دم] التحقيق قد ان لاقهمه : 
وقوله رضى الله عنه : « وإن غلبت عليك شهوة حيوانية أو ما أشيه 
ذلك فاجير وقتك مم الله بتوبة صادقة فإن بابه ما عليه بواب إلا رحته 
خاصة © . ورضواتة أيضا يأميها فلمشيار الثالب؛ هو الذى “يؤر قله .وتفذ 
إراضه ع © تقول + غلب خلان فلانا أعق سمه ع عد أنه آثر فيه “قله 
ونفذت إرادته . ويقال : الغالب هو الذى بقع الغياره وسعيل فى أغل التنازع 
عه دغ كنا قرول غلب الاك الفلاق. للللك. الثلاق» واستول . كه 
على البلد والأقالم . ويقال : الغالب هو الذى بحيل الضد إلى طبعه » وبحم 
عليه بضفة خاصة به وك فى الشترك ويستولى عليه ويظهر فيه أثره وفعله .. 
والشهوة هى جذب الملاتم بانبعاث مزج . ونقول : الشهوة اليل إلى الغرض 
المطلوب. بإقراطظ اللركة . وقول الشهوة عى. الاتضراف والتوجة إلى ابوت" 
ملام بغير اعتدال ولا ترجيح عتلى ولا شرعى . وقد تطلق الشهوة والإرادة 
باشتراك » غير أن الإرادة أعم باع اتيك وأعدن مكة © آنا الشروة يم اد 
إلى المراد بانزعاج » وملكة الطباع والإإرادة تتحرك إلى مرادها. سعبة الاعتدال. 
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وضرب من السكينة . والذى تشبه فيه الشهوة الارادة هو الميل إلى المطاوب 
ومعقول المركة والجذب . وكونك تقول اشتبيت كذا يمنى أردته لكن يشل 
فيه أنه ليس هو المراد مطلقاً بأن الذى براد هو يد اعتلاقا من الذى يشنبى 
وكأنه إرادة فى وقت ما بحركة مزيجة كا تقدم . وبالجلة : الشهوة هى جذب 
اللام بحركة مفرطة وغلية طباع الحل الذى قامت به والقبول الحض على المراد 
الحض من غير أن تنظر عاقبته ولا يعتبر فيه الأ كل والأنقص ؛ وكأنها تطلق 
مع المظ النفسانى بترادف » لأنك تقول كنى فلان بشهوة معناه بغرض وحظ 
لا بحق ولا باعتبار الكال والنتقص . والميوارف هو كل حى متحرك حساس 
يتحرك فى المكان بالحركة الإرادية ويختار بعض الجهات المكنة فيه . والنفس 
الميوانية حدها تمام طبيعى آلى حساس . ويقال : النفس الميوانية تمام جم 
طين ال ذى حياة بالقوة . وهذان الحدان ذ كرما سيدنا رضى الله عنه فى 
« بد العارف » . ولا كانت الشهوة تقال باشتراك وتوجد فى العاقل وغير العاقل .. 
قيدها بالحيوانية » لأن الشهوة الحيوانية هى ميل النفس إلى الشهوات المسمانية 
الحسوسة من غير أن ينظر فى عاقبتها ولا تعتبر فيبا الأأكل والأنقص »2 ولا 
يلحظ فبها طلب سعادة ولا شرف » وانها هى بحسب '[7 | ذانمما المعينة العاجلة 
فقط . والجبر هو إصراف الشىء اختل إلى أصله وطبيعته الأولى » كا تقول فى 
اليد التفكة أو الرجل : اتجبرت يد فلان بعنى رجع العضو إلى موضعه واستقر 
على طبيعته المعتدلة وهيثته المستقيمة . والوقت هو المال الحاضر الذى بين الماضى 
وللمتقبل عق الزمان ‏ + . الله هو القأأم بذاته الذى قام به غيره وليس لوجوده 
سبب » وهو الفاعل الختار الذى يثيب العبد المكلف على المسنات ويعاقبه على 
. السيئات إن شاء » ويقبل التوبة ويعفو عن السيئات كا وعد . والتوبة هى 
الجوع كف » وهى الندم على المعصية وترحكها والعزم على عدم الرجوع إليها 
شرعاً . وتقول : التوبة هى رجوع التائب عن المعصية بأسن آم محكمه إلى 
رجوعه ونخوفه وبرغبه ويترك ما هو عليه لأجل ما مبى عنه ولأعل ما هو 
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ترك له ويرجم إل عا أن يم عد وفنا اشبر جح قو سيدق رقن انها عله فق 
. « الرضوانية » . وتقول : التوبة هى غسل الإشابة الواقمة فى الل الظاهر 
وقول التوبة هى انصراف العيد إلى ربه ورجوعه إليه بالقلوى الجسمانية 
والروخانية متة نوكيه على القاون الشرعى ص العم والعمل + وتقول + القوية 
فى خر 3 اليف يق اانه ,وضقافة. إذاعة به » وأخذه اختيار الشرع وتصرفه 
يه ع وتوسط أقراة. وأفمالة ونهلته: ببق الأسن والنبين. ...وقول 4 التوية عن 
اروم عن الهوية العرضية والأخلاق السيئة » والدخول فى 0 الذانية » 
والتجوهر بالأسماء الرحمانية . والباب هو المدخل للثىء » وهو الذى يدخل 
عليه إلى الثىء ©». وهو بيان الأول . والرسمة هى. صنة اله التى يتعطف بها 
على عبيده فيبلتهم خيره ونعمته فييدل الألم بالللة بويضل:الاقة عغلينا. + :0 
تقول : الرحمة هى ترك الرحي حقه للمرحوم وإعطاؤه من الخير ما لا يحب 
عليه . وقد تقول : الرحمة هى إفادة الرحي للمرحوم: خيراً لا يستحقه عنده من 
حيث هو . وقد تقول : الرحم جمة هى إفادة الحق للعيد وحوداً ليس له . 
والرضوان هنا محسب هذا التقييد هو صنة الخير الذاتى الموجود فى ذات الله 
تعالل » مثل الثىء الطبوع الذى لا يكن أن يكون الثيء إلا على تاك 
الصفة 4؛ وهو الذى بوب الرحمة بوجه محتوم لا يمكن أن يعقل الل المشار 
إليه إلا كذلك . والغهان هو الحصر الذى بوجب حكيا وتعينه تعينا ذاتيا لا 
يمكن الانفكاك عنه » إذ الممكن لا وجود له ولا ذات إلا بالواجب » ولا 
تعقل له آنية إلا ما يسرى له من الواجب الوجود » والواجب الوجود لا يفارق 
مأ هو موجود به ولا |ه*! يعقل له انفصال عن تقوعه وحيه وإقامته فى و 
هيئته التى هو عليها وهو معه بها على ما هى عليه > إذ أو كدر رفع الوجود 
ارالشن: فم الميعوؤات: المكرة لارتفع وجودها ولم يوجد لها ذات » وهو ارتفاع 
الفاعل إلى مفعوله بالذات » والمفعول إلى فاعله بالذات . فحكأن. اتصال خط 
الأزقاظ يريا مى الأمور الشرورية :الى لأ حكن أن تكون على غير تلك 
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الهيئة . فاما كان ذلك كذلك كان رجوع العبد إلى ربه وانصرافه عاهيته كلها 
إليه بالذات وقبول الى على عبده وإعطاؤه ماهية الثىء هى نعمة منه ورحمة ٠‏ 
. صادرة عنه كذلك بالذات » فكانت الرحمة من الأمور الحتومة الموجودة فى : 
ذات الله لا معان غيرها » ولذلك قال تعالى : 4 كن رب على نفسه الرحم وذكي 
عمنى أنه لا مكر: فى ذاته إلا هى . ولا كانت الكتب بين الناس تحكم 
وجومية الكيء وازومة 6 طري 9 بذلك مثلا ليعاموا أت الرحة فى الله من 
الصفات اللازمة له التى لا يمكن و فى ذاته ضدها . وقد قلنا فيا تقدم فى هذ 
القسم إن الرسة إعطاء القىك وبهودا لين لذ ب عه الموجودات الممحكنة 
وذواها رحمة من الله تعالى ونعمة منه إذ ا ما ذلك حقيقة مخ حي ع 
ولا كان العبد واهما عاهيته ووجوده وحملته إلى الله حتى رجوعه فى التوبة ؛ 
2 والتائبي حقيقة موجودة من الله وبه ومنه وعنه . مكأن نفس ابجع 
س القبول ونفس وجودما (: نفس الرحمة والرضوان » بل هى متقدمة من الله 
8 قبولها فلا دخ يها ولا ورف 7ن يعقل الفصل والروسالط هنا 
بالجلة » وإن عقلت فيسحقها الوجود. الواجب على ما ذكرنا . فلا بواب إذ) ولا 
حاجب © ولا زجع إليه إلا به » ولا نعمة منه إلا به وله : فالواحد لا 
ححبه شىء عن ذاته » ولا فصل بينه وبين نفسه . 0 قال : «يابه ما عليه 
بواب » -- لقوة لزوم الارتباط بين الواجب والممكن . فنقول : التوبة الواقعة فى 
محل العبد خلق اله ولا وجود لها إلا به » فالعبد يرجع 2 الله بالل ع قلا واب 
ينه وبيئة ولا واسطة إلا صفته » أعنى ذلك قدرته وإرادته » وصفته غير 
زائدة على ذاته فى قول بعض الصوفية . فالحق هو التائب فى وجود التوبة 
بذاته » وما هو معه بذاته لا يتفصل عنه » فالتائب غير متفصل عن الله ولا 
عودوي. د وابل هو المطاوب الأعظم » وهو الخير الذى براد لذاته . فالتائب 
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الصادق ظافر يمطلوبه واصل إلى الخير الحض . وثقول : العبد مضطر نوجوده 
وتوبته وجملته إلى الله » [ه"] فوجوده ونوبته وجملته هبة من الله ورحمة 
ه . فالحق معه فى وجوده وماهيته على ما هو عليه . فوجوده وماهيته وما هو 
عليه مع الله لا يفارقه » إذ ازومه له بالذات كا تقدم . واه هو الطاوب » 
وهو النعمة والرحمة والرضوان بالإإزام الذى ذكرنا . فالتائب ظافر بالنعمة والرحمة 
والرضوان ؛ والظافر بذلك سعيد ومنعم وكامل . فالتائب على هذا الوجه. ظافر 
توي وخاصل بطل سر كوية. ...كانه فيه المازفيت خل : الأرانك الذاى الاؤزم 
بن المكم والراحي ٠‏ فإذا فهم ذلك » عل ايفان 'الراعب للنتكن واغذة' 
وجود المويات الضطرة .. فإذا عم ذلك ع وصوله . وإذا عل وصوله » تعين 
حصوله وظفر بكياله واقطعت آماله ٠‏ فكأن. التوبة هنا بمعنى الفهم عن الرجوع 
الذنى هو موجود فى ذاته بالذات » وفهم النتصيب الهى . القاكم به 2 وقطلم 
الطلب والتشوف والسكون » واللذة الذاتية الموجودة فى جوهره .بالذات . فإذا 
كأن ذلك كذلك ٠‏ امتنعت منه المعصية » فإن المعصية 00 اذه لوول لذة فى 
غير محله » وذلك لا يمكن إلا مع توم فندها من محله . فإذا يكم فى جوهره 
ؤاتية بالتضيب القألم به 8 مر اطليها فاق 0 لذ تت ايكون تاليا 
فى محفوظا . ومن هذا المقام م الأولياء » لأن اللذة القائمة بالجوهر والأنس 
ل فيه منع الطلب وغبط الولى بذاته وأظير له فبا كل شىء فانقطعت 
بيد الأمالن 0 تلم ها كاي لقو بن وين الأجل. قدى هذا الرظن. عكر 
الولى إذا أوقع النعية ‏ أنه كن «العيب الام ى القالم بذاته . وهذه التوبة 
خدصة ,بالضادقيق. لأن الصدق هو الذى تحذف الحاز ويقف عند المقيقة . ونا 
كانت التو بة تطلق باشتراك وحسب الأحوا ال قيدها بقوله « نوية ة ضادقة و لأن 
الفيلاق هو التق بر الأفياء.. إل. .وميا ويقف .عبد الأمون الذاتيبة وعبفل 
العرضية . والذاتى فى مل كل “الب وق ذات كل شىء هو اللق تعالى . 
ولا يمكن فى قوة ملازمته للأشياء واستحقاقه لما الرجوع إليه 2 لأنه ‏ يستحق 
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الراجع والرجوع والمرجوع إليه ‏ فافهم ذلك واعر التوية هذا الربه بواارسية 
0 ك ب تظفر عرتبة الصادقين قاد المستعان . 

00 لله عنه « واعلم أن مظاللة: حظال © .خب . الطال سويف ذوى 
الحقوق:» أو تسويف ذى حق أو تسويف الطالب» 5 تقول : مطلنى فلان 
فى إعطاء حق » أى سُوَّفنى فيه ؛ وتقول مطلنى فلان فى مسئلتى التى سألته فيها 
امدق سهوابياء. يضق 'سطال إطلة | ]| اللسرينه, يلا كن التق رياه د 
على العبد اللكلف حقوق » وهى : أداء الفرائض فى أوقاتها وشكر نعمة اله 
الى منحه إباها والإقرار برروييته وذكره فى كل زمان وأن لا يغفل عنه إذ 
ليس هو بغافل عن تدبير العبد ولا عن إرسال النعم عليه فى كل زمان فرد 
قال الفيخ رضى الله عنه للعبد الغافل عن أداء |( ا وعن الذكر المستصحب 
د واعل أن مطالك مطال » . وأيضاً لماكان الحق سبحانه هو الحبوب الأعظلم 
والتدسم الا كرم والخير المحض الذى لا خير يشببه قال لمن يحب غيره ويتأنس 
بغيره أو يطلب خيرا من غيره : « واعم أن أن مطاللك مطال ه نس | ذكان 0 وأعن 
3 ا ل و إلا به ولا يتأنس بغيره 
ولا. يطلب إلا إياه ولا يتوجه إلا له وأن لا بسى إلا فى حرضاته » إذ رضوانه 
هو الي الأ كبر وأنسه هو الأنى 3 الدانم وطاعته هى العمل الذى ترفم 
ويشبت 1 بعد الوت: وذخ لوقت الحاجة . 'فكل عبد لا يكون حا الله قد 
غلب عليه وطاعته قد استصحبت أحواله كلها وفكره قد استحاب فى “جوارحه 
وفى قواه الجسمانية والروحانية فهو مماطل لله فى حقه وفها وجب له عليه . وقد 
قال الننى صلى الله عليه وسم : « ما من ساعة قرع ا ل نا 
ادإ كاتنت حير كله بو القائة وان عذال انشع مم دوكر الكت 

من تمر عليه ساعات وأوقات ويطيل الغفلة واليل إلى الشهوات العرضية والأنس 
بالصور الذاهية ! وأيضًا لما كان المق سبحانه خيره ونعمته واصلة لاعبد فى كل 
زمان فرد » ولا يغفل عن عبده بإحسانه وإمداده طرفة 01 وكل نعمة قاعة 
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بالعبد وموجودة فيه أو واصلة اليه مثل إمداده بالأغذية واملابس التى لا انقطاع 
لما ومثل صحة البدن وإيحاد حلاوة النعم وها أخية ذلك - نعم من الله تعالى 
وإحسان منه للعبد وكذلك العقل والعلى وسلامة الموارح ٠‏ ونا لى العيد جوكر 
فرد ولا قوة من القوى الجسمانية والروحانية إلا وهى نعمة من الله وهبة منه ©» 
والعقل يقضي بجواز الآفات عليها وطروء أضدادها مثل أن تبدل الصحة بالسقم 
والعقل بالجق وحلاوة النعم بأضدادها » فإذاً استصحاب الحال فى إمدادها وإيجادها 
على القَام والكال ٠‏ فشكيل السمع والبضر والثؤاد ونا أغيه ذلك نم من_ الله 
تعالى وإحسان منه . فإذاً جملة الإنسان وكل ما قام به 0 نعمة من الله قال 
ورحمة منئه كا قال تعالى : « وما 8 من نعمة شن 30 ب فإذاً .من واجب 
حقه عملا وما ثت ]4١[‏ شرعا أن لا تصكف الجلة الإنانية بما هى عليه 
من القوى المسمانية والروحانية إلا فى طاعة الله وفى عبادته وخدمته وفى ذكره 
وشكره وحهده والثناء غليه وأن لا يغفل عنه طرفة عين . فكل عبد لا يفعل 
ذلك زور تو ععاويدة بدي جواريطة: وا تمن اقواه ف كين طاعة إل أو قترة 
من خدمة الله وشكره والسعى فى مرضاته ولا يرجم إلى' الله .يجملته وييصرف 
ما هو منه إلى 'خدمته - فهو مماطل أو ممسك يحق الله . وإذا طال ذلك نهو 
مكور » إذ الحق قد ثبت فيا تقدم أنه لا ينفل عن إيحاد النعم طرفة عين . 
فيجب على العاقل أن لا يغفل عنه طرفة عين . ومرىن. غفل عنه ققد ترك 
اواجب . ومن لم وه المي عليه فيو عاطل: ».وات أطال ذلك فهو قد 
طول مطله وأدى ذلك إلى بعده عن الله » واستحق العقوبة . ولا عقوبة أشد ٠‏ 
من البعد عن الله على وجل - فافهم ذلك . وقد قال الله سبحانه : « إن السمع 
والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا”" » . وإنما ذكر السمع والبصر 


)١(‏ سورة « التحل »© آنة أه 


(9) سورة « الإسراء » آبة :5؟ 
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والفؤاد لكونها أخص ما فى الإنسان » وَيْفَهُم بالاستقراء أنه يسأل عن كل 
جارحة . وقد جاء ذلك فى الشرع . وأيضاً فقد صح أن الله سبحانه واهب 
وجود العبد » إذ العبد اللمكن لا وجود له إلا بالواجب »© فهو مفهوم أوجوده 
ومتمم له فى كل زمان فرد . فالمق أقرب لوجود العبد منه إلى ذاته . فُكل 
عبد لا يصرف وجوده لله - إذ له هو حقيقة وجوده ‏ ققد منم أ 
يصرف ماهيته إلى حقيقها فهو مماطل » إذ كان من واجب حي الله أن 
صرف وجود الوجود المكن إليه » إذ هو منه وبه وعنه وله . وهو يستحقه من 
كل الجهات . فإذا ادعى الممكن وجوداً لذاته » ققد ادّعى ما ليس له » ونسب 
الثىء إلى غير أهله ؛ وماطل اق فى إعطاء حقه وأدى ذلك إلى نفى شىء 
عن شىء هو له وإثبات شىء لشثىء ليس هو له . وهذا هو الكذب وائليانة . 
وفاعل ذلك يستحق العقوبة . وأى عقوبة أ كبر من الانقطاع عن اله تعالى 
والجهل به وققد جرت التى فيها النه م الناأم والشاهدة الكبرى والبقاء الأمدى ! 
فافهم ذلك . 

وأيضا المق سبحانه يستحق وجود الموجودات بالذات » والموجودات الممكنة 
لجع وجودها للواجب بالذات »؛ ورجوعها إليه صفة نفس » واستحقاقه لها صفة 
نفس » وصفات الأنفس لا تتبدل ولا يكن أن تنقلب المقائق . فإذا الله جو 
وحود كل ني يء موجود باأوحجه الذى 0 7 0 غير ذلك ولا انفصال 
للموجودات عنه أصلا.. فالمطال إنما هو وثم فى خبر العبد الحجوب والبعد كذلك 
واطق أغذ وجرده عم كل الميات 4ك مطال 5 من [45 ]| يثك اللاهية 
والحقيقة والأنية الثابتة باللّهكا ذكرنا . فإذن الآنيات والمقائق القائمة بالموجودات 
معي لله باارروبية والحبة له من حيث رجوعها إليه بالذات كا ذكرنا » وذاكة 
له من صفات أتفسها » وراجعة إليه لا يمكن غير ذلك فا . والطال فى خبر 
الجاهل خاصة لا فى حقيقته . فُكأنه نبه الغافل والجاهل . فاستحقاق لمق له على 
أن ببصر. وجوده بالله ويلحظ حقيقته حقه فيزول من وهمه خبر الغيرية والإضافة 
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فيحد ذاته عند الله ونحد الله عنده فيكون مشاهدا له ومقما يحضرته ومستأنسا 
به وناظرا إليه أبدا » فتحصل ذلك سعادته ورفعته وعنيته وكاله الذى لا يزاد 
فيه ولا ينقص منه -- فاعلم ذلك . 

وقوله رضى لله عنه : « وعَالكَ َال » يفسر ذلك وسدده » فإن الحال 
هو القوة والقدرة على مأ بلغنى من بعض إخواننا بالمشرق وهو ممن يعرف اللغة 
وهو الذى يفهم من قوله تعالى «وهو شديد الحال»0© وقول سيدا رضى لله عنه 
فى « الرسالة الرضوانية ».: الله له الحول واكحال والطول ٠‏ .ولا كان العيد نعادنا 
ومكن الوحود وم تكن له قدرة ار ولا قوة قاهرة ' .إذ القوة والقدرة 5-55 
هى لله تعالى » واستحق ذلك لكونه قديما واجب الوجوده - - :فإذاً كل فمل واقم 
من العبد » أنى فى العبد » فوجوده لله حقيقة إذ هو القادر الور فى مقدوره » 
فلا تأثير لقدرة العبد .ولا فمل له حقيقةٌ .. فإذا لا قدرة ولا .قوة للعبد 
ولذلك قال « مالك محال » معناه قدرتك وقوتك وفعلك محال من حيثك . فإذاً 
الفعل القاأم بك والتصريف الذى تتنصرف والعمل الذى تغم ل محال أنْ .يكون 
لك » بل هو لله حقيقة عدر ينه وكذاك وجودك ؛ وهذا معنى قوله تعالى 
0 والله خلفم وما تايف" 4 وأيفا الله خلق العيد فى أول ابتذائه 2 و ا 
معه بالإجاد والتحديد فى كل وقت . وليس هو بمنزلة البناء الذى ى يبنى : الدآر 
ويتركها زمانين وأ كثر ؛ وإنما منزة متك + من الكلام م 5ك يدن وضين 
انه عنه فى « الرسالة الفقيرية »© وفى-« البد » وغير ذلك - فإِنٌ لتك إذا قطم 
الكلام اتقطع اذا تكلم به وحد فإذاً لذ وخر الوجرة لمكن إلة الله ”> 
واللّه عو تحقيقة وتحؤده اقلم وكل عبد" ادع مل اذاه .أو استقلالا. يذاتة 
أو نسب وجوده لفير أله 'فدعواة محال وباطل وزور .. فإذاكان وجوده حقيقة 


٠ 32 سورة الرعد آي‎ )١( 
. (؟) هذا مذهب الأشاعرة فى الفعل‎ 
. 55 : (؟) سورة الصافات آنه‎ 


/ 
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لله » والعبد لا بغفل عن وجوده ولا يستزيب فيه - كذلك ينبنى أن لا يغفل 
عن الله ولا ستريب فيه ولا يطلبه » إذ هو أظهر من أن بطلب.. فكل من 
انتراية قية أو وجد غيره » أو أنكر وجوده فهو ازلة من قال إن امال واقم 
وإن المقيقة مجاز . ولذلك قال [" | تعالى على جهة التمحب : « أفى الله 
ك23 وان . والبمد هو غلط فى وم الماعل لا فى حقيقته » فالمقائق إنا 
هى بالذات لله وعنده » والأنيات من حيث هى - مقرة لله بالروبية وذاكرة له 
وحاضرة عنده » إذ لا يكن الثىء أ أن ينكر وحوده كا .تقد ورد كل 
شو لله . الله هو وجود كل شىء 15 . ولا يكن أن تنكر وجود الله 
والأياك وهذا هو المفبوم من قوله تعالل : : « وإن من 0 إلا لسعم 
نحمده “سيد رالا بذاك | إقرار اذيك وحودها المق. ذا 
وقوله رضى الله عنه : '« والواضل رحمه مهما دعا الله رحمه 6 ل 0 
هو الس مر الباء والاخوة والأعمام وأولادم ا وبنات الكل 
المذ كورين 5 طَلَ بالتركيب إلى الأقرب فالأقرب بالنسب حتى إلى أقصام 
وكذلك فى الحيوان .على أنحاء.ما ذكر فى الكتاب والسنة ؛ وكذلك أحل متك 
| 1 ومذهبك وطريقتك » وهذا النوع من الرحم ألزم عند السعداء . إذا 
في الأول اختلف معك. فى الدين ؛ فهو لسب حرضى و حب عليك قطعه 
0 قال فى أقرب النسب « وإن جاهداك على أن اه 3 ها لمن 
لك به عم فلا تطعها وصاحبهها فى الدنيا! معروقاً واتبع سبيل من أناي0© 
إل » الآبة . ومعنى العروف الذى أمى أن يصاحب الابن فيه 15 فيو ل 
الظاهرة افيه فى عادة الناس .. وقد تقدم أن حد المعروف هو ما جرت به 
العادة » وم تنه عنه شريعة ولا حكئة . وتخالفتبا واجبة فى طاعة الله . فالرحم 


١١ : 27 سورة ابراهيم‎ )١( 
. :64 (؟) سورة الإسراء آنه‎ 
. ٠5 (؟) سورة لقيان آله‎ 
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إذا هم الأهل اللذكورون والجيران بشرط أن يكونوا داخلين معك فى الدين 
والذهب الشرعى وكذلك النامون . و يكونوا أقارب فهم أولو أرحام بعضهم 
0 بعض افيحب. غل“ الؤمق. أن. يصل. أقاريه بالزيارة ويعود. مريضهم 
ويوانى فقيرم ويسكن ملهوهم ويؤمٌن خائقهم. وحارب عدوم ٠‏ وبالجملة .صلة 
الرحم إا م برفم الأذى وترك الأذى ووجود الراحة. بقدر الطاقة .. فأولو 
الأرحام مهم من يبعد » ومعهم من يقرب » مثال ذلك : الأب أقزب هن 6 
والسم أقرب من الكافر » والإنسان المطلق أقرب من الحيوان. » والحيوان 
أيه مق النياث. ...و كذلك تطلع بالتكيب إل اتن رقية بواكد وا تدافا + 
وتنزل. بالتحليل إليك إلى الوجود القأم بلك . وقد جاء فى الحديث عن النى 
صلى الله عليه وس أنه قال : « فى كل كيد حرّى_أجر هلك والطيوان ذو 
كبد حيّى رطبة . ففعل المعروف فى الميوان والإحسان إليه وإيحاد. الراحة له فيها 
اتانيه 2 والقوانب يلو لزاه وز اطق عاك لوغري الأشياه لاز يةاله 
فإذاً فعل العروف فى الحيوان يقرّب إلى الله . ويازم من كدان بحدرن 
ل فى [4:) الحيوان أعنى الإنبان وبالأحرى ' فْ اسم ومحري ف 
لشي زان وى العليق و ذلك 52 . فإذاً الوصول. بالمعروف والإيحسان 
يقرب إلى الله » وكل قريب من الله رحةء فكل وصلة الرخم. رحجة .. وتقول 
كل من وصل رحمه بالاحسان والمير هو قريب من الله » وكل قريب من 
الله مرحوم » فكل واصل رحمه مرحوم . وهذا بالخير الشرعى وما وعد الله فى 
الأعمال الصالحة » لأنه بما يحب على الله تعالى . وقد قال صلل الله عليه وسم 
« إما يرم الله من عباده الرحماء » ثم تقول : إذا كان المعروف عاما حت 
يصل لزب وينبى إلى البعيد فهو حسن » وإن كان حَرئيا فيبداً :بالأقرب 
كا قال صلى الله عليه وسلٍ : « ابدأ بنفسك ثم يمن تعول » . 000 


(1) إشارة إلى الآية ده من سورة الأنفال . 
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ولا كان الحق سبحانه رحيا ورحمته تتعدى إلى الغير و رحمته صفته كان 
العبد اارحم الحسن الذى يتعدى خيره إلى .غيره مرحوما » للشبه الذى يينه 
وبين الحق من ضنة الرحمة والإحسان . ولذلك قال رضى الله عنه : « والواصل 
رحمه مهما دنا الله رحمه » . وأيضا الرحوم هو الْتَرْبٍ إلى الله وإلى جتته . 
والقرب والبعد إلى الله ليس بالمكان والزمان » وإنما البعد منه بلول 007 
بالخالفة . والجهل به أصله عدم العلم وقلة الاتقياد إلى العلماء . وأصل عدم الم 
وقلة الانقياد حب الدنيا والسعى فق كنبا + وله اولوق كترة د واكالية أضليا 
طلب الشهوة العاجلة . فإذاً الجهل واغخالفة أصلهها حب الدنيا والإومساك بها ووصلة 
اليم بالإحسان وإحاد الراحة فيه وشهادة النفس وخروج الدنيا من اليد والسبة 
الإلهية . فأما زهادة 0 0 0 5 + فق انين عاك و إقطاءه: لفيره يذل 
على زهادته فى تلك الأعيان التى أعطاها . وكذلك يانم و فى خطواته التى زار 
ها إلى أهله » وزمانه الذى - ددهي كلسي ادها و شيعه ف مضلطله دل 
على زهده فى ذلك الوقت . وهذا يلزم فى فعل المعروف كلد ...وما الثبية 
الإلمية والشبه فظاهر أيضا » فإن الحق نتعدى خيره ورحمته ويلطف بالمدكسر ويحيب 
المضطر من حيث يعطى اخناج من أقاريه وبشبع ايعان د كين كيه ظاهر 
ونسبة ا ناكا هو زاهد من حيرف أنه أعطى ما بيده إلى غيره . فهو زاهد 
ف الدنيا ١‏ .والدئيا أضل. البعد من الله .ورأس كل خطيئة 6 جاء فى الحديق ‏ * 
فالزاهد فيها مقرّب إلى الله » والتتب إلى الله سرحوم لأنك تقول : 
أصل البعد » . والتارك لأصل البعد آذ لذات القرب © والآخذ ذات 0 
قريب . وكذلك تقول : الخالفة أصلها الشبوات . والزاهد فى الدنيا تارك . 
للشهوات ٠‏ ونيل الشور انك هو الْخالفة | 5 ] فترك الشبوات طاعة ٠‏ (التارك 
للشبوات طائع لله » والطائم. لله قريب منه » 00 من اله مرحوم » 1 
رحمه مصرحوم بالقياس الذى ذكرا . فإنك تقول : الواصل رحمه تارك 
وراحته من حيث أعطاها » والتارك 0 وراحته زاهد فى الدنيا ععنى 0 
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لابو نافيا رأ كل تقطيقة 6 ورافطن. واس الحطايا طائع س2 والطائع . 5" 
مرحوم . وأيضا المؤمن لا يفعل ذلك العروف إل من أحل “ان واعفاء 
مرضاته وطلبه أرضاة الله . ..وفعل المعروف من أجله دل عل أنه حبه 6 وحبه 
له دل على أنه قد عل جلاه » وكال صفاته » واذا ك 'حبة عل كل شىء + وعلبه 
. جلال الله وكال صفاته يضاد الول » وقد قلنا إن العبد أصله الجبل القرب 
اضلة 00 ٠‏ فالعالم بالله قريب منه » فالواصل رحمه قريب من الله » والقريب 
ن الله مرحوم . لأنك تقول وصلة ريخم من أل الله وابتغاد مرضاته طاعة 

له 2 وابتغاء علاعة الله ومرضاته 0 تقع 5 لديل العم 6 فالعالم نه قردت 
منه » فالواصل رحم 4 قريب من الله ع الساف الله مرحوم فالواصل 
ره مغ ونا الله رحد .. وحكذلك القول قى. الفيه الك مول الزاضل 
رحمه كر ني ورءوف وحسن » وله كريم ورحي ورءوف ومحسن » 
فالواصل رحمه يشبه ربه فى كوم والرأفة والإحسان والرحمة . والشبيه بالشىء 
قريب منه »© فالواصل رحمه شبيه الله » فالواصل رحمه قريب من اله + 


والقريب من الله مرحوم . وأيضا تقول : العالم بأسره مهائل. فى افتقاره 
واضطراره وحدوته وانقعاله » والثل لا يعدم فيه ما هو موجود فى مثله » 
والاقتال والاطتظرار موجوة فى كل واله من الاوقات: + .والشل من صنة 
نفشه للا يون فاإعلا بوجه » والعالم منفعل من قله أسة. ع فالعالم لبس فيه 
فاعل ولا يكون فاعلا بوجه . فالعالم كله واحد فى الافتقار والاضطرار » والحق 
هو الغنى الفاعل فيه على الإطلاق » فإن الحادث لا يفعل فى الحادث وللضطر “لا 
يفءل فى المضطر ولا يتعدى شىء من مخلوق إلى مخاوق » والحق يتءدى خيره 
وفضله ورهته إلى. الموحودات كلها" . ذا رأينا المحسن"' الذق. يتعدى خيره 
والرحم الذى تتعدى رحمته » ءامنا أن ذلك ليس هو من ذاته بما هى متعولة 
ا جد طق امنفعل لا يكون فاعلا كا تقدم َالق لا يفعل فى 

فإذا لم يكن من ذاته فص أنه من المق تعالى » إذ هو الفاعل على الإطلاق 
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والمحسن والرحىم على الإطلاق . وإتما جرى ذلك فى محل العبد على جهة 
الجاز » وهو 0 حقيقة . فإذاً كل محسن بظهر منه انير فيتعدى فضله صفة 
الإحسان [1:] القائمة به هى لله ون كانت جارية على محل العبد » فهى فيه 
بالعرض وعى فى اله بالذات . فالعبد موضوع لها وكأنه كرسى لتصريف الله » 
وقد سلبه عن ذاته من حيث سلب عنه صفات البشر التق هى النع والشر . 
والبخل » :ومنحه هو صفاته ووهبه إبإها وجعلها ذانا له وأقام فيه كرمه وإحسانه 
غرو م اذا البد المع ارحم ذاته الإحسان والرحمة والإحسان » والرحمة صفة 
الحق » والصفة لا تفارق الموصوف والموصوف هو الله والعيد اللحسن ارحم لا 
يفارق الحق. ومن لا يفارق الحق هو مءه » ومن كان مع الحق هو مرحوم 
وكامل وسعيد » فالواصل رحمه مرحوم وكامل وسعيد . لأنا تقول : الواصل 
رحمه تعدى خيره ورحهته © والمتعدى خيرة ليس هو العيد المادث - لا تقدم 
أذ اقل لذ يدن ان ماد ست لذ عون اام لق م بو ]ذا طلررك فاك "ابلق 
فى العبد فقد اصطفاه وشرفه وكله وجعله خليفته . وكل مكل ومصطق مرحوم . 
فالواصل رحمه مرحوم . وهذا يفهم من قول سيدنا رضى الله عنه فى « لوح 
الأصالة » قال : مها سسرى حكم من فيد بل الل ين تا ا 
ويفهم من قوله تعالل : « وإن اله للم اللايين0 3 وقوله تعالل « إن الله مع 
الذين اتقوا والذين م محسنون”” © .. ولا يفهم من هذه العية معية الزمان » 
ولا معية المكان ٠»‏ ولا معية المرتبة » ولا معية الجنس » وإتما يهم منها 
0 والاعتناء والقرب » إذ قد جعل صفته ذات العبد التخصوص وطهره 
ن صفات الشيطان والنفس ونقص العبودية » واستولى عليه هو وجعله. جموع 
ا واستحقه من كل الجهات » وجعل ذاته آيته وكأنه هو . لأنا تقول : 
الإحسان صفة الى ؛ وهى ذات المبد الحسن ؛ فذات العبد صفة الله . والصفة 


: سورة «م العتكبوت > آنه ود‎ )١( 
1 : (؟) سورة «التحل» آبة‎ 
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ليست بزائدة على الموصوف » وللوصوقف هو انه » فذات الحسن هو الله . 
ويفهم هذا من قوله تعالى « إن الذين يبايمونتك إنما يبايعون”'" الله » » وقوله 
)0 والله غالب على رن «ى قافهم ذلك . 

وأيضاً الرحم منهم الأهل القريب للانسان . والآباء لم يكونوا أهلا قربا 
للانسان إلا لكونهم سبب وجوده » وهم فى السيبية على جهة انخاز خاصة » 
والرحم القريب حقيقة هو الله تعالى » وهو السبب فى وجوده ووجود آلاله 
07 » وهو السبب الذاتى لماهية العبد الممكن » وهو ألزم إليه من كل 
كةو اترينين كل قريب إذ أو قدرنا ارتفاعه ارتفع وجود العبد فذهب . وقد يقدّر 
ارتفاع الآاء والأهل الأقارب وتبتى ماهيته على ما هى عليه لا يقص منها ذى. إلا |. 
وهذا موجود فى العام أ ٠‏ فهم إذا. عنب: عنيطى وأهل بالعرطن ...و كذلاكة القول 
فى الار وَغير ذلك ٠.‏ فالرحم 0 هو النّه تعالل . وكذلك الخار 2206 هو 
هو » إذ لو قدرنا مفارقة إحاده من العبدٍ 1 بوحد » وهو جار لأنه بلازمه 
بن كل تانكيات دق إن كل ترقا فى الاننان. ,كل عضو روعاق أو بيات 
اله هو القوم له واللتمم » وهو الظاهى فى جميعه .واللوجود فى وجوده حتى إنه 
ستحقه 5 تقدم » وبه يتأنس ضير العارف وله يلحظ » وهو الذى يبصر » 
وعد فق و حكني اللافر ل يططوره ردقه فاده روفن لزه نكري خاي 
والأهل الذين يتأنس . > الجاهل وكذلك اليران هو مفارق لحم فى أ كثر 
أزمنته » ويذهب عنهم بالسفر والوت وغير ذلك » وقد تخلق له فيهم العداوة 
والضدية وغير ذلك 0 نون أبعد الناس إليه . والمق تعالى يستحيل مفارقته 
إلية » وكذلك يغذه غنه غال + وكذلك التضاد لأنه يصله يزه “وفضلة وإنستايه + 
ويؤنسه فى سفره وحضره » وينصره فى اضطراره إذا لأ إليه ».وهو معه أينا 
كانت من المراتب والأحوال والعوالم كلها . فإذا وصله العبد . بطاعته والتخلق 


: ٠١ سورة «م الفتح » آنه‎ )1١( 
"١: (؟) سورة « نوسف » أله‎ 
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بأسمائه وععرفته والأدب معه وبقطع كل ما سواه وزوال الغيرية من قلبه 
وهلته . « فدعاه » ععنى استدعى صفاته إلى محله وار ه عنده بالمراقبة 
والاستيلاء وصرف ماهيته إليه - رحمه وهو نحضرته ومشاهدته وإعطاء كاله 
وإفادة سعادته » إذ السعادة عبارة عن رؤيته ورضوانه ؛ وهذا هو معنى قوله 
رضى الله عنه : « والواصل رحهه مها رعا لله رحمه »4 . 

وقوله رضى الله عنه : « والعلم للعاو علامة » - العلو هو الرفمة » والعالى هو 
المرتفع » والعلامة م الدلالة على الثىء » ا تقول علامة الماء فى الصحراء هى 
وجود الطير » وعلامته الرحكيزة الواقعة عليه والمحارة المركبة بعضها على بخض 
الذى جعلت ليستدل مبا على اماء ؛ كا تقول علامة الاعارتف مواظية السحد 
للصلوات » وعلامة المؤمن إذا حدث لا يكذب وإذا اوْتمن لا مخون - المديث . 
وبالجلة : العلامة هى التى مها بتعين الشىء الجمول أو الشكوك :فيه أو الظلنون 
ويظهر ذاته وحقيقته . ولما كان العم سبب الرفعة والشرف والكال قال فيه 
« والعلم للعلوعلامة » - معناه حيث ظهر العر كانت الرفعة والشرف ولاكان العم 
صفة كال وأجل صفات الكال وأخصبها وأعمها تعلقاً قال : « والعلٍ لعلو علامة » . 
وأيضًاً لماكان الانسان حده هو الحيوان الناظق » وقصله .من الميوان هو النطق 
لا غير - فإن الحيوان يشاركه فى المياة الطبيعية وفى الحواس الخجس [2:] 
وفى المشترك وفى القوى الروحانية مثل الخيال والومم وغير ذلك ؛ وينفصل عنه 
هو بالنطق خاضة 3 والاظق هو إقارة إل للكونات بالتضوي والسورق لف هذا 
حده عند القدماء وهذا هو العم . والنطق عل واقع على الحفيات بالروية والفكر . 
ولذاك كارف علامة العلو إذ هو الذى. ينفصل به عن جنس الخيوان ويرتفع 
فلزه عليه ويشرف » وهو الذى أوجب تفضيل النوع على جنسه - فاع ذلك . 
وذلك أن العلة .ارتفاع الثىء على أقرانه وتقدمه علمهم «الشرف أو بالمرتبة . 
لأنا نظرنا الألسان عائل الخيوان قى اليوانية ويشاركه فيا ذكرنا قبل 4 ويفصل” 
عنه روصل عليه وبرتهم قدره على قدر الحيوان 0 ونظارنا ذلك الذى ارتفع به 
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وحدناه غير الح 3 جسمة جسم حيوان ميت ٠‏ الطبع وها معاثلان فى د 

ولا وجدناه من جهة الترك الخاص والهيئة إذ ذلك ليجع إلى كينيته » 0 
حال تألم الجسم لا اعتبار له بالكال ٠‏ فصح أنه 51 يفضل عليه إلا بالنطق » 
والنطق عل > تقدم حده » فكأن عامه سبب عاوه وعلامته . وكذلك تقول فى 
توع الإنسانية : لأنا جد نوع الإسانية والوداً وهو يفضل مضه هما ويعظم 
بعضه » ويرتفم على بعض ويتقدم إعضه على بعض و امتقدم من الناس على 
غيره ممن ممائله فى _الانسانية . و<< لو >> نظرنا ذلك و 0 بت وعدلاه 
راجعاً إلى الخطة والمرتبة القاهرة المرتفعة على من دونها . و<< لو ب> نظرنا تلك 
اطظة وعيناها من قبيل السمل, والأوضاق الفاضلة والعلم شر 0 فى العمل والأوصاف 
الذكورة . فإذاً اماك الخطة والح والتقدم كديا . والشرط هو الذى 
يرتفع اللشروط بارتفاعه » ولو ارتفع العم ارتفعت تلك اللطة والتقدم . فإذاً العلر حو 
الذى يرتفم الشروط بارتفاعه ؛ ولو ارتفع العم ارتقعمت :لك اللخطة والتقدم ٠.‏ فإذاً 
الم هو الذى كانت به ارد فعة والشرف فى الانسان على أمثاله . الم حو سبب 
العلو وعلامته كا قال . فلو قدرنا الرفعة والمرتبة الحلكة بالسيف والمال كا هى ' 
فى السلطان فتقول أصلها وحافظها ومديرها إذ به يدير أرباب دولته وبه ينى 
سياسته نحو الضواب ؟ فقولا ما م الضد من الصديق لكان يقتل الصديق ويترك 
الضد ويؤدى إلى ساد خطته وملكه ؛ وكذلك الم يدبر الرعية .ويرفع اختلانهم 
ويقمع عدوم » وبالجلة اللك يدير بالحكة » والكة هى العلم والعدل ووضع 
الثىء فى مله . فإذا كان كذلك » قكل خطة ترفم الانسان على أقرانه وتقدمه 
على أمثاله » فالعِ صورة مقومة لها ومتممة . فهذه سعادة الانسان فى الدنيا » 
وتصرفه ورفعته لاا وجود لما إلا بالعلم . وكذلك فصله من غير الناطق [ة:] 
كا تقدم ء فالعم للعاو علامة . وأما سعادته فى الدار الآخرة فلا يتوصل إلمبا إلا 
بالعمل > والعلم شرط فى العمل.الصالم . فإذاً لا سعادة إلا بالعم د وأيضا البعادة ىق 
الكغرة والككال.. والشرف لا كون. إلا فب الأرني فق الله كتال. بودن ها 
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يقطم 0 من الوسائط التى يينه ويينه . والقرب منه لا يكون إلا بعل ما 
يجب له وبحوز عليه ووستحيل فى حقه .» والوسائط لا يقطمها إلا فد ب ليا 
ولس عل لايق يليا مسرانها .اذا العمل الذى يقطع به الوسائط عر 
شرط فيه .. والقرب. من -القصود الأعظم إعا هو أيضا 0 العم به ع فإذاً 
السعادة والرفعة فى الآخرة العم صورميا الخوهة والتممة ٠.‏ وحكذلك الصونى فى 
اد ٠.‏ ورفعته إئمأ هى حسب معرقته الله وحبه فيه والفناء فى نحقيق حقه 
والتخلق بأسمائه : ولاك 1 يرجم إلى العم لأنه لم يحبه إلا وقد ع حلاله 
وكال صفاته كا تقدم . و يِفْنَ فيه إلا وقد رححه على نفسه من حيث رضى 
تلف نفسه فيه . ولولا عامه يجلاله وخساستها بالاضافة إلى باريبا 1 يفعل ذلك . 
وأيضاً التخلق بأسمائه يحتاج إلى العم بالاسم والمرتبة اللوضوعة له ونحضر أجزاء 
ماهية المرتبة وتصوره وتصديقه وينصرف 0 ويدور علا بعامه وتخلقه ولا يذ 
عليه م واد أحواء الا شثىء حتىق يتحوهي به ويتصف بلمرتبة حتى تصير لم 
ذانا » وحينئذ بشرع فى الانتقال إلى اس ثان » وكذلك يلزم فى كل اسم ٠‏ فإذاً 
الصونى لا كال له ولا سعادة ولا شرف فى الدنيا والآخرة إلا بقدر 5 باه 
وبأسمائه والتخلق مها . فإذاً العلر سبب رفعته وأصل فيا “فانا نشول + 
الصوفية بالل ويأسمائه أشدم حباً فيه وتمظها له » إذ الحبة على قدر صفات 
اخروب #سكون ارتاء وأقوام 'محبة ف الله أشدم فناءاً فيه وتخلقاً بأسمائه + 
وأشدم نجوهراً يأسعائه وفناء فى حقيقته أرفعهم وأسعدم وأ كلم وأعلاهم درحة . 
فالمم للعلو علامة » وسبب الشرف والسلامة . 
وكذلك شول فى اطنق :+ خإن: الحتق ينقق أن اللرهن النفيق ارده 
ووجود الممكنات وجوده عنده أظهر من الوجود الطبيى له وألزم من الضرورة » 
. واستقل واستغى وانقطع شوقه وطلبه وشاهد الحق م 5 رج من ذل 
الوسائط واععز وود كاله عنده بذاته فى ذاته » فاستحق ,ذلك الرفعة والعلو 
الذى لا غاية تقدر له والكال الذى لا إضافة فيه » ولا يقال باتملات 
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الذكورة عند الصوفية والحكاء » يل هو الكال المزيز الذى لا يدرك له قنة 
ولا تحصره ماغية وهو الل العظيم 5 0 ذلك . فقد ظهر لك أن العم للعلو 
علامة فى الدنيا والآخرة 0 صنف مر أصتاف [ +5 ] .الكهال وفى كل ' 
طريقة . وسيادة النبوة والملانكة وغير ذلك إما هى بالعلم فاعم ذلك . 
وقوله رضىق اله عنه : « والسلم للعدو سلامة » : الس هو 07 لغة » قال 
لله تعالى : « ادخلوا فى السل 0 ولي خط ارق الي 3 ود بو اليو 
هو الضد المناقض للشثىء بطبعه ووصفه . والسلامة مى الخلاص من الأفاثت » 
لأنك تقول : سل فلان من أعدائه منى أنه مخلص من آفانهم ». وتقؤل : هَل 
فلان من المرض ععنى أنه تخلص منه وخلص من فاته التى هى الموت بغد 
أن أصابه وباشره المرئن - وقد يكون ( سم » بمعنى أنه نهم يصبه امرض مع كونه 
مله من حيث هو جد وقابل له . وتقول : عل فلان من البحر ععنى من 
١‏ لأقة اقوو عند انر دم رذا تقارناة اممو نيك لقان ان 
الكيت فيو وطاق غل ألياء . تقول : العداوة فى الطبائع الأربع » إذ 0 
الصفراء مضادّة للبلمم . وتقول العداوة فى الأعراض » إذ السواد ضد البياض 
معدو عن عي الضدية .]ذا قار الغادة :ف الأقياء كلييا يطول هلينا 
الكلام فيها » ويخرجنا عن المقصود من شرح السثلة فقول : العداوة التى يريد 
غيا عن اللغاز ابيا ى.عروكن الشرية يقن الضية" الزافيية ين الأشخاضص 
الموجودين فى النوع الواحد؛ فإنك لا تقول السبع عدو فلان وتريد ذلك العداوة 
التى تورث مناقضة الشخص لشخص » فإن عداوة السبع لزيد قى مثل عداوته 
لعمرو وعى عداوة النوع منه للنوع الإنساتى مطلتا ؛ ولا هى عداوة المثل » لأن 
الإنسان غير متفق معه فى- الكيف ومفضل عليه بالعقل وقاهره بالصنائع العقلية 


. 56 سورة البقرة. آنة‎ )١( 
كنس + ارشؤم ا ولتن المواتديا لبا‎ 
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والفهم الإنساتى من كل اللهات وغالبه بالذات . فإن اتفق أن يقتل أسد إنساناً 
وقتاً فإنما تلك غلبة بالعرض والانسان قالبة عالذات: + بوالناوة ل" تكون سسقيقة 
إلا بين المثلين وفى المثلية . وإعا أ زاد العداوة من الانسان » مثل عداوة الدبن 
وعداؤة المبند ونا أغيه :الك ولا كان العدو يطلب القهر والانتقام والظفر 
والغلبة ولا عنعه إلا هلاك عدوه أو ما قرب من الملا ك كان حمّا على الانسان 
العاقل زوال عداوته » إذ العداوة توحجب فوت الراحة وتؤدى إلى الملك وذلك 
لا بحض" عليه الشرع ولا العقل فلا بد من إزالها إذاّ شرعاً وعقلا . 
وإزالتها لا تكون إلا بأحد الأمرين : إما بالمقابلة والانتصار ؟ وإما بالتخلق 
والاحتال . وإزالها بالمتابلة والانتصار له آقاث : أحدها ركوب اللطر فإن. 
مقابلة العدو العاقل فيه بين أعرين : إما أن يظفر » أو يظفر به ؛ فإن ظفر 
ققد وقم الأذى والملك » وهذه آفة ظاهرة ؛ وإن ظفر به وانتقم منه أو أهلك 
ققد حرم النتقم أو الهلك مقام العفو والرحمة وأقم فى الانتصار للنفس ]5١[‏ 
ورقية حطوايا © وهذه آكة ١‏ كريق الأول »وات ترق الأمر ييا فيد 
شغلا الزمان بغير الله » وفرطا فى التوجه وبعد النتصر عن مقام الرضا وانقطم 
عن التوحيد إذ هو.فى ملاحظة الغيزية ومكايدة الأضداد بآ الانتصار . والمقابلة 
ظاهرة فى هذه الوجوه التى ذكرناها » والموفى ليس سبالم فلا سلامة فى 
'الانتصار والمقابلة إلى العدو :عند السعداء وأهل الله تعالى » ولا سلامة فى إبقاء 
العداوة . فم ببق من القسمة إلا إزالة عداوته بالتخلق والاحمال والاحسان . 
وذلك الاحسان يؤدى إلى اتقلاب عداوته ححبة » ومنافرته ألفة ب وهذا هو 
الصلح فى قوله : « والسم لاعدو وسلامة » » فإنه قد سل من أن يبلك أو مبلك » 
وس مق أشثال. الرقت. وملؤحظة الأغبار » وس من نققص الانتصار وثنؤم الحظ 


)١(‏ ص : محظ - وهو غلط اءلاثى كثيراً ما تكرر فى هذا الخطوط ء ولوضوحه لم اثر داعياً 
للتنييه عليه فى كل موضم . 


لمك. انحرو )ه0100 أع. 00154 /حام». كاه 0 جاع 2]. الالؤاننا//:قماغخط 134ل2وع/عصم.//:قمقخط 


5 حد ريسن يدوم ْ بن 


التشالى ؛ فقد 5 دينه وطريقه وثرت 0 وكلقه جرداية اكه بالسداء 
والونجوذة فى الأولياة ...كيذ سم طريق سعادته » وزالت العداوة والضدية من 
فدون لحان 4 رامن مق مكرة » ققد سل من خوفه فى الدنيا » وقد ثبت - 
سلامته : سلامة الدنيا والآخرة ؛ وقل عدوه من ٠‏ امهالك 0 بقة الأشقياء. : 
ققد سل التخلق بالاحسان نفسه وعدوه من آفات الدنيسا والآخرة بضلحه 
ولاسيانة. فعا تصريف عظلم وفضل عم » وحكة بالغة ..ومي' امراد من 
قوله « ولا تستوى المسنة ولا السيئة : ادفع بالتى هى أحسن: فإذا الذى بيد 
٠‏ وبينه عداوة كأنه ولى جر" » . وأيضا الانتصار إذا قدرنا. ظلة 0 
بعدوه وهلكه قد تحدث له من أسباب الهالك أعداء كثيرة ؤيتسلسل الأأص 
وحذلك فى أسابه هو ويؤدى إلى فساد علي وغلك االفنيين وتضبيع وقته 
واقطاعه عن الله . وهذا حرمان عظي وشقاوة لاسلامة فيا 2 “قدرنا. العدو 
من غير دينه ويجب عليه زوال عداوته شر ان ب قلنا :إن جيه 
بالاحسان والحكة والسياسة أهد عند الشرع 00 وهب لله لأنةا أزال” حدارعة:” 
وجذبه للاسلام وكان رحيبا كريما ». متابعا لسنة الني صلى الله عليه وس لأنه 
كان يحذب الناس للاءسان. مثل جذبه لامؤلفة قاوبهم: » 'وكذلك. بالاحمال 
فإنه كان يغفر لمسىء له .و 0 له بالمغفرة قدا 0 عظي .ققد سل اللصطلح 
مع عدوه والمتخلق علية من افات الدنيا والآخرة وقرب من اله تعالى بالتخلق 2 ١‏ 
5 ومن النى صل ' عليه وسلم بتبعيته » وهذه فى السلامة من كل 
اليات 5 والمراد بقوله : «وآا سم للعدو سلامة » . 
وقوله إرضى الله عنه : « والصلح مع حداتك صلاح سد بها 3 
لآن السلم هو هو الصلح لد » فتكريره إما ا وإما جاء تكرزيره لفائذة 
.. الإطلاق من اليد الأول لأنه قال ف ؛ الأول 2 والسم لاعدو » » خض 3 الصلم 


070007 سورة‎ )١( 
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إلذ أه قيد بانيل | *ه] العدو وأطلقه فى الثانى بقوله « والصلح صلاح » 
وتركه مطلقاً ثم أ كده ا . فإن قيل : اللفظ 
| الأول محرر فى ذلك إذ الصلح لا يطلق إلا برفم العداوة ولا يقال إلا على 
العدو 4 ولفظ العدو ف الصلح يقهم منكه أى عدو كان وراد به النوع ألا 
الشخص أذ ااه للا لعيئة © ودخل فى ذلك عموم الأعداء »؛ ومن . ليس يعدو 
فلا إلى الصلح معه © فلا د من العموم إلا موم الأعداء وقد خلصه 
اللفظ الأول . قلنا : فيه إشعار الز يادة » لأن الصليح فيه يترا السحة والذلنة ورفم 
العداوة معا . وقد يكون فى الناس من ليس بصاحب ولا مألوف. وإن ل يكن 
و » فيكون الصلح معه ععنى الالفة والمودة » وهذا فيه زيادة ظاهيرة » 
ويكون الانسان المتخلق يألف عدوه وصديقه والمتوسط الموقوف يينهما وبحسن 
للجميع وبرد الكل إلى الصداقة والودة . » وهذا مود شرعاً 'وعملا وفضل 0 
وصلاح حِلِةٌ وهو 'المراد بقوله « والصلم ‏ صلاح » . والصلاح هو الفعل المحمود» 
وهو الفعل المستحسن » والصلاح هو الطاعة » والصالح هو الطائع . ويفا قد 
بريد بقوله « العدو » و « الأعداء » أضدادا موجودة فى محل الانسان الواحد 
"من حيث. هو إنسان جموع من روحاق وحسماق 4 والروحاتى مقفارق ىُْ غاية 
“الساظة > واطيان سكن 2 بولا كن فنك السيط: وأيطا الأقان ده هو 
1 الى الناطق الميت » والمى ضد الميت بالضرورة » والانسان مموعها أو مطاوب 
بانقياد جميعه إلى أعي الك والدتقول عرث أحكام الشرع فإق ميات يظلب 
علله وشواضه الللاثثة يه .مثل الشبوة بن :الأ كل والشريب والتكا واللباس 
الحسن وما أشبه ذلك 3 والروحالى يطلب م وا معارف والبحث عن حقااق 
الأشياء فيتازذ بإدراك الموجودات وبتقسير الأغياء المجملة باخراج الأشياء ل 
من إشكاها إلى التحلى والظهور اللحض وقبول الآمور 52 من جهة ما هى 
كليات وما أشبه ذلك . والتوسط يتازذ بأشياء متوسطة مث الننئات المسنة 
والألحان وما أشبه ذلك . ذلا كان الإنسان مجموع هذه الأنواع ومقولا على هذه 
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الجة » والشرع طالب له بالانقياد إلى الله يحملته » احتاج أن يطلب أنواعه 
بالمهاودة وقواه الجسمانية والروحانية بالإذعان واخضوع وأضداده ,الاتفاق والدخول 
تحت أمس اله ورسوله » فيترك عقله احتهاده وبحثه وعلومه العادية. وينصر 
. تقبول ما يلق إليه الشرع فيخرج عن إدراكه ويأخذ إدراك الشريعة » ويترك 
عليه ووأخذ 8 الغا 4 زورك المياق وقرايت» سوارعه فى الكاسيم 
العرضية الاق فى اموق النفسانية ["ه ] العاجلة وينصرف إلى عيادة الله . 
ويصرف جوارحه فى طاعة الله 7 ن الركوع والسجود » وإيجاد ارلغه بالاغطاء 
العيق والدين إل السباحد الأقدام والمهاد وغير ذلك . .وينصرف فى المتوسط 
إلى ها يحمده الشرع ويرعاه الله تعالى : مثال ذلك : السمع الى كان توصل 
كه الكذان والفات اللسنة ينصرف إلى سمع كتات الله تعالى الذى هو كلابه 
ومع عدرك ردول ال صل انه عليه وسل وجمع 00 اعفل والأموز الذ كسان 
عل ول 4 والبضر انق كاق تبصر .نه الخلتذات ويشزة فى نطاغة ألوانها 
وملاحة مبحم ؛ رجع ينظر. اختلافها فى أنفسسبا وتبدها وقلة “ثبومها «فيستكدل 
على موجدها وخالتها » فترجم القوى المسمانية والروحانية والمتوسطة من ادق لأس 
ان واليشول نحت أحكامه والانصراف لطاعته وتتفق على ذلك اتفاقاً. واحداً 
ودخوهًا فى أحكام الوك ا العا ويكون الصلح المذكور لاجماع الأشراة 
والأغيار الموجودة فى الإنسان على قبول أمر الله وتتفق على . ذلك: اتفاقا. » 
يرول شغبها وتضادها وعداوتها إذ كان قبل ذلك كل نوع عل لاو رن 
اللذاث والمطالب. لأن طلب الجدم مضاد لطلب العقل » والر وحاى 1 الاق 
فكأن الانسان مشتبه الماهية » فصار متفقا ووقع. الصلج بين أضداده وتألقت 
لواف ومنت افنة بيغرنا قف أبن اده والصرانيا. ارم موحد + 
وأدى ذلك للجمع والاتفاق والاستقامة وهنا صلاح 2 وصلح مود . ويفسر 
هذا قوله رضى الله عنه فى « الرسالة الرضوانية » : « وقل. جلتك. ردقه 
من الخير والشر » والمفارق وغير الفارق » والسعيد والشقى » عاوديق ! وإن ‏ 
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لم تفعلى » نقابلك بطبيعة امير وتتدرع بالمفارق ونظفر بك بأمر السعيد ؛ فإنى 
احيته » . فهذا معنى قوله رضى الله عنه : « والسم للعدو سلامة والصلح مع 
ملتك صلاح 06 . 0 ٠‏ 
وأيضاً إذا صار المثل داخلا تمت نظر أس الشارع فلا ستل إلا بهء 
والبصر لا يبصر إلا به » والسمع لا يسمع إلا به ؛ وأجمم لا يبطش ولا 
يتصرف إلا به . ققد ذهب كل نوع فى ذاته وثبت بالشارع عليه السلام . 
والشارع عليه السلام هو لساف الحق وبصره لأنه بالله ينظر » وبه ينطق » 
' وعنه » وذاته لله بالجلة . فذات النقاد للشرع ترجم ل بالشرورة لذن تقول 
التبع لا يعقل ولا سمع ولا يبصر ولا يبطش إلا بالشرع » فالشرع سمعه 
وبصره ويداه ورجلاه ٠‏ والحق ذات الخارع ؛ فالحق هو مع المتبع ويصره وبدأآه 
ورجلاه . وهذا يشبد له قوله صلى الله عليه وس حأكياً عن ر به : « لا يتقرن 
العبد إِلىَّ بأفضل مما افترضته عليه » ثم لا يزال يتقرب إلى بالنوافل - 0 
فإذا أحببته حنت سمه : |54 ] الذى لسسع به ؛ وبصره الذى يبصر 
به... » الحديث . ش ش 
فإذا كات التي نه الانناك عو كرت التفافه لدم واللق بالط + 
الأنان واتعن بح قد ازست. الأحداد والأغيار » ؤاتفق الختلفنون » وزالت 
العدازة بالشرورة. . وأيضا البيد بحن الوجود » والموجودات المفمولات كلها 
تمكنة الوجود » وى متساوبة فى ذلك . ولا يكون لامك ن الوجود م وبصر 
وعقل من حيث هو ممكن » ولا وجود له بالجلة إلا ما أعطاه الواجب » وما 
أعطة. اولي لا يفارقه ولا يتفصل عنه . ذإذاً الواجحب ممع العبد المكن 
وبصره ويداه ورجلاه ووجوده بالججلة » والعالم فى إمكانه واحد : لله هو مع 
كل عم بن الممكنات 4 وله ل بصير ) ووجود كل موجود ما . فلا 00 
إذاً هو مع الولى وبصره فى وقت استحق الولاية ولم يكن قبل استحقاقها كذلك . 
ولا تقل هو فى وجود الولى ماهية وحقيقة .وفى غيره من الممكنات .محازاً فيكون 
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جره آله مع الممكنات فى بعضٍ حقيقة وفى بعض مازاً ؛ تعالى الله أن مختلف 
وجوده أو يتنوع ! بل هو المقوم لماهية الولى وغير الولى » وهو ماهية كل 
طاقية عور بعيف؟ انتعظانه. تربعو ةبنف في ١‏ رانيد بي :ذا كو حو بناضية 
لملغيات فهو سمم الأسماع كلها وبصر الأبصار . وهو كذلك داما » إذ لا يمكن 
أن يكون وجوذه مع الممكن فى وقت مقوماً ؛ وى وقت منفصلا » ويحكون 
لمكن عستلا يذاته. فى يوقت ومقهرا اف لخر #ديل لغتو مم على الدوام واللّه 
هو المقوم لوجودها على الدوام والممم . فإذاً بطل كونه يك بكون سمع الرجل فى 

وقت دون وقت وكذلك بصره » بل هو وجود كل موجود داعا . فإن قيل : 

ما الفرق بين الولى وغيره ذا ؟ قلنا هذا قريب من الله » وهذا عيل منه . 
قول: الول عوف ذلك الاتعال وفافل السطتاق المق لهي وغيرة جيل ذلك 
فكار”ت بعد هذا من حية اللهل لا من حهة الوجود » وقرب هذا من حهة 
العم والوحود 5 فهذا وحد ماهيته دا و لصره فعا + له وبه وعنله 0 
الحق بالحق » وهذا ادعى لذاته وجوداً وسمناً وبصراً فادمى ما ليس له وكان 
ده عن ذلك 6 وكانر از الول يبي ذلك وكاق هذا سا عاضر 
وكاهدا وكذاة وسدا هذا لكف بالمكى:ى بواللق بالقزتب هيا كل اله 
حيت اغلظه واتكين ذلك القاط روتف نفإن فيل :* 
ما الفائدة فى قوله : «فإذا أحببته كنت سمعه الذى سمع به» ؟ - قلنا أزال 
القلط اناهن أن الحق هو سمعه وبصره » وأنه لم بزل كذلك ولا بزال كذلك 
مع كل مكن » فكان التقديم والتأخير : من حيث العبد وعنده ‏ فاع لا من 

عيك اطق اعرد غيرق | 8ه القاط: واليق لان اسفيق ل 5007" 
فإذاً القرب ذانى » والبعد عرطى ء والغلط فى الضمير ححب الإنسان عن حقيقته 


وأحدة » وهذا لعيك م 


فيد وحود الله لنفسه + فيكون قى الأمانة من حيث أخله ما لس اله . قله 
غلذاوة ولا غارة الى حير القالط +د.والق هر تحقيقة كل ىه .ووسود كل 
شىء. بالوجه الذى ذكرناه . وهو كذلك داتماً » فلا عداوة إلا بالجهل » فإذا 
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ارتفع الجهل ظهر اتفاق الوجود ووحدته » وهذا هو الصلح الذى يرد الأضداد 
والأغار شيئاً ولحدا وبزيل الشتات وعم بعد زواله أنه تكن قط عداوة ©» 
ولا بغض » فصار الصلح زوال الغاط ورفم الإضافة ‏ فاعم ذلك . وهذه المسئلة 
مطبقة على قوله : « والعلم للعلاو علامة »6 » ولذلك ساق بعدها « واأمر للعدو 
سلانة * لأن العم يرفم الغلط الذى 5 العداوة » فيظهر الاتفاق والاتحاد . 
والصلح حقيقة ذاتية فى كل ماهية بما هى ماهية » ذاعم ذلك . 
قوله رضى الله عنه : « والدعاء بالإخلاص سلاح » . الدعاء هو النداء 
تقول دعوت فلاناً ععنى ناديته . وتقول الدعاء هو العبادة لقوله 00 : « وقال 
رب ادغوتى استحب 5 ؛ إن الذين يستحكبرون عن عبادتى7؟ » الآبة . 
وتقول الدعاء إذا كان لله تعالى هو النداء باللسئلة والتضرع والطلب لإحسانه 
وتعمه . والاخلاض هو تحرنر الثىء مع الإشابات. ا تقول أخلضى. فلان 
. وده ؛ بمعنى أن وده محرر من الإشابة . وتقول الإخلاص هو تحرير القصد 
من الاشابات والوسائط . والسلاح هو العدة التي يعتمد عليها فى نيل المآرب . 
وقول السلاح آل يستعان بها فى تحصيل الطالب . وتقول السلاح آلة 
عدة ستحلب مها الام ويدفع مها المنافر وحفظ بها الخحامل لطا نفسه وجملته . 
ولككان الت نامل كل توه ووته مكارت كل شىء قلذ فيه بق إلا بوه: 
فاعله » ولا خير يرجى إلا وهو جاعله ؛ فهو الضار النافم 0 يدفم إلا 
وهو دافعه » ولا شىء يذب إلا وهو معطيه ومانحه » ولا حافظ لانفس المحفوظة 
إلا هو . ولذلك جعله عاذعا وشيهه بالسلاح . وما كانت السلاح عند العامة 
, الظاهى يعتمدون عليها فى دفع العداوة والوقاية من الشر » وفى استجلاب 
النافم واعخيرات الملاعة » ويحفظون بها ذواتهم من الضرر والبأس - ضرت 
طم ذلك مثلا وقريه لأفهامهم بالعرف الحارى فى عاداهم فى مواطن اللموف 


. 5٠ سورة « غافر » أية‎ )١( 
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إلا السلام . قنبيهم علي الإخلاص له والاعماد عليه فى هيع ما 06 وبرجى 
إذ هو الدافع الشرسطليقة بو لمر للخير والعافكا.. اناق" اليد بزو كل انارق 
وهو الث لذ راد كح ولا متي لكلا واليى هنة الليخ وسائعة وموالة 
استناده وعليه اعهاده » إذ لا غيره ينفع ولا سواه يدفم . فإن وحدنا السلاح 
فى الظاهى مثل |56 ] السيف والرمح وما أشبه ذلك يدفع به العداوة وبحارب 
به وقد يظفر به ويقتل وقد نع من بلوغ عرضه ويدفم شره ويظهر تأثير الخديد 
والفزة ى 3 اذو وقتل ياس وزاك يدجم إلى الله بالضرورة وهو له حقيقة 
وللخليد غاراً. . فإ قبل + كيت هو عاراً » ونحن نشاهد صاحب السلاح 
يسم بمحارية عدوه وينفنى نفسه به وماله » وقد يظفر بعدوه ويقتله ومن لا 
سلاح له يظفر به وينتقم منه وهذا تأثير ظاهس ؟ قلنا : ذلك من جهة العادة") 
ومجعول فى الحديد والسلاح . وليس السلامة والظفر فى السلاح 7 شين 
لأنا تقول : لو لم مخاق القطع. عند .الضربة بالسيف لم يقطم السيف با هو سيف 
ولو لم يمخلق الموت عند وجود التراح : بمت. العدؤ إذ قد وجدنا فى.. العادة 
مجروحين يعيشون ومضروبا باللطمة يوت وآخر .يموت بغير ضرب' ٠.‏ فصعم أن 
ليث اق 12 بش العرهه » وحك نات فرع ددا مرفي رق 
| وقت فلا يقطم : ويضرب به فى وقت أخر ر فيقطع . فاو كان 0 ضفة 
نفس لما زلف فق وقت دون وقت ؛ ولو كان عدم القطع ضفة: نفس له 0 
يقطع سايكا . فصح أن القتل والقطم والوقاية خلق الله وفعل له :. وكذلك 
نقول فى الضارب . فلا فمل شوق ولا تأثير . وقد نجد اموضع . غوف جوزه 
77 
الواحدة تقائل العدو فيقتل أصحاب. السلاح لأجل ماربتهم » ويكون سلاحهم 


)١(‏ الشارح هنا كا فى كل موضع يتصل بنظرية الاستطاعة أشعرى خالص ؟ ومن هنا قال 
بالعادة 3 وم بقل بالإرادة : 
(؟) أى صفة ذاتية » فى طبيعة السلاح . 


لا عدة له فيسل » ويجوزه صاجب السلاح بلك :. وقد نحد الجاعة 
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بين هلا كهم ويسم من لا سلاح له لكونه غير وف ويكون عدم. سلاحه 
سبب سلامته . وقد العكست المتفعة مضرة » وضدها منفعة ؛ وهذا جار أبداً . 
فصح بالبرهان أن الله هو الذى يدفم الشر ويق كل ماهية من البأس وبمحفظ 
الذوات المكنة كلها . فهو السلاح » وإخلاص الاعتاد عليه هو النجاح . ولا 
خير إلا منه وبه » ولا شر إلا له وعنه . فإليه يحب الاستناد والتضرع » وله 
يصح الدعاء والتضرع » وهو الذى بحيب <دعوة الداعى إذا دعاه » وغيره لا 
جيب ولا يستجيب . 

فإن قيل : قد نجد من دعو وال حاجة ولا تقضى وم تظمر الاجاية ؟ ! 
قلنا : الله قد وعد بالاجابة ووعده حق ٠»‏ ولكن لم يعين الزمان ولا عين 
الحاجة . وإنما وعد بالاجابة قطعاً . فإن لم تظهر إجابة الداعى فى الوقت فتنظهر فى 
7 آآخر ويتأخر زمان الاجابة أو يتقدم . أو لم يكن الدعاء بإخلاص ويشوبه 
فاك اعلفى » أو الضعف فى الاخلاص والبس فى تخرير الاصد » أو يكون 
النيك سأل فى 0 0 الب اتمتة له ونعمة وعم الله منيا ضد ذلك فاو 
أحاية فى تلك الالة أ أو الحاحجة بعينها لكانت عليه قمة 3وفرا فدفعها “07 © ]| عنه 
ولعاية بدمائه » إذ الدعاء لله ستدعى خيره ونعمته وإحسائه ؛ والعبد الحادث 
عاجز عن إدراك مصالحه وكشف عواقب الأمور » والقديم - سبحانه ! - الكريم 
العام بالخيرات النافعة 1ا دأى عبده قد دعاه فى الخير والإحسان وبجز عن معرفة 
م يصلح به مه ن أنواع الور أ جابه باخير اللائق به والنعمة النافعة له وأرقدة فها 
تح عنه إذ ل أجاية بعين ما 0 فيه وهو يعم أ فيه مضرته لم يكن سنا 
من حيث عل مسئلته يدعوه فى اللير والنعمة ويحيبه بالسيئة والتقمة . وإنا 
لحان أن مختار له ما هو خير له ونعمة » ويرشده فيا يح عنه إذ العبد الحادث 
عاحز من صفة نفسه . ولذلك قال سيدنا رضى الله عنه للشيخ أف عبد الله 
الدلون رضى الله عنه : « ادْعْ ولا تعين مطلوباً » . فإن قيل : ما الفائدة فى 
الدعاء إذا لم يعين مطلوبه ؟ قلنا : فائدته الإإشعار بالاحتياج والالتجاء إلى الله 
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والافتقار إليه حى فُْ العحز عن معرفة المصالح وطلب الارشاد ا مئة . تليق 
الدعاء هنا ععنى الذكر والعبادة والدخول فى العبودية المفتقرة من كل: الجهات . 
ولذلك قال صل الله عليه وس حبرا عن الله أنه قال : « من شغله ذكرى 
مسئلق أعطيته أفضل ما أعض النالين. + اها النعم. الفعلية لا ثبوث لا 0 
هي مطلوبة إذاتها عند السعداء إذ لو قدرنا عبداً منا وهو غافل عن الله غائبي 
عن مشاهنة انج فى ننه لكالق االلعية عليه نقمة إذ هو غير ذا كر ولا حامد 
المئعم 2 وأدى ذاك إل كفر النعم 2 والكافر بالتعم شق وروم » وكذلك 
الغافل عن الله . فإذاً ذكر الله هو النعمة الكبرى فإنه يصرف الذاكر إلى الله 
.الذى براد أذاته ». وهو النعمة الى لا تقاس بالتعم والذى إذا ظفر به ظفر يكل 
لعمة ع و يستغنى الذا كر عشاهدته ف مقام الاحشان و حصوره عند كل لعمة 6ن 
5 قال صبلى الله عليه وس :20 أظل عند رلى يطعمى وسقيق »© . 1 
فإذا كان الذ كر 'أ اه ذكرنا فالغفلة والذهول عن الله أ كبر التق . 
فإِذًا دعا العبد ربه ققد أطم م أي فى الذ كر وئبه عليه » ووفست عنه الثبية والبمل' 
ن اله وأقم فى الذكر ترد 07 قد أجابه من: حيث” رفع عنه ضر 
3 ونه الحا و لد امدق *الققاية بواسباها اي أنم عله تاضور والقاهنة 
والذ كر وام بافتقاره إلى بارئه 4 واعلث حضره عنذه مع 00 السعداء 0 ققد . 
أجاك الداعى قبل دعانه من حيث أعطاه” الدعاء من حيث أسعده به ع م 
عليه يحنته ومشاهدته . فكل داع لله جاب بالضرورة الى 4 0 
دنع قم الغفلة وإعطاء نم 'االلضور والذ م والشاهدة -- فاعل ذلك 
وأيضا الأخلاص هو ريد الفعيف وكريت. الدرطن نه تال كا تقدم رسمه . 
فإذا كلمن التاق قصكه 1 ؛ بمعنى أنه اراد أذاته- وأحه لخلاله وكاله ع 
فلا يطلب منه النعم اقملةا ع تنا قري إخلاضه وقطل كر تغلنا لأيه قن 
طلب منه أقعالا » والأفعال غير الذات » ووقوع غير ذات الحبوب فى قلب 
المحب إشابة واختلال فى محبته . فإنا تقول : لو أن رحلا ادغى محبة املك 
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لذاته وصفاته الذاتية له وشغف قلبه يجاله وكاله ثم طلب مته ألف ديناز ء 

لكان ذلك طعنا فا ادعاه واختلالا فى محبته إذ قد دخل فى قلبه غير صفات 

اللك الذاتية وطاب منه اللواحق الخارجة عن ماهيته . فإذاً الدعاء بالاخلاص 

له هو “تعلق الهمة والقصد والملة بذاته والهيام يحلاله وزوال الاضافة والفناء عن 
جميع الطالب وحو النيرية من قلب امخلص حتي يفنى عن وجوده ويصير 
شاهده هو مشهوده وعابده هو معبوده فهناك يذهب الاخلاص » ويلق السلاح ؛ 
ويناديه الكال » ويستجيب فى ماهيته ويظهر عليه سراج » وتذهب الأضداد 
والأغيار » ولا ببق خلاف يتحفظ منه ولا عدو يقاتل بالسلاح . وهذا هو 
معق قول سيدنا رضى الله عنه : « والدعاء بالاخلاص سلاح 6 . 

٠‏ وقوله رضى الله عنه : « وإياك من ن الأمل المهدوم والعمل المعدوم » ل 
الأنل ع هو تعلق ب اكناء يفاك :الخال الطافيل هى اليو احص :زباسدادظاة قاد 
وأحدو بمنة وافطازه ى :الزنان الشقيل + ا شول + طؤل: الآن. البقاء ف الدنيًا 
وكسب الأموال فيها . أو تقول الأمل هو تعلق النفس مخير إما حاصلا تريد 
ثبوته وإما مفقوداً تريد تحصيله أو مموع ذلك . أو نقول الأمل تعلق النفس 
يحنظ الملكة أو بنيلها . والمهدوم هو الشىء المنحل بعد تركيبه والمفسود بعد 0 
وبالجلة للبنى هو الجسم الركب » والهدوم هو الجسم التحل. بعد تر كيبه . 
تقول الهدوم هو الثنىء الذى تفرق اتصلله وانفصات جواهيه بعضها من بعض 
فاعلم ذلك .. والمعدوم هو امنتق كا ذكره سيدنا رضى لَه عنه فى « الرسالة 
الفقيرية > . وقد تقول :. عدوم ما ذهب عد إثبانه ,» يا تقول فلان معدوم 
إذا.مات واقرض . وباججلة امعدوم ما ليس: بموجود كا رسمه سيدنا ركى 


لله عنه فى « الفقيرية »6 . 

ولا كان الأمل هو تعلق النفس مخبرهاء واعخير ينقسم إلى حمود ومذموم : 
فالحمود منه هو الثابت الذى لا انقطاع له» وهو الجليل المعتبر بصفات الكال ؛ 
والذموم هو الذاهب المنقطم ؛ وهو اعلسيس المشار إليه | 5ه | «النقص والرذالة 
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قيد اللفظ بقوله « الهدوم » . ولما كان العمل يتعلق بمكاسب ذانية وعرضية 
0 قيد بقوله « المعدوم » . وذلك الأمل ينقسم بحسب متعلقه. » وهو واحد فى 
التعلق فإرتف الأمل هو الارادة .والرجاء » والإرادة والرجاء قد تبلق نالدنيا 
وتكالبباا. وفق الآخرة ». وإذلت عمسن اللي النان وقيله 45ل قل 
وإيإك من الأمل - وببكت عند ذلك » كان يازم التحذير عن الأمل فى الله وفى 
الجنة . ولو أطلقه أيضا ويأمس به مطلقاً » كان يازم التحريض عن الدنيا والأس 
بها .. وهو لا يحوز » واحتاج أن قيد اللفظ للطلق فإن قوله « وإياك من 
الأمل » هو نبى مطلق » فنا قال للهدوم » وقع الهى عن الدنيا وبتى الأمل 
. متعلقاً ,الله وبالدار الآخرة ثابتاً. على أصله . وذلك أن الأمل الهدوم هو تعلق . 
الإرادة بالأمور الذاهبة الختلة وهى الدنيا ولواحقها . ويسمى الأمل مهدوماً لأجل 
نا عو متاق نيدو زة سيم وعدا مي تول الف عالق اس رانم كملق 
كا تقول همة خسيسة إذا كان متعاقها خسيسا . ولما كانت الدنيا سريعة الانتقال 
وقليلة الثبوت وإذاتها تكون فى وقت دون وقت » وما من لذة تتصور فيها 
ولا.خير ينتشىء”' ويتركب وبوجد فى ساعة من. الزمان .إلا ويتحلل فى الثالى 
ويذهب ما ثبت منها وينعدم ما .بق فبها : مثل لذة الجاع إنما هى زمان فرد 
ويداخله الألم لأنه اذيذ وجيم ؛ وكذلك الأ كل وخيره إنما هو فى زمان مناولته 
فقط وفى عقبه يذهب تلك اللذة ويبق الخبر يتإزذ با يستقبل من مثله فى وقت 
آخر . وهذا خبر وممى » فإنه يتلزذ بشى غير موجود.فى الحال وقد بحال بينه 
وبين نا آمك من «ذلك ورايه ضده وسلب غنه هو إيا بامرضن أو زالثلة أو 
. باللوت . وكذلك القول فى اللباس يفتى مسكبه وتنبلى جديته .. وبالججلة » تقمتها 
كاين العمتها وتبهياا كثر من بسطها وتنقطم بالموت ويذهب وجودها 
بالجلة ؛ فهى معدومة بالضرورة والأمل المتعلق بها مهدوم » والعاقل لا يتعلق 


دلق ععنى : ينشأ » يكون . 
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حير بسر 5 يفقده وينفصل عنه بالضرورة ٠.‏ فتقول الأمل الهدوم هو التعلق 
وذو لخن لذن الجسم ل كي من أشداد ومن بإسائط: +1 و كل نس كن .هرق 
أشنا عقيف كقيرة ينحل إلحبا 4 واجم 0 من أشياء فهو ينحل . إلمبا 6 والاتخلال 
هو هدم 2 والمتحل هو المهدوم 4 واشيع منحل فهو مملوم  ٠‏ والأمل المتعلق 
بالمهدوم ا ٠‏ ويناء اشم معلوم عادة. وطبيعة وشرعا : أما 7 وشااهص دنا 
وجدنا الأجدام تل وتذعب + وأما طبيعة فبو .ما 5 كزنا من الال الركن 
هن السائط التى تركب منها » وأما شرعا فقوله تعالى «كل من علببال“فان» ؛ 
وقال فى النفوس امدبرة للاجنلدء | 50] لكل شن ذاقنة لوت 0 ياو 
| النفوس المتوحهة 0 الساعية فى مرضانه : « ولا نحسين الذين قتلوا فى سبيل . 
لله أمواتا. بل أحياء9؟ » الأية . والحكاء الالميون أن النفس المديرة لجسم 
ى النفس. الحياتية وهى فانية. بإجماع لفناء .مر كها ؛ والنفس الستقيمة عندهم على 
التوجه: وطلب الذكة والبحث عن الممارف والحبة ابارى. تمان وطالبة القرب 
منه هى النفس الناطقة » وهى باقية أبدا بإجماع ميم . والذى اختاف فى بقائها 
رجع عن قوله وقال بيقام _ _ا ٠‏ فإذاً 0 والأمر المدبر الجسم هو النتفس 
* الليرافة أو خيرها + والأيلة المتوحه َه وكرت هو خبر النفس الناطقة » 
ومتعلق النقفس الحيوانية هو اطع ولذاته 4 ومتعلق النشس الناطقة ومحبومبا هو 
ادق : واججم مدوم ومضمحل 4 فأمل اليه س0 الميوانية مهدوم ومنحل » 
وأملها هو جوهرها » شوهرها مبدوم . وأمل النفس الناطقة هو الله ومعرفته 
ومحبته والنظر إليه » ومعرفته ومحبته والنظر إليه هو جوهرها . والمق دام لا 
يول » فالنظر. إليه داتم لا بزول » فالمتعلق بلله ثابت . والتعلق با 
ذاهب 4 والذاهب مهدوم 4 والثابت إلا مهدم أبداً 5 وهذا وإن كان بحتاج 


6 سورة ة « الرحمن « آبة :55 
فق سورة « آل عمران » آبَة : 1846 . 


(؟) سورة د كل عمران » اآبة 005 
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إل اماك :و إنائنة ببرطاق: عل أن احرش للقي : الفاقاقة بهو القان إلى ابلق 
وأن مدير الحسم هو النفس الحيوانية << فإنه >> يحتاج إلى تطويل » ولا 
حاجة بنا إليه فى هذا الكتاب ولكن هو مذ كور فى كتب القوم ومقدماته 
عليه ضاوقة # يقن أذ ؟ م سيدا وحى الل عه فى :ديد العارق 4# وق لعسائل 
صاصس97؟ صثلية 4 فانظره هناك ء أو اسألنى عنه مشافهة أو اقنع فيه بالآيتين 
المتقدمتين فى النفس التى لا تموت » وف النفس التى تذوق اموت وركب علبهيا 
مال ج21 ؟ نام وتنيه إن قاف الى وكنيك: فين طلياك ران اسم ذان كا 
ذكرناه + ولذاته تن بننائه وأن المق باق 6 .واللذة عترفيه وعيعه تبق ببقاء 
متعلقها ‏ فاعلم ذلك . وقول : االغير عرض والعرض إلى ضد ومثل وغير 
وخلاف » .ونيم |الدنيا تخلق أضداده وأغياره » والثى: ينحب بضده ويرول 
بغيره » وكل ذاهب مهدوم قتعي الدنيا مهدوم ونيم الآخرة تخلق أمثلته و 
والموجود فى امثل هو الموجود فى مثله فهو داتم أبدا » وما هو دالم فليس 
| بمبدوم . وتقول ؛ العالم بأسره تمكن الوجود » والممكن الوجود لا فمل له ولا 
تضريف له » والواحجب الوجود له الفعل والتصريف.. 
والأمل ينقسم قسمين : أمل يتعلق بالعالم » وأمل يتعلق باللّه . فالأمل 
المتعلق بالعالم لا تحصل له مأمول إذ العا لا يفعل » فهو أمل مهدوم من حيث 
أن حقيقة ]1١/‏ تركيب الأمل هو نيل مطاوبه ؛ فإذا لم يئل مطاوب لا 
ترصحيب له » فهو مهدوم . والأمل المتعلق بالل ينال مطاوبه » لأن الله هو 
الفاعل المتصرف» فالأمل التعلق به غير مهدوم . ونقول : العالم الممكن لا وجود 
له من نفسه » ووجوده الله وعنه وعنده » فهو ينحل إلى فاعله بالاستحقاق . 


' هنا دليل قاطم على أن « مسائل صاحب صقلية » التى طبعت يعنوان « الأجوية عن الأسئلة‎ )١( 
: الصقلية » ( نسرها شرف الدين يلتقيا وهئرى كوربان في بيروت سئة 4ةا) هي لابن سيعين » ولا‎ 
ان بعد هذا لأى شك فى حة نسيتها إليه » ما ذهب إلى هذا الشك ماسينيون . إذ الشارح تاميذ‎ 


ابن سيعين » خين: ينسبها إلى ابن سبعين ينسيها عن يقين . 
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وما هو منحل إلى شىء فهو مهدوم . والأمل خير عن موجود يعتمد عليه » 
والعالم مهدوم كأ ذكرنا » فاتخبر المعتمد عليه مهدوم ؛ والمق موجود تابث بنفسه 
لا يتبدل » والخير العتمد عليه متعلقه لا يتبدل :امسق لذ دل . وأيما 
الوجود هو واحد » وهو الدع وهو الوجود اللطلق . والعالم لا وجود له إلا 
به وفيه كا تقدم » فالعالم قضايا تمائل فى الوجود الطلق » ومى زائلة فى أنفسها 
ثابتة بهء فهى أمثلة ومساتب فيه لا تغايره . فالخبر امتعاق بها أمل مهدوم لأن 
الوجود بزيلها ويأخذها استحقاقاً » وكل زائل مهدوم » افير البعلق بالمهدوم 
فيد ٠‏ والرصوة الطلتو هر ابوه سيد وار اف ل يرون شيا 
عنه » إذ لا وجود لما فى أنفسها » ومن لا وجود له لا يأمل ولا يخبر . 
فإذاً لا خبر ولا أمل إلا فى خبر الوم الذى يشعر بالاضافة » والاضافة كلها 
كذب بوخرافة ه قاذ آمل ولا مامول ق. ابره مقينة , نقد كفب الأمل 
وثبت المق الذى لم بزل . فالأمل كلها اللسهين مق ,«الركمن سه معدوة 
فى الحقيقة » وذاهب لا وحود له » ومن لا وجود له فهو معدوم بل معدوم 
لعينه . وهذا هو معنى قول سيدنا رضى الله عنه « وإياك من الأمل امهدوم © . 
وهذه الألن واللام تأخذ فى التفسير الأول بين الجنس ؛ وفى هذا الأخر 
للعبد » وفى البدابة والساوك خرج عن الم فيد » وفى هذا الموطن أخرج 
عنه مطلتاً بل لا ده من نفس هذا القام . وهذا هو معنى قول سيدنا رضى 
أنه عنه : «أنم م على خير يقطع الأمل » لكونه انا مع المائم . وهذه الكامة 
مدقو الوص اللدانة , 1 تثبته الإضافة والوهم ويذهبه التحقيق 
والفهم -- ذافهم ذلك . وكذلك القول فى العمل المعدوم . فإن العمل هو تصريف 
النفس بالآلات الجسمانية والروحانية للكسب والتحصيل » والكسب هو ت#حصيل 
اطيراك: اخيوية للقي +7 ول كتيعدنانة ديار وقبوت ع الأضوك. يزنا 


. ياض فى الأصل‎ )١( 
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ذلك . ولا كانت الدنيا العمل وانخدمة ‏ مثل الصنائع والتجارات وما 
ذلك حت والدنا معدومة وذاغية ا تقدم » فالعمل لما وفيها معذوم . ولا 
كان العمل ينقسم إلى عمل يحمل إلى السعادة والكال والرفعة » وعمل تحصل به 
النانا وير اضيا ع والسدافةة ب لقال لزه وتابية و الوقا و اناطيا ذاهة وتعنوية : 
أطلق القول فى الأول بقوله « وإناك من العمل » وقيده بقوله المعدوم لأن العمل 
لآ قائدة له إلا مخصيل الطاوف العيول علية بوالميل ادتبا والكترة والدنيا 
معدومة » فالعمل لتحصيلها معدوم ؛ والآخرة ثابتة وباقية فالعمل للآخرة موجود 
نابت وباق بدا إكدأ فهاك عن المعدوم وبق الموجود على أصله . فتقول : 
العمل هو الحركة فى تيبر الجسم 2 والجسم معدوم بالطبع كا تقدم ؟ تاسمل 
فى تدييره معدوم . وتقول : العمل ينقسم اك 0 ستحلب به شهوات 

النفس الحيوانية » وعمل .حصل به 0 0 الناطقة ؟؛ والئفس الحيوانية 
معدومة ؛ فالعمل لشهواما معدوم . الناطقة باقية » فالعمل كلما باق 
أبدأ وأيضا : العدل ينقم إل 0 4 وغير 52-6 ؛ والعمل الصابم من أخلاق 
الله » والغير صالح من أخلاق الشيطان يؤدى إلى الحسر والشقاوة » والعمل الغير 
صالح يؤدى إلى الكسر ؛ فهو معدوم مح ديرك أن لا منفعة فيه » ومعدوم من 
حيث أنه يقطع عن الله . والله هو الوجود حقيقة » والمقطوع عنه معدوم . 
وأخلاق الله صناته . وصفاته لا تفارقه » والعمل الصالم لا يفارقه » لأنا 
تقول : العمل الصالم أخلاق الله وصفانه » وأخلاق الله وصفاته لا 
تفارقه » فالعمل الصالم لا يفارقه » فهو موجود أبدا . وأيضًا العمل يطلب 
به تحصيل امير النافم » وانخير موجود ومطاوب يشار إليه . والوجود 
يقي نواعم ارسرة 4 ومشكن اللكوة .. #الزاهن + الرهزة فو ال 


0 
أشيه 
* 
أشبه 


وهو الزى قام بنفسه وقام به غيره 5 والمكن الوجحود هو العالم 4 وهو 
الذى ا يعم بنفسه و يقم به شىء . والعمل طلب : منه ما يتعلق بالممكن 2 
ومنه ما يتعلق بالواجب . والممكن إذا طلب منه الخير لا عطيه ولا يقدر 
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عليهي» إِذ ليس هو فلم نيه كالغيا. الاق يطلب ب دين جز الرجود 
الممك. ن معدوم إذ لا خير له » والعمل الذى يتعاق بالواجب يمحصل به الخير» 
إذ الواحب الوجود هو اللاي للخيرات ومعطم با على الإطلاق. 5 فالتوحه للعالم 
عمل معدوم 4 والتوحه : مل موحود . وا أي مقوم كل. موحود 
مكن ومتممه » فهو ماهية كل ماهية ممكنة ومستحقها » فهو ماهية الطالب 
واللطلوب. . واتكير الموجود فى الاهية امطاوبة هو بعينه الموجود فى الماهية 
الطالبة » إذ هو الوجود فى-كل موجود » والوجود لا مختلف با هو موجود . 
فهو واحد ف كل ماهية 5 واتخير المطاوب ف مظهر م هو الموحجود بذاته ف 
الطالب . فاتخير إذاّ حصل » والطاب وهم » والطلب هو العمل ؛ فالعمل وم 
ومعدوم ف المقيقة عل الإطلاق » لانا تقول : العمل بيطلاب به اكير » واعفير 
هو أنه 4 وذاته ىه الذير 5 4 والله هو عرد كل موجود عا هو موحود 4 
فيو .عاضل: فى كل ماهينة واللاصل ل يكن + .والراغت ترط لض لا 
شىء.والطالك: لأ يلق والباطل لذأ يق وارا كي 5 يق والأوج لاارق؛ 
شط وأقلم واهربي واجمع وواصل وافطع - لصح لت ذلك إن / رادك 0 
قوله رضى الله عنه : « ومن الأمور الى تفسر حكة اناد ماهر 0 النعادة عم 
العادة 0 ارقياظ موعود عوحوة' من غير قطية شرفية له عتلية + والحكة 
العم »> | والعدل ووضع اللشّىء فَْ كل © والحد الأول د ذه - ردن لله 
عنه فى « الرسالة الرضوانية » وحد ا ذكره دق « الاصيعية يي وغيرها . 
والأضول ممع أصل والأصل ما ثبت 1 بنفسه 4 والفرع يف ثبت حكه لغييره ٠.‏ 
وقد نقول : الاصل هو ما للا 00 عرولا على غيره كا أنْ الفرع هو اخوول 
على الأصل . وهى السعادة المذكورة » فإنه ذكر الأصول » وأضاف إلمبا 
السعادة . فالسعادة فرع مول على أصول يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى . 


)0 ص : الاصبوعية ل وقد ورد اسمها قبل ذلك : « الاصبعية » وهو الصواب . 
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والسعادة هى تحصيل المطلوب المعمول عليه أو فى اللذة الدائمة الثابتة » أو مى 
كال الإنسان . ٠‏ ش 
وأما قوله 9 الأمور :ال تند حكة 'العاوة هس فعى الكل عن التوجه 
والغفلة واللل واتباع اهوى: وثيل. الشيوات: الميوانية والهل + فبذه من ون امور 
التى تفسذ حكة العادة د مما ذكرها هو فى بعض « الوصايا »ه . وإضافة 
الحكة للعادة أراد بها التى تخرق بها وتقطم إذا قدر على قطعها » وإلا تضعف 
اكه أشيثا شيئا حتى تقطم لذ أنيا وى وتزيد + لأن. قوله. و حكة العادة » 
حتمل أن تقوى بها العادة أو تضعف وتقطع . فاما عامنا أن العادة من القواطع 
البلكة والحجب صحج عندنا أن السعادة لا تنال إلا مخرقها » وعامنا أن مراده 
المكة الى نرق الماقةة واصدليا . وهو ىا قمر لق كس "كثيرة بقوله « العادة 
ميلكة » وقوله « خوف ما بعد العادة حرمان »© ٠‏ قصح أن مراده ضعف 
العادة وقطعها وزوالها . والحكة التى تفارقها وتخرقها هى الشريعة » لأن العادة 
هى الاستناد إلى الألوف والوقوف عنده والميل لاروابظ » والشريعة تفسد ذلك 2 
فخ عننة ونيا لآن أول وظقة يب القربيية كلقن يك اله 5 لَه © © وفى 
ضمنها أن لا فاعل إلا الله . والعادة”2 ارتباط موجود يموجود » كارتباط الزرع 
بالمطر والرى بالماء . وكلة لا فاعل إلا الله أفسدت ذلك » فلا الخيز يشبع ولا 
الاء يروى ولا المطر ينبت الزرع ولا الأب عادة :ذاتية فى وجود الولد » ولا. . 
فىء ينل افيا عم الأفياء أثائلة ٠.‏ ذإذاً العالم كله قضايا مفردة © معاثلة فى 
الحدوث والافتقار » ولا ينفع بعضها بعضا ولا يضر بعضها ولا ينفعه .١‏ ققد. 
ترقت العاده 0 وظيفة من وظائف الشرع 3 دن العادة توثم أ الأشياء 
بعضها من بعض » ومفتقرة بعضها إلى بعض » وعلل بعضها فى بعض . ولا فاعل 
اك الدع انفلك كله »مهنب الزواهل + ومرك: اللرسوؤاف” كلا اانه 


. هذا تعريف ميدأ العلية عند الأشاعرة‎ )١( 


3 
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صرفا واحدا وتضمن أن الحادث من كل الجبات لا يكون مستقلا .وقت ولا: 
فى وقت من الأوقات » فصح أن الحادث كله لا, يفارق فاعله. وأن الفاعل له 
هو صورته المقومة والمتسبة » فهو إذا ماهية . فصح من ذلك أن الله هو 
ماهية كل موجود وده . قإذا كان ذلك قلا وجوه إذاً لغيره عه ولا :ماغية . 
قد أعطت [54] كلة <«لا إله إلا الله » أن لا موجود إلا الله فى النظرة 
الثالنة » ا أعطت فى الأول أن لا فاعل إلا الله ٠‏ فإذاً البايه كن تخ الشيير 
عق اللشنايا وريطا عضي إل تن فى لعن 4 ولا ارماط ينبا فى أشنا 
ولا اختلاف بينها فى الوجود . فالعادة خبر فى الضمير لا غير وينم الضييو خد ” 
ملاحظة الوحدة الوجودية ودفم الأغيار » ولأن ملاحظة الوحدة هو الكال والسعادة 
الأبدية » والعادة تمنع ذلك فتمنع السعادة والكهال » والشريعة تخرق العادة وتزيلها» 
والقر يهينة تقيذ ٠.‏ البقاقة بوامكال بوالرقة والقياء الدالم وكاهدة السودية + 
فالشريعة هى الحكة التى بها تزال العادة وتنال السعادة . ش 

ش وحذلك القول فى الصلاة. : فإن الصلاة فيل النفس عن شبوانها » 
ش وتخرجها عن اختياراتها » وتمحو أخبارها وتصرفاتها وتصرف الذوات إلى مناجاة 
الله تعالى والحضور بين يديه ومشاهدبه فى مقام الإحسان © 7 العبد المؤمن 
قد استقر فى إممانه أن الله هو فاعل كل .شىء وخالقه والحسن للأشياء غل 
الإطلاق » وأن الطائع له محله إلى حنته برضو » وأنه هو 0 الذى نب 
طاعته وعبادته . فإذا قام إلى الصلاة عل 1 الله قد أطمه ونبه »© وإذا 1 
عل أن الله قد أقامه فيا وأعانه علها ورحه بها » فلم أن الصلاة' نسمة من 
لله منحه إياها » ونعمته لا تفارق بده 4 واه معها بالإحاد والخلق » فشاهد 
الحق بالحق وارتفع عنه وثم الإضافة. ووهم نفسه من حير را الل له هو 
الصل وأن شبهوده هو الشاهد والشهادة معا . وهذا هو معنى قول النى صل 
الله عليه وس «أن تعبد الله كأنك ترام م س اديت . ققد ارقت العادة فى 

الصلاة » بل ذهبت وزالت ش 
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فالشريعة هى المكة التى »ذهب العادة وتفيد السعادة » لأنا تقول الله هو 
الخير الذى براد لذاته » والسعادة هى نيل الخير وتحصيله » والشريمة تحمل إلى 
لله كا تبين فى الكلام على الششهادة والصلاة » فالشريعة تحمل إلى السعادة . 
وقول + الله الرسك "اللىئه .وه متلاوين النهداة ». وقد قه ودتاموته تال 
السعادة » والشقاوة فى البعد عنه والجهل به . والعادة هى نححب عن الله » 
والمكاب هر اليد 0 ودلالفاكة اغل الع والققارة يل لبن ينانا 
ذات الثرب.والسعادة . والشريعة تخرقها وتزيليا .٠فالشريعة‏ أصل السعادة . 
لأنا تقول : البعد عن الله بوم العادة » والشريعة تزيل .ذلك الوم > فالشريعة 
تزيل البعن + بوالبفك يك القرية » فزوال البعد نيل القرب ٠‏ فالشرعة تفيد 
القرب من الله . والقرب منه عو الال والئه: نم الدالم » والكال وألنه بم الداتم 
هو السعادة . فالشربعة تفيد السعادة » ومها 7 مها » وهى شرط فى نيلها 
وما [ 55] هو شرط فى وجود الثىء فهو أصله » فالشريعة أصل السعادة . 
والكلام فى باق الدعائم » وكونها تخرق العادة مثل الكلام. على الكلمة 
| والصلاة وإن اختلفت أحواها بالكيف فهى تتفق المعنى والانفعال.من حيث 
تين القوائد وتخيل. إلى أن بود كرف لك "لضن هنا كي تدك الأعوديع 
وتستدل بالنوع على جنسه وبالمثل على مثله . والكلام عا فى الدعا” 13 اليس وتبيين 
و كن دعيمة قل ذه ُ فى كتاب ولك 00 ) فانظره هناك . فقد تبين للك. 
أن الحكمة التى تزيل العادة وتفيد السعادة هى الشريعة ». والأمور التى تفسدها غى 
الشبوات: الليزانية ويايا وتناق الأمل يلها وعنبيا' ...وقد عند بيان ذلك 
فى الكلام على الأمل المهدوم والعمل. المهدوم اله ا الأمور ١‏ يقست + 
حكة العادة مذكورة ومعطوفة فى اللفظ عن الأمل المهدوم والعمل 0 ٠‏ لأنه 
.قال : « وإياك ون الأول المهدوم والعيل العدوم » » ومن 0 لق اتقسيد 


. هذا الكتاب للشارح لا لان سيعين‎ )١( 
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حكة العادة وأصول السعادة . والعطوف يرجع حقيقة إلى الذى عطف عليه » وهو 
هو بعينه . فصح أن الأمور التى تفسد حكمة العادة وأصول السعادة هى الأمل 
المهدوم . والعمل المعدوم قن تقدم تفسيره وفرغ منه - فاعامه من هناك . 

فترجع فنقول : الأمل خبر يتعلق بالشهوات الميوانية ويشخصها فى الضمير 
وأملند...واعخاضن القنيواف فى اين تمعن الشبير عن. مكامية الإيحدة التاعة 
به » والمركة للنيل تزيل الإنسان عن السكينة التى كان بها مقها فى حركته . 
فالشبوات هى المحاب. وذات البعد » والشريعة تزيلها وتمحلها » فالشريعة 
تزيل الححاب وترفم البعد . وزوال الحمجاب. هو عين الرؤية لله » وزوال البعد 
هي في القرب .ينه © والأزو يق الله .ومكافيته كن النعادة » واطياي. نغنه 
والبعد ها الثقاوة » والشريعة زيل الشقاوة » :وتفيد السعادة . وامفيد للشىء 
شو أعرل ال مدرده م «القترينة عن أعيل. المفافة + بو جكارها بووعرائتينا عن 
أصول: التعادة . 

وان فلك أن البادات الشرعية عوعة .مرف كه ول والنة بق 
القاب » والعمل فى الجوارح . والنية تعلق القصد لله وتصور ما بحب له . 
فق الغ ف 'الشمين إل انا ذال يع آمل الرال. وألكبى القمرواتك ... والفيق 
الشرعى يصرف الجوارح كلها إلى الله » معناه : فى عبادة الله . ققد تعطل من 
الجوارح كسب العاجل » وذهبت الشهوات العاجلة والظاهى والباطن ٠‏ وانصرفت 
الجلة إلى الله واستغرقت الأزمنة فيه بالجلة . والشهوات هى عين البعدٍ والمجحاب 
كا تقدم » فذهابها هو نيل القرب والسعادة والهال . وأعمال الشريعة أصل 
ذلك » فأحكام الشريعة هى أصول السعادة [5] وحكة العادة كا ذكرنا . 
فأعلٍ ذلك وتصفح الكلام المتقدمو المتأخر ‏ ينفتح لك معنى ذلك وتحد ذاتك 
مقيمة فى حضرة ذلك . ْ 

قوله رضى الله عنه : « ومن الود مع الملل فإنه قبيح فى كل الملل » - ضمير 
معطوف على الله التقدم الذى مهى فيه عن الآمل المهدوم والعمل المعدوم وما 
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بعده 4 احكاه قال : وإباك. أيضا دن الود مع الملل فهذا مد َ وقوله فإنه 
قبيح فى كل اللل - خبر قنبدأ ببيائه فتقول : ْ 
الود هو اليل لقان ما بقصد ترحيحه على غيره 7 تقول تود ؤلا نا 
عق عيل إليه وترححه عل غيره حكأنه من أنواع احبة 4 لان الحبة عض 
حدوينا فيل دام وقلب هانم ومعنى ترجيح الحبوب وتعظيمه على كل ما سواه 
والود ميل بقصد ترجيح كا ذكرناء لكنه ليس فيه الميام والاستغراق الذى فى 
امحبة فهو مع الحبة بانس ويتأخر عنها بالنوع والفصل * لأن الحبة أفضل منه 
وأقوى "رجيحاً وأخك استغراقا 4 فهو يطلق معهأ باشتراك وكانة اقرب للارادة : 
هو اللورادة لانك تقول وددت فلانا بمعنى أردته » وتقول تود أن أو كنت 
فى مكة » معناه تريد أن لو كنت فى مكة . فهو والإرادة واحد بالمعنى . والإرادة 
تخصص عمس ادها أيضا وترجحه عل غيره . وكذلك الود 6 لكن الود احفر 
منها قليلا وأشرف » لأن الود يشعر .بالتأ كيد فى الميل إلى المودود والأنس به 
واللذة . والإرادة أفتر منه فى ذلك ؛ فكأنه رتبة فوق الإرادة ودون اللحبة . 
واللل هو منائرة الألوف بعد الللامة + أو هر الاستيحاش التتىء بعد 
المؤانسة به 557 تقول 5 ملأت فللانا ومن صكبته معى تافرته يعد ميته واستوبحات 
به عد الأنس به 5 أو تقول .0 الملل هو رفض الشىء بعك قبوله.» كا تقول مللت 
السمك عمنى رفضته بعد أكله » ومللت المغانى بعد بماعبا وما أشبه ذلك . 
وبالجاة 3 الملل هو الانصراف عن الشىء ومنافرته بالكلية .ودفعه .والانفصال منه 
بعد مؤالفته والاتصال به وحذبه . ولما كان الحث فى هذا الغرض بحر إلى 
طلب السعادة والبكهال » والسعادة والكال لا يتوصل إليبا إلا بشروط 
ومقدمات » والشروط والمقدفات تحتاج إلى استعداد وأدوات يطول ذكرها 
لكن نذكر منها هنا ما يفيد الأتموذح فنقول : قد تقدم فى غير ما موضع من 
هذا الكتاب بيان أن السعادة فى المعرقة بألله والإقامة ف حضرته ومشاهدته 0 
وتقل وضوانة و#صيل الكال الانسائى والنعي الدالم وما أذيةة: ذلك . وعذا كله 
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لا ينال إلا بالقصد الصحيح والتوجه والصدق واستصحاب الال الذى لا ينفك 
إلا بنيل مقصوده . والمرشد المعل الناصح [77] الخبير بالطريق القاصد الموصل 
للمطلوب بالوجه الأقرب » إذ الطرق كثيرة ولكن القاصد منها القريب المسافة 
الأمن من الآفات هو الذى يطلبه السعيد» فلا بد من المرشد ضرورةً إذ الطالب 
القاصد المطاوبه المتوجه إليه لا بد له من دليل » وهو المرشد الحامل على الطرق 
المذكورة . والدليل لا بد للفاثنى خلفه من تبعيته وتقليده وتسلم امورو كلها 
إليه وترك كل شىء من أجله والعزم والجد فى المثى وراءه والتبعية » حتى 
يبلغ التابع إلى مقصوده ويقيمه فى حضرة مطلوبه ومعبوده . وهذا كله يحتاج إلى . 
الود وعدم الملل لأنا تقول : القدوة المرشد لو" لم تختره تعتقد أنه أعمرف الناس 
بالطريق وأنصحهم وتعظمه وترجحه على كل شىء 1 لين به وتقلره ولا تسم 
نفسك وأحوالك إليه » إذ لو رأيت بدلا منه لم تختره هو ولا انحصرت إليه . 
فإذاً ما اخترته إلا وقد عظمته ورجحته . وتعظيمه وترجيحه والاتخطاط إليه هو 
الحبة » لأن الحبة حدها وجود تعظى فى القلب ينع المجب النظر إلى غير 
عيوية .:. ثيذا الى بواضة شرط فى الاقتداء » والاقتداء يوجب تسا 0 
وتمليك النفس المقتدى به . وهذه أيضا الحبة والود » لأن الحب من شأنه 
إكاز. ابوت غل لقننه . بواغية والاقتداء تحتاج ابوث واللازئة+ واللل حب 
الانقصال والانصراف إذ حده هو منافرة الألوف بعد ملازمته والاتفصال عنه 
هل الأتقبال ها + وهذا يفسد الاقنداء ويقطم السالك عن محبوبه ويحول بين 
القاصد ومقصوده وبؤدى إلى الشقاوة والملك . ولا شىء أقبح من الك 
والشقاوة فى كل ملة . إذ امحب إذا مل محبوبه نافره وتعود لذة الحبة أما 
وتذهب لذة الخبة ويقع ألم النافرج . فلا شىء أقبح من الملل . وأيضا المرشد 


لق ص : الأرشد أن ل مختره . 
فق ص : لا تقتدى . 
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دليل تحمل المسترشد إلى سعادته ومطلوبه » فإن مل من اتباعه وملازمته ذاته 
والمثى على إئره انقطع فى الطريق وفاته مطاوبه وسعادته . وفوت السعادة هو 
البقاء فى الشقاوة » ولا شىء أشنع من الشقاوة . ولذلك قال « وإياك من الود 
: الملل فإنه قبيح فى كل الملل » . والبى إما عائد على الملل الذى رفغ 
الود » لا على الود إذ الود مود شرعا وعقّلا وهو حامل كل قاصد. إلى 
مقصوده » إذ القاصد لولا وده فى مقصوده ما نحرك إليه» ولول يتح بتحرك إليه 1 
هل . الود أضل فى. تخصيل كل مطلوب » والملل قاطع لكل مطاوب » وآ فة 
كل قاصد وراغب » فهو قبيح بالجلة وأصل كل آفة وعلة . فنقول : الود هو 
حركة الضمير إلى الحبوب امراد والإنصراف اليه واستصحاب الود يثبت قدم 
التوجه وثبوت التوجه يوضل [34] إلى الطلوب الحبوب © والحبوب هو اللّه. 
وهو الخير22 الحض » والوصول إلى امير الحض هو السعادة » واللذة واللل عنع 
ذلك كله » فلملل أقبح ما يكون قى. املق لأن الللل. ثوال: الود © وزوال: الود 
يعطل التوجه » وتعطيل التوجه بوجب عدم الوصول إلى الله تعالى » وعدم 
الوصول إلى الله هو الشقاوة » فلملل بوجب الشقاوة » والشقاوة مكروهة وقبيحة 
فى كل الملل » فلملل قبيح فى كل اللل . وذلك أن الملل هى القوانين 
الموضوعة على ألسنة الرسل » وى الشرائع الخاملة إلى الله والسعادة » وهى 
.طرق يسلك عليبا المتوجهون ؛ وأصل الساوك عليها هى الخخبة الله » والوسائل 
الحاملة إليه » والملل يزيل الحبة » والحبة أصل الساوك » فلملل عنم بطبعه 
السلوك.» وعدم السلوك بوجب الشقاوة وعنم تبعية الرسل ويصد عن الله ويؤدى 
إلى سخط الله » وهذا أقبح ما يكون فى كل الملل . 
فنقول : للك كلها تطلب الله وتحمل إليه » ولكْكل يقطم عن الله » فالمكل 


)١(‏ لاحظط هذا 52 « الخير المحمض » لبرقلس صن » الاصطرية 
المحدانة عند الء يرنه » »م القاهصية سنة ١566‏ 
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قبيح فى كل الكل » إذ الانقطاع عن الله يضاد ما جاءت به اللل » إذ الل 
تحمل إلى امير المحض واعخير الحض حسن » واللل يقطع عن اتخير » والاتقطاع 
عن الخر إقامة فى الشر » والشر قبيح ف كل لل لل قي ف كل الل . 
قاعم ذلك . وأيضا الود هو الميل إلى مشار ما وترجيحه على غدره والأنس به 
ومحبته » واككّل هو منافرة ذلك المشاء رلامات عنه وتركه ومحبته هى الأولى 
/ تكن إلا لأجل توم امير يه عدأعى ,ذلك امار *إليهه إذ الله لذ دلق 
إلا بالخخير ؟ وملله والرجوع عنه : بقع إلا لعدم تعيين الخير فى ذلك المشار » 
إذ الخير لا ينضرف عنه من ذاته » فدل على أن امير لم يحكن فى ذلك 
ابوب إلا : بالعرض » إذ لو كان بالذات لم يتبدل . والخير د اللوضي 0 يكون 
إلا ف الأجسام 2( والأجسام م فى التى يعود ودها مللا . : « وإياك من ' 
الود م مع الملل » عهى عن محبة الأجسام والتعاق مها إذ هى ا ل 1 
ا : الله هو الفاعل لكل موجود والمقوم لماهية الأشياء على ما هى عليه 
ووجوده فى كل ماهية بما هئ ماهية » وهو الحبوب الأع واعمير الطلوب الذى 
لا يطلب معه خير ولا بوجد خير سوى خيره . فلا محبوب إذاً إلا وهو امخض 
والحبوب الأأعظم عنده بل هو ء فلا محبة » إذ المحبوب هو المحب عينه » 
والواحد لا يحب ذاته » وهو هو . قصح من هذا أن الود وتم قسم الوجود 
. وزجح بعضه على بعض ورفض الحق الحاصل وامهمه عنده » وفرض الباطل .. 
وذل تحت ذله » وصار عبده [19] فلا ود إذاً ولا ملل . لخرج من هذا أن 
الود خبر يشعر بالإضافة وعيل إلى مظهر لا وجود له خارج الذهن » ولذلاك 
وقم اللل لكون متعلق الود ليس له وجود . فالود وأكَلّل خبران متوهان فى 
الضمير إستران التحقيق ويعللان التصديق . ولذلك كى غلبيا' .والح تكن 
تقرر وثم حال وندقم وثم الباطل س فاعلم ذللك . 

قوله رضى الله عنه : « والسعيد هو للصلح أعماله » الطرج إله قعال ماله #ايت 
النعيد هو الظافر بالخير الحض » ٠واللير‏ الحمتن هو الله ». فالسعيد هو الظافر 
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الله . والظفر بالله يكون بأمرين : أحدها بالمعرفة به والآخر الشبه » والعرفة 
به هى رفم النحكرة . وقد تقول : زوال الجهل والشبه هو التخلق بأسمائه ع 
وزوال التوجه يكون بالتوجه والبحث وملازمة المرشد والنظر فى العلوم النافعة 
الوصلة . وهذا يحتاج إلى الاشتغال والملازمة والتوجه فى الأزمان كلها » ويؤدى 
هذا إلى ترك البطالة ورفض الكسب العرضى والزهد فى الشهوات العاجلة تجملتها . 
فترك الدنيا مقدمة صادقة فى التوجه إلى معرفة الله . والتشبه ,الله هو التخلق 
بأسمائه كا تقدم » وهو الانصاف بالرحمة والعفو والمغفرة والكرم والوهبة والجود 
والإحسان وما أشبه ذلك . والكريم هو الذى يعطى: بالمسئلة ويعطى 0 ' 
والوهات. هو الذفن: يطل من شين سكلة ويسلى الأكثر » والجواد هو الذ 
يعطى كل ما عنده بالمسئلة “وبغير السئلة ء والعفو هو الذى يعفو عن لاد 
صثائرها وحكبائرها وهذا يؤدى التتلق يذه الأسماء إلى ترك حقوقة بالجلة 
والإحسان الطلق . وهذه .مقدمة صادقة أيضا فى التخلق بالأسماء . والتارك . 
لحقوقه قد اطرح لله ماله . والمقدمة الأولى التى قلنا إنها الزهد ف 0 
والشبوات من خصوص. الشى وملكنبا «الؤاهد فيها. قد ٠‏ اطرح لل 

ترك حقوقه وزهد فى شهوانه فد صلحت أعاله واطرح له ماله . 8 00 
هو سبب الشقاوة » فالزهد فيها هو سبب السعادة . فالزاهد.فى شهواته سعيد . 
فنقول : ترك الشهوات يؤدى إلى استقامة التوجه + والتوجه هو. الانصراف 
إلى الله بالصنائع العامية والعملية . والعم والعمل الى يوصل إلى لله حكة » 
وعمل صالم ؛ والعمل الصالح يفيد السعادة ؛ فالمتوجه مصلح أعماله ٠‏ والصلح 
أغبالة سعد . رارضا التوجه حمل إلى معرفة الله ؛ ومغرا فة الله هى السعادة ) 
وكل عمل بحمل إلى السعادة عمل صالم » فالتوجه عمل صالح ٠‏ رج من هذا 
أن الصاح أعماله هو اللتوجه لله » والمطرح لله ماله هو الذى اطرح الدنيا وزهد فى 
شبواتها كلها . وهو واحد من حيث أن مق توحه لله ]7١[‏ ققد اشتغل عن 
الدئيا ولما عنها » فنفس التوجه هو بعينه ترك الدنيا . والصلح أعماله هو بذانه 
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الطرح َه ماله . وهذا يشرحه قول -سيدنا رضى الله عنه فى « الوصية » التى 
أونما : « اع عامك الله حكته » حيث قال : « والإضراب عن الشىء المسيس 
هو بعينه الإقبال ص الأ الرئيش .+ 1 
ققد تبيق الك أذ ن إصلاح الأعمال هو التوجه لله » وا طراح المال هو ثرك 
الشهوات العاجلة . ونفس التوجه الصادق يقتفى من صعْة رفض الشهوات » 
ورفض الشهوات بالتوجه. 5" يفيك معرفة الله ؛ ومعرفة الله هى السعادة . وهذا 
تفسير قوله : « والسعيد هو المصلح أعماله » الطرح لله ماله » . 
وأيضا + الحق تعالى: ليس يبنه وبين اموجودات عرتبة زمانية ولأ مكانيةع 
وأنه مع غيره بالوجاد والتجديد » ووجوده مقوّم لوجود العبد على ما هو عليه » 
لبو اناي إل اقيقر النيد إلى ذانه » واليعد إعا هو المحاب الموجود ف 
قلب العبد » وحجاب القلب هو مموع صور الشهوات العاجلة وسكونها فيه . 
فرفض الشبوات زوال المجاب: ع وزوال اللحاب يكشك حقيقة وحود اق 
فى ماهية العبد » وؤجود الله عنده هو الكال والسعادة والرفعة . فرفض 
الشهوات هو بعينه نيل الحقيقة . وهذا يفسره قول الرجل الذى قال لعيسى 
عليه النلام: حين قال له اعبد ربك وهو راقد ؛ قال له عبدته بأ كبر العبادة ‏ 
قال له : وما هى ؟ قال تركت. دن دحل ح ان له : إذاً فم ٠‏ ويفسره 
قوله تعالى : « وأما من خاف مقام”ا ويه » الآبة . فاقطم حظوظطك وصل 
عهدك » تجد شاهدك هو بعينه مشهودك » فافهم ذلك . وكذلك القول فى التخلق 
بالأسماء فإن المتخلق بالأسماء تارك حقوقه كا بينا ». وثرك الحقوق خروج عن 
حلوظ النفس » والخروج عن حظوظ النفس هو الظفر بالحقيقة . والظفر بالمقيقة 
.هو السعادة الأبدية . وأيضًا المجاب عن الله هو النفس » والنفس' هى الأخلاق 
الذمومة عند الصوفية » والتخلق بالأسماء يزيل الأخلاق الذمومة » فالتخلق 
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بالأعاء ذيبن الاحاب + بوزوال المداب يحكفف المتيقة 4 «العخلق بالأسماء 
يكشف القيقة . ققد تبين أن إصلاح الأعمال هو التجوهر بأسماء الله . 
واطراح امال هو انخروج عن النفس ؛ وهذا هو المفهوم. من قوم ائرك نفسك 
وعال » وهو الفناء ‏ الذى لشير إليه الصوفية . والبقاء بعد. الفناء هو ثبوت 
لطققة يد رقع الخاؤ + وظيور الرحدة الأزلية بعد رفم الغيرية . وخرج من 
ذلك أن الله هو وحود كل شّىء 34 وهو الوجود وحذه . والغيرية وثم ارك 
المحاب 4 والمحاب حبر افير 053 بن صور الشبوات وكرم! إليه 4 0 حقيقة 
له من إكمنا] خارج الذهن | اعم ذلك . ١‏ : 

قوله رضى الله عنه : « ولا تخالط إلا من قامت به لأوضاف الشكة 
قبل إن استطعت » وإلا الأمثل فالأمثل » اللخلطة فى الماشرة والمازحة ٠‏ 
والأوضاف الذ كورة قبل هو ما د ره درق أو الزهن إن هنا من الكالات + 
وأسبابها 4 والتخوضص عداول الإمكاناتالإلهية 0 ومعرفة 3 العلوم الضروزية والأعمال » 
فم علوم الحماء وتحضيل المقيقة الجامعة » والدنخول تحت أحكام الشرع بالق 
وما أشبه ذلك مما قد فرغ من تفسيره . فهو يقول : للا تخالط من م الرجال إلا 

ن قامت به الكهولات كلها وعرف أسبابيا وتموهس عدلول الإمكانات الاطية » 
ونصرف 6 ا جب وانصف 0 الى تفيد الصورة المتممة : واللقومة 4 . ودخل 
نحت أحكام البق .عليه" البلام 0 الجهات » عمنى: ظهرت السنة: حي 
عليه عا وحالا ودوك وفعلا نود 08 ويكون وارم على الأقيقة. وعىرف العلوم 
الضرورية والأعمال الواجبة وعلوم الفلسفة كلها وحصل المقيقة الجامعة لكل شىء » 
وعم التحقيق الذى لا ينال بالكسب والاحباد 2 ولا سد عله شىء ولا يقد 
منه مأ هو موحود ف غيره 5 وبالجلة كل شىء موجود وعدم وحد عنده 
ار بالقوة . والفعل ؛ وهذا لا يكون فى العالم إلا فيه رضى امه عنه وهو 
الذى قامث به هذه الأؤصاف » فكأنه أحالك على تفسه :وأحال العالم على ذاته 
ونبيتم عليه . ولا كان مطاوب العام هو اتير احض والسعادة الثابتة » توا تير 
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الحض هو اله ولا «وجد فى غيره وإن وج فيو له بومنة 4 أواغى:ق التاا 
مجازاً وفيه حقيقة » وهو فيه وية نعف 1ه برع الأس كله » الله 
هو امير المطلوب على الإطلاق للعالم كله . فالوجود 7 طالب للوحود الواجب: 
إلذات ؛ وخيره ولذته ووجوده فى الواجب . فالعالم كله طالب لله » الله لا. يظفر 
به ولا يوجد ولا يهلم ويعرف إلا بالبى عليه السلام » ا الفين عاض 
الله عليه وسلم ‏ هو مطلوب العالم ومقدمهم ودليلمم إل السافة واللبين.م 
والنى ب. صبلى الله عليه وس الا تعرف ماهيته وحقيقته وكاله وحلالته إلا 
بالوارث » والوارث هو الحقق » وهو الكامل » وهو الوسيلة إلى البى صل الله عليه 
وس ء والعارف به . والننى ‏ عليه السلام - هو الوسيلة إلى الله والعارف 
به » واللّه هو مطلوب العالم . قال لك : لا تخالط إلا الوارث الذى هو شرط 
فى الوصول إلى الب عليه السلام » والتبى عليه السلام شرط فى الوصول إلى 
الله على وجل ع والوصول إلى الله على .وجبل هو مطلوب السعداء والمقلاء » 
فالوارث هو مطلوب العقلاء. والسعداء » والوارت هو الحتق » [كل] فالحقق هو 
الطاوب -للسعداء والمقلاء بأسرجم , لأنا تقول : المقلاء يطلبون السعادة واللذة 
الأبدية “© والسعادة واللثة الأبدية لا جد إل فى معرقة الله + والؤضول إلى 
اللا يكون إلا بالبى ‏ صل الله عليه وس . والنى .للا يعرف إلا بالواريكةة 
فال للا غرف إلا بالوارث » والسعادة لا تحصل .إلا ععرفة اشع #النفانة أ 
نحصل إلا بالوارث:. والعقلاء يطلبؤن السعادة » فالعقلاء يطلبون الوارث ويحتاجون ٠‏ 
إليه » والوارث .هو الحقق » فالعقلاء يطلبون الحقق وبحتاجون إليه بالضرورة . 
'وهذا هو معنى قوله رضى الله عنه : « الكل من أححابنا » » وقوله رضى الله عنه : 
« الوقت. واجهاد سبعينية لا غير» لما رأى من إحاطته وإفراط اضطرار العالم إليه . 
ثم .تقول : الحق هو. امير الحشٍ ء والما كله يطلبون امير » والنبى صل 
لله عليه وس شرط ضرورى فى وصوهم إليه » والوارث شرط فى الوصول إلى 
الننبى صلى لله عليه وسلم ء » فالوارث شرط فى وصول العالم إلى امير والعالم 
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يطلبون الخير » فالعالم بطلب الوارث » والوارث هو الحقق » 0 يطلبورتف 
الحقق ويحتاجون إليه 7 : 
ثم تقول : الله يعطى خيره وإحسانه للوجود لمكن سكله 4 بوالنى صل ا الله 
عليه وسح هو الواسطة الذى تمل خير الله وإحسانه » والوارث هو الواسطة 
الذي يأشييق عن النى صلى الله عليه وس ويفيض على العالم » فالوارث هو 
الفياض على العالم. بالجلة ؟ والعالم يقبل امير ويناله » وكل ماهية. يصلها منه 
بقدر نصيبها ؛ فالعام يقبل من الوارث فى كل زمان . وكل ماهية يسلها منه : 
كدو تضينا ومانيد اناهن الول قا عع داف نان ضر إلا ارايت 
هو معطيه لما بالذات » رك هو الحقق » ع هو المدير للعام بالذات » 
فى كثر يه قل يفطل قيفة + يرمق . سكل السية شق أو مدكر الأصاء . 
هو الفهوم من قوله رضى اله عنه : « أنا هو الوجود » فى كل مكان 7 2 
وقولة لان غيلان + «اوالله ها ترق م5 إلا يجري الدم » . وقوله.فى « الفسم 
الثترك »© : « والقرب هو عين انخير وكل. الككون ومالك كل لون » . وإخراج 
الأدلة من كلامه على هذه المرتبة ونصوصه التى تعلمها وتخرجها من كتبه يطول 
علينا ذكرها ولا يدعها هذا التقييد وهذا فيه الكفاية فاقتنع يه كت :5لا راق 
تلك الأوصاف يحتاج إلى معرفتها العاقل ولا تنال إلا من الرجل الجليل الحامل 
لا أحالك على الامل لما » ولا يحملها على كاذا إلا هو تأحال العالم على ذاته 
وهو المق » وهو مفهوم من قوله فى « التوجه » : او أنصفت لسعد العضر وأهله ' 
ومهد وعس العم وسهله . ويفهم من هذا الكلام أن | من لا ينصفه يشق . 
ونا ولا عل أن العقول العادية لا تفهم منه 0 فى غير زمان ولا تعرف اتصاله 
. بالذوات ولا تقدر عل 0 منه فى عالم الذوات اللردة -+. ولا تدرى إلا 
المشافهة والتعايم الاسان » وذلك لا يكون إلا عباشرة مظهره المسمانى » ومظهره 
أشياق لا مكن أن عم أفق العام ومساحته » ولا يمك. ن العالم باتساع مقداره 
أ جتمع كلة عنذ..مظيره المسياق + لخلص مظاهر كثيرة وبددها فى الكون 
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وأحال عليها ققال : إن استطعت الاتصال إلى ومباشرة مظهرى فهو الأولى » وإلا 
عليك الأطل «الأبتل بي الثريب. إل عيذ الات و والمارق بها والذى 
عنده منها نسبة فهو منى ويقرب إلى . وكذلك تتنزل من القريب إلى القريب 
أيضاً إذا لم تحد المظهر القريب . فكلها مظاهره » إلا أنه يظهر 3 5 
ليسا 02 أولاده معه مثل ما ضرب لنا من مثاله مع الننى صلى لله 
عليه وسل : فإنك ند النى صل الله عليه وس هى الرقية الأرك 1 اللازمة للح 
تعالى . والحقق الوارث هو اللازم لع عل انه عليه وس و و كذلكت رارك 
الحقق هو لازمه والعارف به » وكذلك وارث الوارث . وتنزل بالتحليل إلى 
أدنى الرتب » وتطلم بالرقي إل أقصاها . وخذ العالم نظام واحداً » والرتب 
الجزئية أجزاء ماهية الرتب الكلية ‏ جد الرتب بعضها فى بعض » وبعضها أ 
وبعضها أخص » وكلها ترجع إلى الله الذى هو النظام الطلق فى الكل والحيط 
بالكل . والغيط الثاتى النى صلى الله عليه وسل . والثالث اللحقق » وكذلك 
وارئه محيط رابع » وكذلك تنزل إلى أدنى الرتب وتعقل الخاط به فى جوف 
المحيط . وهذه المراتب قد يينتها لاك 0 لك أمثلة النظام القديم وحقيقة 
الوجود واتصال النسب » وبينت [ ان الشيخ نر يفارقك قط ولا فارقته » 
3 النى صلى الله عليه وسل » 0 المد ق تعالى ات “تبت الات 
نبي الذ تور بجحردة عن الزمان والكان ٠‏ افهم. أرت الخاط به فى حوفه 
0 واتزل بالتحليل إلى الرك: الأدنى واطلع بالتركيب فى الإحاطات والذوات 
ال اغيط الأعل © وندن الس ينقيا كل ينان قبي لزيا بعد و نافيا 
فى الإحاطة والاتصال » ولا تفهم منه الاتصال اسان واجماع جوهر مع جوهر ) 
وإنما هو اتصال مفارق لمادة ونسب الرتب العاؤمة التى ليست بأجمام » وإنما 
هو روحانية مفارقة . وهذا هو المفهوم من قوله رضى الله عله فى ا « الفسم 
الشترك » :و د كلة الحق منوطة 00 6 . وأرواح أصات. الحقق منوطة 
به والوخوة منوطة بهم بحسب أسيتهم ؛ ومن شروطها أن يضاف القوئ الضعيف 
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[4] وأن يفرق الثل من الثل » فافهم القوى والضعيف بما دكرته لك من 
الحيط والخاط به وقس بهذا الكلام ما ذكرته لك من النسب أعنى من اتصال 
النسب بعضها ببعض » وعاوها بعضها على بعض . وهذا تفسير قوله رضى الله 
عنه « ولا تخالط إلا من قامت به الأوصاف الذ كورة قبل إن استطعت » 
وإلا الأمثل فالأمثل » » فافهمه واللّه يفهمك ينه وكرمه . 
قولة .رطق الله عنه + .8 وعبييك من يذ أس آشرتك. وينييك علبيبا 
ويذحكرك بها ويبحرك ويصلك من أجلها ‏ - المحبيب هو الذى تعلق به 
٠‏ الإرادة. وتنصرف إليه م المحب وثميل إلى حبنه تأ كيدا . أو تقول : المييب 
هو الث غلت مفاتها عل قلي الكن. وانطيفك: ضورظة فيه عردة .شه 
ذلك الانطباع من قبول صورة غيرها » وتقول : الحبيب هو الذى لك حسنه 
وكاله قل المحب وجلة عولمه وأبتقى منه صفاته ونعوته حتى يظهر الحبيب فى 
ذات محبه وجملته . ولذلك رسم الحبة عند الفقراء : أتحاد النعوت . والتديير 
هو التضريته فى القىة الدبو ع ونقلنه من الأحوال الى اغو افيا إل أحوال 
أجل منها . وتقول : التديير إخراج كال الشىء المدبر من القوة إلى الفعل . 
أو تقول : التدبير زوال صفات التقص من الحل المدير » وإقامة الكملات بدلا 
فيه . والآخرة هئ الدار التي يسكنها الإنسان بعد الوت . ونقول : الآخرة مى 
الرتب الت “يرتب فيها الانسإن: بعد الوت . وتقول : الآخرة خروج النشس 
الانسانية عن الأعراض المادية ودخولها فى الأعراض الروحانية . ونقول : 
الآخرة اتفصال النتقص من الأ كوان المتبدلة واتصاها بالذوات الثابتة . وتقول : 
الآخرة محسب مذهب الصوفية هى انفصال الإنسان من صفات التقص واتصاله 
بصفات الكال . ونقول : الآخرة حسب مذهههم ترك الصوفى فى صفاته وأخلاقه » 
والتجوهر بصفات الله وأسمائه . ونقول : الآخرة عندهم هى الفناء عن الهوية 


الحادثة والبقاء بالأنية القديمة . وتقول : الآخرة عندهم ذهاب الآنية المحازية 
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وثبوت الموية الحقيقية . ونقول : الأخرع عند بعضهم زوال الحيلد 
وكشف المقيقة . وتقول : الآخرة رجوع الوجود القيد للوجود الطلق . وتقول : 
الأغرة السفاق الرحود التي الوهرة الطلق ,وقول #8 الأخرة اتسقاق الرنيود 
الواحب. الوبعوة المكق وأخذه ماهيته وإعطاؤه لما به لا بها . وتقول : الآخرة 
هى رد الأمانة وإسعاف [ه/] السلام » وإنصافه فى رد السلام ونيل السلامة . 
وثقول :. الآخرة فصل معلل وعهد مدلل وكال مرسل » وتأخر تقدمه لم بزل » 
ونظلام جامع وغيور على حقه » ومقم بم على رتقه ؟ ومناد يجيب نفسه » وعالم 
يعم عه سل قافهم والزم وألله وراك 5 وكية ّ 

والاعانة 0 الإقدار على الثىء . والعين هو المقدر عليه . والتذ كبر هو 
التنبيه على أس سكت . والتذكير كثشف 00 فى النفس . والمجر قطم 
مواصلة المحب . والمحر هو ترك إسعاف الطالب . والوصل هو انعطاف الحبوب ٠‏ 
على محبه . والوصل جبر المتكسر ومواصلة القطوع . ولما كان الانسان. حيواة 
ناطق » والانسان مكاف ومطلوب » وهو من حيث هو حيوان يدير ويختار 
ويحذب اللاتم ويدفم المنافر » كان له كل ملام حبيباً وكل منافر عدواً . و 
حيث هو عاقل وطالب للسعادة ومكلف بمعرفة باريه وبالعمل على الوصول إلى 
جنته وتحصيل رضوانه وهو ذو نفوس كثيرة وذو شهوة حيوانية ومطالب 
ووناية حجنن حرق تموانة اللي اد كني أرقا نوصي اللاعات الحسويات ؟ 
ومن ملق ره اللاكلقةاتوط. يطلية الأخرة بوقيل ل يراق الزائلة نرفو 
قابل للتدبير وذو أدوات تكفيه فى نيل ما بريده ويختاره من الأمورء وعاجد ء 
إخراج ما فى قوته إلى الفعل » ومفتقر إلى العم والمعين على. نحصيل مطالبه . 
فلا :بد له من الرشد الذى يبديه إلى نيل الخير» ويعامه كيف يحصله » ويماذا 
يحصله . غير الدنيا لا بد له من معلٍ يعامه الصنائع والأسباب التى تحصل بها 


. يياض فى الأصل‎ )١( 
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الدنيا ويدربه ويعينه ويدبره حتى يشتغل بذاته فى كسب. دنياه وتحصيل شهواته 
العاجلة . وكذلك محتاج فى تحصيل الآخرة إلى العم والرشد والفيد الذى يدبره 
ويهذبه ويبين له الطريق الجادة الحصلة ارضوان الله وإلى جنته وإلى معرفته حتى 
كه فى ذلك ويوصله إلى حيث يستقل بذاته فى عبوديته . فالإنسان إذاً له 
مديران : مدير الدنيا ود الأخرة . وهو حب انخير وعيل إليه من صنة نفسه » 
وبحب الوسائط التى توصله إلى الخير وتعامه طريقه وتعينه على تحصيله . فهو بحب 
مدير الدنيا ويحتاج إليه » وبحب مدير الآخرة » وبحسب ما غلب عليه طلب 
إحداها يغلب عليه حب وسيلة ذلك المطلب » وإن كانتا متساويتين فى خلدم 
ستوى حب الوسيلتين محسب ذلك . فله إذا مديران » وكل مدير له مهيا هو 
والد له » ومدبر له » وله عليه حق » وله فى قلبه محبة » وفى نفسه مودة 
فاق وان الدتا بوتديهنا والى: المسيان من 4 ودين اللهرة والذ اروسان. .ولا 
كانت الدنيا ذاهبة ومنقطعة وغير باقية كان | 76) خيرها بالعرض » ولا كانت 
الآخرة دار البقاء والقرار والدوام الذى لا انقطاع له كان خيرها بالذات . وهذه 
دار برحل منها من أيسر وقت » ويذعب نعيمها . والآخرة يقام فيها ويثبت 
باقن يوا و | 0 
قال الشيخ رضى الله عنه : « وحبيبك من يدير أحس اخريك « تعدا 
الذى نحتاج أن تتخذه حبيبا وتعتمد عليه وتتبعه هو المدير للاخرة ؛ ومدير 
الدنيا لا تعتمد عليه ولا تتبعه ولا تلازمه بالجلة » ون أحببته فتحبه. بالعرض » 
كا أن خير الدنيا الذى كان هو سببها بالعرض ؛ وإن كان بحضك على ترك 
الآخرة أو بوقع عندك الفترة منها » فلا تحبه بالجلة » إذ هو عدوك بالعنى . 
فإن أحسنت له وتبره فيحكون ذلك فى الظاهر مكافأة لتر بيته الأولى ومراعاة 
لصحبته ؛ وفى الباطن لذ تيه ولذ عاخن عنه » وتصاحبه بالمعروف الجارى .بين . 
أبناء الدنيا » وتتفصل عنه باعتقادك ومذهبك وعاءك . كا قال تعالى : « فإن 
جاهداك على أن تشرك بى ما ليس لك به عل ذلا الها رصاحي فى :لقي 
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معروفا واتبع سبيل من أناب”" إل » «اللّه سبحانه قد أمرك بمخالفة الأب . 
الشنياق ا لأ عض ل الآخرة » وأمرك باتباع الشيخ الذى يدير الآخرة 
ويحض على الله وعلى معرفته . فاع ذلك ولا مخدءعك وثم الظاعر ونحمل 
الآيات على غير مقاصدها وتسمع ما جاء فى الوالدين من النصوص وتعتقد أنبا 
تحض على طاعتهيا من كل اللهات وأن خخالفتبها لا تجوز بالجلة » وتحملك ذلك 
إلى ترك السعادة والتفريط فى جانب الله قبلك وتقول عل الله ما لا تمر 
وإنما أراد بذلك ميرتبها والإحسان لما فى حق التربية والصحبة . فإذا عارضهما 
القصد الالمى وطريق الآخرة والسعادة وأداء حق اله تعالى ‏ تغلبه عليبها من 
“كل الليناظ ميلا ار إلمبما فيه . وافهم قوله تعالى « قل إن كان ابو 
وأبنام . . ا 73 ولوله مدق ابراهيم عليه السلام « فاما تبين له أنه عدو 
ل 1 » وقوله تعالل لنوح عليه السلام : « إنه ليس من أهلك0©) 
وقوله صبلى الله عليه وس : « لا يكل أحد حتيقة الامان عقي رن أخرب: 
إليه من أهله وماله » س الحديث وقوله : « سامان من أهل البيت9© » 
هذه الأعلنة لسن هن من اقبي الكني ذإغا هى من التصد الإلمى والدين 
والأوة الروحانية . فإن كان كذلك » فصح أن ن العم المحين على الدار الآخرة 
وألدير لما هو الذى ينبغى أن «ويادام وكش راية وفعله وتجعل قدو وهو 
قول سيدنا رضى له عنه فى عض « الألواح 4 : دما عظم المكاء مشاخهم 
وفضلوطم على الآباء إلا لكونهم كانوا سبب اليه الباقية » والأباء سبب الفانية © . 


١5 سورة « لقان » آنه‎ )١( 

(؟) سورة « التوية » آنة +؟ 

(*) سورة « التوبة » آبة 11١4‏ 

(4:) سورة « هود » آنه 5ع 

(0) الصيفة الشهورة هى : « سامان منا أهل البيث » راجم حكتابنا : « شخصيات 
قلقة فى الإسلام » ص ١١‏ - ص ٠‏ . القاهية سئة 9849 . 
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إلا إن كان الأب من كل الجهات » وهو الذى أراد بقوله هنا : « وحبيبك 
من إلاىاا بدير أحس ارك 6 لدم در إن كنت عاقلا ودين فلا نهب 
إلا من يدير آخرتك لكونك تحتمل القبول لحبة الدنيا ومحبة الآخرة » وى 
ماهيتك ذلك » إذ أنت تموع مخ الروعانق: واطنياق + وكل قم منك يطلب 
توعه . فأمرك أن تضرب عر ن النوع الغرضى ومبمل ‏ وسائطه ». وتخصص الذاق 
وتحب وسائطه ووسائله . وقد نقل عن المسيم ‏ صل الله على. نبينا وعليه - أنه 
قال : « لن يلج الجنة من ا ولد الولادتين : يعنى الروحانية والجسمانية » . 
ولا نظن أن الاشارة هنا بذ كر الولادتين ا بمخصص الدنيا والآخر ق» وما عم 
أن الولادة الأولى التى هى الجسمانية متقدمة بالطبع فى ماهية الانسان » والروحانية 
متأخرة عنها فى ذاته » وأن النوع الانسانى مول على الولادة الجسمانية بالنظر إلى 
ترتيب العالم وق عليك. الاركيات ع فإنةا.ها يكرق عاقاذ إلذ يلد ما يكون نحيا 4د 
ولا يكون إنساثاً إلا بعد كونه حيواناً » وأن النفس الناطقة عخولة على النفس: 
الميوانية ». وأن الولادة الأولى قد صحت لا وفرغ منها ء وأن المنة لا تنال إلا 
بإدراك الروحانى » ولا توجد إلا فى علمه » وأن السعادة والكال والدوام .لا تكون 
إلا فى معرفة الله والقرب منه » وأنه لا يعرف إلا بالجوهر الروحانى المفارق لامادة . 
فنبههم بعد وجود الولادة الأولى على الولادة الشانية وحضهم على الانفصال من 
الأولى + وأعالهم أن المنة فى الولادة الثانية وأن الكال هناك . مكارت 0 
الولاضيق تنييبا حل الثانية الى مسا 0 4 وذ 5 الأول لكوبيا موحودة 
ا ولا يعرفون إلا إياها وعرفهم أمم إن وقفوا معها لا يدخلون الجنة. التى 
هى فى الولادة الثانية » ونببهم على 17 نيع الأول ومبديهم الأول » ٠‏ فاعر ذلك 
ولا تنوهم أن لفظه يقتضى متخصيص ا 4 وإما أراد يه تخصيض التائية 
الغائية عنهم سس فاع ذلك . وقد تؤخذ من الأسماء المشتركة. وتطلق الولادة 
بتتكيك وتفرفها بهار الكفاظ إل 17 ارلذرة الروعاية الى قرا سمادة 
الانسان وكاله وفى أنوته من حيث الافادة » .وتجمل الولادتين من أحزاء. ماهية 
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النسبة الواحدة والعالم الواحد الفارق »؛ وتجمل الولادة من حيث تولد الىء عن 
الثىء من جبة السبب والسبب » لأن الانسان فى التوجه إلى الككال بحتاج 
الكل جنات وفك روطان © بوفر سيب لايق وها جنول ارك سند 
وصادران منه وإليه .يكون الوصول مهما . فكانت معرفته بذاته ووصوله إلمها 
تتيحة عن المقدمتين اللتين ما العم والعمل : شن حيث هو نتيحة مى مزاووا 3 
[78] إذ الولود نتيحة الأوين فى الظاهرء وها سببان له ومقدمتان . فاما كان 
تجريد الانسان وإدراك حقيقته نتيحة عن العم والعمل » كارلف الم والعمل شبه 
الأوين » وكان هو شبه الان الذى هو نتيحة عن المقدمتين . وفى معرفته لذاته 
وإدراكه لما كانت حنته وكاله » فقال : « أن يدخل الجنة مره ممن ل بولد 
الولادتين » معناه مء ن لم تظهر ماهيته ونحصل له حقيقته بالسيبين : : المم والعمل » 
إذ ما شرط فى خروج الانسانية من القوة إلى الفعل » وخروجها من القوة إلى 
الفعل هو اللنة » وهو الال . وقد يكون أراد به إدراك حقيقة المبدع الأول 
والتجوهر به والاستيلاء على خاضيق الافادة والاستفادة » وتكون الولادتان فى 
ماهيته الواحدة ماهيته » فإن المولود هو الصادر عن الشىء » ويكون والداً من 
حيث يفيد لغيره وتتولد عنه النفس الكلية وما بعدها » فهو والد مولود مما » 
ويحكون له شرفان : شرف السبة واتكلافة فى التصريف والفيض على 
غيره » وشرف القرب من المبدع الأول وقبول الزيادة منه والنظر هع :وهذه 
| سعادة عظيمة ورفعة » ققال « لن يلج الجنة من لم يولد الولادتين » : معناه من 
لم يصل إلى هذه المرتبة » وهذا الجوهر هو اللخصوص ببذا الشرف عظيم . 
وقد خرج بنا الكلام إلى غير الذى أردناه فى الشيون ولكن هو منه 


خا 
وداخل معه بالمعمنق 3 فترجع فتقول اريت 0 هو الذى يدير سعادة الأنسان 


ف الأخرة 4 ويثمم جوهره 4 كر ذانه الروحانية من القوة إل الفعل 2« 
ويستدرجه بالصنائع العامية والعملية والأحوال الكسبية والخلقية حتى يباغه 
غابته » ويعطيه كاله وحقيقته التى لا يمكن أن بزاد فيا ويتقص منبا ؛ 
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هو مطاوب السعداء . والذى يفعل لهم ذلك هو الذى 0 غيوي وقدوة 
ووالك إقادة وؤلياة إلى الله ووسيلة إليه ؛ وهذا هو الشيخ. . فلمشابخ ثم 35 
حقيقةً » وم الحبوبون لذوى العقول الراجحة والنفوس السعيدة . وأ كلهم 
ذلك وأولام بذاك الوايث: اختق الذى هو والد المشاخ والريدين » وقدوة 
المفيدين والمعتيدية 6 وهو الذى قامت به الأوصاف لذ ثورة قبل » وهو الذى 
ذكرنا فى تفسير السئلة الى تقدمت قبل هذه التى فها قوله : « ولا تخالط » 
ت هن الحبوب الكل والكائل. حتيقة" .. :وأا قوق لك. عو شيخ الفيدين 
واللشيفن ح قد فيه زاك اق مده" الذ كروة قر نيف قارف إن كن آله 

محاطة ترجع إلى آئية مميطة » ويرجع كل محيط وحاط بالتركيب: إلى الإحاطة 
الكبرى التى هى الوارئة الذ كورة قَبْلَ . فهو إحاطة الإحاطات ومفيد المفيدين 
والمستفيدين [78] وشيخ المشاخ والمريدين ومحبوب الحبين والحبين - مشال 
ذلك ف المقول أن ول ب 


عبد الرحمن ‏ بدوى 


)0 إلى هنا ينتهى الكلام فى الخخطوط وة سد شغل آلخره سطراً ل 
الصفحة أبيض » نما بدل على أنه كان فى الأصز ال ا ا م . وليس التنقص 
إذن فى #طوطتنا هذه » بل فى الأصل الذى أخنت عله . : 
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د ولها رشجئّين 
أضِحات ناهدرت 


أول دولة فارسية تأسست ف مادم هو دولة )0 الرستميين «( أتصاب 
»)0 اهرت ع«( 1 ا الخالية 5 فلقد 6 هذه الامارة عيد الرحمن سن رسم 
حعله ياقوت 7 56 عد مهرام مولى عن ' والأقرب إلى العتاد من 
الأعمار أنه ليس ابنا لرستم قائد القادسية2© وأن نسبته إلى بهرام هذا ليس فيها 
م 0-6-6 95 
أما تانق غزيين فإنه لم بزد على أن قال فى حق هذه النسبة : « عبد 
1 3 : الع اال 5 م 57 
اراكن توس رفو من اباترسم أمير فارس بالقادسية”” . ومبا يكن فقد 
اختلف فى (رسم 4 هذا ولكنه لم يختاف فى حكون عبد الرحن ابن رجل 
دعى » وسم 04 وأئة فأرسى الأصل : 


(0 لأثت « رستم » قتل سنة ١5‏ سين فيحكون قد عمر ماثة وبضعا 
وخسين سنة ولم يذكر هذا احد من المؤرخين : 

(؟) معجم البلدان فىكلامه على « تاهيت © وفيه رم بنمب بهرام فيقول * غو ابن بهرام إن 
جور بن شادور بن باذان بن شاءور ذى الأأكتاف ملك الفرس . وينحو هذه الندبة يأتى البكرى فى 
معجمه عند كلامه كذلك على « ناهرت »» ولكن المستشرق «زامباور» يعلق على ذلك فى كتابه ( معيجم 
الانساب والأمرات الحاكة فى التارغ الاسلاى » بقوله : « نسب خرافى » . 

(؟) تاريخ ابن خلدون الجزء السادس ص ؟١37‏ . 
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١٠5‏ حمد بن تاويت : [كا 


ونحن لا مهمنا صحة هذا النسب بقدر ما يهمنا أن عبد الرحمن هذا . اعنقد 
أو اعتقد الناس غل عهده أنه قارى + فكارت.. من عراء ذلك أن قضدتة 
جخاعات الفرص من الشرق وأنه اعد علهم © ثم ينوه فى تدبير شؤون 
الدولة » مثل ما فعل المول إدرس نس إدررس ل فها بعد - فاعتمد على 

العربء الذن قصدوه لعروبته فكان هم شأن فى تصريف شئون ن الدولة, 

والروابة هنذا إتيان عيد ار إلى المغرب ختلف ع فان خلرون يقول : 
إنه ألى مع العرب. الفايخ. لأنه كآن. من مسابة النسم”2 أ ما غيره فيقول : إن 
أمه تزوجها رجل من القيروان بعد ما توفى أنوه عنها فى الحجاز وإن هذا الرجل 
القيروانى رجع بزوجته إلى مدينته القيروان ومعها الطفل عبد الرحهه”” 

ف التارمخ الذى ألى فيه عبد الرحن إل المغرب كان علي إفريقية يغل 
فيه رجحل الخارجية من صفربة وإباضية وكانت المعارك اكربية بد يشتد أوارها 
على عهد هشام بن عبد الماك الأموى . ثم كان أو الخطاب عيد الأعلى بن 
السمح المعافرى الإباضى قطب الدائرة الذى دور عليه هذه العارك والحروب » 
وكانت قبيلة « ورلخومة » لم تغلبت على حبيب بن عبد الرمن بن حبيب0© 
ابن ألى. عبدة (أو عبيدة ) بن عقبة الفاتج ع الك التبرواق. قا عاد 
جميل - قتلت كل من وجدته فى القيروان من قريش واستباحتها واستهانت 
عساجدها فربطت الدواب بها وخر بنها فاشتد البلاء على أهل القبروان”**» وقد 
خلف عليها عاصم عبد اللك بن ألى المعد اليفرتى . 


للك يقول فى الجزء اام ا « وكان عبد الرمنك بن رسام من مسامة 
الفتح وهو من ولد رستم أمير الفرس بالقادسية وقدم إلى افريقية مم طوالم الفتح فكان بها » . 

(9؟) انظ دائرة المعارف الاسلامية ( الاتجليزية ) فى لرمهة سوؤومك .ط مقسطم 21-1 لطم . 

(؟) السيب فى ذلك نحجده فى ابن خلدون الجزء الرابم ص 15١‏ وما بعدها وكتاب « الاستقصا » 
الجزء الأول ص +5 وما بعدها من الطبعة الصرية . والبيآن الغرب المزء الأول ص 8,/ وما بعدها » 
نشر مكتية صادر . 

(4) ابن خلدون الجزء السادس ص ؟؟1١‏ والجزء الرابم ص 14١‏ والبيان المغرب المزء الأول ص ١م‏ 
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آنه دولة الر ستميين ١‏ لم١‏ 
هذه الفعلة الشنعاء لم ترق أبا الطاب الذئ كان 1 نذاك بطرابلس » لهذا 
توجه إلى القير وان قاحتلها بعد معارك دامية "بيخ الاباضين من ناحية والأخرين 
من ناحية عبد املك الذى قتل فى المعركة سنة إحدى وأربعين وماثة"'© . 
ولا فصر أو اللطاث فق غلك اكه كانت مرق أن بتر الصو قد 
اتنشرت فى نواحى طرابلس تطاره الخوارج الذين كان أمرثم قد استفحل وصار 
وجودمم مهدد ولالة العباسيين حتى بمصر . لهذا 5 المنصور فبعث لقتالهم 
جيشاً عرصرماً كان يقوده مد ابن الأشعث الليزاعى”" وما عل بذاك أبو الطاب 
حتى عقد لعبد الرحن بن رستم عل التنحسيروان ليتفرغ: تقال آآن. الأشست: 
بطرابلس . وبعد حروب طاحنة قتل أو اللخطاب بيد ابن الأشعمث الذى 
سرعان ما توجه إلى القيروان نفاب علها وخرج منها فارا عبد الرحمن بن 


رسم سنة أربع وأريفيق وان 


وفى ثلة من الأحماب وعشقة عظلبية” 4 اسه ستطاع عبد الرحمن أ نحو بنفسه 


ويصل بجاعته - وفها ابنه عبد الوهاب - إلى جبل ددعى فى كتب التار : 
اسم 0 سوساج 6 الذى 'زل سفحه فيا بعد ابن الأشعث مخاصراً 


)١(‏ امرجم السالف الذكر ء على أن المسألة ل تكن هذه البساطة » وأن أبا ١‏ الاب نف لنجدة 
أهل القيروان وتخليصهم مما حل بهم من البلاء وإها كانت أ كثر خطورة من ذلك ؛ ذلك أن هؤلاء 
الخوارج الذين استولوا على القيروان نسوا نهم #اثرون على العياسيين » وإءع لخدا ناصروا الياس أخا عيد 
الرحنن بعد ما اغتال أخاه وبايع لأبي العباس ء فبايعوا ثم كذلك.لا تغليوا على خصمه ابن أخيه . 
(؟) والى مصر وافريلية: . ابن ل+لدون الجزء ء الرابع الصفحة ١95‏ بعد ما كان هذا 00 بعث 
لقعاله أنا الأحوض مرو بن الأحوصض العجل سنة ؟4١‏ فهزمه أو الخطاب واستولى على 5 ره - 
مفلولا إلى مصر . الاستقصا الجزء الأول ص لاه . ٠‏ 
(*) اين خلدون المزء السادس ص ١؟1‏ والبيان المغرب الجزء رس وما بعدها. 
(4) انظر الجزءين 5 و ٠١‏ من بجلة « لسان الدين » السنة الثامتة ودائرة المعارف الاسلامية 
فى الرجته . : | : 
(0) على أحلافة (لماءة ) كا يقول ابن خلدون فى الصفحة السالفة . ويقول الهلالى انه لا يعرف 
هذا الجبل ونى دائرة المعارف الاسلامية بذ كر هكذا : ((4ةز444 554 ) 
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مم١ ١‏ تمد بن ناويت لغ] 


إبأه 4 ولا م 2 الحصار رجع عنه إل القتروان ٠‏ ومن 3 صارت فاول الاناضية 
تشكائر على الجبل الذى كانوا فيه يتدرون على القتال ويستعدون لخوض امعارك 
ال تى ستواجههم . ٠.‏ ولا ا بقعهم ا ف إقامة رحل علهم يقوم بأمرم . 
ولعل مداولة قَْ ذلك أقاموا علمهم عيد الرحمن حيثث 1 المصاحة اقتضئته 4 إد 
كان من الناحية الثقافية الدينية على حظ - ناله من مدرسة اليصرة الاناضية 
التى كان قد نوجه إلمها فى عهد 0-7 أى عبيد الله مس الذى ككأن قد أرسله 
مع أربعة ٠‏ من رحاله للدعوة لمذهببه”١‏ 4 ؟» وكان من الناحية الإودارية تلك الخيرة 
التى مارس مب شؤون القيروان لما كان واليا علمها 4 3 من ناحية أخرى كان 
فردا بين البرير لا قبيلة نحميه إذا فا لان حدم صلاحيته ونحى عن إمارته ' 
( وهذه بدا كن الور كا ما تهمهم”"") لهذا بايع القوم عبد ل القارسي 
لامهم كي هو ا اد 0 ناحية ١‏ لنيدكن فرشية 
ولا غيرها . 
0 نويع عبد الرحمن فكر فى إقامة مملكة على نحو تلك الملكة. التى سبق 
أن أقامها الموارج الصفرية بالجنوب الغزبى سنة 14٠‏ » فكان غلية ا نعف 
ن مكان دق فيه مقر مك ما قع ل الشاميوة الصفرية إد بنوا عاصعهم 
م ف توجه الى ناحية الغرب حيتت بيتعل عن خطر حيوش العباسيين 


116 انظر مقال الدكتور « فروخى » الذى نشره فى اخجلة الإسلامية : نجه منصماءآ‎ )١( 
7 ابريل ؟ه السالف وأو عبيد الله هذا هو مسلم بن بن أنى كرعة القيمى مات أيام النصور . دائرة المعارف‎ 
1 . » الاسلامية مادة : « ومغنليةط[‎ 

(؟) وكانت من أثم الأسباب التى مهدت فيا بعد لقيام الدولة الادريدية بالغرب . وكان باب 
عبد الرعن ن ككثير من زعماء البربر ولكنهم رجموا إلى طرابلس بعد البيعة واستمروا.فى مقاومة الولاة 
بأفريقية . أما الرجال الأربعة الذين كان أبو عبيد الله قد بعث بهم وكان خامسهم عبد الرجمن فإنهم قتلوا 
جيماً فى العارك وكان آخرثم أو الطاب ٠‏ لهذا بق فريداً وسح م اوم وى 
وبايعوه أميراً عليهم . . 
ان 2 ومائة . انظر ابن خلدون الزء السادس ص ١١‏ والبيان 5 الجزء 
الأول ص 5٠8‏ وما بعدها . ْ 
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[ه] دولة الرستميين شْ ٠‏ 
الذين م ينقطعوا عن مضايقة ماعته » لهذا توجه هو وأححابه إلى الغرب حتى 
اننهوا الى «ناهرت » القدمة التى كان مستتضعفين من مراسة وصنهاحة 
لا يخثى من جانبهم شر يصيمهم » ولم يمكثوا طويلا حتى حصل الاتفاق مع . 
هؤلاء على أن ينزلوا عن مساحة من بلادم يتولى فمها عبد الرحمن بناء عاحعته 
على شروط ارتضاها الطرفان0؟ . 

وذلك شرع عبد الرحمن فى بناء مدينته التى كانت تبعد عن ناهرت 
القدعة بنحو خمسة أميال - وهذه كانت فى مكان مدينة «تيارت» 166 
الحالية #9 خط مدينته وبنى فى وسطها السجد الجامع ثم اسعيرت أعمال التصمير 
والتنظيم تسير فى طريقها . وما ثم تخطيط المدينة حتى صارت أنباؤها تصل الى 
الشرق فصارت الاباضية تقصد اليها من جنوب الجزيرة العربية والعراق وفارس 


5200 .. " 
ومصر يرك كانت قيصهة العياسيين تأخد بتلاييسبه90© . 


ف تعلق كاف اليدن أل عته البيية ع وار الرجرون والقيار 
ينون فا بيوتهم وقصوره ومتاجرهم ولم تف حركة هذا النشاط عند الاباضية » 
وإها صرنا نيحد فرقا أخرى من المسئزلة ‏ الذين كانت جماعتهم الواصلية 1 نذاك 
قن كارك فى البلا اس تنام .هذا القاط: قط بحصيير .: قييرا النازل 
والشاجة” كال اعم السنة كذلك منازهم ومساجدم » وصارت « تاهرت » تدعى 


60 لك ن اللكرى ومعجم اليلدان لياقوت نيا على ناهرت : 

(؟) أسس هذه المدينة الفرنسيون . تأرعٌ الجزائر لمبارك الهنلالى الجزء الثاتى ص 58 . أما 
المدينة الرستمية فلم يبق لها إلا بعض الآثار التى كان يقبم بينها الأمير عيد القادز الجزائرى من سنة ه#م١‏ 
إلى سنة 184١‏ « معتله[ مملمقسط » اه 35 3 « عولط سل مموتظطقف :نآ عل ععاأمستط > . 

(649 راجعم ما كتيناه هق العددين السابقين من « يحلة اسان الدين » حت عئوان « صلة 
المغرب بفارس ©» 0 المعارف الاسلامية ترجة عيد الرعن واينه عبد الوهاب وكاب : 
« معتادز مملمقبط) » فى كتابه السالف الل قر ص ”” وما بعدها . : 
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| تمد بن ثاويت‎ ١ ١1٠ 


عراق الغرب وبلخ الغرب . أما المتاجر فكات أهل فارس م التزعمين 
الخركاتمها 3 ويشاركهم عرو وجماعة من إفريقية د" 
نقد اشبى عبد الرنعن هخ تأسيس المدينة الى كافت كرمى حكة . و[ 
ابن كع خا ان مداه الصراع يبنه وبين 'ولاة افريقية قد ابت » بل إن 
أولئك الاباضيين الذين كانوا قد اتحدوا مع الصفرية م يكونوا ليضعوا السلاح . 
ولذلك فقد بقيت جاعم خارج العاصعتين « داهرت» و « س<ماسة » تخوض 
المحارك والحروب صد ولاة العياسيين بالشهال الإفريق 3 7 شطر م من 
الاباضية معتصمين بل نفوسة 34 وقد انضموا إلى ريسهم ع ز الذى اموه لعك 
مقتل أى اخطاب سنة ١45‏ »© وظل إماما للم عشر سنوات إلى أ فق سنة 
غ١‏ » كانوا 2 انبا كر م مخوضون. المعارك و يضطرون تلحوضها 4 وكان من 
تلك المعارك معركة مهيأ ها هؤلاء الموارج الصفرية والاباضية » واضطر عبد الرحمن 
ابن م أن يخوض معهم غمارها ضد الوالى عمر بن حفص الهلى . 
ذلك .أت الصفرية كانوا قد خرجوا على الأغلب بن سالم ‏ جد 
الأغالبة ‏ وبايعوا زعيمهم أيا قرة بن دوناس اليفرنى (صاحب تهسان) فرزحف 
عللهم الأغلب عجموعه إلى تمسان » قفر هذا إلى طنحة . إلا أن الأغلب 
أصيب بعد ذلك فى إحدى. المعارك _بسهم أرداه قتيلا . فاما علي بذلك المنصور 
وجه مكانه عمر بن حفص الملقب ب « هزارصد » سنة إحدئ وحمسين ومائة 
فاستقام له الس برهة من الزمن 5 غير أنه م غلدر القيروان وخرج لإدارة 
السور على طبنة » حتى نبز الفرصة اياضية ‏ طرابلس » وتجمعوا من كل حهة 
وولوا عليهم إماما أيا حاتم يعقوب بن لبيب الغيل » بعد ما توفى إمامهم عمر 


)١(‏ وكان الأمير عبد الوهاب بن عبد الرحمن يضرب بسهم وافر فى هذه التجارة فأصاب منها 
ثروة عظيمة 4 دائرة المعارف الاسلامية عند 'نرجته . 
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[0] . دولة ا ألا 


سنة 7164© ؛ وقدر هؤلاء القوم أن معركلهم | لتى سيخوضونها ستكون معركة 
فاصلة . لهذا ضوا الهم الصفرية » وكونوا منهم جيوشا حافلة تضم اثنى عشر 
عسكراً دكن معهم أو قرة فى 00" ن الصفرية » وعبد الرحممن بن رمسم 
ف ستة ف من ٠‏ الاياضية وسور بن هاىء ف عشرة الاق كذلك ؛ وحر اد 
ان مسعود فيمن تبعه من. مددونة » وعبد الملك بن سكرديد الصنهاج فى الفين 
متهم من الصفرية 0 » وحأصروا عمر عدينة « طبنة » » ولكنه لما رأى الخطر 
حدقا به عمل الحيلة مع رؤساء القوم واستطاع أن ينك امار عن 

ثم إنه سرعان ما وجه الضرية إلى جيش: عبد الرحن بن رسم الذى لم يصمد 
0 طويلا ؛ فامهزم عنه فى فاوله إلى « اهرت »© . و بنشوة هذا الانتصار توجه 


و 


إل قتال باق ا وارج الذين 0 حول ألى ات 0 ون معهم حيشا 
0 لعذه المؤرخون خمسين وثلاثماثة 1 ألف © عب به أو حاتم الاياضى عمر 


4 


المهلى 3 وحاصره عدينة القيروان حصارا شديداً وصل إلى عل المنصور لهم له 


ديل إليه بزيد بن حاتم كه ة الهلى الذى أنف عبر من نصرنه وفضل 
علمها اللوت”*؟» لهذا خرج للقاء أبى حاتم فقائله قتالا ميراً اننبى يقتلة سنة 


0-1 


3 ل 7 و عصلطة أها التيروات أنا حا 8 
أربع وخسين ومائة » و ة اهل ميروان :١‏ م على يرضية » فرجع 


» الاستقصا المزء الأول ص /اه وما بعدها والبيان المغرب الجزء الأول ص 88 وما بعدها‎ )١( 
وابن خلدون يجمل يعقوب هذا ابنا لحبيب يبن مين بن يطوفت »ء وبكنيه أيضاً بألى قادم‎ 
» الجزء السادس ص ؟١١ » وانظر داثرة المعارف الاسلامية فى ترجة : .ط طمياتملا سعدلا سطى‎ 
تعتعلدلة [د متطدكظ‎ « 

(؟) النص من اين خلدون الصفحة السابقة » وفى ابن الأثير المزء ته ص 8ه طبعة النءظ أن 
غبد الرمن كان فى 216٠٠١‏ ونحوه فى ا » وعاصم السدراتى فى ...5 وأبو حاتم فى عكر كي ' . 

(6©9 ا أبى قرة يبذل له ...7 درثم فلم جيه ثم م دفم إلى أنه ؟. ع 0 جا 
وارتحل من ليلته وتيعه العسكر متصرفين فاضطر أبو قرة إلى ايا بأعهم . اين الأثير المزء | 
ص ه14 والغرب الخزء الأول ص 4 5 

2 مععجم الاتيات والاسرات للمستصرق ولايد عل مبأيعته سئة 1ه١ا‏ أى ف نفس السئة الى 
قتل فيها عمس بن حفص . 

(0) الاستقصا الجزء الأول ص ١ه‏ والمغر 207 ء الأول ص 5١‏ . 
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٠ ١‏ محمد بن تاويت [4ا 


عنهم وتوجه إلى اقاء ,يزيد الذى وصل 1ك إل اهن طرابلس » عد 
حروب شديدة دارت رحاها بين الطرفين قتل أ اق عياحم سنة ه96١‏ 

بعد هذه العركة انهزم الخوارج ونشنت: شماهم: فى البلاد » إلا أن أولئك 
الذين قندوا إمامهم أبا حاتم أجمعوا على أن يبايعوا عبد الرحمن بالإمامة » قبايعوه 
مها سنة ستين ومالة » فتقوى بهم عبد الرمن و اتسع سلطانه بين القبائل العديدة 
ل رأسها « 0 4 »وزاد نفوذه بينهم لدرجة أتنا لم نجده فما بعد يتعرض 
ويا والحري 


لا استقر أ عيد الرحم, * رك على هذه الصورة 2 وحدتأه بحاول أت 0 بط 
صلاته عا )2 سحاماسة 4 4 فككان من أثر ذلك تللكت المصاهسرة (١‏ الى أنعقّدت 


بيئه ونين اليسع بن أ العادي ان واسول الذى أصدي" له بابنه ره فى ابنته 


4 1 
)١(‏ المستشرق زامباور جعل موته حول سنة ١١+‏ واعتّاده فى ذلك على كتاب : 
.(423 .2 ,1899 عنس[ -نملام .مذ .[) دمدم تمل اعطوزدآ مل وعستمسعمود دعل» نعدمد8 ممع] 
(؟) تاررخ الجزائر ص +" وعم ودائرة المعارف الاسلامية فى ترججة عبد الرعن هذا . 
كان عيد الرحمن قد لويم سنة أريع وأربعين ومائة بالامارة » ول تكن إمارته هذه كا رأينا شاملة لميع 
الاياضيين الذبن كانوا منتشرين فى الممال الافريق » بل ظلت ماعات خارج ساطانه تضرب فى 7 
طولا وعرضاً منها من انضوى لت لواء أمير هن الأحمىاء مثل أباضية نفوسة ولحكن فى سلة ١١١‏ 
انضمت هذه إلى عبد الرحن فتقلد حككها من قبل الرستميين السمح بن أبى الخطاب سنة ١3٠١‏ , 5 فى 
معجم الانساب للمستصرق زامباور » ومنها من ثرت السلامة فكانت ضع للولاة مثل الأغالية » ومنها 
منامتزج مم الصفرية المكناسيين أصاب « سعاماسة» » وكان من أحمساء كه من ازعم الاباضية 
بعر ار خلدون بذ كر فى الزء السادس من كتابه ص ٠٠‏ أن أيا القام مكو بن 
واسول بن مصلاة الذى توفى ستة ستين ومائة كان اباضياً ضفرياً وانه ل زيادة على ذلك د د خطب 
فى عمله للمنصور والهدى من بى العياس . ومعنى هذا أن موقف هؤلاء لم يكن دائماً معادياً لاخلانة 
بغداد » بل اننا وجدنا فها قبل أن أمير ورخومة عاصم بن جيل الاباضى الذى تبعه يزيد بن سكوم أمير 
ولخاصة كان يدعو هو وصاحيه لأنى جعفر النصور 5 يذاكر ذلك ابن خلدون فى الجزء السادس من 
كتاه ص ؟١١‏ . لهذا كان خروج البربر على الخلافة ‏ في الحقيقة - بدافم الففلم والطغيان م 
حصل فى الثورة أأت قادها « كسيلة الم « بعد ما حارب فى صفوف المسامين » وما حدث فى عهد عبد 
الللك حينا ثار القوم على يزيد بن أبى مسلم مولى المجاج » وكا حدث فى عبد هشام حيما ثاروا على عبد 
الله بن المبحاب . 
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[4] دولة الرستميين ١+‏ 


أررق اعضو 811 ع ورذلك ازدارق غلوفة الالخصين مهانة وقوه + 
وصارت أرقف يشوى نفوذها فى إمارة كه 2 خضوصا بعد ما توق اليسع . 
ونويع ابن مدرار ا 1 | ا 1 - 

والجلة فإن عبد الرمن بحسن سياسته » وبفضل سلوكه الشخصى وتقشفه 
عطي ونا كلد اوتنه رايد | عه وإكهانه رهد ايفان ل كناء 
مكن آدولته أن نظل قوية الدعانم بعيدة عن المنازءات والاضطرابات » وأن 
بنظر إليبا كا كان ينظر إلى الخلافة أيام عمر » فتألفغت عليها القاوب. وتجمعت 
فها فرق إسلامية مختلفة التزعات والجنسيات » فكان فيها خوارج من اباضية 
وصفرية كا كان فيها شيعة وسنية ومعتزلة مثلون فيها جميعهم قبائل من البربر 
وعلى رأسهم زناتة » وجماءات من الفرس والعرب الاندريوة. 

ولا أدركت الإناق عق الى لفل الأس حوري .ين سيئة دافن إلا 
أنه لم يخرج دي فعل عمر مري بيهم ابنه عبد الوهاب » ذلما توفى 
وتداول القوم فها ينهم مسألة اختيار واحد من السبعة اتحازت زثاتة إلى عبد 
الوهابف لأن أمه كانت من « يفرن »6 فرع من زناتة 0-7 اخازت إليه ‏ الفرس 
شم الففيية ايض" تانق التسة أن تدليك. ذكرة الفضيرية بالتؤر رك عل 
قكرة التنصيب بالاتنخاب”27؟ ؛ وأصبيح عبد الوهاب ملكا سئة ١١8‏ » إلا أن 
العارضين لم يقفوا عند الجدل فى مسألة الأحقية فى الامامة » وإنما شق الطاعة 


عليه جماعة مرى الاباضيه والتفوا حول زعيمهم يزيد بن فندين أحد الرجال ' 


)١1 (‏ اين خلدون الجزء السادس ص ٠9١8١‏ 

هع المرجم السابق "وكان ذلك فى أوائل القرن الثالك . 

[49 راجم كتب ب المغرافية عند القداى وما قيل فى ذلك ودائرة المعارف الاسلامية فى 'نرجة عيد 
الرمن وكتاب 3 مم « لممه حل عموتعكق 'آ عل ععامعونآط » اؤ لفه : معنه[ معقمف . 

(4) انظر مقال « فروخى » وكتاب تارح الجزائر للهلالى الجزء القانى:ص 8" وما بعدها 
ودائرة المعارف الاسلامية ( ترجة مقسطدظ الى لطف“ .ط مقططه1-1ه فطق ) . 
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] تمد بن 'تاوويت‎ 1 ١ 


السبعة الذى أبى من هذه البيعة » وطالب بتأسيس مجلس من أهل الل والمقد 
يعهد إليه اختيار الاومام النى عليه أن خصع لأواسه » ولا رفض رأيه حمل 
لبمار ف وجه عيد الوهاب را وانقم إليه الواصلية مر: العدزلة الذين 
رأوا كا رأى زملاومم املموارج ان صنيع عبد الرمن خروج صارخ على مبدتهم 
فى الإمامة » وبذلك حصلت بين ابن فندين وبين عبد الوهاب معارك طاحنة 
قتل فيا ابن لعبد الوهاب » وكان ابن فندين سينتصر فيها أولا أن التارخ أعاد 


3 


نفسه فلحأ عبد الوهاب إلى التحكي واستمرت مهازل التارخ ورجحت حكنفة 
غوف ارهاب واككر الروموق زاك الرمكيين وموقفهم إزاء عبد الوهاب وانعزلوا 
عن إمارمهم وسموا 2 « التكار )»0"©, 

لقد انتصر عبد الوهاب بدهائه على خصومه . ولكنه بق عليه أن مخضع 
القبائل الثاثرة التى لم تحسب لمؤامته أى حساب وظلت شاهمة «السلاح فى 
وحيه + وحيين. الأعرافنة :الى لبود امجتمع القبل فإن هذه القبائل حاوات 
أن تتكتل فيا يينها .استعداداً لموض العركة الجاعة » وذلك بربط صلاتما فيا 
بيها برباط المصاهرة » فتنبه لذلك عيد الوهاب وتوسل بنفس الوسيلة » فا 
كان نه إلا أن أصير .من شيخ. ذا لوانة 4 .وتز وبع. ابننه التى كان قد خطنينا 
مين لاعوارة 6 فلن عل هلم مدق بدرويف ادها سند وامنياة قرافة الي 


. انظر المراجم السالفة الذكر فى الحاشية السابقة‎ )١( 

(9) تارخ الجزائر للهلالى الجرء الثانى ص 4؟ . وهكذا كان شأن تلك القبائل الثائزة الى 
لا يهمها من الأشياء النظرى بقدر ما يهمها العملى مها . . أما أولئك التكار أعاب الفكر الى أخلصوا 
لحا فات معظمهم انحاز إلى جبال الأوراس الشهير بأحدائه قدهاً وحديثاً » وظلوا معتصمين به يتحينون 
الفرص إلى أن كان الغزو العبيدى » فتجمعوا حول زعيمهم أبى العريد وكاث منهم ما سئذ كره فها بعد 
نهاءة الدولة الرستمية . وأما أولئك الواصلية فقد ظلوا يديرون الجدال حول مسألة الامامة كا كان شأنهم 
فى ارق وبقيت جاعة منهم داخل الحم الرستمى » ولكن آخرين منهم كولنوا لمم بعض الامازات الى 
نعثر عليها فى كتب الجغرافية القدعة مثل إمارة «ايزرج» يجاب « ناهرت » 5 كان منهم من لوجه إلى 
المغرب الأقصى والتف حول زعيمه المعتزلى إسحاق بن محمد بن عبد اليد الذى كان يي ما بين 
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انط" ش دولة الرستميين هوا 


وبعد ما كارن عبد الرحمن يختار آدولته - كا يقول مؤرخهم ابن 
الصغير ‏ ذوى القدر ة والكفاءة من الرجال المتصفين بالعدل والإنصاف ؛ صرنا 
نيحد عبد الوهاب لا همه من هذا كله إلا ما كان فيه دعي لدولته التى قيض 
عل ناصينها كلقا اليدين ؛ ومع أنه كان فى عيد 0 مثالا للرجل الع 
لدرجة أنه كان قد رشعم 4 الأمس. ف كتين بيه سي #اا يقال 2352 إل أنه 
ما ولى م وقامت ف وحهه امنا زعات ْم الثورات حىق خلم عنه حلياب 
الشالية ع ودرع ذلك الدرع الفولاذى الذى لا يتأثر للعواطف ولا تنفذ فيه" 
سبهام الضمير » فتجلى على المسرح رحلا جباراً عنيداً « مكياقل » البزعة » 
2 ا تسد » 0 أنه لا يأف 2 اموادعة خصومه 00 بين 3 فوا 
دولته من ولاة إفريقية » ك0 0 ليميا ؛ حتقىق 5 لد سه 
يقول إن الصغير من عن الاباضية وغيرهم م ا دم لاياضى قبله 3 ودان. 
لَه معهم م ا يدن لغيره 6 ات من الميوش والعدة مالم تمع لأحد 
قبله 4 فكان ملك 0 وسلطانا قاهراً وبذلك خرج عن تلاك الموادعة (١‏ الى 


0 1 6 ام سك م أ | 
كانت يينه وبين إفريقية فوجدناه فى سنة وتسعين وماثة يدام آبا العباس 


حه «طنجة» إلى «دوليلى» جيل «زرهون» وهو الذى سم ولايته إلى المولى ادريس سنة القن وسيعيت 
ومائة ٠‏ . على أذ ن قوذ المعتزلة لم يبق فى ولاية الرستميين خاملا » وإنما صرنا فها بعد جد من أحراء 
الرستميين أنقسهم من اعتقد مذهيهم كم 'فعل الأمون فى التعرق وتبعه المعتصم فن بعده ‏ لحذا 
وجدنا ابن خلدون يذكر الأمير ميمون ويصفه بأنه كان رئيساً على ثلاثين ألفاً من الواصلية » ولو أنه 
كان كذلك رئساً أ للااضية والصفرءة 6 وهذا طبيعى 20-7 كان المامون نفسه ومن حذا حدوه مرن 
0 بد وما تجهب ملاحظته ان الاياضية «التكار» قد اختلط بهم كذلك الخوارج الصفرية لدرجة 
بن خلدون صار 'ينعتهم جيعاً « بالصفرءة »© . 

. ”© تارم الحزائر للهلالى الجزء الثانى ص‎ )١( 

(؟) ابن خلدون الزء الرابع ص 4 والخزء السادس ص 1١18‏ ء إلا أأث عيد الوهاب صحف 
هنا بعبد الرحمن » والاستقصا عند كلامه على روح بن حاتم . 
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ا عمد بن أناويت [0] 


عبد الله ابن ابراهيم الأغلى للستي وكتاسره. زط اللنن به بوتعيى تيان بإ 
أن يتوق داهم وتخلفه ابنه هذا » فيضطر لفك المصار غنة بأن يصالح عبد 
الوهاب على أن تكون المدينة والبحر للأغالبة وما وراء ذلك من الصحراء لعيد 
الوهاب . حينئذ رجم عبد الوهاب إلى. نفوسة ”© + وقد امتد سلطائه © وانطوت' 
تحت لوائه القبائل حتى هوارة التى كانت تحاربه أصبحت اليوم تستنجد به وتحارب 
مه اضد الأغالبة قضار ساطان ارسفمييق يمل عخراء طراباس القائيية 20 

وبعد ما كان عبد الرحمن قد مد يده لبنى واسول أسحاب « سحالماسة » 0 
1 واحدة على صد ما عساه أن يلحقهم من ضرر العباسيين خصومهم » فإن 
فيد الإهان. قن النعاط بح رار ' من مصالته لأن الباين سب قد يده كذالك 
إل الشوعية بالأندلس لذه الغاية نفسها » وبعث لقرطبة وفده لذلك » وكان 
وصوله بوم وا ف قرطبة 69 »كاف ملك الأدارسة قد ات باللغرب 
الأقصى سنة اثنتين وسبعين ومائة » وى السنة التالية كان المولى إدريس قد 


)١(‏ ابن خلدوت الجزء الرابم ص ١57‏ والجزء السادس ص ١4١‏ وقد عين حاما على نفوسة 
السماح بن أبى الخطاب وكان له وزيراً 15 فى دائرة المعارف الاسلامية ولكن تقدم عن زامباور هذا 
اولح فويمة ننه ٠‏ فى نفس السنة التى بويع فيها عبد الرحمن دست . وذخكر فق 
دائرة المعارف انه بعد هذا الانتصار بعث قطن بن سامى لبحاصر قابس 

(؟) يقول الدكتور «فروخى » كان كرسى مملكتهم يشما ل أعفلم . جزء من ليبيا اله ريية وتواس 
والمزائر وكانوا فى أوج عظمتهم عتلكون طرابلى والقيروان وقاض م منطقة حبل نفوسة وواحة 
« ورحلة » . . وهو يقصد ,ذلك عصر عبد الوهاب لأن عظمة هذه الدولة بلغت أوجها ف عهده . 
انظر دائرة المعارف الاسلامية . 

(؟) يؤرخ لهذه السفارة فى داثرة المعارف ستة 07 » ويذكر أن نوم استقبافها كان نوماً عظلها كا 
يذكر ذلك «لينى» فى كتابه الذكور الجزء الأول صفحة ١٠‏ وصار من أثر ذلك أن أصبح الرستميون 
وزراء وحجابا وقواداً للجيوش فى حكومة عبد الرحمن الثاني يذكر منهم ابن القوطية ص 55 عبد الرحمن 
ابن سم ٠‏ ويقول لينى أن عبد الرحن هذا هو الأخ أو الابن البكر لحمد اين سعيد بن عمد بن عبد 
الرعى ابن رست » أما تمد هذا فهو الذى ورد باسم تمد ابن وسيم - "م يستظهر لينى - فى السيان 
أل رب الطذزء الثاني ص ه«الواءجا١‏ وكان أحد القواد العظام الذن أخضعوا الأطراف لعيد الرهن 
وصدوا هزمات التورمائد . وى قدوم بى عيد الوهاب انظر المغرب ح<؟ ص 14 . 
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اقنة دولة الرستميين | الإرذ 


استولى على تلسان وشارف تخوم إمارة الرستميين . ويظهر أن زناتة - بعد 
ما بأبعه منهم عذة قير شد كانت قد سئمت تلك الحخروب العديدة التى كان 
مخوضها بهم عبد الوهاب » لهذا عرضت عليه أن ينض بإمارته إلى الأدارسة » 
ولكنه أ من ذلك يا و المملكتان كلتاها مستقلة بنفسها و بحدثنا 
التاريج ٠‏ عن وقوع أبة حرب بينهها9؟ ؛ بل كانت كلتاها تحافظ على حسن الموار » 
خعوصا سدحها النققل و لياق اخن الول إفرفى ولكية نيان » اك 
لولكية :الى كانت تجاحيه يي 9 و تايف تابه ها سن الآن باسم 
مك مقن[ أما أو العياس عيد الله الأغلى ققد اثر السلامة فم يتعرض لبعد 
لحرب ول تكن فى أيامه فتنة 7 . 


قد يننا ياه السعيع. قط يف الأقاريية والينيان #لنسات كن . 
سلمان يق الأنالة ولحق العافيين السطلين ل ال 3 كآن. بدو أمية 
بعتبرون هذه الإمارة شاغلة للأغالبة عنهم » وكان الأغالبة قد مارسوا البربر فى 
حروبهم ضدم فأدركوا منها ألا طاقة لحم مخضد شوكتهم » هذا انصرفوا عن 
ار بهم وركة | إلى إصلاح شؤومهم فى الداخل بدل أن يضيعوا مجهودم فى 
الخارج بدون جدوى ثم صار اهمامهم يتوجه إلى البحر ويمخضعون بعض الجهات 


)١(‏ ابن خلدون الهزء ١‏ ص: ؟؟١‏ وكان أسعاب ناهرت قد سبقت لهم معرفة به حيث أنه نزل. 
بين ظهرانبهم سنة 5 5 يقول الطبرى فى تاريعه الجزء الثالث ص 55ه . 

(؟) غير أن الحلالى يذكر أن زنانة حاريت الرستميين لا امتنعوا . فلعل ذلك كان من تلقاء 
أقسهم لأن إدريس الأ كبر كان مشغولا مرب البرغواطيين أما ابنه فلم يذاكر التارخ إلا محاربته الصفرءة 

من الخوارج . روض القرطاس ص ١١‏ ط. أوسالة . 

(؟) تنازل لهم عنها ادريس الثالى وكان هذا قد دخلها سنة 4 ثم غادرها سنة ٠١‏ القرطاس 
ص 57 . 

(4) اين خلدون الحز ء الرايع ص 1517 . 

(ه) كان ابراه يم قد فاح الرشيد فى إسناد ولابة افريقية إليه فاسعفه فى ذلك ثم توارثها أبناؤه 
وحفدنه وفى أيام اموز استيدوا باحس ٠‏ الظر أ بن خلدون الجزء ء الرابع ص ١45‏ وما بعدها . 
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ه١١‏ ْ تمد بن 'ناويت | !4)] 
التى كانت فى الجزيرة الصقلية خارجة عنهم أو ثائرة عليهم 7" » وكان بنو 
العباس يقتعون من هذه الولاية بأن تظل سداً بين ولايائهم فى الشرق وبين 
هذه الإمارات الخارجة عن سلطانهم » لهذا لم يتوقفوا فى السماح لهذه الإمارة 
الأغلبية أن يكون لما شبه استقلال بنفسها لأنهم لم يحكونوا يطلبون منها إلا 
أ تبق على صداقمها معهم ون حول بيهم وبين هذه الإمارات ؟ قلنا » 
تكارت. وجوه الرستنيين ح والطال هذم سه لازم علفظ التواؤق. بيت دول 
الغرب . وقد سبق أن عبد الوهاب نفسه كان راغباً فى موادعة أسماب القيروان 
هك كان روح كذلك راغب فيها0©. 

كآن عبد لوهاب كأبيه عالاً متضاعاً فى شؤون الدن وبذلك احتفظ ركه 
كإمام الناضية سب عدا الثكار ست وكتاة الذى ألقه فى اال فقوم لديل 
كن أساسا اللدرسة الاباضية ارسمية . وكاق. إلى عاش ذلك بشجع المركة 
العامية بالبلاد » ويحلب الكتب من الشرق إلى « مكتبة العصومة » التى كانت 
تزخر بالكتب المتعددة فى مختلف الفنون والعاوم”". 

وبعد ما قضى غبد الوهاب أيام حكنه - وكانت زاخرة يجلائل الأعمال ‏ 
وق من ام وات 0ع فبويع ابنه ميمون أنو سعيد الأفلح بالامامة بعده » 
وكان كذلك عرشحاً للامامة فى حياة أبيه 01 يكرين يقل عنه دهاء ومكراً » 


)١(‏ ابن خلدوتث الحزء ء الرابع ص ١58‏ إلى 50 وتارح اسبانيا المسامة » وتاريع الامبراطورية 
الغربية فى أوريا عند الكلام على عبد الرحمن الثانى . 

(؟) ابن خلدون الجزء الرابم ص ١94‏ . 

(0) تاريخ الهزائر الجزء اله تائيه « فروخى » ومقالنا الذى صلق أخيراً 
فى محلة ملسصهة العدد الأخير ص 865 . 

(؛) دائرة ة المعارف الاسلامية فى لرجته .وعند الكلام 9 الرستمية » وحكتاب الأنساب ل 

زامياور » أما الحلالى فيجعلها سنة 184 . 
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[] دولة الرستميين ْ ا ك١‏ 


فاستطاع بتعاليم أبيه وسياسته التقلبة أن يتقبض على زمام املك طيلة سين سنة”©. 

لقد سام الأفلح جيرانه الأغالبة ‏ بادىء ذى بدء ‏ ولكن أبا العباس 
مد بن الأغلب بن إداهي صار كر فى التغلب على دولته » ووققاً لذلك أقدم 
على بناء مدينة نحوار « ناهرت ©» وسماها « العياسية »6 نسبة يول وذلك 
تأخذ بمخنق اهرت فتوجه إليها الأفلح وأخربها سنة سبع وعشرين ومائتين”© 

لنلق الآن نظرة عامة على هؤلاء الأغالبة » وموقنهم من مالك المغرب 
والأندلس » ققد وجدنا ع بعد ما مارسوا البربر. فى تلك الخروب الرستمية 
والإدريسية » أدركوا أن لا حدوى من مارية هؤلاء » وأنه من الأجدى 
عليهم أن يسالموم وينصرفوا لإصلاح شؤونهم الداخلية » فعملوا غلى ذلك ع 
ووطنوا العزم على إقرار دولهم التى صارت تستقل عن بغداد شيا فشيئاً » وتخلل 
ذلك بعض الفتن داخل البيت امالك » ولكن هذه القلاقل لم يظل بها الأمد » 
رهاق ما وعدت الأنون إلى لعايا وافيد الأغالبة نشاطهم » وثبتوا دعام 
- هم من جديد » ثم امتدت أنظارم إلى البور لحنام بن جصدم وماا 
يداهون بأساطيلهم القوية بعض الَْزر » فابتدأوا جز برة صقلية » 3 507 2 
وكورسيكة . وكان ذلك من غير شك مما يبعث السروز وينال الرضى مْن جاتب 
العباسيين الذي نكانوا حتى ذلك المين على صلة متبنة مهم » وكانت حروببم لا 


تنقطع ضد :9 البواطيف 0 


7 دائرة المعارف الإسلامية » وزمباور » وفروخى » والخلالى الذى حجعل وفاته ما بين لا ؟؟ 
و ه؟ باء على أنه تولى سئة 188 » ولّكن ذلك مالف 1ا بيدنا من التصوص »م مخالفه ما فى «تاربغ 
إسبانيا المامة» من أنه كان على صلة محمد ب غيل الرحى الثاى . ومعلوم أن عبد الرعن هذا توق 
سئة مم" . أما اين الصغير مدخ هذه الدولة فلم يذ كر سنة وفاله . 000 1 

(؟) وم غير العباسية الى بناها ابراهيم قرب القيروان نسية لينى العباس . ابى خلدون الجزء 
لام واء 0 5 ١‏ 

(؟) اين خلدون الآ زء الرابم ص ٠‏ ؛ وف البلاذرى واين الأثير الزء السادس ص 59+ 
أن ا 1 1 

(4) «نذ الرشيد فالمامون فامعتصم الذى اندأ غزو صقلية فى أول خلافته . ابن خلدون الجزء 
السادس ص ١5948‏ . 
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)3370 7 ش تمد بن تاويت‎ ١ 


على حين كانت جماعة من الأندلسيين قد احتاوا جزيرة « كريت 4 بعد 
ما هاجروا من الأندلس على أثر حادثة الربض ثم ثورة الاسكندرية0© . 


كاك #اصكر رق © منذ أن افتتحت © ع معاوية ما تزال خاضعة 


ولاة مسر إلا أنها ل قتل. من جاتيم كيين ادا 5 
هذه الكواوث عملت نلوك الأندلس ببعون عوقق الأغالبة الذى سيطرو 
' به على البحر الأبيض المتوسط ء خصوصاً وقد أحسوا بأن خطرم صار يقترب 
لسع البلياد الى كانت آنذاك نحت حاينهم”” ء لهذا وجدنا 0 بواصل 
الأدارسة فيبعث وفدا إلى امول إدريس الثالى مهنثئه باعتلاثه على العرش » 
78 شظظ1) واحدة على خصومهم الأغالبة الذبن بدأت معاركهم 
تحتدم ينهم وبين الولى إدريس » إلا أن الريضيين الذين هاجروا إليه كانوا 
عي فى فتور هذه العلاقة » كا كان القرويون الذين هاجروا إليه مما زاد فى 
توتر هذه العلاقة بينه وبين الأغالية7" » ولكن عوت الحم سنة 705 والولى 
إدرس سنة 5١‏ رجعت العلاقة الإدرسية الأنداسية من جديد تتوطد بين 


الطرفين » فعمل عبد الرحجن الثانى ‏ بكل نشاط - على إحكام علاقاته 


. سنة بالاسكندرية‎ ١1١ من الأندلسيين ثم توجهوا إلى كريت بعد ما أقاموا‎ ٠ ٠ ثار بها‎ )١( 
وابن الخطيب فى الأعمال ص 17 القسم الثابى » ولقد 1 ر كثير من‎ » ١"! الخين 3 الأول ص‎ 501 
3 الأؤرخس سيب هذه الثورة 0 عون على أن سبها كان لشجار حدث بين الدلنبى و<زار‎ 
: . يقص ذلك ابن الخطيب ب فى امرجم | لسالف‎ 

(؟) لدرجة أن ابن سعيد يقول : كانت حيقذ - لا احتلها الأندلسيون - خالية فعمروها. 
المغرب الجزء الأول ص *4 . 

(؟) البيان الغربٍ الجزء اله 0 ومأ يعدها ب وذلك أيام عبد الرحى الثانى - 
وصفحة 4؟١‏ من المزء الأول ل وكتاب المغرب ا #أثان سي رامل ادق القسم الثالى ص ١4‏ 
وكتاب « عووعتظ صذ معتوصسطظ طواءمه]1 عط آه ا » او لفه همء5 اخزء زء الأول ص ؟ لاغ . 

(4) :سيب هجرة هؤلاء وأوائك بنى إدروس الثاني مدينة فاس اا هؤلاء ذاختص أهل 
الأندلس بشطرها واختص القرويون بالآخر ( فى مواصة الحم لإدريس انظر 5008 » ص 455 ) . 
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/1] دولة الرستميين 1 ١١‏ 


بعد وو إنارالت [للرميا خي . افرميية 6 وسبدانانية وسور قراطية 2 ولكوري1ة 
م وبائبية7؟؟ يتوق امدق من كلك كله إقاعة بود الولاذى فى ونه الأغالية.ه 
الذين كانوا كا رأينا يحاولون أن عدوا سلطانهم على الجانب الغربى من دولنهم 
بعد ما سيطروا على البحر بأساطيلهم » التى لم يكن الأندلسيون يتوفرون عليها 
تلك القوة + وكافة سق تنواطيء جز يرهم قد اتيدقت. لطر اللورييو؟ 
فكان علييم أن عدوا للوض ممارك البحار صُد الأغالبة وهؤلاء التورميذ 
النين تكررت إغارتهم على شواهم ؟آ كان عليهم أن محالفوا خصوم الأغالبة 
ونا والقاطيق, بالندرة التابرة عرد الأسواد 8 » لمواجهة الموقف الذى كان 
يلوح لهم بالخطر . 

9 لم يقفوا عند هذا الحد وإتما صاروا يبحثون عن تلك الوسيلة التى كان 
قد محث عنها هرون الرشيد منذ زمن بعيد » نوم أن أ عند مع 7 2 510 
انقاقاً سرياً عل أن كرق هذا سار الأموييق. فى الأندلين 7" وفعلا ققد داهم 
هذا عبد ارم لوي كي نا لانن غيدا الوخور الناى إلا أن وعد 7 
الوسيلة ملك بزنطه « تيوفل » لنطممفط1 الذى عقد معه كذلك اتفاقاً 


)١(‏ انظ كتاب ليق بروفنسال 4 عصمدص ]تمنالا عدودمةظ”.[ عل زه 11 « الحزء الأول ص 
ممع سد م54 . ْ ' 

(؟) وثم المذكورون ف كتنب التاربخ العربية باسم المحوس ؟ انظر ابن عذارى » وتارح اسبانية 
المسامة وتارح الامبراطورية المغربية فى أورية عند الكلام على عبد الرحمن الثانى . ويقول ابن الاطيب 
فى أعمال الأعلام : وثم الذنين يسمونهم اليوم نصارى قثتالة بالاتقليش وأهل المصرق بالف رج وبالاتكثير 
ومقر ملكهم مجزيرتين . . القسم الثانى ص 7١‏ . ويقول ابن سعيد : ظهرت ماكب الأردمانيين 
المحوس (المغرب الجزء الأول ص 4 ) . 

(؟) انظر 1 1 ء الأول ص 1 وما بعدها من كتاب ومعاموهظ طواعهه]8 عط له م1115 

(4) انظ 1 الاسلام فى الأندلس للأستاذ عمد عبد الله عنان , العصر الأول صفحة ١1/9‏ وما 
بعدهمصاء وحلة « رسالة المقرب » » العدد ه18 فى مقالنا كف سين عبد الرحمن بن معاوية ملكته 


بالأ فد لس 3 
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ف حمد بن 'نأويت (136] 


ضد العباسيين والأغالبة الذين كانوا قد اتتزعوا من مملكة بزنطة جزيرة « قبرص»0© 


وول ذلك محبي الغزال الذى بعثه إليه عبد الرحمن الثالى سنة حمس وعشرين 
ومائتين . فأحك يها المواصلة كا يقول ابن خاروت و«المقرى » وارتفعم يذلك 
لعيد ‏ الرحمن دك عند منازعيه من .بتى العباس . 
1 هذا هو السر فى أن أفلح لما أخرب مدينة العباسية سارع إلى صاحب 
الأندلس خيره بذلك 4 شسر هذا لذلك الخير وعث لافلح عماثة الف دينار 
ومكافأة له على هذا العمل الجليل0؟. 

قلنا إن أفلح كان لا يقل فى دهائه عن أبيه عبد الوهاب » ويق أ ذو 
أه كان كذلك لأ يقل فى. عله غنه إلا أنه اعثبر بالأوت ) كزمن غين » وقد 
ا له البارونى قصيدة طويلة فى فضل الع رفاك والعشر يكن عل ١‏ كاي 
وبعامه استطاع أن يصير رأساً للواصلية إلى جانب كونه كذلك رأساً للاياضية 
والصفرية97؟ ع إلا أنه عد ما سلك سياسة أبية ق موادعة جيرائه أولا ومضادقة 
أحماب الأندلس اتبع سواه فى التشر ين أذالك 00 وزع قواته يدل قيادمها 
فى أيدى السلالات الفارسية وكانت هذه قد شغلت أسمى المناصب وأعظمها فى 
النولة 5 كانت تحخارات: الملكة وتروانا بيذ الفحاز الفرس تب 15 قليا عب 
فَكون هؤلاء نوعاً من الاستقلال العنصرى داخل الجنسية الاباضية . وقد بنى 
أحدم اسيل ابن وردة سل قيصربة م_اها باسبير (65 وكان له حرس خاص نحت 


)١(‏ ابن خلدون الطزء الرابع ص 1١‏ ونفح الطيب ص 778 من الجزء الأول طبعة المطيعة 
الأمير 3 وكتاب : 251,488 .م عمممعسظ هذ ممتموسظ طمتعهه]8 فطل كه ومه:115] . 

(؟) ابن خلدون الصفحة السابقة . 

(؟) مطلع تلك القصيدة : العلم أبقى لأهل العلم آثارا * يريك أشخاصهم روحا وابكارا 
تاريخ الحزائر للهلالى الجزء الثالى ص 8؟ . 

(4) يقول ابن خلدون فى الجزء السادس ص ١1١١‏ : « وكان أتباعه من الواصلية وحدثم 
ثلاثين ألفا ظواعن سا كنين بالخيام» ونحو هذا يقوله ياقوت فى معجمه الجغرانى حيما تكلم عن تاصرت . 

(5) مقال « فروجى » السالف الذكر . 
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[1] دولة الرستميس ١‏ 


رياسته إذ كان فى نفس الوقت بشع سلطة رئيس الشرطة » فكانت قيصريته 
ترعى من جانب هؤلاء وتقف فرقة منهم بجانب قيصريته . ش 
ش وكان وقد اعتمد على الفرس - إسترشد بآرائهم ويستمد قوته السياسية 

وامالية. منهم: » فاستطاع بذلك أن م بالهناء والرخاء فى قصره » وثمل هذا الهناء 
الرعية فركنوا إلى الراحة والدعة » واننشر البذخ ينبا والترف الذى أدى إلى انتشار' 
حياة اللهو والمجون » فانغمس الناس فيها » وصارت بوادر الانحلال تلوح فى الأفق 
وبدأت الخصومات تضطرم بين الفرس وزناتة بالمصوص » فعادت تلك السياسة 
الْخطئة التى. سنها له أنوه على الدولة أخيراً بالوبال » ول يستطم بهن فكلين: 
تاطريلة 11 امشاءد او لأه كان مه ين أيه عرك العكسية بالقوية ال 
تركب الضعاب وتواجه المشاكل بعزم وقوة وصرامة . أما الدهاء والمكر وحذه 
فكثيراً ما يأتى على صاخبه بالضد . وطذا فإنه ما توفى حتى كان بركان الفتن قد 
ا ل ا 
تنبعث من حديد » ويموى بعضها على بعض فتقام الوك عن عروشها » 32 عهد 
هذه العروش لأخرين يستوون علها وقد أسندهم قبيلة أو أخرى موق أن يكونوا 
قوق مراهي زائية > سامون سنا أن روا عل للواقك. ه ويدوا 


للحوادث 00 8# 


)١(‏ ولم يكف ذلك وانها وجدنا هذه العائلة تنشق على نفسها لأول مرة ب وهذا طبيعى فى 
مثل هذه الظروف » قتقم الحروب بيهم وتتوزع المملكة فها بينهم » وعدم الناس فى مصيرثم بواسطة 
التحكيم الذى كان سلفهم فيا قبل قد ألكرو ه على علي ومعاوية وكان هو السيب فى شقهم لعصا الطاعات 
وحلهم أواء السنيان مله قرنين أو يزيد من الزمان » وكانت من 0 إتكارثم هذا -- م وأا عب 
أن تأسست هذه الإمارات التعددة مستقلة عن الحلافة العظمى » كا تأسست أخر فى- الشرق ؛ وكانت 
من عواقب هذه وتلاك أن ظهرت عقائد حاول أصعامها أن تكون ديانات على استقلال مثل إمارة 
الرغواطين فى سيط « تامسنا ». بالمغرب الأقصى ٠‏ الى نشت عن الصفرية وانتشارها فى هذه البلاد » 
وظلت هذه القينة الزالقة تشطارب فى .لول البلاه وعرضها زهاء أرية قرون + ل شد فها خو:: 
أحابها إلى أن قغى عليها أوؤاسق. بن تاشفين » قضاء صوريا فى المقيقة » ولمذا نتحجد فها بعد ذكر 
لمؤلاء الرغواطين ء 5 بد لات تجرد الهم التخلص من شيعتهم . 
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|] [ تمد بن ناوبت ش‎ ٠ ١ 


توفى أبو سعيد ميمون الأفلح سنة <ره+”22 فقام بالأمى ابنه أبو بكر » وكان 
ميلا إل الراحة مولعا بالأدتء ثاركا لأخيه أن اليقظان وصيرم. تمد تن عزرقة أس 
تسيير الدولة » فكانت النتيحة أن رؤساء الحكومة لم يرضوا بذلك » وعملوا على اغتياله 
بعد ما فتنوا عليه فتنة أخرجته من « اهرت » » فاستولى علبا تمد بن مسالة 
امواري :نى روي خديدة + كان ملا هله القتق. أن بطالة أ بكر ا تقسوا 
عل صبيره اخ عررقة مكاقه من الدولة أوغتوا إل أن وصكر أن. يشخاض متة 
متذرعين بميمته باللميانة ذلما كانا فى صلاة المغرب طعنه خادم لأبى بكر » اباقع 
الناس هذه القملد غ وثاروا بأنى كر ريق روبق أصار استرهة وين 
خصومها» وكان ايه قوس أوالارس »لتحي تير خصوم الحكومة » وتفرقوا فى 
أقاصى البلادء ثم استولى ابن مسالة على تاهرت » فأجلى لواتة 1 عن المدينة » فاجتمعت 
على ألى اليقظان » فذحب بهم مع شيعته إلى تاهرت » ثم انضمت إليه نفوسة 
طرابلس » فتقوى مها وحاصر الدينة التى فتجت له أنواما بعد سبع سين انا 
أو بكر ققد فقد إمامته التى لم يمكث فيها إلا سنتين كا استظهر البارونى9») 

وبعد تولى أخوه أبو اليقظان حمد بن الأفلم”© وكان أيام -أبيه قد ذهب 
إلى الشرق حاجاً فقبض عليه العباسيون وسجنه الوائق مع أخيه اللتوكل » ذلنا 


)١(‏ معجم الأناب لاستصرق «زامباور» ودائرة المعارف الاسلامية الفرنسية عند الكلام على 
الرستميين . أما الحلالى فيجعلها سنة 592 . 

(؟) يقص ابن الصغير هذه القصة فيقول : « 1| نزل بالعجم ونفوسة ما نزل تفرقوا فى أقاصى 
البلاد » فتزلت العجم يموضم يقال له تابغليت ومى على مرحاتين من مدينة «تاهيت» ولزلت الرستمية 
ومن اف لفها باسكيدال وبه أو اليقظان . وهو تم الاباضية قبلة « تاهرت » على بوم أو أزيد 
قليلا . ونزات ت قوسة بقلعة عائعة يقال. ها أليوم قلعة نفوسة . 

(؟) من رجال القرن العشرين نوف بالهند سنة 154٠‏ . وفى دائرة المعارف الاسلامية الفرنسية 
لا ينص إلا على تاربخ 'نوليته وكذلك « زامباور» فى كتابه معجم الأنساب . 

(4) فى دائرة المعارف الاسلامية الفرئسية ومعجم الأنساب لم ينص إلا على نهابة إمامته وهى سنة 
ولكن الخلالى ينص على أن توليته كانت ستة 1غ بناء على أن أخاه وليه ديق و1 عكث 
فى إمامته إلا ستتين م استظهر الباروتى . 


تممه.انهجرو ع 2اموطل اه أع. الة01)54 0 /حمم». كاه 0 ماع ج]. الالؤاننا//:قماغخط 134لقوع/عصم.//نقمخط 


ا ا دولة 'الرستميين ش و١‏ 


آل الأف إلى اللموكل سرعه وأحدى اليفوا قاف إلى تاهرت: م .وق الببفة اال 
وبع فبها كان الثوار قد تمكنوا 
سنوات استطاع. فى نهايتها أن يظرد القوار ميا بوأن يمك 
إلى نصابها » وظل فى حككه أريعين سنة7© كان فيها مثلا للعاماء الزهاد. قافتتنت 
به نفوسة الجبل » وصاروا يعتقدون فيه اعتقادات ساعدته على أن محتفظ نصيانة 


من تاهرت واخف لاستردادها وحاصرها مجع 
عن إعادة الاخوو 


انول تكيق اق قذايعه سن الأدري إل أن لسنة ونه من نا عر نالة 
ان 4 2 دع أبئة أبو حاتم بوسف 4 وكان كثير امروءة وأسع 
وك ن الأمور اضطر بت عليه اي من المدينة 3 عاد إلها والتمر يك. بعص 
قرابته قتلوه سنة 9+94©, وكان العالم بكر بن حقاد مره ق أوضهوا فى الفتنة ون 


الم ولحنه اعتذر إليه بقصيدة لعد ما رجع إل تاهرت” م ٠‏ كا كان رةه 


)020 يذكر اين ١‏ امثير النى كان اشر فى وناه .وال كور 
مشكلة و أنه فى دائرة المسارف الإسلامية وفى معجم الأنداب جد أن أخاه بو 
يكون تدم فى غشيرين نبنة : سنة » كا ان هناك مشكلة أخرى وهى أن ابن القوطية ذكر فى ص ١وء‏ 
5 أن عمر بن حفضون حخشى لما كان بتاهىرت أن يتقيض عليه بذو او عمر هذا ان سئة 
١‏ ؟ » فهل معنى هذا أن بن اليقظان كانوا مالى تاهرت على عهد أبيهم ؟ 

0020 وكان أو اليقظان على صلة طيبة مع عمد ابن عبد الرمن تلكا فىكتاب « تار اسبا 
المسلمة » الجزء الأول ص © 4؟ ويقول ابن القوطية فى ص ؟4 إن ملوك تاهيت كان ل 
ويذكر ذلك عناسية الكلام على.عمر بن حفصون ١‏ كان بتاهرت ثم ثار على تمد هذا . م أن ابن 
الخطيب قال فى حقه : وتخدمه ملوك البلاد الغربية واعترفت بطاعته بتاهرت وسجاماسة ؛ أعمال الأعلام 
القسم الثالى ص 54 . نششر بروفتصال . ْ 

(+) تررح الحلالى الجزء الثاتى صفحة 4 ؟ ء أما دائرة المعارف الاسلامية فلم تنص على سنة وفاته . 

(؛) يقول فى مطلعها : 


«فرؤخى» . ولكن تبق هنال 
يم سئة مه" وعليه 


. الاحسان . 


انظ مجلة « مفسصدة » العدد الأخير لسنة 5ه . 


لمك. انهحرو 26 )هه ط10ه. 


ومؤنبة لى بالعراق تركتها 
فقالت 5 قال التواسى قبلها 
فقلت جفانلى يوسف بن عمد 


'أبا حاتم ما كان ما كان بغضة: 
| فأكرهقى قوم لخشيت عقابهم 


وأكرم عفو يور الناس اجيه 


وغصن شبابى فى الغفصون نضير 
عزيز علينا أن ئراك سير 
فطال على الليل وهو قصير 
ولكن 5 اعد الأمور أمور 
ندار تجم. والدائرات. #دوو 
إذا ما عفا الانسان وهو قدير 


أعم. 00154 /حمام». كا هه ماع 2]. ا/الزاننا//:قماخط 
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١‏ : د بن 'ثاويت ش ْ ليق 


يعقوب نازعه الحكى د كان قد ارتحل إلى زواغة بعد ما بويم ابن أخيه أو 
حاتم » ذلما أخرج هذا من المددينة استقدمه أهلها وبابعوه » ارب ابن أخيه » ثم 
توقف عنه بتدخل أهل الفضل .يينهها » فعاد أبو حاتم يستألف الناس فأعادوه 
إلى للدينة التى غادرها يعقوب إلى زواغة مرة أخرى بعد ما قام أميراً أربع 
سنوات » وكان بعيد الطمة نزيه انين عاش حتى استولى الشيعة على تاهرت 
فارتحل إلى برقة وعرض عليه أهلها بيعنهم فقال لهم : « لا يستتر الجل بالنم «ى 
3 توجه إلى معن ياد بعد مأ أقام 9 نفوسة وبإفرقية ضارب فى البلاد(©ع 
ولقد حملت هذه الدولة مشعلا علا للحضارة والعلم ف الثمال الافريق فكانت 
تل الفيروان: فى ك3 , 

لما قتل أبو حاتم بويع أخوه اليقظان بن أبى اليقظان سنة 555 ولم يتمتع 
بالملك طويلا » فبق مدة عامين وأمره فى اضطراب إلى أن قتله الشيعة فى طائفة . 
من أسرته سئة 95 ؛ وبذلك انطوت آخر صفحة لارستميين كدولة 3 افقيت 
فلوهم فى البلاد”” . ظ 

ولاكانت هذه الملكة تلفظ نفسها تحت ضربات العبيديين القاسية كانت 
جماعة التكار تاتف حول زعيمها أبى اليزيد الملقب « صاحب الجار » الذى 
خاول أن يصد السبيديين .وأث بعيد إلى الاباضيين دولهم الفتية ولكنه م يوفق 
بعد يي هيه بعد معارك دامية » ثم سلخ جلره وحشثى تبناً ووضع فى 


0020 انار عفان د فروخى » الذى عيعله لخر الرستميين 5 ص: نم صاحب معجم الأنساب الذى 
اعتمد على دائرة المعارف الاسلامية الفرنسية فى ذلك وعذه عل يعقوب بن الافلح قد أعيد إلى العرش 
بعد مقتل أبى حاتم سنة 554 ولو أنها ل تنص على نهاءة أبى حالم بتارحم معين . 

(؟) انظر معناتط وعقمةى .ذت فى كتاءه : « خهعهآك مك عسو فآ عل ععامئ5 11[ عند كيه 
على الاباضية ومقال « فروخى »© والمقال الذى نشرناه فى العددين المذ كورين من مملة « لسان الدين » 
وتارح المزائر للبلا الجزءٍ الثانى . 
(*) اللالى الجزء الثالى ص 5؟ . 
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1 دولة الرستميين ١‏ 


قفض وطيف به" » صكا فعل « بأبى حمارة » أيام للولى عبد الحفيظ » واتمظ 
يعوب بما حصل للتكار» فل بالأمر الواقع وهاجر إلى الشرق كا تقدم . 

لقد انطوت صفحة مملكة الاباضية الرستمية » ولكن ليس معنى هذا أن 
هذه السلالة قد اتقضى أمرها من ثمال افريقيا » وإنما وخدناها عند المطاردة 
البيدية + سه إلى 'الشرق اوتاركة اى. واحة 8 وريلة © ؛ 0 فى نشاطيا 
هناك إل أن حاهتبا. حيوش <١:‏ الراطن نكي ؛ فهاجرت مقرها » ثم استقرت ١‏ 
فى « مزاب » » فشمرت فها عن سواعدها وحفرت الأبار وبنت الدور بعات. 
تلك الأما كن واحات خصيبة » ولم يحض وقنق اطويل حم كات تلك الواحات 
تتخذ لنفسها صبغة القرى العظيمة فسميت فما بعد 5 ( سبع 0 


وفى أ كثر من موضع نجد ابن خلدون يتحدث 0 ويخبر بأنهم ما زالوا 
قاعية اق “نض لليات ؟فلى عه الشقلال + ؛ نعم إمهم : ما زالوا حتى عهدنا هذا 
بالرغم عا أصييوا نبه من كوارث 'وما اسنيدقوا إليه مق روات » وق القرن 
الت سع كان المسافر. سمهم < الرنجين الحمديين » » ويسجل لم أن « الأمانة هى ا 
اليم الحلق فى تجارتهم ولإعان بحعل من لحجتهم ومن 7 الاجماعية ٠‏ 
20 


(:0) ابن خلدون الجزء الرابم ص 8" و م4 والجزء السادس ص 14١ 6 2١17‏ والزء السابم فى 
الصفحات : ٠و1111و15١.‏ 

(؟) مقال « فروخى » . 

(*) المقال السابق » وجغرافية الجزائر لأحد المدني الذى يذكر هذه السبع المدن كالآتى : 
عدأ ١‏ نه (العاصمة) ٠‏ بى يقن » العطف , القرارة » بنورة 5 » ملركه » بالريان وى جنوبها واحات عاعسية 
بديعة منها « وركلة » المذكورة.. ويقول صاحب الطغرافية المذكورة عند كلامه على « مزاب » أنها 
فى الصحراء الصرقية منْ عمالة الجزائر » وأهلها حى الآن ما زالوا اباضين . 

اق الدكتور م1 في كتابه النشور بأسم «غمعوة2آ عطء هذ وعوود”ط وعستاط ,رمندللمقط0 » 
سنة الإا14. 
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04 تمد بن 'ناويت [:؟] 


وبالرغم ما تعرضت له هذه الجاعة من اعتوار الغارات الإفرنسية والايطالية 
غلبا فإنها ما ؤالث ‏ كا قلنا ت ممافظ على مراكنها الاجاعية اعخاصة ؛ 
وتحتفظ ملامحها المنسية سواء قل عابي ار فى حجبل « نفوسة © . 

وقلد شرحت يق #لكه الأرويه الى كانت تكتبيع بالاذها ست اي اطريي. النالية 
الأخيرة قوية عزيزة » فاستقلت « طراباس » ورجعت كامة حبل نفوسة 
إلى أحابه» وتحركت الجزائر الجاهدة فى ذلك الجبل الذى محفظ له التاريخ كثيراً 
من مواقف النخوة والإباء » وقد اعت به بعض فاول العبيديين من رستمية » 
كا كان معيراً به أولئك التكار منذ عهد عبد الوهاب إلى أن خاضوا معاركيم 
الجاسمة ضد العبيديين » وثم اليوم مخوضون هذه العارك الطاحنة ضد الفرنسيين 
امعتدين الفاصبين » بارك اله فى جهادم وثبت أقدام رجالمم الأبطال» حتى نرى 
ف الثربب: العاجل .سا حول الله وفوف د أمة انان الل _أفيع قد. نالك 
سيادتها الكاملة وتتخلصت من نير العبودية الظالة . . . 


تمد بن نأويت 
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و 5-5 


سخ المتا بعر 
فبيازأحكام من ابعل وطنه النصارى ول بهاجر 


وما دترتب عليه من العقوبات والزواحر 


لأنى الباس أحد بن يمخنى بن عمد التساق الونشريثى 
كلم د ولو .س1 سد دوا 


5-0 


١‏ الخطوط ش 
قَْ عام ككما حاول المستشرق كار كرتن جوزيف مور طمءوه[ 11 
811 فى فصل من كتابه المسمى : 


رع2101 2 ) عوطسة معطءئتهوعم ععل 000 كته ععوقطء8 
.(1866 ,معطعمتاط 


أن ينشر ذلك النص » ف ينشر من الخطوط إلا صفحة واحدة نحت عنوان : 
0 أخوال المهاجربن الغرناطيين فى افريقيه , : 
٠‏ عق صذ معمنلممدء0 مععمهلمدعوعوسسة4 عع علمفاكدكه 
وهذه الصفحة تضم السؤال ققط » أما الفتوى ‏ وه الأهم ‏ ققد ضرب 
عنها صفحاً وقال : « إن نشر الفتوى الدينية .يبدو زيادة لا لزوم لحا 96 
سين اللكتيزوق أن هذا النعن: قد لش ٠‏ أو فشر ريا 8 قال نروكلا ) 


)١1(‏ الكراس الأول ص اودوع 


(؟) عندكة 1 أعوطت غمتعطءد وسو عطعوتعه1معط: دددا 
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١‏ حسين مؤنس [كا 


0 عنه رغم أهميته كوئيقة تارخية لها قيمّها . ولهذا لم اول اع قري 

اب . الكتبرون بالإشارة إليه أو الانتفاع بفقرات منه ء دون العناية بنشره0©, 
5 3 بعضهم أمره تماماً »كا حدث عند ما نشر اميل امار فثّرات من 
« العيار» للونشريشى فى مجلد ضخم ٠‏ أورد فى مقدمته قائمة مؤلفاته لا نجد 
ينبا إشارة .هذا الكتين. ااه , 


وهذا النص صغير الحجم » يقع فى ثلاث عشرة ورقة من الخطوط رقم 
هرة با ا يمكتبة الاسكريال ( من ورقة و7 إل م6 ( وصفحايه صعيرة ) حجم 
الصقيل » وهو مكتوب مخط نسخ مغربى واضح وبعض أوائل السطور وحروف 
العطف بالمداد الأجمر”؟. وهو من تأليف الفقيه الغربى أحمد بن يحى بن ممد 
ابن على الونشريشى من قتهاء القرن التاسم وأوائل العاشر المحريين ( 4م 
ل ) وقد فرغ من كتابته فى ١9‏ ذى قعدة سنة ٠م‏ أى 
وهو فى السادسة واتمسين من عمره الطويل . 


وقد أورد الونشر يشى هذه الفتوى فى مموع الفتاوى الذى صنفه سنة 1..ة/ 

55 المسمى « بالمعيار الغرى والجامع المعرب عن فتاوى أهل إفريقية لالس 
والغرب »6 ©» وهو أضخم جامع لفتاوى أهل الجناح ين من عام الإسلام : 
| ول يلق مموع آخخر ممائل م ن الرواج ذا لق + إن نسخه الخطوطة كثيرة وتوجد 
| ف كل مكان » وقد طبع فى فاس طبع حدر اق اث عكر كرا + عيدوت 


60 انظر : بروكلان 3 تاررع الأدب العرنى ح< عاص 1:8" و ١اه5؟‏ وملحق 4 و 
.3 ,68-69 .وج 1848 :هاا و[ عمةزةفساط عمط ,كدونوهن) ددآ عل وعل151] 
137-14 .و ,(1948 متعهة) بأسعانءء0 2 ومعأوط ,امعجمعجمءظ نموم[ 


(؟) عل ستمطن) .قو ةممطععمه 7 -له فعسطق عل ددمكة] دعل عطعهه [ عل عممو:ظ هآ ,تفسطة علتسظ 
بك رآ عفص 1 .دعقدواهسه نه عمنسفهة طأ«طومال8 يك وطتوها ععل دمدوتفس 0 كم غتسناسده 0‏ - 
.1711-11 .وم (1908 منمدط) 311 عصسصله 17 .دمستوءمعه از ووماطء مق 


(؟) أشار إليه الغزيرى فى فهرس الاسكوريال ج ؟ ص ١١-١59‏ تحت رقي عمللا 
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[؟) شْ أسنى المتاجر ١٠‏ 


سق 1٠*18‏ و 18198 ههما ب اهما ومى طبعة غير محققة » والكتاب فى 
ل ل | 

وتقع صورة الفتوى التى خينيا الونشريتق كتابه العيار الخرب » فى أب 
« لوازل الطياد 4 فى الم الثاق من صن ٠ه‏ إلى ض 1١‏ + .وقد استملتاها 
كنسخة ثانية قابل غلبا النسخة الخطوطة » ورسئنا إلمبا فى التعليقات حرف 
م » فى حين أننا رمزنا إلى الخطوطة بكامة الأصل . 


ب سدم المؤلف 


والونشر يشى أو الونشر يسى منسوب إلى شري 00 وَشر اس ا بناحية . 
بحاية الطزائر بين باحه وقسنطينة ) وتكتب كذلك و ونسرس وهو م أ م جبل 

من سلسلة جبال صغيرة تسمى بنى شتران همعودمط0-نده8 7"©. وإسمه 5 1 
أو العباس أمد بن محى بن حمد التاسانى الونشريشى وهو من لة فقهاء 
الغرب فى القررثك الشاسع المجرى وأوائل العاشر » وقد ترجم له أحجد بانا 
القبكتى فى نيل الابنباج ( رقم ) وابن القاضى فى كتابيه جذوة الاقتباس 
0 7 ودرة الحجال ( ١‏ ثم ) وابن م فى « البستان » 
( دم +ه , وترحهة ف. بروفنزال ١إه‏ ) وان عسكر فى « دوحة النسرين » 
( رق “بس ) والحكتانى فى « سلوة الانفاس » ( ١0‏ اد اه فين لذن 
الكتانى فى فهرس مخطوطات مكتبة جامع القرويين ( «أمع؛ وم: ) أى 


(1) راجم : الدكتور تود على مي » حكتاب أحكام السوق ليحي بن عمر الأندلسى » صميفة 
المعهد المصرى للدراسات الإسلامية ١‏ الحاد الرابم عدد ١‏ و” سنة 1307/1/6 ص وه - 4١‏ 
(؟) عن شنم كدان اميل امار 0 إليه 0 » (ص 5 من المقدمة ) وقد اعتمد هو على : 
313-17 .مم ,عتامدم 0 ا 0 ممق نط ,وسطعمفظ وؤمناظ 
وقد ذكر أن ريئيه باسيه فى بحث سنشير إليه بسك 006 م لقن واكل وتعريش أو واترين 
أو 'ووشمتيس أو وواشيس وأضاف أن لامبير يقول 0 للفل البربرى : ليس هناك أعلى 
من ذلك غتمط مدام عل معت . 
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ع 


ا سين مؤنس [ثا 
أن للادة عنه متوافرة » ولكن هذه التراجم كلها متشاببة وهذا فستجتزىء منها 
بما كتبه أحمد بايا التمبكتى فى « 0 0 فى التعريف به » 
قال : العالم العلامة » حامل لواء الذهب ( الالى ) على رأس المائة التاسعة 
( كذا ) أخذ عن شيو بلده تاسان كالإمام ألى الفضل قاسم العُقبالى وولده 
القافى العالم أى سالم العقبانى وحفيده الإمام العلامة مد بن أمد بن قا 
العقبانى والإمام محمد بن العباس والعالم أبى عبد الله اللاب «العالم الخطيب 
الصالح ابن مرزوق الكفيف والغرايل والمرق وغيرم » ثم حصلت له كائنة من 
حبة السلطاق ف أول ترم عام أربع ايوم ان لقنا بوك وارد ودر إل 
مدينة فأس » فاستوطها . قال أحمد المنحور فى فهرسته : رتنع على درس 
| الدونة وفرعى ( كذا وها فروع ) ابن الحاجب : وكان مشاركاً فى فنون 
العم » إلا أنه لما لازم تدريس الفقه يقول من لا يعرفه أنه لا يعرف غيره » 
وكان فصيح السان والقم » حتى كارف بعض من بحضره يقول : أو حضر 
سيبو به لأخذ النحو من فيه » وتخرج به جماعة من الفقهاء » كالفقيه أبى عباد 
ابن مليح اللمطى . قرأ عليه ابن الحاجب والشيخ لمتفنن الأستاذ أبى زكري 
الموبي والنقيه: اعدرق تمد بن عبد الجبار الورتدغيرى والفقيه عبد السميع 
الصمودى والفقيه العلامة تمد بن الغرديسى التغلبي . ويخزانة هذا الرجل انتفع 
اكه باعل تمافت التدرق ويا اسفان :فى تضفيت كعانه :« العياز مها 
فتاوى ذاس والأندلس » ذانما تيسزت له من “هذه اليزانة لك حل وده 
غبد الواحد أيضاً . قلت : أما فتاوى افريقية وتامسان فاعتمد فى ذلك على 
وازل البرزلى والازرى فما يظهر لمن طالمهما . وله تآليف كثيرة منها « المعيار: 
مغرب عن فتاوى عاماء افريقية والأندلمن وللقريه 6 ف شنة أسقاز ٠»‏ جمع 
تأوعى » وحصل فوعى .» وتعليق على ابن الحاجب الفرومى فى ثلاثة أسفار» 
ووقفت على بعضبا » « و المخاصر والتالى عل ونالق ح الفقتال 6 + و ا كتاب 
القواعد فى الفقه » صغير محرر » ووتائقه السماة « الفائق فى أحكام !١‏ ونائق »© 
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زه] أسنى المتاجر م 
و ككل » وتأليف له فى الفروق فى مسائل الفقه » وقفت عليه » وغيرها » 
توفى عام أربع عشرة وتسعاثة » وفى هذه السنة استولى الفرنم على مدينة وهران » 
فك الله أسرها » وعيره نحو ثمانين سئة . أخيرنا يذلك صاحبنا الشيخ المسن 
مفتى فاس محمد بن قاسم القصار الفاسى . زادنى بعض أحابنا أرف وفاته يوم ٠٠‏ 
الثلاثاء موفى عشرين من صفر » وأنحب ولده عبد الواحد وسيأتى فى حرف 
العين 0 

٠‏ 'ؤإذا تحن تأملنا هذه الرضة عل وه لض القترى :الى تشرها + كنا 
صورة عن مستوى العل وايعة ف للقرني الأخمى خلال القرن التاسم _المجزى » 
كينا أن الم وقف إذ ذاك عند مستوى جع والحفظ والتكرار ولا زيادة »كأ 
كان الخال فى الشرق إذ ذاك » وقد ذهبت مع أمس الدابر أيام العلماء الجنهدين 
المببكرين » ولم تعد فى دوائر العاماء هذه الشخصيات الجليلة العامة التى جعلت , 
للفقه فى المغرب والأندلس دولة تضارع دول السلاطين » ذهبت أيام فتهاء القرون 
الأولى واتّبى الابتكار فى التأليف والتفكير عند أبى بكر بن العربى » ولم يعد 
أمامنا إلا فروعيون مقلدون أو مصنفون جماعون يأخذون من هنا ويضعون هنا 
ويقيسون نوازل أيامهم على سوابق وقمت فى القرون. الأول » ومخطنوت فى 
القياس أو يعتسفونه » ويلقون الأحكام حراقاً دون نظر إلى ظرف طارىء أو 
الع طغيرة > وقضية ,ثري الرارع دوق كلك عناء حرانية الأخوال طاراعية 
والنيضر فيا يحيط بهم وما بنيق 4 + أو تنه إل ها يمكن .وما لا يحكن + 
وما يصلح وما لا يصلح » هذا والشريعة بين أيديهم سمحاء وباب الفكر ذو 
سعة . فهذا الشيخ النى تصدى لابداء رأى فى مصير.السامين المتخلفين فى 
الأندلس م يكلف نفسه.» عند ما جلس يكتب هذه الفتوى » عناء البحث 


(1) أبو العياس أحد بن أحمد بن عمر بن عمد اقيت المعروف بابا التنكى : « يل الابتهاج 
بتطريز الديباج » على هامش الديباج المذهب فى معرفة أعيان عاماء المذهب ( القاهيرة ١1+01‏ ) 
ص لام حدوم 0 ْ : 
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يل عو مؤّس 53 


عن احوال من يعتى فيهم وتقصى أخبارم . ولعرف الافيات الج ىق تصدرم إل 
البقاء ف الأندلى وتحول ينهم وبين الطجرة إلى الغرب » ولم يذكر أنهم » 
أولا فلل كل شىء شر ضعفاء © عسير علييم كاده الأوطان ومعاهد اللياة 
الطويلة الى تقلب فها الأباء والأجداد و متطاولة © لسار عل تفوسهم 
الرضى لعهود تعمطى هم ووعود تصدر ! لمم من ملوك وأسراء 2 عل أمل 3 
الله النى لا يشى عباده . وهو عند ما أراد أن يضرب مثالا لما يمكن 
يصيب المسلم الميخاف فى بلاد النصرانية من الاح فُْ أهلة ذهب يبلنس 0 
| من القرن |الخامس ا محرى » وهو حادث كنة المعتمد بن عياد » بيها معتات 
الحوافك المائلة تم أمام عينيه » فقد كانت كارثة الأندلس: على أيامه قد وصلت 
إل ذروقها ».وأصحة: وكسانيها للوقان: مغرق. يط كل بوم على ناحية » 
ويقذف إلى الغرب بحطام الناجين مئات وآلاقاً » وكل منهم محمل من الأخبار 
والتفاصيل والبراهين أضعاف ما تحمل قصة زوج ابن المعتمد » وهى فى ذاتها 
قصة لا تصلح مثالاء إذ أنها تتعلق بامرأة ضعيفة الإعان بطبعها » قتل المرابطون 
زوجها ثم استولوا على ديارها » فلا قلبها الحقد وارتمت بين أيدى _خصوم 
امرابطين فى السياسة والدين » وهذا أمر من الممكن 0 كل سيف 
ولكن شيخنا يحفظ ولا ينظر » ويقسو على إخوان لفنا فى الدين وهم 
صروفا الأيام بين ححرى رحى تطحن ولا رحم ٌ ش 
ْم إنه يقول إن دخول بعض السامين نحت 59 النصارى أمر 0 لعرفه 
المسامون إلا فى القرن الخامس المحرى بعد استيلاء الترمانيين على صتلية : 
2 و نحدث على ما قيل إلا بعد مفى متين مر السئين وبعد انقراض أعة 
الأمصار الحتبدت 4 فإزلك ا شك ل يتعرض لأحكينا النقيية احد معهم ( 
وهذا كلام يدل على عل قليل عدا بتار رخ الإسلام 4 وهذا الاهال اسارج 1 
يقتصر على عاماء ذلك العصر فى المغرب بل يشمل عاماء اللشرق أيضاً » ففى أوائل 
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أ ش أسبى المتاحن و١‏ 


القرن التاسم وفى فاتحة « إمتاع, الأماع ». شكا تق الدين القريزى من جهل 
معاصريه من الفقهاء بالتا رح عامة وبسيرة نبيهم ضاوات» الله عليه يصفة خاصة » 
ولهذا تكلف كتابة السيرة لمم . ش 
فنى أثناء الصراع الطويل بين .الاسلام والنصرانية فى الشرق وحوض 
البحر الأبيض والغرب لم ل الأمر يين. حين. وحين. من. أن تقع بعض . بلاد 
الاسلام فى أيدى غير السامين » فى أيام المهدى العباسى استولى الروم على 
« الحديثه » وحكوها أعواماً حتى استردها السنورك. أنام المادى”© وفى سنة 
عما أحقم أثناء 89 الرشيد غَنا المزر أرض الاسلام وق لاءيانيه مانت 
افأوقوا انميق وأهل »الثم وميا ١‏ كال م مائلة أل رأس 4 .وانيكوا 
أمراً عظما ل إسمع عل ذو فى الأ * "ني ول امرية 5غ*/ مكة اسعول اتقفور 
فوكاس 5 » وفى السنة التالية استولى على عيبن زرب ومرعش » وق 
سنة عوم | مكة أخذ « قالى قلا » وود من صقلية » وفى سنة مهس / حكة قام 
تحملة مخرية على الشام وأوغل فيها واستولى على شيزر وحماه وحمص واقترب 
من طرابلين وأحرق. حباله واللاذقية + واسعول: قواده فى. آآخر :ذلك العام على 
انعلا كية ؛ وتلا ذلك وقوع حلب و فى أيديهم » فأما انط اكه فقد ضتْ إل 
دولة الروم يمن فيها عن الوق وام يجاني« اضياو ولابة خاضعة لسلطاتمهم 
معاهدة هم . وق عام ذا #لاة استولى بوحنا الشميشق وذهدنساه1 هدهل 
إمبراطور الروم على نصيبين » وبسط سلطانه على الموصل » وفى العام التالى 
استولل على يعلبك وأخذ الجزية من دمشق ثم عاث فى أواحى الجليل وطبرية 
والناصره حتى وصل إلى قيصرية على شاطىء البحر”" » وغير ذلك كثير . 


)١(‏ ابن الأثير » الكامل فى التارح » طبعة المطبعة المثيرية بالقاهسة , 6ه/3, لال 
هع 5 ر ابن الأثير 2 حوادث سنة 544 وما يلمها » جح ٠ص‏ هه" وما يليها و 

له 17111 .قطن .ممعوط8 أممطاماءة17 رما معو مدع عوط لآ ععوععطمسطاطعد 
() ابن الأثير » الكامل » 8/8 ٠١‏ 
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١5‏ : حسين مؤؤس [ه 


فالمسألة إذن قديمة ترجع إلى النصف الثانى من القرن المجرى الثانى » وه 
تئيحة طبيعية لخالة ا ب الدامة بين الاسلام والنصرانية على طول العصور . 
اسل وعوقيا : بل ترجع إلى أواخر أيام مالك بن أنس نفسه ( توفى مالك 
7396 ) وعاصر دوراً من أدوارها أقطاب المالكية الأول من أمثال عبد الرحمن 
ابن الما 5 تن عيد الْعئزٌ وسحئون عيد السلام بن سعيد > وثم أحماب 5-0 
المدونات فى فى شرح موطاً مالك والتفريم عليه » هذا فضلا عن قدم المشكلة فى 
الأو حنم ار امي قبل قيام الدولة الأموية » فهى إذن ليست بالنازلة 
البق طرأت بعد« اقراض أنمة الأمصار التهدين » » وإذا كان هناك محل 
للاستشهاد والقياس مُوضعه فها كتب مزلا الأعة الذبن ذكرنام وأضرابهم ف 
أبواب المهاد وهى كثيرة » ولا معنى للقياس المنتعل على هجرة السامين الأول 
إلى اليشة 3 هجرمهم إل يرب على أبام الرسول صلى الله عليه وس » وقل 
أدرك ب الونشريثى عسر القياس فى هذه الخالة » ومضى يتكلف التقريب 
يإن. الأمرين عل عبن علائل . وأغرب ما فى كلامة احتحاجه نبحرة السلبين 
إلى الحبشة » مع أنها كانت إلى يلد نصرانى محكه ملك نصرانى » ليأمنوا فى 
ظله ورعايته ! 

ج- المشكلة 


وعد > فاق للباألة 0 بيد و كانت أعصر عل اباد كنياء ذلك الإمان. + 
وقد عبر عن ذلك أو بكر بن اعري غيارة أوردها الوتقر يق فى انضه لا 
تخاو من تم حقيق بهذا الفقيه الذنى عرف بإتكاره لاسراف الالكيين فى 
التقليد وعيله إلى آزاء الأشه ريين ٠‏ قال : « وهذه المسألة حر اسائية عظًا 1 تبلغها 
الالكية ولا عرفها الأعة 0 اقية » فكيف بالمارة المالكية 1 © . ش 

والواقم انبا مشكزة بالية ١١‏ مشكلة بقاء جماعات إسلامية منقطمة هاما 
عن بلاد الإسلام » داخل 3 أي 0 آنا اهن" التق دنا يف مسايف” : 
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لها أستى المتاجر 1 ١‏ 


5 مم يعتبروها مشكلة » إذ م يكن غييا عم خضوع النصارى لامسامين 
أو المسامين النصارى 2 وقل حرتث عادة الحيين عل أن تعيش الجاعة المغلوية فَْ 
2 الغالب فى حدود وقيود لا تبلغ مبلغ القضاء على الدين أو الاغة أو الشخصية » 
وصاحب ا ف ذلك 7 التشريم الإسلاتى 2 الذى وصع من ون الأمس 
لام عادلية لأحل الذمة 1 منوا به على عَمَائدم وشخصيحهم من الضياع » وقد 


سو 


ا جيرانهم اروم على آثارم » فصار من يقع من المسامين نحت ساطانهم 
لعتبر ذمياً من وجهة نظرمم » م أقيوة ونؤدف أنوالا ولكنه لا عقى عل 
عقيدته الضياع إذا هو 2 أ ستمسك بها ء؛ وقد تعارف الحيان على ذلك » 
وعاش التصارى فى أرض بالمليق. والملون :ف أرطن. 0 2 كلك 
حوادت: الأيام وشرورات: الفبقن. يكل ما قات الغر عين 0 
أما فى الأنداس فقد أخذ الأمر بعد سقوط عمنداطة مباشرة اها خريياً 
. محزاً » فلقد عاش النصارى فى ذمة السامين فى الأندلس قروتاً متطاولة » 
وشاركوا .جيرانيع المسامين مر الحياة وحلوها ؛ وم يتعرض د ميم إلى إجبار 
على ترك عقيدة 0 » إلا إذا شاء ذلك مختاراً » فلما تغيرت الأحوال وبنأ 
النصارى يتغلبون على يلاد المسامين أخذت المسألة وجية أ أخرى 0 ل شي 
فشيعًا أركب النصرانية الإسيانية لا تقبل علاحمة 3 دان لها من يلاد 
الأمر فى صورة انصاو ثم صار عقيدة ثم أصبح » بعد سقوط عرناطة 0 ظ 
سياسة تنفذ بالغ العنف والقسوة . ْ 
ولك كون :ودين ينق أن شرن أن الأمياة / تبدأ من أول نوم استولى 
. فيه التصارى عل بلد من بلاد الأندلس الإسلاى © بل هي ل تظهر وم خطا 
ألفونسو السادس ملك قشتالة .وليون خطوته الماسمة التى 'قررت مصير الأندلس 
الإسلاى باستيلاثه على إمارة طليطلة عام ملاع أ مم١١‏ » فإن سقوط طليطلة 


)١(‏ .هود 20 .م ,آ ( 1950 ععلتءطمه0 عله *5 ) ومفعمهمن) 1 بممستعمسظ معطومة طن 
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م١‏ ْ حسين مؤنس ١‏ 


وتوابعها .» وإن كان قد روع مسامى شبه لجز برة ونفا شديداً 4 إلا أنه : 
يفزعهم على مصير إخوانهم كساءين » فإن الاستيلاء على طليطلة تم فى صورة 
ملية و كانه قن دين يليل قزيية خيانة .أم ملم عاجز ابتلى به السامون فى 
للك أل 3 فى بلنسية بعد ذلك ء هو القادر بن ذى النون20© , وحل املك 
النصرااى نحل الأمير امس فى هدوء يبعث على العحب » وقد ريع المسامون 
لذلك زوع شديداً ؛ ولكن مخاوفهم كانت من ن التناتم ١‏ السياسية للحادث » وم 
ينزعج أحد على مصير السامين الذين صاروا تحت طاعة ألفوندو ملك قشتالة 
وليون » ولم يتحرك أحد من الفقهاء للكتابة فى الوضوع » ولاء بعلل هذا على 
أحسن الفروض إلا بأنهم لم يتخوفوا على مصير إخوانهم فى الدين » أو صبروا 


على أمل خلاصهم القريب . 


)١‏ دخل ألفونسو السادس طليطلة فى العاشر من المحرم 5/4178 مايو ٠١88‏ بعد حصار 
قصير لم يخسر فيه شيئاً » ويقال إن ملوك الطوائف الآخرين كانوا يقدمون لليشه المت حت يستمر فى 
حصار إخواتهم ( انظر الذخيرة لابن بسام » طبعة كلية الآداب بجامعة القاهية 1540 » القسم الرابم » 
الحا الأول ص /ا؟١‏ وما بعدها ) ولم يقتصر الح على سقوط مديئة طليطلة »؛ بل سقطت معها 
توابعها » وه مدن وأراض كثيرة تبلغ مساحتها ربع مساحة الأندلس الإسلاى إذ ذاك » فقد سقطت 
معبا أو ننيجة لسقؤطيا طلبيرة وماقده والفهمين وجربط ولك ووادى الحجارة وكرى ومورة واقليش 
والمدور واليط ومدينة سالم وأبله وشقوبية وقورية وأوسما وغيرها كثير . انظر بيانها فى مدولة بلاى 
1[ تهماء2 ومعتممعطن) فى 488 .م 2117 ملدعودة دقدووظ8 وجاء ذكر ها كذلك فى .ه06 دمعت .ستمط 
وقد ذكر ابن الكردبوس ى « كتاب الاكفاء » أنه سقط سقوطها تمائون_مثيراً ( انظر 
9 .م 11 منقتةوططق هل نم1 ) . وقد دخل ألفونسو البلد على أمان مؤكد أعطاه لأهل اليك بضمان 
حرياتهم وسلامة دينهم ومساجدثم وخاصة ا-جد الجامع ٠‏ ولكنه لم يكد يد يتمكن من الباد حتق 00 
الدين الارافقون له يحفزونه على إخفار الذمة م بعد سقوط نم ناطة ) وعلى رأسهم برناردو رئيس. 
أساقفة سهاجون » الذى أصبحٍ فيا بعد أسقف طليطله » قبدا بتغيير المسجد الجامع إلى كلنيسة فى الشور 
اتتالى لدخوله أى فى ربيم الأول 478 / يوليو 86 ..١‏ وقد كانت انتج المباشرة لسقوطها جىء 
المرابطين وخوضهم معركة الزلاقة (1085) ع4هفاه1 عل معفبظ هاغه 173 وممهطما2 ,لموهععهءط-توهآ .61 

.1110-5 .جم (1948 منتعهد) عسعلنعءء0 4 وممأو] :وصملك 
والترجة العر بية لهذا ١١‏ الحتاب بعنوان : الاسلام فى المغرب والأندلس » قام 35 مود عيد العزيز 
سال وتمد صلاح الدين حامى وراجعها لطنى عبد البديم ( القاهرة 198١‏ ): س 154 ت-54١‏ 
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0 أشي الاير وم 
د سب المدحئون 
ونى الواطلم أى طن" طلعاك بوتوايها: 1 كرو أول. عانيق شين . 

ينتقاؤن من أرض الإسلام إلى أزض النصرانية » فقد كان الد والجزر متصلين 
من أول الأمر كا ذكرنا . فأما التصارى الذين كانوا يصيرون إلى أرض المسامين 
فكانوا يعتبرون أهل ذمة أو معاهدين لم حقوق وعلمهم واجبات مقررة فى 
القئيفة + ذا انتسريوا لدان وأمايي ناه والتميورا ف يا الأندلني الاسالاقي 
عام إخو امهم « المستعربين »© وهى لسمية بدأت على السنرق الناس و تأخن 
مكانها فى النصوص إلا بعد زمن ». فاستعملها حكتاب النصارى الذين ألفوا. 
٠‏ بالعربية فى الكلام ععرن أتقسهم وإخواهم » وعن طريق هؤلاء انتقات إلى 
كتاب النصارى الذين كانوا .يحكتبون باللاتينية فى بلاد السابين » ثم أخذها 
أسماب المدونات النصرانية الذين كانوا يكتبون فى بلاد النصرانية الاسبانية » 
ْم استعمات فى الوثائق النصرانية اللاتينية والإإسبائية » وعم استعالها بعد ذلك7©. 
آم لقوق اقوس 157 دقارق تك لاق أنار شيش + كين انركنا 
نبأ حماكان يطلق عليهم بالعربية فى الأعصر الأولى » وأما الوثائق النصرانية 
الرسمية والكتابات: الكندية فنسميبم الماؤرى نمسماة أى أهل الثمال الإفريق 
الأوسط والغربى » فقد كان هذه النسمية تطلق عند الرومان على أهل هذه 
التوالنى © .ومنيا جام لقا دتمطءستفاة ( مرطانية عند التلنيق ١)‏ أأى. بلذد 
الاورى » وقد يسمون ماورى بالسى أعدظ نعسدة3 أى الماورى المستأمنين أو 
على اي ذا كيرا" قور من لقئة قرووانة ونا ايك فى الانيافة حب وفو 
ممهاة - حتى صار فى مقابل عربى أو « ملم » كانت اترجة هذا المصطلح 
الأخير : المسامين أو العرب المستأمنين أو المسالمين . ثم ظهرت فى النصوص 
استهالات مثل 267 اع 5همه30 ( ج مساو أو عرب لللك ) و وهالدعة7؟ 


. يحثنا تطور هذا الصطلح فى كتابنا « فر الأندلس » وهو يطبع حالياً بالقاهية‎ )١( 
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ا مان ١‏ 05 


وه ( ت الساهون أو العرب التابعون ) » بل أطاق الإسبان لفظ مورو 
على امسامين الأند لسيين عامة » ققالوا : ومعه]8 ع كوممء 20 [ عند بلاد 
المسامين أ والعرب ) 1 ومعتتدطم عل ممم صا 0 ف 55 المسامين 0 العرب ( 
و 5ه:ه]8 06 وعمءة مع وطا نف س المعنى السايق . 


وف عه 0 0 استعمل لفظ 0 ف الكلام تمن - خضع 
ار 5 هذه النواحجى ن : المسامين 4 وفىق الصورة الدارحة الى صار إليه لفط 
2210015 0 » وقد استعمل هذا اللفظ ذلك المعق 0 الو, فق الى 
دوت عن دؤاويم ' التوفو الثانى ( ملك أرعون ١١95-11‏ ) وخاعه 
الأول ( ملاكُ أرغون وميورقة م٠+؟‏ - ١١74‏ ) وبدرو الثالث ( ملك أرغون 
١١4‏ - هىم؟1 ) وخاعه الثانى ( ملك ميورقة 54# املثم بااكمويانة 
وميورقة 15/8 ل 150١‏ ) ) ْم حل لفظ مورو محل ساراسينو وأصبح النسمية 
العامة مسامى الأندلس والغرب » ورا استعمله بعضهم لمسافى المشرق أيض 0©. 

0 اط م ا 2 حت 0 0 0 أنه استمال 3 6 
ألبقة الباس إلى ار النصارى الذين 0 اىيلؤةة اميت 0 ااكريية؛ 
ثم إلى كتابات النصارى فى بلادمم » فكذلك حدث للفظ دجن » غير أله * 
تحرف غل ألسن الإسبان ى عض الأحيان إلى دخل ‏ وشهر + وصار الموضوف 
به يسمى مدكّل فى أحيان قليلة ومُدَكّر فى معظم الأحيان » وعلى هذه الصورة 
انتقل إلى الإسبانية الدارجة فقالوا جدزع3)4 » واختنى أصله باختفاء اللغة العربية 
من ألسن المسامين الذين تطاولت بهم السنون فى أرض النصارى » ولكن معناه . 


)١(‏ .59-61 .م (1948 4املهاآ) 1[ مس ,ممه زوهساطة دمط ,مدونعهن) ود[ عل معلزهآ 
والى اجم المعطاة هناك . 
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ىا أسنى المتاجر 4 


ظل و اضاً » فى القاموس المسهى معتطدعف هذ معتلتطوءه7؟ ؛ وقد ألف فى شرق 
| الأندلس فى القرن الثالث عشر يترجم لفظ مدزع س3 ب ممتعسطك1 أى مُعاهد » 
مما يدل على أن أولثك المسامين الذين دحنوا كانوا يعتبرون معاهدين » وقد ذهب 
اندرو وى لحن كلشيكاس إلى أن الاقط لا يد أن كون قد اتسمل أولا فى" 
أرغون » فيو على هذا من استعالات عنية الثغر الأعلى » ثم شاع استعاله بعد. 
ذلك ؛ وأصبح يطلق على عامة السامين الذين يبقؤن فى بلادهم بعد استيلاء 
النصارى 0 » وهو سابق عل لفظ الموريسكيين 5مهونءه/2 اذى امسعمل ف 
أول الأمر فى القرن الخامس عشر أثناء الصراع الأخير بين النصرانية وملكة 
غمناطة للدلالة على من كان يدخل فى طاعة ملوك التصرانية من أهل: نواحى 
ملكة غرناطة » ثم أطلق غل سدلى غرناطة أجعين عند ما منقطت فى أيدئ 
مكى قشتلة وليون » ثم حل حل لفظ « موديخار » خلال القرن السادس عشر , 
فى الدلالة على من بق من العرب فى الأندلس سواء مهم من بق على دينه ومن 
ايدواة كان سافدا حراً » وهو الوضع الأول لأهل غمناطة » أو خاضما 


للساطان المسيحى مباشرة » وهو حال بقية د الإسلامية القليلة التى فضى 


١ 
١ 7” علا التحقيق ف عتف لوه‎ 


(1) اس الصادن عن مه دوه 
واعماده الرئيسى. على 0 حسن كتاب فى الموضوع وهو : مفهنوظ رق ةلمعدهت [ر. تملسعقمت82 .8 
5010 0 .م (1866 فنعلها!) ملاعم ع ععممزمهسالآ عهآ عك معتقكادم و أعاعوق 
وانظر ف الاستدواد الهام ص 858+ 

وقد ذهب بعضهم إلى أن لفظط -000 جاء من الافظ العربى مداخل : عءنى داأخل نحت - 
التصارى » جاء فى الحلة السيراء لابن الأبار « ... وعاد إلى شاب وكان يجالس ابن قسى فى ولايته 
علها من قبل الموحدين إل أن 3 وعدتهم رافك من طاعتهم وداخل التصارى » وجاء فى 0 0 

خلدون : « وق ثالى جصادى عقد طلحة بن ييحي بن عط لى وكان بعد مداخلة التصارى.. 1 
زانظر 00 حتذاك ؛ الر رحج السابق ص 4 )© يل ذهب آلخرون إلى أن أصل الك : دجل ععى 
لب ا 3 ودجحر ل ال تعليلات لا. تقوم على أ أساس قال بها 


نفى من لم يعرفوا المراحم العربية معرفة جيدة مثل : 
.6 عه 307 ,111 ,92 1 رقت نوك ]مال 2 وم 6مذمغند ةل[ ,تنام ان لل 
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. حسين مؤنس 1 [ذ1|‎ ١ 


عو أرق الدلوق قب قرسي والاكانن لم يعرفوا فى الكلام عن أولئك 
السامين إلا لفظ المدجنين أو أهل الدجن أو الدحِن فقط » سواء أ كانوا يسمون 
موذكاريسن أو مورسككوين 4 وقد شيوة دل الذحة آى الثينة آأى لايم 
الذميين ”ا رى فى الوثيقة (١‏ ال تّى ششرها . ْ 
قلنا إن حال المدجنين لم يكن سيئاً من أول الأمر ٠‏ بل لم يسؤ حالهم 
بعد سقوط طليطلة سنة / مم١١‏ وبيدو أت كان هناك اناه إلى إقرارثم 
على عقيدتهم دون التعرض لمم فبها ء وقد سمى ألفونسو السادس الذى استولى 
على طليطلة نفسه <( بالامبراطور دى امن 44 4 وهذا فها يبدو هو الذى 
طباة بفية اللسامين عل مصير إخوامهم م6 ضٍ يتزرحوا و اح وك فقهاء الأندلس 
لدراسة ا موضوع 2 غير أن الوضع لغير بعك موقعة 3 الزلاقة +0 | ادرء ١‏ وما تلاها 
من صراع صبر بين الإسلام والنصرانية على مصير دس » وهو صراع عولت 
فيه بقية 0 للدي 0 5 0 وريه واستنحد فيه 
فساوسة عدن 37 ورهبان كلونيين عر 5 »؛ وهؤلاء 0 مم الذين 
حولوا الصراع إلى حرب صليبية » وبدأت الحازر والذابح » ونحول الآمر إلى حرب 
إفتاء 4 وف غمار هذه الكرب الطويلة ققد المدحنون حقوقهم وصعاناتهم 4 واجمهد 
رجال الدين فى التأليب عليهم وإفساد أمرمم » فتعرضوا لشتى صنوف الأذى 
وتنصر منهم يوا . من تنصر وهشاحر من هاحر وقتل من قتل 4 و تق منهم 
عند سوط غمناطة إلا جماعات كبيرة محصورة فى نواحى الثغر الأعلى وفى بلنسية 


(1) انظ قول ابن الكرديوس فى كتابه « الاكتفاء » : وتسمى بالامبراطور » وهو بلقتهم 
أمسين الؤمنين » وجعل يكتبه فى كته الصادرة عنه : « من الامبراطور ذى اللتين »© عند دوزى 
كنل هطق هف نومآ ج ؟ ص ١٠؟‏ . ونبدو أن هذا اللقب هو الترجة العربية التى اختارها ألفونسو 
السادس - وكان يعرف العربية - فى مقايل اللقب الرسعى الذى اختاره لنفسه وهو : 

.ع ةتمدوكت]طآ مدائغه؟ مممومم]1 


.م.ج (1947 خ4نعلهاا ممفتعنله *4) هذ آعا متعووظ مط ,لمفتط ممفمفمع1ةة :01 
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5 5 0 5 58 : ع اير 7 
وقرطبة واشبيلية وأبله وشقوبية وبعض المدن الأخرى » وجماعات صغيرة فى كل بلد 
وناحية إسبانية 0ك 3 
وك نحدث عادة )ع كان اول الناس هجرة الأغنياء والأعيان وار رؤساء ورجال الدين 

فضوا خلفين وراءهم الضعاف من الزراع والمال وأهل المدن » أى أن الجاعات 
الخلفة أصبحت شيا فشيئاً من غيز قيادة » لا تحد من محفظ وحدتها أو نوجهها فى 
دين أو سياسة 4 ونعرضت بذك للاحلال والزوال 4 وأو أقام روما والأعيان 
وثقباء أهل المهن وشيوخ الدين لا انحل أمر هذه الجاعات ولكان لما شأن آخر » 
38 ا 2 ذلك شأن امستعر بين 2 قل أقام معهم 4 كرت دمة الإسلام 4 أغنياوؤم 
ورؤساؤمم وقساوسهم 4 فلت خاءاتهم شخصيكنا وإن قلت أعدادها 4 وظل 
فيها 5 د يك باسمها ومخاطب رجال الدولة فى شأنها فر تتلاش أبداً ؛ 
وربما عَرَى يتلام + ما أصاب المدجنين إلى تخلى رؤسائهم ورجال دينهم عنهم » 
وسئرى 5 فى الضميمة الى تهنا مهنا ذيلا على فتوى اونش ريسشّى مسئولية الشيوح 
واضحة » إذ م يكنهم أن يفروا بأنفسهم مخلفين أهل دينهم » بل حرّموا البقاء 
على من أ راده من ألرو. عل وطلبوا الهم اطحرة 04 ومعى ذلك ترك الضعقاء 
وحدم يفعل العدو مهم م بريد * 


وس شي فشيعا د أعداد هذه اج ماعات من لصي عل ومستواهم بببط 


)١(‏ أورد فرناندث منذالذ ذيلا على كتابه الآنف الذكر عن المدجنين #وعة من الوثائق 
اللاتينية والعربية والاسبانية تعملى صورة عن تطور الوضع الاجتياعى للمدجنين فى حي النصارى ابتداء 
من القرن الحادى عشر » وفى رأينا أنه لا يستطاع التأررع للمدجنين والرو نكن دون قراءة هذه 
الوئائق وتحليلها واستخراج ما فيها ( وهو ما فعله فرنائدث جونذالد ) وخاصة الوثيقة رقم ٠١‏ ( ص 
وى قرار مجلس اللاتران برياسة البابا اسكندر الثالكث سنة 118١‏ بمخصوص حرمان البهود 
والمسامين من بعض الحقوق » والوثيقة رقم (١‏ سنة 84 ) بمخصوص حرمان التصارى الذين يخالفون 
هذه التعليات ويعاملون المسامين من بركة الكنيسة » ورقم ؟١‏ ( سنة ١515‏ ) وم قرار مجلس اللاتران 
برياسة البايا انوسنت الثالك بمخصوص إلزام المهود والمسامين علابس خاصة تيزم عن المسيحيين » وكل 
ما بعد ذلك من الوثائق عظم الأهمية . 00 
1 و 283 .وم غنن .م0 ,معلمعده0 ١‏ تعلهقمي] .لآ أن 
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بتوالى الأجيال واتقطاع الصلة بمواطن العروبة والاسلام » فنجدم يفقدون لغنهم 
قليلا قليلا » ولا محتفظون منها إلا برسم الحروف العربية » يكتب بها القادرون 
على الكتاية مهم ما يريد كتابته من عقود ووثائق » وربها كتبوا كتباً فى الدين 
والقصص وما إلى ذلك » وكانوا يكتبون بها كأنها لغة سرية ينهم » يسجاون 
بها ما بريدون دون أن مخشوا اطلاع أعين الرقباء على ما فها » وقد يكتبون 
ب لذنيم لا عرفون غيرها » ولدينا من هذه الحالات كثير . ْ 

ولقد ظلت يقايا قليلة 0 هه الجاعات محتفظة -. رغم القيود والارهاب ‏ 
0 وحروف لنتها العربية حتى أواخر القرن السادس عشر الميلادى » وربما السابع 
عدر ميوم ا ن الشهامة وكرم 
الأروفة وثبات الدين » بل ظهر فيهم شعراء وكتاب عثرنا على آثار بعضهم » 
مما فصلنا أ أمره فى كتاب « تاريخ القكر الأندلسى » » فاو انطبق قول رسول 
لله صلى الله عليه وسلم : « القابض على دينه كالقابض على الجر » لصدق 
عن هؤلاء دون غيرم وهؤلاء ثم الذين يصفهم الشيخ الونشريثى بااكنر 
والعصيان ويف فى أمر إعانهم وهو متبحبح فى داره فى فاس0©. 

وقد فاته أن ضعفاء الناس أ كثر من الأقوياء » وأن العاجزين عن الرحلة 
والمحجرة م الفالبية العظى » وأن المجرة لم تكن إذ ذاك رحلة هينة تتوقف 
على رغبة الس الذى وقع فى ذلك الأزق » بل كانت أمراً عسيراً كل العسر 
حافلا بالصعوبات والخاطر والمكاره ؛ إذ كان لا بد للعازم عليها أن يؤدى قدراً من المال 
ذهباً حتى تأذن له السلطات فى الانتقال » وكانت الطرقات محخوفة لا يأمن الهاجر 
على نفسه فيها » وهو إذا انسلخ عن وسار فى الطرقات الموحشة لم 
يأمن. أن بسطو عليه من يلقاه ويقتله أو يأسره ويبيعه بيع بيع الرقيق » وكان البحر 


(0) انظر : أنفل جنذالذ بالنثيا » تاريخ الفحكر الأندلسى » قله إلى العربية حسين مؤنس 
( القاصية هدهةا ) ص لا١ه‏ وما يلها 5 
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ع انين مار المفرن. » واى الى ينطع أتك ايارو 
الركوب فبها» وكان 'رجال الدولة فى المراء لا يطلقونه حتى يدفع لهم مالا , فإذا . 
كتبت له السلامة والوصول إلى العدوة المغربية لم ميق حتت اد بفتح 
له باب الرزق »15 ترى من شكوى بعرم فى السؤال الذى أجاب عنه الشيخ 
الونشر يشى بهذه الفتوى . وأخيراً وليس آخراً » فالوطن عزيز ومفارقة الديار عسيرة » 
ولقد أنصفهم فرناندث حنذالذ عند مأ شبههم بملاح حمل قب ألجوال البحر 
دون أن يغادر 0 5 ش ٠‏ ش 
فاك كل نه الفراى. الالداينة عن عات اللتويق. وقد ان أنه 
كان عليه وعلى أصعابه الشيوخ ؛ قبل أن يصدر هذه. الفتوى + أ شك قينا 
لاستتقاذ أولئك الناس » كأن يجود بشىء من ماله ويتصدى لجع المال لاستتقاذم » 
فقد كانت اطحرة فى ذلك الوقث 'ساألة مال » وفاته أن ينيض أو حت غيره 
عل البوض. لاستقبال أولئك الساحكين وتيسير أمر مقأمهم . 58 فى بلد 
| الغرب » وذلك أسط: ما كان يتوقع ؛ وقد فعله فيه من طراز آآخر هو أو 
عيذ الله دين عل يم عو النينى التروقا بالازرى نسبة إل هازره من يلان 
صقلية 0 سنة مه /) ٠١41‏ ققد قال فى ترجمته الأستاذ حصن حستى عبك | 
الوهاب : « ... والذى مبمنا من هذا كله هو 5000707 اللومام اللزرى من 
ا لك لأثناء - يكرم بن يند عل افريقية من مهاخرئى. صقلية) : 
فيوسع على فقيرهم » ويساعد بالتصيحة اليسور مهم » عطقاً على أوائك اللاجثين ٠‏ 
المصابين بفقدان الوطن » وقد استقر منيم كثير فى أحواز المهدية وكير وسوسة : 
فاشتزوا الارضين لأثمارها: بالفلح » فكان المازرى أ كبر معين لهم على استقرارهم 
فى الوطن الجديد » وتأنيس غربهم » ولكن الونشبريشى ل ينظر إلى هذا الثل 


)١(‏ انظر عن كالما القم الذى وضعه خوليو كارو بارزوا عن الورسكيين » وهو فى 
رأينا أدق ما كد ب فى موضوعهم 5 5 
205 .ج (1957 00 0 مك مسنم! 'أمه معد مو ]ل دما بوزوعد8 معد دقل 
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الكرم الذنى ضر به ذلك العالم التوندى » بل ل يتدبر 0 فى موضوع المدجنين 
واعذاره لهم قف فى القام بأرض التصارى وتجويزه ولاية قضامهم » وقد علق على 
فتوى المازرى الأستاذ حش اح. عبد الوهاب بقوله : « ولا غرابة أن تصدر عن 
الازرى تلك الفتوى الفريدة من نوعها لاعذار أهل صقلية عن مهاجرة بلادهم » ' 
وأن يظهر من: الرأفة. والشفقة لمن بق منهم فيها » وهو أعر الناس ال : 
ويما كانت تكنه تفوسهم من المسرة على مبارحة أوطائهم 4 وال يتمل ها 
01 . 
لقدكان لفتوى الونشريشي وأمثالها أسوأ الأثر على مصير الجاعات الإسلامية 
الباقية و فى الأندلس ؛ فقد 2 عليها بالكفر وش مقيمة 2 التي الذى كانت | 
تعانيه » وما دام قتهاء الإسلام قد حكوا بكفرها » فأى شىء هو أهون علبها 
فق أن تقد فى التضرايه ؟ وفى هذا الدخول نجاتها على الأقل من عذاب 
ارش الذى كانت تعانيه ؟ وصدق الامام أو حامد الغزالى عند ما قال : 
القلب.خارج عن ولاية الفقيه » ٠.‏ . 
ولأخاعة با إل عل الفتوف هاي اق نر ساح فلو انا 
فتوى 0 تلتمس المجج على الترتيب من القران حرم واللديع. الشريف 
. ثم من أقوال الفقهاء » وفى أثناء ذلك تتأول وتفسر كا تريد » وربما كان أعم 
م 27 الفقهاء التى حشدت فيها.ء وكلها تدعو إلى التأمل. والتفكير . 
وقد لقت بهذا النص صورة فتوى أخرى للشيخ الونشريشى أيضاً فى شأن 
رجل من الأندلسيين القس مواققة الفتهاء على البقاء فى الأندلس لمعاونة إخوانه 
الطعقاء در باتعهم عن . النناطاات ومداخلة الرؤساء رعاية لشئونهم » فأجاب 
الونشريثى بالرفض » وأخذ يحتج ممحج أو مما اعتمد عليه فى فتواه الأول » 
وحك على الباقين فى الأندلس من الاين بالكفر والعصيان واسترسل فى ذلك نا 


بلك سن حسى عبد الوهاب » الامام المازرى (لوس 9808١1)ص‏ ١ه‏ 
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من وهذه الفترئ. واردة” فى « امغيار » ج ؟ ص ٠١١‏ وما يليها. بعد د نس 
»2 سن المتاحر » مباشرة '. 

وقد وردت الفتوى مرسلةا فى الأصل دون تقس أو تبويب » وإن كان 
ناسخ النسخة التى طبعت على الحجر.فى اس قد أضاف: يعض عبارات تشبه 
الناوين فى المامثن ( وقد أثبت هذه المهوامش كلها فى التعليقات ) . ولهذا ققد 
قسمّبا إلى ققرات وجعلت للفقرات عناوين اخترت ألفاظها من كلام المؤاف 
نششيه ع ونيعلت هذه النثرات أرقاما تسيرا البراضة والإغارة : 

.وقد استعملت الرموز التالية 


“لفظ الأصل : إشير إل ماري 05 00000 
حرف ام : يشير إلى النص ا ورد فى المعيار توب / لوونشر زنى 
جا اا ص مو سد ١.‏ 0 
حرف د : يشير إلى فتوى للامام المازرى أوردها الونش رقي ف .فتوآه 
1 والشيخ ابن عظوم القيروانى فى الايد « الدكانة » 
ونشرها الأستاذ ح. 0 عبد الوهات افى' كتابه عن 


الهمام للازرى. » ( توس 58ه9١‏ ) ص /لم ‏ كم 


8 ع 
حسيرلن مولس 


(1) ترجم جزء من هنه الوثيقة ايسدرو دى لاس كالخيجاس فى كتابه الآف. الذكر غن. 
المدجنين ٠.‏ 68-69 ,آ .016 .م0 ركموتوهت هدآ عل معلنهآ :01 
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ححتب إل الشيخ النقيه العظم المطيب الفاضل التدوة الصالم » البقية » 
والخجلةً الفاضلة الثقية » ١‏ اس 0 أو عبد الله بن قطيّه » أدام له 


ورقيّه 2 عا نصه : 
١‏ ح المسألة : هل تجوز إقامة المسلم فى بلد غلب عليه النصارى ؟ 
الجد لله وحده 


جوابم ”5 باسيدف + .رفى الله 2 ؛ ومتم المسابين جر بحياتم ذ فى نازة ع 
وهى : أن قوماً من هؤلاء الأنداسيين الذين 5 فق الأنلى © وتركرا 
هناك الدور والأرفية والجنات والحكرمات وغير ذلك ١‏ من أنواع الأصول 3 
.وبذلوا زيادة على ذلك كثير”" من ناض امال”© » وخرجوا من تحت حم 
اللة الكافرة » وزتموا أنهم فر وا إل الله صيحانة بأدانهم وأنقسهم وأهلميم ش 
وذرياتهم ؛ وما بق بأيديهم أى أسض بعضهم + ن الأموال » واستقروا بحمد ' 
الله سيحانه بدار الإسلام » تحت طاعة الله سوا » وحم الذمة السامة » 


. يريد : ما جوايم ؟ وقد أساء ماركوس مولر فهم العبارة » وقال إن الراد : سؤٌالم‎ )١( 

(؟) المعيارء ص ١‏ : وبذلوا على ذلك زيادة كبيرة . 

(؟) الناض : النض عن الأصمعى الدرثم الصامت » والناض من المقاع ما تحول ورقاً وعيناً . 

ن ابن الأعرابى : اسم الدرام والدنائير عند أهل المجاز الناض والنض » وإنما يسموثه ناضاً إذا 

ماي ري . والنض الحاصل يقال : خذ ما نض لك من تمريعك » وخذ ما نش لك من 
دين أى تيسر . وكان عمر بن الخطاب يأخذ الركاة من ناض المال أى ما كان ذهياً أو فضة عيئاً أو 
ورقاً ( لان العرب ٠١٠/4‏ ) . وفى أساس البلاغة : أعطاه من ناض ماله : من صامته من الورق 
والعين (0/2ه؛) وجاء فى ملحق القواميس لدوزى : الناض هو امال العجل » ويتعمل أيضأ فى 
مقايل السلم والأشياء يقال : : « وأجرى عليه الرزق من الطعام والأدام والناض » ( مقرى » نفح "؟/ 
) وانظر أيضاٌ رحلة اين جبير ص م؟ . ويقال :شا 6 درام ناضة و « نوق.عن ثلاثة آلاف دينار 
ناضة . 681 ,آ1 ..##مم#كاصءى وقد استعمل لفظ الناض فى الأندلس لضريبة مالية عامة تدفم تقداً . 


5 
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ندموا على المجرة بعد حصوهم بدار الاسلام”7© تسخطوا”” » وزعموا أنهم 
وجدوا الخال عللهم ضيقة » وأمهم 1 بحدوا بدار الاسلام » التى ههمى دار المغرب 
هذه 6اضاتها الله .وحرس. أوطانبا » ونضر سلطاتيا » بالنسية إلى الثسيت فى 
طلب أنواع المعاش على الجلة » رفتاً ولا سُسْراً ولا مرتفقاً » ولا إلى التصرف 
فى الأقطار أمناً لايق وم لوا هذا الى بأنواع من قبيح الكلام الدال 
على صعف ديهم وعدم د يقيهم 2 معتقدثم 4 وأن هج رمهم 0 تكن 2 
ورسوله » كا زعموا » وإا كانت لدنيا يصيبوءها عاجلا عند وصوطم » جارية 
على وفق أهواهم 4 فما م بحدوها وفق أعاضمهم 6 2 مرحوا بم دار الاسلام 
وقأنة 6 و ْم الى كان الدبب لم ف هذه اطشحرة وسية © ع دار الكفر 
وأهله 2 إجم ب] والندم على مفارقته » وربما خف عن لعضهم أنه قال على 
جهة الانكار للبحرة إلى دار الاسلام » التى هى هذا الوطن صانه الله : « إلى 
ها هنا مباحر من هنايك ؟ بل من ها هنا نجب:' ا محرة إل هناك ! »6 وَعَن 
آخر منهم أيضاً أنه قال : إن جاز ”© صاحب قثتلة إلى هذه النواحى نسير 
إليه 000 د أن د 0 هناك » يعنى إل دار الكت وويعاردة الدخول2 6 

فا النئ 5 2 0 من الوم وقص رتبة الدين والجرحة ؟ 

وهل ثم به مرتكبون المعصية -- التى كانوا فروا منها ‏ إن تمادوا على 
ذلك » ولم يتوبوا ولم برجعوا إلى الله سبحانه منه ؟ 

وكيف يمرن رجع منهم بعد الحصول فى دار .الإسلام إلى دار الحكفر 
والعاة ال ش 


. على هامش اللمعيار : ... أرض الإسلام ومنى الرجوع إلى أرض الكفر‎ )١( 
3 ه424 المعيار ص لحان : وسخطو‎ 

(؟) م: دو:وجاء. 

(4) م : 4١‏ : معاودة للدخول . 
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6 حسين مؤنس 00 ليم 

وهل يجب على من قامت عليه منْهم بالتصريح بذلك أو معنا شهادة 
أدب 5 لا ؟ حي 'يتقدم إلمبم فيه بالوعظ والإنذار » فرق نا إلى الله 
سبحائه اد ظ ورجى له قبول التوبة . ومن تمادى عليه أدب أو رض 
علهم ؛ ومترك كل" واحد منهم وما اختاره ؟ فشن ثبته الله فى دار الاسلام 
راضياً » فله نيته » وأحرّه على الله سبحانه » ومن اختار الرجوع إلى دار 
الكفر » ومعاودة الذمة الكافرة ترك يذهب إلى خط 1 »؛ ومن ذم دار 
الاسلام 0 تعره أو مض رك ونا عل هليه.؟ 

لنا حك اله تعالى فى ذلك كله . وهل من شرط الحجرة ‏ 

يهاجر ١‏ إلا إلى دنيا مضمونة » يصيبها عاجلا عند وصوله ؛ جارية على 
وفق غرضه حيث حل أبداً من تواحى الإسلام ؟ أو ليس ذلك بشرط ؛ بل 
ات علبهم المجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام 4 اله معان أ حفن 2 د 
وسع أوطيق. .أو عمر أن هد .» بالثبية 184] إل احوال الديا» ونا 
القصد يها سلامة الدين والأهل والولد مثلا"" ع واتفروج من حح اللة الكافرة 
ل 2 اللناليي" ال جا عام ا ا واشلة ع 


وو ذاك من الأحوال الدئياوية ؟ 58 شافيا د شروح كافيا] 3 
يأ أنه مناه و واليك 7 الكر يم يعتمر”؟* مقامكرم ا الله 
تعالى وبركانه ٠.‏ 


الجد ُ# ل وحذه »© والصلاة والسلام عل سيدنأ ومولا'نا مد بعده 04 
)١(‏ كذافي الأصلين . 
(؟) ف الهامش : أسمى المتاجر فى بيان أحكام من غلب على وطنه:النصارى ولم يهاجر . 


[ف4 م: عرداً . 
(:) كذاف الأصلين » ورعا كانت صنتها : يعتمد . 
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لا 20 أسنى المتاحر زهو 
+ ل الجواب : المجرة إلى ارض الإسلام فريضة إلى يوم القيا 


المواب.عنا سنأ عنه 4 والله سبحاله ول الترفيق. بفضله © إن الفحرة مع 
82 الكثر إل أرض اام فريضة إلى :وم القيامة 7"© . وكذلك الطجرة 

ف الراك والناطك ظَ أو فتنة . 
9 وسو اله صل اله عليه. وسم : « وفك أن يكون خيرٌ مال المسل 
تم يتبع مها شع ” اينيالن و براقع القطر » يفر بدينه من 0 «( 0 
م والوطط أ وأو دأوود والليّاقن . وقد روى أحبت عن مالك : « لا 
2 ان ف موضع ا فيه بغير الحق » 3 فى « العارضة 50 ؟» إن 
قيل : فإذ ال ا ا : مختار الرء أقلها ]نما » مثل 
أن يكون البلد"” فيه "كفر » فبلر"'© فيه جور ير منه » أو بلد فيه عَدْل 
وحرام 0 فبإر» فيه 2 وحلال خير منه لامقام ١‏ أو بأد فيه معاص ف 
حقوق الله فهو أولى > من بأد فيه معاص ف مظالم العباد . وهذا الانموذج 
دليل على مأ رواه”" وقد قال عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه : فلارتف 
بالمدينة وفلان بمكة وفلان بالهن » وفلان بالعراق وفلان بالشام ؛ امتلآت الأرض 
الله جوراً وظل]””"© » اننبى . 


١ من‎ 


0 جا دا لسو لاسر اضجرة ة من أرض الكفر وأر الم واقساد 

ف 

© الاشارة طرف ا ل الترمى ؛ لأبى بكر تمد بن العربى ( نوق +5 ه/ 
4) طوط مكتبة القروبين يفاس » رقم 085 » ومنه نسخة فى المدينة المنورة » انظر مجلة ججعية 
المستهرقين الالمانية 190 ,90 ,46 ( برو ثامان » ملح ب 1 عن 234 و من 8 رقم 180). 

)2 مم 0 1 

(5) م: 

03 را 

6 م : وبلد . 

(4) بريد : أولى بالحجرة منه . 

(9) كذا فى الاصلين » ويبدو أنه سقط بعد ذلك شىء 

. إشارة إلى قول معروف لعمر بن عبد امير ع عبال كلقا ون أمية قبله‎ )٠١( 
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١‏ حسين مؤئنس [:؟| 


اع س لا تجوز الإقامة إلا فى حالة العجز غرن 
اللمجرة يكل وجه الأدلة من القرآن الكريم 
ولأ بط عت المجرة الواسةاعل زلا التيق السعوق الطافية المنة الله 
[ تعالى |" على معاقلهم وبلادمم إلا تصورٌ العجز عنها بكل وجه وحال 
لا الوطن ولمال”" » فإن ذلك كله مُلغى فى نظر الشرع » [ 84 ب] قال الله 
تعالى : « إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان » لا يستطيعون حيلة 0 
مبتدون سبيلا فأولنك عدئ لله أن ن يعمو يم ٠‏ وكان الله عو 7 6 
هذا الاسفيات ال خن اتفيك ودغي الاتعضناتف الدذن ج332 ف أو 
الآبة وصدرها » وهو قول الظالمى أتفسهم : « كنا مستضعفين فى الأرض » , 
فإن الله تعالل ١‏ يقبل قولهم فى الاعتذار به » فدل على أنهم كانوا قادرين على 
المحرة من وجه ما » وعفا عن الاستضعاف الذى لا ستطاع معه حيلة ولا 
مهتدى و سبيل » بقوله : « فأوائك عسى الله ن ايعفو عهم » و« عسى » 
من الله واجبه, . فالمستضتف العاقّب فى صدر الآية”؟ هو القادر من وَجْهِ » 
ا الع عنه فى عجر ها هو العاجز من كل ب قاوذا قز المفل 
هذه الإقامة عن الفرار بدينه » و يستطع سبيلا كن » ولا ظهرت له حيلة 


. هذه الكلمة غير وارة فى : م‎ )١( 

(؟) كذافى الاصل » وفى م : الوطن والمال . والعيارة قلقة على أى حال . 

(ع) النساء» اهمه . وهاتان الآيتان متصلتان بالآبة الى قبلهها وهي : « إن النبين توفاتم 
الملائكة ظالمى أتفسيم » قالوا فم كلام » الوا كنا مستضعفين و فى الارض ء قالوا ألم تكن أرض الله واسعة 
فتهاحروا فمها » فأولئك مأوام جهم م وساءت فشيراً »4 ويكمل المعنى أيضاً الآيات التالية لما : « ومن 
باحر فى سبيل الله يجد فى الأرض عاتم أ حكثيراً وسعة » ومن .مخرج من بيته مهاجراً إلى الله 
ورسوله ء ثم يدركه الموت ذقد وقم أجره على الله » وكان الله غفوراً رحها » . 

(4) زيادة فى م . ش 

(5) زيادة فىم . 

(1) الأصل : فى هذه الآلة . 

(0) زيادة فىم . 
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زه ]: أسنى المتاخر ٠‏ 5 


وذ قدزة عله" ونيد ولذاهال ع وكات فقيانة الفلك أى الأسور © أو كاق. 
إلى له العفو » اين عثاية الكره 
على الم بو ما د كرف لديا 1ع أن و التو دكن 
لماحر. » مم م صادق مستصحّب أنه إن ظفر مكتة و فنا م2 0 فم باحر . وما 
الستطيع بأى و كال 14 ا حيلة تمكنثت فهو غير معذور وظالم لنفسه7* . 
إن أقام يا الشمنته الأياك.والأحاديث الواروات + قال الل غنالن + يا أبيا 
الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدو؟ أولياء تلقون إلمهم بالمودة » وقد 0 وأ 
بها جاءع من الحق » إلى قوله : « ومن يفعله متكر فقد ضل سواء السبيل”"© 
وقال الله 6 ل ادم 15 بطانة من دوتكم :. 
ارك خالا وووايا َنم 4 قد يت 0-0 5 ن أفواههم وما تق صدورهم 
أ كبر» قد بينا لم الآرات اكد ننم تعقلون”" ُن وقال الله لق 0 : دلا يتَخذ 
المؤمنون الكائريق أولياء من دون 0 4 ومن يفعل ذا[ بك س من أبله 
ف ايع إلا أن تنوا . معهم 50 ودر الله نفسه وإلى الله 0 


ص 2 ع لس د ان ويا 
مريضاً حدأ أو ضعيفاً حداً خينئذ 


6 م : ولا قدر علبها . 

(9) م: فعجره . 

و م : ويكون . 

ع2 الأصل : وقتا عا وم لوقام نا عائدي الات إلى الس ياق .ما أثبتناه » على اعتبار 
أن «م » أصح 00 الناسخ سهواً . 

(5) م : تقس 

(1) سورة الممتحنة » آية ١‏ » وهذا نصها كاملا : « يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى 
وعدوك أولياء تاقون إل بهم بالمودة » وقد كفروا بماجاءم من الحق ؛ حرجون الرسول وإياكم أن 

اكوا يالله دع إن كم ثم خرن م .جهاداً فى سيلى وابتغاء صضانى » تسرون إلبهم بالمودة » .وأا أعم 

بها أُحفيتم وما اعد وا يفعله متك فقد ضل سواء السبيل » . 

(0) زيادة فى م . 

(م) آل عمران : ماد 

)05 راح عن + 

(50) آلى عمران :م 
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])5[ حشين مؤنس‎ ١+ 


[هه ]١‏ وقال تعالى : « ولا تركنوا إلى الذين ظاموا 25 م الثار؛ وسالكم 
مق .ذوثه عن أولياء ع ل للا تنصروق”؟ © وقال قال +« بثر الناففين .يآن 
لهم عذاباً أأم) ؛ بين يتخذون اللكافروق أولاه فى دوق الزسفين + نون 
عندم العزة » فإن العزة لله جميم] » إلى قوله « وان يجعل الله للكافرين 
على المؤمنين سييلا”؟ © وقال تعالى : « با أمها الذين أمنوا لا تتخذوا الكافرين 

ا أولباء نمق هوق اللبن ع ا تريدوق أن مانا نه لله عليكم اي 
وقال تعالى : « يا أمها . الذين أمدوا له تيدذوا اليهود والنصارى أولياء » بعضهم 
اولي سكن فود يتوم ملك فإنه منْهم » إن الله لا يبدى القوم الظالمين”"» 
وقال تعالى : « يا أسها 0 آمنوا » لا تتخذوا الذين الخذوا ديدكم عزو ولي 
من الذين أونوا الكتاب من قبلكم والحكفار أولياء » واتقوا الله إن 

. مؤمنين . وإذا؛ ناديم إلى الصلاة افذوها هزواً واعباً ذلك بأنهم قوم لآ 
يعقلون”؟ » وقال تعالى : « إما وَتيِكم الله ورسوله والذين آمنوا » النين يقيمون 
الصلاة ويؤتون الزكاة ث0 كار » ومن يتولٌ الله روسوله والديق آمنوا ا 
فإن حزب الله مم الغالبون؟ 4 وقال تعال + < إن الذين لو فاه الملانكة 
ظالى أنفيهم » قالور فم كنم » قلوا كنا مستضعفين فى الأرض » قالوا م 
تكن أركن: اه واسة فنباجروا فها فأولتك مأواهم جم سات بعر ل 
الستضعفين من الرجال والنساء اناق لا يستطيعون 35 ولا يبتدون سبيلا » 
فأوئك عسى الله أن يعفوٌ عنهم سكاع الام كرا اتاج وقال تعالى : 


١١+ هود‎ )١( 

(؟) النساء ؟؛؟ ٠.‏ ومختلف نص الاصل مع نص م فى الرتيب الاستفهاد هذه الآيات الثلاث . 

(*) اللمائدة ذه 

(:) المائدة بوه مه . ونى الاصل بتر فى هاتين الآبتين » وك ل : 

)20 المائدة مهمه : 

(1) النساء 9ه -- مه . وورد فى م فى مقايل السطر : وقد تقدمت هذه الآية فى الوجه 
قبل وأعادها هنا . ١‏ ْ 
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لم ْ أسنى المتاجر ١‏ همعه١ا‏ 


« ترى كثرا منهم 000 الذين كنفروا لبن فكت لم أنفسهم أن 
سَخط الله عللهم » وفى العذاب هم خالدون » ولو كانوا يؤمنون باللّه والننبى وما 
أو إليه ما انخذوهم أواياء » ولكن كثيراً منهم فاسقون”' »6 والظالون أنفسهم 
فى هذه الآية الابقة إنما هم التاركون لهجرة مع القدرة علمها » حسها تضمنه 
قوله تعالى : « ألم تكن أرض الله واسعة فنهاجروا فنها فظامهم أنفسهم إنما 
“كا بتر + ا اانه 1 الكفار وتكثير مادم » وقوله : « وفاهم 
الملامكة 4 فيه 0 أن الوا على ذلك اد انه إعا هو من 
ماك لع عل هم ا [م ب]:» وأما من تاب عن ذلك وهاجز 
وأدركه الوت ولو بالطريق فتوفاه الك خارجاً عنهم » فيرجى قبول توبته أ 
يموت ظالاً لنفسه . وددل ذلك أيضاً على قول الله تعالى : « سن مع 7 
ببته مهاجراً إلى الله ورسوله » إلى قوله : « وكان الله غفوراً رحما”* 

ينه 02 القرالية كلياى أو ا كته ما شوق قرلف ع لاترئ 0 
منهم » إلى آخرها نصوص فى تحريم الموالاة الكفرانية . وأما ره نياك 
« يا أمها الذين أمنوا لا تتخذوا (١‏ بود والنصارى أولياء ٠‏ بعضهم أولياة طن 


-« م 


ومن يتوم منكم فإنه مهم 4 إن له للا مهدى القوم الظالمين ع«( 8 أت 


متعلقا 1 لتعطرق لهذا التحريم » وكذلك قراه تعلق 6 9 أبها لذبن آمنوا 
لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم مزواً ولعباً من الذيع أوتوا الكتاب. مرخ ن قبلكم 
والكفار أولياء واتقوا الله إن ؟ م مؤمنين. 16 . 

ك4 - م دام 

(9) م: 

6 6 0 يدون واوا. ١‏ 3 

(4) النساء ٠٠١‏ . ونص الآية : «ومن 0007 الله يجد فى الأرض حاغماً كثيراً وسعة 
ومن #رج من ببته الحو إلى الله ورسوله " مم ثم ,يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكات الله غفوراً 

رحبا 4 5 
(0) م : الآيات . 
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٠6‏ 6 حسين مؤس [0؟] 


4 ل من أجاز هذه الإقامة مارق من الذين ومفارق لخماعة المسامين 


قكاد الأيإت فى هذا المعنى » وجريها على نسق ووتيرة اواحدة ل 
للتحريم ورافع للاحمال. المتطرق إليه » فإن المنى إذا نص عليه وأ كد بالتكرار 
ققد ارتفع الاحّال لا شك”" فتتعاضد 7 هذه النصوص القرآئية والأحاديث 
النبوية والاجماعات القطعية على هذا المبى » فلا نحد فى حرم هذه الإقامة وهذه 
الموالاة الكفرانية مخالفاً من أهل القبلة المتمسكين بالكتاب و بز الذى لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه » تتزيل من حكيم حميد . فهو محر.م حم 
به من الدين كتحريم 5 واكم ولحم الخيزير وقتل النفس بغير حق وأخواته 
من الكليات الس التى اطبق أرباب الملل والأديان على تحرعها » ومن خالف 
لآن :ذلك أورام: الاسسلاف من الثمين ديم بواراكنين إلى لخر هد 
الإقامة واستخف أمرها واستسهل حكها فهو مارق من الدين ومقارق لجاعة 
المسامين » وتحجوج عا لا مدفم فيه لمسم »؛ ومسيوق بالا جماع الذى لا سبيل إلى 
عالفته وخرق سبيله . 


ه - رأى أنى الوليد بن رشد الجد : تحري الإقامة 


قال زعم الفتهاء القاضى أبو الوليد بن رشد رمه الله فى أول « كتاب 
اليدارة 85 ]١‏ إن أرطن المري © عن عقدداته :قطن المدرة غين سافظ + 
بل الهجرة باقية لازمة إلى بوم القيامة » واجري+0© بإجماع المسلمين على م ن أسلر 5( 
اللرب أن لا بي مها حيث تحرى عليه أحكام المشركين وأن مبحرها وياحق 
بذاد السمين حيرق. حرق هلية أحكامهم . قال رسول الله » صل الله عليه 
وس : « أنا برىء من كل ملم مقيم مع اشر كن » إلا أ هذه الطحرة لا 


6 0 الما لك : المع ذا او عايدرا اد باكر ار فقد ارتفم الاحمّال . 
(*) الأصل : وأجاب ري من د . 
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[4] . ميق «التاتهر 0 الإها 


يحرم على المهاجر مها الر جوع إلى وطنه إن عاد دارَ إعان و 1 0 حرم على 
الهاجزين دق أعضباب: رسول الله صن 0 او [ الجوع | إلى مكة 
للذى”" 00 الله هم من ٠‏ الفضل ف ذلك *” 

قال : فإذاً وحِبٍ بالكتاب والسنة وإجم - اع الأمة”” على م ن أسرٍ دار 
الكرب أو محجره وياد بدار السامية 2 ولا دشثوى بين 0 ويم بين . 
أظهرهم 1 لثلا يجرى علمهم أحكامهم 1 فكيف بباح لأحد السخو ل إل م 
عيرق «خريغلية ساديم فى نحارة أو غيرها » وقد كره مالك رحمه الله أن 
سكن اد باد حب فيه السلك : فُكيف تبلل يكفر فيه بالرحمن د فيه 
من دونه لو ونان؟ لا ان الستتة ر نفس أحد عل هذا إلا مع مس يض الاإمان. المروع 


فإن 5 : المستفا م ن كلام 00 2 القدبات ©© » وغيره من ٠‏ النقهاء 
فين حير ات 0 على الاقامة بين أظير لتر كين والضورة 
المسثول عنبا-هى صورة طروء”؟ الاقامة على أصالة" السام .ودين .الضورتين 
ون بين فال عدم امسلا نه على الضورة امسئول الآن 1 0 


ىم م : الى . : 
(؟) أضفت كلة العو بين حاصرتين » إذ أن السياق انه بور أن عودة الباجرين 
من أتحاب رسول ل ا تي : 
(9) م: 
6 6 اننهى » وارد في الأصل » ساقط فى م". 
.. (ه) الى راد أبو الوليد بن رشب الحد . 
١‏ فى الأصل : طروء وكذا فى جيم | الحالات ١‏ الالكال ورد فيا هذا اللفظ . 
6 فى الأصل : بوين والتصويب من م . 
. (4) الأصل : عنها الآن عن حكتها » والتصويب من م . 
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مهد 008200350 حين مؤس ظ [-] 
فلخ : تنه المشنمين. إقا كان فق عرلة0؟ الفجرة مظلفاً +بوضارا ذلك بصورة 
من طُوّره > وهو من أسِ قْ دار ارب وأقام 4 وهذه المنكول عنما أرضا صورة 
ثانية من صوره .لا خالف الأولى المتمثل بها إلا فى طروء الاقامة خاصة » فالصورة 
الأول لى المتمثل مها عدم طّ أ الاسلام فها على الاقامة » والقبوره الثانيةٌ الملحقة 
9 المسثول عنها طرأت الأقامة ييا على الاسلام » واختلاف الطروء فرق 
صورى © وهو غير معتبر فى العا اكمب] نص قصر الحكم اه نمانه 
إليه  »‏ وإئما خص من تقدم من أعة المدى التتدى بهم لكا إضورة من أسل 
و مهاجر لأن هذه الموالاة الشركية كانت مفقودة فى صدر الاسلام و 
ولم تحدث على ما قيل إلا بعد مغى مثين من السنين وبعد انقراض أنمة 
الأمضار البدين » فلزلك لا شك لم يتعرض لأحكاءها الفتهية أحد منهم » 
ثم لما نبغت هذه الوالاة النصرانية فى الائة الخامسة وما بسدها من. تاريخ 
. المحرة » وقت استيلاء ملاعين النصازى دميم الله على جزيرة صقلية وبعض 
كور الأندلسن0©. سثل عنبا بعض الفقهاء واستفهموا عن الأحكام الفقهية التعلقة 


. () كذا فى الأصلين » والأصوب هنا : ترك . 
٠‏ () الأصل : اثاثه » والتصويب من م . 
هيع م : غرتة . 1 
)2 هذه الملاحظة غير صحيحة » انظرر ص ١4‏ من المهيد » وانظر مثلا ما يقوله ابن الأثير فى 
٠‏ حوادث سنة 508 : « وف هذه السنة دخل ملك الروم ( تقفور فوكاس ) الشام ولم عنعه أحد ولا 
تله » فسار فى البلاد إلى طرابلس وأحرق بلدها ٠»‏ وحصر قلحة عرقه فلكها ونهيها وسى من يها ء 
وكان صاحب طرابلس قد أأخرجه أهلها لشدة ظلاه » فقصد عرقه » فأخذه الروم وجيع ماله وكان ٠‏ 
كثيراً . وقصد ملك الروم خص ء وكان أهلها انتقلوا عنها ء وأخلوها فأحرقها ملك الروم » ورجع 
إلى بلدان الساحل » فأتى علبها نهنا وكخرياً » وملك كانية عصر منبراً » وأما القرى فكثير لا يحصى ء 
وأقام فى الشام شهرين » يقصد أى موضع شاء » ويخرب ما شاء ولا عنعه أحد'ء إلا أن بعض العرب 
كانوا يغيرون على أطرافهم . فأتاه جاء ة مهم وتنصزوا وكادوا المسامين من العرب. وغيرثم » فامتنعت 
العرب من قصدثم » وصار للروم هيبة عظيمة فى قلوب السامين. . ..» (الكامل » طبعة المطبعة المنيرية » 
القاهرة +5؟؟ ) ج لا ص 54 وانظر أيضاً ما ليها . 
ولا حور القول إن هذا كان عد ام راض أكمة الأمصار 5 فقد عاصر هذه الأحداث , 
فر من أعلامهم » ويك أن نذكر ممن عاش خلال النصف الثاتى من القرن الرابع الحجرى من أنمةت- 
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النة ' : أسنى | التاجر 0 00 فود 
رتك ا احانيه ف رأث أحكاميه حارية مع" أحكام من أسر ف مباجر والقوا ' 
لم0 السثول عنهم والسكوت ع ا بهم » وسووا بين الطائفتين فى 
الأحكام الفقهية “والمتعلقة بأموالهم وأولادم ».وم روا فا فرقاً بين الفريقين » 
وذلك ا مراذة الاعذاه ومين كلهم ومداخلتهم وملابستهم وعدم مبايتهم 
ويرك المجرة الواجبة علمهم والفرار منهم وسائر الأسباب الموجبة لهذم لأحكام 
السكوت عببا فى الصورة السكول عن كرضيا عتاية ولحدة", فالمقوا رضي الله 
عنم الأحكام السكوت عنبا فى هؤلاء السكوت عنهم بالأحكام لقو ' فمبا 
ف أوائنك دل أجمباد المتأخرين فى هذا رد الاق 05 عند متطوق 3 
به مساو د فى المعنى من كل وجه ؛ وهو مهم » رضى لله عنهم 5-7 ش 
من انار واحتياط فى الاجهاد » وركون إلى الوقوف مع من تقدم من أتمة 
الهدى المقتدى مهم » فكان غاية فى اللسن والوّين ا 


> امالكية فل اج شُمد بن عبد الله الأبهرى صاحب كتابي « الأصول » و ا أفل المدينة » توفى 
نحو سئة هلا وابن مجاهد الطاتى البغدادى صاحب الأشعرى وصاحب الرسالة المءروفة فى الاعتقادات 
على ملقب أهل السنة.و .« هداية الستيصر وعدة المستنصر » وأبا 1 0 « شيخ السائة ولسان 
الأمة وإمام الم للة » (توفى سنة "40 ) وابا القاسم عبد الرحمن بن عبد ا لق إلغايق الصرئ صاحب 
كنات « مسئذ الموطاً »(توفق امع أو هم؟) وأيا إسحاق أجد 5 الا مرخ أعلام فقباء 
إفريقية ( توفى 05؟ ) وتمد بن الحارث بن أسد"! 0-0 القيرواتق ( توفى فى قرطية 0) وأبا تمد بن 
إسحاق المعروف بان التيان من أنمسة عاماء إفريقية رعرقل )م وأبا الحسن الفايسى ( توف م 60 
وغيرثم كشرون . أما فى الأنداس فقد كان هذا | القرن. من أزهس عصور الفقه فقن عاش بفيه أبو بكر 
ابن القوطية ( توفى 0537 وأء بن ألى ديم ( توفى 5976) وأبو مد بن عبد البر ( توق ٠؟)‏ وأبو تمد 
عبد الله بن أبراف م الأسيسلى ( توفى 85؟) وابن ألى زمنين ( توقى 548 ) وابن الممندى (١‏ توفى 5و ) 

بن الفرضى » (توفى *40) وغيرثم كثيرون » ومع ذلكالم يتعرض. أحد ست وا ٠‏ 
0 الذى قدمتاه بين يدى النص ٠.‏ 3 

1053م عليه شْ ش ش 

(29) ف الهامش فى مقابلة هذا السطر : استولى النصارى على حزيرة صقلية فى المائة المنامسة". 

في م : أمتفة 5 

(4) م: السكوت .2 ٠‏ 

)2 الأصل : مساوأة . والتصويب.من م : 
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ل حي :5 نس 0 ايد 
ل 2 الأدة من الحذيْث الشسريف | ش 

3 الاحتجاج على تحريم هذه الإقامة من المنة 0 اقيض 
أن النى صل اله عليه اوس بعث سرية إلى خثه م امن السعتود 
فأسرع فم لقتل » ف ذلاك النبى صلى الله عليه وس |لاما] فاص طم 
بنصف الققل وقال : « أنا ترىء مر ن كل مس 2 بين أله الكير كن 4 
قالوا : يارسول الله » ول ؟ قال : « لا تتراءى ناراها 7" » .. وفى الباب أن 
البى صل الله عليه وس [ قال ] : « لا تساكنوا الشركين “ولا تجامعوم » لفن . 
سا كلهم أو جأمعهم فهو ممم ») والتنصيص ى. هذين الحديثين على م 
ا نظر ملم ورجيح مستقي »وقد يتا“ 
الحسان من المصتفات الستة التى تدور علها رحى 0 . قالوا ولا 0 
لما "لا ناسخ ولا مخصّصَ ولا غيرها ماما © لا عالت لها من السالين + 
وذلك كاف فى الاحتجاج مهنا » هذا مع اعتضاضهها بنصوص الكتاب وقواعد 
الشرع وشهادهها لعا . 


6 الأصل ؛ عا وى م قاء 

(؟) اسامث ختعم عام الوقود أى سنة تسع هجرية « فلا بد أن ذلك . الحادث وقم قبل تلك 
السنة» ولا ذكر له عته ابن هشام أواغارة هن مؤرطى السيرة . ولكن ابن هثام روى يبتين قالخا 
رجل من الأزد بعد إسلامها » وكانت لماعم تصيب من الأزد فى الجاهلية : 


ياغزوة ما غزونا غير خائة 20 فيها البغال وفبها الخيل والخجر 
حق أتينا خيراً فى مصائعها وججم حثعم قد شاعت له النذر 
إذا وضعت غيلا كنت أجله فا أبإلى أداتوا بعد أم كفروا 


(سيرة ابن هشام » طبعة السقا والابيارى وشلى ( القاهرة )١955‏ 4/4 - 0ه" ) . وقد 
يكون هذا إشارة إلى ما يذكره المؤاف : ولم يشر السهيلى إلى ذلك فى شرحه للسيرة » انظر : الروض 
الآنف فى تفسير ما اشتمل عليه حديث السيرة النيوية لابن هشام » القاهية 4١ذ١‏ , على نفقة مولاى 
عبد الحفيظ ) ؟/540 ء ويلاحظ أن. السهيق فسه ختعمى » وكان أولى به أن يشير إلى ذلك . 

في يريد أن الحديثين ينصان على المقصود نضأ صرعاً . 

(4) أى الحذيثان . 

)2 أى ما تحمل معنى الندخ والتخصيص . 
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٠ 03‏ "أسى التاضن , ش 5 


وفى سنن أنى داوود من حديث معاوبة قال : سمعت رسؤل الله صلى الله 
عليه وس نشول .لا 3 المحرة حتى تنقطع التوبة » ولا تنقطع التوبة حتى 
تطلع الفسو يه ريال نوقيه عن حدرركي ابي عبان 37 : قال رسول 
الله صل الله عليه وس ا كحور بعد الفح » ولكن حجهاد. 


ونية 04 وإن استنفر' م فاتفروا ©0. 
7م رأى أبى سليان: الخطابى : الأحس فى الحجرة. إلى الندب والاستحباب 


قال أو سلمان االمطانى 0 المحرة 2 أكل الاسلام فقوا إلها 
غير مفروضة » وذلك قوله سبحانه : « ومن مباجر فى سبيل الله 3 ف . الأرض 
مراغاً كثيراً وسعة 6 نزل حين اشتد أذى المشركين على المسامين بمكة 2-0 
ا محرة على المسامين عند خروج النى صبلى الله عليه وس إلى المدينة » مأعرووا 
بالانتقال إل حضرته ليكوتوا معه > فيتعاونوا ويتظاهيوا إن حَرَبَهم أمر وليتعابوا 
أمر ديهم » وليتفقهوا فيه » وكان ع" الموف فى ذلك الزمان من قريش 
وثم أعل مكة . فلما فحت مكة وتَحمّت بالطاعة زال”" ذلك المعنى وارتفع وجوب. 
المجرة » وعاد الأمر فنا إلى الندب والاستحباب . فها هجرتان » فالمنقطعة منهيا 
هى الفرض والباقية0© هى الندب » فهذا وجه [47ب] المع بين الحديثين . 
عل أن ينن الاسنادين ما ينبا : اسنادٌ حديث ابن عباس متصل' صميح » 
وأسناة "حديك ] شغاوية فيه قال ابم 


. ف الحامش : حديث لا تنقطع الهجرة حق تنقطم التوبة‎ )١( 
. (؟) يريد : معظم الخوف‎ 

(+) ف الأصل إلى والتصويب من م . 

(:) م : والثانية . 

(5) لفظ انتهى ورد فى الأصل » ولم يرد فى ام 
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لمك. انهحرو 26 )هه ط0اه. 


؟ ١5‏ ْ حسين مؤنس (:؟] 
ه س نقض رأى أبى سليات المطابى 


قلت هاتان الجرتان اللتان تضمنهها حديث معاوية وحديث ابن عباس هما 
الحجرتان اللتان انقطع فرضهيا بفتح مكة » فالهحرة الأولى الحجرة”" من اموق 
2 الدين والنفس كبجرة الننى صل الله عليه" وسلٍ.وأسمابه المكيين » فإنها 
كانت علهم فريضضة لا يحزى إيمان دومها » والثانية في مره إل النى 
صلل اله عليه وس في ذاره | لتى استقر فببا » فقد بايم”“ ؟من قصضده عل الميرة 
وبايم آخرين على الاسلام . 0 : # ر 


٠‏ ل رأى أل بكر ؛ ن العربى امل يو عم واد ل حا 


وأما لير . من أرض الكفر فهى فريضة إلى بوم القيامة . قال ابن العربى 
فى « الأحكام » : الذهاب فى الأرم ض ينقدم إلى ستة ة أقسام : 

الأول : الممجرة » وى الخروج من دار الحرب إلى دار الاسلام 4 وكاقة 
فرضاً ف أيام النى عليه السلام .- وهذه الطحرة أقية : مفروضة إلى وم القيامة . 
والتى انقطعت بالفتح فى القصد إلى البى صل الله عليه وس حيث كان © فإن 
ف فى دار الأرب عصى » وحتلف فى حاله . وانظر بقية ة أقسام اطمحرة قبا . 

وقال فى العارضة : إن 3 حرم أولا على السامين أن يقيموا بين أظهر 
المشركين كز وافترض علهم أن يلحقوا إلى بالمدينة » قاما قتح الله مكة 
سقطت الطحرة دق 6 القام بين أظهر الشركين . وهؤلاء الذين اعتصموا 
بالسجود » ولم يكونوا أساموا وأقاموا مع المشركين إنما كان اعتصامهع , ف 
الحال ل إنه لا يحل قتل من بادر 0 الاسلام ! أ رأف العيمه كل راسنة 


و4 ف د الفجرة » ولاق كس ووارة لم 
69 الأصل : علنه السلام » والتصويب من م . 
افق افلا دف » نيائط ق الأصل م بووارة مه 
49 الأصل : باع » والتصويب من م . 
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زه | أسى المناجر دل 


باجماع من الوا » ولكن قتاوا لأحد سيق ايا لأن السحود لا 

ا دم » وإعا عم الومان بالشهادتين لفظاً » وإما لأن الذين قتاوم لم يكونوا 
يعامون أن. ذلك يعصمهم » وهذا هو الصحيح فإن بنى جذيمة لما أسرع خالد 
فهم القتل قالوا : « صبأنا » صبأنا » » ولم محسنوا أن يقولوا أسامنا ٠‏ فقتلهم » 
فوداهم النى صل الله عليه وس مخطأ خالد . وخطأ”؟ الامام وعامله [ها] 
فى بيت الال . 


سس مسألة فرعية : النطق بالسيادين ص الإسلام ؟ِ 
:قال : وهذا يدل عل أنه ليس بشرط الاسلام قول دلا له إلا الله حمد 
رسول الله » على التعيين 20 وإنما وَدَاهم نصف العقل على معنى الصلح وللصلحة » 
كا ودى أهل جذية عمل ذلك على ما اقتضته حال كل واحد فى قوله . 


وقد اختلف الناس فيئن 7 وز عدار ابارت فقتل ا اعد 


أها وماله 6 فقال كن : 00 دمة )2 وماله أن 50 حى 0" بدار 

د ٠‏ وقيل عنه : إنه بحوز ماله زأهله » وبه قال الشافى . والسألة عققة * 
فى مسائل الخلاف » مبنية على أن الحربى هل علك ملكا يح أم لا ؟ 

العام هل هو الاسلام أو الدار ؟ قن ذهب إلى أنه يلك ملكا 00 مك 

بقوله عليه السلام : « هل ترك لنا عقيل من دار » وبقوله صلى الله عليه 


69 الأصل : الأمة » والتصويب من م . هامش : لا حل قل س ألسلم عند وؤية النيف إجاعا. 
[هع6 الأصل ب ل ” والتصويب من م . 

(؟) هامش : ليس بشسرط الاسلام قول لا إلاه إلا الله 

(4) ام 00 وسى . 

(5) هامش : اختاف فيمن أسلم وبق بدار الحرب فسبى ماله . 
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لل حدين مؤنس لد 


وس : « أت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله » فإذا قالوها 
7 منى .دماءم وأموالهم إلا يحتها » فسوى بين الدماء والأموال » وأضافها 
» والاضافة 'تقتضى اليك ثم أخبر من أسر م أنه مدر » وذلك 
يقتضى «آلذ كين" كيد عله تسيل + وقفاك. أيضا عن ١‏ ته عالنا يتوله ميل 
الله عليه وسل:. : « من أسل على شىء ء فهو له 24 00 الله اعليهار 
3 لذ ين مال امرىء مسلم إلا عن طيب نفس منه 6 . وأم1 0 مالك وأو 
حنيفة ومن قال بقولما فعندهم أن العام إيما هو الداراء فا لم بز السل ماله 
٠‏ وولده بدار الاسلام » وإلا فا أصيب من ذلك بدار الكفر فهو فىء للسامين . 
وكان الكفار عندهم لا يملكون » بل أموالحم وأولادم حلال لمن يدر" علمبا 
من المسلمين كدمائهم » فن أسر تيع وم يحز مالا ولا ولداً بدار الاسلام فكأنه 
لا مال له ولا ولد » وكأن اليد للكفار »ك6 أن الدار لهم » وليست يد صاحبه 
الإسلاى يدا إذ كان بين أظير ثم . 


قال اس الوق أ : العاصم لدم 5 الإسلام [همب] وله الدار. 
وقال الشافئ : العاصم الما جيماً هو الإسلام . وقال أو حنيفة : العاصم لم 
لما هو الدار والؤثم هو الإسلام . وتفسير ذلك أن من أسلٍ ول يهاجر حتى 
قتل فإنه يجب فيه 0 غنذه. ون الدية والقوّد + ولو هلجر وجيت الكفارة 
والدية على عاقلته ؛قيل : فعلى هذا دمه محقون عند مالك والشافجى وقتله 
خط لاحية كه عند أبى حنيفة » وإنا فيه الكفارة خاصة » وهو الظاهص من 


. هامش : لا ملك للكفار فأموالحم حلال‎ )١( 
. م : يفدون » ورعا كانت يغزون‎ )0( 
: م 37 المقدم‎ 2 
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ما أسنى المتاجر لل 


قول المفسرين . واحتحوا فى ذلك بقوله 0 : « والذين آمنوا ولم مهاجروا 
مالكم من ولاينهم من شىء حىى 007 ّ« ويقوله تعالل : 2 فإن كان من 
قوم عدو لم وهو موؤّمن فتحر بر رقبة 1ن 4 و و دية : قالوا : والمراد 
هذا المؤمن إعا هو السم الذى ١‏ مهاجر أنه مؤمن ف قوم أعداء فهو معهم 
لقوله تعالى : « ومن يتولهم منكم فإنه 00 مؤمن من قوم عدو . فاما 
ذكر الدية فى أول الأية فى ؤم المطلق: » وى آخرها فى المؤمن' الذى قومه 
حت غهدنأ 0 وم الذفيوق. وسكت عنبا فى :هذا الؤمق الذى. بين الأعداء 
دل على سقوطها » د إعا 56 فيه الكفارة خاصة » هذا حكم د دمه قال 
ابين العزبى : وهذه السألة خراسانية عظًا ١‏ نبلتيا النالكية ولأ عرتا الأاعة 
العراقية » فكيف بالمقارة ؟ 


(0) ترك الؤاف بقية الآية » لأنها تهدم رأيه من أساسه » ونص الأبة كاملا.: « والذين آمنوا 
ولم يهاجروا مالم من ارم حت مهاجروا » وإن استنصروك فى الدين فتلي النصر ». الاثقال 
0 وفسرها البيضاوى بقوله : «أى من نوليهم فى 8 »وان استتصر وك فى الدين فعليك النصر » 
أى فواجب علي أن ل رك اعر» ار التنزيل وأسرار التأوبل » طبعة مصطق 
اران 

(0) النساء : ؟ه . وقد استعهد الونصريمى هنا بالآية الكرعة فى غير موضعه » وآكتنى منها 
جز , والآية حلا حاسة بالمنايات » ونصها وما كان اؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ » ومن قتل 
مؤمناً خط فتحعربر رقية مؤمنه ودية مسامة إلى أهله » إلا أن يصدقوا + فإن كان من قوم عدو لج 
وهو مؤمن » فتحرير رقبة مؤمنة » وإن كان من قوم يتم وبنتهم ميثاق فدية مسابة إلى أهله وتحرير 
ا اي ن متتابعين نوبة من الله » وكان الله علها حكها » » وقد فسر 
البيضاوى الفقرة الى استشهد بها الونشريشى بقوله : « 000 ن المقتول من قوم كفار محارين 
اه وَل عل إعانه » فعلى قاتله الكفارة دون الدية لأهله ء إذ لا وراثة ببنه وبينهم » 
ولأنهم محاربون » أسرار التغزيل ٠١8/*‏ » ومعنى ذلك أن المؤمن الذنى عيش ين الكفار لا يعد 
كافراً » بل مؤمناً لا يرثه الكفار , وإعا يقوم المسلم النى قتله بالكفارة وهذا مالف ماما رأى 
الونشريشى . 

0( هنه اللاحظة من أى عبد الله تمد بن العربى عظيمة الدلالة » ققد كان الرجل شيقاًبتقليد 
مالكية الأندلى والمغرب » متكراً عليها ضيق الأفق والاقتصار على كتب الفروع » وخصوصاً فى أيامه 
178 !ءوس سوه /114د) » والعروف أنه كان من القليلين الذين أدخلوا شيا من فقه المنفية ست 
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حت حسين مؤنس [4؟) 


4 د رثأى أصصاب أنى حنيفة : الدار لا 
تعصم . الوتسريشى ينقض هذا الرأى 


احتج أسعاب أبى حنيفة على أن اناه الدار بأن 7" التحرز والاعتصام 
والامتناع 8 يكون بالحصون والقلاع ؛ وأن الكاقر إذا ضار فى دارنا 0 
وماله » فصار كالمال إذا كان مطروحاً على الطريق م يلزم فيه قطع + وإذا 
ع بحوزة كان مضموتاً بالقطع . واحتج الشافعى بقول النبى صل الله 
عليه وس ١‏ لأ أمرت أن أقائل الناس. .ع المنيك عفضن هل أن النضنة 
للنفس والمال إنها تكون بكامة الإسلام » واو أن مساباً دخل إلى دار الحرب 
[45ا] فإنه معصوم الدم والال » والدانٌ معدومة » وأما قول أحابنا إن 
الاسلام عادم للنفين مون ا ا له وقول أصحاب أبى حنيفة إن التحرز 
والتعضم يكون بالقلاع فكلام فاسد » لأنه تعلق بالعصمة الحسية الت مكتسننا 
الكافر وامحارب ولا يعتبرها الشرع » وإنما الكلام على ما يعتبره7 ' الشرع . 
ألا لف أن الغاريو من الدللين. وانعاه يتحصنان بالقفلاع 03 امو الما 


0 أحرها عل الاطضلاق: 6 . والثاتى شترط أن لستمر ولا قلع ويعادى 
ويتمنع وي | الال إعا عنعه إحراز صاحيه له يحكونه. معه فى 0 


> والأشعرية على مالكية الأندلس والغرب المنشورة » وقد ذكر ابن خلدون أن أهل المغرب لم يعرفوا . 
فقه المنفية إلا على يد أببي الوليد الباجى وأى بكر بن العربي . وهو هنا يدخر من « القادة الالكية » 
انظر ترجة أبي بكر , بن العربى عند ابن خلكان , وفيات » طبعة حي الدين رقم 4 دم 
ص 58 » رحلة ابن بشكوال 0 ونفح الطيب للمقرى ( طبعة لايدن ) 499/١‏ - 44 ومقدمة 
كتاب « العواصم من القواصم » الى كتبها حي الدين الخطيب » القاهية 17١‏ وانظر أيضاً : 
0 .672 .١ه‏ ,[7]773711 بمعطئة اه 6 
)١(‏ الأصل : لأن » والتصويب من م . -- 
(0) كذافى الأصلين » والصواب حيز . 
(؟) م : ما يعتير فى الشرع . 
لدع 0 يتمنح » والتصويب من م . 
(5) م. 
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[فئ] أسنى المتاحر 9 ١51‏ 


قلت بشول الشافى قال اشبب وسحئون 3 وهو اختيار لاحي الى بكر بن 
العربى حسما تضمنه كلاه الآن » وبقول مالك قال أ و حنيفة وأصبغ بن 
الفرج وأكارة. ابن .وعد + وهو الأشبور عن مالك .ره الله يق لاف 
| م مر تقر ره 8 
م١‏ تحوبرائ ابن الحاج : لفن الأعد على مال 
المسلم اقيم بدار المرب أو دمه: سبيل 
0غ 0 0 00 1 
وأجرى الفقيه القاضى الشهير أبو عبد الله بن الحاج”" وغيره من المتأخرين 
مال هذا | المسم 000 عنه 3 بدأ 0 د برح 0 بعك ام الطاغية 
لمن 3 3 رق أب يه بعد الإلحاق والنسوية فى هه 60 اللحقة 
اخ كن ام كان ضاحا قبل 0 يخلاف مال الس لأن داع ازلء 
ولا تدم له ف وقتٍ ما كفر ميج ؟ ماله وولده م لله سامين 4 فليس لأحد 
علمهما م ن سبيل . وهو راجح من القول وواضح من الاستدلال والنظر » . 
'وظاهى عند التأمل انشأ الملاف الذى تقدم بيانه غلى ما لا مق . ويعتضد 
هذا الفرق”" بنص آآخر مسئلقٍ من سماع يحبى من كتاب المهاد ولفظه . 


5 دلق المعروفون باسم أبى عبد ال بن الماج حكثرون » ونا كانت الإشارة هنا إلى واحد من 
المتأخرين متهم » قرع عا كانت إلى محمد بن محمد بن 11 لاج أبى الحسن على بن الصباغ » أبى عبد الله قاضى ' 
تامسان المتوفى 5 ؟ رمضان ا نيا وهو معاصر للونشريقى » الوق بعده بعصرين سنة . 

انظر ابن القاضى » أحمد بن مد بن أمد , درة الحجال فى غرة أسماء الرجال ؛ طبعة س. علوش ء» 
راط قرم 00 جل سن مدا 

ولكن ن يغاب على الظان أن المراد هنا مد بن أحد بن خلف بن ابر براهيم بن لب بن بيطير» » يكنى أبا 
عبد الله (مهو/هة اام" 

وقد ترجم له ابن بشكوال فى التكملة رقم 1955 ١7‏ ص ؟اكه مام وهو معاضر لألى الوليد بن 
رشد وقرطى مثله كأ قال الؤلف . 

هق الأصل : هذا » والتصويب من م . 


(؟) عن سح 
)0 0 » والأصوب فريق .. 
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- 00 حسين موس ] 


5 - رأى ابن الاج فى المسامين المتخلفين فى برشلونه 
الذيين يشت ركون مم النصارى فى الإغارة على السامين 


يوالم غيم لفه نى امل يفاره ين امليف عن الأر ال 0 
بعل السنة التى أجلت لهم .وم لك عالي” *" فأغار. !6م ب] على. 
المسامين تعوذا مما يخاف من القتل إن ظفر به قال : ما أراه إلا بمنزلة المحارب 


)4 الكلام هنا يدل على أنه صادر إلى ابن رشد من ممد بن أحمد بن خلف بن الحاج معاصره 
الذى ذكر 30 
[9ه4 ىَْ الأصلين : عنهم 2« وصويئاها للسياق . 
(؟) هذه الاشارة محل مشكلة تاريخية خاصة بتاربخ خروج برشاونة نبائياً مخ طائة اانا : 
ذلك أن آخر صرة استولى فيها السامون على برشاونة كانت فى صفر 176 ,يوليو 486 على يد المنصور 
. ابن أبى عامس » وقد انتصر المنصور على كوند برشاونه بوزيل الثاتى 1[ العوظ ودخل اليلد وخرب 
معالمهي ثم لف فيه حامية وعاد إلى قرطية . ولم يطل مقام الحمامية فى البلد » إذ وجد رجالها أقفسهم 
منعزلين فى هذا الركن القصى » فعيروا إلى الضفة الأخرى للهر ابرو وأتاموا ستة أشهر على قول 
وستتين على قول آخر . ثم انصرفوا . وليس لدينا تفاصيل فى المراجم العربية عن ذلك .. وقد عاد 
الكوند بوريل إلى عاصمتة عقب انسجاب الامية الإسلامية مباشرة . ولم يعد المسامون إلى غزو 
برشاونة مرة ثأنية ٠‏ ولا كانت المراجم انصرانية تقول إن النصور قد قئل كل من وجده فى برشاولة. 
من التصارى ؛ وعى 2000 .» فإن المعقول أن الكوند عند ما استعاد بلده أراد إجلاء من 
فيها من المسامين وأنذرثم إلى عام . وهو لم يفعل ذلك إلا بعد انصراف الح#امية » فإذا 0 
اتصرفت بعد 5 أشهر قيكون ذلك الانذار فى يناير أو فبراير 585 والجلاء الأخير فى يناير أو فبراير 
لامةءع وإذا كان بعد سئتين من عودة المنصور فيكون إنذار ر السامين قد وقم سئة لالمه وخروح<هم 
سنة 5848 . أما غزوة عبد اللك ,, بن النصور بن أبى عامى ذه الناحية فلم : تتعرض لمديئة برشلونة » 
وإغا لتواح أخرى من قطلوئية ٠‏ وإشارة الو نشر يشى تدل على أن بعض مسامى البلد كان يشترك مع 
0 فى محارية إمخوانه خلال عام الأجل خوفاً على حياته . 
قد جع النصوص العرببة الخاصة بعلاقة المسامين بكونتية قطاونية مياس فايكروسا ء انظر : 
0 2 لكيه ك1 5مملهاسمؤققط :4 ومغعدةة كا رودوعء لله 135 1تق8 
1 .م ,هنو اهمه 
بطع م2 ده[] يدمء هدم أعع مو عل دعل«سمععةه ومآ ع4 دمدمتنعهاء 1 ,تلصهن 9١‏ موععطعوت 
.207-09 .م ,1904 ودمئع مضل برميعهمن) موواع سعط .لل > 1 
.3 عأمه 239 ,11 ,عموعووظ ”4 ممعس اسعسابا عع :85 ,جوعهطا 


237 ,آآ عضعههساسعدالز عمودم:ظآ ! هك .وت ,امعمع جهء1-2ذو6 ا 
4185-7 .بح با[ .اوج (1944 4نعقهاطا) ....مشمووط عل ماممؤمفظ رمعععء8 جر ومعوو 1[ لو8 .فر 


وانظر أيضاً البيان الغرب لابن عذارى » ج ؟ طبعة لينى بروفسال ؛ باريس +199 ص ١‏ سج" 
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7 [4] أستى التاجر لل 


الذى يتلصص بدار الإسلام من المسامين » وذلك أنه مقي على دين الاسلام » 
فإن أصيب تامره إلى الامام عم فيه مثل ما عم فى أهل الفساد والرايته ». 
وآمنا 2 ماله “فلا ؛ رآه حل 5 أصايه + سين ا عه منه ابن رشد 
د م ف غارقيي اغل ‏ اللتلنيق. غاولة لخاربين حيح لا احُتلاف فيه 
لأن الم إذا حارب. ٠‏ فسواء أكانت حرابته”" فى بد الاسلام أو فى بلد 
الكفر المكر فيه سواء » وأما قوله فى ماله أنه لا يحل لأحد اضابه تيو خلؤفة 
ظاهص قول مالك فى المدونة فى الذى ثم فى دار الحرب ثم يغزو المسامون تلك 
الداز قيصيبوك أعلد. .وماله بوولده أن ذلك كله .ىد اذ / ايفرتع اننا وان 
يكون اليش غم ماله وولده قبل خروجه أو بعد شروحه » أتبى . قلت : 
وغلاهىس م ابن رشد هذا يؤذن بالرجيح خلاف ما رححه معاصرهٍ عليه 
القاضى أو عيد اله بن الماج بنى مال هؤلاء المظول عم 0 فتأمله - 
١‏ حدراى عوك قري : لاا سبيل على دماء المسلمين 


المقيمين مع النصارى إلا إذا اشتركوا فى محارية 
المسسامين 0 ولا سبيل عا لى أموالهم إلا إذا | أعانوم بها 


وقال لبعضص الحقتين و ن الشيوخ : يظهر أن الأحكام الملحقة مهم قَْ الس 
والأوللاد والأموال حارية على المقيمين مم النصارى 1 رين عل حسب م تشرر 

ن انخلاف وعيّد . من الترجيح ثم إن حاربونا مع أوليائهم جحت حينئك 
لباانية 0 اك 2" الملل على قتالنا ترجحت أستباحة أموا الهم . وقد 
يبح ” سى ذرارمهم للاستخلاص من أينيهم اسان بين أظهر المسامين 
امل من الفتنة قُْ الدين معصومين من معصية ترك المحرة :2 

جلك يريد : [ وقد لم 

. اا اطريق‎ 22١ 

(9) م: يرجح . 

دق م6 : وانشامم ١‏ 
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32 ْ 505 0 م 
م١‏ سل شكوى المهاجرين إلى أرض الإسلام من ضيق المعاش زعم فاسد 
وتوم كاسد . لا رخصة لأحد فى الرجوع إلى بلاد النصارى حال 
3 ع 2-5 

وما ذ كر فى السؤال من حصول الندم والتسخط لبعض المهاجرين من دار 
الحربيين7؟ إلى دار المسامين لما زعموه من ضيق المعاش وعدم الانتعاش زعي" 
فاسد وتوهم” كاسد فى نظر الشريعة الغراء » فلا بيتوثم هذا العنى ويعتيره وجعله 
نصب عينيه إلا ضعيف اليقين بل غديم العقل والدين . وكيف يتخيل هذا 
العنى يدلى به حجة فى إسقاط الطمحرة من دار الحرب ؟ وفى بلاد الاسلام , 
[٠ةا]‏ أعلى الله كته » مجال رحب للقَوٌ والضعيف والثقيل والخفيف » وقد 
وسع الله البلاد فيستجير بها من أصابته هذه الصدمة الكفرانية والصاعقة النصرانية 
فى الدين والأهل والأولاد ؟ قد هاجر من علية”" الصحابة وأكابرم » رضوان 
الله علمهم » إلى أرض الحبشة فراراً يديهم من أذى الشركين من أهل مكة 
جماعة عظيمة ورفقة”" كرعة منهم جعفر بن أبى طالب وأبو سامة بن عبد الأسد 

5 ع ع 93 5 3 

وعمان بن عفان واو عبيدة بن الجراح »؛ وحال أرض الليشة ما قد 6 
وهاجر آخرون إلى غيرها وهحروا أوطائهم وأمواهم وأولادهم واباءهم ونبذومم 
وقاتاومم وحارنومم سكا منهم يديهم ورفضا لدنياهم 3 فُكيف بعرّض من 
اوري 9 لي عن ترقى باتكمين ين أطير :' الفية #يولا وات رقمه. و 
أعراضبا ” لا مخل تله با بااييبن أظهر ين 4 وة يوار رفصه ىق 
متسع البق قم وله عن عيذ" القعار الفوق: ترق شرافه الك روز ادي عر 
وشرقاً » ووقاه من الأغيار وال كدار وَسَطَاً وطرقاً » فإنه من أخصب أرض الله 


. يريد دار ارب » وظاهى أن هذا سهو من الناسخين‎ )١( 
: (5؟) م : حلة‎ 
1 / . فوق هذه اللفظة : نسخة : زمرة‎ 49 
النى «عم» من حال الحيشة إذ ذاك أنها كانت بلاداً نصرانية » وقد هاجر ليها أولئك‎ )4( 
! المسلمون يرأى النى صلى الله عليه وسلم » وعاشوا هناك آمئين فى ابة التجاشى النصراتى‎ 
٠ (ه) فى هامش م : بغرض من أغراضها‎ 
. الأصل : هذا ء والتصويب من م‎ )1( 
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[*] أسنى المتاجر الاح 


أرط وأنهيا يلاد علولا وعيفا ؛ وخصوصاً حاضرة فاس وانظارها وتواحمها 
من كل اللهات وأقطارها ؟ ولئن ق هذا لوثم 0-6 صاحبه والعياذ باش العقل . 
الراجح والرأى الناجح والفهم » قند أقام علماً وبرهااً على نفسه الحسيسة الرذلة 
بترجيعح عرض دنياوى حطاى تقر على عمل ديق أخروف ى مدخر . وبشت 
غذه القاضلة والأرسعية « وناب وخسر من آثرها ووقم فا . أما ٍ يون 
فى صفقته )» النادم على هحرته من دار دع عى. فبها التثليث » وتضرب فبها لالس ؛ 
ويعبد فها الشيطان ويكفر بالرحمن » أن ليس للانسان إلا دينه ١‏ إذ به نحاته 
الأدنة -متعافقة الاكررويد يه وطايه ميزدل قتي اللقبيية قدا بح ل ل 
قال الله تال + نا آنا الذي آمنوا ليا تيك أموالكر لك ولا أل 00 
لله ومن يفغل ذلك فأولنك مم لخاسرون 4 وقال 97 د إها أموالكم 
وأولاد؟ قتنة واللّه عنده اجر عي 4 وأعظ فوائد المأ ليه '"العقلاء 
إنفاقه و فى سبيل اله وابتغاء مرضاته . وكيف يكم بالتشبث: [ +4 ب ] وايتراى 
ويتطارح أو يتسارع بن اك إل عوالاة النذاك- ؟ وقد قال لل م 00 
الذبن فى قاوبهم مرض بسارعون فهم يقولون خنى أن .تضيبنا دائرة0© 
والدائرة فى هذه النازلة فوات الْقَسيك”؟ بعقار المال » فَوْصفَ عرض القلب وضعف . 
اليقين » ولوكان قوىّ الدين صميح القن اننا 3 تال مد ا 8ه نايد 
فيزم إلية ا اقل قاعذة المركل عل لت وتيا وو" قرتيا وقيارة”" بضعة 


للك 0 . 

(؟) التغاين 

لوق القع لحك 

ولو أتى الؤلف ببقية الآبة الكرءة لكان أوفى بغرضه وأحسن أثراً في تفوس من كتب ب هم هذه 
الرسالة : « قعسى الل أن يأتى بالفتح أو بأحص من علده قفيصبحو | على ما أسروا فى أنقسهم نادمين » . 

(:) هاتان الكامتان ساقطتان فى م. . 

(0) مد سمو. 

() الأصل:: شاهدتها » والتصويب من م . 
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و١‏ حسين مؤنس 1 [44] 


الاومان ورسوخ اليقين . وإذا تقرر هذا فلا رخصة 5 لأحد عق 0 رت فى الرجوع 
ولا فى عدم المجرة بوجه ولا حال »؛ فإنه”"* لا يعذر مهما توصل إلى ذلك 
بمشقة فادحة أو حيلة دقيقة » بل مها وجد سبيلا إلى التخلص من ربقة الكفر» 
وحيث لا بحد عشيرة تذب عنه وحماة محمون عليه”” » ورّضىّ بلثقام كان فيه 
ال بم على الدين وامنع م ن إظهار شعائر المسامين » فهو مارق من الدين منخرط 
فى 0 الملحدين . والواجبٌُ الفرار من دار غلب علها أهل الشرك والفسران 
إلى دار الأمن والإمان » ولذلك قوباوا فى الجواب عند الاعتذار بقوله : « ألم 
تكن أرض الله واسعة » أى حيث ما توجه المهاجر» وإن كان ضعيقاً فإنه يجد” 
| 0 واسعة ومتصلة . فلا عذر نوجه استطيع » وإن كان مشقة » فى العمل 

فى اليلة أو فى اكساب الرزق أو ضيق فى العيشة » إلا المستضعف العاج: 
أ الذى لا يستطيع حيلة ولا مبتدى سبيلا . ومن بادر إلى الفرار وسارع ىْ 
الاتتقال من دار البوار إلى دار الأبر ار فذلك إمارة ظاهعة فى المال العاحلة لما 
عير إل عالة ىق الأيرة لأن من سر له العمل الصالح كان مأمولا له الظفر 
والقوز > ويف تسر له العدل 0 خوقاً عليه الملاك والمسران » جعلنا 


د 4 
له ويام من 2 ليسرى واتفع الى 
9 لا بد من إرهاقهم بالعقوبة الشديدة والتتكيل المبرح ضرباً وسجتاً 


وما ذ كرت عن هؤلاء الهاخربين من قبيح الكلام 3 27 ٠:‏ دا ر اللإسلام 3 
وعق الرجوع إل دار الشرك والأصنام 4 وغير ذلك مب* ن الفواحش المنكرة التى 


. . الأصل : وإنه » والتصويب من م‎ )١( 

(؟) ومع ذلك فقد كانت الحجرة إلى الشواطىء الافريقية إذ ذاك لا تعصم الانسان عصمة كافية » 
فقد استولى النصارى على سيتة فى حياة الؤلف واستولوا على موطنه تامسان عام وفاته . 

4 الأصل : لا يجد » وهو سهر من الناسخ » والتصويب من م . 

فذق الأصل : ييسر » وقد أخذنا بقراءة م » فهى أوفق للسياق . 
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زه:؛] 1 أسى المتاحر ع١‏ 


إكوا] لا تصدر إلا من اللثام » وجب لهم جْرى الذنيا والكغرة:. ؛ وينزهم 
أسوأ النازل » والواجب على من مكنه الله فى الأرض وإكّره اليسرى ل 
على هؤلاء وأن يرهتهم العقوبة الشديدة والتتكيل لبر ضويا وبييا 519 مق 
لا يتعدوا حدود الله » لآن فنة 0 أشد شرو من فتنة الموع والخوف 
بع الأ عين. والأموال > وذللكه أن من هلك هناك فإلى رحة الله تعالى 0 
عفوه » ومن هلك دينه فإلى اعنة الله وعظلي سخطه » فإن محبة الوالاة -الشركية 
والساكنة النصرانية والعزم: على رفض المحرة » والركون إلى -الكفار ؛ .والرضى 
بدفع اللرزاية إلهم ونبذ العزة الاسلامية والطاعة الامامية ' والبيئة السلطانية ». 
وظهور السلطان النصرانى عللها » وإذلاله إياها © ٠١‏ ذ فواحش :عظليمة مهلكة 
قاسمة لاظهور » يكاد أن تكون كر رياه الله . 


0 ثولى القضاء أو الإناسة 0 تقبل 0 


ْ امنأ 0ك لقم والراجع بعد اضحرة والمتمنى للرجوع وا شار عن المراتب 


10 


الكالية الدينية من. قضاء وشهادة وإمامة فا لأ خفاء فيه ولا امتراء ؛. مع له 
أدق مسكة من الفروع الاجتّهادية والمسائل افقبية. ٠‏ وك لا تقبل شهادتهم 
كذلك" لا يقبل خطاب حكامهم » قال ابن عرفه”" ره الله : وشرط قبؤل 
عاب القانى صحة ولايته لمن تصبح 0 ونه وار . ن مخاطبة قضاأة 


)4١(‏ هذا ما تسر المؤاف من الرأى حيال أولثئك التساء » وكان حرياً به أن يشاركهم: الأنى 
اصاءوم » وأن ينصح الحكام با ل ار اثم ويحفزثم على التخفيف عنم وتأنيسهم وإشعارمم 
أنهم أقبلوا على أحل وحلوا سهل (انظر العهيد فقرة <) . 

زفق الأصل : علا » وعى تستقيم إذا قرأنا : إدلاله عللها » وقد أخذنا بقراءة م ٠‏ 

(؟) كذا الأصل : وفى م : فن , والمراد عند من . 

فذق اين عرفه هو مد بن حمد بن عررفه الورعمى من أ لة عاماء تون خلال لقره اقانين 
المجرى (915- 1 ا الحجال لابن القاضى رقم دالا 

(5) الأصل : خلاف , والتصويب من م . 

() أى أن يكون الذى ولاه صاحب حق شرعى فى 'نوليته . 
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]45[ حسين مؤّرس‎ ١4 


أذ الي © مجكتقاة مسلى. علننية” وطرطوفة: وقرصية”؟ هيدنا بور 
ذلك » انهى . 
١‏ هل تقبل خطابات قة ة أهل الدجن وهل يجوز الرد عليها ؟ ٠‏ 
وسثل الامام أو عبد الله الازرى؟ رجه الله فى زمانه عن أحكام تأنى 
من صقلية من عند قاضبا أو شبود”؟ عدول » هل يقبل ذلك منهم أم 
الا ؟ مع الما خروية 4 وله تدوق إقانهم هناك تحت أهل الكفر هل هى 
اضطرار أو اشتيار . 


»؟» ل رأى المازرى : تحسين الظن بالسامين . إذا كان قاضى 
أهل الدجن مضطراً للاقامة فإقامته لا تقدح فى ولايته 


'تأجاب* : القادح فى هذا وجهات : الأول » يشتمل على القاضى 


(1) أهلالدجن أو المدجنون ثم المسلمون الذين دجنوا أى أقاموا تحت حك النصارى . راجم المهيد. 

(؟) الأصل : نديره والتصويب من م . 

وقوصرة جزيرة صغيرة ين سال تونس وجزيرة صقلية على مقرية من ثثر فابل وتسمى 
بالافرجية دنعداه:هد2 ء ذتحها المسامون عند ما فتحوا صقلية وسقطت فى أيدى 'التورمان خلال النصف 
الأول من القرن العاشر الميلادى . انظر عنها بحث الأستاة حسن حسنى عبد الوهاب فى لة المعية 
التاريخية المصرءة سنة 1565 : « جزيرة قوصرة العربية » ولا زال بها قليل جدأ من المسامين ٠‏ ويفهم 
مكلام المؤلف أن المسامين الذين بقوا فبها بعد استيلاء النورمان عليها كانوا يننمون أيضأ أهل دجن . 

() أبو عبد الله عمد بن على بن عص بن يمد العٌيمى المعروف بالمازرى نسبة إلى مازره دتمسسداة 
بصقلية » ولد بالمهدية أو القبروات فى حدود سئة ٠١61/441‏ تناسذ على أبى المسن الريعى المعروف 
باللخمى وأنى مد عبد اليد بن مد المعروف بابن الصائم وغيرعا وانوتى فى مدينة المهدبة سنة 51ه/ 
0 ومن مؤلفاته « العلم بفوائد ملم » ( #طوط ) و « المعين على التلقين » ( مخطوط ) و « الكشف 
والأنباء على المترجم بالإحياء » وهو تقد للأحاديث التى أوردها الغزالى فى «إحياء علوم الدين» وغيرها . 

انظر عنه : حسن حسنى عيد الوهاب : الامام المازرى » ونس 1١5656‏ 

غ2 م: وشهود 5 1 

(0) نشر هذه القطعة » ضمن مقتطفات م نكلام المازرى الأستاة حسن حسى عيد الوهاب » 
فى كتابه الآف الذكر ص لامع وقد قلها عن كتاب « الدكانة » للشيخ عظوم القيروانى » وهو 
مخطوط . وقد تصرف ابن عظوم فى النص » وألى ببعض فقراته على معتاه » ولمذا رأينا الاكتفاء 
بالاشارة إلى مواضم لحلاف الحامة . وستشير إلى نص كتاب الدكانة برف د . 
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30 أسنى امتاجر ش يفن 


وييّاته من ناحية العدالة » فلا يباح القام فى دار الحرب فى قياد أهل الكفر» 
والثاني من ناحية الؤلاية إذ القاضى مُوَىَ من قبل أهل الحكفر .. والأول له 
قاعدة [91اب] يعتمد علها”© فى هذه السئلة”؟ وشبهبا وى تحسين الظن 
بالمسامين ومباعدة المعاصى عنهم » فلا يعدل عنها لظنون كاذبة وتوحمات "7 زأغية 
كتحوبز من طاضسه العدالة » وقد جور ف الكفاء وق نفس الأمر أن يكون 
ارتكب كبيرة » إلا من قام. الدليل على عصمته.» وهذا التجويز رع والحكم 
لإظلاهس إذ هو الراجح » إلا أن يظهر. من الخايل ما وجب الكروج عن العدالة 
فيجب , التوقف حينئذ: حتى يظهر ما بوجب: زوال موجب: راححية: العدالة ؛ 
وييق المكر الظاهى لغلبة الظن بعد ذلك 0 :هو مستفاد من قرائن 
خصورة + 0 علمها » وقرائن العدالة و ف عر مطلق سانى متلتى. 
وقد أمليت فى هذا طرفاً فى «شرح الجماك 77و وذ كرت طريقة أبى الغا 
وطريقتى لما تكامنا فيا جرى بين الصحابة من لقم والفتن رشق / لله 0 


/ 20 
عر 3 5 


(1) د : عتمد عليها شرعاً . 
(؟). هامش : : ينبغى محسين الظن بالمسامين .. | 
(») الأصل ال ا د وفله النارة سافلة فى 13 
(4) المراد كناب « إيضاح امحصول من برهان الأصول » لامازري » ال عنه الأستاة ح. ا 
1 عبد الوهاب : « وهو شرح متم فى أجزاء عديدة على « برهان » إمام الحرمين أب المعالى عبد الملك 
الجوينى الشافعي المتوق سنة 458 ه فى أصول الديانة وهو أقدم ما صئنف 0 » وأقدم ما. 
شرح به هو تأليف المازرى هذا ونه أدج اء متفرقة فى "ونس وغيرها » ( انظر » الامام الازرى » 
ص 35 ) . والرهان هو الب رهان فى أصول الفقه لأبى المعالى عبد الملك الحوينى شليخ الحرمين وإمام 
الأشعرية . وقول المازرى هنأ « لما تكامنا » يفهم منه أنه تناقش فى موضوع ما وقم 'بين الصحابة مع: 
أبى المعالى » وإلا لقال : « لا تكلمت » 5 قال قبل ذلك « وذكرت 266 ولكن الذين 'ترججوا. نزوي 
لم يذكروا له رحلة إلى المشمرق » ويستبعد على أى حال أن يكون قد لق الحويى » فقد ود المويى 415/ 
وتوفى ٠١85/4948‏ وقد أقام فى الحجاز من ٠١58/45١0‏ إلى 7١7/404‏ ء اتظن الرحمة. الجويى عند 
ابن خلكان .“رقم 881١‏ وطبقات الشافعية ؟/١1‏ لاو +/494؟-82؟ وبروكلان ١/828؟.‏ 1 
(0) هذه العبارة كلها » من أول « وقد أمليت » غير واردة فى د ولو بالعى . 
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هل حسين مؤنس [43:] 


وهذا لقم ببلد الحرب إن كار:_ اضطراراً فلا. شك أنه لا قح 7 
مواق ع و ارو كان | جنا كلك 290 تون ضري قيدل لبعد يزلل أغل 
الحرب ارجاء هداية أهل الخرب أو تقلهم عن ضلالة”" ما » وأشار إليه الباقلاتى 
وكا أشار أسماب مالك فى جواز الدخول لفكاك الأسير”© : وأما لو أقام بحم 
ات والاعراض عن التأويل اختيار, فهذا يقدح فى عدالته . واختلف 
0 قد رذ شبادة الداغل اغهارا اتعارة” زاغتات فى تأويل الذونة فنها 

شد [ اختلاف ] » فن ظهرت عدالته منهم وشك فى إقامته على أى وجه 
مر عزون »لأ بعل الا لاكة اليايقة تقنيق درم ذل ارد لاحمال. واحد » 
إلا أن تكون- قراين. تشيد أن .إقامته كانت اختيار لا رجه ' 


3 اتولية الكافر لاقضاة والامناء واجب عقلا » ولا يقدح فى احكامهم 


وأما الوجه الثانى: وهو 'نولية الكافر للقضاة والامناء 7" وغيرم © 
ْ , 0 0 باع 5 (9)ء 
الناس بعضهم عن. بعض فواجب »؛ حتّى ادعى بعض اهل اذهب أنه واحب ٠:‏ 


- بعد لفظ  « عدالته » أسقط الأصلان عبارة هامة وردت فى د ومى : « وكذا إنذكاثت‎ )١( 
من العم وجوياً يقدح‎ ٠ الختياراً » جاهلا بلحم أو معتقداً الجواز ز. إذ لا يجب عليه أن لم هذا الطرف‎ 
5 » تركه فى عدالته‎ 

(؟) أضفت هذه ا ان بدوتها ٠‏ 

(؟) وردت هذه العبارة فى د بصورة أوى : وكذا إن كان متأولاوتأونه عي 50 
بدار الحرب لرجاء افتكاكها وإرجاعها للاسلام أو لهدايته أهل الكفر . . . » 

2 بعد لظ « الأسير » أسقط الأصلان عيارة هامة وردت فى د وم : « ولذا إن كان 

تأويله خمأ » ووجوهه لا تتحصر ء كا أن الشبه عند الأصوليين لا تتحصر ء وري كان خطأ عند عالم 
ور ع حرو اقرل بأن الصيب واحداً بَالْآَحْْ معذور » . 

(0) كذا فى الأصلين صلين : الجاهلية » وفى د « الجهالة » وهو أصح . 

١ . م : للتجارة‎ 3١ 

(/ا) د : للقضاة والعدول والأمناء . 

(4) د : فحجز الناس بعضهم عن بعض واجب:'. 

(5) د : المذاهب . 


<2 
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[44] أسنى المتاجر 2 ٠‏ ااا 


عقلا وإن كان باطلا تولية الكافر لهذا القاضى إما بطاب الرعية له وإقامته 
[ إلاه] للم للضرورة لذلك » فلا يقدح فى حكه وتنفيذ أحكامه » كا لو كان 
ولاه سلطان مس . وفى كتاب [ 55 ]١‏ « الايمان » فى « مسألة الحالف ليقضينك 
حك إن أجل » 7" أقام شيو المكان مقام البلطان عند ققده لما تاف 
من افوات القطية7” . 
4لا سد :1 يجوز اخارج على الامام تولية القضاة ؟ 

مطرف وابن الماجشون يريان أن ذلك جوز 


وعن مُطرف واين . الملحشون فيمن حرج على الإمام وغلب على بلد فول 
قاضيا عدلا تأحكاية نأفذة » انهبى ٠‏ 


كلتم : : وأفى شوخ لأسي فيمن كان ف ولاية الثائر المارق عنر بن ' 


<؟ - هل تقبل ولابة القضاء من الأمير غير العدل ؟ رأى مالك : لا تقبل 


واختلف فى قبول ولاية القضاء مل الأميذ غير العدل » فنى « رياض 
انفوس » » فى طيقات علاء إفريقية لأبى محد عبد الله للالى » قال سحنون : 


)١(‏ كتاب الاعان هو أحد كتب مدوئة سحئون » وعا كتانان « كتات النذور الأول , كتاب 
النذور الثاني » وقد وردت هذه السألة فى « كتاب النذور الثاتى » وعنوانها : الرجل يحالف ليقضين 
فلاناً حقه إلى أجل » فيموت الحلوف له أو المالف قبل الأجل أو يغرب »> انظر : « الدونة الكبرى 
لامام دار الحجرة الامام مالك بن أفس الاصيحى »© رواية الامام سحنون بن سعيد التنوخى عن الامام 
عبد الرمن بن القاسم العتق » طبعة الساسى ء القاهرة ١*«*‏ ج ؟ ص ١:4 ١+5‏ 

ويبدو لنا أن العبارة تكون آصوب أو قلنا : قام شيوخ المذهب . . 

(؟) تلى ذلك فقرة هامة من فتوى المازرى » اسقطها الونشريهي » ووردت فى د : « فتولية 
الكافر لهذا القاضى العدل » إما ضرورة إلى ذلك أو لطلب من الرعية لا يقدح فى حكنه وتنفيذ 
أحكامه , كا لو ولاه سلظان مسل » والله الحادى لسواء السبيل» . 
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ع 


]5*[ حسين مهنس‎ ١ ١ 


اختلف أو مل عبد الله بن فروخ وان غاكم قاضى إفريقية 4 وها من زياة 
مالك رضى اله عنه » فقال ابن فروخ : لا ينبغى لقاض إذا ولاه أمير غير عدل 
أن بلى القضاء » وقال ابن غاتم د موز أن يل وإن كان الأمير غير غدل .. 
فَكُتب بها إلى مالك » ققال مالك : أصاب الفارسى - يعنى ابن فروشح ‏ 
زفق 

8 


ود اذى يزعم أنه عربى » يعنى ابن غاتم 


وقال ابن عرفة : لم يجعلوا قبوله اولاية للمتغلب الخالف للامام جُرْحَة » 
لون تطيل الأحكام »ادر 
4؟ - المقم بأرض النصارى 5 مدصية كبيرة » وهو 

معاقبٍ بالعذاب الشديد إلا أنه غير لد فى النار 

هذا نا يدان مع من الأحكام الدنياوية » وأما الأخراوية التعاقة يمن 
- عمره وأفنى شيبه وشبابه فى مساكتهم وتولهم » وم 00 هاجر ثم 
راجع وطن الكفر . وأصر على ارتكاب هذه المعصية المكييرة إلى حين وفاته 
والعياذ بالله » فالذى عليه أهل السنة وجمهور الأمة 9 3 معاقبون بالعذاب 
الشديد إلا ايم غير ملدين فى العذاب بناء على مذهيهم الحق و فى انقطاع عذاب 
أهل الححتاب وتخليصهم بشفاعة سيدنا ونبينا ومولاا محمد صلى اله عليه وسم ٠‏ 
الصطق اللختار » وحسها وردت به صحاح الأخبار » والدليل على ذلك قوله عن 


كي 
ند : « إن الله لا لغفر أن شرك به ويغمر ما دون ذلك لن يشاء” 
(1) انظر الخبر فى رياض النفوس لاماكى ء ب ١‏ ( التاعية 186١‏ ) ص ١٠١-114‏ 
22 مم : العأماء . 
إليع4 زيادة من م ١‏ 
(:) النساء مغ 
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زه 2 أسنى التاجر نل 


وقوله : « قل يا عبادى الذين أسرفوا على أتفسهم 0 ب] لا تقنطوا من 
رحة الله إن الله يغفر الذتوب 0 إنه. هو الغفور الرحه” 2 وقوله ُْ « وإن 
ربك اذو مغفرة للناس على 0 « إلا أن قوله تعالى « ومن يتوم منكم 
فإنه منهم » وقوله عليه السلام : « أنا برىء 0 سل يقم بين أ 
الشركين » وقوله عليه السلام : : « ف أن ماك أ جامتهم فهو منهم 6 شديد 


5 علمهم .. 


8 ب - اسم الذى بزدرى دار الاسلام. ويفضل علمها 
بلاد التصرانية : الخزى فى العماحلة والأجلة » 
إلا أن ذئيه أقل دن ذنب العارة الهجرة 


وما د 2 عن سخيف الل والدين من قوله : 2 0 ها هنا مهاحر بك 
فى قالب الازدراء وا 8 » وقول السفيه الآخر 3 إن حاز صامب قثتالة إلى 
ا ين إليه » إلى آخر ”© كلامه البشيع ولفظه الشنيع.» لا. يق 
على سيادتكم 1 ف كلام كل واحد ملى] عن النواحة فق لسريو ”ا هم 
على كل 0 ف ذلك م ن الطحنة وسوء التكير» أد إذ لا يتوه بذك 0 السلبيحه 
إلا من سفقه نفسه © 0 سس والعياذ الله جبكت حية 4 .ورام رفع ما اصح ثقله 
- 4 و يخا فى تحرعه | أ حد فى .يع معمور الأرض الاسلامية ن مطل 

س. إن -- 0 فاسدة فُْ نظ رَ الشرع ا الى لما ولا ادنب 34 

فلا تصدر هذه الأعراض الموسيّة إلا من قلب استحوذ عليه. الشيطان: فأنساه. 

)١(‏ الومي مه . وقد اذنبت صفحة 59 | عتد لفظ « أتقسهم » 8 مواد جاجد 
وضعها إل نهايلها > ني لا قا لع سياقها . 

(؟) الرعد كعك . 0 يأت امؤلف ول الآنة على مال موقعه وأعيعه ' نهدا ا 
« ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم ااثلات » . : 

هع الأصل : : فدسير 03 والتصويب من م . 


ودع الأصل : اله وقد أتيت بها مفصلة ليستقم الاق 
ع4 3 : لا تظطهر هذه الأغراتم 
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0 0 حسين مؤنس ]عه 


حلاوة الابمان ومكاتّه من الارطاب”" . ومن ارتكب فى هذا وتورط فيه ققد 
استعدل لنفسه اللبيثة الحزى المضمون فى العاجل والآجل » إلا أنه لا يساوى 
فى العصيان والاثم والعدوان والقت والسساجة والابعاد والاستتقاص واستحقاق 
اللائة والذمة الكبرى التارآة للهحرة ,الكلية » موالاة الأعذاء والسكنى بين 
اط اللكداء ع الأو شيلة «ااهدر من .عن ليدع ره » وهو التصميم 
وتوطين النفس على الفعل » وها 0 يفعلا . 
٠م‏ س هل يؤاخذ على العزم على الحصية دون اتبانها ؟ 
رأى المازرى : لا يؤاخذ . رأى الباقلانى : يؤاخذ 

وقد اختلف أتمتنا الأشاعرة فى الؤاخذة به" » فنقل الامام أبو عبد الله 
للاؤوق رغة الى عن كتير أنه غير مواخد يه رآنا تيوه" عليه الببلام..: 
« إن الله تجاوز لأمتى ما حدّتّت به أنفسها » [19] وقال القاضى أبو بكر 
الباقلاتى إنه مؤاخذ به » واحتج له محديث : « إذا اصطف”* المسامان بسيفهما 
فالقائل والمقتول فى النار » قيل : يا رسول الله » هذا القائل » ها بال القنول » 
قال إنه كان حريصاً على قتل صاحبه » فإنمه بالحرص . وأجيب ب بأن الثقاء وإشهار 
السلاح فل » وهو المراد بالحرص 


١‏ لد رأى عياض : يؤاخدذ يعمل القلب . آراء أخرئق 


وقال فى « الا كال » يقول القاضى [ عياض |7" : قال [ بذلك ] أ ممة السلف 


(1) فى الأصل : الأوطان » والتصويب من م . 

(؟) هامش : هل العزم والتصميم مؤاخذ به ؟ 

(9) :م : لظاعى قوله . 

(4) الأصل : اصطفا » وقد قومتها : اصطف . وفى م : صعد . 

(0) المراد كتاب « الاكال لكتاب العلم فى شرح يح مسلم » للقاضى أبى الفضل عياض بن 
موسى اليحصى ؛ ولهذا أضفت بعد لفظ القاضى : عياض . 
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[؟ة] : أسبى المتاجر ْ ألم١‏ 
من الفتهاء والمتكامين والحدثين» لكثرة الأحاديث الدالة على الؤاخذة بعمل القلب » 
وحماوا أحاديث عدم المؤاخذة على ال قبل التوري ه لفن" بالمة #قال. + 
« إذا كانت عزمأ ( لكنهم قالوا : إنما 3 بسيئة . العزم « لكا بيصي : 
لا بسيئة امعزوم عليه » لأنها ل تفل » فإن فعلت كتبت سيئة ثانية » وإن 
كف عنبها كتبت حئة لحديث : « إنا ترحكها من عدا © » وقال محبى ‏ : 
الدين النووى”؟ تظاهرت النصوص بالمؤاخذة بالعزم » كقوله تعالى : « إن 
الذين محبون أن تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا » وقوله تعالى : « اجتنبوا كثيراً 
من الظن » إن بعض الظن أثم » وقد أجمعت الأئمة على حرمة المسد واحتقار 
الناس”"؟. وإرادة الكروه بهم » اتهى .. ا 

واعترض هذا الاحتجاج بأن هذا العزم الختلف فيه ما له صورة فى الخارج 
كالزنا وشرب الجر » وأما ما لا صُورة له فى اللمارج كالاعتقادات وات 
النفس م ن المسد 0 فليس من صور حل الرلاف 2 ا المبى عنه فى 
نفسه به وقم التكليف 29 فلا حنج بالاأماع الذى فيه . 


. أى الشروع فى العمل‎ )١( 


7" م : أنؤاخد * 
(ع) بريد : من 0 وقد ورد هذا الحديث الشريف فى يح مسلم » قال : « وقال رسول 
الله صلى الله علية و لت الملافكة : :رب ذاك عبدك يريد أت يعمل سيئة ٠‏ وهو أبصر بهد 


فقال : لي عثلها ». وإن ركبا فاكتبوها له حسنة » إنها تركها من جراى » 
انر صحيح مسلم ء طبعة دار الطباعة العاصة » ( القاهرة ١ - , ) ١954‏ , باب الإعان » ص 2م 

0 كتاى القن ع ريم : التونى » ولا يصح أن يحكون النووى ؛ لأن المشهورين من . 
أعواب هذا الأسوا أبراهيم بن على بن ابزاهيم التووى وكمد بن عمر بن عربى الحماوى النووى وعلى بن 
شرف التووىٍ ٠‏ و أجد لهذا الشيخ ذكراً ااي ع م الى 

(0) الأصل : النفس » والتصويب من م . 


زنك يدام : لأن الهى عنة يعتير فى 06 الوقت تكليفاً 005 
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؟لم١‏ - حسين مؤأس 0 


+« يداامة 


فكاع هذا اخريا كاير ةب الخواب عل النوال للقي" الرحه 
قبل الفقيه العظم الخطيب الفاضل القدوة الصا البقية واخجملة الفاضلة النقية السيد 
أبى عبد لله 0 أدام له سموه ورقيه . 
وينبئى أن يترجم هذا الحواب» وس ١‏ باحق العا ق. بان أحكام 
من غلب على وظنه .النصارى ولم يهاجر » وما يترتب [# ب] عليه مرن 
النقوبات والزواجر » . والله أسأل أن يتفم به ويضاءف الأجر سببه . 
قاله 0 0 المستغفر الفقير 0 عبيد انه أجد بن مح بن تمد بن 
على الوة ”5 أنه لَه . 
وكان الفراغ من كتية 8 الأحد :الاسم عشر لذى قعدة ا من عام 
ستة وتسعين وتاعاثة > عررفنا الله خيره . 1 


٠ 


3 كذاء وععيل أن يكون 4 القيد . 
(؟) الأصل : الونسريسى .220027 
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5 أسى التاجي 00 0 


ا ١).‏ 
ض :© 


كرف أخرق الواشريتى شان وندل اراك القام فى الأندلس 


[210” وكتب إل الفقيه أو عبد الله المذكور أيضاً يما نصه ؛ 


الجد لله » والصلاة والسلام على رسول الله . 
جوابكم سيد رفي الله علكم ؛ ومَنّم للسامين ياك فى 'ازلة. وهى : 


+ سؤال هذه الفتوى : هل يجوز لرجل مسلم أن يتخلف عن 
الحجرة من بلد النصارى لاقيام بشغون إخوانه من أهل الدجن ؟ 


رحل. من أهل 00 ' معروف بالفقيل والدين تخلف 0 ن المحرة ه مع أهل 
بده أيبحث عن أخ له د قبل فُْ قتال العدو 5 الخرب 4 فب عن 
خيره إلى الأن م نجده 04 ويس منة . فأراد أن أمباجر 4 فى - له سلب ا 04 
١ 2 :‏ 3 فق 5 
وعو أنه لسان وعَوْن السرليت المساكين المورق “عيش اده عاد 0 
بض من أمثالهم بغرييّة الأدلس 4 0 علهم. م 00-0 النصارى فها تعر 
لهم معهم من ثوائب الدهن ء وتخاصم علهم ) ل متهم من, 39 


1 استعملنا هذه الكلة فى مقايل لفظ عتلموممف الإجليزى 9 ممم الفرنسى و‎ )١( 
عمعطدق الألالى » وكنا تستعمل قبلا لفظ « ملحق » ولكن لف ضميمة ة أصح وأدق » وقد استعمله‎ . 

أبو الوليد ابن رشد المفيد فى هذا العنى 

زه الأرقام هنا تشير إل ا « المعيار المعرب ©» للونشريشى » طبعة فاس المشار إلا ١‏ 
جح 5 ص ٠١5‏ ومايايها. 

(*) يله والطمماة ميناء صغير فى اسبائيا على شاطىء البحر اليش عل ٠‏ كيلو متراً غرى 
مالقة » وهى قاعدة قسم إدارى فى مدبرية مالقة . انظر الروض المعطار » لابن عمد الته م القيرى 0506 

ام التن العرى ».ون 411 من ترجة لينى بروفنسال » وهامش ١‏ 
(:) هذه أول حرة فها أذ ر لوصف فمها المسلمون الذين بقوا فى الأندلس اي ذهيون 


58 
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١4‏ | حسين مؤنس الدة 
عظيمة » بحيث أنه يعجز عن تعامطى ذلك غنهم أ كترم » بل ما يحدون مثله 
فى ذلك الفن إن هاجر » ويحيث انه يلحتهم فى فقده ضرر كير إن فقدوه . 
فهل يرخص له فى الإقامة معهم تحت حكم الله الكافرة لا فى إقامته هناك من 
الصلحة لأولئك المساكين الذميين » مع آنه قاور عل المدرة مق عاد أو لا 
برخص له ء أو لا رخصة لهم أيضاً فى إقامتهم هناك » تجرى عليهم أحكام 
الكفر » لا سما وقد سمح لهم فى الطجرة » مع ا أ كترم قادرون 0 

فق الحيوا؟ ش | 

وعلى تقدير 5500000 فهل برخص له أيضاً فى الصلاة 
بثيانه حسب استطاعته » إذ لا تخاو فى الغالي عن نحاسة 7 مخالطته ٠١07|‏ | 
للنصارى » وتصفه بينهم » ورقاده وقيامه فى ديارهم فى خدمة المسامين الذميين 
جديا 13ت 7 

نوا لها حم الله فى ذلك مأجورين مشحكورين إن شاء الله تعالى » 
,ولام الكثير يعتمد مقامكم العلى » ورحمة الله تعالى ويركاته . 


فأحبته با نصه : 


8 حت را ى الو نشريشى :لا يجوزء لأن ذلك 
يتنافى مع عزة الاسلام . أهل الدجن عصاة 
الجد ثُه تعالى » وهذا الجواب » واللّه تمالى ولى التوفيق بفضله : 
إث إهنا الواحد القهار » قد جعل المزية والصّغار » فى أعناق ملاعين 
الكفار » سلاسل وأغلالا يطوفون بها فى الأقطار » وفى أمهات المداين والأمصارء 
إظهاراً لمزة الاسلام وشرف نبيه الختار » فن حاول من السامين -- عصمهم اله 
ووقرثم اتقلاب تلك السلاسل والأغلال فى عنقه » ققد حادً الله ورسوله9©؛ 


» اقتباس من الآية الكرعة : « إث الذين يحادون الله ورسوله أولئك فى الأذلين‎ )١( 


المحاداة ٠٠‏ . وهذه الآية الكرعة متصلة بألتى تلمها من سورة الحادلة » انظر الحامش التالى . 
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577 | 5 ٠ [9ه]‎ 


وعرض بنفسه إلى سخط العزيز الجبار » وحقيق أن كيه الله معهم فى النار. 
[قال الله تعالى ] « كتب الله لأعْلبَنَ أنا ورسل إن الله قوى عنريز م © 
فالواجب على كل مؤمن يؤمن بالل واليوم الآخر السعى فى حفظ رأس الإيمان 
بالبعد والقرار عن مساكنة أعداء حييب الرحمن . والاعتلال بإقامة الفاضل 
الذ كور عدا عرق من غرض_ النرجة ين الطلغية وأهل :ينه .من الرب 0 
العصاه لا مخْنْص من واجب الحجرة © ولا يتوهم فرظ باد فى الفا عت 
الأوصاف الطردية للكها الواجب إلا متجاهل أو جاهل معكوس الفطرة ليس معه 
من مذارك الشرع خبره. ‏ لآن مساكنة الكفار من غير أهل الذمة والصغار لا 
نجوز ولا تباح ساعة من مبار » لا تنتحه من ن الأدناس بالأوضاد والمفاسد الدينية 
والدنيوية طول الأعمار . منها أن غرض الشرع أن تكو 6 الإسللام ,وشبادة .+ 
الحق قاعة على ظهورها » عالية على غيرها » منزهة عن الذتمراء مها » ومن ظهور 
شغالل الكثر هايا » ومسا كتنهم حك الذل والصفان تقشفى ولا بد أن تكون 
هذه الكلنة الشريفة العالية المنيفة سافلفَ لا عالية » ومُزدرى بها لا منزهة . 
وحسبك ببذه الخالفة للقواعد الشرعية والأصول » ومن يتحملها ويصبر عليها 
ملة . من غير ضرورة ة ولا كاه 5 


مع ب الاقامة فى 2 النصارى حول دون كال الصلاة 
ومْبا أن كال الصلاة » التى تتاو الشبادتين: فى النضل والتعظلي والإعلان 


والظهور لا ل ولا نتصور إلا يكال وا والعاو والزاهة من الازدراء 
والاحتقار فى مساكنة الحكفار 4 ومالاسة التخار تمريقها “الاضاعة بوالازدراء 


() الحادلة 1م 
(؟) يريد أهل الدحن » وث امدجنون . 
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| غمية. موا [هم] 


ص 


والمزء واللس. . قال الله تعالى : « إذا ناديم إل الصلاة امتذوها مرو ولبا+ 
١ 5 5 3 5‏ 5 لا 
ذلك بأنهم قوم لا يعقاون”"” » وحسبك ببذه الخالفة أيضاً . 
5 ست وتعطل الوكاة 

ومنها إبتاء الزكاة » ولا يق على ذى بصيرة وسريرة مستنيرة أن إخراج 
الزكاة [م١٠]‏ اللامام. من أركان الاسلام وشعائر الأنام » وحيث لا إمام فلا 
إخراج عدم شرطها » فلا ركاة لفقد مستحقها » فهذا ركن من أركان الاسلام 
مَنْهَد بهذه الموالاة الكفرية . وأما إخراجها لمن يستعين بها على المسامين فلا 
مخ أيضاً ما فيه من امناقضة لمتعبدات الشرعية كلها . 
لام - وتعطل الصيام 

ومنها صيام رمضان » ولا يختى أنه فرض على الأعيان ورّكاة الأبدان » 
وهو مشروط برؤية الملال ابتداء واتقضاء » وفى أ كثر الأحوال إِمًا تنيت 
لرؤية بالشهادة » والشهادة لا تؤدى إلا عند الأتمة وخلفايهم » وحيث لا إمام 
ولا خليفة وله 7 بادة إ والعاراء .ام ان الشير إذ ذاك مشكيك الأول والأخر 
فى العمل الشرعى . ْ 


ومنها حج البيت » والحج وإن كان ساقطً عنهم لعدم الاستطاعة لأنبا 
موكولة إلمهم ...|7" . 


١م الاثدة‎ )١( 
. (؟) بياض فى الأصل‎ 
. (؟) العبارة هنا مبتورة » إذ الل ناقصة » وكذلك أول الفقرة التالية وى خاصة بالمهاد‎ 
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[ىه] أسى الاجر “202 لم١‏ 
ومع ب وكنم ف الجهاد 


اونا اليا |" لزيا الأعاخ كلة انلق وخر الكثر من قواعه الأصال 
الاسلامية » وهو فرض على الكفاية » وعند مسيس الحاجة » ولا سها بمواضم 
هذه الأقامة السثول عنها وما يجحاورها » ثم ان 
ضرورة مانعة منه على الاطلاق [ هم ] وان كل تركه من غير :ضرورة » 
والعازم على الترك من غير ضرورة كالتارك قصداً مختاراً 7" + وإما مقتحمون 
نقيضّه بمعاونة أوليائهم على المسامين » إما بالنفوس وإما بالأموال » فيصيرون 
حر بين مع الشر كين وحسيك مهذه مناقضة وضلالة : 


م - هذه الاقامة تضع مرى أحس الاسلام 
وتعرض للاستغراق فى مشاهدة امتكرات 


وقل انضح هذا التقربر نقص” طانني 577 9 وجهادم 2 
وإخلاهم بإعلاء 33 1 وشهادة الح 4 وإعالم لاحلالما وكيا وتمنز زعبها عن 
ازدناء ل وتلاعب الفحار 04 588 يتوفف متشرع/ ا شك متورع ف 

2 9 أسئص 0 | ا ١‏ 2 
اماع حاها لخالفة جيع هذه القواعد الاسلامية الشثر فة 
الخليلة 4 فع ما ينصم إلنا وشترن مهذه المسا كنة المقهورة مما لا ينفك عب 
غالبا من التتقيص الدنياوى ونحمل الذلة والمهانة ؟ وهو 8 ذلك. حالف لعهود 


)١(‏ أضفت هذه العبارة ليستقم السياق » وظاهى أن الناسخ سها عن آآخر الفقرة السابف 
وأو ل هذه ٠.‏ 1 
6 أضفت هذه الألفاظ ليستقيم السياق . 
(0) ألا ينطبق هذا على 327 ثفه ؛ وهو ترج انراد فى حياته أبداً ؟ وإذا أخذنا تاريع 
النتوى السابقة » كان المؤلف قب كب الفتوى ألىق من بصددها وسنه 5 سنة » وفى هذه السن 
. وقف يلوم المدجنين الساكين على تركبم للجباد ؛ مع نهم لم يكوثوا فى موتقيم الذى كالوا فيه إلا 
جاهدين عن دينهم (انظر العهيد ) . 
فق مقايل هذا ق الحامش : مهم * 
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للد ” حسين مؤنس ٠‏ [3ا 


عرة المسامين ورفعة اقدارهم 3 وداع إل احتقار الدن واهتضامه » 6ن 8 


ما ينضم إلى ما تقدم ‏ أمور أيضاً تصطك منهبا السامع » مها الاذلال 
والاحتقار والاهانة . وقد قال عليه السلام : « لا ينبغى لسر أن يذل نفسه » 
وقال : « اليد العليا خير من اليد السفبل © . 

2 ومسها الازدراء والاسمهزاء ولا يتحملهيا ذو مروءة فاضلة من غير ضرورة » 
ومنْها السب والأذية فى العرض » وربما كانت فى البدن والال » ولا يق 
| ما | فيه من جهة السنة والروءة . ش 

ومسب الاستغر اق فى مشاهدة اممكرات والتعرض لللاسة النحاسات وكل 
احرمات ولمتشابات . 


١ع‏ - الخحوف من نقض النصارى لعهودثم 


ومعها |ؤ١ى]‏ ما يتوقع مون فى هذه الاقامة » وهو و ا ؛ منبا : 
نض العهد من الملك والتسلط على النفس والأهل والولد والال . وقد روى أن 
عمر بن عبد العزيز نبى عن الاقامة يجزيرة الأندلس”" » مع أنها كانت فى 
فلك الرقث: راط لا ول فضله » ومع ما كان المسامون عليه من العزة 
والظهور -ووفور التَدد والعُدد » لكن مع. ذلك مبى عنه خليفة الوقت المتفق 
على فضله ودينه وصلاحه ونصيحته ارعيته خوف التغربر » فكيف يمن ألق 


. كذاء والأصح هنا: فى‎ )١( 
(؟) هامش : نبى عس بن عبد العزين عن الاقامة يجزبرة الأندلس . هذا ولم ينه حمر بن‎ 
عبد العزيز عن الاقامة بالأندلس » وإأها ظن أن المسامين بها قليلون وأعرثم بها ضعيف » فكان « رأيه‎ . 
: تقل المسامين منها وإخراجهم عنها » لانقطاعهم عن المسامين واتصالهم بأعداء الله الكفار » فقيل له‎ 
» إن الناس قد كثروا بها وا:تضسروا فى أقطارها » فأضرب عن ذلك » اين عذارى » البيان المغرب‎ 
ء 58/8؟ . وانظر تفصيلا أكثر فى « رحلة الوزير فى انتكاك‎ ١901١ طبعة كولان وبروفسال » ليدن‎ 
١١١ ص‎ ) ١955 الأسير » لحمد بن عيد الوهاب الفسائى ( نشرها الفريد البستاتى , تطوان‎ 
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[50] أسنى المتاجر ا 45 


نفسية وأعام .وأ ولادن بأبلههم عند قومهم وظهورهم وكارة عَددم 'ووفور عددهم 
اعماداً على وفائهم بعهدم فى شريستهم » ونحن لا نقبل شهادتهم بالاضافة إليهم » 
فضلا عن قبولما بالاضافة إلينا » وكيف تعتمد على زعمهم بالوفاء مع ما وقم من 
هذا التوقم » ومع ما يشهد له من الوقائع عفد مع غلك ولتثرا الأخبار فى 
معيوز الأقطان .. ْ 


؟.: - الخوف على النفس والأهل والولد والمال من شرارهم 


وسْها اللموف على النفس والأهل والولد والمال أيضاً من شرارهم وسفهائهم 
ومغتالمهم » هذا على فرض وفاء دهاقينهم وملكهم » وهذا أيضاً تشهد له العادة 
ري ما الرة 
يسك 3 أوقوع . 
عع ل الخوف من الفتنة فى الدين 

وبا الوق من الثتنة فى الدن + وهب أن الكبار المقلاء قد يأمنونها > 
شن يمن الصغار والسفهاء وضعفة النساء إذا ائتدب إلهم دهاقين. الأعراء 
وشياطرنهم ؟ 
»ه - الخوف على الأيضاع والفروج . إشارة 

إل حادث حك المعقمك أبث عيباد 

ومنها الموف من الفتنة على الأبْضّاع والفروج » ومتى يأمن ذو زوجة أو 
ابنة أو قريبة وَضيئة أن يعثر عليها وضىء من كلاب الأعداء وخنازير البعداء» 
تتذكها ق. ننسها وكرها ق ديا #'ويدفول عليا وتطاوعه 4 وال ينبا يت 
وامها بالارتداد والفتنة فى الدين كا عرض لَكُنَةَ المحتمد بن عباد ومن ها من 
الأولاد + أعاذنا الله من البلاء وثهانة الأددلءة؟ . 


ل 


)١(‏ الاشارة إلى كنة امعتمد بن عباد صاحب اشبيلية » واسمبا زايدة وريها سيدة » وكانت 
وخا لثانى أولاده المأمون واسيه عباد أو فتح وكان قد ولاه قرطبة لفترة قصيرة “ثم أت مصرعه فى - 
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ل حسين مؤنس 7 


همع ل فد 6 


ومسا 0 من سر يان سيرم ولعاميم ولباسهم وعوائدمم المذمومة إل 
المقيمين معهم بطول السنين 3 عرض لأحل 0 له « وغيرهم 2 وفقدوا اللسان 
: العربى جملة و .و إذا قد انان العرلى جملة د مسيذانه © وناهيلك ع 


فوات المتعيدات اللفظية مم كثرتها و ارق ة فضلها . 


5 الذموف من التلط على المال بإحداث 
الوطناتف الله و الشارم العندة 


وديا اللو ب التسلط. على المال ؛ بإحداث الوظائف الثقيلة والمغارم 


>> دفاع المرابطين عى قرطية » فى ؟ صفر 4 مارس 5١‏ > قهربت زوحه إلى بلاد ألفوتسو السادس 
ملك قشتالة وليون ء وهناك أصبحت حظية له » وارتدت عن الاسلام واعتنقت النصرانية » واعتبرها 
زوجاً غير شرعية له . وقد رجح لينى بروفسال أن يحكون تسريه إياها فى نهاية ٠١1‏ م. ( منتصف 
44 ه) أو أوائل ؟ه ام 1 واخر 84: ه) ؛ وقد ولدت له ابنه الوحيد سانشو الذى قتله المرايطون 
فى موقعة اقليش عام 8١١1م‏ ( 3 ٠ه‏ ه) وقد ماتت زايدة أثناء ولادته . 

وقد ذكر لينى بروفنسال عبارة الوتشريهى هذه فى نماية مقاله عن زايمة » وسنذكره فيا بعد . 
أبلغه إياها الأستاذ هنرى بريس فأ بترجتها الفرنسية فى مقاله . وقد تقلبا مت مترجاً مقال بروفنسال عن 


الفرنسية بالعنى . 
ستوفهآ .عل رمطعسهد هره([ عسع]م[1'! عأ سدعا غه 171 ععموطما 4ل عصسممع] حعفتعي ومهالطل» ه[آ :01 
137-14 .وج (1948. متعه©) عأمعسطتاء]/1[ ءمتمعمةظط 4 عملدظا تسعااءء 0 4 مهأ[ لوطع وم 


والترجة العربية لهذا الكتاب التى قام بها الدكتور السيد تمود عبد العزيز سالم والأستاذ تمد 
صلاح الدين حائى ( راجعة الد كتور لطنى عبد البديم » موعة الألف كتاب رقم 5 » القاصية 
95 ) ص ١54 - ١١9١‏ 
ولق استولى المسامون على أيله 11ج 5 ه00 أيام عبد الر حمن الفحل 3 وظلوا يحكونها 
ع حق 834/55٠‏ من أيام الأمير مهد حين انزعبا منهم الفونسو الثالث ملك ليون 8 3 استردها المسامون 
بعد فئرة قصيرة وظلت ناك حررتي بجت يفطت ف ١د‏ ندر السادس ملك قشتالة وليون بعد اسثيلاته 
على طليطلة ثلاث سنوات أى ندئة قكلةإللء ٠6‏ وكانت فغالمية سكان اليلد إذ ذاك من المسامين 0 مجم 
ألفونسو أعداداً كبيرة من الليونيين والاشتوريين والليقيين والبسكيين فامتلأت بهم البلد » وأصبح 
غالبية أهله نصارى » وأخذت أعداد الجمصاعة الاسلامية تقل » ولكنبا احتفظت م » مثلها فى 
ذلك مثل جاعة شقوبية 2ذ«موه5 , وقد فقدت اللاليتان الاغة العربية فلي يق لدمهم مها إلا أافاظ 
ورسم المروف . وقد ظات الماعة الاسلامية فى كل من البلدين حق القرن السابع عشر . 1 
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[55] أسى المتاجر لكل 
الجحفة المؤدية إلى اس راق اي وإحاطة الضر انب الكفر ب به ف دفعة وعد 
9 فى صورة صرورة وقنية أو فق دهم 6 وإما اماد إلى تلفيق من العذر وال تأويل 
لا تسْتَطَاع م أجعميم فيه ولا ماري عليه وإن كت فى غاية من الصضعف 
١لا‏ ووصوح الوهن والفساد 4 فلا يقدم عل ذلك عرد من أن كون 
سبباً لتحريك دواعى الحقد وداعية لنتقض المهد والتساط على النفس والأهل 
والولد 4 وهذا يشمولك له الوقوع عند دن حث 4 بل رما وقع. فى موضع النازلة 
المسثول عم با وق غيره غير كه ٠.‏ 


وغ - الخلاصة : لكريم هذه الاقامة 


ققد ثبت بهذه المفاسد الواقعة والمتوقعة نحرح هذه الاقامه وحظر هذه 
المساكنة امد رفة عن الاستقامه من جهات مختلفة متعاضدة مؤدية إلى معنى 
واد ...بل ل الأة حكم هذا الأصل 3 غيره لقوته وظهوره فى الحم 
فقال إمام دار الطحرة أبو عبد لله مالك بن | الس وض الله عنه : « إن آنة 
ا مجرة تعملى أن كل سم ينبغى أن رع من البلاد التى تغيّر فيهبا السنئن 
ويممل فيها بغير المق » فضلا عن المروج والفرار من بلاد الكفرة وبقاع 
الفحرة » ومعاذ الله أن تركن لأهل التثليث أمة” فاضلة توحده » وترضى بالمقام 
ين أعلرر الأعانن: الأرساس رفن #ظمه + ٠‏ 

فلا فسحة للفاضل المذكور: فى إقامته الوضع المذ كوو للشركخن للذكور ع 
ولأ وكمية له وله لأعابد كنا يسيب انيم وأبدامم بم القداسات والأنخياتك: 
الوه يا بوط سر التوقق والتحرز » ولا عسر مع اختيارم الاقامة 
والعمل على غير استقامه واللّه سبحانه وتعالل أعلر وبه التوفيق . 

وكتب مُساماً على من يقف عليه من أهل لا .إله إلا الله العبد المستغفر 
الفقيى اطتيى + الراغية فى ركه من يقت عليه وين اليه عبيف اللا هد بن 


بحى بن عمد بن على الونشريثى وققه الله . 


لمك. انهحرو 26 )هه ط10ه. غ06 ال4قكاههط/7هء .»امه طاععه؟. الاللنا//: عمتكا 2114 وعم //:سمخط 


لمك. اندرو 26 )هه ط10ه. هن ال4ع امهنا /جومه. كام هطاععع؟. الالثنا//: مقاط 134ل2وع/عصم.//:قمخط 


سْيَاسَةالفاطميّان 
نحوَاللغيبٌ والأنداس 


تخذ النشيع عند فاته الأول الماع مضاداً للعصبية العربية » وكا أن التشيع 
فى الشرق اعتمد على الوالى من الفرس فُكذلك فى الغرب اعتمد على الموالل 
مخ. البزير ع وطذا كانت بلاد شمال إفريقيا كربة خضبة لبت الذعوة اللقيعية؟. 
نشيف إلى .ذلك أن يلاه الغرب كانت يعيدة عن السلطة الركدية فى بقداد غا 
جعل من الصعب على الخلفاء العباسيين فرض رقابتهم. التامة على تلاك البلاد . 
ونعقب العلويين فيها . ويرجم الفضل الأول فى جاح الدعوة الإسماعيلية. ببلاد 
لغرب إلى الداعية أبى عبد الله الشيعى المؤسس الحقيق للدولة الفاطمية بالغزب . 
على أن هذا الداعية لم يكن أول من دعا للشيعة بالمغرب الإسلانى . فقد سبقه 
فى هذا المغمار دعاة آخرون مهدوا السبيل لنجاح دعوته . ويروى القريزى أن 
الإإمام حعفر الصادق ( توق 58١1ه)‏ أوفد إلى الغرب داعيين أحدما يعرف 
بالماوانى والآخر يعرف بأبى سفيان وقال لما : « إن الغرب أرض بور فاذهبا . 
واحرثاها حت عحىء صاحب اليذر 06" . قذهيا إلى عناك وأخذا يدعوان الئاس 


)١(‏ _راجع (الدحكتور ممود على مى : التشيم فى الأندلس ‏ حيفة المعهد المصرى للدراسات 
الاسلامية عدريد .)1١984‏ 1 
(؟) المقريزى : اتعاظ الحنفا ص *#ه حت عه حانية ؟ نشسر الدكتور جال الدين الشيال . 


لمك. انحرو )ه0100 أع. 00154 /حم». كاه 0 ماع 2]. الالزاننا//:قماغقط 134ل2وع/عصم.]//:قمخط 


١5‏ أسعد مختار العيادى كا 


لطاعة آل البيت حتى اسهالا قاوب ا من قبيلة كتامة”'؟ وغيرها وظلا 
هناك إلى أن مانا . 


أب عبد الله الشيعى أو المشرق2) 


هو أنو عبد الله الحسين بن أحمد بن زكريا أصله من الكوفة ويعرف ,المحم 
ليه كان بيعل الناس ذهب الأمامية الباطية + ذعب إلى البن. وكانت »ا 
هاما للدعوة الشيعية لقربها من الخجاز حمم الحجاج . وهناك اتصل بداعى الشيعة 
فهم واسمه ابن حوشب فأخذ محضر جالسه ويستفيد من علمه وعتثل لأمره . 
وبروى ابن الأثير أن ابن حوشب وثق به فأرسله إلى مال افريقيا ليكل 
وسالة أن ستيان بواطاران. + 
امه أو عيذ الله أولا إلى مك3 فى موسم الحج وهناك التقى برجال من 
قبيلة كتامة فاختاط بهم: ووجد لديهم اماما ومعرفة بالمذهب الاسماعيل . ثم 
سألوه عن مقصده فادعى أنه يريد مصر ليعل بها فدعوه إلى بلادهم للقيام :هذه 
المهمة فقبل الدعوة وتزل عندهض سنة 58 ه. 
ونقسم تأر الدعوة التى قا بها أبو عبد الله اثشيى فى للغرب إلى 


(1) كتامة من أعظم القبائل البربرية وكانت تسعزل منذ الففح العربى بين جبال أوراس والبحر 
حول جيل ايكجان 0 . وقد لعبت هذه القبيلة دوراً كيراً فى حياة الدولة الفاطمية ما 
إيتضح من يحثنا هذا ( راجم جع : أو على منصور الجوذرى ل سيرة الأستاذ جوذر » نشر الدكتور 
تمد كامل حسين والد كتور عمد عبد الحادى شعيرة ) ص 4 ١١‏ حاشية ١5‏ . المقرزيزى , اتعاظ المنقنا 
ص 77 حاشية ه والدكتور حدن ابراهم حسن : ( الفاطميون فى مصر ص 85 ) . 

و نظ ركذلك مادة وسستمتدكاآ فى .همان1 .]ه .80 . 

وانظر : حسين مؤنس » ثورات اليربر فى افريقية والأندلس من سلق +50--5؟(/ 
١‏ عه باء محلة كلية الآداب بجامعة القاهرة , العدد ٠١‏ محلد ١‏ مانو 1914 ص ؟3 وما يلها . 

(؟) راجع ابن الأثير : الكامل جم ص ١١-1١‏ والمقريزى : اتعاظ الحنفا ص 1/4 ثالا 

راجم كذلك : حسصسعسه]] بوط رطمالك لطم يمطط نمه رمومأء1 .8ه عمط 


لمك. انهحرو 26 )هه ط0 1ه أع. 00154 /حام». كاه 0 ماع ج]. الالزاننا//:قماخط لت وع/عصم.// :عمط 


[؟ا) ١‏ شياسة الفاطميين هوا 


#مرساين + ليده الأب ادع خرن يغاط وليه لمكب الأنقار ردك 
ثلاث سنوات حدم دا 4آة؟ ام ثم اق بعك ذلك المرحلة الثانية وى حهاد 
احربى طويل اثنبى بالاستيلاء على القيروان عاصمة الأغالبة وقيام الدولة الفاطمية 
عام /اة؟ ه 2 


ص دلة الدعاءة 


استخدم الداعى فيها التنبؤ والسحر والتبشير كوسيلة من وسائل الدعاية التى 
تلام عقلية الناس فى هذه الناحية من العالم الاسلاى . يروى ابن الأثير أنه 
حين تزل بافريقية سأل : أبن فج الأخيار ؟ وهو جبل من جبال كتامة ولم 
يكونوا قد د ثروه له » فعحبوا من ذلك ودلوه عليه فقال م لاي راق 
حادق الذار أن للمهدى هحرة تنبو عن الأوطاق تنصره فبها الأخيارا ا 
أهل ذلك الزمان » قوم اسمهم مشتق من الَكمّان ( يدنى_كتامة ) .. ويضيف ابن 
الأثير أن الداعى استخدم السحر وصنم من الميل والطلاء واارق..والأحسة 
ذا" أخفر الفقول انام البوس ب كن متاق كذلرة الخد ريقر النانن. تكلمور 
الهدى :ويبىء عقوم لقبول فكرته واعتناق المذهب الاسماعيل . 

ولقد لق أو عيد الله صعوابات حمة إِذ أن دعوته لذوقت اضرا ديا 
بين البرير وحاول بعضهم قتله ولكنه يجا » ا عاو هصن برجال العل مناقشته 
قبل الداعى » ولكن قبياة كتامة رفضت هذا العرض واعتبرته إهانة لمكانته » 
وقامت حروب بين كتامة وبعض القبائل البربرية واضطر الداعى إلى الاختفاء 
وتكق عند اقلم أثيك بالعضار القزيق الى بيه فكان هذا اتضارا لادعرة 
الفاطمية وصار أو عبد الله ذا جند عظم وسلاح حكثير خلاف ا ال الى 
. كان يأخذها من الناس كرم عن ا لل" 


(1) ابن الأثير : الكامل ح م ص 1١-15‏ والمقريزى : اتعاظ المنفا ص 9/4 لالا 


مدهه. اأهحرو عع امه ط اه" أ اله0001)54/دممع. كاه هماع ه]. الاللا/نا//:قصاغط 1 لومعم //:نقمقخط 


45 أعد تار العبادى 1 [:) 
صحلة المرب 


مويه ماعس أوهين انه اقيق خرته المسكرية ييا أفاظل الارن روط 
بذلك فى المرحلة الثانية من سراحل هذه الدعوة ( 581 --90؟ ) . وكان 
الغرب فى ذلك الوقت تسيطر عليه ثلاث دول ومى : 


دولة الأغالية 


( عمدت كووه |/ ١م‏ سوءة م ) ومثر حكها المغرب الأدنى أو 
إفريقية وأمراؤها كانوا محكون يا لمسلافة العيامية وعاصعتهم الرحمية مدينة 
القبروان » يبا كانت عا معنم الخاصة أو الشخصية التى يقيمون فمها مدينة رَقادة 
جنونى القيروان » بأربعة أميال . وكان الأغالبة يعتلكون قوة بحرية هائلة مكنتهم 
من عو صقلية ( ١+‏ 5ه ) ومالطة والسواحل الايطالية حتى بلغوا أسوار روما 
فسا ( 05م | حعمم ) وأجبروا البابا يوحنا الثامن على دفع الجزية لهم 
. وأول ب ولى منهم ابراهي بن الأغلب بن سالم الميمى وآخرم زيادة ْ 
دا الأغلى ٠‏ وعبل الرغ من قوة الأغال, سة فى حوض البحر المتوسط 
إلا أن تفودهم فى داخل افريقية كان ف وهذا ساعد على و حركة 
عيد الله وعكنه من الاستيلاء على بلادهي”0© سنة 95 ه . 


الدولة الرستمية الخارجية ( 4 14--55 ع ملت و.وم) 


كانت دولهم تشغل الغرب الأوسط ( الجزائر) ومؤسسها هو عبد الرحمن 


)000 انظر : © (1952-1954 4 11) 136-137 .هم ,آ بداعهآمسماوآ ندزوعدظ عرناء18 
1 تع صعوط نه ص1 .0 م دعلتطماطعط ممه رمعادا 4 3002 
انظر كذلك ( ابن أبى دينار القيروانى : « المونس فى أخبار إفريقية وتونس (١©‏ تونس 181 ه) 
واين عذارى اللراكهى : »2 لان الوك فى اعييا النرب راض #اإصاؤه1 سوه 
الاستاذ جوذر ص ١٠٠6‏ حاشية 5 


لمك. انهحرو 26 )هه ط10ه0 أع. 60154 /جام». كاه 0 جاع 2]. الالزاننا//:قماخط 134ل وع/عصم.//نقمخط 


[ه] 0 سياسة الفاطميين ْ 0 اها 


انيت _الفارش. ال أسن. مدكة قاغرت. فق إل وهران والشزها بعاسة.. 
0 
لدولته : وكانت .هذه الدولة” فين عبادىء أ وارج 3 مذهب الاماضية0©: 


دولة الادارسة ( الاح جوع هل ملو روم ) 


دولة ا قاس با مغرب الأقمى 1 ابيا اوسن بن عبد 0 بن 
الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب وكان قد فر من مذا العباسيين 
بعد وقعة فخ بالقرب .من المدينة سنة 154 ه هم ايحة إلى الغرب حيث أسين 
دونه بتواحى الغرب الأقصى متنا يقع جنوبى ‏ سبتة وطنحة . وهناك شرع فى 
بناء عاصمته مدينة فاس ( سنة 17# ) التى أتمها ابنه إدريس الثانى.. هذه الدولة 
ااعارية وأو 1 لا دين بالمذهب الإسماعيل إلا انا مهدت السبيل من غينَ. 
شك لداعى الفواطم وعيأت. الأذهان لقبول فو نر الوم 

بدأ أبو عبد الله جهاده. الحربى بالنزول إلى. سهول الأغالية . ومهاججة حدودهم 
الغربية . وقد حاول أعو الأغالبة 0 الله الثال ث مقاومة. هذا المجوم فأرسل 
ثلائة جيوش متوالية رولكنا خرمك كيا »واس الأم بفرار "اخ أسواء 
الأغالبة إلى مصر ودخول: ل عبد لله الشيعى مدينة رقادة 2 القسيروان سنة 
55 ه وبهذا ينتبى 8 الأغالبة بإفريقية . 

وهنا تابخ الإشارة إل أت أبا عه الله اتلشبى خاذل امضاراتة. الأخيرة 
كان قف أرسل "وفداً من كتامة إلى الامام الناطبى غنيك الله الملف مدغوة , 


)١1(‏ اين عذارى : البيان اللغرب حج ١‏ ص 78؟ وما بعدها وانظر كذلك 
تل م ) عموطه 1 مك 10 مستعسرة هه[ مد مأطهوى عط[ 'كل عسوتمهمط)) :فكامسصتاج:ه381 ) : 
.(1907 عتنموم 36 روة د العمعة0) عمل ملعهدهن) 1115 . 
)02 ابن عذارى : البيان المغرب < ١‏ ص 5518 وما بعدها , انظر كذلك : 1 
اععدموظ جط معلذمتع10 ,[[ مذعل1 ,[ عتهل] نمامة رسنهلهط زه .عمط 
.107-134 .ومح ,[آ عممهك/! مل عمامعوفط بعسمه مس 1 .18 
4 010 هط :لموموجمء2-تو6ا 8ه 116-129 ,هم معأ عا 1/1 عامططموه8 هلا :دنهوحة11ا 0 
25-53 نم ,1938 ,17[آ ع معواط عل .+0 ل مك1 صصظ بمصجل د88 


لمه. انهحرو 6 0!2ه0ط10ه. أع. 00154 /حام». كاه 0 جاع ج]. الالزانةا//:قماخط * 21134وع/عصم.//:نقمقخط 1 


مذا١‏ ْ أعد مختار العبادى ْ [5) 


للقدوم إلى الغرب . وكان الامام الفاطمى فى ذلك الوقت مختفياً ببادة سَلية 
من أعمال مص عازماً على الرحيل إلى الهن خوفاً من قرامطة الشام . فاما 
وصلته دعوة أبى عبد الله حول اتجاهه إلى المغرب . | 
بدأ الهدى رحلته إلى الغرب مخترقاً الشام وفلسطين ومصر ثم صحراء ليبا 
متخفياً فى زى التجار حتى لا يقع فى أيدى العباسيين الذين كانوا يتعقبونه فى 
كل مكان . وحيها وصل إلى إفريقية وجد أن الأغالبة ما زالوا أصماب البلاد 
'وأن الداعى مشتبك فى حرب معهم فاضطر المهدى إلى مواصلة السير غريا عير 
الفيوراء وجا ول إل عدينة معانانة بالثرت. الأقفى فك أميرها ق 
أمره وقبض عليه وسجنه . ا 1 
فى ذلك الوقت كان أبنو عبد الله الشيبى قد استولى على القيروان » خَينا 
عل بهذا الخير أسرع بحيوشه إلى سجاءاسة لتخليص سيده . وى طريقه إلى 
هناك مس ببلاد الدولة الرستمية فأخضغها واستولى على عاصها تاهرت 5و ه 
ثم واصل سيره حتى بلغ مدينة سجاماسة لخاصرها وحاول أميرها اليسعم بن 
مدرار متاومة الجيوش الفاطمية » ولكنه هرم وقتل ودخل أبو عبد الله المدينة 
وأخرج الامام عبيد الله من السجن وقال للناس وهو يبى متأثراً « هذا هو 
إمامك 96 , 
توجه الامام عبيد الله بعد ذلك إلى مدينة رقادة فوصلها فى ربيع الآخر 
بنة؟ه واتخذها عاصة له وكان أهلها قد جلوا عنها حين قصدها أنو عبد الله 
الشيبى فلما دخلها الهدى فرق دورها على رتجال كتامة حند الدولة الجديدة . 
كذلك أقيمت الخطبة نوم الجعة باسم الخليفة الجديد النى تلقب بالمهدى أمير 


( 60 راجم و. ايفانوف : مذكرات فى حركة المبدى الفاطمى ( استناد الامام وسيرة جعفر ) 
لة كلية الأداب بجامعة القاهيرة ديسمير 195 - المقريزى : اتعاظ الحنفا ص 8م ْ 
راجم كذلك : 1 11711 .[ بط طدلآاك ل4ندطلآ تقطهمالا اذ .مه رسماءل .]ه .عمط 


لمك. انحرو 26 )هه ط10ه. أ اله 00154 /مممع. كام هماع د]. الالثاننا//:5مقاط ‏ * 134لقوع/عصم.//:قمقخط 


06 ١ 1 1 سياسة الفاطميين‎ ٠ ْ 1 


اؤمنين وضربت السكة ال أرشل الاق جميع أنحاء البلاد با فى ذلك 
حزئرة صقلية” وبذاك متمبىن) الدور تسلو 37 للد وله اللاطبية > 1 

على أن الدولة الفاطمية فى ذلك الوقت اس لوال مضطار ية' ناشئة 
وى حاجة ماضنة' إلى استقرار وتدعي وكان على الخلفاء . الفاطبيين أ أقسم أ 
شوموا بتدعيم أركاث هذه الدولة الجديدة قللدرب : 


٠‏ 117 9 فى هذا الميل' قام به الخليفة المهدى كت عوسم) و 
اغتيال الداعى أي عبد الله الشيى عام مه أى بعد عام واحد مك قيام 
الدولة الفاطمية . والسبب فى ذلك يرجع إلى أت أعنينة الفاطبي كان بريد 
ا بالسلطان النى تأسس باتمه » ييا كان الداع محاول الأستمرار فى إدارةً 

ن الدولة ويؤيد ذلك قوله لمهدئ م و كنت ا ف قصرأ ك وتتركى 
مم اكتلة آ آمهم وأنهام لأى عارف جاداتهم لكان ذلك أهيب لك فى أعين 
02 6 . ْ 
7 أن. الهدى -استبر فى سياسة جمع السلطات فى.يده. وقد..أثار هذا 

العمل غضب الداعى وأصحابه فأخذوا ترون عل قل الهدى.-ويء لبوق" الناس: 

ده عرض الترزق أن أن العائن شقيق الداع أخد' يوب أخاه بقوله : 
.« ملكت أساً خنت عن أزالك عنه » ثم ند يدهي اناس سات اند 

ويقول هم « إن هذا ل س بالذى كنا نعتقد طاعته وندعو إليه أن المهدى م 

بالمحة ود ألى ل بالآيات الياهرة »6 . وقد تأر 0 النامى وله حتى إن شيخحًا 

ش ثّ من -كتامة 00 على الهدى وقال له : « كت كنت الميدى فأظبر لنا 1 ققد 

5 فيك © فقتله المبدى فى الخال 9 عم اللميدى من جوا 37 أن الداعى 

وأحابه. يتآمرون على قتله فصمم على التخلص منهم وأخذ فى توزيع المتاصرين 
على الولايات الختلفة وأرسل..سراً. إلى عمال تلك الولايات يقتلم بمجرد وصوطم . 

أما الداعى ولخو 3 العباس ققد وضع : من قتلها وما فى طريقها إل 
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القصر ليق .. ويقال ان الداعى قال للقاتل « لا تفعل با بنى » قأحابه « إن 
+ لذ أعبرقيا بطاعته أمس نا شتلك » . 
كان لهذا التتتل وقع سىء فى تفوس رجال كتامه 58 الداعى فقاموا 
بثورة ضد المبدى» وزعموا أن أبا عبد الله لم يمت وأقاموا طفلا وقالوا هذا هو 
البدى خُرج إليهم الخليفة الفاطمى وحاربهم وقتل الصبى وخضعت حكتامه 
ناا ظ ظ 
العمل الثانى الذى قام به الخليفة. الهدى لتدعيم أركان الدولة الفاطمية هو 
بناء العاصمة الممدية 29 . والببب فى ذلك يرجع إل قعير اللاطويق بللاسة 
إلى كان مضق : تهون فيه إذااما” قرت عي نفوس رعاياهم خصوصاً وان 
مدينة رقادة كانت تقع فى وسط سهل فسيح لا ينى بالأغراض الدفاعية اللازمة . 
بى المبدى عاصته الجديدة على شاطىء البحر مباشرة بالقرب من “ونس وذلك 
لأنه رأئى أن نقوذ الناطميين فى ذاخل البلاد كان لا نزال ضعيقاً: وأنه لا بد 
من أن يعتمد على أسطوله القوى دلجاية العاسمة وتموينها ابان الأزمات . ثم إن 
هذا الكات الساحلى يعتبر قاعدة بحرية هامة للمشروعات الخربية التى كانت 
نور فى رأتد اق قلع ارقضء بقل الحتيلاء عل يمر والألاين واييعاد 
بغارات بحرية على سواحل البحر المتوسط . يروى القريزى أن الهدية كانت 
عبارة عن شبه جزيرة محاطة بالبحر من معظم نواحيها وان الخليفة المبدى 


(1) راجم المقريزى : اتعاظ الحنفا ص *هة ل 0ه واين الأثير : الكامل ج م ص 1« ل وو 

وابن عذارى : < ١‏ صس 17؟؟ وانظر كذلك : اا 
.و رمه [1 سك عسوام] ةق ]1 عل ءمغمغ مط تمعنله[ لمك .05 

6 اختلف الؤرخون حول تاريع يناء هذه المديئنة قابن عذارى دده بعام ينا أى لبعد 

اثهاء المهدى من إتماذ الثورات الت قامت ضده فى أول حكنه . أما بن لأ فيرى ألها. بنيت عام 


8 0 المهدى انتقل إلمها عام م ٠٠‏ وأعطاها اسم المهدية . ( راجم ابن عذارى ج ١‏ ص 594 
بن الأثير جم ص ه* والمقريزى : اتعاظ الحنفا ص ١١و‏ دعم 0 
ور اجعم كذلك : ع منموعماة .© و6 لطداللا 1د .نه رمسماء]ا .زه .عط 


58 .نف .م0 بمعتادر عمط طن 
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أشرف بنفسه على بنائها» وأنه أنشأ على ساحلها داراً هائلة للصناعة نقرت فى . 
الجبل وتسم مائة سفينة حربية كبيرة » هذا خلاف صهاري المياه وتخازن الأقوات 
والمسجد والقصر والدواوين: ثم بى المبدى حوها أسواراً محكة ذات أبواب 
ضخمة . ويقال انه لما فرغ من بنائها قال « أمنت اليوم على الفاطميات » 
وهذا دليل على حصائنها . والواقم أن عاصمة الفاطميين الجديدة كا تشير بذلك 
دراسات العالم الأثرى جورج مرشيه كانت قاعدة حربية بعيدة كل البعد عن 
عوامل الترف والأبهة . ١‏ 

العمل الثالث الذى دعم أركان الدولة الفاطمية قام به الخليفتان 0 
( مم وإسعه ) ولمتصور ( عمس (عسمه ) وهو التضاء على ثورة أبى ' 
إزيف اذاي "كي عل الوه كأنى هنا ١‏ بطق تركدت 4 انيه 9 
الناشئة . نا ظافرة من هذه الحنة ساعد على ندعم كيانها ساعن 
هذه الثورة هو أو يزيد خدى ان كيداد .من قبيلة ؤثانة 0 رية . نثأ فى توزر 
وخالط ارادج النكارية وثم من الأباضية ؛ 3 رحل إلى مدينة اهوت عاكعة 
بق سم م فاعتنق مذهبهم ودخل فى مهم ٠‏ وابتدأت ل لامذهب الخارجي 
عام 1ه وظل يدعو الناس ستة عشر عام حتّى سنك تباط وقوى أحة . 
فجاهى الدولة الفاطمية بالعداء سنة +0# ه ودعا لخليفة قرطبة الأموى عبد الرحمن 
الناضر . وقد سمى بصاحب الار لأنه كان يركب حماراً رمادئ اللون ومحانبه 
أولاده الأرنعة وزوحه الى كانت دن أشن الخلمين: لدعوته . وكان مكتهوراً 
بتواضعه وزهده » واللحوارج على وحه العموم مشوورون بالزهد لأن' مدعيرع جمهورى 
دعقراط لى يقوم على عدم حصر الكلافة فى بدت معين أو جس معين وإعا 


ونع راجم ابن الأثبر جوموص ١١8-١56‏ والمقريزى : اتعاظ الحنفا ص 9١9---6؟١‏ واين 
خلدون : كتاب العغبر ج غ ض ٠‏ 4 وما بعدها وابن عذارى : البيان المغربه ج ١‏ ص 97١وما‏ بعدها 
وسيرة الأستاد جوذرء ص ١08‏ حاشية 5؟ وص ١١9‏ حاشية 5.ه وص 29٠‏ حاشية 77 . وراجم 
كذلك 3 مستعطموموطه5 عوط مسنم أل امد © .عودمد8 .2 عوط لنعدلآ طق دك كاد .]5 .عدالا 
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يتركيا لأخضار الأمة ء فيد حبشى إذا استوفى ار وطآ كان على قدم اعدف مع 
اف سيك تلق #اقا كه تروش + ش 
لهذا لت مذهب الموارج نجاحا كبيراً بين قبائل البربر لأنه يناسب وضعهم 
الا<ماعى فاتخذوه 0 انا للسارضة القومية ضد. أى سيادة قفر لالد 
العنضرية أو امذهبية" » وكانت مدينة ناهرت بالجزائر مركا هاما .لركات 
الحوارج بالمغرب » وساعدها فى ذلك موقعها المغرافى إذ كانت تقم بين سكان 
اللحل شلا واقائل الحالة سو بهذا مايا ب از عار حلب إلا 
أناساً من متاق الأشكال والأجناس » واذا ميت تاهرت « بالعراق الصغير» ' 
تشببا لما يبلاذ. العراق الصاخبة بمختلف الأجنامن والملل ولحل" . | 
2 فشورة أبى يزيد إذن كانت ثورة خارخية ذات صفة قومية ضد السيادة 
الفاطمية ٠‏ خرج أو يزيد الخارجى من جبال تونس الجنوبية واستوللى على كل 
المناطق «المبلية الوعرة فى غرب. نونس 3 انجه بعد ذلك نحو السمبول الشرقية 
حيث توحد العاحعة ..الفاطمية .. وحاول الخليفة لالم الفاطمى صد :هذا الزحف 
6 ولكنه فشل » وتمكن أنو بزيد من الاستيلاء على القيروان ورقادة وتونس 
ننبى بحصار العاصعة نفسها ى حمادى الأول سنة. 9*5 ه . واستمر خصار 
00 ثمانية أشهر حتى اشتد الموع بالأهالى فأحكاوا الدواب والينة وكثر 
هروبهم عن طريق البحر إلى البلاد الجاورة . ' 
٠‏ غير أن الظروف سرعان ما تغيرت فى صابلم. الفاطميين إذ انضمت إلعبم 
قبيلة صباحة البربرية وعلى. رأسها زيرى بن.مناد الصنهاجى . وهذا الانظيام 
راجم المكايلن تقليدى قديم ببق خنباتة بوثناقينة الى عاضر آنا تيك : 


. انظر : <سين مؤنس ء ثورات البربر , ص 7 وما يلها‎ )١( 

(؟) راحم :- .135-136 .هج ,آ ,علوهامسيهاءط بوزوعوط عناء]آ1 
(0) را مول هذا اداه وهاضيل فى رطان الكتور جرت بلاتن ح لوراك اررق 
إفريقية 0 بين سنت ٠-107‏ ه (١ولات‏ عملم) . مجلة كلية الآداب يجامعة القاهيرة مايو 19144 
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فالحرب فى ظاهرها كانت بين خوارج وشيعة ولكنها فى باطنها بين أهل البداوة 
والرحل أو البربر البتر ومنهم: زناتة وبين أهل الزراعة والاستقرار؟ أو البرير: 
. البرانس ومنهم صنهاجة » وتشاء الظروف فى ذلك الوقت أيضاً أن يموت الخليفة 
القالم ويخلفه ابنه أبو العباس اسماعيل المنصور ( ١5‏ مايؤ 45+/ سم ه) وكان عتاز عن 
أبيه سياسة وحزما”" فاستطاع أن يقود جيوشه إلى النصر التام فى وقعة 
مشوورة عر بوقعة بوم الجعة فى /ا محجرم هسم ( أغسطس ةم ) ومات 
أو يزيد المارجى متأ ثرا بجراحه سنة 4م" ه ويبدو أن الخليفة المنصور عمد 
إلى تخليد هذا الانتصار بتأسيس عاصمته الجديدة المتصورية عام لمم هم . 
(هعوم)”"؟. 
والعمل الرابع النى ساعد على تقوية نفوذ الدولة الفاطمية فى بلاد المغرب 
يقوم به الخليفة الفاطمى أو تي 7 الملقب بالمعز لدن أله القاطعى (41+- 
ودمه ح دوو - ولاو م ) وينحصر هذا العمل فى إخضاع الغرب الأقصى 
. لنفوذ الفاطميين حتقى 2 لوحيد جميع اهرب نحت سلطاهم . 
لقد حاول الفاطميون قبل ذلك أيام الخليفة المهدى بسط. سلظ انهم على 
الغرب الأقصى فتسمع عن الجلة .التى سيرها الهدى إلى هناك بقيادة مصالة بن 
حبوس. لإخضاع الأدارسة سنة +8 » كا نسمع عن أمير-مكئاسة مومى بن أبى 
العافية الذى 8 ولايإت فاس وسجاماسة باسم الفاطميين . غير أرنك النفوذ 
الفاطمى فى المغرب الأقصى سرعان ما أخذ فى الضعف والأفول عند مأ قام أبو 
نؤيه الطاض بره التطيرة ف النريب الأضيط برقدل اللاطيوق مسارعه .. 


ولك راجم تفاصيل اانازعات بين البربر اليتر واليربر البرانس عند ( ابن خلدون : العير ج 5 
ص ؟ ١6‏ وحسين مؤّئس نفس المرجع ) . 
راجم كذلك : عه 59 .جح كمه[ سك مسوم هل معخلة تمعناس] على .ل 
.كتهء عماللا .0 بوط و[للقطصدد باخته رنمهأه1 يه .عمط 
ف راجع : وندععدكة .0 عوط [نفصو1 عتعم علط آم ناته راهأد1 به .م1 
[فية معجم البلدان مادة النصورية . 
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ولقد استغل الأموبون ف الأندلسن هذه الفرصة وبسطوا تفوذمم على طول 
الساحل الإفريق حتى الجزائر » كا أقاموا قواعد عسكرية فى التغور المطلة على 
جيل طلارق مثل طنحة وسبتة ومليلة . كذلك عملوا على اصطناع مك 
الدويلات الصغيرة 3 0 قائمة إِذ ذاك و فى الغرب الأقصى مثل أمبر هديئة 
0 صالح معيو" يمل الأدارسة اق زنانة «ومترارة © اعطاعوا 
احتذاب حليف الفاطمييق فومى. ين أن النافية الذى كان م بأسم الفاطميين 
فى هذه اا ضر بابق أت 0 طاعتهم ودعا نخليفة قرطبة الأموى وأرعل 
لهافض" أسيرت: الفاطميي لعرضهم فى شوارع قرطبة"؟ . 00 

57 الخليقة المع ادبن الله الفاطمى فيعمل على. إعادة فرض النقوذ الفاطمى 
غل الثرف الاقف + وفرسل قالدد ومولاء. سسوهرا: الشتل إلى عاك عل برأ 
حملة قوية سبنة 407 . ولقد مح جوهر فى تحقيق رغبة سيده فأخضع القبائل 
الضارية فى جبال الأطلس حت الحيط الأطلنطى » ولكنه لم يتمكن من الاستيلاء . 
عل القواقق. السكرية الأمرية القن عرص" الأمويوق غل الشدلكه يبنا تا 
كعتيا اللبرايية أي هجوم قوم به الفاطميون على الأندلى © . 


التفكير فى غزو الأنداس 


الواقم' أن الفاطميين مند قيام دولهم بالمغرب فكروا فى غَنرو الأندلس 


*+* صن‎ ١ < انظر:: ابن.عذارى » البيان المغرب‎ )١( 
: راحم‎ )0( 
#ورزوط اسه سر طام لل مز ملتسفعه طآ عط عمط عدمغعهآم 1[ تصومدآط صتتطوءط[ مدمدط .دآ‎ 
ملاظ .لط ك4 وسعمين طاوع) .13 لل وسصمون عي عط واماصدك تعمد هذ ملدووعسلا عطة هه‎ 
معطميوءه دآ ,11 مدع 5 .آم لمعه نهل معنم عط ذه و أدعدظ عط آه:‎ 48. 
ص 837-86 » والدكتور‎ ١ < (؟) السلاوى الناصرى : الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى‎ 
براهم حسن والدكتور طه أعد شرف ؛ عبيد الله المهدى س 4هح- هذا ء والمعز لدين الله‎ ١ حنن‎ 
: الفاطمى: ص 54--؟؟ ورا- جم كذلك‎ . 
1. 1 عل ذمقاط تعوموس‎ 0-3 1701. 12.135-208 < 
1. 1. عه 309-330 وح روموءوط0 دءآء 313 :معتعتنونا‎ 3354-2 


لمك. انهحرو 26 )هه ط0اه0. 14 أع. 0154 0/حام». كاه 0 ماع ج]. لثالئإننا//:قماخط 2114وع/عص.//:نقمخط 


م١‎ ٠ ٠ [؟3) 512 الفاطيمين‎ 


ل #امكرواق حت مسن شرك » وديدوا للك النعاة الشيدية من سهة 
وبالاسوسية من جهة أخرى دلعرفة أحوال تلك البلاد ومواطن الضعف والقوة 
فها » وكان يقوم بتلك المهمة دعاتهم وجواسيسهم الذين كانوا يخفون أهدانهم 
الحقيقية بستار من المصالح الشروعة كالتجارة أو العم أو السياحة الصوفية . 

وقد رأى الفاطميون أن: احتلاهم للاندلس سوف يحمل المغرب الإسلاتى 
وم هم » وبهذا ينقسم العالم الإسلاى إلى قسمين : قم شر فق تابع 
لاخلافة العباسية م وقسم 1 على نايع د ل الشيعية د أطاع ظ 
الفاطميين فى -الأندلس مند أيام خليفتهم الأول عبيد الله المهدى فأرسلوا إلبا 
العيون والدعاة والجواسيس أمثال أبى اليسر: الرباضي ( توفى له ه/ ١٠وم‏ ) 
وأبى جعفر بن هارون البغدادى ( عاش فى عهد المهدى والقائم ) والرحالة ابن 
حوقل النصيى ( وى لي" ( وغيره 17 3 

:على أن نجاح الدعاية الفاطمية فى .اجتذاب أنصار لما فى الأندلس كان 
#>دوداً ع » وذلك لا كان. امذهب السنى هناك من قوة متأضاة فى نفوس 
الأندلسيين . وإن كان ذلك لا يمنع القول من أن الفاطميين أفلحوا فى ض 
بعض الشخصيات الأد! سية إلى صنهم » ومن أمثلة ذلك القائد على بن حمدون . 
الممذاي: المروف يان الأنردي الذى ورد إلى الغرب. من الأندلس : واتصل 
باللهدى ثم باينه القألم وقد عون اليه هذا الأغير فى اخطاطا. ندينة المواة عنة 
ودمه وم التى سميت بعد ذلك بالجمدية , أم عقد له القانم ولاية الزاب وأنزله 
عانم لقا ولدا ابن حمدون جعفر وجي بدأر القاكم و اقلنا كانت قنة أبى نزيد 
امارج واضطر يق الخدود دن القكم داف حدون ىب الده شبائل. الور 
اازاب » فكانت لان دون جولات مع أ يزيد نجل فا جاده وقوة تقسه ' 


(1) راجم التفاصيل فى فى بحث الدكتور تمود على مك : « التشيم فى الأنداس » فى صعيفة العهد 
المصرى للدر 3 الإسلامية بعدريد عدد :ه59١ ٠‏ وراجم كذلك : 
ْ 7 مم ,1آ ,ماتهدصدط ل عسعسأسسابا وعكة .نوق :وعوط .]1 
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5 أحد #تار العبادى 1 [14)] 


إلى أن سقط من. بعض الشواهق فات سنة #5" ه . وعقد المنصور بعد الفتنة 
لجعفر بن على بن حمدون على السيلة والزاب بالاشتراك مع أخيه يحبى فصارت 
لا هناك دولة مزدهرة وقصدها العلماء والشسراء0© ْ ش 

وهناك أيضاً الشاعى الإلبيرى ابن هانىء الأندلسى ( توفى +جس | علوم ) 
الذى غادر الأندلى والتحق تخدمة المن لدين الله الفاطبى ويعتبر شعره فى مدح 
هذا الخليفة وثيقة هامة لنظريات هذه العقيدة الاسماعيلية . 

حذلك بروى المؤرخون أن الثائر الأندلسى عمر ان حقصون الذى ثار 
فوب اانا كد الحكم الأموئ: أواخر .الثرن. الباليق. المشري «اعترق. بزعانة 
الخليفة المهدى ودعا له فى مساحد بلاده » فأرسل له اليد داعيين أقاما عنذه 
ان بحرضانه على القسك بطاعة الفاطميين .وإقامة دعوتهم . غير أن ان 
حفدون ل يكن غلم لادعرة العارية وإثا النزها وميلة البكايف با" الأمويين 

فى قرطبة بدليل أله فى أولغر أنامة استغق عن الداعيين وأعادها مبدية إلى 
الخليفة” الناطي 30 ,. 

على أن الحكومة الأموية فى الأنداس 1 تقّف مكتوفة الأيدى أمام أطاع 
0 فى المغرب والأنداس | فكان لما هى الأخرى عيون ووسطاء منبثون . 

اناه الذوثت + ركان عزلاء الواسينى الامونوة يوافون حكومتهم ا 
0 ن أخبار هذه البلاد . . وساعد هؤلاء فى مهمّهم وجود جاليات أندلسية 
0 مدينة إفريقية ري . وكانت هذه الحماليات قوية السك بالعقيدة 
الستية شديدة الكراعية الدع القيى 593 يا الى , 

وكان يحكم الأندلس فى ذلك الوقت رجل ذو شخصية قوية بارزة بلغت 


(1) سيرة الأستاف جوذر ص ١76‏ وما به من مساجم . 
(؟) راحم : 5 .مج ,11 بعمودودظا 'ك ممسمساسسعسابة عم ممتمعوفط عوط .1 
6 الد كنور تمود على مى : « النش نفع فى الأندلس » صحيفة المعهد المصرى للدراسات الاسلامية 


عدريد عدد ١585+‏ 
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[5) سياسة الفاطيمين ا ا 


البلاد 2 عهذده ذروة القوة والاستقرار وهو الخليفة الأموى عيد الرحمن الناصصر 
الذى حك اسبانيا مدة نصف قرن يي ) .م لمعه الح اكوم ) 1 
وقد قام هذا 7 انجل بأعمال 2 فعالة حار بة النفوذ الفاطمى نلخصها فى البو ات 
التالم ش 


ا سيم 0" نقسه خليفة لعل أن سكان ار وتلقب بالناصر د اللؤمنين 
وذلك ف عام (اعم) وعدم ) 5 وكان الدافم الأساسى هذه اخلافة السنية 
الجديدة هو مقاومة نفوذ الخلافة الشيعية الفاطمية بالمغرب » فتشير الروايات اله اث 
الخليفة الأموى الجديد أمس بلعن الفاطميين على متابر بلاده”؟ . 

5 استولى عبد الرحمن الناصر على بعض ثغور الساحل الإفريق 
للواجه لسواحل بلاده مثل سبتة ( ١4م‏ ) وطنجة ومليلة ( 5507م ) فأمكنه ‏ 
أن سيطر عل لللاحة فى 'مضيق. جبل طارق وأن يتخذ من هذه التغور قوا اعد 

عسكرية للتدخل فى سياسة الغرب وإثارة الاضطرابات بين القبائل البرئرية 
ضد النفوذ الفاطمى م 

الع سس أنقاً انعا ولا 1 3 كوي وحصن براه 57 أصد أى هجوم 
اي إيقوم به الااطبيوق على الوه 7 

رابم ‏ تحالف مع أعداء الدولة الفاطمية من ملوك أوريا فعقد معاهدة 
مع ععمعوه»2 عل دعدوسط ملك إيطاليا 0 بريد الانتقام م ن الفاطميين 
لسلب ريم ليناء جنوه كذلك عقد معاهدة 5 ممع إمبراطور الذولة 
البيزنطية الذي كان برغب فى استعادة جزيرة صقلية من حوزة الفاطميين”*© 

و6 راجم :0 فطة' عل مستسوسه معنمنمن) عسلآ نمعصدة© ولععدت 7 لمعصوجه:1-8 وما 

(1950 ملمسدعت- لتتقما1) 78-80 .ج رمنية[1 أه 11[ ممقسطع 1 -اه 
(؟) انظر التفاصيل فى : -آه 4ط4" مك ممسععتره معكاه هط تلمع معط -تجفنا - 
46 ,2 برعم 1 .آه7 ,مسطامقصط اذ ,آلآ معسطع1 
انظر كذلك المقرى : نفح الطيب ج ١‏ اص امع 


(©) المقرى : تفح الطيب ج ١‏ ص لاه١‏ 
)2 راجم 0 9 .م ,11 .1 .م0 بوعوط .2 
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م4 1 أعد مختار العبادى 50 ] 


خامساً ‏ حرص على توطيد علاقاته مع الإخشيديين”؟ فى مصر فأرسل 
إلهم عشرة آلاف دينار لتوزيعها على عاماء الذهب المالكى ولارية الدعاية 
الشيعية هناك . وجدير بالذكر أرف رئيس المدرسة الالكية فى مصر فى ذلك 
لوقت كان علماً أنداسياً اسمه أو إسحاق حمد بن القاسم ويعرف بابن القرطى 
وكان هذا الفقيه يذم الفاطميين ويسبهم ويدعو على نفسه بالوت قبل بجىء 
دولهم . ولعل هذا هو السبب الذى جعل الحكر امستنصر ينعم على هذا الفقيه 
ويبعث إليه بصلانه من قرطبة . وقد توفى ابن شعبان عام ههه أى قبل 
الغزو الفاطمى لمصر بنخو ثلاث سنوات؟© . 

على أن النزاع بين الفاطميين والأمو بين لم يقتصر عبل هذه المرب الباردة 
بل تطور إلى اشتباك مسلح بينهها . فالأساطيل الفاطمية باجم ميناء المرية 
الأندلسية سنة 844ه وتعيث فيها فساداً وتخريباً » ويبب الأسطول الأندلسى 
للانتقام فيباجم بعض المدن الفاطمية الساحلية مثل سوسه وصمى الليزر ويشعل 
الثاراى اسضن. اواحييبا”؟© - وكير هته النازات: .والأغتاكات. البدرية بين 
الطرفين 3 لستمر الأموبون فى إثارة البرير ضد الفاطميين عن طريق قواعدمم 
العسكرية وجاليامم الأندلسية المتدة على الساحل الغربى . ويضطر الخليفة الممز 
'الدق: الله القاطى . أن برشل #الده رعس الصقى إلى الغرب الأقصى لإخضاع 
البرير لسلطان الفاطميين والقضاء على النقوذ الأموى بالمغرب . ولقد جح أجوهس 
2 إخضاع البرتر ولكنه 0 يستطع القضاء على القواعد الأموية التى ظلت 
شوكة فى جنب الدولة الفاطمية ومصدراً للاضطراب ضد سيادتها على الغرب . 


)١(‏ ابن الزيات : الكواكب السيارة ص ١8١-15٠‏ والدكتورة سيده اسماعيل الكاشف 
« مصر فى عصر الاخشيديين » ص .م 
[فيع أبن فرحون : الديباج ا 0000 نفس المرجع ص 4؟١‏ 


(؟) انظر : ,[[آ معمطعكلاه فطش" عل عمععطة ومنعطاوط هط :لمومعجمءط -ن6 ][ 
6 ,2 .دع 21 .701 وناأجكمم ام 


لمك. انهحرو 26 )هه ط0اه. أع. 00154 /حام». كاه 0 ماع ج]. الالزاننا//:قماخط لومعم //نقمخط 


زولا 0 سياسة الفاطميين ' ب" 


مع هذا كله يبنو النا.آن: الفاطبييت: شيرواة بالشعالة غتيو الأندلين > 
فووا أت بقاءم بالمغرب أعس محفوف بالخاطر أمام وثيات البرير وتقلبائهم وأمام 
غارات الأمويين ودسائسهم . ولغل هذا 0 00 ٠‏ المقيق الذى جملم 
يصممون على إخلاء هذا الميدان والتتحول إلى ان 

وف عام حره* هم تمكن القائد ١‏ لحوظضصل الصقل من الاستيلاء على فصر 
وتأسيس العاصعة الجديدة القاهرة . وهذا الغزو يعتبر فريداً فى نوعه إذ ا سيق 
أن فتحث مصر من حدودها الغربية إلا فى أيام الفراعنة حيما غناها الليبيون 
أيام الأسرتين ؟* وا 5# . 


سياسة الفاطميين نحو المغرب والأندلس بعد استقرارثم فى مصر 


حيما عنم الخليفة العز على الانتقال من المغرب إلى مصر سنة "5١‏ ه 
18 يل تمام العم بأن طاعة الغرب للفاطميين لن تدوم طويلا وأن الصحراء 
الشاسعة التى تفصل مصر عن بلاد المغرب سوف نحول دون فرض سلطامهم 
على قبائل الوين الى خبرعا عن كلي: وقزيقن عدار قوديا وشدة: بامبيا .. بوقه 

رأى ا خير وسيلة للاحتفاظ بتبعية الغرب الناطميية أن يعمل على إضعافه 
بإنارة الفرقة والتنافس بين قبائله حتى تنظل فى حروب بعضبا مع بعض فلا 
تفكر مطلقاً فى. الخروج عن طاعة الفاطميين بمضر . 


بروى المقرزى اف المع قبل رحيله إف مصر ' استقدم جعمر بن على بن 


)000 راجم كتاب سيرة الأستاذ جوذر ص ٠١7‏ و +؟١‏ حيث ترد بعض الوثائق الى كينا 


الخليفة المدز إلى مولاه جوذر وال يشير فيها إلى المتاعب الى يلاقيها الأثمة الفاطيون فى حكمهم للمغرب 


ومن ذلك مثلا قوله ف البرير : 2 ولولا هذه الأحوال الفاأسدة المتمكنة ف هؤلاء الهميج الرعاع 00 
ومن أمثلة ذلك أيضاً ما أورده المقريزى على لسان المعر حا شرع فى الرحيل إلى مصر إذ يقول لتنائبه 
على المغرب : « إياك أن ترفم الجباية عن أهل البادية ولا ترف السيف عن البرير » ( اتعاظ الحنفا 
ص .)1١49‏ 


32 
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3 أد مختار العيادى (0) 


حمدون وعرض عليه أن يكون نائيه فى المغرب» غير أن جعفر اشترط لقبول هذا 
النصب شروطاً تمدله شبه مستقل عن مصر فيقول لمعن « ائرك. مهئ أحد 
أولادك أو اخوتك بحاس فى القصر وأنا ادن ة ولا اق عن تفع .من الأموال 
لأن ما أيه يكون بازاء ما أنفقه » وإذا أردت أمراً فعلته دون أن أنتظر 
ورود أمرك فيه لبعد ما بين مصر والغرب » ويكون تقليد القضاء واخراج 
وغيره إلى » . ولقد غضب اللْعز من هذا القول وقال : « يا جعفر عليلتنى عن 
ملى وأزدت أن تجعل لى فيه شريكاً فى أمرى واستبددت بالأعمال والأموال 
بون اخ اق سساح جمانا نا آم الى ويف لور ري نْ 
مناد زعم قيزلة صلباية '؟ وعررطن_ عليه ولاش الكرب . غير أن لزاغي الضمهاحى 
خشى منافسة القبائل. الأخرى وخروجها عليه قفال لمعن : « يا مولانا أنت وآياؤك 
الأنة نن. .ولد رسول لله ( صلعم ) ما صفا لج الغرب. فكيف يصفو لى وأنا 
صباجى بربرى ؟ قتاتنى با مولانا بغير سيف ولا رمع 1 61 
قي أن الخليفة الع هون عليه الأ و يذل به حتى قبل هذا المنتصب 
مق أن نق كقريواً من : اختصاصاته ضٍ جعل إليه ولاية القضاء ولا حباية 
الضرائب 'بل جعله والى_حرب فقط كذلك جعل اتصال صقلية بحصر مباشرة 
3 ن من طرايلس ويرقة ولايتين مستقلتين تتصلان ان عصر دون ن الرجوع 
ان مير إفريقية . 
ويضيف الثرنزى. أن. الخليفة الغ قال. لغيه يعد أن ارد بوسف ن0 
بلكين : «ياعمنا م بين قول يوسف وقول جعفر ! فاعل يا عم أن الأمى الذى 
طلبه حعفر مبتدثاً ما هو إلا آخر ما يصبو | يق أخين :وسف ء وإذا تطاوات 
المدة سينفرد بالأمس : ولكن هذا أولة ١‏ 55 0 عند ذوى العقل وهو 


قل 


. سبق أن أشرنا إلى فضل هذه القبيلة على الدولة الفاطمية إبان محنتها مع أبي يزيد الخارجى‎ )١( 
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[15) سياسة الفاطميين "1١‏ 


مبابة مايفعله » . وهذه العبارة تدل من غير شك على بعد نظر انكليفة الفاطمى 
0 0008 
ويبدو أن نعيين الفاطميين ليوسف الصنْباجى على إمارة إفريقية قد أثار 
تين يزافدنة يراوحلا نوو ستدوق للراة يدك الياه عاري إن الأ ددلين... 
وهناك فى قرطبة ياجأ هو وأخوه يحبى إلى بلاط الخليفة الحكم المستنصر . ولقد 
عون الخليقة ‏ الأموئ بلقائبها وعقد 2 على الغرب إذ وحد فبهها سلاحا 
جديداً يككن استخدامه ضد الفاطميين وأنصارهم بالمغرب””" . 
أما نائب الفاطميين «وسف بن بلكين فإنه ما كاد يباشر. شئون إمارته 
الجديدة حتى اضطربت الأوضاع فى بلاد الغرب وثارت عليه قبيلة زئاتة يساعدها 
الأموبون فى الأندلس وهاجمث بلاد الثرب الأوسط وعائت فنها فساداً واضطرأباً 
فقام بوسف من فوره واه محيوشه نحو زناتة فطاردثم 8 المازيية الأوسط 
وخرب مدينة اتاهرت معقل الخوارج » ثم واصل زحفه نحو امغرب الأقصى حيث 
اشتبك فى قتال مع منافسيه جعفر ونحجبى ولدى على بن حمدون » وكان الخليفة 
1 الأموى فق اوسايا إلى الغرب محاريته . ولكن بوسف استطاع أن ينتصر 
علمهما وأن قل حشر عن طاريق الطيلة + آم أخوه ع ققد كر إلى مصر 
حيث ا أكمة الخليفة العذ بر بن المعز واحتفظ به كسلاح >ك 3 استخدامه عند 
اللزوم إذا ما فكر بنو زيرى فى إفريقية فى الاستقلال عن © 
. استمرت إمارة إفريقية 0 ورائيا فى ببت «وسف بن بلكين و زدى 
يستمد سلطانه الشرعى من خليفة مصر . وظلت السيادة الفاطمية فى المغرب قاعمة 


١؛"-1١4؟ اتعاظ الحنفا ص‎ 5 ١5-1١58 راحم : المقريزى ؛ الخطط ح * ص‎ )١( 
: جم‎ 
راجع كذلك : أعدعة8 .11 رطا ستعلعطااتظ ته ميمأت[ .زه .عمط‎ 
حيث ترد‎ 1١5 ص‎ ١ ابن خلدون ج ؛ ص 5 و 44-86 ابن خلكان وفيات الاعيان ج‎ 0 


عه عفر بن عل . 
(9) راجم : ابن خلكان + ١‏ ص ؟؟١‏ 


هذا وستثبت الحوادث القادمة حة هذه السياسة الحكيمة . 
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حل أعد عختار العبادى 5 


على مبدأً النافسة بين القبائل » حتى إذا ما اننبت هذه المنافسات وتصالحت القبائل 
استطاع المغرب أن يستقل نائياً عن مصر . وهذا الاستقلال لم بيحدث لخجأة 
وإنما جاء على خطوات تدريجية عدائية نحو السياسة المصرية اثنبت أخيراً 
بالانفصال الروحى والسياسى بين الأسرتين الماكتين فى البارين . 

فد هذا العداء فى خلافة العزيز باللّه الفاطمى وإمارة المنصور بن «وسف 
بلكين الصباجى على إفريقية » فهذا الأخير حيما يتسلم من العزيز كتاب الولاية 
على إفريقية سنة 0#" ه يقول للذبن جاور لمبنقته عدينة أ أشير 207 عاصعة ملكة.. 
« إن ألى وودىق لهذا الثامن: 'السيت قهراً ء أخذم إلا بالإحسان وما 
أنا فى هذا اللك من ولى بكتاب ويعزل كناب لأ ورقه فى آباى 
وأجدادى وورثوه عن ابام وأجدادهم مير" »4 وواضح من كلام الت أله 
يشر إلى أن خليفة مصر لا الل 

وشعر العزيز بقوة المنصور واشتداد بأسه فرأى أن يعمل على إضعافه بإثارة 
القبائل ضده وهى: السياسة التقليدية التى اتبعها صر دائم] مع البرير من . 
قبل ومن بعد . 

يروى أبن الأثير ف و ل أَنْ الخليفة العزبز اويل 
داعياً له إلى قبيلة كتامة يقال له ل ل 
إلى طاعته . وكان غرضه من ذلك أن عيل كتامة إليه فيستطيع مقاتلة عر 
وأخذ إفريقية منه . وقد مجم أ أبو الفهم ف جذب كتامة إليه فُكثر أتباعه ' 
وعظم شأنه فأرسل النصور إلى العزيز مخبره بأعسى هذا الداعى » فبعث له العن بز 


)١(‏ مدينة أشير عاصمة ملوك بنى زبرى الصتهاحيين 0 تقم فى جنوب مدينة قيسارءة 
والمزائر ولاشك أن وجود ثلاث عو اصم فى مكان واحد لدليل على أهمية هذا الموقم الجنرافى الذى 
تقم فيه هذه المدن الثلاث . هذا وقد اندئرت الآن مديئة ة أشير ع لها الآن مدينة منك8 . 

راجم :٠(حمُد‏ بن شنب ) اأعمعطب) وط[1 .آلآ جما عتطاوظ .مه هاما .]ه .عمط 

(؟) ابن عذارى : البيان الغرب جح ١‏ ص 549 ( طبعة ببروت 14497 ل .موو) , 
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[51] سياسة الفاطميين . ون 


برسولين ورسالة ينهاه فها عن التعرض لألى الفهم وكتامة . وغضب المنصور 
من رسالة العزيز وأغلظ للرسولين القول وللعزيز أيضيا ثم جمع جنوده وسار إلى 
| كتامة والر سولان معه حتى بلغ مدينة سطيقف » وهى ركز نفوذم فاقتتاوا عندها 
قتالا شديداً انبزمت فيه كتامة وهرب أبو الفهم إل خبل وعن سكنه أناى 
هن ا يقال لهم ينو إبراهم » فأرسل إلبهم النصور يهددم. إن لم يساموه 
فقالوا هو ضيفنا ولا نسامه ولّكن ارسل أنت من يأخذه ونحن لا نمه . 
أرسل النصور من أخذه وضربه ضرباً شديداً ثم قتله وسليخه وأأكلت صنهاجة 
وعبيد المنصور من له . كذلك قتل المنصور جماعة من الدعاة ووجوه كتامة 
3 رد الرسولين إلى العزيز وأخبراد عا حدث وقالا .« لقد حثنا من عند نه 
أكون الناس » .. 
كان رد العزيز على هذا. الحادث هدية ثمينة بععث بها إلى النضور ومعها 
رسالة معسولة يطيب فيها خاطره دون أن يذكر له شيئاً عن أنى الفهم” كوو 
تزينا أن سياية الفاطبييق ف الترب كافك سياسة :استعمارية ميكيافيلية تقو ا على 
رك النتك. وتذيين لل امراك مون وزاه ستيار 
0 رضن العزيز ميلم المزهة. :التق .هديك 3 سائعه شاو سل 0 إثارة 
كتامة من جديد ققامت بثورة عام همه بقيادة رجل 0 له أ و الفرج 
الخراسانى الداعى » زعم أن أباه من ولد الخليفة القأتم جد الْعز 0 . 
وقد عمل أبو الفرج أكثر مما عله أبو الفهم إذ اذ البنود والطبول وضرب 
السكة : وقامت يبنه وبين نانب المنصور بمدينة فيله حروب كثيرة انتصر فيها 
الداعى فسار إليه المنصور بنفسه وحار به 16 شديدة انيت مهزعة أبى الفريج 
0م 


ويج بج َ بن الأثير ج ه ص +1--١؟‏ وابن عذارى ج١١‏ ص مغ« س وعم : 
(؟) ١‏ سي 
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0 أحعد عختار العبادى اق 


لا شك أن هاتين الثورتين قد أضعفتا من قوة كتامة فر نعد نسمع عمها 
شيئاً بعد ذلك » وتمكنت صلهاجة من بسط سيطرتها التامة على جميع النصفك 
الشررق هو الغرف آنا القسم القرق ققد رأئ. المنصور أن يتركه ازناته والأموين 
فى الأندلس . وهكذا حدث نوع من توازن القوى بين القبيلتين التنازعتين فى ٠‏ 
القرب. وها خرباجة وزغانه 27 , 

وكانث سياسة المديز نمو الأندلس عدائية أيضاً ولا أدل على ذلك من 
المطاب الذى أرسله إلى الحكم الستنصر -هحوه فيه . وقد رد عليه الخليفة 
الأموى بعبارة موحزة حاسمة : « قد عرفتنا فهحوتنا ولو عرفناك لاجبناك »06© 
وفى هذا إشارة إلى الطءن فى نسبه . كل ذلك يروى السلاوى الناصرى أن 
اطليقة الفوءق أرسل سخلة عسكرية: إلى الأندلن محث: قيادة امسن بن. جنون 
فى أيام النصور بن أبى عاص ولكنها فنلت”7 , | 

تو العزيز سنة جمم ه وخلفه ابنه اللكم بأمى الله . وفى هذه السنة أبا 
'وفى المنصور والى إفريقية وخلفه بادس الصهاجى . 

وكذلك كانت علاقة الللينة الحا نائبه باديس فى مموغيا غدائية أيضاً . 
ويظهر هذا العداء فى ات_لاف الذى قام بين الطرفين حول ولاية طرايلس 
الغرب . لخليفة مصر يأمس واليه على برقة بانس الصقلى بالذهاب إلى طرابلس 
والاستيلاء علمها ويقوم هذا الوالى يننفيذ أواص سيده عام "9٠‏ ه ولم برض 
باديس بهذا الوضم » لأن طرابلس كانت تابعة له من قبل » غارب بانس الصقلى 
وقتله . وغضب الحاى لمقتل قائده وأرسل حيشاً بقيادة يحبى بن على بن حمدون 
أحد أعداء الزيريين ومنحه مال برقة » غير أن يحبى لم يحد مالا فى برقة فاختل 


)١(‏ انظر : 68.م شن .م0 تمعتله[ ل عات 
هم التعالى : يتيمة الدهى جح ١‏ ص ٠٠٠‏ َ : 
(*) السلاوى : الاستقصا لأخبار المغرب الأقصى < ١‏ ص 88-88 انظ ر كذاك : 

.16 .ح ,1آ[آ بوسعسامعسأالز عوعووط آ ع4 ]1 1671-1 
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[؟؟]. سياسة 'الفاطميين : 1" 


حاله وفشلت مهمته واضطر إلى الرجوع إلى مصر . وهنا تظهر قبيلة زناته فى 
طرابلس وتستولى علبها سنة #ةم ه ويبدو أن الخليفة الحا هو الذى لأ إلى 
هذه القبيلة وأطمعها فى 'الاستقرار هناك لاستغلاهًا فى ميدان النافسة ضد أطاع 
صلهاجة . وقد ننج عن هذا العمل أن سادت ولايق برقة وطرابلس حروب 
واضطرابات شديدة هلك فنها خلق كبير من الزناتيين © . 

ومدو أن الأمريق: ل الأدلى أرادوا أن يتقان عب نه الاشظرارات. 
لصاللهم فأخذوا يدبرون المؤامرات والثورات فى وجه الفاطميين”؟ . يروى ابن 
حجر العسقلانى أن رجلا أندلسياً حاول اغتيال قاضى قضاة مصر المسين بن على 
الفاطمى أثناء تأديته الصلاة فى أحد مساجد القاهرة سنة 99" ه وأنه منذ 
ذلك الوقت اضطر القضاة إلى اتخاذ حرس خاص أثناء الضلاة9© . كذلك 
عروى للؤرخون أنه فى عام مقعم ٠٠١6١(‏ م( قامت فى اقلم برقة لورة سنية 
خطيرة ضد الخليفة الام بأمى الله الفاطمى قام بها أحد أفراد البيت الأموى 
ويسمى الوليد بن هشام من ولد المشفيرة بن عبد الرحمن الداخل ويلقب بأبى 
ركو وكان قد خرج من الأندلس مظيراً التصوف واشتفل .بتعلي الصبيان 
3 زعم أن مسامة بن عبد الاك بشر مخلافته . ودعا على المتابر باسم الخليفة 
الأندلسى هثام الؤيد » وكان يلعن الماع بأمى الله وآباءه واستولى على برقة 
واتتصر على الجيوش التى وجهها إليه 3 واستطاع فى سنة لاوم ه (0١١٠1م)‏ 


(1) اين الأثير : الكامل جاص 184-78 راجم كذلك ص 583 من المرحم نفسه حيث 
يشير ابن الأثير إلى أن العز قد أباد الزاتيين من أهل برقة . | ٠‏ 

(؟) أورد المقرى فى كتابه تفح الطيب ( ج ١‏ ص *8؟) شعراً للمتصور بن أبى'عاص حاجب 
الخليفة الأموى هشام المؤيد يبين أطاع الأموبين فى ملك مصر والشام ومن ذلك قوله : 

عن قريب ترى حول هشام بلغ النيل خطوها والشاما 

(؟) اين حجر العسقلاتي : رفم الاصر عن قضاة مصر ( وهو منشور فى آآخر كتاب الكندى : 

الولاة والقضاة ص ٠55‏ ) . . 1 
(4:) راجم المقريزى : الخطط ح ؟ ص 7م؟ والدكتور تود مى : النشيع فى الأندلس : 
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كل أد مختار العبادى . [14] 


أن يطارد الجيوش الفاطمية حتى أعرام الجيزة ولكنه امهزم أخيراً وأسر وعرضه 
الجالى فى شوارع القاهرة عرضاً ميرياً إذ جعل وراءه قرداً يصفعه على رأسه 
م قتله وصليه . ْ 

كان من نتيجة هذه الثورة اتلطيرة أن أفرغ الخلم غضبه على أهل السنة 
عام ةمه وتنقش سب الصخابة والساف الصالح على جدران المساجد ولا سيا 
الأمويين منهم ٠‏ غبر أنه فى عام بنةم.ه أى بعد مقتل أ ركوه عاد قأص 
بمحو هذا السباب وعدم التحدث فيه . ونستطيع على ضوء هذه الحوادث 
أن نفسر تقلبات الماك فى سياسته مع أهل السنة فهو لم يكن متناقضا أو 
مجنوناً كا تصوره كتب التارئخ وإنما كان سياسياً حازماً يتخذ السياسة لللائمة 
حسب ما يقتضيه الخال مع خصوية واأ 37 . 

فى عام ٠ه‏ ( 15١1م‏ ) توى الأمير بادس بن منصور الصمهاجى 
وخلفه على إمارة افريقية ابنه لعز بن باديس فسير إليه الخليفة الام انداعة 
والتقليد كالمغتاد ولقبه بشرف الدولة » غير أن امعد سار على نفس السياسة العدائية 
نحو الخلافة الفاطامية . نوأ كير مكلير لهذا العداء هياألة فتك بالشيعة فى ولايقة 
عام لم٠‏ ه ( ٠١١1م‏ ) . ويقال فى تعليل ذلك إن العز وقع رت #البير 
أستاذ له سنى المذهب كان قد تولى تريبته منذ صغره7© . غير أن هذه السألة 
فى نظرنا ترجع قبل كل شىء إلى الروح الانقصالية عن مصر التى كانت هدف 
الع وآبائه من قبل . بروى ابن الأثشير أن المع بن باديس كان فاشياً فى 
القيروان والناس ,سامون عليه ويدعون له فاجتاز يجماعة كانت هناك فقيل له 
هؤلاء رافضة يسبون أبا بكر وعمر فقال الع « رضى الله عن أبى بكر وعمر » 


)١(‏ المقريزئ : اتعاظ الحئقا ص ٠.86‏ »م 
(؟) الدكتور تمد كامل حسين : فى أدب مصصر الفاطمية ص 4 ٠١‏ 
[فيق انظر : 69.مغنه .م0 نمعتادرز عق أن 
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زهى] ش سياسة الفاطبييت ش 0 


فانصرفت العامة من فورها إلى درب القلى بالقيروان وهو مكارل محتمع به 
الشيعة فتتلوا فييم 3 انتشرت المذام فى جميع أتخاء الدولة الزعرية وكانت الشيمة 
تسمى فى المغرب المشارقة نسبة إلى عبد الله التشيعى الذى عرف ل بالمشرق 
ادي ال ا | 

ول يقتصر أمير إفريقية على اضطهاد الشيعة بل أخذ يبحمل الناس 5 
اعتناق المذهب المالكى وترك ما دونه من المذاهب الأخرى حتى يم له. بذلك 
الانفصال الروحى أو المذهعى عن مصر . وكانت تونس والقيروان من أمم مراكز 
اتتشار هذا المذهب . ويبدو أن الخليفة الحم بأمر اله قد شعن بهذه المهاية 
الحتومة . لخاول اسمالة المع عن طريق تكليف بعض العاماء بتدريس الفقه اللى. 
بالجامم الأزهر غير أنه لما قشل فى محقيق أغراضه أمر بقتل مؤلاء الفقهاء 
المالكة”9 , ش 

وفى خلافة المستنصر باه القاطمى ( 4507 سرع م م١1‏ 94١1م‏ ) 
يقم حدثان حاسمان فى تاريخ علاقة الدولة الفاطمية بالمغرب. والأندلين 

اللدث الأول + عو ممبيح. العلافات. ببيق: عضر والأندلس. تتيحة 'لزوال 
الخلافة الأموية المعادية للفاطميين وقيام عصر جديد بالأندلس هو عصر ماوك ' 
الطوائف ( ٠١١‏ - جم١٠‏ م ) فت هذا العصر جد الأندلسيين يرسلون إلى 
إخوانهم المصريين سفتاً ملوءة بالطعام والغلال لمساغدتهم ف متهم الاقتصادية 
المعروفة بالشدة كين .. ولقد أعاد ا لمصربون بدورهم هذه السفرة كلة 
بالذخائر الحربية كى يستطيع إخوانهم الأندلسيون الاستعانة بها فى كفاحهم ضد 


)١(‏ 'لين الأثير : الكامل ج ه ص ٠٠٠١‏ و١٠‏ . وانظر عن المعنى الخاص للفظ تشرق فى 

المغرب تعليق حسين مؤنس على نص رياض النفوس لامالكى ( القاهية ١ + ) 166١‏ ص 415 هامش.”": 
(؟) أبو الحاسن : التجوم الزاهية ج 4 ص ١78‏ 1 
(؟) ابن الخطيب : أعمال الأعلام ص *ه + ؤه؟ 
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7 1 أعد تار العبادى ش ["؟] 


الكميان 27 هذا بويروف: ابن الأبان أنه قن قرنلت عضن اناقل الرفية يي 
غل بع غاهد التامري: صلحي.دانية والليقة القص بالل القفاطى” فى سنة 
؟هؤه (1.56م )7 . ١‏ 

أما الحدث الثانى فيقم فى شمال إفريقيا عام 48 ه ( 81١٠م‏ )0 عند 
ما ينفصل الممز بن باديس نهائياً عن الدولة الفاطمية فيقطع الخطبة مخليفة مصر 
المستنصر باللّه ويحرق أعلامه الخضراء ثم يدعو عخليفة بغداد القالم بأمر الله 
العباسى الذى يبعث إليه فى الحال بالخلعة والتقليد والألوءة السوداء العباسية عن 
طريق القسطنطينية”© . وواضيح أن أمير إفريقية اتخذ هذا الإجراء كوسيلة 
للاستقلال ببلاده لبعد المسافة التى يبنه وبين العباسيين ببغداد . 

سياسة الانتقام التى ساحكتها الدولة الفاطمية نحو الدولة الزيرية لما نفس 
الطابع التقليدى الذى سارت عليه من قديم ؛ ألا وهو إثارة المنافسة بين القبائل 


( 1) الخلل الموشية ص ؟/ ومختار العبادى : الصقالبة فى اسبانيا ص 5؟ حاشية * ( مدريد 
+8ه9١1).‏ 1 . ا 
(؟) راجم : ابن الأبار » التكملة ص 375 حسها ورد فى يحث الدكتور تمود مى السالف الذكر 
ص هة؟١). ٠‏ 1 

(؟) اختلف المؤرخون حول محديد هذا التارخ لطعاوه فى السئوات م2 و :4١‏ و 145 م 
( راجم ابن الأثير ج ه س 5117 و5878 وأبو الماسن : النجوم الزاهية جه ص ١ه‏ ) غير أت 
' المؤرخ الاتجليزى ءاوه2 مصمآ حدده بعام 454 ه (47-1045١1م‏ ) معتمداً على آخر عملة تحمل اسم . 
الخليفة الفاطمى فى مدينة المنصورة . انظر : 

.138 .ج معوق عاقفنه عط هذ غوووظ عه ودمءه81 .ق بعاآمو عدم[ 

وأغلب الظن أن التارغ الصحيح لهذا الاتقصال السياسى هو عام ؟44 ه ( ٠١5١‏ م) 5 ورد فى 
اتعاظ الحنفا للمقريزى ( النسخة الخطية عكتبة أسمد الثالث باستانيول لوحة 88 ) ودليلتا على ذلك وزارة 
اليازورى التى تبدأ فى عام ؟44 ه والتى كانت من دواعي هذا الاتقصال نظراً للأزاع الذى دب بين 
اليازورى والعز ين باديس . 

(:) اين الأثير : الكامل ج ه ص 5١17‏ راجع كذلك نص القريزى الملحق بهذا المقال ( حيث 
يشير إلى العقبات التى اعترضت وصول الخلم والألوية العباسية إلى القيروان فى أول الأعس) . 
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9] سياسة” الفاطميين قم 


وضرب بعضها بالبعض الآخر . فوزير الليفة .المستنصر أبو حمد”؟ اليازورى 
يرى أن القبائل العربية المقيمة على حدود مصر الشرقية بالوجه القيل. مثل بنى 
هلال وسلم وعى حدودها الغر بية ا وده 00 امل زغبة ورياح كانت دانية 
على إنارة الشغب والفساد فى الأراضى 0 مم بالسير إلى القبروان 
وعدم بالمال والابلعة وهكزذا لضرب عصغور بن. حجر واحد - يتخلص :من 
فسناد العرب. وينتقم من الزيريين ٠‏ ادوى ابن الكثير أ اليازورى كتب وقتثل 
إلى الءز بن بادس يقؤل له : « أما بعد ققد أرسلنا !لبر خيولا خولا وحملنا 
عل عب رحالا كيولا ليقفى 2“ أسيا كان مقعولا ‏ ع« 60 . فاحتاحت القبائل العربية 
بلاد برقة وطرايلس وإفريقية وطردت, البرير مسا وعاث فنها فاداً وتخريباً 

حرج إلهم المعء بن بكل حيوشه وعدده » فهال ألم رب مذ ظرحم وقالوا لقاندم مؤلمن 
بن بحب : أين نطعن هؤلاء وقد لبسوا المغافر والكرغندات ؟ 27 فأجامهم : < فى 
أعينهم » ولهذا سمى هذا اليوم بيوم العيون » التحم فيه الفريقان بالقرب من 
القيروان وانبى الفتال مهزعة المعز واستيلاء العرب عل مديئة القيروان ونخريها 
سنة 59 ه . وى ذلك يقول الشاعن : 

وإن ابن باديس لأفضل مالك 2 اعمرى ولحكن ما لديه رجال. 


)١(‏ اليازورى «ولى ؤزارة مصر فى عهد الخليفة الاستتصر تسع سئوات متتالية 9غ س ممع م 
أظهر فيها كفاية ممتازة ولاسها فى معالجة الأزمات السياسية والاقتصادية الى تعرضت لها مصر فى ذلك 
الوقت . ويشير اللقريزى إلى أن اليأزورى لم يكن من أرباب الة والكتابة ا جرت العادة فيمن تولى 
هذا ا منصب من قبل بل كان من أرباب الؤراعة والفلاحة ٠‏ ويضيف المقريزى إلى ذلك أن أمير افريقية 
المعز بن نادي بس كان لا يلقب اليازورى بالقاب الوزارة لهذا |1 السبب وكان سميه فى مالسه الخاصة بالقلا 
وقد نتج عن هذا عداء مه بت الرحلن ليرت أن حول أل نزاع مساح . ولأهمية نص المقريزى 
رأينا أن النسره كضميمة فى ؟. آخْر هذا القال . 

(؟) راجم 
2 0 8 هط عصهل فصحوعء ,1-149 .وج عامططمو8 رع ووطعم ةق وما 227 6 


مناه .أ5[ .عظ عه .1950 روزعو8 199 -189 تهج ب,ووطهمق غه عوموطومه8 علسمصؤء8 أمعمهة .192-228 
.مه #تعلاطءد عوط 11121 


(9) ابن الأثير : الكامل جى ص هم --55 را جع كذلك نص المقريزى المنشور بآآخر هذا المقال: 
(4) راجم شرح هذا المصطلح فى المقريزى :| الحلوك ‏ اص "0؟ حاشية ه 
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ل | أعد #تار العيادى (0] . 
هع مهم هزمتهم. ثملاثة آلاف وذاك ضلال0© 

المع العرب بلاد شمال إفريقيا فاستقرت قبائل زغبة ورياح فى برقب 
وطرابلس كا استقر بنو هلال وبنو سل فى منطقه تونس وما يلها غريا”". 
أما العز بن باديس ققد انسحب بعد المدغة إلى مدينة الهدية وهناك ثار عليه 
أقرباؤه وأولاد أعمامه بنو حماد الذين استقلوا منطقة بحابة قتضاءل بذلك نفوذه 
وتوف العز فى عام هه ( +5١1م‏ )”© » واستمر سلطان الدولة الزيرية 
محدوداً جداً فى النطقة الساحلية الحيطة بعاصتهم الهدية . وهذا الموقم المغرافى 
دقعهم إلى أعمال القرضنة ومباجمة السفن المسيحية . وقد تعرضت المهدية لغارات 
بحرية شديدة قام بها الجنوون والييزيون عام ٠م‏ ه ( 7م١٠‏ م) ثم تلام 
التورمانيون الذين استولوا عللها آخر الأمر سنة 4#هه (428١1م)©‏ . 
وظلت المبدية خاضعة للنورمانيين إل أكّ جاء الموحدون فاستولوا عليها عام 64ه ه 
( وهاام ) م استولوا على بقية أراضى الزيريين فى إفريقية والجاديين فى 
لحار © موهكذ :انيت البولة الزنرية وات كر ماوكا اللنن بخ عل 
الصنْهاجى منفياً لدى الموحدين عام: #ده ه ( 1١57‏ م ) فكأن الدولة الزيرية 
قد اثبت. اما قبل ثيانة الذولة القاطبية ى صر بأربع م 


أحيق تار الائق 


(0) ابن خلدون الم ٠‏ ولاق) ١6/3‏ 1 

20 راجع نص المقريزى فى آخر هذا القال .2 (ع) ان الأثير ج١٠‏ ص 5٠8١1و‏ 

فنع أورد ابن الأثير وصفا تفصيلياً لسقوط هذه 0 مانيين واستيلاء الامبراطور 
رجار ( عومج ) الصقلى على نقائسها . 9 يقول إن الأمير ١‏ لحسن بن على بن حى آخر ملوك الزيريين 
فكر فى الحروب إلى مصر والالتجاء إلى الخليفة الفاطمى الحافظ العلوى واشترى مكيبا لهذا الغرض غير 
ان قأيك الأسطول الف رتجى علم بذلك وأخذ ستعد للقيض عليه » عندف غير الأمير الحسن أتجاهه وعزم 
على المسير إلى عبد المؤّمن نْ خليفة الموحدين بالمغرب م الكامل لابن الأثير < ١1١‏ ص جه زه ) . 

© ان الأثيي بج ألخاصض ١ه‏ 

(1) من المعروف أن سقوط الدولة الفاطمية تم فى عام 9ه ه ( 1079م) . راجم : 


كمفتمه و10 عمسم هوه الا آ1 :0ه عمما 174 173 .وم ,[آ هأوهامسهأء1 بوزععدط .للا عناظا 
.39-40 .ممع 
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(ة؟] سياسة الفاطميين الشف 


نص جديد حول سياسة الفاطمييون نحو الدولة الزيرية بعد 
استقلاللمنا عن مصر أورده الؤرخ الصرى تق الدين أججد 
اللقريزى فى كتابه « اتعاظ المنقا بأخبار ال : عة الفاطميين الخلقا » 
(عن النسكة الكاملة الوحيدة ذا الكتاب .وى عخطوطة مكنية 
مراف أخد القالف بامقايول حاونات: /4 و عله و 4م )22 


' 0080 اثنتين وأَر سي و بعابة ف ساد بع ارم قرى مول القاخى أ 


ع اليازورى بالوزارة » ولقب 5 بالوزير لأس« الكين. د الوززاء 4 تاج 
الأصفياء قاضى القضأة وداعى الدعاة عل الجد خالصة أ مير اللؤمنين ». وخلع عايه 
فنظر ق الوزارة ولس من أهليا ولا من أر باب المليه فها مغى الجواد 
ومرض مسترعاً 2 غير به ف وحوه من. تقدمه مع مأ بيده من قضاء القضاة 
والدعوة والنظر فى دوان السيرة . وكانت ملوك الأطراف قد أجانوه :وفور حقه 
إلا معز الدولة بن ناديس الصنباجى صاحب. إفريقية فإنه قصر فى المكاتبة عما 
كان يكاتب به من تعدم من الوزراء فإنه كان يكاتب كاد معهم لعيذه شعل 1 
مكاتبته صنيعته . فاستدعى الوزير أنا القسم بن الاخوة وكيل أبن بافيس. عضر 
وعتب صاحيه عنذه وقال 3 أظن 0 ينقصى عن من تقدمى إذام أكن من 
أهل صناعة الكتابة وإن ١‏ أكن أوفى مهم م أن دونهم » ومن. رفعه السلطان 
ارتفع وإن إن كان غاملا » ومن وضعه الضع وإن كان حليلا نيلا » ذا كتب إليه 
ما رحعه إلى الصواب . فكتب إليه ذلك . وقد أذى الوزير ع هله ع 


)١(‏ يقوم الأستاذ الدكتور ال الدين الشيال بإعادة نشر هذا الكتاب على أساس هذه الندخة 
الكاملة وقد تفضل سيادته مشكوراً فأعارتي هذه الاوحات الثلاث للاستقادة منها فى كتابة هذا المقال 
وضمها إليه كضميمة . 

(9) آخر لوحة لام 


رع لوحة 4م 
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؟ ا" أجد تار العيادى 0 


يطالعونه بأنفاسه . فلما وقف الع على كتاب ابن الاخوة قال ما الذى بريده 
منى هذا الفلاح أكنت عبده لا كان هذا » لا يكون أيداً ! وما كتبت إليه 
فكثير . فطالعه ( أى اليازورى ) عيونه بقوله » فأحضر ابن الأخوة وقال لقد 
جرى صاحبك على عادته فى الجبل ذا كتب إليه بما بردعه عنه وإلا عرقته 
بنفسى إن لم يعرفى .. فكتب إليه بذلك فأجاب بما هو أقبح من الأول . 
فدس إليه الوزير من تلطف فى أخذ سكين دواته . فاما وصلت إليه أحضر 
ابن الاخوة وقال له : كنت أظن بصاحبك أن الذى حمله على ما كان منه 
أو الشيبة وقن حبرو ها قفي به الأندان ع وأه "كه عليه غإذا اطين 
مستول عليه . وظنه ‏ يأن بعد المسافة بيتنا ويبنه _عنع من الانتصاف منه . 
والوضول إليه. ا يكره 4 وقد تلطفنا فى أخذ سكين دواته وها عن فأقذها 
إليه وأعامة. انا كا تلطفنا فى أخذها انا نتلطف فى ذحه مها ؛ ودنعها إليه . 
فكتب ابن الاخوة بذلك فازداد شراً ويطراً : 
فت ق الأحنية السية ندا بوضلت إليه أحشر ابن الانفوة واعلو”'" يقال 
له 2:2 اكنن. إل هذا البرريى الأعق _ ول له إن خقات والصلات أديك 
ولا عسلنا تأدييك ببذه © فكس إليه خرى على عادته فى القول القبيح . 
سنة ثلاث وأربعين وأربعاية : فها أظهر العز بن باديس صاحب إفريقية 
اتثلاف على الستنصر » وسير رسولا إلى. بنداد ليقي الدعوة العبأسية » واستدعى 
مهم الخلع » فاجيب إلى ذلك » وجهزت الللع على يد رسول يقال له أ 
غالب التبراز: ونه الديك. واللواء: الأسود ؛ فر ببلاد الروم ليعدى مها إلى 
إفريقية » فتبض عليه صاحب الروم وبلغ ذلك المعز بن باديس فأرسل إلى 
قسطنطين ملك الروم فى أمره » فلم يجبه رعاية لمق الستنصر . واتفق قدوم 


. ف الأصل وأعلمنا واعل صحتها ما أوردنا‎ )١( 
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للنة ّْ : سياسة الفاطميين م كف 


رسول طغرل واليه يستأذنه فى مسيره إلى مصر فأجابه بالودة التى يبنه .وبين 
الستنصر وأنه لا برخص. فى أذيته واتفق قدوم رسول المستنصر إليه بهدية” 
عظيمة فبعث معه رسول القأم”"© مما على يده فدخل إلى القاهرة على جمل » 
فأحرق و واللواء والهدية فى حفرة بين القصر, يف + .كان القاور 9 تين فمن 
امع القلاع 7 بالك الستنصر مثل ذلك بالملعة التى سيرها إلى عمد بن مود بن 
سبكتكين 3 إن اللمستنصر رد الرسول إلى صاحب القسطنطينية . 1 
وكان سبب عصيان ابن باديس ما تقدم مرى تقصيره فى مكاتبة الوزر 
اليازورى وما دار فى ذلك . وكان فى طرابلس المغرب وما والاها زغبة ورياح » 
وما قبياتان دن العرب ويدمم حروب وعداوة 4 تأحضر الوزير مك الدولة أب 
على الحسن بن على بن ملهم بن دينار العقيلى أمير أعمراء الدولة وكان رجلا 
عاقلا وسيره إلى زغبة ورياح مخلع سنية وأنعام كثيرة » وأمره أن يصلح ذات 
بيبا ويتحمل ما بيمبها من ديات » وبعدها بالزيادة فى إقطاعاما . فاما 3 له 
ذلك أمرهم بالمسير إلى مع بن بادرس وأباحهم دياره » وتشدد فى هذا الأمو 
حت لوحه لبذ كروك إلى ديار ابن 5 وملكوها » وجمعوا ذوله عليه 
وقاموا | أظافره 4 وضيقوا . خناقه حى 0 يتمكن نْ قتالهم إلا دا إن حيطان 1 
إفربقية 4 وذلك ١‏ لان | برقة فسار إلهم 2 فرزموه وتبعوه إى إفريقية » 
١‏ وحصروا الدن "1 يأكل إفريقية بألاء لا لوصف 4 2" إلمم لعز ف أرفيخ 
ألا وقابلهم فهراموه ك القروان 2 3 جع عانين ألا وقابلهم فهاموه وأ كن 
من القتل ف أصعابة: 4 وحصروه بالقروان وأقاموا حاصرون: اليلاد ويسبيون إل 
سنة لسع واحهية 4 فاتقل المع إلى المهدية فْ شهر رمضان مرا حى نفذت 


)1 ١1ه أ‎ ١1 الخليفة العياسى القائم أبو حعفر بن القادر وحكم من عام 59 ه إلى 17 ه‎ )١( 

(؟) حي هذا الخليفة العباسى 36 1 إلى ككذه زلاحهة ب (كعاام) 

9ر4 هو الخليفة ١‏ الفاطمى الظطاهس أنو امسن على حم مصر عد وفاة والده 0 إمياة وذلك 
من عام الهاه إلى 0ق له ( :ند لس مكبام) ْ 
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4" ا أعد مختار العبادى ‏ آبية 


أمواله وقات عدده وقتلت منه رجاله وأشرف. على التلف » فر عد مياةا 2و 
إعمال اليلة فى خلاصه » لخرج عتفياً فى زى امرأة حتى اثهى إلى البدية » 
فاستولت العربان على حرمه وداره وغامانه » وقتلوا الرجال وسبوا النساء وانتهبوا 
ما كان فى دوره وقصوره » وعاثوا فى البلد ينهبون ويأسرون ويقتلون ؛ ربت 
القبروان حينئذ إلى اليوم”'" . ووصل كثير مما نهب من قصور بنى باديس 
من الأسلحة والعدد والآلات والليام وغيرها إلى القاهرة » وكان ليوم دخولها 
إن القاغرة أمر عفلي من اجماع الناس واعتبار أغل البصائر”" بتقلب الأحوال . 
وكان من خبر دشول العرب إلى الغرب أن بطون لال وسُلم من مضر 
0 يزلوا فى البادية ويجغوا من عير إلى الحجاز » فتزل بتو سل مما يل الدبيية 
النبوية » ونزل بنو هلال فى جبل نيوان عند الطائف”” . وكانوا يطرقون 
الفراق فى نوخلة القتاء والصيف ؛ فيغيزون على أطراف الشام والعراق ويفسدون . 
وكانت بنو سلم تغبر على الحاج أيام الوسم وزيارتهم المدينة 1 نحيز ينو سم 
وكثير من ربيعة بن عامر إلى القرامطة منذ ظهورهم وصاروا جنداً لهم بالبحرين 
وان وقدموا بغي إلى الشام . فاما غلبت القرامطة فى أيام المعز لدين الله ألى 
0 معد ثم فى أيام ابنه العزيز بللّه أبى منصور نزار وانهزموا من الشام إلى 
رن » نقل العزيز من كان معهم. من بنى هلال وسليم إلى بصن انتم , 
بالجانب الشرق من بلاد الصعيد ». وأقاموا هنالك وأضروا البلاد » إلى 9 
ملك معز بن باديس القيروان فى سنة مان وأربعاثة وهو ابن ثمانى سنين من 


)١1(‏ أى إلى عهد المؤلف المقريزى والمروف أنه ولد فى سنة 851١م‏ وتوفى سنة 1445م 
(55؟ ‏ ههج ه ) راجم ترجة وافية لياته وأعماله فى كعاب الدكتور عمد مصطنى زيادة « اأؤرخون 
فى مصر فى القرن الخامس عشر الميلادى » ص ##ساو؟ : 

000 فى الأصل البصاير . 

(؟) وردت فى الأصل الطايف . 
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١ )"*[‏ سياسة الفاطميين بم 


قبل الظاهر لاعنراز دين الله على بن الحا 1 بأمر الله » فامتدت أيامه حتى قم 
فى انكلاقة المستنصر باللّه أو 2 معدل 0 الظاهر » واستوزر. .أبا عمد اليازورى » 
فأنف فى 'مكاتبته بالمولل, 0 ب تقدم ذكره » لخلف معز بن باديس ليحوان 
الدعوة إلى بنى العباس » ولج فى ذلك وقطم الدعاء لاستنصر وأزال اسمه من - 
الطرز والرايات » ودعا لقانم أبى جعفر ابن القادر فى سنة أربعين وأربعاثة 
وكتب إلية بذلك » فكتب إليه بالعهد صحبة أبى الفضل .بن عيد .الواحد الغيقي:؛ 
رأ كتابه يجا ل اقازران ونشر الرايات السود وهدم دار الاسماعيلية 6 ووضل 
. امير بذاك 0 القاهرة تأهان الباذورى يتجيين أحياه علال.. 6 اوغة ورباح 
وعدى وربيعة إلى المغرب» ونولية مشاهم: أعمبال. إفريقية ظ نتبلف: مشورته 
وأزسل إلهم فى سنة إحدى وأربعين, »وحمل إلى .مشاكهم. الأنوال. و نعم .على 
سائرمم بفرو ودينار لكل واحد » وأبيح. 0 جى ا مغرب » وكين اليازورى 
إلى معز بن باديس « أما بعد ققد أتقذنا 0 خيولا خولا. » وأرتشلنا: عليها 
رخالا كول + ليقشى اله أمرا كان متدولا 76 .. فشارث؛ العربٌ :إلى ,برقبتة 
وفتحوا أمصارها » وكتيوا لإخوائهم الذين بشرق الصعيد برغبونهم فى البلاد 
فأعطوا من الدولة ديتارين .لكل .واحد » ومضوا إلى أعصابهم فتقارعوا على 
البلاد » لحصل لسليم الشرق وشلال 000 وخرنا المدينة الجزاء. وأجدابية: . 
وشرت » وأقامت 0 ا من سا . وأحلافها رواحة وناصرة 5 برقة ع6 
وسارت بائل: دياب رةه وزغب وجميع بطون هلال إلى إفريقيةكالجراد 
التنشر لا يروت بثىء إلا أنوا عليه حتى وصاوا إلى إفريقية سنة ثلاث 


بلق أورد المقريزى فى هذا للوشع ام قية غي واضح ورسمه بزحم . 

(9) لوحة 5ه 

(+) كذا وف اين خلدون « الغرب »> ( العبر )١4/5‏ . ' 
(4) بياض بالأصل » وفى ابن خلدون « وأقامت لحب من سل وأحاضاء ري يت 
(5) وفى ابن خلدون يت 
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ك0 أحد مختار. العيادى . [:؟) 


وأربعين » وكان أول َّ وضل مهم أمير رياح مؤنس بن محى الضنبرى ,» 
فاسماله معز بن 60 » وكثر عينهم فى البلاد ونادوا بشعان المستنصر » 
فبعث إليهم معز :العساكر فأوقعوا بها » رج 5 قاين ألنا تروموه وثر 
كه وكامقة إل ااقيروان » فتهبوا جميع ما كان معه وقتلوا خلقا كبيراً 
وخصروه بالقيروان » حتى هلكت الضواعي. والقرى 8 راش ٠‏ العرب بيلاد 
إفريقية فى سنة ست وأربعين وكان ازغبة طرابلس وما يليها » ولرداس بن 
رياح باجه وما يليها » ثم اقتسموا البلاد ثانياً.. وكان دلحملال من قابس إلى . 
الغرب””) وثم رياح وزغبة والعقل وم ... والأشييح وسداد واللخلط وفيان 0 

' ونصرم الاك من مر بن بأديس »6 فركب البجر فى سنة اتيم وأرسين * فدخل 
العرب القسيروان 'واستباحوه وخرنوا مبانيه فتفرق أهله فى البلاد » 2 أخذوا 
المهدية ؟ وحارنوا زناتة :من بعد صبباحه وغلبومم على الوا واتصلت الفتنة 
بينهم » كربت إفريقية بأسرها وصيروا البرير لهم خولا . ومات معز بون 
باديس سنة أريم وخسين وأربعائة . وكان المستنصر لا بعمهم إلى إفريقية جعل 

نه : بحى المرداسى ولايته القيروان وباجه » وأعطى زغبة طرابلس وقابس» 2 .. 

وجعل لاسن بن سرحان ولاية 'قسطينية » فلما غلبوا صنباجة ملك كل منهم 
ما عقد له عليه فاشتد عم 'وإفسادمم ٠‏ 


2 86 فى ١‏ ن خلدوت : « فاسماله المز واستدعاه واسشخلصه لئفسه وأصهر إلله وقاومه فى 

00 العرب م قأصية وطنه للاستغلاظ على تواحى بنى مه ». فاستئفر القرئ وأأني عليهم » فاستدعام 
فى البلاد ... »> )١4/5(‏ 

2 الغرب » 

فرع حذا فى الأصل وفى اين خلدون «وحشم وقوة والإثبج والخالط لوول نا 
من المعر « )١١/5(‏ 

(4) من الحتمل الهم أخذوا المهدية ثم استردها المعز بعد ذلك إذ من المعروف أن هذه المديئة 
ظلت عاصمة للدولة الزرية إلى أن استولى علهيبا الامبراطور رحار الصقلى #اعجم الموحدون بعد 
ذلك م أشرنا فى متن القال . 
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النقوش| ١‏ 
اح لم 


يرجع الاتصال بين الفنون الجيلة شن السلام إلى أقدم المصور . ققد 
اعتاد الناس منذ أيام بدايئهم الأولى » أن ينقشوا على نصال أسلحتهم الرسوم 
والزخارف الميلة والطلاسم 5 البديعة .2 وكانتك آلات السلاح يي لا 
يحخنى من أم ما عتلحكونا ويفضلوها على غيرها 5 ولا عمو فى 3 - 
يدافغون مها عر إن انهم . وما وصل إلينا من عدد السلاح “القدعة يؤيد ذلك 
كل التأبيد وفيه البرهان الكافى . تلك الأسلحة الى اي إل حضارات امصرا 
القديمة وآشُور وبلاد الإغرريق ورومه وإيران والهند وغيرها ... . فى أطوار التارخ 
التعاقبة . .7" | الصورة رمم ]ء ْ ١‏ 
ول هذه الثعوت قد أت إلى تحلية سلاحيا بالنقوش والإخارقف 
لاعتقادها فى سلطانها السحرى أو لعوامل دينية أخرى ٠»‏ فضلا عنا لما من أثر 
جيل”” . ٠‏ 0 
تلك كانت عادة شائعة بين معظ الشعوب البدائية والتحضرة أيضاً » ول 
تنته تلك الصلة ل أى صلة رجل الفن بالسلاح - إلا فى العصر الصناعى 


)0 حار من الذهب تقش على قبضته زخارف جيلة » وجد فى مقإرة غوت عع انولت وذ 
مثل على أحد وجهى الغمد صور حيؤانات برية » نقشث على الأسلوب العروف فى جزائر بحص إجه » 
فى تموعة دار الآثار المصرءة بالقاصية 5 


(١؟)‏ -مط[ مط ]ه توسنلععومظ .مهلا عه عنس سسضنهم1 ينه 000 إه ععمعنناام[ 116 ا قظ ]1 
1 ,رععحامه 0 .133616116 .1701 .4599 ,هلا .740 .جح .ممق ]ه ونمنهه3 أهعو 
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4 ش عبد الرن زى ش ' 0" 
المديق > سينا آلث. ضناعة لاخ إلى الألات الميكانيكية التى تنتجها اليوم 
فى مقادير وفيرة . 

فإذا رجعنا إلى الشعوب التى اعتنقت الاسلام » ا فى جاهلينها على 
ما جاء فى كتب الأدب القديعمة تنقش على نصالها الرسده0© 

وقد ذكر الحكندى فيلسوف العرب والبيرونى العلامة المعروف أن بعض 
أنواع السيوف المنية كانت تنقش علها صور حيوان وأشجار وغيرها » على 
ضر بين : أحدها أي تكون الصورة. فى أحد متى البيت» يامها ؛ وق الأخرى 
أن عض الصورة فى أحد المثين وباق أعضائها قد هذت حدى عليرت فى الحانب 
الآخر » وهو على ما يذكر البيرونى أنفس ضربيه » فان كانت الصورة إنسية 
فإن النصل يكون أقي”" ٍ 

وتتناقل المراجع العربية أنه كان لعمرو بن فعدى كرب سيف ماقب بذى 
النون كان فى وسطه تمثال سمكة » كا تذكر أيضاً أن بعض الملوك كانوا يصورون 
الامام على بن أنى طالب على سيوفهم » للتفاؤل بالنصر . وقد قال ابن أبى 
الحديد فى هذا الصدد : « وما أقول فى رجل . . . تصور ملوك الفرنح والروم 
صورته فى بِيّعها وبيوت عباداتها حاملا سيفه مشهر المرية . . . وتصور ملوك 
لتك والديم صورته على أسياها. : كارت على سيف عضد الدولة بن نويه 
اك حضوا وسيف أبيه ركن الدولة (مرعم يجمه ) صورته . وكان 
عل سيل الك ارملا ملا شاه صورته كأنهم يتفاءلون به النصر والظف 000 

ومع ذلك فإنا لا تكاد نعم سينا ادلانيا بشم إل النصور: الأسلذمية 
الأول عليه صورة على بن ألى طالب . 


١94 القاهية ؟‎ "٠ أحمد تيمور وزى عمد حسن : التصوير عند العرب . ص‎ )١( 
. م) نصسر الخطوظ فريتزر كراتكو‎ 1١/٠١ (؟) البيروتى : الجاهى فى معرفة الجواهى ( القرن‎ 
وأصدرته مطبعة جعية دائرة المعارف العائية . حيدر اباد الدكن . عام 5عة١ ىو ص هه وهم‎ 


(6) امرجم اسايق . 
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عا التقوش الزخرفية م 


وكان طبّاعو السيوف فى “بصرى قبل الإسلام يطبعون. أسلحتهم. ويرسمون 
علها التقوش والصور . فكان على نصل سيف الحارث بن ظلم صورة حيتين : 

علوت بذى الحيات مفرق رأسه وهل يركب المكروه إلا الأكارم 

وقد أراد يذ اتات سينه 1 كان عليه من ضور اياك . وذ كر ار 
سيفاً عليه صورة سمكة » فعرف بذى النؤن » كان للك بن زهير”) 

أما' سسيوق: العضور الأسلامية 'التالية © فقل ‏ اعناد. السلاحون “الاوانيوق: * 
نقش صورة سيف ذى الفقار على النصل أو منقوشاً بالميناء ويا نقشت الإشارف 
والأيات القرآئية والأحاديث والأدعية » بل وَحُفرت الطلاسم التى تجاب النصر 
ا أشان التيلشوق الكتدى فى رسالته عم السيوف وأحتابيا0؟ . 

راقنم التروك »ين النيزف الإناقنية بغ خلك. الجبرعة الى" تبانها فى 
حم رب قابوسرابى باستانبول . ويا عوك سم الكل ينسب إلى معاوية 
الأول وعلى أحد وجهى نصله تقشت أسماء معاوية وعمر بن عبد العزيز وهارون 
الكية ‏ نوغ لزعب الآخر أضييق اسم السلطان قايتباى . وترجح إذا سحت 
نسبة هذا السيف إلى معاوية ( بعد اثنباء دولة الأمويين فى الشام ) أنه آل 
إلى الخلفاء والملوك الأخرين » وششث أسماوم بدورم على التصل » كا يلاحظ 
أن كتابة هذه الأسماء حفرت بأسلوب بداتى وليس علها زخارف هندسية أو 
0 


)١(‏ قيل إن هذا السيف لم يسم بذلك لتصوير نون عليه ( حوت ) بل لأنه كان مصنوعاً على 
مثال مفكة . ونى الكامل لابن الأثير فى حوادث عام + ه أن عبد الرهن بن رينعة كان له سيف يسمى 
النون . ولذلك قيل له «ذو النون» . والظاهي أنه كان مصنوعا على مثال سهكة كسيف مالك بن زهير . 

(؟) زسالة يعقوب بن اسحاق الكندى : السيوف وأجناسها . حققها ونشرها ذكتور عبد 
الرمئن ىق - بجلة كلية الآداب ( جامعة القاهية ) , الحلد ١4‏ , ح ١‏ 'شهر ديسمير عام ١55١‏ ص 
و مستا الى 


(؟) منتظ .اسطسههل هم ندمسالز يبهد سمعياوه 1 من عممتعطممده ه17 1016 :ممدآطآ .منهماءاءقع5 
200-48 بج 1934 ,توطعةآ همذ .2 ععوط ,1 .كه .مءنسعاءا دعق تطعفمعظ ععوة فاه 
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00 عبد الرمن زى لغ 

وبتقدم فن صناعة التحف العدنية فى البلدان الإسلامية فى إيران أو ثمال 
العراق والشام ومصر فى حم دود القرن الثانى عشر والثالث عشر وما بعدما 
ازدهرت فنون التقش والزخرفة على نصال السيوف واللخوذ والدروع الاسلامية 
على طريقة التكفيت”'؟ . وقد اشتبرت مصر فى عهد السلاطين المالك بصناعة 
التكفيت . ذكر ذلك القريزى عن ابن: فضل الله فى السالك : 

« وبمصر من محاسن الأشياء ولطائف الصنائع ما تحكنى شهرته غ ومن 
الأسلعة :والقرائق 0 ل وغير ذلك ما لا يكاد يعد تفردها به6”" . 

وقد وصف المقريزى أيضا سوق الكفتيين فى عبد الماليك وصفاً طيياً نتف 
منه على مدى اتنشار سلع تلك الصناعة فى الأسواق والدود©© 

وكانت هناك أسلوب آخر اتبع فى تزيين السلاح وهو النزبيك . وهو 
الاق التحن أو القضة امدق أى لبه .. 

ولقد صادف التكفيت مالا طيباً فى زخرفة نصال السيوف الإسلامية فى 
القرن الخامس عشر » وذلك بحمى جزء التصل الذى سيكفت إلى أن يزرق 
ونه ثم حفر فيه خطوط رقيقة بمقص حاد أو أزميل رفيع بالرسوم المطاوب 
0 هاء 3 تثبت ؤ ار الأسلاك الذهبية و الفضية ويضغط علبها يخفة إلى 
أن 2 حفر اللخطوط الرقيقة ش 


)١(‏ التحكفيت كلة من أصل ترى والترى من الفارسية . والعرب لم تعرفها بل عرفوا ألفاظاً 
مختلفة » فقيل فقيل التلييس والترصيع والتركيب ب والتطبيق . والتكفيت طريقة فى الزخرفة قو امها حفر رسوم 
على سطح خشب أو معدن ثم ملء الشقوق الؤلفة لهذه الرسوم بقطم أخرى من الحشي الملون أو الاج 
أو المعدن . وفى أغاب ب الأحيان تكون المادة الركبة أغلى 0" فيرى التحاس أو * 
الصلب مثلا مطعا بالذهب أو الفضة والكلمة الاتجليزية للتكفيت ومتتجدامة . 

(؟) السيوطى : حسن الحاضرة ح ؟ ص 198 . مطيعة الموسوعات . عام 755١‏ ه . مصر ' 

(؟) المقريزى : الخطط < ؟ ص ١03 - ٠١٠‏ . مطيعة الثيل . 

انظر أيضاً حبيب الزيات : التطعيم والتحكفيت » المزانة الشرقية » ص 0٠56-+؟١١‏ بيروت . 
عام /1551 
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[ه] 1 النقوش الزخرفية لفق 


ولا يخنى أن محال رجل الفن الذى ينقش على نصال السيوف محدود . 
فليس بين يديه سوى نصل طويل ضيق غير منتظم فى السعة وهو الذى سيقوم 
بتحلية وتزيبنه وزخرفته بموضوعات فنية تتناسق وتنسجم مع الفراغ الذى سيقوم 
. بنقشه » وينطبق هذا على زخرفة اللقبض كذلك . ٠‏ 
..وقق لاك ريون الى ذلك » فل علا فراغ التصل بالزخارف والتقوش 
والكتارات: .5 للاعفل أن السيوق الى ينها ساكدوق مقترورون كأبيد الله 
الأصفهاتى مثلا - كانت قليلة الزغارف يبدو جماها على فرندها » على كس 
| السيوف التى طبعت فى أواخر القرن السابع ءشر وما بعده » ككدّست عليها 
النقوش المذهبة والكتاءات الممتدة من أسفل مقبض السيف إلى ذيابته » تكاد 
من غَزارتها تستر صفحة التصل نفسها أو فرنده الرائع الجال » بل إن هناك 
سيوفا قشت على صنحتها ( وجيها ) النقوش والحكناءات » فأقذت الضال 
جاه" [الصورة رقم ؟] . : ١‏ 
شاهدنا كثير من تلك النصال التى سترت الكتابات فرندها فذهبيت ببائها 
غل عكن الميرك الأغرى :اقليلة الإغارق ‏ تكان الاق ال ف الزنة 
والتقوش كان يقضة بذق. ينض الأحان #ويض مافاك مم إنتان فى صناعة 
التصل نقسه . 
ومن أبدع السيوف الايرانية المعروفة فال ل اتام رلون اوغير ات ويا 
ودرسدن عليها رسوم يمثل معظمها عرأكا بين حيوانات وطيور خرافية ويبدو 
فيها وف الرسوم النباتية التأثر الواضح بالأساليب الفنية الصينية . وإذا فإن 
الراجح أن هذه النصال ترجع إلى القرن المامس عشر الميلادى”" |[ الصورة 
م م 1 1 : . 


. ف متف الفن الاسلاتى‎ 548٠ يلاحظ هذا على نصل السيف رقم‎ )١( 
(؟) :سعئط فمد عاعة1ت .236 ,235 .1م ,آلآ عممصس1 ل جأعى نجه له تممه طاس أب[ عوأمعمدموغو نع ]را‎ 
.اج ,اسعاكط دعل عمسة] وأ‎ 6 
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ا عبد الرحن زَى لكا 
أنواع وأساليب الكتابات المنقوشة على 


عند دراستنا أهم مموعات السيوف الإسلامية فى متحف الفن الإسلاى 
بالقاهرة » ومتحف لوب قفانوسرابى باستانبول ومتحف والاس بلندن » وغيرها 
لاحظنا عدة أساليب متنوعة للكتابات على النصال . فى طليعتها : 
40 الكدين اقران: الكريم . ينها الآيإت التالية : 
لأست «ااالة وأدالنا الخديد فيه بأس شديد ومنافم للنأس »6 . 
هذه الأبة الكرعة منقوشة على أحد وجهن نصل السيف رقم 748 فى 
متحف الفن الاسلاي . 
ب - « نصر من الله وفئح قريب و اليه .يا خمدء إلا فحنا لك 
كما ميا » ليغفر لك اله ما تقدم من ذنبك وما تأخر» . 
وهذه الأبة .منقوشة أيضاً على نصل السيف المذكور فما سبق . 
«.... ورد الله الذين حكفروا لفيظهم م ينالوا خيراً وكتى الله 
الؤمنين القتال . وكان الله قويا عزريراً ش ١‏ 
قشت هذه الآبة الكريمة على نصل السيف رقم 455 فى جموعة دار 
السلاح الملكية فى “ورينو بايطاليا . 
ود «.... إله من سليان وإنه سم الله الرعن تجرخ للحي . أن لا 
تعاو على وأتونى مسامين » 
قشت هذه الآبة الكريمة على نصل السيف رتم 18" فى جموعة دار 
السلاح اللكية فى “ورينو اسان ش 
(0) ويقابلنا على كثير من الوك الاسلامية أسماء الجلالة وأسماء اله 
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٠" 0 3‏ النفوش الوخرفية ش 3-0 


0 الله عليه وس واطلقاء الراقنيق أىئ. بكر وبر وعاك وعلى ' ؟» منقوخة فى 
داخل جامات ومكفتة بالذهب أو الفضة . كأ أنه تقابلنا أيقا أساء بعكن الصحابة 
طلحة والز بجر وسعل وعيد الرحمن 0 وغيريمم ٠‏ وعللى وحه النصل: الفخر العبارة 
دلا فى إلا عل ولا سيف إلا ذو الفقار » 
وتكاد نصال السيوف الابرائية لا تخاو تقوشهم من أسم « على » 0 
والسق وأتباعهم وكثيراً ها تقر غلبا ِ 0 6ع 0 البارة. العرو 
«لا فتى إلا على ولا سيف إلا ذو الفقار 6" ؛ وغبارة. « يأقاضى 0 «( 
إ صورة رقم ]ء ش 7 
0( ونششت على عض النصال أسماء وصفات النى ( صلم ) « قرشيا 
.أبطحيا مه 5 روحانيا تقيا قي دريأ غر تورانياً سراجاً منيراً صلى الله 
عليه 1 دعق آله تابه وأولاده اراي لا 5 0 «( ٠‏ 
جموعة محف لفن الإسلاتى 1 اصورة ا 1 
صاحب السيف ات خليفة أو ا و عاطايا 0 وزيراً 1 أبراً ا 
عبارة تنطوى على معانى. المحيد والاحتر 1 ف قال ذلك برسم خدانة 3 
الأعظمٍ الأعدل الأ كزم مالك رقاب الأمم » مولى ماوك الترك والعرب والعجم » 
وألكتر الأسيافه الى وعلات إلينا مى 'سبداعة أسد الله الأصنيناق الطباع 
امشبور نقش علبا « عمل أسد الله الأصفهانى » وتنسب إلى فترة ما بين القرنين 


4 السيف من طران. القليج رقم قم 15759 فى جموعة متتحف الفن الإسلاى . انظر صورة رقم‎ )١( 
ةم 0 ز القليج من عمل الطباع الابرانى على قزوينى كر الم.تشرق سارى‎ 


( عد ) انظ 
: .6 ستاو .61-62 .1.5 له 1 .تمسنل 1 .| ,53116 
وانظر أيضا ما جاء فى هذا الأقال عن السيف رقم ١٠55+‏ ل وقد نقشت على أحد وجهى نصله 

: العبارة « لاف إلا على ولا سيف إلا ذو الفقار » , 
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لمق | 003 عبد الرحمن زى 53 
5 و17 ومن هذه السيوف الت طبعها أسد الله مموعة طيبة فى متحف والاس 
بلتدت أرقامها : موسر لامعل هضور وول ء ع وهل كحور 
مم1 , مووز ء 5و5و١‏ ع ولكن 5550 
وتوجد فى متحف الفن الإسلاتى بالقاهرة علة أسياف له أضا أرقامها : . 
ا 1ت( » 0708( [الصورة رقم 5 لاسيف الأول] 
(©) ومن السيوف الإسلامية تلك التى تقش على نصالها على امتداد 
لوطا يبت أو أييات من الشعر تتضمن الإطراء لاسيف » منها قول أبى تمام : 
البق أسدق أناء فخ الك .هده اللذ بيخ الخد والامب 
بيض الصفاتح.لاسود الصحائف فى متونهن جلاء الشك وائريب7© 
ونلاحظ على نصل السيف رقم 708 | الضورة رقم ] فى مجموعة القسم 
الاثنوغرانى بالمتحف البريطانى يت الشعر التالى منقوشاً عليه : 
جراحات السنان لما التثام .ولا يلتأم (هكذا) ما جرح اللسسان9© 
كا أننا نقرأ على السيف رقم 08ة فى متحف الفن الإسلاتى البيتين الأتيين : 
با من لطيف لم يزل ألطف بنا فيا تزل 
أن القرى. نيا عن قهرك يوم الخال 
وتقابلبنا على سيف من صناعة أسد الله الاصفهانى ثلاثة أبيات من شعر 
عنترة العبسى منقوشة على النصل قاها فى إغارته على بنى حريقة9؟ : 
5 سيوفك فى رقاب العزل <١‏ وإذا بليت بعار ذل فارحل 
| وإذا بليت بظلم كن ظالا 2 وإذا لقيت ذوى المهالة فاجهل 


. تقرأ على تصل السيف رقم 53497 فى #وعة متحف الفن الاسلاى بالقاهرة‎ )١( 

(؟) ,.عطسوعء<اآ .3 .هآ .1 .1ه .وامممهه0) عمسا[ لم8 بلعوجى معام لوطتمومه :1 صخر 
1226 

(9) على نصل السيف رقم *159 فى تموعة متحف أافن الاسلاتى . 

وانظر دوان عنتر: بن شداد ص 59 . عام 14484 
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8 | التقوش الوخرفية | سم 

() وقد نقش عل بعض النصال عباراث مقدسة من دلائل الميراث ؛ 
قر مقتبسا منها على السيف رم 4 فى متحف الفن الإسلائ » وقد 2 نأه 
فيا سيق » وكذلك آية الكرسى التى نقشت على تصل السيف رقم 5 فى 
تموعة متحف والاس بلندن . ومن العبارات التى اعتاد الطباعون نقشها على 
النصال « الدنيا ساعة فاحعلها طاعة . والعز فى الطاعة والتنى فى القناعة » . 


وتشاهد على السيف رقم ١ه‏ فى جموعة سيوف متحف طوب #ابوسرانى 


باستانيول . 
0 0 على نش أسماء السلاحين المشبورين على النصال . ف 
كانت تنقش أسماء أحابها من الخلفاء والسلاطين والأمراء الذين آلت الهم 


البروقه ترانقها لحني 8 ا وق قية فلك الليوت: عد ذاك 
السيف ( طراز القليج ) 9 تفرك عل أهد وضون تسل قار الأتية بداخل 
مستطيل : 1 
روتف القرالأشرق النيق أزرك أمززل رألى) م أوبة التوب الذى الأشرفى ' 
أعل الله أنصاره على توالى ( سنيه ) » . وعلو هذه العيارة رنك (شارة ) الأمير 
الذكور وهو مركب هن غدة شارات ينها الكأس والبقحة وقرن البارود . 
وبوحد هذا السيف فى متحف الفن الاسلاتى بالقاهرة ورقه 7" ويرجع 
تارمخه إلى القرن الخامس. عشر [ صورة 9 14. 

وسيفان آلعران ( من طراز القليج ) يقتنيبها متحف الفن الاسلاى » أحدها 
رقم هوه" تقش على أحد وجهى نصله العبارة التالية مكفتة باذعب : 

و عن لولانا السلطان امالك لألك. الأشرف. أو النصر قالصوه. الغورى 
سلطان الإسلام والسامين قاتل الكفرة والمشركين محى العدل فى العلمين أو 
الثقراء والساكق خان الله ملك عحيد وله 6 : 

والسيف الثالى وهو من طراز القاييج أيضاً ورقه .مه .نقش على أحد 
وحهى أصله بكتابة نسحية جميلة العبارة الأتية : 
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حرف عبد الرةن زى 0 


« السلطان الللك العادل أبو النصر طومان باى سلطان الاسلام والمسامين 
أو الفقراء والمساكين قاتل الكفرة والمشركين محبى العدل فى العالمين حار الله 
ملكه وعنل نصره » | الصورة رقم ] : 

وقد نقش على نصل السيف رقم 0/١‏ فى: متحف طوب فابوسرابى وهو 
فى طراز القليج عدة أسماء سلاطين بنى عمان ابتداء من عمد الفاتم إلى عمان 
بك . وعبارة طويلة امتدت من أسفل القبض إلى طرف السيف نصها فى 
السطر الاول : | ش 

« بسم الله اارحمن الرحي الجد لله صابر ورابط والدين السديد بالقواطم من 
آيات الحروف السواطم ومرهفات السيوف اللوامع والصلاة على من . . . يصح 
نعته يكلم الصفاتح والكلم الفصائج وحمد وآله أجمعين . اللهم أيد عبدك القأأم 
لاقامة دعام الدين سلطان الغزاة والجاهدين سيف الله السلول للجهاد سلطان 
خان تمد بن السلطان مراد خان جعل الله قراب سيفه فى رقاب أعداء الشرع 
المبين ومداد قامه إمداد عناية رب العالين ») ونحبها فى سطر نال : 

« وهو ابن السلطان تد خان بن السلطان بابزيد خان بن السلطان مراد 
خان بن ورخان خان السلطان عمّان سق الله من زلال مرهفات صوارم الغزاة 
ثراهم وجعل المنة التى تحت ظلال السيوف مأواهم آمْين يارب العالمين » . 

وفى امتحف الذ كور يعرض قليج مقوس النصل قليلا ورقه ١‏ | وقد 
تقذت عل أحد وحبى نصله كتابة مرخرفة ومكفتة بالذهب تشتمل عل اسم 
السلطان بايديد بن ممد وكتابة غير واضة . وشت عل الوه الآخر غبارات 
دينية والبسملة مخط النسخ | الصورة رقم ٠‏ ]| . وها هو نص الكتاية : 

- الل عقير الأضاء .يبي اللد وف الأرظي: والنهاء ابعر اانه الع ليا 
بضر مع اعه كوه ى. الأرض ول فى السماء وهو السميع العم والجد لله 


وحصذه >6 . 
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لصم 5202000. لتقوش الزنخرفية ظ 0 


0 السيف من صنعة خير_الدين بن حسن الطباع الترى ( القرن 
ع١‏ ا" 

ومن أمم السيوف المصرية التى غنمها العنائيون ‏ السيف الذى يعرض 
فى للبت امد كور ٠‏ (رقم ١‏ ]خم) وهو مستقي النصل وقد نقش عليه كتابة نصها: 

« عن لمولانا السلطان- الملاك الأشرف 0 التصر قانصوه الغورى عل اميه 0 
وهو الذى ولى حك مصر فيا بين عاتى 16٠١‏ و 1915 ومات مجاهداً على رأ 
جيشه ضد العمانيين فى معركة مرج دابق . | الصورة رقم ]١١‏ . 

وى هذا المحن أيضا قليج قليل الانحناء ومقبضه من العاج وواقيته من 
معدن شكلها صليبى ( رتم 5/) وقد نقش على امتداد النصل العبارة الآتية 

« عل لمولانا السلطان الملك الأشرف أو النصر قايتباى عل نصره »6 وقد 
ولى حك مصر فيا بين عامي ٠ . ١4ةكاو ١458‏ 

00 : الطلسمات‎ )4( ٠ 

ونقابل على بعض النصال الاسلامية اصطلاحات وفحرونا 0 طلسمية ظ 
الغرض منها كا يبدو نحصين تلك السيوف من السوء أو الضياع » ولكى تؤدى 
غلبا وض فى يد طاعيبيا ل شين الرسره د بون الباراكه الى مقف 
« بدوح » » إما محفورة فى شكلها الساذج أو فى داخل. مر بعاتها | المعرو 0 ؛ 


ولق ال الفن الأرى الذى أقم ف باريز عام ؟هذا . ورقّه فى دليل 
المعرض المطبوع ل 

2 ارو لكر هيوه تعر ع «يدوح » فى أن التجار وأرباب الإسائل والأموال 
فى بلاذ العرب كانوا يككتبون تلك الكلمة على رسائلهم وسلعهم محصينا لحا من الضياع . إذ يعتقدون 
أن 0 من أهل الحجاز كان يسمى بدوحا . وكان التجار من أهل عصره إذا توجهوا بتجاراتهم إلى 

بعش المهات نهيها اللصوص إلا بضاعة ذلك التاجر ورسائله فقد كان لا يتعرض لما أحد بسوء فتصل 

سالة . ولماتوفى أخذ أو لكك التجار يضعون اسمه على ساعهم ورسائلهم فكانت تلم فر الأذى :. 
وكانوا لا يكتيونه بالحروف بل ها يقابلها من الأرقام فى حساب الل هكذا 5148م - وكثير من 
الناس كانوا يرقونه على فصوص خواعهم للتيس ودفم الأذى . اه 

( راجم مادة بدوح فى دائرة المعارف الاسلامية من النسخة العربية ص 459-455 ) 
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0 عبد الرحن زى ْ 3 
وخاتم ابن سعيد وغيرها » مما نصادفه فى الطلسيات الإسلامية . ويعود نقش 
أمثال تلك الطلسمات إلى اعتقاد بعض الشعوب بأثرها والتوسل بها فى بلوغ 
الأرب ودقم الأذى . ْ 

ودر ازوف الخناهية الى لاحظنا عليها مثل هذا الطلسم فلودا 
تلك التى. يضمها متحف والاس بلندن وأرقامها : ١1*94‏ ( القرن السادس 
عشر ) - ..14 ( أواخر القرن السابع عشر ) - .14 ( القرن السابع 
عشر) - ١الم١‏ ( القرن السابع عشر) 2ت ه5١‏ ( القرن السابع عشر) » 
وسيف فى متحف الفن الإسلااى بحمل الرقم همهم ( القرن 18/107 ) . 


قارين العيوك 


هذا أم بااكان نيقش بعل «التسالكرى. الكنايات. والإخازق» اللندسية او: 
النباتية ٠.‏ أما القابض وكان يصنع معظمها من العاج أو الأفرسن أو الاب 
النفيس » ققاما كانت تزخرف بنقوش فى إبران » على الأقل إلى أوائل القرن 
النادسن عكر . أما الق كانت تصدر إل الطند وركا نقد كانت حل غارف 
تثل الأساليب الفنية المعروفة فى البلدين » وفى كثير من الأحيان ترصع بالأجار 
الكريمة كالياقوت .والزمرد والعقيق . . . الخ . وقد بالغ أباطرة المغول فى المند 
فى تزيين سيوفهم ومقايضها بأنفس أنواع الحجارة » وفى متاحف الأسلحة والفنون 
عاذج كثيرة منها . ش 


.أغماد السيوف 


فإذا انتقلنا إلى أغماد السيوف - ولاسما تلك التى كانت لاسلاطين وكبار . 
اقافة سك زأيها آنا كانس عالق مق علوت ون النقي طاول اليف قري 
ويغمى بالمإد الناعم ا الشحران 3 الخرير الدمقسى أو امل أ الصد من 
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لع 1 النقوش الزخرفية 22 ش 000 


العدن . وكان بعض الأنماد نحل بتقوش مضغوطة على الجلد » وأبدعها على 
ا ل ا 0" 

وقد بالغ الصناع بعد القرن الخامس عشر فى تحلية .الأغماد وتغليفها بالصفاتم 
من الحديد أو الفضة أو الذهب .. وفى كثبر من الأحيان كانت تمتد صفحة 
النصل إلى ثلث الغمد أو ربعه وتنقش بزخارف نباتية أو هندسية أو تحفر عليها 
الكتابات المناسبة . وكذلك يقال عن الشرائط التى تستدير ( تلتف ) حول 
الغمد بالقرب من القبض وعن_الحلقات المستديرة التى تثبت فى الغمد وتتصل 
بها حائله » وكان يتراوح عددها. بين حلقتين وست حلقات . أما الحبائل 
فكانت تصنع من الجلد التين » وفى السيوف النفيسة يستر الجلد بالتهاش المذهب 
الزركش بأشكال زخرفية بديعة | الصورة رقم ]. ٠‏ 

وقد ضاعت معت أغماد السيوف الإسلامية القدمة لتعرضها للتلف ٠‏ وريما 
يحكون أقدم ما وصل إلينا من الأغماد ‏ غدا السيفين المشهورين اللذين 
ينسبان إلى اللك ألى عبد الله آخر ملوك غرناطة : وأحدها محفوظ فى متحت 
احيق الأسبانى عدريد ©» ونائمههما فى المتحف الوطنى عدينة كاسيل فى ألانيا غ 


ويعتبران من روائع الأسياف الإسلامية . 7 [ الصورة رقم 9] . 


م 

عبد الرحمن زق 
للق .7ا] .هم ممنسة مدل[ عامط عل أهومهدعام لا عأمم تلآ .ععفموم 111 ونا : مفطلدظ ممعيه1 
9 ,527 ,526 .55 ,233 .م ,لأعلد81 
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لمك. انهحرو )هه ط10ه. : أ ال 000154 /حممع. كاه هماع ه]. الاللا/نا//:قصاغط : 7 2/14 وع/ع. :عمط 


لمك. انهحرو 26 )هه ط10ه. 


( الصورة رقم 1١‏ ) 
خنجر من الذهب وجد فى مقبرة” 
: انوت عنخ آمونء تقش على 

قبصته زخارف جيلة 


( الصورة رقم ؟ ) 

تصل سيف إيراتى يرجم إلى 

القرن الخامس عر عليه رسوم 

نباتينة وطيور زخرفية ذات 
التأثير الصينى المغولى 


أع. الة01)54 0 /حمم». كاه 0 جاع ج]. الالزاننا//:قماخط لومعم //:نقمقخط 


( الصورة رقم 4 ) 
السيف رقم 1655 فى جموعة متحف الفن الإسلاى 


0 الصورة رقم 0( 
السيف رقم 46174 فى جموعة متحف الفن الإسلاى بالقاصرة 


3 


و الصورة رقم 5 ) 
السيف رقي /١‏ 3090 فى موعة متتحف الفن الإسلاى لاطباع أسد الله الاصفهاتى 


لمك. انهحرو 26 )هه ط10ه0. 5 أع. 00154 /جم». كاه 0 ماع ج]. الالؤاننا//:قمصاغخط 134لقوع/عصم.//نقمخط 
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( الصورة رقم لا ) 
السيف رقم 77١6‏ فى المتحف البريطانى 


) الصورة رقم 4 ( 
عليه شارة الأمير أزيك ويرجم تاريخه إلى القرن الخامس عشر 


( الصورة رقم 5 ) 
فن الإسلاى بالقاهية 


السيفان رقا هذه؟ و /ا5١ه‏ فى #وعة متتحف 


أع. 0154 0/ نامك .كاه 0 جاع 2]. الالزاننا//:قماخط له وعم //:قمقخط 


ممه انهمروه2 اماه 


( الصورة رقم ٠١‏ ) 
السيف رقم ١إكهة‏ فى جموعة متحف طوب قابوسرابى باستائيول . وهو للساطان بايزيد بن حمد 


( الصورة رقم )1١١‏ ' 
السيف رقم 84/١‏ فى تموعه متحف طوب تابوسرابى - 
وهو للاطان أبو التصر قانصوه الغورى 


( الصورة رقم 1١5‏ ) 


سيف إبرالى مستقم فى جموعة ( الصورة رقم )0 
متحف الاجناس عيوتيخ . غمده سيف أبى عبيد الله آخر ملوك تمرناطة 
مزخرف وحلى بالجواهس الكرعة ( القرن ٠6/14‏ م ) فى متحف الحيش الإسباتى عدريد 


لمك. انحرو 26 )1ه ه010 أع. 0154 0/ نمع .اه 0 ماع ج]. الالزاننا//:قماخط 134لقوع/عصم.//:نقمقخط 


بحن المصّطلحّات 
للعارة الأندّلسيّة المغرسيّة 


الم نحظ العارة الإسلامية حتى بومنا هذا بمعجم كامل لفردامها الفنية التى 
تعال عناصرها الدقيقة وتفاصيلها المتعددة » وقد حاول كثير من مؤرخى الفن 
الإسلاى وضع مصطلحات عربية تؤدى فى آن واحد الأصول الاغوية والمعاى 
لمراد التعبير عب”"؟ » غير أن تلك الحاولات لم توفق فى أغلب الأحيان » وما 
تزال قائمة هذه الصطلحات ناقصة أو لا تؤدى الغرض النشود والهدف القُصود . 


امه 


فيه 


ولقد عتذث اللبد خده النغرات إلى التوسل بالمدونات التارخية مشرق 


ومغربية لتقصى استمال مؤرخى العرب وحغرافيبهم لهذه الفردات عند وصفهم ّْ 
الصائع والآثار» ثم الرجوع إلى الاهجات الدارجة التى احتفظت بها سواء فى 

مصر أو فى 'للغرب فا زال هناك من يردد بعض الأدانا الفنية العربية سليمة : 
غير مقوية عا قد عاط نيا م عاب ولق ليت ذلك ب م وين 
المغاربة فى عا كن » مثل ذلك كلة مقرئنص » وكلة صياط ؛ وكلة سارية . 

ومن العجيب 'حقاً أن بعض هذه الصطلحات مأ زال حياً لم يتقرض فى 
اللغة الإسبانية مع نحريف قليل فى النطق ننيحة حتمية لاتطور اللغوى . هم 
الألفافا عى نفسبا التى كان يتداوطا الأندلسيون فى المصور الؤسطى والق تمدها 
فى صفحات كتبهم التارعخية والجترافية . ولقد ناديت منذ سنوات بالتخلى عن 


)١(‏ من أمثال هذه المحاولات فى فن التصوير كتابْ : اصطلاحات عربية لفن التصوير للأستاذ 
يشر فارسء القاهيرة 1١59144‏ وكتايه : 4هقفود8 عل عطدسه عاوعك"”] عل ععسعنونآء» وسغعتسقاط عملا ٠‏ 
فى .36.1.8 الجزء الثاني سنة مع ١5‏ 


لمك. انحرو 26 )هه ط10ه. غهج.ال4ق6اهه مومه .»امه طععه؟. الالننا//: عمتتا 134ل2وع/عصم.//:نقمقخط 


14؟ اه السيد عبد العزيز سالم ش [كا 


بعض مصطلحات أحنبية أو عربية دخياة لا تؤدى فى معناها وظيقة العنضر 


الراد التعبير عنه » ومثل ذلك أنتى !ثرت استمال لفقلة التور اينلاين 
لفظة الأراسك:+ وى كله ترضية كات سال بين مركن 0 العرق الل 
اأرقش التى نادى مها السيد .بشر-فارس . ادل على صواب رأبنا أرتب 


كلة التوريق فن. نقسها الى كان. ببقداوطها تت العرب » فالمقرى يذكر 
'خشما اسمه محمد بن أحد كان عالماً بصناعة النوريق”"© » وابن جبير ستعمل 
هذه الافظة مع لفظة التقيدير” "© مؤوا 1 نفس العنى الذى تقصده الكامة الفرنسية 
دعنودءطدعة » وهى الزخرفة النباتية التى تتألف من فروع متشابكة لا تستطيع 
العيق أن 0 اتحناءامها وتداخل سيقانها وهى تعبر فى ذاتالوقت عن غاو فى 
التعقيد وإسراف فى الحشد » وأغلب الظن أنها لا تمنى. الزخرفة النبانية التي 
تتداخل د العناصر الحيوانية » وهو رأى ينادى به الدكتور عبد العزيز 
مرزوق”؟؟ . فاللفظة فى حقيقة الأمر جامعة مانعة وتؤدى كل وظائف ‏ الزخرفة 
العربية المعروفة الأرابسك . 

وقد ورثت الاغة القشتالية هذه الحكامة وما زال الاسبان يطلقونها على 
الزخارف النباتية ذات الطابع العربى . 5 احتفظت اللغة القشتالية . بمصطلحات 
عربية أخرى وقفاً على الهارة مثل قله ومعناها الافريز الربع الذق. محيظ 
الطدف أ 2 وطممعة الريع أو الطرة”*؟ ؟ ومثل كلة موعمدطله أى ينيقة العقد 


© ملحوظة‎ 7١ عبد العزيز ميزوق » بين الآثار الإسلامية فى العالم» الإسكندرية +196 ص‎ )١( 

(؟) تفح الطيب ج ؟ ص 4١١‏ ( طبعة حي الدين عبد الميد) . 

زفق رحلة ابن جبير » جموعة جب ص لم ل ا 00002 ديل 

(8) عبد العزييز ميزوق » المرجم السابق ص ٠‏ 

)5 ف كتوعد تنرت هذه د ت الملفوفة فى مسائد عقود جامع قرطبة فى بحثى 
هذهل 2) عل عنفسود ألة هآ عل عأومامهه 0 ىق بحلة ودامفدمف-آى حزء ١١‏ العدد الثاى ص 5 ام 
لا 4 غير أنتى استنتجت بعد دراسق الطويلة لأصل هذه الكامة وتطورها أنها تعنى الإطار المريع أو 
المستطيل الذى حيط بمخارج العقد وذلك بفضل الأمثلة الوآردة فى كتاب رخلة أبن حير .. 


لمك. انحرو 26 )هه ط10ه0. ١‏ أع. 00154 /حام». كاه 0 ماع ج]. الالؤاننا//:قماخط 134ل2وع/عصم.//نقمقخط 


[؟] . بعض المصطلحات العمارة الأندلسية الغربية +4 


ومعناها الفزاغ الثلث الشكل المتخلف من القوس الخاط بالافريز امربع ؛ ومثل 
عوناة أى الازار وهو طراز كتابى أو زخرق حيط إما امك إن الام 
الأسفل من الجدران ؛ ومثل كلة و#طدمدهه31 وهى المقريص أو المقرنص . وهناك 
بعض اصطلاحات فنية عربية لعناصر العارة الحربية ما زالت مستعملة فى اللغة 
الفشتالية بتحزيف ضئيل مثل ه44 للدلالة. على الدرب وهو ممثى السور 
الذى يعادل فى الفرنسية عفدهء 46 منصعط© ؟؛ وافظة مصهمهطعدظ أى البركانة 
يض كله قارضية .وس ميا السون: الأناتى الذي يدوق" اللننارة ٠»‏ الأسافية أو 
السور الأساسى » وهو نظام كان شائعاً فى العارة البيزنطية وقد استغمل العرب 
د هذا لاق بق تميريق : الأول الحزام البراى حسب تعبير ابن أبى زرع فى 
روض القرطاس7©©» والثانى الفصيل7؛ ومثل لفظة #تردلصى أى برج الطليعة 
لاراقة وعيو لك . 
5 أن هناك .يعض تعب ات أضلها عربى مثل 240 ادصاق أى القالب 
« لعدد » الذى يوضم د عافيه كاوسادة و الخدة .بي + 
ولننيكه دوامة التروات الثنية . الناضة بالزارة الاياانية بالتدل المي 'السور 
فكل مفرد ف _ إل نحث 0 فى أصل استعاله وريه . وقد قت: 
بوم بامحاولة الاولى آملا أن تكون القائمة التى أوردها اليوم النواة الاساسية 


١84١ ص‎ ١49 روض القرطاس طيعة توريرج‎ )١( 

(؟) انظر استعرال ؟! لة الإزار فى :. مدومف #”نصده1© ,لمومءجوء توآ وفى رسعطءء8 ه75 * 
1ت ,منمو5 ده عوهوه7 فى .1 .31.1 القاهية 914 ص 5* 6 *٠١‏ وفى ترجصة جاستون فييت 
لليعقوبى ص ١١‏ ش : 


لمك. انهحرو )هه ط10ه. + أع. الة001)54/حام». كاه 0 ماع ج]. الالؤانةا//:قماخط 1 وعم //:قمقخط 


144 السيد عبد العزيز 1 ْ ١‏ [ثا 


عي 
0 


رج 3" جمعها م 0 ا ): 

9 وو أ . هذا الاصطلاح شائع فى إيران وسميه الفرس 
أوسنان ويعنون به الغزفة اللطولة » ويستعمله البكرى للدلالة على ممر مقبب فى 
قصر أو سقاية فى جوف الأرض أو فى مسجد كا هو موضح فى هذه الأمثلة 

1ك القصوز على راج معقودة ا « ويتصل بهذا الماجل كه 
أقباء ممقودة أزْاجاً 76" ثم قوله « وبالمنستر جامع متقن البناء وحو 3 
معقودة كلها وأقباء لذ خشب فها اي 

وقد استعمل أل الأندلس هذا م للتعبير عن الساباط الذنى يصل بين 
مقضورة. الأثير فق السحد لام وني قضره 0 له . قال الرازى عند ذكره ' 
الأمير عيف ال : « وهو الذى وصل, الأرج العروف بالماباظ من قصره إلى 
المسحد الجامع لصقه فكان دأتية من هنالك )07 

والأزج مرادف للساباط » ومعنى الساباط اللمر السقوف بين حدارين 


( انظر كلة ساباط ) . 
31 إزار ( جمعها 0 [ بالإسبانية عمدنلة ]| : 


هى كسوة من الرخام أو الزليج تغطى الأجراء الدنها من الجدران أو ما 
بدور بأعلاها من طرز خشبية تحت السقف انأشى مباشرة . وتعادل هذه 


)١(‏ .7عنهل8 ,213 .م ,رآ + 050 هه مهيدؤه 17 رسمطعععظ ه175 


(؟) بعمدآد عل عدج ممتتعسلمص عع هلع وأهدهغسعامءد عسوتكق ]1 عل عنام اسمووة18 بتساوظ- ام 
مم ,1913 عموامف 


ف المرجم السابق ص 55 

(4) نفس الْرجم ص 5؟ 

(5) انظر : بطناح عنتمهممناث طمالعاطة8 فتاه عل عدوم ع مسوتمهءط) ,مدسوططآ دذآ 
34 .ج ,1937 رماعة2 ,11[1 .2 يمقتصمهمُ .2 عدم 


و 


لمك. انهحرو 2 )هه ط10ه. ٠‏ أع.الة001)54ط/حومت.كاه هماع ج]. الالنايةا//:ؤماخط 134لقوع/عصم.//نقمقخط 


[ه] بعض المصطاحات للعمارة الأندلسية المغربية لفق 


هذه اللفظة الكمة الفرنسية عتتطهمآ”'؟ أو حزام أفق لمهمتفمط سدعفمه98© 
أو و امعط 20 ٠‏ 
ود شلك به" انفلا حو كل نإران + ميقو رداك ينكل اليه ان 
من الس هو > الوسظ حدق اليو «التياقيق 19 ملف ا از أ العا اليه 
غزام أو حكبار 0 , ١‏ 


أسطوان ( حممها أساطين ) : 


معناه عنود وهو اصطلاح امتملة أيخ, تطوظف وايق خبير ق هذا ال 50 
واسطوان ( بالإسبانية 0 2281130 ل ( لعنى رواق أو ا أو ر ين 
وقد أوضيح اس فاحيه معى هذا اللفظ بأنه الفراغ 5 بين 5 وهذا هو 
العنى الغالب أكامة أسطوان » وقد استعملها ابر اهم بن صاحب الصلاة الولبى 
قى وصفه لجامع قرطبة فى هذا اللمعنى إذ يقول : « ... فروا بين الأساطين 

٠ 6 7‏ : ش 
كا تفر من النجوم الشياطين »26 © . 


 )١١‏ وطدمه'! عل وفصامقل عتهوسموم غه «أمسهدوةه عغمدة مهل +«نهعوه 61 نسممساعومظ غه جوعوطط 
.14751 أو«تهدوه 6 :نوده( 1‏ .1869 رننعوط رعقوع.[ .4ه © 2 
(؟) .70.ج ,1947 عمعمصهآ! ومنةة/7 عل عفندودمم هآ ودع 


(+) .34 .جح وممعاعة,8 وسوفق عمط 716لا 
(:) .1927 .هلو 2 ,مله 26 بععطهجمه ومسمتعسهسمغ ءفك سه غلم ناموك 006 1 
(ه) انظر ابن حيير : الرحلة ص ١94-19١‏ وآاين خاقان فى : قلائد العقيان ص ١55‏ ( طبعة 
القاهية سنة 1٠‏ ه ) عند قوله.: « فر ست بالذهب واللازورد سماؤه وثاروّت بها حوائيه وأزحاوة 53 
)5ن ,1853 ملعة8 ,ناععسمتدومد عه «ومعصصو ]1 عدم .20م غه مادم :قعهود ره 7 رنامعوظ8 ودط[آ 
.126-204-6 .مم ,آ 
.م ,1907 بغطئع م17 000 هدم .60 رقأوسعه” 1 ,عووطندن وط1آ 
(/ا) .21.م 485 10 ناه 116و 841[ ء اناده ة81 هط تمه جص خآ آ-اك .دوه1 0 1 


(4) حبتات أخباز المهدى بن نوصت لأبى بر الصتهاجى الريوت بالبيذق محقيق ليق 
بروفسال »؛ اريس 8؟5١‏ ص لاه" 

انظر : .قمعم أمصيى ,نهآ 

(5) .50 .م عسناءة ]1 عه عفلنوده ها ,ممه نود 

ه١ المقرى : فح الطيب » طبعة نحي الدين عبد اليد ج ؟ ص‎ 0٠١( 


لرمك. انهحرو 26 )هه ط10ه. أع. 00154 /حام». كاه 0 ماع 2]. الالزاننا//:قماخط 134ل2وع/عصم.//:قمقخط 


لحف السيد عبد العزيز سالم لد 
معك ) جعها نتكات ( ٍ 


هى ألواح مخرمة من الجص أو الرخام 0 بة فى الجدران لإنفاذ الضوء 
خلال خرومها”'" . وكان جامع قرطبة كن 

وجب التفرقة بين هذا الاصطلاح ولفظة ثمسية ( بالاسبانية #عصنزى ) أو 
قندلية ( حسب التسمية المصرية ) وهى نافذة على شكل عقدين صغيرين 
وأمين » كثيراً ما يكونان متجاوزين » يقوم جانبهما الشترك على عبود صغير””". 
أما ميات الزجاج فهى لوحات بها تفوش محفورة فى المص ومكسوة بالزجاج 
الوق + وقد كان ذللك غائما فى اسبائيا فى غصرف موك الطوائش .والو عدي 0ك 


جائزة ) جمعهاأ حوا الز) بالإسبانية ممععة[ : 


كتلة من الحشب قطاعها مريع تمتد أفنياً فى جانبى السقف لتحمل الألواح 
المثبية فها بينها”؟. وتستند الجائزة فى العلدة على ركائن وكعوب خشبية على 
عد قول ابن طاعب. السلوو , وحد الجائزة مربع داعا فى مسجد قرطبة . 


)١( 1‏ انظر ‏ : لله عقموه كه عناملممن) ع موده هآ بوممهم] دحآ - نموجصسنة]- الى .ووها © 
5 4 عنمه ,48-49 .وح ,1949 عمواط ,زئ11 


0 انظر فرحة الأنفس « لابن غالب » نص نشسره لطن عبد البديم فى مجلة معهد الخطوطات 


العربية نو فير مهو١‏ 
00 انظر  :‏ .219 .ج .هطمممغه .مده كذه:7 عوك .قده1©) برمسهداعومظ ؛ه ,عه دآ 
١‏ 5مك[ .دده] © ,ب2ه100 


(4) ابن بسام املد الأول من القسم الرابع ص ٠١+‏ - ابن صاحب الصلاة : 
0 ماهت«معدظآ اخآ ,متعصظط «مطء عاب .2 عدم .همعدت .60 بدمطهمك دمغله صدمهم كهد رز هأاأء5ى 
140١‏ .م 
-262-263-264 .جم بوأاعهه 1 رجوطت 0 صطآ 


القرى : تفح الطيب ج ؟ ص ه4١‏ - السيد عبد العزيز سالمء القصور الاسلامية فى الأندلس » 
اللة العدد العاشر أكتوبر 1981 ص85 مه 

) هع( لسان العرب < لاص ١5*‏ عت أين عيدوت آداب الحسبة » النص العرنى شمر ه ليق 
بروفسال ق جلة نعف أمسعيو[ سنة 1١3914‏ وكذلك فى نم1 .وده1© بده2 وفى نطعمه. و15 


3 .ج تمه فعة مم وسسامغه وما 


3 انظر تفسير 229226[ كتووء0آ1 فى كتابه وصف جامع قرطبة . 
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50 بعش المطلحات العارة الأنداسية اللغرية ٠‏ 50 


ومختلف ول الجائزة وطوطها ف مسعحد نا قَْ عاك 1 آخر» فينها يصل 2 ولا 
ف سد قرطظة ال هرا فإنها تبلغ ١١‏ شيراً فى جامع أقليش 0 , 


حي رايا بدا و 1 


عقد 0 قوس ع0هعمة رسف 9 ٠‏ ويغلب استخدام هذا الاصطلاح للدلالة 
على قسى حسور الياه أو القناطر”؟ .' وقد استخدمها ابن جبير للتعيير عن بوائك 
كان بجلس تحتها الحياطون”؟ . والقسى الدائر حسب تعيير الإدرسى هى العقود 
الوق #ناوؤت لعف لوال 7 والعقذ ف عتة أى.ورظ يخ الأححان ىق 
اليئاء 1 لم 5-5 وأرْاج معقودة أى مقبية على م 0 ٠.‏ 


ذأ 0 جمعها رؤوس ( : 


ف 4 طرف الشىء وأعلاه ومبايته 0 لزأ اخرات ظ« أ قبوته ”ا يتصح 
ٍ ِ 


من .هذا إلثال » «اوعل رأس.اخراب خضة رخام قطمة واحدة 0 وطاراس 
العمود » أى كن ا و « أعلى ارأس »6 ما يعاو القاج مزو انم ١‏ 21 رأس 


2 المقرى اليب اص‎ )١( 

(١؟)‏ .د تسمه لاعت سه .أمصدت و07[ ح ‏ أمهوس ةلآ ,دوه © عه م1 8 
ش (؟) اللمقرى : فح الطيب < ؟* ص 5؟س-١٠١٠‏ 

(4) اين حبير ص 40 

(5) الادرسى : وصف المتحد الجامع بقرطبة » تحقيق ديسيه لامار . 

)03 يك 10027 


(/ا) .20-26 .وم رعمهاد عل .لماع .ل وأهمه م تسعنمءى عسسوام ق ”| مك 00000 150000 
:5 .م ,1929-1930 ععنمن) عا ,ماويوظ رق .[ .عسمممن) . ,1716لا 
(8) .ندنمك1 .دده1 © ,رهطا ْ 1 


69 الادر رسى * ٠:‏ وصف السجد ١‏ لجامع بقرطية « نحقيق ديسية لامار . 
)٠١(‏ .120 .ج ,عسغفه الآ عك عقدوده: ها ,أمقوحته؟ - رول ولفعصع ه12 1و6 يا 
(11) استعمل ابن جبير هذا الاصطلاح ص *5 و كذلك اليكرى ص 4 4/ 
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القبة » أى قنبامن الخارج يأ 0 7 إداهم بن صاحب الصلاة الولبنى : 
« ورؤوس القباب مؤللة وبطومها مبللة 76 


رِجْل ( جعها أرجل ) : 


دغيمة من البناء + أو قامة مريعة القاغية 9" .. استخدمها اين حيان عند 
وضفة. زنادة الأمير عيد الرحون. الأوسط مجامعم قرطبة بقوله : « الزيادة المحدودة 
من عند الأرجل الحجرية الضخام الماثئلة اليوم فى وسط أبهاء السجد 56 
وقوله : « وعرض هذه الأرجل الراسية فى المسحد » الماثلة لمكانها منه » 
50 يبد مس أذرع فى عرض ذراعين » . وقول ابن عذارى : 
« قامت الزيادة فى المسحد 0 بقرطبة من الأر جل التى بين السوارى إلى 
القبلة © . فنى بيت الصلاة يجامع قرطبة ترى صفين من الأرجل الضخمة 
التى كانت تؤلف فها مغى الجدارين المتتالين فى الهة الجنوبية مر:. المسحد 
وقد ست هدم الجدران. ى زمن الزيادات. ليتسر الاتصال. بين الأسياء “عند 
زيادة الأمير عبد الرحمن الأوسط والطليفة 3 الستنصر بلله مسد د ولسثت 
هذه الأرجل المجرية اللناء عألاقة فى بيت صلاة تمتد فيه صفوف الأعمدة إلى 
ما لا مباية كذوع التخيل » فى حين أن مساحد الموحدين ومخاصة مسحد 
إشبيلية » كانت بيوت صلاتها تضم متاشك الإريدل 57 يؤينا كانت ارول 
جامع قرطبة مبنية من الحجارة فإن أرجل جامع إشبيلية كانت متخذة من الأجر 
كان اسل مده اب ظرارق والحام بأمر الله وغيرها من هساجد الثاضرة . 


ولق تفيح الطيب <» ص 4٠‏ 
(؟) .سيمخلا .عده1© ,لمعصة +ه« سوؤر[ ح .عورم ممطاويه3 ,جدهطآ ح .زوةمه1 ,ووه1 6 :تازه12 
(+) .91-92 .مح ,آ .: بممتقعمق ,امعمعجمءط-تجومآ 
(4) ابن عذارى : البيان المغرب » طبعة لينى بروقنسال وكولان ج ؟ ص 84م 
(0) ايبن صاحب الصلاة ...ومد ن ه1[نءى ص ه١١‏ 
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لكا بعض المصطلحات للمارة الأندلسية الغريبة ش 4 


أي وهاد: البانب فعا بقانياء''؟ وعشادام ». والمضاقة عن الزغاية”"" ويفا 
اامضادتان دعاق اران 57 .. 


ساباط : 


مر مسقوف بين جدارين. . ويذكر ابن حوقل أن بأصفهان قصراً عظيا 
"تيد بالأحر واللس كان طق عليه ابر اناا 9ن بوقوو نا مافطلة أن 
جامع قرطبه ساباطاً يصل من القصر المحاور للمسحد من عس بيه إلى اللقصورة 
وألع فر ؤاخل عدار التيلة . وأن يجامع القصبة بإشبيلية ساياطا”© يعتد رأسياً 
من جدار القبلة إلى القصر . وكان بالمسحد الجامع بمراكش المعروف بالكتبية 
ساباطاً يطلق عليه الصباط”؟ .. والساباط مووود صر مثل ذلك الساباط الذئ 
بربط بين ميضأة جامع اس الإسحاق ( أنو حريبة ) وبين. بيت صلاته ؛ 
وساباط بيت الكريدلية الذى بربط بين جناحيه . 


سارية ( جمعها سوارى ) : 


هذا اصطلاح شام فى الغرب للدلالة على القائمة الأسطوانية أو العمود الصغير 
الصنوع سواء من الرخام أو الزجاج”" أو الليشب”؟ أو الحجر أو المص” . 


)١(‏ ابن رسته ص لام 
(؟) عتومتكفتفقظ لفمعده[) .158 .ج رمه لجهن) عل عقندودمام هآ عل ]ونامنهة مآ ,وتقاصما مددووط ٠.‏ 
1م اموه 5 ,29ه12 رز 3ئْظ1آ2 


(؟) اين جبير ص 9ه ء م ء »و ل اين بطوطة : جح ١‏ ص 7١9‏ ل المكرى ص 4٠‏ 
(غ) انظر ابن حوقل طيعة وتعصسعا1 د؟و١ا‏ ص "م 

(8) ابن صاحب الصلاة ...قهه هع !]نموي ص ١١5‏ 

(5) الخال الموشية طبعة تونس ١9١١‏ اص و9١٠ا'‏ 

(9) ابن جبيد ص ٠١١‏ 

(4) تقس المرجم ص 75 

(9) نفس امرجم ص 60 
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وقد خلط مؤرخو العرب دايا بين استعال سارية وعمود . وليس من اليسير فى 
هذا الارتباك تحديد معنى هذا الاصطلاح على وجه الدقة . وقد رأى بعضهم 
حلا لهذه الشّكلة أن السارية هى العمود الذى لا يحمل عقوداً ومع ذلك فنحن 
لا نوافق على هذا الرأى فإن ابن جبير يطلق لفظ سوارى على اعدف بك 
الصلاة فى مسحد المدينة إذ يقول : « 0 سوارى المسدد ال ام 55 سارية 

وعدد سوارى بيت المقدس 5١5‏ سارية 3 0 يعارض الإدرسى نفسّه عند ما 
متميك" نط1 اعاذة هرك موللا سيو از حر 4 الخركية اللراكة عل الأفيوة اللقمقة 
بعضادتى الحراب فيقول : « سوارى قبلة جامع قرطبة . . » م يقول : « وف 
فطادق الخران آرعة أعيق ع" .وين مسصيل ابح غالب فق .وضفه جنا 
قرطبة لظ أعمدة فإن ابن عذارى يعم استمال لفظ سوارى”" للقواتم الى 
قمن الأسققه فى بيت العلى ,كر ين اتضيل عترى الاسطاكدين فق 
أن واحن هو اين جبير غ .وقد طالعك النخوص الى امل قا عذين. اللفظيث 
وخرجت بالتناتم الأنية : ا 

أولا : إذا استعمل المؤلف كلة عمود فلعله يعنى التعبير عن جموع العناصر 
التى تؤلفه كوحدة مترابطة ؛ وهى القاعدة والساق والتاج . فالعمود فى هذه 
الخالة لا.يقتصر عبل الساق الأأسطو انية بل يضم فى آنْ واحد ما يتوجه بالرأس 
وما يقوم عليه من قاعدة ها المارية قت الوه الأ كروهن الشيزة أعن قامس 
الأنطرانية أورماقه أن يدنه , ولتدعي هذا الرأى تأتى بالشواهد الآتية : 

| - « وهذه البلاطات ( بيحصامع الكوفة ) على أعمدة من السوارى 


ف 


الصنوعة من مم الححارة المنحوتة قطعة على قطعة 76 . هذا النص يثبت أن 


لبق تقس المر< ص م١١‏ : 

6 الادريسى : ٠:‏ وصف الجامع بقرطبة محقيق دسيه لامار . 
فوع ابن عذارى « ال يان ل ا 

ع2 أبن حبير ص 51 
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01] ش بعض المصطاحات للعارة الأندلسية المغربية ٠‏ وهم" 


البارية لا تعر إلا عن الجزء الأساسى من العمود وهو الساق وأن العمود على . 
الحد عن ذلك يالك من تاج وقاعدة على قول الإدريمى. : ولك يق" 
مسها وان رخام وقاعدة رخام 1 ش 

ب - « وفى سحن هذا الجامع ( بالموصل ) قبة داخلها سارية 7 قاعة 
ثم لكل عودها كينة خاظل ساعرة ندل الا 0 

3 « ودور كل سارية ( من سوارى هيكل إخميم ( خبيرة قبي 
ورؤوسها فى الباية العظم والإتقان قد نحتت نحا » والسوارى كلها منقوشة من 
أسفلها إلى أعلاها » . ش 

ثانياً : بصرف النظر عن هذا الاختلاف 'الطفيف بين عمود وسارية فإثنا 
نسحل اختلاقاً آخر : ذلك أن العمود هو كل ما يعمد سواء أكان قائمة 
أسطوانية ( ساق ) وسواء أكان دعامة مربعة ( رجل ) . ويتحلى هذا الفرق 
فى النض التالى : 

« وقد قامت بلاطات جامع دمشق على ثمانية وستين عموداً منببا 4ه 
سار واه عاق أرجل حصية تتخلها » واثنتان مرغفة ملصقة معها فى الجدار الذى 
يلى الصحن وأريع أرجل مرحمة أبدع ترخي . . قائمة فى البلاط الأوسط تقل 
القبة الرصاص ل" 

والنصان التاليان الالو يؤيدان ما ذهبنا إليه : 

2 رفي مر1] السوارى أعق سوارى د بين أعمدته وسوارى قباته 
ضقان رركا مع سوارى القبة الكبرى وما فا ألف »© 

« وعل أعلى الرأس ق. قسى عريبة فوقها قسى آخر عل أجمدة من المحر » . 


)١(‏ الادريسى : وصف المسحد الجامع بقرطية 
(؟) ابن جبير ص 8؟؟ ١‏ 
(؟) نفس الرحم ص 554-559 

. (4) الادريسى : وصف السجد الجامع بقرطبة . 
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وفى هذا النص الأخير يقصد الادرسى بالأعمدة » الأرجل المستطيلة القائمة فوق 
الأعمدة الأسطوائية » ومن وظائفها زيادة ارتفاع السقف . 

إذن فإن كلة عود هى اصطلاح حكللى يعنى العمود ععناه الذى تفهمه 
0 قاعة اانطلراقة: أو وعامة ٠‏ وككن لذ العوة أن فيط سقف ها اد 
يقوم فى الفضاء ؛ وعكنه أن ياتصق دار أو يلتحم ف أركاق قية ١.‏ أما 
السارية قم أنها تقوم بنفس الدور فى التدعيي » فإنها لا تستعمل إلا إذا أراد 
المؤاف أن يؤكد أهمية الساق أو القائمة الاسطوانية 0 نستطيع أن نفسر 
تسمية .ابن جبير لإحدى الصوامع « بصومعة .السوارى 76؟ أى ذات القوانم 
الاسطوانية وإطلاقه « عمود الب وارى » على عمود دقاريااوس بالاسكندرية ومعناه 
العمود الأعظم بن سار القوالم الأسطرانية : 


ما يغطى داخل البناء صسعععئصة صسدءه1”" وغالباً ما يكون السقف من 
الي عل حكن الثبو النش لااونفل للقي فى 25 ربونوالقتق؟ 
هو الزء المغطى من المسحد أو الدار على عحكس كلة الصحن ن الحكشوف 
اكد ٠.‏ و « السقيفة » هى مكان مسقوف أو رواق ق مسحد أو قار 


تمع 0 600 . و« السقائف المستدير. ة بالصحن © م معنبات الصحن 


١ 0)‏ ( ابن جبير ص 55 ؟ 
(؟) طلتعظ يممدد0 وعدط اه متناءم طم هجومهع6) مععطزه :1 [طنظ) .4 .© .82 روزعه© 106[ 
.م ,1879 


(؟) البكرى ص 7؟ 
) 6 كع اسك1 .ووه 1 102 
(ه) .261 .م كته .مه روزءوه ودآ 
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الل ا ا بض المعصطلحات لاعارة الأندلسية الغربية ع 


وما محيط به من ىق أروثة 97" ,و «سقائف النساء » هى أروقة تطل على الصحن 


خصصة 50 5 


سماء ( جمعها سموات ) بالإسبانية نصدت نوه أى سقف سما : 


هو سقف خشبى. مسطح”" . فسرها الإدرسى كا يل : «'وسقفه كله 
سعاوات حشب مسمرة فى .< انز ونه » وقد م هنرى بر بس وم .1 
فى فهم هذا الاصطلاح على اعتبار أنه سماء (61:© ) » بدلا من سقف”© . 


3 قبّة ( جمعها قباب وتصغيرها 0 : 


غطاء من الناد يكذ عيله > 5 وغالباً ما يغطى المسطحاث المربعة ويقوم' 
على مقرنصات أو تجويفات فى الأركان الأربعة للقبة ليحول هذا الطابق المريع 
إلى طابق مثمن و « القبوة » ( جمعها قبوات ) سقف مقبب من اليتاء يعأو 
فالياً الممرات الطويلة ولا ,يقوم على وناك ل الأركافبن بول التيو و كران 
أرقي" قدا قبوات . 


السيد عيك العزير سام 


)١(‏ المقرى » تقح الطيب ج ؟ ص 84 --لام 
(؟) .417.ج عسنلة أ[ عل مفننودممه ها ,ع8 2 تنود 


١ع‏ :5 بلا 07م 1ت 05و ودع 5غهه دمكة .وده ] ) مممساعوه 1 وت 100 
م عل عفننوده هنآ ,أععهجتتدد 


(1) .129 .ج ,1937 ,متمد رماعقفه 216 عه عسنوتعععاء عطعمه نه عقنه أعههه عتؤدم ها ,مذذط .11. 
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#وإغاراك 


العَريَة لغة العلواحضارة 


فى هذه الحقبة الجاسمة التى يلعب فبها التعريب دوراً مهما فى حياتنا 
الوطنية يل لنا أن ستعرض الأدوار الى مرت غل العريبة كأداة لتقل العلوم 
وتسجيل مختلف مظاهس الحضارة » وتتحل لنا من ن خلال هذا العرض ثروة هذه 
اللغة ومقوماتها وإمكانياتها الواسعة . 

لست فى حاجة إلى بيان الدور الذى لعبته اللغة العربية فى العصر الجاهل 
كأداة للتخاطب » :وكصبر لصقل التعابير عن أدق”الاحساسات وأرق العواظف + 
إذ يكنى أن تراجع موسوعات الغة لنامس ذلك الثراء الذنى عل نظيره فى معظ 
لغات العالم » ولعل من مظاهي هذا الثراء تدرج المعنى الواحد والفكرة الواحدة فى 
مئات المفردات من القوة إلى الضعف من خلال شتى الاعتبارات» وكذلك تدرج 
الأماء. لشن. السمياث قى مثات من التعائير 2 لأدق الى المز » ولا تزال 
هذه الموسوعات اللغوية لم :درس حق الدرس إلى الآن مع ما تنطوى عليه من | 
كتوز تكتقف اجامع اللغوية م مع الأيام مدى ارتباطها بالمعاتى الجديدة واتساقها 
مع وناك انك لديف ٠‏ 

عل أن فى مات الفيوق. .والناوم- والزراضيةا ‏ والأدبية والانقية' والقانوية 
ذخيرة لغوية كانت هى القوام الأساسى للتفاهم بين العلاء والتعبير عن أعمق 
النظريات الفنية » بوم كانت الحضارة العربية فى عنفوان ازدهارها ».ويك أن تتصفمحم 
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كتاباً عامياً أو فلسفياً لتدرك مدى هذه القوة وتلك السعة الخارقة . ففى العربية 
إذن « مقدرات » شاسعة لا يتوقف حسن استغلالها إلا على مدى ضلاعتنا فى 

والكل يعم انه منذ أواخر القرن الهجرى الأول انبثقت حركة فكرية واسعة 
أذكت جامعات الشرق « ول تستفد من هذه المركة - كا يقول مؤلف 
« المعحزة العريية » لا السريانية ولا الفارسية ولا اليونانية » وإنها استفادت 
منها لغة شعب عاش لد ذاك خارج حدود العالم التمدن ولم يكن فى الظاهر 
ما بحدوه إلى الاضطلاع بالدور الخطير الذى قام به مع ذلك فى تاريخ الحضارة ؛ 
وهذا الشعب هو الشعب العرى » . 

كانت العر بية لنة أدب ودر منذ أعرق عصور الجاهلية » ولكن سرعة 
النشارها ترجع ‏ فى نظر م . فتتجو مؤلف « العجزة العربية » - إلى المار 
الملدية والروحية التى حجنا من الإسلام أ كثر منها إلى القرار الذى اتخذه 
الأموبون يحمل العربية إجبارية فى الوثائق الرسمية . 

وخلال القرن الثانى المجرى بدأ اتحلال ماكز الثقافة اليونانية فى الشرق 
الأدنى « وتمخض هذا الاتخلال عن أ كبر فوضى فى اللغات والأديان » » ققد 
بدأت شعوب عريقة فى الحضارة كللضريين والمنود #تحلل مع ثرانيا الخاض 
لتعتئق على أثر احتكا كها بالعرب « معتقدائهم واعرافهم وعوائدهم » . 

ومنذ ذلك العهد ظهرت شعوب أخرى خلفت العرب فى التواحى التى احتاوها 
« ولكن تفوذ أتباع تمد ظل لازبا م بتغير » كأ يقول جورج ريفوار س ' 
ففى جميع واحئ افريقيا وآشيا التى دخلوها من المغرب إلى الحند « تذلغل ذلك | 
التفوذ فى الأعماق إلى الأبد ولم يستطم فاتمون جدد استئصال دين العرب 
ولغتهم » . وقد أ كد م . فنتجو أن العربية اسك فى رمن الاقة الرمفية ء والنزها 
الشعراء أنفسهم أداة لصياغة القريض فى خين ظلت « اللهجة البهاوية » مستعملة 
فى الجبل» وقد استمر نفوذ العر بية فى القرون التالية بل صارت العنصر الجوهرى 
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فى" الأؤدئية التى: هى لنة الثقافة عند ب--53 والتى تصف مفردانها تقرياً من 
أصل على » وإذا كان شعراء مثل الفردوسى س ل لشاهنامه الذى هو عند 
الفرس عثابةة هوميروس عند الاغربق والذى كان متضلعا .فى العربية ل غادوا 
يقرضون الشعر منذ القرن العاشر الميلادى بالفارسية فإن' معظم المصنفات العامية 
ظلت تحرر ,العر بية مثل موسوعة .الرازى الطبية وغالب مؤلفات. ابن سينا . 

وقد أوضح كرسعافت لريوق فى كتانه « حضارة العرب » ( الطبعة الفرنسية 
ص 0 ) أن العربية أصبحت اللغة العلمية فى جميع الأقطار التى ذخلها: العزب» 
حيث_خلفت اما اللبحات: الى كانث. .ستملة فى تلك. البلؤة #السؤاانية 
واليونانية والقبطية والبررية .. ووقم. نفس الحادث كذلك فى فارس مدة طويلة» 
ورغم انبعاث الفازسية بقيت العربية لغة جميع الثقفين ؛ وقد أححد جوستاف 
أيضاً (ص )١76‏ أن الفرس يدرسون 7 ( أى ار القرن «التاسع ب 
العلوم والدينيات والتاريخ فى مصنفات عربية . 3 

هذا وقد عربت أم الصنفات اليونانية فى . عهد.:الخلفاء العباسيين حيث 
اتكب العرب على دراسة الأداب الأجنبية ماس « فاق الجاس الذى أظيرته 
أورب! فى عهد الانبعاث» » وقد خضعت الغة العربية للقتضيات الاصلاح الجديد» 
فانتشرت فى جموع ااه ايا واساصلت نايا للهجات القديعة ( جورج ريفوار 
فى كتابه « وجوه الإسلام » ) » وقد قضت العزبية حتى على اللاتينية. لاستيا, 2 
فيه الجناورة الاير (ااشاها والأبدائى ااعيق نبو الكاسس الشدن القارد 
مندداة وهو من رجال: القرن لتاسع اليلادى يجهل مواطنيه باللاتينية ققال : 
« إن ا مسيحيين يتملون بقراءة ا وروائع الخيال الء رنية » ويدزسون مصنقات. 
عاماء الكلام المسادين لا بقصد تفنيدها بل من أجل 7 ن على. الأساوب الصحيح 
الأنيق فى العربية . وجميع الفتيان المسيحيين المبرزين لا يعرفون سوى اللغة 
العربية والأدب العربى » فهم يقرأون الكتب العر بية ويدرسومها بكل حرارة » 
وينهافتون على اقتناء المكاتب الضخمة مها كلفهم ذلك من تمن ؛ ويعلنون على: 
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الل يما وجدوا أت الأدب العررى فيو بطع ل دنا أعظم الأم الألى ! تقد 

نسى المسيحيون حتى لغنهم الدينية » ولا تكاد نجد 01 بين الألف بحسن تحرير 
رسالة باللاتينية إلى صديق له . أما بلاغة العربية فإنك تجد أفواجاً من الناس 
يحذقون التعبير بهذه اللغة بكامل الأناقة » بل امهم يقرضون من الشعر ما يفوق 
من .الوجهة الفنية اشعار العرب أنفسبه”"©» . 

وقد أ كد الؤرخ دوزى فى كتابه « تاريخ مسافى اسبانيا » ( ج ا 
ص 07" ) أن أهل الذوق من الأسبان مبرتهم نصاعة الأدب العربى واحتقروا 
البلاغة اللاتينية .وصاروا يكتبون بلغة العرب الفاتحين . 

وقد نقل دوزى عن صاحب كتاب « المستعر بين بطليطلة » أن العربية 
ظلت أداة الثقافة والقكر فى اسبانيا إلى عام 157٠‏ » وفى ناحية بلنسية استعملت 
بعض القرى الاسبانية العربية كلنة لما إلى أوائل القرن التاسم عشر » وقد 
جع أحد أساتذة كلية مدريد 1١5١‏ عقدا فى موضوع البيوع محرا بالعربية 
كاتموذج للعقود .التى كان الاسبان. يستعماونها فى الأندلس 

و بيعت المؤرح « فياردو » الذى: كس منذ نحو القرن « تاريخ العرب ى 
اسبانيا » أن ينوه بثراء اللغة العربية المارق وشاعرية العرب الفياضة حتى أن 
معظم سكاركل شلب - وهى اليوم جنة ا كانوا * شعراء فى نظر 
د بل يؤكد دوزى أنهم كلهم كانوا شعر 

ان القة العربية آلق: بلغت مبلغاً كيراً 7 0 والثروة فى العهد الجاهلى 
أدركت فى القرن الرابم الهجرى أى فى عنفوان العصر اعبامى أوج كالما وقد 
وصف زكى مبارك روعة النثر الفنى العربى فى هذا القرن » ووصف فيكتور بيرار 
الغ العربية: فى ,كلك النضر ونيا 8 أغى بوأسط :وأقوف بوأرق. وأمتن. وأ كثر 


)١(‏ تقل الأستاذ ليق برؤفتصال مقتطفات من كتاب ألفارو هذا فى كتابه حول حضارة العرب 
فى اسيانيا . 
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اللهحات الانسانية مرونة وروعة » فهى كاز يزخر بالمفائن ويفيض سحر الخيال 
وعميب الخخاز + وقيق الخاشية مهذب الجوائب رام التصوير » . وأتحب ما فى الس 
وهو شىء لا نظير له عند الشعوب الأخرى ‏ أن البدو كانوا هم سدنة 
هذه الذخائر « وجهابذة النثر العربى جبلة وطبعا » ومنهم استمد كل الشعراء 
لراءم اللغوى وعبقريتهم فى القريض . 

داق فقو اده الفرية أصبح بعيد الدى حتى اقاجانا نهو أوريا المتويية 
أيتّن بأن ار بية هى « الأداة الوحيدة لنقل العلوم والآداب » كا يقول جورج 
ريفوار الذى أوضح أضا :أن برحال الكلسسة اضطروا إلى تعريب حاميعهم القانونية 

لتسهيل قراءنها فى الكناتن الأسبائية وأن #احان سيقيل © وخد. ته مضطراً 

إلى أن بحرر بالعربية معارض الكتب المقدسة ليفهمها الناس . 

أما فى فرنسا ققد أ كد جوستاف لوبون فى حضارة العرب ( ص 404 ) © أن 
الرية خلقت ا ارا عيبة فى ذر انا فسا وركذا لاحظ الؤرخ سدبو عن خَق 
أن ححة الاحيق ااوقيرق. بولفوزاق زازه بالأقاظ العريية >وآن الأعلام : تنسم فى 
12 مكان بالطابع اله رف 6 . 

وكان من الطبيعى أرل تزود العرمه الذين كانوا قادة المتوسط منذ القرن 
الثامن الميلادى - كلا من فرنسا وإيطاليا بمعظم مصطلحاتها البحرية على أن 
العربية تركت أثرها فى مصطلحات الجيش والادارة والصيد والعلوم وغيرها . 

وقد اوحظ نفس التأثيز فى صقلية حيث كان للك روجير الترماندى 
يتسر بل بالأزياء الشرقية وترقم جبته الرسمية بالحروف العربية وكان كل من 
طابعة وقوه عسل الكتابة العريية والنوماتدية ع وقد كان ورج ارال مقلية. 
متضلعا فى العربية وبالجلة « فقد صارت العربية ‏ 5 يقول الأستاذ فتتحو - 
لغة دولية لاتحارة والعلوم 6 . 
أما ثنية هذا التاتين قد < 6- سض اللتفيق. أن الردات: الغررية الي 
دخلت إلى الاسيانية تقدر بربع حتويات القاموس الاسبالى » ينا دخلت إلى 
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البوتقالية ثلاقة الاق كلة غريية » وقد صلل الأب سوسا باتسا الى ولد 
دمشق من أنوين عربين قاموسا عام م١‏ جمع فيه الكرات التى اقتيسها 
البرتغال من العر بية وهذا القاموس يقع ف ماثة ومين مخيئة ع ا ألت ذوزئ 
وانجلهان قاموسا للكليات الاسبانية والبرتغالية المشتقة من العربية » وتوحد فى مكتبة 
الاسكوريال معاجم عرربية بونانية وعربية لاتينية وعربية اسبانية صنفها عماء 
مسامون ( حضارة العرب ص 5ه: - 404 ): وقد كان للمغرب حظه فى هذا 
اللأثير اللغوى على الأندلس الذى استمر حكه لما نحوا من ثلاثة قرون » أما 
البرتغاليون الذين عاشوا: فى الغرب » فقد ذكر شافربيير فى كتابه عن تاريخ 
المغرب ( صن *7؟ ) أن الالية التى كانت بالمغرب فى القرن السادس عشر 
كانت تتراسل عربية حشوها تعايير متربية وتكتب عراسلاتها بالطروف العربية . 
وهنالك. لفاث أغرئ كالمالطية اقتبست معظم مفرداتها من العربية وقد . 
أمكن الاسّاع فى ق السنوات الأخيرة لطاب ذاغت .يه شخضية مالطية رسمية لم 
| يعسر فهمه على المستمعين لاسما وأن اللبجة الالطية تتجانس مع لمجات المغرب 
العربى . ومعلوم أن الكثير من الاهجات تتقارب فى العالم العررى » وقد أ كد 
جوستاف أوبون (( ص 547 ) هَأن العر بية من أكز اللغات اسحاما فهى 
أن كانت وى عل هدة: مات كالقانية. والشدازية والضر يه" والزالربية 
غوان هذه اللهحات لا تختاف فا بسبا إلا بفوارق جد طفيفة » فبيما نلاحظ 
أن سكا قرية فى مال فرنسا لا شبوة ك1 من اللهحة المستعملة فى قرى 
اتوي زى سكان شمالى المغرب الأقصى يتفاهمون سهولة مع سكان مصر 
والححاز » وقد قال الرحالة بو كوه أن كل مخ عيق اعد هذه اللببحات 
فهم سائرها يدون عناء : 
وقد احكتشفت فى صقلية لوحة مسيحية محررة بالعر بية ومؤرخة بالتارخ 
المحرى بعد اثباء الاحتلال العربى .ستين سنة . 
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كك دمر نشبا ابت الك ٠‏ الكثير من. العربية غير أن المقتبسات 

ومعلوم 7 5 5 عامل" 3 ف ذبوع اللغة العر بية التى 
أصبحت فى العصور الوسطى لنمة الفلسفة والطب ومختلف العلوم والفنون بل 
اصيطة أخة دولية للحضارة 8 

شق عام ١4‏ ام أوحظ وحود معهل ف حنوة لتعالم اللغة العر بية 13 0 
المجمع البيسن. العالى عد ذلك لما فى أورنا وذلك بأعداث حكراس 
كبريات دمت الغربية » وى القرذ الب ع 0 اهتمت أما الثمالية 55 قية 

العر بية قَْ بلادها ومنذ ذلك انصرفت: السويد إلى طبع ونشر المصنفات 
الاسلامية » وبدأت روسيا تعتنى بالدراسات الشرقية والعربية على االخصوص فى عهد 
البطرس الأ كير الذى أوفد إلى الشرق خمسة من الطلبة الروسيين » وى عام . 
1 قررت الملكة كاترينا احبارية االغة العربية » وفى عام 1816 أحدث قنم 
اللفاث. النامية فى حابعة يتروكراه . 

وقد انحه اقتباس اوربا من العر بية نحو الميدان العلمى فدخلت إلى اللغات 
الأوربية كثير من اللصطلحات العربية مثل الكحول والا كسير والجبر واللوغريتم » 
وقد امفيك الاسبان سد حسب لمفي بروقنصال دم معظم أمعاء الرياحين والازهار 

ن العربية » ومن جبال البرانس انتقلت مصطلحات العلوم: الطبيعية إلى فرنسا مثل ٠‏ 
7 قوق والياسمين والقطن والزعفران » ع تضطلننات الى تدر يا هي "كذاات 
من أصل ع سق كي تحمل الى ف أسبانيا أسماء .عر بية ووتحل نمس التأثير فى 
المندسة الممارية » وبالجلة فد استمدث اسبانيا وبواسطنها أسريكا اللاتينية من 
اللغة العر بية الثشىء الكثير من مقوماسها اللغوية ثانا واقتصادياً واحاعيا 5 

وقد لاحظ عالم ايطالى كبير أن معظ, التعايير 3 بية التقى: تغلغلت بكيفية مدعشة 

لغة روما / تنتقل 9 طريق التوسع الاستعهارى 57 ن بفضل اشعاع الاسلام الثقاقى. 
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بل ان الاصطلاح الخاص بالكنيسة تأثر إلى حد بعيد بالطابع العربى » ققد 
اعترف البارون كارا دى فو مؤلف « مشكرو الاسلام ) وهو مسيحى متحمس أن 
الاسلام عل المسيحية منهاجا فى التفكير الفلسنى هو ثمرة عبقرية أبنائه الطبيعية ٠‏ 
وأن مفكر. ى الاسلام .نظموا لغة الفلسفة الكلامية التى استعملها السيحية ؛ 
فاستطاعت بذلك ١‏ كال عقيدتها جوهياً وتعييرا 5 ظاهرة طبيعية لاسما إذا 
اعتيرنا ‏ مع مؤلف « وجوه الاسلام 4 « مدى مساهمة الفلسفة الاسلامية 
ف 0 علم الكلام خلال القرون الوسطى والدور الذى قام به فى ذلك كل 

ن ان سينا وابن رشد وما كان لما من تأثير على أشبر مفكرى السيحية» . 

وإذا كان قد قدر للعرب 3 يقوموا بدور ما فى عصر الطاهلية ذَإعا كان 
ذلك عن طريق اللغة التى كانت أنصع عنصر فى حياة العرب » وقد دعا ولفنسن 
فى كتابه « تاريخ اللغات السامية » المشارقة المتكلمين بلغة الضاد إلى درس فقه 
اللغات السامية الماع بعظمة أجدادم » وبالدور الذى قاموا به فى حضارة العام 
القدمء ثم أ كد أ ن امستشرقين الذين نددوا بالعربية و بالاشعاع العربى لم مدنا 
إلا لغايات دينية واستعارية . 

ولك عين الأسداة «اميتيوق. نهم اين تارق اناه به ات للباج الى . 
قد انطلق أول ما انطلق بالاغة العربية : ومن خلال العربية فى المضارة الأوربية . 
ثم قال : « ان العربية استطاعت بقيمّها الجدلية والنفسية والصوفية أن تضق 

سر بال الفتوة على التفكير الغربى » ا انمشت « ألف ليلة وليلة » فى القرن 
0 عشر لميلادى ذهنية أوريا لق اضيا أساطير الاعريق والرومان © . 

م بواصل ماسينيون وصفه الرائّم قائلا : « ان اللغة العربية أداة خالصة 
تقل بدائم الفكر فى الميدان 0 أن استمرار حياة اللغة العربية دولياً للمو 


عبد العزيز بن عبد الله 
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مالك بن أنس » ترجة محررة » تأليف العلامة أمين الحولى , ثلاثة 
أجزاء فى ( 8١‏ ) صفحات , طَيم دار إحياء الحكتب العرية 


سمحت عن هذا الكتاب كثيراً: من صديق الأستاذ براه الكتاق » وكان 
عندى إلا أنى 0 أفرغ لقراءته » وهو قد قرأه منذ صدوره . 
وكان مرى حديث صديق عنه أنه 1 مط 2 على كثرة مأ قر ٠‏ كتابا 

يترجم لإنسان ويزرى به كهذا الكتاب »2 وأنه من دفته الأولى إلى دفته الأخرى 
عبارة عن الحط من شأن مالك وفتهه والاشادة بأبى حنيفة وققهه » والتنويه 
بمدرسة أهل العراق وسبقها إلى وضع القواعد والأصول الاستدلالية » فى حين 
أن مدرسة أهل الحجاز بقيت متخلفة فى ذلك » همها الر واية: » والرواية القاصرة 
على ما عند أهل الححاز من حديث وأخبار » فهى لم تمن .بما عند أهل الأقطار 
الاسلامية الأخرى وخاصة العر اق من سنة وآ ثأر إعما تكتب بالرحلة التى لم يكن 
اتقيه أعل الباق » وهو مالك » عناية بها . وهى إن مثّلت شيا ذإنها تمثل 
هذه البيئة المحازية الحافظة التبدية ٠‏ ولاسما بالنسبة إلى مالك اذى كان أل 
أهل بإره تأئرا ببيئته . 

ويفيض الأستاذ الكتانى فى حديثه هذا بطلاقته العهودة واستيعابه النادر 
فارنا اذاي ف اتكتات. بوصاليه طلل قتو نن قن جيل اتوي كر ناخو 
تقريب وحهة نظره مع تلطيف فى العبارة التى يؤدى مها ماده » وقد نحدث 
إل هذا الحديث » ونحدث به إلى غيرى وأنا 0 
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وقال لى مرة : إنتى لم أ كن حريصاً على لقاء الأستاذ الول فى 
إلا لأرى هذا الشخص صاحب تلك الجلة التكرة على مالك . 
فحنا فاننا ى. الزيارة الق. ورنا قبا عضر عون عيرق ينه ههه آنا 
والأستاذ الكتانى وأصدقاء آخرون » أسعدنا الحظ فى إحدئ المفلات بلقاء " 
الأستاذ الخول وثلة من رجال العم والعيامة » فاستيد الأستاذ ١‏ لكتانى. بالأستاذ 
اول وتحدث إليه مدة الخفلة عل حين أن حظى كان مع اح كار الساية 
ل 0 الغرب الشهال وتعرفت به حناك فم يكن لى متسع 
ن الوقت الشركة لخديف الأستاذين الكبير فت 
وقلث للأستاذ الكتانى مرة وهو يحثنى على قراءة كتاب مالاك. بن أنس 
ممازحا له : « لو لم يكن من فضل الأستاذ الحولى علينا وعلى المالكية إلا أنه 
جعلاك تتعصب لالك وتغار عليه هذه الغيرة المنقطعة النظير وأنت « الى » الفح 
الذى نبذ النظر والقياس ولم يبق للمذاهب فى نفسه اعتبار لكنى » ققال لى : 
« اقرأ الكتاب وستتحكم بعد ذلك حك : 
وهكذا تناوات حكحتاب الأستاذ امول » وشرعت فى قرامته وأنا أنوة 
الاضنانا م يأر اله لتقو يزيد الفسشحة الأول #:ومضيك. فى الثرابة مسيلة مترينا + 
0 فصل أقول : « من هنا ستبدأ الجلة ».من هنا ستقع الاغاثة 6 .. : 
أشعر حتى طويت الجزء الأول . ْ 
وأخذت فى قراءة الجرزء الثانى متأنياً. متثبئً ٠»‏ فم إسؤنى منه شىء + وقلت 
ل لوك سدم ف ا الثالث » فإذا بى مخشع قلبى ومع عينى للذه 
الكلمة الؤّرة التى رثُى بها اللمؤلف الامام مالك » وكانت مسنك الهتام لكتابه 
0 دوأو انق طق يق ابه ادليه اناا ماجوة بسحر هذا القلم 
الصتاع » وعمل هذا الوا ف البدع ؛ عوض 00 أفرغ منه وأنا ساخط متدص 
كال صديق الأستاذ براهي الكتالى . 
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والواقع أن الكتاب هوك عبر مؤلفه « ترجمة محررة » للامام مالك . 
ترجة ذات منبج على .واضح » جمعت من أخبار الامام ما أمكن لما جمعه » 
ثم عقبت علبها بالتقد والمحيص ؛ ظَم تقبل منها ما تطرق له الشك ٠‏ وما لم 
شث عل غك الاخضبار وغالات. فى صير وأناة التوفيق بين دلالات. هذه 
الأخبار كلا تعارضت » وإبراز مضامينها » بشرح ما تحتويه من معان نفسية 
وخلقية » تشخص حياة المترجم وتعرضها فى صورتها المقيقية المجردة .. ومن ثم 
عتد نفس الكاتب فى شخصية مالك المنين » «الطفل » ا ؛ فالشاب » 
فالرجل » فالإنسان » فالعالم . 
ولا حاحة إلى القول إن طريقة تناوله لعناصر هذه الشخصية طريقة حليلية 
. ثننى عنها كل دخيل » وتميزها من كل تطفيل . وهذا هو معنى التحرير فى 
هذه الترجة . ولعل أم مناهج هذا. التحرير هو إبعاد الروايات « المنقبية» التى 
تفيض بها الكتب فى حياة مالك » عن هذه الترجمة » وذلك بطريقة رفيقة » 
لا هى طريقة او قد ون 1 دا رجه الله س ,فى كتاب ( حياة 
تمد ) التى تتعدّد إغفاها وتتبراً منها. » ولا هى طريقة لد كتورة لقان 
كايا عن وابعة نك وحن اد والنة ازول رض )اس الى لنعان هرا + 
وتدافم مباداله حي أي 0 فى حياة امنة أضيق حعراق بحياة مالك + 
ولأن كتاب الأستاذ اطول حك اد غير متأثر بما تأثر به الدكتور 
. هيكل من الكتاب الأجانب الذين كتبوا عن النى ( ص ):. 
وإلى هنا تكون قد رسمنا اطول 0 لهذه الترجة » وهى كا رأينا لا 
فق خقص .ولا يل من شخدية مالك > وإن كانت بالأدرى "لا غيز نبا 
ولا محاباة ا فقه مالك » ققد اعترف الرحل فى مطلع كتايه أنهم بدرسه » 
ظ اله لم يضع كتابه فيه » وأنه يؤثر ترك الحديث عن انتشار للذهب الالى 
| لفقيه ممارس » يمحد فى روح الذهب ودقائقه ما قد يعلل رواحه وذيوعه » وأنه 
إن تسم له ترجمة محررة للامام » فذلك حسبه وكتى ( ص 4 ) وبهذا يكون قد. 
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تفادى ما يلاحظله الأستاذ الكتانى من نضوب فى مواد الكتاب التى اعتمد عليها 
فى دراسة الفقه الال إذ يقول وهو محق : « كيف ك0 ن للباحث فى فقه مالك 
أن ن يل بثىء منه ولو إلامة سطحية إذا كانت مصادره التى يعتمد علبها مى 
طبعة « الموطأً ») بشرح « تنوير الموالك » للسيوطى و «أصول ابن الحاجب » 
بشرح السعد ولا زائد ؟ فالأستاذ امول م حاول أن بدرس الفقه الالكى 
باعترافه » «وكق الله المؤمنين القتال © . 
نعم يبق ما الترجة من بعض 5 ابلق + وعا أوغت هيا عا بألخذه 
عليها صديقنا العزيز » وها تحن ترجم إليها القول لندلى فيها برأينا الصر يح 
عن لا يقلن أننا تخالقة جرد الخالفة » أو أها شرا الولك اق على جميع 
ما قال بدون تحفظ » مع أن ن هناك كلات لا محسد ن السكوت عليها » وم مما 
ل عزاو من «منايا عل بشرين ليؤمن الناسن أن. الكال. إنما هن لله وحدة . 
فنما برجم لفقه مالك وفهمه للسنة وطريقته فى الاستدلال بالكتاب الم بز 
والحديث الشريف » والفرق بين بيئة الحجاز وييئة العراق » تورد قوله الذى 
علق بعل كله لغياضي أرودها ولراك خل: أن عن في الك مين درق 1 اتن 
الأخذ بالسنة لا يصح ء لأن الاصطلاح فى ذلك تأر عن زسنه . وقد عيض 
هوقول عياض فى هذه الكلمة": «انه تناول السنة على ترتيب متواترها ومشهورها 
وآخادها » ثم ترتيب نصوصها وظواهرها ومفهومها . . الح » وقال معلقاً على 
ذلك : « وهو ما تشعر أ أله كر من أن عل طبيمة الحياة إذ ذاك + أو 
تتوق. .عليه فى سييرها + أو اتوجييا إليه موسياتبا + فى النصر الذى ناول. فيه 
مالك ما .تناول منها متدرجاً غير سابق لأوانه » ولا خارج عن سنن الله فى 
كرنه » ( ص 76 ) وقد غفل امؤلف عن أن مراد عياض هو مدلول 
٠‏ هده الأقاظ لاهن بيبا .. وهذا ما لامك فى أن مالك اتبعه ى. استدلاله 
بالسنة » فلو أنه أخذ مخبر الآحاد وترك المتواتر لظهر عوارّه » ولو أخذ بالمفهوم 
ورك الظاهر لما خنى أمره على أحد . 
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| 5 لؤلفين إنما تؤخذ اصطلاحاتهم من .تنبع كا لامهم » وملاحظة 
طرق التتلال ؛ وهذا البخارى “وشرطه واصطلاحه فى حكتاب الصحيح إنا 
عرف بالاستقر والدرض فطبق. غلمها ما تقرر بعد زمنة يكثير مرق ن أصطلاحات 
وقواعد . .وغير البخارى فى ذلك كثير . 

وأويه للزافك فى هذا الضدد أيضا مدألة اشم . الخيل 50 ونا علل 
به أبو بوسف فى كتابه « الخراج )حم الاسهام للفرس يسهمين وللرجل سنهم » 
غل. بين أن مال ا رو ذلك الح فى ( موطئه ) عر حمر بن عبد 
العزيزء لم يله ولم يعلق عليه إلا بكونه لم بزل يسمع ذلك من أهل 00 
نم تطرق إلى .الاستنتاج أن .ذلك من أثر اختلاف البيئات ( يعنى العراقية 
والجات ) ف تناول المسائل يوفيبها وببرعة تطوق ارأى “التقينى غند أل التراق 
تخلاف أهل الحجاز ( ص 548 و 545 و5497 ) ونظن أن الهاج الدقيق 
الذى اتبعه الأستاذ الؤلف يمنم من إرسال الأحكام التاريخية بمجزد الاستناد إلى 
ةغل عدم ع لكا فى الاين الأخر اق ين هذا الباب» تظاثر..ولظائن مرن, .. 
تأصيل النظر وتفريع الأحكام » على أن أبا بوسف كان يرد على أبى حنيفة 
الذاهب إلى أن لافرس سهها مثل الرجل قائلا : « لا أفضل بهيمة على رجل 

» © فهو مضطر لأن ببين العلة فى هذه القسمة تان تكون غذة الثارس 
أ كثر من عدة الراجل ؛ وليرغب الناس فى ارتباط الخيل ال . . ثم هو يقول 
هذا فى كتاب خاص بلمال وهو كتاب « المراج 4+ فن بحقه أن يتوسع فيه 
ويعلل » ولا كذلك مالك الذى ذكر اللمسألة فى كتاب جا جامع .هو « لوطأ ؛ 
ضمن الباب الذى يناسبها » وعلى ذكر الرأى ترى أن 7 » وقد ساق هذه 
السألة فى مبحث الرأى الاصطلاحى ( ص ه5# ) وما بعدها » قد تعمق فى 
قبين ارأى عا 'لا بناسب والآئلة القن أوردها هو سه .+ وسزاده أن كنث 
أن الرأى الفقهى لم يكن هو لمي حَيا يطلق فى بيئة الحجاز الأولى . وتأول 
لذلك كثيراً ٠‏ فجمل ادلم وسعة اران الفقيه شيخ الامام مالك من قبيل ما . 
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قيل فى الغيرة أنه ذو رأى + ولا أدرى لماذا لم يذكر ابن عباس وعمرو بن 
العاص فانهها مع الفثيرة كانوا فاه ديق المصن الأول ؟ . وناقش كلاما 
للدكتور أحمد أمين حول هذا الوضوع ء ثم خم بقول أسمد بن حنبل وقد سئل 
عمن بريد أن ينظر فى الرأى » رأى من ينظر ؟ فقال : رأى مالك . 

فهل بعد هذا ححة فى أن اراد بالرأى هنا الرأى الفقهى والطريقة والذهب 2 
الذئ سار عليه مالك فى استنباط المسائل النقهية من. أدلها الاجالية » لا الفهم 
والتفسير وكيفية التطبيق قط ؟ وهل يستدل على ذلك بأ كثر من قول نعاذ 
ررض )نا أرده الى (ض)) يمن ققال له : « بم تقضي ؟ » قال : 
« بكتاب الله » قال : « فإن ل يكن فى كتاب الله ؟ » قال : « سنة رسول 
الله » قال : « فإن يكن فى سنة رسولٍ الله ؟ » قال : « حي رأبى 4 
فضرب على صدره » وقال : « الجمد لله الذنى وفق رسول رسول الله » . 
الحديث » فهذا هو الرأى الاجنبادى الفقهى قد ,دئ” باستعاله 07 عهد الرسول 
(ص) اا ل ليا 
أطاق فيلة تيار الى سيقت إل ارات جنيع أمصار الاسلام ولكن بهذا 
العنى العام . 
معكزا بهي الواك أيذاً لحن للد سرتنيا أن اطلاقه بازاء المر بالأحكام 
الشرعية متأخر عن عهد النبوة وعن قريب من العهد الذى يؤرخه مستدلا فى 
اطمئنان ناقل لا مستنتج بكلام لان خارون فى القدمة مضمنه أن الصحاءة 
لم يكونوا كلهم أهل فتوى » ولا كان الدين يَوْحْذْ عن جميعهم » وإتما كان 
ذلك مختصا باخاملين للقرآن » العارفين بناسخه ومنسوخه » وكانوا يسمون لذلك 
( القراء ) أى الذين بقرأون الكتاب » لأن العرب كانوا أمة أمية » فاختتص 
مر كان منهم قارثاً للكتاب بهذا الاسم لغرابته «ومئذ » وبق الأمى. كذلك 
صدر اللة » ثم عظمت أمصار الاسلام » وذهبت الأمية من العرب بمارسة 
الكتاب وتمكن الاستنباط » وكل الفقه » وأصبح صناعة وعلا » فبداوا باسم 
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الفقباء والعاماء من القراء . . . ( ص 505 ) وبرد هذا الرأى ما جاء فى 
حديث السيف الذى أخرجه البخارى وغيره » وفيه : « إن أعرابياً أنى النى 
( ص) ء ققال إن ابنى كان عسيقاً على هذا ذرزنى بامرأته فقيل لى ان على 
اببى الرجم فافتديت منه بمائة شاة ووليدة 5 0 سأ ان 1 قتالوا إنما 
فى عهد الرسول (ص) . وقد دعا البى 9 ص لان عباس قال : 2 اليا 
قنبه فى الدين » وعمه التأويل » وى حديث عنه ( ص 0 : «من يرد الله 
4 06 يفقبه فى الدن » وق أو : « من حفظ عل أمق 00 حديا من 
أ دينها بعثه الله بوم القيامة فقيها عالما » وفى رواية « بعثه الله يوم القيامة فى 
زمرة الققباء والعاماء » وهو وان كأن ضعيف الاستاد فدلالته على ما كن لصدده 
أقوى درر._ل دلالة كلام ابن خلرون 4 وق ثالث : « زب حامل فقه ليس 
نفقيه « وق رواية له : )0 ربه حامل ققه إل من هو أققه مله )©220. وق 
البخارى : « أوتر معاوية بعد العشاء بركعة وعنده مون لابن عباس“ فأناه فأخيره 
قال لد أن هبانى إن معاون “قلي ون 6.و يطول نيا الأمن' لو أريونا" الستيناب 
النصوص الدالة عل اطلاق اله ف العصر الأول 4 عصر النى (ص) 
والصحانة ف لعذه بازاء اله 00 0 التعر ب ف سباع عليه ع للغقه . 
ونم كلات موحهة اعتضد مها المؤلاف ى يك ما ذهب إليه » مها تفسير ‏ 
أبى حنيفة للفقه عمعرفة النفس ماما وناعلبياء وهذا ان صح فانه يراد به التوجيد 
الخلق المطلوب من كل واحذ وخاصة من الفقهاء » ولذلك ما سمى كتابه فى 
الكلام « الفقه الأ كير» ايذانا بأن معرفة الله أ كير من معرفة. الأحكام وامسائل 
ال ى فى الففه الأصغر على 3 قوله (ص) : 2 يجام 0 المهاد الااصغر إلى 
اطهاد ال كبر» والؤلف قاب هذه الكلات الروية هن أى: سينة «وغيره عل 
ل وحه إلا وحيها الحقيق ليستدل ميا عل إلى مس أده 4 ويتقكك ف لفظ خير 
عن أبى حنيفة صر بح فى إطلاق الفقه على معناه المتعارف » ولا يتشكك ف 
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.ب 5 ْ الكتب : تقد وعرض ٠‏ [4) 


هذه الكيات . ولا نطيل فى هذا الموضوع لأننا لا نرى إلى المناقشة » وإنا 
نبين وحهة نظر غير ما ذهب إليه حنابه . 
لترقن إن امار عن" وق يه الزالت مقاب ا مق مارك لدان 
أحواله فأوهم التنقيص » وليس كذلك . ومنه ما علق به على قول الامام وقد 
عيب عليه اتيان الأمراء وعدم الذهاب إلى المسجد « أما اتيانى الأسراء فبالجل 
ق عل نبي فإنه رعا استقير من لا ين أن ستغار 6 قال الؤلك + «فيل 
الحن عل الفين. لاتيان الأمرله أوسي .ين ذلك :الل لأتياق البحدة 4 . 
(ص +#ه؛ ) « ولو أراد الؤاف أن يلتمس المذر لقال + ان آثيان الأمراء 
الاشارة مصلحة عمومية وجب الجل على النفس » ولا كذلك اتيان المسحد » 
“وان ارام لزاه أن لضيو النتن ااقال. .5 أن الى ان كان فى الو اللنتة 
01232313231 ا 
يطلب فى حق من يأتيه أن .يكون طافيا + ولا كذلك من يأنى الأسراء . 
ومثله ما علق به على ما ذكر من حاله أنه كان أَفْزْع الناس من السياط » 
وهو قوله : «وما تكون هذه فى الغالب خال رجل قد تمرس بالمقاومة القوية: 
فى صورة من صورها . . . »6 ( ص ٠6‏ ) وهذا لز للامام بضعف النفس 
المستازم لضعف المقاومة لاسلطة واستتكار الل كا هو شأن الأثمة » وما أتحب 
هذا الكلام ! فهل لا يكون الرجل قوى النفس إلا إذا كان قوياً على تحمل 
النياطا ؟ .وقد شرب مالك لياط فلا + ألا يكوق: هذا الذى ذ 1 من حال 
مخصوص السياط غير يح ؟ وأغرب من هذا وذاك أنه لما تعرض لترجمة 
4 مولي ابن عمر » من شيوخ مالك ؛ وذكر بعض الأوصاف التى وصفه بها 
الذهى من أنه كان صغير النفس » ألكن - توكا على هذه 
الأوصاف ليقول ف مالك إنيا للا تعطيه قدوة حالحة (ض كم) ؛ هق من حيث 
أنه أحد تيوه التشدن. . . ولا تعلق عل قرله هذا إلا بقولنا :: آنا نفس 
القدوة التى أعطنها لامصريين لما بعث إلبهم عمر بن عبد العزيز بناقم هذا فكث 
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لخ 02" يد ش "١‏ 


ينم مدة يعلمهم السئن والدين »6 ذكر امؤلف نفسه . وعمر بن عبد العزيز 
أعرف بالرجل من الذهبى وغيره » هما رشحه لتلك الينة عن كان دق 
الناس بها . ْ 1 
وهناك بعض عبارات فهم مها الأستاذ لمؤلف أشياء » وبنى عليها أحكاماً ؛ 
زوع كانك 9 ادل نعل قو عا انهه متيا حت عن الأقل ١ق‏ كارا جع ومين 
أن نعرض ها أيضاً . ومنها انه الما ذكر لباس الامام من الأقصة الرقيقة. » 
وروى عنه أنه كال + «ما أدركت أحداً يلبن هذه الثياب الرقاق + وانما 
كانوا يلسون الصفاق إلا ربيعة » فإنه كان يلبس مثل هذا » ويشير إلى قيصه » 
عارض هذه الرواية بأخرى يقول فها ما أدركت قتهاء بلرنا إلا وهم يلبسون 
. الثياب الحسان » ثم سجل ما فى ذلك من الخلاف » ولو تأمل حضرته لما رأى 
فى ذلك خلافا » 'فإنه فى الرؤاية لون وقع التعيير بصيغة عامة 3 استثى منها . 
ربيعة » وهو قنيه أهل اللدينة » وى الثانية وقم التعيير بأن فقهاء البإر كانوا 
يلبسون الثياب اشمان » وهذه لاشلك انعا تعنى. ربيعة فإنه فقيه البلل : 
والناس ألف مهم كواحد 2 وواحد كلألف ان أمس عنى 
ومنها استشكاله ما روى من أنه لم يدخل الجام حياته كلها » وما عرف 
من حاله أنه إذا أراد التحديث دخل منصله فاغسل وتطيب . . .: وعلق على 
ذلك .ها لا فائدة فى إراده ( ص 5:؟ ). ومراد الرواية الأول نفس دخوله . 
الجام العمويئ الذى ورد النبى عن دخوله للا فيه من كشف العورة وغير ذلك 
من المنكرات . وهذا مما لا خفاء فيه » فلا محل للاستشكال . 

. ومثل ذلك توقفه فيا روى من .دبيره لطعامه » وهذه الوظيفة اليومية من 
اللحم واكذذ والايت لنطره عن هف ) وق سالة افية هذا لأ عق كل 
5 30 إلبها الؤاف من عناية حتى ولو لم تختاف الأحوال على الامام . عق تر 
ويسر ء فطعام الافطار هو غير طعام الداء » وما بختلط ذلك على أحد . ومنها 
ما ذكره فى (ص..م) من اشتباه الخط المغربى عليه فى اسم ولد الامام بحي » 
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ا" 1 الكتب : نقد وعرض 3 
إذ ريما كانت قراءته فى مخطوطة المدارك يجىء » وهو كلام ما كان ليصدر من 
حضرته لو تأمل نص الديباج فى هذا اغل »؛ وهو مطبوع ا المصرى لا 
أشكياه فيه فنا 

ونيا ها بعكاد فى (ص )١١١‏ عن كتابت مناقب مالك « للزواوى 4 من 
أن حديثاً جرى يبنه وبين جعفر - قال المؤلف : « وهو الصادق غالبا» ‏ 
وف خقام هذا الحديث يقول حعفر مالك « وأنت عل المحاز » ونظن أن 
حرا هذه عوانا آم جعفر وهو التصور » لا جعفر الصادق » ولتنظر ترجمة 
امام فى «الإرقانى على الوط © سوق اكتاد حدية 0 عن تأليف الامام 
لاموطأ تعرض لقول أن حثر الضور الاك +« عتريت أن امن كفك هذه 
التى وضسنها. ‏ يعني الموطأ ‏ فتنسخ نسحا » ثم أبعث إلى كل مصر منبها 
نسخة » وتوكاً على عبارة ( ي#نى الوطأ ). فالا انها لا تصح أن تكون من 
كلام المنصور ( ص 857 ) وهذا من البديهيات » فإن أحد م ينهم اأمحذلك 
من قول المنصور وإتما هو من كلام الراوى » ومثله كثير فى كلامهم . ا 

وف (ص حم بروى الؤلف. خيراً عن الحسن اليصرى مفاده انه قال 
حل علق أمر اله كلوثا :م الك ميس بلق .. بويافت. ميلك از ابلك ...نتاق. 
الرجل : ققّى الله ذلك على » ققال الحسن : ما قفى الله أى ما أمر الله 
على وجل » وقرأ هذه الأبة ( وقضى ربك الا تعيدوا إلا إيإه ) . فيأخذ منه أن 
الحسن كان يقول بالقدر » وانه هو الذى لتنه لمعبد الجهنى وقد سأله عن جور 
اللوك وادعائهم أن ذلك من قدر الله » فأجابه المسن : كذب أعداء الله . 
ولو تأمل الأستاة اليل ما حاء فى اعلير الأول من سير قوله 9 .ها قشى 
الله » با أمر الله لَكفاه ذلك فى دفم القول بالقدر عن الحسن الذى ما رماه 
أحق يدداقطة .رطمي :قرابة لمطلق امر أنه ولعيله :انها أراة ننى الاحتجاج بالقدر 
وحمل منؤولة اليل لساعيه + لا ثية اناه القثل بواعتراعة إلبه : هذا 


من مذهب اهل السئة معروف 5 
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1ل الكتب : تقد وعرض 00 ش رقف 


وتكلم الأستاذ الؤاف عن رسالة الامام إل »“هارون: الرشيد. + 7 السيوة > 
فل كلام الناس فبها وقال : « وعلى كل حال فإنها ليست .مما وصلت إ 
اليد » انتقدها متنا على نحو ما فعأوا » ص سم ) ولا. ندرى كيف م 7 
إلميا بده وهى قد طبعت ق مصر طبعات عديدة »© فياليته بحث عنها وأتحفنا عا 
لوحيه إليه نظراته النافذة فيها . 
وفى (ص 5/4) أورد الأستاذ الؤلف حكاية عن حم الامام فى قضية . 
قتل عفا فيها ولى المقتول عن القاتل وتمسك الامام بوجوب إقامة المد » فأخذ 
الواك رأى الامام الذى قال : 0 إغا قبلته باحر ابة و أقتله قودا »4 يعنى فإلزلك 
1 0 يفده عفو الول . 
وقد كتب الأستاذ على كلة ادن ابة + انظ كذا ريق علاليخ: ٠‏ -وهو: بشعر 
باتوقف » قل ندر هل هو توفضة فى ممنى المرابة » وهذا لا يق على حضرته 
قطماً » أو هو توقف فى حيثية الك » فكان يحب أن يعلق "عليه بغير لفظ 
كذا . ولا تسى أن. تنبه على أن قرم الأستاذ فى قوة بيانه ونصاعة ألفاظه 


هه 
سس اع 


تَتَقَْ منه بعض الكلات التى ليست هما يغتفر مله » كالنضوج » والنوايا » 
ورغم كذا . وكذلك لا شى أن تبه على أننا لم نستحدن ما يرتكبه الأستاذ 

امن شبه التضمين الذى. تكلم عنه العروضيون فى الشعر » حين ينبى فصلا من 
فصول الكتاب بالتوطثة إلى فصل آآخر » وجعل آتعر كلة الفصل -الذى انبى 
بنه اترتبط بأول كلة .من التصل. التالى أو يسنواتة. + وويا كافك التكلمة الأولى 
فعلا والثانية فاعلا 2 فى هذه العبارة الى هى: آخر فصل مالك الطفل : 
ووعند عذا إظير لنا» وقد جاء فى أول. ضشحة (+4) يليبا بياش فصفحة (44) 
وهى كلها بيضاء > 3 حاء الفاعل وهو عنوان العا الثانى : « مالك الغلام » 
فى الصفحة (ه4) . ش 


ولا أشك ان الدقة التى أخذ الأستاذ بها نفسه » والتحرير الذى التنزمه 
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و" ْ المكتب : تقد ا [) 


فى عذه الؤبعة ها الاذان أركاء هذا اركب الرعن » وإن يكن ذلك عتده وعقد 
غيرى ل رما كان بس مق المتدستات . ش 
وبعد » فهذا عرض لكتاب ( مالك بن فين » ترجمة حررة ) الذى 8 
.به الأستاذ الحولى غبار امول والتقليد عن تراجم الأتمة » وضرب به مثالا أ 
أراد تحرير فكره وقامه من قيود الخضوع والتقديس » وقدمه لبنة أساسية فى 
البحث النقدئ التزيه. إلى. الكتبة العربية الى ما زالت مفتقرة جداً إلى مواد 
وا كن ل + هيكليا الجديد الذى يتلاءم وعصر التقدم العلى الي 1 
وأشيد أن الأستاذ الول قد وفق فى عله هذا إلى أبعد حدود التوفيق »22 
وأشنود أنه قد أي بعمل جليل يقل له النظير والكفاء ظ 
0 وأعتذر ق الثبابة إلى حضدثة ان كان قرط .فق ها قد يكوق فيه مال + 
للادب مع مقامه الذى 9 له أنه جليل فى تفسى ومحترم ددا احترام العلماء 
الأ كفاء . وعلى كل حال فإن لى فيه قدوة ما تناول من حياة الامام مالك » 
وهو من هو »ء بالنقد الحر . وإن يكن هو قد ظفر بالتصويب فها تناول من 
ذلك » فن لى بأن أ كون على صواب فيا كتبته من هذا العرض ؟ 


3 ١ 
عبد الله كنون‎ 
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[1] | : الكتب : نقد وعرض ْ ام 


سير المكتية الأندلسية والمغربية 


كان فى اانية إحصاء ججيع المؤلفات والأحاث التى تصدر فى السرق والغرب عن اللغرب والأنداس » 
ولكنا وجدنا أن ذلك يقتضى عالا أوسع مما محتملة هذا الحد :من الصحيفة » نظراً لوفرة ما يضمه 
من الأحاث » ولهذا فساجتزىء هنا من الانتاج الغزير الذى صدر عن المغرب والأنداس بعرض. عدخ 
رلك رأينا أن الباحثين فى العالم العربى لا يستغنون ء ن معرقتها ٠‏ ورعا اقسم لجال فى الللد القادم 
لإبراد يبان شامل با يصدر فى ذلك الميدان عاما فعاما . 


ان 


جال_الدين الشيال : #وعة الوثائق 
الفاطمية . الجلد الأول » القاهرة ١552+‏ 


هذا الكتاب هو الماقة الأولى من ساسلة « الوثائق التاريخية المصر 

الاسلامية » التى تزمع نشرها. الجعية الصرية الواسات «التارضخية . والؤاف ف . 
غني عن التعر يف » فهو أستاذ التارخ الاسلائى تجامعة الاسكتدرية”" 3 0 
ومنشورانه تصل إلى 15 عزرا تتناول تاريخ مصر ى عصور الفاطميين والأبو بيين بيين 
والماليك والقرن 1 عشر 4 كك أولع بالمقريزى 4 عميد مؤرحى عصر 
الأسلامية » هُفى على اه من حيث 00 والدقة قة والاحاطة والاخلاص 
لفن التاررخ » وآخر ما نشر هو الجزء الثانى من مفرج: الكروب لابن واصل 
امخجوى 4 ولن نستطيع المديث عنه هنا لأننا تقتصر على المؤلفات الخاصة بتاريج 
المغرب والالذانين 5 وإعا لحن نتحدث 5 عن 2 جموعة الوثائق الفاطمية « 
نظظراً لأن تاريخ الفاطميين قسمة بين الغرب ومصر والشرق ١‏ 
قم المؤاف كتابة إلى ثلاثة أقسام » الأول مقدمة ضافية عن تاربخ كتب 
النظم وتموعات الوثائق الرسمية وتماذجها فى مصر الاسلامية والنظم السياسية فى 
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شف ش الكتت : نقد وعرض ا |4 59 
مصر الفاطمية . وقد أورد ف ص ١‏ من المقدمة بيانأ بالوثائق الى ستضمها 
الجموعة عند تمام نشرها » وقد قسمها إلى ٠‏ نوعا تبداً وثائق نظام الخلافة 
وولاية العهد . وتلمبى بالوثاق الخاصة بايش ونظامه 4 وجموعها كلها 7, وثيقة م 
ينشر منبا فى ذلك للد الضخم د صفحة ) إلا *؟ وثيقة '. مما يفهم منه 
َك امجموعة الكاملة ستقع فى نحو أربع غارات . وقل سس القسم | الثانى 077 
الَكتاب لدراسة تحليلية للوثائق 4 ص كد مسا فصل الم بذانه درسن فيه 
الظطروف الى صدرت قمبا الونيقة وما رى إلية 4 وشرح مأ فبا من المصطلحات 
٠ 0‏ أما العم الثالث فقد نشر فيه نصوص الوثائق الثلاث والعشرين 
غ0 ع عقا 3 كم 2 م الجلد يفهارس مقصلة . 
وهذا العمل الذى 1 يه الد قنور الشيال عي جع أعير وأفنى نا 
يتعرض له مؤرخ » وهو يتطلب فى صاحبه علا وصبراً ودراية ونجرية لا تتحمم 
إلا مع الجهد المتصل وقد وفق فا طلب » وجاء هذا الجزء الأول من الجموعة 
وذ 0 أن يصاغ طٍ 7 ؛ وأهدى ذلك ا ارك الاسلامية 


حمد داوود. : مختصر تاريخ تطوان بحر عان » الطبعة 
الثانية « المطبعة المهدية . َ تطوات الغربٍ ههة؟١‏ 


هذه هى الطبعة الثانية من ذلك التتصر الجليل الذى عمله مؤرخ تطوان 

٠‏ الأستاذ تمد داوود من مؤلفه الضخم فى تاريخ بلده . ويقع. الأصل فى أجزاء 
كثيرة . وقد عرف الؤلف كيف يختصر كتابه الكبير فى جرئين متوسعلى 
الحجم ( يقعان معا فى +٠0‏ صفحات ) استوعب فيعا تاريخ بلده » من قبل. 
الإسلام .إلى احتلال الاسبان لتطوان سنة ١91‏ . ول يستطرد الؤاف فى ذكر 
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[9] الكتب : قد وعرض ْ فى 


تاريخ كبرى مدائن شمال القطر المغربى » بل شغل بقية الكتاب بذ كر قضاة نطوان 
وعدوهًا ابتداء من القرن العاشر المحرى (الفصل الخامس ص 76# وما .يليها) 
ْ 3 ترجم عض أعلام تطوان ابتداء من نفس القرن ( الفصل السادس ص 07/5" 
وها يلا ) * نم أورد فهرسا شاملا بعائلات تطوان (الفصل السابع ص 082 وما 
يليبا) ثم خم الكتاب بفهارس مفصلة للاعلام والأما كن القن يجيا 
. إلى ذلك . 
والكتاب 5 حافل لتاربخ. تطوان إلى ما قبل الحرب العامية الأولى. وهو 
يدل على عم غير واطلاع على كل ما يتصل بتطوان وتارخ الغرب وجزء' 
ان عي تارخ الأندلس . وقد ذكر المؤلف فى ص 58854١‏ من اللزء 
الثاى ان الأصل النى لوجزه فى ذلك المختصر بذ فصولا ضافية عن خطط 
تطوان وسكانها والمياة الاجماعية فيها » واننا ترجو أن ينشر هذه الفصول أو 
مخقصراً لها فانها خير تتمة لهذا الكتاب الجليل . ونرجو كذلك ان يكل المؤاف 
ل تطوان حتى اليوم » فإن الوقوف بالكتاب عند الاحتلال الاسبالى يبعث 
فى النفس الانقباض » وحبذا لو روى المؤاف تاريخ جهاد القعطن الغربى حتى 
'استقلاله ونحرره واوسية أراقئسه وامععادته كاله بين الشتوبية القريورة: الككائلة 
التحررة لص الاي 5 ش 


امد تار العيادى » مشاهدات أسان الدين بن الخطيب فى يلاد المغرب والأندلس ٠‏ جموعة 
ع داه (منشورات كلية الآداب بجامعة الاسكندرية » رقم ؟١)‏ ضيه مهفا 


تخصص الدكتور احمد مختار العبادئ فى الدراسات الخاصة بمملتكة غرناطة 
مذ سنوات طويلة. > وحضل. .عن العم بهذه الناحية الجهولة من ناريح الغرب 
الإسلااى ما جعله جبة فى ذلك الموضوغ فى الشرق والغرب ع السواء . وقد 
اع إذ جمع فى ذلك الكتاب الذى نقدمه أربع يساال طن نيا كنت 
لاق الننث بن . اللطيي: + 'الأرل : خطرة الطيف ورحلة الشتاء والصيف ؛ 
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ا" ش الكتب : تقد وعرض ش [:] 
والثانية مفاخرات مالقة وسلا ؛ والثالثة : مغيار الاختبار فى ذ كر المعاهد والديار ؛ 
والرابعة : فصل. من كتاب نفاضة الجراب فى علالة الاغتراب » خاصا برحلة اين 
. ااططيب اق فيض نواد مال الدري: الأقضض. , 

أما الرسالة الأول فقطعة أدبية فريدة حافلة بالقيمة التاريخية وصف فيها 
ابن الخطيب رحلة قام بها فى جحبة السلطان ابي الححاج .وسف بن نصر بن 
الأجر ( عسباس وهبعسم١‏ ب وهم ) لتفقد أحوال التغور الشرقية لمملكة ' 
غرناطة .وقد سيق أن نشرها عار كرس يرز نه نور .فى كعابه العروك بام 
« اضافات إلى تاريخ عرب الغرب » ميونيخ 1855 جح ١ا‏ ص 
ولكن مور ء بالاضافة إلى أنه كان من ضعاف الستشرقين » لم يعتمد إلا على 
هن اتح العا أورده ابن الخطيب فى كتابه « رمحانة الكتاب »6 فى 
حين أن العبادى اعتمد بالاضافة إلى هذه النسخة إلى أصل يضمه المخطوط رقم 
بمححتبة الاسكوريال . والرسالة الثانية « مفاخرات مالقة وسلا »4 قطعة 


أدبية 0 وإن عت عض إغارات ؤات قبمة اأرعية وحغر افية 00 2 
000 نشرها موار فى كتانه الأفف الذ كر واتع مها دوزى وسيمونت 
5 إلى الاسبانية إميليو غمئسية غومس ( مخلة الأندلس » مجلد ؟ ٠‏ جزء ١‏ 
كلق وعيف ): ب بوارسالة الثالئة يواضيار الاقان © ميق أن نكر سورت 
جزءاً منها ذيلا على كتابه فى صفة مملكة غرناطة » ونشر موار جزءاً آخر في 
كتابه الآنف الذكر » ومى من أحسن ما كتب ابن الخطيب وأ كثره فائدة . 
أما ارسالة الراعة » .وه مور عن ا « نفاضة الجراب » فينشره العبادى ٠‏ 
لأول مرة » وقد اختار القطعة الخاصة بز يارته ليل هنتاته . 
والرسائل الأربع منشورة نشراً دتيقاً قأئماً على منبج على سل 0 
أدى العبادى يذلك للعاملين على تاريخ الغرب والأندلس خدمة حليلة بذلك 
العمل كور : 
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زه ) الكتب : نقد وعرض | لمن 


عيد العزيز الأهوانى » الزجل فى الأنداس ( منشورات معهد الدراسات 
العربية العالية التابم لجامعسة الدول العربية ) القاهية ١5507‏ 


الأستاذ الدكتور الأعوانى عل ورك نه مداق الأنديات + .ولد ارس 
وقنه وجهده منذ زمن بعيد لدراسة الأدب الأندلسى » وخاصة الموشحات 
والازجال » وقد بلغ فى ذلك الميدان شأوا حءله فى طليعة العارفين ,بده الناحية 
العنهزة هق م الدراسات الأدبية اللقارنة التى. تتطاب فى صاحما تمكنا من العربية 
وأدمها ومن لغات أوروبية كثيرة بعضها اقيم كاللئيية وتحمية الأندلس وبعضها 
عدريع الاسافة والفرنسية والاجليزية وما إلمها . وقد عكف منذ زمن بعيل ٠‏ 
على دنوان ابن قزمان يدرسه ويحل مشكلانه مهد لنشره بكرا سحييا 
مستوقى . وهذا الكتاب نظرة عامة أورد فنا بعض تانج أبحانه ودراساته 
ومطالعاته . وهو مموعة محاضرات ألقاها على طلبة معهد الدراسات. العربية العالية 
التابع خاسعة الذول العريية فق الثاهرة م وقد يدأه يتعال طويل غى. نشأة الرجل 
تناول فيه نارمخه وخصائصه واطال الوقوف بموضوع الحرجات الذى لا زال محل 
درلنات ونالقاكتي الناء. + م أعتب ذلك بفصل عن تاريخ الول وندية 
الؤحالين تحدث فيه عن “ابن قزمان وأضرابه من أقطاب الزجل فى الأندلس » م 
الكتاب ببحث عن مكانة الزجل وقيمته الأدبية ٠.‏ وقد أورد المؤلف فى 
ثناي كتابه عشرات الأمثلة من الأزجال وفسر معانيهبا وشرح ألفاظها شرحاً 


8 


3 0 : الأقتضب 0 حاب حفة 7 0 1 وق به اسخجاق ابراهم 
بالادارة العامة لاعلاقات ا « 00 التربية والنا ليم 051 ا لاهوة١ا)‏ 


نشر هذا الكتاب لأول مرة الفريد البستانى فى ملة «المشرق» » السنة الحادية 
والآر بعون » بوليو سبتمبر 19851 . كم أعاد نشره الاستاذ بداهيم الابيارى 
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00 الكتب : نقد وعرض اله 


أه قبل طبعه على الأستاذ الدكتوز له حسين . وهذه الطبعة تمتاز على طبعة 
البستالى محودة الثراءة وتقوم الشعر وتحقيق أسماء الأعلام وبعض أسماء الاماكن » 
وى مزودة بفهارس ضافية “زيد قيمنها . وكتاب المقتضب من أقل كتب ابن 
الأبار قيمة » وخاصة تلك النسخة التى اعتمد عليها الأستاذ الأبيارى وهى من 
يي ألى: سيدق براحي بن محمد بن ابراحي البافيق أمتباذ . لمان الدين. بن 
الخطيب » فإن الواد التى فيه ليست ترجمات بل اشارات مقتضبة إلى الأعلام 
يعقمبا إبراد أشعا شعاريم 4 ولك الكناب مع ذلك أصل له قيمته بالنسبة لدارسى 
الدب والشعر الأنذلى خاصة . 


ابن بصآل » حكتاب الفلاحة » نشمره وترمه وعلق عليه خوسيه ماريا مياس 0 
. ببيكروساء الأستاذ بجامعة برشاوئة وعمد عزكان السكرتير العام لوزارة التربية 
والثقافة لامنطقة الخليفية بالمغرب , منشورات معهد مولاى الحسن » تطوان همعة١‏ 


هذا هو نص كتاب الفلاحة لأى غيف امعد يق ابراهر ان سال أو ان 
البصال الطليطى » من أهل القرن الخامس المجرى » نشره 'الأستاذان واروها 
وعزعان دين عل اليخة وعيذة فلكها آل عززهان مسحونا #رضعة إسبائية : 
ومخ العروقن ان ابن يصال يعتبر من اعظم النباتيين المسامين » وقد قام 
. برحلات طويلة زار فيها الغرب ومصر وصقلية » وأنثأ فى اشبيلية بستانا زرع 
فيه مأ جمعه من أصناف النبات فى رخلانه » وقد سعى هذا الستان بستان 
السلطان » ويرجح أنه منسوب إلى المعتمد بن عباد الذى خدمه ابن بصال . 
وهذا النص الذى ار يعم كل كتاب الفلاحة لابن بصال » وهو يقع 
فى ١١‏ فصلا » وهو أوفى من النص الذى اتضل خبره بالناشرين بعد المضى فى 
نصهما » وهو الموجود فى اللخطوط رقم +001 بالمكتبة الأهلية بباريس من ص 
” إلى 1٠١‏ وهو مختصر الكتاب » وإن كان يتفق فى معظم. أجرانه مع 
نسخة عزعان . والنص منشور بعنابة وتدقيق جديرين_بالتقدير . 


لمك. انهحرو 26 )هه ط0اه. أ ال0001)54/لممع. امه ماع ه1]. الاللا/نا//:قصاغط 134ل2وع/عصم.//نقمقخط 


[2) الكتب : نقد وعرض ١م"‏ 


.هآمتعمده ع]ودمام عه ماممنو ,ععلسصقصعط قس) اعدونالا 
دمتعم ءودة و[ عل معدمتعه تاطن2) 6110-1115 مقاط أ 50ه111 


1057 مم1 .2705 (كمتع معان 507 | 3 02 د 


ميحيل كن وت هى ناندث : تاريح الفلسفة الاسيانية 3 
الفلسفقة الأندلسية 5 ممالدات ٠.‏ مدريد باه ة١‏ 


0 نقد هذا كتايد لبقا سوق ل عياف الفليفة الاللاقية: يتين 
أستاذ الفلسفة تجامعة سامنقة » وقد درس اللغة العر بية على الأستاذ غرسية غومس 
فو غوناطة وله خر السااقه بوومانل عزانم سينا 6مايها ورادة تيك اناسية 
الذكرى الألفية اذلك الفياسوف العظي » وقد نشر ترجمة لجزء من ارجوزة ابن 
سينا فى الطب وكذلك جزءاً من كتاب عيون السائل للقارابى مع الترجمة اللاتينية 
القدعة التى قام بها غنديشلب ( ه«لههنهه© ) وليس يغريب لهذا أن مرج 
هذين ار ين القيمين فى تاربخ الفلسفة الاسلامية عامة والفلسفة الاسلامية فى 
الأنداس خاصة . وهذان الاران حاقتان من سلسلة طويلة فى تاريخ الفلسفة 
الأسبانية وضعتة. خطيا الجسية الاسبانية لتقدم العلوم .» وهى جمعية قديعة تولى 
فرع القلنقة ني1 الأمناة أدولقو تويلا سان مارتيق الأنداذ حاقة ديد 
وتاميذ منندذ بيلاو » وقد نشرت إلى الآن بالاضافة إلى الدين اللذين 
نتحدث عنبيا 0 فى خحسة غارات وما : 
ميف هما عل مممفاع ةرت ممعملا رمعم فسعت تنوه[ با عمدمه1 

.أ 2 ,2540 1ه 2711 
.أه؟ 3 مامعنستعمسع 18 أعة معدمظ رمصماه5 أمومدكة : 

| والخدان اللذان نحن بصددها أول تاريخ عام متصل الحاقات يكتب للفاسفة 
الاسلامية فى الأندلس» بل إن الؤاف خصص نصف الجزء الأول ويقع فى 455 
صفحة من القطع الكبير لتاريخ النلينة الاناضية ى الشرق #تواكل قل انه 
الثانى ( هه صفحة ) تارخ الفاسفة الاسلامية فى الأندلس . وإليك فصول الجزءين : 
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1" الكتب : نقد وعرض ز4) 


00 : الفلسفة الاسلامية المشرقية 
ككوين العالم الاسلانى -- أوج الثقافة الاسلامية -- نشوء الفلسفة 
الاسلامية - نشوء الارسطية الاسلامية : الكندى والفارانى - اين سينا 
حب الور » 
ثانيا : الفلسفة الاسلامية فى الأندلس 
اسبانيا والاسلام تك أغول النلقة الابلايية فى سانيا م د 


0 - الدرسة السرية - ابن حزم القرطبى -- مدرسة ابن حزم س 

بن العريف ل الافلاطونية الحدثة فى المرية ‏ ابن السيد البطليوسبى ‏ 
0 العصلك 5 اللا حت تكون الفلسفة الأندلسية . ف ايخ بآحة سه 
ابن شغ 


ح 5 : 5 : فلسفة أبن رشد 

0 ابن رشد فى تاريخ الفلسفة ‏ حياة ابن رشد الفياسوف الأسيات يس 
مؤلفات ابن رشد - التكوين العلى لابن رشد -- موقف ابن رشد من 
الدين - مسألة العرفة ‏ أصل الوجود - اله والخلق - العالم الخاوق ‏ 
مشّكلة العقل 2 الانثروولوجية عند ابن رشد - مفهوم الاخلاق والاجماع 
فو نارق وله سد أتر أبن .رقل سف الرقدية . 

تأنيا *: شوب .فدين التلستة الاسلامية 

ابن طماوس الشقرى -- ابن عربى المرسى - ابن سبعين المرسبى ل 
أبن خلدون . ا ش 

وكل عنوان عن هذه ارين عثل فصلا قائماً يذاه استقصى الؤلف فيه كل 
ما وجده من الأصول والمراجع ل التابنه » وإن كان الغالب عليه الاعهاد: على 
االإساك سوا كانت لكينية أو انيانية أو فرلنية ».وهو تين انثاوا كيرا 
على كتابات آسين بلاثيوس » وخاصة فيا كتب عن فلاسفة الأندلس قبل ابن 
رشد . د هم ع الزافت بابن رشد اهماما عظما حتى اختصه معطم اللاء الثالى » 
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[ة] ” الكتب : نقد وعرض ش 8؟ 


والكثير 0 3 0 4 عر اد يل اللي الطرواك او الأراء وؤوها كن 
هذا الجزء من مؤ فه أوسم “ها كتب عن ابن رشد وأ كثره تفصيلا وأضالة . 
عمط ,ددعم مغدمن) عتدمقمء لوم موطنا ا :للسآ مفصم] 
ملاتا 115 غده[ مم نمه جز مفاءعسل مهم همه معتكت مفعتلء 
.كمع كسمتن دعدمتعمو دعجم[ عل «مععمتا5 وإعفومت) وومستللها 
7 هموماوءعو ‏ 312014 (ممصدمكا8 مواعطف منتصومما. 
.رامون لل : كتاب الرد على اليهود . نشره مم مقدمة وتعليقات 
خوسيدهارا مياس ببيكروسا ( منشورات معبد آرياس موتاتو التايم ٠‏ 
للمجلس الأعلى . للاحاث العامية ) مدريد ‏ برشلونه 51 ه١‏ 
هذا الكتاب نص عظل القيمة بالنسبة لتاريخ الساجلات بين: الاسلام . 
والنصرانية والمبودية »؛ وهو من أقوى ما ألف راعويدو اوليو فى ذلك الباب 2 
وقد أسين الأستاذ ميان سيكزوسنا بنشر نصه اللاتينى مع مقدمة ضافية عن 
راعوندو لوليو والدراسات اللوليانية وتحليل دقيق لكل . فصل من فصول 
الكتاب . والعنوان اللاتيى أذلك النص هو : مهمه عندمغعمهتقههم عءطنآ 
أ ومعلناز مسوعء ج20 عممعهممممم] غه عتمتمء 1 عل نه عوطتروعة عل ه ومعلتز 
وددهعمعد5 ما يفيم منه أن الكتاب ليس رد على اللهود ومناقشة لهم 
سب بل مناقشة لاسامين ورد علمهم أيضاً . وبالفعل فإن الفصل السادس مثلا 
وعنوا انه مستتسعتاة حمبت!!آ[ عقتطقط صولط نعوء1 مذ غمهة سدتمءءهء2 فيه مناقشة 
لقول الاسلام بالتوحيد وهى 'مناقشة جديرة بأن يقرأها فى امعان عاماؤنا 
المتسضوة ل أصيول الديين وعل الأديان. القارق ... والكتاب يضم مه فصلا .- 
13 فصل عبارة عن خطبة قصيرة عومصىه5 فى فى موضوع يتصل او الخلاف 
ين النصرانية :من ناحية والاسلام والمبودية من ناحية أخرى . والنص اللاتيق 
منشور بدقة وعناية وأساوبه واضح لا يستعصى فهمه على من يلم بأصول هذه 
اللغة » وبلاضافة إلى ذلك فقد قام الناشر بتحليل محتويات كل موعظة فى 
القدمة الطونيلة التى قدم النص بها . ْ 
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1 الكتب : تقد وعرض 0 
و .م2020 هها عل عملتعه2 رمماءءةواعة ملنهود 
7 لها ,معميكا .لخ 0ر10[ عل مف 81 

حكتاب سر الأسرار المنسوب إلى أرسطو . الترجة الاسبانية التى قام بها 

يهوذا الحريزى فى القرن الثالك عشير . نششرها لويد كاستن . مدريد لاه و١‏ 
اشر الأسل ارق ذه الرمالة: الل كعور. عبد القع كوف ل كنات 
« الأصول اليونانية للنظريات السياسية فى الاسلام 4 [سلسلة الدراسات الاسلامية» 
رقم )١١‏ القاهرة ١904‏ . وعنوانها م أثبتها الد كتور بدوى ‏ يترجمة بوحنا 
ان الإطريق. + لكفان السياسة فى قير الرياسة العروق. شير الأسرار + الذن 
ألفه الفياسوف الفاضل أرسطاطاليس لتانيذه اللك العظم الاسكندر بن فيلبس 
ا معروف بذى القرنين »4 ص ل” وما يلها . وهذه الترحمة الاسبانية التى نشرها 
أويد كاستن هى اصح وأو التربعات الأسافية الق نمث من العريية فى القرن 
الثااث عشر . وهى نشرة عامية محققة معتمدة على عدد من الخطوطات أورد 
الناشر بيائها فى ص "٠‏ من المقدمة . وهناك ترججة اسبانية أخرى تمت على 
أساس ترجمة لاتينية من العربية قام بها فيليب الطرابلسبى وجمل انها : 
561 تناع زع 5 ) فى الترجة الاسيانية : ومئععمءء5 وه[ عل مغوموء5 ) 3 
ولكن ترهة الحر بزى ص الأوسع القناراً وم المعروفة امم قدا عل غهلتمه2 
5 وفى التى ينشرها هنا لويد كاستن . ولم يستخدم كاستن الأضل الذى 
اشيم اد قور بدوى وإن كان قد اطلع غلية وأغان إليه فى هافش صن 12 م 
القدمة . وحبذا لو عنى التخصصون ععقارنة الأصل العربى والترجمة الاسبانية . 
مهسهم© عله ممتععا أءك دمعكةمه 1/1 دما نوزمعدظ ممه مهتلت[ 
(1957 لتعفهلة ) ومعتكئاه2 ومتلمووظ عل مغتصندم[ ,هك 

خوليو كارو باروخا : الموريسكيون فى أراضى مملكة غرناطة 
منشورات معهد العاوم السياسية عدر بد » لاه5 ١15‏ 

الأستاذ بإروخا عالم شاب يمتاز بحرية ذهنية وسعة أفق لا نحدما عند 
الكتيرين من الؤرخين + :وقد اشتغل زمتا طويلة بالنواسات. الاتبولوجية انخاضة 
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بامخرب. الأقصى 26 وزار تواحيه ونشر أمحاثا دنه بس المشهود لم من عاماء 
ذلك الباب ٠.‏ 3 توفر على دراسة موضوع الوريكيق فى أرافى غلكة غرناطة 
التى استغليها الاسبان وقضى فى البحث سنوات طويلة خرج منها نذا .الكتاب 
الذى يعتير أحسن وأدق ما كتب فى موضوعه فى الاسبانية . وإذا قارنا بين 
هذا الكتاب وما صدر قبله من المؤلفات الاسبائية فى موضوع المور يسكيين لتبينا 
ما عتاز به دن دقة قَْ البحث واستيعاب الوصو وانصاف ف النظرة إل هذه 
الجاعات الاسلامية التى تخلفت بعد ذهاب أعس الأنداس » » ففى يعي أن سكوال 
بارونات بارانشينا 0 على امور يسكيين فى كتابه الذى نشره عنهم سنة ١501‏ 
ولعقد مصلا ببحث فيه مأ إذاكانوا » خيرم هن الأدميين وتخرج منه بأنهم فعللا 
أقل من غيرم » نحد كارو باروخا ينقد كرات الادارة الاسبانية حيال المور يسكيين 
وبورد من النصوص والاراء م عل كنايه أحسن وأوفق من كتاب تشارلس 
هنرى لى العروف عن التحقيق فى أاسبانيا » وكان معتيرأ أحسن كتاب فى 
الموضوع إلى الآن ٠‏ يقع كتاب باروخا فى "٠.٠‏ صفحة حوت من المعلومات 
والبيانات ما كان هن المكن سطه فى عتارات . وهو عتاز .من كل ناحية عن 
عدم الكنب الق تشرها أغيراً اتزيدوو وى لاسن كاغييدائن. عن الوروك 
والدجنين . 

ا ا 1 مفامعتاطا 

متتمصتصس 5 [عل وعهمع هع تاحان 8) معنانغهن) عه[ أءطه:[ مك ممدمعاة وه 

1954 وموعتاظ (1 .أممطة عنود .دموعاظ عل ممككتامممس علط 


نيقولا لوبث مارتينث : المهود المتنصرون فى قشتاله والتحقيق فى أيام انزابلا 
الكاثوليحية ( منشورات المعهد المطرانى فى برغش ) برغش ١96864‏ 


يحتهد الؤاف فى هذا الكتاب الضخم ( 5غ صفحة ) فى تبرير أعمال 


دوان التحقيق حيال المبود الذين أعلتوا نص رأ نيهم وابطنوا ديهم الأول 4 
ولهذا فقد سمام المسيحيون الاسبان بالحودايثاتس ومى تسمية عسيرة الترجمة » 
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وإن كان من الممكن أن شول < البوديق © أو النسترين على يبوديهم » 
ولكن اللفظ حمل معنى الامئبان والتحقير » وهذا هو سبب صعوية ترحمته . 
وقد ناقش المؤلف هذا اللفظ وغيره مما كان يطلق على هؤلاء المبود فى ذلك 
الحمين مثل ومصة مقط و وموموجهمه و وعسولءوط[2 وكلها تسميات نحمل معق 
الامنبان والاستصغار والتحريض على الأذى أيضا » وإن كان المؤاف بحاول أن 
يثبت أن أولئك البهود التنصرين أنفسبم كانوا سعداء مها . وإذا تحن ركنا 
وجهة نظر الكتاب جائيا » فإن الكتاب حافل بالادة الغزيرة عن حياة أولئك 
المبود واجراءات ددوان التحقيق حياهم وما كانوا يتعرضوتك له من أصناف 
العذيب واليعن ونا إلى ذلك + عا يقيدقا ف حراسة أحوال البلين ا 
وكيف ثم القضاء علهم :واسطة دواوين التحقيق وأساليها . 


د[ عل كعممتعععتاطان1) عطهمقعمه «قأعصمن) هل بوععنهمن) معءمعمومظ] 
7 نعلمضمهدذ رزمججماء2 معلمعمع11 أهدم ممعععم] لملدس جتمنآ 
فرانتسكو كاثتيرا » الأغنية المستعربية ( منشورات جاأمعة سانتاندر 
المعروف بجامعة منندذ يلاو الدوالة ) ساتاندر لام6و١؟‏ 


يعتبر الأستاذ كانتيرا من عمد الدراسات العبرية فى اسبانيا » فهو أستاذ 
القة البرءة' ف سجايفة ندو نه رمد عا سقاراد. الخامة بالنواسات السنرية : 
وأمحاثه ودراساته فى ذلك الميدان كثيرة ومعروفة وهذا الكتيب الذى تتحدث 
عنه هنا محاضرة ألقاها فى جامعة سانتندر » أوجز فيها النتاتم التى وصل إليها 
البحاثون فى موضوع المرجاتالتى وردت بعجمية الأندلس فى اللوشحات والأزجال 
العر بية والعبرية . وقد وفق نفر من العاماء إلى حل رموز هذه الخرجات وقراءتها » 
وإنكان الخلاف لا زال قائماً بيهم على معانى بعض الألفاظ واللصطلحات . 
وقذ أورد الؤلف فى نباية محثه فاعة بالأححاث الى أ بنتانمها وخاضة أحاث: س.. 
م . شترن واميليو غرسية غومس ومنندذ بيدال وداماسو ألونسو والاركوس ليوراش 
وا.لى جروق ودارب وكابانيلاس وغبرم . وأورد كذلك نصوض 55 خرحة 
سبق أن عرضها شترن وعرسية غومس وناقش مشا كلها . 
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كنم 51/141 كنداء اع 11:1 توعغمعن عل وفساد0 معوجوام 
-عنوهر) آمو ه11 20052 سه وطدمق آمك دمء ندا أأاده 0 


1 .6 لنعلدل8 ( وامقدمعظا متسعلوعة لمعك ) ممما 
آليرو جا! سناد فو نقنس : اثر اللغة اعرد كد الاسباني فى العصور الوسطى » 
فها يتصل بتركيب امل والأسلوب ( المحمم اللغوى الاسباتى) مدريد .5ه ه١‏ 


لم يفرغ طذا النوع من الأبحاث الاغوية القارنة: إلا نفر قايل من العاماء 
الذن صيزوا على ما تتطلبه من الشقة والوقت الطويل من أمثال رأمون متندذ 
بيدال وشارل بالى وآرنالد شتايجر وكارل بروككان وجنتر ديتريش وراينهارت 
دوزى ومن إلمهم . ومؤاف هذا البحث من القلائل الذين توفروا على هذه 
الدراسة معتمدين على عل مكين بالعر بية والاسبانية . ومن ثم فإنه يكل عل 
شتاحر وديتريش ودوزى . وقد أحسدن إذ قصر ميدان دراسته على “رجمبات 
الكتب المربية التي تمت تحت اشراف ألفونسو العاشر المعروف بالعالم فى طليطاة 
فى منتصف القرن الثالث عشر اميلادى . بل مخير من هذه الترمات فصولا من 
كتب أهْنها « باب ترزويه الطبيب م ن كلام بإرجمهر بن ن البختكان »© من كتاب 
كليل ودمنة ويكاد البحث كله دل حول التركييات والصيغ والتأثيرات ت اللغوية فى 
الترحات الأميانية هذا الفصل » ومن هدا كانت قيبته الاحاية الرقيقة الخددة . 
وفك اد للؤلك:ظل طبنة الأ لو من خيخر لكاي كل وقمنة + وق لشت 
أحسن الطبعات » بل إنها لم تعتمد على مخطوطات أصيلة كافية . ولو أن الؤاف . 
رجع إلى طبعة الذكتور بن له حسين وعبد الوهاب عنرام ( دار المعارف » القاهرة 
ا امها) أوجد بين يديه نصا أصح وأقرب إلى الأصل الفارسى © وأقرب كذلك 
إلى الأصول التى اعتمد عليمها ارون الذين عملوا نحت اشراف لملك العام 1 
وبالاضافة إلى ذلك فإن القدمة القيمة التى كتبها الدكتور. عبد الوهاب عزام 
هذه الطبعة كانت حقيقة أ تن اذلف ال كقاق اخره ى تتصل بالأثر 
الفارسي الى" أساوية ترجة ابن المقفع لكتاب كليلة ودمنة وهذا بد وره كأن جديراً 
بأن يفتح أمامه باب تبين الأثار 0 سية فى أسبائية العضور الوسطى .. .: 
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وهس[ دما ن عمط هفده عهؤلمهز مه.1آ ا مد مناتصسظلآ 
12 عل متعاوظ أء مع ملمعتاطدم متفتموظ ) عساعهمقلآه »46 
(1957 ع«#طسعء لع طسع م5 أ مقهمة 8 نعل معثخ أوع ]ا 


إميليو تمرسية غومس : الخرجات المستعربية ويهود الأندلس ( بحث 
أشمر فى مجلة المجمع اللغوى الاسبالى . سيتمير ل دسمير اه9١)‏ 


تناول الأستاذ فراتئيسكو كاتتيرا فى بحثه الذى عرضناه آنفاً بعض التتئج 
التى انمهبى إِلم من سيقوه إلى دراسة موصوع الخرجات العجمية 2 الأزجال 
والموشحات العر بية والعبرية بالنقد 2 فتعرض وا شترن وعرسية غومس 
ويراتن: مسكروها » بواغاز إلى أن هتاك ,خلافا بين علماء العيرية والعربية 
حول ذلك ا موضوع © وسدو أَىْ طر يقته ف الاشارة إل التنأئج التى وصل إلمبا 
أولقك الأساينة : لمحب لعصهم وخاصة مياس يسيكروسا وعرسية غومس 4 
فكي هذا الأخين البحث. الذى «تتحدث عنه يك يدافيه الآراء الى سبق أن 
أوردها فى مقال له مشبور عن الخرجات الستعربية فى مجلة الأندلس ( مار 
7ل سنة +196 ص لاه ١١0‏ ) » ولمقال تمتاز يكل ما يمتاز به دراسات 
عرسية لوي من دقة وسمق ونهم صادق للشعر ومعانيه 1 وهو هه الكثير 

مو ارار اقرا. 


حسين موس 
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بم معهد الدراسات الإسلامية فى هذا . العام ب سنوات من حيانه منذ 

أن أنشىء فى سنة ٠6وا‏ 2 أما ححيفة العهد فإنها 'وفى خللاله على. حمس 
اسنين © ويس الميد أن يقدم مبذه المناسية من الجإر اطاسن لصحيفته عدداً 
خاصاً متازاً هو الذى نضعه اليوم بين أيدى القراء » كا أله لا يسعنا. مبذه 

الناسبة إلا أن نسجل شكرنا جميع العاماء الذين تعاونوا مع العهد خلال السنوات 
الماضية وساعدوه على أداء 8 الثقافية والعامية سواء من: الغاساء العرب أو 
اوري 4ن نشيد با بذلته وتبذله وزارة التربية والتعام الليزرة العر بية 
التحدة من ورد ل سيل دعي هذا العهد و تسير. أسباب التوفيق .له » 
وكذلك ما ها يظفر به الود امن اسسارنة اليناف الانية فى اقليمى الجهور بة العربية 
الععدة + وخامة جامعة القاهرة التى ينال المعهد مها كل تأييد. ٠‏ وإلى. اهمامها 
بأ سبو لرجع م من الفضل فى #وفيقه سي لا تليين أن | نوه بالمعونة . 
الصادقة التي لقيها المعهد. من جاتب الساطات والمؤسسات' الثقافية الإسبانية . التى 
0 آن يد من قبلها فى تقديم أدلة ديه عل مدى الصداقة التي تربط بين 
الشعيين الغربى والإسبالى . ٠‏ 


دروس اللغة العربية : 


وافسيي». الدزاسة بالعهد فى وم ١6‏ اكتوبر سئة لاه19. ع. و3 فيه الطلبة 


0 
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حسب استغدادهم إل فصطيق فراسيية :+ ٠‏ 
الفصل الأول ( لمبتدئين ) : وعدد الملتحقين به نسعة وثلاثون طاليا 
الفصل الثانتى (.لامتقدمين) : وعدد الماتحقين به عشرة طلاب . 
سس كك من الفصلين درسان فى الأسبوع فى بوى الاثتين والييس 
مق الساعة الخاسة إلى" السادسة للفصل الأول: + ومر*.. السادسة إلى. السارمة 
للفصل الثانى . وكان يقوم بالتدريس لكلا الفصلين الدكتور حمود مكى وكيل 
المعهد . ا 
وقد استمرت الدراسة فى المعهد حتى شبر بونيه » «اشنديت تتمت محفلة شاى ' 
جعت طلبة هذه السنة الدراسية وقدماء الطلئة مرق سبق أن حرسوا فى المهد. ىق 


سنوات قرامية مصت . 


كان فى النية أن اينيع موسم الحاضرات ١‏ فى خلال هذه السنة الدراسية وأن 
اتتتوع موضوعاتها إلى أبعد حد تمكن » غير أن الاعتداء الثلأق الغادر عل مضر 
فى أواخر سنة 1484 وما ترتب عليه من تلك الأزمة التى خرجت منبها مصر 
والقونية الرية ارق معسريين. عبد الل كل ذلك عمل على الفلريون 
نشاط العهد فى هذا الميدان » فكان جموع مأل من هذا "لاريم ' ربع محاضرات 
فددينا والعداً تورد بيانها فما يلى : 

و عت الأسيعاذ حومث تيو : « مشاهدات فى مصر» حديث 3 بقاري 
م1 وشير سنة كهؤا . 
| اهز المعهد فرصة عودة الكاتب المعروف الأستاذ جومث تيو من الشرق 
العربى بعد رحلة خال. أثناءها فى : نواحى البلاد الغربية٠6‏ فدعاه لإلقاء حديث 
ف دار العهد حعنة. وصتا وعرضًا لمن رآة” وغاهده فى . رخلعه. وتعليلة لوقف 
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الحاضر فى الشرق الأوسط ». وبيانا للرسالة التى هيأت الظروف بلاد هذه المنطقة 
للها إزاء الحضارة الانسانية والسلام العالمى . 
” - الأستاذ سيكو دى لوثينا : « غرناطة الاسلامية فى شعر الملاحم. 
الاسباية © + النيث بتارخ 1٠6‏ فبراير سنة 1١967‏ . 

اد الأب 3 . كابار : « نواح حدددة من الفن المصرى القديم ف 
ظل املك الفرعونى توت عنخ أمون » ( مع صور بالفانوس السحرى ) © بتاريخ 
/» فبراار سنة /ا98ة١ا‏ . ٠‏ 

5< الأسعاذ ليوبولدو توررس بلباس 5 « مدن دائرة فى اسبانيا 
الاسلامية » بتارخ 5 مارس سنة ١5610‏ . ش 

ه س خاعه أوليفر أسين : « الأصول العربية فى ثقافة الدوق دى 


دراسات أعضاء البشات : 
١‏ بعثة رعابة الشباب : 


كانت وزارة القربية والتعليم بالإقليم للصرى - بالتعاون مغ الحاس الأعلى 
لرعاية الشباب والتربية الرياضية -- قد أوفدت إلى اسبائيا فى مابو سنة ١965‏ 
بعثة أدراسة نظم رعاية وتوجيه الشباب فى اسبانيا » وكانت البعثة مكونة من. 
آنستين وثانية من الشبان : الأنسات والسادة إحساس القالوب عمد .قؤاد » 
غواطق .أو البلا عمد + عت اليد إتماعيل »> جلال غر“ التؤاوق: + سعيد ' 
حسن حشمت » إميل عبد الملك ؛ اسماعيل صفوت » حبيب فريد » مد نعان 
صبرى » أمين عبد الجيد المنيدى ؛ وقد أتمت .البعئة دراسته! فى هذه السنة 
وبذل لها المسئولون الإسبانيون كل المعونة والنسهبيلات اللازمة حتى أدت الرسالة 
التى أوفد المبعوثون من أجلها على الوجه الأأكل . ا قام معهد الدراسات 
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و" ْ أناء [4) 


الإسلامية والملحق العسكرى السابق فى مدريد التاتمقام عبد النعم ١‏ 
بالإشراف على أعمال البعئة 0 دراسها . 

وفى مانو سنة 196807 أنبت البعئة أعمالهما واستكلت دراساتها » وعاد 
ا ل 


ب ل أعضاء الإجازات الدراسية والبعثات : 


واصلت الأنسة عطية هيكل: خلال هذه السنة دراستها فى كلية ٠‏ الفاسفة 
والأداب مجامعة مدريد للحصول على إجازة الدحكتوراه فى. ميدان « ات 
الأسياق» النرقيى القارق :+ وتاول. رماتا موضوع « إسبانيا وتأثيرها فيا أله 
الأديت الترادى بوسر ميرعة نع ار كريد ؛ قف إدرات الأساذ 
داماسو ألونصو ؛ وسوف تقدم هذه الرسالة إل الجامعة فى غضون السنة 
الدراسية التادمة . 
انهت بعثة الثالين اللصريين عضوى الاجازة الدراسية السيد عبد القادر 
مختار والسيد لويس فلسطين فى مدريد » وسافر الأول عائداً إلى مصر فى فيراءر 
اسنة يفل » أما الثانلى فقد أقام معرضًا لأعماله فى دسمير سنة يي مسبيا 


ذلك دراي ف مدرءك. 5 
ح سل أعضاء المنح الدراسية الاسبانية : 


كان من أم الأهداف التى حرصت علها البلاد العربية وإسبانيا فى وطيد 
ام العلاقات الثقافية بين الجانبين تبادل المنح الدراسية » لخصصت إسبانيا 
اديع منح أن بقع علمهم. اختهار وزارة التربية والتعلي بالإقلم المصرى لادراسة 
فى مختلف معاهدها.. وقد حرصت الوزارة على 2 تتنوع ميادين هذه الدراسة 
وألا تقتصر على الدراسات النظرية بل -تجاوزها إلى كثير من النواحى العملية 
والعامية الى يكن أصر أن تفيد فيبا من تحارب إسبانيا . 
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وقد وقع اختيار الحكومة على أربعة من الشبان للاستفادة. .من انتم 
الاسبانية الأربع » وفما يل بيان بأسماء هؤلاء وفيادين تمخصصهم : 
١‏ ب السيد الطاهي أحجمد مكى : اللغة والأادي الأسانيان 
؟ ل السيد الهندس بدر الدين محمد مومبى : رى الصحارى 
م بج .السيد الدكتور مصطق الزنينى : طب العيون 
“انك البيك الل تور عين 2ن عيداق +.خلن التيوق 
وقد وصل أعضاء هذه المنعح إلى إسبانيا فى ريل سنة /اه9١ا‏ ع واوا 


ع 
م 


دراساتهم كل فى ميدان تخصصه » فأما الأول #التحق ببعض المساهد الخاصة 
بتعلم” اللغة الإسبانية حيث يعمل على الإلام بقواعدها. والتعمق فيها » وأما الثانى 
فإنه يقوم بدراسة امؤسسات. والإدارات التى شرف على نظ الرى فى إسبانيا ٠»‏ 
والشروعات التى تضعها الحكومة لإيصال المياه إلى المناطق. الصحراوية الجافة . 
والفطرواق. الأخيران يو مرق "كي للد بالقاغزة بع دوقو اقيم إلى انان 
للاسزادة من دراستهها فى ميدان تخصصيما وهو طب رمد العيون » مع الطبيبين 
المشهورين أروجا مونعة و بركير #مودعدظ فى برشلونة » ومن المعروف مدى 
ما: يتمتع به هذان الطبيبان العلميان من مكانة وشههرة اق تلك المادة .. 


النخ الدراسية الصرية لإسبانيا : 


ولف قات ونانة التي الإقل اللصر: ى . بدورها مح المكومة الإسبانية 
أر بع منح لمن يقم عليه الاختيار من لطلبة الإسبانيين » وهذا بيان يأسماء 
الطلبة الأربعة الذين اختارتهم إدارة العلاقات الثقافية الاسبانية + 
'. السيد ماريانو داراناس بيلايث 2عفاء2 ممصصد28 ومننعداة .2 .م5 ٠‏ 
الأنسة ماريا مرثيدس ليو أأعاتى برممصعاة دالنآ معقدممع]!ة “81 .عرد 
السيد خواكين نالى 6سله17 منسوده[ .2 .م5 


السيد بدرو مارتينث مونتايث «هءجقنمماة معمةممل8 معلء2 [٠.١‏ .جد 
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94" ٌ أناء [5) 


وقد سافر النضوان الأولان إلى مضرء أما القانيان فإن منشهيا فى هذا العام . 
الدراسى إتما كانت امتداداً للمنحتين اللتين كانا يتمتعان بها فى العام السايق . 

وجميع هؤلاء الطلبة من خريجى كلية الفلسفة والآداب فى إسبانيا » وقد 
أوفدوا إلى مصر لكى يستزيدوا من الاغة العربية ولكى ‏ يتخضصوا فى فروع 
مختلفة من نواحى الثقافة العربية من أدب ونارخ وآثار إسلامية وغير ذلك . 


مطبوعات العهد : 


حرص العهد على استكهال ما كان ينقصه من لوازم الطباعة سواء منها 
العربية أو الافرنجية » حتى أصبحت مطبعته الأن قديرة على الوفاء حاجات 
حينتة ومطبوغاته . ٠‏ 

وقد أوشك المبد على الان باء من طبع حكتاب « مختار الحم ومحاسن 
الك » لأبى الوفا مبشر بن فاتك بتحقيق الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بدوى » 
وسينتبى العمل منه تماما فى أوائل سنة لم١‏ 7 عن هذا النص القال الذى. 
كتبه الأستاذ شارل كوينتز فى هذا الجار من القسم الافرنجى من الصحينة ) . 

كذلك بدأ العمل فى. نشر جموعة الوثائق العربية الغرناطية الى أعدها 
اللتشرق الأستلة ارون سيكو دى قينا عم ترجة إسنافيبة ا ل 
واجماعية ولغوية ( انظر عن هذه الوثائق ما كتب فى أنباء اللر الرابم من 
صحيفة المعهد سنة مم مه ص 7# بع؟؟ ) . 


علاقات تقافية بين الميد وءض معهيوريات أسري اللختينية ؛ 


وفى أوائل فبرائر /اه6ة؟ مي بالمعهد السيد الدكتور حسين يؤكين لذن 
العام لادارة الثقافة بوزارة التربية راغي (إذاذاك ) عر من أصريكا المنوبية 
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0 2000© أنفاء وم 


بعد أن طاف بعدد مرى جمهوريائها فى بعثة تعريف وصداقة موفدا من قبل 
مصلحة الاستعلامات » وأطلع اللسئولان فى العهد على التتائج الثقافية هذه الرحلة 
واقترح أن كوت« العية.عد 5 مركره وطبيعة عله عيكز العلاقات 
.الثقافية بين العام العربلى وجمهوريات أمريكا اللانينية إلى أن 4 إنشاء مسا كز 
ومكاتب ثقافية هناك . ٠‏ 
وقد أكات الضنة خلزل عذه اريم عن ثثانية غزرية” فى كل 
من ليا عاصعة ييرو وكيتو ماضعة الأ كوادور و يووا عاسمة كراومبيا -ومديتة 
اتيك وأشات قدا لقبات العرب ل دبرا عاتفة كراربيياء ؟ كذلك زننت 
العلاقات مع واه كقانية أنقاها الرى نل اس اللنوبية ونث ون “فيد فل 
النادى: الثقانى: الشيل العربى فى ستتياجو د شيل . 000301- 
.وهثه الراك الى أنشئت. تقتير أسْسا مراك ثتافية غرية: ا جمع 
ماسر يق أذ اد الراك الر يز والطاه يق مي راز الم والثقافة فى تلك . 
البلاد» وسى كل منها معيداً » وى 'سسية عامة تطلق عل النشقات الى فى 
| من هذا النوع فى بلاد أمزيكا اللاتينية ؛ وهى تقوم مستقلة بنقسها فى تمويلها 
وتوجيه شثونها » وتتولى الجهات الثقافية فى البلاد العربية تزوندها .بالصحف 
والكشن ولوك وتفراكه الأخباز 0 إلى ذلك مما يجعل أعضاءها على عل 
بالتقدم العامى والثقافى فى بلاد .العرو 
وقد عُهد إلى المعهد فى موافاة المر 7 الجديدة بكل ما يستطيع من , الطبوعات 
ذات الطانع القاق. + وأخطرت هذه الرا؟: يدوزها بان قصل بالعهد. لطلتك 
كل ما تمس حاحتها. إليه من الطبوعات أو المعاومات عن البلاد العربية » 
وتولى المعبد من ذلك المين تلك المهمة فبدأ. برسل إليها بانتظام كل ما أمكنه , 
ارساله من المطبوعات الثقافية والعامية » وكتبت إليه هذه. بما تطلب + ووضع 
بذلك أساس طيب لتوثيق العلاقات الثقافية بين العرب فى اوطائهم ومهاجرهم 
وأصدقائهم فى أمريكا اللانينية » وفما يلى ترجمة وثائق انشاء هذه المعاهد ولمرا كز : 
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ظ"ظ, أنفاء 1 [ه) 


١‏ ع المركز الثقافى المصرى المكسيى 


العنوان : ممنع ظا-مسدعتوع 81 لمستملدن) مغتطقمم1 
5 .41 بقمصسه]ع ]1 
م هتده 1ه 


.1 .10 13 .معنععل1 


عقد فى مدينة الكسيك اجتاع فى الساعة الحادية عشرة من "٠‏ ينابر 
5 /ا0ة1 ع ع 0 الحكومة الصرية در عسي مون اليد 
طفارو ل 0 خوسيه جوتعالين والأنسة إستيلا لازو 4 وذلك 
للاتفاق على الأعمال الى ينبغى أن تقوم بها اللجنة المنظمة لامعهد الثقافى المصرى 
الكسيكي » رغبة فى دعي العلاقات الودية والتبادل الثقافى بين اللكسيك 
ومصر » وتحقيق الأهداف .الشتركة بين البارين . 


ويقوم اللمعهد ما ييل : 
أوللا من وفيا كل اناجمو اند دعي التبادل ين مضر والكنيك 
وشمل ذلك : 


(1) تبادل 7 بين الجامعات فى كلا ابإيين . 
(ب) تبادل الفنانين والأساتذة والطلبة . . . ال 
ثانا ب الى ادى السلطات المكومية والطامسية تتسقيق. الغاية السالئة 
0 
ثالثاً ل بث المعلومات انخاصة بالنواحى التارمخية والثقافية والاجياعية 
عن مصر والعالم العربى فى اللكسيك ٠‏ وذلك بواسطة الحاضرات والمعارض ١‏ 
والطبوعات وجميع الوسائل التى تتفق عليها إدارة المعهد . 
وابعا ح تويز الروابط الودية يق #عن. الكنيك والشس د اللضوى: ‏ 
أملا فى تقوية أسباب التفاهم التبادل . 
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(ة) أناء "١‏ 

خامساً ‏ تقوم اللجنة المنظمة باتخاذ الوسائل اللازمة لتأليف مجلس الادارة 
الذى يتولى شئون العهد الثقافى المكسيكى المصرى وذلك فى أقرب وقت . 

وينبثى أن تتخذ هذه الاجنة الخطوات اللازمة اوضع الأسس الخاصة 
بالنظام الأساسى لممهد وفقاً لمقتضيات القوانين فى اللكسيك حتى يتمكن فى 
الستقبل من حيازة أموال » والتعاقد على التزامات . . . اخ فى نطاق ما 
تائم غالة 05 

وتم الاتفاق على تعيين السنيور فرنسيسكو فنيجاس انجيانو سكرتيراً عاما 
لانعهد. والسيتيوزيقا اسثيلا افارو خياس سكرتيرة الحفلات ؛ على أن يتولى كل 
منبأ أعباء مخصية . 

وقد وقم الحضر السادة المذ كورة أسماؤم فيا بعد » على أن سحل هذا 
الحضر أمام الوئق ليصلح أساساً للواتح المعهد ونظمه الأساسية . 


(إمضاءات) 


حسين مؤنس مل اللعاري رشيد عبد الخالق 
عآءلقط] أملطة لتطمة8] 
أبو: لشن فرنسسكو فنيحاس 
مععمطام8 طنلد17 مموعمة 7ا معمتعصه 1 
ارتورو نافارو استيلا نافارو دياس 
وجول عتمم نهنا[ ممموجداطا واه6غ85آ 
2 


+ ب المعيد الا كوادورى العرى : 


عقد بدار السنيور سعد الدين دسوم فى كيتو عاصمة جمهورية الا كوادور 
اجماع ف الساعة الثامئة تا ١١‏ ينابر سنة /اعمة ١‏ حضره فريق من الشخصيات 


لمك. انهحرو 26 )هه ط0اه. أع. الة001)54/حام». كاه 0 ماع 2]. الالزاننا//:قماخط 21134 وع/عصم.//:قمقخط 5 


مهم 200 أناء ١‏ 


الاززة فى الأبساطا الثقافية بالا كوادور كا حضره أبناء الجالية العربية » وتم 
الاتفاق. على تأسيس العبد الإكوادورى العربى » الذى مبدف إلى توطيد 
العلاقات الثقافية بين ] كوادور والبلاد العربية . 


فق تاذل اراق اليك مجلس الادارة ثم انتخابه على الوجه التالى : 
العنوان : عطوعةْ مممموعمتعظ مختختاكم[ ١‏ 


0 كاللق 
هنظا ,مغنه0 


الأعضاء 
الرئيس : السنيور دون بابأو هانيبال فيلا 2 لتطتمة ماطد2 .2 
١ 0‏ السنيو ر دون بشاره رعد 4هه]آ مممطوتظ دهدآ 
« دون سعد الدين دسوم ندند[ منلء520 مهد[ 
السكر تدر المنظم : « دون أنطو نيو شدياق علمتنلعط.) متومعمث مهنا 


كل تير الصحافة : « دون خيرالدو شر يبوحا مع وطضتطت) ه0210 .مد 
١«‏ الشئون الداخلية : السنيور استيفانو إيسانياس هتمه مصدةاءؤدخا .51د 


« الشئون الاقتصادية : السنيور دون خوان تومأ سه 1 عمد[ دهدآ 

« الفلات : السنيور أنطو نيو خورى تعتتطكا متدمغعمة دهن[ 
أعضاء رون 

السنيور دون إيوخينو دى خانون همممز عل متمعووظ دود[ 

2 الد تو ر بومبيو مونتالبو موتتيرو ممععمما1 مجلفنمه1ة مومصوط عد[ 

2< دون سلوان عيد ريه نسم ومددو1[دك .(]آ 

« إلياس نادر عولط 5خا1 .لآ 
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(11) : أناء 


24 
50 
5 


. السثيور دون أبو سعيد دسوم 0 0 
« خوسيه حايك عآنه1] 56ه[ .12 
9 « حبريل خورى تسطكا لعتوطهت [0.١‏ 
د « الفرمدو المر ش عدساة ملوطاق ٠: 2١‏ 
« خورم شدياق 0 علمنلعط عومه[ .12 
ف« شكال أعمجدمه]ة .2 
« « اس 3 رمضان مملمصسم مستطدمط1 .]1 
« عبد ربه دأود 1 لسوط] مملمسة .]1 
2 « سير حتى ١‏ اعت عمع2 .نآ 
,)ا « ميشيل حتى ٠‏ 0 تت اعدونلة .آ 
9 « حيزمو مصلح عاوعناة مانن [<١‏ 
« بيج الصلح . ْ طمآك ممع18 .جآ 
و « خورم بريا ش وطم8 ومو .] 
« « منير رمضّان ْ سملعصمظ عنمه]ة .<[ 

10 


2 « داوود عبد ربه عولدسكة لنعودا 


إبضانات 


وبعد الفراغ من اتتخاب أعضاء مجلس الادارة ألقى الدكتور حسين مؤس 

مدير إدارة الثقافة كلة بسط فبا الموقف الحالى فى مصر » وبين أهمية الثقافة 

العر بية والحاجة إلى توطيد عمرى الصداقة بين العرب والأعريكيين اللاتين ؛ وإلى 

توسيع 'نطاق العلاقات الثقافية بين الا كوادور والبلاد العربية » وتعاقب الخطباء 

على أثر ذلك فنوهوا بأهية هذه الروابط والدور المام الذى سيضطلع به هذا 

العهد + وقد 3 إنشاؤه محضور عضوى البعثة المصرية وما الدكتور حسين 
' مؤنس والسيد مد الخطيب . 
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لمك. انهحرو 26 )هه ط0 1ه 


. .* أناء 
القه اران الترر .: 


العنوان : 


]3[ 


تعللهن) 2كتتة.ا .02آ 


متتطلنن) عل عطومة_مصووصةآ1 مختطعمم1[ امل وأمواومعة 5 


عقد اجِمّاع فى فندق بوليفار يلها ذ 


12311 م نسو ]1 ممع صساهر) 


#ملودعوطسصخ مهللآ 


ع2 - سنآ 


عض الشخصيات الباررة من حتاف 


الأوساط الثقافية والاجتّاعية » وذلك فى الساعة الثأنية عشرة من يوم ه ديسمبر 
سنة /إه19 » وقل 3 فى هذا الاجماع الاتفاق على إنشاء المعهد البروانلى العربى 
الذى مهدف إلى توثيق عرى الصداقة بين بيرو والبلاد العربية . 

ثم انتخب أعضاء بلس الادارة بالإجماع على الوجه التالى : 


خلس الأدارة: , 


الرئيس : الدكتور كارلوس بانبارين 
نائب الرئيس : السنيور جيزمو رررد, 

« « : الدكتوى خوسية أنطونيو أشاس 
السكرتيرة المنظمة : الذكتورة ورا كاير 
سكرتير الشئون الداخلية : السنيور الفونسو برائتش 
ميشيل عبد الله 


« :  ةيحراخلا‎ « 


2ه « الاقتصادية : «- عسى ححا 
)0 الصحافة : 2 حو تثالو رومى 


هيئة سكرتيرية الحفلات : سيسيليا سابلا وك. زياجرى 
مسكرتير الشكون الثقافية 4 فكقون من . مور ينو 


أع. 00154 /حام». كاه 0 ماع ج]. الالزاننا//:قماغخط 


معمتطصد8 دهاتي) 2[ 
مدععد2 مصعهللتندق 2.١‏ 
كقمعم] متممكمة .[ .1 
لله معممآ ودمئعه[ 
طمتصوظ ممدكاق .2 
ملمنة اعموناة .2 
2ن 5213002 .آ[ 
نووم ملتعده .]1 


داطهك متاعت) .نومك 
ا 2ع مر ء--- 


مدعع 1ل .5 مم71 .نآ 


وعم //:نقمقخط 


[؟] أناء ناس 


أعضاء عفريون : 
السنيور كاراوس داغا ْ ٠‏ 0 
الد ا ر 2 يل حار 1 1 02 مونتأوعننة .10 
« ثثيسار جوارديا مايورجا ٠‏ مععه هاا منلعهد0 عددةت .دآ 
د لويس ألبرتو سانش عافد 6 ودود عسل ذا 
١‏ لوثيانو كاستيليو ش وللقمةن مصمعسآ .ع 
السنيور حوستافو فالكارئل أععمهه[ه7] هقعت 6 .12 
اليخاشزق رونوالدو فاق هللدلآ ه امه ممةسدولة .0 
9 أوجوستو سالاذار بوندى تقمه8 عدممله5 معنونة .2 
2 فرأ سكو موتكلوا 0000 ممكتعصة ]1 9 
الدكتور رافائيل أجيلار اسيك امقافة م 
لويس صريك حالفان 00-5 عدا عم 0000 
9 عوستائو ساكو ذه ويم 1 
الدكتور ليونيداس كلينج جظ عمنل1 فمقتدمعآ .2 4 
الهندس فرناندو بيلاندى ترى تقمدان8 ملممدهظ] .همآ .2 
9 ستهاجو أخرتو 0 هدوك موشهدة بود .9 
السليور ماثيدونهو دى لا قورى 1 غ101 1 8 
الدكتور لويس فالكارثيل. العو ساقم 
السنيور أوخنيو عبد الله : لمعك منمعومظ .5 
الدكتور سكستو كو ياوخرا 2تزماتت0 منعهد .ع 
السنيور يوسف زرزر ممتعة7 0564[ .12 
السنيو ركاراوس أبو سعده تقممد8 وماعت .2 
2 عيسى أبو قعله ا 0 قثاوء[ .0آ 
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ا أاناء [34] 


السنيور ه ولا دى عبد الله 1 ملعك عل هاما .ومد 
السنيور عيسى عيد الله دلمغة دنع[ .نآ 


الإدارة الثقافية : 


السنيور سينو أوركتا 00 6 ووذ .]1 
« راوول حالدو باحانا متدودة ه0211 انمع .2 
السيوريتا كارميلا إيثاجرئ مدلا ماأعصممت .مد . 
السنيور فرنندو فونتاليدا 01001 
2 هوحو نيرا معط مود .1 
الميوويهة انقو اليا * ممدتلققم) جاعودظ .مد 
« الدذكتورةهلينا هورتادو مقمعمآ] ممعاء1آ درمئءه2 .رد 
السنيور خورخ نعمه ش تصسعاط مومه[ .10 


وبعد الاتتخاب ألق الدكتور حسين مؤنس الأستاذ مجامعة القاهرة ومدير 
إدارة الثقافة كلة بسط فيها الوقف الالى فى مصر «البلاد العربية واههّام 
العرب بقضايا امريكا اللاتينية ورغيتها فى توثيق العلاقات معها » وعن المكانة 
البق تحفلها حتهورية بيرو من تفوس العرب وإتحابهم بكفاحها فى سبيل استكال . 
حريها . ا ش ش 
وتعاقب الخطباء بعد ذلك فنوهوا بأهمية هذه الر وابط والدور الهام الذى. 
سيضطلع به هذا العهد » وقد ثم تأسيسه بحضور أعضاء البعثة الثقافية المصرية 
التى تضم الدكتوو سيق علانن والني اللطين . ش 

ثم وقع الحاضرون على محضر التأسيس . 
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: [0ا] | أاناء : ون 
ع ب المهل الكولوسى العربى : 


العنوان : تلدمس]ا ملمدسةظ .دآ 
وطوعمف-وطهماهب) مغصلمقم] أعك لممعمءن) مامماعموعد 

.11-12 .هلظ ,80 مع ممم 

عل مدجمآ مءقنلظ 501-502 مهمنه 5 © 

ش أط مده 1ه 4ع م8 


عقد اجماع فى دار السنيور تيوفيلو كروتقلى بمدينة بوجوانا .عاصعة جمهورية 
كوومبيا فى 18 ينابر 15807 »2 ضم عذة شكساق اوزه مذ عات الأمناط 
العامية والاجماعية » وقد تم الاثقاق على إثشاء معهد كولومبى عبر دف 


إلى تدعم العلاقات الودية ببن حكولومبيا والبلاد العربية . وقد ثم اتتخاب 


أعضاء مجلس إدارة المعهد على الوجه التالى. : 


مجلس الإدارة 


الرئيس الفخرى : الدكتور أو يس لوبث دى ميسأ 1/1652 ع0 م6 ]1 وثتنا..ع0آ - 


ألر نيس 1 : « الفونسو ماوك عأساعاا. ممدمكالة .دآ 
: السكر تير العام : « إدواردو قر نفل فكدهمسكا ملعمسةظ .لآ 
موسى ترريتو ش 0 وعده ا 207 


انبا اركسن* 2 1 


سكرفينالعاذقات. المامة +* السنيور ,وبلق قاليلا دالفطه كهو[ .2 
السكرتير الادارى 2 : <« إلياس الرعاوى هسنخ] مدنا] .2 
أن الصتدرق 4 8 ١‏ ايوق ديه فوا كه بذا 
هيئة سكرتيرية المفلات: ١‏ بوسف جلاد ‏ 4 6و[ .2 

1 : « روير لو ه. سوتو مغه5 وموم 1آ] معطم .10 
سكرتير الصحافة : « فيلكس تورباى اإوطمد1 عتك8 .2 
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ألبر و إجيلير كاماتشو مطعدهمن) .1 متمعطلة .دآ 


وعم //:قمقخط 


05250 أنناء | [05] 


سكرتير الدعاية : السنيور خليو سيزار تورباى بروطستة1 دوفن دفله[ .2 
القاكم بالشئون القانونية : « تيوفياو الصو نحو ملقاقة1 .2 
المساعد | : « سلامة عيان ' ص05 مسولد5 ,(آ 
أعفياء ش © اعضاو كريوث 


وبعد اتباء الاتتخاب تكلم الد كتور ألفونسو ملوك بإفاضة فبين 
الحاجة إلى تدعي عري الفدانة برق عتيووية كرارسا «النلذه الدرية بوارفية 
فى توسيع نطاق العلاقات الثقافية بين العالم العربى. وأمريكا اللاتينية . ثم 
نحدث الدكتور ادواردو قرنفل فعرض جارج 5 العربية بإنحاز » ونوه 
بأهية هذه الشعوب فى الزمان والكان » وأشار إلى مبضة العام العربى ونوه 
بصفة خاصة بالرسالة الجامعة الت اختطها الرئيس جمال عبد الناصر » ودعا إلى 
وحدة سائر العرب القيمين فى كولومبيا دون نظر إلى ما قد بفرق ينهم من 
عنصر أو دين » وأشار إلى « أهية ليله الق عهليا" إلى كر لوسبيا: الرائر اق 
المصريان » وها عضوا بعثة الصداقة التى أوفدما لوو المصرية » والق قدمست 
إلى بلادنا لوضع الأ لأسس الخاصة ة بتنظي كط الخالية الدرية عابي وبال آخره 
وفيا 00 العربية » . 

شم م الدكتور مؤس الحفل بكلمة موجزة بين فهها للحاضر بن أهمية الرسالة 

تى قدم من أجلها بالنسبة للبلاد الناطقة. بالضاد » ورسم صورة حماسية للثورة 
00 منوهاً على وجه التفصيل بأهمية البعث العربى » ودعا إلى إقامة هيئة فى 
0 قادرة على دعم الأخوة بين أها ل كولومبيا والعرب » توطئة لوضع خطة 

مشتركة تقوم على التقارب الثقافى والروحى 0 بين الشعوب عا ا 
والشعوب العربية » ليكون ذلك سبيلا إلى وضع أسس النظمة التى أشار إلها » 
رطا حير تعر ب وو مرو ا لوال الوه والاتحاد فى سيل القضية القت 

6 وقم امجتمعون على الحضر ويذلك أصبح الركز الكولومبى العربى 
ا ١‏ 
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للأغاف الخررة بالاسباية من عذا اخلن ‏ 


0/000 ومط : فلا طعووظ متمتعدل 
وعدعه لا آمل أدملعنهن) وساطهم 8 آعك وعطدمةق 


خثنتو بوسك بيلا : الوثائق العربية المحفؤظة فى 
كاتدرائية وشقة. (ص ١‏ حدم؛) 


تقل النين عقر وك ناز ونين اللقة الرية فى علية ب قبطة من 

اسنة 19407 ء وقد تخصص فى اثناء ذلك فى تار المسامين والحضارة الاسلامية 

8 فلي اثثفر الأندلمى الأعلى » وقد سبق أن نشر له المعهد رنسالة باللغة 
الاسبانية عن تطور الثقافة الاسلامية فى الثغر الأعلى ( سنة:1504 ) 

ل فى هذا القال ينشر جموعة من الوثائق العربية المحفوظة فى كاتدرائية 
وققة ع مؤافياة تلاك سر على لق عله الوقالق نج قد سيق أن تر ل 
الخإن الأول مع سليلة الأعات اليذاة إلى الأنبعات ميانن: ييكروسا تكرهعا 4 
جموعة منبا » وقد أكسبه ذلك العمل خبرة طيبة بالوثائق العربية وقراءتها 
وتفسيرها والتعليق عليها . | 0 

بذ الاق جرمك نواه 16 1 كن جا فير بون تانق اموي ,ولتي 
الى عثر علنها فى دور الحفوظات والكنائس فى برشاوئة وسرقسطة وغيرها من 
مدائن الثغر الأعلى الأندلسى . ثم أورد بيانا بالوثائق التي ينشرها فى مقاله 
الالى وهى : ظ 
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مم ملخصات ش [؟ا 


رقم الوثيقة ناريخها موضوعها 
١‏ جمادى الثانية غ٠‏ | ففير .1 اقرار بدن 
1 المحة 44 إفبرائر ٠ ١١65‏ 005 
إن د 5و ه/فبرابر ه6١١‏ بيوع 
3 اليم الاذا أقرار ددبن 
3 حرم ولاه إمابو ؟م1ا١ا‏ ميادلة 
5 أول شعبان موه ؟ أعريل 00 بيوع 
ب المقرة الأرل من شعيان هوه عم ابريل *١؟١.‏ مبادلة 
/ هادى 3 ؟١‏ “)سبتمير 1؟١‏ ببوع 
. 0 اد / هلدا 2 
٠‏ شعبان 0 بوليو )0 2 
١١‏ رمضان مانو م١‏ اقرار بدين 

00 جمادى الثانية 7 فبراير 0 ببوع 


وقسم البحث إلى الأقسام التالية : 


: القواعد التى اتبعت فى نششر هذه الوثائق‎ - ١ 


رتب الناقن ‏ الوثائق, تيبا تزمنيا + .وأورد النص. الفرن. للوثيقة بوأتيعه 


بترجلها الاسبانية . وقد نشر النصوص كا هى. » با فها من أخطاء كتابية 
واملائية » وأشار إلى بعضبا فى الموامش + وربها أضاف الممزات الناقصة فى 
بعض الأحيان . 


وأغان إلى أن الرقائق كينا هذا “اللةةء. وق عرك خريستية فى النمين 
الاسبانى ورسم أسماء الأعلام فى الترجمة بحسب ما وردت فى الأصل العربى ؛ 
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لعا 20 ملخصات 0 اين 


على اعتبار انها الصور الحقيقية التى كانت أسماء الاعلام تنطق بها على ألسنة 
الدجنين ومن يعاماونهم فى ذلك الحين . وكذلك أورد فى نباية كل وثيقة ما 


» - الخصائص الكتابية والخطية , ملاحظات بليوحرافية : 


7 أن كل الوثائق مكتوبة على ورق البرثمان على وجه واحد وبالخط 
الغربى والخير أسود أو بنى- » والكثير من الحروف تنقصه النقط والمئززات وما 
إلى ذلك ٠‏ وكل الوثائق مؤرخة بالتاريخ الححرى » وبعضها يحمل مقابله 
بالتاريخ الميلادى إلى جانب المحرى » وتخلاف الوثائق العبرية والعرينة التى 
أن نشر بعضبا » لا يوجد اسم الكان ؛ ولكنه استطاع تحديد ل ٍ. 
د هخ أهاء اطارات والاسياء + وتني: أن الوثائق كليهنا جرت بين ناس 
من أهل. وشقة » أى أنها حررت فيببا . وكل الشهود الوقعين على الوثائق 
مسامون » ولا يوقعومها بأيديهم بل يكتبها الموثق مسبوقة بعبارة « كتب عنه 
رين وحضره » . .وى وثيقة واحدة وجد انيم شاهد نصرالى هو غرسية 
يوانس اليستسية 2نهة8عد[ وعمماه1 #أدمد© ( أى قاضي 0 . وقد أشير فى 
شرصن ‏ الوقائق دإلى لطر ال رودت حا روصت لحف القمروة» 


1 > س اللغة العربية للوثائق : 

أشار المؤلف إلى ذيوع استعال الاغة العربية فى. الوثائق والعقود لا بين 
الدجنين بعضهم وبعض :و يهم وبين النصارى بل كان الببود يستعماونها فى ٠‏ 
0 أيضا » وميم رت عبرية » 6 أورد بعض الملاحظات ل 
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4م 1 ملخصات 00 [؛] 


* :جم أسواء الأعلام العجمية 9 


أورد الؤاف فى صٍ اه ثبعا بالأسماء الأيحمية التى وردت فى الوثائق 
يدري بالعربية وأى برسمها بالحروف اللاتينية مع تفسير ما تمض منها . 

وأعقب ذلك بقائمة ذكر فبها الوظائف الدينية وغير الدينية والحرف التى 
ورد ذكرها فى الوثائق باسبانية تلك الأيام التق كانت تعرف بعحمية أهل . 
الأندلس ٠‏ وهذه التائمة على صغرها عظيمة القيمة من الناحية الاغوية 
الفياوأوجية » وخاصة إذا قارناها غيرها مما ذكره من نشروا وثائق ممائلة أو 
نكرو لصوصا تورسكية أو موسية . اا 


له ه | إسواءم أعلام المواضم : 


0 ار نحو أحد عشر مصطلحا واسما من أسماء المواضم ورد 0 1 
ف الوقالق: .فنا اللمطاحات فنها « الحومة» وبراد مها المى من أحياء و 
« والحوز » و « الربض » والمراد مهما المنطقة التابعة للبلد أو ظواهيه أو 0 ا 
الواقعة خارج الأسوار . ولكنه يضيف أنه .لا يكن القول بأن استعمال هذا 
المظليم دقيق اق قلات الوثالق ٠‏ 

ثم تفرض لبعظن أاة أحياء وشقة مثل المقيرة وتتبعها فى الصور الاسبانية 
التى وردتث ف الوثائو اين وقال. إن هذه الصورة الاخيرة وما 
يشبها تصغير للفظ #2معءعصساف الحرة فة من لفظ 0 القيرة » العربى وكذلك 

لفظ امريج أو ميرح الذى يرد فى التصوص الاسبائية بصور شتي » وهو فى 

الصطلح الخالى لمدينة وشقة نمع الى . وأشار إلى أن .بعض المآطلحات العربية 
ترجمت ععناها إلى : الاسبانية » ومن ذلك الى السمئى: 81652 12 عل متعدظ فهو 
مترجم عن : حومة امائدة . 3 أتى د ستة من أسماء 1 واضع الى وردت 
فى الوثائق وما يقابلها فى مصطلح العصور الوسطى واللصطلح الجارى اليوم . 
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5 - ملاحظات ذات أهمية قالونية : 


وعرضن الؤلت ابد ذلك ما اتتخاميه من الوثائق مم القوائق. المتعلقة 
بالتشريع والقانون + فيعرض للضرائب والرسوم التى كانت تمبى على الببوع 
_رعفيات البدل وما إلى ذلك 2 ثم يدرس صيغ العقود ويبدى ملاحظات 4 
'الأشخاصض ادن قأموا بالعمليات الميينة فى الوثائق » فتنين مثلا أن أغبهم من 
رجال الدين أو هيئات دينية وان الوثائق تدل على أن البائمين فى معظم 
الالات مساهمون وأغلبهم من أهل الحرف 


با ل نيان بأسماء 5-5 من المسامين والبهود الواردة فى الوثائق : 


ثم يلى ذلك نصوص الوثائق » كل مها سي الاسبانية مع 
تعليقات ضافية حدا 0 ما فيها مد باد القراءة أو مشتبه المعنى 


"هطع أل : 2دوععناله17 5 0000 7 
)64 -50 000 1م 1 14 46 02110160 


توس ماريامائن بمكروننا ه صاط الارانات الفلكية ف الأتدلن إلى عم هوم 


يعرف -قراء هذه الصحيفه العلامة الستشرق الأستادٌُ بييحكروسا صاحب 
الأحاث والدراسات الطائرة الصيت فى تاربخ العلوم عند عرب الأندلس ونا ريخ 
الأدب الفيرى ‏ فق أبنباقا خلال النصور الول »نوق خرن الرابع من هذه 
الصحيفة قرا له دراسة عن عم الفلاحة عند عرب الأندلس » وقد طليئا إليه 
هذه الرة أن يحدثنا عن الدراسات الفلكية فى الأندلس ٠»‏ فألقق محاضرة بدار 
لمعهد فى الموضوع » ثم راجعها واكلها لتحكون مقالا من مقالات هذا الجلر » 
وهذا هو نصها الذى ل شر نأه وأوحزه الآن . 
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بدأ الأستاذ يبيكروسا فتحدث عن العلاقات الثقافية بين المشرق والأندلس» 
وقال إن تلك العلاقات لم تقتصر على الشعر والأدب » بل تناولت العلوم 
أيضاً » ققد أرسل عبد الرحمن الأوسط شاعيه عباس بن ناصح الثقنى إلى 
الشرق لكي يحاب له ما يتيسر له.من كتب العلوم » ثم أرسل اطليفة عبد 
الرحمن الناصر إلى امبراطور ببزنطة قسطنطين الرابع المريوله. بال روات 
ومنعمعوهعترطمه2 يطلب إليه أن يبعث إليه بسخة 7 دبوسقو ريدس 
فى الأعشاب والطب » فبعث إليه بنسخة اغريقية يحملها الراهب نيقولا الذى 
نقلها إلى اللاتينية » ثم قام نفر من مجم الأندلس بنقلها إلى العربية » وقد عثر 
على نصها العربى وقام على نشره سبزار دوبار وإلياس تيريس . وى ذلك 
الوقت أزهرت فى اسبانيا الملوم الأربعة التى اشتهر أمرها فى تلك العصور وهى 
الفلك. .والرياضيات. واطير :وساب الثلئات. .ونتيجة لذلك ظير فى الأندلس 
بعد ذلك دراسات الطب والصيدلة والفلاحة . واعلوم الأربعة الأولى أهمية 
علي + اف اد أن تكروة... الأساضن الذى قامت عليه دراسات العلوم 
الطبيعية فى الأنداس . ولقد أخطأ رينان عندما قال إن مساهة العرب فى 
ميادين العلوم لا تعدو أن تكون حلقة صغيرة فى تارخها الطويل » وإن ترجمات 
العورب اشاعت. الكثير من مادة أضوطا ء قبين أيدينا مع الشواهد ما يدحض 
هذا القول » ونستطيع 8 وك أن تقول الفرفب مم البوناية أ اللقيدة 
كانتك موقتة حداً » وأنهم كانوا لا ينقاون إلا إذا وضعوا أشييخ على مخطوطات 
حيدة كوا لاون السف فى نان القرق الأوسظ عق يوا لياه وأ 
جهدم ل يقتصر على النقل بل فيه انشاء وابتداع بعيدا الدى والأمية » نعم 
م دوا جمع كتب اليونان والفرس والهنود » ولكنهم انتفعوا يما فبها 
وأكارا عل أسانيا م فيك لا كن أن تقص تار سر دوق أت قلت 
طويلا عند بغداد . وتارخ العم فى العصور الوسطى يبدأ فى الاسكندرية ثم 
ينتقل إلى بغداد فقرطبة فبارس فا ١‏ ورد : 
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وكان لأهل المند رخ على له خطره ترجم أصوله إلى ما أدخله الاسكندر 
الأ كير إلى بلادهم من أصول العلوم » وقد اتتفع المنود بها ومزجوها بما لديهم من 
كار تجاريهم ومشاهدامم الطويلة ىق ميدان العم 2 0 ا تصويب 
حساب اليونان توا معتمدين ع سس هندسية تععطى نتائم أحق نما يؤدى 
إليه قيابنها باطليط +. وكان. فرغ تتام ذلك نشأة عل حساب الثلثات عندهم فى 
احضان الفلك » ثم استفادوا منه بعد ذلك فى قياس الابعاد الفلكية . وهناك . 
:قزل ار اشتير ننه انود + ركان الك آثز بعيد فى العلوم: والفلسفة عندما أخذه 
عنهم العرب » وهو قوم بأن كل شىء فى الوجود يسير فى ١ذائرة‏ كلا . فرغ 
من دورة بدأ التالية . ولا ينبغى أن نغفل ذكر الفرس فى. تار العلوم عند 
العرب + نقد كافك 0 اعتمدت على ما ثقله الم السريان . 
0 واليعاقية فر فول العم اليونائى . 
وقد بدأت طلائم النبضة العادية فى ا أيإم 0 ؛ ففى أيه قد 
الفزارى يتقل اماع إلى العربية وسماها حساب السندهنل وهو كانم على 
حساب الأقو اس بالتقدير المندسى وعلى القول بدورة المياة فى عالم النخوم والاجرام 
السهاوية . وفى أيام المنصور أيضا ظهر محمد بن مومى الكوارزي.الرياضى الفلكى 
ووضع مؤلفاته المعروفة » ولا زلتا بذك راسم الأوارزى. فى قولنا « اللوغازيّات © 
اي مشتق من سمه 6 وكا الخوارزئ من أصل فارنى شعل حسابه لازمان 
قاعا ع ١‏ ساس التاريخ الفارسى وأخذ عن المنود وقل عن طييوفي : 
3 أزهرت العلوم ازهارا عفلما فى عهد الأمون ع .ف يكنت: علناء 
العرب بالتقل والقارنة » بل “رام مجمعون بأنفسهم و 00 الاك ابيط لات 
بأيليهم ويقومون بتسطيح الكره قاننا . ود كان ١‏ لعرب فنانين حقا فا 
أنشأوه من اسطرلابات معدنية . وأدخلوا تعديلات هامة على ما صنعه. اليونان 
والفبريان مايا ودين اتقدما عظها قياس مناه ارط » ثم وصفوا الزيج - 
الامو المشهور على ع « ممتسنة ) كا يقولون فى مصطلحهم ؛ أى مشاهدة 
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مجربة » وقد وضم هذا الزيح 1 من أعلام الفلكيين والرياضيين مثل يحى 
ابن أى منصور وعسى بن على . 

وفى ذلك العصر وضم الفلكى حبش زيحه الذى سماه الزيج الممتحن وقد 
أقامه على أساس حساب الستدهند » ثم اتضرة اف علق أصثر ٠‏ وفى مباءة 
القرن التاسع اليلادى ظهر فلكى من أشهر من عرفت العصور الوسطى هو 
الفرغانى الذى وصلت مؤلفانه إلى الشاعى الايطالى دانتى مترججة إلى اللاثينية » 
وجاء ذ كرها فى الكوميديا الالمية » ثم ظهر البتانى » وهو أشهر من الفرغاتى . 
وأعظم » وكان.من صابئة حران. » وكانت حران مهداً من مهاد العم نجا من 
عسف البيزنطية وازهى فى رعاية العرب . وكان الصابئة يعبدون النجوم » ولهذا 
فقد كان اهامهم يأمرها عظيا . ثم ظهر بعد ذلك بقليل الفلى 0 على بن 
يونس واضع الزربج لاك الشبور » وهو منسوب إلى الحام بأ 
الفاطمى . 

ثم تحدت الكاتب عن اتتقال المر لقوق إلى" الأتلالين: كذ 1 كت 
صلت إلى قرطبة على أيام الناصر رسالة فى الكرة للفلى القيروانى دناش بن 

رسالة فى .الاسطرلاب للفلكى المصرى ذا اه الله + وكيف لقيت هذه 
الرسالة اقبالا عظيا فى أوريا بعد ترجتها إلى اللاتينية . 
وانتقل إلى الكلام عن اهام المستعربين فى الأندلس بالعر » وتحدث عن 
الأسقف رسسمويد مقصتصوه26 الذى يعرف عند العرب اع ابيع بن زيد 
والذى وضع تقوعه المعروف. الذى نشره دوزى © وهو تقوم قام على الفاك 
والنحوم معا » وقال اتنا ينبغى أن نذكر أن الثقافة اللاتينية كانت إلى ذلك 
الحين بعيدة عن ذلك النشاط. العمى كله » ولم يكن لاصحابها عل باشيابه أو 
الرياضة وضرب أمثلة بما تجده عند سان ابزيدور وكاسيودوروس من معلومات 
رياضية ضيافة + وذ كيت أن اللعريين. خهارا ع[ القربيه إل فلك 


أَمْضوَق ولبوقة وكرققة فونه" .فيثك عن زعت ذلك الى الكاي 
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النى أنى به كت برشاونة بوريل من جنوبى فرنسا إلى مدينة فيك ه171 فى 
قطلونية ليدرس الرياضيات على استفها أأنو . وعلى مقربة من فيك توجد مدينة 
ريبول 1أدمنظ وكانت فبها مكتبة من أغنى ما عرفت أوروبا فى القرن العاشرء 
وقد احترقت عام ه*8١‏ » وكانت نضم كتبا دكثيرة عن الرياضيات والفلك 
عربية أو مترجة عنها فمكف علا جريرت ودرسها » ثم انتقل إلى قرطبة 
ليستزيد من العم 3 عاد إلى أوروبا كأول سين الع العربى فنها فأدهش 
الناس بما حمله إلمهم من مجائب الفلك والرياضيات والحساب » 3 عين رئسا 
لدوسة #اتدرانية واس عصنع8 فى فرنسا »2 ثم مؤدبا لابن الامبراطور أنو 9 
بابا باسم سلفستر الثالى . ثم تحدث الكاتب عن الخطوط رقم 0؟؟ من 
مخطوطات مبكتبة ريبول الخالية وقال إنه جموع عظيم من المقالات ف الفلاك 
والرياضيات مترجمة من العربية » والترجة اللاتينية نفسها حافلة بالمصطلحات 
العربية » وتحدث عن جيده فى نشر رسائل هذا الجموع وحل مشا كلها . 
وقال إنه استدل من ذلك الخطوط على أن الفلك والرياضيات كانت زاهية 
فى الأندلس قبل أيام الحم الستنصر . أما فى أيام الك هذا فقد ظهر مساءة 
الجريطى واجّهد فى دراسة زر البتانى وادخل تعديلات على النتانم التى وصل 
إلها الخوارزى وأقامها على التقويم المحرى وعلى أساس خط طول قرطبة » 
وتكلم عن مدرسة مسامة التى ازهرت خلال القرن الحادى عشر الميلادى فى 
عصر ملوك الطوائف . وأطال الوقوف عند أبن الصفار السرقسطى وتاميذه 
ابن برغوث . وابراهي اللحين تلبذ اق الصسقان” + ولا وال أحد. أسطا للايانه 
باقيا إلى اليوم محفوظا فى متحف مدريد وآآخر فى جموعة عصمن5 .1 فى أوكسفورد 
وثالث فى متحف معطء1! فى روما . 

وانتقل الكاتب إلى طليطلة والوسط العلبى فنها أيام الأمون. بن ذى 


خط 
١‏ 


النون » وذكر « جنان السلطان » التى كان النباتيون من أمثال ابن وفد وابن 
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بصال يقومون بزراعة النبانات والأعشاب فها ويجرون تحجاربهم علا . وتكلم - 
عن الزرقالى ( ابن ازراقيل ) الطليطلى أعظم فلكى عرقته أورويا قبل بوحنا 
كبار » وقال إن الزرقالى لم يكن يعمل هناك وحده » بل كان معه طائفة من 
جلة العاماء منهم صاعد الطليطل صاحب طبقات الأم وعلى بن خلف » وهذه 
الطائفة هى التى وضعت « الأَزياج الطليطلية عدصصهاه1 عدادطه1 » ذات الشبرة 
البعيدة » والتى تضارع «الزبج امون » « والزج أطاكى » . وقال إن هذه 
الأزياج كان ينبثى أن تتخذ الطول الرئيسى الذى تضمه حسابها عليه موضعا 
السوى أريث معف قى حزبرة سيلان »كان الناس يسمونه « قبة الأرض » 2 لأن 
العرب عرفوا نصف العالم الممتد من الأطلسى إلى الصين » وتقع أرين فى 
منتصفه » ولكن الأزياج الطليطلة تعتبر خط الطول امار « يجزائر السعادات » 
أول خطوط الطول . ثم بحدث عن على بن خلف وما أدخله على تركيب 
الاسطرلاب من تعديل حمل صلكا للاستيال فى كل مكان » ويناء عل تنديل 
ابن خلف وضع الزرقالى اسطرلابه » وابتكر الصفيحة وهى صفيحة من معدن 
وتيت غلبا 25 الأرض' متطوط: الطول. والفرض #يقق. أسانا لاضن الأياد 
والاطوال 5 وقد وصع الزرقاال تقو با عظيا اعتمد فيه عل هوم وق من 
وضع 50 5 ( يسميه ايوس ) وهذا التقو يم الزرقال هو عام 
كل التقاويم التى وضعت فى العصور الوسطى والحدثة أيضاً » وعندما بدأ عصر 
الاستكشاف كان هذا التق ويم عناد الملاحين يع » لا تخلو منه سفينة . 3 
استطرد فى الكلام عن الزرقالى » وعن ابن السميح تاميذ مسامة وعن أثر أعمالما 
فى التتاتم التى وصل إلها كبار فما بعد . ثم أشار إلى ابن باجة وابن طفيل . 
3 خم كلامه بالحديث عن الأثر العام لمدارس قرطبة وطليطلة وبرشاونه فى 
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لويس امكو ع ارقا باريدي : وثائق عرية 
غر ناطية ماق بيات (صه5 - م0) 


اسان لوانت عق عن 0 لقان الفرية افروئلية الى هما «وتركن 
اعدادها للنشر أربع وثائق تعلق بالهبات » وافردها بهذا البحث لأنها تكشف 
عن كتين ميع. متصااض 0 الثقيية الفرقاطة وتضم علدا عن امات 
الفنية لا نحدها 2 غيرها مه ن الوثايق راسي 1 0 1 
ونه لقان رصن على استيفاء جيم الشروط التى ينص عليها التشريم 
الاسلانى فى مسائل الهبات ؛ فيذكر فبها الطرقان : الواهب والموهوب له والصيغة 
الرسمية للوهب ثم تحدد الهبة أو الموهوب تحديدا دقيقا وينص فيهبا على حق 
الموهوب له فى حيازه الهبة حيازة شرعية « باتة » وق النشر, ع الاسلائي صور 
كثيرة لاهبات » وهذه الوما” ق الأريع تاق 0 اخاض ميا ' وهو النوع اذى تقدم 
المبة فيه لست تتم بها الموهوب دون شرط شين ان صدقة أوحه اله 0 
ْم أشار 00 إل أ ولتق عاليطية 6 ومن الى نشرها أنخل حنذالد 
بالنثيا تستعمل ألفاظا مختافة العانى دون تمييز بينها » فنقول وهب أو مَك أد 
تصدق أو-أعطى دون تدقيق » مما يدل على أن المام أصحابها القليل باللغة العربية » 
أما عدو الرقاتق الأربم فلا تستعمل إلا لفظ « وهب © وهو لفظ محدد المعنى 
مر الداحية الشرعية .... .وقق أخار إلى ذلك ابن مغيث فى مجموع وثائقه الباق 
إلى اليوم » والذى لوقي عد . ْم وقف طويلا أمام عبارة « لوحه الله » 
التي. ترد فى بعض هذه الوثائق » وقال إنها تقابل المصطلح اللاتينى 1261 بمنتهمة» 
وقال إن الفقهاء رون أن هذه العبارة لا تعنى الصدقة حا » ولهذا فإن صيغ 
هذه الوثائق تقول لوجه الله وكريم ثوابه والدار الآخرة ... الخ ع لكى تحدد . 
أن اللقصود هو الوهب الخالص الذئ لا يرجى من "ورائه إلا اكرام الموهوب 
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له . وعلك الهبة يسمى فى الوثائق « الحوز » أو « اليد » فيقال « 5 وهو لفظ 
ترد أيضا ف الرثائق الطليطلية وق وثائق. ابم ميك :. ومسل الرتائق 
الغرناطية 5 او وهو « قبض »© ععنى علك شرعا » واللصدر «نحويز» أو 
« اقباض » ثم مضى يفرق بين التحويز والاقباض معتمداً على ما استنتجه م 
الوثائق ومقارتته بما وجده فى المعاجم الخاصة مثل ذيل المعاجم. العربية المعروف 
لدوزى . 

ثم ضرب مثلا لدقة التعيير فى هذه الوثائق » ققال انها تقول : « حرم 
ذلك من ماله وأبانه عن ملكه وصيّره مال فلان وملكه » وقارن ذلك بعبارة 
وثائق طليطلة : « اسلخ عن جميع ذلك كله وخرج عنه وصيره لمتصدق مالا 
وملك » . 

وهكذا بمضى الكاتب فى إبراد ملاحظاته اللغوبة والقانونية على الوثائق » 
ويقول مثلا إنها تنص نصا صريحا على حالة الوهوب له إذا لم يكن مستكل 
شروط التعاقد القانونية » كأن يكون قاصراً أو معتوه العقل . وتنص على 
حالة الهبة مشاعا » وتحدد الأشياء الموهوبة واحداً فواحداً إذا كانت قطم أثاث 
8 متاع 3 را 3 تى نصوص الوثائق الأريع مصحوية بترحمة إسبانية . 
وأتينا بعد ذلك بصور فوتوعرافية للوثائق الأربع ١‏ 


-0نه مقاط هعسنعمه هط رملموعتاة نعندة1 مومعطسم 


(137-156 .مم 010111 260062 هآ عأسد مدل أطأموههه 


اندوزو أوق ميرائدا» لطع الأتدلنى المتررى 
خلال العصر الموحدى (صص )١65--1+19‏ 


يقدم الأستاذ امبروزيو أويثى ميرائدا فى هذا القال مخطوطاً فريداً فى 
بأنه عن الطعام والاطعمة ف الاندلس والغرب خلال العصر الموحدى ٠‏ ومن 
العروف أن الأستاذ أويثى قد تخصص منذ سنوات فى تارم الموحدين . وكتب 
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فى تاريخهم مؤلفه الضخم الذى نشر منه يلدين إلى الآن وهو يستكل بهذه 
الدراسة ناحية .من تاريخ العصر الموحدى لا نجد بين ايدينا مراجع وافية عنها » 
وى الناحية الاجماعية وما يتصل بها من طعام وشراب وملبس وآلة ومتاع.. 

والمخطوط الذى يقدمه وضعه نحت تضرفه الستشرق العروف ج . س . 
كيلان الأسعاذ مدرسة اللغات الشرقية أللية فى بار سس ومدير معهد الدراسات 
الفرينة ف الناط وهو قطرط مغرو الأول ه أفيدة الأرطة الكثير من 
مقيد 1 اللويدا كه لاني كتير بالكلام على أصناف من الطعام وتركييها 
وطريقة عملها مثل المركاس والبنادق والأخرش ثم يتحدث فى ورقة ؟ ب عن 
دعقة الصلباحن الوق الذى يعد من لم البقر والطيور والبندق وما إلى ذلك » 
ثم يحصى الكاتب ما يذكره المؤاف من الأصناف صفحة صفحة . 

والؤاف يشير فى كلامه إلى النؤاحى التى تقدم فنها الألوان » فعند كلامه 
على اخّل يقول « يسمى فى بلاد الغرب طعام الفرس » وهو واحد من السبعة 
ألوان اللذكورة المستعملة عندنا فى الولاتم بقرطبة واشبيلية » » ويقول إن الملاجة 
تؤكل فى قرطبة وصرا كش » وإن السمك المسمى الشا'يل - أو الشولى + يطهى 
ف الثرن فى قرظبة واشيلية وآن التو يقدم ليا ى شيعة وشرق. الأندلس. . 
بل هو يذكر فى ورقة اه ب طبقا كان حبه الحكيي سه أ الطريي سيد. ١‏ 
أو الحسن البنانى القرطى . 

والؤاة فك يذكر ألواناً كان يفضلها الكليفة الوحدى أمو 07 0 
ورضته ذايا أنه أمير الؤسين. 4 وطبقا كأن محبه السيد أو الحسين ابن: اخى 
فيك الزيو دن كل ار لتنا الوعديق ود لح اليد د الما 7 
أغر اطليفة الوحدى ألى عتوب: وسقك واخر كن يلين للسيد أى سعيد بن 
جامع من رجال الدولة الموحدية وغيرز ذلك كثير » مما يدل' على أن الكتاب 
لف ق العصر الموحدي ١‏ ش 
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وفى الكتاب الوان كانت تعد للناصر عبد الرحمن الثالث وأخرئ حك 
المستنصر » وقد استتعيج الكاتب أن الكتاب لابد أن يكون قد كتب فى 
القرن الثالث عشر الميلادى » أ فى نفس العصر الذى كتب ود كناك 
الطبيخ لشس الدين ممد بن الحسن. البندادى » وقد طبع سنة #هم سمو 
فى الموصل » وكان المستشرق ارررى قد ترجمه ونشره فى غلة ععتضادن) عنصهاهآ 
مار 1١‏ سنة 8و1 ص *1لاة و514-144 . ولكن لخطوطنا أوفى 
وأوسع من عدت الحجم والمادة ٠.‏ 

ثم أورد المؤاف بعد ذلك (ص +4١-هه١‏ ) بيانا بألوان الطعام الوارد 
ذكرها فى الخطوط صفحة فصفحة مع ذكر بعض الشروح التى وردت فى 
الأصل » وقد ذكرها على صورة ماه لاطن المع 


521111111111111 ل هر[ .وده 11 مندوون 7[ 
(136 79 .مم( 1111111 متدموط هآ عك وم 
حسين مؤنس : التقسيم السياسي الادارى للانداس (ص ولاج ؟١)‏ 1 


موضوع النظم الأداوية مق أعمر مطالب التارخ الاسلاى » لأن المراجع 

التى لدينا عه 55 الدول الاسلامية العامة أو الغخلية الى تعط هذه الناحية 0 

-" سر جانب من الاحمام ٠»‏ فنا يتصل بتاريح الأمويين والعباسيين مثلا لا 
غناك مانا واهذا ولأرات الدولة وها يتبع هذه اولايات من كور وما فها من 

مدن وما كان بحى من هذه كلها أو بعضها من أموال » وليس أمامنا إلا 

الاعماد على ببانات ناقصة غير دقيقة ذكرها بعض المؤلفين عرضا فى سياق 

كتاباتهع كيذه اقاقة النائسة التي أوردها. اين خلرون فى المقدمة وقال إنه 
نقلها عن رجل يسمى احمد بن تمد بن عبد المد شه عن « حرا الدولة » 

وهو بورد فنها خراج عدد من الولايات على صورة حافلة بالامهام والصعوبات » 

ومثل القائمة. الى 5 قدامة بن جعفر فى كتاب اللراج » والق نشرها 
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دى خويه فى لايدن سنة 9م١1‏ وهى تعرض جانبا من خراج الدولة على أيام 
العتصم © والقائمة التى كتبها الوزير على بن عيسي وزير المقتدر بما وصل إليه 
من الخفراج وقد نشرها الفريد فون كرعر » وكذلك البيان الموجز الذى أوزده 
ان عبدوس الهشيارى فى كتابه. عن الوزراء والبكناب عن 0 الدولة أيام 
ارشيد . وليس أدينا بعد هذه البيانات إلا هنا نتهحه من > تب ١‏ التاريخ 
والجغرافية وأخبار ارحالة . ثم إن الوثائق .الأصلية عن هذه الناحية أو غيرها 
من توا“ الاذارة: اذلذفية العامة متعدمة .. 

ورعا كانت مصر أحسن حالا من هذه الناحية + فإن أوراق البردى ال 
عثر عليها تعتبر كنا لا يقدر من المادة التارخية الأصيلة » ثم إن مؤريها كاف ريزى 
وأبى الحاسن كان لمم التفات وعناءة بشئون الادارة والال » أضف إلى ذلك 
الموسوعيين من أمثال ابن فضل الله العمرى وشهاب الدن النوترى والقلقشندي 
فقد جمعوا فأوعوا 2 وأنونا عادة عن. هذه النواحى من تا رخ مصر الاين لا 
يطيع فى مثلها مؤرخ ٠‏ / ا 

أما عن الأندلس «الحال أقل بكثير مما .رأينا فى تار نح بى أمية وبى 
العباس » فليس آدينا بيان واحد من نوع ما أورده ابن خلدروت وقدامة 
والجهشيارى > ولو أفْ الجغرافيين والرحالة لم يخلقوا .لنا بعض المعاومات عن هذه 
التواحى لظلانا نضرب فى ظلام دامس . 000 

ويستوقف النظر بادىء ذى بدء أن المؤرخين الأندلسيين يصمتون عن هذه الناحية 
صما تاما يبعث على كثير من الشلك والتساؤل ؛ فهم لا.يذ كرون شيثا عن تنظي 
الأندلس بعد فتحها » ولا .ذكرون مرة واحدة أن عاملا أو أميرا أو خليفة 
قم الاندلس تقسما إداريا 0 تمديلا عل نظام الم ١‏ 7 ذلك فائنا 
نفراة بوم السوض: أ الأندلي اق عد يذ البذاة حم بيه اننا ,إن 
أقسام إدارية معددة واشمة المعالم عوط أن قامسق الامارة الامو به جد الضرائب 
نبى فى نظام ومن غير مشقة على الماكين أو عسر على المحكؤمين » ونجد 
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أهل الأندلس يعرفون بلادهم معرفة وثيقة محددة » وسواء قرأنا كتب التارخ 
5 معاجم التراجم أو كتابات اللترافيين + ذاتنا نحن أن البساد كان منغلا 
تنظها إداريا محكما » فابن حيان - سواء أكان ينقل عن الرازى أو يكتب 
بنفسه - يتحدث دائما عن كور واضحة وتخور معروفة وبلاد وقرى محددة 
التبعيات » والرازى فى حغرافيته يصف أقساما ادارية محددة المعالم المغرافية 
والادارية » وأصماب لتراجم 5 الرجل وبلده أو قربته وكورته » فُكيف 
نفسر ذلك ؟ 

لا فشر هذا يلأ بأن. الخرب. إذ دخايا الأنذلس. .ويدوا فيه نظاما إدازيا 
ثابتا مقبولا فأقروه كا هو ومضوا عليه ٠‏ ولم يتطلب الأمس بعد ذلك تعديلا 
3 اعادة تقسيم وتنظي د اوت أبذينا من النصوضن , يدل على ذلك » فإن 
ابن حزم نفسه يقول إن الأندلس لم قنع ولم تخمس » وان كل قوم من الفاتحين 
نزلوا ناحية استقروا فها وحازوهاء ويؤيد ذلك محمد بن مزين ولسان الدن ابن 
الخطيب فى فاتحه الاحاطة . وعندما وضع عيسى بن احمد الرازى جغرافية 
الأنذلى كثدة لتارمخها نجده يتحدث عن أقسام ادارية ثابثة وانحة المحالم ) 
دون أن يشير إلى تعديل أو تغيير » 9 تقلوا عنه فكرروا ما قال على 
00 عصورم » هل أن تعديلا حدث بعد الرازى لأثيته أولقك الذين 
كتبوا ى الثرن انكاس أو السنادض أو السايم . 

0 أن شبه الجزيرة الايبيرية من البلاد التى تحدد الجغرافية الطبيفة 
فمها صورة المغرافية 00 . فان سلاسل الجبال تقطعها مستعرضة تحرى يدمبا 
الألبان تسيا إل أقسام >> أن تكون كل منها وحدة إدارية واحة المعالم . 
أى أن هذه الوحدات الادارية تفرض نفسها فرضا » فلا يبق للادارى أو 
لمنظ إلا تثييت الحدود وتعيين قواعد الوحدات وما إلى ذلك . 

ولهذا » كان 'زاما علينا تنيع افير الادارى للانداس أن ترجع إلى العصر 

د الروماق + لأن اارومارن مم أول من قت ننه الكزيرة إداريا. + وقكد: لطون 
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بم الرومان تطورا طبيعيا. تمثئ ب الشلاتي عل شبة. الطزيرة و تطهم 
ملطامهم علها شيا فثيئا + قسموها أول الأس إلى قسين كيرك + أدى 
وأقصى 3 النسة: إلبهم 5 3 قسموا الأقصى قسمين » فصار شبه الجزرة 0 
ثلاة أقسام إدارية كبرى عق كل ميا بالووقسيا © وهو مصطلح زؤماتى لا 
عكن 7 ترحمته ترحجة _دقيقة » فالبروفنسيا ليست مديرية ولا 0 ولا ردتاقا ولا 
إستانا وما إلى ذلك » ثم اننهى التقسيم الادارى .على صورة “ثانية أيام 
دقلديانوس © شعل ست بروفنسيات » وقد عثرنا على بيان رسمى من الدولة 
أصدره هذا الامبراطون سنة 5١5‏ وهو المعروف بابر صسعصتصونك ونهههلح 
كعمسا دونه وقد نشره المالم الألمانى سيك 'سنة 18507 ' وأعاد نشره 
مومسن ' مع تعليقات ‏ واضافات سنة ١9.8‏ »© وهو يتناول. تقس الدولة كلها » 
ويذكره العرب دابا باسر « قسمة قنسطنطين » » وقد أورد البكرى فى « ضفة 
الغرت والأندلين ». ترجمة للقسم الخاص بالأندلس + 0 1 كش سال 1 
على الترجمة الفرنسية للروض المعطار لابن عبد متعم جين م اللي 
ول دخل القوط تعديلا على هذا التة تقسيم 2 0 0 ل ادها 
لقي الأندلى إلى. اسقنيات والانقفيات: إلى ديقو: نيات كنوكنهمنك و الديقؤينيات ' 
إلى أبروشيات #نطءهمهم » بحيث نستطيع القول أن هذا التقسيم : الكلبيبى كان 
صورة التقسيم الادارى على ألم القوط » .وظل اما حتى دخل ٠١‏ لمرب الأنداس 
أواخر القرن المجرى الأول وأوائل. السابع ابلأ ْ 
ثم إن العرب غندما دخلوا البلاد بدءوا بالقض 3 اقوط واتصادا بأهل 
البلاد .رأسا ؛ ووجدوا فهم خير معين لم على كليم البلاد » واعتيزوا البلد كله ' 
قد فت صلحا ب فم عدا منطقة قرطبة ل وصالهوا أهل كل. ناحية على عهد 
ارتضاه الطرفان » ولدينا بعض نصوص هذه العهود » وكلها لا تخرج عن اقرار 
الناس على ما هم عليه وقبول يلغ معين مهم يحبونه: جماعة ويؤدوه إلى .عامل 
| الناحية أو العامل العام . وما دام المسامون قد عاهدوا الناس فقد أقروا حدود 
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واحهم على ما جرت عليه عادتهم من قدي الزمان » فدخلت كل ناحية 
حدودها وقاعدتها ووابعها من اللدن والقرى كا هى » وأصبحت هذه المدود 
اقساما ادارية سياشية » وثبت الأمس على ذلك . دون حاجة إلى إعادة تنظ 
أو تقسي » ولهذا لم تستوقف هذه الناحية نظر مؤرخ أو كاتب 
وذلك بالطبع يمختلف عما جرى عليه العرب فى العراق وفارس » فإن العرب 
عند ما قضوا على الأ كاسرة لم يقضوا على المرازية والدهاقين» بل تركوم ليجبوا 
للم الأراج » فضى هؤلاء على ماكانوا عليه أيام الساسانيين » وورث العرب فى 
الشرق بذلك متاعب فوضى النظام الكسروى ومساويء عمال الفرس » فلم تلبث 
الحالة الالية أن تدهورت واضطر الخلفاء إلى تقبيل الأرض واقطاعها » ود 
ناخية إلى ناحية أو فصل كورة عن كورة محسب أهواء المال والمتقبلين ففسد 
النظام جملة » واضطر ب التقسيم الادارى . ١‏ 
وعند ما حل العرب النقضام القالم ف الأندلس أخذون جمعانيه الخاصة ش 
الرتبطة به . فالمديئة مثلا لم تكن عند لرومان مجرد مدينة » بل كانت سكا 
موز واسع يتبعها ويعتبر جزءاً منهاء فإذا قالوا سرقسطة مثلا ل يكن ألراف' باه 
سرقسطة » بل البلدة وحوزها » ومن هنا فإن المدينة فى الأندلس تمنى قسما 
إدازيا واسا فيه مدق أخرف + ولكل هذينة من هده الأخيرة مود تابع لما . 
وكانت المدينة وحوزها محكها مر الرومان مجلس من شيوخها والظاهرين من 
أهلها يسمى الكوريا » فأقر العرب أيضاً نظام الكوريا وسموه امشيخة . واصطلاح 
المشيخة هذا المعنى قاصر على الأندلس وما 5 به من تواحى المغرب » فإن 
الشيخة فى المشرق هى. الرياسة » وهى .تنصب. على شخص » فشيخة المدرسة هى 
رياسة المدرسة ويراد بها شيخها أى_رئيسها ؛ ومشيخة الطريقة الصوفية رياستها » 
أما فى الأتدلس فهى مجلس يضم جماعة من الناس يتولون الأمس معاً » والنصوص 
الأندلسية تذكر « مشيتة اليلد 4 بهذا العتى:» ورمها كان هذا هو الذى جعل 
الوزارة فى الأنداس لا تنصب على وزير بل على صاعة من الوزراء » 
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ومشيخة الفتيا هى جماعة النقهاء الذين يتولون الفتيا » ومثل ذلك حكثير . 
وقد دخل العرب الأندلس أوائل القرن الثامن الميلادى .وى ذلك المين 
٠‏ كانت المدن الرومانية فى كل أور با تضمحل وتتلاشى حتى اختنى معظمها وتحول الباق 
وار القرن الثامن وخلال التاسم الميلادبين إلى مساك قروية فى مجتمع زراعى » 
'ويصدق هذا غن كل بلاد 0 إلا الأندلس + فإن المسامين بإقرارم النظم 
القائمة واعترافهم بالكوريات دوا مدائن شبه الجزيرة من التلاشثي » وهذه 
.ناحية من أفضال العرب على التطور التاريخى لشبه الجزيرة الإشسيرية قل أن 
يذكرها أحد » وزاد فى أهمية المدن أن العرب كانوا يفضلون' سكناها والتجمع فبا » 
فهى ‏ من. ناحية ‏ مسآكز رئيسية جمكمهم من السيطرة على ما يحي بها » والخياة 
فها أيسر وأ كثر نشاطاً ومتاعاً من ناحية أخرى .ثم إن نوع ادن الذى وخدوه 
فى الأندلس مجمع مم بين خير الدينة والريف أَيْض » لآن الدينة كانت تمتد 
فنشمل حوزها كله ».فكانوا يستطيعون التتقل بين المدينة. وأرباضها ونواحيها 
فيجمعون بين حياة.الريف وحياة المدينة دون أن' يغيروا مساكنهم » ولهذا فإننا 
3 فى الأندلس عن عرب اشبيلية أو عرب سرقسظة أو عرب جيان"» فى 
حَي* خين -أننا لا. لبمع فى الشرق. عن. عرب دمشق اه عرب" حص 3 اللهم إلا 
2 حالات اللدن الى اختطها العرب لأكبيه كاليطائله افيه وا 6 
والأنبار وما إلى ذلك ٠‏ وقولنا عرب اخبيلية ليبن :معناه أيه جميعاً سكنوها » 
بل. معناه أنهم كانوا فى حوزها » سواء نزلوا. جوف الدينة أو ظاهرها أو نيداً 
عيا*2 ان اللدينة نفسها كانت ملتقاتم ومتجمعهم .وستقر كبارم ورؤسائيم 
ذلك كله زاد من أهمية' الدرف ف الأندلس واحتفظ لما بطابعها الخاص الذى 
أشرنا إليه ؛ وهو أن الديبة لم تكن مدينة فقط بل مدينة ب حكورة 
2 
وهذا المفهوم الخاص لمدينة فى الأندلس هو الذى أوقم اللترافيث فرع 
المشارقة فى مشاكل عديدة تتتصل بتصورم القمي الأندلس » فاان خرداذبة يقول 
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إن الأندلس اوسن مدينة دون أن يدرك المراد ذلك 4 والمقدسى يحاول ا 
يطبق مقهومه اشرق عل الأندلس قلا يوفق 34 3 5 قرطية إلى مدن ورساتيق 
دون أن كر ما إذا كانت قرطية نفسها كورة أو + >5 ن © ثم يذكر إشبيلية 
وجابة وما إلمباء ويقول إن بعص الأندلسيين قالوا له إا أقاليم » وإن الرقلم قَْ 
الأندلس يقابل الكورة فى المشرق » وعلى هذا فتكون الأندلس فى اعتباره كوراً شم 
يقل إن« الأندانى عل هذا اخ بعقرة كرو و كنا سما نا كلم ين 
وحدنأه سبع عشرة ثم يضيف إليها اثثتين » فاجموع نسع عشرة " لورة بحم 
الى يقدمها ابن حوقل أ كثر غموضاً وأقل نفعاً . 
بل أننا علك الأن ثلاثة نصوص اع الاعهاد علمها ف -00 صورة 
أوضح عن اي الأندلس الإدارى : الأول ترحهة برتغالية كاملة للغرافية الرازى 
عثر علا البحاثة البرتغالى لويس لندلى سنترا عن نسخة كاملة من الترحمة 
البرتغالية لتارح. اسبانيا العام الذى صنفه الللك العام ألفو نسو العاشر . وقد ترجم 
ليفى بروفاسال هذه القطعة إل الفرنسية ونشرها 2 لله الأنذلى ٠‏ والثالى 
تلخيص متتق من فرحة الأنفس لابن غالب نشره لطق عبد البديع فى مجلة 
معهد الخطوطات العربية » والثالث قطعة طيبة من « نظام المرجان فى المسالك 
والمالك » لأحمد بن عر بن أنس العذرى . 
. فأما الترجمة الفرنسية لنص الرازى » فليست صورة للأص لكا هوء بل إن المصتفين 
الذين كانوا يعملون نحت إشراف الفونسو العاشر أدخلوا على جترافية الرازى بعض 
التعديلات حتى تصبح جغرافيته ممثلة الخال اسبانيا فى عصرم » فأضافوا أقساماً إدارية 
ش مثل منسغتدظا و و«معدظ و 20:12 ا يكن ها وحود أيام العرب » وفها عدا ذلك فقذ 
نقلوا كلام الرازى يا هو . غير أن الترجمة تذكر الأقسام الإدارية كلها تحت 
لسمية وأحدة : موزل وبر جما بروفتسال إلى 6ءت#ونك » ولا نعرف إن كان 
المراد ا ا وأما التلخيص لل من فرحة الأنفس ققد قل كلام الأرازى 


2 3 


نقلا أميئاً ذ فى مواضع كثيرة #غير أنه أضاق من غنده نعاوفات وزيادات أفسدت 
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نظام أفى لاتق اجا م إنه اختصر كلامه هنا وهناك . غير أنه يدتوقف . 
النظر أنه يذكر أقساما إدارية ويسمها كوراً وأخرى. يسمبها مدثا . نما ينيم 
منه أن نص الرازى كان قم الأنداس إلى مدن دكور » أى أن المدن ات 
أقساماً إدارية .تقابل الكور . ! ٠‏ 

فإذا رجعءنا إلى ما كتبه ياقوت 95 راد للد رد-325 لذ افية 
وجدناه يلتق ضوء كاشفاً على طبيعة هذا النوع من المدن عى.-الأندلتن” ققد 
كان لكل منها حوز واسع فيه مدن أخرى تابعة لها » ولكل من. هذه المدن 
حوز 4 وقد تتبع المدينة عتصون لما أحواز وتوابع أ ؤقل: “ أؤرقنا تصوصاً 
كثيرة -من. ياقوث تكد ذلك » وأيدناها بنصوض” أخزئ منم” الزوطن القطاز ٠‏ 
وغيره + واثبينا إل أ كيذ اقول أن 'امدينة فى «الكدس كارك" انما '“إذاريا 
يعادل الكورة » وأن "الأندلس كان فى جموعه مقمما :إلى:“مُدن بوكو . 

نأما المدن فهى الأقسام. الادارية الواقعة فى الشمال "نعرضن" الأتذلن" مق 
شرقه إلى غرىه : لاردة » بربطانية ». وشقة » تطيلة » سرقسطة » مدينة سالم» 
شنتبر.ة » طليطلة » قلعة رباح » شنترين » الاشبونه » أ كثتونبة » وقذ كانت 
عن عا ور » أى مناطق عسكر بة .» ويضاف إلمها قرطبة فقِد كانت منطقة 
عسكرية وفركيش وتقع مالل طية كلان الحانى لما من الثيال 0 

وأما الكور.ء فا عدا ذلك مر أقسام الأندلس :الادارية . .وقد كان . 
الأندل سكله بوم دخله العرب نتيا إل عدن + 3 ب .نحويل بعض المدن 
إلى كور فى الجنوب » تمشياً.مع النظام الغالب على المشيرق ثم امتد حق, 
تمل الوسط والغرب والشرق » ولكنه لم يشمل التغور . . 

. وقد كان المفهوم من كلام باقوت والمقذسى أن الكور ف الأشامن تنقسم 

إلى أقالم ؛ فوجدنا فى نص العذرى. ما يؤكد .ذلك بصفة قاطعة » وعيفنا أن 
الأقالم كانت أقساما إدارية مالية تابعة. للكور والمدن ققذ ذكر العذرى قال 
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بس الملاق. بوالكور مع إحصاء قرى كل م منهبا وما علها أ تؤده للدولة 
فخ الأسوال + | 
وقد أورد افذري: إلى عاش اه أقساماً إدارية: أشرى. للكور والدق 
السمى الأحجزاء » فقارنا ذلك با عثرنا عليه من المعلومات عند بأقوت » وتينا 
أن الطاء زه قم إدارئ تعتير أرضه ٠مشاعاً‏ :22 2 أرقن الكل والضيب + 
وقد كاننك الأجزاء معروفة فَْ "سانا قبل الاسلام 4 وكانت العرف بم 
)) ش 
2 استطرد البحث إلى تعريف بعض المصطلحات اللخاصة بالتقسيم الادارى 
فى الأندا س كالمدينة الأم والمدينة الينك واخطة والخاضر وأربض والمنية والعقل 
والأضين والقلعة والمرسئ والضيعة وما إلى ذلك . 


خم البحث بثلاثة تصوص من را لذي وفقرزة من من معجم البلران 
ليافوت 4 ترجمة العذرى . 


0000 : مصر والمصادر الأولى للتاريع الأندلسى ( ص لاه م4 ) 


هذا البحث دراسة لأثر الصزيين فى كتابة للواد الأولى للتارخ الأندلمى » 
وهو يبداً عقدمة عن الصلات التى ربطت مصر بالأندلس منذ الفتتح الإسلاى 
لهذه البلاد» والتى أعان على توكيدها موقم مصر المغزافى فى ملتتق القارات الثلاث مما 
جعلها منذ خِر التارخ حلاقة للاتصال بين الشرق والغرب » وميدانا لتفاعل 
اللشارات: وألوان الثقافة . والمتتبع للثقافة الأندلسية منذ الفتتح العربى. حتى نهاية 
عصر الخلافة الأموبة بلاحط أن كل انه فشرقية جازت إلى الأندس إعا 
مرت عسبر مصر » وتناولنها اليد المصرية بالتشكيل والنبذيب حتى ابت إلى 
الأدلن + ونعق ذلك أن ممر كانت أثية دين تمر خلالها أأواتف 
الفكر المشرقية إلى: الغرب الإسلاتى كله . ش 
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أما فى التاريخ ققد كان اللصربون من_أ كثر الشعوب. الإسلامية اهام به 
وشغقاً بتتبعه »'على أتنا إذا تحدثنا عن التارخ 'فيجب ألا نفهم منه فى تلك 
العصور ما نفهمه اليوم. ؛ إذ أن الكتابة التارئخية إعا كانت إذ امنا بين الأخبار 
والقصض التى تمْتزج فيها الخمرافة بالتازيخ » واللاحظ أن التقكيز المصرى الإسلانى 
كان أ كثره فى هذا اللون من الثقافة » فبيها تأخر ظهور سائر العلوم الإسلامية فى 
النضوج والازدهار: بمصر إذا بنا نجد هذا النوع من. التارم القصمى يظهر بها فى 
عصر جد مبكر.» بل إن القصص لا يلبث أن يصبح فى مصر :من الوظائف . 
الرسمية المهمة » وكثيراً ما كانت وظيفته تسند إلى القضاة . وحتى,كتاب. السيرة 
النبوية الأواون من أعال: تمد بن إسحاق وعبد املك بن 0 00 
استمدوا كثيراً من أخبارهم فى التارخ. العام عن: المصبر بين . 0 ْ 
والواقم أن الصربين ا يقصروا اهتامهم فى كتابة التازخ على اد ؛ ' 
تجاوزوها إلى غيرها من الأقطار ولا سما بلاد الثمال بالوفريق والأندلس, > محيث يسني 
أصبحت مصر. مىكراً لما كان يكتب عن جميع القسم الغربى من -الدولة الإنلامية». : 
وإنه لمن الجدير بالملاحظة فعلا أن اتام الصرييخ الأندلس . لدان 
نم الفح الإسلالى هذه البلاد » فأول ذ» الأندلس بين المشارقة غوها كنية. 
13 عض العاماء المهود. الذئن اعتنقوا الإسلام وملأوا كش" التارئخ .والهديث 
الإسلامية د مستمدة من مصادر الثقافة: البودية القدعة مما. :اصطلح على 
فيه الانرائلاق» كل الأخاديك الشنوبة إل حكدي الأهيان روشب عت 
أعنيه 2 نون لعاديق. الشقطت يبا كمعن ب التاريخ الضرى..وتناقلها .المؤرخورت. 
الصريون منذ قديم وان اق لمعك أن كلوق القن بد بمو ضوع + 
على أن الثابت أن المحدثين المصريين تأثروا بها إلى حد كبير »كا يمد فى بعض 
الأخيار القاضية بالقري» والأندلن ا يوق عن ااضعاق. القرى مروف يد 
الله بن عمرو بن العاص الذى توفى فى سنة 4/46> أى قبل' 3 الأندلس 
. بنحو ربع قرن . 
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ثم تأتى بعد ذلك طبقة لها أهميتها وأثرها فى كتابة الأخبار التاريخية الأولى 
عن الأندلس ء تلك فى طبقة التابعين الذين دخاوا الأندلس » والذى يلاحظ 
أن جميع هؤلاء التابعين ممن ثبت دخوهم إلى الأندلس إنما كانوا من أصل 
مصرى » ويكاد أن يكونوا جميعاً من تلاميذ الصحابى المصرى عبد الله بن عمرو 
بن العاص » وكثير منهم طق إل ممت ينك تناد ث3 فتح الأندلس » وطبيعى 
أنجم كالوا يروون على مسامع تلاميذم من المصريين قصة التتح وما: شهدوه فى 
الأندلس » وهكذا 0 دؤلاء أول من وضع أسس التارخ الأندلسى. الذى 
توسع فى كتابته فيا بعد تلاميذهم المصريون » ومن أمثال أولئك التابعين موسى 
ابن نصير قائد . الجيوش الإسلامية فى الفتح وعلى بن زباح وحنش الصنعاق 
وأو عبد الرحمن الحبلى وحبان ابن أبى جبلة 8 0 بن سوادة الجذاى . 
وقد كان نصيب هؤلاء من الا-ترام عظها سو مصر أو ثمال افريقية أو 
الأندلس » وطذا فإنه ليس من الستغرب أن يتتبع 00 أشيار بلادمم 
لدى هؤلاء أو لدى من بق فى مصر من أبنائهم » وكل هذا زاد من مكانة ” 
العلماء الصريين فى عيون تلاميذمم من أهل الأندلس » حتى أصبحت فصر مى 
'الصدر الأول لأخبار الغرب الإسلاتى كله . ٠‏ 

ند ذللكم الراك فيو أخيان فتتح الأندلس وقد ضحت مادة طريفة 
تتناقل فى. الجالس الأدبية والدينية فى مصر » ويشتغل بها الحدثون والفقهاء 
المصربون الذين تردد علييم الأولسيون منذٌ عصر مبكر » ولعل هذا هو السبب 
فى أنه ترى أن أول من اهنم بقصة الفنتح كانوا م الققهاء ومؤسسى المدارس الفقهية 
مصر ممن كان لهم أ كبر بر الفضل فى وضع أسس التشريع بالأندلس 

وعلى رأس هذه الطبقة الثانية محد مومى بن على بن رباح اللخمى 
(ت 9/١"‏ ) وأبوه هو على بن رباح أحد التابمين الذين دخاوا الأندلس 
م موسى » وتولى هو إمرة.مصر» وهو يعتبرمن القليلين الذين احتفظوا ببعض 
أخبار عو الأنزلس تاقلا إياها عن. أبيه » وغل هوسى بن عله ليذ علنان 
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كبيران كان لما أثر كبير فى الحكتابة التاريخية حول الأندلس ها الليث بن 
سعد والواقدى » كا تامذ عليه أيضاً عبد الله بن ليعة المحدث المصرى المعروف 
(ت 174 / 70١‏ )» وقد أسندت كتب التاريخ المضرئ إلى ابن لطميعة أحاديث 

عن الأندلس وقتحها يظهر فا أثر القصص الشعبى 

اه اليك ين سعد رت | ادن) قد كان أ وسع م ا 
برة + وإليه لرجع فضل تأسيس مذعب فتهى مستقل لم بجت شب له البقاء ” 

طويلا » وإن ظهرت أ ثاره واضحة فى الفقه الأندلمى حو اله 5 الفقه كان 
الليث مهما بالتارخ وبتارخ الغرب والأندلس. بتكل خاص » وموضوع أخباره 
يتعلق بالناتم الى ظفى سيا موس .بن نصير و فى الأندلس أو اتحديد له 
الأحداث المهمة الى وقعت فى تلك البلاد » على أن الليث لا يشير مطلقاً إلى 
مصادر أخباره وإن كان من الحتمل أن يكون قد اعتند فهيبا على أستاذه 
موسى بن على بن رباح أو على غيره من .الأندلسيين الذي اتصل..مهم مثل 
معاوية بن صالح قاضى الما بقرطبة على عهد عبد الرحمن الداخل . 

وقد واصل تلاميذ الليث المصريون اههام أستاذهم بالمادة التاريخية . عن 
الغرب الإسلاى كله » وقد كان من :بين هؤلاء التلاميذ من .اقتصر على تقل 
أخبار' الك ذوق زيادة وميم من زاد علبها كثيراً من التفاصيل لاي 

وقد نحدث كاتب المقال بعد ذلك عن: هؤلاء التلاميذ. وهم : عبد .الملك 
امؤفيلة موقن بن عيف ان بن يكير ات 01 / هكم ) ؛ وعبد لله بن 
وهب ات رم لمم ؛ وعبد الله بن عبد الم ات 514/كم) والد 

المؤرخ المصرى عبد الرحمرن صاحب « قتوح مصر »© ؛ :ثم عمان بن صا 

(ت /5١5‏ 4م) الذى يعتبر امرجم الرئيسى لكل ما كتبه عبد الرحن 
أبن عبد الجماء الأندلس والذى تبر أخباره أ كثر ما كتيب عن الأندبس 
دقة وأبعده عن الأساطير ؛ ثم أخيراً سعيد بن عفير زت "| ١مم)‏ انع 
كان على ما يبدو أول مؤرخ مصرى اختص الأندلس بكتاب أفرده لأخبارها 
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0 ملخصات [18؟] 


قبل أن يشرع فى ذلك المؤلفون الأندلسيون أتقسهم » ويظهر أن. فى هذا 
الكتاب إضافات مهمة لا كتبه السابقون له » ويبدو ذلك من اعّاده على بعض 
دامر يه وت للد لمي مثل ابرهي بن أنان المرواتى أحد أفراد البيت. المالك 
فق الأندلى. عيفد > وقد كان لهذأ الكتاب نفوذ كير و فى الأوساط الأندلسية 
وكان يتدارس حتى القرن الثالىق عشر . 

9 أفرد العاتت 15 من البحث لدراسة « تاريخ » عبد الملاك بن. حييب 
الإلبيرى (ت 88/؟هى) وهو أول كتاب تاريخى يؤلفه أحد الأندلسيين متعرضاً 
فيه لتارنخ بلاده » وخلص من بحثه لاندخة الوحيدة الخطوطة من الكتاب 
( الحفوظة فى مكتبة البودليانا الكتريةا إل أن هذه القحة ابت إلا ختهراً 
صغيرا لكتاب ناريح ابن حييب الحقيق » وأن الذى قام وضع هذه النسخة إماهم بعض 
تلاميذ ابن حبيب لعل أههمهم بوسف بن يحبى الغابي . أما الأخبار الواردة فى 
هذا التاريخ» ققد اعتمد ابن حييب فى جمع كتغل الأيث بن سعد 
وعبد الله بن وهب ء وثما مصريان ٠‏ وبعضها أسند فيه روايته إلى انرهم بن 
النذر عن الواقدنى. وها مدنيان إلا أن مصادر أخبارها كانت مصرية 1 3 
ما سمح بإدراج. هذا الكتاب - بين الروايات الصرية تاريخ الأندلسى 
وإن كان أنداسياً » وأ كثر أخياره متعلق غنم الى علق مما الوق 
ف ان وما يسك إل مومى بن تصير من ماثر خرافية يتفق فى كتير 

من تفاصيله .مع كتاب « الإمامة والسياسة » المنسوب إلى ابن قتيبة . 

نم يتحدث. الكاتب عما كتبه بعد ذلك المؤرخان اللصريان عبد الرحمن 
ابن عبد الله بن عبد الحم (ت 50 / ١٠م‏ ) صاحب ١‏ ع مصر © وأنو 
سعيد ابن بونس الصدى رات مم | اذه ) الذى عتير و مؤرخ مصرى 
شارك بشكل قرف شالق كتابة القارك الأندليى 4[ أن عن اتبعة بعرت 
الصريين لم يعد لهم مثل تلك المكانة » ويمثل هؤلاء عبد الغنى بن سعيد 
(ته م 03 الذى كان اههامه بعل الحذت وارعال ١‏ كم ن اههامه 


0 
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ش قن ”2 ملخصات 276 


بالأخبار التارعخية .. أنا العوائل الى أدت. إل تشاؤل أثر الصرييث فى كعابة 
التار الأندلسى فى هذه 'الفترة وما بعدها ( منذ: منتتصف القرن الرابع ) 1 
ترجع إلى 0 الثقافة الأندلسية فى ذلك الوقت قد أتبيح لها الاستقلال عن 
لخر لد 5 كير » قند اتفقت مع استقلال الخلافة الأندلسية ووصولها 1 
أوج عظمّها وازدهارها فى أيام عبد 71 دن الناصر والحم المستنصر مهضة ثقافية 
عظيمة فى جنيع ميادين القكر » وأنتحت الأندلس فى هذا الوقت مؤرخين لم 
00 ن أمثال آل الرازف وعزريب بن سعد -واتفشى وابن القوطية ممن 
رفعوا ععرنح تار الأندلس تلك « الوضاية »© التى . فرضمبا مصر عليهم طوال 
القرنين للاشيف » تما / ينك اكلا دلوق انه غاحة :إلى أن يكنب لم 
ش الم ريون أو غيرم , ناريج بلادم . 
ثم تعرض الكاتب بسد ذلك للمؤرخين الشارقة ومدى مشا 0 فى الاهيام 
بتاريخ الأندلس فتحدث عن الواقدى والبلاذرى والطبرى والمسعودى والجغرافيين 
والرحالة ( حتى أوائل القرن الرابع ) من أمثال ابن خرداذيه وابن الفقيه وابن 
مه وك أ أن اهام جميع هؤلاء بأخبار الأندلس كان قليلا إذا قبس بما 
كتبه الصريون » وحتى القليل الذى. حكتبوه ا ايديا ١‏ امسن رسيت 
والأخباريين المصريين . 
ثم أفرد الكاتب الجزء الأخير من مقاله لبحث الجزء الماص بالأنداس 
من كتاب « الإمامة والسياسة » المنسوب إلى ابن قتيبة . وعرض آراء الباحثين 
الحدثين فيه مثل ميكيل أمارى وبسكوال دى جاينجوس ودوزى ودى خويه 
وهنرى ببريس ؛ وخلص من بحثه لهذه القطعة إلى أن مؤلفها لنن أن يكون 
ريا وأن كرق قد هات فق الثرق :الثالك. المحر . 3 عار إن اح 
المؤرخين الأندلسيين والمصريين يتحدثون عن كتاب يسمونه « أخبار الأندلس 4 
أله رجل من ولد مومبى بن نصير 4 الأندلس عن قصة الفتهم وأشاة فيه 


بطبيعة الال بالدور الذى قام به جده موسى فى كل ذلك » أما اسم هذا 
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ضف ش لمات 1 [8] 


المؤلف فهو معارك بن مسوان بن عبد اللاك بن مروان بن موسى بن نصيرء 
وقد استقصى اكاب أخبار نسل موسى بن تصير بعد عودته إل المشرق :وبين 
أن عار هدايق أن كرون نصرى التدأة وأن ناته إها كاد فى غضون 
القرن الثالث . 

فإذا لخصنا بإمعان تلك الأخبار. التى اشتمات علمها القطعة الخاصة يفتعم 
موسى ان تصين النغرنب. والأندلن وجدنا آنينا تتفق مع أذكره المؤرخون عن 
كتاب معارك بن سروان الذى' أشرنا إليه بشكل عكن معه أن يكون هذا 
الخراء و كقسسان معارك شع والهوا 4 وقد عرض 5 المقال. حت ف 
ذلك التفصيل . ش 

وأخبرا أللق. بالبدف تعيية نشر افا لأول مرة نض المزء الخاص بتاريخ 
الأندلس من" « تاريخ ») عيد اللك بن خبيب حسب اللسخة الوكيده كت 
3 توخد .0 ف مكتبة البودليانا باكسفورد دم با . 
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أردنا بمناسبة اليويبل الذهبي لإنشاء المعهد المصري للدراسات 
الإسلامية » ويعد خمسين غاما من الجهد الأمل الرامي إلى ااحفاظ على واحد من 
أهم عمده . مجلته الغراء ٠‏ تكريم هؤلاء الذين حولوا هذا الحلم الواعد إلى واقع 

وإيمانا منا بالدور الذي قامت وتقوم به مجلة المعهد المصري للدراسسات 
الإسلامية باعتبارها نقطة وصل وتواصل بين المشتغلين بالدراسات العربية من 
الإسبان والإسبانية من العرب » نرى أنه بات علينا أن نستغل معطيات عصر 
التكنولوجيا لتخليد شهادات وأبحاث ثَقَاة الفكر والقلم من العرب والإسبان المدونسة 
على ما يربو على ثلاثين ألفء صفحة في ثلاثبن مجلدا ٠١‏ تراث ثرى غائر الأعماق 
من الإبداع والدرس والبحث في ثمار واحدة من أهم الحضارات التي ورثتها 
البشرية: الحضارة الإسبانية العربية ... 

ان هذا القرص» الذي تحمله بين بديك أيها القارئ الكريم» الذي يضم في 
ثنايا موجاته المغناطيسية كنزا تراكم على مر خمسين عاماء يرنو إلى أن يكون 
احتفاء بالمستقبل وبالاجيال الجديدة التي تواصل مهمة إثراء هذا الكئز المعرفي 
الذي نهديه لك ولأنفسنا ولكل المعنيين بالتراث العربي الأندلسى في هذا القرص 
الصغير في حجمه الكبير في معناه. 

ولنا اختنام هذه المناسبة لنعرب عن عميق امتنانناء وجزيل شكرنا لكل 
من شاركنا وأسهم في هذا الجهد طوال السنوات الماضصية . 


أ.د محمود السيد على 
المستشار التقافي لجمهورية مصر العربية 
مدير المعهد المصر ي للّدراسات الإسلامية 
سمه ل 
مدريد في الثاني عشر من أكتوبر 19959 


.|21 01.001/001)54 0 جاع ة]. الالناننا//نماغط 


وعم //:قمغط 
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معهد الدراساث الإسلامية 


#13 مدربديد 


الحلد السادس : 4و١‏ وموم العدد وسبم 
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المهورية العرية اللتجدة ‏ »> وزارة التربية والتعلم الم ركزربة » الإدارة العامة للعلاقات الثقافية 
معهد الدراساث الإسلامية 
معهد الدراساث الإسلاميه 


: اخهحة مدربي د ْ ١‏ 


رئيس التحرير : مدير معهد الدراسات الاسلامية فى مدريب 


غير عدديئ'قى الام فى علد واحد 
رحد 
: الاشتراك السنوى 2 


٠ +‏ قرشاً مصرياً أو ١‏ ليرات سورية 


الف 


0 بيريته سيانية أو إن دولارات 
3 


العنوان : معهد الدراسات الاسلامية 3 ماتياس مو ثتيرو رقم 2١‏ مدر يد 03 اسيائيا 


الله السادس ل | العده أو 


لرمه.انهدمروق ©0126 ه0105 أع. اله4عكاهوط/ممع. )امه طاععق]. الويوا//:وصتاطا 1 134ل2وع/عم.//:نقمقخط 


طبعت عطبعة معهد الدراسات الاسلامية عدريد 


١وهمل‎ 1 
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فبرس القسم. العربى 


مد الفانى. . .0 .. اين البناء العددى الرا كقى فح مقرو رز مره مط الم مف ع ا 

عيد الرمن بدوى. ... كتاب الإحاطة لأبى حمد عيد الحق ين سيعين المرسق الأندلسى 007 بل 
صلاح الدين المتجد. . . دمشق فى تظر الأنداسيين 220 م هس 
حسين مؤنس ..... ٠‏ الدوحة:المشتيكة فى ضوائط دار المكة.'.- امس و ماو م ا لو 
عبد الله كنون. . , . أبو البقاء الرندى وكتابه « الؤافى فى نظلم القواقى » 0 
ام الفنيمى لوال ابن عناد الرتدى حياته وعزلنام ا ااا ا 

ازأء واقاراتك 
عبد العزيز بن عبد الله المرأة المراكشية فى الحقل الفكرى ا 00 
غيد الحادى التازى : . . . نظربة جديدة فى تازيم يناء جامعة القرووث . . ٠‏ ل | 
الكت : ققد وعرض 

موريس جودفروا دعوميين : تمد ء الرحجل ورسالته كو د ان بحس لل وف مأ الم و تاه 
39 . رجيس بلاشير وه. دارمون : منتخيات من آثار الم رافيين في القروب الوسعطلى 3 6 دان 
ستيفن وتاندى رونارت : دائرة معارف. موجزة لاحضارة.العربية ا ل اران 
سيدا نيتلتون فيصر : تار ب الشرق الأو سط لل انا ام ا لاوا لقا مقطو لاه 
كرثر . ج: أربرى : القرآن مفشرا 0 مده لدم خلج ب كوي كاه 
ع ده 7 ال 
ركه اجات ع أو اميه افق ارم جب لجو وبدوار اه 00000 
سليان مصطق زيس : القباب التونسية فى تطورها ميقع افة ف ءام م الام مم ام الام . 998 0 

التقريب لحد المنطق وقد إليه بالا لفاظ العامية والأمثلة الفقهية لأبى عمد على بن حزم الأتدلسى > لملا 
مقدمة ابن خلدون » ترجة اتجليرية بقلم فرائتس روزتال ا ا او 
خوسيه ماريا لا كرا : ولاق لدراسة حركة. الاسترداذ والاسكان فى وادى ! 1 2 ين 
' رامون منندذ بيدال : أنشودة رولان والذهب التقليدى الحديث 0 ا 
ا. م. خواشون : قصة حئ إن يقظان مع تعليقات من كتايات ابن سينا. . ... . ٠...‏ .بي 
على بن سعيد امغر لى : كتاب بط الأرض فى الطول والعرض : و حا ان لين 

' ينام 

نشاط معبد الدراسات الاسلامية خلال موسم /اه19 لم55١‏ 0 رودن 
ملخصات للأبحاث الحررة بالاسيانة من هذا الخلد . . ٠.‏ م ا و ل 8 


00 10811و © 0100012 أع. الة001)54/لم». كاه 0 ماع ج]. الالزاننا//:قماخط 
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ابن البتاء العددق المراكتى 


متاز العصر المرينى الذى هو من أزْمى عصور الم والأدب لغرب باقبال 
الغاربة على دراسة العلوم الرياضية حتى نبغ منبم كر عالم حيسو بى عرفته 
بلادنا وأحد أكابر عاماء الجبر والهندسة عند العرب وهو الإمام أبو العباس ابن 
العا الرا كل 

كان اين و يدل عليه 0 من عايلة متواضعة يتعاطى رئدسسها حر 
البناء عرا كش » وهو من أصل عربى 2 وثبية ف الازه القحطانيين الذين منهم 
الأنصار » واسمه أنو العباس أحمد بن محمد بن عمان الأزدى » ويعرف بان البناء 
الرا قن أن اامددى. نبية إن عل العدد وهو العم الذى امتاز به وألف فيه 
التآليف الخالدة . 1 

)7 ابن البناء بمراكش محومة قاعة ابن ناهض التى لا تزال موجودة مبذا 

إلى ومنا هذا » وقد اختلف فى سنة ولادته » والكثير على أنها وقعت سنة 

1 وحهسين وسماثة ؛ بوم تاسع ذى الحجة (9؟ دجنير 55؟1١‏ ) : وكان لأبيه 
حرص على لي 2 ا بتربيته وأدخله الكتاب صغيراً » خفظ القرآن على أبى 
عبد لله م 00 0 الأخدي ٠‏ ويدأ فى دراسة الغربية وكان 
تخرجه فيبا على يد القاضى أبى عبد الله عمد بن على بن بحبى الشريف قز 
عليه بعض الكتابه لبيئوية 4 وكا ملذزها لقيخة هذا وغنه كأن أوك أهذه لحم 


)١(‏ كذا يسميه ابن القاضى فى الجذوة (ص 6) وأما صاحب ثيل الابتهاج فيسمية ابن بسر 
(ص 5 ) وتقل صاحب الأعلام ( جاص لالا+) أنه أبن عيسى . 
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١‏ 000 مح القاسى 0 كا 
المنذسة فتراً عليه وذاكره مسائل من كتاب الأركان: لأوقليديس. + ومن لة 
شيوخه فى العربية أيضاً أنو إسحاق ابن عبد السلام الصنهاح المعروف بالعطار 
0 عليه جميع الكتاب اسيبويه والقدمة لأبى موسى,الجزولى » وقد ألف العطار 
برحه عل مقدمة الروك المذكورة منة: قراءة اين البناء عليه © وقرأً العروض 
ا على ألى بكر القاوسى الملقب بالفار » وأخذ الفقه عن أبى عمران موسى 
الزناى : قرأ عليه : شرحه على موطأ الإماء مالك وعن القاضى الكاتب أ الحسين 2 
0 له نب بن جاج © وقرأ 
ْ 0 لاعن مو وحوسن عليه عقوت د الوثائيق وأنتفع 0 ثم انتقل 
إلى فاس 7 دراسته فى جامعة الفرويين 0000 8 عن قاضى الجاعة إلى 
الحجاج وسف بن أحهد بن 5 التحيبى المكنامى وعن ألى لويف يعقوب 
أبن عبد . الرحمن الجزولل وعن إلى تمد الفشتال وعن ألى عيد الله حمد بن 
سعيك بن مان . 
وان شيوخه قُْ علوم ال ميئة 5 والفلاك فههم 0 0 عيد له المعروف 
باين جلة » وأبو عبد الله بن مخلوف السجاماسى » ودرس الطب ب على الحكيي الروك 
بارخ 0 ذكر هذا من ترجموا لابن البناء بدون أن يعرفوا بالمرنخ عدا 
. وبرع ابن بن اليناء ف كل الم ل كْ درسها 4 وقد اشتغل جميعها إلا 1 
إقباله على :0 الرياضية كان أعظم فبلغ فيها درجة م يصلها أحد قبله منذ ابن 
الياسمين وأنى الحسن المراكثى اللذين ها من رجال العصر الموحدى » وكان معظا 
عند ماوك ببى مرين © وكثيراً نا كاتا ستدعونه إلى فاس حيت كن يلق 
00 فَْ د ادي ا والمندسة كدرسة العطارين حيث الم عنه ثاميذه 
7 5 007 تورده عنا ء قال ا عليه عدرسة 
العطار ين من مدينة فأس ا الله تعالى كان شيم وقوراً حسن السيرة قوى 
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[ع] : | ابن البناء المرا كم / 0# . 
الكل عدبا اطل > سنن اليفة معدل القد أيش الوق »يلب الثياب. الرفيعة: 
ويأكل الكل الطيبة » وكان لا 0 وضع إلا ويسم على من لقيه » ما رآه 
أحل وتددك: مه إل الضرق عنة راطيا + وكاق غيو با عد اللا والضلحاء:» 
حريصاً على إفادة الناس بما عنده » وكان قليل .الكلام جداً لا يتكلم ببذر ولا 
ها- يكون: غاريما عن مسائل الع ؛ وكان إذا حضر فى مجلس وتكلم سكت 
لكلامه جميع من فيه وكان ع فى كلامه قليل لطأ فيه اك 

وقد تعحب معاصروه من نبوغه النادر فى العلوم الرياضية والفلكية و 
يتبنها من عم النجوم وادعاء الاطلاع على المغيبات بطريق أحكام النجوم » فنسبوا 
له من ذلك أشياء لا يخاو مسبا مصنف وردت فيه ترحمته بشىء من التفصيل » 
وذلك كاستماله لأسرار الأرقام والأشكال الهندسية فى هلاك شرطى عدا على 
أحد خدمه قتتله وما أتم الشيخ كتابته حتى سقط الشرطى الذ كور ميا . 
ومن ذلك ما حكاه ابن شاطر وتقله ابن القاضى فى الجذوة وهو قوله : 
«كنث قاعداً مع أبن البناء 50 بد كان طبيب » فإذا برحل جاء إليه وقال 
له : يا شيدى إن والدى توفى وكان مهما بالمال ولم يترك لى شيا » وقيل لى إن 
ماله مدفون. بداره فنحب خاطرك معى لوجه الله تعالى . فنظر الشيخ فى نفسه 
برهة فقال ارجل : صور 3 صورة الدار فى الرمل . تصوز له الدار من غيرأة: 
يدع ممها شيعا » 3 أمسه أت يزيل صورمها فأزالها وأنيه بإعادسها 2 ففمعل » 
فأمره. بزوال الصورة وبإعادتها ثالاً » فقال له : إن مالك فى هذا الوضع منها . 
فانصرف الرجل وبحث ف الموضع فوجد به امال كا ذكر رحمة الله عليه . وأخباره 
فى هذا العنى كثيرة فلا نطيل .ذكرها »”" . 

وقد بلغ :من تعجبهم فى تفوقه فى علوم الهيئة والعدد أن نسبوا اكثيابه 


ع 4 حذوة الاقتياسن ص لا 
ري نفس المصدر ص هب 
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4 تمد القاسى ع] 


ذلك لطرق خارقة للعادة لا إلى استعداداته الطبيعية ودراساته الطويلة وأخذه عن 

عاماء تلك الفنون:. المختصين ها وعن البحث فى المؤلفات الليلة الموضوعة فها . 

الحكوا ما يل » وقد قله أيضاً صاحب الجذؤة عن ابن شاطر » قال : 
د كان. ابن البناء ينظر فى أحكام النجوم وأخل فى علوم أهل السنة واشتغل ما 
فكان آحذاً فى الطريقتين بال الوافر . وكان يلازم الولى الصالح أبا زيد سيدى 
عبد الرحمن المزميرى » ودخل فى طريقته فأعطاه ذكرا من الأذكار ودخل به 
الكاوة مدة من .سنة ودعا له وقال له : مكنك اله من علوم السهاء كا مكنك من 
علوم الأرض. ! فأراه ليلة وهو مستيقظ دائرة الفلاث مشاهدة حتى عاين مجرى الشمس » 
فوجد فى نفسه خوقاً عظيا » قسيع قول الثنيخ أبى زيد المزميرى وهو يقول : 
اثبت ياابن البناء » حتى رأى ما رأى مستوفى © ذأما أصبح قال له الشيخ الطزميرى 

مبتدثاً : ان قد يل أراك . فأخذ فى ساعته فى ع الميئة والنجوم حتى 

أدرك منه الغاية » وكان فى أول أمره 1 م يصح عنده العم بالكائنات 01 
فاستعمل الصوم واللخاوة طل لتصحيعح مراده » قدام فى اللخيلوة أياما فرأى بين .يديه 
فى صلاة كان يصليها صورة قبة من نحاس مصنوعة بصنائم لم ير مثلها فى عالم 
الحس » والقبة نحبوسة في 00 ال هواء وفى داخلها شخص يتعبد » فهاله ذلك و 
يشت له جأشه لما كان برى من صور مفزعة حفت بها وضع بأضوانا هائلة 
0 ل منا با ابن البناء ع كلم يقدر على الثبات إلى أنْ أغى عليه » و بلغ 
خبره للشيخ أبى زيد فوصل إليه وسح على صدره ورأسه ء وأ زال عنه ما صنعوا 

له من الدواء ؛ ورجع فى فى المين إلى حسه » فقال الشيخ الهزميرى : أنا كنت ذلك 
ارحل الذى فى القبة وأمرت أ أن أخبرك فى ذلك القام م إنك لم تقدر وها أنا 
قل مر أن أخرك به فى عام الس ثم إن الزميرى لكين عا طلب اا 


)١(‏ الجذوة س 7١‏ وانظر أيضاً الدرر الكامنة لابن حجر.ء اللزء الاول.ص 175* حيث تقل 
٠‏ تفاصيل ألخرى عن هذه الواقعة . 
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[زهآ] ش ابن البناء المرا كثى ٠‏ 85 
وهذه ا انات كا تدل على على مبلغ ما وصل إليه أبن البناء فى اليم 
الريائية والقلكية + ولا شك أن اتعاقيه مذة سنة واقتضاره :من ال كل اثناءها 
على ما تقوم به الينية وتديره عل الفلك - كان له .أ كبر الأثر على تصفية ذهنه 
: إعانته على تفهم أسرا ار تلك العلوم التى كانت ترتبط د بطبيعتها س بدعوى معرفة 
أسرانالكوق والاطلاع على الغيبات . وقد كان ابن البناء يشتغل كل أوقاته 
بالتدريس والتأليف وكان بخص الصباح المبكر بإلقاء الدروس ا أخير يذلك: 
ان ححر فى «الدرر الكامنة » قال : وكان فاضلا عاقلا نبي انتفع به جماعة فى 
الت ليم ؛ » وكان يشتغل من بعد.صلاة الصبح إل قرب الزوال هنة إلى أن كان 
فى سنة 00 وسعين وسائة» فرج إلى صلاة الجعة فى بوم ربح وغبار وتأذى 
بذلك وأصابه يبس فى دماغه”2© . 
ولا شك أنه بعد هذا التاريخ اقنصر على التأليت ؛ وقد و فنينة 
فى علوم كثيرة وفنون شتى » وقد أحصاها الغلامة الدكتور روت الذى كان أستاذاً 
فعة الدراسات الثليا العرية فى تقال عن ابن البذلة تشترع عبيلة المي الذ كورء 
وأبلغ عددها إلى اثنِين وعانين مؤلقاً لا عكننا أن نذ كرها ججيعها ولكن نشير إلى . 
أهيا : قبا الشين حاشينة عل الكثاف ؛ ؛ وفى الأصول : الاقتضاب والتقرب 
للطالب اللبيب فى أصول الدين ؛ وفى المنطق : الكليات ؛ وفى الفقه الفلى : : 
. رسالة فى الرد على مسائل مختلفة فتهية وفلكية ؛ وفى العربية : الكليات ؛ 
البديع : الروض الريع فى صناعة البديع ؛ وفى النقد الأدى : مقالة فى عيوب 
7 ابؤقاوق نف سسرقة الشمر #.وقانون اق الترق وز اللكة والقعر 
وأما تاليفه فى علوم الميثة والحساب والمندسة والجر فهى التى دلت على 
فضله ونشرت ذكره .وألفتت إليه: عاماء الاستشراق ٠وتارخ‏ املو بأوونا 
فدرسوها ونشروا بعضها .واستفادوا 5 وق كثرة ونكتفى هنا بذ كر أخورعا: 


)١(‏ اين حجر الدرر ج اص 8ا؟5--9ما؟ 
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5 تمد الفاسى” لحا 


فنى المساب له كتاب تاخيص أعمال الحساب » وهو كتاب جايل وقع عليه اقبال 
عفلي شرقا وغلبا واه العاماء بشرحه وصار هو الكتاب العول عليه فى دراسة 
هذا العم » وقد نقله إلى الفرنسية المستشرق مارى 1/26 ونشره فى جلة إيطالية 
سنة أر بع وستين وثماماثة وألف » كا تقل العلامة فو بى ©مامه177 طرفاً من شرح 
القاصادى عليه إلى الفرنسية أيضاً » ونشره بالحة الأسيوية سنة ثلاث وستين 
وماعانة ولك 

وقد نوه به ابن خلدون فى مقدمته بقوله : « ولاان 00 فيه 
(أى فى عل المساب) تلخيص ضابط لقوانين أعاله مفيد » ثم شرحه بكتاب 
معام « رفم الححاب »6 » وهو مستغلق على المبتدىء عا فيه من البراهين الوثيقة المباتى » 
وهو كتاب جليل القدر أدركنا امشيخة تعظمه وهو كتاب جدير بذلك » واتما 
جاءه الاستغلاق من" طريق البرهان يان علوم التعالم #الأن. منائليا وأعالنا 
وانضحة كلها ؛ وإذا قصد شرحها فَإئما هو إعطاء العلل فى تلك الأعمال وفى ذلك 
من العسر على الفهم ما لا بوحد فى أعمال المسائل فتأمله »90 ., 

أء النص العربى فم طبع بعد ولوحل منه علة نسخ خطوطة بالمتحف 
البريطاتى وبالأسكوريال د وبالجزائر و بالرباط وبغيرها من الزانات مما 
يؤيد ما قلناه من كثرة الإقبال عليه وانتشاره . 

دعق اليه فى اللضيةة 2 كقيمة قن أرقيو م وه ف السلطاتكة. بمنه. ؛ 
نسخة ببرلين ؛ وفى الجبر : كتاب الأصول والقدمات وضغه لأبى على الحسن 
للليان وال أغات عم الشاعى الليانى » وهو من أمم ما وضع فى هذا الع * 

الفلاك له منهاج الطالب فى تعذيل الكواكب » ومنه نسخ مخطوطة بالجزائر 
5" 500 ؛ وله اليسارة فى تعديل الكوا كب السيارة » ومنه نس 
مخطوطة بالرباط وبالمتحف البريطانى » ومن تآليفه رسالة فى الأنواء نشر نصها 


48+ القدمة ط . مصر (بابى اللي ) ص‎ .)١( 
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1 | ابن. البناء المرا كقى 00 


العربى الدكتور رينو مع ترجمته للفرنسية ومقدمة مفيدة » وذلك من جموعة 
مطبوعات معيد الدراسات العليا..المغر بية سنة 1958م عدد 6942 . 

ولابن البناء تآليف أخرى فى هذه العلوم كلها وفى غيرها مما لم ذذ كره 
كالفلاحة والفرانُض وعلوم الكهانة بأنواعها . ش 

إعا ينبغى أ نشير إلى أحد هذه التاليف 1 56 من ١‏ حيث ارخ 
الأفكار: الفاسفية الصوفية فى انر عصور الازدهار القكرى العريئ » وهذا _الكتاب 
ل 0 ماسم 00 فى فهم الحقيقة من حال الشخليقة » وهو رسالة. صغيرة د 
صمها ملخص ارائه فى الموضوع وشرحها بتفضيل » وقد قال أحمد بايا السودانى 
فى نيل الابتهاج عه ن. هذا الكتاب وشرحه « تأليفات لم يسبق يمثلها » ؛ وتوجد 
منهها ثلاث نسخ 58 وطة بالأسكور يال ونسخة بالرباط . 

وقد نخرج عل انق البداة. .لاه ألحاة فنتنا فى العصر المرينى الثانى - وإلية 
يرجم الفضل فى ترقية العلوم الرياضية فى العصور للرينية ونشرها بين الغارية » 
ومن جملة تلامذته العلامة الاجانى المتقدم الذكر» وممهم الإنام الابلى وهو شيخ 
انن خلرون »: وأو البركات البلفيق » وابنا الإمام التامسانيان » وابن النجار التاسالى 
وغير هؤلاء من الأعلام . 

وقد ترجم له فى دائر ة العارف الإسلامية بقل العلامة الميسوبى السو يسرى 
زوتر وبمشاركة المرحوم العلامة مد بن ألى شنب وقد حممّا مقالما بتولما. : 
« قد أظهر ابن البناء تفوقاً على علماء الحساب العرب من المشارقة خصوصاً فى 
الكيبات #الكسور ورجع إليه الفضل .فى ترقية أسالييه»:: ش 

وقد توفى اين البناء المراكثى رمه اله عراكش سنة إحدى وعشر بن 
وسبعائة على أحد القولين وهو الراجح » والقول الثالى يؤخر وفاته إلى سنة ثلاث 
وعشرين ودفن بها بلحل المعروف بالبرج اركق وقيره معروك إلى الآن. . 

وإننا نبز هذه الفرصة للتنبيه على غلط فادح وقم فيه الأستاذ قدرى 

حافظط طوقان فى مقال كان نشره فى محلة الرسالة عن ابن البناء سنة ١9#‏ م 
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0 حمد الفاسى 01 
قال فيه : « ولد ابن البناء فى غرناطة فى التصف الأخير من القرن الثالث عشر 
للميلاد7 !42 » وابن البناء مسأكشى مم تعرف حتى الى الذى ولد نه بل حت 
الدار الى كانت مسقط رأسه على 07 صاحب « السعادة الأمدية 4 و 0 
أحد من ترجه أ ميا من الأندلس ا أوة أباه دخلها فصلا عن أ ولد 
مها » ومثل هذا اللخطأ كان شائعاً تحت أقلام المشارقة قبل أن 'نولوا هذه العناية 
الخاصة بشؤون الجناح الغربى من العالم العربى والتى تتحلى فى هذه الصخيفة وفى 

والأستاذ تحاف علوقان نصيخ النية فى نا كن + .وقد نوم بآيى البناء بوأخاد 
بذ كم وأ كر العام كليه عا يسقهء إلا آله لا شك ادق أخباره من ماود 

هذا وإننا نح هذا البحث با قله الإمام ابن رشيد الفهرى عن اين البناء 
وهو قوله : « 0 أر غَالاً بالمغرب إلا رجلين : ابن البناء المددى غرا كن وابن 
الشاط سبتة » . 


تمد الفامى | 1 


ه٠١ال الرسالة عدد 5؛:؟ ص‎ )١( 
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8 ابن البناء الرا كثنى‎ ٠ 


المراجع العربية 


القدمة ( ط مصر : بأبى الحلى ) ص 8١‏ ؛ 
الدرر الكامئة < ١‏ ص وا؟ 

الندر الطالم داص ٠١8‏ 

نيل الأبتياج ص ه5لم8ه5 (طيعة القاهية ) 
جذوة الاقئياس ص 54لا4-1لا 

درة الحجال < اص ه له 


. أنس الفقير ( #طوط فى خزانتنا ) 


سلوة الانفاس ج ؟ ص ”ه 

الاستقصا ج ١‏ ص 88 

السعادة الأبدية (فاس ١١5‏ ) داص" ٠١‏ 

الإعلام عن حل مس٠‏ كش من الأعلام جا ص ممم 
مجلة الرسالة عدد 5ع ص لاله 


المراجع الاوربية 


90 255 ,11 ,مسمععطط معطاءعاطهمة مع عاعاطعده) بمممساءعاعمء8 


11, ١ 


.(طأعمعطن) مءظ .طمط8 غه عععدد) 89-0 3 .مم 11 رهداأو1"! عل عنلفمماء رعمظ 
98 كم بتوطه 1 عك .ددالة 5مك عننومافعهن) ,لوومعمهء توآ 
1011 لعععق”أأمك تللق عصمل رعمعد8 أه مطل ل متطأصدموها8 تسماة .ذف 
١ :‏ .تددو غه 1 ,3170 ,أمعستط أعمول 
سمط ههه غه نهد رأءعماع هآر[ عل مممعظاه م5[ ,لسممعظا .[ .7 .11 .دا 
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لأبى هد عبد الحق بن سبعين المرمى الأشلسى 


[4:ة] بسم له الرحمن. الرحي ؛ صلى الله على سيدنا عمد وعلى آله وس 
كلام مشير بوحه مأ ار البشر ) وإشارة ناصح فى كل الوجوه يعقل 
قدر الأثر .قات إن كان تحصيل الال الإنساتى والمقصد الأقصى والشيء 
الذى عو مير قبل القىء. الل ينال يعن قبل الثىء اللق “إشارط فيه عبر 
السحد الأقفى وناك مد غو اللي » ويقطف من شعرة ظاوإن ال .ربك 
النتبى 2276 لا من شجرة طوبى وسدرة المنتبى مما يمكن فى الإنسان من, غير 
أرتف يبحث عنه بالعلوم العامية والعملية ويقتصر على تصوره وتصديقه » وعلى 
ما ينم ويقتضى فييسا ولا بمتحن نفسه وعادته بالككة التى تقبل المعنى النافم 
حسب ما 'يعطيه ويقتضيه طبيعة البرهان » ويصح له بسنا ها يحب 5 جب 
على ما تحب ف الوقت الذى محب » ولا يكون بالجلة باحثاً. ولا متأنها نهو 
دا أعر داق ]الاح اقم ]ل وا عدي الالقان من للق وبر لقره افيه 
بالقوى التى فية بن التى تنصرف إليها المعاومات والمدركات كلها ؛ .وهى مثل 
الكليات التى إحاطتها بها » وكالمركز بالنظر إلى جذيها إياها » وكالصور المقومة 
بالنار إلى وحودها معها » وكالصورة المتممة بالنظر إلى اعتبارها . فالسعيد الظافر 
بها . وهذه القوى اترجع إلى قوة تسمى اللكلمة الجامعة لمائعة الخيطة .بكل ما 
يتوهم أو تعلق أن حومط قن فوم رقي الف لقاو الهو لمر ل سد نول انث 
تعالن ‏ عليه  .‏ وأول تلك القوى هى | 55 ] القوة النزوعية الجاذية الدافعة » 


00 3 » سورة « الننجم‎ )١( 
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"1 عبد الرحمن يدوى‎ ١ 


وإن ختت قلت : الارادة وقوة العلق الى تربط فى الوم الصفة بزائد على الل 
وتكون داخل الذهن وخارجه » .وإن شئت قلت : الإدراك والقوة الحدثة الى 
يتكلم ينا الشتيون وفنا ف 2 الغخاطبة فى اتلإر » وم من - والهلهام وبعض 
أنواع الوحى » وهى الماننه ١‏ أو مله بوحه ما » وإن : الفصلة واعخير» 
3 جميع ذلك يرجع إلمبا » وقوة الملكة وم المعرفة 0 والباردة والمسكنة 4؛' 
وإن شئت قلت القدرة والحيلة حمولة فى جميعها أعنى القوة المذ كورة » غير أنها 
رةه 11 شبهة بالعارض بالنظر إلببا مجردة ومن وجه وجودها الرسمى 
فقط '. 1 القوة المتقدمة التى قلنا إنها جامعة مائعة محركهء ولا تحرك وتحرك 
وتحرك بجهة وهة ثم تمرك ولا تمرك شم ايع » ثم تكون لا. ساكنة ولا 
متحركة » وم التى تنزع وندرك وتخبر وتقدر وتحد » والذهن فيها وما كأنه 
غطايا شرت غرسين. 4 ولا عكن أن يكون معها ثى ء : لا قبل ماهيتها » 
ولا بعد ماهيتها » ولا مع ماهيتها » بل لا يكن أن يفرض فيها القبل والبعد 
وللعية . 0 هذه 0 هى التى يحدها الإنسان فى ذاله خاصة » فدع عنك 
هذا البحث عن النفس المزئية والكلية وعن العقل الكلى وعقل الكل اشوا 
الثوانى. والذوات 00 فيها بين الثائين وغيرم وبين الشرائع والنواميس 
الوضية ومائر الذاهن؛ والروح الكلى على مذهب الصوفية » والمراتب ا 
التوحه: إلنبا غل وأى بعض أهل لل 4 ونطة الوناق واطياك + جميع 
ذلك نيا" ينصرف وق 4 كالأمرذج أ انم 8" بوحه ما عند الضعفاء وى 
الكل عند القوى المدرك . ثم إذا نظر إلى ضيره صرب الأربعة المذ كورة 
إلى القوة المتقدمة الحيطة بالكل » وكذلك يفعل فى جميع أموره الواجبة واللازمة 
'والعرضية ولا ترك شيثاً + ن المعلومات الأريعة : أعنى الواحب وا ممكن وعدم 
والمحال ٠‏ وجميع ما اك الي أو تطرق إليه الوم أو دل عليه الدليل أو 


لق ص : أم . 
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[؟] "كتانن القبانة أت يه 3 د 5 


عم بالبدمبة » ولا الوجود المطلق والمقيد والمقدر إذا أراد. أن: يقف على المق ويعاين 
مسغوبه بعين كاله و يظفر بكله وحقيقته إلا ' صرفه إليها فتأنس يصيدها 3 د 
. الى رسمنا فى « التوجه » و « الفتسم المشترك » و « الرسالة الرضوانية» . وما ينتفع 
به تصور الحياة السارية فى الموجودات والسكون المستند إلى الوجود وإلى وحدته . 
فإن تأنست » وإلا تأمل الذات العرية عن المادة صمبة سكينة وأشخاص 
3 القبوت نبا نثىء لا المستدد إلى الثشىء ولا كالمرتكز فيه ولا كالمربوط عليه 
ولا كالملتحم به ولا كالحال فيه .حول الماء. فى الإناء 4 ولكنة 000000 
شن ونشر ولا يختلف » و يشار إليه صحبة مموعة الأول والآخر والظاه والباطن 
إشارة من شخض فيه فكان " ع كان ولا مكان م ثم كن المكان ودر الزمان . 
فإن تأنست » وإلا أكثر من فرض الاتحاد بالقوة اومية مع علنك بأنه 
.لا [50ة] يصمح فى الواحد من كل الجهات لكنك تنتفع به وبه مخضع القوة 
المعللة إلى' قوة اللخبرفى قوة التحقيق . وتللك القوة المعللة مع التحقيق كالقوة ٠‏ الخيالية 
مع العقل والبرهان فى العلوم النظرية + فإن العقل يقطع بالمعلوم وتحصره » 
واتخيالية تتحرك وتطلب ما وراء النحصر » واختبر ذلك با وراء العالم و بالخلاء 
. واللاء وما أشبه ذلك ولا تساغده من صفة نفسها .. وفائدة الاتحاد ضبط النفس 
قط ما بوقية شب أن تتتل رركتي وتهن ميادرك 0 وتفرح نذامها » 
ويصح للك الشعور فى الضمير بالوحدة الخطوفة بالقوة النازلة من القصد إلى فيض 
الموية التى ,يلحقها الحق اللفروض المسمى بالروح والواسطة ا الأأوف والصفة » 
كا يلحق الحسن الضورة . 
فإن تأنست ؛ وإلا فاجعل إهال البرهان الصناعى والأقيسة الصناعية والتفسانية 
وجميع أنحاء القدمات التى ما بين الناس والقضايا الجلية والشرطية - مقدمة » والتوحيد ٠‏ 
النى لا يصيح معهة #وحيد 3 يكفر به توحيد من لا عله ء لعم ! وواحد 
وموطدي واوحيدة خم ينقلدة ‏ أخرى 4و يكون الل الأويظ هشر اموب 1" 
والأصغر الوقار » وال كبر التفريد » والنتيحة الغبطة » والقياس الاستخارة » ١‏ 
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3 عبد الرمن بدوى [ك]. 


والبيعان انتظار الفنتح . فاصبر على هذا الاصطلاح يقدر ما يظهر لاك بالوثم 
سلب السلب وإيجاب الإخاب بل سلب [448] ا امات 'اليات 
أو تترك اجيم صحبة ثبوته ولا تهمل ما تجده من نجهلك بنفسك ولا مخف من 
حنونك فى لوقت فإنه عام كل وهو لفن بم أ كن فى كل. لئلة 
وعندما 2 ر صورة هناك وبه تصل 

ومن صفة نفس هذا العالم الجهل 27 والجهل با محتوى عليه . 

فإن. #أنديت ؛ وإلا تصفحء أحوال اللة وأحوال وميا واعايا وكذ تيك 
بالتقليل فيبا لا بالتصريف » لأنك اتريد أن تنال الإدراك المتوحد الذى لا 
ينال نزائد عليه وهو مدرك ومدرّك معا من كل الجهات . 

فإن تأنست » ولا فافرض على ومك تصور الفيض لكى ينقطم عنك 
الاستناد العمى وتتصل بالصورة الحاضرة . فإذا وقفت هذا الموقف ولاحت لك 
تكتة الاتصال » اصرف الفيض إلى الوهم والصورة إلى أوار الع ل ار 

| وااوقوف والاتصال إليك وتحد أنك ما غائرت ولا رو » ولا ند تلبت على 

هذا الخال . وانظر فإنك أ كير 

فإن تالت ويلا فاربخل إل برحل يدوك خواض_الأضاء القاعة به., 
فإن نلث ما تريد وإلا فارحل إلى غيره يديرك بالتصريف ولا تقبل العبارة 
فى هذه الرتبة ولا الإشارة ولا اللطيفة ولا الدقيقة ولا المقيقة إلا مرح جية 
الكعور خاضة والنضييب الإلاعى . ولا تقل : مم الوجود وتحيط 4 | 
بالموجودات » بل تقول : نجد الوجود وتتصرف فى 500 ونحتاج أن تصل 
إلى دار -- يستحيب فيك ابيع ويكون الخالف عندك أ كثر من الألوف وتتبع 
ذلك ححّ قى يكون الأمس بالعكسس ولا تقنع حتى نحد الذوات الحردة من تطورك 
والمكن. من وهمك والحال من خبرك والواجب عينك وارب ارت ىن 


زفق ص حرف . 
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٠ ][‏ #يدايا القنائلة لذن متبعيك 5 


من حروف دينك الذى كَرَضته لا الذى فرض عليك ققد كان ذلك ونسخ 
بالمضمار » وعاد كلامه عل وجل افتقارك إلى تعيّن ماهيتك حالا وخيرا » ومشاهدته 
سكون أخبارك هوية واائيّة » وتوحيده وقوفك عل رشدك. الثابت امعصوم 1 
بوحه ما . 

توافت ٠‏ وإلا فاعم أن أسرك من فوق اليك والعل الثانى والثالث 
الى لا حاحة لمقامات فيه ولا مدخل. ويد عند اللخواص نعم وعن الأسماء 
المسنى فإن القامات لا تصح مع جميع الموجودات فى وحدة محضة ؛ ولذلك 
للمواص لا تفرض فى معنى فينعكس قبل فرضه ويتنوع من صفة نفسه من / 
حيث يثبت والعلوم من كل المهات لا اسم له يميزه عن غيره فإن ذلك ممنوع . 
فقل لا حاجة لى بالصورة » ولا منفعة فى التوحيد » ولا خير عندى فى الفيض » ولا 
سعادة فى الماول » ولا فائدة فى الاتحاد» ولا شوق إلى مقام » ولا فبطة باسم بغاء 
أو يتردد فى أمره ولا يحتاج إلى خاصة ولا إلى اللحواص الذين أحوالهم منحطة 
وأحكامهم واقفة . فإن الحق قبل ذلك كله » بعد ذلك كله » عند ذلك كله » 
عند آخر ذلك كله . وس على ابن عبد العريف وعرفه لا بتعريفه وخطه على 
عريفه ونكرة معر قله وكفر معروفه وسرى معروفه وسد [١ه:]‏ معارفه . 3 
لقا إل الإفصاظة © .وتامل نا افيا موري القول تلا ردك أن فول * 
الحاصل: محال ». والعدم من كل الجهات لا يظفر ولا يظفر به » وأن ‏ قولك 
الحق والوجود والشثىء والأمر والذاك وما" أخيف :ذلاكه. عه الأسماء امترادفة مع 
الاخاطة ؛ وقن يقال نحا بتواطق يبل في الكل وإن صح ان ان 5 
والعموم والخصوص والفرد والزوج والعدد وامعدود ثم غير ذلك من حيث هى. 
وقد وتالة" تكن أن الطاري» ف قي بوانعكا لين إلا وهو واد وا كبن ؛ 
من أن يقال له واحد بالجنس أم بالنوع أو بالشخص أو بالفرض أو بعدم 
الانقسام أو بعدم امثل أو بالواحد الذى لا نظير له بالقوة ولا بالفعل أو الواحد 
الذنى ذ كر فما بعد الطبيعة » بل الذى ذكرته الصوفية » بل الذى وحدته فى 
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01 عبد الرةن بدوى : [ة] 


أذواقها » فإن ذلك كله انجرار الوم . وكذلك الصورة التي يقال فيها إنها هو 
وإن الميع جزء ماهيتها . وكذلك الواحد الذى يظهر أنه كالعارض للماهية » ويشبه 
الوجوة: . وأن الواجب هو هذا والغيركاماهية اللتقدمة » وقد يتوم أنها الممكن 
وأن انتوق هذا الونجوذ أو اموجود له وجه ذاته وهو الافتقار الحض » ووجه” إلى 
هذا الوجود به هو موجود . ولا توحيد الجنة ولا توحيد أهلها ولا توحيد من قال : 
« جل جناب اق أن بكرن َع لكل وارد » ؛ ولا توحيد من قال : ما وَحَّد 
الداع من - . ولا توحيد من قال : لا برى إلا بنوره ولا يشبد إلا 
حضوره . ولا مه بي م ل 
1 0 ميان + الواهب بالكلمنال ع للع أنه كل وتمام » وال العق 
الأول البسيط فى جنس جنس » والواحد الكلى المقول بتقديم وتأشلو على جمبيع 
ما عدد فيا بعد الطبيعة . ميم ذلك لا. خلاص فيه ولا خالص 0-0١‏ 
الكئال الذى فيه جميع اكهلات الثلاثة أعنى الكل الذى يقطع الوم ويحقق 
المق وستحيب الميع فيه لا على ما ذ كر ويمكن » وتكتته تتحرك وهو يتحرك 
معها » وغبطته مقصودة -كذلك » ويشبه بالغناطيس الذى يازم فيه الدور لمن 
فهم وضرب هذه الكيات 3 صرفها . زعيدا العلر فق فى اعألد قبل التصور 
والتضديق لا بعدها . والجاهل الحكي هو الذى يقول + المياة شرط قى المقل + 
والغقل شرط فى العم » والعل شرط فى العمل » والعمل شرط فى الفضل » 
والفضل شرط فى السعادة » والسعادة شرط فى الخير » والخير شرط فى الال » 
والكهال شرط فى الوحدة » والوحدة مى شرط فى الطلوب » والمطاوب هو الذى 
يقال بترادف مع الأشياء وبتواطؤ 5 وباشتراك بعدها ٠‏ وبترجيح معها 
له » وباشتقاق فيها إليه وبارتحال عنها منه » وباستعارة فيبها له . 
والفاضل العلبي يجعل بعل الشرط فى مكان المشروط ٠‏ والخليفة الحكي بعل 
الشرط الشروط من غير تقدم ولا تأخير . والحكيي العلج لا محد ذلك 
لكونه ذلك . ش 
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[] كتاب الاحاطة لابن سبعين /ا١‏ . 


خُنٌ واحفظ الوقت واصرف ذلك. إلى الوهم وإضافته ثم إلى المعنى الحاصل 
امن غير تعليل ولا توقف ولا إهال . .فترجع إلى الإحاطة الذكورة فتقول : 
إن الخارج عنها منوع ومعدوم لما قدرناء [؟45] والداخل فيها قد أحاطت 0 
هى حتى بقول داخل وخارج » فإنها لا تميط بأعداد ولا بذوات ممزة ولا هى 
كلمكان ولا مكن فيبا المكان ولا الزمان ولا العدد ولا الإضافة » ولا 
الأأفباى + الأنيا إذا كايك الكل كاي عدي واحده ليين إلا ء فى إحاطة 
تدور على شبه الب فى الوم الأول لأنها تجذب وتصرف وتحيل العدد إلى 
الواحد » ثم تمنع زمان الإحالة وزمان المع وزمان التفرقة وحح انما ل يكن 
قط شيئًاً مذ كوراً إلا أنها الذاكر والذكر والمذكورء و بالجلة هى واحدة فى الكل 
والح بزالسن عن ماج كه تكيق ‏ ضسب نا جراد أم كا بوعن؟ وهذاء لين 
تصور الوجود والعدم وقال كذا وكذا وهذا وذاك .وأنا وانث وأَنم ونا أخية 
ذلك . ثم تدور حقق 0 الخصّص وتخصّص المبكل » ْم تدور حتى. صمت 
المثاثل وتنوب هى عنه لأنها هؤ . واللمراد .بذلك ألا تخاطبه ولا مخاطبها » 
والمراد بذلك قطم التتابع ا ثم تور عليه - قى تكون للق + 9 الود 
عليه حتى يكون المق والباطل فيها » ثم تدور عليه حتي تحقق المق, والباطل 
يبطل ثم ترم له دائرة وعمية يفعل فبها ما شاء. ويصرف من شاء عمن شاء 
ويصرف إلمها ما شاء كا شاء» 3 تدور عليه وتكون مُصْمّتة أجدية لا حوف 
ذا وتكرق عقر أرق نيا للق ولا ات دنسة رو الأول #الفرقن با مالقا 
كالكرسى » والثالث السموات > الرابع الشاصر 4 الامين 'الوادات » | 44# ]| 
السادس المركات » السابع الأكوان » الثامن المياة العادية فى الميع » التاسع 
:المى » العاشر الصورة الجامعة » الحادى عشر الكبير بالقول الواحد. بالوضم . 
وهذا كله هو فيها » وهذا كله من فرض الكل دويق اقل اانا اووامراك 
الجارى وبالنظر إلمها هي تدور عليه وتديره حتى عن قوله إبه . ومعنى تدور : نحيل 


الأشياء إلها » وك قبن الأخياء إليها لكي ينقطع الوم » ومعنى: يتقطم :الوم . 
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4 عبد الرحمن بدوى [0] 
أن كرون فى عندك الأفياء حملتبا ومدق أن تكوق عيدك الأخياء 0 / 
كرق فى أنث > وى أن تكن نف أت أن لآ تكرن أت ولا ف . 

يكون من حيث الفرض والعدد والومم لا من حيث الوجود . فإن 0 من 
كل المهات لا يصح فيه إلا ما قلنا . فترجع ونع + يع ما يفرض فيها أو 
د 01 ونا افيه 5ق لا يقالن فمها - غير توي اللا 
موضوعة فى ثىء ولا يقال فا كالطاء ء من الفط ولا جل ف الوم مفروضة 
ولا كالبذر للنبات ولا فى سطح شىء ولا فى وسط شىء ولا على شىء ولا 
من شىء » ولا تمثل بالجوهى الفرذ » ولا فقدها قط الفرد » ولا تكون مكيلا 
التعدد ولا مفهوم الواحد الأول » ولا هى حرة عن ذلك ولا كالدائرة فإنها لا 
حيط بما يفرض عليها أو فها لأن النقطة منها تشبه الخط والحط يشبه الدائرة » 
بل كل ذلك خط » وكل ذلك نقطة » وكل ذلك دائرة » والأبعاد الثلاثة ‏ 

فى الزاسد عنيا كاز المد الثانى من كل واحد منها » فلا أبعاد فها على كل 

عال من حييك للثال المتوجه [ 584 ]| ومن ألا نهار الاطاد » وباج لا 

تمتد ولا حركة فيها لأنها لا تبدأ من شىء ولا تمر على شىء ولا تتصل بشىء 
ولا تنتقر إلى محرك ولا تكون خركة لأنها ذلك بكليته والشىء لا يتعدد فى 
ماهيته من حيث اماهية الستقلة لا من حيث أجزاء اماهية » فإنها ماهية لا 
تفتقر إلى حد ولا يصطادها الحاد: بالحد . فعينها أينها وأينها كونهاء وكونها كلها . 
القولات نقطة منها والنقطة عندها كالخط والغخط عندها كالدائرة فيها والدائرة فيا 
دائرة عليها لا وسط لا ولا قطب ولا , نهم الحكيم 0 فعى اله فى الوم 
وه الله فى الطقيقة . 

إنه ! ومن. الأوهام 0-5 قولك تدور وتحكون وما أشبه ذلك » و بالجلة 

المراد بهذا التنبيه إإعا هو كالصوت الذى .وقظ النألم . كالكلام الذى يطلب 
فى مدلوله الفائدة ؛ غرة بن يقظان فببها » والجادل من الناس بل الحيوان والنبات 
والعدن كالشىء الواحد . 
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[ه] ْ كتاب الاحاطة لابن سبعين ا 


95 4 رجع وقول :ف الطارت ارج عنها باطل » والداخل فنها مثله 
كذلك لما أضّلناه قبل أن يكون من قبيل محصيل الحاصل + وهو من الخال 
لأنها م تفار ثيآ » ولا غابرها شىء » ولا مائلت ثشيئاً ولا خالفت ولا 
خوافت فى كل ثيه + وذلكة الثىء كل تي . دع الكااوييه الحالة 
أنه الأول والآخر » والظاهى والباطن . فإن كان ذلك خبزه قفد أفيد المتصود 
وهماً » وإ نكان فى خبره وحاله معا فقد أفيده تصريفاً » وإن كان فى ماهيته 
لكونه [50: ] كان فى غير ماهيته فهو وجود واجب . ففن أراد أنتف يتالا 
بالججلة ينصرف إلى الله العليم ٠‏ بل إليه هو أعنى القديم الحكي » وتحيله على 
لتوجه ولذكر لا على انل وا كر )وان شيل من حية واهدة لا عن. 
جهة وحدته » وبالجلة من كانت [ الكنه ] 7 ذاته فى الخي ركان الكل وها » ومن 
كانت ذقه' قالطال أن نا وقنا .ما + وم كانت ذاته فى. السكينة والتابيد 

ظ والؤجوة. لالز 6ق اق الشسوب بوه أشن ٠‏ ومن كانت ذاته للق اللسوف 
وعد الى كاق انلق اللروية الوص وتويطل 1 بودن كر اطق اللسوية: بوحه 
متوسط كان الحقيقة بوجه أكل . ومن كان الحقيقة بوجه قل وجد الله 6ن 
يعن رهد الله بوجه أكل أو بما يحد ذلك كان الله ولا شىء عاد 0 وو 
الأشياء فى ماهيته غير منفكة » ووجدها قد قبلت على ذوات وثمية » ومسميات 
خبرية ». ومستدركات متصرفة . فسبحان الكبير بالقول الذى يقال فيه شىء 
وأشياء بالوهم الواحد بالمعنى » والوتر بالفرد » والفرد بالوضم ٠‏ وهو واحد حت 
ف وحدته وبحق لكائن أن بر « فسبحان الذى بيده كوت كن شىء وإليه 


8 220 
ترجعون « 


. بالمهامش التكه كذا . والأصح حنفها‎ )١١ 


(؟) سورة « يس »> آبة عم 
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إبه ! من عل الموقية د ع الله غز وجل وها . غلاف العالم الأول 
وأعوانه 9 الذى يقولون : « من عرف نفسه عرف ربه »4 . وهبات ! 
المعروف الذى إذ نظر إلى وحدته صمح 6 واحدة حتّى فى العدد والمعدود » 
إذا اتقنم لم يلم فلا تقديم ولا تأخير فيه إلا وما » ولا شرط ولا مشروط 
ولا سبب ولا مسبب ولا علة ولا معلول [+45] ولا واجب لغيره » ولا ممكن 
فى ذاته ولا محال فها محال تابع لما . فاقبض وابسط وحلل وركب يصح 
لك . غير أنه من قلت كل ذلك لم تكن قلت المق وقيل لك كذبت . 
وإن قلت ذلك فى واحد والومم متصرف قلت الومم وقيل. لك صدقت . 

إبه ! فن عم الأمس بكاله عل الروح » والروح هنا شىء ما لمنى » لأنه 
فاعل أو متقعل . ومن كان ذلك كآن نور الله الظلر » ومن كان نور الله 
ار كان روحه القائم فى الأشياء وبه قامت . ومن كان روحه القائم فى 
الأعياد 7 قيل كن نيو الله التكاقش . .ويم كان قور آنه كافك كان 
وه القأأم بات .تومن كان بروننة القالم بذانه كان هو الأشياء نويه اصن + 
ومن كانت الأشياء هو بوجه أتقص كان الإحاطة الصمدية . ومن كان الإحاطة 
الصمدية كان هو الأشياء بوجه أ كل . ومن كان ذلك بجملته كان الكامل 
الذكور الذى ذ كرناه فى قولنا « إن كان تحصيل الكال الإنسانى © إلى آخمره ». 
وكان الكل لا سواه فكاف المق الصطلح الذى يظفر به بالجلة الحاصلة 
الذكورة » ويصح له بعد ذلك أن يظفر بالحق الذى يظفر به واختي ذلك 
بطريقة القياس وأسباب العادة ». لا حقيقة القياس وعيف العادة قدر أنك لا 
تلتقت إليها وتشرع فى تقسم المعلوم إذاً إلى الأوهام التى ذكرناها قبل وتقف 
عند الموجود ». وتحقق الوسائط والآلات والأمور والروابط بين المكن .والواجب 
والعلة والعاول » وقصد [427] إلى القصد الأول والثانى والفصول المشتركة 


(9) بالحهامش « وأعانه » كذا . 
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وعالم العقل الذى يذكره أفلاطن فى قولهة إن العبلة الأول فى فصل النوع 
الأخير» والماء الذى .ذكره الصوفية والأمثال العقولة والكليات والمبادىء وامراتب 
اا والتأخير والقدم والمبروت والأنية والهوية .ومن هويتة أنيته ومن هويته 
غير آنيته » ومن يعرض للثىء ومن حيث يكون ذلك الشىء موجود بالعرض 
المذ كور » ومن لا يكو وجوده 8 لماهيته » ومن تكون ماهيته لا يا 
ذكرنا بالجود هو حيز ما ذكر » وتحقق الدهى. والحركة والزمان ومأ صدر من 
الم والنسب » وما كان بالقصد والسبب » وما كان فى الثىء الذى لا وجد 
ع 5 , تأخرت و تزل ككدية و 7 2 3 اننا المدوث فى خيره 
والقدم فى عل مخبره » والوجود شبه الواسطة أو كل ذلك » وتحقق حق النقطة 
وللبدأ . وتقول : الموجودات التى. حير ها ١18‏ الاحوى عقر 4 أن مول 
وموضوع ثم تقسمه وتقول : الوجود م إلى موجود قديم بغابة » ولإل 
قديم بغير غابة . فهذا الذى لا غابة له هو الله الواجب الوجود الءلة المامية .. 
خواصه خحمسة عشر . وهو نوصف ولا يوسم د لا بالفرض لللام أ 
بملاحظة القاكم » أو الخير من قبل الحالم . وأسماؤه الأول تقسم إلى أسماء ‏ 
ذائية كلق والواغد وأزل ونا أعيةذلك:: 0 ضفته كالعلي .والسميع والبصير . 
وما أشبه ذلك ؛ ومن أسماء فعله اللخالق والرازق وما أشبه ذلك ؛ إلمه:] 
وألضاة اتميه #الدلبوسن والجليل والعزيز وما أشبه ذلك ؛:وأسماء التعظي كالقادر 
والقاهى والغنى وغير.ذلك من الأسماء المشتقة » “"عتد. بامتداد المعلومات واللضمرات » 
وتصل إلى الحق من ألف ». فلا نباية لها بوجه مبا . والشتركة والمرتحلة ماثة 
ووالمق عن نكن النانن ع والقرالة البنة رديت + والاسم الأعلى .مذ كور فى 
سوزة « النساء » ومكتوب فى 2 الأنعام » ومقروء فى ( الأغراف ) وموحود ى 
« سبح اسم ربك. الأعلى ». . ثم تضرف هذه الأنماء صفات + ثم تنظر هل 
تكرن :زائدة عليف + أو لبت نزائقة ع أو بكوة'ق كل واحه معن كل بواحد 


أو هو فى أو هى هو », أو البعض منها هو والبعض منها هو والبعض ليس 


لرمك. انهحرو 2 )اههط10ه. أع. 00154 /حام». كاه 0 ماع 2]. الالزاننا//:قماغخط 5 قوع /عم.//:نقمقخط 


0 عبد الرحن تدوى. 1 ]١[‏ 


كذلك ؛ وطبادها يقال كا لحو فى ولاغو خترها وملا ما غدل كيرا عدا 
أذ يحكون كالقوى الزائدة . ثم تنظر إلى ما لقدمه غاية » وتقسمه إلى جوص 
وعرَض » وإلى الجتمع منها وهو الجسم ٠‏ ثم تنظر إلى الأ كوان وتقسمها إلى 
الاجماع والافتراق وتقول الجسم هو الؤلف » والجوهس هو الجزء الذى 1 
يتجزأ » وهو الفرد إلا من مثله » وهو الذى يأخذ قسطه المساحة وعائعم ويقبل”" 
ري من كل جنس وتقوم به الأحوال العللة وغير العللة » وله جرم واختّاف 
فيه : هل خلق ساكتاً » أو متحركاً ؛ والأظهر فيه السكون . وكذلك اختاف 
فى شكله فى م الغرض [455] إلى غير وتملاف ومثل » وتقسمه إلى ' 
مدركات الحواس وقد وصله بعض الناس إلى أر بعين وإلى أ كثر من ذلك 
. وقد يحصر ذلك ويقال : الله وأفعاله . وتحرّر العبارة فيه ويقال : الوجود والمقيد 
والقدر . .ومنهم من قال : الوجود الأول الذنى لاو حوره ولا ميب لد 
مقوم لما بعده . ومنهم من قال : كل شىء محتاج أن مخرج من القوة إلى 
الفعل فهو القأأم الوم التدّم . وقد يقال الجليل العتبر الذى يتردد الذهن فى 
ثبونه ويعجز عن تصوره . 0د إلى جلالة مطلقة » ويشعر بها لها 
فى ماهيته هو . وهذا الشعور هو وجوده وبه كان . وقد يقال الله كا قيل » 
المباء » والذرة » واتقلم : ثم اللواحق » والأجناس ثم الأنواع 
والأشخاص » وقد يقال اللانّكة الطلقة » والوجود المنسع :والتسيفة والتسعون 
وسيلة والنوط بها وما وراء ذلك . ونحمل على أ كثر من واحد » وقد لا تحمل . 
وإن شئت. قلت : الجوهى ينقسم إلى المسمانى والروحانى . < والروحانى >> 
هو الذى لا يكون متحركاً ولا ساكتاً رايسم إلى عقول ونفوس سارية 
فى الأجسام الفلكية والطبيعية » وإلى الصور الحردة » وإلى الهيولى الأول 
يحسبٍ مذهب ما . وقد يقال العقل » والنفس الكلية عند من أثيّبا . والفلك 


(1) ص : يقل . 
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ا ا ا م ل ا 
الفاك الأطلين الخامل الذي يسرك اطركة اليومية وشركتة من [ 07 الشرق 
إلى لغرب وكذلك رأس الموزه”'" خاصة » »ثم الفلك الكو 0 أكبه نابتة 
فيه التازل والبروج المنسوبة إليه بالصؤرة » و إلى الأطلس بامحاذاة واقسم والحصرء 
والصور والكوا 0 امنيرة وغير المنيرة والعانية والأر بعون صورة منها شمالى ومنها 
حون + واللطبيق. الوق والقيال + واخرة والعيّوقات » والهانية . ثم 
الأشخاص الباقية التحركة كل كوكب مهم له خمسسة أفلاك : الممثل » والفلك 
الئل » والفلك الخارج الك » والحامل » وفلك التدوير . وتقاطم الموزضرات 
0 وذوات الذوائب . والعصيع أنها تحت مقعر فلك القمر كا برهن 

ذلك أرمطى ف < الانان العلوية © بوأثيت 2 من نخار ..يصل: إلى هنالك .. 

0 بداية هذا الكون على كلام بلنيان”© فى. تكوين: الكو نخدي 
فلك الأطلس إلى مسكز العالم وكيف دوام المركة فى طول الأزمان حتى ظهر 
الزيد ما يطول شرحه فى كيته » وحكيفيئها . وأن الشس 2و على قزم 
دون قوم وتكون فى ساعة على قوم نار وعلى آخخر ليل » والركز ساكن نسرعة 

حركة الحيط » وظهور العدن والنبات والحيوان » ويح رامين إلى .ما. يذوت 
ويحترق. وإلى ما يذوب ولا يحترق © والنبات: مما ,بنجم . ويشجر ويقوم غلى 
ساق » ويتقسم .الميوان إلى ما .يتكون ويلد ويبيض . فإذا اطْلمتَ على عل الميئة 
وتخلصت: لك هذه ]45١[‏ القسمة وجميم ما حللت وقيمت لكى تتبين به 
طمأنينة التأئيس ٠‏ وترجع يعد خلاصك من القسية الذ كورة إلى قبن تك : 
جد فيها جميع ما و ا وهى له شبه أنموذج » فتعود إل الإحاطة 


60 الموزص : هو النقطتان اللتان تتقاطم علمها الدائرتان من الأفلاك. اللتان تسميان العقدتين ؟ 


وى كلة ذارسية معن : صورة الجوز أو صورة الكرة . 
(9) يقصد بلنياس الطؤائق صاحبٍ كتاب سر الطبيعة وصنعة الخليقة ». راجم عنه كتابنا : 
الانسانية والوجودية فى الفكر العرلى » ص ه٠8١1-١19١‏ . القاعرة سئة 19141 
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ع عبد الرعن بدوى 2 . قله 


الذ كورة الي خركت عنيا وأضر بت عن تضنوريها م تمل خيرك كأنه الكل 
ومحتمل الكل وتسمع أمثلة اجبيع فيه وكأنه إحاطة أخرى . ثم تنظر إلى ذلك 
تمده ينتقر .إلى معنى ما غير معين لكنه يعمه . وذلك العنى هو الإحاطة 
القسم داخل الذهن فتجد روح العالم الكلى وجسمه الطلق يحكلك فى أمرك والومم 
الذى فى هذا الموطن تحده كأنه محيط بالاحاطة المتقدمة وهو من حيث حيط وما 
عاثلك , فإن الأعم واد حفن والأصدر وال كير ا ينم الشبه ولا يصل المثاية عن 
طريقهاء وإن تغاير الثلان بوجه ما من جهة المكان والزمان فلا يتغابر الوجود الذى 
يقال عليهما بتواطؤ . ثم ترجع إلى الوجود الذى ظهر عنه هذا هو فيه أو منه 
إما ما يمكن فيه أو ما وجب له فتجده أعمّ من الثلاثة فتكون إحاطة الإحاطات . 
.وقد يقال إحاطة حقيقية تحيط بكل إحاطة وهمية وهذه الإحاطة مع التقدمة 
قبلها كالقوى المتقدمة مع الإحاطة المتقدمة ومى التي انصرفنا إليبا » وهى هى 
فقط ليس إلا . ثم ترجع إلى خيرك فتحد اميم فيه » وهو مع هذا يتحرك ' 
إل ١‏ كوا كير عا يقال هأ كير غ وهو الكبير التعالى الذى مخضع له 
الوم الخحيط الخاط به ويسحد له من حيث الاستحقاق جميم ما ذكر بل 
يعم [255] بوجه ما من جهة ثبوته فى المغايرة لا غير . وبهذا يشهد المق 
المطلق بالكلمة الجامعة المانعة الذى تقدم القول فيها وتوسط .وتأخر . وهذا هو 
الشرط الذى يدفع به كل شىء من طرفه إلى وسطه » والوسط الذى مجمع 
الكل مضاناً إليه ويسم له فى إضافته الومم الأول والآخر والفلاهس والباطن 
ويقول كل شىء » بل كل إحاطة وهمية » بل كل إحاطة ثابتة » بل الميع 
الذى لم يقف القول فيه هالك إلا وجبه الذى لم حكن أن ليق عمد تو 
ولا سبلت من شىء 4 لأنه افك معة شيء غيره. لكان الوم اتا بنفسه 
والاحاطة مختلطة والتوحيد مهلكا والكنه مختلا والحال واقعاً ولو كان فى وقت . 
ما ثم زال ازم أن يكون المق موقتاً والتوحيد والكنه وما قبل هذا ممنوع لا 
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[١ىا‏ ْ : ش كتاب الاساملة لا سين 6 


خير افيه . وقد تبين لك بهذا كله ألا ينبغى لك أن تخرج عنها ولا. يمكنك 
ذلك لكونك ذلك . فأيها تو تول فإلببا يكن وجيك حق إل جوة” الاضران 
وإن عت الب هن عين الاقتزاب: + لأنها تعلق ولاق فعا واحتيعت عليك 
وانحذيت إليك لأنك إذا صرفت وجهك عرن الوهمية تقع فى الأخرى . فإن 
. صرفته عر ق الحخرق الى هى الحقيقة لا تقع فى غيرها م جامعة + وحييا كد + 
الضمير فينتقل من الإفكة. الصغيرة إلى الإفكة الكبيرة حتى يقف الال به » 
فالتى م حصر الدائرة النقطة وكالاعتراض الشديد السقطة اعم أرنف أرنف 
| ذلك ١‏ فى |**:] الأوهامٍ المتتشرة المنحرة وأنه قد حاد عن صراط الذين أنعم 
علميم لاف لغيه أرق من النيهه ولذأ اكد مق سققةء فتيساق الذق. بتوحه 
به اليوم ويتضرع لديه وعليه ! والعارف نحط رحل خطثه بطويته على اللإحاطة 
ويقرأ على كل. خطة «وقواوا ا 7 يا يعكن أن يتخطى بالخطوة محيط 
خط الناء ولا يعن ارك أن. سقط بطبعه طحا نا" كذلك. الخساطة لا يقذ 
عنها شىء ولا يفوتها شىء ولا تحمل على : ىء لأنها حصرت الأشياء ولا تحمل 
عل “كيه لأن الواحند ق. تبه لا بشو فى كل شىء ولا قينا شذا بواحدة: 
من جهنها من “ذلك الثىء ؛ وذكر الأشياء وثم من الأوهام ذكر هناك للبيان 
واضطر إليه بين الثنونة بين مخاطب ومخاطب . فإذا فهم المقصود انقطمت 
العبارات والأوهام فى سحن الكافر الذى كفر بعبادته ولم يصل إلى مقامه » 
يا أن الدنيا سجن المؤمن السالك . فن عَلٍ هذه الصورة وحفظ بحافظته هذه 
السورة وأكل من صورة البزء بل طاف به صور البر وح موج البحر وفوج 
البر ويتال على هذه التعمة الجد للعلم مخفيات الصدور الذى يجيب المضطر إذا 
دعاه ويثيب على كظم نفثات الصدور . ومن خواصه النشنت والاتفاق واليمان 
الحض ثم الاتفاق . تارة يقول : ذَمّام الدنيا مذموم ومْمَامها مهموم » وأخرى 


١51 سورة البقرة آبة مه » وسورة الأعمراف آبة‎ )١( 
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ف عبد الرحمن يدوى [13] 


يقول : « البضير الذى لا برفل فى يه ولا يغفل - وات ان : 
وتارة تسمعه يقول : مخ ها وحم | سراره محا الله ! 0 2 3 الحق 
لا يعرف اننا محرو ولا. يفعل مك ولا معروقاً » ويخزن مسرا باح به 
معروقاً ويخيب هذا مَتَح 7 ن البحر معروقاً وتبصره فى وقت ما على شىء تضحك 
.. منه. فيه السئة والفرضء وق أخجرى يبى عليه فيه من أجله إذا فد السموات 
والأرض » وتبصره قد يخلق بالعلل والكسل » وتخلل يحمله الخلل والزلل » 
وتصرف فى الضرورى بالملل » وبأقبح ما يكره فى كل الملل . - هذا مما يظير 
4 من جهلهم. بدلا من قبي ,بتعسيدل: محقيقة 6.و 0 
يقول : صل رَحَكَ نحد الله تعالى قد وماحاح با دان ولا يقام عليه 
الحد » ويخلف فى العرفة ولا يله اعم والحديمّات فى. الشر 0 ف اللير 
ويبعث » وستخلف فى اجميع فيبحث » وبنحض على سيره إذا سئل عن العارف 
فيقول : الله . ولا شىء معة » ص إذا قضيت وفاء لك خايه الأمل وفاته. » رجحل ٠‏ 
مجمع بين .الضدين » ووينكر النجدين ومع هذا نحتاط على اله احتياط البخيل 
على جواضس النقدن . "بريد تتخلص من هذا كله ؟ قل ره .مالك » وعبث 
هالك » ووم حالك . وحق سالك »؛ أنم ذلك . اختلط فى الإحاطة. الزوج 
مع الفرد وان فيه ادو مع الورد » واتفق فيه السفر مع الفرد . وباجلة » 
ب ب هوريوم الأحد + والؤمّد هو عين الأحد » ويوم الفرض هو يوم ١‏ 
العرض » والذاهب من الزمان هو الحاضر » والأول فى العيان هنو الآخر » 
والباطن .فى انان هو الظاهى » والؤمن فى الجنان هو [558] الكافر » 
والفقير هو الغنى . وهذه وحدات حكية لا أحداث وهمية . والؤمن الكافر 
هو الذى. يقول : سبحان من جعل من كل فرد زوجين س0 ؛ وجل من. 
(1) ص : الى و1 وردقاق غية ال سد لتلاميذه » الذى تشرناه فى 


العدد ١‏ سدم من الحاد الخامس من هذه الصحيفة » ص ؟ا اس ١6‏ 
(9) الإسرار : الظامة . ْ 
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[11] ش كتاب الاحاطة لابن سبعين ١‏ 0 


زوج. فردين © وجعل من كل فرد زوجين اثنين » ولم يكن قط فى الوجود 
ثانى اثنين » بل يقول : سبحان الفرد الزوج الحضيض الأوج . ثم مخرج عن 
هذا التوحيد الثلل » ونفر عن هذا التحريد الخيالل . وتنصرف إلى قانون 
العبودية المكتفية وتقول : الكامل الكافر بوجه ما يضر -نفسه عضرتين » 
وبلدع من جُحر عرتين » لكونه بريد أن ينقعها يذلك منفءتين لأن المائف 
من لدغة الوثم الأول ف العالم الأول الذى ححب الوعيف العبيد الأخقياء. > 
: ويضر بالوعد السعيد الصم الاتقياء ؛ جرم نفسه الاعادة, ففاتته السعادة » وظامته 
قئنة العادة بخرق العادة » والسالم هو الذى يلدغ فيموت » ويعدم فيفوت » 
بكرن هد دلكد ها لا عوت . 5 م الوم أنفع لاسالك ؛ وحجره أجمع للهالك » 
وكل ذلك" أ كل لمالك » لأنه إذا قال ققد » وإذا حقق ققد » وإذا أضرم 
أوقد 00 تكن النار أوقد . وبالجلة إذا نتقص إدراكه كل درآكه فالتوجه إلى هذا 
الجحر خير » والإقامة فى الجحر شر . فإعا ما جاء مهى المعصوم عنه صلى الله 
' عليه وسلل من جهة التكبر » أو من جية التعحب . وما أراد الكافر إلا على 
الناقد الجاحد لتكال الأخرة والأولى » أوكان منه نبيا للمتوسطين من باب الآخرة 
والأولل » وكانت كلة دبرت الضعفاء بحسب عرفهم. وأمثالهم ومكالمهم لأمثالهم . 
إيه ! الال كنه [5ةة ] الكائن » والجال زسم. الكامن » والجلال 
سم الكين » والجليل رب التلون والفكين7" . ش 
إبه ! هذه الكليات كنز من كنوز الجنة » بل هى ذات الرضوان والنة . 
غير أن. ذلك لا يضح إلا بفهم عونتو رك الوحيد الواضم.. 
إنه 1 إثبات. البعادة ى التوعيد. الحض * مخض احر مان » ونيلا فى الموحد 
بكونها كنه رضوان الرحمن ! ٠‏ 


3 


)١(‏ التلوين : تقل العبد فى أحواله , والتحكين هو المكين فى النساوين » وقيل هو حال 
أهل الوصول . 
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4 عبد الرمن يدوى - [14] 


إيه ! إياك أن تتوم فى هذا الرجل ما لا يحمل به ولا يصح فى حقه ؛ 
0 من اللخاسرين . والأضلح أ أن 7 من الحاسدين بالحسن الذى يستحسن 

ين السعداء + الذى تركبت ماهيته مر الغبطة وطلب التشبه بالأعلى وطلب 
الأخرى والأولى . «ولله الثل الأعلى7؟ » . والذى ينبنى لك أن تعتقد فيه أنه 
متوسط بين الذليفة الستقل » وبين ين ار » وهو يستدل من حيث 
رعتثل: »» وعنثل من حيث يستدل . وأنه جاز على العلوم المحسوب ©» وتوسط 
فى الوجود المنسوب » وتوجه إلى الواهب الحبوب » لا بالمكتوب ولا بالممكسوب . 
وبلغ شبب الأوهام الرشدة » والأنهام النشدة ؛ وهتك لمجاب » وتهر اكاب » 
وفتتح الأواب وس الأسباك: + ورحل. عن سانيا لكوبه أن عق كنا 
وصح له بهذا أن يكون كنه الإمكانات لا كنه الكالات » وأسقط التركيب 
والتحليل » وبذلك تسمى » وسلم الكنه الكامل باحترامه لاسبىء ؛ وهحر الحد: 
والرسم » ووجل الوصف والاسم » وتعاق بالأعظم #وغية فى لانم الأعظم ؛ 
وألزم طبيعته الطيبة الطمثنة 0 توحد: فق الطلن. والبنيب :وق غيل لأ : ء 
إغيب [457] تارة ويتوحد » وبحضر أخرى ويتعدد ؛ ثم يغيب عن كل 
ذلك » ثم يعود كذلك . وجميع الأمور - التى سمعتى نذ كرها عنه التى هى من 
جنس مأ دم عادة وعقلا )» وومحتقر واعلها رض وفعلا تتوهم فيه مر1] جهة 
الإضافة لا من جهة الانقراد » لأن القفبيح لا يسكن فى اعتقاده » ولا يتعاق 
عرافه 6 وعق كرجه عل لطورا + ويستقم فى تصرفاته . 1 عصى لكريم 
ل أصلا » ولا جهل عاما . تى أبصرت بحر 
البصيرة يتحرك » 3 شر فإن 6 تصعد من حضيض ظاماته ا أو أونية 3 
ومن مذه وجزْره إل ساحله ونوضة ب واعذره بيغا فإنه يا يدفم يجاب » 
وعد ١‏ تعيرة وجل سلب . وتنشد ماهيته بلسان حال <الها . هذا الخبير الذى 


5. سورة « التحل » آلة‎ )١( 
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[15] “كتانيه الااملة لأ سبعيت ٠‏ م 


قرع هس التراك وخر لكر الذفى قوق كته الميداته.. 

إبه ! فإن كان من بعض ك3 عن » فهو اللاك الذى فى ملكه المكان ؛ 

وإن كان قد وم من يعد يعد ع فإنه اللاك المكين فى الكليات . 

إيه ! اتا ارج فى بقيته الشتغل بالأوهام بعد محاسيته وجميع ما رفع فى - 
خرن الثلف » وذمته مستعارة أو بالسلف - تسعة. أوهام : العقول » والعم » 
والقياس » والحد » والئفس » والعادة » والإضافة » والزمان » والكان . فإن 
جز عن دنعها قبل السفر » ولا يدفعها للاحاطة ولا للصور » و عتنع أن شرل 
ف أحرها بالسنون أو بالسفر » م نفسه فى بحرم ورعوت فى صفر ‏ يخاف / 
عليه أن يعذب عذابه فى لغلى أو ق 

اخةة | إبه ! الإحاطة شبه ا وا موحودات كالخديد : ا 
الجامعة يينهما هوية الوجود » والذى فرق بيبا هو وم اللوجود . 

إيه ! العارف يعطف ويتعطف » والحقق ستعطف ولا ستعطف . إيه ! 
من صادر الأوهام مقن نيا فين وكا خقلييها عينم ؟ مرمين حكن 
اتتكس . إيه با هذا ! أنت به » فإنك. له وبه . 

إبه ! إيه ! إيه ! إيه ! إيه ! إيه ! إيه ! إيه ! إيه ! إيه ! إيه ! إيه ! 

هذه تنببات روحانية » وما بعدها مطلوءها داخل الذهن 4 ككفت به 
المناسية الإلمية وخصلته الحو ال الالحامية » وق تخالف ها فمبا فى امه شروع 
وتمائله فى الموضوع ظاره” ا 7 و انان 
الص ربح من غير أن يشاركه فى ذلك عقل: العادة . وما كان هذا التنبيه يشبه 
الإحاطة ويأتم 0 » أردنا أن نلحق فيه ما هو من هذا القبيل وحعلها سعة 
تشييها بثىء ما .. وهذه التسعة المذكورة تكلم عند رسمها المتكلم اذ كور 


بكلات 4 ورعم ا مختبط مه يصلها 555 مئلكة م سواء غاب أ حضر أو ديت 


6 كذا ! ولق صوابه : تشارك : 
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0 0 عبد الرحن بدوى 61 
أو عات 4ه فإق الحقائق لا تفقد ولا تفتقد إلى كتب » ولا تفقد بفقد الكاتب 
8 نظهر بظهوره. » ولا تنشر فى سطور . والحقائق إذا وصلت إلى هذا الموضع 
ق عمها الوجود ويحفظ الواقعات . فاحفظ [54: ] أنت ذلك وحافظ 0 
إيه ! ما تقول الإحاطة المستازمة فى: 0 شاعى شعر بشعوره ولم يشء 
بقاقي ةوك قناع وشاعيه وتمير فى أعره + ووكد فى ظفره 55 
فى خبره » وتعلق لوم وعريم م كنع بخان نشيبه فاستوحش » 
فشفعه بالشفيع فتشوش »+ ثم عقله بالوتر فتأنس ثم عكس وما اتتكس » وكشف 
المشعور به والشعور والشاعى وما نحسس » ولا تجسشّس » وتوحدت منه النفس 
والنفيس وأنشد : 
منكان يبصر شأن الله فى الصُوّر فإنه شاخص فى أنقص الصور 
بل شأنه كونه » بل كونه كته "لآنه سينا من" نيا وماق 


اي سسسيمة” 
نك له الإإحاطة ال ارو 4 ت فالزم 4 وَهنت ذا 09 2-2 ٠.‏ قال غ1 ا 
0 : فى الواقم غير جائز ولا اقم 0 فكرت فى 0 » ولذلك 


ما أدبرت فى هزيمق . قالت له الإحاطة الددة نعي با جا بواعظة الفكرء 
. وكل ما قيل صحبة القوافى والفقّر متصرفة إل محسوب عل » والوهم عيّنه 
ووقته وأمنه ٠‏ قال ها : قد عامت ذلك فى الشعور الأول وفرغت منه . قالت 
له : من فرغت منه كنت عنه . قال. لما : فا العمول إِذاً ؟ قالت له : قطع 
التوجه هو الوحه الذى به راق 2( وذلك الوجه توحيهه دار إلى . فا أفئح 
ضد هذه | :٠‏ ] القابلة ! وما 0 عدب الوم بالقابلة ! ثم أنشدته ؛ 2 
أرشدته ظ وذ كرت لك ان وقرأت عليه : «وما ريك بظلام 


(1) أى : ألاكل شىء ما خلاالله باطل * وكل. نيم لا.مالة زائل 
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كا 020 كتاب الاحاطة لابن سبعين. 00 


للعبيد0؟» . فنهم عنبا وبذلك كان منها » وظفر بأمنيته » وزهد فى زور الوهم 
ولك أمنية وانحد واحده واخده » وتوحدوا بفضل من حضيض العدد إلى . 
ذروة الأحد . ثم نظر إلى ماهيته الثابتة فى معناه العدمية التى يشار إليها من . 
هويته العرضية الوجودىة التى هى آنية الممكن عند :الفلاسفة » ومبدعة عند 
الأعزولية ؛ وشبه كلك عد المعئزلة » ومعيدة له عند بعض الصوفية » ومقومة ‏ 
عند بعضهم ؛ وهو ولا هى عند الأ كثر » وعند بعض الحققين نقطة مستقلة 
3 قضية مفردة » ثم ما ذكرناه قبل . فانكشف له أن الو م أوم لواجدة حق 
| المقه الومم وحزةة ع اوقسيها قعبيت فصان القسم الواحد للاخ ركالجاحد » ثم 
زاد الأ والقسير 3 صار أ كثر من واحد حتى احتاج إلى شاهد وعسر وجوده 
فإنه موحده وهو بعينه معتده . فطلبه الشاهد من العم فأمتنع 4 ثم . طلبه من 
العمل فارتفع » فانصرف إلى الشاهد وطلب منه الشاهد فوحد عنده الشهادة » 
ومات على هذه الشهادة لضع له .وطاب وانطبع » وحك له البق مع القسمين 
فى واحد وقال له : لم تكن قط أكثر من واحد فعند ذلك قالت ماهيته 
طويته : | إالاة | اع اا فم الآنية فقالت لما : أنا أنا . فاستحابت لا 
الإحاطة وقالت : أنا آنية الأنيات » وهوية المويات »+ .وماهية الاعيات: ؛. وكل 
ذلك قل أ كثر معنى واحد وذلك العنى هو أنا ومن قال معى أنا أوقمته فى 
العنا إلا أنْ قالها من حيثي ويصرف الشاهد والشهود. إلى جميع الأوهام وندور 
بالساب من أجلى . على حينئذ يكون أنا قال لها : قد كان ذلك » قالت له : 
تأبت آنا وان انق رانك ونا معناه أنا . وهذه كلات نافعة إذا ا تنصرف 
إلى الافتقار » ولا تتطور فى مرات الوم والافتخار » وتتصرف باللهو واللعمب 
وتحكون مكاتبا من الوم والكذب » ولا خير فى خطة: غالطة ومكانة 
باطكلة . 


للق سورة 2 قص صلت »© آبة 5 
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١‏ 3 عيد الرحمن يبدوى ' [؟؟] 


إنه | جميع مأ تسمعه من الرجال بذ كرونه يق الؤمن الكافر والكافر 
امؤمن حاصله هو الذى يخكفر ها لم يمن با أنزل الله على عباده الذين 
اصطق » وبا محدونه فيا أنزل على نبيه الصطق » ويكفر يمن يكفر بأحوال 
ارال ويكونهم يطاقوت الكفر بتقدم وتأخير ع .وباعتراك الاسر + وعمية. 
| وجهة » ويكفر يمن ينكر طو ل ظهورثم وتطورجم ومنازلهم ومنازلاهم وطبقاتهم » 
ومن شيم الى يني فيه الثيب .+ وتحتق فيه البذاءة الأصلية والبيب + 
: يصدق يجميع امراتب و بكل ما يتعلق بالدور الراتب © ويختبط بامام أمام 
أسوة ذى الذهن الثابت . فسلام على عباده الذين م اصطق » ومنهم محب 
هذا الجليل » وارث محمد » وحبية آدم » وَقَرَةَ عين الخليل » ولثله يقال 
عبد الخليل . 
ٍ إيه فقط ! إيه لللة أعظ من أهلها ! إيه عن على إيه ليت شعرى إيه ! 
فهم البعضْ وجهل الكل بوجه ما . إيه للحروف معنا ١‏ إيه وللاسعاء أسماء ! 
املاظ سراككة 1 ايوس اشرق إل تيد 5 عنه . الدور تجيب ! 
أنه القرآن كنه الكامل ‏ . إنه الله فقط ء لا شك فى ذلك ! إيه ! 5 
بإيه أن هذه الخاطبات نشأت بين مخاطب طابت أتفاسه وبين مخاطب طيبة 
أنفاسه ! إيه الومم يضر وينفع الخاطر القوى » يقال التوجه شب: شيخ البصير 2 
ذحر أن الطاوب. فى اعللن محبة الشوق مبدى. . ملازمة ا عون الله . 
الوحدة حضرة الواحد وغبطة المتوحد . رسول الله لا ينفلك عن القصد ء ولا 
رللك: أسيده خوف . ما بعد العادة حرمان » والوقوف معها تكس ؛ والخروج 
عا رأ شديد » والاستعانة بها بس حديد » واحالتها ما يحب . جد اليب 
استحلاب الغريب . ماهيته الهمة السنية . الأسوة بالواجب هو التَحَدُق ال كبر 
الترفع. الكثير ذات الشقاوة . الموف والتكذين والاصطلام غين البسد . إقامة 
الحق فى جميع الأمور حكة محضة مبشرة . لقاء الرجال طبيعة امير . استسلام 
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055 كناب الإسائلة لابن سبدين اسم 


السالك أل الناسك . وقتك من أحزاء [ 57# ] ماهيتك + فلا تعامله إلا 
. بالخير وأحوال المياة والسعادة 0 ااا ش 
إبه ! الله قط لا شك فى ذلك . 
إيه ! قبح الله الوم ! حرم الذهن والفهم وشغلها عن تصحيفه وقلبه حتى 
حال بين المرء وقليه . يعقد على المرء حتى يشم نفسه إلى غير وخلاف © 
ويجمل وحدته تجبر بعد الحصول الطبيعى إلى الائتلاف » فنع الواحد من وحدته 
وصرق الستقي على حَيْدته . قاتله الله هو الضد الغاضب والمق الغاصب . ومن 
جملة ضرره تغاليطه 00 ره العلوم ؛ ولا أدبته العارف » ولا اتنقاد برعوتته 
قط إلى عارف وألنى عنده. أن الوحدة الطلقة. والواحد من كل الجهات هو هو 
لا يا حب » ولا على ما حب » ولا يما بحده فى تصوره وتطوره بل 1 


: غير محصل اكسية إهال رتية / رجال واباده شع ااستعيك ل من فتلته فثنة ة الدحال 


يعود بعد ذلك به إلى العبد » بل هو اللهو بل هو السهو » بل هو 0 : 

بل هو البيم .وهل لأ بييلة وق كانه لا غولء * وكتلة: كل تصن رك 

ف طون والعادة ومن البلادة» وبعد العبادة يسوى فى التضيس » ونفخ فيه / | 
روح سلب التخصيص . إيه ! قل أعوذ 3 من 32 أعوذ ذ بل عن 0 أعوذ 

لله أن . إيه ! هذا الومم هو اللك » وهو البحر والفلك ؛ وهو الأرض 
والسماء » وهو القصد والعمى © وهو الذر والهبا . والماء والبرزخ طبيعة البسيط » 
والمكن [ 874 ] والمكنات طبيعة المركيات » والإحاطة التى قلنا فبها كبيرة 
وفطررة وت لله بقار توبور اة اونو ورترة عر بوفيطةة وقانة ماك ودانة مذافة 
حاو مشتركة ؛ فلا وم إلا الوم » ولا إله إلا الله » بل ليس إلا الأس 2. 
ل ياة هكذا ورد » وهكذا جد ) 
وهكذا رم 1 وهكذا قم » وهكذا كان » وهكذا هو . إيه ! 

هذا تقييد قيل فيه المق » وظهر فيه الحق © وأمسساةة عبد الحق 
وبالف ورة أن الفرع ول على الشحرة. » وبالاتفاق قات شهرة الواضم. من 
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ب عبد الرمن بدوى 5ش [4"ا 
ضرب سعة ق 6 ' والسلام على المنكر والمسلم. » والغالط والمتغالط 5 
والهمل والفتبط © والغافل والتغافل . فالسلام على إذا » ثم السلام عليم ورحة 
الله وبركاته » وصل الله على سيدنا تمد وآله وعلى الجامع القائق الأ كوان 
بالقصد الثاق 2 وعل الوسيلة المرتكزة بالقصد الأول 2 وعل طالبها بالقصد 
الثالث » ثم ذلك وما أشبه ذلك » وعلى آله وسل تسلما .. 

00 كتاب « الإحاطة » للسيد الشيخ الراك العارق :الخد سيد عبن انلق 


ابن سبعين 


عبد الرحمن بدوى 


. أى ابن سبغين وعى شهرثة‎ 0٠-1٠١ <7 )١( 
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دمشق فى نظ الاندلسيبن 


بدأت الصلات بين الشام والأندلس منذ القديم » منذ نزحت القبائل 
العربية من غ أجناة دمشق » تفع إفريقية والمغرب والأندلس ؛ وطذعو أهلها إلى 
الإسلام 0 حاملة معهأ عادات ال شامث ورسومهم قَْ الحياة : ومنذ حل صقر 
قرش »© بل صقر دمشق »© فى قرطبة » فأقام دولة بنى أمية فى الأنداس 
« أنبل دول الإسلام وأتكاها فى العدو» كا قال ابن حزم””© . ٠‏ 

لقد حمل هؤلاء الفاتحون والنازحون الكثير من روح الشام : وضكق إلى 
الأندلى كوك انساطاف ييف الفقنين » «الاساطاف بكرن يك الباناق ا 
يكون بين الأشخاص وقد ساعد على ذلك عوامل :حكثيرة : ننه انشابه 
القطرين فى الإقلم » وجمال الطبيعة » ورقة. المواء . فتونس والمغرب والأندلس 
تكاد تكون شائية ى..طييا وهوائيا وحمال طبيعها .. ويذكز تان سعيد: الثنبة 
الشديد بين الأندلس ودمشق خاصة فيقول : 0 

2 ومنذ خرحت من حزبرة الأنذلس 107 وطفت ف ر العدوة 0 ونأنت 
دارا النظرية كرا نتن + وفاس » وسلا » وسبتة » ثم طفت فى إفريقية وما 
جاورها من المغرب الأوسط فريك يجاية وتونس » ثم دخلت الديار المصرية 
رأث الإسكندرية ظ والقاهسة » والفسطاط © 0 دخلت الشام رامث دمشق 
وحلباً وما بيذبنا ا 0 أر ما يشبه. رونق الأندلين فى مياهها وأشجارها إلا 


)١(‏ رواه اللقرى فى نفح الطيب - طبعة محي الدين , القاهية 1549 , ج١1‏ ص 9.م 
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م صلاح الدين المنجد [] 


مدينة فاس بالمغرب الأقصى » ومدينة دمشق بالشام . وفى حماة مسحة أندلسية . 

فإذا أضفنا إلى هذا العامل » تأثر أهل الشام والأندلس بثقافة إسلامية 
عربية واحدة » واتباعهم عادات 'عربية أموية متقاربة » عفنا لماذا كان العرب 
الثانيون يجدون فى الأندلس وطناً كوطنيم » والأندلسيون الراحلون إلى الشام 
بلاداً كبلادم : 1 

وما انقطم . ييل العدت الايد النازحين إلى الغرب والأندلين للإقامة 2 
ظلل منهم من يسافر للتحارة20؟ و عدا عندد سيل الغاربة والأندلسيين إل 
للشرق © ققد صار اشرق مهوى أفتدتهم ؛ وكانت رخلتهم إليه لأداء فر يضة 
الح » أو لطلب العلل على الششيوخ القاث + فى عضر وضقى وكداد © أو 


5 


القاساً ثامال والجاه عند الملوك ». فكانوا يجدون كل ما يشنهون © ثم يعودون 
حاملين معهم . عادات اشرق 4 وخاصة الها 1ع 0006 4 07 4 


 ةيهاقلا‎ » نقل هذا النص القرى . انظر : تفح الطيب - طبعة حي الدين عبد اليد‎ )١( 
ا‎ ١914 الجزء الأول » ص‎ 

وقد سميت .بعض مدن الأندلس باسم مدن الشام اشابهتها إياها كفر ناطة الى ميت دمشق الأندلس 
(القرى )١81/8‏ ش 
5 (؟) عبيد الله بن سعد بن مهران الدمشق » قدم اشبيلية تاجراً سنة 41م ( انظر : الصلة 
ب طيعة العطار » القاهية ه98١‏ دان ء الأول » ص 84؟ ) 

60 رحل حميب بن الوليد 3 من أهل قرطية إلى الشام » فاما عاد كانت له حلقة ف جامع 
قرطية » وكان يلبس فى حلقته الوثى الشائى . ( انظر : القرى » تفح -- طبعة بحي الدين عبد اليد » 
القاهية ١545‏ ع روه ) 

(4) أدخل الأندلسيوت مذهب فقيه دمشق الأوزاعي إلى بلادثم (المقرى 9/9ه؟ -لمهم) 
وكات صعصعة بن سلام الشاتى تدور عليه الفتيا يا أيام الأم سير عبد الرحن بن معاوية » وولى الصلاة 
بقرطبة » وفى أيامه غرست الشجر ف اللمسجد الجامم » وهو مذهب. الأوزاعي والشاميين » ويكرهه مالك 
وأصحابه (انظر : ابن الفرضى ء نارح العاماء والرواة - طيعة العطار ء القاهية 4 هه١‏ ل اللزء 
الأول » ص 4٠‏ وقد اتبع ذلك أيضاً أهل المغرب »ما شاهدنا فى مسجد الكتبية فى حرأ كش بالمغرب . 

(5) لما صا معاوبة بن صالح إلى الأمير عبد الرن ن قافلا من رحلته فى المعرق » لل معه إليه 
تحف أهل الشام » وفيها الرمان -- الذى كان يعرف بالسفرى سد قعل جلساء ء الأمير من أهل الشام 
يذ كرون القام ون أسنوق علبها»:وكان فهر وجل جسمي شفرف لألدة .من ذلك الرمان شبن لعاف ب 
وغرسه » حق علق وها وأعر » فهو الرمان السقرى (انظر : الشنى » قضاة قرطسة ل طبعة 
العطار ء القاهرة اذاه اص 9*١‏ ؟«*«) 


' تممه.انهمو عع امهطلاه أع. الة001)54/حام». كاه 0 ماع 2]. ا/الزانةا//:قماخط 134لقوع/عصم.//نقمخط 


زم 0 فطق فل نل الأندليق ‏ 0 
وبر » وعامه . 0 ٠‏ 

ولقد كان الشام 3 برغم بعدها عن طريق الحج 3 مقصداً للأندلسيين 
والغارية' . .وقل أن رحل أندلسى إلى المشرق و بزر الشام » حتى فى أظل 
عهودها كتهد الفاطميين :. وقد .1 ثرها بعضهم. على وظنه فأقام بها وتزوتج منها 
وتعلم بها » أو أفاد بعامه أهلها » ومكث آخرون زمتاً فيها ثم عادوا إلى بلادم. . 

ذلك أن. الغا » ودمشق خاصة » كان .لما لمر رنان- من النواحى السياسية 
والديئية والغليية : افتبها اسيك أو ابعر اطووية بعربية. امتدت من. الصين إلى 
الأبدل م وا توسع الإسلام وبدأ علن_العرب .؟ والشام جب وفيها: دمشق 
وبيت المقدس ل ل مقدسة ورد فى فضلها أحاديث 5 2 تتوقلت 
ورويت كثيراً » رواها الرببى ( ت 54 ) فى « فضائل الشام ودمشق © 
ورواها محدث دمشق..ومؤرخها ابن عساكر (ت واه )' فى.« تاريخ »«الكيبير”: 
'وهى حسب هذه الأحاديث أرض مباركة » حث الرسول. أمنه على سكتاها > 
وهى عقر دار االْؤمنين عند 0 الفتن » وهى صفوة الله امن بلاده ©» وال 18 
' حت خيرته..من اغنافة # ون أركن الس وللنشر + أما'دمشق قارط ألطاف. 
الله بأهاها 2 وهى من 3 المنة ؛ ومبيط عيسى قبل قيام 00 : 
وفسطاط المسامين نوم الملحمة » وأهلها لا بزالون على الحق ظاهرين .... 


ذا الكيب المفسرقية التي اتغلت إلى الأندلس 1 ا و : وقل أن عاد أندلسى من 

المشرف وم تحمل معه كتياً » مثلا : أحد بن محمد مغيث الصدفى م رحل إلى الشرق وجلب معه كتاً 
- احا (انظر : الصبلة 715/١‏ ) . وكان للحم الثاني عمال مكلفون باستتساخ الكتب القيمة فى دمشق 
وغيرها من مدن الشرق ( الفكن الأندلسى » ترجة حسين مؤئس + ص 00 

2( انظر : ألرببى ء فضائل الشام ودمشق - تحقيق صلاح الدين التجد - مطبوعات 5 
العلبى العربى ء دمشق ١560‏ ؟ اين عسا كن » نارح مدينة دمشق » الجلدة الأولى - لحقيق صلاح 
الدين المتجد - .مطبوعات ال 2 العربى» دمشق 4١569‏ القدسى » فضائل الشام ( طوط فى 
الظاهربة بدمشق » جموع 0 لتنوخى مختصر فى الملاحم راقم ار خارط و الااميه بمقق م 
59 أدب) 


لمك. انهحرو )هه ط10ه. 
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١‏ 0 صلاح لدي اليد [ك] 


وقد أثرت هذه الصبغة الدينية فى نفوس الأندلسيين حتى إن أحدم ألف 
فى « فضائل يبت المقدس 60 ْ 

وسواء أت هذه الأحاديث أم كا موصوعة 4 فإمها أحاطت الشام 
ودمشق نهاله من القداسة لبر ركة » وخعلت الناس - عللى. اختلاف دارم - 33 


برغبون فيها وبرحلون إللبا . 


2 


وعة أعس .الخ ركان الابدلفيرق. مظيوت دمشق من أخله : هو وحود نعل 
الى » عليه السلام فيها ؛ وقد لمج بهذه النعال كثيرون من كبار الأندلسيين 
والغاربة كأبى. بكر بن العربى » وان الحاج » وان رشيد ؛ وقد ذرو أقوالهم 
المقرى فى كتابه « فيح التعال فى مدح النعال 76 ؛ .وكانت هذه النعل عند 
ار شريفة من ير دمشقق هى أ سرة : ابن أبى الخديد » التى اشعهر منها 
القاضى عبد ١‏ الر من بن عبد الله » خطيب جامع دمشق » المتوفى سنة 
كعه ولل ْم للا ينى الملك الأشرف الأوبى (ت 5*5 ) مدرسته دار الحديث 
الأشرفية الجوانية » فى القرن السابع » جعل بها هذه النمل©© . 

1 وحن أن نضيف إلى ذلك » مما مج به الأندلسيون »؛ وجود مصحف عمان 
ليون الأموى”” »وما كان حول دمشق من قبور الصالحين والأنبياء © . 


دلق هواحمد ين خافن ؟؛ ركم ن فبرستمارواه ابن بير الالشبيل (سرقسطة 859١)س‏ لام 
(؟) طبع هذا الكتاب فى حيدر آاد بالهند . 

(9) انظر عنه : القلانسي » ارح دمشق ست تحقيق امدروز »؛ بيروت 8+ ص 5ام 
(4) انظر عن هذه المدرسة : التعيمى » » الدارس فى تاريخ المدارس - تحقيق جعفر الحسنى 
15/١‏ ( مطبوعات المجمم العلمى العربى) » وانظر موقعها فى ا لملا الدين 

المنجد ؛ رقم 15 ( مطبوعات مديرءة الآثار العامة ) 
فق انظر عن ذلك : فسجد دمشق. » محقية 50 دمشق ١518‏ موص 5؟ 
)3 انظر عن هذا 4 العدوى # الزيارات يدمشق ع تحقيق صلاح الدين المنحد 3 دمشق 
انا ” والفروى , » تاتب ١‏ الزيارات 8 تحقيق السيدة_ أعلننهد .[ ( مطيوعات المعهد الفر نسى 


بأمشق ١‏ 3 شق | ١+‏ :وقد نقلته أخيراً إلى الفرننية يسم 1111110 دقل دع علخ 
7 تفقصسو (2 .8 .1 .5) 
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[0] ش دمشق فى نر الأندلسيين م 


وك عه العرامل» الذيئة أضيكت آنا ماق أصيحة ل القرق السامن + 
عكر علا اشرق العربى كله ع ققد بعث فبها تور الدين السنة + وقفى. 
على الذهب الشيعى » وأقام فيها المدارس » واستحضر العاماء » فازدحم. بها 
الطلبة وقصدوها فى كل صوب » ثم قويت هذه النيضة أيام صلاح الدين 
وأغلانه هن ٠‏ لماوك الأبو ين 3 وتدفق إلمبا لان من المغارية ذكر 
ابن 08 ر يعضهم » كانوا يعملون ويدرسون وبجاهدون ويتاجرون ». ويذكر 
البغدادى عبد اللطيف فى وصفه لنازلة صلاح الدين على عكا سنة س#مه أنه كان 
فى المسكر أ كثر من ألف مام » وكان أ كثر ما يتولاها الغاربة » يمجتمع 
2-7 كنات أ ثلاثة ويحفرون ذراعين فيطلع الماء ؛ ويأخذون. الطين فيعماون 
منه و وخاما » وسيرونه نحطب وحصير » ٠‏ يقطعون: ا فى البساتين التى 
رمم وحمون ألاء فى ور » وصار هام يشل. الرجل. - بدرمم 
و وك وتكي 1 0007 عن 

فإذا كان فى المعسكر ألف حمام ؛ وعلنى كل حمام اثنان أو ثلاثة من 
الغاربة » كان عدد هؤلاء الغاربة”" وحدم ألفين أو ثلائة 7 لاف. ؛ هذا عدا 
الف غيرثم كن عمائق فق آمو شتى قصدوا الشام من جلها .. 

فكيف رأى هؤلاء. الوافدون اسه والغارية عمشق > ان جاب 
انتباههم فيها » وماذا أوحته السو 


)1١9809 انظر تفصيل ذلك فى كتابنا : دمشق فى القرن السادس المجرى » ( بيروت‎ )١( 
ْ 1 . والمصادر المذ كورة فيه‎ 
: فق سيو د مارم هو ريد‎ 
000 7 لا حاحة أن ننه هنا أن ؟! كلة المغاربة كانت. تطلق على كل من كان فى ترب | القط‎ )( 
من لوبية وافريقية ( نونس ) والغرب الأوسط ( الجزائر ) والمغرب الأقصى والأندلس .: وجعل بعض‎ 
الؤرخين -- كالذهى الدمشتى » » وابن سعيد المغربى - مصر من الغربأيضاً . ول تمصلل نحن فى‎ 
٠ 7 . مقالنا مسر من الغرب » بل ألمقنا من كان من المغر ب الأقصى بالأندلس لتأثرم بها‎ 
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000 صلاح الدين النجد ‏ . !ىا 


إن الذين قدموا إلى دمشق كثيرون كا ذكرنا » لكن الذين سحاوا 
انطباءائهم قليلون » وسأعرض هنا » أتموذجات ما وصل إلينا فى الرحلات 
وكفى: اللترافيا : ْ 

أقدم ما نجد فى نصوص الرحلات الأندلسية إلى الشام برجع إلى القرن 
الخامس المحرى » ومنها رحلة أبى بكر تمد بن عبد الله ابن العربى العافرى » 
قاضى اشبيلية©؛ فقذ رحل إلى المشرق وجال فى أ كنافه » وزار دمشق مدة 
2 ركيا بنة به ع ب أى أنإم الفاطميين وكات عهدم كا ذكرنا من 
2 العبود » يكف من سوئه اليا أحرقوا فيه سنة 5"١‏ ه مسحد و 0ق 
وقد سمم ابن لبر فى الخدت من عالم يمدق نصر بن ابر اهي الو © 
ورحلته مهمة نظرا لشآن صاحمها » ولان الفترة التى زار فيبا دمشق غامضة 
3 بين أيدينا نصوص كثيرة عنها ؛ ومن الؤسف أن: رحلة ابن العربى لم 
تصل إلينا كاملة » فلسنا نعرف مها سوى نقول موجودة فى بعض الصادر » 
كالنفح » وغير قطعة صغيرة فى خزانة الرياط العامة . ٍ 

وقد أتيح للمقرى أن يطلع على هذه الرحلة » وقل فعا عا اد صاحيها 
ن العجائب فى دمشق فقال.: , ش 

«وذ كر فى رحلته عالت ومني ادقن أحد يبوت ال كار 3 منت 
فرأى فيه عبرا جارياً إلى موضع جاودهم ؛ قال ابن العربى فل أ فهم معنى 
ذلك » حتى جاءت موائد الطعام فى النبر اللقبلَ ؤإلينا » فأخذها الخدم ووضعوهاأ 


6 انظر 'ترجته فى وفيات الأعيان 499/9 ؛ وتوفى سنة 4# هام ؟ وتفح الطيب 9/"؟ ؛ 
وابن عساكر » تاريخ مدينة دمشق ( مخطوطة الظاصيءة ) 

(؟) عن هذا الحريق انظر : القلانسى » اناري دمشق » ص 45 ؟ ابن كثير » البدابة والنهاءة 
( القاهرة ١5ه+١1مه8١‏ ه) ؟19//ا 58-9 ؛ المتجد , مسحجد دمشق ص 2١*‏ ' 

(؟) انظر ترجته فى شذرات الذهب #/ه 85 . نوق سنة 5ع 

(8) أخيرتى بوجودها الأستاذ ابراهم الكتانى » ولم أرها . 
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1] 003 دمشق فى نظر الأندلسيين * 4.١‏ 


بين أبدينا 04 :فم فرغنا 0 أله واكم الأوانى وما معها ف لبر ارج 2 فذهب 
مهأ الماء إل ناحية اريم من غير أن قرب الخدم من تلك ال نأحية. 34 فعكمت 
السر 4 وإن هذا أعحيب 602 0 
تلك هى القطعة الوحيدة التى وجدناها من الرحلة عن دمشق » ؤهئن تدل 
على أن ابن العربى اهنم ب إلى جانبي ما ذ كره عرزي مروياته ' نه توصك 
دمشق داخل خووزها وتاريفييا ,.. والأمر الذفى. عب هه انق بالدراق لين 
بحيب » ذالماء وافر ف دمشق م »4 اسبنب وحود مز ردى 07" 2 
وقد استغل الدمشقيون هذا الماء لاجرو ف دورثم ومدارسهم وطرقهم” واستقاوه 
فى شؤونهم البيتية » لفعلوه » كا رأينا » يأتى بالموائد الغانية بالا كل » ويروح 
بالأواني الفارغة 4 وقد شهدت أ 5 بنفسى مثل :هذا ف 0 الصاحية ٠‏ الى خترقها 
م تريد ٠.‏ 
وتكثر النصوص الأندلسية .والغربية عن دمشق فى القرن السادس ‏ وهذا 
القرن يعتبر من العصور الذهبية فى تاريخ هذه المدينة 2 فد كارف عصر ور 
الديى الذى وحد سورية وقضى على الدويئلات الصغيرة قبا 4 ومعد لصلاح 
الدبن أرك نحقق وحدة العالم الإسلاتى الشرق ويقغى القضاء الميرم على دولة 
الفاظميين ٠‏ ثم يفتتح بيت المقدس وبحطم مملكة الصليبيين بعد قرن من 
تأسيسها . 
وكان عصر ان عساكر » أ كبر مؤرخ عرفته دمشق » الذى كتب 
تاريخ فى ثمانين مجلدة فكان أعظم نازخ كتب عن أى مدينة اسلامية: . 


(1) القرى » تفح الطيب ا 

(؟) عن هذا الوربواروة» وائبه وافمدن كاري كان اوس 5 (بروت 
44غ؟١)‏ 

فم ياقوت > معجم اليلدان. د ذه (ط . وستتفاد » 0 


لرمه. انهدمرو © 0100012 3 أع. الة01)54 0 /حام». كاه 0 ماع 2]. الالؤاننا//:قماخط 5 0 اله وع/عم. سمط 


:1 صلاح الدين المنحد [1] 


2 أوائل هذا القرن. زان الشريفه الأدرسى حمشق سنة ١لهم‏ ام 9 
وصفها فى « نزهة الأفاق » . فأضاف إلى ما تقله من ابن حوقل أشياء جديدة 
انقرد بها . ف 

« .. ومدينة دمشق جامعة لصنوف من الحاسن » وضروب من 
الصناعات > وأنواع من الثياب المر بر كاتليد والديباج النفيس الْمْين » العجيب 
الصنعة » العدي امثال » الذى يحمل منها إلى كل بلد » ويتجهز نه منْها إلى 
كل الأفاق والأمصار المصاقبة لها وللتباعدة عنها . ومصانسها فى كل ذلك محيبة » 
يضاهى ديباجها بديع ديباج الروم » ويقارب ثياب تستر » وينافس أعمال 
إضبياة: © وسو عل: أعال طرة ساوو + مق عليل ثيان الطرعز الضمعة » 
وبدائم ثياب تنيس » وقد احتوت طرزها على افانين من أعمال الثياب النفيسة 
فلا يعادها حنس ا 7 اي" ش 

» إننا مدينون للادريسى مهذا النص الهم الى لا نحده فى 7 آخر‎ ٠ 
فهو يبين لنا براعة الدمشقيين فى صناعة النسيج ». حتى إنهم فاقوا با كانوا‎ 
يصنعون صناعات فارس ل وكانت مشهورة ذلك ت 3 إن ازدهار الصناعة‎ 
يدلنا على ازدهار التجارة وعلى الرخاء الاقتصادى الذى كانت دمشق ترئع فيه ؛‎ 
لأن هذه الصناءات كانت تتجهن إلى الآفاق والأمصار المصاقبة لما والتباعدة‎ 
١ في‎ 

ويضيف الإدرسى ملاحظات أخرى خاصة فيقول : 

نوكن فى داخلها على أوديتها أرجاء حكثيرة » والمنطة فيها كثيرة 

وكذلك أنواع الفواكه , أما الخلاوات فيها فنها ما لا بوجد بغيرها 

0 وطيباً وجودة » وأهلها فى خصب عيش واتصال أمن » وصناعاتها ناققة '» 


02 الإدريسى ء نزهة المشتاق فى اختراق الأفاق (#طوطة كوبرولى) مصورة ععهد الخطوطات » 
و (مخطوطة أكسفورد ) مصورة بالمْجمع العامى العربى بدمشق . 
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[ة] دمشق فى نظر الأندلسيين 1 


كع اليلق القائية وا نيا 0 
وق انايد أن السلاجقة م الاين كارا محكون .دمشق أنام زارها 


ونجازامها رانحة (أو رائجة ) وص مدن 
الادرس 0 
: وميد الإدريسى زار دمشق بنيامين التطيل » وهو يهودى أندلسى زار 
الشرق + لكنه 5 بسلك طريق الغاربة التقايدية » ول يزر الغرب وافريقية » 
بل سللك طر 8 فَْ العدوة الثانية 0 لسر ال طن قصعد من هال إسيانية 
إلى حنوب فرسة » وما زال يتغل حى بلغ بغداد » 3 جاء إلى دمشق قبل 

. أن يدخلها نور الدين. سنة 9ه ه 4 وقد كتب رحلته بالعبرية »' ووصف بها 
البلاد التى مر مها »: وهى مفيدة 10 » وقد عنى وكيم عنى لوصف حال 
المبود فى كل بلد زآاره 0 | 

قال نيامين : 000 

0 ودمشق مدينة كيرة وحميلة 2 و مب سور 3 وحيط مهنا قرئ فاظة 
امسن أعتد نحو ١‏ ميلا 34 وحداقها وساتيها تبلغ. من الجال ع قليا لوجك 
مثله قَّ الدنيا . 5 ٠.‏ مخترقها 0 أبانا (:زدى) الذى تحمل ميهد إل دوز كيار 
الناس فى أنابيب »ا تنقلها القساطل إلى الث وارع رواحمو تسسا وعارنها 
واسعة 5 . 8 ف مب نار من يع الأقطار 2 وجامعها قلا يبساويه , بناء. ل 
ف كامته 0 

ويس م بدمشق نحو ثلاثة آلاف يهودى » بينهم العلاء وذوو اليسار ء وفنا 
نحو الماتتيت ف القرائين ؛ ومن الكوتين ( الس امريين ) حو الأربع مكة 2 . وهذه 
الجاعات على صفاء فها 315 3 لكن أفرادها لا يتزوحون لغير ا ده 6 


١ الادرسى » 0 التنايق‎ )١( 

(؟) عن دمشق أيام اللاجقة انظر : ابن عساكر ء ولاة دمشق أ فى العهد المبعوق : 
د اقيق صلاح الدين المتحد سا دمشق 1١949‏ 

فرع رحلة بنيامين التطيلل . ١‏ قلهاإال :العربية عزرا. حداد وطبعت د بيغداد نئثة 1448 ) 
ص ١١5‏ - و١‏ : 3 
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1 صلاح الدين امنجد [- ١‏ 


وشهادة بنيامين تؤيد ما رآه الإدرسى من ازدهار التحارة فى دمشق » 
ويقدم لنا إحصاء. بعدد المبود الذين كانوا فيها . 

وف القرن ققسه + وى أيام صلاح الدين سنة 58١‏ ه » زار دمشق د 
ابن أحمد بن جبير الكنانى الأندلسى » فسمع بها الحديث من عدثها أبى 
الطاهى المشوعى » وأجاز له اءن أى فعرون + والقاسم بن عساكر ابن مؤرخ 
0 »؛ ومدح صلا الدين فى قصيدتين » وقد وصف دمشق عا 1 يصفقه 
مهأ حك . ف وصفه بقوله : 

« دمشق جنة أأشرق » ومطلع حسنه الشرق ؛ خائمة بلاد الإسلام التى ١‏ 
استقريناها » وعروس المدن التى احتليناها . . . قد تحلت بأزاهير الرياحين » 
وتجلت فى حلل سندسية من البساتين » وحلت من الحسن ,عكان مكين . 
قد سثمت أرضها حكثرة الا » حتى اشتاقت إلى الفلا . . قد أحدقت بها 
البساتين إحداق المالة بالقمر . . وامتدت بشرقبها غوطها الخضراء امتداد 
البصر » وله صدق القائلين عمها : « إن كانت الجنة فى الأرض فدمشق 
لا شك فمبا » وإن كانت فى السماء قبن خيك اناما واي 0 

بهذا الدج الجيل اسشهل ابن جبير حديثه عن دمشق. . وهو على جماله 
لم برض عنه أندلسى آخر هو ابن جابر الوادى آتى فقال عنه : « ولقد أحسن 
فها وصف مها وأجاد » وتوق الأنفس لاتطلع على صورتها بما أفاد » هذا وم 
تكن له بها إقامة » فيعرب عنها يحقيقة علامة » وما وصف ذهبيات أصيلها وقد 
حان من الشمس غروب » ولا أزمان فصولا المتنوعات » ولا أوقات سرورها 
الهنئات » ولقد أنصف من قال : ألفيتهاما تصف الألسن » وفبا ما تشحبيه 
الأنفس وتان الأعين ال" 


. وما بعدها‎ ١ / القرى » تقح الطيب‎ )١( 
)1١9686 ابن جبير : الرحلة » ص 58؟ ( نشسرة حسين نصار » القاهرة‎ 49([ 
١ 21/8 القرى > نفح الطيب‎ )*( 
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[1لا دمشق فى أظر. الأندلسيين ش هع 


على ان وصف ابن حبار لعتبر من اغنى النصوص التى تفيك ف التار يي 
لدمشق فى القرن السادس » فقد وصف خال لمدينة من الناحية الطبوغيافية 
والاجناعية والعامية والسياشية. » والهم ف نوصقه أله د 2 أمورا راغا تحيية بالشة 
1 أله هو من عادات الأددا سيين 4 لكن هذه اموق ىو ا ن 'خصائص دمشق 
والدمشقيين . ش ش | | 
وصف ابن حيير جامع دمشقى 7 11 وجرم بأنه 20 يه جوامع الإسلام 
هد > وإتقان ناه وغرانة عنطة + والسفال هبي مييق 76" رفو أول 
وصف يصل إلينا بعد حريقه العظي سنة 2+١‏ ه الذى ذهب الكثير من 
: مهائه . وهو يدلنا على أن السلاجقة وتو الدين أعادوا إليه روئقه وتزويقه9"© 
وقد قدم لفا إن حبار تفصيلا دقيقاً عن مساحة المسخد 2 وطولة وعرصه ُ 
وعلة بلاطاته » ونوافذه الإزحاحية المذهبه الملونة ( تمسياته )2 ومقاصيره * 
وصوامعه » وأنوابه » وساعاته العحيبة التى كانت على عين 0 من 0 
جيرون » ووصف ما حيط به من الأسواق » وساق طر ََ من عادات أهن 
دمشق فيه 4 و حس قارىء رحلة أبن 8 أحبير أن صاحبها معحب د 4 ذاهل 
أمام عظمته ؛ برغم ف رأى قبله من مساحد الأندا س والمغرب ومصر والعر اف 
والجزيرة الفراتية . لكن هذا الوصف يختاف قليلا عن آلخر وصف ‏ لمسحد 
وصل إلينا قبل حريقه وحدناه عند المهلى الفاطمى -- النى عائن 1 ظل 
العن بز العبيدى حت ع أبه 0 والمالك » الذى اكتشفناه فى مححتة . 
الأميروزيانا عيلانو”" ...وكان مهلي ألذ فى نتابه بعد سنة 40" ه أى قبل حر 
المسحد با يقرب من مئة عام . 


)000 ابن جبير » الرحلة » ص 295 وما بعدها . 

فم انظر كتاينا مسجد دمشق ص ٠ ١‏ 

(9) انظر : صلاح الدين النجد » قطمة من كعاب مفقود : السالك والمالك للمهلى ٠.‏ (فى علة 
معهد الخطوطات العربية , الجلد الرابع » مانو ١954‏ »ص 4# 2 78 . .ووصف السجد فى ص 54 ) 
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1 صلاح الدين المنجد ]١١[‏ 


دهش ابن جبير فى دمشق لأمور حكثيرة لن ستطيع سردها » لكننا 
بد 2 8 35 

١‏ - شعر أن دمشق مس: عابى عفلي » فوصف حلقات العلل والقراءة 
فُْ الجامع وقال ؛ 2 ومن مغاخر هذا الجامع أنه للا ناو القراءة منه صيالماً ولا ١‏ 
مساء » وفيها حلقات التدريس » للطلبة ولامدرسين فها إجراء واسع ؛ ولامالكية 
زاوية للتدريس فى الجانب الغربى مجتمع فها طلبة الغارية » 0 إجراء 
معلوم . . . وعند فراغ الجتمع السبعى من القراءة صباحاً يستند كل إنسان 
منهم إلى سارية يجلس أمامه صين يلقنه القرآن » وللصبيان على قراءتهم جراية 
معاد نه .ها ومهذه البإرة 7 عشرين مدرسة .هوام ومدرسة ور الدين من 


2 


حبق عقاوين ارلا 3 0 

وهذا النص » على قصره » يصور بعض النشاط العلمى الذى ازدهرت به 
دمشق أبام نور الدبين وصلاح الدين » وليس كله » فقد كان أفتم من ذلك . 
وكآان الع عنتناول ابيع » ٠»‏ بل كان الناس. يحرون ويدفعون إلى العلم 5 ف 
كان ينعتق من أوقاف أوقلم عل طية الع وغل العليا 7 .ن 

أما قوله إن عدد اللدارس فهاكان نحو العشرين فهو على التقرين غ' 
والصحيح أنه كان فيها حتى سنة ٠مههء‏ وه السنة التى زار فبها ابن جبير . 
دمشق » حمس وعشرون 0100 ١‏ 

؟ - والأس الثانى الذى أوعش اخ حار عو بدن أغل حنقق قارب 
واليزات التى منحت م : فيحدثنا 1 ن الطلبة الخارية كن لم زاوية خاصة 1 


)١(‏ الرحلة ‏ ص 5٠0‏ #/ا؟ 
(؟) انر حمد اد دهان , النوضة العامية بدمشق أيام الأمويين ( دمشق )1١9144‏ 
(؟) انظر : كهمه#لهم مسعمتهن) ]ه متعام 2110 عط 6ه سنوة0 ,العووعهن .0ن عة .بآ 
(27-28 .مم ,031 .ع رمخفنلاظ) 
والنعيمى ؛ الدارس فى تار المدارس 
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]١٠ ١|‏ 1 أدمشق فى أظر الأندلسيين اا 


الجامع الأموى يتعلمؤن فها وتجرى عليهم الأموال؟ ؛ وأن عاماء الغارية كانوا 
معارن ف الفارين ايدلييا' 4 أو فق امايق ليكموا :4 وال شاهن رحاة من 
بقية المرابطين كان .أميناً لارروة - والربوة ضاحية من ضواحى دمشق جميلة - 
له مكانة عند السلطان ووجوة الدولة + فكانق يؤوق أعل. المرب يذه ابليات 
ويسبب لهم وجوه .المعايش”"؛ وذ كر أن الدماشقة أحسنوا الظن بالمغارية فساموا 
الهم كثيراً من الأعمال » قال « لأنه قد علا لم هذا ابن ضيك ق الأمانة + 
وطار لمم فبها ذكر 6””© ؛ وتحدث أنه إذا شاء أحد المتعلقين منهم بالمعارف 
التعرض للسلطان يقبله ويكرمه » ونحرى عليه نحسب قدره ومنصبه « قد 
طبعت هذم البلاد وملوكها على هذه الفضائل قدعاً وحديئاً © ؛ .وذ كر أن نور 
الدين عين للمغار بة الغرباء زاوية المالكية بالجامع ووقف علببا أوقاقاً. » قال 
«#وحدتى أحد الثارية + وهو أو اسع غل ين سردال المياىن أن. هذا 
الوقف المغرى يغل فى العام إذا كان النظر فيه جيداً خمس 0ه 
ووضك “كلك يتزاحم الناس للصلاة خلف الغاربة » ققد شاهد أبا جعفر القرطى 
إمام الكلاسة يصلى والناس ينزاحمون على الصلاة خلفه « القاسا لبركته واستاعاً 


600 
لسن صوية « 


مكة ديئار 4 


وقد تأثر ابن حبير بهذا ال كرام البالغ الذى أغرق فيه الدماشقة أهل 
الغرب » فدعا جميع الغاربة إلى الرحيل إلى دمشق . 

قال : »م فن قا الفلاح من نشأة مار فليرحل إلى: هذه البلاد » 
و بتغرب فْْ طلب الع 04 فييحد الأمور المعينة دثيرة 04 واوها فراغ' اليال من 


)١(‏ الرحلة ء ص 4/ا؟ 
١؟)‏ الرحلة » ص 55؟ 
(*) الرحلة ,» ص /ا51؟ 
(غ) الرحلة » ص 1!4؟ 
(ه) الرحلة » ص مه؟ 
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.4 صلاح الدين. المتجد [ل] 


أعى المعيشة ... وكل ذى همة يحول طلب المعيشة ببنه وبين مقصده فى وطنه 
من الطلب العلمى فهذا الشرق بابه مفتوح إذلك 506 : 

وحتى أسرى المغاربة بيد الفرئم أصابهم كرم. الدماشقة قال : < وقيض الله 
لمغاربة بدمشق رحلين من مياسير التحار و كبرائهم 0 0 ف 
ار اء ... قصمهما الله لافتكاك الأسرى امغر ببين بأموالها . ْ 

ويلح ابن 'جبير ف إظهار كرم الدمشقيين تاه .الغارية » وبرهم افك ظ 
حتى ليكون الرجل ققيراً فيؤثر الغربى بما عنده . ويعترف ابن جبير أن هذا 
لكر يو :واد ما اغيدنا فى العرنيي 29 4 «وكان اللشارقة يشتوق القارية 
للبخل والجق » حتى إن الذهبى عندما ترجم لابن - النجوى قال فيه : 
« خالف الغاربة فى حسن الخلق والسخاء *والدهت 0 2 يدك القارية 
البخل ؛ ذكر ابن سعيد ذلك والْمّس له عذراً فقال : « وم أهل إحتياط » 
لوو ل اناق كفا نيا فى أيديهم خوف ذل السؤال . فإزلك قد 
الوق الا 5374 . 

.م سل والأمى الثالث الذى أدهش ابن 0 الأوقاف على 1 وعلى 
المساجد » التى أوقفها الملوك والأسراء والأثرياء والتحار لتعلم الناس » والوافدين 
على دمشق . قال : « حتى إن البلد تكاد الأوثاف تستترق جميع ما فيه . 
وكل مسجد يستحدث بناؤه أو مدرسة أو خانقاه بعين لما السلطان أوقاقاً تقوم 
با وشا كما واللفيق لما . .وعله من للفاحي أكزرة .. ثم أضاف : « ومن 
الثفاء ,اطواتيق. ( أى. الأميرات: ) ذوات: الأقدان من تآس يسناء سعد © أو 


)١(‏ الرحلة » ص 4/ا؟ 

(؟) الرحلة س "١8‏ ( هذا الرقم وحده 77 على طبعة أوروبة ) 
(9) الرحلة » ص هلا؟ أي 

)ع2 انظر شذرات الذهب هروم» ؛ وكان ابن ٠‏ مالك شافعياً . 
6 اللقرى »2 فح 8/١‏ 8 
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[6ى] دمشق فى نظر الأندلسيين 30 .6 


زياظ + أو مدرسة +« وتتفق فيا الأموال الواسعة + .وتبين ليما ممق مالا 
الأوقاف . ومن الأمراء من. يفعل مثل ذلك لمم فى هذه الطريقة -” 
سارعا ملكورة 7 60 5 


لقد سحل ابن جبير فى كلامه ظاهرة مهمة » هى أن قنما حكبيراً من 
أموال الملوك والأمساء والأثرياء كان يعود لاشعب ليتعلم به . | 
لكن 5 الأوقاف 7 ن على وجده » بل د لخدمات اجماعية 
أخرى ؛ فيحلثنا أبن حبير غن بمارستان ور الو . وهو مااي من 
كر ماق حنقق ع يناه تون الدين وجلة وقناً على الفقراء دون الأغنياء ع 
اوفك عليه أرقا كقزر ع كان القر رضن افيه كان » وكانوا بيتدموق فيه للبرطن. 
الأدوية والأغذية حسها يليق بكل إنسان » وكان يطب فيه كبار الأطباء وفمهم 
أطباء السلطان » فإِذا فرغوا من معالجة المرضى ألقوا فى إنوانه الكبير ذروس 
الطب على التلاميذ » فكان هذا المكان م سة للطب ومستشق لامر اك 
وقد عد ابن. جبير هذه البهارستانات من مفاخر الإسلام”© . 


جد ولاحظط ابن حيار أ دمشقى ىك نجارى 4 فذ كر أن )0 أسواق 
هذه البلرة من أحفل أسواق البلاد » وأحسنها اننظاماً : وأبدعها وضعاً » ولا 
5 قيسارياتها » وهى مستفعات أكأنا الفناديق » مثقفة “كلها. بأنواب حديد 


ك5 أواب القصور ؛ و قساربة منفزدة يضسها وأغلاقها الخديدية 4 ولا أض 


سوق يعرف بالسوق السكبير يتصل من باب الجابية إلى باب شرق ...206 . 


)000 الرحلة ؛ ص 45 ؟ 

(؟) الرحلة » ص ؟*/ا؟ 

() انظر كتاينا : بهارستان نور الدين بدمشق ( دمشق )١5141‏ 
(4): الرحلة » ص */ا؟ 

(5) الرحلة » ص 95ا؟ - /الا؟ 
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00 1 صلاح الدين التجد ]١5[‏ 


ودغ ما كان بين المسامين والصليبيين من حرب شديدة ققد كانت التحارة 
يبن دمشق وملكة الصليبيين قائمة » يقول ابن جبير : « واختلاف القوافل 
من مضر إلى دمشق » على بلاد افرح ٠“‏ غسر 0 . واختلاف المسامين من 
فمقق. إن عكة كذالك . ,وخار النضارف أيه ل 2 أحد منهم ولا يعترض . 
وللنصارى على المسامين ضريبة يؤدوما فى بلادهم ... وتجار التصارى أيضاً 
يؤدون فى بلاد السامين على سلعهم . والاتفاق نم والاعتدال فى جميع 
الأحوال . وأهل الحرب مشتغلون. حرمهم » والناس فى عافية » والدنيا من. 
غلاب 0 

وغذه- نلاحظات ذاث. كان قر معرفة الخالة الاقتصادية فى دمشق والشام 
أيام صلاح الدبين والخر وي اماد اقيق أن. اخلاق. البنيانى والدين. بين 
المسامين والصليبيين: لم عنعهم من التبادل النجارى ا دمشق كانت 7 


سه 


دابيا حربياً » وفى الوقت نفسه كا يجارياً مها . 

عل أن لك حبي ]ذا تان وجد ما أيه وواقق هواة فق دمكق ققد وعد 
أ ما لا عبد له به فى الأندلس ؟ فوصف عادات الدمشقيين فى جناتزهم 3 
واجماءاتهم فى المسحد » وأعيادهم 0 0 . وانتقد من أخلاةهم كثرة « القويل 
0 » وامتثال الخدمة و لحضرة » . قال : « فإذا لتى عند مهم 
الخو شب يتول عام التلوك أو 7 دسم الخدمة » كناية عن السلام . . 
وصفة سلامهم إعاء للركوع أو السجود » فترى الأعناق تتلاعب بين رفم 
وك بوايظ وقبض » وربما طالت بهم الخلة فى ذلك . فواحد ينحط 
وآخر خر يقوم ) وعمامهم وى ينهم هويا . ع . 6 3 يضيف : « فيا العحب 
ممهم إذا تعاملوا بهذه العاملة » وائنهوا إلى هذه الغاية فى الألفاظ بيهم فياذا 


١ 


)١(‏ الرحلة ص ”5لا+ع ب بباب؟ 
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[؟ ١‏ ' دمشق فى نظ الأندلسيين ذه 


اطبون سلاطيتهم ويعاماوهم ؟ / نساوت الأكنات عندهم والرؤوس » 0 
0 0 اازلسن والرؤوس 74:1 ا 
وقد رأى ابن حبير أن « هذا الانمكاف 1 فى الشلام كنا عيدناه 
لثينات اللساء وعدن اسعراض رقيق الكناء < فعا 0 غال “كيف موا 
ماك رباكه الشتمال ع 01 ٠‏ 
لفل سيب هذا القد 06 ما رآه كان مخالفاً اعادات 0 ؛ فا نسبه 
إل السفقيت لا يعدو الاملة فى السلام والتخاطب » . والحاملة ألر.مق 1 او 
الحضارة وتنيحة للتحايب الى عر بها الإنسان » ولقد ألف الدمشقيون الحضارة ؛ 
وس بهم فى تاريخهم الطو بل مع التكيات والقجارت ما جعاهم يحاملون » فى 
حين ظل ل أعلق الأندابيين لأعباب عق قاد عن عفاد البذاوة: + 2 
إن ور تأثروا بالفرئجة فى فى تعظي ماو " واللمضوع الم » فى جين ظات 
المساواة بين الرئيس والمرءوس - وهى التى نص عليها د - قاعة عند 
الدمشقيين » وخاصة فى عصر نور لديف وصلاح الدبين ٠‏ 
«ولقن سير أن عيرق عماكم أحل دمشق وأنها مهوى ينهم فى سلاتيم 
هويا » وم بكم أهل الأندلين يضعون اعمألم د "قال اث سعيك :+ لا وأما رق 
أهل الأنداس فالغالب 7 1 5 ل ... وهذه الأوضاع التى بالمشرق فى 
العام لا يعرفها أهل: الأندلس ْ 
وفنا كان لأس نات ارام يود عن 20 مها جداً لتأرخ مدينة 
ذبكاق ودغي بالملاحظات وامعلومات . 


للق الرحلة ص 886" 

2 المصدر السايق » وعة انتقادات أخرى تتعلق بكثرة عناية أهل دمشق بالألقاب ء « ومشيهم 
وأبديهم إلى خاف قابضين بالواخدة على الأخرى 2 وركوعهم للسلام 0 وستحيهم ذيل أدبم على الأرض 
شيرا. .. » 


(؟) القرى » تقح ١/اء؟‏ سدم« 
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؟ه صلاح الدين المنجد [14] 


وعاصر ابن جبير مغربى آخر هو عيد العم بن عبر الجليان”؟ - نسبة 


إن جليانة حضن فى الأندلس من: أعتال وادى. آش ت وكان عيد العم ؛ شاعساً 
أدبياً طبيبا . رحل إلى دمشق أيام صلاح الذين واستوطنها مدة » ورآه فيا 
ياقوت الجوى وقد اتخذ كا يطيُّب بها فى اللبادين » عند الجامع الأموى . 
وذ كر أنه كان عيبا فى عمل الأشعار الى تقر النظمة الوحدة بسدة قراف , 
واتصل عيد المنع م بصلاح الدين ومدحه . 00 « اسعه منادح المادح وود 
21 بر والمفاخر قّ خصائص اللاك الناصر » وهو الذى يسمى , « المديحات » وفيه 
شعر كثير ومقامات فى مدح صلاح الدين . وما بزال هذا الكتاب مخطوطا . 
فن جملة مقامانه مقامة فى مدح الشام ودمشق » وهى الشذرة الثانية عشرة » 
رسالة اكتتببا داج بن حسان فى «بهحة الشام وأوصافه المسان» يقول فيا : 

« لا دعيت ديفن فأتت طائعة رمبا » وبارك فمها وقدر أقواتها ورمها » 
د اثشام لبها القوم وقلببا ٠‏ وعقدها النل وقليها 4 . . ماعن الأنياء » 
ومهاجر الأولياء + وموارد الضاطي + وموائد الاين ٠ه‏ ويقرق الول + 
في الحلال » فكيف بحصى فضلها أو يستقصى » وبعض محجوجاتها المسحد 
الأقمى ؟ » 

3 لسن إلى مدح دمشق فيقول : 

« وإن مديئة جلق تلن أبدع ما خلق . خلل ظاهمها الزاهران : اتلخصب 
والإويناس » وتخال باطنها الطاهران : الذكر وباناس . يطرد بالتنظيف أدرانها » 
ويبرد فى الصيف بحرامها » ويسرى عروقاً فى أعضائها نابضة » وعرى محوراً 
فى أرجائها فائضة . كأن القنوات فى أزقتها أفواه تمج فضل ريقتها . . . وإذا 


» انظر ترجته فى المقرى » فم 919/8" ؟ ابن أبي أصيبعة'» عيون الأثباء (طيعة ملأر‎ )١( 
) ١951١ ؟ ابن شاكر ء فوات (ط . محي الدين عبد اليد . القاهرة‎ ١5ا/؟.)ه‎ ١١555 القاهية‎ 
: م‎ 
» (؟) ياقوت » معجم البلدان « مادة : جليانة‎ 
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[5] دمشق فى نظلى الأندلسيين م6 


حلات جامعبا الشيد ؛ غبطت الخافت بذكر الله والشيد . تمبر الأذان تلاوته » 
ويسحر الآذان طلاوته ... رقته أيدى الهمم الأموية » وأرست قواعد بيته . 
الإرمية .. . وترى أشجار نضاره » تحير أبصار نظاره فى فصوص تمنها اللخواتم » 
وزهرت ما اللتالى اله وام ؛ وضورييا صتاع الروم » صور النساتين والكروم 
فلن ترى العين مثله نبائاً » أحسن زهرة وأمكن ثباتاً ؛ لا يذوى ثواره » 0 
تنزوي أنواره ؛ كل زمان له ربيع د : 

ثم عضى عبد المتعم. فيصف محاسن دمشق » وجمال طبيتهيا. » ويعقد 
قسيدة -طلو يله سظلنيا +: 

«عهود 1 وا حبق ليالمما »؟ . 

تومت التوملة وعاقا وزهرها ونانها وق تيا .2 ولا مَكان كرا 5 لأمما 
طويلة . وهذه القامة التى نقلنا عض نصوصها ميمة » واس أن تقر كلها ظ 
وهى تدخل فى باب ما ستميه الغر بيون « الجغرافيا الأذبية 6 . | 

. وى القرن السابع عد غلائة من الأندلسيق زورون دمشق دشحت ا 
رأوا . أما الأول فهو أبو العباس احمد الشريشى (515 2) » وكان 00 
الاماء » شرح « الايضاح 6 لأى على الفارسى ٠:‏ 2 واججل «0 للزجاج 2 
« ومقامات الحر برى » » واختصر « نوادر القالى »6 . وقذ مكث 3 دمشق مدة 
ورحل عنها . وذ كر القرى أنه لا رحل عنها إلى مصر أصابه الحنين إلمبا » 
فقال شعراً تظهر فيه الرقة والعذوية . قال : | 

با جيرة الشام هل من نحو خبر © فت قلى بنار الشوق يستعر 

28 ع فلا والله بسمدكم ما لذ لاعين لا نوم ولا سهر. 

ذا اكت أوقاا “رأث وضك كر 3 كادت الأحشاء تتفطر 


0 متادح المميادح ( مخطوطة الخالدية بالقدس » رقم ؟١ أدب ) فلم معهد الخخطوطات ألعر بية‎ )١( 
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0 ضلاح الدين لاجد [:؟] 


احصانق / أ كن بالنير فين ل والغي يبكى ومنه يضحك الزهر 
'. والورف تنشد والاغصان راقصة والدوح يطرب بالتصفيق وال (© 
فهذا شعر غنات رقيق » ولو لم تكن دمشق أثرت فى نفسه التأثير الكبير 
ا أوحت إِليْه هذا الشعر الجيل . 

أما الثانى فهو عبد الرحمن بن عمد بن عبد اللك .بن سعيذ - ' على 
ابن سعيد الشبير -- . وكان رحل إلى الشرق رحلة طويلة حت بلغ السجم . 
اس ٠‏ وقتل بها حين دخلبا التتر ٠‏ ومس بدمشق بعد أن حيج 
وزار . فا كتبه عنها : 

0 7 إلى حاضرة الشام دمشق » والنفس -بالسوء أمارة » فرنالك بعت 
ال أرة بالأوزار » وآلت تلك التجارة إلى ما حكنت به الأقدار . إذ هى سي 
قال ايد من با ش 

لما اوماق عارك سل الطالبين بها الولدان والحور 

فلله ما تضمن داخلها م ور والولدان » وما زين به خارجها من 
الأنبار والجنان . وباجملة فإنها حمى تتقاصر عن إدراكها أعناق الفصاحة » وتقصر 
عن ساوثبا'ق هيدان الأوصاف كل راحة لو : 

ش والزحالة الثااث هو تمد بن عمر بن تمد ابن رشيد (ات. 78 ) زار 
دمشق فى سنة 584 ه » وكتب رخلته » وسماها « ملء العيبة مما جمم بطول 
الغينة 4 » وما تزال مخطوطة » ومسودتها عله فى الأسسكورياق 7ن وقد ف 
الجا دابع منها لما رآه ورواه فى دمشق » ومن المؤسف أن هذا الجزء غير موجود» 
ونيد الجزء انخامس بذ كر خروجه من دمشق متوجهاً إلى مدينة النى . قال : 


١١1١# المقرى ء التفح‎ )١١ 

(9) المقرى » النفسم #رع ١‏ عسو ١‏ 

فرق برقم 1738 . وانظر عن هذه الرحلة : محمد القاس ى » ابن رشيد ورحلته ( فى محلة معهد 
الخطوطات العربية . اللد الخامس » مانو 89)) 1 . 
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اما فبكى :فق تلن الأندلنين 0 


دوم توجبنا من دمشق حماها اله إلى مدينة النبى »؛ أهل هلال شوال 
ليلة الجعة عام 4ه ه » وكان سفرنا فى. ظاهي دمشق من لموضع المعروف 
عيدان الحصا » عصر بوم الاثنين الحادى عشر من شوال .. وعاينا فى ذلك 
اليوم عند خروج الناس للوداع ما يسيل الدموع . فبتنا تلك الليلة “بالموضع 
. المعروف بالقيسارية على ضفة البر . ورحلتا سحر اليوم الثالى عشر . وتزلنا. 
منازل بالعطريق » سالكين إلى مدينة بصرى . . . ورأينا بإراً حك الأسوار » 
وا الأنار » أواب دوره من موق الأمعان ب 200 و نلق مها 
أحداً من العأماء.. . »© ش 0 ٠‏ 
وهذا النص على صغره يفيدنا فى تصوير خروج الدمشقيين أوجاع ل ظ 
فى ميدان الحضا . ولا شك أرثت الباء الرابع من 'الرحلة » سيمدنا إذا 7 
ععاومات مهمة عن دمشق . 
فى أوائل 7 الثامن زار. دمشق رحالة مغربى شبير » يمكن 5 له 
بالأندلسيين » هو ابن بطوطة > فدخلها سنة +؟ل/ا ه » ومكث مها فد 0 
عل كيوعها. + بون 0 ل انة مؤرخ دمشق وبحدثها .عل الدين البرزالل 
حت و7 ) . وقد خص دمشق فى رحلته بصفحات طوال + وهو فى رأينا 
/ يأت بشىء حديد » بل وكد الملاحظات العامة التى سحلها قبله ابن جبيز » 
لكنه م ينتقد أهلما . امتدح جال دمشق فقال 0 ٠‏ 
« ودمشق هى التى تفضل 1-6 البلاد حستاً » وتتقدمها جالاء وكل وصف 
طال فهو قاصر عن: محاستها 6" 
ووصف المسحد الأموئ هيدا أقل دقة من وصف 5" ان 2 ٠‏ ولاحظ 
أن حقق سد على » رغ انتقال السلطنة منبا إلى القاهرة . فقال : 


60 حنة النظار » ص ٠ه‏ ( طبعة التقدم 0 القاهرة ؟ 1١‏ 6 


لمك. انهحرو 26 )هه ط0 1ه أع. 00154 /حام». كاه 0 ماع 2]. الالزاننا//:قماغقط وعم //:نقمقخط 


5ه صلاح الدين المتحد ؟ 1 


0 وأهل دمشق يتنافسون فى عمارة المساجد والزوايا. والمدارس والمشاهد . 
وامسحد فيه حلقات التدريس فى فنون الع . والحدثون يقرأون كتب الحديث 
عل كرامى سرتفعة . وقراء. التران يترأون بالأصرات اللسنة صبلم) سارع©. 
وذكر مدارس الشافعية والمنفية والمنابلة بدمشق » وما رآهُ فيها من ا 
0" وذكر عن ابن تيمية أنه « من كبار التقباء المنابلة » يتكلم فى 
الفنون » إلا أن فى عقله شيا » | 1 

وقد أدهش ابن بطوطة حب اللماشقة للمغاربة . ققال : « وأهل دمشق 
بحسنون الظن بالغار بة » ويطمئنون إلمهم بالأموال والأهلين والأولاد . . . وكل 
من انقطع يجهة من جهات دمشق لابد أن يتأنى له وجه 0 العا هن إنابة 

| مسحد » أو قراءة عدرسة » أو ملازمة مسحد بحىء إليه فيه رزقه » أو خدمة 
مشهد من الشاهد المباركة » أو يكون كملة الصوفية .. . . أو حراسة بستان » 
أو أمانة اعون ؛ أو كفلة صبيان » يغدو معهم إلى لتعلي ونروح . ومن 

أراد طلب العم أو التفرغ للعبادة وجد الإعانة. التامة على ذلك 6 . 
:قال : « وكان دمشق فاضل متى هم أ 206 'وصل إلى دمشق بحث 


8 08 


عنه وأضافه وأحسن إليه . فإن عرف منه الدين والفضل أمسه علازمته » وكان 
يلازمه ممهم جماعة 600 * 

ولاحظ ابن بطوطة الكرم الدمشق فسحل بعض ألوانه » وكذلك أدهثه 
ما رأى فى المذينة من أوقاف . ققال : 

0 والأوقاف بدمشق لا تحصر أنواعها ومصارفها ب ل" 


)٠‏ المصدر السابق ص 5ه 

(؟) المصدر السابق ص 8ه 

(5*) الصدر السابق ص 8 
: (4) المصدر السابق ص هعد 
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[؟؟] : دمشق فى نظن الأندالى ش 3 


على أنه أمدنا بأنواع هذه الأوقاف » 5 00 ما بهو ماحز بن عر 
المج ؛ ومنها أوقاف لتجهيز البنات إلى أزواجهن » وهن اللواتى لا قدرة لأهلبين 
عل تزوحين ؛ ومنها أوقاف لفكاك الأسرى ؛ وأوقاف. لأبتاد السييل بيعطون 
منها ما يأ كلون ويلبسون ويردون إلى بلادم ؛ ومنها أوقاف لتعديل الطرق 
ورصفها ؛ وأوقاف للأواتى. للكسورة ٠‏ فإذا كسرت الأوانى حملت شتنها 
لصاحب أوقاف الأوانى » فيدفم أعنها ليشترى به بدل عنها ؛ وهذه الأوقاف 
كلها توجد إلى جاتب الأوقاف الضخمة على الدارس والعم . 

وإذا كانت الخطوط العامة فى وصف دمشق تتفق وخطوط ابن 'حبير فإن 

ْ ٠ 550 

ولابد أن نمت بحنا بالمقرى الذى زار دمشق. فى القرن الحادق عشر وهو 
إن ل يكن أندليا قد تأثر باروح الأندلسية + وكان عاش فى قاس مدة غير 
تشيرة م ورسدل 0 الشرق وزار مصر » فل يطب له المقام فيها لأسباب ذكرها 
ف مقدمة التفح ع م رحل إل دمشق فى سنة سبع وثلاثين بعد الل ين بعد ما 
سمع عن أخلاق ب د كرمهم . وتحدثنا الجى صاخب خلاصة الأثر أنه لما 
دخل إلبها أحبته ؛ فنتقل أسياية إلمها واستوطها مدة . وأمل صميح البخارى 
بالجامع الأموى » تحت قبة النسر بعد صلاة الصبح . فاما كثر الناس. ضاق 
السجد » على سعته . رج إلى صحن السجد . وحضره غالب عاماء دمشق . 
وعندما حلم الصحيح اجتمع الألوف من الناس » وعلت الأصوات بالبكاء 
وى له بكرسى الوعظ #صعد عليه وأشر ف على الناس . وازدحم ا 
على تقبيل يده . قال : ولم يتفق لغيره من العاماء الوارذين على دمشق 
افق له من المظوة فقبال الوا بي ” 


)١(‏ الى ء خلاصة الأثر "١/١‏ وما بعدها.( طبعة مصر 1784 ه) 
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4 ملاح إلدين التيد ظ [4؟] 


انصل القرى بأدباء دمشق وعامائها . فكرموه وعظموه » وأغدقوا عليه » 
وكان يعقد معهم مجالس الأدب » وقد أثر ذلك كله فى المقرى فعقد فى مقدمة 
النفئح صفحات طوالا عن دمشق وأهلها . قال : 

« قاما حللت بدارهم ( وأبنك ما أذهلنى من سبقهم للفضل وبدارهم . 
وقا بلوى أسمام الله » بالاحتغفال والاحتفال . 

تمرتتى المكارم الغر منمهيام وتوالت على مها فنون 
شرط إحسانهم تحقق عندى 20 ليت شعرى الجزاء كيف يكون 

ا 

وما زال لى إحسامهم وجميلهم واره حق حسيهم أهلى 

... فليت شعرى بأى أساوب أَؤْدى بعض حتهم المطاوب ؟ أم بأى 
لمان ان على منزاياهم المسان ؟ 

تم الذين نوهوا بقدرى الخامل 4 ونوا مع نقعى أن حر سترفق كآمل . 

وكات بلقض. الثائية ع ذلك المرأى القاقن. الف سير ارائية + قا 


تتكس أمار ذات انسجام . . . وأزهار متوجة للأوداح » مروحة لانفوس 
بعطر الأرواح ف + وكناق أفانيا فى الحسن ذوات أفنان . 
إن #حكن حنة اللاود بأرض فدمشق ولا يحكون سواها 


أو تكن فى السماء فهى علببا22 قد أمدت هواءها وهواه0© 

وبقول فى مكان آخر 

0 رحلت إلى المدينة الى ظهر فصلها وبان 2 دمشق الشام ذاأت اسن 
والياء 4 واعلياء والاحتشام 4 والأدواح المتنوعة 4 والأرواح المتضوعة 4 حيث 
المشاهد المكرمة » والمعاهد الخترمة » والغوطة الغناء . . . والمكارم التى يبارى 


)١(‏ القرى /١‏ لا 
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[0؟] حدق فى فظلل الأندلسيين - 5ه 
فمهأ ا مرء شانئه وصديقه » والأظلال الوريفة » والأفنان الور بقة » والزهي الذى 
تخاله مسما والندى ريقه » والقضبان اللد التى لقوق ناته عي الل 0 

يع “اناا سوق حيية امف الاب كلوق 

هى بهجة الدنيا التى . منها بديع الحسن فائق 
نينا القاطينية فاخرت درق" المتائق 

والفوطة: ‏ القفاء تبت الوووة. وبالشتائق 
والثهر صاف والنسسم اللدن للأشواق سائق 
ولأى” الأزهبار حصسيلت جيذ عضن و3 

نلاحظ أن جال الطبيعة فى دمشق أثر فى المقرى تأثيراً كبيراً فلهج به . 
كا أثر فيه كرام أهاها ٠‏ وقد بلغ بع غاب نيا أنه بعد ا أورد ما وصف 
به ابن حبير دمشق قال : ار 

«كل ما ذكر رحمه الله فى وصف دمشق الشام وأهلها. فهو ف 3 س. الأ ب 
بسير » ومن ذا يروم عد محاسما التى إذا رجع عر فيا اقاب وهر حر . 
وقن أطنب النان. فبها وما + 0 مما 0 . | 

'ورحل القرى عن دمشق إلى مصر » لكنة 0-5 17 لما “بقول : 

تار قلت عا ال مص وقد ا لاني فيا برها ولاك بغر اناا مى 
فكراً وذهنا . فكأنها بلدى التى مها ريبت » وقرارى الذى لى به أهل ويبت . 
لأن أعليبا غاماوق. عا لس لك يشكره ,يذان ٠‏ وها أنا إلى هذا تار لا 
أرتاح لغيرها من البليان » ولا بشوققى دك اوش ميان 7 بغدان » فلس ' 
سيحانه يعطر منها بالعافية الآأر دان 406 


)١١ 5‏ المقرى 55/1١‏ 
(؟) المقرى 584/١‏ 
(©) المقرى » نفح 48/8 ١‏ 
(4) المصدر السايق ١45-548/8‏ 
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١‏ 9 1 ملاح | الدين المتحد 5 [5بئ] 


وقل القن القرى "كنا خاصا كن سحي لعن « عرق النشق فى أخبار 
دمشق » م صل اليك 0 
ويفيدنا القرى فما كتب + جعلومات مكثيرة عن المياة العامية بدمشق » 
ن الأدياء والعاماء الذين لمهم » “أو 0 منهم اه و سمعوأ مئه » 0 أجازم . 
0 ممن لبهم الأديب اليمشق أجد ف شاهين » فكان تمع إليه 
ويحكرمه » وهو الذى طلب منه. » وقد حجرى و 0 اليلاد الأندلسية 
ووزقيعا لنان الدين. بن اططي + أن يؤلق كايا عنيا وغيهغ فأجايه إلى 
طلية + وأقه كات الدفح » وذكر فى مقدمته الدوائعى لتألينه فال 
إن الداعى لتأليفه أهل الشام » أبق الله مآثرمم . . أ الفاتحين 
للأندلس م أهل الشام ذوو النجدة والشوكة » وأن غالب أهل الأندلس من 
غزب. الشام. الذيق النذوا بالأنذلين نوطنا سانا وحشرة عديدة . 
«وأن غنناطة نزل بها أهل دمشق وسموها باسمها لشببها م1 الس 
والهر » والدوح والزهى » والغوطة الفيحاء . . . »© . 
فإذا م يكن لدمشق من فضل إلا أنها دفعت القرى لا رآه من جلها 
وك أهليا إلى تأليف كتاب.مثل الظبين ات يك هيه ن أعفم المصادر لتأزخ 
الأند لكناها . 


كنع تند نا 


. هذا مأ استطعنا العثور عليه من التصوص م والطبوعة عن. دمشق 
فق نظر الأ تدلسييف . وتدور هذه النصوص حول أمور كثيرة أبرزها ما يل : 


. وحدنا أثناء زيارتنا لغرب فى فهرست مكتية السيد عبد الى الكتانى بفاس كتاباً فى‎ )١( 
فى محاسن دمشق منسوباً للمقرى . وعندما درشنا الكتاب وجدنا أنه ليس « عرف النشق » بل هو‎ 
4 على الأرجح 'زهة الأنام للبدرى‎ 

(؟) النفح ء ١11/١‏ 
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وف - التغغى مال طبيعسهاأ 4 ودفرة مياهها © وسحر غوطنبا : 
| » - الإشادة بمحاسن الجامع الأموقع ق. جاله واروقه انرما حي مق 
حلقات العم والإقراء وما فى دمشق 0 قبور الصحاءة بالأدلياء والبقاع المباركة 
والشاهد المكرمة . 
مع وضق اذا الالية ىق .تق ونا كان قي من حياك موقزنة 
على الم والعاماء » أو على خدمات اجّاعية مختلفة » وإسهام الملوك والأمراء 
والأميرات فى ذلك 06 
1# ا لعي 0 وماق اللا ندتنين اللغارية + 17 يحيطونهم به من 
كرم وترحاب وعناية » مما كانوا لا 1 » على الأغلب »فى بلادهم . 
ه - نقد. بعض عادات الدماشقة فى “اخاطبة والسلام واللباس. مما 8 
به عادات أهل الألدليي 1 1 
واوجو أن نمدنا المصاذر الما وطة الي تكتشف كل - 1 عرزل نظارات 
حديدة » تضاف 0" ما ذكر ناا 
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الدوحخة ال مشتيكة 
0 


ضوابطط دادى الستكة 


لأبى الحسن على بست يوسففب اكيم 


١‏ - الخطوط 

ترددت طويلا قبل الإقدام على نشر هذا الْخطوط » فإن النشر على أصل 
وحيد تحربة قاسية حافلة بالمصاعبٍ , ولكنى نظا لأعية الكتانية ونا أطيبية 
من معاومات لا نحدها فى أى أصل آلخرن» مضيت أنحث عن أصول أخرى ؛ 
فاتصلت بالقائمين على أقسام الخطوطات والعارفين بشئونها فى الشرق والغرب 
راجياً عن البحث عن نسخ آخر ى » فتفضاوا بالبحث والاستقضاء : دوا 
حدوى » فى يبق إلا الاعماد على هذا الأصل الوحيد » إذ وجدت أن إخراج 
الكتاب إلى النور أجدى من الانتظار زماثاً قد يطول . ْ 

وليس بثريب ألا تود من هذا الكتاب ل واحدة » فهو ليس 
مؤلقاً عام فى الأدب أو التاررخ أو الفلسفة أو العلوم أو الزحلات » وإنما هو 
رسالة خاصة كتبها رجل متخصص فى شئون التقود وصناءمها لنفسه وللعاملين ' 
علمها » ومن 3 بان يعنى باستنساخه أو قراءته إلا نفر محدود د © يزيد 
ف قلته ' أن الذين يقرأون ويكتبون ممن عارسون هذه . الصنعة كانوا .من القلة 
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بحيث يقتصر الاهام مثل هذا الحكتاب على أفراد قليلين جداً . ولا تحلى 
أمثال هذه الكتب عادة بعناية الوراقين وجّاعة الكتب » فلا تلبث نسخها 
القليلة أن تضيع . ٠‏ 
وهذا فإنتى لم أر بأسا بتحمل متاعبي نشره نظرأ لا له. من أهمية تارمخية 
عامية تتحلى من رد النظرة العائرة » .فإذا أخذنا فى قراءيه فى إمعان ودقيق 
تبينا أنه كتاب فريد فى نوعه حقاً . فليس بين أبدينا من المؤلفات عن .أساليب 
افون وتواعته لقاب فى دور يلك القيلة إلا وساة مدي التصون ع انه 
الذهبى الكاملى عن الأسس العامية لعمليات تخليص الذهب والفضة وسك العملة 
منهها فى دار الضرب الصرية » وصفحات قليلة عن نظام دار الضرب فى مصر. 
أوزدها القاقشندى فى صبح الأعثى » وستتكر عنبيا عد قليل + وقد أفدت | 
منهها كثيراً فى تحقيق الخطوط . 
وقد حصل معهد مدريد على ذلك الخطوط من مموعة من الغخطوطات 
اشتراها أخيراً من تركة الستشرق ليق بروفنسال » وهو أحد مخطوطين صغيرين 
فى مجلد واحد . ويقع فى "5 ورقة من الحجم الصغير ( طول الورقة .م 
وعررضها 15 سم فى كل صفحة ١‏ سطراً » ومتوسط كلات السطر عشر ) وهو 
مكتوب يخط مغربى حديث نوعاً واضح فى معظم أجزاء الكتاب . والكتابة 
بالخير الأسود فيا عدا بعض ألفاظ وعناوين بالمير الأحمر ٠‏ ولم يتبع النساخ. 
قاعدة واحدة فى استمال اللون الأخير » فهو يحكتب به العنوان كله ثارة » 
وثارة يجكتبه «الأسود ويضع الشكل بالأحهر » وأحياتاً لا هذا ولا ذاك » 
وكذلك فى سياق النص فهو يكتب بالأجر حرف « و» أو « وحى » أو 
لفظ « فصل » أو « ابن القطان » وهكذا . 
' وعناوين -الأواب والفصول كلها باثثاث البق وحكذلك بعض مطالع 
الفقرات »: وإن كان الناسخ ل يراع بدأها كلها من أول السطر . 
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وعنوان الكتاب هو « الدوحة الشتبكة فى ضوابط دار السكة » وهو لم 
برد فى أول الكتاب » إذ تنقصه ورقة واحدة » ويبدأ النص الذى لدينا فى 
ورقة # ومح تبدأ بعنوان هو .:.« الباب الثالث » من أنواب الكتاب ٠‏ فإذا 
كان نصف الصفحة الثانية من الورقة الضائّعة قد استنفده الجزء الناقص مر 
فهرس الكتاب » فإننا لم تفقد إلا صفحة ونصفاً هى: فانحته » ومن أسف 0 
ضاعت كرهتب.] كانك أضم عاوئات. تمن فى أغد اللاحة .إلا بالنسبة اذك 
الكتاب ومؤلفه . ش ْ 

وتوداب كيت فور ل الكتاب من عناوين الفصول فى السياق » ولهذا فإن 


التمن التقور بيدا بالنيرين فى أولهه : 
؟ الولف 


5 برد في النص اسم مؤلف الكتاب 2 0 وجدث فى ورقة اقييف 
إل اخطرط حلف ليله عيبازة” حكييا" البين عل تعد اع 0 مالك 


الكتاب قبل أن يصير إلى الأستاذ بروفتسال كشف. مها التقاب. عن | انم الؤلف 


وهذة فمنااة ويا كنك اأققظ ابر .ملك هذا الكتاب النن « بالدوسة 
المشتبكة فى ضوابط دار السكة » الشتمل هذا الجموع عليه حتى دخلت محمد 
0 0م( فظفرت فيه بجزء من « العيار» فى آخخره : قال الشيخ الإمام أبو 

ن على بن بوسف المحكم فى الباب السادس من كتابه. الموسوم بالدوحة 
07 لخر وان ال : كانت الدراهم التى يتعامل بها النامن على 
وحه ... »© فتحققت بأسم مؤلفه . وهو "كباب هين قليل . الوجود الأ 


فى ملك همد بن عبد الى. الكتاى الإدريسى للف الله به وبالسامين : ويستفاه ' 


ف الخو تضل يرن البايه اناوس هه أن حدم غل بق حي الكو الحكيي 
1 ا أمين وناظر دار السكة بفاس على غيك. الملطاة 5 38 
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يعقوب بن عبد الاق الرينى وذللك عام ا" » وأنه أقام فمها و من سين 
ةا 3 لما كسا غوم» ال عنا سبي غارة عيذ الى الكدان: .وقد 
أعاد جزعاً .منها فى الجزء .الأول من كتابه « التراتيب الإدارية والعالات وللصانع 
والمتاجر والمالة العامية التى كانت على عهد تأسيس المدنية الإسلامية فى المذينة 
النورة العلية ». ( فاس ١45‏ ) ج ١‏ ص 454 » قال : « فى مكتبتنا كتاب 
نادر الوجود اسمه الدوحة الشتبكة فى ضوابط دار السكة لم أكن أعرف مؤلفه 
حتى ظفرت به فى مموعة بأبى الجعد فى دخولى لما الثاتى عام بسم١‏ خط 
ابن أبى القاسم الرباطى شارح « الغمل » فإذا هو الإمام أنو المسن على بن بوسف 
المكيي » ولا يتضح من هذه العبارة إن كان امراد أن الخطوط نفسه مخط ابن ' 
بى القاسم الرباطى أو أن الإشارة هنا إلى كاتب الجموع الذئ وحده فى 
الى المعد . | 
و أجد أى معاومات عن المؤلف » ورجعت إلى ثقرة « للمعيار الغرب » 
الى أشار إلبها مد غبد الى الكتاتى 0 أجد فبا إلا بجرد الاسم » وكل ما 
انتطنت اتعخراسه آله كان طينا “لقا علامة ينقل الشيوخ عنه » وأن. مؤلفه 
كان من بين ما رجع إليه الفقيه الْنّاعة أو العباس احمد بن بحين بن جمد 
التأمساني الونشريثشى » وهو حجة لا ينقل إلا عن الثقفات . ويفهم من 
عبارة أورذها الؤاف فى ص هم | أنه عاش فى العصر امرينى » وأن جده على 
ابن. مد الكو المدبوتى قم أمينا لدار السكة عام ةو ١0‏ 2 
أيام أبى يوسف يعقوب بن عبد المى المرينى خامس سلاطين بنى مين » وقام 
فيها حقسين سنة أى إلى سنة م م١‏ 3 تقدم بدله من ولا يغار 
على أعمالها » ولا رك من الزمن تولاها هذا الذى « لا يغار على أعمالها » 
وها "كانت الققارة إلى 1 كر من واحد » ولا نجل أيضاً إن كان على بن 
عن الكوس: نيد امؤاف المباشر آله يقول « حدنا» على اطلاق » وعلى أى 
الأحوال فالغالب أنه عاش وتولى أمانة دار السكة خلال النصف الثانى من 
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القرن الثامن المجرى » الرابع ء* عشر الميلادى . وعلى وجه التحديد فى أيام 
السلطان أبى عنان فارش ل بت أن المسدن عل الزيون (745/ موسرب 
10 ) ققد 0 الؤلف أبا عنان وأشفعه بقوله : « أطال الله أيامة ونصر 
ألويته وأعلامه »4 (ص 18١‏ من امسا وهس إشارة واضة حدد تاريخ 
تالبق" الدوكة”' القت ' 


»ا ل الحتاتب 


وبيدو من :ار ان فصول الكتاب 5156 محتواه أن مؤلفه 1 راد أَق 
يؤاف كتاباً كاملا عن موضوع الذهب والفضة وما يتخذ منبها من تقود » 
وقد 05 فيا طاب 4 فاستوق الموضو من كل واه الي تى كان يتطلها عصره 
فهو يتحدث عن الذعب والفضة من بيع النواحجى : اللغوية والجغرافية والطبيعية 
والكيبيانية 8 ويالى إلا أ ضيف فصلا عن ذكرها ف الادب 8 ْم يدرس 
جمليات استخلاصهيا دراسة معلل للصناعة بيده » ثم ينتقل إلى سنك التقود 
منهها وكيفية ذلك ونظام دار السكة وقوانينها . ويعقد بعد ذلك قصلا للدرمم 
والدينار فى الغرب يقدم له بكلام عظي القيمة عن تارخ التقود 00 ظ 
وى هذا الجزء من كتانه يقدم لنا معلومات. غابة فى الأحمية عن ١‏ عيلة الذرنية 
وأنواعها وأشكالها وأوكانها وقيمتها 04 متحرياً الدقة فيا ورد من 0 043 عم حعل 
هذا الجزء من كتابه ذا أهمية لا تقدر بالنسبة هذه الناجية من النظم الغربية . 
وابتداء من الفصل السابع يتناول الؤلف الموضوع من الناحية الفقهية فيوجز أنم 

ما فى أبواب الركاة والصرف والبيع والمعاملات فى كتب الفقه متصلا بالذهعب والفضة 
وم الكتاب بالفصل العاشر النى بديره. عل ما نحدنه المفسدون من غش. فى 
السكة » وبورد فى سياقه تفاصيل غابة ف الفائدة عن أحوال العملة وما يلحأ إليه 
الفبدوخ لنشها 17 نا ها د كه القرنؤى: ق.وسالة #9 إفانة الأمة وكقق" الفية 4 
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وامؤاف يتحدث فى الفصول العملية من كتابه بلغة أهل الصناعة سواء فيا 
يتصل ععاطة العادن وتصفينها وسيكها أو ما يتصل. بدك العملة تقسنها + وهو 
يل ؟ المسظلحات مقيرا لا أحياناً وتاركا إاها عل حاف أحياناً آخرى. : 

واخلاصة أن أبا اللسن عل ن وسف الحكيي الكوبى يقدم لنا فى كتابه ذلك . 
دراسة شاملة لموضوع لا نحده إلا متفرقاً وق كب شتى . وهو يكتن ما يكتن 
عن معرفة أصيلة وإحاطة جديرة بالاجاب . ولا غرابة فى ذلك » فهو خبير 
بالمعادن والصياغة وبالسكة وشئونها من الناحيتين العامية والعملية » فقد كان جذه 
أمينا لدارها حمسين سنة 11 أمووها عن معرفة وعم وقدرة » وورث أولاده 
عنه هذه اتخيرة » 0 أن نستعرض قائمة الكتب الى رجم إليها الؤاف فى 
عمل كتابه لنتبين أنه كانت لديه خرزانة عامرة بكل ما يتصل بالذهب والفضة 
والسهة عو 07 للحية: مط غل الال + بل 1 عه إفارات الجاحظ قى 
« البيان والتبيين »4 و « الخحيوان » إلى المعادن وكلامه الطويل عنبا وعن: النار 
وأنواعها وفضائلها » حتى رسائل الحوارزنى اطلع عليبا واستخرج ما فنا من 
فصول تدور حول الذهب والفضة أو الدرمم والدينار . هذا إلى ثوفيته الناحية 
النقهية حقها » وحديثه فها حديث الفقيه الضليم العارف بكل ما ورد مخصوص 
موضوعه فى كتب البيوع » على مذهب مالك خاصة . ش 

وإذن فنحن أمام كتاب فريك فى نوعه : كتاب صناعة عملية كتبه رجل 
مارس للعمل بيده » لا مجرد عالم نظرى ينقل ما يقال ؛ وكتاب نقود لا يقل 
فى الأهمية بالنسبة 'للشرب عن كتاب التقود للبلاذرى وكتب 3 شذور العتود 
فى ذكر التقود » و « الأ كيال والأوزان الشرعية » و « إغاثة الأمة بكشف 
الغمة 4 للمقر نزى وكتثان « قطم الحادلة فى ذكر العاملة » للسيوطى و « تحرير 
الدرم وللثقال والرطل والمكيال » وبيان مقادير التقود المتداولة بمصر » المصطى. 
الذهبى الشافعى وما عائلها ؛ وكتاب فقه يقدم للقارىء خلاصة ما يحتاج إليه اللإنسان 
من كتب الفقه المالكى خاصة فما يتصل بالمعاملة بالذهب والفضة » وكتاب طبيعة 
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وقنياه لعر | يعس موضوعه مار ل دور 3 التناول تغنى عن الرجوع إن 
0 ف هله 900 1 هذا إل إشارات. عي ومعلومات نأرخية 'وملاحظات 
اجماعية من الطراز الذى نحده فى اكتب للية وأحكام السوق .. 


وهذا وحذده ببرر العناء الذ . بلحشمه من يتصدى لنشره 2 ل فصل 
فيه محتاج إلى طائفة .و ن الأصول لز ألجعتنه عايمها وتوضيح” ما امتغلق من. عباراته 5 
ويحد القارىء فى آخر الكتانيه بيبانا قينا وها إليه ام ن الكثب.» وهو بيان 
طويل اقتضاه تتقل المؤلف من اجانب إلى جانب م تى يستوق رةه 5 


هس الناسيخ 


وكانت أعسر مشاكل هذا الكتاب مشكلة التاسخ ل ل" كتانة النسيخة 
9 
تخاو منها مقدمة اشر » ولكن تاسخنا فاق اجميع. طراً عق لاءأظن أن 
مررت: بمخطوط بجمع كل أنواع أخطاء الليكين كهذا » فهو ينسى ويسقط 
ومبمل .. ويحرّف كيف شاء ؛ وإليك ماذج من تحريفاته .إطيرة + وقد أكتيت 
الصواب بين أقواس : المعقولية ( اليعقوبية ) » وما (فها) » فارس (فاز) » 
ومن الوجود ( ومن إنمد حُون ) » عبدون (عيسى) » الجيلى ( البجلى) » 
الشين ( الشترى )2ه السيوفية غز الموفية) » اول با طويل ( أوها طؤيل ) » 
فضاض ( بصاص ) + الشار يزرد ( بشار بن نرد) » برقوقان ( مدقوفان) » 
فليفسلها ( فليعملها ) » فليحيها ( فليختيرها ). » المتالون (المتأولون ) > المواكفية 
( الرابطية ) » اليبودية ( المودية ) » وغير ذلك كثير مما يدل على أنه كان 
رجلا بسيطاً لا يفهم مما. ينقل شيئاً . وقد حيرتتى أخطاوه * فهى.أحيات. مما 


التى وصلت إليناة. وقد تكررت الشُكوى من الباسكين حىىى عضيف ف 


5 دن النقل 4 وأخرق مما ينتج عن الاستملاء 6 ونالثة مما. يندج عن عدم 
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ف حسين مؤنس [4] 
التدقيق أو الإجمال أو غياب الذهن . هذا إلى العبارات التى أسقطها والكامات 
الى أكلها » والشعر الذى نثره وحرفه والمصطلحات التى- شوهها . 

ومن الطريف أنه عندما فرغ من نسخ الكتاب لم يمن بأن يسجل اسمه 
ليذكره الناس من فده هيل اتطلق. ميد الله .ويتبل. اليه .وهوسل إل 
ايمول غرات اماعليه أن 3 فيه ء وريما كن ذلك ليلا على الكرب 
الذى لاقاه ف لسخم هذا الكتاب 

لسك اليد مع ذلك كله إلا 05 له مقدوا للحيد الاق بذله اق 
السخ 4 وهؤلاء النساخ ف الغاللب قوم مساكين بم ا شقاءهم فى سبيل 
العيش » وم مكبون على الدفاتر ينقلون فى صبر الملة كتباً لا يدرك الكثيرون 
مهم مما فبها شيثاً » ولا ينالون بعد الشقاء من الأجر ما يعدل جزءاً يسيراً 
دن العناء الذى محماوه ٠.‏ 


ه س الأصول التى رجعنا إلبها 


0 قأنا عن الفصول التى تتعاق بالفقه وتاريخ النقود الاسلامية والأدب والتارعخ 
العام فقد استطءعت مراجعة مادتها على ما فى الأصول المنشورة أو المخطوطة فى 
ع الأواب وهى. كثيرة والجد لله وم تكن هذه الصيلية سيرة لأن الناسخ 
صف الكثير من أسعناء 3 الذين ذكرم الؤاف » ولأن الؤاف تقل فى 
"قلي من 07 دون أن يشير إلى الأصل » وا كنق وسفن لمان 
يجزء من اسم الكتاب أو من اسم الؤاف » ظتا منه أن هذه الاشارات تكنى 
للتعريف بالكتاب وصاحبه » بل الصفحة التى تقل عنها ! وقد يسر الله التعرف 
على الكتب والمواضع فى معظم الحالات » وبق القايل دون تعريف » وسيحد 
القازىء ذللك فى مواضعه . 1 
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وأما عما يتعلق بالكلام العام عن الذهب 0 وما يتصل بالناحيتين 
الفيزية والكمائية » فقد استعنت بكل ما وقم لل مى كنب المعدقييق. والنباتين 
والطسيف والأطاء الزانيق ومع عق الك أن حكنية ا تضم مموعة 
طيبة منها » وى كتب كثيرة ذات قيمة كبرى قاما يتصدى لدراستما ونشرها 
عاملؤنا » إذ كل اهتامهم موجه إلى كتب الأدب والتارخ والرحلات وما إليها . 
وأول هذه الكتب « الجاهى فى معرفة الجواهن » لأى اركان. البرون 
وهو مخطوط كيير جيد جمع فأوعى محفوظ نحت رقم عكتبة الأسكوريال 
فيه فصل حكير من الذعب. وآخر عن الفضة »«وقد أورد مؤلفه 5 الدوحة » 
عنه نقولا كثيرة راجعتها على أصلها عند أبى الربحان . ومن أسف أنى لم 
أستطع الحصول على النسخة الطبوعة فى الهند من هذا الكتاب ٠‏ 
| ا مخطوط . نادر بدار الكتب. المصرية حت رقم »١‏ كيمياء هو 
كاي كنت الأسراى الدلية يدان 'القرف الغ رة"عيسة متضور نت غدرة 
الذهبى الكامل » ألفه سنة ١/١١‏ وهو مخطوط صفير قبم بقع فى عشر 
ورقات . وهو من الكتب القليلة التى. لدينا عن الصناعة العملية » يتشرح اشاليت 
العمل فى دار الضرب المصرية خلال العصر الترى » ويفصل العمليات اللخاصة 
فتلي الذغب والقطة وك العيلة وأوزانها . والؤلقم المرئ. تلت عن 
الغربى فى أنه كا نيدو من كتابه « معلم )» عارف تصنعته مقتمر علها ف 
عن أن الخرلى نيه عام إلى جانب الامه بالصناعة » ومرى] هنا فإِنَ كتاب 
الأول أدق وأوضح فيا مل لطراظ العليناك: قى. خرف أن كانه الدان 
أثمل وأوسع أطا ترقد كرت عزييق عل أن. الم “كنات مسضور اك مره 
ذيلا على مخطوطتنا » ثم رأيت الأوفق أن ينشر على حدة مقارتاً بأمثاله إذا 
وجدت ٠‏ وعا أورده النوبرى واللتشتدى خاصاً بهذه التاحية فى موسوعتيهيا . 
ول ملت ذال الكدن. الفرية تصويت خطر ا ب راغزتييا: إن النية 
للاستعانة مها على نشر مخطوطنا » ولا يسعنا إزاء هذا. التفضل إلا أن نزجى 
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٠ ْ 70‏ حشين مؤنس ٠١1‏ 
أصدق الشحكر للسيدين الأستاذين تمد حسين مدير الدار وفؤاد السيد رئيس 
قم الخطوطات 'بها. . 
والثالث ما أورده القلقشندى فى الزء الثالث من صبح 5 (ص 
جم؛ ‏ 454 ) » وهو الفصل الرابع من الباب الثالث من القالة الثانية « فى 
5ك ترنيت: اشوال الدبار الصرية » وهو فصل حافل عظم القيية "فك نذا 
أوزقه عذا العلاة الوسرع وقد اندت ينه ١‏ كبو القالنة سواء فق مقارنة 
عمليات الصناعة أ و أنواع التقوذ: وأوزانها . 0 
عاك مرجع رابع لا يقل قيمة عن هذه كلها » وهو كتاب النقود العربية 
وعلم النميات للآب أنستاس مارى الحكرمل وهو كتاب شامل جمع فيه هذا ' 
الراهب البغدادى فصول النقود عن البلاذرى والمقريزى وابن. خلدون والقلقشدى 
ومضظق_الذخى. وغل .مارك ضاف إلبها لنليقات ضافية .وقهار يرافية عظلزمة 
القيمة » وقد اعتمدت على النصوص التى أوردها لمؤلاء المؤلفين » وجعلت 
ذلك إشارات بحدها القارىء بعد هذا التقديم . 


1 


ويتمم هذا السرد للمراجع الرئيسية العربية كتابان رئيسيان لا يستغنى عن 
الرجوع إلبهها أحد من الشتغلين بالننيات وما يتصل بباء الأول « إغاثة الأمة 
بكشف_الغمة » للمقريزى الذى قام على نشره الدحكتوران حمد: مصطق زيادة 
وجمال الدين. الشيال وأخرجاه فى أحسن صورة يتطلبها البحث العللى » وقد 
تفضل الدكتور الشيال فأهدانا. نسخة من ذلك الكتاب كانت عمدتنا فى هذا 
العبل 4 “واقاق كنات علية القن الأنعاة عين العن تين الأنيق المنامن: 
سيك النى ‏ الاسلا وترم « ضنج السكة » ( مطبعة دار الكتب الصرية 1 
15 نشر فيه موعة صنج السكة الحفوظة بالمتحف الإسلاي بالقاهرة محققة 
عيذا مشكورا: ا 3 عقدمة غابة لا عن ا وغيارها وأوزانها 
وكل ما يتصل بذلك . 
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[1ل] ضوابط دار السكة لعلى بِنْ يوسف الحكيم رف 


أما عن الأحاث واللؤلفات غير العربية فى موضوع الفيات فهى كثيرة وقيمتّها 
العامية فى غير حاجة إلى بيان » ويحد القارىء بها سردا فما يلى من هذا الكتاب . 

ورأيك أن أخيل النص يجامع مفردات لما صادفى فى الكتاب من ألفاظ 
وعبارات اصطلاحية » وقد بينت معانى معظمها فى التعليقات ذا كتفيت بالإشارة 
إل مواضعها 34 وشرحتك الياق مها 5 ٠‏ 
وقد اطلع صديق الدكتور فرناندو دى لاجراتخا الأستاذ المساعد بكلية 
الآداب جامعة مدريد على الكتاب أثناء: طبعه » وتبين أهميته » فاستقر رأيه على 
نقله إلى الاغة الاسبانية » وقطع فى فى الترجة شوطاً طيباً : وقد بدث له أثناء 
اللنجة آراء ق قرا مض الألناظ: الاصطلاحية + ون آراء جيدة جدرة أن 
قف علمها قارىء هذا النص 6 وقد أثيشها كلها فى م اضعها من جامع المفردات 4 
وأنا مدين له بالشكر على ذ 

وقد احميث فى تنين القسم العملى من الكتاب 2 مراحدة سن اليه 
| ياحثون من دراسات عن صناعات ا والذهب ف ا مغرب ف لات مثل 
ومفموعط و عمعداا عل عسوتدمدمءظ منء لظ وغبرها » وتفضل زميل الدكتور 
أحمد مختار العبادى معاونتى. فى تصوير ما عل عل العثور عليه من نسنها فله 
فى أصدق: الشكر 

. وقد أفدت: الكثبر من ملاحظات زميل الدكتور تمود على مكى فيا بتصل 

بالجانبين الأدبى والفقهى . ققد راحم النص معى وأعاتنى برأيه وعامه فى مواضع 
كتير 1 ْم تفضل فوقف على 7 الفهرس ع المغردات .ولا فى الكلام 
حقه من الشكر 1 ش 


والله ينقع ذا ايد : 4 وهو المستعان سبحانه 5 
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,ا 1 حسين مؤّنس | 


الرموز المستعملة للمراجع الكشرة الورود ىف التعليقات 

أنستاس » تقود - النقود العربية وعلٍ الْمْيات » القاهرة وسهة١‏ , 

البلاذرى » نقود ت كقاب النقود لأجد بن محبى بن جاير اليغدادى الشهير 
بالبلاذرى » طبعة الأب أنستاس فى كتابه « التقود العربية وعل الفيات »© 
(القاضرة ه19 ) من .ص ه إلى ص ١8‏ 

ا قود كنت نحت كفن الأسراو العلية يداد 'الشرمية للقيرية وعاليف 
منصور بن بعره الذهبى الكاملى » مخطوط بدار الحكتب المصرية رقم 


. كيمياء‎ ١ 
الببروتى » هاه حت الجاهر فى معرفة الجواهر » مخطوطة يمكتبة الاسكوريال‎ 
0 و‎ 


التيفاشى » منافم الأحجار . مخطوط بمكتبة معهد الدراسات الاسلامية بمدريد وهو 
<زء من موسوعة أهد بن «وسف التيفاشى ( ده دك رمو ءه) 
العروفة باسم فصل الخطاب فى مدارك المواس امس لأولى الألباب . 

الذعبى » تحرير س تحرير الدرثم والثقال والرطل والمكيال وبيان مقدار التقود 
المتداولة عضر تأليف مصطق الذهبى الشافى . طبعة أنستاس الكرمل فى 
كتابه الأنف الذكر » ص هلاحدكم ' 

على مبارك » لحة ت لحة فى تار التقود . أوردها أنستاس الكرمل فى 
كتابه امذ كور ص /لم .ه١٠‏ 

القريزى » إغاثة: ‏ إفائة الأمة بكشف الغمة » بتحقيق الدكتورين #د مصطق 
زيادة وجمال الشيال » الطبعة الثانية » .القاهرة /ا6ة١‏ 
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[علا ضوايط دار السكة لعلى بن بوسف الحكيم 7 


اللقربزى » شذور حت كناب شذور المقود فى ذ كر التقود ؛ وترجمة سيلفستر 


دى سابسى لهذا الكتاب . بعنوان : عممساتعس8 عنتمهدهة8 12[ 06 6ته:1 وقد 0 3 
وت إل لضة 5 الرواابنان الكرمل فى د لاف لذ ا بحن 
اسملا 


: القريزى »+ أوزان - كتاب الأوزان كيال الشرعية » طبعة 
بحسب" ن ‏ مدقطءر1 . 


القر طق ع حفاط بت لزاعلا 0 ل يط والآثار اولاق 
١»‏ - هة| 


0000 رمعانل آبال معل اأعسطاضه لط جح عط همه8 ب آ رتاعماطاعاظ ١‏ 
63 نممو هده5 .عمسأ عاراءعامهه 0 


عامعة ععوسعاة أ[ رعوطهم4 سمندمةقوونا جح عسو فه(1 ,2 ,و«مصدمض)) 


.1924 عاعةآ .معومءطسساطء3 عممعده 0 .ماللة 


-10111048 له علنوأعوه 1161701 ملساظ ح عومظ رنلل .[ رعطعمفصةلسسمءة12 
4 عدروتممسعتصسداط! عدهك[ .ووطهمه معطملل دما عه عأهوعتمم دعا مللى ع1ناو هدر 
| ش | .(1908) 211 

عاطعذسهة) مه عدمه اب[ : اعم ةدهاج[ ح ...ءومملط ,معطعلة/اا ,عمنل] 
5 (للقظ .[ .8 ,معلنع.ا) 

1100000 وعتعستمه ]1 كعك عننوهاعنمن) جح عننوداهئهن) “تتصعط لوجم[ 
فنعها1 .عأعومعه[! عدوةطءهخ :81 هآ عل دعننهنه 


ساماد ”1 نه مامد ممم ماع أل ب مدو امقع ملل :11 ,ع تسود 

لممعهه[ ل غتمسعط) وعانع نال كته عنومأه ام هآ عه غه 2011110 7 46 

ركاه 2 .(1879 111 ,11/111 ,لالط ,1117 . رعقعة عمس 7 رعنو هافك 
5 ونمو] 


ع ع 1 16 ب 000 رثآ ممممصوءوظ مه7ا 

عقتط د روصالتط معل عغطعتعطيعممستك رانآمساساطة معإناعط : دعل مم 

,1870 عطدل لعدظ 65 بر عسوا ع1 ل عنمسعقليواطام .لأمودزتما عمل عدموان) 
.0 معن/الا 
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7 حسين مؤنس [أ١]‏ 


ا ل 
بي هوم 


ا لل لا 00 اذه 


جم الباب. الأول 
فى إحسان الله ميا على توع الإسان » وحعلهها وسيلة لنفعه ومأرنه 3 
كيف كن . ١‏ 
الباب الثاق 
فى أسمائهها يجميع الاغات » وما مختص يجنسها من النعوت [" ]١‏ والصفات . 
الباب الثالك 20 ٠‏ 
حيث معادينهها وكيفية توليدها فيه وأستتخر اهما رسيا ومنفعة كل 
منهها حتى استوفيها”” . 
الباب رابع _ 
فى مقدار ما ينظم”" فيبها من نفيس الأحجار مع بقاء ببجة الصنعة من 
غير نقص لذلك ولا ثار . 
اليلت لاسي 
فى أول من ضرب الدينار والدرثم وأقام أماكن طبعها وضوابط سكتها 
وكيية تدا ونا حدر امن اتطاق .عبد قينا ودقها: 


نك سقطت من الكتاب , 5 ذكرنا فى المقدمة » وزقتان » وما لدينا منه يبدأ من ورقة +« 
وتبدأ بجزء من فهرس الحكتاب 5 أورده المؤلف بعد الفاتصة . وقد أ كلت الفهرس مِنْ عناوين 
. الفصول 6 أثبتها المؤلف فى النص » وجعلت رقم الصفحة [ ؟* ب ] . 
(0) فى عنوان هذا الفصل فى اللمآن » وردت : حى استوفيت . 
(؟) فى عنوان هذا الفصل فى التن » وردت : فى معرفة ما ينتظم فيها 
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|٠6[‏ ضوابط دار السكة لعلى بن وسف الحكيي ا 


الباب السادس 


فى مقدار الدينار والدرم الخاصين بنا وسبب ضرب هذه الدزاهم اليعقوبية”"© 


مهذا الوزن فى مغربنا . 
: الياب السابع 
فى التعامل مهما را 8 وس اطلة وتحذير الربا فى ذلك ردأ كان أو #قاضا 
أو و7 . 
الباب الثامن ! 
ما يجوز استعاله منبما للحلى والقّنية وغير ذلك وبيع [* ب] الصحف والخاتم 
الحاذة سيا وتسوينييا امالك . 
5 التاسع 
فم| وعد الله سبحانه من الثواب لنفقهها » وأعد من العقاب لكانزها ومقدار 
ذااحن اخذم مق فشرغها معاد وتازعا , 
الباب العاشر 
فى اسمية اما تحدله. النسدون فى غش السكة وقرضها + وماذا محب» من 
العقوبة على من ركب هذه الحظورات أو بعضها . 


٠ فى الأصل : المعقولية ل نفس الباب فى الأن‎ )١( 
. فق فى غتوان الفصل : حمسي اطلة » وهر أصح‎ 
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74 حسين مؤنس ]1١5[‏ 


فى إحسان الله بها على نوع الانسان » وجعلهها وسيلة 

من كلام الإمام أ عبد الله حمد بن لخر الدين الخطيب رضى الله عنه 
د ق - تفسير قوله تعالى 0 لاا حب ذُ الشبوات من النساء والبنين والقناطير 
المقنطرة من. الذهب والفضة واطيل 0-0 ة والأنعام والحرث 4 ذلك متاخ الحياة 
الدنيا » واللّه عتده. حسن لكب 004 قال فى الذهب والفضة : « إنهها كان 
محبوبين لأنهها جُعلا تمن" جميع الأشياء » فالكها كمالك جيم الأشياء » 
وصفة المالكية0؟ هى القدرة » والقدرة صنة الال » والكيال محبوب إذاته » 
وما كان الذهب والفضة أ كل الوسائل إلى تحصيل هذا الكال الذى هو محبوب 
لدان وما لا بوجد ابوب إلا به » فهو محبوب » لا جرم كانا محبوبين » 
ولا عد الله سبحانه السبعة؟© الع سن حبها قال ؟ ذلك متاع اللياة الدنيا 4 » 
ومعلوم أن متاعها إأما خلق ليستمتع به ؛ ولاعاء بالدنيا 7 على وجوه . 
0 .مها :5 ينفرد به من خصه الله تعالق مهذه التعى ؛ فيكون مذموما [ وممها ١‏ 
أن يترك ادك مع الحاجة اله يكوق اها متنا ١|‏ ونا أن ينتفع 


١5 آل عمران‎ )١( 

زهق الأصل : : من » والتصويب من تفسير الفخر الرازى » طيعة المطبعة الحسينية بالقاهرة ( دون 
نارح ) جح ؟ ص ١١ع‏ 

() الأصل : الملكية » والتصويب عن : تفسير الفخر الرازى )41١/9(‏ . 

(4) هي الواردة فى الآبة الك رعة الذكورة آنفاً » وقد فصل الفخر الرازى الكلام فمها: واحدة 
واحدة . والؤاف هنا ينقل عنه حرفياً . 

ره 6 فى الأصل و والاسكع إعشابة على وجوه » وتدمويا التاسخ أو الراجم فى الحامش 
فى مقايل السط ر على التتحو الوارد أعلاه . 
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الأ ضوابط دار الشكة لعلى بن وسف الحكيم 00 7 


به فى وحهه الباح. من غير أن يتوصل. :به إلى الآخرة ؛ وذلك لا ممدوح ولا 
مذموم » ومنها أ ينتفع به على وحه يتوصل به إلى عه الأخرة » وذلك هو 
الممده و7 . 

والانتفاع ,هذه الشهوات وسائل إلى منافع الأخرة » ول تعالى قد ندب 
إلببا » [ فكان مزيناً لها » وإنما قلنا إن الانتفاع بها وسائل إلى ثواب الآخرة 
لوجوه | فإنه قد “يتصدق بها ويتقوى بها على طاعة الله تعالى . وإذا انتفع بها 
وعم أن تلك المنافع [ إما تبسرت بتخليق ] الله [ تعالى ]| وإعانته » صار ذلك 
بيبا لافخال. اليد يالك ل" . والقادر 4 ب] على الْمّتع مبذه اللذات 
إذا تركها واشتغل بالعيادة » وتحمل ما فيها من المشقة 0 “كر رابا 
فثبت بذلك أن الاتتفاع .هذه الطيبات وسائل إلى ثواب الآخرة . 


وماك آخر انمق اا اذه الحا كات الواوني أن ضيرنيا كا ترق 
أ حسسن | 3 . ويتوصل به إلى سعادة الأخرة ْ 

وووة فى الكورخل نما بقل بشن الل كزين آنه لا وق بين يفنا آدم . 
عليه السلام ما وقع هَحَرَه كل شىء إلا شجرة الود فإنها آوته » وبكى عليه 
كل شىء فى الجنة إلا الذهب والفضة »© فأوحى الله إلمبما : مالكم لم تبحكيا 
فل جد روه به #ققالة ام 
قال ذخال ل 4 وغزق _وبجاقل: لأعن كه ولأجدات» قيية كل فى 
ولأجعان أولاد ادم خداماً ل . وأوحى الله إلى شجرة العود : مالك اويت 


)١(‏ الكلام هنا منقول بالثرف ريسا من شب الراقق 411/3 .وقد دلت ها أسقطه 
الؤلف . 
زفق الكلام هنا أيضاً منقول دن تفسير الفخر الرازى من موصّع آكثر (9/و )4٠‏ مع اختصار 0 


وقد أتيت بالناقس بين أقواس » وبحسن أت يتراجع القارىء 0 الفخر الرازى كاملة فى الموضع 
المشار إليه ٠.‏ 
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محبا طرده محبو به ؟ فقالت : إلى: رحهة منى ميو | فقال : وعنى . وجلاالل 
لأعذينك فى الدنيا بالنار » فلا ينتفع بك ]١5[‏ إلا بعد إحراقك لإنوائك 
0022 . ا يا 
من عصى قَ حوار موه . ْ 
5 2 350 1 

وروى الو 2 فى « حليته 29 أنه سئل وهب بن منيه رذى الله 
| عنه | عن الدنانير والفرام ؛ ققال : الدنائير والدرامم خوام رب العالين فى 
الأرض لمعاش بق آدم 4 الا كل ع تلشرب 4 فإن ذهبت مخام رب العالمين 
ققرت 5 مك040 8 

ونجامع الذهب والفضة من د ومنفقها فِِ وحجهة من ثهاة ادوم 

5 ري 

قال عض الشيوم 5 جماة الإسلام م مياد بالسنان 4 0 باللسان » 
وحماة بالبنان » وماة بالجنان + وحماة لاد . أينا الجاة بالسنات فم الخلفاء 
والاوك أصماب السلاح » يذبون عن الدين ويقمعون الفسدين ؛ وأما الجاة. 
باللسان فهم ادل 1 0 ك5 ويقولون هذا حلال دوه » وهذا حرام فاتركوه ؛ 
وأما الجاة بالبنان. فبم القضاة والموثتقون »؛ يسجلون الأحكام ويحصتون الدماء 
والأموال ليتملاك كل إنسان ما حازه ممحله ؛. وأما الجاة بالجنان + فالنان من 
أسماء القاب » وهم الصالمون القفاعمون الداعون اربهم طول اليل بصلاح 
الأحوال [هب] ؛ وأما الجاة بالتمان [ فالجان ثرى |7 الفضة . خامعه 
من وحهه: ومنفقه ف وحهه 1 من حهاة اللإسلام 4 لكأن الناس يسود عند 
الحاجة والسؤال . وقد نظمها الشاعى فقال : ١‏ 


. كذا والأصح هنا : رحمة مى له‎ )١( 

(؟) الأصل : لأوبتك ء والصحيح ما أثبتناه . 

() المراد هنا حلية الأولياء.وطبقات الأصفياء للحافظ أبى نيم أحمد بن عبد الله الأصفهاق 
المتوفى ٠١١/4٠‏ وقد نشير فى القاهرة فى عششرة ملدات ابتداء من سنة ١989‏ 

(4). أنظر حلية الأولياء , ج 4 ص لاه . وقد جاء فيها : خواتم رب العالين . 

(5) لم يثرك الناسخ بياضاً هنا » وقد وضعت القوسين إذ أنه من الواضح أن هناكلاماً ناقصاً . 

(5) من نعانى الخمان الواردة فى اللسان : حب يتخذ من الفضة . فرعا كان هذا هو المقصود هنا . 
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4 5 4 ل 
وحامل ع ناصح متواخضصع 
0 عَدل الشريعة قائم 


كش 


وقائم” ليل خاشع ين 


وجامع أموال ضخامر ع يضة 


ع( 55 0 عليهم 4 وغيرهم 
]١1١[‏ وقال عض الحماء 


وتندله لع 


سد ابه فى كل أغر - 


التعيم 
ب بحم الل لا الك 


1 اق الطو ى ما ليبس الحم 
يجود بها فضلا على كل مسل. 


ال ديف التق وتيا أم قمر 


الذفين. والنضة يرون 577 المسيراق.. ويفتيان 
الكسلان» وم يصلح الاك و ينتظم السك 


؛ فلا سلطان إلا برجال »' ولا رجال 


إلا.عال » ولا مال إلا برعية » ولا رعية إلا بعدل » ولا عدل إلا سلطان . 


وحكى الأدباء فى علو مرتبة الذهب والفضة كثيرا | يشهد ] بصحة ما قاله 


الرئيس أو نصر بن هبة اله" فى 


الفلخرة. ييق: الدثار والدرمم ونا كه 


للسيف » قال فى فصل منه: ف أنا الك فلا أساجّل والسيذ فلا أطاوّل ؛ والغالٌ 


فلا أقهر » والعروف فلا أ تكر 04 والقدم على كل شىء 4 والح 
عاقل 6 لكر السون » 34 0 0 لا مهون ٠.‏ 


با ال كل 


خيرى واصل ؛ ونفى 


الطيبات” ٠.‏ وحعى 


عاين ونسبى عريق . 


9 ى الفرج » 0 اد . 


ولا يبل عدن تقادم الدهور », 3 غير ذلك من فصوله » وفى هذا مقنع 1 


تأمله وتدذيره . 


(1) كذا فى الأصل » وريه كانت صما 4 يووراة أو فاك . 
(؟) كذا فى الأصل » والأغلب أنه تصحيف لامم أبى العرم اويا سيد 


نصر بن على المتوقى ٠١١9/541١‏ 
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1 ش حنين مؤس 1أ] 
الباب الثانى 


فى أسمائبما جميع االغات [1كب] 
ونا عضن فنا من اوت والمقات 


فال غعانمين :لا التالض إلى اننا اللراسرع "27 14 لهت بالغرية كن 


الشار قال 1 انق عم رمه داعم الاؤلية + القيان7” , 
. (ه) 
ووالبر الية ككيا» وبالمندية وري وبالترية آلتون”' الوي الا 
والتبر بقع على الذهب والفضة كا هو قبل أن يستعمل.. ومنهم من يوقم 
التبر على جميع الجواهر الذامة نه قبل استعالها » إلا أنه بالذهب أعرف منه 
بالفضة 5 8 0 

وقيل : سعى هذا الجسم بالذهب لأنه يسرع بالذهاب ويبطىء بالاياب 
إل الأصماب 5 وقيل عى به لأن ‏ من باد فى المعدن يذهب ليه ويبثت وبكاد 

)00 حكتاب الجاهى فى معرفة المواهى لألى الريحان البيروتى المتوفى 5007 ٠‏ ء والوجد 
منه نسلخة جيدة فى مكتبة الاسكورريال برقم ه ورجعت آيضا إلى النسخة المطبوعة فى حيدياد 
( 1850 ) بعناءة الل تور سالم الكرككوى الألانى (كذا) . وأنا مدين بالشكر للسيد قاسم الرجب 
صاحب مكتية الث فقد تفضل عوافائي بالنسخة أثناء الطبع . 

(0) الأصل :لم أستغى عنه متلوصه الأذايه . وى اللجاهر : ورقة مع؟ ١‏ : « لا استغتى 
منه بخلوصه عن ع الأذابه » وى اللسان : « وااعقيان ذهب ينيبت نباتاً » وليس مما ستذاب ويحصل هن 
الحجارة » وقيل هو الذهب المالص ٠‏ وفى حديث على : لو أراد لله أن يفتح عليهم معادن العقيان » 

. قيل : هو الذهب الخالص ؛ وقيل هو ما ينبت نباتاً 0 والألف والنون زاتداتان » . وقد قومت النص 
ع يتفق مع المعني الوارد فى اللسان ام وقارت نص الهس المطبوع ص 585 وما بعدها . 

)0 الأصل اقاديسة مع .١‏ 

4 الأصل : : رزق وهو 0 

[9© إليك نس الجاهر (م*؟) الذى تقل عنه امؤلف : هو بالرومية خْروصون (ذ0-ع050م*) 
وبالسريائية دهيا ء وبالهندية سورن وبالتركية ألطن وبالفارسية زر » وبالعربية » بعد الذهب » 
النضار . . . والتير يقم على الذهب والفضة م عا قبل أن يستعملا فى حمل » وفبهم من يدخل فيه 
التحاس 357 الخ. وانظر مادة تترفى اسان العرب وتاج العروس : 
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عقله يذهب . ويقال : رجل ذاهب إذا أصابه ذلك » وقيل الأحد الي لك 
1 اصمرٌ الذعب ؟ فقال : لكثرة اعدائه فهو يفرق9؟". منهم . 
وق ديوان اللغة : العسحد هو الذهب . ومن أسعانه لخر » وهو فى 
الأصل ما زَيْنّ ممن القول حتى باح”؟ فى معرض الصدق . ثم تقل إلى 
التزويق والتّزيين فى صناعة التصوير » ومنه تقل إلى الذهب » قال الله تعالى : 
( أو يكون لك يبت من زخرف 224 [ 17 ] أى مزين منقوش. بالذهب '. 
ثم إمف من الذهب ما يصنى بالنار » إما بالاقابة .وحذها أو١باتخاذ‏ 
الشسحيرة (0» والخيد ار 600 لشم لقملا لأنه ياقط من المعادن قطعاً 4 وزمما 
0 خل من 0 ما » خاصته التصفية حتى الصف بالار بز » وثبت بعذهنا 
على وزنه ولم يكن ينقص فى الذوب بع © . قال أب :اسحاق الصانى © : 
صليت بنار الهم فازددت صفرة كذا الذهب الانرنز تصفو على السيك 
وقال آخخر”؟ ٠:‏ أرى الشيخ ينقص فى حسمه 2 ويزداد بالسن 0 حنكته 
كا ينقص التبر فى :وزنه وبزداد بالسبك فى ' قيمته 
ولثله قيل : الزاهد فى الذهب الأحر أ كرم من_الذهب الأصف” 006 


. الجاهر : لديوجانس . (١؟) الأصل : بغر » والتصويب من الجامر‎  )١( 
: الاسراء‎ )4( ٠. الجامر وم؟١) : راح‎ )"( 
فى الأصل : الفجيره وهو خطأ وصته الشحيرة ما 000 الفا كثيراً فى‎ )5( 
وم الماذة التي تضاف إلى المعادن وتحمى معها فتمتزج بالقرنين الخقاط بها و لذلين:‎ ٠ الك يصيغته الصحيحة‎ 
وهناك أيضاً فعل شخر عءنى صف المعدن أو بخلصة . انظ ر دوزى ؛ ذيل القواميس ليق‎ ٠ المعادن‎ 
الأصل : المر الخمار ويسمى . . . والتصويب من تر‎ )5( 
نس الجاهر (04+ ب) 5 : ثم إن منه ما يتصنى بالثار ء أو بالتشوية ( نسخة : بالقموية)‎ 0 
السماة طبخاً له ,”والجيد المان يسمي لقطا لأله ياقط من المعدن قطعاً تسسى وكا ء وأرك للعدن إذا‎ ٠ 
وحد فيه القطم سواء معدت فضة أو ذهب . ورعا ل مل من شوب 'ما تقلصته التسوية حق انلصف‎ 
بابريز الخلاصة'. 2 (م)الأصل : الصفادى ء والتصويب من الجاهر (85؟ ب) والمطبوع #بعم‎ 
هو أبو سعيد بن دوست كا جاء فى الجاهر ( وعم كب) . ش‎ )9( 
الماهى س #مم : الأم حمر . وديوان اللغة الوارد فى النص ا‎ )٠١( 
: من الجاهي: ( خيدرياد هوه ه)س امم بأسم « ديوان الأدب » وعلق عليه الناشر بقوله‎ 
كاب .مشهور فى اللغة لاسحاق بن ابراهيم الفارابي المتوقى سنة 58 ؟‎ 
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وأما الفضة فاسمها بالعربية اللحين وباروية أرهونا: و بالسريانية سيا 
| والقارسية سم | لدي ا وبالهندية روب”؟ . وتسمى الصّريف » 
ويظن بالصيرنى أنه منه » فإن [ عنل ] الصراف منزاولة0© :الضرف من 
العين والورق فى التفاضل. بين النقود الختلفة » كأنه مأخوذ منه . ويقال لها 
أيضا الصو . وكأنه صفة [لاب] لها بالجودة » فإنه يقال فضة صو وصوهة . 
قال صاحب « التنبيبات 76": يقال .الوّرق درام .الضروبة منها . والر كه بكسر 
الراء. وفتح القاف وتذفيفها الدرام السحكوكة » لا يقال فى غيرها . والورق 
السكوك وغيره » وقيل ها للسكوك . وقال صاحب «الصنف الغريب »© ؛ 
التّامُ عروق الذهب » واحدته سامة . ويقال للذهب النظر”” '. ويقال فى 
الفضة أن. القملئةا نتيا تنو مودز "1 وقال عالمن ١:‏ آداف الكدلييع "3 ين 
من أسماء الذعب النظير”"؟ . | 


)١(‏ أفسد الناسخ هذه العبارة » وهذا نصها عن الماهر ( 44 ؟ ب ). مى بالرومية أرجورسا 
( كذا » تصحيف » والصحيح بتن-راوع ونا م00 )2 وبالسريائية سا و«الفارسية سيماء وبالتركية كش « 
وبالهندية روب .:وذك. خزة أنه عرب من الفارسية على الشام ( كذا والصحيح السام ) والسام مروف 
الذهب والفضة فى الخبل » وهو بعروق الذهب أعرف . ( انظر اللسان ٠١/80١٠؟)‏ 

6 الأصل : فى مبدأ أوله والتصويب من الجاهر )١45(‏ ْ 

[فة عو أبو القامم بيد بن حمزة البصرى المتوق سنة امه وكنابه النييات على 
أغلاط الرواة". 

(4) نوثم المؤافت فى اسم لكات » إذ أنه يريد الغريب الصئف . . . وهواكتات لغة لألى عبيد 
القاسم بن سكام صاحب كتاب الأمو ال 

(5) لم أجد هذا المعى الفط نظ 00 . والأسح هنا أن يقال : النشار . 

(5) فى اللشان الوذيلة بالذال المعجمة : السبيكة من الفضة ( عن أبى عمرو ) والوذيلة القطعة من 
الفضة » وقيل من الفضة المجاوة خاصة » والججم وذيل ووذائل ؛ 

(1) يتبادر إلى الذهن أن المراد أدب الكتاب لأنى بكر تمد فك الفرق والحقيقة أن المراد 
أدب الكاتب لأى مذ على بن مل بن دبة وكان ينمى فى المغرب أدب الكتاب » وقد نبه ابن خير فى 
فهرسته على ذلك . 

(4) كذاء وحته شرم و #الشاز والأنضر اسم الذهب والنشة: وقد غلب على الذهب » 
وهو النضر ء عن ابن حِنى ( اللسان ١ ) 7٠١/9‏ وقد تركت رسمها فى التن لعلها تكون لحجة محلية . 


2 
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[؟ ]| ضوابط دار السكة لعلى بن بوسف الحكيم هم 
لياف الثالث 
حك امناديني . كقية "دوعا ويا بوانسك انحا 
07 ومنفعة كل مسبياأ حقىق أستركها 


0-2 ليون أ الذهب والفضة [ وجدان | 5 أماكن م من عض أقا 
الأرضن + «الذعق نزولا مبزادوس فى أرقن المند ع وأرض التاق + وفاعل 
فر نصه » وأرض البيرة من عو بوة الأندلن » إلا أنه قليل وطيب » وق 5 
الجدوب من أرض السودان”؟ » وكيا [18] بَمُدَت عندم من العمرا نكر ذعيها ٠‏ . 

والفضة فى أما أن من الدربب: يكبا جَنْدَر وما والاها من أرض سوسو 
وعدن عرام: وانشرمس”" . ولكن ن أل الك 1 5370 وقيرار 0 علي 
إلية فق مدينة سردانية > وقليلا من أرض إلبيرة وجهة اشبيلية وكبرتين7؟ من 
عمل قرطبة » وجبال به ويكانه©©. وفى ذلك كله حكمة وبرهان » وأوضح 
بيان على وجود الصائم الدكئإن . 


(5) .يوجد ذكل ذهب السودان القربى في معثلم كتب. المترافية والرخلات العربيبة . ولكن 
أوفى مادة عنه إعا توجد عند القلقشندى فى صبح الأعدى: ١‏ ولحل .وما يلما ) إذ أنه أورد معظم' 
مادة مؤلف ابن فاطمة الذى ضاع » وأورد كذلك أثم ما فى « مسالك الأبصار » للعمرى » وانظر بصفة 
خاصة على بن سعيد المغربى » 5ة_اب بسط الأرض فى طولها والعرض 0 ١‏ تحقيق خوان برنيت 
خينس ء تطوان 8ه96١‏ 

2020 م أجد ذكرا لهذه وات حوكيا ذكره المغرافيون من بلاد إقا سوبو أو صوصو ؛ ولعل 
الناسيخ حرفها نحريفاً شديداً . 

(0) ل يترك الناسخ هنا بياضاً: ٠‏ وواضح أن هناك شي ناقصاً . 

ع2 كذانىا الأصل وم لم أحد هذا الموضم . وريها كانت صم كيرفيق أو قبرفيق قلطم على 
مقربة من رئدة ٠.‏ 

)2 الأصل : ضجاءة 507 أنه ريف لامم عات قصئطءة2 من مدن شرق الأندلس » وقد 
ذكر أبن عيد المنعم الجرق أنه ايوجد يسرقبها على ثلاثة أميال منها .». جيل سان يدسمادن كتردء 
انظر الروض المءطار » ص 8؟ 
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45 : حسين مؤنس [؟؟] 


قال عينوان9؟ غاطبن. بقارا ». ويذ كر معاون الأرض وغيرها + 

زعت بأن النار كنع [عنصرا]؟ وفى الأرض تحيا بالحجارة 9 
يعاق فى أرسانها وأروضحيا” أعاجيب لا تحصى مطل ولا عقد 
وفى القعر من ليم البحار مناقم. من الولو المكنون والعتبر الورد 
كذلك سر الأرض فى البحر كله وفى الغيضة العْنّاء والجبل الصلد 
رق لكك ااققادة تلق عفادن :طرش مغارات””» تاقد 
امن اذهب الانريق والاضة الى تروق. وتصى. .15 الشباعة .والزغذ 

وكل :© مر[ تحاس لك ومن زثبق - واورشادر بع" _ 


سه مه 


وفسبا زرانيخ وخل وص تك ومن 0 ؟ غركاتب ب ولا مكل 


فق 


)١(‏ الأصل : صفان ء والصواب ما أثبتناه » وهو صفوان بن صفوان الأتصارى المعتزلى معاصر 
بشار بن برد » وقد وحدت القصيدة كاملة ف المزء الأول من الييان والتبيين الحاحظ ء ص لا؟ وما 
بعدها من طبعة الأستاذ عبد السلام عمد هارون » وه طبعة غابة فى الدقة والإتقان » وقد اعتمدت 
عليها وعلى شروحها وتعليقاتها فى تقوم هذه الأبيات وشرحها . 

؟1//١ (؟) بياض فى الأصل » والتكملة من البيان والتبيين‎ ٠ 

() الأصل : بالخاياء والتصويب من البيان والتبيين ١/1؟‏ 

(4) بعد هذ البيت ستة أبيات أسقطها اللؤلف . راجعها فى البيان والتبيين 1/١‏ ؟ 

(0) الأصل : مغايات . | 

(5) الحرة أزض حجارتها سوداء . الرجلاء : التي لا يستطاع الشى فيها حتى يترجل فبها ' 
لخشوتها . تبحس بالتقد. : تتفجر بالذهب والفضة 

(9) الأصل : قار 

(4) الفاز جواهر الأرض كلها . الآنك الأسرب » وهو الرصاص القابى الأسود . وقيل إنه 
القزدير ( القصدير ). وق ماحق القواميس لدوزى أنه أ وكسيد الرصاص طصوام عل علتعده ,عوتقطغاا . 
ووضف الزثيق 7 جى لسرعة حركته . والنوشاور يضم الدال » ويقال أيضاً 'وشاذر . وى ك0 
بين الفرق ص 5٠‏ : وتوشاور سندى ( عبد السلام هارون ) . 

وق ا اال لالد ب » وصفته باليم والقاف : ص قشيتا وه الصيغة الأرمنية للفظ . 
وفى السريانية مكشيتا » وأصل 0 « والغالب آنها ما يعرف الآن بالبرموت » فقد قال 
دوزى فى ملحق القواميس أنها وردت فى عض النصوص مسقشيطة القصدير . وى اليرموت [)بتصسوتط . 
وحاء فى القانون لابن سينا (835/5) : حجر هو أصناف : ذه وفضى ومحاسن وحديدى » وكل 
صنف مئه يشبه الجوهر الذى ينسب إليه فى لونه . والفرس سموته حجر الروشنا أى حجر النور ؛ 
للمنفعة للبصر . 
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[ه] ضوايط دار اللكة لعلى بن بوسف الحكيم 00 


وفيها شيوث قاو رالئا والهال"؟ وأصنئاف حكبريت مطاولة الوقد. 
ترق العرق مها فى الناون”© لها +1 قدت اللسناء حافية لازو 
ومن مد جون 7 وكلس وفضة ومن “وتياء 3 فى المعادن من هند 
وف كل أغوار البلاد معادن وفى ظاصي البيداء من مستو 0 


فذلك .تدبير ونفم وحكلة2 وواضح رعان على الواحد الفرد0© 


فصل : والذهب والفضة ها من. الأحساد الذائبة . وقد أجرى الله تعالى 


محكته وتدبيره فيهبا أن الكواكب تعين على إشراج المواد المعدنية من الأرض 
إذا قبت الأرض ما قبلت من تلك المادة على قدر ما كان فى جوفها من 


. المها جم.مهاة و البلورة الى تتألق لشدة اماتها‎ )١( 

(؟) العادن فى المتاحم . 

فم الأصل : الرئد » والتصويب من البيان والتبين . 

(4) الأصل : ومن الموجود » والتصويب من البيان والتبيين ٠‏ 
(6) البيان والتبيين : فى معادن هندى . 


14 ثرك امؤلف وين هذا البييت والسايق عليه أبيات داخلة ىف 217 العادن والأحبار‎ )5١ 


ولحذا فقد رأينا أن تأتى بها هنا : 
وكل يواقيت الأنام وحلها من الأرض والأحجار ذاخرة الحد 
وفها مقام الخل والركن والصفا ومستلم المجاج من جنة الحإد 
وى صخرة الخضر الى عند حوتها وفى الحجر المهى لموسى على عمد 
مفاخر للطين الذى كات أصلانا وحن بنوه غير شك ولا ححد 
وصخزة الخحضر المشار إليها فى البيت الثالث عى الصخرة الى نسي عندها المؤت . 9 الله تعالى فى 
سورة الكهف « إذ أوينا إلى الصخرة فإنى نسيت الموت » . والحجر الممهى من أمهى الحجز أى 
ظهر ماؤه » وم إشارة إلى ضرب مومى الحجر بعصاه . 
وبقيت من القصيدة ما وردت ف البيان والتبيين أحد عضر ببتاً كلها هجاء لبشار وأصحابة من 
كانوا يتهمون بالزندقة . 


لمك. انهحرو 26 )هه ط0 1ه ١‏ أع. 00154 /حام». كاه 0 ماع ج]. الالزاننا//:قماخط 


هق 


21134و /عصم.//نقمخط 


٠ 84‏ حسين. مؤّئس 1 [1؟] 

الأغرة لقا كله للك اناده اللوية + ذكل. .سيف «متها اقتاسي لكوك بدن 
الكوكب90© . | 

لوول ها لكو عل ها د ام ساصب رة الر 0 اذى تكن #2 
موك 1" أن الك السكن الى حوتف الأرض نااك معافة ]ذا لتك 
الشمس ذلك المكان استحر الموضع » و1 3" لمم الاق حرف الارطن ا 

يخارا يطلب الصعود هاربا من المرارة [ ثم ]”'" يعدم المرارة » لأن الشنس ل تبق 

عليه بقاء أبديا » وإنا مي منتقلة . فإذا ذهبت المرارة عنه رجع مسقلا طال 

لمركنه » وقد استفاد من 0 . لويد ٠‏ فل تزل تلك الحرارة ذهب 

بنعض اللطيف الماوى الذى فيه" وتلصق على سطوحه إلى أن يفاظ ويتكائف 


)١(‏ قبل هنا ععنى واجه وهو لغة جرى عليها الطبيعيون العرب فى قابل » والمراد قابل الشمس ؟ 
ومن هنا جاء لفظ القبلة ععنى الحنوب لأنه فى رأيهم مواجه لاشمس . والعيارة مضطرية » ولكن المعنى 
الذى بريده المؤلف واضح وهو : إذا ما واجه أى مكان من الأرض الشمس صعدت العادن الموحودة 
فى باطن ذلك الموضع إلى أعلا بتأثير جاذبية الشمس ودفم الأجفرة الموجودة فى باطن الأرض . وكانوا 
يعرفون أن هنم الأبخرة معادن ولت إل هم مار » بفعل الضغط والهحرارة » فإذا اقثربت من سطح 
الأرض جدت وأصبحت معادن . 

(؟) صاحب «رتة الحكيم » 001 الفلى الأندلسى مسامة بن أجد الجريطى التوى بين 
سنق 858 و ٠4/5958‏ 0 سم الكتاب كاملا هو «كتات التعليم برتبة الحكيم » أو 
دل لقال » ونب ل لان الآ أنهي ن تأليفه بل موب إليه . 

(م) الأسرب هو السرب وهو اماء اذى ؛ يتسرب إلى باطن الأرض ويظل متجمعاً فى جيب فى 
باطنها ء والأسرب أيضاً هو الرصاص الأسود » انظر مفيد العلوم ومبيد الحموم لابن المشاء ص 94 وقد 
عقد له البيروتى فى الجاهى فصلا » ص مه+؟ 55١‏ من المطبوع . وقال إن الأسرب هو الآنك . 

(:) كونه هنا معناها تكونه » أى تكون الذهب » وكانوا يعتقدون أنه ينوا س كخغيره من 
المعادن النفيسة ل من المأءٌ بعملية طبيعية طويلة سيصرحها المؤلف نقلا عن مسامة الجريطى فها يلى 
من اللمآن . 

(0) أى سخنه بالحرارة الى تجمعت فيه من الشمس الى قابلته . 

(5) أصلحت هذه العبارة' ليستقيم السياق » والراد بقوله يعدم الحرارة أن الشمس تغيب عنه 3 
تتحول عنه فيعدم الهرارة . 

(68 أ ل لمرو تسد و زر اسان ول ع وا ع ب ال ان 
الذى فيه وتلصق على سطوحه ( كذا ) حت يتكائف 


لرمه.انهدمرو ©0126 ه010 9 أعى. اله 000154 /حممع. كاه هماع ه]. الاللا/نا//:قصاغط 114و /عمم.//:صتاطا 


١ ٠ 2 ]0[‏ ضوابط دار السكة لعلى بن يوسف الحكيم - 


]١ [‏ ويخرج من خد الائية إلى حد الذهبية » فيصير زثْبقاً بما اكتسب من 
. 0م 
حرارة الصباح وتد حرج رط غاظله ولأرتف 9 غاظ 4 ولذلك 1 تقدر 
ا رارة على النفود إليه 3 حىر ا رطو بته أجمع 4 ولصقت. + رارة تسطاريية 
شيشا بعد شىء ٠‏ وتلك الخرارة واللمعان الباديان عليه ما91© تقليه إلى هذه 
الصورة التى تسمى زثبقاً » فهو دهن من أدهان المعادن » وهو أحد الأجساد , 
وإذا كان هذا الاء ألطف جوهرا من الماء الأول » لأن المياه تتاف فى0© 
الرقة والفاظ » فإذا كان هذا اللاء فى موضع يكون أشد حرا من الموضم الأول 
0 الماء أرق حوهر ١‏ والطف حسمأ من الثلى وسخنته >2 زارة ة الشمس استمد 
| ن الخرارة وقبل ا اده بحر الكان الذى. هو [ فيه] أ كثر مما قبل للا 
ا فَعَلقَت رطو بته و بس ليم بذعي لشيس عنه وبق ا رارة 
ال ى مازحته تغتذى بالرطوبة على ب بزال هذا دأبه حتى يقر إلى أ أيرد 
موصع يقرب منه لثلا صخل ' دنه البرد ولكحره الافراط 5 فى | :اليس 
عليه وقلة العلوية فيه » فيصير دهنا م ن .الأدهان المعدنية :إلا أيه 5 ر وأبس 
[ة ب] من الدهن الأول فيسمى 3 4 الأول أحق. بأ الدهلية .+ بوبهتم 
العلة إذا التق الحجران فى المعدن كان كل مهما ذهباً لاعتدال امجتمع من الأرض 
والهوا والطبيية”*) : 1 07 
قال. أعاب. الساون. أن الأسرب. إذا. أذيب وظازت ١‏ فضلاته. يززت 
0 00 


(9) أى النهار . 

(9) تستقيم العبارة أ كثر إذا قلنا هنا : ف التى » بدلا من « ما » : 

ك4 المبارة هنا غير مستقيمة . والغاللب أن الناسخ أسقط امنها شيئا و أمتر فل اس ها 
لأراجعها عليه . 

(4) فى الأصل : الطبيخ » 0 أن تهبا ما 528 » وبراد به الطبخ أى التعرض احرارة 
الشديدة حق ينضج : 1 _ ْ 


لمك. انهحرو 26 )هه ط10ه. أع. 00154 /حام». كاه 0 ماع 2]. الالزاننا//:قماخط : 21134و /عم.//نقمقخط 


٠‏ حلين مؤلن 0000000 [1ئا 


فصل : وكيفية استخراج الذهب من معادينه وأماكته على ما كاه صاحب 
« الجاهر فى | معرفة] الجواهر » تختلف » فنه ما يُسيله آلاء”"؟ فى بعض الأحيان 
فى المواضع ال ألا بصل إليها إنسان > فإنه: تر ق#المين, ختراتة : ل 
فنا زثبق » وتترك حتى نحول اكول علينا:* م يِوْتى إليه وقد ضار ليق 
ذهيا . وهذا لأرك 0 الماء فى مبدثه إذا جرى » حمل الرمل مع الأزهب 
الذن ‏ كاينة العرط "“درقة وعم ا ور بها على ذلك الزئبق ٠‏ فيتفاق به 
الذهب ويترك الزمل يذهب 22 
وك أن [ ف] بمنن. الأماكن ينا هى ازاليهم > لا: يقريها أحد ؛ وهو 
يكسحها كل سنة '6. ٠‏ وإستخرج مها ذهبا كا 5 0 أنه من حلس 
ما 6 

0 0 ير ا مقائعة 
ا : من علي . وعندما تفتر قوة الناء ل 00 | ] للذهب باقترايه 
| م والصارة 7 فيعحز عر 0 وخيه لور ل فإذا استتخرج مع ازمل. 
واللزايه 2 القسل وعدا الب" [ والنان | حادق تق .: 

1 وك أن. ببعضن الجبال قرية خالية من الميرة والنعمة أصلا » وإها معاشيه 
ارَيْصضُ الأمطار الربيعية » فإنبا إذا جاءت وسالت خرجوا عند هدوتها. 
9 '" بسكاكين وأوتاد حديد [ ينحتون] عن المسايل”” ويكشفون طينها ٠‏ 


(0 أى يسيل مع 

6 5 . وقارن طبعة الجماهر ص 85؟ . وقد 
راجعت ما يلى من النص على الماهر ص 587 وما يليها وقومته . 

(9) التصويب والتكملة من الماهر » ص 5م؟ 

2 أى بتركه للرسوب 5 وهذه فى قراعة | الجاهر : 

)2 العصر هنا راد به التصفية ؛ والى هوا بالمفة. ف سات 

)3( فى الأصل : فبادى مزيفة . والتصويب والتكملة من الجاهر » ص #5« سس 8# 700 

68 أى إقلاع ” أتصراقه عن اموضم أو تسخره 5 0 

(4) جع مسيل وهو مجرى الماء الصغير . واشكلة بين اصرق من الجاهر ء من 0 : 
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[5؟] ضوابط دار السكة لعلى بن بوسف الحكيم 4١‏ 


عن ذهب كثايف”'2 مضروية مطولة وكيوط بآلات الصاغة بمدودة » ومجمعونها 
لأثمان ما يحمل إلبهم من اليرة واللحوم وسائر الحواتم ولولا ذلك لما قصدم 
أخد ء ولولا ذلك لما أمكنهم سكناها » واللّه أعر عصالح عباده . 

والذهن الخاوب هه 0 السودان لا يبلغه لذ الوغل فيا لشاف 
أميال تلك البرارى الخالية فى المدة الطايلة » وبالاقتدار على حمل الأزواد والقائدة 
منها تزاحه©: فنه ما لا يعثر عليه إلا بعد طلوع الشمس "لامعان شعاعها » فيؤخذ 
"كتادق الشطيا مم هرقا + ممه ها تكد | عن عار | السيول التعدرة فم 
جبل القمر والجبال الجنوبية عنها » :ؤتلك الجبال شديدة الشهوق » ققد. حمل 
٠١ [‏ ب] للاء بقوته القطم الكبيرة من الذهب يشبه اللمزف7". وبها سمى النيل 
أرض الذغيه + وبها معادن فى. غيران غسيزة الي , 

فصل : وأحجار الذهب على ما حكاه المعدنيون أحمر وأصفر ولون ثالث 
وه قليل » وهو أسود الظاهر أحمر الباطن » وهى كلها فى نبابة من الثقل » 
فإذا عبرتها كان العيار وخر ر أو أصفر © فإذا أشكل عليك ذا كسره راع 
في الكل عَظَم وجص”” "4 وأوقد. غلية: بالكين والفحم إلى نصف النهار ». فإن 


)١(‏ كشايف جم كشفه وهو الشعر المحدول » والمعنى أنهم يجدونه خيوطاً تشبه هذا الشعر. ووردت 


فى نسخة ة الجاهر الابوعة سن لم9 : كسقاف» وهو تصحيف . وقد راجحعت بقية ة العبارة على أصلها هناك , 

(؟) كذا فى الأصل ء وفى الجاهر ص 85" : إن كانت الذلة فيها مزاحة » وف نخة : منزاحة . 
وقد الختصر ااؤلف عبارة الْمَاهرَ . 

ع 0 :الكرزن. 

(4) ليس الراد هنا : مر اليل المعروف وحده » 00 حغرافيو الوب يسمون كل أنهار 
افريقية اكير . 0 النيل » وأشهرها عندثم ملاثة : نيل فانة وهو نهر الكنغو والنيل المصرى وهو 
المعروف ويل مقدشو وهو الثيل الأزرق » والأغلب 0 اد هنا ايل غانة . 

انار : أبو الحسن على بن سعيد » كناب بط الأرض فى الطول والعرض » الجزء الأول طيعة 
خوات فر نيط خيئيس و5عصة© عمممهلا همدل )2 منشورات معهد مولاى الحسن 8 تطوات ومو 
ص 48 د ١إه‏ 

(0) الكوجل هو إناء يصنع نخاصة ليتسهر فيه الذهب والفضة » وامراد ضعه فى كوجل مصنوع 

من دقاق الع لعظم لم والخص . ١‏ 0 
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21134و /عص.//:قمقخط 


5 حسين مؤنس [] 
00 : 1 5 5 ركاه أن اده 
أشبك لك شىء فسعدك . وقد يجمل فى الكوجل عند السبك نورق زجاجى 
ورصاص وصالون منشف » 3 تصنع بالاشكورية7" وبارئل إذا شككت 
فا نوق لمن حفرة أمواء”" نوين البوزك. والصامن والفاوق النقش مد 
كل واحد رع واحد 5 اذيك من ذلك بلسير . 

وأحدار القطة ات اراق سة © أبيضن وأسوة وأخضض كشن قيرة 

5 امد يد #2 1 5 3 ْ 50 ع 60 

ومسرب (صعغره ولع الاشكورية وعروف سود ومن حَحَرَة “5 يرثة . وى 
كلها إذا كرت كان داخليا ملعا نراقا بزينة حَوّش فى ال كثر . ذا عيرتها 
]١ 1١[‏ كان عيارها للبياض7» فإذا شككت فى ححرها فدقه » واجعله بالوزن 
فى كوجل كا 0 » واجعل معه قدر الربع من نورق زجاجى ورصاص » 
وأوقد عليها بتار الفحم والكير قدر: ساعتين أو ثلاثا » قد تخلص الفضة وتبق 
فى قاع الكوجل 


)١(‏ الأصل بورقان جاجيا » والصحيحج:ما أثبتناه . والبورق هو المادة اللعروفة فى الاستعمال 
الجارى باسم بوريك عدءه8 ». والزجاجى ورد ذكره فى قانون ابن سينا » وإليك نصه فهو عظيم 
الفائدة الموضوعنا : ,بورق : ( الماهية ) هو أقوى من الملح ومن جذس قوته » ولكن ليس فيه قبض . 
وقد يحرق على خرف فوق جر ملنهب حتى ينشوى ؛ ( الاختيار) أجوذه الارمنى الحفيف الصفايمى 
الهش الأسفنجى الأبيض والوردى والفرفيرى (أى الأر) اللذاع . وقياس الافرجئ إلى سائر 
البوارق هو قياس البورق إلى سائر الملح » ولا يؤكل البورق إلا لسيب عظم ٠‏ وزيد اليورق ألطف 
من البورق فهو قوته » وأجوده زيده الزجاجى السريم التفتت ( 5737/١‏ ) . 

هق الامكون» من اليونائية 010 مان ( بالفرئسية عأمهءة والاسبانب ة 12دمهوه ) وه حيث 
المعادن ويغلب أن تطاق على ليث الحديد . 

أى تضم من الجسم الذى تريد تصفيته عصرة أجزاء . 

(54) إذا صحت قراءني لهذا اللفظ على هذا النحو فيكون معناه حجر مختلط ا ل 

(5) أى أن حجر الفضة الأبيض هو الذى يعتير عيارا . 
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0 ضوابط دار السكة لعلى بن ,بوسف الحكيم وه 


فصل : وأما تخليصها من خبنها فالمحهود فيه ما ذكره الطبرى فى تفسير قوله 
تعالى : لإ وما توقدون عليه فى النار ابتغاء حلية أو متاج زد مثله كذلك يضرب 
لل اللق والياط 400 : وهو مثل ضربه الله فى المق والباطل ؛ ا 0 
خالص هذا الذهب والفضة حين "ادخالها النار'وذْهاب0© شبيئبيا كذلك سق 
الحق لأهله . وقوله 8 أو متاع زيل" مثله 4 يقول : هذا الحديد والضّفر0؟ الذى 
ينتفع به فيه منافم ؛ [ ثم ] يقؤل :كا يق خالص هذا الحديد وهذا الصفر 
حين ادخالما النار وذهاب اخبرسياً . كذلك 2 المق لأهله كا ب بق خالعب0", ّ 

وأما عل ما ذكره الأوائل [ من ] فلاصفة العرب الذين ا الكتب 
العملية : كابر .بن حيان والرازى وابن وَحْسْيّة ومّن , سلك آثارم فقد جعاوا 
لممناد [ 1١‏ ب ] الذهب والفضة غسولات”* مثالية » مها بالياد ألطارة «ويتيا 
باتخلول”؟ إلى ما شاكل ذلك » ولكن غسلها بعضها ببعض هو أسرع إلى :طهارتها؟ 
ثم بالأرواء0©, » ثم بالحجارة » وهو الذى أردت بالأملاح . ومنها غساها لإزالة. 


)١(‏ الرعد : /اى 

(؟) الأصل : وذهب . 

(*) الصفر يضم الصاد هو التحاس . 

(4) اختصر المؤاف هنا تفسير الطبرى للاية الكرمة الختصارا مخلا ٠‏ وقد قومت عبارته ليستقم 
السياق مستعينا بنص كلام الطبرى ء انظر جامع البيان فى تفسير القرآن لحمد بن جريبر الطبرى ( نولاق 
0 <؟١‏ سٍِ + ؤه 
لامادة 0 ل التخليص' . 

)3 الخل هو المعروف 8 ويقال أيضا لعصير الليمون 7 يعرف الوعاق تمطح ا أحكديممياء 
بالموامض 3 وهذه المعاتى كلها يقصدها الؤاف هنا . 1 

(؟) الأرواح: فى مصطلح الطبيعيين العرب هى السوائل السريعة ل والغازات والخلاصات 
المركرة (روح الورد ) 3 ويطاق لفظ اأروح على حص الفلاسفة وعقى بعض مواد معروفة ل روح 
التوتيا . ١‏ ش 
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34 0 حسين موس [عع] 
أوساخها » ولا يمكن ذلك فى حسد غير طاهى » لأن الجسد الطاهل هو الذى 
ينسخ »© فإذا قبل الوسخ 00 منه فرجع نيا إلى -الته الأول » وهذا لا 
كرة إل فى ل الذهب والفضة اللذين ها الأجساد الطاهرة » فإن هذين الجسدين 
إذا ما مازح(" غيرها من الأمياف الربينة وسكا وتعلقت الأوساخ إلمبما ففسلها . 
غل وجوه + فا كان من سواد سيب اخراق أو خاورة ها يفره كالكيريت ع 
تن اقضة إذا نه أتروت اقل شق إلذ بالقي 6 وكوف بالاباقع وكون 
بالشبوب . وهى كلها واحدة » لأنه يزيل لون الاحراق والسواد من الفضة 
والذهب > ويزى لومبيا نوريا . ولا يتسنى هذا الغسل فى الذهب ولا فى الفضة 
إل مازج النحاس وحده » وأما ما مازج أحد[ ها ] الرصاص » فلا 
بكرن غسله أبدا إلا [ ]١ ٠١‏ بإزالة الرصاص عنه » وهذا هو غسل الجسد » 
وهو الذى يفرق بين لمم والرصاص””© [ أو بين ] الوسخ واخيم الطاهر . 
وذلك مثل الفضة الخاوطة بالرصاص » فإنها تنفصل عنه بأن يصنع كوجل ثلثه. 
عظم وثلثاه جص”*© » ويشد عليهها بالنار » فإن الكوجل يشرب الرصاص 
فق + الفا قطير لطقه. وعليو" و وق النضة لاف نيبا ؟ وحهنات 
غنايا من الكائن: م بأن ختل اق .هذا الككويجل. + -ونطعم: ماضن |7 
تى نخرج ثقية خالصة » فهذا وجه من العمل . 


. الأصل : إما مازج‎ )١( 

(؟) الأصل : ها . 

(؟) ف الأصل : « بين الجسم والرصاص والوسخ والجسم الطاهى » » وقد قومتها على هذه 
الصورة للسياق والعبارة هنا مغطرية بعض الشىء » ولكن معناها ظاهي . 

(4) يلاحظ هنا أن الكوجل كان يصنع من مواد تتناسب مع العملية المطلوية » لأنه لم يكن إناء 
نايتا بل خليطا يصنع على هيئة وعاء وبوضم فيه المعدن المراد تخليصه » ثم يوضم فى التار » قتتفاعل 
امادة الفربية مع مواد الكوجل وتتحد معها » ثم يكسر الكوجل ويؤخذ العدن الخالص . 

4 الأصل : تغلقه . ويغلب على طنى أن صّها ا أثبته فى المتن » والعنى المراد تذهب به . 

() أى يضاف إلبها الرصاص شيا بعد شىء » فيتحد الرصاص بالتحاس وتبق الفضة خالصة . 
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[عم] ضوابط دار اللكة اعلى بن بوسف الحكيم 4 


وأمأ غسل الذهب من الفضة والنحاس فعلى وحهين : فنسله من النحاس 
وحده مثل غسل الفضة من النحاس بالرصاص"؟ على الثال المتقدم » وإن. شت 
تطعنها كبريتا فيحرق النحاس » ويبق. الذهب خالصا . 

وأما غمل. الذعن. من الرضامن. قثل غسل النضة من الرصاصض ضواء:. 
وأما غسل الذهب من الفضة فعلى وجبين : أحدما بالأحجار والآخر بالامزاج . 
فالذى هو بالأحجار [ يكون ] بأن يوؤْخذ الذهب المزوج بالفضة فيرقق حتى 
يأى صفائح رقاقا » وتفرش له فرشة من دقاق الآجر إلا الجر الجل » وديظر 
الخاوط. بالملح [ ١١‏ ب ] » مناصفة”"" » ويكون ذلاك فى صفحة >لر”” وبوقد 
عليه فى فرن يعرف بأنون الشحيرة ؛ فإن الفضة تصير ف جوف ذلك تراب 
البعد » وتبق الصفائح خالصة . 


وقد يعمل أيضًا هذا العمل بالشب ب واللح على هذه المرتية .. 

. وقد يغسل الذهب من الفضة كا يفسل النحاس » بأن يضاف إلى الذهب 
الخاوط بالفضة شىء من النحاس ويسبك الكل ويُطعم الكبريت الأصفر » 
فإن الذهب. مخلص من القضّة ويبق خالصا » والأول أجوو» 


)١(‏ الأصل 0000000 التحاس العا 
هع أظن أن العيارة هنا محرفة » وأرى أت صتها 2 تفرش 5 فرشة من دقاق الآجر 0 
الخير ويظر الخلوط بالملح مناصفة » 
(9) لم أجد المعنى الدقيق للفظ مجد. » ولكنى استنتج من بعض استعيالاته: الواردة فى مفاجم 
. الاستعال الدارج ( بطرس القلبى سب سيمونيت ل دوزى . . اله) أن المراد حجر أو آجر صلد لا 
تؤثر فيه النار . وظاهى أن وظيفة مخلوط الآجر والمجر الدقوقين واللح فى انتصاص ما يذوب من 
الفضة أولا بأول والتفاعل معها ليبق الذهب بعد ذلك خالصا . 
(4) النحاس يعين على صهر الفضة ويتفاعل معها أولا بأول والكريت يتحد مع النحاس مكونا 
كيريتات النحاس ومع الفضة مكو نا كبريتات السو اتحبها ٠‏ والعملية الأولى 1 أحوة 
لأنه يكن بعد ذلك مخليس الفضة من مخلوط الآجر والحجر والملح . 
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4 حسين مؤنس ٠‏ [:8] 

وقد تغسل الفضة التى خرجت_ من الذهب وصارت فى تلاك. الأترية التى 
تسمى شحاير بأن ير على ذلك التراب الزئيق » فإن الزئبق. خشن ويغلظ حتى 
يأ كالعحين [ و ] هى علامته » فإذا صار كالعجين جعل عليه وأوقدت التار 
فوقه » فإنه يصعد من الفضة وترسب فى نوق النطة. و كذلك شيل الزليق 
كل جسد » وني 20 1 

فصل : قال أبو الحسن بن رجاء فى كتاب « الصناعة العملية » : وليكن 
المشتغل مبذه الوجوه صاحب حذاق ومهارة مها ومعرفة ونجرية » وليباشر ذلك 
بالنامة ذا تسل هده فاق خوعانين الأففال قد تنازو القلنا اقيا للا هذا .كاله 
إن غَلط فى تشحير الذهب وانزله من فرن الطبخ وهو ناقص [ م1 ١‏ ] العيار جاء 
عليه فى إعادنه'؟ خسارة ونقص ٠‏ فإن غفل عنه وتناهى فى التشحير فوق حده 
كان فيه التقص الكثير . وكذلك تخليص الفضة إذا أسيلت إن لم يكن متولى 


)١(‏ مختاف هذه الطرق الى وصفها الؤلف عما كان متبعا فى دار الغمرب الصرية فى مخليص 
الذهب من الفضة . يعتقد منصور بن بعره الذهى الكاملى مؤاف كتاب « كشف الأسرار العامية بدار 
الضرب اللمصرية » .أن الذهب أصله فضة ثم نضج فصار ذهبا ء قال في ص ؟ ب : هذه الأصئاف 

أى أصئاف الذهب ل أول ما تطلع فى معادنها وتظهر فضة ملونة ذهب » ثم يقوى الذهب على 
الفضة أولا فأول على قدر يخار معدنها » فيصل «نها إلى دار الك بوفانماً بكرن حايفا قد انضجته الطبيعة 
وكلت «زاجهء ومنها ما يكون ذهيا دون ( كذاء وحتها دونا ) لم ينته فى الطبخ إلى غايته » وتخليص 
الذهب من هذه الفضة يكون بعملية صهر طويله تسمى عندثم التعليق » فيوقد عليه « بار الفم السنط 
القوبة » ليلة بعد ليلة » وفى كل تعليقة ينفصل عن الذهب جزء:من الفضة الختلطة به » وقد يكون المراد 
من هذا التعليق انضاح أحكبر قدر من الفضة حق تصير ذهبا » ويستمر التعليق بمرة بعد حمرة حت لا 
يرج من الصهر فضة يل تراب يسميه رمم أو سرسيم وجرت جا نهم أن يضيفوا إليه ابعداء 
من الليلة الثالثة مقدارا من الفضة حق تتحد مم فضة الذهب . وظاهي أث العملية كلها كانت عملية 
صهن عادية ‏ فإن الفضة تتصهر فى درجة حرارة أقل من درجة انصهار الذهب » فهى تصهر وترسب 
فى القاع شيا فشيئا . ويفهم من العملية أنها ل تحكن تؤدى إلى تخليص كل.ما اختلط بالذهب من 
قضة, .فإن الصهر يستمر حى يتصهر جزء من الذهب وعختاط بالفضة اللتصهرة فى آخر تعليق » 
. ولهذا لمعي عندثم فضة ذهبية . وعيار الذهب الخالص عندثم أربعة عصر قيراطا . 

(؟) أى إعادة -- والراد الصهر للتصفية . 
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زهم] ضوابط دار السكة على بن بوسف الحكيم . 5 


الفقال افمحيا طارقا «أحو الها ارقار ا بين قنقانيا بوفل ختل: ما يعم أنها قد 
أخذت حقها من السبك فينزها على الفور » وإلا كان فبها من النقص كثير . 
وتنافي”؟ عض من يشتغل بذلك [ ققال إنه ] إذا كانت الفضة فى معظ حرها 
ود الور عسهة رض 0 فلا تمد عليه ولا تضره وذلك اعلمه 
| بأن الوقت الذى تذتبى فيه شحيرتها وتنفصل من الحبث الذى كان فيها تكون 
فيه زمان برد » فيشقها بأصبعه فى ذلك الوقت وهى على النار فى حالة الغليان 


قال : وأما التبر الجاوب من أرض السودان وغيرها فيؤخذ ا 2 
المشن منه المسمى اس ثم ترقق المطرقة و بقطع وتخلط..بال كن 1 بق ] 
من التبر الذى لم يسبك » ثم سر الشحيرة » وه دقاق الأجر الأجمر. الجديد. 
واللح مناصفة » ويخلط بالتبرم وضع فى القدر وددخل فى فرن الشحيرة » 
وبوقد 6 ب 1 عليه النار نوما 2 دون ذلك 0 لينة 0 مخرج .منه 
دون [ 9 ؟ وبر ويقاسن بالعيار » فإن بلغ حده من | لطيب ٠‏ ل ب وسبلك 4 


00 هكذا اقرأت هذه الكلمة » وم فى الأصل معاموسة » لأن انايد كي لفق ف م عاد علي 
مصتححاً زاتمت الكلنة . 

(؟) يستعمل المؤاف هذا اللفظ ععنى زاد أو أسرف . 

(*) محتمل أن يكون هذا اللفظ مكذا أو الفجيره . والفجرة مى | القطعة وجعها خائر ومعناه قطم 
الرصاص ؛ فيكون العنى على ذلك ؛ شق القطعة بأصبعه ٠.‏ والفجيره والمع اجر معناها الوجه » والمراد 
هنا : وحه الفضة المصبورة » وبرى دوزى أنها ولفظ ممعطعدظ1 الام واحد : انظ ر ملحق 
القو أميس مادة 0 : : 

(4) .يربق أى .يوضع فى الزئبق ليتملفم 0 سوى الذهب . 1 

(0) هكذا استطعت قراءة هذا اللفظ » وقد يحكون : الفنئون. أو القتتون » وقد وجدت فى 
الخصص لابن سيدة فى ناب إذابة الذهب والفضة (ج ١١‏ ص "١‏ ) : فتنثّ الذهب والفضة وغيرعا 
من الجواهى : احرقتها بالنار » ودينار فتين ومفتون » وعلى هذا فن المكن أن تبكون صة اللفظ : 
المفتون أى الحروق بالثار . 

() كذافى الأصل , ولعله أراد أن بقول : بالذى لم يسبك من التبر » ثم عاد فعدل العبارة 
دون أن يشطب بالذى . . الأول . 1 1 

(1) دل يترك الناسخ هنا بياضا » وظاهى أن هناك شيا ناقصاً . 
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54 : حسين مؤس زدع] 


ثم يدفم لل للعّالين فرت - منهم بعد العمل والطبع بالوزن . فإن تقض 

من الوزن مّىء قطع من 

فصل + قال الرئن أو عن البيطار :فى عاسه أن المتكار”” مه من أنواع 
املح ' وأن الصاغة. 00 أكثر من غيرم » وذلك أنه يعين على سيك 
الذهب ويلينه ويسبكه فى رفق » ولا بحيل النار على جنس الذهب إذا كان معه . 

فصل : وقال تكان لمكي" 4 بواارتك القوى من حبق الذعب 
والفضه وسمى واس وهو على اطقيقة خينيا بعد التخلص من التنحاس 
وغيره . ومنفعته أنه بملاً القروح العفينة ليا يذهب اللحم الزائد فى القروح 
ودمها”” » وهو نافم وو الماك (الكقاة وين عرق الأطين وراعتبيا ودف 
التووخ” والبشون إدا 3 علها » وعنع من الشراب والنفاغات ٠»‏ وإذا خلط 
بطل والزيت نفع من كثرة القمل إذا طلى به . 

وإن أخذ الور مغسول وتحن يدهن ورد وطلى به 0 القروح عع ْ 


دشيو رادها 


)١(‏ جاء فى مختصر مقردات ابن البيطار ( طيعة تمد عيد الله الغزالى » الطيعة الثانية » الاسكتدرية 
بدون تاريخ ) ص ١55‏ : تتكار يقال له لام الذهب » يستعمله الصائغون » وينفعم من وجم الضرس 
وا كال الاسئان . 

(0) الأصل : مختلان » ول استطم التعرف على حقيقة هذا الحكيم » ولكنى قومت الاسم على 
هذا النحو إذ: غلب على ظنى أن المراد يممتكان أو بزجهر الطبيب المكيم الفارمى صاحب الخبر المشهور 
فى كليلة ودمنة » وقد اعتمدت فى ذلك على ما جاء فى : صعل نه وصتطتعامذظ مومعمد8 رمامهاءه21 

11 .وم ,1912 روعدطممده5 مذ .مه .5ذ7لآ مهل مكتعطة5 .ممسئط وس ماتلف1 مطمد8 

(0) المرداسئج 5 ورد فى قانون ابن سينا ( 854/١‏ ) هو الآنك الحرق ( وقد سبق تعريف 

الآنك ) وقد بتتخذ من غير الآنك . وقد اسهب ابن سينا فى ماهيته وخواصه . : 


(4) الأصل : ودعها . 
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81 ضوابط دار السكة لعلى بن بوسف الحكيم | وه 


]١ ١5 [‏ فصل : قال : والذهب معتدل لطيفٍ » سحالته”؟ تدخل فى 
الأدوبة السوداوبة » وأفضل الى وأيسره برءا ماكان يمكوى الذهب » وإمساكه 
العين كلا » وينفع من أوجاع القاب ومن الحفقان وحديث النفس وخبكب9". 
فصل : وتقل عن الأوائل أنه إذا أخذ خائم ذهب فصه منه » ثم. حى 
بالنار » وكوى به قوادم اجنحه الجام ألنت أبراجها ولم تفارقها . وقال آخرون : 
سواء أكان الذهب خانما أو فو خاتم ؟ وإن طرح منه وزنث حدتين ف وزن 


عشرة أرطال زثبق غاص إل قعره 04 فاك طرح فى هذا القدر مائة درثم ا 
غيرها من الأحبناد الثقيلة عام فوقه و يذل فيه 8 1 

٠‏ فصل : وإن ثقيتث:» الأذن بابرة من ذهب 0 تلتحم ٠.‏ وان عق الابريز 

م اس 0 00 1 5 

على صبى لم يقرّع ولم يُضْرّع » وإن لبس منه بخاكم "فى فى أضيعم داحس خفف 
وحعه ؛ ومن ف “كفت به علة 6 0 الى 2 ثم وى بالذهب 1 ين 
الوضع » وإذا أخذ منه هيل وشكد م 
ودفعم مضرته بشرب العسل 0-0-0 » وخيره مأ ١‏ مخالطه عش . 0 منه 
١: 1‏ ب ] قيراط . 

ومن كتاب « البستان» للفتتح بن خاقان” '*: وقد وصف 52 الححر 
الذى يذب الفضة » وهو حجر أبيض ونه إلى الغبرة » وإذا شددت عليه 
لقان 2 ا كلظ الصصاص هد بزل يه ريه ع شن أخذ وزن أرقة 


 ةداربلا الحالة :ا سقط تن النعن وال ووه )ا برد » قال أبو على : وه‎ )١( 
المخصس اللا ْ 1 ش‎ 
. (؟) أورة ابن بعرة إعض هذه النافم وزاد غيرها انظر ص 4 1 من الخطوط‎ 
(؟) نقط هنا معناها ترك أثرا أو بقعة » انظر ملحق القواميس لدوزى ذاللفا‎ 
المراد هنا الفتح , بن خاقان المعسرق وزير المتوكل المتوفى 417 8503/9 وكان أدينا كاتباء ولم‎ )4( 
. أجد له كتابا بهذا الإسم‎ 
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٠ ٠‏ عسي مالس [1م] 


من ذلك الجر وجعله على مقدار خمسة أذرع من فضة جذبها إلى نفسه » وإن 
كانت الفضة مُسكمّرة قلع تلك المسامير من مواضعها . ومن جءل فصا من ذلك 
الحجر على خاتم ذهب أو نحاس ثم قربه إلى مثل وزنه من الفضة جذبها 
وقاعها ؛ وإن قرب ذلك الفص من خاتم فضة سعى الخاتم إليه . 
وححر الذهب أيضا معروف » وذلك أن الذهب إذا سحل بلمباريد 
حديد وخلط بالتراب ثم أ عليه هذا الححر فإنه مخرجه من التراب ويلقطه 
تى لا يبق منه شىء إلا حذبه إلى نفسه . 
وإن الذهب إذ0© كانت الناس يتصرفون به فيا ييمهم » وعليه تدور 
الدوائر فليحظلوه ء فإته إذا جاوره لك وهو النحاس فإنه يكشف أونه ويسود 
حمرته . وإن جاورته الفضة ييِّضته ونقصت من قوته بو كل جنا مدل مرخ 
الأجسام الدون على الجسم الشريف كان الدون الأغلب [ ١ ٠١‏ ] لأن كل 
جسد إذا خالط ما لم نقاره ىللين خاره وأقيده: .. ش 
:قال على بن عيسى الكحال فى 6 6”” إن الاقليمي””؟ التى تخرج 
من شحيرة””؟ الذهب والفضة مى من أفضل أدوبة العين » وتنفع لاتجفيف إذا 


6 فى الأصل : وإن » والعمارة مغطرية بعض الغىء . 

(؟) فى الأصل : التي والتصويب من المخصص » فقد ورد فيه ٠/1١5‏ ؛ الى الاي »ولا 
أدرى أعربى هو أم لا . 

شرف الأصل : على بن عبدون ء والصواب ما اثبتناه وهو شرف الدين على بن عيسى الكحال 
التوفى بعد سنة ٠١٠١/4٠‏ صاحب تذكرة الكدالين .. . وهو من أحسن ما ألف المسامون فى 
أعساض العيون » -ومعتمد الأطباء من بعده . انظر عنه وعن #طوطاته والدراسات الى دارت حوله 
بروكلان » ملحق اص 8484 

(4) إقليميا » ويقال قليميا » وناتى مأعرهه:»: مادة اوجد فى خبث الذهب والفضة عند صهرما 
أو ترسب فى القاع ٠‏ ذكرها ابن سينا فى القانون فقال : قليميا الذهب : أفضله الذهى العتقودى الرمادى 
اللون الطرى » والصفاتحى أغلظ . اومن تفي أله تلع من بياض العين وابتداء الماء ويقوى 
العين ثم قال : قليميا الفضة : الماهية : قد يتخذ القليميا من الذهب والفضة وقد يتخذ من النحاس ومن 
المارقشيتا » وهو تفل يعلو السبك أو دخان » والذى يرسب صقاتحى : ال . 

القانون 455/١‏ وذكر الاقليميا أيضا ابن البيطار 49/١‏ 

بع الأصل ؛ شجرة » وهو لطأ . 
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[وع] ضوابط دار السكة لعلى بن يوسف الحكيم ٠١١‏ 

كان فهها وطوية أو سيلان حار [او] لطيف » لاسيا إذاكان ذلك من 15 كل 

وحدة ». ونصلح للذثر”؟ الذى ليس بغليظ » وللقروح » وى من أدوية الحرقة 

فنها والبياض”" والثغر الزابد ا اللفيق. وكل عله عنيقة #البيل”؟ الحنيق . 

فصل : قال أسصماب الأوفاق إنه إذا رسم فى سميفة من ' الذغي. سدين 

من وفق مائة وأحد عشر من. العدد حين تكون الشمس فى شروقها سهّل على 
القمالة سال مظالئة. ويتائته + وهو هذا .+ 


لاسي ]ب بس | ص يي | سمس صمي يه | سي سس م سس أ ست 0 


00 أى لأثر الجروح : 

(؟) يريد البياض ف العين . ْ 

(5) السيل يطلق على عال كثيرة مظهرها سيلان سائل من جرح أو من عضو من أعضاء 
البدن كالعين والأنف » وقد سماها ابن البيطار العلل السيالة وجاء فى محيط المْحيط السيلة والسيالة ععنى 
الورم فى الثدى . 
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ل ش حسين مؤنس [4] 

وما الفضة على ما قله الحكي فق #أدويية التردة الكدفة 20 قاردة 
باسة فق النرسة الأرل . بو إذا عردت النشة وعافات بالأدوية القتروية لمت 
من حكثرة الرطوبات ومن الباغم الاج ومن العلل الكائنة من العفونة » 
خاصينها النفع من إدرار البول ومن البلغم الشديد » وإضرارها بالثانة » 
وتتدفم مضرتها بالعسل والجوز . بواخيرها”” ‏ ما لم نخالطها الفش ‏ 
الشرية منها دانق . 

وإذا رس فى صحيفة منها مريع من وفق أربعة وثلاثين من العدد حين 
يكون القمر فى الشترى وينظره نظراً تموداً »أو الشترى فى يبت من بيوته 
فك عل من انيل اخلط رليات له الولارات ركاف فى أذق اذا تفيل 
عل متمق برطدا فى طول ال دان + ١‏ 


» لم يذكر الؤلف اسم هذا المكي » ولم أجد حكذلك كتابا اسمه الأدوية المفردة المجدولة‎ )١( 
وقد يكون اللفظ الأخير صفة للأدوية لا جزءاً من إسم الكتاب » وكتب الأدوية الفردة كثيرة » وهى‎ 
تنقل بعضها عن بعض » ولا مخرج ما تقوله عن الخواص العلاحية للفضة عما نقله اأؤاف هنا » وإليك‎ 
: ) الماهية‎ ( : )5 ١ 5/1( س على سبيل المثل  ما بذ كره ابن سينا فى «القانون» نحت مادة فضّة‎ 
مشهورة ( الطيع ) مبرد يجحفف ( الخواص ) : ليها بحفف جداء وفنها حذب ونخفيف . وإذا خاطت‎ 
سحالتها بالأدوية الأخرى نفعت من الرطوبات اللزجة ( الأورام والبثور ) : جيدة جدا للجرب والمة‎ 
أغضاء الرأس ) : سحالتها نافعة جدا من البخر إذا خلط بأخلاط أخرى . ( أعضاء العين ) : إذا‎ ( 
اكتحل هيل من الفضة يزيد فى البصر وجلاو العين . ( أعضاء الصدر) : سحالتها مع الاخلاط نافع من‎ 
. الحفقان‎ 
(؟) بواخير جم بخار وهو المتصاعد من سائل فيه أخلاط منها مركب من حسكبات الفضة » أو‎ 
جع بخور وهو المركب سه إذا حرق وتصاعد دخانه . وقد أشار إلى ذلك ابن سينا فى: عبارته الى‎ 
: . أوردناها فى الهامش السابق‎ 
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[41] ضوايط دار السكة لعلى بن يوسف المك 1 


- 


فى معرفة [ مقدار ] ما ينتظم فيهما من نفيس الأحجار مع 
بقاء مبحة الصنعة [ ]١ ١‏ من غير تنص لذلك ولا ثثاز 


سِ ذائدة هنلسية عم مها النقد الغشوش ومقدار | غشه مدن غير حهى 
بالنار ]7 كي رد عبرد ولا بحك لق 60 » بل يعم ذلك والذهب والفضة 


على . حالما من سكة 4 صياغة و ترصيع فصوص 0 بقائه على مبحته . يحتاحها 
الفقهاء والقضاة فى أموال الأيتام والملوك وأرباب الأموال النفيسة . 

وضورة ذلك خل ما يتكاء. اشاب القراق فى ا«اتفيفع"" أن هد 
ميزانا تتحرك علاقة كفته من طرف العمود إلى وسطه » وتعمل على طرف 
العمود علامات متقاربة متناسبة البعد محررة التساوى » ثم تأخذ ذهبا وفضة 
خالصتين » وتسوى بين رتبتببيا فى المواء ثم "رسلهيا ف مايع متساوى 
الأجزاء سول الطركة كالماء :الصاق وتحوه > فتجعل ف كفة الذهب من الماء 
كر عا ىك النضة بسب 0117© الذعب م لاه له على 


)000 أسقط الناسخ عبارة فى هذا العنى » وا سياق يقنضها فأضفتها . 

هق الميلق : حجر كائوا ' حتيرون به الذهب دك ١‏ نه . عمرفه بطارس القلمى بقوله وده عل عدوم 
وعرفه دوزى بأنه مطعسهة عل سوام ويقال ‏ أيضا + ر السن ( #عقتمع1ة لذ وسمام ) وينطق فى اللهيجة 
البربربة الدارجة : اميلاك أو إميلق أو ملق أو مليق . انظ ملحق القواميس لدوزى . 

[فرة هو شياب الدين أبو العياس أجمد بن ادريسن بن على بن على بن يلين القرافى الصمهاجى 
البهنسى المتوفى 4 ١١54/74‏ كان 3 كبر فقهاء ا . وكتاءه المشار إليه هنا هو الذخيرة 

فى الفروع من أحسن كتب الفقه المالّى ونسخه الختطوطة كثيرة فى معظم المكتيات ( فى دار الكتب 
بالقاهرة 4” و ه8 فقه) 

(4) التلزز مصطلح يقابل ما نسميه نحن بالكثافة فى مصطلح العلوم ٠‏ وهو من فعل لز معني 
شفط أو قرب أو دفم » فيقال : لز اليطور أى قارب بعضها من بعض ولز العدو أى دفعه . وقداجاء 
فى معجم الكتاب سور المعروف ياسم مفيد العلوم ومبيد الحموم لابن الحشاء أن الجسم المتازز هو 
« المندمج , العديم البرح » ومن استعالات هذا الافظ قوهم : «وأفضل الحنطة الشديدة التلرز , الثقيلة 
الوزن » وعلى هذا يككن تفسير قول المؤلاف « سيب تلزز الذهب » يأنه 2 بسيب كثافة | الذهب » أو 
سبب ثقل وزنه . 
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٠١‏ حسين مؤّنس 1 [5غ] 


العمود حتّى يساوى الفضة فى الماء كا ساواها فى الهواء » وتحفظ عدد تلاك العلامات 
الى قطعتها عَلآاقةٌ كفته » ولتكن ستةٌ مثلا » فتعم أن ذلك فضل الذهب 
الخالص على الفضة الخالصة . ومثل ذلك [ 15 ب ] بفرض الجسم ا 
ذهبا » وتزنه فضة خالصة فى المواء » ثم تضعهما فى الاء » فترجح كفة الممتحن . 
لتازز الذهب » فتسوى بينبها بتحريك العلآقة على العمود » فإن قطعت العلاقة 
"تلك العلامات الست » فهو خالص لا غش فيه وإن حصلت المساواة دون ذلك 
فك حلت يل باعل اديه 0 قد بق الثلث » قثلثه فضة 
فل هق الي ., ْ ش 

أو تعمل جرمين متساويى العله2© » أحدها ذهب خالص والآخر فضة 
خالصة.» وتحرر وزنهما » .ولتكن الفضة أربعة والذهب خمسة » وتعمل جرما 
آخر مساويا عتم لعظم المتحن فضة خالصة » ولتعرف وزنه » وليكن سبعة 
ووزن المتحن ثمانية »فز يادة الممتحن .واحد » ونسبته إلى السبعة نسبة الك 
ونسبة الواحد فى الذهب الخالص إلى الفضة الخالصة نسبة الربع » فني المتحن 
من الفش بقدر ما يكون الريم والسبع » فاو كان الممتحن ىا ونصفا ور بعا 
حتى يكون الزائد مثل ربع الفضة التي تقابله كان خالصا . 

فإن عسر علينا وجود فضة مساوية للمختاط© عملنا جِرْمَيْن من مع أو 
غيره أحرها ساد عظمه م الختاط والآخر | مساو] 03 35 ١‏ | لعفم فضة 


0 00) 

(؟) العملية هنا يقصد منْها معرقة نسبة الذهب فى الهىء على أساس استخراج الوزن النومي » 
وهو نسبة وزن الشىء فى الماء إلى وزنه فى الحهواء . والعملية 15 توصف هنا بدائية » ولكنها عصحة 
من الناحية العلمية . ومن الغريب أنهم كانوا يكررون عملية استخراج الوزن النوعي للذهب فى كل ممرة 
: بدلا من أن يعرقوا ذلك بالنسبة الحجم معين من الذهب أو الفضة ثم اتخاذ ذلك أساسا للعمل . 

(©) العظم هنا هو الحجم . 


6 أى لجسم الذى نشك فى أنه مغشوش . 
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[*4] ضوابط دار السكة لعلى بن يوسف الحكيم -. ٠١6‏ 


أعددناها » ثم نعرف زنة الشمعين . فإن كانت [ نسبة] زئة شمم المتحن إليه 
كنسبة زنة الفضة إلمها فالممتحن فضة خالصة . 
إن كان ذسا اهم كان افده ذه 

فإن عَسّر [ وجود | جسم يساوى عظمه عظم الحُتلط » فازنه بصنج فى 
المواء فى ميزان مم ٠‏ ثم تزيله من الميزان وتملاً كفته بإللاءء ثم تضم 
الممتحن فى الكنة فيطلع بعض الماء وترجح الكفة » فتقابله بِالْتَج فى الكفة 
الأخرى » فتحكون هذه وت ١ك‏ عن مع المواء إن0" كان جوهرها 
الي من جوهس الذهب”" كان الخاصل مر الماء معها أقل ومع الممتحن 
الكتر ب وان كات جوضها] أل و يفي 5 كل مد 
صنج المواء » [وإن”" كانت] مساوية له [ فى الجوهر] كانت «ساوية لصنج 
المواء » ثم تحفظط نسبة ما بين [ الوزن ] فى الهواء [ والوزن] فى الماء من زيادة 
الصنج وقلنها » وتفعل ذلك بحسم خالص من الذهب إن كان الممتحن ذهبا أو 
[ من ] الفضة إن كان فضة » فإن استوت النسبتان فهو خالص ء أو اختلفتا فهو 

. منشوش بقدر الاختلاف . وببذه الطريقة تمتحن سائر المعاين0©؟ 


26020 الأصل : بأن 

("0) الأصل : الذ 

(+) الأصل : أو كانت . 

(4) العبارة هنا مضطربة » “وقد اضطررت إلى إصلاحها فى المواضعم امشار إلمها أرقا وأضفت 

5 ين اللوافين للها #زبد وشوساً + وراجتب 1 عل أصليا قاذشية القراق واسعدك بأستاذ فى 
الطييعة والكيمياء فى التقويم » ومع ذلك فلا زالت قلقة . والسبب أنتا لا قهم كيف كانوا يزنون 
الأشياء فى الماء : وهل كانوا مثلا لون كفة انع بل أبضاً - 6م تقتضى العملية ل ثم أتتالم 
نستطم تعرف صفة الميران الذى نجرى به التجرءة . وعلى أى حال فإن ضاحب هذه التجرية يعرف ما 
هو الوزن النوعى ويصف عملية استخراجه . 


لمك. انحرو 26 )هه ط10ه. أعم. الة01)54 0 / دمع .كاه 0 ماع 2]. الالزاننا//:قماخط 5 134لقوع/عصم.//:قمقخط 


لل 0 حسين. مؤّنس [؛؛] 
الباب الخامس 


فُْ أول من صرب الديئار والدرمم ١1‏ ب | وأقام أما كن 
طبعهما وضوابط سبحكهما وفائدسبا » وما بحذر من الخلل عند 
دفعهها وقبضها . وهذا الباب معظم الكتاب وفيه اثنا عشر فصلا 


الفصل الأول 
فى أول من ضرب الدينار والدرم قبل الاسلام وبعده ؛ 
وأول خليفة كتتب عليها اسم لله تبارك وتعالى فى اللإسلام ِ 
وعيّن الأماكن التى تضرب بها وشدد فى تخليصها 
قال القاقى: أن اليم عن كال ق ره لقاناك الطريرى: :إن الناين 
فى أول الزمان كانوا يتبايعون بالْمُرُوض فما ينهم كالحنطة والشعير والحيوب ' 
والفواكه وما أشبه ذلك » فشّكوا إلى ملكهم ما عع من ذلك وماء خافون 
من تلف أموالم إن ثم بقوا على هه الخالة ع فأميهم أن مختاروا ما لا يفسد 
على طول .مكث الزمان » فاختاروا ححر الذهب الذى هو أبق جواغر الأركن 
لاضن أبداء وكلاتين ميك لض صلح وطاب © وكا دخل الثار لع 
وَحَسنَ » وأس برب ار وطبعها بطبائم 7" اللك » ومهى أن 5-0 أو 


لكيس طابعها 34 وأن عن فل ذلك تقل ونه 6 يويك ص ست 


. طبائم هنا جع طابع وهو الام أو الم‎ )١( 
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[::] ا ضوابط دار السكة لعلى بن «وسف الحكيم وا١١٠‏ 

وأخبروه أيضاً أنهم [ ]١ ١6‏ يحتاجون إلى ما لا ينى ثمنه بقيمة الدينار 
[بل] بأقل منه أو بأجزائه مما لابد لم من مصاحة أنفسهم من شراء الحوانج ؛ 
فأمرهم باختيار ححر آخر دون الذهب تكون قيمة الدينار منه عشرة دراهم » 
فاختاروا الفضة » وضرب منها ا هم وطبعه يطبائع املك ؛ وكانت قيمة العشرين 
ديناراً مابج تى درثم . 

و 51 الروم تستعمل الدنانير والفرس تستعمل براه , » حتى جاء 
الإسلام » فكان الناس يستعملون ذلك إلى زمن عبد الملك بن .مروان فضرب 
الدنانير والدراهم » وكتب على الدينار « الله أحد » وكانت قبل ذلك ملساء لا 
كتب.فبها » وكتب على الدرام كذلك”” . 

٠‏ وكانت الدراهم فى أنإم الفرس محتلفة على ثلاثة أوزان فيا درم على 
وزن الثقال 0 0 ؛ ودرثم على وزن ات عثير قيراطا]ً © ودرهم :على 
وزن عشرة كس 

فاما جاء الإسلام 0 إلى 0 تقدير الزكاة أخذ الأوسط من من جميع الأوزان 
م جنيع الثلائة » وهى ثنان وأر بعون قيراطا » فاتفقوا على أن يكون الدرمم 


)١(‏ يلاحظ التناقض بين هذه العيارة والقصة الأسطورءة .الى يقصها فى العبارة السابقة . ومعظم 
كتاب العرب على أن الديثار روى والدرثم فارسى » وهو خطأء لأن الدرثم أصله إتمريق ( دراه ) 
والدينار من ابتكار الرومان » وقد استعمل هؤلاء الأخيرون الدراثم أبيضاً » وقد عرف الفرس الدنا ير 
الذهبية وضربوها . ولكن الذى عغرفه عرب الماهلية وتعاملوا به من هذه النقود هو الدينار الذهى 
الروماتى والدرجم القضى الفارسى » ولذلك خحسيوا أن كل عملة الروم دنائير وكل عملة الفرس دراثم . 

وذكر المقريزئ أن الدنا نير فا فى الماهليه كانت تزن ضعف وزنها فى الإسلام ( شذور : 
4؟ حده# ) وذهب أيضاً فى الس الصفحة إلى أن الدرثم وزت الم القمبة » والدينار وزن 
مثقال من الذهب . 

(؟) هذا الكلام غير صميح ء فإن النقود' الإسلامية أقدم 0" عبد اللك بن مروان يكثير . 

ما ذكره المقريزى فى « فصل فى ذككر النقود الإسلامية » ص +" وما يلها من طبعة أنستاس 
ون 
افك اختلفت نسبة الدرثم بالنسية إلى الثقال » فقيل مثلا إن د ا درثم . 
ولكن الأغاب هو أن ٠١‏ دراثم ح +7 مثاقيل » أى أن الدرم + الثقال والثقال 5 ١‏ درثم 
(القريزى » شذور » ”1545). 
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]3[ 1 حسين مؤّنس‎ ٠ 


على وزن أربعة عشر قيراطاً من قراريط الثقال » والثقال أربعة [14 ب] 
وعشرون قيراطا » كل قيراط من ثلاث حبات » ا وعشرون فى ثلانة 
اثنان وسبعون » فهو من 0 وسبعين حبة . 

ومن ال ني سند ابن عباس قال : إن أول سكة وضعت فى 
الأرضن الاتافر ودرا + بوشعينا: عروة ببس كان + وان الناين قبل .ذلك 
يتبايعون بالتبر من الذهب والفضة » فلما ضربت الدتانير والنوامم نخر إبليس 27 
قر رقش عنيا ق يكب نوكلها وقال: + اسسمكتك من ين آدم / ! بها يقطعون 
الأرحام وسكفون الدماء ويظرٍ متهم بعضا ! 

وقيل إن عمر بن الخطاب رضى الله عنه لا رأى اختلاف الدراهم نظر إلى 
أغلب ما يتعامل النان: فيه من أعلاها وأدناها » عل منها اثنى عشر داتًا 
وألكل تضنها تكانت نه ات 6 » فتى زدت على الدرهم ثلانة اسباعه كان 
مثقالا » ومتى نقصت من الثقال ثلائة أعشاره كان درما9" . 

| وكانت الفرس عند فساد أمورم قد فسدت تقودهم » والتقد هو الخااص 

من الفضة والذهب » فاتسع فيه » حتى جعل العجل أن كل مدفوع نقدا من 
كل شى ءانه النشو قن و اللاي بن 


(1) ورد الإسم الأول فى التن : البرتى وصته ابرق وهو عمد بن غبد الله ابن عبد الرن بن أبى 
زرعه البرق مولى بنى زهية الحدث المتوق سنة 45 ؟ وببته يعصر بيت علم وله تآليف حكثيرة ة منها 
مختصر ابن عبد الحم الصغير » زاد فيه الختلاف ذقهاء الأمصار ء وكتاب فى التاررح وقى الطبقات وفى 
رجال الموطاً وفى عريبه ( الذيباج المذهب لابن فرحون » القاهية ١ه ١‏ )ص سخ ]8؟ وانظر 
أيضاً شجرة النور الرّكية فى طبقات المالكية لحمد بن تمد مخلوف ( القاهرة وغ +؟) ترجة رقم 34 
ص 517 +.ووكية شو وئية بوتي عدث شيت وود اعدق اج العروس . مادة : .ويم . 

(؟) الشهور أن الذى فمل ذلك عبد املك بن مروان «الررضين وال افير » 
شذور ص /ا؟ 

2 كر ذلك أيشا التريزى » انظراس :) اراك الو بر 

لى الدرثم ٠١‏ إلى ؟٠‏ 

(4) العيارة هنا قلقة . 
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[] ضوابط دار السكة لعلى بن بوسف الحمكيم ش ١‏ 


وقد اختلف ف الله من [ 19 !] ضربمما فى الإسلام » فقيل. إن ول من 
ضربها فى الإسلام عبد اللاك بن مروان » وكانت حيثئذ الدثائير من ضرب 
الروم » والدراتم من ضرب كسرى وحمير » وكانت قليلة » فأمس عبد الملك 
ابن مروان الححَّاجَ بضربها سنة أربع وسبعين من الهجرة وقيل سنة حمس 
وسبعين ©» وكتب علبا : « الله أحد »ء الله الصمد » . 3 ولى اتن هييرة 
ف أيام يزيد فضر بها جره مما كانت 2 ولى خالد بن عبد الله البحل 3 
القسرى ؛. فضربها وشدد فى تجويدها » ثم ضرببا بعده يوسف بن 7 
فأفرط فى تحويدهما » فكانت الهبيرية والخالدية واليوسفية أجود دراهم بنى 
أحية + وكان الور له باخ غير 


وقيل إن أول من ضربها مصعب بن الزبير عن أعس عبد الله بن الزييز سنة 
سبعين على ضرب الأ كاسرة » وعلمها ذفن جانب [ ] وه الله » فى. جانب :". 
3 . : ذ م : 1 1 
م غيرها الحجاج وكتب عليها « بم الله » 


وروى عن النى صلى اله عليه 0 الب عن كر دراهم السامين 
الجارية عليبه”" . ش 7 ب ش 


والسكة هى الحديدة يطبع عليها اير وا ب اليم ؛ ؛ فشميثت 0 
بها الدناير والدراه”؟ . 


» وردت العبارة مضطرية فى الأصل » وقد تبينت أنه نقلها من البلاذرى » فصويتها منه‎ )١( 
ا‎ ١5 و‎ ١4 انظر كتاب التقود للبلاذرى 6 نشسره أنستاس الكرملى ص‎ 

زفق العبارة هنا غير قويهةء يصححها قول القريزى بأن عبد الله بن الريير عند ما قام بككة كان 

أول من ضرب الدراتم الستديرة » وكان ما ضرب منها قبل ذلك ممسوحاً غليظاً قصيراً » فدورها عبد 

الله » ونقش على أحد وجهى الدراثم : « محمد رسول الله » وعلى الآخر : د أعس الله بالوفاء .والعدل © 
وضرب أخوه مصعب إن الزبير درام بالعراق » وجعل كل عشرة منها سبعة مثاقيل . فلما جاء المجاج 
ألغى هذين الدرهين . المقريزى » ص ## عم 

فق أفاض البلاذرى فى هذه النقطة » انظر ص ٠١1--لا١‏ 

ارق راجم هنا مادة سك فى لسان العرب » ففها تفصيل مفيد . 
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ل ش حسين مؤّأس [4ئ] 


ومن كتب الأوائل أن عبد الملك بن مروان أمس الحجاج باتخاذ دار 
الخروت: 6 فسال الحجاج عما كانت القرس تعمل فى ضرب الدنانير والدراهم » 
ذاتخذوا دار 0 ول من اتخذها وجمع فيها الطباعين » فكان يضرب 
امال لاسلطان [ مما يجتمع له] من التبر وخلاصة الزيوف [ والستوقة ] والببرجة 
[ أذن ب وغيرم ] فى أن تضرب لم الأوراق > واستتحلها مه ا مأ 
كان 8 من [ فضول ] الأجرة للصناع والطباعين » وختم على أيدى الطباعين 210 , 

فها وى بر إن عبيرة العراق ليزيد بن عبد للك خلص الفضة أجود من 

خليص مق قل وجود الدراثم ا" 

ثم ولى خالد بن عبد الله البجلى ثم القسرى العراق شام بن عبد اللك » 
فاشتد فى النقود أ كثر من تشديد ابن هبيرة حتى حم أمرها أبلع م من إحكامه . 

3 ولى «وسف يبن عبر » فأفرط فى الشدة على الطباعين وأصصاب العيار 
وقطم الأبدى وضرب الأبثار » فكانت [ ٠١‏ ا] الهبيرية والخالدية واليوسفية 
أجود تقود ببى أمية”" . 

ومن كلام الحافظ ألى حمد بن حزم فى بعض تواليفه 1 ] للامام أن. 
يأمس الناس أن لا يحرى بيهم ف معاملهم إلا الذهب المحض الخالص والفضة 
الحضة الخالصة » ويأخذ الإمام بسَبِك كل سكة منقوشة وعيز محضها من 
غشها » ثم يضرف ذلك إلى صاحبه . 


)١1( ©‏ تقل المؤلف هذه العبارة عن البلاذرى ( ص ١4‏ ) ويترها بترا شوهها » فقومتها على 
الأصل » ووضعت الناقص بين حواصر . وقد رأيت المؤلف يقول : واستحلها . . بدلا من « واستغلها» 
عند البلاذرى فأبقيتها كما رسمها اللؤلف » لأنى أرى أنها أوفق هنا . 

وتال الستاس الكرمل فى شرع الزوف واللنتوقة واليهرجة : « الزيوف جمم زيفء بالفتج » 
وهو جم زائف أيضاً » وهوا الدرثم الذى خلط به اس أوغيزه . ٠‏ + والبرجةما رده التجار من 
التقود ( إلى بيت الال لمدم صلاحيتها ) ويقال أ البيرح أيضاً لا هاء . وأما إذا غلب عليه الفش فيقال 
له الستوق » وزن :نور. ص ٠ه‏ 

(؟) عند البلاذرى (ص :.)١4‏ فاشتد فى الغيار . 

(9) العبارة هنا منقولة عن البلاذرى (ص )١6١--1١15‏ فقومها . 
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[4غ] ضوايط دار السكة لعلى بن بوسف لمكي ل 


الفصل الثانى 
فى أول من .ضرب الدراهم للرّقة وأول من 
أقام دار الضرب بفاس مهدها الله تمالى 


وذلك أرتف صاحبي الد رم ارك هو أو عبد الله البدى القكم بأمى 
الموحدين » وكانت نت الدراهم قبل 0 الدولة ارد يا مدورة ©» فأ لبد 
أن تكون دراضه 0 » فكانت كذلك من حساب عشرين منها فى الأوقية 
وثلاثة مها ف دين 5-5-8 
7 كان عدينة فاس القرويين والأندلس دارا سكة ٠‏ فتقلعا اطليفة 7 عيذ 
الله الناصر ابن المتصور الموحدى9؟ لدار أعدها بقصبتها حين اها سنة سيائة 


٠ [‏ ب] وأعدّها مَوْدِعا للآموال المندفعة مها ولطوابع مكها عابو تنون ثقافها 3 0 
حال . وغالب اكات يسيك قبا الذهب ‏ وأما الد رام كانت ” 0 02 عع ' 


الأفاق مختلفة السكة والوزن » وكان الناس بتعاناؤن ”5 سكة مما #تإل أث 
او ادر فى الدراهم على وزن هذه اليعقوبية7" حسما هذ كر حول الله . 


)١(‏ ليس من الثابت أن العملة الربعة (الركنة ) من ابتكارات ألى عبد ال تخد نن توغرت 
مهدى الموحدين » وهو إنقسه ل يضرب تقوداً » إذ م يكن بخليفة أو أمير » وأول من ضرب عملة مربعة 
هو عبد الؤمن بن على أول خلفاء المو حدين ٠‏ غير أثتا عثرنا على نضفت قيراط: ضربه أحد بن قسى 
الثائر على |1 رابطين فى مارتله بالأنداس » وقد كتب 0 « الله رينا وتمد نبينا واللهدى إمامتا » 
داخل حسبم وم يقتصر الر ببع العملة على الدراثم بل تعداه إلى الدثائير . وكان الديئار الموحدى ضعف 
الديئار العادى فى الوزن » وله لذاعريف بأسم دأطمل عند التصارى » وضرب ب الموحدون على أيام أأبى 
إبوسف 'يعقوب المنصور نصف ديار موحدى ييزن ديناراً عادياً ٠‏ وكان الوزن. القانوى للذينار قل 
الموحدين هم 0 ار جراماً ٠‏ والؤاف كينا أن الدرم المركن كانت ثلاثة منه 
فى الديئار » أى أن وزله سَلِيِدٌُ مدا وه درام . فإذا كان ٠٠١‏ منها أ وليه كان ؤزن الأوقية على 
هذا الحساب ٠‏ مراع جراءا ' 

(؟) هو أبوغبد الله جمد ين يعقوب الاصور بن يوسف بن عبد اللؤمن بن عل الب بالفاعتر ايم 
ا 1 ٠‏ شعيان 6/31 ينان :5 اسه لا ديسير 2161. 

(؟) سيرد الكلام على الدرام اليعقوبية بتفصيل أو بعد ذلك . 
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]5١[ احسين مؤأس‎ 1 ١١ 


الفصل الثالث 
ف الأوصاف العخيرة فى ناظر السكة 
وذلك مما لا غنى عنه » وما لا بد منه 
ولا كان هذا الذهب والفضة من شرف انان لنفار ف ا من 

الصلاة إلا به قراءة وفتهاً » وكا يعتبر فيمن أراد أن يتحمل شهادة أن يكون 
عالا وجوه التحمل كذلك يلق أن يكون . فى هذا الفراد'؟ هؤ الواجب 
على كل من قُدّم على أمس أن بعر الم فيه او ال ل الترهى يستوفيه 
ولا يأخذ برأيه فيه على البديبة ولا على [ الظن ]” “ينا ييه ول عقضر نا 
نفسه أ "١‏ |] أن ا 'ثواب ْن عم فاقتدى والعقاب من ظِ واعتدى 5 وإذا 
كان معروف الأمانة وله بالصناعة الجارية فيها عل ومعرفة » كتمييز النقود وأوصاف 
1 وما طعا 7 0 ع 0 2 اليه © مع درية بأنواع 


' كذافى الأصل » وقد يكون محرفاً . وقد وجدت فى ملحق القواميس لدوزى » مادة فرد‎ )١( 
وف‎ ٠ ما بلى : الفرد الأبيض » < . الفرود البيضاء : عملة إسبانية قديهة يسموتها بلاتكا معصماط‎ 
القاموس المسمى 7020:1152 : قرد ح وبتعهمعل أى قود وعى هذا حتمل أن يكوت اللفظ مشتقاً‎ 
: من فرد قي صاجت النقود أ العامل عليها أ والديوان القائم بها . وقد وجدت فى‎ 

(1946 همه 1عععة8) معن سنس[ مك معنمة م111 يناك تعلمه1آ ‏ مععملة عمتاء18 
تحت مادة مممعاط بياناً بعئلات كثيرة إسبانية حمل هذا الإسم أقدمها واحدة سحكها الريى الرابع 
وائيمتها ديئاران مسابطيان . ومن العلوم أن التقود فى اسيائيا والمغرب فى ذلك العصر كانت بكار ا 
الأسماء والقم ؛ ومن الممكن لل# ذا أن يكون لفظ فرد عمنى العملة وفرود معنى النقود كان شائعاً على 
لآ لالسن فى الاستعهال الدارج « ومن هنا جاء لفظ مفراد . 

(؟) العبارة هنا ركيكة » و »تمل أن يكون سقط منها شىء . 

(9) بياض بالأصل . (4) سيرد شرح هذا اللفظ فيا بعد . 

(0) قال ابن سيدة فى المخصص ( 5/18 ) نرت الحرف : مسازته وفى لسان العرب (7 / 
«و؟ ) : وقد فزت الحرف فائهمز . وعلى هذا قرأت هنا : والخط وهمزته . 
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[كه] ضوابط دار السكة لعلى بن يوسف الحكيم ل 


استوثق الناس بِسكّهم وكثر الفايد وى العايد”'" . وإذا دخل فيها من ليس 
هن أهلها ولا غََ مر رحاها 2 لاسيا ف إمال دقائقها والاغفال عن وحوه 
اليحث فُْ حقاشها عادوت بالخسران وعدم الرححان 4 ونعطل فايدها وقل عايدها 1 


الفصل الرابع 


فى أحوال شهودها وربط عقودها 


له 
ولأبد. من 'كافدع. .عدل اللقاوو"؟* هين الذانية يبياة 1 حاف مق 


. الناكرة بين الدافم والصانع » وبقدّمع3" من يقدم الناظر » فإنهها إن قدمما 
الناطار انا له للا هليه . بول بهن سياوية"؟ كل راسد متي #الناظن 8 11 بطر 
مخ للظاتن هدو كونا علليق"*؟ عا وردان قيده و إلا كانا سنب أطافة الأموال 
واختلال الأحوال . ويكون بيد كل واحد منبها مفتاح جولق الأزواج” التى 
51١[‏ ب] يطبع فيها"" لثقافها بعد حصر أشخاصها” . وفى هذا الجواق يكون 


(1) تركت هذه العبارة على حالما » لأن « الفايد والعايد » مصطلح فى الاستعال الجارى ومعناه 
الفائدة » وسيفصله الولف فيا بعد . 

(؟) الأصل : شاهدى عدلى الشهادة » وريها كانت محرفة عن : شاهدين عدلى الشهادة . 
والأصح هنا أن يقال : شاهدى عدل للاستشهاد با ٠‏ 

(©) قدم هتا معناها اختار لوظيفة . 

(4) أى تقدير راتب ليا بحسب أيام العمل . 

(0) الأصل : عاملين . 

(7) الجولق هو الصندوق والأزواج هى الأصول الى كانوا يطبعون السكة بها والصنج الرسمية 
الى كانوا يعيرون العملة بها . ٠‏ 

© الأصح هنا : يطبع بها 0 

(8) ثقافها حك اختيارها » وحصر أشخاصيها : حصر عددها . 
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1 حسين مؤنس [؟5] 


4 1 37 . : ا 1 
إمام” الذهب وصنج الوزن «العيار . وإنث كانا من يتناوبان فى كل شهر 


مع غيرها فهو احسدن 
ولعدن لكا ترق أن كلها عهانا أو جره إلا ليقي 7 ركان 
2 ف 0200 5 5 5 إفق 50 
بوزن العمل" بما قبض كل سكاك وما طبع بقول الشبر”* + فإرن كان 
مساويا ع إله اق بزمام الطبع ؛ وإن بق شىء مما تحصل بيده فليطالب 
4 5 وإن شاطا 6 له فى ١‏ فى الطبع شىء فلييحث الناظر عليه 4 ومن أى وحه 
هو » فإنها ريبة قوية . ويسمى هذا الشايط عندم كروبة © . وليئاً كد على 
القريدين هعاينة ها نكن زيا طبع وما التني» رط ولق 4 وروانيي 
فى كل بوم وتخليصه فى كل شهر . 


)00 الإمام ستعمل هنأ ععنى صنجة العيار فى المصطلح المشرقى . 

(؟) أى ععمايئة الشاهدين » وكذلك كان الحال فى دار الضرب المصرية . 

(9) أى بوزن ما عمل ومقابلته بوزن ما قبض ٠‏ 

(4) معنى « يقول الشهر » هنا غير واضح » وقد يظن أنه تصحيف من الناسخ لعبارة بأول 

. الشمر ء ولحكنى أرجح أن قول الشهر مصطلح ععتى حساب الشهر ؛ أى بالحساب الذى يعمل آثر 
الغهر 3 قيض [١‏ السكاك من الذهب والفضة وما طبع 0 العملة . 

(5) شاط أى احرف ناحية محديدة المكة ال ى يطب بها الدينار أو الدرثم » فصارت الكتابة على 
حافته فى ناحية واتسم الحامش المسمى بالحرز من الناحية الأخرى وكانت العملة الى بيقع بها هذا الخطأ 
يعاد سكها . 

زفق الأصل كرويه بالياء ٠.‏ وقد غلب على ظنى أنها إسبانية قدرهة مجه © ( حالياً 60003ظ( 
معربة يمعنى انحناء بارز . وعلى هذه الصورة يفهم تدميتهم لما خرج عن دائرة الدينار - ثتيجة لعدم 
اتقان السك - بهذا الاسم . وراجم كذلك لفظ كوريه فى ماحق القواميس لدوزى . 


لمكى. انه رو ©1)26ههط0 1ه . أع. اله4عكاوط/ممع. »امه طاععق]. الالويوا//:وصتاطا وعم //نقمقخط 


[ه] : ضوابط دار النكة لعلى بن بوسف الحكيم ىا 


الفصل الخامس 


وظائف اقح 2 ع اميد ذلك من وجوه وه الاستصلام ' 


ولكل كىء أسان. + وأسناين أعال دان السكة 0 2 فهو 0 من 
00 ؛ فإن سا استقامت م 0 وينبغى أن 0 ازع المط 2( 
: 07 3 
علد فى الروح 5 ظهر. 5 الجسد . وقال ّ ! : 6 ْ 
روحانية وإن ظهر بآلة جسمانية . 0 
ورك تار والدرهم فى وض للك » فن ضرب 6 > فكأنما اضرب 
وَإِذا 1ك ن بارع الخط » ء عزية تكوق 1 0 حرمة تكون 
لطابعه ؟ وانخط الضعيف يتطرق الضرب عليه©© »كا يدرب 0 شهادة الشاهد 


1 الذى لا 2 وضع شهادته 5 
وباعاط ب لطبرع مطبوها ؛ وهو هو أصل ة فيه 000 آخر اسل . الأنه 


00 


ابه لح 


)١(‏ الفتاح هو الرجل الذى يضع الرسم الى ستسك عليه العملة ويكتب نصها : والعملية تسمى 
الفتح » وهو استعال اصطلاح ى استعاروه من قوهم فتح سكة ععنى أنقا 00 ٠‏ وفتح الما أى كعد 
١‏ 0 بهذا اي 0 3 ولا زال مستعمللا 1 لى الآن 3 صئاعة تز يسن الحلد 0" 0 الدكب 
ا ع0 26151 1126 203101161 تتاوج ماوق ع1 فعهل مُمهم غندئ 16 5 0 


506 46 هآ عوصه منتوويه: هوق .وة 1[ ذ م40 81 ننه مأممله«ط هل بومطعته6 .11 .ىم :1 
.0 رماو سامت 165 ,1939 ,23571 انان 7167م ل7اءققهم ع 5ه 7أمددمععه وهل 


(؟) الأصل : هندسية . 
(؟) ضرب على هنا معناها استفنى عن أو أهمل أو أسقط ؛ أو أل 
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حل 1 5 احنين مؤس 0 [:5] 


)5 ألا [ ييمير]”" ما عهد من الكتب فى الدينار والدرهم » ولا يزيد فى 
سيظووة ولا بنتقص منها برأيه » ولا ان ذلك إلا بإذن الملك » فهو القدوة. 
والعادة”" .: وإن كان - ملك ذلك الوقت فى الدينار والدرم فهو من 0 2 
للا يكرت متاوف الغرب . 
' ولتكن آلاته وأقلامه التى أعدها للفتح مثقفة9© م ولق الأزواج إلى أن 
يحتاج لبها فتخرج له : وليكن معه من لازن من القت عي الفتح إن 

كان غير مأمون لفساد الزمان . ويستتر إذ ذاك عن أعين الناس إلى أنْ م 
عمله » فيرد آلاته [؟* ب] لاحولق ٠‏ ْ 

ولا يسبح ل 0 مع من م طلب الم لطوابع كتكبادب ع ٠‏ ولتبين 
بالذلمة ' 3 الدنائير والدرام . 0 : 

ن الل المداد الذى ترح له الأزواج أمينا عليها . ويمهد إليه ألا 

7 إلا بذار السكة 0 سمح 5 “أن بطرحها اباو ونه ولا ْ 
قل الماك :7:7 ا 

ويبحث الناظر عن الصيارفة » ويمحص عن خطوط الدبانير والدرامم الى 
قد :أعدوها: لأيديم للصرف :لثلا تكون . خارجية الطوابع . وكذلك يبحث عن 
قاش الجل من الصاغة » فا نهم أصل فواتح الطوابع الاب ا سيا وثم 
كا لو ل "0 لي 0 ريم -ا” بالليل ولا بالعبار انا 
'كذلك ,فأى شىء عنعهم من ضرب الديناز والدرهم .؟ 


0 الباق يقتضئ زيادة هذه الكلمة . ٠‏ 
0 الأصل : القادة ». وقد تكون صحتها : القيادة . 
(6) أى محفوظة . 
(4) أى بالاتصال بهم أو مصادقتهم . 
(0) أى خارجها . 
(5) أى غير الرسمية أو المقلدة . 
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[هه] . ضوابط دار الكة لعلى بن يوسف الحكيم ١‏ 

ا 3 البلر إذا كان" اجا 5 نعف عن أحوال الدمنن 
وغيرهم ؛ شن ممع. عنده صوت 57 رفة أو وقود نار للصياغة فليضرب على بذيه » 
ول يتك عانما مخذم الصياغة فى داره ولا مستتراً عن أعين الناس » لأن صناعة 
الدينار والدره والصياغة صناعة واحدة » فتجمعبما الطرقة وآلنار . وعقوبة من 
عض عليي/؟؟ فى تزوير طابع الملك راجعة لما نزل به من الأحكام”" » واللّه الوفق : 


فق أحوال الكَكًا كين والوصايا لم » وما حذر و : 

- |] 0 0 راتت : مدابوة وكالون ليون ' 3 

والكلام فى مع امعلمين ؛ وهم فى زماننا لا يداون معهم فى 7 
أجبيا ريق ذا 0 سيم يَدَعُون الاختلال واضاعة الال . ١‏ | 

وينبغى ألا .يدقع الذهب والفضة فى دار السك إلا 03 ن علدت أماقته . 
وديانته فما يقيضه [ 5 وإنكانوا منطابقين فم م سبب.ها 00 على . 
أموال الناس بها فهو من الحزم . م 

وإذا قبض اشَكّاك مالا فليك. ن عحضر شاهدى؛ 7 ومواققة لدم 2( 
ويكتبان أسها »ها » ومن لم يعرف منهها كتبث اا » ويحققان ما قبض 
الصائع .ولا بد من تسمية الأجرة ونوع ما يصنع له مدن كبار وصغار وقرار يط 


لل أى:غش حام اليلد . 

(9) الأصل : الحكام . 

(؟) هناد ىء ساقط » ولم إيترك الناسيخ بياضاً . 7 ْ 

(4) كذا فى الأضل . والأصح هنا : حاله » والعنى المراد : 08 يكن حا النعب وائشة أو 0 
الشاهد تمن لا يعرفون الكتابة أثيت فى عقد الشراء اسم ووصفه . ش 


جما 
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14 حسين مؤؤرس ”9 [ده] 


وقدار ادل الينز 17 بووكرن عن الدهب. كله بن منض ‏ الناقار ولا دك 
السكاك عليه ولا عل شي ا 


00 02) 

(؟) كانت عملية تلم الذهب وسك عملة محددة تحديداً دقيقاً فى دار الضرب المصرية . 
أورد منصور بن بعرة بياناً طياً عن ذلك فى كتيبه القم « كشف الأسرار العامية » وقد وجدت 5 
ذكره فى هذا الباب ذكراً لعملات أجنبية كانت تشترى للكها عملة مصرة » والكثير منها مغربى » 
ولهذا أورد الميان فها يلل :(صادب). ٠‏ 

' « الياب الثاتى » في معرفة نقود الذهب الختلفة العيارات والشكل .ونقص كل تقد منها عند العيار 
الصرى التعليق : 

اليعقوبية ( وردت فى الأصل 2 البعبورية » وهو وثم إملاء ) 

ا 2 ع ا مه 0 ٠‏ تقال ور» 
وج داجب جب الصكة وأجرة ضرايين الث 55 كك 
اباق ه.,؟ 5 مثقال 
قيمة كل مثقال 29 هرا ورقاً إذاكان الصرف ٠‏ دينارا ونح ولك ٠.‏ وان راب 
التعليق » وهو > مثقالين ونصف سرس (فى الأصل مثقال ونصف وهو خطأ ) وال ل الآخر يتلاثى .. 


السبايك تعليق دمس ١‏ 
تقصضياق العليق ينب ممم اهمه 0 ٠‏ مثقال ه 
رسم واجب الصكة وأجرة ضراين دا و © 


باق مثقال ٠‏ 
قيمة كل مثقال 5 درثم بالصرف المذكور . 
وفيها ما يكون نقصها فى التعليق أقل من ذلك على قدر تحكها وقيمتها . 
المظفربة ضرب أزيك 
تقصها فى التعليق ل ممم ا م..ء هن كل ١١٠‏ مثقال ١١‏ 


رسم الصكة وأجرة ضرايين 0 2 00 
الباق © 4 مقال 
قيمة كل مثقال 0,0 درعا بالصرف المذ كور 
المرابطية ( وردت فى الأصل : المرابطة) . 
مثل ذلك : 
التابكية ( وص الانابكية ) 
نقصبا فى التعليق   ...‏ ... ... هنكل ٠١٠١‏ مثقال ١٠١‏ 
رمم الصكة وأجرة الضرابين ل 


قيمة كل مثقال *” درثم بالصرف المذكور . ١‏ - 
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لمك. انهحرو )هه ط10ه. 


.ضوابط"دار السكة لعلى بن يوسف الحكيم 


وأما الفضة 914 با إلى دار السكة . 
وإذا وزن الناظر 0 بالذهب والفضة فليتحفظ 
فى ميزانه » ويجعل شوكة القبة على شوكة الاسان » ولا يبخس .من .حق الدافع 


]*"[ 


الحداد وغيره فهو الأجوط » 


ولا من ححى اللدفوع له مم ؟ ب] شنا 4 ولبشعر نفسه أت الله سيحانه. ناظر 
إليه ومُطَّلم. عليه وليعلم : اث نحقيق ااواز”ت ماموة به 4 قال لله تعالى * : 


9 وأقيموا الوزن بالنسط ولا بور الوا ا 


0 1 0 7 50000 
وإذا قبض الصَكَّاك [ شيا بادر إلى وزنه ]”'" بصتّحه وبعد ذلك تؤخذ 


بح الثورية ( كذا ولعل يها النورية ) . 


تقصها فى التعليق ءءء مكل ١١١‏ مثقال ١ه‏ 

رسم الصكة وأجرة الضرابين 35 06 500 0 إن 
: 0 الباق 868 مثقال 
قيمة كل مثقال 4 ؟ درعا بالضرف المذ كور . ش 
الدوقية ( وهم الى تنسمى «الدوكات ) 5 

نقصها فى التعليق من كل ٠٠١‏ مثقال ‏ .م 

رسم الصكة وأجرة الضراين ‏ ... 00... 20.. 2.20.. ه 

اناق مثقال 


قيمة كل مثقال 5١‏ درعا بالصرف المذ كور . 
التعن الفبوج بالفشة 


قيمته على مك . ش 
وهذه مقالات واضحة فى معرفة القيمة . وبالقليل يستدل على الكثير . 


1 فلا يلم مقدار تقصه فى التعليق إلا الل سبحاته وتعاى » 1 
وظاهى من .هذا أن الدثانير اليعقو بية كانت من أعلى العملات من حيث ما فيها من الذهب » إذ لا 
ترج فنا إلاما سب بالسرسيم 
٠‏ وكذاك كانت الرامية » فهى بأل فى الدرجة الراهة بين أسناف الذعب القدمة الماك ١‏ . 


.)١(‏ هكذا استطعت قراءة هذا اللفظ » ورممها فى الأصل هكذا : ري 
زفق أي لاحداد وغيره . 

(9) الرحمن : و 
(4) أضفت ما بين الحاصرتين ليستقيم السيا 


أع. 00154 /حام». كاه 0 ماع ج]. الالؤاننا//:قماخط 


ذلك 


ويتفقد..الناظر فى أثناء ذلك ' 


لومعم .//:وصاط 


٠ 0‏ حسين مولس 001080 [54] 
الأجرة فهو أطيب. وأوخب للحق . وليحهد فى تحرية الدنانير والدراهم ونحقيقها 
التحقيق. التام بالصنج ألتى هى إمام” فاك : 

وإذا طبع فليركب الطابع على أخيه تركيبا متكا محفوزا » ويتحفظ من 
تحويل الكتبة”© فيه . ولا بحكون الديناز والدرهم منشرحا انشراحا فاحشا 
غاريها عن القاين المي فى الطابع . وليكن مردوع القنوت” لا يشط على 
دائرة الدينار ولا الاك" ' الدرهم من حهاته الأربع قدر شعيرة » فإنه إن شط 
عل ذلك أو شىء يكن الديئار حرزا 01 شط سن دا ثرنه ولا لما 0 دن 
أزياق الدرهم » وكان الذى سََّّهِ أحدى”© ذلك كر لمتتحل قرضه » إذ 
لا يقام | 2 إل على من أخذ من داخل الحرز 4 وحرر الدينار والدرهم 
ماس الدائرة به ل من الأرقن © اليد أن 
يطالب . الطباع بذلك كله » لأن المدّ متعاق بهذا لأس 

دإذا فيض التكاك مال 000 مخلطه من 
بدفع مال هذا لهذا ولا اه عن دولته لدولة. غيره ١‏ 


)0 أى الكتانة والراد أن ناه تكون اا محررة فى وسط القطعة التى نسك . 
)22 فى الأصلٍ : القنوت » وأعتقد أن صتها ما أتيتها فى الت بهم القاف وهو هصدر من 
أيقونه معن الصورة أو الره سم من اليونانية «شلاة ( ايقون ) ولا زالت قنت جازية فى الاستعمال فى امغر ب 
معنى الوكن وستعمل اللفظ فى الاسيانية متهم بهذا المعنى وق الألمانية عنصما عنل عع الحافة . 
.وصدوع من ردع ععنى قص وهذب » وقد استعملها هذا المدنى ابن البيطار فى الكلام على تهذيب ' 
أوراق الكرم ٠‏ والمعى المراد على هذا هو : أن يحون الدينار أو الدرثم دقيق الطيسع حسن الميئة 
والصورة ٠‏ والألة الى تردع يها العملة لا زالت تسمى فى المغرب إلى الآن الترديعة . 
(#) الأصل بالباء والصواب ما أثبتناه . ازياق جم زيق وه حافة العىء تكون خشئة بعض 
الثقىء » وهو استعيال اصطلاحى . ولا زال لفظ زبق .عمنى شريط عي الحافة جاريا فى الاستعمال في 
عصر اهم عاد بلا 
2 الأصل. : . 
فنع لمر نا أن الغط هو أن شدرف السكاك بطرم لزان لحرا العملة » 
فيجىء على المرز ( وهو الدائرة الحبطة بالكتابة ) من ناحية ويبتعد عنه من. الناحية الأخرئ » فإذا 
قرضه إنسان من مندالانية ل يكن ليه يه + ما دام قد ترك حرزاً إلى جائب الكتابة . وإلى هذا 
يشير الؤاف . 
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[ده] ضوابط دار الكة اعلى بن «وسف الحكيم لل 


الفصل السابع 


فى كية مام الذهب وما فيه [ 8؟ ١‏ ] وعياره من الذهب 


| جرت العادة واستمر العرف فى إمام دار السكة أن تؤخذ ذهوبُ حجسة 
ا#طو حب طبن انقزرو #الشقون يلمر لواطتي الم وال 0 
ويتثنث فى طوابعها حتى تع أعيانها بالاختبار الضحيح » وتجمع .وتسبك بمحضر 
شاهدى دار السكة » ويجعل مها سبيكة طول القبضة » ويطبع فى وجهها بعد 


التعديل بطوانع دار السكة 6 ديعل 9 فُْ جواق ار ٠.‏ ومق أحتهج 3 غيره 

ش أخرج دشر الي 

ويتحفظ من احتيال المبود لعنهم اله وخدعهم » فإنهم م قد يصنعون مثاله 
5 من مخدع فى تبديله . وقد اتفق هذا من عدة أعوام بدار السكة 

)١(‏ وردت أسماء هذه التقود فى الأصل بدون حروف عطف » ومن الواضح أنه يشير هنا إلى 
أصئاف مختلفة من الدنانير » فاقتضى الأحس وضع حروف العطف »؛ فالديئار اليعقوبى تغروف » وهؤ 
موب إلى أنى «وسف يعقوب ين عبد اله ق الريى خامس أحساء الرينيين ٠‏ والحسونى لم أستطم 
الاستدلال عليه بين الدثائير المغربية ة والأ ندلسية ٠‏ غير أنى وحدت فى : ' 

.(1945 هدهع مه 8) هه سقس [[ عل معنمةمد ةلط م0 ركأهه1آ و معغدلة عمتاهلا 

دء تسعد دهل11ه5ك 31 دينار حسوى فغلب على طني أن هذا هو المراد هنا مع احهال تصحيف 
النون مها فى اللفظة الإسيائية » وقد ورد ذكر هذه الدنا ثير حذلك ىق صورة وعتستعمط وه4نآه5 
(انظر ص 95 و؟9١‏ من الكتاب اللذكور ) وقد كانت هذه الدنائير تسمى عفدم طملة :ه5011 
مما يؤيد ذلك ,الاحتّال . ورا كانت النسبة.هنا إلى متولى دار الضرب > كان ,يحدث كثيراً .. والسيق 
ميوت إلى سبتة » وقد ضربتكثير من الدول المغربية الإسلامية عملات فيهبا (انظر فبرس مدن 
المغربت 9 كتالوج جَ لافوا ) » وانظر أيضاً لفل تعد (أى سبق ) فى كداب ماتيو ليوييس الآف 
الذكر . (ص 5؟ ) وانظر أيضاً كتالوج لافوااض :1917-4 والمردائقى مذسوب إلى مد بن سعد 
ابن يدا نش الذى ثأر على المرابطين واستقل. عرسية سنة لك حل وشرب عملة إبأسمه أولا ء 8 
أيت فبها اسم الخليفة العباسى المقتنى ابتداء من 9949/0.54-.ه ١1‏ م انضم إلى الموحدين ودعا 
المهدى وَأ ثيت اسمه فى عملته بعد ذلك . انظر : .276-286 .غم .مه همهم[ 0 * 

(5) كنذا فى الأصل. ؛ وبراد الشاهدين .. 

() الأصح هنا : وبرومون . 


لمك. انحرو 26 )ه0100 أع. 00154 /حام». كاه 0 ماع ج]. الالزاننا//:قماخط وعم //نقمقخط 


]0[ ٠ : حسين مؤنس‎ ١ 


بسكة سجاهاسة0© أنه لما احتيج إلى عمل إمام 1 اختاروا ذهوباً طيبه اتفقوا 
غل حودتيا وسبكوها #حضر أمينها وشاهدييا . لكين عير عبن اللاحة إليه 
ظهر فى عياره ضعف كثير أدخل الريبة فى الأمين وشهيديه » ورُفم ذلك لمن 
ينهد فيه غ- تأحضر اليود الذان. سبكوة وهددهم واستبرأ أمرمم » فاعترف 
. أحدم أنه أخذ عند السبك جز من الفضة وجعله فى جوف [ قطعة ]© من 
ش الفحم الذى سبكوه به بعد , وذيّه فيهاء وض ص الذهب بعد ذويه0) 
عقدار الفضة إواناله بفرن السبك [ 5؟ ب ] ولا حَقَقَ ذلك عوقب الفاعل 
لأجل غشه وأعيد العمل لإإمام آخر . فبذه: إحدى دلايل [ غش] اليبود لعنهم. 
اله ٠‏ وينبثى أن يقصر السبك بها لمن بحسنه”” [ و]وثق به ويؤمن عليه » 
ولا سمح به به لكل من أراده . 
ويلحق بالإمام ميلق”" العيار كع عبرا يونا إن أمكن نتيدا ديك 
الكحولة © صافيا ولياصق فى ودك وأ ه87 طزيما حكاء أحن المدزية 
فإن. فيه خاصية لقبول ما يدير ليه ويقعن الى عض الأرقات. كمعن لطر 
العفن ٠.‏ وإن كانت له علاقة وغلاف ماف فذلك مر ماسته . وليبعد به 
د الباردة » فإن البرذ ب 3 لاع عه 0 ومق 3 عه 


ب يفهم من هذ ١‏ أن ما فعله التاضر الع 'توحيد الضرب بدار سكة واحدة فى فاس قد 
تغير » وعاد الأحى إلى ما كان عليه من وحود دور سك فى كبار بلاد الدولة :- 

(؟) أضفت هذه الكامة ليستقيم السياق . 

600 أى ثقب قطعة الفحم والمثاة ألفضة بداخاها . وقد تكون ثتفها بالفاء عمنى اخشارها 
ومعرفة قدرها قل عليها الى الذائب لكى :يستيعد منه بعد ذلك هذا القدر .. 

(4). الأصل : ذوبها . ٠‏ 

(+) الأصل يحسنها : والأصوب هنا : على من محسته . : 1 

(5) اليلق حجر أسود يستعمل لاختبار الذهب والفضة ابه ري أيضأً ميلاك وملق 
وإملد ل اد لسورارس. 

249 ا . أما رأس اث قم أجد له كرا فى ميات تئر » وزقنا 
وجدت فى قانون ابن سينا شحم العتز ( 42٠/١‏ ) مادة ششحم . : 
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[1ة] ضوابط دار السكة لعلى بن «وسف الحكيم ١‏ 


وجلائه عم لق به فإن الأشكور 9 تزيله : وإن احتييج أت لعير فيه ف ىم 
برد فليسخن فى بذى إنسان 0 و] نحت إبطه أو 000 ركثية 5 وشنغى _ َك لا رجه 
الناظر دن بده لعلا ل فيه ما بفسده وأبدخل الناظر ف الشك لا لعهك منة . 


ف شكل المزان وحفظه مع صنحته وتفقده فى حال اللإحسان 


وذلك أن اليزان هو الام بين 00 والقابض .© فينبغى إحكامه بأن 
تكون قصبته مستقيمة لا اعوجاج 0 0 يكون [ه؟ 5 الب يمان اللية 
أعقل اللساق لاتق النسسية شما وأن يكزق اونا علو اذ" امتيعاً. مق وحن 
اللسان » 3 يثقب بين ذلك ثتباً طيقا 0 قه يسان القبة كارن فى خرف 
الثثذب بعد أن ختبر وسط اللسان وق ع 1 » فإنه إذا كان ذلك 
كنت تن نه المجذاق والقعان: عرسا بين حير 007 


)١(‏ الأشكورية خيث الحديد وقد سبق شراحها . (؟) الأصل : وأن يكون أولءنا طويل..» 

49 الأصل : وححققه . 

(؟) قارن بذلك ما ورد بمخصوص الميران فى كتاب 2 آداب الحسبة » لأبى عبد الله تمد بن أبى 
عمد السقطى (طبعة لين بروقتسال ء باريس )١59١‏ ص ١4‏ : أحق الموازين ما كان ثقبه فى قصبته » 
وكان الثقب موسع الجبتين مشرك الوسط بعمة ة المسمارٍ « وأخسرها للحق ماكان ثقبه فى اللسان أو كان 
فى القبية حي مرك اوسنو ا أو كان اوه وكيا بالإضافة إلى ثقبته وإيقاعه بها...» وما ورد ى 
رسالة ابن عبدون فى القضاء والمسية ( تحقيق ايق بروفضسال ) ص 9" : « ميزان التقد يجب أن 
يكون عمنوده طويلا » فهو أحق عند الوزن »> وأقرب إلى أخذ الحق : وتكون الكفتان خفافاً » فبو 
أقرب إل أخذ الحق 38 . موازين “الباعة : أما ما توزن بها الفاحكبة » قتكون 'مقدحة ممصفوعة 
الأجناب » أو مكوزة مثل نصف كورة » مثل موازين العطارين » ولا تستعمل القفف الى أحدته | 
الباعة الآن » فإنها حيلة للسرقة » فإنه محصر الغبار » ولا بزوله وشبه ذلك » وقطم ذلك واجب . 
وتكرن موازين الباعة كلها عاقش و للا باد لهم من حركات فى !| لسسرقه » . وما جاء فى « آداب المسية 
والتدب 2 لأحد بن عبد الله بن عبد الر عوف ( محقيق لينى بروفنال) : ص ٠١5‏ : «..ولا تقصر 
أخياط الموازين ولكن تطال علاثقها » فإنه أبعد للداسة » وكذلك الخيط الذى عسكه فى يده » ويؤحس 
.أن يطول الخيط الذى ,برفم يه عاتق الفمبين ولا يقصره » فإنه أبعد للدلسة إن شاء الله تعالى » . 
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ل 1 حمين مؤائس : [5ة] 


وكرق امةعلقة قر الاو ب عد ووو قمر شت ] بإلافه 
ان وهو عمود من خشب قد أخرج منه عاو يعلق فيه يزان 

وتكون كفتا هذا الميزان نص كرة غير مسوطتين وأخياطها من حرير 2 خٍِ 
إن اك 9". وير قبل إعداده للوؤن للا تكوق واتمدة أت من الأخر: . 

والصنج أيضاً تكون من النحاس المفروغ” كه ريز من شك قينا 
فيه . ويتق أن تكون عند العمل ناقصة فيزاد عليها جسما من جنسها أو من 
قن عننيا” كارن ليولا وتاك رو شيا 

ويكون مها يدان السكة تان منقق عل تمديلها + وانحذة تسن إنأما 
لا نخرج من جولق الأزواج إلا للضرورة » ونانية تستعمل فى الأوزان داعا : 
ولابد من اختبار هذه النسخة واختبار صنج السكاكين بالإمام الذى أعد بالجولق - 
فى أول كل شهر أو كل جمعة | ٠٠‏ ب ] وتكون ا علامة تميز بها من 
غيرها » وينبغى ألا مخرجها الناظر من حَوْزهِ » ولا ُيِعَابُ على واحدة مها ولا 

على الصنج اللمستعملة بين يدى الناظر . وإن اتفقت الغيبة فلا بد من اختبارها 


)١(‏ هكذا قومت هذه العبارة » وى فى الأصل : ويكون للقبة علاقة قوبة ينعلق بها عند الوزن 
فى قايم | بباض بقدر كلة ]| بالقافهم. بالحجار . 

(0) الأصل : خرج . 

(9) المفروغ هنا معناها المصبوب . 

(4) لم أجد ذكراً لفاوس الحند فها رجعت إليه من قواميس . وقد وجدت فى « آداب المسبة 
والحتسب لابن عبد الرءوف ( محقيق ليق بروفنسال) ص ١١5‏ ما يلى : ويؤعس يعمل الصتوج حديداً , 
وعنم من زوائد الرصاص عليها » فإنها وها زالت فأمكنت الدلسة من ذلك » وريها كانت فلوس الحند 
شيكاً شبهاً ذلك . 

والمقصود هنا الصنج التى يوزن بها الذهب والفضة ة » فإنها تحكون من النحاس أما صنج البيع 
فيمكن أن تكون من الحديد (5 رأينا فى نص ابن عبد الرءوف ). وذكر ابن عبدون فى رسالة القضاء 
والحسية ص #9 ) أنها يكن أن ككون من زجاج (5 كان الأعس فى الصرق ) وككن أيضاً أن تكون 
من حجارة : اين عبد الرءعوف ص ٠١5‏ 
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[عدا ضوابط دار اللكة على بن .بوسف الحكيم 0000 
, 5 . > « .- 3 

بالومام لما مخثى أن يتطرق من الآفات حين الغيبة على ما فى دار السكة 
[ ما ]© يوجب الهمة . ظ 

وكان مما عثر عليه لبعض البهود لعنهم. الله أنه ألنى وله حتابة عن عير 
أعدها ليزن بها » فالهمه أحد النيلاء؟" لتقل أحس فبا » فاختيرها » فإذا 
ف ونيا أطراف م عديد ركه فيا ف أن رطبها باماء ثم جففها » فاشتدت 
على تلك الخال . وكان معها شعير سالم من ذلك » فكان هذا الببودى إن 
قبض لنفسه وزن بالتى فا أطراف الإبر » وإن وزن لغبره وزن بالق لا 
إبر فبا» 9 َسَتَى هذا فى لغائهم بالمعمرة”"» وكذلك يجعلون فى قلب النواة 

0000 وغتره 5 

175 الكلام على مقدار ال ط والأوقية والدينار والذرمم ١‏ وغير ذلك إن 
قاع انه عا ْ 

وأما أقفال الجولق والَرّدء » فلتكن - العمل 5 فى عمل 0 
ولتكن الفاتيح محققة مطبوعة على أقفالهها ٠‏ وينبغى ألا. يخرج” مفتاحا من ايد 
وكذلك الشبيدان 4 ولا تكون شاخصة اهار وو أن يضرب 1 8 ١‏ 
5" 


3 


. أضفت هذه 0 للساق‎ )١( 

زفهة الأصل : . والحباب هى المبوب 5 1 

() أشار 0 ى فى « آداب الحسبة » إلى أن هذه الحيلة الغ 2 لوزت ا منتهيرة بإن 
التجار » قال (ص ١١‏ ) : « ومنهم من ,رطب القمح والشعير »“فإذا رطب عرز فيه إبر: الحديد وأخق 
مغارزها ء ليوثم بذلك عند القبض أن الشعير على أصله » وهو يأخذ مثلى ثقله عا فيه من أطراف الإبر» .. 

(4) غير واشح إن كن المؤلف أراد هنا ثوآة الخروبف كتثيرة أو الثواة واليروب كا اء 
اصطلاحية لأوزان . والممروف أن النواة فى مصطاح الموازين تساوى وزن غسة درام » والدرثم ١8‏ 
خروبة فتكون النواة من الأروب على هذا 5٠‏ خروبة » والروبة تزن ,:,١98‏ جزام . 

انظر المقريزى » إغاثة الأمة يكشف الغمة ( تحقيق زيادة والشيال ؛ الطبعة الثانية » القاهية 
/561 ١)ص‏ 5:- ١ه‏ وو5كةه ش 

و .14-24 .م (1935 معلنهما) عله ات 6 هه ععده ألا مم م1 101 للد : 

)6 يغلب أن معنى هذه العبارة : مخافة أن تصنم اقفال على مثالها . ةا 
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١)‏ حسين مؤاس [غك] 


ومن الحزم والنظر أن يكون بدار السكة سام" بأعلاها بحرسها بالليل 

وان حرانا 4 ين غير أن يكون له سبب فى حولآن أسفلها ... وكذلك 
3 ا حارس عند بابها بالهار لثلا. يدخل إلها أهل الفراغ والاطاع : 
وبالله التوفيق. . ْ 


الفصل التاسع 


فى الكلام على النيران » إذ هى أصل فى هذا الثان 


و مد و سب سرام 
بيه وقدون ‏ وقال عل وجل : [أفرايم النار الى اورون 2 0 انشام 
شحرتها أم نحن المنشئون » نحن حعلناها هذ كرة ومتاعا شرن ) 0 1 

قال الجاحظ فى كتاب الميوان له : والنار من ا الماعون وأعظم . 
الرافق » ولو لم يكن فيبا إلا أن اله سبيعاية جناي الزاجرة عي العاضى ليان 
ذلك مما يزيد فى قدرها ونباهة ذ كله . 

اا والح فت غير ممزوج » 0 غير مكب ومطلق 
القوى غير محصور ولا مصور ف لحن من النار . والنار سماوية علوية لأن الماء 
فوق اوي ع ولاه فرق كلاء ؛ والنار فوق المواء . 

ش ثم بالتار يعيش أهل الأرض من وجوه : شن من ذلك صنيع الشمس فى ترد 
ألما والأرض » لأنها. صلاه جميع الميؤان عند حاجتها إلى دفع عادية البردء ثم 


. السامي الحارس اليل‎ )١( 

(6) يسن : ثم 

(؟) الواقعة : #١‏ - 5م 

(4) كتاب الحيوان ( طبعة الساسى » القاصرة ٠‏ )+ 4س ١44‏ وقد تصرف الؤلف فى 
عار جايس فى 
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[ه ] ش ضوابط دار السكة لعلى بن وساف المكي ١‏ 


سراجهم [ ٠5‏ ب ] الذى يستصبحون [ به ] وضياوم الذى به رعيزون » وكل 
يخار تفع م ن البحار 0 وأصول الخيال » ل ضباب يعاو 5 بدى تفع 
نم يعوذ ص [ دود 3 ' على جميع النبات والحيوان . فإما الذى”"© له 
وبلطته وسيل له انون" واخة سيسه ون قبن الأرض_وابيعر الوا" الخال 
له من بحت والشمس من قوق 2 

ا ما فى الأرض ف عيون 'أر [ وعيون ]| قطران وزثيق ونتقفط 
وكوية” يع أصناف الفاز من الذهب والفضة والنحاس والرصاص 'ولا النار 
لاذابتك 0 أسبك ف 6 شىء من الجواهي » وما كان لقواها جامه”* 
ولا علبنها مفرق . ش 

ومن النشبيه 8 انيع يقولون : كراب كانه النار 1 وكات وحهة النار 03 
فإذا وصفوه بالذكاء قالوا : ها هو إلا نار » وإذا وصفوا حترة الفرس9©: وجرة 
: الذخب [ قالوا [ اما هو إلابآر0© , 


وقال قدامة الحكي, الشرق فى وصف الذهب : الذهب شماع مركوه”) 


(1) الؤلف مستطرد هنا فى الاقتباس من النجا نو لبوا و روباتي الاق روم ين رق 
لا ينقل من موضع واحد بل يأَخَذ شيئاً من هنا وشيثاً من هناك:. انار باب القول فى النيران وأقسامها 
(<غ ص 4 ويا يليه والأبواب الثلاثة الأولى من ا ء الخامس طبعة الساسى المششار اما 

(؟) عند الحاحظ : فلماء مله . 

زهرق الأصل : وحمل له الأبواب , وعند | الماحظط : ويفتح له الأبواب . 

(4) عند الحاحظط : «وكل ما فى الأرض من عيون نار وعيون قطران وزييق وتقفط وكباريت» 
ومن أسف: أن معتمدى على طبعة | لساسى وى غير قوهة : 

4 الأصل : وما كان أقواها جامعاً . ١‏ 

)03 فى الأصل : القرين » وفى نص ,كتاب الحيوان الجاحظا : : العرض (75/6) من مطلبعة 
النانى وهو لا يق المعنى . 

[(69 اود لك جارة الحاحظ فى الحيوان هعم ش 

(8) التصويب من الميوان الجاحظ ىرقل وطبعته مصحفة.؛ وهو يقول: : فى وصف الذهن . 


ول يعرف قدامة هذا . 
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١١4‏ حسين مؤس [3ة] 
ول 90 ماود واو ضاي 57 ودر انان ليوو" والكوييف. الآخر 
وقال بشار بن برد : 
ل اله 000 00 0 ا المررن 

هحان عليها خمرة فى بياضبا2 بروق بها العينين والحسن أحمر 

وقالوا : لا تبنى المدن إلا على الماء والكلاً والمختطب . فدخلت النار فى 
اختطب إذ كان لكل ]© عود لورى . 
[ باتخاذ ]'؟ فرن بوجه ولا بحال . والنار عى العيار الأبلج وبها يظهر الابريز 
من المبرج . ٠‏ 


الفصل العاشر 


فى الطالب التى بها تتم الأعمال وتحسسن الأشغال 


وذلك أن المندفم دار المكة إنا أن. تون ذفهبا أوقضة ..واللعين 
توعان إما تبر وإما حَل . ٠‏ 


. الأصل تشم‎ )١( 

إهه4 الأصل : فضاض » والتصوبب من 8 الحيوان » وعم 

(©) الأصل : الحامية ‏ 1 

(4) وردت هذه العيارة كلها مضطربة فى الأصل اضطراباً شديداً » وقد قومتها من أصلها عند 
الجاحظ , الحيوان "#٠‏ 000 5ش 
)0(٠١‏ التكملة من الخحيوان الجاحط سم 

(5) أضفت هذه الكامة السياق . 
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11ت ش ضوابط دار الكة لعلى بن يوسف الحكي ٠‏ لولم 


فوجه العمل فى التبر أن يكون بهراس”'" ثم ينخل بغربال قد أعد لذلك » 
فاغلة الفرياا”” بس فور » وما خرج عنه فيحك بالزئبق حكا منها ء فا 
قبله الزثبق. ذ فهو الذهب » وما لم يقبله طرح 92 .بحمى هذا الزثبق بالنار إلى 
أن يذغت زنبقه ويبق الذهب » فيخلط مع العشور ». ويوزن ويحفظ وزنه 
ويسبك بالنار فى وطه ان وإن جعل فيه عند - سير تتكار 5 فإنه 


بعين على. 1 ويلينه 4 3 رج من النار قاط ل ميشق” - فيفر ف 
آلاته المعروفة بالمراط”؟ سبائك » ثم يوزن ليع مقدار ما نقص فى السبك 


من الوزن الأول م عد صفائح رقاقا معتدلة » كل 2 الشجيرة 2 و دقاق 
الأجر الأجمر الجديد ور الم مناصفة 34 فيسط مئه ف شقف كار غير رد 


.)١(‏ االهراس هو الأداة الذى تدق به الأغساء تطح ويطلق أبن على اعون الذى يتم فيه 
اهرس . والمراد هنا أن يهرس فى مهراس . 

زه6 عريد ما بف على الغن بال 

6 الأصح هنا أن يقال 7 أو بونة بالعناء نقد 50 ابن العوام فى مفرداته على الصورة 
الأول وجعها أبواط و ما يعرف الآن بالبوتقه 6 وأصله لا تب وأغغقاط رقلغقاط تعبط وق الإسيانية 
ملتطدع ( انها ر دوزى ملحق القواميس مادة بوط 0/١‏ اأنا البوطة فى ء آخر. 

)22 ذكره ابن سيئا فى القانون ١/١‏ دون أن يعين مادته » قال : منه معدتى ومنه ع 
ويقال إنه لام الذهب إستعمله الصائغون . وقد دخل فى اللغة الأسيانية تمعم نعم . 
(08) اللقاط بكسر اللام أداة تشية المقص الكبير يستخدمها العاملون على صهن المعادن وضع 
الأشياء فى الأفران الحامية وإخراجها منها » ولا زالت هذه الآله مستعملة عند الصافة وصناع ا 


المذهية فى المغر بم وقد تحدث عنها لوترانو ونصر رحمبها فى : 
11137 عمدما ,متمفوه1] .عؤ1غ مم أثم عل ومغقعة المع هل تتامعوعدهغم] 1 غه معنو 171 .11 
١ 74‏ مقع سام 6 162 1937 


4 الميشق والمشق والمشاق قطعة من النسيج أو'.: ثىء من الفزل 7 فى الغالب من الصوف - 
تستعمل لتناول القدور من على النار أو من الأفران . 
() المراط والمرط إناء يصب فيه المغدن الذائب من البوط ليبرد . وقد يكون المراط قالباً ذا 
هيئة معيئة راد إعطاؤها للمعدن . 2 ' 
(6©3 فى الأصل ميخم تم والأصح ما أثيتناه : خم د الإناء يصنع من الآجر ويحرق نصف حرق 
م يدهن بنوع من الطلاء وبددل الفرن حمية أخرى فيخرج ذا بريق معدلى «والرادعنا أن تكوت»* 
. اساي ترب ار عه لكى تتصرب ما يسيل ا بيضوت لهب 3 
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رن : حسين مؤئس [4دأ 


وحمل عليه من تلك الصفاتح طبقة » وعلبيبا مرت ذلك الدقاق طبقة » 
[ طبقة ] من هذا وطبقة من هذا » وذلك بعد ل [ 57 ب ] الصفاح بالماء . 
وتغطى تلك الظبقات مبذا الدقاق بعد مجنه بالماء » ويطيّن عليها من كل 
الجهات » وتطبع. بطبائع قن أعفت اتلك عدم اتدل لقوق "العتسيرة القن دان 
السكة » ويطبق بابه » وبوقد عليه بنار حطب الباوط الياس 

ويستمر مستوقد الفرن وناره .تنعكس عليه أوقانا معلومة عندهم . ويتحفظ 
فى أثناء ذلك من المبالغة فى النار أو افعو ا فإنه مما لا يستدرك غلطه . 
يا 0 5 أ فى +القحيرة ادك أن يرد 

من نارها » وتنفض منها تلك الصفاتح وتغسل بلماء » ثم تجمع كالكرة وق 
من مائها وتوزن ليعل مقدار ما نقص من الوزن الذى قبل هذه .الشحيرة ثم 
نك قيوط + تإذا تبلط اأجوائء وسور 9" فشي" أ للراظ العيود 0 
الناظر » ويعمل منه سبائك حين الصب كالأقلاع”" وتنزع منه وتبق إلى 
أن تبرد تلك السبالك بنفسنها مر غير ماء » ولا يلتق عليها عند التفريغ فى 
المراط نخالة ولا غيرها . فإذا برد ذلك من ره ئ 5 علي شىء منه 
فليختبره الناظر » فإن كان على وج السبيكة تمويح لا تكريش 0 
أج ر ناا لا دهومة© فيه » فلينثر بها على زيرة حديد ككون بين يدبه » 


٠ كذافى الأصل ء ولعل صتها : ينتى‎ )١( 

6 الأصل : جرا ؛ والمراد سال 

38 الأقلاع جم قلم ويقال أيضاً مقلم بفتح الم وكسر هاءء ذكره بالصيغة الأخيرة بطرس القلعى 
وعرفه أنه مدمنداح عل لتعتط » وبوريل تالفر نسية متعوط وه أداة يستعمليا الصاغة ذات أشكال مختلفة 
بعضها كالقضيب. الصغير وبعضها فى هيئة:قلم الرصاص وبعضها ينتهى بكرة على هيئة مقبض وكلها تستعمل 
فى حك العادن أو ثقبها » والمراد منها هنا ما كان فى هيئة القضبان . 

' (4) أى على الناظر أو الشاهد  .‏ 

)0 أن اونها » وهو مع م نر إليه القواييس . 
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[4ة] ضوابط دار الللكة .لعلى بن يوسف الحكيم 0 ١‏ 
فإن كانت صماء فذلك من 1[ 8» ]١‏ تحن + اوالمرت دار ا ؛ 

[ ثم ] تعير بلليلق. » وهو أن محك فيه. حكا كم إلى أرب يطلم لونها. فيه . 
طلوعا يبا » ثم يحك إمام. الذهب أسفل .ذلك حكا حك . وكان أهل المغرفة 

والاختبار يعدون عند حك الإمام بحجر اليلق أعدادا » فنْهم من يعد واحدا 

وعشرين » ومعهم من يعد هسة وعشرين إن كان الدب ضعيهًا , . و يعتبر 

فمبا أن تقطع جَء من الزمان لا عدد الحكات » إى.أن ن يطلع لونه. اناد طلوعا 

بينا » اويقابل .هذا هذا ويناظر اع فإ اقلق سمأ فهو المطاوب ب" وإن كان 

دونه ود ذلك إدافعه0© ليخلصه .. وإن كان أعلى منه درحة فلا برده. الداقعه 

الثلا يضيف إليه غيره من الرّدِئْ » وذلك لا يجوز فى الفقه » فإن الردى لا 

يخلط بالطيّب ء وذلك عرحة اق اياده عو ري و 3 


- وهذا الذهب الذي 7 فى درحة الإمام. فلتؤخذ م منة كا وتبد ميفة 
ك0 عء 1 4 وبكون غلطيا غليلة ما 2 منه _نظير تار ا و ونحي ٠‏ 


للق أى صفاؤها . راجع مادة حدر قُْ ملحق القواميس أدوزى . 

10 ادال عوط سيا ولاه اول 1 

ع أى للذى دقع الذهن . 1 ميارك ا 

(5) يلاحظ هنا التشابه بين :أسلوب العمل فى قار الضرب المغرزبية 0 نفس العصر . 
راجع كتاب كشف الأسر ار العامية بدار الضرب الصرية » ضنعة منصور بن بعره الذهئ . الاب 
لال من » ب وها : «فى حمل عيارات عاقيا لبا كل متت وى لهب غير وغوه بالحك 
بعد امير » وكان صناع الخيوط المذهية ويجلدى الكتب إلى حين قري البعو إن قذه الأساليب فى 
استخلاص الذهب فى فاس .. 

0 ع مهلها 4 عوصه مامموم0 5ه3 .مو ه موث من عأمعهمط 1 يه 82 
49-99 ٠0ج‏ عتممستى 165 ,1939 ,710117 عتساجعة]! ردهأ ء لمعه معدم عل 5ومتدتعععمه ومد 


.أ 7 .ءممدابة مك 11 2010101011 اله أل8 .عة1 عل ومع ة[تط1 دما ,تتمعوهده 1 مآ عه عجوط ه07 
---111 .ج ,1936 ,12 مه ,111 


ومن أسفبٍ أن اللؤافين ل يوردا وصف العملية الس جاده مع أنهها يقررات فى رأس ص ١‏ 
5 هئ المقال أنهها درساها دراسة دقيقة . 00 اي 


(5) أى ويكون سمكبا سمك . 


00 
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؟ ١‏ ش حسين مؤآنس [ ١‏ 


لنفسها من غير ماء » وتمسح. با اليد ويختبر صفاؤها » فإن كانت ماء واحداً سالمة 
ارهن التبرقع”. والدوسة 60 جتالمة: الأّجناب من. الحروشة”" والترش 0 
[هكب] للك رونك ككل كنم وان اقل شي هق هله رحو رت 
حاقيا إن أن افيا ا يدم ا يدء. 

ووجه العمل فى الى على أى. حال كان مطبوغا كالدنانير وبعض الخلاخل 
وها ] يشبيها أو كان غنر مطبؤوع شا كان نه عنيلة 9 أو من سالا ا 
كثر اللضاق- فلينزع .ذلك منه لثلا . ينا به ويعسر خلاصه » فإذا تزع 
لك عل غل. حدة: إل أن قير 6 وضق "فى عل اماه اليه 
لغار حيا باينا ويخير بلوجوها ال ذكرةا ٠‏ ا 

وأما الفضة فإما أن: تكون قن قطنا قطما مشوبة بالنحاس أو غزه مم ا 
به وسواء المعرضية” والوبة”© » أو تكون .نقرة مفروغة أو سبالك كاالاخل - 
وشببها » فإن الشوبة منها مخلض بأن تجعل فى كونية”"؟ قد صنعت من ن عم 
وجبس مدقوقين”"'؟ ثلها عظم وثلثاها جض » ونجعل الكوجة فى صحفة لخار : 


. برقم القهاش أو الثوب وسخه والتبرقم الاتساخ‎ )١( 

(؟) الدبوسة فى السواد ما وردف ا مجم المسمى 00000 

[ف4 المروشة عى الحشونة الزائدة ما ورد فى الفوكابوليستا وقاموس 57 القللى . 

(4) أى تام المقاف لا يترشيم منه ماء ولا سائل لكر 

(ه ل ور و ب وإ رف مناه 

(5) حلية مزحجة أى ذات فص ٠.‏ 0 : 

لان اسح سود مر ع لد اناس 1 

69 ورد لفظ ويل فى الفوكابو ليدتا فى مقابل لونم طوؤعم 1 وعلى هذا الأغلب 000 1 
غير مكبة أو ساذجة من غير:صنم والمعرضية على هذا ما صنعت على هيئة ما : 

(9) الكوجة هى الكوجل وقد سبق شرحه . 
)9١(‏ فى الأصل برقوقان » وقد وجدث فى هامش الأصل. لفظ |مدقوقان مكتوباً بالقل. الرصاص 
خط أحد من أطلع على الخطوطة » وهو صرب سوك جو كر لطاء الناسخ » فقد 
كان يستملى فى بعض الواضع ويكتب الافظ كا يقع فى أذنه . 00 0 
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اليد ضوابط دار السكة لعلى بن يوسف الحكيم 52 


وجعل هذه الفضة الشوبة فها » ويوقد علها بتار الفحم » ويجعل علمها فى أثناء 
ذلك رصاص بقدر ما تخلصها 2 وتزال من الكوحة نقرة » ومحختبر بأن يكون 
وجييا ضانا كلراة له كريع 3" فيه وأسقليا يفا أن متنا 002 انيد 
وضيئة » وبهذا الاختبار [ 9" ب ] مختير النقود كلها . 

وأما السبالك والخلاخل وما بجرى مجراها فتنظر فى أونها ٠»‏ فإرن كانت 
يقاة لأاررقة نينا رئل 0 عيدا اقل لا حكبر ه يذلك دق قاداب :ثم 
يبرد برد موضع منها بالميرد وتحمى بنار الفحم حميا الثاً ». وتترك إلى أن تنرد 
0 غير ماء » فإن خرج الموضم المإرود أيضًا قيا أبيض لا زرقة فيه 

ى الخالصة . 

وأعأ الباغة فى التصفية لها على غير العتاد » قد يع فلك من بساني 
اعمط أو ما خرى غراه . 


دن لمزم أن بطم ال عل كل قمة يقبا السك با لوز 

فمها وحينئذ يندفع لأمدادين 00 ول على المدادين ألا يغيبوا على شىء مما ادقع 
م ٠»‏ ويتفقدم الناظر فى أثناء ذلك . ومن عثر عليه ف غش فليعاقب ولا 
' يصفح عنه » ليكون زجرا لغيره . اا 


(1) التكريش خشونة السطح وعدم استوائه . 
(؟) يريد ثقوباً . ش 
(9) ارطبة هنا عمرلة . 

4) الخيط هنا إما أن يكون خيط فضة ء أو خيطاً مغزولا بالفضة . 
(ه) المداه هو الذى الصئع من المعدن صفااع 8 
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١4‏ حنين مؤاس 80 رآ انقةا 


ف أقاب خل: لكاي عند تمزيل الذقب بولقضة بأيدييم. 


لأول ما يعمله السكاك لسبايك الذهب والفضة أن يبطلها”© ثم محسيبا”؟ 
ثم يريشها بريثة”© الطرقة ثم يحميها ثم يومّجها”» اللرة بعد للرة إلى أن 
تبلغ حد التكريم ؛ ؛ فيكرمها أى نيقطعا قطما على قدر اجّهاده فى مقدار 
[ 55 ب'] الدينار مع بها ام بن والنزان ثم بحققها بهما » فتسمى حينئذ 
قتآرالة 29 + ذإن كانت" ا ااي مستدبرة بقدرها العلوم ؛ 0 باينا 
بالمطرقة واحد واخدا© ولا يلطمها اثنين أو ثلاثة0© محموعة . فإذا لطمها 
فليحذقيا””"© 0 ْم محميها - 3 ددن 0 حمدين أو أر بغي 5 مها 


(1) أبطل يبطل م ورد فى قاوس عرس الى أزال أما راف القطعة المعدنية نوما يكون ناشتاً 
فيها موه و1 ممذوطعة يمتهسم 2[ ات (راجم ملحق متحق القوايي دذوزى 0 0.9 1 
6 أى.محميها فى الثار: . 0 3 
'. (9): أ يسويها بطرف المطرقة.. 1 - 
(4) الال : يوجيها . ولعن التدود يها حق تتومع . 


كارة 5 خبيره مدقيل 

3 يغاب على ظنى أن هذا اللفظ اسياق معرب 2111نت 52-6 مصربعة صغيرة . 
وانظر أيضاً لفظ قطريل فى ملحق القواميس لدوزى . 

(0) فى الأصل : فليغسلها » والتصحيح فى الحامش خط حديث . 

(8) ؟ذاء وحتها : واحدة واحدة ٠.‏ 

(9) كذا فى الأصل , وصتها اثتس أو ثلاثاً . 

٠ . أى فليتقتها‎ 2٠١١ 

)١1١(‏ للكارة معان كثيرة أورد بعضها دوزى فى ملحق القواميس 4417/9 والكارة المذكورة 
هنا لم ترد فى القواميس وه صندوق مستطيل عرضه عرض قطعنة التقود » وترص فيه القطم واحدة إلى 
جانب الأخرى واقفة على دائرها . وحجم الكارة صغير لأن السكاك سك يطرفيها بين السنابة والإبهام 
ويطرقها على الزبرة ( قطعة حديد ) حق ايستوى وضع قطم التقود بها .وقد ورد اسعيال لذكارة 
شبواً مهذا فى : عتووده 21 ولانمةطوجه وأعونموى رتآك عد الذى, نشسره ممفصسكاه1: ا ف كيل سئة 
4 وقال إنها تستعمل لرص أرغفة اليز . وحجم.هذه بطبيعة الحال, كن 
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[؟] ضوابط دار السكة لعلى بن يوسف الحكيم 0 


فى الكارة » ويضرب بالكارة على الزيرة اوهى ' بين أصبعيه. السباية واليهام. ثلاث 
مرات ؛ ويبدها ف أثناء ذلك » رد الطرفين وسطا والوسط طرفين إلى أن تعتدل 
إدارمها اعتدالا عمكا ولا يقتصص فى ذلك على مرة: واحدة ولا :عل اثنتين. 5 ثم 
محمها وبحلسها من 'الكارة واحدا. واحدا ». بوعييا” 0 ويدقعها للناظر اليجرميا 
عيزانه » فإذا أخذها منه فليتحرٌ التحقيق_المعتدل .فنا بما أمكن من. الوجو. 
تير 5 بالتر بية لإعدادها 9 والحع والتفر: قة إلى أن تضدق اللة 39 دفمبأ للتخربيةن: 


.فإن وحد الناظر فها ناقصاء أو حرج عن النارة منها قو > م ونجك فمها 
© 1 ل سا غير معتذلة «التليين90؟ 
جهة. رقيقة وجهة عَليظة ' قطعرا. الناظر من أحد احنى | 8٠‏ 7 الدينان, وردها 
عليه » فإنه قد يسنك" من. الديتار امردود أراعا ,وأأعانا : ش 


ثم .إذا طبع العالر ميا فليطبعها بعد تركيب الفرذ مر: قازرا “على ضاحيه 
ييا عتفوزا من غير إن 0 على إذارة شعرة 2 إن أخائرة الديقار” 0 حرزة 3 
8 شط هثة شىء 0 الدائرة كان مشفشفا”" ف “تكأن 0 أفدئ الايط ش 


ر 


00 شبب أى وضع فى مسحوق الشب أو عسل‎ )١( 
. ويقال أيضاً الربية ة الأعداد لضصبط حسابها‎ ٠ ع4 اتربية ة أعدادها أى زيادة عددها‎ 
الأصل : كلفا » وأعتقد أن الأضح ما أثبته فى 'للآن  :والكلف البقم المراء' أ البقم عامة‎ )©( 
محتمل أيضاً أن تكون سمازا » فإذا كانت على الزسم 'الوارذ فى امن فمناها اقياسا على نما‎ )4( 
ورد فى جامع مفردات الكثاب التصورى السمى عفيد العلوم 3 المشاغة : .أجراء ,مرتفعه تكون على‎ 
العملة أشبه بالثآليل أو البثور » وإن كانت ممارا فعناها الاسوداد م جاء فى ترجة لفغا: شمر امعيجم‎ 
بطرس القلعى . انظ أبو جعفر أحمد بن مد ابن الكشاء » مفيذ العلوم ومبيذ اَمو ."وهو تقسير الألفاظ‎ 
الطبية واللغوية الواقعة فى الكتاب النصورى للرازى: تحقيق بورج س.أكولان و .ه.. بأ. ج. رئوع‎ 
1 ٠ 5.8 الرباط سنة 19141 »2 لفظ ثاليل ص‎ 
002 )م6 . التسريح هو الشق أو الغسر ا‎ 
. . الغلس هنا هو الاستدارة على هيئة الفلوس‎ 3) 
الأصل : الدينار والردود..‎ )9( 
05207 كذا والمراد مشففاً أى‎ )8( 
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١‏ حسين مؤّئنس [:؟] 


لمستحل قرضه”؟ » فإنه لا يقام الحد إلا على من أخذ مرن الحرز » وحرز 
الدينار والدرهم هى محاسنة الدائرة الخحيطة به . ا 
وبتأ كد على الطباع أن دود الأزواج ليك الضرب المطرقة على جهة ‏ ر 
واحدة » فإن ذلك يطول العمل به ولا 0 2 0 0 حولما فالغالب أن 
يتكسر سريعا » وفى ذلك حيف على الفتاح . وفى الضرب بالمطرقة على جهة 
مما بعلق أصبع القاعدة » وإذا تعلق عذر الطبع . 
وإن كان الذى بيد السكاك فى العمل درام فإذا يلغ بها إلى حد التفليس 

ذاتحكن عريفة معتدلة القنوت7؟ والأركان7© مستوية الصفحة + والأحوط. أن 
ا بعد التقريب” وقبل التحقيق » ثم ل تربيعها وكارتها بالحابس ثم 
عي" أضا وكيا 97 يدفعها للناظر برسم التحر بة فليختيرها واحدا واحدا 
أو مختيرها بالأولينن [ ٠‏ ب ] وبردها”” إلى أن تصل إلى جملة ما قبضها فيه 
أولا » ثم يطبعها »ء ويتحفظ [ م بن ]| أن تكرن يفلكنة أو .مشركة أن مطلوزية . 
او فسيرة أو مكدورة أو غير .سنقوية السفحة 4 أعن الدين رقنا 00 
غليظاً . فإذا طبعها فليحمها لأجل ما اكتسبت فى حالة الطبع من جسومة 
الحديد » ثم يشببها وينشفها ا ذكرنا . 


)١(‏ الشايط هو الزاف من الديئار من أحد جهاته نتيجة لعدم تحرير الطبع فى الوسط ء ولا 
عقوية على من يقطم الشايط إذا امرك هاما حول الكتابة.يسمى الحرز . 

(؟) الأصل ليكون وقد صوبتها اضرورة العنى إذ المراد أن يدير الأزواج فى بده حت لا يكون 
الفبربه «الطرفة على سدية واحدة نتيا 4 عنها تتكس ١‏ 

فرق أى معتدلة الؤوايا » والقنت اراد بالأسبائية مغمض) . 

(4) الأصل : والاكانت » وصوابها ما أثبتناه . 

)2 التقريب مهو تقطيع العدن الراد سكد قطاً متقارية فى الحجم والقكل وقد يراد به أيضاً دهن 
القطع عادة يستعملها السكا كون قبل السك ء » قياساً على تقريب المريض وهو دلي بدهان . 2 ' 

)5( يجلسها فى الكارة أى يضعها فيها . 


(9) كذا فى الأصل : ولعل متها ويريبها ععنى يعمل حسابها . 
63 من جسم الحديد ومادته . ْ 
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[8] ضوابط دار السكة لعلى بن «وسف الحكيم ْ ١‏ 

وكذلك يفمل بالدنائير فى. اللي بعد الطبع . ظ 

و و للناظر أن يتفقد الدناننير والدرام بعد الطبع مق 117و 
00 0 دن 5 عيب فاحش فيها . ش 

ومن ١‏ كد د لاطي تققد الفرض 640 على اختلافه 4 ويكون مقدار 
ما يفرض من اماثة أوقية كالمعلوم عندة ة لثلا يزيد السكاك من عنده فى .الفرض 
ما هو دتىء ويأخذ عوضه من الطيب ؛ ومتى غاب عليه فلا بد من حميه فى 
شقفب. ليظهر 0 مر * رن رد اله ع 5 وإذا عم السكاك أن : بدار السكة . 
.من نحختير عليه ويطلبه مبذه المطالب فإنه لا يقدم على شىء مما يخل بأعماله » 
ويكون سيا لنكاله . 


الفصل الثانى عشر 
فى تنمية الفايد 


8 , 5 اه ش 1 ا 5 

كان فايد دار السكة فى القدجم أن يشترى فيها التبر والحلى من الذهب 
والفضة وغير ذلك [ ١ ”١‏ ] من مال السلطان ؛ ويضرب دانير ودراهم » 
ويخرج بالصارقة » فا فضل من ذلك سمى فايدا » ويدفم فى أعمال صاحب 


005 أى حذراً من أن يكون الطبع على أحد اعد ف عاد الك الآخر . 
(؟) درس العملة هو اختلاط الكتابة فيها سيب سوء السك . 
١‏ التجريش المالقة فا الضرب على الضايعم عند سك الجيا حق تتجرش أى تصبح عرضة 
الكدر . 
الم الفررض عو العدن الذى يضاف إلى الذهب أو الفضة الصافية َك صنعهنا 0 » وهواق 
الغالب محاس , ونسبته القانونية عننثم: واحد فى اماثة . 
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١4‏ حسين مؤنس 1 لهذ 


الأشغال0© . ثم أهمل ذلك وجعل التقّلانٌ فيها ألقاب" على من دفع ذهبا أو 
قصضة للضرب مها 3 يسموله. نارة بالزكاة وارة ععونة دار السكة ونارة ا 
وهو الآن بحساب دينار وستة أثمان من الذهب. لمائة دينار منه » وتحساب 
درهمين للاوقية الواحدة من الفضة . وصار اليبو د كلهم لعنهم لله يشتغلون بالتحارة 


زفق 


ف الذهب والفضة لأضب” فنقص فايد دار السكة وعوايدها . 


. وكان مولانا الخليفة الجاهد لمرحوم أمير السامين أنو 8 © كرم اله 
وجهه عنم أت بعة: دار السكة قاد ألم ويدار من الذهب المطبوع 3 
أوقية :من الدرام الطبوعة ويكون ذلك فى مؤدعها تحت مقا" الناظر 
والشبيدين لشراء التبر والحجل والفضة على اختلاف أنواع ذلك وتخليص مأ يحتاج 
لتخليصه ومصارفة ما يحتاج لصرفه » ويكون الداخل والخارج منه مضبوطا 
سنطرا أزئة شاهدسها والناظر فيها '. ويدفم فايد ذلك [ #١‏ ب ] ورنحه فى 
ام شهر وتعمل به محاسبة فى آخر كل عام ٠‏ ولمله [1١‏ ]”" لذلك 


)١(‏ أى أن صاحب أشغال المكة يستخدم ذلك الفايد فى مط الب العمل » ويأخذ انفسه منه 
نصيباً بطبيعة المال . 

69 ل لم نا ١‏ حيث تجد 
أمثلة كثيرة من استعمال اللفظ فى هذا العنى . 1 

© كناف اآسل م ووفاكات ما لعازة. 

02 لأنقسهم أى لفائدتهم وخدثم.. . : 
1 )2 هو أو الحسن على بن عيان غاشر الاوك من أسرة بي :رين » .وأبعدم أثرا فى تاررغ 
المغرب ٠‏ حم من ؟ علا وعم إلى 1١41/0745‏ وقد ألف فى تاريخه وأعماله ومآثره أبو عبد الله 
أحد بن عمد بن أى بكر بن مرزوق كتانه المعروف « المسند ل لل 
الحسن » ( مخطوط عكتبة الاسكريال رقم )19١55‏ 

ال ا 


0 41 معد 1 1 7 و«امغواع 4 عأندءةغ 1ن 101 007 تلمومة جه أج6] 5 
١‏ 1-82 .وج ممامعسلهة 165 ,1925 ,لآ عسمء ,متعوميه 11 


» كذا ء وهذا || علي منتهى الموع غالب فى الاستعمال لنارع:فى الغرب إلى اليوم‎ 6١ 
: يؤل متاكد نوه كيت ودراب وسار رسكنا‎ 
. بياض فى الأصل بقدر الكامة الى لم يثبت منها غير أداة التعريف‎ )9( 
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]لا/] ضوابط دار السكة لعلى بن بوسف الحكييم ش ١‏ 


والله أعر + باب ا ينفذ حول اله على يد من خلقهم © نصرثم الله وخان : 
ملكهم » ويكون أجر ذلك فى ميزانهم » فإنها منفعة عامة عظيمة السلبين . 
. وهذا لا يشتغل به إلا العارف بأنواع النقود ووجوه الصرف ومعرفة 
الايجاب فى الأخذ والعطاء » وأولى أن يكون هذا الفايد والريح والعايد من هذا 
اأوجه لبيت امال ٠‏ ولا يبق الببود » فإمهم المشغولون يذلك ١‏ ناء الليل وأطراف 
البار . وقد انقطع فايد دار السكة بعملهم الأشغال ورم » وقد ظهرت, 
عليهم الدنائير والدراهم النارسرة ف أوقات شتى وخاصوا أنفسهم منها بالرثى .. 
وإذا تشاع وذاع عند الناس اطلاق :دار السكة ذلك مدر تخذعا” والله 
أعل » وهو يلهم الصواب برحجته . 00 ٠‏ 


: كذا امن 5 ل الراد انخاذها » أى الا صناعة سك العملة وريعا كانت صيتها‎ )١( 
نخزينها.‎ 


لرمه. انهدمرو © 0100012 58 000 أع. 00154 /حمم». كاه 0 ماع ج]. الالزاننا//:قماغخط 1 2114و /ع.1//:قمخط 


]24[ حسين مؤّس : ش‎ : 1١ 
فى مقدار الدينار والدرمم الخاصين بنا وسبب‎ 


ضرب هذه الدراهم اليعقوبية فى مغربنا 


ا هذا الباب بما تقله أبو الحسن بن القطان”"© فى مقدار الدينار والدرمم 
أول الإسلام 3 ْم منص | ؟” ١‏ ] ما قاله أصحاب للقادير فى دينارنا ‏ ودرهمنا ' 
الشار إلبها . كانت الدراهم التى يتعامل بها على وجه الدهى توعين : تو 0ل 
عليه تقش فارس ونوع عليه نقش الروم » أحد النوعين يقال لها البغلية وهى 
' السو © الدرم بمنيا ثانية وواتق + والآغر بقال. لا الظبرية. .وفن 1١‏ [متق ]| 
الدرم ميا أريعة يووانق”” ., ْ 


)١(‏ الغالب أن المراد هنا أبو الحسن على بن عمد بن عبد الملك بن يمي الحكتاى المعروف بابن 
القطان الفاسى المتوقى 484/ ١+:‏ صاحب كتابى « الوثم والإبهام الواقعين فى كتات الأحكام » 
( لأبى عمد عبد المق بن على الأزدى الإشبيلى بن الحراث المتوق لوه/هة١)‏ وا« سائل 
اللطارحات » وكلاعا مخطوط إلى الآن . انظر بروكك_ان ارح ج ١‏ ص 458 وله ترجة فى تكملة اين 
الأبار رقم ١5+‏ ودرة المجال لابن القاضى ؛ ص 598 . انظن لونس بويجس رقم ”اص هلام 

© راجع فها يتصل ببذين النوعين من الدراثم : البلاذرى : كتاب النقود ١١-9‏ 
والقريزى : كتاب النقود القدعة والإسلامية ص *«*--88؟ والمقريزى » إغاثة الأمة ص م4غ8-١ة‏ 

والدائق المعتر أساساً هنا مختلف فى وزنه » ولكن أقرب الأقوال ما ذكره القريزى من أن وزنه 
5 حبة «من حبات الشعير المتوسطة الى لم تقصر وقد قظم من للردياها اقية وقد تكون المبة 
تطروت 0 الردن الكل كر عختاف فيه فهى فى يعض الأحيان بي من التقال (أى 
٠. 5‏ ,+ جرام ) وفى أحيان أخرى لْدِ من المثقال ( أى 48 ,٠‏ جرام ) وهذه مى حبة الكيل الى 
تستعمل أساساً فى الأوزان . وقد ذكر المقرئزى أن الدرثم فى مصر كان 5٠‏ حبة » وقال المقدسى أن 

' وزن الدرثم فى الشام كان مثل ذلك . وذكر المقدسى أن الدينار الذى يزن 74 قيراطاً يحتوى على 44 
حبة أى أن الحبة تزن على ذلك ٠ ٠4‏ فن الجرام ٠‏ وقاله والله.هيننس آله .ككن اعتبار وزن الهبة 
فى اللتوسط وبصورة عامة'ه ٠و‏ من ارام . 
.12-3 .وح 1955 معلتعا .ءاطعنم ) قهه عدده اال 1 تصق معطعله17 .01 
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[05] ضوابط دار السكة لملى بن بوسف الحكيم ١‏ 


لغاء الإسلام وهى كذلك » فكان الناس يتعاملون بها تموعة على الشطر 
من هذه" والشطر و هذه 90 الإطلاق » مأ ١‏ بعينوا لكين أحد 
النوعين . وكذلك كانوا يؤدون الركاة فى الإسلام باعتبار [ شطر ] من هذه 


03 0 : 2 5 001١ 
4 وشطر ] من هذه فى النصاب 4 ومن ذكرو ذلك أو ان‎ [ 


ولما تحرج عبد املك بن مروان من نقوشها 0 ضرب الدر 0 بنقش 
الإسلام تحرى معاملتهم الذكورة ببا » وأوجب له النظر أن يكون الم 
كذلك م وذلك» يأن يقدر اختضام أرياته الأموال يعن حب لف الزكانا + 
قير ريد أرباب الأموال اعتبار النصاب بالكبار ؛ ونريد من يجب له الزكاة 
اعتبارة بالصغار » فيحب من العدل بين الفريقين كالعدل [ »*” ب ] بين 
متداءئ ساعة لا بينة لأحدها على دعواه بأن تقسم سيا . شمع بين درم 
بغل من ثمانية دوائق وطبرى مرج أوينة دوانق 4 فكان م ن اثق عشر دانقا 3 
فقسمها نصفين » فضرب الدرمم من نصفها. ») وهو ستة دياق ؛» شاء هذا 
الدرمم مقدرا بنصنها مكيلا بكيلها عل نعل لدامق, انا 5*0 وولقق ذللكوها 
اجتّمع عليه من أعس الدينار الذى لم ختلف أنه أربعة وفابروق قياظا واقيراط 
ثلاث ا تموغه اثنتان وسبعون حبة »؛ واعتدات عشرة دراثم من درثم 


(1) الأصل : لدا . (0) الأصل : بالنظر . 

(؟) المراد أبو عبيد القاسم بن سلام وقد قال ذلك فى كتاب الأموال ص 4 9ه طبعة مد حامد 

'الفق ء القاهرة ه١١‏ وقارن كلام الؤاف هنا ها ذ ره المقريزى » شذور »ص 5م بام 

(4) قارن يذلك ما ورد فى كتاب الأموال لأبى عبيد القاسم بن سلام » ص 64 0 

(0) الدينار وزن 4؟ قيراط هو المعروف بدينار مكة . وقد اختلف وزتث الدينار بالقراريط 
فذ كى اللفريزى أن دينار عبد المللك بن حسوان كان ؟؟ قيراطاً إلا حية بالشاى وأن القيراط ع حباث 
وجاء فى القاموس أن ديئار العراق كان ٠‏ قيراطاً وهناك أوزان أخرى . وذكر التر هينتى أت 
القيراط فى العراق + من درثم الكيل الذى يزن ١١٠‏ ولا جرام أى أن وك ادنك 
”ار جرام أما فى مكة ومصر والعام وآسية الصغرى فكان ١‏ مج من المثقال أو 5 من الدرثم وهو 
يعدل داماً غ حبات واستنيج أن وزن القيراط فى مصر والشام ومكة ور جرام وق أسية الصغرىي 
**آار ٠‏ جرام بود أورد هولب وان بأوزان القرا ريط انظر : 7 .عطقت 0 
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كَل ْ حسين مؤنس 61 


الكيل هذه بسبعة دنائير من هذه”"؟ » وصار نصاب الكاة الذى هو مائتا 
درم من تلك الدراتم » نصف من الكبار ونصف من الصغار تعدل ماق درم 
من هذه التى ضرب عبد املك » التى عى دراهم الكيل » فصح أن مائق 
درهم مها هو التصاب 

واتفق المهور على ذلك لموافقتة ما كان معتبرا قبل ذلك كا تقدم . ول يخا 
ف ذلك إلا من زعم أن أهل كل بلد يعتبرون: النصاتٍ بما جرف ندم من الدراثم 


3 


ره كرك وهر مذهء اث بنش الأندلنى 2 واه مايدل علية 
الحديث الصحيح من أن الوزن على أهل مكة”" وهذا الذى ذكرناه هو وزنها . 

| س” ١‏ ] وإذا 7 جروسا اك أن ترلالع درسي دابر :زن من 
درام الكيل عشرة دراه وجب أن يكيق در تم الكيل محققا ين حبة 
وتْمَئ حبة » وإن اختلفت على ذلك عند وزنه ا والمب » نهذا هو 
المرجوع إليه » إذ الدينار بلاشك مقدر بأربعة وعشرين قيراطا » وذلك ثنتان 
وسبعون حبة تعدل درها وثلاثة أسباع درم من درام الكير © , 

وما ع من مقالة ف العباس بن اليناء الوا قثي جاء فى الحديث 


)١(‏ نسبة وزن الدرثم إلى وزن الدينار ٠١‏ : ا متفق عليها فى كل المراجم تقريباً » و نسبة 
. نظرية » أما فى الواقم فإن النسبة كانت م :؟ ا ثلاثة دراثم فضة لزن دينارين من الذهب 

6 ا ريف الخاس بالوزن 15 ورد فى كتاب الأموال لأبى عبيد : «المكيال مكيال 
المدينة والميزان ميزان مكة » انظر ص دكن 

49 درثٌ الكيل مختلف عن درث اللكة فى الوزن . وقد عالم الأستاذ عبد الى وال 
كتانه « صنج السكة » ( القاهرة ١901‏ ) موضوع درثم المكة علاجاً مستفيضاً » ص 8١‏ وما بعدها 
ويكنى أن تذكر هنا أن الدرثم الشرىى يقر فى الأصل بست وأربعين حبة ووزله 51,؟ جرام أو 
4 وأن النسبة السرعية للدرثم إلى الدينار مي ٠١ : ٠١‏ لم يحتفظ بها دائماً » فقد وجدت درام 
الزن ١لاى؟‏ واءكر؟ و #ر؟ ول!اذر؟ و44ر,؟ و#9اثر,؟ حرام . 

وامفروض أن درم المكة يعدل وزن طم مثقال من الذهب على اعتبار أن الدينار مثقال من ذهب » 
أما درثم الكيل فيزن بي اللتقال أى 5؟١,”‏ وهو أقرب التقديرات إلى الضحة يد أوزات 
درث الكيل محسب الللاد والأزمان » وأورد فالتر هينتس تقديرات مختلفة له . 

.2-8 .جم كأه .مه رقمتكط غ171 .01 
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[1ى] ضوابط دار السكة لعلى بن يوسف الحكيم ١‏ 


الصحيح عن النى صلى الله عليه وس : ليس فيا دون خخس أواق من: الفضة 
صدقة » وحاء : الوزن وزت مكة والكيل كيل المدينة 5 وأجمع العاماء اأولون 
لك معنى الحديث: فى الشرعيات. : الزكاة وكفارات الأعن والقطم 
والصداق 4 وأنه أراد ورنث مكة وكيل اللدينة ف مدنه 4 انا وزكت المعامللات 
وكيلها فلكل بد فى ذلك عرف » ومى مختلفة . 

وقال أو عمر بن عبد البر: الوسق ستون صاعا بأجماع العاماء بصاع البى. 

1 أ رعة أمداد 5 

للد رط وثلنة 

والعتمد فى الرطل أيضاً هو تقديره عائة وثمانية وعشرين درها كيلا 
ولا تعتير الأوقية فى تقديره »[ حم ب ] إنها تعتير”؟ فى نصاب زكاة الفضة » 
نيا ادك عد كرزة فى لديف ا 


)١(‏ الأصل : ب 

20 بدو أن 00 1 الرطل الأتدلمى ما دام القائل هنأ هو أبو عمر الوسف عمر بن عبد ألبر 
الغرى + لأن واحداً من المراجم لم يقل إن الرطل ١١4‏ درعا » 2 يقل أحد أيضاً أن الأوقية لا تعتبر 
فى تقديره , لأن الرطل كان يقدر فى كل مكان بالأوقيات » والأوقية يما فيها دراثم . وقد عرف العالم 
الإسلااى فى شي العصور أرطالا مختافة الأوزان ٠‏ ويكى أن سوفير أورد فى بحثه الآنف,الذاكر أوزان 
6 صنجة مختلفة من صنج الأرطال .. وقد أورد فالتر هينتس ببائا.وافياً إلى حد كبير يأنواع الأرطال 
وأوزانها بالأوقيات والدواثم والحرامات : 27 ممح ناه .مه رعمخطط ممطعلو8ة .1 

وأورد فها يل قلا عن ذلك الكتاب ما يتصل بالرطل فى المغرب والأنداسن 


فى إفريقية أيام الفاطميين : الرطل جد ١١.‏ درعا حت وكرك 4٠١‏ جرام . 

خلال القرين 1١1١‏ و7١‏ اليلادين  :‏ « حد- ١14‏ درم حو ,لاع جرام 

فى القرن ١4‏ (ابن بطوطة  )‏ : « م 5 أوقية كل أوقية ه,؟١‏ درشم .و١‏ 
٠‏ درما حت ولار584؛ جرام . 1 

فى فاس وعساكش فى القرن  : ١5‏ ا« حل ١٠‏ امسق كل أركة 1و ذرعادوان دعم 
م درم ) حت ١ؤرم١ ١١‏ جرام 

فى مراكش فى القرن ه١١ ١|‏ كلكا أوقية »كل أوقية ١١,0‏ درثم ح ٠‏ 44 جرام . 

فى الأندلس ٠‏ 00 > ١؟١‏ أوقية.ء كل أوقية 6 مثاقيل » كل مثقال 


!ار جرام أى ينيك حرام 5 
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]45[ حسين مؤنس 1 ا‎ 20 7 ١4 


وأسمعت الأمة عل أن الورق مائتا درم » ليس فيا دونها صدقة » وأن 
ماد ى درثم تعدل سقس أواق 2 والأوقية. أريهون درها . 

فإن أردنا أن" ندر الرطل يذه الأوقية » فهو ثلاث أواق' ونس أوقية + 
إذ هو مائة وثمائية وعشرون درها كيلا" . 

ولزم من ذلك أن يُبحث عن مقداز الدرمم الكيل . وقد ثبت أن عشرة 
درام كيلا تزن: سبعة «نانير » وهذا مشهور موجود فى وثائق الناس القدعة 
00 » وثبت أن الدينار أربعة وعشرون قيراطا”" » وهو متفق عليه 

اللا أن القرراطة. ورك الكرقه شين وما بصي القدين بالييان الف 
هو دينار الزكاة الذى تحب فى عشرين منه زنة اثنتين وسبعين حبة » فوجب 
ذلك أن تكون زنة درثم الكيل خسين حبة ولقسئ حبة من وسط الشعير . 

وقال محمد بن القطان”" فى مقالته ‏ إنه شاهد دراهم للكيل ضرب عبد 
الملك بن مروان فى اشبيلية سنة مان وستائة » وُجدت فى كنز ورّفعت للناصر 
أبى عبد الله بن التصور الموحدى » فأعطى منها لأبيه أبى المسسن بركة » وى 
فضة مستديرة الشكل عليها مكتوب : أمى بضرب هذه الدراهم أمير المؤمنين 
عبد اللك بن مروان » قال : وكنا قدرناها غير مرة [ 54 ]١‏ نوّسّط حب 


القمير فكان الدرمم مها ١‏ يعدل بوم احة سن حية. 


6 لم أجد عند أحد من المؤرخين أو الياحثين فى العيات والعكابيل والوازين ما يؤيد هذا 
القول . قإن المعروف ان الرطل العربى ١7‏ أوقية والأوقية درعا » وكان تقدير الرطل بالأوقيات 
والدراثم قريباً من هذا فها بعد » فقد ذكر اللقريزى أن ذلك كان تقدديره على أيامه ؟ أما تقدير الرطل 
ب ١:5‏ درهما على اعتبار أن الأيقية ؟ ١‏ درعا فقد ظهر فى وقت متأ ر واستمر إلى أيامنا هذه 
فى مصر ا 5 35 

انظر أستاس مارى الكرملى » النقود العربية وعلٍ الميات » 55 ١|‏ ص 88 تعليق ٠١‏ 
وانظر مادة رطل فى المرجع الذكور فى الهامش اسايق س. 19؟ وما يليها . 

)22 يصحح المؤلف هنا ما ذكره آنا من أن الدينار ؟؟ قيراطاً . 

(*) هو ابن أبى المسن على بن القطان اللذكور آنقا . 
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[؟5] ضوابط دار السكة اعلى بن بوسف الحكيم ١6‏ 


وقال أبو. الحسن بن القطان فى مقالته”؟ إنه وجد زنة الدينار اليعقوبى 
من حب الشعير الإسط وها وطأويق يو" ور يانه وجد فى درهم ا موحدين » 


وهو درم السكة امربع 4 عانيا وطرين ا" وديثار الؤكاة من دينارنا 
استة أ أسباء”ة» ١‏ 


وفى أوقيتنا الغربية من تلك الدرامم المربعة عشرون درها . 


() لا بد أن الؤاف خلط هنا بين ألى الممن على بن القطان وابئه عمد وال عه أن المراد 
هنا فى « وثائقه » . 

(؟) وزن الديناز السرعى م حددة إصلاح عيد الملك بن حمسوان 7 الإسلامية ( 6 دأو 55 
حبة ) بحصب ما استخرج من أوزان الدنائير التى عثر عليها ه ”,4 جرام وقد ونجدث دنائير تزيد أو 
تقل عن هذا بقلء ل ء ولكن هذا هو التوسط . وقد ذكر المقريزى ( شذور 4" ) أن عبد اللك بن 
حمسوان حعل الديئار « *؟ قبراطاً إلا حبة بالشاى » وان القيراط أربع حبات 5 أى أنه لام حية . 

9ك الدرثم الوحدى معروف متميز بشكله الربع ودقة نك وما فى رسعه من زخرفة ٠‏ ويب 
مؤرخو الموحدين ابتكار هذا الشكل للدرثم إلى تمد بن نوميت المهدى ء بل أن البيدق مؤرخ المهدى 
يقول إن امتجمين عند ما كانوا يتنبأوت بظهور المهدى يرمزون إليه بصاحب الدرثم المربم . وعند ما . 
بد أبن نومت صراعه مع المرابطين كان رجال هؤلاء مثل الوزير مالك ان وفيت يشيرون إلى حمد بن 
تومت بقوهم صاحب الدرث المربم على سبيل :الاحتقار . ولكن يستبعد أن يكون عمد بن تومرت قد 
بسك تقوداً على الإطلاق » ومن ا ن أن يكون عبد الؤمن بن على بدأ فى سك العملة الموحدية فى 
حياة المهدى نفسه وبعد اختيار هذا إياه خليفة له واتخضاذ هذا لقب أمير المؤمئين فى حياة المهدى 
سنة ا . وقد كتب عبد اللؤمن اسم اليدى عل تاه فى صيكة طلت مسخيلة فق العملة 
الموحدية حت أيام إدريس اللأمون تاسع خلفاء الموحدين النى أ نكر إمامة الهدى وأمر بإزالة اسمه من 
العملة وإسقاط اسعه من الخطبة سنة 0 5 وأزال من الكة عبارة « المهدى إمامنا » كلت 
بعد ذلك - عبارة « القرآن إمامنا » فى العملة الر>مية وعيارة « العياسى إمامنا » او «الأمر لله كله» 
فى العملة التى سكبا الخار رجون على الموحدين فى الأندلس. وكان هنأك نوعان من الدراثم الموحدية: الدرثم 
الكامل ونصف الدرث الذى يعرف أيضاً درم الؤن . وذكر عبد الواحد ااراكفى أن عبد الؤمن 
ابن على سك عملات يأجر زاء من الدرم ل ودوك 2 ولكننا لم نمثر إلا على أنضاف الدراتم . 

انظر : .عق ,1933 كنئؤووه11 يك ز ‏ ا ا ل 

1-68 .جم 11[ عه 1 

» يفهم من هذا أ: نهم كانوا يقدرون ديئار الركاة أى الديشار الشرعئى بائنتين وسبعين حية‎ 2١ 
وهو مخالف لا هو معروف ان وزن الدينار بالميات (56 أو 45+ برعم هذا الخلان فى‎ 
. اأغالب إلى الاختلاف فى نوع الحنة المراد هنا ققد يكون ببية خرذل وى أقل من حبة الشعير في الوزن‎ 
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00 ش حسين مؤنس [ة] 


وقياا أيضا ماقة قات وقلنا وان حي دتاهريا + لأن دارا تيت ميا 
ثلامة درام مربعة موحدنة . 

تتلخص من ذلك كله أن : 

الوسق ستون صاعا0© . 

والصاع عة أمداد عد النى ص" اله عليه وس . 

لله رطان نا 


والرطل مأئة درم وثهانية وعشرون من دراثم الكيل . 
وإدرم ال يل] وزنه -مسون حبة وس حبة بالحب الذى به ون الدينار 
ل أبع وتمانون حبة . ش 
وى الحبة أربع أرزات 
وف الأرزة أربع يات . 
' وفى السمسمة أربع شرولا 
وفى الخردلة أربع [من] أوراق النخالة . 


)١(‏ كان الوسق - أى وسق جل أى مل جل - على أيام النى صلى الله عليه وسلم ستين 
صاعاً » والصاع أربعة أمداد . وقد عثرنا على تقدير لأحد الأمداد وهو 1ه ا كياو جرام 
وعلى هذا 

الصاع كيل سعته 4 5/0 لتر 
والوسق كيل سعته 4 5 لتر 

وفى أيام هارون الرشيد كانت سعة الوسق 580,854 لتر. : 

.51-3 .م .ننه .مه رمسنلط معط 1771 .01 
ه64 الحتلفت سعة المد بالمتلاف العصور » وإليك بعض البيانات التي توردها المراجم 
الله ع و ا 1 
امد ص : أرطال بغدادية (الوسدينة). 

وأورد الت هينتس فى كتا الشار إليه بيانات كشيرة ع لشف اه بالأاغار فى تاف 

الأزمان والمواضم . 


0 
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[٠ى]‏ ضوابط دار الكة لعلى بن يوسف الحكيم 00 49! 

والذرة من أل وأدكنة وعشرين حزة من حب الشعير 5 

وقد سمى الله [الذرة | مثقالا . 

واعلم أ فَْ أوقيتنا | سوسم فيه | عشرة دراهم وثلى درم كيلية3"© 04 ومن 
دنايرنا الدارية الأن سنة دادر وقلنا 0 : 

وفبها من الذرامم الصغار اليعقوبية الجارية الآن سعة وستون حرها؟ 

فنصاب الزّكاة من هذه الصغار ثمان عشرة أوقية من أوقيتنا » وتعدل مائتى 
دينار وأرئعة وعشربن دينارا فْضة صغيرة عشرية 

ونصاب قطع دل السارق معها كانية عشر 5 وستة عا 3 مى درثم > 3 
وهو 55 أقل الصداق على مذهب مالك رحمه الله . 

والقدار الذى يبيع به الحاضن على محضونه الواحد مها سبعون دينارا وتسعة 
أعشار دينار وخمسة أسباع عُشر دينار على ما اختاره أبو عبد الله حمد بن أحمذ 
بن القطان فى وثائقه » وه التى تعدل عشرين دينارا قرطبية التى ذكر أنه 
جرى العمل بها » وه التى فى الدرثم الواحد منها ست وثلاثون حبة » وتوازن 
مائة درثم من دراثم الكيل وأرعين قرطبية وهى معنى قوهم : «دخل 
أو فق » . كذا تقل معناه ابن فتحون 

٠.‏ 5 5 ع 
والدرهم الدخل هو الذى إذا زدت عليه حمسيه كان كيلا وإذا أنقصت 


)١(‏ ذكرنا أن متوسط وزن درم الكيل حال و جراماً » وعلى ذلك ,بكون وزن الأوقية 
اللغربية فى العصر المرينى ء وعى المشار إليها هنا “لارام مادص كسار اودر 
المشمرق ٠‏ ولام جراماً على اعتبار أنها ١١‏ درها . 

(؟) على هذا يكون وزن الدينار المشار إليه هنا ه٠ره‏ جرامات . 

(9) يمكن حساب قيمة الدرثم اليعقوبى الصغير المشار إليه هنا إذا ذدكرنا أن 5,5 دينار حب 
58 درههاً ٠.‏ 1 
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١4‏ ش حسين مؤّنس : [5ه] 


منه. اي كان دخلا » ويسمى دخلا بإدخالك عليه خمسيه الناقصين من 
الكيل » فصار [ 4" ]١‏ كيلا مبذه المداخلة9" . 
واعابية الأشييمق عله التانين الحارية الآن اق اركاذ سبية عقر ونان 
ا 
ودرثم الكيل الدخل يعدله من دراهمنا الصغار ستة دراهم ومس رع اذ 
والثقال من الذهب | الذى | به الوزن والمعاملة ف جميع يلاد الصحراء 
امعروف عندهم 0 يعدل سبعة أثْمان الدينار ونصف ثمن دينار من دثانيرنا . 
سنب كرب خرافنا" اللنرية الع قر الأرقية رديه عاريييها لدف 
وستوت درها أنث الدراهم أول هذه الدوة الرينية أسعدها الله وسددها 
كانت مختلفة الوزف والسحكة فنا القرطوبية”" والبجائية ”6 


)١(‏ يفهم ءن هذا أن ا الدخل هو درثم العملة وهو غير درثم الكيل . ودرث العملة يزت 
ةى؟ جرام إذا إعتبرنا أن نسبة وزنه إل وزن الديئار /ا : ٠١‏ فى حين أن متوسط وزت الدراتم 
المسرقية التى وجدناما 8 أى أن نسبة درثم العملة إلى درثم الكيل ف المشرق مى ١٠١١,؟‏ 
إلى *8,؟ 

(؟) نصاب الركاة الشرعى فى كل ٠‏ ؟ ديتار نصف دينار» والعشرون ديناراً عى أقل عدد مها 
تؤخذ عليه زكاة » فإذا كانوا قد خسيوا ما تجب عليه الرّكاة وهو ما يعدل ٠١‏ ديئاراً شرعية كانت نسبة 
وزن الدينار المغار إليه هنا إلى الدينار الشرعى : 2 ٠١ : ١1‏ أى أن هذا اليشار ح اهارا 
دينار شرى_زنة كل منها 101؟ا, جرام . ١‏ 

() كذا فى الأصل ء والمراد القرطبية 

(4) نسبة إلى بجابة فى الجزائر . وقد جرى الأعى ف المغرب 5 كان المال عليه فى اللشرق على 
عدم قصر السك على العاصمة أو على بلد واحد » بل كان فى كثير من البلاد الكبيرة دور لسك العملة . 
وقد وجدنا فها يتصل بالمغرب فى عصور امرايطين واللوحدين والمرينيين عملات سكت فى فاس وتاسان 
وسبتة ويجاءة وتينملل ومكناس وتونس وأعمات والبصرة وتاجرجزا وتاقدمنت وتدغه وتطوات 
وسجاماسة والرباط وعساكش وككور وسلا وطرابلس وفها يتصل بالأندلس فى ميورقة ومالقة ومرسية 
وقرطية واشجيلية وعرناطة وبلنسية وشريش ومنورقه وسرقسطه . وكانت العملات تشب إلى البسلاد 
التي سكت فيها فيقال الدرهم التامساتى والسبى والبجاتى والقرطى وما إلى ذلك . 

.19-29 .مغن .مه .أع8 لمع أ[اط .1 
رقهآمقتدمدء-موتطقمه كملاعومه ذهآ عه ومغمهمم دء«طهامم و دمل 1 ,مكلت جو ممعل0هن .لآ 
اانا 


علعسمقه 7[ عسوةطامفاط81 هآ ع4 جع معساكيسه عمتعهممد دعل عمو هاعغعن) يعتوجعمآ نعمع1] 


ونه 536 .وج (1891 كتعوط) .عسوامطلة نه ممومموط 
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[01] ضوابط دار التكة على بن يوسف الحكيم 000 6 


12 01 م داف : : 5 
والجنوية”7 وامرابطية والطسيرية”" والزرجانية”" والطودية”©. واللحمدية©© 


والمؤمنية”"© ؛ وكان. بقع الوطامي بين الناس سبب ذلاك . 


ولا اقفات وانعوتقت. خلافة عولانا آمير الدليق" الجاهد. فى سيل .رت 
الغللين أبى بوسف يعقوب بن عبد المق كرم الله وجهه9"© . سمت همته إلى 
م يصلح فلك 6 ويعلى 0 3 ل نر فها لين | هله ]| يه مخ 
نحقيق الدينار والدرهم والقنطار والرطل والأوقية والوسق [ 5 ب] والصاع 
والد » ومنع أن محوز من النقود إلا ماكان على سكنه + أو عل قدر ذلك 
وصفته » وحودته واختار من جيد تلك التقود اللحمدية المنسوبة فما زعموا لحمد 
الناصر » التى فى الأوقية الواحدة مها ثلاثة وعشرون درما ةق تود 3 
د الله طرعة» أن عسل + ن الدرتم الواحد مسها ثلاثة درام صغيرة ليسهل 
التبايع مبأ بين الناس » وثلاثة ى ثلاثة وعشرين بتسعة وستين . 


)١(‏ ف الأصل : المنوبية . ول أجد مدينة من مدن السك رسمها يقارب ما رسمه المؤاف قغلب 
على ظنى أنها الحنوبة منسوءة إلى جنوا من مدن إيطاليا . وكانت نسك فيها ابتداء من سنة +0؟١‏ عملة 
ذهبية كانت حارية فى الاستعال » تسمى فى النصوص الاسبانية ه1«ممء0 وعملة فضية بقدر الدرثم 
عرفت باسم . 

م.ج كلت .مه ,فته 1[ و موغملاخ عومناء8 .01 “ 
(؟) كذا فى الأصل » ويستبعد أن يكون المراد هنا الدراتم الطبرية العتيقة إذ لم أجد فى العملات 
التى نممرها لافوا أو كوديرا أو الفريد بل ذكرا لاطبرية . ويغلب على ظنى ألا البصرية نسية إلى بصرة 
المغرب على مقربة من فاس » وإدينا عملات كثيرة مسكوكة فيها . 
© م أستطع تحقيق هذه النسبة | 
(8) فى الأصل : البهودية وهو تحريف ء والراد الحودية نسبة إلى بى هود وخاصة 


المتوكل متهم . 
53 .مان .وه رآو8 .ىف .01 
١‏ (5) ينسبها المؤلف فها بعد إلى عمد الناصر رابع خلفاء الموحدين » وهناك دراثم أخرى مدية 
تنسب إلى مدينة الحمدية فى المغرب . وهى غير الدنانير الحمدية المشرقية المنسوبة إلى ممدية العراق . 
(5) منسوية إلى عبد المؤمن بن على أول خلفاء الموحدين . 
(1) خامس سلاطين بنى مرين » حك من 58/5857؟١‏ إلى 17/5848؟١‏ 
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1| مؤؤس‎ 8 ١ 

وقدم أمينا وناظرا عليها بدار سكته بفاس جدنا الك م على بن متمد الكوى 

المدبوق لعرفته بالنقود » وسائر ما يتعلق مها » فَتيامَنَ ”7 بذلك وسعدوا » 

وما زالت سكته كزلك وعلى مذهيه 4 وذلك ف سئة أربع وسبعين:* وسمائة 5 

وكانت هذه الدراهم محكة العمل » معتدلة الصنجة » متقنة الخط . وأقام 

قبا نحوأ من سين عاما . وج عن القيام مب لكبر سئة © وتعدم 5 من 
لا يغار على أعمالها » فدخل الفساد فى أحواها . 
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[ؤة] ضوابط دار السكة لعلى بن يوسف الحكيم ا اها 
الباب السابم 


فى التعائل مبها صرفا أو ماطلة وتحذير الريا 
فى ذلك إذا كان [ ردا ] أو تقاضيا أو مراطلة ‏ 


ولاكانت هذه الفضول محتاج إليها عند التعامل بالذهب [ 0 ب ] والفضة 
اقتصرنا على بذ من الحاجة بها » وفروعه فى كتب الفقه كثيرة . واغتمدت 
فى أكثر.ما نقلته على كتاب « النهاية ولام ». للقاضى أبى: الحسن التيطى » 
رحمه الله . 1 ش 

ناذا للقي قي لتى الاكتيى اضرق انيه لزنا نوالا ذم لل 
من كان عليه الصرف عسيرث" إلا من كان من أهل الورع والعرفة بما يحل 
فيه ونحرم منه . وقليل ماش . / 1 

قل الش ترس الة كر أن. يمل ربد بالصضرقك 8 قال »+ ايده 
إلا أن يكون يتق الله فى ذلك . : 0 
ومما 5 اارسول عليه السلام من وجوه الربا أن الذهب بالذهب والورق 
الورق » ولا تباع إلا مثلا بمثل يدا بيد » وأن”” الذهب بالورق لا يباع إلا 
يدا بيد . ولا يجوز فى الصرف ولا فى بيع الذهب بالذهب والفضة بالنضة 
مواعدة”“ ولا خيار ولا كفالة ولا حوالة » ولا يصاح إلا فى المناجزة الصحيحة .. 
لا يفارق صاحبه ويينه ويينه عمل . 


. أضفت هذه الكامة لاسياق‎ )١( 
. (؟) الأصل : عسيراً‎ 

[هرع الأصل : لأن . 

(4) الأصل : مواحدة . 
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وقال الرسول عليه السلام : لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تُشفُوا 
بعضها على بعض » ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا عثل » ولا تنشفوا بعضها 
على بعض » ولا تبيعوا منها شيئا غائا بناجن”؟ . قال عمر بن اللخطاب » 
رضى الله عنه [ ام ]١‏ :' وإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره » إلى 
أخاف عليكم الاي 

والنْظرة فى الصرف تتشم على ثلاثة أقنام : أحدها أن ينعقد الصرف 
بينْهما على أن يُنظر أحدها صاحبه بثىء مما اصطرفا فيه » وإن قل » فإذا وقع 
فسخ جميع الصرف بالاتفاق والانعقاد على فساد . 

والثانى أن ينعقد الصرف بينهها على المناجزة » ثم يرجىء أحدما صاحبه 
بثىء مما اصطرفا فيه » فهذا ينقض الصرف فما وقع فيه التأخير باتفاق » وإن 
كارت درها اتنتقض صرف دينار واحد [ للدرتم فا فوقه إلى صرف دينار ] 
ينه ويبنه أو يكون الذى وقع فيه التأخير أ كثر من صرف.دينار » فياتقض 
بعك فال | أخر | و كذا أيدا حل هذا ال , 

0226 يحوز من الصرف ما جُهكّت فيه الناجزة ولم يقع فيه تأخير 

أم لا على قولين”© : أحدما أن ذلك لا يجوز لأنهما متّعان على القصد 


)١(‏ السيوطى » تتوير الحوالك 8/9ه 

(؟) نفس المصدر 5/9م : 

(©) الأصل : بينه وبين أن يحكون » وقد قومت العبارة حسب ما ورد فى مثل هذه المسألة فى 
كتب الفقه . انظر عن هذه المسألة : المنتق » شرح موطأ إمام دار الحجرة مالك بن أنس لأنى الوليد 
الباجى ( مطيعة السعادة ء القاهية ؟*١)‏ ج 4 ص #/9؟ - 17/4 ؟ ء وقد نابعت فى تقويم النص 
عبارة تمائلة وردت فى بدابة الجتهد ونهاية المقنصد لأبى الوليد بن رشد الحفيد ( القاهية )١1985 ٠‏ ؟/ 
عناسبة الدرثم الزائف بوجد فى الصرف . 

(5) العبارة هنا بنقصها شىء » .والأغلب أن صتها : هل يجوز من الصرف [ الرد في]م) حصلت 
فيه المناجزة . . ال فقد وجدت هذه المسألة فى المنتق للباجى بتفصيل . انظر 598/4 . وانظر أيضاً 
فصل « فى مناجزة الصرف » ف المدونة الكيرى للامام مالك بروابة سحنون بن سعيد التنوخى عن 


عبد الرحمن بن القاسم ( طبعة الساسى , القاهية ٠١ 4/8 ) ١88+‏ وما بعدها . 
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لذلك والعقد عليه » وهو مذهب ابن القاسم فى المدونة وقول محمد بن المواز . 
والثاق أن ذلك يجوز » وهو قول ابن القاسم فى كاب ابن المواز 
0 الثاللك َك يتعقب الصرف بيسهيا على المناحزة 43 فيتأخر شىء مم وقم 
. الصرف عليه انسيان: أو غلط أو سرقة مق | “7 ١‏ ] الصراف ونا أشية ذلك 
مما يغلب ا أن أحدها | وقم فيه | » فهذا أعضى فما وقم فيه التناجز ولا يتتقض 
00 3 1 : 
اتفاق* . ٍ | 
واختاف : هل ينتقض فما جُهل فيه التناجن إن يتَجَاوَرْ [ عن ] التقصان مثل 
أن يصرف منه دراهم دانير » فيحد درها ناقصا فيقول : أنا أنجاوزه » ولا ينتقض 
من الصرف شىء على قولين0؟ : أجدها قول ابن القاسم أن ذلك لا يجوز » 
: وينتقض من الصرف ديئار واحد » إلا أن يكون القدر الذى تنص أ كثر من 
صرف دينار » ينتقض صرف دينار آخر » كذا أيدا على هذا المثال والترتيب . 
والثاى قول أشيب : إن الصرف جور ولا بنتقض مه شىء ء إن نحاوز منه [عن | 
التقصان كالرائف إذا رضى به . وقد روى عن ابن القاسم كل قول أقنبية فى 
التقصان اليسي ركالدائق والدائقين » وقال أصبغ : فى الدرهم من الألف در ) 
وذلك أن الموازين قد تختلف فى مثل هذا المقدار”". قال بعض الشيوخ : وما 


ك4 هذا مخالف ما أورده الباجى فى المنتق عن آراد شيوخ المذهب المالى فى تلك المسألة . 
انظر : المنتق 8/1 

4 أقسد الناسخ العبارةٍ كاماً ؛ وقد أتيت بالنس عن المنتق نجاف العايق التال . 

ه64 أوجز المؤاف هنا رأى الفقهاء فى نقض الصرف بعد المناجزة سبب تبين النقص » م أفسد ْ 
الايخ المارة تأسيبوت غير امتووة . والسألة واردة ى معظم أمْبات الفقه » وإليك مثلا ما يقول أبو 
الوليد الباجى فى المتتق : « مسألة : : فإن أهذها بعد الوزن والانتقاد فوجدها تنقص » فإن النقص على 
ضريين : تقص فى الوزن وتقص فى الصفة » فأما النقص فى الوزن فلا يلو أن يجده قبل التفرق أو 
بعده ء فإن علم به قبل التفرق » فإن له أن يرضى به أو يأخذ به ما شاء » رواه ابن القاسم عن مالك . 
وذلك أن التناجز وحد قبل التفرق » وإن أراد أن يؤخره بقدر ذلك التق لم يجن . فإن تفرقا قبل 
أت يبتوقى ذلك النقص فالذى قاله اأصيم : ينتقض الصرف كله ولو قفصت منه حيةء وبه قال حمد 
(ابن:الواز) » وحى ابن القاسم أنه جائز لا يتتقض منه إلا عقدار ذلك التقص إلى هام دينار . . ال 
(انظر 4/4ا؟). 1 و" 
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نختاف عليه الموازين لا اختلاف فيه عندى فى حواز نجاوزه » فليس ما روى 
عن ان القاس, فى هذا اختلاقاً من قوله » وإتما العنى فى ذلك الدائق والدائقين » 
مدة راع أن الموازين بصب ]لاع تختلف فيه » فم بحر التحاوز عنه . 
ونا ناراف أن يدج بالشماق عله قاد عو إلا عل مذهييه يق أغار 
البدل فى الصرف: + ورأى أن الغلية عل التأخير فيه «النسيان -والغلط والسرقة 
والتدليس وما أخية ذلك لا يطل الصرف ولا 5 » فإن وجد فها صارفه 
فيه يذ الافتراق واثنا أدلة وإن وده شما أخذه وإن انشير"؟ عند فىء 
أخذ عوضه » وهذا كله على مذهنهم فى الجلس ما لم يقترقا على معرفة ذلك”©. 

ولا يحوز أن يقترن بالصرف عقد بيع » إلا أن مالكا رحمه الله أجاز 
أن يكون مع العَرّض [ اليسير ] » فيباع بالدنانير والدراهم اليسيرة لتكون أقل ٠‏ 
من ضرف دنار ذا لكان كاد مضا لا يدامر و 

قال القاضى أنو اسحاق9؟ : وإنما أجاز ذلك للاجة الناس' إليه فى 
ببوعهم » لأنهم لم يكونوا يقطعون الذهب والورق . قال مالك : إن كثرت 
الدراهم ل نجز ودخله البيم والصرف » وإن كان الذهب دينارا واحدا بِعَرَض 
ودراهم فهو جائز » قَلّتْ الدراهم أو كثرت » إذاكان ذلك نقدا » وهذا كله 
قول مالك وابن القاسم العمول به . 

وقال ابن القاسم كت تمد [ مم ]١‏ إنما يحوز ذلك فى أقل [ من ] 


و كتاف الآمن م ورعامانت عبتامقه . 

(؟) المراد هنا : فى مذهبهم الذى يشترط أن تتم عملية الصرف فى الجلس قبل أن يفترق المتصارفان. 

(*) انظر عن ذلك فصل « فى الرجل يبتاع الورق والعرض بالذهب » من مدونة سحنون 
ج لاص ١١7‏ وما بعدها . 

(4) هوا؛ بو إسحاق ابراهيم بن حسن بن عبد الرفيع الرببى التونسى الفقيه الأصولى التو سنة 
مس مم١‏ م مم١‏ مؤلفاته كثيرة منها « معين المكام » فى مجلدين وهو أشيه باختصار الرسالة 
المتيطية لأبى الحسن ن المتيطى المشار إليه فى امثن » و «البديع فى شرح التفريم» لابن الجلاب . ولى قضاء 
الجاعة بتونس خسن حرات أولها سنة 99/599؟١‏ . مولده سنة 19 89/58؟١‏ . انظر » شجرة 
النور الزكية رقم 5١/ا‏ ص 1١؟‏ 
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الدينار مثل أن يشترى الثوب بثلاثين حرها أو ثلاثة أرباع الدينار”؟ » فيدفم 
دينارا ويأخذ فضله ورقا » ولوكان الورق أ كثر من الدينار لم يكن .فيه خير» 
وقاله أيضا مالك وغيره . 

وقال ل أو إسحاق التونسى وغيره 93 ار ما عاضر خلاف هذا 
[ و ] آنه أحان الست .ورقا والنضتف: ساد , 0 ش 

وعند ابن حبيب : إذا كثرت الدراهم وقلت السلعة كان ذلك جايزاً وقال 
القاضى أو تمد عبد الوهاب : لا يجوز البيع .والصرف قى ديار » إلا أن يكون 
إسيراً ؛ مثل أن يصرف دينارا بعشرة دراه » فيعجز الدرم أ النصف فيذفم 
إليه عوضا قدو أو يزيد الدرمم أو التضف١ ٠‏ وكير ه غير جائز » فهاهنا. يجوز 
الضرورة + لذنه 0 أن البيم غير مقصود9© 

وقال محمد بن عبد الحم : لا يحوز انار الواح البيع والصرف إلا 
أن تكون الدراهم التى مع المَرَض أقل من نصف دينار » لآ: نها تبع . 

وأجاز أشهب فى مدونته الصرف والبيع » ومالك فى كتاب ممد©؟ مثله . 
فإن وقع البيع والعترف فى شه كن انتقض ذلك ورد السلعة » إلا أن تفوت 
6 أو نقصان [م“ ب] أو حوالة سوق » فتلزم. الشترى بقيمنها نوم القبض 

يَترَادان العين على وزنه » قاله اءن لقادم فى الغتبية . ش 

ومو الرلمب عل ميخ حمل أنه اليه قينا مر ن أمور المسامين أن عن 
محتسباً بالتفقد لأحوال الصرافين » لا يتك منهم فى سوقهم لان 1ن 


... الأصل : بثلاثين ديناراً » وهو خطأ‎ )١( 

(؟) تحجد بيان هذه المألة فى المدونة » فصل « فى الصرف والبيع » ا 3 بعدها . 

(*) قارن بذلك بصورة خاصة ما ورد فى « بداية اْتهد ونهاية المقتصد » لأبى الوليد بن رشد 
الحفيد ( طبعة مصطق البابى الحلى » القاهية )جح ؟ ص ٠ ١‏ (الميألة السابعة) وانظر أيضاً 
مدونة سحئون ١١/8‏ ش 

(4) المراد محمد بن المواز . 
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دينه » كا قال عمر بن الخطاب رضى اله عنه : لا تبيع الأعاجم فى سوقنا 
حتى يتفقهوا فى الدين . والصرف أحق التحارات بأهل العل. والفضل . 

فالبيوع تعلق | عو ثلانة : لمن والثمون وما يتناول البيم به من 
لمكيل والموزون . والْْن أولما . وأصل الأثمان الذهب والفضة وسرجعهها إلى 
الصرف فى الغالب . فن النظر ألا يُستعمل فيه ذمى ولا مهم كسيه » ومن 
كان جاهلا يجميع أ ا وحلاله وحرامه مُنع من تحارته والتصرف فيه . ونع 
الصرافون من الصرف بالنظرة والخيار والشورة والحوالة 4 أن اد قضاء الذنى 

حيل غلية. عل ها قدمتاة .. | 

وكذلك كنعون أ ينقدوا الردىء مع الطيب 8 اشترطوا ذلك أو ا 
يشترطوا » وهذا الذى سموه السمح ع وألا يبيعوا ذهبا بفضة ثم يشتروا منه 
ذلك الذهب بغيرها » وعنعون من ذلك إلا أن تقل المدة بين الصرفين كاليومين 
أو الثلائة » وبتهون [ 9" ١‏ ] أيضاً عن البدل فى اللصارفة على قول من لم 
01 ورأى أن يفسخ الصرف . فإن قال له فى خين الصرف : ما رد عليك 
أبدلته عم عليه آن23 وك ل علا 

' وعنعون أيضاً من التفرق فى الصرف قبل الناجزة ؛ وأن يصرف أحد 
عندهم ذهبا بدراهم عسكونها لكي ينفقوها عند الصرف عند .. وكذلك عنعون 
من شراء الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلا ما إلا] خطر له .0 

ومق التش شاط «تانير الذهب الطيبة بالردية 4* ون يخ .لذ + لأن 
الغترق لا يدوق كدن ما ماحد عن كل لنت . 

وأما المراطلة فإن الذهب والورق صنفان مختلفان . كل واحد منهيا صنئف 
منفرد بنفسه » [لا يباع كات بالآخر متفاضلا [ ولا يباع تدا بيك 


. فى الأصل : لأن‎ )١( 
(؟) انظر عن ذلك : المنتقق 4/ ا‎ 
. (؟) أضفت العبارتين اللتين بين الحواصر للسياق‎ 
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لقوله عليه السلام : الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء » والورق بالورق ربا إلا. 
هاه وهاء”"؟ ....وقال + لذ تبينوا الذغت" بالذعن إلا مقلا: عثل .نولا نشوا 
بعضها على بعض » [ ولا تبيعوا الفضة إلا مثلا مثل . ولا انشفوا. بعضها على 
بعض ] 6" ولا تبيعوا .منها شيا غائها بناجن© .ء “فإذل اعتدل لسان للميزان ققبد 
تمت مراطلتبيا وصنح بيعهما”؟© 01 جح ف الوزن احداها إما المسامحة أو 
لأجرة صناعة » وسواء كان الذهبان أو .الفضتان مصوغتين أو.. مضروبتين .أو. 
مكسورتين”" ؟ أو كانت إحداها تخالف الأخرى فى ذلك فيجوز”؟ وإن كانت 


, نص الحديث 5 ورد عند البغارى بعد الاسناد : « الذهب ا لاد وهاء‎ )١( 
والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء , والقعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء » والمّر باقر ربأ إلا هاء:وهاء» وورد‎ 
فى المهامش تصحيح للفظ « بالذهب» الثانى هكذا : بالورق » وكتب قوقه:': صح صحيح .. وجاء بعد ذلك‎ 
حديث ثان ف باب بيع الذهب بالذهب بعد الاسناد : لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء سواء,‎ 
والفضة بالفضة إلا سواء بسواء » وبيغوا الذهب بالفضة ء والفضة الل لي تم » ويل ذلك فى‎ 
باب بيع الفضة بالفضة بعد الاسناد : « الذهب بالذهب مثلا عثل » والورق: بالورق 0 عثل »> صميح‎ 
. وقد وردت هذه الأحاديث فى كتب الفقه مخلاف‎ . 74/# , ١81١ البخارى , القاهيرة , بولاق‎ 
إسير: جاء فى مدونة سدئون بعد الاسناذ : لا تبيعوا اذهب بالذهب ا‎ 
إلاعيناً بعين » إنى أخهى علي الرماء » ولا تبيعوا الذهب بالورق إلا ها وهم » ولا الوزق بالذه‎ 
7 : إلا هاء 000 )2 وجاء فى المنتق للباحى بعد الاستاد : الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاه‎ 
» والير بالبررنا إلا هاء وهاء » والمر بالعر ربا إلا هاء وهاء » والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهداء‎ 
وقد عرض هذه المسألة الفقهية أبو الوليد بن رشد ف بداية المجتهد عرضاً شاملا موجزاً‎ . ) 717/4 ( 
وجاء فى «حاشية على كفاية الطالب الرباتى لرسالة ابن ألى زيد القيرواتى»‎ . ) ١919/8 ( فيه الكفاية‎ 
للشيخ على الصعيدى العلوى المالى على شرح رسالة أبى زيد لأبى النسن على المالكى الشاذلى ( القاصية‎ 
شرج مطول للموضوع ؟ وقد وردت فيه عبارة تفيد فى هذا الفصل مى:: بيع العين‎ )١و+م‎ 
بالعين على ثلاثة أقسام : ماطلة ومبادلة وصرف . فالمراطلة بيع النقد .عثله وذياء والمبادلة بيع التقد‎ 
. عثله عدداً » والصرزف بيع الذهب بالفضة أو أحدما فلوس‎ 

(؟) صبححت نص هذا الحديث وأ كلته من نصه فى صحيح اللخارى ”0 وقد ورد الحديث 
بهذا النص فى معظلم كتب الفقه انظر بداية الحتهد لابن رشد. نا 

.. () الأصل : فعلهها . 0 ش 

(4) حجرت عادةكتب الفقه ععاملة الذهب فى هذه الخالات معاملة المنث (اظر مثلا مدونة 
سحنون 48/48 ١‏ ) والراد القطمة الذهبية ٠‏ ْ 

(0) أى جوز البيع مسامحة أو فى مقابل أحرة الصناعة . 


لمك. انهحرو 26 )هه ط10ه. أع. 0154 0/حام». كاه 0 ماع 2]. الالؤاننا//:قماخط 21134و /عم.//:نقمقخط 


ع1 


١‏ حسين مؤنس [3ة] 
إحداها أدره بع الأخرى زوم ب] وأ كر غدداً خلاف الاقتضاء » لأنه ْ 
قبل المراطلة / + نت لأحدها قبل الآخر شىء فيهم فها بذل له أفضل مما ٠‏ 
5 منه . وق الاقتضاء إن كآأن عب له ذهب سكرك أو مصوغ فإن أخذ 
تيرا أجود منه ينهم أن يكون ترك السكة أو الصياغة لفضل الذهب النى أخذ 

قال الك + وكل. ما له يق السام افيه بهن ا و 
طعاما » فلا ينبغى - وإن كثر ‏ أن يجعل مع الصنف الجيد منه شيا دنيا 
يُستَحل به التفاضل . ٠‏ 

قال ان القاسم وابن محرز : إذا كان الذهبان مسكوكين أو أحدها فلا تجوز 
المراطلة مها فى كفتين إلا بعد المعرفة بوزن أحدما » لأن ذلك من باب بيع 
المسكوك جزاة وهو خطر”” لا يجوز 

وقال مد ينث مواق « .وجوه 50 جائزة إلا وحهين : أحدما أن 
بأل هذا كسب والتعر يكهين داعا أحود عن القرة قى فين أو إلا 
والأخرى أدى 0 » فلا يحوز هذا » والوجه الأخر أن رجح ذهب أحدها 
فيأخذ لذلك شيئاً عَرَضا أو ورقا » فلا يجوز لأنه ذريعة لاريا » وأما إذا كانت 
الثفرة أجود منبيا أو أدنى أو مثل إحداها وأجود من الأخرى أو أرداً 
فذلك حائز0؟ . 

الورئة حلى الذهب والفضة مراطلة أو مصارفة [ +5 ]١‏ فإن وزنه 

م عل نفسه وأعط الباقين " زنة 5 ذلك الصئف جاز عند ابن 
القاسم إن [كان] ذلك نقدا . 

00 

(؟) وردت مسألة مشابهة لهذه فى المنتق للياجى (/178؟) وقد وردت فا عبارة : أجود من 
المنفردة فى عين أو انفاق « هكذا : الا تكون أحد الذهبين مساؤية للذهب المفردة فى الجودة والتفاق» 


وهذا التعبير الأخير أصح هما أورده المؤلف . 
(9) قارن بذلك ما ورد فى المنتق للباجى 8/54!؟ ل وا؟ 
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[؛ ] ضوابط دار السكة لعلى بن بوسف الحكيم هها١‏ 


ومن راطل صاحبه بالمثاقيل » طملها فى كنة والذهب فى الأخرى حتى 
تعتدل ء وفعل الآخر مثل ذلك تحريا للعدل » لثلا يكون فى الميزان غش » فلا 
بسن شاه بزواة أشي رعق عن اكه : 

أ يقتزت مع للراطلة عقد. بيع فى شىء من 0 لسرا 
أكان ذلك مْبيا من أحدها , ويدخل فى ذلك. الفضل ب بين الورقين 
والذهبين. . 0 

ولا نوز أبضا بعد تام الراطلة أن يكترى أحدها من. صاحبه ببعض الورق 
ذهباً أو عَرَضًَ » لأن آخر أمرها آل إلى أن أعطى أحدها اصاحبه ورقا 
وعرضاً بورف » فدخله التفاضل بين الوزنين . 

ولا بحوز بيع ذهب وفضة بذهب » ولا أن يكون مع أحد الذهيئن درام 
ولا عرض ولا طعام ؛ وكذلك الدراثم بالدرام' . ولا يجوز ذهب وفضة 
وإن اتفق الجنسان ل يذهب وفضة ؛ م لا يحوز أرداب مشطة وأروي. * 


شعيار بأنف حنطة 5 ون ٠.‏ 


نا الميادلة ور بالمعدود من الدثاثير فا قل منها 0 50 
وق كن فضا أد3 نّ من بعض على مداع الل رونم واللق اي دو و 
يجوز فا كثر 
:١[‏ 5 وأماة كان لدو اكاك فلا يحوز أله وأغذن فصل | 
٠‏ ذهب صاحبه فى زيادة وزن ذهبه ؛ وإن كانت الوازنة أفضل فذلك جائز عند 
ابن تابي ؤكرهه ‏ مالك ش 


)600 الى عليقاة : موطأ الامام مالك وشرحه تنوير الحوالك لجلال الدين اليوط و التاعزرة 
00 53 


(5) انظرعن تقصيل ذلك ما ورد فى ندونة سحنون: ١04/8‏ . وقد ورد فى ص ١4١‏ تفسير 
قوله: عل ويه العروف وان عاك سرون بصنعه الرجل إلى أخيه . ْ 
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١ 0‏ حسين مؤنس [1ه] 

ومن أتى بفضة إلى أهل بيت الصرف قرَاطْلهم . 2 ترام مضرو بة 
وأعطاهم أخنها قال ماللك مساق علا السيد ع دا 0 أهل الورع . 
0 للسافر لاحتياجه إليه » قال ابن القاسم والشط وذو أطاحات , 
وقال اشبب عن مالك : انما كان هذا حين كان الذهب لا تقش والسكة 
ولمع وأا اليوم فى كل بلد سكة » قلا يجوز إلا أن يسليه بل يرب 


له درام . 
قال ابن حبيب : 0 يفعله م ل من جه ب لحب ار » فإذا 
أسماب مالك . 


قال مالك : ولا خير فى [أن] د الصاتع حَليَا بورقك ونعطيه يل رثه » 
ولا أن تقول له اعمل لى بعضه من عندك حتى أعطيك”" . 


ووز بيع الذهب بالورق متفاضلا يدا بيد كا ذكرنا سابقاً » لقوله عليه 
السلام : الذهب بالورق رما إلا هاء وهاء 3000-6 الحديث 5 


8 لم 
ولا جوز فى ' شىء من الصرف عي ساعة ولا حوالة ولا ضهان ولا عهدة 
ولا خيار . وكذلك لا مجوز أن يتصارفا فى موضم [ ]١ 4١‏ ويتقابضا فى غيره » 


(0) أئ : ولا يفعله أهل الورع . 
(0) أى : وأجازه . 005 
(©) أى ل سن ل شن ننه رع عدن الطلاك . وهذه السألة غير واضحة عند 
مالك » فقد سأل سحنون عيد الرحمن بن القاسم عن فضل صياغة الملى وضرب السك فقال إن مالكاً 
يكرهه فى القرض ويجيزه فى البيع يدا يبد فقال سحنون : فلم كرهته فى القرض وجعلته ( أى اعتيرته ) 
بيع الذحب بالذهب متفاضلا ( وهو حرم ) وأجزته فى البيم » » إذا كان الذهبان جيعاً يدا بيد » ولم تجمله . 
بيع الذهب بالذهب متفاضلا ؟ قال ( أى عبد الرعن بن بن القاسم ) : لأن الذهبين إذا حضرتنا جيعاً وإن 
كان نيا ساعة كانت العامة وال نايس جما و واغسا يخ الجع ها على لأخبين + ولا يقم 
على الصياغة أو السكة بيع » فإذا كان قرضاً : أقرض ذهباً جيداً إبريزاً قأخذ ذهباً دون ذهبه خلا 
مصوغاً أو سكة مضروبة » كان إنها ترك جودة ذهبه للسكة أو للصناعة . . فلا يجوز هذا في القرض 
وهو ف الع عن ولتق وسقت ,لك فل عايك البيع والثرين 8 3/6 4 
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[1ة] ضوابط دار السكة اعلى بن وسف الحكيم ل 


ولا أن يتوارى أحدها من صاحبه » ولا أن* #دخل الصراف الدنائي فى نادوته 
ومخرج الدرام ؛ولاأت حار هو ويقبض 000 بعد قيامه . هذا قول 
مالك الشهور المعمول به . 

وأما اعتبار السكة والصياغة فى الاقنضاء0© فنقل ال خاي أ الشيخ أبا 
الطاهي”؟ قال : لا خلاف فى المذهب أن السكة والصياغة فى الاقتضاء معتيرتان 
ثم حكى عن أبى المسن اللخمى”” أنه يجرى ذلك على قولين إذا جرى 
الاختلاف فى الاقتضاء : هل بابه باب المراطلة أم لا ؟ وعول على روايات 
منها قوم : إذا أسلف قاعة بيار أو باع بقائمة وزنها كذا » فإنه يموز أن 
قطن مموعة عثل ذلك الوزن-وإن كانت أ كر عدداً + قال + وهذا أحد 
القولين : أن الاقتضاء كالمراطلة”؟© . قال الشيخ أبو الطاهى : وليس ا ظنه » 


(0 أى تقدير قيمة تكاليف السك وعمل الصياغة عند اقتضاء. قيمة الذهب المسكوك أو الصوغ . 
إفة6 هو أبو الطاهى ابراهم بن عبد الصمد بن إشير التنوخى المهدوىٍ » كان فقهاً ضليعاً من 
فقهماء القيروان ؛ كان حياً سئة 5 م. . ألف كتاب التذبيه « ذكر فيه ازاز الشريعة 5 وكتاب 
جامع الأمبات » والتذهيب على النهذيب وكتاب التصر النى اذك أنه عه سنة 5ه . انظر شحرة 
النور الزكية س ١١5‏ 
3 (9). هو أيو الحسن على بن عمد الربعى المعروف بألاخمى القيروانى المتوق فى صفاقس سئة م40 / 
5مءلء امام حافظ وكان رئيس الفة لفقهاء فى عصره » له تعليق على المدونة سماه التبصصرة . 
)4١‏ ورد تفسير الصطلحات الفقبية الى وردت فى هذه الفقرة فى باب « فى قضاء الجموعة 
القائمة » فى مدونة سحئون ١5/8‏ وما بعدها . وملخص ما جاء فيه : 
الدناثير القائمة هى الحياد . 7 5 
الدراثم المجموعة مى المقطوعة النقس فتجمع فتصير ا ْ 
الفرادى أو الفراد أو المفردة أو النفردة مى الثاقيل ء قال : الفراد إذا أخذت اماثة فوزتتها كانت 
أنقض من الجموعة ؛ لا : ثم مائة » 'تصير نسعة ونسعين وزناً ولك وزاك عله لئمة صكياد راد عددنا 
على ماثة دينار فرادى . 

١‏ وسبب الملاف له أن ااانا انرا يفضلون التعامل بالدنا: د القائمة عدا ء لأنهم كانوا يفحصوتها 
واحدة واحدة ( ة قرادى ) ويا كدون من حة عيارها ووفاء ونيا ٠‏ فى حين أن التجار كانوا يفضلون 
أن يصرفوا لحم الدنانير بدرام تموعة ناقصة العيار . والامة منها تعدل وزن نسعة ونسعين وافية 0 
فيكسبون بذلك درهماً فى كل مائة . والملاف هنا فى رد القرض : إذا أسلفت قانمة فهل يجوز أن 
ترد لك تموعة فتخسر ؟ وإذا أسافت موعة فهل تتتضى وئمة فربى ؟ وقد ظلت هذه المسألة وأشياهها 
تشغل بال الفقهاء دون أن يصلوا فيها إلى رأى حاسم 
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]١١[ . ١ حبين مؤاس.‎ 3 


والأصل 3 0 إعا العتتبر إذا ا ن التعامل بالوزن » وإذا تعاملا الوزن 


فهنا العدد 0 1 
وأما الرد فى الدرمم ققال أبو محمد صالح : الرد فى الدرمم يدور على خمسة 


الأول : جواز الرد فيه . 
الثانى : فى شروط جواز ذلك , 
الثالث : فى وحود العيب فى أحد ثلانة انيه التى مى السلعة والدرم 
والتفوة + ١‏ 
الرابع :1 ب] ف انصرافه ابتداك ب يعض الأجزاء من غير دخول ساعة . 


المامس : فى ثرك بعضه عند البيّاع حتى يأخذ به سلعة : 


فأما الفصل الأول » وهو جواز الرد فيه » فذغب ابن القاسم إلى جوازه » 
وهو مذهبه فى الدونة » وذهب سحنون إلى منعه » وهو ظاصس ما وقع فى 
المدونة فى باب البيم والصرف » وهو قوله . وأصول مالك أن الفضة بالفضة مع 
إحدى النضتين أو مع كل والعذة ميا علفة هد لا موز + كانت الاعة كثيرة 
أو يسيرة » إلا أن يقال إن معنى ذلك ما فوق”" الدرمم ٠‏ وذهب إلى حوازه 


- 


(9) لفظة « فهنا » فى الأصل « فها » وقد كتب فوقه « كذا » وقد اخترت هذه القراءة 
اعتاداً على تفسير المسألة عند الباجى فى المنتق 5075/4 وريه : « أن الاعتبار فى الورق والذهب إنهما 
هو بالوزن » وإتها أبيح التعامل فيه بالعدد فى بعض البلاد للعرف » مع العلم بالوزت فها لا .براعى فيه 
التساوى . فإذا كان العقد هما براتى فيه التساوى وحب أذ يعتير الوزن الذى هو أصل اعتباره ووحه 
المساواة فيه » وسقط حك العدد » لأنه لا اعتبار به فى فساد عقد ولا صمنته » ثم يقول بعد ذلك « ولا 
اعتبار فى ذلك بسكة ولا صياغة على وحه المراطلة دون اقنضائه من الدين » . 

(؟) الصواب هنا : مادون الدرثم . 
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آله ١‏ ' ضوابط دار السكة لعلى إن الوسف الحكى 1١3‏ 
فى بلد ليس فبها فاوس » .حيث يضطر الناس إلى ذلك . وأما يلد .فيه فلوس » 
قلا ضرورة تلجىء إلى ذيك00 ْ 

1 إحازة 0 الهابيم ذلك مع أ ن التفاضل فيه ا على أل مذهيه 
أنه راعى الخلدف0© قَْ فى بيع فض وياد بفضة . وقالوا : نقطع للفضة: من: الفضة 
قدرها ويبق للسلعة© الباق. ‏ .ذاما رأى خلافهم فى الكثير من 0 سمح فى 
القليل لضرورة الناس » وقاله ابن رشد فى « البيان » . 


والفصل الثاى © وهو حواز زْ الرد فيه 3 فأما على مذهب ان مه ؛ على 
ها حكاه ه الشيوخ فلا يجوز إلا [؟4 ]١‏ بستة شروط : 


أحدها : فى الدرهم الواحد فأقل : 
الثنى : أن يكون ذلك يدا بيد خوفاً من التأخير بين الفضتين . 


البالك + أن يكونٍ الردودٌ النصف فأقل » 07 من النصف 9-0 
وروى عن اضيب ا وإن كان ١‏ هن لنصف . 
ك4 
الع : أن يكون فى ليخ لافى القراض . 0 هل يجوز فى 
القضاء من كن بيع أو لا 


6 الذى ورد فى مدونة سحنون يخلاف ذلك ٠‏ سأل سحنون عبد الرحمن بن القاسم : أرأيت 
إن اشتريت فلوساً بدرثم » فأما افترقئا أصبت فيها عشرة ة أفلين ردكة لا اجوز » أينتقض الصرف أم 
يبدذا فى قول مالك ؟ قال : عا قال مالك فى الفلوس أ كرهها » وم يرها فى جيم الأنشياء عنزلة الدراثم 
ل د 0 ٠‏ وقوله فى الصرف : إن الصرفٍ ينتقض » وأرجو أن يكون 

. ألا ترى أن ابن شهاب بجيز البدل فى صرف الانائير » وإن كان لا يؤْخذ بقوله » فحكيف به 
ف اللوس متكي الختلاف الناس فيها » وقول مالك : ولي ت كالحرام البين » ولكن أكره التأخير 
0 0 
() الأصل : + 
م الأصل. : 
لفق 0 
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لل حسين مؤنس [؟١٠]‏ 


|الخامس أن يكون المردود مسكوكا 04 لأنه إن ١‏ يكن سكركا صار يبع 

فضة بفضة من غير صراطلة . ا 
. النادش 4 ذكرة ان الكاتب + وهو أن يكون الدرمم معروف الوزن » 

وكذلك المردود » فعلى: هذا لا يجوز الردفى المقاريض الخارية اليوم بفاس" . 
قال ابن اولس * #وعذا "بك الى .كنا خواريت: 4 واما يإن فيا اللراريب 
فإن الضرورة تلحىء إى ذلك © وهذاأ ب بنحو ينحو إلى مذهب 25 

وأما الفصل الثالث : وهو وجود العيب بأحد ثلاثة أشياء» فكو الشيت””© 
أنه وقف في بعض التعاليق لبعض التأخرين على جواب استحسنه فى ذلك » 
وهو : أن الأمس فى ذلك لا يخلو من أحد وجهين : إما أن يكون يبابعه على 
شرط الرد » أو يبايعه [*ء ب] من غير افا الرد . قال : فإن بابعه على 
اشتراط الرد . فلا بد من فسخ الصفقة » وبرد إليه درهمه إن كان قاما أو 
مثلد: إن كأن اتا ؛ 'وبرد إليه هو أيضاً قيمة الساعة أى. ليا إن كانت بع 
ذوات الأمثال . وأما إن باعه م غير اشتراط الرد » فإنه برد إليه المردود 
أ الدرم” مها وُجد زائفا » وينتقض الصرف خاصة » ويبيعه البائع بما بايعه 
به السلعة . ولا مخوز البدل فى ذلك على مذهب ابن القاسم : وما اخقاف 
على مذهب ابن شباب الذى”" أجازه فى صرف الذهب والفضة أوَّلا . 

وأما الفصل الرابع : انصراف الله بالأجزاء » كأن يعطيه دينارا ويأخذ 
نصفين » ٠‏ فى ( العتبية »ه حواز ذلك فى الدينار » وذحر ابن رشد قى 
« البيان » أنه كرهه مالك وأجازه ابن القاسم ؛ فإذا جوز ابن القاسم ذلك فى 
الدينار » تأحرى [أن] يجوز ذلك فى الدره . 


(:) ناف الأ اليم : إن كان . وربما كان ابن شهاب الذكور هنا تحريفاً من 
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[؟١٠]‏ ضوابط دار النكة لعلى بن يوسف الحكيم ةا 


وأما الفصل الخامس : وهو رك الردود عند البياع [ إلى ] حين يستنفقه » 

فنى اللمدونة فى كتاب الصرف عن مالك » فيمن اشترى سلعة بثلثى دينار » 
ققال له بعد البيع : هذا دينار » فاستوف منه ثلثيك » وأمسك ثلثى عندك 
أنتفع به » أن ذلك حائز إذا لم .يكن فى ذلك شرط ولا عادة ول إضهار 
]١ :* |‏ فعلى هذا يحوز ذلك فى الدرهم » ما ا يتعاقدا على المصارفة أولا » 
وأما إن تعاقدا عليها فلا محوز أن يترك » لأنه صرف مستأخر . فإن تركه على 
أن ينفقه من عنده فيا يستقبل » فذّكر فى السلمانية0© أنه جائز إن كان عند 
البائع 0-0 وإن لم يكن عنده. الاساعة وأحد فلا جوز » حتى يبين 
فتذاريها رأخل كاتي" ٠‏ وأنه يشترط فيها ما يشترط فى التس1* إلا أنه لا 
يحتاج إلى شرب أجل لأنبا لا تنقطع م . ن عنده » وإن اشترط غيره فلا بد 

هن. ضرب الأجل كالسل ف وحوهه . 

قال الفقيه أو بحى ‏ بن حاد فى تأليفه من البيوع : ولا حوز بدل درم 
بقيراط » ولا بدل قبراط يرجع درها » ولا يجوز بدل الدرهم الناقص بالوازن » 
وإنما بحوز ذلك فى ثلاثة دراثم فأقل » أو فى ثلاثة دنائير فأقل » ولا يحوز 
فى أ كر من ذلك ؛ ويكون ذلك من أوع ؤاحد 4 ويكون التقص سدس 
تأقل ٠‏ قال : ولا يجوز بدل درم بقيراطين ولا دينار كبير بدينارين صغيرين 


لق السليانية بججوعة فى الفقه منسوءة إلى القاضى أبى الربيع سليان بن سالم القطان المعروف ,ابن 
الكحلة » وهو من تلاميذ سحنون » وسمع منه أببو العرب هيم بن كيم وكان متول ا لقضاء باجه ثم 
صقلية وه انتشر مذهب مالك هناك , نوفى على خلاف فى سنة 879؟ أو 86 .انظر شحرة النور 
الزكية فى طبقات المالكية لمحمد بن ممد مخلوف ء القاهية ١45‏ هجرية ص ٠١‏ ش 

هع اليل ويقال 4 الف نوع من البيوع » وهو تقديم الم ن على رأى بعض الفقهاء » وقال: 
آخرون إن فى تع ريفه بذلك مسامحة ,» لأن م المْن ليس حقيقة ذلك 'البيم . وقد اشتقه الفقهاء من 
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : م ن أسلم فليم فى كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم . 
والمراد.نه ذفع تمن السلعة مقدماً » سوا ء أكات المُن تقداً أوعيناً » وهو لا يعتبر يبعا متأخراً » وله 
شروط كثيرة . انظر مدونة سحنون ج:4 ص5 وما بعدها » وحاشية كفابة الطالب الرباتى للشيخ على 
الصعيدى المهدوى امالى ( القاهية ١7/9 ) ١988‏ المآن والهامش . 
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ككام 1 وساين موس ١‏ : [ء م١٠‏ 


إلا الوزن » وأجاز ذلك ابن القاسم من غير ا 1000 الناقص 
بالوازن . ولا يجوز أن برد قيراطا ناقصاً فى درهم وازن » ولا ربعا ناقصاً فى 
درثم وازن » ولا برد قيراطا وازنا ف درثم ناقص » ولا ربعا وازنا فى درم 
ناقص ء ولا يجوز أن يرد ناقما فى ناقص . قال : وإذا اشترى منه ساعة 
نخمسة وعشرين درها حال فقبض السلعة » فذاما كان من القن اناه دقان ودة 
عليه باقيه درام جار ء قال لذ عور أن يشترى بنصف ديتار » فيدفم 
فنا ويرد عليه البائم عدار عقوا ىال + إن فت ملفة اسان ذهيا أو 
درام ٠‏ قدفم لك دينارا ناقصا فلا يجوز أن تأخل منه0؟ أو غير ذلك عوضا 
عع القن ع تلاق »ما لو اقاريت .ليا #ومدت افيا از أن تأخل منة . 
درام عودا قو السب نين مانن مدر اهيلت ٠‏ قال : وسرن دفم ربخل دزداراً 
يصرفه له » ودفع له و درام يصرفها: له جاز أن يصرقها مر من هذا إلى هذا 
وها غائبان . وإن أراد أن يصرف الدينار لنفسه ل بز . 
© وقال القاضى عبد الوهاب فى « تلقينه 56'* ': ويجوز اقتضاء الورق من ' 
الذهب ؛ والذهب من الورق وتصارفها صرقاً . قال أو عمر بن الحاجب : 
والضر قن عل التصديق فى الوزن أو الصفة ممتنع خلاقا 2 . 


)200 فوق ذلك فى.الأصل .لفظ كذا ٠‏ والعبارة ينقصها شىء . 
(؟) المراد كتاب التلقين للقاضى ا مدايكم ل طراهاى الفقيه امسا سم 
ع 1/455" ٠‏ وله أيضاً شرح لهل يم 
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٠ 000‏ روا دار التكة لعلى بن بوسف الحكيم ا 3 
ظ الباب الثامن 
باكر اتعوالة نينا لكل وافية وق ذلك | 2 | 
وبيع الصحف والسيف وانخاتم الحلاة مهما وتسوينها لامالك 


َه 


قل امع كا ”7 4 أن أراق اذعب والفضة محرمة الاستعال على الرجال 
والنساء للحديث اكيم ٠.‏ قال القاضى أ: و الوليد : ووجه مجرعه ما 5 من 
السرف والتشبه بالأعاجم . 
وأما اتخاذها من غير استمال » فقال الشيخ أبو القاسم بن الجلاب : 
57 حرم . وقال القاضى أنو حمد : لا يحوز مه بل اتخاذها . وقال 
أبو الوليد : لو لم يحز اتخاذها لوجب فسخ بيعها . وقد أجازه فى غير مسألة 
من للدونة ٠000000037.‏ 
قال أبو بحكر بن سابق : هذا غير ميح ». لأن ملكها يجوز اجماعا » 
مخلاف اتخاذها » وإنما يتصور فائدة الخلاف بأنا لا نجيز الاستئخار على عملها » 
ولا. ب الفمان. على. من ن أفسدها إذا : علق من عيبا شيئا » والطخالف9"© 
1 7 الاستشحار ولوجب الغهان ٠.‏ قال : وأو تمل الأنية من ذهب وغشها 
' ترصام أو كين ما يو اتفاذ الآهة مناخ أو التذهيا مى “ذلك نافيا 
بالذعب » خكى ابن شابق. فى: ذلك قولين » ونَهْما على الملاف فى تحقيق 
العلة ف فى الزينة ؛ والفْرٌ أو عين الذهب ؛ قال : وإذا وْصلّت الآنية بذهعب 


)٠‏ هونم الدين الجلال أبو عمد عبد الله بن مد بن شاس بن نزار الجذاى السعدى من أنمة 
لمالكية فى مصمر خلال النصف "الثاتن من القرن السادس الحمجرى وأوائل السابع . من مؤلفاته الى تعتين' ٠‏ 
منرعيون. اذهب 2 ابو أ" “العينة فى مذهب عالم المدينة.». توي مجاهداً بدمياط سنة "6١١‏ هجر . 
انز « شحرة النور الركية فى طبقات المالكية » مد بن مهد مخلوف ١‏ القاهية ١845‏ ) ص 
امل رقم لازاه 

(0) أى والخالف لهذا الرأى .2 + (م) الأصوب هنا : يجيز . 
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]665[ حسين مؤنس‎ ١54 
أو فضة فى شعب أو تضبيب فقال القانى أبو بكر لا يمنم ذلك [ 44 ب] من‎ 
. استعالها » قال : لأنه تبع فلا يحرى عليه حك القصود‎ 

وقال القاضى أنو الوليد : استعال آنية فا تضبيب بذهب 1 قَضَة و 

وفى « العتبية » قال مالك : لا يعحبنى أن شرب فيه إذا كانت فى 
حاقنه قله أء قشي ننه ياه وكذالك لززاء كرف هيا الحلنة دن النغة 
لا يعحينى أن ينظر فيبا الوجه ٠‏ 

وقل الشيخ أبو الحسن لتتيعى أن ما يجوز تحليتة مثل السيف والصحف فإنه 
عرد يعدن حت ينا عر كل يهامو لى أر هه كان اذاي نأو 
قدا ؛ ولا يجوز إلى أجل » فإن بم إلى أجل 3 البيع ورد » إلا أن 
يفوت بتفصيل حليته » فيمضى ولا يرد . هذا قول ابن القاسم ومالك فى 
المدونة وغيرها . ش 

وقال أشهب فى كتاب محمد : يكره ابتدا فإذا تزل مغى ولا برد . 

وأجاز ربيعة وسحنون ابتداء أن يباع يجنس حليته وتعييره تقداً أو إلى 
أجل » قال : ولو استحقت الملية ماكان له أن برجم عنها بشىء””*, لأنها لا 
حصة طا من" الْمّى » وعى كال العبد ؛ قال فَضّل : هذا خلاف مذهب. اين 
اتنا 

| وال عمد بن غبد لمكم اع لون 
قدا ؛ وإن كان تبعا » وهو قول ابن ع,. 

وش حَلى النساء المباح لمن اتخاذه 1 ذلك حك السيف 

وأما اعخاتم فيا أي اتخاذه [ ه: ١‏ ] للنساء والرجال » إلا أنه لا يكون 
لارجال إلا من فضة » لأن الذهب رم بوكر لعا من الجنسين . 


)00 الأصوب هنا أن يقال : يراجم عنها بعىء » أى يطالب . ' 
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١ ضوابط دار البسكة: لعلى: بن بوسف الحكم‎ ]٠١[ 

والموكان حب البق اميد واعاتم للرجال امار والأسلدة كلها 
التى يتتفع بها فى الحرب ونحوه . ظ : 

ولالك فى « مختصر ما ليس فى الختضر » فى النسلقة : فان نحاوزت الكلية 
فها ذكرنام الثلث » فهو فى حك الكثير » فلا يباع ذلك إلا مخلاف حنسه من 
ذهب أو فضة تقدا أو بالعروض تقداً أو إلى أجل . وإتما يعتبر الثاث فى .ذلك 
اررق لأ باقيية وإ رفت السياغة يفن الل التيئة عرق لزنا ذلك 
ذكْرٌ الحلية والقيمة » وذلك عندم تَحَوُرٌ فى عبارة : وإنما. يباع الذى فى ذهبه 
أو فضته تبع لما هو فيه بذلك الجنس إذا كان لا يستطاع نقضه إلا' بنزغه 
وإفساده مثل التاج ا 50 واعخواتم والذيا| ريق 5001 وك رهن وأما ينا كان 
فيه من الذهب والفضة: مزايلا لا معه من الجوهص .مثل العقود والجواهس والقلائد 
والاقراط فلا يباع إلا مخلافه 0 ينقض فيباع_ كا ناحية اع ع اطلة 


أو مصارفة 7 


)١(‏ ورد هذا اللفظ فى الأصل هكذا : : القرقوى وقد وضم الناسيخ ثلاث قط فوقه الدلالة على 
أنه لم يعرف معناه 2 اوقد غلب على طلى أن الأفظ ورذ فى الأصل الذى ينقل عنه محرفاً . وفى' هذه الخالة 
يمكن أن يكون عرفا عن لفظا مثل قرقون بضم القاف والنون وهو لفظ دارج . معرب صؤعممء1ة 
وهو شىء يلبس من المشتقات الدارحة الاسيافية من لاقي 0 أو كتاءمعتان وهو الفلين وما تخد 
منه البس ٠‏ 


0 ذ وملقهتآناكل]/[ هاتدووا هآ د <منعمعن عل بعمهن)» مموآياه 11 يعاعط موجن0 مسنو[ 
1311-7 .وم ,1 .عد (1959) 23197 .آمج رمد قمعم ام 


9 غلب على ظنى أن يكون أصله القردون بفتح القاف , معرب عن الاسائية دهلمه) وهو عصابة 
تربط بها النساء شعورهن ء وكان مما يحلى بالذهب والفضة والجواهى . وعكن أيضاً أن يكون قردول 
بم القاف معرب عن الاسبائية هملءه) وهو ذيل طويل يضاف لثوب الى 3 عمتكل عتممصتوم عمدعتن 
م (انظر : ملحق القواميس لدوزى ام ٠‏ والقرذون أوفق للمعنى هنا وغذا 
أثبته فى الآن . : 
هع ورد هذا اللفظ فى الأصل مكذا : اولان روت انان اقرةة ثلاث تقط للدلالة على أنه 1 
حير فيه ».وقد وجدت كتب الفقه تذكر فى .هذه المثاسبة الأفماح ل ش 
. الفضضة وما إلمها . فأخذت اللفظ الذى اثبته من بينها . 
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١‏ حسين مؤلس ١‏ الييلة 


اق لل الزذهب وال معا »> وها ف ْ 2 » فق ذلك عن 
مالك روايتان رواها اءن القاسم عنه » احداما. : أنه :.يباع بأقلهيا إن كان الثلث 
فأدنى [ه4 ب] بدا بيد » وإن تقاربا بيعا عرض » ويه قال ابن عبد الحم ؛ 
والأخرى : “أنه لا يباع بورق ولا بذهب ٠‏ وإلى هذا رجع مالك ».ويه أخذ 
ابن لامي 4 وقاله. ف المدوية وغيرها . 

اله عون اغاته من الأراكق المفضضة والسكاكين والشرج مم 1 
والمداهي والامشاط قلا د يباع شىء من ذلك بغفضة » وإن كان فية ©» إلا 
أن يكون شيئاً لا بال له كلقة فى قدح أو صفحة أو شىء يسير فى أطراف 
السرج واللحم » » قلا براعى ذلك فيه . وق روابة 03 ن ابن الفرج عن مالك أن 
2 السرج والاجم حم السيف واللصحف وائلاتم » قال : وحك احاتم . تكون 

فيها الأعلام”" على قسمين : أحدها رج منه عين عند السبك 3 عنزلة 

لاد . وقد ترود أبو 53 5-١‏ : ا 
انفصل منه عين . » أو يلتعت إليه لأن القصود الذهب ؟ وذكر أللخمى عن 
التأخرين توين مسي والظدر اقل #بويقل: أ الفز ف ين غدة عق 

بيع الذهب مزل امول غل الخال هل وز بيه بالذغب» تال :لا عور » 
5 فيه التفاضل بين الذهبين » ونحجوز بيعه بالفضة بدا بيد [ قال ]| أو الأصبغ .: 
وهذا عندى صواب : 

01 جاء فى اللسان عامه .يعامه ( بكسر اللام وفتحبا ) عاماً وسمه والعلامة الج وجمعها علام 
وقدح معل فيه علامة وعلى هذا فقد يكون المراد هنا خاتم فيه سمة أو علامة بالذهب أو الفشة . 

زه6 وضم الناسخ ثلاث قط فوق هذا اللفظ > مما يدل على أنه لم يفهم الراد منه 5 ويغلب على 
طنى أن صعة اللفغل : ويتدخهها . 

(*) .ورد اللفظ على هذه الصورة واضحاً فى الأصل . وقد فسرت المزول على أنه المالّ بفتح 


اللام قياساً على قولهم زاول عمرضاً عن عالمه ( انظر دوزى ماحق القواميس ) 710/١‏ . وعلى هذا 
يكون معنى العبارة : الذهب المعالم الركب على الجلد . 


لمك. انهحرو 26 )هه ط10ه0. أع. 00154 /حام». كاه 0 ماع ج]. ا/الاننا//:قماغقط 134لقوع/عصم.//:نقمقخط 


اللا 00 ضوابط دار النكة اعلى بن ,بوسف المكيم لحيل 


قال 4 وإعارة اخ إذا عرف بعينه جائزة ؛ وبوصف بأبلغ ما عدر 
]١ 55 [‏ عليه وذ كر وزن ذهبه وعدد جوهمه وياقوته . ولا بد من تسمية 
الإجارة ومدة الكراء وقبضه . قال : وعارية اله ن ل عر وف وزع 
والله الموفق للصواب لا رب غيره”؟ . 


, هذا الفصل كله يدور حول جواز اقتناء الذهب والفغة لاحلى أو للمنفعة » وقد ناقشتها كتب‎ )١( 
الفقه فى أبواب الزكاة  وحول جواز بيع السيف أو المصحف أو الآنية . . : الم المحلاة ببها » وقد‎ 
ومدار المناقشة كلبا حول ثوعين من البيم‎ ٠ ناقشتها حكتب الفقه جيعاً فى أبواب الببوع والصرف‎ 
مكروهين عند الفقهاء ؛. الأول بيع الي يا يجنسه متفاضلا والثانى اجتّاع البيع والصرف فى عقد واحد ء‎ 
لأن الرجل إذا 6 ميا على يذهب وأخذ غنه دنائير » فعنى ذلك أنه أخذ بالذهب الذى فى السيف ذهياً‎ 
آخرء ولا بد أن أحدما أفضل من الآخرء أى أعلا منه ع » والعماية فى ذاتها عملية صرف وبيع فى‎ 
. أن الواح لأن الرحل يصرف ذهب السيف بدثانير ويليع حديده‎ 

انظر : للدوثة الكبرى للامام مالك برواية. سعنون بن سعيد عن ابن القاسم (طبعة السانى » 
القاهية «؟*١‏ ) باب : فى بيع السيف المفضض بالفضة: إلى أجل ( ١171/8‏ ) وباب « فى الرجل 
بتاع الأباريق من الفضة بالدنانير والذراثم ثم تستحق الدراتم ( 4/4 ؟١)‏ . أبو الوليد بن رشد 
المفيد : بدابة الحتهد ونهاية التقتصد ( طبعة الحلي » القاهية )١96٠‏ كتاب البيوع 0١74/9‏ . 
أبو الوليد الباجى : المنتتق شرح موطاً إمام حار الحجرة ( القامرة ؟ 1١9‏ ) فصل : من اشترى مصحفاً 
أو سيفاً أو خاعاً وف شىء من ذلك ذهب أو فضة عجنس ما هو على به (58/4؟) + خلال الدرين 
السيوطى : : تتوير الحوالك . شرح موطاً الإمام مالك رادي 96) : بيع الذهب بالفضة تبر 
: وعيناً (؟/8ه ) وما جاء فى الصرف )17١/9(‏ , ْ 
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٠٠١ [ حسين مؤنس‎ ١ 
النان التا‎ 
اكه‎ ٠ 
فها وعد الله من الثواب [لمنفقها] وأعد من العذاب لكانزها‎ 


ومقدار هم 5 أخذه دن مصوغهيا ومعادمبا وركازها 


قال الله تعالى 9 خذ من أموالهم صدقة تطهرجم وتزكيهم ببا0© 4 وقال : 
إن الذين آمُنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة ونوا الزكاة . .420 الآبة . 
دل الخلف ذل انعا خيوش اله مه لا عض أو ينان + 
فذكر حديث النى صلى اله عليه وس قال : كان يأعىنا «الصلاة والزكاة 
والصلة والعفاف . وفى [ سنن ] أبى داوود » قال عليه السلام : ما فرض اله 
الزكاة إلا ليَطَيبَ أمواكم » فإذا ل تخرج كان خبيثاً . 
وقال فى كائزها ومائم ركانبها : # والذين يكيزون الذهب والفضة ولا 
ينشقونها فى سبيل الله فبشرم بعذاب ألم 4 إلى قوله : سا 
تكنزون 604 ٠‏ وق البخارى : قال رشول لله صل الله عليه ع : من انام 
لله مالا فلم يؤد [ 55 ب كانه مُعُلَ له بوم القيامة شجاغة أ له زييبتان 
يطوقه نوم القيامة ثم يأخذ لمعه 6 يعي بشدقيه » ثم يقول فلا مالكيع آنا 


: الفوة : م‎ )١( 
البقرة : 99؟ » وقد ترك المؤلف بقية الآبة : 3 لهم أجرثم عند ريهم ولا خوف عليهم‎ )9( 
ولام يحزنون؟ وإبراد الآيات الكرمة مبتورة على هذا النحو » على اعتبار أن القارىء يحفظ الكتاب‎ 
. الكريم عن ظبر قلب » تقليد سىء عند نفر من شيوخنا الأقدمين » وهو إيجاز فى غير موضعه‎ 
» هنا بتحلى فساد الذوق فى إبراد الآيات الحكمات , فقد ذكر الأية 84 من سورة التوبة‎ )*( 
» ثم ترك صدر الى تليها وهو : يوم يحمى علا فى نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورثم‎ 
. هذا ما كتزتم 4 ثم ألى بعجزها‎ 
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[11١ا|‏ ضوابط دار المكة لعلى بن يوسف الحكيم . ا 


كارك ؛ ثم تلا لإولا يحسين الذين يبخاون با انام انمق قل 1174 نوقال 
أنو بكر لصفي رضى الله عنه : والله لأقاتن من فَرّق بين الصلاة والزكاة . 
وأما مقدار ما يحب أخذه منها » فاذا كان عين الذهب والفضة أو حلمبها 
اللتخذ للتحارة ملكا الجر السلم ؛ » فكيا حاز عليه حول سنة ,أخذ منه ريع 
العشر . ومثله يؤْخذ من كل من ملك م" النين: هنذا إن اتعيل بل فق 
#رسنل . ش | ظ 
ونصاب الذعب فى ذلك كله سبعة 7 دينارا وسُيْع دينار من «ثانيرنا 
الآن. .وق القضة من ان عغرة أوقية عن أوفيتنا الأن . | 
ومصرف ذلك مصرف الإكاة . والركاز هو دفن الجاهلية «وجد بغير نفقة 
ولا كبير عمل » ففى قليله وكثيره انجس يوم أخذه ويصرفه.فى مصائل المسلبين0؟. 


(1) آل عمران ..١8٠‏ 'ويقية الآبة الكرعة : لا عو خير لهم بل هو شرالهم ' سيطوقون ما 
وا يوم القيادةا ع وله غيرات السياوات والأرض #رواق با ساون حي )+ 0 
(9) .أ ؤيصرفه ولى الأحس . 
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و١‏ : حسين مؤس ]١1١[‏ 
لباب العاشر 
اق تسيقينا: ليله دون من لق الكهة وترطييا ‏ ناذا 
' “يجب من العقوبة على [ 7 1] مرككب هذه الحظورات أو بعضها 


وذلك أنه قد عل النقل والاستقراء من كتب الفقه والتواريخ أنه كان 


فى الزمن القديم لا يشتغل بصرف الدنانير والدراهم إلا من وثق به من أهل 


الإسلام » ولا يدخل: فى ذلك الأعاجم ولا أهل الذمة من اليهود وغيرمم » ممن 
ينهم فى كسبه أو كان جاهلا بسببه » لاسها وقد قال عمر رضى الله عنه : لا 


ل ان العنيم يات 


يازمه .فىخاصة: انفسه : 

وقال بعض العاماء : لا يجوز لأمل الذمة أن يكونوا صيارفة ولا جزارين 
ويقامون من الأسواق كلها ؛ فإن اله تعالى أغنى عنهم بالمسامين . 

وكره مالك رمه الله أن يحكون أهل الذمة صيارفة فى أسواق السلدين 
لعملهم لغش والزنا » ورأئ أن يقاموا : 0 ْ 

وكثيراً حص أمراء الأندلس الصرف فى الذهب والفضة وضرب اليل مها 
والنظر فى الأجار النفيسة كالياقوت والزصرد والجوه وماجانس. ذلك [ بالمسامين ] 
و يكن يشتغل به عندمم إلا من وثق به به وأمانته ومعرقته وديانته . 

وسوق الصرف هو من أحوج الأسواق فما حب من إعمال النظر والنزام التأنى 


الموافقة الزبا فيه والحذر . والمصارفة كثيرة [ لام ب ] كثرة التردد فيه . 


لمك. انهحرو )هه ط10ه. 


والمعاملة من الملمزمين له قل ما نرج على مأ بوحبه الشرع و يقتضيه النف 232 . 
ويتوارد عليه - للَاجتهم إليه ‏ الرجال والنسوان » ويلهز الفرصة فى الخادعة 


:. المعنى المراد هنا : أن المعاملات فى سوق الصرف قاما تكون على ما يوجبه الشرع‎ )١( 
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[؟11] فوا دار المكة لعلى بن يؤسف الحكيم ١‏ 


7 
هم مدان 2 وصار ايت فيه كثيرا | » وحدتت فيه سيب الإغفال 007 
إلا] يضبطها تقدير . 
وكتب بديع الزمان لأحد أمراء وقتنا [ رسالة ] ينبه فبها على فساد التقود » 
ونحخض على الأخذ فا بالمق المعهود و . 


[ سم الله الرحن الرحي ] إن رأى الأمير الجليل » أطال الله بقاءه وأدام 
تأيوقة بولعامع ع أت عدار كا صمل نظره ع افق يفوا زليه وقوق أمالنا + كفنا 
له وجوه أحوالنا » وعلقنا رقاب آمالنا على همه » وتُهُنا بوارق كرمه » واتتجعنا 
مَصَابَ شيّمه » لينظر لنا نظراً_كرهاً ؛ ققد صار الناس أجمع صيارفة » والتقود 
زائفة » والتجارات واقفة » ونحن نتضرع إليه فى أن بحط هذا الكَنَ عن أهل 
: الدين » ويرفع هذا التقل عن ظهور السلمين » فإذا جرى الأنير » أدام الله 
تأبيده ,+ اف أياديه + عل مقفضن آمالنا فيه » كانث. أ نار ترشن .لما يطو 
الخابر » وتعشق بها وجوه الدفاتر » وتقرع لا ظهور للتابر » وتملاً بها 'صدور 
اخاضر إن بغاء اث . 


بين لح #وسمييي, 


)١(‏ الرسالة التالية أنشأها يديع الزمان الحمذاتى يي ل 
أبو بكر الموارزى. . والائنتان تدخلان فى جل ار سائل التي دارت بين هذين الأديبين أثناء الم.اجلات 
الظويلة المعروفة بينها . أى أنه لم يكبها لأحد أمراء « وقتنا » 6 يقول المؤلف » إذ أن يبن وقته 
وزمن بديم الزمان نحو أربعة قرون » وهذا يدل على أنه لم يكن يدرف عن , بدي الزمان شطاً أو أنه 
قل الرسالة عن مؤلف لض معاصر جاريم 1 3 إن بديع الزمان قرا هذه الرسالة فى إحدى مالس 
احاورة بينه وبين الخوارزى معكوسة » أى بدأ العا نتهى إلى أولها هكذا : «الل شاء أن 
الحاضر صدور بها وعلاً النابر ظهور لما وتقرع. الدفاتر وجوه يها ومشق الاير بطون لما ترشق 
آثاراً كانت عا 6 ال وى لا تفهم إلا إذا قرئت من الذرها هكذا : « كانت آثاراً ترشق لها بطون 
الحابز » وتمشق بها وجوه الدفاترء وتقرع لما ظهور المنابز وتهلاً بها صدوز الجابر إن شاء الله» وهى 
بهاوائية لفظية ظن بديم الزمان أنه يبهر بها العقول » وقال : « خعلت أقرأه معكوساً والعيون تزرق 
وتحار ! » ولم يتنبه. المؤلف إذلك.» قنقل الرسالة معكوسة م هى ء لخاءت فى الأضل غير مفوومة أصلا » 
وقد رأيت أن أثينها فى.النص: معدولة كا ينبغئى أن يكتب الناس .: وأذت نصها من رسائل الموارزى 
المنشورة على هامئن خزانة الأدب لابن حجة الخوى ( طبعة القاضئة بدون ارخ » ص 58--58)' 
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اا | ديت «ؤلن ]١١4[‏ 


فصار الأمى فى ذلك على قدر الإمكان » ومساعدة الزمان » واهتبال 
السلطان » لا يصلح أحدها إلا بالآخر لأنهها أخوان . 


قال عبد اله بن المبارك : 


لله يدفم بالسلطان | تقبقه] بقضلك + رسعة سه .ورضوانا 

ولا الخليفة لم تأمن لناسبل- وكان أضسقنا نيبا لأقوانا 
وقال آخر : ظ 

إن الخلائف واللوك معاشر 20 قامت بهم أركان دين تمد 

ولام وظْبَات أسياف لحم ولام كالبرق ذات توقد 

لعفت معالم ديننا وتناقصت 20 تلك القوى واستؤصلت ينبدو”© 


وقال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ .: إن الله بزع بالسلطان مالا يزع 
بالقران . 

وإذا استقامت السكة استقر نصاب الزكاة وتقاذير ْاوَضات وس كن 
وق المستبلكات وارتفمت الخصومات . 

3 أل النظر قبا > واتحليًا أهل :الذمة ومن : خلاق له من السامين » 
ولا مراعاة للدين [ حتى ] كثر الرءا » واختلت العقود » وكرت اللخصومات فى 
المعاوضات والعقود . ٠‏ 


)0 أوره التاسخ هنا الشعر كله مرسلا فى سياق الكلام دون ئأن ؛ يتنيه إلى أنه شعر ؛ بل يلغ 
ا و00 الييت الأول من القطعة الثانية : « قامت مهم أركان دين مد » أضاف : 
صلى الله عليه و 

6 0 دقم كن العىء أو تقديم عوض عنه » والترعات فى الفقه تشمل العطية والعمر 
والهبة والصدقة . انظر "كتاب « شرح حدود الإمام الأكبر تمد بن عرفه» لألى غيد 5خ دري 
المعروف بالرصاع التونسى المتوق سنة 8514 ه. (تونس )١85٠‏ ص 254 ومايلها . 
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] 
وقد لعن رسول الله صل الله عليه وسل كل الربا ومؤكه ومؤكله 


وكاتبه وشاهده . والعلوم من الفقه أن من استحل الربا فهو كافر حلال الدم » 
فإن نأب ويلا قتل . 


ضوايط دار السك لعلى بن يوسف الحكيم ١‏ 


وأما من باع بيعاً وأربى فيه غير مستكل الربا فعليه العقوبة [ 44 ب ] 
لموجعة إن لم عذر يجهل . قال ابن حبيب : إن الغالب -عليهم. الربا » وإذا 
كان ذلك كذلك فتحرم معاملته ومعاملة من الغالب على ماله الحرام . ذكر 
الح فيه أبو الوليد بن رشد ورتبه أحسن ترتيب » ونظمه الفقيه الدرس أبو 
غيد أله ممد بن عبد الكريم الأغصاوى الشاور بفاس رمه الله ققال : 


معاملة الإنسان من حل ماله 
وقال اين وهب بالكراهة وانهى 
وإن لم يكن فى الال حل فإنه 
وقيل. مباح أن يعامل بقيمة 


حلال حلال لست فيها يآثم 
فإمنع » و إن يكره فقول ابن ا 
حرام على ما قاله كل حازم ٠‏ 
غير ماباة على رأى عام 


وقبل استبح ما نيل بالإرث والعطا 
0 7 ىا حامر 
وسو عه 2 هرى و ل 2 ينهم 


حى ذا الذى قلناه فى النقم كله 


وما ابتاعه قاترك بلا أوم لانم 


٠‏ لذ واحتفظ نجواى من كل ظالم 


سليل ابن رشد ذى العلا والكارم 


كان سيب فول لق التنة فى الفياقة رالسايقة أله لا انسم نطاق ملك 
الغرب » وسمت همة امرائه أن يتميز مكانهم بالأمتعة والأسلحة الصوغة من 
الذهب والفضة والمموهة بهها » والمكللة بالأجار النفيسة الرفيعة » أَبَةٌ للإسلام 
]١ 5 [‏ وتكاية لتبدة 


واجتمع معهم جملة وافرة 


الأصنام » استدعوا الصياغ من سائر الآفاق والاصقاع , 
» فأبدعوا الصنائع العجيبة الفاخرة » فداخلهم إذ ذاك 
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]١13[ حدين مؤنس‎ ١ 
أهل الذمة من الببود » ار 62 باتخدمة الظاهرة والباطنة » وسرقوا لب‎ 
صناعتهم وصياغهم : ولد باتقراض القادمين 4 و برض المسامون أن يكون‎ 
أولادمم 5 3 امن انفرد أهل الذمة من المبود بصناعة الصياغة‎ 
واختلفوا فيها0؟ » وأقاموا لما سوقا لأنفسهم بعد أن كانوا فى الحرف الممنبنة‎ 
اليا 60 كي مشاطت وكاك:‎ 60 5-2 
5 لصباغة والدباغة والصبّارة و 4 و م جالين وخياطين و يالين‎ 
ولا استولوا على الصياغة احتاجوا لشراء الذهب والفضة » فأدخلوا أتفسهم‎ 
الصرف والتردد لدار الضرب 2 وقدمَهم مع ذلك الولاة والهال لقيض‎ 2 
» الحابى والأموال فى سائر الأشغال » فعظم بلاوّم فى الدين وضررهم بالمسامين‎ 
» تى أن أحبارهم يبيحون لم الغش » ويكذبون لم على أنبيائهم فى وجوه إباحته‎ 
تيم وهو حرام ف مذهبهم 0 3 ويقوأون لهم فَْ الس وم : : اعاموا‎ 
لس ل لي ل فششم فلستم‎ 
ممهم 4 وإن 0 لغشوا فا 3 مهم 5 وف هذا من جاهرة الغل والحدب م‎ 
. لا ضى‎ 
ولا كان سنة ست وثلاثين وسبعاثة تشكى الناس بضررمم [ 49 ب ] فى‎ 


. الأصل : خادموثم‎ )١( 

(؟) .يريد : سرقوا متهم . 

() أضفت هذه العبارة بين الحاصرتين لأن الناسخ أسقط عبارة فى معناها » ولا يستقم 
السياق بدونها . 

(4) عبارة الأصل تقرأ أيضأ : واختلوا بها » واختصوا بها ء وما أنبتناه هو الأقرب إلى 
وحم الأصل . 

(ه) الصبارة فى 'حرفة التصمير ومى « وضع الصبر على بطن المت ت لثلا تسرع النتاانة إليه ‏ 
وتذكر دائهاً صرتبطة بالتحنيط » فيقال تحنيطه وتصبيره ( انظر دوزى ء ملحق القواميس )81١9/١‏ . 
وحتمل أن تبكون خة اللفظ الصفارة بالفاء وم معالحة التحاس من صهر وصياغة وما إلى ذلك » 
والعامل فيها سحى الصفار ععنى النحان . 

(5) الميارة هي نقل البضائم من مكان المكان وخاصة بين المدن والقرى والامق فمها يسمى الميار 
بفشتيح ليم وتشديد الياء ؛ وعمافه فى غبلة عل البثال د 
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ل ضوابط دار السكة لعلى بن يوسف الحكيم 1 ل 


د مولانا اه المسامين رم ال وحهه ولرّد لين 4 وثبث ك عندذه 
عه 6ن ' أبشارم والشدة فى تكالهم » ونفذ أمره الكريم بأن 
. يعتمد من يقف عليه من المشتغلين واعددّام و و القصبة وسائر الحكام بكل 
بإد نحت إبالته على أن يرفعوا أيدى اللهود عن الاشتغال بالصيافة والصرف 
والقبض وكل ما فيه س0 * لالسامين رفعاً كلا . ولا يل هم من الصياغة 1 
ماكان عرريا عن الخيط واللصاق”" مما يكون سالا من الدلسة والفش » 

1 5 إى 1 2 . 3-00 
سبيل لهم إلى غير ذلك . كا لا سبيل لهم إلى أن يكلفوا مغرما ولا مَلرّما 
ولا يطلبوا بشىء من الوظايف© والقكاليف » ما عدا الزة والأعشار اللازمة 
شرعا لأهل الذمة . ومن" جر مهم يسوق من أسواق. السلمين © وتحركف 
حرفة .من المرف فليازمه ما يلزم المسامين قَْ ذلك من غير حيف ولا 
طاب بزايد : ٠‏ 

ع ٠‏ وايعر أن الأقطار الء لتى تحب فنها الأعشار من بلادنا هى خمسة : 
حصرة فاس وما والاها من اليلاد من سلا إل تازا قطر وأحد 5 
وسبتة وما والاها من البلاد إلى الريف والهبط إلى قصر كتامة”2 ُطْرث ثان . 


وغرا كت توما بوالكها من البلاد إلى السوس قطر ثالث . 


و4 المراد هنا أو للدنيقن بن عهان الريى إِذ أنه تول المج سنة الالا بعد موت أبيه أبى 
سعيد عمان_ 3 

(؟) أسقط الناسخ عبارة فى معنى : « غههم للمسامين فأحس بضرب » فوضعت العقوفتين تنبيهاً 
إلى ذلك النقص . 

(©) هذه أقرب قراءة مقبومة لمذين اللفظين كا وردا فى الخطوط . 

(4) ورد هذا اللفظ فى الأصل : الوضايف ء والراد : الضرائب . 

(4) هذه بداية نس وئيقة خاصة 3 بشم بلاد الغرب على أيام أبى المسن المريى إلى مناطق 
ضريبية 3 كل منطقة غثل 'وحدة إقليمية مالية » أى أن والمها له الحق فى جباءة العشور داخل حدودها 
وهذه وثيقة غابة فى الأهمية بالنسبة لانظام الإدارى على عبد المرينيين . ولحكن الناسخ بتر أوهًا 
وشوههاء وقد التيدت فى طبط ما بو ينبا قدر الطاقة.. ١‏ 

(5) الأصل : كانه . 
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م١‏ 1 ش 1 حسين مؤس ٠‏ [11ئ] 


ودرعة وسجلاسة وما والاما من البلاد قطر رابع . 00 

وتلسان ونا والاعا ونا وراءها [ +8 ]١‏ من البلاد إلى اللزائر قطر خامين 

فن أراد [ أداء ] العشر فى قطر منها فلا يؤده فى الآخر . وذلك فى 
سادس . عشر ارم عام ستة وثلاثين وسيعانة » . 

حذا وقنت عليه بعلامة بد 9 الصال الجاهد ال القدسن أمير 
المسانين رحمه الله . 

فر يقرا إلة قلزلا ورقضر ها دروا ورجع الفساد فى الدنائير والدراهم . 
ولا بوجد الخار ج037 والقروض إلا بأيدهم . رفع ذلك لولانا المرحوم أبى 
عنان رحمه الله » شنع أن 9 من الزائف والمروض شيئاً ولا من الخاري »2 
وم بفتح الضر و يداد لكر" د قافو :أن النقوا ال يكزا شك عن 
العيونات يق الجلي وغيره إلا بعد عرضه على أمين دار السكة » وطبع ما يقبل 
من ذلك © وألا ينتصب للصرف إلا من نوق به .ولا بنش السامين ولا 
بناكرم ولا يعاملهم بالربا » وألا يعاماوا مساناً ما أباحوه لأتقسهم بنع ذا نات 
بالمطالم”") ولا با امبسكوا طم وهنا" وعوان لا يدخل عدم طق عه ن يهم 
شرب الخر وغير ذلك من الفواحشن المنوعة شرعا + وأن لا ببيعوا ار هن 
مس ولا بظهروا به . وأنه إن ظهر عليهم شىء من ذلك + أو أنقصب لما 
التْموه من الاعمال من لا نوثق به فى ذلك مم المؤاخذون والمعاقبون عليه 
المقاب [ الشديد] . والتزم ذلك أشياحهم وألزموه سائر أهل جزيتهم » وأشهدوا 

)١(‏ أى المضروب خارج دار الضربٍ » وهو أقرب إلى الزائف 

(؟) ل أفهم المراد من هذه العبارة بالضبط . ورها كآن المراد 5 استنتاجاً مما يلى من النص أنه 
أراد أن :يقصر اذ مرب على دار السكة . 


(9) يغاب على ظنى أن المراد هنا تقديم قروض إلى الناس تستحق السداد مع مالم الشغمور » 
فإذا 1 تسدد زيدت مقاديرها يشب يتفق علها ٠.‏ وهتاك توع ايم من مداينات المطالم » وهو اأقراض 


ميالغ ساحق رباها أول كل شهر . 
(4) المراد بالرهان هنا الرهن . والمراد اقزاض الناس مقابل أشياء عسكونها رهناً . 
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[قدذ] ضوابط دار السكة لعلى بن يوسف الحكيم ش ١‏ 


به على 0 عدول المسامين فى رسوه”© ف رابع [٠ه‏ ب] ذى الاجة من 
٠‏ فوقم ئَ 17 © الإغفال ععهم 4 000 أيدييم ا هوا عنه واكلنا عا 
الزْموه 4 57 8 ف الدرمم حَىَ صا ر التعامل بالدراهم ١‏ لتى ف الأوقية 
2 ما 3 عشر دارا 4 وفسدت المعاملاات ولعارات إلى أن رحم لله المسامين 
ما نفل به الس لمزم من م للانا الخليفة ١‏ ال 1 0 ا الديه 5 فارس 
عيد العز بر أطال أله أيامه ونصر أأوبته وعدي ن إقامة الدين 0 أيدى 
العتدين . ومَتَم من العاملات بالدراهم الزائفة الناقسة » وأنه لا تيتعامل إلا 
بالمسكوكة الوازنة الخالصة » رانيد 0 من يتعامل بالناقص منها لدوران الربا. 
. وفساد النقود الم ناشئين اعنبا . 3 
ونا كقوية هن ار تاكن ب الحظور فى إفسادها ققال الإمام أو بكر عمد بد 
عيد لله بن العرن: العااري رحقه الله فى « أحكام القرآن » له عند قوله 0 
قالوا ك2 أصَادنك تأمرلك ظ نترك ما العيك آباؤنا وات تفعل 0 أموالنا 
ما نشاء إنك لنت الحلي لإشيد”©) 4 وقال أبن وهب : قال مالك : كانوا 
اك سرون الدنانير والدرام » وكذا قال جماعة من الفقهاء المتقدمين والمفسرين [ إن 
مرها] ذنب عظلم ؛ ونا 'الواسطة فى تقدير قي الأغيء والسبيل إلى معرفة 
0-0 0 لوحي ا الباوق قد ع مرا إبعض العلباء إلى أ © 


برد" أى ف وثائق . 

(؟) ١‏ أى بعدول المسامين . 

(©) الأصل : وسرعة . 

(4) هو أأبو فارس عبد العزيز المستنصر بن على السايم عشر من سلاطين بفى بين 0 
اخخرم /سبتمير 5 إلى 59 ربيم الثانتى رار توبر ١295‏ ) وعبارة الملف هنا تدل 
على أت الكتاب كتب ف أيامه أى ين هاتان اكه تين . 

(5) هود ام 

(5) كذافى الأصل . 


تممء.انهدمو مع ءاموطلاه أع. 00154 /حام». كاه 0 ماع 2]. الالزاننا//:قماخط 134ل2وع/عم.//:نقمقخط 


4 حسين مؤاس ]6٠١[‏ 


إنها -القاضى بين الأموال [ ١ه ١‏ ] عند اختلاف القادير أو جهلها » وإنه من 
حبسها ولم يصرفها فكأنه حبس القاذى وجبه عن الناس . 
والدنانير والدراهم إذا كانت احا قام معناها وظهرت فائدتها + فإذا 
امرك وسرت ساي كات الفائدة فها » فأضر ذلك بالناس » فلا جَرَ 
خُرّم . وقال ابن المسيب : قلع الدنائير والدراهم من الفساد 9 لأس ' ' 
وكذلك قال زين يه ن أسر اق عذه الأبة وفسرها يه . ومثله عن ب 
سعيد من رواية مالك عنهم كلهم . 
وقد قال عمر بن عبد العزيز أن ذلك تأويل قوله تعالى : 9 ولا تفسدوا 
فى الأرض بعد إصلاحها؟ »4 وقد قيل فى قوله تعالى : #9 وكان فى المدينة 
نسعة رهط يفسدون فى الأرض ولا ملحُون”" ؛ 4 : قال زيد بن أسلم : 
كانوا يكسرون الدنانير والدراهم . قال أصبغ » قال عبد الرحمن بن التا 
ابي خالد التق 2 من كدرم ها لم تقبل شبادته » لأنه ,أنى كبيرة والكبائر 
تفسد العدالة دون الصغائر يا قوله أنه لا يقبل عذره بالجهالة » فاته في 
بين لا ختى على أحد » وإنا يقبل العذر إذا ظهر الصدق فيه أو خنى وجه 
الصدق كيه »ع .وكاق الل أعر دمن اليد 5 | 1ه ب ] قال خالك... 
كناف ف علو على ثلاثة أقوال » فقال مالك : يعاقب السلطان من 
فل ذلك » هكذا مطلقاً من غير تحديد لاعقوبة » الثانى : قال ابن “اليب 
ولك ع ريو د : ما هذا ؛ قال”” : رجل كان يقطع الدراهم » فقال ابن 
السيب : هذا من الفساد فى الأرض . ولم يتكر جلده ٠‏ ونحوه عن سفيان . 
. قال أبو عبد و القيمى : كنت قاعداً عند عمر بن عبد العزيز » وهو إذ 
ذاك أميرُ الدينة » فأتى برجل يقطم الدراهم شد عله فشرية .كته 
() الأعراف 5ه 
6 الل 1:4 
(0) الأصح هنا : قيل . 
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١م ضوابط دار السكة لعلى 3 وساف الحكيم‎ ْ |١1[ 


وأعص به فطيف لباك وأعن به أّ شول : 0 هذا حزاء م ن يقطع لقره 4 
ثم أ ا ود إليه فقال [| له ] : إنه لم ينمنى أن أقطم بدك إلا أنى م 
رع 
أكن تقدمت فى ذلك قبل اليوم » فقد تقدمت فى ذلك » من لشاء فليقطع . 
قال اي الارق : أما أده بالشبوط فلا كلام فيه » وأما حلقه فقد فعله عمر 
3 تقدم 5 وقد كنت أيام الح بين الناس أطي وأحلق 4 وآ إغا كنت أ أفعل 
ذلك عن 0 شعره عونا على ا محصية 4 وطريقاً إلى التتحمل: به ف السوق 3 
وهذا هو الواجب فى كل [ من سلك ]7 طريق العصية : أن يقطم ذلك 
غير مؤثر فى البدن . أما قَطْمُ يده فإنما أخذ ذلك عبر ء ولله أعر » من 
فصل السرقة » وذلك أن قرض [+ه ]١‏ 0 غير كيرها » فإن الكسر 
إفساد 7 والقرض ينقص القدر » فهو أخذ مال على الاختفاء . فإن 
قيل : ليس من حِرْزٍ » والخرز أصل فى ا : يحتمل أن يكون .عمر 
رأى سبيلسها للعمل بس الناس دفار أو درها در 62 4 0 شىء عل 
قدر حاله . وقد أنغذ ذلك ابن الزيسر » قم بد رخل فى قطع 20 
والدراهم . وقد قال عاماؤنا المالكية إن الدنائير خو 1 اله عليها اسم الله 
وأو طم على هذا التأم ويل من خ كسر بنها تاملك لكان أعلذ لذلك © د من: 
كبر خاتم سافان عليه انيه أدب - وقد كنث أل ذلك أيام توليق لحك 
إلا أنى كنت غير باعش ]7 باطيال + قن قدو عليه وماهى أهل :للق 
فليقعله احتسايا لل لله سيحانه ٠.‏ 1 
وما حكى إن عسوان قطع 3 رجل قطع درها من درام فأرس قال الماوردى 
ر-حهه الله ف فعله مروان دن قم اليد 0 عدوان [ 1 و]ظم مضصمون ليبس له 
فى التأويل مساغ . ش ش 
للق أضفت هذه العيارة ليستقم ل سياق . 


6 1 راد أن عمر بن عبد العزيز اعتير سك العملة فى هيئة الدبنار والدرثم ح, رزا ها فى ذاته . 
(©) أكات هذا اللفظ بها يتفق مع المنى . 
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44 حسين مؤنس [١؟٠١]‏ 


ونح الواقدى أن أبان بن عمْان كان على المدينة فعاقب من قطع الدراهم 
وضربه ثلانين سرعلا > وقال ااواقدى : وهذا عندنا فيمرى قطعها ودس فها 
لمفرغة”2 .والزذوف ؛ فإن كان الأمر على [؟ه بْ] ما قاله الواقدى » فا فمله 
' أبان ليس بعدوان » لأنه خرج عن حد التعزير » والتعزير على التدليس مستحق . 
قال الأوردى : وآما ادير الروى فى النبى عن كسرها لتعاد ثرا + واه 
آخرون على أن يتخذ منها أوزان”" وزخرف » وله آخرون على أخذ أطرافها ' 
قرضاً بالقاريض + فإذا خلص_العين والورق من تيان هو العتير فى النقود 
الستحقة » والطبوع ميا بالسكة السلطانية للوئوق سلاقة طبنها الأمون مق 
تبذيليا حو السفحق: دون تقر النضة وسيائك الذغب + لأنه له وق فيا إلا 
بالسبك والتضفية » والطبوم. موثوق بهء ولذلك كان ثابتا فى: الدفم فها لا يطلق 
أغان العا 3 الْبكقّات » فاو كانت المطبوعات مختلفة القم مع اتفاقها فى 
ارم فطالب عامل الخراج بأعلاها قيمة 32 » فإن كانت من ضرب سلطان 
الوقت ات إلببا » لآن فى العدول عن ضربه مباينة له فى الطاعة » وإن 
الك تمن لدبي اطي 11ت إن كانت ع الأغوفة. قبن أحبيه النبااد 
نأما مكسور الدنائير والدراهم فلا يلزم عدم فياه وجواز اختلاطه » 
ولذلك فق قيمته عن الضروب الصحيح . 
[ *ه ]١‏ والدنانير والدراهم لا تجهل حرمتهما » فإنها صيانة للنفوس » واولا 
حرمتها ا قطعث: بد السارق " قيمته 3 دينار أو ثلاثة دراهم لحرا 
حسمائة دينار . 
قال العرى : لأسألنَ القافى عبد الوهاب ا ٠‏ فإن أجابنى بثلاثة 


. كذافى الأصل . والأغلب أن ها : البهرجة‎ )١( 
. (؟) يحتمل أن تكون أوان‎ 
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0 ا عسحدٍٍ م ما بلا ع ف ربع دنار 

وأحا به عيد اناك وله : 

صيانة النفس أغلاها » وأرخصها خيانة امال » فافهم حك الناديق 
# ا 


وهنا اتبى القول فيا أوردته وتقلته من كلام العلماء 5 # الله ينفع 
عا لويته ٠‏ فرحم لله امرة تصفح تح فصفح ( ولح فسمح » سبحانه الموفق لاصواب » 
والنعم الحسن الوهاب © لا رب غيره ولا معبود سواه © وهو المستعان على 
الخير » والخيرة فما قضاه © ومنة تعالى 506 الإعانة على ما فيه رضاه ظ 
والهداية إلى 0 اللق والصل عقتضاء 0 والأمر كله لله وله سول ولا قه 
إلا بالله . والجد لله الذى هدانا لهذا » وما كنا لبتدى ولا أن هدانا اله » 
والصلوات الزاكية » والبركة [ مه ب] النامية على سيدنا ومولانا ممد الصطى 
وعلى آله وصحعبه خير الورى وس كثيراً أثيراً إلى بوم الدين » والجد لله رب ' 
العالمين . اا 

ابت الدوحة الشتبكة فى ضوابط دار السكة 
والجد لله حق مده وصل الله على 


سيدنا حمد نبيه وعيده 
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لمك. انحرو 26 )هه ط0 1ه 


وجامع مفردات 


. فهرس الأعلام‎ - ١ 


أبان بن عمّان : ١84‏ 

إبليس : م8١٠‏ 

امد بن قسى : ١١١‏ 

ادريس الأمون الموحدى : ١45‏ 

أرسطاطاليس : 9ه 

أرض الذهب - النيل : ١و‏ 

أبو اسحق بن ابراهيم بن حسن بن عبد الرفيع 
الرعى التونسى : 1١١4‏ »ه١٠١‏ 

اشبيلية : ١م‏ ؛ ١44‏ 

أشهب بن عبد العزيز : 21٠8‏ ه١١‏ 

أصبغ بن الفرج : ١8٠‏ 

إفرئصة 2 فرشا : هم 

البيرة : 86 

الأندلس : ه4دء 4ل١‏ 

الريى الرابع : :5 

أنشرمس » ناحية : هم 

ببحانة : هم 

بختكان الحكيم : م 

ببيم الزمان الهمذانى : ها 

البرق » محمد بن عبد الله بن أبي زرعة : 

بشار بن برد 85 + ام 


بصرة الغرب : ١45‏ 

أو بكر الخوارزتى : ١/٠‏ 

أو كر بن سايق : ١1‏ 

أبو بكر تمد بن عبد الله العرنى : ١8 2141١‏ 
ابن البيطار : 58 , ١٠؟١‏ 

تازا : ولاو 

تأمسان : ١م8١‏ 

جابر بن حيان : 9ه 

الجبال الجنوبية : ١1و‏ 

حيل القمر : 8١‏ 

المزائر : ١٠م١‏ 

جندر » جبال : ٠م‏ 

4٠١ : جيحون‎ 

الحجاج بن يوسف : ٠١5‏ 

أبو الحسن بن رجاء : 5ه 

أبو المسن على بن عمّان المريى : ١1/9‏ 

أبو الحمسن بن القطان : ٠144 +١4‏ ه4١‏ 
أبو الحسن بن لبال : ٠١5‏ 

أيو الحسن المتيطى : ١5861551١‏ 


اين المثاء : ١١ج‏ 
خالك بن عبد الله القسرى : ١٠٠ 2١٠١89‏ 


أعم. 00154 /جم». كاه 0 ماع ج]. الالزاننا//:قماغخط 


م2 وعم/عم.//:ومقاط 


لمك. انهحرو )هه طل0اه. 


144 حسين مؤاس 


خوان برنيط حيتيس : هم 
درعه : ١١48‏ 

الرازى الطيب : 8ه 

زيد بن اسل : ١819‏ 
سبتة : أكرء ولا١‏ 
سجلاسة : ١86٠١‏ 
سحنون بن سعيد : 
سردانية : هم 


كا 7 نامل 


سولددبب: ا جزيرة 8م 

١/9 : سلا‎ 

السودان : وم » 4١‏ 

السودان الغرلى : 8م 

النوس : ولا١‏ 

سوسو » ناحية بأفريقية : 4 

اين شاس » تجم الدرين أأبو جمد : و١‏ 
شهاب الدين أبو العياس القراى.: ١١8‏ 
صخرة الحضير : /ا4 1 

صفوان بن صفوان الأتصارى : 85 
صوصو (انظر سوسو) » ناحية : 85 . 


أبو الطاهر ابراهم بن عبد الصمد التنوخى : 


١ 
١4 : أبو العماس بن الناء‎ 
١١9 : عبد الله بن الزبير‎ 
١١4 : عبد الله بن المبارك‎ 


أبو عبد الله عمد بن عبد الكريم الأغصاوى : 


١ الا‎ 

أبو عبد الرجن الميمى : ١8‏ 

عبد الرمن بن القاسم : ١١٠‏ » غعهاءهه١‏ 
ما ذد أ ٠كلااععككاا‏ 5لا 
م١‏ ش 

عيد السلام هارون : 85 

عبد اللاك بن حبيب : ه٠١‏ 

عبد الملك بن يوان : 7 2 .7 اق 

١١ 
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]١؟5[‎ 


١:5 2١١١ :‏ 
عرأم » موضع : 65م 

على بن سعيد المغرلى : 86 ١ه‏ 
على بن عيسى الكحال : ٠١١‏ 

على بن تمد الكوى » حد الؤلف : ١٠١‏ 
أبو عمر بن الحاجب : ١75‏ 

عمر بن الخحطاب : م١دء‏ «#اهدء ١95‏ 
أبو عمر بن عبد البر : 48 ١‏ 

عمر بن عبد العزيز : 5م8١‏ 

عص بن هبيرة : ١١٠١ 31١8‏ 

أبو عنان » الساطان : ١8٠١‏ 

أبو فارس عيد العزيز المريق : ١41‏ 
فاس : 4/ا١ا‏ . 

فأس القرويين والأندلس : ١١١‏ 
ابن فاطمة : هم 

التتح بن خاقان وزير التوكل : 55 
أبو القاسم بن الجلاب : ١117‏ 

أبو القاسم عبيد بن سلام : ١51١‏ 
قبرفيق » قرب رندة : 8٠‏ 

قدامة الحكيم الشرق : ا ١١‏ 

قرطبة : 6م 

قصر كتامة : 9/ا١‏ 

القلقشندى : ٠م‏ 

ابن الكاتب : 1514 

كيرتين ( قبرفيق ؟ ) : هم 

ليق بروفنسال : ١١‏ 

مارتله : ١١١‏ ' 
مالك بن وهيب وزير المرابطين : ١:45‏ 
الأوردى : ١84 + ١88‏ 

ابن محرز القاضى : ١٠٠8‏ 

خمد بن توممرت : االاء ه1١‏ 
تمد بن عبد المج : ١٠١8:3156‏ 
كمد بن سعد بن حسدانيش : ١١١‏ 
أبو تمد عيد الوهاب القاضى : هه »ع ١55‏ 
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لمك. انحرو © 2)اههط0اه. 


[؟؟ل] 


أبو تمد على بن حزم : ١١١‏ 

حمد بن القطان : ١45‏ 

تمد بن المواز : ١188“‏ لم١‏ 

المحمدة » مديئة فى الغرب : ١19‏ 

تمد العراق : ١5495‏ 

١/9 : اكش‎ 

١١١ : المرابطون‎ 

حرسية : هلم ١١١6‏ 

مىيوان بن الح : ١81‏ 

ابن السيب : ١8١‏ 

مصعب بن الزيير : ١١9‏ , 

مقام الخل > مقام ابراهم : 81 

المقتنى » الخليفة العباسي : ١١١‏ 

متصور بن بعره الذهى الكاملى : 45 + ١١8‏ 
الموحدون والدولة الموحدية : 11١1١‏ ١؟١‏ 
الناصر الموحدى : ١5521١١١‏ 

كرود بن كنعان :م١٠‏ 

اليل : ١و‏ 


ضوابط دار السكة لعلى بن يوسف الحكيم 


١865 


النيل الصرى : 9١‏ 

ثيل غانة > الكنغو : .91١‏ 

نيل مقدشو ع النيل الأزرق : 5١‏ 

هشام بن عبد الملك : ١١١‏ 

الهند : هم . 

وثيمة بن موسي اللحدث : ٠١8‏ 

أبن وحشية : ادم 

١814 : الواقدى‎ 

أبو الوليد الباجى : ١٠١7‏ 

أبو الوليد بن رشد : *ه3قء لالا؟ 

ابن وهب : لام4١‏ 

يحي بن سعيّد : ١815‏ 

يزيد بن عيد املك : ١٠٠‏ 

يوسف بن حمر وآلى العراق : ١١١‏ 

أبو يوسف يعقوب بن عبد الحق الرينى : 
١521١5١‏ 

أبو يوسف عقوب التصور : ١١١‏ 


أعم. الة01)54 0 / دمع .كاه 0 ماع 2]. االؤاننا//:قماخط 
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لمك. انهحرو 26 )هه ط0اه. 


3 ْ حبين هلمن [4ثا] 


* - فرس الحكتب 


آداب الحسبة والحتسب لابن عيد الرءعوف : 


١5, ١" 

آداب الحسبة السقطى : ؟١‏ 

الأدوة المفردة المجدولة : ١٠١+‏ 

أحكام القرآن لابن العربى : ١8١‏ 

كتاب الأموال لأى عبيد القاسم بن سلام : ١4١‏ 

البستان للفتح بن خاتان :. 49 ٠‏ 

سمط الأرض فى الطول والعرض على بن سعيد : 
5١ 86‏ 

البيان والتبيين للجاحظ : 85 » 410 

تذكرة الكحالين لعلى بن عيسى الكحال : ٠١٠٠١‏ 

كتاب التعليم برتبة. الحكيم لمسامة اجريطئ : 14 

تفسير الطيرى : 8ه 

التلقين للقاضى أنى عمد عبد الوهاب : ١5‏ 

تتوير الحوالك للسيوطى : ه١1 ١١9‏ 

جامع مفردات الكتاب المنصورى ٠‏ انظر مفيد 
العلوم لابن الحشاء 

حاشية كفاءة الطالب الرباتى للشيخ على الصعيدى 
العدوى المالى : لا٠١‏ ء ١١6‏ 

الميوان لاجاحظ : ١31‏ 

خزانة الأدب لابن حجة الخنوى : ١7٠١‏ 

الماهس للبيروى : ٠5و‏ 

الديباج المذهب لابن فرحون : ٠١8‏ 

النخيرة فى الفروع للقرافى : ٠١8‏ 

رسالة ابن عبدون فى القضاء والمحسية : +؟١‏ 
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الروض امعطار : 8٠‏ 1 

السليانية لأبى الرمع سليان بن شَالم القطات 
المعروف بابن الكحالة : ١١6‏ 

سعاع أشرت:: ١‏ 

شرح حدود الامام الأ كبر عمد بن عرفة لأبى 
عبد الله عمد الأتصارى الرصاع : ١5‏ 

شجرة النور الزكية فى طبقات المالكية لحمد بن 
'خحمد مخلوف : 8م١٠‏ 

صبيم الأعفى القلقشندى : 65 

الصناعة العملية لألى الحسن بن رجاء : 55و 

١58461١54 : العتبية‎ 

القانون لابن سينا : 86 , “اوء ؟١٠‏ 

حشنف الأسرار العملية بدار الضرب المصرة . 
لتصور بن بعره الذهئ الكامل : 55 » 
ماك ء ١ال١‏ ْ ١‏ 

مختصر مفردات اين البيطار : 58 


مدونة سحئون : ه١2 42١69‏ لأها2 
رحدل 

مسالك الأبصار للعمرى : ١٠م‏ 

مقامات المريرى : ٠١5‏ 

مفيد العلوم ومبيد الحموم لابن المشاء : 88 » 
٠١٠١‏ 

١55 2 ١١” : المنتق للباجى‎ 

النهاءة والقام لأبى الحسن المتبطى : ١١١‏ 

وثائق حمد بن القطان : ١21‏ 


وعم //نقمقخط 


[5؟] ضوابط دار السكة لعلى بن يوسف الحكيم 13١‏ 


5 - كتانات السك 


أعس بضرب هذه الدراثم أمير الؤمنين عيد الملك 
اين حمروان : ١554‏ 

أعس الله بالوفاء والعدل : ١١8‏ 

الأحس لله كله : ه4١‏ 

يسم الله : ١١5‏ 

القرآن إمامتا : ه4١‏ 


١٠١9 : الله‎ 

الت أحد : 9١ل‏ 

الل أحد »ء الله الصمد : ١١5‏ 

الله رينا وتمد نبينا واللهدى إمامنا : ١١١‏ 
تمد رسول الله : ١١5‏ 

المهدى إمامنا : ١40‏ 
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لمك. انهحرو 26 )هه ط0اه. 


ا حمين مؤاس | ]١[‏ 


يتضمء الصطلحات والاستعالات اللخاصة والدارجة للأنفاظ 


الواردة فى الكتاب » وقد أدرجت فيه أسماء النقود . وأضفت 
لعل فض اناك الناضة بالقروو الى اخلتييا من 
كتب أخرى » واعتمدت عليها فى تقدير قيدّها . إذا كان 
الصطلخ سبق شرحه فى النص والتعليقات ١‏ كتفيت بالإحالة على 
الصفحة . الألفاظ مرتبة على أساس الأصل الثلاثى لكل كلة 


آنى , عملة محاسية ٠١‏ آسى > دينار (انستاس» 
| قودء ")2 

كنك , عرق : 85 8و 

إبرة من ذهب ( تستعمل فى الملاج ) : 4ه 

أتون الشحيرة : 58 

إعد : لام 

الأثر - أثر الجروح » علة : ٠١١‏ 

اجارة الحلى : ١1١‏ 

أجرة الضراب : ١١8‏ 

الأجسام الدون : ٠٠١‏ 

أجل العمل : ١١4‏ 

أدوية سوداوية : وه 

الأرزة ع ع سمسيات : ١45‏ 

زوج : أزواج » مفرده : الفرد من الأزواج - 
الجديدة التى تطبع بها السكة » وكان يوجد 
منها اثنتان واحدة لكل وحهة من وحهى 
العملة ولحذا يقال أزواج : ١511١5‏ 

أسرب ع آنك : حى؛ همع كم 

أسفنجى > خفيف مثقب : 419 


إشنى ديال الفتيح » وانظر : فتح': 1١١6‏ 
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شكل : أشكال الفتح » انظر : شكل : ١١١‏ 
اشكورية : ؟5و, م؟١‏ 

أصبع داحس #علة: وه 

أصبع القاعدة : ١5‏ 


كن : أصاب العيار » ١٠٠١‏ أصماب 


١2*- : المقادير‎ 


٠١٠١ : 'إقليميا‎ 


أكل : تاكل العين , علة : ٠١١‏ 
إمام : ١٠‏ ع #9" ا, 55 ١‏ 2, ه؟١‏ 


إمام الذهب : ١91١151١61954‏ 


ملح : أملاح : 8و 4ه 

أمن : أمين دار السكة : ( وانظر : ناظر دار 
السك ) : “الع ١6١‏ 

أهل الذمة : ١94‏ - أهل الذمة من البهود : 
ا ل 

أهل الكة 2ح رجال دار السكة : ١٠١‏ 

ل 2 بيرت آذ 4 

8 -+أوقية مغرية - +5 دينار : 

0 - أوقية مغربية - ٠١2‏ درهم 

كيل : 410 ١‏ -أوقية مغرببة - ١؟‏ درعا 


أوقية 6 أواق 0 أوقيات - 
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[1ثا] 


حمبعا : ه:١‏ 
إيالة ب دولة أو ملك: : 
أوكسيد الرصاص : 5م 
بش : بشثور ؛ علة : 5.8 
بحر : مخار 2 بواخير : 5ع ؟ ٠6١‏ ع غخار 

الف , علة : وهو عر : ٠١١‏ 
البدل فى. الصرف : 4٠546316ه69م5#اس‏ 

الميادلة : بيع النقد عثله عددا : لإمداء 

1١65 
: برقم : تبرقم‎ 


برد )م برد , مترد هم 


يدلا 


١١ 

تلع سأس وس ميرد 
ومباريد : ٠٠١‏ 

برع : تبرعات : 5لا ١‏ 

بزموتث : 5م 

نحط ؟ مويه دك وآتم + ١‏ 

بطل : أبطل : ع١‏ ْ 

البغلية السود , دراثم : ١>‏ 

يلغم لزج , علة : ؟ 

بندقة, ج , بنادق - كرة صغيرة : 


ينادق مزبقة ل أن 


و - 


بمرحة : ١٠١‏ 
بورق إف رجي وأرمنى وزجاجى : 4 
بوربك > بورق : ؟5 
بوط : ٠م١٠‏ 
بيض : بياض العين » علة : ٠‏ 
بيت المال : ١4‏ 
بيع : بيع العين بالعين : /1ه١-‏ بيوع: ١55‏ 
لابكية > اتابكية , دنانيي : ١١4‏ 
تبر : ١85 ,1١؟863١١٠١ 6١١8‏ 
تتكار : موء 9؟١‏ 
توتياء : ٠‏ 

ثقب : جم ثقب : 


١“ : لقب‎ 


١‏ سح ثقبة ععنى 


ثقن هء ثقفا » ثقاف : مثقن » مثقفة : 


00 


لا ١‏ لدبا 

ثقل : مثقال » مثاقيل : 0 
لح بيانات أخرىمنالقريزى » قود : 
أول من اخترع الوزن بدأ بالمثقال والمثقال - 
٠‏ نحية من حب الحردل البرى المعتدل » 


المثقال > ؟؟ قيراطا إلا حمة واح بن 
حبة شعير » ص 9 ؟ المثقال حك درهم 
اص 4*5 


من دينار : فهمت من النص ص ١448‏ سطر 
أنه كانت هناك عملة بهذا الاسم والقيمة 

ثورية ( نورءة ؟ ) دثائير : 1١9‏ 
اده لاا 


ا 


ل : و ١‏ 


جرم حك جم 1 


اجزء وأجزاء : ؟و 


المزية : ولا 

حسيك ؛: حسد ت مادة أو جسم 
طاهن و أجساد طاهصرة : 
جد : 9م ْ 


5١ : حص‎ 


جفف : تجفيف العين إذا كان فيها رطوبة أو . 


سيلان : ٠٠١‏ 
لس : اجلس ح- وضم : 
١‏ 


١5 , ١؟ه‎ 


جلد : علد : ه 

جعة خ 00 ١4:‏ 

الحنوبية درام : ١45‏ قؤمتها فى الثن إلى جنوية 

٠‏ نسبة إلى جنوا . ويرى فرناندو دى لا 
جرانًا أنما يمكن أن تكون جنوبية ك1 هى 
مضيوطة هنا عمنى جئوية أيضا » وذلك 
اعتّاداً على العملة. الى أوردتها فى التعليق 


بأسم 06502 او متوممو0 إذ أت 
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١9‏ حسين مؤّاس 


حرف 7 ينطق باء ويكون التعريب فى 
هذه الصورة متفظا به 

حنوية , دراثم : ١:59‏ 

جهر : جوهي : 49 ل جوهي الذهب : 
م١١‏ ل اجواهى الأرض : ٠١5‏ 

جوز : جاوز : 9ه١‏ -الممجويز : ما 

جوز ح ترك : ١١٠١‏ - جواز الرد فى 
الدرم : +35 - الحوز , دواء : ٠١‏ 

جولق الأزواج : 1١8‏ , تكلء لاله 
+ ؟١‏ , 

حبة : ( لاتيى س0 ويوناتى 989 . انستاس » 
قود : 58 ) تساوى ه٠١‏ حرام: ١8٠+‏ 
حبة وحيات : م8١٠ 21١5061١50‏ 
١5‏ - الحة جح ع أرزات : ١45‏ 

حبس : حايس : ١١5‏ ْ 

حجر : حجارة حت املاح : 878 ل حجر حد 
جعله كالحجر : 9م - حجر الذهب : 
أحجار الذهب : 9١‏ ب الحجر 
الذى جذب الفضة : 949 داحجر 
الروشنا : 4 - حجر وأحجار الفضة : 
؟ه - حجر الفلاسفة : 8و - حجر 


الثور : 45 حجر المسن : ؟؟١‏ د 


حجرة محكرته : # مه سه الاحجار 
مناصفة : هه 


حدث : حديث النفس » علة : 49 


حدد : حد الذهبية : وم حد الائية : 
8 سل حدة : 1١‏ د حدة فى 
العين : ١٠١١‏ 

حذق : حذاق ح حذق : وى 


حرز : الحرز : ١4‏ - حرز الدشار : 
ه٠١‏ - حرز الدينار والدرثم : >1١‏ 
١5‏ 

حرس : حارس : 5؟١‏ 
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]١٠؟؟[‎ 


حرش ح خشونة : 1و احروشة: ١١9‏ 


حرى : تحرية الدنائير ل أأصها التحقق من 


١٠١ : عيارها‎ 

حرير خز : ١١4‏ 

حسب : محتسب : هه١‏ 

حفصى » دينار : ١؟١‏ 

حسونى ء دينثار : ١1؟١‏ 

الحسونى » دينار : ١١‏ 

حفز : محفوز حت مضبوط : ١١٠١‏ 

حفز : محفوز : ١0‏ 

حقق ؛ محقيق :1 ١5‏ 

حكك : حك : ١99‏ ندا حك : 39و سدم 
المع علة : ١٠١١‏ محمك حك اختبار 
الذهب والفضة الك : ١١9‏ 
احتكاك الانغان , علة : 4/8 

: حالم رجل من رجال الحكومة. : 
لس حاسم اليلد : 3١١19‏ , 

حلى : حلى مطبوع : 187 - حلى إنسان حت 
صفاته : /ا ١١‏ 

حمى » نحمى : ١١5‏ 

حوز حك ملك حت حفظ 

١5١6165 11١ : حول : حوالة‎ 

خيف : حايف : صفة للمعدن النقى بعد تصفيته 
بالصهر : 5و 


الخالدية » قود : ١١١‏ 


خيث الذهب والفصة ويسدمى المرداستج : 98 
خبث الففة : موه حخيث النفس » 
علة : 59 

خيبط : مخبيط : ١١5‏ 

حم : نتم ء خواتم املك : ١١١‏ لحوام 
الت عور خم : وا 

لخدم : خادم » خدام حك موظف : ١1/94‏ 

خرج : درثم أو دينار خارجى : 3-0 
طابم خارجى وطوايم خارجية : ١١7‏ 

١54 : خراريب‎ 
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لمك. انهحرو 26 )هه ط10ه0. 


١ 5 


خرويه : ه٠؟١‏ 


١١4 : الخرط‎ 

الأردلة حح ع ورقات خالة : > 

خرفا: ١4و‏ 

لخدف : خسف حت مثقب برضل 

خطط : خط : ؟١3‏ - الخطوط الدنانير 
والدراثم : ١١5‏ - خطوط الطوايم : 
١‏ 1 

الحفقان : 5و ٠١١‏ 

خل :48و - اول : مو 

خلاخل : ؟١‏ 

نخلق : ملق : ١9‏ 


خيط : ١/5‏ - خيط قضة أو مغزول بفضة : 
ين أخياط » جم خيط : ١١‏ 0 


١ 
ء‎ 9١65 : الخيار‎ - ١١١ : لخير : خيار‎ 
: 1 ل‎ 
اء. التعلب : وه - داء الحية : 9و‎ 
ا ال ل 0 ف ب يل‎ 


دار الضبرب تلؤووء ملا 
دار الضرب المصرية : 118 ١١‏ 
دائق ؛ دوائق ؛ دوايق : 1١١8‏ 2 416لا 
ودع ظاه لس الدانزق ح للم حبة 
شعير لم تقر ء وقد قطم من طرفيها ما 
امتد ( مقربزى » ثقود , /ا؟ ) 
دب : الدياغة : ١/4‏ 
دبس دلوسة : ١9‏ 
دخل ارعين : ينهم من النس أنث الدينار 
القرطى يساوى +4 درها قرطبية » فإذا 
قيل. دينار دخل ازيعين كان معنى ذلك 
: دفار قرطى: .هذه قيمته » وإذا قبل درثم 
دل أربعين كان المراد درثم قرطى تزن 
0 الأربعون منه دينارا : : و١1‏ 
مداخلة حت زيادة : 8غ ١‏ 


ضوابط دار السكة لعلى بن يوسف المكيم ا 


درجة الامام ١١‏ 
درر : إدراز البول » علة : 1 
درس الدراثم والدنائير : ١+9‏ 


الدرم ح مثقال فضة : 3١19‏ 

درم ح مثقال فضة ( مقريزى » 80 ) ؛ 
/ط ٠٠١‏ 

درثم ودرام. : ٠‏ رهم 3 3 أواق « 
الأوقية ح .ع درها:: ١:4‏ ل 


الدرثم تب مشقال ففضة : لاء١ا‏ 


( والقريزى 2 تقود ,..ه؟) - الدرهم ' 


يععنى التقود عامة : ؟ ١١‏ د ١١‏ درام 
حت 5 مثاقيل » مقريزى » قود » 8+ 
سسقرة أن طر يه الحجع ل ار وي + 
تقودء +4 , مع ب الدرث الاسلامح 
5 دوائق و حجلد ينار » 
( المصباح ) - الدرجم الاسلاى المعدل » 
عصرة منه حت ل مثاقيل » انستاس «؟ 
درثم أُسود 'ناقص ضريه مباوية بن 
أى سفيان » مقريزى ء» تقود » ص #أسم 
سس درثم أهل مكة ح 5 دوانق » 
انستاس , تقود , #م - درثم يجالى 
منسوب إلى جابة المزائر : م١‏ 
درثم غلى. من ١ه‏ دوائق : غ١‏ - 
درثم جوداق حب ؛ دوانيق » مقريزى» 
تقود م لاا سدم درثم خالدى ضرب 
بواسط حت / دوانق » مقريزى » نقود » 


سد درثم حخل : ١40‏ - درثم 
دحذل أرعين : ١49‏ » وانظر : دخل 
أربمين - درثم زياد : ٠١‏ منه ح 


/ا مثاقيل » مقريزى » قود , #ب# ا 
درجم السك ح ب .ثقال من ذهب : 
49 ح هرثم الكة المريم ١46:‏ 
درثم سميرى ء هو . الذى ضربه عيد الملك 
ابن وان » مقريزى » نقود, ه”# د 
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١.45‏ حسين مؤنس 


|1١٠١ 4[ | 


الدرجم الشرعى : ١49‏ - درثم ضرب دلسة حد هش : تكلزرء 415421١9‏ 


حب الشعير : 4 4 ١‏ ب الدراثم من ضرب دمس ١١8 ١:‏ 


كسبرى وجمير : و١‏ ب درثم طبرى من دهن : دهن » أدمان المادن : هلم ا 
دوائق : ١4-0‏ - درام الفرس دهن الجوز العفن : 
وأوزاتها : ٠١‏ ب الدرث فى العام » ٠5‏ 

قيمته بالبات : ١+٠‏ - درثم قرطى : دور : داثرة الدينار هى حرزه : ه١١‏ 
4 د درثم قرطى 7 لل ديار دوقية ( دوكات ) , دثانير : ١١9‏ 
قرطى : 141 -١‏ درشم الكيل : :١44‏ دون حت ردىء : ٠٠١‏ 

وساوى هار" جرام : ١51١‏ »6 دولة ح ملك : ١١٠١‏ 


؟؟ ٠١‏ دهلية : 


دين : المداينات بالمطالع : ١8٠١‏ 


لمك. انهحرو 26 )هه ط10ه. 


يساوى ‏ مثقال 1# نيم يستاوى 
١ه‏ حبة من وسط حب الشعير.: ١44‏ 
١١‏ درام كيل حل وزن ا دنائير : 
:؛:١‏ - الدرثم الكيلى ومقداره : 
١:4‏ - درثم الكيل الدذل لل 
درثم ميق صغير : 4 #-ب الدراتم 
الجموعة : 55دذ- الارثم الاركن : 
٠‏ منه فى الأوقية و # فى الدينار : 
١‏ - الدرام المسمكوك الوازنة 
الخالمة : ١8١‏ - الدرثم فى مصر ء» 


قيمته بالحيات : ١5٠‏ - الدرث المكروه * 


دينار : الدينار والدرهم » أول من ضريها : 


5 7 الدينار حك 6؟ قيراطا : 
١44‏ ل ويساوى 854 حسصة : 
١:‏ وكل قيراطً ل سم حيات , 
0ت الدينار حب ١١‏ آس وساوى 
وزن درهم اتيى من الذهب » ويساوى + 
اوقية من الذهب (انستاس »؛ نقود» 18) 


»١١9/ : الدينار حك مثقالا من الذهب‎ ٠ 


1 وانظر مقريزى » تقود؛ ه# سل 
دينار الركاة ح لل دينار ريق : ١48‏ 


الديثار الشرعى » وزنه : ه4١‏ ب 
عليه :قش فارسى » مقريزى » تقود » 435 ديثشار صغير : ١55‏ - الدنانير من 
ب الدرثم اموحدى : ه4١‏ - درثتم ضرب الروم : و١٠‏ بح حطار اغيد 
الموحدين هو درثم. الكة المريم -- م؟ املك بن حمروان : ١4١‏ - ديار 


حية : هذ سب الدرثم الؤمى : 1١46‏ 
الدراثم الناقصة : 181١‏ - درثم 
١ 5‏ قة و 
يعقوبى حح ل أوقية وسبب ضربه : 
١4‏ - الدراثم اليعقوبية : ١14٠‏ ل 
درم يعقولى صغير ح لل درم تمدى : 
وياوى لج أوقية مغربية : 


العراق حح .؟ قيراطا : ١41١‏ د 
الدنائير القائمة : ١51‏ - دينار قرطى 
٠‏ درهم من دراهم الكيل و 
+ درها قرطيبيا : /ا4١ ‏ ديار 
تمدى (مشرق) : ١:9‏ دنار 
صربق : ١48‏ - ديار مكة : ١41١‏ 


١84 : الدنافير والدراهم المكسورة‎ ١ 
: دق : دقاق ل شىء مدقوق أو مسحوق : ' الديثار اليعقوبى حت 6م حية‎ 
١4ه‎ ١١٠١ هعك5ع‎ 
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6/9214 .]//:قمااط 


لمك. انهحرو 26 )هه ط10ه. 


][ 


الذرة > جزء من 4؟١٠‏ حجزء من حب 
الشعير : 1غ ١‏ 

ذبى © ذميون : ١١5‏ وانظطر أهل الذمة : 
اليل ش 

ذهب : ذهب دون ح ل ينم صهره ولصفيته : 
5ه - الذهب بلذهب ريا : /لاه١١‏ 
ح الذهب بالذهب والورق بالورق » 

كك 
الذهبٍ ومشتقاته واستعالما فى العلاج : 
4 - الذهب المتسوج بالفضة : ١١9‏ 
سا ذهوب , جم ذهب : ١؟١‏ 

الرطا : جمدل كه لق لاك لالاكء 
64١‏ ْ 1 

ربط : مرايطة ل عرابطية ء دناتير : ١١8‏ 
ل عحابطية : 9١1١اء ١55‏ 

رع + اريم 1 155 

رلى : تربية الأعداد : ١١٠‏ 


2 
آ(ه١أ‏ سما ذهب حشر : 


رتبة حت وزن : ٠١‏ 

ردد : الرد فى الدرهم : 5< - الرد فى 
التقود: ١ه١ 1‏ درهم مردود : 
ل | : 

ردع > قص الاطراف , هذب - مردوع , 
. ترديمة : الآلة الى تستعمل فى الردع 
والترديم : ١‏ 

رسم واجب الصكة : ١١4‏ 

رسم: رسوم حت وثيقة : ١41١‏ 

رشح : ترشيح : ؟ ١١‏ 

رصاص : “9 6 84 

الرصاص الأسود : 88 

رماس قلى أبيةة 15 

رصم : ترصيع 7 تتزيين الحلى بفصوص من 
الجواهى الكرعة : ١١#‏ 

رطب : رطب حت مرن » لين : ١#‏ سل 


رطوية : 8م س الرطويات الازجة سس 
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ضوابط دار السكة لعلى بن يوسف الحكيم ١1‏ 


الأورام والبشور : ٠١‏ 

رطل : راطل : ١5٠‏ - راطل بالمثاقيل : 
و٠‏ رطل: ١48‏ الرطل ح 
8؟٠‏ درعا كيلا : ١:41‏ ل 
الرطل -- م؟١‏ درعا من درهم الكيل/: 
5 الرطل ح- ١8م؛‏ درها ( 93١‏ 
أوقية ها 4٠‏ درءا ) » مقريزى » 
نقود ٠5؟‏ - رطل بغدادى : 9١845‏ 
الرطل فى المغرب والأندلس : 94 - 
مراطلة : ١٠كه١ء ١5‏ - الراطلة بيع 
التقد عثله وزنا : /اه١‏ » 1١٠١8‏ » 
١514 8‏ 

الرماء >> الربأ : ٠١1‏ 

رهان » جم رهن : م١‏ 

روح وأرواح : *1 

روح التوتيا : 9 

روح الورد : 9. 

ريش » برش : ١١4‏ 

زيد البورق الزجاجى : ؟4 

زيد الثغر » علة : ٠١١‏ 

١١٠ : زيرة‎ 


زحج : مزجج : ١9‏ سا يرى لاحِرَاًا أن 
الحلية الزججة قد تكون حلية تطلى ل 
أو جزء منها - بدهان ثم تدخل الفرن 
وتخرج منه ذات بريق معدى 

الزرجانية » درام : ١49‏ 

زرانيخ : كم 

الزكاة : نصابها الشرعى : فى كل ٠٠؟‏ درهم 
ه دراهم وفى كل ٠ه‏ أواق من الفضة ه 
دراهم وفى كل :١؟‏ دينارال دشار 
(مقريزى » قود » ٠‏ #56) سد 
نصايها من الورق ٠٠٠١‏ درثم : 1١1414‏ 
نصابها من.الدراهم الصغار اليعقوبية م١‏ 

١:4‏ ل تصابها من 

الدناثير المرينية : 44 ١‏ - نصايها الشرى . 


ع 3-5-5 5 5 
أوقية مغربية : 
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لمك. انحرو )هه ط0 1ه 


١ ١‏ .حسين مو نس: 1 [5ى] 


بصفة عامة : م44١‏ 

زود : زوائد الرصاص : ١١4‏ 

زشق :6085 955- زبق »2 يزيق : لأة 

زمام حك دفتر أو سجل : ١١4‏ 

زول : مزول ١١:‏ : 

زبق » ج. أزياق : 1١‏ 

١84201١١٠١ : الزروف‎ 

سبق »؛ دينار : ١١1١‏ 

سبك : سيك »؛ يسيك : هقةع/او- اليك : 

سح السيك والتصفية: 4م94 

سبيكة : ١11994141‏ دسيايك 

تعليق دمس : ١١8‏ - سيائك الذهب : 

0 : ١85 

لستوق » الستوقه : :1١١١‏ 

سحل يسحل حت برد ببرد -- طحن » يطحن : 
٠‏ - سحالة : 99 ؟١٠‏ 

سرح :> سرع واظر شر عر 0 6ن؟ 

سرمم ء سرسم حت المادة الغريبة القليلة: التي 
تتبق بعد تصفية الذهب النقى : 85.. 

السمح : ٠١5‏ ش 

سكك سك ». ينك : 6٠١١‏ - اللكة : 
وم وبر الك ح الحديدة 
التى يطبع بها الدينار والدرهم : ٠١9‏ 
لسداسكة ععنى قود 1 1١4‏ سد سلكة 
سجاماسة : ؟؟١‏ - السكة السلطانة : 
4 - سكاك وسكاكون 21١١142:‏ 

.ااا ع مطلا2 كاكلا دمكل2ء 
ا ل 011 0 سد ل ل 

السلم : لكل ٠‏ 

سمح : السمح » مسامحة : اه١‏ 

سر : سامر : ١*5‏ - سهار : 
مسمار : ١*6‏ عل مامرة : ١5‏ 

سوق الصرف : 2١1/4‏ 

سيل : سيالة » سيلة » علة : ٠١١‏ ه السيل 


وس 
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العتيق » علة : ٠١١‏ حا ميل ج. 
مسايل : 5٠‏ : 


شبب : شب : لالم م6 ه98١‏ 


شبب » لشم 2 


ه١2 ١5‏ شبوب » جم شب : 
|احلن 
شص » يشحر ١895:‏ -- شحيرة وشحاير : 
56 شرحيرة الذهب 
'والفضة : 1٠١‏ 
بشحم العثز : ١+‏ 
شخص » أشخاص : ١9‏ 
شد الثار ح أوقدها : 44 
شرب : الصشراب », علة : مه ش 
شرح : انشرح ء ينسرج ؛ اتشراح » منشرح 
حج اتسع » أنبسط : ١‏ 


تشحير الذهب : 1ه 


شرخ : مشزخة : ١5‏ 
شطط : شط » الشط ء انظر شاط : ١١١‏ 


شعب ح- كسر :1514 


. شغل : مشتغل » مشتغلون حت موظف :. ١1/8‏ 


شفف : مشفشف : ه* ١5 , ١‏ 
شقف ١١:‏ - شقف نغفار سح طبق أو 
شىء فى هيثته من الفخار : ١١5‏ 
شكل : شكل اليزات : +؟82 سل أشكال 
الفح : ١١‏ س شكل التقود : ١١8‏ 

مم : ١٠١5 31١5‏ 
شور : المشورة : ١١5‏ 
شوكة القبة : 1١١5‏ 


نشوكة اللسان ١‏ فى الميزان ) : ١١9‏ 


شهد : شاهد وشهيد وشهود وشاهدا (شهيدا) 
دار اللكة : مكى, عكر لكر 
؟ ٠‏ - شاهدا الموضم : ١١1‏ 

صابون منشف : 9ه 

الضاع د ع أمداد : م4 5, 45و - 
الصاع ح يذه رطل ( انستاس ».قود » 
الريك 
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]١ 9| 


الصباح ح النهار.: 489 

١1/8 : الصبارة‎ 

الصباغة : 4لا١‏ 

صب : صاحب الاشغال : ١*4‏ ل صاحب 
الدرهم المريع أو مركن » عمد بن تومرت.: 
اللءعه١‏ 

الصداق : #ع 9+ ١419‏ 

صرف : الصرف : ١ه١1غع6‏ 4ه١‏ 6 5ه١2‏ 
4لاراء ١9‏ - الصرف بيع الذهب 
بالفضة أو احدما : بإه؟ - الصرف على 
التصديق : ١55‏ - الصرافون : >١8‏ 


١65‏ ل الصرف والبيع : همه دا 
اتصراف الملة بالاحزاء : ١54‏ سل 


مصارفة : الع 54لاو لالا١ا‏ 
الصرع » علة : 59 
صغار » درام : لا١١‏ 


صفحة مجلد : هه 
صفر : الصفارة : ١194‏ - صفر حك محاس : 
ش 0 
صنى : التصفية : ١84‏ 
صنجة وصنج : ٠١٠‏ - صئجة من حجارة : 
غ4؟١‏ - صاحجة منْ حديد : 154و سا 


صنجة من زجاح : 4:؟١‏ :2 الصنج الى 
فى إمام : 1١‏ - صنج الوزن والعيار: 


١1١غ‎ 

صيغ : صاثغ » صاغة » صياغة : 115 ١١1‏ 03 
ملاطا ع ١/5‏ 

ضرب : ضرب ازيك : ١١8‏ -- ضرب 


السكة : ١٠+‏ - ضرب سالطان الوقت : 
- ضرب على : ١١6‏ سس ضراب 
وضرابون » مصطلح مصرى ععنى سكاك : 
١14‏ 1 

ضعف العيار > نقصه : ؟؟١‏ 

١519/6 1١5٠+ : ضمن الغمان‎ 


لمك. انهحرو 26 )هه ط10ه. 


أع0.ال0/500154مع. كاه وماععه]. الاللانةا//:وماط 


ضوابط دار السكة لعلى بن ,نوسف الحكيم ش ١‏ 


الطبيخ 7 الطبخ : 49 - طبخ : الطبيخ حت 
الصهر : 55 - الطبيخ : 85 

الطبرية » دراهي » صتها اليصربة : 5148 
الطبرية العتق » دراهم : ١1٠‏ 

طبع : طبع العملة : )1١١9 6015١4 61١8‏ 
ببالخدطاع وطرام 411155 
5 لس طابع التجويز : ١8#‏ ب 
طابم املك : /ا ١‏ سا طيائم » جم 1 
طابع 9١5:‏ لدع ٠ب‏ طياع 
وطباعوت : ٠١٠١‏ - الطبوعات حب 
التقود اليكو : ١414‏ مطبوع 
بالسكة السلطانية : ١85‏ 

طرف : اطراف من حديد - قطم رفيعة » 
اير : ه؟١‏ 

طرق : مطرقة : لا١١‏ 

طعم : اطعم » يطعم أضاف مادة إلى أخرى 
اثناء عملية خلط أو سبك : هه 

طوى : مطوية : ١5‏ 

طين » يطين : ١#.‏ 

عر وعيروشن 124-35 سمديعوضية م العلى كضه 

ظفر : مظفرءة ضرب أزبك ء دتائير : م١١‏ 

عدل : التعديل حك اعداد قطعة الذهب أو 
الفضة للطيع تقودا : ١؟١‏ 

عدن : معدن , ج : معادن حت منجم : /إ1م سل 
معادين ( بتفس الى )1 48 .وده 


معدتى ومعدئيون حت التتخصصوت فى 
المعادن : هم 

العرف : ؟ذ١‏ 

عرق وعروق : ؟و عرق الابطين » علة : 
584 

١١ : عروس‎ 


عزر التعزير : ١85‏ 
العسل ؛ دواء : 88 ٠١‏ 
عشر : عشر درهم : (ص ا14١‏ سطر 9) 
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لمك. انهحرو )هه ط10ه0. 


ب--3 0 حسين مؤانس : [4؟ ]١٠‏ 


يفهم من النس أنه كانت نهدا عله صغيرة 
تسمى عصر درهم » أى أن هذه قيمتها » 
ورما كانت هذه تقايل الفلوس فى 
المعرق : ١41‏ ل عشر ديثار : يفهم 
من النض أنه كانت هناك عملة بهذا الاسم 
:والقيمة : لا4١‏ سطر ١5‏ عشور: 
١‏ - عهرء والأعشار اللازمة شرعا 
. لأهل الذمة والأقطار الى تحب فبها : 
فووا 
عصر حت تصفية : 6٠‏ 
عصير الليمون ح خل : مو 
عظم : ١ 3١‏ 
عظم حب حجم : ٠١5 81٠١4‏ 1 
عقب : عقوبة من يكسر الدراهم والدنانير : 
م١‏ 
عقد ييم : ١١9‏ 
علق : علاقة قبة الميزان :2 1١١4‏ علاقة 
المزان : ١٠١8‏ ل علاقة الميلق : ؟؟١‏ 
تعليق : 695 8م١١‏ 
علم : اعلام : ١1١‏ متعلم » متعامون ب 
صبيان : الب معلم ومعلمون : 
ا حداد : ١١5‏ 
عمد : عمود المزان : ٠١#‏ , م#؟١‏ 
عمر : المعمرة : ١١6‏ 
عمل : عامل الخحراج : ١44‏ - عمال وعمالون 
جح عامل وعمال : 8و , لا١١ا‏ 
عر ورد : 85م 
العتتون : اه 
عهد , عهدة : ١١‏ 
عوض : المعاوضات : 5لا ١‏ , ام١‏ 
عير : العيار : اوهو , ١١٠١‏ ا العيار 
الصرى : ١١4‏ العيارات : ١١/8‏ 
عين : عين وعيون 2ت يثر وآئار » منجم : 
/ا ١‏ ل عيون رشق ل ا 


أع. 00154 /حام». كاه 0 ماع ج]. الالزاننا//:قماغقط 


عيون قطران : 51 -١‏ عيون كباريت: 
/اا١‏ سد عيون ثأر : ١11‏ ح عين 
وأعيان يمنى نوع وأنواع : 21١‏ 
دل 

ترم : مغرم : ١/94‏ 

غسل : ٠ه‏ - فاسول وغسولات *ه م 
غسيل : ٠ه‏ 

غشش : غش السكة : 
١‏ 

١١ : غلظ‎ 

غاف : غلاف الميلق : ١١١‏ 

مصطلح فقهى ستعمل فى 
الصرف والبيع ,ععنى السلعة أو الغملة غير 
الموجودة ساعة العملية : ١١1‏ » لزاه١‏ 

فتح كتاة العملة : ه١١‏ - قتح الضرب 
بدار السكة : م5 الفتاح : 56د 
- فواع الطوابم المارجية : 
5[ الفتيح: ١١١‏ 

لغيه » خائر : لبه يرة , اجر : لاله 

خم : اه ْ 

فرد : فرد ( دينار ) » فرود بيضاء » مفراد : 
١‏ الفرادى والفراد والمفردة : 
0 - القفرد من الأزواج » وهو 
الواحد منها . انظر أزواج ممت زوج : 
و١‏ مفراد: ؟١١‏ - التفردة » 
دنار ودراهم : ١١4‏ 


:اذ ل غش على .: 


غيب : غائب : 


:الفرض : ل/إ ١#‏ 


فرغ : مفروغ : 1١4‏ ل مفروغة : لم١‏ 
المفرغة ع دراهىم : م١‏ 

جاده 

فزفيرى 7 أجر : و 

فرن السبك : ؟؟١‏ 


١+ ٠ : فرن الشحيرة‎ 


فرن الطبخ : 5ه 


فسخ البيع : ١4‏ 
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فص » قصوص : ١١‏ - قص من حجر 
ما 0 

ففض : فضة ذهبية : 5ه ل فضة غخلوطة 
بالرصاص 94 ل فضة مشوية : ١9‏ 
دافضة معرضية : ١9**‏ افضة ملونة 
يذهب ؛ 5 - فضة مويلة : ١ ١89‏ 


دافضة نقرة مفروغة : !1 ١9‏ 
: فضل صياقغة الحلى وضرب البكة : 
- فضول الأجرة لاصناع : ١١٠١‏ 
ح تفاضل فى الوزن : ١51 + ١١9‏ 
فار : ”م 
فلس »؛ يفلس ل تفليس : ١8564198‏ د 
فالوس : ١5‏ - فلوس الحند : ١14‏ 
الفنتون : لاه - وانظر العنتون . ويقترح 
لاجراتئخا قراءتها الغرينون تعريب من 
الاسيانية ممقممع مصغر مصمع أى الحية 
أو الفندون مؤلهدة ععنى المنصهور من قعل 
عفدم أو الفشيون ماهد عمن المختلط 
: فائت حك ععنى ضائع أو منصرف : 
غ56١‏ 
فيد : فايد دار السكة 
والعايد : ١١#‏ 


فضل 


فوت 


لاسا ب الفايد 


قار : لام 

قبل : 88 

قدح : مقدح حك مرفوع الحوانب : ١١8‏ 

قرب : تقربب : ١5‏ 

قرح : القروح » علة : ٠١‏ د قروح 
عفينة : 95/4 

قرض : قرض . يقرض : ١١٠١‏ 2 قرض 


الدرام : 345 ١88‏ - قرض السكة : 
ا 0 كك القراض » مصطلح فقوهى ‏ : 


. ب المقاريض ء جم مقرض » وهو‎ ١١ 


ما ستعمل لقرض التقود : ١88‏ - 
مقاريض 2 اريم +5 بد 
مقروض » درجم أو.دينار : 8م ١‏ 


/ 


ضوابط دار النكة لعلى بن بوسف الحكيم 


١ 
49 : القرع علة‎ 
رعاكانت القرقرن:‎ . ١55 : قردون : قردول‎ 


أقرب قراءة إلى الأصل ء وبرى لاجرائنًا 
أنه رعا كان محرفا عن القورون معرب 
20 الاسياتى ْ 

0 0 من الذهب كان أساس المعاملة 

يع بلاد الصحراء ويساوى 3 دينار 

كال من دينار مرينى : ١4/8‏ 

قرطوبى حح قرطى : ١44‏ 

قزدير حت قصدير : 6ق 

قصية الميران : ١١8‏ 

قضى : تقاضى حك مبادلة أو اقتضاء الدين : 
دهز ءعءؤدؤ ‏ قضاء ج رد الدين.: 
05 

قطر حت حزء إدارى أو ضريى من 0 : 
لحيل 

قطرالا : ع ١‏ 


قطع : قطم يد السارق ل ١#‏ نت تصايها . 
١ 1/‏ قطيمع ' 


ل م١‏ عصر درثم : 
الدثائير والدراثم : ١49‏ - قطم الذهب 


والفضة : ع 
قفة » ج . قفف : ا 
0 والدناير : ١9‏ 
واللادن وااو ااام © جع 
0 ث١‏ د أقلاع ومقلم : ١١‏ 
قنت وقنوث : ١5015٠١‏ 
القنيه حك الاقتناء : ١51‏ 
القنطار : 5غ ١‏ 
قول الشسهر : ١١5‏ 


قوم : قالم حك موجود : ١114‏ 

قيراط وقراريط : ١١0٠ ٠4‏ - قيراط سد ابه 
حيات : 4غ ١‏ - القيراط فى العراق 
حل من درهم الكيل: الذى ,يزن 
حي كنا حرام : ١١‏ ل تقصيلات 


أع. 00154 /حام». كاه 0 ماع ج]. الالؤانةا//:قماغخط 


21134وع/ع.//:نقمخط 


لمك. انهحرو 26 )هه ط0 1ه 


م 9 : حسين مؤّئس 


عوك تر ع 0 قا 
ص حرو سات 01 لل ) دشار 
قيراط لان عون امصار ددن 
القاموس ) ل وزنه عند الموهصرين ب 
لح داق س ؛ حيات ل وأصله 
كيراتيون اليوناتى 00 

كارة : # “ادع هع١‏ سس كارتا : ١5‏ 

كبر :كار ء درا : /ا١١‏ 

كبربت : اه ع 9م له الكريت 
الأصفر : هه سب حايريت » انظر 
عيون كبريت :ل مكبرتة + انظر حجرة 

٠‏ ل كبريتات الفضة والنحاس :.ه 

كتنة ح كتابة العملة : ١١١‏ , 

كل :كمء جه كوله:؟؟١‏ 

كرش سس تكريش : .وء ١#‏ 

0201١4 كرويط:‎ 

كرم ل تكريم : 4م١٠‏ 

كسر الدنائير والدراهم : 2181 ١89‏ 

كشفه » ج . كشايف : 55١‏ 

كقة الميزان 

كفر : كفارات الأعن : ١4#‏ 

كفل . كقالة : ذه١‏ 

كلس : وم 

كلف : كلف : #0ؤة ل تكاليف : لاا 

كوجل : 99 ء 44 كوجل عظم وحص : 
و ا 1 
ا" 

أكورة حداكرة : 4؟١‏ 

كوى : مكوى الذهب : 9و 

اكير : كأوء؟هو 

كيل : امكيال مكيال مكة واميزان مهزان المديئة : 
ك١‏ 

كياوى » كياونون : ١١١‏ 

الاحم الزائد فى القروح : 7ه 


ميل » يتكحل به : 


ناه اله4عكاهوط/موهع. امه طاععة؟. الايوا//:وصتاطا 


لزاء يازا انلوز : ١١‏ 

لزم : ملزم : 115 ل ملتزم : 
لسان الميزان : ؟١‏ 

لصاق : مر و١‏ 

لطم بالمطرقة : غ؟١‏ 

لقط : لقاط : و١١‏ 

ماء واحد : ١+‏ 

ماوى ح ماق : 8 

مثقال » انظر ثقل : ٠١8‏ 

مض » الذهب ومحضة » فصّة : ١١١‏ 
حك ح انظر حكك : 9و١‏ 
تمدية , دراهم : ١49‏ 

مدد : مداد » مداذون : #م ١‏ 
الد ح ل ١‏ رطل : 6158 ١454145‏ 
متك : 5م مه 


حمرداستج : 8ه 

مط : مراط : رع .مو 
مردنعى ومردائقى » دينار : ١؟١‏ 
مرقشيتا : 85 


مرقشيطة القصدير : 85 

الس ح النحاس : ٠١٠٠١‏ 

السك , دواء : و 

مشق : ميشق : ١١9‏ 

مصمار قبة الميران : ١١7‏ 

مفراد : انظر فرد : ١١9‏ 

مكشيتا : 5م - وانظر مرققيتا 

منيل » انظر : نيل : ١9‏ 

مير : الميارة : ١/8‏ 

يع : مايم حك سائل : ١١+‏ 

9 - ميل من الفضة : 
؟ ١١‏ 

ميلق : 1١#‏ , ب دوء و١‏ 

مها : مهاة (ج . مها) : ٠‏ 

مويلة : ؟«١ 1‏ وانظر فضة 


134لقوع/عصم.//نقمخط 


لمك. انهحرو 26 )هه ط0اه. 


|١411 


موج : عوج : 380 

مؤمئية » دراهم : ١.8‏ 

النار والتيران : 5+ - نار حطب 
نار حطب اليلوط الياس : 


١4: 
١# 


دار شم : ١89215865‏ ل 
نار الفحم الستط : 3ه 

جر ناجر : +#هوء لاهؤ - متاجزة : 
يل 
ى : مناجاة حك اتصال : 5 
س محاس : 85 + 54 


0 
الريك ام مقريزى » قود » 5" 

ح نص أوقية أو نش ح ١‏ ؟ درهم , 
مقريرى » نقود » /ا؟ : 
نصاب الركاة : ١249‏ ل تنصاب 
الوكاة 4؟؟ دينارا فضة صغيرة عصرة : 
49 سس تصابها 4 أوقية مغربية 
/ا ١4‏ أو ١‏ دشار مريقى أو 1١4‏ 
أوقية فشكا : ؟/ا١‏ 


نص 


نصب ة 


نصف ديئار موحدى : ١١١‏ 

نصف قيراط : ١١١‏ 

نظر : التاظر ء وناظ دار السكة : ١١‏ » 
ا 15 /ء 8لل4 كاله 
(٠٠‏ . وانظر : أمين دار السكة . 
النظرة فى الصرف : ١55601١65‏ 

نفخ : نفاخات : م 


قد : النقد حك الخالص من الفضة والذهب : 
م٠‏ - التقد هو الذهب والفضة : 
3 التقود المحمدية » فى الأوقية منها 
م«؟ درم : غ١‏ التقود فى أيام 
عمر : ٠‏ درهم 5 مثاقيل » 
مقريزى » نقود » "م 

س«جىة داقر الفضة : 4 

١ 


قر : لقرة : 


قرة مفروغة » قضة : 


ضوابط دار السكة اعلى بن يوسف الحكم 


هرس : مهراس : 


؟ 
نقص : ناقص ء درهم أو .دينار : 5 
نقط » ينقط » علة : 8 
تورية » دتانير : ١١9‏ 
توشادز ء توساذر : 5 
نوى : نواة : ه؟١‏ - التواة من الأروب : 
هل 2 
نيل : منيل :  ١**‏ من نيال معرب من 


اللاتينية صس1[اءونم » بالفرنسية اعنم 
وبالاسيانية هاءنه معناه الزخارقف أو 
الأشكال الى تحفر فى حلى الذهب ثم علا* 
موضع الحفر عادة سوداء تنكون من 
مزيعج مرى الفضة والرصاص والتحاس 
المذابة . ورد ذكره فى جامع أخبار 8 
عباد لرايئهارت دوزى 16 ,1![ ,.لوططم » 
والنيل على هذا هو المزين بهذه الزخارف 
بالفرنسية 164اءثم وبالاسيانية م4دآعنه . 
انظر دوزى + ملحق القواميس 1 
علا اب 
الهبيزءة » نقود : 1١١١‏ 
١‏ 
هزة الخط : ١١١‏ 
الهودية 8 الدراهم : : ١:6‏ 
عات :وما 
وجم : أوجاع القلب : 99 
و مونم جح ذرن : 
ودك راس العثر : +« ١١‏ 
ورق وأوراق :. ١١١‏ ب الورق بالورق...: 


وحب : 


دا ه٠١‏ 


أدزاء لاه١‏ 
الورق بالورق ربا : /اه١‏ 1 
ورقة النخالة حك ع ذرات : 1١41‏ 2 
وَرن : وازن » درهم أو دينار : ١77‏ 5 
ألوزن على أهل مك : ١»‏ - ميران : 


١؟*‎ : ميزان وموازين الباعة‎ ٠٠١ 
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لمك. انهحرو 26 )اه هط10ه. 


م حسين مؤّنس ْ |٠481‏ 


ميزان العطارين : ١8‏ - ميزان 
معلق : ١١*‏ - ميزان النقد : 8# ؟١‏ 
ب ميزان مكة : ١29‏ 

وسخ » ح . أوساخ عت الأجسام الغريبة الى 
مختاط بالمحادن : 4ه 

وسق الوسق حت 5١‏ صاعا : ١55 +١48‏ 
الوسق : ١45‏ 
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ابواليقاء الزتدى 


وكثابه”الواق ى نظدم القواكف 


طازت قيرة أن :اليقاد الرننى. صيدتة البونية للؤثرة فى رثا الأبدلين + 
التى أجمع النقاد على أنها خير ما قيل فى البكاء على ذلك الفردوس الفقود '» 
على كثرة ما قيل فى البكاء عليه . والعجيب هو أن تحتحب الرجة أبى البقاء 
من كتب الأدب وتاريخه برغم هذه الشهرة الطائرة حتى لد 0 اللاف فى 
تارخه وعغصره بل ف اسه وكنيته و وحد من حدق ذلك إلى الآن 5 وإنا 
توحلد من 1: هه وقصيد نه وينوه مهذه الدرة أليثيمة 3 ع ص الكرام بكل ما 
عدا ذلك عم يلق ضوءاً كاشقاً على حيأة هذه الشخصية الأدية الفريدة 14 0 
السبب فى ذلك هو أن صاحب نقح الطيب ؛ المائة الأندلسة الكبرى + سكت 
عن ترحمته )2 ظم 2 للباحثين الوقوف عليها بعد ذلك فى مصدر أخيو فتضامنوا 
مع علامتنا اللقرى فى هذا السكوت المزرى . 

وإذا كان الكلام من فِضِة والسكوت 0 ا جاء قَْ 7 4 :قد 
تنعكس القضية فى بعض الأحيان وذللك هو ما وقم فى. ني صديقنا الأستاذ 
البحاثة الكبير السيد عمد عبد الله عنان للعلامة اللقرى فى شأن صاحبنا أبى البقاء 
وعصره . : والأستاذ عنان هو الوحيد من الؤْرخين الذين تعرضوا لتحقيق تارخ 
هذا الشاعى وخرجوا عن غعهدة ذلك السكوت لمزرى . وقد أصاب فى تحديد 
عصره. وتارح حيانه وإن 1 لصب فها نسبه للمقرى من وثم ف هذا الصدد 
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لح عبد الله كنون [؟] 


تحدث الأستاذ عنان فى كتاءه لقم « نباية: الأندلس » فى الكتاب الأول 
منه عن ظروف قيام ملك نال والأحداثك الؤسقة اق لأسبك كرك 
الظروف وننج عنها سقوط النواعد الأندلسية الكبرى » بانسية وقرطبة واشبيلية 
فا دونها » وتعرض لا أثارته هذه الحنة فى النفوس من لوعة وأسى ثم قال : 
« ونظم شاعى العصر أبو البقاء صالح بن شريف الرندى مرثيته الشهيرة التى 
ما زالت تعتير حتى اليوم من أروع 'للراى القومية وأبلغها تأثيراً فى النفس » 
وفها يبكى قواعد الأنداس الذاهبة » ويستنبض هم فر للملنين: أعل. الندوة لاد 
الأندلس ووس 6 » وساق نص القصيدة بعد ذلك . 
ظ وبهذا حدد تاريخ هذا الشاعى والعصر الذى كان يعيش فيه » ثم زاد 
ذلك وَصويماً فى التعليق الذى كتبه على القصيدة وقال فيه : « يبدو من سياق 
القصيدة » وذكر القواعد الأندلسية الى تبحكيبا وهى بلنسية ومرسية وشاطبة 
وجيان وقرطبة واشبيلية » وم التى سقطت كلها فى يد النصارئ بين سنتى- 
مه هاو م أن القاعس قن عاتن فى هذا العصر +«ومق. حهة أخرئ ققد 
عاشي قشر الت سراي انا اليك سن اذل ناك «الأهر نما يت 
سنة 556 ه عن عدد كبير من القواعد الأندلسية » وقد كتب صاحب الذخيرة 
( وهو مؤاف مجهول ) مؤلفه فى عصر الساطان أبى سعيد اللرينى (ل/ا - 
سه ) وأورد فى كتابه قصيدة أبى البقاء بأ كلها » ضر دليل قاطم على أن 
ناظمها عاش فى النصف الثابى من القرن السابع ا محرى 04 أل نحقيق نفيس 
جدير بالاعتبار » ولكن الأستاذ يقول معه : « وقد التبس الأمر على اللقرى فى 
تعيين العصر الذى قيلت فيه هذه القصيدة والذى عاش فيه ناظبها صالح بن 
غريك لرصنه ,اند بافة أدراء الأفنن ( امعو الإباطل جا عن 26 ) .ودار 
فى نفح الطيب أن أبياتاً أخرى أضيفت إليها تشتمل على 0 نسظة وغرتاطة 


48 9 أنظر كتاب نهاءة الأندلس ص 5ع‎ )١( 


جهه.اتهجمرو هع ءام هطواه 08 أع. 00154 /حمم». كاه 0 ماع ج]. الالزاننا//:قماخط وعم //:قمخط 


[؟ ش أبو البقاء الرئدى ا 


وغيرها ليست من نظم صاحبا لأنه توق قبن سقوطها (أىغرناطة ) عا يدل 
على اعتقاد المقرى بأن أبا البقاء عاش فى أواخر أيام مملكة غرناطة ( أواخر 
القرن التاسم المجرى ) » . ش 

ويزيد هذا الكلام .تأ كيداً فى الكتاب الرابع حين يعرض لاحديث عن 
أعلام الأدب فى مملكة غمناطة فيقول : « ومنهم أبو البقاء صالم بن شريف 
ارندى. . وكا أدييا شاعرا عرلا . ين أفا له فرق كيرا عن حياتها .ول 
قرف إلا أ كان من أعل رئدة ‏ 8 يذل عل. ذلك لقيه 5 وقد عاتن أو 
البقاء حسها رأينا فى بداية هذا الكتاب فى النصف الثانى من القرن السابع 
المجرى . وعاصر الفتنة التى تمخضت عن قيام مملكة غرناطة وسقوط معظم 
التواغد الأندلسية فى يد النصارى ٠‏ وقال فى الحنة مرثيته الشهيرة الى أتينا 
على ذكرها فى موضعها » والتى خلرت ذكره إلى يومنا . . وقد وهم المقرى 
فاعتقد أنه عاش فى أواخر القرن التاسع المحرى + ووصفه بأنه خاتمة أدباء 
الأندلين حسما 00" 

ويظهر أن الذى حمل الأستاذ عنانا على توه الثرق نغو وضف هذا الأخير 
لأى. البتاء غخاة أدباء الأندلس + ولس ضرية لازب أن يكون هذا الوصفك 
دليلا على ما ذكره الأستاذ فإنهم يصفون به فى كل عصر البرزين من أهل 
الع والأمن والفضل ترارق جافة اناد 15 قالوا فى أ اليقاد غاقة الأدياة + 
ويقولون آخر قضاة العدل ولا يازم أن يكون من قيل فيه ذلك خاتمة أو آخخرا 
بإطلاق . . وإنما يازم هذا الوصف فى شخص واحد هو خاتم الأنبياء عليه 
الصلاة والسلام . 

على أن المقرى إنما تبع فى ذلك غيره » وهو جرد ناقل فقط . والذى 
وصف أيا البقاء يذلك الوصف أولا هو ابن عبد لملك الرا كثى 5 نقله عنه 
:ابن الخطيب فى الإحاطة » ويأتى نصه قريباً . فهذا دليل على ما قلناه من 
أن الوصف لا يستازم معناه بإطلاق » وإتما امراد به العصر الذنى قيل فيه . 
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05 ظ عبد الله كنون لك] 


ْم إن الأستاذ يرجع الضمير فى قول المقرى عن أبى. البقاء أنه توفى قبل 
سقوطها إلى غرناطة ليعتضد بذلك فى توهيمه أنه كان يعتقد أن أبا البقاء عاش 
فى أواخر أيام مملكة غرناطة أى فى أواخر القرن التاسع الممجرى » وهو تمحل 
اهس .. والصواب أن الضمير يعود على سطة وغرناطة وغيرها من البلاد التى 
سقطت يعد وفأة ا البقاء والتى تضيتيا تللك. الأبيات يه على قصيدته لا 
على خصوص غمناطة لتكون وفاته قبل سقوطها بل يله حتى يكون ممن 
عاق فى وار القرت الناسع . وهذا كله لو كانت تلك العبارة التى ساقها 
الأستاذ هى عبارة اللقرى » كيف وهو قد روى كلامه بالممنى فتوم منه ما لا 
توه والفقة بالقرى » وهو منه ترىء . 
وهاك نص كلام القرى فى النفح (ح لى ص هذه ) بعد انشاده لقصيدة 
أن البقاء : « انميت القضيةة الفريدة » و«وحد بأدى بعض الئاس زيادات 
فها ذكر عناطة وسطة وغبرها عما أَخَدْ من البلاد بعد موت صا بن 
شريف . وما اعتمدته منبا نقلته من خط من ووثق به على ما كتبته . ومن 
له أدى ذوق ف عر انها بزيدوق فيا من الأيات لنت قارييا ف 'الياققة , 
وغالب ظنى أن ثلاك الزيادة 14 الخدت حراط وجميع بلاد الأندلين » إذ كان 
. أحلها يستنبضون همم الاوك بالمشرق والارت + :تكأن بعضهم لا أتحبته قصيدة 
صا بن شريف زاد فبها تلك الزبادات » وقد بينت ذلك فى أزهار الرياض ' 
فلبراج » 
وأظن أن هذا كلام واضح لا بوم شيئاً مما أشار له الأستاذ عنان 2 
القبلية الضيقة فى كلامه يقابلها تعدية واسعة فى كلام القرى » وسببق وفاة 
أبى البقاء لسقوط غمناطة هسب » واقثم موقم تأخر سقوطها وسقوط غيرها 
ن البلاد عن موته . يل إن القرى محسل أبيات الزيادة إنها قيلت بعد أخذ 
5 وجميع بلاد الأنداس تتمها اتلك المناحة وإطاقاً بتلك المرثية ما فامها 
ذكره لتآخر زمنه من البلاد الأندلسية الواقمة فى قبضة العدو استئباة) هم 
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9 أبو البقاء الرندى ٠‏ ْ م 
الملوك فى البلاد الإسلامية عساها تنبعث لاسترجاعها . وهذا إن أوحى بشىء 
فإتما بوحى بما. اهتدى إليه الأستاذ. من تحقيق تاريخ حياة الشاعى أبى البقاء 
الرندى وتعيبن غصره الذى هوك قال النصف الثاتى من القرن السابع ا محرى 
الذى شهد سقوط التواعد الأتدلسية الكبرى من اشبيلية وقرطبة وغيرها.لا بسطة 
وغرناطة وغيرها . ١‏ 


هذا وبثير العلامة القرى فى النفح إلى أنه بين تلك الزيادات فى أزهار 


الرياض . والنسخة المطبوعة الى بأيدينا من هذا الكتاب ليس فيها شىء من 
ذلك . . وحيث أنه كثيراً ما يقع الكلام على هذه الزيادة فقد 55 أن 


أثبتها هنا نقلا عن قطعة مخطوطة متداخلة من أزهار الرياض ومن: النفح معا 
توجد يخزانتنا معن جموع قديم » وها هى .ذى كا ثبتث فيه : 


0 


وأ.ن عمناطة دار الجهاد 5 أسذى الشدى”" وم فى الحرب فرسان 
وأبن حمراؤها العليا وزخرفها كأنها من. جنان الخلر عدنان0© 
والاء يحرى ساحات القصور بها قد حف جدولما زهي وريحان 
وأين جامعها الشبور ك تليت فى كل وقت به أى وقرآن 


وعالم كان هذى للحهول هدى 


مدرس وله ف العم #نبمات 


لمك. انهحرو 26 )هه ط10ه. 


وعايد خاشع لله فبوسسيكل 


ووادى شلين بحكى فى نحشه 0 


وأبن سطة دار الزعثران هل 


والدمع : منه على اللدين ران 
سيوف. ين /01" فق الل لما 
وام وي “ان لسن النياق 


قطب ها عل غوث له شان ' 


)١( 4"‏ كنا ولملها أنسد العرى وييق المنى مع ذلك غير نام . ' 


(؟) كذا. 
(©) كناء 
(4) فى الأصل شبية بالرفم . 
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١‏ 1 عبد الله كنون دآ 


5 لم 3 . 
وأ مالقة” رمق ااي ارسيقة اطبا قلاف موا 
و بداخلينا من شاض قطن :وذى نوق لها تحذق. وتيسان 
و تخارجها من منزه فرج وجنة حو مهلا زص وستان 
وأبن جارتها الزهرا. وقبتهبا بأين يا قوم أبطال وفرسان 
1 شجاع زعي فى الوغى بطل بدا له فى المدا فنك واتعان 
2 جدلت يده من كافر فغدا | تبحكيه من أرضه أهل وولدان 
ووادى آش غدت بلعز عامرة ورد توحيدها شرك وطغيان0© 
قواعد؟> أمكاق البلاد : 
هكذا جمل ترتيب هذه الأبيات فى الخطوطة بين قوله : .< وأبن حمص 
وما و4 من لزه » » وبين :هذا البيت « قواعد ال » . 
وما ثيت فى هذه المخطوطة وياقط بيت اها بين قوله « تلك المصيبة » » 
٠‏ وقولة «ارااكيق 6 2 وفوعا ألق. فى الظره #الأيات: قله وئضه : 
١‏ لاأيها اللك الجراء رايشئه أدرك بسيفك أهل الكفر لا كانوا 
وفى الختام ألمق بالقصيدة كذلك هذه الأبيات الثلانة : 
هل للجهاد بها من طالب فلقد تزخرفت جنة الأوئ بها شان 
55 ل فى 595 لالمة 
والشوق لاحور والولدان نحوكا * فازت لعمرى مبذا الفضل شحعان 
ثم الصلاة على اغتا من مضر2 ما هب ربح الصبا واهتد أغصان 
وقد أوردثا هذه اليا على علامها 4 ولا كه إلينا من روانة شعر 
مكسور وأدب لا هو منظوم ولا منثور للعبرة - ولا أقول للفائدة ‏ التارخية » 
فإنه ما اتحطت أدبيات قوم إلا وانحط قدرهم » وما ضعفت معنوياتهم إلا 


(0 كنا . 
(9) كذ . 
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91 أبو اليقاء الرندى 00 اروم 


وضعفت مقاومتهم ؛ وإذاً فلا غرابة أن يكون هذا شعر القوم بعد حزم عن 
الاحتفاظ بتلك الجزيرة الفيحاء . 

تن ترجم لأى البقاء لسان الدين ابن اللمطيب فى فى كانه الإحاطة ' 
ترجة واسعة » و تملك هزم أدره 'جملة وافرة ما بين شعر ونثر.. وإليك ما قله 
فى التعريف به نقلا عن مخطوط الأسكوريال من كتاب الإحاطة الذى حمل 
رقم ( 78+ ) ص 00" : | ش 

0 لشي ان 
من أهل رندة يكى أي الطيب . ( حاله ) قال ابن الزبير شاعى ميد فى المدح 
والغزل وغير ذلك » وعنده مشاركة فى المساب والفرائض ؛ ونظم فى ذلك . 

وك الواليش أدية وقصائد زهدية » وحزء على حذيث حبريل عليه السلام .> 6 

وغير ذلك مما روى عنه . وكان فى الجلة معدودا فى أهل انير وذوى الفضل 
والدين » تكرر لتانى إياه . وقد أقام عالقة أشهرا » أيام إقرانى » فكان لا 
يفارق مجالس إقرائى وأنشدى كثيراً من شعره . وقال ابن عبد للك : كان 
خائمة الأدباء بالأندلس بارع التصرف فى منظوم الكلام ومنثوره » فيا حافقاً 
عرضياً متفنتاً فى معارف شتى © نيل المقاصد متواضعاً مقتصداً فى أقواله : وله 
مقامات بديعة ف اغراف 5 ؛ وكلامه فم و مدون . (مشيخته ) روى: 
عن آباء الحسن أبيه والدباج وابن الفخار الشريشى وابن قطرال وأبى الحسين 
ان زرقون وأف القاسم بن الجد . (تواليفه) ألف جَزءاً على حديث جبريل » 
وفيا ف افر فعاف : وآخر فى صنعة الشعر سماه الكافى”© فى عل * 
القوافى . واككناب "قير معاء روض الأس ونزهة لتقن ٠‏ (دخوله غمناطة ) 


)١(‏ ثبت بالطرة فى :هذا اللوضع من الإحاطة بنفس الخط المكتوية به ما يلى الا 
وعلى ملى منه نسخة: عليها خط الؤف االترجم به » وعا أن مخطوط الأسيكوريال إعا هو مختضر 2 
الإحاطة ع وقد أثبتنا فى غير هذا الوضم أن كامه هوا بو جعفر البقنى أحد مختصرى الإحاطة » فيكون 
٠‏ كاتب هذه الظرة هو البقنى وبالتالى ضاخبي المختصر الماقول منه .. 
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1" عبد الله كنون [4] 


وكان كثير الوفادة على غمناطة والتردد إليبا يسترفد ملوكها وينشد أعراءها » 
والقصيدة التى أولها : « أواصلتى نوما وهاجرتى ألفا » أخبرنى شيخنا أنو عبد 
| الله التَى أنه نظمها اقتراح السلطان رحمه الله » وقد أوعن إليه ألا مخرج عن 
بعض بساتين املك <تى يكلها فى معارضة محمد بن هالنىء الإلبيرى ( شعره ) 
دغر كين سول الأقذ عذت اللفظ وائق ال > كيو هزر السدالة 4.» 
هذه هى ترحته عند ابن الخحطيب . وهى تشبد أولا لما حققه الأستاذ 
عنان من أنه عاش فى النصف الثانى من القرن السابع بويك ناذا أ وعفة 
بخائمة .الأدباء فى الأندلمن هو من قول المؤرخ ابن عبد الاك امراكثى فالمقرى 
فى ذلك تابع وناقل فقط ». وقد نقله قبله ابن الحطيب و يفهم واحد ممبما 
أن :قلف عل الإشاوقررأن المي فى الأنولبن. شبن بالثباء سيك أ الرقاة :+ 
ونلاحظ أن اسمه فى الإحاطة صالم بن يزيد لا ابن شريف وأن شريفا | 
جده. ألخامس . ... وذكره فى موضع أممر من ترجته فمماه صالم بن أتى خالد 
يزيد بن صالم بن شريف نحذف أسماء ثلائة من أجداده » وذلك يدل على 
أنه كان مقتيرا عار يله قريك ا عر عبدنا 'الآن ». . نوقد 3 1 عو فى 
الاب الواحد والمشرين من الرزء الثانى من كتابه: الوق » وهو الذى ذكر 
فيه النوع المسمى بالاطراد من محاسن الشعر و بديعه ققال : « وكتب إلى صاحبنا 
الوزير الأديب أو العباس بلال الحريرى رمه الله : 
اله إذا شت محفلى بصالح . وشريف 
بصالم بن بزيد ب ن صالح بن شريف » 
فنظلم هذا الوزير أسماءه 15 ذ كرها ابن الخطيب قى الأخير ثم نلاحظ قول 
. الإحاطة « ؤيكتى أبا الطيب » مع أن امعروف عندنا أنه يكنى بأني البقاء . 
والواقع أنه فى طالعة كتابه الوافى كى بأنى الطيب بن أبى المسن . . وكذلك 
ثبتت حكنته أيضاً فى أزهار الرياض أما فى النفح مكنى بأبى البقاء كا هو 
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[5 أبو البقاء الرئدى ولب 


الثائم » وكذلك 1 فى القطعة الختارحلة التى. تقلنا عنها الأبيات امزيدة على 
قضيدته . وكذلك حكناه الأستاذ بالنسيا : اكتابه تاريخ الأدب العرى فى 
اسبانيال"" .ومؤرخ مدينة رندة السنيور اي" ل يقير ايدان لد كينان 
ولتكى القانية متبي) أشير رامين +" ,كذ الأس اق والذه افإن ارد الخطيب إلا 
ذكره فى جلة شيوخ ولده كناه بأبى المسن كا كنى فى طالعة كتاب الواقى » 
ولا ذكثه ثانا فى آسبية واده القصيزة كتاه. بألى خالكد' . 0 

ولعل أهم ما يلاحظ فى التزجنة التى له فى الاحاطة أن لسان الدين م 
يذكر فها رواه له من الشعر » وهو شىء حكثير فى الخلة » قصيدته النونية 


الشبيرة » فإما أنه لم .يقف عليها وإما أنها لم تثر انتباهه . ولا يقال إنها لم 


تقتب إلا مؤشرا + ققد رأينا أن صاحب الدخيرة الننية قل رواها فى كتايه. ؛ 
وهو تمن مات قبل إن الخطيب شحو من صف قرن 5 عل أن الشعر الذى 
رواه له ابن الخطيب: يتساوى والنوئية نفساً وصنعة » وبعضه مما شعنه هو كتابه 
الواى. . ومنه فى وصف الليل من قصيدة سلطانية : 

وليل بته كاإدهس طولا تلجت رالى 'وعرّفه العام 

كن معاءى روض نحل بزّهى الزّهى والشوق الكام ْ 

كأنالدر حك الشر وحه عليه من ملاحته لثام 

كأن الكوكب الدرى كأس وقد رق الزجاجة ولمدام 

كأن سطور أفلاك الدرار قسى والرجوم لها سهام 

كأن هدار قطب بنات نعش ندئٌ والنجوم به ندام 

كأن بناته الكببى جوار ١‏ جوار» والسها فيها غلام 

كن بناته الصغرى جمان 2 على انها منها نظام 


)١(‏ ص !اه وقد نوه بقصيدته النوئية وترجم منها عض الأبيات بالاسبانية ولكنه لم يذ كر 
ترجة. لصاحبنا كأنه لم يقف على 'ترججته بالإحاطة 
(؟) ص ١٠١"‏ حيث ذكره عرضاً مع بس اجا سه الي 
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غ١5‏ ْ عبد الله كنون |6٠6١‏ 


إلى أن مزقت كف الثريا 2 يوب الأفق وانجاب الظلام 
فاخلت انصداع الفجر إلا قرابا تينتضى منه حسام. 
وها قبيت وعه الشسن إلا وجهك أيها املك الام 
ومنه وارتكب فيه النوع السمى بالتوشيع من البديع : 
كيف التخلص من عينيك لى ومتى 4 وفيبها القاتلارف الغنج والخور 
٠‏ وكيف يساو فؤادى عن صبابته ؟ة ولو مبى الناهيان الشيب والكيبر 
أبك النى والنايا فيك قد جمعت2 وعندك المالان النفع والضرر 
| ولى من الشوق ما إن”'*لا دواء له وعندك الشافيات القرب والنظر 
وفى وصالك ما أبكققى به رمق لو ساعد المسعدان الدهى والقدر 
وكان طيف. خيال منلك يقننى . أو يذهب الانمان الدمع والبهر 
' وهى قصيدة طويلة » قال ابن اتخطيب : ومن قصيدة مغرية فى الإحسان له : 
وليلة نبت أجفامبب211 ولفجر قد فجِّر نهر النهار 
: 0000 5 زفي 0 5 1 
والليل كالمهزوم: بوم الوغى والشهوب مثل الشهبعند الفرار 


كأنما استخنى: السهى خيفة 2 وطولب النجم بثار فثار 
لذاك ما شابت تواصى الدج وطارح النسر أخاه فطار 
وف الثريا قر-سافر 2 عن عَرةَ غير منها الشغار 
كان عنقوداً با مائل إذ صاركالُرجون عند السرار 
كأعنا سبك دينانزه وحكنها دير منه سوار 
كأنما الظامة مظاومة0 2 تحك الفجر عليبا. يجار 


. سقطت لفظة إن من الأصل وى لازمة لاقامة الوزن‎ )١( 
. (؟) بالأصل : فى يوم الوغى » ولا عنى أن فى هنا زائدة‎ 
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للد 


كك القسن .وقد أفرقة 
ومنه فْ وصف العم 3 


دمع الصفات حديد السّياة 


لعبر ما وراء الضسمير 
1 


تفاخر السيف فيا قيل والقم 


ومئه فى الخيرى : 


َأَدُوَف 222 ]0 للسما . 


0 شح من الصبح بأقاسة 
وباح ليل بأسراره 


1 
رحمهه ألله * 
يد 


١‏ يغنى عن العود صونها 
نحيث جر المر ذيل برة 
وقد هرت الأزواح خضر كتائب 
رى قرح نبلا لبأ كردت 
وهبت صبا نحد شرت غلائلا 


وغانية 


أبو البقاء الرئدى 


لمن 


إقبال دنيا بعد ذل افتقار 
وجه أبى عبد الإله استنار 


نظن به الحب مما نحل 
يطول الرماح وإن الم يطل 
فقدل شل اننا ولقين 


والفضل نيما لاشضك مذم 
1 سه - 
وحبذا اللمطتان الحكم 7 لمكم : 


فيه بن ينظر. ثىء تحجيب 
كأنها الصبح عليه رقيب 


قال ابن اللخطيب : وقال من جملة قصائده المطولات التى تفنن فيها 


وسافة نرق وساقيسة محزق 
يرف على حافاتها الزهس كال 
بألوية بيص على قصب 0 


سيوف سواقيها على دارع المهر 


نجفف دمع الطل عن وجنة الزهر 
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11* | عبد الله كئون [1] 
كأن بصفح الروقى نوق عيقة” لفاك القضى م09 
كان. يه الاطواق. خواعيييناة ملضطة كي انصومن. .نه انير 
كأن به للنرجس الغض أعيرن201 ترفرف فى أجفانها أدمع القطر 
كأن. هذا "ليوف زورة عافق يذى أن جنح الليل أ للسر 

وبعد قطم أخرى فى معان مختلفة » وكلها مثل هذه التى روينا » عدوية 
القافا وسيرلة معان ٠6‏ واضطة وينيها # أ ابن الخطيب بنموذج من ثثره نقلا 
عن كتابه روضة الأنس وهو رسالة أجاب بها بلديه أبا بكر البرذجى عن مكاتبة 
أنفذها إليه فى وصف جارية رآها بسوق الرقيق . 3 خم ترجمته ببيتين من 

شعره » مما يكتب على القبر » يظلب فيهما الدعاء تمن يمر به . 

وقد عل مما تقدم. فى ترحته أن من هل تالينه كتابا فى صنعة الشعر أمعه 
الوافى فى نظم القواق . . وقد وقفت على هذا الكتاب من جموع من كتب 
الحزانة العامة بتطوان يحمل رقم ( 45١‏ ) ويقع فى (*4) ورقة من الحجم 

التوسط » من مسطرة (1؟) سطراً » وخطه مغربى واضح » صحيح فى اجخلة » 

و يسم ناسخه نفسه ولا ذكر تاريخ النسخ فى آخره . وجاء فى طالعته بعد 

البسملة والصلاة على التبى ( ص) : ش 

« قال الشيخ الجليل الفقيه القانى أبو الطيب بن الشيخ الأجل الفقيه 

المكرم امرحوم أبى المسن الشريف الرندى رحمه الله تعالى .بمنه وتفعنا به » 

. فإن تصدق هذه التحلية يخكن أب البقاء قد تولى القضاء ». وهو مما لم 
يذكره ابن الخطيب فى ترجته . . أما قوله : الشريف » فليس بصواب » 
والصواب ابن شريف . وقد غلمت فيا مضى من ترجمته أنه نفى © ونفزة 
قبيلة من البربر قد تنشسب فى حميز.ولكلها لا تدعئ الشرف بمعناة: الخاصن . 
فلا شك أن هذا الوصف حرف عما ذكرنا من اسم 5050008 


: بالأضل كالبر ونظن أن ما أتيناء هو الصوانة‎ )١( 
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وهاك قوله فيه بعد الخطبة : « وبعد فإن الأدب جايس ممتع. » أ شين 
مقنم » وخل لا يخل » وألف لا يل ... ..: وإلى هذا فإن الشعر دنوان 
العرب واوان الأدب وزهرة الك وروضة الخ » وهو لا حالة محبوب بالطبع » 
و 3 » فطرة الله التى فطر النفوس الفاضلة عليها » وهدى العقو ل اللكاملة 
إلما مح رقن أووودت فى كتان هذا عله كافة فى صعة الععر إلى حت أن 
يأخذ اده ٠‏ ويطلع على أسراره » ويتفئن فى بديعه » ويتبين سقطه من 
رفيعه . هذا وإن كان من سلف قد :سبق فى هذا المضار » وكاد لا يبق منه 
إلا كتقدير الاغمار » قأنت ترى كيف أتى السابق با أدرك » ثم أتى اللاحق 
فنقض واستدرك » وفى كل شحرة نار » واستمحد الَرْحَ والتفار. م ويك 
كتابى هذا بالوانى » فى نظم القوافى . وقسمته أربعة أجزاء » تتضمن ما فيه 
الإجزاء نحول الله تعالى » . 

وأمعه دا الوانى لا الكانى كا ذكر فى الإحاطة » وتقدم ما ا به 
ناسخها على ذلك فى الطرة . 

وإليك نويات هذه الأحزاء الأربعة فل حسب التقسيم الذى قسمها إليه 
الؤلقه + فاطو الأول قينا أرينة أنواب + «البناتك الأول فى فقيل الشهر يوقم 
تكلم به وأئاب عليه . وقد ذكر فيه مدح حسان وكعب بن زهير لانى (ص) 
والفرزدق لعلى زين العابدين ووفود القغرا” على عمر بن عبد العزيز » ثم من 
تكلم القفر مض اللقاء الرافديى واعة اللا وشلقاة ب اعباس وأعاء ين 
مدان وماوك 'الأندلين وأفريقية . 

الباب الثانى فى الشعراء وطبقائهم . وقد جعاهم ثلاثة أصناف » جاهلى 
وتخضرم وإسلاتى » ثم الإسلانى ثلاثة أصناف أيضاً محدّث ومولد ثم بعد ذلك 

عضر تنسب إليه أهله . 00 

الباب الثالث فى عمل الشعر وآذابه :. وذكر فيه ما يستعان به على قول 
اقفر والأرفات للنائية لعل 4 واعيرا طرينة عا يسن فى اب البدسة 
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والاجازة والماطلة ومن أطرفها خبر لمي الإشبيل : « 5 فى عصرنا أحد 
الأعاجيب فى هذا الشأن 4 يعنى البدمبة . 

الباب اارابع فى أغراض الشعر وآدابه » كذا واعلها أبوابه . وحصرها فى 
عمانية أنواع » النسيب والدح والنهنثة والرناء والاعتذار والعتاب والذم » وأورد 
فى كل نوع منها ما يناسبه من تعريف أو تفي وعاذج مو لوال القعراء 
التقدمين عنه والعاصرين له » ومن شعره هو بالخصوص . وهاك ما قاله 
تعريف النسيب على سبيل الشال : « اليب » لاروح نسيب » وهو ربحانة 
الأنى: + وساوانة القن + لأنه سف وتروق + ومية ويشوق © ولتلاك بجطاوه 
صدرا فى الداتح » وسببا لامنآتم كا قال أبو الطيب : إذا كان شعر فالنسيب 
القدم » . وباغ ما أنشده لنفسه فى هذا الباب («) ما بين قطعة وقصيدة ؛ 
مع رسالة تعزية وبعضه مما ورد فى الإحاطة » وفيه كذلك أشعار طريفة 
أعاص يه 

واللراء الثاى . ؛ وهو فى محاسن الشعر وبليعه » فيه رفون باب| + الباب 
الأول فى الابتداء » الباب الثانى فى الاتباء » الباب الثالث فى الاستطراد » 
الباب الرابع فى المطابقة » الياب الخامس فى القابلة » الباب السادس فى الناسبة » 
الباب السابع فى النشييه » الباب الثامن ف الاستعارة » الباب التاسع فى 
التخييل » الباب العاشر فى التفريع » الباب المادى عشر فى التوجيه » الباب 
الثانى عشر فى القثيل » الباب الثالث عشر فى القثيل » ويريد به هنا إرسال 
الثل » وفها قبله نوعاً من النثبيه » الباب الرابم عشر. فى التجنيس » الباب 
الخامس عشر فى الضارعة » الباب السادس عشر فى الترديد » الباب السابع 
عشر فى التصدير » الباب الثامن عشر فى الاتباع » الباب التاسع عشر فى 
التبديل » الباب العشرون فى التضمين » الباب الحادى والعشرون فى الاطراد » . 
الباب الثالى والعشرون فى التفسير » الباب الثالث والعشرون فى البالفة » 
الباب الرابع والعشرون :ف التعمي » الباب اللخامس والعشرون فى الور ؟ 
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الياب ابسادس والعشرون ف التحرز 43 الياب السابع والعشرون ف الالتفات 43 
ظ الباب الثامن والعشرون فى التحريف » الباب التاسع والعشرون فى الاستثناء 
والاستدراك » الباب الموفى ثلاثين فى القلب » الباب الادى والثلاثون فى 
التصحيف » الباب الثاتى والثلاثون فى الترصيع » الباب الثالث والثلاثون فى 
التسجيع © الباب الرابع والثلاثون فى التسميط » الباب الخامس والثلاثون فى 
زوم نا لا يلزم 2 الباب |( سادمن والثلاثون ف التفصيل 2 الاب 5 سابع والثلاثون 
فى التختر » الاب الثامن والثلاثون فى الإحالة » 'الباب الموفى أر بين فى اللغز . 
و طول بئا 0 إذا تتبعنا ذ 0 توا يأت هذه اه » وكلها من 
0 3 يبلغ 0م ف بين قطعة وبسث. من شعره 5 وياشعار ادرة 
لمعاصر به ٠.‏ ش 0 
والجزء الثالث فى عيوب الشعر» وهى ثلانة : الاخلال والسرقة قة والضرورة 5. 
وقد تكلم على هذه الأقسام ومثل لما من كلام الشعراء » قدماء ومحدثين با 
ش لا عض دل 0 ن اللإحسان 5 ئ 0 الاخلال بفصل مستقل وإما 05 
شسغة أضرب 3 3 علمبا واحداً فواحداً 2 السرقة فعقد لها ثلائة فصول. 
الأول 2 ضروبها وألقاببا » والثالى فى صراتب لفن + والثالث. فها لشبه 
السرقة وليس منها ع ثم أتى بفصل فريد فيا يجوز فى الشعر لغير ضرورة » وهذا . 
الفصل .هو آخر هذا الجزء | 
واجراء الرابع فى حل الشعر والعروض والقافية 5 وفيه فصل ف ألقاب 
البيت الذى ( كذا ) تختلف باختلاف أحواله . وفصل فى أنواع الثعر وألقامبا » 
ونس يبنا أوؤاقه قال : أنواع الشعر أربعة. وعشرون خسة عشر قدعة تكلمث 
مها العرب ولسعة حدنة ولدها المحدثون 7 وقد تكلم على الأوزان 3 بالخرى 
احور التدعة العروفة + أعاريضها وضرويها وما عرض لا من زعاف» وغلة + 


وختم ذلك بذكر الأجزاء التى يتركب منها "كل بحر » منظومة مع شطر 
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ان عبد الله كنون ٠‏ الحم 
عله يبين فيه اسم الوزن الراد » وذلكِ مثل قوله فى الطويل : 

ومثل طويل الشعر ما أنا قال << قعولى متاعلين قولى مفاعل 

إلى آخرها وهذا النقلم مشهور © وإما ذ كرناه لتثيه على أنه من ممله . 
ثم عقت ذلك بذكر الأوزان اللحدثة وشثى الوسيط والوسي والعتمد والتئد والسرد 
والطرة واليب: والقريك والعبيل ... :ينطى.: ق: 2 5 جاه اشاعليها وأملتيا عل 
ما سبق له فى البحور الشعرية القديمة . ويلاحظ أنه ذكر الحبب مع الأوزان 
الحدية ٠‏ وقد عل أن الأخش اندر عل. اتذانل. .ودعب إلى أن الغرت 
تكلمت به فهو إذن من البحور القديمة ويسمى لذلك المستدرك . وبعد هذا 
وذاك يأنى بفصل فى القافية ثم بآخر فى عيوب الأعاريض والقواق وبه متم 
الكتاب . ْ 

ومن هذا العرض السريع لمحتويات الكتاب بعل أنه كتاب عامس على صغر 
عدم وخذ نه أن مولقة تاغل حاف .من القانة الأدية + 
خصوصاً وأنه كثيراً ما يدلى بنظره فى القضايا التى يعرضها مما يتصل بالذوق 
والصنعة والنقد «وجه عام » واليزة الت ينفرد مها هى ما بمحتوى عليه من قطع 
الغرنة: وقضالك..وأمياتك لامؤاف ولبعض المعاصرين له مر أهل الأدب > 
وحكايات عنهم وأخبار ومساجلات تتصل بالموضوع الذى 3 فيه . . فهو 
لذلك. حرى بالنشر إحياء لذكرئ. مؤلقه ولمذه الفائدة الخليلة + 

هذا ووجد منه أسخة أخرى ى بقسم الخطرطات فق الكنية البائة. سافعة 
لرباط تحت رقم 9٠‏ ولم نطلع عليها . 


عبد الله كنون 
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ابن عبار النتدى ظ 


حياته ومؤلفاته 


إن ناريخ التصوف الإسلاى فى الأندلس حافل بكثير من الشخصيات 
المامة التي أثرت فى تاريخ القكر الإسلامى والفكر المسيحى على السواء 
0 ومن هذه الشخصيات ابن عباد النفزى الرندى ٠»‏ الصوفى الأندلسى | 
كان ممثلا لامدرسة الشاذلية الصوفية فى أسبانيا فى القرن الثامن المحرى 
ورجع الفضل فى الإبانة عن أهمية الرندى فى التصوفين الإسلاتى والسيحى 
إل الأستاذ ميحيل آسين بلائيوس » فقد نشر فى سنة ١9#‏ م بحثا بمحلة 
الأندلسء ن الرندى عنوانه : « أسباق مس سابق :على القديس. وخضما 
ا 6 . وقد كان غرضه الأسابى فى هذا :البحث الإبانة عن أن غارية 
الزهد فى الكرامات التى اعتنقها صوفية الأسبان السامين من المدرسة الشاذلية 
ذعل ا ان عباد د اردق قد ثرت فُْ م الإرينة التكارسلياية وعلى 


0 عدن هل عك همل حنوى 0 ب 0 0 اا‎ )١١( 
.وم ,آ .آه+ ,1933 , «مس لقم خ الم » هتدنهمم هآ سه مفمعناطيم‎ 7-79, 


ورجعنا إلية هنا 1 طبعة الجموعة الختارة من مؤلفات بلاثيوس 
2433-3 .وم ,1 .آه؟ ,1946 4نع0د11 2 عط 0 
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قف أبو الوفا الغنيمى التفتازاتى [؟] 
عق أت دون برد اتجاه المدرسة. الشاذلية فى مذهب الزهد فى الكرامات 
ال مصادو فق من : الزعوائية الع يو + و اول أن باسين لذن الشارية 
مصدراً إسلامياً . ويضاف إلى هذا أنه لم يعن بدراسة مذهب الرندى دراسة 
مستقلة تبين أهيته كصوف له مكانته فى التصوف الإسلامى ومدى أصالة 
تفكيره » ويظهرنا فى بحثه على الرندى وكأنه مجرد وسيط يقوم بتقل آراء 
المدوسة الثاذلية إلى متصوف الأسيان من السيحيين . 
وقد اعتمد بلاثيوس فى- دراسته هذم. على كتاب 0 شرح 9 ان عطاء 
الله السكندرى » للرندى » وهو كتاب وإخ كانت له قبية تصوفية كإرى إلا 
أنه قى رأينا لا يظور نا على آراء الرندى الشخصية إلا عقدار م » وهذا 
طيي لان هذا الكتاب شرح » وف الشرح لا يستطيع الشارح عادة أن يستقل 
اما درك" آزالهع. .وقد ينيد فى الأغلب ااه الولف . 
وق حثنا هذا تريد امب نعرض للياة الرندى بالتفضيل © ونبين مدى 
العانا جدعية الفمرق حو جران لدم درلنة فاته ,وعم انديرا: رايت وددوآن 
نحاول بيان مذهبه الصوفى من ناحيتيه النظرية والعملية » يا يعرضه الرندى 
فى مصفاته الأعرئ بالاضافة إلى شر ح الحم العطائية . ومن حق الرندى أن 
نجل مذهبه ونبرز شخصيته لا على أنه وسط , ا الإسلاتى والقكر المسيحى 
سين وإنما كصوق له مذهب الصوق اك بالأصالة ؛ وله مكاتته فى له 
التصوف الإسلااتى بوجه عام . ٠‏ 
ونريد كذللت أن ترد آزاء الشاذلية » ومنهم ابن عباد الرندى» فى غير تعمل » 
إلى مصدرها الإسلاي ؛ فإن مذهب الزهد فى الكرامات والمصطلح الصوفى الذى 
يحده عند الطريقة الشاذلية »كل هذا فى رأينا مستمد من مصدر إسلامي خالص . 


)١١(‏ 245 .م ,ععطتومءده وهمط0 وقارن بم .لمستضعاذمنبى بدأ[ أ :ومتعدلوظ منمة أعسوناةا 
لماعمغ نل ,88210 بمتععساة عل أتطمعمموطة عل قوءعطه هذل عل عمجت 2 مصفقيد [عل متلتصووظ 
,272 .وم أن .1931 ,«معءمم211» 
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[؟] أبن عياد الرندي 0 1 بوب 


وفى دراسة حديثة لنا عن ابن عطاء الله السكندرى وتصوفه”'" يبنا كذلك 
أن وحه. الشبه بين انين اوحنا الصليى والمدرسة الشاذلية مثلة فى شخص 
ان عطاء الله - لا يقف عند حد نظرية الزهد فى الكرامات والمصطلح 
الصوفى » وإمما هو يتجاوزه إلى الرياضات العملية نفسها كالعزلة واتاوة 
والذكر””» وى الرياضات التى يببىء الصوفى نفسه بها لأحوال لمعف والتفاة : 
وستوضح هذه النقطة بتفصيل أ كر فى محثنا هذا لأميتما ف الدراسة القارنة 
افضوف ىق أسباتيا + 0 

ومكذلك سنوضح أن مذهب ا الصوى قد أثر بشكل واضح فى 
تصوف المثارقة » وأنه كانت له مكانة ممتازة عند أولنك المشارقة بالإضافة إلى 
ما مهيأ له من مكانة بارزة فى القتصوف المثرى والتصوف السيحى » فى حياثه 
وبعد ممأنه . 


. ابن عطاء الله السكندرى وتصوفه » نشر مكتبة القاهية الحديثة ء القاهرة 1564 م‎ )١( 
١١5 (؟) نفس المرخم » ص‎ 
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1 أبو الوذا الغنيمى التفتازاتى [غ] 


حماة الربدى 
612 


امه ولقبه ونسبه - مولده ونشأته ‏ دراسته للعلوم الدينية 
سلوكه ظريق التصوف. - ددوره فى الطزيقة الشاذلية 
بعض جوانب من حياته الخاصة وأخلاقه ‏ توليه الإمامة 
'” والخحطابة يمسحد القرؤيين بفاس - وفاته وقبره ‏ تلاميذه 


يذكر الترجمون اصوفينا الأندلسى"" أن سمه « عمد بن ابراهي بن أبى 
3 بن عبد الله بن ماللك 0 ابراه بن بن مالك بن بو باعي بن 
9 عع الشهير فربابن 5ع وانة ل ل اك 


0 ون أنه جيرى 0 9 ره « الرندى » أبن : 


)١(‏ اترجم لارندى خكثيرون ٠‏ فيقول الكتاتى فى سلوة الأنقاس ما نصه : « ترجه ( أى 
الرندى ) جاعة كثيرة من جلتهم الشيخ زروق فى غير ما شرح من شروحه على المي العطائية » وتلميذه 
أبو زكريا السراج فى فهرسته » والقرى فى تفح الطيب » وصاحب نيل الابتهاج ؛ والجذوة » والدرة » 
والروض . ووقفت على تأليف لبعضهم فى كراسة مسهاه « إفادة المرتاد فى التعريف بابن عباد » جم فيه 
ل ال ري 
ص ١45‏ 

(؟) الكتاتى : سلوة الأثفاس , ح ؟ , ص ١8#‏ ؟؛ المقرى حح اللبيس لامي 0 لاه 
جد ” وص ١95‏ 

! فرق :ابن القاضى : حذوة الاقتياس , فاس ملهء ص ٠.0١‏ 
(4) تفح الطيب ء ج " » ص ١175‏ ؟ سلوة الأنقاس ع ج ؟ » ص ١*8‏ 
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[ه] ْ ابن عباد الرندى ٠‏ تف 


ولد ابن عباد برندة ( دهده )''؟ » وعى مدينة واقعة يجنوب الأنداس 
فى الطريق بين إشبيلية ومالقة وذلك فى سنة #س/ام ح «سم ل عسمامء 
وكانك وندة فى ذلك الؤقث سشقرة اما ميت 9 المسامين : 

وق لقا ايع عسيناء 4 أسرة غتريقة غل ,8 ١‏ ككل .طيارف: .وطقاف 
. وصيانةل” » + وكان لبعض أفراد أسرته اشتغال بالعلوم الدينية » .فيذكر .لنا 
اللقرى أن أباه أبا اسحق ابراهي بن أبى بكر بن عباد كان شيا ققيباً واعظاً 
خطي علينا + ورقع اليه يانه د الع اللقلي لوجي اللايب الأعضيا 0ج 
وقد شغل أنوه وظيفة الخطابة بالقصبة إذ 0 عامية. » وله خطب عظيمة 
الفصاحة حسنة الوقف ا يذكر الشيخ زيرف" يوان خاله الشيخ الفقيه 
التاشى عبد اله الفرضى عللَا بالاغة العريية 0 : 

وقد تولى أنوه وخاله أمس تنشئته. وتعليمه منذ البداية » فأخذ عن والده 
القرآن وأتم حفظه وله من العمر سبع تن د عن خاله علوم اللغة”"© . 

على أن أص تعليمه م يقف عند هذا الحد وإنما تتامذ الرندى أيضا 0 

ف اد حرم تتح الفقيه اتخطرب أم امسن على بن أب الحسن ا 


)١(‏ رندة مدينة قدرعة ترجم أهميتها 255 إلى مدة حك العر بع و اسنة 46م 
أستر دها الملك قر نادو من المسامين نهائياً : مك أهحرء ناقفتت 3 21011011[110[111)*) 
( «مدقهمكل» .مط ,1886 هاعدعلة 17 ,ع##عووظ ووصفبها ياقوت على مدة العرب بقوله : « رندة » يضم 
أوله وسكون ثانيه » معقل حصين بالأنداس من أعمال تا كرنا » وهى مديئة قدكة على مهر جار وبها 

زرع واسع وضرع سابغ . قال السانى أبو المسن سق بن خلف بن سليان الأسدى الرندى . 

رندة حصن ون اشبيلية ومالقة » ء معجم الللدان , القاهية ١5٠١5‏ م » مادة « رندة » . 

(؟) فح الطيب ,» ج”# ىص هلا١‏ ١ش‏ 

١ قن الرجم 6ب 9ه ص 5/ا‎ ١ 

(4:) سلوة الأتفاس »لاا ء*ص ا ١١‏ 

(0) تفح الطيب اخ اع ص 316 

[9© تفس :المرجع . ج” اص هلا١‏ 

(9) تمس امرحم ء ج "اء ص ١75‏ 
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1 أبو الوفا الغنيمى التفتازاتي [1] 


ويبدو أن طموح الرندى قد دثعه بعد ذلك إلى استكال تعليمه فى سائر 
العلوم الإسلامية على أيدى أسائذة آخرين فى غير بلره . ذلك نجده برحل 
إلى الغرب ويطوف ببلاده الختلفة » ويتصل بأسائذة متعددين فى العلوم الدينية 
على اختلافها . | ش 

وغدقا الوعون لصرفينا أنه أقامتلسان .ونان لهذ عن عات . 
وقد انتمى الرندى إلى المدرسة الفقهية المالكية ١‏ التى وجدت .فى ذلك العصر فى 
الغرب » وكانت حافلة بطائقة من العلماء البارزين كأنى عبد اله الأريلي 
التفساق”" + والشريف التلمساق”” + وأبى عبد الله القرى”؟ + وممد بن أحهد 
الفشتالى قاضى الجاعة بفاس”© . وقد تتذ الرندى على جميع هؤلاء الأساتذة 


620 تقس المرجع ‏ ج 8 ء ص ١6‏ 

(؟) هو عمد بن ابراهيم بن أحمد العبدرى التامساني ( 541 هله /ام) » يصقه أجد نايا 
التنكى أنه العلامة المجمع على إمامته 4 وأعلم خلق الله بفنون المعقول » وقال عنه المقرى إنه نسيج 
وحده ء وأشاد عكاتته فى الفنون العقلية » وذكر ابن خلدون أن أصله من الأندلس من أهل أيله 
(12اعش ) من بلاد الموف » وقال عنه ابن حجر إنه كان أبرع أهل عصره فى فتون المكنة » وقد 
ذكر أحد يابا أخذ ابن عباد عنه ( نيل الابتهاج بتطريز الديياج لابن فرحون » بهامش الديياج » 
ص 8:؟ ؟ الذرر الكامنة » حيدر آباد وغ ١اهء‏ ح ”ىلص 848لا تول؟). 

(©) يعرف بالعلوتي حذلك 6 ذكزه ابن خلدون نسبة إلى قرية من أعمال تامسان » كان عالاً 
كيرا بعلوم جة » وبلغ رتبة الاحتهاد » وكان قد لزم الأبلى ؛ وكان له أيضاً اشتغال بالتصوف الفلسق 
عند ابن سينا وعتاءة بفلسفة أرسطو وابن رشد » وعالاً بالخلافيات » ولد سنة ١٠١لاه‏ وتو سنة 
إلالاهع وذكر أمد بايا أخذ ابن عباد عنه كذلك ( نيل الابتهاج » ص 7017 ) . ٠‏ 

(4) هو جد المقرى صاحب تفح الطيب » وكان من أسباتذة الرندى » وبقؤل المقرى عن تلمذة 
الرثدى على جده : « الع خ الول العبين الكبين السارف يانه سيدى عد ؛ بن عباد الرندئ شارح <> 
اين ن عطاء اق فإ من تخ مولاى للد عه ال ندال بكون مث تدا له »» ع ا أطيب هج اع 

ص ه0١‏ 

© هو تعحد ين أحد ين عبد للك الفشتالى اقامى ناض الجاعة بها ؛ كان من أكابر الفقهباء 
المشاركين فى العلوم » نوفى سنة هلالا هم » وقد ذ كر ع1 اردع زيل الاتبلهم ب 
56--55؟). 0 07 
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[] ْ ابن عباد الرئدى ش 3 


وعلى غير 0 فى علوم اللغة: والفقه .والأصول وال كلام والمعقولات . 
ونظرة إلى ما كان يقرؤه الرندى على أولئك . الأسااذة الكبار من مصنفات 
تظهر لنا ثقافة الرندى. ومكونانيا الق تبيأت له قبل ساوك طريق النصوف : 
فقد قرأ الرندى فما قرأ.من كتب الفقه الّبذيب ويختصر ابن الماجب + 
ونم “كنن اذيك الوم وصخيح مس 4 ومن كتنب الكلام كتاب الورشاد 
لأى التاق اتتورى وكتاق ابن اللمب الأضل وعيدة ابم اخلمن:. وككينا 
القول بأنه بقراءته لمثل هذه المصنفات على أسائذة مشهود لمم بالمكانة العليا 
ف فنومهم قد ات له ثقافة دينية وعقلية م ن خلال مضفقائة ف 
التصوف » فهى - إلى جاني ما تتضمنه مه ن الأذواق الصوفية سل متمشية 
مع :الكتاب والسنة ولا تخاو من خاصية التعمق العقلى 
وقد استطاع الرندى 5 أن محوز إحابه أساتذته كالأيل الذى بروى 
أنه كان يشير إلى 'الرندى حال قراءته عليه ما يدل على إتجابه الشديد به9 ,ع - 
واستطاع كزلك باحنباده أ يبرز فى جيم 2 الدينية حتى دور ترا 
ال 505 المقرى 1 
وبعد دراسة الرندى للعلوم الدينية على هذا الوجه الذى بينا نجده يتجه 
خأة إلى ساوك طريق التصوف . 
ولكن ما مى الدوافع التى جعلت الرددى يقبل على التصوف ؟ تقول إجابة 
. على هذا السؤال : إن المترجمين له لم يتعرضوا لبيان هذه الدوافع . وكل ها 


)١(‏ ذكر المقرى فى.تفح الطيب غير هؤلاء : أبا تمد عبد النور العمراتى » وقد قرأ عليه 
الرندى الموطأ والعربية » وأيا امسن الصرصرى » وأجد بن عبد الرحن المخاصى » وأا مهدى عيسى 
الصمودى » وأبا حمد الواتعيل 6 وأبا تمد عبد الله الفشتالى » وقد قرأ الرندى عليهم د 
العلوم. الدينية ( تقح الطيب ء» ج ")ص 5118لا .)١‏ 

(؟) تقح الطيب ء جح ”# يع ص ١98‏ 

(9) نفس المرجم » ج * ء» ص ١75‏ 
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5-7 أو الونا الغنيمى التفتازاتى ‏ ' ش 59 


نجده أديهم عبارة للردى 4لا عن نفسه حيما توحه لصحبة الشيخ الصونى ابن 
عاشر وأصحابه بسلا » يقول فبها : « قصدتهم لوجدان السلامة معهم »”© , 
فإذا كان الأأعس كذلك فإنه يعنى أن الرندى كان قبل مبته لهم يعانى من 
عدم وجدان الراحة والطمأنينة لسبب لا نعامه . ولعله كان قد طالم قبل ذلك 
فحن كس السو وعم عن أحوال بعض الصوفية وعن جانيم السلامة» 
فأراد أن يبتدى بسلوكيم » وذهب ليبحث عمن يكون موجودا من شيوخ 
التصوف بالمغرب ليساك على أيديهم 

وكان على عصر الرندى فى الغرب مدارس صوفية مجمع أسابها جميعا طابع 
واحد هو التقيد بالكتاب والسنة والبعد عن تيار التصوف الفلسى الذى كان 
عثله فى الغرب قبل عصر الرندى صوفية مثل يبى الدين بن عربى وابن سبعين 
لمرسى » مع العناية اللخاصة بالجانب التربوى العملى من التصوف . 


ع 0 الصرنية ل الذين تتامذ علييم لرندى الشيخ أخد بن عبر 
الام ' 0 فاح درسة اعنوفية + 00 7 الأندلى 4 إضلة 3 
الشيخ زروف يأنه كان »2 أفضل أهل زمانه ورعا وعلما وعبادة 60 ٠.‏ ولشير 


)00 نفس امرجم ء ج 8 ص ١768‏ ؟ سلوة الأتفاس , ج » ء ص ١8‏ 

)0( ورد فى نفح الطيب أن ابن عباد قرأ فها قرأ من ن كتتب كتاب « قوت القلوب » لأنى طالب 
الى ( ء ص ١76‏ ) » وهذا الحكتاب أحد المراجم الحامة لصوفية التصوف السنى النى عثله 
الغزالى وامدرسة الشاذلية ومن سلك سبيلعها من الصوفية المتأخرين ومنهم ابن عباد . ويبدو أن ابن 
عباد قر أيضاً « الرسالة القشيرية » فى التصوف لأن أحد تلامذته يقول عته إنه كان متخلتقا بأخلاق 
الصوفية الأوائل الذين تضمنت الرسالة ذ كر أحوالحم وماكانوا عليه من الكئال الخلتق ( نفح الطيب » 
جميص78١).‏ 

(©) سلوة الأتفاس , ج؟ )ص4 إادوس١‏ 

(4) تقس اأرجم » ج« ا ص ١107‏ 
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[ة] ش ْ ابن عياد الو اح 


'. إليه صاحب « ساوة الأنفاس » بأنه « الشيخ الصالم الورع الجلج الأبر ذو 
الكرامات الكبيرة والقائات الكبية 0 
وقد أقام الزندى بسلا. مع ابن عاشر وأحابه فترة من الزمن » ويبدو أن 
ابن عاشر كان له فضل كبير فى. الترق بمريده الرندى إلى درجات عالية فى 
طريق السلوك الصو » بدليل ما يقوله الشيخ زروق : « فأظهر الله تمالى 
عليه ( يقصد على الرندى ) من بركاته ( يقصد من بركات ابن عاشر ) ما لا 
8 عل متأيل 20 ش 
ولم يكن ابن عباد متتامذا على ابن عاشر وحده وإتما 5 التراجم 
بأنه كان بحضر مجاس الفقيه أبى عمران العبدوسى من أكابر أصماب ابن عاشر 
ومن خيار تلامذته7" . | 
وقد استطاع ابن. عباد ما أوتيه من مواهب أن يصبح على أيدى ابن 
1 وأصحابه صوفيا ذا * شأن ومكانة » ولا أذل على ذلك مما برويه السكاك 
قا : « وكان شيخه الحجة الورع أحمد بن عاشر يشيد بذكره ويقدمه. على 
0 أصحابه » ويأمرهم. بالأخذ عنة © والانتفاع به ع6 والتسلي له » ويقول : 
ابن فاق أمة وخده وى . 
على أن لدينا رواية أخرى عن حياة ابن عباد الروحية مؤداها أن ابن 
اي مادا ذلك أن لين 
عباد رحل إلى طنحة بعد إقامته بسلا أ ولق بها شيخاً صوفياً هو أبو مروان 
عبد الملاك الذى إعرقة الحتانى فى « سالوة الأنفاس 3 بأنه « الشيخ الصوى 


4 


١مو-‎ 1١88 تقس امرجم » ج؟ 6 ص‎ )١( 

.(؟) شح الطيب» ج 8 ء ض لالا١‏ 

(9) تقس امرجم , ج ” وص ١75‏ . 

لق تفس المرجع » ج ” ء ص ١78‏ ؟ وتقارن أيضاً : سلوة الأنقاس », جح ”» ء» ض ١4‏ 
(6) تفح الطيب » جح" مص 056 '١‏ 
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الي ش أو الوذ الغنيمى التفتازاتى 00 


الحقق الربى 76" ويبدو أن الشيخ أبا مروان كان صوفياً غير مشهور ولاحظ 
له من العلوم النظرية وإتما أخذ فى طريق الصوفية بجانب العمل والعبادة فقط ' 
وعنى مجانب التربية والإرشاد » وقد يؤيد هذا ما أورده الكتانى عر هذا 
الصوقى قائلا : « واعله ( يعنى أبا مروان ) المراد بالرجل العانى الذى قال بعضهم 
إنه 0 يفتتح لابن عباد إلا على يديه »0؟ . 

هكذا كانت حياة ابن عباد التصوفية إبان سلوكه وممها رأينا كيف - 
اووطياة ,عل مرك لريق التعيوكك و كنت النتاد دن ناته دين تتح عليه 
ووصل إلى منزلة عالية على أيدييم 

وبعد أن أصبيح اين عاد غنوقيا يقان إليه غيب أن. محرت عن الدور 
الذى قام به كصوق كامل 

انتسب صوفينا إلى الطريقة الشاذلية”" » ومن المرجح أرف اتتسابه إلى 
هذه الطريقة جاء فى وقت متأخر بعض الثىه من حياته حينا أشار عليه بعض 
الأصحاب بأن يشرح لهم كتاب « حك ابن عطاء الله السكندرى 06©» وبذلك 
لم يكن انتسابه إلى هذه الطريقة بالتلق والسند » وإنما كان بإقبال منه على 
دراسة آناتيا ممثلة فى ّ السكندرى . 

ويرى أسين بلاسيوس كذلك أن كتب ابن عطاء الله كانت يعثابة 
الأسائذة الأصليين للرئنئ: + وأن هذا كان حيما كرس الرندى جهده لشرح. 
الحم فى وقت متأخر من حياته” . وإليه أيضاً يشير مد بن شنب إذ يقول 


ولق سلوة الأنفاس 5 وص و١‏ 

زفق تقس المرجم » ج 5 »ص ١١6‏ 

(*) ورد فى سلوة الأنفاس ما نصه : « وفى « المعضد » أنه ( أى الرندى ) شاذلى الطريقة » 
قال : صرح بذلك تاميذه أبو عبد الل بن السكاك » ( جح ؟ .ص .)١4*‏ ْ 

(4) تقفح الطيب » ج” , ص /الا١‏ : 

(0) .249 .بج ,1 رممقتومعف قووط© 
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1111| ش ٠.‏ أبن عياد الرندى : خرن 


إن الرندى صوفى من الدرسة الشاذلية بشرجه للحسك العطائية"؟ . 
وقد وقفنا فى إحدى رسائل الرندى على ما يؤيد: انتسابه إلى الطريقة 
الشاذلية بقراءة كتهها » فى إجابته على شؤال فى التصوف وجهه إليه من غرناطة 
قاعدة الأندلس الغارف الحتق أو اميق القاطئ + يقزل 'الرندى خشاك عن 
نمسه فى ساوكه : « الجد له حو حمده » والصلاة والسلام على سيدنا عمد | 
زمره وعيده »> وعلى 7 له وححيه وس . من مد بن -عباد 000 به إلى 
أى إسحق ابرا الشاطى ...0 أما بعد » ققد بلغنى كتايم درفت 
منه عل أ ١‏ طليم و والذى أعلمم قبل كل شىء أننى لست بأهل للأخذ فى 
مثل ذلك ولا أستحسنه من تفسى اوبعوف :2 العدها أن أعر قصور باعى فى فن 
التصوف من ا ل 
أعن بتطلبهم والبحث عليهم . وأ أ كثر شأنى هو الاشتغال مطالعة كتب القوه”"© 
لا غير فإن تكلمت فى ذلك بشىء كنت عرضة فقوع الزال ا 
كثيرا . ٠.‏ ا كك 1 

2 يكن من شىء ققد كان الرندى منتميا إلى الطريقة الشاذلية » فلنعرض 
فى إيجاز لنارخ هذه الطريقة » ثم نبين بعد ذلك دور الرندى فيها » وتأئره 
' ++ تنسب الطريقة القاؤلية©© التى .ينتسب إليها ابن عباد الرندى إلى. الشيخ 
أبى الحسن الشائل (جوهه ل ٠55‏ م) الذى ينتبى لغيه اوتدية ”77 بلول 


20 .حتوقطق' عطل» عمق ,رمنعاءآ نا عل منطعوماءوعمظ :طعمعطن مع لعسمطملة ْ 

(؟) واعل.الرندى كان.يرى فى قراءة الكتب نوعا من التعبد » فيقول عنه أحد تلاميذه : « وله 
(أى للرندى.) همة متشوقة إلى الاطلاع على تمرائب الفأوع » أكثر تعيده الاشتغال بالقراءة » فأوقاته 
مستفرقة فى مطالعة الكتب ب والقتع بقنون العلوم » » سلوة الأفاس , ج 5 وص ١84‏ 

(*) ابن عياد الرندى : الرسائل الصغرى » تمسر الأب ثور السو » يروت 4و١‏ ص 1١‏ 

(4) انظراى تفصول هذا : ابن عظاء الله السكندرى. : لطائف المان فى مناقب الشيخ أبى العياس 
المرسى“وشيخه القناذلى أبى ادن القاهرة ١399‏ همايص 4١‏ سدوه 0 
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00 أبو اونا الفنيمى التفتازائى [كل] 


المترجمون له إلى المين بع اعل بج أى طالى 7 وكان: ميذا ليورة ببلرة 
شاذة ومى قريبة من تونس . وكان الشاذلى صوفيا عل العلوم الدينية على 
اختلافها » وصربياً مشبوداً له بعاو النزلة فى التصوف . وكان له أتباع وص يدون 
كثيرون بالمغرب . 

وقد هاجر الشيخ أبو الحسن الثاذلى إلى مصر حوالى سنة ؟54 ه ء 
وصحبه فريق من أتباعه منهم الشيخ أبو العباس المرمى المتوفى بالاسكندرية سنة 
ك5 ه » وقد استقر هو وأصحابه عدينة: الإسكندرية . ولا تونى الشاذلى تولى 

مر الدعوة .من بعده تاميذه أبو العباس المرسى الذى حبه .من اللمصريين تلاميذ 
0 0 أبرزم ابن عطاء أن الدقاري 680 ه ل داءة اه ) صاحب 


2 الح 4" 


ل ام الطريقة الشاذلية التى ينتمى إلمبا الرندى فى أصول هسة 
هى : « تقوى الله فى السر والعلانية » 0 السنة ف الأقوال والأفعال 2 
والإعراض عن الخلق فى الإقبال والإدبار » والرضا عن الله فى اتليل والكثير : 
والرجوع إلى الله تعالى فى السراء والضراء »© . 
وأبرز تعالمها كذلك من القول بإسقاط التدبير والاختيار ؛ وهو الأصل 
الذى ينبنى عليه الطريق كله وهو للبدأ الذى عمقه ابن فطاف أ وجعله 
مذهياً كاملا ق التصوف3© . 


(1): نفس مرجع » ص 4ه . وجدير بلذكر أن اكه القاول ل م2 اشرق رساك الفا 
كسائر الطرق الصوفية الأخرى » وهذا يفسر مرة ألخرى لكان الرندى يجيز الساوك إلى الله باجتهاد 
امريد وحده » وقد سبق ابن عطاء الله اللسعكندرى الرندى إلى هذا الرأى ( قازن : لطائف المان » 
ص92 ). 

4 الكمشخانوى : جامع الأصول ء القاهية ١ه‏ . ص ٠١‏ 

(*) ابن عطاء الله المكندرى وتصوفه ء ص 45 ؛ وعن المذهب ذاته ص 317 وما بعدها . 
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[؟1] اين عياد الرندى ..., فق 


و يترك الشاذلى وتاميذه لمرسى مصنفات فى التصوف وكل ما خلفاه هو 
جملة أقوال فى التصوف وبعض الأدعية والأحراب ٠‏ ويرجع الفضل فى حفظ 
اراك الطريقة: إن شخصين : أولما ابن عطاء الله السكندرى الذى جمع أقوال. 
الشاذلى والمرمى ووصاياها وأدعيتبا وترجم لها » الخشفظ بذلك ,راث الطريقة » 
م كان إلى. جانب هذا أول من صنف مصنفات كاملة فى بيان آداب الطريقة 
النظرية والعملية . وثانبها ابن عباد. الرندى الذى شارك بشرحه ل ابن عظاء 
لله السكندرى فى التعريف بآراء الشاذلية على نحو لم يُسبق إليه » وأناح بهذا 
الشرح وبسائر مصنفاته الأخرى أن تذاع آزاء الشاذلية فى الغرب وق 
الأندلس » فكانت له بذلك أهية كبيرة فى اثتشار الطريقة هناك » وحفظ 
ترانيا الروحئ لكل من 18 بعده من الشاذلية المتأخرين فى المغرب” بل وف 
المشرق أيه : ' | 

وكا ريك سد اول طن ليواي الى جاة ان 1 الخاصة وأخلاقة التى كان 
عليها » لنرى إلى أى حد تأثر فيها بالأداب العملية التى وضع أسسها شيوخ 
الثاذلية التقدمون عليه » وعلى أى وحه كان منتميا ا. إلى طريقهم ٠‏ .عملا إلى 
جانب انهائه لها عاما : : 

يذكر لنا التججون لصوفينا الأندلسى أنه لم يتزوج قط”"", ولم يتخذ لنفسه ٠‏ 
أمة » وكان يتولى أعى خدمته بنفسه . وقد اعتبر آسين بلاسيوس هذا مقيرا 
لغنته'» خصوصاً وأنه قد أثر عن | ابن عباد أنه كان يقول إن الله قد أ كرمه 
0 د غبة فى “النساء حق 3 فى النظر ليان م ن باب الفضو ا" 


١0ه ؟ سلوة الأتقاس , ج * »ص‎ ١75 تفح الطيب ء ج # »ص‎ )١1( 
,كل ,ةل ذم مقع 05 ويقول أذ تلاميد ابن عباد أن ابن عياد كان يعتذر عن‎ 52250.26)9( 
وفى إحدى رسائل ابن عباد ( فى‎ » ) ١١80 عدم زواجه بعذر يطول ( سلوة الأتفاس » 7 ء ص‎ 
» جموعة رسائله الخطوطة المحفوظة عكتبة الأسكوريال رقم 740 ) » نجده يرح موقفه فى هذا الشأن‎ 
0 وقارن أينا : .6 .م 1 , مدلتومعقه عوط‎ 
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0 أبو الوفا: الغنيمي التفتازائى 0 1كلا] 


ونحن نرى أن عدم زواج ابن عباد هو تصرف شخصى حتى لا يتبادر 
إلى الذهن أن صوفية الإسلام برونه ‏ ا يراه صوفية المسيحيين - أمراً 
ضروريا فى حياة التعبد » وفى التزام فضيلة العفة .. فكثير من شيوخ الشاذلية 
تزوجوا وأنحبوا ويروا فى هذا مأ ينقص مرى كلهم كصوفية » وإليك ما 
يقوه ابن عطء “الله فى هذا الشأن : « من أصول طريقهم أن من دخلها وهو 
زوج فلإ يظلق » أو أعزيب فلا ع حتى يكل" » لترى ألية يجيزون أن 
يكون الصوق متزوجا + وواضح. أنهم .فى 0 انوا مقتدون شريمه 
الإسلام. ؤسنة ثليه . 
هذا وتمدنا: المصادر ات اأخرق عن حياة ال الخاصة 2 مثلا ما 
يتعلق بزيه. ‏ ففى .تفح الطيب رواية: جاء فيها 3 الزئدى كان يلبس فى داره 
المرقمة » فإذا خرج سترظا “يتويب أخضر أو أبيش”" . وغل هذه الروابة يبي 
بلاسيوسسن قوله أنه الزندى كان زاهداً برتدئ ما 00 ازهاد. السلبين وهو 
الرقبة ويبنى: عليها كذلك اتصاف الرندي : بفضيلة .التواضع ظ 
' ولكن هناك رواية أخرى عن الرندى تصرح بأنه كان ل فآخر 
الثياب » واستمع إلى الشيخ زروق قائلا عنه :. « وكان ( الرندى ) يلبس 
الثياب الرقيمة و وستعمل الطيب حتى حك لنا أن _ أراد أن يضاهيه » 
قال : حاوات 0 مك ن فم أقدر على ذلك !1 »7 
0 الزوابة الأخيرة ق .رأها أمدق فى وستك 0 ماله شاذلياً : 
ن الطريقة الشاذلية لا مم بلباس الفقراء » ولا تدعو مريدينا 5 جوع 
7 حرمان . وكان أبو الحسن الشاذل نفسه يلبس فاخر الثياب » وي كل 


000 00 ل ا ل ؟! "ا همه ند 
ا هم تح الطيب » ج * ء ص لالا١‏ 

() .250-251 .وم ,1 ,مملتومءه قوط © 

)22 سلوة الأقاس » جح + ىع ص ه١21‏ 
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[0ثى 2 | ابن عباد الرندى 2 ش ش سم 


أخسن الطعام : ولا برى فح-ذلك قصاً أو عيباً فى ساوك طريق الله ٠‏ ويروى 
لنا ابن عطء الله السكندرى روايات كثيرة عن آذاب الطريقة فى هذا ». 
وحسينا أن نشير إلى أبرزها دلالة عما نحن .بصدده فها يلى : 
«دخل على الشيخ أبى المسن الثاذلى فير عليه ملابس شعر » فلما 
فرغ الشيخ من كلامه ل من الشيخ ( الثاذلى) وقال : با سيدى ! 
نا حبق الله بهذا اللياسى الذى عليك » فأمسك الشيخ ملبسه ( يعنى ملبس 
قير ) فوحد خشوتته فقال : ولا عبد الله ب اللباس الذى عليك ! لباسى 
يقول إفى غنى عنكم قلا تعطوق ولباسك يقول أنا ققير إليكم فأعطونى97؟ » 
و دخلت (القصود هنا أنو العباس المرسى ) على ا (الشاذلى ) وى 
ابن أن كال 0 وألبس الور 2 فقال لى يا أيا السامن. اعزرف. الله 
وكن 7 شت 
وعقت 0 عطاء الله على هاتين الداعت فاثلا : « وهكذا طريق الشبيخ 
أى العباس رضى الله عنه 0 أى: الح سن وطريقة أصحامبا .الإعسراض عن 
لبس زى ينادى على سر اللانس بالإفشاء ويغصيح ع اله بادا وي 
لبس الزى ققد ادعى: . . . . وأما لبس اللبنى ‏ اللين 1 الطعام ال 
وشرب الماء البارد فليس القصد إليه بالذى يوحي العتب من ن الله 000 معه 
. الشكر ل" ٠‏ ش 
كنيف هذا رن إن ال ند كان متمشياً مع الآداب الت دما إليها . 
. رؤساء المدرسة الشاذلية من أن السلوك إلى الله لا يقتضى من المريد السالك 
أن يلنس المرقعة أو ريال خشن الطعام ٠»‏ وإنما أدنه فى السلوك مغرفة الله 


)00( لطائف المآن » ص ١١١‏ 

هع اليج لاع 16 1 

زهرة نفس امرجم »ص ١١5-1١8‏ 0 ؟ وقارن أيضاً : 5 مع الأصول الكنشخانوى »6 ص 
.ه١١‏ ١و١‏ 
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كسب ا أو الوذ لغيه ى التفتازانى | ش [5 | 


ققط » وله بعد ذلك أن يتمتع بزينة الدنيا بشرط د 
الثاذلية تختلف فى هذا عن الطرق الصوفية الأخرى التى تازم مريديها برياضات 
بدنية شاقة » ونظام زهدى صارم . 

وكان ات عباد فى حيانه الخاصة والعامة على جانب عظم من الخلق » 
حتى إن _معاصريه شهدوا له جميعما بأنه كان قدوة فى املق بممنى الكلمة » وم 
فونه 'إليه لحن عطننا 2 لا فى سارك نولا فى آراله 6 هو القأن باللبية الل * 
العرولية الوبق 6و كنيها هنا أن .اير إل مض ”تيو اسيل 13:12 قدي 
مها صورة 4 كموق كامل ومرشد إل طرق امه 7" ٠‏ 

اشعهر الرددى. :فها اشهر به مرد1 صفات الكمال بفضيلة التواضع » وي 
فضيلة أساسية فى التصوف 6017 »؛ فيقول السكاك عن تواضعه : « وكان الغالب 
عليه الحياء من الله تعالى » والتنزل بين يدى عظمته » وتنزيله نفسه منزلة أقل 
الو ع ال ل هيبة الخلال » 
وعظمة امالك » وشهود المنة »© . ' 

وافتير الرنك كذلف شاد حى' لروق أن امن اويل كات إ1ا طل 
مئة الدعاء له حمر وجه الرئدى خبخلا واستحيا كتير , 

وكان الرندى كذلك متحتقاً مع الله » كسائر الشاذلية » بإسقاط الإرادة 
والتديير » ععنى ألا يكون الإنسان متطلماً فى قلق إلى استكناه الجهول وما ٠‏ 
ستؤول إليه الأمور ف اسيل + لأن الستقبل من أمر الله » مع الرضًا التام 
با بورده الله عليه فى الخال ع والقيام حق الوقت »© فيورد عنة 0 سلوة 
ال ان ما نصه : « وكان خدعه مولس أحين ينقل عنه (أى عن الرندى ) 


)١(‏ قارن : شرح ح الرندى على الحم ء» , نولاق 4/اااه. ا الل يه 
ابن عبد الله السكندرى وتصوقه ص ١40-1١45‏ 

(9) تفح الطيب » <” .ص ١98‏ 

649 ساوة الأنفاس » ج * ص » ١‏ 
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ف 0 اين عباد الرندى ٠‏ اسم 


أنه كان يقول : إنما جب الخلق قي الله تعالى تديرم لأنفسهم ؛ وعملهم على 
الشيظة + لئس سك 5 اسكلة سي عليه لاريم 11 

وكان الرندى كذلك فى حيأنه معرضا عن الخلق ععنى علد 57 0 
والنشاغل بما يتشاغلون به من توافه الأمور » وعدم الذل إلمهم والطمع فييم » 
وهذا كله من الأسس الهامة التى نجدها فى تصوف ابن عطاء الله السكندرى7, 
فكان الرندى كا يقول عنه تاميذه السكاك آبة فى. عدم الميالاة بمدح الناس أو 
ذمهم له » وله مقاصد نفيسة فى الإعراض عن الخاق » وعدم البالاة بهم" . 

ركان من :ضنات الرندق البارزة أنه دانم الحضور مع اله » ولا يحب أن 
يحضر فى مكان *ينسى فيه لمق » واستمع إلى تلميذه السكاك قائلا : م وأعظم 
أخلاقه ( أى أخلاق الرندى ) التى 3 سير عنوا 6م شطرب لا قاذ 
الاشطراب, 2 أن شر سيك ين اطق ء لاسا إذا "كان تيان المق «الاسية 
له » فهو الذى يقلقه ؤيضيق ضدره على الباق زوفيو القر اسع ١‏ بوعل 
هذا يفسر ثنا 3 الرندى يضيق نحضور حفلات السلطان »: على. نحو..ما 
ستفاد من روابة أوردها صاحب « أ س الفقير » عنه قاثلا : «.وكان (الرندى) 
محضر السماع ليلة عيد المولدب عند السلطان وهو لا يزيد ذلك 06*؟ 
وكان الرندى. متصفا بال رحمة والشفقة جميع الغياد » ولا غرابة فى ذلك » 
فيه من عنقات الكل من الرشدن والدعاء إل طريق الله + فيحى عته أله 
كان نظارا إل جميع 0 الله بعين الرحمة والشفقة والنصيحة العامة » مع توفية 


)١(‏ فس ين 

(؟) الإعراض عن الخلق عند ا السكندرى ليس انركا اصور الناس واتعزالا عنهم » وها عو عدم 
الركون والسكون إليهم من الناحية النفسية » وهذا هو أيضاً من معاتى العزلة عند السكندرى » وقارن 
فى تفصيل هذا : ابن عطاء الله السكندرى وتصوفه » ص ١١١6944 21١1410‏ 

فرع ذنفح الطيب » جح ”# ء ص ١78‏ 

ع2 نفس امرجم » ج ؟ » ص ١/8‏ 

)2 نفس امرجم » ج # »ص ١1/1‏ 
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ا" أبو الوذا الغنيمى التفتازاتى |١151‏ 


المراتب حقها والوقوف مع الحدود الشرعية » واعتبارهم ( أ القياه امع .حييف 
مراد الله تعالى م ى 

ولعل رحمة الرندى وشفقته ‏ هذه © مع صفاء روحه » ولين طبعه » جعلت 
الرندى نحببا إلى تفوس الصغار » حتى ليروى عنه أنه كان من حاله تألف 
قلوب الأولاد ؛ فهم كانوا بحبونه محبة تفوق محبتهم لأبائهم وأمهاتهم وينتظرونه 
حيها يخرج من الصلاة وم عدد كثير يأثون من كل أوب ومن المكاتب البعيدة 
فإذا رأوا ازدموا على تقبيل بده9؟ . 

وقد أجمل بعض الترجمين لابن عباد ذكر أخلاقه فى عبارات تدلنا على 
مكانته كصوى وحسبنا أن نشير إلى بعض هذه العبارات فما يل : 

يصفه الشيخ أو م السراج بقوله : « هو شيخنا الثشية الخطيب البليغ » 
الخاشع اللخاثى » الإمام العالم الصنف » السالك العارف » الحقق الربانى » ذو 
العلوم الباهرة والحاسن الظاهرة » سليل اللخطباء ونتيجة العلماء »© . ويقول 
عنه كذلك ؛: « كان حسن السمت طويل الصمت كثير الوقار والحياء جميل 
القاد حو للق واطق عال اللنة سراما ممقلا مدل لامي والبابوع فقا 

ويصفه ابن الخطيب القسطينى فى كتابه «أنس الفقير وعلى المقير» يأنه 
« الخطيب الشهير الصالم الكيير . . . وله عقل وسكون وزهد بالمصسلاح 
مقرون » » وبأنه كان « على صفة البدلاء الصادقين النبلاء »9© . 

وقول هيه اليه زروق. © سينا انارق الحتق اللطيب لبليغ » نسييج 
وحده » ومقدم من أى بعده »9 » ويقول عنه كذلك : « وكان رضى الله 


١178 نفس امرجم » ج *# ص‎ )١( 
١8 تفح الطيب , ج لا ء ص‎ 2) 
١١٠ تقس المرجم » ج *# ء ص‎ )9( 
١76 تقس المرحم » ج # ء ص‎ )4( 
١الا/ ء‎ ١195 نفس المرجع » ج ”ا » ص‎ 2) 
١717 قس المرجم ء ج ” » ص‎ )5( 
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لذ ٠‏ .ابن عباد الرندى .: عرق 
عنه ذا صمت وسمت وتحمل وزهد ». معظا' عند الكافة معولا فى حل المشكلات 
ودن 2 أ ليس بدعى بعالم ومن فقره أن لا يرى يشتى الفقرا 
1 ومن حاله أي غاب شاهد حاله قلا يدجي وصلا ولا شتى هحر|» 007 
وبالجلة كان الرندى مثلا عالياً فى الكل الخلتى » ولا أدل على ذلك من 
قول من أبى يحبى السكاك عنه : « ذكر بعض من كان من أخص الناس به 
( أى بان عباد ) ومنقطماً إليه أحوال رجال الرسالة 'القشيرية والحلية ( لأبى ' 
م نع الأصفهاتى ) وما منحوأ مه ن الواهب » قال : فاما مات الشيخ لل رندى ). 2 
واستبصرت ما أشاهده أ من أفعال تدل على القطع لصديفيته 4 : لاح لى أ 
تلك الصفات .التى يذكر مشخصة .فيه » نشاهدها عيانا » ولو لم أر الشيخ لقات 
نتى ل أركالا » وعلى الل فهو واحد عصره فى لغرب 0 : 
ولعل هذا كله الذى أبنا عنه فها ا فى احترام 1 غضره 
حيعاً له حى ليروى أن 0 ماوك زمانه كان بزدحمون عليه ويتذلاون بين يديه 
قلا حفل ذلك ا ١‏ 1 
: وجديز بالذكز أن الرندى لم يكن ل حاة عودا كوو م" إل 
العبادة » وإنها محدثنا المترجمون له أنه كان متولياً وظيفة دينية كبيرة فى فاس » 
وهى إمامة وخطابة مسحد القرويين : ش ٠‏ 


١117 تقس امرجم » جح ” ء ص‎ )١( 

فق تقس امرحم » ج ل ء ص ١٠8‏ 

(6) تقح الطيب » ج # ء س ١1/8‏ 

(؟) وهو هنا يكان مقتديا أيضاً بالشاذلية الذين كانوا لا يرون ا بين الاشتغال با بالأسباب 
الدئيوبة وسلوك طريقة الصوفية » قارن فى تفصيل هذا : ابن عطاء الله لله السكندرى وتصوفه »ص ١9‏ » 
وو مع , ؟لا١‏ وماعدها. 1 1 
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ع أبو الوفا: الغنيمى 'التفتازاتى [0] 


ذلك أن الرندى بعد وفاة أستاذه ابن عاشر + وقضائه عض الوقت فى 
طنجة مع الشيخ الصوى أبى مروان عبد اللك » انتقل إلى فاس7© , ولاه 
السلطان خطابة وإمامة مسحد القرويين » وكان ذلك حوالى سنة /#//ا ه حت 
:ث١‏ ع وما -. : 
وكان الرندى إبان توليه الخطابة والإمامة موضع تقدير الجيع بما فى ذلك 
السلطان » وكان - كا يذكر الترجمون له خطيباً فصيحاً مخرج كلامه منه 
فيؤثر فى قلوب سامعيه » وهذا راجع إلى أنه قد تبذبت أخلاقه » وضار كلامه 
مستنيراً بنور الله » فينفذ بذلك إلى قلوب سامعيه » وفى هذا يقول أحد تلاميذه 
وهو اللطيب التسطينى : « . .. وأ كثر خطيه وعظ » ومثله من يعظ الناس 
لأنه اتعظ فى نفسه وقد أوحى الله تعالى إلى عيسى عليه الصلاة والسلام : 
بااعسى عط سك + فإق المظات تف الناسن + ولا وام ع 3 ., 
وقد كانت خطبه التى يلقمها على الناس بليئة الأساوب » وانحة العبارة » 
شاهدة على أن صاحبها رجل عارف متعمق فى دراسته لأحوال الثاوب وأسراضها 
ولا أدل على عظٍ مكانة هذه الخطب من أنها ظلت بعد قرون طويلة من 
وفاة صاحبها تتدارس وتتلى على العامة فى المغرب العربى كله- فى احتفالاته 
الرسمية العامة » كالاحتفال بالمولد النبوى والسابع والعشرين من شهر رجب وليلة 
النصف من شعبان وغيرها من المناسبات الدينية الأخرى » نحضور السلطان©. 
ويحدثنا القرى أنه حضر أحد هذه الاحتفالات وهو احتفال المولد النبوى 
بمراكش سنة ١٠١1ه‏ 2 ١101م‏ بحضور السلطان أحمد المنصور بللّه » وأنه 
استمع إلى كراسة الشيخ ابن عباد تتلى على الحاضربن0© . 


٠ ١0/9 نفح الطيب » ج” ء ص‎ )١( 
#0 ١*ه (؟) سلوة الأنفاس , ج؟ ماص‎ 
١ ١85 ققس امرجم » ج؟ »ص‎ )9( 
١الو تح الطيب » جد ” ص‎ )5( 
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زم ظ ابن عياد الرندى "١‏ كم 

وقد قال ' اث غباد ستولا الانانة تواططابة سه القرو ين ين قفر 
سنة » حتى نوق بفاس . ش | 

وقد أجم مع المترجمون له على ١‏ أن ونان كان فى شهر رجحب عام ”8لا هم 
ح لوملا مء كاده الشيخ: أبو زكريا السراج بتحديد أ كثر قال إنها 
كافك فى لوم الجمة ثالث رحب بعد صلاة العصر 0 1 

ووك لا سنن اللرصي لن ةامر فر ذا اكاك الأخورة ين 
حياته » وها فى نفس الوقت دلالة تصوفية : قفد قيل إن ابن عباد لما احتضر 
جعل رأسه فى حجر شخص يدعى 3 القاسم ٠»‏ وأخذ فى قراءة آبة الكربى ‏ 
إلى قوله : الى الفيوم » ثم يقول : با الله ! يا حى-! يا قيوم ! فياقنه من 
حضر : لا تأخذه سنة ولا نوم » فيمتنع الرندى من قراءتها ويقول : با الله ! 
يا حى !نيا قيوم ! ا ل ألببت ظ وكان قرا 


تكلم به :0 


38 ردن اماك مقاطعة 0 بل عودونى إذا قاطمتهم وصلوا 06©. 


ولمل ما تدل عليه هذه المكاية من الناحية التصوفية هو أن ابن: عبناد 

. كان عند وفاته متحققا بالشهود » فل يكن فى حاجة إلى من يذكره بأن الله 

لا تأخذه سنة ولا نوم لتحققه بهذا العنى شهودا .. هذا من ناحية » ومن 

ناحية أخرى ظل ابن عباد حتى وفاته متحققا بمقام الحبة » وهو من المقامات 

الصوفية الرفيعة . ولعله كان يرى فى وفاته سبيلا إلى لقاء محبوبه . فكان 
يتسجل هذا اللقاء أو الوصل على حد تعبيره . 


03140 تقح الطيب » ج # »ص الا١ ؛ سلوة الأنفاس ,ج 8 )اص‎ )١1( 
١15 زفق تقح الطيب » جح ”# » ص‎ 
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1 ش أنو الوفا الغنيمى التفتازاتى [5ئ] 
فقيل أيضا إن ابن عباد أوصى قبل وفانه0© بربعة كانت محفوظة عند 
رأسه أن يخرج ما فيها بعد موته وشترى به ربع يكون وقتاً على مسجد 
التردين ؛ ففعل ذلك وحُسب ما فى هذه الرعة فإذا هو تمامائة عشر مثقالا 
من الذهب » وكان هذا هو جملة ما قبضه من أحرته مدة توليه الخطابة والإمامة 
يمسجد القرويين » وذكر بعضهم أن الربع الشترى هو حهام القامة التى بعدوة 
فاس . فإذا صدقت هذه الرواية فإنها تعنى أرف ابن عباد كان متحققاً يمعنى 
الزهد ل ععنى ماتيا كدت خاي السو ربراه 
ولا توق ابن عباد حضر أهل فاس. جنازته وعلى رأسهم السلطان أو 
العباس أحمد بن السلطان أبى سالم . وكانت فاس حينئذ مقر الخلافة بالمغرب . 
ويصف الشيخ أبو زكريا السراج جنازته بأنه ل بد أحفل ولا أ كز خات 
منها » ويذكر كذلك أن العامة ممت بكسر نعثه تبركا به » وأن الشعراء 
رلوه بقصاد كثير اي 
ودفن ابن عباد بفاس بالقرب من الباب المسدود المعروف بالجراء كا يذكر 
السراج 7 وين كر غير أن دفن داخل باب الفتوح بال المعروف بكدية 


البراطيل هق 1 | 
وكنذتنا ضالحصن. لساوة شالس © بأن الروضة التى بها ضري ابن عباد 
كانت محسب الأصل تتاميذه ابن السكاك وأهله: وأن ابن السكاك هو الذى 


دقح 7 يعسو راد ب راجن رن ا سرظد اسع ار 


١45 سلوة الأنقاس , ج؟ ,ص‎ )١( 

(؟) تمح الطيب » ج © , ص ١75‏ ؟ وانظر إحدى هذه القصائد فى سلوة الأقاس , < ؟ , 
ص ١8١-1140‏ 

(9؟) سلوة الأتفاس , جح * ء ص ١4٠‏ 

(4) تفح الطيب » ح " , ص لا/ا١‏ 

(0) سالوة الأنقاس . جح« ىلص ١49١اسدوعو‏ 
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كا ٠‏ :ابن عباد الرندى ُ ش ع 


بنأء 57 ف نامسا كن حيط به جداز من حهاته الأربع » وعد ذلك 
سقط الجدار من ثلاث حهات 2 1 ديق إلا حدار واحد يفصل يسا ودين 
روضة الالقيين التى على قبلتها . واستمر الأمس كذلك حتى زار ضري ابن عباد 
نائب فاس أبو العباس أحمد بن السلطان مد الحاج » فأمى يبناء الروضة كاملة » 
نى اللراكثى الفاسى أن يصرف على الضربح ما بوْتى به للضريح من 

الصدقات » وانتقلت خدمة الضربح بعد ذلك إلى عقبه من بعله . 

ولا بزال صر اءن عياد موجوذا إل اليوم بفاس يعصده الناس للتبرك 

7" وأصبح ان عباد فى لحرن « بمثابة الشافى عي اع م 7 

وقد خلف ابن عياد وراءه حل من ع التلاميك الذين اخذيا عنة »؛ وروا 
به »6 وأشادوا 5 0 وكلهم يذ باركون « كا يقول بعص الترجمين له . 
وحى كذلك أ لعصهم قد تصدق حين ناب على. يدى ابن عياد لعشرة 
لأف بار ا , 

ومن هؤلاء التلاميذ نذكر الشيخ بحبى السراج » مد به الكتائق ١‏ 
قاثلا : « ومنهم تاميذه ( يقصد تاميذ الرندى ) ورفيقه الشيخ الفقيه 'الإمام » 
الرخالة اجرب الام ٠‏ للكثر من الرواية » القالم بها فهما ودرلية » العام 
الصلح ٠»‏ الصوفى ات » أو زكريا سيدى نحى بن الفقيه العالم الالح أن 
العباس أهد بن عمد . . . التفزى الميرى الرندى الأصل الفاسى المولد والوفاة. 
المعروف بالسراج ا 007 إنه انميت إليه رواية الحديث ورياسته بالغرب' 0 5 


)١(‏ وى أن المرضى اللصابين بالمرض المغروف بحب الإفرم الذئ هو من الأعراض الشافة 
كانوا يغسلون عنده للاستشفاء فيشفون » وأمحب منه أن لا يتأذى بهذا امرض من غسل معهم من 
السالمين ( سلوة الأنقاس » ح ؟ » ص ١45‏ ) ويعتير المترجون له هذا من قبيل كراماته بعد وفاته . 

“(؟) نفح الطيب , ج © ؛ ص ١1/9‏ 

6 03 س امرجم » ج ؟ 6ص ١2#‏ 

(4) سلوة الأنفاس , ج ؟# عاص “غ١‏ 
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4 أبو الوفا الغنيمى التفتازاتى [4؟] 


ووق بفاس سنة منرم > اماع 1120م » ودفن مع أستاذه أربدى . 
وقد أهدى الرندى رسائله الكبرى إلى تاميذه هذا . وجدير بالذكر أيضا أ 
قريب الرندى فى النسب ومن بلده » وبنو السراج الذين ينتسب ابم كا 
يبت 2 ودين الأندلن ويشهبى نسبهم إلى حمير » وكان مهم من أقام 


٠. ١ 00 


وقد صور لنا بحي السراج تهذته على الرندى قائلا : « لازمته (أى لازم 
اردق ) "كثيراً وقرات 0 2( 00 عل + بوالقدق عن ' مره ريرم بر 
غيره وترددت بينى وبينه الرسائل ام كه مقا عدينة سلا وانتفعت به منفعة 
عظيمة فى الطريقة الصوفية وغيرها وأجازتى إجانة . عامة فى جميع ما صدر عنه 
من “تاليف وتقييد ونفلم 17د 

ومن “تلاميذ الرندى أيضاً الشيخ ابن السكاك » ويعرفنا به الكتانى أيضاً 
قائلا : « الشيخ الفقيه الإمام العلامة المدرس لهام » الفتى القدوة الحجة » 
الوضح لمن بعده سبيل. المححة » الؤرخ الأسابة التفئن ؛ الحطيب البليغ » المفسر 
النتقن » الصالم الورع الزاهد المتصوف الناسك العايد » قاضى الماعة بفاس 
ومفتيها » وعدل القضاء بها » أبو عبد الله وأبو يحبى سيدى تمد بن الفقيه أبى 
غالب بن الخير الناسك ألمد بن الفقيه العدل محمد بن السكاك المكنابى ثم 
العياضى الشهير بابن السكاك صاحب كتاب « نصيح ملوك الإسلام بالتعريف 
بما يحب عليهم من حقوق آل البيت الكرام » » كان من أهل العلٍ والفضل 
والذين + كما عبرا مورع 6 باية شطيا عقن + وزظا زاهد فياك + وول 
قضاء الجاعة بفاس » فأحسن السيرة » أخذ الع عن الشريف أنى عبد الله ' 


000 نفس امرجم » ج ؟* »ء ص 27 ١‏ 
(؟) سلوة الأنقاس , ج 5 ص ١44-1١48‏ 
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]| .اين عباد الرندى , تن 


التامساتى » والتصوف عن علي ابن عباد » وكان يقول فيه. (أى فى ابن 
عباد ) 0 ويركتي)” 0 2 ابن السكاك سنة حلمه - 116ام 4 


0 


ودفن أ مع | ستاذه اين © 

ومن هذا ثينخ كيت 8 على يدى ابن عباد تلاميذ لهم مكانهم فى 
العلوم الدينية وى التصوف معا . 

والآن وقد تحدثنا عن تاريخ حياة الرندى نتقل إلى المذيث عما خلفه 


و4 تقس اأرجم » ج7؟ ءعص ١44‏ » هة١‏ 
فم نفس المرجع » ج ؟* »ءص ه4١1‏ 
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4 أب الوفا الغنيمى التفتازاتى 51ئ] 
مصنفات الرندى 
وب )2 


بيد ع خصائص مصنفقات الرندى وقيمنها التصوفية 
وأعيتيا مذ ريف كن قافك ليله الصقاة 


خلف لنا الرندى طائفة من الصنفات فى التصوف وفى غير التصوف . 
وقد تناول المترجمون له مصنفاته فما تناولوه عنه » وأثبت كل واحد ما ارثاه 
ققايت ١‏ أوعاتيسض إل مدعا . ومن الباحثين المعاصرين الذين صنفوا 
آثاره كارل بروكلان0© وتمد بن شنب0"© . 

ونحب قبل أن نعرض _لمذه الصنقات بالتفصيل أرك تبين الخصائص 
العامة لما : 0 

تتميز مصنفات الرندى عامة ببلاغة الأساوب ؛ ودقة الألفاظ » ووضوح 
امعانى » .ويغلب عامها طابع الذوق الصوفى » وإن كانت لا تخلو من أحياتاً من 
عمق النظر العقلى . 

وبحس القارىء أصنفات الرندى بأن عبارتها تخلو من التزيد » فالعيارات 
على قدر الألفاظ تماماً . 

ولعل هذا هو ما جعل الترجمين له يذهبون إلى القول بأن للرندى « قاما 


)١(‏ 11,358 .5 ,265 ,آآ .© ,مسم مهفا ممطءعاطومه مهل ماطءاطعده © بمسممساءامء8 امو 
(؟9) :مك ععدزك1 1 عصعك ددق ممم دموعسههدمهم هنا ممه ممفظ :طعمعط عوظ لعسخطه131 
.لط ,1907 مضعه رومعظ آه ماله 0 أعاطق' طبائءط) 
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[10؟] ابن عباد الرندى ٠‏ 4؟ 
9" »؛ ويقواوتف أيضاً إن فى كلامه من النور 
والحلاوة ما استفز ألباب الشارقة أيضاً » بحيث صار لحم بحث عريض على 
ل" 

وهناك خاصية وانحة ملازمة بيع مصنفات الرندى وهى أنها متمشية هع | 
الكتاب والسنة مستمدة منبيا » فالرندى كثير الاستشهاد بأ نمق 0 و 
أحاديك من السنة عل كل فكرة تصوفية بريد أن يعبر عنها . وهذا راجم. 
إلى أنه كان صوفيا مجمع بين الشريعة والحقيقة » وإرن شت 9 : بين 
العلوم الدينية على اختلافها » وعلوم الأذواق الصوفية على تنوعها . 

وترجع أعية مصتقات الرئدئ إلى أنيا قد تضمدت بيان مذهب الشاذلية 
وقربته إلى الأنهام تقريباً خاصاً . فشرحه للحك العطائية وسائر مصنفاته 
الأخرى » كل أولئك بعد مراجم أساسية لكل كاذل غرريد أن. يعرف آداب 
الطريقّة الشاذلية . 

وقد صور لنا أحد تلاميذ الرندى وهو أبو » حى السكاك أهمية مصنفات 
الرندى فى بيان مذهب الثاذلية قائلا : « وجمعت من إنشائه (أى من إنشاء 
الرياق ) سسائل _مدارها عل الارشاد إلى البرانة من الخول. والقوة + انها البذ 
كأتقاس الأكابر » مع حسن التصوف فى طريق الشاذلى » وجودة تنزيل على 
الصور الجرئية » وبسط التعبير فى إنهاء البيان إلى أقصى غاياته » والتفنن فى 
تقريب الغامض إى الأذهان بالأمثلة ا ؛ ققرب بها حقائق الشاذلية تقريباً لم 
يسبق إليه »كا قرب امام نوهد" مذعب مالك ويا ا الي 


مره وك 8 سي 


١ال5 شح الطيب ء جح" )ص‎ )١( 

زفق نفس المرجم , ج " » ص 8/ا١‏ 

(؟) هو الفياسوف ابن رشد القرطى المتوق سبنة 9ه ه. » وقد كان له أيضاً إلى جاني تصنيفه 
فى الفلسفة مشاركة فى التصنيف فى ميدان الفقه » وقد لف لنا كتابه « بداية انيد ونهاية المقتصد » 
فى فقه المالكية » بسط فيه فقه المالكية » وقنم له عقدمة هامة فى.أصول الفقه . 

(؟) نفح الطيب » ج ”# ,ص الا ١‏ - م0١‏ 
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4 أبو الوفا الغنيمى التفتازاتى [4؟] 


وفها بلى ثبت شامل بما صنف الرندى من مصنفات مع بيان مفصل عنها » 
وقد قارنا فيه بين ما ذكره المُرجمون لابن عباد من مصنفات وما ذ كره 
بروكلان وحمد بن شنب » ثم أضفنا أشياء جديدة لم يذكرها كلاما . وقد 
عمدنا » بالإضافة إلى هذا » إلى ذكر موضوع كل مصنف وخصائصه » وإذا 
كن مطيونا أشي 1 إل هليفاتة عله باون مخطوطا أشرنا إلى الأما كن 
التى مها نسخه الخطية : 


١‏ - « غيث المواهب العلية بشرح الحم العطائية » » وهو شرح ألفه 
الرندى عل 2 الصو المصرى ابن عطاء الله السكندرى الشاذلى التوق سنة 
ولاه - 5١15م‏ . 

.وللح؟ العطائية كصنف صو قيمة تصوفية كبرى » فهى تلخص 57 
ابن - الله الصوق من ناحية وهى دستور للسالكين لطريقة الشاذلى على 
اختلاف فروعها مرد ناحية أخري » وكان الرندى فيا 7 ول عر م 
بشرحها » وعليه اعتمد غالبية م المتاشر: ين فى شروحهم” ْ 

7 الم العطائية ما يتناول الأحكام الشرعية من ناحية ! ثارها فى قلوب 
المتعبدين يها » والجاهدة النفسية » وما يتعلق بها » وما يترتب علبهبا من 
اللقامات والأحوال التى عى ثمرتها » والمعرفة وماهينبا وأدواتها ومتاهجها » وآداب 
المتحققين “مها » وتفسير الوجود » وصلته باللّه » وصلة الله بالإنسان وآذات 
السلوك العامة إلى الله : 

ويبين لنا الرندى أيه حيخ أقدم على شرح الحم العطائية كان مكبيبا كل 
الثييب. + يونا ذلك إلا لأن. عبارتبا نمه قبيل. الأقارات. الرمزية » فقتو : 


)١(‏ من هذه الشروح مثلا شرح الشيخ عبد الله بن حجازى الشرذاوى شيخ الإسلام عصر 
والتوق سنة 1751 ه. ويعرف باسم « المح القدسية على المج العطائية » فهو يكاد يكون تلخيصا 
لعمرح الرندى 35 : 
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لك ؟ ش ابن عياد الرندى 5ع 


« ولا قدرة لنا على استيفاء م ما اشتمل عليه الكتاب ( يقصد ال)ء 
وما تضمنه من لباب الاباب » لأن كلام 0 والعاماء 0 منطو على أسرار 
مصونة © وحواضص 89 مكنونة » لا يكشفها إلا حم » ولا تتبين حقائتها إلى 
بالتلقق عنهم . ونحن فى هذه الكلات. التي وردها والمناحى التى تعتمدها غير 
مدعين لشرح كلام الؤلف » ولا أن ما نذكره فيه هو حقيقة مذاهههم . 
فإنا إن ادعينا ذلك كان منا إساءة أدب 06© . 0 
وابن عطاء الله فى استخدامه لأسلوب الرمل متابع لغيره من الصوفية فيا 

دون اليه فى كر عن الكضان. .من بإخناء 0 باستخدام الألفاظ 
الاصطلاحية الخاصة بهم » فيكون لعباراتهم معنيان : أحدها 0 من ظاهي. 
الألفاظ » والآخر يستفاد بالتحليل والتعمق » 0 العنى الأخير يكاد مضق 
تماماً على من ليس بصو » وهو المعنى عندهم بالرمل » على نحو ما يشير إليه 
الأرسي فى المع بقوله : « الرمز معنى باطن مخزون تحت كلام ظاهى لا يظفر 
يف لك ان ش 

ويظهرنا شرح الك العطائية على أنه قد مهيأت للرندى ثقافة شاملة ذات 
مكونات متعددة © فقهية وتصوفية علا أن له ذوقاً خاصاً 2 _ الحم تدل 
على اذه بطريق الشاذلية » وفيمه تلتيقة سأمموم ٠‏ 7 7 

هذا ويصطنع ابن عباد فى. شرحة أسلويا زائقاً بليقاً حذاياً + وافيا بالغرض 
ولا تزيد فيه ولا غموض » ولا تعوزه دقة امناطقة » واستمع إلى شرحة 
إحدى فقرات الحم ليتبين منه صدق ما تقول : 


)١(‏ شرح الرندى عنى المج ١‏ لان 

(؟) السراج الطوسى : لمم فى التصوف ء نشرة يكو 506 14 مص لام 
وعن دواتى الرمز عند الصوفية قارت : الشيخ أحمد زروق : كتاب قواعد التصوفء. القاعدة رقم 
5 ؟5 وعن الدوافع النفسية إليه انظر يمثا لنا نصر عجلة. عل النف س ء مجلد 4 ع عدد ” فبرابر 
الل يي ل لا سي 
ص ٠لا‏ وما بعدها . 
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3 أبو الوفا: الغنيمى التفتازانى م 


بقول ارندى: غارحا عبازة التكندرى الى يقول ”قبا ف الا عام ننس 
تبديه إلا وله قدر فيك عضيه » ما نصه : « الأنفاس أزمنة دقيقة تتعاقت على 
العيد ما دام :حيا 4 فكل نفس نيدو منه ظرف لقدر من أقدار المق تعال 
ينفذ فيه كائنا ما كان » فإذا كانت حزئيات العبد وذفائقه قد استغرقتها أحكام 
الله تعالى وأقداره 7 . وكان جميع ذلك يقتغئ منه حقوقاً لازمة من حقوق الله 
تعالل يقوم بها » وهو مطالب يذلك ومسئول عنه وعن كاه الى م أمانة 
للحى _ عنةه » ا سق له إذ ذاك غال لتديير دنياه 4 ولا. حل لتابعة شهونه 
ع9 ع 
ش وقد صنف الرندى شرح الحكم يناه ض طلب اثنين من أمابه وها حي 
ع وسلمان بن اد 0 0 هذا يشير الرندذى نفسه :1 ) والذى 
ملنى على .وضعه » وتكلف تصنيفه وجمعه » بعد تقدم إرادة الله تعالى التى لا 
تغلب 4 وتقد بره الذى : ليس" للعيد مئه منحى ولا مهرب ثم الذى رأيناه من 
الظالير ‏ والقافيق. اللمقلية. .ونيضاة عليه فى حدر هذه القدمة ( الأصيل متديعة 
للشرح ).» إِلخاح بعض الأحماب فى دلك على » وتردادهم باللسألة إلى ٠‏ لكونهم 
عل اعتقاد 0 ف هذه الطريقة 3 وحبة خالصة لأمل اللقيقة 4 فأسعفكهم 
عا طلبوه » وحققت لم الأمل فها رغبوه كرا شاء الله تعالى وحكم ٠‏ وقضى 
به علينا وحم 6 با ان ولام ها بعري اسم ا سن 
علييم ولا علينا 02 3 1 
ويعرف شرح الرندى على على الم كذلك أب ا الابية ج10 يوق وفيق 
الشيخ أحمد زروق ( التوفى سنة 5م ه 7 00 .هذا ب 2 بأنه 


"8 ؛ ص‎ ١ شرح الرندى على الح » ج‎ )١( 
(؟) تقح الطيب , ح #8 ص اا‎ 


(؟) شرح الرندى على الح » ج ١‏ م ص ١‏ 
2 سلوة الأنفاس , ح ؟ 6ص ١5‏ 


ره تقس المرجع » ج ” » ص ك١‏ 
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[دم] أب عياد الرندى ذه؟ 


« ستان الفن وخزابة أحكانة وجامع ليه ٠‏ ليا يكفى غيره عنه ديك هو عن 
قيردة وأن. « كل من "كن على هذا الكتاب. ( عق الحكم ) ) غيثاً عا لنيناه 
أو سمعنا به فإعا هو دونه 0 ى دون شرح الرندى ) فى. القصد والفطيق : 
وما أنا فى كل ما ألفته إلا خلف ركابه » وسائل ممدود اليد إليه خلف أنوابه » . 
2 وقد وصفه آسين بلائيوس بأنه « يمكن أن يعتير بلا مبالفة مرجماً كاملا 
فى النظرية الزهدية والتصوفية » نافعاً للمريدين للمبتدئين » ولأولئك السالكين 
ليق الول دراو بالنوق قاروا بالرضوك: إل خباانك الو . 
وترجم بلائيوش فقرات من الحكم العطائية وشرح الرندى علبها » وأللتها 
ببحثه عن الرندى وتأثيره 5 0 بوحنا الصليى 5 : 
وقد 0 حاجى ين شرح الرندى اسم « غيث المواهب العلية » 
وذ كره بروككان فى ثبته » وحمد بن شنب . وذ ثرو بروككان أنه بعد كتابا 
مدرسياً فى مذهب التصوف في جامع الزيتونة بتونس ظ 
طبع هذا الشرح طبعات محتلفة » ا ممها 0ك ممك؟| ها 
القاهرة ١١90‏ ه » القاهرة ٠١١5‏ ه. وبهامشها شرح الشيخ الشرقاوى » ونضيف 
العا دع ولاق معلا مء كوكلا ىء القاهرة 4١مله,‏ ١ل#لامء‏ 
5-5-7 هع الوه . 


)١(: ْ‏ 253 .ص ,1 رمملتومععه مس0 

(؟) 280-326 .مم ,1 ,5ه 1ج عق 5-5 ' 

(؟) جدير بالذكر هنا أن حاجى خليّفة فى كشن الظئون يظهرنا على أن كة شرحاً آخر 
لشخص ودع على بن تمد التفزى » ويقول عنه إن تدا رام بعاد الغري | رادي + روف 
شر حة. بأنه شرح ممزوج سيط يسمى بالتذبيه » ولا كان 'الرندى لم م روج وم ياجب »> فن الرجح أن 
هذا الشرح الذى يشير إليه حاحى خليفة هو نفس الشمرح الذى ألقه /١‏ أرندى لأنه يعركت يض يأسم 
التننيه » كا رأينا آنفاً . 

طم 146 رآآ رناومت5 رسآ .ف .0 


لمك. انهحرو 26 )هه ط0اه. أع. اله 000154 /حممع كانه طاععه]. الاللا/نا//:قصاغط 9ع . :عمط 


0" أبو الوفا الغنيمى التفتازاتى [بعع] 


داوق نم الحكم العطانية » : 

يقال إن ابن عباد الرندى قد نم الحكم لان عطاء الله السكتدرى أيضا » 
ققد ذ ك ر الشيخ أبو يحبى بن السكاك ما نصه : « «أما شيخى وبركق أنو عبد 
لله بن عباد فقد رضى الله عنه فإنه شرح الحكم وعقد زو مطورها فر لم 
بديع » هر 

ويقول الشيخ أجد زروق قى شرحه الحادى عشر على كم ابن عطاء 


اله ان الرندى له « ترجيز الى ف اعائة دِنتث وسك »© نبه فيه على لعضص 


| معانيه باختصار وهو نبيل ف بأيه 0 . 


.وم يذكر بروكان نظ الحكم فى ثبته » ولم نقف على نسخة له بعد . 


م. ل « الرسائل الكبرى » : 

ذكرها مترجموه كالمقرى فى نفح الطيب”©» والشيخ أحمد زروق فى شرحه 
الحادى عشر على المكر » قائلا : «له (أي لارندى ) من التآليف التى رأيتها 

ٌْ أولها 3 الكبرى » وفنا من الفوائد ما لا يحصمى » مع وفور 
9 | وعظيم أسر 355 الى عمر اليا نا بانس سيد آنا عند أنه 
الباال. عناح 0 الإحياء 5 جعاها على رأسه وصار يقول : أنا عبد 
لاق لبا 

وقد 7 ارندى هذه الرسائل الكبرى إلى تاميذه الشيخ يحبى السراج 
عل نمو نا أخرنا إليهااق هذا البق من قب 9 


للق فح الطيب » ج * ء ص ٠/07‏ 

(؟) سلوة الأقاس , + ؟ )ص ١5‏ 

(*) نفح الطيب , جح * ».ص ١98‏ 

(4) سلوة الأقأس » جد» وص ه# ١‏ وم١‏ 
(ه) ص 64؟ من هذا البحث . 
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زعم ابن عاد الرندى ‏ 2 وب 


والرسائل الكبرى لابن عباد هى وصابيا يتوجه بها إلى مريديه واعظاً إياهم » 
ومبينا لهم آداب السلوك إلى الله . ويصفها الأستاذ ماسينيون بأنها قوية 
الأصالة9؟ . | ش 

ذكرها بروككان فى ثبته وحكذا مد بن شنب » وطبعت بفاس سنة 
مام طبع ححر » فى أربعة أخيواء » 65" ورقة . 


ع - «الرسائل الصغرى »© : 

ذكرها المقرى فى ىّ الطيب”7" » والشيخ أحمد زروق فى شرحه الحادى 
عشر على الحم قائلا : « الثاتى (من مصنفات الرندى) رسائله الصغرى » 
وثى أوفر عام وأوضح وإن كانت الكبرى ( يعنى رسائل 5 الكبرى ) 
أعفم لور وإفادة 62 

والرسائل الصغرى هى كذلك فى حملها وصابا يتوجه مها ابن عباد إلى 
مريديه السالكين بحيباً لم م على يعن أسطلتهم فى “التصوف + وشارحا لم فمبا 
بعض آذابة ومتاماثة. : 

وقد ذكر بروكان الرسائل الصغرى فى ثبته 07 ممد بن شنب + وقد 
نشرها الأب ولس نويا البسوعى مع مقدمة موحزة باللغة الفرسية فى بيروت 
سنة 1968 م » وهى من مطبوعات معهد الأداب الشرقية فى بيروت . 


واح ومتيق التلامة ى أحكام الامامة » : 

ذكر هذا الحكتاب الشيخ أجد زروق قائلا : « الرابع ( من مصنفات 
5 حو 8 ع 0 
الرندى ) كتاب « تحقيق العلامة فى أحكام الإمامة » » رأيته مخطه. (أى مخط 

)١١(‏ هه مسونفدوه ه[ عل عبامغوزآ غممدوععمم عنفالةمة1 دعاعءة مل آنمععا تممموتومداةا عنتما 


:146 اح ,1929 عتعو8 رسهأءل"1 عل دههم - 
(9؟) تح الطيب ء ح ” ص ١78‏ ْ 


(©) سلوة الأنفاس , ج5 ء ص ١5‏ 
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351 أبو الوا الغنيمى التفتازاتى [عم] 


الرندى ) » سفر ضحم جمع فيه ما يحتاجه 0 : 2 لشيخنا التررئ + 
فقال : أظنه ليه »590 ,2 اه 00 

وذكره كذلك ممد بن شنب »ع وقال انه تندب. أن أي 0 
يذ كره بروكلان. ول: نقف عليه بعد . 


5 - «جموعة خطب» : 

جمعت لابن عباد الرندى مموعة من ختطبه حيما كان إماماً وخطيباً مسد 
القرويين بفاس + وصارت مرجعاً هاما بعد وفاته . وقد ذكر المقرى فى نفح 
الطيب عن هذه الخطب وعر ةن أهميتها ما نصه : « ولاشيخ ابن عياد خطب 
مدونة بامغرب مشهورة بأيدق الناس © ويقرأون منها ما يتعلق بالمولد النبوى 
الشريف بين يدى الساطان تبركا » وكذا .يقرأونها فى. الجتمعات فى الواسم 
كأول رحب وشعبان ونصفعا. والسابع والعشرين منهها » وفى رمضان » وقد 
حضرت عراكش" الحروسة سنة .عشر وألف. قراءة كراسة الشيخ فى المواد 
النبوى على صاحبه الصلاة والسلام » بين يدى مولانا الساطان المرحوم أحمد 
النصور باللّه الشزيف المسني رجه الْه9© » 
م م كما كاك ممد بن علب و 


شم اين 


/ا ا و(« أدعية صرتبة على أسماء الله الحبق : 

ذكرها الشيخ زروق ف شرسه الحادى عشر على الحم قائلا : « الخامس 
عق مصنفات . الرندى ) الأدعية ا مرتبة على الأسواء الحفق > وأظنيا + والله 

55 تمس المرجم » ج * ص‎ )١( 


(؟) 343 .]ل برعا ..ممع ممممكمهوم وه1 عند علو 
(9) تفح الطيب , < ”“# وص 1١1/9‏ .م١‏ 
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أوع] ابن عياد الرندى ممم 


أعر » رسالة من الرسائل الصغرى إذا رأيها ماحقة مها فى بعض النسخ 76 < 
هذا » والنسخة المطبوعة للرسائل الصغرى ببيروت لا تتضمن هذه الأدعية 
مما يرجح أنها مصنف مستقل . 
وقد ذكر بروكئان هذه الأدعية فى ثبته بهذا العنوان « شرح أسماء الله 
امسق > 6و 1 لا انيتا خطية ميا نبكة الكبية الأعلية بباريس رقم 1201 


م لد وأحوية فى مسائل العلوم » : 
ذكرها اللقرى فى نفح الطيب قائلا : « وله ( أي لابن عباد ) أجوبة 
كثيرة فى مسائل العلوم نحو ان 206 2 ذكرها تمد بن شنب بعنوان 
« أحوبة » 2 و بذ كرها بروكلان 4 و قف علبها بعد . 


8د ورفائل على قوت القلوب »6 : 
هكذا ذكرها بروكلان فى ثيته0” » وذكر لما نسخة خطية بمحكتبة 
الأسكوريال رقم 2 , 740 , 11 8.2 


: ©» فتح التحفة وإضاءة الشرفة‎ « - ٠ 

هو كتاب صنفه الرئدي فى عل الحديث » وذكره صاحب « إفادة المرتاد ». 
ووصفه بقوله : « وله أيضاً ( أى للرندى ) تأليف آآخر فى علٍ الحديث سماه 
« فتح التحفة وإضاءة الشرفة © + كتاب جيد جد ؛ أ كيد على الندين ف 
هذا الزمان الظر ا" 


١5 سلوة الأقاس , ج؟ ء ص‎ )١( 

أضش4 تفح الطيب , ج "ا ص 8 .١‏ 
(*) «طسلاسو له غ05 عمل معلاءه عماععمق نوطثا انثتممكل» د 
(4) سلوة الأنفاس » جح * ,ا ص ١5‏ 
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ل | أبو الوفا الغنيمى التقتازاتى دم] 


ويصفه آسين بلاسيوس بأنه « مموعة أخاديث للنى تمد مثابة قواعد 
للحياة الخلقية والزهدية ٠‏ ويصنفها ابن عباد من حيث موضوعاتها تحت حقسين 
عنواناً » ويشرحها بشروح مختصرة 2906© . 

د كه يووككان. انه وكذا مد بع كلب + :ودار يروكلاق له البيفة 
خطية يمكتبة الأسكور يال رق 11,7403 ,ممم . 

وتوجد أيضا بمعهد احياء الخطوطات العربية مجامعة الدول العربية نسخة 
قوتوغرافية لندخة الأسكوريال هذه ( القار + فير المنظوظات الضورة + الله 
الأول ؛ القاضرة 1984م »ا ص )١784‏ . 


(1) 255 .ع ,1 بكقلتوهء»ه ع0 . إلا أت بلاسيوس أخطأ فى ذكر عنوان هذا الكتاب » 
فذكره على هذا الوجه : « قتح التحفة وإضاءة الصدفة » » والصحيح ما ذكرناء . 
(؟) جدير بالذكر هنا أن مكتبة الأسكوريال تحتفظ بنسخة خطية لمصنفات الرندى ها فيها هذا 
الكتاب » ورقم هذه النسخة وتشمل : شرح الحيم ء فتح التحفة وإضاءة الشرفة » رسائل 
الكبرى والصغرى » وقد فصل بلاسيوس الحديث عنما » وأبان عن موضوعات الرسائل » ولكن 
بلاسيوس أخطأ مة أخرى حين اعتير أن هذه النسخة الحطية قد كتبت فى عصر الأؤاف من حيث أنها 
موجهة إلى الساطان أببى فارس ابن وخليفة أبى العباس الذى حم من 1515م إلى 1415م ٠‏ وأبو 
فارس الشار إليه ليس المرينى كا ظن بلائيوس بل السعدى ابن أي العباس أمد المنصور الذي ( المتوق 
للم صم )»6 يشهد بذلك ما نقراً فى أول المجموع : « ملك لله بيد عبده أبى فارس 
امار امؤمنين ( ابن ) أعد النصور أمير الؤمنين .. 26 وأبو فارس هذا أخو مولاى زيدان الذى حرت 
فى أيامه الحوادث الى أدة بالمكتة الأميرية إل السكوريل 7 هو معرؤف ٠.‏ (انظر : +تومعيه معط0© 
5 .8« ,1 ,425 » وقارن مقدمة الأب نويا للرسائل الصغرى لابن عياد »ص ح). 
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8[ ابن عياد الرندي ش ٠‏ كن 


بعض المصطلحات الصوفية 
الواردة فى البحث وما قد يقابلها فى اللغة الاسبانية 


20 


( مذهب) الزهد فى الكرامات كقصسوتمف مآ 2 مأعصبيدم 2آ 
(مذهب) حب الحن أوحب الابعلاء ‏ #عمهتملبطتت عدا عك عدسق 
عفاف - عنة ٠‏ ع2 
مجاهدة ( حت إماتة الحس) * فاع نه ]1 


راصم ب حمول ( هذه الكلمة لآ خيرة يستعملها ابن عطاء الله فى لدالتسصتطط] 
ك2 يمعنى. التواضم ) 


وفك مم رك 0 مف دوع مطق 
0026 ا يت 
كامات مت مث ووء نا كسعاع معدود 
مريد ( ح مبتدىء ) 00 ١‏ متعنووكم 
حياة الرهبنة أو الأدرة 0000 
تلق - أخذ العهد ٠‏ 0 صفاعهءنم] 
أحوال ( يلاحظ أن الخال عند الصوفية لا يدوم ) ]1 
قهر الهس ش هل لمسهمة 2[ عل دق مع ه81 
رياء (مستخدم عند الصوفية أكثر من كلة نفاق ) 11 
الحياء من الله ٠ ٠‏ ووالنآ عل مممعنوىت؟ مآ 
ترك الإرادة (أو إسقاط التديير) مغمياه؟ هآ ع3 نمق موعمطة هآ" 


مقامات ( المقام عند الصوفية ما رسخ الريك بعكس الخال ) 11 
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4 أبو الوفا الغنيمى الفتازاتى زهمى] 
"ابا مواهب - عطايا ‏ مئن ( كلها مستخدم عند الصوفية ) وعم 
وبة ( اصطلاح صوق يعنى التحدول من حياة إلى أخر ى( فقون بتوهر) . 
تطيهير ب زكية ش فاع مو سس 


كشف - حذب ( والجذب عند الثاذلية حال من أحوال العرفة ) كتمض»ة 


استقامة ( اصطلاح مستخدم عند ابن عطاء الله فى حكه) 1 
مقام. الموف من الله عند الصوفية ‏ 2155 عل عدص أعل وماوتص ميمص 12 
حال القيض | 1 | ملع ةا معمع8 
مقام التوبة هاعمه تدمح هآ عل ممص مآ 
طيق ال الفدر ٠‏ أبمتستمقة كنع مودق 
إرشاد | معز[ 
شيخ ) حت مرب روحى  )‏ ْ تكتعاوى ع4 مدعهط ولآ 


أو الوذا الغنيمى التفتازانى ٠‏ 
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ءوإشارات 


الكرأة المراكشية ف الحقل المكرى - 


مدقل" الو شوق بين الأديان والأمم قبل العزب أساءت إلى الرأة » ققد 
كان الاغريق يعتبرون النشاء من اغخلوقات المنحطة التى لا تصلح لغير دوام 
النسل وتدبير النزل » وكان جميع قدماء الشرعين يظهرون نفس القسوة على الرأة 
ومن ذلك قوانين الهندوس ء وكان الصينيون والروس والايطاليون والاسبان وقبلهم 
الرومان يحتقرون المرأة »كا تدل على: ذلك الأمثال السائرة 7 وتعتبر جميع 
الشرائع الطندوسية والاغر يقية والرؤمانية والحديثة الرأة ‏ 32 كا يقول خوستاف | 
وبون سل من فضيلة الاماء أَوْ الصبيان وقد النقكة انا البعث التبوى مؤعر فى 
بلاد الرومان تساءل هل لدرأة روح وأجمم الؤتمرون على أن النساء أشياء لا 
روح لها تباع وتشترى و يتصرف فيهن الرجل كيف باء . 


وتطورت الآراء فى أوربا حول م 01 حتى تبأورت خلال القرن الثامن 
د ف نظريات مم 1 ا شي كر الذى هو أ بعد الفلاسفة 
7 ة الطبيعة الإباحية قَْ لمر أ , 
٠‏ اليد الوضع “الذى أعطاه هذا العالم لمرأة فى فلسفته الإبحابية التى كان 
لها كبر .الأثر قُْ كيت نظْر بات عصره ق فى الميدان الاجماعى 1 


دم .ات همروجهعع )امه طةاهن 8 أع. الة001)54/حام». كاه 0 ماع 2]. الالزاننا//:قماغخط لق وع/ع .سمط 


١ "4‏ عند العزيز ين عند الله ؟ 
بد العزيز بن عبد « 


يقول الفيلسوف : إن الرجل والرأة يهدفان إلى غايات متباينة فى المياة » 
فرق الرعل هو العيل+وغاة للرأة الب والناق > والواهي. يدذفو الرجل .إل: 
قيادة نشاط الأمة بيما على الرأة الانضياع -ويذل النصيحة والتأثير الاخلاق 
واليذيتب 4 لأمها لشخص الحب وترمز إل قوة العاطفة والقاب وعثل دع 
التحانس والتقارب فقوي المنسين متكاملة وإذا ما تنافست هذه القوى فما ينبا 
فإمها تتمخض عن السعادة الممزلية والوحدة العائلية . 

وهذا النظام الذى جعل الرآة خاضفة+ للخل السئك إلهبا مهمة رائعة قَْ 
الحياة انخاصة نيمأ حظر عللها التسرب إلى الحياة العمومية 3 ومن هنا انشق 
الاحتجاج ضد أوجست كونت الذى أخذ عليه أنصار حرية الرأة حصرها فى 
نطاق ضيق » ولكن « الفياسوف الاتحابى » بزد على خصومه بأن إنافة الرجل 
على الرأة هو ظاهرى فقط لأن لمرأة تفوقاً ناصعاً على الرجل فى الميدان 

الاستاعى لآنها مجبولة على . الرونة الاجماعية ومى عامل الحافظة والتوازن فى ٠‏ 
الميكل الاجماعى . 34 وحق ف الزواج ' لا توحد مساواة بين الرجل وللرآة لذن ف 
حقوقاً وواجبات متلفة : فالرجل قوام على البيت وهو الذي يعول الرأة كا يقول 
الفيلسوف العصرى لأن لمرأة 5 أن جرد من هموم اللادة فناموس التطور 
الحديث يقضى فى فلسفة كونت الإيحابية يحل الحياة النسوية منزلية يوما عن يوم » 
وتجربدها أكثر ما يمكن من كل عمل خارحى لكفالة وجهتها العاطفية » 3 
هذا الفيلسوف إل حد حرمان الرأة من الإرث بامرة نظراً 0 6 
لملدية منوطة بالرجال وحدهم . 

3 جاء العالم 2١‏ برودهون فذكر و 5-207 « العدالة 4 إن. الرجل 
والرأة غير متساويين. وإنهها متكاملان: وبرهن على أن الرجل يتفوق على المرأة 
من ثلاث نواح : مادياً وفكرياً وأديياً ؛ فالتفوق المادئ ظاهى ؛ والتفوق الفكرى 
راجع بت الراة عم تصون النسب بيو الأخياء كب قادرة عل لصون امون 
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ل؟] ش المرأة المرأكشية فى الحقل الفكرى. ااا 0 اق 


فلامرأة القدرة على الاحتذاء لا على الابتكار والخلق » لهذا لم نرها فى مختاف 
سراحل التازخ حققة. كتقانا عنيا أو اسيك منوبة أدية أوافنية ...وقد 
ذهبت مدام جورج سان الزوائية. الفرنسية الشبيرة إلى حد القول. بأن' « الرأة 
بليدة بالطبع 4 ولا فك أن. غذا الم الصارم الى صدر مت اشرأة ضد المرأة ٠.‏ 
راجع إلى الوضع انلاص الذى يجعل. الرأة فى نظر برودهون محرومة من لوو 
7 والتأليف » عاجزة عن سبر غور الأشياء وإدراك الروابظ الدقيقة التى نعل 
من جزئيات مختلفة كلا متناسقا ووحدة متراصة » فهى تفهم كل فكرة عل حدة 
ولكنها تتقاعس عن تصور القكرة العامة » فالرجل أقوى فكريا من المرأة بنسبة' 
قن إلى اول نقتا بنسبة ثلاثة إلى اثنين » ويمكن تلنخيص هذه النسب والقول ' 
ن الرجل 'يفوق المرأة فى الجموع بأسية سيعة وعش رين إلى عمانية 5 ش 
والرأة تفوق .الرجل فى الخال ومن فنا تشيدم. وقتدوة إل الندالة وميزة 
الجال هذه هى التى تضنى على مهمة الرأة الاجتّاعية مغزاها الكامل ٠.‏ 02 
والجال هنا جسمانى وقكرى لأن مان الرجل يتمى يجال المرأة الظاه 
يما يتمل روحه يجال روحها وروعة نفسيتها الى هى صرآةٌ للرجل » ٠‏ فكثيرا .أ 
تناف الياة زوحها وتحول بينه وبين الامببار ولا يتقبل الرجل نظام الزوجية إلا 
بفضل_طالية الرأة . 
| أمأ ععاعطء 111 ميشل فأله استمد نظأريته فى المرآة من الثورة الفرنسية ©؛ وقد 
در ف كتابه 0 المرأة » أن دور هذه فى الحياة هو إضفاء طابع السمو على كل 
شىء حوطا » فهى الشعر الذى يستعد منه الرجل شجاعته كا يستروح منه الطفل 
مثاليته ». وهى. الينبوع اطق فى العائلة يا أن الدين هو 1 النضيلة فى امجتمع » 
فالمرأة. م الطبيب المقٌ 
| تلك نظرياث فلسفية فى المرأة كان لما طبعا 0 الفطلون «الشدوئ 
ف أورا” فى العصر الحديث » مما جعل المرأة تتحرر فى حرمائيا مثلا بفرض ثقة 
كاملة فى دورها الاجتّاعى والبذيبى » وكذلك فى فرنسا. حيث صرفت الرأة 
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2 عبد العزيز بن عيد الله ش [ك] 


جهودها لاسترجاع عاقيا تحلفن لل ل ولشاطرة الرجل فى المقل الأدبى 
الكتابة والتاليف . 
ولكن تطور العلوم ساعد المرأة أ كثر من دعوة الفلاسفة إلى الانثاق 
كرحت الرأة فى أورا إلى معثرك الياة لتكون طبيبة وامية وتاجرة وعثلة . 
وإذا كانت المرآة الأوربية قد تخررت دلغل إطار :الاغراف. فإن القوانيث 
امتعلقة بها لم تتغير إلا قليلا » فهى ما زالت سجينة القانون لاسها فى فرنسا حيث 
لا يطلق لها مثلا كامل التصرف فى مالا كا عند الرأة للامة منذ أ كثر من 
ثلانة عشر قرنا » وقد بدأ ت الرأة الفرنسية تتم تتمتع ببعض الحقوق منذ لم١9١‏ . 
فقد تمتعت المرأة العربية حتى قبل الاسلام 0 اجماعى لم تحظ به النساء 
فى كثير من أقطار أوربا حتى فى العصور الحديثة » وقد 15 رياف أوون أن 
الاسلام كان ذا تأثير عظلم فى حال المرأة فى الشرق » فهو قد رفم سرف الراة 
الاجاعى خلافا للمزاعم الكررة على غير هدى ء والقرآن قد منح امرأة حقوقا 
إرثية بأحسم ما ى أ كر قرانينا الأوربية . ...وإذا أردنا أن نعم دوسة تاليو 
القران فَْ أحس النساء وحب أت ننظر إلمبن يام ازدهار حضارة العرب » فقد 
ظهر مما قصه المؤرخون أنه كان لما من الشأن ما اتفق لاخواتها حديثا فى 
أورب! وذلك حين اتنشار فروسية عرب الأندلس وظرفههم”" » وقد لعبت الرأة 
المسامة أدواراً فى منتهى الخطورة أيام كان مها النساء العالمات البارعات والشواعى 
الماهرات ممن ذاع صيئين فى العصر ا 2 وفى العصر الأموى 
ف الأندلس 
نم إن ليأ اللسائة لم تحتفظ بهذا الوضع السانى الذى شولا الإسلام إياه مما 
جعل نطورها يتحجر أحيانا وقد أشار ابن رشد إلى سوء وضع المرأة فى الشرق 
من عدم تمكينها من إظهار قواها كأنها لم تخلق إلا للولادة » وإرضاع الطفل . 


2488 حهارة العرب : ص‎ )١( 
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[ه] ْ <٠‏ امرأة المراكشية فى الحقل الفكرى. م 


. ولعل الغريب فى النظريات الفاسفية هو أن ابن رشد هذا قد اعترف لله رأ 
بميزات سامية لم يعترف لحا مها حتى أولئك الفلاسفة الحدثون الذين درسنا نظرياتمم 
وذلك حين أ كد فى تعليقه على جمهورية أفلاطون أنه لا بوجد اختلاف بين 0 
والساة ا وإنما هو اختلاف فى الم أى أن طبينة القنام لبه طليعة 
الرجال 'ولكنبن أضعف منهم فى الأعمال » والدليل على ذلك مقدرنهن على القيام 

يحميع أعمال الرجال كالخرب والفاسفة وغيرها » ولكنهن لا يبلغن فيها مبلغ الرجال . 

ذفن عتقلت الطياه الفريية : قثببية الراء تداك ما بشاغرة" ارعة وقطيية 
مفوهة » وقد أحصيت من بين أبرع هؤلاء الشواعى نحو الثلاثين مهن أرؤفى 
بنت عبد المطلب » وأم الخير الخطيبة » وأميمة أم تأبط شرا ؛ والحارثية المشهورة 
البانن والنذز + وخلينة الوضوقة بامكة » وعيدة بق سكاتث سك أرهة يدن 
ووأ كته نضا تزه بالق عق فى . لاني الفرين رشيف القن النيت 
بعثقها » وصفية ابنة مسافر التى تاونت فى أساليب البلاغة » وعمرة ذات الشعر 
الحم وراوية العرب » وعمرة المتعمية الجاسية » وفاطمة اللمحثعمية الجاسية » وفاطمة 
المثعمية الكاهنة » وفاطمة المزاعية التى لم يكن شعرها مخرج عن الك والامثال » 
وناعية الق:شاركث: فى الحروب: وحعرضق غل- التثال .. 

وفى هذه المجموعة من الشواعى العربيات ألوان شتى تعطيئا صورة عما بلغته ' 
اليأة فى امجتمع العربى قبل السلا من 0 فى .«الأدب والقعر ى, أدق 
حوانيه وأعرق فنويه :. | 

وعندما جاء الإسلام. انفسح الميدان أمام الرأة » فشاركت الرجل فى اللو 
التقلية ‏ والعقلية » وطزقت: أنواب الشعر وابتكرت فى الغناء » وأصبحت كاتبة بازعة 
يا كانت من قبل تقرض الشعر سليقة ذلك » أن الاسلام لم يد عند العرب 


١ 
٠. سوق همس لسوة يقرأن ويكتين ممين حقصة بنت كن‎ 


.458 البلاذرى ص‎ )١( 
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لف عبد العزيز بن عبد الله ٠‏ 3 


وقد ترعرعت فى أحضان الاسلام الآلاف من النساء اللواتى كرعن أصناف 
العلهم حتى نافسن الرجال » وفرضن وجودهن وأصبحن أستاذات لكبار علماء 
عصرهن » وقد ترجم ابن جر فى الاصابة ل م664١‏ امرأة كارف من يينبن 
العللات والفقيبات واللغويات والحدنات”" وخصص الامام النووى فى تهذيب 
الأسماء والمطيب البغدادى فى تاريخ بغداد والسخاوى فى الضوء اللامم كيرا 
لترجمة النساء العالمات ».وقد ذكر السخاوى أن السيدة ملك سمعت معه على بعض 
مشايخه فى القاهرة وسمع هو منها فى دمشق » وقد انهم الذهبى أربعة آ لاف من 
الحدثين ولكنه قال عن النساء المحدثات « ما عامت من النساء من البمت ولا 
من تركوها 96؟ ؛ وترجم السيوطى ل /ا” شاعرة واقتطف نماذج رائعة من 
أشعارهن فى كتابه الخطوط بالمكتبة الظاهرية بدمشق والموسوم ب « نزهة الجلساء 
فى أشعار النساء » ؛ وتتامذ الامام اتعنا 5 عل إحدن وعانيق .اخر اج أخن 
عمهن الع" وقد أفرد القرى فصلا لنساء الأندلس وأخذ هو نفسه عن الكثيرات 
منبن كا تتلهذ عليين ابن الأثير والحافظ الذهبى مؤرخ الإسلام . 

ولعل النساء السامات قد.حققن موسوعة عامية لم. يتأت لأمة أخرى أن 
نحفلى بها فى مختلف الأعصار والأمصار وقد قال عروة فى عائشة الصديقية : 
0 ما جالست اجا قط أعر بقضاء ولا حديث الماهلية ولا اروف للشعر ولا 
أعر بفريضة ولا بطب من عائشة » » وقد وفدت الصحابية أم الدرداء على بيت 
المقدس وكانتك تعقد خلقات التدريس فيحضرها سلمان بن عبد اللك » وأخذ 
الامام الشافى الحديث عن السيدة نفيسة وعته حلقهبا! فى القاهرة وقامت 
بالصلاة عليه بعد مونه » وحكى ابن خلكان”؟ عن نفيسة هذه أنهااكانت تلق 


)١(‏ المزء الرايم :؛ س 1495 --4مه 

(؟) ميزان الاعتدال : جح ”م ص هوم 

[فرف ياقوت : معجم الأدياء : ج ه ص ٠‏ والنعيمى : ج ١‏ ص ٠١١‏ 
لع الوفيات : ج ؟ ص اه؟ 
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٠‏ 8 المرأة المرأكقية فى المقل الفكرى هك 


محاضرات بجلس للانصات إلمبا مشاهير العافاء » وكانت عائشة الحنبلية إحدى 
أستاذات ايم جر العنقلاق: فى الحديث + وقد تلد ابن خر [زينب بنت 
تمد بن عمان الدمشقية الحدنة الفقيبة وكانت: حلقة درسها لا تقل عن الخمسين 
طاليه الحدييك عسي لذ ان خر أيضا ارشب بنت عمان ان عمد التى كانت 
لا اليد الطولى فى علوم السنة. ولا رسائل فى الفقة والحديث استند علها كثير 
فق الباق م وق قن لمر “كانت قاطبة بينت. الوق ؤوحة لأحد: الملياء 
كان زوجها يرجم إليها فيا يشكل عليه فإذا ضايقه الطلبة استشارها » وقد درس 
ان خلكان على أم الؤيد » وأخنت هى عن الزغشرى صاحب الكشاف 
وذكر ابن العاد. المنيل فى شذراته عن أم امير وتخصصها فى عل الحديث 
« أن أهل الأرض نزلوا درجة فى العم بموتها © » وقد تتادذ على عنيدة خمسمائة 
رجل واسرأة 297 ع وقرأ الخطيب البغدادى صميح البخارى على كرية بنت أحمد 
الروزى الى أسهمت بنصيب كبير فى تخكوينه”؟ وهى حافظة ' من: رواة 
الببخارى 7" » وقد حدثت رقية حفيدة ابن مزرع بالاجازة عن شيوخ مصر 
والشام كابن سيد الناس والمزى وألقت ماضرات فى المدينة وهى من مشاهير 
ديق + وأغذت اث الوزراء 'البخارى ويد القاقى عن الزيدى ؛ وذ ار 
الصفدى أنبا كانت عدثة عصرها وروى عنها مشاهير العداء » وقد برعت . 
عائشة: بنت عل الدمشقية فى النحو والصرف والبيان والعروض والحديث وفتحت 
. حلقة للتدريس » وكانت عائشة المقدسية ( من حفدة ابن قدامة المقدسى ) سيذة 
الحدثين يدمشق سمعت :البخارى على الحجار وروى. عنها ‏ ان حجر وقرأ: عليها 
كت عديدة: واتقر دث فى آخر عن ها بعل لخديف وكا سهلة فى تعليم العلوم 
ليئة الانب للتعلم » وقد فاقت العروضية مولاة أبى الطرف بن غلبون هذا 


ه٠ ص‎ ١98٠ الجلة الأسيؤبة سنة‎ )١( 
١١# ص‎ ١ ياقوت : < ١ص 47؟ » صلة ابن بشكوال : ج‎ )9 
5 ص‎ ١١ (نة) كامل:ابن الأثير :ج‎ 7 
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الأخيز ى النحو واللغة والفووض وكانثك فطل كامل البرى وثوادر القال تار سما 
وكانت فاطمة بنت. الشيخ جمال الدين: الدمشق من اللحدئات أجازها. معظم عاماء 
القرن السابع ف الشام والعراق والححاز وفارس 4 والففسبة ذاطمة السمر قندية ‏ 
زوجة علاء الدين القاشانى ألفت المؤلفات العديدة فى الفقه والحديث وانتشرت 
مصنفاتها بين العاماء » وبلغت شهدة الدينورية بين عاماء القرن الثانى_عشر 
منزلة فى اسناد الحديث لم 0007 
عديدة فى الحديث. والفقه والتوحيذ + ولبق الأندلية العللة بالنحو والشعر 
والحساب وسائر العلوم » وقد نولت علمة زمامها فاطمة بنت قر نزاه 'المتوفاة عام 
5 مشيخة مدرسة الزجاجية ومدرسة العادلية وأتنبت إليبا الرياسة محلب . 
أما الشواعى والأديبات والكاتبات اللوانى نبغن فى الإسلام فهن كثيرات 
جدا مهن حسب حروف المحاء : أسماء العامرنة التى مدخت عبد. الؤمن. بن 
على فى قصيدة طلبت منه فيها رفع الضزيبة عن دارها والحجر عن أموالها » 
وأم العلاء الحجارية التى لما قصائد وموشحات ذكرها صاحب الغرب » وأم 
الكر ام آبنة المتصم صاحب المرية ضاحبة الوشحات + وأمة العذيز الأندلسية 
الى ذكرو هلة من شعرها اين دحية قَْ الطرب دن اعفاد الغرب 4 و بلينة أينة 
العتمد » وتقية ابنة ألى الفرج ذكرها الحافظ السلنى فى تعليقه وأخذت عنه العم 
بالإسكتدرية ونظمت القصائد المخرية والحر بية مبرهنة عن طول باع الراة فى كل 
ذلك وطهة نينف سيدون_الأندلسية ووععلة بنك 11و اللقية عبان للرت». 
-والقاغرية العلبية القن كانع قال :الاوك وقاطر الشواء والق. .وجيت إل 
يعقوب النصور بقصيدة تتظل فيها من ولاة شلب » وعائشة القرطبية التى كانت 
تمدح اللوك وترتجل الشعر ارتجالا » وروى ابن حيان أنها أعقل .بنات.عصرها» 
وعائشة الباعونية صاحبة القصيدة البديعية التى نظمها على منوال تق الدين بن 
ححة والى درست ف الشام ومصر واجاز لها العلياء بالافتاء والتدر يس وها 
مؤلفات. فى الأدب والفقه وددوان شعر وكانت تكاتب الأدباء واستفى فى 
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المشاكل اللغوية والفقهية والادارية وتجتمع بالملوك فتحد منهم آذّانا مصغية » وعائشة 
التيمورية توغلية تت اليس أحث الرشيد لها دنوان شعر » وعمرة اينة اللخنساء » 
والشاعرة الفسانية من شواعى الأندلس الموصوفات ف المائة الرابعة » وفضل الشاعرة 
من مولدات البصرة ولبانة زوجة الأمين بن هرون _الرشيد وليل الأغيلية': 
ش ومهحة القرطبية صاحبة ولادة بنت المستكنى الشاعرة (١‏ تى كانت تناضل الشعراء 
وتجادل الأدباء وتفوق البرعاء » وكانت زوجة الفرزدق. 5 نقادة ة يتك ا إلبها 
شعراء العصر » 15 كانت م - بى يعقوب الأنصارى ات النساء الأدب 
ولا يخلو كتاب ‏ ل التراجم أو الأذب ٠.‏ من أمثلة حية النشاط الرأة 
العربية فى مختلف اليادين . ش | | 
وقد. ساق كوستاف.لوبون فى حضارة: العرب جملة من هؤلاء من يبنبن 
فاطمة التى كانت تنسخ للحم الثاق. والق أحب» الملناء. برسائلها فى. الفنون. : 
والعلوم 0 الشاعزة » وعسريم .التى كانت تعل بنات الأسر الراقية فى اشبيلية 
العم والثعر فتخرحث فى مدرسسها أساء بارعات » وراضية تابغة عصرها فى القريض 
والقصصن الرائعة وال .جالت فى الشرق حيث كانت #ط هتاف الماماء فى كل 
مصر . وورد فى « خلاصة الأثر ان اه ن الصائغ صارت شيخة الطب 
بدار الشفاء المنصورية: بمصر بعد وفاة والدها . 
اذكو امن عق سازنالق الأديه الى كانت عا لكان امك رى لين 
سكينة فى المجازء ومجلس غلية. بنت الهدى » ومجلس الفضل فى بغداد» ونزهون - 
فى غرناطة » وولادة بنت الستكق » وتحدث ابن جبير عن تجالس الم والأدب 
التى شاركت فيها الرأة. حضوره فى القرن السادس 


ومكذا اتفسح مال العر أمام الرأة السادة فى مختاف الأعصار والأمصار» 


(0) جاص 4-؟ 
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وقد أثار القاقشتدى صاحب « صبح الأعثى » مشكلة الثقافة النسوية ققال' 
) ا بدو أن أحدا من المتقدمين أتكر على النساء هذا الحق » . 
أما فى الميدان العسكرى فقد ذكر الطبرى7"© أن النساء كن يجهزن اليش 
خروبة الثادسية وا وشر وم عبن ب الئل الرفيع فى 00 الأولى للمرأة للسامة9© . 
وشهدت أم سل والدة أنس ابن مالك المغازى كلها0؟ ع وشاركت أم عمارة 
مع زوحها فى عروة أذ وحرب 0" ظ صرت اثنتى عشرة إصابة فى غرة 
المعارك » وصاحت خولة فى جموع النساء بدمشق فأسقطن ثلاثين حندنا للعدو ؛ 
ونقل ادوارد جيبن فى اريخه: هذه الوقعة فقال « كان هذا الجيش من الجنس 
الناعم جديرا بالاجلال والتقدير إذ كانت السلمات ماهرات فى ضرب السيف 
واستعال الرماح ورين السهام واستطءن بتاك الخلال أن يحافظن على عنافهن 
فى ظرف دقيق وموقف حرج » . وفى موقعة اليرموك ثارت الغيرة والجية فى 
النساء فبرزن من خيامهن واقتلعن أعمدتها وحملن ما استطعن مله من السلاح 
وأنزلن بالعدو هزْعة نحكراء . وذكر ابن الأثير أن أسماء بنت بزيد قتلت 
وحدها نسعة من جنود الروم . وتقدمت جورية أخت معاوية بفرقة من النساء 
وأخذت: تناضل فى اليرموك حتى جرحت . وفى بوم التعوير ( اليرموك ) كانت 
أسماء بنث أبى بكر تقاتل إلى جانب زوجها الزبير بن العوام . وبارزت غنرالة 
اليجاج قلاذ بالقرار < وكانت والدة أسامة وأنعه ماران فى الكروب: الصليية .. 
وق الهند قتلث رضية سلطانة الأسد بضربة من سيفها البتار » وكانت تتذ 
| زيتتها من الأسلحة. والدروع . وفى إحدى الغزوات نشر النساء رهن وجعلنها 
رابات وزحفن نحو العدو حتى ظن المشركون أنها. نجدة والهزموا9؟ . وكان 
)000 دس ١1‏ ل ف 
(؟) ان الأثيي . 


(؟) أسد الغابة . 
ع2 كامل ابن الأثير : ج ؟ ص 07 -؟ 
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[11] اواعالرا اال الكل الفكرى حل 


تليزانة ابنة خالد حظ وافر من الأدب والفروسية وقد حضرت فتوح العراق مع 
سعد بن اق وقاص وخاضت معه المعامع 'وحشرتث: معركة الحرة : 1 
خولة الكندية تفوق الرجال فروسية وبسالة » وحضرت مزروعة الميرية فتوح 
الشام ومصر مع خالد بن الوليد . وفى القرون الأخيرة أخذ نساء مصر العساكر 
الفرسية إلى دورهن وقتلهم ورميهم فى الأببر”" : 

1 أما فى الموسيق والغناء فهنالك المثات ممن كان 4 ن الباع الطويل والبراعة 
الخارقة » وقد ذ كر معبد عن جميلة اللمزرحية أنه ولاها لما كان هو وزملاؤه 
شين وكآن يتحاك إلما أهل. الترى فى .حكة” والديقة والبتسرة . ولتفين غة 
اليلاء أقدم .من غنى الغناء الموقع من النساء 6 وألفت ألخانا غريبة وفتنت 
أغل للديتة رخالا وفساة + ش 


وم يخل عضر فق النضور .ولا بيئة من “اليقات. قى. الامضان الاسلؤمية 
نومنا هذا من ناء نافسن الرجل فى جميع حقول المعرفة ص 507 
غيل الثاني أن الرأة البلنة اقطت فى اجموع بالقيينة القراة الأور يبشع 9 
نؤاف حضارة العرب الذق صنت كتاية عام مذ أكد « أن حالة النساء 
المنناقه ف يقابك انض عع طلة اعواتين نل أزرية واي إن كان 
هنالك اتخفاض فى مستواهن قند حدث « خلائاً للقرآن لا سبب القرآن © . 
وزادت النبضة الحديثة المرأة المسامة شعوراً مركزها الممتاز الذى. خوله الإسلام 
إياها الذى ضربٍ امثل السائى فيه نساء كن رمز النبوغ والطهر والعفاف أزيد 
من ثلاثة عشر قرثاً وقد ذكر صاحب « تخر ب الدلالات السمعية 76: من 
ولاه عمر من 'النساء أمى السوق . وذكر صاحب « العقد المْين 206 الشفاء 


١١١١ص رسالة نقولا الترك‎ )١( 
(؟) ص ها"‎ 
5١ <غ ص‎ )©( 


.اهدرو ءام وطلاه أع. 00154 /حام». كاه 0 ماع ج]. الالزاننا//:قماخط وعم //:قمقخط 


لام عبد العزيز بن عبد الله 1 ]١6[‏ 


وتوليها أعى السوق وتعليمها النساء الكتابة . وتولت قهرمانة لأم المتتدر المظالم 
فكانت تجاس يوماً فى كل أسبوع2© ْ 
هذا وقد لعبت الرأة الغريية دوراً اززا فى الجتمع فى مختاف مراحل 
التارخ» وإذا لم يكن هذا الدور ناصماً فى ري ن الأحيان فإنه لم يكن كذلك 
باهتا !ذا آنا أرك..: افرط النسوى الترن الذى فنك يه عالات خيرات 
كان قبل كل كيه مدرسة للتزبية ونسلة اقتضاذيا غ. فكانت. المرأة.وية البنت 
وراعيته والشرفة على المقل والسواتم فى البادية ع والضائعة. الاشرة فى الحضر 
والوبر» ولامرأة حقوق.اقتصادية أ كثر مما للرجل لأن الإسلام يخولها حق الانفاق 
0 من مال زوجها بها يحظر على هذا التصرف فى مال زوجته بدون إذنها . 
نت الرأة فى هذا وذاك محط احترام الرجل ومثار حبه إلا فى النادرء بل ان 
بعض النساء أظهرن براعة ادارية واباقة وحكنة جعات منهن مستشارات 
١‏ راغي الأمراء 'والرؤماء 6 وسافت الراً ة كذلاك بحظ وافر فى الإسعاف ورصد 
الأوقاف للمعوزين وإقامة المعاهد » ويكفى أن عم أن جامع القرويين إعا أمسسته 
فاطمة أم البنين بنت محمد بن عبد الله الفهرى عام مع نا أقامت أختها 
مريم جامع الأمدلس الذى كان ينافس جامعة القرويين حوالى القرن الرابع 
المحرى وصار بعد ذلك أ كير فروعها . 
وقد نبغت فى العهد الادر سى الأميرة الحسنى بنت سلمان التنحاعى و 
المولى ادريس الأزهى اذى كان لا يفعل شيثاً إلا بمواققتهاء وكانت إليها الشورة 
دوك" وقد أغار. عد الكانوق. فق خخطوظا اله مذول: 33 خيرات الثرب + 
إلى بعض من نبغ من النساء » فذكر عاتكة بنت الأمير على بن عمر بن ادريس 
زوجة الأمير يحى بن يحبى بن عمد التى كان لها أثر فى مصير السياسة الغربية 


٠١ صلة تار الطبرى لعريب بن سعد ص‎ )١( 
+ افون لبي‎ )8( 
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وخروج الدولة من بنى محمد بن ادريس إلى بنى عمر بن ادريس » وكان الناس 
قد قاموا على زوجها الذى مات بفاس غنا » فاستنحدث هى والدها على بن عمر 
صاحب صنهاجة وغمارة وغيرها من الريف المغربى » ليش الجيوش وأحمد الثورة 
واسترجع فاسا عام ١4؟‏ ه. وقد ذكر صاحب المعحب"؟؟ أن فى دولة الجوديين 
الأدارسة : بشنت عمد بن ادريس إلا بفضل رناطة جأش والدئه الى كانت 
كتوق نه وتشترت غلل ارب ننيضا : 

وقبطية 'الراطااع. الوك تنب اللتؤاويةة المرارنة. زونية ترسكت بن 
تاشفين إحدى نساء العام المشهورات بالجال والرياسة » وها بنى اءن تاشفين مدينة 
عرق + فى « الاستبصار » » وكذلك ميمة بنت ابن تاشفين الق كانت راححة 
اللقل. حيدة” الناورة + تنيت ثزوة" أعررقت غلا إدارت 1 بنضها وكاق :بدا كا 
تحاسبه . وقد لعبت. قر زوجة على بن يوسف دورا فى سياسة الدولة وكان الأمير 
يدن كل القؤون العمومية وإقاركييا ب و كانت عورا بلك براهي لبوق ا 
وتحاضر بالأدب .كا كانت أخها زينب تحفظ جلة وافرة. من الشغر . وكانت 


7- 4 بنك تاشفين ه.* ن شبيرات نساء عصرها . 

وقل قامت انو - حمر بن بنتيان بدور خطير فى الدفاع عن الدولة 
اللمتونية » فهى م ن البطلات الى محق للمثرب أن لد ذ كراهن » ققد اسماتت 
فى الدفاع يحد السيف » عن قصر الخلافة بمرااكش » وناضلت نصف يوم قبل أن 
م إسحق بن ص ويدخل الموحدون إلى العامة 3 هؤه ه ؛ وقد أثار 
ولدها وأخذ الناس عنها العلوم » ومى والدة 0 عفر أحهد الأديب طبيب المتصور 


4١ ص‎ )١( 
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وكا تأليف فى الوعظ .والارغاو0 .. وقد 0 كتير قت لسن بن معد 
و عل الأصول على أبى عبد الله بن ابراهيم إمام التعالم والفنون فتكانت 
عالة . وحفصة الرذكوفية كنرك أستاذة نساء دار ا را حو وكاقت أديبة 
زمانها”" بل أستاذة عصرها” . وهناك أيضاً أم عمرو بنت أبى مروان ابن 
زهي طبيبة دار النصور كانت تداوى نساء القصر وأطفاله و كالخ تفلن ف 
الطب » وها بنت هى ابنة أبى العلاء كانت عالة بصناعة الطب والولادة » 
وورقاء بنت ينتان' الفاسية الأديبة الشاعرة » وأم العلاء العبدرية نزيلة فاس 
كانت تمر القراك بيقر اطاه وأمة الوط النيهنة هنا أشعار رائقة » وأم العز 
العبدرية كانت مجودة بالسبع وروت عن أيبها سميح البخارى » وزينب الترقولية 
سمعت على أبيها وكانت: ضابطة متقنة وكانت زوجة عتيق الفسانى نزيل مسراكش 
واهمات أستاذة فى القراءات. السبع/ة » وأم الجد مريم بنت أبى الحسن -الغاقق 
الذى فتح مدرسة للغرباء فى سبتة وحبس عليهم أول مكتبة بالمغرب قد درست 
الهديث ووصفها «العجوز السندة محمد بن القاسم السبتى فى « اختصار الأخبار 
جما كان بسبتة من سنى الأثار 6 » وخيرونة الفاسية التى كانت تمضر مجلس 
مان السلالجى أمام أهل فاس فى ٠‏ الأصول ولمبا ألف العقيدة البرهانية على 
بقة الأشعرى : 

ونبغت فى عهد المرينيين فاطمة وأم هالى بنتنا خمد بن مومى العيدوسى 
وها ققيبتان » وأم البنين الفقيبة جدة الشيخ كردت نؤسازة اطلبية القابية وه" 
أستاذة شاعرة من طبقة عالية فى الأدب توفيت بفاس حيث أجازت عبد الله 


. ابن عبد اللك : التكئلة‎ )١( 
1١ : (؟) الدر المتثور فى طبقات ربات دوو ين‎ 
, أن الخطيب : الإخاطة‎ )©( 
. ابن عبد املك : التكملة‎ )8( 


:زه ص- ه 
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]٠6[‏ المرأة.اللراكشية فى الحقل الفكرى 0 ولب 


1 اموق هذا كسيدة احايق ينا ابن برطي الوق ردت ى خرف الك 

ن اللمرحل . ومن" النشاء البارعات صفية العزفية السبتية وهى من فضليات نساء 

عصرها فى 2 0 » وصبح .عجار ية ة الحكيي الجراناى فيلسوف المغرب وطبيب 

وكاتب دروان الانثاء فى دولة أبى الحسن المرينى لقنها العريية فنظمت -الشعرء 

وشت العرب بنت عبد المهيمن الحضرى السبيق لجاز لما ابن رشيد عام وفانه 

0006 34 وأمة ارخ السنتية أعال لها جاعة 4 0 اسيم زهرة حدة الاإمام 
سن المرادق لايق المعروفة بالشيخة . 0 

0 كان الرأة الم يد فى عذه العصون داف 5 الر ف الغربية فق غساعتا 
ورباطة حأشها لاسها فى الصحراء أو الجبال التى انبثق مها المرابطون والموحدون 
0 كاك ا بنى مرين نرج ميم العيالات فى لحرت م 3 
فى الغزاة التى تقايل فيبا أو بوسف بن عبد ْو مع يغمراسن بن زيان فى ئ. 
تادسان حيث برزت الال المحلاة وامراكب اللبسة. بالديباج والقباب المزينة 
والجوارى المولدات تقودها ال بعال فى أحسن زى 1 جال”" . 

وى عهد الوطاسيين كان للسيدة الكرة صيت وأسع. فى الميدان اليزاب ٠»‏ ققد 
وردت ترجمها مطولة فى محلة هسبريس (النصف الثانى لعام 155 ص 0 
وولدت هذه السيدة عم 8 ه ودرسكت العلوم على عدة شيوخ و يظلور ايها . 
درسث اللغة الاسبانية لأن والدمها لالة رضرة. أدلهة زوجت عل بن راشد 
قائد شفشاون عند ما 000 يجاهد وهو شاب فى العدوة » وذلك كان للسيدة 
الحرة ة نوع من الاستعداد للدور السياسى. الذى لغبته ققد “زوجت على المنظرى 
وانتقلت معه إل لوا > سيق وتوت وسطا اننا هنذا رقق. لذاقة 

كانى د ريت فيه فيه وكان زوجها فى نضال مستمر مع البرتغاليين فى طنجة وأصيلا 
ا )00 ). أزعار الرياض : 
(؟) الذخيرة السنية ص ١55‏ 
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000 عيد العزيز بن عبد ألله [15] 


وكذلك دق سن عا مامه الفيتة الكره مل لمن السالن النيانية الى كات 
تحاك فى ذلك العضر ضد الذرب » وعند ما مات المنظرى “زوجت مولاى على 
ابن عمر الحسنى الذى ولدث منه”" يننا زوجنها لأحد حفدة النظرى الذى كان 
والدكقاتدا ف الطواته والنن عرقت كت د اتدل عنيرها: القاب. .ف 
منصبه وتستيد هى نفسبا بالقيادة الطلقة فى تطوان وبالجهاد ضد المسيحيين » وكان 
هنا بواخر تقرصن فى الشواطىء الاسبانية كا كانت ت ا علائق طيبة مع الاتراك 
وسلطان فاس » وفى عام 0 اتزوجت السيذة الهرة مولائ أحمد الوطامى الذ 
تركها فى تطوان وكلفها بالاتصال بالبرتغاليين » وكان ها تشاحن مع والى سبتة 
الع "كافك تطمح ه إلى احتلإلما بينا كان لوالى البرتغالى يطمع فى تطوان 
لتروبح منتجات بلاده داخل المغرب ك 

ل عمدين السعديين فقد 3 على يد العريفة بنت بنحو التى لقتنهم مظاهص 
الحضارة الاوكية لاسها داخل القصور والبيونات”” وكان لمسعودة الوزكيتية والدة 
المنصور الذهى عناية بإصلاح السبل وعمارتها وتشييد الخانات بالأمكنة اعطالية 
وبناء القناطز (.اصلخت حشر واد أم الر بيع عام ٠٠٠١‏ ه. ) وتجهيز اليتاى 
وتذويح الأرامل وى التى أسست مسجد باب دكالة مرا كش عام 558 وأوقفت 
عليه نحو سبعين خانوتا وغيرها وأقامت بإزائه مدرسة للطلبة الغر باء ومكتبة وذخائر 
كتب على بعضها مخط يدها » والأميرة سحابة الرحمانية أم عبد اللك الغازى 
التى لعبت دوراً حكبيراً فى حمل الخليفة الترى على إصدار أسه اوالى الجزائر 
بمساعدة ولدها على استرجاع ملكه بالمغرب عام مه » وأم كلثوم بنت الشيخ 


)١(‏ وثم كاتب المقال فاعتقد أن الست الحرة وعائشة أم ابن عسكر شخصية واحدة وهو خلاف 
ما يفهم من ابن عسكر فى « دوحة الناشر » ( الطبعة الحجرية ص ١58‏ ) وقد أيه على هذا الغلط صديقنا 
الأستاذ تمد داود فى: « مختصر تاريخ تطوان » (ص )7١‏ .- 

(؟) نارغ الدولة السعدية ص ه؟ المع 
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[ 10 المرأة المراكشية فى الأقل الفكرى م 


بناصر قرات الوغليسية فى الفقه والبردة فى السيرة . والنساء الناصريات فى درعة 
متعامات على وجه العموم ولا نطيل بسرد أسعائون 

وفى العهد العاوى طار صيث الأميرة خناثة بنت بكار الغافرية زوج المولى اسماعيل 
فقد ذكر صاحب الجيش”27؟ أمها حصلت العلوم » وقد كتبت على هامش الاصابة 
لان خحر » وكانت تصدر عنها ظهائر ومراسيم فى بعض الشؤون القبائلية فى 
عهدى مولاى اسماعيل وولده عبد الله » وكان زوجها يستشيرها فى بعض الشؤون » 
وقد قال عنبها الرحالة الاسحاق اننا كانت ازو<ها وزير صدق وبطانة خير . 

ومن النساء العالات عائشة بنت يونافم الفاسية والدة عبد اليد الزبادى 
“كاتس موي اعاليهه الدانية ع بوااتعي ادويق خيق اشرق زوحة البربى ‏ كانيك 
تيكاقية اعنم عن توا لاعنة جميم مروياته وأخذ عنها ابن أخيها 
الغو مد بن الطيبب الشرق +-وخدعة بنك عبد الله الحرات “كانت تع النساء 
المنقطعات » وسححينة بنت السلطان مولاى عبد الرحمن كانت طلعة للكتب 
والدواوين » والفقيبة فاطمة زويتين » وأم قاسم المسناوية » ورقية بنت الحاج ابن 
العايش اليعقو بية الأديبة الفقيبة العارفة بالعر بية واللغة والتفسير والشعر والسيرة 
وأسرار الحروف والأسماء والتوحيد والبيان والصرف كان يدرس عليها الرجال 
والنساء مختلف الفنون - كا يقول الكانونى ‏ وكانت فى مالس التفسير 
تتوخى أسباب النزول وعلوم القراث..وأنساب العرب والتارخ 3 أوائل الثرث 
الرابع عشر » وصفية بنت. الختار العالمة فى التحويد والتفسير والسيرة والنحو 
وكانت منتصبة للتدريس وهى شنكيطية » ومثلها ميمونة بنت,الشيخ حمد الحضرى 
التى كانت راوية للأشعار ومشاركة فى العلوم » وأشسها ر بيعة التى كانت ها عارضة 
فى الأدب والشعر تقادة للشعراء » وهند زوجة ماء العينين المشاركة فى محختاف 
الفنون ء وخديجة بنت الامام عمد العتيق وكانت تبذ فى العم عاك ضيه ل 


٠١١ ص‎ )١( 
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ىق عبد العزيز بن عبد الله ]١4[‏ 
وكثيراً من عامائه » وقد نبغت فى الشعر فتاة من شتكيط اسمها مريم كا فى 
«الرسط فى انا لي 7 

وى أوائل. هذا الثرن كانت المالية ابنة ‏ الطيب. بق كران تدرمن النطق 
فى جامع الأندلس من وراء جاب » وكان لما ضلع فى مختاف الفنون » وإذا 
صدقنا روابة أحد طلبة القرويين الذين ردك 0 موابيوائن بعوال: عينة 

قصائد الإمام الغرناطى » وكان النساء 1 ن دروس العالية بنذ العصر والرجال 
وقكه اللير »يوق "اوه البينارق 17 عقررات من الناو الفاسيات 

ولا كاد مخمئ الأستاذات أو النسوة الثقفات اللواق. كن مقن فى 


عيد الع بز بن عيد الله 


)١(‏ ص لامم 
(؟) الضوء اللامم 
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نظربة حديدة فى : 


ناريخ بساءجامكعَة المَرَوِيِين 


ين ليق والآخر تكقق. انا الأييم عن. نظريات فى اريم المغرب كانت 
إلى الأمس القريب تعتير فى عداد الأسرار الدفينة » الأمس الذى يذكدٍ أن نا رخنا 
بحق لم يكتب كا يحب » بل قد ناله فى بعض المراحل كثير من التزوير والتحريف 
وهكذا ء فنذ زمن غير بعيد طالمنا الأستاذ لينى بروفتصال بنظريته حول تأسيس 
مدينة فاس استنادا على ونائق فيها النقول العربية وفيها بعض القطم التقدية » 
هذه النظرية الت #تلخس. فق أت باق عدوة الأندلس من فاس هو إدريس 
الأول بيما كانت عدوة 'القرويين من عمل إدريس الثاتى . : . وطالعتنا بعد 
ذلك عمليات التتقيب التى قام بها أساتذة آخرون أمثال ماساوف وطيراس فى جهات 
متعدجة من الغرب ومنها جامع الترويين. عل شقائق أدرى. كانت إلى هذا 
لوقت خفية على كثير ممن يعنون بالتار سح ؛ على أن بين مؤرخينا الغاربة 
أنفسهم 'ل وفيهم طائفة تمتاز بالمصابرة والثابرة فى البحث - طالعونا ‏ وما 
بزالون - على دفائن أخرى جديرة بالتنويه والإشادة » وأذكر من هؤلاء على 
الخضوص الأساتذة مد الفامى : والختار السوسى وعبد الله كنون . وتمد: داود 
وعبد العزيرٌ بن عيد الله وحمد التطوانى وحمد المنولى وتمد: بن. تاويت وأمثالهم 
من توفروا على هواية تارمخية نافذة.) فراحوا يؤلفون وينشرون » بيد ا 
هذه « الفتوحات » محتاج دوما إلى تضافر المهود <تى نمدا ل متكامما فى التارخ ‏ 
وبالتالل ختى. تصبح فى متناول التاميذ والطالب: والأستاذ. . 
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4" ش عبد الحادى التازى [؟ا 


ولا أهدف ببذه القدمة إلى أن أثير الانتباه إلى هذا « الفتعم الجديد » 
بقدر ما أهدف إلى تصحيح صفحات من تاريخنا البكر . . . إن كل أولئك 
الذين كتب لمم أن بزاولوا الدراسات التارمخية بصفة عامة وتاري المغرب بصفة 
خاصة يذكرون جيداً أن ابن أبى زرع فى « القرطاس» والجزنانى فى « زهرة 
الأس » وابن خلدون فى « تارخه » وسائر من تبع هؤلاء جمعون على أن مسحد 
القرويين بمدينة فاس بنى سنة 54 عطالعة العاهل اللإدريمسى يحى الأول » وأن 
أم البنين فاطمة الفهرية التى تطوعت ببناله ظات صائمة إلى أن اثتبت أعمال البناء 
وصلك فق العف شكرا د + هذا امن ويةء ومن سهية أخرئ فون كدب 
التارخ ليق وله أقرل قاف قط ا حب عل أنه للا #وقن افوس القاك 
قام بالأمى بعده ابنه حمد بعهد ننه إليه » وأن هذا الأخير لما ولى قسم بلاد 
الغرب بين كبار إخوته بإشارة من جدته كنزة فاختص كل مهم بجهة » وكان 
من ينهم داود بن إدريس الذى استأثر اقلم تازة » ورددت الكتب بعد ذلك 
صدى « الفتنة » بين بنى إدررس على أثر هذا الإقطاع » لكنبا ا ترجع حال 
لذكر داود لا فى عداد نارين على السلطة 9 2 5 فى عداد الذين 
قاموا بمهدثه الثورة . : 
تلك هى الحقائق التى حفظناها » لكننا اليوم أمام وثيقة ساعدت إلى حد 
كيد على معرفة مدى حة تلك « القائق »6 . 
نحن الآن أمام أوحة نقشت على عهد الأدارسة أقهم عثر علمبا فى واجهة 
القبة الرابعة عند البلاط العمودى من جهة العنزة » أنى فى منهى « البلاطات 
الأريفة » للقزويق الأول ...+ قد اكتققت مدفونة: فى الس ممت كتافة 
سبعة سائتيميترات تقريبا » مكتوبة : باط الكوفى العتيق وهى ولو أن طائفة 
.من حروفها منهوك ومتعب غير أنها مقروءة فى امخلة » ولم يفت منها إلا قدر 
إسبير من أوطا وآخرها » هى لوحة من طول أربعة ميترات وأربعة وسبعين 
ميقا ».ولكنيا لسف عريظة إذ أننسيثا لآ تمل إل عقر ساشيييازات ؛ 
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[؟] ا تار بناء جامعة القرويين 7" 
لقد حملت إلينا ‏ فيا حملت تار يح بناء القرويين أعنى شهر ذى القعدة 
من سنة ثلاثة وستين ومائتين » ثم فق اع الود للد زرك لا عير ا 
يفوق الأول » ذلك انها تنصف عاهلا ادريسياً إضطرت الكتب لذكره فى جملة 
عائرة على أنه عامل لوقل تازة مع أنه كان السلطان الشرعى على عاصعة الملك 
فاس فى هذه الفترة « 5 © التى عاشبا المخرب إثر وزع الأمر بين بنى 
إدريس : هذا العاهل هو الإمام داود بن ادريس الذى كان بالأمى صاحب 
تازة » لقد نقش على هذه اللوحة اسمه على النحو التالى : « مما أمر به الامام 
أعره الله داوف ين ارين أبقة لله بوكيرء تعر عورا سد بي * 
تف قفا مون عرفت الايفين نان هلد اللقركل "البق لمات زالمياة 
فك أحد عشر قرنا ؟ نحن الأن بين كتب حبرت على عهد بق مرين ّ 
القرن السابع المحرى وبين هذه الوثيقة الى. قشت عل. عيد الأدارسة فى القرن 
الثالث المجرى » فأيهما كانت جديرة فى نظر المؤرخخ الأمين بالنظر والاعتبار ؟ 
لاشك عندى فى أن أخداً من النصفين لا يتردد فى ترجيح هذه الوثيقة ومنحها 
الأسبقية ض غيرها » أولا لأنها كنيث فق نفس العصر 0 تتحدث عله »2 
وثايا لأا تاررخ خام لم يلحقه تأثير ما من قبل جهة ما . س بالراجح ف 
نظرى أن نحاول 3 بين روابة الصنفات ومداول هذه 34 فندعى أن أعمال 
البناء ابتدأت سنئة 548 واستمرت إلى سنة عم , أى أن نحى الأول بدأها 
وأتمها عمه داود وتكون قاطية سهذا ظات صائمة مان عشرة 5000000 
لأن الصدر التاريخى أولا مخذلنا ثم ثانيا لأن مسجدا لا تصل مساحته إلى ألف 
ميق ملع لا يمكن أن يتطلب هذه السنين الطوال بالرغم من حالة الجفاف 
التى: تعرضت الها البلاد فى هذه الاثناء » وبالرغم أيضاً من الطريقة التى 
يمالا فاطمة فى. واو اللتفية ة واللارابيا يما قوراحه ان تستخرج كل راة 


البناء من “نفس البقعة 8 
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ابت إذن أن تتمسك بصك منقوش على عهد الأدارسة يبحمل الاسم 
٠‏ والتا رخ اث نلقى على كاهل « القرطاس » و « الأس » و«العبر» تبعة ما نقلوه ‏ 
عن غيرثم » وفى الناس فريق قد يتمسك بام فاطمة القيروانية كؤسسة ولو أن 
اللوحة استعاضت عنها بالامام داود وذلك استئناسا من هذا الفريق بكون الشعوب 
قد تقوم بالمشاريم وترجو إلى الاوك تبنيها تقديراً لم وتكرعاً لمقامهم » بيد أن 
عدم توفرنا على ترجمة مدققة لفاطمة من جهة » وعدم نص المصادر على هذا 
التأويل « الجديد » من ناحية ثانية لا يساعد على الاطمئنان . 
بق بعد هذا أمى آخر لا" ترى مناصا من إثارته هنا . . . وذلك مملكة 
داود ؟ اين مبدؤها وأين نبايتها ؟ ومتى امتد سلطان داود من تازة على فاس ؟ 
ومتى اتنبى ؟ إن التارخ 6 سبق أن قلت حت خل عل ذاود بق افريسن 
بأ كثر من سطر لم يتحاوز عشرة ساتتيميترزات ! فكيف يمكن أن نتصور 
الأمور على ضوء الأحداث ؟ بعد وفاة إدريس وزع ولى عهده تمد بلاد الغرب 
على «المانية الكبار » : عيسى والقاسم وعمر وداود الل » ومحفظ التارخ ثورة 
عسى ورد القادر 5 فظ لسر ابتاله لأمن أخيه ممد. لتبدثة التورات غ2 
والتارخ بعد هذا سكت عن بقية الإخوة الذين ظللوا ختفظين ولائهم خترمين 
لعهودهم . . . وبعد وفاة ممد هذا كان ولى عهده هو ولده عليا الذى لم يبلغ . 
فين العدر عقر سفواف والذق توق سكا سنة 584 بعد أن عهد لأخيه محبى 
انع غرف ببواقه اليازية والدئ تنسب لأنامة جامعة الثرونين »وتوف نح 
الأول هذا ى وقت خهول لأتى بعده يحي الثانى الذى عرف مخلقه مالم . 
والذى مجهل طبعا تاريخ توليته ونارخ اسحابه من الحم ف وبعن هذا تان 
« دولة » على بن عمر بن ادريس الذى جهيل أبضاً تاريخ "وليته وتاريخ 
اننهائها ! ! 
ارفك أن الصور أن هذين الملكين : نحبى الثانى وعليا بن عمر حت وأ 
توليتهها بدا وشتاماً معلوم  !‏ لم يحكونا شيئاً يذكر وانما كان عمهيا الذى 
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يكبرها سنا ويفوتهها حصافة فى الرأى والذى كان فى عداد المنزنين الذين احتفظوا 
١كام‏ أقول هذا الم كان هو المسيطر اقيق فى هذه « الفترة الغامضة » إلى 
0 0 الملى 5 اثالث ْ اغتيل سنة ؟9؟ » كان هو 
المسيطر و إلا فهاذا نفسر أعررية ببثاء مسحد كعد الفرويين سنة 55# © وبأى 
ميذان أزن غبارة الوثيتة الحامة + < أبقاء الله ونصره نصراً عريراً + . 
الخلاصة أن القرويين بنيت سنة 55# وليست منة 548 © وأن بناءها 
3 على عهد الإمام داود بن إدريس وليس على عهد بحبى بن خمد بن 
إدر فى + + .+ وثىء ثالث من خلال هذا » فإن داود كان فى عداد الاوك 
الأدارسة المبرزين الذين شيدوا وبنوا » وليس ققط عاملا عاديا من عمال أخيه 
عل الناحية الشرقية آدينة فاس . ا 


عبد الحادى التازى 
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الزء الهم من الاوحة وهو النى يحمل تاريخ بناء جامع القروين بالشبط واسم الإمام 
الإدرسى الذى احس ببناثه ونصه : .. . ذى القعدة من سنة ثلاث وستين ومائق سنة مما 


أعس به الإمام أعزه الله داود بن إدريس أب [اه الله . . . ال ] 
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- تف دووف‎ 52 ١ 


ساسلة تطور الانسانية يحلد 85 », بأرس ١981‏ , 


لوا 'آ: عستو 1/1 :دعم توطسمهمصعنآ- بجمعاء سو 0 
رأكتممسهآآ 1 عل دف سامجظ نآ .عودددء, 5051 عه 116 


7 وهفنعد2 .أعطء 811 متطاة مدمقع تل .1 2217 عمه 


استقبل علم الاستشراق هذا الكتاب على أنه فتح جديد فى كتابة السيرة 
النبوية الشريفة » وكتبت لات الاستشراق جميعا تثنى على هذا الكتاب الذى 
خم ابه هذا العلامة الفرنبى حياة خضبة بالعمل والإنتاج والتآايف جاوزت 
المانين عاما . والكتاب . ون شك عتاز عل كل ما كتبه المستشرقون فى السيرة 
النبوية ©» فهو خلاصة دراسات وأحاث طويلة ونتيحة ممارسة عميقة للأصول 
العر بية ومعرفة بالعرب . وقد تحرى المؤلف أن كرق معدلا فق آرائه لكايه 
قدر الاستطاعة ومن الواضعح آلف يدل كهيذا كينا لوصول إلى ذلك الاعتدال 
والحافظة عليه من أول الكتاب إلى آخره ؛ ولكنه مع ذلك كله لا زال عيداً 
عن الاعتدال اذى يتطليه كتاب كيذا. يصدر فى خموعة واسعة الانتغار والمفروض 
فيه أن يصور حمدا صلى الله عليه وسل كا براه المسامون الاي براه رجل 
فسيحئ هو مؤلف التكتاب : | 00 
والستشرقون جميعاً يقعون فى ذلك الخطأ » ومحسبون أنهم يبلغون الغاية . 
من كال. البحث: عندما يدرسون: كل اللدة التى قصل إليها أيديهم ويزتونها 
بالمقاييس اللغونة والمقارناتالتاريخية . وهذا. المميج هو الوحيد فما يتعلق بتارخ 
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الدول والجاعات والأفراد العاديين » ولكنه لا يصلح أصلا فى دراسة الأديان 
والعقائد وأحاببسا » لأن الأنبياء يحتلون مكانهم فى التاريخ بإمان أتباعهم 
بهم وبالصور الى يتصورهم بها أولتك الاتباع, » لا با يتكشف عنه البحث 
فى تحقيق تاريخ أو أصل طقسى مر طقوسهم وعلاقته بغيره مما يمائله فى 
عقائد أخرى. . وللسلنون. يؤمتون إعانا راسخا بلبوة مد غيل الله عليه وسلم » 
وإعائهع به هو الذى جعل للإسلام هذه القوة الكبرى » ونقطة البدء فى كتابة 
السيرة هى قن اقول الس وول ويأن القرآن كلام لله النزل .على" نبيه » فإذا بدأ 
الباحث بإتكار الرسالة والوحى لم يستطع أن يكشف لقراله سر قوة مد 
وحلال الدور الذى قام. به ؛ وليس معتى ذلك أننا تطالب. كل مؤرخ يتعر 
امود أن يدخل فى الإسلام ء بل أن يكتب سيرة الرسول صلى الله 5 
وس من وجهة النظن الاسلامية » وأنيبسط لقرائه أسباب إعان المسامين بم 
ؤلاذا يتخذونه مثلا أعلى فى كل مذاهب الحياة. . هنا. يكون المؤرخ قد أدى 
الخدمة: “حقيقية لقر أنه وأطلعهم على حقيقة الإسلام والسامين . 

' وأغتقد :أن جودفروا دعومبين أراد ذلك أولا » ولكنه اهم بآراء التقرقن 
قبله: من أمثال شبرنحر ونوادكه وهورفيز ونور أندر يه وفرانتس بوهل » وانساق ظ 
عق أثناء فرطن االار اء مع هذا الزأى: أو ذاك » أو حسب ذه الآراء حسايا 
على أقل. تقدير . وما كان أغناه عن ذلك » فهو أعر منهم : جميعاً بالعر بية 
وبلار اجع والأصول ؛ :وهو يعتمد علها اعنادا مباشراً يدل على فهم وتبحر . 
وى أنه ترك هذه الأراء كليا جانبا ومضى فى طريقه لكافت السيرة التى كتهها 
أتزية إل القرفن التضوت: : 

والكتاب ينقسم ثلاثة أقسام : الأول دراسة عامة لبلاد العرب قبل الإسلام 
تتبعها دراسة طيبة للمراجع (صٍ م - مه ) » والثانى : سيرة الرسول صلل 
الله عليه وس تعقبها صورة قامية للرسول » ثم فصل قصير عن أزواجه وأولاده 
( هه ل وه؟ ) » والثالث : دراسة مفصلة لرسالة حمد ( صلعم ) زعم فا 
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صورة الإسلام ف مهاية احياة الرسول 2 أى قبل أن يقوم الفقهاء والعاماء بتفصيل 
1 قواعد الإسلام وأركانه 0 ّّّ 'ك5). 

وهذا القسم الثالث هو أقي قم أقسام الكتاب 5 عن 1 1 5 
لعتبر القران ص دعا نصور 1" راء الرشول صلى الله عليه : وسلم 3 وتلك من الأخطاء 
الكبرى التى يقع فيها المتدروون ع والقارى العرق سيد من 813 فصول 
ذلك لقم إذ يلغرف وجوه نظ المستشرقين 1 راوثم ف أصيو ديننا وقواعده 5 
ومن الغر يب أن نتحد باحثا متبحرأ كالاستاذ دعوميين مهون مثلا من : الحقوق 
التي أعطاها الاسلام لدرأة » أو أن ممعنى الاسلام هو إسلام الانسان نفسه 


1 ورسوله وما إلى ذلك 5 


ج. ريبيس بلاشير واه. دارمون : منتخبات من آثار المغرافيين فى القرون الوسطى . 
مع نظرة اجالية فى الغرافية عند العرب وتعليقات وتوضيجات بالفرنسية . بأريس ١9551‏ 


165م660972 : رمتفمصسد(آ[ .]1 عء عمغطعما8ظ كنوع .0 
57 بعاأفذمععاء هتلكا ,كتموط .عو مسءوه7/1 مك دوطعمةق 


أمثال هذا الكتاب عن المغرافية والغرافيين العرب كثيرة » وكلها تتبع 
ب والحذا ريا : نبذ عن المغزافيين. وقطم مختارة من . كتنهم 2 هكذا 
فعل: ل ذك مد حسن ونقولا زيادة ومؤلفا هذا الكتاب 4 كله يعتبر من 
حيث الطريقة والادة أثمل وأ كثر فائدة . وتكنى القدمة الطويلة التى صدرا 
بها التتخبات ؛ فهى دراسة قيمة ممتعة حقا » ققد تتبع الو لفان فيها تاريخ عل 
00 عند العرب بصورة ندل على استقصاء شامل: وفهم دقيق » وريا كان 
ن الفيد لرحمة هذه القدمة إلى. العريية » فهئ صغيرة ' الحجم وافية بالغرض 
بق تضم الخطوط الرئيسية لدراسة.عامة عن المغرافية عند السامين . وقد أن 
الأوان لأن تكتب تاريخا عاما لعل الجغرافية عندنا . وفى الجلد: القادم من هذه 
الصحيفة سننشر 9 مطولا عن الجغرافية: والجغرافيين. ف ا مغرب والأنذلن 
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والختارات التى أتى بها الؤافان غابة فى الأهمية وه تدل على أنهما قر 
كفب الحخترافية بوالرى حلات كلها * بووظها أيذنييا عل اين ما الما 0 
اميا اختارا من اكلام أي القامسي عبيد الله بن عبد نّم 0 بان خردادية 
( لوف 2608 تلاك الفقرة التق يبدوّها بقوله : « إن الا رن مدورة كتدور 
١‏ 500000 1 0 
الكرة ؛ مؤضوعة فى جوف الفلك كالحَّة فى جوف البيضة . . » والفقرة الى 
تذور حول طرق كان الممود الراذائية » ومى من أمتع ما يضمه كتاب ابن 
خرداذيبة . وعندما اتتقلا إلى أأى ص أجد بن حمر بن رسته زفق م 60 
بدأ بالفقرة التق يعرف شبا اراء أحل المغرافية. فى هيئة الأرض وصورنها ؛ 
فيستطيع القارىء أن يقارنها بما أورداه لابن خرداذبة ويكون لنفسه فكرة عن 
جنرافية الكون عند العرب » وقد أضاف المؤلفان إلى هذه الفقرة والى تليبا 
تعليقات ضافية ذات فائدة كبرى . 
0 هذا النسقّ يمضى هذا الكتاب 1 ؛ وإن الذين يعرفون طبعته 
الأولى التى: صدرت سنة ١*8‏ ليتيينون أن هذه الطبعة الثانية نما هى تأليف 


حدك . 


.ستيفن وناندى زوثارت : دائرة معارف موجزة للحضارة العربية . جامبانان » أمستردام حك لحل 
|0 مفاعدمماءوعمظ8 نمهدهكظآ جلهداط لهذ سمط د 
.9 تتفل تع غمص -سمتوط سه ز([ .معنا زسةر) عنطعه مق 


تقم دائرة العارف هذه فى 84م صفحة من القطع التوسط » ومى تضم مع 
ذلك مثات المواد عن معظم م يحتاج إليه القارىء الأوروق العلدى ضْ المعلومات 
الضحيحة ع: ن العام الغربى وماضيه . وقد اختار الؤلفان المواد الحتياراً م من 
دوائر العارف والعاجم » واختصرا.الوأد اختصاراً طيياً يدل على معرفة لتارعخ 
العرب وحاضرهم 2 ويبدو ذلك عندما ننظر فى مواد صغيرة تتعلق يمصطاحات 
مثل : مولد وميسر ومسبحة ومدرسة: وصوم وصلاة أو أعلام مثل جرهم وقريش 
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وإسحاق الموصلى أو مواد طؤيلة عن أقطار عمربية مثل الجهورية العربية المتحدة 
ولبنان والراق. + فكلها مواد وافية تحكتوبة بعناية وبروح. اعتدال يندر أن 
نحدها فى مؤلف أوروبى » ويكق أن يقرأ الاننان مادتى « تمد» ودمة رآ » 
ليتبين ذلك » وهناك مواد 'غاية فى الفائدة للقارىء العربى مثل « عدن » 
و« قطر » و «اندونيسيا» . واعداد التى خصصبها المؤلفان أنواحى الحضارة 
العربية مثل : حقر الفشب + حمارة » موسق » حغرافية » أدب كلها, ذات 
قيمة كبيرة .١‏ 

والأخز على هذا المج قليلة » معظمها يرجع خة قزاءة 0 إلى صضعوية 
لموضوع نفسه » ققد جاءت فى خريطة 0007 فى ص 9ه" عبارة : 
دسنغوظ ه: 2024 وليس هناك مكان فى الجزيرة العر بية يسمى فاطمة وإتما 
هناك وادى فاظمة فى ذلك الموضع #ازمد عا حاف أطها 4 تعب امم احضر 
بفتح اللا أي السكييا قمر الشاد وهو خطا, » وكين تحليق بن احمد دون 
أداة التعريف » وضر بت امير وصنها المغجر 

وفيا عدا هذه المنات اليسيرة تعتبر دائرة امعارف المختصرة هذه مر: ن أحسن 
ب[ أخعية لمطابع الأوروبية عن العرب وصفاتهم ومع الطريق. أن فيا عواد 
لا توحد فى داثرة المعارف الاسلامية على الياعما: » كالمادة اتخاصة بالطيقة 
الوط 


00 يفون فشر : نارح الشرق الأوسط ٠.‏ نبودورك و5| ١‏ 
2 عمه علهءهنا/ة 1 معطمتط ممععلئواط بعصلجود 
.59 بعاعه لامع آل .مسا لذ لوعطلط .نمم:ة 18 


مؤلف هذا 7 تاب أستاذ فى . جامعة أوميو ف ف الولايات المتحدة : 4 
وله فى ذلك الميدان مؤلفات معروفة مثل : العلاقات اللخارجية التركيا. (1485- 
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) أصدره سنة 1948 والقوى الاجيّاعية فى الشرق الأوسط » أصدره 
سنة 1١988‏ . ولّكن يبدو من كتابه هذا أنه غير متمكن من العربية » .وربما 
كان من العارفين بالتركية » وكل معلوماته عن العلم العربى مأخوذة عن أبحاث 
ودراسات حديئة » ولهذا لا يظفر الانسان فيه بفكرة جديدة أو رأى خاص » 
وإما هو يتابم ويلخص ويحّهد فى أن يؤلف من الأشتات كلا واحدا » دون 
أوتيق. فى كتير .مع الأحيان. . 
ويحد القارىء فى ذلك الكتاب كل الأخطاء والأفكار العتيقة التى صدرت 
عن عقلية أوروبية لا تنطوى للشرق وأهله عن أى تقدير أو احترام » وتنظر 
إلى المسائل العلمية من زاوية سياشية تفسد المقائق » فنى كلام الؤلف عن محمد 
صلل الله عليه وسلم يتاب غلاة التعصبين ف قولهم اكاارسول انه عيف ها جين 
بالدعوة. 2 0 تكن لديه أى. زة عن إنشاء دين حديد » ويقول إن محزوما 
كانت أقوى وأغنى بطون قريش » وهى فحكرة نادى بها الأب لامانس 
نعظما منه 3 جهل » وكان جيه لعداته المقرط للرسول والإسلام » وهو يتابع 
لأمانين ها فى القؤل ب قرابة الال كا نت نحل شي فشي محل قراية النسب 
فى مكة قبيل الإسلام . 
ولكن تأثر المؤلف بلاعتبارات السياسية الخاصة بالولايات التحدة وانملترا 
سبدو فى كلامه عن تاريخ العرب الحديث » فهو عند ما يتحدث عن ميلاد 
الثورة العربية خلال المرب العلمية الأولى يعتبر الثورة عصيانا وخيانة 0 
العمانية » ويقول إن جمال باشا اضطر إلى القبض على زعماء الحركة وخاكتهم 
وإعدام الكثيرين منهم ٠‏ لأ وق وقمث. قى. يديه #سحككن» عنا نسمية 
خياتهم . وهو عند ما يتكلم عن تصريم بالفور يتحدث بحذر شديد كأنما هو 
براعى شعور الصبيونيين الكتززين فى الولايات التحدة . وهو فى خلال عذه الفترة 
الأول من تاريخ العرب الحديث يأخذ جانب الأتراك ؛ بل يتعصب للم » وفى 
هذه النقطة يتفق مع جميع المؤرخين الأصيكيين الذين يتحدثون اليوم عن الشرق 
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ك2 الكتب :. نقد وعرض 1 


الأوسط » والسبب الأساسى فى ذلك هو أن تركيا تتظاهس: بأنها حليف مخلص 
لولايات المتحدة . وبين الاهام بمصالح الصييولية ونراعاة بوعية كان الأترالة 
تضيع وجية نر العرب. عاذة فى هذه الكنس الأصريكية .. .ولكخ جرد سرد 
ّْ الوقائع يظهر حق العرب دعم نحيز الؤرخين » 3 كتاب فيشر هذا شعر 
القارىء بذلك وهو 7 - الذى كتبه عن تقرير بيل (ص )445-44٠‏ 
وقد احنهد 1 ف و 5 الثالية الى حيرا م رب الأملية (ص 1 
+( فى قساف 0 اذى أحدثه الفصل السابق » ووصف العرب ألم 
وار ومعتدون ٠:‏ ومعظم قئرات الكتاب بعد ذلك تأخذ وجهة النظر الاسرائيلية 
صراحة ( راجم فصل : المرب الفلسطينية مه - بره وحرب سينا كؤوت 
ده ) 5 
والفصل الأخير الذئ عقده اللؤاف عن « الجهوورية المصرية ») ((ص 2 
8 وما يلها ) مكتوب بروح الجليزية صرفة » فهو يردد كل ما رددته 
'الضحافة الاتجليزية حول الحوادث التى ‏ جرت فى مصر منذ 1489 . حتى فى 
أزنة الما هه يؤيد ارا إيدق وري إليهء وهو لهذا بدعش كيت 3 
السيد الرئيس عبد الناصر. من الأزمة أقوى مماكان قبلها (ص 0م58 ) . 
.أهوأ فضول الكتاب ذلك انه اكتبه عن قيام الجهورية العربية المتحدة 5 
585 وما بعدها ) . 


0 6ج 5000 الفراق مفسرا . لندن ه56١‏ 
060 1 00 6 ,لإمموطام ف .ل 57 
,يعادلا سواط بدملدمآ .0غآ متسندنا همه معلاة 


هذا ليس تفسيرا للقرآن الكريم » وإنما هى ترجة مفسرة أو 0 
للفعانى » وهى فى رأنى أجود ترجة م أوروبية للكتاب ظهرت إلى اليوم . 
صدرها الترجم عقدمة ضافية عرن تاريخ ترجمة القرآن الكريم إلى غات 
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تك الكتب : نقد وعرض ٠‏ 41 


الأوووية > يعن نادنة حيذة مهدا اله الأنناة زر افيا كل الريفات 
السابقة وخاصة الترجمات المشوهة التى حاوات إفساد ترتيب السور والآيات بناء 
على ما يسميه أححابها الترتيب التاريخى لنزول الآيات. ء كا فعله رجيس بلاشير 
فى ترجته التى أضاعت نسق الكتاب الكريم بحيث يعسر على. الإنسان أن : 
يتتبع السور والايات . واللقرجم يقرر فى تلك المقدمة (ج ١‏ ص ©؟) أن كل 
سورة تعتبر فى تموعبا وحدة فنية . وقد كان عاماء المسامين يعرفون أن السور 
ا رتب عند ما قام زيد بن افك ومن معه جمع القراز”تف أيام أفئ بكر 
الضديق. + وإقنا واغوا ابلك أزاثك السور بعضها مع بعض وتكوينها وحدة 
معنوية وفنية بالغة الخال . 

والترجمة فى ذانها دقيقة تجارى حرفية النص ونحفط العنى فى معظم 
الحالات » وأسلويها رصين جميل وألفاظها مختارة 'بعناية بحيث تحمل روح اللفظ 
العربى » بل اجهد المترجم فى الصياغة فى قوالب الشعر ما تيسر له » ونحرى 
السجع إذا طاع له اللفظ » دون تكلف فى ذلك أو افتعال . والترجة ندل على 
أنه أحاط بأقوال المفسرين وازائهم فى كل آنة » دون أن يشير إلى ذلك حتى 
لا يثقل الكتاب بتعليقات ومراجع كل مهما إشعار القارىء بسعة الاطلاع 
والتبحر . ومن الغريب مثلا أن نحد مترجما مثل بلاشير يشير فى هوامشه إلى 
تفاسير الرازى والزتخشرى وابن العربى ومن إليهم ثم يتابع فى الترجمة اتجاه 
الورس شبرئيحر ونولدكه وشوالى وحوستاف فايل ! . 

وترجمة الأستاذ آزيرى تقم فى جزأين متوسطى الحجم ء وترقيم الآيات 
فبها يتايع 8 الصحف العماق « “وين هنا كن اليوع: إلبيا سبل ميسون .+ 
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ةا ٠‏ الكتب : نقد وعرض ١‏ 


هاملتون .١‏ ر. جب وهارولد بوين : الجتهم الإسلاتى والغرب . القسم الثاتى من الك - 
الأول : الجتمع الإسلاى فى القرت الثامن عشر ينيبي اتير دلاهوةا! 


ع كانه لغماءوت عنسعاد1 نمعوو8 لاوعداط همد ططنت .1 .لل .1آ 
20111110 معطو 17 4 م111 44 َه 4د 3 غده 7لا 
عطغ هذ بوعنهه50 عنسماك] ,[ .أهم .عمف ممولل! عط هذ عماس دجما 
7 رووةء2 نوت جتمنا لعماع0 [] غعدم إعتضصعه طغمعهغاواء 


ابم | الأستاذان جب وبوين ق هناخ ذك ٠‏ التارخ الطول للعالم الإسلاتى 
فى العصر الحديث الذى بدآه فى القسم الأول من ازءٍ “الأول » ونقطة البدابة 
فى ذلك التاريخ كا هو معروف هى قيام الدولة العمانية واستيلاوها على معظم . 
بلاد العام العربى من أواخر القرن التا سع المجرى/الخامس عشر اليلإدى . 
وهذا الجزء كله مخصص لنظام الدولة العمانية » فيبدأ بالكلام على الضرائب - 
ونظم لمالية ويثّبى بدراسة حملة لأحوال مصر والشام فى القرن الثامن عشر . 
3 يدرس التنظم الدينق ويقف طويلا عند هيئة العاماء » 3 يتكلم عن القضاء 
والقضاة والمفتين واتعلي والأوقاف والدراويش والذميين . 
والؤافان متخصصان فى ذلك الميدان » والأستاذ جب بصفة خاصة من 
للتضلمين فى اللغة التركية » ومن هنا فإن. الدراسة عميقة شاملة مؤيدة بالأصول 
فى كل فصل . وبلاضافة إلى التفصيلات القيمة الخاصة بنظام الادارة والال » 
فإن الفصل اللخاص بالعاماء فى القرن الثامن عشر عظم القيمة » وهو يضع يد 
. القارىء على أسباب اتمحلال العلم العربى والفحكر العربى عامة خلال هذا 
القرن » الذى يعتبر هو والذى يليه حضيض الاممحلال فى هاتين الناحيتين » ' 
والقارىء برى بوضوح مسئولية الدولة العمانية ورجالها فى ذلك . نعم إن هذه 
حقيقة مقررة عندنا » ولكن ذلك الفصل يقدم الححج والبراهين من المراجع 


التركية بصفة خاصة . 
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55 1 الكتب : نقد وعرض ]٠١]‏ 


وقد عقد المؤلفان فصلا قصيراً عن مصر والشام خلال القرن الثامن عشر» 
وأحوال هديق الزارين معروفة إلى دد كير ولكن لقان نذا غو أخوال 
العراق وليبيا وتونس والجزائر » وكلها كانت إيالات عهانية » وصراجعنا عنها 
قليرة » وأو أن الؤافين عقدا لكل منها فصلا ولو قصيرا لانتفم الئاس كثيراً 
بما يكتبان فى هذه الميادين الجهولة . ولا ينم ذلك من القول بأن الكتاب 
من أوثق وأشمل ما كتب فى موضوعه . ويستطيع القارعء أن تيم ذلك إذا 
قرأ الفصل الخاص بالذميين » إذ لم يكتب فيه إلى الآن إلا بحث واحد غير 
مطبوع أشار إليه الؤلفان ( ص 5١7‏ ) وإذا استثنينا الوخزات التقليدية اللنظم 

الإسلامية - ولا يمكن أن يخاو مها حكتاب يكتبه غربى عن العرب 
والمسامين - إذا استثنينا ذلك اعتيرنا هذا الفصل قطعة رائعة من العمل العلمى 


السلى . 
3 
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1 000 الكتب : نقد وعرض : 55 


سير المحكتبة ل و امغر 1 


لا نستطيع أن نعرض فى هذا 5 00 الكتب والأعاث ش 
التي تصدر عه ن الأندلس والغرب فى الشرق والغرب » فإن الانتاج فى - هذين 
الميدا نين يفوق عدداً وتنوعاً ما يصدرءعن أى ناحية من تواحى العالم 
الإسلاي. ؛ ويك أن نذكر أنه يضدر بانتظام نحو عشر مجحلات نصف سنوية 
أو نصلية خاصة بأغات 'الغرب والأندلس ٠:‏ ولا تان بجلة استشراق من نحث 
عنبيا » هذا إلى الكتب الكثيرة التى تصدر فى الجهورية العر بية امتحدة 
واسبانيا » .فأما ما يصدر فى الأولى مهيا فلا يكاد يصلنا منه شىء فلا 
الؤلفون «وافوتنا 9 ولا دور. النشر تستحيب اطلبنا » “وقد طلبنا أن برسل 
إلينا. مثلا كتاب الدكتور امد عبد المقصود هيكل عن الأدب الأندلسى » 
وكتاب الأستاذ عبد النتم خفاجي فى نفس الموضوع وكتاب: الإسلام في الأنداس 
للدكتور لطى عبد الع ٠‏ فر تصلنا ؛ وطلبنا كذلك من لبنان كتابا أصدره. 
الدكتور حمر فر عن العصرٍ الأول من عصور ارخ الأندلى دون جدوى » 
ومن 3 فإن أحاءها بعذروتنا إذا 0 تتناوها ف هذا الباب 4 وأها ما يصدر فى 
اشبانيا فكثير جداً » إذ لا يخاو كتاب يصدر عن. ثاريم هذا البإر حتى أمهاية 
القرن السادس عشر إلا كان له مساس, بناحية .ما بتارب الأندلس الإسلاى » 
ولمذا فإننا ستجيزىء من هذه عا يتصل يوضوع هذه الصحيفة 0 ؛ وما 

يلسع له محال هذا الباب أيضا . 
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فخ 0 0 الكتب : نقد وعرض 1 


رحلة التجاتى , لأبى مد عبد الله بن تمد بن أحد التجانى ء نصريات كتابة الدولة. 
للتربية القومية والشباب والرياضة » المطبعة الرسمية . توس 1898 .هو١‏ 


رحلة التجاتى من أمتع ما كتب المسامون فى الرحلات وأحفلها مادة وأوثقها 
معلومات . وقد كان الناس يرجعون إلى نسخها اللخطوطة من زمن بعيد » وقد 
ترجم جزء كبير منها إلى الفرنسية ونشر فى الخلة الأسيوية الفرنسية . فإخراجها 
للنور اليوم يعد خدمة جليلة لتاريخ الغرب » خاصة وقد حرص القائمون عليها 
عل أن نخرج ك3 أحسن صورة ممكنة مذيلة بفهارس ضافية . 

وقد قدم لهذه الطبعة الأستلا حسن حسنى عبد الوهاب عقدمة وافية تشهد 
العم الغزير الوثيق » ولا غرو فالأستاذ ح . ح . عبد الوهاب من أقذاذ علداء 
العرب فى. عصرنا . ولكننا لا نعرف من الذى قام بالتحقيق وإن كنا فهمنا 
من المقدمة أنها من عمل المستشرق وليام مارسيه » وأنه طبعها سنة ١9007‏ ع 
ولكن النسخ الطبوعة ظلت من ذلك المين رهينة الحبس » حتى أتلفتها 
الرطوبة والإهال » فأعيد طبعها ونشرت عام ه5١‏ ْ 

وأا ما كان فإن الرحلة فى ثوبها الحالى محققة تحقيقاً عابياً جيداً والاعلام 
نضبوظة فيا دقيقاً » وقد زودت مخربطة ذاث قبية كيرة ؛ بينت فيبأ جم 
للواضع التى ألم أبو مد التجا بها فى رحلته » ورسم عليها خط 0 
مزيداً فى البيان . 

وقد ترجم الأستاذ حسن حسنى غبد الوهاب للتجانى فى القدمة مالا نحتاج 
.امه إلى انكام عن حيانه » وأفاض فى وصف ميزات الرحلة » وحبذا لو كان 
أشار إلى دل التحالى لمن سبقوه » فإن معفم ما بورده من التفصيلات بأخوة 

عن ' تاربخ نراخر الرقيق وذيله لابن شرف وحغرافية 1 4 وهذه الأخورع 

7 فى الموذج الذى احتذاه فإن أبا عبيد البكرى كان أول من امد الوصف 
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زعا ٍ ش الكتب :“تقد وعرض ٠20‏ ووم 


ال اران وسيلة للتحدث 6 كيك سس وأهلها ورحاها 4 أما وقوف التحالى 
نْ ظهر : فى الموضع الذى إصفه من العاماء اد فقد فقل ‏ سيقه إليه ابن 
رشيد 008 مما فعله. التحالى . 0 ش 


القباب التونسية فى تطورها تأليف سلهان مصطنى زييس » ” 
منشورات المعهد القونى للآثار والفنون » نوش 21959 


ملق هذا الكتاب: منتش. للأثار التونسية :وغ من “البارقين بشقورةت 
العارة. الإسلامية فيها »: فالدراسة التى يقدمها تقوم ' وتنطوى على خبرة » وهو 
إذ يتتبع. تطوز فن. بناء القباب فى تونس. يدلنا على مظاهى ذلك التطور. من 
واحدة إلى أخرى بادئا بقبة رباط سوسة التى بنيت سنة 5+؟ ‏ هحرية مننهيا 
يشبة + راب تجامع الزرارعية تتونس التى بيت سنة مه ه. أى أن البحث 
يتناول هذا الور خلال 47 سنة من. تارك الفرب 0 
وقد 5 كر الالن ال عن + أن. عناة لصوو والقلاع 2 الساحل 
التونسى .يرجع إلى ولاية هرئمة .ن أعين .واستمر بعد..ذلك على: يد الأغالبة + 
والمقيقة أن. معظم الحصون التى قامت على ذلك الساحل. إعا بناها العياد.والزهاد 
الذين كانوا يخرجون للرباط على سواجل المسامين . ويبنون لانفسهم خصونا 
عونا اللضون أو" التضور أو الخارين: أو +الرباطاكة م شونا" يشيع ومن 
7 : » . ويعيشون فها رهيانأ يتوزع 1 بين أعمال. العيادة والحهاد "2 ولو 
جع جم الؤاف كتاب رياض النفوس لمالكى أو معام الإعان للدباغ حرج تاريخ 
3 هذه النشات ...“وقد أنفق: أولتك: المتسبون. فى بناء هذه القصور .أ كثر 
مما أتفق الأغالبة »ققد تكلف قصر أبى المعد 18١٠١‏ دينار دفم راعذ منهم 
)1 نبا من عدله وجمع الباق من إخواله . 2 
اورت الثانية أن الؤلف تتبم تطور هذه. التنباب كاتها قأانت 1 
رق 1 ن بقية بلاد الإسلام 59 0 إليه تياراة 4 اكفافية ٠‏ ومن المعروف 


لمك. انهحرو 26 )هه ط10ه. أع. 00154 /حمم». كاه 0 ماع 2]. الالزاننا//:قماغخط لق وع/عصم.//:نقمخط 


و؟ الكتب : نقد وعرض 00 [غ] 


أن العالم الإسلانى كان فى تلك الأعصر بإراً واحداً لا يعرف الحدود » وخاصة 
فها يتصل عظاهى الحضارة » والقباب وبقية الأشكال المارية فى أى بلد إسلانى 
كانت تتأثر با ييشكر فى نواحى العام الإسلاتى الأخرى ٠‏ وتؤثر هي بدورها فى 
غيرها . وقدكان حريا بالمؤاف أن يدرس هذه الناحية ويطاعنا على تأثر الفن الممارى 
فى القطر التونسى بالفن الإسلاتى العام خلال هذه العصور وقد فمل ول 
مارسيه ذلك فى كتابه عن الفن الاسلاتى فى المغرب والأندلس وصقليه » وقعله 
أيضاً كرزويل: فى كتبه عن تارم العارة الاسلامية . 0 
وقد زود الكتاب بطائفة من الصور لكل القباب والمنشئات الممارية التى 
ع عنها فى. نحثه ؛ -وهذة الصور كبر معين على تتبع الأوصاف الدقيقة التى 
أنى بها فى البحث شْ 


- 


التقربب لد النطق والمسخل إليه بلأثفاظ الغامية والأمئلة الفقبية لأبى عمد على بن حزم 
. الأتدلسى حتاو تور إحسان عياس » منشورات دا ر مكتبة الحياة » بيروت 9ه9١‏ 


. الذكتور إجسان عباس من خيرة شباب العرب الباحثين المدققين. » وإنتاجه 
واف حون اسبع اق ميش الأضات جامد وه إل كبالتئ و01 سين كفك 
عن .اطلاع واسع واستعداد طيب وضير عللى 
وق سيق الدكفور اغبا عباس كَّ عل - 28 ابن حزم » فنشر 
جموعة من رسائله وجوامع اليرة تقر ينما أندنا هده )ا كن القائدة. 6 وهو 
لهذا من العارفنن بأسلوب ابن حزم وكتاباته » وتلك 'مسألة لا يستغنى عنها من 
مان لنشر أصل من أصوله » فإن ذهن ابن حزم ذهن قوى. تاذ » جمع 
فأومى ». وحصل مرن العل ما لم يتيسر إلا للقلائل الأفذاذ » وطريقته فى 
|الكتابة والناقشة والعرض وإبداء الحجج طريقة خاصة تلتزم منهجاً خاصاً يعرفه . 
من عاق قراءة شىء لهذا الرجل الذى يعتبر دون شك أ كبر عبقرية ذهنية 
أظلمها الغرب الاسلااى إلى جانب ابن خلدون . 
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وهذا الكتاب من صفغار كتب ابن. خزم » وهلا يضارع. من حيث 
الأصالة كتبه العروفة 00 ٠‏ ولا بقارن كذلك با كتبه فلاسفة إسلاميون 
آشرون فى النطق ٠‏ ومن اللاخظ أن ابن حرم نفسه | يكن متطتياً فى كثير 
عا كتنب ه ا فى عرض انقارع ا دحض حجج يخالفية :لا يقوم على 
المنطق بقدر ما ع 9 الم الواسع والحجج ١‏ لكثيرة القى يأق ما اتدليل على 
حة رأبه دون أن يقوى فى كثير من الأحيان على دحض آزاء خالفيه » وريا 
استعان نحدة اللسان والعنف فى القول ٠‏ وقد عاب عليه معاصروه ذلك ) 
5001 انمز فى مجادلاته مع أبى الوليد الباجى » وأنه حاد عما سموه 
« سياسة العم ») أى ما نسميه من خلق: العاماء واسارييج فى المناقشة والخطاب : 
وقد بينا ذلك بتفصيل.فى ادن لماص بان حرم من رع اليه بألا داب 
الذى نشرناه منذ سنوات 

والقدمة الى عدوا الناشر النض غيرة: المادة عظليمة الفائدة كبام 
تنتفع ما ذكره آسين بلاثيؤس عن 0 العلوم الفلسفية فى الأنداس فى بحثه 
للعروق عن انث عسرة ؛ و : تتفم كذلك بالمقدمة الق كبا اسين. لكتاب 
الدخل إلى صناعة المنطق تأليف أبى. الحجاج بوسف بن ممد المعروف بابن 
طماوس (ومه ١و4‏ لسبم؟؟1 ) وهو من أحسن أ الابداسووة | 
فى ذلك العم ». ولابن طماوس. نفسة مقدمة لكتابه فى ا العلوم . القاسفية 
في الأندلس كانت تتيد"الؤلق ف مقدمته. . ومر: أسف أثنا اتفقنا جيذا 
طائلا فى ترجمة كتاب الفكر الأندلسى لينتفع به الناس .» ويندر مع ذلك أن 
نيحد باحثا ‏ يق بالرجوع إليه أ ذ كره ع مما بثبظ الحمة لت 3 النفس “قلة 
الجدوئ .من العناء . 7 ْ 

أما تحقيق النص .لخيد 0 0 كيه 5 إحان 305 اميك 
من المتتعضين: ى: ذلك الباب. سدق أصدر نكا فى قراءة غبارة أو عا 
.ولكن الذى. أستطيع أن أقوله إن ذلك. الكتاب قد سد.فراغاً واسعاً فى أعمال 
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ابن حزم » ولقد قرأت النص كله لأجد شيثًاً من الألفاظ العامية التى. قررها 
ابن حزم فى العنوان فل أعديالا أعياء لآ كاد قدي فى هذا الباب. + يها 
كان هذا فى ذاته مفيدا فى تغريفنا بمفهوم الألفاظ العامية عند ابن حزم » فربما 
أراد بها العبارات المبسطة والأمثلة التتزعة من واقع الحياة . 


مقدمة ابن خلدون ء 'نرجة امجليزءة بقلم فرائتس روزتتال . فى ثلاثة مجلرات . لندن لمهو١ا‏ 
شْ -115آ مغ «منع هممصم[ مث .طمصنللدوا8ة ع1 رسطلتامط]آ مدآ 
.18 دمقهما .له مموعك]ا امه عولعلغدهظ] .قآه؟ 3 ,تودمع 


عنى قرائتس روزققال منذ سئوات بع التاريخ عند السامين » فنشر ترحمة 
لكتاب « الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاربخ » لشمس الدين السخاوى نحت عنوان 
« تاريخ التأر 2 عند المسانين » » وهى ترحمة تناوها النقاد فى عمف الاستشراق 
بالنقد » ْم نشر هذه الترجة الكاملة لقدمة ابن خلرون ء وهى الى ترحمة 
أوروبية قيمة لذلك الأثر العربى العظي ». إذ سبقه إلى مثلها البارون دى 
ماق اللرلى 1 0 ” ا 
والترجمة الراهنة أوفى وأدق » ققد قام بها الؤلف معتمداً على النسخ 
الطبوعة ومموغة من الخطوطات . وقد قَوّم الأصل قبل الترجمة تقوعا مشّكوراً 
ياحظه القارىء عندما براجع الترجمة على نسخ القدمة الطبوعة » ويتتبع تعليقات 
الترجم » ومن المفيد لكل من. يعنى عندنا بنشر المقدمة ع حديداً يما 
.أن تكرن. هذه الترجمة بين يديه يستعين بها فى تتبع النض و]كاله » وغنى 
غن. البيان أن كل الطبعات العريية الى يق أينهنا للمتدعة: ناقضة مغاوظة + 
وأحفلها بالخطأ تلك الطبعة البيروتية الأخيرة » فإن الناشر اعتمد عَلى طبعة بولاق 
وحدها بأخطائها » وأضاف إلبها ما تيسر من أخطاء جديدة تنتج عن السرعة 
أحيانً. » وعن قلة اعم أحياتا أخرى »؛ وعن الرغبة فى إضدار كتب تجارية. 
:جميلة الظهر ولا زيادة . حتى الفهارس ناقصة لا يعتمد عليها » وقد أعيائى 
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البحث عن لفظ « الرّكاة '» فبها مع أن ابن َلدون اختصها بكلام > بيرع 
يك أن الأسر ا أرجع التطبءق. ولاق ولوين يشو : 
وقد وضع المترجم 7 تمبيديين من إنشاله '» -الأول. عن حياة'اان 
شارية 0 135711-16 ) والثانى عن. تاريخ المقدمة وطبعانها وترجاتما 
إلى ٠‏ اللغات الأورو بية ( ص 1.77309711-1.9711 ) » فأما ما كتبه المترجم 
عن حياة ابن خلزون فقد استصنى فيه كل ما كتب فى هذه الناحية مما 
سق الشرقر لفوت ومشيادة: الأول سكل <٠‏ االقدر قي اعت لاون 
ورحلته شرقا وغزبا » وهى حياة ان خلدون بقامه التى نشرها الأستاذ مد 
اءن تاويت الي فى القاهرة سنة 1١98١‏ . وبرى يوتقال أننا رغم وفرة 
الملدة لا زلنا بعيدءن عن المعرفة القيقية بان خليوق اوعاتة + لأن الرجل ١‏ | 
سجل فى ترجته إلا ما يمنيه أن يعرفه الناس عن أعاله :وظروف حياته » أما ٠‏ 
ما يعنينا نمه ن اليوم ا وهو 0 كن يكار تدان كارو بوكامرووة عقر 
عرفة. يبته وطفولته ودراسته وأترابه وأسائذته وحياته الخاضة ل هذا لا نحد 
500 الترجمة »-ومرهء ت ثم فإن ترجة ابن عادو 0 السك 0 1 
جانيا 5007 من الفراغ حول معلوماتنا عن حياته . 
والفصل الذى كتبه مجر جم عن المقدمة وتاريخها لا يقل عه أو اخقصاء , 
عن الفصل السابق » ففيه تاربخ كامل للمقدمة » كيف كتبث وماذا: قصد إن 
خلدون من ورائها ودوافعه إلها ؛ ثم تحدث عن مخطوطاتها وطبعاتها العر 
وترحهاتها ص نقد هذه الطبعات والترمات » وخنم 7 ٠‏ الفصل رأى 7 
توينى فى مقدمة ابن عون وهو قوله .: « ولا شك أن المقدمة أعظم عل 
من نوعه -أنشأه عقل بشرى فى أى تماق أد مكاق: © رك ف لبي 4 
جاص 06”) . 
أما الترجمة فى ذانبا. فدقيقة صافية مذيلة بتعليقات مفصاة 5 3 5 
ابن خلدون فى متئه » .وقد راجعت بعض الفقرات على الأصل فتبينت الدقة 
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0-0 


0 والمطابقة 4 وامثا مثال هله الأعمال للا + تتضح درجتها: العامة م ن المحودة إلا فم 
الاستهال » عندما محتاج الباحث إلى 0 هذا بالفصل أ و ذاك على 0 
فيتضح ما يكن أ 1 هناك من ٠‏ خلاف أ مقارقة . 


1 مأ يمكن أن نقوله الآن أن هذه الترجمة تانى تماماً عن ترجة دى 
0 2 ا مدل الأن. عريسا أساسيا لكل فق يتعر- لنثر اللقدمة أو 


خوسيه ماريا لاكرا : وماق ل دراسة حركة الاسترداد والاسكان فى وادى. 
إرء - غلاث بجموعات من الوثائق + تسرتها عدرسة الدراسات الرسيطة 
التأبعة للمجلس الأعلى للأمحاث العامية » سرقسطة 45وز وهو 

.لمعل :هآ عل متمنغده آه همهم ومعنعسنءه10 روععما معد ده[ 

اطتام وعتهود 3 .ومطط آعل عأله7|ا أعك مفاعهأطدمع[ 1 هغمتنتوندمء 

ع5 وزعفدهمن) .معلووعتلء]8 ومتلتوعظ عل واعتؤفظ 2[ عهم فدلى 

.252 1946-1 هدهع همهف .قمع كمعن معمهاع هودع عم[ عل ممعم 


تفضل ا شن هذه 55 القيمة من الوثائق.» وهو عميد كلية الآأداب 
جامعة سرقسطة مدان إياها . ومى تبدو لأول وهلة وكأنها لا تتعلق بتارخ 
السامين فى الأندلس » ولكن تصفح الوثائق وتوارعنها وموضوعاتها لا يلبث. أن 
دل القارىء على أنها من ألزم الأدوات لدراسة تاريخ الثغر الأعلى الأندلسى 
خلال السنوات الخو من القرن الحادى عشر: وطوال الثالى عشر » فقد 
مقظلت سرقبطة ق .ند الفرنيو الأول اللشب بالخارب علائة أراغون م116 . 
ميلادية » وأول وثيقة من وثائق الجموعات تبدأ فى وليو ٠١85‏ ؛ أى قبل سقوط - 
عامفة التخر الأعل بالتين وثلانين مبعة ».ول يكن ممى 'دخول..سترفيظة واكليبها 
فى مملكة أراغون اختفاء المسامين من أهلها ٠‏ فقد ظلوا يقيمون فيها على حالم 
يتعاملون مع الناس مطمكتين على أحوالم أول الس ٠»‏ ول تتغير ظروفهم تغيراً 
حاسم إلا عند ذا أخير الصراع حول غرناطة بعد ذلك بثلانة قرون ونصف د 
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انق قر “عسي اليد ورت محاك التحقيق م بيناه فى تقدهنا ارسالة . 
أسى الشاجر للوتشريثى الى ظهرت فى اغلن اطاس- ( امه ) من هذه. 
الصحيفة . وتتحلى أهمية هذه الوثائق بالنسبة 0 الجاعات الإسلامية التى 
بقيت فى. البلاد: التى استغلمها الاسبان إذا نظرنا فى موضوعاتها وأسماء عن . 4 
فالوثيقة الخامسة نثلا وتاريخها 1٠١‏ تدور حول اعطاء اللي بطزس الأول لأحد 
أبافه أملاك ترجل امس 8طذ1 عاطم #اقالي ألةتاى نز أو.ين شن والتنابنة 
تدور حول “منية تسمى منية أوءدط:8 أى باب . الربض: والثامنة حول أملاك 
97 يسمى ابن الفقيه. وهكذا . والوثائق كلها لاتينية : ولكنبا ميسورة: القراءة 
ن ألم بالقليل من العرفة بهذه الاغة . ٠‏ 
وقد ذيات الوثائق بفيرس كامل مقضك. لأسهاء الأعلام ما بين شخصية ' 
وحترافية كذلك الصطلحات » مما يسهل البحث فها والاستفادة مها . 


رامون منندذ بيدال : أنشودة رولان والمذهب التقليدى الحديث : مدرد 5ه9١‏ 
آء از كسعامكا عكة «دعموطه) هط :لمل1© ععلفمعل8ة مفسم] 
,1939 بلتكلهالا رعمله) ممممككا. .مسعذاهممتء 1كومامءول8 . 


هذا عمل على جديد بديع من أعمال ذلك العلامة الاسباتى الذى لا 

يكل ؛ وعلى الرغم من أنه جاوز التسعين من عمرة إلا أن انتاجه إنتاج 
شباب »2 أى إنتاج جديد. لا 0 إلا كيد ضحم فى ابجع والترئيب والتأليف. » 
والأزاء فنها جديدة تنىء عن ذهن حى متحدد النشاط » وقد خرت عادة * . 
العاماء فى هذه النن - وقبلها بكثير ‏ أن يكون إنتاجهم ]كلا لأماضى أو ٠‏ 
اعادة طبع له ء أو امحاه إلى السهل الذى لا يكلف مثونة كيرة' . 

. وهذا الكناب يتناول موضوعا معروفا لنا هو موضوع ألقودة زولان 0 
وهو يتصل يبنا من الناحية :التارتخية » من حيث أ مهام ١‏ بعض المؤرخين للعرب 
بأمهم مم الذن هاحهوا.مؤخرة جيش شرلان وفتحكوا. برجالها وقتلوا قائدها 
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ْ رولان 2 ومن الناحية الأدبية دن حيث ا رتياط الأنشودة والشعر الصعي 1 ْ 
جنوب اأفرنسا وتمالي أسيانيا بأضول عربية . | ٠‏ 
وقد كانت كلا الناحيتين موضع أحاث ودراسات طويلة من جانب ثثر 
من البحأثة الأوروبيين » وهم - على العادة ‏ يلصقوت بنا لهمة الفنتك 
والقتل ويتكرون علينا أى فضل فى الناحية الأدبية والشعرية . 
والأستاذ بيدال يعالج فى هذا الكتاب الضخم .(95 صفحة ) الناحية 
الأدية + وفضدى لثلذة مركن الأدنيه- الث تسييق. عق أمتال عانشتوة باركين 
وبيكر ٠‏ ويدرس دراسة شاملة جميع النظريات التى ألقى بها الباحثون فى الميدان 
من فرنسية وإسبانية وحرمانية ولاتينية . وينبى سم هذه الاتجاهات والاراء 
قسمين سمى أحدها الانجاه التقليدى مددتالهدمكء:20” آه وأححابه بذهبون إلى 
١‏ أن شعر الملاحم عثل نوع قاع بذاته كيزت به الآداب الرومانية وأبدعت فيه 
5 إبداعاء متصلا مرلل ‏ أوائل نارضخها 04 والقسم الثااى لسمية الانحاه الفردى 
مدن لهس لم1 أء راح انه رون أنه لا وجد فروق حوهرية بين 0 
الشعرى للادب الفرنبى الذى ميسذا ف فاحية رولان وإتاجه فَْ .القرن ا 
العشرين » وقد سم أصحاب هذا الانحاه يأنه سنك كلهية روات ملاحم ف 
موضوعات مثامبة دن الشعر القصصى 4 ولكنيا ا السمو إل مستوى الكال 
الإبداعى الذئ: يتحلى فى تلك. اللحمة الفرنسية ٠.‏ 2 
فإذا اتبى العلامة الإسبانى من ذلك العرض شرع فى دراسة اللحمة من 
مخطوطاتها الموجودة كا فعل عند ما درس ملحمة السيد » ثم نقد طبعاتها تقداً 
5-5 3 وخ القصل متحدما 0 ن الطريقة التي بلبغى أن تنشر مهنا ملحمة 
هذا الما زاز . 1 1 
ويعرض بعل لك لاد وين ات اسيانية زية تضم قطعاً , ن ملاحم 1 
تذور حول موضوعات من ملحمة رولان 34 وبدرسها واحداً واحداً ويقارما 
مجتمعغة با: شب نع قترانت الملحمة الفرنسية البروفلسية . 


من 
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[1ك] الكتب : نقد وعرض . ش ساو 


وتخصص القسم الثالث من الكتاب لدراسة مأساة رولان: من الناحية 
التارضخية :7 ويقف وقفة طْ 0 5 . امراجغ العر بية وبدحص. ألوان النقد التى 
وحهها الم با المؤرخون الف رنسيون نصفة خاصة م ن أكال جاستون بآر د اس ور دليه 
بأسية وديدبيه وباراو ديحو 4 م كت أن فراتئيسكو كودثرا أبان أضصالة 
ما تقوله. الراجم العر بية كابن الأثير والأخبار الجموعة فى هذا الصدد » وقد 
خض المؤلف هذه الناحية بتحليل طويل لادة المراجع الغير بيه وما يقايلها من 
المدونات اللاتينية » ثم يقص تاريخ حملة شرلمان على ثمالى اسبانيا فى إمنهاب » 
ويقف .طويلا عند مأساة مر ونشفاله ويقرر أتك الذين هالهوا مؤخرة حيش 
شرلمان كانوا جماعات من السكين: وميد الدليق تمل لبان اقاض مد 
عل الغزاة الفرمفيين + و إلى مثل هذا الرأى اتمبينا فى لكاكنا عن هذا الموضوع 
فى «خر الأندلس #“واقنيا أن جاعات السابين هن ا ن القبائل. البريرية 
التى استقر ت فى شعاب جبال البرت واتفردت بنفسها ء 0 الاسلامية , : 
وشقت طريقها فى الخياة معتمدة على سواعدها وعاقت مع السكيين . ثم 
مقع ارق ومن حدقا نهدا عل أضول لكعة 000 لم يعن 
دراستبا النراسة التكافية إى. الأن + وق ؤوف الس “فق 4 الموضمع مخرائط 
فدسوة عثل موصع العركة وسير الجيوش . ٠‏ ْ 
م يدرس" بعد ذلك فى فصول طويلة التصوبر الشعرى. 5 ا وادث 5 
ول تطور مع الزمن 4 'وما أدخل من التفصيللات غير التارخية ' 5 2 يخم 
الكتاب بفصل حمل فيه آراءه ونتائم ممه » وفصل آخر «ورد فيه العروي 
التي اعتمد عليها مترجمة كلها إلى اللغة الامنبانية . 1 
والكتاب مزود إلى جانب ذلك بفهرس أيحدى ضاف لموضوعات التى 
تناوًا. ؛.. وهو ون <ديد مدن الفبارس ابشكره هذا الطراز من الأحماث 00 
...إن هذا الكتاب تير قحا حديدا فى ميدانه. » وسواء نظرنا إلى. الناحية” 
التاريخية أو :الشعرنية تبينا أن الأستاة الجليل قد أربى ذلك الموضوع على قواعله 


أل 1 
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ع.م الكتب : نقد وعرض 1 ]١١[‏ 


وخ به مناقشات ومجادلات كثيرة » وأ كد مرة أخرى أنه أ كبر عاماء عصرنا 
فى ميدان الفياولوجية الرومانية ونارخ اسبانيا خلال العصوز الوسطى 


ع ارق : قمة حى بن يقن مع تايقات من كتابات ابن سين . باريس ١55‏ 


000 1 1 116 عك عاعشا عا ,ممطعنه .11 .م 
.159 ,ولعو ,معصيروع8 ع1 عفاعىة (ا! عممعء اع ”4 دعندة 5مك متهم 


اميك الآنتة حراقوق حك دراك طويلة ف دزاسة فيلموها الأشور 
أبى المسين عبد الله بن سينا » وعكقت على دراسة أعماله منذ كانت طالبة فى 
مدرسة الاغات الشرقية الحية فى بارس » وى إلى جانب ميرنتف ممعطءالا 
وكوربان 'قاطده0 أ كبر الاخصائيات فى حياة صاحب الثفاء وأعماله . 

وهذه الدراسة الى تقدمها آخر كتببا الكبيرة عن فلشفة ابن سينا » ومى 
دراسة مطولة . لقصة بن يقظان لابن سينا مع تعليقات علبها مختارة من 
كتايانه الأخرى .. وقد نشر نص رسالة حى بن يقظان هذه ميرن 00 
ونشر انأف أنداقا احن امن هه اراق لماه لأجداأطات )ا 
لد اونا متبونه: إل عاق :فى" الفاليية آنا عليية يرن تضم 97 
يو لأحد تلاميذ اين سينا . 


الى 


يعنها #ز ماج انظ كر اورف الاق القارسية فى انان “مولا الال 
يقول إن كل: إشارة لابن سينا فى هذه الرسالة الصغيرة توجد مفصلة فى موضع 
من مواضم الشفاء . وما كانت مى قد لاحظت ذلك.» ب معرشيا يكتاق 
الشفاء والاشارات معرفة حيدة » ققد 0 رأيما على أنْ تقوم بدراسة مطولة 
الور 1 0 . 
ويستطيع الثارئء أن دتبين 0 هذه القابلة : أن تأتى بفقرات: زسالة 
جى بن يقظان واحدة وليه 9 3 تأخذ فى تحليلها على ضوء ما قاله شارحاها 
العربى والفارسى وبدرس العدرة الفلسفية التى تتضمنها دراسة | تقبع لأصولما | 
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.[عىا ْ الكتب : نقد وعرض ممم 


0-0 مادنها مع مقارنات من كلام فلاسفة العصور القديمة والوسطى إسلاميين 
وغير اسلاميين . ٠‏ 

وقد تعرضنا لعرض 'هذا الكتاب فى باب « سير الكتبة الأندلسية والمغربية » 
وإن ل يكن فى موضوع أندلسى أو مغرنى » ولكن لا غنى عن الاطلاع عليه 
.لمن يدرس ابن طفيل ورسالته حى: بن يقظان » وهى من عيون الأثار الأدبية 
والتليقية الاناليية , ا ْ 


5-5 


على بن سعيد الغرلى : حتاب سمط الأرض فى الطول والعرض » بتحقيق الد كتور حُوان 
برنيط خيفيس » الأستاذ يجامعة برشلونة منشورات معهد مولاى الحسن ء تطوان ١554‏ 


. ينتظر الباحثون ظهور هذا النص العظع القيمة إلى -النور منذ زمان. طويل » 
ذا لان زمار .الكعرى بكر ان مر يناي بن اا زد شدية ار لانتو 
فى عل المغرافية عند العرب وتاريخه. فى الجناح .الغربى لاعالم الإسلانى . 
وقد 0 الأستاذ الحقق حهداً مشّكوراً فى ضبط هذا. النض العسير » وقد 
عرفت النص' من" مخطوطة باريس منذ شئوات وكان شاب جزائرى هو اسماعيل 
العربى قد أده 'للنشر وعرضه عل لمقابلة » :فتبينت أله نص عسير كل العسن» - 
يتطلب فى اتأم هل تمقيلة معرقة كني الخترائية العريية غير ساللة افوضياة 
نظاراً لكثرة أسماء الأعلام » والكثير منيا لا تعرف إلى الأن حتيقة رعمه. . 
والمعروف أن أبا الفدا اعتمد على كتاب ابن سغيد :هذا فما كتب فى الغرافية ) 
. وكان من الممكن. الاإفادة من شه +. :#يو بمتذاول .+ :وطبعته لا.يأس بها فما 


03 
ِ اعتقد . 


وهذا: الكتاب يغرض .ناحية: من ابن سعيد.غيز معزوفة للذين 'يقرأورت 
.مؤلفاته الأدبية .وتموءات الشعر التى أولم بالإكثار منها:» فهو يتجلى لنا فى 


هذا الكتاب .ءالما عقا يستطيع أن يتناول المغرافية :غن اقتدار .. وقد رجع 
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اكيم الكتب : نقد وعرض .]١٠١[‏ 


أ سيد إلى كتاب ابن فاطمة فى جغرافية افريقية » وقد:ضاع هذا الكتاب » 
واعتمد على جتغرافية البكرئ وجزء كبير منها منشور متداول بأيدى الناس » 
ولا أدرى إل أى. درجة راجع الأستاد الحقق نصه على مادة هذا الكتاب » 
دن التعليقات لا تذكر إلا المفارقات بين الخطوطات . .وقد فهيمت أن الأستاذ 
اولظ سر كنا خاصا بتعليقاته ومقارناته ورا عنه ترجة اسبانية . 
ومن الاسراف. فى النقد أن تتتبع النص ونشير إلى ما تعتقد أنه أغلاط » 
فإنها ما كثرت قليلة بالنسبة للحشد المائل من أسماء الأعلام الجغرافية الذى 
يضمه هذا تيده رك هناك ملاحظات: بسيطة فى القراءة ففى:ص 48 
س ؟١‏ يتشقونه وحعتبا ينشفونه واس ٠١‏ وردت لخرج وصتها : فيخرج » 
وفى.س ٠١‏ أقاصير. وصحتها. : أعاصير » وفى ص 5غ س ١‏ وردت زادوا 
وحتها :. زاداً و س.؟ .وردت مهض :وها : نضا » وفى س ؟1 -وردت رخلهم 
ما * رحيلهم : ؛ وى ص. لاغ س «: وردت. تأحست . وتصينا : . تانحست 
و.س 14 _وردت. بمتاز المسافرين وها : يمتار المسافرون وفى س 55 وردت 
وتنشق وها بالفاء وفى. من "» وردت ينشف وها : نشف » وق. ص 48 
.س 4 وردت. جبل لميونه وصحته : لمتونة و س 7 وردت: حور وصصبها : جور 
وفى س. +»؟ وردت عراب وصأنبا : عرب ؛ وفى ص 49 - سس ١١‏ وردت 
سندراته توتها:: سدراته و س ١6‏ وردت وموضوعها 00 وموضعها و سَ 
وردت بلاق وها : إيلاق ؛ وفى ص لاه س 1١‏ وردت جاحة وصحتها : 
'حاحة ؟ وى ص وه س ” وردت مشّكورة وصصها : هكسورة وس ١‏ وردث 
بالاحراق وها : ' بالأجراف و س ه وردت كرميوة وصحنها كلميوة » وفى ٠‏ 
.ض >٠0‏ س ©١‏ وردت نقراوة وصصها : نفزاوة وص ١‏ س 4 وردت سكر 
وحضها : : سكن وس 15 وردت احذاق وححتها : أحذق » وق ص ؟5.س 
+ وردت لات وضبا : محلات 1 جالات وس 8؟ وردت العبدى وها : 


3 
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]٠١[‏ ْ الكتب : نقد وعرض . لاء؟ 
العبيدى و س ه؟ وردت احفظها وها : اختطها وهكذا . وكل هذه هنات 
لمان حصيراً من قيبة النض" المتقور © .وترحو أن يعدارك الأسنناة لحف 
هذه وأمثالها فى الكتاب الذى سينشره ولا شسعنا إلا أن نشحكره على إقدامه 
على نشر هذا النص العسير فقد أسدى. يذلك .خدمة جديدة: من خدماته الكثيرة 


للبحث والباحثين . 


حسين مؤنس 
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7 لاحب 


6 مك 7 3 


. دروس. اللغلة العر بيه : 


3 الإقبال .على' دروس الاغة العر بي خلال ا ا زيادة محسوسة » 
وقد حرصنا على أ قذل فى النداية يله الدروس أقصى 0 مكن وعلى أن 
نذلل الصعوبات التى تعترض الطلبة ولا سما فى المرخلة الأول .القن تكوث الدارسن 
فها عرضة للتقاعد ولليأس والانضراف عن الدراسة . وفيا 15 207 بعد الظلبة '. 
فى الفصول: الدراسية الثلاثة. التى. بدأ فها تعلي اللغة العزبية : 
الأول يض طالبا . 
الثابى : لاا 9 | 
الثااث : هو طلاب | ٠‏ 0 
وقد خصص للفصل الأول ثلاثة دروس أسبوعية ودرسان لكل من الفصلين 
الثاني. والثالث: وقام . بإعطاء .الدروس ,:.. الد كتور خسين مؤنس: للفصل .الثالث 
والدكتور تمود مى 'للفضلين الأول والثانى , .وافتتحت الدراسة فى"أول أكتوبز . 

وفضلا عن ذلك ده اإلى: الغهد..عدد. من الطلبة المبتدثين فى شبر ينابر 
أى .عد بدء الدراسة بأأكثر هن عثلاقة يشبور” .وأ بذوا رغبتهم فى الالتحاق 
بالمعوب:, 1 نهم لم يكونوا . يستطيوون_الانتظام. فى. الفصل: الأول:: لأن مستواهم 
كان أقق. من طلاب ذلك الفصل بكثير:» .وقد رأينا مع ذلك أرثك نستجيب 
رغيتهم فأنشأنا لم فصلا رابعاً مؤقتا قيد فيه هؤلاء الطلبة وعددم أحد. عش 
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للم أباء [؟] 


واقتتحت الدراسة فيه يوم 6 ينار » واستمرت حتى آخر شبر فيرابر ثم أدمج 
هذا الفصل القت فى الفصل الدراسى الأول بعد أن وصل مستوى 3 
إلى ما يعادل مستوى زملاتهم .فى ذلك الفصل . 

وقد ثبينًا خلال التدريس ضرورة إعادة النظر بصورة شاملة فى موضوع 
دريس اللغة العربية لغير العرب والناهج التبعة فيه والكتب الؤلفة له » لأن 
هذه المناهج والأساليب لا زالت عاجزة عن تذليل الصعوبات المقيقية التق 
تعترض القدم على دراسة لغتنا » وبيما أنشأ الفرنسيون والانجليز والأمريكيون 
العاهد اللخصصة للأنحاث التعلقة بتدريس لغاتمم لا زلنا نحن تعتير “دريس اللغة 
العر بية لغير أبنائها شبها بتعليمها لابنائها » والفرق بين الأمرين بعيد والصاعب 
الق اتمترض العرق. فى امراة لتفه تتاف عن : غلك الى اتنتاطن غين الترق. > 
والأهداف التى يرى إلمها كل منبها فى الدراسة مختاف بعضها' عن عض 
وهذا فلا اد أن يعتير دريس _اللغة لغير أبنائها فنا تربويا قائما يذأنه » يدرس 
على حدة على ضوء :الانحاث والتخارب الت قام بها غيرنا . ولهذا كله فقد 
شرعنا فى دراسة اموضوع دراسة شاملة تمهيدا للقيام بثىء فى ميدانه . 


اتتبن العهد فرصة زيارة العالم اللصرى الأب قنواتى لاسبانيا فدعاه إلى إلقاء 
ثلاث محاضرات بالفرنسية فا يلى بيان بعناويها وتوارخ إلقانها : 
١‏ ابن سينا بين الشرق والغرب (نوم ١7‏ أكتوبر سنة ١960‏ ) 
*# ل إبن سيئا والقديس توما الأكوينى (نوم 5١‏ اكنوير سنة /ه15) 
| م حت الطب عند العرب حتى عصر ابن سينا ( .وم "5 أكتوير سنة 19680) 
| 4 - الأستاذ مياس فاليكروسا : الفلك فى الأندلس: ( بوم 4 وير سنة 
95 ) ش 
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[؟] أنساء ش الع 


ه ح الأستاذ سيكو وى لوثينا + صور من الياة فى غناطة الاسلامية 
(7 توشير سنة /اه196 ) 

د - الأستاذ فدريكو غرسية سانتشيث : لحن إسباتى أو تقديم إسبانيا 
إلى مض الأصدقاء العرب ( ١1١‏ توشبر سنة /اه19 ) 

٠١‏ س الدكتور «وسف العش : القياس الميوى الطبيعة الانسانية ( بالفرنسية 
؟” ينابر سنة 19854 ) 
م - الأستاذ خوان خوسيه براديرا أورتيجا انق الداق ' سانا اق 
الخهورية السورية ) : سوريا : طبيعنها وذكر يات عنها ( ٠‏ نونيه سنة ١984‏ ) 
ه - الأستاذ لويس أنطونيو دى فيجا : الشعر الغناتى النسانى فى الغرب 
1 نونية سنة 1١964‏ ) ْ 

وستنشر نصوص بعض هذه الحاضرات فما يلى من أعداد صحيفة العهد نظراً 
لأعيتبا الللية + .وقد عله 'القر سيب ريق فض الحاقون فق موافافنا 
نضوض الخاشراث سعدلة فى ضورة نتالات خريدة باطوائق والتعليقات : 


مكتبة العهد : 


انبى اللبيد الأستاذ عمد صيرى الصور لمتتدب بالمعبد هذا العام من 
مراجعة كتب المكتبة العربية » وقد بذل مجهوداً كييراً فى تصحيح البطاقات 


الخاصة بالكتب » وأصبح فهرس الكتب العر بية كاملا مصححاً مطابقاً للواقم » 


كا بدأ الأستاذ صيرى فى عمل فهرس حديد بأسماء المؤلفين حتى يكون للمكتبة 
القريية هن ناك + واهد كني والاكر للبؤافين : | 

وقد بلغ عدد الكتب العربية السجلة فى الكتبة العربية حتى نهاية سنة 
مهو( : ممه؟ كتاب!ا , أما الكتب الأور بية فقد بلغ عدد. السحل منها فى 
هذه الفترة «.م كتابا » هذا عدا تجموعات الحلات وامنشوراث الدورية »ا 
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لم أنباء ا ش [غأ 


انسع نطاق تبادل المطبوعات مع كتو سن الؤسات الدلية واطايعات فى باد 
الشر ق العر ف والإسلائى ومعاهد الدراسات الإسلامية فى المغرب العربى والعو ادم 
الأور بية والأمريكية . 
وكان من حسمن الحظ أن عرضت بعض الحكتبات فى اسبانيا وهولندا 
تموعات قيمة من كتب الاستشراق ومن الخطوطات العربية مثل موعة كتب 
التشرق الترتى الأسقاة ليق #روشال الف آل حم لآ بأ يدن 207 
مكتبته إلى العهد » وكان من بين هذه التركة مخطوطات قيمة نادرة سنتشر فى 
أعداد الصحيفة تباعاً ما ترى إمكان نشره . 

وكان مدير العهد الأسبق السيد الدحكتور جال محرز قد اشترى جموعة 
ضخمة من الصور الفووغرافية لبعض الآثار الأندلسية واسبدى مموعة أخرى 
من الصور من متحف الفن الإسلامى ومن إدارة حفظ الاثار العربية بالقاهرة » 
وذلك لإنشاء مكتبة فوتوغرافية للا ثار الإسلامية » وقد بلغ عدد هذه الصور 
9 (انظر اللر الثالث من حيفة العهد سنة 1988 ,» ص )١77/‏ » وقد 
واصل الأستاذ صبرى العمل فى تسحيل تلك الصور مستعيئاً فى ذلك بالسيد 
عمد توفيق بلبع لمعيد بكلية الأداب مجامعة الاسكندرية وعضو الإجازة الدراسية 
انبانيا الدراسة الأثار الأندلسية ويم ذلك تحت توحيه العلامة الأثرى 
المعروف الاستاذ وريس بلباس مدير معهد « بلنسيا دى دون خوان »6 حتى 


يستكل إنشاء هذه المكتبة الفوتوغرافية على أساس علبى سل . 


أصدر المعهد كتاب « مختار الحم ومحاسن الك 04 لأى الوفاء المبشر بن 


فاتك بتحقيق الأستاذ الدكتور: عبد الرحمن بدوى فى *#م صنحة عدا التصدير 
العام الذى مهد به لهذا النص القب الأستاذ الحقق وهو يقع فى 8" صفحة . 
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[5] أنيناء ش لم 


وبواصل البهد العمل فى نشر جموعة الوثائق العربية الغرناطية. التى أعدها 
“الستشرق الاسبائق الأسعاة لويس سيكو د الرثينا. .مم بعة. إلى الاسيانة 
ودراسة تاريخية _واجماعية ولغوية . 0 الاثنباء من طبع هذا ١‏ لمن الجديد 
فى خلال سنة ٠كة؟‏ ش 
وكان الأستاذ الدكتور 'السعيد د السعيد مدير جامعة القاهرة قد ألق 
محاضرة فى الاسكندرية عن « العلاقات الثقافية بين مصر واسبانيا » .وتفضل 
الزميل الدكتور أحمد مختار الفياو. المدرفق ف كلية الأدابٍ :جامعة الاسكندرية 
لصدال لعن الحاضرة ٠‏ ققام الدكتور مود على بى وكيل المهد يترجنها. إلى 
الاسبانية وتولى المعهد طبعها فى كتس ب خاص وزعت + بق أغذاد كثورة فى | اسيانيا 
وأس يا اللاتينية , : 
وقد لاحظ المعهد أن هناك استفسنارات 2 بتقدم بها الكثير ون إليه عن 
نشاط . العهد وتارخه ومطبوعاته وغير ذلك + فرأينا أن تحمل كل البيآنات المطاوية 
فى بالقر8 إشاية طائة كرق قيا :ارد خل. دلق لات الأسكلة ».وقد حلست 
ظ هذه التشة بالربية والترشية ع وورغت عل هترك تلبات الالية: والشاقة 
ف حائر بإ الال . . العامية او 


معرض اللوحات السياحية : 


فى نوشبر سنة 1١967‏ اثنهى العمل فى بناء 3 دار لشجيع الفنون والماليات : 

« ففعةفيو8 بر مفيمك كا ع4 متمعصة1 ) فى مدريد وقد “رأثت إدارة عذه 

الميكة أن عر فرصة 8 هذا البناء الم لتنظطي سلسلة من وجوه النشاظط 

الثقافى والفنئ » وكان من أول. ما 'بدأت به هذه 5 هو إعذاد معرض دولل 

لادعاية السياحية 3 يعض قاعام مها" » وعرض علينا المنظمون لذلك المعرض. أن 
نشتراك فية ببعض مواد الدعامة. من صور وصخف وأفلام وأوحات فنية جما يستخدم ' 
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لمكم أنباء [ة] 


فى وحوه الدعانة السياحية . وقد لبى المعهد هذه الدعوة فاشترك بعشر لوحات 
سياحية إلى جانب جموعة من الصور الخاصة بآثار بلادنا ومناظرها الطبيعية » 
وقد افتتح هذا المعرض بوم نوشير سنة /اه19 . وفى بوم ؟١‏ من هذا الشبر 
عرض فى قاعة السيما عببى هيئة تشحيع الفنون فيامان إخباريان سياحيان لبلادنا 
كان علمبها إقبال علي من انب اجتهور : 

وقد انهزنا هذه المناستبة فرصة مرور عازف البياتو المصرى السيد ماريو 
فننجر حت تقدمه إلى الجهور الاسبانى » فاتفق العهد مع هيئة تشجيم الفنون 
الذكورة ورتب له حنلة عرف فى مساء يوم 7١‏ توفير» وقد قام السيد ماربو 
فتنحر بتقدكم قطم. موسيقية لبعض مشاهير العازفين العالميين وقطع أخرى من 
اه وكان هذه الخفلة من النجاح ما دفم بعض الؤسسات الفنية وهيئة الإذاعة 
الإسبانية إلى الاتفاق معه على إحياء بعض الحفلات الموسيقية خلال شهر أبريل 
سنة لاهةا 


معرض الأستاذ مد صيرى فى الرباط : 


فى أغسطس سنة ١908‏ سافر إلى الرباط ( المملكة امغر بية ) الفنان الأستاذ 
تمد تمد صبرى المدرس بكلية الفنون التطبيقية بالقاهرة والمنتدب يمهد الدراسات. 
الإسلامية بمدريد لاقامة معرض للوحاته فى العاصمة المغربية . 

وقد . افتتح هذا اللمعرض فى قاعة « الصور الججولة وععهص] نه 1اء8 © فى يوم : 
8+ أشطين_ ننه بزفة؟ تت رعاية النيذ فقيو الحبورية" الفريية الددة 3 
الرباط الأستاذ الدكتور أسعد محاسن » وحضر حفل الافتتاح كبار الشخصيات 
الغربية والأجنبية وكان من ينهم بعض السادة وزراء الحكومة الغر بية ورجال 
السلك الدباوماسى العربى والأجنبى والصحفيين وغيرهم من رجال الفكر والفن . 
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الل 0 أناء ولمع 


وقد اشعمل المعوض على نحو ! ربعين أوحة مرسومة اواك الباستيل والزيت 
تمثل مناظر وموضوعات من الإقلم الصرى وإسبانيا واللغرب . 

وقد كان للمعرض نجاح عي واستقبل اجهور اواك الأنعاة صبرى ببالغ 
الاتجاب والتقدير وكتبت الصحافة العربية والفرنسية تثنى على المعروضات عامة 
وعل مأ .ردج منها بألوان الباستيل بصفة خاصة . وكان من مظاهي ناح المغرض 
أن اشترت مصلحة الفنون والآثار بالمملكة امغر بية اوحتين لاقتنائهها وضمها إلى 
الجموعة الفنية متحف الرباط . ْ 

كا دعى الأستاذ صيرى فى مساء يوم 8" أغسطس لإلقاء حديث من غطة 
الإذاعة الوطنية بالرباط استغرق نحو ربع ساعة وتحدث فيه الفنان. العربى عن 
البضة الفنية والمدارس التائمة الآن فى مهيدان التصوير بالاقلر المصرى + وقدمت 
الإذاعة امغر بية هذا المديث بكلمة أعربت. فيها عن سرور المغرب باقتتاح ذلك 
المعرض معتيرة إياه خطوة فى سبيل تقوية الروابط الفنية بين الجهورية العر بية 
المتحذة والأمة المغريية الشقيقة . 


اشترك المعهد فى بعض الندوات الثقافية مع عق الميقات: فى در يف عليهاً 
لبرنامج التعريف ببلادنا فى مختاف الأوساط الاسبانية » وكان من ذلك الندوة 
الف 00 فى ؟١‏ فبراار سنة ١968‏ فى دير الرهبان الفرايليين بدعوة مر. 
رئيس الدير ء وقد اثبترك فى هذه الندوة الأستاذ الدكتون حسين مؤنس مدير 
المحهد والدكتوز مود مكى وكيل المعهد » وحفل الاجماع بالأسئلة الموجهة من 
جائب الحتيغين : من أعضاء الدبر حول . مختاف المسائل الخاصة بالجهورية العربية 
المتحدة » وقد مفى 'الحدنث خلال .هذه الكو فى خو من الود. والصداقة 
والتفاهم . 
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81 أنباء [4] 


'وفى مساء الأربعاء +5 فبراير سنة ١958‏ ألق الأستاذ الدكتور حسين 
مؤنس ماضرة عن « مصر والوحدة العربية » فى دار كلية « سانتا ماربا دى 
جوادا لوبى » وهى دار خاصة بالطلاب الذين يدرسون في إسبانيا من بلاد 
أمريكا اللاتينية » وقد حضر 'هذه الندوة وما دار فنها من مناقشات جهور 
كير من هؤلاء الطلاب وغيرهم من ممثى وزارة اخايسية الإسبانية » وكانت 
هذه الندوة حلقة أخرى من سلسلة التعريف بالعالم العربى لدى المشتغلين فى. 
الميدان الثقافى من اسبانيا وبلاد أمريكا اللاتينية . 


ؤواسات. أغضاء البشات:: 


انيت فق أوائل سنة ١988‏ دراسة السيد المهندس بدر الدين محمد موسى 
عضو الإجازة الدراسية.باسبانيا والحاصل على منحة من ال كومة الاسيانية لدراسة 
رى الصحارى فى هذه البلاد » وقد سافر عائداً إلى الإقلم الصرى فى ٠١‏ 
فبراءر سنة 64و9١‏ 
كذلك فرغ نر آخر من طلاب ابمهورية العربية المتحدة من دراستهم 
نذكر من ينهم : السيد مارسيل داغى (من الإقليم الثهالى ) فد أدى امتحان 
الدكتوراه فى الطبيعة والرياضيات فى 7* مابو سنة ١9048‏ وحصل على إجازة 
الدكتوراه فى هذه الادة بدرحة ممتاز بعد مناقشة 'رسالته .20 
| وف صباح ' لوم الثلاناء 5 بونيه سنة هوا فرغ السيد مصطق فهمى عيد 
اليد يق محفوظات سفارة الجهوربة العر بية المتحدة عدر يد مسرلل دراسته 2 
وتقدم للامتحان للحصول على ' اجازة الدكتوراه من كلية العلوم السياسية 
والاقتصادية جامعة مدر يد يدث كان موضوعه 0 مشكلة تزايد السكان ف 
خطط التنمية الاقتصادية الإقلي الصرى » ونال درجة الدكقوراه عرتبة الامتياز 


مع الهتثة اللنة الامتحان . 
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[ة] أنياء لالم 


كذلك فرغ السيد خالد مصطنى الصوفى ( من الإقلم الثهالى ) من دراسته 
وتقدم إلى كلية الأداب يجامعة مدريد لنيل درجة الدكتوراه على الرسالة التى 
أعدها تحت إشراف الأستاذ إلياس تيريس حول موضوع « بنى جهور أصماب. 
قرطبة » ونوقشت هذه الرسالة فى صباح بوم 507 بونيه سنة. 1584 وحصل 
على الدكتوراه بدرحة الامتياز . 

وف صباح وم افيس داسمثر سئة مهة!ا نمث مناقشة الرسلة التى : 
أعدتها الآنسة عطية الله ميكل عضو بعثة مدرسة الألس ن للحصول على اجازة 
الدكتوراه من كلية الفلسفة والأداب بجامعة مدريد © وكان موضوع رماللها 
« إسبانيا فى مؤلفات بروسبير ميرعيه 4 » وقد «وقشت هذه الرسالة التى أعدنها 
الأنسة غطية الله هيكل نحت إشراف الأديب الاسبانى الأستاذ داماسو ألونصو 
وحصلت على إجازة الذكتوراه بدرحة ممتاز . ٠‏ 

حذلك أنى الد نهى الدكتور حى محمد حمدان عضو منحة اللحكومة الاسبانية 
لواف عابت الديوقة دراسته العملية التى كان يقوم بها فى مصحبى الطبيبين ٠‏ 
المشهوريق الد .كتورين أروجا. وتاراكير ببرشاونة » وعاد إلى الاقلم الصرى . 

وفى 56 مانو سنة 8ه9١‏ وصل إلى مدريد السيد المهندسن الزراعى عطية 
توق مسن عضو لاني الترابينة روا امل شل مددة اللتكروة الاضيانية لنراية 
زراعة الكروم فى اسبانيا » وقد مهدا له سبل الاتصال بالمدرسة العليا للمهندسين 
الزراعيين فى مدريد وجعيد الأحاث الزراعية لمباشرة دراسته العملية » وهو لا 
بزال تواصل عمله هناك . 

كذلك وصل إلى مدريد فى شهبر وليه سنة ١968‏ السيد سعد الدين ا 
مراد عضو الاجازة الدراسية ومنحة الكومة الاسبانية لدراسة الفنون الخيلة وهو 
لا يزال «واصل دراسته فى هذا اميدان . 0 

وفما يلى بيان بالطلبة الذين ما ا ماضين فى دراستهم ولم يفرغوا 
فمها بعد : 
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م00 أناء ]١٠١[‏ 


السيد صلاح يحياوى الجزائرى ( من الاقلم الشمالى) وهو يمد رسالة الدكتوراه 
فى مادة الكيمياء العضوة للتقدم بها إلى كلية العلوم » وقد بدأ فى إعداد 
رسالته منذ شهر مابو سنة 1965 

السيد نادر عطار ( من الاقلم الثمالى) وهو يعد رسالته فى مادة الأثار للتقدم 
بها إلى كلية الفلسقة والآداب . 

اللبيف: اين معطا (من الاقلم اكدال ا وشو دوس ادة الفارن ل 2 
الطب جامعة مذريد . 

السيد الطاهى أحمد مى (. من الاقلي الجنوبى ) ويعد رسالة الدكتوراه فى 
التارخ الأندلبي. عت انراق الأستاذ إلياس تيريس للتقدم بها إلى كلية 
الفاسفة والأداب مجامعة مدريد . 

السيد حمد توفيق بلبم ( من الاقاء بم الجنوبى ) ويعد رسالة الدكتوراه فى 
كلية الفاسفة والأداب تجامعة مدريد فى د الأثار الأندلسية . 

السيد شوق حنا متصور وهو يدرس الاقتصاد فى كلية العلوم ١ل‏ 
والاقتصادية مجامعة مدريد . 

وقد مس بالمعهد خلال شبر :وليه السيد أمين حسان العضو الننى بالادارة 
العامة للثقافة وعضو الاجازة الدراسية الحاصل على منحة مقدمة من هيئة اليونسكو 
لدراسة شئون السياحة » وقد نظم له المسئولون عن تلك 5 فى أسبانيا 
رحلة طويلة زار فيها مختاف واي هذه البلاد وجمع مادة طيبة لبحثه حول 


هذا للوضوع . 
صلات المحهد بالمراكز الثقافية فى أسريكا اللاتينية : 


بواصل المعهد نشاطه الثقاى باعتباره مكنا للاتصال بأمريكا اللاتينية » 
وقد سبق أن نشرنا فى العدد الاثى ( ص 94؟ - عءس ) بيانا عن الراك 
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[ال] ش أناء ش م 


الثقافية العربية التى تؤلى الأستاذ الدكتور حسين مَوْنْس إنشاءها فى أثناء الرحلة 
التى قام بها فى جمهوريات أمريكا اللاتينية فى شهرى ديسمير ويناير سنة 
باهو ء؛ وقد تزايدت الصلات خلال هذا العام بتلك المراكز وعمل الممهد على 
تزويدها بكل ما هى في حاجة إليه من مطبوعات ونشرات وكتب »كا تعمل 
سفارات الجهورية العر بية المتحدة فى تلك البلاد على الاستعانة بالمعهد. واستشارته 
فى وحوه النشاط الثقانى اشتلفة سواء فى تنظم الخائرات" أو.دوانة هين 
المشروعات أو اختيار لاب نح دراسية » ويحتهد المكتب الصحنى الماحق 
سفارة الجهورية العربية عدريدٍ فى إمداد تلك | المرا كز يكل ما يصدره من 


منشورات . 
| زيارة السيد الأستاذ أحد نميب هائم لمدريد : 


فى يوم الأربعاء 5 أبريل سنة. 19648 . وصل إلى مدريد السيد الأستاذ 

أجد نجيب: عاذي وكيل وزاية الأربية والتمنج الاقلج المصرى للحمهورية العربية 
المتحدة حيث قضى مين فى العامة الاسبانية فى طريقه إلى. القاهرة عائداً من 
الؤتمر الذنى عقد عدينة أكرا عاصمة غانة » وكان قدوم سيادته فرصة طيبة 
تققد خلاها أعمال المعهد وتفضل ما رأى دن توجيهات وآراء 4 وقد غادر 
سيادته مذريد فى صباح يوم السبت 56 أبريل سنة ١958‏ مخلفا وراءه أجمل 
الأثار فى نفوس رجال الجهورية العرربية المتحدة وسائر أعضاء الجالية العر بية 


فى مدريد . 
زيارة وفد اجهورية العربية ا لتحدة إلى الأرجنتين لأمعبد : 


ف أوائل شهر «ونيه سنة ةا س عدريد عائدا من أحس يك الجنوبية 
وفد الجهورية العر بية المتحدة إلى تلك القارة » وهو الوفد الذى ذهب مناسبة 
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ع 


قل أناء [؟1] 


تتضنب اينيك أرووو الزوننسية ركبا عيررية الأرحسييية . 
وقد كان الوفد مكونا من السادة الأستاذ صلاح البيطار وزير الدولة 
والأستاذ محمد ' فَوْادِ جلال وكيل. مجلس الأمة والأسنا فْؤَادَ الشايب مدير 
الاذاعة اقلم الثمالل' والاستاذ عادل عاصى 'من. رجال مصلحة. الانتعلامات 
وقد احتفلت بهم السثارة + توأيدى. الأستاد صلاح البيطار رغبة فى إيارة المميد 
والاجماع طية الحيورنة النرية التدلة فى مدويد ا ١‏ 
0 وقد كانت قار الشف الايفاذ” صلاح البييطار وزملاله. فرصة 3 للتعرف 
فنا عل حرف :'نشاط المسهد وللتحدث إلى الطلبة العرب والكلام : عن الدور 
الذى يقوم .به المعبد باعتباره حلقة اتصال بين الثقافة العربية وبلاد أصريك . 
وأقام السيد الأستاذ البيطار مؤعرا فيا فى سفارة الجهورنة العر بية التحدة 
فى.مريد. بدك فيه. إلى الصحفيين. الاسبان عن مختلف المسائل الخاصة بالأمة 
العربية “وعلاقاها باسبانيا و بدول العالم. الجديد فى أمر, بك اللاتينية » وكان 
مؤغرا. ناححا ايك ضخافة لي شْ 


لمك. انهحرو 26 )هه ط0اه. أعم. 00154 /حمم». كاه 0 ماع ج]. الالزاننا//:قماخط : 7 134ل2وع/عصم.//نقمقخط 


ملخصات 
للا حاث المنشورة فى تسم الأوروبى من الصحيفة 


2101101110110 1 ممعمك! : أوطعمطت عاطقطك 
(1-40 .مم) مسمساسدع هابا واممنوقطا وآ وت 


مد شفيق ريال + سيز الآراء والطركات فى تاريخ الاسلام (عن وس غ) 


هذه ترجة اسبانية لفصل ممتع نشره السيد الأستاذ تمد شفيق غربال: فى 
كتاب « الاسلام » الصراط الستقيي » الاسلام بأقلام المسامين ظ الذى نشرته 
دار روالد الأمريكية النشر فَْ نيوبورك ئة ممه ة ١‏ 4 وهو من أحسن م نشر 
بالا جايزية عن الاسلام وحضارته ونارخه إد هو لضي فصولا غاية ف العمق 
والامتاع كتبها نفر من قادة الفكر فى شتى البلاد الاسلامية. والعربية . وقد 
كنا لاحظنا منذ زمن ا قراء الاسيانية ف حاحة إلى كتاب موحز 2 تاريخ 
الاسلام يكتب بروح عاية منصفة يطلعهم على تاريخنا وحضارتنا » فاما قرأنا 
هذا الفصل الذى كتبه العلامة المْؤرخ الحليل عمق شفيق غريال وحدنا أنه على 
إنجازه خير م السك هذه الجماحة 4 فهو عرض بذع لتارخ الاسلام والحركات 
السياسية والقكرية التى كيفت هذا التارخ » ورأينا أن ترجته تقدم خدمة لا 
شك فبها لقراء الاسبانية » فاستأذنا الأستاذ المؤلف ودار النشر فى ترحة هذا 
الفصل ونشره ف الصحيفة 6 وقام مترحهنه الد كتور حسين مؤنس 5 

وهذا التفيل أحمين ها كفن من طرازه » فهو يتناول تاريخ الاسلام منذ 
ظهوره وقيام الجاعة الاسلامية إلى العصر الحديث بهذا الايحاز الممتع والنظر 
علي اللي والاطلاع الواسع والقدرة على تبين الحقائق والخطوط الرئيسية 
للوجهة. للتارئخ » ثم سلامة الك ودقة التعبير » وغيرها من الخصائص. التى 
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م لمات [؟ا 


عتاز بها الأستاذ حمد شفيق غربال والتى جعلته صاحب مدرسة كبرى للتارخ 
فى العالم العربى كله . 

وما كان هذا الفصل موحزا أشد الاجحاز ' فإنه من العسير تلخيصه » وقد 
بلغنا أن الأستاذ الدكتور عزت عبد الكريم أستاذ التارخ الحديث ورئيس 
قلم التارمخ مجامعة عين شمس بالقاهرة قد فرغ من تقله إلى العربية مما بجعله 
فى متناول قراء العربية جميعا . وستكتنى لهذا بذ كر فصول البحث حتى يأخذ 
القارىء فكرة عن مذهب الأستاذ غربال فى النظر إلى تار نم الاسلام ٠‏ وهذ 
هي ؛ بعد مدخل يسير عن الاتجاهات الرئيسية للبحث عن الحقيقة كا حددها أنو 
حامد الغزالى فى كتابه القذ « المنقذ من الضلال » : قيام الجاعة الاسلامية 
( القرنان الهجريات الأول والثالى » من 555 إلى 26١‏ ميلادية - نضوج 
الجاغة الاسلامية ( من القرن الثانى إلى الخامس الطحريين » ٠هل/اهه١٠‏ 
ميلادية) - نصيب البربر والاتراك فى توجيه تاريخ الاسلام وتكييف حضارته » 
وغروات. الصليبيين والغول ( من القرن الخامس إلى العاشر المحريين » من 
التاسع إلى السادس عشر الميلاديين ) - الاعة الاسلامية فى العصر الحديث 
عن القرن العاشر إلى الرابع عشر المجريين » السادس عشر إلى المشرين 
المسيحيين ).- الاسلام فى السودان وشرق افر يقية ‏ الاسلام فى اللاي 
وأندونيسيا عالم الاسلام اليوم . 


آعك4 أعلاعة نامس ط 000 : عع 51 ممعم 
(41-57 .وم) أمععناء اا ماتموط هآنء هادا 


آرنالد شتايجر : الدور الروحئ للاسلام فى نازخ اسيانيا فى العصور الوسطى (ص 4١‏ لاه) * 


الأستاذ آزنالد شتايحر من أعلام المستشرقين العارفين يجوانب الحضارة 
العر بية وفضلها على الانسانية » وهو هو إلى جائنب ذلك من أسايلة الاسبانيات 2 
متضلع ف فقهها وأدمها حجى 2 ليعد من أفذاذ العاماء ف 39 الياب 0 وهو 5 
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[8] ملخصات ام 


تمكنه من هذين اميدانين من أ كثر الباحثين عناية بتار المسامين فى الأنداس 
وعلاً به وانصافاً له » وله فى ذلك دراسات بالاسبانية والألمانية والفرنسية يعرفها 
كل المطلعين على ما يصدر فى عالم الاستشراق من أبحاث ودراسات عن 
الأندلس ٠‏ وهو يعتاز إلى جانب ذلك بتقدير صادق للاسلام وأهله وحضارته 
والدور الكبير الذى قام به المسامون ف بناء صرح الحضارة العالمية : 
وقد كتب الأستاذ هذا الفصل خاصة لهذا العهد » فألقاه محاضرة ثم راح 
وأعذة 2 هو الذى نلخصه الأن . بد قعام ر بعبارة للفيلسوف الؤرخ الم ا 
هويتسنحا عن العلاقة بين عل التارربخ والحياة » وكيف أنه أقرب العلوم إللبها » 
وكين أن هذه العلاقة الوثيقة هى السبب فى قوة التارعخ وضعقة كم » وقال 
إن سيب ام هو أن الحياة الانسا أنية ف ذامها متغيرة ليا كُرى على قالون 
2 قاعدة ع ن التفوس و فى مملكة الاسلام ف العصر الوسيط تتاف 4 ن نفوس 
سكن 0 الوسيطة فى تلك العصور » وأنه لهذا لا زالت هناك 0 
من حياة 0 ف العصر الوسيط ف 2 إلى إيضاح لَى تدرك الغر 
1 ظ 
1 1 0 الوسطل كلها غافة اسانيا يق التأثير الثللان: طاقن 
الأندلن #'وقذا كانت الاندلس شتضارف الخاضة .يه ولكثيا حنم لا ينمتن 
“من المضارة الاسلامية النامة + مل أرض الأندلين. حول العرب. واليرير 
الأغداء إلى أنداسيين فكان ذلك أساسا لا 3 بان هذا الخراء دن أويهنا 
والحضارة الغعربية من اتصال ونيق 2 وإل هذا أبضا لجع السبب ف َس 
القازج الإسلااى النصرائى بلغ فى الأندلس درجة لا نحد لما مثيلا فى موضع 
آخر ؛ وهذه حقيقة لا بد من وضعها نصب أعيننا حتى ستطيع أن نكون 
فكر كملع ن الصورة العامة لاحراعة الاسلامية فى تلك العصور » ولا بد لهذا 
من 3 ضور الوضع الجغراى العام عند ما دخل الاسلام الأندلس داق 
دواته تقوم فيه » فإن ذلك الحادث العظلى حدث فى نفس الوقت الذى اذّبى 
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00 ملخصات 0 [غاأ 


فيه العصر القديم بالنسبة لأوروبا » فكان ظهور الاسلام وامتداده فى حوض البحر 
الأبيض المتوسط نمابة لاؤحدة الحضارية التى جمعت بلاد هذا البحر فى الأعصر 
القدعة . ورفرفت على شواطثه أعلام سادة جدد هم العرب » فأصبح كر ويا 
5 ثم قال شتايجر إن أعظم عوامل وحدة العالم العربى الواسع الذى امتد من 
:الأندلس إلى الحيط. المنذى كان اللسان الغرىئ + وإن اللغة العربية كانت منذ 
القرن السادس اميلادى لغة كاملة الفو ذات نحو وصرف دقيقين » ولم تصل 
اللغات الأوروبية إلى ذلك إلا فى العصر الحديث . وتيت العربية إلى جانب 
ذلك بشخصية. وطراز خاصين بها بشكل واضح » ثم وقف المؤاف عند الشعر 
الجاهل وقفة طويلة متحدنا عن خصائصه ونواحى. امتيازه . وتحدث عن 
عواض ب اللقة» التريية “ووطونج حارج اللزوق» وصرونة' الألناظ. .». روكت أن 
الأصل الثلانى لأى لفظ يستتبع فى الذهن كل الصيغ الثتقة منه » كأن هذا 
الأصل قيثارة لا يذب الانسان أحد أوتارها إلا صاتت بقية الأونار . ثم يطيل 
الوقوف عند غتى اللغة العر بية بالألفاظ وطرق التعبير واحتفاظها سلامة جوهرها 
وكيانها على مس العصور . 
وانتقل الكاتب بعد ذلك إلى الكلام عن المقائق التاريخية الخاصة بالحياة 
الاسلامية » وأشار إلى أن اءن خلدون محدث فى مقدمته عن هذه القائق وقال 
إن .الفياسوف الاسباتى خوسيه أورتيجا مى جاسيت أوجز ذلك بقوله إن محور 
الباق الاماقيية عي شان امايق خنانيق من اللياة يا إلى عضي 1 البداوة 
والاستقرار وأن تلك هى المقيقة الأساسية التى ينبم منها كل التار ل العربى . 
وبيها نحد فى أوروبا العنصرين الذن يكونان التاريخ وها الحكومة والحضارة 
متداخلا أحدما فى الآخر دائا » حدما منفصلين فى العام العربى ٠.‏ المكومة 
أو السلطان من اختصاص البدو . لأهم الحاربون الأقوياء الذين يحوزون 
السلطان بالقوة » أما الحضارة فاختصاص الدن وأهلها » #المدينة هى مركز العم 
والصناعة والتحارة والثروة والترف . جظ 
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[ه] ملخصات : 1 0 الهبفأم 


وبعد إشارة إلى آثار الصراع اللتصل بين البداوة والحضارة فى الغة 
البرنية 6 وما كان مخ حخول الناكا وعبازات: وقوه للحات فى كل بقن من 
بقاع العام الاسالاقي + يقول إن القة تخاطن. غاملا ستفاية فى "كل توانى العرت 
الاباقن كن ناك وحاف خلن ا ينى » القديمة » وهى لغة. تخاطب 
اصطلاحية كان أهل 5 الى البحر ليطن المتوسط وكالاحيه استعماومبا اف 
التخاطب مع بعضهم: البعض ٠‏ وال وين القريية والعة ف الأدلس والترميه . 
م / يعرج الكاتب على طبيعة شبه. الإزيرة الأندلسية. » فيذ كر اتقسامها 
ناريا إلى' اسبان يا المتوسطية 5 أى المطلة على البح و الأمن 5 والأماالبية 3 أى 
الطلة على الحيط الأطلسى 4 بوكيتك. أن الأول "كافك فى الأعصر القدعة حال 
العمران فى حين أن الثانية كانت مندرجة فى النسيان » ثم قال إن العرب على 
حق عندما سعوها جد برة ؛ لامها بالفمل حزبرة وميدان اتصال بين الشرق 
والغرب . وأضاف .أنه من المقائق التى لا ينبغى أن تغيب عن بال. الباحث 
ذلاك الانفصال السياسى بين الأندلس وقية العالم الاسلاتى. منذ قيام.. الدولة 
الأمورة فى قرطبة » وذ كر اختلاط الأجناس فى الأندلس الاسلانى وازدواج 
لغات الناس فيه 0 وقال إنه على الرغم من اختللاف لغة التخاطب عن ,العر.بية 
الفصحى إلا أن الأندلس ل يستقل فكريا » فظلت ثقافته العليا مشرقية » لأن 
و الأندلس كانوا محافظين بطبيتهم: » فظاوا متمسكين بالأصول الثقافية 
الغربية وظلت امالكية مذهيهم الرسمى . وظل الجتمع الأندلسى كذلك حافظاً 
على طابعه وتقاليده الشرقية » فكان طابع للدن.,الأتدلسية «هو نفس طابع مدن 
لغرب » والفضل فى ذلك يرجم إلى البيت الأموى: الذى خرص على الاحتفاظ 
بطابعه الشرق ابخالص . ووقف الكاتب وقفة طوية - عند د الأدب. الأندلسى 
٠‏ كا الحافظ : 003 0 
ؤقال تعد ذلك إن ظهور الأدت الشعى 535 لعتبر التعيير الصحيخ 
عي العفضية الأنراشية + .وأطال الرقوقف. عند الول وأى يكن بن قزمان” + 
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كام ا 1 ماخصات [ة] 


وقرر أن الظاهية الرئيسية التى تميز الحضارة العربية الأندلسية ههى اتجاهها. نحو . 
الغرب الأوروبى مع محافظظها على الأصول الشرقية » وتحدث عن ولع العرب 
جميعاً بالرحلات وكتبها وحكايات الرحالة » وقال إن جكايات السندباد ليست 
عقر اذلك الول » وإن الأندلسيين كانوا من أكثر العرب اهماما بذلك » 
وضرب مثالا ابن جبير.ورحلته . 

وتحدث عن خاصية محافظة الحضارة الأنداسية عل ىكيانبا كاملا على مص الو 5 
وكين ظل ذلك الكيان الحضارى قاما حت بعد زوال آأس المسابين فى الأندلس ع 
وقال إن الطيم الأندلسى لا زال يغلب على اسبانيا اليوم ويظهر فى الفنون وطبالم . 
الناس وأخلاتهم توأظال الوقوف عند تلك الظاهرة (ص سمه هه ) . 

ثم انتقل الكاتب إلى الكلام عن مدرسة طليطلة التى قامت منذ سنة 
1 واشتغل رجاطا بالترجمة من العر بية إلى الاسبانية واللاتينية وأشاد بأعمالها . 

وحم البحث بالكلام على بطرس القلبى ( بدرو دى ألكلا) الذى ولد فى 
غمناطة وذاع صيته يكتابه الفريد : متيدة! 12 معطدة عتمعصمووة! معدم ميق 
#ونتفعة . وقال إننا نبحث عبثا عن ذحر للذا الرجل فى كتب أعلام 
الاسبان الذين ظهروا فى ذلك العصر ل وهو القرن الثالث عشر الميلادى - 
ونظراً لأهمية ذلك الكتاب » وهو أمر يعرفه المعنيون بالدراسات الأندلسية فإن 
صاحبه جدير منا بدراسة وتفقكير » فإن مثل ذلك الرجل لا يظبر مضادفة » 
وأغاى إلى التغابة يق عه وما عله حش الاببان مدنا وخلوا أسريا قد 
ألف الراهب ألفونسو دى موليناة كتايا لفهم لغة المنود الكسيكيين ولحت 
هناك فرقا عظيا بين العملين » فإن فراى ألفونسو دى مولينا ألف كتابه ليعين 
اخوانه من القساوسة على فهم لغة المنؤد وعقائدم » ولكنه لا يذكر للصطلح 
الدينى المندى بلفظه » بل بلفظه الاسبانى » فإذا ذكر لفظ إله عند المتود لم 
يقل يتوتل كا يقول المنود » بل قال « دوس »© أما بطرس القلى فيذ كر 
اللفظ العربى نفسه : الله » وإذا ذكر لفظا غير عربى » فلابد أن يكون هذا 
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مآ ملكمات 2 ْ 3-5 


القن متطاياة ق: اللبدة .لأ :لالتية ينكل ب ارار تلو مسد لوو ع ب 
باب اوبزبو » على أله قد مخطىء التوفيق فى بعض الالات المشّكوك فيها ؛ 
ومثال ذلك ترحمته لكلمة 4نمماع1 بلفظ 0 » وهى ترجمة بعيدة عن التوفيق » 
لأن هذه اللفظة تدل على الكنيسة ومعيد الببود ٠‏ ومن العروق». أن.. يطرمن 
القلى اعديد فى الم الاسبالق غل موذج عظيٍ القيمة ضرب على منواله وهو : 
ممعم أقهمىء معداسطوءه 17 اوه نواد نيرخا ؛» ولكن قائمة الألفاظ الى 
يتضمنها كتاب بطرس القلبى تضيف ألفاظا كثيرة من الدارج الستعمل ثم إنه 
بعث فى ألفاظه ومعانها حيؤية لا نجدها عند نبر خا » وطذه المعانى أهمية كبرى 
ال يدوين اللبيية الدربية التروالي 7 ْ 
ولكن مأ حقيقة 5 مر بطرس القلى الذى وفد على عسناطة 8 بين أأغلنا 
فك .وخوفب) لق ساطاق 'اللسائض © تقحل أن ارس كان: يتمتعم بثقة 
الموريسكيين بسبب ما انصف به من كفابة وسلامة خلق » ولكننا عندما تتأمل 
فى اختياره للألفاظ ومعانها مخامرنا الشك فى حقيقة إمانه المسيحى » لقدكان 
الرجل راهبا من طائقة ارهياق اللرو سيت 57000 المندوية إلى القديس 
خيرونيمو أو جيروم ؛ وكان متمتعا بثقة فرناندو د طلبيرة أول أسقف لغرناطة » 
وقد ساعدته ثقة الور يسكيين والأسقف و أن يتتقل كيف شاه ويتعرف دقائق 
عياة أوائك السامين الذجنين » وهو أمر يتجلى فى قاموسه » ولكن اللمعروف 
أن عقيدة البروسين كانت أثرت ما تكون إلى فقه المبودية » فماذا اختار 
الانضمام إلى هذه الطائفة بالذات » وقد كانت من أقل طوائف الرهبان أهمية ؟ 
ألا نستطيع أن تقول إنه كان يهوديا قبل: أن يتحول إلى النصرانية ويترهب ؟ 
وإلى هذا الأصل الهودى ترجع سهولة العربية عليه وقدرته على النفاذ إلى 
معاتها. ثم تلك الطرية فى التفسير التى نجدها فى كتابه ؟ 
وش شتاجر محمثه قائلا + وسؤاء ١‏ كانت اسبانيا العزبية عن الق دست 
للفكر الاسباق نتاجا من .وحى عبر يها وتفوقها أو كان دورها متواضعا قاصرا 
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على الوساطة بين ثقافة الشرق الاسلاى وعله وأوروبا + فإنه لاشك فى قيبة 
عالتبا عذه وق آنا ضقي نو الثناء عا قن عيدارة يوذ ولمن من الغدل فى 
ويه أن شكر فخ هله ارسالة أى تيوق هق قدرها .. ويكينا مل هذا الحم 
س على أية حال - فى فهم مدى ما يشعر به أبناء الثقافة العربية الماضرة 
ف عجان مياقتينا من إقاب وين إل هته الأرضن ال ,يسورويا: النوم 
فردوسهم الفقود » تاك الأرض التى تأصلت فيا جذور العروبة خلال حقبة 
من الزمن . ولاشك فى أنه بقدر ما تتضح صورة تراث الحضارة الأندلسية وتتبين 
قيمته الحقيقية بقدر ما تتحلى قيمته كلقة الاتصال" التى جادت مها العنابة الإلهية 
فى لخر اللهضة الحديثة بين الشرق والغرب . 


عماس ها : ممت .81 .0 1 
(59-90 مم مساطر) هآ نب هع ةو أ ا 


داوود س. م. تنج : الحضارة الاسلامية فى الصين (( ص وه-.و) 


كات هذا القضل من أعلام الى الضين. :+ 4 الؤلفات الكثيرة عن 
تاريخ الاسلام فى الصين » وما سام به مسامو ذلك القطر الشاسع في تاريخه 
وقد كان وقت كتابته هذا الفصل سفيراً للصين الوطنية فى ييروت »© ولهذا 
فقد كتبه حرا من سلطان كام الصين » يعرض الْقائق المتصلة بتارعخ اخوانه 
وأحوالهم عرضاً منصفاً » ومرن العروف أن البيانات التى تذاع عن السامين 
الصينيين قليلة وغير صميحة » حتى عددهم » بجعلونه حضصة عشر مليونا » وهم 
فوق الجسين . ونظراً لأحمية هذه الخاعة الاسلامية الكبرى كتعب كيير لا 
يعرف من أحواله إلا القليل » فقد رأينا أن :ترجم هذا الفصل من كتاب 
« الاسلام » الصراط الستقيم » الأنف الذكر بعد استئذان الناشر . وقام بالترجمة' 
من الانجليزنة إلى الاسبانية الدكتور تمود على مكى . 
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يبدأ الكاتب بالقول بأن المؤرخين غير متفقين على الوقت الذى دخل فيه 
الاسلام أرض الصين » ولا تمد فى الؤلفات العربية شيقاً عن ذلك الوضوع » 
وكل معاوماتنا عنه تقتصر على اشارة يسيرة فى الحوليات الصينية . ففى « التاريخ 
القديم عي نانم » اشارة تقول إنه فى السنة الثانية ع وام واى ( 53 
61م) وفد على بلاط هذا املاك وفد من بلاد العرب حاملا هدايا » وقال 
إن دولة الاسلام تأسست من إحدى وثلاثين ةي أ و ذلك حدث على أيام 
الخليقة عتان. ٠‏ ودعي الرواياث التذارلة ين .سل الصين إل أن عاك كانك 
أول 'مرة دخل الاسلام الصين فها ». وأن رئيس ذلك الوفد كان الصحابى : 
سعد بن أبى وقاص"» وأنه لق الملك. فى بلدة تشائجان . وتقول هذه الروايات: 
إن املك بعد أن حم من الوفد شيئاً عن الاسلام أقر مبادئه وقال إنها تتفق 
مع تعالم كتفوشيوس » ولكنه لم يدخل فى الدين المديد لأنه استبكثر خس 
صاوات فى اليوم وصيام شبر فى السنة . وقد عمل الوفد على نشر الاسلام ». 
فأقبل عليه الناس » وأنشىء أول جامع. الصين فى تثانجان . ولا زالٍ هذا المسحد 
قائما بعد اعادة بنائه مرات عديدة فى بلرة سيان الحديثة . وقد أقام سعد فى 
الصين - بناء على هذه الرواية ‏ حتى علت به السن ووهنت قواه > فاستأذن 
مأك اقيق ل" الفروة” إلين اكه + :و1 نوكيا > فاك ل لطر يق ل بده 
كوائحشو » وهناك دفن وأقم عند قبره مسحد لا زال قائما إلى ابم عقو 
تانى المساحد التاريخية فى الصين . | 
| تم يمضى امؤلف فى تتبع تاريخ الجاعة الاسلامية فى الصين ؛ فيقول 1 ش 
نفرأ ١‏ كيراً من العرب والفرس هاحروا إلى الصين أيام بق أمية وبنى العباس ». 
فأما الذن وصاوا أيام الأمر بين فأطلق علمهم أحل الصين اسم « تاثى ذوى 
الملاس البيضاء » فى حين أن من وصل معهم أيام ' العباسيين سموا « تاثى 
ذووى املاس السوداء © . وكان أولئك المسامون. يستقرون أول الأس فى 
حوائجشو » ثم نزلت جماءات أخرى مهم مدنا أخرى مما يقع على ساحل 
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الصين شمالا حَتى وصلوا إلى هانشو فى أقصى الثمال » وأنشأوا المساجد فى كل 
بلد حلوا فيه » ولا زال بعض هذه الساجد قأما إلى اليوم . 
٠‏ وقدكن أولنك السلنون يصلوق إل الصيق عن طريق. البخر ه وكان 
أن بيذ ف اليداث السسار .عق سيطروا "ايا عل كل تحارة الضاقن والوازة.. 
وفى عصر أسرة سوتح (وو عستم ه].كه-6/؟1 م ) كان مسكزم مدينة 
كيائجتشو » وكان حي الأجَانب وفيه سوق » وأنشئت فى هذا البلد اذلك 
وظيفة « المدير العام لابحرية التجارية » للاشراف على المتاجر الداخلة والمارجة 
وتمانة الشرائن. غلا » وكانت سذه الوظليقة تنيت .داعا لأست المادين. عا 
يدلنا على الكانة العظيمة التى كانت المسادين فى انصين إذ ذاك بي 
٠ -‏ وبا كان اللسلمون الوافدون على الصين بطريق البحر يستقرون فى الجنوب 
على طول الشاطىء » .دخل الاسلام مال الصين الشرق عن طريق البر » 
قد اعتنقت قبيلة هشيوتم ‏ نو الاسلام بعد حرب بينهًا وبين المسامين الذين 
يحاورونها من الغرب . وفى سنة هه" طلب الامبراطور مُشسوان تسوت من 
تلك القبيلة المسابة معاونته فى مواجهة ثورة قامت عليه » فارسلت إليه نحو 
مقاتل » وبعد اتتصاره خيرهم بين البقاء فى مملكته أو العودة مملين 
بالهدايا » ففضاوا البقاء جميماً » ومنحهم الامبراطور أرضاً يزرعونها وزوجهم من 
بنات مملكته » فكانت هذه الجالية الإسلامية أضلا للسامين الموجودين فى ثمال 
عرق الصين. . وقد توافد علمهم كثيرون. من. أبناء عومتهم 2ش وهاجر كذلك. 
إلى الصين كثيرون من رن 5 : 
: وخلال عصرى اسرتى تائم ( اتبى فى 0748 ) وسوتم (5م ‏ 
مداءحه - 1004 ) زاد نشاط تمارة الصين مع امارج وزادت بالتبع أهمية 
السامين القائمين بأمرها وتكائروا وأنشأوا جاليات فى الجنوب الشرق والجنوب 
الوق +-.واصبحة غلم الذالياتك- الابراابية كلية فيه كيرف واخل اجتمع 
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الصينى » وقد امتاز السامون مخلق قويم واتباج للقانون جعلا 0 - موقا 
بين أفراد شعب هان ( شعب الصين ) . 
وتعتبر أسرة دوان فى تاريخ الصين 7 0 » فهى واحدة من المالك 
التى. نشأت عن عوات كيز خان » وقد تيج عن حرية التشل الى أطلقها 
ملوك الدول الغولية جميعا ( ومنيم ملوك أسرة يوان ) أن تكائر وفود المسامين 
إل أرقن الصيق. أ كثر من قبل » وكثر اعماد أناطرة يوان علهم حتى يقدر 
١‏ الؤرخ الفمرين ا وو عدد المساءين الذين احتاوا مناصب رفيعة 
فى بلاط بكين عا لا يقل عن ثلاثين . ومن بين هؤلاء واحدٍ يسمى « سيد 
ل » وصل إلئن وظيفة قائد 3 الغولية فى ولاءة يوان م كم عين حا كا 
لهذه الولاية سنة الا ؛ والعد سنتين أصبيح عاك ولاية 0 ؛ وقد 
استطاع أن ينشر ثقافة الصين وا فى الثيال ا فى ؛ وكان الرجل متسامحا 
يعامل الجميع على الشواء » فى أيامه أنشدت معايد المقيدة 'الكوغوشيوسية ق 
اقلم وان . ش | 
ويقول الؤرخ الفارسى رشيد الدين فضل الله فى كتابه « جام مم التواريخ © 
إنه فى أيام الأمرة للدولية ال أنشأها قبلاي خان كانت 3 مقسمة إلى ٠.‏ 
اثنق .عشرة كورة » لكل منها عامل :ووكيل له » وإن ثمانية من المكام الاثنى 
عي كنا مون + نون الكور الأريع الباقية كان وكلاء الحكام مسامين . 
وقد زاد تقدم الإسلام فى الصين فى أيام أ أسرة مينج. ( ٠لا ٠١64‏ 
54م( - 1544) ل قى أصبح من الأديان الكبرى ف البلاد . وبيعا كان 
0 منفصلين غن غيرهم أو الأس. . اختاطرا بالنائن. .ويدوا .صينيين 
كغيرهم وانخذوا أسماء صينية وأخذت .عاداتهم وتقاليدمم طابعا ضيدا : 
و يعتبر غيك. أسرة ميفج العصر الذهبى للاسلام فى اعين » فقد كان لهم 
افضل .فى قيامها : وق أيام الامبراطورز تو - أو مر أباطرتها (م ل 
*م )ه١4١‏ 0 غَيق أحد السامين وهو « تشينج هو» مشرفا على علاقات 
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الصين مع العالم الخارجى ؛ بل هناك ما يحمل على القول بأن مؤسس الأسرة 
مينج ثاى تشو كان اناك 4 أما زوحة الامبراطور « ما »© فكانت مسافة 
قطعاً ». ولم صل هذا الامبراطون فى معبد صينى قط » وقد حرم الجر فى 
لاد ء وأنقاً ا مر قالة 215 فى مدح الرسول صلى الله عليه وس » وهذه 
الأنشودة ل الت متقوشة على خدران السجد الامع فى تاتكينج . 
| أما أسرة تثينج التى حكنت الصين مر ٠١54‏ إلى ١854‏ هجرية 
)١١15١ - 1544(‏ فل تكن من شعب هَانْ إنما كانت من امانشو وهم طبقة 
كانت بعيدة إلى ذلك المين عن جماهير الشعب © وقد فرضوا سلطانهم بالقوة 
على الشعب الصينى المكون من الصينيين ولمسامين والمغول والتبتيين » وكانوا 
تحكون عن طريق التفريق بين: هذه الأجناس - .وكان رجال هذه الأسرة. 
يغارون من المسامين وماهم من سلطان » فتعمدوا التحرش مهم لايذائهم ؛ وثار 
السامون » وعمل الأباطرة على القضاء على توراتهم بالقوة » وفها بين مم٠١‏ 
ْ وول ١م‏ سس رما م المسامون بأربع ثورات كبرى 'قعت بأشد أساليب 
السك 4 وكات نقبحة ذلك أن الو السامو : يساهوا فى اليا العامة ع 
وتفبقر أمرم تقهقراً واضماً . 
وعندما 5 أسرة مانشو 35 اجهوربة دخل تاريخ يه ف 
الضصيق ق. دوو حديد و ققد أعاخ سن ياك سن لاسن الجهورية أن الضين.. 
ملك للأجناس الجسة التى نيحكنها » ومى أجناس'هان ( الصينيون ) ومان 
( طبقة الانشو) ومنج ( الغول) وهوى (السامون) وتساتم ( التبتيون) على 
نساو بيهم فى كل شىء . وقد عاد السامون فى ظلال الجهورية إلى ما كانوا 
عليه من مركز ممتاز » وقاموا بدور 0 فى مبضة الصين وتقدمها » وهاجر 
٠‏ الكثير من زعمائهم بعد انتصار الشيوعية فى الصين إلى جزيرة تابوان (فورموزا) 
وانتقلت الجعية الاسلامية الصينية إلى تلك الجزيرة . 
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م ينتقل الكاتب إلى الكلام على الجاعة الاسلامية وأحوالها فى الصين » 
فيقول أن كتاب الاحصاء السنوى المسمى عأده8 مدعلا همنط0 طبعة ١944‏ التى 
صدرت فى تشوتكنج يجعل عدد المسامين فى الصين 48,1١4,٠٠٠‏ وهو تقدير 
حيح بوثق فيه » فإذا كان عدد سكان الصين كلها فى ذلك التقويم حوالل 
60,٠٠٠,٠٠٠‏ فإن المسامين يكؤنون عُشر السكان » ويكون المسامون الكتلة 
الثائية الى تل ملس هال مق .حيك الفوق. » اأماعما أله ميحكرية الضين 
الدعقر اطية من 3 عدد المسامين عشر ف ماذين خا متعمد » ومعظم المسامين 
الصينيين متجمعون فى الثمال الشرق والثمال الغربى » وهناك جماعات كييرة فى 
هونان وهوباى وشاتتويج . أما فى الجنوب الغربى فتوجد جماءات المسامين فى 
ونان وسشوان آنا فى المنوب الشرق فيوحدون فى وادى الياج لسى ©» 
وأ كثر ولايانها إسلاما.هى 5 نهواى. . وأقل ولايات الصين إسلاما فى الوقت 
اذش ف كاغسو. ولتيكياع: وذ وكيات. وكراض. توا 5 أن المسلمين كانوا 

. يكونون فى الماضى أغلبية سكانيا و عدليل. أن أسرة مينج غندنا حطلت: عاضتبا 
ناتكنج كان فيها ستة وثلاثون مسحدا . 

وقد دلت الأحاث على أنه كان فها مضى فى حزيرة تابوان ) فورموزا ) 
جاءات اسلامية قديمة » ولكن عددهم فيها لا يزيد اليوم على خمسة أو ستة 
آلاف يعيش معظمهم على السواحل الغربية لتابوان الوسطى » والغالب أن 
المسامين وفدوا فى القدم على هذه الجزيرة من اقلي فوكيان . ثم امحل أحرثم 
سبب انعزالهم عن بقية اخوائهم وعدم وجود رؤساء صالمين لحم » ثم ما 
أصابهم أيام الاحتلال اليابانى » حتى الباقون مهم طعت أن اسلامهم حتي 
ا ببق منه إلا تمسكهم عدم أكل م الكيزبر 

3 يعضى الكاتب فيتحدث عن الأعمال: التى. يتناولما مسامو الصين » 
وخاصة التجارة » وما بأيديهم من الثروات » ويقول إن المسلم الصينى لا يمارس 
المرف التى يعتقد أنها معحطة لشأنه كقص الشعر وعلاج الأقدام وتدليك 
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الأجسام » وإن أ كثر ما محتذبه بعد التجارة هو الجندية وإن الجاعة الإسلامية 
فى كل بد صينى ترعى المسكينات حتّى لا تنحرف احداهن » وهذه الجاعات 
منظمة تنظما عظيا . . ويأتى امؤاف بعد ذلك بكلام طويل عن عادات مسامى 
الصين وتقاليدم » وعن العلاقة بين الإسلام والعقائد السائدة فى الصين ومى 
الكونفوشيوسية والطاوتنة والبوذيه » وام اللدينى جماءات السامين » 
وك عارسون طقوس دينهم . ثم يتحدث عن تعايمهم وثقافهم . وكلامه 
فى هذه الأبواب كلها حافل بالتفاصيل الدقيقة والمغاومات التى بوثق فيها »ء 
وستطيم الراغب فى الوقوف على ذلك أن يرجم إلى الأصل الانجليزى_الذى ' 
ترجمنا عنه إذا لم يكن يعرف الاسبانية ليطالعه فى هذه الصحيفة . 


(91-101 .مم) مامسوظا يعد و #موطه 11-17 وله ماله أقصوى 
جمال الدين الشيال : الخيرتى ومدرسته (ص ١91--١ؤ١١)‏ 


حكتب الدكتور جمال الدين الشيال » أستاذ التارض الأبادى. غخاضة 
الاسكندرية هذا الفصل لهذه الصحيفة خاصة » وقد جمع فيه خلاصة آرائه 
والتتأتم التى وصل إليبا عن هذا المؤرخ العربى الكبير ومدرسته » وعبرضها 
بالتفصيل فى كتابه « التاريخ والمؤرخون فى مصر فى القرن التاسم عشر» الذى 
.نشر فى القاهرة بعد ذلك . وقام بترمته إلى الاسبانية عن الأصل الذى كتبه 
الولف الو كقوز وق خل. مى.. 

وهذه الدراسة عن الجبرنى ومدرسته ليست رد عرض" للاراء التى سطها 
الدكتور الشيال فى حكتابه الآنف الذكر » ولكنه ضمنه الكثير من الآراء 
لوده عن لبن وانانة وقول > وغاسة الطريقة ان اليا كلانه 
المعروف « العحائب والذمار + ا 
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ويعتبر هذا البحث أول ما نشر بالاسبانية عن التاريخ والمؤرخين العرب 
فى العصر الحديث بالالغة الاسبانية » ولهذا فإن نشره يعد خدمة حقيقية لتاريعخ 
النكر العر بى بالنسية لقراء هذه اللغة » وفى العدد القادم من هذه الصحيفة 
سندشر محثا نانيا اختصنا به البحاثة الكتور الشيال فى الموضوع . 


مسعاء عسو 81 .: تسجولدظ مقسطه بلط قل ' 5 
(108--103 بوج) م'طدكى مط عل لممومنم1 


عيد الرةن بدوى دوعب الوجود الطاية عند أن يدت رن 7 تومه ٠٠‏ 


نشرنا فى القسم العربى (ص )١١‏ رسالة أخرى من رسائل ابن سبغين 
التي يعنى الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بدوى بإخراجها إلى النور » وهى رسالة 
« الإحاطة » » وهذا البحث الذى ننشره فى القسم غير الغربى إنما هو شرح 
لأراء ان سبعين كا تستخلص من هذه الرسالة وغيرها من رسائله التى ينشرها 
الدكتور بدوى الواخدة بعد الأخرى » ول نحد لهذا ما يدعو إلى تلخيصه » 
فيو فق عه فى غاءة الاخاز » ولا سس غل باحك ف اقلسفة أن يقراه 


آه عمطامه دعممامسماع[ ندع جووععاع 5 جواومعد[ 


(109-120 .مم) ممعهها/! وطدمة ومنمه 1 ٠‏ 
. جاروسلاف ستتكفتش : تأملات فى المسرح العربى الحديث (ص و١‏ لم١‏ ؟(), ش 


ضاحي هذا القال يلحك :أو ؟ الع شاي درفن الموبية فق حابية مدوية وف 
معهدنا للدراسات الاسلامية فى مدريدٍ . وقد انصرف بعد تخرجه فى الجامعة إلى 
الأدب العربى الحديث »؛ واحتذبه أدت وفيق لحك فأعد بحثا عنه » ورحل 
إلى القاهرة ليتصل به اتصالا مباشرا » وأقام ف القاهرة شسبورا طلويلة. متصلا 
بتوفيق الحكي آنا هذا :عنه » وعاد إلى اسبانيا وقدم بحئه ونال عليه الدكتورآه . 
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2 رحل إلى الولايات المتحدة حيث يدرس ويعمل الأن فى جامعة هارفارد . 
والدراسة التى اختص بها هذه الصحيفة تتناول المسرح .العربى الحديث » 

وهو يبدؤها بالتساؤل عن السبب فى عدم ' ظهور الفن المسرحى: عند العرب من 

قديم » وهو يرجم ذلك إلى خمسة عوامل : ْ 

)١‏ ان الأدب الجاهلى لم يعرف المسرح أو أدب الموار 

]ان درك التركمة أواخر السر الأمرى«يشلول العباسى لم تعن بترجمة 
الأثار السرحية الاغريقية . 

0 0 يعرف العرب 8 ب بالمسرح ف عضر الاوج الذى بلغته 
خضارمم . ْ 
..4).دغخلت. حياة العرب. أثناء العصر الترى ألوان م من السرح منقولة عن 

الخارنج فى .صورة خيال الظل أو دى تنكم » وهذا را كان نقطة بدابة ولكنه 
م يتطور .. 
06 2 أعصر ‏ المرضة الحديثة أدغل المسرح والأمب المسرحى كتقليد 5 
0 عمبى . 1 
ولم يعن : إلا. القلياون من. مؤرخى ؟ وأدبائهم: بدراسة هذه الناحية » 
ومعظمهم يوجهون جبودهم نحو التغلب على العقبات التى تعترض تقدم الفن 
. الذراتى العربى حاليا » وف مقدمة هؤلاء توفيق .الحكع الذى عالج فى مقدمة 
52 لمسرحية. 0 الك , دي 4 موضوع انعدام الأدب التبريوع فى الأدب 
العربى الكلاسى. . وفى رأيه أنه 0 يكن من الممكن أن يظهر أدب مسرحى فى . 
العصر الجاهلى » لأن الممرح وفنونه تحتاج إلى استقزار . أما فها يتصل بانصراف 
العرب. .القدائى عن ترججهة التراجيديات الاغريقية فإن ثوفيق الحكيي » بعد تحيل 
ضاف لأصول المسسرح الاعرييق وطوابعه المميزة » يقول إن 500 الاعريقية 
حافلة بموضوعات وتصويرات ميتيّة لم يكن من المكن: للجمهور العربى أن 
يتذوقها . ثم إن التراجيديات الاغريقية لم تكن من الطراز. الذى يمكن قراءته 
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دون رؤيته ممثلا بسهولة » إن المسرح الاغريق يتألف من مشهد وحركة ومن 
هنا فهو غير طيْع للترجمة . أما عن السبب فى عدم ظهور أدب مسرحى أصيل 
خاذل الس العابي كلا فإن” وقيق 0 يقول إن العرب اكتفوا بالشعر 
الذى كانوا رون أنه أسى صور الأدب وأعلاها . 

3 يقول المؤلف إن فيكتور هيحو فى مقدمة مسرحية 500 يقول 
إن التارخ الفحكرى والفنى الاسالى مي فى عصور ثلاثة : عضر الأنشودة 
الغنائية وعصر اللحمة ثم عصر المسرح . وإن توفيق الحكيي لغيه إن آنا 
إذا ركنا سألة الشكل فإن الشعر العربى يضم هذه العناصر القلاثة الى 
أشار إليها هيجو » فإن الشاعى العربى بتغنى بعواطفه وأحاسيسه ويصف لممارك 
وحروت البطوة وهير عن الأنكار والأراء الق هين عنيا الكاتن الشرعى + 
ولكن ذلك لا يغير وضع المسألة » ويبق أن العرب الم يعرفوا السرح » ثم 
يقول. ستتكنتش إن أورتيجا إى جاست يقول إن الخاصية المميزة للمسرح هى 
أنه يعرض الأفكار مجسمة ويستعمل فى مجسيمها الفنون التشكيلية » وإن المسرح 
هو الكتابة الحسدة » الكتابة المنظورة المتحركة » وإنه عن طريق المراج بين 
جزقة عون ع نو اللذل «التريه و توسفة بقالية ' أدية يقل انيرم إل 
ككوين عالم هامثى » علم تحرر من الواقم . هذا العالم التصورى هو العالم 
المقيق الذى ينشأ بين المشهد والمثل والمتفرج . 00 

بعد أن عرض الكاتب ارأى ناقد أصريكى معاصر هو جون جاستر يقول 
إن أحسن ما فى سبرح توفيق الحكي هو جانبه القكرى الذهنى » ثم يتساعل 
عن الفرق بين الذهنية الدرامية . والذهنية الخالصة التى نمدها مثلا فى الشعر 
9 4 ويقول إن النيمة أذ لتراجية فكعت ذا ارق أغان إلها ارسطر عيذ 

دون ا ور سد المشاركة فى العواطف والآلام » انها طريق 
تارب أخلاقية وسيكولوجية صاحبت التأليف المسرحى من أيام أسكياوس إلى عصر 
ييكيت . وقد عرف توفيق اللمكم الءنى التراج لازمان فى مسرحية أهل الكيف . 
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2 يعود الكاتب إلى ا موضوع الذى 1 به وهو عدم وجود المسمرح ف 
الأدنيه التريق قبل اليقة نه قر بتر ها ثيه هر وقول اله كان قله 
بداية ولكنه لم يتطور . حتى إذا وصلنا 3 القرن التاسع عشر استطاع 'العرب 
وأهل الاقيي الصرى منهم بصفة خاصة أن يتصاوا ا اضر الارية 
اتصالا مباشرا » ومن بِينها اللسرح » وذلك أيام الجلة الفرنسية » وكان لابد أن 
بعر نصف قرن حتى لظهر ا ا 0 
فى لبنان حيث استطاع مارون النقاش أن يقدم ف سنة ١48837‏ مسرحية 
« البخيل »6 مقتسة عن موليير يكم 8 المسرح فى القاهرة سنة ١4/٠‏ على 
بد يعقوب .صنوع . ١‏ 
| ثم يمشى فى تتبع نمو السرح العربى ويقول إن ن أوضح ما يلاحظ عند مؤرخى 
الأدب العربى الحديث هو عدم ادرا كهم لمقيقة الأدب الدرائ ؛ فهم يجعلونه فرعا 
من القصص » ويضرب مثلا لذلك عمر الدسوق فى كتابه « فى الأدب الحديث 6 
فإن الانبان لا يعرف ى كتير من الأحيان إن كان يتحدث عن سبرهية أو 
عن قصة » وكذلك متمد حامد شوكت الذى يعال فى اكتابه « الفن القصصى 
ف الأدب المصرى المديث » الروابة والقصة والمسرح معا . وعند ما بد عد 
وسف نجم مجمع المادة لكتابه الكبير « المسرحية فى الأدب العربى الحديث » 
وجد أن المسرحيات مدرجة فى فهارس المكتبات بين القصص دون تميين لنوعها 
(ص ٠١‏ من الكتاب) » .ومعنى ذلك أن الأعمال السرحية لا توزن بوزنها 
الصحيح عند مؤرخى الأدب العربى الحديث . 

ويستمر الؤلف بعد ذلك فى عرض تارتم السرح معتمداً فى الغالب على 
4 وده حمد يوسف نجم فى كتابه الأنف الذكر حتى يصل إلى أحمد شوق 
وحمود تيمور 3 يقف وقفة طويلة عند توفيق ام فيترجم له ويعدد مؤلفاته » 
وتستوقفه مقدمة « حاليون.» ل 0 م يقول فبها إنه : يتصور 
مسرحه القكرئ قطعا تمثل على خشبة السرح © ويذكر كيف أن نفراً من 
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النقاد وحهوا تنقدثم هذا الاعتراف عم ف ينطوى عليه من صراحة 4 ويقول 
إن الدور العظي الذى قام - ويقوم به - توفيق الحكي فى تاريخ الأدب 
الغرئ المديث يتحل عندما ثقارئ. الوقف قبل. ظهوره مخالته الأن. . الفرق 
ع صورة الأدب العربى قبل رةه ١‏ وصورته اليوم ع نا مكاق الحكي اما 5 


(121-142 .وم) مطملمة0) عل مدصراه لآ تصدظ دمط نقدهد 4ملمطكآ 

خالد الصوفى : بنو جهور أصعاب قرطبة (ص )١48--15١‏ 
أعد الدكتور خالد الصوفى يحثه للدكتوراه فى التارخ الاسلانى من جامعة 
مدريد عن بنى حهور الذين تولوا الأمس فى قرطبة بعذ انتثار عقد الخلافة 
الأموية الأنداسية . وقد كتب لصحيفة هذا المعهد هذا البحث الذى يضع 
فيه خلاصة ما اتنبى إليه محثه عن بنى جهور وحكومتهم التى أنشأوها فى قرطبة 
على نحو فريد فى بابه على نظام قريب من نظم اجهور يات ٠‏ وهو يبدأ بتارض 
أبى المزم بن جهور قبل تفحكك الخلافة » وكيف كان من رجال العاصريين 
ووصل فى عهدهم إلى درحة من عاو المكانة جعلته يلقب بالوزير ؛ 3 تتبع. نشاط 
ان جوع خلال قترة القوشى الثاملة أعقبث ثورة مد بن عيد الجبار التافب 
بالهدى وكيف وصع يده شيا فثيئاً على أمور قرطبة . وتناول المؤلف تواحى 
سياسته من إدارية ومالية وعسكرية . ثم عرتن غلاقاتة خخيرانه .وما أبداء من 
سياسة وكياسة فى السير بأمو ر « جمهوريته » الصغيرة وسط زوابع عصر 
الطوائف » وكيف حعل منها جزيرة آمنة وماحاً للمضطهر ين واللاجئين من 
إمارات الطوائف الأخرى . ثم يدرس بعد ذلك نظام « جهورية قرطبة » أيام 
أبى الحزم ويعزض نواحى ذلك النظام » ويتتبع بعد ذلك علاقات ابن جهور عاوك 
الطوائف الآخرين » وخاصة بنى عباد أسعاب اشبيلية . ثم يدرس تاريخ قرطبة 
فى عهد ابنه عبد الملك بن أبى المزم بن جهور وسياسته الداخلية واللخارجية . 
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أردنا بمناسبة اليويبل الذهبي لإنشاء المعهد المصري للدراسات 
الإسلامية » ويعد خمسين غاما من الجهد الأمل الرامي إلى ااحفاظ على واحد من 
أهم عمده . مجلته الغراء ٠‏ تكريم هؤلاء الذين حولوا هذا الحلم الواعد إلى واقع 

وإيمانا منا بالدور الذي قامت وتقوم به مجلة المعهد المصري للدراسسات 
الإسلامية باعتبارها نقطة وصل وتواصل بين المشتغلين بالدراسات العربية من 
الإسبان والإسبانية من العرب » نرى أنه بات علينا أن نستغل معطيات عصر 
التكنولوجيا لتخليد شهادات وأبحاث ثَقَاة الفكر والقلم من العرب والإسبان المدونسة 
على ما يربو على ثلاثين ألفء صفحة في ثلاثبن مجلدا ٠١‏ تراث ثرى غائر الأعماق 
من الإبداع والدرس والبحث في ثمار واحدة من أهم الحضارات التي ورثتها 
البشرية: الحضارة الإسبانية العربية ... 

ان هذا القرص» الذي تحمله بين بديك أيها القارئ الكريم» الذي يضم في 
ثنايا موجاته المغناطيسية كنزا تراكم على مر خمسين عاماء يرنو إلى أن يكون 
احتفاء بالمستقبل وبالاجيال الجديدة التي تواصل مهمة إثراء هذا الكئز المعرفي 
الذي نهديه لك ولأنفسنا ولكل المعنيين بالتراث العربي الأندلسى في هذا القرص 
الصغير في حجمه الكبير في معناه. 

ولنا اختنام هذه المناسبة لنعرب عن عميق امتنانناء وجزيل شكرنا لكل 
من شاركنا وأسهم في هذا الجهد طوال السنوات الماضصية . 


أ.د محمود السيد على 
المستشار التقافي لجمهورية مصر العربية 
مدير المعهد المصر ي للّدراسات الإسلامية 
سمه ل 
مدريد في الثاني عشر من أكتوبر 19959 
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سخ يذ ١‏ 


امهورية العربية المتحدة » وزارة التعلم العالى , الإدارة العامة للعلاقات الثقافية 


لفكي 00 


لدراساث الإسلامية 


هه مدرسبميد 


محهد 


يصدرها معهد الدراسات الإسلامية فى مدريد 
: مدير معهد الدراسات الإسلامية فى مدريد 
3 
تصدر عددين فى العام فى لد واحد 
36 
الاشتراك السنوى : 


رئيس التتدرير 


٠‏ قرش مصرى 


٠‏ ه١١‏ بسريته إسيانية أو 1 دولارات 


1 الحلد باع يضعف قيمة الاشتراك السنوى لأنه يضم علدى سنق 9ه95١‏ و 1١595١‏ 


العنوان 9 معهدك الدراسات الإسلامية 7 ماثياس مو نتيرو رقم 3 0١‏ مدريد 6 اسيائيا 


الملدان السايع وَالثامن مدريد ١950--1١9689‏ 
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طبعت عطبعة معهد الدراسات الإسلامية عدريد 


١و5.‎ 
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فهر س الشيع العر 


أحاث. وتصوص 


عبد الله كنون ..... كتاب التيسير فى صناعة التسفير 100 
أحمد مختار العادى. . . . فترة مضطربة فى تارم عرناطة ام ل 
سعيد الأففاق ...... هل فى التحو مذهب أنداسى؟ 100000-00 1 1231 
لويس سيكو دى اوثينا. . الوثائق العربية الغرناطية وقيمتها التاريضية عا اد وو مجم فوم تفن 
تود على ىّ ...... وثاثق تاريحية جديدة عن عصر اأرابطين عن لقم م م ا ور 1 
حسين مؤس 52007 اليا والخغر افيون فى الأندام مل .مق البنانة إلى المجارى يك 


الكثب : قد وعرض 


أحمد بن يحى بن حابر المعروف بالبلاذرى : أتساب الاشراف ا ا 
أبو نصر الفارابى : فصول المدتى 111111[ 1[ 0 
هائز فير : قاموس للنة الكتاءة العرية العاصرة ...2.2 2220 ...0000م 0006ل لالايم 
الدكتور ناصر الدئ الأسد : مصادر الشمر الماهلى وقيمتها التاريخية ل و ل مويو ناكم 
الدكتور نبيه أمين فارس : دراسات عربية 21-98 
الدكتور عيد العزيز الدورى : محث فى نشأة عل التاررخ عند العرب لس ا ا اي عام 
رودى ارت : الرمز فى أأعقيدة الإسلامية ا سن 
أوتو 0 : الأثار الثقافية الشسرقية فى الحضارة الغرية اوج اود مكف مومسم ل اا 
براتواد شيولر : حداول فستتفلد ومالر المقارية ا سن 
كارول فيشر وفريد كرينسى السرق اللأوس ع الى أزافة م ورب جه عق م مط اع ا 
فرانشيسكو حابر يلى : مقالات شرقية م تعدمه مكحكيه جم وروا وس و8 
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غوستاف فون جرونياوم : شعراء عياسيون فافافاعايهة عفد ةةة. اأفاوا هوا راو ان وار يرم 


هنرى بيريس : ممراجم اللهجات العربية الجزائرية والصحراوية ان لماي فر م وت ملو وب ويم املك 
الدكتور إحدان عباس : ثاريم الأدب الأندلسى جد مت وتو أو سو ته وروا اا السو ا ل لم ام فعا 
أو مرو عان بن سعيد الداتى : الحم فى نقط الصاحف وت د وين تهونو السو ويه قم 
ابن أبى أصيبعة : عيون الأنياء فى طيقات الأطياء وأ محا وج محا ول و لاطأو الا ملي كوي التي لقف 
خلدون توموض : بلاد العرب ماسم ع ع امو و لاخو ع اوري بع وا بو خم 14 وب لمي ل نه ع ل وها 
مد أو راس الطرى + مؤاس الأحية فى أشان جرية لمكم ساس كم الل فا 1 د يا م 
أحد بن حسين العسوس : الممهل العذب فى ناريخ طرا بلس الغرب فمقك اماد و انيع لت وقاقت 
عبد الحادى التازى : أعراس فاس ا 
أنو الوفا الغنيمى التفتازاتى : ابن عطاء الله المكتدرى 4 لوا م لاه اله وق م ا 1 


نشاط معهد الدراسات الاسلامية خلال موسمى ١909‏ و950١‏ ا ولط وسو ا ل 1 
ندوة تعلم اللغة العربية أغير العرب عام لوحي بع ماروا د واو رار وود الداع ام 1 ا م عع م ا 4817 
ماخصات للأحاث الحررة بالاسيانية من هذا الحلد تااين واي كو ورا اط اسه بوعل اسل و ولي لقاع 
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للش بحكرن ابرامي م الإشبيلى 


تقد < 


صداعة التبفين 5 تقول هنا ق الوب + أو التخليد كا يتولون فى الشرق + 
سداعة هيية الوهرظ عل غود لللاية الغريية ازدغارا كيرا دو قوات من 
خره كيوة الكتات بالجلن أو عدن سقفر نلفظه إل قن عفيل. دغل فى غداد 
الليون: النرينة اليل العروقة بالأرليبياك + :14 علق ييز الخرلة وتزويق 
وتلوين وتذعيب » محيث يكون الكتاب متعة للنظر قبل القفكر ؛ وقيد الحس 
والفقل مها .. هذا فضاذ عنا امعازة .به مع أساوب خاص ذى تصميم يخالف 
أ لغير العرب من الامم ذات الحضارة المعروفة هن أساليب فق ذلك ٠.‏ وأمامناأ 
التحليد الافرنى مثلا فإن بينه وبين التسنير العرقى قوارق عديدة فى هذا 
الكسع المي اد القفا على حسب الاصطلاح النى مر به فى الكتاب الذى 
فن مده > وق أطرات اليثر “الع الزين شل الكنان. قاياذ مور جواقة 
الثلاثة » وفى الليط الذى بحعله القارى” دليلا أثناء مطالءته لاحكتاب وفى غير 
ذلك + غل. حيخ أن الثفا فى السفر العراق عر + وأطراف: السفر غير زائدة 


شيثاً على الكتاب . وعوض الخيط الدليل » يحمل السفر العربى فى دفته 


البسرى مثل اللسان اسويون) بالمرجع 4 وهو الذى اتدل 4 القارى” ولجعله حدا 
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0 عيد الله كنون |؟] 


قافالا ريق ها قراد سن الكناات 8 : قرام هد . ولا بضدف الناضلة بين 
لادوم ؛ ولكنا ريد أن شك أن للتسفير العربى 55 عا يعرف من 
تصميمه » زيادة على ما امتاز له من زخارف فنية حعلته من الصناعات الدقيقة 
التى يتنافس فى إتقامها ويتباهى بتحويدها . 

كان اعرب اللنرب فق الأندلس وافريقية الثمالية ببذة الضفاعة اعنام كير 
وعناية لأنقاء قلعت إلى قانة اال عن اتسين والتضود + واصيعكذات 
طابع خاص بيزها حتى عن شقيقنها فى الشرق » 5 تبامع إلى ذلك فى بعض 
الأعمال كتاب « التيسير» نفسّه . ولعل أبلغ ما يصور الرق الذى وصلت إليه 
هذه الصناعة فى الغرب هو ما عمله الخليفة 3 حدى الأول عبد المؤمن بن على 
(غكهمهده) فى تحلية الصحف الدمالئ وكان قد وصله هدية سِ أه 
قرطبة » فاحتفل لقبوله بعمراكش احتفالا عظما » وصنع له خوانة وأَغْشْيَةٌ 
حلاة بالذهب والفضة ومرصعة بأنواع الاقورت واللهارة الكرعة غ1 لا كناء له 


00 2 


فى الحسن والقيمة » وقد قال الوزير الفيلسوف أو كر ن طفيل فى رسالته 
الطويلة الى وصف قبا هذا العمل ونأ بل : 0 3 شروا له الصناع المتقنين من 


كان صر 1 العلية وسائر بلادم القر بية والقصية 4 فاجتمع لذلك حُدَاق كل 


صناعة » 0 كل طائفة من امهندسين والصواغين وا! اميق والحلائين 
والتقاشين والمرصعين والنحارين والرّواقين والرسامين والملدين وعرفاء البنائين » 
و وك عاق ومنت زبزاعة 4 رياس إل الاق فى فرناعة و لوا ا حش العثل 
قله + والافسال عق مق عفائية .بج 6 إل العرها .بودن .يكنينا نيا أجماء 
الطوائف التى اشتغلت فى إنحاز هذه التحفة الرائعة والتى بلغت فى تعداد ابن 
طفيل إحدى عشرة طائفة بغض النظر عم 006 السمة مه ن أهل البراعة 00 
فى غير هذه الصناءات المذ كورة . فلتنظر هذه الرسالة فى « نفح ا 


)00 الحرء الأول ص /1؟؟ وما بعدها. 
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فيا هرف مدق ها وصل إليه الشان. فى هذه الصياعة .هن . الرق.. .والكال > 

ولحسن الحظ فقد ظفرنا يكتاب فى صناعة التسفير مما وْضع فى هذا العصر 
نفسه » ولفيد عبد المؤمن بالذات الخليفة يعقوب المنصور (١٠مه-هوه)‏ الذى نعل 
5 عصرهة كان هو العصر الذهي لالحضارة الخر سه فليس كي ان كو صاحيه 
من 
الى ا له 4 لاسما وهو كان م8 إلى خدمة الموحدين يت هذه 34 


عمل فى نتحليد الصحف العمانى » وشارك فى صنع تلاك الحلية الفنية البديعة 
ولعك إظهارهم على ف عنذدهة دن العمل ف ذلك 3 أراة كَ «ظهر طم عامةه ع 
نألف هذا الكتاب ؟ قال فى مقدمته . 

ويتعلق الامس ممخطوط صغير و اقم عر جموع من محكتويات المكتبة العامة بتطوان 
ما زال ل يرقم » اسمه « كتاب التسير فى صناعة التسفير 6 وهو يقع فى أريع 


00 


عشرة ورقة » مها اثنتا عشرة متنتاعة » والورقتان الباقيتان فصلتا اثناء التسفير » 


فوقع سبما وبين حملة الكتاب ع التقابيد والثاليت من محتويات امجموع 
الذ كور تستغرق عدد اثنئين وعشرين ورقة » 3 تأق الورقتان. المكلتان 
للشخطوط » والكلمة التى تلتق فيها الورقة ١١‏ مع الورقة ١‏ مى ( أو تعطيه 
للخرز » هذا مما محتاج المشاهدة أيضأ ) قبل باب العمل فى الأقربة مباشرة . 
وهذا مع العلى 3 الكتاب يتمبى قَْ وحه الورقة ١‏ 4 وامأ ظهرها فهو صفحدة 
من كتاب التديير النقولة هنا ها 2 عر الكتاب . 
1 - 

وحجم اخطوط كياق الجموع دن المحم المتوسط زم سل طولا عل ه١1‏ 
س0 ععرضا ) وعدد سطور صغدائد الى سطرا يتراوح كل سطر ممبا بين ١٠‏ 
كنات وعدا كلة 5 وخطه مغر بى واضعم لسن باججيل 3 ولكنه سحى عادى ولا 
يخاو من بعص التصحيف 4 أع ليدم فإنه كثيراً 5 بخالف الاصطلاح المعهود 3 
وقد أبقينا على بعضه وأصاحنا بعضه » لإعطاء مثال من الخطوط كامل . 

ع ع 
ووحد ىُْ لعص صفحدات اللخطوط ولاسما الصفحات الأول طُرر مفيدة ف 


الموضوع نفس اندها قل أثيتناها 2 مواضعها لاصشمينا 4 ولاها ماخودة من 
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وعم .//:قماغط 


1 عد أن كنون ذأ 


كتب فى الصناعة لا وجود لها الآن . كا بوجد يعض التقاييد فى نفس الادة 
على وليه الزرقة الأول مى ترط وظهافيا قل النن. الققول. من كدات 
ألتد بير الثابت فى ظهر الورقة ١6‏ على ما أشرنا إليه آنا . 

ولا حمل اللخطوط ولا ما فى اجموع ع من تقابيد بنفس الفط اسم الناسخ ) 
ولكنه يشتمل على تار النسخ وللقابلة » إذ جاءت فى آخره هذه 0 ٍ 
« بلغت المقابلة م ن الأصل التتسخ منه فى ثالى نوم من ربيع الأول عام أر بعة 
ا دك 07 عثر الجرى 4 ريو 
عليه ثلانة قرون وثلث قرن » ولذلك فلا تحب إذا الت الرطوية من بعض 
أوؤافة والايظ فق يعن كاه 

3 إن الكتاب فى وصفه ومادنه رتبار 7 يا » فهو يبتدى” عقدمة 
تتضمن بيان الباعث على تأليفه » وفضلية هذه الصناعة » وتسميته » وينق- 
إلى أنواب 4 وكلزيةف أدانة ينقسم إلى فصول نحسب الأغراض والمعالى التى 
تناولها . وهذا 0 أنوابه بن عتويو م 12 باب الاداة . ؟) 0 
الأغرية . م) باب التخريم وحكه . 4) باب التقفية . 8) باب النسوية . 
5) باب المبلك وحكه.. :7) ديات التبطيق . م) يانه البثتى .. +) باب: تر كيين 
الملر . )٠١‏ باب العمل فى الأسفار البوالى . )١١‏ باب طبخ البقم . ؟١)‏ 
باب النقش . 18) باب تقش الضرس . 14) باب الأمثلة . 16) باب العمل 
فى الأزرة والغرا . ؟١)‏ باب العمل فى أقربة الصاحف . )١7‏ باب العمل فى 
الأقربة البنية )١8 ٠.‏ باب العمل فى ا 5) باب 0 لم 0 
بابق العيوب . والكثير من هذه الأواب تحته فصول » إلا آنا نلاحظ مع 
الأسف أن باب الأمثلة وهو الرابع ع تال عن اف نال + 0 ندرى هل 
النيخة الأصلية الى تقل عنها مخطوطنا كانت كذلك أم أن ناسخ مخطوطنا هو 
اذى م بئيت هذه الأمثلة لسبب من الأسباب » وربا لعدم استطاعته رسمها . 


أع. 0154 0/امع. كا ه00 ماع 2]. الالزالةا//:قصاغط وعم .//:قماقخط 


1 0 ا كتاب التتسير 3 


وعلى كل حال فإن الكتاب من محرد استعراض عناوون أوابه هذه تظهر 
أهيته القصوى فى تاريخ الصنائم والفنون عند العرب » وتقيم الحضارة الإسلامية 

الدرين يننا وصلت إليه من التفوق قى هذه الناحية الى من من أخص 
المطاهس المضاربة . اضف إن ذلك المادة اللغوبة الى ستفاد من ٠‏ الاصطلاحات 
الفنية وأسماء الأدوات ١‏ التى استعمل فى هذه الصناعة مما. نحن فى حاحة إلى الكثير 
منه © ولذلاك م نتردد طْظلة عند الظفر ب4 ف خدمتهة ونشره إقاداً له مر - 
الضياع وإفادة للباحثين الْعنيين هذه الموضوعات المهمة . 

و1 00 


00 2 
ر بعد مؤلف الكتاب وهو بكر بن ابراه 


ٍ الإشيل لانا 0 
إلا على ترحهة له مختصرة وردت فى كتاب « حذوة الاقتباس »© » وستئقلها 
بنصها فيا بعدء على أننا امل أن مثل هؤلاء الأشخاص من أهل القن 
والعفاعة 'قلنا تبرق “كنب التزاجم على ذ كر الم مق يدينك لويم اسيوا ذا 
باع طويل فى العم ولا فى الرواية » مع أنهم تمن لهم اليد الطولى فى بناء 
هذا الصرح الممرد من الحضارة العربية الإسلامية » ولحكنهم كانوا كالمنود 
الجهولين الذين يكسبون المعارك ويقعون شمية فى الميدان لَيْنْوّهِ بأسماء قوادم 
ورؤسائهم . على أن الخطوط يلى مؤلفنا فى وجه الورقة الأولى منه ,الشيخ 
وفى أول الححتاب بالشيخ الفقيه » والذى تعطيه عبارته فى خطبة الححتاب 
والقذية وبائر الكتات: انه كان عل عاتن من الثقافة الأدبية إذ نحده سجع 
كلامه فى الخطبة والقدمة » ويطوع الآ لفاظ لتؤدى عنه ما بريد أن غير عنه 
ن أغراض » إلا أنه على ما يظهر ل يكن واس العلل بقواعد النحو » فكثيرا 
ا ص كالايه درق الماك أى اذاه ارط أن حير البدنا أى 'عوات 
الشرط » ولكن العنى يكون منهوماً مع ذلك فى غير ما وق فيه تحريف أو 
سقط من النص » وبالرغم من كل ذلك فإن فائدة الكتاب تبق عظيمة الأهمية 


0-6 


لا ل شىء من ذلك لشىء مسأ ٠.‏ 
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5 غيد الك كنون إد] 


أما ترهة المؤلف الواردة فى « حذوة الاقتباس » لابن القاضى فهذا نصها : 

2 05 نْ إراهى ن امجاهد اللخمى من أهل إشبيلية » 5 أن مرو 
أصت شاعن اله 015 عن سعد السعود بن عفير » وأ العياس أحد نْ 
حنون ؛ روى عنه حملة من شعره . وكان بيتمذهب بالظاهي . قال ابن الزبير : 
قال شيخنا ان فرنون : احتمعث به بفاس » 2 رجع إلى إشبيلية فتوى ها 
عام غائية أو شحة وعشر ين ومهالة + وكان عرف مندفين الكس 0+ 

وهى ترحمة مفيدة على اختصارها » أطاءتنا على أنه كان من أهل الأدب 
والشمرء وهو ما أدركناه من كتابه ونوهنا به قبل الوقوف عليها . كا أطاعتنا 
على أنه كان يساير الموجة الطاغية فى عصره باتباعه لمذهب الظاهرية » فضلا 
عما تضمنته من روايته ولقاء إن فرتون له » ثم تارجح لقان ب واانسيي ار 
يدل على أنه كان ترف لسفير الكتب 5 وضع فيه مؤلفه البارع . 

وعل كل حال فإن ما استظهرناه من أنه أنهم يكن واسم العلل بتواعد النحوء 
قد يكون عميحاً و اشتغاله. بالأدب والشعر + وقد يكون ما عملنا على ذلك 
ن الاختلال الواقم فى كلامه إنما هو من تحريف النساخ . 

ومن بنشرنا لهذا الخطوط نضيف مادة حديدة ودسمة فى موضوع صناعة 
قيفو إل الكتشن لذ كان كرو سعيو بع ريكاز موعن :10 مقاش 
التفون وان مفدك الأثان بقاتن سابت تحت عنوان. .وصناعة تير الك 
وحل الذهب » من تأليف الفقيه أبى العباس أحمد بن تمد السفيانى » من أهل 
القرن الحادى عشر » فرع منه فى ذى المحة عام وقد لشره مسيو 
ردكار بفاس سنة ١919‏ فى 5؟ صفحة من الحجم الصغير مع فهرس بالكيات 
الصناعية الواردة فيه ومقابلها «الفرنسية . وهو إن 0 عق مع 5 قْ 
أصل 0 ضوع وفى بعض التعبيرات والمصطلحات الفنية » إلا ١‏ 0 هذا أوسم 7 
نطاقا وأغزر مادة . وكان نودنا أ قارق: هيا سول ها “اقرع يه كل 
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1 0 | كتاب التسير ١‏ 


منبها عن الآخر » إلا أننا رأينا ذلك يحتاج إلى دراسة فنية مفضّلة يدر 
سين أن ينناولوها بما لهم من الأيرة 0 0 ا نحن بتقديم النص 
ل متها كون إن ات وخدناه أو أحييق د 1 

ولا نبى هذا التقديم قبل اك لقوق ١‏ الو مو تتشيقه اعد رُ المنقولة من 
هران الخطوط مق الاشارة إلى كتابيق ارين فى موضوع هذه الصناعة وما 
كان تيل عن فيل الأعلق. ...بو كنايه التديير 

مله عض الكلام فى الحض على تعلم الصنعة وهو ما أنببت آخر الكتاب و1 


نؤلنه . فيذه أرة كت ىق قن لين الكتن عا رقنا عي فق + 


قُْ صناعة التسفير النى 1 


0 1 
فا ظنك با م يباغنا علنّه فى هذه الصناعة فكيف شيرها ؟ . 


08 إن عيفر ١‏ ب أحدادما كانت لما خارقة العادة 2 وما وصلنا من خيرها 


يد 


ع 


الأسف الشديد ح إلا القليل 


يك الله 0 نْ 
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2114 6ع .//نقصاط 


لمك.اتهدرو 2ه هط010 أع. ال 0154 0ط /0مع. كاه عع ص1 / 0/1/1 :د 


سم الله الرحن الرحيم وصل الله على سيدنا محمد وآله وس تساما 


ابراهيم الاشيل رحمه الله عله 


لقو النى خلق الصنائع » وجعلها لاعارفين بضائم + فإيإها ينتحلون » 
وعا قدر من أرازقهه”" لها عامالون و اعنم عدا ستوهب رضأه » وأشكرة 
2ك لا أمد اداه + وضل الله غل | غيرة من خلته الذى. اصظناء وارتضاو0 


ولا رأيت ] مولاى الخليفة الإمام المنصور الناصر لدين الله أبو بوسف”" أ 


مار 
الومنين. ن. أمير المومنين ان أمير المومنين الذى بذل العروف. إحسانا »© وسلسل 
ماء بشره امتنانا » ذا النازع الشريفة » والهمة المنيفة » والحدس والذكاء » 
و لق الذى قت © فروع جلاله » وتشيثت العالى بكله » ولاح 
فى جالة ايداف يووا "عضرا عت وا داو حاضو موور" 25 والمروة لول ديد 
يحنظه » وأبكار الأمانى تزف إليه » وحلل اللمكارم تطوى وتنشر لدبه » بغية 
كل إنسان ومراده » وعين الزمان وفؤاده » نصرم الله وأيدم » وأعانهم على 


ّ فلدثم 4 قل استحسنوا شغلى وأجبهم 4 إذ نحوت فيه عرضهم ومذهيهم 4 


(5) كذا بالأصل ؛ وصمع بالطرة عط غير خط الأصل . 
(؟) ماين هاتين الحاصرتين ملعق بالطرة . 

0 كنذا . 

(4:) كذا واعلها اعد . 

(ه0) كنذا وصوابها سدقت . 


(5) كنا . 
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|٠٠٠١| عيدك الله كنون‎ ١ 
4. م‎ 8 0 
لعين عل غيره1" ا ل م عا رصع ف هذا الار ب 4 واخرحته من حاله‎ 
العدم إن الوحود والتحقيق 4 ب سن ذلك على عامى هذا القمل 5 وقفوا‎ 
4 على عمل 4 ويتساوى عندم خإرى وخترى 2 إد واوا نقيحة خاطرى وفكرق‎ 
همق جا للم للم الضى‎ 3 

. هه الم 2 والسنة 

1 نوه لديم أعلى ات قدرثم وخاد إد أميم 2 فهل الص: ١‏ | مرايقه © واليعيذة 
الظريفة + ال وها ال قال أعل ارتب »+ وتخسيا بأن. تكرن: حبابا لكبايه 
0000 ديق 1 ع|ااى 
التتخب » ومع شرفها فلا محملها إلا حاملا” " لكتابه الكريم أو عن شارك 


ن التعالي » وقد سلكت كمد الله تعالى وحسن عونه منهج الطريق » 
والوك كن 5-6 دفيق 4 واوبثت هذه الصنعة انوايا 34 كلل باب ممبأ بفصوله 
كامل إستوق معا نيه 0 ذلاك على مقفة أن نا أيله تعال » وتعيئه )2 التسير 
فى صنعة التسفير » . فأول ما 5 | بالاداة وهو الاثم من هذه الصنعة » وبه تحاول 


1 ١ 
ولايد منها 0 اميق وعا به نوكل 4 وهو حسى ونعم الوكيل‎ 
3 ا‎ 
أن الاداة‎ 


1 5 0007 0 
محتاج المسفر من الماعون الذى لايد منة ٠:‏ اللقراض 34 والقدة 4 والمازم 4 
1 وق ا رةه" اقل اللا وسلد ع .ولايد له من مر 

وحعر امسن 4 وحديده قفوو به مهينة لسك للزم وحأه ©» وه ن مارم 

دلق كذا واعلها « عبدثم » . 

(؟) كذا والصواب بهذه . 

وه كذ . 

(:) كذا والصواب حامل . 

(ه) لعله كل . ٠‏ 1 

(+) يوحد بالأصل هذه الطرة : أما المقدة فأحسنها الصدرة التوسطة القد الماوة المقطع ويكون 
نصابها مدورا وهو أحلى . ا 

)7و2 طرة بالأصل 5 9 أما الملزم الذى اضرف 6 التقفية فيكون ملع الانفتال موذر الاشاد 
ضار ( حرف تالف) . 

22 هذه الكلمهة غير مقروعة وذاك ميق ف علها ولعلها ما كثيناة 5 
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١ كتاب التسير‎ ١1| 
نس لفو يا القلة ل بو الات بواكيل دورو عند مد‎ 1” 
+ حة » ويحتاج التقيل ونين اللنيف + -ومدالعها عا يديك البطابق‎ 7 95 
وحل الزعفران أيضاً عند صبغ البطاين » وبعض السفوين يدلكونبا بكرة مخ‎ 
ولا بد له من‎ ٠ خشب مبيثة 3 كه » وقد يدلكونها غير هذا النوع ف‎ 
تق ريق عار الأقربة يفره إن كان النشر عن رز ع وكذااك حتاج سكينا‎ 
للنسوية » و أهل المشرق لا يسوون إلا عقدة مهللة طويلة بين مبليلها وقصاسب”؟‎ 


ع 


"١‏ 1 أقل » وف التسوية بها ا ال الا 


3-2 
0 


ع 
اقرب وأسهل 


3 وحتاج أوحين 3 دنعو الاسفار حين تبطيمها 4 ولا 3 من 
ا و قطب هله الصنعة 4 وحتاج 00 ومملسة 0 ومحقنا عا 
يحاول ألواح للصاحف » لأن من حم المفر أن لا ياجأ" لأحد من هذه 
الأشياء 4 ولا دل من 
أيضا 0 الألواح بوالى 


المطرقة وامقطم ما يسمر الخلية فى المصاحف وعا يقلعها 


فصل : وما بحتاج اله اها حدين النشتن. 4 اللنة ف برقال نيا اها 
قي ع المي وار قي وزالقو شرق بوالليقة والفحى موفقي الخو انمتن 
منقوش ) الوسط أو غير موا 8 وحواباً لقطع الذهب 4 وصفيحة ينفش علا 5 


وحتاج من الطو ابع ما أسميه للك : الورقة » والمثعار » وطعمته » والغيربة » 


مسي 


والقمحة 4 وألاه 


الأهلمات 4 والسفط 4 وار بعة 4 والعقدة 4 وظهر القائق 4 وهذه 


(1) أما ملزم التسوبة فيجب أن يكون مصفسا .“قوب المفاتل حلو الأغخاذ خفيفا . 
(؟) كدا واعله الابرة . 
(») كذا واعله تصاءها . 


2 بالأص ل عارة كن و يلبغى أن كين لر أر خامة م ن الرخام ١‏ لفر ١‏ غى الصافق المعرق لأماس فهى 
ن البشر السو . صح من كنات تيبل بك جيل الرعيى 


0 كذ ١‏ وإما ل لا زائدة . 
(5) هنا كلة أكتتها الأرضة . 
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3 عبد الله كئون [6١ا]‏ 


كلها أسماء حديد » وما بق دعا وميك قير أن ل احا به لكثرته 
واخزلاق أهائه غ8 .وبالسقن نفدل عل الكل إن لله تعالى . ويحتاج 
ويزلو ا و السظرة + وشابل؟ :يمير البركان"؟ .وهو التق اتدل به 
النسوية » وثلاثة أقلام من العود مخروطة اعمل 0 ولابك من حديد الضرغن 

وكن: سيعة متا القرسى ع والطويق ع والفاه ع واكتحيلين + اع 0 
تكحيل الضرس » وتكحيل الطويل » والضفرة والنفطة » فبذه جملنها » ولا 


إسائغق عن فرد 0 معه لصلاح ما فسك من حك بده وسفنا عي سدن لد ا 


يأب الاغربة 


الأغرية ارق منبا اق الصق افد + إل الى وأيت ١‏ كار السفرين 
نْ بإدى يغرزون بالاير جمة وبالدرمك » وبالدقيق الأجر » وهذا كله غير 
مستقم والنشا أصاءح من هذا كله أنه لياق جلما » ومارق من الأغرية فهو 
م لذ هاه )وهر : أعر و قرا درم الصواب أ ا 


قل 2 2 4 ودن كدق أل م راف طبخه 8 أ يطبخ بنقيخ الإفسنتين او 7 
بنفيع أصول | لعلقم والصبر ا م شاكل هذه الأشياء الى رط م عضيرها 
و عفو صمرا 3 0 الست ف الكتاب من ٠.‏ الآر ضة ف الكسس أو حه أبينه ا إن 


شاء الله . وذلك أن السفر إذا كل بالتسفير ضرورة 0 كان ١‏ ترا متي 
أو غير مشوب عا وصعته من ٠‏ الاضافة إليه لأن أصل 0 ؟ فإذا فتح الكتتاب 

+ طر ة بالأصل : طال يجب أن يكون هن العود الرؤين العليب قبو أحلى العمل‎ )١( 

6 طرة أخرى : : أما ل 0 متوسطا فى ال بلاذ (كذا ) الطيب حلو الأضراف 
(كذا) مدخل الأنغاذ مشدود له . | 

رع بالط رة : حجر الركان الى يضرت 4 ف القسوية فأحسئه الصقى الماو ح الحفيف الملطحون 
فهذا أحلى للتسوية . 

(:) كذا ولعله مضيرها . 

)0١(‏ كذا. 
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[؟ى|] كناب التسير ١١‏ 


ع 


وقرا فيه حَىّ رع عنه ندوة التسفير سم من الأرضة إلا أن كان (١‏ غراء غير 


َ 
دق 


مشوب فلل" 6 ن الأرضة 5 


فصل 8 وما احتيح إليه من الغراء لاتصيير فإنه طبخ وحذده . وصفة طبخه 
أ دده ونحله ف لماء ولصفيه ونحعله ف القدر وترفع القدر على الثار و ركه 
أيذا فقن يالك + وأصل. السدر يك الأ تقل عنه. فى ذلك عق ينذا وأقك 
ركه ع 00 طبخ أ" نزلته عن اليا وانك ركه حتى يبرد . هذا حكة » وإعا 
قأنا يطبخ وحذده لاتصير لأن الأشياء الى نضاف إليه لغيره فإذا صبرت به ظهر 
التغير أسود قبيحا ولا سما إن كان كاقل و0 بي بو اكير زعم 7 إن 
57 هذه الصنعة أنه يضار الكاغد الحديد دون عر 2 وإعا دتفق هذا فى 
لصاق الأز واج بعضها إلى بعض خاصة لا فى جميع التضبي ركله » يقطع الك 
الكاغد بغير مقراض حيث 7حكون الأطراف مستوفرة”* ثم يلفها بالريق” 
ويلفقها عافيه هن ١‏ النقا الل هو ق أصل الكاغل تلثم » وقد جر بت هذا 
وهو كا قال » والعمل فى طبخ الأغرية ما ذكرت لاك . 
فصل : وأما المصاحف تمتاج”؟ غراء من الدرمك » لأن الدرميك أصام 
ن النشا برقته لا باصق الرق غاية الالصاق 0 أن الرق له جد حكضزاك 
له غرا يكون من شكله » فإما مر] الدرمك وإما من الابرججة » 


8 3 ' أمرأ فافهم إن شاء الله . 


+ الكلمة فى الأصل مأروظة ولعأها هذه‎ )١( 
0 ع‎ 

(؟) كذا واعلها ابن زعم . 

2 كذا. 

)0 كذ . 

(5ك كذا. 

(9) هذه الكلمة ملحقة بالطرة 
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]١ء| عبد الله كنون‎ ١ 
يأب التخزيم كه‎ 


كه أفْ تعدله خيوطا معتدلة مفتولة مقيدة 2 2 تأخذ الب قر لعك أت تَلزم 
0 اسه وتطرقها من 

س المسطرة إن كانت المسطرة متفقة معتدلة من ناحية راس من الكتانن 2 هذا 
6020 


اعوجاج يكون فيها » 1 تعدل 3 راراس عن تادية 


عايج 4 لعك ذلك مض رهل مختاف (١‏ الها يواجلا فإن اخياف القالب واللتفقت 
السعارة ى اللعديل 15+ تكدالك » 0 دوعتف ميق لول اسان + 
وإن اختلفت المسطرة واتفق القالب فلا ملام على السفر فى هذا كله » 


0 43 


واخبرت عن عضوم ب 0 ا هم فى تعديا ل الأسطار 3 خطون 
خطن شىء اوور فى :قا الكناب أو الصحل» ولزيوق بعد هذا عل تلك 
المطوط اإذين7© خطوهاء إلا أن النترم نا ؛ وسنبين سبب ذلك 
وم كان فى باب التقفية إن شاء الله . فإن - الكاب كله أرواها دون كرتن 
وكان رقا لا كاغدا لأن الككاغد يزبرم الحرير + فإنك تممه بالحرير 4 ونا 
يخم بالحرير لأنه إذا انضم فى الملزم عند التقفية لم بظهر فيه امتلا » لأن الحرير 


ليس له جسم وال كن ذنها باللبوا تقار 517 نيه الايزاة واد لني , 


. كذا ولعلها واتفقت‎ )١١ 

() كذا. 

(م) كذاء ولعل صوابه اظهر . 

(4) بوجد بطرة الكتاب فى هذا الموضم ما يلى : ن الواجب عليه أن لا يطا! م أحداً على 
كتاب غيره » فإن 1 أطلم فحسب الاضطرار فلا يعلم بصاحيه 5 لأن الئاس سس مهم َ بريد 0 لا طلم 
أحد على ما عنده ولا يعاءه ولاسها إن كان الكتاب قليل الوجود ويكون تمريب التأليف وعخاف إن هو 
عم بالكتاب عنده أرسل إليه من لا ككنه رده أما هياء أو لاه أو خوف ساطان فيكون المسفر 
فى هذا الوجه ونحوه سبباً لحلاك صاحبه أو تاف الكتاب ونجاة صاحيه وغيرة الكتب عند الطلبة 


(كذا). 
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[ه ١‏ كتاب التسير ١‏ 


فصل : وكذلك 2 لماي 3 يفعن. ميا ها لذ كته إل بمرت أعن 
الكراريس وتطريقها » وربما احتاجت أن تنشد فى اللزم لصلابة الرق » غير أنك 
فى لمعه امه عل كراستين وى الكاغد على واحدة وهذا لا يتبين خضرورة 
إلا بالعمل » ونا لمزم الرق عل اثنين لأنه يا ذكرت لك أصلاب من الكاغد 
و ك1 سخرة بطريق الصبيان و ا لصرفه فإن كانت بطان السفر من الكاغد 
فلا تخزمها مع الكتاب » وما دون ذلث من البطاين مثل الجلد والخمرقة والشلفة 
وغير ذلاك 3 زمه » وبعض سر بن مخزمون بطابن الكاغد وهو خطأ 


ذافهم لصب إن شاء اك ٠‏ 


باب التقفة 


2 التقفية أن نشد السفر فى اللزم » ثم , ترقم الكرا راريس بالإشنى وقد 
ستعمل ارقعها حديدة » 8 قلنا إن التخزم إعما يكو راغي لسيب رفم 
الكراروس » وأو كان غير رانم : يكن رفع اللتراريسن 5 ذكرنا . 3 تقيب 
القفا وهذا أصل فى التقفية أعنى التقبيب » وإنما بظهر عور هذا بالطول والقدم 
وذلك أن السفر إذا كان قفاه مسطحا وقدم فإنه يفرق صدر الكتاب ويتحوف 
تتا حر وعدا اك شمو ون كن الانامنيا وقس الككداي تيرق هذا متلرة 


ان التسفير لايد عل ؤلمه ا تثرر انز لبسيك ويتحلل فإن كان د لك فإعا 


بثرر منكه م قيب 4 وبق الها نكا للا شىء إشينه 5 


فصل : ؟ ومن ح؟ الكتاب أيضاً إذا قنى أن يكون او عن اللزم مقدار 


57 7" وذلك أن أزواج الكاغد أ كثر دلّكها فى الأواسط 


الاصبع وذاك 
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١‏ عبد الله كنون أدط] 


والأطراف ليست كذلك فيات”2 التفا لهذا السبب فطيرا » أو المقدم وهو صدر 
الكتاب ضحخا وهو عندهم عيب » (إذا اشتد اللزم على عد من حي الكرار لمر 
ذكرت لان م يلظم ذلك الانضهام وقرب فى الضخامة من صدر الكتاب . 


فصل : وبعض الكراريس إذا اشتد الملزم على آخرها منها ما مخرج على 
اللزم وبين" بعد حل الملزم قبيحا » وهذا النوع هو الذى يشتد اللزم أيضأ فيه 
على بعد من الكراريس فى التقفية . وأما خيوط التخز م”" البطاين فنهم من 
يريا على حالما 6 الاستطالة 4 ومعهم دن رحبا وتعقدها على الها وسطن 
علمها فإن كان الخيط الذى خَزْم به السفر ممتليا وجاءعت مواضع التخزيم تظهر 
فالعمل فيها أن تبطن تبطينا من صدرها وتتركيا لا تحمل علبها التبطين <تى 
يعتدل مع البطى: الذى. الصقت إزاها ولمذا قلعا" فى عاد اله م خيوط 


فصل : فإذا حققت. ما وصفت لك من رفع الكراريس وتقفيها فلا بد 
لك من أن تقيس بالضابط طرف السفر أعنى ناحية”؟ التى يكون فيها الحبك 
ليلا يكون الازم قد اشتد من الناحية الواحدة أ كثر من الآخر”*؟ . 


فصل : وأكثر المسفرين لا يقيسونها «الضابط"؟ 'الراية دون العمل وهو 
أمس قريب ثم يطليه بالغرا وقد وصفت صنعته وتلصق أطراف البطلين وتحمل 


. كذا حرف الياء‎ )١( 
. كذا بعدم الإضافة‎ )©( 
(؛) كذا.‎ 
. كذا وصفح بالطرة‎ 2) 
أرضة.‎ )5( 
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١ 7|‏ ا كتاب التيسير ١‏ 


3 


غلبيا ثلالة"؟ نطافاك عرض الكاقن اللدين أو الرهد ول بكرن ياي إلا أن 
يكون فيه بعض قوة + وبعض الأسفار الخافية الأجرام تحثمل أن مدل غانها 
أربع طاقات من الكاغد ولا يعمل أقل من ثلاث » وهذا ما شهدت من 


0-8 5 
احدرت عنة . 


فضل: ؛ وآما الصاحت اللرحة كنا يكون ذا معلتات دن ارق مقكلة ب 
الوح والصحف 3 وتتقاب عل المَهَا > وكذلاك تفعل فا من التخفيف والتقييب 
مثل ما تقدم 2 3 "ركب بعد إلصاق المعاقات عليها ورقة من الرق لا غير 
تلصق مأ أرافها فى اللوح 4 وشاهدت بعص المسفر ن ييطنون يسا بالكاغد و تت 


اخخير فُْ ذلاكةه.. ولكن ما ذ كته أوليا 2 استع الهم 


فصل : وأما ما للصاحف السفرية وكل ما يسفر منها دون الاوح فإن العمل 
فيه مثل العمل ف الاسفار وما كان من الاسفار ا بالكاغد فلا 3 أن عل 
عليه خرقة كسكه حافة 3 0 بر بطاينه » وقد ر أبنت عض المسفر 3 تحماو 5 
الارقة على القفا والسفر يبطن بالشّفلة » وذلك وهو" مهم نظر ووجه حسن 


ات اللسوية 


0 


6 السو ب أن تأخل اضبارة فن الكاغد وتعدل طْ رفها مع السفر على 
00 الاسثوا 2 ارم عل أخر الاضيا أرة ف مقدم السفر القدر 0 تريد أن 


)220 0 
(؟) كذا ولعل وهو زائدة . 
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و١‏ عبد الله كنون ]١6|‏ 


تقطن + تقال ذلك "فق أول البفر نوق اخره + م لسوية. + افإذا' سبيت 
كرتس لأسي أده 009 خرن لاخ تر ؟ 

أخذت بالمقدة ما ثنى"'؟ تحت السكين فى القطم ثم نجرى عليها البركلي”" وهو 
الجر الذى العدل 4 النسوية ف ذاها 3 كل السفر وتطوى أول ورقة ملك 
وتعدل حرفها المسوى مع الحرف الذى كان لك قانونا فى تعديل الاضبارة وهو 
حرق الننا بوك ها على النصف ثم تشم الزون الذي ازيل أن اداه عرق 
راس المسطرة ومن اسفلها وتفتحها ولشد السفر واسوى عل حل الرثمات من 
أعل "البق ومن أمقان بوهذا اصل ل اللبوية وق المقنيض اوعض انين 


08 


يقّيسون بالضابط و بالقرطبون وهذا العمل أصعم وأقرب . 


0-7 


فصل : وأما تسوية الصاحف اللوحة فإن اللوح فى أصل عماه 5 عق 
ف الاوى 19 عل «القدر االنس تريه أن لبوق هن للفموته إذا شيعه عليه 
وقفيته فإنك تسوى منه ما فاض على اللوح ورغ عضوف أن باهذ المقار 


من مقدم اللوح ساب ارتفاع الهَما فافهم هذا إن عا ايله 5 
باب الحيك وحككه 


2 اليك أن شمل اله معتول من الطان. عل قدو السفر + إن كان قطيرا 
كان الفتول حلوا ومسب ما يكون السفر من الضخامة يكون المقتول وتشد 


الميط عليه ثم تعيد الابرة بالبيط فق اول 7 انه بوؤالة اشيتا سب انا اول 


وتصرف الكتاب فى فتحه متى نظر عليها ثم تأخذ فى الثالثة ولا تزال تستمر 


. فى الأصل بتاء مثناة‎ )١( 

فم طرة بالأصل : هو حجر المك الى لإسهى بالقوصرب وبغيره 5 
©) كنا . 

(؛) كذا. 
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1 كتاب التسير‎ ]|١5[ 


بالكعة واشدة بعد ولص عن لذبن لل اخ الكراريس فاخ فى الأخيرة 
حرتين مثل ما فعاته فى الأول لأنها 5 طرف » كفيو ما بشع النتقض فى السفر 
ولزن التو م 4 عنل عليه طرق وس عا كنات أرلة تن 
الوم لاطي التقبيك» وككه ان تاهذ ىق ويظ الكراز ين عل يمك ليلذ رسن 
الكرا 


رار سس اتحقق هذا كله . 


فصل : ومن الأسفار ما يشبك وحبك بالحرير » ومنها ما حبك ويشبك 
بالخيط 04 ويكون حيكه وا ُ ق ملة واددة تتدى ما كت للك » 
2 تأخذ م لمم تول | وف وسط الكر أسة هر وتقطع 5 فضل م ن الفتول 
زائد غل اليك ليلا ينلع اليك ., 


فصل : وأما الاحباك الرومية فإنها تتقسم ثمانية أقسام ذكرت منها 
الأزينة”"؟ وأغنات الأريعة*© لأن. الكلاة. افيا لذ عل" مب بطائل + .ولا بد 

ن الشاهدة والرؤية » فلهذا لم اذ كه + .وآما امن كوو .هنا فإنه ينقسم على 
0 أقسام يم بلعم هذا الميك الذى فرغنا دن كر على فسمين وسحى 
الدالل + أما الم الأول كيو ما ترا البوم مزق بين النامن_>. والثاق: مثاوية 
وذللك” أن عدا فى غاد ين الخر لدان وقلياة مااوابهه عدوا كر :ها 5 عمله 


)١(‏ كذا ولعله سقط منه كلة بعد من 
(؟) كذا. 
© كذا. 
(:) كذا. 
ره كذا. 
0 كذا. 
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عبد الل كنون 00 


ن تحاول عمله بالثمال » القسم الأول وهو أن يكون كل لون من الحرير على 
لونه لا متعدى 2 5 | عاق أن لكون الالوان 1 ف الأجر معبا على 0 
الثا! 
إن كان د الألوان أج أو اغضية وهذا النوع السك لشطر 0 4 وأمأ 
هو المسمى بالمضلع فهو أن يكون اللون متصلا بلونه على خزيفة حق سر 
حدها القسم الرايم الذ 
فيه بالعمل 34 وقد بدخل هذا الضلع م نَّ . الصنعة وفان 1 أحدها 1 رار 0 
ذكانا > :وأما التوع الأول منه فهو ما دخل الحبك - وهو || 0 
متنا 34 والثالى أن حبك به الصف امفتول 4 6 3 ب العمل فيه ب 
سقار الضحمة (١‏ 
داليا منسوحا وهو مليعح إلا أنه لا يتمكن إلا ف إل 2 لَص : 7 
مفاتيل حيكيا | ممتلية 4 وأخيوت 0 ن فعل الممسة ريك و أرثم أبعم تمون ىُْ 
اليك بألوان الهر بر ما يشتمل قاب اليد الأول مون كذا إن كان أولا والثاى 
إن كان ثانيا . 


فصل : والعمل فى هذه الاحباك الرومية أن تأخذ الفيط 2 فنقيك 

ا ارلا الا اك اق ل اول كرابية مرتين قبل أن تأخذ فى الثانية 
وقد كنمف لك أنك تأهذ فى الأول وفى الثانية وحينئذ ترجع إلى الأول فهذا 
فقس ذلك ه 3 تحمل المفتول بعد أخذك فى الكراسة مرتين وتشد الخيط عليه 
1 طرف الخيط تحت المفتول » وق التشبيك الأول لا يكون إلا ممولا 

عليه ثم تعر إل ار الك راديس فإن نايك الكراريى ضغية كل كانه 
على حدها المعلوم وتتفاوت » فإنك تأخذ النشبيك فى غير يط بها يبن كراستين 
تى يكون ما بين الخيط وانليظ اغل بحد الاسيوى7؟ لياذ يكون موضع أفتعم 

من عوم »؛ ويظهر الحيك قبيحاء فإذا فرغت من التشبيك بعد أن تين عرتين 
فى ار كل كراسة من السفر كا تقدم فإنك تفتل خيطين من الرير ملونين 


( كذا. 
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0 كتاب الخسير‎ 8 ١ 


اق الأواق أعيت تحكرق" 7 الليطلاق ايعدد ليف فى التاق بتاعا فى ريق 
وتعقد طرفيهها ثم تغرز الإبرة فى وسط 00 الأول بووقطي مه أرل ييا 
والإيرة الثانية فى الذى يليه حتى تتهى إلى آخمر الفتول » فإن خرجت بالأحمر 
وريد أن يكون المبك نوا على ون ترجع باللون الذى خرحت به » وإن 
أروت أن تكوق حفلنا حك بلاوق الى حابي بد عق انط اله أيك 
2 

الميط كا خرجت به نحت الخيط » فإذا رجعءث به على ظهر الخيط ذإنما بكون 
علاك هذا الرجوع من باحية واحدة فقط كل # وكذلاك تفعل به إذا أرقت 


تقاب العمل وترجع به عا 6 اخيط 4 وف رحدوءكت أولا إعا ترجع به حت 


نا 


أنْ 007 اتساج متكوسا العمل هذا الوحه الذى وصعته لات من قاب الغيا 
ىق اللخيط ف اول م تنتدى و كسب ف رحعث لت مدن قاب الالوان واختلافها 
فى الأواخر يكون العمل فى سائر تصريف أنواعها » وهذا لا يثبين ضرورة إلا 


اليا 


ل والرؤية له . 


فصل : وقد قدمنا أن القطم فيا فضل من الفتول إنما يكون على حسب 
نا ذ كرنه إلا ى. هذه الاحياك الرومية كإن الحم فها إذا كان المفتول ممتليا 
أن ميل عرف وعل من قله ويوكد مه بال 007 تى بحل ثم يطوى وتقاب 
عليه طرة الكتاب من 0 ناحية على جميم أطرافة ».وهذا الك له ونوا كر 
ما يعرف هذا الحبك أهل المشرق إلا أن أعمالهم كا :وصفتٍ للك من 
الأطراف تحت الطرر وإن قطم ء ولا تطوى طرر الكتاب على أ أطرافه فإنه 


حما ع 


ع 


١ 


شىء فُْ قله الدوام 3 لذن المفتوا ل يتقلص و يتقيض م أنه غابة 6 اليك 4 
لأن الحر بر حال بينه وبين التشييك الذى عسكه فإذا كان هذا فلا تمسكه إلا 
)١(‏ ؟ذا. 
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؟ عبد الله كنون ا 


الألراف البى0© ذكرت وإلا لا معنى له » ولهذا هو هذا الحبك الدالى الذى 
«تصرف الهوم أقوى منهكه غير أن ذلك الميك اشكل وأماح وفيه أضا عض 
قوة إذا عمل على وحهة . 


فصل : وهأ حيك المصاحف الملوحة فإن الوحه فمها أن يباين قَ الالواح 
يقرب الحبك ثقب تدخل فيه الابرة ثلاث مرات على معنى الثبات والقوة » 
وكذلك فى التخر ”© تأخذ فى الثقب الذى فى وسط الوح ثلاث مرات ثم 
تحر الخيط الثقب الثانى » وتأخذ فيه ثلانا أيضأ » وتعقد الخيط على حرف 


اللوح وحينئد كين بالمصحف كذلك الحيك بعك ف تأخد ثلاث عسات ئَ 
اللوح تأعذ فى الكرارين عل حسب نا تقدم بالاسفار مق انلك والشييك 
إلى انتباء الحبك » وأخذك فى اللوح الثانى من قبل الأول والمصاحف التى مى 
دون ملوحة لا إشكال فببا غير ما قدمته لك من العمل فيها فافهم ذلك . 


بأب التبطين 


2 البطيق أن دل هن ثلاث ورقات على قدر السفر ثم تر كبه عايه 
بعد ما بيس » وبعد تركيب ل" فى التخت ويشد عليه المازم ويترك فيه بقدر 
ما يدرى أنه التصق » 3 بحل وينظر ما تنفط منه وتطرقه بالثقيل فإذا امن 


عل السفر لصافه سوق برائد خيط عليه لا بد من ذلك لان فيه وحها أبينه 
لك إن شاء الله » وذلك أن السفر إذا سوى تبطينه على قده لا يزيد عليه شيئا 
فإنه إذا قدم نقبض لا محالة وتنقص الكسوة عن السفر وهكذا هى أعبال أهل 


() ف الأصل الذى . ْ 
2 التخرم وتحزمه ف الأصل بحتملان التدزرم وعزمةه فايدرر 5 
() كذا ولعلها يجمل . 
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ب عل يتم لأس سي ص صا 


|؟م] ْ كتاب التيسير 5 


المشرق بالأنداس وبأأ عدوة 4 وفيه عيب من وحه وى ان تلق الكموة معتدلة 
مع السفر والحيك مس تفع عليه فيأى العوار ى قطع الجإر على الحيك وإعا إذا 
فونه 217 كرت لك أولا فإن اخل يألى إذا قطم على اميك لمقط الأسر 


مع ا لتبطين 5 


فصل : ومن المسفرين من لا يقطم الجلر على المبك ويطويه » وأحسن 
نا يكرق عليه 3 07 الرومية وأ كثر أعمال أمل الشرق عمل هذه الطيئة 
الق وضفبا من إد على الحبك وهو حسن فإذا قدم السفر تقص عن 
الكهوة ماقام 8 حين إحدائها على السفر ورجعت بعد الكتاب » فلهذا 
بسوى التبطين ذائضا على السفر » وعلى المسفر أن يتورع ولذ ييفاق كتانب النه 
تقال رلا ديك انيه من الله عليه وس فإن فعل وبطن بها ما كان من 
حنسها فذلك حسن » وأما سائر العلوم دون ع الشريعة فلا أرى بالتبطين بها 
بأسا » على أن جميع العلوم لا تخاو من ذكر الله 0 نبيه صل الله عليه 
وس وشواهد القرآن وغير ذلك والسفرون [ لا" | يتحفظون من هذا القدر 


ولا براعونه ولكنى أسأل الله العفو والصفح . 


باب البشر 


ذا لدت النقة من انان بواريك أن لرشرها فالسسل فيها أن تبشر أطرافها 
أولا ثم تبشر وسطها بعد ذلك بطول الجر لا بطول الرقعة إن كانت الرقعة 
مقطوعة ص عرض الجر لا على طوله » فإن كانت مقطوعة على الطول فالعمل 


00 5 مأروض وال ياق يقتضى لا . م يكنات الله 
هذا ولوحد إطارة ة الأصل م بلى : : قد حا مف زما 8 سيدق قاسم العقباتى أن طن تاب ١‏ 
حراب الله ومحديت رسول الله حديث رسول الله . 
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04 عيد الله كنون [غ:؟أ] 


فيها ما ذكرته لأنه أحسن ثم تعيد عليها بعد ذلك البشر كينها شئت بالطول 


أو بالعرض ليلا يكون موضع قد بالغت فيه وموضم ١‏ تبالغ فى بشره » م 
تأخذ السفر وسابينه لك وتبشر الطرر وتسويبها بالمقدة وحيئذ تركب الكسوة 


على السفر » ورأيت بعض السفرين يبشرون الكسوة و.ركبونها على السفر 


وحينئذ ينظرون فى تسوية الطرر وبشرها وبجعلون المسطرة على الطرة بطول 
السفر والسفر على اوح التخت ويجرون القدة على ما فاض على المسطرة من اللإر 
ويقطعونه » والعمل الأول 7 ؛ وقد نفعل أنا هذا وهذا إلا أنه يتمكن فنما 
حكيته من هذا العمل التآخر أن يبالغ فى بشر الأما راف ولا بد 2 ببق ها 
خشونة ولاسما إن كانت البطاين من الإد فم ا طرو أن تلتميق دق ل غير 
إلصاقها من رقة البشر وهذا العمل لا يتمكن إلا بالعمل الأول 37 وصفته 
لك» فإذا 3 ت الكتاب وحثتك - الجلد عند المفتول فإنك تقطعه على الطرف 


المنتول ود ين القطم عابيا ا فافهم ذلك . 
باب تركيب الجاد 


ديشر كا الرنة سماو نمف الكو الن كتوق فوقو ليوز 
علا وقوق. نعولة وتاخذ قله ىق ارهة تعرس راثك عل الفدويق كدان المارة 
التى تنقاب على داخل الكتاب وتبشرها كا تقدم بشرا رقيقا مستويا وتسوى 
أطراقها بالقدة 5 وصدتك الك الى نانب النكر وكيو الكفانية عر ناذا بك إلى 
صدر الكتاب وهو ما بين الاذن والتبطين فتنظر بطاءن السفر الداخلة فإن كانت 
ن اللد فلا نجعل فى ذلك الذى حددته لك تبطينا وتلصق الملد وإن كانت 
البطاين من غير الجلد تبطن ذلك الموضم ضرورة وهذا أخلصه عن الذى أخذت 


)١(‏ هحذا. 


لمك. انحرو )هه ط10ه. أع. 00154 /حه». كاه 0 ماع 2]. ا/الزانةا//:ماخط 


25 


134ل2وع/عصم.//:نقمخط 


إه كات التتيسير و 


عنه وهو فى هذه الصنعة إمام ظاهى مبرز قد سار”؟ ذ كره فى الشرق والغرب 
يني > القن رفو 0" عيدون رقيو هن انرق لا عمال عرذا ‏ التدز 
ويظلهى كل حال سواء كافك النطاك عق اك أو من غيره. والدلة فيه إذا 
بطن مثل العلة فى الكسوة وما بحدث فيبا من النقائص والتقبض بالقدم إذا 
سوى التبطين على قدر السفر إذ لحر 4 الأذق: أن لايق مطيوفة غل, السدر 


حتى لا يحتاج إلى عروة ولا زر تزربه . 


فصل ارين الأبقار يذ أو 1 111 لأ تيك خل نوكه الكران: إلا 
ِالرْمُ لما والتسفير محدث فا يكون إذا قدم وتقلص ارد 3 :0 إشكال فيه 
إذا نظرته من حية التحقيق » وأما الأذن ذالأصل فيه أن يكون أقل من نصف 
عقدار رن اأزر ويبكون طرفاه منأصفين وسطه هذا أصله و للك 
4 


السفر 
ف الضاءدنفت السفر بة والرمات ومن الاسفار ف تحمل 000 دونه 00 
وحيقة ترك عليه الكنيرة و ووسةه املق ذلك أن قبل البظائن :فإذا بيست 
إلصقنها على السفر بلسازر من الغراء 6 ثلاث مواضع 4 فإذا انس تلك امواضع 
الملفاقة وأمنك. القطيق غل المقر أو عل الصبحف. فنك ويه 5 ذ كرت 
لك » وتكسوه بالجلد وتغلقه عن السفر وتقطع الأذن على ما رسمته للك وتأخذ 
بالضابط قد مقدم الكتاب والمصحف ليلا يأنى ضيق الصدر وعيب من عيوب 
التسفير وتاصق الأذن وتسوى الطرر وتبشرها بعد هذا كله ثم تنقش الكسوة 


وحينئذ تركبها على السفر ويسمى هذا النوع الكسر . 


() بالأصل : صار 

)»2 بالأصل 00 

فرق بالأصل 0 

(؛:) كذا واعلها آذانها . 

(0) بطرة الأصل : عله وتنقش . 
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فصل : فإن قيل لك سفرلى سفرا وهو لم ٍء م بالنسخ .من .سينك..أن 
يكون تامه بالنسخ وبالتسفير سواء والسفر عند صاحبه » وهذا النوع يسمى 
الفلاهس من صنعة التسفير وقلا و35 عمله إلا من محيد الصنعة ومحفظها عن ظهر 
القلب + والغيل “فى ذلك أن تدر غده 0 من ويم أ الاالب شر السكر 
فنضم مثل ذلك العدد فى املزم من كرار يس غير الكتاب مع افق اكرات 
إلا جيل وإن حرج بزائد حراسة 3 بناقص فلا حرج عليك 4 هذا كله 3 
ند بالضابط عرض ذلك العدد إذا انضم وتم أذ تدان .ها سوق عن 
القالب > فتعمل التبطين غل حد ذلك ؛ 3 ثبل الل وتشره ا تقدم وتاصق 
فيه وتجمل فيه البطائن من التباعد فى القفا عرض ذلك العدد 0 أحذة 
وبين الاذن والبطانة مقدار عرض مقدم ذلك العدد أيضا 3 مك ١‏ لكبوة عق 
َم التق قإذا: واكك السفر قنيقة وسوينه وركيت: عليه الكسوة وما رأث هق 
58 هذا الغمل فيا دون الشقر وتأق كأنبا خذيت27 عليهء الاامن أخذت 


عنه وقد تقدم ذه :2 


فضل : و7" كبن الفاحف اللوحة فبن فلا إشكال فيه مثل ما تقدم 
من بل اللد وقده وقطعه وبشره وقيل7؟ أن تحمله على المصحف تلصق المعلقات 
التى ذ كرنا فى باب التقفية بين اللوح والرق وحينئذ تركب اللد » ومنهم من 
يلصقها بعد الكسو وهو خطأ ثم نشد الصحف ف الملزم وتحمل على اللوح قبل 
أن تكبيوع بخن نؤرقة ل القن ككون وقاية الزريت. الذي يخرج من عود 
الارز إسبب الندوة فيغير الجلد وأيضاً فإنه يكون عند النقش أحسن لأن الطابم 
3" الضرس ا فيه مثيتاً قلي 


. فى الأصل : حديث ولعل ما ذكرنا هو الصواب‎ )١( 
5 فق كد ف الأصل . ولعله وأما‎ 
. كذا ولعله وقبل‎ )©( 
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|| 5 تاب ١‏ لتيسير بم 


فصل : اقول فى الأشداق وذلك أن #اخل كن الس من ان قناصق 
عليه ووقتين أو ثلانا من الكاغد. وحمل غلبا ورقة من الرق 2 تطوى عليها 
طرة من الل فإذا كان عند النقش تكسره على حهات السعف 4 و خض 
المسفر بن يعملون التبطين ويقطعونه على حهات المصحف ويلصقونه فى اللد 3 
بجعلون عليه ورقة من الرق ويقلبون علمها طرة الخلل ويتختونه حتى نحف ويبتقير 
ويحتمل النقش » وأما الصاحف السفرية فإن أشداقها مع كساها تكون من جاد 


ع 


واحد والعمل فا ان تقطع الخال زايد ما يطوى 7 الشدق قشر 5 تقدم 


ل تأخذ قد السفر وقد الشدق وتطوى .عليه المإن افق علق بالطو الى تكو 

م انيت بطرل إل اشباء الأذن + 
من الشرق سير عل.:وعظ ‏ الطرة وركت عليه طرة القدم..والآدن: من حيث 
كلوق الطرنة لمات ونا 10 يماد اط الذؤ فى الكتبيوات اواك وإشرظ 
أن كون البطات من غير اللإن. وكذاك عندل. فى هذه الأشيم كلها إذا كاننك 
البطلان من غير الجلد مثل الخرقة واللخز وغيره » فإن كانت البطاان من الإد 
فإنى رأيت أ كترم يركبون البطاين على ما فاض من اللد على حد الشدق 


الامن القدم فإن الطرة تتركب على البطانة ضرورة» هذا هو الهيع وعليه فقس 


سن ه وإلا وصلته واخرحت عقل مقدم السفر 


إن شاء الله . 
بان العمل فى الاسفار الموالى ورد الكسا علما 
| الأمشار البوال أن قل وقظز أواسط كر انهها ولشير عاقيا اشير 
مكاعر الطلحى وقد قدمت حك القطم الكاغد”؟؟ فى باب الأغررية ثم تخرم 
الكراريس عل طلريتها الأول وتمعل فى أواسطها غلاماث من الكاغد و 9 


. لمله الكاغد‎ )١( 
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للسثر معلقات من الللد ويقال لها زواج إذ كاك بطاى اشر مو لكان أو 
عن الاق إن كانت من التوافك أو 3 اد أو كتاجيتن 3 انون 
الكتاب ثم تقفيه فإذا جئت إلى الحبك تأخذ فى تلك العلامات التى عأمت 
وش الجارية لا يعلمونها فإذا جاء إلى الحبك تعب فى إخراج وسط 9 0000 4 
ورعا أفلتث له كراسة عند الميك . 

فصل وين الأنقان ين9؟ هيل له قرة هناثة عن. الزن وذلك: أن 
تحزم الكراريس مم أحن ظلن الكبوقة» زا الى ف أول الكنايه وإنا الي 
فى آخره » وتقفيها فإذا [أ |حكلبا إن شئت ألصقت المعلقة على البطانة » وإن شئت 
ركبت البطانة عليها وهى أحسن بهاء ولابد لك من ترقيم ما تقس نز الكسرة 
ن ناحية الحبك ومن المقدم كذلك » وفى الترقيع عات ان قلق كنت السفر 
حيقة رت دون عقف رفنت الكنيوة يعنت قراو وريه الأول سين 
لسبب أيينه لك إن شاء الله وذلك أن الرقعة تبشر حتى تحكون أطرافها فى 
0 من الرقة وتركب على الكسوة فإذا التصقت فلا شىء بزيلها إلا القدم 
والطول » وإن ركيت الكسوة على الرقعة فإن الكسوة لا يتمكن فيها البشر يسبب 
لازن اليال. وبق أطرافه ناتئة فتى تصرف السفر فى اليد تقاعت تلك الأطراف 
على المين وم تثبت » وكذلك تقفية المصاحف اللوحة أقول فيها ما تقدم فافهم 


إن شاء الله . 


باب طبخ البقم 


1 3 يدق وبجعل عليه من الماء مأ يغمره 2 2 قم عل النار و بطبخ 


حى بق منه القدر الذى بحتاج 4 وبعض السفر بن يفعلون 4 مثل ف عله 
() خحذا . 
(؟) هذا . 


لمك. انحرو 26 )هه ط0اه. أع. 00154 /حه». كاه 0 ماع 2]. ا/الزانةا//:ماخط 02116ع/ع” .]//نؤمااط - 


[ة؟] كتاب التيسير 5 


القراقون”١2‏ به وهو أن يطبخ حتى يبق عليه نصف الماء الذى ألقى عليه ثم 
اديه لود الأول ويطبخ » حتى يبق منه ما بريد 32 تدخل أصيع فيه 
أو كير اضيدك وتنقط منه على ظفرا ولو ونين رن 517 وييال وفدلة: إن 
الطبخ وزدت عليه من الماء إن احتاج وإلا تتركه حتى :طبخ على حاله وإن لم 


حدر ورايته خاثرا فذلات علامة طبخه وانهاء حذده . 


5-2 


فصل ا وتحتاج أبضا ان لوقه عند شراله هل هو حلو أم لا » فإن 
كان حلواً فبو طيب لا محالة قد اتفقوا: على هذا » وإن كان غير حاو فلا خير 
تدخ وأ كتر لتر ين لأ مركوق هذا الثدار بورع وطليوق قد العرف: الاصفر 


حيث نا كان ولا براعون معظمه فافهم . 


باب النقش 


2 السفر إذا بم وجف من ندوة البقم وتغير أن تحط طرر الكتاب 
بالحط وتخرج وبط الكتاي بالشايط' وتكريد فيه غانا ميا أو عيدسا أو 
مثمتاً أو دائرة أو كينها أحببت ما شئت من هذه الأتواع كلها تفمله ثم تر :5 
فى الأذن تابونا على وسط الخاتم أو الدائرة وباطن السفر كذلك تفعل فيه مثليا 
فملت فى الوجه إلا أنه" رأيتهم يذهبون فى بواطن الكتب إلى الاختصار» ثم 


تجمل الحديد فى النار حتى يسخن » فإذا قدرث أله قد احتمى نخرج الحديدة التى 


(0) كذا. 
(0) كذا. 

(ع-؛) فى الأصل كلاما بالذال المعجمة . 
(ه) كذا. 
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0 عبد الله كئون مأ 


دول ل لطر و تغييا" عل عدر عون ٠‏ قلق اناق ييف" هينه عقره الباذ 
أطنيكيا ى. الاء العذب» وهذه 0 من نكت التسفير وقل من يعرفها » وأبين 
لك م تطنا فى لله العذس» وذللك: أن للد الزعاق. يكل لديل بالطول بو كيه 
لين » والعارف من الحدادين لا يسق إلا بالماء العذب » وأ كثر المسفرين لا 
يعرقوث هذا العذر ولا يلتفتونه"". وق رأبت حدديدة قن 15 كلت حول النقش 
الذى يكون فببا ورق سائرها فاع أن ذلك من إطفائها فى الماء الزعاق 


فصل : ثم بعد ذلك تطفيها فى الشمع لأنه يكسب الحديد إذا نزات فى 
الجلد كولة وتأنى براقة مليحة . وبعض المسفرين لا يدرك حسهم القياس بأثوفهم 
لا الأ حىق ينؤلوا الحديدة ف طرف حاد كرون عم معلل للقياس وعمدة 
الأمى فى النقش على التحفظ فى الطابع بولق موضع وحروقا فى موضع ار 
وهو قبح 7 ىء ؛ يكون وقد نحد م ن السفر ين من 5 أصول الصئعة بأسرها » 
وآ كر النافى يشاركيق فيا لأباشفل عين إل عاافيه هي النقائق, اطنية ونيا 
محتاج الدربة والإإتقان والبوق لز ا د ز زول الطوابع فى الطرة تنزل 
5 يصلح من الخدائد بالياتم أو بالدائرة سد 3 وحكرن الففييية عع 
السفر ليقوطأ لان إلى النق* ش» ثم كشنه إن آردت أى تذلكه أى كنا شتت 
لك 0 ومعهم من إيا يدلك ولا إسهن و شطب 3 كر 0 بحذاء 
النقش من ناحية ال رة والطر مين كذلك بحذاء النتقش مدن ناحية الدلك أو 
السفر أو 0 » ثم تخيط بالطريق على بعد من الطريقين قدر عرض انفرصة » 
وتنزل الركن فى تمع أطراف الطريق بوافناني فى يوقت الاضق ها" برض العابريك 


ل 


)١(‏ كذا. 

(؟) كذا | ولعل كلق العدر صوابها القدر . 
(©) كذا وتحتمل أيضاً الهم . 

(4:) كذا ولعل الصواب نيا فى. 

(ه) كذا ولعلها فإذا فرغت . 
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]حم]ا كتاب التسير اع 


01 


بالط ريفين بين حديدة الطرة والجديدة ١‏ لبتى تتزل فى حشو الأدق وال ما تتدذىء 


ر 0 من الناحيتين حميعا 0 و إن ا لمي اذى كله 4 غبر أنك تفصل 
تنهش الأذن 3 باط بن السهو بعده وحيائك تنقش الوحه ١‏ 3 خرا 4 ونجر العف 
عل طرر الكتاب الداخلية وعلى البطانة وتحفظ على القدم وفى القَفا بالطريق . 


قصل 4« الموخ ان الأيذا. المهرة يوذلكه رظي للش ,انالك لا عازه 
وتخيط بالطريق على لعل من الطرة حسها ذكرته فم تعدم وسزل الركن فى 
مجتمع أطراف الطريقين والعشر فى وسط السفر والاوزة حوله ويسمى هذا 7 2 
النسفير المصرى 4 وإن ا مان العشر واللوز حكابة من الضرس 7 
وكذلك فى وسطه وتقسم هذه المكايات على أقسام مها ما يعمل صربعا ومنها ما 


يعمل كالدا ولكنه 7 لسار قدر ما لس 8 س موصع العشر واللوزة 4 وسأرسم" 
اك 00 ف 2 ر الصنائع إن ا ألله واد 5 قات نقشتك مقدار السفر 


سجر مه ن الضرس سيتين تتزل قم اما أحوية من الصنائع مقدار ثلاية | بيات 
من هنا ومن هنا لعك عفد الركن 34 ولابد من حر الطريق عل حوائى الطرر 


بطو ل السفر وبعرضه . 


فففل © تدوز فى تايط الطريق ق. الأذن أن يأل حول خط . الاسعواء 
مع الفضييط الى كوق: ف وعد الكنان بالوارز 90 كلك ليوا" عا عارة 
واسفة وأشرى شيقة وميد خدية الى بالذلك غإنه لا يظير إلا بالخدمة هع 


() خذا. 
(0) فى الأصل : ولارسم . 

(©) الحرف مشيب لا يظهر » والغااب أنه باء ويحتمل الكاف . 
(4) فى الأصل : لأن لا . 
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١‏ عبد الله كنون [؟ م 


وعض ال ين يزتمون أنه لا يخرج رونق اللد ولا يظهر إلا بأدهان يطلون 
الملل .بها + .ورأيت: مسيم من يطليه بشىء لست أعرفه ويظهر الرونق ا زعموا 


يبقم الكتاب ويتركه 


يحف غابة الجفوف ثم برطبه عند التقش بالمصرة”؟ وشاهدت هذا وهى 


حى وحهوك ف الكتاب من شدة البصيص 2 ومعهم من 
حَى 
0 0 الرونق للا عالة 00 نت مهم دن ؟ امقيوة عنك النقش 


بنفيم شح حم 7" المرج وذلك إذا أ رمن ٠‏ الكتاب بعل اسيك و ينفش 4 وبعصهم 
يطلون الكسوة ريت اجوز إلا ن اللصرة ينها أبلغ منة » والقيرت -0 ن لعصهم 
أنمم 
الجبازى © ولا أعرف استخراجه كيف هوء ويغنيك عن هذا كله البثم, الطيب 


وخدمة اللر عند النقش فإذا فرغت بعد هذا كله من النقش تطنى المديد فى 


يدهنون ريت الييض و 0 ولا حر له © وكذلك واب من يدهن 


الشمع وتتركه ايلا يكتسب الصداء ويأتى النقش به قبيحاً فافهم هذا وقس عليه 


ا ل 
باب نقش الضرس 


الفرس بجرى نجكرى يت بحرم وهو باب منه» و ستنيط » فيه صنائع 
كثيرة مختلفة الأنواع يها شاد واصل العمل افيه أن بيك له أيانا عل قدو 
المديدة بالشاظ أو بالعين تقدير ا ؛ وإعض المسفر ين هم حديدة متخذة للتبييت 
كالقانون ليلا نجىء 3 من بيت » وى تبيبنك للطرر تترك طرتين لأنها أربع 
طرر تدور بالكتاب فتترك منها طرتين كون فى أولما عتد. التييت. تصن بيت + 


)١١‏ حذا. 

(١؟)‏ حذا . 

فرع طرة 8 شاعم الرج هو ورد الؤزوان البرى 
(4) لعله بالخبازى . 
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[عم] اكتاب التيسير 57 


لأن الصنعة حكها أن تنعقد أركانئها فى نصف ببت » ولابد ضرورة ثم تنزل 
حديدة الضرس ثم الطويل بعدها ثم الصلة ثم التكحيل ثم الطفرة ثم النقطة » 
وذ تين لك تزوها إلذ مشاهدة + ولا دمع هذا ضرورة فيا برأيك. تزول 
الحمذائك خياد عكنك قلع الصنائم م ل موضع عادول ما ابتدى للك بالطرر 

وما ينزل فنها من الصنائم . والطرر تكون عل 0 منبا طرة من بيت اعد ظ 
وقلا تعمل إلا فى الأسفار الصغار احكة الفطيرة17© الأجرام » ومنها طرة من بيت 
ونصف ومنبها طرة من بيتين ومن 0 ؛ ومن أربعة » ومن حضصة » ولا _ 
كر من سقبنة أبياك لأن البينين 0 فنص بضعة واحدة ةلثم تدشلها صنائع 
بسد هذا والثلاثة الأبيات كذلك والأربعة كذلك مختص بصنعة واحدة إلا الجسة 
الأيراك والبقة مهلي لذ نض رسصة ولحدة إل" اق أكون الفيهة حركية فخ 
وق # نوفلا" لاحل زه من عشة أياتق الاق الترابييت الزائية الأجرام 


4 


الشحية وكير جا قبل طازة ع غينة أيات. إذا كان الشرسن هلوا 


فصل : فأما البيت 0 فلو تدخله إلا عنية واجزة تبن امامل عون 
شئت فصلت بين الضرس و جره بيت رتصليا بالظويل نوق غنت 
اسيرع هه ومذارك: عفد 1 0 على عقل الأركارف فإنها أصل من 
الأصول » وقد ند من بك 9 لوال وتآن. اراق الفسة عن .بيت اقم 
أو وَاثك رده إل وسط الظرة أو البسر إن كان محرا » واستقبط فيه صعة وكل 


مرك إذا أضتتا إل مثليا أو إلى كلبيا أو إلى أمثلها فإنه .يأتيلك مها مر 


(0) خحذا. 
(؟) هذا . 
١ع‏ فى الأصل ل 


مرمك. انهحرو 2ه ه010 1.1 0/001542م». 00 جاععت]. انالناننا//:سماغط وعم //:قمقخط 


لمك. انحرو )هه ط10ه. أع. ل 0154 0/ نمك .كاه 0 ماع ج]. ا/الزانةا//:ماخط 


ل عبد الله كنون [نم] 


فصل : واعل أن الصنعة النى تنقش فى الأذن مى التى تنقش فى الفاتم 
أو فق الدائرة من عيق أن يأى. الأذن. بنطابنا لوسظ" الكناب. فى القن + 
وكذلك الدوائر الحم فيها أن تكون معقودة على طريقة واحدة » ورأيت بعضهم 
يعقد نصف الداثرة على خلاف عقود النصف الآخر لآن الاصل عندمم العقد 
فلا براعون إلا ذلك ويعقدونها كيف شاءوا » ولكن الصواب ما ذ كرته وهو 
امدق ؛ ويدخلها من الصنائع ما يدخل الطرر والبحور وما تقدم ذ كره » وكذلك 
الحواتم امربعة والسدسة والثمنة الح فيها واحد فافهم إن شاء الله . 


باب الامثلة 
4 
صورة النبت 


امو اليل فى الارززة والفرا 


أما عل الأروة قلا زعال لفركيا للا بالقاهية + نوأماا الثرا فل فا 
كَّ لكو ن من خواص اللد تبشر بشرا ا 0 ف معتدلا 3 تقيد وتلصق » وبعض 
ا مسفرين يقرومبا مكان التغيير وهو خط لأنها ان شديدة » ومن كي أن تكون 
ماتطية ثم تمطيا بالط وققنضيا بامقراض عل طريق الخحط الذئ يكون قبا + 


هذا وه القيل قرا كائييه إن اك الند 


(9) ليس فى الأصل صورة مطلقا ويمىء بعد هذا العنوات مباشرة باب العمل فى الأزرة 


والغرا . 


134ل2وع/عصم.//:نقمقخط 


ب«م 


[05] كتاب التيسير مع 
باب العمل فى أقربة المصاح 


معاي ان تطرح من ال+لد رقعة كاملة يعم كالما طول المصحف وعرضه 
من حهانه الأربع سوأ 00 لصحف حزان 2 د أو ثلانة أجزا: 1 أر بعة 4 
وإن تنامى ىق التحدرر له إلى أ رلعة أقسام 0 ون غشاوه إلا ميليا أ تابون من 
الاذب.: وقلا يعمل قراب روز لآر ف حزاء 4 و 0 7 يعمل 7 3 ا 1 
الاثنين الغاية فيه هذا 3 ْم تطرح رقعتين لأن الرقعة الذول ممها تكون أسفل 
قراب وحانية وأويية القن اللفيقين كوا قزدها فبيق: الفرض :القرات» فليا 
تكون الأذنان الهللتان تبطن هذه الرقائم بثلاثة”" طاقات من الكاغد أو أ كثرء 
وس اما يكون العطن نيضما : فإذا يست كسما عل الضيدف نزائد لتكون 


الأحزاء مس ودة ف دخوها وخروحها وتحسب ما بأَخد منئه الأرز يض 5 


فصل : ثم تعمل الأقسام التى تكون بين الأجزاء وتكسوها بالجيد وتترك 
لها طررا تفيض على حدهاء فإذا كسوت القراب ونقشته تخلم البطائن من الرقمتين 
وبع اقق ' أغذت كينا الأدداء قر انق البطاك عل المركي الذمن: ابيييت» ‏ 
وتدخل الأقسام وتلصق الطرر التى فاضت للك على المد المعلوم » ثم تاصق البطاين 
الاو وق عذال اا الأعواواى ياك التر اه وقتززه إن فرك م رز 
أو تمطيه للخرز » هذا مما ممتاج المشاهدة أيضاً . 


() حذا. 


مرمك. انهحرو 2ه ه010 11.1 0/001542م». 00 جاععت]. انالناننا//:سماغط قوع /عم.//:قمقخط 


لض عبد الله كنون أكم| 
باب العمل فى الأقربة المبنية 


وككنا أن معكوق_القالي النسن عل عليه النى 1" اطول وأمل غرخ 
الصحف بيسير يسبب ما قدمنا من خروج الأيزاء ودشولًا + فإذا أردث البناء 
قفوت قال والنظاية ميات اللايق وبايف ويم الناة أن تمل طاقتين 
من الكاغد » ثم تتركه حتى جف وتطرقه » فإذا بس ضر بته » واضله الداك 
والضرب وحيئذ نكن عليه شي ار هكذا لا تحمل فيه طاقة إلا على شىء 
وقد بياس وبالغت فى ضربه ودلكه» ثم تركب الأذان وتلصق قيه الور وتكسوه» 
إلا أنك إذا كسوته كانت رقائم الأذاق. مات كن ععان انيه إن كلت + 
وتكوق. الأذان. مكيوة واطر اف رقائم كناها تمولة على الجسد ء 1 الول ادن 
الذى تكسو به سائر القراب على : راف رقائم الأقان 2 وعى أقرئ من أن 
تكون الآذان مع سائر القراب من حلد واحد وأ أ كم لا علون هذا . 


فصل : فإ ن كان ألم راب ١‏ لبن لأرعة أحواء فإنك لصنع ا كالب .0 


عل الأستواء » وإن شئت كان القالب واحدا أو بنيت عليه فهو أحسن + ثم 
تعمل أقاماً وتدخلها كا فعلت فى القراب الخروز وأنت مخير فى هذا كله » 
وهذا هو العمل فى جميع لمبانى واختلاف ضروبها من الحابر والأحقاق والأدراج 
والأفكية وغيرها و كان عه 35 لز ع" حنه بطائل إلا بالشاهدة + 


قافهم إن شاء له تعال . 


. حذا‎ )١( 
. (؟) مكانها مقروض ولكنها فى الغالب‎ 
. لعلها وكل ما ذكرته‎ )( 

(:) كذا: والكلمة مقروضة . 


لمك. انحرو )هه ط0اه. أع. 1ل 00154 / نمك .كاه 0 ماع 2]. ا/الزالةا//:ماخط 
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 .< به‎ 


1م كتاب التيسير 0 
يأب العمل فى الوامع 


وحكها أن تطرح الرقائع بعد بشرها وتبطن رقعة السكين. والمترضين » 
ورأيت بعض المسفرين يبطن رقعة الأقلام ولم أشاهد هذا مما أخذت عنهء فإذا 
جفت الرقالم "كبويا ونققت الرقمة الى تكون وجها لاجمع » والرقعة الثانية يسيرا 
من النتش أيضا وتأخك رقية الأقلام وتقسمها ثم تخرزها وتاصقها أيضا بعد هذا 


الكرز بأحد الرقائع » وتضيف الكل وتمسكه بطرف من اللد فى موضعين أو فى 


أن ترسم فى العمد الذى يكون وجها ذلك الاوز وتخرزه إن كنت 
أو تعطيه للخرزء ثم تسويه وهذا لابد له من اللشاهدة » وهذا أسقطت 
وحها اشر ف عمله أذ كره إد لا معى له إلا بالروبة 4 ومن الناس من لعمله 
قلمين ومنهم من يعمله بأربعة أقلام وأ كثر ما يحرى بثلاثة أقلام » فافهم إن 


شاع ا ١‏ 
40١. 5‏ 
بام ق الحث 


هن الكع10؟ ‏ كيرة إلا أن الغيارة عنيا تسر ولا يق لتارتيا ونه 
العمل » فلهذا أغفات منها كثيراً» لكنى أذكر منها يسيراً » فن ذلك قلع الشعر من 
اليد وذلك أن تعمد إلى يسير من الشمم قتفتله ثم تحعله على موضع الشعر 
وتحمل كفك عليه فإنه يزيله » ومن ذلك ححر البركان إذا كان لا يقطم 2 
قاطع فإنه يعود إلى ما كان عليه مه 


نْ قطعه 4 ودن ذلك 


ال 
افيه | لسرية ١‏ 


فإنك تبيته ى + 


ل 


إصلاح النثا إذا عيع غراوه تعيك إلى إناء دين كار فتيجدله 


. كذا واعلها التكت باثناة جم الكقة‎ )١( 
. ذا‎ )0( 


ممك. انهحرو 6 2ه ه010 11.1 0/001)542م». 001 جاععج]. الالناننا//:سماغط 134ل2وع/عصم.//نقمقخط 


ام عند الله كئون زدع] 


الإناء الرطو بة و يصلح 008 ومن ذلك قلع الزيت من الكاغد والعمل فى ذلك 
أ نعل عليه المص يفنا قَْ غاية 8 4 ثم غله 2 حى ببرد فإنه 

مق : 
بريله ؛ ومن الناس مدن تريله بالدقيق ومعهم من بريله بالطفل المسحوق 4 
ولكن أب ف رأيته بالتحر بة م ذ كرته أولا 5 


باب فى العيوب 


ومن عيوب التسفير أَنْ تكون اليطابن منفطة 0 ناقصة عن وحه 
الكتب والقدم ضيقاً 0 القها د والنسوية غير معتدلة وأن تكون ضيقة فى 
مكان واسعة ف اخرض” 4 ومسنبا ان تحون 0 معتدلة مع الكتاب 
والتقش محروقا والطريقان أو الطريق الذى فى الأذن يأنى على غير استقامة 39 
الطريق الذى فى وجه الكتاب . ومنها أرف يكون الآماس المداوك 
الدلاك 4 وأن يكون قطع الال على اليك غير م والضرس 9 فى النقش 
معقود ) وأث كين 7 وعم من أخرفق 2 وك ل 5" على 0 : 


فصل فى المصاحف 


أن يكون2؟ الشدق كاملا أو ناقصاً بهذه العيوب إذا تحفظات من أن 


تقع فها كنت محوداً فى الطريقة إن شاء الله . 


(1) الطرة هنا : ومن الواجب أن لا يعيركتاب أحد إلى غيره على سبيل النقل وصاحبه بن 
أنه 00 37 ينسخ » هذه قلة ديانة من يقم فى هذا القدر . 

() حذا . 

(0) حذا . 


لمك. انهحرو )هه ط10ه. أع. 1ل 00154 / حرمت .كاه 0 ماع 2]. ا/الزالةا//:ماخط 134ل2وع/عصم.//:نقمخط 


به 


|5 | كتاب التسير حي 


واعر لبا القالب الختبن عد نفيك ال عت أن هذا الكناب سيد أن هذا 
فى الصنعة » وأنه يغنيه عن الشيخ إلا فى الأشياء التى لابد فيها من الشاهدة ؛ 
فاق النتركن_مفترطن افيا غدل و1 كان لق لى ولا لصن + ين أن 
حذفتها اعم 000 من تناه لمعرفة ما أصلته له لم يجهل ما أغفلته مثل فتل 
اليوط ولتنيرها وأغناه هذا > وكل جد اذان الأقرية و انيتا والكذاق الى تكو 
مدخلة فى الجسد وأحكامها وكسو توابيت الربعات وعمل أقسام الخبرة السرجية 
وخرز الغرا والأزرة وصلاح الأغربة إذا فسدت فى الطبخ وفتح لون البقم وغير 
هذا كله بين ا إشكال فيه مع أنه لا يعرف إلا بالرؤية له فلهذا أغناته » 
وعلى الطالب أن لا سعه 00 هذه الأصول ضر ورة + لآن. عدم السة كقاراء 
اللالتيد وبا 0 طلبه » فبذه كرم الله نارم وأظهر إيثارم جملة الأصول التى 
ذدآت وقد رشتها لحشرة مولاى كاخدرة + وبذلتة لا هن .حظ الاجهاد 
أوقه 2 التلثاها من غاء ليق القبول + وان مال ممارئ ا 500 


. كذا والصوات فا‎ )١( 

(9) كذا ولعلها ولأن . 

(؟) بعد ذلك بنفس الخط : « بلغت المقابلة من الأصل المنتسخ منه فى ثالى .بوم من ربيم الأول 
عام أرلطة وأو بعين وأا والجمد لت رب العالين » . ١‏ 

وثبت فى وحه الورقة الأولى من الخطوط ما بلى : « كتاب التسير 7 صناعة الدفي تأليف 
الشيخ بكر بن إبرام هيم م رحمه الله تعالى عنه » عه 6©-. 2 جاء بعد ذلك : دم ذكر! لى بعض 
الفقهاء أنه كان قات يوم عم العيخ النقيه الإمام العالم سيدى أهد الوتشسريسى وسيدى مالك إمام 
السفرين رحم الله تعالى الجيم عنه فقال له سيدى أمد الوتنشريسى بالسنق عالك نوات ماضوضاً 
أ المسفر ملحق بالصدقة ١‏ - لارية وهو داخّل فى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم و صدقة حارية 


المدرث وهو قل تريح ه 06 


لرمك. انهدرو 2ه ه010 1.1 0/0001542م». 001 جاععه]. الالناننا//:سماغط 134ل2وع/عصم.//نقمقخط 


4 عبد الله كئنون [0] 


ضيسسة 00 


يأب طرد الأرضة عن الحنب 


ّ 71 9 2 03-7 4 5 35 4 0 الها 5 
ببخر بأعضاء المدهد ور اسه فإنه يقتل الارضة .اهم والارضة بعتم الراء : 
وحدث مكتوبا مائصه : 


07 ىل سيدق مل السميرى أنه وحدل ف لعضص الكت ١‏ ده أنه 
5 اول وزقة تمن الكدابيه توق ادر ورقة هه الأحرف. فإخ. الأرضة 
ا 


للا لضره وى هذه « لكيه ) وشى كعييدة حر ب : 


3 1 عن ه 
وثيبت عحول آخر ورقة منه : 


بسم لله ارجن ارح صل الله على سيدنا حمد واله وصبه وس تسليا . 


ومن كتاب التدبير فى صناعة التسفير باب فى الحض على تعلم الصنعة . 


ع 


و1 ات الصنعة أشرف شىء يتعلفه الانسان بعد عامه عسائل دينه 
دا مريعته وجب أن نصدر هذا الكتاب بياب المض على الصنعة كك 
ن الطالب على الطاب » ويكون له فيه عمل موه اخل. النين 2 ألا 

ترى 0 قوله تعالل # وعم آدم الأسىا ء كلها » قالوا هى الصناعات » وقال تعال 


4 م 
ِ وأوحنا إليه أن أصنع الفلاك أعيانا ووحينا فى قصة وح عليه السلام 2 


عام 


0 صناعة السفينة ©» 0 هذا م 9 الخض ف 000 الصناعة » وقد 


)000 ورد هذا الباب بعد هام النص قآثرنا أن نلحقه به حق تتم الفائدة منه . 
(؟) ذا . 


لمك. انحرو )هه ط0 1ه أع. ال 00154 / نمت .كاه 0 ماع 2]. ا/الزانةا//:ماخط 134ل2وع/عصم.//:نقمخط 


[1ء] كتاب التسير ١‏ 


التويم + الأول ها ينك الأنمان أن يصلية يمل معرقنه وريه معة تكوق عند 
فإنه قد كيل لأحرز كالطلعة وله كد كالصنعة » وإذا لم يكن للانسان فائدة 
من عل أو أدب فلا فرق ببنه وبين العامة » وإذا كان من العامة ولم تكن 
غبده غائدة من عنة يلد إليه*© فى مكل اللاصة اذ ترق ينه وبين اطيوان 
انع لذأ بطق + لأرق» الأنياق نام ماقا ين اتن «اللبيراق. للاحتراله 
وصنعته وتحرفه7"؟ نحول الله ومعرفته باللّه تعالى » ولا يعرف الله تعالى من ليس 
له عر فى دين » فإذا لم تكن له فائدة من هذين فلا فرق بينه وبين الحيوان 
الذى لا ينطق » وقد قال خالد بن صفوان : إن الناس ثلاثة أصنئاف » صئف 
علق 6 وصيتة اداه 6 مول جووا” 49 بووسوه قلخ الأمماق وشتون 
الفازوق ح أل ارد أن الدامى . نا مسيم ادق من لطيو اق انض لذ عاقيا اله 
حرفة مثل البازى والكلب الضاريين للصيد ونحوها قن الواجب على الإنسان 
ا ينتغى عاما وأديا 3 لا غنى له . 


(؟) حذا. 
(©) يعنى أعاب <نطة » والحاطة فى الأسان العا المغربى : الحرفة . 
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عبد الل كنون 


4 
باب الأداة جع م سا ا 
فصل وهما محتاج إليه مه م مع 1 
باب الأغرية ا 
فصل وما احتيج إليه من الغراء ل 
00 وأنا المصاحف ا ب 1 
باب التخزم وحكنه ام م 1 
فصل وكذلك حي المصاحف 15-000 
باب التقفية ا و أو امسق واه وق 
5 ل ومن حْ الكتاب : ١6‏ 
« وبعض الكرارس ول 
«ه فإذا حققت ما وصفت لك م 11 
0 وأكثر المسفرين : حل 
« وأما المصاحف الملوحة ع مق ذا 
د م 0 السفربة ا ا 1 
باب التسوية ملم و سو ا 
ففل وأما بوية لضاف سمه نما 
باب الحيك وحكمه. مسا اسم اا 
ان ومن الأسفار مع ا 15 
وأما الأحماك الرومية م الع وي كال 
« والعمل فى هذه الأحباك . 
د وقد قدمنا أن القطع 1000 
د وأما حبك المصاحف املوحة 0 كن 
باب التيطين ا مط او ا 3711 
فصل ومن المسفر ين ا ا سق و57 
باب البشر وه اسن أ ا 
باب تركيب الخلد 2 
فصل ومن الأسفار ا ا 10 


لمك. انحرو )هه ط10ه. 


« العمل فى الاشداق 
باب العمل فى الأسقار التوالى . 
فصل ومن الأسفار 
باب طبخ اليقم 


فصل وتاج نضا أن دذوقه . 


باب النقش 


فصل ثم بعد َك تطفما 00 


3 


0 العدل فى الأسفار المختصرة 


0 فأما البيت الأول 


»2 واع أن الصنعة وا ع ناته و لي يز ييه 
باب الأمثلة ولي مله يل مايق جو ا ل اند 4 


« العمل فى الأزرة والغرا 000 


0-07 5 
ىو « « أقريه المصاحف . 


فصل ثم تعمل 


فصل فإن كان القراب 


باب العمل ف الجوامم 5 7 5 0 0 0 2 دن 


« فى التكث 

« « العيوب 
فصل فى المصاحف 
باب طرد الأرضة عن 


صوييهة . 


ابي 
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الكتب 5 


21134و /عصم.//:نقمقخط 


فر مُضِطرية ارضخ غررّاطة 


حمايصفهاشاهدعجان 


مرت مملكة غرناطة الإسلامية فى الفترة التى بين .سدم م 
( وه وتسم ) بأزمات سياسية واقتصادية شديدة حعلها عرضة لانقلابات 
متعددة . 

وما أن نشير إلى هذه الفترة القصيرة التى لم تتجاوز الثلاث سنوات » 
قد عانت فيبا هذه المملكة الصغيرة ثلابة انقلابات سياسية متتابعة ذهب هيتها 
عدد من الوك والقادة والأسراء . 

حدث الانقلاب الأول فى 58 رمضان ١٠6لا‏ هم (١؟‏ أغسطس | م( 
واثبى تلم سلطان غمناطة أبى عبد الله حمد بن أبى المجاج بوسف بن نصر 
( مد اطاسن الفق الله ) وتفيه إل. لتر وثولية أخية. أى الولين اعاعيل 
الثالى . 

أما الانقلاب الثانى فد حدث فى م شعبان ١5/اه‏ ( 54 ونيو "ام ) 
وانتبى بقتل السلطان أبى الوليد اسماعيل بن أبى المجاج بوسف بن نصر واعتلاء 
قار خرش عيناظة . والقاتل سو أعد أبناء غنوه وزوض طقيقته .يدع 
لاني" عن الكذا المنايين: ( الكالين ياك /دواتية النبافر النيانية ادليه 
بأى سميل البوميكو وشفوظة .. .وهثه. الكلية الأغيرة منتافيا باللئة الأسبانية 
اللو اللرتقاق. الشارين: إل القرة وذلت ينة إلى وق لله ا 


)١(‏ انظ ر(221 .م ,[آآ عقعموظظ مك أهمعه 6 عنممنى !]1 تمممموكة .<) انار كذلك زابن الخطيب: 
أعمال الأعلام ص 804 ) . 
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لمك. انحرو 26 )هه طل1ه. 


001 تار العيادى [؟] 


أما الاتتلاب الثالث فيتتبى بعودة الساطان الخلوع عمد الخامس الغنى الله 
إلى عرشه بعد قتل السلطان البرميخو الغتصب وذلك فى ٠١‏ جمادى الأولى 
منة #كماه (15 مارس 1١55‏ م) . 

وأسباب هذه الانقلانات عديدة ومتشعبة » بعضها تمتد حذوره إلى وباء 
الطاعون أو الوت الأسود الذى عم المشرق والغرب فى منتصف القرن الثامن 
المحرئ أو الرابم عشر اليلادى وقد ذهب نحيته فى مملكة غرناطة خلق كي 
من العاماء 1 راع والصناع فهلك الزرع والضرع واننشرت لطافاك وأو 
وانيرت أقلام الكتاب المعاصر بن الغرناطيين تصف الداء والدواء ل 
وذ شك أن هذه الاضطرابات الاقتصادية والاجماعية الطبرة كان ا مغل كير 
فى الفوضى السياسية التى حلت البلاد بعد ذلك . 

أما السبب المباشر لهذه الاتقلابات فيرجع إلى المدازات الشخصية بين أعضاء 
الأسرة امالكة نفسها . فالمعروف أنت السلطان الراحل أيا المجاج فت 3 
نصر قد زوج من 00 من حواريه وها بلينة وسم . وخر فر الأو 
يد وعيشه ومن الثانية اسماعيل وقيساً وعدة بنات تدوج إحداهن أمير هن 
أفْر اد الأسرة وهو الرئيس أن عبد للد تحد العروق بأى..سعيد البرفيخو + وكان 
اسماعيل أصغر من أخيه ممد بنحو لسعة أشبر غير أن أمه مسيم حاواكه اخ 


استغل حب |( سلطان لما ف َف تخي ولدها اسماعيل وليا للعهد بدلا من أخيه 
كه عمل 4 ولكن هذه الحاولة باءعت بالفل وال العرش بعك موث ف 


23 انظر سيرع و ”1 ع ورمفان أده ن) .ماهد موا مه 48د عل مادعم انهمع مر بمع لصتا 17 عمطت 


121111 عه عنوماه1ف 1 عل عواءظ عست ع أهأءهد غه دعلاو 1ائ1ه6011 ومع نر دودرم كمد هه عل 


(.103.© 3711 ,8وو: وهلا 
22١‏ راحم على سييل المثال الرسائل المعاصرة التالية : إن خاعة : محصيل غرض القاصد فى 
7 
تفصيل امرض الوافد سد لسر طه دنانه فى .ووه 38 .2 1 ملعلا بو© بطاءوة© .1 أبن ١‏ الخطيبت ّ 


متفعة السائل عن ا مرض الوا فد . نأشر مولر فى : .«عوعهظ أهندده 7 مو©ر عناء امو طموسسسةى نع ااتطا1) 
(.1863 .الآ بأمانطط ممائطط .وى 7ل[ مط .مك1 .4 


كذلك كتب الشقورى رسالة فى هذا الوباء لا تزال عخطوطة بالأسكوريال رقم ١17485‏ 
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[؟] فترة مضطرءة فى 'ناريع غرناطة هع 


0 لوف إل مس اعدفقه الشرعى وهو السلطان ل االخامس ( الغنى 
أيه )00 ' 

وائف حاول هذا السلطان: المديد. أن ترفى إخونه وروحة أبية سيم بشق 

3 0 . 1 1 01 4 3 35 
ا » غير أن طموح هذه امرأة والأموال التى تركها لها زوجها الساطان 
اأراحل 4 دفقعاها إلى الناعس سر مع روج ابنتها البرميخو لاتخلص من السلطان 
تمد وتواية ابنها اسماعيل مكانه » وكان اسماعيل طوره يضمر لأخيه محمد عداوة 
وعدا لساب زواحه من ابنة عم هم كان اسعاعيل بحسها وبريدها اله 

وأخيراً مح المتآمرون فى الوثوب ليلا على قصر الجراء وإقامة اسماعيل 
سلطانا على غرناطة » غير أنهم لم ينحدوا فى قتل السلطان محمد الخامس لأنه 
كان مقما وقنئذ فى حنة العريف وهى الحديقة الحاورة للقصر الملى ٠‏ خيما سمم 
اضوضاء المتامس بن وحلبهم 4 57 حواده وثر إن مديئة وادى اش ونحصن 
بها ثم رحل بعد ذلك إلى مدينة فاس حيث أقام فى كنف سلطان الغرب أبى 
سالم ابر 3 لان 

وأو عل قأم به سلطان عىناطة الخديد اماعيل الثاى هو القيض عل 
أنصار 8 اأبن لطان الخاوع ومصادرة أمواللهم وممتلكاتهم نك استحل لنفسه 
الزواج من اضرا 2 التى كان جما لعل أن وغ إلى بعص الفقهاء تلفيق 


الفتاوى الى تقضى بصحة طلاقها من زوحيا الساء20*» 


)١١‏ انظر 63ج مللهسعمت0 عل معطععق معمماءم ممه[ تسصمقعلظق عر عتمعيظم] لظ ع والكتاب 


تمك عل ما كثية فى هذا الصدد امؤرخ الماأق المعاصر أو الحسن النباهى الحذاتى فى كتابه نزهة البصائر 
والأبصار . ( وهو #طوط بالأسكوريال رقم )١589‏ . راجم حذاك ان خلدون : كتاب العر 
جلاص805. 

ع4 ابن : اللمعحة اليدرية فى الدولة النصرية ص ٠١8‏ 


(؟) راجم النص نوو فى آخر هذا الكلام . 
(4) راجم التفاصيل فى ابن الخعطيب : الاحاطة ج ؟ ص ؟١‏ . طبعة القاهية . 


ليه راجع النص . 
134ل2وع/عصم.//نقمقخط 
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03 
5 ختار العيادى [] 


َ : وكان عمره وقتئذ قد 
واستمر َ هذا ل ساطان 0 يعرب من عام واحد نَ ره 


7“ 2 أ و سعيك البر, ميد 
9 عل الععشر بن عاما م 1 ل ليث ان عيره دمج مشيفئه 3 و 
قُْ كه 2 عدله 3 قتل شفيقه ادعير ف و مس ديه عياد - تلز عرش 
طمع 2 0 5-5 
غرناطة أنفسه : والنص نس الاشوو ىن -" هذا ا دم يعطينا لأول ها معلومات 


: : ! 0 70 ا ا ا 1 1 لم 
جد ددة مقصلة عن هذا | الانتقلاب الثشالى الذى انمع شتل عاعيل وتوأ 


7 : 00 0 

|| :. . والنص عيارة عن قطعة أ فصل اه )0 نفاصة الجراب ف علاله 

لرميحو ١.‏ 0 8 0 
الاغتراب » للوربر الغرناطى إسان الدين ابت ا . هذا وقد 


الكلام عن 
عنوان « فصل فى إدالة الدولة 5 بالأندا سن كثانية » . وقد سبق لى 


98 3 5-5 أ أ 3 هذا ا 
بى أن اسار ىق 
هذا الكنا ناب ومؤلفه ف مئاسية ا رى وااسسدج 


١ 1‏ عار لأحداث هذه الاتقلابات » 
إل أن كانتب هذا النص كان معاصرا ومشارك الاحدات * / اط 
:.اء أيه السلطان 

اضطهده السلطان اسماعيل وسحنهة وص ادر أمواله 0 من ل 2 3 
الخاوع محر الخامس اء ثم شفم فيه سلطان الثرب أبو سام للرينى » فاطاق 

حوس 2 
17 دري 
سراحه عه له بالعبور إإى ا 


.- 5 34 4 5 14 5 - ع أحذ ت ذه ا ره وس 7 بأضا + 
ون ك0 ل سر : 1 كلام ا خط 5 م ع مدص 5 
4 عار © 3 إن م( 5 سا ممه ظٌْ 
له )0 .4 | 6 خية # كوته شاهد عياذ 02 4 ك5 ا 3 لوو نفسة از د 


ق أساوبه تحاملا مقصودا عل رحال ذلك العهد 4 وهذا أ ر طبيجى من رحل 


مولؤر ميم 3 


اك نئاضة الى اب لابن الخطيب 
بلق هذا اكء ص يشغل اللوحات رقم 6٠م‏ إلى م552 من كتاب تفاضة اخراب لابن بباء 
ل بالأسكوريال رقم ١١56‏ | 
عخط توريال رثم | 0 
0 0 مختار العنادى : مشاهدات سان الدين بت الخطيب ف فى بلاد المغرب والأندلس ( من 
راجم 
الاسكئد 0 .)١‏ 
! جامعة 0 رقم | 
0 00 ؛ القرى : نفج الطيب ج لا ص ؟-م؟»ء أزهار 
فرق ان خلدون : العبر ج لاا ص 1 ع قرى الطيب 
الرياض : جح ١‏ ص 5١7‏ 
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[5] فترة مضطربة فى تاررم غرناطة اا 


يبدأ النص بالكلام عن ضعف السلطان اسماعيل وخنوثته وسوء سيرة أمه 
سر 0 يشير إلى تذكر هذا السلطان لقريبه أبى سعيد البرميخو رغم أفضاله 
عليه فى استخلاص العرش له ؛ 3 يصف حوادث خلع اسماعيل وكيف قتله 


البرميخو وأخد البيعة لنفسه . 


ويتددث اق المطيب: عد ذلك عن وزير السلطان القنول عمد ءن أن 
الننتح ( العقرب الردى ) وابن عه رئيس الشرطة العليا ابراه بن ألى الفعم 
( الأصلم الغوى ) » فيتعمبا بأشنع الصفات شعر 0 00 0 اشير ا السلطان 
البرميخو قل أقرها ؛ فى عملها وحدد ليا الوزا رة وال شرطة م عاد فاقلب علمبما 
وأمر بإعدامههما فُْ البحر عقا 5 
وأغيرا يتكلم ابن الخطيب عن كبار الشخصيات الذين رفضوا التعاون مم 
البلطان اللسبي. «رتطيوا التراى إل القرب آي :إلى المائلك المبيسية الحاررة : 
ومن هؤلاء اللاحئثين ١‏ ميد اين 5 أو الوليد اسعاعيل سن نصر 3 الساطان 
خحمد المامس وصهره ٠.2‏ وقد عاش هذا الأمير قَْ بادىء الأمر سحينا 6 عهذد 
أخيه السلطان أبى الحجاج بوسف », فا ولى السلطان تمد الخامس أفرج عن 
عه وتروج ابلته 5 وحيما اغتصب دا العرش سس 0 عمل إلى إصدار 
الفتاوى اك ى تيم له الزواح سن مرا ة أغيه كا حاول أ ستركحى والدها فنقله 
ق الخال كن إل أعن القصور امصادرة عن #نلكات: ان الطب 4 عل أن 
السلطان اسماعيل : 5 سعادته المنشودة إذ لتى مصرعه قبل أت برف إلى 
عروسه ؛ ولم بد عمه وسيلة بعد ذلك سوى الفرار إلى المغرب خوف على 
حياته 5 

ومن الفارين من غرناطة : ذلك العهد أيضاً الأمير الغربى بحبى بن عمر 
ابن رحو بن عيك المق شيخ ١‏ غزأة المغارية لغر ناطة 8 وهذه الوظيفة كانت طْ 
مكانة مرموقة 6 مملكة” 00 343 ولا شغلها إلا أمراء الاسرة المالكة من 
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. [-| 
4 غتار العيادى 


اران :نه 004©, والشماخة أو القيادة العامة لهذه 
عبد المق ملوك فاس لاأمهم « يعسوب زناته 4 2 . والشيا ١‏ و ياد 0 
القوة ا مغر سة كان مقرها الما صة عىناطة 1 و يتفرع مهأ قيادات فركمغ ىف مه 
ل 3 مد ة غرناطة رى اتَُ هالاء 
ووادى اش وردده 5 ددن يسح اريخ مملكة 7 34 6" ٍ | ف 
القواد المر ينيين قد لعب اععورا كرا فق النبياننة الترناطية إلى .ورحة التدخل فى 
0 رقو اي نه عت الغءاة هذا قاما فى غرتاطة 
إقامة السلاطين وعلرهم . وفل اسثمر متصب سي ذأة هم ف عر 
١‏ .ا ألغاه السلطان انلام فى سلطنته الثانية 
وولى قيادة المنود المغار به بنفسة 5 ومن المعروف ان ذرف عراه هله »© 3 
ش ْ 7 9 2 : 5 2 0 كلام 7 شك 
من الفرسان المغارية المتطوعين ق اليش الغرناطى . وفك ا ميرت ١‏ 1 الك 
حرق خاص عرف بأ قبيلهم زناته 5 
ْ : انالف أو الخ و زنا سن المسامير' 
ذلك ة اماي م معنت علد أخراء 
ا مج 1 الب أء 4 ومثاا ذلك قول أن دطيربتب م 6 
عسي ا رك والآلة 0 
غرناطة يقوله « وكان زناى الشكل والرئض والاله ) 00 
كذلك شير أيالا ملرة فى حو يانه إلى أن ملوك قشتاله اتخذوا فرقا خاصة 
١ 3‏ .م 90000 00 3 01 51 1 أ 
من الفرسان تحار ون على طريقة الزناتيين اخفيفة المركة 2 وا لعرفول ب ١‏ 
32 فد م لق لط امن الا 
وعغع ملل » وبلاحظ أن هذا الاسم مشتق من لفظ عتعمعت أى زناته . و 
زال د ععع صا[ مستعملا أن الهوم ف الاخة الأسيانية معق فارس 8 
١ 1‏ 5 شيخا للغذاة فى غرناطة ايا 
وكار”تف الأمير حى بن رحو إن عيك ١‏ لمق شيخا للغز ا فق غر مم 
١ ١‏ الى 1 : 0 ا 7 أعء ححة 
السلطنة الأول لحمد الخامس ال يدو من النص رحلا وأسع أكرا و حه 
فى اللغة الزناتية والأنساب البربرية . 


المقى : نفج الطيب ج لااص 8" 
)١(‏ المقرى : تفح الصيب 00 0 
2 ات انيت : الاحاطة فى ثاريم غرناطة ( سخة الأسكوريال ) لوحات 965؟--95؟١5‏ 
ا»ع2 ابن اي : الاحاطة فى تار غرناطة ( سخة الأسكوريال ) ع#وج٠اه4؟؟‏ 555 )2 
لحن 
(4:) ابن خلدون : العر ج لاص 19" ؟ القرى ؛ تقح الطيب ج ١‏ اص 551 
(ه) ابن الاطيب : الاحاطة لوحة 1" 
لمك. انهحرو 26 )هه طلاه. 


أع. الة01)54 0 /حام». كاه 0 ماع 2]. الالزاننا//:قماخط 134ل2وع/عصم.//:نقمخط 


| فترة مضطربة فى تارح غرناطة :1 
فاما اعتلى اسماعيل عرش غرناطة » عثيل الأمير محبى من منصبه لأنه كان 
مدن امار اه لماوع 4 وول مكانه 


ابن الى العا بن عيد الحق 4 وكان أنوه إشغل هذا المنصب دن قبل 5 وشعر 


سس 


ميرا مرينيا آخر وهو إدريس بن عمّان 


بحى بالقطر مبدد حياته ؛ فعمد إلى الحرب من غرناطة ومعه أتباعة البالغ عددمم 
0 من ماك تّى فارس . وعم سلطان غرناطة مهرو به أرع ل ف ا فرقة من 
حيشه استطاعت اك تلحق به بتواحى إلبيرة 5 وهناك دارت بين الفريقين 
00 عنيقة أصيب يلاها الأمبر حي + راح بليغة 2 وقتل عدد دن افيه 4 
ولكنه ممحكن من الإفلات إلى داخل الحدود القشتالية عند قامة محصب أو 
قلعة فى سعيد لدعخا د[ ؤادعاث . وحيما عم ملك قشتالة يدرو القامى معلع م 
أعسضت ألء بقدومه 4 رحبب عهدمه 00 ضع عليه عدينة قرطبة 4 نظرا 
اصداقة التى تر بط هذا اللك بالسلطان الخلوع جمد الخامس . وأقام يحبي فى 
هذه المدينة امياة الذكريات ل أكْ القافيت حراحه 7 وق عام ا (لكمام) 
يخل إل البلاط لوي نان اد للسلطان أبى سام . 


إلى بلاط ملك قثتالة . - نعرف عن هذا ا دعم شيعا ا ل 1 00 


ع 


هر لذ أسرة بى 


سوق ل الام إلى قبيلة قضاعة الهنية » وقد عهد إليهم الأمو ون كرام 


السراج دع زه عع رهط كر المعروفة ف الأنداس ٠‏ وو السراج 


سواحل اقلم بجانة دمنناء»" » وهذا حمى هذا الإقلي باون العو أن أرط 
بك 


بات 1ن د اث بن 2 5 4 
المنوحة إل اعنيين أو دى سراج وقد ظهر ١‏ 3 هذه الأسرة وصوح ف 


2. !. انظر 37-8 .م ,1 رهالفاقهن) عل عموعن] 5و عل مععفمةم)) ندلوج عل عومة‎ )١( 
| اتلقة اقوط مسد و مغوط !1 عل عطعممق ا 0ه‎ 0, 0١ 30-0 انظر كذلك‎ 
134ل2وع/عصم.//نقمقخط‎ 


ممك. انهحرو 2ه ه010 11.1 0/0001542م».ا00جاععه]. انالناننا//:سماغط 


6 تار العادى |4 


القرن الخامس عثر الميلادى حينا اعبت النافسة بيهم وبين أسرة الثغريين 
دوراً اخظر ف سئاسة غر ناطة ف نلك اف 0 5 

و تقتصر اشحر. ة على (١‏ القادة والأمرأء 5 4 بل ثمات 3 م 58 من 
العاماء ل واكنات الغرناطيين وخص بالذ كر زر مهم الزرخ الأديين أسأن ن الدين 
المطيب كاتب هذا النص , وشاعى الجراء عبد الله بن 3 والشريف 6 

ن راحم”" والقاضى الفقيه 06 لامي النباى المالق” 6 الطبيب اللهودى 

غرناطى براعم بن © . وكل هؤلاء الت و1 إلى قط 1 بى سام الريى 
ما عدا بن رررد 8 خدم ف بلاط ملك قثتاله باشييا يه 5 
وفى ارم سنة ثلا هم 0 اكثام ( هاحرت ا السلطان الخلوع مل 
3 تلحق عاهلها 8 فاس 4 وكانت مكونة من زوحته وائه ولعص 
الخوارى 04 و العام هم السلطان المأختصب أو سعيك البرميحو تحمل شىء من 
متاع الدنيا إلا الضروريات ٠.‏ 

و1 يفت ابن الخطيب أن يشير إلى الحاولات التى يدها فى شأنه سلطا 
الخريه ليف الكرايث فى غمناطة كك يفرحوا عن أمواله الصادرة ٠‏ وف 
ذلك يول : 

« وصدرت الخاطبة فى شأنى من عض فصوله : 

فإن كم تيخلون بماله فعرفونا بمقدار ثمنه ليصا 3 من قبلنا » . 

ْم لد اول ارر_ل اخطيب شخصية اأوزبر مل دن عل بن مسعود النى 


استوزره السلطان البرميخو » قيصقه يال شُدود وال صر والحنون ا شخصيته له 


(9) راحم الميرى : الروض العطار ؛ شمر لي بروفتسال » رقم بوم حاشية 4 انظار كذلك 


7112 0 وسالسصذ-لطذ ,ععزه+ | ووم الوطع ذها عل ده ]هعنام وو] ومرطه؟ تتعصة© متعمة 
1[ .عق 


(0) ابن الخطيب : الإحاطة لوحة ؟8 » المقرى : تقح الطيب ج م ص ١51-1954‏ 
(») ابن الخحطيب : نفاضة الُراب لوحة 56 
لدع ابن خلدونت : المع ريشاص 5م 


لمك. انحرو 26 )هه ط0اه. 
أع. 1ل 00154 / نمك .كاه 0 ماع 2]. ا/الزالةا//:ماخط 


134ل2وع/عصم.//:نقمخط 


[ة] فترة مغطرة فى تاريخ غرناطة 5" 


يكن أ ن تقاس عقياس منطق معقول 4 وهذا انقاب عليه سلطانه وأغر قه ف 
البح رك فعل ساشيه . 


وأخيراً يتكلم أ .اناري طن الباطاق تلن أى مفيد الوفيكو + راض 
الديرة هذه ا . فينبمه بالضغط على رعاياه عن طريق زبادة الضرائب » 
وإنزال حنوده فى دورهم » كا ينهمه فى سلوكه الشخصى بانخروج عن حرمة 
الملطة وعيثيا كتين عارى الرأس نشمرا غرة .. ساغديه .+ .عاطيا الدامة ف 
الطريق بصورة تثير الاثمئزاز . هذا إلى جانب تعاطيه للحشيش الذى انتشر 
فى أيامه حتى شمل الخاصة والعامة ؛ وهذه المقيقة التى أوردها ابن الخطيب 
فى اققان اقيق فى فرناظة فى الترن النامن 86 اذ أدتبا السلجاةت 


اسيل ارقي بوركم جين كرا 2 ١‏ ذلك انيد حول تتضيل اللشش 


كم 


على الجر . ومثشال ذلك الشاعى الغرناطى ابن الوحيد (ات ١ل‏ ه)(© 


وخضراء يل لا تقدل انر هلها لنناونات اف اللقا'وقات 
تؤجج نارأ ف المثا وص حنة وتيدذى لذيد العيش وفى نيات 


وعيلة آييات قيلت قى هذا الضبان أيضا وتتسيا لارام المتربية إلى الشاعن 
الفرناطض عمد المجرى الرعينى المعروف بابن خيس (ات 708 ه)"" وإن 
كاك .بحل الفدادو الشرقية. تسوب الشيت: حيدو _مكلفت: :بات اقش 
لمرو ريق هذه الأيياكه إل عل سيول القال. .+ 


)١(‏ ان القاضى : درة الحجال فى غرة أسماء الرجال ج ١‏ ص 8٠م‏ --ج. 
افع ا الحجال فى غرة أسماء الرجال ج كا 
فرع القريزى . المطط 2 ؟ ص /ا» ١‏ والشيخ حيدر النذحور متصوف مشترق يقال إنه هو 


مكتشف هذا الننات . 


مرمك. انهحرو 2ه ه010 1.1 0/001542م». 001 جاععت]. انالناننا//:سماغط 134ل2وع/عصم.//نقمقخط 


؟. 
دع ار واشرب من مدامة حيدر 
هي البكر لم تتحكم عاء سحابة 
ولا عبث القسيس نوما يكأسها 
وذ فول ف قر هيا عية نناللك 
ولا ا النعان تنحيس عيبا 
وشا معان ليس لاخمر مثلها 


( ستبدى للك الأيام ما كنت جاهلا 


ولاشك ا الحشيش قل ب انتشاره ف 


لغرب فى القرن الثامن المحرى 


متار العيادى 


منقة لشفا أرن اليد 
ولا عصرت بالرحل نوما ولا اليد 
ولا قرنوا من دببها نفس ملحد 
ولا حد عند الشافى وأهب 
كُزهما محد مشرق مهند 
فلا تستمع فيها كلام القند 


ورأدك: بالأخهار من الم "زود ) 


4 ويبدو أن الثرف الاسلاى كن. فى هامن 


عا 


المشرق 2 اققل مد ذلك إلى 


ساحن 


ن تاك الآأفة حى القرن السابع ا محرى 4 والدليل عل ذلك تلاك الملااحظة 
أبداها الرحالة | لغر ناطى ابن سعيك امغر بى حيما زار معس ف ذلك الوقفت 3 
1 5 هه 3 ألم ممعت 

إذ 0 على الصريين كلهم للحشيشة ممينا ا أمثال هل العادات 2 2 
لا لوحد ف رن 

أما عن سياسة البرميخو الخارجية فقن عرفا ابع الطيب: عيضا تارعنيا 
واضها لا تمده فى المصادر الأخرى العاصرة . فيشير أولا إلى تحالف البرميخو 
مع لك أرلكون درو وار ابع ضد ملك 2 ا الأول / 0 / ظ 0 
َل |االخامس عنذه ف 0 ومنعة من ا إل 0507 5 0 أ يلع هو 
الآخر سياسة مماثاة بالنسية إل أمراء فى مر دن المقيمين عهده ىق غرناطة 
. وقد أثارت هذه السياسة غضب ملك قثتلة ) 


ألم على سلطان 


والطامعين فى عرش الغرب : 
فدقك صلحاً ممم 00 ك3 يتفرع حار به البرميخو 4 م 


١١١ المقرى : : نفح الطيب ج لا ص‎ )١( 


لمك. اندرو 26 )هه ط10ه. أع. ل 00154 / نمك .كاه 0 ماع 2]. ا/الزالنا//:ماخط 134ل2وع/عصم.//:نقمخط 


[1أ فترة مضطرية فى تارع غر ناطة عه 
الرية'قى. انيه الملطاق عن الام 00 فول قد أزره ق امات عرق 
وأرسل أساطيله وكبار قواده إلى الثغور الغربية لاقيام ببذه الهمة . واضطر 
السلطان أبو سال اأرينى » ل مبديدات ملك قثتالة + أن يضرب بوعود 
البرميخو عرض الائط » وأن يعمل بدوره على مساعدة السلطان محمد الخامس 


فى الرجوع إلى عرشه . تأمده بالأموال والرجال والأساطيل وودعه من فاس 
2 حقل كبير . 


ممك. انهحرو 2ه ه010 1.1 0/001542م». كاه 0 جاععت]. الالناننا//:سماغط 134لقوع/عص.//:نقمقخط 


لمك. انحرو )هه ط0اه0. 


4ه تار العيادى ]٠١(|‏ 
فصل فى ادالة الدولة بالأندلس ثانية 


| »0 | ولم يكد اارسول يتوسط سفره » حتى أظل ما كان من استلحام 
ساطان الأنداس اسماعيل بن الأمير أبى الححاج ن نصر ء الباغى على أخيه 
أحانه الله لسوء سيرته وشؤم مولده » من رب مومسة وحبيس سحز ن لم يكسبه 
اعتبارا ولا خشية » مضفور الوفرة مخيوط الاير قم إلى عصعصه » قد د 
من اله ضفيرة حمّة ذات عُقَدٍ مّهة » شديد ائلمّة والتزّل » يكف وأمّه 
الدشية الناشئة فى المنبت السوء » والأرومة الخبيثة على أسلاب المتكو بين ؛ وماعون 
الحر ومين يتحاذبان آله الغزل قلق قارط م وتان ١)‏ كامينا: نبا عااة عق 


العْعَثْ » ومختبران ألستبها قوى الرأات . وبرز إلى الجو من قفص العقلة 
5007 فى مساقط التحنة© والتخلف » غير مستتر بالقاذورات » ولا مَوَرٌ 
0 الذهرات : عض عكان ابن ان مو ه اغة وعرفا الذى 

الشّنام والدروة واستخلصض له الك من ماه القث ع واسفتولة من 5 
الجو » فتجهّم له » واتفرد بالخالص دونه » وشرع فى القبض عليه لو 
فأقصر المذكور مليا مرضيا إياه بانقباضه » ومتمكنا من استحاعه آخذا صفقة 


ا اضرق 
00 ديه 


. الماء الراكد المر الملح‎ )١١( 
. (؟) يقصد الرئيس أنا سعيد البرميخو‎ 


() كذا فى الأصل . 


أع. 1ل 00154 / حرمت .كاه 0 ماع 2]. ا/الزالةا//:ماخط 


21134و /عم.//:نقمقخط 


ا 


|1١٠١|‏ فترة مضطريبة فى تاريع غرناطة مه 


خلع اسهاعيل ع 


ع 5 و 

وف زوال الآر بعاء امن شعبان عن مثوآه 43 المضاع القفل 14 الخامل 
الشلحة » فتخطاه بالرجال بعد أن ألزم حفظه » واتحدر من الدار العليا خلل 
الدوح الأشب » والسالك الفروشة إلى الدار السفلى ذات الصرح المائل » 
وافسياع ذا لذاتكن”" إلى التروة ىق طاننةدمن الأددات: الزغب. التواضل 

عا 

من لا عل ف الكريية ُّ ولا م ف 0 4 ولا يعمل بالسلاح 2 إلا م 
كان من علج ة امس عيادا 31 المعين على حيانه لميدبيه ولأدية 5 الغرس 
وسياسة بونان ومكارم الدولتين » من خبيث جماعة » سامرى السحية » معدن 
من متاوى اليل + مدل فى وناو" الروءة دعل فرومة بوثقافة وتوف إلى 
البيات » عمل الشتيقه يو ديه #.مياة السياءة ه كلاضي الطو ب ال 
من الصامت9© ما إلث مفاتحه لتنوء بالعصبة أولى القوة » لم يفرض الله فيه 
2 ولا عين فيه مواساة 5 وصاح صاهم 0 4 ورددوا هاء الاستغانة 4 
إنك لا تشّكو إلى مصمت . ثم لوه على الإلقاء باليد » لما عملت الصواق ”© 
فى الأنواب جنوحا إلى الخلم والعودة إلى 0 البرك .. الول وتفش عليه 
الم] 3 وضعة ما شاء دن تقر بع وخزى 2 وموم عب 62 3 أمر يثقافه 
ا تي وأوعن إلى ثاليه بالاحهاز عليه 4 فتعاورت النصال منه مطية أمرى 


)١(‏ كتيت هذه العيارة لط كيير على المحامش 

زفق حان فلان أى هلك أو وقم فى لحن ورم التوفيق 

(*) الزمانة العاهة وتعطيل القوى . يقال فلان زمن المروءة أى ضعيفها . 
0) لحن الملل أى ضمه إلى نفسه واحتواه . 

(5) العامت : الذهب والفضة . 

)03 الصاقور فأ س تكسير بها المجاره . 

(9) الطبق أو المطيق : السجن تحت الأرض . 


مرمك. انهحرو 2ه ه010 1.1 0/0001)542م». 001 جاععت]. انالناننا//:سماغط لق وع/عصم.//:نقمقخط 


بدن تار العيادى ]ع ١‏ 


القيس 4 وحز راسك معزرا رأس ' صنوه فسن 4 واعطق ا غيبيادة واينه © 
وماردان من ايك ا راب 4 2 تيك عايهم سراء ولا رضن ولا حق فييم 
غير هذا . ووز بره الخر الأمين مل سن ا الفتيح » ا واصل لحك من خوانه 2 
ع العا من سريط جفانه » المغرى اليد با د تبره الحقو الج 
بدسائس الرشا الجانية على ماله » وابن عمه المشرفوط"؟ » ثور النقل ونالوعة 
النبيذ 4 البااى 0 خاعه مدن روحه المتظامة ركف من ١‏ لايق 00 1 
وثقة بأبه الو » الموطوء العقب بعزه © الاعف المؤسص على التيوس 
يصكه » والأمير العتقد كرسى م طلة العليا"؟ يتنو به . وسككك القلعة تفص 


هه 
3 


أتباعهم » وتضيق عن 0 » وطائفة الوثوب. بالمائن لا تعادل معشار 
حلم بين كاسع فى كسر فى حك" غلله م عراقب 0 على 
سلطانه » حاعل دير أذنه مسمع 0 ؛ واثق لمكان عهد 0 ؟ وابيداتة 
عله واتصال حجاهه » من غير إحنة كات اهم وبين ذيالك للحرمان » ولا 
تقصير عن رسم » ولا استثثار بفائدة دومهم م 1ه طباعهم ووقاء 


عهودم وما امن عروق أحسابهم »© وطيب مراضعهم . ولا تم الأمر خ 


(5) لعلها العضروط أى اليم أو الأجير على طعام بطنه ء أو اعبا العذفوط وعى دويبة بيضاء 
الشبه م | أصابع الحوارى ٠‏ 

(9) نسية إلى مورور 310:08 وم كور ة متصلة بأحواز مدينة قرمونه وتسمى الأن دصسطن هآ 
وهى مصهورة بالسقائين الذين يلون منها الماء لبيعها فى مديئة غر ناطة . 

انظلر 197 .م همهم ع ونه !1 امك مكتدو معدو :مم5 راجم كذلك القرى : تفح الطيب 
ج اص 75010 دقن حة الأنفس ص غ؟ , الروض المعطار ص ١5135‏ 

(©) وردث 9 المصادر الأندلسية اشارات عن الشرطة العليا والششرطة السفلى . ويرى المؤرخود 
أن السرطة العليا هى التى تنو لى النظر فها يقم من جراتم من رجال الطبقة العليا فى الدولة . أما الشمرطة 
السفلى فهى الق مق جراتم عامة الناس . 

(4) زرعتهم 1 ى يتمهم ولعلها وزعتهم ُ ى حرأسهم ٠‏ 

ره) الحرت الثقب وجعبها خروت . 

5ك الفدر.. 

لمه.انهدمرو 01050012 
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ها 


[6٠أ]‏ فترة مضطربة فى تاررح غرناطة لاه 


ن أحجارمم يرون البعد عن الدلة » والله يباو سرائرم ؛ إذ يبيتون ما لا 
يدطى. من القول إلا .ما كان من السين. الموروئ. فإنه نخاض باطتر > وازر 
الدائل » وفتح له باب ١١‏ ا م وأمكنه من نفسه » فانطلقوا مجمحمون 
ف أعتاب المذكة وو طيوي 7" انما الجامدة » ويتحملون بالسلاح الخضوب . 
واخذوا. رأكام بين يدنه كا تعود قط لع الشطرتج إل بيونها من صفرته » و 
يعادوا ما خبأ الله لهم على يده من 000 اللي" ع بولككية الفاقية ياك 
بالدنيا استمتعوا ولا بالذماء كر » ولا تحبل الله اعتلقوا » ألا فى الفتنة 


ارق 


سقطوا » وإن حهم لمحيطة بالكافربن ٠‏ فشاهت” * منهم وجوه الكلاب ع 


لق ١‏ 
وسيال التيوس 4 وم المغايا ٠.‏ 


لا بأس بالقوم من طول ومن ن عفلم جسم البغال وأحلام العصافير 
أل طعان ولا شٍ سان ا إلا تحسوة عند التنانير 


فكان من اجتشاث شجراتهم اللبيئة من فوق الأرض » وَهُويُّم فى 
وكات شفط الطبار هن اول هأ بأ به لد إن قاف الله . 


وأطل صاحب الس عل الناس من رزاع المو غابطا إياهم بنفسه © مقررا 


كلفه 4 وطرح رأسه فاحتمله لعصهم صوبا 5 مل 
زفق 


رأيهم فى إراحهم مرن 
ملاقه 1 ألبيعة لئفسه فم مختاف عليه أحد + وؤالة الأمر مئه . 


وأشاع الللم » وأقر أمر البطانة على غرة بوصل استكفاء ابراهي بن أبى الفعم » 


000 اك لا اواك ايك 

)2 المتوة ‏ لشديدة . 

إفرة 00 أى قبحت 0 . 

(4) السبلة ما على الغارب من الشعر أو مقدم الاحية وجعبا سبال . 


) 6 غير وام ورسمها أشد لمن 5 


مرمك. انهحرو ©26اههط010. .1ل 2ه0/000154م». 001 جاععة]. انالنانا//:سماغط 134لقوع/ع.//:قمخط 


ممه عتار العيادى 0 ١‏ 


الأصلم الغوى » وجدد وزارة ابن همه حمد بن برام بن أبى الفتيم » العقرب 
اردى » فكأ ذيالك المشقوم القرح بالقرح » وسمل فى باب السفق عنده العيون 
وكر البظوة ,67م اوضولت له إتقيه غدره إذ كان غير :ها عيرق + عله 
وعنيه » وما يعدثم الشيطان. إلا غرورا » لمكان مالقة من مال الخيانة ووفوع 
لظ فق يكال الدولة" : 

لقن ان لاك نعف يلا هرق هزالحا سلاها وحتى استامها كل م 

ونا ظلنك0© برجل مجهول الجد » موصوم 1 ' ا ان 
الحاولة » ولا يلزق «الصفوة كثيف الحاشية » <لره على سوء الطوية » تنور 
خيز ع ويركة مر قة » وثعيان حلواء ٠‏ وفا كهة مجى © 5 فى شح اللفبري » معهالك 


ف مسترذل الطمع 4 و عليه العضرفوط ان عله سذاحة زعموا م كونه قبيح 
الشكل. بشيع الطاعة©؟ » واتصل فى اقراره إياه على رسعه فقلت : 


فق لر أت أضن :2ه كداثت :ناك الأ عن ابه 
لان مدقلكك شخصابرى 2‏ بأنه فى الناس أولى ؛ 

نف عال. ويم قات» أيد تعلقن 0 
لاسا من دخلت أذنه 2 واتفخت من نحت : ثوابه 
واب منه الك فها مشى 22 وكالثف ينوى قطع أسبابه 
قد أفندت أقوال كانه فكرته اليوم وحسابه 
ينظر فى الراة من وحهه بيخ مواليسة واحزاية 


2 تقل المقرى الأسطر الأربعة التالية فى كتابه تقح الطيب اج 1 ص 11 حت عنئوان «وصف 
بن أب اله 
الوزير الذى استوزره السلطان اسماعيل بن الأحمر الثا ش على أخيه» » والوزير هو ابراهم يا 3 الفتح 
الأصلم الغوى . 
6 القلم الرحل البليد الذى لا يفهم والنى لا ثبت فى !١‏ بطش ولا على ١‏ لسرج . 
)2 ود كل 0 الغى » على الحامش ويجوز أن كو وضعها بعد كلة ابن عمه . 
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|! 


كان به إن لم تكن 


وف 
الغوى | 


00) 
00 


مرمك. انهحرو ©26اههط010. 


فترة مضطربة فى تاربخ غرناطة 


غعروس. ملك علالا أصاتث 
فهيشه استبدال قواده 


إن نام كانت حٍَ كار 
العيبة مها خلا 
وتجذب الناس إلى نفسه 


ع 
قددة كٌٌ 


حازما 
والأن قد هابك فاحذر ها 
وقاطسع الدولة مستقيل 
واله - كلق اقريوي النفش 
واللاك يقصر على 

هذا ابن هود بعك إارث العمل" 
ايان الفيق ينك القيرئ 
وإن أضعت الخزم 1 تنفلت 
وهات لهي 112 ١١‏ 
وض من أذللته قيلها 
ار ملك فى زمان خلا 
قات بإأعم له درة 


0 


ا 


نقا ل المقرى الفقر 


فى فح الطيب : وولد . 


فق عقده أرجدل. خطابه 
ومكرة امالكاب: حغيا» 
5 قام كانت نصب محرابه 
ما بين أهليه وأحصابه 
لاع القول وخلابه 
والوفد يبغى إذن ححابه 
يبدأ 6 غير هيسابه 
لاقل مع كر . أوصابه 
العيد إلا به 
لغشسلابه 
بأسلابه 
حتى يلود الأسد عن غابه 
مرخ ظفر الحين ومن نابه 
مرن حم الاك وادابه 
أحوال واشكن فضل وها به 
0 الاك وال 


للا إسئعين 
وإتما اللك 


أنه 


ينيم آم له رم يرا دل 
ثق بتعاطيه واتحسابه 


اليد 
الغوى 4 مرسل الضغيرة 4 اند الناس 6 


ة التالية فى فحه ج لاص “٠.55‏ 


1.1 0/0001542م». 001 جاععه]. الالناننا//:سماغط 


5ه 


' الأول من رمضان تقيض على الوزير المشوم 6 وابن ره 


مهوى 


134ل2وع/عصم.//نقمقخط 


-5 تار العبادى 14 ١‏ 


الاغترار » عنتال فى السرق9© والحيلة”© سم من سموم القوارير © وابتلاء 
[عس] من الله لذوى الغيرة » بروح نشوان العشيات » يرقص بين يديه ومن 
خلفه عدد من . الأخلاف يعاقرون النبيذ فى السكك الغاصة » وولدى العقرب 
اازدى يضده قاءة وقصفا وتقطبا » تنبو عنبما العيون وو عار الله لامها 
صهنا عند الحاورة » و إظلاما”" عند لألاء النادرة » من أذلاء بنى النضير و ومتضعى 
عير واشقنا ليا + ووعر عا إل ساعن للب 6 قال اغخير » قا رآد 
حك ين أقبح شكلا ولا أفتد صبرا من ذينك اتسين ان ص 
الرؤوس ضخام الكروش » مبهورى لأنفاس ؛ متلحلحى الالدنة قد ربت محل 


[ه4 0 

السيف من عنق كل حبار 00 شحمة أترحية”' كأنها سنام الحوار” '» وافترت 
4 

بطومهم عن 0 11 اس 3 لا شيرون دمعأ ولا سسزاون رمه 04 


ولا عهدون عذرا ( ولا مزودون 00 لله 1 . قل طبع أيله له على ا 04 
:. 4 عدوسن 2 أ > فُْ 
وأخذم ببعيهم ٠‏ وتجل هم سوء سعيهم ٠.‏ وللحين أر توا ثم و راوثم 


على طروي للق ويه امغر يق السال: . يواقتق ينبو إن رفور تحمل بخاجا 


)١(‏ فى فح الطرب : السرف 
(0) فى شح الطيب : واللية ٠‏ 
فى نفس الطيب : وأظاما عند اللألاء . 

0 8 00 الحصن الرتفم وسمى اليوم مهععقسلق أما الاسم القديم لهذا فهو 
زاءا وهو قا ساحلى حمس تفع فى حنوب شرف ق الأنداس عقاطعة غرناطة . رأجم ( الإدرسى : ازهة 
المغتاق س 1994 ؟ الخيرى : ارون الممطار ص ٠. )١/85‏ 

١ه) ١‏ :.الرجل ١‏ لحاهل الذى لا خير فيه . 

30 75 والأتراع نوع من أنواع الفا كهة من جنس الايمون ٠‏ 

(0) الحوار ولد الثاقة . 

222 السرة التجويف المعهود فى وسط اليطن وجعه سرات وسرر ٠.‏ 

6 الفراً والفراء سار ر الوحش وجعه أفراء وفراء . 

)٠١(‏ العبارة السابقة ساخطة فى نفح الطمء 
)١ ١١‏ الجرو صغير كل شىء وغلب على ولد الكلب والأسد والمقصود هن ا أولادمم . 
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إودأ فثرة مضطرية فى تاريخ غر ناطة 3١‏ 


إل الإسكندرية تورية بالقصد 5 قاما للحوا ف ابلك قذف د ف له بعك 


اماكااسن ا حي يوا وكا م الفويق. #أثيك. مراحة أعسر .ا 
هديه 6 واختاط العقرب. الردى قتال مر حناب. الله سخطا وضيتًا تعال الله 
عع تكيرم ؛ فكان فرعون هذا الزمان جيرونا وعتوا وميتة » محل الله هم 
العذاب وأغرقهم ف 3 ٠»‏ فانظر كت كان عاقبة الظالمين » فسيحان من 1 
تضيع المقوق مع عدله » ولا تنفسح الآماد مع منازعتهة رداء كبر اله مرغم 
الانوف ٠‏ وقاطع دابر الكافرين . وفى ذلك أقول مستريحا وإن لم يكن 
يدم الله من شأنى » ولا تكرر فى دنوانى : 


ونا كت من بدخل العشق قلبه ولكن من سصر حفونك إعشق 


دن 00 5 من استغضب شم لغصب فهو جار ٠.‏ والله يقول 3 وهدن 
1 فرق م 5 ع 
اصدق من ا فيلا ' ؛ وحزاء سيئة سيئة مثأها ؟؛ والعفو أقر ب للتقوى ؛ 
والقرب والبعد نيذه سبح أنه 5 


وصدرت هذه الكلية لين تعرف إجلائهم فى الجفن إلى الإسكندرية » 
ولعك ذلك 6 هلاكيم : 


كن مدن صروف الأردى عل حذر لا يشبل الى هس عدر معتذر 


ولا تعول فيه على دعة فانت فى قلصعمة وق سفر 

3 رى يففى إلى ظما و و 2 يدعو إلى عملر 
١ 04‏ 

وكل حى ف لموت غاي وكل 8 بذفى إلى صرر 


. ساقطة فى نفح الطيب‎ )١( 

١؟)‏ ما ضبثوا به أى ما تشيثوا به . 
(98) فى نفح الطيب قليلا . 

(4) هذا البيت ساقط فى نفح الطيب . 
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لمك. انحرو 26 )هه ط10ه. 


ا 1 مختار العيادى [: 3 


0 


شامخ الأنف ينثى فرحا 
قل للوزير البليد 
ابن أبى الفتيح نسبة عكست 


: قد وكيك 


وزارة ل بحد مقارها 


فى طالع النحس حزت رتبها 


! 
ا مغفرط الجهل والغباوة لا 
! دام الحقد والفظاظة لا 
كد الأورتف يتطق كدا 
)ا عدل سرج با دن مقتعد 
ا واصلا للحشاء 'اشية ال 
من غير لب ولا مراقبة 
با خاملا جاهه الفروج يرى 
انوا يط فى الأطل أو حيدا 
4 ااقع: اليه اوالرونة راك 
ب) ولد السحق غير محكتم 
با بغل طاحونة يدور بها 
فى أشبر عشرة طحتهم 


للك الوزر بفتح الواو والزاى 03 الماجا ٠.‏ 


6 فى نفح الطيب : وأحرقت ٠.‏ 
(0) محوبر من : دورى ٠‏ 


أع. ال 00154 / نمك .كاه 0 ماع 2]. ا/الزانةا//:ماخط 


بال عليه زمسانه وخرى 
ف ر بعك اليوم غارة الغير 
فلا يفتكم أتت ولا ظفر 
ا 60 
عن شؤمها ئ اأوحود من ورد 
وكل شىء فى قبضة القدر 


ع 


وال فيه قرصة القمر 
كيدزا” ها لليف نيع سيو 
سلب إلا من جملة البقر 
يفرق ما بين ظالم وبرى 


ملان من ريية ومن فلذر 


ليل ورب الضراط فى السحر 


١ 
33 


لله فى مورد ولا ص كر 
صبر أولى الجاه خر مفتخر 
ما عنده غعيرة 
عقل ويجرى الالسان بالهدر 


حدشئشه و بن 8 سك الد 34 


دشار 


00 ل أ أبن ار معمص ا لبصر 
' 0 5 فرق 
فيا رحى السُوم والبوار درى 


134ل2وع/عصم.//:نقمخط 


[1؟] فثرة مضطرية فى تاريخ غرناطة 3 


الله ها كلخد يا مسوم ولا 
ومن أن الفتح فى الكلاب ؟ وهل 
قل ستر الدمي مذك عورته 
حانوت بريمثى على 
ين د 
ولا بد تنتمى إلى كرم 
عهدى بذاك الحبين قد ملثت 
فيناق. بذاك الاقا الدليا .وقد 
أهدتك للبحر. كف منتقم 
ب 5 أولادك الصغار ويا 
با تكل تلك الصماء أمهم 
07 0 كال عد لق 
ا ا 
انك ان بالسيشواق. لا 
ما عوقب الليل بالصباح وما 


ع 


أنت سوى عرة من العرر 
لجاهل فى الأنام من خطر ؟ 
وكان لليوم غخير مستتر 
وثور غرس مختال فى 0 
ولا لسان يبين 


ولا صفاء 2 من حدر 


عن خبر 


غضونه الغفير بالدم الحدر 
مد لوقع الهند الذ كر 
ألقتك للحوت كف متتدر 
حيرتهم بعد ذاك فى الكبر 
وظاءرل. اموت غير منتظر 

أمل بعدها ولا وطر 
رجلك منها إلا إلى سقر 
رعاك فيمن تركت من عرر 
تقدم البرق عارض المطر 


وأس: رر من الاحداث خحمد بن على بن مسعود عصبية دن التيس الورورى 


لصيده ف 


3 3 
راسه 4 نون احول العين وحشى 


دري َيه 4 وضربه عل الرفق المشيعة 1 
الها 20 يظن 


8 رضاته 3 فقام منه على 
نه الغضب ف حال الرضا 4 


. © فى تفح الطيب : « حانوث بز عفى على فرش‎ )١( 
. احية ملاعة سمو داء تلبسمها النساء إذا خرجحن من البيوت وجعها حيرات وحير‎ 2) 


(9؟) فى 0 طيب : تق . 
(4؟) فى النفح : لا مسحقان . 
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54 مختار العيادى أ | 


0 الك له 6١‏ الم 1 ١‏ 
يت 0 ا فيكتة2"؟ زمانا خلف. كلة سنا يدخل إليه 0 
١‏ ا نيم 2 9 3 5 | 1 ٠.‏ 
الماحتين حونا من إكاره إلى فضاء مدز له » وودسهة من أهله وولده إن نَ 
نضعف د المرة فيعدفا أمسله . قل بان روحة مع اسحاب روافق ليبة »2 


وتوفر داعية الغبطة لحلف جرة الوسواس السوداوى » فنستدقع بللّه شر بلانه ٠‏ 
فاستعان منه برأى الفضل بن سبل ومحى بن خالد وأمثالي” » تدارك الله 
رمق الإسلام © وأقر كاتنت المئن لاخطاطه فى هواه ومتاسيته الجلس 
الدييى حاف الجول وملعب الأوغاد » معزرة مخطابة النير [ 58 ] يخرج إلمها من 


خاوة الاستعداد 4 وبراعه دام من التعم ا معصومة برواق اللإسلام 3 عت الجوس 


3 


غاذل النيار واتباب. الأموال. + قد أعمل. فى. سبيل الثمات. التائق. السخيف 
والسجم الضعيف » وبردد الإذن فما بحر تحكم الشر وتمبيد سبيل الم اعد 


شفعاؤ؟ 5 


وقدم للقضاء شيخنا القاضى أنا البركات الممتحن بالدنيا على الكيرة والغنا » 
لعاف اله به ونظر إليه بعين رحمته . 
وفر يوم الكائنة الأمير ع, المائن وسميه اسماعيل بن أمير السامين ابى الوليد 
م 93 


أ 
امم > السك لفاك مده أرام أيه" فى شفارة الأجل » وفراشه قطم » 
٠‏ أت لخراسته إلى ان 0 08 فصرف 


8 


وظله حسام ضار م به قف الهوم مر 


(5) الرار مي الصفراء أو السوداء . 

(؟) فى نفح الطيب : فيكتن . 

[فرة4 الكلة : السثر الرقيق يتوق به من البعوض ٠‏ 

2 فى نفح الطيب : سورة ٠.‏ ْ 

(0) يشبهه بوزراء المشرق العهورين على سبيل الفكاهة . 

وي ان هنا تذمهوى الفقرة الى نقلها المقرى ق تفحه . 

(9) يقصد اللطان أنا المجاج بوسف بن نصر المتوى سنة هلاه (884١م) ٠‏ 
(م) أى إلى أن ملك السلطان حمد الخامس الغنى بالله ٠‏ 
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[؟؟] فثرة مضطربة فى تاريح غرناطة 3 


)ا اده ١‏ :2.0 
1 شلوانية بإشارى مياحا له التصرف خارحها 4 موا | مزل | سلطان مسوغا 
الم ٠‏ من مستخلصها 2 فصاحت حاله و عقد (١‏ سلطان 2 بحة معه الصير على بنة , 
قامأ شي الازفة ونصير اد راس استقدمه 2 بقع أ خحل رزت فيه 
1 اماق ين اننع" لني قار عاذ ترامن الديدة 
مم سلكان عن لىف لمها من حر هم وأذياهم عا فوفهة من الزينة : مطايا 
20 1050 يميه 4 207 ِ ع 
فارهة ٠‏ قحكات مثملة © كك مذهيه )2 وقبايا مدحة 2 والزل دارى 
الرخامية الكائنة تزقاق الرؤساء من الدينة . وقد روسل السلطان زوج البنت 
فى طريق انصرافه عن الأنداس مظنة إذعانه فى حل عقدة النتكاح » فماسك 
0 ايسول ال أن تجاوزنا حدود أيالمهم الفادقة » وتوفرت داعية المسرة من 
شهوة قبلة فائرة فعسر ذلك لمكان العقد وقرب العهد ودنو الدار وامكان النفتة . 
وانتدب قاضيهم الشيخ المتراخى الدين والفلك 43 المنحل العصب" والعقيدة الملعرق 
ف العمومية 4 المتميؤر باارشوة أل رئب الام والولاية 00 4 وشيوخهم 0 فلفقوا 
9 00 العا كن شبات تقاروا مها حل العقد الموثق 3 9 ف معارضة 
ب اللة بالاراء اللبيثة بت 75 
لذ بالأراء اتلميثة 3 الوقاح منهم فى الح الذى أزل ١‏ ل 
القوى » على الذى إيا ينطق عن اطوى » السب شهوة 2 ف عرل أمه إبثارا 
لاعاجل واسترابة بالوعيد » ففسخوا التكاح حو خايا محرم البضم للدايل وقد 


)20 شاوبانية أو شاو بل 3 وهو 0 ف د م القدم مصخط سك و لتسمى الآن حع م510 وتقع 
على ساحل البحر المتوسط على مسافة قدرها ١5‏ ك. م. شرق المتكب . ( الروض المعطار ص )١5‏ , 


(؟) اسماعيل . 
(0) ملام . 

(4) المكة ما أحاط محدى الفرس من لهامه . 
)2 الول ََ ه الرذعة وجعها وليات وولايا 1 


3 قا ل القرى هد ه الفقرة ف تفده 2 ١‏ ص لوا ور اد علمها الأسطر التالية ومفتمهم معدن 
الرياء والموا دة واليعد عن التتخصص و الحشمة والثل ف العياه والطرف فى النهالك على المطام » المسخر 
فى ناء المفيرة 6 أله لخدم ف دار ابنه ذا ا نضا بالطين 3 مضايقا 6 رمق العيشة : وحسيك كك 
دليلا على الحياء وفصل النيوة 8 فلفقوا . ْ 
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55 مختار العيادى [:؟ا] 


تأذن الله بنسخه وأجرى دمه نقداً قبل دفم تقده سبحانه 9 المكام وقاهس 


00 5 ال ؟ إلى ع ا 5 ع اسه 
الظلام » ومن بان الله فلن محمد له نصيرلا'؟ . وأدرك فارا بأحواز مالقة » 


فتقبض عليه وأزعج فى البحر إلى سبتة مظللا بصدقة كان يفشيها » من رجل 
© قد سما مزاجه لمطاولة الاعتقال » دمث بعيد من الشر » ملازم لكسر 
البيت » ظاهى المروة والحشمة » أنيق الفرش والأنية ء فايق الطعام » من أهل 
انبل على عدم المتكة . فاستقر بالباب السلطانى خدن”" عافية » ويجتنبا فضول 
القول والعمل [جم] كان الله له . 

وى هذه الأيام اتصل الى فنا كأن عرق عله عن إمارة 2 الغربى 
فل 1ع بووراق مر ليا عي بن تر بن وك رو فيلد لكبو عي 


0-5 » الرهف الجوائب الذلق المد”© » الستولى على مدى المتكة ؛ العريض 


النعمة » المحة فى اللغة الزناتية والأناب البريرية » السديد الرأى على الخدة . 

! 0 ا 0 5 »ع الكاننة 
وقدم إلمبا إدريس بن عمان بن ألى العلى بن عبد الله بن عبد الحق » الكائنة 
تحثت أ بيه قبل أن يتاقف حى 1 8 . غبط له بوحشه من المهة المرينية » 


6 
إذ طرف حضرهم فارا هارما إلهم من بإد برحاونة 


1 4 واستحضر المءزول 

' 3 000 1003 9 5 0 5 5 5 0 8 5 1 ٠. 
0 وسط له القول واقطعه البر » واظهر رثهه أن صرف 0 عخيلته‎ 
5 لعشرة حياته 4 و نك قومه من قصمةه 4 وتوقعوا إبقاع 8 روه به 4 شر‎ 


إلى الفرار 4 و عهاوه فأجاب بداءهم 4 ورر خدوة وقد منطق بالصامت خصور 


للق إلى هنا تتتهى الفقرة الى نقلها المقرى ٠‏ 
(؟) المرزأ الكرم السخى ٠‏ 
(:) الثفال بضم الثاء حجر الرحى الأسفل والثفال يكسر الثاء جلد 6 7 0 ١‏ 
5 : م 5 37 / 5 : تعيب 1 عكر به اهن" 
)2 الحد منتهى الشىء : الحد من السيف مقطعه ؛ والحد من الإسان أسانه وما يعتريه من 
الغضب ٠.‏ 7 : 1 ْ 
3 جمهاءء85 على الساحل العغمالى السرق لاسيانيا وكانت من عواصم ملكة اراحوت ق 


اعون ادس 
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[60] فترة مضطربة فى تاريخ غرناطة 10 


خااصته »© ورفع عل الظور خطير حليته ونس عد نه وميا ولده 4 ا 
إراء ونا طرق !١‏ النيا 

باب. الططان + استركي. امش ف ا ٠‏ ووقع 0 4 .وقذفت البارة 
بأفلاذعا » وتلاحقت سرعان الميل بأذياله جمحمة عن غباة© ٠‏ ثم كوثر فأعمل 


هق 
الطعن وصدفهم سن بكن حسن بلاء 6 وصدق حفيظة 4 وانصدع عن أل تام 7 5 
6 
عرار 


فيمن كدح له وححه حسن بلانه 0 واصخر مساوقا حهة لمر 


خالصا خلوص الزيرقان”"؟ عن ال » وقد تناصف القوم » وأرجل كثير 
من امنا ليانه . و يكد ستقل دى قطعت به الفرسان من قبل نحير أي 3 
اسيك ممسين بالجاء30 عل كلالة + سحعدين. .الكل واياة الشقراء + 
فهنلك حصحص المق + وصرح عن الزيدة الخخض » ودس النجار©© لحر » وم 
مخذل الصبر » فأقصصر وا عنه » وأفرجوا عن طريقه » وقد أصيب بحراحة 
بد قوم من 'كفلاء أمانته » ورد فتِى من ولده » وزاملة من 
هدق 


١‏ ول 
رغيية” ١‏ ( وحدل 


0 5 1 س4 * 
متاعه 4 ومن بقاعة ا خصب دن لغور الروم قئُ زهاء مانتين دن قرابته 


لق الشياة : . س الى تقوم على رحلما 5 

)»2 كذاؤ فى الأصل 

[(فرة القتام و القتمة : الغيار الأسود 3 غبار المرب وكذلك الظلام 5 
(4) الزيرتان : البدر . 

) م( اختنفاء ١‏ لقمر ف آخر ايلة دن الشمور ٠.‏ 

)23 الحمرة .8 الحاميات الشية مقيمة ٠.‏ 


0 #ماءاة! احدى القرى الغر ناطية وكانت فى الأصل كورة كبيرة وغرناطة من مدنها . راجع 


( فرحة الا ضرم » 186-187 رطل[.أدا عمط ) . 
(4) اراحة 
(9) التجار 53 النون أو ضمها : الأصل . 
2:0 0( أى واسعة حميقة : 


01 أى صرعوا 3 

)١١(‏ حصب بغم الصاد أو كسرها وتسمى أيضا قلعة بنى سعيد وتعرف اليوم باسم 
أدعخ] ما شاعام 

. شقصد ملك قشعالة هاا نوو‎ )١( 
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538 مختار العيادى ]5 


وفرسانه 4 فاهيز مللك اروم" أقدمه 4 مغقبطا حوا ره © صاثلا ده عل 
ين ون اق عرفا اس ان ارفت ل الخو 

عذدوه 5 واعر حجرحة 3 بقر 2 مس ف و 

8 العناية به 4 وكان من د لواحن مأ 0 إن شياء اله 5 


حأ 

وقبض على الشيخ لمنبت فى متيه الضلال”؟©, مخيف السابلة وخائر العهد » 
لمورورى » المنحط فى مهوى عقد الإباحية بسبب الفاجرة زوجه الى ايدات 
فصله ء وقلبت عينه » وصيرته فى الأمد القريب من طور الامية والتوحش 
والفظاظة والغيرة إلى طور السممح بها لمدعى الموى 6 طوعا من غير خلاف 
7 وق عارا امن عن قر شيتث ول اشرو + ويدرو دود الرقص ينها .ين 
نظر ته » عاضا بأسنانه على شفتيه » متدارك الدرج » نعارا مشيرا ابكية © لعيك 
ألفاظا من القول |[ لا" ] الذى حرك سا كه مما نحرى فيه لفظ السر عرو 
والجال وأمثاله . ْم يتصبب عرقا » ويبرك كالبعير وتبادر عضلاته وهدوته 
17 - © حتى يفيق كالذى يتخبطه من الس » منحكرا وجوب 
التكليف29 ؛ لا يقف عند حد من حدود الله . ثم ماتت تلك الومسة على 
وعد اربيز" كان نرقبه. .. :ولقد كان يقول لى .وبين .يديه ولدان من تلك 
الاطحة : هذا - ويعيته ل ولد السر » وهذا ولد الطير لس هذا الطور 


وسرث حمياة ف طياعه المتعاصية 4 وخميت من ألفاظه الجهور. د 4 وطاطات 


٠ ملك قعتالة بدر و الأول الثعوت بالقانى أو العادل معلء تعد[ اع ه لفبصت أه [ معلا‎ )١( 

6 أى اك س اجراحه بعد اندماله . 

وم) الأطاء ومفردها الآمى 

ع2 لعله وزيره عمد بن على بن مدر السااف الذكراء 

(ه ه) كذا فى الأصل ولعلها هدرته أى تردد صواله فى حنجرله . 

غمرة الشىء شدثه . 

1 عض المتصوفة الإباحيين يرون أن لهم الحق فى ارتكاب المعاصى لأن الله رفم عنهم الكلفة 
التكليف . 

(4) عض الشيعة يعتقدون بالرجعة بعد الماث . 
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١ 4 5‏ 5 ّ 5 ع 3 
مغ حرمة كيك البادن 4 ودخلته من داك قوة سحرابة ارت فيه تاثيرات 
الم الحيوان من الجير الى تنام وترقص وتخرج اذكب والدنية ال الصعل 
على الطيف الخرط وتخرج اعب الإنس » وما زاده ذلك إلا عتوا وجرأة على 
ع ألدماء واننباك محارم ألله 3 فوغل عليه صده حذرا من 3 والة منحيا عليه 
الذنب ديدنه ف سوآه 1 وعاحله بالقبض عليه موسعاأ إناه فا شاء م ن تمرح 4 
علو ا فيه إلى ا أن الفتح غرقائه فى ناموس البحر على سبيل التندر 
والظفر 3 والتيس شرا مدن 5 رارة و ا العهد الذنى قا جره 4 ولشمته 
نقضه ؛ فصفد واحتمل على الظهر إلى الرية » واختلف فى صورة هلاكه بين 
وه بالأسنة أو إغراقه يشر الغلية البيضاء من عرهاعا: + .رقن اقلت ولو 
بعص الأحرام استع دالا أرسو بهد 4 فصار إل خحزى ننه وسوء الصير 7 

ف ان البوق© ابراعير بن السراج » فى خبر طويل ؛ وكارف له من 
الووووق نطق + ذلا أحان. ان ذلك التيس بيد الظالم الذى أسخط الله فى 
رضاه » وخذل الإسلام بإعانته » استراب يمكانه فكان ذلك 

والليكن. ممم عل أعد مسراعن انيم 'الوقاة. الناطاق. مت يجيه أزله ست 


أبو ب 


وخلطه بنفسه فى القلعة » ايه احدى عتيقات القصر ذات أغيات جة ومتاع 


الخ ذه 6 زعي يوادي اثل. مد أن كانه وأهاة.رقا إل ألئته 


حسن وبنية » ثم أهوى به فى الطبق الضنك مستقر أرباب الجراتم » وابنه 
الغض الشنيية » الراجح ال على الفتا » اللى من خلال السؤدد غير جرم 
ولا حناية 98 زعموا اك بأدمها 1 وخطيية العلحوم المنيز بالمحوارى 4 عيذ 
المق دن عطيه 4 أغراه سب 4 ا قرب الدنيا م الكدة 3 يما اأرحل فى 

هذا الحلف » مود التعمة مرموق المكانة » مغبوط الحظ » إذ تطرقته 0 


(0) الآد والأيد : القوة . 
(0) أى كامل العقد . 
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5 3 0 5 1 5 
بغتة لاجس طو ر أفكاره السبعية؟© أو ألقية كاذية طرقت أذنه المستباحة 


وأنا الله مياد الأمن. ف الدنيا والآخرة + وعررفنا برد العافية » وفك عن اعناقنا 
9 4 


بلك عواة .يوق أوامطا تير اخرم دمن خام اثنين وستين9؟ عفنا الله فيه 
عارفة امير ع كان استقدام ولد التلطات الأمير التضرف: خن الأندلي. فى سبيل 
ال عليه كنوه امد ل خلال ألم ]| الفضل » الستول عل املد الطيارة 
والعفاف ©» 3 عيك الله نْ الأمير أ : كر بن نصر » أبرم أس استخلاصه 
س غير ع عيذه © فبايع المنقاب على الاقرار فى الوقت والهادية ثحر جا مما نجره 
الخاشنة من صدع يصيب عصا الإسلام راه . وقد اشتمل ثقافه من أبناء 
الملوك اليعاقبة على الجلة موعدا بتنفيق سوق الفتنة ببعضهم عند إضافته » فروخى 
رسنه مطاولة » وطوى أمره على عده » وسقط فى بد مظلومه لركود رنحه وتقاصر 
حر . 00 النفوس ممن لديه 3 استكانت لصولة الأيام مرحئة لاوقت » 
مرتشفة لابلالة9؟ » فسبحان املك المق يوْتى الك من يشاء وينزع اللك ممن 
بشاء لا سأل عا يفعل . 


وأزعج من الأندلس ككيته الشيخ أو الحسن عل بق بدر الدين بن مومى 
أبن رحو بن عبد الله بن عبد الحق نحريرة ما تقدم من مظاهرة السلطان 
صبيحة ليلة لكيتة وكسكه بليعتهة © وذبه فى سبيل الوفاء عنه » فوصل جميعهم 
فى حفن غروى من مالقة إلى سبتة »© ومع ارال أنه قى. اطويقة عم حوارييا 
مال جاحة الكثر هن الشروريات » وقد ضن ظاللهم على جميعهم يما لم تكن 
لتضره السماحة به والنباون محقيره فى جنب ما رزأه من متاع الدنيا الذى لا 


مهابة ورا ق اللرق والبحة ».وق الله خلف من كل ذاهت. .+ 


)2090 أى أفكاره السوداء » يقال سبع الرجل أى اغد أنه وشتمة . 
(؟) يقصد عام ؟كلا دالوائقٍ 56"لم. 
(م) البلالة : اليسير من الشىء أو ما يبل نه الحلق هن ماء أو إن ٠.‏ 
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وفى الوفى عشرين من هذا الشبر » خرج مومى بن ابراه الارتيائق » 
من مشيخة الخدام ومصطف الأرواء9© ٠‏ إل الأندا س بهدية من كراع وآلة 
على سبيل الملاطفة » وصدرت الخاطبة فى شأنتى عا من عض فصوله : « فإن 
كع كارن عاله .. فركونا عقدار عند ليصكم من قبلنا » . وللّه أعس هو بالغه 
سبحانه وقد جعل لكل شىء قدرا + تسأله الرضا بتضائه والشّكر على السالف 
والراهن من ا" 

5 ا وياحث الأندابي ذا" انيم بزو ول الأمر ولول الشرة 
وتشذيب الحامية التى لا فوقها » لحضر مدعى وامة الدائل بها لأول ولابته » 
17د ؛ فالنهم ايلا والكلا » وأعدم بإعدام الغلة أسباب الرخا » وقتح 
أوات البلا » وموه لأول 1 بسث العبى عن ان الذى هو حر تومته 
العظمى »© وتصاريفه غايته القصوى © وسمح ببعض المكوس فأعطى قليلا ثم 
أكدى » ولم تمر الأيام إلا وقد عاد فى قينه » وأضاق الرعايا بشؤمه » وكلفهم 
وال الأذنا راس بعد إغرامهم أرزاق جنده » وإتزال دور بغرباء ديواته » 
وانحط فى مهاوى الثمات رتبة الأمر 3 وا هن من منصب اللك » فقعد لاعرض 
ولت بقار الداين كين الل موقك حابن مه اس عرف نكن الموق + غارف 
الرأمن » مثلة من مثل الخلق » غير مقصر فى مخاطبة من مر به عن غابة 
الإغاش والتبحح ععرفة الهنات » فلقد حدث صاحب شرطته » وهو لا بأس 
به #اقال + أطرينه اهاب الناسن الخر فى أراية + وت ابقداده 4 وظيارة 
لبد عن #اذزرانيا # كال لى اق 1ل الشيره + -واللكيقق كك 1ن ؟ قات 
ما عثزت على شىء منه . فقال: هببات » انزل إلى بيت فلان وفلان وفلان » 
وعد كقيرا من الساسة والأوفاة والمنقاغية 9ع رسم كابتيم © ويلسو الدية 


)١(‏ كذا ولعلها من الأرد أى الأنفم 
(؟) الديا صغار الحراد . 
فق الصفاعين مع مشقفاق وهو المهرج الذى يصفع كثيراً 5 
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7 عتار العيادى [* ع 


الأعمبى ألخاذ العرب وبطونها » ويصف الناصح والغاش مهم بصفة » ورا 
دعا بعض مشيختهم بالعمومة . قال : وانصرفت إلى ما ذكر » فوالله ما أخطات 
شيا عما رسعه » ولا فقدت شيئا مما ذكره لغشيانه بيونهم » واتخراطه فى جهملة 
منتايمهم ؛ يقول : فهو واه أستاذى فى الشرطة . 

وساءت محاولته طاغية الروم لبرش يه رثن أظران. :فى هساد أحراطيه 
لفساد ما بينه وبين عدو برشلونه0؟ » وأعطاه الضمة . فعند فراغه من صلاح 
قا ييا نه قر جاية عد وق اطالتيه 1 يكم عا ولف وو الك 


لأرينى فئة اللإسلام التى إلمها هحر » لاغتراره عن فى اعتقاله من قرايته المغرى 


١ 1‏ 0 0000 5 
مم لسان الإرجاف ٠.‏ ور جع الرسل من قيله حيب اللنانات من يأبه 4 مودعة 


من 
08 

اماي 5 5 ٠.‏ شب إليثات 1 0 أ 

قله من عر دب شكاه قَ ل التفاته 2 وحفاف رمعة 2 وعرى راأسة »© 


نحوى المسامين واستعداد الصالحين ا اوح الاهيزاز ونحرك الامتعاض 3 


وتشمير ذراعه » وسخافة عقله » غرائنب توس 38 الامعار » واوشعم الفكاهات . 


وألم ساطان قثتلة فى قلي النلطان أن عبد الله إلية ليتوى شد أزره. ؛ 
وحمهد ف عدار حاله 4 وألقيك إليه المعاذير 4 فننا 0 وان 4 ورفق 508 
' م د 4 ا 5 مطل د العو 2 ا 
سد عع حرعية كح فى ردم اميم عند إخقاق مطليه ©) و يقبل العوض من 


ضروب ملاطفته » فترجع لزأ عل ضيه إل" الاندلين + وقد انينب 


ا تألف بفرضة المحاز دن سينة موري لجهاد من ظهر به من عدو 
وفاونة ب ووملك أمناظيل ارو المسخرة فى غرض إجازته » قد أركبها ملك 


النصارى وحوه خدامه 4 قعل الساطان د المسامين با مغرب فُْ قية العرض 


المخدة جنة المصارة 4 ووقع البرح ديرور الناسى إلى الفضاء الافييح 4 واستحضرت 


(؟) السلطان أبو سالم ابراههم بن أبى الحسن على المريى ( 5ه !ا --55اه). 
(©) الأسطول المغرلى يطبيعة المال . 
(4) الأسطول القشتالى . 


غأالهوع/عص.//:نسمخط 


0-6 


ل فترة مضطر بة فى ناريح تمرناطة ون 


البنود والطبول وأوعية الال ؛ صبيحة يوم السبت السابع عشر من شهر شوال 
من عام التارض”"؟ . 

واستحضر السلطان فصعد إلى القبة ثم نزل وقد ألبس خاعة اللاك » وقيدت 
له فرس شقراء مطهمة » حليها ذهب بحت » ونشرت حوله الألوية » وقرعت 
الطيول. # ور كب السلطان مشيعا إياه غلوة » ثم انصرف عنه وقد التف عليه 
كل من جل عن الأندلس من لدن الكائنة الواقعة بها فى جملة كثيفة » ويل 
من رقة الناس و إجهاشهم وعلو أصوائهم بالدعاء ما قدم به العهد 3 إد كان 
مغانة ذلك سكونا وعفافا وقر با » قد ظله الله برواق الرحمة » وعطف عليه 
قاع اطية إن ونه بكاوم بير رتس الك + مع 1 
وشابح بة إلى كونه م لوم لعهد منحزع المق ؛ فتبعته اللمواطر » وحفيت 


له الانفاس » والله يعرفه عوارف عنايته » ويلحظه سين رحمته . 


تار | لعياد ى 


)2020 عام ااه 
(؟) يلاحظ أن عبار ة « العهد متترع » كتيت على الحامش و أضفناها إلى الآن . 
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حل فى نومص ب أنرلسى ؟ 


دوين احمون فى عل ما فائدة ومتعة حين مخلون بأنفسهم إلى تراجم 
من سبقهم فى هذا الهم » فإن متععهم بتار 0 العم نفسه حكن وأعفلم ٠.‏ إننا 
الى عادة على من يؤلف لنا فى حياة عالم إذ ييح ات تعايشه فنعاين حده 
ودايه > ونال تله لكقق. الذامنن ودفع العل إلى الأمام وأو خطوة > وعد 
الأسوة فى الباق بالعزاقيل. والمونانة وودرقه الدمان والحساد والخصوم والجاهاين 
وإن فى حياة كل عالم من هذا لنصيباً : لذلك نشكر لهذا الؤاف ما يسر لنا 
ع لذالذ هاسة , 

لكن السهم فى تاريخ العم لا بحصل على الشكر والثناء فى وقت قصير » 
وقد بقتضيه سطر واحد خطه فى العلى من المهد وطول العمل ما لم يعانه 
الولف الأول فى خد + وس ظن. أن حياة باحث تفى بتاريخ عل فقد ظن 
ص ؛ إنعا 2 ذلك يتضائر حيود الباخيق. ف أجيال متلاحقة : يتس كل سيل 
راث من قبله وبعمل فى دأب وروية ليتقدم به قليلا أو كثيراً . وسؤالنا اليوم 
يعت إلى 4 النحو . 

وبعد ء اذا براد من كلة « مذهب ا « مدرسة » حين يقال فى النحو 
واللغة : مذهب البصريين أو مدرسة الكوفيين ؟ . 

إن نظرة فاحصة فى دراسات الحدثين تقودنا إلى الشك فى بعض ما عدوه 
ق الات + اش عل ذال القدماء ممن تكلم فى النحو والنحاة . لقد 
أدار هؤلاء التصنيف على البلدان فتالوا : « نحاة الكوفة » و « نحاة البصرة » 
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ودنحاة ب:داد » حين ألفوا فى الطبقات » فساق هذا -- مع تساهل كبير ‏ 
إن اك قيل فما بعد : «مذهب البصر بين » و« مذهب الكوفينن » و « مذهب 
البغداديين » ْ 

وقد حان الوقت يه هذه النسمية » الأقتفون ومن 0 بن رمم 

ن الحدئين - واوا النصر بي أهل التياس لأن من ضبطه ميم "كن مود 9 
فيه عنابة بالغة » على حين عدوا الكوفيين أهل سماع لأنمم سعاوا كن 

موا أ 0 القياس عليه فم تحكوه إحكام الأولين وأن أربوا عليهم فى 
0 مقداراً لا ضبطا وحودة”؟ . وكنت ناقشت هذه الأحكام بتفصيل ور 
لا حل لما هنا » واننبيت إلى أنه : 

00 الدقة - فى رأبى - إطلاق النزعة السماعية على المذهب 
الكوق وانيغة التياسة عل المذعب. النضرى + والدقة الى يؤيدها النارخ 
والأمعان فيه وفى أقوال الكوفيين والبصريين ألا يكون مذهب بصرى يقابله 
مذهىب كوق » يل نزعة سماعية يقابلها نزعة قياسية مختاف حظ كل منهما حمة 
وله م بين البإييث. © بل عن نحاة كل بلد على حدة . على ذلك 
الأساس بصعم أن نعيد النظر فى النحو وتارخه ورجاله بهذا التصنيف الجديد » 


0 ع 5 5 7 م 50 
بعد أن عامنا أن النزعتين تتمثلان عل عقي بانوية لا بالكوية م 


: 8 1 * خليط ف 
)١(‏ ومن أهل بغداد من أنذ من هنا ومن هنا » فقيل : « إن المذهب اليغدادى 1 3 
المذهيين 4 وإن كان الطا بع الغا[ ب عليه يريا . وأدق من تعبيرثم ما عير نه ابن ا لندم عمهم حين قال 
د« جاعة من عاماء الفجيري واللغويين من خاط المذهيين » - الفهرست ص ه١١‏ (اللمطبعة العامة به 
عر 8 دون تاريخ ) 5 | 
1 (؟) ص ”*٠؟‏ 5 تإلى «ى أعيرل التحو » ل مطيعة الجامعة السورية بدمشق سل طبعة 
ثائة 5 ومن المفيد الرجحوع إلى نأب الخلاف فيه ص امك ١‏ فا بعد » ولصوره ة خاصة فعا ل «الفروق من 
المذهيين» 05-1588 5. 
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[؟] هل فى الحو مذهبت أندلسى بالا 


بعد هذا الاحتياط ؛ وبا لدينا من معارف نقطم أنها غير كافية » يكون 
مؤالنا عل الربحه الآلى. ؛ 
2) هل نزْعة الأندلت لسيين سعاعية 9 فياسية » 
كنت 0 أبن 0 عشر سنين َك النحو الأندي ص بشبه اللخطو ات التى 
سارها فى المشر ف » وأن طاعه الغالل الذى أسنة ر طابع القياس الذى شرعه 


ع 
| 


نماة البضرة + وآن 0 بيو ١‏ فى هذا أيضا الشاميين حين أضافوا إلى 


6 


ذلك عناية بالغة بالسماع”'؟ . وأحب اليوم أن أتساءل : ألبس هناك جديد 
أضيفه إلى ما تقدم عن نحو الانداس 5. 

إن رحلة قت بها سنة 1965 م باحثأ فى نفائس الخطوطات بالأسكوريال 
ووقاي رق القرين: الدائية براك ني 3 احييب اللاي بواذا مرع آم أن 
نصل إلى ما تطمئن إليه النفس حتى ينشر 00 من هذه النفا؟ 00 
و ,أسراتيا ؛ وحتى يسهم فى التعاون على ذلك أفاضل الغارية وهم 
دا حتقة يبي ند فين كليل .+ فبعف كل فها تصل إليه يده من 2 
الفن يصفها ويصنفها وينشر ذلك مم ما يتنبى إليه من رأى فى هذه السألة » 
فإِذا شاعت هذه الآراء .وجوت أن تضىء الذاحكرة حوطا نواحى مغالة فى 
تارجخ النحو . وأعان ل الآن قول شىء فى الموضوع مع خفوت الشعاع وضياع 
العلوم النزر فى الجهول الغزير ولا جود إلا بالموجود 5 يقولون . 


تن تن 


هرف الطلفوق عداية ا 7 اليو :يف الزمه م د ونون 


كاذ ان سعيل : 02 النحو دك لثم فى مها أنه من م علو الطبقة 1 وليس 6 هذا 


.)1١96815 من الطبعة الأولى ( الطامعة السورية‎ ١89 المصدر نفسه ص‎ )١( 
. بتصحيح تمد حي الددين عيد الخيد)‎ ١59 49 ؟ (مطبعة السعادة بالقاهية‎ ٠5/١ (؟) تقح الطيب‎ 
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عاك قط . ولقد حلا لى استثارة الأرقام فعمدت إلى « بغية الوعاة فى طبقات 
اللغو بين والنحأة «( لاسيوطى 4 لححوت أ فيه من تراجم فإذا هو حو من 
(50:؟) ترحهة لعاماء من م الأقطار الإسلامية بسن الصين ونحر الظليات 4 


0-4 


ووحدثت للا بداسيين يسا نموا من 0 ؟ 7 ( ترجهة 2 وهذه نسية عالية حدا 


3 يبلغ فى هذا الصدر عاباد هذا القل' التن الناحة قري من تلك علناء 


العام الإسلانى كله . 
وكيا سين هذه الدن والقرى الأندلسية فى تراحهم وأسبهم : 
بأحه » شراش » بلنسية » حيان » مالقة » سرقسطة » دانية » بياسة » 
المرية » قلعة رباح » ليلة » أوشة » مورور © إستحة 3 الزرة ١‏ شلن »© 
شدورة 3 وادى المحارة 04 أغولة 7 بطليوس 34 رية 0 اخ أما ال حواضر 
الكبرى كقرطية وعناطة وإشبيلية وطليطلة كرت عن كر ورودها ولا اه 8 
فإذا ألم مخاطرك ما لكل من هؤلاء العااء ال ( 735 ) من تاليف » 
دار رأسك من كثرنها وععرفت لم بيس الباحك من إطلاق 2 فق “رادا 
يطلع نيد عل عقر قتي و عدة الاح + يريم هذا فإلقاء لحات حزثية 
هنا وهناك فى الموضوع لا يضر » بل هو تمبيد للوصول إلى النظرة اغيطة 
الشاملة على قدر الإمكان وك 1 تكن أن يقع فيه البالعق من أخطاء 
شائلعة 

لا مخطىء وارس الات الو أن يكم فل 1ل لالدلفيق أ حرئيات 
والشاوبينى ( ؟ده - ه54 ه ) وابن الضائع (- ع١مد)‏ وغيرم نذا كر بين 
أسواء النحاة المشارقة حين عىرضص الآراء ف اعخلاف 34 إلا ان متصفحها ألا جد 
فبها ما عيزها من غيرها من التخريجحات الختلفة العروضة فى القضية الواحدة أو 

بعبارة اخرم 58 لنسن لاراء الأندلسيين هو ع سيوات مدرسة خاصة 5 
لرمه. ندمو 0100012 


أع. ال 00154 /حم». كاه 0 ماع 2]. ا/الزاننا//:ماخط إعالاتا العم ]// لها 
[كارياتت 1151 


[0|] هل 5 انحو مذهب أندلسى ؟9 09 


وبريد بعض الناس أن در ان مالك ( .> فد 6 وأبا حيان (:6> 
هغلاه ) عامين بارزين لدرسة أنداسية كان لها أثر واسع فى النحو وتعليمه فى 
اشرق » وهذا ظن يروج ابتداة لكنه لا يثبت عند النظرة الفاخصة الأولى : 

فاإن مالك خرج ف الألذلني إل ترق عقر ٠‏ ول يذكروا له شيخاً 
فى االقض غير القاري ع قالواء إنه قرا عليه وا من قاكلة عقر يزيا .فلا 
حل الثام مم من بعض شيوخها » ولم عل لدو سان سد الحق. اغيدا 


07© لل ا ا 00 
مكسورا ستمد عليه . . . لانه اعا اخل هذا العل م ٠‏ لخاصة نفسه »6 ١ع‏ 
م - .6 ع 5 35 


« وصرف همته إلى إتقان لسان العرب حتى بلغ فيه الغاية 76 , 

7" حيان تريب من أس "ابن مالك + خرج..من الأندلنن هاري 
فى شبييته وكان قرأ على عض شيوخها 3 أنم قراءنه وزاول الإقراء فى المغرب 
ابرق فق اعفيزنا الشكل ‏ الصورئ ‏ كاق آثر التعليي الأنداى فى أ سهان 
قليلذ وق ابن مالات أفل كتير 8 إن اغنيرنا الموهن حت ويدق اعتباره نت 
يودنا قو يدلين اردان اق الو القعا مقريا خضا الما نيزا دوق ان واسع 
فى النحو وتعليمه فى الشرق فهذا صميح سروم ال قحعيين لذ إلى الت يا + 
ساون ابن مالك فى نظم مسائل العل وقريها وغيرثه اخامة اطارة فق لشن 

وإثراثة أغريا عضر بيه 0 ال 0 فاتقم النابن» 0 2 
وما زال الله بنفع به إلى بوم الناس هذا . أما أبو حيان قآثار حواضر المشرق 
العامية فى كتبه أظهر من أن تختى . 

والقىه الى عير اوت يناقان هنا نا كوا من أن ايم بعاللكة يواد 
غروتث قرها الاستعراة بالطدية الشريت و لاحتجاج به فى قضايا اللغة والنحو» 
خالا بذلك س زعوا ‏ سنة من قبلهم وخ ."الفداا يو اناا بد سيت 


حعل لعصهم هذا الاحتجاج مذهيأ أندلسيا 5 


200 بغية الوعاة ص م 0 مطبعة السعادة صر 5 ؟ ١‏ 6 5 


مرمك. انهحرو ©26اههط010. 1.1 00/001542».ا00جاععج]. انالناننا//:سماغط 134ل2وع/عصم.//نقمقخط 


00 سعيك الأفغالى [دا 


وكل داكت ونم لا يقن ه ار لخ !١‏ الف ولعل الذى حداثم عليه كة ا 


حيان فى شرح التسهيل : « إن الو ل الأولين بن أعلم البعى المساويت للا أحكام 
من لسان العرب حأنى عرو وعيسى بن عمر والخليل وسيبويه من أعة 
اللصريية » والكسائى والفراء وعلى بن مبارك الأحهر وهشام الشر عمف أعة 
الكوفيين م يفعلوا ذلك » اه . والتحقيق غير هذا : فالموهرى » وابن سيده » 
وابن فارس » وابن حنى » وابن برى » ومن بعدهم من أسماب المعجات وكتب 
النحو » كلهم احتج باحديك ع مول ادافين : الا نعم أحداً من عاماء 
العر بية خالف فى فنة اال إلا ماا اليا الشيخ أو حيان فى شرح التسبيل 
وأنو المسسن لضام فى شرح الجل وتابمها على ذلك الجلال السبيوطى 006 
قنزعة الاحتحاج الخدرق إذا مشرفية قدعة ونا سار ابن مالك وابن 
خروف. سيرة من قبلعا من الأنمة المتبوعين فى الشرق . ومع جزئية هذه 
القضية ليس فيا مدعب أنذلبى + ويذلك تشبى من تتا كل 5 قيل فى 
الوضوع لأقف وقفة جديدة مع ابن حرم فى كتاب عرفه الباحثون العام 


الفانت . 


أرق صعداً فى تارخ النحو مث سنة قبل وفاة ابن مالك لأمعن فى نص 
لابن حزم » وهو إمام أندلسى ما رأى الشرق قط » بل ما جاوز « الزقاق » 
إلى عدوة الغرب - فيا أذححر الأن - وه منه على قاب قوس 2 فهو 
غاامن الأنناسية:. 


ولق درا سات فى العر به وتار>ها للعلامة ال رحوم السيد مد الأضر ل 1101 ط طِيم 
دمشق ١ 5٠‏ م( وانظر فصل آلا تجاج بالحديث الشريف مستوق فى كتابى دق صل النحو» ص 
9ع عه 4 طيعة ثانية. 
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] هل فى الحو مذهب أندلسى ؟ ١م‏ 


ولا العحب من وقوق على ابن رم و 00 له كعاب فُْ النحو ولا 
عرف بإمامة فيه 4 أنه إلا 4 رم من أهيامه بعلوم الشريعة رك قبا المؤلفات 
الللية أحسان الى سارت د كرها اركاق الا يكوق فين اول الكان .فى النسو 


بل عق أهل_الزأى فى أصواة + تومن قير البعيد لو أركك. له الشريعة زرانا 
أت ترك ف النحو انرا أصياة ميك 


رة ع 
وأى كان فقد عرج عرض فى كناية « التقريب لد المنطق » على أحيق 


الأساس التى بنى عليها النحو فوضع تحته هذه المتفحرة الصغيرة”"© 


0 وأمأ عم النحو 0 يرجم | إل مقنفات عحفوظة . وكرت الذين ا 0 


معرفة تفج مهم لامعاق بلغهم 1 وأما العلل فيه ايده جداً 2044 


وهذا إبطال 0 حهلة » لأن القياس « حمل غير التقول على المنقول ف 
2 لعاة جامعة سينا 4 © فإذا كانت العلل فأسدة فسد القياس حم إد علمها 
ىق 5 وقولة أبن حرم هذه لشر بع نحو حديد أو وحد له منظلمون 5 

ومع أنى لا أ أعقل أبدا فوا لأ قاس فيه 2 .رديت فى لشائر يد ارين 

حزم نحاة حاولوا أن يتركوا لنا طم ا كاملا و0 بداضي لا قياس فيه ولا 
تعايل كم قىأ ل هو حين استطاع أ انق عن 0 لعه القياس و التعليل فترك 


0 صخا ذهب ميانيك متسس وفق فيه إل حل لعيك . 


ن عطوطة فريدة رقها ( 1814 ) بالمكتبة الأحمدية يجامع الزيتونة بتونس » 


)١(‏ قلت هذا من 
حين زيارتى لها سنة ١955‏ م » واصطحبت مى صورة كاملة عن الكتاب عمونة الأستاذ الحليل السيد 
حسن حسى عنك الوهاب 3 وكان العزم ان أقوم شمر ه 2 فسمقت إلى ذاك 6 حصمة ١‏ الحياة فى و فى سروت 
فخسرنه العام الفاثت ١5595‏ بتحعقيق الد كتور إحسأن عباس . والنص المثقول هنا م ن الورقة )9٠-(‏ 
من الخماوطة بترقيمى #2 وق ص ودين من الطبعة | الآنفة الذا كر 
(؟) الكلمة غير ظاهية النقط فى الأصل المصور » ومى فى الطبوعة ( تزيد ) ولا معنى لها هنا . 
(©) «فى أصول النحو » 48+ 
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م سعيك الأفغ الى [4] 


وعذااعى_ ةلاقا ٠‏ للفارق العظيم بين الشريعة واللغة : لله قد 
أكل الدين » وم ينتقل الرسول - عليه الصلاة والسلام - د الرفيق 
الأعلى حتى بين للناس كل ما يحب أن يعرفوه من حلال وحرام ؛ أما اللغة 
فلا سبيل إلى حصرها فى جمل لا عداف الناس إلى بوم اللبامه 1 بل هى 
متحددة متوالدة كل لهظة منذ المتكلم الأول إلى أن يرث الله الأرض ومن 
عليهيا . 

ول غارل أحد. مى. الأترلييم.البناد. عل الأساتى 'الن القاف أآبع .بحام 
لصح مع شىء غير قليل من التسامح والتحوز - أن يحكون من ذلك 
ينعن ادن الى عد جاده اأدالوفلة فاه شيك عاك , 


قلت : (مع شىء غير قليل من النسامح والقووا ان لمعيه كن 
القو ل بضعف بعض العلل النحوية قدم متعارف فى المشرق حتى حرى /ه المثل 
فقيل « أضعف من ححة نحوى » على ما فى هذا القول من مبالغة وخطأ فى 
التعميي . وعاماء هذا الشأن أحاطوا ذلك وأشاروا إليه وعاموه » وصرح الخليل 


ان أحجد ( - هلاؤم ) قبل ابن حزم بنحو ثلاثة قرون أنك لا تصل إلى 


)١(‏ وفاة ابن حزم سنة 5ه ه) ووفاة اب مضاء تتأخر ١١59‏ ) سنة ورسالته فى الرد 
على التجاة نشرها الدرحكتور شوق ضيف سنة 1511م . عمد فببهأ إلى ما وضعه الأقدمون من صيغ 
للتقريب على المتعامين خشعل يدقق قم | تدقيقاً حرفياً حين ,برد علمهم قوهم مثلا : إن العامل ف رفم فم (زيد) 
من 7 (ضرت زيد) هو فعل اضرب أن هذا غير 3 والذى رفم (زيد) هو المتكام وأث 
القول إن الألفاظ محدث بعضها بعضاً باطل عقلا وشرعا لا يقول به أحد من العقلاء !! (ص 810) » 

وآفا فى فاسفة هذه لكي 3 الاطائل ته » وإلا فهل يغيب على أحد د لمكا م هو الذى افع 

وينصب على الحقيقة وأن إسناد ذلك إلى العامل اللفظى از وتقريب على المتعامين » وهذا أسلوب شائم 

العلوم لا فى النحو فقط . وهذه البديهية ذ 3 عرضاً إن حنى وتقلها عنه ابن مضاء نفسه 1 
المفحة المذكورة ء بل تلك بديهة لكل مزاولى النحو تعاما وتعلها . ٍ 

وفى الرسالة بعد » نظارات جزئية فى مسائل بعضها سائغ » لحكنه النبي به الأعس إلى أن ناقس 
نفسه وإمامه ابن حزم فقال بالعلل الأولى وني العلل الثواتى والثوالك » وليس هذا مقام التفصيل فى 
تقد كتابه 5 
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[ة) هل ف الحو مذهب انداسى ؟ ؟م 


ا 
قال 4 7 0 ابن حرم فليس فيه سايق 4 وإعا يأأء ابن حرم حين 


و نام إليه ن النحو حى و ف لا تحتاج إليه 5 فاستضعاف العلل النحوية 


حعلها 0 قابلة 5 « قحم و اشتط 3 وأ المقيقة احادئة 3 عند الذين صنفقو | هذه 
الفال. لنايا هيا التييل 0 الفوت وبا الكل رذق فين القن 
ابن وم ومن قإره كابن فضا 4 ؤوهدن جرد للبحسث والاستقراء نأك وصيار شمع 


الأمثاة والشواهد بس ديه لمعن قبا ويفلسقها حى أنمهى إل 00 أى العرب 


قد أرادت من العلل والأغراض ما تسيناه إليها وما حملناه عليبها »7 . 


فالغك ف العلل النحوية إذا ليس من صادرات الاندلس 4 بل تعاوره 


ف أسأونت عامَى حهابلة مشارقة منك عهد الخليل 4 فليس فيه م إسحويونر مذهيأ 


0 لا لعيك 


من شٍِ سا او 


ع 


أندلسيا 


أما بعد » فأنا لا أقول بالاقليمية بالأدب فكيف تخطر لى فى العلي وهو 
الذى لأ وطن له ١‏ ؟ ونا تعاون عل إغائه ساهير من كل ينس و بلد »> 
ولعل السألة من مسائله بذات فى كشثفنيا حهود 0 ة ضخمة من معلومين 
وشيرات: ديل كك اللقوى اخورايت فى العلرء وإنه ليقع فى حدسى أنهم 
أكر من العروقيت عا لا مخطر عل بال ٠.‏ وهذه 7 لدوية الى غرمت 
لعافت هل ماوضل إل على من كان واقيك 15 أخيرة عرق كان فى 
العم كلة أخيرة ؟ وهل سكوت امصادر عن كتاب مطول لابن حزم فى النحو 
قاطم على أنه ل بوجد ؟ وهل جهلى أنا بما فى خبايا المكتبات فى الأندلس والغرب 


و<دى الشرق من انار نحو 5 يقنعقى دأنه ليس هناك مذهب اندلسى فى النحو؟ . 


. من كتات «ى أصول النحو»‎ ٠١١ انظر فى العلل ص‎ )١( 
١585 (؟) كلة ابن جنى ل الخصائص 5 50؟ وما بعدها ( مطبعة دار الكتب المصرية سئة‎ 
. ) بتحقيق الأستاذ تمد على النجار‎ 
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4 سعيد الأفغاتى 0] 


ديرق عن سكام شخصية -- 0 على ما وصل إلى اطلاعى وما 
قاع وكل بقطيطا تجدية امثير عان عل نادف افر واتكالك انلها كود 


فهل لإخواننا فضلاء الغاربة عامة ومغربهم عط نحققت فى رحاتى 


ا ا 0 اضازا: المع كرفت وتعافات: ف الكنين 
عن 07 نهم والتعريف بها ؟ وهل لدارمى النحو مهم خاصة أن يعكفوا على 
١ ُ 5‏ رو هد را 9 2 5 8 
الناقفم م آثازة فيملؤُوا و ئَ ميادين اله 0 ا ا ع :7 


0 بدرى ؟! فلعلنا فى المستقبل لا تكتنى بالقول « إن النحو الاندلدى 
أسى مع تزعة مواعية 7 هو قَْ المشرف 35 بل كل واثقين عم سيظهر دن 
00 وسمات تنتزع من خطوطات يكشف عنها أن هناك ق الحو «مذهياً 


أندادياً حم » بكل ها كة مهي دن ماوماته + 


سعيد الأفغاى 
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الوشائق الحربية العرناطية 
وبرت الفا كي 5 


فى هذا الكتاب قدمت النص العربى والترجمة الإسبانية لمانة وخهسة وسبعين 
عقداً وكتابة شرعية تتضمنها مس وشسعون وثيقة غمناطية لم تنشر من قبل » 
الماء الأأكبر من أصوها موحود فى مكتبة جامعة غمناطة والباق عضه فى 
تموعات خاصة » وطائفة منه فى دير لا مادر د دوس الذى قي فيه راهبيات 


جاعة كك ياقوب 3 وقد حررث هذه الوبائق خلال القرن |الخامس عشر واوائل 


امسر 


السادس عشر وتعتبر آخر مظهر لامعاملات الشرعية الإسلامية فى الأنداس . 

ونحن نعرف النصوص التى يعرض فبها الفقهاء الأندلسيون القواعد النظرية 
للشريعة الإسلامية ويشرحومما وينيئون رأى المشرع قعبا أو تعسير الشارح لا 4 
وكلا الرأى والتفسير قد يطبقارنف على العمل أو يظلان دون تطبيق . ون 
نعرف بالإضافة إلى ذلك نوعاً ذائعاً من التآليف الشرعية تطور تطورا فائقا فى 
الأندلس » ونعنى به مموعات الونائق الشرعية التى بحد فها تلك القواعد 
النظرية القانونية التى تتضمنبا كتب الشريعة مطبقة على حالات محددة واقعية » 

©© نصر معهد الدراسات الإسلامية حتاب « وثائق عربية غرناطية » الذى قام على محقيقه 
الأستاذ لويس سيكو دى لوثينا » وقد طلبنا إليه أن يكتب لحذه الصحيفة مقالا بوحز فيه النتاخ 
النارنخية الى وصل إلبها من دراسته لتلك الجموعة من الوثائق وفصلها فى المقدمة الإسبانية الطويلة 
الي قدم بها لهذه الوثائق » فتفضل مشكوراً بكتابة ذلك الملخص باللغة الإسبانية وفنا تحن بترته 


للعرية . وقد رأينا أن ننصر هذا الوجز هنا زيادة فى الفائدة . 
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05 لويس سيكو دى لوثينا ] 


وهى تقدم لنا تيماً لذلك معلومات طريفة عن القانون الجارى والتقاليد الشرعية 
الى كان لأ بل .من اتباعها فى النواحى والبلاد التى عاش فيها محررو هذه 
7-5 ذاك الرقائقية ومارسوا أعماهم قبا 
من أمم المؤلفات الجارية فى الاستعال لهذا النوع من التاليف الشرعية 
الباقية 0 أيامنا مموعة ان مغيث الفقيه الطليطل التو سنة وه: ه (؟؟ 
وفير ١١ - ٠١55‏ توشير ٠‏ ) » والجموعة التى صننها خلال نفس القرن 
اعلجامس المجحرى ا الحادى عشر الملادى عبد اله بن عبد الواحد الفهرى من 
أهل 'البؤات من . أعمال كورة بلنسية » وتلك التى ألنها بعد ذلك بقرن الفقيه 
الغرى الذى سكن الأندلس أو الحسن على بن بحبى بن القاسم الذى مارس 
عمله فى الأزرة االلضراء ونوق فيبا سنة همه ه ( ١9‏ فبرار ١١188‏ -- م 
فبرابر م 5 ولخو 0 ان سافورف وهو 5 غىناطى عاش فى 
الثلئين الأولين من القرن الرابع عشر الميلادى ٠.‏ 
ولدينا من مموعة ابن مغيث م خطوطتان » إحداها فى محكتبة 
ال كادعية الملكية للتار نح فى مدريد والثانية فى دير ساكرو مونق فى عرناطة . 
أن موعت الفهرى وابن القاسم فل تصل إلينا من كل مهما إلا نسخة وحيدة 
منقولة باليد تملكهما هيئة تشحيع الدراسات 5هنكتهوظ ع4 مكنم هلوصا ممم مامتال 
وها الآن فى مدرسة الدراسات العربية فى مدريد . وأما مؤلف ابن سامون 
فقد كتب له حظ أي إذ بقيت منه نس متعددة موزعة بين عدد من 
مكتبات الشرق والغرب . 
و1 ينشر من هذه كلها فى صورة كآملة إلا جموع ابن ساغوث. م :وقف قام 
الأينة اريت أورتيذ أسقف توده نر1 حالياً بترجمة قطع من ذلك الجموع إلى 
الأبياقة وق سلفادور بيلا الذى كان أستاذاً للنظم الإسلامية فى جامعة 
غرناطة ترحة إسبانية من الفصل الخاص بعقود الزواج من جموع ابن مغيث . 
أما الباق فم ينشر 1 يترجم إلى اغة حديثة إلى الأن رغم أهميته البالغة . 
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| الوثائق العربية الغرناطية ام 


ويشير كل أوائك الفقهاء فى حموعاتهم بل موقن «رعيين لخر بن سبقوهم 
فى القيام بأعمال التوثيق أو فى تأليف جموعات مشاببة لجموءاتهم » فيشيرون 
إلى عيدك الللك نَ حييب من ن أهل حصن واط وى 0 رنة كن حوار قرطبة 
وإل ان رن واإئ لباية من ذقهاء 5 قرطبة وفضل ن سامة تزيل بحانه وغيرم 
دن فقهاء الأتدلي الذين عنوا بالونائق 5 

ويستخلص من ذلك أن هذا النوع من التآليف الشرعية كان واسع الذبوع 
عظلم الازهار فى الأندلس الإسلاتى . وقد بدأت العناية به فى القرن العاشر 
على الأقل إبان العصر الذهبى لاخلافة واستمرت العنابة به - فى حدود ما 
5 رف 58 إلى ألم رن الرابع ع 0 0 نصر . ولا نبعد عن الحقيقة إن 
نمترضص أنه بعل جموعة 3 سهون وهى | رما 5 رفه من حيث التارجخ ظهر تت 
ف نفس الموضوع مؤلفات حرق 4 سكرى بعل قليل 5 أ ن الونائق الغرناطية 
التى أنشرها الآن - والتى تصل تواركها إلى تاربخ سقوط غمناطة - تتضمن 
صيغاً مخالفة لتلك التى نجدها فى مموع ان سادون الذى يدخل فى عداد فتهاء 
عن ناطة ويتبع طريقنبا ف نحربر الشروط » وهو من ماكر اتياعها إذ انه 
صئف مؤلفه يا قلنا فى منتصف القرن الرابعم عشر . 

وإذاكانت الجموعات التق أشرت إلها تتضمن تمبيراً غريباً خارجاً عن 
التواعد التى كانت تطبق بها الأصول الفتهية الجارية فى الفقه الأنداسى » وإذا 
كانت توقفنا إلى جانب ذلك على نظم الأندلسيين وتقاليده القضائية » وتقدم 
نا 0 على ذلك 0 مدن الألفاظ والتعييرات الخاصة باللوحة الأنداسية فإن 
الوثائق الغرناطية التى أوردها فى هذا الكتاب تعتبر على درجة كبيرة من الأهمية 
وذلك 6 عتارا تخلم على الصيخ الثابتة التى نجحدها فى الجموعات 
طابعا من الحيوبة والواقعية 4 0 إنا 5 0 امل ١‏ تلك ا 17 
تدل على التطور الطبيعى لاوئائق نتيحة الاستعالات والعادات الخاصة بالتطبيق 
القضاى ونتيحة أيضاً لاظروف الخاصة التى تحيط يمكان وزمان معينين . 
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ومن هنا يبدو وضوح أن مموعة الوثائق التى يضمها هذا الكتاب ذات 
أهمية خاصة لدراسة تاريخ النشريع الاسلانى وكذلك لدراسة التاريخ القاررثف 
ولسث من ٠‏ المتخصصين فُْ الشر ١‏ ع الإسلامية 4 ولهذا فل كان عل لى 
أصل إلى قراءة هده الونائق وتفسيره ١‏ عل النحو النى 10 فى الكتاب 
فاحنيدت أولا ف التغات ب على الصعوبات القن تضمها واحدة من هذه الوناق 
نض صيئاً كثيرة الاستعمال ونتيجة لهذا معروفة يمام العرفة للموثقين وأطراف 
اأعقود ( لتكون مفتاحاً لغيرها ) . ذلك لأن كتية هذه العقود لا يعنون يشحويك 
اخط ف معظم الحالاات 4 بل إمهم ف لعص الاحيان إستغنول د المروف » 
0 2 د زعم 7 3000-7 - لاد >2 1 8 3 5 
وعلاوة على ذلك فإن الوبالق الى كترت رم واحد قليلة لا 6 و كموعة 0 3 
لهذا أنواعاً مختلفة من الخطوط ما ينطاب تكرر الحاولات لحل رموز الكتابات . 
ثم نم كان عل بعد ذلك أن أواجه الصعويات التى يتطلبها تفسير ألفاظ عربية 
الأندا ا و اامطلها وك الستعمالة ومعانيها الفنية وكذللك: ١‏ لصيغ القاونية غير الواردة 
١ 0‏ ع 0-0 
شعر 4 ام 
فى القواميس المستعملة . وعلى الرغم ما ذذلت من حهد لا | 0 نع 
بتفسيرى لبعض العيارات 4 ولأن تضايقى لمذا بججحة بل الم رف وأقابلها 5 
الملاحظات والتصويبات الى يتفصل مها المتخصصون ف الشر بعة الإسلامية عل 
رحل مثل بتعرضص للعمل ف 8 دن ميادين الدراسات العر بية فين كن 
البيعد عن ميدان عمله الخحالى . 
7 قلت فى القدمة تتضمن المجموعة حمسا وتسعين وثيقة لضم مائة وحمسة 


ام 7 عم ام 4 مل #» *للهث : 82 ا 
وسبعين عقدا ونحربرا وثاشية 5 وى تقناول عانية وثلاثين موضوعا 211 بل 5 
5 عقد بيع وشراء ضاف إلسبا 3 رار يصحة عقد البيع الوارد فَْ أحد 
هذه العقود . 
لمك. انحرو )هه طلاه. 
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4 نصا بإحراءات تنفيذ مما برد فى الموامش أو فى أسفل الصفحات . 

14 وثيقة قسمة تركة » يضاف إليها عقد قسمة تركة مشاع وعقد آخر 
خافن فيل انناق. عل قدية تركة.. 

5 إقرار سلطانيا لعقد بيع . 

15 تفويضاً . 

1١.٠‏ إقرار خيراء بتقدير كن يضاف إلبسا إقرار خبراء على حقوق مال 
اتير يتصمن إقرار خيراء يتح بك ملكيتين 5 

م عقود تساي مبالغ . 

ع هات . 

ٌّ عمود معاوصات . 

ًّ وصابا تضاف إلمبا ونيقة خاصة بلسحم وصية ووئيقة بيان رأسماء ورثة : 

0 وال عليك : 

5 عقدا تنازل عن أملاك‎ ٠ 

؟ عقدا زواج 3 

؟ تتنازل عن حق فى المقاضاأة . 

١‏ 2 بإقامة وصاية على أيتام ووثيقة تقدم وشهادثان بتقدير نفقات 
وصابة وشهادة عشرة عدول على حاحة يتانى صغار إلى وصى وشهادنان بثبوت 
أو إعلام . 

وبالاضافة إلى ذلك تضم ا جموعة وثيقة عن كل من الموضوعات الآنية : 

تببى يتم » عقد كراء » اعتراف بدين » صحعة خطوط » التزام » خلع » 
تلعديل شهود 1 عمد افمكاك أسيز ع عدم ترك حرم لدار 0 


-. 
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وأخيوا 4 بدخل و فى المجموعة وثيقتان در ران بشان : مطالية عمال 34 واحدة 

منييا ت#عصر على اللنلية رازه طليياة» آنا الأخري ا كل إذ تتضمن المطالبة والرد 

عام 34 وشهادة بدفع الملل 4 وإقرارين بتسليمه 4 وعقد إقرار كان 4 وعمد بيع 
سراعء خاص بالعقار 0 تدور المطا البة سد أنه» و لصلح سس الط رفين واتمباء المطالية . 

وقد صدرثتث 5 عشرة وثيقة من هذه عن الدوان البق لارام لما 

5 عقود بيع م مراء خاصة بأملاك ملوك بق تصر : فالواق أرقام ١‏ وه١‏ 

وب؟ مخص السلطان أبا النصر سعد ورقم 54 السلطان أبا الحسن على ورا 

6 وملا السلطان نفيك الله حمد بن على آخر ماوك عر ناطة . واغم هذه 
الونائق إل حانب ذلك أسياء موك كك رت م لطا لع رف 0 قرابامهم ونحخديد 


ال توار بخ اللخاصة ببعص سلاطين غْر ناطة : 


ومعظم الصيغ القانونية التى ترى فى هذه الونائق لا زالت: حارية .فق 
الاستمال إلى اليوم فى الغرب والكثير منبا تتاف عنها مما يدل على أنه كانت 
لأدل الأنداس الإسلانى خصائص إقليمية تعلق بتطبيق أحكام ارخ 


خصائص 53 فرضمها ظروف الوفت والء أادات الخارية ف هذه المدينة أو لضت اله ناحية 5 


0 20 0 1 ءِ َّ 5 أ . 
ورعا كانت الناحية الى تين فمبا وله الخصائص المميز وره 9 مح 
7 الهيات 5 فإننا تثيين 8 هذه الج تى تتصمن هيات على وحه التصدفق عر 
ل أ 
أنه استعمل داع صيغة 0 شب ' « أما فُْ 2 وعات الونايق الأندلسية قن مل 1 
9 و امات عبارة « تَصَدُق » ؛ وقد أصدرت > 1 الاكاف ف الغرت 
ف وقتنا هذا أعكات تقرر أ ورود عبارة 0 أوحه الله 4 فى وثيقة هية ١‏ 
اعتمد الفقهاء 
يستازم بصورة قاطعة ا اهية تمت عل وحه التصدف 5 وقد دي مع 
الذين اهرروا هذا الحم على حفيقة واقعة وى أ بعض ١‏ لصيغ اللغووبة لق 
معن ملام اذا < ا 
يستعملها العدول عادة ف تربر الوبائق لا العتبر ذات ى أزم إد مث مهأ 
لا تتفق مع رغبة الاطراف المتعاقدة 
لمك. اندرو 26 )هه ط0اه. 
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ومع ذلك فإننا نحد أن هذا النوع من الوثائق الغرناطية لا يقتصر فيه 
على عبارة « نوحه نه » وإنما تضاف إلمها عبارات اخرى مثل : « وكرم وآنه » 
و «الدار الآخرة » وهى تو لل طابع التصدق فى اطبة و كل أنه برد مها 
غير هذا الوجه . وعلى هذا فن الممكن أرف تقول إنه كانت هناك طريقة 
غرناطية معيئة فى صياغة عقد هبة التصدق وإن هذه الطريقة ظلت صمرعية 
فى عراكش التى ظلت تتبع اتباعاً حرفياً تقاليد ققهاء الأندلس 9 

وى هذه الونائق ستعمل اتعبير عن القلاك الشرعى الذى يدكر عادة 
بلفظ «وعَوْز» و «يد» فعل « قَبَضَ » وهو يعنى مفهوم القيك المادى ولكنه 
لذ كتيى الذيك الشرضن القاوو يي 

وهناك خصائص أخرى تتعلق. بالمصطلح القانوتى المستعمل ف ه م المبات 
القرناطية + ومثال ذلك استعال لفظ « إقباض » وهو يعبر عن الماك القاتوق 
للمبة » فى حين أنه عند ما يستعمل فى معناه الفنى يعنى أ كثر من ذلك : 
انتقال حق القلك على هذه الهبة إلى الموهوب . وكذلك استعال لفظ « احتاز » 
بدلا من لفظط م نخوبز («( وهو النى ستعمل متناويا و افظط )0 إقباض «( 8 
الؤثائق الأندلسية » وهو يعنى انتقال ملكية القىء الرعوي .+.وكذلك: متيل 
لفل « 0 ») بدلا من « تخل » فى الفقرة الخاصة بإخلاء الشىء الموهوب 
إفاتكان يذ أو بناء اونا أضيه , 

والكثير من هذه العقود يذو )0 مثبوتا ١ن‏ . وف لعضص الماللات العبر عن 
القاروف الخاصة بوقوع م الثبوت » وفى حالات أخرى بورد الكامل لاحك 
ابوث » ويكتبه الانى عادة . وعند ما تكوك الوثيقة نسخة من العقد 


أنها ميحة . فإذا كان قد دخلها تصحيح أو تعديل أو زيادة فيوضح ذلك فى 
آخر الوثيقة . وفى العقود الخاصة باتتقال ملكية عقارات من أملاك البيت امالك 


فان ذلك شر بناء عل أن سلظاق + ويتصس افق الهانكن عل أن الاققال محل 
0-0 5 ا( 


ممك. انهحرو 6 2اههط010. 11.1 0/0001)542م». 001 جاععت]. انالناننا//:سماغط 134ل2وع/عصم.//نقمقخط 


4 لويس سيكو دى لوثينا [ه] 


مياومة مغرم الأملاك بالحضرة » وهو السحل الخاص بأموال الدولة » وينص 
كذلك على أداء الضريبة الواجبة . 

وتعتير الوثيقة رقم فو ذات أهية خاسة + وذاك سنت ندرنبا” ( كلمت 
أعرق وتيقة مشامبة حروت فى ذلك الوقت أو أى وقت آخر قبله ) وذلك 
لأنها تتضمن قضية كاملة مع المطالبة ( أى الشكوى ) الخاصة بها » والرد عليها 
مع شبادة الشهود . وهى تتحكون من 5 عقود وشبادات . وقد وصلت 
الأطراف الننازعة إلى اتفاق قبل رفم الأمس إلى القضاء » فلم يعد هناك ما 
يدع عالا لحم يصدره القاضى شان : 

أما الوثيقة رقم مم فلا بد أن تكون مسودة للأطالبة أخرى مرن هذا 
النوع ولكن إجراءاتما لم تلم لأننا لا تمد فيها إلا الطالبة والرد عليها ٠‏ , 

وكذلك الوثيقة رقم ب ذات أهية خاصة وهى تتضمن عقد افتكاك أسير 
ملم . وقد تم الافتكاك فى مقابل خمسة 1 طال ونصف « من غزل الحر نر 
الطائب اليوجرى »6 . ويتضح من الوثيقة أن فارسين مسامين معنا لفارسين 
تمرانيين أداء الفدية فى مقابل تسل الأسير وذلك بمحضر فارس تصرائق 
وأكر ملم » وهذا الأخير يدوا فى تلك الوثيقة اخرية فى /ا شعبان عام اقم 
7 قطن 5مغ١‏ حاملا لقب « وزير فنيانة » مما يدل على أن لنت وزير م 
يكن يستازم فى ذلك الوقت أن يكون حامله وزيراً من وزراء مملكة غرناطة . 

والمقود الى تتضمنها الونائق من رقم .م إلى هه #ررة بعد سقوط 
غرناطة . وتواريخها تقعم بين م مارس ١49+‏ واه سبتمبر 1495 ( وهو آخر 
توارخ وثائق هذه المجموعة ) وثتيحة إذلك نلاحظ وحود نصارى كأطراف من 
أطراف المقود » ولو أن الغالب أن تكون الأطراف كلها مساءة . 

وتمتبر هذه الوثائق مصدراً عظم القيمة والفائدة حافلا بالمعاومات عن الناحية 
اللضرية لاقب ادر النى عاش فى مككة غرناطة فى القرن اللامس عشر 
الميلادى » وتثبت بصورة قاطعة أنه ينبغى اعتبار هذا الشعب شعباً أندلسيا 
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أصيلا . وتبدو الآن النظرية التى قال بها مستشرقونا ( الاسبان ) تابتة سميحة 
0 الكاف 5 وأشواء 0 دمن الأشخاض الذين يدون ف الونائق 0 

ن أص ل عملى قريب ا لعيك 6 و لاك ألقابهم لا : 3 أصول شرفي 
0 تبزعلع عادة عن دية قدعة حافظ الناس 1 با كا مها تقليد 5 2( 

الغر نا 
وكان المانون 9 مها لا تقيا ل المزعنوع أو للا نكاد تقيله . فلقد كان عر ص 
الذى عاث ف القرن | الخامس عشر حم فها عدا استثناءات قليلة عد الا حافظ 

س2 

على أسبه أيثبت أنه لجع إلى فراش أو أى قبيلة عم بية عريقة أخرى ء( 
وها كان قرو صراحة أنه وأسلافه أصلهم من وانحة أو بحانة بدلا من الفخر 
الطويل بتسمب شرق ق مشحوك فى كدته : 9 إشعر ان حذوره عربقة 6 
الأرطن الأندا سية . وكان رفح وق كن شىء 1 أنه لداعي 4 أندك حن تسل .* 

فى مقابل حالاات قليلة لأشخاص نحماون لقان مثل الم اشمى واللخمى 

و3 4 

والفسى وى انناب تدل على أصولهم العر بية العر 5 أ ألقان مثل أله رى 
الدمشق لى لعرف أت أسلاتهم 2 الشرق وفص حالات قليلة تعد على 
أصابع المدن بد د غثيرات وعشرات من لقان الأنداسية مصاحية سيا 
عادية واسعة الذبوع فى العالم الإسلااى . طٍِ أستطع التعرف على حقيقة كل 
الأثتاب الأندلسية التى وردت فى الوثائق » وأرجو : وفق بحاثون آخرون إلى 
كال تحقيق مأ د ستطع تدا بحم عون ألا أند ذلك لسن كثر , 
1 5300 2 دن 2 3 
وفما على أورد 5 5 بالأننات الأندا سية التى ماك محقيقها : الانحخروى 


و 


أسبة إن الأحرون ممعدزمةآ ؛ البلنسى نسية باسية ؛ التووق نسبة إلى 
ا من[ © المريطى نسية إلى دار ريطة 4 وى قر به من أعمال سطة 


المد ور َه ف 305 الوثائق 3 و لعل طدة القرية وحود 0 السطى نسية إلى 
م 
١‏ طة وندظ ؛ البياى نسية إلى بيانه موصعدئا ؛ ؛ الْبَحَانى نسبة إلى 3 نه مصتطءء”] ؛ 


الدلابى نسبة إلى دلاية وؤلوجا ؛ الدّانوى نسبة إلى دانية د12 ؛ الغرناطي 
نسية 1غ نائلة © الطائ ممة إلى الحاكه ؛ الميّانى نسبة إلى حيّانه دمععره[ ؛ 
سسا 0ك ار 
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الإلبيرى نسبة إلى إلبيرة دمتداظ ؛ العاجى نسبة إلى علج عذءا1 ؛ امالتى نسبة 
إلى مالقه «هداة36 ؛ لللأّحى نسبة إلى الَلأعَة 31414 هآ ؛ النقارى نسبة إلى 
/ اان المطيب على حدود مملكة غرناطة ع 
3 لخديف الآن. ؟ رشان نسبة إلى مَيْشْانة ومعطءعه]8 أو جمععصداة ؛ 


و 


منظر » وقى مدينه وحصن ذكرها 


6 ع سل 


ا 5 نسبة إلى مر شُُ 05 ؛ 1 1 لقان نسبة إلى 1 
متتشال لنطعهمه81 ؛ الاين نسبة إلى منماش م#تسمعمء8 ؛ الو الى نسية 7 
أوالة عداءقو نلا ؛ القنبيل نسبة إلى قنبيل انطمه ؛ القَرَباق نسبة إلى قرباقه 
0 يدل نسبة إلى قا اللاي اله ر بلياق ف شر بليان 
نسبة إلى عنمع ]توس ؛ الثيار: ثى نسية إلى قارك ش وعتقصمن) ارك نسبة 
كن 3 قرطبة :0 يه 05 أو ار ميل نسية إل رمَيْلة 3 ده 4 حالم ا رمه 
دالتصمخ] ه فى بقاع غر ناطة مصنلمصهم0 جوع 12 ؛ 8 رميى شبة إلى ركقة © 
الصافى نسبة إلى اللأصافة ؛ الصخرى نسبة إلى صحرة لك » قرية من حوز 
قلمة تحب 1م20 دا ذادهاى وقد اختفت الأرف . المّتى سبة إلى سا 
عن 5 حال جود ا قو التاعة لقضاء سطة معدظ عك أداعنوسز معدم اط ؛ 
الشقورى نسبة إلى شقورة معز 12 عل ممنوءد فى مديرية حَيّان ؛ الشاوبانى 
نسبة إلى شلويانه 6م51 الشرة ق نسبة إلى شرف الأندا س عتمونه.] أء ؛ 
البنُوخرى نسية إل و نه ؛ العرييق نسبة إلى 0 نفة وكتية1] ؛ 
الاير نسبة إلى م رئرة همعتلا ؛ الوادى 3 ى نسبة إلى وادى اس نل 02 ؛ 
الوانى نسبة إلى وايجة دزعمفسآآ ؛ اليّانى نسبة إلى حَيّان ممه[ ؛ المزبرى نسبة 
إلى المزيرة الخضراء دتنزهءوالف . 

وكا هو طبيعى بالنسبة لهذا النوع من الونائق يرد فيها ذكر أشخاص من 
مختلف طبقات الجتمع . ففى بعض الأحيان يرد ذكر شخصيات معروفة من 
دهع سين سبي نما قابيوا يه عر في أعال سيانية وسكرية لزاهرة الامقار 


خلعت علييم شهرة فى تملكة 0 وخارحها » ولهذا فقد وردت أسعازم / 
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[1ل] الوثائق العر بية الغر ناطية هه 


كتابات مؤرشى العرب وأسحاب لكات القشتالية » وذكرها الشعراء فانتقات 
إلى دوات الشعر الشعبى 0أءمدسد8 اه . وهذا هو الذى حدث بالنسبة 
وتوا لتر ابيع العروايق كارا ان أبى لني وألى السرور مفرج ل القاسم 
ابن رضوان بنجاش ممع تمصدثا وأبى القاسم بن السراج وابن عبد البر . فأما 
الثلاثة الأولون فأصلهم نصارى أساهوا واندرجوا فى حرس السلاطين من العلوج 
وعن هذا الطريق بلثوا المحد ووصاوا إلى القوة والنفوذ . وأما الرابع والخامس 
فيا" ا انلديات عنانات سعدرات دنم عقت عن بوت غراطة ١‏ الخيووة. الى 
تربطها أواصر القرابة بالبيت النصرى . وكانوا كلهم ممن تولوا حكومة غرناطة » 
فكان كل منهم اللتصرف فى أمورها فى وقت ما . ومن المشاهير كذلك الذين 
ورد ذ كم فى الوثائق ممد. الباتنى القائد السطى الباسل. .ويوسف ين ألى 
القاسم بن السراج القائد الغرناطى الذى استلفت اهام المؤرخين القشتاليين 
فتحدثوا عن أعماله . 

وق أعاق أخرع 507 غلء. الرثائن. أعناسا يعوا فى .مياوين: الآداتب 
والعلوم واسحتوا أن تدرج أسماوم فى معاجم الرجال وكتب الختارات الأدبية 
الي : 
تمد السيد الشريف وتحمد بن محمد بن محمد بن منظور والازرق وثلاثهم من نولوا 


فيا عليام الوب يذ ومع 1 0 الطراز مد بن سراج وحمد بن 


قضاء الجاعة أرفع منصب قضاى .فق ملكة غرناطة . ومن أمثلته أيضا عل 
الترياق. .وعد .ن أنى. العباس. البياق وشمد بن ابراهي الصناع ومم من جلة 
الفقهاء 7 الشران الشاعى والوادى آتى الؤرخخ . 

الوثائق كذلك أخباراً عن غرناطيين ارين كان لهم نصيب فى 
5 0 الغرناطية أو انرا تقادة ليو شيا أى بونرا فى زمره ادل الفكر 
فها فى القرن الخامس عشر ولم تصل إلينا أسماومم إلا عن طريق هذه الوثائق . 
فمن تذكر الوثائق أمهم كانوا من وزراء غرناطة الذين تولوا الإدارة والم فمها 
سب علاوة على دن ذحرا صند خلال النصف الثاى م . ن القرن ال أر بع عشر 
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ايلام وظوال: لاس عقر عيذ الله كن سلبوق. وأخد بن أن القاء 
هانى وأحد بن محمد الفخار وعلى بن محمد المداد وحسان الحاتى وحمد بن أحمد 
ان حسان وتحد النقورئ ومحمد القنبيل وسعيد بن سعيد الشّليى . 

ومن ذذ كرهم الونائق بلقب القائد » وهى مرتبة عسكرية لا كن تعرينها 2 
بصورة دقيقة » أبو القاسم بن مذ بن سوده وأو رضا بن دغنون وخاكد ين أبى 
ابرق جاء اقلق وعدي 
تمد المنظورى وحمد بن ألى 4د عير رضوان اب اوري الل سيق 2 ره وعد 
ابن الخطيب بن المؤرخ الأديب الأشبر سان الدين ود بن محمد الينمتى . 


ن بن إراغم الغراف وعد دن الى عيك أيه حممد بن 


وضعت الوثائق كذلك نفراً من قضاة ذلك العصر وفقهائه وشيوخه ل برد 
ذكرمم فى معاجم الرجال فن القضاة عبد الله بن ابراهم بن تمد بن خمد بن 
حامد الذى 0 قضاء سطة وحمد بن أجد بن محمد المعزالى الذى تولى قضاء 
نفس البلدة . ومن الفقهاء أحد بن مد بن أي بكر اطياق وأبراهي الصتاع 1 
وحمد بن أبى 0 وكلم ير انعد ابن عد الى يوعد بن اد خرفوقن 
وحمد بن أحجد القريلياق 52 بن أج د القيسى وخمد بن حسين وحمد بن 
خمد بن خحمد . ومن الشيوخ أحهد بن محمد بن عطية وأعون بن سعيد الأشكد 
وحسن بن سعيد بن زريق واراخم الرماد ومسعود بن داوود وتمد بن أحمد 
المحلل . ش 
ولحذه ب أهمية حبرى فيا يتصل بالأعلام الجغرائية » إذ مى تضم 
غدداً كيرا مم أسماء المواضع الكبيرة والمكيرة يوقاييا ىق وال عر املة وسهايا 
وحبالها .. وتكاد تكون 8 العظمى مما برد من أسماء المواضع الكبيرة سيوواً 
ع ببية الأسماء مواضع قديعة ( أى قبل العصور العربية ) وا 0 ا سس ل 
والمتخصصين غيرى تقييده د سبق ورودها فى امون أخرى » ومرل 
أمثلة ذلك : عنهاوطلى ( اليوط ) و منلمعطلة ( الحمدات ) و وزتضناى 
( الأضاع ) و ممملتطممة ( أرجذونه ) و مد ( يمطه ) و ممعناء8 
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( بَلسّانه ) و لأطصت ( قنبيل ) و ممدقاظ ( فتيانه ) و متنك متطه 
( غوير الصغرى ) و مسعند عدزوك© ( وار ) و موء7 مممعن]! ( وثر ) 
وعد[ ( شون ) و 8114 12 (لملاحة ) و داطسلط ( نبله ) و ءمصسعنت© 
( كنب قيس ) و 4ه[ ( طفير) . 

ومن أسماء المواضع التق ترد امرة الأولى فى هذه الوثائق : #دمعنوعم 
( استروجه ) و ممععصدمة ( قريشانه ) و عدزتسمآ ( يوجر ) و انطعدده/1 
( وترد فى صورتين منتشير ومنشال ومن الواضح أن الثانية اختصار للأولى ) 
و دهالتصاط ( ابنيالش ) و عدصدتابط ( بليانه ) . وورود امي بلرة معاتمدت) 
عد ع0 فى صورة قنواش بدلا من قنااش ( التى ترد فى وثائق أخرئ ) يبدو 
من الغرابة يمكان . 

وتكثر الأسماء العربية الصرفة لامواضع بين الأعلام الجغرافية الصغيرة أو 
الأقل أهية » 0 أن اطالوات ١١‏ 9 ترد فنها أسماء عرربية لمواضم كانت قانمة 
( ونعروقة بأسماء أخرى ) قبل أن تسود اللغة العربية » ونستطيعم القول بأث 
أسايها التريية الق إدينا إها ع سعربية بشكل واضح وفك أمرنيك كنا 
ف قيرمن الأما 3 » ومن ثم فلا حاجة بنا إلى تكرار ذحكرها هنا . وة 
بينت فى هذا الفهرس مكان الموضم واسمه الالى ما تيسر لى ذلك . وى 
معظم الأحان: مذ أن الاسم الحالى ليس إلا صورة قشتالية محرفة قليلا أ 


كثر 


أ الاسم اانى عرف به فى أنام العرب سواء أكان ذلك الاء 
أ 


صرة أو صورة عربية لاسه القديم 1 لاسمه فى اللهحة المستعربية . ولكننا نتحد 
لعاف أخرض أن الان ننم إنما هو ترحمة للاسم الذى عرة 

ف أحيان أخرى أن الاسم الحالل للموضع إعا هر رمه لمعم اذى عرف نه 
ايام العرب لا محرد تقل له محروفه » ومثال ذلك الموضع المعروف سم 00 
وزءممع8 فهو لرجة لدار الأحمر وكذلك ادم دع سموكوون) فيو لرهة الدار 


الجديدة 5 
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وينبغى الإشارة إلى أسواء | دح التى أخذت صورة عل بية 3 سيادة 
الغة العربية فى شبه الجزيرة وكذلك إلى أسماء المواضع التى ترجم إلى أصول 0 


مستعر بية » لأن هذه الأب ماء ظهرت لذول عرق ف عيذ الوائق » ومن 3 
فإنها م كن مورشم انرائية أو تفيق: إل الآن » ومثال ذلك موضع يسمى 45 
| ينيااش وهو الاسم الذئ أطلقه السامون على موضع جنوبى غمناطة على ضفة 
نهر شنيل يسميه العامة وهالتمنط فى حين أن اسمه الرسمى أندء© ومملط . 

وقد وحدت فى بطاقة بحث تنشر عد مخ نطاقات فرانتيسكو خامير 
سيمونت احتفظ مها بين مواق ما كا أنه وحد فى وثيقة عرناطية أخري 
اسم هذا الوضم فى صورة بنيالش ومن الواضح أنها صورة أخرى لذلك 
الاسم ؛ وأعتقد أن كلتا الصورتين تصغير مستعربى للفظ وننهام مضافا إليه 
أداة التصغير ودلاك فنتحت عن هذا صيغة دسااءنهام إذا حسبنا حساب تعاقب 
حرق العلة نا واه (صةاعدودمءعمنل) ؛ وهذا التفسير يعطى لفظ كتطالءتصنم 

اق الذق. مخيله الاسم الذى يطلق على الموضم حاليا . ومن الممكن 
اك كلوق سسرتع الالطه الك بلتو ال و ضيقة الاسم #الويوت ب اراق 
قن أضيق. ليقو النطق بالخرف الذى يبدا به الاسم ؛ وهو حرف م وذلك 


بتحويل ذلك الحرف الشفوى الصانت إل حرف ضَاسرة 5 وعل أى ادن آل ١‏ 
قا سه بقاع أس ل الى ص ألص هٌُ اله نذظوة 0 سن 1 1 
فإنه لما يثير الدهشة بتا امم هذا الموضع على الصورة التى كان ينطق بها أيام 1 


العرب رم زوال سيادة اللغة العر بية وحاول أخري 4 فإن الناس إسمونه اليوم 
وهاانهنط متحاهلين التسمية الرسمية ومحافظين على الصورة التى كان يسمى مها 
ف اللقرق القادم عل الأقل. ., 

ومن بين أسماء الأعلام الجغرافية الصغيرة نحد اسم يبتر مطلقاً على واد يمر 


بقربة اللاخ عزعناىق وهو شرح نا معنى أداد 210 التى نحدها قُْ ديل 
كثير من الألفاظ » فن الواضعم أن صبغة بينتر ( بالباء اللخففة ) هى الصورة ظ 
العربية للفظ مصضهدنط الذى يكثر توارده فى أسعاء الأعلام الجغرافية الإسبانية 0 
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(مثال ذلك غير عصدمنط فى مرسية و مصعداط اءل مملءط مود وغيرها ) وحو 
م الاسم اللاتينى القد وندام مضافاً إليه عه ء وهذه الأداة الأخيرة 
نتجت بدورها عن ازدواج أداتين أخريين عله -| وبعع > () له + (ده) عه > 
مه ل غه والأول مها تمطلى معتى الحم 1 التجمع ه«نادهاده والثانية أداة 
لمكان ««تعهها ومن الهم هنا الإشارة إلى الأصل المستعربى الواضعم لأداة 


تسودبيذة السوزة بالذات الى تزيدها الرليقة العربية الى أمحرت عنيا هنا . 


وفى أسماء مواضع صغيرة أخرى يتجلى لنا الأصل اللاتينى أو المستعربى 
واتحا » ومر1 أمثلة ذلك بطره وهى الصورة العربية للفظ 2ءم وملينه 
مسمنامم وقُرتينه دمتدمن وطرامرته ( وتكتب فى بعض الأحيان طترامرته ) 
> مممسدهة وهناك أمثلة أخرى لذلك نجدها فى فهرس الأعلام . وأظن 
أن اسم قنبحاغى انظ هحين يتألف من لفظ قنب وهو الصورة النطقية العربية 
افظ اللاتينى تمصت مضافاً إليه لفظ جاغى الذى لم اع إل اصن وميك + 


ونتبين ى 0 بقيْقار نوع يحبا من صيغة لصغير أصيغة تصغير » وهى 
خاصية من خصائص الهجة العربية الأندلسية » وهى تصاغ بتضعيف الحرف 
الثانى من الحروف الأصلية للفظ ( القاف فى هذه الخالة ) وإجراء الصيغة الحاصلة 
خرى ضيثة التصكير الصرفية فى العربية النصعى ٠‏ وق رأق أن قيثار مصغر 
لمصغر الفصيح بقير وهو يقابل اوها وهى صينة تصغير أندلسية لصيغة 
التصغير التشتالية هانسودا . وصيفغة تصغير التصغير هذه أندلسية صرفة كثيرة 
التوارد غ وعكن اعتبارها اقتباساً من عربية اسبانيا » ولا يقتصر ظهورها فى هذه 
الوثائق على الأعلام الجترافية بل نجدها كذلك فى أعلام الأشخاص » ويدخل فى 
هذا الطراز الصرفى من التصغير بواسطة تضعيف السآأكن الثانى لفظ علياش 


( كذا ف الأصل وهو ريف يغلب أنه مقصود واعتقد أت ككنه عليائج ) ومعتاه 


والععدعءاء وهو تصغير للمصغر عليج : 
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ومن خلال هذه الوثائق تبدو لنا نقطتان لغويتان أخريان حديرتان بالملاحظة . 
أولاها زيادة هت فى أسي مستعربى صر بح الاصل » ومثال ذلك بطرون ( هت -]- عإنظ 
ورغ كانت نقلا علي بالمروف اللاثيى مج ل قنمء2 ) وهنا نتساءل : 
ماذا يكون عمل 3 فى هذه الخالة ؟ هل براد به التصغير كا هو الخال عند ما 

كان يضاف إلى الأسماء فى عربية الشرق » وفى عربية الاندلس أيضأ ؟ هل 
هى إضافة تعين أصل القشخصض 5 هو الال فى به القشتالية ؟ أو هى تقايل 
مه الاسبانية الى تعنى زيادة العنى ؟ 

وأما النقطة الثانية فهى ظهور هذه الزيادة (80) فى صبغة الؤنث » فهى 
توحد ف أسواء أعلام النساء مثل عيسونه 4 وأعتقد أكَْ هذا الاسم مكو من عيسى 
مضاتاً إليه .ونه مع افتراض حذف حرف العلة الطويل عند التقاله بوأو -ونه . 

ولا تقل عن ذلك أهمية هذه الوناق ف فى تعريفنا بالتقود الى كاي متداولة 
فى عصرها » فهى تزودنا علومات قيمة عن العملات التى كانت جارية فى 
ملكة غرناطة إذ ذاك وعن القم التى وصلت إلببا هذه العملات تحسب سكتها 
وعن تسب 5 5-0 وكات المتداولة من العادف الحختافة بعضها إلى بعض . 
هله الاق أصبح من المستطاع التعرف على حقيقة بعص أنواع التقود 

لتى كنا نمهلها » وأعنى بذلك العملات الفضية والنحاسية الموجودة فى جموعات 
0 الأنداسية وهى عملات كانت تضرب 6 نفس القال ب الذى لضرب فيه 
الذبلة دأطهل وفى عله ذهبية كا هو معروف 
١‏ ع 3 نر 
وجميم هذه القطع النضية أو النحاسية الى سكت. لتداول على اميا ديلات 
كهية يكل فى مموعة العملة النضرية غ وى .من سك سلاطين حكوا غرناطة 
خلال القرن |الخامس عشر 1 ويتصح من الوثاق أن هذه العملة الفضية الى 
سحها سلاطين بسو نصر وأعطو ها قيمة عملة ذهبية معينة احتفظت بالتقليد 
الموحدى فها يتصل عا 4 أى 1 8 مس لع لا مدورة 5 كانت الدبلة ٠.‏ وهذه 
الميئة اأر بعة م التي حيرت عناء ال عيات 4 إد عع لم يكونوا يتصورون أن هذه 
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الدبللات النضية أو النضية الموعة بالذعهت أو التحاسية كانثك تقذاول. بين الناس 
بقيمة العملة الذهبية » وظنوا أنها عملات مزيفة سكت لتحل محل العملة الذهبية 

وأما الدبلة أو القطعة الذهبية فإن قيمتها تساوى قيمة عدد معين من الدنائير » 
وف وثاق هذه الجموعة نيحل ثلاية أنواع من الدنانير شرعية متداولة بين الناس 
ف معاملامهم التحارية 4 وكلها كانت معثيرة تقوداً تفيحة بقيمة الديئار الذهى 5 
وهذه الثلاثة هى الدينار الذحى نفسه والدينار الففى 3 الدينار العيق » وه لفظلة 
كانت تستعمل للدلالة على نوع من العملات ععنى يقابل ما تعنيه لفظة العملة 
النحاسية ملك ع فى مصطاح الفيات عندنا . 

ويبدو بوضوح أن الأنواع الثلاثئة من العملة التى ورد ذكرها فى وثائقنا 
وى الديللات الذهبية والفضية والعينية المعاصرة هذه الونائق تنطبيق عل الأنواع 
الوجودة فى مموعات عملاتنا » وهذا لم أتردد فى القول بأن هذه همى تلك 
واللتفيوك م ذلاك أن قطم العيلة الفطية أو البينية الى اشر يق سكة الدرلة 
الذهبية لست زوفا ما سي عداء الأيات + ونا عن لات ضيحة كانت 
تتداول قم شرعية وإن كانت تعتبر دون الذهبية فى القدر كا هو الال مع 
عملتنا الورقية الالية . 

وتقيننا عضن الوائق عل تعرف قي بعض أصناف التقود بالنسبة إلى بعضها 
لمكن وتصيرشكاية "تانق اناق تقدر بالعملة الذعبية » أما الدفع فد يكون 
بالد نا نير الذهبية أ العينية 5 فالونيقة رقم ع6 تتصمن عقد معاوضة 2 شه 
مرخ ١‏ هه نصبا شين ان الديثار الذهى يعادل سيعة ونصقا دن الدنانير 
الفضية . فإن قيمتى العقارين لمتعاوضين ( المتبادلين ) فى هذه الوثيقة اختلفتا 
فكان على أحد المتعاملين أن يؤدى إلى الآخر فرق القيمة نقدا وهو «م؟ من 
الذهب بالصرف المعتاد «( دقع له نا ف الخال 2 1 ديئارا دن الفضة 


الجديدة » وبقيت عليه ح#سون دينارا فضية من نفس النوع 0 تندقع بالماول » 


ممك. انهحرو اه ه010 .1ل 0/001542م». 001 جاععة]. الالناننا//:سماغط 134لقوع/عصم.//:قمخط 


٠١١‏ لويس سيكو دى لوثينا [دكا 


أى فيا بعد عندما يطلبها الدائن . وق ذلك أن 4 دارا ذهبيا تعدل 
٠‏ دينارا فضيا » أى أن الدينار الذهى الواحد بساوى سبعة ونصفا من 
دنانئير الفضة . 

والوثيقة رق, 50 ب وموضوعها عقد بيم آم سنة 1491 تعرفنا بأن الدينار 
الذهى كان يساوى 6/ا درها » وكان الدرهم هو وحدة العملة الفضية المتداولة . 
وقد عفنا من الوثيقة السابقة أن الدينار الذهى يساوى 75 من دتانير الفضة » 
ومن 3 فإننا أستنتج م ن الوثيقتين أن ديار القضة ساوى ٠١‏ درام فضية . 
ولهذا اليب فإننا نحد الدنائير الفضية إذا ذكرت فى الونائق الك ف كتير 
ن الأحيان بلفظ عَشْرية أى ذات العشرة درام 000 لون عت 
ٍِ العيلات السالفة الذكر 5 يل : 


دينار ذهى واحد جح و7 من دنانير الفضة جح ولا درها فضيا : 
2 التقود التى يتم بها الدفم فى هذه الوثائق إلا محددة بدقة : 


ديئار قضة عشرية ءَ ا 0 حديدك 0 ََ قديم 6 4 ويشار كذلاك : دينار 
ع سعدى ) عن من الى ضرببها السلطان عوك ( 014 دينار عيق حديد مدن 
0 السلطان أبى عبد الله 0 كان المقصود السلطان محمد التاسم ) » دنائير 
غالبية ( من سكة سلطان تلقب بالغالب بلله ) » دنائير من سكة السلطان أبى 
عيك له الصغير ) مل الثامن ) 5-0 اخ 5 وكاننت العماة القشتالية جار ية متداولة 
.9 2 1 0 0 5 شزعن 7 3 8 
فى غمناطة فى القرن الخامس عشر » فى بعض الوثائق نص على المُن المتفق 
عليه دفم « بالريالات القشتالية » . وقد ذ كر المتقال عمرة واحدة . 
وتتضمن الوئائق معلومات مفيدة لدراسة الخالة الاقتصادية فى عرناطة خلال 
القرن |الخامس عر 5 وهذه المعلومات تتعلق بصفة خاصة ب عقارات 5 وشح 
غبارة عن حنات ( حدائق أو أراض زراعية بداخلها دار ) داخل غرناطة 
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والآلات الزراعية والأثاث وماعون البيوت وآنية الطبخ والملابس والأطعمة 
وادوات الصناع : 

وليس فى نيتى أن أقوم بدراسة شاملة لهذه الناحية » فإن المتخصص الذى 
نهمه الناحية الاقتصادية يستطيع أن يقوم ببذه الدراسة على الوثائق نفسها » 
ولكتى أغرض عنا طرفا من هذه العلومات على سبيل التقديم . ولا كان من 
السير تحديك السبة بين قود الجارية اليوم والنقود التى كانت جاربة فى 
ذلاكه اسن + الال مر اكع أن يكذ علي لقلنراتها بورق الربعدة. النعبية 
للعملة الغرناطية والعلاقة بين هذه ووحدة العملة الفضية . كان وزن الدينار 

الى الواق. العيار ( 9* قبراطا ) جرايق عل ونه اللقريب د ومن الناستن 
لهذا اللقام أن نذكر أن الدينار الذهى كان يساوى 742 من الدنانير النضية » 
وان الديئار الفضى ساوى عشرة درام فض و أصل إلى تعرف العلاقة بين 
قيبة النيبار البيى دم عه النياطك الى 2 كن الا » بولك لما نك 
الأثمان تقدر أساساً بدنائير الذهب - فإذا كان الْمّن أقل من دينار ذهبى قدر 
بدنائير الفضة » وإذا كان الْمّن أقل من دينار فضة قدر بالدراهم الفضية ‏ فإن 
تقدبر النسب بين هذه العملات بعضها إلى بعض ليس بالغ التعقيد "ا يبدو . 

ففى سنة 1491 بيم مرجع لق دوقن ( وامرجع مقياس اتزيد مساحته 
على متر مريع بقليل ) داخل مدينة عرناطة فى الوضع المعروف اليوم 
باسى حديقة لوس اتخيليس » وكان يعرف إذ ذاك بحنة عصام مبلغ نسعة دنانير 
ذهبية ( +* حراما من الذهب عيار ؟” قيرط ) . وكانت تلك الدنائير التسعة 
ناض بالضرك الطارق اذ ذلك هنا ندرها عن النضة ...هذه الأرقن مالنة 
الحوذة وفيا متيل ماء أرهيا : 

وفى قرية الاطاخ الواقعة فى مرج غرناطة بيع نوا عريجاً من أرض الشق 
0 6 دينار من الفضة العشرية » أى بمبلغ 6٠+‏ فرتم من الفضة » 


أى أن عن امرجم الواحد كان 4٠‏ ديناراً فضية ( تساوى ١5‏ ديناراً ذهبيا 


مرمك. انهحرو ©26اههط010. .1ل 0/0001)542م». 00 جاععة]. الالناننا//:سماغط 134لقوع/عصم.//:قمخط 


0 لويس سيكو دى لوثينا [*؟] 


تموع وزنها حوالى ٠"‏ حراماً عيار 5 قبراطاً ) . وهذه الأربعون ديناراً فضية 
كانت تساوى +٠0٠‏ درم من الفضة . 

وفى نفس اموضع بيع قا ويد امن ارظن التق بالط عليدة وازيعين 
فقاراً فضية ؛ أى مبلغ ٠ه‏ درها . وعلى هذا ون 03 امرجم + درام 


فضية تعادل 4 و٠‏ حراما دن الذهب عيار > قبراطا 5 


وليس من الميسور أن نعرف » واو على وحه التقريب » قيمة العقارات من 
الباق .وما يتصل يا من اللدائق داخل للذق ء إلا إذا كانت الدينا أوصانها + 
ووقاتكا لذ لمك عله الشارانتة بوإننا كدق اضييق عواضها وعليووها .آنا 
أثمان الحاصيل الزراعية والأثاث وماعون البيثت وآثيته فيمكن تقديرها بنفس 
العملات الى سبق ذكرها . وقد قت بتحويل هذه الأثمان إلى دراه فضية 
و يسستطيع القارعء. أن بعرف القي والأسعار إذا عرف أن درثم الفضة كان 
يعادل على وحه التقريب لالا٠ء,ء‏ من الخرام من الذهب عيار ؟”5 قبراطا . 
هذا ويم خر الك سدرفة هذه الأناق والقبه الأاعل عه اللقريي اه لأنا 
أ الأقان ع كانت تفاوت دوخ تنك تسن نوغها وححبيا ونا إلى 
ذلك مما يتعلق بالأشياء والمحاصيل ؛ والأثمان والقيم الى أوردها فها بعد تصدق 
على الوسط من ذلك كله : 


طيقور ( منشدة مغيرة منخنضة أو طابق عليق ) عت .4 :درام 
مرفعه ) دولاب صغير ) دام دراهم 

تاوت ( صندوق ) من اشن !ث١‏ درها 

مقلاة ماس ح ؟١ا‏ «» 

برمة نحاس عد ويم (» 


- 
2 
٠. 


مضر بة ( قارورة ) زجاج حد هه" ( 
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طبيرة ) إناء ( كار 
خابية 
غاية اناد 


خابية لادفيق 


| 


ا 


مطرج ( مرتبة ) جلد 

قطيفة ( ساط ) صوف 

قطيفة ( غير معينة المادة ) 

سلاخ 

تلحنة سرع عق الارين 

إزار ( مفرش سرير) من الكتان 
محدة حَلنَا ( من الملفاء ) 

لحاف 

سحادة صلاة 

مأوطة ملف 

فيحة ( قيص ) 

قيحة شقة ( قيص من الكتان ) س- 
زوج جوارب ب 
بذلة منشف ( مكُزر وحمار) مستعملة ‏ 
عافقك غزل ار كيان ) 
بللتكرق١[‏ سس د 
وال لهناء 

منديل مرقوم (أى مطرز ) 


.1ل 0/001)54م». 001 جاععة]. انالناننا//:سماغط 


من 8؟ إلى ٠‏ درها 


رم درها 

03 دراهم 

٠٠‏ درها 

»لم 2 

« ٠ 

٠‏ دراثم 

كك درها 

١2 5٠ 

إن 0م 

من .م إل ١‏ درها 


» إلى ه" درها 
١٠6١ «‏ إلى ٠٠؟‏ درها 


6 درام ' 


ويم 

وض نا 

ه دراهم 

من ؟٠‏ إلى .م درها 
1 دراثم 

2( 1١٠ 

5 درها 
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سَبَاطان حار عم م١‏ ورها 
ملحفة راس د ءثبم؟ة («» 
عرونة (أى مار ) ح ب إل اورم 
فضلة شقة وم درها 
منشار تحار ٠١‏ دراهم 
مة ( منج من اللشب) 5 ٠‏ درام 
بشاطير ( بد من اللحشب وهى من أدوات الصناع ) عت " دراهم 
وعاء للخيز داس دراثم 
اسكرفاج ( مبرد ) ومغرفة للنار ( ماشة ) -- ه دراهم 
شقور ( منجل ) اليك 
سلوم 0 5 ) صغير من الكشب -- ١١‏ « 
منقكش داه دراهم 
مسحاة بلطية 8؟ درها 
ممه الإزوات ع دراه 
حوهص جد 1١١٠١‏ «( 
وفها دهان عض قدرات أغرم 
هار ججاءء اوره قصيه 
شىء من الوه لد 
كية من غزل الكتان غير معروف وزنها - 5 دراثم 
اكات خيير حدءوادرها 
نفقات هيز ميت ح من كء إلى 0" درها 
افتكاك 7 دار ."1 إلى ٠٠١‏ درم 
أتعاب 0 حت ذذ +# إلى ةا درعا 


الال قدم التركة وتحرير الوثيقة اللازمة ‏ ..” درهش من الفضة 
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[ع؟] الوثائق العربية الغر ناطية ا١ْ١٠‏ 
مبلغ الكراء الشهرى لمصرية ( غرفة فى 
طابق متفع يوصل إليها بس خارجى ) 
كائنة يدرب القرافين بغرناطة وهو موقم 
رق ف اليإ سه ١‏ دراثم 


ونش أن "قير للح نا قت لا اطروعة عب من لاعن أخرق 
تتصل بالحياة الاحماعية والعادات والتقاليد التى حرى علبها أهل عرناطة فى 


ذلك العصر . فن ذلك أنه عندما بحرر عقد بيع عقار فى المدبنة ويشترط فيه 
أن يكرن وق الى سينا عل اديور تكون, عند الشيور هي الشيرية كا 
اتقضى منها شهر حل موعد أداء جزء من المْن » أما إذا كان المبيع عقارا 
إزاعيا قرف اللساب كوق عل اسان ثبابة السة الإواعية > وكانكه هده البونة 
تأي فى شر وى فق الكدلين بونذ برقل ١‏ الشبرسواقيت الشرون مدر 
فد كانوا عبد حناتب: للواعيد الى حمل خبيا آخال أداء الديق يتخذون الشهور 
القريية ددا : 


8 


وقين. .هذه الإقائق أن ناث اللببيث. فى غرناظة فق القرن: دامس 
عش ركان فقيرا قليلا » فقد كان يتكون من طيافير ( جمع طيفور وهو الطبق 
افيف أى الضت المنيوة ) يون هات ( جمع مرفعة وهى دولاب صغير منخفض ) 
وتاوت ( صندوق ) ومراتب ومخدات لانوم والجاوس وسحاجيد وأسطة لاحاية 
من ترد الأرضية . وهذا هوكل أثاث البيث وماعونه الذى تذكره هذه الوثائق . 

وتقدم لنا الوثائق كذلك معلومات ذات فائدة للتاريخ السياسى للاندلس 
الاسلانى فى القرن الخكامس عشر » وقد انتفعت هذه المعلومات فى دراسات 
سابقة » وهذه المعلومات تعيننا على تمحديد التوا رخ االخاصة ببعض سلاطين غرناطة 


5 0 5 005 5 
و | ضر امهم و تميق شخصيامهم 5 
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0 لوبس سيكو دى لوثئينا د 


وقد نشرت فى هذا الكتاب النص العربى لذه الوثائق مصحويا بترجمة 
اسبانية لما . وذيلت كلا من النص العربى والترحمة الاسبانية بفهارس عامة 
للمواد وأعلام الأشخاص والأعلام الجغرافية . وقد اجّبدت فى تحقيق هذه 
الأخيرة والتعريف بأسمائها الحالية » وهذه الأسماء فى الغالب ليست إلا رسما 
بالذيوك لأسانيا الغربية:, 

وذيلت النص الاسبائى جامع مفردات صغير يضم الراطا عروية دخات 
اللغة الاسبانية » وكانت جارية الاستمال فما مفى ولكنبها لا تستعمل اج 
تستعمل على ندرة فى أنامنا هذه . وذيلت النص العربى مجامع مفردات آخر 
صغير يضم أيضا الألفاظ الخاصة باللهجة العر بية الأندلسية والتى استعمات بمعان 
خاصة فى هذه الوثائق » ومن ثم فإنه يعسر العثور عليها فى المعاجم المتداولة . 

وأخلم هذا التقديم اموجن بكامة تقدير وشّكر لعهد الدراسات الإسلامية فى 
مدريد والقائمين بالعمل فيه على ما بذلوا من جهد فى معاوتتى فى مراجعة 
تحارب الطبع وفى إخراج هذه الوثائق وترحكهبا وفهارسها على الصورة التى براها 


علب القارس:: 


أو يس ساد دى اوثينا 


نقلها من الإسبا 3 إلى العربية حساك مؤّس 
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نما لَه مََدَصَرةُ 


ا انطين 
عن 


لوك" فقو هنين إذا قلت إن تاريخ دولة المرابطين 0 ته والأذلس 
ما زال من مض فترات تاريخ النرب: الأبلاي عل الرغم أحرزته النصوص 
والنوانيات الأدلبية فى النعرات: الأخيرة مق اخدام 0 وتقدم لا بأس به . 

والسبب فى ذلك جل بِيّن » إذ لم يصلنا من الكتب التاريخية الى 
قاولك عين للرانطق الا كيه مين ده قثا نا كن عن انارت المغرب 
مثل ما ورد فى « الحلل الموشية » لَؤْاف مجهول و « المعحب © لعيد الو الحد 
ارا لكي ولاروض الأرظاس» لان أئ زرع و « الاستقصا » لاسلاوى و «العبر» 
لان خلدون + وى كتنب تتحدث عن الرابطين فى إبحاز شديد لا يكاد يشى 
ف + كا أن كفيرا ميا متام لأ كاد عدا عنصيل واف عم أخبار هذه 
الدولة الى قدمت للاسلام فى المغرب والأندلس أجل الخدمات » وجاهدت فى 
17 أعظم الجهاد . 

واكك لى أن يا السور عل اللو اخاض بالراطين عن كاب «البيان 
الغرب » لابن عذارى سوف سد جانبا كبيراً من هذا الفراغ » وقد كان من 
دواعى الغبطة أن تخبة من علماء الغرب يقومون الآن بإخراج هذا الكتاب إلى 
النور بالاشتراك مم اشرق الكساق الأبداذ أمبروسيو أو :الذي صصص ىق 
لع الرايظيق وعدت فى النري: و لانن 137 , 


» أذ ر هذه المناسبة أنتى مكنت من الاطلاع على هذا المزء المرابطى من « البيان الغرب‎ )١( 
بعد أن ميت شوطاً فى هذ | البحث » وكان الفضل فى ذلك لجع إلى تلطف الأستاذ أو بن الذى تكرم‎ 
على المعهد تقدم ناخته الى كيبا خطه من هذا الك تاب إلى الأستاذ الدك تور حسين مؤاس ه«دير‎ 
. المعهد » فللأستاذين 0 خالص الشكر على ذلك‎ 


ممك. انهحرو ©©26اههط010. 1.1 00/001)542».ا00جاععه]. انالناننا//:سماغط 134ل2وع/عصم.//نقمقخط 


0مه.انهممر و ©6 0100012 


006 تمود على مى [؟] 


أما فى الأبحاث الحديثة فم تكن الدواة المرابطية أسعد حظا فى الح الذى 
الشحتقة هرق أعانيا علو الأضاف ء راد مزق لأتلذنا الدكتوو حمين ومن 
أت "فى كهابات معظم المؤرخين الود بيين المحدثين من حملة ظالة على 
المرابطين كان الدافع إلمما إما التعصب الديى أو الكراهية التى كادت تكون 


« شخصية »6 كا ترى فيا كته عنهم الباحث المواندى ادم رايمارت 


002 
دورى 


ولا كانت الادة التاريخية المبعثرة فى المراجع الأنداسية والغربية ضئيلة 'زرة 
قد كآن عن للتعين على دارس هذه الفترة أن بجمع كل الوثائق التى وردت 
فى ثنيا كتب الأدب والتراجم الطبوعة والتى لا زالت مخطوطة بعد » إذ 
لاك فى قيمة هذه الوثائق فى المساهمة بإعادة بناء التارخ الرابطى بشكل مكن 
م كتابته على نحو أقرب إلى الدقة وأبعد عن الاشتطاط . 

وقد قام الأستاذ الدكتور حسين مؤنس بتوجيه نظر الباحثين إلى قيمة 
تموعتين من الوثائق المرابطية عثر علمهما ف عض غخطوطات: يكنة الاسكورال) 
وقام هو نفسه بنشر سلسلة منها يتبين لقارثها بت وا تلن علسا ين أخيار 
تلق كثيرا من الضوء على هذه الفترة””” . 
وهكذا بدأت بعض نواحى التاريخ امرابطى تتضح معا فظن الك يهنا 
ما زال يكتنفه الغموض » هذا على الرغم من الحاولات التى اضطلم بها بعض 


» الدكتور حسين مؤنس : سبع وثائق جديدة عن دولة المرابطين وأيامهم فى الأندلس‎ )١( 
)ص 1مه--8ه‎ )١98 8 صحفة معهد الدراسات الاسلامية عدريد ء الجلد الثالى ( سنة‎ 
(؟) نر الدكتو رحسي مؤنس المجموعة الأولى من هذه الوثائق تحت عنوان « الثغر الاعلى‎ 
الأندلمى فى عصر امرابطين مع أربع وثائق جديدة » فى مجلة كاية 5 ا القاهرة » الحاد‎ 
واجموعة الثانية فى حيفة معهد‎ ,١]#-98١ المادى عفر » المزء الثالى » دمر و4ؤولزءص‎ 
» نحت العنوان الذى أوردناه فى الحاشية السابقة‎ ١9 الدراسات الاسلامية عدريد , الحاد الثانى عه‎ 
هه - 4م ؟ واللجموعة الثالثة فى الحلد الثالك من هذه الصحيفة » سنة ه8١1١ ء ص "الو‎ 
. ©» نحت عنوان « صوص سياسية عن فترة الانتقال من المرابطين إلى الوحدين‎ 
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[ع] ولاق تارحية حديدة ١١١‏ 


ع 


الباحثين الحدثين من احل 


كتابة 0 تارجح » شامل لدولة ال » وص 
محاولات ثراها -- رغم قيسّها والجبد المبذول فنها - سابقة لأوانها » إذ أله 
ينبثى أولا العمل على جمع كل النصوص التعلقة بالمرابطين فى الكتب المطبوعة 
واللخطوطة , مما لا غنى للمؤرخ الحديث عن الاطلاع عليه والانتفاع منه إذا 
أريد كتابة تارخ على أقرب ما يكون إلى الكال هذه الدولة . 


وقد كان من بين النوادر الخخطوطة التى قدر لعهد الدراسات الإسلامية فى 
ندري أغيرا أن امل عابرا هن 812 اشرق الترقني الشبهاة لين تروشينال 
بعد وفاته فى سنة جهو ل كتاب مخطوط فيه مموعة من الرسائل السياسية 
والأدية الثية ا "كل فى ببالاطية القت والأندان فى عصرف الاين 
واللوحدين خلا عدد قليل لا يتحاوز أربع رسائل ما عورد كناب متارقة , 
وكان الأستاذ جورج كولان قد حصل على هذه النسخة الخطوطة فى فاس 
فى نحو سنة 15*5 ء وأعارها الأستاذ ليق بروفنسال » فاستخرج هذا مها 
الرسائل المتعاقة بتار الموحدين ونشر نصها العربى فى الرباط فى سنة ١54١‏ 
بعد أن أضاف إلها نص رسالة موحدية استخرجها من كتاب « صبح الأعثى » 


02 


لقلقشندى”"؛ ثم أتبع الستشرق الفرذى هذه الطبعة بترجمة فرنسية لتلك الرسائل 


3 7 «اساام هك ده اهم 3ن 0 هرق 
السبع والثلاثين مع دراسة سياسية تاريخية نشرت فى كلة « إسبرس » 


)١(‏ نذكر من هذه الحاولات فى المكتية العربية الحديثة كتاب الأستاذ الدكتور حدن أمد 
مود عن « قيام دولة ارا بطين » » القاهرة سنة /ا56 »؛ وهو بحث ليا يتناول التاريعم المرابطى كله 
بل هو كا يدل عليه عنوانه خاس بالفترة الأولى من تار مهم » ومن الكتب الأوربية البحث الذى وضعه 
الممتشرق الإسباتق الشاب بوسك بيلا نحت عنوات « المرابطوت »> »؛ نشير معهد الحترال فرالكو 
للدراسات والأماث الاندلسية ط. تطوان سئة 5 ه9١‏ : رعكاممممم, لل ومط نهاذلا طعومظ معمتعدل 

.56 بسمقسة 1 بعطعمق-معدمةئ1[ مفتعمع ناي حم[ ء ممتل تصق عل معصدظ لمعمو مغبملعقم] .ل 

(؟) نكر هذا النص نحت عنوان « تموع رسائل موحدية من إنشاء كتاب الدولة الؤمنية » » 
الحزء العاشر من مطبوعات معهد العلوم العليا المغربية , الرياط سنة ١5141١‏ 


(؟) عسو تعسماصتك عفسخا .مملعطمصله ععااعنعم]ه ععمنها عل أتعسمم ملا :لمجم جوع ”اتن ] .ا 
.1-80 .مم ,1941 ,17111 . رمتمفجيه 1] رعنو أ ممنداط أه 
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وقد بقيت من الخطوطة بعد ذلك الرسائل المشرقية الأربع التى أشرنا 
الباع ويا اثفان الكانت أن اسحاق ابراهم الصابى وزير الدولة البومبية » 
والأخريان للكاتب عبد الرحم بن على البيسانى المعروف بالقاضى الفاضل فى 
فقس بيت المقدس 2 انان وعشرون رسالة كلها من عصر 1 رابطين فم عدا 
رسالة واحدة لأى حفص ان برد لله روف بان رد الأصغر » وهو م بخ كنا 

سر ماوك اط واف 3 

ولديايق أن أستخرج الونائق المرابطية التى تركها ليق بروفنسال من 
م وأن* رها هنا » 0 ذكرت إحدى وعشرون رسالة » وقد للقت 


00 


أما النسيخة الخطوطة الت ات ع اعرف ااال سرام متنا الويوايرة 
التى نشرها ليق بروفنسال أو الرابطية التى مى موضوع هذا البحث فإنما مبتورة 
الأول والآخر مما يتعذر معه معرفة اسم الناسخ وتار النسخ » ومى تقع فى 
ورقة حفظت كلها فى حالة جيدة » وأما اللخط شغربى متوسط الجودة » 
وتبلغ مساحة الورقة نحو 180٠١‏ ستتيمترا » ومسطرمها تتراوح بين 4 و١"‏ 
0 فى الصفحة » ومتوسط عدد الكيات نحو إحدى عشرة أو اثنق عشرة 
كلة » وقد كتبت عناوين الرسائل فى كثير من المواضع عداد أجر” 

وتقع جموعة الرسائل التى أله مرها هنا بين وحه الورقة رمم ما وظهر الورقة 
بم من الأصل الخطوط . 

)١(‏ أوردت هذا الوصف المخطوط إذ أت الأستاذ لينى بروفنال لم يتحدث عن ذلك فى 


مقدمة نشيرته للنص العربى يموع الرسائل الموحدية ولا فى ترجته الفرنسية لحا » وكان قد اعتذر عن 


ذلك 6 تقد عه للك الترجة بأن الخطوط ل يكن بين بدنه ف وقت كتابته ها . انظر عل امهم :الا 
١6ر3‏ .م لم06 وم م نا 


لمك. انحرو 26 )هه طلاه. أع. ال 00154 / دمت .كاه 0 ماع 2]. ا/الزانةا//:ماخط 134ل2وع/عصم.//:نقمقخط 


[ة] وثائق تارعخية جديدة ١‏ 
كتاب الرسائل 


عدد الرسائل 3 5م اثنتان وعشرون ليست فما إلا واحدة 1 ينص 
غل كاتها + أما الباقية فنا واهدة لأن سقص. انق عرة. + .وسائرها ما كته 
كتاب مرابطيون بين سق كةغ و #ورهه. (5١١59-1اام).‏ 


أما ان رد فهو الكاتت الوحيد الذى لا نستطيع أ لعدة من كتاب 
المرابطين » إذ أنه 1 يدرك أيامهم ؛ وهو أنو حقص أحمد بن محمد بن أحمد بن 
تمد بن برد ء ويلقب بالأصغر عييزاً له عرى جده كاتب الدولة العاصرية 


ع ١‏ 8 : 5 
امد بن برد نكم 5 واسرة بق برد تحتمى بالولاء إل بق شسهيك وزراء 


الثلاقة الأموية والدولة العائرية بالأندلن + أما أو حقص .هذا ققد ترى فى 


5 جده ابن ترد الذنى كان رئيس ديوان اللونشاء فى دولة عبد الملك المظفر 
ع 3 3 
ان النضور ان أن غامر 4 والذى. كن عند ذلك لعض تخلقاء عضر النة 
0 000 : 22 : : : 
ولوق سسرقدطة فى سنة لاغ ٠ )١١١7(‏ كذلك درس عل ابيه خمد بن 
٠ 5 4 3 3 7‏ 4 أرما 
اد ين برد الذى نقل ان الابار أنه كان من ذوى الادب والنباهة وإن : 
5 0 هرق حااايت : 4 ا 
يبلغ فى ذلك شهرة أبيه ولا ابنه ” . وقد اتتقل ابن برد الاصغر بعد الفتنة 
)١(‏ فى اترجة ابن برد الأصغر انظر : الخميدى : جذوة امقتبس ؛ اترجة ١59‏ ابن يسام : 
الأخيرة ق ١‏ - 5و١‏ - ١ه‏ 4 الضى : بغية الملتمس » ترجة 4 80 ؟ الفتح بن خاقان : مطمح 
الأفس ص /ا؟ -- م؟ ؛ ابن سعيد : المغرب 5/9م ل ١و‏ ؟؛ ابن سعيد : رايات المرزين ص 
٠‏ ١غ‏ ؟امقرى : تح الطيب هلام - هم ؟ ياقوت : معسم الأدياء 4١/8‏ ساعع؛ 
وانظر كذلك ما كتيه يكل فى « الشمر الأندلسى » » ص ١؟١‏ ؟ والبحث الذى أعده الأستاذ فرناندو 
دى لا حراكًا حت عنئوان « رسالتان لأنى حفص ابن برد الأصغر » » وهو دراسة ستظهر فى املد 
الخامس والعشرين من محلة « الأنداس » : رطا جأهل1 ققطظ عل معامغدامة 5ه(0] ندنمدعت) دآ عل ملمممهط1 
55 303 .م رآ[ مك ,(1960) 1217 رود اممف لط ,بعوية-أه امسق 
(؟) انظر فى الرجة ابن برد الأ كبر : ابن بسام : الذخيرة ق 1 6/عم ١١.‏ ,ا 
بشكوال : الصلة , نرجة ؟ل/ا 4 || 
(©) التكملة , ترجة ممع 


ا 


صى : بغية الملتمس ترجة لامم 
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القرطبية إلى إشبيلية » إذ أننا ثراه فى بلاط القاضى محمد بن إسماعيل بن عباد » 
وكان هو الذى كتب لابن عباد عقد البيعة التى أعلنها لهثام بن الح الذى 
رغم ظيوره فى إشبيلية ودعا الناس إلى الدخول فى طاعته فى سنة 4507 
(هم.٠‏ )0© . واعل ابن برد تقلبت به الحمال بين بعض ملوك الطوائف 
الآخر ن دى ترأه اير ف المرية أدى ملكها أبى الاأحوص معن 3 عمل بن 
صادح التحيى الذى ولى أمر هذه الملكة فى سنة #م؛ ( ٠١4١‏ ) © وهذا 
الك أاف ابن برد كتابه « سر الأدب وسبك الذهب » على ما يذ كر ابن 
يسام 5 ويظير أن ابن رد انتقل الخ لمرية ع ام وسائر أفراد أسراثه واستقر 
بها وم بدعها إلى غيرها””'» على أن عيره لم يطل إذ أنه توتى بالمرية فى حياة 
أبيه سئة ءءء )٠١٠6+(‏ على م ين كر ابن الي 5 

اما اربوالا المشرد وق 'الاقية تيا عا تو عر كناب اسوك نيثوا 
فى دول ملوك الطوائف 3 عملوا بعد ذلك فى خدمة الدولة المرابطية بعد ان 
طن توسقه بق تاشفين الشطر الأ كبر من الأندلس إلى الامبراطورية الغربية . 

وأول .هؤلاء. الكناب ابن القصيرة الذى له فى هذا المجموع أ كبر عدد 
مع اليكائن 3 أنه يبلغ تسا . وهو أنو بحكر تمد بن سلمان الكلاعى 
الاشبيل العروف بابن القصيرة©: نشأ فى دولة العتضد بن عباد ملك إشبيلية » 


() ابن عذارى : البيان الخرب #/ر٠ ١9‏ 

لفق بذ كر اليدى فى لرجته ( رقم )١94‏ ا أى الجيدى ل شأهده بعد سئة 64٠‏ 
غير 0 زائراً لأبى عن أبن حرم 5 1 

فرع التكملة » ترجة ه*: ؟؛ وابن الابأر هو امؤرخ الوحيد الذى أورد هذا التارع قلا عن 
ابن حيان فها يظهر . 

(غ) فى النرجة ابن القصيرة انفار : ابن بشكوال , نرجة ١١1‏ ؟ الفتح بن خاقان : قلائد 
( مخطوطة بغداد ) ق ؟كع ص ١ؤه١- ١6‏ ؛ عبد الواحد المرأكقى : المعجب ص ١54‏ ؟ ابن 
الخطيب : الإحاطة ( خطوطة الأسكوريال رقم مدنو و) س 54 - 50 ؛ وانظر كذلك : 

47ص ك8 .مط بمسسمعفلتفعطقق عه 1 :مرده0] .1 
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وكان على ما يذكر ابن سام ممتنعاً من خدمة السلطان فاعداً بنفسه عن مرتبة 
لقارائة عحيل قطي له و الوزارتيق 3 وندوث ع ١تنه‏ عليه العطت. فى آخر 
دولته » فتصرف فبا قليلا حجٍ أففى الأمر إلى العتمد بن عياد » فرفم من 
انهه زولاه وزازته + وكقيوا ما عزن غلية فى النفارات الق كان بعك ينا 
إل عيرائة ووانائد يق ناراك الطوالك بوذا لدعرل السارف عل لايطلة ويك 
ككيرم على ملوك الأندلس كان ابن القصيرة هو الذى قام بسبء السفارات التى 
رددها العتمد بن عباد إلى بوسف بن تاشفين » وهكذا ارتفعت منزلة ابن 
« استولى على الدولة استيلاء قصر عنه أشكاله » على 
عن اقول ابن سام و كا كان الاق التعيرة عو لد ختطره .فى الأحدات. الى 
أحاطت عمركة الزلاقة وفى أثنائها فى سنة هلا (جم.0)5© 

ولا قام بوسف بن تاشفين مخلم اليك وغيره هق عارك الطوالكق: أعبابثك 


القصيرة لدى العتمد حتى 


اإن القصيرة 0 أقصته عن رتكه وا حملته مده ثللاث سنوات حىق 17 ره 
وسف نين تاشفين سبب كتاب ورد إليه من مصر فاراد الجواب عليه فاستدعاه 
لساعته » وقربه من ذلك الوقت”* » ويقول ابن اللحطيب إلن تقديم ابن 
تاشفين لان القصصيرة للكتابة عنه كأن بعد وفاة كاتيه عبد الرهن بن اسباط 


35 


0 فُْ سيتة سنة لاع 0 ١١5‏ 4 ومنذ هذا التارح فى ان القصيرة 


يتول منصب الكتابة ايوسف بر تاشفين حتى وقاة الآمير فى سنة 6.0٠‏ 
(١6ل)»‏ 3 لابنه على بن «وسف طوال السنوات الاولى من سكله .وان 
وفاة اين القصيرة ا تن فى سنة م٠ه‏ ( ١١6‏ -ه ١١١‏ ) عن سن عالية 


ولعد أن أضابه خرف عطله قبيل وفاته 5 


)١(‏ ابن عبد المتعم الميرى : الروض الممطار ص 5١‏ ؟ السلاوى : الاستقصا 9//ا؟ ع 49 ؛ 
الحلل الموشية ص /اغ ل 4 ؛ ابن الأثير : الكامل ١1/8‏ 

(؟) ابن يسام : النخيرة ق ”ا ص ”ه٠١‏ 

(م) الإحاطة ص +85 فى ترجة عبد الرحمن بن أسباط » وابن الأطيب يعتمد فى هذا الموضع 
على أى بكر الصيرفى مؤرخ الدولة المرابطية . 
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4[ تمود على مكى‎ ١5 

وكان لابن القصيرة مكان عظلي فى الشعر والنثر بدولة المرابطين » أخذ 
عن الأعر الشنتمرى وابن شرح الإشبيل » وتقل ابن بسام وابن خاقان جملة 
3-0 ة من آثاره الأدبية » ولعل من أهم الرسائل التى احتفظت لنا بها للراجع 
من تناج قله رسالته عن العتمد بن عباد حول هزعة أذفونش ( ألفوسو 
السادس ) فى موقعة الزلاقة » وهذه الرسالة كانت من بين ما نقله له ابن سام 
فى ذخيرته » كذلك أورد الفتتحم بن خاقان له عدة ودائل اغوائية وماطاي: 
لها فائدتها التارخية العظيمة إلى جانب قيمها الآدبية . 

ولدينا فى هذه الجموعة التى ننشرها هنا خمس رسائل بقل كاتب مرابطى 
آخر هو أبو القاسم محد بن عبد الله بن الجد الفهرى”" + وكان من أسرة 
بى الجد من أعيان لبلة وإشبيلية » وقد برز من هذه العائلة, كتاب ووزداء 
شور ون » وقد بدأ ابن الجد حياته مشتغلا بالحديث والفقه والآأدب والانساب 
حتى تبحر فيها » ْم قلده بز يد الراضى بن المعتمد بن عباد وزارته » وظل 
مقربا فى دولة العباديين حق خلعهم وسف بن تاأشفين » فبق مذة معزلا 
لمناصب الحم » وقدمه أهل بده لبلة فولوه خطة الشورى بعد امتناع منه 
وكراهية » ثم استدعاه على بن «وسف بن تاشفين لتولى الكتابة فى ديوان 
رسائله » فأجاب إلى ذلك » ويبدو أ 
وزه (1؟١١ا).‏ 

وقد نقل ابن خاقان من رسائل ابن الجد عن على بن بوسف جملة تلق 
كثيرا من الضوء على تاريخ الأندلس فى عهد المرابطين نذكر مها رسالته فى 
تولية ا زكريا حى بن أبى بكر امعروف بابن الصحراوية على سبتة وفاس » 


نه بق فى هذا المنصب حتى وفاته فى سنة 


)١(‏ ف الرجة ابن الحد انظر : ابن بشكوال : الصلةء ترجة ١١45‏ ؟ ابن خافان : القلائد 

و - ١١6١‏ ؛ ابن سعيد : المغرب 9/ 41م سب #عس ؟ عبد الواحد المرأ كفى : المعجب 
0 1 1 لق ب له 5 «ا.ى 3 
س “#/ا؟ ؟ ابن دحية : المارب ص ١4٠‏ سل ١59‏ ؟ ابن بسام : الذخيرة ( مخطوطة بغداد ) ق ؟ 
ص ه8١1‏ - "١#‏ 
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زه وثائق تارحية جديدة /ا١١‏ 


ورسالته إلى القائد أبى شمد عبد الله بن فاطمة عامله على إشبيلية » وأخرى عنه 
إلى أهل غرناطة ينعى فيها علبهم اختلافهم وتنازعهم ومطالباتهم لعامله على الدينة 
5 يأمرمم بالانقياد له والطاعة”'؟ » وهاتان الرسالتان الاخيرتان م اللتان نحدها 
فى جموعة الرسائل التى تنشرها هنا مع اختلافات سنشير إليها فى موضمها . 

فق" كاه عله انالك نا روي اك ب ا 1 و يوون 
عبد العذيز بن سعيد بن عبد ا بز البطليومى » وكان من ببت نباهة وشهرة 

لانت على الرغم من قار مرو م هل .ذا بولو من لنظا ١‏ القبطرته ع - 

ب قل اديس لبان 0 . وقد كان له أخوان أنو محمد طلحة وأو 
ل تمد كانا كذلك من حلة الوزراء والكتاب فى بلاط المتوكل بن الأفطس 
يطازوين 4 لذ أن ابا وك اق فل بها دار ابن بسام « عل بردمم وواسطة 
عقدم » » ولا خلم الرابطوق. بقن الأفطى كتين ابن القبطرنه لهم حتى توفى 
بعد سنة .مه (5؟١١1).‏ 


ومعهم أو 2 مر الفتيح , ن غاقار”تف 9 4 وهو الكاتب المشمبور صاحب 


١4 - ١1١ القلائد ص‎ )١( 
5١48 ؟؛ ابن خاقان : القلائد س‎ ١748 (؟) انظر فى ترجته : ابن الأبار : التكملة » نرجة‎ 
د :المغرب ١إلادم د ووم , ورومء و؛ع؟مه؟ ؛ ابن دحية : المطرب‎ 
» 55١/5 ؟ ابن سام : الذخيرة ق ؟ ص 458 -- ١8خ ؟المقرى : نفح الطيب‎ ١809 -- ١85 ص‎ 
/ظ1غظ ؟ ابن الخطيب : الإحاطة ( ط. الاستاذ تمد عبد الله عنان ) 5 اورجه‎ 

4 قبطر نه كلة هن أصل لاتيى دارج حمس كبة 6 نْ كلق خناصهء أى وَأس روف بعض اللهجات 
الاسيانية القدعة مد ) » وطرنه «مءه1 أى دائرة أو مستديرة ؛ فعنى الكلمة إذن « ذو الرأس 


الدائرة » . انظر فى اشتقاق هذه الكلمة : -هده!6© ععدمصاك 302 .م ,آآ ,..سعسعاممهكى عمط .]1 
00 


(4) فى ترجته انظر ابن خلكان : وفيات الاعيان «/4 ١59‏ ؛ ابن الابآر : معيجم أبى على 
الصدفى ء ترجة ٠1؟‏ ؛ ياقوت : معجم الادباء 145/13 - ١598‏ ؟ ابن العاد الحنبلى : شذرات 
الذهب 3 /, تك وكذلك : :معموتمظ ممه[ :2-3 .مم رآ[ سمعطغلهطط4 واأممعسون8 :جووطا 

9ج رآ مأصمي3 عاطعنطعوة 6 تمممصاععاعوع18 201-204 بوم ,...موممط 
وتارخ الفكر الاندلسى لجو ثالك «النثيا ( ترجة الدكتور حسين مؤنس) ص 5و؟ دووم 


ه6٠‏ ؟أاين سا 
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كتاق , مطميح الانفس » و« قلائد العقيان » » ويقول ابن المخطيب عنه إنه 
لم بدع ملكا من ملوك الطوائف إلا استرفده » فلما جاءت دولة المرابطين اتصل 
بيعص ست انون 4 وكار”تف من بين هؤلاء أو إسحاق ابراه نَ وسف بن 
لاقنت أ الأميز على بن بوسف وباسعه طرز الفتعم كتاب « القلائد» وكانت 
وفاته بفندق ف مدينة مس أكش وحد فيه قنيلا سئة ب؟6 )١1:(‏ 5 

وآغر هؤلاء الكتاب وفاة هو أنو عبد الله ابن أبى اتفصال وأسمه خمد 
اين مسعود الغافق ا ا 3 وكان هو والخوة أو مروان عيك المللك من 
أعظم كتاب الدولة المرابطية » ويقول ابن غاقان إنه كان خامل النشأة إلا أنه 
0 سد ذلك منذ اتصاله بأبى محبى حمد بن الحاج أحد رجالات الدولة » وما 
زال شأنه يرتفع حتى أصبح أنبه كتاب على بن بوسف وأعظبهم مكانة لديه » 
حى وقم منك ومن اخيه الى مروان ما ادى َك غصب على بن اوسف علمها 
و إقصائه ل ؛ إذ أت أمير السامين أمرها ‏ على ما يذ كر عد الواحد 
اراق أن بكتبا عنه إلى حند بلنسية حين تخاذلوا حتى أوقع بهم ابن 
رذمير هزعة قبيحة » مَكتب أو عبد الله أو أخوه أبو مروان فى ذلك رسالة 
أكون فيا على المرابطين وأغلظ لهم ق القول ا سيب فى موعحدة أمير 


5 ا 0 ء الخاء 
اللبانية” ١‏ » وحينا راى انو عبد الله ذلك استعى على بن نوسف فاعفاه 
)١(‏ النظر فى ترجته : ابن يشكوال : الصلة , ترجة ١١/4‏ ؟ ابن خاقان : القلاثد ص ١١٠‏ 
-وم؟؛ ؛ عيد الواحد المرا كمى : المعجب ص لع مولع ١5#‏ ؛ابن دحية : 
المعارب ص 7م ١‏ - وم ١‏ ؟ ابن القاضى : جذوة الاقتياس ( ط. فاس الحجرءة ) ص 5١45-1١48‏ 
ابن بسام : الذخيرة قى " ( مخطوطة المحمم التارمخى الملى عدريد) ورقة ١88-184‏ ؟ الضى : 
ةع ترجة 8 ؟؛ابن خير : الفيرسة ص ١؟؟‏ وماعدهاء, وكذلك : بعك .مه تمسمصاءءاعمم8 
.205-06 .م رك .مه :معسوته8 مده" .629 .م ,آ .أمصىت ,454-55 .م1 
؟) نهر الدكتو ر حسين مؤنس نص هذه الرسالة فى الحلقة الثالثة من جموعة الرسائل الرابطية 
اق نسرها فى صحعيفة المعبد ( الجلد الثالك سئة مهوو) ص ١١8-91١5‏ 4 على أن الدكتور «ؤّنس 
بين أن الرسالة التى نسبها عبد الواحد المراكثى إلى أبى مروان بن أبى الخصال والتى كانت السيب في 
اعتزاله منصب الكتاءة إنعا هى لأخيه أبى عبد الله نفسه . 


لع 


1.000 
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[١1كأ‏ وثائق تارمخية جديدة 00 


اح الوذاية ففوناة اخه أ مروان 5 سنة ويه )١١15(‏ ؛ وبق 
مليزما داره بقرطبة حتى مات فى السنة التالية سنة )1١١45( 84٠‏ . 

وكان ابن ألى اللصال من أبر ز أعلام النثر الأنداسى » وقد نص من 
ترهوا له على مدى المكانة القى بلثها فى هذا الميدان » فعبد الواحد المراكثى 
يول إنه كان « له دوان رسائل يدور بح أكياء الأندلس قل حعلوه مثالا 
حتذونه 00 ؛ وقد بق من إنتاحه الأدى قدر لا بأسن به لا بزال اه 
0 ْ 


الرسائل 


وأول ما نلاحظه على هذه المجموعة من الرسائل امرابطية هو أنها كلها 
تقريبا صادرة عن دبوان الإنشاء الرسمى فى عهد السلطان المرابطى على بن :وسف 
ابن تاشفين الذى حم الغرب لعن بين سلق 500 ولاه (5.ل 
1١١+‏ ) ؛ ولهذا فإن طا قيمة عظيمة من الناحيتين الأدينة والتاريخية » هذا 
فضلا عما تطلعنا عليه من بيان ١١‏ رانم التى كانت تحرى عليها كتابة الإنشاء 
السلطانى فى هذا العصر » مما يكنا معه تتبع تطور هذه الكتابة فى الغرب 
والاندلس والقارنة بين تلاك ام رامم وما كان يحرى عليه العمل فى الشرق . 
امرابطية والموحدية وما احتفظ لنا به القلتشندى 


فى « صبح الأعثى » من وصف مكاتبات ملوك المغرب فى تلك الفترة9© ع 


وفما 0 دن قبل دن الرسائل 


ا١اله العجب اص‎ )١( 
هع‎ 4/١ (؟) بروكلان : تاراغ الآداب العربية‎ 
صبع الأعشى 5 !: وما بعدها , لما -- ون‎ )9( 
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0 تود على تى [15] 


وما بزل بعد مط و من تلك الرسائل ل مادة طيبة بمكن من القيام 
بدراسة بش شاملة لهذا لو 00 

ولسنا نريد أن نلتى فى هذا القام حي عاما على الكتابة فى عهد امرابطين 
على أساس هذه ارسائل التى تقدمها هنا » إذ أنها لا تمثل إلا جانبا من 
الكتابة السلطانية » فعظيها ما ذكرنا صادر عن على بن بوسف بن تاشفين 
إلى بعض عماله أو قضاته أو أمثالهم من كبار رجال الدولة . 

وتبداً هذه الرسائل دانما بقوله « ححتابنا . . . » ثم دعاء قصير بصيغة 
نانك إل القفصس الزى توحه إليه الرسلة » يل ذلك ذكر البلدى الذى 
أصدرت منه وتارخ تمريرها » هذا وقد احتفظ لنا جامع الرسائل فى بعضها 
بذ كر التارخ والكان ا ل ذكره فى عضبما الآخر » ويل ذلك موضوع 
الرسالة مننهياً بتحية قصيرة . 

أما أسلوب الرسالة فهو فى الغالب موحز حبر اين الية عات ٠‏ الذى 
نراه فى رسائل الموحدين » وهو مسجوع ال ا 5 
الحسنات اللفظية بقدر فهو بعيد عن التعقيد والتكاف الشديد الذى نلاحظه ى 
الشائل الى كاتنت تكعبء عن افطع كول الغرق فى :ذلك الرقت. أو الى 
0-0 عن السلاطين المغاربة فى العصور التالية » واستثنى من ذلاك بعض 
الرسائل التى كتببا النتح بن خاقان واين القبطرنه فها أديبان يغلب عليهها 
التكلف والتعقيد وتقليد النثر المشرة والبمد عن الأصالة . 


وأغل غير عو . الكتاب هو ابن القصيرة الذى لم يبعد مرا كثى عن 
الصواب إذ وصفه ققال إنه «وكان على طريقة قدماء الكتاب من إيثار جزل 


)١(‏ انر كذلك ما كتبه ليق بروفنسال عن ماسم الكتابة فى عصر اموحدين فى مقدمة ترجته 
3 10-19 بم اسع مل :لمجم جوع توك .] .18 
الموحدءة السم والثلاثين : : ا 
لارسائل الموحد نه السبع والثادة 
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ل ١‏ ولاق تارحية حديدة ١١‏ 


الألفاظ وتخيم المعاى من غير اليفات إلى الأسجاع الى الحا #أخرو الكتاب 


الهم إلا ما جاء فى رسائله من ذلك عفوا من غير استدعاء »© . 


وفى ذلك مظهر لبساطة الدولة امرابطية بالنسبة للموحدة وما تلاها من 
الدول. الثربية والاندلسية الى تمد فيا كيرا من. التكلق. فق الأساوتن. وإساا 
فى ذكر ألقاب السلطان اموجه لارسالة أو التلتى لها . 

هذا ونلاحظ كذلك أ كقْ جميع هؤلاء الكتاب أ لالديوق 4 وا أ كثرم 
كانوا من بين الذين برزوا فى ظل ملوك الطوائف مم قدر للادب فى عهدهم 
ميضة كي 4 فأبن القصيرة وابن الجد كانا من خدموا فى عباد ف إشبيلية 4 
وابن القبطرنه اشتّبر فى بلاط بنى الأفطس ملوك بطليوس » والفتح بن خاقان 
كان يترد بين جميع ملوك الطوائف » وليس بين هؤلاء كاتب مسابطى النشأة 
إلا ابن ألى 0 وإن كان قد تتامذ غل أعلام اليل السابق الذى ١‏ كل 
فى ظل ملوك الطوائف . 

وقد كانت استعانة المرابطين مبؤلاء الكتاب من أجلى مظاهي توئق. الصلات 
بين الأنداس ودرب وا لتم رسب بين ثقافى البلدبين 4 ونحن 8 أن هذه الصلاات 1 
تنقطع لذ تويك اصيدة اتنا نوو من العالم الأسلدى» إلا أن سراق الراكين 
إلى الأندلس وحكهم إبأها كان معناه الوحدة الكاملة بين. هذه اليلاد والغرب 
الإسلامى لاول مرة » وهى وحدة استفاد مها المانبان » فقد نت للاسلام بعض 
الاستقرار والقوة فى الأندلس بعد أن كاد تخاذل ملوك الطوائف وتفرقهم يقغى 
غل. الدولة الاسلامية فى 'ثلك. اليلاه + وأما الغرت ققد غرف كيف يتفم من 
الحخضارة الأندلسية ومقومام. 1 ويصطنتعها فى سرعة تدل عل تحامل من زعم أن 


١54 المعجب ص‎ )١( 
وعم //:نقمخط‎ 
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المرابطين كانوا شعبا خشنا بدويا محارب! لم بأخذ بنصيب من رقة الحضارة 
50 

وهذا التحامل على امرابطين ليس اموا عديدا نين الزرضق الأدربييت 
الحدثين الذين رسموا لعهد المرابطين صورة قاتئمة مصورين رجاهم حناة غلاظلاً 
لذ مكادوق. #ذوقون الأدب العربى ولا يفبمونه » ولا يقدرون العاماء والأدباء 
حق قدرم كا جد فيا كتيه دوز ومن تابسة عن الذولة للرايطية"؟ 4 فهو 


ع 


أعس تمد بوادره لدى هؤلاء الأدباء الأندلسيين الذين كارف شعورهم بقوميتهم 
الأندلسية يدفعهم إلى النظر إلى هؤلاء الاتونيين نظرتهم إلى أجنبى فاتح متناسين 
العاطفة الدينية التى كانت توجب عليهم أن يسترفوا للمرابطين بفضلهم الأ كبر : 
وهو إنقاذم للاسلام الأندلى بعد أت ضاق اللناق عليه منذ أوائل القرن 
الحامس المجرى » على أنه م كن نى الاروب أن عامل عل الرارطك أمكان 
هؤلاء الأدباء ممن كانوا يحدون فى حياة الترف المنحل التى كان ماوك الطوائف . 
غارقيق فيا عرلا عد ردنا ايوق جه ال أعوي بوقعيو لوي به بوت “أن فين 
ماهس ذلك ما كتبه الشتندى فى رسالته عن بوسف بن تاشفين الذى « ولا 
اط ارم كيلك القسراف الا سابع ق مدحه ما أجروا له ذكرا + ولا رفعوا 
لملكه قدرا »9 » وهو كلام إن دلنا على شىء فإنما يدل على غرور أمثال 


)١(‏ انظر الملاحظات التى سجلها فى ذلك الأستاذ لينى بروفنسال فى مقاله « آراء حول الدولة 

المرابطية فى أوائل القرن الثالى عضر » : 
عمأقمع ع سقناو م أت ) ماعن 6[ عل عطقل نه عمتسم ممسالق ممتممظ ”ا ميدع مهاعد ]] م1 المجصع عمتجا 
ووه 314 .م :1932 هعواث ,1881-1931 عواث ل ووسنه.]آ مهل مُغادعدظ 12[ عل 


(9) أور د الأستاذ غرسية غومز موجزاً وافيا لآراء الؤرخين الأوربيين الحدثين فى الثقافة 
الأندلسية فى ظل المرابطين فى يحمئه عن « اضمحلال الشعر فى اشجيلية فى عصر الرابطين » : 

22-26 .وح بعفتهةممسله هعدمة ع[ علاتدهة 5 نه هاعممم ها عل عدصناءة لآ بتعصة© ماععد0 .خآ 

(") المقرى : تفح الطيب ١/5‏ وكء هذا ونلاحظ أن هذه الأحكام كانت كثيراً ما تكتب بداقم 
اللق » فالشقندى كتب رسالته متزلفا إلى الموحدين » وكأن تزلفه , يكن لتم إلا بالتهجم على المرابطين 
والافتراء علمهم ٠‏ 
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]٠6١[‏ وثائق تارحخية حديدة ل 


هؤلاء الأدباء كأن الحك على أقدار امالك والدول منوط بهم وحدم يرفعون 
وتخقضون + وهؤون و00 

والواقم أن عنابة المرابطين بالثقافة والأدب نثره وشعره لم تكن دون عناية 
ماولك الطوالنه سبي + وقن قبل 00 أمراومم وعماهم على الثقافة الأندلسية يمباون 
مق عواردها فر 0 الستفيدين لا ىق كيرياء الوك الشاكين + وكان من 
اجا مظاهس ذلك ما أشرنا إليه من تسامحهم فى الاستعانة ممعم أولنك الكتاب 
والشعراء الذين خدموا و الطوائف حتى الذين استمروا على ولانهم وإخلاصهم 
لدوم الزائلة . وهذه الرسائل التى ننشرها هنا تدل على مدى استعانة المرابطين 
017 الكتاب الأنداسيين على الرغم من أنهم لم يكونوا كلهم أهلا لتقتهم . 
وفذة الإسااق 8# سيق أن مونانقية ا نر كوو ن عدرت كدت 


إذلاك ع واحدة واحدة ف الصفحات التالية 
الرسالة الأولى 


كات هذه الرسالة أب عيدك اه بن 5 الخصال عن لهو المسامين على بن 
يوسف :ن تأشفين 4 و بعين جامع الرسائل مكان إصدارها ولا تاريخه ٠.‏ 

غيو أن عا ورد ف بهذم ارسالة كي أن يدلنا بوجه التقريب على تاريخ 
كنابئبا وغل الظاروقك. ال كييك فبها » فوضوع الرسالة هو وفود الفقيه المشاور 
أبن رشد ان مغرب وه اوه لامير ا سامين وما وصقه من سوء اكوا 


قدي ؛ ويبدو من الرسالة هله الأحوال قت كد عظما من الاضطراب 


000 للمؤرخ م الغرلى يادي صفحة ل أئعة سحل فا ها أخذه البيعض على سس الى ابطين ورد 
فيا على تلك الهم فى عدل وأغالة حدير ن بالاعماب : انر الاستقصا يل 
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4 تمود على مى [13] 


إِذ أن بير اللتلين هن قرا بأ يكذ الأ أعيعه + لا مولن لو جهدا 
مبذولا » وحهدا حفيلا » وعنيما لا نابيا ولا كليلا » فيا در وندفم » وطود 
عن حوزة اللة وعنع » وندأب لذلك [ الدأب | المثيث » ونتبع القدم فيه 
بالحديث » 

قافن هذه الأمور الغ أرعت: أمير اللين. كل ذلك الإزعاج ؟ مخ 
الواضح أن الأمر يتعلق يمخطر كان ينهدد الإسلام فى بلاد ا تداس » خطر 
هل الفقيه بن رشد القرطى إلى نحة سم مشاق ارحاة إلى 00 حتى يبسط 
الأمور بين «دى على بن :وسف . 

وأبق رشد هو أنو الوليد محمد بن أسمد جد الفيلسوف الأندلسى الشبور 
الذى حمل هذا الاسم أيضا » ولد بقرطبة فى سنة ٠ه )٠١68(‏ ودرس فى 
الأندلس على حلة عاماتها 2 ول قضاء الجاعة فى قرطبة سنة ١١ه©‏ سد 
وظل فى هذا النصب حتى سنة #زه ( ١١١9‏ ) أو هله )١١5١1(‏ حين 
استعف من القضاء حتى يفرع لكتابة جموعته الفقهية الكبيرة « البيان والتحصيل » » 
وكانت وفاة ابن رشد فى قرطبة فى الحادى عشر من ذى القعذة سنة ١ه‏ 
(أول نولية سنة 7)1155© 

أما سفارته إلى مراكش ققد أمدنا مؤرخو المغرب عنها ببيان مفصل » 
وأوفى ما جاء فى ذلك هو ما ذكره صاحب « الملل الموشية » الذى قال إن 
الفقيه ابن رشد حاز إلى الغرب فى سنة واه 0 من 7 فبراير ه؟١‏ إلى +؟ 
ينار 1١١١4‏ ) فوصل إلى مراكش عاصمة المرابطين حيث استقبله أمير السامين 
بكثير من الحفاوة » وكان لدف من سفارته هو إطلاع على بن يوسف على 


() فى ترجة ابن رشد انظر : ابن بشكوال : الصلة » ترجة ١١54‏ ؟ الضى : البغية » 
غ؟ ؟ ابن فرحون : الدياج المذهب ص ما وا ؛ بروكلان َّ اناري الأدب العربى /١‏ 
4مك ؛ والذيل 559/١‏ 
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|1١07 [‏ وثائق تارخية جديدة ١‏ 


أعوال الأدلس وما جناه علمها التصارى المعاهدون من استدعائهم الملك التصرانى 
«ابن رذمير» » وهو ألفونسو الأول الملقب بالحارب عه1هالمندظ اه [ ممده/1ام 
ملك أرغن «دودءث »2 وكان اللك السيحى قد توجه فى أواخر شعبان سنة 
هزه (أوائل سبتمبر 5؟١1‏ ) على راع حملة كبيرة إلى بلاد الأندا س فاخترقها 
من الغا إلى الجنوب » رج من سرقسطة » ثم توجه إلى بلنسية رب 
بسائطها » ثم هاجم جزيرة ة شقر #نأءألك ودانية +نمء<آ[ ومنها إلى مرسية 3 ل 
سطة ممد8] 00 ن عنفهد© » ومن هناك توجه إلى غرناطة مخربا كل 
القرى التق مر علبا فى طريقه وضرب المصار على غرناطة وإن لم يستطم 
و 2 واصل سيره محترقا إقلم قرطية وملحقا بجيش المسامين هرّعة فادحة 

فى الرئيسول تدم يقرب اليسانة دمعميد] » ثم تابع مسيره إلى الساحل مقتح| 
اقلم رية ( مالقة وايغذونة) والشرات قعةزنواك حتى وصل إلى قرية باش 
م141 ه71 على ساحل البحر الأبيض 4 وانقا ماحتقا عنيرا سين :1 
حوتاء نذأ كل.منه كأق ذلك كان رما أ لاقتحامه بحر المامين . ومن هناك 
توحه اللاك امسيحى عائدا إلى بلاده بعد أن بق نحو سئة 7 ب بلاد المسامين 
دون أن بحد من أهليا “قاومة 0 


ظ وقد كان مما أعان ألفونسو الأو ل على القيام بهذه الة أن النصارى 
المع اهل , . ن كانوا م لذب كاثيوة وثوالت عليه 3 سلهم مطمعة أيأه ف دخول 
عر ناطة 4 3 إمهم كانوا لعزرونه ويش#وون صفوفه 0 ترجه ويدلونه على عورات 


١١و وترجة أويى الاسبانية ص‎ ( 8١ ١0 نظر : اللل الموشية ص‎ ١ عن هذه الجلة‎ )١( 
. 6؟ ؛ الاحاطة (ط‎ -- «٠/١ ) ابن المطيب : لاله (ط. حب الدين الخطيب‎ ؟)٠‎ 
ور ؛ ومكذاك 348-363 .وم .1 ,...عوطءوطومه بربوودز‎ 2.1١ 14/١ ) الأستاد تمد عبد الله عنان‎ 
6له6 126 :هجع000 و يوسسف‎ 0616... 8١ 13-16, ركع أتعهمه سراق وما باتلا طأعومظ‎ م١‎ 233-36 
١45 نرجة الأستاذ تمد عبد الله عنان ) ص‎ ١ أشباخ : تاراع الأندلس فى عبد المرابطين والموحدين‎ 


.وو 
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لحيل مود على مكى [14] 


اليلاد حينّا سار » وقد أوغر ذلك صدور المسامين عليهم بطبيعة الخال » وف 
ذلك يقول ابن الخطيب نقلا عن ابن العوزفة كان ليان السابوق مق سكيدة 
جيرانهم المعاهدين ما أجلت عنه هذه القضية أخذم الإرجاف . . . ووجه القاذى 
أنو | 231 اق رقف الجر + ونجشم الاو ع بولق بالكبين عن ريد اسه بقع 
لفقي عر قن » فبين له أمر الأنداس وما منيت به من معاهدها وما جنوه 
علمبا من استدعاء الروم وما فى ذلك من نقض العهد والخروج عن الذمة » 
وأفتى بتغريمهم وإجلاتمهم عن أوطانهم و عو أخك هاه يلخد بيه مع 


١ 
2 « عقامهم‎ 


فالرسالة التى بين أيدينا تشير إذن إلى سفارة ابن رشد هذه التى قام بها 
لإطلاع أمير انين على حال الأندلس بعد تلك الغزوة الجريئة التى قادها 
المللك الأسيحى فى قلب بلاد المسامين واج تى أفق اين رشد نفسه بعدها بإجلاء 
التصارى المعاهدين ( متطاستفتته]3 دنآ ) عن أرض الأندلس . ولعل هذه السفارة 
ص آخر ما اضطلع به الفقيه القرطبى »2 إذ أثه توفى في بإره قرطية بعد عودته 
بقليل فى أواخر سنة ١مه‏ 00 ١1‏ ) د انلها وفك أمين امايق ف 
مباية الرسالة بإنخاذه من حرأ ءات لمواحية الموقف فلا شلك فى أنه كأن من 
اك قراره بتغر يب 8 المحاهدين عملا عشورة ابن رشد » وقد 3 ذلك 
ف رشان من ولد اللي لقا زيم علا عير إل 15 كمربر د11 ) 
أى بعد وفأة ابن رشد بنحو شبرين . فأجل عدد كبير من هؤلاء النصارى 


1 5 لالرديف 
إلى منطقجى مكناس وسلا وغيرها من أراضى ا مغرب 


١؟١--91919/١ الاحاطة (ط. عنان)‎ )١( 
.)١١١ (؟) الخال الوشية ص وو ١م (وترجة أويى الاسبانية ص‎ 
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[ة ١‏ وثائق تار محية حديدة ١‏ 
الرسالة الثانة 


كاتب هذه الرسالة هو ابن أبى المصال » وهى صادرة عن على بن :وسف 
من حضرة مرا كش فى بوم الاثنين من منتصف شوال سنة ٠ه‏ (8* مارس 
سنة 1114) » ومى موجهة فى صورة بيان من الأمير إلى أهل الأنداس كافة . 
أما موضوعها فهو إعلام الشعب الأندلسى با استقر عليه عزم أمير المسادين من 
التجهز لاغزو والجهاد فى سبيل الدفاع عن. الإسلام » وتأخذ من الرسالة أن الأمير 
قد اتخذ أهبته واحتيد فى الاستعداد دغ فيه : «... ونحى وإن كنا بالغنا 
فى الاحتشاد والاستعداد » واستنبضنا مر الأجناد 0 » ما بربى على 
الاحصاء والتعداد . . . 5 . 

وإذا قابلنا ذلاك باليسير النزر مما احتفظت به المراجم التارمخية من أخبار 
هذه البثة من 2 الرابطين فى الأندلس فإننا نيحد فى الواقم تأ كيدا لا نشير 
إليه الرسالة مق اهمال الرابطيق واي بدفم التصارى عن بلاد الأنداس 
قد كانت سنة لا.ه («١1لر-:١١١)‏ فى القيقة سنة جهاد متصل 0 
عسكرى لم يتكلل داعا بالنصر » إلا أن المرابطين أبلوا فيه على أية حال أجل 
البلا و يقصروا خلاله فى الدفاع ء ن الاسلام قط » ونحن نرى من ذلك 
أن غل ين ومنيد ى انين ومن ورائه عماله وقواده فى الأندلس لم يكلوا 
عن الكفاح أبداً على العم من تجمع قوى النصرانية عليهم من جهة » وكراهية 
بعض طبقات الشعب الأندلسى شكهم من جية أخرى » وثى كراهية ليس 
لها ما يبررها ولا تفسر إلا بعاطفة قومية متعصبة ضيقة التفكير قصيرة النظر . 

ونحن نعرف من عللوات المرابطين اموفقة التى و<هت فى سنة امه 
الذكورة غلروة مزدلى بن سلتكات_ الذى أرسله على بن بوسف لخاصة من 
ضاكين._إلى. الألاليى عاملا على قرطبة وغرناطة » ولم يضع مزدلى وقته إذ 


ممك. انهحرو 6 2اههط010. 11.1 0/001)542م». 001 جاععه]. انالنانا//:سماغط 134ل2وع/عصم.//نقمقخط 


الل عمود على مى [ا 


أنه لم يصل إلى مقر عله حتى توجه بقواته إلى إشبيلية مستمداً عاملها الأمير 
يرث أن بكر اللمثر فق 4غ سارت حيوش الراطيق. إلى طليطلة نعاضة قلكة 
قثتالة » ففتح مزدلى حكثيراً من حصون طليطلة ودوخ سائطها وأبلغ فى 
نكايتها » ويذكر ابن أبى زرع أن خبر اقتحام مردلى لأرض طليطلة اتصل 
بالثالن اميس البرهانس وقد عدحلخ » تأقبل للقاء مزدلى ولكنه لم يسعه إلا 
الفرار أمامه » ورجع القائد المرابطى إلى قرطبة ظافراً غانما » وما زالت حملات 
مزدلى تتردد على طليطلة حتى استشهد غازيا فى شوال ستة 8م١5‏ ( مارس 
620 » وخلفه على قرطبة ابنه محمد الذى استشهد أيضاً بعد ثلاثة 
شهون -. 

كذلك من مظاهى المهود العسكرية التزايدة التى بذلا امرابطون فى هذه 
الفقرة لات اخلة الى قادها فى سنة لم١ه‏ القائدارت الرابطيان خمد بن الاج 
وتمد بن عائشة إلى أرض برشلونة ( إمارة قطلونية هقدلطتت ) » وثى منطقة م 
بعد أحد من أهل الأندلى المادين بحرو على اقتحامها منذ أ كثر من مائة 
عام حيما كانت تتوالى علبها هحات المنصور بن عامر وابنه عبد اللاك اللظفر . 
ولا غرو فإن هذين القائدين كانا من خيرة من أنحبه الك المرابطى من عباقرة 
الديانة وفرسان ارب . وقد بدأت غزوتها الجريئة بداية طيبة إذ أصابا 


كثيراً من الغنائم » غير أن ابن الحاج عند عودته اتخذ طريقا آخر غير الذى 


ل 
سلكه فى ذهابه » وكان طريقًا حبليا فقا وها اد كرياه عق أطيق علية 
كين من النصارى ققاتلهم قالمع أشن ليت + والقييه ق هذه امرك 


)١(‏ عن هذه الغزوة انر : ابن عذارى : البيان الغرب (الحزء الخخطوط الخاص بدولة 
المرابطين ) ورقة 4؟ ؟ ابن ألى زرع : روض القرطاس +/م- لام ؟ السلاوى : الاستقصا ؟/ 
مازيهر العمان نا كب ابن أ زوم ) ؛ ابن الكرددوس : الاكتفا ( حسب الترجة الاتجليزية 
الى قام بها باسكو ال دى جايتجوس وجملها خيلا لترجته لكتاب تقح الطيب للمقرى) : عل أمنععدا 
71 .من «تلمعمومم 1[ .أه7 متهم ع ععفاقه م ونا معاءء سه طأه]/[ زه وممغى غ11 :ممعمهود0 


1.00 
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[1؟] وثائق تارخية حديدة ١‏ 


التى يعرفبا مؤرحو المسيحيين يأب دمت دى مار نور , بل 55 +0805 


لهم مدا ؛ أما ابن عائشة ف يفات إلا بصعوبة شديدة”© . 


وهكذا نرى أن النشاط العسكرى للمرابطين فى هذه السنة وما تلاها قد بلغ 
أوجه » وأقبلت جيوشهم تسد الثغرات التى كانت تضعف من قوة الأطوط الدفاعية 
الاسلامية فى الأندلس فى جميم الجهات » وفى كل ذلك تأبيد للا تذكره الرسالة 
التى بين أيدينا من اجتهاد الحكومة المرابطية فى الاستعداد لاحباد واتخاذ الأحبة له . 

هذا وق الرسالة اللذ كررة” ناحية أخرى: عديدة الادظة > وقق. ينا 
اههام الحكومة المرابطية إلى جانب الاستعداد المادى بالاستعداد ااروحى » فأمير 
السفمين يدعو أهل الأندلين إلى إخلاص الدعاء والنية والتضرع 5" 0 النصر 
والعوية إذ أن اليقاء إذا 0 إجابة عقن عيث. ينبو الديد الذرب + 
ويكبو العديد النبيب 4 + وهو أمر لا تسخربه من سلطان عنيق الندين مثل 
على بن بوسف » وهذا الجائب ا ا 2 المرابطين هو الذى كثيراً ما 
حمل عض الور عن اغوين موق أحله على حو منهم » إلا أل الذى يتأمل 
أحوال الأندلس فى عهد ملوك الطوائف فإنه يرى ما بلغته من تحال دينى وخلق 
كآن .هو العلة الأولى للتفكلك السيامى الذى بق يتبدد الاسلام بالانبيار فى عذه 
البلاد منذ أوائل القرن الخامس المجرى لولا أن هع المرابطون إلى نحدته 
واستنقاذه » وهذا كان من الطبيعى أن يلح الأمير المرابطى على هذه الناحية 
وكلي ال هق انول نحيدا عن القيانة ,دراك و الخواف ال قوع ند بويا 
أنفسهم وإخلاص نيهم لله دون أن يعنى ذلك تقصيرا فها كانت الدولة المرابطية 
مقطدلة مم أمن الهاة السكرق 


: عن هذه الواقعة انظر 20 زرع : روض القرطاس ؟0/9م -86 ؛ السلاوى‎ )١( 
0 الاستقصا /8 عو انظر ما كك شه‎ 

الدكتور حسين مؤنس : الثثر الأعلى الأندلسى ...»ا ص 99و سمو 

.189-190 وح سمعاتعسفم مسلا نهاذ ةا اعموظ 272-278 ,20-22 مجم ماعو عقوعع نويعله© .لآ 


مرمك. انهحرو 6 2ه ه010 .ل 0/001)542م». 001 جاععت]. انالنانا//:سماغط 34القوع/عصم.//:نقمخط 


00 تود على مكى || 
الرسالة الثالثة 


كانت هذه الرسالة هو اءن أبى اللفصال » وهى صادرة عن على بن بوسف 
إل ابنة ان أن كن يق تحشر حيرا كان م الأرساء السابم والعشرين من صفر 
سنة 7ه (5؟ مارس سنة ٠ )١١55‏ 

وطذه - قيمة عظيمة فى بيان عدة واحى متعاقة ا المرابطين 0 
ما تونحه من أسرة على بن بوسف نفسه وأبنائه هله ع القن كر اراح 
التارعخ المرابطى غموضا وأجدرها بالاويضاح 4 إذ أن عدي الؤرشين. التدماء 
عنهم مضطرب أشد الاضطراب » والروايات التارضخية عن ذلك حافلة بالتناقض 
والتضارب ؛ م إن فى هذه الرسالة ما يطاعنا على بعض التفاصيل اللخاصة بالنظام 
الإدارى والسيامى والعسكرى للرابطين وطريقهم فى الحم : 
والذ يفهم من ف الرسالة أنيا رد عل كتاب من أى بكر .بن على. بن 

بوسف إلى أبيه وصف فيه « الخال الجارية 5 الأقدار النافذة الماضية »© » 
وهى إشارة يفهم منها وقوع حادث خطير مؤسف » فإننا نيحد فى جواب على 
اين نوسف بعد هذه العبارة « وألا صارف لما أمضاه » ولا معقب لما شاءه 
وقدره لا إله سوأه » » 2 إن الرسالة تنحدث بعد فلك غا قن يكون ذا 
لافيت عن تأقر سا المابيع :فى الأندلين من تثبيط اعزامهم وإضعاف اروحهم 
الوة م دعر أب بحكر بن على إلى أن يعمل على ضبط 0 ومواضلة 
الحهاد » 3 تتبع ذلك عا قرره 3 المسامين من تقديم أبنه أ + ا جميع 
لبوا فى الأندلى عوما يشمل من كان هناك منها ومن وصل من الغرب 
إللبا » وأنه قد كتب إلى جميع عمال الدولة ( بالأندلس ) بالسمع منه ٠‏ والطاءة 
له » 3 تضيف الرسالة إلى ذلك إشارة لها مغزاها ف لولمه اطال الأن 
كالحال قبل » فإنها الأن يتنوط بك البق منبا والجل » والكثر والقل » » 


2 


لمك. انحرو )هه ط0 1ه أع. ل 00154 /حمم». كاه 0 ماع 2]. ا/الزالةا//:ماخط 134ل2وع/عصم.//:نقمقخط 


[؟؟] وثائق تارمخية جديدة ١١‏ 


ومعنى هذا أن أنا بكر كان فى هذا الوقت يتولى بعض أعمال الأندلى » إلا 
أن رسالة على بن «وسف هذه قد قدمته إلى مكان أرفع وأسمى : إلى مكان 
القيادة العامة جميع جيوش الرابطين فى الأنداس + وتتبى الرسالة نوصية أبيه 
إليه بمواصلة المهاد وبالتشاور مع سائر القواد ميث لا ستائر ولا يستيد. ولا 
يتخذ قراراً إلا بعد عرضه على أهل الأى . 

ا مأ ستحق التعليق هنا هو ما يتصل ف بكر بن على بن لوسف 
انف وعيك الله الإسلة 4 من اهو 1 بوباامكانه من عاتن أبباد أمور السانيق 


على بن بوسف . 

لواقم أن الأخبار الخاصة بأبناء الساطان الرابطى محوطة بالغموض مما 
يحملنا هنا على الحديث عنهم بثىء من التفصيل©. وقد ذكر ابن ألى زرع 
من حؤلاه الأبناء خلانة + تاشقين الول يعده ه. وأنا بكر » وبين ( فى الأصل 
سيرى )0 ؛ أما صاحب « الال الموشية © فهو يذكر منهم - فى ارين - 
تاشفين الول بعده » وسير » وأنا ع الذى يقول إنه كان يلقب ببكور 2 
وإنه كان شحافا مقداما وإن أنه سحنه فى اطترة الخحضراء حتقى توى فى 
سحنة 4 وتصيف إلى ذلك 3 موادة كن أستة عشر عاما من مولد أبن (أى 


)١(‏ كان كوديرا قد اختص أبناء على بن .بوسف بالبحث فى دراسته الى كيبا عن أمرة بنى 
تاشفين #أمقدمي -عطومة متممنماط عل «دمعطات ومتلسامظ حت راكد 1 -تسء8 مها عل أههم عت]قسمع هل ) 


.(75-165 .هم بآ .أمع 

غير أن الخخطوط ات الحديدة الى ١كتشفت‏ فى السنوات الأخيرة قد قللت من قيمة هذه الدراسة 

وكثفت التقاب عن كثير ما أغمض على هذا الباحث » ولعل خير ما كتب أخيراً عن هذا الموضوع هو 

البحث الذى وضعه الأستاذ أويى بعنوان «على بن بوسف وأعماله فى الأنداس » : :ملممناة نمنب11 .للم 

77-122 .وم ,1959 يفسآ بملسصةآ' حت بمسلفلسة- اع ممممممه عمد و سمه .5 416 * 

إذ أنه أفرد بعض صنحات هذا البحث للكلام عن أبناء على بن بوسف (الملحق رقم ١‏ ص 4 ٠١‏ 
.)1١ 2.5‏ 

(9؟) روض القرطاس 78/9 ء. هذا وإن كان المعروف أن أبناء على بن بوسف أ كثر من هذا 

العدد بكثير » وقد حدث ابن أبى زرع ف مواضع مختلفة من كتانه عن بعض من " ذكر أسماءهم هنا ٠‏ 


لرمك. انهحرو 2ه ه010 .1ل 0/001)54م». 001 جاععة]. انالناننا//:سماغط 134ل2وع/عصم.//نقمقخط 


١‏ تمود على م5 | ؟| 


أنه ولد فى سنة #وع جحو رس ١١لا‏ إذا عرفنا أن على بن بوسف ولد فى 
سنة م 0 2" , وقد أدى هذا الاضطراب إلى اختلاف 
« سير 1ن و 00 0 بت إلا كنية 37 : 


على أننا نستطيع أن نو كل أ 0 أنا 2 ») و « سير » رن حتلقان 
يوان "كل الو 


أما سارل فإنه هو الذى أعلته 7 على دن يوسف 1 لعبده فانءقدت له 
البيعة فى يوم الجعة ١4‏ 0 الأولى سنة ؟«ه ( 15 يونيه 4؟١1)‏ كأ ينص 
على ذلك ابن وترم والوراق ف اكتابه )0 المقياس «( 60 4 ونضيف اين 
اتخاطيب إل ذلك أ على بن يوسف ول أبنه الثال* نك اشعيت 6 نمس اأوقت 
على الأندا وري فكير ذا ك على سير وفاوض أناه ف وله 6 عن حسدهة 
لأخيه لما حمله من ثناء الناس وذكرهم حتى إن 00 تاشفين غمى على اسمه 
رامال إليه حم يع أهل الملكة » فم بسع أناه إلا أن عر تأشفين عن الأنداس 


وأمررة 0 إلى حصرته 4 فرحل يب ّ الأندلين فُْ أوا 1 سئة اوت 


)١(‏ هذا هو جمل نص 0 0 الموشية » حسب طيعة الأستاذ .١‏ علوش الذى لم يعتمد فى نشمره 
لهذا النص على مخطوط أنه الأخرى لبي كانت محفوظة معض الكتيات الأوربية 3 وعى ضاف 0 ن أص 
علوش الختلافاً يبنا » فقد نقل دوزى هذا النص عن #طوطق ليدن عت جايتجوس بهذه 0 : 


«أبو بكر سير درج فى حيانة ويدبى كور وكان ذا حدة وشجاعة .. 3 > سد الظر 
18-19 .مم ,آ وتفلعطط8 عل 1 100١‏ 


(؟) وممغواط ول ومءقاص ومفلسامظ مه سه 1-تمء8 وما عل أهمم عتائسم[] هط تمعلهن .]1 
.117-10 .هم 136 .آه؟ رعامهميء-ءطهمة 


4 كنت قد رححت ذلك مما جعته من تاف أل راجم المعروفة الى استطعت الانتفاع منها » حق 
و قمت إلى #خطوطة البيان المغرب (المرا بطى) الو قى قامٍ ينسخها الأستاة أويئ أعبيداً لنسرهاء والق تفضل 
باطلاعى علمها المستسرق الإسباتى الخليل » وحيقد أصبدت متأ كداً من صو اب هذا الرأى 

(4) البيان المغرب , ورقة غ١‏ 

(ه) حسها نقل عنه ابن الحطيب فى الإحاطة (ط. عنان) 454/١‏ 


.000121 
69 0 أع. ل 0154 0/نم». كاه 0 ماع 2]. ا/الزانةا//:ماخط باعللا العم ]// 
2121و /ع.]//:نقمخط 


. 0 وثائق تاركخية جديدة ١‏ 


ب 


(أوائل سئة م1١‏ ) 0 فوصل إل عر كن وصار ف حملة من يتصرف يأعس 
أخية سار وشقف بيأبه كأحد ححابه6©00 8 

وقد بق سير ف للعهد منك سنة ؟؟ه حتى وقانه سنة سنمم حسم 
و١‏ 1 0 000 ان الخطيب 1 توفى « على الصورة القبيحة » التى وعد 
ستقصياها عند ترحمته له ء وقد حاول دوزى كن نفسر هذه الصورة القبيحة عل 
أعرا كافك ولاق سين للع سيدق ينه 3 مراء » إذ افترض دوزى أن نص 
« الخلل الوقية » ,يدل عبلى اع عل أن ن كودررا استبعد ذلك إذ او كان 
ككيدا لكان المعقول هو ا عزله ا عن ولابة العهل أولا : والنقود التى 
عثر علمها منصوصا فيها عل ولاية سير أعهذه 1 مستمرة إلى سنة ممه الى 
اول فنا . عل أن نص « البيان الغرب » الرابطى قد قطم الجدل فى ذلك » 
إذ أنه يصرح لنا فى حوادث سنة #مه بأن سيرا « 1 يركن إلى الراحة 
و يصطحب أهل الفكاهة )2 فاقتحم ليلا 0 اخيه اميق فى داره » فضربه 
وقضى عليه و0 ») © وسدو أت 06 حاول اغتيال اليه تأشفين 4 فتنيه 
هذا إليه ودارت الدائرة على المتعدى . 

وأنا 3 0 فإنه أقل هؤلاء الثلاية من أيناء على بن بوسف ييا 
من عنانة الْوْر خين حتى إن بعض المؤرخين الحدئين خلطوا بينه وبين أيه 


4 5 س اللوضم السابق » والبيان الغرب » ورقة وم 

(؟) يتفق هذا التاريح هاما مم ما ذكره كوديرا من أن من ين النقود المرابطية التى عثر عليها 
جموعة ضربت فى عس ١‏ كش واأر 3 رين متضواماً فمها على (( لير ولى العهد © ع أما تاريعم ضرب 
هذه النقود ؤإنه شحصر بين سذق 95اه و **ه ؛انظر .119-120 0 2000 

و6 19 -18 .وم مآ بمنففلعططط عل نهمل ارس ؟ هذا ما يمكن أن يهم من نص «الحلل » 

و يفهم من نص « الخال 

3ك #طوطتيةه الأورييتين اللدين زجع إلا دوؤزى 3 أما النص 3 شمر ه عاوش فإنه لا إستنتج منه 
ثىء من ذلك . 

لفق البيان الغرب » ورقة 5 ؛؟ أما ابن القطان فإنه انحو ف بق مصبرع سين بصورة أخرىة 
إذ يقول : « وف هذه السنة زمعه مه | هلك سير بن على بن «وسف فى آخر صفر »> وكان على بن 
وساف قد فان 4 وقدمه ولى عهده ), وق م يكن أمهلا له ىء 3 كك على اليطالة 3 ودخل مبتووا م 
أيه عمر بريد زوحته » رح جراحة تلت منينه » ( نظلم لمان » ورقة ن). 
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م١‏ تود على مى ال 


: 5 . دق 


وتل .ها النتطنا عه من أخيار أى. بكر .بن على. فى. الراجم التاريكية 
هو أنه كان أكن أبناء عل ين يرست إذا أنه واد فى سعة #يقق (كوهااسه 
31 ليها كان أبوه يناه السادسة عشرة من عمره » وكان يلقب ببكور 
أو بكر9؟ + بويينو أنه تنا فى الأنذا س كا جرت عادة على بد ووسسة ىن 
تربية أبنائه » فدرج فى إشبيلية دقام على رطافع ودأكية الطبييي تداس 
لقيو بو مروان. ابن زه » على أنه - فيا يظهر ست ١‏ يكن 59 0 
الدرس منصرفا إلى التحصيل مما دعا والده فى إحدى المناسبات إلى ثقر نعه 
7 » وكل ذلك تأخذه من وثيقة مهمة كانت من بين الرسائل الرابطية 

لتى اضطلع بنشرها الدكتور حسين مؤنس » وهى رسالة قصيرة أصادرة من على 
277 إل انه أى بكر الذكور يقول كييا © ب كتابنا ألممك لله .وشيد 
نفسك . . . من حاضرة سراكش . . . بعد وصول الوزير الجليل الى مروان 
الوق هج يأف العلاء ابن زهس محل أبينا . . . يشكو ما يكابده من 


)١(‏ نلاحظ بهذه الناسية أن من أسياب اضطراب أخبار اؤرخين عن أماء المرابطين ورجال 
دولتهم ويه عام هو أن كثيراً منهم كانوا كرون ب اه أو بأسماء أمهاتهم أو أحدادثم دون أسمائهم » 
ولنشر من أمثلة ذلك إلى : ألى بكر بن عمر (اس عم بوسف بن تاشفين وأمير الى ابطين قبله) ؛ وألى 
بكر بن «وسف بن تاشفين ( الذى 'نوفى بسبتة بينها كان ألوه فى معترك وقعة الزلاقة ) ؟ ؟ والقائد أبى عمد 
هْ اه ؛ وابن عائشة ؟ وابن الصحراوية.. ل ؛ ويبدو أن هذه التسميات كانت دربا على عادة 
يخا ف أوسا القبائل البربرءة » ونلاحظ بوحه خاص أن اسم «أنى بكر » كان من أكار 
الأسماء ذوعا لدى صنهاحة ولمتونة ومسوفة وغيرها من قباثل امرابطين » فقد سحي به كثير هن 
أحسائهم ورجالاتهم لا على أنه كنية وإعا اسم عل لا يعرف 0 إلا به 0 ا 

6 فى نص الحلل الموشية ( ط. عاوش ) عن.18 : «ل..ق 
دوزى هذه الكامة عند نقله لهذا التص معتمداً على الخطوصطتين الأوربيتين « يتكور » و فسرها بأت 
معئاها « الأسد » تشببهاً له نه فى الاقدام والشجاعة ( 18 ع رآ وله ةط عل ندم ) ؛ أما أويث فقد 
ترأما « يكور » وفسرها وأا بكر كان أول أبناء على بن «وسف أو « بأكورتمم » (ص 49 

٠١‏ من الترجة الدسي نية 0 + ومن الحلى أن تفسير دوزى فيه كثير من الابعاد والتسف © وأما 
را رب إلى المعقول 


لمك. انحرو 26 )هه ط10ه. أع. 001541 / نمك .كاه 0 ماع ج]. ا/الزانةا//:ماخط 34القوع/عصم.//:قمقخط 


[؛ ؟] وثائق تارمية جديدة و١‏ 


تشغيبك » ويقاسيه من تضر يبك » فأمسدك عليك رمقك » وخذ مه الامو 
عار ٠‏ وإلا أنقذناك اله عبووقة و ولي 

وغل أو ول منصب رمعى أسند إلى أن 2 بن على بن يوسف كان توليه 
2 اقيية خاي ليه 5 بن يوسف بن تاشفين الذى عرزل عء ن حم هذه 
المدينة فى ذى المحة سنة لاذه ( ينابر فبرابر ١11‏ ) »2 عل أله ا يضطلع 
يحم إشبيلية إلا فى شهر الحرم سنة 518 ( فيرابرب مارس +90)115© . 

وق أمذنا « البيان المغرب »© بتفاصيل قيمة عن بعض ما قأم به أب بكر 
فى أثناء 000 لاشبيلية » من ذلك دوره فى تلك الل المشهورة التى قادها 
ابن ودمير [ التوثيو الخاريب ) إلى. بللاد الأنداس فى سنة واه ( ١1١١6‏ 
١‏ )ء إذ أن أبا بحر تحرك على ر رات جيوش إشبيلية فى أثر الفوسو 
حينا وصل هذا إلى قبرة 2مطه) » ويبدو أنه اشترك فى الموقعة التى دارت 
بين المسامين وبين ألفو نسو عند حصن أر نيسول ». وى التى اننبت مبزعة 
المسامين » ولا حل ابن رذمير بوادى اش سار إليه أبو بكر وأرغمه على فك 


| لحصار عن نه ٠.‏ 


ونستنتج من الرسالة التى بين أيدينا أن أبا بكر بن على قد كتب إلى 
أبيه فى هذه الناسبة شارحا الظروف التى وقعت فيها حلة ألفونسو الخارب على 
الأندلس.ومبينا ما أصاب السامين من خراء هذه الخلة © وقد رأيها كيت ل 
ميد جر ال شبه الزيرة قاضى الماعة بقرطبة أبا الوليد بن رشد على الجواز 


هذه المد تت 


)١(‏ الدصهة: تور حسين مؤس : سديع وثائق حديدة . . . » حعيفة معهد الدراسات الاسلامية 
عدريد ع 0 7 

(؟) ابن عذارى : البيان الغرب » ورقة ٠م‏ ؟ وانظر كذلك كاب مقاخر البربر ص 8١‏ 
حيث لورد 27 بأسماء ولاة اشبيلية وفمها عل ل أنا كر عاملا لهذه المديئة خلفاً لمن يسميه « القائد أنا 
يعقوب بن على » ؟ وانظ ر كذلك أويش : على بن الوسشف وأعماله فى الأنداس ص لد تل 

(©) البيان الغرب , ورقة 8١‏ مكرر ؛ أو : على بن وسفا ...ا ص م ووه 


مرمك. انهحرو 6 2اههط010. .1ل 0/001)54م». 001 جاععة]. انالناننا//:سماغط 134ل2وع/عصم.//نقمقخط 


١‏ تود على مكى [4؟ا 


اهيا قن والتحدث إلى أمير المسامين بنفسه حول ذلك » والرسالة التى وجهها 
على بن يوسف إلى أهل الأندلس ,هذه المناسبة » ويمكن أن نلحق يذلك هذه 
الرسالة الثانية التى وحهها الأمير إلى ابنه أبى بكر ممثه على بذل أقصى الجهد 
والمال ف سبيل جماية المسامين ونب عودة مثل هذه الجللات النصرانية إل 
اليم 5 
ءَ؟ مارس ١1‏ ) أن 0 بن يوسف قل 2 مقتضاها إل ابنه أبى 0 
قيادة ايوش محجرابرة الأندلس ِ ا وقد وأننا 5 أ ديك على ع 
الميوش ملاك المزرة وه 3 شمل 000 هناك ممها ودن وصل من 
هذه العدوة ا إلبا 4 وخاط, 5 عماللك بالسمع منك والطاعة اك 044 >4 و 
: #2 
ينض أ مرجع تاريخى مما وصل إلينا على هذه التواية د أنها تابتة لنا بحم 
0 7 1 
هذه الى رسالة 04 ومعق ذلك ان اله يادة العليا للحيوش الأيدا سية قل أ لدت إى 
أى بكر 2 نفس الوقت النى كن يتول فيه 5-- إشبيلية إذ أننا 5 أنه 
0 يعزل عن هذه المدينة إلا ف رحب سئة ؟آاه ( يولية 000 
وربما كان مما يؤكد صحة ما جاء فى هذه 0 من اتعيان ألى بكر قائد 
عاما الأندلس دااع طبر النض “قله ابم عذاري”"2 وذ 0 يه أن آنا 0 
7 ف حيوشه من إشيلية إل عا ناطة الح ى كان يحكها ١‏ أخود أبو حفص ع 
بن على فدخلا المدينة ى أجمل هيئة واستعر ضا معا حيوش هذه المنطقة وبق 
0 بظطاهص غر ناطة اليا م قصد إل شرق الأنداس واقتحم ف طرٍِ دقه 
ضما كان الروم قل تملكوه و قنصب عليه ار ودخله عنوة واشاد نك 
أبدى المساهين بكثر من الأسلحة و الألات وللتاع » كم عاد إل غر ناطة وممبا 


[دل4 البيا ان الغرب » ورقة ١ه‏ ؟ اميق : على بن ,لوسفا. ٠.٠.‏ اص ١٠١8‏ 
»2 البيان المغرب » ورقة 8" ؟ أويى : على بن «وسفا... ص ١١#‏ 
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[5؟] وثائق نارحّية حديدة 52-5 


توجه راجا إلى إشبيلية . وفى هذا الخير ما يدل على أن سلطة أبى بكر بن 
عل يق برسم كافك ١‏ قن مر ,بداظلة رن عايل :لابين امايق عل اد 
الذق الأندامية رعو عا مك أن :تشيره عا فزني عليه السالةا مي اناف القيادة 
الفليا ل 


و 0 صاحب « مفاخر البرير او أي بكر أسند إليه عمل عمس ناطة 
ولكننا لا نمد فى غير هذا الحتاب م لهذا امير إلا ما باع 9 
اطلطيب قلا عن اللاض. قى معركن ليث عع اميق المرانط أى. بكر 
اكير بن 0 7 20 الصحراوى , اد : يقول إنه ول عىناطة كدت 0 
دنه وسسن قومه فقيضوا عليه وو<هوه إل عل بن يوسف 4 قاثر الاوبقاء عليه . 
فأبن الخطيب يعلق على ذلك الخير بقوله : 02 وعندى أن الأعس ليس كذلك 04 


َك الذى حرى له ذللك أو بك ررابن على بن وسف 0 لي 0 


عل أن الذى عرفه بوحه المأ كيد أن أيا كر بن عل قد .عل يذ ذللك 
عن إشبيلية وعن عس؟: قيادة الجيوش بالأندلس فى رجحب سنة 055 ( يوليه 
١1‏ )ء ويقول ابن القطان فى سبب ذلك « وفما | فى سنة 858 ]| استرعى 
على بن بوسف البيعة لابنه سجر فعقدت له البيعة بقرطبة 4 وفمها عزل على ولده 
أي بكر عن إشديلية وعلنه 00 إن الصحراء لأمر 5-5 إليه لأنه ل برض 
بيعة شه 0 © وسدوق كت أب 075 اذى زايناه من صياه وشيابه حاد الطبع 
شديد الاعتداد بنفسه برض عن نولية أشية سير العهد » ولعله كان برى 
شه أحق يذلك إذ آنه كان أ كر إخوته عا حمل يكثر الوضن فى ذلك يح 
عزله د ونفاه كن الصحراء ”ا نرى من هذا النص . 


م١ ص‎ )١( 
4١5/5 (؟) الاحاطة (ط. عنان)‎ 
. هلم المان ورقة «م ب‎ )©( 
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ين تود على مى ما 


وقد بق أبو بكر فى الغرب مدة » ويظهر أن اباه رضى عنه بعد ذلاتك » 


إذ أسنا ارا وعد إلية عش باصي : القيادة عل. .حيو الرابظيق. القى "كانت 


اول إحماد الثورة الموحدية 2 لغرب »؛ وص المؤرخ الموحدى البيذق على 
ع 8 3 3 5 . 4 2 ع 58 5 4 
أن حيوس ابن ومرث احرزت نصرا كر على الى ب 2 منطقة السوس 14 

عاد الموحدون وألقو ابه هزمة عظيمة فى أغمات بعد مقتلة 0 6 تَ 
تمانية أباء0© » وأخيراً اشترك أو بكر فى قيادة الجيوش الرابطية التِى انتصفت 


عد ذلك من الموحدين وأولست محمد بن مرت ف سنة 55ه 5 ) 
تلك الطزعة المشهورة فى الوقعة التى عرفت باس « البحيرة ا 

وفى سنة #مه توفى ولى العبد سير بن على عل على بن يوسف ولاية 
المهد سده إلى ابنه تاشفين » فعاد أبو بكر إلى إبداء سخطه وتذمره © إذ 


3 


وأقه لنسة مسد وغو أكير إخواقه بح مش عن .ولاية العهد هرة أخرئ + 
يلاهال ننه اوه أحن يفيه قائية 4 وقول ذلك ابن عذازف + امو ١‏ عل 
ابن يوسف ] عند ذلك بإخراج ابنه أبى بكر من مراكش وله إلى الجزيرة 
عير اه لبسدن بها لأنه خاف. من خوضه فى أمور + قأصاب أبا بكر 

فكان الرحال فيان غل أعناقهم # ووضل الذاكون إل المزيرة شح بها 


)١(‏ البيذق : الاين 3١١‏ من النص العرنى وص ؟؟؟ من الترجمة الفرنسية ؛ 
وانظر كذلك كعاب أويق عن « تار الدولة الموحدية » مفسدمسط امك ممشلادم مارمنهذ!! بتهطا .4 
0١‏ بينم واس هذا ونص الميدق يسميه « بكر بن على بن وساب «6 خضل هذا إما أن 
يكوق ري لاسم 0 ألى بكر «( ( وسنرى فى معرض بعض الوقائم الأخرى أن ابن أبى زبع د السلاوى 
يسميانه أن 5 ر الفعل ) » وإما أن يكون ذلك هو اللقب الذى عرف به والذى حرف فى النسحة 
المطبوعة من « الخال الموشية » إلى « بكور » 5 أشرنا إلى ذلك من قبل . 
)22 ابن ألى زرع : روض القرطاس لس و١‏ ؟ السلاوى : الاستقصا 85/9 ؛ 
ابن القطان : نظم المان » ورقة وم ب ؟ وقد مماه المرحعان الأولان «أنا بك ر » والثا! ث « بكو »؟ 
1 هذا وقد تحدث عن هذه الوقعة صاحب الحال الموشية (ص ؟5) وابن 0 دون الاشارة إلى أحد 
هذين الاحمين ؟ وانظر ما كتبه عنها أوش فى « تاريح الدولة الوحدية » 8١/١‏ 
(*) السلاوى : الاستقصا ؟/80--١ام‏ 0 قل السلاوى هذا النص عن تاريخ ابن خلدون 
( العير 20 ) إلا أن أبن خلدون سميه هنا « كك 52 على » لا أنا 5 رم ذكر اللاوى . 
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احم وثائق تاريخية جديدة بس" 


ولم تطل مدة سه هذا إلى أن هلك 276 , وهكذ مات هذا الأمير بعد حياة 
عار ره عاشي 

ونضيف إلى ذلك أنه كان لأبى بكر بن على هذا ابن يدعى بحى اشترك 
بعد ذلك فى القتال الذى دار بين الموحدين والرابطين فى أواخر أيام هؤلاء ؛ 
قف أقار اع الأبان إلى وى هذا الى كن يتب يأرن السعراوية + دقان 
إنه كان عاملا لعمه تاشفين بن على على تامسان فى الوقت الذى أحدقت فيه 
جيوش الوحدين سائر مدن المغرب فى سنة هه ( 1148/1144 ) © وكان 
خبر موت عبمه تأشفين قد بلغه والموحدون ضار بون حصارمم على المدينة ظ السعة 
إلا أن يسامها لعبد المؤمن وخرج عنها"" . وتذكر امراجع الناريخية بعد ذلك فى 
د سلق :5ه و "5ه ا 2-6 يسمى نحى بن أن ل الصحراوى قام 
بإغلان. الثورة عل الوحدين فى ددينة سيثة سن أن كانت قد خضعت لماع 
وقد درس المدتكرق الإسان الأستاة كديرا هذه النورة واثبى. عنبا إل أن 
نحن الذكون هو النى أغار إليه ابن الأباق فى النضن. السايق. © واسسعدل خل 
ذلك بقطعة من التقود عثر عليا أخيراً » وف ديار من الذهب مضروب فى 
سلتة سنة 1ه كنوت فيه ..٠ ١‏ الهدى الذى يشرك النى » اي المسامين 
قن ن أن بكر بن فل يق نوست 36 خل أن كدو ثاف قن امبر 
اميم 0 أت 05 ) خرد كنية للأمير سير بن على بن بوسف جاعلا من هذين 
الأخوين شخصا واحداً » وهذا فإنه لم ير مفرًا من القول بأمنف يحى هذا 
"كأنة ابن لس إن 'كاق قن امطريي ان لس مز راسف وبيرة ١‏ وحسشو ين 
وقد أوضهنا صمة الأمر فى ذلك فيا سبق با فيه الكفاية . 


)١(‏ البيان المغرب » ورقة 9ع 

(؟) اللة السيراء (ط. دوزى ) ص ١9/8‏ 

(8) انظر تعليق كوديرا على ذلك وتفصيل أخبار 'ورة سبتة فى بحثه عن « بى تأشفين » 
ص 4غه١1لدهوه١‏ 

(4) نفس امرجم ص ١5١-1١5٠‏ 
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١‏ مود على مك5 [عم] 


كاتب هذه الرسالة هو ابن أبى المصال » وهى صادرة عن على بن بوسف 
من حضرة فيا ان ل بقين من ذى المحة سنة *مه ([8؟ دسمبر 
59اا). 
أن" الحيوق ادق معييق بد الرسالة فإنه بغير شك أنبو محمد عبد الله 
ان أمد بن عر القيسى الالق”؟ » وكان من عائلة وجبهة عرفت بلعم 
والنباهة » ولد فى سنة 5م » 1 فى شبابه مقبلا على لذانه وإن : يترك 
طلب الع 4 نقذ ووس اللقه والادية عل الناضين أن الطزف القمى. .وان 
الوليد الباجى » 3 انقطع للعبادة وال 1 » وولى القضاء بريه » ْم بره مالقة » 
واستمرت ولايته ثمانية عشر عاما » فاها آنْس فى نفسه ضعفا وكبرة استعنى من 
القضاء وقبض بده عن أخذ الجراية كالمتاد لأمثاله من القضاة » وما زال يلح 
ض لقيو لاك بع أعفاه » وتوفى فى 56 مد ن ارم سنة 8ه » ودفن 
عسحد حكه الذى ظل يحمل اسمه فى داخل أسوار مالقة حتى القرن الشامن 
المدرى عل ماحد كر النياهي. + 
وأما هذه الرسالة التى وحهها إليه على بن بوسف فإنها تطلعنا على بعض 
دوائب صورة النظام الا 0 والإدارة فى عهد امرابطين » والعلاقة بين السلطتين 
النضائية والتنفيذية » ومدى اختصاص التضاة فى المناطق التى 0 نَ عملهم فبها » 
ومبلغ رعاية سلاطين اأمرابطين اشئون رعيهم وإقرار العدل بينها . 


)١(‏ انظر ترجته فى ابن بشكوال : الصلة » ترجة 5437 ؛ الضى : بغية اللامس » نرجة 
4.0 ؟ ابن دحية : المارب ص 5١8‏ ؟ النيامى : المرقبة العليا ص 4 ٠١١-31٠١‏ ء ابن الحطيب : 
أعمال الأعلام ص هه؟ ء المقرى : فح الطيب 5374م سد عدم 
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زءىم] وثائق تارمخية جديدة ش ١١‏ 


نشي ان قي دل ات عن الرسالة الموجهة إلى قاضى مالقة لم 2 
برد خطاب مرسل إليه من قبل السلطة العليا » بل إنها كانت فى الوقت 
فيه أله ببيان رسعى عام تعلته الكو مة على الشعب الأندلسى أجمعه » وبدل 
على ذلك هذه الإشارة الخاصة التى جاءت بعد نبابية نص الخطاب : «. 

ليقراً الكتاب على الكافة بالسحد » » وفى هذا ما يضاعف من قيمة الرسالة 
1 "سيق سحام غلة منيبة غلوؤة ع يل ع ' أيه قفد لبعد دواع 
وتحدد فيه اختصاص السلطة القضائية والعلاقة بينها وبين سائر السلطات . 

ونناضية هذه الزسالةا غن. أن بوفودا من أهل مالقة وأعمالها على ما يظهر 
ا قد حلت بعاصمة المملكة « مر 5 ) متوجهة بظلامامها أو « أرفاعها » 
كا تقول الرسالة - إلى حضرة الأمير على بن ,يوسف » وأن الأمير فى 
تيقظه واستقامته ونحريه وجه الحمق ‏ وهو ما ا ينحكره ايل من المؤرخين 
1 على بن بوسف"؟ - رأى أنه قد مختاط فى هؤلاء الشاكين والتظامين 

ق بالمبطل » والصادق بالكاذب » وهكذا قرر ألا ينظر فى ظلامات اميم 
شارعا لذلك قاعدة محددة : هى أنه لن تقبل شكاية من أحد إلا إذا كان معها 
بيان من قاضى بلده يدل على سحمة ظلامته . 

وهو يتبع ذلك بالحديث عن واجبات القضاة » ولا شلك فى أن هذا البيان 
الذى تتضمنه رسلة على بن بوسف يزيد فى اختصاصات القضاة ودائرة أعماطم 2 
فهو يكل النظر فى كل تلك الظلامات إلى قضاة البلران حتى لا بتجثم 
الظاومون مشقة السفر إلى العاصعة لعرض شكاواهم على السلطان . 


595 انظر ما كته حول ذلك إن أى زرع : روض القرطاس 94/7 » الحلل الموشية ص‎ )١( 
ااسلاوى : الاستقصا ص *ه - هه , وانظر الفصل الذى كتبه عن المرابطين عامة المستشرق الاسباتق‎ 
ء ويكاد كوديرا‎ 59١-1١85 ص‎ ».٠ . فرا سكو كوديرا فى كتابه ه اتحلال دولة المرابطين‎ 
يكون أحد المؤرخين الأوربيين القلة الذين أنصفوا حم المرابطين ع ولاسها حم على بن بوسف سس‎ 
. من العبارات الظللة النى صورثم بها دوزى‎ 
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؟ ١‏ تمود على مكى [غ8] 


ته 


ولهذا فهو مخاطب الوحيدى قائلا : « وقد قلدناك + نامأ 3 تنظر 
يتك من شكاوى لبانق الطليك نطلل 6ه وراميه وتفي احوال الرعية 
0 اقبة عمالها وولاتها . فن رأى منه ظلما أو تقصيراً فلينه 0 ال العام 
البلر » أى 31 0 » فإن أنفذ عرله وبلا فليكتب بأمره إلى أمير 
الددين ؛ وفى هذا ما يدلنا على أن سلطة القاضى أصبحت فوق ساطة الما 1 
الادارى فبو الرقبب على هذا الحا وعلى الولاة والعال التابعين له » وهو 
المسئثول عن ذلك كله وعليه تقم تبعة ما يحدث من ظ اقوال ‏ والرلاة : 
والساطان موافق له فى كل ما يقرر كا يظهر من قوله له « وأى عذر للك وقد 
شدديا من أزْرك ؟ . ال » : 

إن فى الرسالة إشارة إلى ناحية مهمة من تواحى النظلام القضانى فى 
المغرب والأندا بن عل غهدا :ارا بطين تلك هى الوظائف التى كان يتولاها من 
يسموله ب ( الحكام » » ووظيفة « الجام » هذه لبسث غلا إدارياً 5 قد 
عدو عق هذا اللنظ لأول وهلة » وإتما هى وظيفة قضائية خالصة كان يطلق 
على متولمها كذلك القن ساحن الأحكام جم وجود هذه اوظيقة 
ل أناضي عهد الخلافة الأمو؛ ب فى الأنداس كا ذكر الأستاذ ليفى 1-7 
على يا تبذو شكل واضعح مفصل فى عهد الدولة المرابطية » وى الرسالة 
الموجهة إلى القاضى الوحيدى والتى هى موضوع هذه الدراسة بيان واف بأحكام 
هذا النصب . نشير هنا إلى أم عن مدان هذا لمر اختيار « الحكام » 
الذي استبتهم فى أقطارك القاصية ونصبتهم فى الجهات النائية . . . الخ » ثم 
الخ محدداً الشروط التى ينبغى أن تتوفر فى هؤلاء الحكام من ثقة ودياية 


)١(‏ انظر ثاريع إسبانيا الإسلامية ١1/8‏ -0؟١‏ » وقد اعتمد الاستاذ بروفتسال فى 
التدليل على ذلك مما ورد فى كتاب د الأحكام الكبرى » لابن سهل وفى عدة تراجم لبعض هؤلاء 
« المكام » جاءت فى « صلة » ابن بشكوال و« تكملة » ابن الأبار ورسالة ابن عبدوت فى 


الس 
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[هم] وثائق تاريخية جديدة ١‏ 


وأمانة وعفاف وزهد وتحفظ » وللقانى - كا يبدو من عبارات الرسالة - 
سلطة مطاقة ف لعيين مؤلاء و عزطهم و عقامهم 595 نَ ر جوع إلى م ر السلطان 
نفسه ولا أهن عامله على الوقلي : 


الرسائل الخامسة والسادسة والسابعة 


كاتب هذه الرسائل الثلاث هو أبو بكر ابن القصيرة الذى كان كاتباً من 
قبل لاعتمد بن عباد ثم ايوسف بن تلشفين وبعد ذلك لابنه على ؛ على أن 
عند الرسائل اق هى موضوع يحثنا إنما ترجم إلى عهد هذا الأمير الأخير م 
ينص على ذلك جامعها » والخامسة والسادسة مهيا وجهتا من عاصمة الدولة 
المرابطية مرا كشن + أما السابعة فإن على بن «وسف وحهها من « حلته بظلاهص 
قرطبة » أى أ يا كنت فى الأندا س خلال إحدى الزيارات العديدة التى قام 
فسا السلطان المرابطى بالجواز إلى هذا الجزء من مملكته و يحتفظ لنا الجامع 
بتوارنخ هذه الرسائل غير أنه يكن أن تقول إن جميمها كانت فى الفترة الواقعة 
بين سئة 5.٠.‏ وهى التى ولى فيها على بن نوسف هر الغرب والأنداس 5 
وقاة أنه 'وسكة يرحت الحت فها وفاة ابن القصيرة . 

و 7 بين عذه الرسائل آنا كلها تقرييا وصايا من السلطان المرابطى إلى 
رعيته الأمدلسيين : وجماع هذه الوصايا نكاد شحصر فى تقوى الله » والانحاد 
واحتناب التفرق والهزازات » 3 طاعة ولاة الساطان وعاله والبعد عن التشغيب 
علييم والعصيان لأوامرمم ؛ والروح الدينية هى الغالبة على كل هذه الرسائل 
وهو أمر عيزت به الدولة امرابطية وجميع أمرائيا غ كذلك ك يبدو لنا من الإلخاح 
على دعوة الأندلسيين إلى الطاعة والانقياد ما يدلنا على أن الأمور كانت قد 
بدأت تضطرب على المكم الرابطى منذ السنوات الأولى لإمارة على بن يوسف » 
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١+‏ تود على »ك3 زدم] 


حى إننا ترأه م إل توحيه هذا الاإذار الشديد إل رعاياه من الانداسين 
ا نرى فى الرسالة السابعة التى كتها من ظاهي محاته بقرطبة حيث يقول : 
ا 55 والوظن فى أمر تمعلناه إليها | إلى واليه على بعض الأعمال ] » 
واحدروا من لعب م صغر فق عليه » واضروا عنه » ودعوا ما للا لعل 


ف ور خيارك شرارك 06 كبارك صغارع فطيونا علا دارا 
00 1 له 
كم » وإعذارا إليكم » ولا عذر بعد » ولا 4 من تعدى إلا ننفسه »6 . 


سم 


وشىء آخر نستتتجه من هذه الرسائل هو انجاه الحكم لابق .شنم 
من « اللامركزية » فى إدارهم . فنحن ترى على بن بوسف فى الرسالة 
السادسة يقول عن واليه إنه « بلساننا متك » وعما فى ضميرنا مترجم » وى 
قالب رأينا مفرغ م عأ أمضاة أمطيداف »ونا وقله وقفناة © 4 وى الرسالة 
السابعة يعود إلى مثل ذلك وفى نفس هذا العبارات تقريباً إذ يقول « قد 
فوضنا إليه فى ذلك كله » وأفردناه النظر فى دقه وجله . . . وما فعل من 
ذلك كله فنحن فملناه » وما قله فيه مَكأنما نحن قلناه ...ال » . 


كاتب هاتين الرسالتين هو ان القصيرة » وأولاما وجوت عن على بن 
وسف من مراكش دون تحديد لتار ها » أما الثانية قد وحيت من غة 
الأمير بظاهر مدينة سبتة فى نوم الاثنين منسلخ ذى المحة سنة 5٠ه‏ ( ١7‏ 
بونيه ١١١9‏ ) وبحممع بين الرسالتين أن كلتيبها تصور مركز الفقهاء فى الدولة 
المرابطية » وهو أمر كثرت كتابة المؤرخين القدماء والحدثين عنه » فهو فى 
الرسالة الأولى التى يبدو أنه وحهها إلى أحد عماله يأمره أن يستشير أحد الفتهاء 


ف داق أفون الحكم : « فينبى أن تشاوره فى كل ما تأنى ونذر » وتورد 
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| وثائق تارخية جديدة ١.‏ 


وتصدر » وتقدم وتؤخر » » وإذا كنا قد لاحظنا مما 5 فى الرسائل السابقة 
أن نظام المكم المرابطى كان متجياً إلى « اللامركزية » بحيث كان لعامل 
الأمير ماكلة 5 ف التعرقه ف أموو اللكوية دون رجوع إلى السلطان 
فإننا نيحد هنا خاصية در من خصائص حكم المرابطين » ومى « الدعقراطية » ,» 
والواقم أن حك المرابطين منذ إمارة بوسف بن تاشفين كان ذا طابع ديمقراضى 
إلى حد بعيد » فقد كان سلاطيهم لا يكادون يبتون فى أمر إلا ورجعوا فيه 
إلى كان أهل الرأى » وإذا قدرنا غلبة الروح الدينية على حك المرابطين فإنه 
حكن أ تخلص من ذلك إلى ا « أه ل الرأى 4 دؤلاء 3 ا كانوا 00 
النقهاء وأحاب الفتوى » وقد كان بوسف بن تاشفين على ما يذكر المترجمون 
له « يفضل الفقهاء ويعظم العاماء ويصرف الأمور إلمهم ويأخذ فيهبا ,رأمهم 
ويشفى على نفسه4ه بفتياهم 600 وسار على نس اوسف على مج أمية ف ذلك 4 
فرد أحكام البلاد إلى القضاة وعول على الفقهاء'" بل إننا تحد مظهراً واضا 
« لدعقراطية » على بن بوسف عند أخذه البيعة لمن مخلفه بعد وفانه0؟ فإنه 
كتف باستشارة من حرث ت العادة بطلاب ر 1" من الفقهاء والعاماء 4 بل إننا 
تراه يتوه إل المسحد الجامع فيجمع الناس فيه خاصة وعامة وعرضص عليهم 
الأمر فينادون كلهم 2 صوثت واحد بإسناد العهد إل تأشفين 2 لسعة حيائك 
إلا أن ينزل على حكهم ويعقد لتاشفين البيعة » وأما تاشفين فإن الأخبار التى 
حفظت عنه تدل على أنه اقتدى 5 وحده فى ذلك . 

والرسالة الناسعة تؤكد لنا هذه الناحية فعلل ين بوسك ضيبا عير عن غضبه 
وافقاك 1 ابابل يه أحكام « الفقيه قاضى القضاة بالشرق © من اعتراض 


١١ ابن عذارى : البيان المغرب ( القسم المرابطى ) ورقة‎ )1١( 

(؟) الخال اللوشية ص 15 ء ابن أبى زرع : روض القرطاس 5/9“ 

(5) ابن الحطيب : الاحاطة ( ط. عنان ) هع » ابن عذارى : البيان المغرب (الرابطى ) 
ورقة لاغ 
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١‏ تمود على م5 اليه 


طائفة من الناس فى هذه المنطقة » وهو لهذا بحث عامله عليها على حماية جانب 
هذا القاضى وإنذار المعترضين عليه بتوقيع أشد العقاب علمهم إن لم يدعوا مخالفة 
كانه يوا وأضرة. ٠.‏ 

كنا بومتك لفقا جيرا لني نراقي قافا" القن خا ود والترون أن 
للقب الذى كان يتخذه قضاة الأندلس فى قرطبة على عهد الخلافة الأموية هو 
« قاضى الجاعة » الذى كان يشبه لقب « قاضى القضاة » بالمشرق » على أله 
حا انفرط عقد الخلافة الأموية عاد قضاة قرطبة إلى اتخاذ لقب « قاضى 
القضاة » تقليداً للرسوم الشرقية” » ويبدو أن الرابطين أدخلوا على النظام 
القضائى تعديلا له أهميته حينا آلت الأندلس إلى حكهم إذ أنهم قسموها إلى 
7 ا 0 ْ 07 0 _- 3 0 
ذلك الدكتور حسين موّنس فى تعليقه على إحدى الوبائق المرابطية التى نشر 

هذا ولم نهتد إلى معرفة ينيب دقان" القضافة بالمقرق الك كرون و إن 
كنا نعتقد أنه يمكن أن يكون أبا أمية ابرعم بن عصام العروف بابن منتيل 


ا زرف 
الذى توق سنة كله (؟؟١١ؤ‏ - *؟١١)‏ وهو يتولى هذا المنصب © . 


الرسالة العاشرة 


من تايف ان القصيرة 5 » كتبت عن على بن بورسف من 
حضرة مراكش وهى مجهولة التارخ وإن كان يغلب على الظن أنها صدرت 


١١١ --1184/0 انظر لينى بروفنال : تارع‎ )١( 

ع6 سبع وثائق جديدة : صيفة المعبد مجلد سنة ١96885‏ - د ص "لا 

: ؟ ابن سعيد : الغرب بدالين ٍ ابن الأبار‎ "٠ ٠ ” انظر ترجته فى قلائد العقيان ص‎ ١ 
؟ ابن الأنار : معجم أبى على الصدفى » رقم‎ ١9/ التكملة ( الجزء الأول » ط. بن شنب بالحز اشر ) ص‎ 
ص كه‎ :١ 
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زدع] وثاثئق تارخية حديدة /ا ١‏ 
عن الأمير ف أوائل أيام كه أى ف نحو سئة ينات )١1١5(‏ 4 د 0 
رد على كتاب بيعة ورد إليه من بعص أعمال مملكته بالأندلس » ولعد الأمير 
فيه بأن «ولى أهل البإد ما يستحقونه من الرعابة والاهام » ويقول إنه أنفذ 
مع كثاية هذا صا « بحملون فيه على ما تضمن كتاب بيعتهم «( 


اليم هم 
الرسالة الحادبة عشرة 
مدن إنشاء أبن القصيرة 5 من حصرة مرالحكش 4 ونارئها 0 ذى 


الححة سنة 59: ( ١‏ سبتمبر 1١١١‏ ) » ومعنى ذلك أن هذا الكتاب إبما وجه 
عن على بن «بوسف قبل وفة أبيه بوسف بن تاشفين بيوم واحد » إذ أثنا 
نعل أ وسف وق ق سعهل شهر ارم سنة 6٠٠‏ (5 سبتمير ١١١5‏ اد 
بعد مرض استطال منذ سنة حمة؛ » ونفهم من الرسالة التى بين أيدينا أن 
يوست .بن تأقفيق حي اقند نه الرضن أسند إل ابنه وول غيدة عل التضرك 
فى أمور الدولة باسه7" 

وقد جاء فى الرسالة أن الأمير تلق الكتاب الذى وجهه إليه عدد من 
الفقهاء ا يثبت جامع الرسائل أسعام » ؛ وكان قد تكفل حمل هذا الكتاب 
ذازة تالف فى عض رعلاض. الأددلين. . فأطلع عؤلاء أمير لابين غل 


)١(‏ انظر روض القرطاس 7/9/9 والبيان الغرب 0 ابطى) ورقة لا١‏ وهذان المرجعان 
شذكر ادا وناته كانت فى الوم الاثنين مستهل شور ا أما ١‏ بن خلكان ( وفيات 6/5 ؟! ) فإنه 
يذكر أن بوسف وى اثلاث خلون من شهر الحرم . 

(؟) ويدل على ذلك ما ذكره ابن عذارى فى البيان المغرب ( ورقة ١4‏ ) من أله فى سنة 
55 قرىء كيتاب نفد من « ولى العبد » ( أى على ؛ بن «وسف) فى إشبيلية بعزل قاضيها » نما يدل 
على أنه كان يضرف قْ أهون) الحكيج نيان عن أيه » كذلك ذك ى ابن عذارى أنه لما استأثرت العلة 


أ مخر المسامين أوعئ بالأمس ! وا ولى عهدهة (أى على( فاضطلع أبرع اضطلاع وقام أحد مقام . ل 
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ل ود على م3 [0ا] 


أخوال هذا الزء الكبير من الممككة المرابطية »يا تذكر الرسالة أن الأمير أبا 
الطا هس ( يعنى تيا بن لورسف 5 على ) قل تقدم جلاء اخوال هذه البلاد » 
وكان م بن بوسف 07 ذلاك واب لأبيه على شرق الأندا لس حتى بلغه مرض 
أنه فانتقل إلى مر فى خلال سنة هوع كا نص على ذلك صاحب 
البيان 0 ! ظ | 

وماق أن اللذية عن أمثال هذه السفارات قد تكرر فى تلاك الرسائل 
مما يدلنا عل أكْ اهمام مرا المرابطين بالاندلس م ينقطع طيلة عهدثم حتى فى 
لوقت الذى اضطريت فيه عللهم بلاد الغرب من حراء توادر الثورة التى 


أضويها عليهم علد بن تومرت المهدى 5 
الر سالة الثانية عشرة 


نشانه هذه الرسالة الى سبقتها فى كثير من النواحى فالموضوع تقريبأ هو 
نفسه » وطذا فإننا ترحجح أنيا كتبت فى نفس السنة التى وجهت قبها الرسالة 
المتقدمة أى سنة هه »2 ولعلها كانت قبل هذه بقليل إذ ينص كاتبها على . سه 
رد على رسالة بعنها أحد عمال المرابطين على الأندلس فى مستهل ذى القعدة 
(أغسطس سنة 1١١+‏ ) » على أن لها أهمية خاصة فعى تشير إلى وفد قدم إلى 
س| كن متأاف من أعلا م مدينة بلنسية » وكانت بلنسية قد دخلت فى طاعة 
المرابطين منذ أن استنقذها قائدم مزدلى فى سنة 98 (؟ء٠‏ )0 بيد أن. للك 
ظيلة تماق سنوات. عت حّ السيد التنبيطور #ملدءم سصت) 4 81 ع ولنا أن 
تتصور أن مهمة هذه السفارة كانت ت إطلاع بوسف ن ناشفين على آخر تطورات 
الموقف ى لذ دان عامة وق شرق الأتدلس بوحه خاص »© ويبدو اق هذه 


١1١ ورقة‎ )١( 
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النغارة وصلت إل ركان قى. الرقت. الذدى كافك الدلة فيه قن اشعدية» بأمير 
الدلبيق. نوسته عن تاغقين “8 سبق أن يقاءى العليق عل الردالة الساقة + 
وهذا هو ف بفسر أ المضطلع بتوحيه هذا الكتاب إعا كان هو ولى العهد 
على بن بوسف . 

كذلك رف انيرا شار إن اجماع على بن 'وسف بأخيد أبى الطاهس غم 
وما اق به هذا إليه من وصف أحوال « تلك المهات 4 (أى بلنسية وشرق 
الأنداس ) بصورة وافية مفصلة » وهذا يتفق مم فا ذ كه ايخ عذارق هع أن 
تمما كان فى هذه السنة ( و5 ) يتولى شرق الأندلس » ثم إنه لا بلغته علة 
أبيه توجه إلى مراكش فى نفس هذه السنة » ولعله قدم على رأس تلك السفارة 
الق #صيدث الرسالة ا ب 

وتقن ازيالة بإ ,تتهفية أخرف قددت مع هذا الوفد » إلا أن الاسم / 
مذكر كاملا إذ هو فى النص « أبو عبد الله حمد بن ألى | ويثاو ذلك بياض 
ضفن ]| 6 ؛ وترجح أن يكون مهام الاي « ...بن أ كر اللعونى © + 
وكان هذا من أ كبر قواد المرابطين الذين انصاوا اتصالا مباشراً عحنة بللسية 
حيما استولى علمها الين النيكاير وذالة شاد ابن عذارف الذف لكر أن 
أحل شرق الأندلس كانوا قل خاطيوا بوسف بن تاشفين بفساد بلادم مئذ أن 
أخذ عمخنتها الفارس التشتالى الشهور فتحرك يوسف إلى سبتة وأقام هناك بجند 
الأحناد وحعل قيادة تلك الحيوش وأمرها إل نظر ابن الحية الأب أن عيد 
الله > ونزيدنا ابن خذارى تترينا .نه فيقول إله كان ابن أخن .يوست .ين 
الاو لكي" "بوي أ والقه امد كع فنصي الال لوقي انلك و إن تان 


١ا/ البيان المغرب ورقة‎ )١( 
سر القلءة الى تعنيها لبق بوتبال نو الباق القرت فى مقالة الى كله عن ه انتلود‎ 5 
السيد على لنسية »© : روسادلصش لك يه ,1 1خ[ ممم عتعمعا ه17 عك هضرم هط :ا معجمعجمه توما .8آ‎ 
.م ,1948 ,لالكا .امم‎ 
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خبره شديد الايجاز”"© » وقد أفاض ابن عذارى فى الحديث عن الوقائعم الدائرة 
ببانسية » وبين لنا سكيف أعمل السيد الميلة على القائد المرابطى الذى كان 
مر فى هذا الوقت حتى 14 قوأته وأقتحم محاته ما تسبب فى غضب عه 
يوسف بن تاشفين عليه مدة » ثم عاد إلى الرضا عنه وأمره بلزوم شاطبة وقطع 
الطرق إلى بلنسية » وما زال هده بالأموال والرجال حتى عفلم حيشه ع إلا 
أنه كتب إليه بعد ذلك يأ ره بالقدوم عليه وول مكانه لتولى قيادة الجيوش 
أن الحسن على 000 وأبو عبد الله مد بن ألى بكر بن تاشنين هو 
الذى نراه بعد ذلك واليا على قرطبة من قبل على بن يوسف فى سنة 6+1 
)0 . | 
07 الرسالة أيضا أن على بن يوسف أصنى إلى الأعيان الواردين من 
قبل « بحجى بن تاشفين ) و« تمد بن تومر ت »© . أما حى بن تاشفين غول 
أسمه وشخصيته خلاف كير بين المؤرخين » وعتقد أنه هو الذى ذ كه ابن 
عذارى باسم أبى بكر يحى بن تاشفين وقال إنه كان ابن ع, على بن تاشفين 
شقيق أبيه لأمه9© » وإذا ذكرنا أن ابن عذارى قال عاق اذيك عن 
ب أنى عبد الله تمد بن أبى بكر اللمتونى أنه كان ابن أخى يوسف بن 
ان لأمه فإنه عكن أن نستتتج أن ممداً وى وذ كنا شويج غ.ويكون 
للم بي الك 5 هو أيا بكر حى بن أى بكر بن تاشفين » وهو الذى 


نعم عم أورةة عنه أبن عذارى 0 و ل عل قرطبة فى سنة 8ءه (هكلا- 


)١(‏ الحلل الموشية ص 7ه من النص العربى واهى من ترجة الأستاذ أويئى الاسبائية وقد 
ذكره صاحب الحال بام « عمد بن تاشفين ©» فقط . 

(؟) انظر القع المشار إليها من البيان امغرب ص ١١9-1١١8‏ وانظر ما كتبه حول ذا 
بوسك فيلا فى كنابه عن المرابطين ص 105--؟١٠‏ 


فقا ا 1 نك على و[ اوم لا 0000 
البيا الغرب ورقة ١5‏ وانظر قبق ” 
فرق ن المغرب ور ى .110 .م ,1959 بملسسذلآ يع 


(4) البيان المغرب ورقة ٠١‏ 
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0010060 


[؟؛] وثائق تاريخية جديدة اما 


١١1‏ ( لعل مصبرع والمها عل بن 000 ولعله هو تقسه الذى بذ ره اين 
أبى زدع الا 0 قائلين إنه ترحه إلى لاردة فى سنة ١كله 1١١١97(‏ ) 
0 كن 

مع عبد لله بن مزدلى مدر 9 بن رسف فى حهوده ارد النصارى عن 
حصار هذه المدينة »© وسذدو أنه ظل 5-3 على قرطبة حىى سئة 1ه 115٠‏ 
5-5 ( عن خنه فليا قن بن واو 
تلاك الرسالة الرابعطية غل الصورة لو ارد هنا أمر غير دا 1 الواضح أنه لا 
يمكن 0 كين بطل الثورة عل المرابطين ومهدذدى الموحدين © وسدو اك 
من الغريب 9 تون أحد رجالاات الأرايطين و3 وافق إأسه ادم مؤسس 
من مؤرخى الدولة المرابطية ا الموحدية . هذا وإن كنا نعرف أن اء 
« تومرت » يكن عي على المغرب والادلس قبل تمد بن تومرت المهدى 
فقد تسمى به من قبل كاتب أندلسى عاش فى القرن الرابع المجرى وتوقى سنة 
ذة* مه قبل مولد تومرت أفتن اللمهدى سنوات كثيرة كا نيه عل ذلك الياحث 
لتر سرتفي 

اثراه خطا مه ن الناسخ إذ 6 امب مد بن تومرت هنا سمهوأ ؟ لا 
نستطيع أ نقطع يذالك وكق بأن نعرض هنا هذا الاسم “ا بعاء ف الإسيالة 
التى بين 56 لعل دا مبتدى إلى علة وحوده فى هذا السياق . 

. فس الموضع السابق‎ )١( 

(؟) روض القرطاس 88/5 ( وقد حرف الاسم إلى « ابن يحي بن تاشفين» ) والاستقصا 
ا 5 (إلاا أنه سىاى م أنا يحي بق تاشفين » ) . 


فرع انظر مقال أو ى 5 الاشاق إليه ص ١٠‏ 
(:) انظر كتاب أويثى عن تاريغ الدولة الموحدية ١/1؟‏ 
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6 تمود على مى [4؛] 


أما باق فقرات الرسالة فيدور حول اهئام أمير المسامين ببذه المنطقة الشرقية 
مع الأندلين 8 نيدو سدق غيارائيا مدي عا أصاى' هذه الدائحية مرخ سراء 
احتلال السيد لبلنسية وإضرار المسيحيين بها واهعام المكومة المرابطية بتحصيتها 
وإلقاء الطمأنينة فى قلوب أهلها . 


الرسالة الثالثة عشرة 


إنشاء ابن القصيرة َم ؛ وهى موحهة من الأمير على بن بوسف 


من 
دن حضرة قرا قن ف دم الأربعاء دون نديد لليوم وإن كان قد ذكر 
الشبر والسنة ( حرم سئةاء*ءه 2- سبتمير سنة 11+54 ) أئى بعد أيام من 


تنصيس على بن لبوسشف على عرس المغرب والأندليسن 33 وفاة أنية » وسدو 
من الرسالة أنها موجهة إلى أهل أحد الأعمال الأندلسية بالانصياع والطاعة 
واليه على هذا البلر وهو شخص يسمى « أبا حمد عبد الله بن حمد » » وإذا 
تأملنا الأخبار التى احتفظت لنا بها امراجم عن حكام الأندلس فى هذه الفترة 
فإنه يسبل علينا أن لساتنتعج أ هذا الا المقصود ينبغى أن لون أب| مد 
عبد الله بن عمد بن فاطمة » أما الجهة التى تنص الرسالة على "نوليته عليها 
نت أن لون وافلا 
أما ابن فاطمة المذكور قد كان أحد مشاهير القواد المرابطين فى عهد 
وسف بن تاشفين وابنه على » وقد اضطربت المراجع التارينية فى أسمه ادا 
عند الحديث عن رحالات هذه الفترة » إذ نحد ابن ألى زرع والسلاوى 


ع :0 0 -: 07 
يسميانه فى بعض المواضع أبا عبد الله ممد بن فاطمة”؟ وتابعها على ذلك 
)١(‏ روض القرطاس عردلا ء الاستقصا بدلحك 
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مي نات دوسا ناه 0 1111 
بوققمدم ٠‏ صاكشد كه مكوجام مضي يضيي خسم د وبع كذ لكام رج “1 600 
كرا اا ا 
لاه ” م عجر مودم قت جب 0 ساو عو دخكجن 6 مجو ا مبسك سوسس كص 
ويه اج ويج توي امدايي واو بي تر را 
ماك 
ا ل تا 9 تن وين ا كل كن سين قي 2 
ا ا ا ا 
الاللم د إااء دكؤم د كطلط ” مين 2ك طصر ميت جا ') (1) 


ليق وجي ل دان بود ال و ا يي لكل 
لو ل وام و لم وسسوارو يصوي 0 
علس م مايه ) 000 ا وار عبس شع 60 و ان مي 
ونن يسان 7ل 0م ضرمم اعد اا ل لي ا 


06 6 م و 1 نوف ممعم ص ل - آم (١‏ م 3 أ ص كم 6 


2 


ا ا ل ل 


رس لصف يدض لس جر يط © جسسديه كو ص از ليم 
ا يل كدان سد ا ل لي و ا 
را انر اديت ل ير الس ارو ورد قدي فين 
صن ين تسا ان نس إن ا ا 0 لكيس فى لون 
وعم م16 يعمو 2 مطع مو ١‏ طمم استيم مقس متيس مم اسم 
0( )زياف يو كو برقس بيهم لع لوج 10 ع 
3 ا ا ليا ل ا لانن لفن 
ون قا ال لس غير م حرج 7ه جر يوسب 
تدان شان ذى . انو دا دس بأد د ا قن نك 
ا ل خركس» د وك عه جر فلمك و متممر مبسض صم 


اوم و ع 6 ْ [51] 
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م١‏ مود على مى لا 


عن ران على بن بوسف كتيده على العرش أقَره على منصيه » 
وفى رمضان سنة 50١‏ ( مانو ) ثراه بصفته عاملا على بلنسية مشتركا مع 
القائد ابن عائشة عامل مرسية فى الغزوة الموفقة التق قادها 9 بن سن بن 
تاشفين ضد جيوش قشتالة وه المعروفة بغزوة أقليش 45اه] التى هزم فيها 
الوق اسرمة مافقة برقال اعد بن حك ققداة ١‏ لتوتيو اناس 

وفى سنة #ءه ( و١١١١‏ ) تحرك ابن فاطمة إلى سرقسطة طامعا 
فى ملكها بعد وفاة المستعين أحمد بن هود وولاية ابنه عماد الدولة عبد الماك 
قا اثبى إل مقرنة منيا توحه إليه: نفر من أهلها وطلبوا. إليه أن. يتصرف 


عنهم ولا يبدأ الفتئة خشية استصراخ اين هود بالنصارى » فأقلم عن 


وق آخر هذه السئة صدر ”7 ر على بن بوسف يعزل ابن فاطمة عن بلنسية 


ولعيينه عامل" على عر ناطة خلفا لأخيه 9 بن لوسفا فوصل إلى مقر 0 الخديد 
قبل آخر ذى القعدة سنة م.٠ه‏ ( ماو سنة 1 وظل حا لهذه القاعدة 
حواسنة إذ أننا نتجده يترك هذه الدينة فى سنة غ٠ه‏ («ركلل]ؤووو) وتخلفه 
علمها مزدلى بن سلنكان » ويظهر أن على بن وسف عينه فى هذه السنة عاملا 
على مدينة فاس بالمغرب حيث بق عدة سئنوات 640 4 وق شور احرم من سنة 


)١(‏ ابن القطان : نظم الخان » ورقة /ا » روض القرطاس 88/9 , الاستقصا 9/لاه ؛ 
وانظر الحديث بالتفصيل 0 فاطمة فى هذه المدركة فى الرسالة الى وحهها ىم بم بن يوسف إلى 
أخيه على عن هذه الوقعة » وقد أشر هذه الرسالة الدكتور حسين مؤنس ف 8 « الثغر الأعل 
الأند الى . د +6 من .و سدمءوء وقد أعاد الأستاذ أويئى نشرها فى كتابه « المعارك الكبرى 
لمرب الاستراد المسيحية ص 0٠+١1--5؟١ء‏ وانظر مقال أويئى عن « وقعة اقليش ومصرع الأمير 
شانحه » ل مجلة تطوان ص /19ههة١ة‏ - العدد الثانى ص 54١9--ه؟١‏ 

(؟) البيان الغرب ورقة ؟؟ 

(*) البيان ورقة ؟!؟ 2 و انظر مقال أُويُ عن «على بن لوسف وأعماله بالأند لس » ص ١١‏ 

(4) مقال أويث المذ كور ص ١١”‏ 1 
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| ب ا 


[؛ 0 ونائق نار حية حديدة همه ١‏ 


وءه ( ونية ١١١6‏ ) يعود ابن فاطمة إلى الأندلس عاملا على إشبيلية بعد 
عزل والمبا يحى بن سير بن أبى بحكر » ويظل على 2 هذه الدينة حتى 
وفانه فى رمضان سنة 5١١‏ ( ينار و 30 

انا الرمزالة" القن وق ديفا فاق خل. عن بوتت م لا أرهي» حم إونيييا 
إلى أهل بلنسية معلا إيام بإقرار ابن فاطمة على حك عد اليه بك أله د 
كان هنون بحكنا قتلال افر اق افير ة من حم يوسف بن تأشفين . 


الرسالة الرالعة عشرة 


هله ابنالا مالقا أن القاسم ابن الحد ع وتقى. موجية مر . أمير 
الدابيق: خل - وق بوستى اخطيرة موا كن إلى الكاتب ابن أزرق »© بتار 
الثالث عشر من محرم سنة 5١ه‏ ( ١5‏ أبريل سنة 1١٠١‏ ) » وفيها يستدعيه 
آل خظرة ركان اكيدواية .هيوان إلقاله.., 

ولم نستطم التحقق بشكل قاطع فى شخضية ايم أزرق: الل كوو > خل 
أننا نرى أنه يمكن أن يكون هو الأديب الأندلسى الذى يترجم له ابن الأبار 
والضى”"© تحت اسم أبى بكر يحبى بن هام بن نحبى المعروف « بابن أزراق 
كذ اللنرقدطل 4 وقول ايخ الكبان 0 كاق كان السيصيق أن حمر 
ابن هود » 3 كتنب ليوسفك. بن تاشفين ولابنه غل وكان أول استدعائه إلى 
هرا كن ف 07 هع . وتوق بقرطية سئة شرت * 


)١(‏ البيان ورقة ١ه‏ ء مفاخر البرير ص 4١‏ ء نظظم المان ورقة 4 ب » وقد ذ كر ابن ألى 
زرع ((روض 35/5 ) والسلاوى ( استقصا ؟/5ه ) أنه ولى على إشبياية فى سنة 50107 وأنه توق 
فى سنة ١٠ه‏ ء على أن ما جاء فى البيان أحدر بالتصديق والثقة . 

(؟) التكملة » ترجة رقم 5١89‏ ؟؛ بغية الأنفس » رقم ١455‏ 


مرمك. انهحرو 6 2اههط010. 1.1 00/001542».ا00جاععج]. انالناننا//:سماغط 134ل2وع/عصم.//نقمقخط 


ايل يود على مى [4غ] 
الرسالة لاسن عشرة 


من إنكاء ان المذ أيضا + وعى موسهة من عل بن :وسف+ من حضرة 
مراكش إلى أحد عمله فى تاريخ لم يحتفظ به جامع الرسائل . 

على أننا استطعنا أن نتعرف على هذا العامل وعلى التارئخ الذى وجيت 
قله اسالة > فق اعدف :1ن وى هذه اداه سيان أو كناب« قلذلك 
المقيان » للفتح بن خاقان”'" والثانى الجزء المرابطى الغخطوط من كتاب « البيان 
ا مغرب ان وكلاها بينفن. غل أ هذه الرسالة وحهت إلى أن تمد عيد الله 
ان فاطمة العامل على إشبيلية » أما تاريخها ققد نقله ابن عذارى إذ ذكر أنه 
سنة ١1ه ١١١-11١1١51‏ ). 

وأما موشيعيا فوصيةاتين الأبير يبدو آنه كان .بعاد عل تدينها وتكرارنها 
إلى عماله وولاته بالتزام الرفق بالرعية وإقامة العدل بينها ورفم الحجاب عن 
الللوميت. والقا كن : 


الرسالة السادسة عشرة 


من إنشاء ابن الجد » وهى موحهة من على بن بوسف بحضرة را كان 3 
إلى أهل بعض أعاله فى تاريخ لم يذمكر » هذا وقد احتفظ ابن خاقان فى 
« قلائده » أيضاً مبذه الرسالة ناصاً على أنه كانت إلى أهل غرناطة وعلى أن 
تاريخها هو بوم الجعة ١9‏ رمضان سنة /اءه ( 97 فبراير سنة 7)1114© ع 


١8# -١١؟ص‎ )١( 
(؟) ورقة م؟‎ 
١١ (؟) ص‎ 
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أل | وثائق تار ية جديدة /اه١‏ 


وقد كان عم غرناطة فى هذا الوقث. القائد للرابطل الشهور موقل بع سلتكات 
فانم بلنسية على ما يستنتج الأستاذ أويثى من نص « البيان » الخاص بتاريخ 
الرابطين”'" » قد خلف مزدى هذا عبد الله بن فاطمة على حك غرناطة فى 
سنة 8.ه ( ١١١1-11١١‏ ) »حاطيت إليه مع غرناطة 5 قرطبة وألرية » 
وقد ظل مزدلى يقاوم هجرات القشتاليين على الأندلس فى سالة وشجاعة حتق 
قتل فى ميدان اللعركة فى شوال سنة 8٠ه‏ ( مارس سنة ١١١6‏ ) © وخلفه 
على 5 غرناطة ابئه عبد الله بن مزدلى . 


وموضوع الرسالة هو تقريم أهل غرناطة على تشفييهم وحككرة تحاملهم 
وتعصبهم على والمبم » ودعوتهم إلى النزام الطاعة والهدوء » وفى هذا ما يطاعنا 
على هذه النزعة القَردة التى كانت تسود أوساط الأندلسيين ضد حكامهم من 
امرابطين » على الرغم من الجهود التى لم يقصر هؤلاء فى بذلها لجاية الأنداس 
من هجات المسيحيين المازايدة » وقد كانت حياة القائد العظي مزدلى صورة 
رائعة للاحارب الذى قضى عمره فى معركة داتمة ودفم حياته ثمناً لجرأته 
واستساله » وإن الذى يتأمل حياة هذا الرجل لبزداد إتحابه به فى كل اليادين 
التى خاضها من سياسية وعسكرية » ومع ذلك فإن الأندلسيين لم يكنوا عن 


إبداء طمرمم وسخطهم عل مؤلاء الولاة 3 

الرسالة السابعة عشرة 
إنشاء ابن الجد» وه موجهة من على بن يوسف بحضرة ملكه 
اكش إلى شخص لم محتفظ لنا جامع الرسائل ‏ مع الأسف - باسمه ؛ 


١١؟ انظر مقاله عن « على بن «وسف وأعماله بالأندلس » ص .ةل واو‎ )١( 
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]0[ تود على م5‎ ١٠4 


بتاريخ عشر ل أو واحد وعشرن من انيع الأول سنة 6ه 50 أو بم 
أغسطس سنة 1115 ) وموضوع الكتاب هو تولية لهذا الشخص الذى وجهت 


إليه الرسالة على حزيرة ميورقة . 


ولهذه الرسالة قيمة عظيمة إذ أنها تطلعنا على تفاصيل تارخية لفترة لا 
يعرف عنبا الحكثير من تارخ الجزائر الشرقية فى السنوات الاولى لاستيلاء 
المرابطين علمها ٠.‏ 


ونحن نعل أن :وسف بن تاشفين حيما جاز إلى الأندلس واستوات جيوشه 
على ممالاك العاوائف فازلة عنيننا وولاء ‏ الأسراء الذن أثيتوا ضعفهم وتحزهم 
وتخاذهم لم يتعرض بسوء للأمير الذى كان نحكم المزائر الشرقية ميورقة ومنورقة 
وياسة منذ سنة كم ( ٠١9+‏ ) » وكان فى هذا الوقت مبشر بن سلمان 
اللقب بناصر الدولة » ولعل .وسف بن تاشفين اتبع فى علاقاته عملكة الزائر 
الشرقية نفس السياسة التى اختطها مع بنى هود ملوك سرقسطة والثغر الأعلى » 
إذ رأى أن كلتا الملكتين تقوم حائلا بين إمارات النصارى وما يلمها من بلاد 
السامين ثم إن أمراءها لم يحالفوا النصارى المتاحمين لهم ضد جيوش الرابطين 
ول يقفوا من الدولة الإسلامية موقف الخيانة والتقاعس الذى وقفه غيرهم من 
ملوك الطوائف7© » بل إن الذى تدلنا عليه الراجع هو أن مبشر بن سلبان 
أمير الجزائر الشرقية كان أ كثر غيرة من بنى هود على مصال امسامين وأقدر 
على حهابة عمله من غارات النصارى فضلا عن أنه أقر العدل وأحسن الحكومة 


وأرقق الرعية 4 وهكذا يتعرضص له لوسف سن تاشفين لسوء »2 وبق منشر 


بلق انظ ما كتبه عن العلاقات سس المرابطين ون هود ف هذه الناحية الدكتور حسين مؤّنس : 
الثفر الأعلى الأندلسى فى عصر المرابطين ص 1٠١84‏ ه١٠‏ 
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[حه| وثائق تاريخية جديدة و١‏ 


بم الجزائر الشرقية فى ع وف السغرات: الأول دن 2 ابنه على بن بوسف 
حتى سنة لمعه (0)91141© 


وق هذه السنة كانت. الخلة الق اتتلقت. عض الماللك السيحية فى غرب 
البحر الأبييض على توجبها إلى الجزائر الشرقية » وقد اشترك فى هذه الجلة أهل 
بيزة وجنوة وإمارة برشاونة إذ سيروا أسطولا مكوناً من نحو ثلاثمائة قطعة بحرية 
إل رةه انه اول لخاصروها هارا قديداً » واستبسل فى مقاومّهم عامل 
الجزيرة الذى تسميه الراجع المسيحية #ندمهسسطة. ( أبا نصر ؟) إلا أن القوات 
المتحالفة استطاعت الاستيلاء على الإزيرة » وأقبات بعد ذلك على النهب 
والتخريب بأفظع صورة تمكنة . ثم توجهوا إلى جزيرة ميورقة فضربوا عليهبا 
عم را اشييد ؛ وأبل مبشر بن سلمان ناصر الدولة فى مقاومة المهاجمين أعظلم 
البلاء » إلا أنه كان قد شمر بأنه 1 يكن له قبل بالاستمرار فى القتال فأرسل 
لامر الدليق خل ان نودت متسر عه 4 وجل ورنالفه إل أمين ' االطلنية 
قائد مابطى فتن أب عبت انه اين .فبيوق كان رقو اذا الرقق ابفيية 
وايةة ‏ سيناء مهد رقة حيما وقع علمها هجوم المسيحيين » خرج ابن ميمون 
0" ن اليناء دون أن تقطن . إليه أساطيل الخحاصرين. للحؤانرة + غير 0 
دروا يد وا ؛ فتوجهت بعض سفنهم المطاردته ولكنه تمكن من الفرار 

وضده ليون الحصال عل حتورقة طوال شقدرة أشن سي اتتولرا حلبا 

قر نورقي مرق قر ١‏ البوان قي حرط رارف تأترا اسار دنه أحد 
0 واسمه أ و الربيع سلوان ( وتسميه المراجم المسيحية #طدمد8 ) وواصل هذا 


6220 عن مبشر بن سامان فاصر الدولة 6 انر ابن سعيك : المغرب دكت يه 0 أبك 
خلدون : العبر ١5/4‏ ؛ ابن الكرد.وس : الا كتفا ( حسب الترجة الاتجليزية التق ذيل مها باسكوال 
دى جاينجوس تر ته لكتاب تف الطيب !1711-1711 .2 ب «للمعومق - ,1701.11 وانظر 


كذلك معامتغقاط وإعنوددلا توعامعي"] و تعمفموسمن) ‏ :41 .م مم]ئه عل عموةم دمط :مع جلا بو معملوط 
كتوند 7 91 بج روث ععاهطا مهاد عدا نه عنقصيعماأت مفنممصخسم4ة ها ع4 
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0 يود على ى 80 


القاومة عثل سالة سلفه ولكن النصارى أفلدوا فى الاستيلاء على معاقل الجزير 
وقد 2 ذلك فى سابع ذى القعدة ممه زع 2 ١11‏ ) اموا مها من 
اراب ما محل غن الوضف”" . 

أما على بن وسف فإنه لم يصله صرح مبشر حتى أمر باذ اده 
لاستقاذ ميورقة من أدى القراصنة المسيحيين الذن أ 5 طبقوا عللها فأسرع على 
الفور بتجهيز اسار ع يتألف من ثلامائة قطعة وأسند قبادثة إلى القائد 
المرابطى ابن تافرطست . وما 5 شعر القراصنة باقتراب الأسطول الرابطى لى منهم 
حتى عرموا على الجلاء عن موق ينك آم قبلرة "كيرا .دن أعليا واسروا 
كثيرن آخرن وأضرموا لنيران 5 المدينة » وهكذا دخل ابن تافرطست 
الجزيرة دون كاونة عه أن لعلؤها غالبا .مق الضارئ: #«وكان .دالت فى 
نه كوف ةا و 10 

أما ولاة المرابطين على ميورقة فإرتف أسماءهم ومدد ولايئهم من المسائل 
الضطربة فى كتب المؤرخين أشد الاضطراب خلال السنوات العشر المنقضية 
بين سنة وءمه و 6 حيما عَقَد على بن وسف ولاية الجزر الشرقية إقائده 
لاشبور ديق عل بخ مح المسوف المعروف بابن غانية فى سنة 6ه (5؟١1١)‏ . 

ولمل 'ايق يون عو المؤرخ الوديد الذى أولى هذه الفترة بضعة سطور 
ف مرضدينث عن تارعخه” " وحمل قوله فمبا أن عل بن يوست ول عل ميورقة 


| انظر كامياثير إى فورتس : : .5.119 لكك .م0‎ )١( 

(؟) فى هذه الموادث انظر ما كتيه كاميا نير إى فورتس فى بحثه الذى أشرنا إليه عن « تارريع 
١‏ الإسلاى فى حزر اليليار » ص 5ه - ه١١‏ » وهو حث عظم الفائدة اعتمد فيه كاتيه على 
الراجم الإسلامية والسيحية على السواء ؟ وانظر كذلك وير : 5 المراإطين ص 1١51‏ 
والرزىعجم ‏ 5 ؟س ؛ وأخيراً بوسك فيلا : المرابطون ص 1939--55٠اء‏ وهو جرد ملخص 
لما كته المؤرخان 0 

هرق ايبن خلدون : الغير ١‏ 4 5 ؟ والترجة الفر نسية لامارون دى 7 0 
عنوان .1927 متموط .لع 206-207 .م ,1آآ) وو شفطوعظ ومله ومنهغ د11 وكاه مأثير إى فورتس : الآر جع 
المذكور ١85‏ د لم١‏ 
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[؟5آ وثائق تارمحية جديدة ل 


من قبله وانور بن ألى بكر الامتوتى فسف بأهل الجزرة وأرادمم على بناء 
مدينة أخرى بعيدة عن البحر فامتنعوا عليه » وأوقع مهم ننيجة لذلك فقتل 
ظ زغر هذه المركة + وحيقل أعلنوا الثورة عل. وانور وصندوه وعتوا إلى عل 
: ابن توسنكه الأطقاق: سه وول فابيم عند بين كل يك لكافة الذي كآن. يتوق 
ظ قرطية فى هذا الوقت. حت إمرة ا حى بن على بن غانية العامل على 
عرب الأندلس » ولا وصل اين غانية صفد وانور وبعث به إلى ا كان ظ 
وكان ذلك فى سنة ٠ه‏ ه . 
وقل علق كووير | على هذا النص فبين أن فيه عدة أخطاء تارمخية » ثم 
عرظن. تأركها تازييا ذه القرة وق نه ييق ما قله ارع. انون هنا ذ ره 
رميق ليقن من عبد الزائيد للراكلى بولق الكرد وين د ماعو 
براه كوديرا فى | فى تاربخ عال المرابطين على ميورقة منذ استيلائهم علمها حتى تولية 
خحمد بن غانية علمها : 
شم فح ميو رقة بعد جلاء المنوبين والبيزيين والقطلانيين عنها فى سنة 
وءه عل بد ابن تافرطست قائد الأسطول المرابط الذى توجه لاستتقاذ الجزر 
الشرقية » وكان أول ما فعله هذا القائد هو تأمين الجزر وإصلاح مدنها وبناؤها 
من حديد » وقد رغب ابن تافرطست حنوده وتحارته فى الإقامة بالجزئرة 
١‏ والاستقرار بها فعاد إلها أهلها الذين كانوا لاذوا بالجبال عند وقوع الغزو 
البق + رهدة أن إنابة اين عاوطيتة. عل ّ الجزيرة كانت مؤقتة ريما 
ِل تعيين عامل علبها » وقد وصل هذا العامل بالفعمل خلال نفس هذه السنة 
وكان ا ا اك 
تزيد على ثلاثة أشبر » ثم خلفه أبو بكر تآكراتت » وأعقب هذا وانور بن 
عمد الذى ار عليه أهل المزيرة لأنه أمرم ببناء مدينة أخرى بعيدة عن 
اللبعر > نسكان «القرار مى القيك عليه وفتدوه ويكرا إل أبن المليق ينين 


له 8 وقم 4 فقيل عل بن بوسف عذرمم 4 وولى علمهم ف هذه الاثناء ابو 
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0 تود على تى [4ه] 


بكر على بن ورقاء الذى توفى على الأرجح فى سنة 00 » وحينئذ عبد أمير 
المسامين 2 الجزيرة إل عن عن و11 

والرسالة الى بين أيدينا هنا تضيف حديداً إلى ذلك » هذا وإرنف كان 
جامع الرسائل ١‏ يحفظ لنا مع الأسف باسم العامل الذى وجيت إليه هذه 
الر 3 . على أننا تخلص منها بأن جزيرة ميورقة تعاقب علها ثلالة عمال فى 
القترة القضيرة الوائقة ين اللقاذها "مق أبدق الصارف فى سنة 4٠د‏ وأوائن 
سنة ١ه‏ (1115-1118 ) . وأول هؤلاء المال هو المذ كور فى تلك الرسالة 
بكنيئه «أى السداد » الذى ورد على وا كل اطير اليقيق. غوجة 15 تنضن 
الرسالة على ذلك » ويصرح الأمير بأنه لم يقر أبا السداد على ميورقة إلا شكل 
ونقلك جز ال او عنهة تون سفن اقلنة اه عار .جا خقول ابنالا بوقو ديا كك ١‏ 
نفهم فق ارثا تعيين أى السداد كان لغرض م ى نحت » وتضيف الرسالة 
إلى ذلك « وغرضناكان أن "ولى علبها من يصلدح من أعيان الرجال فإنها بلدة 
كبيرة تحتاج إل عن اسوين أدريها 1 أعلويا 4 4 فيد ال عور بى 
السداد الفاجىء حمل أهل الهزيرة على أن نولوا بعده ابنه دون رجوع إل أن 
على بن بوسف » وأن ابن أبى السداد قد أساء الحكومة وأوحش أهل الجزيرة 
وروعهم حتى إن أمير اللسامين لم بر ,أسا أن ياقبه هذه الرسالة .لا اليه 
العتوه » وأن يطالب عامله الجديد بأن يزيل الأثر السىء الذى خلفه فى نفوس 
الرعية 9 أن أن السدادة: 

وإذا قابلنا بين ها جاء ى هذه الرسالة والقليل الذئ شرفه عن ولاة 
ميورقة قبل سنة 0ه فإنه بوسعنا أن نلاحظ نثاها له دلالته بين ما تذكره 
امراجم من 2 وانور بن ألى بحكر الفتونى وعسنه بأهل الجزيرة وما تشير 
الله" السيالة مق 25 ابن أن النداد. عا علا لا تيعد أن. يكرن_هذان 


١ال١‎ - ١1١ انظر كوديرا : اتحلال المرابطين ص‎ )١( 
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20 وثائق تارحية جديدة 1 


شخصا واحدا » وإذا صح ذلك فإن الزسالة الى بين أيدينا قد تكون وجيت 
إل أن عر عل ان ورقاء الى كان ار .عامل عل ميورقة قبل أن يول 
علا دعن كاية ..ورها كاد هن الأدة عل ذلك مايق أن 3 كاين 
ريه من أن وانور بن أى بكر هذا أراد أهل المزيرة على بناء مدينة 
أخرى بميدة عن البحر فامتنعوا من ذلك فقتل زعم هذه المركة وترتب على 
ذلك ثورة أهل الجزيرة عليه وحيسهم إياه وسكاتبئهم الأمير فى عزله عنهه”؟؟ , 
فى الرسالة ما يوصى بالإشارة إلى ذلك الحادث : « واسع بحسن سياستك فى 
استرجاع من خرج من جيرائهم واجّبد فى صرفهم إلى أوطائهم حتى يكثر 
بفضل الله عددتم ويتحبر بلدمم 6 . 

وفى نباة الرسالة إشارة إلى الأسطول وضرورة اهام عامل الجزيرة به » 
-00100 03 قيادة الأساطيل الأندلسية فى ذلك الوقت كأن مدينة دانية ع 
وقد كان ف الطبيى بعد مهاجة القراصنة المنويين والبيزيين والقطلان لاحزر 
الشرقية أن ن م 5 اللكية الراظة نزاوه قرديا العرية وتقنيد اطراية عل 
سوا-] ل الأندلس وحزرها كا تدل على ذلك الفقرة الأخيرة من الرسالة . 


الرسالة الثامنة عشرة 


تدلنا هذه الرسالة على ناحية من نواحى حكر امرابطين للأنداس » إذ فى 
خاصة بثولية قاض لبعض أعمال البلاد » 0 من هذه .الرسالة على أن حك 
المرابطين كارف - ا أشرنا إلى ذلك من قبل فى هذه التعليقات ‏ حم 
دعقر اطيا :قوري إل. من يعيد + قد كان اختيار التطتاة سوكولا إلى أهل البلاد 
نفسها لا فرضا من أمسن المسامين عامهم » حتيى حين قدم أهل البلر اسمى رحلين 


)١(‏ ابن خلدون : عبر 0558/4 5/5 4؟ 
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لى مختار الأمير أحدها آثر هذا ألا يقطع فى الأمر وترك ذلك لأهل البلد 
حتى يقوموا ثم اناب واعق عنبيا © غل أن ذلك م يكن منه تفريطا أو 
إهالا » إذ ينص فى آخر الرسالة على أنه إن استمر بهم اللخلاف ْْ يستقروا 
على أحدها فإنه سيرى نفسه مضطراً إلى أن يضطلع بذلك رجا الأمر عنهم 

كذلك تدلنا الرسالة على أن السلطة القضائية كانت تتمتم باستقلال 0 
عن الساطة التنفيذية واو كاق الأمر عن ذلك لتك الأمين ساألة اخار أحد 
ازحلية انسن القشاء إلى عامله عل. البلن 


الرسالتان التاسعة عثرة والعشرول 


ليس تعاقق السااف ١‏ كر من إعطائنا عوذجا لكتابة اثنين من أعلام 
الأدب الأندلسى فى هذه الفترة وها أبو بكر بن القبطرنه والفتمح 5 0 ظ 
أما الأولى فإنها كا ذ كر جامع الرسائل «فى الحض على قتل اراد 6” ٠‏ ومع 
ذلك فإن الكاتب مخصص جل الرسالة لإطلاعنا على مدى براءته اللفظية 
واقتداره على الأسجاع وتوليد الصور كأن الغاية مها هى إظهار افتنانه وسعة 
00 » أما الرسالة الثانية فهى من هذا الطراز ونزء بذ غل هذه غا ملا يه 

ن خاقان عباراتها من املق والنفاق والتقرب إلى القاضى الذى وجبت إليه 


() أمدنا ابن القطان فى كتابه « نظم المان » بأخبار وافية مفصلة عن إضرار الخراد بزرع 
الأند! س فها بين سنت 01 ورعمه.(؟١١١-5ءلرام‏ ار د ذلك فى دقة 
بالغة (انظر الأوراق الاب ؛ 6لا ب ء؛ 6لا ب » ولا١ا)»‏ وقد اختص الذكر سنة 5؟ه 
)١1١84(‏ إذ يقول فى أخبارها : . ومحت الجراد ما على الأرض من زرع وكلا" » وأعي الناس 
بال روج إلمها » فساقوا منها خجة آلاف عدل وثلاعامة عدلا » وما فاب عر ن العيون أ كثر تركت فى 
الموضم الذى قتلت فيه ولم تحمل » ( ورقة با/ا١)‏ ؛ واسنا نستبعد أن تحكون رسالة ابن القبطورنه 


المشار إلها هنا عن هذه المناسية نصفة 3 خاضة : 
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[9هأ] وثائق تاريحية جديدة دل 


الرسالة » وليس هذا غريبا من ابن خاقان الذى كان مهما فى دينه وخلقه » 
فبذا الأديب الذى نعرف عنه أنه لم يكن يستفيق من السكر تراه هنا يغدق 
الثناء على القاضى ويسأله أن يكنى المسامين شر الجر بعد أن « استحل حرامها 
واعقمر ا ماتيا نعل أن 58 مخونه وتكشف عن حقيقة شعوره فإذا با 
أراه ونظاقت وامقا اذى شيا كترسا البو قدا بالوقاني ١‏ إن اخوها د ار 

ولا عرو فبذان الكاتبان إتما ها من نتاج فترة ملوك الطوائف © وإذا 

كان ها كتناه هَل 9 تنطعه| وغلبة الحزل علمههما فإن «أدها » فى الواقم 

لا عثل لنا إلا نوعا من الاتحطاط القكرى والتكلف فى الأساوب » ولهذا 3 
نصبيا - إلى جانب قلة قيمّهها من" الناحية التارخية ‏ ليسا جدير, دن 
وضعا فى النصوص الأدية الأوانية القيية . 


الرسالة الحادية والعشرون 


هذه الرسالة هى الوحيدة التى ينص على كاتها » وهى موحية على مأ 
يبدو من أمير المسامين على بن بوسف من حضرة غمناطة إلى عاحعة ملكه 
مراكش . وأغاب الظن أن على بن بوسف وحهها فى إحدى المناسبات التى 
جاز فها إلى الأنداس ر 0 الجهاد » إذ أله ببشر المسامين 0 عا قدره اله له 
فلار على النصارى فى بعض غزرواته » وهذا فهو يأمر بأمن تقرأ على 
" فى المسحد الجامع . وهو بذ ذكر فسها أله عد امسا مبعها ننيقة دق رمالة 
ف م 2 35 عبد اله ع بن يسير »> فى تفصيل هذا الفتم والحديث 
57 وقائعه » ويظهر من ذلك ١‏ أن كثاب ان سير هذا قد وزعت نسخة على 
جميع أغيال الباكة القربية والأطلسية اح يقوم حكامها بقراءته على المساءين 
2 الجامعة » وهذا يدلنا على أن ذلك الانتصار الذى فتح الله به على 
1 الداين ق خلك الغروة كان من الخطر عكان كبير . 
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]1ك تمود على مكى [4ه] 
الرسالة الثانية والعشرون 


هذه الرسالة الأخير: 00 جع إلى فترة حك اأر اطيق 5 سق أن عينا 
إذ أرن كاتمها هو أن حفص ابن ارد ا معروف بالاأصغر والذى توق ف سئة 
:م (*ه١٠‏ ( 97 أن معظم هله الرسالة وردث فها اختار ابن سام من 


: : ده 
نثر ابن رد فى كتاب « الذخيرة » 


ود على 09 


)8(١‏ قو لوعيوع .م 
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8ع كتين اى عبد الله بن ان التفيال م 


| كلا ]| كتاينا عت 0 لله » وأ كرمج بتقواه » وعصم جاب واه + 
0 غوارق هاه حم مو للذة شرنيا الف وقبل ما وقد إلينا وورد 
علينا الفقيه الأجل المشاور أو الو ليد اءن 7 الله بطاعته - . فسط 
لدينا خآن. تلك اللديرة اليا ل اا 
له حتى استوفاه » وجال بميدان البيان أفصح مجال » وعمرض الأمور فى معرضها 
بأبلخ مكاي ل لاجم عم الله | كل الإشفاق » و تضاءف ما كان عندنا 
١ 5‏ نالفل والافتاق ه واف نال" يجيد مبذولا » و دا شاد وغ 
لا نابيا ولا كليلا ٠‏ فم 00 وندفع ؛ ودود عن حوزة الله ونع 4 رمن 
لذلك [ الدأب ]7 الحثيث » وتتبع القديم فيه بالحديث » وننصب له النصب الذى 
ليس حيله السحيل ولا النكيث »ع ولا يشذلنا عنه شاغل وإن َه بل 
نحو جنابك المزم الأتم” المت » وجهد الكفابة مادم حادث وأل* » فاستشعروا 
أن أموركم إزاء ناظر اهتبالنا » ومن 1 كد موكدات اشتغالنا » وقد عابن الفقيه 
الأجل التقدم الذكر حتيقة الأ » وسيبافم ذلك غنه + ملذ 0 1ق ريب 


منك © واللّه تعال لعيننا على ف نحن بصدده 6 وعنحنا من 5 ما الععر 


ترف 


ع - 
الاوسلام وبنيم من أوّده 2 تحوله وطوله » وعدله وفضله . 


(0) ف الأصل : تألوا . 
(؟) إضافة يقتضيها السياق . 
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4 تمود على مك5 ]3١[‏ 


[كلاب] كتاينا أعنك الله بتقواه ») و وكلفكم بظل ذراه » ووفر حظ وظكم 
من حسناه » من حضرة عا كن م 5 5 الله عد نوم الاثنين منتصف 
شوال من سنة سبع وغحسمائة بين يدى ح- ركتنا 53 0 فاتحنها وعقباها » 
وقد قرعنا الظناييب وأ شرعنا الأنابيب ( ور ا 0006 » واستنفرنا البعيد 
والقريب »؛ مستشعر بن إخلاص نية » وصدق حمية » فى نصر دن الإسلام 5 
ومنع جانبه أن يضام » أو يناله من عدوه اهتضام » ون إن كنا قد بالغنا 
ف الاحتشاد والاستعداد » واستمهضنا من الأحناد والامداد » ما بربى على 
الحمى9؟ والتعداد » فإنا نعتقد اعتقاديقين » بقول رب لالين » فى كتابه 
البين ارسوله الأمين « قل ما يعبؤ بحكم ربى اولا 0 وا اق شار 
الدعاء ؛ واستفتاح أوات النياة غلم القاوحت .بين نع الأحيناء + وأنجم 
الدواء فها أعضل من الأدواء » وإن الدعاء إذا وافق إجابة يعضى حيث ينبو 
الفديد الذكب: 6 و يكو العديد الممييه © ولل كم نا واهاأ مخاطبتكم مستنفر بن 
وا وأحفيةا مؤويرا ٠؟‏ من ف كيار الدائف معاتقى الزنن لذن عدن الله 
بالنصر والمكين والملاتكة الؤمت يق 14 0 بكل من بريد القطم بنا عن حماية 
الددن ؛ ويرفم رأبه فى خلافنا من المفسدين المعتدين » فإذا وصل إليكم غطاها 
15 أعنك الله فامتثلوا مذهبنا فيه » وأشيعوه عند اللخاص والعام » ليرفعو ١‏ أيذريع 
بالتضرع اونا المناجاة والقيام » وجمعوا بين تعفير الجباه » ونحريك 


. قرع الظنابيب كنابة عن الإسراع فى الأمى » والأنابيب الرماح » ويقصد باليعاسيب الخيل‎ )١( 
. (؟) الحصى أى العدد الكثير‎ 

(©) سورة الفرقان » آبة رقم /الا 

)غ2 86 الأصل اد وأاوعية 5 
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[اةأ] وثائق 'تارخية حديدة و5١‏ 


الشفاه 4 00 د الظلام 4 وستوهيوا اله م ن إعراز حانينا 4 وإذلال 
تحأثينا ٠‏ ماحم فيه أوفر الحمظوظ والأقسام » 00 وهو الكفيل بإنجاز ما وعد 
به من الإجابة » لا إله إلا هو ذو الجلال والإ كرام » والطول والإنعام » 


والسلام : 


#ح روكت عله ال أن كر اكه . 


1 
3 


حكتابنا كن الله أنحاءك ومذاهبك » وأمّن أرجاءك وحوانبك » وأسمى 
بتقواه أحوالك ومرانبك ٠‏ من حضرة مراكش ل حرسها الله يوم 
الآر بعاء الب سابع والعشرين من صفر سنة عشرين وغصمائة » وقد وردنا فى 
اليوم للذكرى كعابك الكير مضنا عيقة ادال الطارية : عم الأقدار النافذة 
الماضية » وألا صارف اماد » ولا معقب لا شاءه وقدره أن إله سواه » 
ذاه عل ذ 9 الملىء بالخير وأحمل 0 » وإصارة المسامين فى كنف الجابة 
والنع » والذى أتيته ولوخيته م ن الثبوت”" ' والوقوف ؛ والعمل البادى الصواب 
والسحرف #امتكون لكا عرو اموه ١‏ عار اكرسيزاك 2د ميرف 4 ,وافال لز 
يكون عليه لمستزيد مزيد » فهذا وقت بذل النفوس » فضلا عن الأموال » التى 
تدخر لخاحات الرجال © وهو متعين على الحشوة والكافة » فكيف علينا أو 
فل عن كان هذا أو متا" نينا زد عن ساعم اعازارلك © واسقفد. جا يرق 
اكه 15 دوعر حرا عاتن بولق قومرز لق شون لدان بو كر 
قراف انين :2 ولق وابنا جح وال الراقق لأضوانية سبد أن درق بعل 


جتيع الحيوش بتلاك اللوبرة سل عصمها الله ل عموما شمل من كان هناك 


. فى الأصل : البيوت », ولعلها م أتيتنا‎ )١( 
. ف الأصل : يقدمك‎ )9( 
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يل جمود على مك5 [؟ة] 


منبا » ومن وصل من هذه الءدوة ست حرسها الله إلمها » وخاطبنا عمالك 
بالسمع منك والطاعة لك » وأن يطابق كل واحد منهم رأيك » ووافق عملك » 
وليست الال الأن كالحال قبل وني الأ ونا ياف لاباي الس يتا 
والال » والكثز والقّل » ققف إزاء العدو » وصل فى الدافعة والواثية الرواح 
بالقكق 4 ول حيرة مال + توصل الاجتياة والاعوال. » 0 مع القواد » وأهل 
ارأى من الأجناد » وابعد عن الاستثثار والاستيداد » وأيد فى جميع الأتماء > 
وانقذ:ققوة السهم اللسدد فى غرضه بعد تردد الارتياء » وقدم الاستخارة لله تعالى 
على كل عمل مالك الأشياء » والمتدارك فى اللأواء » ورتب الناس فى مساتبهم » 
وألزهم أمكن منازلهم » واعلم قدر هذا الذى نطناه وعصيناه بنظرك » فَإنه عظي 
حدا » ويتعين عليك أن تقدره حق قدره » وتستفرغ فيه جهدا وجدا » ووسع 
0-07 وَانِ على الصير والأناة أمرك » واحتمل ما تكرهه » لتنال من مغبة 
ذلك ما محمده » ولا غابة بعد ما إدينا من تطلع وكيد إليك » وإن أمكنك 
فيا مع الأيام بالأنباء » فصل بذلك معبود الاحتفاء » طلم الله على 
السراء » وتكفل بقمع الأعداء » يمنه . 


ع - وكتي عنه الى الوحيدى نوصيه : 


كتابنا كتب الله أعمالك مبرورة » ومساعيك مشكورة » وعرّفك الالاء 
موفورة » من حشرة سراكش .درسي الله عمس يتين عر ذى. المحة سنة 
ثلاث وعشر بن وحسمانة 4 وإن دن رئب دن ٠‏ الأأمس حيث رتث 4 وحسب 
نْ القيام بالمبعات حيث حسبث © ا عه أن ينام عن قضية تحر ى سلده © 


ولا اق تدركة غدلة عن تققد ها كت يذه 34 وقل جمعك الان ميده الحضرة 
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525- 


مرمك. انهحرو 6 2ه ه010 


[؟ د وثائق تارحية جدايدة الا١‏ 


مالي الك وي كرك أرفاع 0 الووالبيو 6 كا ن أمورمم بهن ومشكل ؛ 
0 وفهم محق ومبطل فم ا 0 ل ماكا” وا حيثون به من قول مزور » وباطل 
فى صورة الحق مصور ؛ وعندما التبس الكذب من ذلك بالصدق » والتف المبطل 
ياعن ١‏ عدوا أرفاعهم عن لوصول ؛ وصرفنا دونها وحه القبول » وأوعزنا 
إلى جماعهم للا خفناه من تلييسهم إلى اكور © بوكو م المباح باخدوو ونا 3 
لا ننغار لأحد مهم فى حق بدعيه ©» ولا اي لوجيه أو ينفيه © إلا بعد أن 
ل ويا فين 3 أنه © و كداية ينطاق عن كفة ما بيده 6 «انشرفوا وق 
ثوينا نه عل ان من قَبَلهِمٌ ما يشق حمله » ولا مخف مثله » فإنه لا 
كن إلا أن يكون فهم الصادق البر» والرجل الضطر » لكن اير أردنا ؛ 
والبر قصدنا » ولما كان هذا وجب أن نلتمس لأمورمم وجها يتوصل به إلى 
اام ؛ والمعوج من القويم ؛ فوكلنا ذلك إلى قضاة 


البلدان » وأازمناهم القيام به والفحص عنه مع الأعيان م لذن موضوع القضاء 
إفق 


ك0 


عرفة الصحييح 
إما هو ارفم المشكلات ؛ وتمييز الحقائق من المتشاببات » والفصل بعد التيرم 
ف الدعاوى 0 3 ومسبع هذا فنقول إن هؤلاء | لرافعين أو وحدوا 2 
بلادم ا والفو ا عند متقارى الأمو ر ارد ظلإماهم وفاء » لما تحشموا إلينا 


بعل اش 3 ولا محملوا و نأ عظم المشقة 4 واو ولا 3 إلا لبهم من التعسف 4 


2 
بويا الكت ؛ لشددنا فى حية القضاء عارضة الكلام » ولثقلنا علب 


ع لللام » وقد قلرناك تقليداً تاما أن تنظر بحهتك من شكاوى العامة فى 


)١(‏ جم « رفم » وكان يطلق فى الغرب والأندلس على الرسالة التى ترفم إلى العامل أو الأمير 
متضمنة طلءا أو شكاءة ٠‏ انظر ما كتية عن هذا اللفظ دوزى فى « ملحق القوا ميس العربية » ١/؟‏ 4ه 

(؟) كذافى الأصل ء ورعا كانت تحريفا للفظ « التغهم » . 

(؟) أى رفماً التكوى وإزالة لأسباما . 

(:) فى الأصل : وسواء , ولعلها 5 أثيتنا . 

() كذافى الأصل » ورعا كان الأصوب أن يقول « عليه » إلا إذا كان يعنى بهذا الضمير 


« القضأة » . 
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١‏ تمود على مى [4ة] 


الاطيف والجليل 4 وممناك القيام بالكفيفتف مسا والثقيل © فتفقد م قباك حقى 
تفقده 4 من ب ] ورياك أعق العهده 4 فانك إذا أمعنتت التطلع 4 وأدمنت 
إلى حا نمب الرعية التلفت والتسمع »؛ ل 3 عن . عامك م خرى ذلك 2 لاجماعه 
واحصاره 4 وتقارب م بس مسافاته واقطانة 4 وإن ا على الخار ل بغرج 
ضغطة حاره 4 فامتكثف جد وفقك لله لسسسلم الأجوال ولعرف صورها 4 واسكم 

مع الرعية شأن الرعية وخبرها » فكل ما رفعته إليك من أحواها » وتنظاءت 


: دن 


عحَاهها 55 ته مع المق كيف حرى » وعممت بالنظر ولم تخص قضية 
دون أخرف 4 فكلة" بك معصوب 4 ولحت عنه ماس وله مطاوب 4 ومدار 
هذا الأمس اختيار الحكام الذين استتنتئ فى أقطارك القاصية » ونصبتهم فى 
الجيات النائية”"؟ + فشرطهم الثقة والديانة » والصون والأمانة » فإنهم إذا كانوا 
مهذه الصفة حرث أمورجم 0 سبياها القاصد » وسيرها اأراشد 2 واحرك ف 
حهات الرعية والأحكام 4 وأمنًا بك فنها مدن اللس والداخلة م الأيام 4 فلا 
تقار عملك إلا معروفا بلطف النفس والعفاف » وتقيا يقنع بالكناك 6 و شيزه 
ن الإسفاف 4 وحفظ ء* ن كل معهوم لا يشيع 3 ومسي لا ورمع كَ فا رلئص 
أعبى لا برى ولا إسمع ؛ وبعد توليتك إياثم فأشرف عليهم يأشر افا نتعقب 
1 3 من رك 0 حنقا ؛ أو نقص عليك من اط اف اللو ق طرف 3 
صر فته مذموما 2 3 رثه ماوما َ فتفقد هذا م : م عيرق 2 فإنك مضعار إليه ف 
الدياية 4 وفما يباشرونه من و انع 1 ُ 0 ترضى ميضمها 4 ولا تقد أعدا 
عل ظلنها ؛ وما يده | 4لاا] وتشنء 0 0 فيه أمى اللوازم الجارية هناك أن 


8 


تتصفحها وتامحها » ما يكن منها فى عهو دنأ موحو داء ولا من قبلنا محدودا » 


. فى الأصل : وتعاهده‎ )١( 

(؟) فى الأصل : التابية . 

(م) فى الأصل منهم ولعل الصحيح ما أثيتنا . 
(غ) هذه الكلمة مكررة فى الأصل . 
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[30ة] وثائق نارئية جديدة ل" 


ولا فى مرح السابين معدوداً ؛ فهو رد على كل وال رسمه » ومصروف على 
كك عدأاننه » لا يؤدى منه نقير » ولا حمل منه شيل 3 وأى عامل من عمال 
الرعية قأمت الشهادة عندك بتعديه » وعامت حة استبدافه وتصديه 0 نه أعزرية 
إلى صاحب البللى مستعمله ا 2 وأختور ه بما ثنت عندك فيه » فإن غل بد 
أذيته 2 0 عرله عن رعيته ©» وإلا قد ذلك إلينا فى سائر ما يتوقف 
انوك نو االأدن ر الى تقصر عنها يدك » وتنقطم دون النفوذ فيها غايتك وأمدك » 
أينفذ من عندنا ما يقفء منازءعك عنده » وسهل لك كل صعب بعذه © ومما 
ققدم دن احوال الرعية اما بورغ يه لداطر عن القائنه 4 و يطلب بل الباق 
بعد اذاهب » فهذا الصنف أيضًا من الظلامات تبطله وترد حكه » وَكَمَقٌ أثره 
ورهة عدوام 1 وات على تباينها فى الصفة » وأنواعها الختلفة » تجحرى على 
موجب فريضلها »© ونوقف على حد شرعها » لا تحرف ولا تبدل » ولا 
امترف يعن اعيليا بولا دل م وذوت أعر لك المج أبدال مشريوية ف وغدااك 
منصوبة ٠»‏ وقوانين موضوعة » وأعلام على طرق المق مرفوعة » قد تبرأنا 
إليك من وزرها » وتخففنا بإسنادها إلى نظرك من إصرها » وفى أ كثرها كانت 
الأر فاع 5 ه وعضات امايق مشر 6.وأدت إذا كقنق 006 ونفضت 
طرقهيا > وأعطثيا من دك | كلاب | وتأنالء تيا ٠‏ .اريت القيية ع :زان 
العلة » وتوفرت على المسامين الرحلة » وهدأت الرعية وتفرغت لأشغالها » ولزمت 
صالح أعمالها » فانظر فى هذه الأمثلة والجل إلى أقصى ما ينقسم إليه أقسامها » 
وقفها على حد ما تقف عليه الشريعة وأحكامها » واكفنا ما استكفيناك » واميض 
يو ض امستقل عا اناك 3 وأى عذر لك وقد شددنا من 0 ك ؛ وعضدنا 

امالك ا يوان صقا وكيد للا تجدده عندك مرن النفوذ . هذه الوصايا 


00 أى قعجل بإبلاغه 5 
(؟) فى الأصل : عيها . 
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١‏ تمود على مى [كدة] 


الذايعة م بوانلدية البالفك *ووهلننا: الأداء ٠‏ ويتصل بنا الثناء » وبعد ذلك 
الثواب والجزاء . لا إله غيره والسلام . أعنرك الله ليقرأ الكتاب على الكافة 
بالسحد » فإن فيه خا للمعتدين » وعدا فوق 5 الفسدين » ويبلاغا بحمله 
ويصيره الراكب » ويتلقاه عن الشاهد الفائب إن شاء الله تعالى . 


ه ‏ وكتتب أ بكر ابن القصيرة عنه موصيا : 


كتابنا أبقا الهف عي بغ عليكم 5-508 0 إلى كه النيم وجاه » 
فق سقررة هرا كال عوشي اد » ونحرن على أولنا يعم لَه حرصا على ما 
ينتفع » وحريا إلى ما تطمثئن به 0 2 وشكن ميدع 0 © حسهمأ 
يتتضيه حق الله تعالى علينا فى رعابة من استرعيناهم » وحياطة من أمرنا بين 
بدى نظرنا تأعرحم ونمهاثم » إلى مزية بينة لم مما تقرر عندياأ من حة 0 
وصدق صاغيتكم اع اء سر يرتكم ف 8 وعلانيتكم 4 واه شت اناير 

ف نقواطع !١‏ 53" ويعديكم اليل الفضية بم إل البق عه .وما 5 
به ونحتكم فلي عب وهو د وله عم فيل إلا بالله عد بع صلاح ب 
ودنيا ؟ ؛ وداعية انتظام أمورك ذ فى أسلاك مناك علو ل 55 
على الرضا والكون فى ذات المق إخوان وداد » لا ينطوى د 1-5 
على حرازات ولا حرارات أحقاد » وأن تكونوا لواليم أبى فلان -- أبتاه الله 
وأعري بتقواه - على طويات سليمة » وطريقة 0ق ى الانصياع” " له والاقتداء 
به قوعة ؛ فيا ذهب إليه مما فيه حماية حوزتكم » وصيانة حر عم ؛ وشد 


أطر افكم »؛ وسد تخو رك فوالوه على وليه 4 39 أيديكم 0 سكن 


. هذه الكلمة تندو زائدة لا حل لا هنا‎ )١( 
. ف الأصل : الانطياع‎ )( 
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|0ة] وثائق تارعخية جديدة ١‏ 


واحد فيه » ولا ان فى حد من حدود ذلاتك عنه » ولا ان اواذاً 
ده 4 ولن تزالوا .ها ملك هذه السبيل » وتلوتم هذا" الدايل - على 
حال يقي أولياء؟ وتشجى أعداءم » إن شاء الله » وهو هاديكم إل سيا 
امير » ومشد ع إلى قصد الصلاح » لا رب سواه » والسلام . 


يبب وكتبي اضا فى الوضاة 


كتابنا أ أبقا ؟ لَه > وأ كم بتقواه » ور لا يرضاه » ووفر حظلوظكم 
من حستآه » بوم كذا م 007 1 ويتأدى إليكم م ن قبل واليكم »؛ وخليفتنا 
فيكم ؛ وهو النائب عنا فى 2 رانانة أمورك م صخيرك وكبير؟ ) 
ليس لأحد معه فى شىء من ذلك بد » ولا مع مشهده إلا بإذنه وإباحته 
كيد + كد فوضنا إليه فق ذلك كله © "وأكردا النظر فى ندقه وخله ,© يوكارة 
وقله » وان يألوك قر يصلح أحوالكم » وينجح أعمالكم » ويحسن به الله 
0 ومآلكم © وهو بلساتنا متك ؛ وعدا فى جميرنا مترجم » وفى قالب0» 
رأينا مُْرَعْ » وعلى منواله مُسَدٌ 37 انها انكام احظهاك 4 ويا وقنة قدا 
فاسمعوا منه فى ذات الله [4ءب] 0" ه » ولا تخالفوه فها براه من مصالنا 
ومصالحكم فود ونا دعاك اليه فأطلروه عونا 52 24 


8 
7 3 0 يسخطه”*؟ من التشغيب عليه فما ينتحيه » والفقيه الأجل القاضى أبو 


احتنابه فاحتنيوه » 


للك فى الأصل : تتكلوا . 
(؟) فى الأصل : يتسللوا . 
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ا تمود على مق ا 


فلان يصل فى ذات الله على سنن الحق يده » ويقصد مقصده + وكذلك أولو 
| رأى من يك م يكون معه جماعة » وعلى حيل ذراعه طاعة » ومهدون إليه 
ما لغيب عنتك هب* م أموق سائرع 34 ولطلعونه على ما 0 عليه دن لحان 
أكبرم اماع . حَسْيَا هذا نوصية » وده ة جامعة مار ؛ ولا ححة 
8 أن حار ن السئن ع وخالف أ أواحدب عليه المتعين 4 ولا ي من حالف 
عهد نا 4 واعدى قصدنا 4 إلا واحة ونفسه الأارة بالسوء 3 وبا التوفيق 4 


والسلام 
ا - وكتب أيضا فى المعنى 


حكتابنا أبقام لله وسامكم » وتولام وأك ؛ ووقاك الأسوا 

وعصمكم » من محلتنا قبا الله بظاهى قرطبة ‏ م 0 الله فى بوم 
كذاون عبن كا 5 كذا » ويتأدى إليكم من قبل واليك يكم وخليفتنا | فيكم 
أبى فلان أبقاه الله » وأعلله بتقواه » وهو النائب عنا فى تدييرك 8 
أمورك » وسياسة صغيرك وكبيرك 4 لسن لأحد معه فى ذلك يد » ولا مصدر 
ولا مورد © ولا مقام ولا مقعد » قد فوضنا إليه فى ذلك كله » وأفردناه النقار 
فى دقه وحله ©» كه وقله © وحاناء ف جميعكم : شيب من استحق قراب 2 
ويعاقب من استحق العقاب » ويكرم أهل الإحسان » ويبين من أساء أشد 
الموان » وعتنسك منكم ! راد » ويسرح من رأى تسر نحة ويبعد م٠‏ ن كان 
سبيله الإبعاد » وما فعل من ذلك كله [ 81 1] فتحن فعلناه » وما قال فيه فكأأنا 

7 فد ولا اوقتد عا أمظاف 4 ولا عمن مأوققة وياد > 3 لاحك 
0 إلا ما براه 4 ول و لان ع كاثيا نا كان عت الآ أن ينولاء. »ولا 


نرضى من أحواله م لا برضاه 4 بلسا نأ يتكلم 4 وعم ف حناننا يترجم 4 وعلى 
لمك. انحرو )هه ط10ه. 
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6- 


ل 1 وثائق نارخية حديدة بإلا١ا‏ 


م وافقنا السدى ويلحم 4 وإل ما رضينا عصى و يتقدم 4 فاسععوا واعلبهوة 


ولا نخالفوه 4 فآن لعذو وحه القصد ولا لعصوه 4 ولا الوه انقيادا وطاعة 4 
و لا تدخر و أ عنه فيا يستعملكم فيه حهدأ و لا استطاعة وى 2 و علخو ضّ ف 
أ 59 حدما كأه إليه 6 و احذروا من العقب ما صغر | 0 عليه 4 و صر بو عنة ٠‏ 


ودعوا ما لا إعنيكم منه ©» ولبرشد اخيارم رارك 2 وليمصر كبارم صنارم ؛ 


وحسينا هذا إنذاراً ِ--" 4 وإغذاراً إليكم 4 ولا عدر 27 4 ولا 1 من 


تعدّى إلا نفسه ) 0 التوفيق 34 والسلام عليكم 


حتابنا أطال الله فى طاعته مدتك ٠‏ وأدام بتقواه حرمتك © وأفاض 
بعك 4 ولول ترنيقك وعضيفك: #«من شر عبرا كش حرسيا الها .. وقد 
عليت عل اذى الوزارقين الأجن الققيه الأفشل ولينا أيذه الله بتقوام من صدق 
ولايتنا » ومكانه من حسن رعايتنا » 0" وك حاشن ير 4 ؛ ومبتدى 
سبديه ©») وسثثمر النجحح من سعيه »© ويتعرف السداد فى زاب ؛ فينبغى لك أن 
تشاوره 0-0 8 5 وظطر » وورد وتصدر » وتقدم وتؤخر » فأن لعدم منه 
اكوا بيدا" 4 بوكلييرا عكيها 8 عوطها: لقال مروف ع نور ارا عا لهذا حر اج 
فامتثل ق ذلك عيذنا 2 ولا مذ كه هدنا + ولو معه من مصالح البلر ما 
| كمب] بحسن موقعه عندنا » ويقتفى شكرنا وحمدا إن شاء الله » والسلام ١‏ 


ؤه وكتتب عله : 


ا كتتابنا أبقاك اله وأعراك بتقواه » و يسرك لا برضاه » وحنيك ما سخطه 
وينعاه » من محلتنا كنا الله بظاهى سبتة حرسها الله » بوم الاثنين منسلخ 
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0 مود على ى [:"] 


ذى المحة سنة ست وحسمائة عند ما اتصل ّ وصح عندنا أن الفقيه الجليل 
الحافظ قاضى القضاة بالشرق أبا0© فلان أبقاه الله وأعنه بتقواه ‏ قد ضاق 
صدره » وقل صيره »© بتعصب أقوام فياك عل اعتراضش أحكانه 4 .والة 0 
كانه » ويزعمون أن شان المق غير شانه » وشتان ما ينهم وبينه فى الفضل 
ولتق والدن الستقم ؛ فأتكرنا ذلك أشد التحكير » واعتقدنا فيهم إن لم 
0 عنه أبلغ الشيير > وما أظن رأس هذا الال » وأصل هذا الخبال » 
نبغى حتى بقع الاق كبن لأا ليان نا الوقن والإقعاد ؛ 
وإما الإخرا راج إل حبك رأينا' من البلاد + لخد ع هذا الأمن. + وأمر 
فيه الل والصبر » فإذا وصلك كتابنا هذا فابذل حهدك فى حسم هذا الداء قبل 
أن يقابلي9؟ عر الدواء » وابلغ من حماية جانب الفقيه 3 القانى لد ارين 
أعزه الله إلى الغاية التى لا ميد علبها ولا أمد وراءها » واعم أن ماضن 


هذا الس أنم مراعاة » ونحانى دونه 07 محاماة » إن غاء الله ع والسلام ١‏ 
ع 
١٠١‏ 2 وكتب انضا 7 


كتتاينا أبقام لله » وأكرمكم بتقواه » يسرك لا يرضاه » ووفر حظلوظكم 
من ل وعيناة انين حطية غي ا كان ري اله فى تاريخ ذا ع ها ورد 
7 الأثير ووقفنا على معانيه » | 8 1] وأحطنا عاما بمجمل قولكر ومفصله 
فيه 6 وحن مايق من امن إلينا لينا وتأميلكم لناعار ةن .وس سد هر واه 
لكم 50 بكم - مُوفون » لا نغفل رك ولا توا كل غها يقوئ 
أعضاد؟ » وبوهن قوى من كاد ؛ إن شاء الله عل وجل ؛ وهو ولى أحوالكم 
يصلحها » وأعمالكم دا 1 ويا واف 6 يوق افدلا إلبكم صكا يصلكم 


4 ا 
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١و وثاثئق تارحية حديدة‎ 7 ١ 


حبة جوابنا هذا تحملون فيه على ما تضمن كتاب بيعتكم » لا يخالف بكم 
عنه » ولا تخرجون فى دقيق من الأمور ولا جليل عن سبيله » والله ولى 
جانيكم نحميه »؛ وما فيه مَرْاحٌ علكم ل » عله وعنه © والسلام : 


: وكتب أيضا عنه‎ ١ 


كتابنا أبقا م الله وأ كرمكم بتقواه » واستعملكم فيا برضاه » وحملكم على 
فقي مونة ال ختووف دين ملظي عا" قن روي اله كاي ل الميية 
سقة لسسع واسعين اناه 9 53 أحوان سامية 2 وأعمال عل سوق النحاح قائمة 
ونامية 4 والجد ' رب العالمين 4 وقد وردنا | حتابكم الأثير م ن قبل الففيه 
الإأخيل أ فلان 4 والفقيه القاضى 5 فلان 4 ا أبى فلان وسلهم » 
فوقفنا على ما وعأه » وأحضينا ما أودعتموه إيأه » و عر على ممعنا فصل من 
فصوله إلا تأملناه » وخرج لنا مناولوه ‏ أبقاهم الو ان م وأبداوا 
وأعادوا فيه وحن مصغون الهم 04 مقباون علييم 4 وقد كان الأمير أ بو ااطاهي 
أخونا الأعن علينا ليه أدام الله عه سدم تقدم نا دين ددذى ذلك محلاء تاك 
الأحوال ف مناضها » وعرض م استدعيه من ٠‏ الأعمال عامها وخاصها » وما 
كنا ذلك جاهلين وول عه غانانت م كنا عا قبدم لهتباون » وإلى ما 
الشعيت ويدم المنتكث لديكم اظرون 4 وفما ترجو به الصلاح الشامل لكم 
عاملون » ويعلم الله الذى ١‏ 08 عليه خافية » ولا تنطوى دونه سريرة 9 
علانية » | ؟8 ب | ولا تفوت إحاطته قاصية ولواوحس انال تألن مون إرنا الله 
أمورهم من المسامين نصرة »؛ ولا ندخره - حيث كانوا ‏ نظراً 7 حوطهم 
وعملا عا يصاحهم قدرة 4 وحسينا لله معي 0" ف حملناه 34 ومتمهضًا إل مأ 
يقتفى وفور الحظط من قبوله ورضاه 4 ولا معين غيره ولا 0 سوأه 4 وها 
تحن -- أبقا اله حدم ف تلاق ما أش رتم إليه اخلية 4 وعلى يا السك الخلل 
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يل يود على مى [؛] 


ودح العمل عند عاطفون 43 ونه د دوق كل مهم جحت ميتدثون 4 ولا عمل 
لنا بعد من سميناه من ن أعلامكم أبقاهم الله غير ذلك : إليه نغدو 
وتروح » وله نقوم ونقعد » 7 فا ليل ينصات كم الأمل » ويفضى إليكم عا 
استدعيتموه العمل ©» إن شاء الله ؛ وعنك أعيانكم المتقدى الذ كر أبقام الله » 
واولام داك حسنأه 4 ف سط ما قيضناه 4 ل 38 أحملناه 4 عا وردونه 
عليكم 34 وياقونه حسمأ تلقو إلبكم 34 وأسمعوه 000 4 وعوه عنهم 4 واسكنوا 
3 وأظيقوا يدع وال .ولج (١‏ 7 تأييد » والإ بالص نع اليد ٠لا‏ إله إلا هو 
َّ وتعالل 4 والسلام 5 


؟٠ ‏ وكتب أيِضا عنه : 


كتابنا أطال الله فى طاعته عمرك » وأعل قدرك + وأجرى عل ما تتخير 
وحسها تؤثر أمرك » من فلانة سنة كذا » عن أحوال صالمحة » وأعمال مع 
النجاح غادية ورالكة ة وله شد وت العاليق #ابوقف وردنا كتاباك" الاير الور 
سيل ذى القمدة للوى بين يد الشير الذ كور + «احتايناة واضتحناه © وأتينا 
على حمل ومفصل ما وعاه » ولم تتجاوز حرفا إلى ما بعده حتى تأملناه » وأحطنا 
فنا بتعراء بوتجولة 4 .والق إلينا الأمير أو الطاهى أخونا الأعن علينا الأجل 
لدينا » أدام الله عزه » على ما يتأدى إليه بطول المشاهدة من أمور تلك الجهات 
فتوسمناه » وصرنا ‏ علا به وتمثلا له كأنا قد باشرناه وعاينّاه » وتلاه 
عثل ذلك أبو عبد الله جمد [ © ا] بن أبى [ بكر" ؟] أبقاه الله » ثم أصغينا إلى 


)290 فى هذا الوم بياض بالأصل 3 وقد سبق أن أشرنا عند التعليق على هذه الرسالة (ص 
أننا ترجح أن يكون هام الاسم «أبو عيد الله تمد بن أنى بكر بن تاشفين اللمتوتى » 0 
كان من نولوا منصب القيادة 6 منطقة شرق الأندلس فى نا الوقت 3 وقد سقنا حجنا على ذ 
فى موضعه . 
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[؟2) وثائق تارخية حديدة إم١‏ 


الأعيان الجلة أعلام حضرة بلنسية أدام الله حراستا وأبقاهم » والواردين معهم من 
بلقاء ىن #ادنيق وقد بن الرسوت الها اندو كربيا""؟ طقواء ع هوا إلينا 
عا كان ندم » وجدوا فى بيانه لنا وجلائه علينا جدم » وكل ذلك وعينا 
قثه رول + وتيا وعره وسهله » يعر الم دز وول أن يعوا تلكم اخياك 
ميجارق. ‏ خاي الأمور اا عزوق ع لازو ينها عاط ييا كن الت 

الأعداء متأماوق + :وال كل ما هدي أن تمى .يه .عانيا اثالن. تأفارون. + 
لا ينى علينا ثىء من ذلك » ولا بزال فكرنا يطلم من تلك الثنايا ويتعسف 
نلك انالك + ومالنا سه وال الشامق سب إلا النظر فى كل ينا تنموك نه غناك 
الأوساط وتحتمى الأطراف » وتتحصن الفرّات وبرتفم الخاف » إن شاء الله 
تعال » فاعلم ذ! لك العم اليقين » واستوضح حقيقته كا نستوضح الصبح المبين » 
وها نحن فيه اخذون » وبه عاملون + وإلى الله عز وجل أسند فيا تحاول وبه 


ع 


استعين 4 وأ لل دا أبقاك 5 ججهم ف تال السبيل عثابة 71 4 وعل مظنة 


ع 


أدر + #انقيل فى أغبالك .وحه الله ٠‏ واعتمد مصالح المامين فى كل ما 


2 
تتولاه 4 والله يصل بدك ف" و سما ط كا © ولسعل وميك وتحعل اسل منه 


آنا 


غدك 4 عنه وعنة 5 وقد ذكر نا أو قلان حسن مراك وهيل مكارمتك له 


3 


وأتبع ذاك شكر حزيلا »2 واضاف إليه دا عريضا طويلا » وما فعلت معه 

أبقاك الله س فمنا فعلته » وما أجملته لديه فلرينا أحملته » وإنا لشاكروك 
ذلك شكرة 2 وناشرو فانووك و تشره 4 وقادر رو معتقذك المجرور فيه 

0 قذره 2 واللّه سارك لنا فيك 0 وجعل عايك واقية تقيك 4 ولا خايك 


من التوفيق ى جميع مناحيك » إنه على ما يشاء قدير ) والسلام :. 


000 كذا 3 ولعل الصواب 2 سامهها الله و كرمهيا 6 
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م١‏ تود على مى [:؟] 
#إابم وكتن نه أيذا + 


[ م ب] كتابنا أ أبقا الله وسامم » ووقام الاسراء 7 وعصمك ) ٠‏ وتولاك 


بإحسانه وأ كرمكر اروم سحو عر لال ع أله بوم الأرعاء من حرم اسنة 
خسمائة » ونحن وصيكم بتتوى الله تعالى واعماد ما فيه ذ ضا + واحتناب ها 
يخل يمن أناه فى الدنيا والأخرى » وأن تكونوا ١‏ واليكم | أبى تمد عبد الله بن 
عو بيع اناد ل على طاعة صفيحة » ا محضة صربحة » ما 
- 3 ا ه » وما نهاك فد "كمون ع ل انررق ل هال اديب فق 
مصالح الدليق ونضار الشركيق عليه ولا لكتون ووه فى سيل ولا بوعن عا 
ينو بكم إليه » وحسينا هذا بيانا ١‏ لم » وتقدما بالوصاة إل يك » فكونوا م ن القبول 
ارخا ل ادن اخيل قن 5 الذنى يكون عليه من يشفق على حاله » 
وتحرفك: إن 34 فيه حسن عاقبته ومآله » وما باغنا علكم إلا خير » لكن أردنا 
اليا كيد ع والله ولى التسديد » والملُ بالصئع ظ ؛ لا إله إلا هو 
والسلام . 


16 وكتب أبنو القاسم ان الجد .عن أمير 
المسلمين ستدعى الكانف ابن أزرق للحكتابة : 


كتاينا أبتاك له 4 وأعركء بتقوأه 4 وسّرك لما برضاه 4 وأسبغ عليك 
عوارف نهاه » من حضرة مراكش حرسها الله فى الثالث عشر من رم سنة 


. فى الأصل : الأسماء‎ )١( 
أن الأرجح هو أن يكون المقصود « أب‎ ) ١١+ (؟) ذكرنا فى التعليق على هذه الرسالة (ص‎ 
٠. عد بن فاطمة 2« القائد الرابطى الشهور‎ 
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[ه 7 وثاثق تارخية حديدة م١‏ 


أربع عشرة وخسماثة » وقد ذكر لنا وقدر قبَكنا من ركاء خلالك » واعتدال 
احوالك: ه ها يك عل اساذرك. واتفمكايق + .ودظا إل اقدانك 
واستخدامك » فإذا وصل إليك كتابنا هذا فانظر فى المركة تحونا والنقلة » 
واستشعر الخير وانخيرة فى الر<لة » واحفز نفسك فى الوصول إلينا » والقدوم 


علينا » إن شاء الله . 


٠١‏ - وكتب فى الرفق بالرعية”" 


[ 4ه ا] كتابنا أطال الله فى طاعته عرك » وأعز يتقواه قدوك > وقد فيا 
الولام ا راد فوط بالوقيق وتيك ماه ماعري محطر هرا الى موري 0 
قف رايطا واله ول التوليق »> وافا إلى سوا الطريق 4ه أن يه فيد إل 
عمالنا ‏ عصمهم الله بالتزام أحكام الحق » وإيثار أسباب الرفق » لا 
ترجوه فى ذلك من الصلاح الشامل » والخير العاجل والآجل » والله تعالى 
يس ”© 1 نرضية مق قؤل بوعل هبه + وأنت اب أعرك الاح عمق يسشق 
بإشارة التذ كرة » ويكتق بامحة التبصرة » لا تأوى إليه من السياسة والتحرية ؛ 
واد للق نااك .+ وأَجْر عليه فى القوى والضعيف أحكامك » وارفع للرعوة 
المظلوم عجابك :+ ولا لد فق وه الصطيد امهضوم بايك » ووّطى ء لارعية 


حاطها اله - أ كنافك » واذل ها إنصافك » واستعمل عليها من برفق 
ها وعدل قبا 34 واطرح كلل من حيرف علمها ويؤدها 4 وكن ساب علمها 


)200 يا جاع الرسائل ب 65 أسم من وحهت إليه هذه الرسالة ولا تاريخها » على أ هذه 
الرسالة وردث 0 اك رين ما « قلايد العقيان » لا, 0 كا كدء وه السان المغرب » 


1 1 قَ 
( اخزء مرا 0 ورقة 8ع , ومن هدي ا رحعين تعر ف 8 وحهت إل لى الى عد عيد ألله سن عد 


ابن فاطمة » ويضيف ابن عذارى إلى لك أنها كتبت فى سنة ٠١‏ ره 


(؟) فى القلاف والبيان : بيسرنا . 
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١8:‏ تمود على 5 ]دم] 


ن عمالك زيادة » 3 خرق فى أمرها عادة » أو غير رمهاا ع أو يدن جا أي 
أخذ لنفه درها ظما » فاعزله عن عله » وعاقبه فى بدنه » وألزمه رد ما أخذ 
عفدا إل أملة .+ ولد تالا ليرد + عق لذ رويد مني أعق]. عل 
عن كان ات اناك اله تساي الا وسو و11 ويلك 6 وائزة معدك ايده 


لا إله غيره » ولا خير إلا خيره 
0 


كتابنا عصمكم الله بتقواه 3 ودر لا برضأه 4 وجنبكم م سخطه 
ونا ع هن بخ ف نا قن ينها اله ع يوق الفل بيذا٠‏ دك مرق مطااية 


فلان على أولك » وق عنفوان ملك » وأنه لا يعدم تشغييا 2 ا 
قبلكم ؛ فإل مق تلحون فى الطاب + دونه فى الغلب » وتم عو 0 
النبع /الغرب ؟ لقد أن ركتكم فيه أ عدا أ » وانائرة يدك أن تورات 
سكم 0 تنصلم” أ “ابوه لراشد يك أن تتضح » دا وصل إليكم خطلها 
هذا فاتركوا سابقة”" الموى » واسلكوا معه الطريقة المثلى » ودعوا اا فس على 
حطام الدنيا » وليقبل كل واحد متكم عل جنا زفي عد ول يدل ها أبضيه 
وأكلفه ول ين الكل عمل مق انبر ؛ ولكل ولاية من غاية » ولن يسبق 


ّ 


ع أناه 2( وإذا يا الله غير شاة م (0 وعسى ان 0 ع وهو حير 


ى 


. سقطت هذه الكليات من الأصل » واستكاناها عن القلائد والبيان‎ )١( 

١‏ أورد ا بن خاقان هذه الرسالة فى « القلايت » (س "١و‏ - ١١:‏ )وص على أ اعد 
عن على بن بوسف !! لى أهل غم ناطة فى 1 امعة التأسع عشر من شهر الصوم امعظم سنة لاء 

(0) ف القلائد : خمرة؟ رتك فيه أن تطفاً > وانائرة ببكم أن 00 . 

ع2 ف الأصل تصاح » وقد أثيتنا ما حاء فى القلانك . 

(ه) ف القلائد : متاعة . 


لمك. انحرو 26 )هه ط0اه. أع. ل 00154 / نمك .كاه 0 ماع 2]. ا/الزاننا//:ماخط 134ل2وع/عصم.//:قمقخط 


|" 7 وثائق تار حية حديدة هما 


لكر والله م َنم ا وشم لله لما فيه صون أدياكم وأع اضكر » 
وبيرو بن يع أنحاتكم وأع اصَكم عنه © والسلام . 


حكناءنا أبقاك اله » وأعرك بتقواه » واناك بك على ما تتمناه » من 
اا 00 - لتسع بقين مرك دبيم الأول سبعة شثير 
وسوائة عندما ورد غلينا اطبر اليثين *عوث أنى السذاد رجه الله ٠‏ ورأينا 
- وله للوقق لاصواب - أن نوليك حميم ماكان يتولاه » على ألا ما كنا 
لواف وروقة د وبي ا سه لا 1 منعة 6 وق سييل قلئة + وغرضنا 
كن أن نول غلبا من يصلح م م أعياق ال 0 طني بيه كيرة تحتاج إلى 
من سوق أعرها 6 .وعوط أهلها + فتول ها وليناك منها ومن جميع ما ا 
حك يد الذ كور مضافا إلمبا بصدر منشرح 2( 1 مل يسبع »؛ واستشعر تقوى 
أله سرك وجهرك » واحعلها عماد أعاء » فعلبها مذا ر الأعمال »؛ وما يه 
الأحوال 3 0 ف أهل تلاك ا زائر عند حبرم أت سل سيرتك »© وخاض 
فى التصح الهم والرفق بهم سريرتك ا و كد فى إيثار | هها] العدل فيهم 
شلك طاريق اطق بم صيريك ع وسكن بلين الكلمة وحسن النصفة أحو الم 
وارفم بحزمك وعنيمك فى ضبط البإر أوجاللم » واسلم بحس ن سياستك فى استرجاع 
من خرج من جيرائهم » واحِتهد فى صم رفم لل وطلاب بم » حتى يكثر بفضل 
الله عددثم > واياجير بإدم » وانظروا فى ام نالأحطول والستخلص بدانية حرسها 


أله > واستنب فى ذلك من ترضاه ؛ وإذا وصل إليك خطايبنا هذا فلا تتوقف 


515 سورة البقرة » آنه‎ )١( 
. (؟) فى القلاقد : وتصديد‎ 
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يل تود على مى |4] 


عء 00 م واللحاف مهم 0 مستتو دشون بانفرادثم 4 ثم لاسي عا أحدنه 
أمرهم » ويذهب ذعرثم » إن شاء الله تعالى » والسلام . 


- وكتب أيضا : 


كزان أبقا؟ له وعصمكم نتقواه 4 ووفقك؟ ف أقوالم وأعمالكم لا 
برضاه 2 من قلانة 555 وصات إلينا مر اجعتكم عم كنا خاطبنا؟ فيه من 
اختيار رجل منكم يصلح اولاية القضاء عند؟ ؛ ا وراهل ,ات افك فى 
الرحلين اذ > كورين فى العقدين الواصاين من م ؛ فر فرأينا التوقف فى 3 
حىق بقع اتقاقكم 34 ويتعقد فى الاختيار إجماعكم وإصفافكم 4 فإذا وصل إل يلم 
خطاينا هذا فاتفقوا عل واحد ترضونه غير متنازعين فيه 3 00 باتقافكم 
لنلق الأمر بعد استخارة الله تعالى » وإن استمر بكر اللخلاف أخرحنا 7 


: 


فك » واجتهدنا فى الاختيار لكم إن شاء الله تعالى ٠‏ م ' 


- وكقب أو بكر ابن 
القبطرنه نحض على قتل الحراد : 


كتابنا إليكم وفكم الله من كذا » وقد عا أن الراد داء عضال » 
1 7 3 أ مو 
م ند كي قالوا ل من البحر كي فإعا هو جهرة » نحرق اليلاد» 


. ف الأصل : كانوا‎ (١ 
« إفم إشارة إل حديث نسب إلى رسول الله ( صلعم) : 2 إن الحراد ثرة الموت ف البدر‎ 
. ) 558/9 انظر سان ابن ماجه‎ ( 
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| 7 وثائق تار محية جديدة لا ١‏ 


وتجمع 37 الباؤق #وقانا القياة 4 وف اه صارة7" أن يطعمها لجا لادم [ 85 ب ] 
فيه فأطعمها الجراد » فقالت : اللهم أعشه بغير رضاع » وتابع بينه بخير شياع” ع 
فهى كذلك تثبت بالروضة فوق اليفاع » ذبابها هرج يسيع ذراعا بذراء 0 
اديت ل ورقتها كف الثريا الصّناع » فهى ترقرق عليها الحوذان لمَاء0©, 
يرك 0 البقاع » كأعا جرت فيا اا دايا له 2211 والشويع 


متاع”" بوي ل ارا الى قاد طن باع وعاليت ١‏ عار شيا قد وشا ارد ع 
ودثم » وخالط الزاني فيه العرفج » وجاده الأرزم والكالع سوا م شرهه 512 


)2000 كذاقى الأصل ؛ ولعل صنتها «١‏ و نجيع 6 . 

(؟) هذه القصة التق برويها الكاتب هنا عن صارة - واعله ع#نى بها سارة زوحة رسول الله 
برهم عليه الام تروى فى أ كثر المراجع عر نمدم بنت عمران عليه السلام » إذ يقال إنها مى 
الى نطقت 0 العبارة » وقد ساقها الدميرى ١‏ تقلا عن البيهق عن أبى أمامة الباهل ممكدا إلى النى 
( صلم ) ذلك الحديث (أنظر حياة الحيوان الكبرى ١//ا‏ م ) . 

(؟) فى الأصل : وتابم دينه » وقد سمحناها عن كتب الحديث واللغة » أما ١١‏ لشياع فقد فسره 
الدميرى فى اللوضم الذى سلف ذكره أنه الصوت » وقال صاحب لسان العرب إن الشياع هو الدعاء 
بالإيل لكى تنساق وتجتمم م إشايم الراعى بإبله ١‏ جتمم ولا تتفرق عليه » ا شيه بهذا الصوت . 

(4:) حل الكاتب فى هذه الخملة قسبم البيت المعروف اعنترة بن شداد العبسى ( ديوان عتترة 
ص :)١148‏ 

هزحا يسن ذراعه بذراعه قدح اللكب على الزناد الأجذم 

(5) الذراع نجم من تجوم الجوزاء على شكل الذراع » وقيل يسمى ذراع الأسد وما كوكان 
يران من منازل القمر . 

(5) الموذان نات له زهة مراء فى أصلبا صفرة » واللعاع كل نبت لين فيه ماء كثير أزج ء 
وثرى الكاتب هنا يشير إلى بيت ابن مقيل 

كاد ١‏ اللعاع من الموذان يسحطها . 0 انظر أسان العرب نحت مادة لماع ) . 

(9) يريد بذلك كأها أنت عليها اروم يشير إلى الآيات القرآنية الكرمة (أفرأيتم النار التى 
تورون *# أ َم نم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشغون * كن حعاناها تذاكرة 0 للمقوين #* # 
( سورة الواقعة » آيات 1/١‏ - 8ل ) ؛ ومعنى الآيات أن الله سبحانه وتعالى لق النار تذاكرة للثار 
الكرى نار جيم ليتعظ بها المؤمنون » ومتاعا 1 منفعة 0 يتأن السافرين ؛ 3 أن القوى هنا هو 
نازل القواء أى البلد القفر ؛ هذا ونلاحفل أن التزام االسجم قد اضطر الكاتب إلى تغيير ضبط كلة 
0 متاع «( الأخيرة إذ كان يذيغى أن 5 ون «م 13 6 
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]6١[ تود على مى‎ ١64 


داع لا عد 0 الف 0ك وبرلة 0 أرا كا ولا كنادا + ولا نظام 
5-007 راء7©ء ولا الظلاء ع وء اتاتييو يخس فيها ا 
0 05 زاعة غهررة بامفش اننع حاف امورو 4 وق 
زل منه رِجْل ”© بموضم كذا » فإن تركتموه أردا؟ 00 بتغداك : 
وانقروا" اله وناك 'المون. 4 واظظئرا أنه أعطى بن لز ل مين الددالي علي 1 
فرعون »© حيّى خرقتث ثيابهم 3 وأكلت مساميرجم و وأعوامهم » فا خرحوا إليه 
5 الغفير » ولا يت الكبير 0 . الضغير 6 ولا يأو 0 م 
فَرَاشْه ؛ حقق نحرقوا ه دَرَاشه 2 0 بأره © - 0 5 95 كاسن 
الذى أجاره » فإن فعلم قو الاح ا م كجير ارد حدما فْ 


إطفاء هذا الجر » ولا تباونوا ببذه الصفر » التي 0 أم عمرو » والسلام 


» العراد شجرة من شجر البادية صلبة العود منتديرة الأغصان » وهى شجرة يألفها الضب‎ )١( 

وقصد : أصبحت الأرض مقفرة لذ 59 الضب الود 0 نيتا يصاح له له 
3 

)2 26 الأصل : اليب 03 والنيب مع نات وم ١‏ ناقة المسنة » والأرا 3 والقتاد م 00 الآابل 

زفة |/ سي و واللارى شرت مر الطير » وإ'عا 1 شار ر إلما ا الكاتب اا أبعد 
الطير جعة . 1 

(4) فى الأصل : .مور اء, ولعل الصواب ما اثيتنا » واافلا م م ذكر امه داورو 
شاحد, را من حرام التعام 5 وق هذه العيازة. 1 شارة إن ينث زهير بن أن سامى قٌ وصف الفللم : 59 

انك 3-0 الأذ ين أحنى له بالسى تنوم وآء 

(انظر دوان زهير بشرح لعاب الشيياى ص 54). 

(4) ستحلس لعله يعنى بها يتحلس » ويقال ملس العىء أى أصاب منه » والسعدان نبت ذو 
شوك يعتير من أطيب مساعي الابل 

1 الصليان نبت ترعاه الابل 5 والعرب لسمية خبزة الابل‎ 3١ 

() النورة الشعر » وتجتمش مشتقة من جش الشعر أى حلقه أو إحراقه 

(4) الرجل من الهراد الماعة اللكثيرة . 

(:) فى الأصل : الما . 

)20 فى الأصل : ويأوى . 1 

. فى الأصل : وشيدواء ولعل الصواب ما أثيتنا‎ ) ١9 

. أن دسل كنية الضب‎ )١١( 

. الغا هو الاراب‎ ) 5١ 

(14) أم ا 1 عن الضيع ؛ وإجارة أم عام كناءة عن مسدى المعروف إلى غير أهله 
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١مق وثائق تارمحية جديدة‎ 0 ١ 
: وكتب الفتح بن خاقان‎ - ٠ 


أطال الله بقاء النقيه الأجل القاضى الأعدل قاضى القضاة لهلة يبدى 
أعلامها ؛ ويبرى' آلامها » قد أظهر الإسلام ‏ أدام الله توفيقك ‏ بك 
استبثارا » واستشعر بعثا وانتشارا » ورجا العدل نظم متنائره » وإقالة عاثره , 
وأطفا ارتقابك حمر الام ل وأدهء وألسه كابيه وكذه ».ولا فك | كذ | أنك 
تصرح الشوائب » وترفم هذه النوائب » وتسرع اللحاق » وتطلع المق كاملا 
5 الحاق , فأنت و أله عضدك - الى 05565 الدين بعد ممانه ) وشفيته 
من مامانه » وطلعت هاتكا !| لظامانه » حتى غدا متهال الجبين » وبدا كالصبيح 
البين » أيام ورامك ضلك الأقطار م وأهديف انبا سن عيدلة القطار + هذا 
ميدان اجبادة » ومكان ححتك وحهادك » والشر قد تشعبت طرقه » والدن 
قد عظم غَصّصه بالباطل وشرقه » والراح قد 0 عراها واشت 
درامها غ. وعدت فى كل مازل قينا + وينت كتين ذُ5ا خيل ياقرتا > 5 


ا عقا ع أحهل 


الذمة وانتزائهم » وذلك أعظم فطالب انيت وأرزائهم اذا 
يت قبيعح هذا وغله » فقد بلغ هديك +له » ورميت ادرة 4 وأكيرث المج 
والعيرة #موهنيرق" اللذا من إقدانها ه واوضت ١‏ ثاريها جد عنائها .وفك لطن 
فلان الطالم عليك من ربى الصدق وثنيّائه » الصادع لك بالحق وآياته » الذى 
لا تلهيه الأعراس والولاتم » ولا بزدهيه المبة ش اللالم ه؛ 0 اخدة اك 
3 لالم ا ا ا 0 العترايم 
والاامك ؛ وثى الحضر عاق يصاون يدك بأبدييم 6 ع ماق لك شآفة 


وأء العدم ممم عونا يرضيك 4 وعضدا «شيوك ف ذات أله 


معتديهم 4 0 


وقتضيك 4 إن ا أله 4 والسلام 5 
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]4١[ تمود على مى‎ ١ 


: وكتب غيره‎ - ١ 


كتاينا أ أبقا م اه وكرمكر 6 وو ووقاك امحاذير يسام » ووصل عوقور 
| 
حمس دك ه ١‏ آلاء؟ وقسمكم © ميى* ن حصضرة حرام 0-5 رسها أ > فم اسن 1 ع 
ا 4 واخاء 59 ملأت رضن وبدا 4 و تدع ف فناة الدين أمنا ولا 
عوجا 2 0 39 ذلك من الحامد ١‏ أعريا » وهو وَل ماعده ضيه 5 ونشمها 4 
0 ذلك 27 اسعخة اندرحت طيه منقولة دن كتاب الى عيك الله عل سن 
0 اع 39 ل ف كرمة بتقوآه وازنته وصفا » وقابلته حرفا حرفا » أبدى فيه 
عن صفة - الجيل احم 7 واتج المي : 0 متحه ابه 1 لو الكايت 
أعداته » الكذيين رسله الملحدن فى أممائه » وقد طتّرنا مبا مسرعين » وتقدمنا 
مه إن أسماعكم متءين »2 لتتحققوها جللاء 3 وتتدافعوا أمسرة و | ولاء 2 وتحمدوا 
ال على هذه 0 الواقعة » والشرى الناهة الطالعة »© الف ملدات العيون 
قرة ( وطلعت ف حبين الدهضسعرة »؛ ولعك للدين وأهل حذلا 4 واوتعيتك من 
السرات فصولا وجلا » د فخ ذلك بأوفر تصيب. + وترئعوا منه فى 
حناب سابع وص كى خصيب 4 وأ الأواء ا والأشياع ولك الاتجذاب اعق 
اس 4 فإذا طلع حول ا عليكم 4 ومدث هذه المسرة خطوها اب ؛ اع علان 
قراءته فَْ المسيحد 0 4 حيث كين مطميح الأبضاد ومصعى المسامع 4 حى 
ستوى و فى احتلانه لبعد والأدى 4 وتتلاحق اذه راح فيه من هنا ومن هنا 3 
وإنه ك6 ترون مدن أحسق م تطالع و4 النفوس وميا 4 وارتقيوا | أمثالما مع 
الأنى 4 وعل كم والولا 4 وارفعوا | | أيديكم إلى بارتكم حل ناوه 4 وتقدسك 
أسماره 4 ف أن بحملها سما 4 وذر الغا وأهله كقّ » ووطتهم هن 1 رائهم 
الوخيمة صعيدا زلا » |١471‏ فهو ول ذلك يصحيه القبول »© والت نع اليل 


ع الوضول 4 عر -4 للا رب غيره ولا معيود حأ ك6 4 والسلام . 


3 لش أمتد كن التحقق دن شخصية ة ابن لسار هذا . 
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|| وثائق نار مضخية جديدة لكل 


ع 
برد 2 الاصطلاح بين قلتت" : 


أما لعل © فإن أفضل مأ تناجى به المسامون ووحهو | أبصارم ! إليه 4 وصدحوأ 
نيامهم فيه ) 3 يأومم لاو عنه » ولا 0 لافت دونه » 0 5 من رضا 


ل تعالى و اعد سن سياه 4 وعمل فيه ا 4 0 لحن خلافة رسوله 
عليه السلام فى أمقه م اس 0 المتحار نس معهم و اميد 7 0 5 فبهم 


ومحذير م ماق قل النماد ويك" القهار ور كد مرَر ليك فإيقاطا 
عيون الحروب من فساد الدين » ووهن"'؟ اليقين » وذهاب الرجال » وتفاد 


الاموال 3 واحتياح 0 واستيزال النقم » قال الله عن وحل : إلا خير فى 
كثير مدن 0 إلا 5 من أمر لصدقة أو معروف أو ده بين الناس 7" يي وقال 
تقدس امعه : وإن طائفتان 0 ن الَو منين اقتتلوا | فأصلحو أ سيا 4 فإن لعث 
إحداها على 0 فقائلوا التى تبغى حتى تؤء إلى أمر اله" )؛ ع وقد عل 
أن الأرعيد متكلةة"" النترس #يترلنة الأموال © مننسة ع مواقا ب 30 


)١(‏ جاء بعض هذه الرسالة فى الذخيرة لابن سام ق ووم .م 

(؟) ف الذخيرة : واحتسب فيه . 

(©) كذافى الأصل » ولعلها « والتحارشين » مشتقة من الحرش وهى تعنى إغراء الناس بعضهم 
عض والافساد ينهم 8 و ترد هذه الكلمة ولا ١‏ لق تلمها فى الذخيرة . 

(؛) فى الأصل : وتأثير » وقد اخترنا ماجاء فى الذخيرة . 

(5) فى الأصل : العقود » وقد كآثرنا ما جاء فى الذخيرة . 

كا الأصل 4 وعوى» والسديع عن اللخيرة . 

(9) سورة الناءء آلة غ١١‏ 

(4) سورة الحجرات ء آبة 4 

(5) فى الأصل : مشكلة » والتصويب عن الذخيرة . 

. ف الدخيرة : حلية للندامة فى العواقب‎ )٠١( 


مرمك. انهحرو 2ه ه010 .1ل 0/001542م». 001 جاععت]. انالناننا//:سماغط قوع /عم.//:قمقخط 


١9‏ ود على مى [غ:ىأ 


إن حاضيا الأ شرا 2 وتلق كلاكل عواقبب" على الأخيار » وقاما تقدح شعلها 


ا 0 : ١‏ 
ويغلى مر حلها إلا فراش الشر وذؤبان الطمع” 3 ممن لا دل عار » ولا ستحى 


: ا هرف 
من فرار » فإن هلك لم يفقد » وإن نحا لم محمد » ثم رتكس”'" جاهير الناس 
1 4 اك 4 0 ك4 | 5 5 1 

واوأو الذ كر | والاعاظم اخطارا 4 والاحاسن اثارا ا 4 قٌ لج لبعد عمها 


0 


السواحل » ويبوءون بفوادح تنبد عنها الكواهل » وأصح الناس ليا وأنقذم 
نظرا وخيرهم احتسابا وأعامهم با عاز وفيا انه واحاط نقسه والسابين فيه م 
عض عل الصليم 4.وؤلدية إل ان الجرح » وم 20 مدي إزقادا 
وتبصيراً » ومن سوء العواقب خويفاً وتحذيرا » وبادر نار الفتنة باللإطفاء » 
وعصب المتحاربين بالإرضاء9؟ » وشوكة الحرب بالحضد » تن الدم » وحمى 
ارم 4 كان النضم 4 وأكى الستور من الاصار » وكعائرها من الإجهار » 


ولا توفيق إلا بان ان العابي > والسلام . 


00 فى الدخيرة : عاقيتها . 0 001 

(؟) ا ف الأصل : ونبق مر جلها فراش القدر وديوان الطمع » وقد آثرئا ما حاء فى اللخيرة . 

١١‏ ف الأصل : تربكان 5 وق النخيرة : تكسن » ومأ أثبتناه اقرب إلى الصحة والارتكاس 
فى الفتنة هو التقاب والتخيط فها . 

(4) ما بين الحاصرتين زيادة جاءت فى الذخيرة . 

)2 فى الأصل : حط . 

3 فى الذخيرة : إبراء : 

(69 ف الأصل 000 بالإضاء 5 وف الدخيرة : وعصب المتتداز بين الارخاء 5 

6 ف الخيرة : واوطن 8 
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|5 4 وثائق تار حية حديدة ١‏ 


مراجع البحث 


الراجم العربية : 


التكيلة لكتاب الصلة ( اللدان الخامس والسادس من اللكتية الأندلسية ) » نشير فرانسكو 
كوديراء مدريد 41م١1-‏ وملم١‏ 
المعجم فى أصعاب القاضى الإمام أبى على الضدفى ( الجاد الرابم من المكتية الأندلسية ) » نشر 
فرانسكو كوديرا, مدريد ه886١‏ 
سل الملة السيراء » نهر رينهارت دوزى نحت عنوان : 
1547-7 بمعلهك.] لع ععطومه كلف تععهمم دمنواعنو مد عمءنن ه27 


ان ألى زرع ( أنو عبد الله عمد بن عبد الحلم ) : 

الأنيس المطارب بروض القرطاس فى أخبار ملوك المغرب وتاريم مديئة قاس , ط. الرباط 
سنة ١585‏ فى ثلاثة أجزاء . 
ابن الأثير ( على بن أحمد بن أبى الكرم ) : 


ل الكامل فى التارخ , ط. القاهرة سنة ١*4‏ - سممة (و؟و١‏ سدععو(). 


ابن سام ( على بن سام الشنترينى ) : 


عت النشرزة فى اسن أهل المرسة : | 
القسم الأول فى محلدين , ط. كلية الآداب بجامعة القاهرة , سنة ومو و دوعوم 
القسم الثالى ( نسخة مصورة من #طوطة بغداد) . 
القسم الثالثك ( مخطوطة امم التاريخى المكى عدريد ل جموعة المستشرق باسكوال دى 
جاياجوس رقم .)1١5‏ 


ات تشكوال. الى القادم خاف بن أحمد بن عبد اللك ) : 


ب الصلة فى تاريخ آأنمة الأندلين وعاائهم وفتهائهم وعدثهم ؛ تقر فرانسكو كوديرا ؛ ط. 


مدريد سسئلة ١4880155‏ 
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١9‏ تود على مى 5ه 


البيذق ( أو بكر الصنهاجي ) : 


كناب أخار المهدى واتداء دولة الموحدين » نشسر لي بروفنال ء ط. باريس سنة 
4 :مم ترججة فرلدية ومقدمة نحت عئوان : مولو رأ سله ممتمعمتطثك منفاكه أ متسعسسءه(1» 
ملب القيباق ( أو البائى أحهذ ين عى بن زيد ): 

شرح ديوان زهير بن أبى سامى » ط. دار الكتب المصرية , القاهرة ١544‏ 
الخاق. الوشية إلى الأغبار ازا كفنية : 

لولف محهول » تقر الأستاد أحد عاوش , ط. الرباط سنة ١985‏ (وانظر كذلك أويش). 
الجيدى ( أو عبد الله حمد بن قتوح ) : 

جذوة المقتبس » نشسر الأستاذ تمد بن تاويت الطنجى » ط. القاهرة سنة ١56‏ 
الجيرى ( أنو عيد اه مل نَ عيد أت بن عيد العم ) ا 


للد صفة حزيرة الأند لس ( منتخية دن حراتب الروض المعطار 86 لخر الأقطار ) تشعر الأستاذ 
اينى بروفنسال » ط. القاهرة سنة ١9819‏ مم مقدمة وترجة فراسية نحت عئوان : 
1838 بمعلتعآ عله ره ال-أه لسع امه 12[ هآ ممم 4 مو مومه عه مسوامةط[ مأسمتفظ هل 


ان الخطيب ( لسان الدين جمد بن عبد الله الساماى ) : 


الإحاطة فى أخبار غرناطة : 
نهر يحب الدين الحطيب فى جزأين » القاهية سنة ١815‏ ه. 


نهر الأستاذ مد عبد الله عنان » القاهية سنة ١906‏ 


#خطوطة الاسكوريال » رقم ١7178‏ 
حي أعمال الأعلام قيهن لوم قبل الاحتلام من ملوك الإسلام 4 شمر الأستاذ لينى بروفشال 3 
ط. يروت سنة 5ه9و١‏ 
0-8 
ان خادرون (أم زيد عيد الر من بن تمد 5 
العير وديوان البتدا والخبر » ط. القاهرة فى سيعة أجزاء » سنة ١١84‏ ه. (1451م.) 
وفيات الأعيان , نر الأستاذ تمد حي الدين عبد الحيد ( فى ستة أجزاء ) ء ط. القاهية 
سئة ١951584‏ 
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[؟ 0 وثائق تاريحية جديدة هذا 


ابن خير ( أبو بكر حمد بن خير الإشبيل ) : 


فهرسة ما رواه عن شيوخه ( اللدان التاسع والعاشر من المحكتبة الأندلسة ) » نشر 
الاستاذين فرانسسكو كوديرا وخوليان ريرا 03 5 مدريد جاه 4م ١ 86 -1- ١‏ 


ابن دحية ( أو الخطاب عمر بن الحسن الكلى ) : 


م 0 


والدكتور أعد يدوى . ط. القاهرة سنة 4 6و١‏ 
الدميرى ( كل الدين ( 


حياة الحيوان الكيرى , جزءان » ط. القاهرة سنة ١*٠‏ ه. 


ل المطرب من أشعار أهل المغرب ء نشسر الأسائذة ابرههم الابيارى والدكتور حامد عبد الجيد 


الف معد الشرق ( هل ين مربي بخ غين :الريك ) : 


ل الللمغرب فى حلى المغرب », نشسر الدكتور شوق ضيف ؛ ط. القاهية فى حزآين ؛ ستة 
؟ه؟١‏ --هه6و١‏ 

رايات المبرزين وغابة المميزين » نشسر الأستاذ إميليو غرسيه غومز مم مقدمة وترجة 
إسيانية »ط. مدريد سنة ١9145‏ نحت عنوان  :‏ جوم ممءصسمف وه[ عل مهمعقسعط هعها مك همطذا ]:1[» 


السلاوى ( أحمد بن خالد الناصرى ) : 


الاستقصا فى أخمار دول المغرب الأقصى » ط. الدار البيضاء سنة 4هو و ده؟١‏ فى 


شم 5 اجر أعن 


د بغية اللتمس فى ارح رجال أهل الأنداس » الك الثالك من المكتة الأندلسية » نشر 
الأستاذ فرانسكو كوديرا » مدريد سنة 4 ١16-1948‏ 


عي الزاعد. الرا على + 
ل المعجب فى تلخيص أخبار المغرب » نششر الأستاذين عمد سعيد العريان وتمد العلمى » ط. 
القاهرة سانة 5: و١‏ 
5 1 
ان عدارى المرا تشى : 


- البيان الغرب فى أخبار الغرب , الحزء الثالك ( الخاص اوك الطوائف فى الأندلس ) » 
نر الأستاذ لينى بروفنسال » باريس سنة ١98٠‏ 
البيان المغرب ( المزء الرابم الخاص بدولة المرابطين ٠‏ مغطوطة الأستاذ أمبروسيو أويك ) . 
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]44[ يمود على مكى‎ ١5 


ابن الهاد الحنيل (أمو الفلاح عيك المى ) : 
شذرات الذهب فى أخبار من ذهب » ط. القاهية ( مكتبة القدسى ) » سنة ١86٠‏ ه. 
عاترة بن شداد العسى : 


شرح ديوان عنترة » بتحقيق الأستاذ عبد المنعم عبد الرءوف شل » ط. المكتبة التجارية 
بالقاهية , بدون تارجم . 


الفتتح بن خاقان (أو لسر الفتعم بن هل بن عيدك الله الفيسى ) : 


قلائد العقيان » ط. القاهية سنة .)1١48553( ١١8‏ 
ل مطمح الأنفس » ط. القاهية سنة .)١501( ١*5‏ 


الديباج المذهب فى معرفة أعيان المذهب » ط. القاهرة سنة ١١01١‏ (15815) . 
ان القاضى ( أحمد بن عمد بن أبى العافية ) : 

للدم حذوة الاقتياس قيمن حل من الأعلام مديئة فاس 3 طبعة حجر نه عدينة فاس سئة 9. اه 
اءن القطان : 

د للم المان لترتيب ما سلف من أخمار الزمان » الحلد الثالك عر منه » نسخة خطية كانت 
لدى الأستاذ ليق بروفنسال . 
القلقشندى (أم العباس أحمد بن على بن أحمد بن عيد الله ( 

صبح الأعهى فى كتابة الإنها » ط. دار الكتب المصرية ء القاهية سئة ١55‏ 
ان الكر دوس : 

كتاب الاكتفا فى أخبار الخلفا ( مقتطفات منه مترجة إلى الاتجليزية بقلم الأستاذ باسكوال 


ذىقْ جاياجوس م6 عل أدنوقوط عت عنوان : له أع هه عأمومه لمع سممواطا عطأة «وم] ماع هماد[ » 
,هه عامط 1-1 مط ط 21 8 ]11 اسطم 1 


وقد جعل جاياموس هذه الترجة من ملحقات ترجته الاتجيزية لكتاب نفح الطيب للمقرى : 
© عستلمعمجق ,1843 ,مملدهآ 11 عله+ متهم هذ معفاقه 0[ ماه مسد طه أب[ عا إه وماد 11 116 


ابن ماحة (أو عيدك ا مل بن يزيد بن ماحة القزوينى ) _ 


سنن المصطن » فى حزأين » ط. القاهيرة سنة ١45‏ ه. 
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[5ه] وثائق تار خية جديدة ١‏ 


اللقرى (أحمد بن محمد التاسالى ) 


ب اف الطيب من غصن الأندلس الرطيب » فى عمسرة أجزاء » نر الشيخ حمد ممي الدين عبد 
اميد ط القاهرة سنة 89غ98١‏ 


تارم قضاة الأنداس المسمى ب «كتاب الرقبة العليا فيمن ستحق القضاء والفتيا » » نشسر 
الأستاذ ليق بروفنسال ء القاهرة سئة ١5145‏ 


نيك تارية جامعة فى حيار البرير فى القرون الوسطى 


منتخية من الجموع المسمى بكتاب مفاخر الربر » للمؤرخ محبول » نشر الأستاذ ليق 
بروفنسال , ط. الرياط سنة غ*+و١‏ 


أقوت الجوى ( شباب الدين ياقوت بن عبد الله ) : 


سد معجم الأدياء ( إرشاد الأزيت 0 معرفة الأديب ) أشعر الد كتور أحد فريد رفاى 6ط 
القاهرة فى عشرين <زعاً » سنة ؟؟ ور لوعو 


لمر اجع الأور بية : 


دفاع مولع حمل ء ممتلتضقظ عل معصدرظ لمسعدع)) معنمهم] هله رتعمتهةممسرا ل عمط بمعصلعة[ يلتلا طعوم8 
بتقلنة 1 ,عمق -هصدم:و11] 
.1943 بسعلوع.][ ."ممع ات[ وعطععوتط هم ممل عواواعتطاءوة 6 :أهوت) ,مصمصاء اعمم8 


حمعلو8 كمأ[ عقا عن معتصهادة مةتعمصتضعل هآ عل معتمفتماط وزعنوده8 نوعدجلىة ,وممعس] نو مممدمصو 


.8 .ميشنعنه[ 1م81 عل مصلوط ,قوم 


عل مفتعععامن) ها عل 11[ .أه؟ وعفتعة”مساه عدا عك قتع مهم مدعل و متعسعفوءء17 :ومومتعصسظ بعلو 


.9 نتمم عدي بمامقدموظ عطوعمةق متممئدنآآ عل ومعاعاء0 ومنلنند] 

ومتلوفظ عل ممتعععاهن) و1عل 136 .1و؟ اع عع بستطؤميدءء تمو8 دما مك أههم مفلاتسه18 

07 لل 812 ,75-165 رققطتعقةم ,دامقدموظ عطومة منتعمند1]] عل ومع اع 
1846-3 بعلن[ بعتففله!طة عل تعمل تصتطممه سموعومءى :علممطمتفعظ ,وومطا 

رعهة تمهاد ها ممعم عدهدي خا 'أ عل ومعد معنا ماغه ومتمنواط آ سبد معط موطءة 11 

,بمعلنوع.] ,8 .لم 


7 بصعليى. [ - هتمو رمعطهمه عممتمسسمعءنل مه عصعدةام مي 


بلمتعلهاللا ,عقتف «مسضاه ععوصة هل .هلائعء3 هه عافعمم ها عل عدمناءة هلا :متلتسظ رمعصدة 6 مأععد 


1245. 
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م١‏ تمود على مكى [ ةا 


1956 بسفتطه 1 .له ,رآ .لوه+ عفهطمسصآه مأمعمسة أعل معنطلامم عاممنمةاط نمتودعطصسكة بملفسستلة نعنه1] 
وعم مهس هها عتموسيك عامشستوصدمعة!! عا عل عفالعتعط جمافسممو عصا 
1956 بلتعلهلطا ,ممم مزه 
متو ودمص له موأتمحمتل ددا عل عطدعة معتصفى ,حعوو :سمس له أعأه11 71 » 
4 بمقةء 1 ,دأمقدمى مفاءعسلمن بمأعمستمعط نر علقطمصاة رعل 
.53 بتع ك1آآآ .701 ,عسمساسسا! عموعم»ظ |1 عل ومزمعى 27 .ا بامعمعومء لاوما 2 
1946 عمست لوط رومععه]1 منطعما/-ممعم» :11 :1 الل ,انراج ش 
-مواطامه وم]هوقععق وز وومولهو أممئواط وهل عماده معت موه ناطتط-ماط ميدعهطا معفم موسا ,معنوته8 كمه 
.1898 ,لسلداا ,دعا مشهمهه 
.1226 00000 ,8ه ]ها عأ دعوعءم وها :متصوعمك بووجدلا و 12 
روعطهمقهمس دوأ وقد مملهده ممستفها رز مهء مط ومعمه عل منمهده © عماجو[ معقتعم صظط, أعممستد 
ا 1 
.وآه+ 3 ,1925-1934 رقكعة2 رو«مصدفةت أسةا .له رعومةطو8 وعك عمزمعه :17 :.6 .31 ,عمداذ ود[ 
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الجمُاضْة وَاِ اميس فى الؤئ/س 
من المدابة الى الحجارى 


اه الجغرافية تك المسامين وثتراث اهنود والفرس واليونان 


ظهر عل الجنرافية فى الأندلس مع عل التاريخ فى أن واحد كا هو الخال 
فى الشرق »2 فك كان هشام بن محمد السائب الكلى ( توفى 064" أو 5.؟ ) 
و حنيفة ة الدينورى وى 05 مق ) وابن قتيبة 1 فا ع 
ارق 37 "5 ال رأفية ف نفس الوقت » 0 رت عمهم وعن ار مر مهم 
الْوْ افات 5 والكبيرة قَّ هذه الناحية 3 تلك من 2 حغرافية اردة 
8 ين 0 5 راق . بل هو الذى وضع 2 هدين العامين فى 

ذلك أن التاريخ والجغرافية كانا فى نظر العرب فرعين متلازمين من شحرة 
المارف النلية الى انض كنب« الأدب 4 ضور غاية 1©8 كلظ هرم 
الشرورى لاعرق أن عرف لغنه + تثرعا ونظبها وشعراءها وكتابا ع فكذلك 


» راجم فى هذه النقطة ما كته نفيس أسمد فى كتابه القيم « جهود المسامين فى الجغرافيا‎ )١( 
الرجة فتحى عيان كرك الأاف كتاب 3 رقم ا )2 القاهر 28 يدون ناريح » وخاصة الفصل الثالى‎ 


مرمك. انهحرو 6 2ه ه010 11.1 0/0001)542م». 001 جاععت]. الالناننا//:ةماغط 134ل2وع/عصم.//نقمقخط 


5 حسين مؤنس [؟ا 


كان لا بد له أن يعرف أنساب العرب وأخبارهم وسيرة الرسول صلى الله عايه 
وَسم ةا لفتوح الإسلامية ونوا رخ اع1ذافاء والدول 4 وكان ناد عليه عدي اكلا 
لثقافته بحسب أ عرف بلاد اللإسلام ومداتسا والطرف 0 مع م دئيسر 5 احوال 
أهلها وصنامم وعادامهم 5 ومن هنا فإنه من العسير 1 هه ركف تفصل بس 0 
وانقراق بوالادييت فى تاريخ الفكر الإسلانى دوز أعنا "هارن حكنا؟ .أديا 
سردا وا كا( لبيان والتبيين للحا احظ ودرسناه دراسة دقيق لاستخرحنا منةه من المعلومات 
التارخية الصرفة واملاحظات الجغرافية الخالصة ما يضم أا عمان عمرو بن 
فى صفوف الؤرخين والجنرافيين . وقد أفاض فى هذه الناحية شهاب الدين آبو 


د 0 الاتر» بادك 
عبد الله باقوت الحو فى ذانحة ( معجم اليلران » 


وإن من يقرأ هذه المقدمة وما عاثلها بن تويك كيه البإنا 1 
هين التقاسيم فى معرفة الأقااء 6 لأبى عد انه مد نن أحن المقدنى ليثيين 
وضوح أن الاتجحاه إلى التأليف فى المنرافية لم يصدر عند السامين عن مجرد 
الرغبة فى معرفة طرق الحج و57 الت عامة المؤلفين الغربيين المحدثين ومن تابعهم 

فى كنات العرب » فإن طرق الحج كانت معروفة مقررة لا يحتاج طالب المج 
إل الاطلاع على كتاب ليعرفها » ْم إن الحاج كان رج ف أت 50 
يقوده أدلاء عارفون بالطرق ومسالكها » وقاما كان أولئك الأدلاء من بقرأون 
الكتب . ومن اللمستبعد أن نتصور أدلاء قوافل الحج سيرون على هدى ما 
كتبه الاصطخرى وابن رستة مثلا » بل الأصمح أن مؤانى هذه الكتب كانوا 
سترشدون بالأدلاء فم تكتبون . إبما صدر التأليت فى المغرافية عند المسامين 


عن ذلك ادوع العا م نحو المعر قه الذى اغا زت به أ م الاإسلام ف عصر 


" ص‎ ١ +: 1١4-05 ياقوت الخوى » كتاب معسم البلدان » طبعة الساسى ء القاهرة‎ )١( 
. وما يلها‎ 
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انسا 


1 الجغرافية والحترافيون فى الأنداس .م 


المبوض 2 وهو مظور من ماهس الشعور بالعرزة الذى يصاحب الامم الصاعدة 4 
١ 7‏ 

والمل سكا يقولون س وو ش 

وان م الجغراق عند المسامين سار 6 طرٍِ بقه ونطور 6 انحاهه السيط 
الأو 34 وهو ع 500 00 ن الإرض وأهلها لكان وفيق المسامين فى ميدان 
المغرافية أعظم 7اموظاا .ليه حون قفر اد لطا ريو فى تحديد المواقم 
والتعريف عو ام القارات واغيطات وغارئ الاغبار وما إلى ذلك . ولكن 
اتصالهم بإيران والهند جلب إلمهم اقارياك: جديدة أصبحت. يعد ذااك أساما 3" 
ديد 0 ادم فى عدم وهو الايحاه الكو بدأو امك الى فين ١١‏ 
بعد قليل ؛ وعلل | غم من ات لعصهم استيان أن هذا الانحاه المهندى 0 
يقوم على أظريات وهمية لا تستند إلى أساس من بحث أو محقيق » فإنهم 
مضوا فيه وزادوا عليه 3 واحميد لعصمهم ف ضيطه وحفيقه م نصلوا إل نقيحة 4 
لأ الأسائى. اقبيه كاي خاظةا + 


04 راجع مثلا قول ل القد فى مقدمة لحيو التقاس سيم : « ووحدت العاماء قد ل إلى 
|| علوم 1 فصنفوا ص الانقداء » ثم تبعتهم الأخلاف فصر حواكلامهم واختصروه ء فرأيت أن أقصد عاماً 
قد أغفلوه » وأنفر د بفن " ا إلا على الإخلال » وهو ذكر الأقاليم الإسلامية وما فبها من المفاوز 

والبحار والبحيرات والأنهار . . . وعامت أنه باب لا بد مته للسافرين ا » ولا غنى عنه للصالهين 
والأخيار » إذ هو علم ترغب فيه الاوك وا ذكرا اء » وتطلبه القضاة والفقهاء وتحبه العامة 
والرؤساء . 

01# ثانية ١9٠١5‏ وص ١‏ و؟ 

وقول ابن حوقل فى مقدمة صورة الأرض : « وكان مما حضن على تأليفه وحثى على تصنيفه 
وجذبنى إلى رسمه أنى لم أزل فى حال الصبوة شنفاً بقراءة كتب السالك , «تطلعاً إلى كيفية البين بين 
المالك فى السير والقائق » وتباينهم فى المذاهب والطرائق . . . وترعيعت فقرأت الحكتب الطليلة 
العروفة والتواليف العسريفة اموصوفة » فلم أقرأ فى المسالك كتاباً مقنعاً » وما رأيت فبها رسماً متبعاً » 
فدعانى ذلك إلى تأليف هذا الكتات . .. ». 

صورة الأرض ؛ تحقيق ج.ه. كرامرز ء لادن 21١988‏ + اص "م 

وانغار بض فى هذا المعنى مقدمة كتداب اابلدان لأحد بن واضح الكاتب العروف بالليعقولى » 
أيدن 185٠6‏ ص »دم 
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اق عن ون [] 


وأم هذه النظريات تقسيم الأرض إل أقام س جع و والقون لاد يض خط 
طول وميا فر ها سوه ردقيه العرين » وهو ريف 0 موضع زعنوا أن 
اهنود أقاموا فيه فرميدا اذوه أسا 7 اما وط الطول الأشيق 4 مع 0 
م المرئ » هذاكان انما اصطلاحياً 1 #وشية يوق للق ولفقة د تهنا 0 
دنودور الصقلى بابسم مدا وس عمل 1 ساس هذا الوم رسعو | خطوط طول وهمية 
حافلة بالخطأ » وحعلوها تتقاطم مع خطريا عرشن وعية عن الأخرى أخذوها من 
حدود الأقالم السبعة وأجزائها » واحِتهدوا فى أن يضعوا المعالم الجغرافية ص 

1 ّ 

هذه الشبكة التحيلية 2 فكان من ذلك ل اضعار بثك صورة الارض فق 
أذهانهم : 

وزادمم استمساكاً مبذه النظريات تقل كتابى المترافية والمحسطى لبطليموس 
الاسكتدرى إلى العربية » ققد فتنوا مهيا وترجوها | 1 من مية خلال القرن 
3 ومتتصف العاشر 4 وزادثم إقبالا عل طيوس 1 أمهم وحدوه بس َك نظر به 
لأقالم السبعة ويكل ما أخذوه من المنود بمعلومات طريفة عن الحائب الغرلى 
لذ وطن 4 وبربط بين الحا رأم السماوية والخما ك3 الأرضة » فثنتوا على القول ْ 
ذلك ونقلوا ع ن بطليموس تقولا 0_3 رفة حعات معاومامهم خارج ملكة اللإسلام ا 


جموعة أوهام وتصورات واد دمب وخوارف 4 هذا كن اخاط الشديد 6 تحديك 0 
مواضع الم حكنةه و البقاع داخا ل العام الإسلاى نفسه » ومن هنا فإن ساساة 
اله رافيين ١‏ الفلكيين الى هد محمد سن مومسى أ وارزى صاح 08 اس )0 صورة 


07 « العتبر 0 ن أقل 5 أل المسمون ف الجغر افية قيمة من الناحية العامية 
ومع أن ن المدققين الحققين من عاماء الإسلام استبانوا فما بعد خطا الجغرافية 


ا 


اليطليموسية 3 فإم 0 ستطيعوا التحلل دن القول بلقاي السعة وخطوط 
الطول الوعمية وتشويش أذغائيم بها + ومثال :ذلك أن. با الريحان. البيروى 


ايان خا الاب الطلييوبى + وتيت أن هناك اماك كيرة ١‏ حدها 


ظ 
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وس 


هآ الحنرافية والجغرافيون فى الأنداس ا" 


الآن مينة اق اللاراقة الطالفوسية إل الشرت عن ءا كن أخري نه عن 
أنها تقع إلى غربها والعكس بالعكس » إلا أنه استمر يقول بالأقاليي السبعة مما 
عرضه لكثير من 000 


بيك ان البيروف استطاع لعيقربته الفلة أن لعود بعلم المغرافية عيك العرب 
إلى قواعده الأول : قواعد المشاهدة والرحلة والتحربة الشخصية » فقد رحل 


200 كان وصول آراء اهنود والإيرانيين فى الفلك والحغرافية إلى العرب ا على معر فعهم 
لكراء الإغريق » فقد ترجم المسامون كتانى السادهاتتا ( السند هند ) وأركائد الذبن ألفها براعا جوبتا 
حوالى سنة هلثم الال وقام على الترجة نفر من 7 ورواد الفلك والمغرافية المسامين مثل أبراهم 
إن حيب الفزارى ويعشوت بن طارق وغيرما . : ن الهنود الخد العرب القول بالخط الذى إيقسم 
القبة الأرضية وير عوقم أرين أو العرين . م ا دائرة القبة بعد ذلك إلى 85٠06‏ قسها سمى كل 
قسم منها درجة وعر بكر مها خط من خطوط الطول . أما كلاودبوس بطليموس الاسكندرى فقد عاش 
فى القرن الثاتى المسيحى » وقد عرف العرب دؤلفه الرياضى الكبير «جامع الرياضيات #لتتمسعطءداة 16] 
50 « الى ١‏ حورن بعد ذلك ياسم ع1 وعرل يه العرب أيام الأمون إل ال#سعلى وعنهم حك 
عاماء أورونا 6 العصور الوسطى ذلك الكتات رأسهىم العرلى عأدعم نام وقد جع بطليهعوس فيه كل 
التتائع الى وصل إليها سابقوه من الفلكيين الإغريق وخاصة هيياركوس . أما كتاب بطليموس الثانى 
الذى يسميه السامون « حغرافيا «( فهو كتاب ددا يل الجغرافية ا اف و شر 
ع4 الاغريق إلا فى سنة * ١١+‏ فى مديئة أزل سويسرا بتحقيق ارازموس ؛ أما قبل ذلك فقد كان 
عماد الناس 6 الرجوع إليه على رجات لاتينية عملت مماشرة أو عن أل عر بية 6 وسيب أهيته أنه قال 
إله لا عكن رعسم حر بطة ة للأر رضص إلا على أساس تقسيمها !! لى أقاليم 400 5 مناطق عر ضية 2 وقد 
أكن هذا القول قن هار كوسن . أما خطوط الطول فيحتمل أن كوت قد أنذها 0 هيا د وس 
يفا 4 وهذا أكذها عن مر كوس الصورى 03 وهو الذى نقل ! هذا المفهوم الهندى إن الاغريق راقلا ١‏ المط 
الرئيسى من قبة العرين إلى حزاثر الحالدات أو فرطناطششى . وقد حعل بطليموس خط الاستواء أعلا 
2 م هوق الحقيقة 3 م تصور حدودا الأقاليم السبعة بعد ذلك مو ازية له شياللا ٠‏ وحغر افية بطايموس 
لندك إلا حدولا 7 عر فأ مد ح المعموراه 1 نالأر مع ذحدر أسماء البلاد والنواح حدى 8 منطقة الجر 
الأبيض على الخصوص و لا يعطى أى تفاصيل عن المناخ أو السكان أو النبات والميوان » وقد 
أكل العرت ذلك واي الوا سعة عن 0 المعمور 5 

1945 اوموق معنم © منك طعسسك ععموسظ وسباءء انم مانا عاعصتاط .834 .01 


3 مناعهطا ,ومتهسرماه:1 ععكل عتطههمومء © 016] رقخصنت .© 
-منع] ,مك8 3 سعطعءه فم ) معلل علمملاسظا معطعناءهطععسععوامه معل ماطعغطدء © ,عومعظ .1آ 
0 طاعاج 
-مو عم 0 بأعتع مو ساسكا معاعمتسهاكة ة هه ةا عاععتطصهمومعع ملل ,عدهءت) ,مامكا 
.517-89 .مم (1927) 33 لمدقا بتلسطعئاءت/ عطعفتط 
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دا حسين مؤأس [ة3] 


نيه إل الباقم الى كس عا وبال والسشدى © وقون "رق ذاك فى كتين 
فريدة فى 'وعها مثل (اعتيق ما للهند من مقولة » معقولة فى العقل أو سرذولة » 
وصنع بيده أدوات الرصد التى أقام علها كتاية زا الثانون السعودق © وسار 
على منبج الجاحظ فى التأمل والمشاهدة . ووصل إلى ما بصل إليه العم الحديث 
إلا بعد قرون » 17 بأن الكثير من الأرضين كاننتع أصلها ايسان عاى + فقال 
مكلذ 8 غيذه جلدة العرب ع وقد كانت كرا فالكسن ردق أن آثار ذلك 
ظاهرة عند حفر الأبار والحياض مها » فإمها تبدى أطباقاً ( > طبقات ) عن 
تراب ورمل ورضراض » ثم فيها من احرف باع والعظام ما عتنم 0 
حمل على دفن قاصد اباها هناك » بل تخرج منها أحجار إذا كسرت كانت 
مشتملة على عدت وودع وما يسمى آدّان السمك » إما باقية على حاها وإما 
اليه كك تاطقت بورق ماتيا بوذ بتكي 7 


والبير ونى تحرى هنا عا فل لقا بقة الدقلية الواقية الى سار غلبها زواد المنرافية 
العربية 5 ميضوا ذلك العم العربى الصرف الذى عرف بالمسالك والمالك » وما 
أشية سرجه 3 الثل الذى ضربناه عذهب ابن رستة فى التدليل على كروية 
الأرش + و أحيف اناد عل أن الأرض: أيضاً مجميع اانا مو لبن والبحر 
عل بثال الكرة '.. والدليل عل ذلك- أن 'التسى. والتمر والكو كن ل اد 
طلوعها ولا عروبها على جميع من فى نواحى الأرض فى وقت واحد » بل يُرى 
للوقيا عل الواتم الشرافية قبل عيبو شا عن الفرية + وين ذلك من 'الأحداث 
التى تعرض فى العاوء فإنه يرى ولك اللو ارالجد قاف اقم واس 5 2 
مثل 0 ف القمر » فإنه إذا رُصد بين بلرين متباعدين بين المشرق ولمغرب » 
فوجد وقت كسوفه فى البلكى الشرق منبيا على ثلاث ساءات من الليل مثلا ؛ 


(1) انظر الفصل الققم ن البيروتى فى كتاب « جهود المدامين فى المغرافيا » تأليف نفيس أحمد 
وترجة فتحى عمان (خوعة | له »رقم 50/5 ) . القاهية » بدون تاريع . 
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] الحغرافية والجغرافيون فى الأنداس م 


أقول : وُجد ذلك الوقت فى البلد الغربى على أقل من ثلاث ساعات بقدر 
المسافة بين البلين » فتدل زيادة الساعات فى اليلر الشرق على ان الشمس 
غابت عنه قبل غببوتا عن البإن. الغرى7" » ذأبن. .هذا .من قول. السسودئ 
فى « التلميه والاشراف ») لاقلا عن اليونان ومتتابعاً هم ف مذاهيهم الفلكية 
الرياضية وغلة: عن آرائهم : « قد تنازع الناس فى الفلك ممن سلف وخلف » 
فقال ألاما ون ونأمسُطيُوس والرواقيون وعدّة 3 ن تقدم عه ر أفلاطون وتاخر 
عئكل من ا ب إنه من الطبائع الأربم | لى ىو 8 رارة والبرودة والرطو 4 
واليبوسة » إلا أن الغالب عليه النارية » وليست 0 5 محرقة » إعا هه مثل 
الثار الغربزية ف 3 ١‏ وقال آخرون : إنه دن النار واو أء والاء دون 
الذرض 5 وذهب ارسطاطاليس كر الفلاسفة 57 تعدم عصره اي عنه 
وغيرثم دن حكاء الهند وال قرس والكاراتييت إل 1" طبيعة خاصة خارحة عن 
الطبائع الأريع 4 لست فيه حرارة ولا رودة ولا رطوية ولا ببوسة 4 وأة 
جسم مدير أحوت عدون غل. غرران وغ التطياق ع الؤرعا رس اليرطان + 


ومنمبى )0 بنات لعش «( من تلقاء نقطة المنوب 2 والأخر وأ المدى 62 وفيه 
كواكب مثل « بنات نعش » من تلقاء نقطة الثمال . وخط ل اء فى 

وسط الفلاك 4 وهو 1 ا سس الشهال والجنوب 3 وأوس موضع فيه من نقطة 
المشرق إل نقطة ا مغرب 3 وهو سمي بار بعة ارباع 4 ابرع مما اعون 
درحة على خطين 2 اطعان عل م رصكزه 4 وهو 00 الأرض ©) مذك احد 
ال بعين » وهو أحد القطبين » نقطة ا( شعال و أزائه نقطة الجنوب : والر بع 
الثالث نقطة المشرق 4 07 اله نقطة مغرب . وهو يدور دور 3 ري داعا )» 
ويدورانه ودوران الكو كن 1 لي فيه 0 الكيفيات 34 وانسطت الأركان 


)١(‏ ابن رستة , أبو على أحد بن عمر »كتاب الأعلاق النفيية . نقل هذه الفقرة ر. بلاشير 
واه. درمون فى « منتخبات من آثار الجغرافيين فى الفرون الوسعلى » » الطبعة الثانية » باريس 
لامولاء ص 29 عع 
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6 ب وين 5 


2١5 4‏ إحلى 20 3 
الأربعة وهى لماء والمواء والنار والأرض ؛ . . 276 . فهذا كلام نقله المسعودى 


دون ان تحققه » إذ هو مستحيل التحقيق . 


كٌّ 
1 
0 
ا 
ا 


وهذه الأراء وأمثالها ى الى أضعفت التفكير المغراق عند المسامين واضاعت 


ع 
0 


لما على أنها أوهام 


3 ا 3 46 
حهك الكثير بن من عامامهم 4 وحعلات الخ الحخديث بنكان ا ّْ 
لا درس إلا ف حال البحث عن اريخ عم الجغرافية واراء القدماء فيه )ا ىق 
حين أن كلام ان رستة الذى ذ كرناه حقيقة عادية نابثة ايوم تعامهأ التلاميد 


ومن هنا ذإن انفط المحقيق للحغرافية الاإسلامية هو خط «المسالك والمالك » 


و « البلران » أو « البرود » ©» فهو خط سايم الم على الرحلة والمثاهدة وسؤال 


أهل البلاد وتحقيق ما يدلون به من د اتناف قار تا كيه ودراية "كنب 
الباقة وس احسيا : 1 

وى اريس يكور ن الميلاد الحقيق لهذا النوع هو نفس ميلاد التاريخ 
العالى عند المسامين » فإن اين من وضع كتاباً فى « البلدان » هو أجد بن 
أبى يعقوب ابن واضح الكاتب المعروف باليعقوبى ( نوفى بعد 8" 1 ام ) 
وهو واضم أ أول تار لاعالم عند السامين . وهذا فى ذاته مثال واضح للارتباط 
الوثيق بين الغرافية والرع عند المسامين . وإليك ممبج البمقوق 5 ببية فى ا 
اممة كتاب البلران , أنبت فترات منه لأنه يميّن - فى نفس الوقت - 


الانحاه النى سارت عليه المغرافية غيل لاسي اتداء من عل الرازى وابنة 


أن بن عمل 04 قال : 0 إلى عنيث ف عنفوان شيابى وعند 0 سى وحدة 
ذهى 2 عم ايا ا بإدان «( والمسافة 7 بين كل بأ يلد وياد » الأو نيا رت حديث 


8 500 
السن 4 عالفيات: أستاري وداه تغربى » فكنت متى اقيت رجلا من تلك 


)١(‏ السعودى » أو الحسن على بن الحسين بن على : التذنيه والاشراف » « منتخبات من انار 
الجغرافيين فى القرون الوسطى » » ص "١4-5١‏ 
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البلران سألته عن وطنه ومقره » وإذا ذ كر لى محل داره وموضع قرارة سالئه 
١ 5 5‏ : 

َنَ بره ذلك ق ام ع اد هأ وررغه أ هو 4 فنا كنية ا مم 54 

عراب أم محم ؟ -3 شر ب أهاه حى نأل ع ن لباسهم فعاة وديا نهم ومقالامهم 

والغالبين عليه ل سين فيه ... 0 مسافة ذلك اليللر » وما يقرب منه 

من البلرار”ف 2 3 املك "كل ْ خيرى به من انق لصدقه 4 وأسْتظهرٌ 
مسألة قوم بعد قوم ف محل شالق ناذا “كديرا ونان سن الاين فى لموسم ور 

الى 32 من أهل المشرق وامغرب 5 وكنيت | اخبارثم وروس أحادينهم 4 ود'ت 


م 04 4 


7 يم أ عر ب ود و سا ع لتقام والامر ارج 9 خرانيه + 
وذ برت نمق أعوالة .ضر 1 كه هذه الأخبار > وأذلق. هذا الكتاب 
دهراً طويلا ؛ ا غير ان يه ودحو فل ها أسمع به عن نات أخل 
الأمصار إلى ما تقدمت عندى مه رفئه” "كيه 

وهم عذا الانحاه السليم تفرع أدي" لبماك الث سير انا هايا مم 
حوانب الغرافية الإسلامية » فإن الرحالة حغراى متنقل » ووصفه رحلته مصدر 
ماموق ال عد كي الساويات. المدرائية عن كل نوع . وإذا كان العربى بطبعه 
رحالة دقيق الملاحظة متفتح الذعن قد كان من. الطبيبى أن. توفق. المسادوت 
هذه الناحية توفيقهم فى أدب المسالك ولمالك والبلدان » بل كان توفيقهم فى 
هذا الميدان أعظم وأبعد مدى ٠»‏ حتى أصبحت بعض كتب رحلاتهم من معالم 
الأدب: الدان ا 

والرحالة السامون الذين أثرت عنهم أوصاف لرحلاتهم من كل نوع وصنف 
ن الناس : فيبم الرسول الذى ترسله الدولة إلى ناحية من النواحى للكشف عن 
أل علية عل 5 الذى. أرسله الخليفة الوائق بم اماس وم) 


1 ( كنذا 6 الأصل الذى أشمره دى حوبه ص © والغاب أن هذه بقية كلة 2 يلد نه © 
زفق اليعقوى 0 أحد 539 ف يعقوا بت ثْ واضح الكاتب » كعاب البلدان بتحقيق ميحاثيل ياوس 
دى خويه » ليدن ١٠كلخص‏ "« ملعم 
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4 حسين مؤنس ٠١‏ 


ليستطلع أمر سد ياجوج وماجوج"'؟ ٠‏ وفهيم صاحب البريد » أى من المتولين 
أمور هذا المرفق الام من مرافق الإدارة الإسلامية الذى تولى نقل مراسلات 
الدواة ورُسْلها عا ند عند أبى الفرج قدامة ابن جعفر ( التو بعد سنة م 
+ع ) » ققد تصدى لكتابة موسوعة شاملة أكل ما بحتاج إليه كتّاب الدولة 
ن المعارف وأسماه « كتاب صناعة الكتابة » اختص منه 0 ف واقارق موه 
كبير دون فيه معلومات وملاحظات لا تتأتى إلا عن الرحلة والشاهدة المباشرة » 
0 الماء هو الذى. نشر بعضه دى خويه ( ليدن كحمدما ) اسم « كتاب 
عكر اج » 1 وفمهم الجاسوس الذى ثر. رسله جماعة سياسية دينية لاستطلا 2 غبار 
وعرنه الأحوال 5 رعق عالة أ بى القام محمد بن حوقل النصيى المتوق 
فك من بكم يد ٠‏ وفههم الم الذنى برحل لغرد الرحلة و: يكنب يشبم 
فاق يد عائه الى امل ار #الاواسك مده 1م١٠‏ ا )ع 


وفبهم المغامر النى رتح المشاق ويتعرض زلا خطار مدفوعا بشوف حي حو 


المعرفة كأبى عبد الله عمد بن أسمد العروف باللقدسى ( توفى بعد مام ١‏ ممه ) 


الذى 05 المغامرة فى فانحة كتابه نفسها » فينقد سابقيه 55 ف أعلق ب لاذع 
لا لغ ره له إلا 1 كتابه 0 26 اماس ف مع رفة الأفاا. 4 أحنيق يا 
ألف المشارفة 6 باب المسنا الك والمالك وابليان والرحلاات 5 وفمهيم السفير الذي 
ينديه الخلينة للسفارة إلى بلد غريب مثل أحمد بن فضلان (-كتب فى أوائل 
م 9 ال ١ه‏ 
القرن الرابع المجرى / العاشر اليلادى ) الذى أرسه الخليفة رسولا إلى ملك 
الباغار فى حوض الفلحا » فعاد تحكى غرائب أولم الناس با وبأمثالها ولماً 
شديداً فم بعد »6 مثل خير السمكة الح نرج كن 8 للناس هر 0 :. البحر 
فيقطعوا ا من يا 2 لعود إل 0 اه لترجع إلم ف اليوم التالى : وفههم 


239 ا ابن لخر داذية فى المسالك والمالك » طبعة دى حوبه ة ليدن ١8‏ ص ١”!‏ 
وما بعدها 3 وحذلك الإدرسى قُْ نزهة المشعاق ٠‏ وكلامه حافل بأحاديث العجائب ال استهو ها 
الحغرافيون المسامون وشكوا فى صدقها . 
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]١1١[‏ الجغرافية والنرافيون فى الأنداس م.م 


اللاح ادق عمدت عن حاتي البضر كل تررم بع تبريار اذى كن فى 
نباية القرن الرابع المحرى / العاشر اميلادى . وفيهم التاجر الذى يقطم آلاف 
الأميال فى برار وقفار ومخاطر ثم فيد ١‏ كاله ووقاءد قتي كل ليان الاجر 
(كتب فى نهاية القرن الثالث الهجرى / الناسم الميلادى ) وقد وصف فى 
كتابه « سلسلة التواريخ 4 الرحلة بالير. إل. الصين. والمدد. عن .طرنيق. فار :. 

ومن كام هن رأى. "الاق انين هذه الؤلقات. > قلا شك أنينا 
تعطى فى جموعها صورة واضة عن عام الفضور الإوسطى. سواء كاخل. ملكة 
الإسلام أو خارجها » وهى من هذه الناحية ذات قيمة عامية باقية » مخلاف مأ 
كتب اعتاداً على كتب المنود والفرس واليونان وغيرهم » فهو غير ذى قيمة 
0 ”' 

أما ما تحده فى ثناا هذه الكتب من حديث العحائب » فقد كانوا 
يكتبونه للتسلية والتشويق دون أن يأخذوها هم وقراومم عبيي بقعا وول 
الجد » وقد تحمعت هذه المادة القصصية واشرجت فى الطف جموع قصصى 
_- عن النضون ابيط يوقو اا الك ابل وليك 0 

وفى هذين الضر بين : المسالك والمالك أو البلدان والرحلات كتب أهل 
الأندلس والغرب ووصلوا بها إلى القمة ا سترى عند آل الرازى وأبى عبيد 
البكرى والإدرسى وابن حبير وان بطوطة » وسترى أيضاً كيف نبغوا فى نوع 
آخر من الرحلات وهو رحلات العم أى للقاء الشيوخ والأسائذة والأخذ معهم 
والحديث عبهم وكا سنرى عند ابن رُشيد الفهرى والعبدرى . 


: انظر عن اتجاهات الحغرافية عند المسامين وعلاقنها بعلوم اليونان‎ )١( 
سوس ”ل مومع ةل ممم عزدة ”!1 عل مماعهاء!! عد و مسمفعسهم © أآء فتسصق8 عطق ,ععاطدطا .8 سنت‎ 
لنتعلهل8]) ممنفامه‎ 1953(. 


فقد قدم الأستاذ دوبلر لترجته لنص رحلة أبى حامد عقدمة وافية أجل فا كل آراء المتضرقين 
عن الحغرافية الاسلامية بأوف ممافعله ج.ا ه. افر فى مادة حغرافية دوقضطعوزط الى نعرها فى 
ملق الطبقة الأولى ادائرة المعارف الاسلامية ص ؟5 وما يليها . 


ممك. انهحرو 6 2اههط010. .1ل 0/001542م». 001 جاععة]. الالناننا//:سماغط 134لقوع/عصم.//:قمخط 


لم حسين مق لنن [؟١|]‏ 


1 م أصول التأليف الحثرافى عددك الأنداب سيان 
١‏ - البلدان والمسالك والمالك والرحلات 


عل هذين الأساسين السليمين ( البلدان أو المسالاك والمالك والرحلات ) 
قام التأليف ف ف الجنرافية عي الألدلنيين ».ثانا مين .لف مم لفاتيى للك لدان 
البعيد بالنظريات الشرقية واليونانية الذى نحده غالبا على كثير من المؤلفات 
الجئرافية فى امشرق . وقد عرف الأنداسيون كيف يفيدون من مؤلفات 
الاغريق واللاتين ومن أخذ عنهم واعتمد علييم من الاسبان خلال العصر 
القوطى : أفادوا منهم فى الوصف العام لشبه الجزيرة الأندلسية وما اتصل بها 
وقرب مها من يلوق أ وروا 4 وأفادوا مهم فى فى محديد الواقم وتقدير المسافات » 
واتتفعوأ مهم فها ذاكروا من نك شبه الزيرة وار 3 بعض بإراما اه 
ولكنهم م يتقيدوا بهم فى التقسي نيك إل لالم ذلك خسالضس فلكية أو 
علاقات ببروج الفلك . 

وإذا كان ابن حزم قد أشار إلى أر الأقاليم التى يقع فيها الأنداس 
أخلاق أهله وملكاتهم فى رسالته العروفة فى « فضل الأندلس » فقد كان ذلك 
در رن الفاضلة بين الأندلسيين وأهل الشرق » فكأنه أراد أن يجارمهم في 
ديم و ورثم على أساومهم ليبين فضل بلاده على بلادهم عند ما قال : 


33 


0 وما ف قم الأقالي » فإن قرطبة » مسقّط رعءوسنا ؛ مع سر مرخ وفع 
إقليم واحد » فلنا من الفهم والذكاء نا القنفاء ‏ اقلبينا ع بوانت كانت الأنوار ليا 
0 إلا مُغرية عن مطالمها على المعمور » وذلك عند الغسنين ا للأحكام الى 
ندل عليها: الكوا ى انس من قر دلائليا + فليا من تذلكه خل كل .حال 
و 75 00 أكثر البلاد » بارتفاع أحد الثّيرَ أن بها تسعين درحة » 
وذلك من أدلة المكن فى العلوم والنفاذ فنبها عند من ذكرنا » وقد صدّق 
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[؟٠١|]‏ الجغرافية والحترافيون فى الأنداس "١‏ 


ذلك اكير وأبانته البحرية , ...7؟ وأغلك الاق أن اين حزم أععد فى ذلك 
غل كباب مشارقة + لأننا لا تمد أحد من حرافى الأندس سلك ذلك 0 
النكى فى المترافية » فيا عدا على ابن سعيد » وهو متاخر على ابن حز 

وغابة هنأ لد سن ٠‏ تأثر أله رافيين الأيدا دين بالتقس البعايفودي شو عي 
على أن الأندلس ثة فى الأفالي ' 0 واتلاميق 0026 ٠‏ وشم يكتفون ,ذلك 
تحديد موقع شيه ال زئرة مدن 2 س الإسلام » اد 34 ل ديد هذا الو وقع 
بالنسية لبقية اليلاد الإسلامية 5 0 المندة عارد ون إلى 0 وراء ذلاك 


)١91495 تفح الطيب » طبعة حي الدين (القاهية‎ ٠» ابن حزم » رسالة فى فضل الأنداس‎ )١( 
١ةملاهالاص ج4‎ 

(؟) قد يكون 9 عبيد المكرى تكلم ع : ناليم إلى أقاليم وأثر ذلك فى أخلاق الناس كم 
فى الزء الأول من مسال > الذى خصمه للمقدمات الحغرافية » ولم يبق انا من هذا المزء إلا قطم قليلة 
أوردها ان فضل الله العمرى فى فى الخزء الأول من مسالك الابصار . 

2١‏ كان 3 ول من استعمل هذ | الصطاح .١‏ ميار فى جوع المرائط ١١‏ قيم الذى نشسره ل عنوان 


عمطمطه .9-13 معل معفعع سلما فص غاء للا ماعممتطهمق 0070 عدممهعالاة عانقا .م 
1929-1930 عأممعغيوذ5 .عع لخطنوظ عدن ل -[ علمةخا .مامعك 


وقد جع فيه كل الارائط الى 'نوجد فى كتب الغرافية الاسلامية ورتبها مع شرح يسير » وكلا 
الترتيب والصرح لا مخلوان من 
وقد جعل ملر لفط أعللس مرادفاً للفظ « صورة » الذى يستعماه الجغرافيون المسامون فى مقابل ما 
أسميك م اليوم حر بطة (انظر الاصعاخرى » ص * ) واستعمل لفط تالصوم مهلة مقايلا لأ سميه 
1 سامون صورة الأرض . وقك ذهب على إن أن أول من رسم 1 رائط دين المسامين هو أو زيد د 
ابن سهل البلخى المتوىق سنة 494/89 فقد وضم فى سن ٠تقدءة‏ كتاباً ماه « صور الأقاليم 


3 
0 2 


ورحح ملر اعتهاداً على إشارة للمقدسى فى فاحة م ين التقاس سيم » أن هذا الكتا ب كان أطلسا »أى 
جموعة من الرائط ِ 2 إصاحها إلا نص قصير 8 وقد ضاع ع الخنص ولكن قرات دنه 4 يدام لخر 0 
قا | الاصطاخرى وان حوقل 3 و1 سن هذا 7 بحم التشابه اللفظلى تقر ف 0 من فقرات فاحة هذين 
اتكايت 3 وتصح م هده 1 فقرات أت انلدي ودم أل 8 لبلاد الاسلام بالفعل 34 ققد جاء فها نقله 
الاصطذرى عنه : « 5 أفردت 2 ا إقايم من بلاد الاسلام صورة على حدة » بينت قها شك ذلك 
الاقايم وما لقع فيه من الدن وهنا لن ما عتاج إلى عامه مما آى على ذكره ف موضعه إن شاء الله 
تعالى » (ص ”). 

وانظار ما ذكره كرامرز عن « أطلس الاسلام » فى مادة حغرافية . ملحق دائرة المعارف 
الاسلامية ( الطبعة الأول ) ص 80١‏ » والمراحم الوافية المعطاة فى آآخر هذه المادة (ص 58 ) ونشير 

له اند 5 

نصفة خاصة إل كعات 


مه لمان الوم 07 0 مطععتماصه تومعع عنك كمه معاد مو ,تلتلو7لا تفاع عمطت 
.1934 نف طع وز 2غ 


ممك. انهحرو 6 2ه ه010 .ل 0/0001)542م». 001 جاععه]. الالناننا//:سماغط 134ل2وع/عصم.//نقمقخط 


لمك. انحرو ©26)اههط10ه. 


1" جين مؤش ]١|‏ 


ب ل أوصاف الفيتقيين واليونان والرومان لشبه الحزيرة 600 


وقد كسب اليويان والرومان عن شبه الجزبرة كثيراً » ولا عنينا هنا مما 
كتيوه إلا ما يتصل بالتقط التى أفاد السامون منهم فيها » أى ما يتصل بهيئة 
شبه الزبرة ومسافامها .ا أمااما وف فيك أولدك الؤلنيق من إخارات: إل الدن 
والأعلام المغرافية فسنذحكر ما كم إأيه الماحة منةه ف تعايقاتنا على نص 
جدرافية شبه از برة الاويبيرية لأجد ن عمد الرازى الى ترجو 3 بنسع الحال 
دشر ها بعد الفر اغ من هذا البحث . 

لصف معظم كتاب اليونان والرومان إسيريا 5 شيه حزبرة 20000010100 1 
شيةه حزارة تتسم كا سرنأ نحو الجنوب 00 اجيس كا د عند إراتوسئينيس » 
- 0 -_ 
وأ كتى بلينيوس بالقول بامها رأس كيير بإرز من أوربا بربطه مها إدرخ صيق 
عدموعتا كتتصتذ » وأ هذا الرأن يبرز بين خليحى لسكابة وحنوا . وقد 
أخذ هذا الرأى الأخير ولوس أوروز وس النى 5 أيام القوط ولكنة عى 
شه الم*ارة أمى, أقطائة كتاعتصمتسمة مسمنك . 

به اجزيره راس 2 01 

وندمئ. اسنترالوق اللراء الضيق الذى يصل شبه الجزيرة بالقارة الأوروبية 
2 وهو الذى تقطعه حبال اليرت من طرف لطرف 00-8 بالبرزخم وملام >6 
ونصفه مارسيا وس بأنه عنق 1ه 0 وهذ! الوصف يقوم على ما كانوا يتصورونه 
بد أن غبة ادر ة إنما هو عثابة الرأس لبدن القارة الأوروبية . 
وقد صور لعض هو ء القدماء شيه الزيرة على أنه م بع أى لستوى 
طوله م عر ضه 4 وقذروا ا طوله وعرضه عر نيا 8 ونصوره لعصهم 
الآخر على أنه معيّن مقلوب » ضاعه الأصفر فى الجنوب © وجعلوا الضلع الأعلى 


: اعتمدت فى هذا الفصل على‎ )١( 
ومن 5 ) 1[ لصح .معتسدمى تسق وعكل عنطم همومه 0 ملاوع مما ماع سوط[ ,دع اسطءك ]أملىم‎ 
.وود 12 .55 .(1955 ملطعكا / وتسوط‎ 
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لشنا ف 


زه ١‏ الحغرافية والجغرافيون فى الأنداس لم 


0 - : 

( الكبير) يمتد من رأس ل ل رأس بيار 5 الضلع الأسفل 
عد اللأصفر ب تفط سن رام باق اليلق 7 .إل .ران 3ك ومسهع امن 
عدليا فل .هيقة امس + 

وذهب أفيينوس كموتحة ثم انيوس إل أن الماحن القرق لاسانا 
يثبى عند رأس غاطة هذا . أى إلى الثمال قليلا من الربة » ومن هذا ف 
بئحه الساحل من الشرف ان الغرب حتى وام حبل طارق الذى قالا ) 
عنده أعدة هرقل 8 ولكن 0 من القدماء قالوا إن الساحل الشرق 0 
إلى أعمدة هرقل » وهى عندهم موضم التقاء البحر الابيض بالحيط ٠‏ وقالوا أن 
هذه الأعمدة تقع ف منتصف المسافة لاراحل بالبحر من راس بأ ر إلى را 


ا لوحال 4 وحعلوا هذه المسافة 4٠.٠٠‏ اسنتاديو ه20 5 


سادق وضفه الرسلة ال :قا بها ول سين كتالير واعففظ أفرين 
دسسوتحة بقطم مده أن علول. لول ]ديزا عل اضر الأميشن. عق راعن 
بيار إلى أعمدة هرقل ) 7.٠.٠١‏ استادوم 5 تقطم فى سبعة أيام بلياليها . وهذا 
التقدير أقل من التقدير السابق بألف استادبوم . وجعل ساحل الحيط ( من 


() رأس أورتجال هو الطرف الأخير للساحل العمالى المطل على خليج بسكاية وهو غير رأس 
فنستر ممع عتما وطهت ( نهاية الأرض 5 الذى قال العرب أن عنده الص لصم نم المشيه بصنم قادس » وهو عندثم 
الركن الثالث من أركان المزيرة) وسماه أبو عبيد اللكرى صم جليقية ( تفح ١/ره؟١)‏ . 

(؟) يقابل على وجه التقريب رأس باخور «نازهظ ه06 والعرب عيعلون بدلا من ذلك موضعاً 
يسمونة ميكل الزهسة وهو يقابل وه«لمء”7 0ه الذى كان يعرف فى القديم يسم وتععمة ا عوط . 

انظر الروض المعطار » ص ”* ء وترجة لينى بروفنسال ص ه وهامش ص رقم ١‏ 

وتقوي البلدان لأبى الفدا » طبعة م. رينو ودى سلين » باريس ١814٠‏ ص ١85‏ 

ف يعرف عند العرب برأس كنسة الغراب . وعند الرازى : هو ا موضع الذى فيه صم قادس 
المشهور بالأنداس . تفح 8/١‏ 000 5 1 

(4) لم يشر العرب إلى هذا الركن الرابع لأنهم أخذوا بالرآى القائل بأن شيه الجزيرة مثلث 
3 سيوع 00 


)2 الاستاديوم دح 5 مقياس روما للسافات . والكيلومتر 0 وى "“"5ره استاديوم 
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31 حسين مؤأس ]دا 


رأس أورتحال إلى الأعمدة ) 5.0.٠‏ استادءوم . وجعل صاحب هذه الرحلة طول 
حبال البرت من شاطىء بسكاية إلى البحر الأبيض مسيرة سبعة أيام » أى 
.وم كياو 0 

وحوال سنة ٠٠ه‏ قبل الميلاد قام ملاح سمى بيئياس ووعداعو2 برحلة 
على طول سواحل اسبانيا وصل فيها إلى الشاطىء الجنوى لخليج بسكاية ؛ 
واستيان أ إنيريا ف المقيقة شيه حر زارة إلا تفصلها عن بشية أورونا إلا حبال 
البرت » وأن هذه البال تسير من الشرق إلى الغرب فى امتداد ساحل ماه 
وأن الإنسان يستطيع السير على الأرظن .عن راس ور ذال ايراس مار + 
وقال إن طول الساحل الشرق من راس بيار إل اعمدة صقل ث .و" أب ستادوم . 
ولحكنه قال إن الساحل الجنوبى يصل إلى رأس روا وها وطدت أى إلى 
موصع الاشيونة الحالية 5 وجعل ل من أعمدة قل إل 57 روك ...م 
استاديوم ؛ ومن را رو وك إلى رأ بن او قال وو وبم خرف : ونابعه ف ذلك 
1-3 إنراوئنيس 4 غير أنه 5 1 سافة من أمدة صقل حى من روك إل 
قسمين : مرنل. الأعدة إلى قادش 5ع20© 6٠.٠‏ استاديوم » ومن قادش إلى 
رأس روكا 6.٠١‏ 

وابتداء من ولينيوس حتى هذا التصور السام لشيه الجمزرة ومسافاما 
الى أقامه اليونان على تحارب الرحالة والحساب الندسى . وبدلا من ذلك نجد 
ضوزة غرنبة لشبه الطؤيرة أم متلأيا ها ل :1 

١‏ أن الشاطىء الغربى لشبه الزرة سير فى خط مداع من الشرف 
إلى الغرب » أى أنه يصبح الشاملىء الثمالى » وتختنى ,بهذا المقائق السليمة 
الخاصة مخليج بسكابة وسواحله حتى الشاطىء المنوبى لشبه حزيرة بريتاى 


() قدر ان سعيد هذه المسافة بأربعين ميلا . تفح ١١17/1١‏ 


134ل2وع/عصم.//:نقمخط 


[؛ ١‏ الجغرافية والحغرافيون 86 الأندلس نلف 


جد أن ميال "اررقم فين هن "القنان .إل الطفووة ب اول عدا لبن 
تتعامد مع اللتلدل القيال. فى وأ والبيوس وم “هه ( الثيال. والفرق فى 
الحقيقة ) . 

م# ل وهو يسمى حبال البرت الناحية الشرقية لشبه الجزيرة وجعل طوطا 
وعيس استادو م-. 

# حك ما الال القيرق. ( وام يهان متم ار عترقل: ] فلل اعتيرة 
ساحلا جنوبياً . جعل طوله 96٠٠‏ استاديوم . 

ه - والساحل الثمالى يلتق مع الساحل المنوبى عند أعمدة هرقل . 
أى أن شبه الجزيرة أصبح ف غيقة التلك"الفلويل الكسد ترأميف احية الغربية, 

وعن ووليبيوس أخذ هذا التصور من جاء بعده مثل ابيانوس كناصدامملى 
وأرتنيكور خم لتقف وارو خصو .وإن. اتطلنوا فى موضع .راس القللكع ء 
فبعضهم قال إنه رأس سان فيثنتقى ( ابيااوس وأرتيميدور ) ؛ ولعضهم الآخر 
قال إنه رأس روكا ( فارو ) . وهذا الأخير يسمى رأس روكا اابروز الأعظم 
سدموها3 ستتصحصوءط ؛ وقال إن حزء الساحل الممتد من رأس روكا إلى 
قادش هو حببة اسيانيا عمتصدم:11!آ وموم . وحمل طول الساحل الثمالى ١٠١6١‏ 
ميلا » وطول الساحل المحنونى ؟8١١‏ ميلا . ومعلوماته عن سواحل أسبانيا 
تقف عند ون 7 وك 1 


01 حر ع 


وعن «وليبيوس أيضاً أخذ اسطرابون هذه الصورة لشبه الجزيرة مع تعديل 
واضح يبدو أنه أخذه عن بوزايدينيوس : جعل الساحلين الشرق والجنوبى 
لقو اللو جاداز واهرا فد عن القرق إل القري ع أعدعق ترأسن ياد 
إلى أعمدة هرقل » ومن هناك يطلع إلى الشمال ما يسميه بالساحل الغربى . 
أن اللولعق. لقان تس امبر من اموي أي أوطية اللبيرة “عدة 
مستطيل ممتد إلى الغرب فى البحر قاعدته إلى الجنوب » وضلعه الشرق ( جبال 
البرت ) أقصر من ضلعه الغربى الطل على الحيط . 
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والصورة التى برسعها ميلا واء 1/1 لشيه المزبرة أصح من صورة اسطر اون : 
فهو 1 ر خليج سكابة وشيه حزرة بريتابي' وسدو أنه دن ذلك عن 
وزايدنيوس النى اعتمد عل فارو 34 ولكنه تضييك بأن حبال اليرت أسير 

م القيال: إل النوب . والساحل الغرق سير حواتيا له + ولكنه لآ يبدا 
غيل أعدة هرقل أو راض سان فيثنق وإعا عنك رعق ال ارف الأ . وهو 
1 الزاوية الثمالية الغربية رأس الكلت سباع مستعممصهع . 

د 
١ 7‏ 1 شلعاهة ال 

وتصور بطليموس شبه ال زرة فى هيئة 346 بكاد يكون ص -2 
عرق على استقامة واحدة 4 رووسه الأربمة 5 بيار يه غاطة 0 سان 
و أ نحال ) » وهيكته العامة نتيحة 
فيثنق لعن تأر بحه داح 0 بدلا نَ م ورجال ( : : 3 ١:‏ 
ل أ رب إل الثاث » 0 عل حيال اليرت السير من الشهال إل نوب 2 
| ألا أيفاة 5 شيأ واب ااستيس 4 

وإذكان الت أنوا لعدذه 5 ع 2 تصوبر لشيه الجرزبرة فى هيئة 


ج سد كتب هروشش 


3 نصل إلى أوروزيوس وبزوهىه11 الذى عرف العر ب كتاباته والحذوا 


0 


عه وسموه بأسعه اس » وكان زاهياً شاهد دخول قال الويف اسيائيا 
واستقرارهم فى عرمها ثم فر خوفا ممهم إلى افريقية سنة 6٠6‏ ميلادية 3 
- لتى القدس أوغسطين ؛ قتصحه 3 بالذهاب إلى بيت المقدس ©» حيث 

ف المزاع المذهى الذى كان يغرق أهل الكنسة السيحية م » وقل د 
جانب القديس جيروم التاق" الس الأختير . وق بيت القدس. أخذ يكنب 
بادا برسالته امسماة كتاب المددبح مستوداء ددهت مندتعوهاهم 4 فى تقض مذهب 


01١‏ عادة باولوس أوروزيوس » ولحكن القيقة أننا لا نعرف أسمه . أما باواوس فقد 
0 ذى ا ازرار فى المقيقة «مغتطومءط 
وضعه بعض العاماء تفسيراً لحرف .2 الذى كان سيق اسم أوروزيوس » والمراد به فى اخقيقة ٠‏ 


ومى عيشمة من مراتب القسس » وقد عرنه الأنداسيون إلى برشيتر . 
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[15] الغرافية والجغرافيون فى الأنداس ء" 


بِلاجْيُوس 3 شق عليه القساوة واضطر إن الانزواء حوذ ميم 5 3 عاد إل 
أسيانيا 5 وسدو أنه ل بأفر بقية وق 00 هر أخرى 4 وكان هذا قل 
فرع من كتانه « مدينة الله »؛ وقرأه هس وشيش وأحرب عا قاله من نايا 5 
الامبراطورية ابيا من التفكك والاضطر اب إعا هو عقاب من 000 سيق 0 
00 لأم سارقة اتخرفت عن الطريق اللبوى + وقرو أرث.. يكنب كتانا 
3 فيه فى هذا الرأى ويفصله تفصيلا . وكرب كتانه الذى يعرف عادة 
م وار أوروز نوسن وعنوأنه نه الكامل : 
« مزع معت أعرطز.] ممسسمو م1115 | ونويع ل خر» 
أى « كن التوارج السبعة فى الرد على الوثنيين »6 وهو ذيل على « مدينة 
اله 04 4 وخاصة الخراء الالو مئه المتعلق بالتارخ 5 وهو ارخ للد نيا منذ دم 


إل سئة ١١اة‏ ميلادية » ألفه فُْ سئة ونصف كيدا عل 22 لوه 31 ببسب »6 


وكتايات تيوس ليفيو س وم أيوس قيصر 507 مشر رسن وغيرم 


واعتمد لعل ذاك على سه فم يتصل أحدات أبافة وما سيقها بقايل 


وقد اتى 5 ناب هسوشيش إقبالا فيد 2 وألق عليه معاصروه ثناء عظما 2 
وأصبعح معتمد الناس فما بعد فما يكتبو ن عن تارخ العصور القديعمة » وبلغ من 
ذوعه أن عدد مخطوطاله الباقية إلى اليوم يزيد على 0 ماه كف ل 
القرئين السادس والسايع . وفى العصور المديد ة طح أصل اللفيق أو طيها إن 
الاغات الأوروبية مرات كثيرة . وهو عتبر أول تارئخ الى كتب من وجهة 
النثار البيية وود بيد كه فاضة النقانة اروداية والعقيدة السيحية التى تضم 
المسيحيين جميعا » وهو يتايم القدرس أوكمطين فى القول بأن عظمة روما إنما قامت 


هه 


ا 0 1 ا 0000 601 
على العامة بعية بلاد الدنيا 4 و الع بن اسيانيا قأومت الرومان ماق سئة 


)١١‏ ممع مسوم نذا ها عل عاممنعخ[! .ستعمعلوظ ومعافعده نز ممعود ها عل .[ ,رملفعسا] مخنز 

14 .م ,(1949 لنعقدل8ة ,مختعنله *6) مامه 

وح ملتعو ستل يمتمموظ عل متممععتلط ع علمونوة لا معدمئا ها نه ممنهط معط .أعطءنا عل ععنظ معدن[ 
7--382 .حم رعالموندة! عتمموظ 1[ ناه ,لأملاط مع لسعمعكة مفصم] 
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14" حسين مؤّاس أ 


لاعاة واطاة هلم أن يحد العرب عند دوم هذا ارس بو كانه 
على كل اسان » وأن يطلع الكتيوون منهم على ما فيه عن طريق بعض تصارى 
الأنداس الذين استعربوا أو دخلوا فى الإسلام » وكان الكثيرون منهم يعرفون 
اللاتينية » أو يستطيعون على الأقل أن يتقاوا إلى إخوانهم اا من كلام هذا المؤرخ 
الكبير . وإذا كان كتَّاب المسامين م بحدو | شيئًا بنقاويه عنه فما بتتصل بتار 2 


0 


الشرق القدحم » ققد كانت لديهم أصول شرقية عر بية أخرى ينقاون عنها فى 
هذه الناحية » فإنه لم يكن لهم مفر عن الأخذ عنه فيا يتعاق بتاري الدولة 
الرومانية وثاريخ اسبانيا . ومن هنا فقد أخذوا عنه معلومات طيبة عن تاريخ 
الرومان وتلك اللمحات القليلة الاسطورية الطاب التى نجدها عندهم عن الأمم الى 
حكت اسبانيا قبل الإسلام » وعن آراء الأقدمين فى صفة شبة الجزيرة ثم 
ما أضافه هو كفية هدم الأراء , 

ويعنينا هنا كلامه عن حترافية الجزيرة » فقد قال إن هيئها ذات ثلاثة 
أركان » أحدها فى الشرق عند بيار والثالى عند يرُعَنْسِيه ( برحانتيوم صسفممونءظ ) 
ذا هرت اليوى بكرووها #بوالقالك فى ليطت اقادان بي راك باق بعال 
اميك القويعم القال إلى الوب أن أنا ف عوه هي قلاط و 
الصحيح وغير الصحيح اذى وتجد الى كل اط الوق واب 0ب 

وقد أخذ المترافيون. الأبدلسيون عن -غروهيشن :هذه الأراء. التضلة مبيئة 
شبه الجزيرة وثبتوا عليها » ثم أضافوا ما تجمع هم من مادة حغرافية سليمة دقيقة 
مينية على الخبرة والر<لة والمشاهدة . ونحد هروشيش مذكوراً باسمه فى مؤلفاتمم 
وغافية عض اللترس والكس براق كينين اورقا كوف الرارع قد أغاو. اليه 


: اعتمدت فى هذا العرض على ما أورده شواتن فى كتاب‎ )١( 
-ممت؟ ,رآ لمحظا) معتمعم5 مملشتطط عمل عتطصيدمودهء 6 .عمس أععهمه ا مطععمهطل[ ,معغاسذ امم‎ 
[طم >[ سونبنوط‎ 1955( 55. 1-7 


وهذا الكتاب ورد كل تفصيل ها أجله الهااى بولوفر 86 دنه ا معروف 3 
وومروع زسعية وها عل مهمعد دوأ هه معط[ ملسماموط عا عكة وتإعمومء 6 هط ,.[ ,تعتسامظ جممسعاه 
1 بلتعلماة .ومعمساة بر موعععه تاطتظ بومستطمة عل ممتععكا ها عل متسدجع5 .كمسننه] و ومومامع 
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[1؟] المغرافية والحغرافيون فى الأنداس إقلء* 


08 


إلا أن جنرافيته التى استطعنا جمم أشتائها من مختلف الأصول إنما هى مختصر 
لكتابه الطول . ولم يعن المغرافيون والمؤرخون المسامون بتصحيح هذه الآراء » 
لأنهم كانوا جعاونها فى مقدمات كلامهم عن صفة الجزيرة على اعتبار أنها 
معارماك .غانة غير واخلة فى ضلب. اللثرافية » والبيب فق :3ك - ألفوا فا 
على مذهب البإدانيين والسالكيين ٠‏ تعنيهم البلاد وأوصافها والأقالي وما فا 
والمسافات وأطوالها . وفى هذا الجال كانوا فى غنى عن التقل عن غيره » فقد 
كانوا أهل البلاد يميشون فبها وبذرعونها طولا وعرضا . 

وحدنر باللاحفلة أن الميثة الثلئة البطليموسية لشية الجديرة كانت توافق 
تصورهم العام لشبه الجزيرة » وتؤيدها تجارب الملاحين الذين كانو | يتتقلون سفهم 
بخ عواق هبه الطيرة وما تقايلها عن مواق لغرب . وستالاحظ عد كاذنا 
عن عيترانية الكرق كيف أن أولنك اللاننين كانوا يتقدون أن مواق الغرب 
( حتى يحاية) تقابل موانى شرق اسبانيا ( حتى طركونة ) ؛ ومن هنا تأ كد لديهم 
مدق" الازية البطلبموستية :فى أوازف. الداعايع. 6 واقنية 1د تكرا فل القول 
والحياكن الروك الوويم لقال الل اموي 


٠‏ ل التراث الجغرافى للأنداس 


لا نستطيع أن ككس تاريضا اعم الجغرافية عند الأندلسيين إلا معتمدين 
.6 ره 5 ع 
على لجميع نهد لما قل مرن الؤلفات الأولى فى المراجع التى وصلت 
2 رر 
وقد يذهقن "الثارقء إذا قلنا إنا لا عللك مت باسقاء الأدريسى حت كقاياً 


إلينا » لأن الذى وضل إلينا كاملا من مؤلفاتيم فى هذا الباب حم ثيل 


واعرا كايلذ ألنه أتدلبى فى جترائية الأندلئن :فى لقنه الدزية .كما جدرائة 
الرازى فليس لدينا من نصوصها الكاملة إلا ترحهات مقتضبة محرفة إلى البرتغالية 
والاسبانية وختصرات غرية ها وضاسا قطعا متبائرة فى ثنايا الكس + وستحاول 
إثبات هذا النص دك على هذه اعتضرات والنقول إذا السع محال . أما 


مرمك. انهحرو 2ه ه010 1.1 0/001542م». 001 جاععت]. الالناننا//:سماغط 134ل2وع/عصم.//نقمقخط 


يك حسين مؤنس [؟ظا 


كتبة الأخرى فإنا اختفت كاملة أو بقيت لنا منبا شذرات قليلة + وكتاب 
« المنرافية » محمد بن أبى بكر الهرى لا نملك منه إلا قطعة صغيرة نظن 
1 نها حزء من مختصر من الكتاب الأصلى ؛» وكتاب « ا المرجان » لأى عر 
0 بن يوسف الدلاتى ل ند منه إلا قطعا أعدها للنشر من مطبوعات هذا 
العهد الدكتور عبد المزيز الأهوانى » ومؤافات مد بن يوسف الوراق اختفت 
ف الأشرى الآ ين. اقول وروت تفرقة فى أصول .فق + ولس نينا من 
صفة الأنداس لأنى عبيد البكرى إلا أوراق قليية هونا ليها مث "0 ايم 
ايخ هوسق بخ عبد الله بن ن اليسع وألى ف ون عبد الله بن عيد الحك المعروف 
بالنظام لا يعدو فقرات قايلة فى « تفح 4 القرى » أما كتاب الروض المعطار 
فمج جمعه صاحب محمد بن عبد المنيم الجيرى فى الزمن المتأخر » وهو لا يعتبر 
كناب نيترافية أو بان مق الطراق الذئ_ القند + والكتاب: الوسيد الذئ. لدينا 
فى وصف الأندلس هو القسم الخاص بهذا البلد من جغرافية الادريسى وسنتحدث 
بابق عوظهها : 

وهذا هو كل ما إدينا من الانتاج الجمنرائى الغزير لأهل الأندلس »2 وهو 
اتقاج لا يتتصر على جترافية الأندلس بل كانث البكثير منه كتباً واسعة فى 
الجرافية العامة » وسنرى بعد قليل أن « نزهة المشتاق » للادرسى إن هو إلا 
تيسح هود كثيرة سابقة وتجميع طيب لادة غيرة قامت على تقليد اتداسي 20 
عريق فق التأليف التراق. ٠‏ ولس ذلك بغر يبن قلق “كان الأدلس عه 
رحالة طلعة ذكاً حب أن برى بنفسه وختبر بمشاهدته » وسنرى شواهد ذلك 
كله عندما نتحدث عن حغر افيههم واحدا واحدا . 

ولا شك أن الأندلسيين كتبوا الكثير فى وصف بلدهم » فعلاوة على 
الكتب التى ذكرناها » لابد أن تحسب كتب التاريخ أيضًا » ما وجدناه منها 
وما لم يجده بعد » لأن التارغ لم ينفصل عن الجغرافية فى المفبوم الاسلائى إلا 
درا #اقلنا وق الأندلى عازذات لأ عمد عدرانيا إلا وجدام مؤرغا. ف 
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قد 


03 الجغرافية والحترافيون فى الأندلس 0" 
نفس الوقت » والرازى الذى سنرى أنه أبو الجمغرافية الأندلسية هو أبو التارضخ 
الاندلسى يا : 

وإذا تحن تركنا جانبا كتب التاريخ الأنددبى العام''؟ أو التى كتبت 
ف تاريخ عصر لعيلهة أو دولة 1 ناحية معيلتين 4 وحدنا أمانتا حشداً من المؤلفات 
عن تاريخ شتى نواحى الأندلس وبلادها أو تاريخ الأدب والأدباء والفقهاء 
فها 2 وهذه الكتب دا داعا بفصول طويلة عن حغرافية هذه النواحى ”ا 
نرى فى الإحاطة فى أخبار غمناطة لابن اللخطيب » ومن هنا فنحن حربون 
بأن نمد هذه الكتب فى المصاد الوافر الذى كتبه أهل الأندلس فى هذا 
الباية .وفيا يل نظن انا هذه فوط لتنا أل ها عل سيل" القال 
لا الخصر :5 

قاسم بن سعدان (ت لاؤع/ههة ) تاريخ قتباء ريه . 

عمر بن عبيد الله بن بوسف الزهراوى («مصسهةع] امو ١‏ ) : 
ثار ّ قرطبة . 

طرق ان عيدى: البان زات م اليه 1 العارف ل حيار كررة 
إلبيرة وأهلها وفوائدها وأقالمها وغير ذلك من متافعها 5 

أو الأصبع عيسى بن جمد (ت «١4/؟١١٠)‏ : تاريخ فتهاء إلبيرة . 

اسحاق بن سَلمة الليق ( عاش أيام الحم امسر 1+ ان 4 ويحضونيا 
انرا وقراتيا وشعرائيا - و كنات اخياى الأدلين + 

عيك أبله دن ابراخي بن ورص المحارى ( النصف الثاى من القرن اتأامس 
المجرى/ الحادى عشر الميلادى ؛ والنصف الأول من القرن السادس المجرى/الثانى 


)١( ٠‏ لدينا على الأقل أسهاء ستة ألف كل منهم ناريا 8 للاندلس وثم : امد ين موسى العروى 
وأحمد الحجام واب الحكم الرندى وعيسى ابن أحمد الرازى وأبو الوليد الفرضى وعمد بن مزين . 
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"١‏ حسين مؤأس [:؟] 


عشر لميلادى ) : مغناطيس الأفكار فيا تحتوى عليه مدينة الفرج من النظم 
والنثر والأخبار . 

احمد بن عبد الرحمن بن الطاهى الأنصارى (ات حمة/هة١٠‏ ) : تارخ 
فهاء طليطلة وقضاتها . 4 

تمد بن عبد الواحد بن ابراهي بن مفرج اللاحى ( وؤه-15١؟/ ١16:‏ 
١»‏ ) : تارخ علماء إلبيرة وكتاب انساب الأمم والعرب والعجم المسمى 
بالشدرة . 

ابن الواعينى » مد بن ابراهي بن خَيره (ات ؛ذه/هة١١‏ ) : تاريخ 
فاط 

أبو المطرف بن احمد بن عبد الله بن عميرة ( 68٠‏ أو عرمسدوهوه أو 
كمد أو مهعهذا أو كمو ل (ه؟ ١‏ أو لمه؟١‏ أو ٠؟١)‏ : كتاب فى 
كائنة ميورقة وتغلب الروم عليها . 

أبو عبد الله حمد بن على بن خضر الالى العروف بابن عسكر ( 4ه 
كعد حمر ) : تار هالقة أو الا كال والاتمام فى صلة الأعلام 
من أهل مالقة الكرام . 

ابن حامة ( من أهل القرن السادس المجرى/الثالى عثر اميلادى ) : 
تاريخ لوشة . 

ابن الحاج البلفيق » أبو البركات حمد بن عمد بن ابراهيم (ت وعم 
؟ب١()‏ : تار المرية ويحانة . 

وغيرها كثير » ونضيف إلمها كتبا مثل « تاريخ بى الطويل » و « كتاب 
فى أسصحاب المعاقل والأجناد الستة بالأندلس » وكلاما تجبل مؤلفه » ثم كتاب 
« تارخ النتزين والقائمين بالأندلس » لابن فرج الجيانى وما شاكلها » وما ضاع 
كتب الجغرافيين والؤرخين الذين سن بذكرهم . وهو كثير أيضًا . 


دن 2- 
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[0ثم] الجغرافية والحغرافيون فى الأندلس ١‏ 


والخلاصة أن الحصاد الجنرانى فى الأندلس كان وافرا غنيا » وإتنا إذ 
نعرض تارجخ هذا العم فى ذلك القطر معتمدين على ما لدينا لحسب إنما نعرض 
جانيا عضرا جا التو :.. بوالغالن. أنعنا نذا هنا 1 كاز عا أحصيفاك. د وله بيد 
نْ نقرر ذلك 4 قل يظهر ىَْ مقبل الأيام دن الحكسب 8 العين غيرنا عل 


يفال البحث يصوزة وى . 
مع لل ميلاد التأليف فى الحغرافية فى الأندلس 


ن. ادينا ذا يدل عل أن أحذا من أهل الأندلتى كنب فق البإران قبل 
اخد ين متمد الرازى ٠‏ ولس إدينا كذلك ما يقيد أن شيا عا كه المشارقة 
هذا اباب حل الأبالنى. ق ذنن سك ع وق لد فى افرسة أن اشير 
ذ كرا لطائقة مع الؤلقات المبكرة فى التارخ مثل مغازى ابن عقبة ومغازى ابن 
امداق وول تنتيية هذا أن يكون الأذالسيوق كد غركرا عض الاباك الغ ائية 
الأول مثل كتاب « البلران الحككبير » وكتاب « البلران الصغير » وكتاب 
الا مهار » وكتاب « الأقاا » وما إلمها مما ألفه أبو عيدة الكون 0 
الممدانى وأبو الاشعث الكندى وغيرثم من أسعاب البواكير فى التأليف الجغر 
فى الشرق »© فقد كانت هذه كلها مراجم ع الناس مها فى تفسير 0 
وفهم الأحاديث وسيرة النبى صل الله عليه وسللا + وقول هذا لأها عد أب 
27 بن خير 5 ر فى فهرسته رسائل من هذا الطراز كانت تقرأ فى الأندلس 
تل كتاب. الأنواء. وكتاب النبات. وكتاب القبلة لأن طيفة الديتورق وكتات 
الدارق وكاب الأتراء لكين قيية""" يون الاق بعدة عانة أن أعاب كين 


» اقرا عن هؤلاء : بهجة الاثرى : الغرافيا عند المسامين , مجلة الجتمم العامي العراق‎ 1١ 
. سئة "اه هة١ا والمراجم الواردة هناك‎ 
(؟) فهرسة ابن حير ص 5لا والالاسم‎ 
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غ؟؟ حيين مو لس الك 


التراجم مبملون ذك ركتب الغرافية والعلوم » لأعها لم تكن فى حسابهم مؤلفات 


تيد مسد العالم » ويكى أن نذكر المواد التى لدينا فى معاحم الترجمة الاندلسية 
لا تذكر شيئا عن حغرافية البكرى أو مؤلفات ابن رشد الفلسفية ٠‏ 
وقد كتب عبد الك بن حبيب فى كتاب « مبتدأ خلق الدنيا » المعروف 


سه 


بتاريخ ابن حبيب شيا فى الجغرافية » ولكن كتابته فى هذا الفن تدخل فى باب 
( العحاتب » الذى سكثل فيه نفر من المغرافيين » وواضح ب كيه أنه أخذ 
ما كته فى هذا الياب عن امشرقيين والمصريين ممم كافية > نووم" الغريب 
أنه وهو ادلسئ 5 عن بلده (صوره وكانه جمع أعاحيب وعرانب 
ا ع 

وقد ريع الد كتور 8 فى دراسته عن « معر وأصول التارح فى الانداس » 
أن الصد الطويل الذى يدور حول حياأة موسى دن تصير من كتاب الإمامة 
والسياسة لابن قتيبة مأخوذ من تأليف لمصرى أندلسى الأصل هو معارك بن 
عسوان حقيك موسى بن تصير م وف هذا الخراء إشارات حغرافية لا ع مب 


ص 


١‏ سس عمد بن موسى الرازى 


رتك أول من الرينه لايق فق الثار عام عالب نين المثراية غر 


مل بن موسى دن شير بن حناد دن لقيط الكناق الرازى الذى شول عنه 


أب الأبار فى الككلة « والد أبى © أو هن عد ساح الار ع »علب 


: راجم عن ذلك مقال الدكتور حمود على كى‎ )١( 
وامقومنا-مونطة ل وه 11 ها عل معصنعوا0 وها و مغامنو1‎ 
صعيفة معهد الدر اسات الاسلامية فى مدريد . للد الخامس منة لاموو ص لاه١ وما بعدها‎ 
القسم الافرجى . واتفلى الموذج الى نشيره الدكتور مكى ذيلا على هذا المقال من كلام عبد املك‎ 


من 


اين حييب » وخاصة ابتداء من الفقرة براض /9١؟‏ وما بعدها. 
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[؟؟] الجغرافية والجرافيون فى الأنداس م 


عليه اسم بلذه 6 وكان يقد من الشرق. عل لوك وى مروان “ناجرا + وكان 
مع ذلك مفتنا فى العلوم » وهلك منصرفه من الوفادة على الأمير اللنذر بن جمد 
بإلبيرة فى شهر ربيع الآخر سنة 57 (كتوبر كهم) ذكره ابن حيان 206 , 

وقد أورد محمد بن عبد الوهاب النساتى سفير مولاى اسماعيل إلى كاراوس 
الثانى ملك اسبانيا فى كتاب « رحلة الوزير فى افتكاك الأسير » أشارة عظيمة 
الفائدة عن كتاب اسمه « كتاب الرايات » ألفه تمد بن موسى الرازى » قال : 


« قال مد بن عزير:. : وحذت فى شرانة باشزيلية سنة إحذى وسبعين 
وأربع ماثة » أنام الراضي بن العتمد ؛ سفراً صغيراً من تأليف عمد بن موسى 
الزازي عفاد يكنات الراياكا 2 1 فيه فقول الأمين مؤمتى ون عير + 1 0 
دعاك الأدلى سن ترش والفرميي كد ينا وترون إرابة عينيا راضاة 
اود عن تفين ا الله إندزاعا الأمير عبد الك بن طيوان: هل افر بقية يونا 
وراءها ء والأخرى عتدها له أمير المؤمنين الوليد بن عبد اللاك على افريقية 


خا وما نقاحه وراءها إل ا مغرب 4 ورابة نالثة لابنه عيدك العزير الداخل معة »© 


وسائر الرايات من دخل معة4ك من فر لس ومن قواد العرب ووحود العال 4 
و فيه سائر البيوتات ممن دخل دون راية » ثم قال بعد ذلك : «. 


فقيل إن اجماعهم لهذا المشهد الكريم كان فى اللوضع الذئ كان :فيه ميحد 


ارالات فى الجزيرة اللخضراء » وأنه باجماع الرايات فى ذلك اليوم سمى » وبها 
تعى الرازى كتابه 5 وقال إن موسى بن تصير رحمهه أيه ١‏ امع موصعه ولا 


فارق مشهده حى أ مس بتخطيط الموضع وانخاذه 0000 4 3 


نلك ابن الأبار , التكلة الراجة رقم ١4‏ ص ددم 
(؟) رحلة الوزير فى افتكاك الأسير محمد بن عبد الوهاب الغسالى بتحقيق الفريد اليستانى 
( منشورات مؤسسة الحترال فرانكو ) تطوان ١585‏ وقد نر هذه الفقرة جاياتجوس فى الرجته 


الاتجليزية لفصول من نفح الطيب المعروفة باسم : 
ماتطهع3 ذا معتامهضو لآ هنملءوسسعطه ابا مط ]ه "معدلا 


(< اص 815 ) وعنه أخذها يونس بوحجيس ص اوح لاع 
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وق نبذة قصيرة عن مل بن موسى الرازى ا الممرى نفس المعاومات 
6000 
التى أوردها اين الأبا ر نقلا عن المقعد عن لا يرم حيان . 


22 3 


وإذن نقد كان أوك نمم فقل 'الاندالين. مرخ يه زازق كلها شنارا 
يتردد بتحارته بين اشرق والأبدلن ٠‏ وكان إلى حانب ذلك ذا م واخوان 
ومعارف تؤهله اصحبة المأوك والوزراء ا يع من جهلة رجال الأمبر خمد بن 
عه العوق الأوسط » فصار يعهد إليه فى مهام كبيرة » فبئه فى الوفد الذى 
ذهب للتوفيق بين العرب والمولدين عندما وقعث الفتنة الكبيرة بيهم » وقد 
توق وهو غائن .من هذه الهية فى بلدة إلبيد و لمش ري الل ين ع 


تررم اكتوير أيام الأمير المندو . 


وهذه الفترة الى أوردناها من كناي خروا بون سوبي بالف تلقل أله 
اشتغل بالتأليف » وأن من كثاره كتاب الرايات هذا الذى تعتبره كتاب تاربخ 
وحفرافية فى آن واحد » فإن ذكر القبائل التى دخلت الأنداس مع موسى 
5 من قريش: ومن قواد العرب ووحوه العال وذكر سائر البيوتات مض دخل 
دون رابة » عظم القيمة بالنسبة لاجغرافية البشرية نه للأندلس » ولا شك فى أن ابنه 
اجد بن مد اتقم مهذه المعلومات فم كس عن حخرافية لأبدلن وتارئخه . 
ولا شك كذلك فى أن المعلومات الطبية التى يوردها اك حزم فى جمهرة انساب 
العرب عن القبائل والبيوت العربية التى دخلت الأندلس » وكذلك البيان الذى 
7 ابن غالب فى فرحة الأنفس وأورده القرى فى نفح الطيب عن منازل 
العرب فى الأنداس » إها يرجع الفضل فيها إلى ما دونه محمد بن مومى فى هذا 
الكتيب الذى ذكره محمد بن مين 


)١(‏ نفح الطيب ( طبعة بحي الدين ) : ل 
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[ى؟] الحنرافية واللغرافيون فى الأنداس ” 


ا د قاسم دن أصبغ البيالى وترجة كتب هر وشيش 


وقبل 9 نتحدث عن أجد بن تمد الرازى لا بد أن تنه هنا رفنة 
قضيرة عدن اسعاذه قاسم 3 أصبغ البياق » ششكري أله صاحن 'فضل كير اق لوحية 
الناس إلى التأليف فى التارخ والمترافية فى الأنداس إلى جانب دوره العظلم فى 
تطور علوم الدين واللغة فى المع ؛ وهو من رجال جيل فريد من عاماء 
0 عاق خلال التعيتف اللا .مق القرق الثالك المدرى. والصت.. .الأول 
من القرن الرابع » وعاصر العصر الذهبى الأأندلسى » عصر عبد الرحةن الناصر 
وابنه الم التتتفير ‏ جيل تليك «لقل الأللالين بعمله وجهده وإخلاصه اع 
من دور النقل والتبعية إلى دور الا بداع واستقلال الشخصية » بل إلى القيادة 
ف كقر نين الواح العرفة . ورجال هذا الجيل ثم الذين وسعوا نطاق المر 
والعرفة فى الأندلس » فلم تقتصر عنايتهم على علوم الدين من قرا وحديث 
وفقه » بل تمل اهمامهم الأدتن 5 وتراجم الرجال والمغرافية والفاسفة 
والطب والنبات وعلوم الأوائل 0 ومعظم ار هذا اليل من أتصاب 
ارحلات الطويلة إلى الشرق » رحلات البحث والطلب والسماع على الشيوم 
فى شتى نواحى العالم الاسلانى » وانتساخ أحياف الكقن والفودة ري إلى 
الأنداس ونشرها بين أهله . ومن أعلام هذا الجيل عمد بن عاصم العروف 
بالأقشتين زات را ) الذى يوصف 7" كان « متصرفا فى عم الأدت 
وافلين © ترفو أول :من الى علبقاك: الكنايد فى الأندلى © .وعدا يت 
وعنة ات ) عو عاسي كنان. ق:طنات القعراه فى الأندلن ؟ 
وأنو عبد الله تمد بن عمر بن لباب (ت ١‏ الأديب الفاعن 'اخدرثت 
؛ وأو 
عمر امد بن خمد بن عبد ربه الذى تقل فى « عقده » 15 ع من الثروة 


لحني اللنوكية إل الاندالي يرولاك حل ل ريه لعن اق ةتيم ترام 


الؤرخ © وهو أستاذ ابن القوطية 3 وكان شيخ أهل الأدب فق عصره 
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0 


الأنذلين اخرثم عبد الرحجن الناصر ©» وتوق سنة م ؛ واحهد بن محمد 
ابن عيد أل بر (ت هيه ١مة)‏ ل وهو غير 1 عر بن عبد البر ل 
وقد ألف فى الاب العرب .وف تار قتهاء الأندلس » واعتمد عليه أبو الوليد 
ف كناب 0 0 عاماء الاندلس »© المعروف وغيرثم كارية : 
وا بن ١‏ بغ البيان من أعلام 0 اليل فقد ولد فى "٠‏ ذى المحة 
سنة 545 م توشير 0 فى نازة فانة من أعيال قرطابة 1 معأ اتسين مننة 
زنة « وهسة أقي غرسقة : أيام » "ا يقول أه والوليد الفرضى » فكانت وفانه 
00 حادى الأول متية م 6 اكور أ6ة أيام الح المستتصر . رحل اسم 
فى شباءه وحلة طويلة إل اشرق ق فسمع مق أعلام ا بر فى مصر والححاز 


ع 


والشام والمراق » واه اهناما خاصا بالتارخج » فسمع من أحد بن زهير بن 
ب المعروف بان أن خيثمه « تارخه » الذى ألفه فى رحال الحديث والأسائيد 

7 غرار التارنخ الكيير بقانم ع و تفيل يفيك الله بت مس بن قتيبة وسمع منه 
كثيرا من ححتبه » ومعظمها تار وجغر غرافية وأنساب وأدب ومعاومات شتى » 
وسهم من احمد بن يحبى بن يريد العروف بعلب ومن خمد بن بريد المبرد 
وغيرهم من أعة اللغة والتحو + 7 يفته أن إسمع فى يروان من محمد بن برك 
العم 0 بن ماد التاهرتى الشاعر « فى عدة سواتم وثم 0 مرخ أذكرم 
فى الكتاب الكبير الذى أَؤْمل جمعه على المدن واتقصام فيه إن شاء الله © . 
وانصرف قاسم بن أصبغ ناتاس كثير وه 5 0 الناس إليه فى تار 
اهمد بن زهير بن حرب ( ابن أ عقية )و5 نبب انر قتبية © وكانت 


الموردة عليه ف هذه الكتب دون صاحبية مل بن أن واءن أن عيك الاعلى 4 


وهم منهة كثراا مه نْ هذه اليا 3 المؤمنين عيدك ارهن بن ل ) الناصر) 
1 ولا نه اخلافة 4 5 ممم مئكه وى عهذده اليم رحمه أ و خو له ٠»‏ وطال 
ره دمع منه الشيون وكيا ل والأهدات ولق اد فق الاخد 


ييه 0 0 وك نت الردلة فى الأندا سس إليه 34 وف ب إل ا 2 سعيك دن 


لم». اندرو © )هه ط10ه. أع. 1ل 00154 / نمت .كاه 0 ماع 2]. ا/الزانلا//:ماخط 


ا ا 


[دع] الحغرافية والحغرافيون فى الأندلس خف 


الأعرالى » وكانا متكافئين فى السن . وكان قاسم ابن اصبغ بصيرا بالحديث 
والرحال 4 نبيلا ف النحو والغر دب والشعر 2 وكان شاور ف الأحكاه”"© «( 


ولبس فى هذا كله إشارة إلى اشتراك قاسم بن أصبغ فى ترجمة تاريخ 
عروشيشن ؛ وهو فى اعتبارنا من أم ما أداه هذا العلامة الجليل من خدمات 
إل الطركة المدية فق لأندلى ء ظ نبت هذه الترجمة وذبوعها بين أيدى الناس 


ا نقطة البدء بالسية لعصر حديد من عصو ر التأر © ف الأندلس من 


ناحية » ونقطة البدء ,النسبة للتأليف الجغرافى من ناحية أخرى » فإن كتاب 
هروشيش فى صورته العر بية يبدأ عقدمة جغرافية وافية جز فيها وصف المءمور 
على أيامه » وقد اعتمد فيها على كثير من المؤلفات الإغريقية واللاتينية التى 
كانت فى متناول يده » وى مقدمة قصيرة بعض الشىء ولكنيا ذقيقة 17 
بالغرض » وفما كلام عام عن حترافية شبه الجزيرة الأندلسية » وسترى أنه 
مع إيجازه أصبيح فها بعد أساسا من 0 الوصف المغراق لشبه الجزيرة وهيأتها 
عند مسهى الأندلين »؛ وسيزددونه جميعا من أحمد بن محمد الرازى إلى أجد 
ابن محمد المقرى 

أما قضة “رحة هروشيش إلى العربية ققصة طرينة تناوطها بالبحث ثقر من 
لداماء قدانى وحدثين » وقد اختصها الستشرق الإيطالى ج. ليق دلا فيدا فى 
بحث مطول نشره فى لة الأندلس ( ملد ١9‏ سنة 4ه9١‏ عدد + ص 


)١(‏ ابن ١‏ » تارم علماء الأنداس طبعة (كوديرا »عدريد )١850‏ ركم 1٠١54‏ اص 
/إة؟ . وانظر ا عن قاسم بن أصبغ : جدوة المقتبس للحميدى ( طبعة حمد بن تاويت الطنجى 
الفاهرة اه9١1)‏ رقم 55لا ص 3١١‏ »© وبغية الملتمس للضى رقم ١١94‏ ونفح الطيب للمقرى 
(طبعة حي الدين ) ج« اص 9ه -عماهمم, والدبباج المذهب لابن فرحون ص ؟؟؟ 00 الوعاة 
للسيوطى ( القاهرة 5؟5+١)‏ ص ه!ا؟ وشذرات الذهب فى أخبار من ذهب للعاد الحنبلى ( ال 
٠ه )١‏ جح #ا ص ولام وكشف الظنون لحاجى خليفة ( طبعة فلو ا 
ولواس بومجيس رقم ١5‏ ص 5ه وما يلما . 


ا 


0-8 
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5 ح<دين مؤاس زععم] 


بله؟ دسوم؟)ء ورا لأممية التاق رن موا اعيطن العامة 
مخصوص هذه الترجمة مع ارعة الات ال 

قال الاستاذ دلا فيدا انه لم يكن أول من تنبه إلى وجود مخطوطة 
للترجمة العربية لتارنخح هروشيش » فقد سبقه إلى ذلك إجناس ؟الشتوفسق 
مع أن الشائع فى أوروبا انه هو الذى نبه إلى وجوده » وقال أنه رغب من 
07د نشره ثم حالت الظروف دون ذلك ٠‏ قال : « إن باواوس 
أوروزبوس”؟ ( هروشيش ) « حجة العصور السيحية » النى قبس القديس 
أغسطين من لفته اللاتينية ( دانتى » الفردوس . النشيد العاشر . سطور ١١5‏ 
.؟٠‏ ) غير معروف كثيرا فى أنامنا هذه إلا فى أوساط الدارسين للتارجخ 
والادب القديعمين »4 بل إن هناك باحثين معروفين فى ذلك الميدان هاون اسم 


)١(‏ النسخة الو حيدة المعروفة لنا إلى الآن من الترجة العربية لتاري هر وشيش مفوطة فى مكتبة 
جابعة كولويننا فى نيوبورك حت رقم .11 993.712 ,7 وم مخطوطة جيدة تقم فى ١55‏ ورقة . 
تنقصها إضع أوراق ف الأول إذ مى د عند جزء من الفبرس وينقصها جزء ٠‏ كبير فى آخرها» لأنها 
تصل بالموادث إلى سنة #98 ميلادية ف ْ قسطنطين الخيير امبراطور الدولة البعراطية فى حين أن 
الأصل اللاتينى يصل إلى سنة 415 ميلادية أو ايلوط تكيوة خط أنذلن واضم غيل ولكتينا 
مصابة بقطوع كثيرة من قعل الآأرضة واوائل الكثير من الصفعات م كل لعسير قراءته 5 

0 6 لشعر قيليب حى عحثا قصيرا عن خطوطة تاريع هر وشيشس‎ 2١ 

.5 .بم (1939) 59 رواءنءهت أمعمء 0 مسععامعسال ءاة ]ه أهمسمل 

وكتب كر اتشكوفس نا عن نفس اللطوطة فى نفس الخلة علد ١ه‏ سنة 1901١‏ ص الال 
؟/ا١‏ وعلد + ؤسنة ١948‏ ) ص 3190 . وانظر أيضا : 

0 ,ممحصه ا 7 أله نلندد تل ممتععلا بمصمخا ملرد فطعمه نأو ء مس1 » :تند واأععمداعطعءن1ا8 

)1942( 17-18 

ول ومنو لط ول ومسمملمعننا جه رةكاعل سمط[ وود ووه وما عل عنمه171 هط ,ملمطعمكلةا .لك .0 

143-144 ,(1944) [1-] رعمازمموط 

عل ومسعفمه) مه , جعسعامملنه[-ملسوظ هل » زر ممه 1 بوملاتك1 موي :تفمعوطلة طعمذة .0 


73-3 ,(1946) 17[ بمتتدووا عل عاممند قط 

فرق وانار كا إشارة رامون منندخ بيدال إل 00 أوروزاوس 6 تاررع الثقافة 6 العصر 

القوطى فى مقدمة املد ااثانى من تاررع اسيائيا العام النى يثسرف على إصداره » المحلد الثاتى ( اسيانيا 

الرومانية ) (مدريد ه*9١)‏ صص #4--58 من المقدمة ؛ والحلد الثالث « اسبانيا القوطية » 
(مدريد )١914٠‏ ص ؟نمم مم رهذا القسم كتبه الأب اعطمتنا عل مم١‏ مأقيز ) ٠.‏ 
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زعم] الحرافية والمغرافيون فى الأندلس لحف 


عروشش + وأن الترجمة الاتجليزية التى صدرت منذ بضم سنوات لم تنفع فى تعريف 
الذافئ: 1ك مما نفعت الترجمة الاتجليزية القدعة التى أعى بعملها الفريد الكبير 
ماك انجلترا فى القرن التاسع لكوي أا فى العصور الوسطى ققد كان لتارعخ 
2 زوس العروف بأمم وممدهها ددسع عله سعامء5 انآ مسحمتيه:وض1[ ( كتب 
التاري السبعة فى الرد ع اوثنيين ) من الشهرة ما نزيد على أى كتاب آخر فى 
التار بخ العام ٠‏ ومع أت هدفه لم يكن رواية الأخبار الماضية وإنما التدليل 
على أن اله هو الحرك الداكم لحوادث التارخ » إلا أن كتابه كان بترا ويشرح 
على أنه مرجع تاريخى . ثم ان قيمته العامة من هذه الناحية قليلة إلا فيا 
يتصل بقسمه الأخير » لأن عصرنا لم يعد يتذوق أسلوب الطمن الذى يحرى 
عليه ولا تاك السذاجة اللاهوتية التى يتسم ماعلية الثدويس. أوشيظ ين 4 

كان من المعروف منذ زمن طويل أنه توجد ترجمة عربية الهروشيش » 
وهو الوحيد من بين مؤانى اللاتين فى العصور القدعة الذى ترجه العرب إلى 
لسامهم ٠‏ وثم من تعرف اهئام مترهة كتب اليو نان ؛ فقل شان ت إلى هذه 
التزجة توارخ الأدب اللاتينى”"". وإذا لم أ كن مغطتاً ذإن أول من أشار إلى 


للك قام بتر هه ة تاررع وو وس 5 ن اللاثينية لك الاجليزءة 1ر1 .1 ونشرتثت الترجمة 
نيوورك سكة كخ +١6‏ وعية جامعة ولومبيا 1 

(؟) يقول سيموئيت فى كتابه « تاررع مستعرلى إسبائيا » (مدريد لاوفلمرودم.وو) 
ص لاغ من المقدمة ل دون أن كر المى اجم الى تك إلمها مر إن عض ما كتيه داأاعصه لاه 8 
الؤراعة ترجم إلى العربية » وم م أعر على خير 00 ذلك . وعناسية الترجة العربية فر وشيش أبلغى 
صديق اه عدن حسنى عبد الوهاب أن لدنه خطوطة تشهبا » وتفضل فأرسل إلى ميورها 
الفوا توعراذ فية . وأصل هذه الخخطوطة فوا ى ليه جامع سيدق عقية 6 القيروان © وبعض أوواقها 
اضرت بد الأرضة و الرطوبة 03 وبعض صفجا . نه ملتضة ق سعضها الآخر ميث لا كن ن فصلها إلا بأستخدام 
الوساة كل الفنية اللازمة ذلك 5 وف دوق ف الى أمكن تصويرهأ 57 وعددها ؟ ورقة 5 00 عظلم 
القيمة لتا رم الدنيا » ومنه يتين دون شك أن هذا التاريع مسيحى يتناول الحوادث من أوائل أيام 
المسيحية حي مهابة الفتتح العرلى لاسا اننا مع اناك وحكايات كثرة مستقاة من الابجيل أو الكتب 
القدعة 01 الكنسية 4 وهذا ١‏ الكتات : ب يقدم التاررء إل سيعة عصور 3 وهو تقسيم تقليدى غك اأؤرخين 
القداى 5 وقد أتبعه ابزيدور الاشييا 7 وقد ورد ذكر هر وشيش وجيرولامو ف هذه المخطوطة اكد 


ما 
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وحود هذه الترهة هو اسحاق سافستر دي ساسى »؛ فقك 0 نصا عسبيا أخذه 
بى .ل عون لاقيام فى رقا الأطاء » لموفق الدين أحد بن أبى القادم 
المعروف بان أن اعيييدة من اهل لمم رث السابع ا محرى/ الثاأث عر الميلادى 4 
وهذا النص وارد فى ترجة أبى داوود سلمان المعروف بان ل ( عاش فُْ 
القرن الرابع المجرى |العاشر 1 يلادى ) »2 وقد تهله أبن الى اصريعة عن مقدمة 
كتاب 0 تفسير أسواء الأدوية المفردة لدسقور.ديس «( وهو لضن طويل لوجرزه 
فم يل : أن كتاب دسقور دس ترجم فى بغداد أيام الخليفة التوكل على بد 
الجالر 9 0 الترحهان 4 3 راجع الترحمة وصمحها حنين دن اسحاق 5 وقد 
0 اصطفن م ا ترحمته من أسواء الأدوية ورك 8 0 لعر فه على صورنه 
اليو نأنية لعل ع من عق بعده يستطيع ' لعثور على م قايله بالعربية : وقد 
ظات هذه الترحهة مستعملة بالمشرف والأدلين إلى أيام عبد الرهون التناصر » 
« فكاتيه أر مانيوس اللاأك ملك قسطنطينية » أحسب فى سنة سيع وثلاثين 
وثلهائة » وهاداه مهدايا لها قدر عفلي » فى للها كتاب ديسقور,دس « وكتاب 


م ان صاحب القصص »© وهو تارجح لار و جيب فيه أخبار الدهور وقصص 
اللوك الأول وفو الك..عظبية 4 وكين أرمائيوس فى كانه إلى الناضن إن كنات 


دسقور ددس للا تحتق ؤائد نه إلا برحل تحسان العيارة باللسان اليونالى 2( ولعرف 
أفخاص غلك الأدوية + فإن كان. فى بلرك من عمسن ذلك فزت أيبا 


- ولا شبك ف أنبا من حتابات ا مستعر يبن ٠.‏ والحكا. فى م استطم ان أتبين ما إذا كانت تر هه 
لأصل لاتينى عكن التعر فه عليه ا ًا وتضليفاً من أصو ول شى 2 ورء كان 07 2 ذلك التعدىقى 
حدود قدرلى ٠.‏ وقد تبينت 6 بعض أوراق غخطوطة القرويين الى تتناول ١‏ تا ع العام فقرات من 
محاورات أصعر انية أسلامية 34 وبعض هذه الفقرات تدم اشام المعروفة سن 0 ثايق النسطورى 
طواوس ( معنمسة1 ) والحليفة العيام ى المهدى ان ين كتاب 1ت .0 المسمى تأغعمطء «عك ,معي 6 
118 - 11 0 وم ات 11 .طهمه ( وفقر ات أخرى من حاورة ين كاثو ليى و« أعمر الى « و لم أ طم 
التعرف على حقيقنها . وهذان النصان يدلان على أنه كانت هناك ك علاقات أدبية سس المستع راس والكد 08 نس 
الأسيصة الشسرقية 03 ووحود هذه العلاقات انافك من الترجهة اللاتينية لقال الكندى 6 فضل الاسلام : 
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بفائدة الكتاب » أما كتاب هروسيس ؛ فعندك فى بلرك من اللطينيين من بقرأه 
انان اللي وان دي عنه نقلوه للك من اللطينى إلى اللسان العربى0©» 

0 و يكن أمبراطور الدولة البيزنطية فى سنة لمغه أو هو رومانوس 
الأول ليكايينوس (5لة- 4ؤؤة ) أو رومانوس الثانى (وهه - وحة ) وانما 
قسطنطين السابع المعروف سور فير وجينيتوس (غفهأو وؤة ذه ) الذى يذكر 
الؤرخون الأدلميوق بالفمل ١‏ 1 ول سفارة إلى قرطبة فى صيرف 5 
حرق سابقة علمها سنة جعم لسريو ؛ ققد ذكر ابن خلدون ذلاك 
وأضاقم أن خليفة قرطبة أرسل سفارة 'ردا على هاتين السفارتين » ولا أهمية 
هنا للاختلاف الواضح فى التواربخ » فإن للخطأ فا أسبابا شع 

( ومع أنه لآ نيدو أثه ليس هناك ما يدعو إلى الشك فى اهداء الامبراطور 
البيزنطى لكتاب دوسةور يدس » م اخلط بين رومانوس وقسطنطين السابع , 
فإن الشك ف إرساله كتاب هروقيش. له ما ييرره. 4 فإله. ليذو لنا مسا 

اول 0-0 على الأقل - أن "وحد فى القسطنطينية مخطوطات لانينية 
ف القرق العام" ودورها يكون اسم كنات حروق قن أطيك إن اسم 


)١(‏ انظر ابن أبى أصيبعة : كناب عيون الأنياء فى طبقات الأطباء سل الياب الثالك عشر فى 
أطباء ١‏ افر بقية والأند ادابين ٠‏ تعقيق نور الدين عند القادر والحكم هزى حاهيه ( ازا بر لمه5١‏ ( ص 
4١ -*8‏ وانظر أيضا : مقدمة كتاب « طبقات الأطياء و كاه لابن جاجل بتحقيق فؤاد السيد 
( القاهر رة هه965١)‏ »2 وقد أفرد د الأستاذ الحقق فى تلك المقدمة فضلا ضافياً عن كباب هر وشيش 
وترجته إلى العربية ة وأورد ف أثناء هذا الفصل انما أقال ليق دلا فيدا الذى من بصدده )» ار 

ص كط - ل من المقدمة . 

فق 1 

143-353 (1950 ونموط) بآ[ عضمعساسسعساط8 عمودموظ ل عل خمقط بلمجمععمءط ني .1 .؟] 

ولاحدظ نفس امراجم الخاصة ممخطوطات دبوسقوريدس فى ص ١٠١‏ من المقال المذكور . 

وانظر : 50-31 ,(1933 همهاعوسطا) [ بوعل فممعوه1[ مك معنالةا/! مامعنول] ها ععاطد<] عم © 

0 رعا لا يكون ذلك بعيد الاحتال إلى هذا الحد» انظر : 
معخطع نطعمموصع طع م1 عنا] علتمطع مام 2 صذ ,مون اسعسو8 معك اأعمععي اصعلا 6 مما مذ ورم بممواة .8 


5 1282 ,(1937) 171] 
وخاصة ص 5 دلو من هذا المقال واخره 8 
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كتاب دبوسقور يدس بسبب الخلط والاضطراب الذى أخاط بالخير 7 ؛ ورعا 
يكون السبب كذلك أن ترجمة عر يذ كاب جوبرشي خايرق وي الاين 
حوالى ذلك الوقت © . 

« ويعطينا ابن خلرون » وهو المؤلف العربى الوحيد الذى انتفع انتفاعا 


100 51 ١ 
معلومات دفيمة عن‎ 2 2 


كيرا ان هروشيش ف تلصليف تارئخه ا مروف 
ظروف هذه الترهة ودن قاموا . سه 04 وقد قال فى كلذمه فر ن حكام ى اسراثيل 
لعل اوشم كر بعضص مس أجعه : ( وما نقله ا م روشيوش مو اروم ف 
كتابه اذى ترحهه لحك الستنصر من بق أنية ا التنصارى وترجامهم ؛ بقرطية 
وقام ان أصبغ ل 1 9 0 ويقول ف فصل 1 حر 0 وخير هروشيوش مقدم » 
لذن واصعيه مسامان كانا يترحمان الخلفاء الزسلام 2 رطبة 4 وها معروفان ووضعا 
الكتاب 2 الله أعر حقيقة الس ف ذلك 
« ولك المستنصر هو اق خلناء بق أمية فى الأندلن ٠‏ فد خات أباه 
عبد الرحمن الناصر فى سنة م ته 3 ولكن ترحمة كتا نأب هروشيش لايد 
أن تكون قد تمت قبل ذلك بسنوات + أئ. يها كات الح لا نزال وايا 
لاعهد . وقد عمر قاسم 7 أصبغ البينى طويلا ققد ولد فى سنة م 
ومات سنة 1 */؟هة وفقد ذا كرته قبل موته سنوات 0 فى سنة سس ةبه 
هو ) بسبب كير السن » ومن هنا فإننا تستبعد 3 يكون قد قام بترجمة 
كتاب ضحد م مثل تارجح هروشيشس وصل إل الأندلين ف تلك السئة الاخيرة 
أوت الي بها على أقل تقدير . وإذن فلا بد أن 0 ون قاسم _ عيذ 
العمل قبل ذلك » رعا بسنوات كثيرة . اقد كان قاسم مؤدبا للحم فى شبابه 


)١(‏ أشار إلى انتفاع ابن خلدون بتارجٌ هروشيش : ه4دطعداة .خ .0 فى مقاله الآنف الذكر 
لد ١او؟»‏ ص ١4١--؟:١‏ 

(؟) ابن خلدون ء كتاب العبر . طبعة بولاق . جح« ص 88 

(*) نفس المصدر والحزء ص ١517‏ 
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]| الجغرافية والجغرافيون فى الأنداس بم 


0 ول الحم الللاقة يك ضاق آءية الطويلة كانت (١‏ لسن قد تقدمت به) 

ن المكن أن يكون قيامه بالترجمة أيام كان مؤديا الحم ٠‏ والآن نسأل : 

ن كان « قاضى 0 مترجم التصارى » الذى اشترك فى العمل مع قاسم ؟ لا 
نستطيع أن تقطم رأى فق ذلك » وغل أى حال ذإننا ستيسد أن 1 538 
كا قال ابن خلدون » فإن وظيفة قاضى النصارى التى برد ذكرها مراراً فى 
الراجم الأنداسية كان يتولاها نصراى » بل يبدو لى أنه كان مر رجال 
ادق م بولق 8 د ا 2 خر من توفر على دراسة هذا الموضوع . 
وقد ذكر اثنين من قضاة النصارى يحتمل أن يكون أحدها قد قام يذلك العمل 
وها حفص بن ألبر ( أو ألفارو ) والوليد بن خيزران الذى كان يسمى أيضًا ابن 
ميك يراتا ميا نامر للحك المستنصر » ومن الممكن أن يكون هو 
الذى اشترك مع م فى ذلك العمل » . 

« والغالب أن التعاون بين الاثنين جرى على أن يقوم النصرالى بنقل 
مضمون النص إلى صاحبه » وذلك نحسب معرفته باللاتينية والروايات التاريخية 
القدعة » مهما كانت هذه المعرفة » ويتولى قاسم صياغة ذلك فى قالب عربى 
مضفيا عليه بلاغة تسيغه لقراء العربية . ونلاحظ آثاراً واضحة اعم ل كل منبهما 
فى مخطوطة جامعة كولومبيا . ولا شك أن الخطوط اللاتينى الذى ترحه الاثنان 
كان من أصل اسبانى » وذلك يبدو واضصا من الطابع الخاص الذى تبدو به 


هذه الترجمة العربية إذا راجعناها على أصول لاتبنية أخرى » . 


« وم يشك فى أصالة الترجمة العربية تاريخ هروشيوش أحد من الماماء 
القلائل الذين تتبعوا 1 ثارها فى الكنب العريية الختلفة » ولو أن بعض الفقرات 


للك 2 111 ,111-112 بوم ممشتممعظ عل عوطهمفهه ا دما عل متممامقط بعسمسنة 
وانظر نا :ف 219 ,(1953 ونتتموط) 111 عفن أساكه أل[ عسضودوةخ ”1 عل .11150 ,امعمعجوءط أن[ .]ا 
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حرف سيق واس زدع] 


النى وردت فى تلاك الكش لا تود فى الأاصل الذى ساك مما جعل دى 
سلان يقول إرف 0 جهة هروشيش ختاقة 7 مراعو ا وذهب أشتاءتشنايدر 
إلى أن ترحهة عربية لهروشيش لا وجود لا إلا فى رأى بعض العاماء”"؛ وبعد 
1 0 5 ار ا ا 

دلات بقليل فرر ولهام مأرسيه عا عرف عنه دن 3 النقك الدفيق ان المعأومات 3 


التي بوردها ابن خلدون عن تاريخ الرومان قبل الامبراطورية ل يان يلوف 


ل الأخير تاريخ هروشيش » وأو أنه وقع فى ألخغطاء كشيرة عبد النقل تلكو 
نهنا ار ما قانئن بع كلقا ليو را ادامرا امو + 
وإذن قد تداول أهل الم فى الأندلس خلال النصف الأول 57 القر قّ 
الرابع المحرى كتاباً عاماً فى المغرافية والتارتخ يقدم اليم عايا عيبا فخ 


المعلومات الصحيحة إل سول ما عن وصف المعمور ونارجخ العصور القدعة 34 
وهو كتتاب مصوع 2 لغة أدبية حيدة تغرى القارىء بالمطالعة وتفتح ا 
المتطلعين إل المغر أفية و التار 2 : عل أفاق حديدة من العم و المعر قه و تبعث من 
يريد ممهم عل الانجاه علكاته إلى هذه الناحية ٠‏ ومن 0 أن أعر 3 
الترجة فى هذا لميدان كان مباشراً » شن بين تلاميذ قاسى بن أصبغ ظهر أول 


مؤرخ جترافى أندلى وهو أحد بن جمد الرازى » وقد كتب كتابه على غرار 


(0 لم يمن بعد سافستر دى ساسى بتتبع آثار ترجة هروشيش فى الكتابات العر بية إلا 
حوستاث فلوحل فى القال الذى نعمره فى عمسا[ سه معع] مطاعمسععدة !1 مما عنتمم وعم عستمعو |41 
الى قام بتحر برها موطنه © لصن طعومظ » القسم الثالث ٠»‏ المزء الخامس (8*#4١)ص‏ غعآاهمء ققد 
أضاف إلى المادة الى جعها سافستر دى ساسى عبارة وردت فى كشف الظلئون لحاجى خليفة ( طبعة 
أوروبا < ه ص ١1ا11--؟7١‏ تعليق ركم 9 ». وإشارة أخرى وردت فى فهرست ابن 
الندم » ص هه ؟ يعتقد فلوجل أن المراد بها هروشيش ٠‏ 

(؟) انظر ترجته الفر نسية أقدمة ابن خلدون » + لاص 4974 وج" ص 546١‏ وكذلك شجموع 
مختارانه المسحى ووطعمطق منفمع سمالا عمل عنفه د عه موولعهلة التارتان رقم ١9‏ و9١"‏ 

فرق عن]ه راذعا هذ رع طععغطءء 071 عه هسه نعو نيعتو و روط ا مامعطومه 016[ نعل تعس طعءكمتع اك 

١7 )1890(, 18-89 1‏ بمعمعسهياءدهناطنظ مال عععاط اع همعن يه 
(:) أنظر 2 ,(1929) 5.96 .]ا عسممفسنا مل عه متعمغمتط ل عسوقفق عسمعكا 

(ه) ,كساأتفمة ألى .منوه,0 غك عامماى وااعل عطممق مممتصسفهم]آ ع1 ,دلت دلاوطا تسا .0 

257-65 ممم ,2 عم ,11 .امع 
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ع 


[ة 0 الحغرافية والمغرافيون ف الأنداس بسب 


كتاب هروشيش : مقدمة جنرافية وافية يلها التارخ » وأخذ عن هروشيش 
الوصف العام لشبه الكرزبر ة والتصور البطليموسى طيدّها ووصفها . وعلى هذا 
الأسارب وى ,مورك نمك اراق .مق .رضن الأبدليى :وسار افيه جد افقاذ 
حرص كل مؤرخيه على أن يقدموا لمؤافاتهم بمقدمات جترافية » وأما المغرافيون 
مهم ققد سعنوا أوصائهم للبلاد ما حضرم من و قالع التارريخ 5 ترى عند 
المذوي. الم . ومن الجدير باملاحظة أننا لا يمد حتاباً فى التارخ فى 
الأنداس لا نستطيع أن نعده أيضاً كتاب جغرافية . 

ويرجع هذا فى المكان الأول إلى الصورة التى ظهر بها تاريخ هروشيش 
ف ترحمته العربية ار ف ال الذالقن. :الم سارها قاسم بن أصبغ » فهو 
58 ع قوى بليغ فى معظم أجزائه وإلى مكانة قاسم نفسه > ققد كآن 
اشتراكه فى ترجة هذا الكتاب إعزازاً للحثرافية والتاريخ واشعاراً للناس بأنبما 

العلوم الجديرة بعناية أهل العلل وطالبيه . 

ولأ حك فى أ ن قاسم بن أصبغ ذل عهدا عظلما فى صياغة هذه الترجمة » 
فإن النض حافل بالا علام المغرافية والتارية الج تى كانت تعتبر جديدة على العرب 
إذ ذاك . ومم أق لص كران سابك يوا ره أضناء الواضم وحدودها على 
طريقة بطليموس » وبورد وقائع الحروب متوالية لا بربط ينها إلا منبحه الخاص 
فى تفسير التاريخ ؛ إلا أن قامعا عرف كيف يمرب الأعلام الجغرافية والتار مخية أو 
يرسمها على نحو بالغ الدقة بذ 5 ذا وأساريت رفاعة رافع الطهطاوى ومدرسة المترجمين 
التى عمات معه فى القاهرة منذ قرن ونيف » وما أشبه الأمس بأول أمس ! وواضح 
اه ليد بن خيزران وقاسم بن أ أصبغ اجتهدا فى أن تكون الترجمة مطابقة الأصل 
على قدر الإمكان » حتى ذانحة الكتاب التى بخاطب هروشيش فبها أَعَشْتِينَ 
( القديس أوغسطين ) و اق يشبه نفسه فا بالكلاب الأمين الذى الع « أربابه » 
عق سين طرف لو رفن فى طبعه » حتى هذه يوردها فى صورة هى أقرب 
هآ تكون إلى صورها اللاتينية » مع مجافاة هذا التشبيه للذوق العربى . 
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8 حسين مؤس ]:١[‏ 


ويعنينا هنا القّسم الجغرانى » وهو صغير ولكنه دقيق . هذا القدسم هو الباب 
الثانى من الجزء الأول من الكتاب ويبداً بقوله : « قم ١‏ واياء الاضوق 1 
الأرض الحدق عليه البحر الحيط على ثلانة أقسام : قلم بس افيه أشيه روفو 
سم سام بن وح : وفسم إسوى أو أاء وهو 5 يافث بن نوع كعم 0 
إفريقية » وهو سسهم حام بن نوح » . 1 بن أصبغ لا يستعمل اسم « قآرة » 


5 


ل لسمعها « قسما » 1 « سبيا »© ولعل هذا هو الذى حال بين الكثير بن 


من حترافى الأندلس وبين أن يتبينوا اتقسام الدنيا القدعة إلى قارات ثلاث . 
والترجة العربية لهروشيش فى هذا القسم الجثرافى مطابقة للأصل اللاتينى 
كلة كلة تقريبا» فر حفط لدان لله عار اد قلق 1210 الى فى اللعيات. . 
وقد تبينت عند مقابلة الترحمة على الاصل عظم الجهد الذى نذله قاسم للعثور 
على نرادوات عرو ةضيع اموائدات: عدر افية لانينية كثيرة امتسدايا عرو شين 
أما الرسم العربى للأعلام لد غاية الذقة « وقد كلتب قاسم غناك عسدا فى 
إبراد هذه الأعلام فى صورة هى أقرب ما تكون لرسها اللاتينى © 5 ستتبين 
ف الماذج | لتى سنعرضما فها 0 
بعد كلام عام مختصر عن تقسم العام اك إلى ثلاثة أقسام يبدأ الكتاب 
ره عابة غل. كل قم منها » فيقول عن قسم 
ناحية الجوف من المهبر الذى حي اي ( نهمه1 ) من مهرق ماء البال 
التحرفة عل الخيط اللن بدعى شر" تف ( ستمتتمصعوة ) ع 3 بحاوز ذلك 
المهرٌ متال الاسكندر الأعظم ومواضع محارية قيصر إلى تخوم الرو بشكين”") 


فهناك لغمر امروج الى تدعى 2 علي (دع84مء31 ) ٠‏ وتفيض تلاك 1 يأه 1 


بنذ اونا م إن انتداعءه من 


0 ر الذى كان | لمدد منطقة نفوخ‎ [١ الر اد هنا « حى مر الرو يكون ممع تطن]! » وهو‎ )١( 


قبل حار 3 الومى . وا( نص اللاتيق الذى ى أراجم عليه يقول 0 : كنا1؟ 350 لان 
نوع خايج الروكسلانيين 5 والأصل العرٍ أأصح هنا 1 مثر جم عن مخطوطة برد 0 اللفظ 0 صورة 
ل و دمتممعقدطه 2 5 أرى قف عالفا اللانيى المنشور (: راجم تعايق )1١1‏ 


وقول المترجين م مواضع مخاربة قيصر » يدل على 0 يعرفان المراد بهذا اللفظ . 
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[1:] الغرافية والمغرافيون فى الأنداس احرف 


عفلما عند مدينة طودوشية ( هنوملمعط1 ) : 2 بسع موقعها فى البحر الذى 
بدعى اخشين ( كتاستعدمظ وتكده] ) . وهذه أأر وح عتد متضايقة نحو القسطتطينية 
إل ا تتصل بيحرنا ( ستحئعوهلكا مهد ) هذا الذى أسميه التوسط . وار 
قم أورونا ف الغرب باد الأندا س ( فتصدمكن1] ( وال مدر اخيط . وأقصى ذلك 
6.6 7 

عند حزبرة قادس حيث صم 7 رلاش ©» وحيث 07 مدخل البحر المتوسط 
فى البحر الخحيط » وهذا مثل من أسلوب الترجمة تظبر فيه الدقة فى الأداء 
ؤرمم الأعلام وسلامة الاساوب 4 3 بلاغته 5 

و 3 ١‏ ن باق هروشيشس نظرة موحرز ااه كه ن فسن افر دفية 05 4 لعود 
إلى تفعصيل ف أجل فاثلا 2 وستصف سم أووقنا بأقصى ف ندرك مدن وصف 2.0١‏ 
ولكنه لا يفصل الكلام » وإنما يعرض بلاد أورويا بلداً بإداً فى إيجاز شديد . 

وقد راسك أنه من المفيد ف هرا الجال أ 0 1 ضر كلامةه عن أورونا 
ا 3 قيمة الادة الخ رافية الى الها عمل قاسم بن أصبغ لأحل لعل 
الأنولي "5 انا الفتيت 0 ا 
الجغرافية فى شرق العام الأبلاى وطرويه أشية بالعالم الجهول » وستنير التفاصيل 
الوايوة 7 هذه الترحة الطريق أمام جغرافي الأنداس بعد ذلك . وسترى فيا 
فل هق احراد عذا الممك كنه غارى احدرافيق الأند نيوت عله النازيات 
لقليلة الجافة ال قلأ تزيد عل 2 كأ 


ر أمواء اليا إلاد وحدودها أن جع رافية دشربة 


حقيقية » فهبها اكلام عن السكان وصفاتمم أعماهم وصناعاتهم وزر رايهم وعوائدم , 
وسنتبين هذا بوحه خاص فيا يتصل لفان ٠‏ وفرق عظلى .بين بين 2 هر وشين 

وكلام الرازى عن ذلك البلر ؛ 7 قاين أدائد : غيل حيم لق فروقيق 
تحدود البلر وبعض أقسامه سام ع قن اانه يدا مقدمة طويلة عن الخغرافية 
العامة لشيه الشزيرة 2 2 بتكم عن كل باحية من تواحيه بتفصيل واف » 3 


)١(‏ القطعة الق سأوردها خاصة بأورويا نوجد فى خطوطة هروشيش من أسفل ص 7 ١‏ إلى 
منتتصف ص 8 ب . ويقايلها فى الأصل اللاتيى الطبوع الى تراجم عليه من ص ؟؟ إلى ص 8 
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-ع؟ حدين مؤنس [؟:] 


نحجىء العذرى فتزيد ويفصل ويعرض تواحى الزراعة والحاصلاات والأرى واتخراج 
والضرائب © ثم يليه من بعده فيتوعون الكلام وبوسعون أطرافه حتى نصل 
إلى قم عل الجغرافية فى أوروبا فى المصور الوسلى على الاطلاق : الادريسى 


وان كارون جا ث سيد وارى لطبت :. 

ومن أسف أن الخطوطة التى نعتمد عليها أفسدت بعض أحزائها الأرضة 
وأكل الزمن والاهال أطراف صفحاتها » وسنحاول أن نعوض بعض الناقص 
بالقابلة على الأصل اللاتيى » وتبق بعض ذلك فراغات إسيرة ل فى عض 
العبارات » ونرجو أن تناح انا مخطوطة أخرى تعيننا على تدارك ما ل يسعفنا به 
مااعث أنذنا . .وقد وضع اللقابل اللاقيق. لكل الأعلام. المترافية "5 .ورت 
فى النص الطبوع لكتاب هروشيش » وم أووك تارتات هذا" الأمل "للحتي + 


لأنا كثيرة جدا » واتها اكتفيت منها بالصورة القريبة من الر 5 الريق فى 


الترحة التى بين أيدينا . 
600 ٍ 
الى مى ق 


«[ من جبال رقايه الحاورة لبر طُناى وسهول مؤطدش]"* و 
3+ وطل آعيق 9© البخر الغيظة اموق سق إلى .به | عاليتن وليه 


الشرق 
. 6 7" تاك : 0 
عبر رودنة 1 ١‏ الذى هو من أحية الغرب ؛ ومنها إلى مير دن بيه سنت نصدنا 


ِ “1ت 0 0 |4 
النى هو فى القبلة » وحر يته إلى الشرق حتى يدخل فى البحر المتوسط © . 


: العبارة ناقصة من الأصل » وقد أ كلتها من اللاتينية » ونصها هناك‎ )١( 
...قتاط تل سأهم عنودنل م812 بتهمهآ] عمتصسه8 عه متعحطمرت] ممطغصمد ىم‎ 
وقد حملتها ديفت 3 لان النص‎ ٠. هذه الكلمة ف الأصل متأ كلة 5< وى تقرأ هناك : ريف‎ 6 
. فى اللاتشة : تصووعءه وتلممتعغصععمعد كمغ1] عوم وسيف البجر هو شاطئه‎ 


(©) اسم البلد وما بعده مثآ كل فى الأصل » وفى اللانينية : 


بمسمعط !]1 معد عه سمعنئاء8 صسدن ]ده 20 
وسيرد الكلام على غالية بليقه هذه » وصص حزء من غالة كانت تلكنها قبائل الناجيين عدواء8 . 
أما نهر رودنه فهو الرين . 1 
2 النص اللاتيى لا محدد هنا البجر الابيض بل يقول : #لالتطاععة مغخصمم 
وواضح أن المراد هنا تحديد عام لمزء كبير من شرق أوروبا يعتبره اللأؤاف اقلها واحداء ويقول إنه يبدا 
من حبال فى ااشرق يسما حبال رفانه عند نهر طئاى الذى يبدو أنه الدئير ثم يقول إن الحيط الشمالى 
(الحوقى) محيط بها (من الغمال ) حت ما يعرف الآن بباجيكا » وحدها من الغرب هرا الريث والطونه . 
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[؟:] الجغرافية والجنرافيون فى الأندلس "4١‏ 


«فإن شرف هذا البإ يدعى الادية (منمماة ) وى وسطها بإل داحية (2زعه1 ) 
وعدها غوشية ( عنطه6 ) وعدها برمانية ( متمفصية6 ) » الذى أعظم 
أجزالة. ,امف | الشوابين ( متنك 5 هن وفى جميع هذه البلاد 

الأجناس آر: لعة وحمسون اس 

)0 السام م 6 عليه مر 1 به 0 تطنائط نم10 ( إل حر 58 لتو سط 

« الب الذى بدعى م مواشية (دزوعه]38 ) : شرقه مدخل ا دنوبية ؛ ومن 
نحت الشرق إإلى ١‏ كنوب باد طراحية ( متعصطة1 ) 4 ودن ناحية القيلة بإد 
محدونية 0 نمه لع 1/12 ( 2 وفما بين القيلة والغرب بلد دلازية ( م100 ( ١‏ 
ومن ناحية الغرب | بلد إشتربه 2و1 ]| » وما بين الغرب والجوف بلد بنونية 
( فتممصموط ( ومن نأحية الموف 0 دلو بي 5 

البإل الذى لإسويون) 2 راحية 0 عرقه خليج خارج دن البح و الع ومديئة 
قسط ا ٠‏ فدن احية الموف لعص باد دلاز به 4 وخليج خارج من البحدر 
الذى يقال له ١‏ 5 كنامتعسنظ متغمه2 المتوسط فى الغرب . وما بين الغرب 
و القيلة باد #دونية 5 وف القيلة ١‏ لوضع الذى يقال فيه للبحر المتوسط أ , 


)١(‏ الؤاف هنا يذاكر القبائل الحرمانية التى استقرت فى ذلك الجزء الكبير الذى يصفه » وهو 
ع 5 
يشمب كل جزء من أحزاثه إلى القبيلة الى سكنته معثيرا إياه بلدها . 
فخ وردت هذه الكلمة هكذا افى الأصل 3 و وحود 1 يقايا بافى نص اللاتيق 8 
101 0111101151113 8012165 51121 لانالم تنه تلاناكزه 0 تأعدع1 الام 5 
(؟) هذه العبارة حرفة فى النسخة الى لدينا » لأن مقابلها اللاتبى 
تسمتممصمهآ متععك ه رسملمو] بعووعه الى وإلى الغرب إستريه » ومن ناحية الحوف بنلونية . 
ع2 الأصل اللا تننى قو ول هنا : تمتاصزة كتلخمموء ., 
اه هنا أسقط المرجان عبارة كقه ماعلل دادم «مسعمممو8 دسو . 
5) كذا . فق الصا اللاتنى سنعيوعة وهو ما يعرف اللنوم سر اه هذا فنمك: 
2 ل ذى : وهو ر ل 0 و محااين 
لصويب الصورة الواردة قَْ الترجة إل إبحاوه أو إحاوة 5 


مرمك. انهحرو 6 2اههط010. .1ل 0/0001542م». 001 جاععه]. انالناننا//:سماغط قوع /عم.//:قمقخط 


؟4؟ حسين مؤّنس [غ:] 


« البلر الذى يدعى مذونية ( +ندملع3812 ) : شرقه المر ضع الذى سمى 
فيه البحر المتوسط أناؤْه [ وجنوبه بلد طراجية » ومن نحت الشرق إلى الجنوب 
بلد أوبويه وخليج مجدونية ]0'©. وفيا بين الشرق والقبلة بلد أقابيه ( منمطعءك ) » 
وخليج خارج من المتوسط » وهو خليج بلد محذونية . ومرد اأحية القبلة 
والقرية بإد دَلْمَازيه» "وما بين الغرب والجوف بلد دَرْدانية ( هماعط ) ؛ 
وى الجوف بلد اه ( دنوءه]3 ) : 

« البزر الذى يدعى أقابية ( دنهطءة ) : يكاد البحر تحدق به من كل جهانه . 
شرقه حر مر تيّه ( عتقدمه حصده 3 ) » وما بين الشرق والقبلة حر جزيرة قريطش 
0 تنعت ممص ) ع وف القبلة البحر اليونانى ( هص سدنمد1 ) » وما بين 
الغرب والقبلة » وفى الغرب الجزيرتان اللتان يقال لما بلا نيّة ( دنههلهامء»© ) 
وقسبورية ( مومندمه) ) » وف اللوف خليج مدينة قُرِئه ( سستطتصومت ) ؛ 
ليس بالبعيد من مدينة الأطيناشيين ( اندمعغك ) من الروم الغريقيين ( أهعه:9 ) . 

«البزر الذى يدعى دلازية ( دتمدصله! ) ؛ شرقه بل محذونية » وفها بين 
الشى: ق والجوف بلد دردانية ( هنصدفءه<2 ) » وفى الجوف بلد مواشية » وى 
الغرب بلد إشترية ( ه16 ) وانخليج الذى يسمى لبوريه ( سعتمسطتا مسمزك) 
والمزائر الى يقول ها يدش ( دسندسطن1 )20 » وف القبلة الخمليج الذى 
بنع اذل اطْقّو ( سسعتملة ) . 


ع 5 5 0 ٠‏ 2 
)020 أسقط المترجان هذه العيارة وعى فى الأصل اللاتينى : 
.تسد سح تمولعع1]2 أ سمعمطيظ وعدن طهة بسمتعصط 1 مفعوط 32 
هع عات من الترجمة العربية هنا عبارة كبيرة 3 
سمن[ وف دضممف غمند معتصمهم أناو رقناط 51 أعع 2 سل لل كبا أكناكتلة مومأمتتورعء ونع ذر وعغممط متده عط 2 
. مثو تلصبحظ عسوكه 


[فة 6 الأصل لير قش وهو تصحينف » لأن الأصل اللاتينى حصناء أمعتاط أ[ وقد قومت الكلمة فى 
المتن على هذا الأساس . وقد سقطت هنا من الأصل العربى الذى بين أبدينا عبارات كثيرة . راجم 
الأصل اللاتينى ص 6 ؟ 


لمك. اندرو 26 )هه ط0اه. أع. 1ل 00154 / حرمت .كاه 0 ماع 2]. ا/الزالةا//:ماخط 134ل2وع/عصم.//:نقمخط 


ف 


[5ئ] الحغرافية والجغرافيون فى الأنداس 1" 


« البلد الذى يدعى بنونية ونورقش"''' | ورانيه ] : شرتها بد مواشية وبعض 
بلد اشترية ( 1912 ) » وفها بين القبلة والغرب جبل أل وله مام ) 
7 بالأنداس الأعبل ٠‏ وفى الغرب بلد غالية بليقه ٠‏ | وفها بين الجوف 

يه م نر دثوبية توجد الحدود القاضلة بين بإد رمانية وبلد غالية الواقم 
نا بل عبر دوبية ٠‏ وف الموف مبر دنوبية !0 وبلد برمانية . 

« البلد الذى يدعى إيطالية : وهو بلد مستطيل ما بين الشرق والقبلة إلى 
عاءيين الغرب واللوق 4 وكذة فها بين القبلة والغرب البحرٌ المتوسط » وما بين 
القبلة والشرق الخلييم السمى 000 ؛ وبحصر هذا البلد من هذه الناحية مستطيلا 
جبال أابة (نعماى ) » وذلك فى ناحية الوضم الذى يقال فيه للبحر [ الخليج | 


عع 


الغالق ( ستعتالهن) م5 ( إلى اعلا ج السمى واي ) 5 ارو 
متأحها ١‏ 15 ترونه . 7و إلى بلد غالليش وبلد راسية ( هنمعم] 53 نعط ) 


5 


| حيث ينفصل بد غاليش عن بلد راسية ]© حتى ينبى إلى اللليج اللمسمى 
لذقر ( سب تمعسطز] اناه . 

« البلد الذى يدعى غاللية بلقه 0 معنواءثا «ذلله© ) : شرقه ريف بر رانه 
( قسعطع ح ارين ) وبلد يرْمَانية . وما بين الشرق والقبلة جبل ألبة 
وعم ام ( الذى يقال له ١‏ شه و8 وعماة ) ؛ وى القيلة يلد تربونه ء 
وفى الغرب بلد لغدون ( كنقدعسسلون] دنلاه© ) . وما بين الغرب والجوف 
البخر ارط الذى هو بلد برطائية”" . وفى الحوف برطانية . 


)١(‏ فى الأصل اللاتيق ]1 أ كاعتمداط عن متمممموط وهذا قيلي ى تقوم لورقش ل 'وريقو. 
(؟) هذا السطل رايقع فى أو ل الورقة وهو متا كل غير مقروء »؛ وقد عوضت النقص من النص 
اللاتيى الذى يقول هنا : 
م1 01 طدبا طن دق تعخص1 1[ 1ه غه سمتس مص 6 ألا بتمعغتصذ! عع يسععمه] خط سصود] متويق ون 
1 6) غم حب خط مم10 1م مع 2 500 


هرق العيارة الواردة بت الحاصر تين ساقطة عر ن المخطوط »© وى ف الأصل اللانيى 5 
اتلساعءة عسموسمنع 1 سماد ملمتعل 
)2 النص اللاتيى . حتاف هنا بعض اله ىء عن ذلك » فهو يقول : عنصم ماما سناصمعءه ونتعره 2 
1 وى الموف بعر بريطانيا . 


1.1 00/001542».ا00جاععج]. انالناننا//:سماغط 
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44 حسين مؤاأس [3:] 


«البلد الذى بدعى غاللية لفدُون ( دتمصعمسهوسة مناله© ) : هو بلد مستطيل 
ضيق مستدير حيط بنصف أرض أقطانية ( هنهضنوى ) » شرقه بلد غالية 
بليتة » وقبلته بعض بلد تر ونه ( داعمعمهطمدلظ معمتءه2 ) حيث مدينة 
أ 0 » ومدخل بر ردانه ( وسعلامطظ! ) فى البحر المتوسط الذى يدعى 
1 حر العا 

« اليلد الذى يدعى تربويه ( كتممعمهطعداح ستاك عرقه اتن بد 
عاللية » وحبل ألبة ؛ حيث سمى الخبل قو 10 ا * ىن عرب 


عع 


الأنوليى"© , ويا عق القريه والطوفة يله أقطانية #.وق الاريه بك للدون + 
وما بين الجوف والشرق كورة غالية بليقة . وفى القبلة البحر الغالى الذى بين 
سردانية وحزائر ميورقة ومنورقة . وله <زائر فى اموضع الذى «دخل فيه مبر 
رُودَنهُ (وسعدامط8 ) فى البحر المتوسط تسمى اشتقاذس كدلداءم5 كداندما » . 


ّ يل ذلك الكلام فل اساها » وغو أمم ما يعنينا هيا » ولهذا » فقد 
رات أ اق م الأصل اللاتيى قَْ مقايل الترجة الء رسة 0 | للمقايلة فإظياراً 
لا بذله 00 العر بيان من حهد ف العمل الذى قامأ به . 
« البلد الذى بدعى ين : 516 طتامتدمطع) دومع حلصن همتمدمكنا]» 


جهيعه محدق عليه إلا قليلا بالبحر عمه ونا لستاءمكه ع رغد 22هه8180] 


)١(‏ الراد هنا مدينة آزل وعاءك . وفى الأصل اللاتيى عداعءى والصورة العربية صميحة لأنها 
تقايل عنماوسظ . 


هع الترجة العربية هنا موفقة حدا » لأن الأصل اللاتيى 
.عتطام عه معصتة تمملمط]] معذ ]لدت ععمد )ه .. 


2 فى المخطوط قرتش وقد قومته عا يقايل الاسم فى الأصل اللاتبيى . والاسم القديم الكامل 
لجال الألب هنا 6ه ععوام 

(4) كذا اء والصحيح فى شرق الأندلس ٠‏ وار اد بالأندلس هنا شبه جزيرة إسيرية . 
1 ره يلاحظ أن المترجمين غيرا فى نظام يعض الجل » حصياتين اخلتين الأوليين مثلا » ولذلك : 
أستطم أن أضع كل واحدة مني أمام ما يقابلها من الترجة العربية » ولكنى اجتهدت فى ذلك ابتداء 
من جلة « فركته الواحد .. . » . وقد اسن المترجان عن بعض العبارات فها يلى من النص » وذلك 


واضح من قار نة النصين 5 
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[:] المغرافية والحغرافيون فى الأنداييى هع" 


الحيط و 7 ا سط » وهو بإر 
7 00 ثلاية أركان » - 5-3 
الواحد 0 الشرق » 5 بين باد 
أقطانية وبين البحر المتوسط مقايل 
حزرة ميورقة ومنورقة . وهناك بحاور 
بحر رالونه 

3 كله الخان نل اررض الفرنب رارك 
وا مدية 5 غنية ل 0 
حيث الجبل العالى الذى فيه المنارة 
مقابل بإد برطانية 

فر كه الثالت بناحية حزيرة قادس 
7 0 والقبلة + مقابل جبل 
إفريقية ١‏ تسوك اتلانشش 

والأهلين أقامان 60 

فالأندلس الأدنى مبتدآه من ناحية 
القرة ع هاما مع جبل البرنيو مع 
الموف حتى إلى مدينة قنتاريي©) 
وحكورة اشتوربة 2 إلى لقنس 
والأور يلين » وم عربه ؛ حتى يبلغ 
را الأوسط عند | سادق #طالينة . 


)١(‏ فى الأصل بغرنسية فى حليقية » وذلاك سهو 
زفق أضاف | المترجات هذه العيارة زيادة فى 3 


جدها عند كثير عر دعر 00 لأندلس 


عصعم أهوداءعم عناوتسمعطعس 1 نأموعء0 
2 5 نط .عتماعك]ء هاناقمز 
ه ,دمععمعزمه 00 لت 
© برقأعم00981م ممأممفتنو34 كتسععل 
رت ]02ت ادمحم معممعالوظ وتووزوزو 


تلع مم1 وناطتصط حمس ممع ممطعول؟ 


للمع عط تمه اا 2 عع 5 


هته ممطلحك عونع ]21 مع م8 أطن 
3 1216 أء ,تستامقطم سمحمزووعاج 
1 رك2عم 0 لألصهتده سعد 
-21 كتازع 0 ليت ا ذا 
عصذ عدلادممة وع0ه 4 رؤوء ودأنع 
-22013 تع صواع كر تناع له مز عمخممع 
-71205 أصوعء0) تتمزد ماعن رمز جرع 


ام 


عأمعاعءه طج معنه عاك ممسمتمدمو11] 
2 5ناع[جد أعمصو عوط ملاع مع ام اعم 
124 0 15 قتصمتعامعامءة عغمهم 
ركصتاع بلعل عدوفعسوقة ومعطو ومو 
ركه ماع 02) غهة ومعوععج7؟ غلم 20 


10 لغلوهم بأعطقط تاكوعءه طآأه ومنان 


من الناسخ » إذ قدم الغين على الر 


فى الإيضاح . وقد أصبيحت بعد ذلك 0 ة تقليدية 


فرق هنا أيضاً وثم (١‏ نأسخ أو الملى فكتب قنتاربية بدل قنتابرية 


.1ل 0/001542م». 001 جاععة]. الالناننا//:سماغط 


0ممه.انهحمو 01060012 


0مه.انهممرو © 0100012 


اماق حسين مؤأس |1؛] 


والأنذلني الأقصى حذده من ناحية 
الشرق بلد البشقنس والشلطبريين 
والأوريطيين وفى | الجوف والغرب 
منه البحر الحيط الغربى وفى القبلة 
[ البحر الذى حياط بقادس 00 
[ والمليج الخارج المتصل ببحرنا الذى 


فى 
سمى بحر تيران ]7 ©». 


03 


مر ععمع 1 وأصقط أعغوه ال 
«متمعء آنا 2تصوم كتلط امستصمععع 
لاع ,ومعوععه1 عفسعتعه طه عوطفط 
اع 4م56 د :ومصمع0 عه رومععطا 
نوعءه باقوعءهة ط2 رتمستصوءعء0) عمملتة 
حصن صو نل 2 121016 2 ,تضتاص 
نوهل! ععودد علصت تمصتطع] تصوعء0) 
باتتطوء170 لسسع طعم 1 لمنان رستتحط 


1111111111“ 


3 ستطرد النص ليستكل ذكر بلاد ا 3 د هنا بالترهة 


العر بية مع إبراد مقابل الاعلام المغرافية ف الأصل اللاتيىق 3 


2 وف البحر الحيط حر برئان شال هيا برطا نية وإإبارنية واقعتان مقايل شاطىء 


الأند] © بناحية بلد غالية » رأيت أن أضينها فى هذا الوضع وما : 


أس 


[ حدبرة برطان]©كة التى فى البحر الحيط » فإنها مستطيلة من القبلة إلى الجوف 


)١(‏ وضعت هذه العيارة فى مقايل مصعم تصووء0) تمصت 001 لأن ذلك المصطلح اللاتنى 
كان يستعمل للدلالة الضية الذى فصل إفريقة عن اسمانية ٠.‏ ويسم عند لوس ممه1]] صم 
ل ل يق الدى ١‏ ل د و اديت ويسحدى وت 


سناعأتكء وعند تيوس ليفيوس سمتصدم115] صمنسعء8 . ولفظط تووم معتاه الذراع الممتد من البحر ببن 


ع 5 
ارضين ٠.‏ 


انظ : (وتعوط) أمقدم 1 -مسناه ل سم 101 فصع نط 171 ص 8/ا + عمود ؟ 


(؟) ماين الحو اصر كله ساقط من الأصل . وقد ترجته عن الأصل اللاتينى . وعبارة بحر تيران 
أو البجر التيرانى موحودة ف الحغرافية العربية ويفسر ونه أنه الببحر الذى يقسم الأرض 3 وذاك قريب 


-# 
حدأ من معنى مسد طأعمر 1 ععملا . 


(9) فى موضم هذه العبارة قطع كير فى الورقة » والنص اللاتيى هنا : 
مذ عقنان أتطدعم؟ سمتمععط11] عه سمتممفامظ كددن ركهاتهمة عأوطقط وتسصمععءه سمتممدو غك 


تتغمناط مع[ وعرة عرم تووعط بغصناد عفنتو عمتمدمكئ] 1[ عه مومعم 20 عامدم تستمدذ ]د 


)2 القطم ىُْ الورقة قد حى يضيع هاتين الكامتين 5 


أع. ل 0154 0/نم». كاه 0 ماع 2]. ا/الزالةا//:ماخط 
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[ه:] الحغرافية والحغرافيون فى الأنداس ل 


وقيلة عل 2 . وصمى هذه اللزيرة عند مدينة روط ( قدعءه2 أطتغتط] 5 
التى ُ ق ساحلها 4 وطو, لما عاق مائة ميلا 4 وعرطها ١‏ ألف ومانتا ميل 4 ويظهر 
معبا فى لة البحر <زائر ال ركاذيين ( مدلقوعق - بوعمطءم0 ) .؛ منها 


2 ون حزارة مشفرة وثلاث عشرة حزارة كانه 4 وخلفها جزيرة السمى 


تلمة 2 انط ) متفردة من غيرها فى لة البحر » قل من يعرفها لبعدها . 


2 وام حزترة إبارنية ( منمعطئل] ومى إبراندا ( فإمها بين حزيرة برطانية 
والاندلس ؛ ممتدة مما بين الشرق والقبلة » إل بين الغرب واخرب » مقابل 
اليل المطلن فى البحر مدخل مبر شنا ( معصمة 5 دعر 2 الشاو ن) 


ف اليد ر الخخيط 5 وى أضيق قاعة دن <زيرة برطانية 34 الا ١‏ أليب عو 


وكير 15 ٠‏ يسكنهيا معا الاسكوثيون ( نم5 ) ع 10 من الفرئج 
ونحاورها أ نضا حر زرة يقال ها مقانية ( متمدوع]8 9 5 طيبة القاعة معتداة 


الو 0 إلا ارون نا 


وهذا انتضاء وصفنا بلاد أورويا » 

وإهنا أرودت التصل. انا في ب! من هذه الترجمة على "وليه لأنه 
لعطينا فحكرة واحمة عن المادة الجديدة ١‏ تى أضافتها هذه الترهة إل الثروة 
المغرافية أدى مسلمى الأبدلن فى ذلك - » وهى مادة طيبة تقدم صورة 
موجزة سهلة التصور للاعمور من الأرض فى ذلك المين » ققد عرف الناس 
اث اراي عا إلى جاكة أقننام قرع ع فى كل قسم منها بلاد وشعوب 
ومدن ومحار وأغبار وجبال » وأخذ الناس فُكرة وانيمة عن ذلك كله » وانضاف 


. تكملة من ا 0 اللاتيق : فطللة‎ )١( 
(؟) جحذا فى الأ ل اللاتينى » وأ لصحيح ]1 5ه وهو الإسم اللاتيى لبلدة‎ 
5 0 5 طعدههطعطء1 ]1 على مقر رةه‎ 
كذا فى الأصل والترجة . والامم الصحيح «امدما3 وهو الأصل اللاتيى لاسم جزيرة مان‎ )9( 
مدلل أه ءارآ‎ 
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21 حدين مؤاآس 0 


ال انه 2 حشد من أسماء الأعلام الجغرافية ايف اك دول .وقدري 
وقبائل وأمبار وحبال وخلجان وشواطى ء وما إلى ذلك . وإذا كان المغرافيون 
ن أهل المشرق قد عرفوا قبل ذلك معلومات أوفى مما يقدمه كتاب هروشيش 
عن سيا وافريقية » فإن المعلومات الخاصة ات حديدة دون شك » 
قله كتب اللدرافة واليعاوة ال كقييا الشارقة حتى أوان هذه الترجمة بل 
ال أواشر القرنٍ الرابع الل حرى /ا لعاشر الميلادى لا تكاد تحد فيبا شيئا تستطيع 
الاعماد عليه عن او 1 ناما برضالة أن فضلان فلا تصف إلا البلقان وبلاد الروم 
0 » وأما كتاب البلدان لليعقو: ٍِ فيقف بالكلام فيك الأندالين ‏ و ود 
ليلخى لا جد ضفرنو أن إقارة إن أورويا » وكذلك اللمقدسى . أما الذى 
يتحدث عنبا سضن الثىء فيو اءن. خوقل فى الفصل النى أداره على « بحر 
الروم » والصورة التى رسمها له مع شرحها » ومادته لا تتعدى 0 البيضى 
الأبيض وحرزائره وبعض بلاد الدولة البيزنطية مع ا ار" 
وإذلئتف فيذه عن أول مادة مقبولة عن ذلك القسم من العمور كتبت 
بالعربية » صمييح ألا توق أوووا وشعومها فى النصف الأول من القرن الخامس 
الميلادى » و كنا أعطت على أى حال صورة وائهة معقولة يزء من اام كان 
إلى ذلك المين جهو لا أو كاهول تماماً . 
وشىء آخر جدير بالتنويه » وهو اللمصطلح الجغراق الذى استحدثته هذه 
الترهمة » وهو مصطلح حديك حتاف إلى حد بير ع: ن الصطلح المشرق الذى 
كان جار إلى ذلك الحين » وقد صاع قاسم بن أصبغ هزه اللصطلحات عهارة ودقة 
التيق غير عن متهومات عنديدة سواء فيا يفضل بالمعام الجغرافية كنار بع الأنهار 
50 أو السهول الخضراء المغطاة بالغابات أو الخلحان الصغيرة ١‏ نيه 


() انظر كناب سورة الأرض لابن حوقل طبمة حكرامز ( ليدن 1584 ) + ١‏ من 
.قوا ه.؟ 
مك. انحرو 26 )هه ط10ه. 
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[1ه] الجغرافية والحغرافيون فى الأنداس ل 


الاتماهات ما 0 قولنا اليوم مثلا الشمال الشرق أو الجنوب الغربى » هنا كان 
وفيق تابي 0 صبغ عظلىا حك 4 مو ووه هنا - على سبيل المثال ل بعض 
المصطلحات التى نجدها فى ذلك القسم الماص بأوروبا وما يقابلها فى الأصل 
اللاتينى ومعناها فى مصطلحنا اليوم » وسنلاحظ أن هذه الصطلحات ستحرى 
فى الاستعال الحغرانى الأندلسى فى نفس المدود الدقيقة التى استعملها فاسم ابن 


ع 


ميم وصوط قارة 

فى الحو ف - من أحية الحموف ‏ عمهاماصعامءة 0 فى الشهال 

ف الشرق عأمعتته طه 

ف الرب معتعكة 0755© 

فى القبلة 

9 عم 2 ق. المنوت 

بين القبلة والغرب معتعلة ط©طه فى الجنوب الغربى 
بين الغرب والحوف مأعمك 0 ف الثبال. لعز 


4 


نحت الشرق ش 
من نحت الشرق إلى الحنوب معت طة ف الحنوب الشرق 
ف سن الشرقف والحمنوب 


بين الغرب والقبلة لاكوع06 35 فى المنوب الغربى 
ا اللوناة و0 4 : 8 
بين الشرف. والقبلة مناة طآة فى الجنوب الشرق 
فيه بين الشرق والحوف عدهأتنتوة طله فى الشهمال الشرق 


)20020 المعنى الدقيق لهذا الصطلح : من ناحية الحنوب الغرنى راجم : مأمهممماعءء :ا ,ممعبط ١71‏ 
أمانهم:[-مقهط ماذة متعتطمق ص هم 
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متلع ( متالم ) 6000| سبل ؛) سهول 
حك عحمنا 

يغلق على عنلساءءةو حيط د 
خليج 5015 

سل ور تمدع أأما منحن 00 موس 
0 رة 001 ولاة 

رك حصنأ نع طة زاوية 

عع 

مَرَ لان اهم 1 مثاث 

3 3 متضايق 2110 

حيط 5لطةع00 

مستطيل ونع ده 1-فتاءقأحاه 


وهذا النوذج الذى قدمناه من حغرافية هروشيش يكنى لادلالة على قيمة 
القوة المترافية الى قدمها 5 بن د إلى أها ل العلم فى عصره وعلى الروح 
الى يها فيمن حفزته ميوله إلى التا 0 فى التارخ والجغرافية . ققد أصبح فى 
متتناول الأندلسيين مس جع ق تار العصور القدعة » وخاصة اليونان والرومان 
والبيزنطيين » وأطلعوا على تاربخ متصل الملقات للسيحية يا برويه أهلها » 
اذ نسع أفقهم التارى وصارت أحكامهم ع 0" سم م ١‏ ن أحكام 
من م يعتمدوا على أساس طيب و » وسنرى أثر ذلك بوضوح عند ابن 

خارون » وهو المؤرخ الغربى الأندلسى الوحيد الذى تصدى لكتابة تاريخ عالى 
وهو يشير فيه الرة بمد الرة لكتاب هروشيش » ولا غرابة والخالة 0 
يكون هذا التارخ قة من ثم التأليف التارضخى عد النلق + لأن قدو للؤات 
يتوقف على بزتكاته وعراضه مدا + وق هذا لمجال كان نحط ات خلدون أوفر 
بن يفرط أبقاله مين أعلام امؤرخين » وعن ابن خادون أخذ تلاميذه وخاصة 


أع. 1ل 0154 0/ نمت .كاه 0 ماع ج]. ا/الزاننا//:ماخط باعللا / 
21|21و6/ع.]//:نقمخط 


0005 


|+ة] الحغرافية والحغرافيون فى الأندلس اهم 
تق الدين اهد بن على اللقريزى » وهو من الذن اعتمدوا عل ص وشيش 
دن 


هروشيش _لتاريخه وضعت قاعدة سار علها كل مؤرخى الاندلس بعد ذاك وهى 


اللتقديم للتاريخ بالمغرافية » أى وصف الميدان قبل ذكر الموادث » أى ألهم 


الناحية الخترافية فهذه القدمة الحنرافية الوجزة التى قدم بها 


أصبحو | جنرافيين ومؤرخين فى أن واحد » وعنوا بالجغرافية عنايتهم بالتارر , 
ومن هنا غنيت المكتبة الحغرافية الأندلسية على نحو فريد فى بابه حقاء وانفسح 
الجال أمام هذا المر الالشاى الكبيو ليتطور وترق ىكل اد + ااه الرضف 
الطبيى والانجاه البشرى ( السكان وعلاقهم بالبيئة واستخدامهم لأموارد الطبيعية 
وان خللكه فى حو لهم وأخلاتهم ) واتجاه وصف الرحلات . 

وعند أجد بن محمد الرازى اول سيد قادم بن أصبغ سترى عوذجا بديعاً 
للانحاهين الاولين » ستراه ياخذ المادة السيطة التى يقدمها هروشيش بالإضافة 
ليه ؛ ويبنى على ذلك كله حترافية متكاملة 
للأندلن اول الوصف الطبيى : الميأة العامة لشبه الجرزيرة ووصف ى والسطح 
( خاصة الجبال والأنهار ) ثم تتناول الأقسام الإدارية واحداً واحداً بالوصف 
والتفصيل 1 ذكرو ما فيها من منايع الثروة ووجوه الانتفاع بها . وقد كانت 


إلى الادة الشرقية الطيبة 0 وصات !ا 
أ 


ندابة رارف ساف اعتمد عليه من 0 بعده من المؤرخين والجغرافيين » فأما 
المؤرخون ممهم قل اقتصروا عل نقل كلامه ورعا اختصروه 4 واما الحغرافيون 
ققد أعتيروه نقطة بدابة واضاي وزادوا وتوسعوا 07 سب ميوله ومقهوم 
الخترافية عنده ٠‏ وى كلا المالتيق ترض. اللي متضلذ وخطوات النطور عررتبط 
بعفها ببعض حتى نصل إلى أعلام من طراز البكرى والإدريسى وابن خلدون » 
واللسواعن عير ريل الاعية بذائما فى تاريخ عل الجنرافية عند العرب . 
وإسا أصفحة مشرقة فُْ تارجح العلوم عَدك العرب نراها ف انتقال كتابات 
هروشش إلى عرب الاندلس عن طريق عام فقيه طموح إلى المعرفة وقية 


ممك. انهحرو 6 2ه ه010 11.1 0/001542م».ا00جاععت]. الالناننا//:سماغط 
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اعرد مستعرب لسانا وروحا وثقافة » وقد قاما بهذا العمل بابحاء خليفة مستنير 
هو الحم الممتنصر كان أقرب إلى العاماء المنصرفين إلى البحث والدرس منه إلى 
ترى للك والباطاق م تناوها جراق مؤرخ موهوب هو امد بن حمد الرازى 
فبنى على كلام هروشيش ووسعه » وأضاف إليه الادة الشر 000005 
ماله طيية شررة مامه م جاء من بعده فأ كلوا بناءه ووصاوا به 
إلى أبمد ما وصلت إليه الحثرافية عند العرب من شمول وضبط ونحقيق . 3 
تنقضى أيام السامين ويجىء ملك علامة نصرانى هو ألفونسو العاشر 00 بترجهة 
حغرافية ارازى إلى الاسبانية ويضمنها تاريخا عاما لاسبانيا » وعلى أساس هذا 
التاريخ العام يقوم اللأليف فى المترافية والتاربخ فى اسبانيا إلى نمهاية القرن 
السادس عثر اليلادى . 

فأى برهان هو أنصع من هذا على اتصال شحرة المعرفة الانسانية واستمرارها 
هق عصر لعصر وتعاون الأجيال على رعايتها والعناية بها رثم اختلاف الأديان 
واللغات والنصوو © وألن. برشان عو ١‏ كدد من :هذا خل هاقام به العرب: من 
دور حليل فى تطوير المعرفة الانسانية والسير عمشعل الحضارة الانسانية خلال 
افصو ال تمى مظانة ‏ وما هي مظمة بحال ؟ هنا ترى دور العرب 

من الوضوح بحيث بكاد يامس باليد . وهذا فى فرع واحد من العلوم » وى 
الميادين الأخرى براهين أخرى لمن درس وبحث وطلب المقيقة فى بطون 
المؤلفات . 


3 سه إحيند بن مد الرازى ومعاصروه 


يشير احمد ن محمد الرازى أب الحم رافية والتارحم ف الأددا 0 1 
واحد قد أخلرهق أبيه خمد بن مودى اليل .إلى الناريخ والعاررة 


أبنا ناءة 
فيه 4 ور أده اههاما هذا الفن شيحه ك0 بن أصبغ البياى 6 وقد را ل 4 
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[هه] الجغرافية والمغرافيون فى الأندلس م 
التارج واقتيان أسرط يه تق الأندلين © يوراينة كك 1 ف مع الوليد بن 
خيزران ن “إلى ترحمة ة كتاب هروشيش وك قاما * عل <ذ ١‏ كك النحو الفر يد 5 
فإذا ذ كرنا أن هذه الترحمة 0 تكن إلا جزة يسيراً من ذلك النغاط الثقاق الذى 


زحر 5 به 0 فرطبة ١‏ أيام دا لمستنصر 4 تصورنا البيئة الا عامية الأندا لسية ف ذلك 


العصر 08 بيئة ألمي ورحهة وتجديد وطلب دءوب للء والعر َه عا حعل 5 قرطبة 
خاؤل الثرن اناج مجرى | العاشر الميلادى ع سكا من ع اكد القيادة والاشعاع 
لاحضارة فى العام 5 جع . 


تسا نه 


فى هذه البيثة المواتية نشأ احعدا بن خمد الرازى + وكآان: يطبعه طلعة ممما 


فق 
4 وال الانيا واهان ١‏ بشر ؛ فانصرف إلى الحغرافية والتارخ انصرافا ناما أ رمى 
4 مين هذين العدين فى بلاده » فلا تقتصر أهمية عمله فى هذا الباب على 
مأ كتيه بنفسه » وهو كثير » بل تشمل المركة التى قادها والأسس التى وضعها 
وسار علمها من أى بعده . وستكون كتبه المعين ا سيستق منه ل مؤرخى 
الأندلتى. .وجترافيية افا ييف + وللدومة ”الى ممنظي. اللأيت بزالكه ائية” فى 
الأندلس على أصوها إلى آخر أيام الأندلس الإسلاي . 

ويعنينا هنا احمد بن محمد الرازى المغراى لا امؤرخ » وإن كان الفصل 
دهن ”ا اناي ارليق. مين ابوك لوم دمو عدو بولك ينات 
الق لوليا عن ماهد اقليلة حل أى حال 4 سيا كد نل اللرة التصيرة 
الى كنينا عه كن اريك الترطي فى هارع علان الأبدنى »ونيا عد 
ووسعها ل الشّىء 1 خمد على بن حزم فى رسالته المعروفة عن فضل الأمدلين 
الق. أوزد اضيا القرئ: ."قال ابن الفرطى. + ١‏ اعون بن مد بن موسى بن 
بشير بن سماد بن 0 الرازى الكثالى » م اسن . من أهل قرطبة » 
يكنى أبا بكر . وفد أبوه على الإمام عمد » وكان من أهل اللسانة واتلطاءة . 
واد احد بالأنداس ؛ وسمعم من احمد بن خالد وقاسم بن أصبغ وغيرها 
و (كان) كثير الرواية حافظاً للاخبار » وله مؤافات كثيرة فى أخبار الأنداس 
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وتوار يخ دول اللوك فيا ء أديبًاً بلينًا شاعياً » توفي ره الله نوم الميس لاثتتق 
عشرة ليلة خات من رحب سنة 6ع 00 مولده 2 الاثنين قَْ عشّر ذى 
المحة سئة 24 . * ذكر ذلك مل بن حسن « © أما كلام أبن حر فهذا نصه : 
00 ودن الأخاد واريحخ اهد بن مل دن مومدى الى رازى اد ملوك الأندلسن 
وخدمهم وعلوامهم و ان كتاب 0 2 وذلك كير 05 َ وكتاب له 
ف صفة قرطبة وخططها ومنازل الأغيان مها 4 على نحو َّ بدا به اين إلى 
: (5) رام 
طاهر فى أخبار بغداد » وذكر منازل سحابة أبى جعفر المتصور مها" »© ثم قال 
بعد ذلك : ١2‏ وحكتاب لأعون بن 5 دن موسى ف أنساب مشاهير اهل 
7 : صن ا لك الا 
الأندلس ف هسة أسفار ضحمة 4 من أحسن كناب ئ الانسياب وأ وسعها «( 
وقد اعتمد مد 0 ن فتوح الجيدى على كلام ابن رم ف المادة (١‏ تى اختص 
7 اسمن بن تمد الرازئ. + ولكن الأ اختلط عليه » فأورد مادتين فى 
الجذوة أولاها عن )0 أحهد بن مل التارئى ( دم 6 والكدرف عن احم 
ابن غيل بن مومسىن اأرازى ( دم 1 ) 4 وأما الأول قنصها : 0 هد بن ٠.‏ شل 
التاريخى » عام 0 واألك فى عأثن الدرب كا عة ع .ميا كنات ضحم 
ذك فيه مسالك الأندلس ومراسيها وأمهات 0 وأحنادها الستة » وخواص 
كل اد متها" د ونا فيه ا اب فى قو ع كو الى مدعل بين 
(ابن حزم ) وأثنى عليه » وأما الثانية ققد أورد فيها كلام ابن حزم الذى 


)000 ابن الفرضى » اناري علماء الأ لأندلس » رقم ه٠١‏ ص 4٠‏ 

(,) محذاف النس كا أورده للقرى وكا نقله عن الضى . وقد جملها ناشر جذوة القتبس 
للحميدى « وركبائهم » واعتقد أن صنها ١م‏ وكتابوم 6 

(©) رواه المقرى فى تفح الطيب » جح 4 ص ١11‏ 

(4) نفس المصدر والحزء ء ص ١١1‏ 

(ه) الخميدى » جذوة القتيس ( بتحقيق عمد بن تاويت الطنجى » القاهرة ١555‏ ) رقم ١174‏ 


ص لاه 
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| اه الحغرافية والمترافيون فى الأنداس هه" 


ذكرناه وختمه بتوله : « كذا قال أو تمد زان حزم ) و يبين إن كان هو 
الأول أو غيره ء لانه ذكر ذلك فى موضمعين ع وأنا أظلنه اذى قبل والله 
0000 5 . 
أعل » ولم يكن الجيدى حاجة إلى هذا التساؤل فإن اد بن محمد التارضى 
هو احمد بن تمد الرازى » والملدنان تدوران على رجل واحد فى المقيقة » ولُكن 
الجيدى كان يكتب بغداد بعيداً عن مس اجعه وأصو له ع مم إستطع التنيت 
م تقل عن استاذه أن حرم 5 
ولكن مادق الخيدى. تنطويان رغ ذلك على فائدة تنفعنا هناء» فقد ذكر 
فى أولاهما كتاب الرازى عن « مسالك الأنداس »© وف الثانية ذكر تآليفه فى 
التارخ » فكأن الأولى عن الرازى الجغرافى والثانية عن الرازى المؤرخ » وهذا 
وفيق ا بقصده الجيدى 4 ولكنه كان من حظه )ع لذن أحراً غيره من أصماب 
معاجم التراجم لم تتيسر له هذه الاشارة اللطيفة إلى ما كتب الرازى فى 
الجغرافية » نعم إن ما يسمى هنا « عمسالك الأندلس ومراسيها . . . » إنما هو 
القدمة المغرافية لتارجم الرازى الكبير ؛ ولكن هذا لا يقلل من فضل الجيدى 
فى هذا القام . وكا م العادة نقل احمد بن بحبى بن عميرة الضبى المادتين 
بنصيي| فُْ لغية اللسين دون ا يكلف نفسه عناء التثبت من أن لسار 


يت 


وصف الأندلس للرازى 


تقاول از بن محمد الرازى الجشرافية على أنها علم متم للتارريخ » وجغرافيته 
الباقية بين أيدينا مى فى الغالب مقدمة لكتابه « أخبار ملوك الأندلس » » لأن 
القطعة الباقية منها فى “رجماتها إلى البرتغالية والاسبانية القديمتين تستطرد بعد 


دلق تقس الصدر رقم 8/ا١‏ ص لاه 
(؟) الضى ء بغية اللقمس » رقا 099 وا.*ع»م ص ١٠١‏ 
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حل حيين :مولس [4ه] 


وصف 7 بن إلى !١‏ ال دم تمن ٠‏ ملكه 5 كه 


ولا شك فى أن النقول د افية الكثيرة التى نجدها فى نفعح الطيب متصلة بقرطية 


إغا هى 2 تاب انعن ارانن ف نيذه ارطية زدأما كتاب « أعيان 0 
الأتدلين «( فيغا ب أنه كان كنا اب تراجم لا يعم مادة حغرافية كثيرة )2 وإن كن 


لا تسشيعك أن 0 فيه هذه الاستطرادات ا المعروفة فق كن التراحم المطواة . 


دخله من الشعوب قبل الفتعح العراىق 5 


ملك احد الراتى قى حترافية الأندلى طريقا لا محد له شيبها فيا تعرف 
من كتسب المغرافية السايقة عليه فى الشرق. ؛ بدا بعطيد موقم شبه اير 
3 3 3 ف الا 
ن الأقالم وك اماك ان« القوي د توي بالقول يألة فى الإقلي رابع » 

. أ ١‏ /: نْ 2 فم بيعل 0 له« الأندا ف الإقا ١‏ 
وبعصه ف قامس 3 0 أه عقا ف السادس أت 5 13 محدرث || نك لعل 
ذلك ع١‏ هأة شية د برة )» فقال ). م هيئة « كية ذات ثاذة أركان 4 عع 
د23 م مه درل ١‏ 
مثاثة» تاقلا ذلك عبارة هروشيش أه ام دتمدمك!! » كم يل ذاك تحديد 

١ ْ‏ 1 * ظ هُ 3 ولسوا 
مواضع تيك الأركان 8 ويغلب ب على ال الظ أنه اتبّع ذلك بالفقر للخاصة ب 3 
التى كانت تطاق على شيه المايرة قبل 0 6 لأن القطعة التى تدور 0 
والمنسوبة لأى عبيك البكرى ترد فى سياق كلا م كله لأحمد بن تمد الرا 
3 عقد الرازى لعل ذلك فصلا مناخ شيه 0" رة بادأ إناه عبارة 00 
ند 0 لل 
عنة الكثيرون مق الحغرافيين بعده » وهى عبارة « والأتدانن أنداسان » 8 
أضافها الرازى من عنذه إل فيا زه عن ترجهة هروشيش من ري ار 
إلى قسمين كبير ين 4 ويما لد نه هروشيش لاسيانيا | للا بريد عل أرف 
ْ 1 َّ متصدموذا] 
يكون تقسما سياسيا منقولا غ٠١‏ ن التقسيم الروماالى الأو إلى «ماصعغز ١‏ 0 
و موزععء آنا متصدمد!!] مع 5 طافية كن 0007 جد الرازى ستطرد | 
2 ماما ند ف اختلاف 

هو أبعد من ذلك ؛ فيحعل فسمى أسيانيا اقليمين معاد مين 0 سن )0 
هيوب أواناهها 0 امطارها و<ر يان أنبارها 9 3 تدأس على و 0 ترق 4 
سي ا بيه .. 
فالغربى منهما ما حرث أوديته إلى البحر الحيط الغربى » وعطر بالرياح 
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سي ب موود 


عي 1 


[ده] الحذرافية والحغرافيون فى الأندلس /ه” 


والحوز الشرق. العروك بالأنالين الأقصى + وتمرى 'أودينه إل الشرق + وأمطازه 
بالرجم الشرقية كار هنا نيحد ذلك الجغرافى الؤرخ الحصيف عس نظا رية كبرى 
سيع رضسهأ ويفصلها موؤرخو أسبانيا 6 العصر الحديث : حفيقة أنقسام أسيانيا كن 
اسبانيتين : متوسطية معصوءمءءنلع81 تقدموظ8 12[ واسيانيا اطاليية 1222 
نم8 وى نظرية سيتوسم فيها رامون منندذ بيدال فى مقدمة الجاء 7 
دن تارم اسبانيا العام الذى ينشر تمت اشرافه وق الفصول الأولى من 
لبا فا" الترق. اذا س المجرى/الحادى عشر الميلادى المعروف اسم د 
فى عصر السيد » . وهذه الالتفانة من جانب امد بن خحمد الرازى ندل على 
صدق تصوره المغرانى والتارئخى وعلى فهمه العميق لطبيعة البلد الذى اتتمى إليه 
وعاش فيه وتصدى للكتابة فى حغرافيته وتاريخه . 

ولدينا بعد ذلك من حغرافية الرازى فى تقسْها البرتغالى والاسباى فقرئان 
على أعظم حانب من الأهمية المغر آفية 4 الأول تنحدث عن 0 الأنداس 


والثانية تتحدث عرلرل.. حباله 5 وقد وردثت هانان الف رنان ف 5 هذين 


النصين » أى بعل ذكر اناي وال ٠‏ ويغاب 0 ظننا 1 ن مكان هاتين 


١؟9-1١+8ص‎ ١ رواه المقرى فى نفح الطيب , ج‎ )١( 


(؟) انظر الترجة البرتغالية لغرافية الرازى الواردة فى 
عستا عمتلت! تدا ممم دغنمعهنتهمم منجعا هل معنكتت هتوتلة) ,هودع عل وطسدموظ عل أهى © معنمكم) 
.55 39 .مم ,(19354 ,ومطمتآ) ,آآ .آم ,لمك وعآل 


ويؤيد ما قلناه فى التن أن الفقرة الخاصة بتقسم اسبانيا إلى قسمين تأتى هنا قبل ذكر الأنهار 
كيال ماشرة , 

أما الترجمة الاسيافية الواردة فى 44د ١‏ عل مقدمءظ عل لمعم 6 مهنم ) فقد أورد نصها 
مم02 ول أمنوفة2 فى خطات الاستقيال الذى ألقام فى و فى حفل قبوله عضوا 6 تمع ل تاررع الأسياىق 
ونشر بعتوان : .عتقماا وبماب أعل ملمستسممعل معتمةمن) ها عل لملا وميه 1 لهج ونمم وج ألا 
ص ١5و59‏ 

وقد عثر ليني بروفنال على أوراق من جنرافية البكر ى تضم هاتين الفقرتين » ونشر الأول فى 
الذيل رق 0 علقه على الترجة الفرنسية لاروض المءطار فى خير الاقطار لابن عيد المنمم الميرى » 
سن ٠‏ 0 من القسم اله رامى . ونشر الثانية الخاصة بالأنهار ذيلا على الأرجة الى عملبا من البرتغالية 
لغ راف فية الرازى » الى نشسرها بعنوان : 

4 -101 .م [ .عقو 000 أهت” رمتأمالمة - اذ ,هه 4 عمودم: ]| عل ان م1 
وعثرنا ا على #طوط أوفى سنتتحدث عنه 6 الفصل الخاص بأى عبيد المكرى 
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م ؟" وساإن موس [ 3 


الفقرتين بجي" عد النقرة ال أوردنا طرة منها عن تقسيم الأندين :إل 
أندلسينٍ 4 لأن 0 4 بعك ذ ك5 ب العبير سب اربع والا سما وتخارى 
الأنبار أ و 38 تفصيل هذه الأشيرة اخاصة وَأ الذين أو لعك الرازى 34 
كاين النظام سيتوسعون فى هذه النظرية » وسيذ كرون كيف أن حبال اسبانيا 


في سير دن الغرب إل الشرف و من الشرق إلى | لغرب ) هارطة حبلا 


بعد حيل »© . 

هاتان الفقرئان تعتيران م: 0 عاذج التدفيق ف الرعرك: والفيدينق اذ 
تمتاز به حغرافية الرازى » ولا نستط يم القول بأنه تقليها عن مؤلفين قداي »ع 
فإننا لا نحد فى كتاباتهم شيثا مجتمعا - غن آثبار غبه المزيرة وحبالها ا 
يمد فى كلام له 2 0 
واللؤتين » ولكنها متفرقة فى كتب كثيرة » والكثير منها يرد فى أثناء التفاصيل 
التارمخية » وليس من المعقول أن يكون الرازى قد أطلع عل ذلك كله 2 قام 
بايجازه » ثم ان حدمي بنك 0 واللاتين ل يشر إلى العلاقة بين رياح 
شبه الرزيرة وأمطارها وأعزايها ٠‏ ول بحت ن اههامهم منصرنا إلى هليه هذه 
الأنبار فى الرى ىا نحد عند الرازى » بل إلى ناحيتها اللاحية » لآن اليونان 
والرومان اعتمدوا عليها فى التوغل داخل شبه الجزيرة . ومن 0 بالملاحظة 
اق اتمان كيه الحودرة جَ كانت فى العصور القديعة أغزير ماة وأوسم وديانا 
اضًا » ومن هنا فقد كانت أهميتها الملاحية 0 وأعم 2 وكانك التى 


إن المحلومات ١‏ لتى أوردها توحد عنك 0 اليوبان 


عر 
استلفتت اهمام اليونان والرومان . والفرق الرئيسى بين وحوتى النظر اليونانية 
الرومانية عن احية والعربية من ناحية أخرى هو أن الأول كانوا يكتبون عن 
يأذق أؤنبية عنهم بريدون احتلالها والسيطرة عليها » فلا يبتمون إلا با بيسر 

ذلك م » أما الرازى ققد كان أندلسيا عر بيا يكتب عن بلاده واصقاً تواحيها 
وحبالها وأثبارها مهما بناحية الرى والزراعة فها . لخت إذا كانت بعض معلومات 


8 8ه 3 506 ا الام تلك المعلومات 
كتاب اليونان والرومان ول وصات إليه فإن قصلاه سين ق ته لات لمعلومات 
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أكة] الجغرافية والحغرافيون فى الأندلس م 
هذه الناحية الأندلسية الصرفة » والنظر إلى شبه الجزيرة على أنه معاش ووطن 
لاعن أن بيناة التوراك د و لاد 

ولنضف إلى ذلك أن معلومات الكثير من أولئك الكتاب اليونان واللاتين 
قامت على السماع » ومن ثم فد حفلت بالأخطاء » أما معلومات الرازى فبنية 
على المشاهدة والمعاومات الأخوذة من وثائق الدولة . وون ثم فهى أقرب إلى 
الصواب وأحرى بالثقة . ومثال ذلك أن أفيينوس يقول اعادا على كلام صاحب 
« الطواف حول شبه الجزيرة » أن نهر الارو يسمى بر الزيت صمنهاه0 
معصن! » وحوض الإيرو لم يكن مشبورا فى تلك الأعصر بأشحان الزبتون : 
واتما تحقول القمح والكروم فاضي ع وان ان انلها موي الو ين 11 قال 
صاحب الطواف من أن بر الإبرو يسمى 286 ورعاكان ذلك تحريفا لافظا 
وددتهاةا وهو أحد أسماء شبه الزيرة فى القدم . ومن0© الواضح أن الرازى 
: بد معاوماته ع١‏ ن الأمبار عن بطليموس » فإن هذا لحك يقول مثلا إن 
طول هذا البر ( الابرو) ٠٠6؟‏ ستاديوم أى +٠‏ كيلومترا فى حين أن الرازى 
دل ظول الثير #46 «ميلة أن عي معت كلومارا .. 

ومن أسف أن البحكرى عندما نقل الفقرة الخاصة بالجبال أوجزها إمجازاً 
أضاع الكثير من قيمتها ( واملكاتب النسخة التى وصلتنا هو الذى فمل ذلك ) » 
ونصها عنده « ومن البال المشهورة بالعظم فى بلد الأنداس منها جبل إلبيرة 
(ستاظ عل دسعند ما ) وجيبل الثلج ( مقددلط موند ) وهو متصل بالبحر 
المتوسط » منت حجبل رثيه ولاصق بالزيرة مع البحر ... ومنها حيل البرت » 


ا 
وهو الحاحز بين يلاد اللإسلام واد غاليش 4 دا من البح ر القيل المتوسط 


015: بمرآ مق .مه برمعغاتداءك أأاملخ‎ 308 )١1( 
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ل عسات 35 نين [؟3ا 


اجاور طرطوشة » ومتنهاه إلى البحر الغربى يخ الأقيونة وعلقية ووم اخيل 
الحاجن بين بلاد افر غة وياقد الفقالية 17 يريك حال الألب )+ 

وهذه الصورة الموحزة لا تعملى إلا فحكر مشوهة عن حقيقة مأ كتبه 
الرازى عن حبال اسبانيا » وها هو مستخرجا من الترجهة البرتغالية ومقربا إلى 
أسلوب الرازى قدر الإمكان : « وليس فى الأنداس على ما عرفناه فى الحقيقة 
إلا ثلانة حيال تقطمة مستعرضة دن البيحر إل البحر 4 ولا بقطع هذه الجيال 
ار ف أى موصع من مواضعها 7 وف هذه الحيال حصون منيعة لكل حصن 
با ار امن الواسعة الكثيرة اخيرات » وأول هذه الحبال جبل قرطبة ( وذ5 


دمعم ه11 ) ومبتدأه فى شرف الأندلس عند ساحل البحر الذى يتوسط ارش 
زهفق 


ماراً ببانسية وباجة واشطمبار '” واقليم الوق ويكتيام عد البيدر الترق الكبين م 
,0 أما ال خيل |/ الى فبتدأه عند ل البحر الشرق مقبلا من ناحية أرنونه 4 
وهو الماحز بسن إل ندأس وبلاد إفر ذه 4 والفر حة السمية حيل راشفالة 
/ و1[ وعع ده ]ا ( » وسير موازيا لبلد بشقابة 0 وجو م71 ( وبلد اشترس 
5 : 0 9 5 
وملم ه عند البحر ف حليقية ف اقصى الثهال 5 


« والجيل الثالث فبتدأه عند البحر المتوسط يحاوراً لطرطوشة » وعر غير بعيد 


042 


من قرطبة ومنسباه عند البحر الغربى عل هسة عشر خرى من الاشبونة . 


)١(‏ انظر اليل رقم على الترجة الفر نسية لاروض المعطار التي قام 38 ليى بروفنسال ونشسرها 
نام 2 
0 معلاعا) رونا[ -أه 4ممما مه طقنا ع[ عفممه 4 عول معوهالة سه عننو نط1 2 

»2 علق يسكوال جياتجوس على ذكر باحة هنا بقوله ]م الا عكن تكون فى اقيم الحموف 
ومدو ام اق خاصة وهو يتحدث هنا عن جيل 3 قرطية (سيرا موريد ع( (ص 5١‏ 0 61 . أما يكار 
فقد وردت فى الأصل اسطميه ديوع » ولا وجود لموضم بهذا الاسم » ولهذا عدله إلى هذه 
الصورة . ( تعليق 4 ) ٠‏ 

(©) فى القنص الاسنانى : هصماعتصعومءد أعل مطعوععل دع 

)ع2 فى الاسيا نية وممعع 1ط 15 وهو جع لفظ حرى العرلى وهو مقياس لطرق الببدر عند المسامين 
ومعناه ص حلة من ماحل الرحلة بالبجر 8 
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[عدة] المغرافية والحفرافيون فى الأنداس لحل 


« ومن حبال الأندلس الأخرى غير هذه جبل الثلج » ومبتدأه عند إلبيرة 
ويشبى عند البحر المتوسط عند اله برة اللفضراء » والخبل الذى يسمونه جبل 
ريه ( معدا314 عل ومعزد ) . ويلتق هذان الخبلان عند إلبير 5" 

وهذه الفقرة تعطينا فكرة عن الحغرافية الطبيعية لشبه الزيرة الإببيرية يا 
كنيها اراق ورها كان كاه عن الأنباز أدق وأوفى من كلامه عن البال . 
لأ اهعام العرب بامياه ومجاريها وقيمتها بالنسبة لارى كان عظما . وسنورد منه 
فقرة واحدة فيها غناء . قال الرازى عو ال رادي عي و 
الأمبار الشهورة يلاد الأنداس نهر قرطبة » ويعرف يبر بيطى ( 8286 ) . 
محرحه من ناحية 0 ٠‏ وبين منبعثه إلى موقعه فى البحر بعذ اشبيلية 
ثلافائة ميل وعشرة أميال » ويقع فيه ستجيل, ) قوق ) 6 أرقو سين 
الثلج من جبال إلبيرة . وعليه مدينة استحه »7 ٠‏ فهذا كلام جتراى يعرذ 


حدود | عم الذى 2 لاه ومطال مة )2 فهو لصف مدي الممر ومصيه وما كر به مد 


6 


التواحى وما يقع فيه من الروافد » ويذكر طوله . وعندما يتحدث عن الأنداس 
من الناحية السياسية والبشرية » سيأتينا ععلومات أوفى وأدق عن الأقاا. 


عر 8 ومدمها ومعادمها وحاصلامها 4 اى اننا مرج 5 رة واكمة دقيقة عن 
بخوطن. الرادق: الكتير من كل تاعية #قريياً 


)١(‏ فى الاسسانية 
أ ,0892 عمط فصن عمعاعم عع حلمل؟1 ها عل ممععنى مطعتل هل وضمع يجمه ممصد!! مين ممعنه مم عي 
وععطناظ دعقتب 


راجم مقال جاياتهوس الآنف الذكر ص 5١‏ وكذلك مقال لينى برفنسال عن جغرافية الرازى الذى 
ره سن ا سطع 

(9) علق لينى ا على هذا الافظ بقوله إن كل الخطوطات لورده فى صورة «مسوه] 
أو «مدع ا وكدته رعيه » وهو موضم ذحكره ياقوت بأسم 0 (4/ه540) . وقد ورد 
ذكره فى الروض المعطار بصورته الصعيدة ١‏ أنظر رقم 4٠١‏ ص 5لا من التص العربى ) وقال إنها تعرف 
إعدينة بى راشد . 

(؟) انظر الذبل رقم 5 على مقال ليق بروفتال الف الذاكر ءا ص ٠.6‏ ودوءو 
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فإذا فرغ الرازى من خذع لازي نك الاي عى ١‏ اللترافة الفابوية للد اللي 
دخل فى القم الأم » وهو الحغرافية السياسية والبشرية و التي لاسا إل 
1 متمق ,النسة ل اذ يلين قم إدارى كالكورة له زمام 3 تقع فيه 
مدن وقرى وحقول واسعة » وكان الانداسيون سمون القسم الادارى الواقم على 
الحدود أو الحيط بالعاصعة مدينة » وقد أخذوا ذلك عن النظام الرومانى الذى 
كان نايا فى شبه الزبرة قبلهم » وكان تجعل لكل مدينة ان و د بتبعها 
و مخضم لسلطان الس البليق فيا + وكانت 0 عندهم مونيثييا و ظ 
وقد تناولنا هذا ا موضوع عا فيه الكفابة من الشرح و التفصيل فى كتابنا «» 
الأندلس » فليرجم إليه من يريد التوسع 0 

ودأورة هدا ترفهة عق 0 اإرايف غيم أن الأ لني ويديا # الول 
خاص بكورة والثانى خاص عدينة من الطراز الذى متت عن اننا حتى يتبين 
الفرق بين مفهوم الكون ة ومقهوم المدينة عند الأندلسييقة » إلى جانب ما يتحل 
خوااضى هذه اللذ انيه الشرية الى كييا الرازف 
« ذورة ان : ويتصل حور 1 ة تدمير حوز 0 ة بلنسية » وهى 


ا 4 0 6 2 0 78 1 
شرف من تذمير وسرف من قرطبة 4 ولخطة بلدها مسافة لعيذه » ومنافعها 


مدن 


() شر الأندلس ء ص هده وما بعدها . 

0 لذت هذه القطعة من نص « تعليق منتق من فرحة الأنفس فى نارح الأندلس للحافظ 
عن أبوب بن غالب الغرناطى الذى نشره الدكتور لط عيد البديع فى محلة 5 الُطوطات 
ال با عل محا مركا دعن ل موالحت ونا 00 القطع !١‏ تى أوردها الذى ا 
قام يعمل ذلك التعليق المنتق إإعا هى من كلام الرازى ب . وسيرى القارىء فها ا أن مواض مع | 


الخلاف بين هذا النص والترجتين الاسيانية والير تغالية لخغر أفية الرازى قليلة . 
فرق فى الترجه البرتغال ةع وممل«ه0) عل 5 20 عع “اتإناوونا 1 عل معصدف!] مم عدز وجصة 17211 .18 
وف الترجة الاسسانية : وجو لمن عل ععصدهه! [دعة تدع لم1 عل عتصده! له عقر متعمعلة؟ عن 
وقد ترجها لينى بروفشال « شرق من تدمير وعغرب مَنْ قرطبة » وهو غير صفيح لأن الأقرب إلى 1! 
المفيوم الحغراى فى تلك العصور : شرق من تدمير وشرق من قرطية » لأنهم كانوا يعتقدون أن الساحل إٍ 
العرق الحالى كان يسير من الشرق إلى الغرب مو ازيا لساحل افريقية » وعلى هذ | فتكون بانسية إلى شرق 
تدمير ومى حم سدية وهذه إن شرق قرطبة . و «الإناوونا 1 الواردة فى و فى اد ص الير 3 الى تصحيف لفل قدمير 
وقد ورد 6 صورنه الصحيحة قَْ هامش الصفحة السابقة 4 


ا 


ا 
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لأحلها عظيمة . جمعت البر والبحر والزرع والضرع » وها السبل والجبل . 
« وها مدن عظيمة وحصون قدعة» فن مداثها مدينة بلنسية » وه المعروفة 
عدينة التراب © وها حصن 0 ودانية » وه على ضنة البحر » ولها 
أفالي كثيرة متسعة » وصساها من أيجب المراء سى > وجميع اانا روعاف بداري 
بالكروم وأشجار التين والزيتون ؛ ومدينة الجزيرة » ومبتناها على مر شقر 
« وطا مه ى للد حكن حصن شاطبة »؛ وهو قدكم وَل مطل على بطاح 
وأمهار ؛ ومدينة مرب تيار » وها قصر يطل على بطحائها وعل البحر » بحار فيه 
الناظن وتعحن عنه لمكاية : 
« ويتصل بها إقلم وان عونا أرقن علية ولا ميديية له وين 
كثيرة المياه غزريرة الفواكه » فيها معدن حديد . وطا مدينة رم ٠»‏ جود 
فيها القمح والكتان . وطا حصن شارقة وغيره من الحصون . ومدينة جزرة 
شر فها بين بلنسية وشاطية » . 
وهذه عبارة موجزة ولكنبا وافية بالغرض من مقدمة حغرافية » وكل لظ 
فبا له قيمته الجغرافية ومعناه الاصطلاحى الخاص . فالموز هو زمام الكورة 
كله عد أى ما اهيا .دين الأرضيق والبلاد . وخطة البلد هى المساحة التى تغطيها 
الديئة نفسها وما يتبع حكومتها من الارباض والقرى . ومعنى أنها جمعت البر 
والبحر هو أنها 18 لد ميوات ا 0 ومدينة لها خطة واسعة + أى يتبعها ما 
سن بامتلا ند أن رضن الزراعية التى تغذيها بالاطعمة والمحاصيل الوافرة » 
ولهذا يقول بعد ذلك أنبا جمعت 0 والضرع » ثم يضيف أنها جمعت. 
ميزات السهول وميزات المبال » وعى عبارة لما معناها الاقتصادى والعمرانى . 


6 همزا ضيطر | ياقوت ( معجم البلدان 5 *؟)) والغالر أله تقل رمسيها من العذرى . 
وليس بين بلدان بلنسية موضع بهذا الإسم ٠‏ وإء لاالوحود ماو وم اسقفية تابعة لبلنسية من 


الناحية لديز عه ة ولمدر نه نه قسطليون هما" 11 عل مفلاء :05 من الناحيتين الإدارية والقضائية 5 
67-4 ,1117 نه .مه ,رهه3]20 61 
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أما قوله إن ها مدنا عظيمة وحصونا قدعة فيراد به إحصاء ما يتبع كورة 
بللحية عق لابن الككيو ريا حفن فق انها من الحضوق: اللينة + امت 
« القدعة » هنا تشمل معنى القدم ومعنى النعة فى آن واحد » ولم تكن هناك 
حصون مهحورة أو متروكة » لأن الحصون كانت تقام فى مواق معينة لها ميزامها 

السكرية والدفاعية » فكانت لهذا نجحدد وتعمر بالجند ونشك بالسلاح عصراً بعل 
عصر ٠‏ وذ ذكر الحصون هنا إشارة إلى منعة الكورة وأمان ساكبيها . 

3 0 | الرازى كر المدن » وكلامه عنبا مختصر ؛ يذه سيفصل ارخ إنشاتها 
ويناء عمائرها فها يلى من التاريخ 4 ارق النذوى يأخذ من السادة الناريخية 
لارازى ما يتصل بإنشاء المدن وما أضافه الأسراء والخلفاء إلى عمارتها و بحعله 

جنرافيته . وهو يذكر من مدن كورة بلنسية القاعدة نفسها ويقول إسها المعرو 
عدينة التراب » ويضيف إليبا حصنا 0 أستطع نحقيقه وهو أرقيو 4 يليو أله 
ريف لا صغير لم ببق له وجود . والنص البرتغالى حرفه إلى 
ممتعدزاك 0 جزبرة شقر » وهو غير صميح ولاق اران سيد ار 
جز ” برة شقر بعد ذلك »© وقد راجعت مادة بلنسية المطولة عند العذرى فم 5 
| حضتا بهذا الاسم وعوالا يتضل اشن القيء إلا غيد الكلام على دانية . 


وقد اكدنات 6ك المراجعة أن نص فر حه الأنفس سقط منه - مدينة ص بيطر » 


فم 


وهو موحود فى الترحمتين الاسيانية والبرتغالية . 1 
وإناظار نا إن هذه المادة فى مموعها تبينا أنها تقدم لأهل العصر أمم ما محتاجون 

إليه من المعلومات عن كورة بلنسية » فهو محدد الموقم 0 والدخيع اللفيرق 

ورذكر الميزات الخاصة من الوقوع على الجر والاتسال بالسيول والأباز 30 

00 الحاصلات سواء أكانت زراعية أم معدنية » مع إشارة واشمة إلى الحصون 

0 تعطى الناس فكرة عن منعة الناحية وأمان من فيها . 
ونتتقل الأن إل عوذج من كلامه عن مدينة » أى عن 3 لير إدارى يشيه 

الكو ولك ار عسكر 3 تقوم فى منطقة الت رأوف باحية هامة من الوحهة 
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الحر بية » كالمنطقة الى تقوم فيها عاصمة الملافة وهى قرطبة » فهذه لم تكن 
معاورة ره بل مدينة كورة ؛ والنطقة الواقعة إلى تمالها » وهى هر يش »كانت أيضًا 
معتيرة مدينئة لا حكرية يغلب علبها الطابع العسك رف الدذاعى + مدينة كورة إذا 
حو جزيدا من التو ضيح . وستختار مدينة تطيلة : 

١‏ | لفل 2 مدينة 3 أشقة عراز مديئة تطيلة )” 0 » | وه فى حوق أشقة 
وايرن 0 4 نمازت الغا من شرف البقعة » وحوت طيب الزرع ودر 
الضرع وكثرة القار والأسار2 *. | وأتهارها كلها عيبي د ]0 ويف 
إمحنّات تطيلة م كالشن”* 6وعن أقنين اتقو السلنيق. وباب من الأنواته: الت 
بدا نيا إل امك الشركين”؟ ؛ | وعند باب تطيلة القنطرة القامة على مهبر 
إبره » ونحت أقواس القنطرة الارحاء التى تدفعها مياه النبر أندا”؟ | » واختطت 
تطيلة فى أيام الحم بن هثام بن عبد الرحمن بن معاوية© . [ وكان الذى 
اختطها عمروس بن بوسف » وكان بوسف هذا عاملا على سرقسطة وتوابعها 60 

فق كان هدائنياا طارسونة”""] وكااك مستقر الال والقواد. بالفقور + 
كان أى مان «عبية الله بن ان التروك ضحت الأرشن الكنارها عاذ اها 


)١(‏ ترجت هذه العبارة عن التر هتين البرتها لية والاسيانية مس تخدما «سطاج الرازى . وعند 
ياقوت « مدينة ة بالأنداى نف شرق قرطية تتصل بأعمال أشقه «( (ب/جوع) »؛ وى الروض المعطار : 
0 مديئة بالأند[ س فى حوق وشقة » وين بين الحوف والشرق من مدينة سرقسطة » (ص 54) . 

(؟) ترجنت هذه العبارة أيضا سيا بعبارة الروض اللمأطار الواردة فى التعايق السابق 

(؟) هذه العبارة واردة بنصها فى « التعليق النتق » (س 810؟) . 

(4) وردتث هذه العبارة فى الترجتين البرتغالية والاسيانية » وم ترد فى الأصول العر بية الى لدينا . 

)2 وردث هذه العيارة فى اللرجتين وفى الروض المعطار رص 54) وصور كالث اش هو ون أأع 01 
من مهيرات إبره ٠.‏ 

(5) اقرداير اد هذه العبارة « التعا عليق المنتتق » رص ")ومن الطبيبى أن تسقط فى اللرجتين . 

(1) هذه العبارة وردث فى الترجتن ولم ترد فى أى من الأصول الربية؛ فأضفتيا ين عاضر . 

1 كذا لك هذه العيارة » ولكنبا وردث مفصلة عند العذرى‎ )6١ 

(9) هذه العيارة وردت فى الترجة اللرتغالية حرفة حدا وقد د عل هذه الصورة ليق 
بروفنال فى ترجته الفرنسية (ص 205 ) . 

. لم ترد هذه العبارة و فى الترجتين ؟ والدياق لا يستقم بدونها‎ 2٠١( 
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55 حسين مؤنس [دد| 


5 ِِ 


على مدن الثغور ملا 5 وكانت 0 عليه عشر مدينة ارهونه وبرشاونة 5 م 
عادت طرٍِ سو نه من بئات نطيلة عند 2 الناس نتطيلة » وإيثار مم لها لفضل 
بتَعتها واتساع ين 

)0 ولاقا تطيلة مذن معقيف ليزه 04 الحفينا ارقط ملمعدسعة 4 وش مدينة 
كعد 5 / وهناك أ مدينة قاورة ومدينة تأحرة وشيرة وتعدع1/ا وا حصن 
فى غابة النعة على ضفة مهبر ل ا وو لل العا اي 

ا تطيلة إلى سرقسطة 0م ميلا » ومن قلعة أبوب إلى تطيلة 5؟ ميلا ؛ 
ودمن قاهرة إل نطيلة 1١‏ ميلا 4 وه ناحرة إلى تطيلة يات ميلا 4 ومن 
بقيرة إ نطيلة اوذفن ميلا ؛ ومن ارنيط إن سرقسطة ٠م/‏ مياد » ومن عط ركوثة 
إل لطبل ميل | 0774 

وواضيح جداً من وصف الرازى « لدينة » تطيلة أنه يتحدث عن منطقة عسكرية 
تغر 0 ٠»‏ فهو يتكلم عن الحصون و القلاع و الممزات ار بية امنطقة كلها » خلاف 
م 5 من كلامه على كورة عادية مثل بلنسية 3 فهو بتكم هناك عن الزروع 
والغار واللميرات والمرامى والمعادن وما إلى ذلاك 5 وما يستوقف النظر استعاله 


لق هذه العيارة اها وردث 86 الروض المعطار ص 1١"‏ وقد أخدها ابن عيدك المنعم 
اليرى ينصها عن الرازى بدليل وحودها فى الترجتين الاسيانية ( طبعة جايا موس ص هغ ) والبرتغالية 
( طبعة لندلى ستترا ص عه هوه) . وانظر أيضا مقال لينى بروفنسال عن حغرافية الرازى مقابل 
ص 5ه). 

فق وردث هذه العيارة ف الروض المعطار رقم ١١‏ ص ١6‏ . وقد أدخل امرجم الاسيااق 
فأصوس هذا اللن تايل + 

50 وه[ وغوه ملتعفة ند (أودمق لآ عتة) عتجدسعطة مه بويت موده]38 عل دتمدمكتا ملصديي غخآ 

م وعندما كانت اسيانيا بيك العرب كانت ارنيط درعا هم من النصارى . 

(9) ترجهجت هذه العيارة من الأرجتين الاسيانية (ص ه:) والبرتغالية (ص هه). وقد 
وردتث ف التعايق المنتق ختصره هكذا :2غ ومديئة فارة ومديلة تاحرة « وطن أن فارة هذه لصحيف 
لاسم قلهرة إذ لا توحد هنا مدينة بأسم فارة . 


)ا تي جت هذه الفقرة عن الترججتين الاسمانية والبرتغالية . 
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لفظ قصر يمعنى الحصن » ققد استعمل الأندلسيون هذا اللفظ بمناه الأصللى » 
إذ من امعروف أن العرب أخذوه من 2نودت اللاتينى . وهذا يعلل لنا استعمال 
لفظ عمعقءاد فى الاسبانية ععنى القلعة . 

وهذان المُوذجان كاذ فيان لاظهار مبزات هذه المترافية وما دا أجد بن 
غد ارارق أن هده نذا دن العاومات غل اخسارها . فاو اننا أرونا أ 
نقدم اليوم وصفاً جغرافياً جامعاً مختصراً للأندلس الإسلاى لا احتحنا أن نضيف 
إلى كلام ارازى غيئا » وهذا خير تقدير لذلك النرانى العربى الذى كتب فى 
القرن الر 0 المحرى » العاشر الميلادى . 

ن الدلائل الناصعة على أهمية جغرافية الر انك اعاد. الاسيان غليها حي 
القرن الثالك. عقر فى حل الكثير عن مشقاكل الندنا بم الإدارى القى اعترضتهم 
5 0 عليه من بلاد اللسامين . وما يؤيد ذلك 1 ل أوزظ ل تدر افيه 
هذه بعد 4 لبر والخبال تقسيمها اليل ؛ وهو المعروف بقسمة قسطنطين »2 
والراد 4 تقس اسبانيا إلى مناطق كنسية تتبع كل منها لأستفية على رأسها 
أسقف ٠‏ وهو تقس عام للعالم السيحى كله وضعه رجال الدين من النصارى 
بعد صدور منشور ميلان اسنة ”1١٠#‏ ميلادية . وقد أخذ الرازى ما مخص 
اليياييا مله خره .الخد التو م القى تبين ذلك التقسر سسفلء5 ممنسملم 
«سالمرمه وتنا والتى كانت متداولة فى اسبانيا على أيام العرب . ومن الغريب 
أن هذه الوا 3 اللاتينية كلها كانت قد ضاعت قبل منتصف القرن الثالث عشر 
اليلادى . ققد ذكر سكوال دى جيائتجوس انه عندما استول اللك خاعه 
اللقب بالغازى مهلم دندومه0 اك عصنه[ على بلنسية سنة ١89‏ ثار تزاع زأع ميق 
اسقفيق طليطلة وطركو نه حول تبعية 2 بأنسية ين و ١‏ بحسم اليزا اع إلا 

بعد أن « قدّمت إل اماس اخنسن" رمه كتب عربية وقرنت ععرفة رحل 
عربلى اخ ر هودى 4 وأحد هذه الكتب للرازى الذى قيل إنه عربلى لق 
كتنبا كثيرة ة فى الفيزياء » والثانى تأليف اطمطهعدن دطنطى الذى كان ضليعاً فى 
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3 حبين :«ؤالين ]| 


شر بعة العرب 4 وثيين دن هذين الكتابين ودن الاثنين الآخرين ومصيي أنه ف م 
60 


قدطنطين لاسبانيا إلى ست مداطق ( كنسية) يتبع اقلم بلنسية اسقفية طليطلة ‏ 6. 
1 


ويبدو أن تطتطعتت «دطنطة الثار إليه فى النص هو أنو عبيد البكرى » إذ 
أن صورة اسمه كا كانت تكتب كانت شيا قريباً من ادلخ (ل)دطسطق 


والتحريف دن هذه الصورة إن الصورة التى وردثت ىٌ النص اللاتيى مكن حدا 2 
خاصة فى الكتابات الاسبانية من القرن الثانى عشر فصاعدا » فقد كان معظم 
أسماما لا بعرفون من الأسماء العر بية شيا » ويحرفون ما يصادفونه منها على 
حو قل ان نحد له مثالا فها تعرف من صور التحر ف والتصحيف 

والهم لدينا ان هذا النص يتك أ قسمة قسطنطين الى أورد نصها 


البكرى منقولة عن حغرافية الرازى » ولهذا فسنوردها حسمن نص هذه المغرافية 


لل 
١ 0‏ 
عند مأ بسر لنا رضي ١‏ 


)١(‏ أورد سكوال دى جياجوس نص هذا الخر باللائينية مم ترجته إلى الاسباية . ونظرا لأنى 
اعتمدت على هذا النص ف القول بأن قسمة قسطئطين الى أورد نصها الالكرى منقولة من الرازى » 
أورده هنا : 

مذ نوعا كناصسلءع] غة ركتاسلاء مكما ومعتطتطع منطمه متعتلنز مذ ومعتطمعة وطن #منغهتك تسممنوئخقه2 » 
متعءءتائعد رمتعطذ! ملعتل هذ وعفمعىة1 أدمز أ رمتتمعع ممصمو مستلج عه سمعهلناز تصن ممح كتلل متعطنا 
عد يطتطخق معطنا صذعه رعدطتععك دتتمعع 2م53 ألا ره أوتواص عل عووءة1 موعءطذ! وهأأتاط أن رقتمم] ومعطنا 
زه دوه وعممععناه ستايمنان رمتعط ذا كتتاه وسلمسكل صذعه بصمممء مسطتوع! مت غدمعس؟ متعتممم تبان رتطقطاي 
بقتصومة 111 مذ ععم مضه ص1 ومتعموفمه©) ه فقاعط معتل معموتوتجتل عرد غم لمس كلامم غمتمععتل 
.م بععتمدمة ]1 مم فأتعسه ) ونع أأه) بدوجدهآ رجمععاه 1 متمتسك طيد متعتمعلدكا مصلحكك غم 
ومرهكلا أءعك ولمستسمععل معتصةت ها عل لمالتع مايه ها ماهد متممسرعكلة .ومعمدجد0 عل لسسفعوط نات 
9م بمتعمعوذآ1 19 عل متسعامعة4 لدعا ماده مك1 مير 


(؟) راجم عن ذلك الفصل الحادى عشر عن « الادارة والمال » فى كر الأندلس » القاهرة 

وه ةل فقد تاولنا فيه الاأصول العربية الى أعتمد عليها 6 هع حغرافية الرازى وخصوصا ابتداء من 
ص 4ه . وقد ناقش موضوع أصول الرازى الأستاذ كلاودو سانشيث الرئنوث انظر : 

اعل معممئعف 1 اطهط) وزيه ] عل مسعسمم مممتماط ها ع ممسغعها معتمعسط تمصعمطلق ععطعصذك متلسهات 

19432 موعتة دممعس8 .1 .آهل .(عطصة ممدموذا! ممتتسمعوعمة مغغتاعمآ 

عل لملذدعوعته تآ 1[ عل مصاع اهظ) .مماموندةته هعنام تمه أععة معومةوتعتك مهأ عه متأنادة ك دنهم دعغوع ل[ 

.ووه 44 .م (1934 ,مممتتسدك 

739-08 مم رعتعمء1 عل معطهمقههاة ده مك عتممفدة1[] تعصمصتة معتجدل عل 


نا 
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[ام] الحغرافية والحترافيون فى الأنداس لل 
الوراق » أو عيد الله ت.د بن بوسف 


ٍ ومن معاصر: ى أحمد بن محمد الرازى رجحل يعد فى طليعة حغرافى الغرب 
والأندلس وإن لم يبق لنا مما كتب إلا قطم قليلة معظمها عند أبى عبيد 
البكرى وان عذارى . وهو أو عبد الله تمد بن بوسف المعروف بالوراق 
) 55" ةس عكم ]| عير ) ويلقب بالتارى لكثرة اشتغاله بالتأليف فى هذا 
الفن . وهو أندلمسى أصا من وادى اللحارة » ثم هاجر به أهله إلى إفريقية 
واستقروا بالثيروان + وما:نهأ وتعلم وانتشر له صيت فى العر بأحوال إذريقية 
والغرب ونارهها ٠‏ واجتذبه بلاط الحم المستنصر الأموى والجو المامى الذى 
حيط به » فشد رحاله إلى قرطبة » واتصل بالححم ؛ وكان هذا معنيا بشئون 
لغرب مهمو ١‏ محاولات الفاطميين لبسط نفو ذم عليه » فوحد فى هذا القيرواق 
عالا بشئون أقطار الغرب وتارخها » فقربه إليه وحفزه على التأليف » مُكتب 
له «كتايا ضحًا فى مسالك افريقية وممالكها » وأاف « فى أخبار ملوكها والغالبين 
علمهم (أى على أهل افريقية ) كتبا جمة» » وكذلك ألف أيضاً «فى أخبار تعبرت 
ووهران وو تنس وسحلاسة وتكور والبصرة هنالك » وغيرها تواليف سا9" ». 
فأما كتابه عن مسالك افريشية وعالكها ققد استصفاه أو بيد ايكرى فى كتايد 
« المسالك ولمالك » وأما رسائله الأخرى فأعتقد أن ابن عذارى للخخص الكثير 
منها فى « البيان الغرب » ؛ قنحن نجد فى الاء الأول الخاص بتارم المغرب من 
هذا الكتاب فصولا مءترضة عن تارتخ بعض نواحى المغرب التى نسب الجيدئٌ 
إلى الوراق كتبا فى تارتها » فت أثناء حديثه عن أبى عبد الله الداعى ومسيره 
إلى سجلاسة لاستتقاذ عبيد الله الشيبى من سجن صاحبها اليسم بن مدرار 


للق جدوة امقتيس لاحميدى رقم 8٠‏ لد لغية الملتمس للضصى 34 رقم .م ص ١١‏ د 
التكملة لابن الأبأر,» رقم 844 ص 44 »ع 
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0" حين مؤانس [0| 
يضيف فصلا قاما بذاته فى «التعريف سن سحلاسة من ايتداتها إلى هذه 
السنة الؤرخة 06" © وبعد أن بورد خبر خروج أبى القاسم الشيعى لغزو مصر 
للرة” الثانية" نؤود فصلا عن و تلقيس اخيار أمراء: يديبة ون مق ين 
بنامها على الجاة إلى عم الووات امؤرخة 4 وق أناء كلانه عن حوادث سنة 
ل ل أثناء حك عبيك الله الشيجى نحد كلاما عن « مدينة حراوة كك ْم 
ا ل من 3 من مذ فاع عن تاريخ مريت ينان د 4 
بق اولاق رلونة بيرك دن حرق فدات مرق ين رين وقير مق وق نر افيف 
؟هم/خكة وعناسبة وفود أبى صالم زمور البرغواطى رسولا من أمير برغواطة 
على الم الستتصر فى هذه السنة يقول إن الم فال الول عرض الم 
برغواطة ومذهيهم » فأخيره » ثم يلى ذاك « خبر برغواطة » وهو فصل كامل 


عن نار كن القبيلة » وبعد ذلك بقليل تحد فصلا عنوابته « ذكر ييه 


أصيلا « وهو تاريخ تمل لما 4 وليه فصل عن ناريج مديئة البصرة (الغر بية) 
بعنوان « دع من ولى مديئة البصر ا" 

وهذه الفصول كاها معترصة 4 وان عذارى بعك و3 شر من كل مما 
يقول : « فلترجع إلى نسق هذا التاريخ » مما يدل على أنه أخذ هذه القطم من 
أصو ل غير التى كان يعتمد عليها فى « نسق التارخ » . فإذا لاحظنا أن معظم 
هذه الفصول يدور حول وار تلك النواحى دن إثر شية التى سنت للوراف 


١٠١5 ص‎ ١ < ) الءيان المغرب لابن عذارى ؛ ( طبعة كولان وبروفسال‎ )١( 
١5 (؟) نفس الصدر ء ص‎ 
١55 فس المصدر » ص‎ )*( 
. نفس المصدر والصفحة‎ ):4( 
١و (ه) نس المصدر ؛ ص /ا‎ 
فس الصدر » ص ؟؟‎ )5( 
(/ط) نفس المصدر ءا ص **؟‎ 
فس المصدر ء ص ه58‎ )4( 
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ع1 24 


[؟] الحغرافية والحغرافيون فى الأندلس اا" 


كتب عمها مال بنأ الن إل 0 فستقاة من وسالاات اأوراق 5 ويقوى هذا 
الظن ذلك اكير اأروى عن تارجم برعو اطة 4 وهو خلاصة حدوت أل به إل 
الحم تعر » وكان الوراق 2 العام للوكل بهذه الناحية فى بلاطه » ومن 
المستبعد أن يحكون قد فاه دوين هذا الخبر الطويل » وهو الإفريق العنى 


بأخبار المغرب و 


جترافيته » خاصة وقد كانت له عناية بأنساب البرير واشتغال 
بالتأليف: فيا + ققد 5 1 له البيدق 0 حمد بن تومرت كتابا سماه « أنساب 
البرر» وأخل عنه فى موضعين 50 ل يب أن هذا الكتاب قات صاحب 
« مفاخر البربر » قر بذ كماو يشر اليه أو بال عائفية + وها لان الوراق لم 
بكن ررى الأصل والنسب » 3 0 مفاخر البرير لا يعنى إلا بذوى 
الأصول البربرية . 

والمم لدينا أن ته بن نوشف الرراق أول عن كنب فق القرب الاسلاق 
كن سوارت» نه مقرو ناللق :10 ردكا ترف أن أأول تزاف الى 
الود الرازى - كان بلدانيا » فى حين أن ثاني جغرانى كتب فى الأندلس 
كان مسالكيا . ومن القتبسات التى تقلها عنه البكرى يتبين أنه هو الذى ايتكر 
مج الجغرافية بالتاربخ » أى الوقوف عند كل موضع وقعت فيه واقعة 0 
وذ كرها فى ثىء من التفصيل. + ومن :طريقة سيسير عليبا البكرى فى أحزاء 
كترة هن لاسالكه» + ونيضها نش من الزحالة كالعناق مسق 3ك : 

وقد اعتمد البكرى على مسالك الوراق اعمّادا ناما فى الياء الذى كت 
عن أفريقية » ومن حسن المظ أن هذا الجزء قد وصل إلينا كاملا . والبكرى 
سند إليه مأ يقتسه كله لحان » ولكنه لا سند أحيانا أ 5-0 ؛ وطذا فنحن 
لا أستطيع أن تتبين على وجه التحد.د نصيب الوراق من حكتاب البكرى » 
غافنة .وات بهذا الأخير لم يكن محرد ناقل » بل كان جترافيا متصرفا يعدّل فيا 
نا ونزيك غليه ويتقعن. منه + ومس لهذا إصدار رأئ قاطم فى هذه الناحية » 
وسنشير إلى ذلك فى كلامنا عن البكرى . ويك أن تقرر هنا أن عمد بن 
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ا حسين مؤس [:»] 


بوسف الوراق كان أحد أعلام المدرسة الجترافية التى ازدهرت أيام الح ا مستنصر 
برعايته وتشحيعه . وانه لمن الفريد فى تاريخ الفكر الإسلاني ذلك النشاط المتعدد 
الجوانب الذى بعثه ذلك الخليفة العلامة فى بلاده » فهو يستجلب كتب اليونان 
واللانين ويأس بترهتبا » وستدعن علامة مثرباً ويطلب إليه التاليف فى 
اريخ بلاده وحغرافيتها » بل لا يكاد يفد عليه رسول من بلد بعيد حتى 
يطلب إليه أن ع رسالة 3 رسائل عن بلاده 3 عن أعس من أمورها 3 حتفظط 
هذه الرسالات فى مكتبة القصر العامة » لا لتكون جز من محفوظات الدولة » 
بل لى تكون مرجعاً لاعاماء والبحاثين فما يطلبونه من المعاومات عن هذا البلد 
أو ذاك + ققد رأينا الوراق نورد نص رسالة كملة أدللى. بيبا رسول مق اهل 
إفريقية لاحك . وفى الفقرة التالية سنرى فضلا آآخر من أفضال الحم امسستنضر 
على العم الذى هنينا فى هذا البحث . 


ابراهم بن يعقوت الطرطوشى 


ومن معاصرى امد بن محمد الرازى أيضاً يبودى من أهل طرطوشة يسمى 
ابراه ف قرفي الفارارقي #دوعس ذا ابراهم بن يوسف ٠‏ وكتبه 
بعضهم انرا بن امد . وهو اجر ممن كانوا يعملون فى حلب الرقيق الاوروف 
إلى الأندلس ٠»‏ وهذا كان يقوم برحلات إلى امانيا وبلاد الصقالبة وتمالى 
أرروباء وقد نكسن هذا ادل ونالة لاحك الستنصر عن رحلة قام بها إلى 
المانيا أيام الامبراطور أُوتو الكبير على الأغلب » واحتفظ لنا البكرى يجانب 
كير من هذه الرسالة فها بق لنا من أجزاء جغرافيته . وقد عنى بهذا الجزء 
نفر من المستشرقين مثل كونك وروزن وفيحَرسْ وجيورج با كوب فنشروه على 
حدة وترحموه إلى الروسية والالمانية والهولندية . 
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الس 


[0,] المغرافية والحغرافيون فى الأندلس ام 


0 


7 ا ف كن منودة أن يكون ابراه شار اتدلييا + 
وغلب على رأيهم أنه من الغرب » ولكن العذرى يسميه الطرطوثى » والبكرى 
يضيف إلى أمعه : الاسرائيل + وعنه فى الغالب أخذ ابن عبد المنعم الجيرى 
صاحب الروض العطار ٠.‏ وقد أورد له العذرئ خقرة تدل عل أنه كان بالتمل 
أنطلنيا غارفا يلون الأندلين واووة 1 الكرى قطلنة أخرى عن هذا 201 , 


ثم إن رسالته إلى الخليقة المستنصر تؤيد هذا الرأى 


والقطمة الى أوردها البكرى من رسالة ابراهم بن يعقوب الطرطوشى تصف 
رحاته إلى شرف أوروبا 2( وكيف عير البحر الأدرياتى ووصل إلى بلاد « صقالبة 
الغرب © » وزار 0 وشرق المانيا ووصل إلى مجديرج حيث كان الامبراطور 
أوتو بق » وهناك التق مع أعضاء سفارة من عند ملك البلغار » ثم سار بحذاء 
نبر الألب » ومفى فى بلاد الصقالبة حتى وصل إلى إشفارن ( منوساء5 ) 
على مقرية من البحيرة المسماة بذاك الآسيم . ومن العسير تحديد خط سيره على 
فيه النقةء 9 أسعاء المواضع ق التصن- الذى. لدينا غرفة ريا .شديدا : 
ولكن التفاصيل التى يعطيببا عن بلاد الصقالبة ذات أهية كبرى بالنسبة 
لتار هم » 0 الغر بيين مهم ٠‏ ويقدم لنا الطرطوثى معلومات طريفة عن 
يجار العرب الذين لقميم فى الانيا مقبلين من بلاد الجر ٠‏ فيقول إنهم كانوا 
حملون من هناك الدقيق والقصدير والفراء . ومن الطريف أنه زار بلاد الخزر 
حنولى ما يعرف اليوم ببحر قزوين ف يقل إن أهلها بود 6و كتّاب المهود 
يطياوت الحديث عن دخول الزر فى المبودية وانتشار هذه الديانة بينهم فى 


ذلك المين . 


)00 , تعثر الا على فقرتين من كلام أبراهيم بن عقوب عن اسيانيا 8 وسناضرها فى در هذا 
اكلام قلا عن غخطوطة المسالك والمالك للمكرى الى احتفظت لنا بقطعة لا يعن 8 من صفة الأنداس 
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ا" حسين مو نس زدم] 


وهذه القطعة ذات أهية كبرى بالنسبة لاروس القدانى وأحوالهم » وقد 
فصل ذلك كرنلك .وروز #صيلا وافيا اق خراسيا حول هذه الي 
7 القزوينى فى « مجانب اخلوفات 6 أ أجد بن عمر ان أنس 


ف 
الأذانى' اق كنبا ( ومكنطت عا ) عوبالتدل تمدق امن النذري. اهار 
إلى ابراه م رت كرابن القارقارن روقاد عه فونيادة حور | عريية ) 
غناسبة شسرة زنترن. غيبة « فى حومة بل عل عظرية من طدينة لوزقة اي 
وقد تقل ذلاك الخبر اءن عبد المنعم الميرى ( عن البحكرى عن العذرى فى 


الغالي )27 . والخبر مؤرخ بسنة م اكه ( بحمله ابن عبد المتعم الميرى 


)١(‏ سن أهية هذه الرسالة دى خويه فها درسه من « المسالك والمالك © للككرى » وكان 
شيفر مهأعاء5 قد عثر على ذلك المزء فى مكتة جامع 'ورى عمّانى فى الاستانة سئة ١41/6‏ . وفى سلنة 
4 نر النص العرلى للرسالة ا. كونك و ف. روزن مم مقدمة وترجة إلى الروسية : 


عومععء 1 .58 ,[ ,طأعهسوزههاك : سنال ه ودستمعه طعتوصل 1 أمرله ةله مزتعمههط تمعدمظ .7 1 عأنمسكا .ى 
8 قغتاط 


(أخشار البكرى وغيره من الكتاب عن الروس والصقالبة) . وقد أضاف كونك إلى النص 
تعليقات ضافية 1 وف سئة ١4848٠١‏ أنشعر دى خويه ترجة هو لندية للاأصل العربى وجانا كبيراً من 

تعليقات كونك فى : 
ا ا ا الا ل 2 
1187-6 .5 ,1880 مملععيسة .1! أعءذا .واعع] عل 2 .مفصم 


وانظر أيضاً : 
(770371 .أو ععنلذوجة) وسطوسنء | سنوك عل «ععمعلء5 دعل علمتعفصس][ عنتس امع | عل عومتمهة 1/1 
أما ببحث فبعدرز ومعوع 771 .11 فقد نشر قف 
وكضدععطة[ .43 2011110009 همه عغطءتطعوء 6 وطءدتوسطمةاأعهه ما ممئو ىس 17 وعك عطعقمء طم طه3 
.3-0 .1880.5 متمعصطعكة 


اقعه5 بواسسععاطه5 رماس معطل .طمطعل .هع عل عه معععساومعااء مو «عاعمتطصيه منكظ :طامعو[ .60 
6 موماتسة ,3 بمتلععظ .عملمعاموطة عل عنلقاك ومعلسه سه عوطم م4فهط 
اماع وت أ قاط ه21 2.20 .9 و4 11111 أ 1 انه لامفلسدىء 6 نوه ماطأعمامءط علاعمقطه 24 


97 بمتاعوظ (1 علمسأاععلاه/ا معطعضتعل عه مع لاعس 0)) عمعنمقاءة اسن 
وانظر : بروكئان . ماحق 4١١/1١‏ 
فخ العذرى 3 نام المرجان 5 خطوط » مادة اتدمير - 
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[ 2 ] الجغرافية والجغرافيون فى الأنداس م 


نه مع خيلا ) ما يدل على أنه كان عند « ملك الروم » فى هذه السنة » 
والراد به آثو الكبير اميراطور الدولة التبوتونية الى تنسى بالرومانية القدسة أيضا ؛ 
وهذا التارنخ صميح فإن ف. روزن وا. كونك يجعلان زيارته لأثو حوالى 
سنة لاه ( عكعم وعحمم ) . 

وقد اعتمد البكرى على ما حكتبه ابراهيم ن يعوب الطرطوقى اعناداً 
كاد بكرن ثانا فيا كس هن وسط أورو ! وشرقها » والقطم لق أدرجها فى 
سالكه هى أطول ما بق من كتانه وأدله غل طبيعة مادثه المثرافية » ومن 

ن الحظ أننا عثرنا عللباء وقد نشرها كونك وفون روزن ؟! قلنا » واعمادنا 
هنا ا قري الق ديق أن أهرنا اليا ركذت عل الترسة" الألاية الى 
قام بها جيورج با كوب . 

وعلى الرغم من التحريف الشديد للاعلام المغرافية 0 مخطوطة البكرى 


أما 
أ 


ققد استطاع الناشرات. والمترجم اقيق معظوها. + يكن ان ب 1 أن أنه 
دورج ورد « مادى فرغ » ونوهيميا ل وردت نوعية والنورمان 
ورد الرمان وما إلى ذلك . وبعد تحقيق هذه الأسماء وأعلام الأشخاص تبينت 
القيمة الحقيقية لما كتب سواء من الناحية الجغرافية أو التاريخية . وأم ما فى 
الكقاب من هلم الناحية الأخيرة كلام ابر لهي ان عقوب الطرطوثى عن نجارة 
الرقيق فى أورويا فى ذلك العضر + وقد كان هو فسه من الشتغلين. بها على 
اا" 

وابر اهي ن يعقوب الطرطوثى رحالة » ولكن وصف رحلته أقرب إلى كتب 
البلدانيين والمسالكيين » فهو يذ كر البلران ويصفها ويعدد حاصلاتها وما يتاجر 
فيه أهلها 20 1 اق وسدانات ا الأميال و قن ذلك بتفصيل واسع 
تتخلله معاومات هامة عه واكك ال الاحماعية والسياسية . 

وفما عدا الفقرات القليلة التى أور دها المذرى وابن عبد المنعم الميرى مما 
2 إراهم بن يعقوب عن الأندلس لا نمد إلا فقرات قصيرة بقيت فها وصل 
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0" حسين مؤأس [1ث] 


إلنا من وضك الأنداين للكرف »وه أوزاق. قليلة غرفة تمرينا مؤسنا بن 
إن سياقها سشغارب: اطتطرايا لم أستطم التعرف على سببه » فإننا نحد فيه فقرة 
عن الأنهار تذكر برا من أنهار الأندلس ثم تقطعها وسط السطر بكلام عن 
الجليقيين وبعد بضم صفحات يعود الكلام عن الأنهار وهكذا . 

وقد رأيت أرثك أورد هنا فقرتين استطعت أن أجمم قنانيي 6 وق فى 
ص 5؟؟ و5907 من مخطوطة اللخحزانة العامة بالرباط : 

« جلة القول فى بلاد الجليقيين وغيرم من قبائل التصارى إلى بل الصقالبة 
غل ا أوردة ابراهم بن يعقوب الإسرائيل الطرطوشى : 

قال ابر لهي : بلد الجليقيين جميعه سهل » والغالب على أرضه الرمل » 
وأحكثر أقواتهم الدخن والذرة » ومعولهم فى الأشرية على شراب التفاح 
واليوكه 93 اوهو قراف مقن هن اقيق .اهل اهل قد زدتاة أخلذق , 
ولا يتنظفون ولا يغتسلون فى العام إلا مرة أو مرتين بالماء البارد » ولا يغسلون 
ثيامهم منذ بلبسومها إلى أن تتقطع عليهم ؛ ويقولون إن الوسخ الذى يعاوها 
من عرقهم ينعم أجسامهم . وثيابهم أضيق الثياب » وهى مُمَرَّجَةَ يبدو من 
تفر نحها ك2 أبدانهم : وهم ا وشدة » لا يرون الفرار عند الاقاء فى 
المرب وبرون الموت دويه . 

ذكر البرتونيين”" : لهم اخة تمجها الأسماع ومناطر قبيحة وأخلاق سيئة . 
وهم اصوص يقطعون على الافرتح ويسرقونهم . والافرتم يصلبونهم إذا ما 
ظفروا مهم . وهن البرتونيين والجليقيين والبشا كشة حشد طيطوش إلى الشام 
حين خرج بريد ببت القدس . 


. اعلها تقابل معقولا‎ )١( 


(؟) وعممعهم8 . 
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[25] الجغرافية والغرافيون فى الأندلس لالا» 


امد عمر بن أنس العذرى الدلاتى 


أما العذرى الذى أشرنا إليه أكثر من مرة فيا سبق فهو اسمد بن عمر 
ابن أنس العذرى الدَلانى » نسبة إلى دلابة عطلدط احدى قرى المرية » وهذا 
فو سي كذلكه بللرى .لببة إل عله الأخيرة . وهو من أهل الكتاقافة 
ب لداجي 1( ديق حمق اع ون ين الا اين وداميرية: و اقل يوا 
ألرية سنة مس١٠‏ واوق سنة ع ص١١‏ أو 5-006 ببلنسية . 

وقد ترجم اعذرى اليدى والضى وابن بشكوال » ولكن تر جهامهم قليلة 
الغناء بالنسبة لنا » فالجيدى يذكر أنه من المرية وأله رحل مع والده « يميد 
الأرسالة » إلى مكة؛ ( فسمع الكثير من شيوخها ومن القادمين عليها » 3 ل 
ذلك بيان يعن ممم مهم 2 وكلهم رحال فقه وحديث » 3 يقول : « وكتب 
هناك قطعة كبيرة من المصنفات والتواريخ » وسمعنا منه بالأنداس » وكان حي 
بها وقت خروج منها فى سنة تمان وأربعين وأربعائة » ثم يلى ذلك خبران 
أحدها عن 
كاملتين حكنا نود لو انتفع ساق دك فيء مم لغيان أقاتة هذا الذئ ل 
نعرف عنه إلا القليل0؟ . ٠‏ 


البخارى والثانى عن الخليفة الأمون أنفق الجيدى فبهيا صفحتين 


3 * لد 3 الم 3 3 8 5 - ا 4 هق 

ونقل هذه خرحهه صى حرفيا نهر 5 على عاديه مع حدوة | ميدذى : 

وبورد ابن بشكوال فى « كتاب الصلة » لرجة أوى » فهو يذكر لنا اسمه 
5 ع- مر 5 له 

الكامل ونسيه : احمد بن عمر بن انس بن دلهات بن أنس بن فإزان بن 

1 0 7 0 8 5 ع8 3 
عمران ن مني ن زغييّه ن قطية العُذرى ويعرف بان الدلااى ؛ من أهل 

)000 اخميدى » حدوة المقتبس بتحقيق تمد بن تاويت الطنجى . القاصية ؟/ا ١٠‏ ع رقم 5؟م»" 
ص 1١د‏ و؟١‏ 

)2 الضى 0 اليغية 03 رقم 2:15 ص ١8:١8‏ 
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ف حسين مؤنس [١ة]‏ 


للرية » يكنى «أبا العباس» . ومن هذا النسب نستنتج أن المذرى برجع أصله 
البعيك إل الدرب. وأن قيلت هاحرك إن الأدلسن. واسقرثت. بناحية المرية ؛ 
واشديثت. إل. اليب بازلا . ريخ التق آرت ذلاية #افت .دان عذرة 
بالأندلس » كا يقول ابن حزم فى الجهرة20 . فكأنّ بيت الرجل دخل فى 
ولاء بنى عذرة ونسب إلهم دود 1 ا سشكوال أن احمد العذرى خرج مع 
أبوبه إلى الشرق سنة ٠١١7-1015/07‏ ووصلوا إلى بيت الله المرام فى 
شبر رمضان سنة ٠١18-10107/4٠8‏ « وجاوروا به أعواماً جمة » استمرت 
إلى سنة ٠1‏ ؛ وسدو أنه رحم من المحاز إلى بلاده مكتفيا عن مم 
هناك من الشيوخ » وم بمصر « ولم يكن له بها سماع » واستمر فى الطلب 
بعد عودته إلى الأندلس » فسمع من شيوتم شر مهم أنا عمر ان عفيف 
وأبا حمد بن حزم » ثم تصدر للاقراء فسمع منه رجال نذكر منهم أبا عمر بن 
عبد البر وأبا عمد بن حزم وأبا الوليد الوقشى وأبا على الفسانى » وقد قال هذا 
ا 4 9 أخيرقى أو العياس 0 مولده فى ذى القعدة أيلة السبت لأر لع 
خلون منه سنة #ة" وتوفى رحمه الله فى اخر شعيان سنة 4لاغ ©» ودفن عقيرة 
الموض بامرية » وصلى عليه اينه التي بتقديم تمع الله خمد بن 0 
(بن صمادح ) » . 

وتستوقف نظرنا فى هذه التراجم 1+ 1000001 
إلى اهتامه بالمغرافية والتأليف فيها » أما الثانية فهى أن أبا تمد بن حزم الذى 
أ عه وسمع منه : يشر إليه فيمن ذكر من العذريين الأندلسيين ف امه »© 
وم بشر إليه كذلك فى رسالته فى فضل الأندلس . 


: انظر عن منازل بى عذرة بالأندلس‎ )١( 
81 1 .عو 253111 دسا دلمف دام عا ع5 ركه لهم ل -ا 2 هه وعطه 2 1 رومع‎ 1 19358, 
000 


(؟) ابن بشكوال ء الصلة , رقم ١*5‏ ص و5--ء.ا 
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تيا 


١‏ 4 المغرافية والحغرافيون قُّ الأندلس الوق 


أما الذين أثاروا إلى تأليفه فى المغرافية فهم الجغرافيون » ققد ذكره 
البكرى وكتابه « نظام الرجان فى المسالك والمالك » وكذلك ذكره الإدريسى 
فى مقدمة « نزهة الشتاق » وذ كره ابن عبد النعم الميرى وتنقل عنه دون 
أن .ذكر آسر الكتاب + وق فهرسة ان خير ذكر لكتاب آخر من تأليقه 
هو « افتضاض أبكار أوائل الأخبار » وظاهى من عنوانه أنه فى التارخ » 

وإن كان هذا العنوان ذاته لا ماو من تكلف . وذ كره ياقوت الجوى فى 

كلامه على المرية قال : « وينسب إلبها أو العباس أحمد ن عر بن أن 
العذري: 4 ويدرف. بالذلا فى اللرى + رامل إل مك + وغ ين أن الغنائن 
أحجد بن المسين الرازى وطبقته » وممصر جماعة أخرى . وهو مكثر ٠‏ سعم منه 
الجيدى واين عبد البر وأو تمد بن حزم » وكانا شيخيه » سمم مها وكان 
قدا كلا رجم من المشرق سمعا منه . وله تاليف حسان منها كتاب أعلام 
النبوة » وكتابه المسمى بنظام المرجان فى المسالك والمالك » ومولده فى 
القعدة سنة سوم ونوفى سنة كلاغ وقيل 78 ببلنسية 2290م 

ون حي ال أن نينا الآن قطنة مق كباب :ا ان الرحاق فق المالاة 
والاللك 4 نوقة حقق ما وده مع الل كتين عبد الورق الأعرافن ينك بيه 
نحانوعاك في الدوااات: الأنتائيية 'ى مفرية 4. وقن . ففية هيا عل درك 
التق الاق + وتف ود اخطرط فى غررة أوراق عبن غنيقة او عرقية ٠‏ 
بل لا توجد فى أواخرها ألفاظ الإحالة التى تعين على تعرف الورقة التالية » 
وقد بذل الدكتور الأهوانى جهداً عظما فى ترتيب الأوراق”". والذى لدينا بعد 
ذلك يتضمن كور تدمير ( مرسية ) وبلاسية وسرقسطة ووشقة وقرطبة وإلبيرة 
واشبيلية ولبلة وشذونة والزيرة الحضراء . 


49/4 : )١505 ياقوت ء معجم البلدان ( طبعة الخاتجى » القاهرة‎ )١( 
» (؟) وهذا فإتا لن نشير إلى صفحات ت المخطوط فى الفقرات الي سئوردها من حغرافية العذرى‎ 
. وحن تعتمد على النسخة الى كتبها الدكتور الأهوالى بيده‎ 
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3200 حسين مؤنس [6ة] 


ومن هذه الأجراء التى لدينا يتبين أ الكتاب كنات حغرافية ونار يخ 2 
فإلى جانب العلومات المغرافية بورد العذرى تفاصيل تار نخية خاصة بالمواضع 
التى يصفها 4 وى تفاصيل طْ ودلة معتمذده قبا عل أحن بن ل الرازى وأبنه 
عفدن © و أحيان اكثيرة كن المنوى الكقيار ال اامشيون ينا ير 
يصل إلى سئة لاع أى قبل وفاة المع | ولف سلتين : 


وإذا كان المذرى قد لأ إلى الاختصار فما .يتصل بالتار تح » فإنه على 
العكس من ذلك أسهب فى المترافية الاسباب الذى ترجوه . وهو ينمج فى 
هذه الناحية د سلما لا تعرفه عند أحد مم سبقه من المغرافيين » و يتلخص 
هذا النبج فا يلى 5 

5- 0 العذرى كتابه إلى ما يشبه الفصول » كل فصل يدور حول 
2 ة من م الأنداس 

#الديداً 0 يمكان الكو رة مرد1 قسمة قسطنطين لا من للست 
طلبيوس يوقو عر يستوقن النظر » فإن قسمة قسنطين تقسيم كندى. اتنقت 
عليه اجامع الدينية النصرانية التى بدأت تنعقد بعد اعتراف قسطنطين باللمسيحية » 
والغرض منه تقسم البلاد التى فيها مسيحيون إلى مناطق اسقفية » وقد 2 ذلك 
الب بم على أساس التقسي الإدارى للدولة الرومانية » فاعتبرت كل مدبرية من 
مدر 59 البواق عفن انكنية رت لاقن فى قاعدمها وتتبعه من الناحية 
الدينية كل البلاد الداخلة فى زمام تلك الديرية » وهذا التقسم الكنسى ه 
اذى أصبح فيا بعد أساساً اتقسي الادارى. لادول الق قامت. فى أورويا تعد 
اثنهاء الغارات الجرمانية واستقرار كل جماعة من الجرمان فى ناحية وإنشائهم دولة 
فنا + وقد حاف العري ف الا دس على هذا التقسي و يدخلوا عليه تمديلا 
إلا بالقدر الذى اقتضته الفاروف الخاصة بنظام دولمهم » وقد سبق أن شرحنا 
ذلك بالتفصيل فى نحث آخر 
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اذكه 


[؟ة] المغرافية والجغرافيون فى الأنداس م" 


م ثم يعقب ذلك بذكر الطريق من قاعدة الكورة السابقة إلى قاعدة 
الكورة ال شددث عا 4 ووو ضف الظريق. عل أسائن اخلات. أن عل 
انان اكنال 4 الفراسخ . والحلة فى مصطلحه مى الوضع الذى يستطيع 
اركب أو السافر أن بربح فيه ويتزود لما يليه . والأغلب أن تكون هذه 
الحلات فى الخحطات التعارف علبا فى تنقلات الجيوش ورجال الدولة » فإذا 
صح هذا الفرض جاز القول بأن خطوط هذه الحلات تعين لنا الطرق الرئيسية 
الى كانت الوولة” تلى ضيبا نبا ون الأ لاسن 

ه - ثم يلى ذلك الكلامٌ على المدن التابعة للكورة واحدة واحدة 
وهو يتكلم عن كل منها كلاماً مفصلا يعتمد على ما أخذه من أحمد الرازى 
أولا » ثم يضيف من عنده تفصيلات غاية فى الأهمية تدل على اطلاع ومعرفة 
ومشاهدة أيضأ + خذ مثلا امادة الى كسبا عن مذدينة بلنسية : يبدأ بعبارة 

من كلام أحمد الرازى : « وهى قاعدة من قواعد العال القدمة » وإلبها 
تَنشيثك الكيوة » ونثى مدينة التراب » 3 يقول : « قال أحهد بن حمر : وى 
دلقة ععووا اقل أشن سورها الضوور عية. الويز عق يك الع تق أن 
عام ع ولا مل يلاد الأدلن أتقع بناء مق شورها ول أجل ند + ونا 
خهمسة أواب : 

الباب الشرق يسمى بباب القنطرة » و 0 منه على قنطرة قد صنعها 
المنصور عبد 000 بن أبى عاص » ليس فى الأندا ب انق مها » وعلى هذه 
القنطرة ة تحرج الرفاق إلى طليطلة وسرقسطة وطرطوشة وما 8 : 

وهذه إل ناحة الشرق ابه هرف بيات اليراق + و ع 21000008 
إلى الربض على قنطرة خشب يبَر عليها الوادى إلى ربض هناك . 


وف القبلة 5 باب بن صحر 
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وفى الغرب باب يعرف بباب بييْطالة 


ويليه فى الغرب باب يعرف بباب القيسارية . ومن هذين البابين مخرج 
القاق إلى عرب الأدلين م وإ داية وقاطة ولكويرة 16 

3 يعقب ذلك بكلام عن أهل بلنسية وخلقهم فيقول : « وقد أطبعت 
مدينة بلنسية بقلة الهم بالا كان ار كنا ألهدا من جميع الطبقات إلا وهو 
قليل الهم 4 مليثا 00 ار كل موقيل لكر تارها لسع ايان 
الراحات والفرج » ولا تكاد نحد فيها من يستطيم على ثىء من 0 إلا وقد 
الل غيل «قديه فية وأ كا مع للك بواعا يغام أهليا كته 'الأغان. , 


يقولون عند فلان عودين ( كذا ) وثلانة و وأ كثر من ذلك . وقد 


حيرت أن ننعية رافك فى بلقية 1 كزع الثثد تكتال خاينة .يوام كون 
الأاف مكثيرات » 
ثم بعود بعد ذلك فيضيف فيئاً خاصاً بوصف البلد يغلب أنه أخذه عن 
اعد اراز : لوعن أطيب: البلاة وأخمنبيا حواء وأحليا ساتين. ‏ وما خطة 
فسيحة . ومى بلدة منيعة » جمعت البر والبحر والزرع والضرع والفواكه . ولا 
ميل وجل ومدق كثيرة ويخصون © + 
ثم يتحدث عن ثلاث مدن من كورة بلنسية مى شاطبة ودانية وجزيرة 
0 . وحديثه عنها حديث العارف با يصف الشاهد له . وتتخال كلامه 
ملاحظات عظيمة الأهمية » ففى حديئه عن شاطبة يقول « وفيها يتجهز التجار 
بالأمتعة إلى غانة وبلاد السودان وإلى جميع بلاد الغرب » وهى ملاحظة فريدة 
فى بابها بالنسبة لمن يدرس الأحوال الاقتصادية للأندلس وعلاقاته التجارية مم 
غيره من البلاد ٠.‏ وق كلامه عن <زيرة شقر يقول « ولهى <زيرة قد 
00 بها الوادى من جميع جهاتها » ولم يبق ا إلا موضم اطيف “بدخل 
منه إلى هذه الجزيرة » قد نع فيه حفير » وعلبها ما بلى ذلك ا موضع وو 
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[6ى] الجغرا افية ولد رافيون فى الأنداس عم؟ 


وباب تصعل إليه على درج ») وهذا كلام دقيق لا يصدر إلا عن مشاهدة 
شخصية 4 وتثبين نا دقته إذا قا رنآه عا يقوله ان عيد المنعم اجيرى 2 هذا 
ا موضع : 0١2‏ شقر 2 حزيرة بالأنللى قرببة من شاطية 25 بلنسية 2 
سر ميلا . وى حسئة البقعة :6 كثيرة الأشحار والغار والامبار 4 ومها اناس 
وجلة ٠‏ وبها جامع ومسحد وفنادق وأسواق . وقد أحاط مها الوادى . والدخل 
إلمها ة لالتعا عل لازا كيدي يوق افو عن انوي نينا كلام عام 
لا حدد نين كقرا وررقد امس امير ما كراء عند المذرى امار لخاد : 

ه - ولاعذرى اههام خاص بالطرق ومسافاتها والمحلات التى تمر بها » وإلى 
أى النواحى كن مها 4 وأى باب دن أواب الدن يفصى إلمها ٠‏ وه 
ذقيق كذ 13 حمطن من تتاضيال مزه الاك .فقا قصل بلورة والدية 
مثلا 0 

اب أوات هدينة .بالنية بو إلى أى ناحية يؤدى كل عانية . 

ب - الطرق من مدينة بلنسية إلى اللواضع التى من عملها » فيذكر 
الطريق إلى مسبيطر وإلى جزيرة شقر ( ه؟ ميلا لا ١6‏ كا قال الجيرى ) 
وإلى حصن النارة . ٠‏ 

نو جم المسافات بسن هذه اليلاد بعضها وبعص 04 وسبها ون اليلاد اهامة 
الأخرى مدن بلاد الكووة . 

داب الطريق من قاغدة الكورة السابقة إلى قاعدة الكورة الى يفحدت عا . 

ع مب وهو بذحكر سافات هذه الطرق بالأميال فى الغالب + ولكنه 
يكت بذكر الحلات فى أحيان قلية » والحلات فى الحطات فى عرفنا » 
و5 الطرق. عل أسابيا لذ يقل قينة ولا ددا عن 3 كها بالأميال «اللسة 
للمسافر ين فى العصور الوسطى 


١١# 9١٠١ : الروض العطار‎ )١( 
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وهو يذكر هذه الطرق ذكر من سار فيها وعرف ما يشاهده الإنسان فيا 
عر به من مدنها وقراها » فيقول مثلا : « من بلنسية إلى مربيطر » وهو 
عمق شرق علقة الزان 4 يياة عقر اذ . ول مدينة موييط ار 
الأول © لامك ان الأول قمر كار فيد الزافان: والديدة عفد بال 012 ع 
وول فى موضع آخر : « ومن 5" عل تلؤنة اميا قر به أوطاية + وق 
أعلى هذه القرية منبع عين مرج مد غاز ال عوف "اوور الاق لوو 
عرة ويقل أخزق. » كالد. والحزر +. رف ذلك فى كل وغ عراراً فى ذلك 
العين » ولا مخق على من تأمله . ولد وقفت إلى ذلك العين وحمات إليه 
لأراه ظ فرأيعه © 4 : عمد ان 4 

- وأهم ما فى حترافية العذرى ذكره لأقالي كل كررع ولورتا ٠‏ 
والاقلبي فى الأندلس يا قال ياقوت قسم مع الكورة وهو دل اراق فى 
المشرق ؛ أى أنه قسم إدارى أصغر من الكورة » وقد بينا فى « خر الأنداس «( 
أ الإقلي كان وبحدة 'زواعية مالية تقر قر كتيرة » ولكن. الضرائن كانت 
لذن عليه شفلة ع بوبنا "كذللك 'أق العا كاذك ماداك وابيمة دع الارون 
تركتها الدولة مشاعا لامرعى »© ولم لفون خلرااءطيا هه > ود 1لا ا العرب 
ساروا فى ذلك على أساس قديم وجد من أيام الرومان » وهو يحمل لكل 
مدينة أو قرية منطقة مراع مشاعاً معفاة من الضرائب” . 


)١(‏ يقول مادوث فى معجمه الجغرافى أنه لم يبق فى ص بيطر على أيامه شىء من الآثار القديمة الى 
خلفها السغونتيون دممغمهنود5 ده.آ وثم مذسويون إلى بلدة سخلم م51 وكانوا إيدافعون عرن 
هذه الناحية ضد الرومان أثناء المروب بين قرطاجنة وروما فى اسيانيا . 

ر(1818 لضعقمط8ظ) ..مشتموظ عل معنمةنمقط] ,معناعتفع اونا ,مدعف روم © منمعدماءء 101 رعملماط امتعقوط 
- .2 11 .أو 
(؟) ذكر هذه العين مادوث فى معجمة الآنف الذكر . وقال إنها تذيع من أصل جيل موق 
أغدملة . علد ؟ حاص 6/ا؟ مادة دله0 . 
4 ف الاأصل َ عل ولخصر » وهو ريف من الناسخ 5 
(4) انظر المناقشة فى كتابنا « كر الأندلس » ص همه -/امه . وانظر كذلك مقالنا : 


عل معتصحتكم[ لامعل ممتجوع ل يي معسعسآاسه أب عقدمسظآ ع[ عل مصننعساعتستسك مث-معةة ]201 مفناوزه1(آ1 هل 


.ون 102 .مم ,(1957) ,7 .آه؟ رومعتصقا؟آ ومنلسضوظ 
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نك 


[0ىأ] الجغرافية والجغرافيون فى الأندلس 6م 


والعذرى يذكر أقالء بم كل كورة ثم ثم يتبع اذا ذلك بالأجزاء التى فيبا » ورا 
أهمل هذه القاعدة فى 0 الكور » ولكن هذا هو الغالب 0 0 وهو 
يذكر فى الغالب أيضاً عدد القرى فى كل افلم ومقدار الضرائب القدرة عليه » 


وهو يفصل هذه الضرائب تفصيلا دقيقا 14 فيقول مثلا : 
0 5 5 0 
« عدد لام قرطية » وصى حمسة عشر أقلما : 


قلي المدور : عدد قراه فى الغارم تسعون قرية » منها فى العشور ثلا[ . . . | 
اليم 4 قار معناو كد أكئة 


الناضٌ : .مهم 
َ 


الطبل للعام : 4584٠‏ دينار 
الصدقة والبيزرة : البيزرة 5١١‏ ديناراً واء دراهم 
اقلم القضب + القرق فى الوظلائك يقد منبا' فى العشور جه 
المح ٠66:‏ مُدذى و ا: : 8 
الثعير : ١١١‏ ميا 
الطبل للعام 5 9000 0001| و 4 دراتم. 
ومن الناض للحشد : 55 0/اع 
الصدقة والبيزرة : ٠١‏ دانير و 4 دراجم 
رهكذا فى غية أقالي قرطبة . ومع أنه يقول إنبا خحسة عثشر إلا أنه لا 
1 الل ا + 
وعثل هذه البيانات: لا يألى بها إلا رجل مطلع على سحلات الدولة ينقل 
غنيا + فإن الذى. يقول مثلا إن ضريبة الناض الحقد. . أى الضريية. امالية 
القررة على اقلم القصب لمونة الجيوش تبلغ 57057 ( ديناراً فى الغالب ) لا 
يكن أن يقول ذلك إلا نقلا عن سحلات إمامه . وسجلات الدولة لم تكن فى 
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هذه الأيام ق اول كل إلسان + وإغا كان بطلع عليها من يعملون فى دواوين 
الدواة وف إدارمها المالية وحة خاص 5 وهذا فَْ ذاته 1 سا عن حقيقة تكن 
تعلمها عن العذرى » وهى أنه لابد أن يكون قد عمل فى الإدارة وتناوات هده 
الأوراق ونظر فبها » أو على أقل تقدير لابد أن يكون قد اتصل برحل له 
هذه الصفة ونقل من دفاتره هذه البيانات . وما الذى يحمل رجلا كأمد عمر 
ان 1 س العذرى 4 فقيه محرت كل طبه منصرف إل السماع ا ورواية 
الأحاديث على كو من الضيط بجعله دن شيو العصر الذن إسمهم مهم رحل 
1 ألى تمد بن حزم » ما الذى بجعل رجلا كيذا عيل إلى الكتابة فى صفة 
الأددلين. ونواحييا وأقالفها وأحزائيا وحدود كل ناحية واقلم وضرائيه وما إلى 
ذلك ؟ إلا أن تحكون الماودات: قد ثرت أله ووعد فى نه عيذ إن أن 
جلها فى كتاب » ودفعه هذا إلى استيفاء الموضوع فترأ ما كتب غيره ورحل 
ليرى بنفسه حتىق يكون كتابه ف ساون ما كتبه الرازى مثلا ؟ 

هذا ف لعتقده 4 ويؤدنا فيه اك الكثير دن .٠‏ المعلومات الت تى سحلها تيدو 
لنا ناقصة » كأنه سحل ما لديه وانتظر بالباق حتى يستكله ثم ل جد وسيلة 
إليه أو صرقته شواغل الأيام فترك الكتاب كا هو : فهو مثلا يقول إن أقال 
قرطبة خمسة عشر ثم لا يذ كر إلى اثنى عشر » وهو يذكر كل أنواع الضرائب 
ف اقلق .ورفتل ضباق أقالي أخر:ه وند ديل 1 أن رمدن الكررة 0 
ع كذا وكذا وكذا فإذا 0 يتحدث عن كل مما بالتقصيا ل م بذكر إلا 
اثنتين د ثلانا وارك 5 الياق م6 وهذه طْرٍِ بقة بك جمع وتقل الب ما 0 
الأوصول إليه وانتظر الباق ليستكله 34 3 م إستطم 4 ولو أنه غيل إلى 8 
كتاب فى الجترافية من أول الأس م فعل المقدسى مثلا ارأينا فى 8 
قانقا أ كر عا فى الستعفه الى إدينا + 

ولكن 5 للا يقال من الفائدة ١‏ كك تى مخرج مه من ذلك الكتاب 4 فهو 
شك الخال أحسن 0 0 اننا .عقة الأندلين_الأدلا: 2 مدزاة فم 
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[هى] الجغرافية والنرافيون فى الأندلس لم" 
خيث الطريقة التى سلّكها العذرى فى تأليفه أو من حيث الادة التى مها 
إيأه » هذا إلى دقته ف التحديد 0 ف رمم الأعلام: ٠‏ وسدو أنه عندما 
شر قُْ 2 المادخ حرص عل أن قرا مأ كنب غيره 0 قراءة فهم وتداير 4 
ومن هنا فإننا نيحد عنده عيارات 3 أعية كر باللسية لقصو 'العربية وق 
قبلهم لشيه الزيرة . مثال ذللك قوله بعد الفراغ من الكلام عل كورة تدمير » 
وستقدم كلامه هنا إلى فقرات نعطبها أرقاماً حتى تسهل مناقشتها : 

١‏ «دتم ذكر الأنداس الأول على قسمة قسطنطين » وهو الذى جِرأها 
ستة أحزاء : 

؟ ‏ أضاف الثلاثة فسماها بالأندلس الأدنى » وذلك من قرطاحنة الَلقاء 
وهى لورقة » وجعل معها مدينة بلنسية ومدينة شاطبة إلى أقصى الغرب 

م وأضاف الثلاثة أيضاً فسماها بالأنداس الأقصى » وذلك من أورولة 
إلى سرقسطة وما وازاها . 

ل وسماها غير قسطنطين بالأندلس الثربى وبالأندلس الشرق » وذلك 
نجخرى الأمبار 04 ف حرق مها إلى الغرب ظ الغربى 04 وما حرى من أمبارة 
إلى الشرق مماه بالشرق 

65 ل والقسمة من تدمير 4 ومبرها جار إلى الشرق 5 

وهذا الكلام أقرب إلى أن يكون محاولة للتوفيق. بين تقسمات إدارية 
وكنسية مختلفة لاسبانيا » أو محاولة لشرح مصطلحات إدارية وجغرافية رومانية 
أو قوطية وصلت إلى عل العذرى » فاجنهد فى توضيحها قدر ما استطاع حأن 
العالم اللتخصص الحريص على استيضاح كل ما يصل إليه من العاومات . 

وستناقش غبارة العذري أثقرة قترة 


3 
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١‏ فأما قوله « تم ذكر الأنداسى الأول على قسمة قسطنطين » فعناه 
فم نظن : 3 در الأقسام الداخلة فى الأندلس الأدى 1 دنموم 2 يا 
قسمه قسطنطين ( إلى عضة اداه هى : ترويه دموطعدلط وحليقية فتعتله© 


وقر طاحنة 0001 ولشدانية منصمئنوسسا وباطقة هنعم ) 1 


ويلاحظ أن العذرى وضع بانسية ف الخرزء الرا, دن قسمة قسطنطين 3 
أى من التقسيم الكننى للف أشرنا إلية + ولررقة عله قال #نطاعنة فى 
النحيية الكنبية , 

# حك وأما قوله « أضاف الثلاثة شياعا: بالأندلن الأدق + .وذلك مين 
قرطاحنة الحافاء وى أورقة 4 وجعل معهأ مديئة بلنسية ومديئة شاطية إل أقمى 
الغرب » ففيه خلط ظاهي » فإن قسمة قسطنطين م تضف الثلاثة و م 1 
الاندا س الأدنى 4 بل الذى حدث هو ا التق ع الإداري الرومالى الأول 
3 حوالل سئة /بابة ١‏ ميلادية تقر 7 بأ كان جعل اسان قسمين إدا رس 0 

ها ولاية اسيانيا الدنيا #متعئان) دنصدمةئة11 متعمتهوءط وولاية أسبانيا القصوى 
متمععانا متمدومئتط وأعمتعمم8 » والأون توازى الساحل الشرق » والثانية 
عاق الباحق النقواق مدق ضيه مير الرادى: الكييل 6 وكا 5 لي 

هس 

قنصل سابق اتاقدمعمم”] 3 استيدل فى تلك السنة ققدم هعم . والمد 
الناصل .بين هذين التسيين كان يبدا بالتمل من #رطلينة اسبائيا أو #رطاحة 
الحديدة 072ل م28مص) وسير فى انجاه شهالى عربى إلى قطي ما عرف فى 
المصطلح الجغرافى العربى ببلاد الغرب . فكان خط الخريي يصل إلى متعمظا 
ممسعوسث وه ماردة . وكانت تدخل فى هذه الولاية شاطية وتطمعه5 . 
ودخلت فيها فيا بعد بلنسية هننصعله1 عندما أنشئت لتحل محل سغوتتوم 


ستغصسجه5 التى خرببها الحروب البونية . 


فإشارة العذرى إذن إنما هى إلى ذلك التقسيم القديم الأول ويبدو أنه ظل 
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[دة] الجغرافية والجغرافيون فى الأنداس ف 
واضح العالم فى أذهان أهل الجزيرة رغم ما ناله من تغير وتطور على أيدى 
الاباطرة بعد ذلك . 

وقد سبق أن ذ كرنا أن قسمة قسطنطين هذه كانت معروفة فى الأندلس 
الإسلانى » يتداول نصاراه 55 محتلفة معها » بعضها عرلى . وقد أثنت أحمد 
الرازى نص إحداها فى حغرافيته ونقلها عنه البكرى » ويغلب على الظن أيضاً 
أن العذرى ذكرها فيا ضاع من 5 كناف بدليل إشارته ليا عه 

تى نناقفشها . 

؟ ل وأما قوله « وأضاف الثلائة أيضاً » فسماها الأندلس الأقصى » 
وذلك من أورنوله إلى سرقسطة » حقيقَة ما وقم أ قسمة قسطنطين قسمت 
الأندا بن انط معن متصدمكنا] وتعمتههء2 إلى ثلاث ولايات اق هّ : 

باطفة مععد8 ( وهى الزء السادس فى الترجمة العربية لقسمة قسطنطين 
التى أوردها 5 اأرازى والبكرى ( وقاعدمها اشبيلية . 

لشدانية هنصمئنوس] : وهى الزء الخامس من هذه الترجهة » وقاعدمها ماردة . 

حليقية : هنعنذله0 : وهى الؤإزء الثالى من هذه الريهة و تحدد لها قاعدة . 

م ل أما قوله فى نهابة هذه الفقرة الثانية « وأضاف الثلاثة أيضاً فسماها 
بالأندلس الأقمى + وذلك من أوريولة إلى سرقسطة وما وازاها © فيريد به أن 
الحد. الفاضل بين الأندلين الأقمى. .والأندلن الأدن خط يشير عن أورنوله 
ال عير تسلة + 

وهكذا ترى كيف سار أحمد بن عمر بن أنس العذرى بعلم الجغرافية فى 
الأندلس خطوة واسعة إلى الأمام . فإذا كان الرازى قد وضع الأساس السليم 
الذى حدد منهوم المغرافية الطبيعية والبشرية فى أذهات الناس » فقد بدأ 


الذوقي هن حيلف ابن الرازق. ه خاول: أن يضيف تفاصيل جديدة إلى وصف 
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هيئة شبه ال+زيرة وتقسيمها الجغرافى العام » وتوسع فى فى الغرافية البشرية » 
فأطال الكلام عن عن كل كورة أو ل إدارى » م حت بوصفه العام ومدبه 
الرئيسية ومنابع الئروة فيه » بل فصل الوصف تفصيلا عاميا حافلا بالمعاومات » 
زوفت ليق ابيا والدةة انيه 115 زمامها وحدودها وأنوابها إذا استطاع , 
3 ذكر الطرق بين بلاد الكورة نفسها وبين قواعد الكور الْجاورة وبلادها ؛ 
حريصا دانماً على ذ كر المسافة من قاعدة الكورة إلى قرطبة عاصعة الدولة . 
وهو لا يكت بذلك بل بورد أقالمها وما يتبع كل واحد منها من قرى » ثم 
ذكر الأحزاء » ويضيف إلى ذلك فائدة كبرى : ينقل من سجلات الدولة 
مقادير الضرائب المقررة بأنواعها على كل إقلي يذكره » وبوردها بغابة الدقة 
مما يلق ضوء باهراً على نظام الضرائب فى الأندلس وأحواله الاقتصادية 
بعنة عامة . 

وإذا كان الوصف الدقيق لجغرافية الرازى هو أنها من طراز البلدان فقط 
فإن حغرافية العذرى ضحت البلران والمسالك والمالك » فهى نصف الطرق وتقدر 
المسافات وتعين المراحل والحلات فى دقة تشبد بدقة عامية جديرة بالتنويه . 
وقد نوها" الرائق بغرن هق أعير القيود التى وضعها بطليموس على عل المغرافية » 
فينقله من حداول فلكية وهية نحشد فيبها البلاد على صورة جافة » إلى دراسة 
إنسانية #تاول الأرض. ومن علبها من الناس وعلاقة هؤلاء مبذه + ثم ىء 
العذرى فيضيف حشدا من ع المعلومات عن المغرافية السياسية والاقتصادية للبلاد » 
ولا يشير إلى أقالي ١‏ طليموس وإما إلى قسمة قسطنطين أ إن اسم 
الادارى المالى » ويقترب بالجغرافية من مفهومها فى العصر الحديث » فهو لا 
يكتى بذكر المحاصيل الرئيسية للناحية » بل يضيف مقادير الجبايات من كل 
نوع ؛ معتمداً فى ذلك على سحلات الدولة الرسمية » وهذه البيانات الدقيقة 
عن الضرائب تمكننا من تعرف مساحات الأراضى الزراعية وأعداد السكان . 
ثم إن كلامه الدقيق عن محارى مياه وعيونها وذكره الأمبار وفروعها والترع 
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[عةأ] الجذرافية والجغرافيون فى الأنداس "١‏ 


وما نسقيه » يكشف لنا عن ناحية كبرى من نواحى المضارة العربية فى 
ابي : لاحية الري والسقيا والقنوات . والمعاومات التى يقدمها العذرى فى 
هذه الناحية تزيد فى الدقة على ما يقدمه القر يرزى فى خططه عن هذه الناحية 
فى مصرء وذلك فضل يتبتى أن نذكره لذلك المثراق الأندلمى الفريد . 
والمذرى دقيق فها يستعمل من مصطلحات دون أن يلجأ إلى التعبير عنها 
تعبيراً عاماً يفقدها قيمبا الاصطلاحية » نهو يسمى عاصمة الكورة بالقاعدة » 
ويسمى عاصمة المدينة أى الكورة الثغرنة « قرار العال والقواد 4 ويسمى منبم 
البر « عنصره © والقناة الى تشق لارى بالساقية ع لا يقول « شق قناة » 
1 خرج ساقية » » وهو يفرق تفر ب واضماً بين الساقية والناعورة . وهو 
: لك 0 العلون ») أى المناجم » ويعين قدر مأ إستخرج مها فى العام . وعند 
كله عل دورق يول «صفته صفة اليل + إنما يسق مرة واحدة + ولا 
محتاج م إلى غير ذلك » ؛ أى أنه ستى بفيض العهر عندما يعاو ماوّه ويروى ما 
5 1 » فإذا انمسر الماء 3 الناس دون حاجة إلى سق آخر » ثم يضيف بعد 
ذلك ا عن وفرة ثمر ما يزرع فيه . وهو يسمى الفتحات التى توجد فى 
الال ام تصنع فها لى يصل الناس إلى الماء الجاري داخلها بالمناهس » مفرده 
مهبر » وهو مصطلح اروم عيده اول عرو اق كدين اجا اديق + 
وهو يقف عند كل موضم هام ويذكر ما تيسر من تاريخه » ومعلوماته هنا 
ذنقة مدن أن معتمده فيها على تاربخ أحمد بن محمد الرازى » وهذه المعلومات 
الفصلة أدخل فى باب التاريخ » ولكنها لا تخلو من فائدة لدارس المغرافية البشرية 
خلالها الأقوام التى سكنت الناحية 
ونارحهم فيها واختلاطهم بأهلها » وصورة ذلك الاختلاط وفوائد أخرى ذات 


والاقتصادية والسياسية 4 فنحن نلبين من 


أهمية كبرى ؛ ففى أخبار ابن وضاح فى لورقة يقول : « وكان بقرمها رجل يسق 


على نوبة له » فنفهم أن الناس كانوا يتناوون فى الانتفاع بالسواق » كل منبم 
سق وقناً سينا سمى « النوية »6 ؛ و عند كلامه على أو رولة يقول إن تفسيرها 
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اللاتينى الذهبية » وهو تفسير صميح لأن أصل الاسم دوعمسث . وعند كلامه 
على تدر بن اسحاق يقول إنه أدى 0 قطيعا 4 من 0 أى 15 مها » 
ويقول / « كان 0 3 والسلاح على أهلها » أى رفيلك خياق واوا 
خاصة للدفاع عن أهل لورقة . ومن خلال كلامه نعرف المعنى الدقيق لعبارة 
سكل ل ميا ا أئ 9 51م ولابته غل الناسية وكدن له نعل بذاك 
وعبارة « استعمل الراحات والفرج 4 أ أخد 5 لللاهى وهو 0 0 0 
4 ) وهو اللصطلح الأندلسى لذلك الطراز من المدن الذى ظهر فى أورويا ابتداء 

القرن العاشر اميلادى وله الة/1 ( عستهدءلات/! أو مس١‏ دالثلا ) ولنظا 
« ازل » وراد به الذين استقروا من العرب الفاتحين فى ناحية ما » فيقال 
مثلا ان حسين بن > ف لعن ى «مِن ناز 0 سرقسطة »© ؛ ولف « ضغط » 
ععنى طارد ؟ ولفظ 8 أو المرة أو لتر > ععنى شحر الفاكية ؛ وغير ذلك كثير . 

- العذرى بأحاديث العجائب والغرائب » ولكنه يذكرها نحت هذا 
العنوان ولا مخلط بينها وبين الوصف المثرانى » ثم اننا إذا قرأنا الكثير ما 
ورده على أله « غرائب »© وجدناه فى كثير من الأحيان يتحدث عن ظاهية 
طبيعية يمكن تعليلها وقد تكو ن باقية إلى اليوم » وهو لا يسرف ولا يغرب 
فى تحائبه تلك على أى حال . 


بين العذرى والمكرى 


ف بين العذرى والبكرى ؛ أو كان معاصرا لأحدها » عدد من أعة التارخ 
ف الأداتى تضييت كتيم مقدمات حغرافية أو استطرادات فى ذلك الفن على 
النحو الذى حرى عليه أغباب التارخ فى الأندلس عائة + ققد رأينا فت أن 
الفاصل بين التارخ والمغرافية عندم كان غير واضح » وأنه ما من مؤرخ 
عندمم إلا عكن اعتياره عدراياً » وما من جنراق إلا وهو مؤرخ فى نفس 
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الوقت . ا من خصائص اله التاريخ والمغرافية عند الأندلسيين 2 نعم إن قر 

ن اله والين 1 أو المؤرخين فى لأشرق جرى على هذا و » ولكن ذلك 
7 قليلا » والأغلاب أن يكون المؤرخ فق الشرق تعدا أو مفسرا + أما فى 
لاني فإن الجغرافية والتارخ كانا متلازمين » وهذا يفسر انا السبب فى أن 
معظم ما كتبوه فى المغرافية إتما هو من قبيل المغرافية البشربة 

ومن أسف. أننا ا د 9 الجانب الأ كير مر مؤلفات أولئك 
المؤرخين » ولكن ما وصل إلينا من بقاياه يكشف عن طبيعته وصزاياه 6 , 
الحطام على السفين الغارق » ومن حسن الحظ أن المتأخرين من مؤرخى الأنداس 
مضوا على سنن المتقدمين من افتتاح 0 باللقدمات المغرافية وتضمينهبا ما 
تدعو إليه الحاجة من التفاصيل المغرافية عند الإلمام بالمواضم والبلاد » وقد 
أخذوا ذلك من مؤلفات السابقين عليهم » شفظوا لنا بذلك ققرات وإشارات 
اويلة أو قعيرة تعيلها' عن تكوييع. "نكرة رطلينة يعو «الأصول الى زرا 
فيا .. واحقل هذه الكتب بالتقول نفح الطيب للمقرى والمعجب اعبد الواحد 
لاقن والإحاطة لابن الخطيب ومقدمة ابن خلدون وتاريخه ومعحم البلدان 
لياقوت ونزهة الشتاق للادر يسى واروض المعطار لابن عبد النعم الجيرى 
وأصول أخر لضم قطعا | أ أقل أهية » وعلى هذه كلها معتمدنا فيا سنذ كا عن 
هؤلاء الكتاب كغرافيين » وستكتق منهم يمن لدينا من التقول علهم ما سمح 
تكوين فكرة عنهم خترافيين + أما :من أثر عنه السطر والسطران أو لم برد 
إلا امم كتابه مثل اسحاق بن ساهة الليثي ( عاش أيام الحم الستدضر ) الذئ 
ألخ كنلا ف أعزان زه وفسونيا وما وحروبها وفقهائها وشعرائمها1”"؟ » 
وكتابا لخر ى: < أخياز بالأندلس » وأبى مروان عبد اللك بن سراج بن 
عبد لله بن حمد المعروف ابن ١‏ المطاهي ( وى حم | م5 ٠‏ ) الذى ذكروا له 


)١(‏ الضى » تاريع علماء الأندلس رقم 5ه 
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كتابا فى « ناريخ فقهاء طليطلة » وأ عبر أجد بن محمد بن عفيف (648- 
همه و١٠‏ ) الذى يصفه الضبى أنه « تارنخى مشهور ال 
انتطردنا عن.ذكرم لأن. .ها آدينا علبج لا يف : 

وستقف عند أربعة من أهل النصف الثانى من القرن الرابم واللفرتفة اده 

ن القرن الخامس لدينا م ن كتاباتهم وأقو فوال المؤرخين عنهم ما يمل لم مكانا 
ف تار التأليتف الجغراق فى الأندلس » بل إن إشارات لعضهم تبلغ من الدقة 
والتفصيل ما لا يستغنى عنه من لجمع أقو ال الأ نداسية فى حغرافية بلادهم . 
0 الأربعة م : ابن الفرضى وان حيان وابن النظام وابن أبى الفياض » 

ن نطيل الوقوف عند كل مهم » فهذا مكانه فى الكلاء عنهم كؤرخين و 
5 0 0-7 بقدر يسير يتناسب مع ما لدينا من الفوائد الجغرافية لكل منهم . 


ابن الفرضى 


تأماااق الفرضى ( أو الإليد عيد اللسين تدب بوينشه بن غير الأزدى ) 
امس سوم فو شيخ أصماب معاجم التراجم الكنداميية وققور 
أصول هذا الفن الذى اتصل فى الأندلس والغرب بعد ذلك قرونا طويلة » 
وكناية الوحيد الباق يث أبليينا 02 نار عاماء الأندلس » إرنت هو إلا ثبت 
طويل بأسماء علماء الأندلس إلى ا ه يتضمن ما كان الناس تحتاجون إليه 
فى ذلك العصر من المعلومات عن أوائك العاماء . ولسنا فى حاحة إلى التنبيه 
على أن « تاريخ العاماء 4 الذى لدينا إنا هو اختصار للكتاب » فإن ابن الفرضى 
ينض اق المقلامة عل أنه كان عريك أن يقلت كايا (اموعيا عل امد يشملل 
على الأخبار والحكايات » ثم عاقت عوائق عن بلوغ اعداد فيه » كمعنا هذا 


)١(‏ نفس امرجم رقم غ غ؟ 
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الكتاب ختصراً 9 20 وبوحد ف سهاية تلك القدمة أن ننته للا زالت 
معقودة على 0 هم الكتاب الذى 2 ذه على اليلران وتقصى ما اختص رنأه 
فى كتابنا هذا من وات والكفن اي ا#لخررك. برمنا' يز رارق الك 
فو 17" نولك اذك لينى بروفنسال فى مقال ممتع عن طوق الجامة لابن حزم 
0 ف | اله 0 
لدينا بكثير”” » مما تحمل على الظن بأن ابن الفرضى شرع على الأقل فى 
الكتاب للظول. ومع الذائز أيه أن كرق قد أله ووفاق الكتاياث يدا 
إلى جنب حتى أخملت الختصرة الطولة كما حدث « لمطممح » ابن خاقان . 


ومرة. هذه الشديقة الطولة أخد. ابن اللطيب. ا أوروه فى أغال الأعلام 


و 


الفرضى موسعة مفصلة باحثر مما فى « التار “6 


وابن حزم ما أورده فى الطوق . وما يعنينا هنا هو أن رجلا يزمع ب 
يؤاف معجم ترام على البلدان » أى يتب بحسب بلدان الرجال الذين يترجم 
م ؛» لابد أن يتكلم عن هذه البلدان فى ذاتها . ومن هنا على الأغلب أ 

المقرى الفقرات التى أوردها فى الفصل الخاص بقرطبة من النفح » وهى فقرات 
طويلة تدور الأولى منها على زيادة النصور ابن أبى عامى فى جامع قرطبة » 
وى 0 طويلة من ذلك النوع الذى نحده عن ذلك اجامع عند المغرافيين 
من أمقال الرازى واي عبد اانه م الجيرى 7 ب اوالقاية ' تدوو نحول. مقينة 
الزهراء , 3 : « كآن يعمل 0 حون ار ع فيه من حذاق الفعلة كل 
0 الف سمة منهم تامالة بناء وماثنا تحار وحصسماثة من اا وسائر 
الصنائع فأستم بثرالة و إنقانه فى انية بوأى سيت 2 » وجاء فى غاية الاتقان 
من حقسة أمهاء محيبة الصنعة » وطوله من القبلة إلى الموف - حاشا المقصورة ‏ 


١ )١(‏ بن الى رضى » اللمقدمة »ص 5- لها 

فق نفس المصدر ص 0 

(*) ,7ا .له؟ بكماأملسظ لم «عطمرماه) ها عل معتلاهت)» ع[ عتسععفامم م2 ,لمجم جعوءط نوق .] .8]آ 
3353-7 .مم ,2 .عووة (1950) 

(:) المقرى »2 فح الطيب 85/9 لام 
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لاأوق طوناتم بوفوقي النيو الأ وس عرق لبوالنا حيو لفرت إلى قريب تلات 
مثرة ذراع99© . . . 4 وهذه الفثرة وبقيتها لا يكتبها إلا رجل مقندر على 
الكقاية ف البإن الت وأ وضائوا .ولاج جوهيا نا بوره رضنا اول قفون ايكون 
ابن الفرضى قد أخذ ذلك الكلام عن غيره » فإنه هو نفسه معاصر لبناء الزصراء 
وجامعها مه ومعاوماته تدل عل أنه شال واستقصى وقاس وحمقى بئفسة 5 وادل 
على هذه الناحية عند ابن الفرضى قوله فى الفقرة التالية التى نقلها القري : « وى 
در هله الببية “كن اللنامس ينيان. الثناة الترريبة” العيسة الى حون قبا اللاء 
العذب دن حبل قرطية إلى قصر الناعورة على قرطبة ف الم اهس اللهندسة 4 
وعل المنايا المعقودة 4 حرى ماوّها رقك بار تيب وصنعة 00 إل ركة عظيمة 
علمها اعد عفار الصو رة بديم الصنعة شديد الروعة ١‏ يشاهد أمبى منه فما صور 
اللوك فى خار الرهي9؟ . . . »4 ولا حاجة إلى إبراد بقية الفقرة على تواليها ؛ 
فهى 6 كتاب مطبوع امدقم الناس 4 ويكق ف أوردنأه لتتحلى موهية ابن 
الفرضى الوصاف المدقق المعنى مجارى امياه ومنابعها ومواردها وأطوالها وما ترويه 


0 


دن أرض ١‏ 
أبو مروان بن حيان » جغرانياً 


أما أو مروان حيان بن خلف بن حسين بن حيان ( /الام ‏ / 
تزه ع )د ) عين مؤرس الأدلن فى العروك أن مده الأول ىق 
كتابه « المقتس »© كان على أحهل بن محمد الرازى 3 عل 'ابمه.عسن ب أجدء 
وهو يتابعها فى دقة » ما حمل على الظن أنه نقل المزء الجغرانى الذى صدر 
به أحمد بن محمد الرازى تاريخه » ومن دلائل ذلك أن المقرى أورد فى النفمح 


٠١٠١/« تس المصدرء‎ )١( 
٠١١ 1٠٠١٠١9 » المقرى » نفح الطيب‎ )9( 
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[ىه] الجغرافية والحغرافيون فى الأندلس لاو" 
نقلا عن مقتس بن حيان الفقرة الطويلة الخاصة بأغيان والأمم التى حكت 
الأنداس قبل العرب » وهى قطعة من المقدمة المغرافية”'' للرازى . وقد مضي ابن 
حيان على هذا اليج فى بشية اريخه » فاورد فى ثناياه فقّرات حغرافية طويلة 
على سبيل الشرح والتوضيح » فقد تقل عنه المقرى كلامه عن جسر قرطبة0© 
ووصفه لديئة القن وكلاماً طويلا عن مساحد قرطية ودورها وا 0 
وعن مياق الزهراء 5 وهو ف هذه الفقرات يحرى عل طريقته ف الاعهاد على 
الأضول: الباشية + قبو فى كلابه عن" الإعراء وقول 2:5 ألفيق. نظ ابن 
دحون الفقيه 3 قال فمفافة بن عيدك الله العريف الهندس 7 بد الناصر بعارة 
الزهسراء أو سنة ميم . . 26" ., أما ما برد فى ثنايا امقيس من التفاصيل 


ن 


الاحزاء التى وحدث دن هذا الكتاب 5 ولا لسغ ى من يريك أن يتعرف 


الجغرافية عن المواضم فيمكن أن يكون كنيباً لا بأس به إذ جع فيه ما فى 


جتراقية الأندلن الإؤسلاى غرف أن سنتصق. القوائد. الجترافية الواردة فى 
كنات ابن سيان > فاته فى يدث الك واللصون والقوق_ والكون وحدودها 
وما فها » ويؤرخ لاختطاط ادن وإنشاء الحصون وامواتى والجسور والقناطر 
والأموان + وهو .فى وف القزوات: وير الميرش يذكر الطرق الى ترز نبا 
واضق اا بريد وفيا عن مهال ومقائيدة وها بيلق اميك عم ستصون 
ومدن وقري » كل ذلك فى دقة كملة لا نظفر بها فى مرجم آخر ٠.‏ ويكى 
أن نذكر أن الجزء الصغير الذي نشره الأب ملشور انطونية من تاريخ ابن 
دياق .خاصا بإنارة: "الامو كيف الله شر اأعباء نحو 7٠٠‏ موضع كلها مضبوط 


رموه ومكانه ووصفه فى كثير من الاحيان . 


. تنس المصدر ء ١/غ؟١ وما يلها‎ )١( 
١41/١ (؟) فح الطيب ء‎ 
1/9 نفس المصدرء‎ )9( 
(غ) فقس المصدرء «/ولا‎ 
٠١/9 , ره نفس المصدر‎ 
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أبو 0 عمك الله بن عيد الح بن النظام 


وساي حيان فى عض ما بورد على ابن النظام » وهو أب بكر عبد 
لله بن عبد الحم بن النَظَام الذى أورد له المقرى دلي قامة طويلة تدل 
على ملكة جترافية سليمة » ولستا نع عن عياتة شين #-واولا أن ايخ يان 
أخذ عنه وذ 1 ه لما عرقنا أنه من الشدمين علية . وقد ذ كر وس توبس 
أن الضى اختصه عادة ول قبا أن أنا عاس بن عاالة د 5ه “كاب 
حديقة 0 فى وصف الراح على الأغاب ب وافوة له سنة ا من شعر 
فى ار » وقد تقل الضبى هذه المادة عن الجيدى » ولكن ذلك غير صميح » 
فق الل كود هناك اسمه عبد اللاك أما عبد الله بن النظام الذى يعنينا هنا فقد 
اخقصه ان بشكوال فى التكلة ممادة من سطرين © يقول فيها : « عبد 
الله يم قباد ا ن أهل قرطية يعرف بابن النظام » : يكن أنا كر كن 
ما تلقانا عار رمك مهد ابن عم فى كتابه 14 

والعبارة التى أوردها القرى لابن النظام” تكاد 0 أحبى ها ادرنا عن 
مناخ شيه المزيرة وأمظارها وأثر ذلك فى عارى الاء فيبا » وهى عبارة مشهورة 
تمتير توسيماً وشرحاً لعبارة ممائلة لارازى أوردها اللقرى قبلها . والعبارات التارمر ني 
التى يقتبسها ابن حيان منه تحمل أ طابع الرازى » فكأن ان النظام ألف 
كتانه م على منوال شيخ مؤرخى 0 راخدا عنه ومضيفاً إلى ماديه 
ما حضره من شىء حديد » وليس قف هذا شير > قد كانت هذه طريقة 
الأحيال امتعاقبة من مؤلفينا » والهم لدينا أله يضيف من عنده إضافات جعات 
ان حيان ينص عليه وينسب إليه فضلها » واو أنه كات يكت بالتقل ء 


)200 ا ا رقم +م هع ص > سد الضى بغية رقم 0 ٠‏ ص 518 اين 
الأبار » التكملة , رقم ١1٠١‏ ص 4475 . وانظر أيضاً بونس بويجس رقم 19 ص 4؟١‏ 
(؟) فح الطيب : (لرقكد- ١١١‏ 


لمك. انحرو 26 )هه ط10ه. أع. ال 00154 / نمك .كاه 0 ماع ج]. ا/الزاننا//:ماخط 134ل2وع/عصم.//:نقمخط 


إحعل] الجغرافية والغرافيون فى الأندلس 3-6 


الرازى ما وجد ابن حيان ما يدعو إلى النص عليه فى بعض المواضع . والعبارة 
لقي اميا الترض متعييةا دوق خلعاوى اندي الرائية » 
وقد 5 القرى فى نف الطيب عبارى اعون بن محمد الرازى وان النظام 
عن مناخ شبه اؤزرة 15 إلى حنب (ج ثاص م؟د- "١‏ ) مما يغنينا 
عن ابر دا هنا . وفها يل مقارنة بينههما تبين كيف أن ابن النظام اعتمد على 
كلام الرازئ. ؛ 3 أضاقك من عنده ملاحظات تكشف عن ملكة حترافية أصيلة . 
والعبارنان تختلفان فى اللفظ والتفاصيل » ولكن الفكرة الرئيسية التى تقومان 
عليها واحدة » وى انقسام شبه الجزيرة من ناحية الأمطار والرياح 1 حارى 
الأمبار إل قسمين : عرلى وشرق » أن الحد الفاصل بين هذين لضيو 
منطقة وسطى مختلفون فى محديدها » فالرازى ,يقول إمها د ( مع الفازة الخارحة 
3 الجوف إلى بلد شنتمرية طعا إلى حوز إغميطة الحاورة لطليطلة مائلا إلى 
الترقي 6 «وغايرا لاخر التويط الواري تراد اداه اوسن عسارة غبد 
دققة ومليثة بالمشاكل . إذ أن لا عرف ما هى « الفازة المارجة مع الجوف 
إل بلد شتمرية » والغالب أن الراد هنا شتتمرية الثرب وفى الى تحكي 
أحياناً شتتيرية وبالاسبانية معجضمهة » نتكون الفازة الرادة هنا هى النطقة التى 
تعرف اليوم باسترامادوره » وهى بالفعل فى امتداد ما كان يعرف بالجوف فى 
ع الجغرافى الأدا لسى » وهو مساحة واسعة 9 ه اللتسدير الحالى لاسيانيا 
لجزء الثمالى من مديرية ولبة +«1نن!1 وكل مديريق بطليوس وقصرش 
وعععق) وحكا مما بحاذى هذه لمديريات طولا من اليرتمال . والتعبير فى 
استرامادوره بالمفازة تعبير لا بأس به . وعلى هذا التفسير يكون الفاصل بين 
منطقى الأمطار الغربية والشرقية هى المنطقة القليلة المطر التى ذ كرناها . وبقية عبارة 
الزائق. تلق بامقداد هذه للنطقة الناضزة إلى الال 1 0 السوة اشويهاة 
المحاورة لطليطلة مائلا إلى الغرب » إذ يبدو أن المراد محوز اغريطه هذه منطقة 
سلسلة حيال حجر يدوس 6155© عل متصورةء5 . ولمراد أن المنطقة التى عطر 
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بالرياح الغر سه وترى أمبارها عأ تمع عرب خط حخترف الجوف والمفازة مارا 
بشاتمربة الغرب يي 5 حبال حر بدوس 

أما النطقة الشرقية التى تمطر بالرياح الشرقية وتحرى أنبارها شرقاً فتقم 
بناء على كلام الر ازى شرق خط يبدأ عند قرطاجنة الحلفاء على الداحل الشرق 
وتصعل ف 58 شهالى على حى بإدة شنتمر ١‏ 5 الشرق المعر وفة 5 العرب 
اه بالسهلة أو سهلة بنى ررزين ( اليوم وأعوسوطا43 فق مدرية ترويل) حقى 
يصل إلى حوض نهر إبره ويسير محاذياً الحافة الشرقية لسلسلة الجبال الايبيرية 
معتغطا مسعوة 181 ثم صل إل خبال البتكنين. : .والأغلب أن الراد بها 
سلسلة حبال كنتير, به وم#طقامص) ومعمتة”] 

وهذا التحديد سس إن 0 كح يدوق لأا 0 من الرازى وهو الذى 
عرف ا ثلانة من قن أ مهار المرزبرة وص الواديى الكبير والو وادى آن 
والدويرة لا تلب نأك 0 لابين الذرخ سينا مركن ديه أن اتراضيث 
كانوا ينقلون أمثال هذه التصورات العامة عن مس أجع ساقة أو بالخدونا عن 
0 عاماء أغلر ع« أ عاماء الأتدلي دون التعرض لا ينقد 4 حقيق 7 

وعل هذا الأساس أيضاً نستطيع أرف ننظر إلى عبارة ابن النظام وما 
تضمنته من تحديدات ينقصبا التحميق 2 فهو يقر ر صر احة ”7 أخذها عن عاماء 
الأندلس » أى أنه لم ينقلها عن الرازى أو غيره من المؤلفين العرب » وهى 
أوضح من عبارة الرازى فم يتصل تمع أ أنيا إل منطقتين عتلفتين دن 
حيث هيوب اراح وسقوط الأمظان وحر 3 الأسبار 4 وى دقيقة 6 تصوبر 
انحاهات الأودية وأمباره | وسلاسل الحيال التى تفصل سسا 2( م ابطة حيلا لعل 
حبل 4 أى سلسلة بدد سلسلة » ولا عكن فهم عبار رته كا تصورها هو إلا إذا 
تصور 8 ف اليا ه ال: ثلثة لشيه المزيرة عل م 0 4 وهو تفسك نص علمها 
ف مره مفصلا فى الفقرة التالية » وهى فها يبدو متقولة عن الرازى . وهو 


يسترسل فى النقل فيتحدث عن الأمم التى سبقت العرب إلى سكنى شبه الجزيرة 
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على الصورة التقليدية الت قبسها الرازى من كتاب الأسبان التصارى وتقلها 
عنه من جاء بعده من الخغرافيين والمؤرخين العرب على ما هو معروف 

والأغلب أن القدمة الجغرافية لتاريخ ابن النظام كانت تستطرد على النحو 
الذى نحده عند غيره » 0 عند الرازى وختصراً يا رى عند أبن 
عذارى » ولكنه يضيف من عله كثيراً كا رأينا فى الفقرة التى أور "9 
وفها عدا التصورات العامة ( وقد ظلت مو اضع خلاف عند كافة الجغرافيين حتى 
نشوء على اللغرافية والطرائط نتيحة '+ 0 الاين شافات فى مطالع العصر 
لمديث )1 فإرن المس الجترافى لابن النظام سي وعبارته تدل على ملكة 
حغرافية أصيلة عرفت كيف اننيد ا كنبب الساتون. وتضيت. إلنبا وطن 

لمر اللخراق اق الاندلين .تقطرة إن الأمام : 


أو بكر أعد بن سعيد بن ألى الفياض 


ولنن لذينا مق كناب" البير لان أى اقكاضن ( أى. بكر أحد بن سعيد 
ابن عمد بن عبد الله ) إلا بضع ورقات اندرجت خطأ فى نبابة مخطوطة 
« الخلة السيراء » التى لدينا . وهذه لدو اف على قلمها رما "كات لنا عن 
حقيقة هامة تتصل بكتاب العبر هذا » فهى تبدأ بالتفاصيل الأخيرة جل طارق 
على الاين ؛ وفى مباية السلحة الوا من هذه الأور اق نحد عبارة « 2 
ارم الأول » مكتوية مخط يخالف خط الخخطوط » ثم يلى ذلك عنوان كبير 
«ذكر استفتاح طارق ل+زيرة الأنداس 4 والسياق يدل على أن حيالة كنا 
فى ذلك زو وان ن الراد « ذكر استفتاح موسى لجزيرة الأنداس »4 . ولا 
تدل عبارة « تم الجزء الأول » إلا على أن هذا موضع نهاية الجزء الأول 
ا 50 اقباط مواق الهم القاي تريذا ' حملة دويق بن أصين . 
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سق حسين مؤّأس [4: ٠١‏ ا] 


و 


فإذا صح هذا فعلام دور الحنز 8 الأول 0 قا ا على التقليد الألين الذى 


ا 


لح اليد اناري امراية يل القول بأن هذا 0 الأول 


0 يدور على حغرافية الأنداس » ولدينا على ذلك دليل وهو اسيم ارال 
المراكثى يقول فى الذيل المغرانى الذى أللقه بكتاب العحب : « .. . هذا 
مع أن هذا الباب خارج عن مقصود هذا التأليف » وداخل فى باب المسالك 
والمالك » وقد وضع الدائن. ها كي كيرة ء ككناب أى. فبيك. البكر 
الأنداسى » وكتاب ابن فياض الأندلسى أيضاً ؛ 0 ايع خرداذية القارمى + 
وكاب "الترقالق. + وغرهة دي الكين. التروة اذا ءالها 
و 17 عراعنا أن اسان النياض كتب كتابا م امالك والمالاك » 
أى المغرافية ؛ فل ببق إلا القول وخ للقي ار افية لتاريخه كانت طويلة 


22 
ن المستعية 7 له ع 


مستوغية حمات. عيد الواخد المرا 5+ 0 اين أب لباقي مرق أصات 
كتب المسالك والمالك « المفردة لهذا الشآن الستوعبة له » . 
5000007 روف القرطتى يد 1 كاييف لايق ان النياقن 
تقل عنهيا » الأول مذ كور دون تعيين اعنوان ( ص 8 من طبعة 00 
والثانى هو كتاب العبر» ئ يل كر الؤرضون لأيق 3 الفياض. إلا كتاءا 
تعدا فى التاريخ » فالغالب أن الكتاب الثاى هو المسالك والمالك الذى ذكره 


)١(‏ ابن عيد الواحد المراكفى » المعجب فى تلخيص أخبار الغرب ( بتحقيق الأستاذين سعيد 
عريان وتحمد العلمى العرلى » القاهيرة غ8 )١9154‏ ا ص 885 

وقد ولد ابن ألى الفياض فى استجه حوالى سنة ا وه ولكنه عاش وعمل 
فى امرية » أى فى نفس البلد الذى ولد وعاش فيه العذرى . ولعل ذلك أثراً فى اتجاهه حو التاري 
والحغرافية » وقد اختصه ابن الأبار فى الصلة عادة قال فبها د صله من استجه وسكن ام رة . يكنى أن 
0 . مهم بأستجة من إلوسف بن عمروس وار شمن أو عن الطامى وأبى حمر بن عقيف والمهاب 
ابن أى صفرة وغيرم . وله تأليف فى الخبر والتارغ . وتوق سنة وهغ وقد خائق (كذا والأغاب 
أن صتبا حاوز ) الما نين سنة . ذكره أبن مدير » رقم غ؟١‏ ص 58 . والظر عنه دوزى مقدمة 
البيان ص ولا وجايتجوس الترجة الإتجليزءة لاجزء الأول من النفح < ١‏ ص ١54‏ و44 و 
كتانات العرب عن بى عياد » ح «اص #4 وبونس بلو يمحس رقم 4 ٠١‏ ص8١‏ 
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]٠٠[‏ رافية والحد اد .م 


عبد الواحد الرا كثى » ويغلب أن ابن أبى الفياض جعل كتابه من قسمين 
أحرها خاص بالحغرافية والآخر خاص 3 4 فاعتيرها عض الؤركين كقاية 5 


تقول هذا وليس لدينا شىء مر كلام ابن أبى الفياض فى المنرافية » 
ولكننا تنبه إلى هذه المقيقة حتى يتطلب المتخصصون هذا الجزء الأول من 
تار ابن أبى الفياض ويعرفوا أن معظمه يدور حول جترافية الأندلس » 


فلعلنا تعر عليه 4 فتفيك هذه الإشارة ف التعرف عليه 5 


أ عبيك الكرى 


كان او عبيك البكرئى دن تلاميذ أجد سن مر بن 5 العذرى 2 وهو 
دون شك من أعلام المغرافية عند العرب 4 وهو وأحد من هذه الجاعة الباهرة 
من الفحول الذين أطلءهم الأندلس خلال القرن اللامس المحرى » المادى 
عسر الميلادى 34 فهو معأه مر للعذرى وان حرم وابن حيان وابن سام ودمن 
إلهم ٠.‏ وهو شترك معهم ف الانجام 1١‏ الموسوعى 4 سواء و فى نحصيل المعارف 3 ف 
اأرغية فى إذاعة هذه المعارف بين الناس . وإذا كانت هذه الموسوعية تنبدى 
ف كتابات أبن حيان وابن إسام وف شعر الفحول دن شعراء ذلك العصر مثل 
ألى عمر بن دراج القسطل وأبى بكر بن عمار والعتمد بن عباد وعبد اليد 
اين غيدون فى صورة إغاراث وكنانات فق ناا النثر والنظم ندل عل إحاطة 
تدعو إلى الإماب بتار || عرب وأدمهم 4 حى ما 0-8 وت فُْ أطو أء ألم رفح 
بادا 4 1 1 تتحل عند أبن حر ومعاصره أبى عبيدك البكرى ف التأليت 
والتحو د دل فى أ كر من صنف من العلوم 4 وكا كان ابن حرم فق و 
فياسوقا 0 فى العل بالأديان والعقائد وءالاً بأسرار النفس الانسانية وشاعياً 


فلسني النزعة والأسلوب » فإن أبا عبيد البكرى كان عانَ لفوياً ومؤرشا وجغرافيا 
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لط 00 


١‏ حسين مؤانس [دنى] 


ع سه 3 


ونبانيا وقاعي يق 4 وإن كآان شعره ا 
نا أن حرم وبفية أعلام هذا اليل 


حر ما 
9 


الوشوعي الفريذ » وهى الدقة » فد كأن محتقا مدققاً لا يكتب شيئأ إلا بعد 


قل أدوانه واضعف 2 لك 3 وهو عتاز 


إلى حانب ذلك عيزة كرف نقارك + 


أ إستوثق منه تماماً 4 ولا يرال دبيبحث و تقب حىقى يصل إل آخر شىء 6 


الموضوع 4 ونظرة السجرة فى كتابه معدم مأ استعجم كك عن هده الملكة فيه 
أجل يان 4 وى لست بالقليلة ف رحل يشتغل العم وتتصدى للتاليف فيه : 
وحياة أي عبيك البكرى صورة من مأساة العصر النى عاش فيه 4 مثلها 
ف ذلك مكل وات عاشرايف عفن أعلام النكن الاندلنى في .ذللت. الفرن 
الخامس الحافل بالمامى والقلق والخيرة فى الأندلس » ققد كان أولتك جميعا من 
رات عصر الخلافة نشأوا ودرسوا على أيامها » وأعدوا أنفسهم لياة حافلة بالنشاط 
والعمل فى ظلال الأمن والاستقرار » ثم فاجأتهم الفتنة الكبرى فى مطالع 
شبابهم 4 فإذا الدنيا تنقاب من حوطهم ونصوح مالم 4 وتفرضص الطروف القاسية 
علييم طريقاً غير التى أرادوا » وتجرفهم الحوادث فتصبح حيائهم حيرة متصلة 
حزم فى صفحاته الباكية من « طوق الجامة » » ويصورها ابن حيان فى تلك المرارة 
ل ع 03 03 
الذى يتمثى الياس والام والوت فى أبياته » ويصورها عند الى عبيد البكرق 
اقبال على الخر اقبالا لا يعلل إلا بالرغبة فى النسيان » فقد قضى معظم مره 


تفيض مها صفحات كتابه )0 المنين «( ويصورها أبن دراج القسطل فَْ شعره 


56 مشرداً منتقلا من ناحية إلى ناحية » لا يكاد يطمئن فى بلد حتى يشد 
رحاله إلى أخرى » يطارده طواغيت الطوائف من بلد لبإد ويطل عليه شبح المصير 
الزن الذى كان الأندلس يقترب منه فى سرعة مخيفة ل يطامن منها إلا تدارك 
المرابطين إياه . 

وأنو عبيد البكرى » واسمه الكامل عبد الله بن عبد العزيز بن حمد بن 


1 


أنوب بن مرو »؛ من بيت بوصف يأنه بيك إمارة 4 عل عادة الانداسيين ف 
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الحديث عمن استبدوا 00 و احيهم عند قيام الفتبة الكيرى . اول من نعر 

أخباره من أجداده هو أبوب بن عمرو البكرى ( نسبة إلى بكر وائل ) 1 
ف حقه ابن يشكر ال : « صاحب خطة الرد بقرطبة » والقاضى ببادة لبلة 

كان ذا علم وفضل وسرو وعفة اوصروءة ويكل إن مر ف فأدى الفريضة » ولق 
جماعة من العاماء ؛ وكان شديداً فى الحكاية ؛ ولوق فى شهبر رمضان سنة روم 
( ماو م١١٠‏ ( ؛ ودفن عقبرة الربض »© وحضره جمع الناس ع الوه إلى حيياً 
عيلا ؛ ححكره أبن يديك 37 6 .ومن عبارة يفهم منها أن أصل هؤلاء 
البكريين من لبلة داطعذل< 0 أو ند بع عرق .شان فى جاريوق. اقيره عد 
الراغيين فى الم 0 اشرق وحجج ودرس 3 عاد » قتولى القضاء 
اليه لل 2 انتقل إلى قرطبة » فتولى خطة الرد » أى إدارة الشكاوى » 
واختصاصها النظر فما ,ترد إلى مكز الدولة من شكاوى الناس والعمل على 
فاك ورد القار حي + وكذة بين كط ناد أنه 0 ا 
وظيفة « فاضى القضاة » 1 ا لس كا قال دوزى”” . ن الرحل من 

أحهل النباهة والذكر فى قرطبة » فقد ذكر ابن الأبار أن 2 حيان سماه فى 
الذزين سمعوا من هشام ١‏ أو كيك ا أن بعقده لمنصور مد بن أن عاص ددا 
للاافة ؛ وسعى معه ل بن عمرؤو اا ونارخ ذلك العقد شبر صفر سنة بجرم 
(قبرازمارس و7" ). أى أن. أبونت توأخاى كنا من كرون الحقف الذن كن 


١١ رقم 55 ص‎ )١8485 ابن بشكوال » الصلة ( بتحقيق كوديرا »مدريد‎ )١( 
. تب دوزى فى الطبعة الأولى من أبحاثه المعروفة فصلا طيياً عن الكريين هؤلاء‎ 5 0١ 
وص دعنا هنا إل الطبعة الأولى 0 سئة‎ ٠. أسقط هذا الفصل من الطبعتين الثائم 3 والثالثة‎ 


5): 
ننه روه اا 4 11 وز دم 1 ع م«سفه فخا عه مم #امعمطط | بده معطم موواءت 11 10 يلخ .1.2 
1 ,(1849 علجى.]) عوم 
وعنوان الفصل : 
دمأ غه مذه هآ مد غه رطعملة اعطء3 طمعتسعزلآ عل عه وساعه للك وسسعهصواءد ومنتممو8 هم] مو معزعو 3 
50١ 2862-7‏ .لمعف -له فنهط0 سوطط عطصعمومة © عءمطاذافه عن مموه سه 


رع ان الأبار 6« الحلة السيراء « أورده دوزى ف الفصل المذكور فى ١‏ الهامش السابق ص 6م" 
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كلم حسين مؤنس |٠١40|‏ 


هشام امؤيد فل تيه جلرةا أشي التاق فى خلزفيه الصرو قد ين أن 
عام ء بعد حفوة وقعت بينبيا عند ما شاء هشام ورجاله استرجاع السلطان من 
بيد تمد بن أن عاص . 

0 هذه الواقعة تضع يدنا على حقيقة هامة تتصل بالبكريين » وهي 
امع كانوا من رضال التصور د أى عاض و ؤيديه فا سها إليه من الاستثثار 
بالسلطان » وإلا فا معنى أن يكون أنوب وأخوه محمد شاهدين على عقد أخرج 
السلطان من يد الخليفة ورجاله ؟ . ولابن سام رواية أخرى - عن ابن حيان 
أيضاً - يمكن تفسيرها بأن أبوب تولى ولبة وشلطيش فى أخريات أيامه » ققد قال 
ابن حيان فى حديثه عن أبنه أ زيد تمد « وكان هذا الفى أو زيد البكرى 
وارث ذلك العمل لأبيه » وكان أبوه من بيت الشرف والحسب والجاه والنعمة 
والاتضال. سلطان ا" 
إلا إذا كانوا من يوان الصور وأعل القس ع انمطها أن 0 9 0 وابثة 
كانا أولاً من رجال الخلافة والجاعة 7 يناه ف تعره اموي الدامرى الكيز 
الذى قبض عل أزمة الأمور فى الأندلس واستبد بها دون الخليفة وآله . 
ويؤيد ذلك قول ابن بسام بعد الفقرة الى وهاه + 1 كن له مت أن 
لأى زيد محمد البكرى - وسلفه قبل اسماعيل بن عباد جد العتضد رسائل 
اي غائاها فى الأعتاب ء اغثر برا هبق المويز ( بن أى زيد حمد) الكرى » 
ومعنى هذا أن أنوب وابنه كانت لما صلات وثيقة وذمم قديمة مع اسماعيل 
ايم 'غياة على عباة أظور ضال) اللاي التامري أواغر أرام الضور ه رمق أدل 
اللارشين عل الجافة واتاكق بالكقيداد.» وضاري الدل الببىء لخيوة يمرن سكام 
النواحى فى الانيزاء بنواحهم والسير فى طريق الفرقة الحزن امخوف . 


وخاف أبا زيد محمد البكرى ابنه أو الصعب عيد العزيز مستبدا بأمر هذا 


بلق رواه ابن يسام . انظر دوزى ع جامع أقوال العرب فى بى عياد < ١‏ ص ه؟ 


1 
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[و١٠]‏ الحغرافية والخحغرافيون فى الأندلس لم 


الجزء الصغير من الأندلس الإسلاتى » وهو رقعة صفيرة من الأرض عند ملتق 
نبرى التنتو 5:0ذ1 هنظ والأوديل اءن04 وتكوينبيا مصباً واسماً بعض الثىء 
نثبى فى أغيظ الأطلسئ “وق هذا الصي وجل وال عكر أ كبرها مورة 
شلطيش 65غ1ه5 وهى جزيرة صغيرة كان يسكنها نفر من الصيادين يعيشون من سمك 
يستخرجونه من البحر وعاحونه ويصدرونه إلى اشبيلية وغيرها من بلاد الأندلس 
"وقول الأدوسي 4 برس" لم عروو عله عذي: 1 الآن سكل الثير اك 
يطتى عليه ماء ابيط ؛ وهم يحلبوت ما يازمهم من ماء الشرب من الضفة 
الأخرى لمبر تنتو » ولا يفصل جز دهم عمبا إلا حرى الم ر الضيق الذى يقول 
الإدر سى أن انساعه لا يزيد على نصف رمية حجر . وهذه هى « الإمارة » 
التى « اقتعد صمهوتها وتسم ذروتها » أوائك البكريون على حد تعبير ابن بسام . 

ومن 'الطريف» أن اله" الخاورة لولبة . بوفى كانت هيك الكريين + استد 


بأمرها رجل آآخخر يسمى احمد بن بحى اليحصى سنة 415 ه١١1‏ 4م١٠١‏ 


ريف 


بقايل م اوقى سنة +0 ٠١ ١]‏ م١٠١‏ تارك إياها لابنه حى بن احمد 
ول يهنأ الأمر للمستبدّين الصغيرين فيا اقتطماه من تراث الللافة الأموية ؛ 
لذن حا رها المعتضد دن عياد صاحب اشْبيلية طمع فنهما وف فى كل حبر انه من 
أغات. الآمازات الصخيرة الى قاسث رق الوايق الكيير ...لكيه قدل مرب 
طويلة يبنه وبين جاره الظفر بن الأفاس عن التفرغ للاستيلاء على هذه 
الإمارات الصغيرة » وحرص ابن الأفطس حذلك على أن بين أصماءها على 
المعتضد 4 وحرث بس الحانيين حروب 2 ودلة حول ليلة خاصة . ولكن أ 
الوليد دن حجهور صاحدب الأمر فى قرطبة حاف معية الصراع الطو د يل بس 0 به 
المتحار بين والعدو على الأواب » فتوسط فى عقد صلءح سيا » وم ذلك فى ر بيع 
الأول سنة ٠١01/4‏ وكان صلحاً مؤقناً على دخن » ككل الاتفاقات التى 


اقيق اواللك البتيدين .وكام الكيد اها يعد لأس اقيلية فى اليه 
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لسامب ضعفها 34 وما زال يصيقى اناق 2 صاحيها عل دن 7 اليحصى النى 
خلف أخاه امد سنة 6" /؟4 عا ميق لقره إل العاول عن الاب الأب 
أخية اك صر قتعم بن خلف اليحصى ( سنة 00 ( الذى 
أبى رغم سوء + 1 إلا 0 يتلقب بناصر الدولة 4 ودام الأ هذا احفر 
دون السنتين 4 واضطره المعتضد إل علي ليل له 4 كل 0 هله هلع وأعوالة ومصى 
إلى قرطبة ليقضى بقية أيامه فها ( ه44 ١‏ م6٠٠‏ ) . وما لا تخلو من معنى 
أَفْ هذا السكية الذى تلب شاصر الدولة م جد سس من الحند نرافقه إلى 
ماحئه 4 فاو سل إليه المعتضد « قطعة من خيله أوصلته إلى قرطبة » . 


08 


وعند مداع الايد السطيل ٠‏ مضب عبد المزيز البكرى أن أيامه 
ف موية وطس ف وفك ب ورك اطوف. ع فأرمك. إل ' النفطة عيض 
باستيلائه على لبلة « وذكره بالذمام الموصول بينهها » واعترف بطاعته » وعرض 
عليه التخلى عن ولبة » واقراره بشلطيش إن شاء » فوقع له ذلك من المعتضد 
موقم إرادة » ورَدَّ الأ إليه فها يعزم عليه » وأظهر الرغبة فى لقائه » وخرج 
نموه يبنى ذلك » فم يطمئّن عبد العزير إلى لقاله » ونحمل يسبقه جميع ماله 
إلى حزبرة شلطيش » وتخل لمعتضد عن ولبة » خازها حوره للبلة » وإدفا 
الأمان لأهلها » واستعمل عليها ثقة من رجاله » ورسم له لطم / لبكرى و ومَنَمَ 
الئاس طرا من الدخول إليه مود قعل لله إن انلق دده 
عن قرب 0 د يمرب عنه الحزم » فسأل المعتضد أن ينطلق انطلاق صاحبه » 
فأمنه 0 قرطبة باأكي 


وستطرد ان حيان - بروابة ابن يسام فيقول « وبوشر منه رحلا سريا 
عاقلا عنيفاً أديباً يوق صاحبه ابن محبى حلالا وخلالا » إلى زيادة عليه ببيت 


)220 أورد دوزى هذه القطعة من كلام بن حيان برواءة ابن يسام 8 جموع النصوص الخاص 
ببنى عناة + .2532-3 ,1 رمعل نلعططة عل مما سسطععةق ممغم وى 
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السرو والشرف » وبين له بذ الاقران مالا ومباء اودري وأدياً ومعرقة يكين 
أب| عبيد . وتحدث الناس من حزم عبد العزيز يومئذ أنه لما احتا ال 
ظٍ أنه لا يقاوم عقوا 4 قهز م ا ؛ ول كه عيبا شروط + وق له 
بها » قباع مد .مشنه وأثتالك. عشرة الاق عتقال. + واحفل قرطة فى كن 
ابن حون » الأنون عن الأموال والأنشى + وساف أنباف ملك الله وام 


شاء الله يدوم صفاؤها » واللك لله وحده»" . 


تاك ىّ قصة إمارة اليبكر يبن ف وأية وشلطيش : إمارة صعيرة 1 2 
إلا بسبب تلاشى الحكومة الركزية » فلم يكن لأسابها من القوة ما يعينهم 
الثبات لأول خطر تعرضوا له » بل لم يكن لديهم أى نوع من القوة المسكربة 


ققد برآينا آنا الضحب عي العويق الكرق يثر إلى حويرة ىق قصب النهر 


يلخو 
ن العتضد ابن عباد » وعندما ثم الاتفاق على أن يبيعه سفنه وأثقاله بعشرة 
0 مثقال من الذهب م بحد قوة من المند ترافقه حتى قرطبة . قال ابن 
الأبار فى الخلة السيراء : « وحكى غيره ‏ أى غير ابن حيان - أن البكرى 
فى قعيده قرطية داز إقلي البصل وطلياطة ( 242ز»1 ) . وقد أعد له المعتضد 
النزل والضيافة هنالك » ومذهبه القبض عليه وعلى نعمته » فقدم9؟ إلى صاحب 
تريولة عد .يب غيف الله الإرز ال عله يانه علية. : وبأنه مرق 
عاد غ وسأله مشار كني وغفارته » فمحل له قطعة من خيل حردة لقيته 
عوضع اتفقا عليه » ولم يَلُو البكرى على موضم النزل » وحث حمولته حتى 
لقيته خيل ابن عبد الله ( البرزالى ) » فوصل معها إلى قرمونه . ثم توجه منها 


2320 نفس المصدر السابق . 
(؟) أى أرسل رسالة قبل وصوله . 
9؟9) بريد حرائقته . 
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لم 0 [١11١ا‏ 


إلى قر طبه » ونا من حبائل المعتضد . قال ف وكات هذ البكر نين لشاطش 
وما إلمها ا وأرهية سئة ( مجرية ) ا 

وكان أو عبيك البكرى ىُْ ككية أنيه وأ له عندمأ وردوا 0 قرطبة لاحثين 
عل هذه الصورة . وقد ذكر جايانجوس فى احدى تعليقاته على ما ترجمه من 


اق سنه عنلما 


نف الطيت أرقي" آنا شيك واد سنة ؟ع4/. 
دخل به أوه قرطبة ( سنة ع4وا املس جما كنك إحدى عشرة سنة . 
و ورد جابا حوس مصدره الذى اعتمد عليه » مما حعل دوزى برفض هذا 


ع 


النارم » ويؤيد دوزى فى ذلك قول ابن حيان أقى 'أبا عيد بق ذلك اخبن 
« بذ الاة, ران جمالا ومهاة وسرراً وأدباً ومعرفة » رعو امل يقال عن صى فى 
الحادية عشرة أو نحوها 6 إن الآراء متققة عل أن أبا غبيد البكرى. توق سنة 
١٠١]‏ عن سن عالية » فإذا كان قد ولد سنة +*4 فد كانت سنه بوم وى 
هه سنة على هذا المساب » وه ليست بالسن العالية . ولنضف إلى ذلك أن 

غافاق. شول فى ترحته « رأيته وأنا غلام ما أقر هلال » ولا نبغ فى 
الذكاء كوثرى ولا زلالى » فى اس اين متطور + فق هيقة انما كيت 
بالمباء والثور ؛ سبل كأنها بروق العينَ إعاضّها . ويفوق السواد بياضها ؛ 
وقد بلغ بين ع أى أن أب عبيد كأن 4 فى الهانين من مره عندما كان 
اين 0 0 4 لأن ابن خم هذا هو عوفف بن - الشيياى صاحب 
البيت المشهور : 

إن الثانين ل وبلغها ل قن أحر حت من إلى تربعان 

وما دام ابن حيان يذكر أن أبا عبيد لم يطل مقامه فى قرطبة حتى عرف 
بسعة العم ٠‏ فإننا نستطيع القول إنه دخلها شابا » بين العشرين و اطابية 
والمشرين فى الأغلب » ومن الغريب أن ابن بشكوال يعد فى « الصلة » أبا 


)١(‏ ابن الأطرء الحلة السيراء » روى هذه القطعة دوزى فى جموعة نصوص بن عاد » فيك 
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إعدد| الحغرافية والحنرافيون فى الأندلس ألم 


عبان بن شيوخ البكرى » ومع هذا فإن ابن حيان لم يختصه إلا عادة قصيرة 
ا كتنر الى اللعريتن يه وقد أور انها بروابة ابن سام ؛ ورا يكون 
قد اختصرها . ومى رغم اقتضابها وانصرافها إلى سجعات قايلة الغناء تنىء عن 
المكانة التى وصل إليها أبو عبيد بين عاماء عصره » وتشبهها فى ذلك الادة التى 
أدارها أبو نصر الفتح بن عبيد الله بن خاقان على أبى عبيد الكرى فى 
0 » فهى على طوطًا لا تنقع الغلة » ولا يكاد الإنسان يستخرج منها شيك 

من خلال ححب 0 والتكلف البالغ . 

9 ندرى كك أقام أنو عبيد فى قرطبة » ولكن الثابت أنه لم يغادرها إلا 
بعد أن ذاع صيته بالعلي ورغب بعض أمراء النواحى فى أن ينتقل إلى بلادم » 
ولا تكون هذه الشهرة خارج مقامه فى قرطبة إلا نتيحة لكتب ألفها وتناقليا 
الناس » وهذا فيغاب على ا الث أذ كاك سن كته الأديية الصعيرة 
السابقة على « اللالى » . تأمثال هذه الكتب التى تعرض عل صاحبها باللغة 
والأدب. « ونان الأشعاز والغريب والأنساب والأخبار 4 هى ا كانت تقزر 
اناس مكانهم من الع والعاماء إلى جانب كتب الفقه والحديث » أما كتب 
المثرافية والفلسقة والطن. والأعكان وما إليبا » قر يكن يقدرها أو ينظر إلمبا 
إلا العنيون بها » ونادرا ما كان أهل الفكر وأصحاب التراجم محتفلون بأحعابها 
أو يعرونيا مؤاناك: خورة باحك ايا كان أسعاب هذه العلوم والثنون 
تارسوعيا أزاجهم انخاص » وحتى فى الحالات لق بل اهمام بعض العاماء مها 
مبلغ التخصص وتكرس الحياة لها » كان عليهم أن سيوف ساد من نشاطهم 
إلى علوم الدئ. والأدب إذا غاءوا أن ن يكون لهم مكان بين العاماء أو ذكر فى 
معاجم الرجال 

أو عبيد البكرى مثال ظاهى لتنا القيقة ( التى لاحظناها فى كلامنا عن 
العذرى وستلاحظها فى كلامنا عن ابن عبد المنعم الميرى ) » فإن من ترجهوا 


4 أو دوا عية من معاصر به يا 0 إلا اكتيه الفقهية واللغوية ع فابن 
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حيان وابن سام وابن خاقان لا يشيرون إلا إلى عامه لواشم باللغة والأدب 
وبلاغته وييانه » وابن بشكوال 3 انه الا يل كز له أيه كنا 3 فى «» أغلام 
البو ة » والإشارات ى كان الأدت كثيرة إلى عض كتبه الأدبية الأخرى 
0 واأقاق الأنعادع الذى :ذ كه السيوط. وكتاب «شفاء غليل. العربية » 
الذى ذكره حاحى خليفه » 3 مؤلفه الأدبى الأ كبر « اللالى » الذى اعتبر 
ندل تأليقه ميخ الأضوا ل الأساسية فى الأدب والاغة . 


وذو كذللك أنه كميم قن هزه الفترة كتابه « التنبيه على أغلاط أبى على 
ف أماليه 48 فاق الكناب 0 طابع الشاب والرغبة فى الظهور عن طريق 
العم : م أسة اك أ قط عليه 5 وقد 
لعامب ايك من مو الأدس. ؟ كأى 0 لقال و در 
أخطأ أو عبيد ف الكثير من استدرأكاته على القالى » ووقع فى ف أغاذط أخرى » 
مما يدل على أنه ا يكن قد اكتمل عله عد + وآن الرغية فى ذوع الاسم 
ْ فش بالق لتيان 
هى التى حملته على الإقدام على هذا التأليف » وكان التعرض بالنقد 
أسايذة المشرق و من قدموا منه و اولة اثيات أن الانداسيت لا يقاون ععهم 
باعا عوة دن سات ١‏ التأليت ف دلك العصر 4 و هو الذى دقع ابن فرج 
5000057 الكدائق وابن عنام إل تاليك: الذخيرة ٠.‏ وييدى دلات 
ا : «وولا 
الانماه وانماً فى قول ابن 00 كلامة عن ألى عبيك البكرى : « ود 
كر ولادته لأنسى ذكر كنيه اا امتقدم ال وان ا. وحكايه الم راد هنا هو أو 
عبيك القاء بن سالام 0000 إلى الأموال وا أغر يب المصدف 6" 8 ويلاحظ أن 
الغر د 
لأى عبيك الي ركا 537 28 لسعو ) )0 صلة المفصول ف شرح أبيات لغر بمب 
ذٍ نا عل الظن 
المصنف »6 ورد ذ كره فى اللا لى » وفى فهرسة ابن خير ء مما 6 | على الفآن 
أنه أيضاً من نتاج هذه النثرة الترطبية الأول + 
و أثناء هذه الفثرة الأول اتصلت الاسياب يله وس بعضص شعراء قرطبة 4 
ا 


إن 3 32 5 أولء ف 
ممهم ارام بن حملن بن نحى المعروف بان السقاط وريد الى الوليد بن 
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حهور 4 0 ف وداعه نبضعة أريانك أنشدها اين حيان ف نارخه الكبير وأدوكها 
اين الأيار فى الآلة السيراء مطلعها : 


كذا فى بروج السعد ينتقل البدر وحن حيث احتل 1 ثاره القَطرٌ 


ف - 


1 ." عبيك بالشاء ون قول 0 ر كان ل ام الوحاهة ودلائل 


ان يد بالساعر 6 ق 


وقى عم خدرك القع انق يدل فل أن صاحبه كان فى البداية . وم 


لعي عرق كله 4 وقل أنْ د ف أو كاتا أ أو و أ إلا وله اياك 
لبن 0 من ١‏ ف الغا! 56 إلا الوزن و القافية 6 وقد ظَلل أنو عبيك شول 
هذا الطراز من الشعر طول حياته دون ا بكو ن ذلك سيلا إلى نظمه فى 


ور 
سلا هرا » 
راد عيود. قادان ان لزان ك وى الابات خاطبة التابم » وكان ابن 
المقاط. وزكر لكأن هون © او ات من هذا أن أبا عبيد لم يصل إلى درجة 
الوزارة 2 قرطية 5 فى هوان أعريها ىق 5 الحين 3 ورجع هذا دون كت إلى 


مأ بلغه غيره من كاوا أقل مئه © ولكنه كان رحل ص ونحث 57 واطلاع 


أنه يكن ذا هوى أن تأضب وخدمة الأمراء 04 وه واشاء لبلغ قَْ هذه الناحية 
والأفراني ال شر عرو اللي والقر ل 

وهل إشارة قلقة لاءن الأبار فى ” 1 » على اوثبيانا عبيد انتقل من 
قرطية إل لأربة وعاشس ردحا 0 الزمن كبرل مل سن دكن صاحيها 2( 
يعذه الأقارة فى قوله: > ؤي اي بن عبيد الله ( أى ابن خاقان ) فما 


1-7 خط ان ديان عل رمه ا فييك ال صار إلى محمد بن معن صاحب 


# 


بك » فاصطفاه لصحيته » وانر مااسته وال سن اله ورفع ميثنته ووفر طعمتة » 


وهذه العبارة قاقة م ثلاث عو 5 أولاها أ أننا لا تحدها ؛ فى واحد من كان 
الفدم 0 خاقان المعروفين 2 00 أن القتعم بن خا خاقان لا روى عن ب 


ع ات 
0 


حيان ادا والثالثة 2 هذا التدوما الذى لتؤمه ابن الابار بقوله )0 على وه 4 ك4 
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ولكننا لعتقيك أن 4 ليا من المقيقة » فقل عد 1 ف ايتكوال فُْ |1 

العياس أهد بن عمر العذرى بسن شيو أى عبيك الى 4 والعذرى دن اهل 
امرية وعلمائها . ورعا يكون هذا اللقاء مع اللذوض: انام اق هو الك دث 
افر انية إلى البكرى ورغبه فى التأليتث فها : فإن اله ويه لعوف “كن 
عبيد البكرى إلى العا يف فى الجغرافية لا يا 5 08 ؛ واعا التأليف فى هذه 
الفروع من العم كان هواية بأخذها رحل عن رحل إذا صادفت ع .0 
ميلا 4 ومن حسن الحظ أنْ 0 عبيك كان الاستعداد للبحث ف هذا 
الم » تأقبل عليه وأجاد فيه حتى صار من أعلامه » واتصل عن طريقه 


تقليد التأليف الجغرافى فى الأندلس من الرازى إلى العذرى إليه 


وكر مسرعين عم لدينا من معلومات عن بقية حيأة ١‏ بكرى 4 وى نفرع لعك 


ذلك لدراسة انتاحه العلمى الوافر 
ْ يستقر القام بأبى غبيد ق اللريية اه فين كان كغزره من أهن الم والفن 
فى ذلك العصر قلقاً لا ستقر به للقام طويلا فى بلد واحد » ثم إن إمارة بى 
صعادح فى المرية كانت من أصغر إمارات الطوائف وأفعلهة وامره! عالدال. + 
وكان العاماء وأهل الأأدب يتجمعون زفها رويداً فى اشبياية فى كنف العتمد 
ابن عباد » وأخذ نحمها بعلو كماصمة فكرية للأنداس الاسلاى . فشد أو 


عبيد رحاله إللها . 

: يتقاد أو عون نل ١‏ اولي" نع وول 11 و لو انه كان ع 
من امال لا مموحة الأس إلى براقت أو سروف عقن بل 1 كنق. بأن يكون 
فر أصحماب المعتمد الذين محضر ون محلسه » وقد يقول شيع من ار ف 
ندقة + واتضرق: كلع إل الببدف والثأليت .. مويفات عل الفان آن. اتقاله 
إلى اقيلية 885 بعد وفاة المعتضد وولاية العتمد فى سنة 0 ؛ إذ أننا 


اسشتع.ك أن 7 قد دهت إلى المعتضد بعك الذى قعله 8 بيه وا له 5 وف اشديلية 
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عبيد حتى ثوق وقد نين عل العانين م ذ كرناه سنة غ١٠١‏ 


أى أنه فى فسا قرابة تمس وعشرين سنة مى دون شك أعثل سنوات مره 
وقد نعم أم عبيد طوال هذه الفترة بهدوء وصفو لم بمحكرها ثىء من 
الاحذاث + ولكن ها أصابه فى الماضى من ضياع ملك أبيه والاضطرار إلى 
مقاذرة وطنه والاحوء. إلى قرطبة هاري مع أبيه وهو بعد فى شبابه الباكر , ثم 
ما حاق بالأند! سس" كله من النكيات وسوء اللصير » وما دده من را عط 
كل هذا كان 3 0 يور فق نفسه وق مزاحه » وكان بطبعه رحلا صهف 
المس رقيق الاشية » لا يستطيع أ يفصل نفسه عن 8 سأة وطنه وعصره © 
قال إل كنيع من اخر شيل بد وكرق افيه عنويه إذا شكيتك ثيه القراءة 
والكاية , نوقل سرك فض من زرا لاق الى مهدا النيين ليه + وأشدم 
ف كلك ابن خانان هك قال + . عل هنات كانت فيه ستيخعة الذكرء 
مستشتمة التكر » تمحها الأوهام والخواطر » ويثبتها السماع المتوائر . فإنه كان 
رسة الل مياراً لاراح لا يصحو من عقارها » ولا عحو رمسم إدمانه مر 
مغمارها » ولا بر إلا على تعاطها » ولا يستر 0 إلا إل معاطها . . . » ولا 


خاقان عنك م قال أن عبيك « كان معاقراً 
١‏ 
0 8 


شك ان الصفدى تقل عن أبن 


ال" 

والحقيقة أننا إذا نظرنا فى مؤافات البكرى تمل ١‏ نا ادجل فو ها 
كرون عو هذا الأدمان النى رس بسع يت يجمم هذا لمع الغزير ويصئف 
هذا التصنيف العامى الدقيق الرائق رجل لا يفيق من ار ؛ أثرب الأراة إل 
العيدة م 157 قال دورق نمم أن 1 عبيد كان ذا طبيعة شاعرة وحب للطبيعة 
والزهور وميك أن شىء من اللهو واللسرة » وله م يكن يتحرج من انين 


عل وا 


لاحك رواه عمف العزييز الميمى قف مقدية مو اللالى » صفحة و 
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من الجر طلباً لمزيد من مسرة أو الناساً لاساوان عن هموم الأيام » وقد يكون 
الذى أصابه بهذه السمعة البالغ فيها شىء من شعر غير متحفظ قاله فى يجاس 
الى لثراك: 


فل * إق #دطروة إل اتن يونت إلى اشم البنفسح 9 
فقوما بنا نلهو وستمع الغنا ونسرق هذا اليوم سرأ من الناس 
( فإن نطقوا كنا نصارى ترهبوا وإن غفلوا عدا إلمهم من الراس ) 
فين علينا فى التعلل ساعة وإن وقعت فى عقب شعبان من باس 


072 


ينه الست أيات عون أو فلعق ارات + ونا أيات ويل عب 
اللوة. والقعى. بوللة فق رأنا من قتي بين القررانت..» ولسن هق الشروري 
أن يحكون تفسير الصراع اقآق من النيك الأخير أن ا :غبيد كان دل 
الشراب فى وفضان: وإغا غى مطاوعة للقائية » وقد كان أمفال «الكرى إذا 
قالوا مثل هذا الشعر افترضوا أن الناس لا يأخذونه بحرفيته » ثم إن ابن 
خاقان لم بره يشرب أو حموراً » وإنما قال عن خلة الادمان التى رماه بها : 
« تمحها الأوهام واللخواطر » ويثيتها السماع التواتر » . أما الذى رؤى يشرب 


8 


بالقل © وعقر “عانن القافى. اغياض. عورا هق انتتكيه ينبت قبل. أن 


بوقع عليه الحد 34 فهو ابن خاقان نفسة © واعخير مشّمهور : 
مؤلفات اللبكرى 


أحصى الأستاذ عبد العزيز الميمنى فى مقدمته القيبة لكتاب اللالى اثنى 
عشر كتاباً لأبى عبيد البكرى » وهذه امؤلفات تقع فى ثلاثة أنواع : وها هو 


بيانها مع ملاحظات الأستاذ اليمتى عليها : 


0 
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|١١15|‏ الجغرا افية والغ رافيون فى الأنداس لإابع 


مؤلفات اغوية وأدبية 


حي انان د« الإحصاء ١‏ لطبقات التعراء 4 وهو كير ذكره فى اللآالى 
) 2 /.ه ) وبر أنه حَوَك د كبا الأمدى ( الؤتلف واشتلف من أسياء 
الشعراء ) وقد كان البكرى وقف عليه أيضا . 


؟ سد كباب « اشتقاق الأسماء » ذ كه السيوطى 

م « التنبيه على أغلاط أبى على فى أماليه » وطبع قبل بضعة أعوام 
عن أسخة متقنة الكتابة والضبط جليلة. كتبت سنة 559 ه . ولا كان اليكرى 
وقف على الأصول التى أملى منها أنو على « النوادر » فقد أمكنه أن ينيّه على 
مفلان الو م واعلطاً والاختلاف فى « الأمال » بعد معارضنبا يتلاك الأصى ا 

ل « شفاء عليل العربية » ذ كره الحاج خليفة . 

0 كات 2« صلة الفصول 2 ف شرح ١‏ ابيا ألم رادسب الصئف «( كه 
عبيد الي بن سلام) . ويرويه ابن خير عن أبى بكر اللخمى الذكور » 
وعن الففيه الشر يف الى عيك الله عل بن 3 بن عيدك 00 ألم 
المعروف باين الأحمر 4 قاللا : حدثنا بك البكرى 


رحسى »© 


# ( فصل القال. فى ترص كات الأمثال 6 رويد ان حير بوتتية 
اللفصول ( فهرسة ص 5 ) ووقف عليه اين الشيخ اليلوى (أاف نأء ام 
وه؟غ هم و 44؛) . وذكره الاج خليفة أيضاً . توجد منه ناخة فى 


مكتبة الاسكور يال : رقم افك 

٠‏ - «اللالى فى شرح أمالى القالى » وهو أ كبر مؤلفاته فى ميدان الاغة 
والاقنيه ٠.‏ ثري الاداد عبد العزيز الميمنى فى محلدين ( القاهرة جود ) مع 
إضافات وتعايقات واستدراكات فرك عنوان سوول اللآلى . 
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4ع ليق +5 اسن |٠٠٠١|‏ 


مؤافات حغرافية 


و س مجعم ما استعحم من أسماء الأمكنة والبقاع . 


مؤافات فى موضوعات أخرى 


٠‏ سس «أعلام زوه ندا عد ود لذ دابع بتكوال 15 قدم..» 

ذا ا( التدذر يب والبذيب 6 ضروب أخوان الخروب 4 #5 كه 6 
معحمة (موع) 3 

١‏ كتاب 2 النبات « زا مماه ابن حير 4 وروأه لسك صلة 
المفصو لوس ابن أن أميوفة كناب ٠‏ افياق النبات والشدريات الأندلسية 4 

وهمنا من هذه كلها كتاباه فى الجنرافية » ومن حسن الحظ أن واحداً 
ييا فصل إلينا “كاماة +1 ونش حوتين: ( العجم ) والثالى وصلت إلينا قطع 
كثيرة منه ( المسالك .والمالك ) . 


معججم ما استعجم 


| 
5 الرية كاثير شيخه أن العباس 


يبدو لنا أن هذا الكتاب هو أول ما ألف البكرى فى المغرافية . وإذا 
للك د ف 


كان اتحاهه إلى التأليف فى هذا الفن 


3 


ا 


العذرى » فإن الأغلب أنه بدأ تأليفه إياه فنها » وما 


بن مر إن 
يو بد ذلك أنه وسط بس اللغة والمغرافية أو خطوة انتقال يسما 5 ويتصح 


هذا من قوله ف فانحة الكتاب معرفا لغرضه من اليه : 2 هذا كتاب 0 معجم 
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|١؟ى]‏ الغرافية وام رافيون فى الأنداس قلخ 


ما أستعجم «( دكت فيه تيم إن ثناء ا سس هلة 0 ورد ف الحديث والخمار 
والتوارجخ والاشعار دن المنازل والديار والقرى والأمصار والخيال والأثاز 4 والمياه 
والابار 34 والدارات واآرار 4 منسوية غعددة 4 ومبوية عل حروف مجم 
مقيدة . فإنى لا رأيت ذلك قد استعجم على الناس » 0 أن أفصح عنه » 
نا أذ كل و ميين اليناء 4 مع م الحروف » 2 نى لا يدرك فيه لس 
0 ريف 6 اى أنه إعا وصعه 0 ه الزن لدرسون الحديث والافت 
والأخبار فى التعرف على الو أضع الى استعجم عامهم ؛ ونخرى أي بقيد كل 
م بالضيط الكامل حى يا يفخ ف رحعه ونطقه لسن 5 

عاقيا أعريتفك اول معجم جتراق فى تا ريح التأليف الجغرانى عند 
العرب > فان التأليف فى ذللك القن 0 حتى الأرتف على البلدان والسالاك 
وايالك » أما أن يفكر عالم فى وضع مء 50 لأسا الواضع فهو حدث 
لعين ميلاد نوع حديك دن || تألم ف ال 0 عيدك العرب 3 نوع سيتطور و برص 
حم نى يصل إل ذرونه 86 مخجم ياقوت المعروف 5 لعم إن البكرى قصره على 
دورق ل التديف الها اك الدب الشرقية من المواضم » ولكن ذلك 
لا يقال من أهمية ا ة التى خطاها أنو عبيد البكرى بالتأليف الجثرافى عند 
العرب عندما شرع فى ف اليف معحمه هذا . ومن الواضح أن التقكير فيه يدل 
عل عقلية منظمة مسبحية دك صاحمها 34 فإن إحصاء هذه اللو أضع وضيطها يتطلب 
قراءة أصول الحديث والسيرة والشعر والنثر لتقييد ما فيه من الأعلام المغرافية 
ع ضيطها وما رد عا دن التعر يف ف كل أصل دن هذه 4 وهذا مطلب 
عسار ليا لعثمك عل تدعيه 00 وحدها 14 01 على ممبيج مقرر ف القراءة 
والتقييد والمقارنة على مثال ما يفعله العاماء اليوم فى أمثال هذه التآأيف . 

والأغيان مستواروة عق 00 7 بالكتبت واجلهاده فى أسخ أضوله مسرا 
بيده وص احعة ف يلسم مس أجعة دقيقة 4 3 العنانة الكاملة بالمحافظة علا 45 


حَىّ كان حفظاها فَْ شيا اونب 4 والمينية شىء أشيه بالمنديل من القماشس 
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م ليل | ذأ 


الرقيق الغالى » وسبنيات الشرب أغلاها وأرقها » ققد كان الناس يدخروها 
للولام وساءعات الشراب » ورجل يبلغ به الحب للكتب مبلغ ان ضون كل 
كنات فى سينية لا بيك أن يكون : 556 عفلي للكتب وعناية خاصة محفظها 
وصياشها . 

وكند رلك الكار بوه 15 حورت لماعي "رن عيذ اد ديق 
ىق عصره وهو : ل ا ك ل.م ن.صضص 
صيقح ف ق س ش ه وى « وحعل ترتيب اكرات كل باب على 
ترتيب الحرفين الأول والثانى الأصليين من الكلمة » دون نظر إلى “رتيب ما 
بسدها من الحروف » وإذا كان اهحرف الثانى ألا زائده » كألف صاحب 
وفاضل ؛ أخله + و ينظر إليه » واعتبر 0 الثابى ما عد الآلف ؛ وق 
هذا ما فيه من العسر والتكلف . ولذلك يضطر الباحث عن كلة فى حرف 
من الروف أن يقلب صفحات العحم فى هذا الحرف حتى يعثر على ضالته 
المصادفة » لا بأن يطلبها فى موضعها الذى ينبتى أن تستقر فيه » بحسب نظام 
الفهرسة الدقيقة لألفاظ المعاجم »كا يقول الأستاذ مصطف السقا فى مقدمته الجامعة 
لمجم ما استعجم واتباع البكرى لهذه الطريقة لم يكن تكنا » ولكن ع 
5 كارف فى طريق التكون 1 تكن قل تقررت له أصول. 'ابتة غند 
اي ؛ فكان كل صاحب معجم يتبع اللإتمت" الذف. اميه ١‏ لس سن غإة 
وأعون للباحثين . وقد تغلب فردينائد فستشلد الذى نشر هذا العجم أو يخ 
على هلو السهرية أن أوية فى لماه 57 أجديا عاديا للاعادء مع أرقام 
الصفحات . أما الأستاذ مصطف السقا الذى نشره مرة أخرى فى التاهرة فقد 
أعاد ترتيب الأعلام الجغرافية ريا أغدا نولي شرداه 

وقبل أن يبدا الكرى فى إن اد ألفاظ معحمه وضع دراسة شاملة لخغرافية 


يه الجزبرة العر بيه 4 وى أو ف لدينا 6 هذا الياب 4 بل إن هذه الدراسة 


ع ع 5 
ع 3 5 . 5 
5 57 5 عل الس حمل عقوتب سدف 
أوق من صفة حزيرة العرب لآبى خمد نا ل بن يععوب إل م 
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إ٠ذ]‏ الحغرافية والجغرافيون فى الأندلس لع 


ان داوود الممداتى المنى العروف بابن الماك ( ثوفى ععسم) فم اليد ن 
نَْ طرف لطارف 3 17 4 إلا 
أنه م يصل إلى دقة البكرق وثعوله » إلا فما يتصل بالمن وحنوبى المزيرة . 
مما يشبد للبكرى بقدرة فائقة على امع والاسثيناب ‏ والشديق والترتيس. وشلامة 
التصور المغرانى » فإنه لم يكن من المغرافيين الرحالة الذين يكتبون عن مشاهدة 
وبعاناة عبات كين + ,ل كان يكبن الجغرافية : معتمداً على القراءة والتصنيف 
والتصور » وقد فاق فا وصل إليه من النتايج أهل الرحلة والشاهدة » ونستطيم 
كذلك أن-2 


من أبناء يه الج برة العر بي وقد جامها هه 


رر أن القسم اللاض عصرم اكلا من .ممالا اللكري هو ابسن 
وأو ها آلف ىق حترافية مسر قبن القرنزق. وهكذا . 
وذلك كله يرجع إلى أن البكرى كان يتصف بدقة لا بدانيه فبها إلا القلياون 
جداً من مؤافينا القداى » فهو لا يكتنى بما يقم تحت بده من الكتب » بل 
سحث عن الأصول » 00 لجع إل الرايي! لك استند إلمبا أصداب هذه :الأضصول 
يدرسها بطقس4 در 7 د 3 صيورا © وح خاصيته الأول التى رافقته ف 
"كن ميا القيه قال الأستاذ عيد العزيز الميمى فى مقدمته « للالى » : «الاعرو 
أن الكزي كان سريف غل النقاد الكنب بؤزائت اتلطوط االندوية © مثرماً 
باقتناثها » يتا فى ضبط الألفاظ وتقييد الروايات عل حسب ما كان محده مثبياً 
قبا. وقد ذكر ابن خير فى فهرسته (( ص هوم ) أسماء كنتب وخل ها أو 
على (القالى ) الأندلسى » ونرى صاحينا ( أى البكرى ) وقف على الكتب التى 
أملى مها أو على « النوادر » وعلى أصوله «كالابدال » لابن السكيت و« أمالى » 
اان الأنبارى و « توادر » ابن الأعرابى مخط أبى موسى الخامض » وعلى كثير 
ن الجاميع #الشيقة مد اناي ان سبعيد ١‏ -02 » وكتاب أنى على مخطه 
الذى قرأ فيه على ان دريد © والكتاب الذى قر فيه على نقطو به » وهو 
خط ابراه بن سعدان وشعر ابن أحمر» وذكر أشعار هذيل رواية القالى » واصلاح 
مايا 
للنطق .رواعه + إل غيرها من أصول الثال: ورواياته + .وقد وقف: غلل. كثير 
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م حسين مؤنس [:؟٠ا|‏ 


من غير خظه أيضا ككبان خط أن الكعران #.واتدر غخطا ان السكيرت ع 

رمات سالب الاضوان: فاه 1 حوفس مرفي القن عقيل أب رق 
وكتابية قرآه الزجاج على اليزيدى وأثبت عليه خطه . وكتاب خط نابت 
الجرجالى » وآخر 7 عبد الله بن حسين بن عاسم الاغوى إلى غيرها”” 
وهذه المعاومات أخذها اميمنى من كلام البحكرى فى اللالى والمحم ؛ لأنه 
حداي الكرى كان عرس فل االكداد كل أصول يقاوط مولتييا 
أو ##طوط رحال بد فها ينقاون وينسخون . وهى عرلتبة فى التدقيق والتحقيق 
نادرة فيمن نعرف من المؤافين 5 قلنا . 


0 على ضبطه ودقته 


ولا ينسع المقام لاإبراد ققرات من وصفه ابلاد العرب لاندا 
ووضوحه )» فالكتاب مطبوع طبعتين حيدتين لا يعس الرحو 2 إلمبها على الح 
يكن أن شرمنلة إلى دده طبال النزراة لجان وبانة ولد > قافنا 
بلاحظ الضبط الكامل و فى الكلام والففدنك .ا وزاقمها إل عاتب أللقد فيا 

خر على ١‏ 0 حانب من الأهية » وهو دقة تصور اللكرئ لا صف 4 كانه كان 
م لئفسه خرائط ورسو م يضع عليها أسواء المعالم المغرافية حتّى يعرف بالضيط 
موضع الم الذى يتحدث عنه . خذ كالح نوك عون لرامة ف وام ننياية + 
فإنك إذا هبطت من الأمّاية إلى الفرع وعَيْقة إلى طريق مكة إلى أن تدخل 
خا امه ؛ إلى ما وراء ذلك من بلاد عك » كلها مبامة ؛ الشركة 507 


وكوي رك كلها مهامة 5 وانت إذا اتحدرت ف نايا ذات عرق 5 4 


وافقة إذ1 لم نت فى ثنايا العرج ال العى راقم كارك اي 5 ؛ فإن 


أ 


عاوت بلاد. ثزارة . إلى أرض كل قار 7" بالحناي م د :4 نوهذا كلام لا 


1 


للك مقدمة معط الل لىء » صفحة ك2 . 
صطة 


6 معجدم ما استعجم 34 بعة فم السقا 04 ١٠/١‏ 


5 
جا 
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نه 


[6ثل] الحغرافية والخغرافيون فى الأنداس فض 


نكتيه رحل إلا واماقة محطط ينظر فيه و بتكام بناء عليه » مخطط عليه 
الأما كي والطرى والعامائيا واطبال «وضارييا والقائل بوسافا «الياقد وزمانا , 
و يكن ذاك مور للبكرى إلا لعل دراسة طويلة لكل م ورد من 
الإفاراك المترائية اغا بد ن الكتب وهو ينص فل مضادره واصوله لقاية 
الدقة 4 وقاعة و ىأجعة 7 يله 4 0 أىُ اه أنه ُ فق الصفحتين الأوليين 5 
من 0د را<زارة العرب » لجع إلى هشام بن خمد بن || سانب الكبى وعيد أنه 
اين وهب وأحمد إن العدل وليه بن عيد الرحمن والأصى أ عبيك عيدك 
الله بن بشر الشكونى والشعبى والخليل وأبى اسحق الحربى . وهو لا يحكتق 
ب مرجع بل 00 مده 5 هذا إلى إبراد أمثلة من الشعر ورد قبا ذكر 
المواضع 0 ات طُوء 3 إل لقبائل د وحدود هذه ال 0 4 وتتخلل 
ونيدو لنا 5 - "كن هذه القدية الطويلة فى حدر انيه اللزعرة ود 
أن فرغ من العجم » فإنه لا يشير إلبها فى خطبة الكتاب التى يصف فيها 
مسهحه فى تاليتهة 07 فى الترتيب الأيحدى » وهو يقول فببها : شميع أواب 
هذا الكتاب 84 بابا وهو ما يحتمع من ضرب 8؟ فى مثلها » و58 هو 
عدد حروف المجاء فى حسابه » والرقم الذى أعطاه هو عدد اللواد » ولو كان 
نج امعجم كا وضعه البكرى قبل التأليف يتضمن تلك المقدمة الفريدة لأشار 

إلمبا أ والأساق لما بابا فى المساب عل الأقل 

هذا ومن اللاحظ إلى جانب ذلك أن النسخ الخطوطة المعجم تختلف فيا 
سما اختئلاذا عا 3 شف بعضمها مواضع ونحديدات للا يدو ف بعضا الكثر 4 
« وقد علل افستفار ذلك فى مقدمته القيمة لطبعته بأن البكرى كتب السجم 
أولا 4 1 أذاعه وماداه الناسى والرؤساء 04 3 ردد النظر 2 المعجم د يا 
م 4 فيدت له فيه أشي 1 , يشان ا أو امس 4 عيضا على هامش بعص 
النسخ » أو كا يقول العلامة فستنفلر فى أوراق وحزازات » وألقها بموضعها 
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بم حسين مؤانس إحعد| 


ن الكتاب » ثم جاء الناسخون ينقاون الكتاب » فبعضهم عثر على أسخة. 


منه قبل التنقيح ؛ فنقليها نأقصة » و اي عثر على ناخة منه متقحة ©» فنقلها 
كاماة 4 و لعصهم تقل الجزازات كلها 34 وإعصهم وحدها ناقصة 3 فاذوافت اسم 
الكتاب فى أيدى الناس » وهذا أم عهدنا مثله فى مقدمة ابن <لارون » وى 


١ 
(« ١ 4 دواوين كثير م نْْ ب الشغر‎ 


فإذا انتقلنا إلى المحم نفسه وحدنا #ديداً وضبطاً ودقة تشفى غلة أ كثر 
اللالطين: لويد وتدقةا + ولقد أصاب. واشنارك. حرق عه ما ذال عن + 
« لقد أطفو عالم مشهور هو البارون دى 0 
الكتان. عند عا قال + « قدلا من كتاب طيب قى اخترافية » وهو ما كنا 
ننتظره من 
إلا معجم للأعلام الغرافية الواردة فى أشعار العرب القديمة » ولكننى لا 
أستطيع أن أعتبر هذا الكلام نتيجة لدراسة نبائية . إن الفكرة العالية عندى 


حكرا شر ناست هذا 


دولك غناز عمقل أن عبيد المكرى » عينت أن كنانة هذا إن هو 


عن عل البارون دى سلان وذوقه وذكاله لا تسميم لى بذلك . وليس ذنب 
البكرى قطعاً أنه لم يؤاف كتابه على النحو الذى بريده السيد دى سلان ؛ 
غاضة وأرة الكرى كب كتابة الكامل فى المتراقية الذى. مدنت عنه 
( الإشارة هنا إلى امسالك ) . وعلى هذا فلا بد أن ننظر إلى الكتاب من 
زاوة أخرى » لكى ستطيع الى الشون فاسية اقرنه إلى الااماقو ع ولق 
لأشعر نحو 0 ى بشعور عميق من العرفان » وهو شعور صادر عن انتفاع 
طويل بالمعجم 5 ع الا الاعتراف له بالفضل » وما دمنا أن نتطلب فى هذا 
الكتاب | أغياء لا ينتظر أَنْ توحد فيه » تتيحة لاخطة التى رممها امؤلف لنفسه 


000 رواه ه الأستاذ أاسقا 06 مقدمة معدم ها استعجم . 
٠ 9 ّ *‏ ع 
فخ يشير دوزى 6 الحامش إل الموضع الذى أصدر فيه دى سلان هذا الراآى وهو : 
أطنة عا عل منتسمسمعص ععأ مه عسوتاطهم ممع ساسكا عل ممتمتصتس عل .الث مععوملنه ممم مكل 


ممتعسلقت 1 لذ موتعسلمعتم] بلسممتعهظا .ك8 تومننة عجن 17 اعساعمعامم هن لل ماستمسسه لا لذن عل 


.017 .م رملك1-!-سمطف ل ممتمعصهم] 
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| 0؟ى١|‏ الجغرافية والغرافيون فى الأنداس وعم 


ف الله » فإننا نستطيع القول بأنه أحسن فى نوعه من « المالك » . ومن 
انين أن المحم لا يهم بنفس 0 عامة القراء 00 بين » ولكن لدينا كتباً 
غوبية كنبرة من ذلك النوع ( المسالك والمالك ) » ولا بد من تجاوز ا 
يكن القول بأنبا كلها أقل قببة من كتاب البكرى لف للسالك ).وغل المكسن 
من ذلك ند « المحم » فريداً فى نوعه » ومن للؤكد الثابت أننا لا تملك 
أى مؤاف آخر نستطيع أن تقارنه به سواء من ناحية الشمول أو ناحية الدقة 
والتحقيق فى التفاصيل » فهو يضم أسماء حشد من أسماء أعلام الأماكن والجبال 
والأنبار .ونا إل ذلك خما برد فى. كشب التار ع الدريية” القدعبنة والأحاديث 
النبوية والاشعار خاصة » مرتبة حسب ترتيب الاجدية الغربية . وهو بدرسها 
وفيا القق. وفيق مواضهها تونورة عدوا لا حص له بدن الأياك. الشعرية 
الى يرد فببا ذكر هذه المواضع . وايس هناك ما بحير من يقرأون الشعر العربى 
القديم أ كثر من أسماء المواضع التى لا نعرف فى الغالب تطتها وأماكنها . 
وهذا الكتاب إذن ذو فائدة لا تقدر فى حل هذه الصعوبات . ولا غنى عنه 
لكل هون 00 تار بخ العرب القدم وحغرافية بلادمم وأكغاز م والأحادية 
البوية ذا خض 0 1 وقصارى القون اق أقرن أهد رين ل لوف + 
وقد سبق 5 قلت للف + ولحكى. اعيذ قرله . وكل. ها أدينا سواه اق هذا 
اموضوع ضئيل حريل وغير دقيق بصفة خاصة إذا قورن بهذا المؤاف الخليل 
الحافل بالتفاصيل الغربية والذى اعتمد مؤلفه فى تأليفه على ألوف مر 
الأصول تعتبر اليوم فى 2 النقودة » ثم إنه ‏ أى المؤلف - أديب 
وحتراق كنءه كل الكفابة لاقيام بالعمل العسير الذى اضطلع به . هذا ولا 


خرج الإنسان من كتب الجغرافيين الأخرين إلا عزيد من الخيرة » فهم 
يكدسون الأخطاء فوق الأخطاء ولمتناقضات فوق المتناقضات . وخذ مثلا | 
فورصم رد ف قصيدة قدعة والحث عيه سد لا أقول قَُ )0 مر أصد الاطلاع 0( 


هذا الكاداب وق النقن ى. هذا الخال بح ونا فى أئ با لقه راق انه 
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م حسين مؤّنس [1؟١|‏ 


وعلى فرض أنك نجد فيه اسم ذلك اللوضع ( وهو ما يندر وقوعه ) قنارن ما 
عنده با عند البكرى » وهنا ستحد ‏ وأنا لا أتردد فى ذلك القول -- أن 
النلرسات ال يقدمها الكتاب الأول خاطئة » أو على الأقل مضطرية » فى حين أن 
معلومات البكرى واشحة ناصعة دقيقة وسميحة بعد ذلك كله . وتزيد قيمة هذا 
الكنانب. تسيب مقديته اين فين التكرف افيا دود سيره الدرب. وأكسانها : 
المحاز وتهامة والمن ويتحدث عن القبائل العر بية التى نزلت هذه النواحى ١‏ 


وما أصاب هذه المنازل من ان 5 


وهذا أحدن تقدير لمجم البحكرى ٠‏ وقد نقله بنصه الفرسى فرديناند 
فستشار فى متقدمته لتحقيقه ونشره له » وأورد ترجة موجزة له الأستاذ مصطق 
السقا فى مقدمته لطبعته للعحم © وهذا الحم يضع البكرى فى مكانه الصحيح 
بين حغرافيينا » ويبين أهية معحمه كنوع فريد لا نظير له فى المكتبة 
العر بية » وهذا يكنى لإفساح مكان ممتاز للبكرى بين المغرافيين » ولكننا سارى 


ع 


أن فضله فى «المسالك والمالك » لا يقل عن فضله فى المعحم بل بريد . 


وقد نشر المعحم مرتين » أولاما على يد فردينائد فستشغار » اعتمد فيها 
على أر بع خطوطات 4 وانتسخها بيده وطبعها طبعة ححر فُْ ادن » صذر 
أولما سنة جيه والثانى سنة م1 فى جوتتجن فى المانياا”". والثانية قام بها 
الأستاذ مصطق السقا اعتمد فيا على مخطوطات أخرى وقابلها بطبعة فستنفاد 
خاءت غاية فى الدقة والكال وصدرت فى أربعة أحزاء فى القاهرة سنة ١948‏ . 


000 ع] تسعاممم عمهدم:ظ :| ول ممتوةت ها نه مموتاتامم ستمتماط'] صن معنن «وواءف 1 ,تيهنا 
.303-05 ,1آ عصم (1840 علجم.] بممعتلكُ مسمغتصوءم) عوق معوه ال 

فخ مطل مطة طعال4 هغءط0 بطم ومل اعسطموامة ل[ واعمتطمعموده © ,لاأعأصععة 1 لمممتلتظآ 
لمعاتعالة هسه م«مفصمط عهلتطسهت بمعقته ل سه ممع مطعمالمصعلط صمل طعمهم ,أسراآء8 -أه صنع 4 -أه 
(1877--1876 ,سوط - معوصاع66) 
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[5؟١]‏ الجذرافية والجغرافيون فى الأندلس م 


المسالك والمالك 


ونتتقل الأرنف لدراسة كتاب البكرى الثاتى فى المترافية » وهو المسالك 
ل" 

لم يدرس هذا الكتاب إلى الآن ككل واحد » لأن القطم التى وجدت 
منه متفرقة فى مكاتب ومموعات شتى » مما حال دون تكوين فكرة كاملة 
فنه + ذا قف أن مض الوحوة بده إل الأن + سواء اق صورة عخطرطات 
أو قطم منقوية ادق عرور ف لوا ل > تع خرف 

عنم 1 فر القطع البق لديئا من هذا الكتاب مفو ظة فى مكتبة نور 
عمانية ) رقم عم 4 وام 2 25>" ورقة 4 وممها سحخة مصورة ف دار 
الكتب بالقاعلة 4 وقد تفضل المسئولون ف الدار فوافونا دصورة مسا وعلمها 


معتمد أ ف هذا الكلام 5 


ع 0-8 


وهذه القطعة أطول 7 لدينا م قطم هذا الكتاب 3 ودن 2 ان 
النكرى لفق معظمها ف مقدمات طويلة تتناول موصو ات لا تدخل ف صاب. 
| 


الجغرافية » فهى تتناول « القول فى مدة عمارة الآرض © و « كيفية خلق المنين » 


و «القول فى ذرية توح عليه الياخ .وذ ثر زرادهت التي يذعن مويل 
أو س © و « عسسبى 5 با عليبها السلام » و «من كان فى الفترة من أحماب 
الأقفوف »ونا إل ذلك ومني ليا دو وداريات عانة وجرنف وقول 
تنشيه ما نجده عند السعودى فى « مروج الذهب © و « التنبيه والإشراف © » 
ولكترا أكل شصيلة وافل ترارط مد وهنو أن ذلك يرجم إلى الناسخ » فإننا 
نلاحظ اتتقالات سريعة من مبحث لبحث دون يمهيد . وليست لدينا فانحة 


3 


الكتاب 1 تلعرف مميج البكوق ف تاليفه 3 
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4م حسين مو نس [ |٠٠٠١‏ 


غير أن بعضص المناضية الى ترد ف هذه المقدمة الطو دله ذات قيمة 
جغر أفية 2 فهناك - فصل عنو أنه » عهلة القول 5 قل حر رةه العرب وشى عء من 
أخبارها «( بورد البكرى فيه ماخصا رك شية ال زرة الذى أورده ف 2 دعجم 


نا اسك )4 فر ميقل إلى ود كر لغير العرب العارية والأمم الدائرة 


2 
د ١‏ ع 
ومذأهيهم وديا نهم وسيرتم «( 3 « 2 0 معبودات العرب وعلهة عياد مهم الأصنام «( 


2 وذ كر بيوت النيران »© . 


وف هذا المفصل كد سم تيوس 0 ليفيوس ) مذ كل لأول | 
قري إل عاتن انث دن اب اقيق وال ايوق البولا برك ع وسو يكل 0 
عن العذرى مباشرة ويقول 0 ير العذرى «( 5 وهو اجمم فُْ هذا الياب ايان 


ا" 


وغرائب تقلبا من الكثير مما نعرف من 

وبعد ذلك » وفيا تعتقد ء يبدأ القسم الجغرافى من هذه للقدمة » وهو 
قم بدل على تصور جغراق سايم واطلاع واسع على الهم عا كش قباه فى 
المباحث التى عرض لما . وإذا كان (« معجم 0 البو 5 مع البكرى ف 
السك الأول مى الالدين فى اطترافة ف السر البسيط + أواقلك 3 دون 
المحلومات الجترافية 3 برتبونها على النحو الذى مختارونه » فإن هذا الاي من 
القدمة يقرر :وضوح ف كانت صورة أرقن واحة فى ذهن أ عبيل © 
ا اه وتقاسيمها - بحسب ما انهى إليه عل العصور التى 
سبقته - قل نحمعت فى ذهته وعرف كيف يعرضها عم شعلا ا 5 8 
بأحمع .نا “كني للنتظافوق لهذا القآن .من أمال أحند الاوتدئ .واطوارزين 
وأ مشر والقان وأن. تمد يق زكرا الرازف وغل بق نوسن نوغيرم م ديل 
عرف كيف مختار من أقوال أولئك الفلكيين والرياضيين وأسعاب الزبوج أقرب 
ما لديهم إلى فهم التاوفيه الغادق. + توهرظة عرضا هذا متكل يه صورة 
الكون والأرض وأقاليها » وعلاقة هذه الأخيرة بالبروج دون تكلف أو تعقيد . 
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إدثى] الحغرافية والحترافيون فى الأنداس بم 


ولبكرى فى ثنايا ذلك غات يكشف ها عن حقائق. سبق .ميا زمانه 
بن 00 4 
كتير 6 هذ بعلا قرلة + «وائياتين البسر اخيط 4 لا يدوق ما وزاءة غريا 
إل أقمى عمران. الصين. شرقا » والشمس إذا غابك فى أفمى 0 بالف ل 
الجزاثٌ ( الخالدات ) وبالضد » وهذه - ولا زيادة - هى الفكرة التى حعلت 
من كولوميوس م هو ف ارخ البشر 7 وكانا أخذ أو عبيك 0 بيده 
وقادم إلى ها إليه من كقف عظر ٠‏ ولس هن قبيل الضادقة البحتة أن 
1 

يكون أن عبيد من أبناء ولبة على أميال قليلة من الرابطة د4نطةظ هآ وفيها 
الدر الذى لأ كواومبوس إلى أحباره لكى بيسروا له مقابلة فرناندو وإنزابلا ؛ 
ولا هو من قبيل الصادفة أن يحون أو عبيد قل 9 هذه السطور فى 
إشبيلية » اليلر الذى عاش فيه كولوميوس زمنا » ونع من أهله وعافماته ونحارته 

انر 4 بل إنه لا تبدو اما مصادفة أن كين خروج 507 يد أل سوفن 
إلى د الجمديد م 


ك ميناء سار195ه كار عووتيا صدك أقرب بلد إلى ولية » 


والدافة عن نععة كاوسترات . 

والبكرى يعتمد فى كلامه فى هذا الفصل على كتابى بطليموس : المغرافية 
والحسعلى » ويحقق كلام ابراتوسثنيز ( يكتبه ارذوستانس ) عن محيط الأرض 
وقطرهاع و عيل عد ذلك أقرال اللتراقين. والرراظيين عن أطوال عط الأرض 
قائلا : « فهى كَوْرْ كَوْرَة الأرض الحيطة بالبر والبحر' » فقتطرها على هذا 
54544 ميلا بتقريب » وهو تقرير صريم لكروية الأرض » ولو جعنا هذه 
العبارة إلى عبارته السابقة عن إقيانس تبينا أن فكرة خروج السفن من غَرلى 
أوروب! لتصل إلى شرق الصين كانت عند البكرى بديبية من البدمهيات . ومع ذلك 
فهو يقول فى تواضع عفلي : « وإنما ننقل فى كل موضم من هذا الكتاب مأ 
الك اناج وسد "كمهي الاين .ال لاك ليم عل عفني عا جه لا 
ما تقع عل صحته »6 . 
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يوي حسين مؤنس |[؟؟٠|‏ 


سم مر 


وز كد ها قاناد اننا عق معرقة اليكرين. يان الخارج 8 ترم مور رما 


شواطىء الصين بهذا الخبر الذى بر دعن ضر الات لمر لخر ا 
الحيط : « وقد خاطر بنفسه فتى من أهل الأندلس شو طف ان يوان 
فق فيان قرطة ىق عاعة ين أعذانيا قر اكوا عواكن. اتعديها وودارا 
هذا البحر وغانوا مدة ثم أتوا بغناكم واموانو نان متنيوة ولا دوف ان 
كان هذا عو خير الثنية الفرريت ( أو الاربييق )أو خير ابر ».وغل أ حال 
فهو دليل على أن اللروج ذ ف الخيظ الأطابى, والأفال إلى ثري لد 1 
سواحق. بعيلدة كن وا يسنهوى تفوس الأندا لسييق ورغها كرو 

وهو يتحدث فى ذلك الفصل عن علة المد والحزر فيقول إمها « القمر على 
وا أن أ عقر 4 .و سشارة ال اعامرك قال كثية 0 
غيره . ولكننا تحد فيه فصلا قاع عن 0 الأرضن 2 هوأ أحسن ما لدينا إلى 
الذن فى ذللك الباب » وهو يتحدث فيه عن دحلة والفر تراك عدا طو يلا 
رعق اليل وقول اننا ناما اليل فإث متسقد من “حت ديل القير بوراء شا 
الاستواء لسبع درحجات ونصف من اتثنتى عشرة عين فيحتمعم من يرتين 
كالبطاتح  »‏ وكلامه عن هذه الأنهار هو الأصل الذى تقل عنه الإدريسى » فإن 
كلامهيا يتطابق فى عض النقرات: عرفا + .وق ذلك الباب. تمد قصل .طويلا 
عن أنبار الأندلس ؛ وهو أوسم فى بعض المواضم مما لدينا فى القطمة الياقية 
بين أبدينا من وصفه ال 0 : 

وبعد هذه المقدمة الطويلة يبدا أ كلامه عن المالك واللسالك » فهو يبدأ 
فصلا عنوانه : « ابتداء المالك » ثم بتكل م من 2 المند . وقد أخذ البكرى 
مصطلح المالك والمسالك محرفيته » فهو يبدأ بالكلام عن المملكة ثم يذ كر 
مسالكها . والملكة هنا هى القطر » وأو عبيد يتحدث عن كل مملكة يذ كرها 


ع 


00 سبق أن اشرنا ل هذه القطعة وعقيق لينى بروفسال إياها . 
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بتفصيل © فيصفها ولك حدودها فا بشىء من تاريتها » و عادات 
أهلها وخصائصهم ف ويف ذلك عدوت طن الفارق. بويد 1 اللنانات + افيذاً 
بالهند كا قلنا » ثم الصين ْم فارس » وكلامه عن هذه الثلاثة شديد الشبه بكلام 
السعودى »© وهو ينص عليه فى أ كثر من موضم . ثم يتحدث عن الروم » 
وهنا لراه يأخذ عن هروشيش دون أن يشير إليه » ثم ينتقل إلى بلاد الصقالبة 
والروس ؟؛ ومعتمده هنا على انيم بن يعقوب لاسرا" وهنا موضع القطعة 
الطويلة التى نشرها 1 وو انق قينا ادا 

9 كلامه عن أورونا الكلام على مملكة الملالقة » ويبدو أن معتمده 
هنا على إباخيم بن يعقوب في ع دية أخيق » لأنه يذكر فى نباية كلامه 
عن تملكة الجلائقة وقائم عبد الرحمن الناصر معهم وتختمها بقوله : « وى 
للمسامين علييم إلى وقت التارخ » » ولا يكن أن يكون البكرى صاحب ه 
العيارة 

؟ - وتل ذلك قطعة محفوظة فى مكتبة القرويين بفاس نحت 1 ممح 
وفمبا حغرافية إبران ( ابرانشهر ) ومصر ولمغرب وقطعة من وصف الانداس . 

م ل ثم قطعة أصغر محفوظة فى مكتبة لا له لى ( رقم 144؟) ؛ عدد 
أوراقها 7 ورقة وتشمل حزءا من حغرافية الشام والجزيرة العربية . 

ع ل قطعة تبدأ بنباية وصف مصر ثم تورد وصف مغرب ثم صفحات 
من صفة الأندلس » محفوظة فى المكنبة الأهلية فى باريس نحت رقم 0.ره 
( كلدم ومعفدة ) » وقى أسوأ ما لدينا من خطوطات البكرى . 


ه ل قطعة لشيه الأم عثر علمها المسيو معوعسط»ظ8 و صها أكتة 


الجزائر . 
س نسخة ثالئة من نفس القطعة محفوظة يمكتبة المتحف البريطانى نحت 
رقم ع/ا" وهذه القطع الثلاث هى التى اعتمد عليها البارون ماك ح كين دى 
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سلان فى نشر صفة الغرب للبحكرى العروفة فى النسخة الطبوعة باسم "كتانب 
صنة المغرب فى ذكر بلاد افريقية والغرب وبالفرنسية با 

(1873 متموط) تماو8 كه لتعط0 ممطة عدم مأدمم ص5 عسواملك "!1 عل س«معمتووط 
3 أعيذ طبمينا سنة 491 وكان قد تزهيها لل الفرلبية قبل ذلك ولشير 
الترجمة بنفس العنوان سنة ١484‏ فى اريس . 

7 ل قطعة تتناول حغرافية بلاد الروس والصقالبة نشرتث مع لرحمة روسية 
بتحقيق كونيك والبارون فون روزن فى بطرسيرج سنة ١407097‏ وقد محدثنا عنما 
وأتيا يعنوامها ُ فى كلامنا ع م بن يعقوب الط رطوثى 

مح لون رن ٠‏ الأحزاء الأولى من الكتاب تتناول هيئة الأرض والكون 
وردت فى الزء الأول من مسالاك الأصار لان فضل الله العمرى . وقطام 
خر ى منه تتصل بصفة عض نواح لكين أوردها ياقوت فى معحمه والمقرى 
ف نف الطيب . 

ومن هذه القطع والتقول نستطيع ن شقول إن المسالك والمالك للبكرى 
يتناول فى نسخته الكاملة حغرافية 5 0 على طريقة السالك ولمالك . 
ولكن 


االخاصة ببلاد العرب ومصر والغرب تنفرد عيزة كبرئ » وهى أنه شف عنك 


منبجه فيها مختلف بعض الثىء عن مناهج الآخر ين ا قلناه ؛ والأجزاء 


كل موضع وقعمت فيه حادثة تاريخية ويتحدث علا بتفصيل . ومن أسق: أن 

الجزء الخاص ببلده هو - أى الأندلس - لم د عليه إل الآث + فق 
الطبيعى أن يكون هذا الجزء أحفل أحزاء ا بالقيمة والنائدة ع وهو ذوق شلك 
معتمد كل من كتب فى حغرافية الغرب بعده وخاصة الإدرسى واين سعيد . 
فإذا ذكرنا أن الجزء المطبوع الخاص بالمغرب وحده يعدل نصف جم « صورة 
الأرض » لابن حوقل » وهو أوسم كتتب السااك والمالك التى بين يدينا وأ كثرها 
تنسيلة 4 #نينا أن حغاب: الكرى هر أ وسع ذا ألك العرب فق هذا الباك 
وأثمله على الإطلاق 
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وللبكرى ميزة أخرى تؤيد ما قلناه » وثى دقته فى ينم الأعلام وحرصه 
على التثبت منها والرجوع فبها إلى مظانها وسؤال الناس عنها . ومثالا لهذا 
نناقش الفثرة الخاصة بأسماء شبه جزترة إببيريا » وه فى فاتحة الجزء الخاص 
بالأندلس : 

2 ذكر حزارة الأ ذا وحمل من 0 ها : ل 3 اسعها فى القديم 
إبأريه ( هتءط[ ) من وادى إبره ار 0 سيت بعد ذلك باطقه 
( ممتعدظ ) من وادى بيطى ( دتاعه ) » وهو نهر قرطبة » ثم ميت إشبانية 
( #تمدموناآ ) من دم ف ملكا ة فى القديم »كان اسمه إشبان » وقيل سمعيت 
بالاشبان » سكنوها فى أول الزمان على حرمة المبر ( يقتصد الوادى الكبير ) 
وما والاه . وقيل إن اسمها فى الطقيقة إشبارية ( هتعمة»!] ) » مسماة مرق 
ا 0 ؛ وهو الكوكب المعروف بالأجر ٠‏ وسميت بعد ذلك 
بالأندلس نْ أسماء الأندلء ش (الملمه؟ ) الذن سكنوها على اق ذكره». 


وقد وضعت بين قوسين إلى جانب كل عم غير عربى أصله اللاتبنى حتى 
تثبين دقة البكرى ىُْ بع هذه الأعلام 4 نيك / هذه الدقة تتحلى بصورة 
أوضح اذا عم كينا عن أصيول جدود الاسام الل كاليق طق كل .ليه 
حزيرة إيبيريا فى كتابات المغرافيين الإغريقيين والر 0 ' 

فأما قوله إن « اسمها فى القديم إبارية من وادى إبره » ققد كان القدماء من 
الإعريق والرومان يقولون هذا وملون إسيريا مشتق من إبرووء وععهم أده 
البكرى (رعا بطريق الرازى ) . أما الحقيقة فهى أن إيبيريا نسبة إلى إيبيروس 
306 وهو لايع الذى أطلقه الوعريق القداني على سكان شَيه الخزيرة 
ظير القظه انيريا 00 لوه الأول خلال القرق. السادس قبل الليلاه ...وكات 
هذا الزس,ر يطلق على حزء من شاطىء شبه الجرزبرة تحصور بين مصب الوادى 


الكبير ومصب المير الاحمر انمصطهلدلدنة) وهو الزء الذى تزل فيه الوسريون 
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ع 


عند رهم الأول من شمال إفريقية إلى شيه ال برة 6 عمل الاسم شبه از برة 

وقوله أنها كانت تسمى فى القديم « باسم باطقة نسبة إلى وادى بيطى » فأخوذ 
عن كتاب | يونان والرومان َك ؛ وإن اليونان نزلوا الح برة ول الس ف 
الخنوب وسدكنوا على ضفة عبر بيطى دتاعد8 الذى عرف فيا بعد بالوادى 
الكبير 4 وأطلقوا عل هذا الخزء من شيه اذ ” رة ابم دمع ) 3 غاب 
على شبه الجزيرة عند بعض كنا تامهم » مأ اأرومان فقد قصروه على حنوب 
سيه الم برة 50 5 

أما قوله « ثم ميت إشبانية من 0 ملكها فى القديم كان اسمه اشبان . 
وقيل سميت. +الاشبان. الذبن 0 من أول. الزمان » ققد أخذه عن كتاب 
الاسبان ف العصر القوطى 4 وخاصة عن ا الياجى 3 ققل ورد ذلك ف 
كتانه المسمى كداوهاهصةنا أى أصول الكدات . والشك كثير فى حقيقة ايزيدور 
نفسهء فهناك من يقولون إنه اسم منتحل ابتكره نفر من الوضاع فى العصر 
القوطى ونسبوا إليه ما وصل إلينا من الدب بأسمه » وقد اطلع العرب 
الأندلسيين على كتاباته ٠‏ وثم كرون على هذا الاطلاع ؛» ولا ذنب لهم 
إذا قبلوا ما فيها على أنه معلومات صميحة قلا عالم مع أ اكتيو علك الميانيا 
السيحية كي قيل هم 5 ع الء 1 

أما الحقيقة فهى ان لفظ أسبانيا هو أقدم أسماء المزرة الى عثرا علما » 
فهو مذكور فى كتابات الفينقيين قبل سنة 1٠٠١‏ قبل الميلاد » أى قبل إنشائهم 
أدينة قادش 062065 . وهو رق فى هذه الكنانات فى صورة تمنمصقطم طفة 
ومعئأه 0 ساحل الأرانب البرية («( وكان شيه المزبرة مشّهور مهذه الارانب 
فى العبرية القدعة « تيان ) وى ٠‏ المنية القدمعة 5 » وجمعه 0 العيرية 
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القدعة شفازم ستممدطمط5 . وعن الفينيقيين أخذ الافظ القرطاجنيون » ثم 
ارومان بعد استيلابم .على نا كان بيد هؤلاء الأخيرين من يه الجزئرة 
وحرفوه إلى أسبانيا دتصدمف] أو هسبانيا «نحدمهذ!! وقالوا إن الاإسم منسوب إلى 
شبن سيق 1 وأطلقوا الا م على شبه الجزيرة . ومنهم من جعل 
« اسبانيا » مشتتاً من أن الاله م 7 » أو نسبة إلى رحل ,سمى هيسبالوس 
وسلدم:11] وهذه النسيات الثلذنة. الأخير ة واردة فى « الاتيمواوجيا » لاإبزيدور 
الباحى . وعنبا أغذه العرب ٠‏ وقد وقف البكرى علييها عند ما تقل + أما 
غينن كد أطلق لباه النناق » مل تتنياق أصبان وقالوا إن أضلة من أصعبان + 
0" 

والاسيان + أهل اسباتيا + هن الصينة الغربية لثلات من. الصور كانت 
تستعمل فى مقابله فى اللاتينية : تصدمونا1 ( مفرد ) و كنصدمةة!1 ( مفرد 
فتات- ) و أقصعادم15آ1] ( مفرد و( »؛ وورد أيه :5 ف سين شى : كتأومكتاط 
لنذكر هنلدمدة1آ للمنث » ومن هذه الصورة الأخيرة أخذ العرب اسم اشبيلية . 

وكذلك قوله : « وقال قوم إن اسمها إتما هو فى القيقة اشبارية » مسماة 
من شير ش وهو امكو لت الدروةك بالأحهر » يرجع إلى إبزيدور الباجى , 
فقد ترجم به البكرى قول إيزيدور وهم عمتمدمونا] رمموموه1] طه وهو خطأ ؛ 
لأن اشبارية مر «تهم:»11 أى أرض المغرب » وهو لفظ شاعرى استعمله 
الاغريق للدلالة على إيطاليا أولا 3 على اسبانيا أيضاً . أما اشتقاقه من 


قتمعموء11 الذى عرف فى العربية بالتجم الأحمر فقد دل التحقيق الاشتماق 


اي دلق 
ا ىر : 
على له عير ميم 


)١(‏ عسحمنا فى ذلك التحقيق اللغوى إلى آدولف شوتن فى كتابه الذى أشرنا إليه قبل ذلك 
عار : ٌ 
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والقيارة الأشيرة هوخ كلامه « وسعيت بعد ذلك بالأندلس من أسماء الأندليش 
الذن سكنوها » تدل على أن البكرى ومن أخذ عنه كانوا عارفين بأصل الوم 
الذى استعمله العرب للدلالة على البلاد كلها . 

0 مع هذا كه أن الك كي عيرق وقب فى أصل لاد وال رروارات 

تى كليا له أصول فى كتابات قدعة لها مكانها من الاحترام » وهو لم يقل 
فق الناد ذلك أن اذل دن الزلبى آى التدلفي 4 قلغو ع لأنه درق 
بطبيعة العالم لكر أن هذى الأسل لا اب هذه اللفسيراته اللغوية السيرة 
الى اله رأخذ ييا إلأ لطي من الكناب . 

وكذلك يقال فا بق لنا من أوراق صفة الأندلس للبكرى التى ثبت أنه 
قلها عم الرازئ. + قسواء نظرنا فى قسة قططيق أو ىق كلامه عن. أمبار 
اسبانيا وحبالها » فكلامه دقيق واضح مضبوط . أما القطم البادة بالكور 
والمدن وأقالهها فواضح أنه أخذها عن العذرى واختصرها اختصاراً حيداً لا 
يقال من قيسها . 

وتتحى لنا دقة البكرى الجغرافى ووضوح الصور المغرافية فى ذهنه وادراكه 
ذا بطل النان فق كتاب فى ضفة البلدان إذا تمن نظرنا فى دوه عا بيت 
أيذيها فى لكك والكة ع وال أن ادن لجرا :الخطوطة بضنة 0 ف 
بالنظار فى القسم الخاص بالغرب » فهو مطبوع متداول سن ايدى الئاس . 

من الواضح أن البكرى اعتمد فى هذا الجزء اعناداً كبيراً على ما كتبه مد 
ان بوسف الوراق » وهو يقرر ذلك فى مواضم كثيرة من كتابه » ولكننا 
تلمح فى كل فقرة أثر البكرى وطريقته ودقته . فيقول مثلا : « برقة : واسمها 
بالرومية الإغريقية بنطابلس » تفسيره حمس مدن (وناه7-صمةط ) » ثم يقول 
عد الال فت .وت ادل مروت ابرع ااال لدعي جه لبون وه أميان 
منبا س أى من برقة - المبل » وثقى ( أى منطقة برقة ) دائمة الرخاء ؛ 
كثيرة الخير » تصلح بها الساعة » وتنمى على مراعيها » وأحكثر ذباع أهل 
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0 م 4 وحمل إل فصر ممأ الصوف والعسل والقطران 4 وهو يعمل 8 


0 


من قرأها شال لما 0 مقة ع«( فوق حيل حر 4 لا يرق إلمها فارس عا 


5 


52 4 وى ا الغار دن الحوز والاترج والسفرحل واصناف الفواكه 4 
وعدينة برقة قير رؤيفع ) نس نابي الانصارى ) صاحب رسول ألله 0 ألله 
عليه وس ؛ وحول برقة قبائل من لواته ومن الأفارق»”؟ فإذا قارنا ذلك با 
عند ان حوقل د وقد زار برقة وأقام فمبا م تبينا أمتياز البكرى 2 فهو ببحث 
ن أصل ثم اليإر و بفسيرهة 4 ويفرق لصورة واضة دس برقة اليال والخيل 
لاتير ا بك زا" يقة أميال. 4 فق حيق. أناان: حوقل 13 فرق 
ويعددف © كان لطبل حلاضنا لبرقة تماما . ومع أن باقوت قد اعتمد على 
البكرى فى هذا الوضع إلا أنه أيضاً لم يفرق بين البإد والجبل ولا يعملى ه 


ويتحل ذلك أيضاً إذا قارنا ما كتبه البكرى با كتبه ابن حوقل عن 
طرابلس + فيو يقول « ويذ كر أن تفسير اطراباس بالاتحمية الإغريقية ثلاث 
مدن ( فنامم 1 ) وسماها اليونانيون 0 بُليطه ( متمعناممك ]1 ( لذن ط زعت ) 
بعاد للذك ولظة هادم بق مدرية + ويذكر أن أقفاروش يضر 
( مسعت5 مستصعئي5 ) هو الذى بناها » وتسمى أيضاً مدينة اطرابلس مدينة 
في و أرطي ار انان هله مفطة يرن جنا . أياس 4 أن سم 
طراباس فى التديم كان أويا 0 وى ثالثة المدائن التى نشأ عن جمعها معا 
طراباس ( الاثثتان الأخربأن ليده دمعماة وتامعنآ و صيره دطتضطهة ) . 
يمت الأديية وضدا عا يقد قو من الابساراد. الفايقي 6 وود إل 


البلر فيذ > 


رر 


موارة هائه ق. تفصيل دقيق. ويسن الأبار .واحدا :واحداً + ثم 


)000 صفة افريقية للبكرى » طبعة دى سلان » الهزائر 1951١‏ ء»ص 4ده 
(؟) ابن حوقل » صورة الأرض » 5379 - ياقوت : ١١4/9‏ 
() صفة أفريقية كرف فى عدا 
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مم حدين مؤنس ]١١[‏ 


يتكلم عن لخص البإد للسمى سويجين ويذكر حاصلاته » ويم بل 1 عقيل اللوسنة 
فيصفه ويذ كر قراه واحدة واحدة » ويستطرد حتى زويلة وما فيها من القرى 
مثل ودان وكاوار والقبائل الى تسكها » وينفرد عماومات غابة فى الأهية عن 
هنم التواحى المحراوية + ويددت فى أنناء ذلك حدق الباحف الدقق فقول 
عن :وذان أنه عذينتان. 4 وى كلا منها ويد كز سكانيا وتسم وقول 
وو كثر معيشتهم من المر » وهم زرع يسير يسقونه بالنضح © وهو التعبير 
العربى الفنى القابل لقوثم ع5 3 عتنعأنك أو مصووهوة [ه . و ال هذا التعبير 
إلا عند البكرى » وكذلك المعلومات عن واحات الصحراء هذه لا نحدها إلا 
عند هذا الجغر افى الدقق . 

نذا حك ان .حوقل لا عد كر القيروان إلا معنا أثناء حديثه عن المهدية0؟ 
حل البكر: ى يقف عندها طويلا ار بدع فمها شي 
إلا ذ ثره » ويصفف مسحدها وصفاً مقصلا مع ثوار 2 بنانه وما مس علبها من 
تطورات » وهذه الفثرة اتخاصة بالمسحد فى أحدن وأدق ما لدينا عن ذلك 


الجامع إلى أيام البكرى 0 
وهكذا ياتقل ينا البكرى ف بلاد مغرب دن ص داه أرحلة لا بكاد بغادر 


ع 0 ع 


ملايفة أو اقرنة اأى حرس أو نهنا أو ونام أو خيلة أو فيض أو نير إل 
ذ كه ستصيل يدل عل حيدك كين فى البحث. والامختصاء » مم ما لابد منه 
من الإشارات إلى الموارد والحصولات والعادن والصناعات وأصناف الناس وما 
تيسر له من العاومات عن طباعهم . فهو فى الواقم ليس محرد كتاب مسالك 
ومالك » وإنما هو حغرافية وصفية بشرية اقتصادية من الطراز الأول و 
يتين البكرى فيه عل كتاب. مد بن وسف الوراق وعده 5 ين ع بل إنه 


000 جرياً على طر يقته 00 م 5 ما وصل إليه من المراجع وانتفع به انتفاعا 


الا/١‎ , اب حوقل‎ )١( 


لمك. انحرو 26 )هه ط10ه. أع. 1ل 00154 / حرمت .كاه 0 ماع 2]. ا/الزالةا//:ماخط 21134و /عصم.//:نقمقخط 


[1؟١|]‏ الحغرافية والحغرافيون فى الأنداس بعس 


طّ »؛ ودفق فى كل ما قر ض ع منه إلا ما تراءعى له أنه الصحيح » 
وضيط الأعلام 0 ىع 343 دمع إلى أصوها 8 أمكن . وقد اتبع البكرى 
هذه اللطة أيضاً فما كتبه عن مصر والشام وغيرها مما عثرنا عليه من كتابه . 
والنسب بس الأحداء ال خصصمرا لكل قطر معقولة 3 وهو 2 هذا عتاز على 
غيره عن أضاب كنب انالك الى كلب عليها -التتضيل الشامل. فى. ناحية 
والإتماز اغل فى ناحية » لأن البكرى لم يكتب بحسب ما اتفق له من الأصول » 
ف ده 502 وذرة أطال فيه وما 1 الصمرد عر به مبمرعا 4 وإعا ع جءأ 
3 قاناة 00 شر في اعة 0 وده ون حز 8 زاته ور تعبا قبل ا يكتب 4 ومبذا وحذه 
استطاع أ يقدم له | أوسع جعر خرافية للدنيا قبل الإدر سى . 

وللتكرى فى سياق كلامه عناية بالتارخ » فبو يرى أن الكلام على ناحية 
0 موصع لا لم إلا 2 طرف من نارخه 4 وهو تعمك أن تحكول هذه 
الأطراف التارنضية إما متصلاة بعتم العرب للمار أو ذات علاقة معام عارته كسوره 
ومساحده وأو أنه وأسواقه وما إلى ذلك ؛ ذأما ما يتصل بالفتم فعادرة فيه 
فتوح ان عيك الم أ أو بعص أصوله 0 الليث دن سع.ل ومسامة بن عيد املك 
وابن طيعة خاصة ) والبلاذدرى 6 وقاما ياخد 05 ن غيرم 4 واما ها نتصل سواه 
فراجعه سج لشرعبتب تحديدها 3 ركنن أنه أستمدها من الوراق 3 وى ذا 
على جانب كبير من الأهمية » إذ أن كتب الوراق لم يعثر علبها إلى الآن . 

ومن أغرب ما ند فى هذه القطعة من مسالك البكرى الباب الذى خصصه 
لذكر عسراسى ساحل المغرب من أمثان ( إلى غربى تامسان بقليل ) حتى ساحل 
الشام ؛ واستطراده فى وصف ذلك الساحل حتى مدخل بحر ابحه » فهذا هو 
أقدم وصف 007 والوالى” الإسلامية على البح و الأفض 34 خاصة وهو لق 
بذكر ما يقابل امراسى الإفريقية من مراسى الأندلس » حتى إذا وصل إلى 
ممرسبى نجابة قال : « قد خرج عن عاذاة حزترة الأندلس ) وهو كن 


حمس سدبى ويصمعه و بكر عن صلاحيته لاسن شتاء وصيفا » وبشير إلى در حة 
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عمران الميناء وموارد ماله وعدد الخارى الى يبنه وبين المرمسى الذى بايه » وبينه 
وما يقابله دن مس أسى الادلس 2 فكالة بذاك صف المسالاك البحرية بالإضافة 
إلى البرية » وهو منحى فريد فى بابه ل يسبقه إليه جغرانى آخر . وهذا الفصل 
ل 


ا نصمه من 


من ا كتابه ( ص أ حب مم( حدر بدراسة وحده © نظ 
التفاصيل الكثيرة التى تحتاج إلى أن تحقق وتناقش . وما هو حدير بالملاحظة 
أنه بعد أن يصل فى الطريق البحرى إلى ساحل الشام ثم يصعد معه إلى 
أنطاكية يقول : « ثم إلى انطالية ( هناهندم4 ) ومن أنطالية تدخل إلى 


« المزائر الؤلفة » وم 


5 575 حْ ع 5 
وشى السمية أطيفة لأرخبيل َ, إنحه . ولعدذ أن يتمبى من 


ارقي الوق للهير: ديقي ضوف ١‏ ل سداد الاو لاتق هذا نه + 
لإسضر مربنى لزيرة آواى ويصفه ء ثم يعبر عن طريق البر إلى ساحل 
الأطلبى عند نول + ثم حرق 4 1 خوابى التيية الأنلاسية والهدا بواهدا 
بدلا .هن أن سير مع الساحل من تاسان إلى سبتة فطنجة » ثم يتحدر 
بتلعاة إل الموب. ولأ وان هذة لوا يانه اتبع طريق التحارة » وقد كان 
التجار البحريون الذين يصلون إلى مراسى شاطىء تاسان يتلاقون فى مرمى 
حزرة أواى »؛ ومن هناك تحرج الرفاق ( القوافل ) « 508 للمشرق شهرين 

الال إل سفينة ولع وفذينة ول اخر لذ 0 واول «الفوران عي 
الميدراة :للدي لسع قن ساك ول الي رافق اموس 7/زنة 01 جوري 
ثم بعود مرة أخرى إلى الشرق حتى وحدة » 3 بذكر الطريق من وجدة 
إل سدابانة © .رفوه وعد ذلك ليمت الظريق من وحتة إل افاش بج رفيا 
0 الطريق البحر ى إلى مليلة ونكو ر وسبتة احى طنحة ولعود إلى ذكر 
رانى الأنذلين "الى تقابل كل واحك من فراسى افريتية الى .يذ كرها فى 
تدقيق بالغ . وهو يعتمد هنا على تمد بن يوسف الوراق » فإن له تواليف عن 


85 صفة افريقية لللكرى » ص‎ )١( 
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هذه التواح ك5 ذ كرنا 2 ولكنه لا يقف عنده » بل يستمر فى رواية الحوادث 
إلى ما عد وفاة الوراق رمن طويل © فهو 00 مثلا حوادث وقعت سنة 
٠١-8‏ بل يصل فى رواية بعص الحوادث إل سئة ١‏ 
وهو يقن قديعة قاين وقوماً طويلا » ويتسع استطراده التارعخى فيتناول 
قيام دزة الأمازسة وماد كيرا من تارضهم بتفصيل » ثم يتبع ذلك بفصل 
عن « ممالك برغواطة وملوكهم ) وهو ا صرف روأه عن « أن صالح زمور 
0 موسى ان هسام بن وارديزن البرغواطى » وكان صاحب صلتهم حين 8 
لى الم ا المستنصر رسولا من قبل صاحب برغواطة أ منصور عسى بن أن 
3 مسن طريف » وكان وصوله إلى قرطية فى شوال سنة اثنتين 
ونفسيق ومانتين وكان المترجم عنه لجميع ما ايد به الرسول الذى م معه » وهو 
أو عرس هنين بق ازوف بق عتيرين البظاتي 6 مع أعل) .له ٠‏ مسلم من 
وك خبروق ان خين 4 وخر زعوي أنه + + © هده ااتدمة يما يلبها من 
الخير أشبه بأن تكون نص وثيقة بتاريخ برغواطة كتبت لاحك المستنصر لتحفظ 
فى سحلاته . والغالب أن. يكون. البكرئ قل أخذ. نضها عن جمد. بن. بوسف 
اوراق » لأن ابن عذارى يأ بها فى صورة مشوهة مبتورة » ومع أخان 
عذارى مؤرخ وهذا الخير أمغل فَْ موضوع نارخه إلا أ البكرى أدرك أ ميته 
حسه العلى المرهف » فأتى به كاملا » فأدى اتارخ الغرب بذلك خدمة لها 
فنجو"؟, نقد سيق أن أقرنا العارينة ان عذارس فق القل عن الوران .. 
وابتداء من الفصل الذى عنوانه « الطريق من فاس إلى مديتة سحاماسة””*» 
تزداد أهمية هذا الجزء من مسالك البكرى من الناحيتين المغرافية والتارضخية » 


فهو لصف هنا الحخدود الجنو بية للاسلام المغربى مدن سحلاسة إل الجنوب 57 


غ2 انظر الييان المغرب لابن عذارى ( طبعة بروفشسال وكولان ) 0 ل يس 


فق نفس الصدر ص ١5‏ 
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امتدت حى وصلات َ إل بلاد غانة . وف فصل من الفصول التالية وحد القطعة 
الفريدة الى كانت إل بحيق قريب أواق ليميا على أعول الرابطى كك 
ولكنه يرجم أيضاً إلى أصول مغر بية أوثق معرفة يجترافية هذه النواحى 
ونارخها 4 فهو يشول مثلا ف ص ٠5أا‏ )0 الطريق من مدينة أغمات إلى السوس 
على ف 8 ٠‏ مؤمن سن سل الطوارى "2.00 

وف الكرى بهذه القطعة من تار الرابطين نك د 07 6 أى 
عند ولاية أ 6 
توفى سنة م4 » أى أنه عاش حتى أكتمل تكوين دولة |١‏ ا أيام بوسف 


ر بن عمر اللمتونى » وهذا أ امر يستدعى النظر » لان البكرى 
ابن تاشفين + يل كان أحد الذين كانوا فى وداع العتمد بن عباد حين عبر 
إلى الغرب لإقناع بوسف بن 'اشفين بضرورة العبور إلى ل جيوشه مرة 
كين أوائل سنة ١‏ م١١‏ أى قبل وفاة البكرى بنسع سئوات 55 
وقف فى رواية تاريخ المرابطين عند سنة ٠١57/5٠‏ أى سبعة وعشرين سنة 
قبل وفاته ؟ لا يعلل ذلك إلا بإذن البكرى كتب هذا اليزء من حثرافيته فى 
الالقدالبنة ه والبك يه آخر ها وضاد وي أداد الرابطين » ثم انتقل إلى أحنا 
أخرفو بعال اخرى هه ويفضت 07 دون أن تتاح له الفرصة ليعود إلى 
كال عا كع وول أ كله فى نسخ أخرى لم تصلنا » فقد رأينا مثل ذلك 
فها لدينا من نسخ معجم ما استعجم . وقد 1 البكري بؤلت هون كته فل 
0 ؛ أى يكتب حشره فإذا أغيام شىء ترك له يام دق يعثر عليه 
ذكره فيقيده > قال الأستاذ عبد العزيز اليمنى فى مقدمته لشرح للد ان 


)١(‏ ذكر ذلك ان الأبار فى ترجته لأبى عبيد الكرى ( انظر النص فى أمحاث دوزى الطبعة 
الأول » 87؟ ) وقد ذكرت أن هذا العبور كان بعد موقعة الزلاقة معتمداً على ما ورد فى مذكرات 
الأمير عيد الله الزيرى أمير عسناطة ( نشسرها لينى بروفتسال فى القاهرة سنة 8ه958١1)‏ ص 21١٠١8‏ 
وهذا سمح لنا تأر هذا الحادث بأوائل ٠١88/4178‏ 
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البكرى « بق قد كل ما عر به من الفوائد برهة » وما يقفا له من 
الأبيات على أثر أخلى له بياضاً » وقد بق من هذا النوع كثير لم يستطع سد 
خلله » أو م بد الك ولك" جا فلل عل هذا حدث 4ق هذا امن مخ 
حغرافيته . وقف به عند سنة 85٠‏ التى اكتيه مها و شين له العود إليه » 
فال 5 هو . 

نميا كن عم لاخر فإن مسالك البكرى تعتبر قة من ثم التأليف الجغرافى 
فى هذا النوع عند المسامين » فقد وصل بهذا الفن إلى درحة من الشمول 
والانساع والدقة لم بصل إلبها أحد قبله فى الشرق أو الغرب . واتصل على يده 
التأليف المغرافى فى الأندلس خط متكاملا مخطو كل جيل من الجرافيين به 
غنوه . سس والقق الكرى هل أق عي عام (عليةن 


عيك ألله 3 ابراهم ب وزحص المجارى 


يصعب الكلام عن الحجارى مؤرخاً وجغرائياً » لأن بنى سعيد الذين 
انخذوا كتابه « المسبب فى فضائل (أو غرائب ) اللغخرب ) أساسا لكتاميم 
الكبير « الغرب فى حل الغرب » اخيما إليه من ناحية وأسلدوا إليه من 
أخرى : أحسنوا إذ عرفوا فضله وحفظوا اسمه » وأساءوا إذ خلطوا كلامه 

امهم وغيروا وبدلوا فيه » طم تعد ترف على وجه التحديد ماذا قال . 
50000 « الغرب » حالة فريدة فى تار الف ر العرلى » فهو #أليتك 
بالمشاركة » أو كتاب جماعى , قام على أصل كتبه الحجارى ثم تله أميرة مق 
الأدباء وهواة التأليف » فأضاف كل مهم إليه ما تيسر له » فأصبح الكتاب 
وكانه قف خبية ع له ارك يتن كاك أول نا فيلك ولا نا انيت الها 


. مقدمة سمط اللالى » صفحة س‎ )١( 
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بتعاقب الرواية والانشاد . نقول هذا مع أن بق سيل نشبوا إليه فى كتابيع 
ما بريد على الى نقلد 4 ولكننا لا لعرف إن كان النقل حرقه أ م 0 
وحذف وإضافة . وقذ أورد له القرق فى النصل الأول انياض. ممدرافية الأندلس 
من النفح ما يزيد على ٠١‏ قطعة 3 عن ين الصق ما اشركة .هذا 
بدا ل على 5 من وححة 4 89 5 إل المكتية 7 
: يدا عير به من سوآه 4 مم حعل الرجوع إليه والأعد عنه ضرورة لا 
معدى عمها لكل دن عرض لاتأليف ف دفي الأنداس وحغرافيته وار خه 5 
ويتحل عم لدينا دن المعلومات أ هذا الامتياز م دقتصر على كتابه بل 
كان 7 ة من 0 ات شخصيته الفذة و حياته القاقة » فقد كان المحار ئى 1 
الأفذاذ من أبناء ما بعد اطلافة قاقاً مروعاً جوالا حوب آقاق الأندس 
المتلاثى والعلم عاد صدره والحسرة تثقل على نفسه ولا يدرى أن يذهب أ 
أن سر له قرار » وهو من أيناء القرن السادس » أى من أمقاء عصر زاد 
الخال فيه سوه عنا كان عليه فى القرن الدابق + وقد عور لنا المجارى. حال 
هذا العصر وبينه فى « المسبب © فى عبارة أيه القرى فى ا » قال : 
« وذكر الحافظ الحجارى فى السهب أنه سأل أبا تمد عبد الله بن ابراه 
عن أفضل من لتى من أجواد تلك الابة » فقال : يا بن أخى » لم يَقَدَدْ 
أضّ :5 لى الانتصار هم ف شياب رهم وعنفوان رغبهم فْْ الكارم 3 
ولكن احتمعت مم وأمرهم قل شم 4 وساءت تعر الأخوال ظنومهم 4 وملوا 
الشكر وحروا هن المروءة 4 وشغلهم الحن والفتن 4 ض بق فميم فضل 


للافضال » وكانوا كا قال أنو الطيب : 


أن الزمان بنوه ف شبيته ركم وأتشاة على الحرم 
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2 * ع 3 5 5 

وإن يكن أنه على الهرم فانا أتيناه 0 فى سياق لموت ...»6 . 
وى ظلال الموت والخوف والماحة عاش أبو عبد الله المحارى وقال ما قال من 
لمر 0 نا أاف من الكتبب .. 

ومع أن ن ما 0 على بات حتناب. )0 ا مغرب ع( أبنى سعول مأخوذ عن 
المحارى إلا : ن الادة ١‏ لتى حدها عنه ف خطوطة المغرب الى حققها الد كتور 
شوق صيف صعيرة ا تدم حكتيراً ف عر يفنا به 4 ومعظمها م ذلك سين 
فضل بنى سعيد عليه » فعلى بن سعيد مثلا سميه « جاحظ المغرب »© ويقول : 
0 1 ول من أسعى هذا التصنيف 2 وقتعم يأنه 0 لعده من بق سعيد © 
وقد ا طنب والدى فى الثياء عليه من ط ردق 1 بلاغة نظلا 07 ومعر ف التصنيف 2 
وقال فيه : « 2 أضئه © وقدرة اللسان لا قصقه:. . + 6 3 تلى ذلك قصة 
وروده على حذه عيد اماع52 بن سعيدك . 

ومن الواضعح أن هذه المادة الصغيرة الى احتفظ نا المقري ينصها اع كانت 
بدذابة زاد علا على بن سعيك وتوسع 3 8 من اسم اديب لعل ذلك 4 
ود ليل ذ ذاك 3 اسان الدين بن االخطيب أفرد للححارى مادة أطول وأ 151 
تفصيلا مسب معظامها إى على بن سعيك ونص على 2 5 4 وقد نقل هذه 
للادة بالنص مم ( تغيير لبعض الأافاظ ) بدر الدين البشتى فى مختصره الاحاطة 
1 


7 3 . 40 
أخبار بنى عباد » تقلا عن ععخطو 5 بأروس . 


لسو ألا 2 الإحاطة » وهذا النص الاخير هو الذى نشره دوزى فى « جامع 
وخلاصة كلام ابن المطيب أن والد عبد الله الحجارى وهو ابراههم بن 

ور ص المحارى كان )0 أديب مديئة الفرج وادى المحارة 4 الصف لأمامون 

. رواء أيضاً دوزى فى 11,147 تفتلدططة بروابة ابن الأبار‎ 01١ 

(؟) آين سعيك : الغربا ع «روم 

(©) لسان الدين بن الحطيب : الإحاطة » طوط أكادعية التارخ عدريدء ص «#٠‏ وم»م 

)ع2 ووه 141 1[ مفاكءناكهة5ق بجرعددا 
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عع حسين مؤنس [4؟١|‏ 


ابن ذى النون كتاب « مغنطيس الأفكار فيا تحتوى عليه مدينة الفرج من 
النظم والنثر والأخبار» . 
وقد هاجر عبد اله المحارى من بلده مدينة الفرج بعد استيلاء النصارى 


ع 


علمها . وقد كان الذى استولى على وادى المحارة وتوابعها هو الفونسو السادس 
مالك قكفاله. .وليون .سنة ١‏ فقد صارت إليه هذه الناحية مم غيرها 
من توابع إمارة طليطلة عند ما تخلى له عنما لقادر بن ذى التونف فى تلك 
السنة » وهذا يعين لتنا ناريخ ثحرة عبد الله المحارى من بلده » ويبدو أنه 
كان شابا مكتمل التكوين عندما وقم له ذلك + لأنه ويد طريتة إل اللياة ف 
شلب الثى هاجر إلها عن طريق الأدب والكتابة . 


ى 
ف واه الأكلين لش شر ل راد مف قف .ريمال إلى عطقي ادير 
بالتحول والر<لة » قال ابن الخطيب : « وله فى التحول أشعار وأخبار » نعم 
إذد هله الاللة عم القلق. والبيدلة الدائة كان بقار كه فين غيره. فق أهل 
الأدب والكر فى ذلك المصر عل ما ذ كرناه » ولكنها ظهرت عند عبد الله 
الحمحارى فى صورة قلق عظم لا بحعله يطيق القام طويلا فى احية واحدة ء. 
حتى لو وجد فيها سلام اليش ونطاي 5 عات نونك اناه هذا الحيام الداكم 
فى أهوال. واخطار . 1 
م بطل به للقام فى شلب » إذ خلفها إلى غرناطة » ومنها إلى قلعة بنى 
سعيد المعروفة بقاعة حصب » وتعرف اليوم بامم 621 هآ ذلمعات وكانت إذ 
داك من « بنات » غرناطة كا يقول ابن انخطيب + أ من توابعها » وكان 
بنو سعيد قد استبدوا بها بعد انتثار أعس الخلافة كا فعل غيرهم من رؤساء 
النواحى ٠‏ وأول من فعل ذلك مهم خلف بن سعيد الذى يرجم نسبه إلى 
الصحابى عار بن باسر » ثم جاء بعده ابنه سعيد بن خلف ثم ابن هذا أبو 
مروان عبد الملك بن سعيد بن خلف بن سعيد « وصادف الفتنة على اللثمين » 
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[5؛١]‏ الحغرافية والطغرافيون فى الأندلس بلعم 
فأمتنع فسأ إل ان ول لعيك الْؤْمن 4 وخطب له قبا 34 وسعحنه عند المؤمن ف 
١‏ دك 


كرا كن 3 سركحه 6 وحل 


قدره عندله » 


وعل أى مروار 599 عيك الماك بن حاف دن ستفيك هذا وقد المحارى 3 
اتير ع 5 ا“ 90 1 . 

ويد ثر ابن الأطيب أله استاذن عليه فى رى موحش ١‏ 1 من زى البوادى | 

بامدما به القاعدو 8 يانه إل 0 للاطف لعصهم وساله ان يعرف ب الهايك 4 


فما 7“ بلع عنه أمر بإدخاله ده قصيدة مطلعها 
يا 


عليك أعالى الذكر الخيل عع ويم ناتك ل لين 


اير و قدُم من رسول ل 


1 ع ع 
وا ل وأ عدب إليه 6 وأقام عنذده سدئة حى أل بالقلعة اكتابه 0 ا ى 


عرائب المغرب » 3 « انصرف إلى قصد ابن هود بروطة بعد أن ا على 
التحول عنه » فال « النفسُ تيتاقه وما 9 شير الشرب طاقة » 1 قال يقث 
شبه ثنسه قمبيا باخام اال ل كاد عبط عل اقلق سق ديلشلن إلى اخ ...وهو 
كه كيت ع لأن. احاد .من ١‏ اكثر 07 إلذا لمقشه وحنيثاً إلى. وطنه 


والهم أن غين الله بن ابراهي المحارى أقام سنة عند عبد الملك بن سعيد 


ألف له خلاها كدان المسميب » وستتحدث عنه بعد قايل 
م عل نْ سعيك أ المحارى لعك ان غادر قلعة: بق سعيك صار إل 
روطة » وكانت روطة آخر ما بق ابنى هود من بلاد الثغر الاعلى بعد سقوط 
5 5 / 
سرقسطة فى بد الفونسو الأول العروف بالغخارب يلك أرخون فى سنة ؟1ه/ 


كك . فاتتقل إللبا عماد الدولة عبد الملاك بن أجد بن هود الملقب بالمستعين » 


9 المغرب فى على المغرب » بتعفيق الد كثور شوق ضيف ؛ ١11/95‏ 

(؟) تقل هذه الفقرة عن كلام أبن بن الأبار فى الملة السيراء » وقد تقلها اين الطيب فى الإحاطة . 
والعبارة الواردة بين حواصر لا اتوجد فى #ملوط الإحاطة » ولكنها واردة فى مختصر الإحاطة العروف 
يسم ماكر الاحاطة البدر الدين البشكى » وقد أورد نصها دوزى : 141 ,11 رقتلتلتططةق 
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لي حسين مؤّئنس ]٠٠١[‏ 


وأقام محكها تابس لأنفونسو الحارب » ثم توفى فى سنة ١١٠/094‏ وخلقه ابنه 
سيف الدولة أو حعفر احهد بن عبد اللاك بن هود الملقب بالمستنصر + وظل 
على ولاله لألفونسو الحارب زمتاً » ثم اختاف معه ووقعت بينهها الحرب » واستعان 
اد النتتضر ين هود عل التوضو الخارب عتافه الفوسو راغونديك. مك 
قشتاله الذى تسميه المراجم العر بية بالسايطين » فارئد طمع ألفونسو الحارب عن 
ووطة ؛ ولكن ‏ احن السشفي و هوق لكي اله اع عن الانقيران فى الافظة 
علبا فنزل عنها لملك قثتاله » ومنحه هذا عوضاً عنها « نصف تطيلة » أو 
حصة من مدينة تطيلة”"2. كا تقول مساجعنا العربية » والواقم أنه لم يعطه إلا 
بعض الأراضى الجاورة لطليطلة بصفة اقطاع » فانتقل إليها . 
وق أثاء هذه الات والطربيه ين الفرئو غارب واتجد اتير بن 
هود » وصل المجارى إلى روطة » ولم يكن هذا الجوّال الدالم البخلة” د 
بلدا هو أقل من روطة أمانا » فقد رأينا حال صاحبها مع جيرانه النصارى , 
ويبدو أن الستنصر بن هود قربه وأحظاه » لأنه خرج معه فى إحدى مواقعه 
مع أافونسو الحارب » ومن سوء الحظ أن المستنصر المهزم » ووقم لحار أسيرا 
فقاو إلى ينقانة رفن ناذه الشكشى حيث. اق رك اث عود بالأشمار: وحئه 
على تخليصه من الاسار » فل ل عنذه. ثمامه ولا تمرك له اعتامه7” 6 وهذا 
طبيعى » فإن أهد المستتصر بن هود نفسه كارف فى حاحة إلى من سعفه 1 
وينحده » وقد آل أسره إلى التخلى عن معقله والسير إلى بعض نواحى طليطلة 
والاستقرار مها تابعاً اقطاعياً صغيراً على ما قلناه . 
فإذا بلغ به اليأس مبلغه من امد الستنصر بن هود ذكر صاحيه القديم | 
وراعيه عيد الملك بن سعيد فكتب إليه شعر ا ستنحده فيه : 


)١(‏ ابن الخطيب » الإحاطة , مخطوط ء ص ١7١‏ وانظر يحثنا عن الثغر الأعلى الأندلسى 
وسقوط سرقدطة » ص ١١8‏ 
6 الإحاطة 0 برض 
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[1ه٠١]‏ المغرافية والجغرافيون فى الأنداس ل 


ا ف سقاية د إل الأعادى لا ارق دنا 
اناس ن طفق مصندا عثرا رضنا 
فى بالخدمة 4 و حسرلى ! وحالتى تقفى 34 أخدما 


فهل 2 كرََى ها إلاك بأ 0 اي 


وافقار كاري أن ارائية الفرج فر بأت + فاد فكتس. إلى عبد الملك 
ان سعيد بشعر آخر « فاحنهد فى فدائه فل عر شهبر إلا وهو قد تخلص من 
أسره » واستقر لديه » فكان طليق آل سعيد وفيهم يقول . . . » وهنا تنهى 
أخبار الرجل » فلا نعود نسمع عنه شيا . 

وقد ذكر ونس بويحس أن عبد الله بن ابراه المجارى ولد سنة 6.٠‏ 
وتوفى ٠ه‏ ه . ولسنا نعل عفدن الل أعمد عليه .ومن الواظيم أى هناك 
خطأ ظاهياً فى نار ميلاده » لأنه إذا كان قد غادر مدينة الفرج بعد استيلاء 
الفونسو الخحارب عليها » فلا بد أنه كان فى قيد الحياة وبل فى سن من يهاجر فى 
سنة ٠١5/40‏ ء فلو فرضنا أن سنه كانت عشرين سنة إذ ذاك فهو على 
هذا المساب من مواليد ١٠١‏ 0 نحوها 2 أما وذاته سنة ١‏ 
فمكنة وإن كانت غير مؤكدة » وقد عاش الرجل برهة قصيرة من عمره فى 
ظل عبد اللك بن سعيد » وكان هذا هو الذى افتكه من الاسر » وقد توق 
هذا سنة ١١94/06‏ ش 

وإذق ققد عاش الليارى بحياة خفلها من 'الزانية. وللباع قليل + افقد اتشيره 
فى صدر شيابه عن وطنه واضطر إلى الالتحاء إلى شلب » وفيها قضى سنوات 
طويلة يغاب أنها سنوات التحصيل والتكوين ثم التأليف » ققد وردها بعد 
منود وادى المحارة أى فى سنة 09 أو ٠» 44٠١‏ وإذا صدق تقديرنا لتارجخ 


000 الإحاطة ص تسم د وس؟ و1429 ,آ[ متنلتلتططة 


(؟) نفس الرحعين السابقين . 
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مون حسين مو نس ]|٠١١[‏ 


ميلاده سنة /50غ فتكو ن سنه عند ما دخل شلب ؟١‏ سنة » لم يبارحها إلى 
غرناطة إلا قبيل ٠«*ه‏ » وهى السنة التى ورد فيبا على عبد اللك بن سعيد » 
وقد بوابنا آم اللطبي يقول انث عيك اللكا وخ سعيد يكد عم وصول 
المحارى إلى بابه ويعرف انمه حتى أمن بإدغاله ورحب به ؛ ما يدل على 
أنه كآان. قد ممع به او مكانه من ل ثم ! ن على بن سعيد يصفه فى خطبة 
« الغرب » أنه « حاحظ الأبدانى 4+ أ أن الخحارى كان من أهل العم 
الوا 58 الذين :وصفون بلقب الحافظ » وهذا ظاهس من فقرات كتابه التى بقيت 
لنا» 3 يول على بن ميل + ا لوعف أ "كدان « السهب فى غرائب الغرب » 
فى نحو ستة أسفار » وابتدأ فيه من فتح الأندلس إلى التارخ الذى ابتدأه 
فيه وهو سنة ثلاثين وحسمائة”' » ولا يفهم من هذه العبارة إلا أن السهب 
كتاب تارخ للأمدلن خلال عزم القكرة الطوبلة © والفقراف الباقية رييخ أيذينا 
منه تدل على أنه لم يكن اريخا صرفا » بل تاريخ وجترافية مم تراجم أدباء 
وشعراء وقطم مما أثر عنهم من النثر والشعر » ومن هذه الفقرات أيضاً استنتج 
أنه كان كتابا شكخا حه زا غريرها 4 6 عقا بت بيقع ف أحناء. كير ة حعلها 
ابن سعيد ستة أو نحوها » ومثل هذا الكتاب. لا يؤلف فى عام » والأغلب 
أنه وضعه فى أ كثر من العام بكثير » وأودعه علنه الواسع وما جمع وحفظ على 
عض الشنين 2 
فلناق نظرة على ما يتضمنه كلامه من هذه العناصر الثلائة ‏ التار ييخ 
والجغرافية والأدب - حتى نعرف مكان المجارى بين المغرافيين والؤرخين » 
وإنصافاً له من المخول الذى وقم فيه عند ما أرافك: الفاروقك أن وققاول لو 
بع كيار بالشير والمديل . والتياة والمنق طون أخيواً باسم « الغرب فى 
حلى المغرب »© . 


)١(‏ المقرى ء تفح الطيب » هه 
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[ه٠]‏ المغرافية والغرافيون فى الأندلس دوم 


ومبمنا هنا الناحية الغر افية : ينقل المقرى ف نفح الطيب فقر ات كثرة 


دن مسموب الححارى 3 بعضسبا 00 بالجغر افية العامة للا بدأس وعضبا متصل 


بأوصاف المدن والتواحى وخواصها ؛ فَأما ما يتصل منها بالجترافية العامة فينفرد 


به القرى » وأمأ ما يتصل بالنواحى فنحده فى مغرب بنى سعيد » َك فقرة 
ف موضعها من رتيب الكتاب 5 

ونعتقد أن الفقرات الخاصة بالوصف الجغرافى. العام للأنداس كانت أيض 
قف مغرب ف سعيل ©» ف الفصل الناقص من خطوطته المنشورة المسسهى )0 وى 
الطرس فى حلى حزيرة الأندلس » » فإن ما لدينا من الغرب يبدأ بإمارة الحم 


الزء 00 لنخم اللمطرية فى حلى حضرة قرطبة » وقد 


الريضى من المنمووع 
يه الدكتور عرق طيت: اخ الكتاب 0 ذلك فى التعليق رقم ١‏ من صفحة 
ا ان النص المنشور بقوله : 0 مهذه الترهة 7 از ء الحادى عشر مدن 
كان أفرم + فون أول الأوزاق. الى بقع من الأنذابى فى الفيقة ال 
تثرها , ويا ف الكل أن ادص الناقير مق ١١‏ 5 تاب فقد كله » وهو أ 
الأحزاء الخاصة بالاداس 4 وفيه كانت 0 وحديث وأسع عرل 0 
الأندان + ّ التقسم الأول من الناج » ويتضمن ولاة الأندلس الذين اتخذوا 
قرطبة حاضرتهم 1 عبد الرحن الداخل وابنه هشام » وفى النفح كة.هذا 
الجزء » تقله المقرى بنصه » ولم أر إعادة نشره » واعتقد أن الناقص من الخطوط 
الذى وصل إلينا هو 'كتاب وشى الطرس كله ومنخصه 3 كتاب الحلة الذهية ف 
حلى ملكة 0 قرطية وحز . من )0 ناحها 144 ” 

وقد ايلات هنا مصطاحى المنصة والتاج محاراة لبق سعيلك 2 تنظيمهم 
اتوي لام رب وهو كا 23 على وحةه التقر لنب 8 المخئصة وى الوصف أل راق 
لاتحي ١‏ و الباد والتاج وهو يتصمن د ار ؟ حكمةه من أنياء 1 خافاء ا سلاطين 
ووزراء وقو فو أد وعمال وما إل ذلاك 4 د درج نحته الكتاب والشعراء 


والخلة وى نتضمن العاماء الذن ليس له م لم فإ ولا نع ولا بليغى إهال تراجمهم » 
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وم حساك مو امن [غ١٠|‏ 


والأهداب وص غيمة يأصماب فنون الهزل وما ينشحو مذيحاه : وهذا كله مصطلح 
عيب للا ندذرى إن كان صاحيه المحارى 4 ىق معيل 4 وإك كنا اسليعك 
أن كوق هذا تسير اللحازف الذن. وضته بالبذاوة' والطضوزة + ولنكيمد أيضاً 
3 ع ع 


ن يكون من اختراع فيد الاق ان عي أو اليه عق جوقن امون كن 
هذا الأخير » واب عل القن أنه مق : ابتكان بعل حم افويض ب سيف كد 
كان رجلا ذا غسام بالزينة اللفظيه وبهارجها » ولا نبالغ | قلنا إن أحدا عق 
مؤلق العرب لم يبتكر من الأساى السجوعة المزركثة قدر ما ابتحكر هذا 
لافيت الأكيت النعال الطرنة" التفباريي الي القن هك بوضفه: ايع 
5 

الهم لدينا أن الحجارى وضع أساس ذلك كله , والأغلب أنه جعل كتابه 
تميق + قنما لالقرافية 'واخر للتارخ ء وتحت التارعخ أدرج أخبار الأدب والأداء 
والعم والعاماء على طريقة ستراها بعد قليل . 

فأما جغرافيته فكانت تحتوى على كلام عام عن صفة الأندلس وفضائله 
وعدا خر القي الأ فوعو الاذهة النافين مب خطوطة الكري» الملشوزة مولس 
قريب أذ طون هذ ادح لقعا بن قطوطة رضلتك اذا عدا عل ون لويد 
نفسه © لم هذه كانت سكة 00 أو مسودة » عاد على بن سعيد فلا 
فرافاتها وتممها فى نسخ أخرى لم تصل إلينا » وقد اعتمد المقرى وغيره على 
بعض هذه النسخ الكاملة وأوردوا مها تلك النقول الطوال التى لا يدها فى 
الأصل الذى بين يدينا . 

ومن الفقرات التى نقلها اللقرى ثتبين أن القسم الأول العام من وصف 
الأندلى وى كتاب المقارى ال كن عل فى اللشارط الى فى غلنرا 
ارارق وامكرقيو ودين اخذ عاو انين 100 أن لز لول الأول ناامز 
إلى المخيط ٠٠٠١‏ ميل وأث عرضها فى موسطبا عند طليطلة ١١‏ ووما» ثم يأخذ 
كلام الرازى وابن حيان عن أركان الجزيرة » وف القطعة التى لدينا يتدخل 
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لولم 


]١٠٠5[‏ المغرافية والحغرافيون فى الأنداس وم 


0 


ابن سعيد شارحا أو مفصلا أو مضيفا تفصيلات نقلها عن الإدريسى . و نستطيع أن 
تقول مثل ذلك عن بقية ما ارق المقرى 06 إلى ابن سعيد من ن الأوصاف 
العامة للأندلس » ها كان منه منسوبا إلى مؤلفين سابقين على الحجارى أو 
غير منسوب أصلا فهو منقول عن كتاب الححارى » وما كان منه لمؤلفين بعد 
المجارى كالإدريسى والشقندى واين اليسع وأبى الفضل التيفاثى وغيرمم فهو من 
إضافات. يق سيك + أما ما يشب إن نؤلنيق غاغوا يد عل ابن سعيد فهو 
من جمع القرى نفسه وتصليفه . 

وبعد هذا الوصف العام للأندلس يتحدث الحجارى فى مسهبه عن كور 
الأندلس كورة كورة ‏ وفى كل كورة يتحدث عن مدائنها وقراها وحصوتها » 
وهذه مى « النصات » التي تجدها فى مغرب بنى سعيد » وهى امقدمات الحغرافية 
التق يبدأون بها الكلام عن النواحى » ومى ا تبدو 7 الغرب لا تحرى على 
نظام واحدء» فهناك مدن كبار لا نحذ فى وصنها غير سطر أو عض سطر © وهتاك 
قرى أو أرباض نجد عنبها الفقرات الطوال » مثال ذلك 8 بتر دن عن عوزور 
وكانث من أعفا ا الأنداس وأ كثرها عمارة ومكانا : « ذ كر الرازى 0 
اشتمات 60 0 ») وص عبارة لا تقدم ولا تؤخر » وعن أشونه : 
«من حور اشيلية فما بيها و 1 "© غرناطة ) وهى عبارة م صيحة على 
قصرها > فإن أشوية كن كررة ؛ بل مدينه كبيرة » وعن 21 ا رفن 
كارك قضية هذه الكور 3 5 «ى ْم يقواون غر:. عاكتالة وكن: عن 
ضواحى اشبيلية « هى مدينة ممتدة على شاطىء الممر 3 فى مقابلة النصف 
من حضرة اشبيلية » وهى مسورة من جهة الصحراء ( أى من جهة البر) وفيها 


الأسواق والجامات الضخمة » وقد بنيت على ناج مطل على المهر » ومناظرها 


مرل؟/5١ الغرب ء‎ )١( 
*1 1/١ , (؟) المغرب‎ 
(م) الغربا ء اربتعم‎ 
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4م حدين مؤاس [ده٠١]‏ 


التى من حهة المبر سَنْ فيبا المعتمد بن عباد أن تبيض بالكلس » اثلا تنبو العين 


عمها 34 ودن للا تعيض إلى ذاك قيدنى من حهة الصحر أء 4 ولا نترك مق دن 
جبة المبر » لخاءت بدبعة فتانة المنظر . أ كثر شراجيها ( أى شرفاتها ) منقوشة 


مذهبة تخطف الأبصار » ويكون فببا من أصناف الطرب فى اليال القمرية ما 


5 0 دلق 4 56 2 0 50 
هو مور ق اليلاد «( أما عن شدونه 2 و 1 0 #يقولون : (( م 


ف نَ 
اء زفق | 
حادب 


( 


عو 1 اشبيلية 2 وشحر 
المخيط » وى عبارة عامة لا محديد فيبا وفيبا حمطأ باع اق ا ل معي 


ومياهاً وماشية 4 وح إل 


0 


ا عن ال : 
يقولون عن حصن العقبين وهو حصن صعير من دابع قلعة ىف سعيلك 


«حمين عن حصون القلعة عل واد كرجة ونشارة + أخبرق والدئ أنه كان 
كثيراً ما ب به لالصيد فى صياه مع أقار به وأححابه » وكأن لم 7 الوادى قصر 


جروا قيه ذول. الضيا »_وعيوا فى جنات هوب الطيا"”؟ .د © والسب. ف 


ذلك التفاوت والتناقض أن بنى سعيد » وخاصة أخرم 578 ؛ حوروا الادة ال* رافية 


التى الخزيها عن المحارى إل شىء استطيع ارنف تسميه الغرافية لوي ةا 


الفكرية 3 0 اليال أو | و الموضع لا تتوقف عندثم على خصائصه المغرافية » 
بل عل من أتحن من الأدراء والشعر أء وأهل لع 4 ورت باد 0 م دب 
0 


من الوصف 0 ورما ضاحية 


1 رصع من هؤلاء ما لا يستحق به إلا سط 
من بن هيت عدداً عظليا مهم »؛ فاستحقت لهذا وصفا طويلا » وهذا الطول 
ف الوصف ا يتساول الخصائص ال رافية الحقيقية 4 0 تاك الأصائص الى 


الكتاتب 3 شغراء + المداظر اجا 1 0 وأما كن الفرحة والنزهة وما إلمها 


ثم 
)١(‏ الغرب : ١9/١‏ 


(؟) الغرب : ١1/1مم‏ 
(5) الغرب : ١85/9‏ 
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اي ينا 


]٠619[‏ الحغرافية والمغرافيون فى الأنداس ممع 


ولكننا نستطيع أن انيت من الواآد الق .يت 6 حصهها المجارى كَُ 
طريقته تتاخص فى الاثيان بشىء من وففة الب دع. الزازى. أو ان هيات 
( تقلا عن الرازى ) وغيرها ء ور ورد ما لديه من المعلومات » وهذه المعلومات 
عل و بير من الأهية لأنها تعطينا فكرة عن أحوال هذه البلاد وأوضاعها 
الجنرافية فى الوقت الذى كتب المحارى فيه » وهو سنة ل ل 
وما بعدها بقليل . حقيقة أن بنى سعيد غيروا وبدلوا فما كس لساري + 
وأضافوا من عندهم أشياء كثيرة » ولكننا نستطيع بالرجوع إلى توارخ الحوادث 
أن نفرق بين ما وقم إلى أيام اللباري + وباك يعدها + وغل أ..عال 
فإن الصورة المغرافية للأندلس كا تبدو فى كتاب المغرب هى صورته خلال 
النصف الثانى من القرن السادس المحرى على وحه التقريب »2 فإن ميزان 
القوى بين الإسلام والنصرانية فى الأندلس لم يختاف كثيراً خلال القرن السادس 
لمحرى . إنها وقم الاضطراب الشديد بعد موقعة العقاب سنة 515/؟1١؟1‏ وكان 
على بن سعيد قد غادر الأندلس » ولم يدخل على الكتاب من هذه الناحية 
اللئراقية تتديل عل ها أنه اوه فويق 

ومن الواضيح أن هيكل كتاب المغرب هو نفس اليكل الذى وضعه 
المحارق الاسيب + فإن عل. ن حيدم كل إن حية عية للك عاد تنظ 
الكتاب » بل قال بعد أن ذ كر تأليف المحارى لاسببب : « ثم ثار فى 
خاطر عبد املك ( ابن سعيد ) أمتف يضيف إليه ما أغفله المحارى » وتولم 
عطالمته ابناه أو جمفر وتمد » وأضافا له ما استقاداه » وم بزل يزيد إلى أن 
استبد به تمد » فاعتنى به أشد اعتناء » 2 استيد به والدى . وكان أعلدهم 
بيذ الكأوندىء 6 ولش فى هذا كله إشارة إلى وضع نظام جديد للكتاب » 
بل محرد زيادات وإضافات ٠‏ والواقم أن تعبيت» هذا" الكناب عل اسان 
التوزيم المغرانى للأعلام وأدل الأدء قوء اريف سككر عقيو أهيه عريطة 


ادبي لايد داس إلى أيام موسى سن سعيك 4 وهنا موصعم الاهمية بالنسية ليحثنا 
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دمع حسين مؤنس |١٠١١|‏ 


هذا » وما دام الكتاب يشير إلى ما أصاب ككل بان يدكه إل أيام. ويس" تن 
سعيد فأمامنا خريطة حغرافية للاندلس السق الثان من القرق: الاوس 
المجرى والتصف الأول من السابعم » ومى وثيقة ذات قيمة عظمى فى 
هذا الشان . 

وإذا 5 قن اثبينا' إلى أن المحارئ هو صاحب الفضل فى رسم هذه 
المريطة » وأن بنى سعيد لم ينعلوا أ كثر من تحويدها وإكلها وإضافة ما 
فأت الحجارى من الأعلام فى هذه الناحية أو تلك أو ما سقط من البلاد فى 
بد التصارى بعد أيام المجارى فلتأخذ أخذ كلام عل نن سعيد فى مقدمة « اشرق 

فق عل الشرة ق » شارحاً لمحه فى تاليفه على 1" 7 للطريقة التى رسمها 
« كل التصنيفين تب على 
البلاد » متى 17 3 را ريه 6ه وأتكي عليه 0" مله » 
وابتدىء بكرسى مملكتها وقاعدة ولايتها حسب ميلم [ على ] من إعلام بمكانها 


المحارى لنا! يف « السهب © فهو يقوا 


نا 


! الأقابي اوفق ناما يها عق عينا مخ ليو أو عرد أى كاف .دده 
ونبانية » ومن تداول عليها من أبناء اللوك أولى 0 ارخ التى لا يجب إغفالها , 
ثم نأخذ فى الطبقات واحدة بعد أخرى » وهى مس ...)00 5 أن طيطة 
الكتاب الأساسية عى أن يكون كتاب تقسيم جغرانى أولا وعلى هذا الأساس 
الجغرافى يقوم كل شىء بعد ذلك » وهذا طبيعى من رجل رحالة طلعة مثل 
المحارى 

ولكن الحجارى لم يضع هذا الي المغراق عل أسان الأوضاع الجغرافية 
البياببية انخاضة بأامه > بل وضعه غل أساس أقسام الأندلس الكبير بحدوده 
أيام الملافة » وهو معذور فى ذلك » إذ أنه لو اقتصر على أندلس الثرن 
القافي: لليف أضاء وعداء كثيرين ينتسبون إلى نواح كانت قد ضاعت فى 


ه/١‎ : رواه الدكتور شوق ضيف فى مقدمة ت#قيقه اللشكور للمغرب‎ )١( 
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[ده6] الجذرافية والحغرافيون فى الأندلس لمم 


ذلك المين » ولا نلاحظ عنده من معالم التقسم الجغرافى الذى حِدّ بعد سقوط 


الخلافة إلا تقسيمه الأندلس إلى موسطة وشر 0 وغرب »© وهو تقدي ظير أولا 
عند ابن بسام » وهو تقسيم أفارى صرف + أ لم تكن تقابله حقيقة سياسية ؛ 
يدو أن للراطك اخذوه مانا فى السيينات: :فى الوطائق الكيرف شرك 
الثابت أنه كان هم قائد جيوشهم فى شرق الأنداس » وقافى قضاة خاص 
15 القدم » ولسنا متيقنين مما إذا كان هناك قائد أو قاضى قضاة لخر ف أو 
الوسطةة ٠‏ ذلك وعين. الدقون .عل أضول لتارريخ المرابطين أوسع وأدق ما 
لدينا . وقد عوضنا المجارى عن إهماله لاوضم فى أيامه يملاحظات طيبة أضانها 
إلى ما نقل من الأوصاف الغرافية عن القدماء » ثم ١‏ الوا وو شيعه رقن 
ملاحظات تعين على تصور الأوضاع فى منتصف القرن السادس وأوائل السابع 
المحريين » فنحن قرا مثلا عن رندة مثلا : « قورة خصية ©» كانت أولا 
كور قرطبة ثم صارت فى الأخير من كور اشبيلية وفيها ممزارع القطن 
لق زفق 


من 
كثيرة »76'؟ وعن رَمَادَه : « إنها من قرى شلب 76 ” وعن قرية الزاوية : 
إمها 0 من أعمال اوه وشسب إلمها شو حرم لد ونضيف على سن سعيك 
ف لعضص الاحيان إن د القام على حلية العروس 0 المنصة 4 اتساج 2 
السلك . .. 3 ( مصطاحا السمية ( الساط ») وهو رايد الساط الذى عند 
عليه العروس حين زفافها 4 واللقصود بد هنا زمام اليلد 04 فيقول مثلا ف ساط 
أو نبة : « غرب من مدينة ليلة إلى حهة البحر » وهى قاعدة عملها »9 . 

ومبذه المناسبة نذكر أن المصطلحات الإدارية التى تستعمل فى ذلك الكتاب 


اعتبارية صرفة لا عكن التعويل عليها » فهو لا يستعمل فى دقة مصطلحات 


)١(‏ الغرب : املعم 

(؟) فس المصدر : ارعوم 
(؟) تقس الصدر : 85147١‏ 
(4:) قس الصدر : ابق عم 
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1 1 : 
مونم حدين مؤنس ]١3!‏ 


كل كورة وملكة وقرية وحن + وقد حاولت أن أنين الك 6اغدة فى هذه 
الناحية فر أستطع ؛ وقد كارثت» هن النتظر من رجال تولوا القيادة والحك 
والإدار 2 "قبن للق بن سعيد وموسى بن محمد بن عبد الملك بن سعيد د 
بقار ما فات المحارى الأديب فى هذه الناحية » ولكن وى ا اله 
الادبية غلبت على ما عداها فى تصنيف ذلك الكتاب » ومن ثم ققد استعمات 
الألفاظ ععانيا 0 لا الإدارية »؛ ولس أدل عا لى ذلك من قوهم عن بلد 
مكل قلت كن رون 4 وبريدون نه قاعدة لما زمام وتوايم » ومثل 
ذلك قوطهم عن كثير من الواضع + أنها « حالية » والمراد عروس حالية لها 
منصة وناج وسلك وحلة وأهداب . 

وانخلاصة أن الحجارى فى مسهبه أضاف تفصيلات جترافية كثيرة إلى ما 
وحدلاه عند سسابقيه من 55 رافيين » وإضافانه نتيحة سيا وملاحظاته , 
قد كآن ودالة عللمة زان نان كيرا من للحن الأندان. اليك يعن .ا 
رأى ؛ وهو لا يصل فى هذه الناحية إلى شأو العذرى » ولا يقارن ععاصره 
لكر يقب لدو وس ولكن دارس عغرافية الأندلين الإسلاى لابد أن يجمم 
ملاحظاته وإضافاته كلها معأ حتى تكتمل لديه الصورة التى بريد رسمها . 

596 المجارى َه حدد معالم ما سميناه بالمغرافية الأدبية أو الشكرية 
فسان يرا قوط هيدا عو أن افية بد أن كان إن ننم قدا بدا وبا فل نيا 
جرد تقسي للتسبيل والتيسير . وإذا كنا مجمع أطراق هنا لدينا يمن تراد 
الرازى فإن مسموب الحجارى يعتبر من المراجع الرئيسية لهذه المغرافية . ولو أننا 
وعد الفصل الأول من مغرب بنى سعيد السمى « وثى الطرس فى حلى <زبر 
الأندلس »6 لاستطمنا أ أن فل صورة أوق عن المحارى الجثرانى » وأو أن ف 
00-5 1 | كلامه على حاله ثم أضافوا ما أرادوا لكان ذلاك أشبه مقام الرجل 


)١(‏ الغرب : ررممع 


لمك. انحرو 26 )هه طلاه. أع. 1ل 00154 / نمك .كاه 0 ماع 2]. ا/الزالةا//:ماخط 134ل2وع/عصم.//:نقمخط 


«لاءم - 


[حدل] الجغرافية والجغرافيون فى الأندلس ووم 


وأقرب إلى إنصافه » ولحكنه رغم ذلك كله يحتل مكانا مرموقاً فى تار 
المترافية فى الأندلين 


الام 


وقد أطلت الوقوف عند عبد الله بن ابراه اللسارئ. + لأنه باعتراف. بن 
سعيك ادم صاحب الفضل الأول 3 كاب الم كور النى العتير امه الس 
ا لدينا من 1 رأجع ء نار الأنذاين وحضارته 4 وقد كانت مشا ركهم إبأه 
0 فى كتابه داعية إل التقايل من شأنه ودن مكانه ف نار الي :لامي 3 
3 0 1" أينا صاحب طرٍِ بش يك ومبتدع ون طرٍ ف من الوا المأ يف 
اق والتارخى والأدبى فى الأنداس 


حسين موس 


بقية البحث فى اللد القادم 
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أمد بن يحي بن جابر المعروف بالبلاذرى : أنساب الاشراف ( الجزء 
الأول ) بتحقيق الدكتور مد ميد الله » يرجه معبد الخخطوطات يجامعة 
الدول العربية «الاشتراك مع دار اللعارف عصر ( القاهرة )١95٠‏ 


ن أظهر ميزات حركة نشر الخطوطات فى أيامنا اهئام العرب بإخراج 
ا نارهم وك اقمهم إك الثور ف طبعات كتاف حاوظها 006 ار 
العامى سب حطوظط 8 على نه ثمرها دن 3 #حكوين العاهى ودن الشعور 
عسئولية الناشر نحاه احم الذى دمه 3 الس خددمه 2 ومهما اختلفت 39 واوا 
حول نصيب الاصل المنشور من التحقيق العكه د لصيب صاحيه 0 ن الشعور 
كات من جود كين أو معن ىق خدمة التض + 0 من أصل: اقيم سوائفيه 
منتعدالا 5 عفنا عن فسه كل مكونة ا غير حيط عا يلبغى للدشر من اهواك 
وه ذلاكت ققل انتفع 4 الناسى رغم ما عانوى ف لصويب أخطانه وتق ويم عبارانه 4 
فقد سيره الناشر هم عل كل حال . ومن ثم فاسنا ممن بقسون عل الناشر 
فى النقد » ولا نرى رأى الذين سنون اقلامهم كأنا السهام 3 يصونومها إل 
الناشر كأن بينه ويينهم ثأراً » اللهم إلا إذا كات الناشر مستخفاً ظاهر 
الاستخفاف 5 505 ظاهر التدليس أ متلاعياً بالأصل على هواه » وهؤلاء فى 


3 4 5 2 8 5 
واقع لاعس قليلون ددا »؛ ومن 3 فلدن حمد لكل صاحب حهد حهله » 
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يبان الكبب. : قد وعرفن 1ك 


ونقدر الطبعة التى بين أيدينا بحساب ما أصاب الناشر قبل أن نلومه على ما 
أخطأ . ونشر الخطوطات منة لا يعرف متاعبها إلا من عاناها » وليس فى 
الأعمال العامية ما يكلف صاحبه أ كير التاعب ثم لا يعود عليه بغير اللوم مثل 
نشر المخطوطات . ومن قام على النشر أولى بالتقدير ممن لم يعرض نفسه لمتاعبه » 
ولسنا قضاة يساق إلينا منبمون ؛ .وإنها تمن أهل عل نتعاون على القيام نحقه 
كل على قدر طاقته » ومر1 زعم منا أن عمله كامل لا يأتيه الخطأ ققد 

نعسة 0. 

والأى فى حركة نشر الخطوطات فى بلادنا اليوم أنها جهد كتير بِنّاء 
هارن يه أناء المريه عفيا على حظوظ متساوية فى جميع بلاد العرب » فن 
عواصم الغرب العربى إلى العراق وإمارات الخليج يقوم العاماء على نشر الأصول 
فى همة ندل على وعى عربى عام وعلى شعور مبارك بقيمة التراث العربى الحيد 
الذنى وصل إلينا وعلينا أن 1 عنه غبار القرون رده ونبعثه إلى اللياة 
ونبنى عليه . ومن الواضح أن النشر ا يوم 5 إلى منبج العلل وخلقه مما 
كان ينشر قبل عشرين سنة مثلا . أن الكثير ع 0 ينشر اليوم 0 
على محقق تحقيقاً يدل على معرفة وقدرة وصير . ومر: الواضح كذلك أ 
خركة نشر الأصول قد انتقات إلى أبدى العرب بعد أن كان القاون بالنشر 
العم ى الصحيح م الس شرةون يحم . وذلك فى ذاته أمس له قيمته ودلالته 

ومن أجود ما أخرجته المطابع العربية أخيراً ذلك الجزء الأول من أنساب 
الاشراف للبلاذرى » 1 يكن قد نشر من ذلك الأصل المظلم إلا بضع قطم 
: ينتفع فعا ل التليايق 6 مدي ميض لأس الأستاذ الدكتور حمد حميد الله 
على أبدافن خطوطة حفوظة يمكتبة عاشر أفندى بالاستائة وصورتها دار الكتب 
فى القاهرة ف > صفحة تقع فى اثنى عشر ارا وه مخطوطة حديثة بعض 
الثىء إذ 32 من نسخها سنة ١١#‏ هحرية » ولكلها ترجع إل أصل عخنطوط 


قديم كتب فى مصر بين ستتى ١ه"‏ وه" هحرية . وقد درس الناشر هذا 
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[؟أ] الكتب : نقد وعرض عدم 


الأصل در اسة حيدة واثهبى إل التحقق .. 0 أن توائر النسخ ل لعيير فن 
الأصل القديم شي 

وقد قدم الدححكتور مد حميد الله لذلك الجزء الأول بمقدمة طيبة عن 
اليلاذرى ومؤلفاته وكتان اسان الاشراف والقصود بلفظط الاشراف ؛ ودرس 
فبا النسخة الى حتّتها . وبعد القدمة أورد فهرساً مفصلا محتويات كتاب 
5 الاشراف 3 3 وهو فهرس حيدك دي الفايدة 5 

وهذا المزء الأول يتناول السيرة النبوية الكرعة فى تفصيل واف غير 
الفائدة على طريقة البلاذرى » وه إبراد كل خبر من الأخبار فى شتى الصور 
التى وصلت إليه مع أسانيدها عل طريقة الدثين > وه طريقة أصيلة ايت 
عل فق الكعار دن ريق سقارنة الزواباك الطشداقة مسقنا يسن ب وال اذزر 
لا بنافش 0 ولا علق عل خير ء وعم ١‏ هو لسرد م وصل إليه للك 
القارىء مختار ما محب . وقد يعاب هذا على البلاذرئ ؛ لأنه 5 العضر 
الذى عاش فيه كان 3 بأن يعرف أقدار رجال الروابة التاريخية كا عرف 
المحدون أقدار رحال الكثر »؛ ومن 7 فإن قارنه لا سكين ثم الروايات التى 
بوردها إلا 3 لعرقه عن أصحامها 1 عا شين له ف ن مقارنة بعضها بيعص 4 
ولكن هذه الطريقة فى ذاتها لها محاسنها » خاصة إذا جرى علها رجل ثقة 
معروف بالامانة والتدقيق مثل اليلاذرى 1 

وقد حقق النص الدكتور حيد الله تحتيقاً متازاً » ذ فراجم كل اسم عل 3 
خبر على الأصول » وراجم الشول عل أضوفا. ها عيبي له ذلك 4 وأشار فى 
غير مقبول » كقوله ابن كلى ( ص ٠١١‏ ه " ) بريد ابن الكلبى . وضبط 
الأعلام جميعاً بالكل » وشكل كذلاك الضرورى من ألفاظ الأبيات . كل ذلك 
دون تككلف 3 نحميل للحواشى بتعليقات كثيرة ٠.‏ وقد بروج إد مير عناوين 


الفقرات يدا واضاً 3 وأخد ف لعضص الاحيان أول عبارة من الففرة لكعلها عنوان 4 
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0 0 دا 


وهو مذهب جيد . ووطع لغتراك أرقاما يبورا الرايعة + وديا لضن 
بقهرس واحد واف بالغرض 
وبفضل هذا المهد الشكور أصبح هذا النص القى فى متناول الباحثين » 


2. 


وقد أفدت منه فائدة كبرى سواء فيا يتصل بما قبل الإسلام أو بسيرة النى / 
صلل الله عليه وسم ٠‏ ولرجو أن بعين الله الد كتور خحمد حميد الله على بقية ا 


الكتاب ؛ فهو من أعظم مس أجع ناركنا ولا يستغنى عن الرجوع إليه باحث . ْ 


أنو نصر الفارابى : فصول المدتى . قام على #قيقه والرجته إلى 
اللغة الا تجليزية مع مقدمة وشروح ضافية د. م. دنلوب أستاذ 
التاريع الاسلاى بجامعة كيمبردج . مطبعة جامعة كيمبردج ١951١‏ 


الأستاذ دنلوب مرت أعلام الستشرقين الانجليز اليوم ؛ م 5 
دراسته كل تواحى لق ر العربى والاسلاتى معالطة متئدة ميو » فلا ينشر ! 
د إلا بعد دراسة طويلة وترديد متصل للنظر فيا يكتبه أ وابحققه » ومن ' ْم 0 
فإن دراساته تمتاز بالعمق والاتقان . وهذا النص الذى يقدمه فى هذا الكتاب 
وثيقة وائة عا كته أو نصر القاراق فى فس الدى. الذئ كتنب فيه .رسالتة 
المدروفة « الدينة الفاضلة »6 . 
وقد عالح المؤلف فى المقدمة موضوع تارجح اليا يف فى السياسة عند المسامين ْ 
وناقش آراء جرج زيدان . واح. كرواف وقار تن ملسا كارأ بزو كلاق فم | 
أقدم مؤلف فى ذلك الفن عند العرب . واعتقد أننا فى دراسة نارغ هذا الفن ظ 
عندنا يتبغى أن نفرق بين انجاهين مختاف أحدها ع الخو مام الاختلاف : 1 
الأول الاتجاه الاسلانى الخالص الذى يهال موضوع سياسة المي وواجبات ٠‏ 
الحكام وحقوقهم وواجبات الرعية وحقوتها على أساس آيات القرآن الكريم ظ 
والأحاديث النبوية والأثور من أقوال السلف الصالم » وقد سار هذا الاتجاه | 
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[ه] الكتب : تقد وعرض ودع 


مستقلا بنفسه وتطور دون مو ير ات غير اسلامية حتى تنصل ل مبات هذا 
الفق. .نئل "كتاب. الدين لبوك لأ حامد الغزالى وسراج الملوك للطرطوشى وما 
ماثلها » والثانى اتجاه نابم مما ترجم إلى العربية مر: م الهند والفرس واليونان 
فى السياسة » وهو الذى سار فيه الفارابى ومن سار على ١‏ ثاره . 

وقد التق الاتجاهان فيا بعد عند بعض من تعرضوا للتأليف فى الموضوع 
مثل ابن خلدون » وذلاك 0 راق مقلمته . 

ومؤافات الانجاه الأول أقرب إلى كتب الفقه والمواعظ » أى أنها مؤافات 
4 وعلية + وأما .مؤلفات 6 القان دقري إل كنن التليعة زفق 
اساوهها بوماريقة عاقيا #فل فى اطق" النوانيات الفلبية عبد المنلنيق: : 

ويتحل ذلك بصورة واحة عند الغارانى + فإنه يكتب عل طريقة النلاسنة 
ار أعف از ما ترجم إلى العر بية من كتب افلاطون حتى إن الصطلح 
الذى يستعمله وصياغة العبارات وطريقة التفكير تبدو للقارىء وكأنها مترحمات 
عن اليونانية . ويينا تحذ أحاب الانحاه الاسلانى الصرف مخاطبون القاب 
والعاطفة جد أصماب الانحاه الفلسنى مخاطبون العقل ويعتمدون على المنطق » 
الفارابى يم بالتعريفات والتقسيات والقارنات بين تحكوين الدينة - وبريد 
عا الولو ا جتمع حد وأعضاء ازايدن الأشاق 6 4 وشر يناه كثيرة بعضها واضعم 
وبعضما عم إلا عل ضوء الأصول العربية وغير العر بية القى اعتمد عليها 
فى وضعها » 0 كذلاك ع » والسبب فى ذلك حرصه على ان اع كن 
شىء » والتعريفات فى ذابها عسيرة . 

وابتداء من الفقرة الثالثة والسين (حسب تر 5 النافر ه كن جز ).بيدا 
الفارابى فى الكلام على المدينة الفاضلة وأهلها وأقسامهم وواجباتهم وشروط كل 
مهم . وفى الفقرة الرابعة والتحسين يتحدث عن حكومة الدينة الفاضلة فى 
و3 » وهو هنا يتحدث عن نظام الك العر وف ونظام « رئاسة الأفاضل 0 


أى جماعة من الناى 00 شنو ن المدينة 4 وهو مفهوم أخذه عن افلاطود 0-0 
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لملس الكتب : قد وعرض [1] 


ثم يسترسل فى الكلام عن أجزاء الدينة وسراتب أجزائها وعن العدل ( فثرة 
مه ص )١5١‏ وهو ( ا أولا فى قسمة اخيرات اللمشتركة التى لأهل الدينة 
ص جميعهم » ثم بعد ذلك فى حفظ ما قم عليهم ى تلك اخيرات هى السلامة 
والأموال والكرامة وامراتب وسائر اخيرات التى يمكن أن يشتركوا فيها » وكلامه 
هنا غاية فى الامتاع والتساسل المنطق والوضوح » ولا بتسع القام لعرض بقية 
فصول هذه الرسالة المتعة 6 فهى فى الواقم من خسن ها كن السادون فى 


التنظيم السياسى والاجتماعى 


وقد خام الأسداة ,ذتاوب: يتطترق + النضن. قدا علقي سلا عل خطوطنين 
جيدتين » وبين مواضم فلاف بين الأصلين فى الهامش بوضوح انام . وترجنته 
الاتجليزية دقيقة ناصعة ومى فى المقيقة شرح لكلام أبى نصر الفارابى . وقد 
ذيل النص بفبرس للالفاظ الاصطلاحية والأعلام » وهو فهرس جيد جدا عظير 
الفائدة . ولا كان الحكتاب قد ترجم قبل القرن الخامس عشر لليلادى إلى 
للغة العبرية ققد حت الناشر : الكتاب: براق .مقارق. انظ الدللاك. .بين الأصل 
الفرق :والشيهة الديرية., 

ولا سعنا إلا أن نشّكر للأستاذ دنلوب هذا اللهد الذى ذله وتلك الخدمة 
التى أداها للتراث العربى القكرى بتحقيقه هذا الأصل ونشره على ذلك النحو 


الفر كا 
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|؛] الكتب : نقد وعرض لاكم 


-راءى عنل ماع «أعسطمععمة7]] ععناءعتطمم ك4 بخطء 7لا ومدآ[ 
عاتع صقت حمد عمضلا .عممسمعوء 0 معل أت "مع ] 1" 


8 ,روتمماعآ (مغتو مومهم ه11 0 .ع 17) .عع دالسم4 
هائز قير 1 قاموس إلغة الكناءة العربية المعاصرة 5 الطعة 
الثالتة ( دار أونو هارامسوفيتش للنشر) لايسيج ١58‏ 


هذا أضخم عمل نم فى ميدان المعاجم العربية فى الغرب فى أيامنا هذه » 
وهو دون شك يوق من ناحية القيمة والدقة العامية كل ما ظهر فى هذا الباب 
ق الغرب من أوائن هذا الثرن” . 

وهذا القاموس يعرض الألفاظ المستعملة فى لغة الكتابة والمطابة والاذاعة فى 
العالم العربى كله ومعانيها التى تستعمل فيها اليوم فى كل بلد عربى . ولكن 
الاساس هو المصطاعحم المستعمل ف مصمر 4 لأنه أوس دن غيره شيوعا ف العام 
العربى كله . 

وهذا الطراز من القواميس يقوم على عملية إحصاء للكليات المستعملة فى 
الصيحت» والؤلفات: الأدبية الذائعة والتقاويم الرسمية والاذاءات » فى إعداد هذا 
القاموس راجع هائز شير أعداد الصحدف الصرية يم ابتداء مدن شئية |565٠‏ 
عل الأغلب. ومؤلقالك. عله حبين. وعد صين. حبكل وتوفيق الحكي وود 
تيمور ومصطق لطنى المنفلوطى وحبران خليل حبران وأمين الرحانى 4 وكذلك 
« تقو 2 مصر » و « ديل العراق »6 سنة فسنة » ومغضى يقيد فى بطاقات كل 

كلة يتروها ومعناها الذى استعملت فيه » حى اجتحتث 4ه ٠٠.ه4‏ بطاقة عى 
مادة ذلك القاموس . وقد ظهر القاموس أول مرة سنة ١9517‏ ثم أعيد طبعه 
سين © وحرص المؤلف من ذلك المين على إصدار صعاكم ( جمع حعيمة ) لصم 
الكيات الجديدة أو المعانى الجديدة للكلرات بعد صدور طبعة ه9١‏ . وقد نولل 
الأسناذ كروان. الأسركى ترحة القاموس إلى الاتبليزية + وظلهرت التزبعة أراكل 


هذا العام » وقد أحسن كووان إذ أدخل مادة الضماتم فى صلب القاموس . 
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سس ا يه سر ير خا 


ام الكتب : نقد وعرض |0 


' 


ونحن العرب لا نهم بالألفاظ الجديدة التى تدخل لنتنا الستسملة اليوم أ 
المعالى الخديدة الى ار إلمبا مع الاستعهال والزمن .لشن أننا استعمل 3 
كا كان يستعملها الماضون + وذللك لأن. الأ لفاظ الجديدة والعانى الديدة تفرض 


شرا كت دخات ات من الكليات غير العربية انهم وجرت فى الاستمال 
واعر بثُ حى تّى أصبح م العسير 0 الزمن تين أصولها غير العر بية 4 ومثال 


ذلك لفظ شرطة 2 لا يشك عربى فى -" أصيل ؛ وهو لاتيى من 
قمالسسء56 وقصر ( 0ك ) وبلاط ( مسعداه! ) وسدره ( 50049 جح جم( 
توق ( سالط 7 ملاح ) وقاموس ( تناههءه0 ) وغيرها كثير » وهذا 00 
ما تبين العرب أنفسهم أنه دخيل ونهوا عليه ىق كتب “كي مثل كنا 
الجواليق فى العرب والدخيل . وكذلك الخال فى لغتنا اليوم » ذإن تيار الدخيل 
شمر .وحاركب. 2 و تتكره ولكننا نستعمله » ومع الزمن يضعف الاستتكار 
ولعي الاش او 0 الحديثة حق المواطنة وتصبح عرربية . 
وبتحل ذلك عندما نقرأ مواد قاموس هائز فير » فإننا نقرأ تحت لفظا 
بدل : بدل سفرية وبدل حراية وبدل اشتراك وبدل تمثيل » ونحت لفظ 
« *ت » : نحت التحضير > تحث التدربة » نحث اللنا » متحت النداد + 
0 بة » نحت الاشراف ©» نحت التصرف » تحت الطبع » نحت 
200 ونقر ليث تيار : تيار مباشر » تيار مستمر » تيار متناوب » ثيار 
متغير » ثيار سر لع ؛ تيار بطىء التردد » تيار عالى المهد » تيار ذالى . . . 2 
وكلها استعالات جديدة ذات. سان حديدة وقد أصبدك حارية ‏ ق. الأستوال 
وجزة من اللغة » ومن 3 فلا بد من تسحيلها فى القواميس 
وقد بسط الأستاذ هائز فير آزاءه فى تطور لغة الححتابة العربية فى مقال 
مفيد حداً لشن ه فى اخزر لله ( ١958‏ ) من محلة جمعية المستشرقين الألان 


عنوانه : 
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[4] الكتب : نقد وعرض 58م 


111 عأعه«معع] ع3 معأعداطدمه عل م1 عأأعدمنء هدم اسه ول ءام ]1 
-وااعوءت) معطءكتلصةامعوعمااآ معطءكندىدآا ععل علقطءئاعم) +«مصعمعوء 0 ممق 
(1646 .5 ,1943 ,820.97 عتم 


إن امسن لهذ هن فى لبن قاوسا عوياات اماي شيب ف بل عمو 
فاموس. اللدة العربية :انين لستعملها اليوم وإن كانت العانى قد أعطيت بالألمانية » 
هن أنه أن لطم الأو اذى صدر من القاموس الوسيط الذى ينشره الجمع 
اللغوى فى القاهرة هَل يصل إلينا حق ذ: يع اللقارنة ونبين وحوه الشبه 
والاختلاف . ولكننا نستلفت هنا نظر علماء العرب إلى هذا القاموس الجليل 
وفائدته الكبرى ٠‏ ويستطيع بم له يوقي :الكلانية مهم أن يرجم إلى ترجمة 


كووان فهى لرجة ككيحة راحعها وأقرها المؤاف 


الدكتور ناصر الدين الأسد : مصادر الشعر الماهلى وقيمتها التاريخية 
( مكتية الدراسات الأدبية . دار المعارف عصر ) القاهيرة ١955‏ 


هذا الكقان من لحن ها ادن «الذعاث. .واللوانيات الأصيلة 3 
تار العرب قبل الإسلام . فع أنه دراسة أدبية فى صمعيمها إلا أن قيمته 
المؤرخ لا تقل عن قيمته للأدب » لأن الشعر الجاهلى أوثق مراجعنا عن 
تارخ الجاهليين ونظام حياتهم وحضارتهم . ومن حسن المظ أن الد كتور 
ناصر الدين الأسد دخل الموضوع من بابه الواسم » فوضع المشاكل الرئيسية 
كلها موضع النحف الدقيق + وقرا قراءة سفيمة وعيف 0 ينتفع با قرأ 
أحسن اتتفاع م حتارق در اسه ذا اعافزة: الور بوالفائكة .وق اح قصول 

نفو رك الى عممير مدت من ضوع اصالة الشعر الجاهلى » فقد تناول 
الأصول الأول بالدرس العميق ثم عرض ارلا المت قن فى العل والوضع قْ 
الشعر ااهل ووقف طويلا عند آزاء الباحكين الحدثين من العرب وخاصة 1 
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ماع الكتب : نقد وعرض [١٠أ]‏ 1 


طه حسين ومصطق صادق الرافبى » ثم درس رجال الرواية الأدبية واحداً 
واحداً ثم تناول الدواوين المفردة بالبحث وقصر كلامه على ديوانى اصرىء القييس 
وزهير بن 0 ساهى » ونعتقد أ هناك دواون خرف 35 لبغى أن وضع : ضع 
الدرس هنا لا لقيمنها الأدبية والتارخية سب » بل لأن دراسها تعين على : 
حل كثير من اللشاكل انخاصة بأصول الشعر الماهلى » مثال ذلك دنوانا ععروة 
ابن الورد وعبيد بن الأبرص وغيرها . وقد لاحظت فى دراستى أن دوانى 
عروة وعبيد أدل على حقائق حياة الماهليين وأعون لاباحث عل تعرف ناحية 


الاصالة والوضم من ديواق اسرىء القيس وزهير » وهذا الأخير بالذات يندر 


ع 


أن تقر كيه قسيدة .دون أن يتراى إل. تنك القك .ق. اصالة عض أيانها . 


وقد أحيق بصفة خاصة الفصل الت الذى أداره اللؤاف على اتنشار الكتاءة 
بين العرب فى العصر الاهلى » فهو على إجماله أوفى وأحسن ما قرأت فى 
العربية فى ذلك الموضوع ؛ ققد عرض نصوص التقوش التى عثر الباحثون عليها 
جدرة يأن لنت انظاز مؤرضينا + وى آثر قري وأعل. مكة عامة اف : 
تطوير الكتابة العربية » فإن قريشاً م أنشأت اللهحة العربية التى عمت اللزيرة 
العربية وأصبحت عرربيتنا التى استعملها إلى اليوم فكذلك طورت الكتابة العربية 
ووضعتها فى أول الطريق الذى اثنبى بها إلى صورها المحروفة . 

وبعد فهذا كتاب حيد لا استغنى عن النظر فيه مؤرخ أ مشتغل بالأدب 
العريق ع نإق للفاكل الى رط لا يشاكل كيرف ا قي التأري لفكرنا ٍ 
إلا إذا وضعت موضم البحث الطويل » والملول التى وصل إليها الدكتور 
الأسد حاول سليمة نافعة قاعة على البرهان والنطق . وقد انتفعت اتتفاءا 


عفلما بكل فصل فيه . 


7 
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[الأ الكتب : قد وعرض الام 
الدكتور ثبيه أمين فارس : دراسات عربية ( دار العلم للملايين ) بيروت ١9801‏ 


الد كتور نبيه أمين فارس مفحكر وباحث عرى موسوعى الذهن » فهو 
مؤرخ أديب وناقد وعالم اجماعى لا تقرأ له شيئاً إلا أحسست بعمق وثمول 
واك :اسان وطيعه فق الطرقة الأول فى متكرين الدرميه العامير يل 

وقد أجاد الدكتور نبيه أمين فارس فن المقالة العامية القصيرة التى تحمل 
فى صفحات قليلة ما يحتاج إلى كتاب للاحاطة به » وله لحات ذهنية والتفانات 
نفسية تبحث الذهن فى أفاق بعيدة من التفكير » وهو عتاز إلى جانب ذلك 
بأساوب عربى واضح شناف » وإذا كتب بالاتجليزية فنى بلاغة تمتم القارىء 
الها ونصوعها . 

وهذا الكتاب جموع من ست مقالات من ذلك الطراز الذى تفرد به » 
وعورعدلات :سيق أن قرت فى بنباللقة الاقاوية” ىق صرحت علبي 
أو انق ل جل ارالك عابية ع نوو اموه ا قر الأول شرة فى هذا اكات 
ودوضوعيا الغذال + 

وتتحل فى هذه القالات. ميزة اللمحات الذعنية الى أشرنا إلبباء قل 
نانى. الازاضة” الدارية الكل موضوظ من موشوات لدف ينطاق ذهى نيه 
عق فارس: فى تأملاك وامكهان فرعت الزيذ أى المارطن عل الشفكير والبسة + 
فق مثيه الأولين عن « العرب ودراسة أركهم » و « المفك ر السلم ») مسائل 
كثيرة لا تق معه قبا ». ولكنبا تحرك الفكر وتبعك غل التأمل وتحفز غل 
البحث. والدراسة وتدهو إل الناققة + وذلك. فى ذانه فضل كير »+ فإن سير 
الم يحتاج إلى حوافز » والمقائق تتحلى عن طريق الأخذ والرد » ومن خلال 
الرأى وضده يخرج القول الساليم ؛ وما أشد حاحتنا إلى الموافز والحركات » ققد 


١ 
أ‎ 


تقدم العم ف عصورنا السابقة يفصل الحدل والمناظرة 6 وف عصرنا هذا قل أن 
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حك الكتب : تقد وعرض ]١٠١[‏ : 
نقرأ حدلا عاميا محردا أو نظفر عناظرة حامية ف موصوع » ورعا كان هذا 


فق أعياب: يلو قار الأفاث المانطية والأدية والفلينية هسنا الآن... 


وييمنا هنا بصقة خاضة حث انبيها أميق فارش عن الثزالن + فهو مقال 
متع طيب يدل على دراسة مستفيضة لياة أبى حامد حجة الإسلام وأعماله . 
والغزالى من الشخصيات الفاتنة فى تارئخنا الشكرى ؛٠‏ قفد جمع إلى العلم الغزير 
إعاناً عبيقاً ونزوع) عن الدنيا وما فيها ورقة إنسانية تله دون شك من أعلام 
التارخ الإسانى كله » ومن ثم فقد أولم بدراسته أحل الاستشراق وكتبوا عنه 
أ كثر ما كتبنا » وكتاب احياء علوم الدين من أحب الكتب إلى دارسى 
العربية فى الغرب » ولا تخاو اغة أوروبية من كتاب أو كتب كثيرة عن 
الغزالى + غير الأعناث والدراسات القصيرة ‏ الكثيرة الى تحفل با الخحلات فى 
أوروبا وأصريكا . 


وقد وفق تبيه 8 فأرس فى نحثه وفيا كي ؛ فهو ليس محرد عرض 
لجياة حجة الإسلام أو لؤافانه » وإنما هو تقدير ساي لمكانته فى تاريخنا الفكرى ع 
وقد استوققف: نقلرئ بشكل خاض ربطه بين تكوئ أن حامة ونشوء الدارسض 
فى العام الإسلانى على أيام السلاجقة » ومى مسألة حوم الكثيرون حولا دون 
أن يضعوها فى تلك الصورة الواحة الحددة الى وضعها فيها الؤاف » وكذلك '/ 
رأبه فى أسباب التحول النفسى العميق الذى مس به الغزالى حوالى ه2؛/ 
ه١٠‏ وانصرافه دفعة واحدة عر: الجد الدنيوى والجاه واللنصب إلى الزهد 
:3 الأفضال. وأسباب النثوق. وراد الكفره »8 قال هائعية. عيذ الفنا ان 
أسماعيل الفارسى وك شرحه هو نفسه عبار انه «الخدزة بمجامع النشس فى 
كتابه الفريد « المنقذ من الضلال » . وقد أجاد المؤاف الكلام على كتاب 
احياء علوم الدين للغزالى » فقد قدم للقارىء فى سطور قليلة ما يعطيه فكرة 
سليمة عن هذا الكتاب الجامع الذى يعد من المعالم الكبرى فى تاريخنا الفكرى . 


ا 
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[؟ | الكتب : قد وعرض را 


الدكتور عبد العزيز الدورى : بحث فى ا التارع 
عند العرب (الطيعة الكاثوليكية ) بيروت ١95٠١‏ 


تاريخ م التارخ عندنا ميدان بكر لم ياق من عنابة الباحثين ما هو 
حقيق به من عنابة » 3 أله الاين الذى لا تستقم ورايات التارخية بدونه » 
فنحن مثلا ننقل من تاريخ الطبرى ونسند إليه مع كن معظم ما فى تاريخ 
اللو وراك عع ا الزوانات الأول كترية أن الاون يوان كننقه روعرانة 
ابن الحم وسيف بن عمر » وتقل عن ابن الأثير مع أن ابن الأثير ناقل عن 
الوق والمقو فى إل اشر القرن الرابع ال محرى وعن غيرها بعد ذلك » ولا 
تمتاز مادتة بالإصالة إلا فها يتصل بالقرن السادس الذى عاش فيه . وهكذا » 
وزوايات. الطبرى عل. هذا ينئى أن تتهى عل أسائن. .دراسات لأحابها . 
تنبه الستشرقون إلى هذه الناحية واختصوها بانحاث قيمة قام بها فستنفار 
وفلياوزة بوتحكاتك تقال وعوووفين. يضكة عافية . يله أذ أن هذا عق 
العرب كتب فى هذا الموضوع قبل الدكتور حسين نصار فى كتابه اقبي ء 
نشأة الحكتابة الفنية عند العرب . وقد ترجم الدكتور نصار بعد ذلك كتاب 
فرروقيى + القانن الأرلن ود الوك .. 

وقد عنيت بهذا الو ضوع من زمن بعيد وأعددت كتاا تسر ا عن نار 2 
التأرخ الدانيق وضاتك كية إل الطيرق ونعاضايه © وارسو أن تين الفاروفف 
على الوصول بالبحث إلى اليرتى . 

ولهذا ققد وقمت من كتاب الدكتور الدورى على مرجم طيب غزير 
الفائدة . وقد حكنت حسبت عند الاطلاع على 0 الكتاب أن الد كتور 
النورف واضل البحث إلى الطبرى: ٠‏ ولكى تبينث أن الكتاب قسيان + أغاث 
ونصوض + فأما الأحاث فلا تمل إلا ١+‏ صفحة وباق الكتاب إلى ص 
وعة ايوص .وكتارات. + والأعاف قير مزه خلول التضول. التاكنة الأول 
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ظ 


5 الكتب : تقد وعرض |[؟٠١]‏ ظ 


عن نشأة التارنخ عند العرب وتطوره خلال القرون الثلاثة لأمك 5007 لايم 
فى المدينة وبداية القصص التارنخى » 3 بل ذلك محثان 1 ن الؤاف كتها 
ف فترات. أخرئ: > أعسذما عن مدرسة التاريخ فى العراق والثانى عن دوافم 
الكتابة التاريخية . | 


وواضح أن الفصل الأول هو أم فصول الكتاب » والواقم أنه فصل طيب 
ولا اختصاره الشديد الذى لا يتيح للقارىء فرصة اعت عل امات الرواياث 
الأول واتجاهائهم » والؤاف عيل فيها إلى رأى المستشرقين من الأثر دنم 
الذى كان لترجمة كتب مثل الخداى نامة 17 توحيه العرب نمو التأليف: فى 
التارنخ » وهو رأى ضعيف ناقشناه فى بحثنا الآنف الذكر وأثبتنا أن العنابة 
بالتارخ أغييلة” عند الغرنيه يوانها تبعت من اهامهم بتوا ريخ قبائلهم وانسابها 
ومن حرصهم على المفاظ على سيرة النى صلى الله عليه وسلِ » وأقدم كتابات 
العرب فى التارتح » قبل ترحمة كتاب الحداى نامة » أفضل بكثير وأقرب إلى 
روح العلل والبحث من ذلك الكتاب الذى لا يزيد على أنه مموعة أساطير 
وحكايات وضعها رجال الدين من الفرس أو كتبت لوك إبران واشراتهم . 
والأصوب أن يقال إن نقل هذا الكتاب وأمثله إلى العربية أفسد مفهوم التارخ 
عند مؤرخينا الأوائل وجعاهم يقباون القصص والأساطير فى صلب مؤلفاتهم بعد , 
أن كانوا منطقيين واقعيين كا نرى فى روايات سيف بن عمر وعوانة ءن الحم ٍ 
وقد حدث مثل هذا فى عل الجنرافية عند المامين » فقد انه العرب إلى 
التأليث فيه عن رغبة فى العرفة وولع بالرلة وهرقة حرا ال البشرء ثم ترجموا 
جغرافية بطليموس فأفسدت طريقتهم السليمة الساذجة البسيطة فى كتابة المغرافية 
ومقاراق يوطوياف الأطوا والفووطن والأقالي وتاك اقيم الوهمية الخافلة 
بالخطاً ٠‏ فل سم لنا من مؤلفائهم إلا ما جرى على منبجهم الأول » أ 
كتب المسالك ولمالك والبلدان . 


ا 
/ 
1 
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|٠٠6١|‏ الكتب : نقد وعرض وباع 


وأحسن ما فى هذه الفصول الثلاثة كلام الدكتور الدورى عن عروة بن 
الزيير وازهرى + فييا مبحتان معان + أما نه الأول عن نشأة التارم عند 
العرب فلا يكاد بوفى أحداً من أعلام مؤرخينا حقه » ومثال ذلك كلامه عن 
البلاذرى » فإن كلامه عنه عام لا مخرج عن مادة « البلاذرى » فى دائرة 
المارف الإسلامية » وراية فى كتانب اتساب الاشراف لا يدل عل دراسة غائلة 
للكتاب . وفى كلام الدورى هنا عبارات رعا فهمناها لو قرأناها فى غير العربية 
كنوه أن فتوح البإلران فيظهر خير الآمة ١‏ الأغراض الإدارية والتشر يعية » 
وق ذلك الفضل لأ عد أ إشازة إل الدرسية الصرية د نولة ادر كت 
عكن قال عه لحن .بن هيد اك وان سيد عن يلين ورواتيا ف بدرانية 
عن تطور التاريخ عند العرب خلال القرون الثلاثة الأولى . 

ورا كانت النصوص خير ما فى هذا الكتاب . وقد ذكرنا أمها تحتل 
عو اليه ».يوون فق للق عليدا أن تون ألا تعوضن بره عاد عل لصوو 
علبى ييح » وخاصة ما يتصل منها بأصحاب الرواية الأولى مثل عروة بن الزبير 
واث كباب الإهرى. ووعن عن متبة ومودى. ان عنية وأنى. خض يمع نْ 
وط وغوانة بن الح وسيف بن عمر ممن لم نعثر على كتاباتهم إلا فى صورة 
فققرات متنائرة فى اطواء ما ألفه معاصروهم أو من جاء بعدهم من أماب 
التاريخ » والاختيار فى هذه الخالات لا يقوم به إلا عالم متمكن بعرف الأصول 
التارمخية حيداً وكيف مخثار منها » وهدًا أعس يشهد لادورى به اطلاعه الواسم 
فل الأصيول ليون برا وها افيا رمق هتكن هلم الضوس عيدة: ذات 


فائدة كبرى اطلاب » وأعتقد أن هذا الكتاب قد ألف هم 
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عع متتدطغط تسعهرمنجو فاع[ معلا علنامطسو5) سعادا معلا علتامطسوى بعععوط نلسكا 
1258 (مممدع وم ]1 .4) ا )2 لصوئاً .مممصععط] ."أ مه معطعع 


رودى ارت ا اليمزاق الططردة الاسلامية ( جزء عفى 5ه 
صفحة من جموعة : الرمز و فى الأديان ) ستوتجارت . مهو١ا‏ 


الأنياة روه بارت اسفاة اللقة القريية فى دابمة اويفحن فى الانيا هد 
أعلام الستشرقين الأمان ؛ وهر يد عدي اللدرانراك. الاناكية فى جلك اطامعة 
اانا الى كا برقن المزس أن ١‏ عراف المتويعت الاين بالف اكه انق يلاع 
وهو يعد الآن ترحة وافية دقيقة للقرآ أن الكريم مع شروح وتعليقات ضافية . 

والزعوو ف الأداق عي الصوو متي والأشكال والأدوات الى ترصل إلى 
جوانب ولسية عن العقيدة انها «الصاييه وصور النذواء والديد امي عند 
السيحيين ونجمة داوود عند اليبود . والإسلام مخلو من هذه الرموز أصلا » 
أن ليع كنقيية وامشتمل لوحن الطاق والذوية التكاول :له انه وال 
عن أى تصوير أو تشكيل أو رصن مادى تعارض أى نوع من الرموز المادية 

استمالها . 

والأستاة رودق ارت عرف ذلك قاما ».وير إليه ى الصفحات. الأرن 
برد كقانة 6 وير 1 أقو ابه كلل ودوك انضياتا عط اراتك امايق هار 
الصلاة أو العيادات ؛الصوشيق + وتددت عن الحروفية أي الثر الروعية الى 
أعطاها بعض السامين لاحروف والأرقام » ويقف طويلا عند دس الأو 0 
والصالحين » ويدرس رموز جماعات الصوفية فى ملابسهم وألوانها وما يستتعماونه 
ن أدو ات كالمساح ولمباخر . ومن هنا فإن الترجمة الصحيحة لاءنوان مى الرموز 
عند السانين لا فى الإسلام » لأن الإسلام لا يعرف الرموز . 

واللدف غنيق. قايل 57ل نا كيه الأساة ويف نازت. كناد أرما 


الروح الانسابى والفهم الحقيق للاسلام وقيمه الروحية 5 
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لمملشسعطة عدخ 4 201111110110 ,50165 0 
معم ناملا مب مع لاعن 0 غك أ معغسسوغطء تطنوعءت) سناع ممتسندظ 


وا خحطء عصسهمةا1 (اعوطصساا وطاق ) ومععطع.آ وعل لصوط عتل عنط 
أوانو شبيس : الأثار الثقافية الشرقية فى الحضارة الغرية . 
حمس أجم ومواد للمدرس . ( دار اليرت لمياخ ( بروانشفا. 


الأمواة أواو هين عو اناك اللنة افرية ومدق ععيد: الدوامناك: الاساامية 
ق حابعة نوق ,ألانيا + وعو أستاذ ضليم له أماك وابسة قى عى. نواعن 
الحمضارة العربية . وهو يقوم الآن اليف كناب عن طب الأبفان عند العرت 

والكتاب الذى نقدمه اليوم رسالة صغيرة ولكنها عظيمة الفائدة » فهى 
موحد فى آثار الحضارة الشرقية والاسلامية خاصة فى حضارة الغرب أو فى 
فضل الشرق على حضارة الغرب 5 تقول ء ألفها شمن سلسلة كبيرة هدفها 
تقدريم مادة حيحة موثوق فا إلى المدرسين الذين ,يقومون بالتدريس ف المدارس 
الناية'قى ألانا: ورؤلنين كني الطلاب الى يكندوا غلنا ويشارا هنا 
ومن هنا كانت القيمة الكيبرة لهذا الكتاب الصغير » فهو فى الواقم دايل 
ومرشد للمدرسين الذين يعامون اللابين ويؤافون لهم الكتب المدرسية . وقد 
حرص الأستاذ شُييس على أ : 5 17 اكتابه 000 للحضارة العر بية بالحق 
فتحدث عن آثارنا فى علوم الغرب وآذابه وعمارته وفنونه حديث العالم المتمكن » 
ومو 00117 اننا يي عت سيد ولايدا فيه انصاف سلم وتحر للحق جدير 
عثامه فق البحث والعل . 
: ' 

ولا يسم القارىء العربى إلا أن بقدر للاستاذ أوتو شبيس هذا النضل 
الكبير.؛ ود و اجنهدنا فى أن نضع بين أيدى المدرسين فى اتجلترا 0 نسا 
فاطانا واميما وغار بها أطال هذه الرمالات: النائية. عق ال ١‏ 


المدرسية عا بحاق لمق ولا ناصف العرب والمسامين ٠.‏ 
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لاه از أأءطت 1 وو عاطاء اءاوس 17 عناعومء ااه الت 11 
الام ء ]1 0 بارأ نه انه 2 تعناء متهم انا لاعتاأععو قت أمتلم 
عاتعدوقء طن 7 رعكتنا ممع ل معطعتاتعامطاث) - عمعتم0 وس ماع مورلا 
عل معااءطة 1 دمكوومسطءزء اوت /ا» ععل عوداتس4ق عتعغو سي لمن 
. «عممصطءءم عا / معطعنتلءمصعطن) لصب معطنىتمملعد سقطمل8 

هه؟ عءطمتهنالا ععتمه معاسمى طاممعء8 دهم ععغتعطموعط نعادر 
انا ممتطعدهز 

تعط ممنومتصحده >[ صذ عأمطءوااعوه) عاعدنلمةا معوعما1ا عطعغهعدا 


141 بمعلدطوءز/الا .عدات ا «عممؤد عمممء] 
جداول نستنفلد ومالر القارئة لساب التوارغ الحجرية والبلادية مم جداول لتحويل 
التوارخ المسيدية الصسرقية . طبعة ثالثة منقحة وموسعة لكتاب « الحداول المقارنة 
للتوارخ المجرءة عقابلاتها الميلادية » قام بأعدادها برتولد شيولر ععاونة وا 3 مار . 


منشورات امعية ١‏ الألمانية الشرقية 5 دار فرانقس شتا نير للنشر ببسي فيسادن 3 5 


صدر هذا الكتاب الجليل دن غم ١‏ هذين الإر بن السابع والثامن 
من باقن و ذراها أن لعن ريت قراء الفرية بصلاووة فرق تقار از 
التاسع الخاص سنة ١51وا‏ 

لا يستغنى مشتفل بأى فرع مر فروع الثقافة العربية والاسلامية عن 
حداول تعينه على معرفة ما يقابل كل تاربخ هحرى يصادفه من التارخ الميلادى 
عق لسع دين الأبماذ الزمانية ويستطيم تصور الثواريخ المجرية فى إطار 
التارخ العالىى . وقد كان معولنا فى ذلك على قواتم نشرتها مطبعة نولاق 
وحرص امشرفون على إصدار التقو يم السنوى لمصر على تصويبها و نشرها ىُْ 
كثير من اعداد ذلك التقويم التي وكا تعوق أيضا عل _بديات ديرف 
عارواعل شارك وو كنا أ ني عن عراهة اللداب فى كل نمالة 

ثم اعتمدنا على الجداول الدقيقة التى عملها فستنفلد ومالر فى 598 الأول 
والثانية » وهى حداول نادرة لا توحد نسخها إلا فى المكتبات العامة عندنا ؛ 
ولا يتيسر الرجوع الماضياعة العين ميد عن الكتبة » ولهذا فقد كان معظم 
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معولنا على حداول الباحث الاسباتى الشاب أوكانيا شيمينيث وهى جداول طيبة 
دقيقة تسد حاحة الباحث » وقد انتفعنا ‏ ولا زلنا 30 بها إلى اليوم . 

وهذه الطبعة الجديدة لجداول فستنفإر ومالر هى أو ما رأيناه من حداول 
هذا النوع » فقد راحعها الأستاذ رواد شبوار أستاذ الدراسات الاسلامية فى 
ج بما عرف عنه من الدقة التامة فى كل ما ينشر » وصوب بعض 


جامعة هامبورج ١:‏ 
مع الاب خواكي ماير ٠‏ ويتضمن الكتتات ىق 


اخطانيا: وأ كلها بالاشتراك 
طبعته تلك ما يلى : 

آذ بسيزة جداول مقارنة للسئوات المحرية وما يقابلها من السنوات الميلادية . 
ولا يقتصر م كل ها نقابل أول كل سنة هحرية من التارتم الميلادى » 
با لاك ها 0 أول كل تن عي شور الببية: المدرية غنا سر العثور 
على المقابلات على وحه الدقة . 

» ل رداول مقارنة لاسنوات الميلادية وما يقابلها من الهحرية با يعادلا 
مما من سنوات الالية التركية التى بدأ العمل فها فى التارم التركى ابتداء من 
أول سبتمير #ه4١‏ » ولا ستغنى عنها باحث فى التار نم العمانى أو فى تاريخنا 
خلال العصور الاسلامية . 

# مح ابي جداول حساب التوار نم الابرانية القدعة . 

ع ل ١١‏ حدول اضبط حساب التارخ الطحرى 

1 عت يلاول أعركة اسم اليوم لكل تاريخ هحرى 

بود مبطرة 08 لتحديد التاريخم واء 5 اليوم الذين يقابلان كل 
تاريخ ميلادى وبالعكس 

ح ل حدول لتحويل التوارخ اليوليانية إلى حر نجورية . 

و جداول لتحويل التوار خخ القبطية والحبشية إلى توار يخ ميلادية 
وليانية . 
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ه - جداول لتحويل التواريم الفارسية الحديثة القائمة على الحساب 
الشمسى للسنوات المحرية . 

و - جدول مقارن للسابات التوارجخ المسيحية الشرقية . 

ز - حدول مقارن لأسا ١‏ لشهور اليلادية وما يقابلها من أسعاء الشهور 
الرياقية والعريية : والتركية والبواينية..والتفيكية الاو اي رسا دفول ١‏ 
لأساء الشنرور التبطية «واليلادية .والليقية بوحدول الث الأسماة. الشبيور النارسية 
وما يقابلها من الميلادية . 

وقد خخ . الكتاب بقاعة بامراجم و بإرشادات مفصلة لطريقة استعمال هذه 
الجداول كلها وخاصة مسطرة التحويل المتحركة التى تعنى الباحث من حساب 
أيام الشهور على الأصابع كا كنا تفعل . | 

هذا عمل عكن اعفاره تموذحاً للدقة الكاملة + وثفعه للباحثين لا نشدر ؛ 
خاصة وكل شىء فيه محسوب حساباً دقيقاً لا يحتاج الانسان إلى أن يراجمه . 
وقد استوفيت كل التقاويم التى يمكن أن بحتاج إلبها الباحث فى التار مخ 
الاسلانى والشرق . 


وأمامر) هذ أممط 1ك مل لز كأمصص] لءم] لمث معطننز؟ .خ 1ممدت 
طاو لاملا ع 51) مععامه تمعد عمل سه أمعتممئواط 4 


9 (كاعه لآ ععاط .مما روعتمموفة معصعىئ لمم عأوه8 .ووممم 


كارول فيشر وفريد ارشع : الغعرق الأوسط ف أزمة ٠‏ عرض ناررتى مدعم 
بالوثائق ( مطبعة جامعة سرقوسة ( سير كيوز ) بالولايات المتحدة » 05؟١‏ 


اخترت هذا الك تاب من بين 2 رات ١‏ الكتب !١‏ التى طيوت فى أوروبا وأعريكا 


خلال الأعوام الثلانة الأشيرة 3 اريخ العرب المعاصر 34 لأنه إصور ف زات 
عقتفينق حامعين للها فى كانه الكامى الى عؤاش عق الشرق: الأوسطة ى 
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الذوي كه زاكر عن صو عل ارم أله بريدون الخير وسهون إليه والثالى 
١‏ 


مهم يدرسون وإصدرون 00 وبرمعون السياسات ويقومون بالتنفيدذ بعيدا عن 


أ 
أحل المناطق الى بتصورون ميج تخدموها 5 فنا لصورهم عينم بريدون اكير 
0 رادم بشم فى التديير والتقرير فأسط 
الدلائل على ضرره ان "كل مشر وعامهم فى بلاد الشرق 5 تلق اى قبول أو 


احم 5 ولا را ل الازمة بين الشرق عامة والغرب عامة تنزايد هذا الست 5 


وهذه المقائق تتحلى فى الفصل السابع مخ هذا الكتاب وموضوعة + رد 
سياسة خارحية لاولايات المتحدة تعتاهم مولفءه] معع5 معنملا أه ومتمدطه ع1 
وهو خير ما فى هذا الكتاب . وهو دراسة طيبة لتردد سياسة الولايات المتحدة 
اللارسية بين مبداى _الثالية والواقمية .. وقد اعتير الْوْلمَان .وودرو ويلسن متلا 
ليذ الأول والكسائدر هاناتون مثالة لثاى ؛ وأوردا فقرات من كلام كل منها 
دليلا على السياسة التى اتشبحاها . والمقيقة أن هناك ميدأ ثالثاً هو الحرك الفعلى 
امواية كنت افيد + 0 القية ع" فقن سحلت رآبين الدولة "الأضيكية 
عن .عقوق. الاسان أو ت الأربع أو عن واحب الولايات المتحدة حيال 
غيرها من الأمم 0 أعراب المصالم والصائع تفوس الأموان, بوالك فاتك 


والفنارق ل الث قوق كر الأس سهانة عاك الدولة. وذاتك عا لي 


0 


الناظاق القوس فى الأسواب وعل الكو .. 


ولو كانت سياسة الولايات المنحدة تقوم على الثالية والواقعية كسب لما 
انجهت نحو الاستغلال الصرف والتحم ‏ فى الحكومات تح ناما فى كل بلاد 
أمريكا اللاتينية . خلال عصر طويل حجرت الولايات المتحدة على اخضاع 
أسر رك اللاتينية لمشيقها اخضاعا ناما عن طريق حكومات ينشكبا عملا ذا 
تؤيدم قوات عسكرية محلية تعمل لساب الولايات المتحدة ويقدمون لها فى 


نقابل ذلك كل ف تشاء من الامتيازات الاقتصادية والاحتكارات ع عم جعل 
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نهر الوطنيين قَ تاك البلاد هرا * الولايات المتحدة وجعلهم أعداء لما 4 وهذا 
أس. ورقه هؤلفا الكتان. نديد . 

ونا يتصل بالحرق. الأواظ: لامي سيينانة الولارارع: المدزة غل. أسانن 
الاستيلاء على البترول والحافظة عليه أولا ثم على أساس الوف من الشيوعية 
نأي » واعمادا على هذين الأساسين نكت الصبيونية العالمية من ا تدخل 
نينا اعقضر أ ادا مرن. عنا النؤانة الأبير ككية غام. لاتق الأوميطا + شان 
افنعت أكواب رعءوس الأموال ا قيام دولة صميو نية 8 تاك النطقة باشىء 
أبلادهم قاعدة نابتة كمى ممها مصاطكها 4 ومن هنا جاءت مأساة موقف الولايات 
المتحدة من اسراثيل وا ينها إياها ومدها بالمعويات » ومى 07 قضت على 
كل أمل حقيق للولابات المتحدة فى كسب صداقة حقيقية فى هذه الناحية الهامة 
من العام 5 ومها حلانا الموقف فإننا لحرو إلى اق ااولايات المنحدة باعت أمم 
الشرف الاوسط كلها واشقرت: اترائيل لذ شك آنيا فى الآن أن الفنةة 


ع 


غاسرة بالنسبة لا . وفى يوم من الأيام ستنبين أيضا ادا م لقا.هيا 
على الإطلاق 4 لأن الصبيونيين لا يشعر و عأ عرفان حقيق نحو الولايات 
المتحدة » وهم مستعدون تمام الاستعداد ابيع صداقتها فى سبيل أى مصلحة تبدو 
لم . وإذا نحن تابعنا الؤلفين فها يقولانه من أن اسرائيل اشتركت فى الاعتداء 
الثلاتى بدون عل اولايات المتحدة ( وهو قول مشكوك فيه ) فإننا ننتبين أن 
أسرائيل باعت بالفعل صداقة الولايات المتحدة عندما بدت لما مصلحة عاحلة فى 
الاشتراك مع انحلترا وفرنسا فى العدوان على مصر أواخر 5هه١‏ 

وقد اجتهد الؤلفان فى أن يكونا متجردين فى عرض الحوادث » ور 
الواضعم أنهها حرصا على ذلك » فهما أستاذان يكتبان لطلامها وأبناء بلادها , 
واحمال حسن النية فى تلك الخاة قوى » ولكن اللحوف من الشيوعية حرها 
إل حصير من اللا ترى فى الفصل الرابع المسمى « السوفيوتيون يدخلون 


اشرق الأوسط »ا ص (عجمم) . 
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[؟؟|] الكتب : تقد وعرض عمرم 


وأحسن ما فى الكتاب مموعة الوثائق التى أضافها المؤلفان إلى الكتاب وم 
موعة طيبة من نصوص العاهدات والاتفاقات اختاراها بعناية . وهذه قائمها : 

سا اتفاقية حرية لللاحة فى قناة السوين + 6" اكتوي م١‏ 

» - اعلان الجاية على مصر » ١9-18‏ ديسمير ١915‏ 

ع غتارات من مراسلات المسين بن على ومكاهون ( ١54‏ بوليو 
ولولب١٠‏ مارس )١91١5‏ . 

ل وعد بالفور وتصرنحات الحلفاء ( 5 نونيو ل # لوشير “الوا ) 
(عضين اها الأعلان انف أذاعته الحركة د نية فى ١8‏ وليو |١917‏ 
ان فلسطين ) . 

ه سح مشروع توصيات قدمها لارئيس ويلسون قسم الخارات فى وفد 
الولايات المتحدة فى مؤتمرات السلام بعد الحرب العللية الأولى بشأن إقامة نظام ' 
سياد 3ن العام العربى (١؟‏ ونيو 9١91١ا)‏ . 

( يتحلى فيها .وضوح ميل السياسة الأصريكية إلى تأبيد إنشاء دولة صهيونية 
فل لكين دو ذالقه اسن + ظ 

5 ل اتفاق حابم وابزمان مع فيصل بن المسين بن على بشأن إنشاء 
دولة عربية وأخرى يهودية . الوثيقة يروى نصها حابم وابزمان بنفسه » ( وى 
وثيقة كاذبة اخناقها واازمان سه - وكان ينبئى أن نتنيه الؤّلنان إلى ذلك ) 
٠‏ بونيو 5و١‏ 

7 - اعلان الوصاية الاتحليزية على فلسطين » 5» بوليو ١45‏ 

لم - سياسة بريطانيا فى فلسطين » ١١‏ مانو ه9#١‏ ( مخصوص ما 
يعرف عندنا عؤغر الدائرة الستديرة فى لندن ) : 

ه ل اتفاقية جامعة الدول العربية » *» مارس ١958‏ 


ادم لزان تقسيم فلسطين » الحعية العامة لهيثة الأمم » "١‏ توشير 1و١‏ 
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عملم الكتب : نقد وعرض [غ ]| 


وذ - الطدنة بين مصر وأسرائيل » 8؟ فبراير ١٠9659‏ 
؟١‏ ل نص معاهدة بين دول الامعة العربية » ٠‏ أنريل ٠6.و٠١‏ 
+ الاعلان الثلانى ( فرنسا ء انجلترا » الولايات المتحدة ) » ه؟ 
مابو ٠هةا‏ | 
١4‏ - قانون تاميم صناعة البترول فى إبران ؛ ١‏ مانو .ه6١‏ 
ما - الاتفاقية الصرية البريطا نية 3 الخلاء عن مصر وقاعدة 
السوس ١م1١‏ اكتوير غ56١‏ 
ا م فقرات محتارة من اثفافية حلف بغداد » 5؟ فبرابر غ؟ة٠‏ 
٠١‏ ل خطاب السيد الرئيس جمال عبد الناصر بشأن صفقة شراء الأسلحة 
من اشيكروسرةا 5 04 64 سكمير ههة١‏ 
م١‏ وبصت مرسوم تأمي قناة السويس 4 بقع وليو ه5١‏ 
١6‏ عم خطاب السيد الريس هال عيذ الناصر قبل تلاوة نص مرسوم 
امي القنأة "5٠‏ ونيو ١565‏ 
5 للد نصوص متعاقة بازمة قناأة السويس 3 ل | كتوبر م5 +١‏ 
٠١‏ س خطاب وتص ريم من اولايات المتحدة بثأن أزمة السويس فى 


اس الامن ٠“:‏ .م اكتوبو ١565‏ 


؟» - مقتطفات من تصربيم السير بيرسى ديكسون مثل بريطانيا فى : 
ماس الأمن شان قناة السويس »2 "١‏ أكموبز كهة١‏ ش 

ع ل تصريم ممثل فرنا لوى دى جيرينيو » ”١‏ أكتوبر ١9585‏ 

0 نصر سح دوي زوهيا كادف سووليف 2 ١”م‏ اكتوير الاتحل 

هم ب نصر بح مندوب كان السيد نصر الله انتظام ؛ ١‏ وفير “هوا 

5 - خطاب مندوب مصر السيد عمر اطق » ١‏ توقير ١9655‏ 

»م - اعلان من رؤساء تسم دول عربية سبذا الثأن . ١٠١‏ توفير 
ةا 
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ف ع ختطاب الركيسن وان لال. هرو فى لين النواب المندئ. بشآن 
الاعتداء الثلالى » 55 وقبر هوا 

وم ب قرارات الهيثة العامة لهيئة الأمم بضرورة انسحاب العتدين من 
الأراقى للصررية + أوقين كمه 

سس قصر يح اريس الزتياور التضين اليدا المنسوب إليد ع © اكتوير 
كمة١ا‏ 

وساعن كناك لين «الثتياير ف الكر كرس بيذ القان + :ف يناد 
ا ١‏ 

»م ل اقتراح بقرار من المكومة الولابات المتحدة بهذا الشأن » ه 
ينار 7و١‏ 

عم ع[ نص الثرار 5 واقق عليه الكوتخرس الأمريى بمحلسيه + ه 
مارس ١0‏ 

:م قرار آخر أعلنه الشيخ الأمريى وليام فوليرايت + ١١‏ ينابر 
/اهة١‏ 

هم - اقتراح قدمه هارى ترومان , ١"‏ بتابر /اه96١‏ 

دم - اقتراح آخر بهذا الشأن قدمه مايكل مااسفيلد » 9؟ ينابر /اهة١‏ 

»م - ققرات من تصرح وزير خارجية نركيا فؤاد كويرواو بشأن سياسة 
ركاف القرق الأوسط > ه أريل كما 

مم سد تصر ثم البيد اركسن ال .عبد الناضر يشآن الشرق. الأوسط » 
»١‏ نقير 5هؤا 

سس تصربح لأا ابيان فى الجعية العامة للأمم المتحدة » 58 توفير 
كهةا 

4 مم القر ع وكارك عن الاياد النوفيق والفيق. يفان. الشرق 


7 تت 
الاوسط ؛ ل ينار /امة ١‏ 
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ع متابدارة مرفي ينان التورق. الأريسة لشي ا جد نه كليميا 
التكونة الروسية إل تقارلين. وام سين اولانات. اده فى روسكو جع 
فبرار ١7‏ 

امت البرك نل عرلنية :لل الاق الفموالة اللراتي كان الفيرق 

الاومطا » /ام فبرار /ا6.ة١‏ 

جع لدم التصر بح المشترك الذى أعلنه روساء حكوفات مصر وسوريا والملكة 
العر بية السعودية »كا أذاعه رادو الثاهرة فى 7" فبرابر /اه.ة١‏ 

:ة - إعلان قيام الجهورية العر بية المتحدة ؛ ١‏ فيرابر ١64‏ 

مغ - إعلان إنشاء الاتحاد العربى ( الأردن والعراق ) » ١5‏ فبرابر مهة١‏ 

45 - قرار الريس أبزمباور بشان إرسال قوات أمر يكية إلى ابنان » 
هما وليو بارهة ١‏ 

باع س خطاب الرئيس أزنباور بشأن لبنان » ١6‏ وليو مهة١‏ 


م - قرار للدول العر بية فى عيئة الأمم بهذا الشأن » ١‏ أغسطس 1508 


تأععمءة0) توووى بتاعقعطهت معنتعمدمظ 
0 ]| مسمخا ,(عءمغتلظ متعهك5 ععمنه؟[ة5) 


فرانشيسكو جابرييلى : مقالات شرقية ( دار سلفاتورى شياشيا للنشر ) روما 195٠‏ 


نسم أى مشتذل. بالدراسات الاسلامية والعربية إلا أن مميف. للاستاذ 
شر انشيسكو جابر ييل آخر اج هذا الكتاب © فبو كم عشرن محثا ومقالا نشرها 
فى محلات وحف عفية شتى فيا بين /ا98ا1 و 4ه5١‏ ومهى دراسات عظيمة 


على الدراسات التى تنشر فى مجحلات وصعف عاءية فى بلاد وتوارخ مختلفة . 
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والنراسات الى يضنيها هذا :الكتاب تقاول موضوعات غاية فى الأهية من 
الأدب والتارخ العربى » والجديد فيها تلك الدراسات الخاصة بموضوعات من 
الآدب العربى الحديث والعاصر والعلاقات بين إيطاليا والعرب فى فترات محختلفة 
من التار تم . وكلها تمتاز .هذه الخصائص الطيبة التى عتاز بها كل ما يكتبه 
كيكو عارييل قاذ الذر اناك الدربية اف جائعة روما و اليك موضوعات 
الدراسات : 

)6 اجتمع البدوى والشعر الجاهل . 

”ا سس مهك الإسلام 

م ل تقل ترحمة إيطالية جديدة للقران الكريم نشرها الأستاذ الساندرو 


ع ل مشآاكل دعر التصوف الإسلاتى وصوره . 

ه سل شاعس على ووليو سلفادورى . 

هارون الرشيد بين التارخ والأسطورة . 

4 سد اللووماق: والفريه فى سثاية + 

لم - تبادل السفارات بين السلطان بييبرس واللك مانفريد . 
يم الأويى الفوي: دمي + 

حت الميدة اإطاليا' لين :الى علق . 

ذلك امد شرق . 

؟؟ل ترححهة دانتى إلى العربية . 
عل رحلات قدعة وحدثة . 
ولت إبطاليا وإتران . 

هال عمر ألخيام ومترحموه . 
داس يكياة مو ارق 


يكنب القو الخر 5 
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3 الكتب . إقد وعرض [1ئا] 


و عح الكرية بوالنعة اطية فى الشيرق الأو 
قودمد اا القت ف الأيطالرين. .: 


وأا متيب لاتير فق الايطالى الورى رومسى . 


غوستاف فون جروناوم : شعراء عباسيون ( مطيع بن إياس » سلم الخأسر » 
أبو الشمقمق ( دراسات ولصوص شعرنة 0 ترجة الدكتور 5 الو سف لدم 
وص اجعة الدكتور إحسان عياس ( منشورات دار الحياة 3 يروث م5 ١‏ 


دراسات الأستاذ جرونباوم فى الأدب العربى أشبر من أن نعرف بها فى 
هذه السطور » فهى فى مجموعها أضواء كاشفة تساط على نواح من أدبنا وفكرنا 
وكات تستوقف الذهن وتدعو إلن المناقشة 4 وأنا كان موقفك مسا وأنت تحمد 
لها حيوبة وقوة تيعثان على الإحماب 8 

وحتاب ر ونبأوم ترجه الد و ر محمد ووسف نحم يعتير هدية لامكتية 
العربية » لأن الدكتور نحم علامة بالأدب العربى » وهو محاثة لا يكل » وهو 

. ظ, 5 " و ا 35 ا 5 ٠.‏ 

عتاز يده الفطنة التى اليم له ان 5 و بحل و يعدم نا ف سيل متصل 
أحانا ودراسات من الطراز الأول مره المتعة والفائدة . فإذا اشترك فى العمل 


ع 


سه الدكون اسان ضهان تانق عقيق راق تافر مول عابي دلت عقن + 
وهذا الكتاب يضم ثلاث دراسات عن ثلاثة من شعراء العصر العباسى 
الأول عن .ضووروق. الافقال: البابي الديد للد من الأموية: إل الباسية 
والتطور الفنى الواسم الذى شمل الشعر العربى خلال ذلك العصر الحافل 
بالتظورات. :والمؤانت: + 
وترفة مثل .هذه النراسات لآ تمد ترهة بل قن أرب إل التاليف. + 


فقد جمم الؤاف شعر الشعراء من المراجم الواسعة » وكان على المترجم أن يبحث 
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ععها ف الأصول وبوردها بشصوصها ويضيف إلمها لعليقات وملاحظات للا تقناول 
الرهة الاعايوزية وسدها بن لقمل الأصول. «القعررية تنا + وض عزن ل 
يعقوم له إلا 0 من اصول أدينا وناركنا 2 

لقد سعدت بقراءة هذا الكتاب وفيت منك كير الفائدة 4 وأو 1 يقل 
الترجم وامراجم أنه ترجة لمسبت أنه تأليف » لأن الأسلوب العربى صاف 


رائق رصين . 
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.ةب الكتب : قد وعرض [ مإ 


سير المحكتية الاندلسية والمغرسة 


عنا مومع متاطئط بمعتسعطوى عه معتمكواه لمعععلمفل عطدمط ةا رمغئط .1] 
عل .اطتظ 12[ عل 7ا1غ]آ عصسه ,اوم 1 ع نان لهاع 6 حمر عدع100 صن عمكة 
758 ععواذث ,عناوتصدادذز وعسسعتنصند لصنل غبممم]"[ 


هذا هو الرزاء الثااى من فهر س ليو عراى يقوم عل لشره الاستاد هترى 
ببريس الأستاذ جامعة الجزائر للكتب والأحاث الخاصة باللهحات التّى تستعمل 
ف ا مغرب » وقد كين الفرسيون وغيرم كثيراً ا ف هذا الموضوع 4 ودرأسامهم 
وأحاتهم مترقة ق. عدد كيريم_الحاذت والصدف العادية وساكدل القورات + 
عضيل الثمرك إلنها والكور غلنيا ضيراً غاية السمن .. والأستاا ورين عتدر 
هذه السامسلة متضمنة أسماء الكب والأعاف ومؤلفها وعناو سا ومواضع 


نشرها 4 والجراء الذى تقدمه اليوم تناول اللهحات المستعملة 6 الجزائر وصدرائها 5 


الدكتور إحسان عياس : نارغ الأدب الأندلسى » عصر سيادة قرطية ( دار الثقافة » بيروت ) ١57٠‏ 


الدكتور إحسان عباس عالم شاب واسع النشاط لا يكل من العمل ولا 
يتردد فى تناول أخطر موضوعات التارم الثقانى العربى وأوسعها والتأليف فبها فى 
آجال دهش لا الذين لا يتصورون أن العمل الطيب التقن لا خرج إلا بعد 
الوقك الظويا: واليير والعاثاة وتعاودة قراب نكسن الأصول عنية ين حير وإطالة 
التفكير فيبا ووزن الكامات قبل أن يحرى القر على الورق . وأنا أعتبر هذا 
إقذاءا حمودا من الذكفوى هياتن واييك 2 جد كل سر يوق إلا مظاك 
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زكع] الكتب : نقد وعرض وم 


وإل حانب 28 065 عم أطلك 4 والسر 1 ذلك أنه 00 نفسيكه 0 1 
سليا متيناً » وجرى فى صبر وطموح على أعراق تلك الدرسة الباركة من أبناء 
كلية الأداب بجامعة القاهرة التى درست على الشيوخ ولشريت اضر 0 وت 
فل ا" الوا زفافوة ينارت بار كه في الطريق القويم » وقد قدمنا فى باب 
عرض الكنين ونقدها هذه لمر 5 لاثنين من 
هما ال د كفوران ناصر الدين اليل وخمد توسف نم . 

والكتاب الذى أتناوله الآن داخل فى سصميم الدراسات الأندلسية » وهو 
ذخر حديد ينضاف إلى مكتيتنا الأواسة » إذ هو يتناول ناريج الات الأندلسى 
إلى آآخر أيام الخلافة الأموية » أى إلى منتصف القرن الخامس ا مجرى | املد 


أبناء هذا اليل العنى النتتج 


عر الياقدق + ورعا إلى أواخرة. + 

والوضوع طويل عربض » فإ الأدب الأندلسى أدب غزير قوى , 
وأعلامه كول يتطلب الإنان السنين الطوال لدراسة الواحد منهم والإحاطة 
درا التوازم وافية اقلية ,ول زان عم هل عاق هدم الدواساته + 
فإن تراث الأندلس القكرى قد أصابه ما لم اعبي قزم جم" اكد اخر اومن 
بلاد الإسلام » فقد اختفت معظم النواويث وارسائل والكبي + , كنا دب 
أنها ضاعت » ولكن الأنام ل لنا شيئاً فشياً عن ذخائر تخرج إلى النور 
ن اقباء الخزائن المبعثرة فى طول بلاد العروبة والاسلام وعرضها » ومنذ عام 
فقط عثرنا على دنوان أبى عمر أحمد بن دراج القسطل الذى يمكن أن يقال 
بة أطاعها الأندلس » عثُرنا على ديوانه فإذا نحن أمام 


انه أعظم عبقر 5 شعر' 
9 


خر من أبناء هذه المارسة الزاهرة هو الدكتور تمود على مكى » وحققه 
حد بك على آراكا ف الأدنب الأندلسى نصو مها 


فيض 0 نْ اله ر البدع الذى 0 4 العرب وتفحر به لغمهم 3 وعكف 
عليه ابن 2 


وي دك عا 7 2 فعدا من 


ونقدمها عل هذا الضوء الخديد 5 


5 52 ع 5 5 
ودين أيدينا الان اصول حديذة وو تت شعربه كثيرة حاذلة بكل حديك . 
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55 الكتب : نقد وعرض [عكع] 


وقد كه نت أعددت نص الله السيراء للشر من سئوات 2 3 توقفت عن لنشّره 
لذن لم أتعرف على أسماب القطع الشعرية الواردة فى فاتحة الكتاب » وعى 
قطع ل بقدمها ابن الأبار بشوله : 0 ودن قوهم دام 0 « وقد كان 
: بن المكن ١‏ لنشر 
لفل أعثر غل. ما سيق عل القت علا + كإذا آنا أرالهم فى عضن غلك 


الخطوطات المغربية عثرت على مموع اكير أمراء. 'الطتصيين: + اوعدت كه 


الكتاب دون ذكر أصاب هذه 0 4 ولكى نرت التريث 


القطم وأسماء أسمابها » غمدت الله على التأنى وطفقت أ كل ما بق وأهبىء 
النص كله للمطبعة . 
لهذا كله فإننى ان ١ح‏ حم غل. عؤائه الد كتور إحمان .عبان إلا عل 
أساس الادة التى أعرف أنها بين يديه سواء فما يتصل بالمقدمة التاريخية القصيرة 
التي ساقها بين يدى الكتاب أو الفصول التالية » وان أقف طويلا عند بعض 
التعريفات التى أطلقها فى سرعة اقتضته إياها ضرورة الايحاز كقوله ان من 
دخل ادعام ». ن أهل الأندا بن را سيون المالة #«واطققة أن ذلك كان 
لا يطلق فى الأندلس إلا على من استساموا لاعرب وم كو و انيديا قله أنه 
ح عل غلاف ها يشان ا 5 هناك جماعات كثير ة فى شبه المزيرة لم تدخل 
السيدية مد أو يختا يكرلة عطما وظلك عل غال عن أقرنيه إل ازثنية + 
فاما دخل المسامون استسهوا لمم ثم دخلوا الاسلام بعد ذلك » وهذا ظاهى من 
صبغة اللفظ فهو جمع مُسالم وليس جمع مسلم 4 أما الوق أسليوا كارا يسمون 
مسامين » وقد أخطأ فى فهم هذا اللفظ سيمونيت وتابعه ليق بروفنسال » وأظن 
أننى تابسّبها فى بعض أحانى الأولى ؛ وكذلك قوله أن طالعة بلج بن بشر عى 
الطااءة الأرل + لآن: الطالية الأول عن طالعة مود + أما د حاوا نه العريب 
ف انان 1١42‏ علالفة أيضا ١‏ وتكن دون رقم » وأمثال هذه الطالعة 
0 ؛ وقوه عق ريق ألى الططار للعرب عل النواهى ‏ ولال هؤلاء 


هم الذين يسميهم ابن حزم الأجناد الستة » إذ لا محل لعل هنا » وليس 
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زعم] الكتب : نقد وعرض عوم 


ابن حزم هو أول من سمامم بذلك » بل - "اموق الاسلين. إن 
ذلك 4 وقوله 0 وهو 3 الشاميون كونوا 7 مع الآمويين عصية واحدة «( وهذا 
غير 22 4 وعد ما كان بلبغئى 0 أن 0 دن انها عيك الر من 
الداخل كانوا عنية : وقوله إن « الخلفاء دون الموالى فى المزلة «( ا |الحلفاء 
المقصودين هنا كانوا من موالل ا وثم عتلفون ناما عن الطا ف الح ممما 
شو أبى عيدة فيطو شُهيك ودن إلهم ؛ و1 | يكن من الضرورى أن تَؤخذ مهم 
ةا اولذ ب أما تسمية الشاميين بالسادة َم أقرأه إلا فى ذلك الكتاب . وغير 
ذلك كثير مم 5 داع قُْ المقدمات الثآر ب نية للمؤلفات الأدبية ولكن بلبغى 
أن أنبه إلى أن قوله « وفى عهد اتللائة الأموية ظل ما تسميه سيادة قرطبة 
شيئاً نسبياً » يحتاج إلى استدراك لأن الخلافة نثأت على يد عبد الرجمن الناصر 
وخلفه فها الحم المستنصر ثم هشام لو يد الذى قام بأمره المنصور بن ألى عامر 
وايناه دن لعدذه 0 وخلال هذه الفئرة كانت سيادة قرطبة مطلقة لا لسدية 4 وهذه 
البيافة عاؤزمة الخلافة وتتقفى بالقضاتها »وين رأف أن يردق الدكتور مان 
عباس النظر ف فقرات تلك المقدمة واحدة واحدة : 

وسادو اسريا «القمتن سين .قاد القن الأنااليي .ولطرون تقر لفارت 
يحل أورد فا المؤلف كل ما حضره ومثال ذلك أنه وقف وقفة طويلة عند 
تمد بن بر 0 هو بشاء 0 00 » وكذلك الفصول التى تليه حتى 
د اد سيعيك ا 8 قاله كك 0 بعك 8 رطا لع على دوانه 1 وعن 
ان شهيل بعك أن يطلع عل يأ ف الكتب ١‏ لتى ذكرناها من أكفارة 4 وكبيت 
اخ أن راجع لد كتوق عباس ما و5 اسين بلاثيوس عن ابن حزم وهو 
كثير جداً » وفيه معظم 51 كو الدكقوو انان وا كك راح كفيرة ووادية 
للتدمة الضافية الى كسها إميليو غرسية غومس لترجهته لطوق الجامة » ففيها 
الكثير د مم كان عكن أ أن ينتقع به . 
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55 الكتب : تقد وعرض [غم] 


هذا الكتاب مقدمة طيبة جداً لدراسة الأدب: الأندلدى » مقذمة كتبا 
أستاذ نقادة عارف بتار الأدب العربى الشرق معرفة آنامة » مما مكن له من 
أرت تريبط بين التيارات والأفكار واتجاهات الشعر فى شطرى عالم العرب 
والأسلا» ,ولت أدحكه فى أن الدارسين سينتفعون به خير انتفاع . 


أو مرو عَمان بن سعيك الدابى 5 الى 86 قط المصاحف » تحقيق الل كتور عزة حسن (مطبوعات 
مديرية إحياء التراث القدم ء وزارة الثقافة والارشاذ القوى فى الاقلم اسورى ) دق +41 ١‏ 


لم ينشر قبل هذا الكتاب من مؤافات عمدة شيوخ القراءات فى الغرب » 
الاسلاتى إلا كتاب « القنع فى معرفة رسم بد نشت الهاي و كناي :و النقط » 
نشرها المستشرق الألانى أتو برتسل فى الاستانة سنة ١9‏ وأعاد الأستاذ عمد 
أحمد دهان طبع الكتايين فى دمشق سنة ١955‏ 

لدان عداو عون تان بن ميف اق لان بن قن “اموق + بوص 
ف بن الصير » مثال رائم لاتخصص العلبى عند العرب » فقد عمر ثلانا 
وسبعين سنة (1/ا441/ )٠١ 5١-941‏ وبدأ دراسته الجدية فى حوالى الخاسة 
عشرة من عيره » فألم فى بضع سنوات با كان لابد منه لكل مشتغل بالعلم فى 
تلك المضوو مق سقط القران ودراسة الحديث والفقه » ثم انقطم بعد ذلك 
للقران وعلومه قرابة انمسين سنة » خاب نواحى العالم الإسلاتى طلباً اعم وشيوخه 
حتى حصل فى هذا الباب ذخيرة من العر جعلته إمام القراءات فى عصره » 
الك فى هذا الباب ما برهم على ثلاثين مؤافا » بعضها مؤلفات كبار مثل 
كنات « جامع ابييان فى القراءات السبع » وكتاب « التيسير فى القراءات السبع » 
وبعضها أبحاث فى نقط صغيرة من موضوع مخصصه على مثال المونوغرافيات التى 


يتشيرها علفاء ععيرنا + مل كتاب: الامالات. وكتاب. اختلاف الثراء فى الياء. . 
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زهم] الكتب : قد وعرض موب 


أن عو يعأمل نقاعة مؤلقات واغاثة» الي أوروزها. الى كقور عرز سق كن 
مقدمته القيمة للحكتاب ( ص ١١-١١‏ ) ليشعر بالإمحاب نحو هذا العلامة 
اليخصض الفريد. ويلا كبار للتقدم العلبى الواسم الدى الذى بلغته أحيالنا 
الاضية » فإرن حضارة من الحضارات لم تباغ بأهلها قبل العصر الحديث هذا 
لمباغ من الرق العابى » مبلغ التخصص و«التحويد والانقطاع افرع واحد من 
العلوم انقطاعاً يجرداً عن الانتفاع . فا كان أبو عمرو الدانى مأجوراً على ما 


عن 


رد 
قرس والتد ع نوانا فى السرفه إل القراءاث عن شعت مني 6 وار أله 
سلاف لاس القر. لاسوته فق والقر ةنا بابي" الملكايه 
كان يطلب الآحر الوفير لانضرف إلى الفقه والشرعة وكانا باب المكاسي 
والارزاق أن سار فى طريق العلمى . 
وكفاتب لآ اك » مثال ناطق با اقصف به أبو عمرو الدانى من تدقيق 
وتحقيق وصيط واتقان 2 فهو يكس ف حساب شديد » ولا 07 ار إلا أسئذه 
ولا حقيقة إلا أقام عليها الشاهد . وموضوع كتانه موضوع فى دقيق يتناول 
ما نسميه نحن اليوم عامة بشكل المروف أو تشكيلها أو وضع المركات عليها 
ومتا وى مشكلة عرضت لا كن. اللغات. النابية الى لأ تنيت قى الكنابة 
إلا السواكن والمركات الطويلة 4 فلابيد من طريقة م لتعين القارىء على 
القراءة المضبوطة وخاصة فى القران الكريم » وهص مسالة مرت فى ارخ طويل 
عند عامائنا حتى وصلنا إلى الشكل المعروف حاليا » وهو أيضاً غي ركاف » فإن 
نن الغيدة والضلية والكزيرة كات أخرى كنيو 9 ابرف سكين ضيطا 
بنقط أو شكل : 
وقد قام الدكتور علة حسن تحفيق نص الكتاب و اميا ا لا 
كاد القارىء معدرك عليه شيا رغم صعوبة ذلك النص وضرورة الدقة 
المتناهية فى تحقيقه » ف أمثلته تقر ف من ١‏ 1 ى آله أن الكر 2 »؛ والشر 2 
فمكدة إل عاماء لا 3 من الرجوع إل أصوطهم للتحقيق مها 5 ولا ل ف 
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دوم الكتب : تقد وعرض ]حم] 


أن الدكتور عنرة حسن عالم بموضوع القراءات متمكن من علوم القرآن ومن 
النحو والصرف 4 فإن تقوعه الماع للنص إسةلزم ذلك : وتعليقانه الضافية حير 
كافن: عل فكبه مق قله الدرايات: . وقد أدق. مله هذا" حفة عية 


للدراسات الم رآلية من ناحية وللدراسات الأنداسية من ناحية اخيض ' 


ابن فى أصييعة 0 موفق الدين أ: و العياس أحد 537 القاسم 0 خليقة 1 زر جى : كناب عيون الأنياء 
ف 00 الأطباء . الياب اثالث عفص ف أطباء أفريقية و الأداس . اعتنى بنصسره ولرعته إلى 
الفرنسية والتعايق عليه نور الدين عيد القادر المدرس بالدرسة الثانوية للتعليم الفرشساوى الاسلاى 
بار زائر والحكم هرى جاهيه الأستاذ كلية ة الطب بالحز ار . أل م 0 ذرت 45 


نشر هذا اللمعجم الفريد لاطباء الاسلام حتى النصف الأول من القرن الثالث 
عشر لميلادى لأول مرة فى القاهرة سنة ؟5مم1» 2 ره فى كونجربرج يألمانيا 
بر ترعة ألاية انتقرف آى جوستوس موار سنة 1884 » ونس الطبعتين اليوم 
م اندر أصولنا العربية عل فناسة الكتاب وتاية البلطيق إليه فى كل نين . 

ولهذا فإن إعادة نشر الفصل الثالث عشر الخاص بأطباء المغرب والأندلس 
لعثير خدمة طيبة للماحثين ف ارج الاك اسن وللغرب ونارخ العلوم عند العرب 
لبصورة عامة 5 وهو بم تراجم ثلانة من اعلا مغرب وأدائفقة وعشر بن دن 
اطبا الانداين 

ومن الواضح أن النص العربى لم يتطلب من الناشرين تحقيقا » ققد اعتمدا 
عل طبعة ولاق وض ف غاية الحمودة وطبعة 9 وض لا تمل عنبا حودة 4 
أما الجديد هنا فهو الترجمة الفرنسية » وهى جيدة واشحة تعين على فهم الكثير من 
المصطلحات وأسماء الأسراض والأعشاب الواردة فى الأصل العربى » وقد ذيل 
الناشران النص والترهة بشروح وتعليقات ذات فائدة عظيمة رحعا قبا إلى كل 


ف لسر ف الغرب عن الطب عند العرب وهو كثير 5 وقد انعبيا من عايهما 
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[9م] الكتب : تقد وعرض لوم 


قل ان ونقن اراد لاف اليف طب قي ماران انانب نل ال ارو ملل 7 
وهو 00 ف اموضوع » بل هو معتمد ابن أن اضوة فى هذه الناحية » 
وأو اطلعا عليها لكان عماهيا أونى على الغرض 


عك متععله ال[ ماممعمتلط ها عل متتعدعاا عملا .متطدعة ,معط مسلا .© ]1 


139ظ1 روععتة ومصعبةا (قعط دمو وعممك 1ل 1) نع لال مانلا زا ه«سعة 1 الله 


خلدون وض 3 بلاد العربت 5 موحجر للتاريعم الحديث لأرض وشعب 5 لو كوس أبريس هه6ة ١‏ 


نيرت فى ترحة عنوان الكناب 2 0 لفظ « نايا » الذى يستعمله 
ليس مقابلا فى الألوف للفظ بلاد العرب أو الوطن العربى » ولكنه فها أحسب 
جار فى هذا المنى فى أمريكا اللاتينية » فإن سميفة الجامعة العربية التى تصدر 
قد السو ١‏ رسن الى لد ارانام جزل رانين مدعل هذا لانن ع 
ب انتعال 1ف فى ذلك لعي .. 

ومؤاف هذا الكتاب شاب عربى صادق من مهاحرتنا فى كراكاس عاصعة 
فنزويلا . وهو شاب واسم الثقافة شديد اماس لعروبته والدفاع عنها . وقد 
تكلف جهد إخراج هذا الكتاب عارضاً فيه تاريخ العرب الحديث عرضاً ممتعاً 
فيل الكلقاك مد سيلف الأثراك الثافيق عل" انار الترب: إلى اانا هذه مع 
فصلين مهيدين عن تارب الامبراطورية العر بية والوصف المغرافى للوطن !١‏ 

والحكتاب عرض قضابا العرب عرضاً سلما متدفاً 5 يتبتى أن يعرضيبا 
عرق مخلص يتحرى المق وبريد أن يؤيد حق بلاده بالق وحده . ومن هنا 
فإن هذا الكتاب حدير بكل تقدير» وما به حقيق بكل تت » خاصة وهذا 
هو الكتاب الوحيد من نوعه » فا نعرف فى الاسبانية كتاباً عن بلادنا وتاريمها 


وقضااها الراهنة غير هذا الكتاب 
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مونم الكتب : نقد وعرض زدم] 
وقد أطال الؤلفه الركرق عند مأاة فامطين 6 قز ؟. تارعها مفضيل طبب 
وشرح موصوع اللاحئين 5 حيذا أو شر ف رسالة وحذه 4 وتكم عن 
الاعتداء الثلالى البشع على مصر » 3 قيام اهو رية العربية المتحدة ومغزى 
قيامها بالنسبة لتطور العرب جيعاً . وخم الكتاب بفصل بديع عن مكان العرب 
١‏ 5 5 . 

التار يب المخاصر 4 واختص الجهورية العر ديه التحدة بفقرات طويلة غاية ق 
لمق والائضاق 6 واتى: كلاه عبد إشارة سيرة. إلى العرب فى اميه 


اللاتينية 8 


عمد أبو راس الحربى : مؤاس الأحبة فى أخبار جربة . حققه ومهد له وعلق 
عليه خمد المرزوق » وقدم له الأستاف حسن حسى عيد الوهاب ( نشربات 
المعهد القوى الاثار والفنوت بتوئس ) المطبعة الرسمية » تونس ١55٠‏ 


هذا النض الففين مغر من قم الأصول: الق. وقنت ىن خلال العانين 
الأخيرين » فإنه ليس جرد تارايخ لزيرة جربة » بل حلقة هامة من تاريخ 
المسامين ف البحر القن المتوسط وتار يخ الصراع الطويل دين العرب والغرب 
على سيادة هذا البحر واريه . 

والؤاف محمد أنو راس سليل أسرة طرابلسية نزحت إلى جزيرة جربة 
واستقرت ف بلدة غيزن عل الساحل الها لى الشرق لز برة حر ب ومن هناك 
تفرقت فروعها ف شى تواحمها 4 وقد ولد وعاش ف حربة فم بين سكقى 
اذ و ١0؟١‏ مجرية على وحه التقريب كا ذك 0 فى مقدمته القيمة . 

والكتاب يتناول التعرف حرية أى وصفها المغرانى وأرضها ومعالها القدعة 
وتقسيمها الادارى وصزاراتها وخحصومما وما إلى ذلك » 0 يترجم للظادرين من 
مشاضخها من الأباضية وغيرهم 4 0 حمل الأحداث التى وقءعتث ف الجزيرة من 


سئة 5ه إلى »؟؟ ١‏ هر ب 8 ع من أواقز أيام ىق زيردى الصمباحيين 
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أدع| الكتب : قد وعرض قوم 


إل عرو 0 للح برة 3 نخولا ق. ملطاق الأتراك المرانيق. + ْم بم 
الكتاب با لام على الأو الي أصابك الجزيرة . 

وقد ذيل الأستاذ عد اارؤوق الكتاب يديل ذوى قينة كرض بالنسة لناء 
الأول نص قصير عن تاريخ استيلاء الاسبان على وهران فى الهزائر 6 حاولمهم 
غرو جربة وفشلهم فى ذلك + وقد كتبه رجل ابائى معاصر للأحدات فى 


ع 


أسلوب سلاج بسيط بوحى بالثقة فيه » والذيل الثانى دراسة طيبة جداً ان برة 
جرية اليم كنيها الأسناة الرزوق تقس .. 

والنص عحاق ممتيقاً متحكوراً على طوطتين جيدتين ؛ وقد علق عليه 
الناشر بحواش وشروح عظيمة القيمة . وقد قدم للكتاب علامة تونس الأستاذ 


حسنل حسى عيدك الوهاب دتمريك واف لطيف 5 


اعد يت عسات بن د الأوسى الأنصارى الطرابلسى الشهير بالعسوس 2 
حتاب النبل العذب فى ثار 8 طراباس الغرب . الجزء الأول 
( منشورات ت مكتية الفرجاتى » طرا بلس » ليبيا ) سروث بدون تاريعم 


هذا مختصر مفيد فى ثارت ذلك القطر العربى الك ريم وخاصة عاصعته 
طراباس » كتبه عربى طرابلسى عارف بتار بخ باؤده: واخعواها كن بق قْ 
الاستانة وقدمه إلى السلطان عبد الجيد . وكان الؤلف قد عين عضواً فى مجلس 
اكيز أماقف ع الا فى بوه واذلاة مسن ,عن ولك الناليع الأ ساي 

والكتاب يوجر تار طراباس من الفتح الإسلاى إلى دخول طراباس 
سلطان العمانيين » ثم بتوسم بعد ذلك فى تاريخ بلاده أيام هؤلاء » ويقف 
هذا الجزء الأول عند ولابة الوزير محمد نظيف باشا أى عند سنة 907؟١‏ مجرية . 

وواضح أن الؤاف » وقد أهدى حكتابه لاساطان المماني وعاش فى ظل 
ورعايته » اجِتبد فى عرض التارج الءمانى لطراباس عيضا املا لآل عمان » 
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.٠ع‏ الكتب : قد وعرض [::ئ] 


فهو يطيل الثناء عليهم ويمدحهم فى اسراف . ولكنه رغم ذلك مرجم طيب 
مقيك ينتيم القارىء خلاله احداث اليلاد ودن توالل علمها من حكام 4 2 
اشارات حغرافية وعمرانية واستطرادات إلى ذكر الحوادث فى بقية القطر الليى 


وونس وحزائر البحر 


عيد الحادى التازى : أع راس فاس (الرياط )١951١‏ 


الأستاذ عبد المادى التازى من شباب علماء المغرب العربى الكريم » وهو 
كاب سكفل اللكرين الى قتي كانه والعةا ع وتقاطه فق البحث والدرسن 
والتثقيب عن الاثار واسع دل . وقد نشرا له فى هذه الصحيفة مقاله الممتم 
عن ع كفن لق ش قديم ه ناريج إنشاء القرويين . 

والكتاب الذى أقدمه هنا رسالة صغيرة عظيمة الفائدة عن العادات والتقاليد 
التى جرى علها الناس فى حفلات الأعراس فى القطر الغربى . وى رسالة 
ئئيسة كنبا الأستاذ التاق عن خيرة: وعرفة بعادات بلاده وتقاليدها + :وفن 
تقيب طويل فى أصول :هذه الغادات وتطورها .. ومن العروف أن الذرب إل 
جانب سيره المثيث فى ميدان الحضارة الراهنة قد عرف كيف محتفظ بعاداته 
وتقاليدة. الثريية: الثربية ‏ العليية ى عرض عدية )صق ليلد كريد عليه 
فى العالم العربى من هذه الناحية » وم ا ليوا حمع بين القدم ا 
والجديد 1 على نحو يدعو إلى الايجاب كا رأيت فى المغرب » وخاصة فى 
فاس + مهد 0 وبة الغربية وموئل جامعة القرويين الخالدة على مس السنئين . 

ويتتبع الؤ ف طقوس الزواج فى فاس من أول إدراك الشاب سن الزواج 
إلى زفافه 0 عرومنه خطوة. خطرة . .ودش الراحل. وصما يما ويه يد 32 
بالأمثال المغر بية العامية الجارية الاستمال فى تلك المناسبات . 
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[1ة] الكتب : نقد وعرض آء٠ء‏ 


ومن محاسن الكتاب ان المؤلف ستعمل الصطلح المغر 5 هو 2 بشرحه » 
مما له أعظم التبية الفسية للدراسات: الأحاعية فى ادن ١‏ ُ خم لكاي 
جامع نتاكت فالات هم شروح ا 0 اشر حه قَ النص مما 23 حامه دليثك 
مفيد جداً اتعبيرات وأمثال مغر بية تتصل بالزواج والأعراس . 


لقد قرأت فى صفحة العنوان غبارة « العادات الشعبية »© ففيمت منها أن 
الأستاذ التازى ينوى أن يتبع هذه الرسالة برسالات أخرى عن التقاليد الشعبية 
امغر به 2 وسعدنا أررت»: بواصل هذا الهد 2 فنحدن ف اشد الماحة إل هذه 


الدرانات الأدتاعية النياضة بلطيوية والنائدة , 


أبو الو فا الغنيمى التفتازاتى : ابن عطاء الله السكندرى ( مكتبة القاهية الحديثة ) . القاهية ١554‏ 


الدكعور أو الوفا الغنيم 


0 التفتازانى باحث عربى شاب انجه إلى دراسات 
التصوف الإسلاني وتخصص فيباء برعاه الأستاذ الدكتور مصطقى حى راند هذه 
الإزاماك ق عنينانا'الدلن .وق يي الفا أن اختياره وقع فى دراسته لدرجة 
اللعيفر فل اق عطلة الله الدكدرى اي أى العاني: المي الانللي نوق 
دراسته الثانية لدرحة الدكتوراه (التى ترجو أن ينشرها قريباً ) على ابن سبعين 
النصوقف. الفياوق: الأنداسى الفرق + أى أن دراستيه تتتاولان موضوعين من 
موضو عات الانصال بين الغرب والشرق الإسلاميين » وهى موضوعات قل من 
انصرف إلمها من الباحثين نظراً لصمو بها من ناحية وعسر الحصول على 
ع اعدو .+ امرو كا + 

وقد يجنم الدكتور التفتازاتى عناء الر<لة إلى اسبانيا وقضى معنا هنا عامأ 
إلا بيراً باحتاً منقباً ودارساً لاغة الاسبانية وهى ذات أهية خاصة بالنسبة 


لدراماته . 
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00 الكتب : تقد وعرض [ :| 
والبحق: لذ تقدمه اليوم بحث قي عن ابن عطاء الله السكندرى وتصوفه 
وكتبه وخاصة كتاب ا العطائية » وهو من عيون التصوف الاسلاتى . 
وقن. كوش الدكفون الشتازاق حياة ان عطاء .الله وعضره ذراسة ‏ سحفيضة : 
ثم أفرد بحثاً لحياته التصوفية » وقد أجاد فى هذا الفصل أى إجادة » وخاصة 
فى شرح اسباب الخصومة بينه وبين تق الدين بن تيمية ع 3 درس مؤلفات 


ظ 


ان غطاء الله + وعضين التضول الثاقية الأصول اضوقة بوط رقم اق الرفيول ..: 


والكتاب لهذا دن م هي قرا نأه قُْ ارخ التصوف الإسلاي 4 وحن 


غداء إذ عق مكنيها العرءية بيذا الو لف القى . 


3 ع 
حسيورلن موس 
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سئة هه؟ة١ا‏ 


اللغة العر ديه لغير العر به 


١‏ - لوة تعا 
م 
كنا قد أشرنا فى الخلر الماضى من هذه الصحيفة (ص #٠6١‏ من الق 
العربى ) إلى ضرورة إعادة النظر بصورة شاملة فى موضوع دريس اللغة العربية 
اغير العرب والناهج المتبعة فيه والكتب الؤلفة من أجله » إذ أن هذه المناهج 
والأساليب ما زالت عاجزة عن تذليل الصعوبات المقيقية التى تعترض القدم على 
دراسة لنننا » وهذا فإنه يتعين على القاعين بتدرس العربية للاجانب عنها أن 
بشرعوا فى دراسة هذا الوضوع يما يستحقه من الاههام والتدقيق حتى يمكن أن 
توضع أسس اللول الناجعة لختلف الشاكل التى تعرض للعاملين فى ميدانه . 

وهذا هو م دفع معوك الدراسات الإسلامية عدر بدك سه باعتيار شرن 
الائة الحروية ان اممانيا عع أم أواحى. رساليه الغانية والتعليبية عه إلى اناد 
الخطوة الأول 'قى ملك الطويق + #احتيد. عاوال هذه اللننة فق الأعداد لندرة 
م عياف الياحثين المشتغلين قذر سس اللغة العربية من عرب واضاتي 00 
عدها هوا اللبادف فى نشي امنا كل والصعوبات التى تواجههم فى عملهم » وتقديم 
ما برونه من حلول لتاك المشاكل » ثم الاتفاق على وضم كتاب لتعليي ما 
مكق أن ييه وكاالئة عربية اساعية 4.. 1 

وكان من أعظم ما شجعنا على الفى فى طريقنا تلاك العاونة التى ليها 


المعهد من اللحنة العليا لاعلاقات الثقافية بالقاهرة وغيرها من سلطات وزارة 
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غ44 أباء [؟] 


التر بية والتعلء بابو ربة العربية الفحدة ع وكذلك المناهة التعالة التق المتركت بها 
منظمة اليونسكو من أجل تحقيق هذا الشروع » فضلا عن تأييد التخصصين فى 
الموضوع للفكرة وتشجيعهم فا وكآن من قرات هذه المهود التضائرة أن مشروع 
هذه الندوة أصبح حقيقة واقعة » ققد أمكن إتمام انعقاده فى دار معهد الدراسات 
اللإسلامية عدر يد مأ بين بونى الاثنين ١؟‏ ستتمبر والجمة 56 ستتمير سنة هوا 

هذا وقد اهتمت الأوساط. الثقافية فى اسبانيا بأمى هذه الندوة وتابعت 
أعمالها فى اهمام كير » وقد دعت غخطة إذاغة اسانيا الوطنية الد كقور حمود 
مكى وكيل المعهد لإلقاء بيان عنبا فى صبيحة افتتاح دوذ روم 0017 يهار سئة 
وهة١‏ ؛ وتناول الحديث أهداف الندوة وما هى مقدمة عليه من أعمال وما 
ترجو أن توفق إليه من نتاتم . 

وقد رأينا أن ننشر فى آخر هذا الجلر نص التقرير الذى كتبه عن الندوة 


وأعمالها السيد الدكثور حدسين مؤانس مدير المعهك باعتباره 0 الأمين العام ( للندوة 5 
# حب درو الئة التربية : 


وق اأستصر ت خاذل عند السنة هروس الاقة 'العربية فى امعيد. متام + 
واحتهدنا فى أن تكون دروس هذه السنة مثابة تجارب أسحل خلاها ملاحظاتنا 
الختلفة حول طرق التدريس الختلفة التى عملنا على نحريها والصعوبات التى 
يلاقها طلابنا حتى نعرض كل هذه التجارب على أعضاء الندوة التى أخذ المعهد 
على عاتقه عتدها فى نباية هذه السنة » أما عدد الطلبة السجلين فى الفصول 
الدراسية الثلائة فكان ا يل : 

الأول : 4٠‏ طالب 
الثانى : ١٠١‏ طالباً 
الثاأث : 5 طلاب 
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ع 


[ءأ] أناء م.ع 


وقد ميسن لقصل الأول #للولة وروس' اسجوفية وكل وق التصاين الثاى 
والنالك درسان أسبوعيان + وكان يغول. التدريس للفضل الثالك الدكتور حسين 
نكن ب أن الأول والقاق: كان يدرس ليا الدكتوى “توت دى. + 


* س موسم الحاشرات + 


١‏ - الأستاذ أرتورو خاوريتهى : المغرافية السياسية 
كم ترى من نصف الكرة الحنولى )١95904/١١/51(‏ 


اتثيد الميد فرصة الزيازة الى قام يبا الأستاذ الأرحتتيق أرتورو خاور ينشى 
عداءفءمدة[ معتدءة لإسبانيا » فدعاه إلى التحدث فى دار العيد وإلى جمبوره » 
والأسناذ خاوريتشى أحد أعلام الفحكر والسياسة والصحافة فى بلاده » وهو 
متخصص فى عل الجغرافية السياسية » وقد رأى أن يتحدث فى هذه المخاضرة 
عن المغرافية السياسية لاعالم من وجهة نظر أسريكا اللاتينية » وأه ما جاء فى 
هذه المحاضرة هو دعوته إلى ضرورة توثيق العلاقات بين الكتلتين اللاتينية 
والأسيوية الافريقية فى الال الدولى لما بربط ينها من علاقات تاريخية وتقارب 
2 الطبائع والشخصيات والنظرة إلى الحياة . 


؟ ‏ الأستاذ أرناك شتايجر : الدور الروحى للاسلام 


فى اسيانيا شلال العصور الوسطى (11/؟١/15584١)‏ 


ألقى الأستاذ شتائجر هذا اعرف تداك ف دار امريد ّم راحعه وأعده 
لنشر فى حيفة العهد » وقد رأينا ‏ نظراً لأهميته وقيمته ‏ أن نعجل بنشره 
فى اللر الاضى من هذه الصحيفة (سنئة )١964‏ ويعكن الرجوع إليه فى القسم 
الافرنحى من ذلك الحار ص نت وملخصه العربى ص خض شا ضفن من 


الصبير العربى : 
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م ب الأستاة سيكو دى لوثينا : نظلم الحي والادارة فى مملكة 
نمرناطة الاسلامية خلال القرن الخامس عشير المبلادى (١//9ه5١)‏ 


القرن التاسم المجرى ( الخامس عثر اليلادى ) من أ كثر فترات تاريخ 
غرتاطة الاناقمية عوضا وصعوية ... إذ أنه كان قرة .ركرد. وتدهوز شيا 
وهذا فلسئا رى فيه موؤرخين ا من طراز أسان الدين ان الخطيب الذى 
لعتبر من أعظم معام الثقاقة الأندلسية 8 فى القرن || سايق 2 وطهذا : يكن هناك 

2 الاعماد على ما بق إل أيافها من 2 وعات الونائق. ١‏ لتَى ترجع إن هذا 
الثرن. وعل ما كتيه الوؤرشون' امنفون والسيحوق. غنه .+ وقل 0 الأستاذ 
سيكو دى لوثينا فى حديثه عن نظا م الك والإدارة على تلك المصادر وخلص 
من كل ذلك بنتاعج بالغة القيمة والأهمية : 

وإذا كان عدد محاضرات هذا الوم قليلا بالنسبة لغيره من المو رادم فإن 
ذاك لجع إلى م قن به خا المعهد دن الاشتراك ف لعص ميادن النشاط 
الثقاق فُْ 3 المعهد 1 ف خارج مدر بد عم اضرم إلى ال تغيب عن العماكضة 
الاسبانية » لالقاء محاضرات مختلفة أو للاشتراك فى بعض المهرجانات الثقافية 
الختافة مما سنشير إليه فما يلى : 


ب الرحكتور تود على مى : ماضى العالم العربى وحاضره 
(القيت فى مديئة نانيولس - عقاطعة خيرونا ه/١١558/1١)‏ 


كان السيد أنطون برات مدير امرك الثقافى والرياضى. بمدينة بانيواس التابعة 
لمقاطعة جيرونا ( التى كان الأنداسيون يسمونها جرنده ) قد أبلغ معهد الدراسات 
الإسلامية أنه رحب بتنظي بوم مخصص للتعريف باجمهورية العربية المتحدة 
وبالعالم العربى فى مقر هذا الركز » وأبدى السيد رات رغبته فى أرف يقوم 
بعض المسئولين فى المعهد وفى سفارة الجهورية بالاشتراك فى ذلك » فاستحابت 
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[5] انياء لطاع 


اللبشارك والنيف ند الرقية ب ويا إل اليلق يز« القركن" النادة الأيقاة 
عبد الجيد عوض المستشار الصحفى بالسفارة والدكتور تمود على مكى وكيل المعهد 
والأستاذ عبد الوهاب داود الملحق الصحق بالسفارة . 

وقام الدكتور حمود مكى بإلقاء محاضرته عن ماضى العالم العربى وحاضره 
فتناول ناريخ العالم العربى فى العصور الوسلى ولاسها على حوض البحر الأبيض 
التوسط » والدور الذى قامت به اسبانيا الإسلامية فى إيصال الحضارة والثقافة 
العربيتين إلى أوربا » وأشار بصفة خاصة إلى منطقة قطالونيا باعتبارها إحدى 
حلقات الاتصال بين العلمين الاسلاتى والمسيحى . م نحدث عن وضع العالم العربى 
فى العصر الحديث وتارخ الجهاد العربى فى سبيل التحرر والاستقلال والأصول 
الق. قاست عليها القومية العربية وما يذلته شعوب العرب ق سبيل الوبحدة ال 
كان من أه مظاهرها قيام الجهورية العربية المتحدة إلى غير ذلك من مظاهرها 
النيضة الحديثة فى العالم العرى فى مختاف ميادين المياة . 


٠. 3 0 6 5‏ 5 3 - .- 
وأعقب هذه الخحاضرة عرض فيامين إخباريين عن اجهورية العربية المتحدة .. 
ه ح الدكتور حسين مؤنس : المهورية العربية المتحدة )1١955/1/8(‏ 


هذا التاعرق عل إدارة مق كلية ساي اندو لاطلبة اللاسعيين. هدريد 
وتناولث الخاضرة تعريقاً حاملا محمهوريتنا فى مختلف ميادين الحياة + وكانت 
هذه المحاضرة تلخيصاً موحراً لاححتاب الذى يعده الدكتور مؤنس بعنوان 


)2 اجهورية العر 7 امتحدة « والذى سيصدر إن كاه أنه ف العام القادم . 
5 - الدكتور حسين مؤنس : العلاقات الثقافية بين العالم العرلى واسبانيا (15059/1/15) 


ألتي هذا الحديث من معحطة الاذاعة الوطنية فى مدريد . 
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لإ سد الدكتور حسين مؤؤس : الشباب العربى )1١9559/3/18(‏ 


اوعدي ذا رلادبيف 5 لاعطويبية فارييو لظالاة مويق الام بتري بتفرة 
ل 
فى الجهورية العربية المتحدة من أجل رعاءة الشباب والعناية يتكويمهم البدنى 
والثقافى » وقد ألتى هذا الحديث فى التارخ الميين » وأعقبته مناققة عامة اشترك 


فيها الحاضر وأعضاء العهد مع الستمعين . 
- الدكتور تود مى : يقظة العالم العربى )١9055/5/19(‏ 


كانت جمعية السلام المسيحى ونع عه قد نظمت خلال شهر ابريل 
سنة ١965‏ حلقة للدراسات حول مختاف الشئون التى مهم الرأى العام الاسباتى 
فى الوقت الحاضر » هدفها التقريب بين الشعوب وتوثيق عرى الصداقة بينها 
ياعتبار ذلك دعامة من دعام السلام العالى 03 وهذا تك للحديث 00 من 
لاقب لى يتكلموا عن ما كن بلادم ويعرضوا وحهات نظرها 4 وكان 
الدكتور مكى من بين المدعويين لامحاضرة فى دار الجعية عن العالم العربى 
ونبضته فى الوقت الحاضر » وكانت هذه هى ثالث الحاضرات التى قامت اجعية 


بتنظيمها نحت إشراف الاب الدكتور فيثنتى سيرأنو مسمعمءد ممعملا . 
8 - الدكتور حمسن مؤنس 9 حقائق حول الجمبورية العر بية المتحدة ) 5 0/1 1١58‏ ( 


كان السيد آخرا كادارسوق مسعدله) ونروة مدر مدرسة الألسن العليا 
عدر 3 قل توجه بالدعوة إلى الدكتور مؤلس لإلقاء محاضرة عن الحهوز ب 
العر بية المتحدة ف دار المدرسة وعلى جتهور طلامها 4 وذلاك عناسية ختام الموم 


الدراسى فنا 4 وقد حصر الحفل جمهور كبير كان يتقدمه العيل سهفير الجهوربة 
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|7 أناء 4-1 


العربية السيلة ال دريل واعضاء السقارة .وغدة كين بو عيتات: العنية 
الد بلوماسى ف مدذربدك » وأقامت إدارة مدرسة لأدن حفل شاى قبل موعد 
إلقاء الحاضرة احتفاة بكبار الماضرين وتكرعا لهم 

أما احاضرة ققد تناوأات ت قيام اخبون: به العر بية التحدة وحن الروحية 
والمقومات. الابدولوحية الين انين علبيا كانبا > وكناسها فى سبيل. الحرية 
واعقيق. اول بعل عو رادل الينيدة العردية. + 3 عرض السيد الخاضر 
صورة وصفية للحمهورية بإقليمها ومدس ' وما فم 1 من ذخائر 1 اارية تدل على 
ماضيها الحد 3 ما | وصلت إليه ف الحاضر من ميضة ف شت ميادين النشاط 


الحيوى ( وخا م ى مقدمة عليه دن مشروعات حديدة ف عالم الغ 5 


ب أسبوع #ثاق للسهورية العربية للتحدة قى مدينة بللسية : 
كانت مؤسسة ١«‏ الأتينيو ميركا نيل »4 ل وههى أ كبر ناد ثقاقى فى مدينة 
بلبية جه قد بزعا .يجيد الزرانبات. القتلامية فى عذر به إلى تنظ أسبوع ثقاى 
للتعريف بالجهورية العربية المتحدة فى بلنسية » على أن يتألف برنامج هذا 
الأسيوع عق خافرة علق غول المرورية الغرية وسرش. انين لاوسات. الفنان 
العر بى الأستاذ حمد صبرى عضو المعبد وجموعة من الأفلام السياحية . 
وقد لبى العهد هذه الدعوة الكر عة شاكراً ٠‏ وافتتح 0 الأسنيع فى لم 
الاثنين الموافق ؟؟ يونيه سنة 1959 » وفى مساء هذا اليوم ألقى الدكتور حسين 
متي شارك عم المرورية الدرية السرة: خريا تممورا دان قارفا 
للحمهورية تناول فيها الشاكل الرئيسية التى وفقت فى احتيازها والأحداث الهامة 
التى واجهنها منذ قيام ثورة 5# بوليه سنة ١98+‏ ع ولاسها إلغاء المذكية 
والإصلاح ازراقي وعاماة تلطن والكداه الللكن القاد رمق باطيوة 
الانقائية والشرافة الكبرى الق قات يبا الجهوزية ؛ 
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]4[ أناء‎ 1٠ 


وق مساء اليوم التال (علومة ) افتتح معرض لوحات الأستاذ حمد 
صبرى » وقد عرض فيه نحو أربعين لوحة من رسمه » وقد حضر الافتتاح 
جمهور عظى ونفر كبير من رجال الفن والفكر والصحافة فى الديئة » واستمر 
هذا العرض مفتوحاً عشرة أيام حتى ؟ نوليه سنة ١905‏ » وقد اتى المعرض 
إقبالة نوناد عن عابي النقاد الفنييق وأوساظ الفيحائة فى البية : 

وفى مساء بوم اليس ةا عيرضك ق- القاعة الكري ‏ بالنادين 


أربعة أفلام ثقافية وسياحية عن الجهورية العربية التحدة . 


ه - تكريم العلم الفنياق. الأبيعاة .اموق تدك ذال ف الديك + 


فى شهر أبر يل سنة ه9١‏ بلغ الأساة وانوة متنك ذال اللسعيت عد 
مره » وهو يعتبر أ كبر علماء اسبانيا فى الوقت الحاضر » ورئيس الجمعين 
الأسبافيف! اللكين للغة والتارئح » وهو يعتبر حخة تاريخ اسبانيا فى العصور 
اللشطق ميواء “اركتييا: الاتلاي الأدليى أو تارخها انيعي .. وأكالة. وكفية 
الكثيرة فى ذلك معروفة ومقدرة من قبل ابيع #وذنا شه راف عمد 
الدراسات الإسلامية أن يشارك فى الاحتفاء بهذا العالم وتكرعه بصورة يرسمها 
له الفنان العربى الأستاذ تمد صبرى ويقدمها له المعهد هدية مبذه المناسبة . 

وقد أنم الأستاذ صبرى تلك الصورة التى رممها له بالباستيل فى ثلاث 
حلسات ؛ وفى لوم الجئعة 17 /مةا أقام العهد فى داره حفلا لإهداء الصورة 
إل الأسعاد سيندت ودال + عقي الشروف المذل عده كير عو ترصال الفيانة 
والأذب + وألق التتوو يق عزني كه افيه اوم نقنامتشل الأسعاذ ذال 
وعامه » ورد العالم الإسبالى عليها بكلمة رقيقة عبر فيبا عن شحكره وتقديره 
وأطيب تمنياته لاستمرار العلاقات الثقافية وثوثتها بين اسبانيا والعالم العربى . ثم 
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قدم إليه السيد سفير الجهورية العربية التتحدة ف اسبانيا الصورة » فتقبلها الأستاذ 
بيدال شاكراً » وكان هذا الحفل مظوراً طيباً للعلاقات المتينة التى تربط بين 
بلادنا واسبانيا ممثلة فى شخص هذا العام الكبير . 


2 جهاعة العذاتة ١‏ العر بية الإسبانية : 


تقدم عدج من الطلاب الذن بدرسورتف اللغة العر بية ف معهلك الدراسات 
الإسلامية والطلاب العرب الذين يدرسون فى اسبانيا باقتراح لتأسيس جماعة 
لصداقة العربية الإسبائية » وقد رحب العهد بهذا الاقتراح وسعى إلى تحقيقه 
واضعاً كل إمكانياته فى سبيل ناح هذه الجاعة وتحقيقها لأهدافها . وقد استقر 
الرأى عل ا تليق الجاعة ثشافية 2 دن بدرسون ف الممهد من الإسبانيين 
5 نحت إشر أف م ن العرب 3 وتأسستٍ لطكنة تنظيمية انتخها هؤلا ء الطلاب. 
لتقوم بتوحيه النشاط الثقاق لما » وقد د تت الجاعة أعمالها قَْ فبراير سئة وها 


7 س الاحتفال بإنشاء الجاعة الثقافية 


الإسيانية العر بيه وتام الوسم الدراسى 5 


كان يوم ونيه سنة ١969‏ هو الوعد الحدد رسيا للاحتفال بإنشاء الماعة 
الثقافية للصداقة الإسبانية العربية ولاختتام اللو م الدرامى (مهة١‏ /وهة١)‏ بالدهف . 
وقد وضم برنامج لهذا الاحتفال دعى إلى الحاضرة فيه السيد الأستاذ خواكين 
أجرا كادارسو وتعدلةت وى موده[ مدير المدرسة امركزية العليا للغات فى 
اا ا ل 
الدراسات العربية وتمثثل وزارة الخارجية الاسبانية فضلا عن جميع الطلاب الذين 


يدرسون فى العهد من إسبانيين وعرب . 
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وقد بدأ الحفل تحديث من السيد الدكتور حسين مؤنس عن تدر س 
اللغة العر بية فى العهد والاهّام النى توجبه جمهوريتنا إلى نشر العر بية باعتبار 
تع اللغات من أم الوسائل لغمان السلام العالمى 

وأعقبت. ذلك قاضرة الديق أجرا كادارسو الى يدث قبا عن 'تدزيين 
اللفات :وفاستتا وأهنية اللغة' العربية .ومكانيا .من. اللغات .ذات. اقثار العالى 
والتارخ الحضارى العريق » وتكلم عن حهود مدرسة اللغات فى مدريد فى 
التقريب بين جماعات الشباب باعتبار 5 اللغات الأ-: نبية من المقومات الأول 
جتيع إنسانى على تسود فيه الصداقة ويتحقق السلام 

وتحدث سد ذلك الدكتور مود مكى فتناول بالحديث مولد الجاعة الثقافية 
العر بية الاسبانية وأهدافها وبرامج عملها فى المستقبل ودورها فى إيحاد جو من 
الصداقة بين شباب العام العربى والشباب الاسبانى وأهمية الدور الذى ستقوم 
به فى توثيق العلاقات مع شباب العام الذى يتكلم الاسبانية فى القارة 
الأمريكية . 

وأعقب هذا الحديث كلة ألتاها السيد كارلوس مارتين عن الطلبة الاسبانيين 
أعضاء الجاعة فعبر عن الشعور الطيب الذى يبكنه هؤلاء الطلبة نحو العرب 
والحضارة العر بية . 

وخنم الحفل بكلمة ألتاها السيد الطاهى أحمد مكى مثل الطلاب العرب 
وعدت 1 عن العلاقات التى تربط بين إسبانيا وأمة العروبة فى الاغى 
والطاشر والشكتيل . 

هذا وقد صدر ببذه المناسبة أول عدد من نشرة الجماعة التى أطاق عليها 
ابر « الصداقة 4نونصة » وهى نشرة مكتوبة باللغتين العر بية والإسبانية » 
واشترك فى تحر برها طلاب المعهد . 


لمك. انحرو ©1)26ههط0اه. أع. ال 00154 / نمت .كاه 0 ماع 2]. ا/الزانةا//:ماخط 134ل2وع/عصم.//:نقمخط 


سس 


اللا 


نباء مق 


م س معرض لاصحافة العامية فى مؤسسة تشجيع الفنون : 

كانت مؤسسة تشجيع الفنون والماليات كداء4 متمعصه") 8 الى .8 
(معتفوظ بو وى قد أعلنت أنها ستقم معرضاً للصحافة العالمية فى قاعات 
"لقي مبرونة. الماك إذاية الفرضى. لغيه وكين العودق أل مقازنا 
ناوي مين أجل الاشتراك فى هذا العرض باسم اججهورية العربية المتحدة . 

وقد افتتح العرض فى نوم 9 مابو سنة ١965‏ برياسة السيد وزير الإعلام 
والمياعة فى إسيايا + ركان قلم الجهوربة العر بية فيه محتل مكاناً مرموقاً 
يصور مدى مبضة بلادنا فى ميدان الصحافة . 

هذا وقد ١‏ اتتركتف فى الترض هن الباكة. المرءية الشقيقة الغرب واواين 


والعراق وابنان . 
8 - معرض أوحات الأستاذ تمد صبرى ى برشلونة : 


أعد الننارت العربى الأستاذ حمد صبرى عضو معهد الدراسات الاسلامية 
عدريد تموعة من لوحاته من أجل عرضها فى برشلونة » وقد تولى امعهد تنظي 
معرضش له فى هذه الدينة العظينة الى تدر عاحمة اسبانيا الثائية » وقد تفضل 
السيد عبد الرحمن العظم سقير الخيورية الغريية ف اسباقيا بالسقن برشاونة 
من أجل افتتاح العرض بها » ورافقه فى هذه الرحلة من أعضاء العهد 
النيداق الدكتور. تق مؤنين عدر العيد والدكتور مود نى وكلة + كذاك 
اق السازة الاقف الى كمال بينلنا اليك سعد عد اله يز حلم القتسل 
العام لاحمهورية العربية المتحدة فى برشلونة ‏ أ كير الفضل فى الاعداد للمعرض 
والمعاونة على نجاحه » وقد اهتمت الصحافة الحلية فى برشلونة والأوساط الثقافية 
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والثنية عردلة النيد السقير وعراشيه وعمرن الأسناذ 'صيرض ورحيت يبذا الظهر 
الجديد من مظاهى التعاون الثقافى بين جمبور يتنا واسبانيا مثلة فى هذه المدينة 
عاكة مقاطعة قطلونية ٠.‏ 


وقد ثم افتتاح امعرض فى مساء بوم السبت ١5‏ مارس سنة وى ف 
فأعة اليبنا كوتبكا وحضره كار تمثل النلطات ى. برشاونة » وغل رأسيم عمدة 
المدينة وحاكاها المدنى والعسكرى إلى غيرهم من مثلى السلاك السياسى والتتدل ؛ 
3 عدد كيير مرك رجال الفكر والصحافة والفن » ودام العرض أسبوعين لم 
تكف الصحافة طوالما عن الكتابة عن لوحات الأستاذ صبرى » والتعليق على 
مستواها الفنى الرفيع 

وقد اتن ممثلو الصحافة الفرصة » فأحروا أحاديث كثيرة مع السيد السفير 
الأستاذ عبد الرحمن العظم ومع مدير الفيد ور كل وقاولك. عله الأحادية 
موضوع العلاقات بين اسبانيا والجهورية العر بية فى ميادين السياسة والثقافة 
والفن . 


: ل دراسات أغضاء البعثات‎ ٠١ 


فى صباح يوم الجيس /١١5‏ م١‏ عقدت للنة مناقشة الرسالة التى تقدم 
بها السيد صلاح حياوى الجزاارى عضو الاجازة الدراسية من الاقلم المورق 
فى الكيمياء العضوية من جامعة مدريد » وموضوع هذه الرسالة : 
مملشط ند عمصممفلمز [ عل فتمعتمكة 12[ د دقتعن ط تمه 
وقد قررت المنة الامتحان منعح السيد صلاح حياوى درحة الدكتوراه بدرحة 
« متاز مع الديح 4 وى أعل درجة غلمية تمنحها اسبانيا فى العلوم + وببذا أمبى 
دراسته فى أسبانيا » وسافر 0 إلى الوطن فى م وإدمة ١‏ 
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[؟ى] أناء 6ع 

كذلك أ 
الدراسية بسي أنيا لدرا سه مشروعات رى الصحارى لعل ا نم برامج الدراسة 
الذى وضع له » وكان قد أقام فى اسبانيا تسعة شهور اطلع خلالها على الجهود 
التي تبذها اسبائيا فى هذا اميدان » وأما عودته إلى أرض الوطن ققد كانت 
تارغ ١٠ه/ومها‏ 

وق ابي سنة ١968‏ أننبت دراسة السيد أحمد كامل عضو بعثة وزارة 
الزراءة الذى كان قد حضر نزيارة معطات التحارب الزراعية فى كل من إيطاليا 
واسبانيا » وقد وصل السيد أحمد كامل إلى اسبانيا فى يوم ١5‏ ينابر سنة 5همو١‏ 


عن إقامته فى اسيانيا اليك عل عطية عيد الجيد تصير عصو الاجازة 


بعد أن قضى خمسة شهور فى إيطاليا وقدم له المعهد كل المساعدات اللازمة سواء 
دن باحية عم اللغة الاسيانية 1 تقدعه إلى مرا كن العامية اخيصة بدرأ سكقة »© 
ْم سافر عار إلى اليلاد فى يوم ه أغبطين سنئة ههةا 

أما باقى الطلاب فإنهم ما زالوا بواصلون دراساتهم وأعمالهم 4 وقد أوردنا 
ف الاير الماضى 0 ص مام من اليم العربى ) بيانأ مفصلا بأسعامهم وتواحى 


: «فالسفة الثورة » بالاسبانية‎ - ١ 


عناسية الاحتفال بالعيد الس سابع لثورة 3 بو ليه المباركة اهم معهد الدراسات 
الاسلامية بالاشتراك م مع امكتب الصحنى بالسفارة بإخر اج الرحمة أسبانية حديدة 
لكتاب ( فلسفة 0 00 للسيد الرئيس حمال عبد الناصر وذلك لأن الترجمتين 
الاسيانيتين السابقتين م تكونا من الثقة والدقة بالدرحة التى يستحقها هذا الكتاب 
الطليل + وقد توق السيدان الدكتور حسين مؤنين والد كتون موة. مي سراحمة 


هذه الترجة الجديدة ومقابلتها على جميم القيضات الاروية خ. ‏ .واقارك فى تقر 
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».4 أبناء [فك] 


هذا الكاي النود'عين اليد عوين لتقا الصدق بالبقارة م وأخيراً صدرت 
تلك الطبعة الجديدة فى خلال شبر ماو سنة وهوا 


: زيارة الأستاذ عادل طاهى لاسبانيا‎ - ٠ 


كان قدم رعاية الشباب فى منظمة « الفالائخ » ( الكتائب ) الاسبانية قد 
تفضل بتوجيه دعوة رسمية إلى السيد الأستاذ عادل طاهى السكرتير العام للمجلس 
الأعلى رعابة الشباب فى الجهورية العر بية التحدة ازيارة اسبانيا والاطلاع فيها 
على النظم والأساليب امتبعة فى رعاية الشباب الاسبانى وتعريف الماملين فى 
هذا البدانة.» :فى اشيانيا ها يبذلة الخلين الأعل ازعانة القبات. قاقدلا عن 
حيود + إذ أن تبادل وحيات النظر ى .هذه الناحية الحائة أن مود باطير عل 
البارين من غير شك . 

وقد لى الببيد عادل طاقن هذه الدعوة ووصل إل اسبانيا مسناء 197 أتريل 
سنة ١969‏ »© ولق من السلطات الاسبانية ترحيبا عظما وحفاوة بالغة واستقبله 
ف صباح /دمة ١‏ السيد خوسيه لوبث اير المندوب القوى ارعاية 
الشباب » وقدم إليه مديرى الأقسام والادارات » فاجتمعوا به فى جاسة طويلة 
وقام كل مدير بشرح عمل إدارته » 3 تحدث السيد عادل طاهى عن الجاس 
الأعلى ارعاية الشباب وتنظيمه ووجوه نشاطه . 

وكان قسم العلاقات الخارجية فى منظمة الفالائخ وعلى رأسها السيد مانويل 
جاليا قد رتب برنائاً طويلا مفصلا ازيارة السيد الأستاذ عادل طاهى لاطلاعه 
عل تناك الؤرسات الباءلة: ق ميدان. رعابة الثيان.يافياقا » وانضرت هده 
الزيارة حتى يوم كدان ل » حين غادر سيادته أاسيانيا مودعاً عثل ما 
استقبل به من المفاوة » ولا شك فى أن هذه الزيارة كان لها أعظم الأثر فى 


لمك. انحرو )هه طل10ه. أع. 1ل 00154 / نمت .كاه 0 ماع 2]. ا/الزانلا//:ماخط 134لقوع/عصم.//:نقمقخط 


03 


]٠١[‏ أناء اا 


الخليق من حيادين. النقاطة اليو .. 


لوو قاول اربدلاك ببق :ظللبة 


اسبانيا والجهورية العربية المتحدة : 


ف أوائل شير وايسسسنة وفع سائر مون لأبييافا إل الثاقية وقد ماخ 
طلاب الدرسة الفنية العليا لهندسة الطرق فى مدريد » يبلغ عدد أفراده نحو 
اول عضرا رفن عل واس هذا الزقه حك أله لادرنة ويعن الدون” اسشة 
سابك عرسية + وقد ول الديك مكاتة الناطات. الخسة 'قى التاشرة ازتيب 
برنامج لرحلة هذا الوفد » وتفضلت إدارة العلاقات الثقافية باتخاذ الاجراءات 
اللازمة ذلك + وعاد طلاب الرقد عد أن قضوا نحو شير فى الاقلي ا مصرى 
بعد أن اطلعوا على ما يهمهم مشاهدته فى تلك الر<لة التى جمعت بين الدراسة 
والفياحة .» 

وق أواخر أغسطن من هذه الستة وصل. إلى. مدريد وقد من طلبة 
عدون الألنى ١‏ النليا ,الثاني الى زر كيرا وا التفوق بطق 2 ١‏ 2 براء 
وكان على رأسه الأنسة الدكتورة عطية الله هيكل الأستاذة عدرسة الألسن » 
ولاكان الوقت الذى حضر فيه هذا الوفد لا يسمح بتسجيلهم اد رامج 
النواسات. الصينية الى بنظبيا انتامات + فإن الحيذ راي أن با 


1 
حافية فى هفدودة الات الى كد بة فى مدريد بالاتفاق مع سلطات هذه الدرسة » 


لم دراسة 
وذلك طوال, اشير سبشير .. 


وقد أنهى الوفد رحلته فى اسبانها فى نوم + اكتوير » وتوجه أعضاؤه 
عائدين إلى القاهرة فى ذلك التارئث . 
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دروس أللغة العر بية 
أستمر ت دروس اللغة العربية فى المعهد » وشرعنا فى تطبيق ممبيج جديد 
فى التدرريس س يقوم على أسياف ن النتائم التى وصلنا إلمها فى الندوة القامة فى شهر 
ساثمبر سئة 1١9689‏ ,ع وقد كان عدج الطلية اسان فى العهد خلال هذا العام 
1 يل .0 
الفصل الأول ١غ‏ طالب 
« ثلابلى ١9‏ « 
« الثالأث - ٠١‏ طلاب 


وقام بالتدريس فى الفصلين الأول والثانى الدكتور مود على مكى + وأما 
الفصل الثالث فقد اضطلم عهمة التدريس له الدكتور حسين مؤنس 


وي امحاضرات : ْ 5 
٠‏ 


١‏ - الأستاذ رويث موراليس : العلاقات الثقافية 
بين إسبانيا والعالم العربى )١19059/11/1١(‏ 


6 لوم 0 أفتتعم المعهد موسمه الثقافى » وقد دعا مهذه المناسية 
السيد رويث موراليس مدير إدارة العلاقات الثقافية فى وزارة اللخارجية الاسبانية 
لى يقوم بإلقاء أولى محاضرات هذا الموسم وقد أقاضي الحاضر اللديك اق اميل 
عن العلاقات الثقافية بين اسبانيا والعالم العربى واستعرض كل ذلك منذ العصور 


1 
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ع 


١0|‏ أناء حلت 


الوسطى .حت الآن » وقد رأينا لأعبية عذه الحاضرة أن نتكر نضبا فى هذا 
العدد من الصحيفة (انظر ص الكا ار من اميتي الوفرنجى وامللخص العربي لما 
2 اليم العربى منها) . 


» س الأستاذ عمد عبد الله عنان : سفارتان متبادلتات بين الملك 
الأشرف ساطان مصر والملكين الكاثوليكيين ( ١509/91/54‏ ) 


انيز العهد فرصة مرور الاستاذ محمد عيد الله عنارت البحانة العرنى ف 
ميدان الأتدلسيات بماريد » فدعاه إلى إلقاء حاضرتين فى داره » وقد تناول 
فى هذه الغاضرة الأول الكقيك عن صفحة من تاريخ العلاقات السياسية بين 
فصر والأندلين اف أواخر «القرق الدامين. حر الى .عي سقوية خرتائلة 
الاسلامية فى أبدئ السيحيين. + ول يذلك السقارة الى أوفدها السلطان 
الأشرق التوري من من إلى لكين الكالولكين اث نائدو وإبزابيل من أجل 
وقف حملامها على عرناطة الإسلامية وإلا فإنه سيضطر إلى معاملة نصارى 
الشرق بغير ما جرت به العادة من تسامح ومسالة » ولكن هذه السفارة لم 
تنج فى وقف الملكين الكانوليكيين عن عزمهها على قتعم تملكة غرناطة التى 
د أخيراً ى ينار سنة +148 ء وإن كان اللكان الأسبائيان قذ 3 
بعد ذلك سفارة إلى سلطان مصر اضطلم م | الس بدرو مارتير فى سنة ١6١١‏ 
وقامت هذه السفارة بطمأنة املك المصرى على حالة مسامى غرناطة وأنهم لا 
يلتون مع الناطاك اليسة عها ول اضطياداً 


» ل الأستاذ ممد عيد الله عنان : العلاقات السياسية 
والتجاربة بين مصر وبملكة أرغون )١1909/11/80(‏ 

أما الحاضرة الثانية فقد تناول فيها الأستاذ عنان مظهراً آخر من مقلاص 
العلاقات بين مصر واسبانيا المسيحية فها بين أواخر القرن الثالث عشر وأوائل 
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1 أناء [4كأ] 


الذامين. فشر ال بالاديية ب راق سر فخدولة ف اول هذه الحقبة بالقضاء على 
آخر معاقل الصليبيين فى الشام » ولما اننبت من ذلك اجبدت دول أوريا 
المبيحية فى أن تدخل علاقاتها بعصر فى طور جديد يقوم على أساس الحافظة 
على مصالحها السياسية والتحارية فى الشرق » وكانت ملكة أرغون أ كثر هذه 4 
انول رغية قن حبيية علاقامها عصر واههاما بذلك ٠‏ وطذا بذل ملكها حاقه 
( خاعى الثانى الملقب بالفاتم ) جهوداً كبير من أجل ذلك تتوجت أخيراً بتوقيع 
معاهدة سل وصداقة بين مصر وأرغون فى شبر ينار سنئة 7١9*‏ . وقد بقيت 
هذه العاهدة أساساً لاملاقات بين البلرين خلال زمن طويل ؛ وعمل السلاطين 
الصرون واللوك المسيحيون على الاحتفاظ مبذه الصداقة التقليدية » وكان من 
مشلاهيىها أن تيادل السلطان الناصر مل بن قلاوون وخاعى الثانى عدة سفارات 
خلال الثالت الأول من القرن الرام عشرء وكان من بين السائل الع يمتها 
تلك السفارات وضع الملين: الدعين. الذن كوا توق فى علكة أرعون 
ووضع المسيحيين فى مصر ومسألة الأسرى السيحيين الذين كانوا لا بزااورف 
محتحزن فى البلاد الإسلامية . 

وف سنة م١‏ وقعثت معاهدة حديدة بين البلرين من 5 ونيق رواط 


الصداقة والتعاون بينبيا . 
ل الأستاذ المهدى بن بركة : التكوين الاجتاعى للمغرب (98/١9/1ه9١)‏ 


كان ازعم الغربى المعروف السيد المهدى بن بركة قد زار مدريد خلال عدة 
أيام © فر أ المقان يغتر هذه الفرصة فيدعوه إلى إلقاء حديث فى داره عن 
موضوع « التكوين الاجٍماعى لغرب » » فلبى السيد المهدى بن بركة الدعوة 
متكورا » وتحدث فى محاضرته عن الراحل التاريخية التى مس بها الجتمع الغرى 


منذ القرن الرابع المجرى حتى العصر الحاضر وقال إن هذا الجتمع ظل حتى القرن 


21134و /عصم.//:نقمخط 
٠‏ لووك ل بكي حر مسوو و 2 جتوع 7 
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لحلةا أناء ١ع‏ 


التاسع المجرى قوى الشبه بالبلاد العربية والافريقية وبلدان حوض البحر الأييض 
المتوسط عامة نظاراً لوقف امغرب المغرافى وعلاقانه التارضخية باعتباره ا دن 
الأمة العربية » ثم لقت الغرب بعد ذلك عزلة واككاش طوال ثلاثة قرون 
اكو الأسعان بق الخريها هذا الوضع فسيطر على البلاد الغربية حتى استرجعت 
استقلامها فى الآونة الاخيرة » وكان لذلاك أثره الكبير على الجتمع لالدو ظيمة 
الحال . ثم تحدث السيد المخاضر عن عنصرين أساسيين فى الجتمم الغربى وما 
الدين والرأة » وخلص من بحثه لذلك إلى أن هذين العنصرين لا بحولان على 
الإطلاق بين الغرب والتقدم الاجتاعى كا يزعم البعض » وأخيراً كمحري 
او الاجتاتن الحديد' الذق. ينتوى 'الثرب. فق لوقع اماف وإيضاعت عن 
قدريه عل التقدم والرق 8 


ه - الأستاذ فر انسيسكو مارينا : تمد رسول الله والتشريم الإسلاتى )1١955/1/18(‏ 


كانت هذه الخاضرة عن. ساسلة الحاشرات الى تمتها رابطة الصداقة 
العربية الاسبائية التى نشم الطلبة الذين يدرسون فى الممهد » وقد تحدث فا 
الأستاذ مارينا عر أصو ل التشريع الإسلانى ومصادره والمدارس الفقهية التى 
تكونت فى العالم الإسلاتى والفروق بينها » والأثر الكبير الذى باشرته السنة 
النبوية فى جميع هذه الدارس ثم عن التشريم الإسلااى فى الغرب والأنداس 
القائم على أساس المذهب الالكى » وأفاض فى الحديث عن المهضة الفقهية فى 
إسبائيا إلى حد أن التقاليد التشرمية الالكية ضحت تعتبر جة فى جميم بلاد 
ادرف الاسلاى كله ومن أمثلة ذلك ما كان يعرف باسم «عمل أهل قرطبة » 
النق: لكأ قاب عليه «الفل الثانى 6 + تضاذ عى #أثير ه فى النشريع الاسبائى 


انيسن .: 
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٠:٠:‏ مسب ,سمس »سب مه مسمس ووو ب “ك0 


نك أناء ]١[‏ 


بالجهورية العرية التحدة » (58/١9/5ه9١)‏ 

كانيق. الالجة الينيا سويت +دالظالية بالموك بوعشو راباة العيواقة البريبية 
قل زارث مصر ف الصيف المأضى وأقامث مها عدة شهور 4 ومهذه المناسية دعمها 
رابطة الصداقة إلى إلقاء حديث عن « مشاهدابها فى مصر ») » وكن حديثا 
سيط عرفت ليه تفريئا اضادقا باللياة الضرية وغيضاف مظاس نيضنة البلا 
الحديثة فى حتاف الميادين . 
٠‏ - الأستاذ فونتس جيرا : الذكرى الألفية لوفاة 
الخليفة الأندلسى عبد الرحمن الناصر (1550/7/11) 

الأستاذ رافائيل فوئتس حيرا من الشخصيات الترطبية اأهتبة يكل ها يتعلق 
بالثقافة الأندلسية » وله فى ذلك 0 وعقالات: و وأا غديزة لا سيا فيا 
مختص بالنبضة العامية والرياضية فى عصر الخلافة الأندلسية » وقد رأت ا 
الصداقة الأببائية الدرزية أن تدغره إل التلء عاضرة غن عاد الذكرق الؤانية 
لتولى الخليفة الأندلسى لم 5 9 المستتصر على عرش لي فق الأمدلسن > 
وتدث الأستاذ حيرا هذه 3 نأسية عن الميضة الى الك لاسيانيا ف ظل 
الخلافة وعن كبار الشخصيات التى ازدهرت فنها فى متلف ميادين العم وعما 
تدن به الحضاره الاسيانية للعرب نصفة عامة . 


مو ه- الأب ب . كيار : ١‏ كتشاف مقيرة توت عنخ آمون /١١7(‏ )2 
وبعض مغااهس الحياة الخاصة ١‏ لتوت علخ أذوتك وزوحته الملكة (15/ ؟]- ٠6و١)‏ 


الأ كناو من .رجال الناق. الذيق: #اصصوا فى العرايات التدعة + عولد 
سبق أن أل فى المعهد عدة محاضرات فى هذا ايدان ولا سما حول توت عنخ 


اعوق ونارخ الحضارة المصرية ف عهذده »© وقد دعاه الغيد إلى إلقاء هاتين 
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امحاضرتين اللتين أل فى قبا وي قوي على ال لميضة العظيمة الج تى باغمبا مر 
فَْ عهد هذا الململك الشاب 4 وقد أوضح حديثه عحموعة رائعة من الصور 


عرقت بالفالوس المحرى 


كتاب عن « امهو 7 3 العربية التحدة » : 

ف شير اكتوير سنة ه96١‏ صدر كتاب عن « الجهورية العربية المتحدة » 
وضعه الدكتور حسين مؤنس بلاغة الاسبانية » وهو كتاب يقدم للقارىء 
الأسباق كل ها ممه من العلومات. عن الجيورية العربية التحدة فى. تاف 
افك 'النقاط” اطيوع © ويدور لثميل الأول عق مول الأسين العوية 
والروحية التى يقوم عليها كيان الجهورية العربية ؛ وأما الفصل الثانى فوصف 
جغرافى سياسى لأم المعالم فى مدن الجهورية » كذلك فيه تفصيل للحركة الثقافية 
والتعليمية فى البلاد ؛ وأما الفصل الثالث والأخير فإبه خاص بالنظام السياسى 
والإدارى للدولة . وقد وزع عدد كبير من نسخ الكتاب على مختاف المعاهد 
والجامعات فى اسبانيا وفى حمهوريات أمريكا اللاتينية . 


أسبوع معهد الدراسات الإسلامية فى قرطبة : 

منذ شهر ينابر سنة 1930 » كانت الاتصالات نجرى بين معهد الدراسات 
الإسلامية ممدريد وكاذ الشخصيات المسئولة فى مدينة قرطية من أجل حي 
أسبوع لمحهد العاصعة الأندلسية تخليداً للذكرى الأافية لازدهار الخلافة القرطبية 
بتولى الخليفة العالى ال+ 93 اممقنصر فرش. إسانيا الإسلامية فى سنة جوع هي 
(ككدم)ء 3 هذا الأساين ب ريسم برنامج ستغرق أسبوعاً كاملا مخصص 
كله للدراسات العربية والاسلامية » ويكون محتث رعاية بلرية قرطبة ولا سكن 
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الصداقة » أ كبر ناد ثقافى فى الدينة على أن يفتتحه السيد سير الجرورية 
العر بية المتحدة . 

وقل 2 افتتا اح الأسبوع الثقاى مذ كور فى صييحة 0 الأحد ؟١‏ مارس 
فى قاعة الاحتفالات الكبرى ببلرية قرطبة » وألقق كلة الاحتفال الام 
المدتى لقرطبة فألقق غطاا عا هه الطاضوين:: 3 رك 5 اسيك رافائيل 
إنريكث روما نانب عمدة المدينة » قألق هذا خطاباً حيا فيه السيد السفير 
وأعشاء ين الدراناف الأناهية وأفان إل عر قرفلة كاقة الالسان عت 
الاسلام والمسيحية وبين الشرق والغرب . 

ثم تحدث السيد عبد الرحمن العظم سفير الجهورية العربية المتحدة » وألقى 
خطابا تكلم فيه عن مركرز إسبانيا خلال العصور الوسطى فى التقريب بين 
حضارتى العرب والغرب وعري التقدير الكبير الذى يشعر به كل عربى نحو 
قرطبة عاصعة الخلافة الأندلسية . وبذلك انبى حفل الافتتاح . 

وفى نوم الاثنين ١4‏ مارس سنة 195٠‏ بدأ بالحديث السيد خوسيه دل 
أوبو رئيس جمعية الصداقة العربية الاسبانية فيا قرطبة وأدلى ببيان عرض وجوه 
نشاط الجعية خلال العام الماغى ع ثم أعقبه الدكتور تود مكى وكيل المعبد 
فألق الحاضرة التى كان قد أعدها الدكتور حسين مؤنس مدير المعهد ليلقبها فى 
هذه المناسية للا اضطراره إلى السفر إلى أسريكا اللاتينية » وكان موضوعيا 
« القومية العربية » » وه استعراض لتار ع هذه الفكر ة والمثل الابدبواوحية التى 
تقوم عليها وأطوارها حتى العصر الحديث . 

وفى الساعة السابعة من مساء هذا اليوم اقتتعم معرض الفنان العربى الأستاذ 
عمد صيرى وقد قام بافتتاح المعرض السيد عبد الرحهن العظم سفير اجمبورية 
العربية المتحدة ودعى إليه حكبار رجالات المدينة ومندوبو الصمحف وكثير هق 
رجال القكر والفن والنقد الفنى فى المدينة » وكان المعرض يتألف من أر بعين 


صورة بالزيت والباستيل » واستمر هذا المعرض عشرة أيإم 5 النقاد الفنيون 
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خلالها على الاتجاب بإنتاج الفنان العربى والثناء عليه مما تردد فى صحف المدينة 
خلال فترة إقامة المعرض 

وفى صباح يوم الثلاثاء ٠١‏ مارس دعى المشتركون فى الأسبوع رو عفن 
معالم قرطبة الاسلامية ولا سيا مسجدها الجامع الكبير » وراققهم فى هذه الزيارة 
الأستاذ رفائيا ل كاستيعنون رئيس حم الفنون والآداب بقرطبة وهو من أ كبر 
المستشرقين الاسبان وأعههم 
الأستاذ كاستيخون الحاضرة الثالثة فى البرنامج وكانت حول « الآثار العمرانية 
ف ضواحى 8 قرطية العر بية ») © وقك تحدث قبا بإسهاب عن خلاصة أحانه 
وأعات تبلالة عن الدلنك لتر بيو فى المناطق الخيطة بقرطبة والتى تحتلها الأن 
حقول ومراع واسعة » وذ 5 أن هذا مدل على أن المناحة المبنية العمورة .من 
قرطبة العربية فى الفرن العاقر كانت أطعاف ما قن. عليه الآن + وغل أنه 
ليس من الغريب والأس كذلك أن يصل عدد سكان قرطبة أيام كانت عاصعة 
الللافة إلى أكثر من مليون ينما م لأ عدون الآن. مالة وعشرين. ألنا : 
ْم تحدث عن ضواحى قرطبة الغحُتلفة فتكلم عن ربض الرصافة الذى بناه عبد 


بكاو قرطية الو ينة: + .وق عياف هذا ابد ان 


الرحمن الداخل ثم عن مدينة الزهراء التى بناها عبد الرحمن الناصر ومدينق 
الزاهرية والعاسرية اللنين أخاها التصور بن أى عامس ء ثم أعطى الحاضر صورة 
حية 5 للمجتمع القرطى الذى كان يضطرب قى رحاب قرطية العربية ى 
القرن العاشر اليلادى . 

وق عبياظة: يوم الأريناك ا عار نيه ألق: الأسعاة ارا سكو باينا 
إنكاو الحاضرة الرابعة حول « النظم النشر يعية 20 ق إسانها الساية © 
وقد بدأ حديثه بالكلام عن أصول اله الاسلابى والمذاهب الفقبية والفرو 
يسا 3 نحدث عن دخول المذهب الالى إلى الأندلس وغلبته على هذه 7“ 
وعن أثر قرطبة فى التشر يع الاسلانى فى الغرب العربى كله . 

وعد .ذلك أل السيد محمد توفيق بلبع المعيد مجامعة الاسكندرية وعضو 
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الاحاؤة الدراسية بإسباييا الحاضرة انخاسة » وكان موضوغيا « قرطيوق: فى قاس 
والاسكندرية وحزيرة إقريطش كأيث) ») » ونحدث فيها عن الثورة التى 
قام بها بعض أهل قرطبة ضد الأمير الأنداسى المكم بن هشام فى أواء 
الثانى المحرئ وما تبعها من طرد الثائرين من البلاد » وكاتوا 7 من سن 
عشرة ألف أسرة » فتوجه فريق مهم إلى فاس حيث بنوا مدينة عرفت فها 
بعد بعدوة الأنداسيين من مدينة فاس يد لما عن عدوة القر وين أ الدنية 
القدعة » وقد طبعوا مبالى هذه العدوة بطابع أندا ى مكن غييزه سهولة » 
وويهه تريق آخر ر متهم ا ا وحلت صا كبهم 
بالاسكندرية فاحتلوها وأقامو | بها جهورية ظلت نحو سبع سنين حتى استطاع 
وال شعي اندليية العيابى الاموق ان مخرجهم منها مصاما إياهم على أن حملهم 
فى مساكيه إلى حيث شاءوا » فتوجبهوا إلى جزيرة إقريطش ( كريت) 
كانت تحت سك البيزنطيين فنتحوها وأقاموا عبنا دولة إسلامية صغيرة بقيكت 
نحو قرن ونصف » وأمهى الخاضر حديثه بالكلام عن الأثار الممارية التى خلقها 
هؤلاء القرطبيون على طول خط سيرم من الأندلس إلى شواطىء البحر الأبيض . 

وفى الساعة السابعة من مساء هذا اليوم قنا بعرض ثلاثة أفلام إخبارية 
عن الجهورية العربية المتحدة » كا عقدت ندوة تحدث فيها وكيل المعبد عن 
فاك امس كيذ" و «اللبووية الغرية بورد غل ارات :والأسفة الى 
توجه مبا أفراد من جمهور الحاضرين عن ذلك . 

وفى صبيحة نوم امجيس ١7‏ مارس دعت بلدية قرطبة وفد المعهد وجمعية 
الصداقة العربية الاسبانية إلى زيارة الآثار مدينة الزهراء وأطلالها » ورافق الوفد 
ق هده الزبارة الأسعاة رافائيل كاستيكون بوللييدس. فيلكن إنرئاتدث الذئ 
يقوم بالاشراف على عمليات رمم المبانى هناك » وقد تولى كلا العالمين شرح 
تفاصيل المفائر التى تضطلع بعمليات الترمي وإعادة بناء قصر الزهراء الذى 


عت منه ثللاث قاعات بأعمدتها ونقوشها على صورة تدعو للا ماب والتقدير : 
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وفى الساعة السابعة من مساء اليوم نفسه ألقى الأستاذ مانويل أوكانيا 
يلك اخاشرة الناضية حون 1د الينذسيزق العارنوق: والأرن القانلة ف هام 
المسجد الجامع ترةانه اوقد خوكة قا الأبقاذ أوكانيا ح وهو ولمل. نمق 
أعظم المتخصصين فى الآثار الاسلامية الأندلسية فى أوربا كلها - عن بدء 
بناء الجامع فى عهد الأمير عبد الرحمن الداخل وعما أتمه أول أسراء الأنداس 
الأموبين من أعمال إنثائية كان من أهها بنيان « رصافة » قرطبة على نسق 
« رصافة » دمشق التى بناها جده هثام بن عبد املك » ثم تحدث عن الصورة 
البدائية للمسجد كا كان فى أيام عبد الرحمن الداخل قبل الاصلاحات والتوسيعات 
التى أدخلها عليه عبد الرحن الأوسط والحك المستنصر والحاجب المنصور بن 
أبى عامى . ثم تحدث الحاضر عن العرفاء ( رؤساء الأعمال ) الذين كانوا 
يشرفون على البناء وطبقائهم وعن مدى ما كان يشترط فيهم من عل وخبرة » 
وقدم عن كل ذلك معلومات جديدة مفصلة » كأ تك عن مواد البناء وكيفية 
إعدادها » وأصلح كثيراً من الأخطاء التى وقع فيها العلماء الأثرون من نسبة 
سن الأضرة فرعا عن المراه. الباق. الأترية القاعة فى #ملية إن ضارات 
قوطية أو رومانية يها هى فى الواقع عربية محضة . 

وعرض المْاضر بعد ذلك تفاصيل طريفة عن المهندسين المعار بين المساءين 
الذين مهروا بتوقيعاتهم كثيرا من المواد البنائية للا نار التى وصلت إلينا وبين 
مدى النضج الحضارى المنقطع النظير الذى تدل عليه تلاك الأثار » وقد قدم 
الأستاذ أوكانيا أثناء الحاضرة صوراً بالفانوس السحرى لنقوش المسجد الجامع 
وغيرها من الأثار استشرد مبا على حديثه . 

وفى صباح بوم الجمة ١8‏ مارس قام وفد المعهد بزيارة المتحف الأثرى 
اذيقة ترعلية وض اليا الادايية يكل أسواز الديية ونا" أقر عايها عن 
أبراج » ثم مكتبة البإرية » وتصفح الزائرون ما مها من فزونات عر ويبلغ 


عددها نضعأ وسيعين مخطوطاً : 
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وفى المساء ألتى الحاضرة السابعة الأستاذ خوسيه ماريا دياث المؤرخ الرسمى 
لمدينة قرطبة وعنوامها 0 قرطبة المظهر الى لتعر بمب إسيانيا 4ك وقد عرض قبا 
الأستاذ دياث ناريخ قرطبة منذ عهد الروماتف حتى العصر الماضر » وتحدث 


ا لتفصيل عن 


نأر ع قرطبة العربى وما ندين به المدينة والحضارة الاسبانية بوحه 
خاص للأمة العربية » ول يترك ميدانا ولا ناحية من 'واحى الحضارة إلا بين 
مصدره العربى » وتكلم طويلا عن روح التسامح التى سادت الح العربى فى 
إسبانيا » ثم عن اعتزاز القرطبيين بالمسجد الجامع وتعاقهم به إلى حد عسكهم 
بعدم هدمه لإقامة كاتدرائية مكانه كا كان يريد رجال الكنيسة » ما كان له 
النضل ف .قاد هذا لتر لرائع حتى اليوم . 

وبعد اثهاء هذه الحاضرة قام الدكتور مود على مكى وكيل المعبد بإلقاء 
الحاضرة الثامنة 'والأخيرة » وكانت حول « شخصية الثقافة الأندلسية فى عصر 
الملافة » وقد تناوات خصائص هذه الثقاقة وما تميزت به من عناصر الأصالة 
فى نطاق الاطار العربى العام ١‏ ارك النلكقات. مق اناي بولكرانيا 
حينئذ سل من البلاد العربية ل تنقطم سللنا عل رغم من استقلالها فى 
ميدان السياسة ع إِدْ أن هناك عناصر مستمدة من الابدواوحية العربية وحدت 
بين حميم أعضاء الأسرة العربية فى المانى كا توجد بينهم فى الوقت الحاضر 
على الرغم من تباين النظ السياسية . 

وفى الساعة الثانية عشرة صياحا من نوم السبت ١9‏ مارس ١95٠‏ عقدت 
الجاسة الختامية للاسبوع فى قاعة الاحتفالات بنادى الصداقة » وجلس على 
نسنة الرابة الب أمريو موقيكة رين النافي نوناثتن غيدة الابينة والبميد 
ربكت روما النائب الثاق لامذة ( عن بلدية قرطية ) والدكتور حمود على 
مى وكيل المعهد والأستاذ خوسيه ماريا دياث المؤرخ الرسمى للمدينة والأستاذ 
وا كف مارقنك رتس حيفاقة #رطة الناسة . .كان أول "السدين الأنتاذ 


أنتونيو مونيوث » فعبر عن مدى تقدبر المدينة لهذا العمل الثقاف الذى اضطلع 
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8 23 
ومدينتنا على أنها كانت أول عاصمة أندلسية تظفر بهذا القدر من الاهام من 
جانب الأمة العربية ممثلة فى معهد الدراسات الإسلامية فى مدريد » » ثم نحدث 
الأستاذ مونيوث عن مشروع إقامة المعرض الاسلاى الكيير الذى ترغب قرطبة 
فى انخاذه تحية مهديها إلى الاسلام إل الآمة العربية عناسبة ‏ الذكرئ الألنية 
إلكافة الأوانية وفيا عا كه نه مانا غلية والأندلبى ته خامية من 
فضل لقعب ادر + 

وأعقبه الدكتو ر #ود سىّ فالقق خطابا شنكر فيه سلطات الدينة ونادى 
الصداقة على حفاومهم وفد المعهد واشار إلى الدور الذى لستطيع | سيانيا ومعها 
عام أمريكا اللاتينية والأمة العربية القيام به فى سبيل الحافظة على لقم الروعية 
التى 2 عوض كن حضارة وف سبيل طعي السلام على أصافن من ع 
الخالصة 0 العائل. , وكادق. آخر الممفين' الأسعاة بر افائيل #اشتيكون 
رئيس امجمع ى للفنون والآداب فقال إنه سهيك بتو حية التحية ثيابة عن 
قرطبة إلى 1 العر ده مدلة ف اناد وقد معهل الدر أسات الاسلامية 4 
وقال + #8 إن اانا بنيضة بلاد؟ النعية لين أمرا حديدا علينا » فإ أذ كر 
أن قضاة بلرنا ‏ قرطبة - منذ نحو ألف سنة لم يكن يعرض لهم مشكل 
و لاس إلا وسارعوا باستفتاء قضاة مصر ورجال الراى قمبا وإن الصلاات 
بين شعيينا لم تنقطع قل عق عد أن قو لف إميانها إل المنية ورين كل 
أرط يتأمل 3 حدافه العرب ف بره ليا السعة إلا أن عدن باأعلدادة العرب 
الحا سي قاموا ذلك من قبل فى لماضى » . 

ذأ اخدم أسبوع معهد الدراسات الاسلامية فى قرطبة » وقد نابعت 
الصبحافة والاذا ع برامج الأسبوع 2 بعل دم ونشرت ملخصات وآفية جميع 
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1 أناء 3 ؟] 


ذا تشينه عرم :خافن الت والأساديرك 1 يقتصر ذلك على صحافة قرطبة أو 
اليق الأندلبية لخاورة + بل رات عه عانة الناضة. وسائر مدق إسيانا » 


وفد للصداقة إل أصريكا اللاتينية : 


ف قور فارس نينة مكف سات إل 1 ب اللاتينية وقد م ن ابتهود. د 
الخارسية » وقد اخترك. فى. هذا الوقد اد كقور حسين مؤنس مدير اميد ممثلا 
للحانب الثقانى فيه . وقد زار الوفد معظم بلاد أمريكا اللاتينية وأنم توقيع 
عدة اتفاقيات ثقافية بيانها م بلى : 

مع كولومبيا ف كوا 
مع الكسيك فى 4/8٠كةا‏ 
مع شيل فى 400 كذ 
مع البرازيل فى 307ه/0كها 
هذا وقد مبدت البمثة عحادثاتها إلى عقد معاهدات ثقافية مع فنزو بلا 
وال كوادور وروليفيا وأوروجواى . 

وقد غخلت. البثة كذللة عل أوثيق الزوايظ يق اطاليات: القربية التكيرة 
فى أنحاء أمريكا اللاتينية والعالم العربى » ا أنها أعدت خطة لتبادل امتح 
الدراسية اطلاب. الحانين + ولتؤويد مكنبات: النواض العربية ومكتبات الدامعات 
فى غلك البلاد غا اصدره. المبووية المربية عن كنب .ومطبوغات: باللفنيت 
العر بية والاسبانية وبالتسحيلات الموسيقية والغنائية والأفلام العربية . 

هذا وقد زارت البعثة فيا عدا البلاد 0 رة فما سبق : جمهوريات كوبا 
وكرازمييا وبا والكبيك وهندوراس وكوستا ركم والسلفادور وبرو . 
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[ة؟] أناء 5١‏ 


لعثة من سفارة الجوورية العر بية إلى حور رين 5 
م فى حزر كتاريانن توجد جالية عربية على قدر من الأهمية والكبر » وقد 
نغأت منك أوائل هذا القرن وما َال تنزايد حتى الأن بشكل مطرد 8 وقد 
اتصل بعض أفراد هذه الجالية سفارة اجمهورية العربية المتحدة رغبة منهم فى 

توثيق علاقامهم بالعالم العربى ومحافظة على ثقافهم ولغمهم . 
وقد رأث منفارة الجهورية المربية التحدة أن نؤاف من بين أعضائبا وفداً 
يزور هذه الجزر لتفقد شئون الجالية العربية ومعرفة احتياجاتهم وكان على رأسه 
السيد الأاستاذ عبد الرحمن العظم سفير الجهور به العربية المتحدة فى مدريد » 
واقترك: فيه السك الل كفون صوق :نز نتن عنديز النيد واللتتقاز. الثقاق بالبقارة 


و الأستاذ عيد اميد عوض الستشار الصحنى . 


وقد دامت الزيارة ستة أيام ( من 55 بونيه إلى ١‏ ووليه سنة .كود ) 
فد خاكلا ا كه من اجماع مع رؤساء الجالية فى مدينة لاس بالماس ( عاصمة 
ولابة حران كنارياس ) ومدينة سانتا كروث دى تتريفه ( عاصمة ولاءة 
تنريفه ) وبحثت معهم مسألة إنشاء مدرسة خاصة لتعليم ألم اطالية من أل 
الاههام بالحافظة على ثقافتهم ولغتهم العربية . 


وى أثناء هذه الرحلة اثبو اد ككور عسين مؤنن الفرصة. فألق حاضرة 
عن العلاقات الثقافية بين إسبانيا والعالم العربى ومىكز جزر كنار ياس كلقة 


اتصال بين الانبين » وما للحالية العربية من فضل فى ذلك وما محكن أن 


تؤديه فى الستقبل من رسالة جليلة فى سبيل هذه الغابة . 
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يي تيب لي 


7 : 

فرك أناء ]0م 
ُ عا ف لضونة : 
سس ااضشاد 


تام اميد قن أحرق اتصالات سفارة الجبورية العربية التحدة فى لشبونة 
( البرتغال ) م أطخل تنظي معرض للفتان العربى الزميل الأستاذ تمد صبرى » 
واتفقت السفارة مع مماحة الاستعلامات البرتغالية على إقامة هذا العرض ف 
قاعة المعرذ ض الرسعية االخاصة مبا فى المدة ما بين ةا و هه ةا 

وقد سافر الأيعاذ مد ضير إلى لشبونة لهذا الغرض .ومعه. +4 اوحة 
وقام بافتتاح المعرض السيد سفير الجهورية العر بية المتحدة فى البرتغال فى اليوم 
اللقرر » وحضر حفل الافتتاح عدد كبير من رجال السلك الدباوماسى وحكبار 
الصحفيين والنقاد والمرتمين ا كل الفنية والثقافية » وقد لق المعرض 57 
0 » وعلقت عليه الصحف كثيراً باعتباره اول معرض يقيمه فنان عربى ف 
البرتغال وكانت هذه التعليقات فى هلما تقر يفل لاصيال الأمتاة عور 
وثناء عليه . 

وقد كان جاح هذا المعرض دافماً لبعض العيات الثقافية فى جنوب 
البرتغال لطلب إقامة معرض ماثل فى عدينتين كييرتين من مدرلف جنوب 
البرتغال » غير أن الظروف لم يمكن الأستاذ صيرى من إقامة المءعرض قور ينا 
دعاه إلى مغادرة لشبونة ا إلى مدريد . 


معرض الأستاذ لس صرىق ىُْ القاهرة : 3 


افتتح قَْ شور د إسهار سئة ٠عكةأا‏ معرض اوحات 0 ذ خمد صبيرى 8# 
قاعة « الفن للحميع » بالقاهرة » وقد استمر المعرض قوسا أ خلال افيه 1 


2 27 قد 
وتفضل بافتتاحه | سيك ورر التربية والعيم الأستاذ أحمد جيب هم 3 ؛) و35 
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[قع] أناء 1 


كان ا معرض حتوى على نحو أربعين أوحة 4 وقد ال ا معرض إتحاب النقاد 
الفنيين والصحفيين مما كان له صدى فى حافة القاهرة . 


إنشاء بت للثقافة العر سه ف مديئة قرياقة 2 


مدينة قرياقة من أعمال مرنبية وه بر له كسائر بلاد هذه المنطقة 0 
عرلى يعتز به أهله ؛ ولعل م ما تمتاز به هذه المدينة فى الوقت الخحاضر 
تلك الأعياد الفولكلورية التى يطلقون عليها امم ( انون وتصارى »© 7 
عن تاريخ المدينة فى عهديها الإسلاي والسيحى . وقد أر اد عدد من كبار أحل 
للديبة أن. يتقاوا نيذه الأعياة من. ترد كونبا شعبية فولكلورية إلى فى 
أكثر جدية وعمقاً » إلى الاههام بدراسة الحضارة العربية الأندلسية فى مختاف 
مظاهرها » ولهذا أنشأوا ما سموه « يبت الثقافة العربية دستغلبت عل عموه1] 
وطهعة »© واتخذوا مقره فى دار كبيرة فى أم شوارع المدينة وحرصوا على أن 
يزودوا الدار بناد وقاعة المحاضرات ومحكتبة تجمم النصوص التاريضخية الخاصة 
بالتاريخ الإسلاتى لبلاد منطقتهم خاصة ولاسبانيا بوجه عام » كا أصدروا محلة 
غاضة باللأواسات. الغربية ., 

وقد وفد عدد من الشرفين على هذه الدار إلى مدريد فى شير أنريل 
سنة ١95٠‏ واتصلوا سفارة جهو رية العربية المتحدة وبالمعهد من أخِل إعانهم 
على التعرريف بماضى العالم العوق بوعاقري ه...و ربعيو (١‏ بالنعرة' لأعطاء اليدارة 
والشيك ميم دا مقضون اعياة مديتتهم التى تقام فى أوائل شهر مانو . 

وقد قام بتمثيل السفارة والمعهد فى هذه الزيارة الأستاذ عبد الجيد عوض 
امستشار الصحنى بالسفارة ولد كتوق ره عل مك والسيد تباذ المبل لوطت 
بالسفارة » واتفق على أن يقوم الد كتور مكى بإلقاء محاضرة عناسية أعياد مدينة 
قرياقة وت يعرض عدد من الأفلام الإخبارية عن ا#هور له العربية المتحدة . 
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رق أناء 00 


وقد ثم تنفيذ هذا البرنامج فى حدود هذا النطاق ء وما زال بيت الثقافة 


العربية فى قرباقة حتى الأن بزاول نشاطه بالتعاون مع المعهد . 


الؤمر الدوكن الأول للاضاث. انخافية براعويدو أوليو : 


كانت إدارة العلاقات الثقافية التابعة لوزارة الخارحية الاسبانية قد دعت 
شفارة الجهوزية العربية البحدة. ومعهد. الدراسات. الاسلامية. إلى الاشتراك فى 
الماسات. اطلتابية ‏ النؤعر ‏ الممقود هن الفكر الأميانق الكنبين راغوندو أوليو + 
وذلك فها بين ١5‏ و 6؟ أبريل سنة +195 فى فندق فورمينتور ( جزيرة 
ميورقة ) » ومن المعروف أن راعوندو أوليو من أعظم المتكريق الاسيان تأر 
بالاسلام والثقافة العربية خلال القرن الثالث عشر الميلادى ( ولد فما بين سنتى 
؟+؟١‏ وه"؟١‏ ولوق سنة ١815‏ ) اوقد اناك الشارة عننا وكيل المعهد 
الى كقوز تمود على مكى للضور الجلسات اللتامية لهذا الؤتمر وتنبع أعماله . 


زيارة الأستاذ الدكتور سلامة حماد مدير العلاقات الثقافية لمدريد : 

فى بوم «امام 9٠‏ وصل إلى مدريد الأستاذ الدكتور سلامة ماد الدير 
العام لادارة العلاقات الثقافية بوزارة الثر بية والتعلي بالجهورية العر بية » وقد 
تفضل سيادته بزيارة المعهد وتفقد سير العمل فيه وإبداء آرائه وتوجهاته حول 
ذلك »ا زار الاسكوريال واطلع على بعض الغخطوطات العر بية الحفوكاة ف 
مكتبتها » وغادر سيادته مدريد فى ١٠/0/٠كةا‏ 
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زعم] اناء ه16 


شئون البعثات : 


ف كوا سافر إلى القاهية السيد سعد الدين أجد ماد المدرس 
بكلية الفنوق اخيلة بالقاهرة وغضو اللعاؤة الدراسة بإنيانيا ميد أن كن باسياها 


ع 


أ كز دن سلتين درس خلالما بأكادعية سان فرناندو للفنون احجيلة عدر يد ٠.‏ 


وف وركذا وصل إلى أسبانيا السيد مصطى عفيق النقراشى عضو 
بعئة وزارة الزراعة لدراسة إنتاج الموالح فى بعثة دراسية لمدة ستة شهور » وهو 
ارال مضا فى دراسته التعاون مع هيئات البحث فى هذا الميدان . 

وقد وافقت الادارة العامة للبعثات على مد الاجازة الدراسية الخاصة بالسيد 
أحمل ابراهي شعراوى لمدة عامين » وذلك فى أكتور سنة ومة! )2 وهو 
«واصل إعداد رسالته للد كتوراه فى كلية الفاسنة والآداب محامعة مدريد . 


وفها عدا ذلك بواصل بقية طلاب المعهد فى أسبانيا أعبالهم ودراساتهم 
كالمعتاد . 
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ا ا 770 


ندوه تعليم اللغة العبية لغيرالعب 
المعقودة ف دار معهك الدراسات الإسلامية ف مدريد 


(الاثنين ١؟‏ سبتمير سد المعة م5 سبتمير 9ه95ة١)‏ 


٠. 


كرك 


ليست هذه الرة الأول التى تعقد فا ندوة لمناقشة تلك السالة الهمة . وهى 
قوس 'اللقة الريية القن القرب )ققد سوق أن عقد ىق أعسطين سبة جزمه؟ 
مؤتمر لذلك الغرض فى « كز دراسات الشرق الأوسط بجامعة هارفارد » ١5(‏ 
دتستر ستريت - كامبردج - ماساشوستس - الولايات ااتحدة) نحت رعاية 
« لحنة الدراسات الخاصة بالشرقيينف الأوسط والأدق » التابعة « مجلس أبحاث 
الملوم الاجتّاعية » . وقد قم بتنظيم ذلك الؤتمر والإشراف عليه الأستاذ م. ج. 
أ. فيرجوسن ( الذى اشترك فى الندوة التى هى موضوع هذا التقرير ) » وكان 
فى ذلك الوقت يتولى مهمة التنسيق « لبردامج الدراسات الصيفية لتدريس لغات 
العرق الامتط فى اللابنااكت: اللرن 16 .وق عقف الأعاذ فرحومن قارفل 
إلينا عدداً من نسخ التقرير الذى تضمن أعمال هذا الؤتمر وتوصياته » ما انتفعنا 
به كل الانتفاع فى أعمال ندوتنا » لاسها وأن ذلك الؤتمر كان من أثم التحارب 
الى سيقتنا فى هذا اليدان . 

وكان هدفنا من عقد هذه الندوة هو دراسة مسألة تعليم اللغة العربية من ججيع 


التواحى : متأمحه وطرقه » وإعداد المدرسين الذين #ومون به » وخص كنتب 
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وو--- ست دب ومس سي يس ضيب 


4 ندوة تعلم اللغة العر بية [؟] 


للطالعة الأساسية وكثب قواعد النحو والقواميس وما يمان به فى التدرس مخ 
تسحيللات صوئية واسطوانات أو افلام أو صور تعرض بااغابوس السمد حرى ٠.‏ 
5 4 م وضع 5-5 اشرو العربية يقوم على اسان الاستفادة من التجارب 

تى قامت وتموم و نا بلاد أخرى لتيسير لعليم لغاا للاحاف وخاصة ما 5 
0 َْ فرنساأ والولايات التحدة . وهذا فد روبج فى اختيار الأمماء المشكق إن 
ق هده النذوة إل كووا عتمي عل ايض ى: تدونيين. اللقة الدريية الخير 
العرب بل أحنهد ف و 0 بيهم كذلك مامون بالأساليب التريوية الحدثة 
ف لعليم اللغات لاد عانن بصفة عامة 5 

وقد عهد إل لنة مؤقتة أ تتحكفل 357 الهمة الشاقة ب مهمة اختيار 
الأعضاء الساهمين فى الندوة » وقد شجعنا على المضى فى هذا الشروع ما لسناه 
من تأبيد من وزارة التربية والتعليم فى الجهورية العربية المتحدة ومن المتخصصين 
فى هذا الميدان للقكرة وتشحيعهم لما » ثم ما تكرمت به منظمة اليونسكو من 
تقديم معوتها الفنية والالية لتحقيق المشروع لاسما وأنه ظفر اهام عدد من 
أقسام هذه الحيثة الثقافية الدولية وخاصة قسمى التعلم و« الشروع الكبير الخلص 
بالتفاثم بين الشرق والغرب» . 

وقد كلفت وزارة التربية والتعليم الركنية اللجمهوزية الغرية ‏ المتحدة معهد 
الدراسات الإسلامية قَّ مدريد باخاذ الخطوات اللازمة نحو تنفيد امس وع 4 
3ف سات مؤسسينة وو كقلق الداونة فيد وأ حلت عل عاتقيا: نين اخترالك 
اثنين عن خيرة الخبراء اكيت ف الندوة والتكفل ينفقات سفرها إلى 
مقرها » وقد تمكنا بذلك مرى الانتفاع بالتحارب القيمة التى بذاتها الولايات 
التحدة فى هذا المساب . 

ووحه امعهد الدعوة إل سئة عنس وتخصضا دان مستشر قيرنل لعملون 2 
داق الدو غات الفريية بوطلاء 1ن توك ادف اللوية > يعدا “يان بأعاريم : 

3 يح البية لذيرا كلقا البرف أسفاف الاقة النزيية فى المفف اشرق 
التابع لجامعة نايل كج إيطاليا 5 
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[*] ندوة تعليم اللغة العر بية ارق 


+ س الأستاذ ممد الفاسى رئيس المامعات التربية - الرياط - المذرب 


ب 


الأقصى . 
م ل الأستاذ شارل بلا الأستاذ محامعة باريس . 
وح 8 اناق مون الأسقاد جدرمة الاناتك الشرفية المنة ف إرضسن 


ومدير المعهد الفرنسى لتملم اللثة العربية للأحاب فى بكفايا بلبنان . 

ه - الأستاذ ر. ب . سيرحنت الاستاذ ععهد الدراسات الشرقية 
والافريقية بلندن . 

ابت الأشاة سم ع د يده عوقن الأسناذ. عوك اقوامات. الشرقية 
والافريقية بلندن . 

بد نت الأناة راوتون .شدول أسنتاة الاقة الربية واللضارة الأساكنية ضامة 


فاميرو : 
د سه الأبرماة ...بان أسعاة اللة العربية تايمة أمستردام... 
ها « ف . حبريللى الاستاذ بجامعة روما . 
٠١‏ ا « شارل فير جوس.: . مدير مرك العلوم اللخوية التطميقية » 


واشنحتون . 

به الأنعاة اوقيق باك #زوسن الكلعاة عابية متحان ومدق مهن 
اللنمات. اارسدية الأعرمة: بق وزوت . 

#ؤ نه الأسعاة بول ريقائلك. الدين الاعف 1 ؟: دراينات: الترئسية الأسناسية 
التابع لمدرسة العلبين العليا فى سان كلو بفرنسا . 

مو - الأستاذ الباس تبريس سادايا الأستاذ بحامعة مدريد . 

:5 -- « قرابدو دى لاجر انتخا الأستاذ اأساعد بجامعة مدريد . 

ه١ ‏ م« ها يكس والتر مدير قسم اللغات بإدارة التعليى فى اليونسكو . 

كس ير أجد الأخشر مدير ال الدراسات والأحاث الخاصة 
بالتعريس يجامعة الرباط - الغرب الأقمى . 

ولكن الأستاذين فرانشسكو حابريالى وجونس اعتذرا عن عدم الاشتراك فى 
الندوة لارشاطات سابقة » وقد أشار علينا هذا الآخير بأن نتوجه بالدعوة إلى 
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زميله فى معهده الأستاذ م6. ه . لوريس بدلا منه وقد كتسا إليه بالفعل إلا 
: لم يتلق الدعوة إلا فى وقت متاخر إذ أنه كان يقَغى إجازة له فى خارج 
لندن فى تلك الأثناء . وى ؟١‏ أأكتوير كتب إلينا الأستاذ نوردس مبينا لنا 
السبب فى عدم رده على دعوتنا ومبديا عميق أسفه على أله لم يستطم تلبيتها فى 
موعدها . وحدث مثل ذلك بالنسية للاستاذ فنسان مودق إِذ أ ل نسم الدعوة 
إلا بعد عوديه من يكفايا ( لمنان) » فأرسل إلينا برقية تتضمن اعتذاره وأسته . 
أما بالنسية للأستاذ مد الفأمى فإنه ل دعونه بعك عودنه 7 ن الولايات التحدة 
ف ؟" سبمدر وافمل إلينا 556 عن أمله 6 أن تمك سن الحضور وأحهد 
1 ذلك 4 ولكن الشاغل زحمته فبعث ببرقية سمدى فيبا أسفه 3 فاحل ذلك 
ويقول فها أنه يتمنى كل التوفيق للندوة ويتضامن مع اعقانيا ب كل ها 
الصدرونه دن قرارات 3 توصيات . 

أما بقية الدعوين للاشتراك فى الندوة فقد كارن من حسن الحظ أنهم 
استطاعوا تلسية الدعوة والمضور إل مدريدك يك الاشيواك قْ أ عاضا 4 وهذا بيان 
بؤلاء الأعضاء رندت أسعاؤم فيه حسب 0 موافقهم عل الاشتراك ف الندوة : 


8 السيدة لاورا فنشيا فالييرى الأستاذة بالمعهد الشرق التابع لجامعة نايل‎ - ١ 
الم الأستاد شارل بلا الأستاذ جامعة بارس‎ 


#احد روعي حي ا الابقا ععهد الدراسات الشرقية والافريقية بلندن . 
ب الأستاة عاتن فين الأسعاة بحامة موسق بألاننا . 

ف هت ا اإوتوك شيول الأيهاة علية هامورس:الاتنا .: 

شد يد لكين الى كيهان كاسة امسترعاء» 

/ا - «١‏ شارل فيرجوسن مدير مسكر العملوم اللنوية التطبيقية » 


لم مد الاستاذ ايبرنست ناك كاروس الاستاذ جامعة ميتشحان ومكار معهد 
الخدمات الخارحية 4 ديروت ٠.‏ 


8 - الأستاذ فليكس والتر من قسم اللغات بإدارة التعليم فى اليونسكو . 
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٠‏ - الأستاذ أحمد الأخضر مدير مسكر الدراسات والأبحاث الخاصة بالتعريب 
بجامعة الرياط . 

45 سب الأسفاة يول دريقانك: الدير الساهد رك دؤانات النرسة الأساسة 
لد تابع لدرسة العامين العليا فى سان كلو . 

و« سه الأبعاق الباس تبرش ننادلا الأسعاذ فاضنة مدريد. + 


. سد(« فرابدو دى لاجر اتخا الأستاذ الساعد بجامعة مدريد‎ ١ 
5 اتفقدييتا )0 حسال مؤّنس مدير مدهل الدراسات الإسلامية عدريد‎ 1١ 
+ فوح « خره غل مع وقل نعيد النرانات الاسلامية عدويد‎ 


وقد احتبدنا فى اخسار عؤلاء الأعضاء أن. يكوتوا ممثلين للاجاهات والمدارعن 
الختلفة فى تعليم اللغة العربية فى البلاد الور س كت ال هنم بذلك 
الوضوع » ول يكن تمثيلهم فل اسانق دوهم أى أن كل عشو لم يكن مثلا 
للماد الذى ينتمى إليه بل لتخصصهة واحاهه العفى 
وقد قدرنا منذ البدء أن الندوة سيستغرق انعقادها وعملها مدة نجسة أيام 
ن الاثنين ١؟‏ حتى الجعة 6 سبتمير سئة ١959‏ عمدل علشن فى كل يوم © 
© اقترعنا أن تشم أعال الندوة إلى غسة موضوعات عن : 
أ - المناهج اللاي فى تعليم اللغة العربية لغير العرب . 
ب - الكتب الاساسية والقواميس وجوامع الفردات ... ال . 
جح ل كتابة العربية وطباعة حروفها . 
عه عو ازلقة الدرية واسيويوا . 
ه - امكان وضع كتاب لتعلم ما يعكن أن يسمى « لنة عربية أساسية» . 
وقد أوضح , بحي الخر اتات الكماقية فى خطاب الدعوة الذى وجهه إلى 
السادة الاعضاء أن هذا التقسم ليس إلا يحرد اقتراح مبدلى لبرنامج العمل وانه 
عندما يجتمع الاعضاء فإنه ليس هناك مانع من إدخال كل تعديل أو تغيير يرون 
إحراءها عليه . 
وتعيد المهد بأن تقوم سكراريته بتولى أجمال سكرتارية الندوة » أما الأعمال 
الفنية الخاصة بالترجة الوقتية والاختزال وغير ذلك فقد استعنا فها بفتاتين من 
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الإقليم الصرى بالجهورية العربية التحدة تدرسان فى « مدرسة التراجة »6 يجنيف 
ها الأنسة كول وسف بيطار والأنسة ميم حلمى سلبان » وتصادف وجودها 
فى مدريد فى ذلك الحين . 


الدراسات والتقارير الى قدمها الأعضاء قبل اتعقاد الندوة 


تلقف ب نارية النووه قل انتاة عليات! التراسات والتفاريو الآية + 
١‏ - السيدة لاورا فتشيا فالييرى : ملاحظات مقدمة للندوة المعقودة فى 
موهدك الدراسات الإسلامية 5 
وم تحم انآ ومتلسوفظ عل مغتمكم] مالعل مععلما مموء حم أذ عدم عصتتمم 
١ح‏ الأسفاة بوم نيد سيرحاتك. + لم الائة. العرنية لقين العربب»... 
وطوعخردمم م عأتطدعةم أه 8ستطعمعع ع1 
ست الأنهاة شال #رسوسى 2 مقا كل تخريتي: از اافريية الأساسية , 
.عتطوعة لعدلمذه مععلمد ومتطعةة 1 أه ودمعاطمءم2] 
(تقرير حول الؤتمر الذى عقد فى «امعة هارفاره - أغسطس سنة 1988) . 
ع س الأستاذ حسين مؤنس : ملاحظات مهيدية . 
ه بح الأسفاة فلكن والثز : تمليق عل يحت الدكعور طه حسين. نول 
اللغة العربية الى نسعى إل تعليمها للناس 


عطغ مذ طعوء مغ غصدص ع« عع دتومم] عتطوممق عل دز عمط/اا 5 :متددومسططآ طه 1 
.عناطمام 


وقد قأم العهد بترجة تقرير السيدة فالييرى إلى العربية والاسيانية » 17 

تقرير الدكتور حساين مؤنس الذى كان قد 50 بالعربية والاتجليزية فقد رحم 

كذلك إلى الاسيانية ؛ وتفضل الاستاذ فيرحوس :. اه ن تقريره عشرين 
نسخة وزع عل كل عضو مها نسخة واحتفظ باق 
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أما بقية التقارير والدراسات المذكورة فقد وزع العهد منهبا على كل من 
الاعضاء نسخة كذلك . 

وتفضل الاستاذ ماك كار وس ققدم للاعضاء خمس عشرة نسخة من ملازم 
"كنات عتطوعة ممععمدخا لممعمع 0 الذى. وضعة الاستاذان قرانك راس علمهآ 
81 وماحد سعيد وقد ظهر هذا الكتاب مؤخرا . 

7 تكرم كل من السيدة فنشيا فالييرى والاساندة شادل فيرحوسن وبول 
ريفانك وفليكس والتر بإهداء المعهد تموءات من الكتب القيمة التي تعاب 
موضوع تعليم اللغة العربية للاحانب أو التى تتناول الناهج الحديئة لتعلم اللغات 
الأحبة بمقة غابة + وقد اضقت هذه المنوعات إل عا دق اأعيد غا على 
هذا الشأن » هذا وقد خصص المهد حانبا من مكتبته لكل الؤلفات الخاصة 
بلك الناحية . 


حفل الافتتاح 


م افتتاح الندوة قَْ الساعة الحادية عشرة من صباح 0 الاين 5" سلتمير 
سئة 1969 » وببذه الناسية دعا العهد ممثلى الشعبة الاسبانية القومية لليونسكو 
وموظق الادارة العامة للعلاقات الثقافية بوزارة الخارجية والعيد الثقافى الاسيائى 
العرق وأعضاء اطيقات الدباوناسية العربية والاسلامييتة الشمدين ق. مدريدة 
والاحقين الثقافيين ببعض السفارات الاحنبية الاخرى ومثل الصحافة والاذاعة 
وأعطاء. حية السداقة الأسياقة المرية ؛: 

ويد" الاق عات ١‏ تي إل تقوو عدون 15 نين اناه بالليكيي الأفهاد 
القركيق ثم عرض الأعمال التى ستباشرها الندوة واقترح أن نوجه الاهّام إلى 
اللغة العربية الحارية إلى تكتما الصحافة وتتحدث مه الإذاعة )0 ان هذه 


العربية هى وسيلة التفاتم الأولى فى العالم العرنى كله وعى أداة التعبير عن الآراء 
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والترجة عن الأفكار عذا ييا #مقصر اللمبحات العائية عل. الناطق الى تستعمل 
مها ولا تصلح إلا لامعاملات اليومية العادية » . 

ثم أعطيت الكلمة للأستاذ شارل بلا فقام بعرض كان قد تفضل بإعداده من 
قبل » واستغرق إلقاؤه لخطابه هذا نحو ساعة . فعرض با هو معرود فيه من 
عل واقتدار تأريخاً موجراً لسألة تعلم اللقة الفزية” فى لتاقم الأ وروية وايفا كل 
البى تمترض الشتغلين -بذا الوضوع » وكان مما قاله فى ذلك : 

« إن هذا الاجماع سيتيح لنا الفرصة فى ! لواقع 3-5 وانا ا كلاق هذه 
بميزان دقيق - لمساهمة ى القيام ثورة » هذا ون بدا من الغرم أن ليام 
نحن ل معشر الباءثين الحامءيين -- فى القيام بثورة » ولست أريق أن فض 
فى الكلام عن ذلك فلتدعه إلى العمل الذى تضطلع نه هذه الندوة ولثر كيف 

أن اشر هذا العمل الثورى فى ميدانها » . واستعرض المهود الى 

بذك فق أدوها فس دراسة اللفة النرية مهيراً إلى كان المسرقية. الذن 
ساهو افى ذلك . 

ثم نتحدث بعد ذلك الآ ستاذ إلياس تبريس فقام بعرصض شامل اتدريس اللغة 
العربية 0 فى اسيانيا ودراسة عامة للمشاكل والصعوبات التى اقترح ابن 
تكون موضع > ث الندوة » وقد طبعث دراسة الاستاذ إلياس تيريس ووزعت 
نسخ مها عل الأعضاء .. 

ويمخطاب الاستاذ تبريس اتهى حفل الافتتاح وقدمت بءض المرطبات على 
الدعوين » ثم بدأ اجماع أعضاء الندوة فى إحدى قاءات العهد ويذلك افتتحت 
الندوة أعمالها . 


أعمال الندوة 


يدت الحلسة الصباحية لأول أيام الندوة باختيار واحد من الأعناء دير 
المناقشات وهيئة السكرتارية » وقد اقترح أن يتولى إدارة الناقشات الأستاذ بايير 
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[ة] لدوة تعليم اللغة العربية ه 5غ 


إلا أنه اعتذر عن ذلك فاقترح الأعضاء أن يتولى ذلك الد أدكتور ان د دن رد 
معهد الدراسات الإسلامية ولكنه اعتدر عن ذلك إذ أن الدعوة إلى عقد الندوة 
صادرة من العهد ولحذا ستحسن أذ تفار غيره © ومكذا وسه الأعشله إل 
الأستاذ شارل بلا الذى قبل الاضطلاع هذه التبعة » وانتخب الأستاذان أمد 
الأخضى وول بوقانك 40 كوا نتررى. القدؤة والذكتون عق نوش اقول 
أعحمال السكرتارية . 


١‏ - اللغة العربية المعاصرة 


داك الناقشات يبحث 1 ل نوع اللغة العربية التى ستكون موضع بحث 
الندوة » ققال الأستاذ أحد الأخضر إن تعلم لمحة من لمجات اللئة العربية 
عاش أن يكين عل اسان عنا: + أما تعليم اللغة الفصحى فيمكن أن تعوة 
بالفائدة إذا اضطلع به إلى حانب تعلم اللغة و بية الجارءة لنة الصحف والإذاءات 
العربية فى الوقت الحاضصر . 

الاستاذ شارل بلا : بكون تعليم اللغة العربية قاا على أساس أنها 
وسيلة من وسائل التفاهم » 0 لشن ان تبذل كل المهود لتشجيع العنابة مها 
فى البلاد الأوودية والأصريكية ع 9 يتصل بقرنسا فإن العرمة 05 عاق 
عائة عثير معهدا نويا ع ور تقصد بالعربية هنا اللغة الحارية الحديئة التى 
تستخدم فى الصحف والإذاعة والتي يكتب مها الأدب العربى الحديث . 

,الأستاذ هانس فير : إننا نستطيع أن نسمى هذه اللغة العربية الجديدة المالية 
قياسا على ما نسميه بالامانية « طعغتاعلطءه11 » لمشاببها إاها . 

الأنتاة الأشفير « ارك لئة الفودافة عررية فس ل تتاف من لنة 
النصوص القدعة إلا فى استعال الفردات الذى تطور بتطور الزمن . 

الأسئاة باة : أتر. لتحدد ما يقصد ببذه العربية الخارية أن ياذدظ: أن 
نا أريك أن لعلية. هو مفردات» اللدة" الى تعن عليا مفلا ذلك القاموسس. اللا 


فم يوطمه «الأحتاة عالن فين .> 
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لق ندوة تعلم اللغة العر بية 68] 


الاستاذ مؤنس : إننى أقترح أن يكتفى بنسمية هذه اللئة الى درس الآن 
مشا كل تعليمها « العربية » فقط دون و0 لخديل 1 وصف »© فإن اللغة الى 
كن نا الآن لا ختلف عن التى كان يكتب لها فى العصور الاضية إلا فى 
و استعمال المفردات » أما نحو العربية وتصريفها فه) باقيارن 5 كنا ومثل 
ذلك عكن أن يقال إذا نظرنا للغة العربية على مس العصور 4 #الفروق بيخ لنهنا 
اليوم ولغتنا من عدة قرون مضت لا مختلف كيرا عن ١‏ روق بين عربية 
الترن اثالث المشحرى وعسبية القرن الرابع أو الخامس مثلا © 0 فإلى أرى 
أن الأفضل أن تقول إننا نعلم اللغة المرية فقط دون أ إضافة أو تعريف . 

الاستاذ والتر والاستاذ سيرحانت اققرها أن تسمى هذه اللغة ب « العربية 
العاصرة » ووافق الجتمعون بالإجاع على هذه التسمية . 

الأستاذ بلا : أود أن ألفت نظر السادة الأعضاء إلى جدول الأجمال الذى 
كان قد اقبرحه الممهد من قبل » لثرى ما إذا كنا قره أم عق عليه بعض 
التعديلات اللازمة . 

وبمد تناول البحث والنقاش فى هذه السألة استقر الرأى على توزيع العمل 
على الموضوعات الأتية : 

4 مددوواسة الخو والتضريت 

؟ - إمكان وضع مسج ل « لخة عربية أعالضية عمدط عل عطوعف ©») . 

م ل مشاكل كتابة اللغة العربية وطباعة الحروف . 

- القواميس وجوامع المفردات والكتب الدرسية ومناهج تعلم العربية 


بدأ الأستاذ شارل بلا بإبداء أسفه لغياب الأستاذ فنسان مونتى الذى قام 
بأحاث عديدة حول هذا الوضوع . ثم اتفق الجتسمون على أرت تكون نقطة 
البدء ف نحث هذه المسألة فى العناية 0 الحية المستعملة قَْ واقع الحياة لم 
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السير ف تعليم هده اللفة برفق حتى | لغرق المتدىء قَْ سيل من القواعد 
الفعرية لاا 


وعدت الأبقاة الاخضر عن التجارب التى بذات فى الغرب لتعلم العربية 
للاميين » وميز بين نوعين من ضبط حركات 0 : ضبط داخلى أى الذى 
بعين على النطق السلم بحروف كل كلة ثم ضيط خارجى وهو الذى يحدده محل 
كل لفظ من الإعمراب فى الملة » وقد اهتمت مجلة « منار الغرب © التى 
إصدرها 0 مكاحة الامية فى الغرب بالنوع الأول من الضيط أما الثانى فإن 
لني والسياق كفيلان بإيضاحه . 


ع قال إن المردلة القابية الى تان ممه ذلك عن مراحية التمم بلجل المركة . 

وحينئد أشار سض الجتمعين إلى عون 3 عدالة الأعاد فى العربية بالنسبة لاستدىء » 
وأجاب الاستاذ الاحضن م فل ذلك 0 الاذاعة استعيل العربية الدارحة ة فى أغلل 
لحان للتعبير عن اماي الوا عيياة » إلا أ الاستاذ شارل بلا اعترض على ذلك 
قائلا : إنه يوافق على أن ترك عيانا كل ها بلس كتير 'الاستيال. فى الرسلة 
المهيدية ولكنه يرى أنه شغى أن نعم الميتدى” الضبيط الخارحى أولا دون أن 
ترط ملك لبها لتدويين . الاض انب 'وتضزيته الاقال فق راي الانرياة ناد 
ام ذرظ "كل للساري وساب الريطلة الأول عر هه إلى شروو الوا 
بنتائم الأبحاث الحديئة فى ميدان عل مخارج المروف . 


ثم استطرد الاستاذ بلا قاثلا : أن تدريس الإعراب بالصورة الخالية دريس 
ساذج 00001" هذا نا كن لشن أن عل اسان التدريس 
الشبط الصحيح روف الكامات وتصريف الافعال » ولنضع نصب أعيننا أن 
ركب اغلة. فى المرينة” داف غنه ىق اللناث. الأوريية” اللدكة أذ أنه ل 
لقال هده بوالكسواني. فو ان عه اسان أضرا لخواق لهذ اه 
عكن فينم اجخلة دون إثياله + ولكتنا ينينى علينا 5 ذلك ألا عن ووم اللدة 
وطبيعها فسمل الإعساب عام ؛ وإعا 0 نستطيع أ نفعله هو تعليمه بصورة 


تسبله وتيسر على المتدىء الدخل إليه . 
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الأستاذ شبول : إن 3 المكى بالقمل سيط الكتين .مع التواعف التحوية 
وإرشاد التلاميذ إلى الطرق التى #ملهم أقل عرضة للوقوع نيان عفرا 
أحس 3 الوصول إليه عن طريق الاستقراء لاحالات النحوية ولنضرب على 
ذلك مثلا : إحصاء الأفمال الثلاثية مثل «كتب » فإننا يجحد أن هذه الأفمال 
مخضع لقواعد محددة والشدذوذ فها لا يزيد عل عثيرة أفمال » فإذا حفظ 
الطلاب. ذلك وثتهوا إل وجوه الشذوة سبل علهم كثيراً : 

الأستاذ بلا : أود أن أنه إلى ضرورة عدم ماعل القام المديدة١|‏ 
كشقت عنيا الأيحات الاخيرة فى ميدان اللئة والتحو + وبحب علينا فيد 0 
من خطر تلك النتائج التسرعة التى تتعارض وحقائق الاشياء » ومن الحقق الآ 
أنه ليس هناك حاحة إلى حكثير من شرح القواعد النحوية وتفسيرها 0 
البتدى* من أجل تبسيطها وتسهيلها عليه » بل إن الأسوب هو أن تعطلى له 
الامثلة فيحفظها خفينا كأنها « عقيدة » ممم ا 4 أما التعليل والتفسير فإسها 
ص حلة تأق بعد ذلك » وأا اكه أن ندا بتعليمه تصريف الافعال والإعىاب 
وقدرا من امفردات . 

الاستاذ سيرحانت 5 هذا سوك كرون را جديداً 27 ثم تفسيريا 
إلى حد ما . 

الأستاذ مؤنس : أقترح على الأعضاء أن يثبت كل منهم فى تقرير قصير 
قاعة بالضعويات: الى دون أن الناقيية قبي العوية أ كثن :افيظدانا م | خلال 
دراستهم لاغة الع يه > اوقل أساعن النظر إل عله الفعوات كن أن تمل 
إلى وضع « حد أدلى » لنحو عرلى ربى مشا لك .. 

واقترح أحد الأعضاء أن يقدم كل عضو فى جلسة اليوم التالى المسائية 
1 556 عن هذا الملوضوع 3 وأن ينتفع مخلاصة هذه التقارير فى دراسة 
نيسية التلقه الصعويات الى يسظدم سا البتدلون. + 

ثم تحيث الأسفاة ريقاتلك عن ره فى وضع « الفرنسية الأساسية » . 
وأشار إلى ضرورة تحديد الادة التى سوف تلتق لمتعامين قبل دراسة المتاهج 
التربوية . 
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وأعقبته السيدة فالييرى فتحدثت عن المطر الناجم عن اختلاف التسكوين 
العامى لدرسى اللغة العربية واقترحت أن يق ع 0 0 ل تعلم العر بيه « 
تعر ضص فيه بإحاز وجوه لحلاف دان اللغات الم_دة الأوروبية واللغات السامية 
والفهومات اغيافة للتحليل التحوى دين . هاتين امو م تقدم قيه قاعة 
بالتعريفات والصطاحات النحوية ااتعلقة بالالفاظ وتركيب الل بوحه خاص . 

واضاكن الاستاذ بلا إلى ذلك ضرورة الاههام بتوحيد هذه التعريفات 

واشار الاستاذ مؤنس إل أن المنامج الى درس اللغة العربية ف مدارس 
اجهورية !١‏ العرية التحدة تستخدم فى الوقت الخاضر مصطلحات مبسطة . 

تم تقرر 0 دراسة باق السائل الخاصة بالتحو والتصريف إلى حلسة 
اليوم التالى حىق يستطيع الاعضاء أن يقدموا القوام الى تقرر أن لعدومأ مين 

واقترح الأستاذ والثر أن يوضع حكتاب يشتمل على « حد أدتى » لنحو 
اللغة العر 8 الذى يجب بدريسه لاستدثيرن وَأَن يرجم مل هذا الل تاب إل 
عتلف اللغات ارم نشره ولستعين له امدرسون 5 اللغة ف سنا اليلاد 4 
وأشار الأستاذ والثر جمع كل الكتب الى ألفت فى هذا الموضوع لفحصها 
والاستعانة بالصالح منها 

الاستاذ ريفانك ا أن كرو ما سيق أن قلته حول ضرورة جمع المادة 
الى سوف تعلمهأ أل 04 أما ف يتعلق المج التعليمى فإن هدا سرك لاحتيار 
المدرس نقفسه وهذا هو ما تلمعه 2 لعلمم اللغة الفرنسية للاحائن 1 

السيدة فالبيرق : ليكن فى عاننا أن الذيق سيتطلموق بتدريس_اللقة العربية 
للآحااب فى المستقيل ثم الدرسون العرب أنفسهم ولهذا فإنه من الواجب أر 
مم بتكوين حيل من هؤلاء 0 عام | سلما 4 وعلينا أن تعمل 3 إعطاتهم 
ختصرا 0 0 ال ب أن يلقوها إلى امام 0 اه 7 الع عرفو 
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مقدمة هذا الختصر تفصيل للفروق الورفولوجية بين اللغفات الاوروبية واللغات 
السامية وكذلك لوجوه الخلاف بين كل منها فى النطق الخاص والفهومات النحوية 
والاصطلاحية » كذلك يكون فيه شرح امصطلحات الموجودة فى نحو العربية 
والتى لا تتفق مع مثيلاتها فى اللغات الاوروبية . 


الاستاذ بلا : ليس هناك شك فى ضرورة التوحه إلى المدرسين الذين سوف 
يضطلءون بتدريس لغهم حاتت وإيضاح ا هذه النقط لهم حت يبكونوا 
محيطين مها أثناء عملهم 4 أما فها يتعلق ا الاصطلاحات فإلى أؤيد الدعوة 
إلى « ثورة » شاملة فى هذا الميدان . ولنذ 17 أن هناك معج اطلاحيا وضعة 
ماروزو ننهءدناه8)13 ثلاث لغات . وواحينا الان ن يقتضى منا أن نساعد الاستاذ 
الاب فلايش طءدء!8 الذى يبذل الآن حهدا عظها فى وضع قاموس للمصطلحات 
العربية النحوية . 


الأتطاة #رسوسو :4 سر ان أبلغ السادة الإملاء أن هناك مؤرا قد 
تشرر عقدة ق 3 بل القادم ف ميتشحان بالولايات التحدة للتماحث حول المسائل 
التعلقة بالاصطلاحات النحوية . 


الاستاذ بلا : الذى مبمنا جيعاً فى أداء مهمتنا فى تدريس اللنة العربية لغير 
موسو 3 تكون متفقين جيعاً حول هذه الناحية فنسلك فها نا موعد ا 
ولعل من الخير أن يضطلع واحد من الباحثين وضع دراسة لغوبة للمصطلحات 
الاقة الميية افيا واد كر أن ا ف فر فرنما بدرس بطريقة تقوم إلى حد 
كير على أساس التحليل النحوى المنطق أما فى اللنة العربية فإن التحليل 
يختلف عن ذلك كثيراً . 

السيدة فالييرى : ألاحظ أن منهج التدريس الذى يطبقه مدرسو اللضفة 
العربية من الصعوبات والتعقيد بحيث يصعب على التاميذ المبتدى” تتبعه وفهمه . 


الاستاذ بلا 5 هل ىَ اقتراح خاص من د ازملاء مهدا الموضوع ؟ِ 


ولا لم يتقدم أحد للكلام فقد رؤى البدء فى بحث الوضوع الثانى وهو 
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؟ - إمكان:وضم منهج ! « لغة عربية أساسية ععدظ عل عطصكق » : 


د الاستاذ بلا يقوله + إن هناك عددا من الدراسات الأحصائية حول 
اللغة العربية المدشة وإن هذه الدراسات قد ارات م مفردام 1 مق 
الصحف ومن بعض النصوص الادبية . وقال إن من المكن أن نتخذ من 
هذه الدراسات نقطة البدء فنستعين بها فى وضع قائمة تضم ثلاثة آلاف (9.000) 
لفظ مق بين الأاماظ الى هى أ 1 فيوها واستوالا »وري أن يكوق يهنا 
فى اختيار هذه الكلمات د ارا تصنى فيه بالتد, رسج وتسشتعد الكلات التى 


ص2 أقل اليا ََ غير ها . وإذا حدث أن إحدى الصيغ الشتقة كانت 


نَ 
ون ع لدعمل بعدا كرا فللا باس ف أن لعتير كلة مستملة وضع ف مكان 
آخر ف غير مكان مايا ا سائر الالفاظ الشتقة الاخرى فيلبني أن يراعى فها 


ضرورة وضعها وضوح نت اطيولدا الثلاثية ٠.‏ 


الأستاذ فير : ان مساألة بناء الألفاظ فى العربية تعتبر من أ 3 فووا 
اللغة العربية » وهناك 22 يتوقون إلى تعلم العربية إلا 3 عي مون لا تلنث 
أن تتدط حيما إصتطدمون مهده الصعوية ولمدا فإنه جب أ شحث كيفية التغاب 
علمها ليا سما دابيا أعظم عقبة تعترضص سبيل ما نسعى إليه من وضع « لغة 
عن بية ناميه 6 . 


الأستاذ ملا بألا . لقد وكرت 4 ن قبل أ مو ن الممكن بصفة مبدكية وضع 
عسبية الجابيية » وأنا أعنى يذلاك جموعة من امفردات الي تين الماحة إلها 
وأكترة استمالما . وقد واجه منظمو هذه الندوة تلك المسألة منذ البدء اا 
كرو كن مااسيق أن قله بون اقل من قروو الخنسانة بلارايات اللحواية 
التي أجريت عل مفردات العربية الحدثة 4 ومن هذه الفردات يكن استخراج 
قاعة قوق عل ل لق د ص أساس من التحر بد الاحصاق والمج المقارن 
عق تسعد الكدات الى كى أقل ذوعا واستخداما . 


الأستاذ فو 4 أيف أن سال + كن كن أن نضع مدخلا لتعلم اللغة 
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التربية بالألاية مثلا مع كوننا نعل اله عق العسي. أن لدوس 'لقة أجدية نمدينة 
فل ناض النة الحية أخرن ؟ 

الكيعاة حوتىي #قني غلننا بوكر فى أول ماحل وضع هذه العربية 
الأساسية آلا تقل عن مسألة العلاقة .ين يباة الأصل. اللان إكلنة وضيتها 
الشتقة » فإننا إذا أهملنا هذه الناحية تزايد عدد مفردات القاموس المقترح بصورة 
هائلة ما أن ذلك قد 7 إلى عدم إناحة الفرصة لاطالب لكي يلاحظ بنفسه 
بناء الكلة العربية وتركيب صينها وآكن الذى يحدث هو أ التواميس العربية 
الأوربية الحديئة كثيراً ما تالح اللخة العربية 6 تعاب ال الة اوومة أخري 
ف « أقرب الأوارد »6 مثلا يعتبر « ضرب ) كلة مستقلة نحت حرف الضاد 
و«أضرب» كلة أخرى نحت حرف الالف . وإذا كأن هذا تمكناً فى هاتين 
كلمن الذانت. اله أنه فى معظلم الاحوال اللترى لآ ضقي إذ أنه لا كن 
فصل صينة الفعل الذى عل زنة « أفعل » من باحية العنى عن الاصل الى 
اشتقت منه وهو الفعل الثلاتى الذى على زنة فعل ( م هو الام مثلا فى دخل 
وأدخل ) + وطهذا فإنه ينبنى ألا نسرف فى القيز بين لسع الشتقة وأصولها » 
فيؤدى ذلك بنا إلى إخفاء العلاقات بين الصيغ الختاغة من ناحية ٠‏ ووضع حل دل 

من الصعويات فى سبيل التمل. من ناحية ارقن . ولهذا فإلى أقترح ألا كعتير 
الصيغ الشتقة كلات قائمة يذاتها د عن الكلدات الى فى أصزل لها إلا فى 
الاحوال التى تدل فبها الصيغ على معان مختلفة تماماً عن أصوها الثلائية م هو 
الحال فى الملاقة بين « ضرب » و آأشرت # ' 


الاستاذ بلا : إنى أرى أن زيادة عشر صفحات فى الكتاب المقترح خير 

من أن تعقك الاممصس 0 الطاال المتعم بالاستغئاء عنهبا ؛ ومع ذلك فيحب أن 
نضع نصب اننا سسا الاصل الثلاثى للصينة المشتقة وعكن لابراز هذا 
لاسن أن 'نلمما إل.وسيلة سيطة وى أن كن اللروف الاسلنة للكامة بنط 
كير يننا تكتب. الحروف الرائدة يبنط عادى + وويما كان من الفيد أن تكتب 
الحكفات العربية بحروف لاتينية إلي حانب رسمها العرنى لتيسير النطق 
ص الاجنى 
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8 م 00 


البيدة: ابيرق : من المكن اها أن كف الطروق ازائنه وما عليف 
0 ال مروف الأصلية و به بنط كبير » وذلك لان الطاب الاجنى 

لا يسبل عليه داعا أن يميز الحروف الاصلية من الرائدة لا سها إذا كان قد 
تعل بطريق السماع : 

الأشياة ولا * إن عنييها هذا شه عو ١١‏ لكر بأن وحد أدى الطالن 
التعلم وعيا يمكنه من أن بحس بالمروف فيعرف أ ماعل دايا انق تسر أن 
التقطة الجوهرءة فى هذه السألة هى ِ غدذ الكزات: الى يفن علننا وشنها 

فى القاموس القترح ؟ ومن الذى ككن أن تتوفر له 7 على القيام به ؟ . 

الأستاذ الأخضر : أله بحب علينا أولة أن ممدد ماهية هذه « العربية 
الأباسة » وفقا الهدف 0 نعلقه ع ها . فالفروض أننا ريد من هذه العربية 
أن يتمكن الطلاب الأحان من يدايا فى قراءة الصحف والكتس الحديئة 
والاسماع. إلى الاذاعة . وممذه الناسبة أود أن أذكر السادة الزملاء بالتوصيات 
التي انهى إلها مؤعر فاس الذى ذم الشعب القومية لليونسكو فى جميع البلاد 
عر عربية قد انل أعطاء هذا الؤغعر ة نراراً بضرورة إنشاء «لغة عربية للعمل » 
أى جامع مفردات موحد للكلات المستعملة فى ميدان الالزد والصناءات » ومن 
ع3 هذا الغرض تقرر إنشاء « مكز للتنسيق » بين سائر البلاد المربية فى 
الرياط 1 مهمته توحيد هذه الكلات ف جميع هذه البلاد ؟ واستقر الرأى 
عل أن كوف عن أقسام هذا الركد « قسم للتعريب » يتكفل بإعداد ثلاث قوائم 
عق القرداك . 

أ سب الأو تكون شاملة للمفردات التفق علها بالفمل فى جميع البلاد 
العينة” , ْ 
نب - الثانية تألف , ن الكت الختافة (١‏ الى تؤدى معبنى وعدا ى هذه 
البلاد ؛ فهناك مثلا كلة عمعلنوممط و17 بالفرنسية يعبر عنها فى البلاد العرسية 
الفا كر : و فين م نانب - اخليفة كاهية : 


- الثالثة تشمل الكلات التى ليس هناك ما يقابلها بالعربية تماماً مثل 
كل م ود تند لوطم » الم كا ما تكتى هكذا لتعدر ترجمها : 
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ولهذا فإلى أرى من الضرورىٍ 7 لين أولا من إعداد هده القوائم حتى 
تت أن تتحدث عن «عربية 5 سية » تقدمها لاطلاب الأحاف : 

الأستاذ بلا : أنا أخثى أن يكون هناك التباس حول فهم تعبيرنا «العربية 
الأساسة 4 أ خلط فى ف » قدار الحديث هنا 0 اختيار حد ادق 
للمفردات العر؛ بة ذات الضرورة القصوى للتعبير عن حاحات اثطالب البتدى” وقد 
يكون صيحاً أل مشكلة بعض الكات التى لا نظير للها فى العر ببة مثل كلة 
« أباجور » ما زالت قائمة لم تحل بعد » ولكن لا نشي أنه إذا اسقنينا حو 
ين الك لم ينته التقاش حولما - فإن هناك ألفافلاً شري كشرة قد اتقفق 
علها ىف م العربى كله و تعد فى حاحة إلى ميد من البحث أو الخلاف . 
هذا إذا أدخلنا فى حساينا أننا تتحدث عن اللغة العربية العاصرة أ اجتمع 
رأينا عل ذلك فى مسهل هذه الندوة . 

وتقدم اكلام بعد ذلك الأستاذ ريفانك فعرض امراحل التى ممت مها ى 
فرنسا عملية جمع 7 دات الاساسية 1ا يسمى هناك «(١‏ ممت معصةث1ظا] متمعص »6 
وأوضح أهية الدراسات الإحصائية قبل البدابة فى تلك العملية وضرورمها باعتبارها 
الطريق الوحيد الوسل إل لدت التسوم ع فل أن التعمائيات. اينيك فى 
شىء فقد اتضح مرن الاحاث التي م مهأ الاستاذان جوحمايم وميشيا أ 
الفهوم التقليدى الذى ان تعتسر أساسا جع الفردات وهو مفهوم « الشيوع » 
1 « كثرة الاستعال » " عد 6ن » إذ تين أن هناك مفهوما 31 ر ينجى أن 
يكون فى الاعتمار وهو « تيسر الافظ 4اناتطتمهمدتك ها » 

أما الإحصائيات التى يقصد مها حصر أ كثر الكمات شيوعا واستخداما 
فإمها تعيننا عل ج م الفردات النجويه 00 1 الدلالات العامة مثل أفمال 
الكون والعمل 2-5 337011 رعمة ) - ٠.‏ اخ ثم الاعاء والصفات العامة 
كذلك . غير أن هناك كلات محددة العاتى ( لاسما الاسماء منها ) لا تظهر فى 
الإحصائيات بصورة نابتة وإذا أردنا أن شت مثل هذه الكليات فى « جامع 
الفردات » القترح فإن علينا أن ككفت عا واسلة اعاق احرف عر فل 
أساس ( الوشوع » » وذلك بأن نبحث عن الاسماء الاكثر استملا فى الحديث 
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مثلا عن « النزل » 1 « اللابس » أو « طرق أواصلات » أو 0 الطعام 6 . 
ال . وحينئذ عكننا أن نضع درحات لدى تيسر اللفظ وتحدد « درحات ا 
#وارد الكليات 4 فى بحثنا العام . 

فإذا 0 2 جمع بين هدين النوعين من الححق ونشيق ين انا 
أن نصل إلى أساس معقول لامناقشة ككن أن يسمح لنا أخيراً بعمل قأكمة نهائية . 

الاسناذ بللا + إى أرق أله ١‏ لين الماقن الأ اذ واه سيا القيام 
بأحاث إحصائية أصيلة » ولمذا فإلى أقترح الشروع فى التقرسب بيف قواحم 
الفردات التى وضعت فعلا والتى استفيد فى جمعها من الطرق والمناهج الختلفة 
ررس اللغة العربية . وقد ووفق بالإجماع عل هدا ازأى : 

أما هذه القوائم فإنها الآتية : 

. قائمة بريل ااشتملة على دراسة إحصائية لنحو ٠٠٠,5؟١ لفظ‎ - ١ 

» - القامة الأساسية الوجودة فى كتاب « غمدوللا وطضخ']آ » الذى 
وضعه الأستاذ شارل بلا » وم تشتمل على ١٠٠/ا؟‏ لفظ » كان جعها معتمداً 
ال عه ما عل اقالة جزيق الاق + 

سج ل القاعة الى اقتريميا الخيكاة ماك كاروس وى نحو "6٠0٠‏ لفظ . 

-- جامع مفردات « لابداو سهلمهآ ») . 

م - جامع مفردات الأمقناة عن اكتف للعربية الأساسة وشمل 
6ع" لفظ . 

وقد اتفق المجتمعون عل أن مهد عهمة مقابلة هذه القوائم ومراجيتها إلى 
« معهد الدراسات الإسلامية عدريد» . وعل العهد بعد ذلك أن بيضع تي قروا مها 
يدفم إلى جيع الأعضاء لييدى كل مهم كعكلا 4ه ارالود حوله ويرسل كل ذلك 
إلى المعهد 0 لوضع القاعة الهائية . 

واقترح الأستاذ 0 أن يكون الحد الأدنى لعدد الكلات التى تشتمل عليبها 
هذه القائمة هو ”٠٠٠‏ لفظ وعل أن يقسم الممل فى جعها إلى مرحلتين : 
00000 0 0 ختوية على ٠٠٠١‏ 7 ؛ وقاعة الثانة عل +ء. + ع 
واف الخبقاذان. بول ويقاتاك وشارل اذ تأيهها الرعية الكل عده... 
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الاستاذ ريفاتك : إن من الوكد أن المناهج الإحصائية لم تمد كافية مع 
الفر دات على الوحه الأكل وانبا كثيراً ما تترك وات وفرافات كبيرة وقد 
أرثنا تحارينا فى وضع « الفرنسة الاساسية © أن عملنا فى هذا اليدان يحتمل 
كثيراً من وكوه النتض ها فين به اولدركه اما » ولكنا نعل حق العم أن 
جع الفردات الاساسية عن ٠‏ هذا الطريق أ ذو أعية كرق إذا أردنا أن نصل 
إلى طريقة تعليمية عملية . يجب 5 ألا تقدم للمتعلم الممتدى” مفردات لا دة 
شيئاً » فإن الذى يبعنا هو أن يكون لديه حصول من كلات بحية مقيدة : 

الاستاذ بلا : إن الهم لدينا الآن هو أن نضع قاع بالقردات. الاساسة 
أما الانتفاع منها إن كل شخص يستطيع أن يقوم به على هواه . 

الأكاذ مبرياتف #2 حلي أن أضيف إل القوام الى سبق 0 
٠‏ كلة أعدت لى يستعين بها الضبا 0 انق سادق ف يمحن 
البلاد العربية » إلا أن كلات هذه القائمة من العربية الدارجة . 

الاستاذ الاخضر : يحب علينا اختيار الكلات ثم وضع لاعة للبقوداك 
الاساسية 0 حسع شكراض الطلة + 

الاستاذ بلا ن المكن أن يتعلم التاميذ هذه المفردات العٍ تى يبلغ عددها 
ثلانة آلاف فى سنتين » 5 اسقط يع بعد ذلك أن يزيد محصوله . 

الاستاذ مؤنس : لا تتوقف القدرة على التعبير على عدد الفردات التي يتكون 
مها حصول الشخص وأما على مدى استطاعته استخدامها . وإلى اعتقد ان 
أى صم عمبى لا يكاد يستعمل فيا يكقه أ كير فرت لؤثة آلاف. كلة إلا 
عندما 5 5 مقالة أدبة صرفة . وذا فإنه 00 أن 00 لديه حصول من 
آلاف المفردات غير أن القف ‏ تسعدية ى ‏ كناعة للا يساوق علا البدد من 
امفردات الشائة والتيسرة . 

الأستاذ بلا : كن أن يشرع أولا فى إعداد قواتم تسد الحاحات العاجلة ؛ 
وتترك للمدرسين بعد ذلك طريقة إعطاء ا هذه المفردات وتعوددثم 0 
قليلا قليلا . وعلهم أن نكاد بالكمات التميا 3 زيادة محصول الطلاب من 
اللمفردات بشك] دريجى . وعلينا م ن أجل ذلك أن ننسق بين قواكم 59 
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الوجودة فعلا ثم تختار منها . وحن نعرف أن منهج بريل مثلا قائم كل اساقى 
عدد المفردات الى تشتمل ل صف الشرق الأوسطا يخ مفردات هذه التَاعة 
نحو 500٠‏ كلة منها 5٠٠‏ يكن اعتيارها أساسية . وأود أن أبدى ملاحظة 
هنا أن الب اعمال لمات نض ارك إندخل عليه ما يفف من جفافه 
وان نتصرف فيه تصرفا بدخل عليه رقة وروكا . 

الأستاذ ريفانك : على الرغم مر كل ما يؤخذ على هذا الهج فإنه هو 
الكفيل همالفا إل عير القداخ + 

الأستاذ والتر : يحب علينا أن لبي فأعة للقروات ١‏ الففريعة إل سووكان : 
الأول 0 مثلا على ألف كلة فق الكلات: الأساسية الضرورية لمبتدى” والثاى 
يشتمل على الألفين الياقبين للمرحلة الثانية . 

ا ويثائلقة 4 هن ١‏ ااستحمن. أن يكون وزيع هذين الحزئين على 
النحو التالى : 

الاول -- للكلات التى ندل على معان محددة خاصة بالفبومات الادية العملية . 

القاق نت تلات الى دل عل مدان أ ككل جيذ 

الأشتاة يلو + .فى مكل عله اخالة أطن بأها سكوق ماريين بإعظاء سمط 
الغليات: والأبشاءات: ان ستتلوق الندرس للبتدان .. 

الاستاذ ريفانك : فى الرحلة الثانية يجب استخدام الكلات الباقية من 
المرحلة الاولى . ولأضق هنا بعض الليانات الخاصة بالهج الذى اتبعناه فى وضع 
« الفرنسية الاساسية » : 

المرحلة الأولى ؛: يدرس فها ما بين 5٠0‏ و 7٠١‏ كلة . 

الرحلة الثانية : بدرس فها نحو ١٠6٠١‏ كلة أى ما يستطيع الطال أن 
بدرسه خلال عام واحد . 

الأستاذ بلا : هذه النقطة يمكن تاذ قرار نهانى فها حينا ينم وضع 0 _ 

الامكاة موقي + فو رك لآق تاها سول مشاكل تدرف االلئة المريية 
و والأعربكيين ؛ غير 5 يجب 3 نقدر أن_هناك من مبتمون بتعلم 
الاقة الغربية ىق أسيزاء. أشرى يه ن المالى : فى افريقيا وآسيا على سبيل القال . 
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ولمذا فإذا كنا الآن بصدد وضع منهج يسهل على الناس تع العربية فإن تفكيرنا 
ينشغى ألا يشحصر فى الأووومة والأمريكيين ؛ بل شغى أن نضع في حسابنا 
إخواننا فى القارتين الإفريقية والكسوو به ممن يتوقون إلى تعم لنتنا » ومن ثم 
فإن بودى أن أغيرف ما إذا كان بين الأسايدة اماد الحاضرين من . لحكربة 
سابقة فى تعلم العربية ونشرها فى بلاد كالصومال أو السودان مثلا ؟ 
الأستاذ سرحاتت * الها قل "الناخقة عن اللغة العربية فى افريقيا ختلف 
طبيعة وعما + ن تلاك الى تقوم مناقش مأ الآن » فين هدف الإفرقيين مثلا 
من تعلم اللغة 71 ية إنا عو القرآن وتفهم الدين الإسلاى » وهذه السالة 
اكثيرة التعقيد إذ أنه لا تتوفر نحت أبدينا عنها بيانات وافية ولا إحصائيات 
دقيقة . 
الأيفاة كنس + إن تملير اللغة العربية القام على أسس الناهج التقليدية 
لتدريس اللنات الأوروبية ل يت النتاتم الرجوة » والسبب الرئيسى فى ذلك 
هو - فى اعتقادى - الاهمام الذى بوحه عادة إلى الصيخ الصرفية والإسراف 
ف إعطاء افير كن سن “فراع «الفسى كاذل للزبطلة الأوك. توق الورك لذ 
نحن فى هذا الميد تارب كثيرة من تندريسنا لاغة العربية خلال السنوات 
الاخيرة » وعمدنا فى ذلك إلى الانتفاع من الناهج الحديثة لتدريس العرية فى 
مدارس بلادنا » وهى و على إعطاء قدر 7 ن المفردات مع حد ادك 
من قواعد النحو ©» وقد أفضى بنا هذا المج إل 4 حرضية . وأفة أن 
أنه هذه الفرصة لى أشير إلى الدراسة القيمة الى تفضلت السيدة فتشيا فالييرى 
بإعدادها لهذه الندوة والتى احتوت عل معلومات بالغة الاهمية حول هذه النقطة . 
وإى أرجو من السادة الزملاء فى هذا الاجتاع أن يفيدونا بكل ما ينيسر لحم 
إمدادنا به فى-هذا الوضوع إن لم يكن الآن ففى فرصة قريبة . 
كلك ذلك مائقة طرية اذى الاعطاء منيا إل قراو اليم النكن يسن 
اتخاذه » وهو يتلخص فى قطتين : 
١‏ - إعداد جامع موحز المفردات يشتمل على ١٠٠٠1-ل0١٠٠5‏ كلة تتوفر 
فى جيعها صفتا الشيوع أو كثرة الاستمال وقرب التناول . 
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]1 اي ليد دل أدق للقواعد التحوية الضرورية . 
وتمرر أن درس دقائق هذا المج بتفصيل 00 قبل أن تنفقضص الندوة . 


ب« ل مشاكل كتابة الاغة العربية وطباعة حروفها : 


يدا الامكاة اول عاو..رياق عن هدك يكنا 5 النرية وظلادطيا بالسنة 
لتعلم هذه اللغة لغير العرب ٠»‏ وأشار إلى العقبات التى يصطدم مها الأوروبيون 
عند القيام بطبع النصوص 0 وكال إن كتيرا عن. الضمورات. الى . تدرض 
طريق تمل اللغة العربية ناثىء عن طريقة الكتاية العربية وخلو كثير من 
أضوهها من. شركات. الشيط واندام القميز بين الحروف الصغرى 5عأنهفته841 
والكرق وعأنهدنزهل8 . م أعطرت الكلمة للاستاذ اد الاخضر الذى يعتير 
ن الإخصائيين فى هذه السألة . 

الأستاذ الأخضر : اتى أوجه نظر السادة الزملاء إلى أن ماكنات الطاعة 
الأوروبية محتوى عادة على 44 شكلا من أشكال المروف »> أما مأكنات الطاغة 
العربية فإنها أ كثر تعقيدا وأغل ثمنا إلى حد كير » فالاكينة اللينوتيب التى 
تطبع الحروف اللاتينية يكون فها فى العادة 9١‏ مفتاحا ويبلغ مها فى الغرب 
٠."‏ م 6 فرنك ٠.‏ أما إذا ا طباعة ألم رسة لي اللينوتيب العادية 
فعلينا أر: نضيف إلا صقا من ل مفتاحا 4 وحقىق مع هذا للا لصبح هذه 
اللا كينة قادرة عل تمق حركات الضيط 4 دل تطبع المروف ذقط » وها بلغ 
6ه 2ةرة فر 0 وك نات الطباعة الونوتيب فإن فها عادة هم" 
مفتاحا لسمح بطباعة 0 عتلفة من الحر وف . وإذا استخدمت هذه الا 2 
تفسهأ لطماعة العربية را ن ف قدرمبا أن تطبع إلا خخ والحداً دن الحرو 
مع حركات ضبطه » >-0 ن هده الما كيئة ق الغرب ٠٠در ٠٠٠‏ رلام 07 1 

ومن أجل هذا كان بتحتم إجراء تعديل على تركيب ما كينات الطباعة 
العربية »؛ وقد تركز الاهتّام على المأكينات اللينوتيب بصفة خاصة لأنها مى 
الارخص ثمنا والاقدر على إصدار طبعات ضخمة فى أقصر وقت بممكن » وقد 
قدم بالفعل إل المجمع اللغوى ف القاهصرة 5/7 مشر وعا حديدا لتعديل حروف 
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الطباعة العربية وإصلاحها » ولكن الجمع بعد بحئه لمذه الشروعات استبمد 
أكثرها ولم ستبق امنها إلا عشرين كان من بينها اأشروع اأخرنى » كذلك 
بحث هذا اأشروع ؛ فى الوْء عر الذى عقد فى فاس احيرا 3 ثم ايك تصفية 
أخرى هذه الشروعات فاسشعد مها خمسة عشر و شق الاههسة » ور 
احترنيك تصفية 'الثة : سق بعدها إلا ثلانة مشروعات هى : 

. الشروع الذى قدمه المجمع اللغوى نفسه‎ - 5١ 

؟ - الشروع الغرنى . 

دح مشتووع الك .. 

أما الشروع الغربى ققد ثبنته الحمكومة الغربية بصقة رسمية مند أن قل فى 
فاس فى الور الذى عقدىه الشعب القومية للبلاد العربية لدى اليونيعكو » 
وقررت تطبيقه فى الجال الواسم إذا تمت الموافقة عليه واقراره بشكل نبهانى . 

أما النهج الذى اقترحه هذا الشروع المغربى بصدد الطباعة العربية فهو فى 
نالة من السهولة : فهو يليم فى كتاءة الروف حروف النسخ » وليس فيه 
اك جديد من هذه الناحية » ذقد اتبمنا فى ذلك طريقّة « ماسيب » © وقد 
قينا ١‏ اكلم إل غات سيم لواحن بيطا .بق فليا اند غيل كن 
حرف يحفر على مستطيل حتى تتحنب النفقات الكثيرة التى تتحملها من أجل 
ملء الفرافات التى يضطر لوضعبا من اح معادلة الهحروف والى تسمى 
دع دنهم . 

ومشكلة أخرى تلك هى دراسة مسألة الفراغ بين الحرف واللاحق به . 

ولند 5 أن السلطات المليعية ىق الجهورية العريية التحدة وق الثرب كروت 
أن كر كل الك 'الدرسية فى للرحاتين. الابتدائية ,واقائوية مشيوطة باطركات 
ابتداء من أول أ كتوير القادم . 

ومن أم الشاكل الى تواجينا الآن وأعسرها على الحل مسالة تعديل. الات 
الكتانة العربية ااستعملة فى الوقت الحاضر . 

وذلك أن الحروف فى آلات الكتاءة الأوروبية كلها ذات جم واحد ولا 
كاد الكائب دق على الآلة حتى #تحرلك. الحروف على مسافات متعادلة متساوية . 


نكسذا 


1 
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اليد فدوة تعليم اللغة العربية 1 


أما عفد الكتاة هل الآلة الربية وإن. عفرف الكروف تسرك عل نك ماقت 


متبايئة حسب أشكال الحروق الختاقة . ومن أجل هذا فإنه من الس فى مثل 
هذه الظروف صناعة آ لات للكتاءة ل الكاتل. يكور ها سهولة الجن 
ورخص القن فعا ٠.‏ 


0 الأستاذ الا حشر بعد ذلك أنه قام بمحاولة حديدة لتوحيد اخيام 
المروف وتوحيد السافات ينها تبعا لذلك » وقال انه قد أمكن صناعة آله كاتية 
بالفعل على الطراز الحديد » وهى آلة خفيفة الوزن سهلة النقل سيت « رويال 
عترم ع اهفيك ولحي ويا خا إلى جلالة ملك الغرب تمد اللامى » على 
أن عدم الآلة ليست إلا حرية انسى إلى التطوو با وتحسينها ٠‏ فالأم 57 الآن 
هو إصلاح الطباعة أولا . فتعديل آلة كتاءة أوروبية وتجديد حروفها ماما يتكاف 
فى الغرب 786,٠٠٠‏ فرنك » أما تغيير نظام ماكينة طباعة وتمديلها فإنه يتكلف 
عدة ملايين من الفرتكات . 

وقال الأستاذ الأخضر اله يحرى الآن صنم ماكينة طباعة عبربية « لينوتيب » 
في الرباط على أساس التعديلات التى اقترحها فى مشروعه وأن « عكر التنسيق 
العرنى » يعمل على طبع حكتاب كمل بالحروف الحديدة » وسترسل نسخ من 
هذا الحكتاب إلى جيع البلاد العربية حتى ببدى العلماء والتخصصون آراءثم 
ووجوه تقدثم 0 خصوص الشروع الحديد . عل أنه لا كان هناك ممثل 
لكل يلد من البلاد العربية ججيعها تقريباً فى اللحنة التى وضعت الأطوط الهائة 
للمشروع فإن 000 1 ببق للفراغ من إعامه إلا بعض النقط الصغيرة التى 

لذ وال خداكة إل عيضن العف واليليب تقل هيالة اقافطة عل عصان اثلنا 
العربى ومسألة الأعداد وعلامات الوقف . 

انها "كنات الطباعة « الموتوتيب 4 فقد ذ كر الاستاذ الالتشي أنه درس 

حروف الامشاق الاربعة لاختيار الحروف التى حكن أن تستعمل فى العربية 
مقابلة لاحروف الكبرى 5هانه5د[112 فى الطباعة الاوروبية » واقترحٍ أن يختار 
من ينها الخط الكوفى لامثال هذه المروف » والسبب فى ذلك هو أن حروف 
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هذا الخط سهلة بسيطة إلى حد بعيد وهى تقابل ما يسمى فى أصطلاحات الطباعة 
فى فرنسا بالجر وف الربعة همءغقط . 
م الاستاذ الاخضر يانه بقوله : إننا رحو ألا عفضى وقت طويل حتى 

0 اللماعة الفربية قن عدت طريقها إلى إصلاح شامل يتلاءم ومطالب الحياة 
الحديدة : 

وتحدث سد ذلك الاستاذ بلا فقال : إنه يشكر الاستاذ الاخضر على هذا 
المان. عم الذفرق. علي من معاؤماك اليه "مكرك ا يي خين ناف أثر. يميد 
فى السير خطى ثابتة فى طريق التقدم الذى تنشده الندوة بهذا الصدد . 

ويد كلة لكر نوين ناز الأسفاذ. بلا سالة شن الكناءة النرية 
بالحروف اللاتينية . وقال إنه يتحدث عن ذلك باعتياره مخ الوسائل: الى تسن 
على غير العرب تعلم اللغة العربية » ولا يقصد مطلقا 00 ف الكلام عن 
استمال الحروف اللاتينية بدلا من العربية مثل ف حداف قي 2لا عن" لبك 
تلك «الثورة » المعروفة على الكتاية العربية انوا ضاقم ]لم جطلات اله جد وو د 
أول من يرفع بور ادام عن مثل هذا اأشروع . 

السيدة فالييرى : فما يتعلق عسألة اكتابة العربية عروق: لكينية اوه أن 
أعلن عن تأبيدى لأى طريقة اذلك على شرط أن تتضمن فصلا لاحروف الصائتة 
عن الصايقة : 

الأستاذ فير : لند اشطررت أنا فى القاموس الالمانى العربى الذى وضعته إلى 
استمال المروف اللاتينية لكتابة 7 لفاظ العربية من أجل مخفيض نفقات الطباعة 
التى كان الكتان عطببا إلى أنيا كبرت غروف عية ف قافا فى ألايا كيرا 
ما نضطر إلى ذلك »© إذ أننا حيم| ريد نشر نص بحروف عمسبية فإننا نعمل ىف 
بعض الأحيان على أن نطبعه فى إحدى الطابع الشرقية . 

الأسعاة موقن : شرق أن أبى' إل السادة الماك ان مهدا فى مدريد 
سيكون فى وسعه فى السنة القادمة أن تصبح مطبعته قادرة على الوفاء حاحات 
كل الستشرقين الأوروبييت » وسوف تكون نفقات الطباعة لدينا مساوية 1ا 
تتكلفه فى الثاهرة مثلا . 


لمك. انحرو 26 )هه ط10ه. أع. ال 00154 / نمت .كاه 0 ماع 2]. ا/الزانةا//:ماخط 34القوع/عصم.//:نقمقخط 


لي 


[07؟] ندوة تعليم اللغة العربية 1 


الأستاة با د قبا يتلق .ينقق الكات المرية مروف لانينية أوى أن أنه 
إل بءض القروق الصغيرة بين الطريقة المشعة فى اسبائيا والطريقة الدولة ااستعملة 
فى معظم بلاد العالم . 

الأستاذ مؤنس : وو ل تتخد خطوات إحامة تكفل إذاعة الطريقة 
الدولية وتلعميمهاأ 3 1 

الأستاذ بلا : لقد م هذا بالفعل لاسما من أن صدرت عحلة « أرايكا » : 

الأستاذ مؤنس : إنى اقترح أن يعمل المهد على نشر هذه الطريقة وهكذا 
شرل إذاعبا كذلك فى سان أصاء. الباقه العريية:, 

الاستاذ قير 3 مدل عدة ستنوات لسر الاستاذ حامد 5 عنوانه )0 حي 
فطبع النصوص العرمة ؟ » وقد أثار فيه 00 أو ى - حددرة بالاهمام ف 
الطباعة العربية وهى أله حيما يتمع فى كلة سبروف دتشابية فإن .من العادة أن 
يطبع بعضها وامئا وبعضها غالبا أو نانثا . فبن هناك ضصرورة تقتضى احترام 
هذه القاعدة ا هو الأمس فى الطابع الصرية مثلا آم أنه من المكن إهالما م 
فرق الأق قى العراق 2 

الأستاذ الاخمر : أطن أن هذا التقلله أل .من قبل اللطاطين الذي أرادوا 
أن عنزوا بين الحروف المتشابهة إذا كانت متوالية فى الكلمة وعلى أية حال فإنه 
من الممكن إهال هذه القاعدة ما دمنا بصدد تبسيط الكتابة العربية وتيسيرها . 


ل القواميس وجوامم الفردات والكتب الدراسية ومناهج تعليم اللغة العربية لغير العرب : 


0 ل مساثل عامة : 


اقترح الاستاذ بلا أن تفحص الحكتب الدراسية التى تستعمل فى الوقت 
الحاضر ثم يعرب الاعضاء عن آرائهم حول استيقائها أو صرف النظر عنها . 
الاستاذ الاخضر : أرى أنه يحب علينا فى تدريس اللئة العربية الشروع 
من غير تردد فى تطبيق امناهج الحديثة التى تعر مها سائر اللغات الحية » إذ لم 
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يمد من الائر أن تدرس اللنة العربية كلغة ميتة ولحذا يتحتم أن يستغل كل 
ما عكن استغلاله من الطرق المباشرة 

الأسعاة فى + عل كل حمق شقن كنا فى كو اللنة الرربيية أن ميهرت 
امف الذق يق إله من وراء ذلك قوطع أى لثة عررية يق تتليمها 4 ثم 
فى الأصك أن كتى تدريين. اللنةا الدرية العامة ليله إل بعد جوت + 

الأستاذ بلا : مرى أحود ما ألف فى ذلك الكتاب الذى أصدرته جامعة 
برنستون ( فى طبعته الثانية التى ظهرت فى سنة ه9١‏ ) والذى لام ونه 
الأستاذان فرحات زيادة وبايل واشدر . عل أنى أرق أله ليه كن أن تفرض 
د بيدا » وكل ما نستطيعه هو ك3 نعرض على الناس ا مل 0 
فنجتذب إلينا أ كبر جهور تمكن من الراغبين 5 39 العربية . ولمذا فإن علينا 
اختيار مثل هذا المج والدعوة إل . اقمع الاق أن الكت اشرق عي ان 
ثىء فالطالب لا يستطيع دا | أن يتعلم عفرده كيداني بلعو امن 
معظم الاحيان إلي مدرس يتولاه بعنايته وإرشاده . 

الأستاد فين + ق مسالة الثسار التصوض لا يؤاف من كتن قى. هذا الباب 
5 أن كرن هذ الاشيان من بين التسوصن ااماضرة + ذا انها عن الي 
عل اللئة ااطلية وتضون لنا سدقيقتها الخاضرة . 

الاستاذ فيرجوسن : لدينا فى الولابات المتحدة الامررحكية اريية” لذن 
للنصوص العربية العاصرة » وهى كتب يعتمد علمها فى دريس العربية بالجامعات 
الا يكية وتلق كهرا هم الترفيق والساخ 4 قد اكت أت أن فى وضع الحد 
هده الكت ونحن تقوم بالتدريسٍ منها للموظفين الرسميين والضياط الذين يقومون 
ذاه وظا تُفهم فى بلاد الشرق الأدسطظ هذا إلى حانب الانتفاع من قاعة بديل 
للمغردات العربية والاستعانة بالصحف العربية . وقد تبين لنا. من تحاربنا فى 
ذلك أن عغشرة دروس ودرسين لمراحعة ىق الأسبوع كفيلة بأن مى ء للطالب 
حصولا كاف من الأافاظ على أن يذل فى حديذا خلا لق الاجداار و العمل . 
أما النقبة التتى اصطدم مها هذا الهج والتى تركت فيه لخوة ينبغى العمل على 
سدها فهى مسألة القواعد التحوية » هذا وإن كان من الحق 0 الدرس نفسه 
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فى أثناء الفصل الدراسى يستطيع أن ستطرد فيشرح ما نمض من ثلك القواعد 
حسب ورودها فى النصوص ويدذلك يكن الانتفاع من المحصول اللغوى كثير 
. كه 

أما طريةتنا فى التدريس ققد كانت تعتمد على أن 0 0 إلى جل 
تلق عللهم بسرعة عادية لدة ثلاث ساعءات فى اليوم » وتتلو ذلك ساعة ينصتون 
خلالها إلى بعض الاشرطة السحلة . وقد انت هذه الطرقة 0 طيية قى تعلم 
العربية ما دام الطاللب مستعداً للعمل الكاد خلال أربع ساءات كل يوم » وما 
دام الذى يضطلع ايه عدوسا كلها ك1 + 

الأستاذة سيرعات + إننا ى ‏ حار اثنا حكؤزلك بنفس هذه التحربة غير 
أنبا ل تكن دراسة فى المامعة + وان الثين. يقومون بالتدروس ميم غير لغرب 
وإن كان الثالى هو أن يعهد بذلك إلى مدرسين من العرب . 

الاستاذ فرحوسقن + تدزسن العربية فى الولايات. التسدة مقرو ق. سن 
مساك افر ذلية كاذل 814 اميت 1 0 اللهحجات العربية مع شروح 
اتوي يرات بالاتجليزية ويضطلع ذلك اسان غررية . 

الكتاب الذى اشتر كت فى وضعه لتعل مم العربية الحديثة فإن فى طبعته 

5 غسة عشر ف مع بعض ا واللاحق » وقد شرحت هيه 
امشاكل والصعويات الو اردة فى تلك الدروس . واشتمل الكتاب على جموعة 

ن المفردات وشروح تحوية بالعربية والاتجليزية ؛ وسوف أو م بالتوسع فى ذلك 
0 بعد . 

الايتاد وه "قا فاق بالنانا: افع أحرا 1 سيد اللذاك لوقي 
وهو بهدف إلى تعليم هذه اللغات ومن بينها العربية على أساس عمل محهداً فى 
تطبيق الناهج التى هى أ كثر ملاءمة لهذا النرض . ومن أجل ذلك عمل على 
تنظيم فصلين دراسيين : أحنها للعربية الفصحى - لنة الكتاية 2-7 والآخر 
للنة الكلام الستعملة فى مصر . 

الامنثاة فيرجوسن : الاحظ ميله الناسبة .أن البعض يرون البدء بعدرين 
لغة الكلام ينها يرى الأخروي البدء باللغة الفصحى سواء منها لئة التصوص 


مرمك. انهحرو 6 2اههط010. 1.1 0/0001542م». 001 جاععت]. انالناننا//:سماغط 134ل2وع/عصم.//نقمقخط 


25ظ2 ندوة تعليم اللغة العربية مآ 


القدعة أو اللغة المربية الدفة + وقبث أدرف أ الل رشفيري» انسل راصن 
إيصالا للهدف اأرجو » وقد كان من بين من اهتموا بلنة 0 ميتشيل 
أعجطءة 1 وهارو همموآآ اللذين <فات كم عادة ضخمة من اللغة العربية 
الداوسة ., 

الأستاذ ماك كاروس : فى الولايات المتحدة الأمربكية تقوم وزارة الخارجية 
كذلك بتنظيم دراسات لتعليم اللغة العربية » إلا أن موضع الاهمام يكون فها 
مكب على وجه التحديد على اللهجة العربية الدارحة الستعملة فى القدس » ومىم 
هذه الدروس يحضية نان الأسوات: وغارج المروف: م بتركيب. اللكيات 
وتصريفها ثم بإعطاء التلاميد تموءات من الفردات اسم بعد ذلك حسب 
توطونانيا ره ينها تموعة للألفاظ ااتعلقة بالدين مثلا وأخرى لاحغرافيا .. ال . 

وإذا كان قد 2 فى هله الندوة أن 0 حددد لتعليم اللغة العربية 
فاه من المكن. أن شتقات. عن الكتب الى .5 كريها. البيد لديل الأساذ 

سن فى كتابه . ولا كانت 0 هذه الك طويلة دا فإنه من المكن 

0 0 لكل نا إة اوداك كني بان يفضى حال شحة شيرة + معن 
كل ذلك كعكن تأيف كتاب يعتبر فما بعد ثمرة ككل الحهود التى بذلا من 
قبل العاناء الأور وبدون والستشرقون . 

الأستاذ بابير : فى هولتدا ُ يطبع بعد شى ء له قيمة حول هذا لوو 3 
وستكون سعيدين هناك باستخدام الكتاب الخحديد الس حوقق الندوة إل تالبق 
بعد انهاء حاساما 5 

وعير الأستاذ تبريس عن ترحيبه ععثل هذا الكتاب 

وقال الاستاذ سيرحانت : إنه ليس دنه حديد يستطيع أن حضيقة حول داك 
ا موضوع فى بريطانيا . 

وتكلم الخرفاة لذ يعن ذلك قن بسرة لآم الكتب المؤلفة فى هذا الميدان 
وأكار نمف غائية إل كس السيدة فتشيا فالييرى © ثم حم حديثه بالكلام 

ن الكتن الاساسية الستخدمة فى فرنسا . أما عن مدرسة اللغات الشرقية 
فقد قال انها لم بم قط يتعلم الاغة العربية الماصرة غير أن هناك طرقاً حديئة 
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دا 


[دع] ندوة تعلم اللغة العربية ادع 


تستخدم فى تعلم اللغة العربية للموظفين الرسميين والضباط ممن يحتاجون إلى هذه 
اللغة . وقال اله لو كان الاستاذ مونتى موجوداً فى الندوة لاستطاع الحديث 
بالتفصيل عن الطرق التى تنهج لتعلم العربية فى بحكفايا بلبنان <يث يخصص 
ذلك ست ساعات يومية من الدروس وحيث تطبق الوسائل التروءة الفنية 
الكدكة جاع .. ٍ 0 

0 تكلم الاستاذ شبوار فقال إرف لدده اعتراضا على استعال تعبير « العربية 
الاساسية عفوظ عل عطة ») حيث أنه تير عحكن أن يؤدى إلى بعض 
النشورش واللطا 1 

الأسقاة علالين > أريد أن اببعه انظان البادة. عناوم إل ناغية أرق بلا 
أهيتها فها ين تددم 6 تاك هى أن تعلم اللغة العربية ينبغى أن كين قاخة 
أن يستطيع الدارس الاجدي تفهم روح الامة العربية تفها يؤدى إلى الشعور 
بإلودة والقرب . أما إذا كنا تريد من تعليم اللغة العربية للاجنى يحرد إعانته 
على قضاء حاحاته الضرورية طيلة إقامته فى بلد عملى فإن الأمس غير محتاج إلى 
كل هذا العناء إذ ستطيع هذا الأجنى أن يقضى حاجاته عن طريق اللفة 
الايجليزية أو غيرها من اللغات الاوروبية . 

الاسعاة سيرحانت + إتى أوافق اما عل كل ما قله السيد الدكتور مؤاس 
فل ان أوذ أن أغين إل أننا زفي كل الزغية ى نكن أللثة العريية فى يريطانيا 
وحبيما إلى الناس. .غير أها عه الطريق. أماينا حاقل بالسشويات. + فاق تادل 
الطلية أعس عسير وهو يتكلف نفقات كي » ولمذا فإن ترغيب الطلية لدينا 
فى دراسة اللغة العربية ليس سهلا كا كنا ترجو على الرغم من الجهود التى 
بنطاك وان هناك نك ق أن هده الظلة المعيرف» تالافة المرية قف راي 
أغرا إلا اند له وال كني كات القلنية آنا + 1ش 

الفيعاة ياذ + أوه أن أعلق. كلنة فل نا 3 كزه الس الاكتور يونين + 
فإن كبر ا من و ميم اللغة العربية وإن كانت تمدو فى بعض الاحيان وكآن 
الحدق الآسامى من تاليتها هو إمانة الدباوماسيق والوظنيق. الأمان: عل قضاء 
حاحاتهم الضرورية فى البلاد العربية إلا أن ذلك فى الواقع ليس هو كل شىء . 
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54 ندوة تعليم اللغة العر بية [عم] 


7 اعتدت أن فى مستهل الدروسٍ التى كنت ألقها على طلبة مدرسة اللغات 
اشرقية أن أسأطهم : ناذا ويكون أن يعملنوا العربية ؟ و كنت أتنين. .من ادامر 
أن بعضهم عون أن شخصصوا فى هذه اللغة 000 أن يصحوا مدرسين 
فيا 2 وكاق الع لآخرون يحيسون ري يسمون للالتحاق بالسلك السيابى 
ولكن الغالبية العظمى منهم كانت بحيب على سؤالى 9 يربدون تعلم العربية 
ل نها لغة هامة يتحدث مها الناس فى جزء يم من الارض » 6 كانوا 
يذكرون أنهم لا يستطيعون الاتصال الباشر بالحضارة العربية وتفهمها على وجهها 
الصحيح فون أن شرفنا' القة المرية + إل أن ارين من الطلاب مع 
السك ينصرفون عن دراسة هذه اللغة بعد شروعهم فى ذلك نظر 1 لا بلاقونه 
فبأ'من سعويات . 

وى فرنسأ بوحد الآن عدد ع م مدرسى اللغة العربية ى التعليم 
اقانوض . ولو أنا اعتدينا إل وسائل تيسين العريبة غل التلاميذ فإن عددتم عكن 
أن يتضاعف إلى حد بميد لان النتايم التى يصاون إلها فى الظروف الحاضرة 
لدت مغربة بالشكل الذى ترحوه . 


أ عن محتويات ت الكتب التى نستعين بها فى ندريس العربية لمؤلاء الطلاب 


فإننا يجتهد ان كوت موسا آقيرة عنمن أخارا غتاقة مشرعة .ونا دك 
إلا من أجل أن تقدم عينات من لْة التعبير العادية . وإلى سد ن لاحي <- 
ل أجل تلاميذى قط على دراسة نصوص سياسية قد ولى با وبطات أهيتها 4 
ذا كفت أووة لهم فى بعض الحا ييا عن القنيلة الذرية مثلا فإما "كنت 
هق ذلك لأرى اعلية أن الصحف الصادرة باللثة العربية تواجه تقير الاحداث 
العالية الكبرى الى تواحهها حافتنا الغربية وتعالح مشاكلها بصورة مشاببة . 
وإى لأرجو أن يشجع تعليم اللفة العربية بهذا الشكل الذى ليس من وراله 
عرض أو هوى وَأن ينزادد الاقبال عليه عا هو حدير به . 

الاستاذ ريفانك : سدو لي أنه من الاسباب التى 0 عرعة الطلية الذين 
0 ف تعلم العربية ثم ينصرفون عن ذلك هو عدم تا أ كدثم من 0 اللغة 

ى ييذلون المهد فى دراستهم هى اللغة التى سيتفامون مها مع العرب ا 
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مسا 


سو سمه 


زعم] ندوة تعلم اللغة العربية 58 


يتحدث بها الناس : فى أى بلد عملى عكن أن بذهبوا إليه فى الستقبل . ولحذا 
فق أحب. أن أسأل النبانة الإياود عا" إذا كان امطاك :9 التريية الماضرة 4 
الذى اتفقوا عليه من قبل يعنى اللغة التى شر مها وتسمع قَْ معظم أماء البلاد 
العربية وعما إذا 0 فق المكى أن م هذه الاغة هى لغة ادم ا 

الأستاذ بلا : الأعس متعلق هنا عسألة بالغة الاهمية وهى مسالة انتشار التعليم 
فى الملاد العربية » ولكنا نستطيع أن تقول إن اللغة العربية العاصرة هى الآن 
الفمل لغة للكلام والمخاطية ٠‏ ويستطيع الحاصلون لدينا فى فرنسا عل شيادة 
« الأجرحاسيون 4 أن يعبروا باللئة العربية الماصرة عن أفكارمم. + فالتكلءون 
بالعربية من عرب وغيرثم يستطيعون التفاهم فيا بينهم مبذه اللفة المشتركة لاسما 
حيما بدور الحمديث حول معان محردة بعض الشىء 

الاستاد الاخضير : الأجنى إذا تعلم « اللغة العربية العاصرة » سهل عليه 
التفاهم مع شعب أى باد على حيمًا كان ؛» أما الذى يتعلم لمحة معينة من 
لمحات العربية فإنه من العمير عليه أن يصل عن طريقها إلى تعلم العربية 
5 

الاستاذ مؤس : من المكخ أن يكون للثئة المربية فى يوم ما من الاتنشار 
ما للغة الاتجليزية مثلا » وهذا أمس يتوقف أولا على الجهود التى يذلا العرب 
قبل كل ثىء » ولدى العرب اليوم من الوبى والإدراك لهذا الحدف ما يحملهم 
على العمل الحاد التواصل من أجل باوفه . على أنه من اللازم أن يتعاون 
الملتخصصون من الاوروبيين مع الرب فى ذه المموة وآن يعملوا ما فى وسعهم 
حتى يصاوا إلى 0 لناس فى بلادثم من تفهم الروح اعون وإعاتهم على فهم 
حضارة العرب عن طريق تعلم لغهم . 

الاستاة والتر + إن من. حسن اللظ أن أواا كثيرة كن لقعت برك 
الشرق ««القربه ؤرفنة غاضة بين أوووا والثقاقة الغربية فى الستوات الاخيرة + 
والفضل فى ذلك يرجم إلى أسباب سياسية واقتصادية » ولكن كل هذا ليس 
إلا نقطة البدء » وستزيد هذه الصلات فى المستقبل زيادة تمكن اللغة العربية من 
احتلال الككان الذى هى جديرة به بين اللغات الحدثة المية » وهذا الامس بالفعل 
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00 ندوة تعلم اللغة العربية [غم] 


يتوقف عل مدى الجهود الى يسذلها العرب | يني 6 هم أما |( لقاروف السياسية 
والاقتصادية ف الوقت الحاضصر فإمها تقرب ما بيئئأ 6 تدعونا إلى التعاوث 4 وآما 
الباق فهو رهين يعملنأ 4 فلنئمض فه ثقة وعم دو ذ أن تلعحل الخا 5 


يسا 


ب - القواميس والكتب الأساسية وجوامع المفردات 


بدأ الاستاذ بلا حديثه بالتساؤل عن الؤلفات التى كن أن يعتمد علا 
الاعضاء الحاضرون فى جملهم فقَال أنه يرى أ من خير هذه ااؤٌلفات القاموس ْ 
الكبير الذى وضعه الاستاذ فير والذى يحتوى على 45,٠٠٠‏ كا ثم القاموس 
الى ينقد أله اك. تقه ‏ كذلاف» وال يفيل عل ل امركية » وهو قاموس 
وشك أن يم . إٍ 

واقترح الاستاذ فير أن يعتمد كذلك على الطبعة الثانية النقحة عن قاموس 
الاستاذ خ . ك . بارانوف ( قاموس روسى عنى حب عا و 00 

الاستاذ بلا أود أن أقى كذلك إل أن التاعين على القسم العربى فى 
محطة الاذاعة الفرنسية يقومون فى أثناء إعداد براحهم بتسحيل كل الاصطلاحات 
والتعاسير العربية الحدئة الع تى يستخدموها خلال ملم على حذاذات ويبلغ عدد ما 
جمعونها مها كل وم و خسين حداذة ©» شم م حث هذه الحذاذات ودراسها 
بشكل مموحى منظم فى نفس الوقت »© وقد قطعت أشواط بعيدة 3 هذا العمل 
0 الجذاذات على الالة الكاتبة بالعر؛ بية والفرنسية » وحيما يم عمل اللحنة 
الى وك إلا هذه الهمة سأقوم أن 2 راحعها واختيار المادة اللازمة لوضع 


اك يدياه 


اشام له لسلس تعس ماقا محص عمو 775 ب بد 


اموس جديد فرشسسى عملى . ظ 
الاستان سبرحانت : مثل هذا العمل توم به فى الوقت الحاضر لحنة فى 
القسم العربى من هيئة الاذاعة البريطانية ( 8.8.0.11 ) لوضع قاموس اتجلزى ظ 
0 : 0 

الاستاذ فير : آمل أيضاً أن ينم وضع قاموس عرنى للأفكار والاراء 


عنتونعه1ه106 عاتمصمو 01[ . 
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إوم] ندوة تعليم اللغة العربية لفك 


الاستاذ بلا : أرى الدغق. اقزين, ستكوق للها ثزوه له باس ييا من 
القواميس ولكن المدير بالسؤال هو 58 عكن أن نطبع هذه القواميس الجديدة ؟ 
وكيف نستطيع أن نضمن الما نصيباً كافياً من الانتشار والذيوع ؟ ثم مسألة 
اخرف اوه ان #التى نهنا #عى: ما إذا كان ميق ااستيضيى. أن يوضع - بين 
جامع المفردات الاساسية والقواميس العامية الكبرى -- قاموس صغير متوسط 
بين هدين النوعين . 

الاستاة ويفانك + إلى أفترج دراسة وضع قاموس عربى يشتمل على نحو 
افظ » وتفسر هذه الالفاظ بشكل يكون هذا القاموس معه يمثابة 
تقصيل أو توسع لمجموعة الثلاثة آلاف لفظ التى تتكون منها القائمة الاساسية 
والتى يمكن أن تضاف إلها مموعة من عبارات التعريف . وقد قنا نحن بمثل 
هذا العمل فى اللثة الفرنسية » ولثل هذه القواميس التكيلية أدوات مساعدة لما 
أعظم جانب من القيمة من الناحية التربوية » فمى تعين الطالب التعمر على 
مراجعة ما يدرسه بشكل دائم م تسمح له باستغلال معارفه من أجل السير 
خطوات جديدة إلى الامام . وفضلا عن ذلك فإن كون هذا القاموس مكتوباً 
كله باللغة العربية فقط عامل يضمن سعة انتشاره ولشحع على الاقبال عليه . 

الاستاذ الاخضر : الركز العربى الذى سبق أن أشرت إليه يوم فى الرباط 
بالتعاون مع المجمع اللذوى بالقاهرة يوضع قاموس للاصطلاحات والالفاظ الفنية ء 
وقد اختار للمادة هذا القاموس نحو ١٠١,٠٠٠‏ كلة من بين |( ٠٠١,٠00‏ التى 
يتضمها القاموس الاتجليزى الفرسى الخاص مبذه الصطلحات والفردات . 


اللغة العربية 5 منهج حادايد لتعليم اللغة العرببية : 


أمكن وضع التاعة التالية للصموبات الرئيسية التى يصطدم مها الطلبة الذن 
يتعامون العربية بناء على الذكرة التى كانت السيدة فنشيا فالييرى قد أعدتها : 

صعوية تعر الفردات الائة الاولى . 

الانتقال من قراءة النصوص المضبوطة بالشكل إلى النصوص غير المضبوطة . 
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الانتقال من قراءة جمل متفرقة إلى قراءة نص متكامل . 
هلتا الخال والصفة . 
صيغ الاشتقاق الزيدة ( وهذه ينبنى أن تلقن للطالب تلقينا فى أول الام 
م تشرح بعد ذلك ) : 
العدد وعييزه . 
تكوين جع 
الاستاذ بلة + إلى أقترس. أن نضع هنا حداً أدق مشتركا القواعد. الاحوية 
نتفق عليه ولصبح أقل ما لمتطيم ان تعامه لاطالل المبتدىء وتطاليه ععر فته قَْ 
هله ' الرسلة الأول ... وليك اع بدلك أ نضع بدا كاملا لتعلم العربية 
وإعا هو محرد اختيار نقوم به من بين المسائل النحوية الاساسية وتقدمه اه 
بصورة عامية عن طريق ضرب الامثلة ٠‏ 
الأسناة موس + إن عر الثنة الدرية لسن .4 الواقم مق الفعوية والفقيه 
إلى الدرجة التى يصعب معها تعلم أشيية وقواعده . ومع ذلك فإننا لا تريد 
من الطاللب البتدىء أن يعرف كل ذلك معرفة دقيقة لا يرق إلما الخطاً . 
الاستاذ 0 4 عق فى الظروف الحاضرة لا تملك من الوقت ولا من الوسائل 
ما نستطيع ‏ أن : م ه 0 جهودنا للقيام شرامات" إحساقة أولة» إل أن 
فد إكاننا أن نضع ما ن أن تسميه خا ااا عليه + 


وسبذا أمكن الوصول إلى نقطتين مهمتين : 

. وضع قائمة الفردات الاساسية‎ - ١ 

؟ - الاتفاق على اانهج الذى ينبنى أن يلتزم فى تعلم العربية . 

و ببق بعد ذلك إلا مسألة الاتفاق على « الحد الادنى » للقواعد النحوية 
يحب أن درس خلال الرحلة الادلى. : 


الى 
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تسسا سسسبي تبس 2 2 ص ل 53 


[“ما ندوة تعلبم اللغة العربية 0 


5 سل الحد الأدتى للقواعد التحوية خلال المرحلة الأولى : 


0 مسيم المزء الأول من هذه امر<لة ( يدرس سئاءاً أو شفوياً ) - 


بعد الناقثات التى دارت حول هذا الموضوع استقر رأى الحاضرن على 
الميوع التالي للقواعد النحوية خلال المرحلة الاولى عل انين تدر بجى مطرد 4 
وعل أبة حال فهذا الشروع 007 نكن أ تدخل عليه التعديلات اللازمة 


عند تطسقه . 


5 - المزء الأول : 


. ح أداة التعريف ( الفكرة والعرفة ) والتنون‎ ١ 
. ؟ - أآسم الاشارة الفرد الذكر : هذا - ذلك‎ 
, #ات الشمير التفضل القرد الذ كر + آنا مت أوع. عن هو‎ 
.. د اله الإامنية + عق علي‎ 4 
. مع اسم الفاعل : مود كاتب‎ 
. مع أسم الفعول : الخطاب مكتوب‎ 
: ه - المذكر والؤنك‎ 
. الاسم : تلميذ سل تميذة‎ 
. تبعية الصفة لأموصوف من ناحية الجنس : اليلد الجديد - الجامعة العربية‎ 
* اسم الاشارة الفرد امؤنك : هده بم تلك‎ 
. الضمير التفصل الفرد الؤنث : انت د هه‎ 
د 0 0 لبجل الرجل - الرجل‎ 0 - 07 
. استعال إن : إن الرجل قوى‎ 
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ا 


7 


ندوة: تعليم اللغة العربية [4ع] 


مع الاضافة :* معلل التلاميد بست باب الدار 5 
مع أمثلة لاستعال : كل وبعض وغير وأى 2 اخ ٠.‏ 
كتانى - كتابك - كتابك - كتابه - كتابها . 


إل غنا عتبى الرسلة الأول وى عرسلة تعد عل التاقيق. العفو الداع 
قبل كل شىء . 


ب اعد المزء الثانى : 


قبل البدء ف الجزء الثانى دن المرحلة الأول بلسي على الأستاذ أن و 
بإجال ما سبق ذكره فى المزء الاول » ويكون تكرار كل ذلك تحريريا بعد أن 
سيق تأقينه لمم يطريق سماتى. . وجب أل ينتقل إلى اللزه الثالى سين ينا كد 


من فهمهم 


م - 


11 مس 


0 جد 
لا 3 


لمك. انحرو 26 )هه ط10ه. 


عنيد ا لكل فيا سيق شرحه من قبل من القواعد النحوية 5 
النى وإعراءه : 
اسم الإشارة الثنى : هذان - هاان ؛ الضمير الثنى : انما - ما , 


ع 


جع الذكر السالم وإعرأاءه : 

سم الإشارة ابجع 5 مؤلاء - أواقك 0 الؤمير جع : 3 . 
الصفة : طييون 3 وتبعيتها للهوصوف .- الفلاحدون الموحودون 5 
جمع الؤنث السام وإعرأه : 

الشمير المع : هن ؛ الصفة : ججيلات . 

ونا الوسوقم: + التايلاية. احيدات:.. 

جع الككمير وأمم مبوره الجارية : 

العدد : من ١‏ إلى ٠‏ 
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لدعا 


١: 


١ 
15 
١/ 


178 


15 
6 


"١ 


يف 
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ندوة تعليم اللغة العربية دواع 


المافى 
اأرفوع ّ الضارع 5 


6 


النصوب ؛ وبمض أدوات النصب : أن - كي . 
الستقيل :سوق + 
- المضارع الجزوم وأثم أدوات الحزم : لم - ان . 
الجلة الفعلية . 
فعل الأعس : 
التق اداه والطارع فقيل وأدواته .+ 
ما كتبة ‏ ل يكتبا - لا يكب -- لن يكتب . 


5 قف الاسم سه لا الداية للحنس 5 لا رحل قَْ الدار :1 
33 التفضيل 1ن 3 8 4 شيرة كبرى 3 ان نت اخ ناض 
-- استمال « كان »6 . 
استعال « عند » و «(» . 
- الاسم لأوصول وجلة الصلة . 
أفعال القارية والشروع : 
كد ب اد عت ينون من ريقو لها 
الأفمال الركنة > كآن بيكش نس .ظل تحدف . 
ع اثم حروف الجر ل 
من الل ساو مودو ب رن 
ست الجلة الشرطية وأدوات الشرط + إن ع لي سد إذا . 
وحروف الامتناع : لو - لولا . 
حي حروف الاستفهام 3 


ع 


ما مغل كت كل سايق سه أ ب + ل 


س- الصيغ. المزيدة ومصادرها وافك. الفاين .وغول , 
صاحمة لاغمائر وأسماء الإشارة . 
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5اء ندوة تعليم اللغة العر؛ سة ]:١[‏ 


5ه ح الندد وعيق : 
به تضريك الأفمال. الكلة والضعفة . ...لخ : 
4 - البى للجهول . 

أسان: لكان و الزمان بز لشي والفسس» .. 


11 لس الأاوط العامة لمج المشرو ع المقترح : 


فها بلى بعض الإيضاحات حول هذا الشروع » وص خلاصة ما دار حول 
هذا الوضوع من مناقشات : 

انتفع قَْ وضع هذا اأشروع - 0 ناحية -- بتحارب المستشرقين آ' 
الذين انر كزاءى الندوة ع ومن أحينة أخرى بالناهج 20 النى طبقها 
الام يكيو نا فى مدارسهم و معاهدمم .و كذللة بالظرق الى اتبتها الاخصائيو يك 
الفرنسيون قف تعليم الفرنسية للذأحات نما أمد نه الندوة الأستاذ ول ريفانك 
فى بياناته التعددة » وهو يهدف إلى « دقع » الطالل وما إل مخطلى صعوبات 1 
اأرحلة الاولىل ف تعل اللغة العربية فى وقت قصير » وقد يبدو ذلاك أ بسيطاً أ 
لأول..وهلة اله افق اللتيقة حعطك يدا كيرا من الدوس" اناف يلت ان 1ْ 
تكون له خبرة وتجرية طويلة ثم عليه ا حق القثل جه مؤمنا ْ 
نواه وفائدته متمكنا من مادته كل المكن 4 هليه أن عر ان لا حي 
أن يفعله فى هذه المرحلة الاولى هو أن بردد على سمم الطالب اججل الاولى 
بالتكرار الستمر اللح » وأن يتخذ من ككرار الجل البسيطة وسيلة تمكن الطالب 
من إجادة الناق ومعرفة الفردات والوصول بنفسه إلى إدراك التواعد النحوية . 
وجب عليه أن ضع نصب عيليه أنه إعا درس لغة حية يشبغى 1 تعين الطالل 
التعم 7 أن يتصل اتصالا, مباشرا هذا العالى الفسيح : عام الناطتين اللغة 
العربية . حل هذا يتحم عليه فى اختيار الفردات وشجع القواعد النحوية 
أن يتوخى شيوع الالفاظ الى ختارها وكثرة الاستعمال م مدى تسر الافظ » 
وعليه أن تحن المفردات التى لا فائدة لما فى المياة العملية » وكذلك التعقيدات 
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[١؛]‏ ندوة تعليم اللغة العربية 7 


النحوية والتركيبية الى لا يزه اسععدام لا : الصحف أو الإداءات العربية . 
والذى نسى إليه فى تطبيق هذا الهج هو أن يتمكن الطال م ن الشعور بعد 
عدة 00 52 الساطم بع أن يتابم إذاعة عربية إلى حد ما 5 أ يقرأ على أقل 

العناو, د ف حرددة عربية . والوصول إلى هذه التتيحة من شأنه 
0 يقوى من عنيعة الطاللب ومحمله على مضاعفة جهوده . 


هذا ويتطاب اليج الك كور من التاميذ التعم جهدا عظيا خلال الاسابيم 
الاول ٠‏ فهو يحتاج إلى ما بين حمس ساءعات إلى ثمان من الدراسة خلال 
الاسبوع . ثم 7 ا 00 للاسماع إلى النسجيلات 
وك 59 ا ضر مساق 1د ساعتين من المر ينات والاستذكار يضما الطاللب 
عفرده د فها كل ما درس وعليه أن يعرف ان تعلم لغة حديدة أيا كانت 
أعصس عسير يقتضى محهودا ضخا » وأن المرحلة الأول مرى الدراسة هى التى 
يتوقف علها فما بعد مدى استطاعة الطالل الغفى فى تعلم هذه اللغة . 


ويقوم الرزء الأول من المرحلة الاولى على أساس شفوىٍ سماعى يبدا فيه 
الدرس بإعطاء جل قصيرة 00 كاتا ميق يل للتودات 7 التى تشتمل 
علها القاعة الاولى للعربية الأسا سية . ويعمل الدرس على أن عون بدورسه 
لأمفردات ععدل عن 1 جديدة ف كل درس » عل ألا تكون رد مفر 
بل داكلة فى 2 جل » ويلاحظ أن تركيب هذه الجل ينبنى أن بتمثى مع 
النظام التدرجى لشرح القواعد النحوية طبقا للا هو وارد فى الهج النى سبق 
عرضه » فلا يرد فنها تطميق لقاعدة ١‏ يرد بعد شرحها وتفسيرها » ولجهد فى 
أن تشتمل الل عل رخ من التواعد. الق. سبق كريحها ويسين من التواغد 
الحديدة تبسط بشكل سهل تدريحى قريب الدخل حتى يكون فى ذلك 7 كبد 
وتثبيت لامعلوماة السابقة وإضافة معلومات حدددة نفس هذا الشكل 
الل عاطق “اضر 0 من قواعد الرحلة الاولى يستطيع أن يرى أنه من 
المكق. كوي عدد كير من اذل السيطة عل أسامها. وبالاعقا اند ا كارت 
فاعة .مقرذات الغربية الاساسية تعن كل لفقا مق متردا مقلة عا داه 
فق أن يدخل فى الحساب الاصل الثلأى الذى ترد إليه صيغ الاعيقاق والذق 
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ث3 ندوة تعليم اللغة العربية [؟ئ] 


يعول عليه صرف اللغة العر ببة فإنه دن السموج كك أن يقوم المدرس بتلقين 
التلاميذ صبخأ جديدة م" خ أضل سيق إبراده دون أن 57 انها شرح العلاقة 
ن: السينة .و 1 إلا إذا لاحظ أن الطلاب مستعدون ذهنيا لما الشرح . 
ود فى أن ينتفم خلال هذه الرحلة من جيع وسائل التعلم السماعية 
البصرية مثل الرسوم والافلام الثابتة (صور 7 السحرى ) والافلام المتحركة 
والاشرطة المسحلة . 5 . وعلى الذين يوكل 9 العمل فى وضع الكثات 
الاساسبى لتعلم العربية طبتًا لهذا المج أن هوا بق قل ما ليه حول 
استخدام وسائل التعليم السماعية النصرية وشضوا فترة دريب ف ىك الأمحاث د 
والنراسات الخاصة بلس اللغة الفرنسية معهدك )0 سان كلو الأعلى للتربية 4 * 1 
ثم يأف بعد ذلك الحزء الثابى من اليفك الأو ؛ وفيه يحرى تعليم العربية 
على أساس تحريرى كتانى إلى حانب الاساس الشفوى السماجى . ويلاحظ أن 
الطالب: لق سيق ان تعود على ثلاوة الألقاظ والجل الغرية خلال الماء الأول 
من المرحلة الاولى عكنه فى أسبوع وأعه ا عدون ل كت اروف العرية 
بصورها امتعددة ) النفصلة 2 الو اقعة قَْ اول الكلمة 4 وق وسطها 4 وق آذ رها) 
والنطق الصحيح لكل حرف »© فإذا اتهى الطالب من هذا المدخل أمكن له ْ 
أن يباشر الكتابة عفرده مستعينا بمشق فيه عاذج لاخطوط . ا 
ثم ندا الاستاذ عراجعة كل ما سيق أن أغطاء القلكنية فوا أو ساعيا ا 
فى المنه الاول. عل أن رمم على كل ذلك بشكل محريرى كتالى » ثم يعمل 
عل زيادة خصولمع من الردات + قسن أن لوا حلتوق عفر كاك ديك ف 
الدرس إضمجع حص وحم عل اأفردات ععدل عشر بن ف كل درس . ويلاحظ 
كذلك فى إعطاء القواعد النحوية مبداأ التدرج م التلاميد فينبني علمهم أن 
وجهوا إلى كل ذلك جهدا لا يقل عن الذى بذلوه خلال الجزء الاول حتى 
ينهوا م* ن الالمام ذلك القدر الذى اعتير ناه الحد الادى 0 التحوية . فإذا 
كته" ال لقا دي مكرن الاطمثنان إلى ما تلقنوه سواء بخ ؟ القند افد ١د‏ 
القواعد بشكل ستطيعون معه مواصلة الدراسة 5 عل اسامي قويم : 


سد #ل ا ووو ع ع بس يوسي 
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[؟:] ندوة تعليم اللغة العربية لحي 


ىت أن يوضع فل جاتن هذا الهج الذى سلف شرحه كتاب يكون 

ا للاستاة يسترشد به 0 هو بصدده وبين له الدقائق الفنية لهذا المج ولعيله 
على الكيفية الج ى يتمكن مها من الاضطلاع بعمله خطوة خطوة ودرسا درسا . 
ويكون هذا الكتاب 0 اللغة العربية ويحهد فى نثره على نطاق واسع 
حيما وحدت سك لتعليم اللغة (١‏ لعربية للاجانف . وعكر للدين يقومون 
قدرس هذه اللنة أن يضعوا على أساسه كتيا تعليمية باللفة التى يتكلمها التلاميذ 
مع مس أعاة ظروفهم وحاجامهم : 

وقد كنا تود أن 'ورد عنا تومن" الناقفات التى دارت حول الهج 
وتناضليها إذ أن فها عيضا للاسباب التى حملت السادة الاعضاء - وجيعهم 

من الخبراء والتخصصين - على انتهاء خطة معينة والعدول عن غيرها ٠‏ ثم 
0 فها إنضاحا للعوامل الفئية والعامية التى أوحيرك اتباع مثل هذه الطريقة 
القاعة عل 557 إعطاء المعارف النحوية لاطالل بشكل سريحى تصاعدى . إلا 
أن الذى نحن بصدده هنا لا يزيد على أن يكون موحرًا لاحمال الندوة مما لا 
يسمح لنا بعزيد من التوسع والتفصيل . أما النصوص الكاملة لكل تلك 
الناقشات فإنها ستكو ن نحت تصرف الذين سيطتطلعون عهمة وضع « الكتاب 
الاساسي » القترح لتعلم العربية للأحائب : 


4 -- تفيذ العمل : 


لعد ااناقشات الى دارت حول مسألة وضع حكتاب اسان يصلح دليلا 
للمدرس الذى يوم بتعلم الء رسة للأحانف | ذعهى الأعضاء إل انخاذ ال رارات الآنة : 


١‏ سد يعهد عسألة اختبار المجموعة الأول مرت القردات وم تبلغ الث 
كلة )٠٠٠١(‏ ثم المجموعة الثانية وهى ألفا كلة (500) إلى معهد الدراسات 
الاسلامية عدريد واختيار هذه الفردات 0 عل الي الانتتفاع سس ن القوائم الى 
سبق نشرها ( بريل - لانداو . . . ال ) ويقوم أو و السادة الاعضاء بإوسال 
كل 5 سس هم دن مادة جدددة إلى اذيك حقى م الاثتفاء مئة 2 . 
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0 ندوة تعليم الاغة العربية [غ:] 


؟ لس يمهد بوضع الوه الأول مق الكتاب إلى الدكتور محمود على مكى 
وكيل مَعَك 'الدوابنات الإسلامية فى مدريد وعضو الندوة . ولا كان من اللازم 
أن يكون للسيد 09 اطلاع كاف على المناهج الجديدة 6 بعاجي اللغات الحية فقد 
و أن سافر إلى اريس ليقضى هناك فترة تبلغ ثلاية أسابيع يعمل أثناءها 
نحت إشراف الأستاذ بول ريفانك . 
© ل يمهد بوضع المزء الثانى من الكتاب إلى الأستاذ مود الغول الذى 
يعمل فى معهد الدراسات الشرقية والإفريقية بلندن والذى يعمل الآن فى حامعة 


585 افيه -- 58 


سان اندروز 4 وذلك بناء عل اقتراح الأميعاد هار. سيرحانت الأستاذ ععهدك ا 
الدراسات الشرقية والافريقية الذى تحفل بالاتصال بالاستاذ الغول 5 عابرة 1 
اللمهد عا يستفر عليه ازأى ' 

ءَّ - يبيعل أن ينهى الأستاذ الغول من وضع المزء لثاى من الكتاب 
يقوم بإرساله إل معهد الدراسات: الاسلامية ف مدريد حيث م م أدعته ْم 
طبعه على الالة الكاتبة » وترسل نسخة منه إلى كل من أعضاء الندوة اراجعته 
وخصه وإبداء ملاحظاء 3 عله خلال فترة للا عاوة عشرة أيام 4 وعل امن 
هده اللذسفاات: والأارام :. 5 القن اليا النقح للكتاب . 

5 إذا حم هدا العمل شل إنونيه العام يقوم الأستاذ الغول بالسفر إل 
الولايات المتحدة حيث يعرض الكتاب على المؤتمر الذى سيعقد حينئد فى ميتشجان . 

5 رعل ذلك عكن أن بلس الكيا ب عل نطاق وأسع ٠.‏ 


و - العمويل : 


كانت المناقشات التى جرت فى اللسة السابعة للندوة تدور حول تمويل 
الشروع . وفها بلى. بان بالقترحات القدمة من بعض الأعضاء حول الوارد التى 
كن أن مول العمل : 

الاستاذ والتر : من ناحية امال شغى أن ندخل قى حسانا ثلانة وحوه 
تحتاج فا إلى المونة الالية اللازمة : الرحلات » وشراء 00 والرات 
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[5:] ندوة تعليم الاغة العر بية 44١‏ 


ثم العمل الذى سوف يضطلع به الاستاذ الغول . أما فما يتعلق بالكتب فإنه 
مكنا أن نعتمد على سلطات المهورية العربية التحدة ومنها معهد الدراسات 
الإسلامية فى مدريد » وقد عودتنا ألا تبخل علينا بشىء فى هذه الناحية . 
وأما الوجهان الثانيان فإنه يمسن أن يحكون لدينا خزانة صثيرة يحتفظ فيا 
إعتاه خاص السد تفقاتي . كنا أن تعتمد كذلك عل المولة التى لا أظن 
ان عنظية البو سكو ستضن بها على هذا الشروع ولا سها أنها ل تتأخر 
ذلك حيما كان قاد هذه الندوة ما زال محرد فحكرة لم مرج بعد إلى حيز 
التدفيذ ا والآن وقد بدأ مملنا يشق طريقه إلى عام الواقع فإن منظمة البونسكو 
أخرى بأن تقدم إلينا ميدأ من العون » وفى هذه الالة ينبخى أن يكون طلب 
هذه الساعدة عن طريق الشعبة القومية لليو السك ف المورية العربية المتحدة 
قل اناس تقديم برنامج محدد للعمل . ومن المفيد فى هذا الصدد أن يكون 
هذا الطلل مؤيداً + ن قبل شعب قومية 8 م الغربية مثلا ٠‏ وستحسن 
إلى حاب ذلك أن 0 عل 7 الشعية القومية لإحدى الدول الأوووية ف 
اليو نسكو لتقوبة هذا الطلب فا لو كانت الدوائر العليا فى المنظمة لا َال مترددة 
1 متشككة فى المعاونة على تيسير 37 اللخة العربية للأجاف ؛ ولتحكن هذه 
الدولة الأورية اسبانيا على سبيل الثال . وبعد ذلك لنشرع ف عملنا مبياشرة . 
وإذا كانت اليو لحكر - مع ذلك - غير مستعدة ل تمول كل نفقات 
الشروع فإن لنا أن نتساءل : هل من المكن أن تتكفل باق هذه النفقات 
جهة ما فى. الولايات التحدة الأسريكة ؟ 


الأستاذ فير دوسن 0 فا يتعاق بالولايات التحدة هناك الأقار حهات عكن 


أن تضطلع يذلك : 
أ حم و نامج م الدر ااي الصيفية الذى توم إله #س جامعات ان بحكية 
/ هارفارد ع 00 لومنيا عدن مياش جد أن سيد برنستون جبديتك حوز هوكاز ز) وكلها 


مهم شدريس اللغة العربية قْ برامج دراسها ورغب 0 إحراء أبحاث و كاريه 
فى هذا الميدان ؛ وأدسبا منزانية مخصصة إدلك . 
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ب - حكومة الولايات المتحدة نفسها إذ مكنا أن مخصص معونة اقتصادية | 
اذلك أسوة ما تخصصه لشروءات أخرى من هذا القبيل . 

ح ‏ مؤسسة روكفر التى يكن أن ترجو منها بذل مساعدة مادية ظ 
000 0ه 

الأستاذ مؤنس : إنى أشمر بالاطمئنان على مستقيل عملنا ومصيره » وإلى ظ 
وائق من أننا إذا أثبتنا أن هذا العمل مثمر فإن هذه الجهات التى سلفت الاشارة 
إلها إن تترد فى مد بد لعونة وو نان ما تطليه متواضعا غير باهظ 
الكلفة . ومهذه الناسة ارقم أت كين المجموعة التى تتالف منا طابع ربعى 
إل ند ها" تيرك كن أن نصبحم هيئة حكن أن يطلب ياسمها ما يعيننا على 


عقرق المدف النشوة. + 
٠‏ سس دول للأعمال الى سيتم محقيقها : 


أ اتفق أعءضاء الندوة على أن يتولى كل منهم إرسال كل ما يستطيعون ظ 

جعه من البيانات التالية إلى الدكتور حسين مؤنس : ْ 
07 الإحصائية 00 الأساسية للغة العربية الممعاصرة م وضع من من قبل 

سواء أكانت مطبوعة أو 7 مكتوية عل الألة الكائية أو الرونيو 5 

قوائم بأحاء امراجع التى تنناول التكتب الاساسية العربية العاصرة أو 
القالات الخاصة بذلك . 

تموءات للحمل والتر كيبات العربية ٠‏ 
ب عا من وقير وه؟١‏ إلى ينابر ١95٠‏ يتوم معهد الدراسات الإسلامية 


مص 0105 


فِ مدريد عقابلة قواكم مفردات العربية العاصرة ومقارنة 0 عض واستخلاص 

فاعتين من كل ذلك لامفردات الأساسة : الأول من كه وتعبير وذلك 
ب الشروع النى تقررت اأوافقة عليه . 

وقد الدكتور مود على مي إلى معهد سان كلو لاتربية فى باريس لدراسة 

الطرق الفنية التى تستخدم هناك للاحصاءات اللغوية وللاطلاع على التحارب التى 
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حرق غناك اق.دراسة اللذة الترقنية الأساسية وفنا لذبي اسن الشرف. ؛ 

3 نوو شار عكة١1‏ يميت برسل مشر وع )0 المفردات الاساسية «( الى يم 
امعهد اختيارها إلى جميع الاعشاء المشتركين فى الندوة من أجل لخصها ومراجعتها 


مؤنس خلال فترة لا يزيد عل عانية أيام : 


د - من ينابر إلى مارس ١95+‏ -- تقوم اللجنة التى .وكل إلها العمل فى 
العهد يوضع النصوص التى يشتمل عليها الجزء الاول من الرحلة الاولى ( الشفوى 
السماعى ) وندرس مسالة الصور والرسوم التى كن أن تر افق تلك النصوص مع 
الاستاذ تمد صبرى الذى يعمل فى المعهد » ورسل عينات من هذه النصوص 


إلى جميع أعفاء الندوة إذا تسر ذلك . 


كيم الانساة مود القول حب أو أ قسن آخر بقع عليه الاختيار فى 
حلة تمذر قيامه بذلك -- بوضع كتاب فى نحو اللغة العربية على الاساس الذى 


أقره أعضاء الندوة وحسب البرنامج التدريجى الذى تم مخطيطه »كا يقوم وضع 
الجزاء الثانى دن المي حسرنب ما سيق تقصمله ٠.‏ 


ه ‏ مرن مارس إلى .ونيو ١930‏ - نجرى تجارب عملية على المج 
الحديد » وعكن إجراء هذه التجارب عن طريق الاساتذة الذين يقومون بتدريس 
العربية للأماب أو يشرفون على تدرسها ممن اشتركوا فى أتمال الندوة فيتبعون 
الهج الذى ثم وضعه فى بعض الدروس التى يلقونها على تلاميذهم » ويمكن أن 
يم ذلك فى العاهد التى تدرس العربية فى مدريد والرباط وباريس والولايات 


التحدة فى أن واحد . 


يسافر الاستاذان مكى والغول - اعتبارها واضى الكتاب الاسابى - إلى 
الولايات ااتحدة لي يعرضا الهج الحديد على الؤعر الذى سوف يمقد فى ميتشحان 
فى ونيو القادم » هذا إذا مكنا من الاتهاء من عملها قبل ذلك التارجخ . 
و9-- بيمحكن عقد اجماع جديد لكل الاعضاء الذين اشتركوا فى الندوة 


لبحة. العام الى لم الوصول إلييا هذا إذا اقضت الشرورة ذلك . 
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وو - اقتراحات مختلفة : 


قرر الجتمعون الموافقة بالاجاع على إسناد السكرثارية العامة ككل هذا العمل 
إلى السيد الدكتور حسين مؤنس وإذا اقتضى الامس طليا بوجه إلى اليونسكو 
فيمكن أن يقوم بتقدعه باسمه بعد أن تقره الشعبة القومية لليونسكو فى الجهورية 
العربية المتحدة . ويستحسن أن يم الحصول على تأييد بعض الشعب القومية 
لمكو بيش النول: لاخر بقل لحري جوز إظالنا اكه وان البيعية. الاكاد 
تمد الفاسى والاستاذ <حابريللى كلاها عضو فى ندوة تدريس الامة العربية وإن 
انك يحض القاروك ققد اططركيا إل دم وى » كذلق عي أن هنية فى 
الحصول على تأييد شعب قومية أخرى لبعض البلاد العربية وغير العربية فى 
ماغلية البو تسكن :.. 

وقد .غلق الدكتؤر موتين عل للك بأث الشعة الثرمية البوشسكر فق اسياننا 
قن أدت بالفمل التعدادها لتقدم كل معونة ممكنة .+ 


إعطاء 2 ندوة دريس اللغة العربية »6 صفة رمعية 8 


اقترح الاكتور مؤنس حعل الندوة ومموعة الاعضاء الذين اشتركوا فبا 
« هيئة دائمة » ما دام هناك برنامج قد وضع بالفعل للعمل الذى ستضطلع به 
فى الستقيل . وقد وافقت أغلبية الاعضاء على ذلك . واقترح الاستاذ الاخضر 
الاسم التالى لهذه الحيئة « لخحنة تدريس اللغة العربية لثير العرب » 6غتصم) 
ووطمعة_صولط! عببة عطوعكق "!1 عل غمعمعموتعءفصظ 0 ويرعمل لها مهاده الحروف 
اه .1 .8 وتتألت هذه الميئة من جميع العام الذي افير كوا رسنة قالة 
فى الندوة ©» ويضاف إلهم الاسابذة محمد الفاسبى وحابريللى وجونس وخلدون 
اناق م عن المكع أن قري دياف احرف فى النقيل الاذفاراك 
عضوية هذه الحريئة . 
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مسي ع ب م عه ال ع د يي س9« رسا سس سي سس د ع مي مريب شيب سيم ني يس س ست سس سس 


[ة:] ندوة تعليم اللغة العر ببة 615 
المنشورات 


اقترح الاستاذ احد الاخضر أن تصدر نشرة عن الندوة . فووفق على هذا 
الاقتراح وتقرر أرف ينم ظهور هذه النشرة خلال ثلاثة أشهر وستكون االلغة 
العربية 

2 ا اللهانى العربية والفرنسية ويرسل منه حمس نسخ إلى كل 

الاعضاء المث شثر رخ : 

وقد ذ كر الاستاة والتز بيده اأناسبة أن منظلية الوشسكر تقوم بإعداد 
تقرير عأم شامل عن تدريس اللغات الأاسيوية والافريقية » وذلك صى. ن المشروع 
الكبير الخاص بالعلاقات بين الشرق والغرب » وسيعطينا هذا التقرير بيانا 
سلما عن الوضع الحالى لتدريس اللغة العربية فى العام أجم : 

ونحدث الد؟- ر مؤنس بعد ذلك فقال أنه فها يتعلق عمج تدرس العربية 
ووضع القواعد النحوية الاساسية قاع الفردات بحسن أت 000 الاعضاء 
المافروق. كانت الاستاذ شارل بلا إذ قال « إننا تقوم. الآن بشورة فى هذا 
ايدان » وكل ثورة م نعرف لما فلسفة ولما بر نامج للعمل » وإذا أودنا أ 
يفهم عملنا وشدر حق قدره فعلينا أن نعتنى بتحديد خطوط هذه الفلسفة 
ودلك الير نامج » 

ثم اتفق الاعضاء على آلا يذيعوا بيانا عن الندوة » بل يكتفوا بأن يقوم 
الاستاذان بلا وريفانك بكتابة تقرير موحر يتوليان نشره وإذاعته . 


0 اختتام الندوة - 


عفدت الندوة جاسم 1 كأمية مسا ىم الجعة لحان سجثمير لعد أن استمرت 
أعمالما خلال مسة أيام عفدت أثناءها مان حاسات حفا 8 ت باأناقشات والدر الا 


التواصلة . وقد انست الئده و ف ذاك إل وصع عاتن نايت !1 3 عكن وصقه 
بأنه حديد إلى سد حد ا استطاعت أن رسم اللطوط الرئسمية لبرنا -3 مستقيل 
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للعمل وتكوين هيئة داعة تستطيع أن تتعهد أعس تدريس اللغة العربية لثير العرب 
بالعناية المستمرة . 

وقد جرت الناقشات خلال ذلك فى جو من الود والتفاثم والتعاون الصادق 
الخلفن + د 0 ذلك فى كلة الحتام التى تفضل الأستاذ بابير بإلقائها فى الملسة 
الثاينة والاهرة مق خلسات الندوة » وفنا بل قصيا 


كزان ن النمافم . "نقد اذا وقف البمل واقترق ييه أن الن كنا فى 
العمل سويا طوال الأيام الجسة الماضية فى حو من التعاون الوثيق والتفام اللطلق . 
وقد #حنا بحيد اله فى عملنا ووفقنا إلى تكو بن هيئة ستضطلع فما بعد باستكال 
ما بدآنا .فلن رذ افطل هذا التحاع ؛ لاك فى أن الفضل الاول يرجع إلى 
« مشيقنا © الذى أميع سدقا لنا جيم ٠:‏ أعق البنين اد كتؤر. سين 
لسن الدى اذ الأطوات الاول فى الع هذا الشروع إلى عام الحقيقة 
والنى ل بال جبداً ف سبيل إعداده بدقة وحسن تنظ م وبشكل حعل كل هذا 
العمل قريب إلى أتفسنا بباً إلى قلوبنا . ولهذا فإننا ندين بكل ما وصلنا إليه 
من نتائج إلى الدكتور مؤنس ولاعوانه الذين أذكر تجن المنية الك تون مك + 
وإنى لاتهز هذه الفرصة لاعبر للسيد الدكتور مؤنس عن عميق الاحترام وبالغ 
الامتئان . 

شم إن هناك عدوا حر من أعضاء هتنا بجدر لى أن أغبر له كذرك عن 
خالص شّكرنا وجميق إتحابنا - أعنى الاستاذ شارل بلا الذى ساتم أيضا فى 
يجاح ندوتنا إلى أبعد حد بفضل عنرعته التى لم تعرف اللل وحماسه الصصادق . 

ول سال اتناك اوه ضيه قاب وقدين + فقد كنم جيعا ممن تنطبق 
علهم تلك الفضائل التى تضمها كلة عربية واحدة هي « الصبر» . لقد كنم 
من « الصابرين » وإلبم دي عا لاقاه عملنا هنا من 2 
وآنا الكو غنا كله ذا العداج 6 4 إن" أن ما "لقره سمرى تيوه ها 
اشر عو ه من حمل مُصْنِ متواصل حدر بأن تتوحه هذه الكلمة » فإن ما شمتموه 
من عاد قو ان أخيا أ كه عوسي عدا قدا فى الطزيق الدع رسفريد»؟ 
نسقع: قر افق الكتات الأسدياني الذى سيوضع لتدريس اللفة العربية » 
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وسو 


[اه] ندوة تعلم اللغة العربية لامع 


هذا الكيان. الذق يمر نه كل منا لانه سام فى وضع لينة فى بناله » 
حيل المودة والتعاون وأصلا يننأ جميعأ قَْ نطاق ا حيئة الى اتفقنا عل تاليقفها . 

ورعا كان من خير النتاتم الق وعانا إلها فشلا عن ذلك ثىء الثر عو 
روح للودة والصداقة والتعاون اللي كانت ماثلة ينانا © كفل ديم 5 ممصت 
الناقشات بيننا فى جو من الوفاق والرغية فى التفاهم . لقد قال الشاعى الاتحليزى 
دن قبل إن. الشرق شرق والترب: بيه ولق يلئقيا + غير أها هنا أكننا خط 
هذا القول. .ققد النق. الشرق. والقرب» + + اللقنا عل منعرى فال 6 واد 
لقاءها تفاثم كامل وانسحام حدر بالتسحيل . 


سادق الزملاء . . لنذكر داتما تلك الايام السعيدة من شهر سبتمير » تلك 


7 السلام 4 7 
قام بترجة هذا التقربر عن أصله الفرئمى الدكتور تمود على مى 


مدير المعهد 


حسين مؤنس 
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فوهو 


3 2 


عن ير ب أأط ريقة الجديدة الع تى اقترحهبا 
الندوة ف معيدك الدراسات الإسلامية عدريد 


كان من قرارات ندوة سبتمبر ١984‏ القاصة تدريس اللئة العربية لغير 
العرب ان « تحرى تجارب علية على الهج الجديد . ويمكن إجراء هذه التجارب 
عن طريق الاسانذة الذين يقومون بتدريس اللغة العربية لغير العرب أو يشرفون 
على تدريسها ممن اشتركوا فى أعمال الندوة » فيتبعون الهج الذى لم وضعه فى 
بعض الدروس التى يلقونها على تلاميذثم » وككن أن ينم ذلك فى العاهد التى 
تدرس العربية فى مدريد وارباط وباريس والولايات المتحدة فى أن واحد» . 

فقن راهنا أن تقوم بالتجربة فى دروس اللفة العربية التى تعطى فى معهد 
الدراسات الإسلامية فى مدريد » 5 0 أن ننتظر حتى يم م اختيار الألاف الثلاثة 
الاولى م١‏ ن المفردات وحتي يوضع | لقسم الاول من الحد الادى من النحو » لان 
كتابة هذا القسم الاول متوقفة إلى حد كير على الدراسة التي كان مقررا أن 
يقوم مها السيد الدكتور مود على مكى فى معبد اللغة الفرنسية الابتدائية » وقد 
اعترضت تنفيذها عقبات عطلها إلى الآن . 

ول نحد صعوبة فى تصفية قوائم الكلات التداولة » وأمكن بشىء من 
الدراسة أن نستيخرج مهأ جموعة من المفردات الاساسية المارية فى استعال 
صحف العالم العربى وإذاءاته لنؤلف منها الجل اللازمة للدروس الاولى وقد أتم 
المكتور مموة .عم اخثيار الالن. كلة الاول. ونون كيز .من الالفين الثالة 

وقد لاحظنا أن الدروس التى أعدها الاستاذارن فرجوسن وعالى وتفضلا 
بإهدائنا نسحا منها تقوم على نفس الاسس التي قررتما الندوة » فألفاظها كلها 
كفارة بسنارة كتديدة بوالماى. الو وتيا سان قبروية حي ون الفال + 
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[؟ه] ندوة تعليم اللغة العربية ل 


5 ثقطة الحلاف الوحيدة أن الجل الختارة تتضمن مشاكل محوية لا تساير النظام 
الذى تقر ر فى الندوة ولكن هذه لم تكن مسألة ذات أحمية "فبية ع لالد من 
المكن أن يستوعب الطالب جلا يفهم معناها ويستسينها دون أن يفهم التواعد 
التحوية التى تتضمها . وقد اجتهدنا على أى الاحوال فى أن نعدل بعض الل 
تعديلا طفيفا لنتحاثى القواعد النحوية التى لا تتجاوز طاقة الطال البتدىء 
كصيغة البنى للمجهول والافعال الزيدة بثلائة أحرف وبعض صيغ الجبوع والافمال 
العتلة . وكان ذلك كله فى الدروس العشرة الاولى » ثم بدأنا ندخل هذه 
القيوعات» البمرية والسوفة : 

والطريقة التى جرى علها العمل فى الولايات التحدة فى تلقين هذه الدروس 
لا عكن تنفيذها بتفاصيلها إلا إذا كان الطالب متفرغا لدراسة اللغة العربية تماما » 
حتى يستطيع أن يستمع إى الاشرطة السجلة ثلاث ساءات فى اليوم ويستذكر 
وحده ساعات الخرى » وهذا غير متيسر فى طلابنا » فعظمهم موظفون يدرسون 
بعد الظهر » ولا يستطيع الواحد منْهم أن يحضر أ كثر من ثلامة دروس فى 
الأستوع. . 

كدلاك + كن فى الإمكان تطبيق الطريقة القرئسة لأنها تارم وحود ممق 
لفوى مجهز بمسجلات الصوت وأفلام السينا المتحركة والافلام الثابتة والصور 
الى عور عن الماق. وما إل وللقه.: 

وكان لا بد لهذا من اتخاذ طريق وسط يضمن لنا تطبيق حانب على الأقل 
من الطريقتين الامريكية والفرنسية » وقد رسعت هذه الطريقة بعد تحرية بضعة 
دروس وبعد الاطلاع على كل ما وصلت إليه يدى من المناهج والاساليب المتبعة 
فى تعلم الاغة العربية واللغات بصفة عامة للأحان . 

وقد لندقات أولاه أن النطق بالاغة نطقاً صمريناً يشجع الطالب على الاستمرار 
ويحسب دراسها إليه » حملت النطق الصحيح هو الخحطوة الاولل . 
ولا كانت الاذاءات باللفة العربية كثيرة وسماعها ميسوراً للطلاب » فقد رأيت 
انه امتقيه مع ملم الناهة .ولذا بيدات بالدرس الثالك من دروس فرجوسن 
وعالى وهو خاص الإذاعة » لان الطالل إذا استوعب مفردات هذا الدرس 
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0 ندوة تعليم اللغة العربية [غة] 


وجله استطاع أن يفهم بعض ما يسمع فى الإذاءات فيشحعه ذلك على الاستمرار» 
ولا شىء محفز همة الطال المتدىء فى دراسة لنة ما أ كثر من أن ين اه 
يقهم بعص م السمعة 0 4 ولا ّ ىء شط قرنه ا كثر من ا نيحد تفسه 
بعد الدروس العشرة الاولى مثلا فى نفس التقطة التى بدأ منها » عاجزاً عن أن 
يفهم شيا . 

بدا اذن بالدرس الثالك » وكانت الهمة الاولى هى تقسيم كل جلة إلى 
رات يستطيع الطال أن يقف ويتشى بعد كل مها 6 لاق حروف. العلة فى 
اللغة العربية لشرة وكل منها طويل 2 ولابد من إشياعها 0 م إن الحروف 
الصامتة عمريبة على الطالب » وهو يعاتى جهدا فى النطق مها نطقا صميحا . 

والأطوة لثانية قراءة كل ققرة أمام الطلاب على مهل » ثم دعوتهم إلى 
تكرارها دجى 4 فا كر الفقرة معهم عشربن 57 0 7 3 كنا الكوو ف 
صوتث واحد » وتم جهدون ف تقوم نطقهم عل نطق 

ونه أن أطمكق. إلى م أحادوا لظن من أدعوم ات 00 مهم ع 
م أصمح له نطقه » ويويد » وأسمح » وهكذا حتى فى يستهم نطقه ) ْم افع هذا 
مع الثانى والثالك إلى أحرم ( عدد الطلاب ف فصلى عمانية ) . 

فإذا نطقوا بالفترات نطقا صميحا » نطقنا معا بالجلة كاملة عشر عسات 
متوالية » ثم يقرآها كل منهم وأصحح له ويعيد وأسمح وهكذا حتى بقرأوما 
قراءة صفيحة 5 

وهده الطريقة جهدة للمدرس إحهادا شديدا 43 لابه يظل 0 ودخرر و(إصتحج 
طول الدرس » ولكها تننهى بشىء مؤكد : تعتاد أذن الطالب على وقع الكليات 
العربية وموسيقيتها » فإذا سمع لفظا من ألفاظ الخل فق الأذاعة ل عن سعوية 
ف همه ومعرقة صورنه ٠.‏ وقد كان اامشجع لى أن يعد أن فرغت من الدرس 
الاول بكم ويتألف 7 ن عشرين جلة جد لادفات أن الطلاب يتشعون الاذاعات 
ويفهمون الكثير من المبارات الاصطلاحية التى تستعمل فيها . ومعظميم استطاعوا 
0 يقرأوا برامج الاذاعة ويعرفوا ما فها . 
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ع اسع 


[هة] ندوة تعليم اللغة العربية 1.5١‏ 


وتبمنث أنه ما يسهل على الطلاب النطق أن تنطق أداة تعريف الكلمة كأنها 
جزء من الكلمة السابقة » ثم تلى ذلك الكلمة دون أداة ثمريف » مكذا : 
جا السشيعويل سه ارام 
حطتل ل قاصرة 
حالسل - وزراء 
وهذا فى النطق وحده فقط . ولاحظت أن هذه الطريقة تعين الطاال على 
النطق بالكليات تجموعة لا فرادى ؛ لان النطق بالكايات فرادى يعوق دون فهم 
الضمون . 
وقد تركن جانبا خلال الدروس الاولى مسألة الالف الشمسية والالف 
القمرية » ول يكن هناك بأس فى أن ينطق الطالل . الصحفل س صباحية . 
ومنت أن الطالل عيز من نفسه بعد عدد من الدروس بين القمرية والشمسية ©» 
عا 0 . ورا أعان عل ذلك أن الكليات العربية الى دخلت اللغة 
7 دكا اداه تعريفها » فإن كان الحرف الاول قربا احتفظت اللغة 
الاسبانية فى النطق والرسم للف واللام » وإذا كانت ثعسية سقطت اللام . 
مثال ذلك : 
القصر تدعق ار 
النارة خط 
القطن هع 41 
الجراء 4«طسغطالم 


وى مقابل ذلك : 
ازتون ‏ 2صتماعءءم 
الطوب عل مر 


ْم 1 بعد ذلك إعطاء معاتى الكلات » و اجاول من أول لاص أن 
أبين العلاقة بين مرخ الركنة + 20 ثلاى واحد » مثل « إذاعة »4 و« ديع » 
ويلا دأفيرع + ا هذه كلها على أنها كلات مستقلة . وبعد الدرس الماشر 
د الطلاب اننسيع يشيئون هله العلاقات . 
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؟5. ندوة تعليم اللغة العربية [53ه] 


وأعقب ذلك شرح معانى الجل مقسمة إلى فقرات وطلبت إلى الطلاب أن 
احذاها سيلون 6 قأبويها الآلقاطط + مكتتون. عرق 
كل حرف نا باخقولة جو اكات عر .قو نزام ارقن حدم ول الناية 
الجل الاصطلاحية الكثيرة 5 الورود مثل : هنا الذاهرة -- أمها الستمعون ‏ 
صباح اير - الصحف الصباحية م عط ال ذلق تكس كل ينه قت 
الحرق الى هذا كه حبش هنا القاهية فى حرف اماه تاد اللو ل درق 
الصاد و « مشاكل اليوم 4 حت حرف اليم وهكذا » حتى يستطيعوا الرجوع 
إلها إذا أنصتوا إلى الاذاعة . 

ثم يأ شرح الشاكل النحوية » وهنا سرت عاما على الهج القترح فى 
الندوة » فلم أشرح من هذه الشاكل إلا ما تشمته. الحد الادق ٠.‏ وليس: عناك 
أى ضرر قى أن يرك المدرس مشا كل دون شرح » فإن الطالل يق بفهم 
معنى الجلة . وليس أثقل على نفسه من قواعد الائة . 

غير أن هناك نقطا رأيت أن ألتنها لاطلاب منذ الدرس الرابم كا ممى دون 
2 ؛ مكل الضريف القمل الثللاق ( باستتناء صيغة التنى ) فى الافى والضارع . 
وقد درجت على أن أرجو الطلاب ألا يحهدوا أنفسهم فى حفظ هذه 
التصريفات » لانى أ كررها مرة فى كل درس تقريبا » وهذا التكرار كان 
كفلا موكيا فى أذهاميم 

وقد لنظلق أن« الى الأكة ركنا موستا ونان ما شيث. فى دمن 
الطال » ويكررها من تلقاء نفسه استلطافا لها » مثال ذلك 

«يحرى نهر النيل من الجنوب إلى الثمال » فهذه العبارة كأنها شعر 

وقد حرصت عل أن يفهم الطلاب أن الخلة العربية تستفنى مرى] الفعل 
الساعد » فأعدت صياغة بعض الل لهذا النرض . فالجلة رقم 14 من الدرس 
الال تهها عكذا + « يتكل الزيت موودا معنا الشرق ان ميات 


0 اازيت مورد محم للشرق الاوسط 7ن . 


عدوأ 7 راستينٍ صغير تبن 


واستغرق مى ادوس الثالك اللهاص الإذاعة اسيوفيق كاملين فى حين أن 
الدرس الرابع » وقد أعطيته بعد الثانى والثالث : ستدرق اا أسيوها واحدا . 
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[0ه] ندوهة تعايم اللغة العربية جوع 


ما يدل على أن هذه الطريقة قد يسرت الانة على الطلاب فلا » دن الآن 


ف الدرس السا دس »2 والطلاب لا جدور ن أى صعوية ف النطق السليم وبدلا 
من أن أكرر (١‏ ففرة معهم عشربن هر وفيا سأ فقط © و رر - 
0 0000 
وفى نهاية كل درس أسجل لاطلاب قطعة وأطلن إلهم الاستاع إلى ذ 


اللسحيل قدر المستطاع 4 ومن حسن الحظط أن ثلانة مهم ستد روك فنا 
ولدمهم وسار سحيل 4 فهم سحاو نْ عليه و لاستمعولن ن إلى التسحيل قَّ بت 
أحدثم ) أما الجسة الباقون ققد وضعنا لحم جهاز النسجيل فى الكتبة لى 
اسع إليه كل مهم قْ الوقت الذى إنحد فيه فراغا 5 


وبعد ذلك » وفى درس إضاق أظلت إل كل مهم 0 مكل بنفسه 
قراءته . ثم نستمع ججيما إلى ذلك التسجيل » وأصحح لكل مهم أخطاءه فى 
النطق شم عحو التسحيل و تعيده 0 وص دين حى يكون نطقهم الى 0 
السليم 


وحرت العادة على 0 أنهز أى فرصة وأعيد درسا نحويا سابمًا داعال 
الطلاب فيه » مثال ذلك : أسماء الاستفهام - الغمائر ‏ اسم كان وخيرها 
ب السنه والمته إليه ...+ يوفكذة . وال أعط ,ذلك بصورة سبيلة ل 
إثقال فها . 
ورأبت أله من الفيد أن أعطى دروس إملاء » لا لي يكتب الطلاب 
كتابة صحيحة » بل لكى يعتادوا سماع الالياظ بو كنانا هس ما مره : 
والاملاء يكون دائما من الدروس التى أخذوها دون أن أحارل أن أغير شيئا 


ن تركيب الجل . 


وحيث أن الكليات الى تنضممها دروس فرحوسن وعاق كا كات مقيدة 
حارية فى الاستمال وصياغة الخحل كذلك صياغة بسيطة تتفق اما مع الصيغ 
المتعهلة ف الإذاعة 0 4 فإن التقدم الذى وصلات إليه باستخدام هده 
الدروس تقدم حقيق ! بجا فى ملحوظ 0 فلم بتخاف من الدروس إلا طالب واحد 
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15 ندوة تعليم اللغة العربية [4ه] 


سي الضة المسكرية وظالية هن من عل أبها من مدريد ع1 أما الببنانوق 
فواضون على الدروس بصورة تدعو إلى الارتياح والاطمئئان . 


وقد استعنا فى احتداب أولقك الطلاب وحملهم 3 الاستمرار يكل وسيلة 
تمكنة » فلا تصلتا جريدة أو مخلة عربية إلا وضعناها بحت تصرفهم » وثم فى 
العادة باعدوة ما بريدون ولا العيدونه 1 وألفنا مهم جعية صداقة تقوم برحللات 
وتنظم قاقر اقمع #امور انمه ابو ولحو .وفيت طالاتينا حو عه 
يعون مصعم فى السنة الاولى وثلائة وعشرون فى الثانية والياتى فى الثالثة وثم 
طلبى . ويدرس للفصلين الاولين الدكتور تمود مكى متبعا نفس الطريقة ولم 
يكن طلاب الفصل الثالك أول العام يستطيعون إلا قراءة الكلاث بصعوبة . 


اله ذرنيا عل أن تداك نت اللاكتور مك ولاس كل النقط ارلسية 
ومناهج التدرس -. والفرق. بين ما تعطية وأغطيه هو أنه يكون. خلا أسط في 
شين الباق ...وهو متفين إل حاف ذلك عترس الأبقاة. شار يلذ الطاب 
السئة الثانية » وهو من أي المناهج التداولة . وهو يعتمد عليه وعلى قواعد 
اللغة العربية للأستاذة لاورا فيتشيا فالييرى وعلى معاوماته الواسعة فى النحو 
والصرف فى كتاة الجزء الأول من الحد الأدتى من القواعد . 


ومن باحية ارين اتتبع هو نفس الطريقة ى دزوينه التى يلقها فى حامعة 
مدريد على طلاب قسم الاغة العربية » وقد حصل عل نتايج نشبه ما وصلت إليه 
0 تكن أحسن » لأن طلاب الجامعة متفرغون للدراسة ولديهم وق اطول 
للاعادة و الثرين 1 

والذى ستل أدقرره أن ووس ترسويين .ونان تين أداة ف ن أصلح 
الادوات التى عك ن الاعماد علها فى دريس اللغة العربية لغير العرب »© فعلاوة 
على اختيار كلاتها 58 اختيارا عليا دقيقا قأما على بحر ة طويلة » فإنه! تتضمن 
كل قواعد النحو التى لابد من إعطائها لاطلاب . نعم اذا أمكلنا يلات ى 
طريقة استمللهما » وفى بعض جلها » ولكن السبب فى ذلك هو ظروفنا وظروف 
طلاينا كا يناه . ونمتقد أن هذه الدروس إلى انب الخد الادتى من القواعد 
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م 


ا 0 


[ذه] ندوة تعايم اللغة العر بية مع 


الحارى وضعه الآن ثم كتاب الع الذنى سنضعه بعد زيارة الدكتور مود مَى 
لعهد اللغة الفرنسية الابتدائية فى سارن كلو » هذه الثلائة ستكون الأساس 
السليم الذى يقوم عليه تدريس اللئة العربية للمبتدىء » فإذا تمكن من الأسس 
انتقلنا به إلى كتاب الأستاذ شارل بلا » فإذا رغب الطال فى التتخصص وأحف 
التوسع فى اللئة العربية فأمامه كتاب النحو الذى وضعته السيدة لاورا فيتشيا 
فالييرى وهو أوسع كتاب من نوعه فى متناول غير العرب الراغبين فى تعليم 


لغة العرب . 
والسلام علي ورحمة الله وبركانه 


مدير العبد 


1 حسين مؤنس ( 
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وعم //:نقمخط 


ملخصات : 


المقاللات المنشورة ف م غير العربى دن الصحيفة 


رويث موراليس : العلاقات الثقافية بين اسيانيا والعالم العربى (ص )1+٠-1١‏ 


أ 5 1 3 1 1 د 

القق هذا البحث أولا محاضرة فى ١١‏ نوشير 9م9١‏ فى دار معهد الدراسات 
الإسلامية فى مدريد فى حفل افتتاح ١‏ لوسم الثقاىق لسنة وموو|.5؟( , 3 
عاد عليه الأستاذ ميحيل رويث مورالس قتو سع فيه وأضاف إليه تعليقات ضافية 
حتى خرج على الصورة التى نشرناها فى هذا اللر من الصحيفة . 

والاستاذ رويث موراليس وزير مفوض ووزارة الخارجية الاسبانية » وهو 
مدير للادارة العامة لاعلاقات الثقافية » وهو أديب معروف وباحث يسهم فى 
كل مناسبة ثقافية بنصيب مشكور » وحاضراته ودراساته لهذا تغطى مياددن واسعة 
من تار الفكر والفن الاسبانيين وعلافاتها بتيارات الفكر والفن فى الشرق 
والغرب 

وهذا البحث الذى ننشره له هنا يمتير نموذجاً طيباً لأحائه ودراساته . 
ققد استقصى فيه » بدقة الباحث وحماس الوائق مما يقول ويعمل » العلاقات الثقافية 
بخ الغرب والاسيان: + وقد عرف كت ا بأطراف هذا الوضوع امتشمب فى 
0 رلعين صفحة تقدم للقارىء أم م محتاج إليه من ٠‏ المعلومات ذلك الوضوع . 

دأ الأستاذ رويث موراليس مقاله عقدمة سيرة عن العلاقات الودية الى 

0 واسيانيا 4 وقال ان ذلك | ود إعا شوم عل أسبيون ارخية واتفاق 

ف الميول والانحاهات »؛ ومن 3 فهى صداقة حقيقية نافعة 1 
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وقسم البحث بعد ذلك إلى ثلاثة أقسام رئيسية : 

١‏ ظاهرة الامتزاج الثقافى الإإسباتى العربى فى العصور الوسلى 

؟ ‏ الجهود التى بذلت فى اسبانيا لدراسة العربية وناريخ حركة الاستشراق ب 
أو الاستعراب بتعبير أدق ‏ واتجاهها خلال المائة سنة الماضية إلى دراسة 
أسيانيا السائية أو الأندلس 3 الغرب الاسلاتى بصفة عامة . 

نب البلاقات السناسية القافية بيخ الدرب واببايا: خاي + أى: دزاسة 
تار العلاقات الودية بين الجانبين منذ استقلال البلاد العربية واحدة واحدة »؛ 
وكيف حرصت أسبانيا على إقامة هذه العلاقات . 

فيا يتصل بالقسم الأول َ الكتاني.. يننى. الجا قر الأقياة. افون ْ 
يكوا عن ظاهرة الامتزاج الثة فل الرف الخنياق ي # شان الي ادكه ظ 
الدكنور غنود على مى ق مقاله عن « مصر ونشأة التارط فى الأندلس » | 
ف ا عرب الأندلس إلى المشرق من أول الس يدقمهم. إلى ذلك شعورهم ظ 
بأن بلدم أبعد بلاد الاسلام عن قلب العام الاسلائى » كرصوا على الرحلة ْ 
إلى المشرة لضي العم من متابعة . 2 نحدث عن العلاقات الوثيقة التى قاممت ظ 
نت ل الألالين ومسيحييه » وقال أن الس م يقتصر على مسيحى اانا 2 ٠‏ 
بل امتد حتى شمل أهل الغرب المسيحى كله » فسعوا جميعاً للاتصال بالأندلس 5 
الاسلانئى ليقسوا منه الحضارة والعم » وخاصة فى القرن العاشر الميلادى الذى 
بلغت فيه المضارة الأندلسية أوجها . ووقف طويلا عند ظاهة الامتزاج اللغوى » 
وأغان إل ها ابي اليه خليان رببيرا أثناء دراسته لدوان ابن قزمان من أن 


أهل الأنداس كانوا يسسرثوق العريية الدارعة والأسيانية الدارحة فى عين كانت 


القربية النصى واللاثينية انين رسميتين للكتابة والتأليف والخدمة فى الكنانس . 
ثم ذحكر أن قاموس اللفة الاسبانية يضم نا لا يقل عن ٠غ‏ كلة من 
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وتحدث الأستاذ موراليس عر أسبانيا الاسلامية 5 ركز اشماع ثقافى فى 
العصور الوسططى 5 وأطال الوقوف عند هذه النقطة ضار ' الأمثاة ذاكراً للشواهد 5 
وخم هذا ابي بالإشارة إلى م مير علاقات العرب والاسبان من لساميح ورعغية 
صادقة 2 التعاون والتعااشس الى 3 
وفى القسم الثانى درس الأستاذ موواليس نار حركة الاستشراق. فى اسبانا 
3 3 7 سراق ق أسياني 
ابتداء من القرن العاشر المسيحى » فذ كر دير ريبول فى ف اقلم قطلونية وكيف 
كان الناس ببدرسون فيه العر بيه 4 بل وفك إليه الراغيون ف العم من خارج 
' أسيانيا مثل ال راهب حجر نراق اللذى أصبيح قفدها لعل اليابا سلفستر الثاانى 5 3 
#دت عن مدرسهة ة طليطلة المشهورة للترهة من العر بية ل اللاثينية أو الاسيانية 4 
وكيف ترجمت قبا أصول عربية كثيرة حملت علوم العرب إلى أورويا اليم 
تطور الدراسات العربية فى أسبانيا حتى وصل إلى القرن الماضى ؛ قوفف عند 
خوسيه أنطونيو كوندى أول من كتب تارعتاً للأنداس الاسلاتى فى لغة أوروبية 
وسكوال دى حايا نوس لحني #دديل ( الذى 0 حزء كر من 2ه 
اليب للمقر ى ودرس الترجهة الأسبانية القدعة 0 زء من تار 2 أن بن ل 
الرازى 0 دك مايه 2 وإميليو لافوينتى الكانترا ١‏ لتوق مرية كما اذى شر 
المروفة عن 0 رس 4 وثر ل ا إى زايدين ) كم بلازة١ا‏ ( 
النثىء المقيق لدرسة الاستشرا ف فى أسبانيا » وخليات ريبيرا إى تراجو 
(464١-؟19‏ ) شيخ مستشرق أسبانيا وميجيل آسين بالاثيوس ( ١4/١‏ 
١9:4:‏ ) اعظظم مستشرق أطلعته اسبانيا ٠»‏ وإميليو غرسية غومس كيير 
الستشرقين الاسبان المعاصرين » واستطرد إلى ذ كر بقية زملائنا من الاسبان 
الافاضل العاملين اليوم فُْ ميدان الدر أسات الء ربية 5 ونم فر م ن الستشرقين غير 


الاسبان الذن توقروا عل خدمة الدراسات الأسبانية 
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6ه ملخصات [غ] 


وفى القسم الثالث درس الوضع المالى لاعلاقات الثقافية بين اسبانيا والعرب 
بادثا بالإشارة إلى افتتاح ركز الثقافى العربى الاسبانى فى دمشق فى ؟١‏ أكتوبر 
9ة وما ألق فيه مر خطابات رسمية تفيض بالود المقيق التبادل بين 
الجانبين . ثم ذكر المركز الثقافى الإسباتى العربى فى القاهرة واغلة التى يصدرها 
باد « الرابطة » وقال إنها بالفمل ‏ كا يدل عليها اسمها العربى الإسبانى فى أن 
واحد - رابطة بين العلمين » ثم ذكر المعاهدات الثقافية بين اسبانيا والبلاد العربية 
وذ كر توارم توقيعها مع بغر والغراق والأردن ولبنان وسرا كت وصور[ من 
عم ) ثم أورد إحصاء بالمراكز الثقافية الاسبانية فى البلاد العربية (ص 4") » 
ووقف عند حهود الادارة العامة للعلاقات الثقافية :وزارة الخارحية الاسبانية فى 
ذلك الميدان والمعهد الثقافى الاسبانى العربى الذى يتبعها فى مدريد وذكر العاملين 
فيه . وأطال الوقوف عند بحث الأستاذ أوليفر آسين عن كلة « الرابطة وتاريخها 
فى اللغة الاسبانية » ثم استعرض حهود إدارته الختلفة » وأشار إلى مدرسة 
الدراسات العربية فى غمسناطة » وأسائذتها وم هذا القسم بإغارة إلى بيعيت 
الدراسات الاسلامية الذى أنشأته الجهورية العربية المتحدة فى مدريد . 


كوسيه ببسكث : روابة عربية تمربية لقصة السبعة الذين ناموا فى الَكوف فى افيسوس . (ص١غ‏ -1717) 


فى هذا البحث نشر الأستاذ خوسيه بسكث المستشرق الغرناطى المعروف 
8 حنيداً عن حكابة أهل الكهف "ا وردثت فى خطوط عن ناعطى يضم مواد 
متفرقة كلها مكتوبة بعر بية هى وسط بين الفصحى والعامية العربية التى كانت 
دارجة على ألسن أهل غرناطة فى القرن الخامس عشر الميلادى » أى خلال 
القرن الأخير من تاريخ غمناطة الاسلامية » ونص المكاية يقع بين صفحق 
كحزلا و هذا من ذلك الخطوط . 


1 
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[هآ] ملخص ات أنه 


القسم الأول (ص ١4مه‏ ) : مقدمة عن تاريخ حكاية أهل الكيف 
فى الأداب الشرقية والإغريقية من القرن الخامس اليلادئ أى منذ ظهرت 
لأول مرة فى النصوص وكا رواها بالاغة السريانية ديونيزيوس التامهرى » نسبة 
إلى تل هر : و يعرف العاماء إلى اليوم ما إذا كان ارو اا من 
الاغريقية أ أو أن هذه بالفعل ل صورة أدبية لتلاك المكابة المشهورة 1 

2 01 بأعاث احناشيو جو بدى وفريدليندر والخاار التى ذهب إل أ أصل 
القصة ح- الق 'واروت بسد ذلك فى شتى اللغات - اغريق ثم ذكر الأستقاذ 
سكاك إشارة وردت فى التامود إلى رجل نام نوما حيباً . وذكر قصة الزاهد 
احيزي أن 
الزاهد الذى 00 مايا التي أرفها ويقال إنه نام سبعاً وسبعين سنة » وقد 
أورد الأبعاة مكف ملكما لكايه , 


ملاث التى لمر ها ها لوس جييز برج 4 وى حكابة حيشية عن ذلك 


وأوجز بعد ذلك آراء أسين بلاثيوس وسيديرسكى وتيودور أولدكة ولوى 
ماسينيون حول تطور هذه القصة فى الأدب العربى . وأشار إلى الصور الشعبية 
لها 6 عض اليلاد الإسلامية 5 


ثم اتقل إل الأندلس + 'فنرس كيف اول أهلذ القفة وأغاز إل 515 
أهل الكيف عند ابن زيدون وإلى ما ذ كره ابن عيد المنعم اليرى من أنه 
كان نوجد فى لوشة قرب 0 مغارة بزورها الناس للتبرك ويسمونها مغارة 
أهل الكهف : وما ذكره أب بكر الزهرى المثراني من أرك عمد بن سعد 
ماحي. الترظة 3 عند هذا 0 سكا وما ذكره الدكتور صلاح المنجد 
من أنه عثر على أصل ما رواه الزهرى فى مخطوط فى المكتبة الأهلية فى مدريد ‏ 


أو عامل الغر ناط عن ذلك الكيف وقال إنه وجل إلى 


ىف 


3 أورد م 0" 
الان قرب أوشة صيعة اسمى )2 لوس دور رمييلتوس ( أى النامين 4 وات هذه 


هى البقية الياقية م اسطاورة هذا الكيف الذى ذه المغرافيون . 
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3 ذكر ا لدينا مخطو طنيق ع يسن اند لمشت تغفمان صورتين من قصة 
أهل الكت + الأرك :اق الكية ‏ الكداية بف مويك جوالقايية فى وعة سانا حون 
فى الأكادعية التارخية فى مدريد أيضاً . هذا بالاضافة إلى النص الذى ينشره 
فى هذا القال . 

والقسم القاق عا زان فاب عزن ): ارعوة اسياقة” انض الذف: سيدكده 
بعد ذلك . 

والقسم الثالك. 6 ( ص يلاس 12# ) الت" العرى الاضة ختذا .. 

والقسم الرابع ابو » (ص ٠٠١ ٠١١‏ ) دراسة لغوية للألفاظ التى يعتقد 
المؤاف 7 من د العربية الغرناطية ( ص ١١90-1١١١‏ ). 

ثم خم البحث بحامع مفردات أورد فيه الألفاظ ومعانيها التى استعمات 


5000 


. حيو 8 تاريع الدول الاسلامية ف فارس من سئة ؟؟لا١‏ إل شيةه 
لاؤلا هلا سنة من الاضطرانات فى إبران . (ص ١٠١١دلاه١)‏ 


الأستاذ حيو مدير ف النقود بالمسكتية الأهاية ف بار !اس هن المعنيين 
بالدراسات التارعخية التاعة عل الغيات + وقد سبق أن ثكر قى. خيقة هذا المهد 
عن عن الأسرات الخرافية عل أساس .بيانات الغيات. : 

وهذا البحث يختاف عن يحثه الأول . إنه ثلاثة نصوص تعلق بتارخ 
وان خاكل الترق الاين عقي موس افوصن فل ١‏ كر حا تبي مي اراضية 
بالنسبة لمن يدرسون تاريخ البلاد الإسلامية فى العصور الحديثة » فهى لا تتعاق 
بإبران فقط » بل بكل هذا الجناح الغربى من بلاد الاسلام : إبران والأفغان 
والرقكان . 


وهذه النصوص 2 0 
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نييح د عو 


|| ملكعسم ات 2-5 


١‏ - مذكرة عن الثورات التى وقعت فى إيران من وفاة نادر شاه من 
سنة /ائ/ا١‏ حتى سنة حملا١‏ 

وق الع الأمكاة حيو أصل عدم الذكه سو تموغة ونا وزاره اطارسية 
الفرنسية الخاصة بإيران فيا بين سنتى 10/097 و 18٠6‏ » وصفحات هذه المذكرة 
مرقة من كه إلى ١١١‏ 

وق هذه الذاكة يقص مندوب فرنسى لا تعرف اسه أحذات. الم مراع 
على العرش التى وقءعت فى إبرارل بعد موت تادر شاه وما وقم بين أبنيه 
شاه رخ شاه ورضًا قولى ميرزا وأولادها ووزراتهها وقوادها وهو 0 طويل 
متشابك الأطر انه - وهذه الروقة كان أن تضكون الرهيذة ين أندنا عن 
أعدات إبران خلال تلاك الفترة . 

»؟ ل مذكرة مختصرة عن أحوال فارس فى السنوات الأخيرة من الثرن 
الثامن الي سر ة هو «المواطن روسو» قنصل تهون بيه الفرنسية فى 
بغداد إذ ذاك ء وهذه للذكرة من جموعة الوثائق الأنفة الذكر وأرقامها من 
ص ١١9‏ إلى ؟١٠١‏ 

وفى هذه الذكرة يقص القنصل الفرنسى أحداث إنرارن بعد متتل نادر 
شاه سنة 11/817 وتحيث ّ خلفائه عادل شاه وابر هيم قاد قوق كاه ون 
أحداث كثيرة تفيض بالمؤامرات والفدرات » وقد حكاها القنصل الفرنسى على 
غواه نبالا كا ني العادة اق #ضوضن.سود الخال »وقد اشن ولايات نخرابنان 
وهراة وسيستان وقندجار بفقرتين طويلتين وصف فيبهما لمر ال قبا . 

وهناك فقرة مؤرخة فى ١4‏ برومير ١/95‏ فيبا ملخص رسالة سرية أنى 
بها مندوب خاص للقنصاية الفرنسية فى بلدة كوى » مما نفهم منه أن قنصلية 
ترلنااق يداد إن لذاك كأولما جما نوعواشيى زاقويا اناك إراتدينا 
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م ل والقسم الثالك تقرير عن البلاد الواقعة بين البحر الأسود وبحر 
قزوين » وهو تقرير عفي الأهية + نهو يضف أحوال هذه النواحى الاسلامية 
التي كانت روسيا تعمل فى حد لبسط سلطانها عليها . وكان ينافسها فى ذلك 
أمراء من الأرمن . وربمااكانت هذه الوثيقة أهم أقسام هذا القال » فهى تلق 
ضو؟ على التنافس الاستعارى على مصير هذه المنطقة 

وهذه الوثيقة داخلة فى مموعة وثائق إبران من 17١07‏ إلى 1١865‏ وأرقام 
صفحائما ص 556 فى محفوظات وزارة الخارجية الفرنسية » قبي فارس . 

وتقص الوثيقة أدوار الصراع بين شاهات إيران والفرس وخاصة محمد خان 
وخليفته بأبا خان . 
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أردنا بمناسبة اليويبل الذهبي لإنشاء المعهد المصري للدراسات 
الإسلامية » ويعد خمسين غاما من الجهد الأمل الرامي إلى ااحفاظ على واحد من 
أهم عمده . مجلته الغراء ٠‏ تكريم هؤلاء الذين حولوا هذا الحلم الواعد إلى واقع 

وإيمانا منا بالدور الذي قامت وتقوم به مجلة المعهد المصري للدراسسات 
الإسلامية باعتبارها نقطة وصل وتواصل بين المشتغلين بالدراسات العربية من 
الإسبان والإسبانية من العرب » نرى أنه بات علينا أن نستغل معطيات عصر 
التكنولوجيا لتخليد شهادات وأبحاث ثَقَاة الفكر والقلم من العرب والإسبان المدونسة 
على ما يربو على ثلاثين ألفء صفحة في ثلاثبن مجلدا ٠١‏ تراث ثرى غائر الأعماق 
من الإبداع والدرس والبحث في ثمار واحدة من أهم الحضارات التي ورثتها 
البشرية: الحضارة الإسبانية العربية ... 

ان هذا القرص» الذي تحمله بين بديك أيها القارئ الكريم» الذي يضم في 
ثنايا موجاته المغناطيسية كنزا تراكم على مر خمسين عاماء يرنو إلى أن يكون 
احتفاء بالمستقبل وبالاجيال الجديدة التي تواصل مهمة إثراء هذا الكئز المعرفي 
الذي نهديه لك ولأنفسنا ولكل المعنيين بالتراث العربي الأندلسى في هذا القرص 
الصغير في حجمه الكبير في معناه. 

ولنا اختنام هذه المناسبة لنعرب عن عميق امتنانناء وجزيل شكرنا لكل 
من شاركنا وأسهم في هذا الجهد طوال السنوات الماضصية . 


أ.د محمود السيد على 
المستشار التقافي لجمهورية مصر العربية 
مدير المعهد المصر ي للّدراسات الإسلامية 
سمه ل 
مدريد في الثاني عشر من أكتوبر 19959 
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معهد الدراساث الاإسلامية 


كاككء[كى مدربيد 


إصدرها معهدك الدراسات الإسلامية ف مدريك 
رئيس التجر بر : مدير معهد الدراسات الإسلامية ق مدر يد 


تنصدر عددين 6 العام قَْ لد واحد 
هذا الحجلد سباع بضءف قيمة الاشتراك السنوى لأنه يضم ي#لدى سنق ١951ا‏ و559١‏ 


العنوان : معهك الدراسات الإسلامية 3 ماتياس موتتيرو رقم 2١+‏ مدريد 3 أسباثيا 


لادان التاسم والعاشر مدريد ١951١1-؟5وا‏ 
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فبرس القسم العربى 0 
شك 3 5 


عمد الفاسى ....... ألو عبد الله تمد العبدرى 0009 000 
أمبروزيو أويئ ميرائدا .. كتاب الطبيخ فى الغرب والأنداس مططام إاق ابو و ولعو وا قا 
حسين مؤلس ....... الخغرافية والجغرافيون فى الأندلس منو ا سا ا لح ار لاق؟ 
الكتب : نقد وعىيضص 
ابن حزم الأندلسى .... جهرة أنساب العرب ا 1220 1 1 1 100111 
ابن عذارى المراكقى ... البيان الغرب فى اختصار أخبار ملوك الأندلس والغرب لاي 
إحسان عباس ....... دوان اين مديس ا[ ااا 
إحسان عباس ....... دبوان الرصافى البلنسى بن عبيد الله حمد بن غالب ومارسم عع عم 
السيد مصطنى غازى. . .. ديوان ايبن حفاحجة 11[ 1[ 1[ 1[ 1[ ااا 
أبو بكر الطرطوثى. . .. كتاب الحوادث والبدع 0 
عبد الرعن زى ..... تاريخ الدول الإسلامية السودانية بإفريقيا الغربية مس و ماقم 
عبد الرحمن بن زيدان ... العن والصولة فى معالم نظم الدولة ا و كا ا الاق 
كمد البشير بن عند الله . قبيلة بنى زروال اماضماع وق اك أ ع ب جا ع وكاو يز ل الإو ول ابروا وا لوي 1 4 
طاهن أجد الزاوى. . أعلام ليبيا ا 00 ونور تم ا امد 
أحد المكناسى ...0.0.. مديئة ليكسوس الأثرة 1 
أحد المكناسى ...0 .... لشريطة المغرب الأر كيولوجية ووو الم مو ل أ ا وم ا الأ 
المكنامى و مصطنى الكوش وثائق لدراسة تاريم المغرب ع ل جا كو تس اس 1 ا 4 
عبد الءزيز الأهواتى ... أمثال العامة فى الأندلس مسرو او الت لا اما اا سمال م 4 411 
مصطق عوض الكريم ... فرن التوشيح ا ااا ا اا 
خوان بيرنيت لخينيس... الأندلسون مو 0 توي وا وس مال قي لوو لاا 
و. إ. ألين ........ محاولة لاعادة ببحث سفارة الغزال إلى بلاد المحوس ل 
أفنناء 

نشاط معهد الدراسات الاسلامية خلال سنق ١5559 ١951١‏ لتاشم م لخاد عي 80 ؟ 
ملخصات للأبحاث الغررة بالاسبانية من هذا اللد اه 
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الاشتراك السنوى : 


ال قرش مصرق 
٠٠‏ بيزيته إسبانية أو ٠“‏ دولارات 
وللمجلدات المزدوجة ٠٠١‏ قرش مصرى أو 80٠‏ بيزيته أو 5 دولارات 
طعت عطبعة معهد الدراسات الإسلامية يعدريد 
١5و‏ - وروا 
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الرصالم الشر 


أ بوعيّد الله 2د ااحبّدرى 


من مميزات العصور المرينية اهام أدباء المغرب بتدوين أخبار أسفارمم فألفت 
لهك اللضوى عنة ردافت تالت يظرة وإفالا زد الأماء اشرق والتريدء 
وإنها لمرية بذلك لأن فن الرحلة من حيث هو من الأنواع الأدبية الطريفة 
التى تميل إلمها النفس بما محتوى عليه الرحلة عادة من وصف مشاهدات الراحل 
ذكر الأحاسات الى بشعر ببنا أمام الناظر التى براها » والتعرض لأحوال 
البلاد الى بزورها » وهو فى كل هذا يعبر عن نفسه وعن إحساساته الخاصة » 
شرئ. الكاتئب سبش ويففل. آمامت عصره ومعاصروه » وتقف على عوائدهم 
وأخلاقهم وأفكارم ؛ وبعبارة فإن كاتب الرحلة يصور لك المياة كا كان يحياها 
واوجود 15 كان يتضوره + وقلنا تزرى شيئا مثل هذا فى الأدب الترى النزى غ 
فإ التاتب» الفراق. يتعانق الثالن 3 كر ها يلق يها يدق ]للك بقراً 
كتاباً من أوله إلى آخخرء ولا يمكنك أن تتصور العصر الذى كان عيش فيه 
الؤلف ولا البلاد التى كان يقطنها »كا لا تستفيد أدنى فائدة عن أفكاره ولا 
عن ميولاته ولا عن أعمله ؛ وبالجلة فلا ترى أثراً فى كل كتاباته لفمل فاعله 
ضير لتك إلا ما يكون عادة فى القدمات من أن كتابه لم يسبق إليه وم 
ينس أحد على منواله . 
وأما كتب الرحلات فهى مخلاف ذلك لا تحدثك إلا عن المؤلف أو عما 
يتصل به فإزا يحب أن تعتبر من الإنتاجات الأدبية الحقة فهى من سكيم الأدب 


مرمك. انهحرو 2ه ه010 1.1 0/001)542م».ا00جاععه]. انالناننا//:ةماغط 134لقوع/عصم.//:قمخط 
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0 تمد الفاسى [؟ا 


المى . وقد نبغ عدد كير من الغارية فى هذا النوع الأدى » ولئن كان 0 


غيرهم إليه فا ذلك إلا لذي ا تننشر الثقافة العر بية بين ظهرانهم إلا مؤخرا 
رد لما اق 0 هذا 3 الأدبى 0 فيه 2 0 ا 


3 


رحلة ألفت فى العربية ألفها مغربى وهو الإماء اند رشيد ارو كلدم من 


0 


من أقدم من ألف فى هذا الفن وأشهرهم : ن أهل ا مغرب أو غك الله 

07 ؛ وقد رحل ابن رقيد خس سنوات: قله إلى الشترف إلا أنه عاش 
1 من ثلاثين سنة بعد سفر العبدرى . 

والرحالة العبدرئ على عفليم شهرته وكثرة نقل الناس عنه وانتشار رحلته 
لا تعرف له ترجة ولا نعل من خصه بالذكر من القدماء سوى ابن القاضى فى 
جدوة الاقتباير 00 » وترجهه با يستفاد من رحلته » فإزا لا يعرف لا تاريخ ولادته 
ولا تاريخ وفاته ولا كيف وأبن نشأ ولا ما كان من أخباره بعد رجوعه من 
رحلته إلى أن توفى . 

وهو أنو عبد الله مد بن مجد بن على بن أسمد بن سعود العبدرى 
المبيى 4 آنا شبيتة البدرى نهى تدل على أنه كان من أصل عربى قرشى 
إذ هى إلى عبد الدار بن قمى بن كلاب » وكان سلفه يقطنون بلاد حاحة 
القبيلة البريرية التى تحيط عدينة الصويرة على الشاطىء الاطلنطيكى » والنسبة إلمها 
حيحى على غير قياس أى كا يتلفظ بها م الذري + ولذ عاد فى أنه كان 
ن بلاد حاحة » فهو دانم يذكر ذلك ويحن إلى وطنه حتى إنه لما وصل إلى 
قافن اق وسنوطة مك منقرة: أحركه الفيك 7 فقال فى ذلك : 


. من طبعة فاس‎ ١8١- ص ونا ؤ‎ )١( 
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[غ] عبد الله العيدرى ب« 


قالوا تعيد فى فاس فطب فرحا فقلت ما لى بها دار ولا عطن 

فاس ومكناسة وطنحة وسلا عندى كزوّيك”22 لا أهل ولا وطن 

بغداد قفر إذا لم تحو لى سكنا والقفر بغداد إن أهلى به قطنوا 
فهو لا يطيب فرحا بالتعييد بفاس رغم الما واتساع حضارتها وكونها قاعدة 
الملكة ويفضل علبها بلاد حاحة على ما يظهر . فإذا عامت هذا اشتد محبك 
من يقول إن العيدرى من بلسية . 

وأول من رأيته ينسبه لهذه اللدينة الاسبانية أحد المستشرقين الإسبان وهو 
وس بوبيجس » ذكر ذلك فى طبقاته للمؤرخين الأندلسيين . وقد تابعه على ذلك 
مؤرخ الآداب العربية بروكلان والشيخ محمد بن أبى شنب رمه الله فى مقاله عنه 
فى دائرة المعارف الإسلامية وغونصاليس بالانسيا فى تارمخه للاداب العربية الأندلسية 
وجرجى زيدان وغيرم » ولم يذكر واحد منهم مستنداً فى ذلك ؛ ولعل الحطأ تسيب 
لأول من وقع فيه من كون عدد كبير من الأدباء والءاماء من أهل الأندلس ينتسب 
إلى بنى عبد الدار » بل معهم عبدرى رحل إلى المشرق مدة قريبة بعد الوقت الذى 
رحل فيه عبدرينا وألف رحلة أيضاً » إلا أنه 0 يكن ينبي وهو الإرمام العبدرى 
الأبل شيخ ابن خلدون . ومن العبدريين أيضاً من رحاوا وألفوا أو العباس 
العبدرى الأندلسى الميورق صاحب « بهجة الهج فى بعض فضائل الطائف ووج» » 
فقد التبس هذا أو ذاك أو غيرها من العبدريين بمؤلف الرحلة المغر بية » وجُمل أندلسيا 
والحالة أنه مغرلى بي ؛ وهو يعتز بالمغرب وأهله فى كتابه يا ستراه » ولا يتعرض 
مطلقاً لبلاد الأندلس ولم تدعه نفسة أؤيارنا . ولو كانت بلسية وطنه حت وقد رأيت 
شغفه ببلاده ووطنه - لا تأخر عن زيارتها وهو الذى تكبد المشاق اللضنية فى 
السفر على الطريق البرية من بلاد حاحة إلى الأراضى القدسة . على أنه يصرح 


(1) زديك برية قفرة ببلاد طرابلس وصفها العبدرى فى رحلته ورقة 47 من مخطوطنا . 
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3 تمد الفاسى (غ] 


أنه من ناحية مراكش »ء إذ لما سأله ابن دقيق العيد بالقاهرة عن موضعه كأ 
يقول أعاية : ميا أن 

وهو سن اللغة البربرية م يظهر من رده على أبى بيد البكرى فى قوله 
إن الل السمى بالصحراء « تاذ مكة» معناه : هيأة مكة » فقال « ليس 
« تاذ » الهيئة ولا طيئة اسم ف لسامهم البتة وإثما معنى اذ : هذه » وهى من 
أساء الإشارة . وعندهم يقال لهذا « واذ» » ولهذين وهؤلاء : « ويذ» ولهذه : 
« تاذ » وطاتين وهؤلاء : « تيذ » . وليس لمثنى عندهم عبارة سوى عبارة 
امع ما فى ألفاظ العدد » ( ورقة جم )١‏ وهذا يدل على أنه وإن كان 
على الحتد فإنه بريرى النشأة واللغة . 

ومن الأوهام العلقة العدرى أينا أن بروكان ومع تابن كيه آبا عد 
والواقع أن كنيته أبو عبد الله » واسمه تمد » كا ورد فى غالب النسخ المخطوطة 
الموجودة من رحلته » وكا يكنيه من يذكره من المؤرخين وغيرثم . 

ناير أن المدرف كن من عائلة علم » إذ ورد فى تحليته فى صدر مخطوط 
الرباط من رحلته أنه : الفقيه العالم العارف المتفئن أو عيل الله ابن الشيخ الفقيه 
الصالم اللمطيب المرحوم أبى عبد انه بن على . قد حلى فيبا والده بالفقيه 
االخطيب 4 5 عار لا ار أنه درس عدينة 7 مشهورة قبل خروحه 
لا 5 الج مع أنه يظهر علناً جما واطلاعا واسعاً فى العلوم الإسلامية 
والأداب العر بية منذ د د باايم» عا يدل “عل أه دوس غل: أفراد 
عائلته وأقر يانه »؛ وف هذا كا دليل على 8 العلر كان منتشرا ا فى كل الأصقاع 
القردية 4 بحن البعيدة المتطرفة منها » وأن حركة النبضة العامية التى بدأت مع 


)١(‏ إلاما كان من قوله استطراداً بعد ما وصف أحد عاماء طرابلس بالشكاسة وجبامة اللقاء 
» وما أبعد جم أحواله مل أحوال شيخنا الفقيه الفناضي الأوحد . 5 . خحمد بن على بن حي الشمريف 
وكان قاضى اماعة هرا كش » مما يدل على أنه قرأ بها أيضاً . 


لمك. انحرو )هه ط0اه0. أع. ال 00154 / نمك .كاه 0 ماع ج]. ا/الزاننا//:ماخط 134ل2وع/عصم.//:نقمخط 


[5 عبد الله العيدرى 8 


الرابطين ثم مع الموحدين كانت قد أنتحت وآنّت أكلها طيبًاً فى أواخر القرن 
السابع المجرى 

وكان خروجه من بلاد حاحة فى الخامس والعشرين من ذى القعدة سنة 
ثمان وثمانين وسهانة » وذكر أله بد تقيبد رحلته من مدينة تمسان > وأنه 
أطلع عليها شيوخه بالبلاد الشرقية فاستحسنوها . 

وقد سافر على طريق البر من وراء الأطلس قاطعاً اللفازة التى بين جنوب 
الخرية وفديدة تمسان . وهو يصف كل الحلات التى عر بها » ويذكر أحوال 
أغليا :وأ كثر ادمامه بالمر والمركة العامية بالمدن والبلاد التى محلها . 

وقد قال فى مقدمته بعد أن ذكر أنه سيستعمل الصراحة فى هذه الرحلة 
والإنصاف بعأنه ذا يعمد إلى تقبيح حسن ولا تحسين قبيح : « وقد تعطل فى 
هذا العصر موسم الأاضل » وتبدد 2 5 ر نظام الفضائل » وتفرق أهلها أيادى 
سبا» وصاروأ 0 فى الئاس 007 ان يقول : « أو ليس من امس 
امارج عن كل قياس أن السافر عند ما مخرج من أقطار مدينة فاس لا يزال 
إل الاسكتدرية ى شوض انا وخط عقوا + 20 , 

3 بعد هذا الوصف الاجمالى لخالة البلاد التى مس بها فى طريقه صار عند 
ما يصل لكل مدينة يتم قبل كل شىء بالخالة العامية فيها » فُن ذلك أنه لما 
وصف تاسان وذ كر 0 أنها مدينة جميلة المنظار مقسومة باثنتين يسبيا سور » وطا 

عع كيب دلي متخ » ومبأ سوا قاعمة وأهلها دوو لباقة0 "© وليه بع بأخلاقهم «( 
قال هد أن استوعب. طن أوضافها (3 أما الم فد درس رسمه فى أكز 
البلاد » وغارت اهاوه فازدحم عل الثهاد فا ظنك بها وهى رمم عفا طلل 
ومعهل جف وشله » وسار على هذه النغمة فى التنقيص من أحس العم مهذه 
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1 عمد الفاسى [ة] 


الماسمة التى أنجبت عدداً وافراً من الأدباء والعاماء ممن سيزدهى بهم القرن 
الثامن . وقال إنه 0 بر بتامسان « من ينتمى إلى العم ولا من يتعلق منه سبب 
سوى صاحينا أبى عبد الله خحمد بن عر بن جمد بن خيس » وهو فق المن 
موآذه عام خسين » وله عناية بلعم مع قلة ال فيه والمعين عليه وحظ وافر 
من الأدب وطبع فاضل فى قرض الشعر 2 

3 ع من تامسان ووصل إلى مليانة . قال بعد وصفها أيضاً « وما بق 

ن له بالعم أونى عنابة»0؟ وكذلك لما وصل إلى مدينة الجزائز قال عمها : 
0 1 قد أقفرت من المعنى المطلوب »كا أقفر من أهله ملحوب » فلم يبق 6 

ن أهل العم سوب » ولا شخص إلى فن من فنون المعارف منسوب » 

وأما حاية فإنه فد أن أطنب ف مدحها وقال إمبا «مبدأ الاتقان والباية » 
وامها بقية قواعد الاسلام » وتحلة حل من العلماء. أعلام » قال : « غير أنه قد 
عراه من الغير ما شمل فى هذا الأوان البدو والحضر؛ وقد غاض بحر العم الذى 
كا يه دق عاد وشلا » وعنا رسمه حتى صار طللا 76 . 

وسار على هذا امنوال فى التأسف على ذهاب العم من هذه الأمصار وغيرها 
من التى ع عليها إلى أن وصل ل فسن 07 سائر 
نواحيها وأطنب فى مدح أهلها وفى الثناء على أخلاقهم » وما يدل على إنصافه » 
وأنه ١‏ يقل ما قله عن البلاد الأخرى وما سيقوله عن بلاد طرابلس ومصر 
فو اعد ىأ 3 » إنها كان تعصباً واعتداداً بنفسه ويقوله » بل كان صادراً عن 
نية صادقة » الدليل على كل هذا هو أنه لما وصل إلى تونس ووجد بها الركة 
العابية مزدهرة » لم يكم إحابه يذلك » ولم يتأخر عن مدح مدينة تونس والثناء 


. ورقة م ب‎ )١( 
ورقة هوا.‎ )0( 
. ب‎ ١١ ورقة‎ )©( 
ورقة56ااء‎ )4( 
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علمها عا أهله »فُن ذلك قوله « وما من فنون العم إلا وجدت بتونس به 
فاعا وول امور" من .موارق الغارق إلا وأبث ييا عيولة واروا وعاعا ؛ وبها من 

أل الرواية والدراية عدد وافر» يلو الفخار بهم عن محيا سافر 06© 0 
عدداً مهم وغده ععهم وأطال فى ذلك بالنسبة لأساوبه » لأنه قليل 0 » فلا 
يذكر من الأشياء إلا ما مهم معرقته » واستطراداته كلها فى ملهاء ولا تنسيه ما 
هو بصدده ؛ فلا حرج كثيراً من موضوعه ولا يبتعد عنه » ويرجع إليه بعد استيفاء 


الكلام فيا قصد الكلام عليه . 


وإذا كان مقامه بتونس قد أدخل عليه ذلك السرور العظلي 4 ذنيا أول 
مديئة وحد بها للم ورف “ائدة ولأملي به عناية زائدة » فإنه ١‏ غادرها حتى 
انقاب تفاؤّله وابسباحه تشاؤما كل »؛ ورجع لعهود عادته من التفجع على ذهاب 
الم ؛ حت أنه لما وصل إلى مدينة القيروان قال : « فدخلتها مدأ في 0 
غير رَ وا فل اال رسو اا يل اناك اذى يقال طني كا 6 37ج 
شق له أن بتفجع على الالة التى وحد عليها مدينة القيروان » وقد كانت عاصمة 
الع والحضارة بإفريقيا الثمالية بعد الفتح الإسلانى » وإليها كانت رحلة أهل 
دخان والغرب فى طلب العم والصنائع الرقيقة البديعة من هندسة ونقش 
ونحت وغيرها » وقد كانت له فى الوقوف 0 ثارها عبرة وذ كرى » فقال بعد 
أن ذكْر بمحاسنها « ولاكها الأام » إذ أعطت أخذت »ء وكلا عَطّت نبذت » . 


ولا وصل إلى طرابلس ؛ وشاهد من أهلها ما كانوا عليه من التأخر على ما 
قال » صار أسفه غضباً » وأطلق للسانه العنان فذمها قائلا : « وم للجهل مأتم 
وما للعم 8 عسس ؛ أقفرت ظاهراً وياظياً 2 وذمها الخبير مها باثواً وقاطتاً » 
تافع تامندها لدان البرق: الب + وتريه افا مقر ذا والباطن قد قطي :0 


)١(‏ ورقة 4؟اولى. 
)2 ورقة وس | 
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إل أض شرل 1ه كام من ضيق أفهامهم ل يخرجوا بعد إلى العالم» فسبحان 
من خلقهم وأهل تونس طرف تقيض » أولائك فى الأوج وأولاء فى الحضيض » . 

ولا وصل إلى الإسكندرية أيحبه موقعها ومناظرها ومبانيها العجيبة البديعة 
لفحب اف إتقان أوابها وجدة كل بنايائها قائلا : « ولم غير طول الزمان 
شيئاً من ذلك ولا أثر فيه» بل بق بحدته ورونقه © إلا أنه ملاع أقى راد 
قثلا : « بيد أنها الآن بلد زادت صورته على معناه » واستائر بالفضائل مغناه 
فهو كسم حسن لا روح فيه » ثم تمادى فى ذم أهليا + .وئدة. بالمعاملة الى 
كان الحجاج يلقونها على أيدى حرس الدوانة » فقال : « قدو ف الحجاج 
أيديهم » وقنشوا الرجال والنساء » وألزموهم أنواعاً من الظالم » وأذاقوم ألوانا 
من الحوان » ثم استحلفوم وراء ذلك كله .. . الخ 6 . 

ؤاذا كان اليدوف يها وقدث له مبالفة فها يتعلق بالمدن الأخرى والبلاد التقى 
مس مها قبل وصوله للاسكندرية » فإنه هنا يتفق مع من سبقه من الرحالة ولحقه » 
ققد أحمث كنيع على أن رس الديوانة بها شرها كبيراً فى أخذ اللكوس من يعر 
بهم من حجاج بلاد الغرب » بل وافته على هذا أيضاً شيخه وشيخ الإسكندرية 
0 وقته نور الدين ابن المنير» فقد حى العيدرى أنه ظَن أول وهلة أن ذلك 
أس أحدثوه » حتى حدثه شيخه المذكور بما كان وقع لان جبير قبله وأوقفه على 
ما وصفه من ذم تلك الأفمال » وأنشده قصيدة ابن حبير التى وجهها لصلاح 
الدين يذكره تحقوق المسامين » والتى من جملّها بعد أن وصف انتصارات صلاح 
الدين على الصليبيين وفتحه لبلادثم وغير ذلك من مآثره الجليلة : 


وقد بقيت حسبة فى الظلوم وتلك النذخضيرة للذاخر 
يعنف حجحاج بيت الله ويسطى مهم سطوة الجائر 
وكنت عبييا وأبلييم وناهيك من موقف صاغر 
وقد أوقفوا سد ما كوشنوا ١‏ كأنهم فى يد الآسر 
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إلى آخر هذه القصيدة » وقد أوردها ابن حبير فى رحلته » ويبذه المناسبة 
نقول إن الشيخ ابن أبى شلب رحمه الله وثم فى نسينها للعبدرى فى القال 
الذى كتبدعته. قى وائرة النارك الخرلامية : 

ولقلة استطراده كا قدمناء فإنه اعتذر عن إبراده عناسبة الكلام على ابن 
حبير لقصيدنه التى نظمهاء لما براءت له مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام » فقال 
« وقد جح القر فى هذا الفصل بحسب استطراد القول » فقطم غيا كنك فيه 
من ذكر أهل الإسكندرية ووصف بعض أحوالهم 0 اكزرسن أن 
بحصرها بيان أو حيط مها خبر ولا عيان »ء لا كنها نفثة مصدور » ولفظة جرى بها 
القدورء وبودى أو لم أر إلا حستا فأذكره» وم ألق إلا مشكورا فاشكره 14+ 

ومن الإنصاف أن نقول اليوم إن الخالة التى يصنها العبدرى كان لها يدون 
شك أسباب اقتصادية وسياسية وعسكرية » وياحبذا لو اشتغل بهذا الموضوع اياده 
التارخ مجامعة الاسكندرية وبحثوا عن أسباب هذه الظاهية التى اتضح من 
من كلام العبدرى أن علماء الإسكندرية أنفسهم كانوا على بينة منها » ومن 
الانصاف أيضاً لأهل الإسكندرية الطيبين العروفين بلباقآهم ولطفهم أن نقول 
إن العبدرى عند ما يقول أهل الإاسكندرية فإنه يمنى أولا وقبل كل شىء 
امشرفين عيل الدنوانة وأعوانهم الذين كانوا يطبقون الأراس الفبارية 'الصادرة 
فم فى معاملة من برد عليهم من الخارج تلك المعاملة القاسية » نظراً لتخوتهم من 
الأعداء الصليبيين وجواسيسهم » خشية تسربهم إليهم ” نحت ستار التجارة أو المج 
أو ما شابه ذلك » وهذا ما نريد من علماء الإسكندرية أن يشرحوه و«ونحوه . 

وأما مدينة القاهرة فل يكن حظها من تنقيص رحالتنا لها ولأهلها بأقل 
من حظ الإسكندرية » بل إنه قال فيها ما : قله فى مدينة غيرها » على كثرة 
ما رأينا من انتقاداته وأثر صراحته وعدم محاباتة » حتى أله بدأ الكلام عنها 
بقوله : « وحدداها معيدية الءنى » ببعض ما رأينا مها ومعمنا » مشيراً إلى المثل 
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العربى الذى يقول « السمع بالمعيدى خير من أ كزاة 4 © وست لأهلها كل مذمة 
فى أخلاتهم وعوائدم ونفى عنهم كل خمدة فى عقوم ومعارفهم . 

وبعد صفحات فى تبيين ما هم عليه من المناكر ذكر ما بها من المشاهذ 
والزارات » وتكل على النيل والأهرام وذكر ملاقاته لشرف الدين الدسياطى وقال 
على عادته : «لم أر بيده الذينة غل كثرة الخلق. بينا أثل ولا أفرب إلى 
الانسانية وأجممل معاملة من الشيخ الفقيه الم » . 

ومن القاهرة سار الركب براً على العقبة » ودخلوا بلاد الحجاز ثم تابعوا 
سيرم را إلى أن وصلوا مكة الحكرمة فأطال فى وصفها وأمتع » ثم بعد قضاء 
الفريضة قصد مدينة الرسول عليه السلام لازيارة » ووصف مشاهدها ولم عنعه 
قداسنها من أن يقول على عادنه : « 5 أر بالمدينة مع شدة البحث و إلخاح 
الطلب وتحكرر السؤال من هو العم موصوف » ولا من هو بفن من فنونه 
معروف 6 . 

وكان رجوعه على طريق فلسطين » إلا أنه اختصر الكلام فى المدن والقرى 
الى مس عليها فى رجوعه . وأما طريق رجوعه من مصر إلى الغرب فلم يغيره 
إلا أنه لما وصل إلى تامسان لم يقصد بلاد حاحة على طريق الصحراء »م فعل 
فى السير» بل رجع على طريق الغرب ماراً بتازا وفاس ومكناسة » وقد اختصر 
الكلام فى البلاد الغربية اختصاراً مخلا حتى أنه ذكر خبر سفره من تامسان 
إلى بلاد حاحة فى صفحة واحدة . 

ومع ذلك فإنه سمى رحلته هذه « الرحلة الغربية » وإنها قصد مبذا أنه 
قطم كل بلاد الغرب فى طريقه إلى بلاد الشرق » ول يركب البحركا كان 
يفعله من بريده وكا قعله أبن حبير قبله . 
هذا ملخض وحَير لمذه الرحلة المينة » ونلاحظ أنه يخل بشرط 


04 0 


الصرا احة الذى الزمه فى مقدمته » حتى أنه ليخيل لنا أن أحداً من أدباء العرب 
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لم يبلغ هذه الدرجة فى التعبير عما يعتقده المق والصواب بدون الوقوف عند 
أى اعتبار » هذا مع ورعه وبعده عن الإعراض . 
وإن هذه الرحلة لشاهد عخي عل ما باغت إليه المعارف الإسلامية بالمغرب 

فى عصر العبدرى » إذ الرجل كا يظهر من رحلته هذه عالم جليل له لاقع واسع 
على علوم ال شرع ومعرفته وأسعة بدقائق اللغة وفنون الأدب » وهو برى ان 0 
هذه العلوم فى تقهقر وامحلال بعوام م العر الشرقية إلا ها كان رن كان 
عاد الأه راد ممن لقههم كبن ان 0 والدباغ بالقيروان » وهو صاحب 
9 معام الإعان فى معرفة أهل القيروان المطبوع ؛ وابن امثير بالأسكندربة 
وشرف الدين الدمياطى وابن دقيق العيد بالقاهرة . 

هذا وقد تعرض ابن عبد السلام الناصرى للعبدرى فى رحلته الجليلة التى 
لا تزال مخطوطة والتى تستحق دراسة خاصة ونشراً عاياً » فأخذ عليه طريقته 
ك2 ة الذم للبلاد والعباد بقوله بعد أن ذكر ذم العبدرى لمصر وأهلها : 
لحرا على عادته عفا الله عنه فى ذم البلاد وأهلهاء وما كان بنظر إلا بعين 
السخط إلمها» فليته مدح من ستحق المدح 6 و دم من إستحق 0 أو يتغافل عنه 
إلا قفد البيان > ونا رأبناه مدح بلدة ولا سكانها إلا مدينة تونس » وو أمكنه 
أن يقول فى الحرمين هجوا لقال» وما ذاك إلا أن الرجل بربرى من سكان 
الجبال لم يأاف الناس ولا البحث عتهم ولا الذهاب إلبهم » إنما يتزل بمدرسة 
من جملة الطلبة » أو بفندق من جملة الغرباء » ولا يتفطن له عام ولا ذو صروءة 
حتى إذا صدر عن البلر قال فيه ما شاء »6 . 

كل هذا الكلام مردود إلا ما كان من قوله « ما كان ينظر إلا بعين 
السخط » وليس ذلك إلا لأنه لم بر هو إلا ما يسخطهء بدليل أنه لما رأى ما 
يعحبه لم يأخر عن إظهار إتحابه به والثناء عليه كا مرء وليس معنى هذا أن ما 
أسخطه كان فى حد ذاته مسخطاً » أما قوله « ليته تغافل » فإنه مخالف طبيعته 


الصريحة البعيدة عن زخارف أهل للدن وحاباتهم وريائهم . وأما قوله إنه « من 
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سكان الجبال لم يألف الناس » فهذا يناف ما نشاهده فى رحلته من ميله لحب 
متلاهى الحضارة فنراه مثلا يقول عن أهل القيروان « جفاة الطباع مالهم فى رقة 
الحضارة باع » ولا فى معنى من المعاتى الانسانية انطباع » وثراه داجما ينتقد 
العفونات والوسخ أيما رآها »كا وقع له بقارس » فكان حل ذمه ا 57 
عنونات أهلها » ومن يتصور رقة المضارة وينفيها عن غيره لا بد ون كين 
عائشاً فيها ولا يازم من كونه يريا ساكن الجبال أن يكون همجياً ل يألف الناس . 

وأما قوله «لا يبحث عن الناس ولا يذهب إلمهم » فيخالفه ما يقو لهو 58 
فى رحلته من أنه 1 بر بالمدينة الفلانية بعد شدة البحث و الالحاح فيه اعم من 
فلان » ويذكر اسمه » ودليله أنه غرف ذلك الفلان »بل إئه فى كل مدينة تعرف 
بأعم أهلها كان فى إمكانه أن يتعرف بالآخرين بواسطة من عرفه أولا . 
والتاريخ قد أيد كمه . فن يتكر أن ابن خميس وابن الدباغ وابن النير 
واس فاب دقيق العيد كانوا إذ ذاك أ كير عاماء وقنهم وقد خلد التاريخ 
ذكرم 0 

وأما قوله «حتى إذا صدر عن البلد قال فيه ما شاء » فالجواب عنه أنه : 
يكن يتستر فى إبداء آزاله وقد كان يُطْنمُ على ما يكتب كل من يلتق به 
0 العاماء » شن ذلك أنه قال عند الكلام على ابن دقيق العيد وقد ذ كرة. بعد 
أن أطال فى ذم الامكندرية ومصر : « ووقف على ما تقيد من هذه الرحلة 
واستحسنه وأفادنى فها أشياء» وقيد مها وفاة الثقراطسى صاحب القصيدة 
الشبورة حسما تقيدت فى موضهها مما تقدم » وذكر لى أنه طال ما بحث عنها 
فم بحدها 60 6 

وهذا وإا يظبر لنا أنه كان رجلا فاضلا عا لافضيلة ولأخلاق الال » 
وكان رجلا عانَاً متضلعاً من العلوم الاسلامية » وفوق كل هذا كان صر بحا إلى 


)١(‏ ورقة ؟لاا 
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درجة م فيد يعن قد ولأامق. اعنم + فكان ١‏ كر ما تقع عليه عينه بضرورة 
الحال مذموما لأنه يقيسه عيزانه » فهو بريد أن يكون العالم كا يتصوره لاي 
كان فى الواقم فإذا أ كثر انتقاده لكل ما كان يشاهده . 

وهذه الرحلة تستحق دراسة أوسم من هذه لأهيتبا من هذه الوجهة الى 
درسناها ومن نواح أخرى » أهمها ما تحتوى عليه من أوصاف البلاد الى 
مباء وهى إحدى حاقات سلسلة الرحلات الطويلة التى بدأت برحلة الامام أبى 
بكر بن العربى المعافرى وتبعتها رحلة ابن جبير فرحلة إن رشيد فرحلة العبدرى 
ثم رحلة التجيبى وغيرها . 

ونا العدري: لشاف قال قم آخر عب أها أن كس ولد سمت 
وعلنه الكت بدي عر 4 مو عقلعه الصيقة وتحيها لرانه مرق طر ركه نورق بدا 
بليغة ووصايا » ومنها قصيدة طويلة فى مدحه عليه الصلاة والسلام » وممها قصيدته 
العلو يزنة “الور خم بها الرحلة ونظم لخر مكرة. علد خروحةه إل وحوطة 
وش تمتوى غل نمو الماثة والعمشريق يتا . 

ومن حسن المظ أن حوفظ لنا على هذه الرحلة » وتوجد منها عدة نسخ 
خزانات. أوريا والمشرق والغرب. » 0 اختصرها ابن قنفذ فى اللنى 5 
اختصرها فى وقتنا العلامة مؤرخ مرا كش الشيخ العباس بن ابر لهي رحه الله 
فى كتابه « الأعلام فى من حل مراكش ات من الأعلام » . 

ذفن كه امقر كرف ناليع هويا يي الزن الاش وكا اول جك 
اشتغل بها الستشر 3ق الترقى ير شورع فلن (اكزونة' الأسيوية دسنة 
+ متقالا عنبا أتبعه بترحة بعض فصوها - مقاله بقوله « إننى 0000 
كتاياً عربياً مفيداً ممتعاً لدرجة رحلة العبدرى » وذلك ليس فقط لصحة تحقيقاته 
الجغرافية » ولكن أيضاً لتفاصيله عن الآثار القدعة ولدراسته لاعوائد » ولتقدعه لنا 
حل عاماء القرن الس سابع المسادين » . 
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لمك. انحرو 26 )هه طلاه. 


0 تمد الفاسى ]١6[‏ 


لم يكن إيجاب من عاء عد شيرونو بأثر رحالتنا بأقل من إتجابه » وقد 
عم مضه 0 5 38 ” يم ١‏ ' -0- ْ 
سر جم أيه ط رقا من ر رحاته المستشر: ف روا وقال عمبا المستشر ق بواس 
و2 س الاسبالى بعل أ ويه بعض الفقرات مها : « ورحلة العدرئ ا برى 
رده الاخلاص والتدقيق فى الوصف واعلونية قبا حى هيل «( َ“ قال اعد 
ذلك : « وهذا هو السر فى إقبال الناس علا وف النجاح الى صادةته ىق 
الأوساط الأدبية » . 
هذا وإننا ا قدمنا إلا 5 5 ك1 وفاة العيدرى إلا أ مواطنيه 0 بنسوا 
بيه | 
كامواك الآن له ب زال قبره معروقاً ببلاد حاحة » حيث يطلق عليه أمم 
سيدى أبى البركات » ولعل حت أتكرة قسيا فى الشرق أنه الست من 
الكنى المعتادة عندنا . 


عمد الفاسى 
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كنات الطببخ فى ا مغرب والائدلشس 
د 


نشمرنا فى المحاد الخامس من هذه الصحيفة (ص ١68 6١597‏ من القسم 
الافرنجى) دراسة عن كتاب «الطبيخ فى المغرب والأندلس فى عصر الموحدين » 
بقلم البحاثة المعروف أمبروزيو اويثى ميراندا » ووعدنا ى نهاية الدراسة بأن 
ننصر نص ذلك الكتاب كاملا فى هذه الصحيفة . 

ونقدم الآن هذا النص 5 حققه الأستاذ أمبروزيو أويى ميراندا . 

وقد حرس الناشر على أن يحتفظ بأساوب المؤاف وطريقته فى الكتابة 
كا مما دون إدخال أى تعديل يذكر » لأنه رأى أن طريقة المؤاف فى كتابة 
ومن الواضح أن الؤاف - ومن أسف أننا لا نعرف اسمه - كان من 
المشتغلين بشكون المطبخ والطعام » بل لعله كان طاهيا فى قصور الامراء واهل 
الدولة والسلطان » لأنه يتحدث حديث العارف المتمكن من هذه الناحية » 
ورجل كهذا لا ينتظر منه أن يكتب عربية سليمة خالية من الأخطاء , وكفاه أنه 
استطاع التعيير عما ربد ف لغة مفهومة لا بأس بها 4 ولعل التصحييح والتقويم 
فى هذه الحالة يفقد كلامه طابعه الساذج البسيط الذى ينم عن شخصيته . 

غير أت الناشر حرص على أن يقوم الألفاظ الاصطلاحية وأسماء ألوات 
الطعام حيث لا يفسدها تحريف الناسخ أو جهله م#قيقة أسماء الطعوم ومصطلح 
الطاحخ . 

ذ : أ عربياً ة الى نصسرناها بالاسيائية فى الحلد 

وفها بلى » ننصر موحزأ عربيا للدراسة الى نصرناها بالاسبانية فى أ 

الملاضى من هذه الصحيفة » ننسره بصفة مقدمة للنص وتعريف بالخطوط . 


تقديم ' 

ليس هناك شك فى قيمة الكتب التى تتناول صفة ألوان الطعام وطرق 
الطبخ ووسائله وكيفيات تقديم الطعام وغير ذلك » مما يمكننا من الاطلاع على 
جانب كبير الأهبية من حياة الحتمع » وإذا كنا فيا يتعلق بالشرق العربى 
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لعرف الكثير - إلى حد ما عن الطبيخ وأنواعه خلال العصور 0 
فاق بساجنا عن هزه الأانية ان الدرى الإسادى ١:‏ الثرت وال على )ار 
قليلة » إذ أن الأخبان القن وصلت إلينا عن هذا الفن لا تتحاوز مصرحعين 5 
سيران متصلين. سبذا اليدان بشكل مباشر : وها كتابا المسبة لابن عبدون 
ولاسقطى » وقد اضطلع الأستاذ ليق بروفنسال بنشر أولما و جيه إلى الث لمبية + 
وأما الثانى فقد نشره كذلك لي بروفنسال بالاشتراك مع الأستاذ جورج كولان . 
بهذا “القن هو سا علق عل أن هنم هذا الكتاب الذى أقدمه اليوم 
لعفي بالدراسات الأنداسية والغربية » وأنا أدين بالحصول على المخطوطة 
الوحيدة من هذا الكتاب - فيا أعرف - إلى صديق الكرم وزميلى العام 
المعروف جورج كولان الأستاذ بمدرسة الاغات الشرقية فى بارس وعضو معهد 
الدراسات المغربية العليا » إذ تفضل بالنزول لى عنه لنشره وترجمته إلى اللغة 
الإسبانية . 


المخطوط : 


والكتاب مبتور الأول والآخر » وهذا فإننا لا نغرف على وجه التحقيق 
عنوانه ولا م مؤلفه » وهو مكتوب خط مغربى واضح واو أن الأرضة أضرت 
به إلى درحة أفيدةه فى كتم هم ١‏ واضع . وتبلغ مقايس الصفحة منه 
ب ع« *٠١‏ سما ء ومسطرته *١‏ » وق كل سطر نحو خس عشرة كلة » أما 
عدد أوراقه 7 كا » وقد نص الناسخ فى آخرها على تار نسخ الكتاب 
وهو 1١‏ رمضان سنة ٠١١«‏ ه. (15 فبراير سنة ١١١4‏ م على أنه أعلق 
بالكتاب بعد ذلك سبع ورقات ( كا - #م ) تضمنت 3 فزعي لاقي 
والأدوية » وهذه الأوراق 6 مدو هن تأليليا بوموضوعها يلبتى: أن تكرن ب 

ن كتاب آخر » إلا أنها مكتوبة مخط نفس تاسخ الكتاب الرئيسى » دون أن 
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[؟] كتاب الطبيخ فى المغرب والأندلس ١‏ 


ورد تاريخ نسخها . على أننا فنا بنشرها كذلك فى آخر الكتاب زيادة ى 
الفائدة . 

هذا والكتاب مموعة من بطاقات بصقة ألوان الطعام ؛ ويبلغ عرقها كر 
من صمانة بطاقة 0 يتبع ف اترتيسباً 2 واضح إذ بدأ بإبراد صفة أ وان من 
اللحم المدقوق مثل الركاس والبنادق والأحرش الذى كان سمى فى صسراكش 
الإسفيريا وهو ورد فى أثناء ذلك صباجياً ملوكياً ولوناً ذكره الرازى أشبه بالدواء 
منه بالطعام إذ أنه « ير قوة المريض ومن أضعفه طول امرض وينفعم أصماب 
الحلفة الصفر أو 35 « . أما اللإسفريا فإنه العدد مدن الوا ١‏ سيعة عشر 9 

ثم يتحدث عن الشواء فينصل الكلام عن شواء الدجاج ولم الضأن 
والثر والطيور + وذ ؟_ بعد ذلك مم الألؤان الطيوة ثلذثة وستين: لونا : 
ذلك يتكلم عن التفايا واللحبنات واغبيزات والخبيصية ويخرج عن ذلك 2 1 
الحديث عن اللبز المورق والقطائف والسكريات » ثم عن ألوان من الباذتجان 
والبيض اللحشو والسكباج » وبعود بعد ذلك إلى الحديث عن الفالوذجات 
وأنواع الحاوى » وينتقل بعد ذلك مرة أخرى إلى البنادق واللحم المطهو والشوى 
وانفضر الختلفة . 
3 يبدأ فصلا جديداً بورد فيه صفات ألوان من الطعام نقلها عن كتاب 

بن المبدى ع وألوان كانت تقدم فى قرطية واشبيلية ورب الاحاين. 
وبعد ذلك يفرد فصلا لألوان الميتان والأسماك ثم للترائد لتر 
والأرز والرانس والفداوش والرفيس والخبيز » ويعود بعد ذلك للكلام ء 
الماوى والكعك . 

وفى الورقة 74“ ظ تبدأ القطعة التى أشرنا اليها عن الأشربة » وهى يا 
ذكرنا جهواة الؤاف أيضاً ملحقة بالكتاب ومى بنفس خط الناسخ » ويتناول 
الفصل الأول مها الأشرية ذات الفائدة الطبية » أما الفصل الثانى فيتناول 
العاجن والجوارشنات ثم السفوفات والربوبات » وبهذا يثتهى المخطوط . 


ثم : 
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١4‏ أميروزيو أو ميراندا [غ] 


امو لف : 

ومؤلف الكتاب فى نظرى ينبغى أن يكون أندلسياً عاش فى الفترة التق 
سبقت سقوط معظم العواصم الأنوايية كيرف عدا .عاب سوقيوية ات حفن 
المسيحيين فى منتصف القرن السابع اليحرى ( الثالث عشير الميلادى ) > فهو فى 
سرض الحديك عن لزرت» اغلل ( 0 #اظ ) يقول إنه الذى يسمى فى 
المغرب « طعام العرس © ويضيف إلى ذلك : « وهو واحد من النبسة الألوان 
المذكورة المستعملة عندنا فى الولاتم - واشيلية »+ كذلك يذحكر فى 
حديثه عن « البلاحة » ( ورقة ١١‏ ظ )ا 0 « التي كانت الصنع فى. بلاد المغرب 
مثل قرطبة ومراكش ومأ بيمبها من اليلاد » » وف الحديث عن أوارت 
الموثت ( ورقة وه ظ) : « وقد يعمل الحوت 25 فى القدر فى الغرن عوض 
ا الطاجين مثل ما يصنعوه أهل قرطبة وأهل إشبيلية بالموت المعروف عندمم 
بالثابل والشولى » بل يشير إلى أطباق معينة كانت تعجب بعض رجالات 
الأندلس » فهو فى معرض المديث عن « ثردة بلحم خروف واسفنائح » 
(ورقة ماه ظ ) يقول « وكان يستعمله بقرطبة فى أيام ليع اليم أو الحسن 
البناى »6 وف الكلام عن الخبنات ( ورقة 5# ظ ) : .. كذا يصنعه 
أهل بلدا بغرب الادلين مثل قرطبة وإشبيلية وشرريش وغيرها من بلاد 
الغرب » » ويقول عن لون الفيحاطة إنها كانت « تصنع الأب لين و 
سبع بطون » ( ورقة 54 ظ ) وإن انخبيز يصنع بلئلة بصفة خاصة ( ورقة 
ملاظ ) ٠‏ وى موضع 04 بذك المجبنة الفرنية فيقول إنها « تسمى عنددا 
الطليطلية » ( ورقة 54 ظ ) . 

وحديثه عن هذه الأأوات التخذة بمختلف بلدان الأنداس هو حديث 
العارف م لطم على دقائقها مما بدلنا على ببثته الأندلسية . وإلى جانب ذلك 
هناك إشارات أخرى ف المخطوط تطلعنا على العصر الذى كتب فيه ونعنى بذلك 
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تسحيله لأسماء بعض الخلفاء والأمراء الذين كانت تصنع للم بعض ألوان الطعام 
التى ذكرها » نهو يذكر فى حديثه عن السنبوسك ( ورقة مه ظ) أنه « كان 
إلصنع قرا كت بدار امير المؤمنين أئ وسف امنصور رمه الله »4 وعن الأحيق 
أنه « كان الستعمله السيد أنو الحسن وغيره راك «( 0 ورقة ١‏ ظ) 4 ونحن 
امنصور على را و سنة ؟لره ه. ) وق موضع أخ يتحدث عن لون المحل 
الشوى ( ورقة ه ظ ) فيقول إنه صنع الميذ أبى العلا سبتة » » وأو 
الغلا عذاغرى أخو اطايية وبيحة بم عبد الؤنيض. وكا : نا كنا البنينة وقاتراً 
للاساطيل الموحدية بها » وفى ذكر الْحِبَََ بالبيض ( ورقة 4 ١‏ ) يقول إنها 
« كانت لصنع لأبى سعيك بن جامع وأصحابه نكان استحسنله وى من اط 
مومى بن الحاج لعيش احوين 5 4 4 واو سعيك أبن جامع الذ قور 
كان من أ كابر وزراء الدولة للوحدية قتل بعد البيعة للمأمون الموحدى . 


وإلى جانب إفاضته فى الكلام عن الألوان الشائعة على أيام اموحدين نجده 
كير أضا إلى أأوات أندلسية كانت معروفة فى فترة تسبق هذه : فى أيام 
الخليفة الأموى عبد الرحمن الناصر وابنه الم المستنصر وأطباقاً منسوية إلى 
زرياب الغنى المعروف نديم عبد الرحمن الأأوسط بن الحم ؛» ولا نيحد فى الكتاب 
أعه إقازة إل الوق هخ ار ان الطعام فى أيام الرينيين مثلا » وفى هذا ما يدلنا 
على أن الكتاب ألف فى عصر الموحدين أى فى القرن السابع المجرى ( الثالث 
عشر اميلادى ) . 

فالمؤاف إذن معاصر لصاحب « كتاب الطبيخ » الذى وضعه فى المشرق مهس 
الدين محمد بن الحسن البغدادى فى حدود سنة 5# ه. (526؟٠‏ م. )ء 
وقد طبع هذا الكتاب فى الوصل سنة #ه"١‏ ه. ( ١#‏ م. ) بعناية الدكتور 
داود الجلى وترجمه إلى الانجليزية الأستاذ آزيرى بوسهطءة .[ .4 نحت عنوان 
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0 أمبروزبو أويى ميراندا 1 


عامه8 ماده لملعد8 .له فى غلة : .مم ,1939 ,2111 رومتضلنن عنسدانآ 
4 21-478 ؛ على أن هذا الكتاب الشرق أصغر بكثير من نصنا 
الأندلسى وأقل تفصيلا منه » إذ أنه لا يشمل إلا وصفاً للائة وتسعة وخحسين 
ونا هن ألران الطام فقط » ثم إنه لا يفصل لنا وصفه على الصورة التّى اتبعها 
1 ولف الكتاب الأندلسى اذى تقدمه الأن . 

وقد قت بتحقيق النص على أساس هذه النسخة الوحيدة اللخطوطة » وكان 
عملا شاقا عسيراً لا سيا زأن الأرضة قل أتلتك كيرا ين كاله + إلا أن قيمة 
النص شحعتق على المفى فى تحقيقه وإخراحه » دآلله المستعان . 

وأما أسلوب الؤلف فهو بسيط موجز لم بهدف به إلى أى غرض أدبى » 
7 يكتق بوصف لون الطعام وطريقة عمله دون تزيد ولا تكلف . 


ع8 ع ٠.‏ 
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هو فى غذائه مثل البنادق سر يع لقعم فإن الدق ينضحه ويفيده سرعة 
الهضام وهو حسن الغذاء . يؤخذ من لحم الفخذ أو السن من الضأن ويدق 
حتى يصير مثل البنادق ويعرك فى قصعة بشىء من الزيت ويسير من المرى 
النقيع وفلفل و كير باإسة وسنبل وقرفة » ْم يضاف إليه قدر ثلانة أرباعه 

من الشحم ولا يكون الشحم مدقوقاً » فإنه يذوب بالطبخ » بل يكون مقطاءا 
المكيث او قروا على اللوح » ويعرك الميع حتى عتزج » ويحشثى به الصران 
الغسول الخرى بانخيط بآلاته اللصنوعة لحشيه » ويصور صناراً أو كباراً »ثم يقل 
فى مقلاة بزيت عذب ٠‏ فإذا نضج وار صنع له مرقة من خل وزيت ويستعمل 
7 . ومن الناس من يعمل مرقة بماء الكزبرة الرطبة والنمنم ويسير من ماء 
بصلة مدقوقة » ومعهم من يطبخه فى القدر بالزيت واتفل » ومنهم من إعمله 
راهى باليصل والزيت الكثير حتى بتقلى وبحمر » وهو طيب شهى على أى 
وحه صلم .+ 

)١(‏ البسملة غير واردة فى هذا المزء الباق بين أبدينا من الخطوط . وقد ورد فى أول الجزء 
النى ننسره عبارة « رمه الله من كتاب الطبخ لأ نوشروان » مكتوبة مط مخالف » وظاهي أن أحد 


من اطلعوا على الكتاب أضاف هذه العبارة بصفة عنوان . ورعا كانت هذه العبارة آخر جلة بدأت 
فى الصفحة السابقة على الصفحة الأولى نما بق بأيدينا . 
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لمك. انهحرو 26 )هه ط10ه. 


]4[ أمروزو أويق ميراندا‎ "١ 
: عرقة ضل الخفرش»‎ 


هو ف غداثه مثل المركاس والبنادف : يؤخد من اللحم الرخص المنقى من 
العصب © وبدق كا وصف قى المركاس ؛ ويعرك بشىء من الأرى . . . من الزيت 
وفلفل وقرفة وكزيرة باسة » والسر فيه أن يضاف إلى شى” من الدرمك فإنه 
الذى يلصقه بعضه ببعض حى موه رونا ؛ 3 رفم مقلاة يزيت على نار 
لينة ويصور له مثل البنادق » وتصفف فى القلاة ملتصقة م ببعض © ويترك 
الرغيف حتى ينضج » وحول حتى حمر من الوحهين ؛ م الصنع له حيقة هن 


خل وزيت ولوم وبسير من ا أرى النقيع ؛ ومن أراد بعل مرقته صنايا . 


ع 


نوع من الاحرش : 


كان استعمله السيد أو المسن وغيره را كشن ولسموته اسفيريا : يؤخد 
. #4 

من لحم العم الاجر ّْ 0 1 
والثوم المدقوق والفلفل والزعفران والكون والكزيرة والسنبل وقرفة وزجبيل 
: شحم آله لا مدق وموم ورعووس الود 
وقر نفل » ومن الشحم المقطع واللحم المقشر مذفوفق ومعسوم 3 2 نْ ْ بيص 
قدر م ياتف به ابيع 6 دلقم منهة قرص على ودر الكف أو أصغر قليلا 4 
وتقل فُْ مقلاة نزت كور حتى نحمر » 3 صم لما عسلقة خل وزيت ووم 4 
ويرك منها قسمة دون مرقة » فهى طيبة مجيبة . 


لون البنادف : 


هذا اللون لذيذ حسن الغذاء قرسب مم تقدم 0 ره ٠‏ يؤخد من اللحم 


الأحر الرخص النق من عروقه » ويدق مثل ما تقدم فى البنادف » ويجعل 
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فى صحفة » ويضاف إليه شىء من ماء بصلة مدقوقة ويسير من الزيت والمرى 
التقيع وفلفل وكزبرة يابسة 0 وزعقران > ويضاف إلية من البيض قدو .ها 
يتاف به » ويعرك حتى عترج ابيع وسشدق اج يع كباراً كانئها قطم من اللحم 

ويترك بناحية ؛ 3 يؤْخذْ قدر نظيفة وبحءل فيه من الزيت د ورسير هرى 
وثوم وقدر الحاحة من التوايل ويرفم على النار » فإذا غلا وطبخ فيه البنادق ترك 
ساعة » فإذا تم طبكها أنزل القدر عل رضت وخر ببيض مشروب وتغفران 
وفلفل » ورك حتى عقد » وقد لصبغ هذا اللون تفابا بنوعها َه أى توع شئت شتت 


يؤخذ من اللحم الأحر » ويدق كا تقدم » ويجعل شىء من الماء ويضاف 
إليه من اتير الحاو ل فى البيض قدر ما يحتمل اللحم » ومن الملح والفلفل 
والزعفران والكون والكزبرة اليابسة ويضرب ابجميع ثم ترفم مقلاة بزيت 
عذب على النار » فإذا غلى الزيت عرف من الاسفريا مغرفة ٠‏ وصب فى 
القلاة برفق حتى تعقد رغفاً رقاقا » ثم يصنع لما مرقة . 
الاسفريا الداكه : 


يفقص من البيض قدر ما تريد فى قصعة ؛ ويضاف إليه من المير المحاول 
بقدر البيض » وفلفل وكزبرة وزعفران وكون وقرفة ويضرب انيع ثم 
تنصب المقلاة بالزيت على ار معتدلة واصنع مها وغ رقاقا مثل ما تقدم ٠.‏ 


الاسفريا المزورة من احص : 


يدق احص ويقشر » ثم يطحن ويؤخذ من دقيقه ويجعل فى صمفة مع 
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بىء من اير » ومن البيض قليل ؛ ولضرب بأنراره حي مختلط ابيع 2 
ويقلى على ما تقدم رغقاً رقاقا ويصنع لها مرقة . 


صفة الصنباج الاوى : 


يكل عطلاحين. كير عميق ويصنع فيه من لحم البقر الأمر منه المقطم 
دون شحم من ذه وسنه وقدكه 4 ويضاف إليه دوت كر حدأ وخل وشىء 
يسير من المرى النقيع وفلفل وزعفران وكون وثوم » ويطبخ نصف طبخة » 
3 يضاف إليه من لحم الم الأمر منه ايضا ويطبخ م يضاف إليه من 
الدجاج النظفة الفصلة والحجل وفراخح الجام والمام كذلك والعصافر والمركاس 
والبنادق » وينثر عليه لوز مقسوم »+ ويعدل بالملح ؛ ويغمر بالزيت الكثير » 
سيل اللواض. + وأما العامة قصمهاجهم يذكر فى موضعه إن شاء الله , 


مركاس بالمين الرطب :3 


يؤخذ من اللحم المدقوق حسهأ ذ كر برفق » ويضاف إليه من الجين الرطب 
لا يكرن طرياً حداً ثلا ينحل ونصف جزء من اللحم المقطع وثىء من 
البيض » فإنه الذى عمسكه ومن الفلفل والقرفة والكزيرة اليابسة » ويعصر عليه 
شىء من ماء النعنع والكز برة الرطبة » ويضرب اجيع ونحثى به المصران 
الجرى بالميط على ما جرت العادة » 3 بقى يزيت عذب كا تقد ويؤكل 
قراشاً دون مرقة أو كيف شئت . 
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بحر قوة امريض ومن أضعفه طول امرض وينفع أصماب الحلفة الصفراوية ١‏ 
يؤْخذ من خم محل 'عين من سنه وصدره وحلقه وككه ومعاه وشحمه ومخ 
عظامه » ويحعل فى قدر حديدة عل سير وكابرة باسة كو وفلفل وزعفران 
وقرفة وشىء من بصلة وسير من ورف السداب ومن عيون الكرفس ضح 
والترئجان وورق الأترج وزيت »© ويغمر بانخل الثقيف دون ماء ويطبخ حتى 
يتحل اللحم يا 2 3 سق بدمعه ريد من فتات خيز محكتمر قد صنع من 
دقيق الدرمك » فهو حيد لا ذكر 


ون صنابى : 


يِؤْحْذْ من الاحم الغنمى السمين ويقطم ذا ؛ ويوضع فى قدر نظيفة 
ع وماء بصلة وفلفل وكزبرة بابسة وشىء من ورق السداب وزيت ومغرفة 
0 الثقيف ؛ ويوضع على ار معتدلة ويطبخ حق ينضج 2 يؤخذ 
ن لباب يز الدرمك اعثمر اكوك سيراً ؛ ويضرب مع بيضتين ومغرفتين 
من صناب متقن العمل » ويخمر به القدر وينزل على الرضف » ويترك حتى 
بعقد ويطلم دسمه » وقد تمر باللوز القشر الدقوق عوضاً من لباب الليز . 


أون الصرى : 
يوْحْدْ من اللحم السمين من الواضع السمان منه ويقطم؟» ويجعل فى قدر 


بفلفل و حر يأسة وزعفر ان ولسير من الصعتر » ومن ورف الأترج ورقتين 
أو ثلانة » وشىء من عيون السباس مم زهيه وثوم وزيت كثير » 
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ومن المرى النقيم قدر الكفاية » ويدخل الفرن ويترك فيه حتى ينضج ويجف 
مرقة وو + 


أون الجل : 


يؤخذ من لحم يحل سمين أو غنمى ويقطم قطعا صغاراً » ويجعل فى قدر » 
ويضاف إليه فلفل وكز برة بابسة وشىء يسير من الكمون وزعفران ومن الزيت 
قدر الكفاية ومن اليل الثقيف وامرى التقيم يكون امرى أقل من انخل » ومن 
البنادق الصنوعة وورق الأترج واللوز القشر القسوم » ويرفع على نار معتدلة 
فإذا نضج الاحم خر يبيضتين قليل مضروب”* بقرفة وزعفران » ورك على 
ارضف حتى يعقد وبرتفم دسمه ويحف مرقه . 


لون الخلل : 


يبق أياناً كثيرة لا يتغير ولا يفسد يسمى فى بلاد الغرب طعام الغفرس » وهو 
واحد من السبعة الألوان المذكورة المستعملة عندنا فى الولاحم بقرطبة واشبيلية . 


() كذافى الأصل . 
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ؤْحْذَ الانية السماة الفرطون » وهى شكل كأس كيير واسع القم وقعره 
ضيق » يجعل على نار لينة وبجعل فيه زيت » فإذا غلى يضرب من البيض فى 
صحفة مخل وزعفرارت وقرفة قدر الماحة » ويضاف إلى ذلك من بضع اللوز 
الخلل الطبوخ » ويصب اجميع عليه » فإذا عقد تديره بسكين بين الفرطون 
واللحم والبيض حتى يمرا وينحاز منه ويقطر فى موضع الكين زيت: لل 
يلتصق بالاناء » ويكو ن ذلك برفق ليبق شكله فوظا ثم يكبه فى صمفة صميحاً » 
ا ا ” 


يؤْحْدُ من اللحم السمين الطيب دون عظم رطلان أو أ كثر ٠‏ ويقطع 
صغارا 2 وتجعل فق قدر نظيفة عملم ويصلة وفلفل وقليل كون وقرفة وزعفران 6 
ومختار له من الكل الثقيف الحادق قدر الجاحة 4 ومن الزيت الطيب قدر نا 
بغمره » ويرفع على ار معتدلة ثم يضاف إليه مغرفة من اللوز المقشر المقسوم 
ودن الثوم المفشر اللقطم قليلا م6 ومن ورف الاترج ورقتين أو ثلانة 4 ويطبخ 
وبحرك فإن جف بزاد فيه المل الثقيف عوضاً من الاء » ومن ربب الورد 
السكرى أوقيتين أو أ كثر » فإِدًا تضج اللحم حيئذ يؤْخذ من البيض عشرة » 
ويفقص 0 غضار » ويضاف إلمها فلفل وقرفة وستيل وقر نفل وزعفران كثير 
دَق برضيك صبغه ©» ويضرب بالمغرفة و حمر به القدر ع ويزاد فيه مره 
اح البييض كواحا , ويترك على الأرضف حق لعفل و قف مرقه ويستعمل 


إن شاء الله . 
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بحة بفراخ : 


يؤْخَل فرخان من فر انم الجا م النو أهض منظفة » فتقل فى مقلاة 1 نت 
عذب 4 3 لعل 8 قدر 34 000 إل لها شىء هو المرى النقيع وخل 
وريسث 0 رة رطبة ودار صيى وصعتر 4 فإذا نضعج فقص معهاأ عارت 


بيضات وافرغ . أنمهى . 
ذكر أنواع الشواء : 


ولالكاق القواء مى ننائط الأطسة وجب أن يكون. تاسا ا د كر .سو 
الجر . يوْخْذ من اللحم الفتى السمين ويشرح سكين قاطم تشربحاً رقيقا » 
ا 


ويكون اللحم عالط 
والورك وما أنه 4 وجعل فَْ غصار 4 واصب عليه قدر الحاحة دن المرى 


بالشحم دون عظم من المواضع الرخصة .0 لحم السن 


انقيع واتخل ولزعار والقلفل. والتوم الدقوق. .وسير ؤيث + ويضرب اليم 
وتمرغ فيه ال ا ثم تنظم ف قوف انا 1 توق .وله خرن لك اميا 
النار » ويدار السفود 9 على نار شم إدارة داعة حتى تنضج ونحمر » ودهن 
بتلك المرقة مها صفت حتى ستوى » 7 تنثر فى هذه المرقة أو فى صناب 
معمول قد صنع » ويستعمل فهى مقوية زائدة فى الدم إلا أنها عسرة الحضم 
بطيئة التزول 


قواءق الطاحن + 


يوْخَد الجنب ا هو صعوم دن 0 فى مين »© > ف طاحين 


50 قدر ما لحمله 4 ويدخل الفرن ويترك فيه حثّى 2 : ر أعلاه م " حرج 
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ويقلب » ويرد للفرن ثانية حتى دح ركر من احانين موق . ترج 
ويرش علح مسحوق مع فلفل وقرفة » فإنه ةك ما يكون من 
الشواء » فإن دسمه 00 بأقية فى قعر الطاحين 0 يذهب منها شىء فى النار 
نفل توق الوه والتعور . 


صفة ل ى الس 


د من الدجاج الفتية السمان وتنظف وتسلق فى قدر اء وملح وأبزار 
مثل التفايا » ثم تخرج من القدر وتصب مرقتها مع دسمها فى صحفة » ويضاف 
إليه ما ذ أر فى شوى الجر 5 وكرغ فيه الدحاحة المساوقة ثم نحم فى سفود 
ودار. . .على نار خم معتدلة محركة داعة © وطهن داع حق تنضج ونحمر » 
2 تنش فى مأ بق من لق ولستعمل . وغذاؤها ألطف من لحم الماشية وأعدل ؛ 
وكذلك تشوى سائر الطيور . 


دجاجة مشوية فى القدر فى الفرن : 


تؤخذ دجاجة فتية سعينة منظفة » وشدخل فى سفود من عود مثل قضيب » 
وتلق فى قدر جيدة موقنة فى القدر بحيث لا يدس شىء منها جوانب القدر 
ولا قعره 4 ويطين عليها بغطاء مثقوبة الوسط 4 و حرج ج طرف أله ضيب 
الثقب حى بق قا له 34 ول الغطاء بالعجين 34 528 القدر ف فرن 
معتدل » وتترك حتى تنضج 2 ترج وقد أعد ها ملم .مسحوق مع فلفل 
وقرفة © ور 00 علها عند فتح القدر » 5 يطبق عليبا قليلا بعد و 
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يِؤوْخْلْ دجاحة منظفة سمينة فنش رح من كل وحهة » 3 يصنع لها مرقة 
من زيت ومرى تفيع ويسير من خل دقر مدقوق وقلال ل وكون ويسير 
صعتر دهن به الدجاحة من ن كل حهة ظاهراً وباطنا )42 تحمل فى القدر 
ويصب عليها ما بق من تلك المرقة » و ين 2 ري 3 الثار من محمها 
ورد علمها الغطاء » وتترك <دى تنشق وتنقل 3 مخرج واستعمل . 


دحاحة تسمى المدهونة : 
يَؤْخْذْ دجاحة منظفة تترك صحيحة » ويشرح صدرها » وتثقب بعود من 
كل جانب » وندهن بزيت ومرى نيع ولك وزعفران وقرفة وقرنفل وسنبل 
وزجبيل » بدهن ذلك ظاهرها وباطنها ) م مل ل فى قدر » ويصب علبها بقية 
الزيت والمرى ويكب على القدر غطاء موصول » ويدخل الفرن » ويترك حتى 
تنضج الدجاجة » وتخرج وتستعمل » فهى مجيبة . 


دحاحة مقاوة مطبوخة : 


تفصل الدجاجة من كل عضو اثنين » وتقلى فى مقلاة بزيت عذب كثير » 
3 يؤخذ قدر و يوضع فيه أربع مغارف خل ومعر هر فتان مرى نقيع 4 ومثله من 


ازيت » وفلفل وكزيرة وكون ويسير ثوم وزعفران » وير فم القدر على 
النار 4 فإذا غل جعل فيه الدحاحة المقاوة للد أورة فإذا استوى نضحها حيزكك 


تفرغ وتقدم : 
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كا مه ى الجوف مشوى إسمى الك عل 

5 ش سمين مساوم » يفتح حولة بين ااذه فيا طينا ويخرج 
حشوه » وينظف » ثم يؤخذ ما أمكن م ن الدجاج السمان وفران الام والعام 
والعصافير » ويخرج ما فى أجوافها وتنظف » ونشق 0 » ويطبخ كل نوع 
منها على حدببها » 3 يلق بويت كثين. وتارك. يزالهية + 5 يوِخْذ ما بق من 
أمراقها » .ويضاف: إليه من قنات خين الدرمك الحمكوك » ويتقص علية عن 
البيض الكفاية » وفلفل وزعفران وقرفة وكزيرة يابسة وستبل وزنجبيل ولوز 
مقسوم ومدقوق وزيت "كين 2 وضرب اجميع 2 وتملة به أحوافت الطيور 
القاوة »رودل فى جوف الكيقن. وابعدا ردك 5 حق يكل © ويضب غلييا 
بقية الحشو من البنادق المطبوخة ومن المركاس القلى ومحاح البيض صماحا » فإذا 
كل حينئذ مخاط الموضع الثم أحنات منه » ويطلى ظاهر الكبش وباطنه عرقة 
صنعت من المرى التقيع والزيت والصعتر » ويدخل '! هو فى تنور خمى ويترك 
ساعة » 53 بخرج ويعاد بالطلى بالمرقة » بم يعاود للتنور » ويترك حتى بم نضحه 
وحمر > كر رسن يفلم .ء 


خروف مشوى : 


يؤخذ حر روف مس لوحم سق حوفه ”ا كم 4 ومجمع ا بعد تنظيفها 4 
تاأوى بالشحم 4 وتاف بأأء ران أ أرقيق 4 2 ملا حوف الكروف بعصافر 
وزرازر مقالوة محشوة ”ا وصف ف القدم ُ ونخاط و يوضع ف طاحين 28 
إسعة © واصب عليه 5 رقة مثل م تعدم ومن ماع الكن رة والزيت 4 ويدخل 


الفرن ويترك حى جى ينصج 4 درج ويقدم . 
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لمك. انحرو 26 )هه ط0 1ه 


ب أميروزبو أويعٌ ميراندا (14] 


خر وف مشوى بديجى 


يؤخذ ىس روف ععين منفاف وكون فتحه صيمأ 3 يؤخد من م حر وف 
آخر ويقطع قطمًاً صغاراً » ويحعل فى قدر ملح وفلفل وكزيرة ياسة 0 


وقرفة وسنبل وزيبت 0 رقم على تار معتدلة 0-7 جى ينصج م يضاف إليه 


من اللحم |/ رطب والييض والفتات امكو كك ودن الأفاو.ه قدر الماحة 4 وعلاً 


7 ن اجميع حوف الكروفب ويدخل ف تنور يو تقدم فإذا نضج أخرج 
وإن كان اروف فيا 15 فيوضع ف طاحين مثل م تقدم . 


خروف مشوى نجاره : 


يؤْخذ خروف سمين مخرج ما فى جوفه كا هو #لره من موضم ضيق » 
وجعل ف قضربة أو طنجير ولصب عليه من الماء المخلى 4 ويصمك صوفه حى 
لا سق عل حاده شىء من الصو 4 8 يؤخد ما خوج من حوفه وينظاف 
ويصنع ملك حشو » ويطبخ ذا وزيت وشىء مدن 277 نيع 04 ويعاد إل 
حوفه بعل ما لضرب بالبييض والأفاويه وما أحيثك ومخاط حوفه وعنقه وما فيه 

ن منافذ دى لا سق من أبن سيل دمعه » ويدخل ف تنور ويترك حقى 
ينصج ) 3 مخرج ويقطع بسكين قاطع وبذر عليه ماح مسحوق مع 
فلفل وقرفة . 


يحل مشوى صنع للسيد أبى العلا فى سبتة : 


يؤخد 5 فى عين مساو منظلف يفتح بين كُذيه فتحا ضيمًا ورج 
يع ما ف حوفه من أحفائه رفق 4 ْم يدخل ىق حوفه وا مشوية 4 وف 
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إككأ] كتاب الطبيخ فى المغذرب والأنداس 3 


جوف الأوزة دجاجة مشوية » وى جوف الدجاحة فرخ حمام مشوى »© وى 
جوف الفرخ زرزور مشوى » وفى حوفه عصفور مشوى أو مقاو » كل ذلك 
مشوية مدهونة بالمرقة الموصوفة لاشواء » ويخاط ذلك الفتح » ويدخل الكبش 
ف التنور اغوي 5 ا حك جَى ينضج ونحمر » ويطل بتلك را قة) 2 يدخل 
فى حوف محل قد أعدَ منفاف » ونخاط عليه وبجعل فى تنور محمى » ويترك 
فيه .م تى ينصج وحمر 3 حرج ويقدم . 


00 
صفة أرنب مشوى : 


يَوْحَذْ أرنبا”'' مسلوخا منظفا يغلى غلية خفيفة عاء وملح » ويهرق عنه 
ماه » وينشب فى مفود » وتدار فيه على نار شم معتدلة » 3 يدهن يزيد 
طرى مرة » فإذا نضج له خلع من مفاصله وقطم فى صحفة » وصب عليه 
مرقة من خل ويسير مرى نقيع وزتحبيل وصعتر وكون وزيت وإسير توم 
مدقوق »© يغل جميع ذلك ويصب عليه ؛ وإما دهن بالزبيد الطرى وقت شيه 


ليعدل يبس مزاجه وإن دهن بدهن اللوز الحاو كان حيدا . 
صفة عصافير مصنوعة من 0 العم 3 


يقطم من يضم اللحم بضيعات صغار كهيئة العصافير » وتدخل فى سفود » 
ونشوى أو تقل بزيت 0 حتى تنضح » وتترك بناحية » 3 يوْخْذْ قدر » 
ونجعل فيه ثلاث مغارف خل » ومغرفة من المرى التقيع »؛ ومغرفتين من الزيت 
النذي 6 وقانل وكوق وشيء من زعفران » ويرفم القدر على النار فإذا غلى 
حجعل فيه تلك العصافير المصنوعة المقاوة المذكورة » وتترك ساعة تغبلى » وتازل 


وان امه 


ممك. انهحرو 6ه ه010 11.1 0/0001)542م». 001 جاععت]. الالناننا//:ةماغط 


134ل2وع/عصم.//نقمقخط 


ع أمبروزبو أويق ميرائدا [ ا 


وتعدم 0 وقد الصنع هذه العصافير مصورة من اللحم المدفوق لعك م يضاف إليه 
من التوايل » وإصور منه شبه عصافير او زرازير وغير ذلك من انواع الطير » 


ول عل عا لقنم .+ 


20 مشوى : 


يدق رطل من اللحم فى الحجر » ويضاف إليه مثله من الشحم القطم » 
ومن البصل بسير » وكزيرة رطبة وياسة وجين ...9100 غ ومن اللوز والجوز 
القشر المدقوق كف كبير » وشىء من مرى نقيع متقدار ما يعتذل به طعمه » 
ويضاف إليه دارصيى وقافل وزنجبيل » ويدق الجيع مع اللحم حت يختاط » 
ويعكر حتى يعتدل » ثم يؤخذ جنب كبش سمين » فيشق بين أضلاعه 0 
وعلاً بالحشوء 2 بخاط بالمصران أو تخوص © ويمسح اب بزيت ويدر 
5" نشا مسحوقف » وعلقه فى التنور وأغلق عليه فإذا نضصج اخرج وقدم فإنه 


شواء طيب ٠.‏ 
نوع آخر من الحنب : 


يوذ جنب خروف سمين فيثقب بين الحم والأضلاع عقدار ما يدخل 
ف اليد والأصابع 2 3 يوْخذ من اللوز والبندق مقشرة من كل واحد كف 
وه ومن الدارصينى وسنبل وقرتقل وزعفران وفلفل من كل واحد درم » 
بك قليل » يدف اجميع ويخلط بفتات » ويعحن بزيت © ويعكر حتى يثخن 
ويمكن أن محثى به » فإذا حثى بخاط الجنب بمصران نظيف » ويعلق 


فى التنور ويجمل ته آنية يقطر فيها ما يتحلل من الجنب فإذا كل أخرج . 


() كلة غير واضحة فى الأصل بسبب نآ كل من فعل الأرضة 


لمك. انحرو )هه ط0اه0. أع. ال 00154 /حمم». كاه 0 ماع ج]. ا/الزانةا//:ماخط 134ل2وع/عصم.//:نقمخط 


[1ك؟] كتاب الطبيخ فى الغرب والأندالس ٍ 


0 


جنب آخر تجيب : 


يوْخْذْ جنب خروف مين فيطبخ فى خل حت ينضج » ثم مخرج ويترك 
مف 4 3 يؤخد مقلاة واسعة 2 فيصب فسبا زيت عذب وماء كبرة ولعنع 
وصعتر ونصلة كفيحة منظفة » فإذا حرج طعمها أخرحت من اازيت 2 ورك 
الب فيه ينقلى حتى تحمر جوانبه » ثم برش عليه من المرى النقيع ويذر عليه 
قرفة و لسرم ِ وقد م ف الفرن : 


يوْحَذْ مبعر سمين فيقاب » ثم يؤخذ من البيض ما يمل أنه علأه ويفقص 
فى غضار » ويضاف إليه قطعة بصلة مدقوقة وقرفة وفلفل وزيت » ومن 
الوز القشر مدقوق وغير مدقوق » ومن السكر على قدر ها بريد الأكل 
من حلاونه » وبخاط ابيع ويصب فى المبعر فخا" ويشد طرفى المبعر مخيط » 
ويدلى فى تنور هادىء » ويترك حتى ينضج وبحمر » ومخرج ؛ وقد يقل فى 
مقلاة يزيت عذب : 


هذا براد من صئقة أن يؤاف ده ها يشا كل مفاسية ومذاقه طعم الأمماخ, 
لأن كيرا .من الورك والزؤناء عب أت يأ كل عا وفعلا جل ذالم 
وأو اقنصر الإنسان على ما مجمع له من مطبخه من أمخاخ ما يذب ما حصل له 


. » علق الناسخ على هذه الكامة كاتياً بجوارها « كذا‎ )١( 
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امن أمبروزيو أوث مبراندا [؟؟|] 
منه مأ يبلغ به إلى إرادته وقضاء شهوته 4 ولامخ من ٠‏ الأغذية الحبوبة المشسهاة 8 


ومن الستحدن فى أ كل المخ أن من سبق إليه تأخرسة عل الائدة أن 
لا يذوقه حتى يبدا بإطمائه لضاحب. الائدة بوأن لذ يذوق هنه شيكا حي يطعيه 
لصديقه وحبيبه والطعم عند . ولقك سيرك أن مض الراك كل بض تاف 
عملا جليلا وأنه دخل ليودع اللاك ويسير وقديتف الائدة وأحفرت + كنا 
مضى صدر من الطعام حضر اون كان فيه عضو فيه مخ » فأخذه ذلك الإنسان 
واستخرجه والملاك مراع لفملك وهو لا يثك أنه يدفعه إليه + فلما استخرجه وضعه 
على اقمة وذر عليه ملحا وأكلها » وأسرها اللك له » ثم إن امائدة رفمت 
وغسل اللك يده » وقام بوادع املك ويسير » ققال له الملك : بينى وبينك 
7 أحتاج أن أوقفك عليه بعد هذا الوقت . فانصرف إلى داره ول يخرج 
إلى العمل . فقيل لدلك فى ذلك » فقال : لا يكفيه أن يأكل فى العمل فى 
السئنة لخمسة آلاف درثم أمخاخ 


عمل مخ من غير مخ لا يشك فيه : 


يؤخذ لحم كلى طرى » فيئق من عروقة » ويسلخ الطحال من الصفاق 
الذى عليه 2 ويوخذ منةه حزء ومن شعح م الكلى التق هسة أعراء 4 وبدق 
اجنيع حى يصير كالدماغ 4 ونحثى ف 0 3 ممع اد ف 5 من قصب 
أو غيرة + واسلقه فى قدر التفايا وأخ رحه وأفر غه فى إناء وقدمه حارا . 


يؤخذ دماغ رأعين فينق دن عروقه 4 ْم يؤخذ من اللحم الرخص مثل 
السن من خروف 4 فيسحق ف الجر سعدا ناعما 4 ومخلط املق المنق 4 ونحسّى 
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[؟؟] كتاب الطبيخ فى المغرب والأندلس م 


فى مصران وبماب بخ 2 ثم يع وينثر عليه 0000010 زدت فيه من 
أول عمله لوز" وجوز مدقوق كان أطيب . 


د به ا 
يؤْخَذ دماغ خروف فيضاف إليه وى 602 طريا وبيضًا ولبنا حليبا وشىء من 
سكر ؛ ويحثى به مصران »© ويعاق ؛ وقد أصلح لبعض الرؤْساء أوانى من 
زجاج تشاكل فى هيثها السوق وغيرها من العظام فإذا فرغ من تركيبه حشى 
به تلاك الأوانى 4 وحعلات ف قدر عاء مجع وأتيع ما بحتاج للون المسمول 2 
ويطبخ < 2 تى يعم أن ن الخ قل لض ج داخل الأوااى وحجمد »ع وفك تراه من خارج 
الجاحة حرفل أ رحه ونحى العحين عن رؤؤوس الأواق 4 واتقض .ها فا وقدمه . 


ل ا 


يَوْحَذْ من الجوز الحديث منق من قشره ثلاث أواق » فيسلق ماء حار » 
ثم بقشر من قشره الرقيق » ويدق دقا بليغا » 3 يوْخْذ من الشحم الماقوق 
ربع رطل » ومن الطيحال مثله » وجمع الميع ويصب أولا فى آل الأمخاخ 
العمولة من الزجاج دهن وز طرى أو من دسم الدجاج أو زبد طرى » 3 
ماد امشو بويشد راسها بالمحين ؛ وإسلق فى ماء وملح حتى ينضج ثم ينفض 
فى زبدة ويقدم . 

أجود طيور الماء المسمى أوز القرط وهو البط العريض النقار الأدكن اللون ؛ 
وهو يسرع إليه السمن جدا فلا يصلح أن يشوى . 


. كذافى الأصل‎ )١( 
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ع 5 ع 5 
م أميروزيو أويئى ميراندا [: مآ 
صفة شواء فيه : 


لعك م يذج يعلقٌ ليلة من ار حله 4 فإذا كان من غد ينظلف و يغسل و بكر كَّ 
بناحية 2 95 يؤْخذ ملم مسعحدوا ف لصعاكر و فلفل و ر ده و 2 5 حى لصير من 
العسل الرقيق 2 ويطل به دسمة باطنا وظاهس|ا 2 ويدلى ىُّ التنور 4 فإذا حرج 


طيب عرقه إن شئت . 
صفة شواء ألوان منه : آخر لأى صالح الرهبانى فى مطبخه : 


إستخرج ماء البصل العصور » وماء الثوم الرطب » وماء الكزيرة » ومن 
المرى النقيع » من كل واحد أوقية » ومن اال الثقيف نصف رطل » ومن 
الزيت قدر الكفاية » وكزيرة ودارصيى وزنجبيل وصعتر وكو ن من كل واحد 
ثلانة دراه » يسحق الحيم ويحل فى تلك الياه مع خل »ثم يِوْخْذ الطائر 
لله قري العو اد القرط وهو البط » يسمط ويخرج ما فى جوفه ويعلق » بم 
5 جسمه رأس السكين وي>ثى فى كل ثقب نوم مقشر » وفى غيره قطمة 
مولب اموز لفقي فرق نتن الث اققلئة مو تيل 4م يجبت فق الياد 
المذكورة مع الكل » فإذا كان من غذ أخرج وشوى فى التنور » فإذا نضج 
أخرج وقطم وقدم فى مرقته . 

واعلم أن الشواء كله بطىء الامبضام إلا أنه كثير الغذاء حابر للقوة ليس 
ردى الكيموس إذا الهضم حيدا » وهو من البسائط » فإنه ليس فيه من 
الركِب ما ينقله عن طبعه وهو تمود الغذاء إذا استمرىء على ما ينبغى . 


ذكر الطثرات والخمرات : صفة الزيرباجة : 


هو لون معتدل المزاج غَذاؤْه مود صالح للمعدة والكبد » قد اجتمع فيه 


6 
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[0ثم] كتاب الطبيخ فى المغرب والأنداس سي 


مناقم السكباجة والسليقة من الضار . ومن فضائلها ها أخير به شيوش بغداذ 
من لمق حنين بن إسحاق » قال : كنت أساير حنينا بوما من الأيام حتى 
لقيه رجل من الناس » فقال : يا هذا جتتنى فوصفت حال عليلة عندك » ثم 
/ رفع قا الس فى تأغرة و أزل مراعيا لك ؟ قال : حئتك ياسيدى 
فوصفت لك علة والدتى » وأشرت بإطعامها الزبرباجة ذالتَزْمها اها » فبرئت 
عتما » فر أحب أن أعاود عليك وأشغل قلبك » أحسن اله حزاءك ! قال 
حنين : هو لون معتدل وهو سكنحبين الألوان . وقال بعضهم : هى تفاحة 
الطبخ ما لها مضرة أصلا . 


يؤْخْذ دجاجة فتية تنظف وتجمل فى قدر يملح يسير وفلفل وكزبرة يابسة 
وقرفة وزعفران » ومن الزيت اللو واتخل قدر الكفاية » وترفع على نار معتدلة 
فإذا نضح لحم الدجاجة يؤخذ من اللوز القشر المدقوق ومن السكر الأبييض 
الطيب من كل واحد أربعة أواق تحل عاء الورد ويصب فى القدر » ويترك 
بغلى » ثم ينزل على الرضف حتى يعلو دسمه . وهو أفضل الغذاء صالح لكل 
مزاج ؛ يصنع هذا اللون من الدجاجة أو فرائ الجام والميام ومن لم 
الضان الفى . 


صدورها » وتجعل فى قدر بملح ويسير من بصلة وفلفل وكزيرة يابسة وزيت 


. كذا فى الأصل‎ )١( 
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1 أمبروزيو أويق ميراندا ال 


5 5 0 م4 ليق 00 5 
عداو , وتطبخ حتى تنضج 4 ّ م باوز مسر مدقوق كالعحين محاول عماء 
الورد » 3 ينزل على الرضف »؛ ويعصر فيها من خل الج لينين أو ثلاث على 
قدر و راد من ا خوضة 4 ويفئق لشّىء من كافون محاول عاء ورد © ولا العوس 


| على الرضف © 


للم فبها وقت الطبخ فإنه يكسبها مرارة إلا بعد تزوط 


وتترك ساعة ٠.‏ 


لون الغموم : 

إصلم من دحاحة أو لحم اوزة أو فراشم الام : يو خد ف حضر من هده 
منظفة وتحعل قَْ قدر ككيحة 3-3 ص مشقوقة الصدر علح وزدث واسيخر يصلة 
وفلفل وكزرة بأسة 4 ولطبخ نصف طبخ 4 وريج وجعل فق قدر آخر » 
ونصب علمما ما صفا من مرقمها وهرى لعي وزعفران وسنيل 4 ودهن ورف 
الأترج وسير صعتر » وبدخل فى جوفها لمتين أو ثلاث مسيرة » وينثر عليها 
وز مقر معسوم 4 ويطبق قم القدر بالعحين ويدخل الفرن ويترك فيه حىق 
نضحها » ويستعمل © فهى صالحة الغذاء موافقة امعد الرطبة . 


35 


م 


صنعة المعفر 5 و السمى المنشية : 


3 خذ دحاحة منظفة مقطعة وتجمل فى قدر بملح ويسير من بصلة وفلفل 
و 
ولكم الأخاذ » ويدق دقا ناعما مثل م الينادق » ويضاف إليه سئيل ودارصيق 


ره ياسة 4 ونطبخ لصف طبخ 4 08 تخرج من القدر ويزال ممبأ لم الصدر 


وفلفل » ويضرب بشىء من البيض »© وينشى به الصدر والأغخاذ » وتغلق كَ 
جميع أعضاء الدجاجة » ثم تقل فى القلاة بزيت عذب حتى تحمراء» ثم الرد إلى 


() كذا فى الأصلء ولعلها : مشر . 
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القدر » ويضاف إليها خل وزيت وشىء من لمرى سير » وزعفران وفلفل 
وسنبل » وينثر علمها لوز مقسوم وخمر بالبيض الكثير المضروب كا يجب » ويجعل 
وتعمل فى طاجن فتأنى غابة . 


صفة المروزية وهى أطعمة افريقية والبلاد اللصرية : 


يؤخذ دجاجة منظفة » وتقطم بما ذكر فى الزيرباجة » فإذا نضحت طرح فيها 
دن عين البقر المنقوعة ف الخل والزيت 4 ومن العناب واللوز امسوم 4 وقد 
لفق عله واارة الفشر الدقوق. . 


صيوه المعفر 4 : 


يوْخْذْ دجاجة سمينة تنظف وتقطم » وتجعل فى قدر ملح وبصلة وكزبره 
يابسة وفلفل وزعفران وخل وبسير من الرى النقيع ولوز مقشر مقسوم » ويطبخ 
حتى تنضج » ثم تخمر بالبيض اللضروب والزعفران الكثير والسنبل والدارصينى» 
ثم يزال النار من نحنها ورد عل غطاء القدر وتوقد حى حمر أعلاها راحم 
عقر من المرق0؟ ؛ وسميت جعفرية لكثرة الزعفران فبا » فشبهت بالذهب 


المعفرى » وقيل ها إله اختراعها حعفر فسميت باسمه . 


يوْخَذ دجاجة منظفة ويزال عنقها » وتترك سميحة دون مقطة »”© وتطيخ 


نفلا وضاء + «إذا ضحت العرحت من القدر واركت بناحية حتى تحف ء ثم 


0 


. كذاق الأصل‎ )١( 


(؟) كذاء وهو يقصد : غير مقطعة » أو دون تقطيم . 
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:1 أمبروزيو أويى ميراندا [4كأ] 


يوعد من السكر الأبيض قدر ثلائة أرطال » وتحل يماء الورد ويطبخ منه فى 
طنحير شراب جلاب » ويفوه بسنبل ودارصينى وقرنقل وزتجبيل » فإذا عقد 
فق بشىء من مسك وكافور محلول فى ماء الورد الطيب » 32 تحمل فيه الدحاحة 
الذكورة وتغمس » حتى عتلىء جوفها بالجلاب ويقعد عليها » ثم ينزل الطنجير 
بذك حو ند انكر الحلب. عل. حواتب: النحاجة » ولصير مستوية كأنها 
أترجة فإذا كلت على هذه الصفة جعلت فى باقية دمشقية وقدمت فى الكوامل . 


صنعة لو نَ ر فيع 


يؤخد دحاحة معينة ك0 3 ونحعل فى قدر بشلفل وكابرة بأسة ودارصينى 
وسنبل وخل وويسير مرى نيع وزيت كثير وخمسة مغارف من شراب الورد ؛ 
وبرفم على نار شم معتدلة وتطبخ حتى تنضج الدحاجة ويذهب المرق » ثم تيز كََ 
وتترك بناحية حينئك يؤخذ اللحم الرخص المدقو ف واللوز المقشر المدقوق ؛ ومن 
البيض عشرة » ومن ماء الكزبرة الرطبة ومن ماء البصلة مدقوقة وفلفل وزتجبيل 
ودارصينى وزعفران وزيت » ومن مربى الورد واللوز اللقسوم » ويضرب ابيع 
ونخمر به القدر بعد ما يضاف إلمها من البنادق المصنوعة ها » وتنحم بعشرة 
أو أ كثر من محاح البيض حاحا » ثم يدخل القدر الفرن ويترك حتى يعقد » 
وحخرج ويبر د قليلا وستعممل ؛ وإن شكت ععمات فى طاجن . 


صنعة أو نَ من عصافير : 


يؤخد ما ديه من العصافير السهان 4 وتنظلف 4 و ري سْ عل مس عدو | ف 2 
7 0 5 5 شام ا 2 0 1 
وتقل فى مقلاة يزيت عذب حتى تحمر » ثم نجعل فى قدر » وفلفل وثون 
وخل وشىء من مر ئى نيع وماء 0 رر 5 حى 32 طبخها 4 3 حمر ببيضص 


مضروب لزعفران وقرفة . 
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َوْخْذْ ما حضر منها » فتقل فى مقلاة بزيت كثير حتى تحمر » ثم يدق 
من اللحم الرخص واللوز القشر دقا بليغا » وحمل فى صحفة » ويضاف إليه 
كزيرة بابسية وفلفل وقرفة وسنبل » ومن الزيت ومن البيض قدر الكفابة 
ويضرب ابجميع حى نحل اللحم المدقوق واللوز » وبرطب عدر مغرفة دن ماء 
الكزبرة الرطبة واسير من ماء التعنع 4 وجعل ابجبيع ف قدر 6 وجعل عليه 
الفرا” المقلوة ويغطى القدر وبدخل الفرن وإذا عقد واستوق يز أخرج وقدم 4 
ومن أراد هذا اللون مذكرا فيزيد فيه من الخل بالمرى ما أمكن ومن الكون 


والثوم والزعفران فيأتى نوع آخر . 


يؤْحْذْ فرخا سمينا بأهضا ؛ وينظف وبجعل فى قدر ويضاف إليه ملح يسير 
وفلفل وكزيرة بابسة وزيت » ويقلى به سيراء ثم يصب عليه من الاء ما 
يغمره » ويطرح فيه السكر ربع رطل م طبخه حتى ينضج » وحمر بأربع 
بيضات مضروبة بزعفران وقرفة » وينجم بمحاح البييض ويترك على الرضف 
ساعة » م فرغ فى حفة ويذر عليه سكر وسنبل وقرفة » ويستعمل . 


بقطم الأرنن قطنا ضفار وشبال عام عازن هيل ا وعدل فى قن ويضاتك 
إليه ملح وذلفل و كايو وكوق كبر .واكك مارك مف الزوك + وتيا من 
الخل الثقيف » ومغرفة من الرى النقيم » ثم واخن ثلاث بضلات أو أرسةء 
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5 أمبروزيو أويق ميراندا م 


فتدق فى 000 العود دقا بليغا » وإعصر انه ديعل ف القدر 9 0 
أو جهضة ) 5-0 00 ا قيلا حتى يفتر » وقدلمه . 


صنعة وحون محيب : 


يَؤْخْذْ بوجون باركرضين يناف وبدهن عرى نقيع وصعتر وزيت كثير ) 
ودخل الفرن فى حنم ثم يقطع أحكاره كه + ل فى قدر ©» ويضاف إلمما 
من اللوز والجوز مدقوقة وغير مدقوقة سْ أوقية فلفل وصعتر دون وقرفة 
وسنبل وزعفران وكزيرة » ويصب على اجميع مغرفتان من الزيت » ومثلها من 
الخل الثقيف »© ومغرفة من المرى التقيع, 3 وبرفع على 'أر معتدلة فإذا نضيج هذا 


المشو ' جم لعشرة ف ن محاح البييض 4 3 لصب ار 0 على اليوجون قَّ طاحنه 


عند خروجه من الفرن وكال نضحه » ويترك قليلا حتى يفتر ويقدم . 
صفة ون من ححل : 


يقطع المحل بعد سلخه وتنظيفه فى قدر ملح واه نضلة وفلفل. و كريرة 
وخل وزيت ووسير مرى نميع وكون » ومن البنادق المصنوعة من صدور 
المجل » وبرفع على نار معتدلة فإذا نضج تخمر يبيض وتفرغ ؟ واعل ور 
المجل لا يصلح إلا للبنادق » ذإن لحم الصدور منبا باس حاف غير لذيك فإذا 
دق لم صدرها وضرب ببيض وشىء من غبار الدرمك وما يصلح م ن التوابل 
وصنع منه بنادق وأحرش صارت رخصة لذيذة . 


صفة ون مغموم لابن المهدى : 


يَوْخْذْ دحاجة سمينة » وتفصل وتحمل فى قدر » ويضاف إليها من الكزبرة 
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الياسة وزن درمم » وفلفل نصف درم » وقرفة مثله » وزنجبيل ودولنحان وسنبل 
وترنقل من كل واحد ربع درهم ؛ ومن انكل ثلائة أواق » ومن ماء البصل 
العصور أوقيتان » ومن ماء الكزبرة الرطبة أوقية » ومن ال مرى النقيع أوقية 3 
ومخ. ايت العذت أربع أواق » مخاط اججيع فى قدر مع شىء من ماء الورد 
ويطبق عليه برغيف » وعلى فم القدر غطاء مطبوع » ويدخل فى الفرن 
العتدل » ويترك حتى ينضج » ثم مخرج ويترك قليلا » ثم يفتراء ثم يكب فى 
صحفة نظيفة ويقدم © فهو بديم . 


يوذ دجاجة نظينة وتحثى على ما ذكر بين الجلد واللحم وجوفها » ثم 
تشوى فى سفود حتى حمر عن كل جهة » ثم يؤخذ قدر ويحمل فيه ثلاث 
مغارف من انكل » ومغرفة مرى تيع » ومغرفتان من الزيت ٠‏ وفلفل وكزيرة 
باسة وزعفران وقرفة وصعتر وسداب وزنجبيل » وأربع حبات ثوم وأوز وجوز » 
ويرفم القدر على النار فإذا غلى المرق حينئذ يضاف إليه الدحاجة ليدخل فيه 
من دسم الرقة » فإذا أكل نضجها تنجم مخمسة من البيض © وتئزل على 
اضف حتى تفتر » وتفرغ وتقدم ؛ وتعمل أيضاً فى طاجين فى تلك المرقة فى 


الفرن » فهى فى الوحهين مجيبة . 


صنعة الحليدية : 


يصنع هذا اللون من أوزة أو دجاجة أو خصى » يؤخذ ما حضر منها » 
تنظلف وتجعل ف قدر 4 3 يؤخذ رطلان لن من زيب 4 ويدق ناا 4 وكرس ف 
الماء حى 0 9 ج حلاوته 6 ويصق 6 وجعل الصفو ف قدر 4 ويضاف إليه ثلاث 
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4.5 أمبروزيو أويثى ميراندا [ك] 
مغارف من الخل الثقيف » ومغرفتان زيت » وفلفل وكزيرة ونصف بصلة مقطعة » 
ويعدل بالملح » ويطبخ حتى ينضج » ونث الرقة » ثم يؤخذ من الاوز اللقشر 
المدقوق » ومن الجوز كذلك » ولباب خبز محكوك » وفلفل وستة بيضات » 
وخمر به القدر بعد نضحها » وينحم عحاح البيض » وتترك على الرضف حتى 
57 دمعها . 


ِؤْخْذْ دجاجة مينة ورج ما فى جوفها وينظاف » ويترك ثم يؤخذ أربع 
أواق من الثوم القشور » ويدق حتى يصير كالدماغ ومخلط مع ما أخرج من 
جوف الدجاجة » ويقلى فما يغمره من الزبت حتى .ذهب رانحة الثوم » ومجمع 
ذلك مع الدجاجة فى قدر نظيفة » ملح وفلفل وقرفة وسنبل وزنحبيل وقرنفل 
وزعفران » ومن اللوز اللقشر مدقوف وغير مدقوق © وشيء سير من 3 
النقيع ؛ ويطبق القدر بالعحين » ويدخل الفرن ويترك حتى ينضج شم 
ويفتح القدر » ويصب فى سحفة نظيفة ع منه واحة طيبة ء م الموضع ؟ هذه 
الدجاجة كانت تصنع للسيد ألى الحسن » فكان يستحسنه . 


دحاحة سمى أبراهمية : 


وذ دجاجة منظفة » وتفصل من كل مفصل اثنان ويطرح فى قدر بملح 
وبصلة وفلفل 0 وزعفزان ولوز مقسوم » ويصب عليها مغرفتان زبت » 
ومثرفتان خل » وخمس مغارف من شراب الور السكرئ وترفع على نار معتدلة 
وتترك حتى م ثم يؤخذ أربعة من البيض »© وتضرب مع شىء من غبار 
الدرمك ععاء ورد وزعفران وسنبل وقرنفل © ويفتق بشىء من كافور ويخمر به 
القدر ويترك على الرضف ساعة وستعمل , 
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صنعة الختى : 


| اضفر من . التطاحة المكنوية أو فراخ الجام أو الهام أو عصافير أو لحم 
ضان فى » يؤخذ ما حضر من ذلك فينظف ويقطم » ويجعل فى قدر علح 
وقطعة بصلة وفلفل وكزبرة بابسة وقرفة وزعفران وشىء من المرى النقيع وزيت 
كثير » ويرفع على النار فإذا نضج وقام مرقه أخرج اللحم من القدر وجعل 
بناحية ثم يوْخْذ من فنات خبز الدرمك المحكوك قدر الحاجة » ويعرك بالطاجن 
عا بق من دسم الدجاجة ومرقها » ويصبغ بزعفران كثير » ويضاف إليه سنبل 
وفلفل وقرفة » فإذا الل الفتات فقص عليه من البيض قدر ما يغمر ابميم » 
وينثر عليه أوز مقشر مقسوم » ويضرب المي حت يز ميم ذلك » 3 يدفن 
فيه قطم الدجاجة حتى تغيب فى الأشو » ومن محاح البيض سماحا » ويغمر 
بالزيت الكثير ثم يدخل بالفرن » ويرك حتى يحف ويعقد ونحمر ويعقد وجه 
الطاحن » 3 رج ويترك حتى .ذهب حرارته وييرد وستعمل . 


صنعة اليد فى : 


يؤخد لم خروف عيبن حدا ويقطع قط صغار وبجعل قَْ ودر علم قليل 
وقطعة نصلة وفلفل وكزيرة باسة وسنيل وزعفران وربدت 0 ويطبخ تنصف طبخة 34 
ثم يؤخذ من الجبن الرطب ولا يكون طريا جدا لثلا ينحل » ويقطع باليكيق 
أأرواعا عل قدر الكف وما قرب مئة ©» وتجعل فُْ حقة وإصيم بزعفران وبذر 
عليه سنبل ويقلب حتى يصبغ من كل وجهة » ويجعل مع اللحم المطبوخ فى 
القدر أو فى طاجن » ويضاف إليه من البيض المضروب بالزعفران والسنبل والقرفة 
قدر الحاجة » ويدفن فيه من محاح البيض صماحا » ويغمر بالزيت الكثير » 
وبدسم م الطبون 4 ويدخل الفرن 2 ويترك حى حتفت مرقه ويكل لصضحه 
وتحمر أعلاه » فرج ودترك ساعة حتى ذهب حرارته ويبرد » حينئذ إستعمل . 
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4 أمبروزبو أو ميراندا [:؟| 


يمرك من المبن فى قصعة باليد أو بالكف حتى يصير مثل الفتات » 


ويضرب بالبييض والزعفران والتوابل امن > دا نورة ومرقة اللحم المطبون وداعه 34 00 


جعل فى قدر أو طاحجن ويضاف إليه له المطبوخخ » ويغمر بالزبت واللبن » 


ويدخ|ا, الفرن ويترك ساعة حى جف ونحجمر وحهه وخرج ويترك ساعة 


طاحن بالجين : 


حجن 
يؤخد من ن أبن الرطب 4 ولا بكر طريا من لومه بل ون قل مضى 

له ثلانة أيام 3 أربعة 2 ويعرك بالكثف ويضاف إلى رطلين منة أوقيتان من 
غبار الدرمك 4 ونجعل باللين الخليب 4 وشقص منهك عشرة من البيض 4 وبدر 
عليه فلفل وزعفر ان وقرفة ة وسنيل وكيرة باسة 4 ويضرب ابيع ف الطاحن وإن 


كان خائرا فيسق باللين الحليب ولغمر بالزيت الكثير » د فيه من العصافير 


القلوة أو فراخ الجام مقطمة مقلوة » وبحاح البيض » ومن الاوز القسوم » ويدخل 
فى فرن معتدل ويترك حتى يحف ويعقد ومحمر وجهه » وتخرج حق يبرد » 
وساعيل ؛ وقد يعمل هذا الطاجن مختصراً ماء الك برة اليابسة والرطبة وماء 
النعنع دون زعفران » فيأتى نوع آخر 4؛ ومن أراد هذا الطاجن بالجين وحده 
دون عصافير ولا لم عله كذلك فهو طيب على كل حال . 


صنعة الير, 8 ُ 


الصئع بيدحاحة 3 فراخم اجام أو الما م أو عصافير أو لم خروف 4 يؤخد 
ما حضر مها بعل تنظيفه 6 ويقطع 0 ف قدر بعلم ويصلة وفلفل وكزيرة 
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بابسة وسنبل أو قرفة » وثىء من مرى نقيعم وزيت » ويرفم على نار آينة 
حتى تقارب النضج » ونجف مرقته » ونخرج ؛ وتقلى بزيت عذب » ولا تبالغ 
وتترك بناحية » ثم يؤخذ من دقيق الدرمك والسميد ويعجن منه محينا محكا 
باطمير ‏ وإن كان محيته بثتىء من الزيت: كان ألذ + ثم عد منه رغيف 
ويجعل فى جوفه من لحم تلك الطيور المقاوة والطبوخة » ويغطى برغيف آخرء 
وتلصق أطرافها » وتدخل الفرن فإذا نضج المي أخرج ؟ وهو جيد فى الأسفار, 


ع 


وقد يصنع هذا الخيز نحوت مقلو » ويستعمل للسفر أيضا : 


صنعة البلاحة 4 


يؤْخَذ من اللحم ١‏ لغنمى الفتى السمين دون عظم ولا عصب » بل من 
قطم له وشحمه ودوارته ومعاه وكبده وقلبه وكرد شه » ويقطم ذلك كله قطما 
صغارا جداً ؛ ويجعل فى قدر بملح وقطعة بصلة وكزيرة يابسة وزيت ووسير 
سك نقيع ؛ وتحمل على لأر معتدلة » ويطبخ حتى ينضج وبزل عن ١‏ 
وبصفى من مرقته » ويقلى فى مقلاة بزيت كثير حتى تحمراء» ثم يجعل فى 
طاجن » ويصب عليه قدر ما محتاجه من دسمه ومرقته التى طبخ فيها » ويفقص 
عليه من البيض قدر الكفاية » ويضاف إليه من الثلفل ا اليابسة 
والسنيل ؛ وير عليه لوز مقشر مقسوم » ويصبغ بالزعفران صبغا برضى » 
ويضرب حتى مختلط » ويصب علية. يت كثير ؛ ويدفن فيه من ماح البييض 
ما أمكن » وبدخل فى الفرن » ويترك فيه حتى محف عرقه وححمر أعلاه » 
وخرج ؛ فهذه صفة البلاجة التى كانت تصنم فى بلاد الغرب مثل قرطبة 
عراف وما بيعهيا من البلاد 
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3 أمبروزيو أويئ ميرائدا زدم] 


لون بالإجاص : 


يؤخد من اللحم الغنمى الفتى السمين ؛ ويقطع ويجعل فى قدر يملح وفلفل 
وكنيزة باسة وليل كو :وزضران. » .ومن. الل وليك كدن الكثارة ؛ 
وبرفع على النار فإذا قرب النضج أضيف إليه من عين البقر الربب المتقوع 
فى انثل » ويطبخ القدر » 3 مخمر القدر ذلك كله ؛ وتترك حتى يبرد 
وحهها ولصفو 4 وحينثل تل ف صفحمها 3 وتفقص الفصوص 4 وبرين به 
اللون مع البنادق » ويذر التابل الرفيع ويقدم ؛ وإن أردت أن تجمل بدل ماء 
النعنع ماء كيدل أو ماه كرقين أو ماء بحيق قرفل أثاك.منق كل. ولهد مها 
نوع أخو » فاعامه . 


لون مثل ذلك تزعفران : 


ينظف الفروج » وبوضع فى قدر » وترفع صدرته عيلى ما تقدم » ويقل 
عليه مغرفتان من الكل الحاذق ومغرفتان من الزيت العذب » وربع مغرقة مرى 
طيب » ونصف درم زعفران » ولوز منق » وبصلة صحيحة » وملح بقدر 
الحاجة » وما يغمر اللحم من اماء » مع أوراق أترج وأعواد سباس » ثم 
رفم على دار شم معتدلة حتى يقارب النضج + غيئذ مسكزل بنادق صعت 
من الصدرة » ويم طبخها » وتنزل إلى الفضا » ويصنع فى تخميرها ما صنع 
فى الذى قبلها حرنا محرف إن غاء الله على وجل . 


لون ا مثله : 


بنظلف الفروج أو المدلة 4 ولصنع مب بيع ما تقدم 2 غير أن الزعفران 
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[كم] كتاب الطبيخ فى المغرب والأنداس ١ه‏ 


بحذف 2 وبوضع فى القدر الحص ورأس توم وغلى البنادق واللحم و مر 
على تلك الصورة 8 


صفة أون من فروج أو له سفرحل أو تفاح 0 


بيت أمبا اتفق فى ريشه مذبوحا » وينظف .وبوضع فى قدر جديدة» 
ويقلى عليه مغرفتان من ماء الورد » ونصف مغرفة من المرى الطيب » ومغرفتان 
ن الزيت » سه وعود بسباس وبصلة صميحة وربع درهم زعفران » ومن الماء 
ما يغمر اللحم » ثم يؤخذ سفرجل أو تفاح فيقشر خارجها وينق داخلها » 
وم تقطيعا مقدارا » وبطرح فى القدر ويرفم على 'ار معتدلة فإذا نضج 
الزلت فى غطاء » وحمرت بفتات خبز » وقليل دقيق مغربل » وخمس بيضات » 
بعد طرح بعض فصوصها » وطبخها فى القدر فإذا كل تحميرها رشت القدر 
عاء الورد » وتركق حتى يصنى وحبها ويبرز » وغرفت وذر عليها التابل 
الرفيع وقدلمت . 


مساوق م رت باذجان شو : 


يشق الباذئجحان المتوسط القدر ونحشى شقوقه سَ ليسيل ما فيها مه ن الرارة ؛ 
7 سلق حتى ينضج ء ثم يمخرج ويلق فى ماء بارد 2 يؤْخْذ رأس وم 
فينق ويدق فى مهراس ييسير ملح وفتات خبز بارد ويسير دقيق مغربل » وقليل 
مرى وقليل ماء كزبرة أخضر »؛ ثم يعصر الباذتجان من مائه » ويستخرج ما فى 
داخله من شحميته وزريعته » ويضاف إلى ما فى المهراس مع فلقل صالح وقرفة 
وسنبل مسحوق » ويقلى على الكل ست بيضات أو ما ا ولضرب المع 


تضريباً عي ويرفم من فصوص البيض 3 بحثى ذلك الباذحان به » وفع 
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لمك. انحرو )هه ط0اه0. 


به أمبروزيو اويى ميراندا دمع 


من الحشو م يلف فى الدقيق » دقل فى الزيت العذب حتى تحمر » وسلقت 
فصوص البيض وقليت يض قليلا » 6 رتب الياذحان 2 غضار مفروشس 
اوداق الأنرج وبذر عليه الحشو من كل حهة 2 ويقطع الفصوص ويرين مها 


الصحفقة 4 وبعيون الأترج والنعنع والفيحن 2 بذر التايل العيحيب ويقدم . 


ون من باذنحان برعار ان : 

يقشر الباذنجان ويشق » وبماح ويترك قليلا ليخرج ماؤه » ثم يسلق فى 

الاء » فإذا نضج أنزل فى ماء بارد » ويجعل فى قدر مغرفتان من الكل » ونصف 
مغرفة مرى » وكدير مسحوق وفلفل وكراويا وكون ويصلة صعيحة وعود بسباس 
وقليل ثوم منق ونصف درم زعفران وملح رد زيت وقليل من الاء » ْم 
وضع القدر على النار حتى ينضج جميع ما فبا » 9 بزل على 0 ؛ ويؤخذد 
فخ يكن ستة » وفتات خبز بارد » وقليل دقيق مغربل » ويضرب جميعها 
بقليل ماء كزبر أخضر » ويرفع من الفصوص وبحمر بذلك القدر ويطبخ فيا 
الفصوص » وتترك حتى يبرز وحهها م يؤخذ الباذنجان المساوق » فتقطم 
تحاحجينه » ودكل شقه حتى ب من الواحد أربع قطع » وتغبر بالدقيق » وتقلى 
بالزيت حت نحمر » وتصف فى غضار مفروش بورق الأترج » ويلق عليها 
جميع التايل م]”'؟ فى القدر » وتشق فصوص البيض » ونزين به الصحفة وبعيون 
الفيجن والنعنع والأثرج ؛ وذر ما شئت من التابل الرفيع وتقدمها ؛ وكذلك يصنع 
بالقرع حرفا حرف » غير أ الإغغران نحذف منه وبزاد فيه أغضان صعتر 


إن شاء نه 5 
)١(‏ وردفى الأصل فوق هذا اللفظ « كذا » مما يفهم منه أن الناسخ لاحظ عدم استقامة السياق . 
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زوع] كتاب الطبيخ فى الغرب والأنداس و0 


لون من دحاحة مقلوة : 


تبيت دجاجة مينة نهاية فى ريشها وتنظف تنظيقاً حسناً » وتوضمع فى 
قدر » ويلقى عليبا من الماء والملح الكفاية » ومغرفتان من الزيت » ونصف 
مغرفة مرى » ومغرفة خل وبصلة صحيحة وعود إسباس وورف أترج وأوز منق 
وفلفل وقرفة وقليل كون وكراويا وكزير يابس مسدوقة كلها » ثم يرفم على 
ار مكتدلة + فإذا نضحت النساحة أخرجث. وقليت يزبث. عذب حق حمر ) 
وتزال عن القلاة ويؤخذ 00 الذى طبخت فيه الدحاحة يمرت فى حفة مع 
ست بيضات ىه مان د 00 3 ويرفم 3 أمحاح أربعة صماحا 66م 
يصب ذلك كله فى المقلاة حتى يتحمد وبحمر حدأ , ثم تحمل الدجاجة فى 
سمفة مفروشة بورق الأترج » ويحمل ذلك الحشو حوها وعليها » ويزين 
بالقصوص بعد أن يقلى أيضاً ويذر عليها التابل . 


صفة الدحاحة الحدباء : 


يؤخذ دجاجة كبيرة سمينة من أعظم ما يكون من الدجاج وأسمنه » 
فتنظاف تنظيقاً حستاً » تكسر فى وسط ظهرها حتى تخرج لها حدبة » ثم 

ر ثلاثة رؤس من الثوم » وتدق دقا جيداً » ويغلى علها فلفل وقرفة وسنبل 
وفارضيق وقيء مق للر + يكس على ذلاك أربع قات ولقرجديا تضريبا 
جيداً » وتقشر ونشق أنصافا » وينق رأس نوم ويقشر وددس قطم البيض 0 
فى ظهرها بين للد واللحم » ويتلطف فى ذلك اثلا ينخرق الجلد حتى 
قطع البيض والثوم » وتعظم حدنة الدقياجة + م مخاط كل موضع 0 
خروج الحشو منه » م توضع فى قدر على صورتها » و وضع علمها شىء من 
املء ومغرفتان زيت ومغرفة مرى وقليل صعتر محكوك ,اليد » ويفقص فى القدر 
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.0 أمبر وزيو أويث ميراندا [:] 
بيضتان وترسل إلى الفرن فإذا نضحت واحمرت فرش غضار بورق الأترج » 
ووصعت الدحاحة على ذلك الورق 3 إزالة اليوط 7 وظهرها أبدا إل فوق 


التابل الرفيع وتستعمل . 
جنب خروف محشو فى الفرن : 


وهو أن وضع الحنب عقي اقفن قيرلا ويكفر بالاء مع مغرفة خل 
ونصف مغرفة مرى ومغرفتين زبت وبصلة صحيحة وأعواد بسباس وأوراق الأترج 
وفلفل وقرفة وكراويا وقليل كون وكزبر باس مسحوقة كلها » وتطبخ حق 
ينضج الكل نضْحاً مستويا وينزل إلى الغضا ومخمر بفتات خيز بارد » وخمس 
بيضات » وينجم للقدر ببعض عاحيها » فإذا كل أنزل فى النضار وصف عليه 
فصوصه » وذر بالتابل وقدم إن شاء اله تعالى . 


أون غنن مورت كين؛ 


يوْحْذ بضع الحموت الكبير وتنظظف وتجعل فى قدر ويرفم مها قطعة يصنع 
منها بنادق ويلق عليه مغرفة خل حادق ومغرفة من مرى الخبز ومغرفة زيت 
وبصلة صحيحة ورأس ثوم منثور وعود بسباس وورق أترج وفلفل وقرفة وكزبر 
ابس وقليل كون وكراويا وقليل ماء ومن املح الكفاية » ويرفم على النار 
حتّى ينضج © ويصنم أثناء ذلك البنادق على صفة عمل ما تقدم من البنادفق » 
وتطرح فى القدر ثم يؤخذ فى تحخميرها بنتائة باردة وشىء من الدقيق وتمان 
بيضات » ويرفم من فصوصها للتنجم ؛ وتضرب الخيرة بفلفل » ومخمر القدر 
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[43] كتاب الطبيخ فى المغرب والأندلس 6 


ذلك كله » فإذا صفا وحه القدر غرف فى حمفة » 20 بسنادقه وقصوصه » 
0 عليه التابل الرفيع 04 واستعمل إن ا اه 5 


صفة عمل الاحرش : 


دق ف لم الفخدين ادن ون أشبه ذلك دقا حيداً »؛ ويطرح فيه شىء 
ن الدقيق زيل ؛ ورأس ثوم مقشر مدقوق بلح وفلفل وكون وكزير بابس 
7 الراك ؛ الفلفل وشىء من مرى طيب » ويغتربُْ الكل تضريياً 
دأ مع خمس بيضات أو ما احتمل » ثم يؤخذ من الشحم الغليظ مثل مقدار 
الحم أو كك منه فيقطع دقيقاً ويخاط باللحم الدقوق وإن قطم فيه فيجحب 
خسن 2 ببندق ويقللى » وكذلك يصنع بلحم الرفان + غير أث البيض 


حذف ملك إن شاء لله : 


صفة عمل الصناب . 


زن 


7 الصَّنابٌ الطيب ويغسل بلماء اا 2 9 بجحنف وبدق حتى يآالى 
مثل الكحل ٠‏ ويغربل بغربال شعر » ثم يدق لوز مقشر من قشره » ويجمل 
م الصناب المودان ما 8 9 يعصران من دهنهها » ويعحن بذلك النتات 
5 ؛ لا نجعل الفتات عرة بل قليلا قليلا » ؛ ثم سكب 0 
العحنة 1 الحاذق الأبيض اللون » وقد حل فى الخل ما يكنى من اللملح » 
3 بحل حلا 07 اح يأف على مرغوب » ويصى لصفية حيدة 0 نقية » 
وجعل فيه أقوام”2 بعد التصفية قليل عسل ليذهب بحرارته » وكل ذلك 


حسن إن شاء لله 5 


(01) كذا. 
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لمك. انحرو )هه ط10ه. 


لكك أمبروزيو أويى ميراندا ["؛] 


يفسل الفروج ويناف وعلح علح وفلفل » ويحمل فى قدر » ودق حفنة 
لوز وتلق عليه » ويفقص عليه ست بيضات وصنوبر صعيح وفلفل وقرفة ودار صينى 
وزنحبيل وسنبل ومغرفة مرى » ويرك الكل بثلات مغارف زيت عذب وسير 
ماء » ويوضع القدر على رضف لين وبحرك برفق أبدا فإذا نضج حمل فى 
ححفة » وذر عليه فلفل وقر 0 وقطع عليه سداب رك 0 بيض وقدم . 


صفة أون الزيتون : 

تنظاف حدلة وتجعل فى قدر ملح وكزير وفلفل وحمص ودار صينى وجميع 
الأناويه » ومغرفتين زيت وقليل ماء وأوراق أترج وأعواد بسباس » ويصنع 
من صدرتها بنادق صغارا » وتطبخ فى القدر » فإذا غلت نمو الثلاث غليات , 
كنف لك المقء وض بي تياف البلن أو يكن الب فا فق أرانا ؟ 
ويلف منها حزمة وتربط مخيط وترمى فى القدر » ومن الزيتون عشر » وبقشر 
الجبن ويقطم قطعا صغارا وشلى فى زيت حتى يحمر » ويطرح فى القدر ) 
ومخرج من البنادق اثنتان أو ثلاث وتدق فى مهراس وتكسر عليها ثلاث 
بيضات » تطبخ محاحها فى القدر » ويضرب البياض يقليل درمك ويحمر به 
القدر » وتحرك من جوانيها حتى تطبخ الجيرة » ويبرز وجه القدر » ثم يجعل 
فى صحفة وير ببنادقه وفصوصه وقطم الجبن والزيتون » ويذر عليه التابل 
الرفيع » ويقدم » إن شاء الله تعالى . 


. فى هذا الموضم من الأصل قطم من أثر الأرضة » يصعب معه قراءة هذه الكامة‎ )١( 
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[؟:] كتاب الطبيخ فى المغرب والأندلس باه 
أون حمرى من فروج : 

ينظف الفروج وبجعل فى قدر » ويلق عليه مغرفتان زيت وماء بصلة 

ومغرفة ماء كزيرة خضراء وعشر لوزات مقشرة مدقوقة وسن واحد من ثوم » 

ومن الملح والماء الكفابة » فإذا غلى نما ألتى عليه من الخل الحاذق والمرى 

والنبيد الرحالى مغرفة من كل وأحد 4 وبريق من ورف الاترج والحبق القرنفل 

والترئجانى والسداب الأخضر حزمة » وتلق فى القدر ء فإذا نضج يؤخذ من 

سس واحد من الدار صينى والفلفل والقرفة درهم وني الترظل والسثيل صف 

سح 2 4 7 7 ألم لعج و / ذ 00 

درم » سحق ويضرب ببيض »2 ومخمر به القدر وتنجحم فيها قفصوص ولغرف 


وتقدم إن شاء أله 


صفة واجة سو دون ملام : 


تذحم دجاجة من أعظم ما يكون من الدجاج وأسمنه » وتنفخ سخنة بعد 

أن ربط هقها نذا حيداً ؛ بم يتاطف فى نتنها اثلا تتخرق © فإذا فرغ من 
نثها شقت غل غهرها .من عنتها إل زمكاها » ويتلطك. فى سلخها بأرقق ما 
يمكن حتى تسلخ كلها » إلا أطراف جناحيها » فإنها تترك فى الملد » ثم يؤخذ 
يم لم الدجاحة مع الصدرة » ويدف فى مهراس د جيداً 1 ويدق معه لوز 
اتكوو اوهو روفاك يارو قد ١١‏ حمك فى ماء الكزبرة » ثم يؤخذ حشاها 
7 فى ماء وملح حتى بسع ويقطم تقطيعاً دقيقاً على لوح » ويضاف إلى 
حقو النقوق: 4 بوقيل الكل و ايقلاة غ براق عليه نا تسن خض وير 
مقدار الكفاية وفلفل صال وقرفة ودار صينى وسنبل وخولئحان © ويسلق بيض 
وبقشر وترفم محاحه ويقطع البياض دقيقاً » ويضاف إلى الحشو » ويكدسر على 
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0 3 سان بيضات أو عشرة » 5-6 على نار معتدلة » ويحرك علءقة 
0 ايو امشو 0 رد در 3 لكلا يفقصه » 7 احش مهذا 

عقو اظل الى سلفت.هد أن 0 1 كل موضع فيه » وتترك فها موضعاً 
بدخل منه الحو ع 07 قصوص البيض نحت أجت ا ونخت خذيا ( 
وسوها حتى ترجم شكل الدجاجة انظر خلفه برفق » ويكون مقدار الماء مقداراً 
بشمرها » ثم القيها” من جوانها كلها مخل لثلا تنشف » ولا تثقبها إلا بعد | 
وضعها فى الماء » فإذا ظننت أن الحشو قد انعقد أخرجها من الاء » واحملها فى 2 
قدر أو فى طاجن وادهنها بالمرى والزيت ؛ واغسل الهراس الذى دق فيه لم 
السجاجة ؛ ويلق علها ويحك عليها قليل صعترء وأ ترما إلى القرق حدق 

عر حواتيا بوط عا قز فرق 1 ب عا درق وك ٠‏ وتخرج 
الدجاجة وتشق جوانها شئين ص افوق الم اسل و 7 ون من قرنقل 
وعود وفلفل ودار صينى وقرؤا ”أ ' وذرّها علمها وعل الثقين ؛ ور ينها بأوز <١‏ 


#س » وقدمها . 
لون دجاحة محيب : 


تنظف دجاحة فتية عينة » وتشوى على ار ويتحفظ بها لثلا محترق ع 
ق اليك وار ابد > حمر » ويؤخذ حشاها فيقطم قطي ا 
0 فى برمة ويلق 0 مغرفتان زريت ومغرفتان خل ومغرفة مرى » 
وصعتر وفيجن وأربع حبات ثوم وصنوبر ولوز وكزير بابس وقليل كامون وفافل 
)00 قطم فى الأصل : 
افع كذا فى الأصل » ولعلها «اسقها» . 


فرق قطم ف الأصل عقدار أربم كلات 5 
(؛) كذا. 
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وقرفة ودار صينى وسنبل وبصل مسحوق علح وشىء من كزير 0 ؛ ويغل 
هذا كله على نار معتدلة ٠‏ ويصنع له بنادق من الحم خروف » وتلق فى المرق 

ى تطبخ » ورج وتشوى حتى نحمر ؛ وتنجم فيه أربعة فصوص » وتلق 
ا امشوية فيه والبنادق وقطع ام مقدرة مستديرة على 
هيئة القطر » وتلتى فى القدر » ويغلى القدر حتى تشرب الدجاجة الرق » 
واجعلها فى الصحفة ورينها ببنادقها وقصوصها ودر علمها التتايبل الره فيع ؛ وقدمها 
أن قاد 1ن 


الصعترية َ 


يقطم الاحم عفار وبوضم فى قدر مع ثلاث بصلات سصاح » ومغرفة 
مى ؛ وددم ونصف من الفلفل وشىء من ماء وأعواد بسباس ووز وصنوير 
نتكوران + وأغضان صعتر » ومن الملح الكفاية » ويرفم على نار معتدلة » فإذا 
رأيثت القدر قد حفت ألق فها مغرفة خل »© ونحمها مره فصوص إإذا 
ل طبيخها عرفت وقطع عللها الفيحن الرطب ته 55 دقيقاً ؛ ودر علمها نصف 
درثم فرنفقل مسحوق م مع فلفل وقدمت . 


الرشيدية : 


تؤخذ بضع لم دون عظم 2( وتقطع كالشواء » واوضم فى قدر ع وجعل 
علها مغرفة خل طيب ومغرفة مرى وحفنة صنوير وجميم التوابل والأفاويه » 
فإذا طبخ أخرج ار وفلى ف فى مقلاة حتى محمرء بم برد إلى القدر ويقطع 
شىء من الفيحدن 5 دَقيقًا ؛ وخمر به القدر بأربع بيضات ؛ ويصنمع هذا 
اللون سنبوسك صغير وبنيدقات صغار » ويقل أ ؛ وينجم فيه قصوص 
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بيضص 4 ويغرف اللون 6 وزن بالستبوسك والينادف والقصوص 2 ونطبخ بيضة 
5 8 2 5 8 . 58 

حى يشقد وتقطع تقطيعاأ دقيقا ودر دن التابل الرفيع على اللون 4 وعدم إن 

شاء الله . 


ورك طيب : 


يفصل اللحم بضدات متونيظة أمثال القم » وتوضم فى قدر جديدة مع 
ملح وبصلة مدروسة وكزير باس ودرهمين فلفل ومثلهها من القرفة » ودرثم 
دار صينى » ومغرفتين زيت عذب » ومغرفة مرى طيب » ومغرفتين ماء ورد 
عر > ومقفة ولمك مم الال اكذاقق © وطئنة وز وعطابر مسموظيت + ومن 
الماء الكفاية ؛ ويرفم القدر على نار معتدلة ويصنم ا بتادق وستبوسك وبيض 
محشو » فإذا نضج اللحم أخرج البيط. لخر 7 » وقلى اللحم والبنادق » 
0 برد إلى القدر والبنادق » ويفرع فيه بقية الزيت وينزل إلى الغضا » وحمر 
بأربع بيضات وقليل دقيق درمك وفتات محك وك » وينحم فيه فصوص بيض » 
ولا يرال رتك برفق » حتى يفنى جميع اللاء » ولا يبق إلا الزيت وحده » 
وتتحعد امير » 3 سحق نصف درثم عود وقليل مسك » ويغرف اللون » 
وبزين سنبوسك » ويشق البيض الْحدو » وبحعل على وجه الصحنفة » وذر 
عليه العود والسك » وقدم إن شاء الله تعالى . 


ون من دحاحة 3 
تنظاف دحاحة معينة رخصة 4 وتفصل وتجعل ف قدر م م رفتين زيت 4 


ومثلهها ف ن الخل 6 ومثلهمأ مدن الأرى وحفنة 3 لوز وصنوثر و يع التابل والأفاويه 4 
وثلاث مغارف ماء كدرء وفلفل وخل مقدار مغرفتين إن كان دونا 2 
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ومغرفتين ريثت عذب 4 وحقنة وز منق » ومن الاء واللم الكفاية 04 فإذا 
نضج خر بفتات خبز وقلول دقيق وثلاث بيضات أو أربع » ويقلل بالمرق » 
وبغرف ودر بالفلفل والقرفة والسنيل 4 ويقدم إن ا الله ٠.‏ 


يقطم اللحم السمين » ويجعل فى قدر مع بصلات صغار صحاح مثل مهانية 
أو عشرة » ويدق لم ويصنم منه بنادق حسان يفلفل وقرفة » ويلق عليه 
أربع غارف من الت ومترقان من المرى وماء .وكاترة وطل. ان بيضات 
مضروبة » وبحرك من كل جانب بلطف ليعتدل الحشو فى القدر ويطيب » 
ويبعث به إلى الفرن حتى ينضج ومحمر نما » ويقدم بعد أن بر ينادقه ء 


ويذر عليه الفلفل والمرفة 4 ورين بعيون النعنع 4 و يقدم إن ا الله 5 
لون فروج مغاوق : 
يفصل الفروج لعل تنظيفه وحمل ى قدر مع ملح مدقوق يكار أخضر 
وجميع النايل .عاقى. الكون ٠‏ ومغرفتين مرى ومغرفتينٍ زيت » ويقطم عليه 
عند 0 ينصج فيحن 3 ويلق فيه عيون صعار ويكون 2 ا 4 فإذا نض 
حر بفتات حيز تور بارد وأربع بيضات وننجم قفصوصها » 2 غرف ويهدم 
ويرين بقصوصه 4 ويقطع عليه فيحن وييضة مسلوقة 2 ودر بالتابل الرفيع ويقدم : 


مجيزة من لحم خروف : 


يصنع من لحم خروف. بنادق ومجميع التوابل والأفاوبه » ونضرب ببياض 
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البيض ؛ وكعل. فق قد مترفة ويك .وماء "كلانن اخشر ومثرقة مام بصل اولصف 
) وفافل وقرفة ) وحفئة صة: 1 قليل كراويا 
مغرفة سلف وفلافل وقرفة ودار صبى و<منة صنو ار وكزر بارس وقليل راويا 
ومع قه قا 2 و يطبخ ٠6‏ ظ] حي نشفد الينادق 2 وتطبخ المرقة وساق قمبأ 
0 2 
بيضتان 4 م حمرها وانزيها على الرضف حتى تتحمعد »؛ ويعحن ذفيى الدريت . 
وزيث ولستعمل منه سجزة 2 وجعل فمبا الينادف والبيض المساوق لعل ان شى 4 
1 كما ذلزى عله ع ونطت تعرغيف من العحين بعينه » و يخاط 
وجعل الحشو أثناء دلاك عليه 34 ويطبق رعيفت من العحين لعينة 4 وار 


وببعث له إلى الفرن حتى يطبخ ويقدم إن شاء الله ٠‏ 
دزة من فراخ : 


تنظلف وتفصل » ومجعل فى قدر يفلفل وذار ميق .وستبل. و كزير يابسن 
وماء بصل وماء صكربر مغرفة » ونصف مرى © ومن الماء واللح دكي 2 
ويطبخ حتى ينضج ويلق فيه حب صنوير ولوز مقشر » ثم يدرس أحشاوها 
درا عدذا 6 ونضاتف إللبا غبار درمك وفتات خبز مختمر » ومن البصل إن 


ع 1 5 ص 5 5 3 
كانت فرخين أربعة 4 وإن كان واحدا اثنين » ولصرب الكل 4 و حمر به 


ادر + تفلن عن البيض » وتشق أنصاقاً وأرباعاً » وتعمل الخبزة على مثل 
الأول حرقاً حرقاً . 


قنينة محشوة : 


تغسل القنينة غسلا عد 6 و يؤخذ لحم من غيرها » فيدق دقا عماء وبصل 

٠. 5 59‏ 5 57 6 آم قَ 
وقليل ماء كزير وصرى وثابل وأفاويه » ويضرب ا بيضات علح مقدر » 
ويمحشى له جوف القنينة ويخاط ويحشى فى سفود لمن أراد مشوية » ونطبخ 
ف قير كبر حقوية» عا يأى ذكره : وذلك أن يحمل فى قدر مغرفتان خل 
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ومثلهما من الزيت ومغرفة 5 رق خيرز ومعر ف درىقى حوث وبصلة صديدة وحب 
وم ولوز حيو وصنوبر وامذاك أترج وأعو اد سياس ومعر ف من حم لمم الحشو» 
وام من بقية م الحشو بنادفق ف مقدرة 4 فإن شويت القنيئة شويت الينادق 4 
وإن ١‏ 0 وطبخت ف 2 ا رقة اكيت بعك 07 4 ا البنادف 04 0 عيدك 
بيضات وفيحدن مقطع 4 0 تايل من مرق 00 4 ا به 6 وسزل إل 
الغضا حم ى ستوى وبيرر وحهها 4 3 أت رحها واحعاب ١‏ ف صنة ل اليط النى 
خيطت به )6 و نحمها نيص قل أعنثت و ينادقها »© ودر ذرها بالتايل ٠.‏ 


دحاحة مشوية ف الفرن 

تنظاف دحاحة معينة فنية رخصة 0 ولح علح وصعتر » وتقشر حبات وم 

أريدة أوظية »قطن ين خنيا وواكل حرفياء اكدو ويدق تل كزان 

بابس » ويذر عليها » وتدهن بعرى وزيت وقليل ماء » ويبعث بها إلى الثرن 
إن قا أله .+ 


صفة شواء الملوك 0 


[ يَوْخْذْ نصف خروف لحنبه » ويذر عليه ثلانة دراثم من قلفل ومثلها 
كراويا » وثلاث مغارف ماء » وعود بسباس » ومغرقتا زيت ومثلها مرى » 
وشىء من دار صينى وصعتر محكوك » وأربع وضات مشروية + والكفاية من 
الليح » ويطبق القدر وبرسل بها إلى الفرن » فإذا نضج واحمر دم » فإنه 
أن قاية ل الابيد + 
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تنظاف ولطبخ تزيت وماء وحبتين لوم مدروستين بابل 0 بر أخضر 0 
فإذا نضحت القوانص درست مع قليل قلب بصل » ورعك بالأفاويه الرفيعة 
والتايل » ومغرفة مرى وقليل دقيق درمك وفيحن مقطع » ويفقص على اجميع 
ست بيضات » ويضرب الكل مع مأ بق من مرق القدر » ويقلى فى مقلاة 
بزيت حتى بأى ف قوام الطيحن ©» ويقدم 3 ويقطع عليه فيحن ويرش يقليل 


مدرى وري تصاوبر . 
قنورة قنينة فى مقلاة محيبة : 


تقطعها قطعاً صغاراً وتسلقها فى الماء والملح » 9 تقلها فى الزيت »© ويدق 
اموز والثوم نع 4 وتحله بالخل والماء وترميه عل القنيئة ف الماء 4 وتطبيخه حى 
ينضج » ولستعمله . 


قنينة محشوة حجيبة : 


تفصل على مفاصلها » ثم مخرج لحم لغخذيها ولحم ظهرها الحروك باللنبال » 
ويضاف إليه لحم قنينة أ » ويدق فى مهراس د يدا » ويضاف إليه 
ماء بصل ومرى وقرتفل وأفاويه وكل ما بجعل فى البنادق » وتؤخذ العظام 
وسائر الأعضاء وتجمل فى قدر » ويلق علها مغرقتا خل ومثلهها زيت ومغرفة 
درف نور .تقر وصحويى. وأوواق أترج » وأعواد سباس وبصلة وحب ثوم 
مقشور وأغصان صعتر وعيون فيجن ووزن درم زعفران » ويطبخ با يكفيه 
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دن الماء حى ينيج 4 ثم يخرج الكل من القدر 4 وتؤخذ عظام الفخذين 
وعظام اللنيال فتكسى باللحم المدروس 4 و إصنم الباق بنادق مقدرة 4 ويلق 
الكل فى القدر ترفق » ويؤخذ من قصوص البيض بعد سلقها اثنان + فيكسيان 
ذلك اللحم ايها ويلقيان ف القدر» فإذا نصج الكل وحف 0 اأرف فتت 
فنات خيز بارد وقليل دقيق ل ظ] فريك 4 وحل ذلك عقدار مغر ف من بقية 
الحشو » مع ان بيضات 1 عشرة ) 0 د عليه الكفابة مه ن الملم والأفاوبه 3 
وقليت 1 الح 0 ن القدر حى حم 4 3 عاد إل القدر 4 وتقل ها 
البنادق والعظام المكسوة للحم » ثم 7 اجميع بالبيض » ويلق عليه بقية 
اازيت الذى ف المقلاة 2 ويطالب بالنار المعتدلة » ونحرأ كَّ القهدر من حوانها برفق 
حقق ينصج المشو ويتحعد 4 ويمفى المرق 34 3 رج الأعضاء ولصف ف غضار 
قل صف فيه ورف ال 3 2 ويذر علمها الحشو ثم جعل بقية الأعضاة ف 
غضار وشية الحشو 4 3 تزين الصحفة بالينادق المقاوة 2 وشق الفصوص 
الكسوة باللحم » وتجمل أثناء البنادق » ويذر بقية الحشو بينها واللوز والصنوبر 
ودب الثوم اللقطم 2 ويقطم عليه الفيحن 6 ويذر بالتايل الرفيع ويقدم 3 وإن 
حذفت من هذا اللون الزعفران والثوم وزيد فيه مغرفة ماء كزبر وزيد فى 
امرى شىء قليل جاء منه لون كان . 


تذم دجاجة وتسلخ بعد أن تنفخ على ما تقدم » ثم تؤخذ صدرنها 
وأحشاؤها وتدق مع ريع رطل لوز » و وحجعل معه لوز وصنوثر وفستق 
غير مدقوقة ومغرفتا ماء ورد وعشرون بيضة » ومغرفتا زيت ومغرفة على وماء 
كدر ء ويضرب الكل ويملاً به جلرها وتدس أثناء الحشو فصوص بيض 


مسلوقة » ونخاط وتوضع فى قدر ابيع مغارف زيت بعد أن سلق فى الماء 
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الى » ثم تي ق«الفرن. عد أن فاق «العسين: >< 5اذا ادر و7" فيا 
ثم يؤخذ بقية لجها فيحعل فى قدر بنصف مغرفة خل ومثلها مرى نقيعم وثلث 
من الزيت والفلفل وقرفة وسنيل ودارصينى وماء كزير وماء بصل وعين أترج 
وعود سباس والكفاية من الملح والاء » ويرفم على النار حتى يطبخ © فإذا 
تيدف .شرك بأوقية الور مدقوق؛ كضانة تودكين وأربع يضاق ع وخر فنا 
فصان » فإذا تحمدت الميرة غرف اللون فى صحفة » وزين بالفصوص المقطعة » 
وذر بالأفاو به والفيحن » وبوضع الجلر المحشو فى ححفة أخرى ويزين هد أن 


3 
1 5 5 0 : 5 5 
شق شهين بك 0 2 ع مقلو 4 ويدر بالافاو به 4 ورس عماء الورد و يعدم 5 


وقد يصنع هذا الحو [1 و] على صورة أخرى » وذلك أن تدق الصدرة والحشو» 
ويفوه على ما تقدم 5 وتلق عليه قفصوص عثرين بيضة دون البياض » وتؤخذ ٠‏ 
قديرة ويجعل فا ماء كدر ويغلى وتتزع رغوته » ويلق الحشو عليه ومخاط ا 
به » ويحثى به الجلد ويخاط ويصنع فى طبخه وفى اللون من اللحم الثالى ما / 
صنم بالأول حرقاً حرا ١ ١‏ 


صفة عمل القلية المرة : 


يقطع غرنوق كبش » ويلق عليه تابل وفلفل وقرفة وبصل محكوك ملح 
وأوراق ترج وعيدان سياس 2 ومن ال عل حسبتب قوته 0 ودن المرى أضا 
على حسب شدة سواده » ومن الزيت والاء الكفاية 4 واعين صعاكر واغصان 


2 2 2 1 2 1 1 1 1 ال-0 


فيحن » ويطبخ <تى ينضج ويخرج اللحم ويقل فى زيت حتى محمر» ثم 
برد إلى قدر ويطبخ حى يفىق الماء 4 8 مر غبار درمك وفتات محكوك 


للقمجعاة ا خط اتا عل لت فس ورا ب بدر ساك ددسو العامة 1 .ل 


. فوق هذا اللفظ فى الأصل كلة «كذا»‎ )١1( 
. (؟) قطم فى الأصل لا يبدو منه إلا هذان المرفان‎ 


لمك. انحرو )هه طل0اه. أع. 1ل 0154 0/ نمت .كاه 0 ماع 2]. ا/الزانةا//:ماخط قوع /عصم.//:نقمخط 


[؟ه] كتاب الطبيخ فى المغرب والأندلس 3 


وزينت مه 04 وقدمت إن ا يله 5 


تنتفا الأحلة ونطيب علح 3 درس كانه" 'بلوز وصنوير © ويضاف 

فى ذلك مرى يع وزيت وقليل ماء 5 دير وقلفل وقرفة ودار صينى وسنيل » 
وخمس من البيض » والكفاية من املح » 2 لاحل . تذلكه اطلقو 
المجلة » ودش فيه البيضة المساوقة » وليكون الحشو بين حلرها وها وبعضه 
فى جوفها » ثم تاخذ قدراً جديدة » واجعل فيها أربع مغارف زيت ونصف 
مغرفة مرى تيم ومغرفتى ماء ومليح » واجعل فيها ال1<لة وارعها على النار بعد 
أن تقد غطاءها بالعحيق » وحركيا أبذا لتشوى > فإذا حقف الرق. أكشف 
غطاءها وألق فها نصف مثرفة خل .وعين ا وعين أعنع 4 وشتعن ا 
بيضتان أ وثلالةء 3 اجعل عليها ذقنا أو قدر بحاس مماو,اً جر متقدا < 
بحمر » ثم عونا عق عير “لاقن لدان ع وتقوق. كلباء 2 ا فى 
ضنة ع وال حرا للدي وزيا بالاميوقى الى “بيك .ني التدى 4 أن 
بالفستق واللوز والصنوير المسة » وذر عليها فلفلا وقرقة بعد أن تسقيها بالسكر 


وقدمها إن شاء لله : 


نظاف الفروج وأخرج تان واجعله ف قدر مغرف زيت ومغرفىق عا 
ومغر قة ماء صل قل سدق بكزر ١|‏ 18 عقر ونايل وأفائقة وقليل مرق © 3 
ادرس. اياوز وقنات: ودقيق © :وضرب أربع بيضات » واحش الفروج ببيضتين » 


مرمك. انهحرو ©26اههط010. .1ل 0/001542م». 001 جاععة]. الالناننا//:سماغط 


أوالهوع/عى.//:وصاط 


لمك. انحرو 26 )هه ط10ه. 


534 أمروزيو أويش ميراندا [غ0] 


ودس واحدة ف حوفه وأخر ف عنقه 4 وارفع القدر على نار معتدلة لعل أن 
تخيط الفروج » فإذا جف وطبخ اجعله فى صحفة واسلق بيضتين وقطعها عليه 
مع عيون فيجن » وأفرغ وجه القدر عليه » وذر التابل الرفيع » وقدمه 


إن شاء الله . 
أون من فروج مبودى * 


ينظف الفروج » وتخرج أحشاؤه وتقطم أطراف الفخذين وأطراف الجناحين 
والعنق » وعلح الفروج والركه بوشن أطرافه وعنقه وأحقات. واجدل ذلك فى 
قدر بالتابل الرفيع وجميع الأفاويه وماء كدير أخضر وماء بصل وصنوير صميح 
وقليل خل وقليل مرى وزيتاً صااً وأوراق أترج وعيدان بسباس » وارفعه على 
نار معتدلة » فإذا نضج وفنى أ كثر المرق حمره بثلاث بيضات مع فتات محكوك 
وغبار درمك » وادرس الكبد وأضفه للخمير » واطبخه برفق حتى يطبخ الكيد 
والخير ويتجعد » ثم خذ الفروج واشوه برفق » وضر به ببيضتين وزيت ومرى » 
ولا تزال تدهن به الفروج داخله وخارجه حتى محمر ويشتوى » ثم تأخذ 
قديرة ثانية واجعل فيها مغرفتى زيت ونصف مغرفة مرى ونصف مغرفة خل 
رافق ماء ورد ذَى وماء بصل وتايل وأفاوبه » وارفعه على النار حتّى يطبخ 
نما » فإذا طبخ قطع ...0 ه07 واتركه حتى يشرب »© ثم اغرفه فى صمفة 
وصب عليه بقية المرق » وقطم عليه فصوص بيض وذره بالتابل » واغرف اللور 
المتقدم فى صحفة ثانية » وزينه أيضاً بفصوص بيض » وذره بالتابل الرفيع » 
وقذفعا إن شاء اله . 


(1) قطم فى المخطوط بقدر كلتين لم يبق منهها إلا ما أثيتنا . 
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صفة لون من أوزة وحدو: 

0 أوزة وتنفخ » 3 تنتف برفق ولسلخ على ما تقدم فى الدجاحة قبل » 
وتؤخذ أحقاتها ونسار نا يد أن كات اها وتدرس كرما عدا + وات 
إلها نابل وجميع الأذاوبه الرفيعة ومرى تيع وماء كزير أخضر وأوز مدروس 
وماء بصل وخمسة وعشرون بيضة وصنوير صميح والكفابة من الملح ونعنم 
مدقوق ونافم مقطع وفستق. ومغرفتا زيت » ويضرب اجميع وحشى به حاد 
الأوزة ويؤخذ لحم صدرتها فيدق ويحمل فيه حميرة وبياض خمس [18 و] بيضات 
وفلفل وقرفة وملح » ويضرب اجميع ؛ ويكسى به عظم الصدرة » ويرى فى ماء 
مغل حتى اتشتد » ثم ترد فى موضعها من الإر فى وسط المشو» وبخاط كل 
موضع فى اللد بعد أن تدس أثناء الحشو فصوص بيض مساوقة » وتوضم فى 
طاجن كبير أو فى قدر » ويلق عليها نصف رطل لت وقليل ماء وسرى » 
وترسل إلى الفرن ويتحفظ فى طبخها حى حمر » 5 يؤخذ بقيه لحم الأوزة » 
واجعله فى قدر واجعل عليه نابل وجميم الأنازيه ورف خل. وارضة بم 
الزيت ومغرفق ماء كزير ومغرفة مرى وأغصان فيجن وماء بصل » واطبخه 
حتى ينضج » فإذا طبخ ادرس لحم خروف وفوهه » وأضف إليه بياض البيض » 
واعمل منه بنادق مقدرة » وألقها فى القدر » فإذا طبخ الكل ضرب اللحم الذى 
7 بأربع بيضات وقتات محكوك وغبار درمك » وخر به القدر » وأنزها 
إلى الرضف حتى تتحعد اتميرة نا » واغرفها فى صحفة » ونجمها بفصوص البيض 
القطعة » وذر عليها التابل الرفيع 4 واعدل الأوزة الحكوة فى فد ثافية ».وزينبا 
يصنوبر تمس ووز حمس » ونشق شقتين » وذر بالتابل الرفيع وعرش عاء 
الورد » وتقدمها ؛ وهكذا يصنع برالبراكة””© سوى فى اللون الذى يصنع من 


. كذاف الأصل‎ )١( 
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0 أمبروزبو أو ميراندا [5ه] 

8 37 5 35 5 ٠ ع‎ 0 ٠ 
أعضائها » فإنه إذا طبخ أخذ من ماء الكزبر مقدار نصف رطل » وغلى فى‎ 
قديرة » ويصى من رغوته » ونحل فيه قصوص حمس بيضات » ولضربه‎ 
بفتات محكوكة وقليل خل »2 ويحخمر به ويترك حتى ينعقد » ويغرف على ما‎ 


3 04 0 
تقدم من الأوزة إن شاء الله . 
أون من ححجلة يهودى : 


تنظف وتفصل » وحمل فى قدر محميم التوابل والأفاويه وماء كزبر أخضر 
وماء بصل ومرى ونصف مغرفة خل وثلاث من الزيت والكفاية من الاء 
وعيون نعنع وأترج وصنو بر صميح » فإذا طبخت وفى أ كثر المرق دقت القانصة 
والكبد نما » وضربت بثلاث بيضات وخخيرة » ورت به القدر » ونحرك من 
حوانها حتى تتحعد » وتنجم فها قصوص البيض ثم تغرف وتز دن بالفصوص 


وعيون اننم والصئو بر اعيين ولق وترش بسار ماء ورد وتقدم إنشاء الله 5 
صفة ححلة مشو 5 : 


- اخ مر 5 اه ل لكا 
تنظاف ودخل ١4‏ ظ ىق سعود 4 وادرس حشاها وضرتا نيصتين وفلفل 
وقرفة ودارصيق وسنيل ومغرفق زيت ومغرفة مرى 4 وشوى عل نار معتدله وعل 
يوك مما 4 وبدذهن داخلها وخارحها ذلك الحشو أبداً حى شر به ونجمر 5 4 


602 
وتوضع قَْ حفة و يقطم علمها فيحن ودر يفلفل وقرفة 4 وتقدم إن شاء الله . 


)١(‏ ورد بعد هذا فى الأصل بطاقة بعنوانٍ « صفة فروج مبرد » أعاد الناسج فنأ ما سيق | آفً 
نمت عنوان « صفة فروح ميرد »4 وقد اختاط الأعس عليه بسيب تشابه العناون » فأعاد بعد ذلك سخ 
بطاقات أخرى سيق أن أوردها هى : «لون من فروج بهودى» و «صفة ة لون من أوزة وحشو» و 
1 من حجلة مهودى » و دصفة حجلة مشوية» فتركنا إعادة ها كوه وام أن سيب الاختلاط 

و تشابه عنوان « لون من فروج يجودى » الذى أورده فى ورقة اا ظ ولون آخْر بنفس العنوات 
ا ظ. 
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صفة فروج ميرد : 

نلف الفروج » ويجعل فى قدر © ويلق عليه نابل وفلفل وقرفة وجميع 
الأناريه + وكرها نزيت.وماء وملح بقدر » ويطبح برفق » وتغسل بيضتان 
وتلق فى القدر »© فإذا نضج جنيع أغزّثت القائصة والكد » وقشرت البيضتين » 
وقطع الميع بسكين على لوح تقطيا دقيقاً جيداً 0 فى مقلاة ويضرب 
بيضتين » ويلق فيه مرى نقيع ؛ ويقلب فى القلاة حمر ) 3 وضع 
الفروج فى حفة » وبحعل عليه وحوله الحشو » ووسق 0 الودك الذى بق 
فى القدر » وتقطع بيضة مساوقة مع فيحن »© وبذر على وحه الصحفة ©» وتدر 


على الكل التابل الرفيع » ويقدم . 


تنظف دحاحة سمينة » وتدرس قانصما وكيدها وقليبا در 3 يد 3 
ويضاف إلى ذلك من البيض عشرة » ويفوه ويقدر ملحه » ونتحشى به الدجاجة 
وتخاط » وتحعل فى قدر » ويلق علها ابل وفلفل وملح وثلاث مغارف زيت » 
ويرفم من الحشو الزى حشيت به الدحاحة مقدار مغرفة »© ولضرب ثلاث 
بيضات » وتخمر به » وتنجم بفصوص بيض »؛ وبرسل للفرن حتى تحمر ويتحعد 

شو » وتخرج الدجاجة فى صحفة » ويجمل حوها الحشو » وتزين بالفصوص » 
8 علمها فيحن © وتذر بالأفاو به الرفيعة » وتقدم إن شاء اله سبحانه لا 


رب غيره 8 
لون من فروج مودى : 


بنظف الفروج » ٠١|‏ و] وتدرس أحشاؤه يجوز وفتاتة وقليل دقيق وملح ونافم 
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الفووج " 0 قليلا 4 20 0 د فى قدر نظيفة سس تراه من . 07 ثْ 
الس 6 ويترك ‏ حى يتعقد و تحمل 6 ويغرف 2 0 و0 الحثو م ودين 


بنافع وفيجن مقطعين وعيون تعنع وجوز مس » ويقدم إن شاء الله . 
فروج مصرى : 


ينظف الفروج ويفصل »© وبوصمع فى قدر » ويلق عليه 'ابل وفلفل وقرفة 
ودارصينى وسنبل » وثلاث مغارف زيت »© ونصف مغرفة مرى »© ومغرفة خل » 
وشىء من ماء 00 وبصل »؛ وثلاث 0 ماء » وصنوبر ولوز » و يدفم 
على النار حتى ينضج »© ويقل فى مقلاة حتى "' عر ل ارمع ل مام 
ويصب عليه المرق ©» وتقطم عليه قصوص بيض وفيحن »© وتذر بالأفاو به » ويقدم 


إن شاء أن ٠.‏ 
بعاعة تفرك الل كيرة 


تذبح دجاحة و تسلخ على على ما تقدم بااف » وتدق صدرمبا وحشاها بفتاتة 
باردة ؛ وأوز وحوز ») و ويكسر عليه هسة عشر بيضة © ويلق عليه مغرفة 
مرى » ومغرفة ماء كزير » وجميع الأذاويه » والكفاية من املح » ويحشثى به 
حار الدجاجة » ويلق فى ماء سخن حتى يشتد » ويؤخذ سائر لها فيجمل فى 
قدر بثلاث مغارف زيت »© وحمسة من الاء » ونصف مغرفة مرى © ومغرفة 
خل ؛ ومغرفتى ماء ورد © ومغرقة ام كير 2 ويطبخ حق بنضج ؛ وخمر 


٠١ 5 6 « 5‏ 500 5 5 
بأربع بيضات وفثاتة وأوز مسحوق »2 فإذا اشتعدت ازلأت 4 وسحدن سهود د 
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يعى 4 وتدخل فية الدحاحة 3 ونشوى عل نار معتدلة حى حمر 6 3 جعل 


فى صحفة » ويفرع علها اللوز » وبزين بقصوص بيض وصنوير #س »© ودر 
عليه الافاويه 4 وتقدم 5 


صفة لون دجاحة محجيبة : 


د دجاجة سمينة » وتنظف ويخرج حشاها » وترفم مصارينبها ») ويدق 
ادي دقا غير مبلغ 4 وحجعل معك دبع رطل لوز وصنوار وماء 0 وقليل 
مرى وتابل وأفاويه وماء فستق » ويضرب بست بيضات »© وسلق أريعة 
وتحشى به الدجاحة وددس فيها البيض المساوق » ومخاط » ويجعل فى قدر ماء 
ومغرفة زيت » توضم فيه الدجاجة وتطبخ » ولا يبالغ |68 ظ] فى طبخها » ثم يجعل 
فى قدر أخرى ست مغارف زيت » ونصف مثرفة خل » ونصف رطل ماء » 
ورطل ونصف عسل » وإذا غللى وضعت فيه الدجاجة » فإذا كل طبخها خمر 
نخس أواق نشا 4 ووزنت درهمين عكر وماء ورد © وحرك برفق حى تتعمك ) 
ثم أنزها » وتؤخذ المصارن » ونحول وتنظف » وبدق قطعة من لم الصدرة ؛ 
وتضرب سيضتين ويعمل مسها إسفيريا 2 وندق نضعة من لم خروف 4 ونجعل 

5 55 1 5 20007 5 ١ 
» كل ما بعل فى المرقاس » وحبة نوم » وقليل مرى »© و 5زير وبيضة واحدة‎ 

00 عر 05 ” 
وتضرب وحثى به المصارين بعود سياس © ويصنع منه صسقاس كم يغرف 
اللون ودين بالإسفريا والمرقاس وحب صنونر وفستق © ويقدم إن شاه له : 


ردة الخييص من دجاحتين : 


تذح دجاجتان » وتخرج أحشاؤما » وتدق وتجعل فيها نابل ويفوه مجميع 


. بعد هذه الكامة فى الأصل بياض بقدر كلة‎ )١( 
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الأفاويه ومعرى نقيع » وطق معها فتأية ولوز وصنوير وستق »© ويصرب اجميع 
لخمسة عشر بيضة ؛ ويسلق من الفصوص ويحثى بذلك الحشو الدجاجة ؛ 
وتخاط ونجعل فى قدر برطل ونصف ماء » ونصف رطل زيت 3 ويغلى على 
نار معتدلة » فإذا قاربت الطبخ ألقى عليها رطلان من العسل واربعة دراهم 
زعفران » فإِذا تصبغت الدجاجة أخرجت » وألقق على الل الخييص » و 0 
حتى يشند » 1 تؤخذ صدرة الدحاحة الثانية » ولصنع مها الأمقيزيا يقلف 

وقرفة وبيضتين أو ما احتملت » ويدف لحم الفخذين ويلق عليه حواتج || ٍ 
على ما تقدم فى اللون الذى قبله » 05 العاويق عد فين به © ويصنع 
مئه مرقاس »© 3 وضع الخييص فى صحفة ويغرز فى وسط الدحاحة » وتزين 
باللإسفير يا والرقاس » ويذر عليه فلفل وقرفة وسكر » ويغرق فيها صنوير 


وفستق » ويقدم : 


دق اللحم 38 مدورة © ورف 1 , ن لا كرون فيه عظام 4 ونوصضع فى ف 
قدر 4 ويلق 0 ف التايل والأفاو يه 2 إلا الكون 4 وح مغارف زيث » 
ومغرفتا قناع ورد د 34 وقليل 0 بصل 4 وقليل ماء وملح 6 وبغم 2 
صفيقة 4 ويرفع على نار معتدلة 2 ويطبخ برفق 14 ويدف 1 م مثل الذى ذف 
للينادق » ويفوه » و لصنم منه ينادق صغار » وتلق ال و ف ع 0 في تنضج » 
فإذا نضج الكل ضرب خمس بيضات عام عم وفلفل وقرفة 2 ويعمل طيحن رقيق 1 
المقلاة 2 وضرب حمس بيضات أخرئ 4 ويعمل معها ا طيحن ا 3 
تؤخد قدر حديدة 8 وجعل فنا مغرفتا زيت 0 وغل قايلا 4 و اوضع ف قاعها 
أحد الطيجنين » ويفرغ اللون عليه » ويغطى بالطيجن الثانى » بم يضرب ثلاث 
بيضات يقليل غبار درمك وفلفل وقرفة 4 وشىء من ماء ورد 04 مع بشية اللحم 
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[1ة] كتاب الطبيخ فى المغرب والأنداس و“ 


الدقوق » اس فى وحه القدر » 3 إلغمر بشقف نار حتى يحمر » ويحذر أن 
يحترق » ثم يكسر القدر ويحمل اللون فى صعفة صميحا » ويغرز فيه عيون تعنع 
وفستق وصنوير » وتلق عليه الأفاويه » وقد يجعل على هذا اللورتث جميع ما 
دكر» وبحذف ماء الورد » ومجمل بدله مغرفة ما قاو جلااوقه مغل © وتفرقن 
مغرفة مرى نقيع » ويعمل فيه جميع ما يعمل فى الأول إن شاء الله تعالل . 


لون أخضر مشو باللوز : 


يقطع اللحم » وبوضع فى قدر بتايل وأقاوية ؛ وقدر نصف رطل ماء 
كدير قد دق ببصلة » وثلاث مغارف زيت » وملح » فإذا نضحت حمرها 
بست بيضات وماء كزير وأوقية لوز مسحوق » وفتانة » ومخمر فى القدر مها 
أربعة فصوص » فإذا جمدت الميرة غرف وزِيّنَ بالفصوص » وذر بالأفاوبه » 


وقدم إن شاء اله 5 
ريك.من. حوب 1 


يدق بضع الموت الكبير دقا حيداً » ويضاف إليها ما احتمات من بياض 
البيض ومن الفلفل والقرفة وجميع الأفاونه الكفانة » وقليل من امير » ويضرب 

تى مختلط نعا 2 تؤخذ قدر فيحعل فها مغرفة خل ومغرفتال”تف من ماء 
0 الأعشر :: وماء بل مغرفة ونصف » ومغرفة مرى نقيع » 0 
وأفاونه ولوز وصنوبر » وست مغارف زيت » 0 من الملح وال 
ديرفع على نار معتدلة » فإذا غلى غليات صنع من | للحم المدقوق صفة حوت » 
ودس فى جوفه بيضة مساوقة أو بيضتان » وبوضم برفق فى المرق وهو يغلى » 
وقطع الباق بنادق حسنة » وتؤخذ فصوص بيض مساوقة فتكسى بذلك 
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"7 أمبروزيو اويق ميراندا [36] 
اللحم أيضاً » وياق الكل فى القدر » فإذا نضج اجبيع أخرج الموخسين الدج 
والفصوص المكسوة باللحم » وقليت فى مقلات حتى محمر » ثم تخمر القدر 


بست بيضات واوز مدقوق وفتابة » وينحم فى القدر . 
قال أبقراط : 


ينبثى أن مختار من الطعام لامرضى ما هو ألذ ؛ قال جالينوس فى تفسيره : 
إن معنى قول أبقراط ما هو ألذ هو الطعام الذى يشتهيه الإننات العليل » 
وتميل نفسه إإيه وإن كان ناقص الفضيلة » وكان من شأنه أن ولد خلطا 
مذموما » فإن الإنسان إذا تناوله بشهوة واشتياق إليه احتوت عليه معدته 
وقبلته نفسه » واشتملت عليه طبيعته » دوك طبخ وامبضم أحسن ف 2( 
وتوك عنه غذاء وق م وعالت. مقرانه ما > .ومن غاها رق كس من 


امرضى ينتفعون بالأغذية الضارة إذا أخذوها بشهوة . 


فها جب 3 طٍْ 1-7 من الطعام وحده 

ولا بحي أن مخلط بغيره. من الأغنية”: 
هذا باب جليل النفع فل دنا الفسدة والداكية سن الميضات وشساد الأغنية قن 
المعدة وانقلاب الطبيعة » فإِن الطعام البطىء امم م اد ييه بغذاء سر ع 
الاتحدار سهل الانهضام أفد أحدها الآخر » وكان ذلك سبباً لحدوث التخم 
والميضات والجشأ الحامض » وتولد الكيموسات الفاسدة » وأما كل طعام غليظ 
بعلىء الاتحدار مختاف فى الحضم ثقيل فى العدة بعيد المضم 4 يله أن يزكل 
وحده ولا يخلط بغيره » ويقدم ولا يؤكل إلا على الجوع الشديد » والشهوة 
الثوية السادقة + .كل المرائسن + واارئوس: + واللحوم. البقرية السياق ».والارز 
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[؟5أ كتاب الطبيخ فى المغرب والأنداس 00 


باللبن » والحبنات » والحاشى المدسمة » وما أشبه ذلك ؛ فهذه الأغذية الثقيلة 
البطيئة الامهضام والانحدار سبيلها أن لا تؤكل إلا وحدها ولا مخلط بها غيرها 
من الأغذية » فإن ذلك فسا ومشرة » وذلك أنها إذا حصلت فى العدة 
وحدها وقبلها اشتملت علبها المعدة واحتوت علبها الحرارة الغريزية وطبختها » 
وقويت الطبيعة على هضيها » فكان الخلط امتولد عنها مموداً » ومتى حصلت 
لنرها تقرطت الأغزية اللطيقة ميا واحترقت وايدت خيرها . 


فى العادات التى يستعملها كثير من الأمم فى أماكنهم : 


فكثير بشنهون”'" ويمياون إلى ألوان من الأطعمة يكرهها غيرهم » وذلك 
أن أهل المن يطبخون [؟5 و ] بالمر. . .0 ولا يختار ذلك غيرمم » وأقوام من العجم 
يطبخون الأرز بالسماق 7" وياتذونه » ويكرهه غيرهم ٠‏ وأهل الشام محبون 
ويؤثروت فى الأعراس اللين » ولا مختاره غيرمم » وكأهل تنيس من بلاد 
مصر فإنهم يطبخون من السمك الطرى مثل ما يطبخ من اللحم كالمضيرة 
والحضرمية والمروزية » وأهل مصر مختارون من الطبخ المروزى ويكرهها أهل 
العراق لأمهم يشهونها بالدواء لوقوع الإجاص والعناب والزيت فيها » وكالملة 
التى يها أهل البادية إذ كانت طعامعم ويكرهها أهل الدن والخاضر اق 
كثير يأ كلون ويتأدمون بالسمن ولا يدر غيرهه على شُمّه فضلا عن أ كله » 
فليس من الواجب إذا ذم إنسان ونا من الألوان وطما من الطعوم أحب أن 
بذمه جميع الناس » فإن الطبائع والقوى والأمزجة والهيئات والعادات والشبوات 
مختلفة » ذإن الذى يكرهه وعيل عنه ويبغضه زيد قد يجوز أن *تاره ومحبه 


6 فى الأصل قطم أني على معظم الكلمة وما أثبتناه هو أقرب ما يتفق مع ما بق منها . 
(؟) قطع فى الأصل بقدر كلة . ْ 
(©) هذه الكامة غير واضحة بسبب قطم فى الأصل . 
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4 أمبروزيو أويق ميراندا [14] 
وعيل إليه عمرو » ولابد من ذكر الشىء وضده وخلافه » فإن لكل نفس 
شبوة » ولكل شىء طالب وراغب . 

ولا ألهم [اللّه] الناس تَى اللحوم أطمعم طبيخها وعملها بما يصلحها 0 
فق اتقررويا بوغذائيا وإصلاح كيفياتها ليكون 38 فى منافم اختلاف طبائع 
الناس » إذ كان مهم ادم مَوى الايد والمدتاوف والسودَاوىُ » قناس طبخوا 
بالماء واللم »؛ وقوم أصليدرا 3 وآخرون طيخوا بعل ٠‏ وغيرهم باللين ©» واخروة 
بالسياق وبالمرئ وغير ذلك » وكثر تغيير الناس للألون وتزايدوا فنها واختلفت 
0 وطعومها وقواها ومنائمها » ومحسب ما جرى عليه أمس الطبخ كذلك 

ما يصلح من الأغات» وذلة أن مقر كثيراً دعنهم الحاجة وشدة الضرورة 

" اتخاذ ايز ليتغذى منه سرعة وف 5 مدة كالبادية والرعاة والرسل 
وأسصماب السرايا والمسافرين » ققوم عراس اليم والخروت- اعفاروا لخن 
المقلى وما يعمل على الطاجن » 3 تزيدوا فى ذلك » وأصلحوا الأ ران والتناثير 
وخبزوا فنها صنوف الأخباز » وجعاوا 1 نوع من أنواع ايز اسماً يعرف 
به » شنا الاصهالى والرقاق واللبق والمشطب والمرش والمردوف وخبز الماء 
والطااونى والغموم والشوك والطلوع ‏ 00 بالمشرق عادة وفصل حمسن [؟* ظ] 
وذلك أنهم يأمرون اللبازين بأن يصنعوا لهم عدة لس من الخيز ويحضروا 
طبقًاً كييراً واسماً يسميه الخبازون طبق 0 بمعنى أنهم يعرضون فيه ما 
سعون من. اعليز على الصاحب. + فإذا نظر الملك إلى تلك الأخبار أكل مما 
نشعي 8 وما بدعوه نفسه إليه . 

ولاكان مرى التركيب الذى ينتفع بداق ضواقة الب تركيرين الأطبخة 
بأنواعها واختلاف طعومها فإنها بحسب تركيبها تستفيد إما حرارة وإما برودة 
0 اعتدالا » وكذلك تكون المال فى غلظها ولطافتها وعمر امبضامها وسرعها » 

بت أن أذكر منها ما اسْتَللٌ طعمه واستَحْسن تركيبه وصندته » وأقسمه 

0 على ما رتبه أولو الاتقان . 
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[0ة] اكتاب الطبيخ فى المغرب والأنداس 7 

تأقول إن أول ما يحب أن يبدأ به فى صناعة الطبخ التحفظ فى تناوها 
من الأوساخ والمفونات » وتنظيف الأوانى الستعملة لذلك مع نظافة الطباخ » 
وكثير من الناس يقولون إن أطيب الطعام ما ل نر العين » وليس كذلك » 
بل أطيب الطعام ما وقع عليه اللين ورأته المين: .ووثقت. يه الشين بواطنانك 
إليه وعادت حقيقته فى صنعته فإن الصانع من الطباخين بعد أن يتم عله ويفرغ 
منه لا يتكر ولا يبالى كيف كان » لأنه يحسب أن النابة التى “راد منه هى 
تعجيل الفراغ والانصراف » ولهم خلال وأشياء لا ينبغى ذكرها من قلة تمحنظيم 
وسوء مناولهم » فَكيف المطالعة عليها والنظر إليها ؟ وهذه الخلال التى دعت 
كثيراً من الخلفاء واللوك أن يأمروا بأن يكون الطبخ بين أيديهم » ومنهم 
من دعته الضرورة إلى طبخ ما يأكله بيده » حتى أَلفوا الطبخ واَلمُوَا فى ذلك 
حتبا كثيرة » فنهم أمد بن العتصم وابراهم بن البدى ويحى بن خالد 
والعتمد وعبد الله بن طلحة » ثم أناس من بعد هؤلاء العاماء والحكاء والكتاب 
والوزراء وخواص الناس . 

وينبتى أن نعنى ععرفة الأشياء التى بها كل صنعة الطبخ » وبها سمى 
الطبخ طبيمًاً باختلاف طعومها ومذاقتها » مثل أنواع الخلول والربوب والرى 
والزيت وماء التفاح وماء رمانين وماء الزييب والخردل والتوابل وجميع العقاقير » 
7 التَدئٌ منها والجيد » فإنها إن كانت ردية فسد ما يعمل منها » وكانت 
الأأوان مخلاف ما ينبغى من الطعوم الحمودة الستلذة » قتطيب [ *؟ و] النفوس 
يردم وأذما 1 ِ ع ِ 

واعم أن معرفة تصريف التوابل فى ألوان الطبخ أصل فليم » فإنه أس 
0 الطبخ » وعليه ينبنى » لأن منها ما نوافق الأطعمة المذكرة » وى ألوان ال » 
0 ومنبا ما بوافق الْوََنَهَ مثل التفابا بأنواعها والبقليات وما أشبهها » ومنها أيضا 
ما بين الإطعمة ويذكيها ويطيبها » ومنها [ما بحلب] المتفعة ودفع الضرر . 
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فالكزيرة اليابسة : 


تدخل ف جميع الألوان 04 وفى خصوصة بالتفابا والحثى 4 وها خاصة : 
وذلك أ توقف ٠‏ اناده ف المحدة 4 ولا يؤل ريما حى بم هضمه 


الكامور” 3 - 


بدخل فى ألوان الخل أو ف أعسراق القاوات من جميع ما يقلى به من الطير 
وغيره من اللحوم 5 والكون مع تحليله لا رياح وهضمه فإنه يوافق أطعية اذل والأرى ٠.‏ 


وأما الكراويا : 


فإمها شغخل ف الكر ثبية والبقلية الكرة 4 وحيث ون ال رنب 
والاوسفاباخ فُْ أ ريد لآبد فيه من ن الكراويا » فإنها تطيب طعمها ويل كبا 
وتطرح رياح البقول 3 وأا التفابا بأنواءها واخشى فليس يدخلها كامون ولا 
كراويا إلا الك برة والفلفل 2 وما أحينة أن نضيف من الأفاو.ه 4 مثل 
السنبل والقرفة 4 وعياق ذكر ذلك ف موصعه إن شّاء أت 8 


الزعفرارتف 0 
يتصرف ق الخللات والجليات «الثلثات والحاشى وألوان الدجاج التى 
يدخلها ال وارى 4 وبعضص والح بل 0 0 4 وحينئل اك 
الفلفل وما بملح من ال لتوابل 2 فستحم ذلك طعمه وصلحتة . 
ومنهم أيضاً من محل ال والرى آخراً عند تمام الطبخ » فيبق طعام 
الخل 5 ف المرق ولا ا اللحم شىء من طعمة 4 وحسبون أنه إن حعل 
أولا ذهب هوصته وقل طحمة 4 وليس الأس كا ظنوا 34 بل بريد الطبخ 
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مس ع عسة ‏ وم وباب جمد عر ا ا 


7 1 كتاب الطبيخ فى المغرب والأنداس لم 


فى حموضته وذ كيه » فإن الطبخ جفف مائية امل فتقوى حموضته » وذهب 
ما فيه من طعم زم أو خمج » وينفذ طعمه [فى] قطم اللحم وغيره مما يطبخ 

معه » مثل ما يفعل الزعفران إذا جعل أولا . ٠‏ 

ومعهم من إسحقى اليم وجعله 6 القدر كأنه ليا ينحل إلا إذا سحق 
زيادة لا تضر ولا تنفع » فإذ ولا بد من سحقه فيكون فى مهراس الححر أو 
العود كا ذكرنا [مم ظ] 

م م يذر الفلفل اللسحوق على 0 فى القطعة وقت ا 
حين أ كله القرفة والبل خاصة ظ دك فى أطعمة معلومة وليس 
فى كل لون . 


رمه ما له فى أنواع الطبخ معنى » وإنها هو فى أطعمة البادية وأهل النهامة » 
والذين يذهبون به لزيادة فى القوى إنما يأخذون ماءه خاصة ويضيفونه لاحم 
ويطبخون به لونا أو ثريدا » ولقد رأيت فى « ا الزهرة » من تاريخ قرطبة 
أنه كان فى أيام عبد الرحمن الناصر لدين الله وفى أيام ابنه الحم يطبخ خارج 
باب القصر كل بوم من الخص المطبونح خس أقفزة قد أخذ ماؤها وصرف فى 
الطبخ ورى رمه » فكان برفعه الشعناء . وللسا كيخ » وكذلك رأث فُْ 
لتارخ الذكور أنه كان يفتت فى كل يوم ثلاثين خبزة برسم حيتان البحيرة 
اللتى فى القصر . 


فليس يتصرف فى ألوان الطبخ «وجه » وإنما يتصرف فى انواع الرفايس وبعض 
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5" البؤوزه أرق ميزاندا 1د 
الثرائد وما أشبه ذلك من أطعمة النساء » واحتيج للزيت الا قد أفرط عليه 
الس واللتاق والأعياء. اطرينة اغللة يكس هدلت وكسيا ايالة .ونياقية 
ويقيدها لدوية . 

الأصل فى جميع الكلوان أن يغلب على مقها الدسم الكانين هون عا مواء: 
كان اللحم ضعيئاً أو مميثاً + فيكثر فيه من. الزيت. .> فإن. اازيت دسم 
الأماعية بواته يطييا ود قبا راجيا + 


الرئ : 


فليس 


ينبغى أن يستعمل منه إلا النقيع خاصة لا فيه من الذكاء والمنفعة » 
ولعذه ا مرى مصنوع من عصير العنب بالأفاويه دون خيز حرق 2 وأما امرى 
الذى تصنع العامة من العسل الحرق والخيز الحرق وغير ذلك فليس ينبغى 


استعالها بوجه » فإنها مع توليدها للسوداء ليس لا منفمة ولا طعم ذى . ظ 
وأمنا اسل :: ْ 

ْ 

ْ 


الذى يصلح الطبخ وغيره. شرف أموو الصيدلة مكل التكصبينات .وخل 
المنصل فالخل الأبيض الصنوع من العنب الأبيض التناهى فى الملاوة الخالص 
الذى لم يدخله ماء ؛ وال احتيج إليه فى الطعام لما كان مثثياً مفسداً 
العذة .. فكية انلق عتوية وطمنا يبفان نه » أو ا كان غيفاها إل تاطيف 
[4؟ و] وتقطيع من غير إسخان » ولما كان الخل فى السكباج قوى الحوضة  ١‏ 
ادا فيعدل با اتفق من الحلاوات والدسم الكثير . ٍ 


ينبنى أن يحتنب منه العقيق » فإنه إذا قَدْمَ اكتسب مرارة » ومن أجل 
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[4ة] كتاب الطبيخ فى المغرب والأنداس وم 
دن زاله قوس “الازاقة ولبمن اليه متايه .. 


كينية صنعته : 


يؤْخذ من الصئاب الحمديث ويدف ف مهراس من دعر أو مدن عود دقا 
قليلا حدى لصير موسا 4 ويغسل بالماء الخار يذهب 1 افيه من المرارة 4 ويهرق 
عنه ذلك الماء » ثم برد إلى الهراس ويدق دقا بليعاً » ويسق بالكل الثقيف 
شيثا بعد شىء » ثم عرس فى خرقة خشنة أو منديل من صوف أحرش » ثم 
بعاد إلى الدق حتى ينحل » وعرس حتى يخرج لبابه مشل التلبينة الرقيقة » 
حينئك يدق من اللوز الحاو المفشر دقا بليناً حتّى نصير مثل العحين » وعرس 
فيه حتى ينحل ليعدل حرافته ويبيضه ويكسبه خثارة وعذوبة »لما فى اللوز من الرطوبة 
العتدلة والعذوبة اللذيذة فهذه منفعة اللوز وفائدته فى الصناب » فإذا كل على 
هذه الصفة استعمل مع الشواء وغيره من الأطعمة الدسمة الغليظة إن شاء الله . 

ا د 

قد ذكر فى كتاب الطبخ لأنوشروان أنه ينبغى من أراد أن تدوم صمته 
أن لا يأ كل من طعام يات فى آنية النحاس »+ وأن من الأغذية ما يكون 
جيداً » فإذا بات فى آنية النحاس أو طبخ فبها استحال إلى كيفية ردة » 
وصار مذموماً ؛ وما ذكر أيضاً أن الحموت إذا قل وجعل فى آئية نحاس أو 
طبخ فيها ورك حتى يبرد عاد سما » وذلك مما تكسبه هذه الأطعمة من قوة 
النحاس وطعمه » ولسرعة استحالة الموت واللبن ؛ وكذلك كل طمام بات 
مكشوفاً فإبن الهوام السمومية تدب بالليل وتتفقد بالملح وتحتاط عليه » فإن 

2 5000 ياس 

كثيراً من الحشرات والموامٌ تطلب الملح حيث كان لتتملح به » وربها سقط 
من لعابها عليه » وتحتك فيه فتنسلخ من جلدها » فكانت منه مضرة عظيمة » 
فينبنى اذلك أن لا يطرح من املح فى الطعام إلا ما كان منه مغسولاً أو 
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لمك. انحرو )هه ط0اه0. 


4 أميروزيو أويثى ميراندا [ ١‏ 


0 محفوظاً » وما ينبثى أن يُتَحَتْكَزَ منه أيضا الطبخ الدالم فى قدر واحدة؛ 
لا سها إن كان غير مزجج وم نلف فاق كتير م : الخدمة لا يغساون 
القدر عند الفراغ من الطبخ [ 5؟ ظ] ويكفونه على الآأرض وهو حار » وقد 
توافق ل فلك الله ختناء الصمه كاري فى القلاو ودر تيد ييا مم » فيستحيل 
ما بطبخ فى القدر إلى كيفية ردية . ٍ 

وقد أمسل بعضهم أن تعد له قدور على عدد أيام السنة يطبخ 1 فى قدر 
جديدة كل يوم » فإذا فرغت اتخذ غيرها » ومن لم يمكنه ذلك فليامي خادمه 
أن ينظف القدر كل ليلة بلماء السخن والنخالة » فإن ذلك كله مما ينشط 
النفس للقبول على المطاعم افيه لك كرف انونها مراك وق حتت 
الأطعمة سوء مزاج ؛ وذلك لطول لبها واستحالتها إلى التعفن وتركييها وعملها على 
غير ما يحب » فينبثى أن يتفقد هذه الأمور » ولا يحقر بها » ويتحفظ من 
نقارها يدها امن ظ 

ومن الآلات التى يحتاج أن يستعدها من كان معتنيأً بصناعة الطبخ 
والسيدلة عوراكن عن لح الكاق الأيقنء أن من عود يكون من لشب 
الصاب مشسل خشب الباوط أو البطم أو الزيتون أو الدردار أو البقس أو 
الناب » مُعَدَا لدق أشياء لا ينبثى دقها فى النحاس نوجه » منها املح والثوم 
والكزيرة الرطبة والبصل واتخردل والنعنع والتريحان وغيرها من الأحباق والبقول ؛ 
ومن الفوآكه مثل التفاح والسفرجل والرمان » واللحم والشحم والأوز والحشو 
الذى يصنع لتكيك وأطسة اطقع وغير ذلك ما فيه وطوية أو دسم لا 
سها إن ثرك فى النحاس حتى يتحر ويتغير » فيكتسب كيفية ردية . 
١‏ هذا اللمشب الصلب تكون الغارف والملاعق والعود الذى يقطع عليه 
اللحم » والأوح الذى بمد عليه الكعك » وأطعمة الليز ؛ يكون أملس فى 
غاية الصقالة » وكذلك الله التى يصنع بها المركاس » يكون من الزجاج الأبيض » 
أو من غخار مزجج؛ أو من خشب صلب » فإنه إن كان مرى النحاس 


زدن 
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عه مساد فس عد ساف عفسا_ شمف 


عيض وان لمجت لعزي سس تع باط لوط تل 


[1م] كتاب الطبيخ فى المغرب والأنداس م 


ار بداخل أغيو: بته التى يمد عليها اللحم المدقوق حين بمحثى فيختلط ذلك 
باللحم ؛ فيتغير كا 7 1 


كيفية تكن الشيال الراق الأملسوة ونا ين ١‏ ن يقدم وما .يؤخر منها : 


فأول نا بيدا بتقديم الؤنثة » مثل البقلية المكررة والتفايا بأنواعها » ومن 
بعدها من الألوان الحلى » ثم امثلث ء ثم لون الرى » ثم الخلل » ؛ ثم العسل » 
3 الفرطون » ْم المعسل لأنية » فهذا ذكر الألوان 0 وترتيب أكلها . 

وقد كان كثير من أكار الناس وأتباعهم رسموا [55 و] أن يوضع على 
كل مائدة بين يدى الرجال ألوان متردة رن عمد لون ادر مرقة ؟ وهر 
لفيرق: لحدى عق أن دل اغطيرة كنيرة كليا خل مائنة واجل .وا كر ديا 
وأطرف + ومى طريقة أهل الأندلس والغرب رؤسائهم وخواصهم وذوى الفضل 
من أهلها من أيام عمر بن عبد العزيز وبنى أمية إلى هل . 

6 

وهذا خين أبتذى نوصت النسائط من الأطمنة » وآبذا أولا يذكر النثانا 
بأنواعها » إذ هى منأجل الأغذية وأعدها كيموسا وأوفتها لكل مزاج لا سيا 
السوواوى» والبلتين 


التفايا البيضاء الساذجة السياة أسفيدباجة : 


1 


هو لوق فطل النزاء خوائق العدة الشعنة + 5 للدم المحمود » صالح 
للأحماء والناقهين » وهى مادة وهيول جيم أ انواع الطبخ . 

صفتها : يؤخذ من لم الضأن الفتى السمين » ويقطم قطماً صغاراً » ويجمل 
فى قدر نظيفة بملح وفلفل وكزيرة بابسة ويسير من ماء بصلة مدقوقة » ومغرفة 

ن الزيت العذب » وقدر الكفاءة من الماء » ويجعل على 'أر لينة » ويتفقد 
ا ؛ وبحجعل فيه من البنادق وثىء من اللوز القشر اللقسوم ؛ فإذا نضج 
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0زمه.انهممرو © 0100012 


5 أمبروزيو أويك ميراندا افق 


اللحم وكل طبخه أنزل القدر على الرضف حتى يفتر ؛ ومن أراد هذه التفاا 
خضراء فتخضر بماء الكزبرة الرطبة وحده » أو مع شىء من ماء التعنع . 
صفة تفايا بيضاء : نوع آخخر : 

يؤْخذْ من الحم انم الفتى السمين ويقطع قل عقاراً + وممل فى قدر 
بملح وكزبرة باسة وفلفل » ويسير من ماء بصلة » وقدر الحاجة من الزيت » 
ويرفعم على نار لينة » ويغلى فى زيته وأبزاره ثم يضاف إليه من الماء قدر 
الكفاية » ثم يؤخذ البعر والقه © من العا » ويقلب » وبربط أسفله مخيط » 
ويجعل فى قعر المبعر اأربوط بيضة مساوقة مقشرة » ويمصل 0 من لحم 
البنادق المدقوق المطيب بالتوابل » ثم جل عليه بيضة أخرى ثم لقمة من 
اللحم الذكور حق. عتل" > ويم اللحم » ومخاط فمّه » ويجعل فى ادر > 
ويم طبخ التفايا » فإذا نضجت أخرج البعر » وقلى فى مقلاة ونث عذب 
حتى بحمر » ثم تفرغ التفايا إن شئت مرة ببيض مضروب أو ساذجة » ويقطع 
الها بسكين قاطع » وينجم به التفالا » ولا بد فيها من البنادق واللوز القسوم » 
ويذر عليها قرفة وسنبل »© وتقدم ؛ وإن شت حَضرنها عاء الكز بر وحده 
[ه؟ ظ] أو يسير من ماء النعنع . 


صفة التفايا المبيضة باللوز : 


يطبخ من لحم الم السمين تفايا بيضاء مثل 5 تقدم 04 فإذا لصم اللحم 
حينئذ يؤخذ من اللوز اللقشر المدقوف ويحل عاء الورد ويخثر به التفايا المطبوخة » 
فيزيد بياضها » ولا بد فيها من البنادق » وهى مجيبة ملوكية . 


. كناف الأصل‎ )١( 
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[؟] كتاب الطبيخ فى الغرب والأنداس ام 


صفة تفايا مقلية كانت تعرف ا « تأحصحصت » : 


٠. .‏ 5 00 * 5 74 ب ]ال مس 
يوخد 3 فى حعين »2 ويقطع قطعأ صغارا 04 ويقل فى كدر نظيفة علح 
وفافل وكزبرة بابسة ويسير من بصلة ومغرفة من الزيت ويسير من الماء » ويدام 
تحريكه حتى نحف ماؤه » ويتقلى فى زيته حتى ينضج وبحمر » فهوقريب مما تقدم . 


تفايا نوع آخر شرقية : 


يؤْخذ الكرش والدوارة والترت ولمم الصدر 0 والواضع السان » 
وتقطع فى قدر » ويضاف إليه ماعم ويصلة وفلفل وكزيرة وزيت وسداب » 
وبرفم على النار بعد ما يقطع يفن الكرن مع الحم ويعمل ب بعضه عضبا 
صغارا متقنة » ويضاف ايع 2 ففخ » فإذا 7 نضحه خضرثه ه إن شت ؛ 
وقد يعمل هذا اللون بالكل فيأتى حيباً ونوعا آخر 


صفة شواء قدر صالح للشيوخ والمرطوبى الأبدان والعد الرطبة : 


يؤخذ من اللحم الفى السمين و بقطم قطعاأ صغارا | ف قدر نظيفة علح 
يسير وفلفل وصعتر ويسير من المرى النقيع وضرسا ثوم وقدر الكفاية من الزيت » 
وحمل على نار معتدلة 4 ويدام ريكه حى ينصيج 4 وستعمل 0 


صفة نة البنادق المستعملة عض الألا ان مثل التفايا وال وغيرها : 


وقد إصنم معبا لون أ ذكره إن كاء أ 4 وى حسائة الغذاء 0 


اليضم للناقهين له والعد الضعيفة 0 يؤخذ من م لى السن والفخذ من 


اا مر ن العصب والعروق 4 ويدق دقأ 5 4 ويضاف إليه السعر من 58 
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14 أمبروزيو أويث ميراندا [:"] 


وفلفل وقرفة أو سنبل » وثىء من ماء بصلة » وملح يسير » وإسير ممن 
البيض © وقىء من غبار الدزمك » ويق الزييب الحاو من عيدانه وأوساخه » 
ويفسل بالماء حتى فاك © نان أردته- تين أقت كل قل مق الزيت 
كيلين من ماء سخن © عله فى آلية شارية حتى يغلى » ثم تصفيه وتلق 
عليه 4 ا لذ + وإن أردتة مطبوعا .سملت كلا .من الزيت» وثلاثة 
أحكيال هن الماء » وأخذت قياسه بعود » زدت من لماء بقدر ما 
تريده ©» 07 حتى برجع إلى قياس اليثم ؛ 3 صفيته ورميت فيه العسل 
وتركته حتى يغلى » ثم تشره إن شاء الله » وكذلك تطبخ العسل لاشرب 
على هذا المثال . 
+ عمل إسفنج محشو : 

تأخذ السميد وتغربله » وتأخذ الدقيق وتحمله فى صعفة وتأخذ الماء » وثرش 
به السميد رشا خفيقاً ٠»‏ ثم عله بيدك وتضمه كله » وتغطيه بصحفة ثانية ع 
وتتركه حتى ,رشح ثم تكشفه وتعركه حتى يصير كالدرمك » 3 تقل فيه 
اليك وتعركه » وتلق فيه شق دوييدا تطرح ككل مد خمس بيضات » ثم 
تعرك العحين بالبيض 0 نمعله فى قدر حديدة بعد أن تدهن القدر بالزيت » 
وتتركها حتى محختمر » ثم تأخذ لوزاً وحوزاً وصنويراً وفستفاً كل ذلك منق » 
ويدق ابيع فى مهراس حتى مر كلع ؛ ثم تأخذ عسلا يح ونجعله على 
النار » ويغيل حتي يهم أن ينعد » ثم تأخل اللوز والجوز والفستق والصتوير 
الذى دققت » ونطرح ايع على العسل »© ونحركه حتى ينعقد » ص أن من 
المحين الذى جعلته فى القدر من السميد » وتعمل منه رغيفاً صغيراً » وتجعل 
عليه من هذه المحنة المنعقدة لقمة » وتعمل العجين كله على هذه الصفة » حق 

الحمشو » ولا يكون العحين خفيفاً إلا بين ذلك » وتأخذ مقلاة داف 
ٍ » فإذا بدأ بالغليان تلق فيه اللقم من الإسفنج وتقليها بنار لينة حتى . 
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[ 6 كتاب الطبيخ فى الغرب والأنداس 45 


وإن أردت أن تعقدها بالسكر فذافمل . وإن شئت أن تلق فى العجنة من 
اللوز وغير ذلك ع سيتدوقاً وماء ورد فألق تأتك طيبة مألوفة : 


يعحن الدقيق بقايل ماء» ثم تم ينه بزيت © ثم يعمل من بعضه 
رُغْيقَات رقاق عد بالقصبة مثل. سس غشرة ا ٠‏ وتجعل فى فاع الجبنة إذا 
عمات » 3 جمع وتفتل وينفخ فبها ثم نص نعم انانية وتفتتم لتصير أوراقا » فإذا 
حعل اتيز فيها حعل طاقة منه ورغيف 0 2 3 طاقة ورغيف » نجعل من 
ارغف داخلها مثل ثلائة » ويكسر على المبن مثل بيضتين أو ثلاثة مضروبة » 
[6؟ ظ] ويجعل أيضاً من قشر المبن على ما تقدم فى قاعها » ثم تغطى 
وتدهن بالبيض كلها » وتبعث إلى الفرن فى صحفة تراب كبيرة تطبخ فيها» 
فإذا طبخت فبها زبداً وسمناً وتغمها ساعة حتى تنشرب وكل هنيئاً مَريئاً . 


2 من 0 أو نادف 


يمحن العجين على مثال تحين الجبنة : إن شئت مورقة » وإن شئت 
مختصرة © وتصنع منها خبزة على سبيل ما وصفنا فى الجبنة » وتأخذ الفراخ 
أو ما شئت »© وتنظفها » وتطبخ فى القدر بعاء وملح » ولا يبالغ فى الطبخ » 
وكدق. اإضالة مع كزير أخضر وباس وقلفل » وتحعل كله فى مقلاة ار بشىء 
من زبت ومغرفة صرى ومغرفق زيت على النار » وتحركها حتى تبالنها ؛ 
وتأخذ بيضتين وتكسرها فى القلاة على النار وتحركها حتى تتصى الرقة » ثم 
تنْزنها عن النار » فإذا بردت أخذت الفراخ وقطعتها على شطرين » ووضعتها فى 
الخيزة المعمولة » وأخذت من فصوص البيض ووضعتها فيها » وغطيتها بالغطاء 
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العمول الها » وزيتتها بمحاح بيض »© وبعثت بها إلى الفررثف فى صمفة إن 
شاء الله تعالى . 


غيزة بحوت نحرى أو مهرى : 


يمحن العحين على الوصف المذكور ل#جبنة » ويؤخذ الحوت » فينق من 
ولخلق ‏ وعاويةه + ويقمل :وفص مى ماله 4 ويؤغك من ماه البضل. والكزبر 
الأخشر فيخلط مع التابل وفلفل وهيلج » يضرت فى صحفة قد طرح قبا 
مغرفة مرى »© ومثلها زيت » وأربع بيضات » ويصف الموت مبذه ده 
ويغطى بغطائها ويبعث إلى الفرن ؟ ومن أراد أن يعملها بلا تايل يعمل الخبزة على 
طول الحوت ويدخل فيها الموت © ويلق با فلفلا كثيرا بعد أن يدهنما 


بإلزيت ويغطها ويبعث بها للفرن إن شاء الله . 


يوْحْذْ من دقيق فيعجن ىق يكون رطباً » ويكون فيه زيت ليكون 
رخصا » وجعل فى العحين حميرة » 9 يؤخذ 5 فيمد وترقق حواشيه » 
3 يطوى ويفتل © وينفخ فيه حتى يصير البح فى جوانيبه » 3 يغلق طرفاه 
اليد ويعمل منه خبزة » وتكون اللبزة غليظة » ويجعل فى مقلاة لخار » ويصب 
فى القلاة مغرفقنا زيت »© وتوضع الأصابع على الليزة حتى يصير فيها كالمداهن 
فى وجه الميزة » وتدخل اللبزة فى الفرن فإذا طبخت تحمل فى صحفة مزججة » 
ويؤخذ العسل ويطبخ بشىء [ و] من القلفل » ويصب عليها إن شاء اله . 


() فى الأصل : المرقة » ولا يستقيم بها العنى . 
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خبزة معحونة بريد : 


يوْعْذْ ثلاثة أرطال دقيق درمك » فتعجن برطل زبد فإذا كل ينه ترك 
حتى مختمر » وخبز منه خبزة » وتبعث إلى الفرن فى سمعفة » فإذا طبخت 
حولت من الجانب الباق فى حعفة أخرى » وتعاد إلى الفرن » فإذا استوى 
طنها أخ وض من الفرن » ثم تنمها ساعة وتقدمها . 

ينخل الدرمك ثلاث مرات ويؤخذ منه الخ » ويلف بسمن » ويعجن بمم 
البيض » ويلق فى العجين شىء من زعفران وملح ويجمل فى مقلاة من براب 
سمن » ويغلى » ويؤخذ كيل من عسل » وآآخر من الءجين » ويلق فى السمن الغلى 
حتى طبخ » ويلق فيه لوز منق وصنوير » قبل أن ينعقد ويذر عليه فلفل ويقدم . 


صنعة القطائف : 
يجعل قدر بماء على نار حتى يغلى » ويجعل فيه سميد غليظ » ويطبخ على 
نار حتى يصير عصيدة » ثم مخرج من القدر ويجمل في صحفة » ويغلى العسل ©» 
ويلقق عليه مم الفافل » ويقدم إن شاء الله . 


سكرية من إملاء أبى على البتداذى : 


يوْخْذْ رطل من سكر ويصب عليه أوقيتان من ماء ورد.» ويغيل فى برمة 
خار حتى بم بالانعقاد وأن يحتبس بين الأصابع ٠‏ ثم ثلث رطل من وز 
مقسوم مقلى غير محروق » ويدق نا » ويلق عليه السكر» وبحرك على النار 
حتى ينعقد » ثم يبسط فى صعفة ويذر عليه سكر مسحوق . 
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يؤخذ رطل من سكر » فيدق وينخل » ويؤخذ ثلث رطل زيت عذب » 
ويلق فى برمة لخار » فإذا ثم أن يغلى ألقق عليه ثلث رطل درمك وأوقيتان 
لياب خيز درمك 0 معيد »> وحرك خريكتين أو ثلاناا) ويلق عليه البكر 
وأوقيتان من ماء الورد » ويحك حتى يظهر عليه الزيت متها » وتظهر الفالوذية 
جكتمعة قل انعقدت »©» وتنزلها ومهرق عمها الزيت 4 وترفع إن شاء الله . 

خبيصة من إملاثه : 

يؤخذ نصف رطل سكر » وثلث رطل لباب خبز درمك » فيدق السكر » 

ويخلط معه اللياب » وجعل معه ثلاث بيضات » وسخن فى برمة لخار نصف 


رطل زيت عذب 3 أقل 34 فإذا غلى أل عليه السكر واللباب والبيض وحرك 
على النار حتى يطبخ وبلتف 04 9 يترك ويذر عليه السكر مدقوقا ٠‏ 


خبيصة برمان [07* ظ] : 


يؤخذ نصف رطل حكر 2 و وضع فى قدر أ برمة ©» ويصب عليه ثلاثة 
أرظال مخ مادا الزماق الاق القترى. ونعيك. أوقية امن ماء بورة دق الراحة-؛ 
ويغلى نما » ويلق عليه بعد الغليتين نصف مد ميد » ويغل حق ينضج السميد 
ويلق فيه وزن ريع درثم زعفران مسحوق مغربل » وثلاثة أواق أوز » ونجعل 
فى صحفة » وينثر عليه مثله من سكر مدقوق » وتصنع بنادق مما . 
خبيصة رابعة : 


يؤخذ نصف رطل سكر » ويلق عليه ثلاث أواقي ماء ويغلى على النار ؛ 
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23 يلق عليه ثلاث أواق نشا » وثلث رطل زيت عذب 2 وغل حت رى 
الزيت 34 3 صق ذلك الزيت عنه » وإاصب عليه شىء من دقيق اللوز » 


ويرفم إن 0" الله 3 


يؤخذ الاحم الطيب السمين » ويوضع فى القدر مع بصلة سميحة وفلقل 
ويحل شىء من عسل هاء » ويغمر به اللحم » حتى يبالغه الطبخ » ويكسر 
الخييص » بس فى القدر » ويقل مع شىء من زعفران » فإذا طبخ اك 
القدر عن ١‏ لنار » وتركته حتى مخرج ودكه » ولا تعمل له حميرة . 


ون هن باذجان : 


سلق الباذنحان » ويطرح طعمه من قشره الأعلى » ويدف ذلك الطعم 
كلهء وجعل فى برمة مغرفة ولصف من زدت » ومغرقتان من مرى ا 
وكراويا ؛ وشىء من بصلة مدقوقة غاية » وملح » ويرفع على النار» فإذا غلى 
لق فيه الباذئجان المدقوق » وبحرك نما ء فإذا نضج مخمر به محاسم البيض © 
وكحمر ببياضها مع فتات وجوز » فإذا جعل فى الصحفة ذرٌ عليه فلفل وقطع 
عليه فيحن . 


عل بيص 0 


ل ل ]| 
ماء بإرد » وتشقها مخيط على شطرين ٠»‏ وتأخذ احاح على حدة » وتدق كزراً 
عضر # .يوخ ماء ارصلة وفلقل. .و كار بس » قتضرب اليم كله فى واحد 
مع مرى وزيت وماح » وعرك معه الفصوص حتى إصير مجينة » ثم نحشو 
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: 5 5 04 1 
منه بياض البيض وتعلقها » وتدخل فى كل بيضة عويداً » وتذر عليها 
فلفلا إن شاء الله . 


لون حمود فى الربيع لأحماب مساوم وان الي 


يؤخذ فروج أو طيبوج أو دراج أو اليف المدل ‏ أئ ذلك مكن + 
فتفصل » ونجمل فى قدر » 4" و وتجعل معه ماء ل خضراء » ويغمر 
بإنلخل المصعد » ويطرح فيه من التفاح الحامض التق من قشره . وحبه أحراء 
معتدلة التقطيع » وشىء من دار صينى وقرنفل وزنجبيل وفلفل أبيض » ثم يؤخد 
من صفرة البيض ما أحببت ؛ فيضرب به على قدر ما مر به الفروج الطبوخ ١‏ 
وتخمر به القدر » ويغرف وينثر عليه من الأفاو به يسير » وتقدم إن شاء الله . 


لون سكباج جمود الغذاء م 


يؤْخذ من لحم قت فيقطم » ويجعل فى قدر » ويحمل عليه من انكل ما 
يغمره » وجعل معه زييب على قدر ما براد من حموضته ©» ويغلى عليه 6م 
برى عليه فلفل وكزيرة بابسة قدر الحاجة » وبصلة مدقوقة مع كزبرة خضراء 
وملح وسن ثوم » ويطبخ حتى يكل وينضج » ثم يؤخذ محاح بيض مساوق ») 
فتسحق مع لباب خبز نق مباول » ويخمر به القدر» ويترك حتى محسن » 
ويغرف ويقدم . 

صفة الخبيز باللحم ٍُ 

يقطم لحم الصدرة والكلى والأضلاع فنا أخية ذلك » ووضع بعل غساه 
فى قدر » ويغمر بلماء » ويلق عليه من الزيت مغرفتان » ومن العسل رطل 
واحد » 3 يطرح على النار » ويسحق درم زعفران » ويلق معه » فإذا نضج 
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اللحم أنزل إلى الغدا0© 2 يؤخذ الحبيص » فيفت ويطرح فى القدر » وبحرك 
3 قليلا »؛ فإذا نضج الخييس و فى غضار » وذر التابل الرفيع ؛ وقدم 
إن شا لله َ 


يوْخْذ السكر » وبدق اللوز اللو دقا جيداً » ويحمل من هذا جزء ومن 
هذا جزء » ويخلطان ويعحنان ععاء الورد الذى » ويفوه بالأفاونه الرفيعة كالقرفة 
والدار صينى والسنبل والفلفل وانلولنحان وجوزة الطيب » بجعل منبا باعتدال 
دا احفل نذا 'الكن .واللوق6..ورشرت الكل لشريا حيذا #.وكون غيه 
إلى الشدة ما هوء ثم يصنع فيه حاق ضفار عل 0 الكعك » ثم يؤخذ 
فق دقيق البويك وطل أو صف رطل 8 ما احتمل السكر واللوز المدقوقان » 
فيعحن مخبيز وملعم ؛» وبترك حتى مختمر 5 يَؤْخْذ شىء من النشا » فيحعل 
فى ذلك النشا العحين عاء » 3 #اخذ متلاة شاف تنظيناً سنا ؛ ولوضع 
قمها زيت عذب » وإن كان دهن لوز حاو كان أجود : وترفم على النار » 
فإذا غلى لأف خن من تلك الملق المصنوعة ١8»؟‏ ظ] واحدة بعد واحدة » 
وحست فى ذلك الفحين. 4 وألقيك فى ذلك الزيت القلى » والتى تطبخ قبل 
تخرج » وقد بدأت محمر قليلا ع » وترص وترتب فى صحفة ترتيباً حسناً » 
ثم يصب عليها عسل شهد منزوع الرغوة » أو شراب جلاب نموم العقد » 
ويذر بالسكر السحوق » ويقدم إن شاء الله . 


يإغن المراد من دقيق. الدرمك أو السميد + والسميد. فق هذه الأشياء 


. » جاء فوق هذه الكامة فى الأصل « كذا‎ )١( 
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أجود » فَيْيَنُ بلماء السخن بعد أن يغربل ويعجن » بعد أن يضاف إليه ثىء من 
دقيق الدرمك وحمير وملم ع ا » ويسلق ,لماء مرة بعد مرة » حتي 
يأف قواما معتدلا » 3 يفقص فيه ككل رطل من السميد حمس بيضات » ودرهم 
زعفران » ثم شرت الكل تنقيا جردا ثم ينزل العجين فى صحعفة فيغطى ) 
ويترك حتى 7 وعلامة اختاره ما ذكر فى الذى قبله » فإذا اختمرت نظفت 
المقلاة » ومائثت بالزيت العذب » 3 رفعت على النار » فإذا أخذ:نى. القليات 
صنع من ذلك المجين الختمر ضفائر كالذوائب على مقدار الشبر» وأقل من 
ذلك » ويدهريى صانعها بالزيت ونطرح فى الزيت » وتقل حتى حمر » فإذا 
كل قلمها رتبت فى غضار » وصب عليها عسل منزوع الرغوة » مفوه بالقلفل 
والقرفة والدارصينى والسنبل » وذر على ذلك السكر السحوق » وقدمت 
إن شاء الله . 
وهكذا نص: نع الإسفنج » غير أن يجين الوسفنج يكون إلى اللفة » وتحذف 
منه الزعفران » وبشندق »2 ويقل على تلك الصورة » إن شاء الل تعالى . 
وإن أردت حشو الضفائر والاوسفنج حشوتها بحشو تتخذه من الاوز والسكر 
على نحو ما ذكر فى عمل القاهريات . 


عل راس ميمون : 


يصنع بالسميد ما صنع بالمتقدم حرفا حرفا » ويضاف إليه شىء من من » 
ويضاف إلى كل رطل أربع بيضات أو خمس على ما قلنا » ولا يزال يضرب ,الماء 
والسمن أبدا حت يتميع » ويؤخذ قدر جديدة مززحجة لا جوف وعنق ) 
فيسق بزيت وسمن حت يتشرب نما » ثم ينزل ذلك العجين فيها إلى العنق 
قط ,م يؤخذ قنوط قصب منفوذ من الرأسين » فينزل فى وسط القدر وقد دهن 
السمن » ثم يترك حتى يختمر » وعلامة اختهاره تولد الثقب فيه كا قلنا [4؟ و] 
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العقود » وبخلط به » ومقدار ما ,يلق لكيل من العسل من الخبيص رطلان » 
ويترك حتى ينعقد ويبرد ويتصنى ؛ ويستعمل إن شاء الله . 

وقد يقشر السمسم وبحمس قليلا » ويلق مكان الخبيص » ويعقد العسل 
فاش مض كين فو النشين أو" 1ك إق خاء الله .: 


صفة معقد السكر : 


بحل رطل سكر برطلين ماء ورد ذى على نار معتدلة » فإذا انحل صنى 
عنديل صوف »© 3 رد إلى النار » وبحرك حتى يطبخ نما » 3 ينزل عن النار 
حتى ينتر نما » وبضرب ببياض اثنتى عشرة بيضة فى صحفة تضريباً حستاً 
حتى رتفم رغوته » ويلق على السكر المذاب » ويرد إلى النار ويضرب بقصب 
حلواء حتى يبيض » ويأق فى قوام العصيدة »© ورفم على النار » ويلق فيه 
ضف .رطل قشق إن أمكن وصت رطل وز متقور » وفضيل إن ناه الل . 


عمل الفالودج 9 1 


يحل كيل عسل بنار فاترة حتى ينحل وبتميع » 3 يصى عنديل صوف » 
ويعاد إلى النار » وحمل معه كيل زيت » فإن كان شهدا عقد برطل نشا ؛ 
وإن لم يكن شهدا برطل وربع » وبحرك حتى يعقد مع ستة دراهم من زعفران 
مسحوق » فإذا انعد ألق فيه نصف رطل لوز » ويحخرج إلى الرخام حتق 
يفتر ويحرك بالأيدى حتى بخرج عنه الزيت + ويلطم _بالأيدى رغفا رقاقا » 


إن شاء الله . 


و إستعمل 


معقلك ا لعسال 5 


يرفم كيل عسل شهد على نار معتدلة حتى بتميع » 3 يصق ويعاد إلى النار» 
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لمك. انحرو 26 )هه ط10ه. 


14 أمبروزيو اويث ميراندا |:ة] 


3 يضرب ببياض خس وعشرين بيضة » إن كان شهدا » وإن لم يكن شهدا 


فيبياض ثلاثين بيضة 3 ويلق على العسل ©» ولضرب بقصبة الماواء حتّى يض 
ويتعقد 4 9 يلق فيه رطل حور مئق من قشرنه 4 وستعمل إن شاء لله 5 


صنمة ترف بالقصب: الحاو ؛: 


يؤخذ من اللبن الحليب كيل » ويجعل فيه رطلان من السكر » ويصنى 
عنديل ثم يرفم على نار معتدلة » ويطالب بالطبخ والتحريك الرقيق حتى 
ينعقد وبتشرك » ثم يوضع فى صلاية حتى يبرد » كم يعد منه قطع دار كل 
قطعة أربع أصابع ووطرى كان قنافطا لصب > وتلت فى ديق الدوينك 
القريل + ولموي أطرافها بسكين لتأى معتدلة » وتوضع ق. أطباق » وتقدم 
إن قاد انء 


ممورة كشية : 


يغربل من دقيق الدرمك رطل ونصف [9؟ ظ] غربلة جيدة » ويعجن 
بمحاح خس عشرة بيضة » ومن اللبن الحليب ما احتمل » ويجعل فيه قليل 
خيرة » ويكون العحين للشدة » ويعمل منه قرصة مثل رغيفة » ويترك حتى 
مختمر » ثم تملا مقلاة بزيت عذب » وتحمل على النار » فإذا سخن جعلت 
فيه الرغيفة » ودار شي شيع » ويتحفظ بها لثلا 0 26 تتقاب »© فإذا 
اهرت حمر ّ 7 أ رحث وحجعلت فى حفة » وقورت 3 تقور اللقورة 0 
وأخرج جميع ما فيا من الننات وك بالأيدق حتى يتدقق نما » ثم يؤخذ من 
الجوز واللوز المقشورين ومن السكر الكفاية » فيدق دقأ حيداً » ويحعل منه 
فى المقورة طاقة » ومن النتات طاقة » حتى تملا القورة » ويدر أيضاً بين كل 
طاقتين السكر المسحوق » وترش أثناء ذلك بماء الورد » ثم يغلى سمن عذب 
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وعسل جيد غليانا جيداً » ويصب على المقورة فإذا تغرغريت رد علها الغطاء 
اذى قلع من رأسها » ويصب بقية السل والسس: على الغطاء » ويذر 
بالسكر ويقدم . 


5000 8 0 
صفة تعرف بثردة الأمير : 


04 


يمحن من دقيق الدرمك عاء وفلفل وقليل زيت وخميرة جنا حيداً » 
ويعمل منه أدبع رغائف رقاق وتقللى فى مقلاة يزيت عذب كثير ؛ حى 
نحمر نعا » ورج من اليك ع .وتدق: وذ ا » ويعمل من باق العحين 
على هيئة الجبنة صغارا محوفة » ويعمل لها أغطية » وتقل فى زيت عذب » 
ويتحفظ بها » ويتحرى أن تكون بيضاء ولا تحمر » وتقل الأغطية أيضاً » 
3 يؤْخذ فستق وأوز وصنوير مقشورة ور فدر الكفاية » فيدق دم حر وك 
ويفوه ويعجن عاء الورد الى » ويخلط إلى سحيق الرغف ء وتحرك حت 
يختلط اختلاطاً جيداً » وعلاً منه الجبنات العدة وتغطى أغطيتها » ويتوئق منها 
نل نر 7" الأغرة + وليت اق سقةته بوعل عيبا بقية امشو + رارش 
أثناء ذلك عاء الورد الذي حتى تملا الصحفة » ويذر بالسكر الكثير المسحوق » 
وتقدم ؛ وإن سقيت بالجلاب العسلى الزموم العقد كان حستا إن شاء الله . 


عمل الخبيص : 
يطحن من القمح حشيشس غليظ » ويغربل من دقيقه » ويلق ف البلل 


ليلة 2 ومن الغل يعدن بالرجل » ثم إعصر ما حرج منه من اللبنية 4 ويععل 
ذلك ارا 4 3 مترك حى الرسية شيع اللمنية إل قعر الاوناء 4 ويراق عنه 


. كذافى الأصل » ولعل صوابها «جتهراً»‎ )١( 
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٠٠٠‏ أميروزيو أوش ميراندا [3ى] 


جميع الاء » ”٠[‏ و] فإذا اختمر وَجّهِ إلى الفرن وأبعد من النار » وترك حتى 
0 بطبخ فإذا أن من الفرق حت القدر ها عيداً برقم » ينحى الرأس أ 
علها » ثم يكسر القدر قليلا قليلا ليخرج الشكل ببيئته » وإن استعصى صب 
فيه شىء من العسل والسمن » ولا يزال يرفق به حتى يخرج سميحا » 0 
مدار أمره أن رج على هيئة رأس إنان » 3 برفق أيضاً بإخرا اج قد 
القنوط » وعلاً التقب بالعسل والسمن والزبد » ويوضع كا هو فى صحفة ويغترز 
فيه الصنوير المنق والفستق » ثم يصب عليه السمن مذوبا » ويذر السكر 


السحوق عليه » ويقدم إن شاء الله . 


احم اس يه و ابجيم ‏ :2 السطلة ل اجا اموه ودين ذا 


صفة من حوات الخيز والماوى : 


يؤْخذ رطل من دقيق الدرمك » ويعجن عشرون فصا من فصوص البيض | ' 
وقليل ماء وزيت » ثم يصنع منها قرَص صغار رقاق جداً » وساعة يفرغ ظ 
من عملها تقلى فى زيت كثير حتى تقرب أن حمر » وتجعلها فى صحفة » 
ويغلى العسل قليلا وتنزل رغوته » ويقطم فيه جوز ولوز » ويصب على سعفة ٠‏ 
وبذر عليه سكر » وبجعل عليه صنوير صحيح ويقدم . ْ 

ْ 
١ 


يِؤْخْذْ رطل دقيق درمك » ويعجن حتى يرطب قليلا » ْم يمحن بنصف 
رطل سمن وماء وعشر بيضات » ويضرب ذلك كله حتى برطب تعا » 95 
يؤخذ فرخ حام » فينظف وتخرج أحشاؤه » ويدق بشىء من البصل وفتانة 
ولوز مقشور » ويضرب مخمس بيضات وفلفل وقرفة ودار صينى وسنبل وشىء 
ن ماء الكزير » ويمحشى به الفرخ » ويدس فى المشو بيضة مسلوقة » ويخاط 
ويحعل فى قدر باء وملح وزيت » فإذا طبخ تؤخذ قدر تأنية لها جوف وعنق » 
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لمك. انحرو )هه ط0اه. 


[0ى] كتاب الطبيخ فى الغرب والأندلس ١٠١١‏ 


فيجعل فيها زيت وماء ورد » ويصنم لها بنادق من لحم خروف » أو صدرة 
دجاجة » ويطبخ بالكفاية من املح والاء وبصلة مسحوقة وورق أ ترج وعيدان 
سباس حتي ينضج » فإذا نضحت حمرت بست بيضات وفتات خيز بارد 
ودقيق درمك » ويصنع لها أربع بيضات محشوة » وينحم فيها فصوص بيض » 
فإذا كل طبخها وتجمدت الجيرة رفعت القلاة على النار الفائرة بشىء من الزيت » 
وضربت بيضة بشىء من فلفل وملح » وبسطت على الققفلاة وهى فائرة 
اللوارة سق تقل ع وان فى نابة الرقة » وتقلع وتوضع فى قاع الصحفة » 
وتصنع بيضة أخرى [*5 ظ] على تلك الصفة » ثم يغرف الاوز ويوضع الرغيفة » 
ويزين ببنادقه وييضه الحشوة » بعد أن يشق أرباعا » وبوضم المشو بين 
ذلك » ويغطى بلرغيفة الثانية حتى لا يظهر من اللوز شىء » وتغرز فيه عيون 
أعنع ولوز حمس وفستق حمس » ويقدم إن شاء الله . 


أون من خلة : 


تفصل الحجلة بعد تنظيفها » وتوضم فى قدر ويلق عليها نصف مغرفة خل 
ومغرفة زيت ومن درم . زعفران وحب صنوبر وبصلة مدروسة ودابل وفلفل 
ودرم دار صيى 4 ولضرب لما بنادق من عله أخرق 0 والكفابة من الم 
والاء » وترفع على نار معتدلة » فإذا نضجت مرت بأربع بيضات وقليل غبار 
درمك » وتنزل إلى الرضف حتى تتحعد اثيرة » ويطبخ لها بيضتان حتى 
تشتد » وتغرف » ولزن بالبنادق والفصوص » وتقطم اليقفان ناما دقن + 
وينثر على وجه الصحفة » ويذر بالتابل الرفيع » ويقدم إن شاء الله . 

عمل قادوس : 
يَؤْحْذ م المدى مدن 0 ومعدته ولضيعة من السرة والكلية ومن 


( 1) ورد فى الأصل لفظ « كذا » فوق هذه الكلمة . 
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]44[ أمير وزبو أو مبراندا‎ ٠١ 


الواضم الرخصة من الاحم مقدار ربع رطل » فيقطع بضيعات صغار » وبوضع 
فى قدر » ويلق فيه جميع ما يلق فى الجلية حرفا حرفا » ويكون المرق قليلا » 
ويطبخ حتى ينضج اللحم » فإذا نضج أخرج على لوح وقطم تقطيما دقيقاً مكل 
تقطيع السنبوسك وأدق » ويحمل فى سصحفة » ويغرف من الدهن الذى طبخ 
فيه شىء » ويلق عليه » 9 يفوه بالأفاويه العطرية كالفلفل والدار صينى 
واطوليحارت. والبل وما آشبيا» ويكس عليه ثلاث بيضات. 4 :ويضرب 
تضربباً جيداً » ويقدر ملحه ء ثم يؤخذ القادوس فيلق فيه زيت » ويدار 
فيه حتى يأخذ جميعه » ويؤخذ حميع فص بيضة نيا » ويلق فى قاع القادوس » 
ويفتح الغطاء ويدفن فيه » ويؤخذ ذلك الحشو كا هو ويلق فى القادوس 
على الفص برفق » لثلا يتكسر الفص » ولا بزال يغلى حتى يقدر أن الحشو 
قد انعقد وقد احمر من حوانبه حمرة حيدة ؛ ولا يغفل عنه لثلا محترق فيفسد 
طعمه ويعسر تخلصه من القادوس » ثم يخرج من الغطاء » ويصب على وجه 
التادوس. عثداز مترلة كل عتاقق # ويل قليلذ كليل سى. يكن غليانةة 
3 ينزل ”١[‏ و] فى الاء حتى يفتر ويقلب فى غضار على فه ويهرٌ حتى يتبرأ من 
القادوس » ويبق واقفاً فى وسط الغطاء والفص فى رأسه » ويقدم إن شاء الله . 


قادوس من شادق : 


تصنع بنادق على صورة عمل البنادق بماء البصل وقليل من ماء الكزبر 
والرى والتابل » و يضرب ببياض البيض 3 تَؤخذْ قدر صغيرة جديدة » وبوضع 
فها بصلة مدروسة بكزبر أخضر وملح ومذر قلخل حادق ومترذة عر :رأمسن > 
وحبات صنوير ودرهم دارصينى وفلقل وقرفة ونابل وقايل ماء » وتحمل على 
الثار حتى يغلى نما » م يصنع من اللحم المدقوق بنادق وتلق فى القدر » 
وتغل حتى يبق من الاء أقله » وتخمر ببيضتين وفتات » وتجمل على الفص 
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7:ج ستصمودة حاص وومسوصنت ستتو سيب لسن ب هاج صنت بد مجر منطصحطختصطة. ,شك 082 


بي جم وا سدح له م د ب امح داو و عع معز سل سا 


[5خ] كتاب الطبيخ فى المغرب والأندلس ل 
حتى يتحعد الحشو ع 93 تأخذ القادوس » وتجمل عليه زياً » وتكون قد 
درست لا درساً جيداً مثل ما هيأ للبنادق عاء الكزير والبصل ويضرب عاء 
وبيضتين أو ثلاث وقليل غبار درمك » ويلق بعضه فى القادوس » ويخرج ما 
فى القدر من البنادق ٠‏ ويلق فى القادوس على اللحم المدروس » ويلق عليه 
بقيته » ويدفن فى الغطاء ويتحفظ فى ملبخه » فإذا احمر أنزلت القادوس فى 
الاء البارد حتى يفتر » 3 يثقب فى سعفة » ويلق عليه وحوله المرق والحشو 
الذى بق فى قدر البنادق » ويقطم عليه فيجن » ويذر عليه فلفل ودار صينى 


وقرفة > وويقدم... 
حشو الكروف بالحين : 


| يخل جوفه من كل ما فيه » وينظلف » وتقطع أطرافه ورأسه وينحى » 
3 تأخذ دوارته فتعمل منها عصبا صغاراً نظيفة » وتقلب ابعر وتنظفه وتقطعه 
نار 2 ؤْحْذ من الجبن ما يكنى المروف فيفت بعضه ويهيأ مثل ما ليأ 
للمجبنات » ويفوه بالفلفل الكثير والقرفة والدارصينى وماء الكزير الأخضر وماء 
البصل وعيون النعنع وما احتمل من البيض » ويضرب نما » ويشق بعضه 
أمثال البشماط أو أوسع »؛ ويدس الحشو فى جوف اروف مع العصب وامبعر 
القطم » ويقدر ملحه » ويقشر أجنابه » ودس فيه قطعات الجبن » ومحجعل 
خورلا نين للشو أيضاء وها يق عن الغو تقريه بدابيشا + ولطيف البه 
أض من الأذاوية مع ماء الكزبر ؛ ويلق على اللمروف 0 طاجن كيير » وكحمى 
التنور » فإذا أحمى أخرج الجر » وأنزل على الرضف » ويرش [١م‏ ظ] بقليل 
ماء © 3 يوضع الإباء فى جوف التنور » وبجعل الطاجن فيه » ويطين التنور 
ويفتح كوا اه السفل » ويتفقد فإذا احمر ونضج أخرج وجعل فى جفنة كبيرة 
وقدم » وإن طبخ فى الفرن جاء حسنا . 
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غ١٠١‏ أمبروزيو أويى ميراندا [: 5 
صنعة لعرف بالحشيشية : 


عد من اللحم السمين العنق والصدرة والقصير أو الكتف 34 ويقطع ٍ 
نار دقاقا 4 ويؤخذ غليظ الكرش واللبعر وأللصرا ان 4 ويقطع دفيقاً 4 وجعل | 
ف قدر مع ماء نصلة 4 ويدار فنها حتى تنشر به 2 ويؤخذ لعيضص العحين وجعل 
ف أسقليا 4 وجعل الفرخ فيه 4 وجعل عليه بشية العحين 4 وتحمر ساعة 4 
وبرسل بها إلى الفررك » فإذا طبخ 5-3 القدر بعد أن تة خرارا ليتيراً 
المحين من القدر » ونوضع فى حفة حفيحاً ا هو » وغل يمن ل ظ 
ولصب عليه » ويزن بصنوير #س ٠‏ ودر عليه السك ر » ويقدم إن اع أن . 


وقد يصنع عل ضفة ا ية : 


وهو أن ل و 4 وجعل ف قدر علم ونصلة و و ورد فبك 6 
ويطبخ حىق ينضج ثم حرج وجعل 2 مقلاة عاء كير شر مدقوق 
بقطعة بصل و 5 بل و فلفل و قر فة 8 سنيل و دار صيى 9و قر تقل وعود و قليل مسك 


وماء ورد » ويضرب بئان بيضات » ويغلى حتى يتحعد وبحمر ؛ ويجعل فيه 


27 ومن 4 3 سزل 4 ويؤخذ وز معشور وفسئق وسكر فيدق 4 ودقوه 4 
و لعحن عاء ورد ومسلك » ولعحن العحين على ها تقدم 6 وو و 5 بعصضه ف 
2 القدر » و وضع فيه نصف المحشو الأول 6 يوضع عليه قليل من العحين » 


3 وضع حو سكر ولوز » ومجعل عليه بض 0 من العحين » وبوضع 
عليه بقية الحشو الأول م6 وعلاً القدر بيقية العحين 5 


9 1 5 ص و ب 
يمحن رطلان من دقيق الدرمك باء وزيت وحمير جنا جيدا » حتى رطب 
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[1ه] كتاب الطبيخ فى المغرب والأنداس ه٠١‏ 


مثل رطوبة العجين أو دون ذلك قليلاء ثم يصنم حشو من السكر واللوز 
مثل ما يصنع ككمعك الحشو » ويد نصف العجين بنصف الحشو » ويلطم 
بزيت © وإصم منه خيزة » وتترك حتى تمر 206 وضع فى طاجن جديد 
مزجج قد دهن بالزيت » ويسخن عسل ويصب علها بعد أن تثقب كلها 
بالأصايم وتترك حتى يتشرب العسل » ويقطع عليها صنوير » ويذر سكرء 
ولستعمل ؛ وليصنع من نصف [|9” و] العجين الذى يبق ان رقاق » 
وتحشى ببقية الحشو » وتقلى بزيت عذب » وتوضم فى غضار » ويسخن جوز 
ويقلى قايلا بالعسل » ويصب عليها ويذر السكر » وتقدم . 


صفة قرص اخرى : 
يؤخذ دقيق درمك وهس بيضات ونصف رطل خيز طرى 3 ويؤخذ 
شىء من الجبين » ويعرك حتى لا يظهر الجبن فيه » ثم يعجن ببياض بيض 
- دق 5 عا 5 85 . 5 
وقليل ... ويعرص رقاقا جيدا » ويقل بزيت كثير لتأتى بيضاء » ثم يقل 
جوز مدقوق بعسل » ويصب عليها الفستق والصنوير » وتذر بالسكر » ولستعمل . 
تردة باارغف فى طاجن 


يعحن من دقيق درمك رطلان © ويصنم مها رغف رقاق جداء * 
تطبخ فى الفرن قليلا » ويؤخذ من اللبن قدح ونصف ء وبحرك 7" فيه ثمان 
بيضات مضروية » وشىء اح اند و تددر رسيي 
ووطل وبل اليوصم سه ل انام ١١‏ لطيحن شىء » ومن ن اللبن شىء » ويوضع عليه 
رغيفة على هذه الصفة » حتى م الرغف والزيد » 3 وضع ف رأ الطاجن 


0) فى 0 فوق هذه 0 ذكذا . 
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٠‏ أمبروزيو أويث ميراندا [؟5] 


رغيفة غليظة تغطى الجيع » ثم أرسلها إلى الفرن » فإذا طبخت بعض الطبخ » 
ايل فمها وسقيت ببقية اللبن حقىق 5 وتشر به كله 2 ثم يرد إلى الفرن حتى 
يكل طبخها » ثم يرسل فيها وتوضع فى فقة > بوكر الطاجن برفق اتخرج 


كفيحة ) 3 شق سكين شمين 0 6 وذر بالسكر 4 وتقدم إن اه أله 
لردة إسفنيج بلبن : 


يصنع إسفنج من دقيق درمك » وبحم حملها ويقلى » ويضاف إليها عن 
ينها ما احتملت من البيض » فإذا فرغ من عملها وقليها طبخ من الابن 
الحليب الحاحة » ويضرب فيه سياض بيض وغبار درمك » ونحرك ترفق حتى 
تطبخ » ثم تقطع الإسفنج عقص تقطيماً دقيقاً » ويسق باللين حتى يرثوى ثم 
بذاب الزيف > ويلق على الثريد » ويذر بالسكر 4 مسن إن قاذ اله + 


صنعة الأقرورتف : 


يمحن دقيق درمك بقليل زيت » وتمده بالقنوط ) وترفق ما أمكن » 
وتكون مستدرة التكل ع ويطى اطي الشوداف اوليك أن ريت 
متساوية » كم كل فرت كثير برفق ثلثلا تنشتح » فإذا فرغ من قليها 
جعلت فى سمعفة وذيىء منها شكل مربع ؛ ورتبه كذلك حتى تفرغ » وعتق 
الصحفة » |89 ظ] ويشرب عسل كا يشرب: للسقد الأبيض + ولق عليه 


السكر 4 ويذر ف بين واحدة وأخري عند مأ رتب 4 واستعمل إن شاء الله . 
صنعة الأذان : 


لعدن دقيق الدر مك عاء وزبست دون مير ت262 2 عد مها قر يصات 
5 1 1 2 1 3 5 ع عسي 8 
رقاق 4 مثل فرص الأقرون 2 وتكون سعهأ سعةهة الكم أو كبر وتطوى 


لمك. اندرو )هه ط0 اه أع. ال 00154 / نمت .كا 0 ماع ج]. ا/الزانةا//:ماخط 21134وع/عصم.//:نقمقخط 


[8ة] كتاب الطبيخ فى المغرب والأندلس ١‏ 


طيتين » ومخلط الطبى فى الطبى » وتفتح حواشيها وتقلى بعد أن يدخل فما 
عيدان رقاق ثلثلا - الأطراف الفتوحة » فإذا قايت صنع حشو من الفستق 
أو من اللوز والسكر » ويعجن ماء الورد وتحثى به الأذان » ومن أراد تفويه 
الحشو فوهه 3 3 لصب فى حفة ؛ سق شراب الجلاب المزموم العقد بعد 
نّ يرش عاء الورد » ويذر عليه السكر والعود والقرتفل والدار صينى المسحوق 
ولستعمل 
عمل حديدات : 

سق القمح الطيب و حمس حى حمر حم آنا معتدللا 34 3 يطح ن مثل 
طحين الدفيق ويغريل م تتزع رغوة العسل ولشد عقذده © حى يقارب 
١ 5‏ 
الا 0ك ومتحرر من أو حترق » ويضاف إليه زيث عدب 4 ويفا 
قليلا » م يلق عليه الدقيق الحمس » ويحرك حتى ينثر نما غ ؛ ثم يدخل إليه 
اليك م جهن أيضا عق 'بلنطا” الايت 2 0 قوامه إلى الشدة » ويمخلط 
فيه فأ احتمل م ن الفلفل وحذده » ومن أراد فوهه أيه بالأفاوره العطرة ويكون 
را معتدل » ويرفع فى طرف نق ©» وستعمل إن شاء الله . 


الماو الخمر 5 


يغل العسل الطيب ب على نار معتدلة 4 فإذا انحل 18 عنديل صوف 04 
م يعاد إلى القدر » وبحرك بقصبة غليظة طرفها من الصفر . لثلا تحترق » فإن 
كن الل كيدا 0-6 بياض ست بيضات » وإن كان غير شهد فبياض عشر » 
فتضرب دون محاحها باليد حتى رتفم عليه الرغوة » ويفتر العسل نها » ويلق 


. بياض بقدر كلة‎ )١( 
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١٠٠١4‏ أميروزو أو مبراندا [:ةأ] 


عليه » 3 يناد إلى النار ورك بالقصبة تمريكا متصلا عق يبيض نا + ثم 
لله القدن عي الاق عب مول عل قار امقلة كيرة أو قدو مقدرة #بوتقلا 
بالزيت العذب حتى يسخن لعا » ْم يلق فيه ابيص » ْم يخرج سريعاً عغرفة 
مثقبة » وإن كانت ورقات ليمي ييل انيت ورقة بعد ورقة » وتخرج » 
وتوضع على لوح حتى تيرد ء فإذا بره كسر دقيقاً » ثم يلت على العسل » 
| م” و | يفعا 
أضيتث إليه من الما شىء » فيضرب باليد حتى كين فى حد ما بتعلق /اليد » 
م برقم مقلاة على ار حتى سخن » 3 تنزل عن النار ودهن بشىء من 
الشمع » وبسح مخرقة لقية » نم ترد على النار حتى سحق » ثم يصب فيا 
من لبن القمح مقدار ما ينبسط على قعر المقلاة ويعمها كلها » وتكون النار 


قائرة 3 فإذا انءقدت الورقة قلعت وحعات على ملحفة 4 وعمات أخرى حى 


ذلك ثلاث سأر أو 5 - جى ينتقص وسيض زع 3 فإذا أبيض 


اللن 4 ونلصب ف الملحفة 4 وتجعل ف الشمس د 5 04 ويتحرى 


يفى جميم , ظ 

أن يكون ما كان يلل القلاة إلى فوق إن شاء الله . 0 

فقي أراة أن إضيقة لق ل للق قرا امسكرة وقلى على تلك الصورة ‏ | 

إن شاء اله . ظ 
ومن أراد أن يصنع اللييص من الأرز غسله مرارا بالماء السخن > ثم 


إعقية خخ الناة:» وبرفة "رن خنيفا » ثم يفمه حتى يرطب » فإذا رطب 
عركه عركا جيداً حتى ينحل » ثم يصفيه فى قصرية ويصنع به ما ذكر فى 
الأول » ويعقد السكر بماء الورد وبياض البيض على ما تقدم » ويقلى ورف | 
الخبيص فى الزيت ويعمل منه حاواً على ما تقدم . د 


دق إصمم اللحم دقا حيدأ ف وح 4 وتجعل ف قدر عاء بصل 4 ومن 


لمك. انحرو )هه ط0اه0. أع. 00154 / نمك .كاه 0 ماع ج]. ا/الزانةا//:ماخط 4الةوعم/ع” .]نومام 1 


[0وأ كتاب الطبيخ فى المغرب والأئداس ٠‏ 


التابل والأفاويه بقدر » وعلى حسب حرارة العليل » ونصف مغرفة زيت إن 
كان الحم سميناً » وإن 0 يكن معيناً شُغرفة » ويدفم على نار معتدلة » وماك 
حينا بعد حين » فإذا خرج منه الماء غلى ماء فى قدر جديدة صغيرة » ويصب 
على اللحم » ويطبخ حتى يأى كأنه حريرة » وحتى ينقص كثير من الاء» 
3 يعزل عن النار ويفتر » 3 يعرك ,اليد نما » ويصنى بعد أن يعود خلطا 
واحدا حخرقة حفيفة » وإن كان العليل قليل الأكل مرس مع اللحم فتانة 
بأردة حتى تنحل م يصنى م بحل فيه من الملعم مقدار مغتدل » اك 
اطي مسنا أو بارد امزاج أو لم يكن المرض من الأمراض الشديدة الحرارة 
ا بدار صينى وقرفة وقرنفل وقاقلة وعود » وفتق بشىء من المسك » واستعمل 
إن شاء الله على وجل » وهو الستعان . 


ون بح اللشهوة. ويثوى العدة ‏ : 


يؤخد فروج محتلم » فينظف وبجعل فى قدر » وبجءل عليه زيت قدر 
الحاجة » وزنة درهم ونصف ملح » ومن ماء البصلة وماء الكزيرة اللحضراء 
[*ظ] أوقيتين وعشر حبات لوز مقشر مسحوق » وسن ثوم ومن الماء ما 
بغمر الفروج فإذا غلى نما ألقق عليه من الكل الحاذق والمرى والنبيذ الريحانى 
والليق التر فل نزورف الأترج والمداب الأخض قيريظ + هن ذللك كله.عرمة ع 
وتلق فى القدر فإذا نضج يؤْخدذ من الدار صينى وفلفل وزنحبيل » ويقدم 
إن شاء الله . 1 


أون من ماء اللحم 


يؤخذ دن فناء اللحم رطل 4 ومن فاء البصل دع رطل 4 وهدن قا 
الك برة الرطبة وماء الحندبا وماء الرازيائج مغلى مصى من كل واحد أوقيتان » 
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لمك. انحرو )هه ط0اه0. 


١٠١‏ أبروزيو أويق ميراندا [5ى] 


ومن الماء العذب نصف رطل » يجعل ذلك فى قدر » وتؤخذ مغرفة نقية مر بوط 
© 5 5 3 

فيها كون ودار صيى وكراويا وشب"" بابس من كل واحد نصف مثقال ؛ 

ويفتت ف القدر ثلاث أواقي فتات خيز » ويتحسى ثم الجية ١‏ 


لون من ماء اللحم يصلح ىم الجية للدواء بعل أخذ الدواء خيضرا : 


يؤخذ رطل من لحم فينظاف وبجعل فى قدر » ويصب عليه من الاء مأ 
يغمره وزيادة أربع أصابع » وبوقد نحت ذلت حتى ينضج اللاحم » ويؤخذ 
من مائة رطل » ومن ماء الك برة أوقيتان » ومن ماء البصل نصف رطل » 
ومن المرى أوقية » وتؤخذ خرقة نظيفة » فيجمل فيها كزبرة بابسة وكراوا 
ومثقالين ...© ويغلى الجيع فى القدر حتى يصير إلى القدر رطل »© ويفتت 
فيه لباب خيز قدر الحاحة » وستعمل فى الدواء وبعده . 
صفة لون محمود الغذاء صيق عاء حصرم وقرع : 
يؤخذ فروج ويترك فى ريشه معلقا برحله ثلاث ساءعات » 3 سمط بلماء 
العذب » ويفسل غسلا ليما » وسلق 7 0 ؛ ونجعل معه من دهن 
اللوز ما يقوم به » وغل حى يرخى ماءه ويصب عليه من ماء المصرم ما 
يغمره » ويؤخذ من القرنفل شىء سير وخلنجان مثله فيطيب به » ويؤخذ من 
من القرع قطع سيرة فتلق فيه وقليل لعنع ظ لإا نضج حمر وعرف وقدم ( 
ويصنع من الدجاج والححل مثل ذلك إن شاء الله . 


. ورد فى الأصل فوق هذه الكلمة : كذا‎ )١( 
. (؟) بياض بقدر كلة‎ 


ا 


أع. 1ل 00154 /حم». كاه 0 ماع ج]. ا/الزالنا//:ماخط 6/0214 .]//:قماط أ 


[١ى]‏ كتاب الطبيخ فى المغرب والأندلس ا 
ار مثله صيق يبرد الجسم * 


بيذم فروج عتم وينظف ويغسل » وبجعل فى برمة » ويغمر بالماء 
العين » ويؤخذ من التفاح [ 4" و] المامض » فبقشر من قشره » وينق من 
حبه © ويقطع ثانا ويجعل فى البرمة » وتحمس القدر عاء الخصرم وثىء من 
دهن لوز وسكر سلبانى » فيها قطم قرع حلو مقشور » فإذا نضج حمر وقدم . 


ون آخر شوى المعدة من قبل الو : 


يؤخذ روج خم وينظلف 4 ونجعل ف قدر » وجعل معهةه عصير رمان 
حامض وسفرجل وتفاح وزيت وبصل وكزبرة رطبة » فإذا مم أن ينضج طرح فيه 
قليل نعنع وشىء من دار صينى وكزبرة يابسة » وخمر بعشر لوزات مقشرة وقدم . 


يطبخ التفاح الخامض 2 اللحم بالماء حى و 4 3 عرس التفاح ويصى 6 
ونجعل معه زيت وملح وفلفل وحمص مباول 007 »؛ ويغل حتى حمر 
اللحم 4 ولصب عليه قا التفاح 34 فإذا عل ألقى : د ولفين وسداب 0 


البقّلة الجتاء ») وصعتر وباذحان مساوق » و وغرفٌ 4 
ون سفرجلية يصلح العدة : 
يذيح فروج وينظف ويجعل فى قدر ويجعل معه مص مرضوض وبصل مقطم 
ورفم عل النار وبقل حى ينضيج 4 و لعصر مأء الرمان والسفرجل و لصب على 


القدر » ويخمر بفندات خبزء ويرش عليه طبيخ ريحانى ويغرف ويقدم . 
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١‏ أمبروزيو أويق ميراندا [4ة] 


سكباج تتخل فَْ الصيف ناشين مدن م الحدول 1 


يؤْخْذ من أطاين حل م العجل ويطنه وأطر افه » فيطبخ بانخل المزوج والاء ‏ . 
عل قدر .ما “تاد هي ا ؛ وحمل منه ما يشمر الحم :5 أصابم 0_7 ؛ | 
وبلق عليه بصلة مدقوقة مع كزبر أخضر وملح قدر الحاجة » وفلفل وكراويا ‏ ' 
وكزبرة بابسة وجوز مقشور وورق الأترج وسداب وكرفس » مجمع من ذلك 
حزمة وتلق فى القدر » وعود خولنجان » فإذا نضج نصف نضحة جعل معه 
أوقية سكر ودرثم دارصينى ومثله زعفران » وقطم قرع مساوق » وسن ثوم » 
وقليل نبيذ ريحانى » فإذا نضج حمر وغرف وقدم . 

أون يصلح فى الخريف 

ينخذ بي أعال لحوم المولية » فيقطم © ويجمل فى برمة » ويجعل عليه , 
دار صينى وفلفل وسنبل ودهن لوز حاو وحص مباول وشىء سلق مساوق مقطم 1 
ولاب عور مدقوق > شهر اجميع بالماء © وتجمل. على النار ده فى يقرب التضج » 


الى ظ] وبرى عليه مرى قد صنع من ن الخنطة بالشونيز والدار فلفل ١7‏ ' والستبل » 
ودكل نضحه 4 وتحمر بالدار صينى وزحبيل 14 ويغرف ويعدم إن شاه أله 5 


أون يصنع فى الشتاء لأسماب العلل الباردة : 


يؤْخد لحم فى “مين »2 فيحعل ف قدر 4 وجعل معه مرى وزيت وملحم 
وفلفل وخولنحان وقرفة وبصلة مدقوقة بكزير أخضر ولوز مقشر مدقوق وجوز 


وفستق كذلك 4 ويطبخ حتى ينصح ويؤخذ محا عشر بيضات فتضرب عثلها 
عسلا » ويلق عليها سنبل وقرنقفل وزعفران » وتخمر وتغرف إن شاء الله . 


. كذا فى الأصل‎ )١( 


لمك. انحرو )هه ط0اه0. أع. 00154 /حه». كاه 0 ماع 2]. ا/الزانةا//:ماخط 4 ال2 ومع .//:ؤماط 5 


[4ة] كتاب الطبيخ فى المغرب والأندلس و١"‏ 
لون من فراخ يصلح للمشابخ وأسماب الرطوبات : 
ينظف فرخ سمين ويحعل فى قدر » ويجعل معه بياض بصل وحمص مباول 


وفافل وكون وكراويا وأنيسون وزيت وملح » فإذا غلل ألق فيه سداب وقرفة » 
فإذا نج حر بمحاح كثيرة وأوز مدقوق مفشور وقرنفل وسنبل 4 وعىرف وقدم 1 


ردة دن لم : 


يقطع اللحم ويجمل فى قدر مع زيت وملح وبصلة مدقوقة مع كزبر أخضر 
ونابل » ويطبخ حتى ينضج » ويرى فيه من البنادق التقدمة » وتحشى مباعى 
من لجها » ويجعل فيها لوز صميح وصنوبر » ويفقص فيها بيض » فإذا عملت 
الئردة قطعت البعر وجعاته على التردة مع البنادق والبيض ٠‏ ويثثر عليها فلفل 
وقرفة » وإن سلقت بيضاً وقطءتها أثلانا وأرباءا وزينت بها كان جيداً إن شاء الله . 


تردة دن لم وباذنحان : 


يقطم اللحم ويجعل فى قدر » ومجعل معه بصل وثابل وملح وزيت وخل » 
فإذا غلى يصب عليه ما يغمره » ويترد به » ويؤخذ باذجان فيتزع برنسها 
وجوفها وما قدر من لبا » ويؤخذ ذلك فيجمع مع قليل لحم » ويقطم معه 
بصل ويرى عليه نابل وكزبر أخضر وقليل ملح وسداب. ومرى ؛ ويدق ابيع 
نها » ويحشى به » وتردٌ برانسه بأعواد رقاق ويحعل على النار حتى ينضج » 
فإذا نضج نزين له لباب خبز » وتعمل على غيرها » وينثر عليها فلفل وقرفة . 


ردة دن م يفت وحور : 


بقطع اللحم ويجعل فى قدر » ويجعل معه بياض بصل يح ونايل وملح 
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لمك. انحرو )هه ط0اه0. 


٠٠٠١) أميروزيو أويك ميراندا‎ ١ 


وزيت » ويدق الزييب ويحعل فى خل » ويصب عليه » فإذا ثم أن ينضج صب 
عليه [ه” و] قليل ماء » وألتى فيه لفت مقطع كثير وجزر وشىء من زعفران » 
فإذا صنعت الأُردة صففت اللحم ق مواضعه + فتشبك بيضا مساوقا كتشبيك 
التفاح » وتصفف على الصحفة مع اللحم فوق التردة ؛ وتقدم إن شاء الله . 


رو من خروف حمصن :5 


تقطع الحم اللخروف كبارا وتحمل معه نابلا وحمصا مبلول وزيتا وملحا » 
فإذا قلى قصب الملء قدر ما يغمره © فإذا مم أن 50 لق فيه سرمقا » (إذا 
نضج ألق فيه حبنا طريا مقطعا مثل الأنامل ء وكر فيه بيضًا وأكرة فيه على 
ما تقدم إن شاء الله . 


ثردة برؤوس سلق : 


يقطمع اللحم كييراً » ويجحعل معه كزبر أخضر وبصل وثابل وزيت وملح» 
فإذا غلى صب عليه من الماء ما يبرد به » فإذا غلى ألق فيه رؤوس سلق » 
واكسر فيه بيضا » ولح فيه فيحنا وثوما » فإذا نضج أثرد فيه » واثثر عليه 
فلفلا وقرفة إن شاء الله . 


أون مثل ذلك من عصافير : 


يؤخذ من الجوز التق » فيسلق بالماء حتى يرأ ويصنى عنه ماؤه » وتنظف 
عصافير » ونجعل فى قدر مع ذلك اماء » ويلق عليه زيت وعسل وماء بصل 
وفلفل وملح حتى ينضج » ويخمر الكثير مع زتجبيل مسحوق وخولنجان » 
ويفتق عسدك » وستعمل إن كنا الله + 


أع. 00154 /حم». كاه 0 ماع ج]. ا/الزانةا//:ماخط 34 القوع/عص.//:نقمقخط 


[زثنلكأ كتاب الطبيخ فى الغرب والأندلس ١6‏ 
خوك يقال لا ار 


أذ رطل عسل » دن أحيرة سكر| فتحعله فى طنجير » ويلق عليه 
زعفران وفلفل » فإذا غلى 0 فيه دقيق درمك شيئاً شيع »؛ وحرك حتّى 
مث 3 اسقه زيعا عذيا + وألق فيه رطل لوز مقشر » وحركه » فإذا أنزلته 
وعدلته فتضع عليه لوزا وسكرا وفستقا مصبوغا بقلب العصفر والنيلج مقطما 


إن شاء الله ٠.‏ 
أخرى يقال لها الذهبة : 


بؤعذ. وطل. عل + سي ى كدر «وقدل ممه لقاش من جور ب ونين 
الزعفران والفلفل والقرفة قدر الماحة ٠‏ وبوضع القدر على ار حمر » فإذا غلى 
وفار يِؤْحْد البييض ويكسر فُْ صحفة » ويلق معه لوز وحوز وفستق » وبحرك 
ذلك بالبيض » ويلق فى القدر » وبحرك حتى مختلط وينضج » فإذا عق الزن 
وقلب القدر على وجهه وقدم . 


صنعه بردة من دجاحتين إحداما حشيتث بلحم صاحبنها : 


يذب دجاجتان |0" ظ] وتنفخ إحداها فى حين موتما من موضم الذبح » 
وتريط مكان النفخ وي ا حتى لا مخرج منه ششىء من الربح ؛ وتنتف ترفق 
سم من الفتق » ويبق الربح فيها مدة تنتيفها » فإذا نظفت, أخرجت حشاها 
فأضفه إل لم اللحاحة الباية ويدكاها أيضا ؛ حاشثى لم الصدر (إنه رفع 
و يصنع منه بنادق » يدق جميع اللحم حَجّ قى يأنى كالدماغ ؛ وينق من عروقه » ويلق 
عليه فى المهراس تابل ومرى وبصل مدقوق بكزير أخضر وملح وبيضتان وجوز 
ولوز وصنوبر وأيهها أمكن ؛ ويبق البعض صميحا » ثم مخلط ابيع ويلق فى 
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1 أمبروزيو أويك ميراندا ,ا 
زيت عذب بعد أن يضاف إليه قليل ماء » ثم نحشى به الدجاجة وإن لم 
يكن فى المشو الكفاية زدتَ فيه عند عملك له لجاء فإذا أكلت حشو الدجاجة 
جنانيا على تر » وتلق هلها بو السل مذركين ويف الريك مكل للك 
وليل زعفران وملح » وتغمرها بالماء وتجملها على النار حتى تبدأ بالغليان » ثم 

تتركها على نار الفحم حتى تقرب من النضج » ثم ترى فيها بنادقها وسلبوسكيا » 
وسأصف عمل ذلك عند إكال الثردة إن شاء الله وكذلك أو أخلاط التابل ؛ 
وتنقص فى مرق الدجاحة بيضا » فإذا نضحت حمرمها ببيضتين » وتصنع لها 
رغفا من درمك أدىٌ ما تقدر عليه » وتجمل طبخها واحدة على أخرى فى صمفة ؛ 
ولقبوا د نا" قلق ور السسادراف اليف نقد علي القوىيء يد الش ورا يك 
تغمها حتى عنديل أو حفة اخوين » فإذا عرض حاجنها صفيت عببها ما فضل 
من المرق » وجعلت الدجاجة على التردة وزينها بالبنادق ايده والبييض 
المفقص حوها وعلبها » وتنثر عليها فلفل ودار صينى وقرفة إن شاء الله . 


أخلاط القايل : 


فلفل حزء واحد » وكراويا حزءان » ون ياس ثلانة اجزاء » يدق 
شيع ذلك وينئخل وستعمل 4 وما كان معن ألوان تمع فيه مفردات طُْ عا 


مفردات إن شاء له ٠.‏ 


صنعة البنادق من أأى شنت 5 
يؤخد اللحم الصاق دن العروق 4 فيضاف إليه شىء من الشحم 4 ويدق 
ابجميع عق يصير كالدماغ » وينق من عروقه وبرى عليه المرى والزيت والتابل » 
وبصل مدقوق ق [إكم و يكزبر 060 وملح أو الاء مئهة © وشّىء من غبار 


ا > تلعشا ت عات سد 


ب-ن-بيي-2 ز2زرزرز2ز 11112 
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[؟١٠]‏ كتاب الطبيخ فى المغرب والأندلس ١‏ 


١ 5 - 3‏ 5 
الدقيق » وقليل ماء ومن البيض ...7" يدق الجيم حتى يختلط » ويجعل قدر 
على النار » فإذا غلى رميت فيه البنادق 77 0© حتى تنضج » وتخرج وتستعمل 

فى القدر إن شاء الله . وإن قليت فى المتلاة بالزيت9© إن شاء الله . 
اه البنادفق من صدر الدجاج : 
يدق اللحم حتى يصير كالدماغ » ويئق من عروقه » ويرى عليه المرى 
والزيت 4 ودن البيض والملم والسنبل والقرنفل واللور والفستق 2 دق ذلاك 
كله سق تلط بكار اللحم أو قلته » وندور بنادق وتلق فى اماء الغ » وتترك 
حَىّ تنصج و استعملها . 


تأخذ لمم الما أو أى لحم شنت » فيدق دقاً جيدا » وينق من عروقه 
وجعل معه من الشحم المقطع مثل تاك اللحم 4 وردق عل ابيع كابل كثير ع 
1 3 1 
وبزاد من الفلفل وماء بصل وكدز اخضر وسداب وملح 34 ومخلط لعأ )2 
ويلق بالزيت وقليل ماء حق يتحعد ) وخد عيداً واتحنه بالسمن محنا حيدا مم 
قليل فلفل » وخذ من الذى مجنت مثل الجوزة » فده عقدار نصف شبرء 
وخذ من المشو مثل الموزة فاجعله فى وسط العجين » وأدرج أطرافه عليه » 
واقله فى زيت عذب » وصرّفَةٌ كيف شئت إن شاء الله . 


+ 
ردة من دحاحة : 


تجعل الدجاجة صحيحة بعد تنظيفها فى قدر ؛ ويلق علها من الزيت مغرفة » 
)١(‏ قطم فى الورقة ذهبت فيه كلة . 

4 قطم ف الورقة ذهبت فيه كلتان 5 

(9) كذا » وواضح أن شيئا سقط من النص فى هذا الموضع . 
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٠١ [ أمبروزيو اويثى ميراندا‎ ْ ١10 
» ومن العسل كذلك » ومن التابل قدر الكفاية » ومن البصل القطم قليل‎ 
ومن لماء بقدر ما يغمر الدجاجة » وتطبخ » 3 تصنع رقاق » وتلق فى الزيت‎ 
الكثير » وتجمل فى صعفة صحاحا » ويفرغ المرق عليها والدجاجة » و عملها‎ 
. على ما تقدم‎ 


صنعة التفايا : 


يجعل اللحم فى قدر » ويجعل معه بابل وبصل مقطع وزيت وعود سباس » 
ويغمر بالماء ويطبخ حتى يبلغ لعف له مويق عن الكو اكع كمه 
كييرة » ويعصر ماؤها » وبرى فى القدر » ويحرك داعا » ولا يغفل عن تحريكه 
ثلا يتقطم ؛ فإذا قرب من النضج رميت فيه البنادق العهودة والسنبوسك » 
وطرلقه .وت عليه كلئلة اهز | بي 537 إن شاه الله ؛ 


تفايا حمرة : 


يجعل اللحم فى قلي #بوقل نه لاحل 7" مدثرقةا وزيت 
وعود سباس » ومن ماء الكزير ما يغمر اللحم » ويطبخ حق 000 
نضحه » وبري فيه بنادق » ويفقص فيه بيض » وتخمر ببياضها مع ماء الكزبر 
الأخضر » ويترك على الرضف حتى بحسن » ويصنع من حشو البنادف مباعن 
محشوة » ويجعل فيها لوز صميح وصنوبر ويقطع ويزين بها اللوز مع السنبوسك 
المعمود » وتغرف وينثر عليها فلفل وقرفة . 


)0 قطم فى الأصل بقدر كلة . 
(؟) قطم بقدر كلتين . 
49 قطم بقدر كلة 7 
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له + نمت لم جف ييه 


15 كتاب الطبيخ فى المغرب والأندلس‎ ]٠١[ 


يرد اللحم من عظامه ؛ ويصنع به ما صنع بالبنادق » ونجمل العظام فى 
قدر مع لحم وبصل مدقوق وعود بسباس وماء الكزبر الأخضر ما يغمر العظام » 
وتطبخ حتى لنضج » 3 تخرج العظام وتلبس باللحم المدقوق » وثرى فى القدر 
وهو يغلى برفق © ويترك حتى ينعقد » وينجم فيها بيض » ويعمل من اللحم 
بنادق على ما تقدم باللوز والصنوبر » وتغرف وتزين بالمباعى الحشوة والفرثلاث7© 
والبييض © ويئثر عليها فلفل وقرفة وسنبل . 
محلل من دحاحة وغير ذلك : 


يمل اللحم فى قدر » ويلق عليه نابل وبصل مدقوق بكزير أخضر » 
وملح ومغرفة زيت وثلاث مغارف خل » وقليل مرى » ورأسان من الوم » 
ويرى عليه من ألاء ما بغمره » ويطبخ حتى ينضج » ويخمر وينثر عليه فلفل 
وقرفة » ويقدم » وإن أسقطت المرى كان حسنا أيضاً » وإذا صنم محللا من 
للحم السمين ألقى فيه باذنجان مساوق . 


تفايا صهقلسة : 


مه 6 


يؤْخْذ الاحم السمين الدوارة الرخصة والصدرة لكل رطل ثمان بيضات قد 
نفيت وشقعث أرباعا 4 ولغمر بالماء 4 وتمزع رغونه حتى يتصق 4 فإذا تصئى 
ألقيت عليه عليه فلفلا وكزيراً بابسا » وتجعله على نار الفحم » وتحركه أبدا 
0 1 ل اع م 0007 49 " فرك 
حتّى تنضم اليصلة واللحم 8 فإذا نصحت دففث اربع حبات وم عن الرانحة 
ورمينها فى القدر مع غصن سداب » وتغرف وينثر عليها فلفل وقرفة وسنبل . 


. كذافى الأصل‎ )١( 
. كذافى الأصل‎ )؟١‎ 
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ل أمبروزيو أويث ميراندا 6051] 


شه وامه 


أون الْدَئ >ن أ كه 


يمل اللحم في القدر » ويرجى عليه تابل وبصلة مدقوقة بكزيرة خضراء 
وملح » ويلق عليه ثلاث مغارف مرى » |7 و] ومغرفة واحدة من خل » 
ومثلها من زيت » ويقلى ويغمر بالماء ٠‏ ويطبخ حتى ينضج ويحمر » ويغرف 
وبنث عليه فافل وقرفة » وإن أسقطت الل كان حيداً » وإن طرحت فيبا 


حصا ميلولا وشيه من سداب فهو حيك إن شاء الله . 
البرانية : 


يقطع اللحم ويجعل فى قدر » ويدق وبحعل معه مغرفة خل » ومثله من 
زيت ؛ وورق سداب ويقلى ويغمر بلماء ويطبخ » فإذا قرب من النضج انيت 
فيه بنادق » وأكل نضجهء ثم يؤخذ باذنجان مسلوق » وبخرج جوفه » 
ويضاف إليه مثله من لحم البنادق المعهود » ودققته مع بيضة » وحشوت . ا 
الباذنحان » وغبرته بالدقيق » وتقليه حتى محمر » وتلقيه فى القدر حتى نعم ا 
الحشو قد انعقد » وتغرفه وينثر عليه فلفل . 0 


أون مجيب فيه سفيرية من بيض : 


تفصل أ لحم شئت » ونجعله فى قدر » وتلق عليه من الكل ثلاث ' 
كارك م وين اللرى . مترقة#وانمده #بويق: الال تير المناعة 4 وسليق ٠١‏ 
مدقوقتين » 5 ؛ ومن ماء الكزر ما مخرج من قبضة كيرا ومن اللحم 1 
الدقوق ما أحبيت » ومن الجوز كذلك » ومن الصنوير الصحيح حفنة » ومن - | 
الاء ما يغمر الجيع حتى ينضج » ومخمر يبيضتين » ثم تكسر من البيض ما 
شعت © ونحمره نعا © ويصنع منه طاجن رقيق » ونحوله فى القلاة حتى حمر 


1 

د 
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١١ كتاب الطبيخ فى اللمغرب والأندلس‎ ]٠١9[ 
من اللهتين » وتقطعه كالإسفيرية » وتقليه فى القدر وتغرفه وتنثر عليه فلفلا‎ 
» وسدابا مقطعا » وتقدمه إن شاء الله » وإن كان اللحم غليظاً قلى فى الزيت‎ 


ورنى بعد ذلك فى القدر . 


يقطم اللحم صغيرا 4 وجعل مغرفة هن خل 4 ومغرفتان دن مرى 34 
ومغرفة مدن زيت 4 ونصلة مدقوقة بكر اخضر ©» وملح ونابل وفلفل وقليل 

كن ومثله رازياتم صميح » وورقات سداب » وثلانة روس ثوم » ويطبخ ايع 
حتى ينضج » ويخرج من الاحم ما يمكن ؛ ويدف مع فتات خبز وبيضتين ومخمر 
به » وينثر عليه سنبل ودار صينى وفلفل ويقدم . 


يقطمع الحم صغيرا ») ويلق فى قدر » وبجعل معه نصف مغرفة من خل 
ومغرفة مرى ومثله زيت عذب وثابل وبصلة مدقوقة بكزير أخضر ؛ ويقلى 3 
يغمر بالماء » ويطبخ حتى ينضج » ثم يسلق [ لام ظ ]| الباذنجان بناحية » ويقطم 
أثلانا وأرباعا » ويغبر بالدقيق » ويقلى بالزيت » ويلق فى القدر » ومخمر ويغرف 
وينثر عليه قرفة وسنبل وفلفل ويقدم . 


جهاية : 


يقطم اللحم من الفا أو يزه صغيرا » ويجعل فى قدر » وبجعل معه مليم 
وبصل مقطع » وقليل خل ومرى طيب » وفلفل وسنبل وقرفة ولوز » وزيت 
عذب عذب »© ويطبخ حتى ينضج » ويفقص فيه بيض »© ويخمر وينثر عليه 


فلفل وقرفة ويقدم . 


0:7 كذا فى الأصل . 
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لزنت أخفي : 


يقطم الحم فقوا هوضل فق قتر »وضيل عله متركان عن خل + 
ومغرفة من زيت »© ومغرفة ونصف من مرى » وماحم ونابل ويصل مقطع 1 
ويقلى » ثم يغمر بماء الكزير الأخضر» ويطبخ حتى يقرب من النضج » 
وترنى فيه بنادق وينحخمر بلحم البنادف 4 وأيكنا مع لباب خبيز وقليل سداب 
وبيضتين » ويساق بيض وينم أرباعا ويقدم إن شك اللن 


أون من لحم بجور ومصطكى : 


يقطع اللحم بعد سلقه » ويجمل معه نصف درم مضطق وفلفل وقرفة 
وسنبل ووم » وسداب وخل يسير» وزيت وملح » وبصل صميح رؤوس أخضر » 
وقليل ماء » فإذا نضج بدق جور وينعم دقه ؛ وساحق حتى ديص وخر ء» 
وير فى القدر » ويحرك حتى برى زيته » ويقدم فى ورق الجحوز » ويخمر 
ديضة + ويترف ويش عليه القافل .والأفاوية + ويقدم إن .غاء الله : 


2 202 558 


لون من لم بإسفيداج : ْ 


يقطع اللحم الجزع » ويجعل معه بياض بصل » وملح وزيت > ويقلى »؛ 
3 يصب عليه ماء قليل » ويلق فيه بعد غليه إسفيداج مقط لم كالأنامل » 
بعد أن يسلق إلى نصف النضج » ويكسر فيه بيض »© وينضح 0 وصرى » 
وخمر وينثر عليه كبر مقطع إن شاء الله . 


صنعة سترحاية ة 


تأخذ الحم فقطعه بضعا » وتلقيه فى القدر » وتلق عليه مغرفق خل » 
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]٠١5[‏ كتاب الطبيخ فى المغرب والأنداس يفن 


وزنة درمم ونصف فلفل وكراويا وكزبر بابس » وبصلة مدقوقة وتغمره بالماد» 
ونجعله على النار » وتنق من السفرجل ثلانة أو أربعة أو خمسة » وتدقتها 
بالسكين أدق ما تقدر عليه » وتطبخها فى ماء » فإذا طبخت أخرجتها من ذلك 
الله » فإذا نضج اللحم ألقيت فيه هذا السفرجل المسلوق » ويغلى غليتين أو ثلاثة » 
ثم تخمره ببيضتين أو ثلاثة 81" و] وتنزله عن النار وتتركه ساعة » فإذا جعلته 
فى الصحفة ذررت عليه شيئا من الفلفل » ويلق فيه شىء من الإعفران ويقدم . 


تقطم الدجاجة من مفصل إلى مفصل » وتنظف ونجعل فى قدر » ويطرح 
عليه مغرفتان من انل » ومثل ذلك من ماء الكزير » وثلاث من الزيت » 
وكزبر أخضر مدقوق بنصف بصلة » وكزبر بابس وكون وفلفل وقرفة » وأعواد 
نسبامن وغيون أترج ؛ ولوز وصنوبر مقشران » ومن الماء الكفاية » وتطبخ على 
على حمر معتدل » ويؤخذ لم الكروف ويدق دقا حسنا وحمل فيه جميع ما 
تحمل فى البنادق على ما تقدم ؛ ويصنم منه ينادق صغار ©» وتطبخ مع الدجاحة » 
ويرفع من هذ اللحم شىء ليخمر به القدر » فإن أردتَ أن تلتق بعض البنادق 
قلينها » ثم تكسر لا من البيض ما أحببت » وتضريه بلحم البنادق الذى 
رفعت مع قليل درمك ومغرفة من ماء الكزير الأخضر » وشىء من الفلفل » 
وتخمر ابه القدر 2 ْم بزين اللون فى الصحفة بالبنادق ومحاح البيض » وتقدمه 
إن شاء الله . 

ون نراكة سمروقة ,الباق :١‏ 

تقطم البراكة من كل مفصل اثنان » وتجعل فى قدر » وتؤخذ قوانص 

الدجاج وقوانص البراكة ٠‏ فتنظف وتقطم أدق ما يقدر عليه » وتلق فى القدر 
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)٠٠١] أمبروزيو أويكى ميراندا‎ ١ 


مع مغرفة مرى ورأس من الثوم ومغرفتى زيت عذب » وغصن فيجن » وغصن 
صعتر » وفلفل وكراويا وكزبر بابس وأخضر » وقليل بصل © وبياض أربع 
بيضات » وتضربه تضريباً جيدا » ويلق منه فى القدر مغرفة » ويصنع من 
الباق بنادق » ويرفع منه شىء للخميرة » وتطبخ البنادق فى القدر » وتحرك القدر 
من جوانبها برفق حتى يستوى ودكها » ثم يؤخذ بياض أريع بيضات » وتضرب 
ببقية الحشو مع فتاث درمك محكوك » وشىء من الفلفل » وتخمر القدر » وأنت 
قد طبخت محاح ذلك البيض قبل ذلك » 3 تصف فى الصحفة » وتزين 


بالبنادق والفقصوص 04 وتقدم إن شاه أله 5 
مهلية من كاد وحون وصدرنه : 


يؤْخِذ ألخاذ البوجون وصدرته » وتوضم فى قدر » ويجمل له مغرقتا زيت ١‏ 
ومغرفة مرى رأس » وما بوافقه من خل وبصل مدقوق ملح وكزير بابس | 
وكراويا وفلفل وأغصان صعتر » والكفاية من لماء » ويطبخ [8ظ) حتى يعتدل ظ 
مرقه وودكه » وينضج اللحم » وينجم بأربع قصوص بيض »© ويحخمر باثنتين ْ 
وحمل فى سدنة » ويذر عليه الفلفل ويزين بالفصوص ويقدم . ظ 


صنعة إوَرّة محشوة : 


تنظف الأوزة الرخصة » ولا تفصل » وتساق قانصئها وتقطع أدق ما يقدر 
عليه مع كيدها وأكباد الدجاج وقوانصها أيضاً » وتضرب مع فلفل وقرفة 
وكزبر يابس وأخضر وصعتر محكوك وقليل خل ومرى وبيض وملح وبصلة 
مدقوقة » وتطبخ منه وتذوقه . ثم نحشو بذلك الأوزة » وتخيطها وتدخلها قدراً 
جديدة » واجمل لما قليل ماء وزيت ومرى » وأدخلها الفرن » فإذا احمر 


أعلاها قلبت حتى حمر الجانب الآخر » و 2 


طبخها ُ 3 يي ف حفة » 
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[حدل] كتاب الطبيخ فى الغرب والأنداس 6 


واجعل حوذا ورق الاترج الغفض ». وشقها وصب عليها ودكها » وقدمها إن 
قاد للد 


تقطم الححلة عند كل مفصل » وتنظف وتحمل فى برمة » ويلق لها ملح 
ونصلة مدقوقة ومغرفة سصلى ومغرفتا ر ريث وكير خض 4< معطم وفلفل وقليل 
057 من الماء » وتطبخ حتى عع ؛ ثم يؤخذ حفنة من كزير 
باس مسحوق مثل ككل 5 ويكسسر عليه أدبع بيضات ويمخمر به القدر » 
ويلق عليه صنوير ماح » ويقدم إن شاء -" 


شرح صدرة الفروج بعد تنظيفه » ويلق فى مقلاة بزيت عذب حتى 
حمر 6 3 عله قى برمة مع ملح وماء بصل ومغرفة مرى ومغرةتى ززيت » 
وأربع مغارف ماء » وفلفل وفيجن وصعتر وكز بر أخضر مقطع وحبات صنو بر 
واوز مشقوق » ويغل بذلك على النار » وتصنع له بنادق من لمم المروف » 
وتطبخ معه » ويخمر القدر ببعض ذلك المشو مع البيض » ثم تسلق البيض 
ناحية » وتقطع أرباعاً » وبزين به اللوز فى الصحفة » ويقطع عليه يسير فيحن » 


ويقدم إن شا ات 5 


تفتح أحوافها وتنظاف 4 وحمل ف قدر 34 وجعل لها ملم ونصف مغرفة 
خل ومغرفة سق وثلاث مغارف. زيت وقليل كر الخشر مقطع وفلفل و5 
يرس وكراويا وماء بعدر م ويطبخ حي ينصج 2 م دق قطعة حلم يوم و 
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لحيل أمبروزهو أويى ميراندا |١111‏ 
2 4 5 ل 3 5 1 5 ١‏ 
دقأ حيدأ م حورتين أو ثلانة 4 ونحكمر به القدر م بياض 4 و يعدم ل 5 
شاء الله . 


دجاجة مغعمومة فعضة وهر م حول تيب ات : 


تفصل الدجاحة » درم فى قدر » ويلق للها بصل كثير نحو خمس بصلات 
أو شك تقطع أرياقميا ؛ وجميع الأزار وسرى وزيت صالح وأعواة تساتن 
واوراق أترج وشّىء من فاء ورد وأخفوان صعارز وحب صنو بر وحب توم مسر 
ولوز 4 ويضرب بيص تشرييا عدا إما وحذه وإما 2 أنزار القدر و باق 
عل الدجاحة وق بجعل قبا اح بيص :و يطبق عليها ٠:‏ وى يلصق غطاوها 


بااعجين » وتبعث بها إلى الفرن حتي تنضج » 3 تقدم إن شاء الله . 
أون دجاحة بباذنجان محشو : 


يسلق البلذتجان » ويخرج ما فى أجوافها » ويضرب ببيض ولحم مدقوق » 
مع تيع الأنزار والمرى وماء البصل واللح والفيحدن المقطع 4 وحشى به الباذحان ) 
وتقلها ف زيبت عذب حى حمر 34 ويطبخ الحشو 4 ولشوى الدحاحة فَْ سفود ) 


ودهن أبدا من الزيت والرى الضروبين حى حمر 4 وحذر ان كس النار 


0 7 1 0 +>- 


فتحرق » ثم وضع فى حفة ويصف حوها ورق الأترج والباذمان ‏ اخشو ع 
وتزين بالبييض المشقوق 4 ويقطع الفيحن وتعدم 5 
أون مسرجانى من دحاحة : 
تشوى الدجاجة على صنة شبها فى اللون الذى قبل هذا » ويؤخذ قدر 


جديدة » فيحعل قبا مغر ونأ خل ومغر فة عمرى وثلاث مغارف ماء ومغر فنا زيت 


3 ع 55 . 5 م ا 5 31 
عدب واوراق ارج وعيدان سياس ونصلة مسعحوفة ملح وكير اخضر وعصن 
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[١ى1١]‏ كتاب الطبيخ فى الغرب والأنداس ١‏ 


7ه 


فيجن وغصن صعتر ولوز مقشور » وبحعل القدر على 'ار لينة » وإن ينم + 

بنادق من لم خروف وقليت ووضعت فيها فهو حسن » فإذا نضج البصل 5 
القدر غليات نم فنها قصوص ثمان بيضات وحمرت ببياضها م قليل دقيق 
درمك وفافل » ونجعل فيه الدحاحة المشوية حتى تتشرب أأرق » ولرش لشىء من 


مرق »2 وتحجعل ف حفة ) ولصب عليها مرقها » ويقطم الفيحن وتقدم إن شاء الله 6 


طبح دجاجة سمينة » وتبيت فى ريشها ايلة » 3 تنتفا وتساق صحيحة 
سلقة خفيفة » ثم تشوى على اجر شيا معتدلا » وتقطم قانصتها وكيدها دون 
ماق الدساحة > :ولافانها اتتطيما وقيقا حيرا 1 يسير ملح وبصلة صميحة وغصن 
صعتر وأربع عيدان سباس وأربع ورقات أترج ورطل ونصف شراب طيب 
وأمققين مرى اقيق زيت عذب ودرثم دار صينى ومثله قرفا وأربعة دراهم 
فلفل ان توم منثور ان استحسن أكله » فإذا طبخت هذه المرقة فصلت 
الدجاجة وطرحت فى القدر ) وكرت عدا أربع بيضات مسلوقة مضروية 


بثىء من مرق القدر ثم تقدمها بعد أن تهدأ ساعة إن شاء الله . 


صنعة الدجاجة القصرية باللردل : 


تفصل الدجاجة » وتجعل فى قدر يملح وبصل مدقوق بكر بر أخضر وزيت 
ودين باقن ١‏ بوقلفل و كراويا ٠‏ ويرفم على 0 حتى تغثل » فإذا غلت نما 
جعل لها ماء الكزبر الأخضر وانخل والمرى » ويكون الخل أ كثر من المرى » 
فإذا نضحت دق الوز القشور نما وحرك ببيض وشىء من فلفل وكزبر يابس 
ود خضر مدقوقين » ومغرفة من صناب معمول » ويصب تيع فى القدر, ويجعل 
فها ثلاث بيضات مفقصة » وتنزها فى الرضف حتى نهدا وتقدم إن شاء الله . 
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ل أميروزبو اوثى ميراندا ]١١[‏ 


سلق الدحاحة الرخصة ساقة ْم تفصل وتقل ف زبت عذب حَىّ حمر 
وتصير قاسية » وتترك فى القلاة » ثم تؤخذ صحفة وبجعل فبها كد بر أخضر 
مدقوق ببصلة وفيجن مقطع تقطيماً دقيقاً » ومغرفة مرى وفلفل وكراويا وماء 
كير أخضر مقدار مغرفتين » وأسنان ثوم مقشرة وصعتر محكوك اليد » ومقدار 
أربع مغارف ماء » ويضرب الكل ويلق على الدجاجة ولا يزال. يحرك أبدا 
أبداً حتى يطيب المشو» ويطبخ » ثم تؤخذ أربع بيضات » وتكدسر على اللون؛ 
ونحرك اجبيع حى رتحعل البييض ويفق 00 المرق 6 3 يقدم إن شاء ألله 3 


دده 


يقطع الفرخح بعد تنظيفه ثلاث قطع »؛ ونجعل فى قدر حديدة » ويجعل له 
ملح بقدر وفلفل وكير بابس مقدر ومغرفة مرى ومغرفة زيت »© ويرفم على 
النار حتى يغلى غلية واحدة » ويعد له ماء البصل ء ويجعل منه عليه مأ شيرة» 
ويغل [ +١‏ و] <تى ينضج » ويسلق بيض وينق ويدق معه تزبر اخضر 
مقدر » ويكسر على ذلك بيض منق » ويضرب به » ويخمر بذلك القدر ) 


وبذاق حى رق تقد بره حسئا سويا 0 
اون يعرف بالملهوج : 


يقطع اللحم الفى قطعاأ مدورة © ونجعل ف قدر ويؤخذ من البصل اربع 
الباذئجان » ويقطع من الواحدة مان قطع » وسلق سلقة خفيفة » وتغسل عاء 
عذب » ويلق فى القدر » ويحمل على ذلك فلفل وكزير بابس وكون وكراوبا 
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١6 كتاب الطبيخ فى فى المغرب والأنداس‎ ]١66[ 
وعيدان بسباس وأوراق أثرج ورأس ثوم وأربع مغارف خل وثلانة زيتا ومغرفتان‎ 
من المرى » ومن اماء والملح الكفاية ؛ ويطبخ حتى يقارب اللحم النضج » ثم‎ 
يؤخذ مقدار نصف درثم من الرْعم ران 4 فيسحق وحك ف الموراس لسىء من‎ 
الماء ع ى ينحل 4 ويلقى فى القدر 2 ّم , يكل طبخ القدر 4 وميتحرى كُ كوخ‎ 
الرق قليلا » ثم تؤخذ أربع غات 2 فى حاشية القدر ء وتصب على‎ 
اللحم © ويبعرا 3 بالمغرفة 5 تى يتقطع 4 ويترك حى يتعهلك 4 وسزل عن النار‎ 
فإبه لون‎ 


لوق ليب أخير 


يقطم اللحم صغارا » ويجعل فى قدر » وبجعل له مغرفتا زيت ومثلها مرى » 
وثىء من كزبر بابس وصعتر وفلفل وبصلة مسحوقة يكزبر أخضر » ويل 
بذاك التدزي وفرك أبذا حتى لا يبق فيبها إلا ازيت » ثم يصب الماء حتى 
يغمر اللحم 4و يكل طبخه » ويؤْخذ لحم مدقوق ولباب خيز محكوك وفلفل 
وبيض وإضرب © ويخمر ابه القدراء اا دق سحرف نود كيا: 2 :شرك 
إن غاء اهز وجل : 


صفة لون طيب مخمر بالصنوير 


يقطع اللحم تقطيعا مقدرا » ويجعمل فى قدر جديدة » ويحرك عغرفة نحريكا 
دائما متصلا دون ماء وزيت » ولا بزال يحرك حتى بحمر لللحم نما وتكون 
ذائرة ناره » 3 يحل عليه بصلة مسحوقة والحاجة من املح وثلاثة مغارف 
غل.* وكرقان. من مرف. رأبن + ونترفة مق عاء.. الكوين © وأوزاق ترج 
وأعواد بسباس ؛ وجميع التابل والفلفل والقرفة والكزبر اليابس والكون » 
ويكون أقلها » وشىء من الكراويا وأغصازنل فيحن [ +٠‏ ظ] ولوز مقشر 
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نا أمبروزيو أويى ميراندا الحللة 


وصنوار 4 والكفاية دن الماء 6 ويطبخ حى ينضج 4 و إصنع لهذا اللون بنادق » 
وتقل يض حى حمر ») 3 يؤْخذ شىء من لم الينادف وضرب لشىء من 
ماء الكرير الأخضر وفتات خبز حكوك وبياض أربع بيضات » وينج محاحها فى 
القدر قبل ذلك 2 ويدق من الصنور مقدار مرك “كك 2 ولضرب اجميع ولخمر ظ 


ذلك القدرء وينزل فى الرضف حتى يرج ودكها » وتغرف وتقدم إن شاء الله . 
صنعة اللون الأصفر : 


يقطع اللحم تقديراً مقدرا » ويلق عليه نصف بصلة مدقوقة بملح » ومغرفة 
خل ونصف مغرفة مرى » ومثلها من ماء الكزيرة الرطبة » ولا يكثر بالمرى ولا 0 
عاء الكزيرء لثلا بصنم" أرق » ومغرفتا زيت عذب وجميع الثايل المتقدم ا 
ويقلل أيضا بالكون » ومن الماء الكفاية ولا يكثر به » ثم يؤخذ من الجوز 
مقدار حمس عشرة حبة » هذا ارطل لم جزارى » فتقشر وتكسر أنصافا 
وأرباعا » وتسلق ويلق فى القدر مقدار ثلثيه » ويرفع الثلث للخميرة » ويلق فيه ْ 
أيضا اوز مقشور وصنوبر © وتصنع 4 الات ققار وذ قل وين اعت قلها ' 
قعل ؛ ويؤخذ من الإعفران هذا المقدار من اللحم درثم ونصف »© فيسحق نصفه ْ 
بالماء فى المهراس حتى ينحل » ويصب فى القدر من أول الطبخ » فإذا نضج 
اللحم حمر أربع محاح » ويؤخذ بياضها فيضرب كبية حمق «دليق. دردلة + 
ويدق بقية الجوز حتى تأتى مثل المع » وبحل أيضا بقية الزعفران » ويضرب 
اججيع ونخمر به القدر » ونحرك برفق من حوانما حتى تطبخ الجيرة » وتنزل 
ق لظف امه نبوا ٠‏ ورج ودكيا » وتغرف وتزين فى الصحفة بقطعات 
الجوز وبالبنادق والمخاح » وتقدم 4 وإن صنع لهذا اللون سنبوبك صغير حدا 
وزين به أيضا كان حسنا إن شاء الله . 


)١(‏ كذافى الأصل » ورعا كان صوابها «اعيع 6ه 
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[ككاذ] كتاب الطبيخ فى المغرب والأنداس 52-0 

يقطم ال محل وينفاف 4 وجعل ف قدر ولصب عليه من الاء المذب 
والزيت العذب والخل والرى مغرفة من كل واحد » ويلق فيه سداب وورق 
الصعتر ويصلهة مقطعة تقطيعا رقيما وراسان من 3 وحور مدقوق ودرهم ونصف 


من فلفل 34 ويطبخ حت ينصج » وتفقص فيه بيص ونخمر إن شا نه 5 
| أون] آخر من جلة : 


تحمل قسولة على النار » [ 5١‏ و] ويحجعل فها مغرفة مرى ومغرفة زيت 
ومغرفة خل وتابل وبصلة حيحة مشقوقة وقضبان صعتر وبيضتان بقشرها بعد 
غسلها » يطبخ ابيع حتى ينضج » وقد شويت جلة » فتفصل المجلة » وتلق 
فى الرق بعد أن يحل فيها صفرة البيضتين » ويقطم البياض » وينثر على اللحم 
فى صحفة مع فلفل وقرفة » وتقدمه إن شاء الله تعالى . 
جودابة بقطايف : 
تؤخد قسولة جديدة » فتغسل » ويصب فبها زيت عذب » 3 جعل 
قطايف أو رقاق على قدر القالب » ثم يفقص عليها أربع بيضات وكف سكر 
مدقوق. أو عسل » ثم محعل قطيفة أيضا أو رقاقتان ويفقص عليها أربع بيضات 
وكف سكر ؛ ويفعل ذلك بعمل الدجاجة » ثم يغمر المي بلبن حليب وشىء 
من زيت عذب » ويصير فى التنور أو فى الفرن » ويحمل عليها دجاجة أو 
جنب سمين أو ما شئت من الحوم السمان » ويترك حتى ينضج » ويحمل فى 
رخام ؛ وينثر عليه سكر » وتقدم إن شاء الله فون أردت أن تحمل مكان 
الوك بكرا أن ورا بوذتو د ليو يسان خاب 
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١‏ أمبروزيو أويثى ميراندا [14ى1] 


يقطم اللحم صغيرا » وحمل فى قدر » وبرمى عليه تابل وقليل كون 
وبصلة مدقوقة مع كزبر أخضر ؛ وملح ومغرفة خل وقليل مرى © ويطبخ حق 
ينضج 2 يخرج اللحم من مرف » ويقل فى القلاة بالزيت حتى حمر » 1 
يَوْخْذْ من البيض قدر الماحة » فيربى عليه بعد أ يضرب فى الصحنفة تضريبا 
حيدا » ويترك حتى ينعقد » ويحخمر » ْم يمل فى القلاة أرق » ويرفع سكين 
من جميع حباته حتى بيدخل نحته المرق » ويباشر جميعه » ويقل حتى ينعقد » 
ويبق فيه بعض الرطوبة وتحول فى سحفة » وينثر عليها سداب » ويقدم إن 


شاء الله ؛ وإن صنع من بنادق خسن 
مطحن قي مناه من بنادق : 


تصنع البنادق على ما تقدم » وتقل بزيت عذب حق 0 2ش 3 حرك 
البييض ويرى علها » وتترك حى تنعقد » وينثر عليها فيحن بعد أن برنى عليه | 
مغرفة مرى »© ومثله من خل » ومثله من ماء » قد غلى ذلك كله فى القلاة » | 
الطاجن بناحية » وصففت البنادق مع 4١|‏ ظ] المرق فى حفة وسط 


دم سه اسم مسي ل لعا 


وإن صلم 


علمها الطلمن حنى 4 .وينار غلبا السداب إن شاء: الله ٠‏ 
طيحن جيب : 


يضرب البيض بالملح والكزير والفلفل اليابس والكراويا وماء كزبر وماء 
بصل » ونصمب ف المقلاة » ويقل حقى حمر ©) ويثثر عليه فلفل وسداب 


إن شاء الله . 
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إقال] كتاب الطبيخ فى الغرب والأندلس وم" 
طياهحة 9و هو اللحم لقاو : 


يؤْخذ من الشرا المتخذة من لوم الجدا ثلاثة أرطال » فتجمل فى قدرء 
وجعل معهأ من اازيت العذدب حمس أواق 4 ومن الماء ربع رطل 4 ومن للم 
الماحة 3 فيحمل على النار © ولصير عليه حى تنشف 1 رارة مه فيه مدن الماء 4 
2 لصب فيه من الماء ثا تاك رطل 4 ور عليه الزنجبيل والفلفل من كل 
واحد مثقال 4 ولغرف مله قدر الثأث 4 فإنه بذكلل مك4 طباهحة تحيبة 34 
ويصب ف القدر لعل ال رف أوقية خل 4 ويتلاوم إل أن 0 م عرف 4 
9 يلغرف تنصف ف ف القدر 04 ودر عليه سك اب 0 4 فإنه يقدم دن ذلك 
ون تجيب طيب 04 ودر على الياق 6 القدر شىء معن أعداة 4 ويفقص عليه 


مس طناك مضروية » 9 غرف ذلك فيقدم مئة أحدانية طيبة . 
- ءِ 


شرح اللحم 4 ويشثر عليه ملح وفلفل 4 ويقل فَْ زيت عذب حَىَ حمر 
وينشف مأوه فَْ زننته 2 وتؤخد حفنة وز فتدق دقا حيدأ ونذاب لشىء من 
خل 4 وتنصضح به المقلاة © ودنس كر عليه كرفس مقطع وقرفة : 


يقطع الاحم سني ويقلى فى زيت ملح » ويلق عليه-فلفل وكون وملم 
وقليل خل » ويترك حيناً » ويقل فى زيت عذب حتى محمر » وتؤخذ بيضة 
رق علنيننا كرنة خل + ونيا مزق + وكايا مخ .هاء 0 الأخضر + 
ويرك ليع ويرى عل اللحم فى القلاة » وينزل » ويمرك حت 00 
ويغرف © وينار عليه فلفل وسداب وقرفة . 
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]١[ أمبروزيو أويثى ميراندا‎ ١ 
0 
طباهحية اخرى‎ 


يقطع اللحم ميديو 2 ويقل فى زبت وملح 2( فإذا اجر انضحه باعثل 2 
ودق حفلة أوز ا حور 4 وألقه عليه 4 وغل ساعة » وخذ ماء رمان كل فيه 
ححر سكر أيذهب حموصته » وانثر عليه قرفة ١‏ 
آخر بفستق وسكر 

كع و شرح اللحم ويقل 4 و ينصج عاد كبر 3 ويدق فق 4 وحل 
بشىء من ماء ومرى وسكر » ويصب على اللحم فى القلاة » وينير عليه قرفة 


وسداب ويقدم . 
أون من بنادف 


إيصئع بنادق على ما تقدم » ويحمل قدر على النار » ويمجعل فيه مغرفة 
خل ومثله من مرى وتابل وبصلة مدقوقة بكزبر أخضر » وملح وصعتر قليل 
وسن لوم » ومن السداب والماء العذب قدر الحاجة » حتى يطبخ بقرب من 
النضج ؛ وترمى فيه البنادق » وتنجم فصوص بيض » ويخمر ببياضها ويجءل 


فيه صنوبر صحيح ولوز » ويغرف وير عليه فلفل وقرفة وسداب . 


لمك. انحرو 26 )هه ط10ه. 


م اخر مثله من بنادق : 


8 بنادق عل ما تقدم « وتكيق مثل 55 الصغار » ولشوى ف 


ا فى صحنفة » وتقطعها فى صمنة 


شراتح 2 وتلق عليها هرد 50 » وإن شت زدت » وإن انك ان تقلما 
خم إن شاء ا 5 
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[1؟ا] كتاب الطبيخ فى الغرب والأنداس و١‏ 


ساق البيض وينق » ويؤخذ المليون الجليل » وبدق لم رخص نما » 
ويرى عليه ما ري على لمم البنادق » ويكسى الهليون واحدة بعد واحدة 
ذلك اللحم ؛ ويترفق به <تى يلتم بعضه ببعض » ونجعل برمة خار على نار» 
ويجعل قبا ماء وملح ومغرفة مرى ومثله من زدت ؤماء از أخقر وماء 
هذ وائن. وكاو وكاس باس يقل يا 8 مزاول اليه المليون :رليات 
نه ويقلى حتى ينضج » وتلق فيه بنادق من ذلك اللحم » فإذا كل حر بالبيض 


ولباب اكيز وشىء من اللحم المدقوق 4 وينجم فيه قصوص بيضص إن شاء الله : 


ْ ساق البيض وينق من قشره » ويشق بنصفين » وتخرج الفصوص ومجمع 
ْ فى صحفة »© وبرنى علمبا در أخفر وماء نصلة وابل وقرفة » ويصير مجنة » 
وتحشثى له البيض » وبربط مخيط » وعسك بعود صغير و بحل شىء من بياض 
البييض » ويدهن به مع قليل زعفران » وتغير بغبار الدرمك » وتقلى بريت 
عذب ينار لطيفة » وينتر عليه بعد كلها سداب مقطع » وتقدم ؛ ويصنم لا 


مرق من حشوها © ولس علها سئيل وقرفة إن شاء الله . 


د ظَ يؤخد من الخل رع بم رطل » ودن ار . مثله ؛ ومن الماء مثله 
فيحعل ىَْ طيحن 4 ولسحق بصلة ويطرح معةه ورق صعثر )» وال احة من 
املح 0 وحمل على النار حَتّى تنصج اليصلة 4 3 تفقص فيه عشر بيضات 

شرت .6 ويطيب بدرهم ونصف لفل إن شاء الله تعالى . 
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]١؟؟[ أمبروزيو أويثى ميراندا‎ ١5 


1 3 
آخر دن بيص مشله 


جعل القدر على النار » و جعل فيه مغرفة مرى »2 ومثله من خل »© ومثله 
من زيت 4 وتابل وبصلة مدقوقة 00 اخضر وملح » و يطبخ حى ينصج 


ع2 : .5 0ه 8 غاء د 5 
3 #0 2 
وتنجم بالبيض ؛ ومحمر > وإخرف ويعدم إل 


شواء من لحم 


يقطمع من اللحم الفى قار 4 و :رى عليه 0 ن اللم الحاحة وتايل وقليل 
00 ومثله صعتر وثوم مدقوق وخل 6 ويترك قليلا » ثم يشوى وده ن بالزيت 
والرىق ويؤكل ؛ ومق أراد أن ينث لديا مقط توق سينا اج شاك لد 


يشوى لحم كالأنامل من اللحم الجزع باملح » ويجعل فى قدر مع تابل 
ويصل وملح وزيت وسهص مباول »© ويطبخ حتى ينضج » ويرى فيه الشواء » 
ومخمر بالكوير الأخضر + وينثر عليه الفافل والقرفة ؛ وإن ألتى فيه مكان 
احص صنو بر صميح وأوز خسن . 


بقشر السمك وعلح ويعبأ فى قسولة » وقد صن له ماء الكز بر الأخضرء 
0 لوم يصب عليه دون أن لغمر » ويلقى عليه زيت وتابل » ويدخل فى 
الفرن » فإذا نضج كمسر البيض قى حفة ©» وقطع عليه سداب ؛ ويثثر عليه 
قليل فلفل و شىء من سنبل 5 4 واصب على السمك ك عند باب الفرن 4 فإذا 
نضج يؤكل برغايف حوارى . 
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[؟؟١]‏ كتاب الطبيخ فى المغرب والأندلس ١‏ 


غكيزة من سلاحف أو وريات 1 

تغلى السلاحف فى الماء مع املح غلية لطينة » ثم نخرج عن الماء ويؤخذ 
قليل مرى وقلفل وقرفة وقليل ريثت وماء نصلة وكين اخضر وقليل زعفران 4 
ويضرب اليم باللمكن. سات اليانداف © بوالتوى اق ف لخو هدو بو 
علمها الحشو 4 وكين تحن اغزة ديد قل ين لشّىء دن فلفل وزدت 4 


واهن بعد كالما بالبييض والزعفران 5 


[*: وآ عدي حمم" الرتتمي ال + 
حل المير بالماء ويحمل فى قدر ويلقى عليه ...0" رطل ويطبخ 
حتى ينضج ويحخمر بالبيض . 


يدق لمم الفخذ حتى يصير كالدماغ ؛ وينقى من عروقه » وبرمىي عليه 
فلفل » ونصف مغرفة عسل » وقليل زيت قدر الماجة » وقليل ماء » ويخلط 
اجميع نها بالدقيق » ولا يغفل فى دقه ولا يفتر » فإنه يبرد ويفسد » وبدهن 
الثلاة ايت أو بالشحم » ويعمل من اللحم اللمدقوق رغف » وتقلى فى القلاة ؛ 
وإن كان مع اللحم اف سود ءا تفاح كان قاية إن" كام الله + 
إسفريا على عمل أهل السوق : 


يدق لم الفخذ حين يسلخ قبل أن يبرد وبعد أن يشرح حين مخرج 
)١1(‏ ف الأصل : السلفاح ولعل الصواب ما أثبتنا . 
(؟) قطم فى الأصل بقدر أربم كلات . 


(9) قطم بقدر كلتين . 
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لمك. انحرو )هه ط0اه0. 


2-7 أميروزيو أويثى ميراندا [4؟١]‏ 


مخاره دا حيداً » وينقى من عروقه حتى لا يبقى فيه شىء » ويلقى فيه عند 
1 قليل ملح » فإذا كل أخذ من الدقيق امغر بل قدر الحاجة » لخلط بلماء 
وعرك .اليد حتى مختلط » وألق فيه زييًاً ومن الل قليلا أيضا » وكسر فيه 
بيضا » وحركه نعا » وارمه مع اللحم ف الوا يد كه القن راكنا 
بليقاً » ونزاد من لماء قليلا قليلا حتى يصير خفيقاً » ويستعمل لثلا يبرد ويفسد » 
3 تنظاف مقلاة وندهن بالزيت » 3 يَؤْخْذْ من اللحم من المهراس ل منه 
فى الثاذة ان غيفات » وتحمل امقلاة على النار » فإذا همت أن تثتد ألق بينها 
من الزيت 56 » ودورت المقلاة أيصير االزيت ينها ويدخل نحت لحن 
ويتعاهد تحريكها من جوانبها سفود كيلا تحترق » ثم تمول حتى تنضيج وحمر» 
فإذا أردت أن تحمر وعمل غيرها والإكثار منها فاضرب القلاة بالماء البارد ؛ 
م تدهنها ,الزيت كا فعلت أول مرة » ثم استعملها كيف شئت 0 
ويصنع الدكانك ا تصن الإسفريا » ويقلل له من الماء » ويكثر من 
البيض » ورج اللحم فى صمنة » ويترك حتى يشتد » ويضاف إليه من م 
قدر ثلث اللحم » وياقى فيه فلفل وسداب مقطع ٠‏ ويضرب ابيع حتى عزج ؛ 
وتنقى المصارين وتنظف وتحثى بهذا اللحم والشحم » وتربطها على القدر الذى 
تريد » وتلقسبا فى الاء السخن [*: ظ] حتى تشتد » وتخرجها وتعلها فى ماء 


نارد ...20 الاسفريا لقلا تسود » ويقلى بعد ذلك الدكانك إن شاء الله . 


إف4 ” 


,اماو .اما .امد مد مد مامه 


يؤخد السميد الصاق فينقى و يلقى عليه الماء حَىى يشل »؛ ويعحن هه 
لعحن الكمك 4 ويلقى عليه زيبت 4 وضرب 5 د لصير حفيقاأ 4 لعل 


دلق قطع عقدار نصف سطر ٠‏ 


)2 قطم بقدر ثلث سطر . 
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]٠٠6[‏ كتاب الطبيخ فى المغرب والأندلس عرو 
ان يلقى فيه | من | بيضص شىء صالح وحميرة 4 وجعل قدر أو صحقة حىق 
تمر 4 3 عل" القلاة من الزيت »2 وبري فيه دن العحين لما ؛» فكاما نضحت 
ارا ورميت غيرها © حق تكل حاجتك » وإن أردت أن الزيد فنها و 
ونا وصتويرا وبين كان أحود إن ام الله . 
لون من دحاحة حين نشوى 3 

لشوى دحاحة معينة 34 وتدذهن بالملم واالزبت والصعتر حىى جه وتنصيج 4 
1 تفصل و جعل قُْ قدر » ورى علمبا مغرفتان 27 ومثلها من خل 04 
وسداب مقطع » وبحمل اجميع على النار حتى يغلى غلياناً حسناً » وينضج التابل » 
3 يدق حوز ولوز وصنوير » وتترك شيعا مها ميحا » وتضرب ثلاث بيضات » 
وتحمر سه القدر 4 وينجم فيه قصوص بيص © ويترك على الجر حى يتعقك 
وبحسن » ويتير عليه فلفل وقرفة إن شاء الله . 


أون بن ,دجاجة . أو م من أى لحم شنُت : 


إذا كان رخصاً يؤْخذ لحم الصدر من الدجاج أو الحجل أو للم الأخاذ» 
ويدف 8 بليغا . وبلق من عروقه » ويلق معه لوز وجوز وصنوير حتى 
عزج اجميع » ويلق فيه فلفل وكراويا وقرفة وسنبل بقدر الاجة » وقليل عسل 
وبيض » ويضرب ايع 225 3 يصنع منه مأ يديه العصبة 
الصنوعة من حشا الخروف » وتاقيه فى مسلخ من خروف أو كبش » وتدخله 
فى سنود قد سحن » وتشوبه على 'ار الجر برفق حتى حمر » ثم تنزله وتقطعه 
وتأكة إن كتت لمن مواق لقت عالضياب إن شاه الله . 
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١‏ أميروزيو أويى ميراندا [دكل] 
دجاجة بدوية : 


تطبخ الدجاجة بالماء واملح والفلفل والبصل المدقوق والزيت الكثير » ونخمر 
ببيض [ 4 و] وينثر عليها » وتقدم » إن شاء الله ؛ فإن زدت فيها قايل 


خل لسن » وكذلك كزبراً أخضر 
أون من كرو محسو ١.‏ 


4 فرخان » ويصنم من أحدها حشو لصاحبه على ما تقدم من عمل 
الحشو » فإذا كل حشُو الفرخ جعل فى قدر أو فى برمة غخار » وتلق عليه 
مغرفة زيت ومغرفة مرى وبصلة مدقوقة يكزبر أخضر وملح » ويجعل على 
النار حتى حمر » ثم يرطب لماء ويكل طبخه » وتصنع بنادق من لحم خروف 
فى الماء حت ينعقد » 3 تدخل ى سفود » وتشوى وتدهن يصفرة البيض بعود 
صعتر » الشىء بعد الشىء حتى تصفر وتتورد » ثم تحجملها فى القدر مع الفرخ » 
ونحمر بأربع بيضات وفتات خيز وقليل ماء ورد » جم فيه قصوص بيض » 
وتغرفه » ويثثر عليه سنبل وقرفة وفلفل » إن غاء الله . 


لون آآخر : 


تأخز لذ خروف فتقطعه صغاراً » وتحمله فى قدر » وتلق فيه مغرفة مرى »؛ 
وبصلة مدقوقة نها » وكياً أخضر وبابساً وفلفلا » ومغرفة زيت »© ويجعل 
على النار » وتأخذ من لحم اللخروف »© وتدقه 0 وتلقى فيه فلفلا وكزيراً 
م وألخطين وكراويا ونصلة » كل هذا مدقوقاً 34 ويلقى ف اللحم المدقوق 04 


٠. 7‏ 4 عم 2 ا لل : 5 3 
ويلقى فية لصم معرفقة مرى ؛ ولصمف معرقة ريثت »6 ولعمل منهةه نادف »© 


أع. 001541 /حم». كاه 0 ماع ج]. ا/الزالنا//:ماخط 5 قوعم //:نقمقخط 


]١[‏ كتاب الطبيخ فى المغرب والأنداس الل 

وتلقها فى القدر » وتلقى ثلاث بيضات منحات » وتأخذ ما بقى من الاحم 

الدقوق » وتأخذ [ م ] اللخروف وتجمل الحشو فيها » وتعمل منها عصباً كباراً » 
5 2 3 

وتدق كزر اخضر نما » وكسر فيه بيضتين » ونخمر به القدر » ونجمله فى 

ارضف » فإذا طبخ غرفته وقدمته إن شاء الله . 


لون من باذ يجان يعرف بالعر 


يؤخذ بضع اللحم فوق 2 بع الطيحن » وتلقى فى القدر » ويلقى فيه 
ثلاث مغارف من خل »© ومغرفة مرى © ومغرفتان من زييت »© وفلفل وين 
وكزسن باس + دزغان من كل .والحد + والكرين الأخشر وعيون فحن وض 
وزء ويلق فيها من الماء ما يغمرها قدر إصبعين » ويرفم القدر على النار » فإذا 
طبخ ينزل عن اجر » ويخمر بالكزير الأخضر الكثير » ويكون غالبا على 
الميرة ؛ ويضرب فيه ثلاث بيضات وثىء من غبار درمك » ثم يلق فى 
القدر باذجان مقشور مساوق | 45 ظ] مقطم » فهو تمامه . 


أون يطبخ بباذنحان مقاو : 


وعد اللحم ويقطم صغارا » 2 يوضم فى 00 ؛ ويلق عليه نصف مغرفة 
خل ومغرفة صصرى ومثله زيت عذب وفافل وكدر باس وأخضر مدقوقان نعا 
وملح » ويغلى القدر غليانا جيدا <تى يطبخ الاحم والأباز براء ولا يلق فيه 
ماء » فإذا احمر الاحم ونضج أخرج وحرك » وطرح فيه من اماء بقدر الكفابة » 
ولا يغطى به اللحم » ويغل غلية أخرى ثم يسلق الباذنجان على حدة بعد 
أن علح ويستخرج ذاؤها”'' » ثم تقطم أثلاثا وأرباءا » وتقشر من قشرها » 


. كذا فى الأصل‎ )١( 
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وتغبر بغبار درمك طيب » وتقلى فى مقلاة بشىء من زيت عذب » ثم تلق 
فى القدر » وتخمر ببيضتين وفتات خبز تمر » ويصرف الودك إلى الفرن »؛ 
ولغل غلية خفيفة 04 وتزل عن النار ساعة » وتقدم : 

أون بكأة ولحم 


يقطم اللحم بضعا صغارا » ومحعل فى قدر » ويطرح عليه ماء وملم 
كن َه حرس ونقلن ايض فاقيال ايل اشن وكراونا » ويرقم على النار» 
ويطبخ ببذا كله » وتتق الكأة من قشرها » ثم تقطم وتطرح فى القدر مع 
الملم » فإذا نضج خرت ببياض البيض وفتات خبز » ويطرح فيها الاح افإذا 0 
وضعت عللها الصحفة 0 عليها الفلفل » وقطم عليها الوه بان شاك اله ١‏ 


سيحانه ليا رب غيره . 
صعة لنية. وز وسكر : ؤ 


يؤخذ لحم معين فيقطع متوسطا » ويغسل » ونحصل فى قدر وإصضني. ' 
عليه زيت وملح وماء حتى يغطى اللحم » وبوضع عل الثار دق ينشف عمها | 
الاء » فإذا نشف أل فى القدر ثلاث مغارف خل ومغرفتا مرى وفافل وكير 
يارس » وشىء من سكر » ويؤخذ الجوز ويقشر ويقطع مثل الدراهم » ويلق ١‏ 
فى القدر » ويغلى حجٍ تى يطبخ » فإذا طبخ يدق فلفل وحوز منق »© ويلق فيه؛ 
وسزل عه ن النار 2 ا 


يوْخْذ اللحم فيقطم أدق تقطيع ف وقغد من الت الال الطيت ما 


)١(‏ كذاق الأصل » ولعلها «حشو». 
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5 


مكن 4 ويقطع 4 ويطرح عليه بصلة 0 ويدق مع كزير أشضر ؛ ويؤخذ عيون 
الكرنب الرخص » وتغلى » ويدق مع هذا كله فى مهراس خشب » ويلق فى 
القدر لعل أن تغل غلية أ غليتين 4 وحعل فمها شىء دن ة وقليل خل 4 
وشىء دن فلغل ]| و وك اويا 6 و حمر حخميرة 4 وحمر لما بالييض 3 
المثلثة الفارسية : 

يؤْخْذ من اللحم السرب مشل المقصر أو الصدرة » ويقطع » ويلق فى 
القدر » ويصب عليه من انكل أربع مغارف ومن الفلفل والكراويا وكزير ياس 
وزن درم من كل واحد » ومغرفتان من الزيت العذب وشىء من فيجن » 


التسبميسم 


وشىء من لوز » ومن لماء ما يغمر اللحم » ويلق فى القدر ست 
ثم يوضع القدر على النار » فإذا طبخ الاحم طبنا جيدا خرت القدر بأربع 
بيضات وألق فيه الخير » وفيجن مقطع » مع شىء من دقيق » وينزل عن 
الجير بعد أن يلق فيها قبل المير غصنان من أترج وشىء من نعنع » ثم يؤخذ 
بإذنجان قد قشر وسلق » وألتى فى ماء بارد » ورش بالكل ١‏ ويلق هذا الباذنجان 
فق القدى ايه ويترك ساعة على الخخر حتى مخرج ودكياء إن فك الله + 


صنعة لون حرشف : 


يؤْخذ اللحم فيقطم ويغسل » وحمل فى قدر » ويطب عليه ماء حتى 
بغمره » ونحءل معه مغرفة زيت ومغرقتان مرى ومغرفة سمن وحمص مباول 
وبصلة مقطعة وكزبر برس » ويقشر الحرشف ويسلق ويقطمع ويطرح فى القدر 
معه قلفل »2 فإِذا طبخ تَؤْحَذ بيضتان ولباب خيز » ونخمر القدر نعا » وتترك 


على الجر حى حرج دكا 4 إن شاء ا 5 
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]١١[ أمبروزيو أويق ميراندا‎ ١4 


4 
صنعة لون حرشف بلحم : 


ِوْحْذ الاحم فيقطع » ويحمل فى قدر مع ماء وملح ومغرفتين من مرى 
ومغرفة خل ومغرفة زيت وفلفل وكراويا وكزبر بابس » ويوضم على النار » 
فإذا طبخ ينق الأرشف » وساق » ويقطع ضارا : ويطرح عل اللحم ؛ ويغل 
قليلا » ويخمر القدر ببيضتين وقتات خبز» ويذر عليه القلفل فى الصحفة 


إن شاء الله . 


عه 


يوْخْذْ اللحم ويقطع على تقدير ثلانة أصابع دوق مبرسل ن كدر 
ويلق عليه مغرفة زيت ومغرفة ونصف مرى وكزير باس وحفنة حمص مبلول 
وبصلة مقطعة » وبرفم على النار » ويؤخذ المليون فيقطع صغاراً » ويسلق ويلق 
فى القدر مع اللحم : فإذا نضج اللحم مع الهليون يِوْخْد اباب 0 و بيضتان 
وفلفل » ويخمر ذلك القدر » ويترك على الرضف ساعة إن شاء الله . 


صنعة هليون بلحم شو : 

زه: ظ] عل من البرن القلدر عدقيق رهاق .من هد أن يود 
للحم الرخص » ويدق نما » ويطرح فيه فلقل وكراويا وكنس. ياسن. وماء 
الكزير الأخضر المدقوق » وثىء من زيت وبياض البيض » يوْخذ اطليون 
الساوق واحداً بعد واحد : ويكسى ببذا اللحم المدقوق ويترفق به » ونجعل 
رمة لخار على النار بعد أن مجعل فبها ماء وملح ومغرفة مرى وملثلها زيت 
وماء الكدير الأخضر وفلفل وكراويا وكزير ياس » ويتلطف عند غليان البرمة 
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فى وضع الحايون الكو باللحم فيها » ويغبل فى البرمة » ويلق فيها بنادق من 
ذلك اللحم اللدقوق 2 فإذا اعتدل الطبخ هرت ببيضص وفتات خبز وشىء من 
اللحم الدقوق الذكور » وينجم عليها بيض إن شاء الله . 
صنعة بقلية هليون 0 
يقمم اللحم تقطيعا مدورا 5 ويلق ف القدر مع نصلة 2 وماء وفلفل 
وملكم ولاثز يان وكراويا ومترفق عرى. وتلا زيث. .عذب + ويرفم على 
وخمر ببياض البيض التى مرت ببياضها . 
صنعة يلقية بباذنحان : 
يوِخْد صدر الكش وأصلاعه ٠‏ فتقطم ضارا مثل ثلاث أصابع ؛ ويقطم 
البصل قطعا مدورا » ثم يؤخذ الكزير الأخضر ويدق الكزير اليابس والكراويا 
والدار صينى » و يقطع الباذحان قطنا مدوراً والقرع كذلك ٠‏ ثم يؤخذ قدر 
ويجحعل فى قعرها يسير من زيت » ثم يصف عليها صف من اللحم والباذجان » 
وصف من القرع 3 وجعل بين كل صف وصف شىء من التايل 3 3 وضع 
القدر على النار بعد أن يحعل فيها من اللحم بقدر الكفابة » ولا يجمل فيها 
فاء 4 ويطبخ حى ينصج إن شا أيه 5 _ 


يؤخل اللحم المقدد 04 ويكون القديد طربا 34 فيقطع ويغسل وجعل 5 سفود 
ويشوى » وحعل فى قدر »ع ويغمر باللماء » و بطرح عللها حقص مياول وصلة 
مقطعة وكزير بارس وفلفل ومغرفة زيت وملح 4 و وضع القدر على النار » ذإذا 
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لحل أمبروزيو أويثى ميراندا إبفلة 

. 3 5 5 م 8 92 2 
طبخ يؤخد ورف الحتار ى2©2 فينئق من غبار ه وررا ابه 4 00 يفطم تقطيهأ حيدا 
0 4 3 بطر 4 عليه شىء من ملح وق حر كَّ باليد 4 0 يؤخد و و ضع عل 
عر بال حلفا لد و ولصب عليه الماء حى ا سق فيه 0 ولا غيره من 
الأشياء » ثم يطرح فى القدر مع اللحم » فإذا طبخ البقل أنزل القدر » ويؤخذ 


شىء من دقيق وبيضتان بالدقيق فى حنة » حتى يحرج 0 إن شاء : الله :+ 


يؤخذ اللحم ويدق نلعا حتي يصير كالمخ 3 و وضع فى قدر » ويصب عليه 

0. . 35 أف‎ 5 3 ٠. 
ريت وملح 2 وشق اليصل وبققم 0 يغل وتحرك 34 ويلق ق القدر هم‎ 
هذا كر باس وفلفل بقدر الماحة وص ميلول وك أوز مقشور مدقوق‎ 


2 ل املح 34 و لصب عليه بياض البييض 14 ويترك حق حرج ودكه إن شاء اله : 
عمل عمانية : 

يفصل اللحم 4 ويلق ف القدر مع افلقل وقرفة وسنيل من كل وأحد 

أربعة درام 2 ونصف كن عسل ودلع عن الأوقية زعفر ان 3 ولصف رطل 

لوز ء وثلاث مغارف زيت » فإذا نضج ابيع أخذت. وطلة حى عيذ + ول 


فى صحفة بماء » وطرح فى القدر » وغلى مع الميع » ونحفظ محكه » وجعل فى 
صحفة 4 وذر عليه بكر إن شاء ألله 


جهلية كاأملة 3 


يوذ من لحم الكبش وبضعه وكبده وقابه وكلاه » فيقطم مدورا » 


)١(‏ فى الأصل بعد هذا الاسم افظ : سق منه إلا «الكد...» 


أع. 0154 0/نم». كاه 0 ماع ج]. ا/الزاننا//:ماخط لومعم //:نقمخط 
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ويغسل 3 وجعل ف قدر مع مغرقة خل ومثليه سف منت يس وزيث عذب شطر بن 
وكير يرس وكراويا وفلفل 4 و يطبخ 4 وفيه شىء من 0 »؛ حتى ينضصج ويقدم 85 


شواء اللحم على على اجر : 


يقطع اللحم 2 شاكت > وتطرح عليه مغرفة من زبت ومثله مرى وملح 
وكزير يرس وفلفل وصعتر ) وتترك شيا حقى شرب التابل 0 ولستعر دون 
دخان » ونشوبه فى سفود وتتحفظ نه . 


1 0 اه 03 
أر لينة فى سفود » وطهما أبذا بشىء من زيت ومرى طيب بقضيب صعتر» 


فإذا بالغت بالشوا و ألقيث علمها شي دن درى طيب . 


ون من جنب خروف 5 قد شو ف فرن : 


ون مانم 1 5 5 00 ا ١‏ 
بو حك قذر وسط 4 و .روصع فية ىع دن قاء ولصفب معرفة ا 


صنعة 3 مساوة ف الصقالية : 


يؤْخَذْ اللحم فيقطم ويغسل » وبجعل فى القدر » ويؤخذ مصران سمين 
وكرش منقى » ويقطم تقطيعاً مدوراً ؛ ويلقى فى القدر بصل صحيح وإسياس 
وقبضة فيجن وورق الأترج وشىء من كز بر بابس مدقوق وملح ومغرفة زيت 
طيب » 3 يصب الاء فى القدر حتى إغمر اللحم » ويوضم على النار » ويطبخ 


٠ هناك بياض فى الأصل إلى آخر الصفحة عقدار سطر ونصف‎ )١( 
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حىى 0 2 ويؤخذ رامن لوم فينقى من قشره ؛ ورد ف القدر 2د 4 


: يطرح فيه فلفل 04 وغل هذا كله 04 وسزل عل الرضف ساعة واحدة إن شاء اه‎ ٠ 


3 


تردة الفسالى : 


يوذ اللحم السمين فيقطم ويمل فى قدر كبير » ويلقى عليه كزير بابس 
وبصلة مقطعة وكزير أخضر وكراوبا وفلفل وحمص مبلول وثلاث بيضات 
هه » ومن لماء ما يغمر اللحم » 5 » فإذا نضج الاحم خنفت لحته النار 
وألقيت فيه درهين زعفراتاً » فإذ كأوأهه مضيوغا: زمه ف لمر © بوتراكت 
منه ما يغطى الاحم » ويغلى الاحم بالزعفران » ثم تنحيه عن النار » ويصق 
الرق ويترك فى القدر » ويجعل من المرق كيل » ومن العسل ثلاثة » ثم ترفع 
القدر على النار » ويغلى بالعسل وامرق ثلاث غليات » 3 يَوْخَذْ لباب خيز 
السميد ويفتت ويغريل » ويخمر به القدر ويحمل فيه سمن وفلفل » ويحول 


زيربادة من حبن طرى 


يؤخذ الجبن الطرى فينظف » ويقطم ونفف + ووغد كز الخضر 
وبصلة » ويدق كله ويلقى على المين » وبحرك » ويلقى فيه التابل والفلفل » 
وحرك القدر عترفتى زيت ومثلهها من ماء يبلج 2 تلقى عه الأخلاط فى 
القدر » وتوضع على النار وتطبخ » فإذا طبخ أنزا ت القدر عن الثار » وحمرته 


سيضة وثىء من دقيق 4 وقدمه 5 
ردة من زبربادة : 


ءِِ سه 


تأخد قدر 5 4 وجعل فيه الماء ومغرقتاأ ريت وفلفل وكزير اخضر 
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ا 
ا 
1 
1 
ا 
ا 
1 


[ه؟١]‏ كتاب الطبيخ فى المغرب والأندلس 4 


وبصلة مدقوقة » وتجملها على النار » فإذا غلى التابل أخذت الليز وفتتته وطرحته 
فى القدر » وحركته ريك لطيقاً عند طرحك له » وفرغت القدر فى صحهة » 
وتحنث منه د 4 وصييدث علمها ع ومن 0 حضره باأزيت 8 


صاعة طلباهحية البرانية : 


0 من صغار [ 7غ و ] الباذ تمان حمس عشرة حبة © فتسلق سلقة 
خفيفة بأقاعها صميحة غير مشقوقة » ثم تخرج من القدر + وتحدل فى قدر أخرى > 
ويجعل عليها الكفاية من املح والزيت وتغلى على نار هادية حتى تنضج غاية 
00 رطل من لحم كبش فبشرح على ما تقدم » ويجعل فى قدر 
مع 3 رطل زيت وشىء من ماء » ويغيل حتى يذهب الاء 2 يقلى بالزيت 
حتى حمر اللحم وينضج ٠‏ وبجعل معه الباذنحان المقلى » ويلقى عليه ربع رطل 
خل طيب »© ويقلى حتى ينضج الل 20 يلقى عليه ثلث رطل مركا 3 

ويطيب بوزن ثلانة درام كراويا ومثله ك: زبر باس ودرهم ونصف فلفل 2 


بقل حتى ينضج » ويترك حتى مدأ » ويغرف » ويقدم . 
ون من قسطل يلحم خروف 5 


تأخذ لم خروف أو لجا غليظاً » ويقطم من ضع الأغخاذ قطما صغارا 
على تقدير القسطل » وتحملها فى قدر » وتلقى فبها ملحاً.» وتنْزها فى الجر فإذا 
هدت 00 4 و ف كيه وقدمسبا إن شاء ا : 


صنعة قلية القسطل : 


تؤخذ بضع + م فتقطعها وندخلها ف قذر 4 وتجعل قبا ملحأ وفلفلا وكدرأ 


. بياض إلى آلخر السطر عقدار حمس كات‎ )١( 
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١66‏ أمروزيو أويق ميراندا شل 


باس وبصلا مدقوقًاً وسمناً » ويقلى ناعناً » واجعل ها من انفل وامرى بالسواء ؛ 
وقليل زعفران » وتأخذ القسطل وتنقيها وتدقها دق جيداً وتحركها بالماء » ويجعل 
منه مرق قدر ما يغطى اللحم » فإذا طبخ يضرب له ثلاث بيضات بنلفل و 7 ر 
مقطوع وأنزها فى ار فإذا عدت غرقها وقدمتها + وكل هنبا إن شاء. ١‏ 


صنعة طباه حية معمو, مة : 


0 20557 


يؤخدذ من الاحم رطل ونصف » فيشرح » ويقطع على ما تقدم » ويدق 

له رطل بصل » ويؤخذ لذلك وزن ثلانة درام كراويا ودرثم فلفل » وبجعل 

القدر صف لحم وصف بصل حتى يفرغ ابجميع » وينثر الأبازير بين الصفوف » 

ثم يصب عليها ثاث رطل خل وربع 0 زيت »© ويغم القدر ويشد رامن / 

بمحين » وتقلى على بار هادية حتى تنضج ثم تنؤل عن الثار حى 1 
وترخى ودكها » وتستعمل . 


1 
ا 
1 
1 
1 


لون من لحم حمس : 


و وريت وماء 0 الخقير 4 ويشل , ولغمر بالماء 6 فإذا لصي 1 7 
المحوق ايل كذلت إخ غاء الله 


[ 50 ظ] اون من لم خروف بترفاس : 


يقطع لقم دا ل و يغل ف ما البصل و الفلفل و املح 4 فإذا خلا م فيه 
من الملح والماء لق ف القدر ترفاس مغسول مقطع 2( فإذا نض الترفاس اتضح 
القدر بقليل درى بعك أن الكثير فيه من البييض م اندي 4 واعرفه وانثر 


5 ع 5 كت 
قرفة وسداباً مقطعاً . 


لمك. اندرو )اه ه010 أع. ال 00154 / نمك .كاه 0 ماع 2]. ا/الزانةا//:ماخط لق وع/عصم.//:نقمخط 8 


| كتاب الطبيخ فى المغرب والأندلس 6١‏ 


دجاجة نخمر بالجوز والزعفران : 

تقطع الدجاجة منها اثنين » وتجعل فى قدر ويلق معها بصلة مدقوقة يكزير 
أخشر وملح وتابل ومغرفة خل ونصف مغرفة مرى © ويقلى حتى تطيب 
رائحته م بغمر بللاء ويطبخ حتى يقرب من النضج » ويصنع من صدرها 
شادق على ما تقدم » وير فى القدر » وينحم فيه فصوص بيض » ولحخمر 
البيض والجوز والزعفران مدقوقين » ويغرف وينثر عليه فلفل وقرفة » ويقدم 
إن شاء الل الى . 


آخر كير الوق الدقوق+ 


تفصل الدجاجة » وتجعل فى قدر » ويلق معها بصلة مدقوقة وكزير أخضر 
وملح ونابل ومغرفة زيت واوز صحيح وسنيل ودار صينى وقرفة ومغرفة خل 
ونصف مغرفة مرى » ويغلى ويخمر بالماء » ويطبخ حتى يقرب من النضيج » 
وترى فيه البنادق دون صفرة البيض »© ويخمر ببياضها مع اللوز اللدقوق » 
وتنثر عليه الأفاويه . 


آخر مخمر بماء الكرير الأخضر : 


يجمل لمم الدجاجة فى قدر » وبحعل معه البصل الماقوق بالكزير الأخضر 
واللح ومغرفة زيت وربع مغرفة مرى ومثله من الكل وتايل ٠»‏ ويطبخ حتى 
ينضج » وترى فيه البنادق » وتخمر ماء الكزير الأخضر والبيض » وينثر 
عليه الأفاوبه 5 
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لمك. انحرو 26 )هه ط10ه. 


١‏ أمبروزبو أويك ميرائدا [دكل] 
أورتف يصنوار : 


لحعل لم الدحاحة ف قدر 2( وجعل مع4ك م تجعل مع الذى قبله من 
الفادق بواقائل توش ,تاكاه وكير الصتوير الفقرق, .والبيطن + وتدق اليد 

صنوبر كيم ( وينثر عليه الأقاويه والفلفل : 
1 


5 055 1 ٠. 
٠. حر حمر ا لفسدقن‎ 


عل لم الدحاحة ف قدر 04 وجعل معة ما جعل مع الذنى قبله من التابل 
والبنادق والبيض » ويخمر بماء ورد ودار صينى وسنبل وفستق مدقوف وبيض 


3 4 5 20غع20 
ولباب الخيز النتققي 4 ولغرف ويهدم 5 


حادية من دجاحة : 


[48 و] تؤخذ دجاجة سمينة » وتمزع أجنحتها وأطراف ألخاذها » وتفسل 
مع ثلث ثمن من عسل وملح وأربعة دراهم فلفل ومثله قرفة ودرهم سبل ودرم 
خولنجان وثلانة دراثم زعفران ونصف رطل أوز وربع رطل صنوبر » ويرفمع 
القدر على نار لينة » فيغل أربع غليات » وينضج » ويترك على الجر » ويؤخذ 
ثلاث بيضات فتنحم فصوصها فى القدر ويخمر ببياضها » ويرمى فى القدر 
إسفنج مدور قد ضرب مع غيل + ويثرق ويثثر عليه الأفاؤيه والسكر 


00 ورد فاش لا 0 نْ من هذه الصفحة وصف لون من غير عنوان نصه كما يلى : « يشرح 
اللحم ويتشر يوم 0 الل 2 ويقطم را 3 ويعمل على عت الخليم 2 ويلازم هره 25 إوا] بذر 
عليه الزعتر مدقوقاً 0 ىق يكقل طيية » وحعل فى معون ررعا اكانثك ان وررش اشح [. 6 


وتكب على الخليع عت » . 
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[5؟١]‏ كتاب الطبيخ فى المغرب والأندلس ١0‏ 
ون رى من دحاحة 8 

تؤخذ دحاحة معيئة 4 فتاظاف 34 وتجعل ف قدر 4 وجعل معهأ عو سيصّات 
اخ ين للد 3 1١١ ٠.‏ 
فل سشمثك 2 الباذيحان 5 ورطل واأحد من 1 ١‏ 4 ذدبع رطل 27 ومدله 
خل ومثله زيت ودرها فلغل ودرمم كون وعيدان صعتر ©» ودن الماعم الكفابة 4 

| أ 0 

و جعل على القدر غطاوه و م وصله بعحين :و بكر كَّ له منفس و دفص فيه 


بيضص كثير 4 ويطبخ حى ينصح عل تأر الفحم 4 ويغرف 4 وشثر عليه فلفل 
ويقدم » ومن حقره بالبيض والدقيق كان 06 5 


تفصل الدجاجة » وتجمل فى قدر » ويجعل معها مغرقتا زيت ومغرفة من 
خل ومغرفة من الماء العذب وتابل وماء بصلة مدقوقة » ويقلى ويغمر عماء 
الكو بر الأخفر ء ويطبخ حتى ينصج » ويحخمر عغرفة ميد © ونشق. بيضتان 
وتقطم تقطيعاً شطرنحياً بعد أن تزيها بالزعفران » ويغرف اللون ويزين بالبييض 
القطم عليه الفلقل والأفاوبه . 


تقطع الكبد والرئة والقاب والطحال قطعاً صغاراً ٠‏ وتقطم بصلتان تقطيعاً 
دقيقًا جد اعك ا ساق 4 و يقطع ميك ششحم كثير وصل كثير مدل كلك 


الميع » وحمل فيه جميم الأزار ؛ ويكثر بالفلفل » ويجعل ها مرى رأس 
وحبات صنوير وصعتر بيدك » ويضرب مقدار حمس بيضات أو ست » ويخاط 
ابيع مع شىء من الاء وزيت صالم » وبحعل الكل فى طاجن ويبعث به إلى 
الفرن حتى يطبخ ويتحعد » ويقدم إن شاء الله . 


)١(‏ فى الأصل فوق هذا الافظ إحالة إلى الحامش ورد فيها : يؤحْدْ عوضه رطل عسل فهو أحل وألن. 
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[من] كتاب الطبخ لابراههم بن المهدى 


[2: ظ] فن ذلك حصية : 

يقطم اللحم تقطيعاً مقدراً » و بجعل في قدر » وبجعل عليه من الماء ما 
يغمره » ومن الزيت الكفاية » ولا يطرح للح فيه أولا » لأنه يفسد » وحمل 
فيه جميع التابل » وليكن ماء هذا اللون قليلا ليكون الخل عوضا مله ع ثم 
وضع القدر على النار » ثم يطحن اص ويغربل وينظف ويطرح على اللحم » 
فإذا نضج الميع درس رأس لوم » ويضرب مخل طيب » و يطرح فى القدر, 
وحينئذ يطرح الملح وحرك حتى مختلط أجزاؤه » فإذا نضحت القدر أنزات عن 
الثار وأركرى عق يون وزيا 00 ؛ ثم يذر عليها التابل الرفيم » وتستعمل ؛ 
والأجود فى عمل الجص هذا اللون أن يتقدم بإنقاعه فى الماء 9 ليله » ثم 
قشر ويلق فى القدر » فإذا نضج أخرج عن القدر » ودرس فى مهراس » 3 
أعيد. إل القدر .وأ كن طبخه إن شاء الله 


نرانية محشوة : 


يؤخذ اللحم 3 فيقطع صناراً و وضع لعل عسله ف قدر حتمة 3 ولغمر بالماء 4 
و يلق عليه من لز نك الكفابة 4 وخحل وصى وملمح وعيدان سياس وأوراق 
أترج 57 توم واصلة ديحة 34 3 وضع على نار معتدلة » 3 يؤخد هر 
لم الفخل فيدق 85 1 و فق تنقية حيدة 6 ود يلقى عليه شى عه»* ن غبار 
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لمك. انحرو )هه ط0اه0. 


لحيل أميروزيو أويق ميراندا )١45[‏ 
درمك وقرفة وما أمكر:. من الأفاوبه ومن بياض ايض ولع الكفاية ؛ 
وتضرب نضر 5 56 وتبندق بنادق مقدرة » وتلقى فى القدر حتى تنصج ) 
فإذا نضحت ل حت وقليت »© وتساق أ بيضة وتقشر من قشره | الخارج 2 
وتلف عليها من ذلك اللحم ؛ وتقلى أيضا حتى تحمر » ثم يعمد إلى باذنجان 
قد ناف وسلق » فيخرج ما فى حوفه » ويضرب فى الهراس مع بشية 7 
البنادق » وحثى منه الباذئجان » وتلس أيضاً من خارج » وتقلى فى القلاة 
حتى تحمر » ثم إذا قل ذلك كله ألق جميعه فى القدر بعد أن يلقى 1 
اللحم الأول » وصب فى القدر بقية الزيت الذى قليت فيه تلك الآشياء ؛ 
فإذا كل ذلك أنزلت القدر إلى الغضا حتى يبرد وجهها » ومخمر بفتات خبز 
باأرد وبياض أربع بيضات » وتطبخ قصوصبها فى القدر » ْم تغرق فى حفها 
وتزين سادقها » وتشق تلاك البيضة 07 فى اللحم ١‏ 37 ؛ فنزين مهسأ 
الصحفة بارس | هو ]الت بقيت من تلك ده ؛ وتطبخ أفاعيضةء 


وتفشر وتقطم قار ع لشّىء من ورف الفيدن الغض 3 ويشثر علمها التابل 
الرفيع » ومن أراد أن يكون هذا اللون بالزعفران فعل إن شاء الله . 


صفة لفل 


يؤْخْذ لحم الذنب والمغرس والسرة والصدرة » أو دحاحة مسمنة أى ذلك 


كان بعك عساه 4 فيوضع ف قدر حديدة 4 ولعمر بالماء 3 ويلقى عليه من الملم 


الكفاية 03 ومغرفة من م الزيت ع و خرى من العسل وأوز منقى مشقوق 3 ومن 


م 


الزعفران ما يكفى : الدرهمان أو نوها . لم يوضم القدر على نار الفحم » فإذا 
نضعج أخرج اللحم وصق أرق 04 3 يؤْخذ ستة | رطال عسل 0 منزوع 
اركوة > التي على المرق وترفم على !! تأر » و ل يفل تريكه وجه »© فإذا 
طبخ الل أخذ من النشا رطل غير ربع ؛ هذه لاستة أرطال » وإن كان 
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ظ 


[؟؟١]‏ كتاب الطبيخ فى المغرب والأنداس اها 


أقل أو أ كثر فبحسب ذلك » فيجعل من الاء وتنزل عن النار » وتترك حت 
يتكسر حرّها » ثم يطرح فيها النشا » وتحرك تحريكا حستاً حتى تختلط أجزاؤه » 
م يصب على ذلك كله أربعة أرطال زيت عذب » ويصرف إلى نار فاترة » 
ولا يغفل عن تحريكه بغابة العناية » شين يصلح أو يفسد » فإذا صارت فى 
حد الفلوذج الؤلت: القدو عن غات الثار إل النضا + عد أن يصب غليا يقية 
الزيت »© ويرد إلها اللحم » ويؤخذ دقيق الدرمك فيعجن ويصنع منه سنبوسك 
قير حدا > وقنى سك ور مدترق قن ءا بالقرفة والسنبل والدار صينى 
والفلفل » وقد تحن الكل عاء الورد ٠‏ ثم يقلى فى مقلاة » ثم يغرف المعسول 
فى غضار » ووضعت تلك السنبوسك عليه » وعغرزت فيه شىء من صنوير 


منقى » ثم ذر عليه السكر المسحوق والقرفة إن شاء الله . 


صنعة صقلبية : 


يوْحَذْ لحم كبش يقصد منه إلى الذراعين والساقين والصدرة » فيغسل 
ووضع فى قدر مع مغرفتىق زيت ومغرفة مرى خنز طيب » وكزيرة بأإسة 
وكانيا وكلقل دوق وعداق عبار وورق أترج ورأهان عق النوم حيحان » 
ومن الاء ما يقارب أن يغمر اللحم » مع الكفابة من اللح » ثم يؤخذ من 


3 


البصل عشرة » فتقطع د دقيقاأً » 1 تغسل © وتطرح ف 0 و لصنع 
ادق كينادق التفايا »؛ وحثى من ذلك اللحم مبعر ») و بذر فيه بيضة مسلوقة ) 
ويطبخ الكل مع اللحم » فإذا | 5؛ ظ] نضج الكل ألزلته فى غضا » وأخذت 
ف تزيئه بالبنادق وقصوص البيض وقطع المبعر م البيضة الى ف حوفه 34 وصرب 
بين البنادق » وذر على اميم التابل الرفيم ؛ ويقدم إن شاء الله . 


القول ! الأخشير باللحم ويسمى بالفستقية : 


يؤخذ لم 1 ش فبّى 1 خروف 4 وقصد إل 1 م الذراعين والدرة واتكأوص 
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والعنقرة 4 فيو ضع بعك الغسل ف قدر 5 :. مغر فتين من الزيت العذب 04 وما 
لغمر اللحم من الماء 4 و يدفم على النار » 3 العمك إلى الفول الأخش + 4 ينكى 


من قشرنه 4 ويلقى على اللحم 4 فإذا نضا ع اللحم وعرك الفول بالمغرفة 
عركا بليناً حى للا سقى مله شىء يي 4 3 لصب ف القدر م رفة 3 خل 


ومغرفة 272 حوث وشىء من الم قدر الكفاية 4 3 صرف اللحم إل القدر) 
ويقلى قليلا » 3 يسزل إلى الغضا حتى يبرز وحهه » ويغرف وستعمل . 


يفصل لحم اللمروف » وبوضع بعد غسله فى قدر نظليفة » ويوضع عليه كزير 

س وكراويا ا من الزيت وثلاث مغارف من اتمر العطرة » ومن اماء 
9 الكفاية » وأعواد بسباس وأوراق أترج ؛ ويقطم من البصل القدد 
خمس رؤوس » وينقى أيضاً من الثوم خمس رؤوس » ويلتى ذلك على 9" 
مع شىء من الخص © ويرفم القدر على نار معتدلة حتى تنضج ثم زل عل 
الفضا وتدخل الغرفة إلى ذلك البصل والثوم تتمركه عركا بليغاً © حق أن 
مثل الخ ؛ 3 مخمر بقليل دقيق وأربع بيضات أو حمس » وتطبخ فى القدر 
فصوصها » ويسحق شىء من الكون والفلفل » ويلقيان فى القدر مع شىء من 
المرى الطيب » ويترك قليلا حتى يبرز وجهها » ثم تغرف ويذر عليها التابل ؛ 


ولزين بالنصوص 4 وتقدم 5 
صفة لون من دجاحة يعرف بالصباحى : 


و وضع عليها أربع مغارف خل حاذق » ومغرفة مرى طيب » وإن كان دون 
الطيب شغر تارنب »؛ ومن الماء مثل اخل ؛ ومن الز بثِ مغر ف ؛ ومن للدم 
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الكفابة » وعود سباس وورق أترج وفلفل صالح » وترفم على النار <تى تنضج » 
وتتزل فى غضا » وتخرج منها الدجاجة » وتشق صدرها من اانبين » ويكسر 
ظيرها » 3 تقلى فى مقلاة ريت ©هو] عذب » يدفم على 'أر معتدلة » 
فإذا نضج اللحم أخذ من عيون الهس وورقه الفضة القلبية » وقطعت فى غابة 
ارقة ؛ ومرست بماء » وجعلت مع اللحم فى القدر » فإذا كل نضج اجيم 
ائزل القدر على الرضف » وعصر فيه من ماء الك برة الرطبة » ورك قليلا » 
واستعمل ؟ وهذا لون غذاوّه حيد معتدل مائل إلى الرطوبة والبرودة المعتدلة » 
منوم صالم بالأمزجة الباردة . 


صنعة البقلية المكررة : 


يقطم من اللحم الغنمى الفتى السمين » ويعل فى قدر علح وبصلة وفلفل 
وكزيرة يابسة وكر اويا وزيت » ويرفع على نار معتدلة » فإذا نضج اللحم يؤخذ 
من الإسفناخ » ويغسل ويقطع دقاً وعرس بالماء » ويغسل حتى تخرج خضرته 
وسواده » ويلصق بناحية حتى ينحل » ثم يهرق عنه ماوّه » ويجعل مع اللحم » 
ويعصر عليه من ماء الكزيرة الرطبة » فإذا كل طبخه أنزل على الرضف 
ساعة » ثم يستعمل ؛ وقد يضاف إليه من البنادق المصنوعة ؛ وإن عدم الاوسفناخ 
دنع باليربوز أو القطف أو أطراف ورق السلق أو اليس أو الشريس اليستانى . 


صعة ‏ السباسية + 


يَوَْخْل من اللحم الفقى السمين 5 يقطم 6 وق حعل ف قذر علح و بصلة 
وفلفل و ار 0 باسة وزست )و يطبخ 3 فإذا نضج اللحم أذ من عيو رف 
البسباس الفضة » ويقطم تقطيعاً ديا ؛ ويمرس باليد » ثم يرمى على اللحم » 


وعصر عليه من ماء الك برة الرطبة » ويم طبخه » وينزل على الرضف ساعة » 
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وستعمل :0 ومن الناس مدن 3 عيونه الرخصة ؛ ولعصر علمها من ٠‏ مأء الورد 
المدقوق مع شىء من هاه الك برة 0 ومنهم من طبخ الحم تقانا ميندقة 4 
ولعصر علمها م ن ماء السباس الدقوق المعصور دون > رمة ع ماء الكزبرة 
وشىء من ماء 5 م تقايا لسياأسية 0 وقد تمر 8 


ضع قلي لواب : ْ 

يؤْخذ من كم َك نش فتى حعين )2 وجعل ف قدر علح واصلة وكدرة 
باسة وفلفل 5 » ومغرفتين من الزيت ومغرفة من المرى النقيع » ويرفع 
على تأر معتدلة 4 3 يؤخد من الصت رنب عيونه الرخصة 4 وتنقى من ورقه 
وتقطع مع الرؤوس منبا 0 4 ويغسل 2 فإذا هم اللحم أ ينصح حعل 
عليه الكرنب » ثم يدق لحم أحمر من بضمه الرخصة » ويضرب فى صفة 
(عوظ] مع بيض ولباب خبز ولوز وفلفل وكزبرة وكراويا » ومخمر به القدر 
قليلا قليلا 2 ويترك عل الرضف حى جف عمس 4 2 ويعاوا ومعه »© و يقدم 1 


صنعة السفرحلية : 


هذا غذاء فاضل لدحرورين » منبه لشهوة الطعام » مقو للفعدة » مانم 
لبخار العدة أن يصعمد إلى الرأس ؛ يوْخذ من لحم لحم الم الفق السميث َ لم 
يحل سمين صغير » ويقطع قط م ؛ وجعل فى قدر علعح وفلفل و 00 
يابسة وزعفران وزيت ويسير من الاء » ويرفم على نار لينة ويطبخ حتى بنضج 
للحم » ثم يحمل فيه من السفرجل القشر المنق القطم أرباعاً قدر الحاجة » 
ومن الل القيف: أو ماء 0 أو ماء السفرجل العصور » ويطبخ ساعة » 
نهمل 4 وإن عنت خرن بيض + فيآى كالباك 
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صنعة اليا حية 3 


َوْحَذْ من اللحم الذكور فى السفرجاية ارمع به كذلك » ثم يضاف 

إليه من التفاح الرّ اللقشر المنق قدر الماجة ..."© فإذا أنزل على الرضف جعل 

فيه شيء قليل من السكر » وقتق بشىء من المسك والكافور محاول بماء الورد 
مرق ا 0 5 ا اك عا 

المليب 4 والزْ كانت ابلغ قَ التف ربح وعوية القاب 4 وفك دهم يلحوم 

الطبر مثل الفراريح السمان أو فرائخ الجام أو الهام » فتكون ألطف وأفضل . 


ضيه له 'رجسية دزو 


يؤخذ من اللحم الفتى السمين » ويقطم فى قدر بملح وفلفل وكزيرة يابسة 
وزيت » ويطبخ نصف طبخة » ثم يقطم من الجزر الجرود أقلاما أقل من 
الاصبع ؛ ويلق مع اللحم مع يسير ماء ويسير من الكل وزعفران » 3 بذر 
عليه من الأرز الغسول بسيرء فإذا نضج الجيع صب عليه من البيض المضروب 
بازعفران قدر ما يعقده » وينزل فإذا برد قطم سكين قطماً كأنه نرجس » 
وقد 5 طبخه فى الفرن 


صنعة الذاهى : 


هذا الاون يصنع ألوانا » ويحتاج أن بحسن طعمه من أجل زهومة البصل 
مله م 0 برب الورد السكرى © ومنه م تعمل روب الفواكه مثل رب 
ازفائيق ورت التفاكين: او وف المسن + ومعددنا ل بالل وصيق اليقر ارين 
ومن عواند الناس أن اصنعوه بلحم 5000 00 المسمن مذه حداء» وكذلك ون 


(؟) فوق هذه الكآمة فى الأصل : «كذا» . 
(؟) قطم فى الأصل » والمرجح أن تكون : « البقر» 
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الرى » وإن هذين الاونين لا ينبيأ طبهها ولا تكون ذكية إلا إذا طبخت 
فى الفرن ؛ وهذه الربوب [ ١ه‏ و] المذكورة فيبها حلاوة ومروزة © فتذكيه , 


وتصبغه فتغنى عن الزعفران . 
كيفية عمل الذاهبى : 


يؤخذ من 5 م الفى السمين 0 م ن المواضع الطيية الدُحمة ومن حاقة 


كش وجعل ا مقطءاً ف قدر علم وفلفل 0 باسة وزيت كثير 


و رفع على نار معتدلة فإذا قارب النضج اازل ورك 2 ْم يقطم م ن البصل قدر 
الكفاية َ وتجعل ف قدر ألخرق عا لغمره من الماء »> ويطبخ حى ينصج 2 
مهبرق عنه مأوه » ويجعل فى قصعة ©» ويعرك عغرفة » أو بدق فى مهراس العود 
أو الجر 6 حححخ تى ينحل 2 يضاف إلى اللحم ف قدره وبزاد من ازيرت قدر 
الحاحة وزيادة 4 ودن الفلفل والزنجييل والزعفران والسنيل والقرفة 4 ومن مس لعب 
الورد أو اعد الربوب امن ارو 3 ويطبخ غطاوّه » وبدخل الفرن » ويترك ساعة 
ى نبحفا مرقه » وحمر أعلاه ؛ وسق وممه خاصة © فيخرج ويترك ساعة 


حى نفكر من حره 4 ويستعمل 5 


يؤْخْذْ من اللحم السمين على ما ذكر » ويعمل كا تقدم » فإذا نضج 
اللحم عصر عليه هن مأء البصل المدقوق 6 وأضيف إليه ما ذكون من رب 
الرمانيق + .وسيب الؤرة + وأدخل الثرق + فاق عيبا . 


يصنع من اللحم ها ذكرنا » فإذا قارب النضج أخذ من البصل مقطعاً » 
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وجعل فى قدر الكسكو التقوب » وجعل على القدر اللحم وطبع عليه بالعجين » 
وأطبع أعلاه أ بغطاء 4 ودترك يقار ماء البصل ف قدر المي ( فإذا فرغ 
مأؤه وحف رميت قله ©» وأعمت طبيخه إن شت فى الدار 5" الفرن بعد ما 
يضاف إليه مأ ذكرنا 1 


ذاهى فى الطاجن 


يؤخل من لحم ال نم أو ل . من المواضع السمان كا ذ كر » ويجعل فى قدر 
ملح وأبزار وزيت » ا فى يقارب النضج » وينزل ء ثم يؤخذ من 
البصل الكبير ارم 2 و يطبخ وحده فى قدر أخرئ يسا دون تقطيع » فإذا 
نضج أهرق عنه ماوه الذى طبخ فيه » وثقبت حوانيه » وحمل مع اللحم 
الطبوخ فى الطاجن » ويضاف إليه ما ذكر من التوابل ورب الرمانين » ويغمر 
بإلزيت الكثير ويدخل الفرن » ويرك حتى يكل نضحه » ويثرك ليحف .60 
أعلاه ويخرج . 


لإخذ طنعر كير غنيق. » وخعل فيه .من اسل الثقيف ثاكة ألجزاء ع 
ومن المرى النقيع جزء » ومن الفلفل [ ١ه‏ ظ ] والكراويا والكون والزعفران 
قدر الحاجة » ويرفم على نار شم معتدلة » ويقدم فيه ما .بحتاج تقديمه مثل 
7 البقرى المقطم قطماً صفاراً » فإذا غلى غلية أو غليتانف جعل عليه من 

الغنمى كذلك » ثم من الدجاج المقطع » ومن الحجل المقطم » وفراخ 
7 والعام مقطمة 0 ؛ 3 ا 5 من الطير » ويضاف إليه من الجص 


. قطم بقدر كلة‎ )١( 
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لمنقوع القشر واللوز القشر المقسوم والقسطل الْمَشو عن قشريه والثوم وورق 
الأترج » ويغمر بالزيت الكثير » فإذا قارب النضج أضيف إليه ما حضر من 
البقول المطبوخة على حدة -- طبخه » مثل اللفت والجزر والباذيجان والقرع 
وأعين الكرنب دون ورق ورؤوس الهس دون ورق » يؤخذ ما خضر من 
هذه البقول بحسب الفصل والوقت الحاضر ء ويطبخ بناحية فى قدر بابح وتوايله 
وبصلته حتى تنضج ؛ ومبرق عنما ماؤها » ثم تضاف إلى اللحوم الذ كورة فى 
الطاجن للذكور » ولا بد فيه من البنادق وامركاس المصنوعة © فهذه أخلاطه 
خاصة » وغير هذه إلما هى زيادة وتخليط غير مستحسن . ومن خاصته أنه 
صالم لكل سن وكل مزاج ؛ لما اجتمع فيه من جميع اللحوم وأنواع البقول 


ظ 
ظ 
ظ 
ظ 


صنعة الألوان المعمولة من الباذنتجان 


لسدم 


صنعة البورانية منسوبة إلى بورات بنت الحسن 


ابن سهل ذكر أنها أول من استنبط هذا اللون : 


يؤْخَد اللحم الغنمى السمين » ويقطم ويجعل فى قدر ملح ويصلة وقلفل 
وكايزة باسة ورسين كون وزعفران وزيت » ويرفم على دار معتدلة » ويضاف 
إليه من المرى النقيع مغرفة » ومن الملل مترفتان © ويطبخ نصف طبخة » 
ثم ينزل ويضاف إليه من الباذنجان المقلو الذ كور بعد هذا : يمل طاق من 
للحم وطاق من الباذئجان القلو وطاق من الاحم الطبوخ حتى يفرغ » ويضاف 
إليه من البنادق المصنوعة ومن الاوز القسوم » ويصبغ بزعفران كثير » ثم مخمر 


5 ءِِ 00 >0 5 5 5 . 
يض مضروب؛ بسئيل أو شرفه أو زعفران 4 وينجم بمحاح الييض 4 بدخل 
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١ كتات الطبيخ فى المغرب والأندلس‎ ٠١1 


الفرن ويترك حَىّ ف عمس قه ويعقد ) وبق ومعه وسزل على الرضف 4 


صنعة البرانية كأملة > 


]| ؟ه و يؤخد من لخم الضيان الأحمر منه انق 4 فيدق حقى إصير مثل 
لحم الينادق 4 ومخلط بالباذ حجان المصاوق المدقوق 2 ولصرب حَىّ مختلط عا 
صلم دن التوابل للد كووة مثل الفلفل والكزبرة والسنبل وشىء دن امرى 
النقيع دوكر وقرفة وأوز مقسوم 4 ع منه رغف عل قدر الكفن 4 ويلق 
فى مقلاة بزيت عذب » ويترك ناحية ثم يلقى من الباذنجان كا جرت العادة » 
وتترك اه نجية ) 3 يؤخذ من لخم ا السمين ويقطم و يطبخ بفلفل 
وكزبرة وزعفران وقرفة وكون وسنبل وسرى نقيع وخل وسير من الثوم » حتى 
م أن ينضح ثم رى فُْ القدر طاقة من هذا الا م اللطبونم لصف طبخة » 
وطاق من الياذنحان المقأو 4 وطاق من الرغف المصنوعة باللحم والباذ جارف 
الدقوقين » وطاقة من الاح م المطبون » هكذا حتي يفرغ ويضاف إليه من 
البنادق واللوز القسوم ومحاح البيض » ويغمر بالزيت الكثير » ويدخل الفرن » 
ويترك حىّق العقك ونجف وحمر أعلاه 4 ورج 2 وقد نخمر ديص قليل "م تقدم 5 


لون بالباذئجان دون خل : 


يؤخد 0 ن اللحم ١‏ لغنمى السمين الفتى 5 وحعل 2 قدر 7 وإسير نصلة 
وفلفل وك رة ياسة وزلك كبر ويدفع على تأر م معتدلة 3 فإذا لضج اللحم جعل 
فيه قليل باذنجان 00 أنصانا وا باعا لعل ا 5 ا مأوه 4 وحيائل رى ع 


اللحم 2( 3 العصر عليه ن ماء الك برة الرطبة قدر حيرد » ومن النعتع المدقوق 
الحصور أيضاً أقل من 57 “ ذنم م طبخه ثم ينزل على الرضف ساعة ويستعمل . 
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لمك. انحرو )هه ط0اه0. 


آ١‏ أمبروزيو أويث ميراندا ]٠6١[‏ 


لون بالباذنجان : 


يقطم من اللحم الغننى » ويحمل فى قدر بلح وفلفل وكزيرة وكون 
وصعتر ومغرفتى مرى نقيع وثلاث مغارف من ألزيت ؛ ديدخ على النار ويطبخ » 
فإذا نضج اللحم أضيف إليه من الباذئجان المقطع أرباعاً اللصاوق بناحية » فإذا 
غلى حينئذ حل من فتاة خبز الدرمك مضروب بقدر الكفاية من البيض عاء 
الكزبرة » وحمر ١‏ القدر ©» 3 يزل على الرضف . 


فوية اتناضة الاتمان..؛ 


يؤخذ من لحم الاروف ثلاثة أرطال » 3 ويجعل فى قدر ببصلة وملح 
وكزيرة وفلفل وزحبيل وقرفة » ومن الزيت اربع أواق + وتكق فى قدر 
على النار حتى برخى ماوه » ثم يغمر ععاء التفاح المعتصر . ويطبخ » فإذا نضج 


ال 
اللحم للدقوق الحاول والبيض قليل » ومخمر به أو تقرك دون شمرة » وتترك 
تدأ على الرضف ساعة . 


الصحيح دون تقطيع 4 ومن البنادق الصنوعة 04 0 يضاف إليه 6 


صنعة المسعتر بالباذنجان : 


يؤْخذ قدر 0 فيه ثلاث مغارف خل 4 ومعر ف من ا أرى التقيع » 
ومغرفتا ريت وفلفل و وكابرة باسة و نَ وصعار وفيحدن 62 ويرفع على النار 2 
فإذا غلى جعل فيه من الباذنحان » ويطبخ ذلك بعد سلق الباذيجان ) 3 يفقص 


فيه من البيض » ويترك يبرد © ويهدم ددا إن شاء ا 


أع. ال 00154 /حم». كاه 0 ماع 2]. ا/الزالةا//:ماخط لق وعم /عصم.//:نقمقخط 


]٠6[‏ كتاب الطبيخ فى المغرب والأندلس كح 


يؤْخْذ من الباذجان اللو الكبير الجرم منه » ويقطم أنصافا » ويصلق عاء 
وملح » ثم يمخرج من ماله ويترك يمصل » ثم يؤخذ طاجن ويحمل فيه من 
امل الثقيف وامرى النقيع أقل منه » ومن الفلفل والكئون والصمتر والزعفران 
والثوم القطم والزيت الكثير » ويجعل فيه أنصاف الباذئجان الصلوق » ورغ 
فى تلك الرقة » ثم تصفف فى الطاجن الذكور » ويدخل الفرن ويترك فيه حتى 
تف مرقته وسق زيته » ورج ويترك حتى تفتر حرارته ؛ وستعمل ؛ و 


الناس من بفقص فيه 4 ن البيض 4 وحينئك دخل الفرن 
صنة الحثى بالباذنجان : 


يؤخذ من الباذئجان الاو » ويقشر ويسلق عاء وملح حتى ينضج » 3 تمزع 
قطاميره مجهة » و نجعل عمية للباذئجان فى طاجن » ويضاف إليه من فتات ايز 
مثله » وفلفل وكز برة باسة وقرفة وزعفراتف ولوز مقسوم ومن البيض قدر 
الماجة + ويضرب الجيع وغير :الزيت. الكبير ع ويدفن فيه من محاح البيض 
احا ) 3 لغرس فيه قطاميره » ويدخل فى فرن معتدل » ويترك حتى م 
طبخه ويعقد » وحمر 0 مخرج ويترك حتى يفتر رن حرارته » 
ويترك ؛ وقد يدرس فيه من لكوم الطير المقاوة ما 5 فيانى نوع آخر ؛ 
ومن الناس من بحضره ماء الكزيرة وماء التعنم . 


صفة محشثى الباذيجان والجين : 
يوْحْذْ منه مصلوقا » ويضرب كا تقدم فى رده بوم توابله المذ ورة ©» ومع 


المين المقطع واللوز 14 وهن البييض قدر الكفابة 4 وجعل ف طاحن 4 ولغمر 
بازيت » ويدخل فى الفرن » ويترك -تى محمر | *ه و] وجهه » ويخرج . 
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8 حر م الحثى : 


يؤخذ من الباذئجان الحاو الحسن الشكل » وتازع قطاميره برفق ليأنى 
محفوظ الشكل » وبحز موضع القطامير بسكين حاد برفق حتى تبق خاوية ؛ 
ثم يغلى ما آخر ج من جوفها بماء وملح حتى ينضج © ويبرق ماؤه ويعرك 
كا تقدم بفتاة خبز درمك وبيض ولحم مطبوخ مدقوق » وملا منه تلك القشور 
الحوفة » وترد علبها قطاميرها كا كانت » وترشق وتصفف فى الطاحجن » ويصب 
عليها بقية المشو » ومن الزيت » وتدخل الفرن وتترك حتى تعقد ويكل نضجها. 
ونخرج » وتنزل الباذيمان ا هى فى صحفة حاحاً كأنها لم يصنع فيها شىء . 


يؤْخذْ الكبير منه ويقطع أنصافا دون مقشر » ويغلى فى قدر عاء وملح » 

3 مخرج مر1 ماله وكوي كل نصف على حدبه © ويبق النصف محفوظ 
الشكل »2 ثم تؤخذ ميته » وتعرك فى صحفة مع لم حم مطو مدقوق كا هم ( 
ويضرب ببيض وأعزار على ما ذكر فى الحثى ؛ وتملا منه تلك الأنصاف 
الخخوية » 1 * يغبار الدرمك وتقلى فى مقلاة بالزيت 5 هى حتى حمر وتخرج ؛ 


وتستعمل عرقة أو بغير مرقة » وقد تصنع فى طاجن شمرة فى الفرن على نحو البرانية . 
يقشر الباذنجان ويسلق بالماء واللح » ثم مخرج من ماله ويعصر » ويدف 
عغرفة أو ف مهراس من عود أ من ححر ) و جعل ف صيفة )» ويضاف إليه 


شىء من المرى النقيع وفلفل ودر ف وسئيل ومأء بصلة وكزارة بأسة ؛ ومن 
البيض قليل قدر ما يلتف به » ويضرب اميم مع قدر الكفاية من الشحم 
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53 كتاب الطبيخ فى الغرب والأندلس‎ ]٠6١[ 


الطرى المقطم 7 جرت العادة فى غيره » ثم يحشى به المصران الحرى » ويقل 
فى مقلاة بزيت عذب » ويؤكل سختاً إن شئت عرقة أو بغير مرقة . 


صفة الباذئجان المعفر : 


يأخذ مم حاون 4 ويكقق الزانها طولا أو عرضاً ويغل غلية خفيفة ؛ 9 
يخرج من ماله » ويترك عصل » ويجف قليلا » ثم يؤخذ من دقيق الدرمك , 
ويضرب ببيض وفلفل وكديرة وزعفران ويسير من مرى نقيم » فإذا صار مثل 
حسو خائر سين فيه ذللك الباذنحان » وقل بزيت فى مقلاة حامية » 3 حمر 


2. 


0 لغمس 04 ويعاد ثانية [ مه ظ]| وثالثة 5 


صفة المقأو منة : 


يؤْخْذ الحاو منه ويقطم ألواحا إما طولا وإما عيضا تقدم » ويغلى عاء 
وملح 2 ثم مرج من ماله ويترك حتّى نحف وعصل من مائه » ثم يغبر بدقيق 
الدرمك » ويقلى فى مقلاة بزيت عذب حتى نحمر » ويصب عليه مرقة مطبوخة 
من خل وزيت » وشىء بسير من مرى تقيع »؛ ولسير توم »؛ وقد يقلى معه 

القرع المصلاوق على هذه الصفة . 
الإسفريا م 


ن الباذجحان : 


' 0 2 
يطبخ أله ذنحان مشثورا عاء وملم حى ينضح فكرع عن مأنه 4 ويعرك 
ف كحفة مع فنات خيز ع 2 وبيضص وفلفل و برة وقرفة وسىء من مرى 


0000 انيع <تى يستوى »© ثم يقل منه رغف رقاق على نحو 


ما تقدم قَْ عمل الوسفريا : 
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]ى٠5د[ أمبروزو أويى ميراندا‎ ١07 
: لون منة لور من عمل ان مثنأ‎ 


يؤخذ من الباذنحان » فيئثقب عرود من كل جيهة » ويصلق » ثم يعصر 
من ماله الذى صلق فيه وبحعل فى قدر » ويصب عليه خل ومرى تقيع وزيت 
كثير وفلفل وزعفران وكون وقرفة وأضراس ثُوم مدخولة فى أعواد الصعتر» 
وبصلتان حاحا » ويرفم على نار م ؛ ويطبخ » 3 بعل من النار غطاء على 
القدر » ويترك حتى حمر أعلاه ويحف مرقه » ثم ينزل » ويربى بالبصلتين » 
3 يستعمل » وهذا اللون يبق أياما كتيرة لأ ونسة ولا بشغير عل الأر فى . 


صفة اللون هر مئه : 


يؤخذ من الباذئجان الملو» و يقطم قعانا صغارا ؛ ويقطم رم ا 
ثاثا دن البصل 6 ويصلقان جيعا ( 13 ديمرق عسبمأ الماء 4 وحعلان ف قدر 
عملم وفلفل وكزرة بأسة وصعتر ورعفر ان وثى ع لسير 21 الأرى 0 وزدت 
كثير 34 ويطبخ ف الفرن حىّ جف ماوؤه 3 وسق ره خاصة لس 


صفة الصلوق منه : 


يؤخذ من الباذنجان ويشق شقتين مخالفتين ولابيان”" ويقلى بماء وملح 
حىّ ينضج 04 2 مخرج عن مأنه ولصب عليه زيمت كثير ويؤخذ من الكل 


والثوم المدقوق سير » وغلى غلية حتى بدخله الكل » وذهب حرافة الثوم ظ 


. بياض بقدر كلة‎ )١( 
. (؟) كذافى الأصل‎ 
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١ كتاب الطبيخ فى المغرب والأندلس‎ ]٠6[ 


وقد يعمل هذا المسلوق نوع أ آخر بأن يذر عليه بعد سلقه من الجبن المحمكوك 
2020 5 ََ 
بالوسكنفاج ويضاف إليه من الثوم المدقوق والزيت الكثير » ويغلى غلية 


خفيفة » ويترك يبرد » وحينئذ [ 4ه و] يستعمل . 


صفقة لوز َ من 0 الشبيه بالميتان م 


: اأريض الذى ارين الموت وغيره‎ ٠ 


ل مر القرع 1 من داخلله » م قط لع ط و بعرض إصبعين ونحو 9 
3 ضاق ويصور له رأمن ذفن كيه ل ؛ ويترك عصل من ماله » ثم 
يوْخْذْ غضار ويفقص فيه قدر الكفاية من البيض »؛ ويضاف إليه من دقيق 
الدرمك وقرفة و؟: برة يابسة » ويضرب مع البيض » ثم تنصب القلاة على 
النار بزيت عدب » فإذا غلى الزيت ,يؤخذ ا اه المصور منه الليتان ويقل » 
3 يغمس فى ذلك ١‏ لبيض المضروب بالدقيق والأنزار ؛ وبرد لمقلاة 3 يعاد 
ويخمس فى ذلك البيض اأمضروب بالدقيق يض » فإذا رأيت البيض قد عقد 
ده ضرا عق ايدكنين «البيض 6 ول ينى للقرع ع 95 تكبه فى صحفة 
ورش عليه خل وشىء من المرى أو ها 4 ؤمرة رطبة 1 غير ذلك . 


24 6 نافعة الأجماب - حمى الغب ب والخيات_ الحادة : 


يؤخل من العدس المصاوق له عر فيغسل عاء حار را 4 وجعل ف قدر 4 
ولصب عليه من - دون مره 4 ويطبخ 7 يلق فيه وص سس القرع أو 
أضلاع |( اق 6 3 من ضلوع الس وعساطه أو من لم القماء 3 الخيار 04 
ومن اقل وكزنرة ياسة كن ن قليل ودارصينى وزعفران » ومن الزيت الطيب 


)١(‏ كتب الناسخ فوق هذا اللفظ «كذا» 
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١‏ أمبروزيو أويثى ميراندا [66ى] 


أوقيتان 4 ويعدل نه قليل ولطبخ 2 وطاق فإن رضى طعمها ف اعتداها من 
الخلاوة أو اوضة ؛ واإلا قويت حدٍ ى تعتدل على 1 راد وتترك هدى عل نارها 


حتجى تيرد 4 م تقدم 5 


صنة المنانية : 


هذه حرت العادة عندنا بعملها فى الجنات والبساتين » فإن كان عملها فى 
زمن الصيف والخريف فيؤْخذ من الرجلة والبربوز والقرع والباذيجان الدق 
وعيون السباس وعنب الثعلب وعيون القرع الرخصة ولمم القئا والخيار » ويقطم 
جميع ذلك تقطيعا دقا مثل تقطيع البقلة » ويطبخ عاء وملح » ثم يبرق ماؤه » 
ويؤخذ قدر نظيفة » ويصب فها يسير ماء وزيت كثير وبصلة مدقوقة ولوم 
وفلفل وكديرة ياسة وكراويا » ويرفع على نار معتدلة » فإذا غلى حمل فيه 
ذلك البقل الصلوق » فإذا كل طبخه اق إلبه مع اليز المحكرك أو المدقوق 
وير محاول » وقتص عليه من البيض ما أمكن » وعصر | 4ه ظ ] فيه من 
قاد الكديرة الرطبة وماء النعنع » ورك على الرضف حت فتك البيقن 4 إن 
كان عملها فى زمن الر بيع فبالخس والبسباس والفول الأخضر القشر من قشريه 
والاسفناخ والساق والجزر والحكر برة الرطبة وغير ذلك » يطبخ جميم ذلك ؛ 
ويضاف إليه ما ذ 5 التوايل والزيت الكثير العذب والجين واتمير 


را م ركلف 
الول والبيض . 


كر ألوان الحموت بأنواعه : 


اع أن جميع الموت بأنواعه لا سيا الكبير الجرم منه لا بد أن يصلق فى 
فاء مغل عاد م رمك أ فشر و يقطع 3 4 ْم يغسل لعل حر وحه من 
الاداالتل عوك مضل من مانه ؛ وحيلئز بحم طبخه فق الطاجق أو خيزه» 
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[69] كتاب الطبيخ فى الغرب والأندلس يفنل 


منه البنادق ٠‏ أرق 3 ل سل 0 6 ف 0 2 الفرن عو 


0 والشولى . 
صفة لون من الحوت الكبير الجرم مثل القبطون والفحل وما أشببهها : 


ِؤْخْذ ما حضر منها ويقشر وينظف ويقطع » ثم يصلق عاء صلقةٌ خفيفةٌ» 
ويجعل فى طاجن ويحشثى جوفه بالحشو الصنوع من فتات خبز الدرمك والجوز 
واللوز المدقوقين والتوابل المدقوقة اللولة بماء الورد » ويغطى برغيف رقيق » 
- حواثى الرغيف من كل جية ؛ 3 يصب عليه زيت كثير جد حتى 
يعاو الرغيف ثم يدخل الفرن ٠‏ ويترك حتى يحمر الرغيف » ويهم أن يحترق » 
م مخرج » ويرى بالرغيف ويترك حتى يبرد » وهو من أطعمة الروم . 


تفايا خضراء من الموت : 


يتك الكبين الجرم منه ويقطم » ويسلق » ثم يغسل » ويجمل فى طاجن 
أو فى قدر نظيفة » ويغمر عاء اسم وماء الكزيرة الرطبة ويسير من ماء بصلة 
وفلفل وكزيرة يابسة وزتنحبيل وكراويا » ويصب عليه زيت كثير » ومن أعين 
السباس »© والبنادق المصنوعة له » ويدخل فى الفرن » ويترك حتى ينضج » 
ويقل مرقه وخرج ؛ ويترك ساعة ؛ ويقدم . 


سبا سية : 


بفشر ولصنع به كم تقدم » ويجعل فى طاجن أو قدر » ويعصر عليه 
[زههة و] من 0 السياس الغض المدقوق قذر ما يغمره » ومن ماء بصلة وفلفل 
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ونا أمبروزيو أوي ميرائدا [عكل] 
وكزبرة يابسة وزتجبيل » ويصب عليه زيت كثير » ويعدل بالملح » ويدخل 2 / 
الفرن ويترك حتى يقل مرقه . 


يؤْخْذْ من كبيره ويقطم ويصلق قليلا » ثم يغسل عاء بارد » ويجعل فى 
قدر نظيفة » ويضاف إليه فلفل وقرفة وزنجبيل وكزبرة بابسة وماء بصلة ‏ ولا 
بد فيه من البنادق المصنوعة من لمه » ويضاف من اللوز اللقشور والجوز إليه 
مع الصنوير محاولة بماء الورد أو بماء عذب » ويصب عليه زبت كثير » ويدخل 
الفرن » ويترك ساعة حتي يحف ويقل مرقه ومخرج . 


لون على صفة الجلى م ن الحوت : 


يؤخذ الكبير ارم منه كا د عدا وبسيت فى للم المسحوق ©» م 
يغسل غدوة »© ويصلق صلقة خفيفة » 3 يصفف فى الطاحجن » ويصب عليه 


مغرفتا خل ومغرفة مرى تقيع وثلاث مغارف من الزيت » والبنادق المصنوعة 
له وفلفل وزعفران وكوت » ومن ورق الأأترج والصعتر وورق الرند وزر 
الكرفس والثوم والقرفة وسير مصطكى » وبدخل الفرن ؛ ويترك حتى حمر 


وحهه 3 مرج 4 وتحول القطم يقاب أ سفلها أعلاها 4 وترد للفرن حى حمر 
هن امهتين » وجف مرقه و خرج . 


يتخذ من الموظة تن الشركة أو الظردلين أو لال نويا أخيبيا عن كرت 
ا حمود » ويقشر ويشرح 4 ولغمس ف قا مغل ورج من ساعنه )» ويغسل 
عاء بارد 4 ولصفقف ف الطاحن 4 واصب عليه م" ن الخل واسير من المرى 
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ع وفلفل وزعفران وقرفة وسنبل وخولنجان وقليل مصطّى » ومن ورق 
لأأر ومن عيون البقر الربب التقوع فى الخل » وينثر عليه لوز مقسوم » 
هن أسفان الثوم مغروسة فى أعواد الصعتر » وزيت كثير » ويدخل الفرن 
العتدل » ويثرك حتى جف مرقه وبحمر أعلاه ؛ ويترك قليلا » وقد يعمل 
هذا اللون فى القدر عوضاً من الطاجن فى الفرن . 


أون يصنع من السردة ومن أنواع الحوت الطيبة : 


يوْخْذْ ما حضر منها ويقشر ويقطع إن كان كبير الجرم »أو يشرح ويغلل 
ويل » ثم يقلى فى القلاة بزيت عذب حتى يحمر ء ولا يغربل بدقيق » 
ثم مخرج من القلاة » 0 فى طاجن » ويصب عليه خل ومن الرى النقيع 
[هه ظ ] قليل » وفلفل وك زيرة ياسة وزنحبيل وقرفة وشىء ف كوك وصعتر » 
ومن ورف الأترج وعيون البقر المربب النقوع ف الخل »؛ ويغمر بالزيت الكثير ١‏ 
ويدخل الفرن » فإذا جف مرقه أخرج وثرك حتى يبرد ويستعمل . 


صفة لون يقال المنشى 


يوْخْذْ ما حضر من الحوت » ويقشر وينظف » وإن كان كييراً فيقطع 
ويغل فى ماء وملح » ثم يغسل وبحعل فى صحفة » وينق من شوكه » ويجمل 
جه 0 حتى يصير مثل لم البنادق » ثم يضاف إليه يسير من غبار الدرسك 
وفلفل و وكابرة باإسة وقرفة » ويعصر عليه من ماء النعنع » ويضرب به ثم 
يغبر بدقيق ويقلى بزيت عذب حتى بحمر وينضج » فإذا فرغ صنعت له 
مرقة من خل وزيت ووم وكوق ؛ وتغلى ونصب عليه . 
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يؤخد من اى نوع كان من الموت 4 يفسّر ويقطع ويصلق ف الماء والملم 
صلقة خفيفة » ويترك حتى يحف من مائه » ثم يؤخذ طاجن ويرفم على نار 


معتدلة ؛ ولصب فيه من الزيت قدر ما لغمر الموت ويغطيه 4 ويغلق عليه 2 
فإذا غلى الزبت جعل فيه قطم الحوت الصلوق المذكور » ويترك يقلى فيه حتى 
حمر » ثم مخرج من الزيت » ثم يترك بناحية » ثم يَؤْخْذْ طاجن آخر ويجعل 
فيه من انخل جزءان ومن المرى النقيم أقل من جزء » وفلفل وكون وثوم 
قليل ويسير صعتر وقرفة » ويغمر بالزيت العذب » ويرفع على نر لينة » فإذا غلى 
حينئذ يؤخذ قطم الحوت ويجعل فيه القلوة فى الزبيت شيئاً بعد شىء ويترك 
قليلا » وتقلب وتترك نحف ولا يبقى إلا الزيت » وينزل عن النار » ويترك 
حىّى يفتر من حرارته 4 هكذا كان استعمله أحل سيتة وغرب الأندلس : 


عن من أرغاط اللوت:: 


يَؤْحْذْ ما حضر مها ويقشر ويقطع قطعا » ويغلى بماء وملح ومخرج » 
ويشق بالطول ورج عظامه وينقى من شوكه » ويقلى فى مقلاة بزيت عذب 
حتى يحمر » وإن كان صغيرا مثل السردين فيقل صميحاً مقشراً مغسولا دون 
صلق » ويزاد فى قليه <تى حمر وتذهعب رطوبته » ويترك ثم برد ...”© 
مجعل فيه من قتات الليز الحمكوك أو من الكمك المسحوق ء وفلفل وكديرة 
ابسة وقرنفل وقرفة وسنبل وزعفران » [55 و] ويعدل بلملح أو بالمرى النقيع 
عوضاً من اللح » وينثر عليه لوز مقسوم » ويغمر بالزيت الكثير » ثم تدق 


. قطم فى الأصل بقدر كلتين‎ )١( 
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فيه تلك القطم من الحوت لتقل المعدة » ويدخل الفرن » ويترك حتى يعقد 
ويجمر وجمه » ويخرج » ويترك حتى نذهب حرارته » ويستعمل . 


الوه للد + 


يوْحْذْ ما حضر من الحوت الطيبي الحمود منه » يقشر ويغلى عاء وملح 
م مخرج ويغسل ويفتح القطم ألواحا » وبزال ما فيها من عظامه 0 و 
ثم يؤخذ من فتات الخيز المحكوك أو غبار الدرمك » ويضاف إليه شى 

من البيض وفلفل وكزيرة وقرفة وسنبل » ويضرب ايع 4 وكرغ فيه قطم 
الموت مرة بعد مرة » ْم بقل بزيت عدب حتى محمر » وتعاود رار حتى 
تأخذ حقها » ثم بصنم ا مرقة من زيت وخل وقليل مرى وكون ٠‏ وغل 
وتصب عليه ؛ " يعمل على صفة أخرى : وذلك أن يؤخذ لم الموت بعد 
صلقه وتنقيته من الشوك . ويدق ويضاف إليه التوابل والبيض المذكورة أعنى 
التوابل » ويضرب 2 » ونلق تلك العظام ومى محفوظة على شكلها ويصنع 
منها شبه حيتان كا كانت , ثم تقلى حتى تحمر » وتنزل فى تلك ار 
الوصوفة فيأتى نوع آخر . 


البنادق والأحرش من الموت : 


وُذ من كبيره مثل القنطون”© والفحل وما أشبهها » فيقشر ويغل 
بماء وملح ع م مخرج وينقى من شوكه وعظامه » 3 يدق حتى يصير مثل 
لم البنادق » ويضاف إليه من غبار الدرمك أو الكمنك المسحوق » ومن 
البيض قدر ما يلتف فيه ويلتتم » ومن الفلفل والكزيرة اليابتئة وسنبل وقرفة 


. كذاء وبلاحظ أنه قد أوردها من قبل : « القبطون»‎ )١( 
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وشىء من فاع بصلة مدقوقة ومن ماء التعنع وهرى نيع وزيت »© وضرب ٠‏ 
الجيم حتى ينحل وعئزج » ثم يصنع أحرشا ورغفا على قدر الكف وأقل 2 | 
قليلا ؛ ويصنع منه بنادق تدخل فى ألوان الحوت » ويقلى ذلك الأحرش فى - | 
مقلاة بزيت كثير حتى محمرء ثم يغلى له مرقة من خل وزيت ووم 


ولوق > وتسي ليه 


إيصنع بقطع الحوت اللمغلى المغسول المقلو والباذنحان المقلو مثل صنعة البورانية 
بلحم الم والباذنحان القاو وتوابله اللذكورة سواء » [ هه ظط] وكذلك الثلث 
من الحوت مثل امثلث من اللحم والباذ>ان واللغت وصنعتها سواء . 


يؤْحْذْ من الكبير الجرم من بيضه ما أمكن » ويسلق سلقة خفيفة ويفصل» 
وإن شئت تركته أو قطعته واجعله فى قدر بكزبرة يابسة وفلفل وقرفة وزنجبيل 
وشىء من مرّى نقيع وزيت كثير » ويفقص عليه بيض ٠»‏ ويخاط الميع 
ويضرب ؛ ويدخل فى تنور » فإذا نضج مخرج ويترك يبرد » ويقطم قطعأ » 
ويقطم عليه سذاب أو نعنع » وقد يقلى فى مقلاة بزيت » ثم ينزل فى مرقة 
من خل وزيت » وقد يعمل أيضا راعبى”" بالبصل والزيت فى الفرن . 

قد عر أن الموت بطىء الحضم غير .موافق الكمزبية البلقبية وال بذان 
الزطبة + .مواق للأمضحة الحارة اليابسة » سريم الاستحالة إلى الفساد إذا لم 
ينهضم جدا » إلا أنه إذا استعمل على هذه الصفة المذكورة بالعقاقير » ويلطف 


. يلاحظ أن هذا اللفظ ورد قبل ذلك هكذا : «ذاهى»‎ )١( 
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بالخل والرى التقيع » ويغمر بالزيت الكثير بعد صلقه وتغليته بالماء واللم م 
د سق بخرج منه بلغمه © وذهب شير كقه الأ كلد 4 .وبلق أن إستعمل 
بعده بقليل من الأشربة والربوب وغيرها ما .يليق به بحسب مزاج المستعمل 
وسله وعادته : 


أنواع الثرائد والكسحكسو 


والأرز والحرائس والفداوش وما أشه 


الثزائد غليظة بلغمية إلا أنها مسرطبة للأبدان اليابسة صالحة لها مخصبة لهاء 
كثيرة الغذاء جيدة الكيموس أن مزاجه هذا امزاج » جيدة أيضاً للشبان لا 
سها ما كان منها ملطفاً بالخيل ولحوم العجاجيل السمان وما بحب من التوابل » 
وما كان منها بالفطير وشبهه » فهو أغاظ وأبطأ هضما وأكثر بلغا وتوليداً السدد ؛ 
واستعال الثرائد الدسمة فى الشتاء أوفق مق الصيت لقوة الهضى فى فصل الشتاء 
العا كان مها ملطفة باخل واللحوم اللطاف كلحوم الجلان والجبدا والفراريج 
وبالقرع واعخل وبالبقلة الما واليربوز » فإمها موافقة فى الصيف والمريف بسبب 
اليس الغالب على الفصلين » لا سها بابس المزاج أو محروره » وكان محبا فى 
التريد بالطبع : 


التريد الكامل : 


يؤخد من اللحم البقرى السمين من صدره ووركه وسنه ودوارته وحلقة 
كرشه ومن امواضع السمان منه » ويقطع ويجعل فى قدر كبير بملح [/اه و] 
وبصلة وفلفل وزتجبيل وكزبرة يابسة وكون وزيت كثير »؛ ويطبخ على نار 
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اليل أمبروزيو أويئى ميرائدا الحد 
معتدلة حى ينصج 4 فرع اللحم كن قدره 4 ويترك بناحية 4 3 يؤخذ من 
اللحم الغنمى السمين و يفعل به كذلك 04 و بطبخ أ ف قدر عا يصلحم من 
توايله وريته حى ينصح 4 ويترك أضاأ 4 ومن الدجاج مطبوخة كذلك 14 ومن 
فراشم الجام أو الهام مطبوخة على حدتها » والعصافير القاوة » وتؤخذ أمراق هذه 


اللحوم الذ كورة ؛ ونحمع فى قدر نظيفة بعد تصفينها من العظام » ويضاف 0 ؛ 
إلبها من الزيت قدر الكفاية ومن الخل الثقيف والزعفران والفافل وما بحتاج 
من التوابل وعيون البقر امتقوع فى الحل » ويطيخ حتى يكل » ويسقى به 
ارين قل هف من. فيو الدويك أو السية شمر احكم العجن والطبخ » فإذا 


أخذ حقه ين :القن حمل "عليه جمد © صففة. البقري .دائرة التصعة ع يليه 


الاحم الغنمى » وفوقه لحم الدجاج » وفى أعلى القصمة الفراخ والهام » وينجم 
بالمصافير المقاوة والبناديق والمركاس المقلو والأحرش ومحاح البيض والزيتون واللوز 
القسوم » 3 بذر علمها من السنبل المسحوق والقرفة قدر الحاجة » وتغطى ترغف 
اللإسفريا المصنو عة وتقدم » ومى من أطعمة الملوك والوزراء . 


ريد الخل وهو من أجل الثرائد 5 


يؤْحَذْ من اللحم السمين من مواضمه السمان يقطع ويجعل فى قدر ملح 
وبصلة وفلفل وزعفران وكون ووم وخل ثقيف وزيت كثير ؛ ورفم على ار 0 ) 
معتدلة » فإذا نضج اللحم جعل فيه ما حضر من البقل مثل اللفت الحبب 
اارخص والباذئجان والقرع المقشر المطبوخ بناحية + أما الباذتخان فيعمل بالتريل 
يا دون مقطع » واللفت كذيك » والقرع كيز ما يكن بعد مأ يعصر 
من ماله » وبزاد فيه الكل حتى يظهر طعمه » فإذا نضج اليم أنزل عن النار 
وسق به الثريد المفتت من انكيز عدر » ويعاود بالسق حتى يستوق حقه » 
وقد بسق به الكسكدو ء فيأنى بحيياً . 
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انئدلة كتاب الطبيخ فى الغرب والأندلس ل 
الكسكسو الفتيانى : 


الكسكهر العهود الست يعرفه جميع الناس » وأما الفتيانى فهو أن يطبخ 
للحم بيقله كا جرت العادة » فإذا نضج أخرج اللحم والبقل من القدرء 
وجعل بناحية » وصنى الرق مما فيه من عظام أو غيرها ورد القدر على النار» 
فإذا غلى حعل فيه الكسكسو الطبوخ الحكوك بالدسم ٠‏ ويترك قليلا إلاه و] 
على أر قليلة أو على الرضف حتى يتشرب ويأخذ حقه من الرق » حيشذ 
يصب فى قصعة ويعدل » ويجمل عليه مه الطبوخ وبقله » ويذر عليه قرفة : 
ويقدم ؛ هذا سمى قرا قن بالفتيالى . 


وذلك أن يؤخذ النتات ومحك بالكف فى القصعة مثل ما بحك المسوء 
ولا يكون من فتات خبز بارد ولا من سخن » ويجمل فى قدره الثقوب » فإذا 
خرج مخاره أنزل فى قصمة» وحك بالدسم أو يسق عرق ااحم الْمَدّ له ؛ 
ورأيث أنضاً كسكسو قد صنع بالدجاج المسمنة والخصيان من الدبوك المعلوفة 
السمنة » فكأنه ست بالدسم خاصة . وكان فيه لفت طليطل وعيون بقر . 


ريد أبيض بالبصل يسمى الكافورية : 


هذا الثريد يصنع باللحم الغنمى أو الدجاج والسمن الكثير ؛ يؤخذ من 
للحم الفتى السمين » يقطم ويجمل فى قدر بملح وفلفل وكزيرة بابسة وزيت 
وسمن طرى أو زبد طرى » فإذا تقلى فى دسمه وأبزاره صببّ عليه من ماء 
البصل اللمدقوق العصور رطل أو أ كثر » قدر ما يغمر اللحم وزيادة » 3 


. 


طبخه » فإذا نضج فقص عليه من البيض احا قدر الحاجة » وسق به تريد 
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١08‏ أمبروزيو أويق ميراندا [4تى] 

فتث من خيز درمك حتمر 4 أو من معيذ تمر 4 والسمن معحون فيه مثل 
2 لأ لا 3 

يجين الكعك » ولا يعرك كثيراً » فإذا تشرب الثريد واعتدل جعل عليه لجه 


وقدم : ومن الناس من لصنعه بالبصل المقطع المدقوق نجرمه ١‏ ظ 


ريد مذكر بالخل والبصل الصحيح : 


يؤخذ م لني البقرى السمين مئة » 3 لمطم ف قدر علح وفلفل و وكدرة 
بأإسة وزعفر ان قن وخل ثقيف 2 فإذا قارب النضج جعل فيه من البصل 
الكبير الجرم حاحاً غير مقطعة مطبوخة على حدتها ٠‏ وينم تم طبخ الميع » فإذا 
كل نضحه أنزل القدر عن النار » وسقى به تريد قد قفتت من خبز نقى » 
قد ححن بالتخير من درمك » (إذا تشرب الزيد واعتدل صفف له و 
حاحاً وقدم 6 وقد إلسقى به كسكسو . 


ثردة بلحم خروف والإسفنج والجين الرطب والزبد الطرى : 


كان يستعمله بقرطبة فى أيام الربيم الحكي أنو المسن البنانى ره الله 

: لنا وله 0 يؤخذ من لم خروف حعين يقطع وجعل ف قدر علح وماء 

بصلة 00 وكاخرة بابسة [8مه و] وكراويا وزيت ويرفع على النار » فإذا ل 
نضحه حعل فيه من الإوسفناخ المقط لم الغسول قدر الكفابة » ومن اللين الرطب 

الفرك والزبد الطرى » فإذا كل نضجه أنزل القدر وستق به الزبد » ويكون 

من فتات خبز معتدل اتير » وجعل عليه له » وكان رحمه الله إذا عدم الحم 

االخروف عمل له الثريد بالإسفناخ والمبن الرطب والزبد الطرى وثوابله المذكورة » 


ومن البيض عوض الاحم 
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إخت] كتاب الطبيخ فى المغرب والأندلس ١‏ 
“ريد من عمل أهل بحاية موه شاشية ابن الوضيع : 


يؤْحْذ من اللحم الثنمى السمين أيام الربيع فق أجذاية» بوضدوة .:وتفيية + 
يقطم ويجعل فى قدر بعلح وبصلة وفلفل وكزيرة يابسة ؛ ويرفع على دار معتدلة ع 
فإذا قارب النضج جعل فيه من الحس والإسفناخ وعيون البسباس واللفت 
رخص » فإذا نضج ابيع أضيت إليه من الفول الأخضر القشر والكزيرة 
ارطبة » فإذا كل طبخه سق به تريد ؛ وصفف عليه ذلك الاحم واللخضرة 
والفول » وجعل على ذروة الثريد وأعلاه لقم من الزبد تسيل على جنباته بين 
الخضر » ولذلك شببت بشاشية الوضيع كأن ذلك الزبد الأبيض قطن شاشية 
يتدلى من كل جية . 


وهو من اجل اطعمتهم َ هذا الفطير يعمل عندهم بالدجاج السهان 4 ومنهم 
من يعمله بلحم القم السمين » يؤخذ ما حضر منهما منظفةٌ مقطعةٌ » وتجمل فى 
قدر عملم ويه وفلفل دكزيرة باسة وزيت »© وتطبخ حتى تنضج > ثم رفم 
اللحم من القدر 4 وبق المرقة 6 فيزاد فنها من الزيد والسمن الطرى وتقل 4 
ثم ينشا فتات فطير قد أعد من رغف رقاق محكة الصنعة مورقة مطبوخة فى 

زهة 7" 5 ات 5 

الطاجن”"* بالجير » وتعاود القصعة بالسق حتى تأخذ حتهاء ثم يصفق عليها لم 
ذلك الدجاج بعد ما يقلى فى مقلاة بزيت عذب أو بزبد طرى » وتنجم بمحاح 

(1) كذا. 


(؟) ورد بعد هذا الافظ فى الأصل كاتاز ذا : و أن الناسخ م 
؟) ور فى الأصل كلتان رسمهها هكذا : فى الدكر » ويبدو أن النا 5 
عله بمخط رفيع يشير إلى شطبهها . 1 له 


مرمك. انهحرو 2ه ه010 .1ل 0/001)54م». 001 جاععة]. انالناننا//:سماغط 


134ل2وع/عصم.//نقمقخط 
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]7١[ أمبروزيو أويك ميراندا‎ ١8 


صفة الفدواش : 


2-2 


هذا يعمل من العحين » وهو ثلانة أنواع : مئه المستطيل الشكل على 
هيئة القمح ؛ ومنه المستدير على قدر حب الكزيرة » ويسمى ببحاية وأحوازها 


ند تسن نات حت ذف لتق اوتاب سبو ...د د جميجوحبر. : 


تحميص ب ومنة ما يعمل رقاقا ف رقة ا وهو من أطعمة النساء 
يطيخونه بالقرع والأءزار والدسم وهو من القطائف 3 
و كيفية طبخ الفدوش مثل طبخ الأطرية . 
[ مه ظ ] صنعة طبخ الأطرية : ْ 
يؤْخْذْ من أذناب اللحم وأليته وصدرثه ودوارته وما كان منها سميناً , 


يقطع ويحمل فى قدر بملح وبصلة وفلفل وكزبرة باسة وزيت » ويرفم على 
نار معتدلة » ويطبخ حتى ينضج 3 بزال اللحم من القدر ويرفم ويصنى الرق » 
3 يرد إلى القدر » ويضاف إليه من الزبد أو السمن الطرى أو الزيت العذب » 
فإذا غلى جعل فيه من الأطرية قدر الكفاية » وهو يشلى » وبحرك برفق » 
فإذا حك ماذها وأحذت نيا ولك على النار » وتترك قليلا » وتفرغ فى 
كع وطل مدل ضحم اسم ٠‏ ثم يؤخذ ذلك اللحم إن شئت ارون 
كا هو أو عقاو 4 و سنك 1" القصعة » ويدق منه فى الأطر ية » وبذر 
علمها قرفة وزنجبيل وتقدم 3 وعل هذا الصفة إصنع الأرز والفدوش . 


صنعة الأرز الطبوخ على الماء : 


يوغذ عن الأرة المول. ,اليا الحاى + وفعلل فق قدو + ورصي غلية 
من اللبن الحليب الصر بح حين حلبه » ويجعل ذلك القدر فى برمة تحاس فيها 


. فى الأصل : الك كيد ء وكتب عليها الناسخكلة «كذا» », والغالب أنها ما أثبتنا‎ )١( 
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00 كتاب الطبيخ فى المغرب والأندلس‎ |١101| 


من الاء قدر نصفها أو أكثر قليلا » وتجعل البرمة على نار والقدر بالأرز واللين 
فها مُهَندّماً » لثلا بعيل » مححويا من النار » ويترك يطبخ دون تحريك » 
فإذا جف اللبن زيد لبن آخر هكذا » حتى ينحل الأرز وينضج » ويضاف 
إليه زبد طرى يطبخ معه » فإذا نضج الأرز وانحل أنزل القدر وعرك بالمغرفة 
حتى ينحل » حينئذ يصب فى قصعة » ويعدل » ويذر عليه سكر مسحوق 
وقرفة وزبد » ويستعمل » وعلى هذا الصفة يطبخ الأطريا والفدوش وثريد اللبن . 


صنة تريد اللبن : 


يؤْخذ من اللبن الحليب الغنمى » فإنه لا يبيأ إلا بلبن الثمم السخن ساعة 
حلبه » وبوضع فى قدر نظليفة على نار معتدلة » وبحرك يرفق قليلا قليلا » 
ويضاف إليه زبد طرى » ويدام تحريكه حتى مخثر وتعاوه رغوة بيضاء » حينئذ 
يجعل فيه الفتات الفتت دقاً فى غابة الدقة » من الرغف الرقاق الصنوعة من 
السميذ أو الدرمك العجونة بالمير العتدل » وتترك حتى تتشرب وتكل ْم 
نصب فى قصعة » ويعمل فى وسطها حفرة مملوءة بالزبد الطرى » ويذر عليها 
بك لز وقرفة ؛ وستعمل . 

عمل الهلبية : 

[ 5ه و] ذكر أن بعض طباخى الفرس اتصلت منزلته بالهاب بن أبى 
صفرة » وأنه تقدم إليه ليصلح له لوا طيباً ليتحنه » فأصلح له هذا اللون 
وقلمه إليه » فاستطابه » فسمى بالمهلبية . 

صفلها : يؤخذ من لم المروف السمين أربعة أرطال ؛ فتقطع وتجعل فى 
قدر ©“ ولصب عليه من الزيت أوايفة أواق ومن املح درمان وقطعة دارصيق 
وخولنجاتف وبصل مقطع »؛ ومن الكافور ما يكفيها ؛ ويطبخ حتى يقارب 
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|١0١١! أمبروزدو أوي ميرائدا‎ ١15 


النضج » ثم ينزل ومخرج اللحم » ويجعل فى الماء » ثم يؤخذ من شحم 
الخروف ويقطع بالمكين تقطيع البقل » م رخذ قدو نظيفة ‏ تحمل أسفلء 
5 0 5-65 12 5 (1) ايه اس 
د شحم ٠م‏ حمل فوقه ع2 ١‏ من اللحم المطبونم » وطاق" " رقاق مقطع 
مثرود » فلا يزال يفعل ذلك طاق لمم وطاق شحم وطاق رقاق حتى تفرغ » 
ثم يصب عليه من اللبن الخليب مقدار ما يغطى الرقاق » ثم يضاف إليه من 
السكر المسحوق مقدار ما تظهر حلاوته فى الميع » ثم يؤخذ عشرون بيضة » 
وتضرب حتى تختلط » وتجعل فى القدر على اللحم والرقاق » ولا مزال تميله 
لكل جهة ونسقيه حتى يتداخل اللبن فى جميع ما فيه » فإذا طلع الابن فوقها 
يجعل فى تنور حار » ويغلق عليه » ويترك حتى يأخذ حقه » ثم يمخرج ويقلب 
فُْ إناء مليح 04 ويعدم 5 


صفة نوع تريد من المطرى الإفريق : 


ظ 
4 
/ 


يوْحْذْ من السميذ الطيب الجلال » ويقسم على ثلاثة أثلاث » يترك الثلث 
مها بناحية 4 ويعحن الثلثان مجناً جيداً » ويص: منه [أو] تمد رقاق وندهن » 
ويذر علمها مع ذلك السميذ الباق » ويطوى عليه وتلف » 3 تمد ثانية » 
يفرغ الثلث الباق من السميذ » 3 تدخل الفرن وتترك لتعقد » وتخرج رطبة » ولا 
يبالغ » وإن شت طبخت الرغائف فى الدار فى طاجن » ثم يفتت » ويصنم 
علا لزيد مكل الفظيزي: 6 إنا باللبق. اطليب. مثل. ترود البق + فيد كل بالزية 
والسكر » أو فى صرق الدجاج أو غيره من اللحم » ويجعل عليه من اللحم 
القاو والدسم الكثير » وذر عليه قرفة ويقدم . 


(1) ف الأصل : ساق » ولعله وثم من الناسخ . 
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[ال] كتاب الطبيخ فى المغرب والأنداس 04 
كيفية طبخ الأرز ببلاد الشرق : 


[ذه ظ] يؤخذ من الأرز الفسول بلماء الحار » ويجعل فى قدر » ويجمل 
معه من الاحم الغنمى السمين من صدره وأذنابه ودوارته وشحمه وعظام الفخذ » 
ويصب عليه من ألماء ما يغمره وزيادة » ومن املح قدر الكفاية » ويبيت فى 
الفرن » ويمخرج غدوة وهو قد انحل » فيصب فى قصعة » ويذر عليها قرفة وسنبل 
ل بور مسحوق » وقد يطبخ فى الدار باللبن الحليب فهو أبلغ وألذ . 


الأمتونية : 

تصنع فى بلاد الأنداس والغرب ؛ تصنع من جميع الطير مثل الدجاج 
والاوز والخصيان السمان منبها » وفراخ الام وغيرها » يؤخذ ما حضر منها 
منظلفة مشقوقة الصدور » ويطبخ نصف طبختها تفايا بيضاء » 3 تخرج من 
الفرن » ونح فى السفود وتدهن بالمرقة المذكورة فى الشواء » ويدار السفود 
بها على نار لخم معتدلة قليلا قليلا يرفق حتى تنضج ونحمر » وتترك بناحية ؛ 
ومن الناس من يعملها مقاوة » وتمرغ بعد قليها فى تلك الرقة والثوم الماقوق 
سم لوز والجوز ثم تصنع لها رغف رقاق من الدرمك محكة الصنعة » فإذا 
نضجت فتتنت فيها تفتيتاً كبيراً على قدر الدينار » ثم يصفى من عرق الدجاج » 
وبرد القدر على نار معتدلة » ويضاف إليه زيت كثير وفلفل وكون » فإذا 
غلى القدر أنزل وجعل فيه من اللوم المدقوق مع الموز واللوز والجين الحسكوك 
الإسكلفاج”"” وسق به تلك الفتانات المفتتة » ثم تؤخذ الدجاجة المشوية » 
وتوضع علبها فوق القصعة » وقد بركت وصرغت فى ذلك الرق.» وتنجم بالبيض 


. ورد فى الأصل فوق هذا الافظ : كذا , وفى الحاشية أمامه : بالإسفاناخ‎ )١1( 
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لمك. انحرو )هه ط10ه. 


0 1 0 7 
04 امبروزو أويق ميراندا [غ؟١]‏ 


والزيتون واللوز السرم » ويذر علبها من ابن المحكوك والقرفة » ويغطى 


الملك والقاو : 


ها طعامان كان يستعملها الغنّامة ببادية قرطبة » وها قويان غليظان 


بطيئا المضم كثيراً الغذاء . 
صفة اللمعلك : 


بأخذ كش فتى سمين دا ؛ فينظاف ويقطع لجه قطما كيار ؛ وبجعل 
فى البرمة » ويضاف إليه فلفل وبصلة وزيت 0 برة » ويطبخ حت ينضج 
اللحم » 3 حرج ويترك بناحية » ويصى المرق من عظامه » ويرد على نار 
هادئة » فإذا غلى جعل فيه فتات فتت من رغف رقاق » قد صنعت من 
يحين الدرمك ؛وأضيف إليه من الجبن الرطب المعروك قدر الفتات » 51+ و] 
ويعلك بالمغرفة حتى يصير يدا وانودا »؛ فإن جف مرقه ستى باللبن طيء 
وترك حتى يقشع زبده » 3 برد لمه إليه الذى أخرج عنه » فإذا التأم اجيم 
أنزل عن النار وترك قليلا » واستعمل . 


صفة القأو : 
يؤخذ خروف ميم مين جداً » يقطع ويحمل فى برمة » ويطبخ قليلاء 
ثم سق باللبن الحليب الطرى » ويترك حق ينضج » 3 بجعل معه الحبن 
الرطب البترى والغنمى منه وزبد كثير » ويطبخ حتى 2 بعضه يبعض » 
ويتقل حتى يشيع دمعه . 
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1١15 كتاب الطبيخ فى المغرب والأندلس‎ ]١76[ 
: ريد يصنع بالدجاج المسمنة أو الخصيان من الدبوك المعاوفة السمئة‎ 


يؤخذ ما شئت مها » يقطع ويجعل فى قدر بملح وبصلة وفلفل وكزبرة 
بإسة وكون وزعفران وزيت وخل ثقيف » ويرفم على النار » فإذا قارب 
اليج جعل فيه من عيون البقر المتقوع فى الكل » ومن اللفت القطم قطما 
كباراً الصلوق بناحية » ويتعم 
مفتت من خبز مختمر قد أحكم مجنه من >ميذ طيب » ورك يشرب ويأخذ 
حقه من المرق » ويستعمل » فإنه مبارك . 


طبخه » (إذا كل نضحه أأزل وسق به تريد 


لريدة بماء المحص والفراخ والجبن والزيتون طيبة للصام : 


يصلق الحص فيا يغمره من الماء سلقاً جيداً حتى تخرج قوته فى الاء » 
ثم يصنى ويرى بالخحص ؛ ويؤخذ ماوّه ويرد للقدر » ويطرح عليه ثلائة من 
فراخ الام السمان النواهض منظفة صحاحاً » ومن الزيت الطيب ثلث رطل » 
وفلفل وكزيرة يابسة وقطعة بصلة ويسير كون وقليل ملح » فإذا نضحت الفراخ 
ل القدر على الرضف » وققص فيه خمسة من البيض » ثم يثره من ايز 
التق قدر الكفاية » ويسق بالمرقة حتى يروى » ويجعل فى وسطه الفراخ » 
ويصفف حوانها البيض والزيتون والجبن الرطب وتقدم » فإنها طيبة للصا 5 : 


صفة ثر يد مسق بلسي الدجاج السمنة عشرة : 


يترك منها واحدة وتجعل التسعة مقطعة فى قدر جديدة » وتطبخ با تحتاج 
إليه من الزيت والتوابل حتى تنضج وتنحل ويتزلم لها ثم ينزل القدر عن 
لثار ويصنى منْها دسم الدجاج دون لحم » وير للقدر مع الدجاجة العاشرة 
الباقية ويضاف إلها من الفلفل والدارصينى وما تحتاج من بقية التوابل » 
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بلدل أمبروزيو أويث ميراندا [حلط] 


قد فنت من خبز الدرمك المختمر » ويعاد سقيه حتى يأخذ الثريد حقه » ثم" 
تمل الرسادة الماشرة فرق + .ورك سافة ويعمل . 


صنة الأرز الحاول «السكر : 


سل من الأرز ما شئت »© ويطبخ على حرى العادة » 3 يسزل عللى ؤ 
ارضف » ويترك ساعة » فإذا نضج واتحل دعك عخرفة كبيرة حتى ينحل 26 , 
ولا يبقى لاحب أثر» ثم يغلف بالسكر الأبيض الصرى السحوق » ويعرك به 
عكا بليناً + ونزاد السكر ساعة بعد ساعة 6 عق تلب علاوتة بورصين كأنه 
فنيذ محلول » ثم يصب فى صحفة » وتعمل فى وسطه حفرة تملا بزبد طرى أو 
بدهن الاوز املو الطرى » وإن طبخ باللبن الخليب عوضاً من الماءكان ألذّ وأطيب . 


9.9 دعي ع 
ذكر الطر يسة بحسب اصنافها 
المرسة حارة رطبة كثيرة الغذاء > مقوية مخصبة للأبدان الياسة النحيفة؛ 
مكثرة للدم والنى زائدة فى الجاع ككن بشرط هضمها وجودة استمرائها » فإذا 
ايضمت هضما د فهى صاللة أن بريد أن يقوى يدنه و صب حسمة لعد 
أو 3" ينانا عن الى وغلقظ” الكدقار »بيده السقاء ولاضاتق: الفد: التوية 
اليابسة » لا سها إن كان فبها سلاسة ولين » ولا تكون شديدة المعقد » فإن 
السلسة اللينة منها أسرع انحداراً وضربها بالدسم با يا ون هل 
)١(‏ وضم الناسخ هنا إحلة على الحامش مشيراً إلى شىء ساقط من النص » ولم جد فى 


الحاشية شيا . 
(؟) كتب الناسخ هنا فى الحاشية : كذا . 
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5١ كتاب الطبيخ فى المغرب والأنداس‎ ]١0 


إزلاقها عن العدة ؛ وما يعين على هضمها أن يكل علبها من ن الر ى النقيع 
والداواضيق النهوف 2 وان تزكل وحدها ولا مخاط بها غيرها من الأغذية » 
فتكون أحسن غذاء وأجود استمراء وأسرع ههما » وقد جرت عادة الناس 
واتفقوا على لكل المرسة بالعجين القاو بالزيت » وذلك مما بزيد فى غلظها 
وبطء هضمها وتوليدها للسدد » فإن جميع ما يقلى من المحين بالد 

مر ,الكبد + ولذلك صارت. الزلابية 0 الإسفنج شر ما يكل » ا مع 
تسديدها وبطء هضمها تكتسب من القلى كريتية » فيكون أضرارها أ كثر من 
نفعها » وكا أن الرفيس يستعمل من الحنطة والدسم فكذلك المريسة » فيا 
5 لها ودسمها ما لا نحتاج [ 5١‏ و] إلى حنطة أخرى غيرها » فأ كل الريسة 
وحدها أوفق وأسرع هذما وأقل ضرراً على كل حال . 

ومن صنوف الهريسة أن منها ما يتخذ من لم العجل السمين منه » أو 

من لم الفقي مي الات 4 د من لم صدور الأوز أو أخاتها » ولم صدور 
الدجاج وأغخاذها ؛ وكل صنف من هذه له طعم ومذاق ليس هو لغيره » 
وكذلك له قوة غير قوة غيره » ومن شروط الهريسة أن تكون لذيذة الطعم 
قليلة املح » مثل الرفيعم بأنواعه » فإنها لا تحتمل أن تكون ظاهرة املح » 
ومن الناس من يستحسن الهريسة كثيرة اللحم » ومنهم من يستحسها معتدلة 
أوفق للا كل وأ كثر استمراء » واعتدالها أن لكون القمح ثلثين واللحم ثلا 


كينية عملها : 


يؤخذ من القمح الطيب » ويبل بالاء » ثم يدق فى مبراس من عود أو 
حجر حق. يتبراً قشره + ثم ينفض وحمل لبابه فى القدر مع الاحم الأحمر النق » 
ويغمر بالماء العذدب الكثير »؛ وجعل على 'أر قوية حتى ينحل اللحم 2 يعرك 
باركششاب عركا قويا حق عتزج ويتداخل عضه ببعض » 3 يصب علبها ما 
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١‏ أمبروزو أويث ميراندا [وااذ] 


يغمرها من الشحم الطرى المذاب ؛ وضرب به 0 غيدا حتّى بداخلها » 
فإذا ظهر الشحم عشم مها م العأو, ها و لصب ف قصعة و تغمر بالشحم المذاب 


مجعم 


ويذر عليها قرفة مسحوقة وتستعمل كيف شئت . 
الطرسة من الأرز : 


شبن مالا قدر الحاجة » ويترك بوما فيا يغمره من الاء » ثم يمل 
فى قدر » ويضاف إليه ما يكفيه من لحم صدور الدجاج أو لم النتم الفق 
منه » ويغمر بالماء ويطبخ » فإذا انحل ابيع عرك عرلا بلي حتى تلط 
وستوى » ويجعل فى قصعة » ويصب عليه من شحم الم الذاب » ويذر 
عليه قرفة » ويستعمل . وقد تعمل هذه الهريسة فى الثرن » وذلك بأن تغمر 
بالماء الكثير » و 5 غطاء القدر بالوصل ويبيت فى الفرن » ثم مخرج ويعرك ؛ 
ويستعمل بشحم الضان . 


صفة المريسة المصنوعة بفتات خبز الدرمك عوضا من القمح : 


يؤْخْذْ من فتات خيز الدرمك أو خبز السميد » ويحك حتى يصير جريثاً 
على قدر القمح أو أ كبر قليلا » وينشر للشمش حتى يحف » ويرفم لوقت 
الحاجة إليه ثم يؤخذ من الم الفخذ والسن من القم فإن الهريسة لا تنبيأ إلا 
بلحم الغنم وشحمه [ ١‏ ظ ] ويجمل فى قدر بماء كثير » ويطبخ حتى ينحل الحم 
ودخل إليه الخطاف وينثر » ثم يضاف إليه قدر الحاجة من الفتات المعد 
الذكور ويترك ساعة حتى ينحل » ويعرك ليزج ويصير جسداً واحداً »؛ ويستعمل 
بشحم الم المذاب » ويذر عليه قرفة حسب ما ذكر . 


21134 وعم .//نوماكط 1 
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[ؤا١]‏ كتاب الطبيخ فى الغرب والأندلس بلكل 


صفة تريد الثبات : 


| يعمل شبات من دقيق الدرمك معحونة بالمير » ويطبخ على ملة فى الدار 
أو فى تنور على نار لينة هادية » ولا يبالغ فى نضجها » ثم تؤخذ دجاجة سمينة 
قتصاق » 3 نحثى نحشو مصنوع من حشاها » ولخم مدقوق » وبيض مضروب » 
وفلفل وكزيرة وبصلة وريت » ويضاف إليها بنادق من لمم » وتطبخ حتي 
تنضج ويفقص فيها من البيض » وتقدر المرقة بقدر ما يسقى الشبات » ثم 
تصب الرقة عليها ونزين بالبنادق وتنجم بمحاح البيض » وتجمل الدجاجة 
الحشوة فوقها » ويصب عليها الزيد الذاب التزوغ الرغوة » وتقدم . 

قد عمل من القمح ألوان تشهى وتستطاب ويلتذها كل الناس » لا سيا 
فى الأشتية والأيام الباردة . 


حكيقة ماوكة ذو غذاء غانةا + 


ب من القمح الرزين فينق وطحر نل ف طاحونة اليد حى حرج 
عليه من لماء تمره » ويطبخ » فإذا نققص الماء عنه فيعاد © بلبن حليب سية 
بعك ملة »6 فإذا نض عدل بلحم قليل ؛) وصب علمها من دسم الدجاج المطبوخة » 
ويعاد عليها الدسم » وتكون رقيقة عقدار ما يكن حسوه » ثم بحسى فإنه طيب . 


جشيشة طيبة تسمن النساء والرجال المبازيل : 


يَوْخْذْ من القمح المجشش ومن الأرز كذلك ومن الجص والتابل مقشرة 
مغسولة من كل واحد 58 2 فتحعل 2 فذر 0 ولغمر بالماء وتطبخ حى يتكامل 


. كذافى الأصل , ورعا كانت «فيعلك»‎ )١( 
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ع 3 
١5+‏ أمبروزبو او ميرايدا [١16ا]‏ 


نضجها » وتعدل بالملح القليل » وتكون رقيقة كاللمساء » م يضاف إلمها من 
الزبد الطرى ومن دسم شحم شحم الكلى ومن أعراق الاحم الفتى السمين » وتحسى » 
فإمها تزيد ف القوة كه عظية : 


عصيدة تعوى ولغذو غذاه كثيراً ونسمن : 


يوْحَذْ من العسل اللمصنى التزوع الرغوة رطلان » ويضاف إليه زيت وسمن 
طرى من كل واحد ربع رطل » ويرفع على نار لينة » فإذا غلى جعل فيه 
من لباب [5> و] الخيز الصافى الختمر الحكوك قدر الكفاية » ولوز مقشر 
مدقوق » ومحاح عشر بيضات » وبحرك ولا يغفل فى نحريكه حتى يقشع زبته ) 
ويلم وينعقد » ثم ينزل ويترك حتى يبرد » ويستعمل مثل العصيدة بعد ما 
يذر عليه من السكر المسحوق وما أردت من أنواع الدسم والأدهان . 


عصيدة محششة لغذو ولسمن : 


من القمح اث شش الذكور ويصب عليه غيره ماه » ويطبخ حتى 
الك اي ا ينضج ثم يضاف إليه 
عسل ميزوع الرغوة » ومن د م كم المطبون َ شحمه » ويعاد عليه مرات 
حتى يعتدل » 06 تلق عليه 0 طري وسكراً مدقوقاً وفنيداً أ وقرفة 
مسحوقة » ويقدم » فإنه لون طيب . 


أع. ال 00154 / نمك .كاه 0 ماع 2]. ا/الزاللا//:ماخط 34ل وعطم/ع0 .//نومااط ل 


لمك. انحرو 26 )هه طلاه. 


1[1ى١]‏ كتاب الطبيخ فى الغرب والأندلس هوا 


ذكر أنواع الرفيس 
وأطعمة الخيز والحلاوة وما شاكل ذلك 


صفة عمل المودابة وتسمى أم الفرج وهو طعام مشرق : 


يؤخْذ من شحم الكلى من الم أو المز السمين المنق من أغشيته وعروقه » 
ويدق فى مهراس من حجر أو عود دق ناعنا حتى إصير مثل الدماغ » ثم 
تؤخذ قدر جديدة » ويعرك ذلك الشحم باليد » ويطل به داخل القدر كله 
قعراً و انب عق بكرن علبها غلظ الاصبع » ثم بيؤخذ من الرقاف المصنوع على 
ا رغفا ساحا غير متنائرة » وحملها أن يعجن العجين من الدرمك ويم 
ع كه على صفة الشهدة لثلا يتلبذ فيه غرابه”" وحل بلماء شيا بعد شىء حتى 
بصير فى رقة المسوء ثم تحثى عراة © هندية على نار لم معتدلة » فإذا 
مت مسكت عل جفنة المحين مبالة » وصب علها بالكأس حتى يعم جميعها » 
وبعاد العجين إلى المفنة وقد علق بالمرآة غلالة رقيقة » فذلك هو الرقاق وهى 
الكنافة » وتنفض عل منديل فتخرج مستديرة على شكل الرآةٌ » ثم يصب 
من العحين ا فمل أولا حتى مجتمع منه قدر الحاجة » ثم يؤخذ من الدجاج 
السمان الفتية تنظف وتنشق صدورها » وتجمل فى قدر كا هي حماحا » ويضاف 
إلبها ملعم وزيت وفلفل وقرفة وسنبل » ورف على النار » وتطبخ حتى تنضج » 
فإذا جف متها اخذ [؟5 ظ] من تلك الرقاق اثنان » وحمات فى قعر البرام 
العد الطلى بالشحم » وعلق منها أيضا مع جوانب القدر » ويذر على تلك 


. ورد فى الأصل فوق هذا اللفظ «كذا»‎ )١( 
. كذا فى الأصل‎ )9( 
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اليل أمبروزيو أويك ميراندا [كهك] 
الرقاق من السكر الحرش واللوز المنشر والسنبل والدارصينى والقرنفل قدر غرفة 
ويقطر عليه من الزيت العذب قدر جيد » وبرش على ذلك كله عاء الورد 
قد حل فيه شىء من مسك وكافور قدر ما يتندى به الس سكرء ثم يفرش على 
ذلك رقاقتان أيضاً » ويذر عليبها كا فعل بالأولى من السكر واللوز والعقاقير 
والزيت » وترش ماء الورد » ثم تفرش رقاق أخرى ينعل بها ذلك » كذلك 
إلى نصف القدرء» ثم تؤخذ تلت الدجاج الطبوخة العدة » وقد حكت بزعفران 
محاول بماء الورد » وتصفف فى وسط القدر على الرقاق » ثم تغطى بالرقاق 
أيضاً » ويذر عليها السكر واللوز والأفاوبه مثل ما تقدم » ولا يزال يفمل 
ذلك إلى أن علا القدر » وتبق تلك الدجاج مدفونة فى وسطها » فإذا كات 
ذو عليا سك كتين وضي علا قن الزيك وماء ورت ١‏ توقطيك. هرك الرفاق 

مع الجوانب » وغطيت القدر بغطاء محم موصول بالعحين » يدخل الفرن 
ف 9 ع الخرارة » ويترك فيه قدر مأ يطبخ قدر عملم 2 يخرج » ويفض 
ختامه » قن رائحة عطرة » وبزال الرقاق الغطى به إن كان قد ثاله النار» 
وكذلاك عا" الى واف قدو 9 تكب ا هى فى جفنة » وتقدم فهى 
غاية فى طيب الطعم وذكاء الرانحة » وهو طعام غيب فائق الصنعة من 
أطعمة اللوك » مود الغذاء » حسن التركيب . 


صفة الجودابة الساذجة : 


خذ من -اللوز والسكر أجزاء سواء » فتندق ويضاف إلمبا سنيل وقرفة 
وقرنفل وخولنجان وشىء من زعفران » كل ذلك مسحوق » ثم يؤخذ قدر 
جديدة ويطل قعرها وجوانبها بالشحم المذاب المرطب كا تقدم » ثم يفرش فى 
قعر القدر من الكنافة المورقة وبوقف معها مع جوانب القدرء ثم يذر عليها 
عرفة من ذلك السكر واللوز والعقافير » ورش لشىء من ماء الورد قل حل 


134ل2وع/عص.//:نقمخط 3 
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[؟ذ1] كتاب الطبيخ فى المغرب والأندلس اذا 


فيه ثىء من كافور » ثم يعمل عليه رقاقة » ويذر عليها غرفة أخرى » ثم 
رقاقة وغرفة » حتى يبق من القدر الربع أو أقل » ويفقص عليها فى كل 
مرة [ "5 و] من البض الكفاية » ثم يغطى بالزيت حتى يعاوها » ثم يغطى 
بالرفاق » ويطبخ القدر بالعحين » ويدخل الفرن فى اعتدال من الحرارة » 
ويترك حتى يكل ؛ ويصب فى قصعة » وإستعمل » وقد يصب عليها » وسق 
فى القصعة من شراب الورد وشراب الجلابة » فهى طيبة لذيذة على كل وجه . 


حودابة نافعة للبرد وتقوى الجاع : 


يؤْخذ من لب الجوز القشر واللوز القشر والبندق ولب الصنوير والفستق 
من كله شثىء ربع رطل » دق فى هاون المشب أو الحجر تمير عل 
السويق 04 ويضاف إليه من لياب خيز السميد ثلثا رطل وهدن لم السن من 
الضاث المدقوق المنق من عروقه رطلان 04 ويفقص عليه 0-6 عشرة بيضة 4 
وضرب ابجميع 2 وقد اعنيك إليه 02 ن الزتحبيل وانفوائحان والفلفل والقرنفل 
والدار صينى من كل واحد حزء ) ودرثم مصطى وزعفران من كل وأحد 
صف درثم 04 ومن الزيت ألطيب صف أوقية 04 جعل ابيع ف قدر حديدة » 
ولصب عليه من اللىن الحليب رطل ونصف » ويدلى فَْ التنور 04 ويغلق 
التنور » ويترك حتى ينصح يعقد”'؟ ويأخذ حقه » ويخرج » وينثر عليه سكر 


مسحوق 4 ويقدم . 


يوْحَذْ من هذه الرقاق المتقدمة الذكر والصنعة » ويقرض بمقراض على قدر 
ورق الورد الكبير ؛ ثم يؤخذ قدر وطنجير » ويجعل فيه من الزيت ١‏ 


: ف الأصل : يعد ء وفوقها كلة كذا » ولعلها م أثبتنا‎ )١( 
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١54‏ أمبروزيو أويثى ميراندا [غىى] 


قدر ما يغمر الرقاق المقروض » ويترك يغلى <تى بشرب الزيت ويقشم منه ؛ 
حينئذ يصب عليه من العسل الصنى التزوع الرغوة ما يغمره » ويرش عليه بماء 
ورد قد حل فيه شىء من كافور » وبحرك برفق اثلا يلتصق فى تعر الطنجيرء 
.يذو عليه سكر .مسحوق. وخرك + فإذا النأم. أتزل .عن النار» وذن .عليه 
سنبل وقرنفل وسكر مسحوق ولوز مقشر مقسوم وفانيد سميح » ويملس بالمغرفة » 
وهو يقل » والزيت يقشع منه كا يفعل امعسل . وأمأ أهل بحاية وإفريقية 
فيعملون هذه الكنافة بالزبد والسمن عوضاً من الزيت » وبالزيت أطيب وأبق . 


ا 
١‏ 


يَؤْخْذْ من السميذ الصا أو الدرمك > ويعحن ينا غم دون خيرء 
وسق 20 بعد شىء » ولا عل من عركه . [ 5#" ظ] حتى ينحل ويأ 
حقه » و«رطب بنحيث تمد قطعة منه ولا تقطع 32 تجعل مقلاة جديدة على 1 
معتدلة » فإذا حت أَحَدتَ قطعة من ذلك المحين ومُدَّها على رخامة أو لوح 
ود وفنا #بواطليا .يمدق ماني اد زبد مسبوك على الاء » ثم لنها كيف 
الحصير حتى تصير مثل جعبة » 3 تفتلها وتضربها بكفك حتى تصير رغيفا 
مسعدارا ريما » وإن شئت طويتها أيضاً » ثم تمدها وتضربها بكفك ثانية حتى 
تصير مستديرة رقيقة » حينئز تضعها فى القلاة الحمية بعد ما تدهن المقلاة 
بالسمن » وكلا جف سمنها سقيعها قليلا قليلاً » وتحوطا حتى تعقد , ثم تزيلها 
وتعمل غيرها » <تى 5 قدر حاجتك » ثم تضربها بين كفيك وترميها فى 
زبد وعسل وهو يغيل » فإذا فترت ذر علبها سكر مسحوق وقدمها . 


يمحن محين من السميذ الصافى بالخير اللمعتدل » 3 سق بالشحم الذاب 


134ل2وع/عص.//:نقمخط 
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ظ 
ظ 


4 كتاب الطبيخ فى المغرب والأفداس‎ ]1١46[ 


الرطب بالزيت © ويعرك به عركا جيداً »؛ حتى يتشربه العحين وسق به 
مرة بعد مرة حتى ياخذ حقه من الشحم » ويترك ساعة » ثم فرص منه 
رغائف رقاق إن شكنها مورقة » وتقل في مقلاة فها يغمرها من الشحم المذاب 
حتى تنضج » ثم تخرج وتؤكل بالعسل . 

صفة الأرز العسل : 


يوخذ من الأرز 3 فها يغره من الاء العذب بوما أو ليلة ثم يغسل 
ويرفع على النار فى قدر أو طنحير» ويطبخ بالماء أو بللبن الحليب » ثم 
يضاف إليه من العسل المصى المتزوع الرغوة أربعة أرطال أو خسة » ويطبخ 
يرفق على ار لينة ») ويسق طول طبخه باللبن الحليب حتى يلتف وينعقد 
ويصير معحونا » فيصب فى قصعة » ويعرس مغرقة » ويصنع فى وسطه حفرة 
تمل بالزيد الطرى اللمذاب » ويذر عليه سكر مسحوق وقرفة » ويستعمل . 


صقفة اثنة : 


أن الحبنة لا ا من اللبنين أعنى البقرى 


اسم يحبن الفى وحده تتفتق » فيخرج الجبن منها ويسيل » 
وإن عءات يحبن البقر تتشرا ا" واد واحدة ولم تفترق أجزاوه ؛ 
والأصل فى اصتمسها أ عزج الجبنين فيكون من البقرى قدر الريع فى ثلانه 
أرباع من جين لقنم » ويعرك الميع حتى قى [ 54 و] يلتم بعض أجزائه ببعض”"© 


فيعتدل ذلك ويتمسك » ولا سيل فى القلاة » ولا شعل أب ويتعقد » 


إنل4 فى الأصل 3 واستدر ٠.‏ 
(؟) مكان هذه الكليات مقطوع فى الأصل لا تبدو منه إلا بعض حروفه . 
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ا" أمبروزيو أويى ميراندا الح 
وإرت احتاج إلى ترطيب رطب باللبن الخليب 4 ف حين حليه 2 ولا 
يكون الجبن طريا جدا بل شديدا دون ...م قد ذهبت مائيته » كذا 
الصنعه أهل بلادنا لغرب الا ندلم مثل قرطبة وإشبيلية وشريش وغيرها من 
بلاد الغرب . 


كنية غلها :؛ 


يمحن تحيناً من الدرمك أو السميذ بشىء من اير جنا محكما » سق 
الماء شيثئاً بعد شىء حتى ينحل » وإن سق باللبن الحليب عوض الاء كان 
أحسن » ويسبر بمحيث تمعله على كفك » ويسط ولا يكون فى قوام محين 
الشيهدة ؛. بل أغد. منه وأخف من مين السمنة + فإذا بدأ الخير يداخل رفثك 
القلات على النار بزيت كثير » محيث يتعدر ما يقلى فيه » ثم تبل اليد باماء 
ويقطم من العجين قطعة » ويدفن فى جوفها مثلها من ذلك الجين المعروك » 
ويعصر باليد » شا خرج وفاض عن اليد فرضخ برفق » ووضم فى المقلاة 
والزيت يغلى » فإذا احمرت رفعت مخطاف حديد معد لذلك » وتوضع على 
كف من حديد بشبه مصنى منصوب على القلاة » حتى يقطر زيتها » ثم توضع 
فى قصعة © ويثو علها سكر كنيو وقرفة مسحوقة ؟ ومن الناين .من. يأ كليا 
بالعسل أو بشراب الورد وهى أطيب ما يكل . 


يفقص من البيض: على المحين المذ كور » ويعرك به عوضا من ألاء » حتى 
ينحل ويصير كا ذكرء 3 يعرك ابن الذ كور + ويفقص أهً عليه من 
البيض قدر ما يحتمل » ويعرك بشىء من أنيسون وافم » ويعدل فى قصعة » 
3 تبل اليد بالماء ويؤخذ منه ويحثى به العحين ؛ ويصنع ؛) محبنة كا ذكر أولاء 
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[141] كتاب الطبيخ فى المغرب والأندلس وم 
نان على : تعد 1 4 م تحيبة لذيذة | 0 هذه كانت سن لأبى سعيك 


ب مرآكش . 


صفة الخبنة الثلثة : 


يوْحْذْ من ممين الدرمك أو السميذ ومن الجن الرطب والزبد من كل واحد 
حزء © يفرك المين ويعحدن ابيع باللن الحليب عوضا من الماء حقق عتم ولا 
ببق للحبن أثر ع ويصير فى قوام محين الإسفنج » ثم تصنم منه محبنة » وتقل 


صفة الجبنة بالسميذ : 


يؤخذ مدن تحين السميد ومن اللوز المقث مر المدقوق والزيد والمين الرطب 
والبيض من كل واحد قدر يمحن ابميع » وسق باللبن الحليب حتى يعقد » 


وإصنم من ذلك حكبنة : 
صفة اللحبنة الفرنية وتسمى عندنا بالطليطلية : 


يمحن ممين مثل محين المسمنة » وبورق منه قرصة » 3 تمد ويجمل فى 
وسلها من الجبن المروك قدر الكناية » وتطوى أطراف القرصة ء ونضم على 
الجبن من كل جهة » ويترك على وجهها موضم صغير على قدر الدينار يظهر 
الجن منه » ويذر عليه شىء من الأنيسون » ْم دخل الفرن على لوح وتترك 
حتّى تنضج 3 و نخرج 2 وستعمل كيف شت . 


مرمك. انهحرو 2ه ه010 1.1 00/001)542».ا00جاععه]. انالناننا//:سماغط 


134ل2وع/عصم.//نقمقخط 


.*- أميروزبو أو ميراندا [ذ4ى ]| 
1 آصة ”.ا ألغي ده 
صفة قرصة تصنع بالشحم : 


يعدن محين من السميذ مثل تين المسمنة ؛ ويؤخذ منه قطعة » وتمد على 
أوح أو رخامة وتورق بالشحم المذاب » ويكون مجنها بالمير عم أطرافها 
على ما تقدم فى 1 المسمنة » ولصنع على قعر الطاجن » ويجعل 5 الرغيف 
المورق » وبرى عليه ل من ام بحيث يطبخ فيه ولا بف ء ويدخل 
الفرن ويترك حتى حمر أعلاه » 3 مخرج ويثقب ويصب عليه من العسل 
الممزوع الرغوة » ويقدم , 


صفة الفيجاطة تصنم بالأندلس وتسمى سبع بطون : 


يؤخذ من ابن الرطب الطرى » ويدعك باليد » ثم يؤخذ طاجن من 

يكون عميقاً يجوف » ويجعل فى قعره رغيف من الرقاق المصنوعة مثل 
الكنافة » وتجعل على الرقاقة من ذلك الجين » ورغيف » هكذا حتى يبق من 
الطاجن قدر 1007 ثلثه » ويصب عليه من الزيت العذب » ويدخل الفرن » 
ويترك قليلا » ثم مخرج ويستى باللبن الخليب » ويرد للفرن قليلا أيضا » 
و تخرج وسق باللبن الحليب » ويرد للفرن » هكذا حق يقشع الحليب والدسم 
منه » ويترك حت محمر وجهه ويصير مسكياً » 3 مخرج ويصب عليه من 
العسل المنزوع الرغوة أو من شراب الورد ؛ ومن الناس من يذر عليه من 
السكر المسحوق والأفاو به » ومنهم من يتركه كذلك 


صلة القيدة يعن النقية + 


الشهدة أطيب [ 55 و] أنواع الرفايس كلها وأخفها وأسرع هضما وأجود 
استمراء » لا دخلها من المير والعرك الشديد الكثير ؛ يوْخذْ من السميذ الطيب» 
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]١44[‏ كتات ااطبيخ فى المغرب والأندلس ؟.؟" 


ويعجن باتمير » ويسق بالماء قليلا قليلا شيئاً بعد شىء حتى ينحل ويصير مثل 
حسو خائر » محيث يلقى فى القلاة » فينبسط عليها » ويغطى ويترك قليلا » 
ثم تعاد إليه الخدمة حتى يكل مجنه ومختمر » وتراه قد علته نفاخات » ثم 
تركب مقلاة > م على نار قوبة أو مقلاة حديد على نار معتدلة » فإذا حمت 
مسح عليها 3 مغموسة فى مرى. طرئ أو زبت © وأخذ من ذلك العجين 
بكأس وصب فى وسطها على قدر المراد من كيرها أو صفرها » وكب عليها 
2 غضار حتى تنضج »؛ وتثقب » ولا نزال تدهن القلاة وتصب العجين حتى 
م ثم يذاب زبد طرى وعسل مصنى » ويصب علبها فى جفنة » وتترك 
ساعة حى تأخذ حقها منه » ويذر عليها سكر مسحوق » وتقدم . ومن الناس 


دن يضيف إل هذا العحين من البيض قدر الماحة : 
صفة الركبة وهو طعام يصنع بقطر قسنطينة ونسمى الكتامية : 


يعحن من السميذ جين ّ على نحو مجين الإسفنج بامير » ويفقص فيه 
من البيض ما أمكن » ويعرك به العجين حتى يرطب » ثم تركب مقلاة 
حنم على انار قوية » فإذا حمت دهنت سمن أو زيث + وحمل فببا من ذلك 
العجين رغيف رقيق » فإذا نضج الرغيف حول » وأخذ من العحين فى الَكف 
وطل به وجه الرغيف » ثم يحول الوجه الطلى بالعجين إلى القلاة » ويرد 
أسفلها أعلاها » ويطل بالمحين أيضا ثم يقلب ويطلى » ولا تزال تطلل 
بالعحين وتقلب فى الطاجن » وهى تترم وتعلوا حتى تصير قرصة كبيرة عالية » 
ثم ندار فى الطاجن على حرفها حتى تنضج من جوانبها » فإذا كلت على قدر 
الراد جعلت فى قصعة » وتثقب ثقباً كثيرة بعود » وصب عليها زيد مذاب 


وعسل 018 قدر م يغمرهأ 4 وتقدم * 
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غع؟ أميروزيو أو ميراندا ]15١[‏ 


صفة المركبة المورقة بالمّر : 


يوْخْذْ من العحين الموصوف ف المركية الكتامية ؛ ويصنم منه رغيف رقيق 
فى الطاجن الح فإذا نضج قلب م عليه من الْدّر النق الدقوق الدعوك ‏ | 
اليد المرطب بالزيت » [ 56 ظ ] و: له 1 
آخر »؛ ويثاب عليه من ذلك » ْم رغيف » واعاود ذلاك حتّى يطلع منه ما ظ 
أحيت 3 فإذا نضحت من كل جهة جعلت ف قصعة 34 وصب علبا ريت ا 
مسحن وعسل متزوع الرغوة 4 وفى من استعهال أهل إفر بقية 
ينبنى أن 5 أ هن شروط الرفينى بألواعيا أن يكون غييه من اليد 
الصاق باطير الحدل + وأن يكون ماع قليلا حدا دق الا رظي فيه كن هن 
م طعم الملح ويكون زبده مغليا مصدئ., ؛ وعسله متزوع 0 م وإن كارف 
بازيت فيكون زيته مسختاً » حتى 5 ببق فيه شىء من طعم الزيت النى » 
وين قل الشعرن ليكون ني رطا مفتوح السام » وداخله منفوشاً » ذإذا رفس 
كآن رقسة رخرا متخاخلا » ويرفس بالدسم فيكون ألذ وأعذب وأسرع انهضاما ؛ 
5 97 8 9 5 و 5 و .ا 2 
وإن عمل الرفيس من الفطي ركان خيزه تحيناً ورفيسه ماززاً مكتنزا لا يداخله 
دسم ؛ مثل رفيس البربر أو رفيس السوق » ولا يصلح إلا لأهل الكد والتعب 


رفس مارك : | 


حد من اللوز الحلو المقشر من قشر به 0 ويدق حتّى يصير مثل العحين » 
ويضاف إليه مثله من دقيق الدرمك » ويعحن بالبيض بدلا من الاء يجنا بليئاً 
محم » وبرش بشّىء من ماء الورد قد حل فيه يسير كافور ؛ ثم يصنع منه 


قرص رقاق »© وتطبخ فى مقلاة حنم على نار ليئة حتى تعقد » ولا يبالغ فى 
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[ثكذةا] كتاب الطبيخ فى المغرب والأندلس 257 
طبخها » ثم ترفس بدهن اللوز الطرى أو بالزبد الطرى الذاب المصنئى » وتصنع 
قرصة وتوضع فى قصعة كأنها جامة من السكر » ويصب عليها من دهن اللوز 


رفيس طيب ماوق : 


يوْخَذ من الدرمك أو السميذ » ويحل وبعجن باللين الحليب والبيض والمير» 
وعرك عركاً بليذاً حتى يتعلك ممينه » ويصنم منه رغف تطبخ فى الطابق » 
ولا تترك كثيرا » بل تخرج رطبة » ويضاف إلمها من اللوز القشور المدقوق 
ومن السكر المسحوق » وترفس رفسةً على صفة جامة السكر » ويذر عليها 
من السكر السحوق » ويصب زبد طرى مذاب » وتستعمل » [56 و] فإنها 
7 557 


صفة رفيس بالجين الطرى : 
يؤْخْذْ من لباب الخيز تمر الصافى عند خروجه من الفرن » وترفس 
كاله خامة دون قشره » وبدعك بالكف مع مثله من المبن الرطب الطرى 
دون ملح وشىء من زبد » ويصنمع منه قرصة جعل فى قصعة » ويصب عليها 
من الزبد اللذاب المصنى ومن العسل المنزوع الرغوة قدر الكفاية . 
رفس مطبوخ بالجين الطرى : 


ياخد عن الركق» المجولة «البطع كشدت معنا قدى اللاحة تهنا ذذا فى 
غاية الرقة » ويفرك من الجبن الطرى قبل أن يدخله لللح أ كثر من الرغف 
قايلا 4 ويترك بناحية 4 3 يؤخذ طنحير وجعل فيه من العسل قدر الكفاية 4 
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3-5 أميروزبو أويك ميرائدا ]١5١[‏ 


وزع رغونه ويضاف إليه مه ن الزيت العذب 3 3 يضاف إليه من ذلك الفتات 
والجين المذكور » ويدام 03 مغرفة قليلا قليلا برفق حتى يقشم منه الزيت 
3 لصب فى قصعة وعلس ويذر عليه سكر وقرفة مسحوقة 1 


القرصة المصنوعة بالْمّر من أطعمة أهل إفريقية : 


يوْخْد من السميذ الطيب ويمحن ات منه رغف رقاق وتطبخ » ولا 
تبالغ » بل يبق فيها رطوية » ثم تفتت ائن اس ون اللا برق عل 
5 ر معتدلة » ويصب فيها من الزيت العذب الى لأ برائحة له + 01 يغر 
ما يلقى فيه » ثم يؤخذ من المر الشدائح الطيب على قدر الفتات » ومنهم من 
يجعل الشداخ أكثر من الثنات ‏ بهن 7 ينقى من نواه وقطاميره » ويدق فى 
مهراس حتى يصير مثل مُرَببَ الورد ويحعل فى الطنجير والزيت يغلى » ومحرك 
مغرفة » فإذا انحل فى الزيت ألقى عليه من ذلك الفتات شىء بعد شىء ء 
ورك حس يلغم » ولا يفرق بين الفتات والمْر » ويصير لمة واحدة كالممحون 
حينئد ,ينزل عن النار والزيت يقشع منه » ويترك ساعة » ثم يذر عليه قرفة 
وسنبل وقرنفل وزنجبيل وخولنجان قدر الكفاية » ويحرك بالمغرفة حتى تخالطه 
العقاقير » وتصب فى قصعة » وتعدل قرصة وتماس » ويعمل فى وسطها حفرة 
تملا من ذلك الزبد الذى طبخ فيه » ويذر عليه سكر وسنبل وقرنفل » ويغرس 
فيه لوز مقسوم وفانيد » ويقدم ؛ وتبقى على هذه الصفة مدة من أيام كثيرة 
[ ك5 ظ ] ولا تفسد ولا تتغير . 


القرصة التونسية على صفة أخرى 


يوْخْذ من السميذ ولت بالزيت العذب » ويعحن مثل جين الكءك , 


. فى الأصل : قد » ولعل الصواب ما أثيتنا‎ )١( 
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[؟ى1] كتاب الطبيخ فى المغرب والأفدلس 25 


ويك فيه من الزيت » ويصنع منه قرص حسن مثل جامات السكر أو أقل 
58 » وتدخل الفرن » ولا تبالغ فى الطبخ » 3 نخرج وتفرك فى قصعة » 
وتمك بالكاتق حتي تعود مثل السميذ » وبحوز من الثر بال » وتترك بناحية » 
م يؤخذ من الّْر الشداخ منقى من أواه وقطاميره » ويدق حتى يصير معحوكا 
وتخلط عثله من ذلك السميذ الحوز من الغربال » ويضاف إليه من العقاققر 
ال كروة قدر الكفاية 4 ويعرك حي 2 ؛ ولصير جنيدا 'واحداً 4 3 تذهن اليد 


بالزيت »© ولصنلع منه قرصة ف وسط قصعة 4 ولصب علمها من اازيت العذب 1 
مق ارشيك وغ من أطلبية أحل :نان .؛ 


يمجن من الدرمك أو السميذ » ويصنع رغف رقاق » وتخيز فى التنور أو 
فى الفرن العتدل » وتفتت تفتيئاً دق 42 يؤْخْذ من العسل النزوع الرغوة 
ل عن من الماء العذب » ويلق فيه من الزعفران قدر ما يصبغ الفتاة صبعاً 
يرضى © ثم يطرح فيه ذلك الفتات » وبحرك حتى يصير محسدأ مثل المعحون » 
ويدام تحريكه فإذا اشتد فرغ فى جفنة بعد أن ينثر عليه لوز مقسوم كثير » 
وحرك حتى مختلط » وصنع فى وسطه حفرة تملاً بسمن فواح أو زبد طرى » 
ويذر عليه سكر وقرفة وسنبل وقرنفل وفانيد صحيح وتقدم . 


صئة الكمعك : 


يؤْخْذ من دقيق الدرمك والسميذ الطيب مد أبى حفص ويْلَتُ بنصف 
رطل من الزيت » وهذا يصلح للسفر ولا يتفتت » ومن أراد أكله سريما 
فيجعل رطل من الزيت أو أ كثر المد اللذكور » وكذلك الطعام اللهين © 
مثل الموزنيق وغيره . 


للق فى الأصل : المعزء وفوقها كلة «كذاء. 
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صنعة الكعيك : 


يلت النرمك: والسبيذ عل اللببية الل كورة بالذيكه أو بالسيق #عويالز يت 
ألذ وأبق » فإن السمن إذا أبق رم وا كتسب مرارة » ثم يصب عليه من 
الاء الحار شىء بعد ثىء » ويعجن تنا جاقا ٠‏ ويبالغ فى عركه حتى يلين 
وستوى بحيث تأخذ قطعة مها وتمدها فتمتد ولا تنقطع ؛ ومن أراد جعل فيه 
يسيراً من المير أو تركه » ثم يؤخذ من الاوز القشر [ 50 و ] والسكر أحزاء 
سواء » وقد يكون السكر أ كثر من اللوز » ويدق حتى يصير كالعجين »؛ 
وجعل فى قصعة ويضاف إليه من السنبل والقرنفل قدر الماجة » ومن المصطكى 
قليل وشىء من كافور محاول بماء الورد » ويعرك به الحشو حتى مختلط » ثم 
تدهن صلاية بالزيت » ويكءك علها من ذلك » ويدفن فى جوفه من ذلك 
الحشو مثلا بمثل » ثم يكنس له موضع فى الفرن بعيد عن النارء أو يدخل فى 
الفرن على لوح نق » ويرك حتى يأخذ حقه » وتخرج ؛ وقد يصنع من تين 
الكمك أشكال منها النوع الذى يسمى ببحاية « خشكلانا » والمشكلان صنة 
أخرق ساق د كه هذ هذا بصور عنئة ترصن تخقرة عفار .كارا > يوقية 


طيور وعزلان وغير ذلك . 
عمل المشكلان : 


يذ عن السيذ الكير امب عونك سين كبر ويك هذب »ويل 
عاء قليل » ولا يبالغ فى عركه ويكون مجنه جاذا » ثم تصنع منه رغف محشوة 
بالحشو الموصوف للكءك وأشكال منوعة » ويقرض منه بمقراض أو سكين ويصنع 
منه كيه أطواق وافاك دائزة وك ورغتك عكار وكا + عذا عر التكلان 
بالحقيقة » ثم يقلى بزيت عذب » ويرفع ويذر عليه سكر مسحوق وسلبل . 
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[ه5ط] كتاب الطبيخ فى المغرب والأندلس 6 
عمل ابيز الذى بصنم بليلة : 


يؤْخْذ من القمح الطيب » ويجعل فى قصرية » ويغمر بإلاء الطيب العذب » 
ويبدل عنه الاء بعد ومين 3 ثلاثة حتى برطب ويتلين مثل ما يفعل به 
لنشا » ثم إيزال عنه الاء ويعصر بالقدم فى القفة أو باليد إن كان يسيرا » 
ويصنى ما خرج من لبابه فى جفنة » ثم يصب على قشر القمح ماء عذب 
سير يغسل به ويعصر حتي لا يبقى فيه ثىء من الاباب » ومجمع كله فى 
جفنة » ويترك للشمش حتى يعقد » ويصنى عنه ماء الدقيق الذى طفا عليه مرة 
بعد مرة » حتى يخثر » ثم يصب فى خرقة » ويعلق صل حتى يحف ويشمس 
إن أردته نشا » فهذه صفه النشا ولا يدى''؟ من ندوة لثلا مخمج » فإذا عمل الخبيز 
يؤخذ منه قبل أن يحف » وهو فى صفة الرائب » ويضرب باليد حتى إستوى » 
وإن شئت حللت نشا باسا عاء عدب حت يرجع على هذه الصفة » وصنعت 
منه حينئد » رفم مقلاة على ار معتدلة » فإذا حمت دهنت خرقة مغموسة فى 
الزيت » ثم يؤخذ من ذلك النشا الول مغرفة ويْصَّبهُ فى مقلاة » [57 ظ] 
ودير يدك بالمقلاة لينبسط رقيقاً » فإذا انعقدت وابيضت ألزها على اوح أو 
حصير » وادهن القلاة تزيت » وصب مغرفة أخرى حت بجتمع قدر الماحة » 
وتترك على الحصير للشمس حتى جف » ثم تجمل فى قفة أو عِدلٍ » وتضرب 
ا من كل جهة حتى تتفتت ونصير على قدر القمح أو أ كبر قليلا » 3 
رفم مقلاة مماوءة بالزيت العذب على نار معتدلة » فإذا غلى الزيت حعل فيه 
من الجين الطرى والزيت يغلى » وتخرجه سريعاً من ساعته اثلا محترق عصفاة » 
وتمصله من زيته » ويكون أعذ من العسل المصنئى المتزوع الرغوة المعقود فى قدر 


. فى الأصل : يدى » وعلهاكلة «كذا»‎ )١( 
. كذافى الأصل‎ )9( 
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0 أمبروزيو أويثى ميراندا ل 


على نار ضعيفة » وتترك على الرضف ليبقى مائعاً » فكلا أخرج ذلك اللييز من 
المقلاة مصل مدن ريته 4 وطرح ف ذلك العسل المعقود السمن » ويقلب فيه عغرفة 
ويزاد فيه شيئاً بعد شىء » ورك بالغرفة حتى يتداخل بعضه ببعض ويشتد 


ولصير لجة واحدة 34 ويرفع 5 
صفة الشاش : 


يلت. السيذ أو الدرمك بالسمن أو الزيت » ويعرك بيسير من امير عركا 
باينا » ويسق اللاء شيا بعد شىء » ويكون مجينه جاقً ؛ ويبالغ فى عركه 
<تى يلين » ود منه قطعة على صلاية مدهوية بزيت » ويد عليها بالاومهام 
من الشحم الغنمى أو شحم الماعل الطرى منه النق من أغشيته الحاول بشىء 
من الزيت حتي يرجم مثل الدماغ أو الويف ود وكا جع .كير نوبحه الثداءة 
المدودة م تلف ثانية وتمد وتطلى بالشحم كا فعل أولا ٠‏ تمد ثم تق 
أشكلا مثلثة ومستديرة وصربعة » ثم ترفم القلاة على نار معتدلة يزيت بتقدير 
مأ بقلل فيه » ويقل حتى ينضج » وبمصل من الزيت » ويطنى فى شراب 
الورد أو عسل مصنى . 


مشاش آاخر : 


يوْحَذْ من السميذ الصافى أو الدرمك وهو أحسن » ويلت بالسمن الكثير 
يكون قدر رطل لمد الصغير » وبعجن مثل يجين الكمك » ويد منه قرص 
فى الزيت » ولا يبالغ فى القلى ؛ وتعزل فى عسل حار مصنى » وقد جعل فى 
العسل جوز مقشر من قشربه وسكر مدقوقين جريشاً »؛ ويبق فيه حتى يدخل 
العسل بالسكر والجوز فى توريقه » فيخرج العسل ويبقى فيه الموز والسكر 
ويك » فهذا نوع من اللمشاش » [ 58 و] ولا تكون فيه عقاقير . 


لمك. انحرو )هه ط0اه0. أع. ال 000154 /حممع. كاه هماععه1]. اناللا/نا//:قصاغط لالت »يي 0 ' 


[ا15] كتاب الطبيخ فى المغرب والأندلس "١‏ 
نوع منه آخر : 


يصنع حشو من اللوز والسكر جريشاً » ولا يدخل شىء من المتاقير إلا 
ماء الورد والكافور خاصة » ليبقى أبيض 2 يصنع قريصات صغار مرن 
العجين اللوصوف ٠‏ ويجمل على ذلك الحشو قريصة أخرى » وتطوى حواشيها 
أو تعض بازم الكممك حتى تلتحم » ثم تقلى فى الزيت قلياً خفيفاً » وتنزل 
فى شراب الورد . 


عمل الجو دو 


يؤْحْذْ من هذا العجين الوصوف للكعك ومن المشو المذكور ويصور مثل 
البندق. .وحويزات صغار و كيكات وصفة عقد الرمان وفرثلات » وهى التى 
فى أذق القاتى. + ويصور خيه الووة نوغيره من الأزهاز وخواتم » وغير ذلك » 
كل كذلك محشو يدفن فى كل قطعة منها من ذلك الحشو» وينقش نقثا 
دقآء 3 تقل فى مقلاة نظيفة بزيت عذب » وتخرج من ساءتها » ترضم 
ا شبه الكف » ويمصل من زريته » ويطى سمن فى عسل مدزوع الرغوة 
أو فى شراب الجلاب أو شراب الورد أو شراب اللمصطكى ٠‏ وترفم . 


عمل القاهرية : 


يؤخد رطل ونصف من السكر الأبيض 4 وحل عاء قليل م6 ويرفع عل 
: 08 0 0 40 5 
ار لينة » وتمزع رغوته » وتحاب7"© ٠‏ ثم يلقى عليه من اللوز اللقشر المدقوق 
عأ رطلان 4 وحرك ابججيع حىق لصير حذرا واحداً 4 وبرخى دهنة »2 حيائل 


. فى الأصل : بحلب . وسيرد اللفظ واضحاً على هذه الصورة فى صنف «السنبوسك» الآتى‎ )١( 
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حلحن أميروزيو أو ميراندا [54 ]| 


سزل ويترك ساعة » ويضاف إليه من السنبل والقرنفل مسحوقة ماء الورد » 

وثىء من الكافور » ويعرك اميم حتى بحف » ويصور منه كك كباراً أو 

صناراً » وتترك حق نف قليلا » ثم تس فى النشا الحاول فى صحفة يكون 

ا قليلا » وتترك حتى نمف » وحينئذ جع الاصلاة بزيت عذب يغل 

حيث يتفدر فيه » وتترك قليلا » وتخرج اثلا مف أو تتنير ء ثم تلق فى 
كرابه الزره أو لذلاب أو عمل صق .. 


قاهربة الفرن : 


يؤخذ من المحشو اللوصوف فى عمل الكمك » ويشد بغبار الدرمك أو 
غبار النشا » ويعرك مع الأفاوبه وشىء من كافور محاول عاء الورد ويصنع منه 
كيك على قدر المراد » وتصفف على لوح » وتدخل الفررك باوحها » وتترك 
يسيراً حتى تعقد وتخرج فهى ألذ ما يؤّكل من هذه الأنواع . 


القاهرية الشمسية : 


[كدظ ] وعد هن الوق الدقوق الرااحوه »بوي المكر الأبيض عد 
ويدف امي فى مهراس الحجر أو مهراس العود حتى عتزج » ويضاف إليه من 
القرنفل والسنبل مسحوقة محلولة بماء الورد » وشىء من كافور على حرى العادة 
فُْ الكمك على قدر المراد , 3 يغمس فى النشا الحاول الجارى » ونجعل على 


يدق اللوز دقا باينا ويحعل معه مثله من السكر » ويضاف إليه سثبل 
وقرنفل وشىء من كافور ومسك محاول بماء ورد » يدق اميم فى مهراس العود 


لمك. انحرو )هه ط0اه0. أع. ال 00154 / دمت .كاه 0 ماع 2]. ا/الزانةا//:ماخط 214 وع ع0 ./لنومااط ا 


5 كتاب الطبيخ فى المغرب والأنداس لك 
حق عازج وإستوى » ثم يمد منه كك ورغيفات وصفة جوز و بندق » ويترك 
قليلا » ثم يغمس فى شراب الورد السكرى أو الجلاب 0 وبخرج 2 ثم 
لعمس نانية ونالثة 4 وشرك حى جف 3 و رفع 3 وهو ط بت مادق كاقاب 


إصنع مرا كش . 


السلبو سك ٠:‏ 


كارت إيصنع عرا كشن بدار ميق امؤمنين أبى بوسف المنصور رحمه الله ؟ 
يلغ عو الككر الأيض. قحل وعلن عياء. اررق 3 يجعل عليه اللوز 
المذقوق كالعحين 2( وحرك ترفق حى يلتف واصير مثل حشو القاهرية 4 3 
يتزل عن النار » فإذا فيرت حرارته جعل فيه سنبل وقرنفل ويسير زنحبيل 
وشىء إسير من الصطى لعك ما 0 هذه العقاقر مسحوقة عاء الورد » قد 
حل فيه شىء من كافور ومسدك وأوز مقسوم 6 و لضرب امي ويعرك حى 
يتداخل لعضه ببعض و بصنم منه قرص عل قدر الكمك وفرثللات وكووت 
على شكل النارتم وشبه التفاح والإجاص » ويتنقل بها فهى لنيذة ؛ هذا يسمى 


سنبو سك العامة : 


يعمل ثلاثة أنواع : هو 0 7 الرقاق بالثوم المدقوق والتوايل » وتلف 
شكلا مثلثاً وتقلى فى الزيت ؛ ومنه من يعمل بالعجين مخلوطً مضروبا باللحم 
المدقوق والتوابل والبيض 0 3 الفرثئلات وتقلى وتقدم ؛ ومنه ما 
يعمل بالعحين المعحون نال ا الشحم المذاب » ويعمل منه الفرثلات ولا 
تقل » بل يترك نيا » وهذا يصلح 17 يقلى فى الاسفيذباجات والحشوات . 
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٠. 01 3‏ 
14" أمبروزيو أويى ميراندا ليم 


صفة القطائف العباسية : 


[كدو] يصنع من الشهدة الثقبة التى تقدم ذكرها ؛ يؤخذ من الور 
القشور ويدق ويحفف حتى يصير مثل السميذ » ويضاف إليه مثله من السكر 
وسنبل وقرنفل ودارصينى ؛ 3 يؤْحْذْ رغيف من المشهده المذ كورة سال من الحرق » 
ويذر عليه من ذلك اللوز والسكر اللدقوق قدر جيد » وبرش ماء الورد قد 
حل فيه شىء من الكافور »؛ وتطوى عليه حتى تصير نصف دائرة » وتلصىق 
أطرافها بعجين محاول بماء ورد » وتوضم فى مقلاة مماوءة بزيت عذب يغلى » 
3 مخرج من ساعبها » وترفم بمصل من الزبت » وتطفى فى شراب الورد أو 
فق غراب اللاب أو عسل منزوع الرغوة » وقد تصنم رغفا على رغف محشوة 
الجموف » وتلصق حواشها فتأتى دوائر وأنصافاً . 


اللون الغسالى : 


ِؤْخْذْ من لحم الغنمى السمين رطل دون عظم يقطم ويجمل فى قدرء 
ويطبخ تفابا بيضاء » فإذا نضج اللحم طرح عليه من العسل المصنى أربعة 
أرطال » ومن اللوز القشر الدقوق رطل »© ويصبغ بزعفران » ويصب عليه 
من الزيت نصف رطل » وبحرك على نار لينة حتى يم طبخه » ويصب فى 
صحفة » ويذر عليه سكر مدقوق ودارصينى مسحوق . 


يؤخد من لم العم الفى السمين من سنه وأطرافه السهان دون عظم 
وأليته يا مى أربعة أرطال » ويجعل فى قدر جديدة بابزاره وماله وست أواق 


من الزيت وسث أواق دن العسل المصى 2 ويطبخ حى ينصج وينحل 4 
ويصفى دسمه» ويزال الحم من القدر» فا يق من الرق صب عليه ثلاثة 


أ اله01)54 0 / دمع .كاه 0 جاع 2]. للالزاننا//:قماخط 134ل2وع/عصم.//:نقمخط 


لمك. انحرو )هه طل0اه. 


11م كتاب الطبيخ فى المغرب والأقدلس 6" 
أرطال من العسل المصنى النزوع الرغوة » ومن النشا الحاول ثلث رطل ولوز 
مقسوم » ويدام تحريكه حتى يقارب الانمقاد » 3 يرد عليه اللحم امزال عنه » 
وسق بذلك الودك الصئى شي لعل شىء حتي ينشع دمع»ه مثل المعسل 7 
وسزل ) ويترك حي تذهب حرارته . 


صفة المعسل المستعمل عندنا عقب الألوان : 


يوْحْذْ من العسل الطيب المصنى وبجعل فى طنجير » ويضاف إليه من 
النشا أربع أواق لكل رطل من العسل محلول عاء الورد » وإن شئّت صبخته 
بزعفران » ويدام تحريكه حتى يقارب الانعقاد » ويصب عليه من الزيت 
العذب قدر ما يطبخ فيه » لثلا يحترق » وينثر عليه لوز [ 55 ظ ] مقسوم » 
وسقى الزيت حتى ينشم منه » فإذا جف عقده وكل طبخه أنزل وفرغ فى 

حنة وأعذ ها رشح عليه من الزيت » وقد بزاد فيه شىء من الس لا 
وكافور خاول عاء ورد » ويأق بيبا . 


العسل الأبيض : 


يوْحَذْ من العسل الأبيض رطل » ومن النشا ثلاث أواق وبياض بيضتين » 
ومن الزيت العذب ما يكفيه » وأوز مقشر مقسوم » ويطبخ على نار لينة 
ضعيفة » ويدام تحريكه ولا يغفل عن تحربكه حتى يبيض ويغى ويصير فى 
قوام امعسل ؛ ويفتق بكافور محاول عاء ورد فيأى عي . 


السعل الستعمل بتونس فى الولاثم : 


يؤْخذ من العسل اللصئى »؛ ويصب عليه ملل النثا الحاول المصبوغ 
بالزعفران للرطل من العسل نصف رطل من النثا » وإن لم بحضر النشا شن 
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غبار الدرمك الحاول على تلك الصفة » ويصب عليه من الزيت ما يكفيه 
ويدام ريك حى للش ع الزيت منه » ويضاف إليه فلفل وقرفة فة ويسير كافور 


ويشد عقده ويستعمل . 


عمل الزلابية : 


سجن دقيق الدرمك ويزاه الاء شيثاً بعد شىء حت يتحل المحين » 
ولصير اخف من تحين المشهدة 34 ويترك ف قدر يقرب من الئار حىى يختمر 2 
وعلامته أن لضرب على القدر 0 ن خارج بالوصبع 6 فإن مع له صوثتث غليظط 
فقد اختمر » ثم رفم مقلاة على النار 0 فإذا غلى الزيت أخذ من 
ذلك العحين الجارى » وجعل فى آثية مثقوبة القعر » وجعلت إصبعك على 
الثقب 4 ثم تنصب بدك على المقلاة 4 وازيل إصبعءعك تروية 4 فيحرى العحين 

ن انقب فى القلاة + .وأنث ندير يدك وتصور منه خواتم وشبا كا وغير ذلك 
ط ما جرت العادة فى عملها » وإياك أن يكون الزيت فاتراً أو قليلا » ذإن 
العجين يلتصق بالمقلاة بل يكورت كثيراً يغ » فإذا نضحت رفعها برفق 
وط رحنها ف عسل متزوع الرغوة مقوه 6 وم ن أرادها مصبوغة ملونة بألوان 
فيضيف إلى ١‏ بعض العحين من قاع الي 0 الللك 5 ماء الفوة أو الزعفران أو 
عاء الرازيامح الأخضر الطرى 5 ماء عنب الثعلاب 4 فإن نشر بت من العسل 
رفعت على أعواد مصلبة على سحفة العسل حتى تمصل » ولا يبق عليها إلا ما 
حصل ف 7 جوفها و 3 الزلابية [١/ا‏ و] 520007 عذب » ويبالغ فى 
القلى > حمر » ويلبتغى فى أن لا توضع فى المقلاة حتى بحمى الزيت نعا » فإذا 
احمرت السجاجة صرفت إلى القدر » وصب فيها بقية زينها الذى قليت به » 
ثم وضع بعد حين فى الصحفة » ويذر عليها التابل الرفيع 


)00( الكلام غير متصل هناء وواضح أن شيا سقط من الأصل الخطوط : 


أ اله01)54 0 / دمع .كاه 0 جاع 2]. للالزاننا//:ماخط 34الةوعم/ع” .]//:ؤومااط 1 


لمك. انحرو )هه ط10ه. 


[09 ]| كتاب الطبيخ ف المغرب والأندلس يكن 
صفة لون من ححل بعسل : 


تبيت فى ريشها مذوحة ؛ وتنظف من الغد » وتوضع فى قدر مع نصف 
مغرفة خل وثلاث أواق عسل طيب ولوز مقشور » ومن الماء والملح الكفاية » 
ومن الزيت العذب ثلاث مغارف » ومن الزعفران نصف درثم » وترفم على 
لنار » فإذا نضج الكل أنزلت على غضار » ثم خمرت .بفتاتة باردة و بيضتين 
دون دقيق » ويطرح الفصان فى القدر » ثم يترك حتى يصنئى الوجه ويبرز » 
ثم ينزل فى غضار » ويقطم الفصان ويزين ببسا الصحفة » ثم يذر التابل 
ارفيم ويقدم . 


بسمد إلى كتف خروق أو قصرته أو مغرسه من كليته » فإن كان الكتف 
أو الغرس قطع تقطيعاً غير مبلغ » ثم يغسل وبوضم فى قدر » وبوضم عليه 
مغرفة واحدة من الرى الطيب » ومن الزيت العذب مغرفتان » وعود بسباس 
وورق أترج » ويؤخذ خمس بصلات فتقطم وتوضم فى القدر مع شىء من الملح 
ويسير من الاء » ويرفم على النار » فإذا نضج فقص عليه أربع بيضات أو 
أكثر من ذلك » وطرح فيه فلفل » فإن أرسلت إلى الفرن ولم تطبخ فى الدار 
شين »وإن طبخت فق الذار سد ها يكن تضنيها قاذ شقف من جمر متأجج » 
وبوضم على فم القدر ليحمر ما فيها » فإذا كل ما وصفت أنزل فى صحفة » 
وذر بالتايل الرفيع ؛ ويستعمل إن شاء الله . 


صفة ون من فروج 5 ححلة : 
ينظف أيبها كان بعد تبييته فى ريشه ليلة » ويوضم فى قدر مم كزير 


بابس مسحوق وكراويا وبصلة مدقوقة » وما يكنى القدر من الملح » ومن الزيت 
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العذب مغرفتان » ويؤخذ صدرة أمبها كان قبل أن يمسها الاء » فتدق ويصنم 
مها بنادق حكة ؛ وتلق فى القدر إذا قاربت النضج » ديم نضحها » وتتزل 
إلى الغضا »؛ ويستخرج من ماء النعنع ثىء » ويضرب به فتاتة باردة وقليل 
دقيق مع خمس بيضات أو ست » بعد أن يرفم بعض الفصوص » فإذا يجعدت 
الميرة عملت تريدة من رقاق درمك » وسقيت فى الرق 7١1‏ ظ] حتى ترتوى 
وعدلت » وجعل الموت القلى فى رأسها بعد أن يشق على وسطه لينشق البيض 
الذى دسست فى وسطه جوفه » وتظهر » ونضدت بالبنادق » وزينت بها 


الّردة » وباللوز والصنوير وقدمت إن ا" 


أون مهبودى من باذنجان محشو بلحم : 


يسلق الباذتجان وتخرج زريعته » ويترك الباذتجان سميحاً » ويؤخذ من لم 
لخد خروف » فيدق يملح وفلفل وقرفة ودارصينى وسنبل » ويضرب ببياض 
مان بيضات » وردفم منها ست فقصوص » وحثى بذلك الحشو الباذحان » 
3 يؤخذ ثلاث قدور » فيحمل فى أحدها أربع مغارف زيت وماء بصل وتابل 
وأفاو.ه » ومغرفتا ماء ورد ذى ؛ وصنو بر وعين أترج وعين أعنع والكفابة 
من اللحم والماء » ويغلى غلياناً جيداً » ويلقى فيه نصف الباذتجان الحشوء 
ويجعل فى القدر الثانية مغرفة ل ومغرفة مرى وبصلة محكوكة وتايل وأفاونه 
وغصن صعتر وغصن فيجن وورق أ رج وعيدان سباس ومغرفتا زيت ولوز 
وحمص مبلول » ومقدار نصف درثم زعفران مسحوق » وثلاثة من الثوم مقطعة ) 
وتغلى بالكفاية من الاء حتى تغلى غليات » وتلقى فهها بقية الباذيجان الحشوء 
ويجعل فى الثالثة مغرفة ونصف زيت ومغرفة ماء كز بر ونصف مغرفة خل حاذق » 
وبصلة محكوكة ولوز وصنوبر وغصن فيجن وأوراق أترج »؛ ويرش عاء الورد » 


)غ0( الكلام فى هذا اللون مضطرب . 


لمك. انحرو )هه ط0 1ه أع. ال 00154 /حم». كاه 0 ماع 2]. ا/الزاننا//:ماخط 134اوع مع .مط 4 


[606] كتاب الطبيخ فى المغرب والأنداس حل 


ويذر بالأفاوبه ؛ ويزين الثانى بفصوص مقطعة وفيجن مقطم » ويذر بالأفاويه » 
ويقطم على الثاأث بيضة مساوقة مم فيحن 4 ويذر بالفلفل ويقدم 2 


يؤْخذ من ن اللحم السمين مر: الصدرة والسن والأضلاع المسدفة وسائر 
الأعضاء مقدار رطل ونصف فيحمل فى قدر بقليل ماء وملح ومقدار ثلاثة 
أرطال بصل » ثم ترفم على نار معتدلة ٠»‏ فإذا نضج البصل وعاد كل لم طرح 
عليه أر بع مغارف زيت وفلفل وقرفة ودارصينى وسنبل » ومن البنادق » ويم 
طبخه » فإذا نضج اللحم خمر ببيض مضروب بزعفران » وقد يترك دون تخمير » 


إن شاك ف الفرن أو فَْ اا ٠.‏ 


دحاحة فى النرن : : 


يوْخْل دجاجة مسمنة منظفة » ونجعل فى قدر » ويطرح عليها مغرفة من 
اازيت العذب » ونصف مغرفة مرى نقيع » وفلفل كثيرء وقطعة من الدارصينى 
ومن محاح البيض حاحا كأنها وجدت [ ١‏ و] فى الدجاجة » ثم تطبق القدر» 
وندخل الفرن » هإذا عل آنا طبخت ونضحت فيتزع غطاوها وتفرغ للا قد عل 
أن جنيع ما ذكر من المطبخات والجففات صا الشيوح وأسماب امعد الرطبة » 
وما كان منها بالمرى النقيع فإنه أشد تحفيفاً وأ كثر تحليلا ؛ وهو مقطم منفد 
موافق لمن يشكو بلغا فى معدته . 


. يبدو أن شيئاً قد سقط فى صفة هذا اللون‎ )١( 
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ذكر البقليات والخضرات 
إن كل لون يطبخ باللحم والزعفران وانخل والبقل مثل اللفات والباذنجان 
والقرع والجزر أو رؤوس الحس دون ورقه فإنه يسمى مثلثاً . 


كيفية عمله : 


يؤْحَذ من اللحم السمين الفتى » ويقطم قطماً صغاراً » ويجمل فى قدر بملح 
وفلفل وكزيرة يابسة وكون وزعفران وثوم وزيت » ويطبخ حتى ينضج اللحم» 
ثم يقطع من أى بقل حضر مما ذكر » فيساق » وبطيخ على حدة فى قدرء 
ويهرق ماؤه » ثم يجمل مع اللحم فى قدر أيضاً » فإذا غلى غليةَ صب عليه 
من الخل الثقيف قدر ما يكون طعمه ظاهساً » فإذا كل نضج الجيم أنزله على 
اارضف حت يعلو عليه دسمه » ويستعمل ؛ ومن الناس من يستعمله من الياذيجان 
والقرع جميعاً وهو امثلث بالحقيقة » وعلى هذه الصفة يصنم المثلث بالجزر واللفت 
أيضا » وباللفت وحده » وكذلك غيره مما ذكر . 


أون القرعية : 


فين أن لم من شرط الاون العروف بالقرعية أن لبها من لم القم 
الفتى السمين طريا حين يذْبح وهو مختلج » ويقطع م ن ساعته » وبجعل فى قدر 
ملح ويسير من ماء بصلة وفلفل وكزيرة يابسة وصعتر وزيت كثير ؛ ويرفم على 
نار معتدلة » فإذا نضج اللحم جعل عليه قدر الكفاية من القرع الفتى الطرى 
المقطم كباراً » فإذا نضج وكل طبخه صب عليه من ماء الكزيرة الرطبة» وأنزل 
على الرضف قليلا » واستعمل ؛ فهذه القرعية السّاذْجة المؤنثة على مذهب الطباخين . 


134لقوع/عصم.//:نقمقخط 
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011] كتاب الطبيخ فى المغرب والأنداس لمي 
صنعة اللفتية الساذحة أيضاً : 


يوْحْذْ من اللحم الفتى السمين » ويقطع ويجعل فى قدر بملح وبصلة وفلفل 
وكزذة باسة وقىء سير من كون » ويطبخ فإذا قارب النضج يؤخذ من 
اللفت ويقشر [ الاظ] قطماً كباراً » وإن ساق بناحية كان أفضل » وكذلك 
جميع البقل » وألقى على اللحم » ويترك حى قم نضحه ايد ينزل على الرضف » 
وإن عصر فيه من ماء م٠‏ الكريرة الرطية كانت أبلغ فى الطيب 


صفة كفية بيضاء : 


يِؤْحْذْ من اللحم الف السمين » ويقطع فى قدر علح وبصلة وفلفل وكديرة باسة 
وكاو يا وزيت » ويرفم على نار معتدلة » فإذا قرب النضج أخذ من الكرنب الغليظ» 
وبرمى خارجه » وتؤخذ قلوبه وما قاربها. ؛ وينق من ورقه » ويدخل السكين بين 
الأعين ويستقمى أثر الورق حتى يبق أبيض مثل اللفت » فيقشر ويقطم 5 
محكاً ؛ ويطرح فى القدر بعد سلقه كا ذكر» فإذا كل أنزل على الرضف » وعصر 
عليه شىء من ماء الكريرة ؛ ومن أراد هذا اللون مثلثا زاد فيه خلا وزعفرانا . 


صفة الكرنبية المكررة 


يوذ اللحم السمين ويعمل به ما ذكر فى التى قبلها » فإذا قارب النضج 
لذ 57 الخلوق » ورى مخارحه والليك اعيوته #«وقطعتك © وأشذ من 
ورقه. النضى التريب. من الأعيخ ؛ وقطع تقطيعاً دقاً » ومرس فى صحفة بماء 
وملح » وعصر وطبيخ وحده »© فإذا نضج أخرج من مانله ودق فى مهراس من 
عود أو حجر » ورمى على اللحم » ثم يعصر عليه من ماء الكزبرة الرطبة » 
فإذا تم نضحه أنزل على الرضف واستعمل ؛ وقد يعمل على صنفة أخرى بأن 
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يوْحَذَ الورق الذكور » ويدق عوضا من تقطيعه » مع شىء من الكزبرة 
الرطبة ©» و لعصر ماوه عل الأعين دون أن يجعل بقل رمه 34 و لستعق عن 
تقطيعه مع الأعين ؛ وهى مستحسنة فى جميع الواعيا .. 


يؤخذ من م الغنى الفتى السمين » ويقطم تقطيعاً صغيراً » ويححل فى قدر 
علح وقطعة بصل وفلفل وكزبرة ياسة وقرفة وزعفران وزيت » ويرفم على نار 
معتدلة » فإذا قارب النضج أخذ من رؤوس الهس وعسالجه دون ورق » وتقشر 
وتقطع » وتضاف للحم فى القدرء فإذا نضج اللمس جعل فيه من الل الطيب» 
فإذا كل طبنه خر ببيض مضروب. وزعتران .وسيل + بوأتزل هل الرضشت . 


صنعة بقلية منه : 


يؤْخذ من اللحم الغنمى الفتى مئة © ويقطع وحعل ف قدر ماح ونصلة 
وفلفل وكزيرة بابسة » [م/ و] يي" مهل ل الو عييية وناك 
إليه من البيض بقدر ... ... مقلاة بزيت كثيرء فإذا غلى الزيت أفرغ 


لاعاة ا ماله بدك ولصور حلقة سيك علمها خاكم مامد مه من ساعتها ولغخمس 
فى العسل الخار المازوع [ الرغوة ] . 
00 


521 فى طاجن » وتدزع رغونه 4 ويغسل بالماء حتى يتعقل » و ...نيك 


(1) داكن الورقة الأعن العلوى مقطوع هنا على طول سبعة أسطر » وسنضع تقطاً فى مكان 
الناقص دون تنبيه عليه فى هذه الورقة . 

(؟) إلى جانب القطم الذى أشرانا إليه فى الحاشية السابقة وقم عزق فى الورقة أصبح من العسير 
معه قراءة السطر الخامس الذى يشمل عنوان اللون الأنى . ش 


أع. 1ل 00154 /حم». كاه 0 ماع ج]. ا/الزانةا//:ماخط 4القوع/عصم.//:قمقخط 


لمك. انهحرو 26 )هه ط10ه. 


الي كتاب الطبيخ فى المغرب والأنداس 3 


صف رطل » ومن الزيت صف رطل » ويحرك ؛ وينزل عن النار » ويصير 
ف غضار 3 3 يطرح فيه من السكر اليس المسحوق امنخول نصف رطل ٠.‏ 


الفالوذج : 


يوْخْذْ من العسل الطيب المصى » ويحمل على نار :معتذلة فى طنحجير نظيف 
وحعل لكل رطل من العسل أوقيتان من النشا » بحل النشا ومخلط بالعسل » 
ويدام تحريكه » وإن شئت صبغته بزعفران ويضمم بالخرفة 7 ن كل حهة » 
فإذا قارب العقد حمل لكل رطل من العسل أربع أواق من الزيت » ويازم 
تحريكه » ويضاف إليه من الشمع الأصفر الطيب نصف أوقية ارطل ونصف 
من العسل » فإذا بدأ الزيت برشح منه صى ما رشح » وعلى قدر ما يصنى 
من الزيت » نحف الخلاوة » وإلا بقيت رطبة » وينثر فمها من اللوز المقشر 
اللقسوم قدر الكفاية » وقد ,يزاد مع اللوز سمدم مقشر قليلا » ويترك » فإذا 
أخريت حقها من الطبخ صبت على صلاية مدهونة بزيت الحلاوة » وصنع منها 


رعق قار أو سناو ورت ءا قزفى عااا رادا" كت ات 


يحل من السكر رطل » ويرفع على نار لينة » ويضاف إليه أريع أواق 
من العسل لسك عليه الرطوبة » لثلا يتكسر عند عقده » ويطبخ حتى مخثر » 
ويلق عليه ثلاث أواق من الزيت الطيب وأوقية من النشا الخاول وثلاثة دراهم 
من الصمغ العربى محاول بماء الورد » ويدام تحريكه حتى يمقد » وينثر عليه 
لوز مقسوم » فإذا ثم عقدها سبكت على صلاية مدهونة بدهن أوز حاو » وصنع 
منها [7 ظ] رغف » ثم تقرض بمقراض وترفم . 


ممك. انهحرو 2ه هط010. 1.1 0/001542م». 001 جاععه]. الالناننا//:سماغط 


134ل2وع/عصم.//نقمقخط 


غ؟؟ أمبروزبو أو ميراندا [ ىأ 
.. الطلوة ... : 


.... وصح السمات بالقبيط » ويؤخذ من العسل ال.... لينة » ولا تزال 
اليد عن تحريكه حتى يعقد » وييزل ...» وجبذ على مسمار وثيق » ويثئنى 
عليه ويدام ج.... رغوته » ثم يضاف إليه من بياض البيض المضروب .... 
من العسل » وبحرك عغرفة كبيرة تحريكاً قوياً » فإذا قارب العقد ج....ء 
قدر الحاجة » وتلف أطرافه من كل جهة » ويقوى التحريك .... » وبزيد 
بياضها » ثم تصب على صلاية مدهونة » ويصنع منها رغف تقطم بسكين 
أقلاماً » فإذا برد كسر قضبانا . 


فالوذجة بيضاء بلبن شرقية : 


يؤخذ من الابن الحليب رطل ونصف » ويجعل فى طنجير على نار لينة » 
ويضاف إليه من النشا الحاول ديم رطل » ومن الزيت العذب رطل » وبحرك » 
ثم يضاف إليه من السكر الأبيض الدقوق رطلان » ويحرك حتى ينضج » 
ويمزل فى غضار نظيفة » ويقدم . 


حلاوة بالمر والعسل : 


يؤخذ من المر الشداخ » وينق من نواه » ويدق منه رطل » 3 بحل 
بالماء فى طنحير عيلى ثار لينة » ويضاف إليه مثله من العسل المزوع اارغوة ) 
وبحرك حتى يعقد » ويرى فيه من الاوز والجوز القشرين قدر جيد » ويجمل 
فيه ثىء من الزيت لثلا محترق » ويشد عقده » ويسكب على صلاية مدهونة؛ 
وإصنع منه قرص بقرّاص » ويقطم بسكين قطما كباراً أو صغاراً . 
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اللقة كتاب الطبيخ فى المغرب والأندلس م 


هذه كانت تسمى مراكش معاصم الأولاد ؛ يدق اللوز القشور مع السكر 
الابيض » ولا يبالغ فى دنا بل تترك جريشا » 3 يعرك بالكف وإصنم 
منه شبه معه يكون سعديراً أو يكون فيه عرض ص هيئة العصم » 3 عل 
رغيف: من القائيد الرطب قبل أن محف ع ومجمل العصم فى وسط الرغيف : 
ويلوى عليه » ويسوى من كل |[ “/او] جهة » حتى يلتصق ويترك بجهة ْم 
بعل من غبار الدرمك فى طاجن على نار لينة ضعيفة » فإذا سحن الدرمك 
حعل فيه من أله ؛ وتديره حتى يلتصق به الدرمك » ويعلو عليه ؛) ويسوى 
من كل جهة » ويرفم » فيشغل به الأطفال . 


حلاوة سكرية : 


يؤْخْذ من السكر اللمدقوق رطل » ومن اباب خبز الدرمك الحكوك حتى 
يصير مثل السميدذ ثلثى رطل ؛ ويضاف إليه بيضات » ويضرب به » ثم ترقم 
طاحناً على نار لينة برطل من الزيت العذب » فإذا غلى الزيت صب فيه ذلك 
اللباب والسكر المضروب بالبيض » ويحرك على نار لينة حتى يعقد ويبرد » ويذر 
عليه سكر وسنبل وقرفة . 


حلاوة مشرقية : 


نخرى للمحرور بن خرى الغذاء 4 وتقوم هم مقام الدواء يؤْخذ من اللوز 
الحلو اللقشر » فيدق دق ناعا ثم يستخرج لبنه بغر بال أو مخرقة نظيفة حتى 
يصير كاللين م6 ويضاف إليه من 7 الرمانين ومن ماء التفاح لل ودن فاء 
الإجاص ومن ماء السفرجل ومن ماء القرع الشوى أى ذلك تيأ » مثل عصارة 
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5" أمبروزيو أويثى ميراندا [6ث"] 


اللوز » ومثل اميم مق السكر الأبيض ؛ ويجعل فى طنجير لخار مرجج » وبوقد 
تحته بنار لينة » ويضاف إليه بعد غليانه شىء من النشا الحاول » فإذا بدأ 
بغلظ حعل فيه من دهن الورد ومن الزيت العذب » وبوقد تحته وقدا لي 
حتى يعقد » م ينزل » ويرفم ؛ فإبن كانت المعدة ضعيفة بزاد فيه من ماء 
الورد مفتقاً بكافور . 


يَوْخْذْ من السكر الطيب ويبل بماء عذب » ويرفم على نار معتدلة حتى 
يعقد » ويحعل فيه من اللوز القسوم » وتقيسه على الرخامة » فإذا رأيته يتكسر 
تدهن الرخامة » ويسبك علبها . رغقاً ويقرض منها بمقراض » على أى شكل 
أرفك 4 ويضور تسسا منة 2 غشو يوز أى بقطية ذاية .رسي آلنين 
الالق وشبه العنب والزييب وغير ذلك ٠»‏ مأ دامت سخنة » وتترك حتى 


«اى 


تيرد » وارهم 1 
حلاوة شامية : 


يكذ عن السكز الأميض حاظة أرطالن ؛ ومن العسل الصف رطل تجمع 
فى طنجير على نار لينة » ويدام تحريكه » إإذا بدأ يخثر طرح فيه من النشا 
الحاو ل الصبوغ رطل ونصف » ومن غبار الدرمك » ودام تحريكه » فإذا بدأ 
يخثر يصب عليه من الزيت [ 78 ظ] العذب المفسول » وينثر عليه لوز مقسوم 
وفستق » ورْمَّدّ عقده يرفق » فإذا كل أنزل » ويفتق. بماء ورد وكافور وسنبل 


«الىة 2 5 5 ع 5 5 
وقرنفل ؛ ثم يصب على صلاية ؛ ويصنع منه أقراصاً »؛ وبوضم فى قدر مدهونة 


و رثع . 
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[1؟] كتاب الطبيخ فى المغرب والأنداس 3 
الرخامية : 


بإخذ من الشكر الأبيش ء وغل هاه قليل ه وصيل عل ناز لينةء 
وتزال رغوته » فإذا قارب الانعقاد طرح فيه اللوز القشور المدقوق جريشاً حتى 
يرجع مثل السميذ قدر ثلثى السكر » فإذا كل عقده أنزل عن النار » وفتق 
بشّىء من الكافور وسنبل وقرنفل محلولة ماء الورد » ويعرك وسكب على 
رخامة مدهونة بزيت » ومى سخنة » ويعض عليها باوح أملس مهذغون حىق 
يتملس وجهها » ثم تقطم بسكين أقلاماً » وعلى أى شكل أردت ؛ وترقم . 


نخد عن السكر الطيب » ويحل عاء يسير » ويرفع على نار لينة » ويترك 
غل حىق نيحف ماؤه 62 3 يقطر منئة عل الرخامة ( ويقاس » فإذا هدتث 
حينئلٌ ينزل عن النار » ويضاف إليه من الزتحبيل والخولنحان والسنبل والقرنفل 
والصملى مسحوقة منخولة » وبحرك » 3 يصب على رخامة مدهونة قريصات 
ضغارا 6 ويتراكا عق يبرد ويجمد 2 ويرقم ؟ ومن أراده مك قعل من 
السك والكافور عاء ورد طيب 2 و نفتعه به آخرا عند تزوله عن النار وسكون 
حرارته » فهو يطيب التكهة » ويسخن العدة ؛ ويهضم الطعام . 

عمل الفانيد 


يؤْخذ من السكر الأبيض 4 وبحل عاء متوسط لا بالقليل ولا بالككير 4 
ع على تأر لينة » وتمزع رغوته » وينظف » ويدام طبخه حتى يعقد 1 
57 34 3 بزل عن النار 4 فإذا فتر قليلا ل باليد 4 وحيل مثل ا يفعل 
نحاوة العسل الخيودة حتىق ييض وبرضى ياضه » فإذا رأيته حف بين يديك 
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0 أمبروزو أويق ميراندا [فى؟] 


دون أن يبيض بياضاً برضى أدنيته من النار حتى يلين » وأدمت عليه العمل 
وأنت تدنيه من النار حتى يرضيك بياضه » ومن أراده ممسكاً فليمسك بشىء 
من المسك والكافور فى ماء الورد الطيب »© ويرشه به » ويدهن كفيه بذلك 
الاء الورد والسك فى وقت جبذه شيئًاً بعد شىء » حتى يتداخله السك والكافور 
فيأق محيباً 00.0 [78 و] ثم يصتع كك ورغفاً وشبه صور مقتولة 
وبعامم ؛ وعلى أى شكل أردت ؛ ويترك على لوح للهواء حتى يبرد ويجف ويرفم . 


سكريبة : 


يؤْخذ من السكر رطل ونصف » فيربى عليه من ماء ورد ومن الماء ما 
يغمره »؛ وبحرك ويدق » ويصئى بالغربال فى صحفة حدم ؛ ويلق فيه من العسل 
أوقية لكل رطسل » ويؤخذ من الاوز المنشر الأبيض رطل » فيقطم أثلاا 
وأرباعاً » ويعاد إلى النار » ويطبخ حتى يخثر » ويمخرج إلى صمفة قد دهنت 
بدهن لوز » ويد فى رخامة » ويقطم حيث أحببت » وينثر عليه السكرء 
ويصنم من الفستق والصنوبر والجوز أيضاً مثل ذلك » وتمتحنه بأن يِوْحْذْ منه 
ودف غل صلاية م ع مله عه :972 وقيها قو حيد 4 خيلين اغل 
منه ما شئت » وإن أردته بالكافور والأفاوبه فيسحق من ذلك ما شت » 
وتذر عليه إن شاء الله . 


يدق اللوز املو كالدماغ وراد بماء عذب » ويستخرج ذلك بغربال حتى 
يصير كاللبن + ثم يؤخذ مثل ذلك الاء للستخرج بالسر”" مر ماء الرمان 


. بياض بقدر ج سكلات‎ )١( 
. (؟) كتب الناسخ على هذا اللفظ كلة «كذا»‎ 
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[6؛؟] كتاب الطبيخ فى المغرب والأندلس وم 


الحامض والملو » ومن ماء التفاح الم » أو ماء الإجاص » أو ماء السفرجل أو 
ماء القرع الشوى » أى ذلك تمكن » ويؤخذ مثل الجيع سكراً وعسلا أبيض » 
ويجمل الكل فى برمة » ويوقد نحته بنار لينة » ويلق فيه بعد غليانه من 
النشا شىء » فإذا بدأ ينعقد بنقط عليه دهن لوز » وبوقد تحته وقوداً رقيقًاً حتى 
فاظا وسو ت بال الاقمة الشروة ع وول عضيل إن فاه ال + 

حمل إسفنحة ظريفة : 


تأخذ سميذاً صفياً نقياً » فتعجنه ماء فار وحمير » ويجيناً انها » فإذا اختمر 
أعل عليه العحين » وأنعم مجنه » وأسقه الاء شيعا شي ؛ حتّى ضير عفادا 
بعد العحين الثالى » حتى مختمر ا يقرب من الاخهمار » وخذ قُليلة جديدة 
فأترعها عاواهم انعا أو زيتاً عذبا اا غليظة » 
فأقطم منه بقدر مأ ينهبى من قاع القبيلة 6 يد أن دهن القصبة بالزيت » 
وغطها وطينها بقصبتها » وأدخلها الفرن مع خبز » وتكون فى وسط اهيز » فإذا 
نضج الخين فاع أنها قد نضحت ٠‏ فأخرجها وائزع طينها » وأخرج القصبة » 
وخذ زيدا أو سمنا وعسلا » فسخنبها [ 76 ظ ] وصْيّها فى داخل القليلة فى 
الموضع الذى أ رحت منه القصبة » واتركه حج تى تنسق الإسفنحة »؛ فإذا شريته 
وذ ريد وعيلة ع ل ترون يا + 1 اكسر القليلة عنها » واحعلها فى 
حفة وقطعها كا يقطم البطيخ ؛ ودق لوزاً وجوزاً وصنويراً وفستقاً وسكراً 
طليروقياء واش علبا :90 مع قرفة ودار صينى أو نحوها إن شاء الله . 


تاذ حَوّارَى فتعحنه بلبن وملح وحمير » فإذا بالغت فى محنه تركته حتى 


. بياض بقدر كلتين‎ )١( 
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ختمر ثم تأخذ بيضة أو فك شين “كزرة ة المحين وقلته » وتفقصها فى سحمنة 
ونضرمها ؛ وسق بها العحين شع بعد شىء » وامجنة مها حتى يسترخى » وخذ 
مقلاة حديدة » وأغذقها سم 5 ريع عذي » وخذ من العحين 53 فده فى 
القلاة » واجعل عليه طاقة من اوز وفستق أو ما حضر منبما » فإذا غمر اللوز 
العحين فاجعل مثل العحين الأول على اللوز » 3 طاقة على طاقة » على هذا 
العمل حتّى عم اللقلاة إلى إصبعين » وثر سلها إلى الفرن م مع الخيز »؛ فإذا نضحت 
اجرحها بالسكين وانزعها » ا هى » وسحن عسلا 3 وصبهيا عليه » فإذا 
لسر بت ألنيا ف صحفة » وانثر عليبا دارصينى وقرفة » وقرما إن شاء الله . 


قرصة ظريفة : 


يمجن السميذ والدرمك يجين الكممك بالسمن أو بالزيت » ويكون وزله 
نحو الرطل » ويؤخذ عشر بيضات فتضرب فى سصمنة » وترى على العحين 
الثىء بعد الشىء » ويعحن به حتّى ضور خضخاضا » ويعمد إلى قَسْوِ أعلاها 
مثل أسفلها » فتشرب بالسمن ا العذب » ويفرغ المحين فيها » وبترك 
2 ده ويبعث إلى الفرن » فإذا نضجت يصير فى أعلاها أنابيب 

شرفات تقطم تلك إلى تلك ليب مم قليل من حسمها » لتكون كالغطاء 
ثم ترح القرصة بالسكن. جرلا كنيرة ء وسكن :الس واذيد # ودار قد 
السنبل والقرفة والدارصينى والاوز المدقوق والجوز والصنوبر والفستق أو أحدها أو 
ما شئت منها » وتشرب القرصة ذلك » وبرد غطاها عليبا » وتقدمها إن شاء الله . 


القنانيط الغثوة : 


يدق اللوز وال دور والصئو بر والفستق 8 5 [ 7 و ولعمحن دقيق 
الدرمك بالزيت ويصنع منها رقاق » وتقل فى الزيت » ويدق نما » وبخاط 
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للق كتاب الطبيخ فى المغرب والأنداس 5 


مع اللوز والجوز وغير ذلك » وبري على العجنة بفلفل وقرفة ودارصينى وسنبل » 
ويعجن بعسل منزوع الرغوة قدر الحاجة » ومجعل فى العجنة من الصنوير 
الصحيح والفستق القطع واللوز » ويخاط اميم » ثم محثى به قنانيط قد عملت 
من دقيق الدرمك الصافى ؛ وعملها أن يعحن المعحين بالزيت وقليل زعفران 
نها ؛ ويد منه رغف رقاق » وتمد على قنانيط القصب » وتقطم إن أحسةه 
فغاراً أو كارا ؛ وتلق بعد أن تزينها فى قصبها » وتخرج من القصب وتحشثى 
بالحشو » وحمل فى أطرافها من الفستق الصحيح والصنوبر حبة واحدة فى كل 
طرف » وترفم » ومن أراد أن #صنع حشوها سكراً ولوزاً مدقوقًاً كان أفضل 
إن شاء الله . 


عل حريداث : 


يؤْحْذْ خيز السميذ الأييض » فينزع » ويجمل فى الشمس حتى يحف ويدق 
وينحل » ويل بالزيت » ويقرك بوما وليلة » ويلق عليه من العسل العقود 
بعد أن .بش عليه » وحن به القلفل. .والأفاوية بقدر .ها يدور من بنادق 
إن شاء الله . 
الكملك الغفو بالسكر : 
يعجن من دقيق الدرمك القدر الذى يراد » ويبالغ فى مجنه » ويترك حتى 
مختمر ثم يدق اللوز دق بليغاً حتى يكون كالدماغ » ويسحق معه من السكر 
اليش نك + سداق كوم فى ضاء ازوف < دريترن. الأفاموة الرقيطةاج بوط 
من العحين طويل 3 وجعل فيه من الحشو ويدرج العحين عليه » ويدور » 
ويصنع منه كمك » ويبعث إلى الفرن » فإن شئت قليته فى القلاة بالزيت » 
ون عله كر وبق أراده بائها" حدق هته الأفاون.. 
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3 أمبروزيو أويثش ميراندا [131؟] 
0 
كك من سك أيضا : 


يؤْخْدْ جزءان من سك ؛ وجزءان من لوز منق من قشره ؛ فيدق دا 
بليقاً ناعناً ع ويغر بل عليه البكر ؛ ويضاف إليه من الاء قدر ما يمحن به ؛ 
يمن اليب .ا أحببت مثل القرنفل والسك وجوزة الطيب » ويصنع من هذا 
المعحون كيك ؛ ويحل النثا بإلاء حلا خفيفاً بلا ملح » ويبق فى امير حتى 
تمر > 3 مكب يه فول وكوب قاع 3 شبن كيه الكراكه واهدة 
بعد واحدة » وأنت قد أعددث زيئ سخناً فى مقلاة » أو دهن لوز » وتقليها 
قلياً رفيقاً » وتخرجها سخنة » وتفسها فى شراب جلاب [ لاظ ] أو عسل » 
ثم تلتها بعد إخراجها بالسكر الدقوق إن شاء الله . 


الصور اللمفرغة من السحكر : 


يرى على السكر مثله من الاء » أو من ماء الورد » وتطبخه حتى بحسن 
قوامه ) وارقه فى القالل » ولصنع من الذى فى القالب من مواضع الخاحب 
والعين ما أشبهها باللون الذى تريد » فإنه يأتى فى الصورة أحدن صواباً » 3 
الأيبا افدفيني أوها أحية من ذلك ؛ فان أردت أن تصنع شجراً أو 
صورة قصر فتقر وصلا وصلا » 3 تزينه مزلة منزلة + وأنث تلزقه بالصطكى 
حتى تكل الصورة الى تحب إن شاء الله . 


الفاكية من السكر : 


إضاف حزءان دن السكر امغر بل إن حرء واحد دن اللوز المدقوق انق 4 
047 5 5 ع 
و لعحن ابجميع عاء ورد » وتلت بدك يدهن أوز ونصم سيا ما أحييبت من 
جميم الفواكه والصور إن شاء الله . 
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لمك. انحرو )هه ط0اه0. 


الحلف كتاب الطبيخ فى المغرب والأندلس قف 


صنعة تعرف بالفستقية من السكر : 


يؤخذ نصف رطل من سكر وثلاث أواق دهن لوز » وأوقيتان درمك » 
وكلذث شكق مدقوق « يطبخ ابجميع على النار دتّى ينعقد © ويفتق عسك 
وقر نشل إن شاء 5 : 


عمل الكشكاب : 


يغذ خب السبيذ » وعدل فى قدر أو يرمة خار » وييسة إل الفرن: » 
ويترك فيه عق عر اتانيه فاخا وعسل على ما ريد من حلاوته » 
وبترك حت يبتل نها » ثم تعصره بيدك عصراً بليفا حتى تستخرج رطوبته 
كلها ؛ ويجعل بناحية » ويصنئى الاء بمنديل كتان صفيق » وتجعله فى آنية 
ضارية7© وتجمل فيه شذابا مقطا إن شاء الله . 
هنا اتبى ما وجد من هذا التأليف سطراً » وصلى الله على سيدنا محمد 
وآله وميه وسلم السلا كثيراً ؛ فرغ منه ضحوة السبت ثالث عشر رمضان 
إعام] اثنى عشر وألف . 


(1) كذا فى الأصل . 
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[“ى و] ههه( ركه 


وصل الله على سيدنا محمد وآله وسحبه وسل اتسليا 


شراب الأصول الكبير : 


يؤخذ من قشر عروق النافع » ومن قشر عروق الكرفس » ومن قشر 
عروق لقان قاع ومن قث عيرق ع ع عي 237 الطيديا > حرمن كيت 
مكة : من كل واحد نصف رطل ؛ ومن الحلحال وكزيرة البير والضوصران 
والطرفة وفلية والغافت والهنديا والنعنع والحبق القرنفل وحبق الترتم » من كل 
واحد ثلاث قبضات : زريعة الكرافس »© زريعة الصفنارية » زريعة الورد » 
والنافم وكة كلارة 4 وتاوفة ع ين “كن والنن أوقدان 4 نزي الكقوت 
نصف أوقية » الصرة » القرفة » ونوار القرتفل » والزتجبيل » والراوند الصينى » 
والسنبل الهندى » والمصطكى »؛ وجوزة الطيب » والعود الهارى » من كل واحد 
نصف أوقية ؛ زعفراتف مثقال » عسل مازوع الرغوة ستة أرطال . تطبخ 
الأعشاب مع الزراريع فيا يغمرها من الماء حتى تخرج قوتها » ثم يؤخذ 
صفوها » ويضاف إلى العسل © ويطلع على النار » ونوضع العقاقير فى صرة بعد 


. بياض ف الأصل بقدر ثلاث كلات‎ )١( 
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سم أميروزدو أويى ميراندا [؟" "| 


ما - 3 ونطلق ف اك شراب 4 وعرس اأرة بعل الرة 0-5 تى تحرج قومها 2 
ال ضراب عررك سوي لعن ل 0 
والشربة منه أوقية فلاة. أواق من الاءاغل الريق + يكون الاء سنا 

متافعه : شوى المعدة والكيد 4 و يشتح سدد الكيد والطحال 4 ويشق المعدة 


0-5 


وينفم من سائر أمراض الباغم فى البدن . 
شراب الأصول الصغير : صقة عمله * 


يؤخذ من قشور عروق الْكبّر » وقشور عروق كرفس » وقشر عرق 
النافع » ومن قشر عرق السفنارية البرية » من كل واحد أوقيتان ؛ ومن 
الملحال وكزبرة البير والضومسان والغافت والهنديا وفلية والطرفا من كل واحد 
قبضتان ؛ نانوخة وزرعة الكرفس وحبة حلاوة 0 ؛ من كل واحد 
أوقيتان ؟؛ الصرة » القرفة وثوار القرنفل وزتحبيل » سن كل واحد أوقية ؛ 
زعفران نصف مثقال ؛ عسل منزوع الرغوة ثلانة اوكلال ؛ [/اظ] تطبخ 
الزراريع والأعشاب فى خمرها من الماء حتى تخرج قوتما م يَؤْخْذْ صفوها 
ويضاف إلى العسل » ويطلع على النار» 6 الصرة فى الطنحير » حتى يأتى 

شرابا محا » وينزل عن النار » وبرفم فى آئية مزحجة . الشربة منه أوقيتان 
بثلائة أواق من آلاء الدفىء . منافعه : يتفع الكيد ؛ ويفتح سدده © وينفع 
ادل »؛ وينقى المعدة من فضلات البلغم » حيث ما كان فى الجسم ؛ ويتفع 
من أسراض الاستسقاء إن شاء الله . 


شراب العود القارى : صفة عمله : 
يؤْحْذْ من العود الطيب نصف أوقية » ومن القرفة والقرنفل والدارصينى 


والسنبل الهندى وجوزة الطيب والصطكى والزعفوان » من كل ريع أوقية » 
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لمك. انحرو )هه ط0اه0. 


زع ؟] كتاب الطبيخ ف المغرب والأنداس 3200 


السكر : رطل © ومن ماء الورد كذلك » نصر المقاقير فى الصرة » وتطرح فى 
السكر وماء الورد » ويطلع اجميع على النار حتى يصير فى قوام الأشرية ثم 
بنتق فيه عند نزوله عن النار تمان شعيرات من المسك » ويرفم فى إناء مزجج . 
الشرية منه أوقية بأوقيتين من الماء الدفىء . منافعه : يقوى المعدة والكبد وسائر 
الأعضاء » ويفرح الآللى #ويات الطليحة فير > وينفم من بدء الاستسقاء . 


لها 


يؤخد من ورف الأرج هسون ورقة 4 وينزع م عليها من الغبار حرقة 


ثم تغمر جميعاً فى قدر ماء » وتطبخ حتى تخرج قوتها » ثم يؤخذ صفوها » 
ويضاف إلى رطل من السكر » الصرة : العود الهارى والدارصيى والقرتقل » 


الشرربة منئه أوقية بثلاثة أواق مدن الماء 5 منافعه : يفرح القاب تفر بحا حيداً 


- 


ويقوئ الأعضاء الباطنة » ويلين البطن يوفق ء وهو محيب لاغاية . 


الشراب المفرح الكبير : صنة عمله : 


يؤْحْذ من لسان الثور ومن النعنع ومن ورق الأترج نصف رطل من كل 
واحد » يطبخ ابيع فها يغمرها من الماء حتى تخرج قومها » ثم يؤخذ صفوها » 
ويضاف إلى رطل من السكر» ثم يجعل الصرة : العود التهارى والراوند الصينى 
والدارصينى والقرفة وثوار القرقل من كل واحد أوقية ؛ يدق ابيع [ لاوا 
جريشاً ؛ ويصر فى خرقة » وتربط ربط خفيقاً » وتطلق فى الطنجير » وتمرس 
الرة بعد الرة » حتى تخرج قوتها » وتطبخ حتى تصير فى قوام الأشربة . الشربة 
منه أوقية بثلاثة أواق من الاء الدفء . منافمه : [ ينفم ] من ضعف المعدة » 
ويقوى الكيد ؛ ويفرح القلب » وييضم الطعام » ويلين الطبيعة ترفق إن شاء الله . 
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شراب العسل : 


يؤخذ مر: القرفة ونوار القرنفل والزنحبيل والصطّكى وجوزة الطيب 
والدارصينى والراوند الصينى والسنبل الهندى والسنيل الرونى وعود بلسان وحب 
بلسان وزليخة7"© والقسط المر والقسط اللو وقاقلة كبرى وقاقلة صغرى وأسارون 
وخولنجان والعود التهارى والزعفران والإدخر » من كل واحد ريع أوقية ؛ 
يدق اجيم ح جريشاً ويصر فى خرقة » ثم يجمل فى طنجير مع خمسة عشر رطلا 

من الماء » وعهسة اراك من العسل المزوع الرغوة » ويطبخ اجميع حتى يصير 
ف قواء ا ٠.‏ الشربة منه أوقية ونصف إلى أو قيتين بثلاثة أواق من 
آلاء الدفىء . منافعه : | ينفع | من ضعف الكبد » ويقوى العدة » وينفع من 
05 أمراض 0 ؛ ويحلل الباغم مر سائر أقطار البدن » ويسخنه 
كذ عد »؛ وفيه عض التفر بح ؛ ويلين البطن » وهو عند القدماء عنزلة 
لمر بالتسخين . 


صفقة فأء العسل م 


يؤْخذ رطل من العسل » ويضاف إلى خسة أ, رطال من الاء» ويطبخ 
حتى يذهب الماء » ويبقى العسل » وتيزع رغونه ةي عد عينا »؛ وددق نصف 
أوقية من التاغندست »؛ وتصر فى خرقة » ونوضم فى الطنجير » وعرس مرة 
بعد مرة حتى مخرج قوبها » ولرفم فى إناء مرجج » ويؤخذ منه فى وقت 
الحاجة إليه » فانه يقوى على الباه » ومخلف لك كل ما هبط من تلك 
الفصْلة الشرينة . 


. كذافى الأصل‎ )١( 
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لمك. انحرو 26 )هه طلاه. 


[1؟؟] كتاب الطبيخ فى المغرب والأندلس احرف 


يَؤْحْذْ من ماء الورد العطر لخمسة أرطال » ومن السكر رطلان ونصف » 
ويطبخ ابيع حتى يأنى فى قوام الأشربة . الشربة منه أوقيتان بثلائة أواق 
من آلاء الدفىء . منافعه : من ميات البلغم » ويقوى العدة والكبد ؛ وينقم 
مق يدة الاستيقاء » ؤيايق البطن. 4ه وهو فى ذلك عنيت» للناية إن شاه الله . 


[ ما ظ] شراب الصندل : صفة عمله : 


يوْحْذْ من الصندل الأحمر والأبيض من كل واحد أوقيتان » ومن الطباشير 
القصب الأبيض أوقية » ثم يدق الصندلان » ثم يطبخ بماء الورد حتى ترج 
قوته » ويكون ماء الورد خمسة أرطال » ثم يوْحَذَ صفوها ويضاف ل 7 
من السكر » ويؤخذ الطباشير » ويجحعل فى صرة » ويطبخ اليم حتى 

شرابا محكا : منافعه : فى تسكين وهج الصفراء » وقطم العطش 3 1 
سائر الأمراض والجيات الصفراوية » ويترك الطبيعة على حاها » من غير أن 


يفعل فيها حقنة ولا تليين ©» ويقوى المعدة والكيد وسائر الأعضاء » وهو فى 


شرب الصطكى : صفة عمله : 


يوْخَذ من المصطكى ثلانة أواق ؛ ونسحق وتجعل فى صرة © ثم يؤخذ 
من النعنع رطل » وخ فى غمره من أماء » حتى نخرج قوته » ويؤخذ 
صفوه » ويضاف إلى ثلاثة أرطال من 0 والعسل » ويطبخ طبخ المع ع رن 
فى قوام الأشربة . الشربة منه أوقيتان بثلاثة أواق من لماء الدقء . منافعه : 
من ضعف العدة » وييضم الطعام » ويقطع القء » ويعقل البطن » ويقوى 
الكبد » وهو فى ذلك الغاية . 
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ع أميروزو أويى ميراندا [1؟ ]| 
شراب الأرير : صفة عمله : 


يوذ من لوز المرير الذى يخرج منه الزريعة بعد زوال قاوبه أربعة أرطال , 
ثم يشق الاوز وينقى مما فيه من الأوساخ #اورقسل يللاه الباره قاذ جيذ 
حتى مخضر » ويعصر من مائه » 3 يَوْخْذ من الاء الخارج من الامبار المستقباة 
الشرق » وبحمى الهند الصقيل » ويطفأ فى ذلك الماء حتى يذهب منه النصف » 
ويتغير أونه ؛ ويطبخ فيه الخرير حتى تخرج قوته » ويعصر » ويضاف إلى الماء 
ثلاثة أرطال من العسل المزوع الرغوة . الصرة : القرفة والقرنظفل نصف أوقية 
من كل واحد » الزنجبيل أوقية » ومن الكبابة ودار فلفل واللولنجان ومن 
كل واحد أوقية » ثم نشم المقاقير » وتجعل فى صرة » وتربط مخيط وثيق » 
وعانت إلى العسل والصفو » ويطلع على النار » ويطبخ حتى يصير فى قوام 
الأشربة . الشربة منه : أوقيتان بثلاثة أواق من الاء [78 و] الدفء . منافعه : 
مع قلة الباك. ويتيذ فى الى ازيادة عسية ؛ وتحلل البلغم من سائر أعضاء 
البدن » ويسخن تسخيئاً حيباً إن شاء الله تعالى عنه وفضله . 


يَؤْحَذْ من النعنع وحبق الترتم”'؟ والحبق القرنفى من كل واحد قبضة » 
يطبخ اللميع فى خمرها من الاء » حتى تخرج قوتهيا » ويضاف صفوها إلى رطل 
من السكر ى«الضرة 4 أوقة من أوار القرنقل » ويطبخ ابيع ان فى قوم 
اشير به . منافمه : من استطلاق البطن الحادث من الباغم » ويقطم التقء 
البلغمى » ويقوى الكبد والعدة » ويفرح تفريحاً قوياً » وهو ففذلك تحيب لاغابة . 


. فوق هذا الافظ «كذا»‎ )١( 
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لمك. انحرو 26 )هه ط0 1ه 


|9 ؟] كتاب الطبيخ فى المغرب والأندلس "4١‏ 
شراب الورد الأخضر : صفة عمله : 


يؤْخذْ من الورد الأخطر رطل بعد زوال رؤوسه » ويغمر فى ماء شديد 
الغليان نوما وليلة حتى يبرد الماء » ويفرك الورد فى ماله » وق ويؤخذ 
صفوه » ويضاف إلى رطل من السكر 5 ويطبخ : طبخ اميم حي يألى ف قوام 
الأشرية . الشربة منه أوقية بأوقيتين من الماء الدفىء . منافعه : من بدء 
الاستسقاء » يقوى العدة والكبد وسائر الأعضاء الباطنة » ويلين الطبيعة رفق 


صفة عله مكرراً : 


وهو أن تأخذ مثلا رطلا من الورد أو أ كثر وتضعه. فيا يغمره من الماء 
الغليان يوما وليلة ٠‏ ثم تزع أيضاً الورد الذى فى الاء وترميه وتأتى بقدره من 
ورد آآخر غض » وتغمره دذلك الماء بعد أن تغليه أيضاً غلية أخرى » وتتركه أيضاً 
يوم وليلة » فترنى أيضا ذلك الورد » وتأتى بغيره وتصنعه على ما تقدم فى 
العمل » وتداوم ذلك العمل عشرة أيام أو أ كثر » فنافعه وقوة فمله إنما 
تكون بحسب تكراره » ثم تضيف إلى الماء المنقوع فية: الورة. بعد أن تصفية 
منه مثله من السكر » وتطبخه إلى أن يأتى فى قوام الأشربة » يأنى نباية في 
التليين وترطيب الطبيعة إن شاء الله تعالل . 


شراب الورد الياس 1 
يؤخذ من الورد الياإس رطل » ويغمر فى ثلاثة أرطال 0-0 لماء السيلة 2 / 
الغليان ليلد 4 ويترك حوىق يبرد » وعودك ف ماثه و لعصر ويصَفَى 8 لخن رهبي 0 1 


الصني » ويضاف إلى رطلين من السكر الأبيض » ويطبخ اميم الا 


ممك. انهحرو 2ه ه010 .1ل 0/001542م». 001 جاععة]. الالناننا//:سماغط 134ل2وع/عصم.//نقمقخط 


4 أمبروزيو أويق ميراندا [4ىئ] 


[4/اظ] فى قوام الأشربة . الشربة منه أوقية ونصف بثلاثة أواق من الاء . 
متاقعه : يعقل الطبيعة 4 وينقع من ذء الاستسقاء 4 ويقوى سائر الأعضاء الباطنة 
وكبى للا كل إن غاء الله . 


يؤْحْذَ من أوار البنفسج الأخضر رطل » ويغمر فى ثلاثة أرطال من الاء 
الشديد الغليان ؛ ويطبخ فيه حتى حرج قونه » م يؤخذ صفوة ويضاف إلى 
أربعة أرطال من السكر » ويطبخ ابيع عق يان فى قوام الأشرية + القية 
منه أوقية ونصف بثلاث أواق من ع ألاء الدىء . منافعه : من الجيات الصفراوية ؛ 
ويقطم العطش » ويلين 0 برفق » وينفعم من السعال اليابس » إلا أنه 
برخى العدة . 


شراب مرهوت : صفة عمل : 


يؤْحْذُ من مربوت وحلحال ومشيشة » من كل واحد قبضتان » ومن 
النافم وحبة حلاوة وعروق السوس ارود » من كل واحد أوقيتان يطبخ 
اجميع ف غمرهم من الماء حق: حرج قرمم 2 يؤخذ صفوتم ويضاف إلى 
رطلين من العسل » ويطبخ اجيم حتى يأنى فى قرا الأشرية... :القرية اميه 
أوقية بثلاث أواق من الاء البق . منافعه : من السعال الرطب وينق قصبة 
الرئة ويحلل البلغم من العدة » ويلين البطن برفق . 


بوخد من زوفة أوقية 6 ومن النافم وحية حلاوة من كل واحد أوقيتان » 


ومن العناب وزريعة البطيخ وزريعة الخيار من كل واحد أوقية » ومن التين 
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لمك. انحرو )هه ط0اه0. 


[1؟؟] كتاب الطبيخ فى المغرب والأندلس 3 


البق كن ؛ ويخ الللحال وكزبرة البو من كل واحد قبطتان + .ومن قثر 
عروق النافم ومن قشر عروق الكرفس » من كل واحد أوقيتان ٠‏ طبخ 
اجمييع فها يغمرمم من الاء حتى نخرج قوتهم » ثم يؤخذ صفومم ويضاف إلى 
رطلين من السكر » ويطبخ الجيع حتى يأنى فى قوام الأشربة . الشربة منه 
أوقية ونصف بثلائة أواق هن الاء الدنىء على الريق . منافعه : من السعال 
ازطب » وعنم الواد أن تنحدر من الدماغ » ويحلل البلغم من سائر أقطار 
البدن ويدر البول والميض » ويقوى العدة » وهو مجيب [هلاو] ....7© 
أوفينين مق الاء الدقء . عقاقفه من سائر أنواع الاستسقاه ويقوى العدة 
وينفع من البَرقارف الحادث من سَدَّةَ الكبد » ويشهى الطعام » وييبرد 
الحرورين » ولا يضر المبرودين . 


يؤْخذ من حب الريحان الأخضر النضيح » ويدق فى مهراس حجرء 
وإعصر ماوه 4 وتاخد من الحب وتطبيخه ف الماء حى سق من الماء النصف 04 
ويصنى ويترك يبرد » ويصب عليه من السكر وهو بارد ما يليق به © ويرفم 
على النار حتى يأنى فى قوام الأشربة » وإذا لم بوخد الحب فيؤخذ الورق 
سواء كان أخضر أو بابسا » ويطبخ فها يغمره من الماء حتى تخرج قوته » ثم 
يؤخذ - ويضاف إلى السكر ٠‏ ويطبخ كا تقدم فى الحب » ويرفم فى إناء 
مجج . عربة منه أوقية بثلاثة أواق من الماء البارد . منافعه : من استطلاق 
البطن مع 0 ولصاحب السعال مع الاسهال . 


. اثلث الأعلى من هذه الورقة مقطوع والكلام لهذا منقطم‎ )١( 
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4 أمبروزبو أويق ميراندا [80] 


يؤخذ من الخل الحاذق رطل ويضاف إلى رطلين من السكر ويطبخ المي 
5 فى قوام الأشرية الشرية ههه أوقية كلؤقة أداق من الماء الدفىء 
1 الريق . منافعه : من اليات الصفراوية ويسكن الصفراء ويقطم العطش . 
وأما شراب السكنجبين النافع من حمى البلغم فيركب بستة أواق من الخل 
الحاذق إلى رطل من العسل وهو تحيب 6 ومن السكر رطل » ويطبخ 
اميم حتى يأنى فى قوام الأشرية . منافعه : من استطلاق البطن ويقطم العمئش 


والقء و ينفع من هيات الصفراء 5 


[ةلاظ ]| شراب الرمانين : 


يوْحَذْ من الرمان الحامض ومن الحاو رطل من كل واحد » ويضاف ماءهم 
إلى رطلين من السكر ؛ ويطبخ المي حتى يصير فى قوام الأشربة ؛ ويرفم إلى 
وقت الحاجة إليه . منافعه : ينفم ١‏ الخرورين ؛ ويقطع العطش » وينفعم من 
الجيات الصفراوية » ويلين البطن ترفق . 


يؤخذ من عصارة الحصر 0 رطل » ومن السكر رطل » ويضاف اميم 
ويطبخ حتى يصير فى قوام الأشربة د الشرية منه أوقة عثلها من الاء . 
بذائية + مق 5 الصفرا » ويقطم التىء الصفراوى » ويشهى الطعام » ويقطم 
العطش ؛ ويحال البلغم بتقطيعه إيأه ؛ ويزيل مرارة الفم . 


. هنا ظهر الثلث اللقطوع من الورقة‎ )١1( 
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[1؟؟] كتاب الطبيخ فى المغرب والأندلس 0 
شراب الاسفتان : 


يؤْخذْ من فقاح الأسفتان نصف رطل » ويطبخ فى خمسة أرطال من اماء 

ل #« 2 ع > ٠.‏ 3 نيه 0 
حي خرج فونه 3 13 يوحد صعوه ورضاف إل رطلين من العسل 8 الصرة 
لعث أدنة من القرفة » ثم يطبخ الميع حتى يأتى فى قوام الأشربة . الشربة 
منه أوقية بثلائة أواق من الاء الدقء . منافعه : من- الجيات الشّؤداوية » 
ولا ستعمل فى ار امرض » إلا فى اوله ؛ وهو مع ذلك يدر البول والخيض 
وينق المعدة من الأدراث : 


رات اللعال : 


ومن فل كلعل وطن وطق | مدسس] ها يكير ين اللا بي 
تخرج قونه » ثم يؤْخذ صفوه ويضاف إلى رطل من العسل » ويطبخ اميم 
حتى يصير فى قوام الأشربة . الشربة منه أوقية ونصف بثلاثة أواق من اماء 
الدقء . منافعه : تنقية الدماعغ ؛ ويئق العدة » ويلين البطن » و خرج السوداء 
برفق » غير أنه يقبض النفس . ينبغى أن يعدل بشراب الفرح أو ماء المفرح . 


يو خذ من ماء الأعون لمك أن قشر من فشره الأعلى »؛ ولعصر ويؤخد 
من ماأئه رطل 6 ويضاف إليه من السكر مدله 4 و يطبخ ابججيع حى يأى ف 
شراب يتفع ف احتراقات الصفرا والمرب السمج : 


يَؤْخَذ من عصارة الشاهترج » وى المعروفة ببقول الصبية ومن عصارة 
المنديا 4 وى المعروفة بشيفقى 4 وهن عصارة أسان الثور وزن صف رطل من 
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ع ع 
لحف أمبروزيو أويق ميراندا لحف 


كل عصارة » فيفل على الثار » ويصنى ويضاف إليه ركال هق سك «ضرهر 
يكون فبا 5* قشر الأهليلج و أوقية » - ونصر فى خرقة » ويطبخ ابميع 
حتى يصير فى قوام الأشر . يشرب منه ثلاثة أواق بنصف رطل مر 


ميص الحليب 
شراب تحرج السوداء والبلغم 9 


خذ من البسبابم الجرود الأعلى رطل » ومن السنا رطل © ومن الغارقون 
نصف رطل » ومن النافم وعود السوس الحرود من كل واحد أوقيتان » 
والحلحال مششتر وكزبرة البير من كل واحد قبضة . الصرة : يكون فيها أوقية 
قرفة وأوقية قرنقل » يدق جريشاً ويعمل فى الصرة . وتطبخ العقاقير فى عشرة 
أرطال من ن للاء حتى تخرج قونها » ثم يؤخذ صفوها ويضاف إلى رطلين من 
العسل ورطلي من السكر » ا اميع حتى يصير فى قوام الأشربة . الشرية 
منه ثلاثة أواق بنصف رطل من الماء الدثىء بعد أن يوخذ قبله شعيرات من 
السك الطيب . منافعه : من 3 احتراقات البدن » وسائر الجرب السوداوى 


2 


البلغمى ؛ ويلق سائر الثقل من اليبدن » وسعمهبل برفق إسبالا حيدا . 


يوْخْذ من العناب رطلان » ومن زريعة الرجلا وزريعة الهس أوقية من 
كل واحد » يطبخ ابيع فى خحسة أرطال من الاء » ثم يصنى ويضاف الصفو 
إلى رطلين من السكر » ويطبخ حتى يأنى فى قوام [ ٠‏ ظ] الأشربة . الشرية 
منه أوقية بثلاثة أواق من الماء البارد . منافعه : من حميات الدود ويصنئى الدم 
العكر » ويسكن السعال » ويقطم العطش » ويلين الطبيعة . 


أع. ال 00154 / نمت .كاه 0 ماع ج]. ا/الزاننا//:ماخط 134ل2وع/عصم.//:نقمخط 


لمك. انحرو 26 )هه ط10ه. 


ّْ 
ْ 
ا 
آ 


ز؟؟؟] كتاب الطبيخ فى المغرب والأندلس باع؟" 


يؤخذ دن الحسك رطل وديم 4 ومن مششار لصف رطل 3 ومن ورق 
ارند أوقية » ومن ورق قلوب 0 قبضة ملء اليد » ومن حبة حلاوة 
اللوز الور واللوز الحاو أوقية من , راح 4 يشم ع القاقير والأعشاب 3 
ولغمر فى استة أرطال من الماء الذى تع فيه الحجص الأسود وم وليل ثم 
جعل ف قدر حديدة 0( ويطبخ دن يذهب من الماء النصف 4 3 عرس 
ويصى ويؤخذ الصفو ويضاف إلى رطل من السكر - من' العسل . الصرة : 
سنبل هندى وأعارون ونوار ألم رنقل لصف أوقية من كل واحد 5 يطبخ طبخ ابيع 
حجّى إصير ف قوام الأشرية : الشر به منه أوقية ونصف بثادثة أواق من ٠‏ الماء 
السخن » ولا سيا إذا شرب ىف اجام فهو أقوى فى فعله إن شاء الله 09 . 


شراب الثر المددى : 


0 م ن المر المندى رطل 2 عرس فى ضصة أرطال فق الماء » 3 
برى شف ويشاف ضفوه. إلى رطل من السكر » 0 ل دق تضيو 
86 قوام الأشربة . الشرية منه أوقيتان يثلاثة أواق م ن الاء البارد . متافعه : 
من الصفرا ويخرحها باللإسهال » ويقطم القء الصفراى 05 »؛ وينبه شهوة 
الطعام » ويذهب عرارة الطعام فى الفم . 

شراب الجزر 


يؤخذ من السفنار به أوئنة أرطال لعل زوال العرق الذى قَْ قلمها 0 
وتطبخ فيا يغمرها من الاء حتى تحرج قونها » 3 يؤْخذْ صفوها ويضاف إلى 
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24" أميروزو أويق ميراندا [؛؟ئ] 
ثلاثة أرطال من عسل منزوع الرغوة ٠‏ صرته 00 
أوقية » وخولنجان ودار فلفل من كل واحد أوقيتان » ومن القرفة ونوار القرتفل 
فن كل والنق. الضف أوقنة ٠‏ ويطبخ 5-2 عق يان فى قوام الأشربة . 
الشربة منه أوقية بثلائة أواق من الماء لس . منافعه : من قلة الباه ويزيد 

فى النى وبحلل الي م » وسخن الكلى ا تحير »؛ وسحن سائر أقطار 
البذن إن شاء الله . 


يِؤْخْذ مره من التفلح 4١[‏ و] الحاو المعروف عند العامة بالس ريح رطل ؛ ويطبخ 
فها يغمره من الماء 0 يا وتخرج قوته » 3 يصئى ويؤخذ صفوه ويضاف 
إلى رطل من السكر . 8 : العود التهارى أوقية ملم وتجعل فى صرة » 
ويطبخ حتى 2" فى قوام الأشربة . الشربة منه أوقية بأوقيتين من الاء الدىء . 
منافعه : يقوى القلب ويفرح ١‏ 


الباب الثانى فى المعاجين 


لسلسم 


ممعحون الجر 3 


يَؤْخْذ من لخر النق م ن قلوبه رطل 4 ويطبخ فى رطل م٠‏ ن الاء مقدار 
غليتين » » ثم ينزل عن النار ويحنف على غربال قليلا » ثم 0 إلى ثلاثة 
أوطال من العسل التزوع الرغوة » ويطبخ اجميع ا فى قوام المعاجين » 


. قطم فى الورقة بقدر ثلاث كلات‎ )١( 


لمك. انحرو 26 )هه ط0 1ه أع. 00154 /حه». كاه 0 ماع 2]. ا/الزانةا//:ماخط 211 وعم/ع».//:ومتاط: 


[80] كتاب الطبيخ فى الغرب والأندلس 89> 


ثم يفوه بالزنجبيل والمولنجان والكبابه والنوار نصف أوقية من ابيع لكل 
رطل » وبوكل منه قدر الجوزة على الطعام . منافعه : يقوى الجناع وبزيد فى 
النى زيادة حسنة وهو محجيب . 


ع 


يؤخذ من الأوز الأخفر رطل » ويثقب 2 كثيراً عسلة من حديد » 
ثم ينقم فى الماء ثلاثة أيام » ثم مرج من الماء » ثم يؤخذ لكل رطل ثلاثة 
أرظلان من العسل المتزوع الفرة ين أن يطبخ الجوز فى الاء قليلا » ويخرج 
من اماء ويعاد إلى العسل » ويطبخ حتى يأتى فى قوام المعاجين ثم يفوه بالقرفة 
والقرقل والزتجبيل لكل رطل أوقية غير ربع » ويؤكل بعد الطعام . منافعه : 
يشبى الأكل ويم الطعام » ويسخن الكلى ويزيد فى الباه . 


معجون. السثرجل ؛ 


يؤْخذ من السفرجل المنق من حبه اللقطم قطعاً صغاراً رطل » ويدق دقا 
يدا حتى يصي ركالدماغ » ويطبخ فى ثلاثة أرطال من العسل المتزوع الرغوة » 
حتى يأتى فى قوام العاجين » ويستعمل أيضاً على صفة أخرى وهو أبدع : 
يؤخذ كا ذكر ويطبخ فى الاء وحده حتى تخرج قوته » ويصنى ذلك الاء من 
ثفله » ويضاف إلى مثله من السكر » فيأى لطيفاً شفافاً ليس له كية ء وفمله 
باق على حاله . منافعه : من استطلاق البطن الحادث من الصفرا » ويقطم 
القيء والعطش الصفراوى » ويذهب عرارة الفم » ويشبى الطعام [ 4١‏ ظ] 
قلت وعنم البخارات الردية أن تصعد من العدة إلى الدماغ » انتهى . 
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1 0 ع 
؟ اميروزيو أويثى ميراندا [كمم] 


يؤْخْذ من الورد الأخضر نصف رطل » ومن العسل رطلان » وبورق 
الورد ويفرك فى صمنة ار » ويغلى العسل على النار وتئزع رغوته » ويضاف 
إليه الورد ؛ ويطبخ 000 فى قوام المعاجين » ويوكل منه مثل اجوزة 
على الطعام . منافعه : من ضعف المعدة والكبد وبدء الاستسقاء الزق » ويلين 
الطبيعة برفق إن شاء الله . 


يؤخذ من ثواره رطل ؛ ومن السكر ثلانة أرطال لعل زوع رغوته 0 
و يطبخ انيع حتى يأنى فى قوام العاجين ؛ ويؤكل منه مثل اللوزة على 
الطمام . مناففه : مرن السعال اليابس » ويلين البطن » ويقطم المطش 
الصفراوى 4 وبذهب الصفرا باللوخراج إن شاء لل . 


معحون النعنع : 


يوْحْذ من ورد النعنع الأخضر رطل » ويدق دقاً ناعم ؛ ويضاف إلى 
5 أرطل من العسل المنزوع الرغوة » ويمقد حتى يأتى فى قوام المعاجين » 
م يفوه بأوقية من ثوار الترنفل لكل رطل . منافعه : يفشى وينفع من 
خلاو البدن وامتلاء الدماغ » وينفع من الاستسقاء الطبل » ويحال البلغم من 
سائر أقطار البدن » ويقوى الباه ويقطم القىء » وإصلاحه بحبة حلاوة تؤّكل 
معه وبعده » نافع إن شاء الله تعالى . 


أع. 00154 /حه». كاه 0 ماع 2]. ا/الزانةا//:ماخط 134ل2وع/عصم.//:نقمخط 
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ال كتاب الطبيخ فى الغرب والأندلس وه" 
معحون تيقنطست : 


يؤْخْلْ من 5* ها الأعلى بعد أن تجرد بسكاكين من حديد أربعة 7 
3 تدق دقا ناعناً وتطية فى غمرها من الماء » 3 تضاف إلى رطل من ١‏ 
المزوع الزكوة '# بوتققة. حدق تاأى فى قوام العاجين . ويؤكل منه مثل 0 
على الطعام . ينقم من 9 ويحلل البلغم من سائر أقطار البدن » 
وينبه شهوة الطعام » ويدر البول » و ينفع من الاستسقاء » ويلين الطبيعة 
يرفق » وهو فى ذلك تجيب إن شاء الله . 


معحون القرصعنة 


يؤخذ من 0 مرها ارود أعلاه رطل 4 ويدق دق حيداً 4 و يطبخ فيا 
لغمره من الماء 4 3 لضاف إل ثلاية أرطال من العسل الممزوع الرغوة 04 ويعقد 
. 5 5 5 5 ع ع ارس 
القرفة والقرنفل والدارصيى والسنيل ا مندى من كل واحد أوقية 4 يدق ابجميع 
ويضاف إلى. رطلين من السكر الحاول فى شىء من ماء الورد » ويطبخ حت 
يألى فى قوام المماحين » 3 يفتق دبع مثقال من السك ٠‏ متاقعه : . 
الرطب »؛ ودر البول والخيض 34 كل منه مثل الحموزة على الطعام : 


معجون مقو للمعدة والكبد والدماغ : 


دن ةا حاكوة والكراو) والكون التاق والشوين عق كل واعد 


00 قطم فى الورقة بقدركلة : 
زفق هده الورقه مقطوعة من أعلاها بقدر ثلابة سطور . 
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03 ع 
.؟ أمبروزيو أويثى ميراندا الكيقةا 


أربع أواق » يدق ابيع وبعحن بثلاثة أرطال من العسل الممزوع الرغوة ويعقد 

دى يأل تعهويا ٠‏ يؤكل .منه منه مثل الموزة على الطعام . منافعه : من الرياح فى 
البطن » ويحلل البلغم ؛ ومبضم الطعام » وينق الدماغ » ويلين البطن برفق » 
وينفع من السعال الرطب » 2 السوداء برفق نافع . 


يؤخذ من قشر النارتم الأحمر بعد نتعه فى الماء» ويقطم كالأصابم » 
ويوخذ منه وزن رطل ويضاف إلى ثلاثة أرطال من العسل المزوع الرغوة 

يان فى قوام العاجن ٠‏ ويؤكل منه مثل الموزة على الطعام . مناقمه : 
- 0 ؛ ويحلل البلغم » ويزيد فى البا؟ » وينفم من السموم الباردة » 
وهو فى ذلك مجيب . 


معحون الكراويا : 
ؤخذ من الكراويا القاوة المنقوعة فى اط : 0 إل 
توت من وبا القاوة المنقوعة فى الخل [ م ظ] .... " ويشهى 
الأكل ء نافع إن شاء الله . 


يؤخد رطل من النعنع ويدف ولعصر مأؤه 2 ويضاف إليه رطل من السكر 
وريع أوقية من .الصطكى ؛ ويصنع جوارش . منافعه : يقطع التىء البلغنى » 
ويشهى الطعام » ويسخن العدة » وإذا أ كل قبل الطعام عقل البطن وهو نافع . 


. هنا ظهر الجزء اللقطوع من هذه الورقة » وهو بقدر * سطور‎ )١( 


أع. 1ل 00154 / حرمت .كاه 0 ماع 2]. ا/الزالةا//:ماخط 134ل2وع/عصم.//:نقمقخط 


لمك. انحرو )هه ط0اه0. 


الضقة كتاب الطبيخ فى المغرب والأنداس وم 


جوارش العود التهارى : 


يوذ منه نصف أوقية » ومن المصطكى والقرفة والدارصنى من كل 
واحد نصف أوقية ؛ ومن السكر رطلان » ومن ماء الورد رطلان » ويجمل 
الميع عل البان عق يال خوارها . منافعه : يقوى القاب » ويفرح النفس » 
ويم الطعام » ويلين البطن برفق » ويقوى الكبد » ويحلل البلغم من سائر 
أقطار البدن » وينفع من الاستسقاء . 


جوارش القرنفل : 


يوْخْذْ من النوار أوقيتان » ومن السكر الحلول فى ماء الورد رطلان » 
ويعقد حتى يألى ف قوام المعاجحين ؛ ولصنع منه جوارش قنه شت : أصابع 
أو ألواحاً يوّكل منها نصف أوقية على الطعام . منافعة : يشهى الأكل » 
ويحلل البلغم » ويفرح تفريحاً قوباً » ويزيد فى قوة الجاع » ويعقل الطبيعة . 


يكذ من السك مثقال »> ومن العود البارئ: نصف أوقية + ون الراوئد 
الصينى والسنبل المندى نصف أوقية من واحد . تدق الأدوية وتضاف إلى رطلين 
من السكر الحاول فى ماء الورد » ويصنع بالطبخ جوارش . منافعه : يفرح 
النفس » ويطيب التكية [ "م و] ...0000© ربع أوقية 6 والميل. والقلقل. مق 


. هذه الورقة أيضاً مقطوعة من أعلاها يقدر أربم سطور‎ )١( 
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30 أمبروزيو أويق ميرائدا [: :]| 
كل واحة ربع أوقية » زر روطة ربع أوقية ٠‏ بدق ايع ويضاف إلى رطلين من 
العسل التزوع الرغوة . يؤّكل منه نصف أوقية بعد الطعام . يشهى الأأكل ويهضمه 
و يفس الرياح 04 ونحلل البلغم 04 و ينقع مدن الاسسقاء 4 ويدر البول والخيض . 


جوارش الصندل الأحمر الاون : 


يوْحْذْ الصندل الأحمر أوقية غير ربع » ومن الطباشير ربع أوقية ٠‏ يدف 
ال وراك إن وظل ون من الكت اشلا. جه الزرد رميق الع حر 


جوارئن الصتدذل الأبيض : 


يوْخَذْ من الصندل الأبيض أوقية » ومن الطباشير الأأبيض ربع أوقية . 
يدق امع وينخل ؛ ويضاف إلى رطل وربع من السكر » ومن ماء الورد 
كذلك ؛ ويطبخ اليم حتى يأتى فى قوام الموارشات . 


يوْحْذْ من النافع وحبة حلاوة وعود السوس الحرود والصعتر وثوار الملحال 
والأملج 4 من كل واحد أوقية 4 وهدن السحكر مثل اجميع 4 تدق الأدوية 
و تدخل ونضاف إل السكر 6ق الستف منهة عند النو 1 . متافعه : لوق أ اد أن 


فق دماغه وجفف ركته من رطوبات البلغم 1 


أع. 00154 /حم». كاه 0 ماع ج]. ا/الزاننا//:ماخط 21134وع/عصم.//:قمخط 


لم». انحرو 26 )هه طلاه. 


(1؛؟] كتاب الطبيخ فى المغرب والأندلس 


يكذ من النافم وحبة حلاوة والسكر أجزاء سواء » يدق ابجميع وبمخالط . 
وشكاك عثة عند النوم قدر الكث ٠‏ يلق الدماغ ؛ ويلق العدة » ويسكن 
السعال الرطب إن شاء الله . 


سفوف ينق العدة : 


يؤخذ من الصطى أربع أواق » تدق وتضاف إلى مثلها من السكر » 
ويضاف إلمبما أوقية من حبة حلاوة وأوقية من النافع » ومخاط اجميع ؛ ويستف 
منه نصف أوقية عند النوم . نافع لا ذكر . 


الباب الخامس فى الربوبات 


رب السفرجل : 


٠. ٠ -. 2 21 4‏ 
بعصر السفرجل » ويطبخ حيدا حتى يالى فى قوام العسل ويرفم . ينفع 
من استطلاق البطن الحادث من الصفرا » ويقطم العطش والقىء الصفراوى » 
إن غاء الك قال + 


. هذا هو ظبر المزء القطوع بأعلى هذه الورقة » وهو بقدر غ سطور‎ )١( 
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أمبروزيو أويق ميراندا [١:؟]‏ 
رب الرمانين : 
يؤخد من ماء الرمان الحامض رطل »؛ ومن الحاو كذلك 3 و طبخ ابيع 


قى يأ فى قوام الربوب . ينقع من سائر أمس اض الصفرا » ويقطم الاش 
ويلين الطبيعة . 


رب التوت : 
يؤُخذ من التوت الأ عل عند تنضحه و لعصر مأوه زنة أواكة اوكا 


أقل أو أكثر على قدر ويغلى حتى يبق منه الربع ويئزل عن انار» اقم 


إن شاء ا . 


2 5 3 ١ 
ىن عتصرا‎ 


لمك. انحرو 26 )هه ط0اه. أع. ل 00154 /حم». كاه 0 ماع 2]. ا/الزانةا//:ماخط الت وعم/ع” .ا //نومتاط 1 


الجمُاضة وَالجَمرافيون فى الزبس 


الشر ف الادرسى 
قة عم المغرافية عند المسامين 

ف تاريخ النكر الأندلسى عثل القرن المتد من 5٠‏ إلى ٠مه‏ مجرية 
(4ه٠‏ لح ههلا ميلادية) حقية متميرة ة خصائصها عا سيقهأ أو لمقها من ص احل 
هذا التاريخ العام بالفتوح القكرية . خلال هذه الأعوام امائة وصل التأليف فى 
شىَّ ضروب العلوم فُْ الأندلس إل ذروته 04 وإذا نحن درسنا م ظهر من الأعمال 
قبلها تبينا أن هيك أو خطوات نحو النضوج الذى ظهر خلالها 04 وما ظهر بعدها 
كذلك كان نسحا على طراز ما ظهر فيها » فها خلا استثناءات لا تضعف هذا 
الرأى » وفى موضوعات الإنتاج القكرى لا يمكن إصدار أحكام جامعة مانعة » 
إعا هى محاولات للتأرخ لجاب من جوانب النشاط البشرى قها بخضع لقاعدة 
مطلقة أو حك لا يقبل الاستثناء . 

والمصائص المميزة للانتاج الفكرى الأنداسى خلال هذا القررن فى : 
التحويد واللإحكام ف التأليف 0 3 وفرة وتاج اموب إلى كلل عل من 
الأعلام ع2 وتكامل المهود 2 شىى ضروب العرءي 9 كاد خاو ضرب منه 
من مؤلفات مجيدة تعتبر معالم واضحة فى اين كه . وخلال هذا القرن أيضأ 
ارى كتوفت الزسائل اطعمرة الق: كين فى موضوع بعينه إلى ذروة لم 
تعرفها هذه الرسائل قبل ذلك » ونلاحظ اجاها وانكا نحو التخصص . 


مرمك. انهحرو 2ه ه010 1.1 0/001542م».ا00جاععت]. الالناننا//:سماغط 


134ل2وع/عصم.//نقمقخط 


4؟ حسين مؤأس [كأ 


ولقد. عرف تاريخ الفكر الإسلاتى التخصص من زمن بعيد ولكن فى مياددن 
معينة كالفقه والحديث واللغة وعلوم القرآن » أما التخصص فى غير هذه العلوم 
كار افية والفلسفة والطب والنبات والعقاقير وما إلها فهو الجديد فى الأنداس 
خلال هذه الفترة . تى العلوم الى عىيرف الأدليون الانقطاع لها قبل هذه 
الفترة نحد التخصص 2 يصل بها إلى ذروات لم تعرفها قبلها أو بمدها » ورجال 
مثل أبى تمد على بن حزم وعياض بن موسى بن عياض وأبى الوليد الباجى 
وأ عمرو الدائى وألى جمر بوسف بن عبد البر الرى وان سيدة المرسى 
يعينون دون انزاع المرقاة العليا التى وصل إليبا الفكر الأندلسى فى الفقه 9 
الدين والحديث 0 2 الأنداس 


ومن المعروف أن الإزهار 0 ف أنذلن الثرن. الداسى .ونا بلك كن 
ثمرة غمراس عصرى الإمارة والملافة » وخلال القرن الى بع على اللصوصض » 
غتق. بها دترت أمور الأندلس استقراراً كاملا وسادها الأمن والنظام والعدالة 
قرابة قرن متصل من الزمان » نشطت النفوس خلاله فتفتحت الأمال »؛ وانصرف 
الراغبون فى الم إلى الدرس والتحصيل » واستقرت أصول الم ومساك: الدراسة 
وانتشرت حلقات الشيوخ وكثرت الكتب فى أيدى الناس » وأطل القرن 
الخامس والناس آمن ما يكو ون » تتطلع نفوسهم إلى مستقبل أحفل يدواعى 
الاجنهاد فى العمل والطلب » فإذا بهم فى هذا الاطمثنان إذ وقعت الواقعة 
بننة + وانقلب كل اشىء رأساً خل. عقب + وتقرقت. الحافة وافتكيت. الثفنة 
وصوّحت الأمال . وقدحرفت العواصف أهل العم والأدت 3 وآذتهم أذى شديداً ) 
فاتزوى عضوم من أول الأعس وانصرف إلى درسه » واجتهد آخرون فى تلاق 
الكارد قم ثم أدركهم اليأس فاعتكفوا مم الأخرون . وخلال النصف الثانى من 
القرن الخامس » وهى حقبة قصيرة شهدت كارئة طليطلة وزوال ملك معظم سر آء 
الطوائف د بق من الأنداس نحت راية الرابطين » أصبح انصراف 
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[؟] الجغرافية والجغرافيون فى الأندلس 0" 


أهل الم إلى عامهم وابتعادم عن السياسة وأهلها هو القاعدة التى اتبعتها 
الأغلبية » وعلى ١‏ ثار غَ سار من خلفهم من تلاميذهم . 

وق .ذلك أن العم أصبح يدرس لعل نفسه » فها عدا ما تدعو إلنه 
مطالب العيش من قبول وظائف القضاء والكتابة دون أن يكون ذلك صارفاً 
عن الدرس والتأليف ٠‏ وما دام المر يطلب لذاته فد انصرف كل عام ان 
ما أحب » وأعان على ذلك ضعف أسعاب السلطان وانشغالهم بالحروب والأخطار 
التلاحقة » فأقبل أهل العم على ما مبوى إليه نفوسهم من ضروبه دون حرج » 
ومن هنا ظهر التخصص والتحويد لا فى العلوم الأساسية التقليدبية بل فى غيرها 
أيضاً » فتحد أنفسنا أمام عدد كبير من العماء انتطموا انقطاءاً ناما إلى الفلسفة 
والجغرافية والطب والعقاقير والفلاك وما إلببا » ووصلوا بها - نتيحة لهذا 
الانقطاع - إلى ذروتما العليا . 

مهذا يكون ظهور الشريف الإدرسى وتخصصه فى المغرافية وانصرافه إليها 
ععره كله معقولا ومفهوماً » واو لم تكن الظروف التى ذكرناها - وأرجو أن 
كرون الاستر اء هنا صحيحاً - لما كان من الممكن أن ينصرف رجحل كالإدرسى 
إلى الجثرافية هذا الانصراف الكامل الذى يمل منه حمق أول جغراق متخصص 
فى هذا الفن فى التاريخ » واقد فاق فى ذلك اميدان بطاميوس وزاد عليه » فقد 
كان هذا الأخير فلكي رياضياً » وكان اشتغاله بالجغرافية تطبيقاً لا درس من 
الفلك والرياضة » أما الإدريى لخغرانى خالص » وهب نفسه لهذا العم وأخرج 
فيه مأ ١‏ مخرجه عالم قبله » ورفع الجغرافية بذلك إلى مصاف العلوم الكبرى »2 
وهذا فيا أعتقد هو الذى محدد مكانة هذا المالم الفذ فى اريخ الفكر 
الإنساتى قاطبة . 

وليس بين الجغرافيين العرب من طارت شهرته مطار الشريف الاردريسى »؛ 
ولم يظفر واحد منهم يحزء مما ظفر به من دراسات » فقد عُنى كل بلد بنشر 
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ل حسين مؤنس | 


ما كتبه الودرسى عنه فى كتابه الأكتهر « نزهة التاق » وثر هته إلى إحدى 
اللغات اللية والتعليق عليه » وتخصص فى الدراسات الإدريسية نفر كير من 
الباحثين فى الغرب » ولكننا لا زلنا إلى الآن بالنسبة لارجل 27 تليق 
الوقف الذى كنا فيه من نحو ثلاثين سنة . لا زالت اللشاكل الرئيسية التصاة 
بترجمة حياته وتكوينه الجغرانى دون حل » ولا زال موضوع مصادر معلوماته 
غامضاً مببيا كا كان ؛ فها عدا بعض الفروض والاستنتاجات التى وصل إلببا 

ر من الباحثين من أمثال ميكيل أمارى وكوتراد ميار وجويسيبى فورلانى 
55 ليفنيى وسيزار دوبار وفاهر هوترباخ » وهى افتراضات واستنتاجات لا 
مقن غل: دليل ابت أو سند يح من نص كلام الإدريسى أو مَن كتيوا 
عنه من المسامين » وسنعرض طا فى مكانها من هذا البحث . 


والببب ار يسى فى ذلك أن كل ما لدينا عن حياة الإدريسى لا مرج 
عن سطور قليلة أدارها عليه حاحى خليفة فى كثشف الظنون وصلاح الدين خليل 
ان أبيك الصفدى فى الوانى بالوفيات والعاد الأصنهانى فى اللريدة . وفيا عدا 
هذه السطور ل يظفر الإدريسى بترجة مفصلة فى أىّ من 7 ب الاجم قُ 
التريك 1 أو الشرق » وقد رد نفر مري الباحثين هذا الإهمال انه أن الاين 
أغفلوا ذكز الإفرمى: لأنرب لم يرضوا عن اتصاله ملك نصرانى ودخوله فى 
0 ؛ وذلك غير صميح » لأن ذلك لم يقلل من قدر الإدرسى فى نظر 
اهل العم عندنا » ولقيت كتبه من التقدير عند عماء العرب ما هى حديرة 
به » فلا يخاو كتاب جغرافية كتب بعده من ذكره » واختصته كتب الختارات 
الأدينة والموسوفات. الكيرى بمديح طويل وأ أ كرت النقل عنه . أما خلو معاجم 
التراجم من ذكره فيرجع إل طبيعة حياته نفسها » فهذا رجل قفى معظم 


» صاحب هذا الرآى هو المستصرق اتبين كترمير فى مقال نشره فى « صحصفة العلماء‎ )١( 
ووم‎ ١14 صس‎ ١81417 5و4 مس2 علد سنة‎ 11 


/ 
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لمك. انحرو )هه ط0 1ه 


]0] الحفرافية والهغرافيون فى الأندلس 1" 


عمره ساتحا جوالا أو مغترباً عن بلاد المسامين » وربما يكون قد مات فى الغربة 
0-5 سنرى » فل إيقع أحماب التراجم على سيرته وتفاصيل حياته » أما كتابه 
فيكنى للدلالة على بت أن لدينا من مخطوطاته الجيدة الكاملة قرابة العشرة » 
خلا القطع والأجزاء الت لا تخاو منها مكتبة كبرى فى الشرق أو الغرب . 

والوقائع الثابثة 78 من حياة الإدريى قليلة جداً » وبعض هذا القليل 
لا ستدد إلى أساس متين كن أن تطمئن إليه. تهاماً فالشائم عند أهل الم 
أنه ولد فى سبتة سنة ٠٠٠١/49‏ وأصل هذا القول عند ميخائيل الغزيرى » 
فقد ذكر ذلك التارخ فى الفهرس الذى وضعه لخطوطات الاسكوريال دون أن 
يعين امرجم الذى استند إليه0"©: وأنه كان يتحول فى الشرق سنة 1195/8١١‏ 
١1100‏ وأنه أتم كتابه سنة مه مهللسهواا وتوفى سنة 0 
ه١١١‏ ؛ وهذا التاريخ الأغير شرجية: إخازة أوردها السن الوزاق المعرو 
بليون الاة ريق فى وصف رحلته » وقد عاش الس اده بعل وفاة 0 
بثلاثة قرون » وإشارته مع ذلك غير وائمة كل الوضو م” "بوك أن يضاف 
إلى هذه التوارخ الأرعة خاسا نتشحه , ن كلام الادريسى » ققد ذكر أنه 
لق 6 سنة فى تأليف كتابه » ومعنى ذلك أنه بدأ عله العامى الكبير فى 
صقلية سنة سمه ]رك م١١‏ » ومن الممكن أن يكون هذا هو تاريخ وفوده 
على صقلية ودخوله فى خدمة رجار الثالى . 


دلق .13 ,آآ وعم اعنسهظآ همهم ظظط-مءاطهمة معءنمفاط81 ,تستمدت) 
وانظر مقدمة ة الترحمة الفر نسية للقسم الخاص بالمغرب والأندلس وجحرء 7 نْ مصر : 
!11 .م ,1866 وده ,8116 هم 1 ”] عل غه عنسوام ل ”1 مك مم اسعوء 12 روزعه © عل .[ .84 عه بردوطا .1 
وسنشير إلى هذه الترجة 1 بلى : جم 1 ,لإده1]0 
(١؟)‏ ,17 (1872 عممعماظ ) منائ:؟ نك نممسلسساط نعل منمما3 ,تممسسط واعطعتاة .01 
.3 .م ,663 .م 


وقد ذكر الحسن الوزان أن الوفاة كانت سنة 15ه هجر بة » ولاحظ اليارون دى سلان أن هذا 
التارغ لا بد أن يكون مصعفاً » وأن ته فى الغالب »١١50--‏ وهذا هو الأساس 
الذى نستند إليه فى القول بأن الإدريسى نوفى فى هذه السنة . والحسن ن الوزان ولد سنة ١4/41/8518‏ 
لمم ١:‏ . وتوقى حوالى 4 ١١19/94‏ » أى أن بينه وين الإدريسى أ كثر من ثلاثة قروتك . 
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1ت" عحوسين م1 . 
ون 


وما عدا ذلك من وقائع حياته التي يذكرها مترجموه إنما هى استنتاجات 
وفروض » ققد ذهبوا إلى أنه أقام فى قرطبة ودرس فبها » بدليل أنه وصفها 
وصفاً دقيقاً وأورد للتحذها وص لا يصدر إلا عمن عاينه بنفسه » وهذا التقدير 
يح » لأن ذلك الوصف فريد فى بابه لا يده عند واحد ممن سبق الإدريسى 
من اللغرافيين والحكتاب » وقد نقله عن الإدريسى بعد ذلك نفر ممن أنوا 
بعده » وأصبح من الأصر ل التى لا يستغنى عن دراستها من يعنون دراسة 
نار العارة الأنداسية . 

ولكن هذه الطريقة فى الاستنتاج ليست مأمو نة داعا » فد ذهب رينو فى 
تعليقاه على ترجمته للنرافية أبى الفدا إلى أن الودرسى زار ثمال غربى فرنسا 
للعروق ببريطانيا وجنوبى انجلترا مستندا إلى وصفه الدقيق لماتين الناحيتين 0 
ثم تبين بعد ذلك أنه لم زر أيا مهما » بل اعتمد فى وصفها على أقوال تقر 
من أهلها » وفى دراسق لوصف مصر فى « نزهة الشتاق » تبينت اضطراا 
واغك فى تديد الواقم مم أن الثابت أن الإدرسى زار مصر وأقام فيها . 
أ أن دقة الوصف ليست داعا دليلا على الشاهدة الشخصية » وانعدامها ليس 
دليلا على أن الإدريسى لم يكن فى الوضع وفى حالات قليلة جداً كان الوصف 
الدقيق دليلا على العاينة الشخصية » ا أثبت ذلك راصرزى وتومانشيك فيا 
يتصل بجزء الودريسى الخاص بآسيا الصغرى”" وي يثبين «وصوح من كلام 


للق ها 5 عاأمطماع وماتعسطفمموم1 ,آ عصدمة ,عاك ]أسوطط :4 منطمعموم 6 بلسمدهظ .31 
١م0006‏ 611 016111-01 .مم ,1848 منموم ه61 1101ء 01 دم مأاصه توقعو 

217 ,كس اهقمظ اله ,نعنمة1 عل ه07 هاه عأونومممره ) 2 ومفهن) وما برصعاطت2 .حر عوون)) 
١‏ به ,70 .م ,1 .عوك ,1949 

(؟) همومه أهوه 1 هذ ممسغال! عنمة ]ه وطصهمومء 6 أععفممنماط و1 ,تإدمصسمظ .11 .3/7 
0 0 ,سملده] ,117 ,655 229 لالع كسعصء أ ناصنا5 ,وعاء ه95 أممخام 

فورظ ممنلهاء عن 1 ااعأكهدرأء |[ انون ماه مودمه 1 عقا ممعمارا عررة ,عأعطء مهمه 1 مماعط 13/11 
124 و(عدمهآات) .عمتطائطم) هع /[آ مرغ ومن ]د ع مورمو و 7[ 1 كفم[ «مل ماعل طمو سر 
006 .18911) 

وانظر لنفس الأؤلف أيضا : 

معك طأعواز مقاطو .دع مذ عووموا ءارو 11 عالا - أممستطاهل] - مسسول] معل مفسة]ا ميج 
ا تأءدا»ه غ115 -طامعااوهوهاقطط مول معام طدوسسمززى 4دوك 11,151 وموطهمق دمل موسو نالسسحامظ 
25-6 +58 ميفشهعة 7آ ,113 .1ه ممه طعدمووو 7ل[ "مك مناوع ميال عتم )1 ممل ممما 


2و0 ١‏ 
©0012ط0اه. أع. ال 00154 /حم». كاه 0 ماع 2]. ا/الزاننا//:ماخط 0 ا 
00١ 001.60‏ 


9] الجغرافية والمغرافيون فى الأندلس للش 


الإدرسى على صقلية وسواحل إفريقية القريبة مها والجزء الجنوبى من شبه 
الجزيرة الايبيرية » فنى هذه الأجزاء يتحلى أن الوصف الدقيق دليل المشاهدة 
الشخصية + ولا غرابة والطالة هذه أن تكون الأحزاء بالذات أحسن أحزاء 
جغرافية الإدرسى كلها . 

لهذا كله لابد من التحفظ فى الاستنتاج من النص » حتى لا تختلط المقائق 
ازانة بالفروقى. والتصورات. .ىق سياة ردول لتقام :الأفزسى .+ فن. الأقوال 
الشائعة مثلا أن الإدريسى ابن لإدريس العالى سابع الخلفاء من يبت بنى حمود » 
وهو خط واضح لأن إدر س هذا توفى سنة 0 فلا 
يكن أن بولد له ولد سنة #ة/١٠٠٠‏ . ومن الممكن تفسير هذا القول على 
أفد هن أحناد إدريضس الثال هذا + وز به ذلك أن اسم الإدريسى ورد فى 
غطوطة أوكفورد : « أبو عبد الله تمد بن عمد بن عبد الله بن إدريس أمير 
المؤمئنين العالى يأحس لله » . 

وإدريس العالى هذا من أواخر الأدارسة الجوديين الذين أوضعوا فى الفتنة 
الأندلسية الكبرى عقب انتثار عقد الخلافة الأندلسية وكان لم فيها دور غير 
8 اد فنا جدمم عل بن مود بن مييون عن عدن عل بن عبيد 
لله بن عمر بن إدرس إن إدرس على الخلافة فى آخر دولة سلهان بن الحم 
المستعين الثانية ©» وادعى أن ان المؤ يد عهد إليه مها عر » واتخذ لقب 
الناصر لدين الله وبدأ بداية حسنة » ولكري أمره : يليث. أن اضطرت 
وتخل عنه أنصاره ونفرت منه الأحزاب امتنافسة حول الللافة » واتتهى أعره 
بأن قتله نفر من غابانه فى الجام أول ذى القعدة سنة 08؛ الوافق أول 
ولو 0012”" ثم توالى على طلب الخلافة نفر من أهل بيته » ادعى منهم 
الخلافة وحمل القابها ثمانية مهم » لا يكاد الواحد منهم يظهر على مسرح 


)١(‏ ابن القطان » برواءة ابن عذارى » البيان المذرب ء» 1/8 1؟ 
(؟) ابن عذارى ء البيان المغرب , 8-191/8؟١‏ 
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54 حسين مؤّنس [4 


الحوادث حتى مختنى قتيلا أو هاربا أو معزولا » وإدريس العالى هذا سابععم 2 
ويعرف. بإدرس الثالى ؛ وهو ابن ل بى المعتتل وحفيد على الناصر أدبن لَه الذى 
ذكرناه ؛ أدى بنفسه فى 5 حمادى الثانية 1" ينائر ٠١6«‏ فى مالقة , 
فا يليت أن قام عليه ابن عمه محمد بن إدريس التأيد بن على الناصر لدين الله 
فى شعبان 158 فبراير ٠١4‏ » قفر إلى سبتة لاجثاً إلى سوّاجات البرغوا » 
وكان من رجال بنى مود هؤلاء يتول هم سيتة » ونتواجات هذا هو الذى 


امم 


فى ألما سترك اد سكوت » وقد أصبح هو الآخر أميراً من أمراء الطوائف» 
ولكن ن عل سبتة » وكان له دور كير فى الفتنة إلى أن قَفى عليه المرابطون وما 
خمارى م دن فى قبيلة برغواطة »ء وهذا يعلل صلته بال حمود اللإدرسيين » 
لأن دولة الأدارسة قامت على أ كتاف قبيلة غمارة كا يقول ابن خلدون . 

الحم لدينا هنا أن إدريس العالى هذا لأ إلى سواجات إلى مات سنة 444 
كا قلنا » ولا يستبعد أن يكون نفر من أولاده ظاوا فيها منصرفين إلى 
مطالب العيش بعيداً عن السياسة ومتاعيها . ولاشك أن حيائهم كانت قلقة 
غير 0 2 عاش سواجات » فقد كان رحلا قاسيا أنانيا 4 0 إدرس ن 

فى الثان اللقب بلقم بن إدرس الجودى الأول اللقب بالمتأيد فى سنة 
مده ؛ وإدرس هذا ا بالثالك وهو : اسع من تلقب 
بالخلافة من الأدارسة الجوديين وآخرم '" ؛ وكان سواجات حريصاً على أن 
بعفى نار هذا البيت حتى ستقي الك له » وقد انفرد بالأأمس فعلا ابتداء 
من سنة غ٠‏ وخلفه ابن له يسمى سواجات أو سقوت أيضاً وتلقب بعد 
الدولة » وظل إلى أن ققى عليه المرابطون”؟ . وتحت سلطان هؤلاء فى سبتة 
ولد الشريف الإدريسى » فهو على هذا أندلسى مغربى » ومن هنا كان مكانه 


: جم الأستاذ سيكو دى لوثينا أخبار أولئك الموديين فى رسالة صغيرة عظيمة الفائدة‎ )١( 
المططةء انا كه منعء وأ و عوداةال! عل وعالتسعط] وم[ بممععسآ عل معه5 ونس[‎ 
زفق ابن عذارى , البيان الغرت 00 لك‎ 
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بين أهل المغرافية فى الأندلس » وسترى بعد قليل أنه درس فى الأندلس بعد 
أن درس ف الغرب » وأن تكوينه الجغرافى استمرار للتقليد الأندلسى الذى نؤرخ له . 

ولا نعم شيثاً عن الادريسى حتى سنة ٠١١-1١ 19/4٠١‏ 2 فقد كان 
فى ذلك العام فى آسية الصغرى كا تدل عليه إشارة له فى نزهة المشتاق » 
وكانت سنه إذ ذاك ‏ إذا صح أن تاريخ ميلاده سنة #ةغ - سبع عشرة 
سنة هحرية » وإننا انتساءل هنا كيف كان فى آسية الصغرى فى هذه السن 
الباكرة ؟ إذا كان قد خرج من الغرب الأقصى لطلب العل أو الحج » أليس 
من المنطق أن يكون قد ذهب إلى مصر والحجاز والشام قبل أن يصل إلى 
آسية الصغرى ؟ أو هل يكون المركب الذى استقله قد أرسى به فى إحدى مواق 
آسية القرض ع فر بناسة اشنه الع يقول. إنه شودها نشيه سنة +41 ومن 
هناك توجه إلى بقية بلاد الشرق ؟ » وحتى لو استقام هذا الفرض الأخيرء 
فإن معناه أنه بارح الغرب الأقصى وسنه ١١‏ أو 15 سنة هجرية » ولا يصح 
تبماً لهذا أن يكون قد درس دراسة واسعة فى لغرب الأقصى » ثم خرج إلى 
الشرق وحده للاسترادة من الع أن الع الواسم لا يحصل فى هذه السن 
الباكرة » ولا يعقل خروج شاب صغير مثله إلى الشرق إلا إذا كان ذلك فى 
صحبة أبيه أو نفر من آله يا حدث للعذرى » ونحن هنا أمام أحد أعس بن : 
اما أن قبل فذرضا كهذا أو نشك أصلا فى تاريخ مولده كا ذكره ميخائيل 
الغزيرى » وربما كان هذا الحل الأخير أقرب إلى المعقول . 

ويذهب سيزار دو بلر وعبد اله "كدي ن إلى أن الإإدريسى أقام فى رحلته 
الشرقية هذه سنتين0© » أى أن سنه عند العودة كانت دون العشرين » وهذا 


00 عمط ,1949 ,2197 ,مسلدله شحله رقعةم[ هع مأءغوموسهمن) ه وممتسهن) دمط ,ععاطه نا عدوؤةن 
4270١.‏ 


وستشير إلى هذا البحث هكذا : ...هام نددصهه© ,عواطسط 
عبد الل كنوت ؛ الششريف الإدريسى » سالسلة ذكريات مشاهير رجال المغرب » رقم 4" » 
تطوان , بدون تار » ص ١١‏ 


ممك. انهحرو 2ه ه010 1.1 00/001542». 001 جاععه]. الالناننا//:سماغط 


قوع /عم.//:قمقخط 


كك؟ حسين موؤّأس ]٠١[‏ 


ايضأ راى. ضعيف » فان الأدريسى قال عند عودته من المشرق أبيانا من 


الشعر نجعلنا لستيعل عودته ف هذه السن 8 


إن عَيْيا على الشارق أن أر جم عنها إلى ذيول الفارب 
وتجيب لصي فيا عيب بعل مأ جاء فحكره بالغرائب 
ويقامى اللا خلال أناس قسموا بيهم هدايا السحائب 


فهذه شكوى لا تصدر عن شاب دون العشرين بعد سنتين قضاها فى 
الشرق » فاذا كان بريد أن يبلغ وهو بعد دون الشرين: ؟ وأى غرالن هذه 
التى جاد بها ذهنه ولم يقدرها الناس ؟ هذه شكوى لا تصدر إلا عن رجل 
أقام فى الشرق فأطال الإقامة » ودرس وحصل الكثير وجاء ذهنه بالغرائب ثم 
لم يحد من الناس تقديرا » وطذا كله فاننا مضطرون إلى القول ل تمثياً مع 
النطق - إن إقامته فى الشرق طالت أ كثر من هاتين الستتين » وإئه عندما 
أخذ طريقه إلى الغرب يائساً من إدراك ثىء فى الشرق كان فوق سن العشرين 
بكثير » ربما كان يقارب الثلاثين » وهذا هو المعقول بالنسبة لانضج الذى ستراه 
عليه بعد قليل . 


3 إن اللإدرسى لم يطلب فى المشرق تلك العلوم النى كانت تفتعم لأحامها 
الأواب كالفقه والمديث واللغة ؛ وإنما هو كان يطلب المساب والطندسة 
والجغرافية والفلك » فتلك هى العلوم التى « جاء فكره بالغرائب » فيها حت كا 
يتجلى من مؤلفانه » وهذه «الغرائب» لم تكن تببر الناس أو تمهد لهم طريقاً » 
إنما كانت هوايات » ولا شك أنت الإدرسى كان يعرف ذلك » ومن ثم 
فإن شكواه غير مفهومة » اللهم إلا إذا كانت من النوع التقليدى الذى تعود 
أهل مغرب فى تلك العصور أن يقولوه بعد إقامة يسيرة فى المشرق » ونجد 
أمثلة من ذلك عند ابن سعيد الغربى والقرى » بل إن كثير؟ً من الأنداسيين 
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والغارية الذين وجدوا المكانة وسعة العيش فى المشرق قالوا مثل هذا الشعر على 
سبيل التقليد كا نجد عند أثير الدين أبى حيان الغرناطى . 

ولس من الواضعح إن 53 الاافرييى قل عاد دن المشرق إل وطنه سيتة أو 
تمن إل ختلية رأنا و تورها كان اقترامى ردقه إل الندرة أقرب إل التقول 
لأن ذلك يفسا الحال لامكان سياحته لغرب الأقصى وإلامه بأحواله ومعرفته 
جباته مر ناحية ثم زيارته للأندلس وإقامته فى قرطبة وتجوله فى بعض 
واحى هبه الليرة» والأماق.سقيتتان ندل علنيا اغارات كفيرة فى محترافيفه + 
ولا يمكن أن نفترض تجوله فى المشرق وزيارته للاندلس قبل ذهابه إلى الشرق » 
فإن ملاحظاته واشاراته الى ذكرناها ليست لشاب دون السابعة عشرة » بل 
من اللمشرق يكن القول إنه درس فى قرطبة » فقد كانت أحوالها قد استقرت 
وعاد إلمها شيء من رونقها فى ظل المرابطين » وإلى هذه الاقامة يمكن أن 
2 5 ع 
رجح ف تلاحظه ق كتابه من ميل للمرابطين وامتداحه ايام كنا أتيحت له 
فرصة ذلك » وإليها أيضاً يعكن أن ننسب نفوره من الموحدين وحملته عليهم » 
فإن الرجل بعد أن أقام فى الأندلس ولمس اجتهاد المرابطين فى الدفاع عن الدين 
وحمابة الأندلس الإسلااي كره أولئك الذين قاموا علمهم وحارنوهم وقضوا على 
سلطائهم . هذا بالإضافة إلى أن امرابطين ثم الذين قضوا على سلطان سواجات 
ف سبتة واراحوا ال إدرس معهم 4 ف حين ان عد 0 توصرت مهذى الموحدين 
زعم لنقدة ا ”عرف 110 وهو أ كر الأدايسة ولأ قروة : 

من العدوة 4 والأرجح دن سلتة كك يذهب من ترحهوا للادرسى 62 استدعاه 
رجار الثانى ملك صقلية لياف له كتابا فى المغرافية » وتلك هى الملقة غير 

)١1(‏ كتاب الأنساب فى معرفة الأسماب , نر قطعاً منه لينى بروفنسال فى نفس اللحاد الذى يضم 


أخيار البدى ابن تومت وابتداء دولة الموحدين لأبى بكر الصنهاجى المكنى بالبيدق » باريس 
4ع ص 5؟ 
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234 حسين مؤاس ]1١[‏ 


الواتحة حقاً فى حياة الإدريسى » إذ كيف 0 اللك النورمندى أن هناك فى 
الدّة رجلا يسمى الإدريسى ماما فى المغرافية قادراً على تأليف كتاب جامع 
شامل فيها ؟ إلى ذلك الوقت الم يكن الإدريسى معروقاً بالجنرافية » ول يكن 
قد كتب فيها كتابا حتى يمكن القول بأن رجار اطلم عليه فاستدعاه » وليس 
فى مقدمة « لزهة الشتاق» ما ينهم منه أنه كتب إلى رجار يعرض عليه 
تأت كتاب فى الجغرافية 4 » مكيف يكن تفسير هذا الاستدعاء ؟ إن 
الإدريسى رجل صرب » واو أنه كان قد طلب إلى رجار أن يعمل له كتابا فى 
الجنرافية لقال ذلك » وخاصة والكتاب كله مهدى إليه . لابد أن يكون هناك 
طريق ما مهد للاتصال بين الرجلين » فعرف رجار أن الإدريسى جغراق 
متضلع » وأنه قادر على أن يؤلف له الكتاب الذى كان محلم به » فبعث 
إستدعيه . 

وغيالة: نقطة أخرى لزيد المسآلة قدا ؛ فإنه يستنتج من كلام الإدريسى 
أنه بدأ تأليف كتابه سنة #مه/مم١‏ م١١‏ » فإذا افترضنا أنه وفد على صقلية 
قبل هذه السنة بقليل » سنة ٠#ه/ه-١5-1١١1‏ مثلا » وجدنا أن تلك السنة 
وما بعدها إلى سنة 1 توافق السنوات التى اشتدت فيها حملات رجار 
الثانى على افريقية وطرابلس » وفى ٠07/ه"١١‏ بالذات استولى على جزيرة 
جربه » وفى مثل ذلك الجو المشحون بالعداوة بين الملك النصراتى والمسلمين 
يستبعد أن يكو ن الإدرسى قد رغب فى خدمته أو سعى إليه » ويستبعد أيضاً 
أن يستدعى رجار الثانى عالَاً مساناً » كان فى نظره من أبناء الملوك » ليؤاف 
له كتابا فى الجغرافية » وربما كان هذا حافزاً لنا على القول بأن الادريسى وفد 
على الجزيرة قبل ذلك » وأن وفود الإدريسى على رجار للعمل معه كان أمر 
متفقاً عليه من قبل » فى أيام لم تكن العداوة قد بلغت فيها هذا المبلغ بين رجار 
الثانى والمسلمين . 
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وهناك رأى ذهب إليه تَادُوئبتس ليفيى0© يبدو معقولا ومقبولا لأول 
وهلة » ولكنه لا يثبت لمناقشة طويلا . وخلاصة رأبه أن اهتهام رجار الثانى 
(5.ه/؟ لس عوهتعوه/؟ه1ذ) باستدعاء الإدرسى م يكن سببه علمه 
الجغرافية » وما بشخصه كرجل من بيت الأدارسة يمكن أن يكون مطالباً بعرش 
أو منافسا فيه » أى الانتفاع به فى تحقيق مآزبه فى غَنرو الأندلس والسيطرة على 
غيب البخر الأبييض التوسط: ... .ويلل. لني .ذلك بأن" مكانة الأدريبى 
كثراق لم تكن قد تقررت بعد » بل إن 00 بك قن التي يالك 50 , 


ويعلل ليفيى رأبه هذا بما محكيه الصفدى من أن الإدريسى عندما وفد على 
صقلية لم يكن ينوى الاقامة الطويلة فيها » ولكن رجار رغَّبه فى ذلك وقال له : 
انق من يت الذلافة + وبق قف بين المسامين عمل ماوكهم على قتلك » 
ومتىق كنت عندى أمنتَ على بسك 599 يم 


٠. ٠. 5 : 5 . ٠. 4‏ . . 
والأساس التارعمى الذى يقوم عليه هذا الرأى ضعيف » فإن رجار الثاى 
٠. 5 1‏ س ع ع 5 
م يكن يفكر فى عرو الأندلس أو سيادة حوض البحر الأبيض » إما كان 
1 ع 5 7 
هدفه الاقصى توطيد ع كه فى صقلية » لآن دولة النورمان فى صقلية كانت 
5 َ 2 5 5 55 8 0 
فرعا من دولهم التى أنثاها روبرت جتشكارد فى جنوبى إيطاليا » وم يكن 
5 3 1 
لهذه الدولة من سند إلا أذن البالوية لأسحاءها فى الاستيلاء على حنوبى إيطاليا 
)١(‏ #إعموممع ,حممعهوه!! نوءذستكل» وانعنم3 مد عتسطلعامو3 وزو ن1 1 عاماهظ ,تفاعتوعآ عددع0ه 1 
.1945 بوسصدعه”17 ,آ1[ .عووعن) ,1945 «معلدسا ,[ ءموعن) .موء” 151 1-11ه .+ 511 .2 مومننأوء طهمه 
وقد نشر ليفيى فى هذين الحلدين نص حغرافية الادريسى لبولندا والأراضى الحاورة لها وترجتها 
إلى البولونية مم تعليقات ضافية . وقد استعنت فى قراءة مقدمة الكتاب وتعليقات اللؤاف على الترجة 
بزميل يولول . 
(9) ليفى , + ١ص ١١‏ . وقد أيد هذا الرأى مقبول أسمد العالم الهمندى , انظ : 
ا#اطعسالط -له ععطسسا! طقن[ عط هذ معتممعفههة وضاسده ططواعه ععة هه عنهة1 ,رلمصسطذ أتطومكة .5 
.3 .م (1961 بللفظ بمعلاعآ) وق -اه ومس 1< 5 
(©) الصفدى » الوافى بالوفيات » نر التراجم الخاصة بصقلية ميكيلى أمارى فى الكتبة 
الصقلية » لايسك لا١م١‏ ءص 8ه 
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(أُوليَا وكلائرئيا) وانتزاعه من أيدى البيزنطيين وإقامة دولة كاتوليكية فيه ع 
ول تعترف الدولة البيزنطية باغتصابهم لهذا الجر من أراضيها وذالت تعاديهم 
وتعمل على القضاء عليهم » بل لم يعترف بهم أباطرة ال موهنشتاوفن الألمان ؛ 
وكانو يدعون السيادة على ايطاليا كلما ؛ ولهذا ظلت دولهم فى جنوبى ايطاليا 
قلقَةَ مهددة بعواصف اروب » حتى قَضى عللها هنرى السادس امبراطور 
الووارنع سنة ١194‏ (كذه ه.) وققى قبما لذلك على دولهم فى صقلية 
ونوج ملكا على هذه الجزيرة فى بلرم فى تفن السنة .وما كآانث دولهم فى صقلية 
امتداداً لدوتهم فى جنوبى إيطاليا » فقد أذنت البابوية كذلك ارورت جسكارد 
فى غَنيوها وانتزاعها من أيدى العرب » فندب روبرت أخاه روحّر للقيام بذلك » 
يدا الغزو فى سنة ٠١5٠‏ (؟ه4) » وتم له الاستيلاء على المزيرة سنة ٠١91‏ 
ا ظ وأعلن نفسه ملكا على صقلية عقب ذلك بعد أن منح العرب ضمانات 
وعهوداً د وعد أن توفي روحجر الأول سنة ١١١١‏ (96:ه. 50 أبثة. سيمون 


3 ابنه الثانلى روجر الثالى الذى عرفه العرب باسم رجَار أو لار تحت وصابة 
أمة أديليد » 3 بلغ اس ن الرشد وحم بنفسه اسنة ١١‏ (005) » ثم مكن 

من أن يضم جنوب ايطاليا إلى ملكه ويصبح ملكا على دولة النورمان كلها 
فى إيطاليا وصقلية فى سنة ١١٠١‏ (55ه ه.) وهنا اننبت اطاعه السياسية » 
واقتصر مَّه كله على المفاظ على مابيده وتأمينه . 

أما حروبه مع بنى زيرى أصحاب إفريقية.(تونس) ققد كان هدفه منها 
تأميق دولته لا إضافة شىء من بلاد السامين إليها » ولم يتصد له بنو زيرى 
أسحاب إفريقية ولا قاوموه » لأن صقلية لم تكن جز من ولابنهم على إفريقية » 
فإن التفكير السيامى المأكر الذى جرى عليه الفاطميون جملهم يفصلون بين 
صقلية والقاعدة الاسلامية الوحيدة التى كان يكن الدفاع عنها منْها » وهى 
إفريقية » فكانت صقلية ولابة منفصلة تابعة لاخليفة الفاطمى فى مصر وكذلك 
كات طرابلس واجدابيه وصرت وما إلمها » والفاطميوت مم الذين ولوا على 


21134و /1.6//: مط ١‏ 
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صقلية حسن بن على بن أبى الحسين الكلابى » وكات الفاطميون عاجزين 
عن تأييده » ولهذا ققد اضطرب الأعس عليه وساءت أحوال صقّلية » وعندما أخذ 
النورمان فى غوها 0 بحرك بنو زبرى ساك إلا بعد فوات الفرصة » وكان مهم 
بعد ذلك أن يعيشوا فى سلام إلى جانب هذا المطر الجديد » وكل ما فعله 
الفاطميون للدفاع عن الجزيرة مكاتبات تعبر عن الاستتكار » كهذه المراسلة 
لتقي جرت بين المعر الفاطمى ورجار الثانى عقب استيلاء هذا الأخير على جربة 
سنة #4ولوسوسؤو (ووهسءمه ه.) ؛ وتأميناً لصقلية من الفاطميين استولى 
رجار على مدينة طرابلس سنة ١١55‏ (٠5ه‏ ه.) والمهدية سنة /44١١4#(1م--‏ 
4ه) » ولكنه لم يغز إفريقية ولم يضم إقلي طراباس إلى ملكه » إنما احتفظ 
بهذه لواقم » وأقام فيها الماميات الجرد تأمين صقلية7'؟ » وقد أزال الموحدون 
هزه ا واقع كلها واستردوها لدولة الإسلام سنة ١١1١‏ (همه ه.) وى اثناء ذلات 
كله كان رجار مشغولا بصراع البيزنطيين والألمان » ثم مع البابوية » وقد مَنىَ 
فى كل من هذه الميادين خسار هلام كير : 

ودولة هذه ظروفها لا يمكن القول بأن صاحبها كان يري بنظره إلى 
الأندلس وعنى نفسه بغزوه أو أنه كان يسعى إلى السيطرة على حوض البحر 
الأبيش المتوسيط: .. 

ولكن رأى ليفيى بوحى بنكرة أخرى قد تكون أقرب إلى المنطق » فإن 
الدولة التى أقامها النورمان فى صقلية لم تكن نورمانية إلا الاسم والرياسة > أما 
العناصر التى قامت عليها ققد كانت غير نورمانية فى الغالب » وفى صمّلية بالذات 
كانت تلك العناصر بيزنطية عربية » وقد حلل مؤرخون س شالاندور”تف 
وفردينان لوت وا س. ه. هاسكنحز: طبيعة هذه الدولة تحليلا دقيقاً لا بأس 


(9) ابن الأثير » اللكتبة الصقلية » ص 51 
وقد أوحز ابن الأثير فى الصفحات التالية الظاروف الى استولى النورمان خلال على صقلية . 
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شف حسين مؤنس [5ك] 

من إيراد خلاصته هنا لأنه يلتق ضوء كاشفاً على طبيعة علاقاتهم بعرب صقلية 
وجنوب إيطاليا » وبوقفنا بالتالى على نوع الصلة التى قامت بين رجار الثانى 
والجغرافى العربى الا كبر . 

وخلاصة آراء أولئك الباحثين أن روح الغامية التى أتت بالنورمان إلى 
مال غرب فرنسا م التى فرّقمهم بعد ذلك من هذه الناحية التى سميت بعد ذلك 
بام ثورمانديا (:ورماندى) إلى كل مكان » وأن خير هن صور خلقهم هو معاصر' مُ 
جُودْفرْوَا مالاتيّرا » وهو يصورم لنا كشعب ميزته الأولى هي المكر وإهال ما 
ورثوه عن أجدادم طمعا فى الحصول على ما هو أعظم منه » ويقول : كانوا دائا 
فى شوق إلى الكسب والسيادة » ودأبهم تقليد غيرمم فى كل شىء » وقد 
جمعوا فى خلقهم صفتين متناقضتين : السخاء والجشع » واستطاعوا أن بوُوا 
بين هذين اللمتناقضين فى مهارة كبيرة . وكانوا إلى جانب ذلك شعباً ماهياً فى 
الغلق مترمإن. :بدوامة البلاغة » حتى أن صبيائهم كانوا خطباء » وكانوا لا 
يضبطم ضابط إذا بر تركوا على حريتهم » أما 0 ا مالم يد حازمة أذعنوا 
بالطاعة للقاثون » وهم بسبب ولعهم بالتقاليد لم يبتكروا شيثاً » وقد أدى 0 
هذا إلى سناع ابعال و انبعن الصداقات واستخدام المبرزين فى كل علم وفن » 
ومن الثريب أن شعباً جمم هذه الصفات كلها وأدى للناس خدمات كيرى 
بسبب الولع باصطناع ذوى 0 قد زال من قيد الوجود كشعب ؛ ول تبق 
منه بقية خالصة فى مكان ما » ولقد اتخذ النورمان اللغة الفرنسية فى فرنسا 
ودرا جردا كوا فى نشرها خارج فرنسا ( يريد فى انجلترا ) » وقبسوا من 
ورمانديا أصول طراز خاص من العارة واحنهدوا فى البوض به وتنميته حتى أصبح 
طرازاً معهاريا معروقاً مخصائصه فى اريخ ذلاك الفن يعرف بفن العارة النورمانية . 
وفها يتصل بالنورمان فى صقلية يشرر أوائك امؤرخون مم كانوا أسساء على 
بلد غيب عنهم ) وأنهم كلا غرباء عن كل عناصر السكان فيه » ققد 
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]1١[‏ الجغرافية والجغرافيون فى الأندلس نلف 
ونوا" اشيرق نيا ميا كك الواائية بواخر مدا بعكر اافومة :4 
وتان الفلدقات: بيخ الفسين: لف من .مكان: لكان ى. المذنزة + ولكقع 
السيادة كانت لفسامين نوجه عام 4 وكان أولتك السللون علوائك .شي ها ينث 
عرب أصلاء بومفارية استعروا وصقليين. أسلاوا .و إذا كان الغرنب الأصلاء أقلية 
فى جماعة المامين فى صقلية » فكذلك كان النورمان الأصلاء أقلية فى الجاعة 
التى قادوها إلى الغزوات واستولوا بسواعدها على البلاد » فقد كان التورمان 
الأصلاه فى ذلك المشد قليلين جداً » وكان معظم كبار قادتهم وأمراء بحرم 
إيطاليين أو فرنسيين أو ألمان » وعندما استقروا فى صقلية لم يميزوا لهذا بين 
مسيحئّ ومسل من رعاياهم الجدد » فاعتمدوا على الناببين من الجانبين » فكان 
الكثير من نصحائهم وأهل بلاطهم وقادتهم وأضياء بحرم يونان ومسامين » ولم 
يكن للدين سلطان كبير على نفوسهم » وإذا كانوا قد حاربوا اللسامين فى المغرب 
فإن دافعهم إلى ذلك لم يكن الدين » بل الحافظة على الاك » وعتدما ارثا 
فى الصليبيات كان المكر والمرص والطمع دوانعهم الأولى » ثم يأتى الدين بعد 
ذلك » ولذا فقد عاش معبم الناس فى صقلية فى مأمن من عصبيات الدين » 
وأصبح الك النرمانى قاعدة التوازن بين المسيحية والإسلام فى الجزيرة » وقد 
كل عصبن الب عن الرمان. ا كثر :وا كر عد أن اختلف رجار الثانى مع 
البابوية ووقم العداء بينه وبينها . وقد خسر المسامون سيادمهم على الجزيرة بعد 
الغزو الترمالى » ولكنهم 0 خسروا الأرض والأموال والعقار » و صدر عن 
الك شىء يضير حريتهم الدينية » فدخلوا فى خدمة النظام الجديد دون مضاضة . 
وفى عام القرن الثانى عشر المسيحى كانت صقلية شيا فريداً فى بابه وملدأ 
آمْناً لمن أرادوا العيش بعيداً عن عصبيات الدين التى عمت القرن كله . وما 
وقم من اضطهاد لمسامين فى بعض تواحى صتلية كان سيبه رجال الدين من 
النصارى الذين اجنهدوا فى تقل الروح الصليبية إلى أرض لم نأ أن تعرفها » 
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4" حسين ٠ؤنس‏ [14] 


وسببه كذلك خوف ا من السابين من أهل الثمال الإفريق النين ل - 
ينوا ضياع صقلية من 5 طوال دن : ظ 
هذه اللمحات عن النورمان تعيننا على فهم طبيعة العلاقة بين الك التورمانى 
والجغرانى العربى الذى دخل فى خدمته » وتضع هذه الخدمة فى إطارها الصحيح» 
وتغهمنا كيف استجاز الإدرسى - وهو شريف علوى - أن يعمل فى بلاط 
صقلية » فقد قصد باباً منتحاً على مصراعيه لأمثاله من النامبين » وكان إلى 
جانبه 0 كثيرون يعماون فى البلاط النورمانى ويشاركون فى شئون القيادة 
والإدارة » وكانت الجزيرة عامية بالمسادين ومعالم الإسلام » وكان شعور 
اللإدر سى أنه 3 ملق العم إلى من يقدره وها كانت عاوية الإدرسى وشرف 
محتده من أسباب إقبال رجار عليه » فإن وجود ذلك الشريف العلامة إلى 
جانبه يعلى جاهه بين رعاياه من المسامين ويؤيد سلطانه فى أظرم » ولاشك فى 
أن رجار استفاد سياسياً من ثناء الإدرسى عليه فى مقدمة كتابه ووصفه إياه 
« بلللك المعظم المعتز 0 الثفدن. بقدرته»: ولس . ريب أن يشاقل “السانن 
شائعة إسلام رجار سر”" » فإن للدم الصقلى الذى يقرأ هذا عن لسان رجل 
مثل الإدريسى 0 بباله إلا أن الموصوف ملك سل ؛» وقد احتهد رجار 


ف دقع هذا القن عن نفسه خوفا من .دص رعاياه المسيحيين » فاقبل على بناء 
الكنائس وشحم تنصر المسامين والبهود فى أواخر أيامه » بل قتل قائده على 


: انظر عن اللورمان فى صقلية‎ )١( 
8. ,مممعهم.آ روأائءاك ]ه وممغمة بممصوععظ .ىق‎ 1891-1894. 
,أمدع أ عن5 لعفا ئعة 3 دن وبع سسعسم ه17 معل ماطءعقطءقه 6 بعأعقطءد5 دهج .18 .م‎ 1889 
قنعو ,1009-1094 عأاءا3 غه عتلهنآ نت مألتهههمه امتتمعستسدمق هآ بمملمع لم .لآ‎ 7 
0. 11. بول عممعوو لم1 11 هع وز لاك اق كانهورم هآ[ ع1 ,مستعاعه]]‎ 0 1213. 
ويضاف إلى هذه المرا جم كتاب ميكيلى أمارى غ2 تاريع المسامين ف صقلية « فهو العمدة 8 ذلك‎ 
الاب , وسنشير إليه | 37 من بمرة فها يلى من البحث . وليس لدينا فى العربية إلا كتاب الد كتور‎ 
. وهو كتاب جيد أفدنا منه كثيراً‎ ١505 إحدان عباس : «العرب فى صقلية» » القاهرة سئة‎ 
. راجع إشارة ابن الأثير إلى ذلك » ص 588 فى المكتية الصقلية‎ )9( 
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[11] الجغرافية والمفرافيون فى الأندلس م 


البحر فيليب اللقب بالمهدوى » لأنه عندما استولى على ونه ترك نفراً من عاد 
السابين وصالحهم مخرجون من الدينة بأهلهم دون أذى”" . 

بقيت مسألة الطريق التى وصل بها الإدريسى إلى رجار الثانى ونوع 
الضلة الى قامث. بينبا + وقد استسدنا .فيا .سيق أن. يكون. الأدرسئ عى 
بنفسه إلى الدخول فى خدمة رجار » أو أن يكون هذا قد سمع بعامه بالجغرافية 
فاستدعاه » ولم بق إلا أن بحعث عن شيل. أخرى لهذا الاتضال + ولس 
أمامنا » ونحن لا تملك شيئاً ثابتاً » إلا أن نستخرج مما لدينا ما عساه أن 
بحل لنا هذه الشكلة . 


أدارسة صقلية 


ولا بد على أى حال أن رجار عرف من أمس الودريسى د قبل أن 
يدعوه للعمل معه » ووسيلة هذه المعرفة لا يمكن أن تكون كتابا فى المغرافية 
كتبه الشريف ووصل إلى يد رجار » فوقف منه على مكانه من العلم » وقد 
تبادر إلى ذهنى أن يكون الإدرسى قد كتب كتابه الختصر فى المغرافية 
«أنس الهج وروض الفرج»”" قبل أن يكتب كتابه الكبير » ولكنى تبينت 
بعد دراسة نص هذا الكتاب أن ذلك الفرض مستبعد » فالكتاب موحز لنزهة 
التاق » والاشارات إلى هذا الأخير فيه كثيرة ؛ ولكن من الممكن أن يكون 
كتاب الادريسى فى النبات والأعشاب7" سابقاً على كتبه فى الجغرافية » ومن 
المكن أن يكون هذا هو الذى وصل إلى رجار ونببه إلى مكان الإدرسى من 
الم ؛ ولا يمكن على أى حال القطع بهذا » لأن أصل ذلك الكتاب فقيد » 
وما لدينا منه 20" يصعب معها تحديد ارخ تأليقة ولو على وحه التقريب . 


599 اين الأثير » المكتبة الصقلية » ص‎ )١( 
. (؟) ستتحدث عن هذا الكتاب فيا بعد‎ 
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/ا؟ حدين مؤنس ايه 


لم يبق إذن إلا أن نفترض أن يكو ن جار قد عرف الشريف الإتريسى 
معرفة شخصية قبل أن يدعوه إلى العمل معه . وهذا الرأى يبدو مستبعداً أول 
وهلة » ولكننا إذا درسنا ارخ السامين فى صقلية خلال العصر الذى عاش 
الادريسى فيه رأينا شعاعا من الضوء يمكن أن يتير لنا جوانب هذه الممّكلة 
بعض الثىء » بل يضع يدنا على حقيقة هامة <ديرة بعنابة المرتمين بدراسات 
صقلية الاسلامية » وهى وجود بيت إدرسى حمودى فبا » كان له سلطان 
كبير ودور واسم فى تاريخها من النصف الثانى لاقرن الخامس المجرى إلى 
أواخر القرن. السادس 

ا ل ها مع بهذا الب لى. أخبار غرى اللويناق. افنكية ع افهنها 
وصل هذا الغزو إلى وسط اللزيرة وبدأ الصراع حول حرجنت 6نمءع1 
وقَصْر”يانه نصصةونعوهماعةن) وما حولها من الأراضى كان صاحب الأمي هناك 
الذى تولى أس الدفاع رجلا يسمى أنا القادم بن مود » وكان ذلك سنة 
0 . 

ومن أسف أن مؤرخينا لم .يذكروا شيئاً عن الدور الذى قام به بنو حمود 
هؤلاء فى الدفاع عن ناحيتهم » ولكن بن الأثير يذكر 0 المسامين قاوموا 
مقاومة عنيفة فى الموضعين » قال : دوم سق للغرتح مما ؛ فاستولوا على 
الجزيرة » و بشت بين تيرم غير قصريانة وجِرجنت 5 0 الفرئم » 
وضيقوا على المسامين مبيا » فضاق ايمس على اغبا حتى أكلوا الميتة » و 
يبق عندم ما يأكلونه » فأما أهل جرجنت فساموها إلى الفرتم » وبقيت 
قصريانة بعدها ثلاث سنين » فلا اشتد لأس عليهم أذعنوا إل: النسا 
قتسالها الفرئم لعنهم الله سنة ومع ...76 ء ولم يذكر ابن الأثير شيئاً عن 


قائد هذه المقاومة فى تلك الناحية » ولكن جودفروا مالاثيرًا مؤرخ الغزو 


)١1(‏ ابن الأثير : الكامل » الأجزاء الحاصة بصقلية » المكتبة الصقلية » س 8/ا؟ 
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لمك. انحرو )هه ط0اه0. 


[1؟] الجغرافية والجغرافيون فى الأندلس يفف 


النورمانى لصقّلية”© ذكر أن اسمه #تتصدطان » وقد رده ميكيل أمارى إلى أصله وهو 
جود”" » والراد به أبو لامي بن مود من سلائل بنى مود الأدارسة » 
واسم هذا البيت مذكور فى تارخ صقلية من ذلك الحين وبعده مدة قرن من 
الزمان على الأقل » وقد ورد فى النصوص اللاتينية تحت هذه الصورة وصور 
أخرى مقاربة : دسسمطط1 أو كتعسصدة] 

وقد ذكر أمارى أن منشىء هذا الببت الجودى الصقلى لابد قد بارح 
وظندا ف الاري أو الأندلين عد 6 أ بنى حمود فى منتصف القرن 
الخامس المحرى كا ذكر ابن حزم . وليس هناك ما ينم قبول هذا الرأى » 
فنى ذلك الحين كان المرابطون قد 0 ال ق حبرت اقرب الأقضى 
وتطلعوا للامتداد شمالا » فى سنة 665٠‏ الل مت بيعة أبى بكر بن عبر 
المتونى على يدوق القرب. الاقم حتى وادى درْعة » وفى سنة 0 
سءاءؤ كانوا قد ممكنوا من الأراضى المتذة ثمالا إلى مجرى بر نانسفت ؛ 
وضاقت بهم أغحات وريكة » فبدئ فى بناء مراكش فى رجب من تلك 
الينة نون أواغر هد 5 . تقدم بوسف بن تاشفين ابن عم الأمير 
5 بكر بن عير شمالا حتى وصل وادى ملوية » وف ربيع الأول سنة 45 
فبراار ٠١#‏ تنازل أو بكر بن عمر عن الإمارة ليوسف بن تاشفين » وانفرد 
هذا بلملك » وبدأ التوسع السريم إلى الثمال » فاستولى امرابطون على فاس 
سنة ٠١/4/47‏ » وفى السنة التالية استولوا على تامسان » ودخل شمال الغرب 
الأقصى كله فى ّ اين 


0. 8 مموماه8 رمعا ه مغتلعهذ ممعم 00 عدمتعع [آهن) معمفافء31 عك منمنيودهن) هآ رومع ئداه‎ )١( 
1865, .هه ,17 .طذ]‎ 5. 
زفق .75 ,1آ1آ[بهتاء:31 غك فتمساعسالا ,تممسطظ‎ 


(9*) ابن عذارى » البيان المغرب » المزء الثالك الخاص بالمرابطين والموحدين » قطعة منه نشرها 
أمروزو أو ممرائدا فى محلة عهه] 1961 ,آ[آ رعفسسه !1 دذمؤمةة 11 ص 5 وما يلها : 
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4 حسين مؤئس [؟١؟]‏ 


وفى هذه الظروف لم يعد للباقين من بنى إدريس أمل فى السلطان , 
فائزوى من استطاع الالزواء مهم فى ناحيته » وفر مّن فرّ . ولاشك أن 2 
أب ا بن حمود هذا انتقل إلى صتقلية فى هذه الفترة 0 نفر من أبناء 
أولئك الأدارسة » وسنرى فيا بعد أن أباه كان يسمى علي » وقد يحنت فى 
الشحرة الإدرسية عمن سمى علياً فى هذه الفترة » ف أحد إلا اثنين : على 
ابن إدرس امتأيد بن على الناصر » وعلى بن حمد حفيد إدرس التأيد ؛ ومن 
الراجح أن أبا القامم بن حمود الصتلى ابن لأحد هذين » ونستطيع القول 
إنه وصل إلى رياسة ناحية جرجنت وقصريانة بعد سنة ٠١58/451١‏ بقليل ) 
فتد ذكر ابن الأثير أنههما كانتا من سنة 007ة/هم١١+س١٠‏ فى طاعة القائد 
على بن _تثمة العروف بابن اماس » وأن ابن الحواس هذا قتل سنة +ه؛/ 
٠55-53‏ أو بعدها بقليل » وحاول أبوب ن قي ن الممز الزبرى أن 
يسيطر على الناحية فلم يستطع » فترك صقلية هو وأخوه عل سنة ٠/1‏ 
« وصحبهم جماعة من أعيان صتلية والأسطولية وم يبق للفرح مانم . 
فلا بد أن أبا القامم بن على بن حمود تولى قيادة هذه الناحية ورياستها فى ذلك 
المين » أى قبل أن بزحف الغزو النورماتى إليها بقرابة 14 سنة . ولايد أنه 
هو الذى قاد الدفاع عن جرجنت وقصريانة على النحو الذى رويناه ععرن 


ان الآثير . 
ونذهب المراجع اللاتينية والنورمانية التى رجع إلنبا أمار فى تتبع وان 
استيلاء التورمان على صقلية » إلى أن القاسم بن مود هذا بعد أن أسر قصريانة 
إلى رجار الأول اعتنق النصرانية مع أدل أجنين + وخا ٍ نفسه بعد ذلك 
من مسفى البلر » فطلب إلى 0 أذ ينقله إلى بلد مر بلاده فى شبه 
الجزيرة الإيطالية » فنقله إلى بلدة ميلاطو 0غ81116 فى ولية #نادمةق وهناك 


)١(‏ ابن الأثير الكتية الصقلية » س ولام 
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[؟م] الجغرافية والجغرافيون فى الأندلس ا" 


ظل حتى مات © وهذا قول ظاهى الاختلاق » فإن بنى القاسم بن حمود 
ظلوا بعد ذلك أحاب جرجنت وقصريانة تحت سالطان النورمان » وكان لم 
دور كبير فى شئون الجزيرة إلى أكثر من قرن من الزمان بعد ذلك »© ثم 
إن ابن جبير الرحالة لتق رئيساً من رؤساء هذا البيت بعد ذلك بقرن من 
ازمان + قن ذئ قعذة سنة ٠‏ | مارس مدا ووصفه بالجلالة واتساع الجاه » 
ثم قال : «ومن عظم هذا الرجل الجودى الذكور فى نفوس النصارى » 
أبلدم لله » أنهم بزعمون أله لو تنصر لما بق فى الجزيرة مسل إلا وفعل فعله » 
اتباعاً له ناي به ©» الكل لَه لعصمته جميعهم 2( ونجام مما مم فيه بفضله 
وكرمه . .. ») © يق قال سد هذا أن حده قد تنضر عو وأهلكد يما 
مر الها سفة ؟ 

وقد تتبعنا نار مخ أولئك الجوديين الأدارسة الصقليين فى محث آخر » 
وخلاصة ما قلناه هناك أن أبا القادم بن على بن حمود هذا عاش فى أمان مع 
رحار الأول » قد تركه هذا على ضياعه وأحواله وقيادته لمرجنت وقصريانة » 
ويبدو أنه 'نوفى أواخر 2 رجار الأول أو بعده بقليل » ققد توق رجار سنة 
الل وخلفه ابنه سيمون لفترة قصيرة 2 ماث سيمون سنة ١٠١]‏ 
وتولت الأعس الملكة أديليد +4نهاه44 وصية على أخيه الأصغر رجار » وفى سنة 
110 بلغ هذا سن الرشد ونولى العرش باب رحار الثلى » وهو صاحب 
الإدرسى » وقد 2 ٠م‏ سنة إذ توفى سنة اهسرع ه ]م ٠ ١١‏ وق هذه 
الفترة ظور أعس فتقيه صقلية ال كبر حمد بن أبى تمد بن ظفر نينا 
: “ار ذا) » وقد نشأ فى ظل أبى القاسم بن على بن حمود م أبنه 
أ عيد الله خمد بن أن الاميج بن على بن حمود » وإلى هذا الأخيرا أهدى 


)01( 175-76 ,11آ[ بهفانءة3 ف ننه ساسالا تتفسطظ 
(؟) رحلة ابن جبير » بتحقيق الدكتور حسين نصار » القاهية ١988‏ ص 8م 
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4" حسين مؤنس [؛ "ا 
طائفة من أحسن كتبه مثل « أساليب الغاية فى أحكام الآبة » و« سلوان الطاع 
فى عدوان الأتباع » » وكان تأليفه لهذا الكتاب الأخير سنة 4هه ١‏ ومزالوء 
ولايد أنه أت 4 الكلمن الأشرى قبل ذلك ترات » ومن الظنوق أن كناب 
0 أماليت الغاية » أت سنة مه | ١110-1145‏ »؛ وكان أو عبد انه حمد 
ابن أبى القاسم بن حمود إذ ذاك من كبار رجال الدولة النزمانية ومدبرى الأمر 
فيبا » فلابد أن يكون قد خلف أباه ومكّن لنفسه الأ قبل ذلك التاري . 
وكان أو عبد اسه تمد بن أبى القاسم هذا .رحلا كرعا دحا ء يقد علية 
الشعراء من المشرق والغرب وعدحونه ويصلهم بالصلات السنية » و يقدمهم إلى 
رجار الثالى فيمدحونه » ومثال ذلك عبد الرحمن بن رمضان الشاعى المءعروف 
بالقافى » وعبد الرحمن بن محمد بن عمر البُتَيْرى الصقل » وأبو حفص عير 
ابن حسن التحوى الصقيل وغيرهم عق أرود عاد اين أو فين ان دين 
حامد الأصنهانى أطرافاً من أشعارهم فى الخريدة » بل بلغ من كثرة شعرم 
أَنْ الهاد سم 0 بقيتهم وقال : « واقتصرت منها على هذه النغبة مع الظليا 
إليها » فا أوثر إثبات مدي الكفر » مجل الله بهم إلى الفح ناره المسعرة 06©. 

وهذه السنوات الى نتحدث عنبا مى التى ذهب الشريف الإدريسى فبها 
إلى الشرق وعاد إلى الغرب والأندلس » فهل نستبعد أن يكون قد سمم بذكر 
هؤلاء الحودبين الذين اننشر ذكرم فى الشرق وخف الشعراء إلمهم ليدحوم 
ويلتمسوا نداهم ؟ لقد كانت صقلية محطا فى طريق البحر من الغرب والأنداس 
إلى الشرق » وكان كثير من المسامين ينزلون بها فى رحلتهم ويقضون الأسابيم 
والشهور » ومعظم من زلا من ذوى الشأن ميم قصدوا أولئك الجوديين 
أو قصدم هؤلاء للاجمّاع بهم »ا حدث لأبى بكر المروى واارحالة ابن جبير 


)١(‏ الخريدة للعاد » المكتبة الصقلية » ص 88ه 


لومعم //:نقمقخط 


مرمك. انهحرو 6 2اههط010. أ اله0011/000154. 00 ماععته]. الالناننا//:سماغط 


[] الجغرافية والجغرافيون فى الأندلس ١م"‏ 


من بعده » فهل يكن أن يكون رم قد غاب عن الإدرسى ؛» وهو حجمودى 
مثلهم » بل منسوب إلى البيت الذى خرجوا منه ؟ ثم إن الإدرسى كان إذ 
ذاك ابا ذ كي أ حصل من الع بالطب والجترافية شيثًاً كثيراً » ولابد قد بلغه 
أن وعاز سادس. عقلة م ييديخ. الذليق. عقللي. لأضابي) #وقد. خرج 
بو القرق بتكو قلة التقدير فى أبيات مأثورة عنه سبق أن ذكرناها » ولم 
تكن الأحوال فى المغرب والأندلس مواتية ولا آمنة كل الأمن لرجل مثله 
ايا بيت كان له شأن وسلطان » فأى شىء أقرب إلى المنطق من أن يكون 

قل عرج , على صقلية وعرف أبا عيد الله حمل د بن أى القاسم بن حمود » ووقف 


هذا على م عنذه مب* العم بال رافية والطب 4 فقدمه إلى رحار الثانى 1 


نحدث إليه فى شأنه » فأيحب به رحار ووجد فيه طلبته ؛ فسأله أن بقم عنذه 
ويعمل معه ؟ هنا - أَحّْب - مكان العبارة التق يقول الصفدى إن رجار 
قالخا للادرسى 0 37 له فى اللقام عنده : «أنك من بيت اللملافة » ومتى 
كنت اين البلين عل مادكيم على قتلك » ومتى كنت عندى أمنت على 
نفك 92 » فهذه مناسبة الترغيب » ولا معنى لما إذا كان الإدريسى قد وقد 
والسقر لقف وبدأ يعمل » وهى فى تفس الوقت تصور حال أبى عبد الله 
تمد بن ألى ى القاسم ابن جود » فقد كان هو وآله بالفعل آمنين فى ذلك 
ااركن بعيداً عن منافسات السلطان . 

على أساس من هذا الفرض نستطيع أن نفسر ما يل من أدوار حياة 
الودريسى قن غرف الآن 9 أمامه فرصة للعمل وتحقيق أحلامه كرجل 

أمله الأقمى أن سويد عن عله وأ يحد وسيلة لإثبات ما عنده فى 
هين واذاعته فق النانى + هذا ققد 'مقى. إل الثرب: اليستكل. علبها'يه 
وليتأهب للاستقرار الهاتى فى صقلية » ومن المغرب ذهب إلى الأندلس ليدرس 


)00( صلاح الدين بن خليل الصفدى 04 الواى بالوفيات 0 المكتدة الصقلية ؛ ص مه 5" 


مممك. انهحرو 2ه ه010 .1ل 0/001)54م». 001 جاععة]. انالناننا//:سماغط 
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م" حسين مؤنس [13] 


ذه عقر موري :جا االنارؤينة وى "رحد وطن 4 عاذ ل يان 
الودريسى لا الشير إلى شّىء من ذلك ف مقدمة كتابه 4 ولكننا سكرىق 
هذه المقدمة كلها موضع نظر ) 3 إن الادرسى كان رحلا شديد التحفظ )» 
الى رغيت رحار فيه وحهلته عل |كرامه وتقدبره 3 


وإذا نحن قرأنا فقرة « الوافى بالوفيات» التى تتحدث عرين الادرسى 
. لاحظنا أنهبا يكن أن تؤيد هذا الرأى » وجدير بالملاحظة أن الصفدئ م 
يختص بها الادريسى بل « رَجَّار ملك الفرتم صاحب صقلية » ( وهكذا ضبط 
اسم رُجار ) » فهى تقول إنه هو الذى « استقدم الشريف الإدريسبى صاحب 
كتاب نزهة المشتاق فى اختراق الأفاق من العدوة إليه ايضع كينا فى كن 
صورة العام ...»> ولعد أن يفصل كف صنع الادرسى هذه الصورة 01 
الكافأة العظيمة التى كافآه بهاء ثم تآلى السبارة. الق. قاها ترتجا الادريسين 
سيا إياه فى القام عنده ( وقد ذكرناها قبلا) ثم يلى ذلك ذكر خبر تألين 
الكناب 97 4 أى أن عاك عرسانين لممل ‏ الأدرييى فى :طقلية تنضل بيننا 
ترغيب رجار له على الاقامة عنده . وهذا النسق يكن تفسيره ا قلنا على أن 
الإدريسى عرف رجار أولا وأطلعه على ما يمكن عله لعمل صورة مجسمة 
للأرض » فكان هذا حافراً ه على ترغيبه فى البقاء عنده » فوافق الادريسى » 
وبادر بأكال رحلته إلى الغرب » حيث قفى ماكان بسبيله أولا واستكل ما 
أراد من دراسة حغرافية المغرب » 3 ذهب إلى الأندلس للدراسة والمشاهدة » 
وعاد بعد ذلك إلى صقلية وبدأ العمل مع رجار . 


بعد ذلك لبشرع فى عمله العظلي حوالى سنة #مه/ ١م١١‏ » حقيقة أن 
0 
ل 


لفق رد هذه الفقرة أمارى ىُّ الملكتبة الصقلية » ص لاه لمهه 


لمك. انحرو )هه ط0 1ه أع. الة00154/حم». كاه 0 ماع ج]. ا/الزانةا//:ماخط هع .//:ةمااط © 


[9؟] الجغرافية والجغرافيون فى الأندلس م 


أما الفقرة التى أورها الماد الأصنهانى فى اللريدة فلا يمكن التعويل عليها » 
ققد خلط النسّاخ بين مادتين من موادها » فوردت هكذا : « محمد بن خمد 
يعرف بابن الثيرى القرطى » معظم ما يذحكره ابن بشرون فى المختار من 
الأندلسيين رواية عنه » ويذكر أنه لقيه فى مدينة صقلية » وقد صنف للتملكها 
رجار الافرنجى فى مسالك الأرض ومالكها كتابا كبيراً ماه نزهة المثتاق . ١2.‏ 
وواضح أن الكلام يدور أولا على أديب راوية أخذ ابن بشرون عنه معظم 
ما أورده فى كتابه « الختار فى النظم والنثز لأفاضل أهل العصر» من شعر 
الصقليين ونارمم ثم يتصل الكلام عن اللإدرسى ؛ والأول قطعاً ليس هو 
الادرسى » ومن ازيب أن قرا تيا م ن الباحثين لم يتنبهوا إلى ذلك » 
نذهبوا إلى أن الادرسى كان يلقب أيضاً بابن الثيرى وبالقرطى » وليس 


هذا لصحيام َ 


ع 52050 5 95 5 

أما فيه الإشارات الخاصة والأدر يسى 4 وى لا حرج عن سطور أوردها 

00م 2 5 4 0 5 5 3 زفق 5 
ابن أبى أصيبعة فى طبقات الأطباء”" وابن خلدون فى العيرة* وحاحجى خليفة 
٠.‏ 3 حوااة ع 
فى «كشف الظنون 9 » . فلا تكاد تضيف إلى عانا بحياة الادريسى شيئا ذا 

0-3 ع 03 ع 2 4 
بال 6 ومهمنا أن نلاحظ هنا ان ابن الى أصيبعة ألا دك ره متي الادرسى بل 

0١١55١١ الأصفهانى » قطعة نشسرها أمارى فى المكتبة الصقلية »ص‎ ١ الهريدة للعماد‎ )١( 
وكل الذين انتفعوا بهذه القطعة اعتمدوا على هذه الصورة الى تشيرها بها أمارى ,» ويلاحظ أن ترججة‎ 
بن كعمد العروف بابن ن الثيرى تردق 0 صفحة تنهى بعبارة «مدينة صقلية» 2 بد الكلام أول‎ 3 
صفجة أخزق 00 وقد صف التملكها رجار. . . » ومعنى هذا أن هناك ورقة أو أكزر ساقطة من‎ 
خطوط الهريدة الذى اعتمد عليه أمارى . 3 يثئبه أحد إلى ذلك » وقد راجعت هذه الفقرة فى نسخة‎ 
. فوجدت فما نفس الخطأ‎ ) ٠٠١ (ورقة‎ ١ الأريدة المصورة عن خطوطة باريس رقم ها‎ 

6 انظ القطعة الى نسرهأ من « عيون الأطياء » تور الدين عيد القادر والحكيم هرى جاهيه 
وهى الاب الثالث عشير فى أطياء إفريقية والأندلس . المزائر سنة 1508 ء ص اه واترجتها إلى 
الفرنسية ص ؟ ه وااتعليق على ذلك ص ١5٠‏ و9١5١‏ 

(©) ف المكتية الأنداسية » ص 4488 

(4) نفس امرجم » ص ٠١١5‏ 


ممك. انهحرو 2ه هط010. 1.1 0/001542م». 001 جاععت]. الالناننا//:سماغط 
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8 حدين مؤنس |1 


: أبى عبد الله حمد بن محمد بن عبد الله بن إدريس المسنى » ولا يشير 
1 ما كتب فى المغرافية » وإنما يذكر كتابه عن الأدوية الفردة . 


وآ انعركته كين اديع هياة الإدروي: ودار مالك قن ادن حو ورد 
فها ذكرناه من الراجع, هو ما يقوله ابن بشرون من أله ليه فى بلرم » وقد 
شيق. أن شككناافى أن المراد بهذا هو الادرسى بل محمد بن محمد الثيرى 
القرطى . ولكن إشارة يسيرة أوردها الحسن بن الوزان المعروف بسم ليون 
الوفريق تقول إن الإدريسى “وى فى صقلية سنة هه الس مولز 5 
وهو تار غير معقول 4 لذن اللإدر ين ولد سنة *9ة: » وذا فقّد صوبه 
البارون دى سلان”" إلى ه160-1154١‏ » لأن الخاط بين 15ه وءده 
قريب فى العربية وأى لغة لاتينية . وهذا هو التاري المتد عند عامة المؤرخين 
إلى اليوم . 

ولكن هناك رأبا آخر فى ناريخ وفاة.الجترانى الكبير لا بأس من ععرضه 
هنا » فد دك الزاد الأصنيان فى «الخريدة » فى سياق « محاسن جماعة من 
شاك الثري” الأدن والقيروان وافريقية » نقلا عن ابن بشرون أن بحى بن 
التيفاثشى القنصى «انتقل إلى قابس » وسكن مها 5 بنى هلال » فقتله 
الأفرتج بصقلية بعد سنة ٠هه‏ بعد فتكيم القت 5ع وتناول أمارى هذه 
العبارة بالتحقيق الدقيق المعبود فيه » فال إن استر. جاع المو حدين للمبدية كان 
له وقم شديد على فيا الأول الذى خلف رجار الثانى على صقلية وأهل بلاطه 
ققد غضب اللك على نفر من الاشراف وانهمهم بالخداع والغش والمهاون فى 
الحرب مما أدى إلى استيلاء لسلمين على ذلك العقل » وبادر وزيره ماجون 
بتجريد مسلى بارم من كل سلاح خوقاً من انتقاضهم » ثم وقعت فتنة 


314. أنظ. : 1 .م 664 ,111 خا .مه ,تعمس‎ )١( 
(؟) اللكتية الصقلية .ص ووه‎ 


أع. 001541 / نمك .كاه 0 ماع ج]. ا/الزانةا//:ماخط 1/16/9214 | 


لمك. انحرو )هه ط0اه0. 


[4؟] الجغرافية والجغرافيون فى الأندلس 6م 


قليلة امن حافي. قر من النيلاه .والترسانة.. © وهجيوا غل للش .ودبيو 
لنخائر التى كان رجار الثانى قد ادخرها (ه مارس ١١5١‏ /ربيم الأول *مه)» 
ثم قام النصارى فى بلرم على المسامين » فتحصن هؤلاء فى حيهم السمى كازارا 
متم وكان أغنى أحياء بارم وكان يقم فى غرمبها » وأغلقوا أنوابه واستعدوا 
للدفاع عن أنفسهم » ولكنهم كانوا بغير سلاح » فتمكن التصارى المهاجمون من 
اقتحام الحي عليهم » وأنزار | بهم مذيحة قاسية هلك فبها عدد عظي منهم من 
ينبم الشاعى بحي التيفاثى وكان شاعراً وَسَطَاً أصله من قَفْصّه » وقد مدح 
عبد الؤمن بن عل عند وصوله إلى بلده » ثم مقي :إل عتقلية لفن كينا 
من رفد آل حمود كا كان الكثيرون من شعراء إفريقية يفعلون » ووفد إلى 
بلرم حيث وافاه مها حتفه » وقد أضاف أمارى إلى ذلك أنه يظن أن الإدرسى 
كان فى بلرم إذ ذاك » ققد كان متصلا ببلاط غليالم الأول » وعمل له نسخة 
موسعة من انزهة الشتاق ل تصل إلينا » والغالب أن المراد بهذه النسخة الموسعة 
كتاب «روض الأس وئزهة النفس» الذى ذكره ابن فير 

ولا نعرف أبن ذهب الإدرسى بعد مبارحته بارم » والغالب أنه مات 
فى صقلية بعد ذلك بقليل » ما يرجح ما ذهب إليه الحسن الوزان من القول 
وفاته سنة ٠5ه/154١‏ ؛ وليس لآدينا ما بدل على أنه عاد إلى الغرب أو ذهب 
إلى أى بلد إسلااى آخر بعد ذلك . 

أما عن حياة الإدرسى فى صتقلية فلدينا إشارة طيبة أوردها الصفدى فى 
د الوافى بالوفيات » » ولا نعم من أين استق المعلومات التى أوردها فيها » ويغلب 
على الفان أنها ترجع إلى كتاب ابن بشرون » ومن أ 
قد ضاع » وقد لاحظنا أن ما تله الماد الأصفهانى عن. ذلك الكتاب خاصاً 
بالادرسى مضطرب محختلط بترجة أخرى » وقد سقطت من الخطوط ورقة أو 


. أمارى » تاريخ مسامى صقلية » ج * ص 445 والحوامش‎ )١( 


مرمك. انهحرو 2ه ه010 11.1 0/0001542م». 001 جاععت]. انالناننا//:سماغط 


134لقوع/عصم.//:نقمخط 


كم؟ حسن مؤئنس 1م 


أكثر لابذ أنهاكانت تضم أول ترجمة الإدريسى » وربما كانت هناك التفصيلات 
التى بوردها الصفدى فى كتابه . 

واستناداً إلى ها ذكرناه عن زيرك الإدريسى اصقلية وتمدفه برجار الثانى 
6 الأول منهيا » ثم استقراره فبها وشروعه فى العمل فى الثانية تقول 
ب اعتياداً على كلام الصفدى - أن رجار «أكرم نزله بالغ فى تعظيمه » 
ويسر له طريق العمل » وبدأ الادرسى بعمل صورة الأرض على الفضة ) 
وها فرغ ميا قا مكافأة سنية » وأ عليه فى الاب ستمرار فى العمل معه 
فاستحاب « ورتب له - الاك سر أكناية لا تكون إلا الوك , وكان م 
إليه رايا بغلة » فإذا صار عنده تَتَحّى عن محاسه » فيأتى » فيحلسان 33 
أى أن الادرسى لم يكن مجرد علم 0 ملكا بسامه » بل كان صديقاً له 
أثيرا اديه + محاسان ها ويتحدثان فى طريقة العمل ويتشاوران فها يعرض لما 

هن القا كل ؛ وهذه الصورة معقوله » فإن رجار الثانى كان شديد الاهّام 
0 العلوم التى برع فيها الإدريسى وى المغرافية والطب والنبات والمساب 
والفلك » لا يكاد إسمع بأحذ الظاعرين فا إلا عنى به وشجعه على العمل 
شأنه فى ذلك شأن معظم ماوك النورمان 5 رأينا ؛ وقد وجد عند الإدرسى 
فوق ما يطلب من هذه الملوم كلها » فزاد قدره عنده وأفن إليه » واقصات 
بين الرجلين صداقة كانت ثمرتها هذه الكتب الجليلة التى خلفها الإدريسى 


ولم تتغير حال الادريسى بعد وفاة رجار الثانى ويجي' غليالم الأول » ولكن 
أخوال الدولة النورمانية نفسها تغيرت » فقد اشتد التنافى على السلطان بين 
معاوق للياكت بحر اكمس عن دده ( واشتد التزاع بسن اثنين من مستشاربه ها 


اصطفان وماتيو » وكان بيت بنى مود - والعرب تبعاً لذللك - من خصوم 
الأول وأنصار الثانى » فاجمهد اصطفان ف التأليب على العرب متعللا بأن 


18 الصفدى ء الوافى بالوفيات » المكتية الصقلية ء ص‎ )١( 


أع. 00154 / نمك .كاه 0 ماع ج]. ا/الزانةا//:ماخط 1/6921 "' 


لمك. انحرو )هه ط0اه0. 


زحم] المغرافية والجغرافيون فى الأفدلس 4" 


الوحدين » وقد أصبحوا سادة الغرب كله واستعادوا ما كان بيد النورمان من 
موانيه مثل الهدية وصفاقس وطرابلس » يتأهبون لاستعادة صقلية مستعينين 
من فيها من المسامين » فكان من نتائم ذلك قيام النصارى على المسامين فى 
بلرم كا ذكرناه ومبارحة الادريسى هذا البلد » ولذا فإننا نستطيع القول بأن 
اسراف الخدية من حياة الادريسى لم تكن سعيدة ولا هادثة » نعم إنه استمر 
ص وأنجر كتاب « ببحة الأنس » ولكن العمل نفسه كان عسيراً فى اللروف 

تى ذكرناها » خاصة وقد غضب غليالم الأول على القادم بن أبى عبد الله د 
7 تمد بن أبى فى القاسم بن ود واستصق أ ألو كه وأهيه عوضوم فى اللكالة 


التى وحده عللها ابن حبير . 


منهج الإدر بسى وطربقته ىَّ العمل 


يدل الادرسى فى «ثتزهة الشماق» على ع وأسع بالجغرافية والفلك 
والحساب والتاريج. » وتدل النقول الباقية لدينا من كتابه عن « الأدوية المفردة » 
على عل واسع بالأدوية والأعشاب » فتّد كان هذا الكتاب مه 0 اج ارئيسية 
ق هذا الباب © دى تقد قل عنه ان البيطار عائة ”© .. أى أنه كان 
متمكناً تماماً من العلمين الإزين أثرت عنه فبهما كتب »© وشهرته كنباتق لا تقل 
عن شهرته ا 2( حى أكَّ ان أبى أصيبعة 57 كنبانى فقط 4 دون 
إشارة إلى نواليفه فى الجخغرافية . 

وقد أورد الادرسى فى فانحة نزهة المشتاق طائفة من الكتب الجغرافية التى 
اعتمد علمها 4 527 ثفر من الباحثين أن هذه كل مراجعه 04 وعددها عشرة 


» انظر تعليق عبد القادر نور الدين وهنرى جاهيه على نص ابن ألى أصيبعة وترجته الفرلسية‎ )١( 
وقد ذكرا فى ذلك النص أن وفاة الادريسى كانت سنئة‎ . 359-95٠0 الصدر الذى ذكرناه » ص‎ 
. »ء؛ وهكذا أيضاً فال لكايرك‎ 65 
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14" حسين مؤاس [م] 


فى ع كان المجائب للسعودى » وكتاب أبى نصر سعيد الميحانى وكتاب ‏ ' 
أبي القادم عبيد الله بن خرداذبة » وكتاب أحمد بن عمر العذرى » وكتاب ظ 
أن القاسم مد الحوقلى البغدادى » وحكتاب جاناخ بن خاتان الكياق »2 
وكتاب مومسى بن ابن القردى » وكتاب أ حمد بن يعقوب المعروف باليعقوبى» 
وكتاب اسحق بن الحسن النجم » وكتاب قدامة البصرى » وكتاب بطفيوس 
الأقاودى » وكتاب ريوس الانطاك » . وثمانية من هذه الكتب معروفة لناء 
فكتاب المحائب لأبى الحسن على بن المسين المسعودى (توفى ه:” أو م 
55 ) هو أخبار الزمان وتجائب البلدان ويسمى أيضاً «الجان فى مختصر أخبار 
الزمان 76 وهو من م كتب المسعودى المغرافية التاريخية » وكتاب أبى نصر 
سعيد الجيحانى موضع تساؤل كبير » لأن المعروف لنا هو أنو عبد اله ممد 
ابن أحمد الجيحانى (ويكتب الجميحانى أيضا ) » وكان وزبراً فى البلاط السامائى 
فيا بين سنة سنق 0/3 ككل و مه ؟ انه وقد صنف كتابا احتذى فيه كتاب 
قدامة بن جعفر عن الخراج » ذكره القدسى فى فاتحة أحسن التقاسبم » وقد 
عثرا على مخطوطة منه ات » ونقل منه مؤلف « حدود العالم ) نقولا 
كثيرة + وقد أثيث بارتولد الذى قام بنشر هذا الكتاب الأخير أن كتاب 
اللسان أول محاولة عربية لرسم صورة (أى خريطة) للعالم» ثم التعريف بأعلامها 
الجغرافية فى كتاب0©) ؛ وقال بارتولد أن مؤلف ذلك الكتاب اعتمد فى رسم 
خرائطه على خرائط بطابيوس » ولكنه خالفه بعض الشثىء فى حدود خطوط 


01 ل نعثر على أصل هذا الكتاب » ولكن على مختصر صغير له توجد منه مخطوطة فى المكتمة 
الأهلية فى باريس » وقد ترجه كارا دى فو إلى الفرنسية ونشسره فى بأريس سنة ١858‏ بعنوان : 
دء انمهت ]/[ عمل فوه ,طخ .1 م نر النص العربى السيد عبد الله الصاوى فى القاهرة سنة م5١‏ 

(؟) عثر على هذه اللخطوطة المستشرق فراى » وكتب عنها مقالا فى مجلة بيزانطيون : 

.1948 ,317111 ممنسمموظ لدوم بأسطم1 ال غم أ«ععسه ابا تمعطوه1 عطأذ مه نه[ رعجوومظ .1 

(9) نشر كتاب « حدود» العام الستصرق بارتولد فى لينتجراد سئة ١5٠‏ والكتاب صغيرء 

ولكنه يضم 18 خريطة مع مقدمة روسية مطولة . 


ا/إنماة 7 
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زعم[ المغرافية والجغرافيون فى الأندلس 1 


العرض » وذهب بروكلان إلى أن كتاب الجيحانى وكتاب حدود العالم 
متشامهان ا" 


أما كتب ابن خرداذية والعذرى وابن حوقل واليعقوبى فعروفة متداولة » 
وبق كتابا جاناخ بن خاقان الكهاق وموسى إن قاسم القردى دون أن يتعرف 
عليهها أحد . وكتاب قدامة البصرى هو الخراج لقدامة ابن جعفر » وكتاب 


« ينا ليدأ 5-5 ٠.‏ 58 * 32 مين + 
بطاميوس معروف 4 وقد تحدثنا فيا سيقن عا فيه الكفاية عن كتاب ارسيوس 


أو هروشيش » وكتاب اسحق بن الحسن (أو حسين) النجم هو « كتاب 
آكام امرجان فى ذكر الدائن الشهورة بكل مكان» » وهو معجم جغراقى 
بظن أن مؤلفه مغربى أو أندلسى كتبه خلال القرن الرابع الهجرى”" . 

وإذا نظرنا إلى هذه الكتب فى تموعها لاحظنا أنها كلها » ذها عدا كتاب 
العذرى » قد كتبت فى القرن الرابع الدرق فى حين. أن الأدرسي كعب كتاية 
فى القرن السادس المجرى . فهل معنى ذلك أن اطلاع الادريسى على الؤلفات 
العربية فى الجغرافية وقف عند ذلك الحد وم عتد إلى ما ألف فى القرن اللخامس 


4١١ ص‎ ١ انظرء بروكلان » تار الأدب العربى » ملحق‎ )١( 
. والمشكلة بعد هذا كله مى مشكلة اسم ااؤلف 5 كنبه الادريسى ؛ وهو تلف عن اسمه المعروف أدينا‎ 
» (9؟) نفيس أحد : حبود المسامين فى المغرافية » الرجة فتحى عمّان » جموعة الألف كتاب‎ 
القاهية بدون نارح » ص لاا‎ 
١٠5 - و94٠ وذكر المؤلف أن الرحل كتب كتابه فى ما كش فها بين سنق‎ 
أى أنه من أهل القرئين الرابع والخامس الحجريين . وقد أخذ نفيس أسمد هذه المعلومات من بروكلان‎ 
ء وكلام بروكلان على صمته : كنب أيضاً فى القرن الثالث المجرى » وريها يكون قد‎ )00 4/١ (ملحق‎ 
» وه سنة اختطاط مديئة عمسا كش‎ ٠١58/48 وعلى أى الأحوال قبل سنة 4غ‎ ؟ه1١/8‎ 4٠ كتبه فى‎ 
و يذكرها هو فى كتابه » وعنواله : د كام اأرجان فى ذ كر المدائن المشهورة بكل مكات » وقد‎ 
اثنفم الادر يسى بهذا الكتاب بصفة خاصة فى كتابه «المهج والفرج» ( مخطوط ,عكتبة حكيم أوغاو فى‎ 
استامبول رقم 144) . وقد وجدت نسخة من كام المرجان فى المكتبة الأمبروسية فى الفاتيكان برقم‎ 
: 31951 ء ونشرها مع ترجة إيطالية اتجياو كودازى فى روما‎ 11. 4 


1927 مسمظ ,تمعمله0 ماعومكة تل مكاملدت 1 مخعتاطسح ,مطعمه - مء]ممومعع ,متفمءصمم) 11 
3 - 372 7 .آه؟ ,11لا .5 ,تععماا .ل .لمعا 
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ان حسين مؤؤس |؛؟] 


كله والنصف الأول من السلاس ؟ بل حتى تلك المؤافات التى كتبت قبل نهاية 
اطلع عليه مثل كتاب البلدان لأبى بكر أحمد بن إسحاق بن الفقيه ( كتب 
حوالى 86؟/؟0*) وكتاب مد بن أبى تسم الجَزى الذى عاش وكتب فى 
ام الوائق العباسى واعتمد الميحانى وأبو عبيد البكرى عليه فيا كتها عن 
شرق أوربا » ورحلة سليان التاجر (كتبت حوالى 7م401/9) التى تقليا وعلق 
علمها أبو زيد السيرافى ( حوالى 0 ووصلت إلينا ونشرها لانجليز با 
«سلسلة التواريخ» خطأ » وكتاب الأعلاق النفيسة لأبى على أسمد بن عر 
ابن رُسته ( كتب فيا بإن سنقق و و..س|س.ةسمه) , وكتاب رسم 
الربع العمور العروف بصورة الأرض لحمد بن موسي اللوارزنى ( كتب بعد 
؟58 5غ ) » وغيرها كثير وقد اكتنيت بالإشارة إلى هذه لأنها أصول ما 
كن عكن الاسضناد عنبا بالثمية ارحل ‏ هذا تدل كانه على اطلاع واسم 
وتكو بن على متين فى الفروع التى تخصص وكتب فيها . وإن الانسان ليدهش 
لغياب اسم الخوارزى بالذات من هذه القامة ؛ فهو كان فى ذلك المين امرجم 
الأول لكل من تناول الرياضة والفلك والجغرافية على مذهب كلاودبوس 
بطفيوس ؛ إذ أنه كان أول “من اسشخدم. الترجحة الدربية اللغرافية بطلميوسن 
وصاغها على النحو الذى استعملها به العرب”© هذا إلى مؤلفاته الكثيرة فى 
الرياضيات . 


القرن. "رابع يتقص منها الكثير نما نفترض أن الودريسى لا بد أن يكون قد ْ 


[. 1. انظر : 2 فنعو رعنوه1نمظ ,وو مزه | عسل عنطوهمومء 6 ,اوعواء‎ )١( 

14-6 .وم وطهمه معمونوى هآ تأعن]ة هلام 

ماعط عطعمتطجهعوهء6 .متطوهموده 6 علادمتطهمه "مك مناتاماطعده 6) لم عورتعزويه8 مبرواة رمعامسظ .[ 
١‏ 77 .وم 1918 ككتعطءى 

آا عتعة ملظ]] .معصرهاه 1 نك هاؤومومء 6 هأأعك مصاع متم مده #سمعسدم ه11 -1لم رمصتللدكة .© 
.1894-5 مده .18 ,2 .آمب 


-لهده؟ ومأمصسععه]2 مستلسو[ت دعل جاة ورين سوم نمع" ععل ومسصتوطممو8 عمل ممه عاطق 
4 ,59 ,عنصمل مطاعلى ععمة 8 عمل كتعطء ولد 2] مز عازع31 ممم كر 8 لعطاعقععكنتدمفط ,تمسعتعد 13 
.1216 


غهالقوعم/عم.//:وملاط " 
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و لكن قارىء « 'زهة المثتاق ») يتبين بوضوح أن الإدرسى عرف النتام 
الرياضية والجغرافية التى وصل إلمبها أولئك العاماء واستخدمها استخداماً سميحاً » 
ويحكن أن نعرف أنه خير 5 استخدم جنرافية بطاميوس من العرب وغير 
العرب إلى أيامه » بل هو صمحها وأضاف إليها فى كثير من المواضم » ويك 
أن نتصور الطريقة التى عمل بها صورة الأرض على قطع صغيرة من الفضة ثم 
مه عفنا إل عض فق خشكل ذائرة أو 85 > وقله. عد ذلك رسوم كل 
قطعة إلى « لوح ١‏ قورسم » "ا يقول ليعمل الخرائط اللازمة لكتابه » 3 قيامه 
حساب المسافات 017 واستعاله البركار وغيره من أدؤاظه ان سم فى القياس 
وتحديد المواقم ؛ ولايد حذلك أنه كان حاذقاً فى استخدام الاسطرلااب 
والفيخة ونا البينا عق أدوات القياس الفلكية » هذا إلى معرفته بالزيوج 
وقدرته على الانتفاع منها » بل تصويب تقديراتها فى أ كثر من موضم » وهذا 
كله لا يتأى إلا بعد اطلاع واسم على مراجع أكثر من هذه الكتب القليلة 
التي أوردها فى مقدمة كتابه . 

وربما جاز لنا هنا أن نلق شيئًاً من الشك على أصالة هذه القدمة جملة » 
فإن الادريسى لا بشير إلى نفسه أو إلى عمله فى الكتاب أدلى إشارة » فبعد 
فاشمة بليفة يقول : « فإن أفضل ما عَنى به الناظر » واستعمل فيه الأفكار 
والمواطر ما سبق اللك المعظم رجار العتز باللّه القتدر بقدرته » ملك صقلية 


وإيطالية وأتَكُبَرْده ( لومبورديا ) وقاوربة ( كلابريا ) وإمام رومية الناصر 
لدلة النصرانية . . . الح » ثم يقول بعد ذللك : « إنه لما انسعت أعمال ملكته » 
وتزايدت هم أهل دولته 57 أ لعرف "كناك بلاده حقيقة » و ا 


ا يو 4 وعم 0 نسالكيا ر وكا 4 وق أى إفلعم فى 2 وما 
مخصها من البحار والخلحان الكائنة بها » مع معرفة غيرها من البلاد فى الأقالي 
السبعة التى اتفق عليبا للتكنون : 0 الدذائر الفباقاون: وللؤاقوت + ويا 
لكل إفلم مها من م بلاد نحتوى عليه و جع إليه وبعد ملة © بطلب ما 
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فى الكتب الؤلفة فى هذا الفن من عل ذلك كله مثل كتاب...7 “فر بد ذلك 
قها مكرود متفرفا متضلة بل ,وعدم ارا متتل 1 لديه العارفين 
هذا الكان ؛ قباحهم عليه خوخ معهم فيه ع قر يحد عندم علا أ كثر مما فى 
الكتب المذكورة » ذلما رآتم على مثل هذه الجال ؛ بع إلى ار بلاده » 
فاحضر العارفين بها » المتجولين فيها » 0 عنها بواسطة ©" جمعا وأفراداً » ها 
أتفق فيه قوم ؛ وصيح فى جمعه عام أثقة وأبقاه د وما الختلقوا فيه ألناه 
فادها وأقام فى ذلك و من حمس عشرة سنة » لا لل نفسه ف كل 
وقت من النظر فى هذا الفن والكقف عنه » والبحث عن حقيقته إلى أن 
3 له فيه ما بريده.. 0 وهكزا يسترسل الكلام إل ا ل 0 م يدخل 
فى القدمة المغرافية 2 اه ن الادرسى ذلك كله ؟5١‏ أبن 0 من 
العمل إذا كان رجار قد فمل ذلك كله ؟ أ أم أنه بريد أنه هو الذى فعل 
ولكنه - من باب الاحترام ‏ نسب ذلك إلى اللاك ؟ المق أننى كليا أمعنت 
النظر ف هذه القدمة أحسست أنها ليست للادرسى » أو كأن شيئاً سقط 
منها فأصبحت وكأنها مبنية لاجهول . ولو أننا تصورنا أن هذا الناقص يقع 
بعد لفظ « بواسطة » كارل 2 فى معنى « العبد الفقير مؤلف هذا 
الكتاب أبى فلان الفلانى » لاستقام العنى بعض الشىء » ولأصبح ب لعل 
هذه الإضافة هو عمل الادريسى وهو الثابث الصحيح . واعل الرجل بعد أ 

فرغ من الكتاب وجاء دور كتابة الفائحة أحس بحرج » إذ كيف وهو 
الشريف العلوى الادريسى برفم كقاا إل غلك نصراق © اكفيق الداحية 
الأساو بية البحتة » فإن فواتح الكتب وإهداءاتما إلى اللوك والأمراء فى تلك 


. هنا يرد ذ كر الكتب الى ذكرناها آنا‎ )١( 

)2 اقترح بعض الباحثين قراعة هذا الافظ « بواسطق » ولا عل لهذا | التعديل 4 فإن المرا اد أنه 
سأهم بواسطة مترجم 5 

(؟) نصر هذه القدمة أمارى فى المكتية الصقلية » ص 4 ١‏ وما بعدها . 
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[ع] الجغرافية والجغرافيون فى الأندلس ؟.؟" 


الأيام كانت تتطلب الثناء البالغ فيه وتمظيم البدى إليه وتواضم الهُدى » وهذا 
الأساوت فى التقديم مول عقبول ف الحيط الأسللان. العرق.+. ولكنق عالة 
الادرسى فريدة ولا نظير لما » هو ليس شاعياً مادحاً كأولئك الذين ذكرنام » 
إنما هو شريف عاوى من العسير عليه جداً أن يكتب شيقا] يعيره به الناس 
بعد ذلك » خاصة والقرن السادس الطحرى كله كان عصر نهضة عربية إسلامية » 
الأثوبيون فى الشرق والوحدون فى الغرب يعملون فى جد ارفع الهمم وإعلاء 
كلة الإسلام » ثم يحي" الادرسى » وهو سليل أشرف بيوت العروية والإوسلام 
فيتطامن ويتواضع فى عبارات-لا يكن أن يؤولها خصوم بيته الجودى على أنها 
جر د عبارات تقليدية ؟ لهذا حاءت المقدمة مسبمة بالنسبة لنصيب الادرسى » 
وه على هذه الصورة تعفيه من كل لوم . لهذا كله أعتقد أن هذه الفاتحة ليست 

من قله » فإما أنه كتب الفاتحة بطريقته العامية التى تتبين فى قسمها الثائى 
ْم 0 إلبيا” اج رجال البلاط من العرب ما أراد » أو أن هذا الغير قد 
قام بإنشائها كلها » وهنا نستطيع أن نحد عذراً عن هذا النقص الواضح فى المراجع 
الي جاء ذكرها فيها . 

تقول هذا لأن الباحثين تبينوا عند دراسة الأجزاء الخُتلفة من هذه الجغرافية 
أن الادريسى رجع إل ا كترعنيا بكثير ؛ وقد تبينت فى إعداد الزء اللخاص 
صر أن الرحل رجع إل ما كتبه أ ألو عبيد البكرى عن مصر » نعم إنه ا 
يطلع على ما 0 التضاعى وهو معاصره » ولّكن إهمال كتب المعاصرين لم 
يكن عيباً فى تلك الأيام وخاصة فيا يتصل بالجغرافية » فإن كتبها دن 
تذيم يا 3 كتب الأدب والفقه » وكانت شهرة الكتاب فبها لا تطير إلا 
بعد زمن طويل . 5 

ولكننا مع هذا كله لا نستطيع أن نهم كيف أجمل الادريسى مؤلفين 
لا يعكن أن يقال إنه لم يعرف مؤلفائهم » فأين مؤلفات أنى الريحان البيروى 
الفضاة لعل سنة كك 66 : وأبن كتاب أحسن الفاميي لامقدسى 


مرمك. انهحرو 6 2اههط010. .1ل 0/001)54م». 001 جاععة]. انالناننا//:سماغط 


134ل2وع/عصم.//نقمقخط 


4ة؟" حسين مؤّاس [ىم] 


وقد كتب سنة هم( همة) ؟ بل أين جغرافية الرازى للا نداس ؟هل يكن ' 
ا ابن خرداذبة ولا يذكر البلخي ؟ أو يذكر المذرى ويبمل الرازى ؟1 2 / 
نستطيع أَىْ نهم هذا فها يتصل ببلاد زارها الإدرسى وعرفها بنفه مثل ‏ ' 
مصر وآسية الصغرى والغرب والأنداس وصقلية وجنوبى إيطاليا ؛ ولّكن ما 
عذره فى إهمال البيرونى ؟ بل كيف يكن أن يقال إنه لم يسمع به وقد كان 
ذكره على كل اسان فى نواحى الشرق العربى التى زارها الادريسى ؟ إننا لا : 
نذكر البيرونى لحرد أن اطلاع الادريسى على مؤلفاته كان يعينه على إعطاء 
صورة للهند رابرائشّر 27 أوق وأوف مما نقرأ فى « تزهة الشتاق» بل لأن 
3 الريحان هو الرياضى الفكى الجترافى الس الوحيد الذى كان يستطيع 50 
إلى مفهوم المغرافية عند الادريسى شيئاً جديداً حقاً » فإن نظرياته السليمة فى 
الفللك والمغرافية 4 قاراقة فَْ هيئة 5 ومعاللها ونارخها 2 3 نقدهة الرصين 
لنريات بطالميوس الاسكندر فى كافك كيه بأن ضيف للادرسى شي 105 
وتخطو مجنرافيته خطوات واسعة إلى الأمام . لقد كان البيرونى كفيلا بأن 
يضيف إلى جترافية الادريسى عنقا ينقصها بشكل واضم » لان أبا ار حارف 
بين جترافيبنا هو ابن خلدون بين مؤرينا » وكا لم ينتفع بأنظار ابن خلرون 
إلا تلاميذه القربون مثل تق الدين أحمد بن على القريزى » فإن الذين انتفموا 
بكلام البيرونى من جغرافيينا قليلون جر © . 

ولكن # بيطو لنا أن الإدريى بد أن قرأ ما قرأ من كتب المغرافية 
والفلك » وبعد أن ساح فى البلاد على قدر ما استطاع »© بدأ م فى ذهنه 


», مصطلح جغرافى ,يراد به عند ياقوت الأراضى التق تضم العراق وفارس والجبال وخراسان‎ )١( 
وعند ابن رستة : خراسان وسجستان وكرمان وفارس والأهواز والجبال وآذربيجان والموصل والجزيرة‎ 
1016 انظر : ,مع14مآ) ل ادق -أه مزل 1/1 لله لا ]ه وسوغوهاء سه نمز م1 ,رطع نهعز‎ 

2 .م ,40 .م (1959 ,ااتم8 

(؟) راجم عن آراء البيروتى ونظرياته ما بقوله فيس أحد فى « جهود المسامس فى الجغرافية » 
لرجة فتحى عمّان »ص 554 وما بعدها ؛ وص 545 وما بعدها . 


التي ا 
نقحو 2ه هط10ه أع. 1ل 00154 / نمك .كاه 0 ماع 2]. ا/الزالةا//:ماخط 021121 م ا 
لممه. نمم 


[وع] الجغرافية والجغرافيون فى الأنداس وم 
تصور جديد للدرافية الأرض ومميج جديد لكتايئها ؛ تصور مختلف نمام الاختلاف 
6 شيقه .إل ذلك الليق + تصور خا يفيل الأرطن كلا عل أتبينا "كل 
واحد كل ما فيه جدير بالوصف والتحقيق » فلا يقتصر التحقيق على حوض 
البدر الأري > عند بطابيوس أو على علم الاسلام. كا عند معظم جترافبى 
العرب إلى ذلك المين » تصور جغرانى خالص لا مختلط بالتا رم هذا الاختلاط 
اذى جعل الكثير من كتب المنرافية كتب ثار لخ أيضاً كا نجد عند 
أ عبيك البكرى » ولا مخلط بين الحقيقة والاسطورة 5 نحد عند الهَمُدَانى : 
تصور جغرافى علبي خالص . وبناء على هذا التصور رسم منهجه : منبج 
مشاهدة وقياس ومقارتة وربط بين. الأجزاء بعشبا بعض ومراعاة السب باء 
يعن عبورة كبز للارطن ثم كتابة وصف كامل لهذه الصورة يشمل وصف 
هيئها العامة وتقسيمها بعد ذلك إلى مناطق يستقصى الكلام عنها فى تفصيل 
ومجمع فنا كل ا سنن له من النارماة 1 15 شونه شه أتيقة 1 رامةء 
وما 1 يشهده أل عنه أهله ومن رحلوا إليه وساروا فى طرقه أو أحروا ف 
أمواهه أو اشتغلوا بالتحارة فيه . ويستكل ذلك با عسى أن مده فى كتب 
الجغرافية التى تنيسر له . ولا نبالغ إذا قلنا إنه ر 00 برسعه أى حغراى 
معاصر » فإن الذى يتصدى اليوم لكتابة جغرافية للمغرب مثلا لا يبدأ بقراءة 
أبى عبيد البكرى بل ينظر أولا فى كتب المساحة والإحصائيات والدراسات 
الجزئية عن المغرافية الطبيعية ثم البشرية » ويعتمد أولا وقبل كل شىء على 
الصورات الجغرافية والأوروجرافية ورسوم القطاعات وبيانات ماكز الارصاد 
وما إلى ذلك . 
وليس معنى هذا أن الادريسى فكر فى هذه العناصر كلها وهو برء 

الجغرانى » فإن تصور الجغرافية على هذا النحو لم بولد إلا بعد عصره بقرون » 
ولكنه على أى حال فكر فى منهج جديد أو بتعبير أدق : سار فى طريق 
جديد » هو الطريق الذى وصل بالجغرافية إلى ما هى عليه اليوم » وتطلب 
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1م" حدين مؤنس [4] 


منه السير فى ذلاك الطريق عناصر لم يحدها فها بين يديه من الكتب », لا 
مصورات عامة أو حرئية دقيقة ولا قياسات 135 أن التسوول. علا 6:.ولا أوصاف 
النواحى يمكن الاعمّاد عليها » ولا تفاصيل موثوق فنها كل الثقة عن أجناس 
البشر ومصادر تر وتهم وميادين نشاطهم و إنتاجهم ٠‏ وكان عليه أن يبدأ هو 
بذلك » ققرر أولا أن - صورة شاملة للأرض حتى سير على خطة وانحة 
فى مله » ثم قسم هذه الخمريطة إلى أقسام صغيرة » ومضى يبحث المعلومات 
اموجودة عن كل دي ويحققها بسؤال من يعرفوها ومقارنة أقوال لعضهم ببعض 
واستخراج شى بمكنه الاطمئنان إليه من ذلك كله . 

وهذا ل يعطينا فكرة عن المشاكل التى واجهت الادريسى عند ما شرع 

فى مخطيط جغرافيته » والطريقة التى لأ إلها فى علاج هذه الشاكل » فهذا 
رجل تنبه فى أوائل القرن ا امحرى ١‏ الثانى عشر اللميلادى إلى للشاكل 
التي واجهها 0 افيون الدثو ن فى القرن الثامن عشر لميلادى ؛ واحِدبد فى حلها 
باأوسائل التى كانت فى استطاعته » ومن الواضعم اما عق كل لا يستطيع حلها 
رجل واحد » إذ الم محتاج إلى هيئة أو دولة تؤيذه وتعينه » وقد وحد بعض 
هذا التأبيد عند رجار الثانى » فأمده بالال وهياأ له وسائل العمل » وأضى 
عليه حماية الدولة ووسائلها » فر يلث مشروعه أن خرج إلى حيز الوجود ؛ 
وأ كانت الملاحظات التى أبداها العاماء على جترافيته » سواء بالنسبة لتصوره 
الجغرافى العام أو للأوصاف الجزئية أو أبعاد البلاد وأطوال الطرق أو مواقع 
مدن وحدود النواحى » فإنه 9 فى الادريسى أ أنه و من تصدى لعمل حغرافية 
كاملة للكرة الأرضية معتمداً على أساس على تحريبى » ووفق فى ذلك إلى حد 
كبر ؛ فهو من ناحية القمة التى وصل إلمها العم الجغرافى فى العصور القديمة 

والوسيطة ومن ناحية أخرى أول جغراى حديث . 

وقد بنى الادر سى حغرافيته على مفهومات عامية حيحة مثل ٍ وبة الأرذ ض 2 )ا 
وخا الاستواء والأقالم_الناخية التى تتدرج من ذلك المط إلى القطب واستطراق 0 ) 


أع. ال 00154 / نمك .كاه 0 ماع ج]. ا/الزاننا//:ماخط 0/13 ١‏ 


لمك. انهحرو )هه ط10ه. 


[ئ3ء] الحغرافية والمغرافيون فى الأندلس ا" 


بحار العالم الكبرى بعضها إلى بعض وتعادل منسوب الماء فيها والبحر وأثره فى 
للنائم والجبال ودورها فى تكييف الجو وتوجيه الرياح وسقوط الأمطار وما إلى 
ذلك . وأا كان حكنا اليوم على هذه النهومات فقد كانت 'ابتة فى رأبه لا 
بشك فبها » فكروية الأرض عنده ثابتة لا شك فيها ؛ ومن هنا فهو لا يعرض 
نظريات أخرى فى صورة الأرض ويترك للقاري' أن مختار ما براه منهاما فعل 
اقيق90 + ونا الانعراء خدهم سيره نراق لابق بق عليه تسيية: الارطن 
إلى أقاليي »وغ الا يترود بين .خطوط خطلنة ينكد منبا خط ركسا ببق 
تقسيمه عليه » وإتما يتخذ الفط لمار بالزائر الخالدات ويشبت عنذه . ومعظم 
هذه المفبومات الأساسية التي ثبت عندها سحيح » ومن هنا فإن معظم النقائج 
التى وصل إليها صديحة سابقة لعصره عراحل رغم ما تبين من خطأا بعضها 
بعد ذلك بقرون » كاعتقاده بثباث الأرض وسط قبة الفلك ودوران الكواكب 
الأفرق حوها + وقراد._ ,أن هدك ميلد نعظليا خط بالأرط» كلها بسن جب 
قاف » وهو ممذور فى هذه الأخطاء » إذ كيف كان يستطيع أن يتبين أن 
جبل قاف خرافة إذا كان الناس لم يصاوا إلى آخر الأرض ويتبينوا ذلك إلا 
بعد ذلك يقرو كنين ة ؟ ونستطيع أن تتنبع اليج الذى تصوره الادريسى لعمل 
جنرافيته للأرض » ثم سار عليه بعد ذلك بدقة فها يلى : 

١‏ ح فها يتصل بالخريطة العامة الأساسية اعتمد الادريسى على خريطة 
بطاميوس”؟ » لأنهبا تثمل الأرض كلها » ولا يبعد أن يكون قد بدأ بنقلها 


)١(‏ ياقوت , معجم البلدان » طبعة القاهية سنة ١9-019‏ » ج ١‏ ص ١"‏ وما بعدها» وراجم 
الترجة الاتجايزية لقدمة ياقوت بقلم وديم جويدة » ص ١5‏ وما يليها . : 

(؟) يذهب كوثراد ميلر فى مقدمة جموعة الخرائط العربية التى قام بنشسرها إلى أن الادريسى لم 
يعتمد على خرائط بطالميوس بصورة مباشرة ؛ يل على نسخ منها قام بعملها مرينوس الصورى » وريمما 
كان هذا صحيحاً . فسترى بعد قليل أن الغااب أن الخرائط المغرافية الى رسمها بطلميوس وجعلها الجزء 
السايم من كتابه فى المغرافية قد ضاعت من زمن بعيد » وريما تكون خريطة ينوس الصورى قد 
اعتبرت بدلا منها . وأخذها الادرسي على أنها لبطاميوس نفسه . 
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254 حسين مؤنس [؟؛] 


مكبرة لكى ستطيع بعد ذلك إدخال ما يرى من التعديلات علما . ولكن 
بطلميوس كان يتصور الأرض مسطحة » وقد رمم خريطته على هذا الأساس » 
فكان على الادرسى أن يعدل الرسم على أساس كر وبة الأرض » ويبدو أن 
الطريقة التى لأ إلها فى ذلك هى التى تحدنت عنها مادة « الوافى بالوفيات » 
حديناً هنا # 0 : « وهو - أى رجار - هو الذى استقدم الشريف 
الادريسى صاحب كتاب نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق » من العدوة » ليصنع 
له شيئاً فى شكل صورة العالم » فلما وصل إليه أكرم أزله وبالغ فى تعظيمه ؛ 
فطلب منه 03 من المعادن ليصنع مله مأ بريد ©» شيل إليه من الفضة كر 
(أى االخام ) ورن 4٠:٠٠»‏ كرم ) فصنع فيه دوائر كبيئة الأفلاك » وركب 
بعضها على بعض ثم شكلها له على الوضع الخوض 3 هو ع وتشبير عن العارة 
فا أرى أن الادرسى أراد أن يحول الرسم السطح إلى رم ينطبق على كرة » 
وألى م فضة ورسم غل كل منيا ما رمه بطابيوس فى كل م من لاقام 
السبعة » ثم أنى 0 كين اتلكب يفا عت اق الحجم الطاوب » ثم أدار 
حول. تضفها الأعل ابتداء من خط الاستواء الصفيحة الأولى التى تمثل الإقليم 
الأول » ثم أدار صقيعة الإقلم الثانى ذالثالك وهكذا إلى السابم ( دوائر على 
هيئة الأفلاك وركب بعضها على بعض ثم شكلها على الوجه التوض) ظ 
وعبارة « سَكَّلها على الوجه الخصوص» يراد بها أنه قَطَم من صناتح الفضة ما 
اليه ليق الصفائح على وجه الكرة » وقد يكون الادرسى قد فمل هذا 
مستعملا شيا غير الفضة - الورق مثلا ‏ واختاط الأمس على الصفدى أو مَن 
قل عنه فلما تم الأمى على الورق نقله على صفاتح الفضة . 

ولا بد أن هذا التطبيق اقتذى من الادريبى عمليات حسابية كيرة + لأن 


ليق المكتية العقلية » ص لاه5مهه 


قوع /عم.//:نقمقخط 
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[؟] الجغرافية والحغرافيون فى الأنداس 5 


السألة لم تكن مجرد قطع الزائد من صفاتح الفضة أو الورق » بل حساب ذلك 
القطع حسب ما تقتضيه الانحناءات 3 لعويضه . 

» ل ووحد الإودريسى بعد ذلك أن بطاميوس يكتق بتقسيم الأرض إلى 
أفالي أى مناطق عرضية + والمنطقة الواحدة تدور حول الكرة كلها دون حذود » 
ما يصعب معه توقيع الأماكن والأعلام الجنرافية بالدقة » ققسم محيط الكرة 
قرلا إل عقرة أعراء متاو ية خخطرط تيدأ بحن قطن الكرة الأعل وبين 
عند قطبها الأسفل » على طريقة خطوط الطول اليوم » وبهذا حصل على 
مستطيلات » كل منهم يضم مساحة معينة من الأرض وما يقع فيها من الأقطار 
والعالم الجغرافية . 

أما الأطوال قبل الإدريسى فكانت أطوالا فذلكية لا جغرافية » عمنى 
أن الفلكيين قسموا قبة الفلك فوق الأرض إلى +٠‏ درجة ثم حرروا ما 
يكن أن بقع مقابل كل خط مرن مدن الأرض ٠‏ وقد جملوا هذا التقسم 
بالنسبة لمحيط الأرض عند خط الاستواء » وقالوا إن الدرحة تعدل 5؟ فرسحاً » 
وتصوروا أن خطوط الطول هذه خطوط مستقيمة متوازية » ثم نيع اختلفوا 
حول خط الطول الذى يتخذ أساساً للحساب ( ا تقول من خط جرينيتش 
اليوم ) فذهب اليونان إلى أنه ايط المار بساحل الحيط الأطلسى » وذهب آخرون 
إلى أه كنا الى غوائن اللسادات أو فورتوناتوس » ولا نعلم على وجه التحديد 
إن كان المراد مبا حزائر الكنارياس أو جزائر الأزورس. » أما الهنود والفرس 
قد النذوا قلط السار ها مب قن ازيم أواقية القروم ولا نشرفمان 
كانت فى المند أو فى حزيرة فى الحيط المندى على خط الاستواء » والنتيحة 
أن خطوط الطول هذه كانت خطوطاً وهمية فلكية لا تعين على شىء » وقد 
أغار إل ذلك ودار ات الببروق 7 ., 


89/١  نادلبلا راجم كلامه عند ياقوت » معجم‎ )١( 
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كن حسين مؤنس [؛؛] 

أما هذه الأطوال الت ابتكرها الادريسى لخطوط تقسيم محدودة العال على ' 
خريطته » وى وسيلة عملية واحة الفائدة بالنسبة لمن يستعمل هذه اللرائط » 0 / 
وقد امخذ انط الرئيسى ذلك المار بالجزائر الخالدات فى الحيط الأطلسى متابن 2 
فى ذلك بطلميوس 

م - وإلى جانب ذلك أخذ الإدرسى مخطوط العر ض المعروفة قم 
امسافة بين خط الاستواء والقطب الشمالى إلى نسعين قمياً » وسمى كل 5 
درجة » وقد فعل ذلك بطريق المساب » فى حين كان القدماء يقسمون قبة 
الفللك نفسها إلى ”6٠‏ درحة » لكل نصف من نصفيها 18١‏ درحة ثم 
يحاولون ضبط مواضع الدن بالنسبة لبروج الفلك » فكان التقسير والتوقيع لهذا 
غير دقيقين » ومع أن تيم الادريسى لم يكن دقيقاً كل الدقة » لأنه حسب 
للدرجة هل ميلا تقريباً » إلا أنه مقارب لواقم بل أقرب إلى العقول من 
التقس افد لالم ؛ ومن الممكن قياس الدرجات بالمقاييس العادية على حسابه ؛ 
0 أمكنه أن برسم على خريطته بالإضافة إلى حدود الأقايم خطوط عرض 
شعل بين كل ميا 0 يليه ثمالا وجنوبا ه٠7‏ ميلا تقريباً . ومن أسف أنه 
لم يضم خطوط العرض هذه على خرائط الأقايم التى استخرجها من خريطة 
العالم الق وها . 

غ حل وعندما ضبط اللإدريسى "وزيع البلاد على خطوط العرض على هذه 
الضمورة تبيخ له أن بطاميوس لم يستوف تواحى العمور من ناحية » وأخطأ فى 


وضع تواح ف غير أقاليها من ناحية أخرى 4 قل وحذده ينمهبى ف الشيال إلى 
الجزر البريطانية » فى 71 آخر الإقلم السادس » ولا يضم بعد ذلك شيئاً » فأكل 
الخزر البريطانية وبلاد شمال أفرقنا حتى فنلاندا وشمال الروسيا وبلاد اللاب 
للمذاممة.] ووضع ا لوقي 0 » وقال فى النص إر”ف أقصى 
المعمور يصل إلى درحة مه ثملا فى حين أن هذه النواحى القاصية تصل فى 
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[ه؛] الجغرافية والجغرافيون فى الأندلس .م 


خرائطه إلى نحو درجة ؟7 شمالاء ومن هذا اعمط الأخير إلى القطب لم يضع شيئا 
على اللربطة + لأنها مسب ما اثبى إليه عله بلاد غديذة البرودة لا تسكن 

وفهما يتصل ينوب خط الاستواء »؛ وحدل أن بطاميوس ليا يتعدآه قاثلا أ 
وراء ذلك بلاداً غير مسكونة بسبب شدة الحرارة » فصوب الادريسى ذلك » 

أو 

ومد العمران إقلما وهدين حنوب خط الأستواء 4 ليضع فيه حزبرة سر ثذيب 
وما وصل إل عامه من حزائر حر ال هند 6 ثم منابع النيل ومنايع 0 النيحر 2 
وهو عنده نيل السودان » و ضع بعد ذلك إلى الغرب شيثا » وإتما رم 
سائحة أرطية واس خن وافنة اللدرد: © .وقال إنها 0 غيو سكرقة الكدة 
الحرارة وانعدام الرطوبة وقال : « و يقم فى قم ار قسم الغربى وراء خط 
الاستواء 0 يؤر فيه هذا التأثير ؛ فبق على كيفية من اببس لا 
يمكن به نات نبات ولا 1 حيوان 0 . 

ه ل بعد هذا نزع الإدريسى هذه الصفاح أو الأوراق وسطها » وقام 
بالعملية الى قام 8 سكانور فى أو اسط القرن السادس عشر اللميلادى » أى 
كل اطريطة الكروية إل خريطة سطاعة + غعراعيا فى ذلك كل النبلياك 
الأسابية والرياضية التى يقتضها ذلك التحويل 4 وهنا تظهر عبقربية الشريف 
الإدر سى 3 لا 50 حجغراق 59 4 كه د نظر حصيف 
ملك ساق لأرانه" © ع كان ويلا حامق الرقة يق أنه عيدنا عمل ند 


)١١‏ .كله؟ 6) بمعنمعءاءعفسصمآ هسه عاء 7لا واعمتطهمة رععء تطعمظة عدممع384 ,عه 81111 ليعدهكآ 
.م ,2 ,1 (1926-1928 ممع تدك 


و( تمصع .عهك5 .مصطظ سوتقاهط متطوه وموم هاغه 55ةمك[ عطهمه عطيممومقع مآ ,متاتسآ .[ .© 
41 2606 


وقد عاد توليو إلى هذ ١‏ الرأى 6 أبحاثه الأخرى عن الادر رسى » أظر له : 

ل لل ل ناكا وهو بحث ذشر فى نفس الصحيفة (حوليات 2 الغمرقية الفنلدية ) 
لد /ا قسمى * واعء وانظر أيذا : 
-10© 0111 1 مهم كممطنات 5مأ 61 02 عط بمععولاه1 .84 عه متالنسا - مععولاة1 .[ .0 
سمالا ده! عتدهء عل د 1تتستوعط عومد ,عطوعة عع ييل عسوعضه ممغناظ .(4 ,711١آ‏ متطمدعوهءى) دم 


ا ]7ه ,1065ل #1مغقلط تاوتعم 2 رعتصاممهمه2 4[ عل فنك ,رممقغعن120 ,كتتصممه وغتأععكتام 
أعلمذوآاة11 ,دتأمخدة01) منليةذ عممك ,ث3 آلا عع 3 711 عل عع غ1 غمممسدهل ععنلمعمم2 سنا بان أكمتد 
.130 
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ا حسين مؤانس [3؛] 
ذلك كه أرضية من الفضة وجعل النقاشين والرسامين ينقلون على مستطيلاتها 
محتويات كل مستطيل من مستطيلات الخريطة السطحة » جاء النقل دقيقًاً كل 
الدقة » خاء كل بلد أو عل جنراف فى موضعه وهذه الكريطة السطحة فى التى 


يسمسها الإدريسى اوح ارس : 
ونظن أن عمل لوح الر 5 هذا وتحقيقه ووضع أسجماء الواضع عليه هو الذى 

استنفد معظم الوقت الذى قضاه الادريى فى هذا العمل » فقد قرأ أولا ما 
اكتبه لير وحقق !ا ا الواردة فى نصه على 0 لبد عب أ شر يفلة 
بطلميوس - واستكلها » ثم أعاد قراءة ما لديه من كتب المترافية عن كل 
ناحية ووقع ما فيها م ل ا الى عقي 
ذلك كله « فوقم اختيارها - أى الإدرسى ورجار - على أناس ألا 
فطناء أذ كياء ٠‏ وجهزهم رجار إلى أقالي الشرق والثرب نويا .وثهالا + 07 
معهم قوما مصورين أيصوروا ما يشاهدونه عيانا 3 وأسسم بالتقصى والاستيعاب 
لما لابد من معرفته » فكان ل حضر أحد عي بشكل أثته الشريف 
الأمريدى. .شق ادل لندها أراد 6" . وينش أن تطيت هنا أن الادريسى 
0 يعتمد فقط على أولئك الذين يصفهم الصفدى 3 2 أنه فطناء »6 بل 
اعفيد. فى كتير امن الأحيان غل ال واد من أهل تلك التواح فرق 
جابوا أقطارها وبحارها » وليس من الضرورى أن يكون التحار والتُفار والملاحين 
عارفين بالمواقع الدقيقة للبلاد وانجاهات الأمهار وفروعها والبحار وخاحانها وأبعادها » 


والبغال تقطع فى اليوم ما بين ه” وه كيلومترا ) ومنهم من قدر بالميل الروماق 
( وهو نحو ١4‏ 1 م م6 ومعهيم من قدر باميل الع رق ( وطوله يا شين من 
قياسات الاإدريسى يتراوح بين كيلومتر وكيلومترين ) ومنهم من قدر بالميل ظ 


ومنهم من بقدر المسافات بالمراحل (ج بع ص داه وى مسيرة دم عل ظهور الدواب 0 [ 


)١(‏ الصفدى » الوافى بالوفيات , قطعة نشسرها أمارى فى المكتبة الصقلية » ص مه" 


1 
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لمك. انحرو )هه ط0اه0. 


[7غ] الجغرافية والغرافيون فى الأندلس 3-5 


البحرى ( وطوله نحو 0٠٠‏ مترأً ) » أو بالحرى ( وهو المسافة التى تقطمها 
السفينة الك مراعية ف البحر ف لم 4 وهذه المسافة تتراوح بين ٠٠١‏ وا ١٠١‏ 
"كيه الفدوشينة ذلك أن وقعت فى لوح الرسم مفارقات جسيمة فى تقديرات 
الأبعاد والاتجاهات . فأما فما يتصل بالأولى وهى الأبعاد ققد كان على الادريسى 
أن وال كل هذ منها إلى مقياس الرسم » ثم بوقعه على اللريطة مستعيئا 
« بآلات المديد » والمراد بها البركار وامثاث والمسطرة وما إلبا . وكان عليه 
فى كل حالة أن مسب البعد الصحيح للموقم بالنسبة للمستطيل الذى يقع فيه 
أولا 2( 3 بالنسبة لاخر يطة كلها * 

وقد وصف لنا الإدرسى نفسه ما لقيه من العناء فى ذلك العمل حين 
قال : «... فأحضر لديه العارفين بهذا الثأن » فباحئُهم عليه » وأخذ معهم 
ع أكثر مما فى الكتب المذكورة » فلما رآكم على مثل 
هذه الال بعث إلى سائر يلاوم © فأحضر العارقين مها التحولين فيها + فسألم 
فيا حوائيظة97© عمما وأدراءا » فا اتفق فيه قولمم » وصّمّ فى جممه تقلهم 
أثبته وأبقاه » وما اختلفوا فيه ألغاه وأرجاه » وأقام فى ذلك نحوا من حمس 

م 

عشرة سنة » لا عخْلُ نفسه فى كل وقت من النظر فى هذا الفن » والكشف 
عنه4 والبحث عن حقيفته إل أن 3 له فيه ف ريده ٠.‏ 3 أراة أن م 00 
قي صحة ما اتفق عليه القوم الثار إلمهم فى ذكر أطوال مسافات البلاد 
وعروضبها 4 فأحضر إليه لوح الترس 2 وأقبل ختيرها عقايس مدن حديدك شي 
فشيئا 0 3 فق الكنين المقدم ذكرها ؛ وترجيحه بين أقوال مؤلفيها وأمعن 
النر فى 000 حتى وقف على الحقيقه فيها. . 


0 هذا هو الافظ الذى أشرنا إلية آم وقانا أن بعده شيعا ناقضا » وقد اقترح بعضهم لصويبه 
إل « بواسطتي » 5 
١؟)‏ فى الأصل 0 يستعلم » والقراءة ى ثب ناها واردة فى إحدى النسخ الى رجع إلمها أمارى . 
(؟) فى الأصل دجعبا » والصورة الي 0 للسياق ٠.‏ 
(غ) فاحة نزهة المشتاق » اللكتية الصقلية ء ص ١8‏ . 
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.م حسين مؤنئس [4غ] 


وقول الإدريسى « فأحضر إليه لوح الترس. ٠‏ وأقيل برها قايس من ١‏ ' 
حديد شيا فميً » تقتضى أن لوح الترسم هذا كان قد أَعِدّ قبلا وأن الإدريسى ْ 
مضى يمحقق عليه أقوال الكب والرحالة وختبره عقاييس الحديد » أى بآلات 2 ١‏ 
القياس التى ذكرناها . 

وجدير بالملاحظة أن إنشاء لوح الرسم هذا واستكاله أعان الادريسى على 
تصحيح كثير من امفهومات القديمة ورسمها على نحو قريب من المحقيقة » مثال 
ذلك أن شبه الجزيرة الإببيرية موصوف فى النص على أنه مثلث الشكل اتياءا 
3 0 الذى أشرنا إليه » فإذا نظرنا إلى خريطة ارين الأول والثانى 

لم الرابع وجزء من ن الإقلم السادس كا نشرها ميار لاحظنا أن شبه 
00 يبدو مثلثا » بل على صورة قريبة م من هيئته فى المقيقة . 

واوح الرسم أ ارسي هذا هو الذى نقل الإدريسى رسمه على الكرة 
الفضية كك سارى » وهو الذى نقله أجزاه فى كتاب نزهة الشتاق » والشائم 
أنه ضاع ولم يبق له ألر» وهو بالفمل قد ضاع كا ضاعت الكرة الفضية » 
ولكن بقيت منه صورة نقلها إعضهم سنة 99و١١‏ ز(حده ه. فى صقلية » ومن 
حسن الحظ أن هذه الصورة بقيت » ونشرها كونراد ميلر فى جموعته المسياة 
« الخرائط العربية7؟ » وى التى تصور مستوى الادريسى ف دسم اللرائط .. أما 
الخرائط الفرشرة ة الواردة فى مخطوطات « نزهة المشتاق» ققد أصابها محريف 
فلي سيت 1 ة النقل وقلة مهارة النساخين فى نقل الرسوم » وأمانى الآن 
خرائط مصر فى 7 مخطوطات لا تكاد إحداها تتفق مع الأخرى تمام الاتفاق . 


5 - إإذا 3 هذا التحقيق المتعب قام اللإدريسى مخطوة أخرق لا تقل | 


)١(‏ عمععنطه 2 ععممه24 ,ععالنلاة هسدهكا خريطة ار زأين الأول والثالى من الاقاء بم الرابع 
وحرء من كل من الاقليمين الثالك والخامس 
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[3] الجنرافية والمغرافيون فى الأندلس عم 


هنا لأنه أقرب إلى تصورنا لا لأنه امت » لأن الادرسى نفسه يقول : 
«نأس عند ذلك أن يفرغ له من الفضة الخالصة دائرة مفصلة عظيمة الجرم 
صخمة اشيم فى وزن أربعائة رطل بالروى » فى كل رطل منها ؟١١‏ درهاً ( 
ولا نفهم اماد هنا بلفظ « دائرة» » لأن الدائرة غير الكرة » والادريسى رجل 
دقيق » فماذا لم يستعمل هذا الافظ الأخير ؟ أما الصفدى فيقول : « ليصنم 
له شيا فى شكل صورة العال» وصورة العالم قارأت الافرسى كد إن 
قول الادرسى «دائرة عظيمة الجرم ضخمة خنع » يفهم منه أن الذى تمل 
كان شيعا ضخا خفام الجرم » لا رد صفيحة مسوطة ٠‏ ومع أن هناك خلافا 
فى تقدير الفضة التى دخلت فى ذلك العمل بين ما يقوله الادرسى وما 
يذكره الصفدى » فقد أخذ سكياباريلى بقول الادرسى » لخسب درام الفضة 
الى ذكرها وهى 448٠١‏ درهماً وقال إنها تزن ١٠٠١‏ كياوجرام) ”2 » وذهب 
ريال أن الذى صنع كان صفيحة لا كرة » وقدر سمكها بثلاثة مليمترات » 
وعلى هذا الأساس قدر أبعادها : ه,» متراً فى الطول و ١,58‏ فى العرض 
وأا كاق شكل الصورة الأخيرة لخريطة الادرسى » فقد وصف لنا بنفسه 
طريقة تنفيذها » قال : «فأمس عند ذلك أن يفرغ له من الفضة الخالصة دائرة 
مفصّلة عظيمة الجرم ضخمة الجدم فى وزاكف 00+ رطسل بالروتى » فى كل 
رطل منبا ١١١‏ درهناً » فاما كلت أمس الفَكلّة أن ينقشوا فيها صور الأقالي 
البفة ملذدها وأقطارها وستيا ورنها > وعلينا. وعارعا وغارى: نياهها 
ومواقع أنبارها » وعامرها وغامها » وما بين كل بلدين مها وبين غيرها من 
الطرقات المطروقة والأميال الحدودة » والمسافات الشهودة » والمراسى المعروفة » 


6 عل منعاتومه) وععووسطا ع[ أعل وعمطنآ أعه معط امعععك عناه ا ,خا أععممممئطءة ذونتدا 
معام أأعك منعائعه0 هذ تعخ]م ودعو تسد تأوعك ولعت سس عل متساععممم عدمتععاهكا - أعتمة ا 


.83 مصتره 1 رآاللكة مامعءة أه مسهعصمم ممعهس]ط أأمة 


مرمك. انهحرو 6 2اههط010. 1.1 0/001542م». 001 جاععت]. الالناننا//:سماغط 


134ل2وع/عصم.//نقمقخط 


ل حدين مؤاس )00] 


على نص ما يخرج الهم ممثلا فى أو الترسيم » ولا يغادروا منه شيعا 2( انا 
به على هيئته ل برسم لهم فيه» . 

ومعنى هذا أن «لوح اسم ) أو الخريطة التى صنعها تقلت على الفضة 
بغاية الدقة مُبَيّناً فها : حدود الأقالي السبعة س الأقطار الواتعة فى كل منها ‏ 
شواطى' هذه الأقطار وأراضيها ما فى هذه الشواطى” من الخلحان وما تطل 
عليه من البحار ‏ محارى المياه ومنابعها » أى وديان الأمهار وأحواضها والعيون 
والآبار والآر اضى المزروعة المسكونة والأراضى القاحلة أو الصحراوية غير المسكونة 
- المدن والمسافات بينها ‏ الطرق المستعملة بين المدن والأقطار مبينة بالأميال 
أو غيرها من القاييس .السغملة بح المواق الدروقة ., 

3 0 لهذا العمل كان لابد من تأليف كتاب مطول يشرح هذه 
الخريطة ؛: « وأن يؤْلفوا كتاباً مطابقاً لا فى أشكالها وصورها » غير أنه بزيد 
علييا توصيف. أحوال الستلاة والأرضي فى خلقها وبقاعها وأماكنها وصورها 
وبحارها وحبالها وأمهارها ومسافاتها”'؟ ومزروعاتها وغلاتها » وأجباس الها 
وخواصها » والاستعالات التى ا تستعمل بها » والصناءات التى تنفق بها ء 
والتحارات التى جحلب إلها وتحمل منها » والعجائب التى تذكر عنها وتشسب 
إلمها » وحيث مح فى الأقالي السبعة © مع ذكر أخوال أهلها » وهيئامهم 
وخلتهم ومذاهبهم يهم > وملابسهم ولغائهم » وأن يسمى هذا الكتاب 
« بئزهة المشتاق فى اختراق الأفاق » » وكان ذلك فى العشر الأوائل من ينابر 
الموافئق لشهبر شوال الكائن فى سنة هع » فامتتثل فيه امس 3 وارشم فيه 
الرسيم و ما ابتدئ' به الكلام على صورة الأرض ... ©© » 


)١(‏ فى الأصل وبماوا” هاء ولا معنى له ٠‏ والصورة الى أثب ناها وردت فى أحد الخطوطات الت 
رجم إلها أمارى » وفى #طوطة أخرى : ومواتها. 

(0) فى الأصل : وزيهم » وهو جائز فى معنى ما أثيتناه . 

(؟) اللكتبة الصقلية » س 148-ل9و١ا.‏ 


أع. 0154 0/ نمت .كاه 0 ماع 2]. ا/الزانةا//:ماخط لومعم //نقمقخط 


لمك. انحرو )هه ط0اه0. 


[قه] المغرافية والجثرافيون فى الأنداس 0.0 


ومعنى هذا أن الادريسى رسم خطة كتابه على أن يكون جغرافية طبيعية وبشر 
كاملة لاعالم أجمع » وتخطيطه هنا إذا أضفنا إليه ما ورد من التفاصيل بكأن 
الخريطة - مفهوم كامل علمى سليي . وقد سيق الادرينى إلى مثل هذا المج 
عمو 4 ولكن الفرق ف التنفيد بس الاثنين وأسع حدا. 4 فعلى حين ان المقدسى 
يحقق مما وعد به فى فاتحة كتابه إلا جانباً يسيراً جداً » نحد الادريسى حققه 
كاملا فى كتابه » فأورد وصف كل حزء من حترافيته بطريقة علمية موضوعية 
خااصة كا يكتب أى باحث حترافى اليوم كا سترى فى الفقرة التالية . 


عمل الإدرسى وعلاقته عا قبله 


على رغم قله اللؤلفات المغرافية الوارد ذكرها فى فاتحة نزهة المشتاق يلاحظ 
وضوح أن عمله سل سواء فى الخرائط أو فى نص لزهة المشتاق - ممشل 
كل اادارسن اللترافية العربية والأسلامية. الى ظهرت إل عفد ق«الخرف أو 
الغرب الاسلاميين ٠‏ فإن أخذه بنظرية الأائر السبعة واتباعه إياها يدل على 
أنه عرف الترجمات العربية لمغرافية 56 واطلع فى الأغلب على أحسن 
ترجة لها » وى التى قام بها ابن خرداذبة » ولم تصل إلينا هذه الترجمة » 
ولكن ابن خرداذبة يقول فى فانحة كتابه أنه اعتمد علها فى تصنيف كتابه 
« السالك والمالك » » واو أننا استطعنا الحصول على أصل هذا الكتاب لتبينت 
نآ التلاقة بين الأفريسى :وهذا الراك الككراق. بصورة أوضح » .ولكنيا لأ ملك 
إلا الختصر الذى نشره دى خوية . وندل مناقشة الادريسى لاراء بطاميوس فى 
عض الفصول الأول من « نزهة الشتاق » على أنه أطلع على كناب اضورة 
الأرض» لحمد بن موسى الخوارزي دون أن يقتنم باتجاهه الفككى فى المغرافية . 
ومن الواضيح أن اطوازئى «ومتريعة كن لا تان قليل فى سير العلم الجغراى 
عند المساين » حتى إن المقدمى عند ما استعرض كتب المغرافيين السابقين عليه 


ممك. انهحرو 2ه ه010 11.1 0/0001542م». 001 جاععت]. انالنالنا//:ةماغط 


134ل2وع/عصم.//نقمقخط 


لحن حسيق مؤس [55] 


ونقدها 3 كر ال الرارزئ أو أعة من علانيذه .ونا كاق: السيب ل قله 
احتفاله بآراء هذه المدرسة أنه اطلع علمها 5 عرضها المسعودى فى كتبه » وقل 
كانت هذه الآر اد قد فقديث كل أسابها الزياقى والنلى وأصبيدك يرد حداول 
جافة بالأطوال والعروض » ومن تائم ذلك أن عَسْر تطبيقها على الؤلفين حتى 
لقد لم المسعودى إمن جيم المدائئ الكبرى فى العام تقم على خط عر 

والجو ع 3 إن الرسوم الواردة فى ذلك الحكتاب لا تمد 0 
خريطة النيل - خرائط حغرافية » إما رسوم توضيحية النص لحُسب 

ويبدو أن الادرسسى باتجاهه العملى الواتى ٠‏ استبعد من أول الأمس تلك 
الؤافات الفلكية » لأنها لا تفيد فما كان يطلبه من وصف البلاد وتجديد 


: ال 7 
مواقعها عل صوره نطابق الواقم 5 


أما الدرسة التى سار الادرسى فى طريقها ووصل بعملها إلى فته فبى 
ففرشة” البإراتيق. والتالكيق + خادزسة أ القاأسر عبيد الله بن عبد الله 
ان خرداذية وأبى العماس حعفر بن محمد المروزى ( وى سنة 0 
وأحمد بن تمد بن مطيب السرخمى (توفى 585 ىهم) وأحمد بن ألى يعتوب 
ابن جعفر بن واضح اليعقوبى قف 0 ٠‏ وغيرم م بأخدوا مق 
الفلكيين إلا متام عامة مثل :2 قسيم الأرض إل الأقالي السبعة ووقوع بعض 7 
على أفلاك بعض النجوم وأثر ذلك فى الأخلاق والزاج » ثم اعتمدوا. بعد ذلك 
فى يثاء صلب كنيو على أقوال الرحالة والتجار وأهل البلاد وقواتم الخراج 


. نشراكتاب صورة الأرض للخوارزى ه. فون محيك علنعاة .97 .11 سنه 5برةو‎ )١( 
. 58 وانظر مادة «جغرافية» فى ملحق دائرة المعارف الاسلامية (الطبعة الأولى) ص‎ 

(؟) انظر عن هذه المدرسة الفلكية وتقدير قيمة أعمالها : 
-معام2 عطادعغطوه جوم © را ]إداء دود ه17[ طععاطوهموهء © عن فسه معان م126 ,تفتله7لا علدت لمسجاف 


و5 361 .م ,1934 كاد 
1927-1 0 18 .أه؟ 1 إه مغ 11 نط مغ انم اطع تاه مس1 510 06018 


أع. ال 00154 /حم». كاه 0 ماع 2]. ا/الزاننا//:ماخط 134لقوع/عصم.//:نقمقخط 


لمك. انحرو )هه ط0اه0. 


[؟ه] الجغرافية والجغرافيون فى الأنداس وعم 


ووثائق الدولة إذا أمكن » وذلك واضح من تفصيل منبج الإدريسى ا يتبين 
فى فاتحة كتابه التى أتينا بمعظم ققراتها . 

ويتحلى ذلك بصورة أوضح إذا نحن قارنا طريقة الادريسى فى نزهة المشتاق 
بطريقة المسالكيين والبلدانيين من أهل القرن الرابع المجرى ( العاشر الميلادى) 
مثل أبى بكر بن ممد بن إسحق بن الفقيه العروف بالهمدانى (ألف كتابه 
البإران سنة ٠5/931‏ على الأغلب » وليس أدينا إلا مختصره الذى عمله جعفر 
ابن على الشيرازى سنة 418/؟١١٠)‏ وأبى الفرج قدامة ابن جعفر التوق 
سنة لق 3 وكتابه « الخراج » إن هو إلا قطعة من موسوعة كيرة 2 
فيها أشتمات العلوم والعارف فى عصره » وأبى على أحمد بن مد بن اسحق 
ابن يُستّه » وهو موسوعى آخر لم يبق لنا من كتابه الجامع المعروف بالأعلاق 
النفيسة إلا حِرَوْه السابع » وهو يِضْم لسن المظ أوصاف بعض الطرق الكبرى 
فى مملكة الاسلام » ووصفه هذا هو الموذج النى احتذاه المسالكيون بعده » 
وأثره واضح فى وصف الطرق عند الادريسى » ثم مدرسة الجغرافيين الكرائطيين 
1 أهم البلى والاصطخرى وابن حوقل وآخر من اتبى إليه عل السالك 
والمالك والبلدان فى الشرق وهو المقدمى 

هذه الجاعة الأخيرة هى التى ابتكرت طريقة رسم «الأشكال» أو «صور الأقالم» 
واعتبارها الأساس المقيق للعل الجغرانى » ثم تكون النصوص المكتوبة بسد ذلك 
شرحاً وتوضيحا لها . وكان معولم فى جمع امعلومات اللازمة لهذا الشرح على 
أقوال أهل البلاد والرحالة أو الر-لة والمشاهدة الباشرة إذا أمكن . ولم تصل 
إلينا جموعة خرائط أبى زيد أحمد بن سهل البلخى المسماة « بالأشكال » أده 
«صور الأقال » » ولا الكتاب الذى يشرحيها المسمى « بالمسالك والمالك » » 
ولكن 05 تفن بوذا االأخير .سل إلينا: نرواية أ :اسعاق باهم بغ مذ 
الاصطخرى فى كتابه اللسمى « بالمساللك والمالك » أ » فإن قراءة نص هذا 
الأخير تدل على أنه اعتمد اعتاداً كبيراً على كتاب البلخى » حتى لقد ذهب بعض 


ممك. انهحرو 2ه هط010. 1.1 0/001542م». 001 جاععت]. انالناننا//:سماغط 


134ل2وع/عصم.//نقمقخط 


لتم حسين مؤنس [0] 


البافتين الحدهوق إلى أن الإصطخرى لم يصنع أكثر من أن نقل حكتاب 
البلخي مع زيادات وتعديلات طفيفة جِدا 2 . 

وإستتم الكلام عن هذه الجاعة بذكر ابن حوقل ؛ أبى القادم تمد النصّبى : 
فإنه وإن كان رحالة جواب آذاق ومعظم معاوماته مستق من مشاهداته وتحقيقاته 
إلا أن كتابه «السالك والمالك» يقوم على أساس من كتاب الاصطخرى » 
والنشابه بين النصين فى الفصول الأولى خاصة يصل إلى الحرفية 29 ع بل يبل 
التقابه إل ؤرسة أن ابن حوقل ينقل عن الإصطخرى عبارات لم يكن يصعب 
عليه أن يد ما يؤدى معناها لولا ذلك الالتزام29 , 

والأسائن فى هذه الكتب الثلاية فى «الصور » أو «م الأشكال » أى ما 
نسميه نحن بالشمرائط » وينص كل من الإصطخرى وابن حوقل على ذلك فى 
فانحة الكتاب ؛ بل إن منبحها فى رسم الصور وتقسيمها واحد » يبدأ بصورة 
عامة للأرض ْم تليها مموعة خرائط تفصيلية » ككل إقلم أو ناحية خريطة 
وما يقولات فى تفصيل هذا الهج : «فتخذت لجيم الأرض الى يشتمل 
عليها البحر الحيط الذى لا يلك صورةً إذا نظر إليها ناظر عل مكان كل 
اقل 4< 5 اه والفال, نه بسكن قدا كل قلي فق الاو د 
...ثم «أفردت لكل إقلم من بلاد الاسلام صورة على حدة بينت فيها 
0 الاقلم 7 بقع فيه من المدن وسائر ما محتاج إلى عامه مما آتى على ذكره 
فى موضعه إن شاء الله تعال » . 


)١(‏ انظر : .وو ,42 .م ,(73350 ,0 1 .لط .سه موه لطاع «طمهه] 216 روزهه و7[ 

مع 0 ماعط رسعأهط أعل عماعال ]عه أعوأسمل] طآ - #مطهنم1 - #طاه8 امفاوعيو ها ,سعصدى]] .11 .[ 
9 رقتاة 

(؟) راجم الصفحات الأول من نص كل من الكتابين وخاصة ما يتعلق بتقسيم الأقالم وحدود 
المالك . 

(؟) لاحظ قول ابن حوقل : فابتدأت بديار العرب » لأن القبلة بها ومكة فيها » وى أم القرى 
وبلد العرب وأوطانهم الى لم يشسركهم فى سكناها غيرم . .الخ (ص ١9 - ١١‏ ) وهذا الكلام يرد 
حرفياً تقريباً عند الاصطخرى » ص ١9 - ١7‏ . 


لمك. انحرو )هه ط0اه0. أع. ال 00154 / نمك .كاه 0 ماع 2]. ا/الزانةا//:ماخط 34القوع/عصم.//:نقمقخط 


[0] الجغرافية والجغرافيون فى الأندلس ألم 
بيد أن الخرائط التى يضمها كل من الكتابين تختلف فيا بيبا اختلاقاً واضا 
يدل على تقدم ظاهى فى تصور الأطالس وطريقة تقسيمها ورسمها » وما دمنا 
نتعرض الأن تطور هذا الفن حتى الإدريسى فلنذكر محتويات كل « أطلس » 
منهها حتى تتضح الزيادة التى أتى بها الادرسى واللخطوة التى خطاها فى هذا 
اليدارن . 
فأما خرائط الإصطخرى فر تصل إلينا » ولكنه أورد بيانها فى مقدمة 
ا 5 
كتابه » وعددها ‏ بعد صورة الأرض - عشرون هى : 


١‏ - ديار العرب ؟ نس بحر فارس 

© - المغرب 4 - مصر 

ه - الام 5ح رن 

7 ل الؤزيرة م - العراق 

8 - خوزستان ٠‏ - فارس 

1١‏ سب مان ١١‏ - اللمنصورة وما يتصل بها من بلاد 


المند والسند والاسلام 
وو ت أذرييحان وما يتصل بها 4و سس كور الجبال 


7 - المفازة التى بين فارس وخراسان 18 - سجستان وما يتصل بها 
18 خراسان ٠م‏ سس ما وراء الممر 


وأما خرائط ابن حوقل فقد وصلتنا كاملة » وأدرحها ج. ه. كراصز فى 
الطبعة الثانية من كتاب صورة الأرض )١988(‏ » وعددها » بعد صورة 
الأرض اثنتان وعشرون » هى : 


١‏ - ديار العرب ؟ حل بحر فارس 


مرمك. انهحرو ©26اههط010. 1.1 0/0001)542م». 001 جاععت]. انالناننا//:سماغط 134ل2وع/عصم.//نقمقخط 


ام حدين مؤنس [5ه] 


- المغرب من مصر إلى القيروان 8 - لمغرب من القيروان إلى طنجة 
والكندلين 
ه - مصر من الجيزة إلى البحر +3 - مصر من الجيزة إلى النوبة 
7 - الشام م تس بحر الروم 
- الجزيرة الشهورة بديار ربيعة ٠١‏ - العراق وبطاتحها إلى البحر 
وبكر ودجلة والفرات 


١‏ - خوزستان ؟١‏ - فارس 

# كران : 8 سل بلاد السند مع نهر ملتان وما 
يصاقبه من بلاد المند و الاسلام 

٠١‏ - أذربيحان دز - الجبال وأعمالما 

لاز ب الديم وطيرستان - بحر الخزر 

9 - برية فراسان وفارس ٠‏ ح- سجستان 

45 مس الراسنان ؟؟» - ما وراء المهر 


وتلاحظ أولا أن هذه الخمرائط كلها هى خرائط العام الإسلانى وحده » 
ومن هنا فند ميت مموعة خرائط البلخى والأصطخرى وابن حوقل « بأطلس 
الإإسلام 0 وتضاف إلمها الطخرائط التى كانت فى كتاب «أحسن التقايي 6 
لحمد بن أحد بن أبى بكر اللمقدسى » فقد كان هو الأخر يضم رسوماً فند 
قال : «وأوضنا الطرق لأن الحاجة إلمها أشد » وصورنا الأقالي أن الغرلة 
بها أروح 7" » وواضع مصطلح أطلس الإسلام » هو كوتراد ميار فى دراسته 
القيمة على الخرائط الإسلامية . 

ولا فك قى. أنا لو عثرنا .خل خرائط. التدبى الرجذنا الحلتة النقودة ين 
خرائط ابن حوقل وخرائط الإدريسى » فإن تصور المقدسى للأقالي يكاد يشف 


)0 لحن التقاسيم للبشارى أل على 2 بتعدقيق دى خوية 6ص 8 . 


2 00/1 


لمك. انحرو )هه ط0اه0. أع. ال 00154 / نمت .كاه 0 ماع ج]. ا/الزانةا//:ماخط 


[0ه0] الحغرافية والجغرافيون فى الأندلس لم 


عن هيئة الخرائط كا وريه 00 50 د الاودرسئى القدسىّ بين مدن أخذ 
طبع + ولكتق يلت نه خف اق | كار عق موضم + .قال :ذلك + 


نقول. امقس د أحميق التقاسم » ص <,ه ظ 

. فأما الأرض فإنها كالكرة موضوعة جوف الفلك كالغحة فى 
حوف البيضة » واللمجم. حول الأرشض » وهو جاذب لا من جميع 
حوانها إلى الفلاك وربنيّة الخلق على الأرض أن النسيع جاذب لا فى 
5 امهم من الخفة » والأوظن جاذية لما فى أيذا مجع من الثقل » لأن 
الأرض عْرلة الجر الذى يحذب المديد .. . والأرض مقسومة بنصفين 
بيبا خط الاستواء » وهو من الشرق إلى مغرب » وهذا طول 
الأرض ؛ وهو أكبر خط فى كرة الأرض » م أن منطقة البروج 
أكبر خط فى الفلك . 

ويقول الإدريسى فى فتحة نزهة الشتاق : 
... الأرض مستقرة فى جوف الفلك » وذلك لسرعة الفلك » 
وجميع الخاوقات عل خلبرها © :والنسير جاذب ل فى أبدائهم من الحفة » 
والأرض جاذبة لما فى أبدائهم من الثقل » بمازلة الغنطيس الذى 
يحذب الحديد إليه . 
الأرض عتسوية” انين + ييا خط : الاسواد ٠‏ وهو مق 
الشرق إل اقرب ؛ وعذا خو أطول [ خط ] الأرض © أن 
منطقة البروج أ كبر خط فى الفلك . 
وإذن فقد رجع الادريسى إلى القدسى واعتمد عليه » وخاصة فى هذه 


المفهو تت العامة الخاصة عميأة الأرطن ووضعها ف الفلك وقسملها خط الاستواء 


. 5# -58* انظر وصف المقدسى لمملكة الاسلام » أحسن التقاسيم » ص‎ )١1( 
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لمك. انحرو )هه طلاه. 


لين حسين مؤأس [4ه] 


إل قسمين وما إلى ذلك مما تمده متواتراً عند حغرافيينا مرىي الخحوارزي 
فصاعدا » ولكن ألفاظ الأدريسى هنا أقرب إلى ألفاظ قدي 6 » ولهذا رححنا 
أن يكون أخذه عنه لا عن غيره . وربما كان تشبيه وضع الأرض فى الفلك 
بلحم فى البيضة راجما آخر الأس إلى ابن رستة » فهو أول من قال بذلك بين 
جنرافي العرب » ولكن الادريسى اختار قول المقدمى » وهو مح فى ذلك ع 
لآن التدمى.دون هك كر متاك القرق. الأسلاي قبل الأدرمى © وهو 
١‏ قرس إله'الآف«البواحة :الى عر سجطازو جل .. 

ولكن الادريسى إذ أخذ هذه الأقوال أضاف إلمبا من علمه وذكائه جل 
تلك المفهومات العامة أقرب إلى صورتها التى هى عليها اليوم » خذ مثلا قوله 
( ومع أن الأركن كرة » م غير صادقة الاستدارة » منها منخفض ومنها مرتفع » 
ولهذا قيل فيا اتكشف أنه تضاريس » والبحر محيط بنصف الأرض إحاطة 
متصلة » دائر بها كالمنطقة » لا يظهر منها إلا نصفها » وهو ما دارت عليه 
الشمس فى قوس اهار » مثل بيضة مَُدَقَة فى ماء » ١تكشف‏ منها ما اتكشف 
وانغمر ما انغمر» والمراد بنصف العبارة الثانى هو إحاطة البحار باليابس فى النصف 
الثمال وبع اللمنوقى من الأرض + بحسب تصور الأدزيين + وهو تصود لا 
يبعد عن الصحيحٍ القرر » ومن الغريب مع هذا الوضوح أن الباحث المندى 
مقبول أحمد فهم أول هذه العبارة على أن الادريسى لم يقل بكروية الأرض 
وترجم عبارة الادريسى الى رويناها “رجمة تدعو إلى الدهشة حقا »؛ ومن 
الغروبي #ذالكه أنه ينسب هذا الكلام إلى اويحى سكياباريل فى مقدمته للحزء 
الذى نشره عن إيطاليا من نزهة الشتاق » ول نحد مثل هذا القول فى كلام 
سكياباريل فى الوضع الذى أشار إلبه2" , 


: .7.«م. منهم]آ رلمسطم أ#طوداة ونص عيارته‎ )١( 
عنانة للد قدو طامدء فط كه بقاع اسمعطم5 فط عقطة مماءمععدمه عط لاعط 1متمل1-آم‎ ..! 


ويلاحظط أن مقبول أعد فى كتابه هذا يغمط قد الادريسى بصفة عامة » وهو فى هذا يتتابع أستاذه 
ميتورسى وهو أيضًا على هذا الرأى ث6 دوق تقدعه الكتاب 
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702 مجعو يمسج بيد سعد 0001 


[ه 6 الحغرافية والحغرافيون فى الأندلس ومنب 


وريعا كان هذا الانجاه نحو ما هو واقى ومنطق هو الذى صرف الادريسى 
عن الاعمّاد على « المسالك والمالك للبكرى » » فإن هذا الكتاب يبدأ بمقدمات 
طويلة عن أصل الخلق وسيّر الأنبياء » ولا يصل القارئ' إلى الأجزاء العامية 
من الكتاب إلا بعد أن يقطم مو نضف. الل الأول + .ولمله رأ يعد ذلك 
أ البكر ى عتمد على "كان بطاميوس الرئيسيين » وها «حغرافيا» و « الحسطى» 
وعلى 5 لدي آخرين أههم العذرى 04 وكان كتاب العذرى بين يديه )6 3 
إن الجزء الأم من جترافية اليكرى وهو الخاص بلمغرب والبحر الأبيض لا 
يقدم له شيا جديداً » فهو - أى الادريسى - خبير بالمغرب والبحر الأبيض » 
هه يدل على ذلك كلامة 04 وسواء أكان هذا هو الصحيح أو أرف كس 
البكرى : تصل إليه ؟ ققد خسر الأقويى بعدم الاعماد عليه ما خسره عدم 
الاطلاع على أبى الريحان البيروتى » فإن البكرى يقارب البيروتى فى الغرب 
الإسلانى فى عامه وذكائه وأمانته » وإن كان البيرونى ناقداً مدققاً يبحث كل ما 
يقرؤه 3 يصل إلى عامه » ى حين كان البكرى باقلا 56 » وهو نفسه 
يقول : «وإعا ننقل فى كل موضع من هذا الكتاب ما شتشح لنا » وعندنا 
كتب الناس» فننقل ذلك عنهم على حسب ما نجده » لاما نقع على صحته»”", 
وقد أسرف البكرى فى التواضع ناهذا القرلى لأم عون كا له ود 
كان يقرا ما يطلم عليه كراءة جيذة ويعرضه عرض هو غابة فى الوضوح » مثال 
ذلك كلامه عن ا السبعة 4 وهو كلام للا يمل ف الدقة والوحاز والوضوح 
عما نحده عند الادرسى وياقوت 5 

وعلى أى الأحو ال » فإن الادريسى ل يغادر شيئاً هاماً مما وصل إليه 
الجغرافيوت المسامين ‏ عدا البيرونى - فها يتصل بالتصور العام للأرض 

)١(‏ مغغطوط دار الكتب بالقاهية رقم 44 ٠ء,‏ ورقة 59.ا. 

(؟) راجع نفس الخطوط » الفصل الذى عنوانه « جلة جعناها من كنب فلاسفة اليونانيين فى 
الأقالبم السبعة» ورقة 55 ب وما بعدها . 
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حل حسين موس [3] 


والكون: > وك ما فاته هو ذلك الإيحاز البليغ الذى نجده عند البكرى » 
ولا شك أن هذا الأخير أوجز كل ما عند اللوارزنى وابن رستة عن كروية 
الأر ضْ عند ما قال : « وقد ين أحل العم بال هندسة بغير وجه من البراهين 
أن الأرض ثابتة فى وسط العالم » قائمة فى مركزه ولا حركة لها فى ذاتها » 
وأنها مسدديرة الشكل ٠‏ وأن جع الأثقال تيل ويرجعن إليها بالطبع » وأن 
كل حودين: ألوواتيا البعيدة عن الركز يدور الارتفاع والاتخفاض » مطيعة 
إلى مس كزها » وأن الفلك الستقم يدور عليها يجميع ما حيط به من الأفلاك 
والكواكب السيارة والثابثة دورةٌ واحدة فى كل أربع وعشرن ساعة مستويةع 
مى جملة المهار والليل من آآخر المبار» وركب اله على وجل على لض جر 
لسن الذلة ا التى ينبغى أن يكون علبها تركيب العالم فى فلك 3 
7 عن ع 4 الأرض بدرحتين ونصف سن درج فلك البروج » فازلك 
ها الخدلقت. حركة القسن. غل الأرضن ؛ خْمَىَ مزاج جوهي المواء الحيط 
بالناحية اللنوبية » وكان المزء العمور من الأرض فى الناحية الثمالية » د كل 
حيوان بطبعه أدل للبرد منه للحر » ألا ترى أنه يتولد فى الماء من الميوان 
ما لا بحصى كثرة » وكذلك من النبات » ولا يتكون فى النار منه شىء إلا 
الثاذ النادر » إن صح ذلك فيه . . . 6 ”© فهذه هى خلاصة آزاء جرافيينا 
6 فى هيئة الأرض وطبيعهأ وعلاقنها بالشمس والكواكب 0 و رد الودريسى 
على هذا إلا تفاصيل لا تمس الصلب » وعلى هذا ظل الناس إلى أيام كوبرنيق . 
والخلاصة أن الادريسى يمثل القمة التى وصل إليها العلم المغرافى فى الشرق 
والغرب على السواء » ققد أخذ من علٍ اليونان خلاصة ما فيه » وأخذ عن 


مدرسة الجغرافيين الفلكيين زبدة آرائهم » ثم أخذ عن مدرسة المسالكيين فكرة 
عمل الخرائط والأطالس واعتبارها أساس المنرافية » وطوّر هذه الناحية من 


٠١ المسالك والمالك للمكرى ؛ نفس الخطوط » ورقة غ‎ )١( 
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[1ة] الحغرافية والحترافيون فى الأندلس لالم 


« أطاس الإوسلام » إلى « أطلس العام 4 + وذلك هو ديد اله كير » فهو 
أو جغرافى فى التارئخ نظر هذه النظرة العامة وسما إلى مفهوم عالمى لاءلم الجغرانى » 
وعق له ذلك أن وصكه يأنة أعظم جغرافى ظهر فى الدنيا إلى مطالع العصر 
الحمذيث + 3 قبس من المالكيين المشارقة هذه الدقة' فى وصف الطرق والبلاد 
وتقدر السافات © وأخذ عن الالكييخ. الأنداسيين هذا الالتفات إلى الزروع 
والمحاصيل والمنتحات والصناعات والمتاجر وطرقها وأصنافها » وأضاف إلى هذا كله 
شيثاً لم يعرفه أحد من السابقين - حتى القدبى - وهو تحقيق أقوال الكتب 
والرحالة ومقارنة بعضها! ببعض واختبار الأصم » ثم تحقيق المقاييس والأبعاد 
وعزينيا اله مقياس الرسم « بمقايس الحديد » وتوقيع ذلك على الخريطة شيئاً 
فثيئاً كا يقول . 


لازال الخلاف شديداً بين الباعتيق حول إخعصاء أععال الشريف الإدرهسى» 
ولكن الأستاذ حيوفانى ارفاك استطاع 3 لعل بحث طويل دود أن حخصر هذه 
الؤافات فيا يل : 

١‏ - نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق » أو الكتاب الرجارى أو كتاب 
رجار » 2 تأليقة عرئة ا 4 وسنعرضص له بالبحث فيا لعل 8 

؟ س كتاب الجامع لأشتات النبات أو كتاب المفردات أو كتاب الأدوية 
اللفردة . كان المظنون أن هذا الكتاب فقيد » ولكن ماكس مابرهوف عثر 
على إحدى مخطوطاته فى مكتبة 42 ق استاميول © وتمقق عن آنا ذم 
بالفمل كتاب الجامع لأشنات. المات. للشريف الأدرسئ + ولثر عيه: مقالا 
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ام حدين مؤنس [2د] 


قور نه وف نفس الوقت نشر ترجة المانية لأأم فصول الكتاب 2 / 
دمن . والخطوطة لبسث «ؤرخة » ولكن مايرهوف رجّح أن ١‏ 
الفراغ منبا كان فى سنة + ا وقد ذكر الناسخ أنه تقلها عن 
الأصل الذى 7 الادريسى بيده » وتتألف الخطوطة من ١48‏ ورقة (ىهم 
صفحة) مقسمة إلى ثلاثة كتب » وفى الفائحة يقول الادريسى إن الكتاب 
يتضمن ذكر 1٠٠١‏ دواء مع وصنها » ولكن الأدوية التى برد ذكرها فى 
المخطوطة تبلغ 51٠١‏ فقط ميتبة على حروف العجم » وواضح أنه سقط من 
الأصل جزء كبير ٠‏ فإنها لا تضم إلا الأبواب الخاصة بأربعة عشر حرق قط 
فق خوك الأقدية 4 أى أن الضائم حوالى نصف الكتاب ٠‏ وقد ورد اسم 
الإدريسى فبها هكذا : محمد بن عمد بن عبد الله الأندلسى المسينى . وبلاحظ 
أن ابن أبى أصيبعة يرس اسم الأدوسي عل فده الفيورة. : 

وهذا النصف الباق من الكتاب يدل على عل واسم بالنبات والأعشاب 
والأدوبة + وهو عتاز بدقة فى رسر أنهاء القارات ووصف تصائسيا له يدها 
إلا عند ابن سينا وابن البيطار » ما يجعل للادريسى مكان ممتازاً بين النباتيين 
والعشابين والأطباء فى العصور الوسطى » وببهذا الامتياز وصفه فلا ابن البيطار 
وان أبى أصيبعة : 

وذهب أمارى إلى أن هذا الكتاب قد يكون أول ما كتب الإدريبى » 
وأنه كتنب قبل أن ينذ: الادرسى غل عثلة 9" , وهذا هو الذى. رسناء 
فيا سبق من كلامنا » وعلى هذا الفرض يكون كتاب النبات هو أول ما ذاع 


03 ها رتعةمافط مع طودمومة 6 ءطاءعتطهعه دعل عءمطعااءنةتسام هملظ مسزظ ,رأمطء جماطة عما3 
.3885-0 .5ه ,28 غأء1] ,1929 معطو[ 35 رمع ةسطاعوعمه "[ هسه مموسصسماءومه 18 


6 -تاعوء 6) سا سططء مل هذ 5مةم4] خوط عاتممنو8 فس عنوه ام لعسمه"[ مستمممو1ا2 بصدع1] 
225٠‏ .]1 ,45 .وح ,(1929) 311 بسناعظ ملنمطءه 1 هسه عإعاععمعدمتمصهع[! رأتقعسء طتهل8 مهل عااء 
4 32,000 عاعدم ,111 ,1939 بمتسصههن) .عتلع 22 .نف .مه ,تتفقسق 


ا 
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[عد] المغرافية والحرافيون فى الأندلس 8 


وعرف من مؤّلفات العلامة الكبير » وقد سبقته شبرته إلى صقلية فعرفه به 
رجار قبل أن يفد على الجزيرة الرة الأولى فى طريق العودة إلى مغرب » 
قدمه به إليه أنو عيد الله تمد بن القاميم بن حمود » إذا صدق ما ذهينا إليه» 
ومهذا يكون الإدرسى قد وقد على الجزيرة أول مرة ٠‏ نباتياً 0 3 تبينت. ارجار 
ملكاته فى الجغرافية » فرك: جهده علبها فى المرة الثانية . 


ع سح كتاب روض الأنس ونزهة النفس أو كتاب للسالك واليالك . 
ذكره ابن بشرون » وقال إنه ألقه ليام الأول (5:/ 1164 ؟جه 
ده إحداح) خليفة رجار الثالى » 2 تعثر عليه » ولكن لدينا ختصراً له فى 
مكتبة حكي أوغلو فى استامبول يرقم هي" » ولهذا اللختصر عنوانان » أحدها 
فى أوله وهو : «انس المج وروض الفرّج » والثانى فى آخره » وهو : روض 
الفرج ونزهة الهج . ويسمى هذا الختصر بالادريسى الصغير » هؤزا له عن 
نزهة امشتاق الذى يسمى الادرسى الكبير . وكان أول من نبه إلى هذا المختصر 
كريستيان زايبود فى الادة التى أدارها على الادريبى فى الطبعة الأولى أدائرة 
العارف الإسلامية . وكان هوروفتس قد عثر على هذه النسخة قبل ذلك 
وأشار إليبا » ثم عثر جابرييل فرّان 4صصءة اعنءطه© على نسخة أخرى من 
نفس الخطوط » وجدها فى دمشق » ولكن هذه النسخة الثانية تنقصها الخرائط » 
ويظن أنها منسوخة عن مخطوطة استامبول . وقد نشر مموعة الخرائط الكاملة 
الموجودة فى مخطوطة استامبول كونراد ميلر فى أطلس الخرائط العربية الذى 
شرا اليه مسر ارا ., 
وقد عنى بدراسة هذا الخطوط نفر من الباحثين مثل توليو :ارين وكراصميز 
والزنو ونوسق كال واهفيوا عتارعه .وزع .ة التاق وتنا ودره الكادية 
والاختلاف يينهها فى التقسيم ورسم الأعلام وما إلى ذلك . ووردت فى آخر الخطوط 
عبارة : واشتمل الفراغ عليه فى العشر الأوسط من شهر صفر سنة هده/؟115 . 
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رضن حسين مؤئس | 9 


ومخطوطة استامبول تقع فى ١65‏ ورقة من القطم الكبير مسطرتها ٠١‏ 
3 0 
سطرا فى الصفحة © . 
اح آيا الكتاب السمى «تنزهة الشتاق فى ذَكر الامصار والبلدان واجزر 
والدائن والأفاق» فختصر ناقص مشوه من كتاب الإدريسى الكبير » وقد 


وجدت منه نسخة فى مكتبة آل مديتثى فى روما ونشرت نشراً سيثًاً بدون 
مكدية أو اقلق اد ارخ على مطبعة آل مديتثى » ثم قام بعمل ترجمة 
لاتينية لها راهبان مارونيان كانا يشتغلان مترجمين فى البلاط الفرننى » ما 
جبرائيل صبهيو ن مندما5 اعتعطهت ونوحنا حزرون متدمموه] دبمصددد[ » ونشرا 
الترجة فى باريس سنة 151١١‏ باس كنعمةنطدلط مكنطامدمودء© أى جغرافية النوية 
لذن الجزء الذى نشراه يبدأ بالكلام عن النوبة » ووردت فيه عبارة « أرضها» 


الى 


فقرآها 2 أرقا » © فظنا أن اللمؤاف وبى يكتب عن بلاده . و نتبين نّ 


الكباك: للادرفى إلااقيا بعد"© + ونوحد من هذه الطبمة شبعة مضورة يداز 


)0010 .59 .ج رآقةم4ك[ سه معوسده17 :10 بمععع [له1 مناس1 
6 .ورد ,1آ1[آ له 2 ر,مناءةى قل فمم ساكس نمك متسوى ,تعفمصسة سمه ,مسن لداة ماعو 
106 .م ,1935 بسعلاع[ ,ننوووعة نه مععام ال معنم موممهن) ممع وهار ,أفسفي]! أنامدوسه7 
(؟) -تسحطط) 11 مسسه متعم لعتمسوظا مممدموفل1 -معتطومطة ممعمطانه 81611 ,تستمو) ليلع 
وعنوان ترجة الراهيين المارونيين : 01 
-صعدمك نماصقك متهمتات امعد لئة ماله مطامع هاسموتطه سععم عه هذ متممعاط[! واطمهرومء 6 
-8 11160 كالطاعطعوط دا طن علا ولامهم رعهء اال غه عامل عقاوم علهلا الفاعهعة تمدع هام ملمات لام 10 
أ طتتاجدء هلهز5 بمكتده1ك وأعتءطو د دكنة؟ تمسماعم[ هذ معتطديق عن ممععع] ,ممم نزمعقاصت معفم 


سمل ممعم بكتهوععه1]1 عممده[ عه رمتوعه عنعنم ممنم1 غ26 عجمدو2 01م امومع 11 اوعلط ممه 
.9 مكتتستعد8 .وغتد هعمل ,عون ممعنه1 مأوم] 


انظر  :‏ .50-51 .م برقل .مه مم0 تممدجمع6© 
وقام يعمل تر ججهمة إيطالية لهذا امختصر برنارديئنو بالدى 51 ممنلعمممو8 وحعل عنوانها 
رعأعستهمء2 ,امعو رعمهزوعآ ع1 عل موماءز[ء(1 وأهه1] مكملتم مذ وعطنا رتأهدمومملا متؤمرومء © 
أكموعاعءوط غه مخغان) رعاه5]آ 


ولكن هذه الترجة الايطالية لم تنشر , وم باقية مخطوطة فى مكتية جامعة مونابيه بفراسا نحت 
رقم 299 11 
وذكر مقورس مكتبة آل مديتعى أن نر النسخة العرببة كان فى فلورنسا سنة ١٠519‏ ولكن 
الأستاذ دى شنورر أنكر ذلك التارخ وقال إنه لم يجد ما يدل على صمته . 
والرأى فى هذا الختصر أنه سىء ناقص وغير دقيق » بل هو تشوبه لكتاب نزهة الشتاق » قال 
بهذا كراعز وليلويل » وقام جيوفائى أومان .عقارنته بأصل نزهة المشتاق وأمن على أقوال من سبقوه » ثم 
اضاف انه م إستطم الاهتداء إلى المج الذى أتبع ىُْ عمله . 51-52 .جم يقل .مه رصمص© تممدوه61 .01 
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ظ 
ا 


[0ة] الجغرافية والحغرافيون فى الأندلس ام 
الكتب المصرية تحت عنوان : « نزهة المشتاق فى ذكر الأمصار والأقطار... الخ » 
(رقم 6" جنرافيا) . 

هس وذكر جيوفاقى أومان أن كتاب فح الأزهار من الروض العطار» 
النسوب لتق الدين أحمد بن على المقريزى إنما هو فى المقيقة مختصر لازهة 
الشتاق عمله رجل يسمى شهاب الدين أحمد المقريزى » وعلى هذا فلا علاقة له 
عؤافات تق الدين المقريزى أو بكتاب الروض المعطار لابن عبد المنعم الجيرى . 
وقد أثبت ذلك فوارز فى مقال له ودلل على أن الكتاب مختصر لنزهة المشتاق 
قام به رجل م ن أهل النوية” م ذلك ض بأوشيه فى فبرس محخطوطات 
المكتبة الأهلية فى باريس”© » ثم أثبت الأمى بصفة نهائية جاستون فييت فى 
مقال له تعليقاً على نشرة ليق بروفنسال للأعلام الأندلسية من الروض المعطار 
لان عبد النعم الجيدى » وقام بعد ذلك بانتقاء الأعلام المصرية من « جنى 
الأزهار » هذا ونشر ترحعة فرنسية لا © ويلاحظ أن فى المكتبة الأعلية فى 
بارس مخطوطًً لذلك الختصر عنوانه « حنى الأزهار من الروض المعطار فى 
جاب الأقطار »592 


كباب نزهة المشتاق فى الختراق الآفاق 


مخطوطات نزهة المشتاق مفرقة فى عدد عطي من مكتبات الدنيا » ومن 
المكتبة الأهلية فى بارس نحت رقى 5١١‏ 5,889 ليستا كاملتين » والمتفق 


1. 17 عل مععاايظ ممهل ,تسعة«وداة بن ملبطاصله عطعبه غأتعمسعس هن سبع عغهل8 روعع ااه‎ )١١( 
.وم ,1893 رععنه) ع[ رعتفد 1116 ,منطصهمومة © عل عامتمتفء ط كا 6:غاءه5 هآ‎ 131-19 

١؟)‏ مم معك وعطممطق منتسععسصه ا[ دما موه لعنمر) - عأعممئهه[! عموغطامخاطز8 تعطعماظ .]1 
140 2 و15 وتموط ,1884-1924) 0011511 وءلأءه 

(؟) حهمومة0 عل ملهوم!] لنقنءه3 هآ مك سلاء اللا مسحل رقدةمك1 4 فسسعمم ولا عع للا ممغمودن 
161-00 .وح ,1939 رعمه] 25 ,11 عدده؟ رماوووظا 4 عاطم 
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شض حسين مؤئس [5ة] 


عليه بين العاماء أن هاتين ها أحسن مخطوطات النزهة وأدقيا وأولاها بالثقة » 
وقد تأ كدت من ذلك عند مباشرتى تحقيق اللزء انخاص عصر من ذلك الكناب 
العم ؛ وتلبهها القطعة التى كانت فى مكتبة المستشرق إدوارد وكوك . وفى 
مكنبات استامبول قطع أخر: ى وف دار الكتب بالقاهرة مجلر مخطوط يسميه 
فهرس الدار باليزء الأول وهو يشمل الفصول الأولى من الكتاب ثم الإقليمين ‏ أ 
الأول والثالى عدا المزئين العم والعاشر من هذا الأخير »© وله سر روك 
خريطة لبعض أحزاء الاقليمين الأول والثالى (رتم ٠٠١‏ جترافيا) . ولكن 
الكتاب رغم هذا التفرق الشديد كامل » ولدينا من عور أقسامه مكررات 
وأفرة » وقد جمع المعهد الإيطالى لالشرق الأدف والأقصى را من هذه القطم 
كلها وبدأ العمل فى نشر نزهة المشتاق كاملا على أيدى نفر من التخصصين . 
وهذه هى امرة الأول فها نمتقد تجمم فيها أ أشتات كتاب نزهة المشتاق 
ف مكان واحد وندرس عل لام واحد 4 ولقد شرت قطع كثيرة منة ) 
0 جحت كل إلى لغة مم اللغات الأورو. ية ودرسك غذه الأنرزاء النقوية وزادة 
طيبة ؛ وكان أو م سر دن هذه القطع عاراً أرلا فَْ روما شيئة ملم ١‏ 
القدمات والجزأين الثانى والثالث من 0 الرابع بعناية ميكيل أمارى 
5 سكياباريل 2 ونشرت لعل ذلك قطع أ حرى خاصة بالمغرب والاندلس 
والانيا ووسط أوربا ويلا تصال أورنا واتماترا وروننا وفلسطن وآنة 
العية 912 والمند 34 وأصدر كل باحر زابة فيا لنشر ونحث 4 وهذه الاراء 


للق أحصى كل ما فشر من الادرسى وعنه الأستاذ حيوفاق أومان 6 دراسة قصيرة جامعة 2 
أحسٌ دراسة سليوعرافية عن الادريسي إل الآن : 
حتاوء (هأمعود 311) 55م [-آه مطومه مومعو أسه واعتوهموهفاطاط عنهةه مم0 تمموجوز 
دبعم ن[]! ناميه[ غك عأعنمعة,0 وزمعائوم هنمآ متسعنامه [ لامك تأعمةق ذامل معنددفظ) عععمه عند 16[ 


فسمظ .11 عصسامب يد 
والأستاذ أومانٍ هو الذى يسرف مع الأستادة قمع 1أم 17 7662 2نباج] على الطبعة الكاملة لنزهة 
المشتاق الي لعد اليا قي روما . 


ا 
ا 
4و6 عم .ا //:ومطغط ٍ 
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[1ة] الجغرافية والجغرافيون فى الأندلس فض 
تجمع بين الايجاب الكبير بالاإدرسى من ناحية » والنقد اليسير أو الشديد لما 
كتب عن هذا البلد أو ذاك ؛ واعتادنا فيا تقول هنا على هذه القطم وترجماتما 
وما قاله محقتوها بالاضافة إلى ما تبيناه فى اعداد القسم اللخاص يعمصر » ولكن 
الحم على عمل الإدريسى كله ان يصبح سلياً إلا 'إذا نشر الكتاب كله 
ودرس ككل واحد . 

واقتاداً خل نا وضل الغا من ذو "الكوزاء' اللقوزة ونقدماتيا والبراساك 
الخاصة بها نستطيع أن ول ان القدم الأول من «نزهة الشتاق » الذى يشمل 
اللنيات اللنانة عن صيرة . الأرقى. .عدر تدا االككوق ميا وتقميية إل 
الأنال السعة ود البعان ومناوتيا وما #تثيى 'إلبه وما يل منواخلها نن الباذة 
والأمم وما إلى ذلك » يدل على فهم كامل لطبيعة العل الجغرافى وموضوعه » وقد 
تناولنا الفصول المهيدية فها سبق وأعطينا فكرة عنها » وأتينا بقطع منها » وربما 
/ يكن فيا أتى به الادرسى فببا شىء حديد لا نجده فها تقدمه من الكتب » 


ولكن الجديد حقاً هنا هى النظرة السليمة إلى المغرافية كر قم بذاته لا مختلط 


بالتارضخ ولا ترج مادته بالأساطير ولا تتعاق حقائقه بمسائل الفلك » والإدريسى 
هنا جغراى موضوعى يذكر المقائق كا تصورها واحة مجردة ويصوغها فى أساوب 
سيط منطق لا تكاف فيه ولا نظاهى بالعلم ولا دعوى برحلات طويلة أو 
قراءات مستبحرة . 

وعد هد القدمات: يدث الأدريى. غن. قنية الارضض إلى الأقالي 
السبعة » ومحدد كلا منها بصفة عامة » وتقسيمه هذا هو الذى اعتمد عليه من 


شاول ال قوس سن" اللازاقيق. هله 4 وحاسة ابن معية بوأى. الفدا .وياقوت + 


3 خصص الاأدويسى لكل م نْ الاقالم 1 3 بقسمة إل عشرة 37 
لكل جزء من أحزاء الأقالي فصل » 7 سير من الغرب إلى الشرق 
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ا حسين مؤانس [1د] 


فييدا فى كل إقلم , ن الحيط الأعظم أى الأطلمى عند الجزائر اللالدات ع 
ثم ينتقل إلى الجزء الذى يليه 59 حق يصل إل الله القاشر عند خر 
الصين » وهو عنده آخر الدنيا شرقاً ؛ وبحر الصين فى رأيه جزء من الحبط 
الأعظم الذى حيط باليابس كله وتتصل مياهه بحراً واحداً حيطا باليابس من 
0 جبانه وتتفرع منه البحار الكبرى التى توغل فى اليابس كأنها خلجان 
كبيرة . ولا يخالف الادريسى هذا النظام إلا فى كلامه ع. ن الإقلم الأول 
جنوب خط الاستواء » فهو عنده يبدأ من الغرب بصحار ورمال غير مسكونة 
لشدة الحرارة » وهذا الطرف الغربى للاقلم الأول جنوب خط الاستواء «لا 
يظهر فيه البحر الحيط من المغرب الأقصى ولا فى الجنوب » إذ أله فسيح 
مترام لم يصل إلى آخره أحد» ولا يبدأ الادرسى فى الوصف الصحيح فى 
ذلك الوقلي إلا فى حرثه الثالث » وهو الذى تقع فيه منابع النيل » وكلامه 
فى هذا الجزء قريب من كلام بطلميوس عن منابع النيل » ولكن تصوره 
أقنية إل تصوو اطواراي. . وفكرة جغرافيينا القدابى على العموم عن منابع 
النيل قريبة جداً من الحقيقة » وإذا نحن استبعدنا الأساطير التى تقال عن جبل 
المت (أو أ مي ضبطه ياقوت) قلنا أن هذا الجبل يقابل ما يعرف اليوم 
تحبل كلمانجارو » وكان الرأى أن النيل ينبع من هذه الجبال وأله « ينصب 
عقرة از "كل ية أنبار عن حبيد ع ال اتلبيو فاك القرة أنبان فى 
حيرتين » كل لغهسة أمهار ر تبحر بحيرة بذاتها » ثم يخرج من البحيرة الشرقية منها 
ر لطيف يبأغذ شر 8 قا على حبل فاقولل » وعتد إلى مدن هناك , 3 يصب 
فى البحر المندى (الراد نهر النيحر » وكان يعرف بنيل 0 مخرج من 
تينك البحيرتين ستة أنهار » من كل تحيرة ثلاثة أمهار » ثم تجتمع تلك الستة 
اماد فى نحيرة متشعية 4 ومن هذه الأخيرة مخرج النيل وسير شملا » وسمى 
الجغرافيون محراه إلى البحر الأبيض بعمود النيل . 
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زقة] المغرافية والجغرافيون فى الأندلس م 


وبعمد الإدريسى ساحل افريقية الشرق بعد باب لمندب فى اتجاه أفق 
تقريباً من الغرب إلى الشرق حتى يصبح موازيا لسواحل جنوب آشياء 
والامتداد يحى' من ناحية ما يعرف الأن بالصومال وإريتريا » وتقع على هذا 
الامتداد بلاد بر ئرة والزتم وسقالة ثم واق الواق .وى آآخر العمور شرقاً 
جنوبى خط الاستواء » ويفصل بين آسيا وهذا الساحل الافريق بحر الند . 

وهذا التصور الإدريسى لاساحل الافريق مشكلة من مشاكل حترافيته 
وخرالظة + لأن. بطلبيس ح سين لخريظيه العداولة ببق لبان سه رمس اغذا 
الساحل على نحو قريب جداً مما هو عليه فى الواقع » ثم إن المواضم التى يذكرها 
الإدريسى هى نفس الواضم التى يذكرها بطاميوس » بل يزيد عليه مواقع كثيرة 
كل مقالة وفكة + .وجيل ترد ع ويطيق ق. وصنه سسارنات ‏ كنيرة الخذها 
عن المسعودى » وكان من أعر الناس مبذه النواجى . فكيف يكون تصور 
بطاميوس أقرب إلى المقيقة من تصور الإدريسى » مع أن الفروض أنه تقل عنه 
3 عن نسخة خريطته التى عملها مرينوس الصورى ؟ المقيقة فيا أعتقد أن خريطة 
بطاميوس الموحودة بين أيدينا ليست هى التى رسمها بنفسه ©» وما 2 رسم 
جديد صنع فى القرن الخامس عشر الميلادى بعد أن ترجم يعقوب أنجياوس دى 
سكار ناريا دتمدميده5 عل وداعوصةق كاعد[ كتاب الجغرافية من أصل غير معروف 
إلى اللاتينية سنة ١5+٠5‏ » وقد نشرت هذه الترهمة بعد ذلك مخمسة وستين 
سنة (سنة )١408‏ فى فيتشينزا فى إيطاليا » أما النص اليونانى فلل يمثر عليه إلا 
سنة ١6#‏ » وقد اكتشف فى بازل بسويسرا » وقام على نشره إِرَارْمُوس » وهنا 
فقط عيف الناس اسمه الأصل : « حيوحر افيى هوفيحسيس » أى المرشد إلى 
وصف الأرض » ولا يذ الأصل الذى “رجم عنه يعقوب اتجياوس دى سكار باريا 
أى .خرائط + لأن هذه الأخيرة كانت عون الم التاق عن الكناب: + وقد 


ضاع هذا الجزء من زمن بعيد » فلابد أن الخرائط قد وضعت فيا بين تمام 
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يام حسين مؤس ١1‏ 
الترحمة والنشر » رمهها الناشرون م على الارائط المعروفة بالبورثولية خصد[ه غ20 
أى أدلة الموانى' وقد بدأ ظهورها ونداوها بين الناس فى النصف الثانى من 
القرن الثالث عشر اليلادى”؟ . وهى خرائط تدهشنا بدقنها ومقاربتها لاواقم » 


)١(‏ هذا هو أصح الآراء فها يتصل بهذه الترجة , أما ما يخالف ذلك من التفاصيل فوضع شك 
كبير لدى الحققين . ولكى يتبين القارىء مقدار الضعف فى هذه الأقوال ورد موجزاً لها : المظنون 
أت أقدم فن إغريق لترانة بطلميوس وصل إلينا .يرجم إلى أواخر القرن الثانى عر أو أوائل 
الثالث عشر الميلاديين . ومن هذا النص وجدت نسختان أو روايتان » الأولى تعرف بالجموعة | 
تصاحبها /1؟ خريطة والثانية تعرف باللجموعة ب تصاحيها 51 خريطة . وقد حصل على نسخة من 
الجموعة »١«‏ بالا ستروزى ذتده5 29112 وعهد فى ترجتها إلى كنامه1هدتومطن) أعتتهم81 مؤّسس الدراسات 
اليونانية فى إيطالياء فقام هذا بتكليف تلميذه يعقوب اتجلو س دى سكارباريا بترجتها إلى اللاتينية » فقام 
مها وألهها سنة ١4٠5‏ وقد ادخلت على هذه الترججة إصلاحات كثيرة بعد ذلك وأصبحت لمدة قرن من 
الزمن أساس الدراسات الخاصة بجغرافية بطاميوس فى الغرب . وقد نرت ترجة الجموعة »١«‏ بدون 
خرائط فى فيتشيترا سنة ١417‏ ء وكان عامان إيطاليان قد قاما بعمل نسخة من خرائطها أوائل القرن 
الخامس عضر وترجا اسماء الأعلام فيها إلى اللاتينية . أما خرائط الحمو عة ب فلم تدر أو يق 2 
اختنى أصلها » ووصلت لنا رسوم يقال إنا نسخ منها . وقد ضاعت النسخة الأصلية لترجة دى 
سكاراريا وكذلك الخرائط الى نسخها العالمان الابطاليان » ولكن بقيت نسخ منها عملها عاماء آخرون 
مثل نسخة الكردينال جيوم فليستر م8:10 مسندها|نب6 سنة 1457 وهذه الندخة تعرف الوم مخطوطة 
نانسى ؛ ومى تضم - إلى جانب الخرائط المنسوبة إلى بطاميوس ل خرائط ألخرى رمعت ايلاد أخرى 
لم يعرفها بطاميوس . وقد تعاقب على العمل فى جغرافية إطاميوس هذه وخرائطها نفر من العنيين بالجغرافية 
والحرائط فى أوروبا » ولكنهم جيعاً رسموا خرائط بطلميوس 5 تصوروها معتمدين على النص حينا 
وعل خرائط معاصرة هم حينا آذر 0 وكايم قال ذلك صراحة » ومثال ذلك أن هه أعل مووزط 
الفاورنسى قال إنه « أعاد تكو بن» جغرافية بطاميوس ورسم خرائطها بنفسه أ كثر من مرة » ففى النسخة 
البق عملها سنة ١408‏ نجد 1 خريطة إطامية « مع خرائط أقالم أخرى جديدة وغير ذلك » 


لمهت مله أ 70121333 :2091661 متنامهزعم [نا0عم 6مه200141 ص و اكذلك خريطة إيطالا ١١‏ 
م و اس م 6 54 ىو 


أضافها الراهب باولينو معتمداً على ألخرى رمعها يمارو فاسكونق أخممع و17 همعن ومثل ذلك يقال 
عن ألحسن خطوطات حغرافية بطلميوس وخراثطها وى الى عملها وسممصمة0 دبو[مطء ذل كنوته اوور 


فى النصف الثاتى من القرن المامس عر » فقد نب بيده 16 نسخة من «جغرافية بطلميوس» ورسم 
خرائطها » وقال انه ادخل تعديلات و « نحسينات» على النس » وأعاد رسم الخرائط فى حجم أصفر ايسر 
تداولا ؛ بل رسم الخرائط على أساس مسقط ابتكره و «صحح» خطوط الرسم وأضاف خرائط جديدة . 
وعلى أساس أحد مخطوطات دومينيكو س نيكولاوس جرمانوس طبعت تلك الجغرافية البطامية اللحرفة 
لأول مرة فى «ولونيا بايطاليا سنة ١491‏ » وأعيد طبعها فى روما سنة 1408 . وهاتان الطبعتان ع 
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[1"] الجغرافية والجغرافيون فى الأندلس لدم 


وبنسب فضلها عادة إلى الملاحين الإيطاليين والقطاونيين » وأعتقد أن الذين رسموها 
كانوا العتمدون ف على خرائط ملاحية عربية » وعط دليل على أَنْ هذه 
الخريطة المنسوية إل بطاميوس لست أصيلة هو أ صورة النيل فها تطايق 
صورته كا رسمها ووصفها الإدرسى »؛ فى حين أن وصف بطاميوس لايل ومتابعه 
لت كل الاخلاف فنع ذلقاء ورين ده موتراقة طليرين له كر 
شع حنوب خط الاستواء ؛ تحد الخريطة النسوية إليه تضع منايع النيل حنوب 
ذلك المط وعلى صورة قريبة جد من وضعها الالى . لقد كان اليمتوبى 
المرائط البطامية الزائفة تنسب ذلك إليه » واعمّاداً على هذا يقول مؤرخو فن 
المرائط إن خريطة بطلميوس أدق وأحسن من خريطة الإدريسى » وإن ما 
وصل إليه المغرانى الإسكندر الى فى القرن الثاتى للميلاد لم يصل إليه الإدريسى بعد 
قرابة عشرة قرون » وهى ار 5 اجام إذ قر أها لعاماء 3 قدر _ : 
الأدريسى ط د 0 2 7 56 عن مناطق عرفها 00 
1 7 وكتب بعضهم عنها » فيا عدا الجزائر الخالدات فى الحيط 0 1 
بس للادريسمسى مس أجع غخددة فها يتصل بعر أء الغربية الأول من 
0 ؛ فلايد أنه جمع كل ما وجده من العلومات فى شه ى الكب الغربية 


عا الأصل الذى ينقل عنه معظم الناس إلى اليوم الخرائط المندوبة إلى بطاميوس . وهذا التحريف 
الشديد للنص والحرائط الزائفة المنسوبة إلى بطاميوس هى الى دفعت أرازموس إلى نشر النص الإغريق 
النى عثر عليه فى بازل 5 قلنا . وقد نسره دون خرائط . ومن هنا فقد ظلت الخرائط الى تكامنا 
عنها مى المداو لة فى الكتب على أنها خرائط بطاميوس . 

انظر : 9 بعتمعماظ رمعةطصدمومامهن) معفاهغ[ منسعسهه ا ,خآ ممتعمساى 


0 بكفعوا رمعمهددتعمع[ >[ عل ملسعم أله ععطصهمومقع 1 .مآ روه32111) 


-مامعا ستهيعان) ]ه متطوعومسدمن) عط جمدم عط ]ه عهانه لععهمهدهه نومع ع1 رآ رسممجا 
,0318 ت تعاصة [ .1477 80 0000 


170 مغ عسمغنقله امغنامم وطا ]ه تسيدععه ]عمط ه ب«وطصهمومء 6 » و ومسرعاهع© .لا .1آ ,ومعجمنك 
,1908 11010 2.3 


ربتملهمآ رومع لع مقطا هسه وصهآلا ,8 .0 رعدهعت 
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04 حسين مؤس 051 
ونستها وقسمها على أجزاء ذلك الاقلي على نحو مقبول » ومع أن ابن سعيد 
اكتب بعده بقرنين واعتمد على كتاب ابن فاطمه الذى يبدو أله أحسن ما كتب 
المسامون عن الناطق الواقعة جنوب الصحراء الكبرى , إلا أننا لا تمد مادة 
ابن سعيد هنا أغنى بكثير ما عند الإدريسى » بل إن كلام الإدريسى عن 
غانة وملكها صالح بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب 
فريد فى بابه » ولا نجده عند البكرى أو أحد عن قل هذا الأخير ععهم : 


وتتولل فصول « نزهة الشماق » بعد ذلك » ككل جزء من الأجزاء 
السبعين فصل » ولكل اقلم بان بعك فيه عن خصائصه العامة قبل أن يدخل 
فى وصف الأحزاء . 

والطريقة التى يجرى عليها فى وصف الأجزاء هى الاعتّاد على المدن كنقط 
ارتكاز للوصف » فيذكرها واحدة واحدة كأنه يسير فى رحلة فى تواجى الاء 
الذى يصفه » فيصف ما يلقاه من المدن مدينة مدينة » ويحدد موضعها ويذكر 
شهرسها وما زرع حوطا وما يصنم فيها وما يتحر به منها وإليها » وقد يذكر 
شيعا عن ناسها » ثم ينتقل إلى ما يلها حسب اتجاهه » وفى الطريق يصف ما 
يلتق من العالم الجغرافية من بر أو جبل أو بحيرة » ويشير إلى الناخ » ثم 
5 1 النافات. ويخ كل منيية وخر ى . 

وهو فى ذلك كله بحرى على طريقة ثابئة لا يغيرها إلا إذا أعوزته المادة 
عن لكيه هن هذه الأشياء القى يتم بها » بل يستعمل مصطلحا واحداً يتميز 
به عن غيره » وقد نجد أصول ذلك المصطلح عند ابن -وقل » ولكن الإدريسى 
8 وثبت معانيه إلا فى نقط قليلة » فهو مثلا لا يفرق كثيراً بين المدينة 
زكري ؛ ويستعمل اللفظين دون تمييز كيير » ْم يضيف بعد ذلك ما برى من 
الأوصاف التى تحدد أهضية الموضع كتوله مكلا + « ومدينة فترغال مغيرة القدر 


لكنبا متحضرة » والدينة أو القرية المتحضرة عنده هى العامرة ذات الأسواق 2 ) 
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لمك. انحرو 26 )هه ط10ه. 


زعم الجغرافية والجغرافيون فى الأندلس ايقل 


والأسوار والتاجر . وانساع معارفه بالنبات يتحلى فى كل مناسبة » فإلى جانب 
اهامه بالزروع المعروفة كالقمح والشعير وقصب السكر وحرصه على ذكر 
أنواعها فى كل ناحية لا يفوته ذ كر الشحر وثمره ونوعه وصفته » كقوله إن 
عدينة شرشال هذه « سفرجل كبير الجرم ذو أعناق كأعناق القرع الصغار » وهو 
من الطرائف غريب فى ذاته » ولا يفوته كذلك نبات طلى إلا ذ كره » فيقول 
مثلا عند كلامه على جبل مجاور لمدينة نحجاية المغرب : «وفى أ كنافه َل 
من النبات المنتفع به فى صناعة الطب مثل شحر الحضض والستولوقندربون 
والبرباريس والقنطوريون الكبير والزراوند والقسطون والأقسنتين وغير ذلك من 
الحشائش » » وهو حرص كذلك على ذكر الماشية وأنواعها ولحومها » والأسماك 
وأسمائها وخصائصها » حتى لد ذكر من أسماء أسماك النيل وحده ١4‏ اسماً 
بصفاتها وخصائصها » وهو يذكر إلى جانب ذلك « المعادن » أى للناجم وما 
يستخرج منها ونوعه وكيته وما إلى ذلك مما مجعل كتابه معرضاً دقيقاً لاحالة 
الاقتصادية فى كل ناحية يتحدث عنها . 

وربما كان تقس الكتاب إلى قال وأجزاء هو أكبر صعوبات قراءة هذا 
الكتاب » فإن البلد الواحد يقع وصفه فى أجزاء من أقالم شتى » فإن الذى 
بريد أن يقرأ وصف الثيل عنده يحد منابعه فى المزأين الثالث والرابع من 
الاقليي الأو ل جنوب خط الاستواء » ثم يستتم الكلام عن هذه المنابع ويصل 
إلى النوبة فى الجزء الثالث من الأقلي الأول شمال خط الاستواء ومن حدود 
النوبة إلى قوص فى الجزء الرابع من الاقلم الثانى » ومن قوص إلى منتصف 
الدلتا فى الجزء الرابعم مره من الاقم الثالث » وبقية الدلتا فى الجزء الرابع من 
الاقلي الرابع » ولا يتأنى الالمام بهذا الوصف وضبطه إلا إذا رسم القارى" 
خريطة | بحدود الاقالي والأجزاء كا تصورها الادريسى » ثم يتابع الكلام عليها 
نا حزما : ورا كان .وادى النيل أسيل من غيره هنا + لانه سير فى خظ 
وأحد من ٠‏ الجبوب إل الشمال » ولكن الاس بزداد عورا عندما يتعلق ببلاد 
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م حسين مؤنس [ :ا 
تنسع شرقاً وغرباً وتقع فى أجزاء مختلفة من أقاي كتيرة كل :آنران أو وبيط 
أورويا »؛ وقد وقع الادريسي فى أخطأ كثيرة بسبب هذا التقسىم » ويبدو ذلك 
واضاً فى كلامه عن منطقة ابرانشبر » وقد عاب عليه بعض البحاثة الحدثين 
ذلك + ولعن الما أى من خارة الادريى ركنن عماويات وصلبك إليه 
مضطربة مختلطة لا يمكن ضبطها على وجه الدقة » ومن ادير بالملاحظة أن 
هذه الناحية التى يسميها الجغرافيون العرب ابرانشهر ناحية غير محدودة ولا 
وانحة العالم » وما نحده عنها فى كتابات ابن رستة وابن خرداذية والقدسى وان 
حوقل يبدو فيه محاولهم جمع أوصاف وتحديدات وحدوها فى كتب الفرس 
القدعة ووضعها فى نطاق عربى إسلاتى بعد أن امت حدودها القدعة و بعل 
من السوو ديا روني 07 

وطبيعى ألا تنساوى أوصاف الأجزاء فى الدقة » لأن الادريسى هنا - كأى 
عالم غيره ‏ يكتب بالقدر الذى تسمح به مراجعه ومصادر معاوماته » فهو لا 
ستطيع مثلا أن يقدم نفس النوع من العلومات عن الصين ومصر وجزيرة 
العرب وصقلية والأندلس والغرب » فهو عن الصين لا يلك إلا نزراً يسيراً 
من المعلومات » وهذا النزْر اليسير خليط من إشارات غير محققة وحدها فيا بين 
بده من الكتب وأقوال رحالة وملاحين لا يمكن الت كد من متها » ومن هنا 
فإمكان الخطأ كير وعملية الضبط والتشيق عسيرة » أما عن <زيرة العرب 
مثلا فلمادة بين يديه وافرة تمكنه من الموازنة والتحقيق » ثم ان الذين يعرفون 
الجزيرة من حوله كانوا كثيرين » أما عن مصر ققد اعتمد اعتاداً رئيسياً على 
ابن حوقل » وهو دليل لا بأس به فى وصفها » فى حين أن الادريسى عرف 


: مثال ذلك التقد الذى ,بوحجهه ماركارت فى عثه عن ايرانشهر‎ )١( 
[. عسطططة 6 مد وعد طاءمسععدة 117 معل عإعطعدأاءومت معك عوسسالسعططق8 هذ «طعقمهم] أممدوعداة‎ 
,انمع‎ 52 5 
4 ولنفس الؤلف عن شرق أورونا وشرف أسيا‎ 
,واعجاء.] .عواامط ه31 أعماطه نمهغو 0 له عأعمقة مهمه و0‎ 03. 
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١‏ الل ا 


ةا الجغرافية والجغرافيون فى الأندلس دعم 
بنفسه صقلية والأندلس والغرب » ومن هنا فإن كلامه عن هذه الأقالي الثلاثة 
فى غاية من ع الضبط والاحاطة . ومبيا وجه من النقد للادرسى فإن المسؤولية 
تق آخر الأعس على مراجعه » وما ذنب الادريسى إذا لم يلك عن كل من 
الصحراء الكبرى أو الهند إلا مرجم واحداً ؟ كيف يمكن أن يتحقق من 
صحة ما وحده فى ذلك المرجع الواحد ؟ وكيف عكن أن .ناخد عليه عدم 
اطلامه على رسالة ابن فضلان عن بلاد البلغار وشواطىء البحر الأسود والجزء 
الأدنى من وادى الفاجا ونحن أنفسنا لم تكن نعرف عن رسالة ابن فضلان إلى 
حين قريب إلا تلك النقول التى أخذها عنها ياقوت وأوردها فى معجم البلدان ؟ 
ثم » على فرض أنه اجنهد حتى حصل على رحلة ابن فضلان » كيف يتحقق 
من صدق ما فيها وعدم صلقه 9 كن يز بالواقق: ال كانت فى سارل 
بده حكاية السمكة التى يقول ابن فضلان أنها كانت تخرج إلى البر كل بوم 
ليقطع الناس من لها ما بحتاجون إليه ثم تعود إلى الاء ؟ كيف يشك فى مة 
كلام سفير خايقة الفروض أنه رجل متزن مصدق فيا يروى ؟ إننا اليوم نستطيع 
أن رقش مقل هذا ابر » ولكق يقت أن نذ كر أن الأعرسى عاش. فى زمن 
كان الناس فيه لا يستبعدون ما نحكيه عالم موثوق فى رأبه كان الحسن المسعودى 
يقول إن فى أقصى الجنوب الشرق لمعمور بلاداً ينبت فيها شجر يرج منه 
نبات كالاترئج وود منه جوار يتعلقن بشعورهن وتصيح الواحدة منبن « واق 
واق !»6 ومن هنا جاء امم هذه الناحية الأسطورية المعروفة ببلاد واق الواق ؟ 
نقد استبعد الادرسى مثات من هذه الأساطير وسخر. مها واتجه إلى المعاومات 
الى يقبلها العتل » ولو أحصينا أحاديث الخرافة فى كتبه لما بلغت قدر ما نجد 
فى بضع صفحات من مؤلفات أى مؤلف آآخر فى ميدان الجغرافية » وفى ذلك 
مين الفضلٍ 507 

وقد درست معظم حرا ترافية الأدر مي عل يذغت كين اس 
المستشرقين قام كل معهم 0 الجزء اللخاص ببلاده » فما عدا الجزء اللخاص 
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م حسين مؤنس الها 


بالمغرب والأأنداس فقد قام بتحقيقه هولنديان ها دى خوية ودوزى » وفى معظم 
هذه الحالات ترجم النص إلى إحدى اللغات الأوروبية » وحتقت أسماء لمواضع 
وابعاد الطرق ومقاييس الأنهار وما إلى ذلك » وقد اختلفت آراء هؤلاء الباحئين 
باختلاف حظ الادريسي من الاصابة فى الكلام عن هذا البلد أو ذاك » واختلفت 
الأحكام كذلك بإختلاف مزاج الباحث وموازينه فى النقد والكلام » ولكن 
حتى الذين اشتدوا فى ال على عل الادريسى مثل رينو 4سهمنه8 » الذى ترجم 
جنرافية أبى الفدا إلى الفرنسية وقدم لها بمقدمة طويلة عن الجغرافية عند العرب » 
م يسعه آلخر الأأس إلى أن يقول : «إن عمل الادرسى إذا نظرنا إليه فى جموعة 
تبينا أله - مثل عمل استراون ‏ أ أ رفيع من آثار العم الجغرافى»”" وقال ماك 
و دى سلان : « إن الادريسى قام بالعمل الضخم الذى انتصب له بكفاية 
واضحة كل الوضوح . ولسنا نحد فيا تقدمه من المؤلفات قبله فى نفس الوضوع 
عملا نستطيع أن ثقارنه بعمله » وحتى الآن » وعلى الرغم من اناع يال الم 
الجغرانى لا زالت هناك نواح كثيرة من الأرض يجد الجغرانى أو المؤرخ نفسه 
دون 3 0 ن الك رجار 1 يقدم للادريسى ما قدم من المعاونة ليقوم 
و وول اتبين كاترمير : «إملثئ هذا الكتاب خم قدراً عظها من 
العاومات لا يظفر بها الانسان - بلى نفس الصورة - فى أى كتاب آخر 
أله ال 2 وبعد دراسة مسهبة ‏ هى خير ما لدينا عن عمل الادريسى 
إلى الآن يقول ميكيل. أمار ى : (إن عمل الادرسى محتل مس5 الصدارة بين 
كل ما ألف الناس فى الجغرافية فى العصور الوسطى »6 ”© وقد اقتصرنا على 


لفق -060) 12 ذ علدفدفع همغعسلههم1 ,آ عدده بعفة]أسوطة 2 عنطجهموم 6 بلسحمتمج .131 
03031-02111000 .هم ,1848 ركتمد8 رسسمعلء0 معل عتطمممع 

(؟) حسمل .سال مدع متععهمم] هه عنتسفهج ,قمة مك1 'ك مخطجهموهغ © ,عهداد عل منعاعه6 عمل 
32-7 ٠ه«‏ ,1ك .1أه؟ رعتعة5 ,1[[ ,1841 سونتععة أهسميره0 عمهل ناموط 

(هرق .9 .م ,1848 ,عغسدعه5 دم أمهميده7 ممصمل ع«سطسعس دس عمممعه8 

(؟) .ووه 605 ر]آآ عدمتعتلة 1 ,عنائءا3 غك فممساسساب8 نمل متمموى ,تممسكة مواعطونل1 
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|0 ] الجغرافية والجغرافيون فى الأندلس فض 
آزاء هؤلاء وهم من أهل القرن اماضى » لأن المستشرقين خلال تلك المقبة 
كانوا يقرأون المطولات ويصبرون على متاعبها » فى حين أن ما يقرأ اليوم وتصدر 
الاحكام عليه هى الاجزاء والفصول القصار » ولهذا فالاحكام عليها جزئية 
تصدق على جزء دون جزء » ولا تعطى فكرة عامة عن عمل الادريسى ككل 
واحد لا يتحراً :. 

ولا يتسم الجال هنا لعرض هذه الأسبزاء وما قيل فيها » وطهذا فستكتق 
عرض أ ما قاله ميكيل أمارى مؤرخ صقلية الاسلامية » ثم نتبم ذلك 
بالكلام على قم والح عن الرزهة الشناق + .وهو االخاض بالا تداس .+ 

يذهب أمارى إلى أننا إذا قرأنا نص نزهة المشتاق فى إمعان تبينا أن 
الادريسى استخدم فى كتابتها مراجم أخرى كثيرة غير التى ذكرها فى فاتحة 
الكتاب » م إننا نلاحظ أن المقياس الذى ذكره فى كلامه عن جنوب خط 
الاستواء هو الميل الرومانى لا الميل العربى » وهذا لميل الروماق هو نفسه 
الف + كدي الأحاف فق ضقلية 4 وبسضن. الأعسام الدراقة الزاردة أ 
صقلية مرسومة على صورة قديمة ترجع إلى أيام الاغريق » بدلا من ذكر 
أسمائها العربية أو أسماءها التى كانت معروفة بها خلال القرن الثانىق عشر 
اليلادى » وقد سبق أن لاحظ ليلول أن اليل الرومانى يعدل ١48١‏ متراً » 
وأن لميل الصقلى الذى كان مستعملا إلى سنة 18٠9‏ يعدل قريباً من ذلك : 
١477‏ متراً » فى حين أن اميل الذى اعتمد عليه الادرسى فى صقلية تاف 
عن كليبيا » فن أبن أخذه ؟ 27 ومن أين أتى بهذه الصور القديعة للأعلام 
الصقلية واليونانية وبعض الفرنسية » مم أننا نعرف أنه كان يأخذ رسم أسماء 
الأعلام الأوروبية من أفواه الرحالين والتجار ويثبتها بالصورة التى كانت 


)١(‏ .60 بصفطء ,1852 رععااععسظ عوة - معوه81] عل عأطوهمومهة © ,اعجععاعآ ستطعهه[ 
.100 .م ,[آ عصه؟ 
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غ8 حسين مؤّس 


الي 


وأصلها اليوبانى 3 اللاتينى والاسم الذى كانت معروفة به إن وحد »© مثلا : 


لمك. انحرو )هه ط0اه0. 


الاسم ما رسمه الادريسبى2 الأصل اللاتبينى إن وجد 


تبكته ونع وم نا 
شك دسته انون 5 
لا كدمونه 01م 
اعس بش 60 
ابلوفة نم81 
مديلان حصصة[ه 8/111 
ادك دن استحمم تع لق 
بادى س2 
البرنية ممع وام 
انقازمه سنو 1ه نوع ث 
ع 5-7 
إدى 

الكر منت 

ازيج 

انك رتره 

استرك 

عمتسن 


الصورة الشائعة للاسم إن وحدت 


ليبا نتتو 


ل قلا 
مطل لطمة2 


ل 


عصغ تمع مذ 


ونان 
غدمصمعع ا 
لناطوع نال 
تع لطعم ]1 


غطءع م لآ 
م11 


ويحاول أمارى بعد ذلك أرتف يتعرف الطريقة الى رسم ل الاوسى 
خريطته » وانبى إلى شىء قريب مما ذ كرناها آنا » غير أنه برى أن الذى 
7 07 ع 07 5 ٠.‏ 5 5 5 0-0 47 

عمل اول الاأعس : يكن 59 أرضية وإما خريطة مسطحة ثبين وحهى الأرض 
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| 
ا 


[5] الجغرافية والجغرافيون فى الأندلس عام 
معطم كتمهام مساحمها متر أو أقل قليلا » أت خرائط الأجزاء الى أدوهة ف 
3 0 رن 03 
الكتاب عمات عقياس السٌّدّس أو انخحس بالنسبة للخريطة الكبيرة » وأن التصغير 
5 3 5 3 ؟ 0 04 6 | » 

عمل دول دسم خطوط طول أو عمس ص 4 واعتمد أولا واخرا على كناية 
الناسخ أذ عدم كفابته . ّ 

3 شين انارعن" أن مواقع البلاد الرئيسية حُدْدَتْ بالاستعانة بنجوم 
معروفة » ثم حددت مواقم ما يقار ا بالقياس إلبها مع الاستعانة مخرائط قدعة 
مثل تلك المنسوبة إلى الفريد الكبير أو خريطة الدنيا الحفوذاة فى مكتبة الجامعة 
فى تورين . هكذا نستطيع تعليل أحاديث المرافة التى ينقلها الادريسى عن بلاد 
يأجوج ومأجوج وتحديد موقعها 4 وقد تفل الادرسى ذلك عن الجغراق 
الاسكندرى (أى بطاميوس) لأنه لم يحصل على أوصاف رحلات أحدث منها 
فى هذه النواحى » ولو حصل عليها لاستطاع تحقيق كلام بطاهيوس كا فعل فى 
غير ذلك من النواحى . ويمكن القول بأن رجار عندما شرع فى هذا العمل 
/ يكن لديه خرائط ملاحية دقيقة » لأن هذه لم تظهر إلا فى القرن الرابع 
عشر ؛ لعك شيوع استعال البوصله 5 

ويلاحظ بصورة عامة أن الأجزاء الى حصل الادرسى على معلومات 
عنها ريحت أكبر من تلك التى لم يحد عنها إلا شيا قليلا » وذلك واضح 
حتى بالنسبة طلرائط إقا واحد فل إيطاليا + فإن حوض التيير وأراضيه مثلا 
رمعت كير مقصلة 4 لأن هذه النواحى كانت محر >< رحار 04 أما وسط 
إيطاليا قر :9 سية ا لأن العاومات عنه كانت قليلة » إذ كان خارجاً عن حم 
رجار » ومثل ذلك يقال عن خريطة صقلية » كه مفصلة » بل ا 
كيو نا كان يق بالثبية لوك البنعر الأينش + ذلك لرفرة الناويات الى 
استطاع الادر يسى حهمها ععها 3 

وأحسن أحرداء الكتاب ف رأى أمارى هو وصف البحر الأبيض والبلاد 
الاسلامية 3 صقلية وحنوبى إيطاليا » ويل ذلك - من حيث الدقة والجودة ‏ 
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مم حسين مؤنس [0] 


سيا الصغرى واليونان ووسط أوروبا وانجترا وبلاد الثمال » أما فيا عدا ذلك 
والأخطاء والمتناقضات كثيرة » ويعال هذا بما ذ كرناه » ثم إن هذه الأجزاء كانت 
آخر ما كتب » وكان الادريسى معجلا يريد أن يفرغ من الكتاب قبل وفة 
رجار » فأسرع بإتجاز هذه الأجزاء بما كان تحت يده من المعلومات » وبالفعل 
مات رجار بعد أن من الكتاب بأسابيع 1 

ويقول أمارى أن هذا الكتاب العم الذى يعتبر دون شك من « مفاخر 
التراث العابى الإيطالى » خرج عن نطاق التراث الثقاقى الأوروبى لأنه م 
يترجم فى حينه إلى اللاتينية » وهو لا يستبعد أن يكون بلاط رجار قد شرع 
فى عمل هذه الترجمة » ولكن الفوضى التى ضر بت بجرانها على صقلية بعد وفاة 
رجار الثانى ثم قيام النصارى على المسامين » كل ذلك أوقف هذا العمل » وقد 
استطاع الادريسى فى أثناء تلك الاضطرابات أن يبعث بنسخة من كتابه إلى 
بلد إسلااى » وهناك لقيت الإقبال الذى تعن للكتاب الماود » فقد عملت منه 
نسخ كثيرة . وأصبح من عمد العلل الجغرافى عند السامين بعد ذلك » وانتفم 
به كل من جاء بعد الإدرسى من المترافيين السامين مثل أبن سعيد وأبى 
القذا وراقرك أنا.ق: أووويا قن دي التقاي 2 سن لق عل القيلية 
التى أشرنا عليها وترجمت إلى اللغة اللاتينية ونشرت باسم جغرافية النوبة دون 
اسم امؤاف » وظل هذا هو كل ما تعامه أوروبا عن عمل الادريسى » حتى 
استطاع المسيو أسلين «ناءدك قنصل فرنسا فى مصر أن يحصل على قطعة كييرة 
من نزهة المشتاق هن مخطوطات كثيرة اشتراها فى القاهرة » وهذه القطعة 
هى اليوم المخطوط رقم ف المكتبة الأهلية فى بارس » ومى من أحسن 
مخطوطات الادريسى وأدتها » وأمارى يأسف للروج هذا العمل من التراث 
الأوروبى واندراجه فى التراث العربى مع أنه تم على أيدى رجال ربما كان 
معظمهم إيطاليين وتحت إشراف ملك ترمانى إيطالى . ٍ! 


غالهوع ممعم !غ//ثوماط ‏ 1 
0 
13 
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وصف الإدرسى لشبه جز برة إيب سيريا 


يعتير هذا القنم من أقسام نزهة المشتاق من أحسن أجزائها وأدلها على 
ملكة الادريسى المغرافية وقدرته على الابتكار وجمع المعاومات 3 تنسيقها فى 
21 واحد مترابط ٠‏ وورجم ذلك إل أن الادرسى عىرف أجزاءاً كثيرة من 
أسيانيا » ثم كانت لديه وفرة من المعلومات والأصول » وهو بنفسهة لشير إلى أنه 
رجع إلى العذرى ؛ ومع أنه لا يشير إلى الرازى أ البكرى » إلا أننا نعتقد أنه 
لابد أن يكون قد اطلع على جغرافية الأول » عن 1 العذرى على الأقل . 

وقد كان هذا الجزء أحسن أجزاء «الزهة» 7 حظاً » فقد نشر دوزى 
ودى خوية العيي الواقم ف اران الثالى والثالثك م الاقم الرابع وترحهام 
إلى الفرنسية وأضانا إليه تعليقات ذكريا وافية » ونشر قطعة منه قبل ذلك 


)١١(‏ ممم ملتءمصم وتاماعلة ماكز عل عتمووطا عل «فنءم امعد ,عقههن) متممعمط ده( 
1799 متعلهاا رمهامم و مفتععسلهم ممه ,عممعةطسدل8 أه 


وعئوان المزء الذى نشسره بالعربية : ذكر الأنداس تأليف العريف الادرسى . 
و .1866 معلاعا رتدتمفطا مهم مهم عل غه عنوامم 4 "1 مك 1١‏ 1066 606 عل .[ غه بوجه2آ .1 
وعئوان ص العرلى : المنرب وأ رفن السودان ومصر والأنداس 2« مأخودة من كتاب ازهة 
اللمشتاق فى اختراق الأفاق الشمريف الادريسى » وهذا القم م يشمل : 
الأزاء ١‏ و؟ وام و 4 واه من الاقلم الأول 
والأجزاء أو عو“ ومن الأقليم الثانى 
والأجزاء ١‏ و* و” و4 من الاقلم الثالث 
والجزء الأول من الاقليم الرابم 
العلاعنعءه5 أوءا هآ عل مانعاه8 عه رآعقماوظا أعكة عتدموط مك ما]عمومء 6 هط بدعلءجمدذ ملعمسلظ 
224-242 .وح ,1885 ,87111 رك ةمقعاط! عل هوءة]فمومء 6 


وهذا المقال يتكون من مقدمة قصيرة ثم نص الجزء الأو ل من الاقليم الخامس الخاص بشبه الحزيرة 
الاببيربة معتمداً على الخطوطات أرقام 9ه و 458 و 884 بالملكتة الأهلية فى باريس ١‏ الماحق ) 
وعطوط أوكفورد رقم 8417 و#طوط رقم ١6١‏ كيمبردج . 
117 ,مساأمفسظ-أه من رتمةمك1 عل ممطه هاه وأعادوموسهن) »> ممستسصهن) ومط رععاطدطا .8 عموؤت 
.39-2 .مم ,1949 


3373 .مم ,[[71ا]: ,مسأامقهظ له هه رتدةمك1آ سعوءة مممسزظ أعك عمععههط مها رسعلتط1 
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ا سيق عون [0م ١‏ 


يوسف أنطونيو كوندى وحققها تحقياً ضعيفاً على قدر معرقته باللغة العرير 
وم اليم يشمل ششهال شية الجزيرة إلى حماأ ل ا( ا رات وقى المعروفة 007 تأي 
أو وادى اأرمل 0 ونم إلى شهال مدريك ا م ل مر إدواردو سافدرا شية 
وصف الإدريسى لشبه الجزيرة أى ما يقع منها فى المزأين الأول والثانى من 
اقلم االخامس 8 وقام بدراسة ذلك الوصف كله ألمانى 0 دراسة طيبة ف 
بحئه الي عن «شبه اللمزيرة ا عند الله رافيين العرب » وى السنوات 
الأخيرة عكث على دراسة بعض أحزاثه المستشرق السوسرى سيزار دو بار ونشر 
عنه حثين من خير يا قرأنا عن الأححاث الإدر إسية : 

وقد سيق أن ذكرنا أن الاخرسى زار الأبدلين وقفى فيه 5-7 من 
الوفت لعل عودنه من امشرق 04 فأنه أقام ك فى قرطبة خلال هذه الزيارة وتردد 
على بعص واحى الاندلس الإسلاتى 4 وقد عمد سيزار دوبار إل استعراض 
حوادث التاريخ الأندلسى خلال الفترة التى قضاها الإدريسى فيه ليتعرف 
الواح الى شل أن. يكوق. كد زارها ع لأن. هذه النترة كانت سقية عيذ 
وحزر بين الإسلام والنصرانية ف الأندلس 4 ولا يستطيع الزدر سى أن لور 
بلاداً فى أيدى النصارى أو مناطق كانت إذ ذاك ميادين قتال » خلال 
السنوات التى قضاها الادرسى فى رحلته الشرقية سقطت سرقسطة وإقلم الثغر 
الأعلى سنة حى لسلل »؛ وكان المرابطون قد استعادوا الكثير من التواعد 
الأندلسية الكبرى قبل ذلك : استعادوا بانسية وإقليمها سنة ال لعل 
وفاة السيد القمبيطور 4 وشنترين ننه 1101 4 و إستطيعوا إستعادة طليطلة 
رغم ما بذلوا من جهود » وإن كاأنوا قد استولوا على بعض اللصون الواقعة 
جنوبها وشرقها » أى أن حدود الأندلس الإسلاى عندما كان الادريسى هناك 
كانت خطأ يبدأ فى الغرب شمالى شنترين ويسير شرقاً ثمالى بطليوس ثم ماردة 
دح يصل إلى البحر الأبييض شهوالل مس بيطر ( سحونتو ا فا ما وقم 
شهالى هذا اط نستطيع أن نقول إن الأدريسى : بزره بنفسه 4 أن معاومانه 


لمك. انهحرو 26 )هه ط10ه. أع. 00154 / نمك .كاه 0 ماع ج]. ا/الزانةا//:ماخط 134لقوع/عصم.//نقمقخط ٌ 


[40] الجغرافية والجغرافيون فى الأندلس سم 


عنه من الكتب أو من أفواه التجار وأهل الرحلة » وما وقم جنوبه نستطيع 
القول بأنه قد زار بعضه وعرفه بنفسه7© . 

وفى أثناء مقام الادريسي فى صقلية منصرظا إلى العمل فى كتابه تغيرت 
الأحوال فى الأندلس تثيراً كبيراً بعد أغسطس سنة )1١#‏ ذى القمدة ١ه‏ 
أى بعد زواج بترونيلا إبنة رذمير الراهب وزهه381 كه معنهمظ وإبنة أخى 
الفونسو الحارب م240 اامندظ آه دعمهكا4. بالكند رامون بيرئمير الرابع صاحب 
قطاونية » أى بعد اتحاد كندية قطلونية مع مملكة أرغون » إذ أن ذلك كان 
نذيراً يتضعضم الجناح الشرق من جهة الإسلام الأندلسى » ثم اتصل التضعضع 
حتى ثمل المبهة كلها بسبب انشعال المرابطين بالحرب المؤسفة التى شا الموحدون 
علييم فى وقت كان السئون فى أشد اللماحة فيه إلى الماسك ع فقد كان 
الرابطون آنذاك فى عنفوان جهادهم على طول الجبهة الأندلسية » وقد تمكنوا 
بفضل ثباتهم الجيد أن محتفظوا للاسلام يجزء يقل قليلا عن نصف شبه 
الجزيرة » ولكن عند ما قام عليهم الموحدون تداعت تلك الجبهة وتوالى التراجع » 
ولم يستطع الموحدون أن يستعيدوا شيئاً بعد ذلك إلا فى النادر ؛ وأظن أن شيئاً 
من هذا كان فى نفس الشريف الادريسى وهو يكتب » فهو معحب بلمرابطين 
غير راض عن الموحدين : سقطت شنترن سنة لل والاشبونة فى 
اكتوبر من نفس السنة (ربيع الثانلى ؟4ه ه.) » وفى نفس الشهر سقطت 
الرية فى بد الفونسو السابع ملك قشتلة ثم استعادها الموحدون بعد ذلك بعشر 
سنو ات هه اه ١‏ ؛ وسقطت طرطوشة فى رجب 54 أ ديسمير 18لا )» 
وفى العام التالى سقطت لاردة وإفراغة دئة1 ومكناسة وتمعمنسوء3 . 

وم يشر الادريسى فى النص إلى زيارته للمواضع إلا فى حالات قليلة جداً » 
وفها يتصل بالأندلس لا ينص صراحة إلا عن زيارته لموقعين : أبال (و:0) 


للك 0 67 مجم بماعامممسرةن) ع ومشغتوهن) زمط رتعاطد نآ عموغت 
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ان حسين مؤنس [:5] 


على مسيرة بوم شمال قرطبة ثم الاشبونة » ولكن وصفه الدقيق لبعض مواضع 
أخرى مثل الرية يدل على أنه زارهاء فهو يصفها وصفأ دقيقاً ويتحدث عن 
أسوارها وأهميتها التجارية بتطويل » بل يضيف فى سياق حديثه عنها ملاحظة يدل 
على أنه كانت ذا البلد مكانة فى نفسه » قال : «المرية فى هذا الوقت الذى 
ألفنا كتانا هذا فيه صارت ملكا بايدى اروم » وقد غيروا محاسنها وسبوا 
أهلها وخربوا ديارها وهدموا مشيد بنيانها » ولم يبقوا على شىء منها »© , 
وجدير بالذكر هنا أن وصف الادريسى لامرية أوق من وصف العذرى وأحفل 
بالمادة النافعة » فإذا كان العذرى هو المثرافى الأندلسى الوحيد الذى ذكره 
الادرسى بين مراجعه 4 أمقطها أن نستلتج أنه لخد حرا كي مما كتبه 
عنها من مرجع آخر أو كتبه بناء عل مشاهدة شخصية . 

وقد استبعد دوبار أن يكو ن الإدرسى قد زار نواحى مما كان فى يد النصارى 
من الأندلس فى الوقت الذى كان هو فيه هناك » فوصته لطليطلة لا يصورها 
كا كانت فى النصف الأول من القرن السادس المحرى بل فى العصور الإسلامية 
القى سبقت سقوطها سنة "71١8/4075‏ . ويلاحظ كذلك أن أوصافه لبلاد هامة 
مثل عرداطة وإشبيلية مقتضبة وغير دقيقة » مما نستذتج منه أنه لم يزرها بنفسه » 
أو مس مهأ ورا سريعاً 0 يسمح له بالتحقيق والتقصى كا فعل فى المرية . 

أما فها يتصل عراجعه عن أاسبانيا » ققد رأيناه يذكر العذرى » وقد 
لاحظت هنا وهناك للحات قصيرة تؤيد انتفاعه بهذا النص » ولكننا لا نستطيع 
القول بأنه اعتمد عليه اعماداً رئيسياً » بل سنرى أنه استخدم تقسم المذرى 
للكور إلى أقالمها واجزائها الادارية استخداما خاصا ليقسم الأندلس تقسيا 
جغرافياً لا نجده عند غيره » ولكنه اعتمد على الرازى اعياداً رئيسيا كا سنرى 


. 158 الإدريسى : وصف المغرب وأرض السوادن ومصر والأندلس » ص‎ )١( 
(؟) فش امصدر 141 - مو(ر.‎ 
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[40] الجغرافية والحثرافيون فى الأندلس »م 


وربما أخذ أشياء عن البكرى » ولا نستطيع القطع بهذا لأن نص البكري عن 
الأندلس لم تبق لنا منه إلا بضعة ا ذكرنا » أما اعماده على بطلميوس 
وهروشيش فظاهص من تصوره طيئة شبه الزيرة 

والحقيقة أن الادرسى عندما تعرض لوصف شبه الجزيرة الايبيرية وجد 
نفسه أمام مشاكل كثيرة كان عليه أن يحلها » وقد احبد فى ذلك » ولكن 
الحاول التى وصل إلبها لم تكن موفقة داعا » فقد عاش وكتب فى عصر كانت 
الأحوال والأوضاع فى شبه الجزيرة تتغير تغيراً سريعاً » وفرّق بين شبه الجزيرة 
كا وجده موصوفاً فى كتابات الرازى والعذرى والبكرى » وشبه الجزيرة الذى 
عاش فيه وم ببعض مواضعه قبل ذهابه إلى صقلية » والفرق بعيد كذلك بين 
هذا كله وصورة شبه الجزيرة كا وصلته وهو يكتب كتابه فى صقلية » وينبغى 
أنضا أن :51 أنه كان. يكن لعاليق. : 6 السامين الذين هو منهم ويكتب باخته 
ولغنهم وعال النصارى الذين يتعاون معهم » ولكل من هؤلاء نواح ثبية وأشياء 
يحرص على أن يقرأها فى ذلك الكتاب » قينا كان العذرى أو البكرى 
بعنيان ببلاد الاسلام سب ويكتفيان باشارات صغيرة إلى ما وراء ذلك شمالا 
دون أن يضر ذللك بمجموع ما يكتبان »كان على الإدرسى أن بوفى بلاد الشمال 
حقها من الوصف » وأن يذكر المزارات المسيحية والطرق إليها ويوفيها حقها من 
الكلام » ثم إن المادة الطيبة عن ذلك كله كانت وافرة عنده » ن حوله 
ملاحون وسفار كثيرون من قطلونية ونبرة وأرغون واشتريس وليون وجليقية » 
وهو بريد أن يدخل هذه اللمعلومات كلبا فى كتابه وينسق بينها وبين ما لديه 
فى كتنب الكقرافية الإسلقمية وهو كثير أيضا . 

أضف إلى ذلك أن الوضع السياسى كان له أثر بعيد فى تصوره لشبه 
الجزيرة » فقد وحد حد فاصل عريض يفصل بلاد الاسلام عن بلاد النصرانية 
فى شبه الجزيرة فى العصر الذى لقن فيه » وهو لا يستطيع أن معدل هذا 
الحد الفاصل » ثم إن قرطبة لم تعد مسكز شبه الجزيرة » ولم يعد فى الامكان 
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اعت حسين مؤس [5ةى] 


حساب الطرق وابعادها منها وحدها كا كان السابقون عليه يفعلون , وهر لا 
2 أن يتخذ طليطلة ع2 لآ لأنبا م تكن قد وضلت. بعد إل هذه الدرحة 

ن الأهمية » وطذا كله كان عليه أمت يبتكر أساوياً حديداً لكلا قل نيه 
ره » أساوبا لا يتعارض مع تقسيمه المعروف إلى ألم وأجزاء . وقد 
ابتكر فى المق كثيراً وجاء بصورة لشبه الجزيرة لم يسبقه إليها أحد » وإن كان 
ذلك قد أوقعه ف أخملا لا تنقص من قدر ابتكاره » وقد كنا نتمى أو استطاع 
تداركيا' + مخاصة وان ذلك لم يكن عليه عسيراً . 

ولى بحل الادرسى طائفة من الشاكل التى اعترضته اتخذ أساساً لتصوره 
لكيه الور نما يسير مع ساسلة جبال وادى الرملة دسدمعلدب6 وهذا اللخط 
يستمر من قامرية #2طسذه0 إلى قرب الحرى الأوسط لبر إبره » وهو يسمى هذه 
الجبال الشارات أو الشاات وقول إن الأعدلين نتصيعة عا من وسطيا فى 
الطول”'؟ والطول هنا يراد به من الشرق إلى الغرب » لأنه قبل ذلك يقول ان 
الأندلس مثلثة الشكل » وعند كلامه عن طليطلة يقول « وعلى بعد منها فى جهة 
الثهال الجبل العم التصل المعروف بالشارات » 2 أخد من ظهر مدينة سالم 
(نآعمهةهنلء381) إلى أ ان قرب مدينة قامر 0 5 الجيال توازى الخط 
الذى رمه فاصلا بين الإقليمين الرابع واللخامس » وإلى جنوبه يسير موازيا له 
الخط الفاصل بين اسبانيا الاسلامية وإسبانيا النصرانية وهو يقول ,هذا الصدد : 
« وما خلف الجبل المسمى بالشارات فى جهة الجنوب يسمى إشبائيا » وما خلف 
الجبل فى حية الثمال يسمى قشتالة » ومدينة طليطلة فى وقتنا هذا سكا 
سلطان الروم القشتاليين 76" » وهذه هى الرة الأولى التى نلق فيا هذا التقيع 
وتلك التسميات : فشبه اللزيرة كله سمى عنده الأنداس ؛ ونصفه التصرانى 


١/8 الإدرسى : المغرب وأرض السودان ... » ص‎ )١( 
١8 (؟) ننس الصدر ,» ص‎ 
١/5 فرق نفس الصدر »ص‎ 
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5 الجغرافية والجغرافيون فى الأندلس تك 


بمى أندلس قثتلة ونصفه النوبى أندلس اشبانيا » وهذا التقسم فى ذاته 
يدل على فهم سميح لال شبه الجزيرة على أيامه » فت النصف الثانى للقرن 
الثانى عشر الميلادى كانت قثتالة هلا8دد© رأس المالك النصرانية وأ كبرها » 
ولا بأس لهذا فى أن يسمى الجزء النصرانى كله اندلس قشتالة . واعماداً على 
هذا الفط المتوسط الذى انخذه فاصلا بين قسمى شبه ال+جزيرة يقول : « وى 
جندوب هذا اكبل “تأىق مديئة طليطلة ‏ د طليطلة عسك: يع بلاد 
الأندلس » وذلك أن منها إلى مدينة قرطبة بين غغرب وجنوب (أى إلى 
الجنوب الغربى) ه مراحل » ومنها إلى لشبونة غرباً .+ ماحل » ومن طليطلة 
إل عقت رانك عل قر الأشليقين :شاخل ونا إلى عافا شرف + 
مراحل » ومنها إلى مدينة بلنسية بين شرق وجنوب ‏ مراحل » ومنها أيضاً 
الك عدينة الزنة عل البدر التاق به اهل »7 .ولا عكن الم بدقة هذه 
التقديرات أو عدم دقنها » لأن الأمر هنا يتعلق بالطرق التى كانت تسلاك فى 
الاتقال من طليطلة إلى كل من هذه المدن » ولكنبا تمطى على أى حال 
تكره عن" تيظ. لالط اق يه اللويرة > وهذا هر خا كمه اليد الادره. + 
ويبدو غريباً أن يدقق الادرسى كل التدقيق فى تعيين مكان قرطبة بالنسبة 
لطليطلة : جنوباً بغرب » ثم يقول بعد ذلك إن جاقا 0ه[ شرق طليطلة وإن 
لشبونة إلى شرقها مع أن الأولى إلى الثمال الغربى والثانية إلى الجنوب الغربى » 
ولكن تعليل ذلك واضح » وهو أله كان يعتقد أن شبه البزيرة مثلث الشكل 
وأرقي جيال البرك ( مفيا حيال الأوات أو اللرقيو) ثنير عن القال. إن 
اللتوف + يوق هذه آتالة يكير غون كيه اللويزة «بويصير اط الندد د لشيوئة 
إلى طليطلة ومنها إلى جاقة متجهاً مرى الغرب إلى الشرق بدلا من اتجاهه 


)030 صفة الغرت والأندلس للادريمى »ا ص " ١١/‏ 
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84 حسين مؤنس [114] 


وقد تبع الادريسى بطاميوس وصروشيش وبقية جغرافى العرب فى القول 
بأن شبه الجزيرة مثلث الشكل » ولم يكن يستطيع تصحيح هذا المطأ » لأن 
فنا كان يقتضى منه معاينة تواحى الجزيرة وسواحلها » وهو لم ير إلا جز من 
هذه وتلك » ثم إن تعرف الانحاهات على وحه الدقة : 0 إلا بعد نجويد 
صناعة البوصلة وإحكام استعالها » وقد كانت البوصلة معروفة ولكن فن استعالها 
1م إلا فى القرن الرابم عشر » وعلى أى حال فقد استطاع الادريسى فى 
7 يطته الكبيرة أن يعدل هيئة شبه المزيرة ٠»‏ فلم تظهر مثلثة الشكل فيها » 
وإنا قريبة من هيئها الالية » وكأنما لم يستطع وهو برسم وتحقق اللواضع 
والسافات إلا أن يدخل هذا التعديل , أما فى الكتابة فإن غرابة الشكل 
الثلث لشبه المزيرة لا تكاد تلاحظ » وعلى أى الأحوال فإن نقط الملاف بين 
خريطة الادريسى ونص جنرافيته كثيرة جداً » وأبسط ما لاحظه الباحثون من 
هذه النقط هو وجود أعلام كثيرة على الخريطة لا وجود ها فى النص والعكس 
بالعكس » وتعليل ذلك أنه ؛ وهو يعمل كانت تتصل بعامه مواضع فيثيتها على 
الخريطة ويشي إدخغالها فى النص » أو يصادف فى قراءته مواضمع فيثبتها فى 
النص دون أن ووقعها فى امخريطة » وعمله كله على أى حال كان فى حاجة إلى 
مراجعة دقيقة » ولكنه كان معجلا برجو الفراغ من النص وتقديمه ارجار » 
ظٍ يتسع الوقت لذلك » وكان على الحق فى إسراعه » ققد تونى رجار بعد أن 
نمز الكتاب بأسابيم قليلة » ثم ل تسمح له الظروف بالعمل المادى” الذى 
لمقازمة للرانيفة 15 براينا: 

ش ويتكون كلام الادريسى عن شبه الجزيرة من ثلاثة أقسام » الأول قصير 
جدا عن اليئة العامة لشبه الإزيرة وانقسامها إلى قسمين » إسلانى ونصرانى » 
وقد تحدثنا عنه » والثانى أطول قليلا » وفيه يقسم شبه الجرايرة إلى أقالم » 
والثالث وهو الا كبر والأم يتناول الوصف والكلام عن المدن والطرق والاساد 
والحاصلات والسكان والصناءعات والزراءات وما إلى ذلك . 
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وموس سس" مسي و وو ا ب 


[1ه] الحثرافية والجغرافيون فى الأندلس هعم 


والقسم الثاتى » الخاص بالتقسيم إلى أقالم يعتبر فى ذاته مشكلة من مشاكل 
1 

الجغرافية الادر سية 1 

ذلك أن هذه الأقال وعددها عنده ستة وعشرون - لا تتمشى مع أى 
ل حغراق أو إدارى سابق » فلا 2 إدارية سياسية مثل تسبي الرازى إل 
كن وماق نول عن مود ايه هد مفافاق مععة اق مكملعن طية وافة + 
وإنما هو فها يبدو تقسم خاص لأ إليه الادريسى لتيسير الوصف الجرافى » 
وحتى هذا الفرض لا يحل الشكل » فلو كان الأمى كذلك فاماذا اتبم هذا 
التقسيم فيا يتصل بالقسم الأملاى من كيه المدرة دون القسم النصرانى ؟ 
ولاذا ل يتبع نظاماً واحداً فى النسمية » أى يحملها على أساس المدرتف فيقول 
مثلا إقلم إشبيلية وإقليم قرطبة وإقيم الرية » أو على أساس الظواهس المئرافية 
فيقول مثلة إقلم البحيرة و إقلم السبل و قل لطبل + أو غل. أسان الحضولاة 
الزراعية فيقول إقلم الزيتون وإقلم البصل وما إلى ذلك ؟ لاذا اتخذ أسماء المدن 
حيناً والأعلام الجغرافية الطبيعية حيئاً والمزروعات حيئاً ماله 9 الأقوام ما ؟ 
ثم إذا كان هذا تقسينا خاصا لأ إليه هو ء فاماذا لم يجعله تقسيماً هندسيا 
كالتقسع إلى أقالي وأعذاء » وهو هندسى صرف هدقه تقسيم سطح العمور إلى 
نستطيلات: عكن تضونر كل مها فى خريطة خامة ؟ 

تلك كلها أسئلة لا نستطيع لما حواياً . لذ حاول إذواردو ساقدوا فى 


عق قل أن كرت ين هذا الشير: وشدر النافية اال إل هديريات 


ولكنه 0 يستطع ٠‏ لأن حدود أقايم الأدر يسى لا تطارق. حدوة أي سي 
آخر سيامى أو إدارى سايق أو لاحق » وحاول قبله أوريليانو فرنائدث جرا 
6 اد ممدنتاءسة أن يطابق بين هذا التق والتقسيي الكلسي 
لاسبانيا على أيام القوط » ولكنه م يوفق رم ما بذل من جهد » وهذا طبيبى » 
لآن الذى يطابق هذا التقسي الكنسى هو التقسي الإدارى العربى كا أثبته 


4 


الرازى وييناه فى موضعه من هذا البحث » وأخيرأ تعرض للموضوع -- دون 
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له ين حسين مؤّنس [: ] 


حث أصوا له سل لخوسيه العابى واو فر #عأساوظ بجمهصوا4 4ه[ فَى مقال معروف 
عن وصف أسبانيا عند الجغرافيين العرب » وكان هذا فى سنة 191١9‏ » وسد 
هدا : فد أخد إل الموضوع”'" . 

وقد يبدو لنا أن جغرافية العذرى تعيننا على حل هذه التكلة » لأن 2 / 
معظم « لاقام © التى م الإدرسى الأنداس إإمها مى ا 0000 يحسب | 
تقسم العذرى » ولكننا لا نفهم السبب الذى حدا بالادريسى إلى اختيار أسماء 


أقالي صغيرة من كور وإطلاقها على مساحات واسعة تعدل الكور فى الساحات » 
خاصة إذا لاحظنا أن أقالمه تلك تضم مدنا أم وأ كبر من أسماء تلك التى أطلتها 
عليها » اللي شذونة مثلا يضم إشبيلية » و إقلم البين ة يضم عرناطة » وإشبيلية 
أكبر وأم من شذونة مرات » والبيرة لم تكن شيئاً إلى جائب غرناطة . 

ولا نستطيع القول لذلك إن هذه الأقالي تمين التقسم الإدارى على عهد 
المرابطين أو أوائل أيام الموحدين » لأننا لم نسمع بأن أي من الدولتين أعادت 
تقس الأندلس إداريا وأطلقت أسماء جديدة على الوحدات الجديدة » ثم إنه 
من الثابت أن كورى إشبيلية وغئناطة ظلتا مهذا الاسم على أيامعا » ومن ثم 
فتسميتبيا بإقليى شذولة والبيرة لا غلاقة لا بتقسيم إدارى . 

بق فرض واحد نعرضه وننتظر به ما عسى أن يد من النصوص _التى 
يمكن أن تكشف لنا وجه المق فى هذا اللوضوع ء وهو أن هذه لأالي 
وأسماوها كانت مصطلحات شعبية جرى الناس عليها فها بينهم » كأ تقول فى 
مصر مثلا الوجه القبل والوجه البحرى » فهذان مصطلحان لا نحدها فى أى 
كتاب من كتب الجغرافية حتى العصر الترى على الأقل » ول يدخلا فى 


60 1881 لتعلهاطا) ,عتمفظ أعل متدموظ هط روعلء جدود ملعمسل 8 
وفد ضمن سافدرا فى كتايه هذا آراء أوريليانو فرنادث حيرا 
وءطعمطق عءممغزععوه وما من معامةط[ امعط ها عل ما]دمومء © هآ ,«وأمامظ وممصواخ نوه[ 


,3-4 .كصهدد ,]نآ مددهء (مسعتعخا ند ملسم عل دمع طة :1115 ومنل نطو عل ممخمعن أعل متو ) | 
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لمك. انحرو 26 )هه ط10ه. 


(1ة] الجغرافية والحترافيون فى الأندلس خض 


الاستهال الرسمى إلا فى العصر الحديث » ومع هذا فقد كانا ها اللذان يطلقها 
الناس فها بينهم غل قى فصر الكييريئ + ينها كاننك لها فى المصطلح الإدارى 
والجغرافى صر أسماء أخرى » وقد أخذها الادريسى من أفواه الناس : التحار 
وأهل الرحلة والفلاحين ومن إلبهم » فالأغلب أن الناس لم يكونوا يقولون «كورة 
الجديرة الخضراء » وإنما إقلي البحيرة » ولم يكونوا يقولون كورة إشبيلية وإنما 
إقلم شذونة وكذلك كانت كورة قرطبة عندم الكنبانية » ولم يكونوا يقولون 
كورة المرية وإنما إقلم يجانة » وكذلك قلي الببرة بدلا من كورة غمناطة » 
وكذلك اقل القواطم بدلا من كوتكة ء وهكذا » وهذه كلها مصطلحات 
شعبية تعارف الناس علبها فها بيهم » وحدود هذه الأقالي لا تتمثى مع 


أى سير إدارى أو جغراف » إنما مى نواح أو جهات » والكثير من هذه 


التسميات قديم كان معروفاً قبل أيام العرب وربما قبل أيام القوط » رربما كان 
الكثير منها إببيريا قدياً أو بريريا مثل براميرة والولجة ومسرمرية . وإلى هذا 
الأصل الثعبى ترجع العيوو: الغربية الفريية لفن الألقانا مثل البلالطة جمع 
لبلوط » ثم الصيغ المجينة التى تورد ألفاظاً غير عربية مموعة جمعاً عربياً مثل 
الشارات والبشارات: © والفكس. + ألفاطا غربية سعاملة عل تو غير عون وأمثلته 
كيرة 5 سارف + 

ومن أدلة الصدر الشعبى لذه الأسماء أنها لا تستوفى الأندلس الإسلاى 
كله » فليس فبها ذكر لمرسية أو بلنسية أو الرية » بل تدخل فيه نواح خارجة 
عنه مثل برشاونة » 3 إن الإدرسى فى كلامه المفصل بعد ذلك 1 ما أهمله فى 
ذلك التقسيي من الدن الأندلدية ؛ ثم يقول فى نباية كلامه عن هذه الأقالي : 
«فهذه كلها قال اشبانيا المسمى جملها الأندلس » وهذا يناقض ما نص عليه 
قلعن أن عيه الدرة: كله ونين . الأددلى ع .وأن. ينا ققال. مبال: القارات 
يسمى قشتلة » وما جنوبه يسمى أشبانيا . وربمما جاز لنا هنا أن تقول إن هذا 


اكير 5 الإدرسى دن رحل غير لبلب :دن واحد من نجار القطاونيين أو 
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4 حسين مؤس !0ه ظ 


الأرغو بين مثلا ممن تصادف عسورم بصقلية » سأله الادريسى عن تقس 
الأندلس كا رآهُ فذكر له ذلك » فائبته كا هو قبل أن يأتى بالوصف المفصل 
لشبه الجزيرة » وكان ينبئى أن يعيد الادريسى النفار فيه ويصوبه على أساس 
فهمه الأسامى لتقسيم شبه الليزيرة كا ذكره أولا ثم على أساس العلومات الوافية 
التى أتى بها بعد ذلك . ولكن الإدريسى لم يراجم وم يصوب » إذ أيحلته 
الأام .عن .ذلك + فقت أحزاء هذا الصف وكأنيا مسودة تننظ الراسة 
5 التو بن والتننيق + و دليلنا على ذلك قول الادريدى بعد إبراد هذه الأقالي : 
« والاندلس المسماة اال اللي غدة ورسائيق حملة ع وى كل اقلم منها عدة 
مذ د تررق أن أى بذ كرها مدينة مدينة حول الله تعالى » ولس فى هذه 
العبارة إشارة إلى الأقالي التى ذكرها قبل ذلك » والاشارة إلمها قليلة فى الوصف 
للفصل » مما يدل على أن الفقرة اللخاصة بلأقالي وضعت بين التقديم العام عن 
هيئة شبه الجزيرة وأقسامها والوصف المفصل » وقد وضعها الادرسى هنا لتكون 
أشبه مخط السير الذى سيتبعه فى وصفه المطول للا نداس . والواقم أنه يتخذ 
هذا التقسم طريقاً للوصف بعد ذلك دون أن يشير ولو مرة واحدة إلى أصله 
أو طبيعته » ]نما هو عنده مجرد طريقة لتيسير الوصف ؛ وعدد هذه الأقا 
ستة وعشرون » منها اثنان يسميان كورتين وها تدمير وكو تكة » وأسماؤها 
وحدودها والأعلام الواردة فا حافلة بالتفصيلات » وقد تناولها البحاثون السابق 
ذكرم بالبحث والتعليق » وكذلك فعل دوزى و دى شوية فى الترجة الفرنسية 
لهذا الجزء فق تحترافية الأدرقيى م واس هنا كال عرش هده الأقالي ومناقشة 
أسمائها وأصوطا وحل معضلاتها » فهذا مكانه دراسة خاصة عن حغرافية شبه 
الجزيرة عند العرب . . 

وبعد ذكر هذه الأقالي يبدأ الجزء الأم ‏ والأ كبر أيضاً ‏ من صفة 
الادريسى للأندلس » وهو وصف عام يعتمد على الدن دون لقال أو الكور » 
فيذكر الدينة ويصف هيأنها العامة وموقعها على بحر أو نهر أو سفح جبل » 
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[5] الجغرافية والجغرافيون فى الأنداس الل 
فإذا كانت ميناء نهرياً أو حرياً وصف مرتأها وبيّن أهميته وأنواع السفن الى 
م به ومن أى البلاد نحئ' وإلى ها ذهب » وعدّد أصناف المتاجر التى نحمل 
إليه ومنه » ْم كر إذا كان لأمدينة سور أو كانت غير مسورة 04 وحالة ذلك 
السور 4 ودن أى المواد بى وهل لما قصبة أ ليبس لما « سور ولا حطيرة » 
ثم سقياها ومن أين تكون : من نهر أو عيون » وما نوع هذا اللاد» ثم الاقلم 
من 3- لما وما دوع فيه 4 وإذا كان فيه معدن ده وين قدره ودرحته من 
الجودة ومأ يصنع منه » ويذكر ما فى ناحية المدينة من أعلام جغرافية ذات أهمية 
#اطال والأنان والنفيول أن اللغناف أو الأراقى الفبية أو للققرة :ه ويد 
أسماء هذه كلها إذا استطاع » ثم يذكر بعد ذلك الطرق من هذه المدينة إلى ما 
بجاورها ويلها من المدن والقرى 0 ويعدر الطريق بالأميال أو المراحل 04 أ مب 
0 ؛وريا أراد التدفيق فيذ كر أن طول المسافة كذا «صرحلة خفيقة» » ولا يقونه 
أن يذكر القناطر والآثار الهامة والشاهد الفريدة مع وصف قصير » وقد يفسر 
أسماء بعض الأعلام كشرف إشبيلية وقصر أبى دانس وجزيرة أم حكي وها له 
ذلك » وهو يذكر فى الغالب شيثًاً عن أهل المدينة وناحيتها ويصف -الم من 
الفقّر والغنى والنشاط وانمحول 4 وافراً م يستطرد مع التا ريخ 3 مع ذكر 
المحائب والغرائب : 

ومعق ذلك أن الادريسى حشد 6 اضفر حير 0 قدر من المعلومات 
الجغرافية » محيث يدهش الإنسان لكثرة المادة التى يقدمها فى سطور قليلة . 
وإذا أمانا هذه المادة وحدنا بعضها من الرازى وبعضها الأخير من العذرى أو 
هس وشيش اوداك زياف كني لذن أنه استقاها بنفسه من المشاهدة المباشرة 
أو من العارفين بهذه النواحى ؛ أى أن الذى لدينا هو خلاصة طيبة امفلم المادة 
الجنرافية السابقة وكثير من المعاومات الجديدة جموعة جمماً سلياً قايا على عل 
عا شبغى للوصف المغراى وما يدخل فيه وما ليا يدخل 51 


وفع 


7 


ممك. انهحرو 2ه ه010 11.1 0/0001)542م». 001 جاععت]. انالناننا//:سماغط 


134ل2وع/عصم.//نقمقخط 
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ووصف الادريسى للانداس 2 معظم تواحيه يدل عل أنه اعرف ما بعك 
عنه » فبيما ترام فى وصف مصر مثلا يعتمد فى الغالب على ابن خرداذية وابن 
حوقل دون أن براجع ما ينقله أو محفقه 4 ده ف الأنداس ينقل عن هذين 
وغيرها من ذكرنا ولكنه براجع ويدقق وبقيس حيث لا نكاد نستدرك عليه 
خطأ يستحق الذكر فى أوضاع المدن والأعلام الجغرافية أو خصائصها . وعرضه 
لمذه الجغرافية أشبه برحلة ينتقل الانسان فيها من موضع إلى موضع ومن ناحية 
لناحية » وخط سير الرحلة هو هذا التقسي إلى أقالي الذى أشرنا إليه » فهى 
تبدأ من الجنوب عند جزيرة طريف «انيه1 ثم تتحه إلى الغرب قتصف 
إشبيلية وإقليمها وشرَفها » ثم تستطرد مع الشرف إلى الخيط الأطلسى قتصف ما 
يعرف اليوم يحنوبى البرتغال وما فيه من مدن ومواضم » ثم تعود إلى قرطبة 
وإقليمها الذى يسميه الكنبانية ٠‏ ويمتد هذا الاقلي جنوي يدق استيحة وقيزه + 
ثم يمر بما فاته من النواحى جنوبى نهر الوادى الكبير » فيصف أشونة دمنو© 
ولورة ددم[ )2 ولسكمر إلى شاطى ّ اليد ر الابيض عند مالقة © ومببط مع هذا 
الساحل إلى عسبله هالطعماة ؛ ويم ذكر ما يقابل ذلك فى الداخل مثل 
أر شذونه مدملنطءعةق وسشتر هكقوطه8 » ويصف قا حيان 2658[ الذى سسميه 
اقلم البشارات ممعدزسملة عمآء ثم هرد الس اليم اليش فلم بالمرية 
وإقليمها وهو نسميه - جاية دمنطءة » وستطرد إلى الغرب فيصف عمسناطة 
وما حوطا »؛ ومن عغرناطة يصعد إلى الشهال فيذ كر إفلم فربرة 2جاعممء1 وهو 
الذى يعرف فى حغرافية الرازى عديئة فريش «تسا » ومن هناك لعوج إل 


الشرق عرة أخرى ليتحدث عن تدمير أى مرسية واقليبها © ويتييه ثباله 
بغرب ليصف إقلم كردكة معنن © ويصعد بعد ذلك شمالا يغرب ليصف 
إقل. شاطية ودانية ©؛ وهو سميه قل الى ناو »2 وستطرد منه 
إلى بلنسية وإقليمها ئًًْظٌٍظ إياه 50 ملع مساق 2 3 ل 0 إل 
حنوبه الغربى إقلياً لسمية إقلم أله واطم » وش ا عرسة حيرث الياحثين 
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[هة] الجغرافية والجترافيون فى الأندلس أمم 


ولاستشرق دوزى فيها رأى لا ببعد أن يكون هو الصحيح » فإن الإدريسى 
يذكر فى ذلك إقل مدينة القث وهى 4100001 مستقر بيت من بيوت 
الطوائف هو بيت بنى القاسم أحفاد عبد املك بن قطن الفهرى عامل الأندلس 
عل عيد .الولاة + وإذن. فشن المكن. أن تكون. ععة الصمية قل القواسم 1 
غافة وأذا تمد إل الآن هل حترية من الفنت. بلدا عنيرا يسى بنى قاسم 
منمك نظ 7 ورعا تكون حته القواطن بالنون أى بنو قطن سلائل عبد 
الاك بن قطن الفهرى ؛ ويتبع ذلك بالكلام على قل سميه الولجة » ا 
د مغ رلى الي ععنى السسهل اتخصب المزروع على شاطى النبر حول 
مدنة أد داغليا + _ فى الأنداس ولمة بانسية التى نسمى اليوم 
مله عل مون 4[ 7" 2 وولجمة عرسية هنءمه]ة عل مدآ هآ 
وها امرادتات هنا » أى أن 0 الولجة هو إقلم بلنسية ومرسية » وهو 
يذكر هنا ثلاث مدن ققط : سُرتة منسس2 عل اعمدمصاك وفته مانا وقلعة 
ر باح "' 
ويل ذلك إقلي البلالطة » وهى كا قلنا تسمية محيرة » لأن الاسم الم 

هذه الناحية عند جغراقى العرب هو لخص الباوط وهطءمملء2 وه عل علله/آ » 
وجمع باوط على بلالطة جمع دارج . وكان اسم خص البالوط يطلق على مساحة 
من الأرض ثمال قرطبة تقع اليوم فى الجزء الجنوبى من مديريتي ثيوداد ريال 
لمعه للد »؛ والسيط 6عءدطالى4 بين مدينق إينوخوسا دل دوك مودزومن1] 
منود اع وجبل المعدن مملدصاك عل هزد » وكان الجزء الجنوبى من 
خص الباوط يسمى المدور 46025هصاك نسبة إلى حصن المدور» وم يذكر الأدريسى 


* الترجة الفرنسية لوصف الأندلس للادريى » ص ١١؟ هامش‎ )١( 
(؟) انظر علق القواميس لدوزى » <> ص 889 ب‎ 
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ب حسين مؤنس [5ة] 


هنا حصن لماور » بل ذكر بطروش هطءهء4ء2 وغافق وحصن ابن هارون 
دفعدمعة عل ملأقمك 81 90 , 

ثم يستطرد بعد ذلك غريا إلى اقلم يسميه القفر"" » والمراد م 
الموف الممتد فى عرب اسبانيا ووسط البرتغال » وهو الذى سماه البكرى 
بالفازة » ويجمل الادرسى فيه مرير البلاد شنت مارية مأمه8 تمده 
دولك عل ومارتله 2اهنء]3 وشلب 5و#«ان5 ( وثلاتتها فى البرتفال حال ) 
وحصونا أخرى . 

وإل الثمال الشرق من هذا الاقلم 1 إقلم القصر » وقد سمى هذه 
الساحة باسم للديية الى كاذك ميل اسم قصر ابن أبى دانس 5041 هل معءمء41 
ويابوره 2ه ( كلام فى البرتمال) وبطليوس 2هزهقد8 وشريشة عل ينمتن[ 
وطن 5و1 وماردة 314842 وقنطرة السيف #تصملءاة ( فى مديرية 
قصريش أو قصر إش أو قصرش 0400065 ) وقورية 0818© . 

ثم يذكر إقلياً إلى الثمال والغرب من هذا يسميه إقلم البلاط نسبة إلى 
مدينة صغيرة تسمى البلاط لا زالت موجودة إلى الآن بنفس الاسم عندلدطلة » 
بطر أن الإقلي كان يسمى يقلي ابوط لأن مادوق بذك ناحية: الى 
#تادطاة 36 دمدوسهدت » ويذكر الإدرسى فيه أيضاً مدينة مدلين مئلاءةء3 
الحالية » وكل هذه مواضع فى غربى مديرية قصرش اللالية . 


8 انظر : .1881 4نعفهاا رعنمةظ أعل عاتعووظ عل عاؤعمومه © هآ ,عله جدود هلجم‎ )١( 
وفى هذا الكتاب يجد القارىء حقيقاً دقيقاً جداً لكثير من أسماء الأعلام الواردة فى صورة «همة‎ 
. عند الادريسى‎ 
: إقليم الفقر » وى نسخة‎ : ) ١78 (؟) فى النص المطبوع نحقيق دوزى ودى خوية (ص‎ 
الصقر » ويلاحظ أن نقط الحروف ف الأصل غير واضحة » ونعتقد أن قراءتنا له : القفر أقرب إلى‎ 
. المعقول‎ 
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[0ة] الجغرافية والجغرافيون فى الأقدلس نين 


وفيا بين هذا الإقلم والحيط يذكر الادريسى إقلياً يسميه بلاطه يضم فيه 
ما يقابل وسط البرتغال الحالية فيا بين قامرية ##طساه© ولشبونة ويذكر فيه 
شنتر بك 53212 و لشبو نة وشنترة ونناصان) . 

وشمال هذه الأقالي المجسة الأخيرة (البلالطة » والقفر والقصر والبلاط 
وبلاطة ) يذكر الإدريسى إقليم الثارات + وهو عنده إقلمر عند من جنوق 
عور ناحه إل تمالل سلساة الحبال المع وفة وادى الرملة دصدم 00202 فى لصور 8 
شرقاً (والمقيقة شملا بشرق) حتى أقصى مديرية وادى اللحارة دمهزهاه4هب© 
ورعا حزءه من مديرية سوريا 4ئءه5 الخاليتين » ود فيه طلبيرة 121268 
دمع 12[ عل وطليطلة هلءآه1 وخر يط 41تلدلة والفهمين منسطالى ووادى 
الححارة وأقليش وهلا وويذة عنعنط] . 

وستمر بعد ذلك شرقاً (فى تصوره » والمقيقة مالا بشرق) فيتحدث عنما 
كان يعرف بكورة سرقسطة دا إياه - أرقيظ ملعوعكث و بإدة صغيرة 
فى مدبرية طرونيو مقهمومآ الالية فى منتصف المسافة بين قاعدمها ( بنفس 
الاسم ( وتطيلة و[ءع0ه1 » و بكر فيه من اليلاد قلعة أبوب لبحجم 212 وقلعة 
دروقة 102202 ومدينة سر قسطة هدهع همد ووشقة دهدعد]طآ وتطيلة . 

ويضع بعد ذلك - فى طريقه إلى حبال البرت - إقلى صغيراً يسميه 
إقلم الزيتون » واسمه فى الغالب مشتق من ممر الزيتون المعروف الان بام 
دعم آهء وهو مبير صغير يصب فى السيحر 6وءد أه أحد فروع مر إبره 
ويذ و فيه من الدرف حاقة هعد[ ولاردة لآ و مكناسة دمع صتساوع 1/1 
وإفراغة 059 . 

ويتحدث بعد ذلك عن إقلم قطاونية مسميا إياه إقلم البرثات والمراد مها 
جبال البرينيوس (التى تعرب خطأ باسم البرانس) ويذكر فيه طرطوشة 
2 1 وطركو ئة هدمع هجمة1 وبر شاونة همماءهءد8 . 


مرمك. انهحرو 6 2اههط010. 1.1 00/001542».ا00جاععج]. انالناننا//:سماغط 


134ل2وع/عصم.//نقمقخط 


لمك. انحرو ©26)اههط10ه. 


0 حين مؤنس [4.] 


الوصف 2 لسمية صل جد أو مس عسل برة » ولا 7 حقيقه لأنه 
يكت بالقول بان فيه حصونا خالية . ويقول بعد ذلك : وما يلى البحر حصن 
طشكر 11 وكشطالى » وهى ليست قصدا8 1 عل مفااءئعهت وإعا ملامعيدت 


#ونطن) عل كا رجح دوزى 7" وكتندة ممصي 9 , 

وواضح أن خط السير هذا ليس بالأمثل ولا الأقر ب إلى التقسيم المغرافى» 
ل ل شرق ثم غرباً مرة أخرى وهكذا » وأو أنه باع 
اارازى أو العذرى لكان أقرب إلى المميج الجخ ؛ نعم إن الإدريسى استوى 
فى الوصف المفصل ذكر المدن الرئيسية والأعلام ار الهامة على أحسن 
صورة ممكنة حتى عصره » ولكن تتبع خط السير عسير بحيث لا يتيسر العثور 
على الفقرات الخاصة بالمدن والأعلام الجغرافية إلا بالاستعانة بكشاف مفصل » 
3 إننا لا نجد أى إشارة إلى م إدارى أو مالى » ولكنها رحلة طويلة 
حافلة بالتفاصيل » وى غضون التفاصيل يضيع التصور العام » ولو أنه عنى 
بالاستفادة من حغرافية العذرى لاستكل هذه الناحية أيضاً . 

والادريسسى حريص فى هذه الجغرافية على ذكر السافات بين الدن أو 
الأبعاد الخاصة بالجبال والشواطىء والأنهار ومسافات ما بينها ؛ ومرجعه 0 
بذك عنيا كتنب المترائية أل 3 أقوال الرحالة وأهل البلاد » وفها .يتصل 
باسبانها يمكن القول إنه كان يعتمد على نفر من المستعربين أى من الأنداسيين 
النصارى » وفى العصر الذى كان الإدريسى يكتب فيه » كانت المستعر بية 
كتسمية لطائفة معينة من أهل اسبانيا تعيش تحت السيادة الاسلامية » قد أخذت 
تفقد طابعها المميز نتيجة ازوال هذه السيادة الاسلامية نفسها عن كثير من 
النواحى وتخلخلها فها بق للاسلام من نواحى الأنداس » فتد أثيت سيزار 


١ انظر الترجة الفرنسية لنص الادريسى ؛ ص *١؟ هامش‎ )١( 
(؟) الادريسي , الغرب وأرض السودان . . . ال ,ص الال ولان‎ 
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زكة] الجغرافية والجغرافيون فى الأندلس ووم 


دوبار اعتّاداً على ما ذكره الإدريسى من الاحداث التاريخية أنه كتب ذلك 
الجزء الخاص بالأندلس ابتداء من منتصف «4ه/الشهور الأخيرة من ١١87‏ إلى 
آخر *ؤه/ أوائل ١١4‏ أى بعد أن وصل إلى صقلية خبر سقوط المرية فى 
يد الفونسو السابع فى جمادى الأول ؟4 | أكتوبر 7 وربما بعد وصول 
خبر سقوط الاشبونة فى نفس الشهبر والسنة وقبل وصول خبر سقوط طرطوشة 
فى يد رامون بيرنجير الرابع أواخر سنة 4#ه /أواخر ١١4‏ وأوائل 149و" 
وننيحة لهذا الور الذى 0 بحرى على قدم وساق انفتحت السبل أمام 
الستعربين للتنقل فى معظم عاد شبه الجزبرة » ولابد أن أولئك الذين اعتمد 
علبهم الادريسى كانوا 7 بالنواحى الثمالية من شبه الجزيرة وكذلك عنطقة 
جبال البرت وما يلمبا من حنوب فرنسا الذى كان يعرف بافرنجة العظمى . 


وصف اسبائيا النصرانية عند الإدريسى 


يضع الادرسى هذا الجزء الشمالى من شبه الجزيرة الإيبيرية فى الجاء 
الأول من الاقلم الخامس » وهو يتحدث فيه عن أواح لم يتناوها بالتفصيل 
جغراق مسلم أو غير مسلم قبله » فيا عدا هذه الاشارة المقتضبة التى أتينا مها 
من كلام هرشيش فى ترجلها العربية » ومن ثم فإن الادريسى لم يعتمد فيا 
أوزة من صفتها على أصل سابق ©» و بزرها هو بنفسه » وإعا جمع المعلومات 

مع أنواء حى وحد عن أعلبا'ق صقلية قار أو بعلن أو 0 ووعا كان 
بعضهم من نصارى صقلية أ إيطاليا ممن ذهبوا للج إل شنت باقب فى 
علقية ع ولا غرابة: ولكلة هذه ق أن ده يكذ عنك يقن" هذه سا 
لوصف ثمال اسبانيا كله : إلها تتحه الطرق وبالنسبة لهذه الطرق تذكر المدن 
والنواحى 


)03( 4 .١ج‏ نومآ هه هأءعددصيدهن) ع ومقهتهن) وما رععاطتطا جموور) 
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حك حسين مؤاس 0_0 


0 الإدريسى نواحي شمال شبه الزيرة الواقمة فى ذلك الباء الأول 
من الإقلم الخامس » ولكنه بعد ذلك لا يحدد أقساماً أو أقالي ؛ وإنما هو 
وصف عام بحسب المدن والطرق » يصف الأولى ويبين مراحل الثانية » ويف 
وقفة قصيرة عند ما يصادفه من القرى وللواضع والعالم المغرافية ملتزماً ما التزمه 
فى جغرافيته كلها من حشد أ كبر قدر من المعلومات فى أصغر حيز وتحرى الدقة 
قدر ما استطاع . وقد وفق الادريسى فها طلب فى أصغر حيز يمكن تصوره » 
فالى بصورة وافية بالغرض لاسبانيا الشمالية والشهالية الغربية ومنطقة حبال البرت 
وجنوبى ووسط فرنسا » وقد وقعت أخطاء فى بعض القائق الهامة والتفاصيل » 
ولكن مسئولية هذه الأخطاء كا قلنا لا تقع عليه بل على مصادر معاوماته » 
فقد وضع اقلم قطلونية شمالى جبال اليرت » ونقل يذلك حرنده همميء6© 
وبرشاونة إلى ما يل هذه الجبال إلى الثمال » وهذا أمر يستغرب من مثله » 
ولكن ما حيلته » وقد قال له أهل هذه التواحى أنقسهم ذلك ؟ وكيف كان 
يمكنه أن يصحح هذا انلطأً ؛ وهو لم يذهب إلى منطقة قطلونية » ولا كانت 
4 أى وسيلة للذهاب إليها ؟ وكذلك يقال عكن أن يقال عما أخذ عليه من 
أخطاء فى تقدير المسافات » وقد عنى سيزار دوبار فى بحثه عن طرق شنت ياقب 
واحيق جبال البرت يتتبع ما سماه بأخطاء الادريسى فى هذه التقديرات » 
وأذلك هل معظلء حن الشروا .وفوا أجزاء من عدرالعه . وتين أن ذلك 
الوجه من النقد لا محل له » لأمهم محكون على تقريرات الادريسى محسب 
الطرق الخالية ومسافاتها » وليس من الضرورى أن تكون تلك الطرق هى 
الى كان يسلكها الناس فى العصور الوسطى » وليس من الصواب لهذا أن 
يقال مثلا إن الادريسى أخطأ فى تقدبر المسافات بين مراحل الطريق من 
شات لاقب إلى جنوب فرنسا عن طريق ممر شيزروا وهو المعروف برنشفالة » 
والمراحل التى سنذ 0 ها تبدأً بعد شنت ياقب مباشرة : 
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قوع ع0 .)//:وصاط ١‏ 


اليلد 


البلد اسم 
الادرسى 


منت قتربر 
فثرة راد 
استرقة 
ليوت 
سنتقفون 
قريون 
لرغش 
ناجرة 
قسطيلية 


الجغرافية والخغرافيون فى الأندلس 


أصل هذا الرسم الاسم الحالى 
تعمتعطع] مممللل معععطء] عغمماقز 
وأع دعلا داغمه/8ل وبنعءه2] 2ع مه 
مر 01 
منوع.آ حدؤع.[آ 
دل صداء دآ متطعصوك طنج 512 
)0 8 
دنع نا ومع عدا 
- 62 كا 
هاأاء:5 هلاءععو] 


وقد ذكر الادريسى فى موضع آخغر بلرتين بين 'آحرة وفسطيلية ها ؛ 


1 و !0 
شنت حوان 


#نجه 


حمس لا ننس 
أوش أو اش 


وبعد ذلك 


م نم0 همه ]1 
كذه7 مدد ه5225 
عمنوعكا سعغمه2 دمنعخ] د[ ععمعسط 
ممه ائم س2 همه ام ص2 
كتاءعمءوار) قبنئه 122‏ و16[ه7وععمه8]آ 
ل 

عه ع0 
عل لسدممعظ .5 

تاعس 
0 
طعت 0) 


بق بقية الطريق فى اقرنها , 


ويلاحظ أَث تقديرات الادرسى لا نكتلف ع 


معظم الأحيان 4 أنه وحد 6 هذا الجراء 
ولهذا قد كانت تقديراته سليمة على العموم » أما فى بعض تواحى وسط 


)2 قدر الأدريسى ثلاثة أيام 3 وكان ما ييقطم ف اليوم قَْ العصيور الوسطى على الخيل أو البغال 


باه ؟ 
التقدير 
لادصيى إلى 
كك.م 0" ك.م. 
١46‏ د« 
كما ادم ع4 2 
1*٠‏ 2 اه 00 
6 ادل 5ع ام 
٠م‏ 2 م 0 
١٠‏ د« ٠١‏ د« 
ع 0 «» هلا «١‏ 
1 2 00 0 
: 2 اام« 
»2 1 0 
٠٠١‏ « (طول الممر) 
8م 2 5ه 2 
0ة اظ 5٠‏ د« 
درلاو ك.م ١‏ « 
هم١٠١ؤ‏ « ٠‏ .”ا (١ا‏ 


بن ه* و هع ك. م. فأخذنا المتوسط 40 ك. م. وسشسير على ذلك الأساس . 


(؟) فى النص ؟١‏ ميلا » وميل الادريسى يتراوح بين كيلومتراً واثنين فأخْذنا المتوسط : 


اميل - ١‏ كك م 
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لمك. انحرو 26 )هه ط10ه. 


0 حسين مؤنس 651 


إفريقية ووسط أسيا والهند وشرق آسسيا 0 تكن أمامه إلا تقديرات خاطثة 
فاخذ عنها » والعهدة فى ذلك كله على مصادر معلوماته كا 29/25 , 

ولكن الادريسى استطاع أن يقدم وصفاً دقيقاً للناحية الطبيعية من جغرافية 
هذه النواحى . ورعا كان أول جغرافى استطاع الكلام عن سالسلة جبال 
اكنتيربة وتحديد اتجاميا 50 ونهابتها على صورة تطابق حقيةتها » فيقول : 
«ومن حصن الفارو (دمد؟ فى جليقية) التقدم ذكره قبل هذا يبتدي' جبل 
شيبه » فيمر مع مجرى البحر إلى أن يصل بيونة عمدهتردظ » فرة يبعد عن 
البحر » حتى يكون ببمبما لوم ومرة شرب حتى يكون بينه وبين البحر ١٠١‏ 
ميلا ؛ ويمادى متصلا غير منفصل إلى مدينة بيونة » ويتصل هناك يحبل هيكل 
الزممة » ويكون طوله مسير ه مراحل » وامرحلة .م ميلا © » . وهنا أيض) 
نلاحظ أن الأسماء التى يذكرها هى التسميات الدارجة للأعلام المغرافية » لا 
أسعاؤها ,1 ستكتب بعد ذلك فى الكتب ٠‏ قاسم شيبّه بال كتتيريه معرب 
[هننعدث كهه]3 وأؤسيّة مغارة فى ذلك المبل يقال فى الأساطير أن بلاى 
ها حزم جيشاً إسلامبا عندها”” , فاطلقت العوام اسمها على سلساة 
الخبال ؛ كلها ق. حين أن اسمها فى المصطلح اغراف سلسلة الجبال الكنتيرية 
مولءط عم منولاتة:ه0 مآ » وكذيك استمال جبل هيكل الزهرة أو جبل 
هيكل اسما بال اليرت أصله اسيم معبد كان يسمى هيكل الزهرة عند بإر 
فرلمسى. صغير يسمى اليبو م قعملمة6-17مه2 ( وابعه القدم كتعمة؟؟ متؤيوص ) 
على شاطى' البحر الأبيض جنوبى بيو نة » وهذه تسمية دارجة تقابل الاسم 
المعروف وهو البرينيو » والودرسى اكه أيضاً . 


)١(‏ اعتمدت فى تحقيق الأسماء على : 114-117 يهامنوممسه بعاطوط ب 
(9) الادريسى ء الز * الأول من الاقلم الخامس ء نشره سافدرا فى دراسته الى أشرنا إليها 
قبلا »اص 16 . ١‏ 
وانظر : 86-87 ,هأءعوهصمهن) ,نواطو© .© 
زفق عه ,5 ٠ه‏ م.علاولفة[ وأسمسفوفط هآ ,أمجومعجوءط زوق ]1 
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وهذه الدقة فى الوصف الجغرانى الطبيعى واضحة فى ذلك الرزء كله » فهو 
يصف ساحل البحر ابتداء من الاشبونة إلى الثمال ثم منحرقًاً ثمالاً بشرق 
ثم شرفاً حتى يصل إلى جنوب فرنسا وصاً هو الغابة فى الدقة » وفى أثناء 
ذلك الوصف ايم 3ف الأمال الى تصيرق هذا د 0 ساحل الأطلسى 
وخليج شكاة ويضف خارييا ويقدر أهيبا واحذاً واحدا . 

ومثل هذا الوصف الدقيق ما كان يتأتى للادرسى بدورت اءهاده على 
خرائط أدق بكثير من الخرائط الى تضمنتها كتب الجغرافية إلى ذلك المين » 
وقد ذهب سيزار دوبار إلا أن الادرسى لابد أن يكون قد اعتمد على خرائط 
تشبه أدلة الوانى نمعآدمعوط التى شاع انتشارها واستعالها ابتداء من القرن 
الرابع عشر الميلادى » ومى خرائط غاية فى الدقة والضبط » يذهب مؤرخو 
هذا الفن إلى أنها من ابتكار المنويين والقطلونيين » ولكن أرجح الآراء 
أن أصلها عربى . 

ولثن. أن لقحظط. هنا أن هناك نوعين من الخرائط كانا معروفين حتى 
فق الخرائط. اللديت :فق القرن. الناتس. عكر الياادق + فأما :الأول «انطر اط 
النظرية التى نحد عاذج مها عند المغرافيين النظرين من بطاميوس إلى الحوارزى 
وفعن ارعالة المترافيق. عق أمتال ان موقل بوقن.. قراط لرفسة 
لذ كير ؛ ليست وظيفتها تحديد 1 واقم على وجه الدقة وإنما بحرد بيان 
الميئة العامة للأرض وحارها وتوقيع البلاد بالنسية بعضها لبعض » وأما الثالى 
فالخمرائط العملية التى كان أهل البحر يستعماومها ويسيرون بمقتضاها » وهى رسوم 
عملية دقيقة كان أولئك الناس يعولون عليها فى رحلاتهم » وقد عرف ربابنة 
الببحر واللأحيق يرق الفري: عدم الارائط: فيا يتضل يجان أسيا والبدعر الأبيش + 
0 لت من كلام القدسى عن الحيط المندى : « وأما أنا فسرت فيه نحو 

أفئ فرسخ 0 0 الجزيرة (العربية) من القازم إلى عَبَادان » سوى ما 

توت ينا للراكب. إلى إلى جزائره ولججه » وصاحبت مشا فيه وُلدُوا ونشأوا 
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لمك. انهحرو 2ه هط0اه. 


8 حسين مؤئس 03 


من ربانيين ووكلاء ونجار » ورأيتهم من أبصر الناس به وعراسيه ورياحه 
وجزائره > فسألهم عنه وعن أسبابه وحدوده » ورأيت معهم دفائر فى ذلك 
يتدارسونها ويعولون عليها ويعملون يما فيها”" » ويقول فى ذلك خوان بيرنيت 
«وندلنا الاشارات السالفة على أن ملاحي الخحيط المندى فى أواسط القرن 
العاشر كانوا يسافرون اعتاداً على كتب المسالك والطرائط البحرية » التى كانت 
وقتئذ بدائية ناقصة 3 تيفك 5 فُْ عام ل واسطة - 3 
مستعل اركب جوازير بن يوسف الأريكى » الذى وضع أسس المسالك البحرية 
العربية » بعد أن قام برحلة فى مركب المندى وَبَوكَرَه طامط وستسمى 
خرائط السالاك البحرية فى مصطلح الملاحين فيا بعد رَحْمَنَاش طعمممسطهج8 
وأدغات عليها تحسينات عدة » وتردد صداها فى مخطوط مهول المؤاف فى القرن 
رابع عشر » حتى وصلت آخر الأمر إلى حوزة ابن ماجد ربان الرحالة فاسكو 
داجاما . ويبدو تاريخ تطور الرحمناش وانحاً فى مقدمة كتاب ابن ماجد المسمى 
دعل البحر» ء 3 أدخل المعامون » خلفاء ربابنة القرن العاشر تحسينات متعددة 
تدرجيا على الدفاتر التى أشار إليها القدسى . ونذكر على وجه الخصوص من ينهم 
ملاحاً من أصل أندلسى أو مغربى هو عبد العزيز بن أحمد الغربى » حتى إذا كانت 
سنة 1184 استطاع إسماعيل بن حسن بن مهل بن أبان أن يقوم بدراسات فى 
هذا الصدد » فُكتب ورسم الرحمناش التى استخدمها ابن ماجد فى كتايه 7" » , 


)١1(‏ المقدسى » أحسن التقاسيم » ص ٠١‏ وانظر أيضاً س هه 

(؟) خوان بيرنيت خيئيس : هل هناك أصل إسبائي عربى لفن الهرائط البحرية » صحيفة معهد 
الدراسات الاسلامية ععدريد ؛ الوا ١‏ ص 4١-8١‏ . وهذا المقال من أحسن ما كتب فى الموضوع 
وقد رجع فى كتابته إلى كل ما كتب قبله فيه » والنتائج التى وصل إليها غابة فى الأهمية » وقد وردت 
ف مقاله بعد ذلك عبارة تؤيد ما ذهينا إليه من وحود توعين من الخرائط 0 أظرية وعملية » قال : من 
هذا يرى كيف أن ملاحى المحيط الحندى قد قاموا برحلاتهم ومعهم كتب المسالك البحرية قبل أن 
يعرفها إخوانهم الآوروبيون بعدة قرون » 5 يلاحظ أيضاً أن المقدسى عند ما أشار إلى الخرائط البحريءة 
فرق بينها وبين الخرائط الفنية (ومى الى سميناها من بالخرائط النظرية) الى كان يعدها عاماء البابسة 
لتقدعها لاملوك والأمراء والزعماء» (ص )8١‏ وكان ينبغى أن يضيف بعد ذلك « ولتضمينها فى 
الكتب على سبيل الشرح والتوضيح » . 
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#5“ ا ا ااا 00 


]٠٠[‏ الجغرافية والجغرافيون فى الأندلس لدع 


ومعنى هذا أن معرفة الخرائط البحرية واستعالها لم تقتصر على ملاحى المشرق من 
السامين » بل عرفها ملاحوم فى البحر الأبيض » ولدينا خبر عن ملاح دان 
لعرف بالشيخ القادسى كا عاهرا فى هذه الشئون وله مها معرفة 0 

وللهم لدينا هنا أن الإدريسى عرف هذه الخرائط البحرية وانتفع بها فى 
وصته المسافات بالبحر بين ميناء وميناء فق ذلك الوه مق 78 ؛ وهذا واضح 
من قوله مثلا : « والطريق من لان به ه:طسزم.) إلى شنت ياقوب 280غصدد 
هأء:وهمصسه) عل وذلك - إذا شئته فى البحر - سرت من حصن منت ميور 
(تدزهاة ممملة حالياً ماك+همدعنده]3 ) إلى موقع نهر نوغ ( موه سكسا 
وحالياً دودملا ه81 ) » وهو أول أرض برتقال محرى الاشيا ؟ » وبرتقال أرض 
معمورة بالقرى والحصون والعارات المتصلة » وبها خيل ورجال حرابة يغيرون 
على من جوارهم ٠‏ ولا يُسْتضَاء بنارهم ؛ ونهر بوغو نهر كير » تدخله المراكب 
والشوانى » وماوّه يدخله الد والجزر أميالا كثيرة » ومنه إلى موقع مر ذويره 
قهيلة» وهذا الثبر شر كير حكار ء كثير لاه غديد اخرية عنيق التمر+ 
وعلى ضفته مدينة ود (2تمصد/ ) » وبين سمورة والبحر 5٠‏ ميلا » ومن هذا 
اللمر إلى موقع مر 7 ( كتعصنا1 واليوم منمناة 1ظا) ٠١‏ ميلا » وهو مهر 
0 عظليم اواسع كثير التق + وللذ واطزر ينضل كيرا ع وااراكن #دخه 
إرسا» فشر لما على ضفتيه من القرى والحصون » وفى وسط هذا الوادى » 
وعلى ” أميال من البحر حصن فى جزيرة متوسطة النبر » وهو فى نهاية من 
الحصانة والمنع ٠‏ لأنه على قمة حبل وعن ليس لكثير العو » ويسمى هذا 
الحصن انواقه ( هعءه8 ادا بحسب رأى سافدرا » ولكن سيزار دوبار يعتقد 
أن الإدريسى خلط بين هذا اللوقم وجزيرة أخرى تسمى هكوم! فى نفس مصب 
الينيو) . ومن نهر مينو إلى موقع بر طرون ( هذا المهر يسمى 2م01 


)١(‏ انظر : 117 عمل موطدسه دمسوتفيه7! دعايدة 1 وها عضعك عمط عسصعة | ك1 1 بلمممعظ 
193-57 .وبا .عقوا ,1934 هفموتعاعق أعسممه2 كههل روعاءةا3 171[)ا عه 
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عدم 1 حسين مؤّأس ]٠١5[‏ 


ولكن على ضفته قرية تسمى «نعده1 وبها سماه الإدريسى) 5١‏ ميلا » وهو 
أيضا عير كير يدخله الد والجزر » وعلى مقربة من البحر فى وسطه جزيرة » 
وفيها حصن كبير » والهر يضرب سُورئيه من كلتى الناحيتين » وهو عاص 
كتير النيارات . وله أقاليي وجمارات متصلة » ومنه إلى موقم مر الأذر 
(فتعممع !ا يسدنه , اليا تآ منظ ) 5 أميال » وهو مهبر صغير » ولكنه 
حمل الراك الكبيرة إرساء ٠‏ ومن هذا الممر إلى محبت 3 وادى قرّار 
( نظ دن وحالياً عنصن ) 5 أميال » وهو أيضاً نهر كبير » والد والجزر 
0 وترسى (كذا) به كبار الرااكب ؛ وهو مير جريه من قريب . وعلى موقم 
هذا المبر فى البحر جزيرة صغيرة غير معمورة » وفيها ممسى وماء وحطب . ومن 
موقع هذا المهر إلى موقم مهر شنت ياقوب ( مودننصدة عل 1815 ) 5 أميال » وسمى 
هذا المر عبر أ فاشت ( أناشث إسم قلعة تطل على نهر شنت ياقوب كانت 
تسمى فاوعده1 سسطاءتحض وتسمى اليوم عنوء0 اع 5م15 ) وهو بر كير 
عر الاء رحب الفناء » يدخله الد والجزر » وتطلم فيه امراكب الكبار » 
نحو ٠١‏ ميلا » وهناك قنطرة عظيمة » عدد قسيها ه قبى كبار جداً » 
وارتفاعها بمقدار ما يدخله الركب الكبير بقلاعه » وعلى طرف القنطرة حصن 
عظم بسى أناشتث + ومنه إلى كيسة شنت اقب نحو من + أميز20ع 

ومثل هذا الوصف لا يمكن أن يكتب إلا بناء على خريطة مفصلة لهذا 
الجزء بالذات » لأن الخرائط النظرية المعروفة لا تثبت الأماكن وبجارى الأنهار 
ومصباتها واتساع هذه الصبات وصلاحيتها للملاحة هذه الدقة » وبالفمل إذا 
نظرنا إلى هذا الجزء من خريطة الإدرسى الكبيرة كا نشرها كونراد ميار 
وجدناها مفصلة تفصيلا كييراً » يدل على أنها نقلت عن خريطة مسالك بحرية 


. الادريسى » الجزء الأول من الاقم الأول » نشره إدواردو سافدرا » س لم‎ )١( 
وراجعت فى محقيق الأعلام مقال دوبار 104-105 ,هأءنومومه)‎ 
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]٠١[‏ الجغرافية والحغرافيون فى الأندلس عدم 
بل فن أدق من الوصف + قهى تثبث غل مصب بر الأذر ,بلرة السعى غوئة 
( ومتدمق ونسمى اليوم وه0) ع 11 ) » وهم مما أثبته الإدرسى على خريطته 
أثناء الكتابة » وفاته أن بدخلها فى الوصف . ولابد أن الادريسى رجم إلى 
أمال. هذه اطرائط البحزية فا يتضل محخوضش _البعر الأبيض + غل .ذلك تدل 
مقارنة خرائطه بأدلة الموانى المعروفة بالبورتلانية » وفى ذلك يقول سيزار دوبار: 
«... وليدذن لنا هنا بأن نشير إلى استخدام الادرسى لاخرائط اللاحية » 
وهو استخدام يتحل فى خر يطته بصورة لا تقبل الشك » وذلك عند ما يتتبع 
شواطء .إفريقية الثيالية أو ساحل. الحيظ الأطلبى. فى أورويا » وقد كانت 
الفاذج التى اعتمد عليها الإدرسى هى نفس الماذج التى استخدمها رسامو أدلة 
الموانىء الإيطاليين والتطاونيين الابورقيين منذ أوائل القرن الرابع عشر » وقد 
استخدمها الأدو ني فُْ القرن الثالى عر واستخدمها مؤلاء ف القرن الرابع 
عكر .+ ولداقتحظ أيه آرت البوفلة انعمات البلاحة فى البعر الأيض :بعد 
سنة +91 مما هيأ الوسائل للقياس البحرى 20 » , 

وهذه الملاحظة الأخيرة عظيمة الأهمية » لأن الإدريسى ما دام قد استخدم 
خرائط الملاحة التى قامت على أساس من استعال البوصلة فلا بد أنه عرف 
البوصلة واستخدمها لتحقيق ما وحذده ف رسوم هذه الخرائط 8 

ون الحتق أن ماق الترب عرفرا الوضلة والسنديوها فيل أن 
ستخدمها الأورويوة 3 قال خوان بيرنيث فى مقاله الأيك الذ كر : « ورا 
تنشو و ولا-سط0© حوالى ١٠٠٠١‏ ميلادية أن أول استعال للبوصلة كان فى 
بحر الصين على مركب متحه من سومطرة إلى كانتون » ونستنتج من ذلك 
الخير أن العرب عرفوا البوصلة فى القرن الحادى عشر » ولكنهم احتفظوا بسر 
تركييها الذى كان يسمح لم بمزاولة التجارة البحرية دون منافسيهم . ويتوسع 


). م.هآءنوممسمن) ,نتعاطتاطا‎ 89 )١( 
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فران 4مدعة فى الكلام عن الأسماء التى استعملها مسلاحو العرب اتعيين 
لد الرئيسية فى القرن المادى عشر » والتبى إلى أن السامين فى أواسط 

ث القرن » استعملوا بوصلة على هيئة الصنارة » وقد يكون مصيباً فى كلامه» 
١‏ أنه من الثابت أن النصوص ل تشر إلى البوصلة حتى الثلث الأول من 
القرن الثالث عشر ؛ وذلك عندما أشار « تمد الوافى » » ىق كتابه « جوامم 
المكايات » إلى أن ربانا ضل طريقه فى الخليج الفارسى اثناء عاصفة هوجاء » 
وم يهده إلى الطريق إلا إبرة على شكل سمكة ؛ وهناك بيلق القيثاق 
( وق حوالى ؟8؟١)‏ الذى بروى فى كتابه «كلز التحار » ( كتب سنة م 
؟54) أنه فى أثناء الرحلة التى قام بها فى شرق البحر الأبيض » لاحظ 
أن اللاسيق. متاوخ البوضلة أداة للتوجيه » 5 كانوا بجعلون مكة فى اللنوب 
الغناطيسى » يعنى أنه إذا اتجيت الابرة نحو الجنوب فإنها تسمى القباة 
« المنوب 7 

واستعال الادرسى للخرائط البحرية واستخدامه للبوصلة فى تحديد 0 
من ١‏ الحة سدس عن اراس الك وسبقه على عصره » فإنه من المرو 
أن ميلاد الجغرافية المديثة و الخرائط الصاحب لا لم يتيسر إلا عندما صر 
الناس النظر عن آراء الإغرريق وتصورات النظريين فى هيئة 0 وأوضافها وعذار! 
على معلومات الملاحين وأهل الرحلات بفضل اعمادهم على البوصلة وغيرها من 
أدوات القياس بدلا من التعويل على النجوم وافلا كها وعومها ؛ أى عندما 
تنه الناس إلى أن المترافية لبست غلا نظرياً ثانويا يقوم على مذاهب 
وتصورات وإتما عل عمل أسامى لابد أن يقوم على المقائق الثابتة بالمشاهدة 


)١(‏ خوان بيرنيت , هل هناك أصل على لفن الرائط البحرية... ء ص 85--87 وامراجع 
الوافية المذ كورة هناك . 
أما مقال فران المشار إليه فهو : 
-16لا ممهل ,عأمدسييه © أه ع ومتمنوخط] ة منغعاط ةمهم ') .ع أعغوو نم0 ممزمعو :1ط :4 ومزه7ة لم8 
قنعد2 وأعدمدظ غصفظ وعىوم 12 
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]٠١5[‏ الجغرافية والجغرافيون فى الأندلس مدم 
والخيرة والقياس والدراسة » ونظن أن هذا كان مذهب الإدريسى » ورأيه فى 
الؤلفات المغرافية النظرية السابقة عليه واضح فى مقدمة كتابه » ومن هنا كان 
اتجاهه إلى سؤال الملاحين والرحالين والتحار وأهل الأسفار وحرصه على القياس 
واستخدام الآلات » وقد أثبتنا فيا عمس تنببه إلى أهمية الطرائط الملاحية 
واستخدامه لها » ثم انتفاعه بالبوصلة » وهذا كله ثابت من طريقته فى الوصف 
الجغرانى كا يتحلى فى الفقرات التى أتينا بها » وهى جزء صغير مما يضمه كتابه . 
حقيقة أن الإدريسى لأ إلى الكتب النظرية وأخذ عنها » ولكنه لم يفعل 
ذلك إلا لاستكيال العاومات عن هذا الوضع أو ذاك » وفى حالات قليلة لم 
بحد غيرها فنقل عنها » كا نقل عن بطاميوس كلامه عن المهند » ولا غرابة 
والحالة هذه أن يكون هذا الجزء بالذات أضعف أحزاء « نزهة امشتاق » 


والتحقيق 


وليس بغريب فى هذا الال أن تكون أقدم خريطة صعيحة للبحر الأبيض 
خريطة عربية » فى الكتبة الأمبروزية فى ميلان خريطة لذلك البحر تسمى 
بالخمر يطة المغربية #دنطءموه]3 محص ء يرجع تاريها إلى القرن الثالث عشر 
الميلادى » ومى على هذا أقدم من الخمريطة المعروفة بالبيزية هممونط ميعتت التى 
كان يظن أنها أول خريطة حديثة اذلك البحر » فإن تسمية هذه الخريطة 
بالمغربية يدل على أن صانعها عربى مغربى » وقد اقترح باحث إسبانى تسميتها 
بالأندلسية «امقدمو مونطفعى ممص 27 , وأياً كانت تسميتها فهى عر بية 
الأصل » وقد صنعت على نفس الأساس الذى صنع به الإدرسى خريطته » 
ومى بالفعل تشبهها إلى حد كبير » مما يأذن لنا فى أن نضع الادريسى على 
رأس القافلة التى أنشأت عل الجغرافية الحديث وخرائطه . 

ويتحلى هذا التحديد الادريسى الشامل كلا أمعنا النظر فى ذلك الراء 


)١١(‏ انظر : همآ هع معنمطآ عاسعسامءظ هآ عل هاإعمومء © هآ ,عوأساه8 جمممواك كوه[ 
وها نظ عل وصمدعن أعل وغمنتوهعكا ,2171 مأونه آء هاموط و«مقندآ ع3 عادفل رومسه افوص وومم موده 
3-6 .م ,2 ,1 .قتصئنه ,1922 ,11 ممعم رمصتع] بد ب دلمصدء© عل دمع 1م1115 
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م حدين مؤس [ ٠١‏ 


الذى كتبه عن أسبانيا الثمالية وبقية نواحى أوروبا » واقد تعرض الرجل فى 
هذه الأقال. م كلها لعالم لم يسبقه إلى وصفه وصفاً جاداً جغرانى عربى قبله » وكان 
عليه أن 0 هيئات هذه النواحى وطرقها والمسافات بين مواضعها تصوء بو 
دقيقاً ؛ وقد توقف توفيقه على وع العاومات الى سرمي 4 معنادر معلوماته + 
فأجاد الاجادة كلها حيث وحد معلومات سليمة ؛ وقل تصيبه من الاجادة عند 
ضعف هذه الأصول »؛ ولقد أبدى سيزار دوبلر دهشته من توفيق الادرسى 
فى الكلام على الطرق المؤدية إلى شنت ياقب » حتى لقد فاق فى وصفه لهذه 
الطرق أدلة الرحلات التى كانت مُعْتَمَدَ حجاج المسيحية إلى ذلك المزار الكبير » 
فقد كان أحبر هزه الأداة واحد يسمى الكاليكستينى مملعذاه) وقد حدد 
الطرق الؤدية من جنوب فرسا إلى شنت ياقب بأربعة » يسلك كل منها مرا 
من ممرات جبال البرت » ولكنه ذ كر بعد ذلك ممرين فقط » أما الادريسى 
فقال إنها أربعة ثم ذكر الأربعة بغاية الدقة : « وفيه أربعة أنواب فيها 
مضايق يدخلها الفارس بعد الفارس » وهذه الأبواب ( أى المرات ) عراض 
لها مسافات » ومى مخوفة الطرق . وأحد هذه الأنواب الباب الذى فى ناحية 
برشاونة » ويسمى برت جاقة ( هدر عل معنم ( » والباب الثالى الذى يليه سمى 


ارت أخير د ( تتعودك دنانمدظ وهو اليوم مر 6:مدهه5 ) والباب الثالث منها يسمى 
برت شيزرو ( كنهمعوان عتضموظ ويسمى عادة رنسفالة 5هالهوومعهه بالاسبانية 
وعناهمععمه 18 بالفرنسية ) وطوله فى عرض الجبل 5" ميلا » والباب الرابع م منها 
يسمى برت بيونه (ربما كان الممر المعروف اليوم بإسم #تره]3 ع4 ممعباط وهو 
وادى بزنان ممذتدظ ) . ويتصل بكل برت منها مدن فى الهتين فها يل .رت 
شيزرو مدينة ينباونة ( همه[مصدص ) » والباب المسمى باب جاقة عليه مدينة جاقة » 
وسدذ ما خلف هذا الجبل وما اتصل به من بلاد الروم بعد هذا حول اينهِ2©2 


للق الادرسى 03 المزء الأول من الاقلبى الأول يتعحقيق سافدرا » ص ه56 
94-6 ...يه أعادموودهن) رععاطتاط .© 


لمك. انحرو 26 )هه ط0 اه أع. ال 00154 / دمت .كاه 0 ماع 2]. ا/الزانةا//:ماخط 134لقوع/عصم.//:قمقخط 


22500 مم المي و 


إؤال] الجغرافية والجغرافيون فى الأنداس نض 


خير الفتية اللغرورين أو المغررين 


وختاماً لهذا الكلام عن الإدرسى نشير إلى الخير الشهور الذى رواه عن 
هذا النفر من أهل الاشبونة موضع الذين اقتحموا الحيط الأطلسى « ليعرفوا 
ما فيه وإلى أين انهاؤه » ولم باشبونة موضع بقربه الجة منسوب إليهم » 
يعرف بدرب الغرورين» والخبر طويل مشهور نقله عن الإدريسى أبو حامد 
الغرناطى وابن عبد النعم الميرى والقزوينى 7" » وخلاصته أن ثمانية رجال 
« كلهم كا عم » أعدوا مركا « وادخلوا فيه من الماء والزاد ما 
يكفييم لأشير » ثم دخلوا إلى البحر فى أول طاروس الرياح الشرقية » روا 
بها وا عن أجل عدر نويا ؛ فوصلوا إلى بحر غليظ الموج » كدر الرواتم » 
كثير القروش » قليل الضوء » فأيقنوا بالتاف » فردوا قلمهم فى اليد الأخرى » 
وجروا فى البحر فى ناحية الجنوب اثنى عشر يوماً » لخرجوا إلى جزيرة الثثر » 
وفمها من اننم ما لا يأخذه عد ولا تحصيل » وهى سارحة لا ناظر لما ولا 
راع » فقصدوا الجزيرة وتزلوها » فوجدوا عين ماء جارية » عليها شحرة تين 
برى » فأخذوا من تلك الغنم وذبحوها » فوجدوا لمومها مرة لا يقدر أحد من 
أكها » فأخذوا من جاودها » وساروا مع الريح إلى الجنوب» حتى وصلوا إلى 
جزيرة فها عمارة وحرث » فاما نزلوا بها أحيط بهم وأخذوا وحبسوا » وقد 
وصفوا أهل الجزيرة بأنهم « شقر زعر شعورم سبطة » وهم طوال القدود » 
ولنسائهم جمال يجيب » ثم حملوا إلى تلك الجزيرة » فلا عم أمرهم أن ينج 
فوضعوا فى زورق جرق مهم ثلاثة أيام وصلوا بعدها إلى شاطئ إفريقية عند 
مدينة أسى » ومن هناك عادوا إلى الاشبونة . ويغلب على الظن أن الجدبرة 


» ء أبو حامد الفرئاطى‎ ١86-1١84 الادرسى : المغرب والأندلس وإفريقية ... ص‎ )١( 
حفة الألياب 3 تحفين فران ؛ ص ل ير 0 ابن عبد المنعم الميرى 3 الروض المعطار » ص‎ 
ه؟لى‎ ١4 ص‎ ١ ا هدء التزوينى ؛ مجائب الخلوقات , ج‎ 


مرمك. انهحرو 6 2ه ه010 أل 0/0001542م». 001 جاععج]. الالناننا//:سماغط 


134ل2وع/عصم.//نقمقخط 


ولدلا حسين مؤنس [؟١1١]‏ 


التى وصلو إلمها أول الأمر هى إحدى جزر ازورس (أى الجزائر الزرقاء) » 
والجزيرة الثانية إحدى جرر الكنارياس » أى حرر السعادات » ويستبعد أن 
يكونوا قد وصلوا إلى نبال أمركا + لذن امن تقطة وصلوا إلمها فى الغرب 
كانت على بسد 1١‏ وما ؛ وحتى لو تصورنا أنهم ساروا بعد ذلك ل 
بغرب حتى وصلوا « حزيرة 0 كلاق فاحل أعررا لا يدرك بعد *؟ نوما 
الر كك الشراى » ولا يعقل أن تكون الجزيرة الثانية التى وصلوا إلمبا وقبض 
- فيها إحدى جزر البحر اكد أو شيا مق سواحل أمري القبالية 
أركيوا بعد ذلك فى مركب وصل بهم إلى شاطىء إفريقية عند بلرة 
أسق فى امغرب بعد ثلاثة أيام » وهناك قيل لم ا يدهم وبين الاشبونة شهر »2 
وهذا قلنا إن هذه الجزيرة الثانية هى إحدى حِرر الكنارياس . 
والذين خهدون فى إرغام هذا النص 00 دليلا على أن العرب وصاوا 
إلى العام الجديد قبل الأور وبين » ينسون أن الوصول إلى شواطىء ذلك العام 
ليس فى نفسه بذى بال ولا يبدل على ام ولا بوصف بأنه كشف » منود 
الجر الذين وجدوا فى ذلك العالم كانوا لما أو من وصل إليه » ومع ذلك 
فلم بوصفوا لهذا بالتقدم 3 عدوا مكتشفين ؛ إعا العبرة فى عمل كواومبوس أنه 
قام على نظرية عامية وأثبت ها » وهو أن اللتجه من شواطء أوروبا غري 
يصل إلى 3 لأن الأرض 6 » وهذه النظرئة عربية أتينا بنص واضح 
صرب للبكرى فيها » وهذا فى رأينا هو الكشف الصحيح 6 الفخر » اما 
أن يكون. الذى قام بتطبيق هذه النظارية العربية كراومبوش. أو غير فسألة 
3 ذلك فى الأهمية ؛ وقد نحققت لعوامل عدية وصناعية أخرى مثل إتقان 
فن الخرائط البحرية وتقدم صناعة السفن وإحكام استخدام البوصلة ثم لعوامل 
سياسية أهمها المنافسة الشديدة بين البرتغاليين والإسبان » فأما البرتغاليون ققد 
قادهم العرب علبياً وعللياً إلى آسيا » وأما الاسبان ققد قادمم العوب. غليا + 
وهذا هو الهم . 
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[؟ى١]‏ الجغرافية والجغرافيون فى الأنداس دم 


ولكن القصة تهمنا من نواح أخرى » فهى المكاية الطويلة الوحيدة التى 
هم الإدريسى بروايتها فى ذلك الجزء من جغرافيته » وهو لم يقصصها على أنها 
غريبة أو تحيبة » بل مى فى الواقع جزء مر جترافيته » فهى أول وصف 
لدينا لياه الحيط الأطلسى على بعد شاسع من شواطته » وواضح أن الذين قاموا 
بالرحلة كانوا قد أعدوا من الزاد ما يكفيهم لأشهر » ولا بد أنهم كانوا من 
مهرة الملاحين 34 إِد للا يطلب مثل هذه المخامسة إلا الوائق دن نفسه 2 شئون 
البحر » ومع ذلك فر نتتطيعوا الاسسران فى الاتماء التوق. إل19 يعرم ؛ 
واضطروا إل الانجاه 5 4 وإذا كان متوسط ما كانت تقطعه السفن الشراعية 
فى اليوم فى تلك العصور ٠٠١‏ كياومتراً » فعنى ذلك أنيع قطعوا فى الاتيجاه 
الغربى نحو ٠١٠١‏ كيلومتراً » وهناك اضظروا إلى الانيجاه نحو الجنوب »© فساروا 
؟ نوما أى حوالى ٠٠٠١‏ كيلومتراً حتى وصلوا إلى جزبرة الغ » فإذا عامنا 
أن جزر أزورس تقع تقريباً فى مقابلة ساحل إيبيريا غرباً » فلا بد أن الرياح 
سارت بهم بعد إحارمم بقليل إلى الثمال الغربى ٠١٠١‏ كيلومتراً » ثم ا نحرفوا 
إلى الجنوب أو جنوباً بغرب حتى وصلوا جزر آزورس » وقد استبعدنا أرنف 
يكون وصوهم إلى جزر ماديرا لأن هذه أقرب إلى ساحل إيبيري! من ذلك » 
ثم اتجهوا بعد ذلك جنوباً بشرق حتى وصلوا الجزيرة الثانية التي ذ كروها » 
وقد غلب على ظننا أنبا إحدى جزر الكنارياس » لأن الناس الشقر الزعن 
ذوى الشعور السبطة 2 وثم طوال القدود ولنسائهم مال جيب « تنطبق 
أوصافهم فل النوانق الذيق كانوا سكنوق هدم الور قبل النؤو اللاسبالى + 
قاغذا وعله القناء كال اليب + لأن هته شيا #تديرية : .والفريين 
فى كلامهم مى اذم التي وجدوها فى الهزيرة الأول » وعى م غريبة لحومها 
مرة « لا يقدر أحد على أ كلها » » فبى إذن ليست غنا » ثم إن اله 
/ جد لا ق: الأزورس. وله فى مادنوا قبل كف البرتعالي لا + إلا كانت 
هناك اران برية وحيوانات أخرى للا ل لمومها 4 5 
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3 حسين مؤنس |١٠١١|‏ 


فإذا حسبنا مقدار ما قطعه أولئك الرجال فى الحيط الأطلسى وجدنا أنهم 
قضوا م" بوم (١1-ل؟١‏ -ل؟١‏ لس ) قطعوا فيها قرابة ١٠..م©‏ كيلومتراً 
فى مياه هذا الخحيط »© وهذه أطول مسافة قطعت فيه إلى ذلك المين ٠‏ وذلك 
فى ذاته عمل عظم سبق به العرب غيرم وهو أس محقق لا خيال ٠‏ وم 
يكن أولئك الأشبونيون هم العرب الوحيدين الذين أقدموا على ركوب هذا 
الحيط وأتونا عنه بنبأ » فإن لدينا نصوصاً كثيرة تدل على أن خروج السامين 
مق أشبانيا'ق امام الثرب أو الطدوب: غساذاة إفريقية كان أمرا كثير اللديف + 
قال خوان بيرنيت فى مقاله عر الأصل العرلى للخرائط اللاحية : « هذه 
العوس .لقيلف حل افق يراق عدارياك: لين اليا اللندف ف 
السواحل الإفريقية الأطلسية لا ترجع فقط إلى المعلومات التى أمدم بها البرتغاليون 
بعد وحلة لكك لجان و ]عام المكق أن كرون ماكدو الأنداس والذرت 
فى الزمن القدم » ا يقول ابن ماحد قد وصلوا المخحيط المندى بعد أن طافوا 
بإفريقية ووصلوا رأس الرجاء الصالم » وزارت سفئهم بعد ذلك شفالة فى بلاد 
الزنم » وهى تقع عل خظ عرض ٠‏ ينوي أى أنيا قريبة تيا من الطرف 
الجنوى لإفريقية . وكانت سفن المسامين الشارقة تفد على هذا الميناء ابتداء من 
القرن التاسم على الأقل » وهناك كانوا يلتقون بإخوانهم القبلين من الأندلس 
وللغرب . وكان خروج السامين فى الحيط الأطاسى أمراً كثير الحدوث » إما 
لأخز اق علبية أو غارية 6 وله يلق" أند' ننس برذا الفدو أن الدري هرا 
بطابيوس فى اعتبار خط الطول المار بإحدى حزر الحيط الأطلسي خط رئيسياً » 
وأقاموا على أساس من ذلك جداول خطوط الطول . . . هذا بالإضافة إلى 
رحلة الشيخ القادسى التى وصاتنا أطراف منها » ثم رحلة المسمى خسخاس إلى 
جزر الكنارياس قبل سنة 5هة ميلادية » ثم مغامة « الغررين » إلى جزر 
ماديرا والكنارياس وشاطىء إفريقية حوالى سنة ٠١١‏ ورحلة سل الاسواتى 
( حوالى 54"/ هلاه ) الذى وصل إلى قلب إفريقية عر طريق الحيط 
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]١١١[‏ الجغرافية والمغرافيون 2 الأندلس وبرم 


الأطاسى » وهناك أيضا رحلة ابن فاطمة ( توفى ٠*١ /07١‏ ) التى وصل 
فها إلى ما بعد الرأس الأبيض على الشاطىء الغربى للإفريقية . ولدينا فى مكتبة 
احكوريال.. قريية النسيطة الأللبى مرا نوناقل التضرى لابن الاك + 
وتاريخها يرجم إلى ما قبل سنة 4.وه | مهدا وه تعطينا فكرة عنا كارل. 
السامون يعرفون عن الحيط الأطلسى » ويرى فها خليج غانه بوضوح""؟ . 


3 قط تنا 


إلى هنا قف بالمديث عن الشريف الإدر سى ومكانه ف ارخ العم 
الجغرانى فى الغرب الإسلانى » وفى ار 2 الجغرافية عند المسامين بصفة عامة » 
قف هنا لأن اللديث عن الأدرمي + حتاج إلى أضعاف ما قلنا » ولكن 
ما عنانا هنا هو تحديد دوره فى تطور هذا العم ؛ فهو من باحية القمة التى 
وصل إلمها ع الجغرافية العربية من ميلادها إلى أوائل القرن الثالث عشر » 
ومن ناحية أخرئ نقطة البداية للعم الغرافى الحديث . ولو وجد من بواصل 
عمله فى ذلاك الانجاه لتقدم ميلاد المغرافية الحديثة ثلاثة قرون على الأقل 3 
ولكن الإدريسى كان نادرة مدن توادر الزمان 4 وهؤلاء النوادر لا ينتظمون ف 
ساسلة تطور 4 ولا إسعهل ر بطهم عن قبلهم ولعسر وحود من بواصل عملهم 34 
ورما كان شىء من هذا 5 أو أن الودر يسى عاش. ف وطن عرلى و 
حوله تلاميذ وأخدين عنه و واصلون عله © ولكن الرجل عاش هيدا على 
هامش عله العر بى أو بتعبير أدق فى منطقة فاصلة بين الشرق والغرب » ولقد 


)١(‏ وان بيرنيت خينيس » نفس امرحم ء» 98م --وم 
وود 1150 .لكآ عمسعء؟ نه وممنمتط عط مع مننمنكه ”لم1 رممهدد عوممء 0 


مهممأاويدة غه ومناوهموهامهن) عوط ععوه أ[ سه عسوام ال '] عل عامعكسوعقك هط رومكتعدمظ 11 عل .ات 
.1924-5 رععتهن) عن[ روصعة 


مون فر[ متممسرمععة مدمع مسمساسعساة دعل ممتتهنية: ملسعععد عملا يمطموظ تعلدي ممسجاكف 


57-59 .م ,1920 توجوظ ل عصنععمآ'! عل ملعو أاسظ مصهكل 
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اباس حسين مؤّأس لحلة 


أسف ميكيل أمارى لأن عمل الادريسى م يترجم فى حينه إلى اللاتينية بل 
ظل عربياً وورئه العرب » وأسفنا نحن لأنه لم يعمل بين ظهرانينا حتى تكون 
فائدتنا منه أوسع وأثمل ؛ وريما كانت مشيئة القادير فى تسيير حياته وعمله على 
هذا النحو أبلغ من أى أسف » فهذا عبقرى من عباقرة الكر الاندانى » 
واحد من أولئك الذين بعيش البشر أجمين على ترائهم » ووطنهم هو العم 
كله ء ذلك العالم الذى كان الادريسى أول من تصوره ككل واحد وصوره 
على كرة وجمع وصفه من أقصاه لأقصاه فى كتاب . 


بقية البحث فى الْجلد القادم 
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ده سس سه ص يج ب بي ابماس سبي 
57 بودي د سهد جحي يبدب ٠.‏ جد مسبج بجي بيجيب جب بوسر د 


و 
م 2 و اا ري ل 
9 
١‏ : نفد وعصسن 
ه 


سير الححمة الأندلسة والمغرسة 


أو عمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسى : 
جهرة أنناب العرب » تحقيق وتعليق الأسعاذ عيد السلام عمد 
هارون » الطبعة الثانية » نسر دار المعارف » القاهية 1١955‏ . 

للمشتغلين بالنصوص الأندلسية والغربية وللذين يقدرون فضل هذا الإنتاج 
الفزير على الثقافة العربية والإسلامية أن ينتبطوا للاهتام المتزايد الذى يبديه 
نر من علائنا الحنهدين الحققين بتاك النصوص فى شرق العالم الاسلاني 
وغربه » وإن الذى يقارن بين المهود التى تبذل فى ذلك الآن وبينها منذ 
يصع عشرات دن السنين ليرى مدذى التقدم الغائل الذى أحرزه لسر هذا 
التراث الاندلسى والغربى 3 وما سيؤدى إليه لطبيعة الخال من ازدهار الدر اسات 
قف هذا الميدان : 5 لصو ص كثيرة كا نت العتير ف 08 لفقو ده كات 
إل النور ع 4 0 خرى طبعت 0 قبل غير أ العثور على م وطات حديدة 
مها بام من إعداد ا لها ا أصوب وأحود > وك ذلك شر اير 
وندعو الشاول + لاسيا وآن. اتفال كتير من علاثنا الخودين. فى الشرق 
بإنتاج اهل الفرية والأدلن. يد أن كن فق السيوات: الأغيرة غبيرلة ليل 
الحظ من العنابة سيكون فاتحة خير على مستقبل العلاقات بين جناحى العالم 


العربى الكبير مشرقه ومغريه 5 
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لمك. انهحرو 26 )هه ط10ه. 


وض الكتب : تقد وعرض عا 


وهذا النص الذى بين أيدينا ١‏ اليوم : جمهرة ١‏ ناف العرب لابن حزم 
القرطى © هن الكس. الثيبة الى سبق أن نشرت من قبل » فقد اضطلع 
بتحقيقه لأول مرة المستشرق الفرنسى الأستاذ ليق بروفنسال وطبع فى القاهرة 
سنة ١944‏ » غير أن الأستاذ عبد السلام غارون برأئ أن سيد نشره وتحقيقه 
مرة أخرئى بعد أن استطاع الاعماد على عدة مخطوطات أخرى لم يتمم للأستاذ 
بروفنسال مقابلة نصه علمها على الرغم من عامه توحودها . 

ولسنا فى معرض الحديث هنا عن قيمة هذا الكتاب اليل الذى يمتير 
من خير ما نعرفه من كتب الأنساب العربية » فكانة ابن حزم من العم مى 
ما هى , ثم إن الأستاذين بروفنسال وعبد السلام هارون أشارا فى مقدمتى 
نشرتبها إلى ما يتميز به هذا النص على سائر الكتب العربية الماثلة . 

والكناب زنين شك ودر برذ اليد الكبيى الى ولك عق فيه .وقد 
قدم بذلاك خدمة عظيمة إلى القراء والنتفعين ببذا النص الذى لا يغمط حقه 
فيه كونه قد نشر من قبل . فكل ما يقوم به عالم لاستكيال عمل من سبقوه 
ولاسها إذا كان نضا من العسر والقيمة نحيث «جمهرة» ابن حزم لا يستحق 
إلا التقدير والشّكر . والأستاذ عبد السلام هارون يعتبر من خيرة علمائنا 
الحققين الذين أولو | نشر النصوص وخدمتها من اعتامهم وجهدهم الثىء الكثير . 

غير أننا حكنا نود ما دام الأستاذ عبد السلام هارون قد اضطلم بهذا 
العمل أن ستكله ث1 يدع 5000 يالا لاستدراك » ونحن نعنى 
بذلك مقابلة نصه على جميع النسخ الخخطوطة التى عرفها كا كان يعرفها الأستاذ 
لي بروفنسال من قبل وإن لم يعمل هذا الأخير على استخدامها والانتفاع منها . 

وذللكق أن اشرق الترلنى: كان بر وجود عشر نسخ من «الخهرة» 
على ما اعترف به فى مقدمته » غير أنه : يعتمد فى نشرته الأول للكتاب إلا 
على ثلاث نسخ مخطوطة لفسب » ومع ذلك فإنه ‏ على ما لاحظ الأستاذ 
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لوسيو ب هه 


[*] الكتب : نقد وعرض مبلم 


عبد السلام هارون -- لم يشر فى حواثى تلك النشرة إل القارنة أو عرض 
اختلاف به فى القراءات « 0 الذى يدل على أله لفق بين تلك النسخ 
تلفيقاً صامتاً لا ينساوق مع مةّتضيات النشر العابى المديث » (ص ١١‏ من 
مقدمة الطبعة الثانية ) . 

وهذا النقد صميح وهو مما يؤْخذ على نشرة ليق بروفنسال إغير ث شك »2 
غير أن. الأسعاذ عبد السلام هارون فى نشرته المديدة 1 يجد 53 
ستمد على تلك « النشرة اللفقة » ويتخذها أصلا من. أصوا له على الرغم من 
خلوها من المقابلة وعرض الاختلاف فى القراءات » ولكنه زاد علها بالاعهاد 
على ثلائة مخطوطات أخرى إحداها مخطوطة ليق بروفنسال نفسه واثنتان أخريان 
ها مخطوطات الكتية التيمورية وعخطوطة الكتبة الشنقيطية » ومعنى ذلك أن 


0 
- 


هناك خمس مخطوطات أخرى للجمهرة لم يرجع إليها الأستاذ عبد السلام هارون 
فى نشرته الجديدة » وهو قدر لا يهان به » وما كان أجدر هذا العالم العربى 
الحقق بأن يستكل هذا العمل حتى يخرج النص على خير صورة . هذا وإن 
0 نع مدى ما يعترض العاملين على نشر النصوص من مشاق كثير فى جمع 
النسخ المخطوطة ولا سيا إذاكانت - كا هو الأمى فى كتب «الجهرة» ‏ 
متفرقة فى أتناة مشاعدة من ' المدف إلى إسيائيا : 

وعلى أية حال فإن هذه النشرة الجديدة تفضل سابقتها بكثير : فهى فضلا 
عن اعتادها على عدد أكبر من النسخ تمتاز بما أضافه الاستاذ عبد السلام 
هارون من حواشى وتعليقات رجع فيها إلى عدد 0 من الكتب وأعان يذلك 
على تقوم النص وسلامته » وإمداد الباحث با يطلبه من المصادر والمظان الأخر ى 
الي توافق نص « اجمهرة 4 أو تخالقه 0 ذلك عا عير فى الأستاذ هارون 
دخ أمالة الل وبعودة التخديق. ., 

ولنا بعد ذلك ملاحظات على أشياء وردت فى القدمة نظن بعضها هنات 
نطنية ع لذ أن أسجلها مع ذلك عدن أن يكون فنا عض الفائدة : 
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دام الكتب : قد وعرض [غ] 


امنا الحاشية رقم * من صفحة 5 من أن أبا بكر ابن العربى 
الاشبيل توفى سنة 55ه » ونظن أن الصواب سنة 5ه (انظر ترجة ابن العربى 
مثلا فى ابن بشكوال : الصلة رقم 118١‏ وابن فرحون : الديباج الذعب » 
ط. القاهرة سنة ١ه"١‏ ه. ص 8#؟ ) . 

ومسا م ورد الحديث عن شيو ابن حزم (ص 7( إِد جاء من 3-5 ( خمد ا 
ان سعيد بن سانى »6 » ونظنه خطأ مطبعياً صوابه « تمد بن سعيد بن نبات » 
أو « النباتى » وهو ممن أ كثر ابن حزم من الرواية عنهم » وقد ورد اسمه صميحا 
فى النص والفهارس . 
خمد بن سريح القبرى » » وصواب الاسم « شرح بن خمد بن شر القرى ءْ 
الإشبيل » وقد ترجم لشريم هذا ابن بشكوال فى الصلة رقم ١ه‏ والضى فى | 
فى البغية رقم 68 . | 


ابن عذارى المرا كثى : 

البيات الغرب فى اختصار أخبار ملوك الأندلس والغرب » 
تحقيق الأستاذ أمبروسى هوسى مراندة مع مساهمة الأستاذين 
عمد بن اناويت وعمد ابراهيم الكتانى » ط. تطوان ٠5و١1‏ 


200 


القجداة ' أمتروسيو. أروق. مزائدا روك ال يدرك الالاكر اق وف 7 
الكفس فى ميداق عق ميادين. البواسات الأندبة عكف عليه وفرغ له حتى 
أصبح الآرف حجة فيه » وهو تاريخ الأنداس والغرب فى عصرى المرابطين 
والوحدين » وهو عالم يشتغل فى هدوء وصمت منذ. نحوا نصف قرن فى ذلك 
اميدان لا يكاد مخرج عنه » وقد أعانه هذا التخصص فى تاربخ اسبانيا فى 
العصور الوسطى ومعرفته الواسعة بالموليات والمدونات المسيحية على الدخول من 
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[0] الكتب : نقد وعرض فض 


. 


هذا الباب إلى النصوص العربية المتعلقة بهذه الفترة » ثم توفر له من معرفة 
الراجع الإسلامية ما لا نظنه أتيح لعالم قبله مما جعله اليوم حجة فى تاريخ 
هاتين النوافيق الكيرتين . 

وقد التزم الأستاذ أويتى فى عمله منبجاً عامياً سلياً إذ بدأ يحم النصوص 
المعروقة الخاصة بالمرابطين والموحدين فترجها إلى اللغة الإسبانية ودرس قيمة تلاك 
الغادر درانة قاحهفة ثاقدة . فاق عن يق عا ترعنه تر كتاب» الخلل الموشية 
ق. الأخيار الراكقية 6 وكعاب. « الميي 6 :بو «البياق. الغرب 4 + وكل. ذلك 
5007 


ن إصدار تاريخه الكبير لادولة الموحدية الذى صدر فى حرئين مطبوعا 


فى تطوان باللغة الإسبانية فى سنتى 5م9١‏ و لاهو . 27 وهو يستبر أجمع 
ما كتب عن الموحدين وأفضل تاريخ لدوهم عرف حتى الآن » إذ أن ما 
ل 


كتبه عن الموحدين اللستشرق الألمالى جوزيف أشباخ 7" وهو الكتاب الذى 


جودته قد قدم الآن به العهد وجد من النصوص وامراجع ما أضاف الكثير 
إلى ما تضمئنه . 


وقد وحه الأسعاذ أو من زمن طويل اهيامه إل الراء االخاص بالموحدين 
من كتاب « البيان امغر 8 لون والمغر ب © فأصدر 
أو لمشّرة له ف سئة /ا1اة١‏ ببلنسية يرا على خطوطتين إحداما من مدريك 
والأخرى من كوبنباجن » ولم يكن أحد آنذاك يعرف أن هذا الجزء الذى 
لقره أوش البق إلا عض كناب ل عذارف + 


» انظر نقد المزء الأول من حكتاب « التاريخ السياسى لامبراطورية الموحدين‎ )١( 
) 4. ر,سفسع1] .له وملعطمصلق متمعصسط أعل معتلادم عتممعد11 : ملمسعتلة نعنططآ‎ 1956 (. 
فى الحلد الرايم من صيفة المعهد سنة 15805 ص 599508 اا‎ 

68 « تازيم الأندلس فى عبد المرابطين والموحدين » ليوسف أشياخ - الطبعة الثانية ‏ 
القاهرة سنة م8ه565١‏ 
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ام الكتب : نقد وعرض [ة] 


ومنذ ذلك الوقت ظهرت. مخطوطات الغرى هذا الكباب ٠‏ كان أوذا الذق 
عثر عليه للستشرق الفرنسى الأستاذ جورج كولان فى الدار البيضاء بالمغرب » 
وهو من حزثين أولما يشتمل على الاين اللذن نشرها دوزى من الكتاب 
عن ناريخ المغرب والأندلس منذ الفنتح العربى لهذه البلاد » وقد استطاع الأستاذ 
ليق بروفنسال وكولان أن يقوما بنشرة جديدة كاملة لذين الحإرين معتمدن 
على هذا الخطوط » وأما المزء الثانى منه فقد كان يتناول عصر الموحدن . 
3 ثبين أن لدى الد قود « فولان » 2 على الخطوطات الشرقية بالمتحف 
البريطاتى نسخة أخرى من هذا الكتاب فأهداها إلى الأستاذين ليق بروفنسال 
وكولان 4 فؤزل هذان عنها للاستاد وق حي لصدر طبعة حديدة 
«للبيان» الموحدى . 
وصدرت هذه الطبعة فعلا فى تطوان سنة ١965‏ » ولكنها / تكد شرف 
على القام حتى ظهر من الكتاب مخطوط جديد اءله خير مخطوطاته كلها » وقد 
أفاد الأستاذ ا ذلك الياحثان الغربيان الأستاذ عل نْ ناويت مدر معهد 
مولاى الحسن بتطوان والأستاذ ممد ابراهي الكتانى محافظ قسم الخطوطات 
يمكتبة الرباط العامة 4 وكان العثور على هذا الخطوط الخديد ف الخزاية الناصرية 
بتاحروت » ولعل ام ما يتميز به هو انه يشتمل فى أوله عل أوراق كثيرة 
تضم اشر تاريخ الدولة امرابطية والصراع بين المرابطين والموحدين فى عهد آخر 
سلاطين المرابطين تاشفين نَ على سن لوسف بن تاشفين منل سنة عبممام, 
وملا م( واستقرار الس بعك ذلك اثالى خلفاء ا موحدين عيك المؤْمن بن على 
الكوض ملثى” الدولة الؤمنية + ينها “تيدأ طبعة يئة كفيةؤ بأخبان مرئة مهاه 
(لاكقام.) أ أنه يزيد عل تلك الطبعة :تروابة أخبار نمو “#اذقين سنة 
تستغرق فى الطبوع أ كثر من سبعين صفحة » وى إضافة عظيمة القيمة لا ها 
وأنها تكشف لنا الغطاء عن كثير من أحداث هذه الحقبة الفامضة المضطرية : 
فترة الشغور دن دواق المرابطين والموحدين 4 وق ذترة يس لدينا من أخبارها 
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[؟] الكتب : نقد وعرض خض 


إلا نتف قليلة متفرقة فى الكتب مثلا نجده فى بعض “راجم «اللة السيراء» 
لابن الأبار أو فى مموعات الرسائل الادبية الحتفظ بها ما كتبه كتاب الدولة 
الرابطية وكثير منبا لا بزال مخطوطاً بعد » أما هذه الطبعة الجديدة من 
والياق 'للقرب "قإئنا تأق انا نرواية مغابلة شناوقة الاحدات. لذ غك فى 
: مها تعيننا على تصور أحواة المغرب والأشلين فى خلال هذه السنوات الثلاثين . 

وبمضى الكتاب بعد ذلك فى ذكر أخبار سلاطين الموحدين من أيام وسف 
ابن عبد المؤمن حتى قرب نبهاية دولة بنى عبد اللؤمن فى أيام الخليفة الوائق با 
أى دوس إدرس بن أ عبد الل عد بن عر عن عي الؤين + إذ #لمبئ 
الخطوطات كلها بالحديك عن حركة الوائق إلى ادوس فى سنة مك (ه؟١)‏ ء 
ومن المعروف أن الوائق لم 37 إلا سنتين وبضعة أشهر إذ أنه قتل فى أواخر 
سنة اكد أو أوائل كة ( سبتمير 0 4 انق هرلة الوعليف ال لقره 
قد تضعضعت أركانها قبل ذلك بكثير منذ أن ظهر المرينيون على مسرح الموادث 
ف أوائل القرن امع : 

ومهذا عكن اك تقول إن نص «البيارتف لمغرب » الموحدى الذى بين 
أيفيناً يقدم لنا ترتخا كاملا 3 للدولة الموحدية منذ توطد أقدامها حىى 
ناشا + وذللك. اناد السيوات. الأول اظيوو الوحدين مذ خميلانة: مد 
ابن تومرت الهدى منذ أول القرن السادس » على أن هذه الفترة قد اتضح 
لنا كثير من غامض أغوانيا وحهوها بفضا ل صراجع أ ى مثل « وا المهدى 
اين نوست »© الذى نشر ه الأستاذ لينى بر وفنسال وكتاب « نظلم الجان » لابن 
القطان الذى حققه كاتب هذه السطور وسيصدر فى تاريخ قريب . 

وهكذا تتضح لنا معالم تاربخ هذه الدولة العظيمة من دول الثرب الاسلاتى 
ويتضح معها شطر كبير من تاريخ الوب والأدلين كنا لا فرت عه إلا 


القايل منذ بضعة أعوام . 
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ممعم الكتب : نقد وعرض [1] 


ولوس هناك شك ف 0 الأسعاذ افاروسن وق حدابر بكل ثناء وتقدار 
على إخراج هذا النص القي الذى لا نعرف أحداً قد انتفع منه حق الانتفاع 
حتى الآن إلا الاستاذ أويثى نفسه فى كتابه « تارخ الدولة الموحدية» . 

أما عن عمل محقق الكتاب فإننا تقدر ما وجدوا فيه من عناء شديد » 
فإن مثل هذا النص الطويل لا بد أن يكون محنوفاً بالصعوبات والشاق من 
كل نوع » ولكن الادة التاريخية الوفيرة التى قدمتها لنا صفحاته ما يعتير 
أوى وأكل م جاء لنا عن تاريخ الموحدين يشهم له م وقم من أخطاء أو 
تحريقات + ولمل الطبعات. الآنية تكون سر وأصونية : 


ديوان ابن دس : 
صمحه وقدم له الدكةور إحسات عباس 03 
فشر دار صادر ودار ببروتث سس لله ١55٠‏ 


كان الدكتور إحسان عباس من أول الباحثين العرب الذين اهتموا يجزبرة 
صقلية وتاريخها العربى منذ أن فتحها قاضى القيروان أسد بن الفرات سنة ١1؟‏ 
حتى استولى عليها النورمان فى سنة 484 » وهو موضوع استأئر من قبل 
يحهود العلامة الايطالى ميكيل أمارى ناشر المكتبة العربية الصقلية وتارخ 
السامين فى صقلية » ثم كنب فيه بعد ذلك الأستاذ تمد توفيق الدنى والعالم 
التولين الكر فين سيق عن الإهانية. : 


42 


وقد أخرج الدكتور إحسان عباس أخيراً دراسته الشاملة عن صقلية العربية 
واستقصى فيه تار الأدب الصتلى والمياة القكرية فى هذه الهزيرة التى كانت 


- شأنها فى ذلك شأن الأندلى - حلقة من الماقات التى ربطت بين الشرق 
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همل 


| 


[ها] الكتب : قد وعرض ألم 


والغرب وبين الإسلام والسيحية » وإن كانت أصغر مساحة من قريلها 
الأندلسية وأقصر عراً فى تارخ الإسلام . 

وعلى الرغم من ذلك فقد أخرجت صقلية كثيراً من الأعلام والتبهاء فى 
تاريخ الثقافة العربية » ويكنى أن نذكر أنها أيحبت أعظم جغرافى فى الإسلام وهو 
الشريف الإدرسى الذى ألف فبها كتاب « نزهة المشتاق فى اختراق الأفاق» 
وغيره من <لة العاماء مثل الفقيه المازرى وابن مك وابن القطاع . 

أما القعر الصقل. فإن عله النرة ملا شك هو عبد البار عن ألى بكر 
ابن حمديس الذى ولد فى سنة 4غ (ه5١٠‏ م.) وتوفى سنة /لاه (88١1م.)‏ 
وكان مولد ابن حمديس فى سرقوسة على الساحل الشرق لطزيرة صقلية وبها 
قَضى صباه وشبابه » ولكنه غادرها فى سئة 91١‏ فتوجه إلى الأنداس واتصل 
بالحتمد بن عباد ملك إشبيلية الشاعى فدحه واتصل بكبار شعرائه من أمثال 
عبد الجايل بن وهبون المرسى وغالب بن رباح الحجام وار كاذ خالن. إغنيلية 
الأدبية ونال من رفد ابن عباد » ولكن النة لم تلبث أن نزلت بابن عباد 
إذا غلم للزاطرق عن مكه وشا تييع تأنقين إل غات حيك فقي 
كة غره نينا مشا غن وطنةا + واشطر ابى حدس إلى الرخلة خيرة أخرئ 
إلى أفر يقية سنة 584 » وفى الغرب قفى الشاعى بقية عمره متنقلا بين بحاية 
وسفاقس وتونس » ومدح ملوك محاية من بنى علاء الناس أو علنّاس الجاديين 
ووزراءهم بنى حمدون »كا ارتحل فى سنة 0007 أو مءه - على ما يبدو 
إلى جزيرة ميورقة فدح أميرها مبشر بن سلوان ناصر الدولة وإن كانت إقامته 
م تطل فى هذه الجزيرة الأندلسية . وأخيراً توفى ابن حمديس فى بحاية سنة 0507 

وكاق. اشرق الاظالى » الأسناة. تشلستينو سكيابارياق. قل انشر “دنوان 


أبن حمدرس لأول مرة فى روما سنة /ا148 معتمداً على نسختيه الخطوطتين 


بن 
فى الفاتيكان وبطرسبرج . 
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م الكتب : نقد وعرض ]٠١[‏ 


ولكن قدم العهد بالدبوان عد أن عن حل لشره كر من ستين سنة 
وكثرة الأخطاء التى اشتملت عليها طبعة الأستاذ سكياباريللى خلا الدكتور 
إحسان عباس على أن يضطلع بنشر الدبوان من جديد » وقد أحسن بذلك 
صنعاً فإن أمثال هذه النصوص القيمة لم تعد ميسورة متداولة فى أيدى الناس 
فضلا عن أن سعة اطلاع الأستاذ الحقق وتمكنه من الأدب 0 والصقل 
بوجه خاص كان مما يكفل أن تأتى طبعته الجديدة أفضل وأصح وأ كل 
من السابقة . 

وقد أى دوان ان دين فلا نضا حيد التحقيق. يدل عل ها توقر 
عليه تاشرع عق حهد مشكرز ع 1 أنه عيد: كه عتدمة قينة عرض انه حياة 
القافن وتعالصض قنه ع ولق به ذيلا ضم فيه شعره الذى لم يرد فى الديوان . 

وعناك اشطر الا .أن يمرن .قمر ابن دفن #اله.ق, الأندلين. أثفياء 
إقامته بيبا » وهو ستحق مزيدا من عنابة اليمين. بالأندلسيات + ومن ذلك 
قصائده فى المعتمد بن عباد ووصفه لعركة الزلاقة وإشاراته إلى المرابطين فنى كل 
ذلك ما يقدم 0505 إلى ما تعرقه عر ن أحوال الأندلين . ولنا ملاحظة هذه 
المناسبة على قراءة الدكتور إسان: عبان لكلمة « لنيط» الواردة فى تقديم 
القصيدة رقم ١‏ (ص نكل وكذلك ص ه15) » وقد جاء بعدها « وهو 
عست قرب من للرية 4 . :ولس :لاعن هنا كان ايها ا لريظ نع( بالاسباية 
ملعلث ) » وم 5 فى المحقيقة قريباً من المرية وإعا كان بين ممرسية واورقة 
(وهذا فرعا كان لفظ «الرية» الوارد هنا تحريقاً للفظ «ارقة» ققد كانت 
تكتب واو وشير واو > وقد كان هذا المعنى بالفعمل هو الذى اعد به قومس 
من الروم من قبل أافنش كا يقول جامع الديوان وامله ابن حمديس نفسه ‏ 
فقد فصات ذلك كتب التار المسيحية وقالت إن اسم هذا القائد هو غرسية 
خيمينث #ممعصة[ ممه الذى كاف قائداً من قواد ملك قثتالة ألفنش 
(ألفوسو السادس) 1 ( وقد فصل الحديث عن محاصرة العتمد بن عباد لهذا 
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]١1[|‏ الكتب : نقد وعرض مم 


مضق وازقذاف عند الأنفاذ أوين قى ميق له. ابعنواق. ندضان يضق اليدنا 
ملعاف عل مك 1 فى غلة الدراسات العر بية والعيرية ب عم ناطة سنة غ8هة١ا‏ 
ص ١غ‏ لم8 ؛ وانظر بوسك بيلا : المرابطون ص ١5-1١8‏ وما جاء 
ف ذلك اموضع من مس أجع 4 واظر كذلك رك الأمير عيد أبله المسماة 
ء' بكتاب التبيان » نشر دار المعارف - القاهرة سنة ١968‏ ل فبرس الأعلام 


الجغرافية » وقد ضبط الأستاذ الحقق | سم هذا الوضع هكذا : لتّيط) . 


الدكتور إحسان عباس : 
ديوات الرصافى البلنسى أ عنيد الله خحمد بن 


وهذا « ديوان » آخر مما عنى مجمعه الزميل الد كتور إحسان عباس » وهو 
لشاعر ا من رصافة بلنسية فى شرق الأندلس توق سنة ؟لاه ه. أى 
أنه كان معاصراً للدولة المرابطية والموحدية . وابن غالب الرصاق الذى كان 
يلقب ب«ابن الروى » الأدلسي شاعى فل فى بأبه » فهو ا يتخذ من الشعر 
حرفة يتكسب بها كا كان الشعراء يفعلون » بل كان كا يقول ابن اللخطيب 
2 3 عل ما يعنيه من التعيش بصناعة الرفو الق كان يعاللها بيده 06 يبتذل 
نفسه فى خدمة » ولا تعرض لانتجاع بقافية » خلا وقت سكناه بغرناطة » فإنه امتدح 
والمها حيتئذ ثم تزع عن ذلك راضياً بالجول حالا » والقناعة مالا » على شدة الرغبة 
فيه 04 وأغتنام 7 لصدر عنة )» وقد حرى ابن غالب ف ذلك على سنة أتبعها 
أمثاله ده من أهل بلنسية وشرق الأنداسن من الانصراف إلى الشعر لا 
يشعون به عطية ملاك ولا يستذاونه ف خدمة م 4 خطة رمعها م ن قبل ابن 


خفاجة الثقرى ثم ابن أخته ابن الزفاق البلنسى » وهى ظاهرة قد استوقفت 
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88 الكتب : نقد وعرض [؟1] 


مق قبل المتشرق. الأستلا: عرسية عرس عند لقره دو عة من شعر ابن | 
الزواق 97 مكاحي “يلها وتاشورها : 

وقد بذل الدكتور إحسان عباس فى جمع ما استطاع من شعر ابن الزفاق 
حيدا مشكورا ع غير أن فى تسمية مثل هذه الجموعات التى تقتطم من هنا 
وغناك من شق لأضاذر يدنوان أس لا ها إلا الرقوك دونه > للق أن من 
اكراة فن رام إطلاق مثل هذا الاسم على ما يقوم الباحث يضم شتاته مما 
كان القدار الذى يصل إليه فى حممعه » فالذى نفهمه من «ديوان الشعر» هو 
الكتاب الذى يضم بين دفتيه شعر كان والذئ: مه صاسيه أو اهن المعتنين 
بشعره فأفرد له كتابا خاصاً » ولا بأس بعد ذلك بأن يقوم الناشر باستدراك 
ما يجده فى الصادر الأدبية مما لم برد فى الديوان فيلحقه به ويضمه إليه . أما 
أن تأخذ البيتين أو اللقطعات الصغيرة التى انتخبها الؤلفون فى كتبهم فننظم 
بسها ونطلق على ذلاك ابن « دبوان » فهو أحس لا خاو من اعساف » وقد 
قام بعض الباحثين يذلك فى تجموعات شعرية سابقة » مثاما فعل جامعو «دبوان» 
امضد.ن عياد وغيره + وقد كان الأو مبؤلاء أن سموا الأقياء بأسائين) 
فيقووا إن هذا هو ما وجدوه من شعر الشاعى فى مختاف المراجم أو وتات 
من دنوانه أو شىء من هذا القبيل يكون أ كثر تواضعاً من كلة «الديوان» . 
ولعل هذا هو ما يسوق الباحث إلى أحكام قد يكون فيها بعض التسرع مثل 
قول الدكتور إحسان عباس فى هذا الجموع الذى بين يدينا إن الرصافى قد 
اختار « مذهباً » فى الشعر كان منذ عهد ماوك الطوائف قد أخذ بقِم م 
تأصيلذ ين للأطرغة «والقضيةة + فيذا ك2 لا شرل نه خاط او مضي 
ولكنا فق انر ارق ينا على هذه القطع المتفرقة المقتضبة التى عثر عامها 


)١1(‏ انظر عرضنا ونقدنا لهذا الكتاب فى صيفة معبد الدراسات الإسلامية الجلد الرابم 
سنة 1965 ص 5١5-504‏ (من القسم العربى) . 
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[؟٠١]‏ الكتب : أقد وعرض هلم 


الأستاذ الجامع فى شتى الصادر » وما يدريه » فاعل هذه «القطعات» ليست 
إلا ما بق من قصائد طويلة كانت ثابتة فى ديوانه الذى كان على ما يقول 
الدكتور إحسان «متداولا فى أيدى الناس متنافساً فيه» . 

واللاحظة الثانية هى أن الدكتور إحسان عباس فى جمعه هذا « الديوان» 
قد فاته أن يستوفى المراجع التى تقل عنها ما وجد من شعر الرصاق » ولنضرب 
على ذلك مثلا من كتاب « الإحاطة » للدسان الدين بن المطيب فإن فى النسخة 
الغخطوطة المحفوظة فى مكتية الاسكوريال نحت رقم 107 من هذا الكتاب 
لرجمة وافية لابن غالب كان وم الأخ الدكتون إعسان أن ينتفم مها فى 
مقدمة مموعته » ثم إن فى هذه النسخة نفسها من شعر ابن غالب ما كان 
يستطيع أ ستكل به «مقطعات» للثاعر تبدو لنا فى «الاحاطة» قصائد كاملة . 

فنحن مثلا ترى فى جموعة الدكتور إحسان نحت رقم ١؟‏ (ص 6ام) 
قطعة مطلعها : 

خليا؟: عا اليد قل عرفت :تخيرا .وما ردؤين ارك قلدبر فت سكا 


و قطعة نألف من عمانية عشر 3 4 يما 2 ف الإحاطة سيعة 
وأربعون بيتا (انظر ص ٠5-٠و)‏ . 
ومثل ذلك فى القطعة الدالية التى تحمل فى الجموعة رم (ص 0 (ج) 


0 


وهى فى رناء أبى محمد عبد الله بن أبى العباس الجذاى: المالق ومطلعها : 

أببى البلاغة في حفل النادى هيبا عكاظ فأيرى قس إباد 
فبذه النطعة تناف فى الجموعة من عالية اياك دما هى فى «الإحاطة» تسعة 
وأربعون بيت (انظر 1ك ود) . 

والقطعة الثالثة والأربعون من الجموعة (ص7١١)‏ لم برد فيها إلا بيت 
واحد » يها تحدها فى الإحاطة (ص ؟5) تسعة أبيات . 
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كلم الكتب : نقد وعرض ]|١|‏ 


والقطعة السادسة والآر عون 1ل -_مولم تيألث من تمانية اماك يما 
فق ف الاحاطة عشرة 


وى «الاحاطة » قطعة حائية م و أرعة أيات وقطعة سينية من وتلكة أنيات : 
نردا فى الدوان ؛ هذا فضلا عن قطعة انتخا ابن الخطيب له من مقامة فى 
وصف العم فمها نثر وشعر له » 3 إن فى تلاك القطم التى انتخها ابن الأطيب 
مقارقات فى قراءات: عض الألفاظ واختلافات. كأن. من المكن. أن. تصوت 
ما أثنته الأستاذ الناشر من قراءات . 


ومع ذلك فان عذم امت إلا اسشدراكات ‏ كان الد كفو إحسان يستطيع 
أن ينيك فنا لاله رجع إلى هذه النسخة المخطوطة من «الاحاطة» » وقد 
يكون فى غير الإحاطة من الراجع التى لم تسعفنى بها الذاكرة قطع أخرى 
لايع غالب + ونا لحب إلا أن. الدكفور كسان قد أله شىء عن استثراء 
بقية اللصادر وإلا فإن عمله فها وقم إليه منها يتميز بالضبط والاتقان » وهو على 
أنة خال جهد يشكر عليه 5 قلنا فى أول هذا العرض 


ديوان ابن خفاجة » نهر منثأة 
المعارف - الاسكندربة سئة 1١95٠‏ 


أنو إسحاق براحي بن خفاحة الجزيرى أو الشقرى (نسبة إلى جزيرة شقر) 
هو دن هذه الطائفة من الشعراء التى ظهرت ف شرق الأفلس وا! لىَّ اتقطيستك 
نيا القعري يق اث تسرف فى ابتذالها فى الدح » ومح التى ينتمى إليبها 
ابن غالب الرصافى 6 ذكرنا فى الصفحات السابقة » بل هو رئيس هذه المدرسة 
الشعرية إذا جاز أن نسلك أعلامها فى نظام مدرسة » وقد ولد ابن خفاحة فى 
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]٠6[‏ الكتب : نقد وعرض ااام 


سنة ١ه‏ ه. وقفغى صباه وشبابه فى هذا العصر المضطرب الذى يطلق عليه 
الم عصر ماوك الطوائف ء ثم امتد به عمره فى ظل ملك المرابطين للاندلس 
حتى قرب سقوط دولهم » إذ توفى ممه بعد أن عّر أ كثر من ثمانين سنة » 
وهو من الشعراء الأندلسيين القليلين الذين جاد الزمن علينا بالاحتفاظ بشعرهم 
إذ بقيت منه عدة أسخ خطوطة متفرقة فى مكتبات العالى » ولا غرو فلعله من 
كر شعراء الأندلي بعد صيت وذبوع شهرة » بل لا يكاد كتاب من 
كون اللقارات. اللكرقية عاو ناشتاب أيات نع 'قغائله ومتطلنائه . وهذا م 
يكن من الغريب أن 6م به الباحثون فى الشرق والغرب وبحاولوا نشر دوانه . 

وإلى جمعية العارف اللصرية يرد الفضل الأول فى الاضطلاع بهذا العمل 
فد عهدت فى سنة 5م1١‏ إلى الأستاذ مصطق النجارى فى نشر الديوان بعد 
أن حنيات مله عل سكين سخطيتان. من الاستانة وثالثة مق المدينة التوو.. 
وصدرت هذه الطبعة فى القاهرة معتمدة على النسخ الثلاث اللذكورة . 

وأما فى الغرب فقد شرع فى تحقيق الددوان مستشرق إسبانى كيير الفضل 
على الدراسات العربية الأندلسية هو الأستاذ خوليان ريبيرا » وكأنما كان ريبيرا 
برى فى عله تأدية أواحب تكرم يقدم إلى هذا الشاعى البلسى » فقد 
كان ومو ليه عن بافتنية ركاف اأعاية كيرا أ بدراسة "ناريخ بلنسية العربى 
مرن مختاف مظاهره » وأعد الستشرق الإسبانى عدته وجمع ا رةه 
لخطرطات الدواك. الوجوة فق أوريا + إذ شمر عا ى: تلك الطبعة الأولى من 
قن مدق الدنوان يف أسليا: النشر عق عديك. .. 

على أن الأستاذ ريبيرا توقف عن إتمام مشروعه إذ تبينت له صعوية 
العمل فعهد به إلى مستشرق آآخر فرنسى فى هذه المرة هو الاستاذ هخرى بيريس » 
وس إليه ما جمعه من نسخ الدوان وما قيده من تعليقات وملاحظات » وكان 
هنرى ببريس ممن اشتغلوا بدراسة الشعر الأندلسى فى القرن الخامس الطجرى » 
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80 الكتب : نقد وعرض كك 
وله فى ذلك كتاب كير فليم القيمة هو «الشعر الأندلسى الفصيح (أى 
مع استبعاد الموشحات والزجل) فى القرن الحادى عشر (اليلادى) » (ط. بارس 
سنة )١9#9/‏ » وقد عنى بيريس فى كتابه بشعر الروضيات بصفة خاصة » وكان ' 
من الطبيعى أن ينال ابن خفاجة منه أكبر نصيب من الاههّام » غير أن 
الستشر و القر لسن م بحقق مشروعه و ينحز دراسته الموعودة عن ابن خفاحة . 

وى سنة 1١96١‏ صدرت طبعة حديدة من دهان أبن خفاجة قام مب 
الأستاذ كرم البستانى فى بيروت » معتمدة على نفس الطبعة السابقة دون أن 
محدّ فبا إلا بير ترتيب الدوان على أواب. واختيار عناوين عضرية من 
ابتكاره لاقصائد والقطم . ْ 

وهكذا يثبت. الذلفة إل عابية جديدة للدوان. عل أسافن من التحقيق 
العمى » وقد باشر ذلك فى النهاية الدكتور السيد مصطى غازى الذى كان قد 
قدم إلى مدريد فى الرعيل الأول ممن بعثتهم المكومة المصرية إلى العاصمة 
الأسائية امسق الثثافة والأمب. الأندلسيق.: 

وصدرت هذه الطبعة الجديدة من الدبوان أخيراً فى الاسكندرية » والواقم 
أن هذه الطبعة تثبت أن الدكتور غازى كان على حق فى اضطلاعه مبذه 
لليمة > إذ أن من :يقارق يوق نقترتة آدواق القاض الأندلدى الكبين والنشيتين 
السابقتين برى مدى ما بذله هذا الباحث العربى من جيد كيير وجمل موفق » 
وقد أثنت عو ذللكه بيذا الباق الوح الذى: ضسنه عقدمة الدلوان ومحدث. فيه 
عن عيورتم قر التاضرة. وييروت. والأعطناء الى "افشلا بعلنا + وكان 
اعد الدكتور خائق: فى تقيته الدوان: عد فصلا عن الطبمة القاهرية الأول نم 
على ثلاثة مخطوطات جديدة كلها أوربية مى الحفوظة فى الإسكوريال والمبحف 
البريطائى وباريس » ثم عل ممرعة أغرى. من الصادر عل . الخدارات: ال 


0-5 


انتحها من سور سن خفاحة أبن يسام فُْ النخيرة وابن ميارك شاه ف سقيئة 
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16 الكتب : نقد وعرض ل 


الأدت وغيرها من المراجع ال مرقية والمغربية » وهكذا م لنا محقق الدبوان 
تموعة كييرة من شعر ابن خفاجة تبلغ و.س قطعة تعداد أبياتها ٠م"‏ ييا » 
نا لم محتفظ طبعتا القاهرة وبيروت السابقتان إلا بقطع لا يتجاوز عددها 
65؟ قطعة تشتمل على 5855 بِنَاً » هذا فضلا عن كون الدكتور غازى قد 
جع فى الدبوان ما حرص ابن خفاجة على إثباته من نثره إلى جانب شعره . 

وقد أتى الددوان بعد ذلك تموذجاً جديراً بأن محتذى فى الدقة الفائقة » 
والتعقيق العل اللي » واللإلام بالمراجم » وقد عنى الحقق بضبط ألفاظ الدوان 
ضبطاً كاملا » كا لق به مموعة من الفهارس والتعليقات وأسماء الأعلام 
والأماكن ومصادر تراجم الأعلام » ومن الجدير بالثناء بوجه خاص ذلك 
الفهرس المفصل الموضوعات الدبوان وأغراضه . 


أو بكر تمد بن الوليد الطرطوثى : 
كتاب الموادث والبدع » تحقيق الأستاذ تمد الطالى - ط. توس 8ه5١‏ 


عفادن قل نين روه اباك التوننى الأبقاة: عد الطالى. تلك 
الدراسة التى قام بها لكتاب «الخصص» لابن سيدة المرسي » والدليل الذى 
ألحقه بها لمواد هذا العجم الجليل » وقد نشر كتابه عن « الْخصص » فى 
تونس سنة ١965‏ »2 وهو عمل ر 3 قدم به الاستاذ الطالى خدمة عظيمة 
لامنتفعين من كتاب « الخصص »© ودل به على مدى سعة اطلاعه واستقامة 
منهحةه فَْ البحث 5 

واليوم .يقدم لنا الباحث التونسى هذا الكتاب الصغير الذى ألفه أبو بكر 
الطرطوشى ذلك العام الأنداسى الذى ألق عصاه فى مصر واستقر فى الاسكندرية 
حيرت توق سنة ١٠أه‏ أو 8؟ه وهو صاحب كتثاب ا سراج الملوك » الذى ألفه 
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كن الكتب : نقد وعرض [14] 


للوزير الفاطمى اللأمون البطائحى والذى ترجمه إلى الاسبانية المستشرق الاسيانى 


ماكاسيميليانو ألاركون وطبعت ترجمته فى مدريد فى ارين سنة عا 


ا 


وموضوع هذا الكتاب الصغير الذى ألفه الطرطوثى هو ما أحدث فى 
الوسلام من بدع وهو يعرف البدعة بأنها « الثىء يحدث من غير أصل سبق 
ولا مثال احتذى ولا ألف مثله » ثم يقول «إن هذا الاسم يدخل فيا تخترعه 
القاوب وفيا تنطق به الألسنة وفها تفعله الموارح » فهو ميدان واسم عدا إذن : 
يشمل كل جديد يصدر عن الإنسان فى عقيدته وتفكيره 0 وفعله » والطرطوشى 
بصلابتهة وتشدده 4 ذلك من الك رات التى يهان لغير . 

على أن كلام الطرطوشى فى هذا الكتاب 0 يتتصر عل ها حدث: بين 
المسامين فى ل العبادات من بدع » فد كان هدفه من كتابه هو تطيير 
هذه العبادات والشعائر والعودة بها إلى النقاء الذى كانت تتصف به فى أجيال 
الإسلام الأولى . 

والكناب يصون آنا عدا التشدد الذى لم يكن هناك يد .من أن ينبي 
بالفقه إلى جمود صلب يحول يبنه وبين أى تطور صالم أو مصلح » وهو جمود 
جعل الطرطوثي وأمثاله من الأعة يهتمون اهيّاماً الغا بتفاصيل حرئية 0 
لا تكاد نمس جوهس الدين ولا المعاملات . ولنذكر لذلك بعض الأمثلة : 

فى أن بيم الباقلاء فى قشريه (أو ق: ررته) شائع فى أقطار أهل الام وه دضو 
لا محوز عند الشافى + وأن افتعاط اعهالم (وهو التعمم دون المنك) شام ١‏ 


كذلك بين الاين « وهو بدعة متكرة» وأن إسبال الثوب نحت الكمبين 
منتشر « وهو حرام لذ عون وأن التقنع بالثوب على الرأس شالع فى بلاد 
الغرب وهو « بدعة منكرة ») وهو شك من أن ذلك أصبيح «سنة فى خيار 
الناس اليوم » » بل هو يرى من البدع « اتخاذ الألوان » والأأكل على اللوان ؛ 

واستعال الطيب فى آنية الفضة » والإنذار لاعرس واجنازة » إلى غير ذلك من 
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[ذح] الكتب : نقد وعرض وعم 
أغياء لا تدل إلا على فق الذق والعناية بشكليات صغيرة لا تقدم ولا 
تؤخر » هذا نما كان يقع تحت أبصار هؤلاء الفتهاء وأسماعهم من «أدياك 
حرمات المسامين دمائهم وأموالهم فلا يحركون اذلك سأكتا » ولنذكر أن 
الطرطوشى كان فى مصر حينا دبر الخليفة الفاطمى مصرع وزيره الأفضل 
ان در الخال سنة 5١ه‏ وكان رحجلا عادلا حسن السيرة على ما يقول 
الإوضوق م بر الطرطوشى فى ذلك ما بروعه أو يدفعه إلى إتكاره (انظر 
فى تفاصيل مقتل الأفضل ابن تغرى بردى :. النجوم الزاهرة 9/0؟5) » ثم 
عهد الأمس بالوزارة إلى الأمون بن البطائى صاحب الطرطوشى والذى قدم 
إليه هذا كتاب « سراج الوك 6ع حون أن الخليفة لم يلبث أن قبض عل 
الأمون وعلى أخيه الؤْتمن وصادر أموالها ثم قتلها فى سنة 019 © فلم ينبس 
الطرطوشى ببنت شفة » وكانت الظالم كثيرة فى هذا العهد من 2 الفاطميين 
تقع على أفراد الشعب » وكان أهل السنة يناوف من عسف المتعصبين 
للدعوة الفاطمية ألواناً كثيرة » ولكن الطرطوثى وأمثاله ظلوا يمل عن كل 
ذلك يتحدثون عن بيع الباقلاء بقشره أهو جائز أم لا وعن كيفية لف العالم 
وعن إسبال الثياب وعن الأ كل على الحوان وكون كل ذلك بدعاً منكرة 
اعتبروها من أشراط قيام الساعة ! 
وقد كان منطق الطرطوثى فى كل ذلك هو منطق هؤلاء الفقهاء الجامدين » 
وقد أحسن الأستاذ الطالى حينا قال فى وصف منوجه «إن أقيسته أقيسة 
نيه 87 تقول ارود ايد ل ردي هيا ارال من وق ل لور عن الأكيان 
سافجة إن لم نقل بعيدة عن التفحم الواعى والنظر البعيد » ولنشرب لذلك 
مثلا من قوله إن من البدع المتكرة تقديم اللحم على الفاكية عند تناول العلعام 2 
لأن «الله ال يقول دوا كية ما يتخيرون » ولمم طيز عا وشتروة 6 والأولن 


استعال أدب القرات وتعديم 5 قدم أنه وتأخير مأ 3 لله ع« (ص 1 . 
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لاوم الكتب : نقد وعرض ]| 
والأمثلة على ذلك كشرة وه لا تدل إلا على هذا التزمت الرفى وضيق ظ 

الأفق الشديد » ولهذا فإن من المفارقات أن نقبل على هذا الكتاب ممتقدين 2 ' 

أشغارة إملافية لق يدا. الشيدة والشرهة أو مظيراً . فى لاقي حوري 

الفكر والاجهاد فلا ند فيه إلا مثل ذلك الود والاهمام بالصغائر » ولا 

يحب بعد ذلك أن تجد الطرطوشى قد أورث تاميذه محمد بن توسرث المبدى 

دل كه الآراء #الطاق: هذا" إلى الدربية تيليا نار سدرة: كل. الرابفين 

الذين أحسنوا البلاء فى الدفاع عن الإسلام » ولكن مؤسس الدولة الموحدية 

لم يختفر لهم أشياء تشبه هذه التى حمل عليها أستاذه الطرطوشى ٠‏ فقوض 

أركان تلك الدولة وفرق شمل السامين أحوج ما كانوا إلى الوحدة والتضافر . 
والكتاب مع ذلك - بل ذلك نفسه - وثيقة عظيمة القيمة فى تنبم 

تارخ الفقه الإسلاتى ومناهج من نصيوا أنفسسهم لإصلاحه أو بتعبير أصح من 

اعتقدوا أنهم كفيلون بإصلاحه قديرون على نف البدع عنه . 
ثم إن فيه تصويراً صادقاً لكثير من مظاهى الياة الاجيّاعية فى عصره 

سحلها ليثبت. يدها عن السنة الصحيحة ولى محيل غلها باعثارها متكر 

ينبغى تغييره . نذكر من ذلك الفقرات الطويلة التى أفردها للحديث عن تلاوة 

القرآن بالتطريب واللحن وتأريخه لهذه البدعة التى قال إنها ظهرت واستقرت 

مصطلحانها فى القرف الرابع المشحرى (ص /7ا) » ونحن نجد مبذه المناسبة 

إخارة حديرة بأن عبت .جا الباحنون+ فى الوسيق. والقنون. الفولكاورية + +3 

يقول « إن محدثى الألحان فى الثرآن جملوا لكل منيا امسا مخترعا قااوا 

« اللحن الصقلى » فإذا قرأوا قوله تعالى « وإذا قيل إن وعد الله حق» 

يرقصون فى هذه الأية كرقص الصقالبة بأرجلها وفها الخلاخيل ويدةقون 

بأيديهم على إيقاع الأرجل وبرجعون الأصوات بما يشبه تصفيق الأيدى 


ورقص الأرجل 4 كل ذلك عل لمات متوازنة ع« ((ص 7 ) 2 شه 
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[1كا الكتب : نقد وعرض وم 


ذلك حديثه عن زخرفة المساحد ونقشها وكين ذلك كله بدعة (ص موة لاه ) 2 
وهو رأى لو طبق لنقد العام الإسلانى أروع ما فى ١‏ ناره من مساجد ومشاهد 
نفتخر اليوم بها وبما مثلته من فنون الإسلام ؛ ومنه حديثه عن الأعياد التى 
كان أهل الأندلس محتفلون بها : « ومن البدعة أن أهل الأندلس يحتمعون على 
ابتياع الحلوى ليلة /ا؟ من رمضان وكذلك على إقامة ينير (أى الاحتفال برأس 
السنة الميلادية) بابتياع الفواكه كالعحم وإقامة العنصزة وخميس ابريل بشراء 
المحبنات والإسفنيج وهى من الأطعمة المبتدعة » » ويذكر كذلك « خروج الرجال 
هيما أو أشتانا مع النساء مختلطين للتفرج » وكذلك ينعلون فى أيام الميد 
لمصلى ويقمن فيه اعلي للتفرج » للصلاة » ( ص ١5-1١4١‏ ) » كل ذلك 
حم ون لتو قرت د لاد الكتاب ‏ تصوير صادق حى للمجتمع الإسلانى 
عكق :الباحث أن امفخلس. بعد الكثير. , 
ولا يخاو الطرطوشى رغم خروجه من الأندلس واستقراره بالمشرق من 
عصبية قومية كانت نيز كل الأندلسيين المهاجرين » ومن الطريف مهذه المناسبة 
أن نشير إلى حديثه عن « بدعة» حم القران قى رمضان » إذ سفه أولا من 
احتحوا فى ذلك عمل الثيروان. (أى ماخرئ علية العرق بنها) إذ يتول إن 
مالكة بن أنس رأى إجاع الدينة حجة فرده عليه سائر فتهاء الأمصار » 
فكيف بالقيروان ؟ ثم يقول لم : «إن قرطبة أعظم من القيروان وهى دار 
العم والخلافة - فقد فضلت القيروان بالخلافة ‏ 3 لم يعهد فيها قط خطبة 
ولا منبر ولا دعاء ولا اجماع عند خم القران فى رمضان» (ص با هد) . 


والحكناب من 


هذه الوجوه علي القيمة » وقد بذل الأستاذ الطالى 
فيه يردا غفيا ع :واعوق ‏ القتابلة ون انيه الخطوطنين. والتسليق “عليه 
والترجمة للأعلام الواردة فيه » وهو عمل ستحق الاستاذ حدق عليه 


أطين. الثفاء . 
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وم الكتب : نقد وعرض [؟؟أ 


الدكتور عبد الرمن زى : 

تاربخ الدول الاسلامية السودانية بإفريقيا الغربية - ساسلة 
الآلف كتاب ( رقم 84« ) - بإشراف إدارة الثقافة 
العامة بوزارة التربية والتعلم القاهية ١951١ا.‏ 


الدكتور عبد الرن رك من الباحثين الحتقين الضابطين لما يكتبون 
وإنتاحه وفير خصب يتميز شاول موضوعات طريفة : ولما امؤافون كير 
من العناية على الرغم من خطرها وجلالها » وقد أفرد بالبحث كثيراً من 
المواضيع العسكرية والخربية عالها ف دقة زدفع عامية 3 ر من ذلك 
حتبه عن «السلاح فى الاسلام » و «التارح الحربى لعصر محمد على » 
و« اليش المصرى »© و « لمتحف ار فى » مما خدم به هذه النواحى التى 
0 تنل من الباحثين 2-6 عناية » وقد اهم بتار 2 مصر بصفة خاصة فألف 


فى ذلك كتابه عن «القاهرة» وعن « تراث مصر فى اللضارة الاسلامية » 


وغير ذلاك مما يشهد بهذه الغيرة الطيبة على تراثنا العربى الذى نع به 
كل الاعنزاز . 


وقد حمله ذلك على الكتابة فى هذا الموضوغ الطريف الذى 


ليس ف 
مكتيتنا العردية منه إلا قليل لا يكاد شق الغلة » ونعنى به أر ُ الاسلام ف 
افريقية الغربية والدول الاسلامية التى قامت فى هذا الجزء الكبير من قارتنا 


المناضلة ف العصر الحديث دن ميضة شافلة 2 عتلاف ميادين الزكاما الحيوى 5 


الفتية الناهضة . وليس هذا اللهد الما 


فالواقم أن الكتابة عن ري افريقيا الغربية والوسطى قد استأئر به 
الأور بين 7 ودرحوا على الكوض فيه دن وحهة نظرهم ومصاكهم الق. كانت 
ارحب ببذا الكتاب الذى. وضعه الدكتور عبد ارق زى. يكقت: يه صفحة 


مجعو أ م و او 
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[؟؟] الكتب : نقد وعرض موقم 


مجيدة من ار ا الإيلام وانتثاره فى قارتنا الاإفريقية ونار 2 دوله فى العصور 
اوسفن 6:إذ أن الأور ينيك كانوا' ينوت داعا نا فى كتابتهم ال أن عتهوا أن 
افر 5 م عرف الحضارة اله مذ أن بسطوا عليها استعارم » بل إن الذى 
كرا عض أبحائهم حول هذه القارة يكاد يظن أن الذين كانوا يعيشون 0 
قبل حلول الأور بيين على شواطتها 0 يكونوا ف ٠‏ على أن من المق 
سحل كذلك أن بعض الكتاب الأوربيين الآخرين من كانوا أ كثر نزاهة 
وبعداً عن التعصب الذم- قد اهتموا بتاريخ الأمم الإسلامية فى افريقيا وأشاروا 
انما داف يه أهل هذه الأ م للاسلام من رن الرق والحضارة إلى بلادهم » 
والواقع أن هذا الاهمام ا قا عق ساف كيان بوستكرينا فى الشرق 
العربى إهال غريب ليس له ما يبرره » وإن كان ثم فى ذلك بعض العذر 
من وقوع كل هذه الااه تملك سيط 2 انضران أسدل علها' بقارا ممديني 
حال بين العالم العربى وبينها خلال القرن ال 

واليوم وقد استقل الشطر الأ كبر من القارة الإفريقية ولا سها هذه البلاد 
الزائمة غل. سواحلها الثربية: وتلسمت اشعوبها لسر المرية أصبع عق المكن 
أن تتحدد هذه الروابط القدعة ينها وبين العالم العربى » فأقبلت شعويها 
تبحث فى حد وجاس عا ضاع من نار يخها القدم لتعيد بناءه من حديد » 
وأقبل كتاب العالم العربى على ذلك التاريخ الذى كان العرب والسادون أول 
من سحلوه ينفضون عنه الغبار ويسجلون صنحاته التى كاد الاستعار يعرقها 
وعحوها » ومن هنا رأينا أسماء تلاك الدول التى قامت فى افريقيا الغربية خلال 
العصور الوسطى والتى سحلها كتب الإغرافيين والرحالة من المسلمين تعود مرة 
أخرى أعلاماً مميزة لهذه البلاد الافريقية الفتية التى استردت حريتها واستقلالها » 
سها نر قى أسهاء غانة وغيئية -ومال. والستغال وغيرها . 

وكتاب الدكتور عبد الرحمن رى الذى نتحدث عنه فى هذه السطور 


ليس إلا ير من مظاهصي «ذا الاهمام الذى ' نوليه مفكرونا وحكتانا 
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كم الكتب : نقد وعرض [؛ كأ 


المعاصرون لتاريخ افريقيا الغربية » ونحن ترجو أن تتوفر منهم طائفة على 
دراسة هذا التارخ على نحو على مفصل كا فمل الدكتور عبد الرحمن زكى 
فى هذه الدراسة الإجالية الطيبة . 

ويبدأ الكتاب عقدمة حخغرافية موجزة عن هذه النطقة الواقعة فيا وراء 
الصحراء الكبرى فى غمبى افريقيا وهى الممتدة بين الخدود الشرقية لنحيريا 
و خليج غينيا ب 34 3 يتحدث عن انودام الشّعو ب القيمة مهذه المنطقة قبل 
ظهور الوسلام ونارخها 4 وهو لطبيعة الحال لعتمد 6 ذلاك عل الأضماث 
الأوربية اللتى عالجت هذا الموضوع إذ أن الإلفين العرب القداني على الرغم 
من معرفتهم هذه الأالي لم يكن لديهم من الوسائل العامية ما يستطيعون به 
أن يتتيعوأ من ذلك م استطاع اك صل الا رةه إليه بعك ذلك ف العصور 
الحديثة : 

3 بخصص الفصول التالية لانتشار الإسلام فى عرب افريقيا والمراحل التى 
ص علها تقدمه فى تلك البلاد وأثر التحار والدعاة الدينيين فى ذلك » 
وامبراطور يق غانة ومالى وصلمبا بالدول الاسلامية الافريقية م( 3 امبراطوريات 
ستغاى وكام وترنو 3 والفصل الأخير عن المحضارة ف سودان ا مغرب وأم مدنه 
مثل تيكو وحىق وكانو وبرلو ومى مدن أزدهرت ف العصور الوسعلى ولكن 
م يتوفر ها من الاستقرار ما يعين على مواصلة خط حضارى منتظم » ثم إن 
ضعف العام الاسلائى الذى كانت تستمد منه القوة الدافعة وتكالب الدول 
الاستعماربة على افريقيا أفقدا هذه البلاد كثيراً من عناصر حيويتها . 

والكتاب على إجماله واختصاره نقطة بدء صالمة واعلنا نرى فى المستقبل 
كغيراً من مثل هذه الأحماث حول ناريخ البلاد الأفريقية المساة » على أننا لا 
تأخذ على الؤاف إلا إحازه الشديد فى بيان دور امرابطين فى إسلام غرب 
افريقيا وبعض اضطراب فى الأحداث التار مخية المتملقة ذلك (ص »وبمم ) ؛: 


لمك. انحرو 26 )هه ط0 1ه أع. ل 00154 / نمت .كاه 0 ماع 2]. ا/الزانةا//:ماخط 134لقوع/عصم.//:نقمخط 


[5] الكتب : نقد وعرض لقع 


منها حديثه عن لقاء محبى بن ابراه الجدالى والفقيه القيرواتى « ابن عمران الغامى » 
(ص )8١‏ وصواب امي «أو عرانت. عومن إن عن ان أن 0 «( 
وكلامه عن الفصيار عيذ الل يع لبن هل سيق ستكلاننة وال ندلين 
(ص )2١‏ ولا نعرف أن الأندلس كان لما علاقة بهذا الصراع الذى 0 
دائراً فى صهراء المغرب على ذلك العهد » وقوله إن أبا بكر بن عمر اللمتوى 
توول الأ يه وثاة عي الله بن باسين ووفاة خلينته (ص 8م) والواقم ل 
أبا بكر بن عير وعبد الله بن ياسين كانا يتقاسمان السلطة فى بلاد الملثمين منذ 
سنة مغ (/1ه١٠١)‏ هذا له الساطة الروحية وذلك له القيادة العسكرية وأن المرابطين 
جددوا البيعة لأبى بكر بن عير بعد وفاة صاحبه سنة ٠غ )٠١89(‏ 2 ثم 
قوله عن أغمات |. ا تقع فى المكان الذى قامت عليه بعد مسراكش الالية 
(ص سم) + وأغات عدينة أخرى مختلفة تقم اليوم على فد أرفيب كاريانا 
ال اليوتي الشرق.من سراكثن + وكانت. نين أغات أيلان + هذا إلى 
أغياء أغرئ لا تقض عل أنة حال مخ قيية الكتاب. .. 


عبد الرمن بن زيدان : 
العز والصولة فى معالم نظم الدولة » فى يجلدين » نشسر 
الأستاذ عبد الوهاب بن منصور » الرباط ١538-1551‏ 


من العلاء والمؤلفين الحدثين أو المعاصرين فى المغرب الشقيق م تقرأ لهم 
فكأنما تترأ نضا اعالم مغربى أو أندلسى فى العصور الوسطى : الأسلوب هو 
الأساوب 2 والممج هو المج » والاستطراد هو الاستطراد » حتى العناوين 
المسجوعة التى اختاروها لكتهم هى نفس العناوين . 

والكتاب الذى تقدمه اليوم اعالم بن تظلاه علا 'للثرب > ين إن 
الأسرة الملوية المسنية المالكة ولد يمكناس سنة ١١9٠‏ ه. (4لها م.) 
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موع الكتب : ثقد وعرض [1؟] 


ونشأ بها متلقيا الم على قتهائها وعدائها » فأ كل دراسته يجامعة القروبين 
بفاأس » 3 عاد إلى مكدأين فى سنة هاما (لهمد) فأسئد إليه السلطان 
نقاية الأشراف العلويين عكناس وزرهون » وق سدئة اواو (3و1) رحل إل 
الشرق فزار مصر والثام وأدى فريضة الحج والتق برجال العلل فى عواء 
الشرق فأخذ عن الشيخ بدر الدين بن بوسف الدمشق الغربى والشيخ محمد 
مخيت الطيعى مفتى الديار اللصرية وغيرم » ثم عاد إلى وطنه » فأ كب على 
العم وفرغ لتأليف فى تاريخ لغرب والدولة العاوية بشكل خاص » ومغى على 
ذلك حتى توفى سنة 0م1١‏ (945! م.) ؛ ومن مؤلفاته المعروفة «إتحاف أعمال 
الناس هال ألخيان حاضرة مكناس » الذى طبع منه حقسة أجزاء » و «الدرر 
الفاخرة عاثر الملوك العلويين بفاس الزاهرة » الذى طبع بالرباط سنة 1١97‏ » 
و «المناهج السوية فى مآثر الدولة العاوية » و «التزع اللطيف فى مفاخر 
م لان إسعاعيل بن الشريف ( وغيرها 5 

والعبارة التى قدمناها بين .دى هذا العرض لا نقصد مها عل الاطلاق 
الانتقاص من فضل هؤلاء العاماء » إذ مهما قلنا فى أسلوب كتابتهم وفى منهجهم 
التقليدى فى التأليف فقد قدموا إلى الإسلام والعروبة أجل الخدمات ولولاهم 
واولا أمثالهم من تخرجوا فى جامعة القرويين - ومثلهم فى ذلك كثل علماء 
الأزهى الشريف فى الشرق فى اواخر القرن الماضى وأوائل هذا القرن ل 
لضاع كثير من تراث أمتنا العربية » لا سها وأمها كانت على هذا المهد تخوض 
معركة قاسية عنيفة مم الامفار الأحنى + وقد كانث ثثاقات. الدول الستيرة 
تنهدد قوميتنا ولغتنا وديننا بما كانت أقلام أهلها تكتبه فى المظ من ماضينا 
وتارمخنا لولا أن انبرت لما مثل هذه الأقلام التى جاهدت فى ذلك الميدان 

وعبد الرحمن بن زيدان مؤرخ بلاط الدولة العلوية مثله فى ذلك كثل 


ابن الصير مؤرخ امرابطين وابن صاحب الصلاة مؤرخ الموحدين » وكتابه 
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[0؟] الكتب : نقد وعرض 8 


الضخم الذى نقدمه بهذه السطور قد أفرد لبيان مآثر هذه الدولة وجلائل أعالها » 
والققطر .الأ كبر منة ف تنصيل اللذيك عن «السلطان) © حيانهة وسركاته وسكداتةء 
والقصر 00 وتقاليده ونظسام الحياة فيه 4 3 عن الدولة ونظمها الإدارية 
والعسكرية والحكومات الحلية ونظم القضاء والحسبة وخطط الإفتاء والتقابات 
( تقابات الا مراف) ووضع أهل الذمة من اليهود والتصارى والتعلم إلى آخره 

وهو فى ذلك مثل سائر المؤرخين القدماء تدور كتابئهم حول السلطان 
ورحاله المعاونين له والمكومة وخططها 4 وهو 0 الحديث عن 1 نظام 
لعرض 5 رنحى راع له فى مغرب 3 شرع فى تفصيل وصف هذا النظام ف 
ايام الدولة العلوية ويلحق بذلك جموعة “كية من الونائق الرمعية المنقولة عن 
سحلات الدولة . وهو فى حديثه كثير الاستطراد ليس بين كلامه ترابط ولا 
وحدة موضوعية إذ سرعان مأ ينتمل من موصوع إلى ا 3 ستطرد ف 
رات غمافة عينة الضل عا بدا فيه » ثم يسود إلى استكيال حديثه وهكذا . 

والكتاب يدل على عل مؤلفه وسعة اطلاعه » ولسنا نبالغ إذا قلنا إنه 
لا غنى عنه أن يتعرض_ لتارٌ المغرب الحديث ولا سها خلال القرنين الأخر بن 
ونظم حكوماته الام قراد ابرق أن الخرنيع قن مق أ كر السسائة 
العر بية سكا يتقاليده الماضية وحفاظه علمها 4 وكثير من هذه التقاليد موروث 
من عهل لعيل منل قيام الدولة الادر سية ف القرن الثاى للهحدرة والدول امغر بية 
الكبرى التى قامت بعد ذلك مثل مماللك المرابطين وللوحدين وامرينيين » بل 
إن كثيراً من هذه النظام. مل وراد قي الدنيق كر الإؤارة بوالتضاء رايبا 
كاد 00 صورة 1 قرأه فى امراجع الأندا أسية القدعة عنا ٠.‏ 

ميح أن كثيرا من تلك النظم التقليدية المتوارثة قد ألنى الآن 5 
تطور ا 38 4 ون هناك أقياء. : 0 تاب يلبو عمها تفكيرنا وذوقنا الحديث 

فى الوقت الماضر مثل الكلام عن «عبيد الدار» و «الإماء» و «أميات الأرلاد» 

ولكن هذه قد زالت الآن بغير شك أو هى فى طريتقها إلى الزوال . 
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4٠-6‏ الكتب : نقد وعرض [4؟] 


وتموعات الوثائق التى احتفظ لنا مها هذا الكتاب على أ كبر جانب من 
الخطر وفها تسجيل لياة الغرب خلال الفريق الكفيرين .و تكن الدارسية 
أن يتحاسوا عا الخضين بهن حياة: الأمة: القررية , ليذ كر . أن الغرب 
العربى كان أ كثر البلاد العربية احتفاظا باستقلاله » إذ لم يقم نحت سيطر 
الترك الممانيين وم شك الاستمار من بسط بده عليه إلا فى سنة 1١9١١‏ » 
وهذا هو ما يفسر لنا احتفاظه بنظم تقليدية قديعة استمرت غالبة عليه منذ 


التصيور: الربنا 


*" )6 


7ج ا 1 


والكتاب قيمة لغوية كبيرة » إذ أن الؤلف وإن كان أسلوبه: فى الكتابة 
عريياً خالصا قد أ كثر من استخدام الألفاظ والصطلحات العامية الدارجة فى 
لغرب » وكثير من هذه الألفاظ أجنبى معرب منذ زمن قدي وهى مما اعتدنا 
أن تراك اق السادر الآندلنية واكرية القيمة مكل ١:‏ البيقة © (افج رليق 
ستخدمه شاء الغرب حمر ا لتغطية روؤوسون ( و «١‏ الملف » ( أسييج ار فيع 
تتتخذ منه القفاطين والجلاليب ) و « البلغة » ( نوع من الأحذية » وقد انتقل 
استعانها من المغرب إلى بلاد الشرق ) » وكلات حديثة التعريب رغم وجود 
مرادفات لطا فى العربية مثل « كحدش » (أى عربة س من الإسبانية 
عطعمهء وقد انخذوا لما حمعاً عريياً هو وأاكداش » ) و« 0 4 (أى 
المطابخ ل من الإسبانية هصكمه ) وروكات غربية وارسة مغريية مقل «اغون » 
( الحكومة فى الاصطلاح المغربى الأندلسى ) و « التكشيطة » ( اللباس التام 
الشخص ) وغيرها كثير . 

وقد وقف على طبع هذا الكتاب الأستاذ عبد الوهاب بن منصور فأخرجه 
لحنعة أيقة حيدة 0 على نسختين خطوطتين » 3 ل د حم ام 


وفهارس تعين عل الإفادة منةك . 


1 
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[1؟] الكتب : نقد وعرض 4١‏ 


الأستاذ تمد البشير بن عبد الله الفاسي الفبرى : 

قبيلة ف زروال م ماهس حياتما الثقافية والاحماعية والاقتصادية 0 
المزء الثاتى والعصرون (بيانات ومستندات) من مطبوعات المركز 
الجاممى للبحث العامى - كلية الآداب - الرباط سئة 19535 


وهذا مؤاف آخخر لعالم مثربى آخر من طراز الكتاب الذى تحدثنا عنه 
قبل هذا » ومؤلفه الأستاذ تمد البشير كان يتولى التضاء فى قبيلة بنى زروال 
فى نحو سنة 1978م » وقد سمحت إقامة له فى هذه القبيلة أ «مخالط أهلها. 
وسكانها ويسبر غور سباها وتجدها ويسمع أخيار من أقبرعها من السادات نوما 
نمتوا له من كريم الصفات» على حد قوله » وهكذا استقر فى عزمه أن يصنع 
6 «يضم تراجم من اشتهر منها بعل أو صلاح » وصروءة وسماح , مما 
وقك عليه بالدقاتن > أو النقطه .عن أفواء. الأكانن » وقسم كتابه إلى مقدمة 
فى ذكر هذه القبيلة وجغرافيتها الطبيعية والاقتصادية وعاداتها الاجماعية » ثم 
مقصد فى تراجم أعيانها » وخاتمة فى ذكر أشبر العائلات بها . 

أما قبيلة بنى زروال فهى من القبائل البربرية الجبلية الشهورة فى شمال 
الغرب وأصلها من غمارة أو صهاجة » وهى من أعظم قبائل مال الغرب » 
بل اق .وعدت 25را فى الاندلس. لبيك من بيوتات. البرس 'يسمية انن سوم 
« بنى زروال» (جههرة الأنساب - الطبعة الشانية ص 459) » ويقول إنهم 
كانوا الأعراء بالمنعانية من أعمال الثغر » ولو أنه ينسبهم إلى قبيلة مغيلة 
الإردرية 6 ولك أدرق ما إذا كانت مولا صلة بق زروال: للنازية. ...عل أن 
هذه القبيلك قد عربت ثانا 1 يقول الأسياة عد الشيو .سد العلعت: عا 
البريرية .شأنبا فق ذلك كأن كثر .من نطون البو ؛ 

ويحدثنا الكتاب عن عادات بنى زروال وحياتهم الاجماعية والاقتصادية » 


ويبدو أنه على الرغم من تمسك هذه القبيلة بشعائر الإسلام وبالسنة الصحيحة 
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ع الكتب : نقد وعرض [0م] 


فقل يفيت قبا رواسب من عادات مسيحية ات منلشر فى حمارة قبل الفتتح 
الإسلاى مثل ما 7 ره المؤاف من الاحتفال رسن السئة الميلادية واحتفاهم 
بالأطعمة فى هذا العيد ص 60 3 وعى عادت قد تكون اتتقات إلى المغرب 
من الأندلس بعد انتشار الوسلام فقد راينا فى عرضنا ( لكتاب «الحوادث زالجرة 
للطرطوثى أن هله العادة كانت متفشية ف الأنداس 4 وقد نحدث عمها الفميه 
الأندلسى ممد بن وضاح التوفى فى القرن الثالث الحجرى قبل الطرطوثى » 
وندد مها أو القامم العرفى فى كتاب له يرج إلى القرن السابع الحجرى 
ثم يتحدث المؤاف عن مشاهد بنى زروال والزوابا الكثير: ة النتشرة فى 
أرضهم ؛ وستطرد من ذلك إلى الحديث عن الطرق الصوفية التى كانت قد 
امتدت فى أنحاء المغرب منذ القرن السادس ال محرى » ويعود بعد ذلك إلى 
موا قن ارال واعفلاتيم بذكرى أولئك الشيوخ والأولياء الذين أقيمت 
زواياهم وأضرحهم هناك . والواقم أن الطرق الصوفية والايعان بالأولياء والصلحاء 
ق وق المغرب عامة جراء لا يتحزا دن الحياة الروحية مهذه اليلاد 4 وكان 
لما فمها أثر م ف تكوبن الشعب المغربى وأوضاعة 4 ولعل ذلك راجع إل 
جغرافية لغرب وظروفه التاريخية التى جعلت من هذه البلاد ثثراً للاسلام تلح 
عليه بلاد النصرانية المحاورة بالغزو والقتال » ما جعل لاطرق الصوفية فيه مكانة 
كر ميل إن كرا عن الطرق الى التقرت هد لق فق لاه اشرق 
الاسلاى إنما كان أصلها المغرب » وإننا للرجو أن بولى الباحثون هذه الناحية 
ربا من الاهمام والعناية إذ لا يتيسر لنا بدومها ك0 نار ّ لخر ب المقيق . 
وبقية الكتاب بعد ذلاك تراجم لأعلام بنى زروال حتى العصر الحاضر » 


وفبها إشارات كثيرة قيمة تفيد مؤرخ الغرب الحديث » ثم ينبى الكتاب 
بالإشارة إلى أشهر العائلات الزروالية » ولا سيا شرفائها العلويين السجاماسيين . 
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1ك الكتب : نقد وعرض .ع 


وقد مختلف مع مؤلف الكتاب فى بعض تعليقاته مثل قوله فى صفحة 7 
إن كة « مدشر 7 ينطق مها الحبايون فى الغرب قد تكون اها للفظط 
«دسكرة» التى تعنى القرية » إذ أغلب الظن أنها ليست إلا صيفة عامية لكاة 
«يحشر» التِى زود يكثرة فق: الكنب الأندلية والغربية » وقد أفرد دوزى 
مادة لهذه الكامة فى « ملحق القواميس العربية » ( الجمزء الأول ص 5-158 )١‏ . 

والكتاب على أية حال يشتمل على فوائد كثيرة فيا يتعلق محياة هذه 


القبيلة الغربية وناريها حتي العصر الحديث . 


الأستاذ طاهى أحد الزاوى الطرايلسى 
أعلام ليبيا س ط. دار إحياء الكتب العربية ‏ القاهرة سئة ١955‏ 


ليس فى المكتبة العر بية شىء كثير عن ليبيا الشقيقة » غير أن هذا النتقص 
الذى نعانيه من ذلك لم يكن ايستمر طويلا بعد هذه اللهضة الشاملة المباركة 
الي عمت الأقطار العربية كلها تحمد الله » وقد عكف الأستاذ طاهس أحهد 
لزاوى أحد عداء ليبيا على معالمة تاريخ بلاده » فأخرج لنا حول ذلك عدة 
كتب نعرف منها كتاب « تاريخ الفتح العربى فى ليبيا © الذى نشر بالقاهرة 
سنة 1964 ء و« حهاد الأبطال » و « عر الختار » . 

أما كتاب « أعلام ليبيا » فهو ليس إلا مموعة من تراجم أعلام هذا 
القطر » تراجم مختارة على طول التار يخ الليبى منذ القتتح العربى إلى العصر 
الحاضر » وهى لا تمخضع ارقن وس أن الا رن بع بن طن ع رة ترلما اأعنيا 
على حروف المحم » وقد تقل المؤاف التراجم القديمة من « كتب الرجال » 
المؤلفة فى مصر والمغرب والأندلس » وهو فى المقيقة لا يختاف عر1 هذه 
الكتب إذ يتبع نفس المنبج الذى كتب عقتضاه المؤلفون القدامى من أمثال 
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غ2 الكتب : نقد وعرض [؟م] 


ابن الفرضى أو السخاوى أو ابن العاد المنيل » وهو يجمع فى الكتاب بين 
السياسيين والأمراء والصحفيين والعاداء والقضاة والمتصوفة والصحفيين كلهم فى 
فى نسق لا اتربط بينهم إلا حروف المعجم 

ونظن أن هذه التراجم التى يباغ عندها ١‏ كثر من أرميانة الست إلا 
منتخباً قام به المؤاف إذ 0 أعلام القطر الليى ينينى أن يجاوزوا هذا المدة 
بكثير فى خلال ثلاثة عشر قرناً » ولكن المادة التى جمعها الأستاذ الزاوى طيبة 
على أية حال » ولا قيمتها فى وضع لبنة فى بناء تاريخ هذا القطر العربى الشقيق . 


الأستاذ أمد الكنامى : 
مدينة ليكسوس الأثرية ل تطوان سنة ١951١‏ 


مؤاف هذا الكتاب مغربى من جيل آخر غير الذى 00 المتهات 
السابقة بعض ع ات إنتاحه » هو شاب جمع إلى الثقافة العر بية معرفة طيية 
اللفات. الأورية ومنييا علب معنيذا فى 0 تابة » ولعل الأستاق الكاي مد 
خيرة هذا اليل المديد الى لاه الحاس وتحاول الاستزادة من العلم بقدر ما 


وسعت طاقته » وهو يعمل الآن محافظاً لمتحف الأثار القدعمة بتطوان » ويباشر 


ف ميذان اللحرك. القلى. طيودا ةا عبار 4 ترسك مل الإضاية + .ورامك فرج 
الرعيل الأول من الباحثين المغار بة الذين اشتغلوا بتاريخ المغرب القديم وشاركوا 
فى أعمال الحفائر الأثرية التى قام بها العلماء الأوربيون فى هذه البلاد » وإتنا 
لترجو أن يكون ذلك بشير خير باشتغال علماء المغرب أنفسهم بتارم بلادمم 
القدم ند أن ظل هذا الميدان قاصراً على الأور بيين ار ون العمل فيه . 

وهذا" كناب اللطلت عن اايية" للكبيوين الاثزية 6 اين إلا درة لذلك 
انيد التكون .. أها مدينة ليكسوس هذه فل تق منبا إلة أطلال قاعة غل سد 
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زعم] الكتب : نشد وعرض وء٠ة‏ 


أربعة كيلومترات إلى ثمال مدينة العرائش الواقمة على الحوط الأطلسى على 
الضفة ألمنى لبر اوكوس » وكانت مدينة أسسها الفيثيقيون فى عصر امتدادهم 
على شطثان البحر الأبيض الغربية » وقد أطلقوا عليها اسم « مقوم سيميس © 
أى مدينة الشمس » واتخذوا منبا محطة تحارية مهمة شأن سائر المستعمرات 
الى أنشأها الفينيقيون على سواحل اسبانيا الجنوبية مثل قادس ومالقة وعلى 
سواحل الثرب المطلة على البحر الأبيض والخحيط الأطلسى مثل تمودة ( يقرب 
تطوان ) وطنحة والصويرة وغيرها . 

وكان العلامة الأثانى « بارت »© من أول من اهتموا بأطلال هذه المدينة 
فى منتصف القرن التاسم عشر » ثم كتب عنها الأثرى الفرسى تيسو » 
واضطاعت بعد ذلك بأعمال المفائر فيا بعثة فرنسية برياسة هترى لامارتينيير » 
3 العاللان الاسبانيان ثيسر دى موتتالبان وتاراديل الذى يرجع إليه الفضل فى 
كشف الكثير من الكنوز الأثرية بهذه المدينة . وعلى الدكتور تاراديل هذا 
الأستاذ مجامعة بلنسية تدذ الأستاذ أحمد الكناسى الذى اشترك فى أعمال المفائر 
وسحل ننيحة بحثه فى هذا الكتاب الذى نقدمه بهذه السطور . 

ويعرض الأستاذ الكنامى تاريخ المدينة الغربية الأثر ب فيقول إنه ينقسم 
إلى أربعة عهود : الأول هو عهد التأسيس أو العهد الفينيق القرطاجنى ويبدا 
فى القرن السادس قبل اليلاد ثم يستمر حتى منتصف القرن الثالى قبل الميلاد 
رده الرومان قرطاجنة » وكانت ليكسوس فى أثنائه مستعمرة تحارية 
صناعية عظيمة الخطر » فقد كانت عمس كرا لتصدير السك المملح إلى جميع أناء 
العالى القديم » وتما بحدر بالذكر أن الصناعة السمكية ما زالت حتى اليوم مى 
عماد اقتصاد مدينة العرائش وارثة ليكسوس ؛ ويللى ذلك العهد الثالى وهو 
السى النهد البوق الور يطانى + وهو يعتد حق سقوط_الغرب فى أيدى 
الرومان وتحوله إلى مستعمرة كانوا يطلقون عليها اسم « موريطانيا الطنحية » 
وذلك فى سنة «غ بعد الميلاد » وكان كذلك عهد ازدهار ونبوض تمتعت فى 
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45 الكتب : قد وعرض [:؟] 


خلاله المدينة باستقلال ذالى وساد فيه توع من التعايش الى مع القرطاجنيين ؛ 
والعهد الثالك هو عهد السيطرة الرومانية » وقد ظللت 0 عدطفقلة فيه عض 
رخائما الاقتصادى » حتى إرث الامبراطور الرومانلى كاليحولا منحها درحة 
« مستعمرة » وهى درجة لم تكن تمنح إلا لقايل من مدن الثمال الإفريق » 
وقد استمر هذا الوضم حتى منتصف القرن الثالث الميلادى » ومن ثم يبدأ 
العهد الرابع والأخير وهو عهد الانحلال » وبوافق ذلك الثورات العنيفة التى قام 
هنا مان ٠.‏ كيون الا فيد الاق البضييى وادياد هذه 7 5 
واكروب وخريب. ليكدوس فق حدود أوائل الثرن. أطخاسن المبلادى + ونا 
دخل المغرب فى حوزة الاسلام فى القرن السابم الميلادى لم يحد العرب من 
هذه المدينة إلا خرائب وأطلالا أقانوا علنبا قرية صنيزة ما زالك. بايا مسحدها 
وبعض أبنيتها ظاهرة فى أعلى المدينة » ولكنهم لم يلبثوا أن هجروها وأسسوا 
مدينة حديدة على ضنة المبر المواجهة » وهى مدينة العرائش الخالية . 

ويتحدث الكتاب بعد ذلك واصفاً ما يق ن آثار ليكسوس على طول 
هذه المراحل الأربع م ن تاريخها القدم » وكثير من التحف والفاذج الأثرية 
التى عثر علها فنها ما زال باقياً احتفظ به متحف تطوان فى جناح خاص ومنها 
قطع كثيرة من الف والبرئز والنقود والقائيل والصور المصنوعة من الفسيفساء 
والنقوش الفينيقية والبونية واللاتينية . 

وقد ألمق المؤاف بالكتاب خرائط عديدة وصوراً كثيرة لاماذج الأثرية 
التى عثر علببها فى أطلال المدينة . 

وإثنا لنرجو أخيرا أن «واصل الأستاذ ار وكاو نع لانت علباء 
المخاربة مثل هذا الاهعام بتاريخ بلادم و ثارها وهو من المظاهر الطيبة التى 
آل عل الدبرة غل هذه الكنوز اخبوة فق الوطن المرى الكبير الذى كنك 


المضارة فيه ساساة متواصلة الحلقات على ل العصور 
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]هم الكتب : قد وعرض لا 


الأستاذ : أحد المكنامى : 
خريطة المغرب الأركيولوجية » تطوان سنة ١931‏ 


وهذا عمل قي آخر مما قام به الأستاذ أحمد اللكنامى صاحب الكتاب 
التقدم » وهو م 1 ككيرة لحري الأقضي 2 بي عليها لواقم الآنية : 

- المواقم الأثرية لعصور ما قبل التاريخ . 
المراكد الأثر ية التى وقع بها تتقيب ولم يلم تصنيفها بعد . 

لمدرك الأثرية الأصيلة (الموريطانية ‏ الفينيقية) التى تحولت إلى 
مستعمرات وقواعد عسكرية فى عهد الاستعار الروماتى . 

جد امدق الأسلامية الأعولة مي #أسهسا وال ها يؤالك. شعاليا: الأثرية 


فاعة سد الوه .. ' 

المدن الإسلامية الدارسة التى ما زال أثرها ظاهساً على سطح الأرض . 

المدن الاسلامية الدارسة ذات المعالم البسيطة . 

المدن الاسلامية التى لم فق عن ساليا إلا أقاضن مقارة + 

الأر بطة والزوايا التى بقيت حتى اليوم وكان لا فى تار لغرب 

دور بارز 1 

الاربطة والزوايا الهحورة . 

البقايا الأثرية البرتغالية والإسبانية على السواحل 

الْدن الحديثة . 

ع الدق الأهولة هد لقانيا إل البويه.د 

اللمدن الدارسة تاما . 

طرق المواصلات فى العصور الوسطى . 

وهى + ريطة يا رى من هذا العرض مردحة حاذلة حتّى إننا نفان أنه 
رعماكان من اتير أن يقسمها على خرائط عدة حتى لا تختلط تلاك الرموز » وعلى 
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4 الكتب : تقد وعرض زكم] 


أية حال فهو عمل متقن عظم القيمة » ولم يكنف الؤلف بذلك بل 0 هذه 
الخريطة بفهرس " واقع الأثر” والمراك: المثبتة فيها » وأورد عن كل موقم نبذة 
ختصرة عن 9 ريخها وعن 1 راجع القدعة لم تلاك المدن والمرا 1 الأرية 4 وذيل 
ذلك بثبت بالمراجم الختلفة التى اعتمد عليها . 

7ت 1 مواقع أغري كيرة أغارك: إلنيا: الكدري. الخرائية 
والتاريخية العربية مما لم يستطم الأستاذ المكناسى الاهتداء إلى أمكنها إذ أن 
الاشارات إلمها معهمة للا سمهل معهأ التعيين المضبوط 4 وقد أورة الأسعاذ 
البحائة عبد العزيز بنعبد الله قائمة بتلك المواضع فى المقدمة التى صدر بها 
الكتاب » وهو عمل رهين بتقدم المفائر وتتبع الاشارات التاريخية إليها » 
ولعل الأستاذ المكنابى ‏ عا لمسناه فيه خلال هذا العمل من دقة ونحقيق - 
يواصل البحث والدراسة حتي بميط اللثام عن تلاك الواقع الجهولة حتى اليوم والتىق 
لا شك فى أنها ستضيف الكثير إلى ما تعرفه عن نار المغرب وحضارته . 


الأستاذان أحد المكناسى ومصطنى الكوش : ٍ 
وثائق لدراسة تاريخ المغرب - مراسلات مولاى الحسن الأول ( القسم الأول ) -- تطوان ١551١‏ 
يقدم لنا الباحثان المغر بيان فى هذه الجموعة الأولى من الوثائق فهرسة لزء 
من مرابافت الناظاق ادر القن الأول عن عد ادلو الذى 5 7 
بين سنتى ١١94‏ و ١ل"اه.‏ 00 ) » وص تشتمل على تعر 
موجن لعدد من المراسلات الموجهة من السلطان إلى مختلف اللهات الحلية 1 
الأجنبية يبلغ 418 وثيقة » وقد بين الجامعان ناريخ كل منهبا ومضمونها » 
ومعظمها مما كتتب به السلطان إلى الماج حمد بن العربى الطريس ( من العائلة 
التطوانية للشهورة ) الذى كالث أميناً لمرسى الدار البيضاء ثم نائيا أو ممثلا 
للسلطان فى طنجة أيام أن كانت عاصعة الغرب الدباوماسية . 
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[بلم] الكتب : نقد وعرض ه.غع 


وقد كانت هذه الفترة التى ّ خلالها السلطان المسري الأول حافلة 
بالأحداث ذات الأثر الكبير فى حياة المغرب » وكان هذا القطر العربى الشقيق 
لا بزال عننناً باستقالاله إذ ١‏ تفرض عليه الجاية إلا سئة ؟اكامم. 4 غير أن 
الذى يتأمل هذه الونائق ستطيع أن يتبين ما كان بحرى فى هذه البلاد من 
النسائتن ‏ الأجنينة ومن الندكل ' اليش أو الببائر ميا كق. لا يذه أن يني 
با مغرب لعل ذلك إل فقك استقلاله 4 وقد كان من كان هذه اللسالسى قيام 
بض الثورات الداخلية مثل ثورة عبد الكريم بن عبد الرحمن بن سلوان فى 
فاس منة 7م1١‏ وثورة حد التنوطى فى حبال تينملل سنة 5ل/لم1 » وتدخل 
قناصل الدول الأجنبية فى شؤون البلاد الداخلية بحجة حماية رعاياهم » وقد 
اننبى ذلك إلى انعقاد مؤعر مدريد من ١9‏ مام إلى # وليه سنة ١ههما‏ 
الزى. اشتركت فيه أ ككرية الدول الأوريية “فصلا عى. الولايات التسرة لتحديد 
حق اججاية دن جاتب تلاك الدول وإقرار الامتيازات الأحنبية للها 4 3 لخر 
المرب المغر بية الإسبانية ف مليلة وقد انبعت شرارمها ف أوار “أيام السلطان 
الحسن سنة 8#م١‏ وذلك بعد أن وقعت اتفاقية بين المغرب واسبانيا فى 55 
أريل سئة ؟قمرا من احل إقرار حدود مليلة 58 
ون رى من تلصفح عناو بن هذه الونائق صورة بيع تلك الأحداث إذ 
نرى فها مظاهى لاحتحاج الدولة المغربية على تصرفات الدول الموقعة على 
08 مدريد لعدم احترام مثل تلاك الدول لشروط المعاهدة وإسرافهم 6 نام 
حق المابة أن شاءوا دون تفيد بأى قانون 4 بل رى 7 كان هؤلاء 
خدمتهم » ولا سما من الرعايا اليبود الذين كانوا يرتكبون أعمالا خارجة على 
قانون البلاد دون أن تنالهم يد العدالة إذ كانوا متمتعين بالجاية الأجنبية » 
ويبدو لنا أن المرق قد اتسع على الراقع فى هذه الفترة : التناصل يحمون كل 
شخص يرون ف هايته 0 ار مع 4 وثم برفضون دقع 2 أملاك الغزن 
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4٠١‏ الكتب : نقد وعرض زدم] 


( أى الحكومة المغربية ) وثائيا الدانهارك والمْسا يرفعان على بلادها خارج 
المديعة خارقيق. بذاك الثوانين .ومسترترت بكزامة البلاد .وان المثل الأسريى 
يصطنع عدداً من الجواسيس ببسط عللهم حمايته » والتجار الأجانب يمتتمورثف 
عن تحقيق وزن السلع الؤاردة والصادزة وترفضون دقم الضرائب الخركية + 
والمبود يلجأون إلى ممثلى الدول الأجنبية ليتخلصوا من دفع الضرائب » والتاجر 
الاريك وكرب »> كع مرا ل وصاض اللنادق + مع اسكان البادية » والنائب 
الأمريكي يدخل الأسلحة خنية إلى. طنحة حت بزود 0 اللوارغل اللكرية + 
والمودى ( إلياس بن طويلة ) يستغل حماية قنصل أمريكا فى العرائش ويقوم 
بأعمال مخالفة للقانون » واتجلترا ترفم عاءها على فاس وتتقل تجارتما إلى الراسى 

الغربية دون دفم جمارك وتمد الثوار على الحكومة بالسلاح » ثم تقوم السلطات 
الاتجليزية مد خط تلغرافى بين طنحة وجبل طارق دون استئذان السلطات 
الغربية » فتحاول المكومة إقتاعهم بإيقاف ذلك خوقاً من أن تطالب. بقية 
الدول يمثل هذا الامتياز » ولكمم لا يبالون باحتحاج الغرب ويعضون فى 
علهم » وحينئذ محتج الممثل الأمريكى مدعيا أله لم يسو بالنواب الآخرين » 
ويطاب الممثل الاسبالى مد خط تلغرافى مماثل بين طنحة وطريفة » ويهادى 
الاتجليز فى استهتارهم ك0 6ه الدرت علق عل عه أبلاك اتلنوائية أخرف دق 
طنحة إلى العرائش وغيرها من الموانى » فإذا أبدت الحكومة امغر بية امتعاضاً 
أو احتجاجا أنزلوا الأسلاك من اكيم ليلا بدون رخصة » ويتعطل انط 
انك اق عي طعنة ويل ظارق تلت البق :الا ماوق من اللذرف؟ الفكفن 
ات اإساحي وريد ]ذا 1 ع طله باسعتفام ارا كن الطريييةب بويقان 
أحد الرعايا البريطانيين بطرفاية فتعود انجلترا إلى مهديد لغرب وتلزم حكومته 
دقع ٠.٠رة؟‏ ريال » والمبشرون الإنجليز فى الرباط وفاس بزاولون عملهم د 

أن يحفلوا باحتجاج حكومة الغرب واعتراضه » والسلطان يرغب ف سا ميق 
له هو عبد الواحد التازى إلى مصر فى سنة 189٠‏ فلا يستطيع أن يفعل حتى 
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زوم] الكتب : قد وعرض لحل 


0000 8 

ع 0 عليها حيث كان الغرب إن ل نقل إنها كانت أسوأ حالا 
و شى < 05 وهكلا .: 

كل ذلك يفسر لنا تاريخ المغرب فى هذه المتبة ولهذا لم يكن من الغريب 

أن تقع البلاد بعد ذلك سنوات (ف شرّة 91ا) فت نظام الجاية الأجنبية . 

نلق أن تي هذه الوثااق. وأمتالها سيكون. فيه أ كبر عون عل كتاية 

تاريخ الغرب العربى الحديث على ضوء الأخبار التى تمدنا بها تلك امراسلات . 


الدكتور عبد العزيز الأهواتى : 

أمثال العامة فى الأندلس - فصلة من جموعة الدراسات المهداة إلى الدكتور 
طله حسين قُْ عيد ميبلاده ١‏ ا معين 2 نر دار 1 عارف اعمس القاصىة 
سنة ؟5959١‏ (من ص ه8؟ إلى ص 751١‏ من ن الجموعة المذكورة ) 


دراسة الأمثال العامية تعتبر اليوم من أم نواحى « الفولكاور» أو الفنون 
الثعبية فى أمة من الأمم ؛ والأمثال أ كث شيوعاً فى. المسعات. البدوية 
والقروية منها فى الحتمعات الحضرية » ولهذا فقد كانت الأمة العربية فى 
جاهليتها غنية بالأمثال » تناقلها الناس مشافهة ثم اتيجهت الأجيال التالية إلى 
تدويسا مع ما كانت الجمعة من ترامها اللغوى والأدبى 4 على ان هؤلاء الذين 
جعوا تلك الآمثال م يأخذوها من أفواه العرب ى حياهم اليومية بقدر ما 
أخذوها من نصوص الشعر العربى القديم » ولهذا فد دعت الحاجة إلى ظلهور 
نوع آخر من الأمثال هى أمثال المولدين أو الحدثين أو أمثال العامة للتفرقة 
بينه وبين النوع الأول » على أن الدكتور الأهوانى لاحظ أن هذه الأمثال 


قل صيفعت ف لغة ع دية 31 النحو واللاعراب مم هله على الاعتقاد 2 أنه 1 
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أن يكون جامعوها قد صاغوا هذه الأمثال العامية فى لغة عربية مستقيمة أو 
أن يكونوا قد أرادوا بلفظ « العامة »4 طائفة من المثقفين ترتفع كثيراً عن 
عرف اناي تقهمه اليو 4 ومن. أفلة .هذه الأمثال ما ورد فى . كتانب 
حورزة الأصنياق وف ( جمع الأمثال » لاميداق فى الفصل الذى أذ رده لأمثال 

الموادين . وهناك نوع الك هو الأمثال العامية المدونة فى طحلها العامية » و 
يتحه جامعو الأمثال إليه إلا فى عصور متأخرة » والحفوظ منه قليل تادر . 

أما فى الأندلس ققد اه بالأمثال العربية ابن عبد ريه 3 أو عبيك 
البكرى » والأول نقل مادته فى الأرجح عن أبى عبيد القاسم بن سلام وأما 
الثانى ققد النَزم ألا 2 بالأمثال الجارءة فى بلره الأنداس . ولعل أول من سجل 
لنا جموعة م٠‏ أمثال العامة فى الأندا س هو ابن هشام الاخمى الإشبيل السبتى 
(ت برىه) 3 أووه اق كقاية الاطلى القائة م غروطة تمقيرة مو جلك :الأمقال 
ولو أن لها قيمة لغوية وا<ماعية عظيمة » ونى دبوان إمام الزجالين الأندلسيين 
ابن قزمان عدد كتير من هذه الأمثال » غير أن أم مجاميع الأمئال الأندلسية 
فى التى سحلها أنو بكر جمد بن عاصم القيسى الغرناطى (١ثل/ا‏ وهم ه.) 
فى كتابه « حدائق الأزاهى فى مستحدرى. الأجوبة والمضحكات والم 
والأمثال والنوادر» . 

وقد أشار الدكتور عبد المزيز الأهوانى فى هذا التديم القى الذى «هد 
به لنمى ابن هشام اللشى. وابن عاضر إل قينة النوعة الأخسهيرة الق 
وردت فى كتاب هذا الأخير فى دلاللها على المتمع الترناطى وتصويرها له » 
9 أتى عقارنة بالغة الطرافة بين أمثال ابن عاصم التى سجاها بعربية بلده 
المامية وأمثال معاصر له من شعراء إسبانيا السيحية هو «امركيز دى ستتلانا » 
لمعل مه:١)‏ » ويلاحظ كقوز الأهوانى وقد ضرب على ذلك 
أمثلة كثيرة ‏ أن هناك تشاماً بينها فى المعانى والصياغة يصل إلى حد الحرفية 
فى بعض الأحيان » محيث يبدو كأنها اقتبست من إحدى اللفتين إلى الأخرى » 
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وهو لا برى مع ذلك ضرورة لافتراض مثل هذا النقل أو الترجمة » وإن كان 
أسر 2ك عل أءةخال .ققد يكوق راحم إلى ثقابة اللياة الاسراعية وثقارت 
الشوافة ل لون 

ثم بورد الدكتور الأهوانى لحات سريعة من صور الجتمع الغرناطى 
أواخر القرن الثامن وأوائل التاسع كا تعكسها لنا هذه -- فق 57 
نرى فبها السخرية من الفقهاء 08 الدين ويحرفة الحكام وطغيائهم » وسوء 
معاملة الخدم من الرقيق السود » والنفور من المهود » وانقباض البربر وشر همهم ؛ 
وأزمة تزوي البنات » ومساوى" تعدد الزوجات » وتحجب الرأة » والقي الاجماعية 
التعارفة فى البيئة الغرناطية » إلى غير ذلك مما يقدم لنا تصويراً للياة غئناطة 
فى ذلك العصر وأحوالها الاجاعية والاقتصادية . 

واللغقاق اللذات انال «الممف سديوها يغرنان عي كاؤقة أرراضه عب 
يشتملان على الفصل الخاص بأمثال العامة من كتاب ابن هشام اللخمى السبتى 
3 تعن أمفال ابن عاصم وهى تبلغ ١6م‏ مثلا » وقد قام الدكتور الأهوانى 
يتحقيق النص يا هو معهود فيه من الأناه والنثبت والضّيط + وعلق عليه 
فلقات حظية القبية خا تصل. .بألناظة النارحة اغا يلق كثيرا .من الطلوم 
على لغة الكلام العامية فى غرناطة فى ذلك الوقت . ولاشك فى أن هذه 
الصوض. آلق. حلذها 'لنا' الدكتون الأهوان وما كننها يمن :دراسة تعدير من 


غروعا حر فذاق الأندابيات ل النسرات الأشرره + 


الدكتور مصطق عوض الكر يم 2 
فن التوشيح » بيروت سنة 1١90559‏ 


من دواعى الاغتباط أن الثقافة الأنداسية والغربية أصبحت تستبوى الآن 
كثيراً من الباحثين العرب فى مختلف أنحاء العالم الفرق ا #النواحات: الاندلسية 
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فى الوقت الحاضر تمر بنبضة محققة عظيمة وعدد المشتغلين بها فى “زايد مستمر » 
وأعمالهم فى مختلف اليادين من نشر نصوص إلى أبحاث عاءية مختلفة تبدو 
اليوم أكثر عدداً مما كانت منذ سنوات وأجود نوعا » وكل يعين فى هذه 
السبيل بقدو ما تسعه الوسائل ع وى تتيحة طيبة تسابر ما محققه يلاد العروية 
من تقدم مطرد فى شتى ميادين العلم والثقافة . 

ولعل الدكتور مصطق عوض الكريم هو أول من نعرفه من الضاريين 
فى الأندلسيات بهم من السودان الشقيق » وهو أستاذ يدرس مادة الأدب 
العربى فى جامعة ألخرطوم » وكتابه هذا ليس أول ثمرة عمله فى ميدان الأدب 
الأنداسى » إذ أننا نعرف أنه أعد مثيه لنيل درجتى الأستاذية والدكتوراه 
من جاممة” امدق فق موتوعين ١‏ ندلبيين + 3 نرف بعد ذلك أنه نشر 
كتاب «المطرب ف أشغار أعل: الغرب» لايق ةا و 0 تتح لنا 
الفرصة لك نطلع على هذه الطبعة التي استحقت ثناء الدكتور شوق ضيف » 
وهو ثقة ححة فى هذا الميدان . 

على أننا نذكر بهذه المناسبة أنه وإن كانت زيادة الاههام بالأيماث 
الأندلسية فى ماف الأقطار العربية أعراً جديا بالأغتباط ‏ فإن من المؤسف 
أن نرى كثيراً من الباحثين يشتركون فى إعداد موضوع بعينه دون أن يعرف 
أحد منهم عمل الآخر » فيكون من تانح ذلك أن يتكرر العمل وتضيع جهود 
كن أن توجه إلى ميادين أخرى ليست أقل جدارة بالاهّام » نرى ذلك فى نشر 
كتاب «المطرب » نفسه » فقد حقّقه هذا الباحث السودانى صاحب الكتاب 
الذى هو موضوع حديثنا ونشره فى الخرطوم سنة لاه9١‏ » وذلك بعد أن 
قله أبن علقة هن الأسائلة: الضرييق. واشطلدت بتكيف الإدارة. النامة 
للثقافة «وزارة التربية والتعلى فى القاهرة سنة ١904‏ ع ونراه مرة أخرى فى 
نوفوع الفاغ الألالنق ١‏ أ كل إن عل :القلى م افظذ. ادر بالك 
العراق. الب كتوو صلاح خالص دراسة عن حياته وشعره فى بغداد سنة 0هة١‏ 
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وق الرسسالة الى ال يها بدرحة اد كوو اه من جامعة باريس » وهذا الموضوع 
نفسه هو الذى أعد فيه الدكتور مصطق عوض الكريم رسالة من جامعة لندن» 
بل اننا قري الاق مستفرنى: أورويق دان شر اق ان ادها الاعف 
الفرنسى المعروف الأستاذ شارل بلا » والآخر باحث اسكوتلاندى شاب هو 
الأستاذ حيوسنع د (أو لعقوب كك 3 لإسحى نفسه) ؛ ولا شك فى أن 
ذلك تفريق للحهود وترديد للعمل ليس هناك مبرر قوى له ٠‏ صحيعح أن قل 
واحد من هؤلاء طريقته فى التحقيق أو البحث » ولكن لا مناص من التكرار 
والتضارب » واعل السبب فى مثل هذا الاضطراب هو أنه ليست هناك حتى 
الأن - رغم كثرة المحلات العامية ووسائل الاتصال المباشر بين الجامعات - 
طريقة تعيين على تعريف الباحثين فى الميدان الواحد بعضهم على بعض حتى 
يتابع كل مهم جهود الآخر » فلسنا نشك فى أنه و عر أحدم يأرنف 
موضوعه قد سبق إليه لانصرف إلى آخخر ء ولو أن التعاون هو السنة الجارية 
لا كان هناك بأس بأن يدلى الواحد منهم لصاحبه بما يعينه على استكال ما 
قن رب عن بوذا لها تيد إلى إنقاء مدياق كول فبية بوضل الناسن 
فى ميدان الأندلسيات بعضهم بعض حتى يمكن تجنب التكرار الذى يشتت 
قوى العمل وطاقاته . 

ونعود إل كتات الد كتور مصطى عوض الكريم عن « فن التوشيح » » 
تتاحمظ أن « الموشحات » الأنداسية كانت د اخر القرن الماضى من المو أضيع 
الى شغلت الباحثين ولا سيا الاوربيين » سبب هذا النفوذ الكبير الذى 
اشرته عل الادات. الأووية فى الضون الإسطل + :ونيا تلك الآأداف ليا 
يقتضى من المشتغل بها معرفة لأصول التوشيعح وتاريخه ؛ أما فى الشرق ققد كانت 
عنايتنا بها قاصرة إذ أن أغلب مؤرخى الأدب عندنا اعتبروها نوعاً من 


الوا أ الخمسات . ول يبدأ البحث فيها لدينا على أساس عامى صميح إلا 
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سي 1 


حك الكتب : نقد وعرض [لغ؛] 


من أن اطلع بعص مؤرحخى الأدب عندنأ عل 1" الأور بيين واحتكوا بادامهم 
فق البعراتف الأخيرة , 

أما الركتور مصطق عوض ققد اجهد فى عمله وتتبع كل ما أمكنه من 
المراجع العر بية ف الحديث عن ذن فن التوشيعح 4 وساق ذلك ف صياغة حيدة 
مصقولة تدل على دقة ذوقه وإرهاف حساسيته واطلاعه الأدبى الواسم » وحهده 
فق عله مشكور يستحق التقدير بغير شك »ء غير أننا نلاحظ أنه 1 يطلم على 
ما كتبه البحاثة الأوز نون حول هذا اموضوع الى اشتدت فيه خصوماتهم 


تقليدية وهو أوثن الموشحات لبس إلا الطوراً للشعر المسمط الشرق 4 1 ١‏ 
لنيكل لا مختلف عن ذلك كثيراً ( ص ٠٠١‏ ) ثم طرفاً من آراء منندث بيدال 
وخوليان ربيرا القابلة القائلة بأن الموشح من أصل غربى مجمى وأن أظمه على 
طريقة الفقرات (( ص 1١١٠١‏ ) ون ارا 0 يدرفها المؤاف بطريق مباشر بل 
نقلها عن الترجة العربية التى قام بها الد كتور حسين مؤنس لكتاب أل 
جونثالث بالنشيا « تارب الفكر الاندلمى »© »2 ثم شيئأ عابرأ من اراء عرسية 
عوسي 
عن « لغة إسبانيا وتارنها » » وليس ذلك إلا نتفا بالغة القلة من الكثير 


( ص ٠١١‏ ) اطلع عليه فى كتاب المؤاف الإ تجليزى ج. بد له ١‏ 


وجدالهم ف هزه الب: ات الأخيرة 04 ا عرف أل ولف من كل ذلك إلا ١‏ راء 
قديعة لاستشرقين هاركان وفرايتاغ هى ما قال به بعض الباحثين العرب بصفة 
الذى كتبه الباحثون الأوربيون فى السنوات الأخيرة حول هذا اللوضوع من 
أكال متندث. يبدال وغرسية غوس ( ودق هذان: خيرا كيرا من أرالبيا 
ووسعاها وفصلاها تفصيلا كيرا ( وشتيرن وهو يارباخ ور بكر ومأسينيون شرن 
وروكاليا وكاميرا 0 سحي أن غيذا اليذان ما ؤال خصب. الترية 
والكة الأخيرة ١‏ لقاطعة 0 تقل فيه بعل ) ولكق ل ولف ا بجع إلى ١‏ كر 
7 فيه ؛ ور با كان دوو ف ذلك إد أن الوسا 01 السعقه ف الاطلاع 
على هذا النتاج الضخم الذى صدر عن التو شيح فى السنوات القليلة الماضية » 
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[زه:] الكتب : نقد وعرض اك 


ولسنا نعرف كيف خلص من مناقشته لاختراع الموشحة إلى « أن الوشاحين 
الأوائل قد قلدوا شعراً غنائياً يجيا كان موجوداً أمامهم سمعوه وامتلأت نفوسهم 
عوسيقاة وأنكانه غاولوا النظم على نجه لخاءت الموشحات » ( ص ٠١9‏ ) مع 
أله م يطلع عل تلك الدراسات الكثيرة الى كنرك عن هذا الموضوع العسير 
ملسي . 

والأس الثانى الذى نلاحظه على هذ! الكتاب هو أنه أسرف إسرافاً شديداً 
فق الحديث. عن الشميط والتشيس «الأمازيط. العربية وأفرد. إذلاك: قضولة 
طويلة على الرغم من رأيه الذى يدين به بأن « الموشحات بنيت على أنغام 
يحمية خارحة على أعاريض الخليل » ( ص ١١5‏ ) إذ ما قيمة كل هذا العناء 
فى الكلام عن المسمطات واللخسات ما دام الؤلف يتكر علاقتها مولد اللوشحة ؟ 

وعلى الرغم من هذه اللاحظات فإن الؤاف قد بذل جهداً كييراً فى بمثه 
وتقصى المراجم العربية بقدر ما استطاع ؛ وهو حتيق بالتقدير من أجل هذا 
الاجتهاد والإخلاص » وإذا كان قد فاته الاطلاع على أبحاث كان من الممكن 
أ يفيد منبا فى عمله فهو أعس يكن تذار كد ومتابعته » ومو ضوع « اللموشحات »6 


كا ذكرنا ما زال ميداتاً للأخذ والرد» وما ل يقل فيه حتى الآن أكثر مما قيل . 


تومصتت) غعممة لا مدو[ 
بقوهاعء مد .لع ردءأمقهمةه دم مساح دما 
وان بيرنيت اخيئيس : 1 
الأندلسيون المسامون » ط. برشاونة ١5و9١‏ 


هذا الكتاب حاقة من سلسلة تصدرها دار « ساعا دستوة5 » لانشر فى 


برشلونة نحت شعار « الجامعة فى متناول يديك » » إذ يقصد من هذه الجموعات 


تريب العيضص الدراسات العامية إل الجهور غير المتخصص وتقدعها إليه ف اهارت 
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ماه ش الكتب : نقد وعرض [3:] 


موعن مسط + وقد عينت .دار النشر الذكورة إلى. الدكعور. .خوان ٠‏ بيني 
خينيس بوضم هذا الكتاب عن «الشعب الأندلسى» السلم » والدكتور بيرنيت 
هو أستاذ العريية فى جامعة برشاونة وهو من خير من تعرفهم من شباب 
للستشرقين الإسبان » وله فى ميدان الأندلسيات نشاط كبير وإنتاج وافر خصب 
نشر بعضه على صفحات هذه الصحيفة . 
وكتاب « الأندلسيو ن السامون» الذى تقدمه هنا يكن 0 يعتبر من خير 
الختصرات التى قرأناها عن الأنداس الإسلامية » فهو على صغر ححمه ‏ نحو 
مائة وثلاثين صفحة من القطم الصغير -- يضم كل ما بريد أن يعرفه القارىء 
العادى غير المتخصص عن ار 3 المسامين فى الاندلس وحضار مهم فها » وهو 
يبدأ فى الفصول الثلاثة الأول بتقدم تارخ سياسى للأندلس منذ فتح السامين 
لما وهى فترة الإنشاء والتأسيس ثم ازدهار هذه الحضارة على عود عبد الرحمن 
الناصصر والحمم التقسر والطانيب النضور واخزرا اشببدلال. الدولة عند القراط 
عقدها على عهد الطوائف وفى ظل التبعية للمغرب على طول أبام المرابطين 
والموحدين والمرينيين . ويتناول فى الفصل الرابع «التارتم الداخلى » وهو يعنى 
به دراسة الطبقات الاجماعية والسكان والتنظلي الميابى والاداريئ: والديق ْم 
اللياة الاتسادية . والتحارية ٠.‏ والتصدل انس غمص الحديك. عن الأدب 
الأندلسى وكبار -أعلامه فى النثر والشعر وق كلا الاتجادين : الشعر التقليدى 
والشعر الشعى اال ست ينه المكهداكه يو الا رسال 

و 00 المؤاف فى الفصلين السادس والسابع النشاط الثقافى والممارى ؛ 
أما الناحية الأولى فد تحدث عن علوم اللغة والتفسير القرآنى والقراءات 
3 عن الحديث والفقه » والتاريخ » ثم عن الفلسقة وعم الكلام والتصوف » 
والعلوم الرياشية والالكية والطيمية والقليه »بوأخيرا غم. ابلذرافية -والتناعات 
الفنية ؟ وأما الناحية الثانية الخاصة بالمهار والفنون الخيلة فإنه نحدث فنها عن الطرز 
الهارية حسب العصور التارعنية » ققسم الهارة الأنداسية إلى فترات : الخلافة 
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[4] الكتب : تقد وعرض .4 


الخيوية شهر اراق #الر ابطق 0 فبنى الأحمر النصريين ملوك 
غرناطة ع وأنم ذلك بالحديث عن الفن التأئر بدول الإسلام الأنداسى 7 
ف ن المستعمر ين هد النصارى أحل الذمة د 5 والدجنين سم اسه ين الدين 
ع 3 النصارى + م هذا الفصل عا لسميةهة 0 رن ا ش( 
مثل صناعات العاج والضيم والازف . 

والفصل الثامن والأخير ببيت يع عنوان )2 الأدلى وإسبانيا «( اهن أمم 
فصول الكتاب وأ كثرها ترحيرزاً » وهو يدور حول مدى تأثير الأندلس 
الإسلامية فى إسبايا السيحة + وهو مل هنا آراء كار الؤرشين .وفاضنة 
التارخ فى قيمة ما أودعه الإسلام إسبانيا من مؤثرات لا مادية سب بل 
الروسة والعدوية هنبا كذلك وقد بحث هذه المسألة مؤرخان معر وذان م أمير 0 
كاسترو الأرجنتيق وسائنتشث البورنوث اللإسبالى الي ف الأرجنتين 4 والأول 
يؤكد بعد مدى آثار الإسلام الأندلسى 3 اانا وفيا وأغي بابق كرك 
الشخصية الأسيانية + ينها مخاول الناق أن يقال من قببة هذه الآثار . أما 
الأستاذ خوان بيرنيت فهو ير ف أن ا موضوع معقد كتير الغا كل الى 
دل لعل 4 وأو أنه مع ذلك إلى للبت بشدر كير من نفوذ 
الأدلين ‏ الأساقن فى مد كرق: الشية' الأسايقع ويشريه لذلك أمثلة 
عديدة لا ال هنا لإحصاتها ؛ وهو نفسه - فى مثل هذا الموحز الصغير 35 
لم يكن باستطاعته إلا التاوبح بأطراف منها » ثم يشير بعد ذلك إلى أوجه 
الزاكق يض السيغيين الاسبان .والدنيق. الأندلسيت في نظم حياتهم ومناهجها » 
ويتناول أخيراً الخطوط العريضة لأوجه الاحتكاك بين ,الأندلس وإسبانيا 

والكناي © قلنا من كين ها قراناد أخيرا مق الخشراث ونولا يعن عليه 


الك تسن الحطااد وت فى“ كقابة نض الأضاء الاندلسية » وهو أسس لم يكن 
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نوت وكاو 


يت ١‏ الكتب : نقد وعرض [4:] 
مئة بك ف كتاب ليس لأامتخصصين وإعا هو لاحمهوور الكبير 4 وعلى أبة حال 
فإنه عمل حديد يضاف إلى أعمال الدكتور بيرنيت السابقة التى تتميز بالتدقيق 
والضيط والإحاطة 1 


ا ا ا 00 2277010 


بدعالة 1١‏ .2 .ا 
أمعلا 76601517 20 عه مل .مغ || مهمد متاخ سه غ806 116 
معلاى مط لعطمتاطسام ,عومق كما عا م ادمعطسه دثأمعه 41-0 
ممتعلت/ا طعتم ممعغدكءهدوة مذ رمتاطه(1 ,.لغآ .م كمه كنووط 
1960 بممقممآ .له رطعءمفعوع]1 مععطمولط ه10 بطعاعومدت 


و. !. ألين : 
محاولة لإعادة تحقيق سفارة النزال إلى بلاد المحوس ( الفايكنج ) » ط. اندن ١57٠‏ 


فى سنة م9١‏ نشر الأستاذ ليق بروفنسال فى مجلة « بيزانسيون » مقالا 
عن السفارة التى اضطلع بها الشاعى الأندلسى يحي بن المكم الغزال إلى بلاد 
الجوس من قبل أمير الأندلس عبد الرحمن الأوسط بن الح (الذى 2 ا 
سنتى 5٠5‏ والل9اه. / اعم - 5مرم. ) » وقد أككر فى مقاله ذلك ما 
كان الباحثون يعتقدونه من أن هذه السفارة وجهت إلى بلاد النورمان فى بعض 
البلاد الاسكندنافية الثمالية » وقال إن الصواب هو أن الغزال توجه فى سفارة 
سياسية إلى البلاط البيزنط فى القسطنطينية » وقد اعتمد بروفسال فى ذلك على 
نصوص كتيرة أهمها نص لابن حيان ف 0 المقتبيس «( 04 ما رواية أبن دحية 
فى « المطرب » حول سفارة للغزال إلى « يلاد الحوس 00 نقد رفضها المستشرق 
الفرنسى وقال إمها استطووة نسحها خيال ابن دحية 4 م 0 زأبة هذا 2 | 
كتانه « تاريخ الأنداس »> ( ]عه هه 


للق المطرب من أشعار أهل المغرب » ط. القاهية سنة 984ا اص ١55--31١88‏ 
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[ةغ] الكتب : نقد وعرض 4 


ولكن الؤرخين الإسكندنافيين ظلوا : ذلك مقتنعين بأن هناك رحلة للغزال 
تمت إلى بعض بلاد الثمال الأوربى ٠لا‏ سيا وقد واققهم على ذلك مؤرخ 
الدولة البزنطية فاسيلييف #عنانعه1 .لى .لى » أما الخلاف بيهم فقد كان حول 
يد الكان الذى توجهت إليه سفارة الغزال » فبعضهم يرجح أنه بلاط املك 
الدانمارى هوريك أو إريك عانده11 فى زيلندا والدانمارك » بيها يقول آخرون 
إنه بلاط « تورحسيوس ولالوعع102 © التروجى 2 إبرلندا . وقد قال مهذا 
ارأى الأستاذ أللن ماور دسداة عالق فى كتابه مهمفا/! 156 » بينا ذهب 
جيورج با كرب طامهة[ ع6 إلى أن سفارة الغزال إنما توجهت للقاء ملك 
التورمان فى ناحية من نواحى جوتلاند ( الدانمارك ) » أما دوزى فإنه لم بحدد 
مكان اذلك اللقاء ولو أنه رجح أن يكون قد تم فى دانمارقة نفسها""© 

ولم يتعرض لبحث هذه السفارة بعد ذلك إلا الدكتور حسين مؤنس فى 
بحث له عظي القيمة نشر فى لة الجعية المصرية للدراسات النارمخية ( مانو 
ه:ة الخلر الثانى - العدد الأول ) عق عنوان « غارات النورمانيين على 
الاين 0 ) بن سنتى 569 و ه546ه. 44 و ؤهلرم. ( وفيه 2 بحث 
السألة كلها مر حديد » 00 تأريخاً كاملا لعلاقات التورمان بالأندلس 
00 لتلك البلاد » وناقش رأى ليى بروفنسال ف إنكاره لنص أبن دحية 
الذى أورد كبو مقارة. التزال هل نلك اخوس و.واتلض أن شي ارم اححية 
حي وأن سفارة عبد ارهن بن الحم إليه حقيقة تازيخية وقد اننبى الد 0 
مالف عو انيرك للدي ابد كه ووس ابد الذنى قام فيه بسفارته إلى أن 
كانت لدى بلاط هوريك ملك ا و0 

واخيرا نشر الباحث الانجليز ى الأستاذ و. .١‏ د. أن هذا الكتاب الذى 


هو موضوع هذا العرض ا لامسألة من حديد » وهو نحث لطيف حيد ولو 


)١(‏ انظر الد 5 ر حسين مؤنس : فارات التورمائيين على الأندلس ص 8؟ 
فق 06 البحث ص 57 
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ع الكتب : ذقد وعرض [0ه] 


أن عيبه الأ كبر هو أنه ل ينتفع ما كتبه الدكتور مؤنس فى مقاله الذى أشر 
إليه » ولو أنه فعل لوفر عليه ولك كما عا اال له من امقائقة برا 0 
بروفتسال والانتباء إلى عنة سقازة الدزال + ومن الطريف أن تذكر أن التتيحة 
الى اثنبى إلمبا فق نقنفة كتابة عن تن انيجة التى وصل إلمها الى كور 
07 إذ قال : « وهذا لا يكنع من الفآن بأن عض تنفاصيل سفارة الغزال 
إلى بلاط سسزنطة قد اختلطت با (أى برواية سفارة الغزال إلى بلاد 
الجوس ) 3 

والجد.د فى بحث الأنعاذ ألنن هى أنه الت :الد كتعور مؤنين فى التول 
بأن هزه السثارة إنما وجهت إلى تورحسيوس أو تورجااس م ذلك 
النرو يجيين وذانج إبرلندا وأن كان الشقارة وبق أن كرون مضا ا 
إبرلندا » وقد أتبع الؤاف ذلاك بصفحات عن أولئك الحوس الذد 5 يعرفون 
باسم الفستفالدجى نومنةلطده77 ( أى النرويحيين الذين ينتمون إلى 11ملعوء”لا 
وكانوا يقيمون فى إرلندا ) وثم فى رأيه أصحاب الجلة التى هاحمت شواطى٠‏ 
الأندان فى سنة "8٠‏ (( 0 . وهذا الرأى فى اللقية عن عونيدا وإعا 
هو عودة إلى رأى الباحث ألين ماور الذى نقلهِ الد ص مؤنس من قبل . 

ويقول الؤلف إن حملة هؤلاء المجوس لم تكن تبدو فى وقنها من الغرابة 
لا علهم ولا على مسلى الأندلس محيث ظن المؤرخون الحدثون فقد كانت 
إشبيلية التى هاحموها مثلا حافلة بالعناصر ١‏ لقوطية + وكانت الأندلين كلها حافلة 
بأحناس أوربية سلافية مما ' يكن من العسير أن «وجد مترجمون بين الجانبين 
وأن يكون التفاهم ينبا أميا عكيا 3 » ومعرفة كل فريق بصاحبه تنبغى 
أن تكون مألوفة لا تدعو إلى دهشة » فأما هؤلاء الجوس القراصنة ققد كانوا 
أمة هحية متبريرة وطبيعى أن. يكون لل تدلين غلهم إغراء كير > ققد كانت 


)١(‏ نفس البحث ص ه48 


31.6010 نو 01000126 أع. 1ل 00154 /حمم». كاه 0 ماع12 . لثالزالةا//:ماخط 134لقوع/عصم.//:نقمقخط 


[حه] الكت نقد وعرض +21 


فى ظل 2 المسامين فى ذلك النية اع ياد أوويا القربية وا كارها عفرا + 
ولهذا فإنه لا يستبعد قيام علاقات محارية بين الشعبين » فالأندلسيون كانوا 
بريدون بعض متتحات الثمال دون ولا سيا الفراء والعبيد من لمتبريرين 
الأقوياء » و وكان الجوس يشتغلون بتجارة الفراء كا عرفوا بأنهم تخاسون قساة ؛ 
ُ نبه الؤاف إلى ناحية أخرى قد تكون حاسمة فى إثبات قيام علاقات ودية بين 
الأندلس والجوس بعد غارات هؤلاء على شواطىء إسبانيا مما دفم عبد الرحمن 
الاوسط إلى إرسال سفارة خاصة إلى بلادهم » وهو يعنى بذلك الموقف السياسى 
ف قريب أورنا » فنحن نعم أن عبد الرحمن بن الحم كان فى منتصف القرن 
التاسع ليلادى فى حرب مع ملك فرنسا شارل العروف بالاصلم عا دواتدا0» 
«عسحط© © وقد انثبت غارات الفرنسيين على حدود الاندلس الثمالية الشرقية 
إلى انتزاع برشاونة من أيدى المسافين فى سنة 558 ( 858 ) » وكان المحوس 
0 الفايكنج «ى 210 اذا للفرنسيين » فليس من الغريب أن لقره مصاح 
الاندلس ومصالحهم ' م هذه الرابطة السياسية التى تثبه الامير عيد الرحمن بن 
الك حكته وبعد نظره إلى ضرورة توثيق أواصرها . وكان الغزال قد اضطلع 
قبل ذلك سنوات فى سنة 25٠ ( 5١5‏ ) سفارته إلى بيزنطة وعاد مها بتحرية 
دبلوماسية صالحة » لهذا لم كاعم الترييب ان ديه اله الانيق الادامين 
سقارة أخريى مخطيرة إل يلاه :احوسن فى الثوال. .: 
ويشتمل الكتاب بعد ذلك على ترمة انجليزية لنص ابن دحية 3 تعليق 
طويل يصف فيه الرحلة وخط سيرها من رأس فينيسترى #ممعهندة1 ( فى جليقية 
الآن وهو أقمى ««نظة :فى القبال القرق. لغيه الزيرة ) ونيا إل خلندان عه 
جزيرة كيرى برعا ( فى جنوب غرب إبرلندا ) ثم إلى « الجزيرة العظيمة 
فى البحر الخحيط » - على حد قول ابن دحية - وهى حزيرة إبراندا مقر 
بلاط املك “ورجايس وزوحته أوتا التي يسمبها نود أو تود » ثم محادثاته 
مع الككة . 
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1 الكتب : نقد وعرض [؟ة] 


وينهبى الكتاب بالتأ كيد أن الأخبار | التى 0 ابن دحية فى «العارب» 
تتفق مع الواقع التار ب فى فهى تنطبق ماما على ما بذ كره المراجع الا براندية 
القدعة عن بلاط ذلك المللك وعادات بلاده دير بز آنه لسن امن البعيك أن 
يكون عبد الرحمن الأوسط قد حرضه على التحرش مخصمه ملك فرنسا » ولا 
ننس أن عبد الرحمن كان قد شرع فى ذلك الوقت فى إعداد جلات لهاحمة 
جنوب فرنسا بعد ضياع برشاوة » ونحن نعم من ذلك الله التى حردها ضد 
مديئة أدبونة عمددطموا! قى سنة 9؟؟ ( 88م ) . 
الا لف نحثه بتتبع تاريخ للك ارا لذ عايق أمير الاقادلن 

3 12 لما سبق أن استنتحه ‏ إلى أن الحوس لم يلبئوا بعد ذلك 5 
هاحمهوا فرنسا 57 عنيفة وصاوا قمبأ إلى بارس فاقتحموها وأغاوا المهيب فها 
بعد سفارة الغزال بسنة واحدة ( هكم - 5كم ) دوق هذ لكل الداعة 
لق ملكهم 'ورجايس حتعه 

والكتاب وإن كان فى تمله لا يأنى بنتائم جديدة تزيد على ما ذ كره 
الباحث ألين ماور ثم ار كفون لخبيوة عزانين فى سنافشين) لنص أبن دحية إلا 
أن فيه تفاصيل جديدة ولا سما عند التدليل على الرأى الذى ذهب إليه . 


تمود على مكى 


لمك. انحرو 26 )هه طلاه. أع. 1ل 00154 / لمك .كاه 0 ماع 2]. ا/الزانةا//:ماخط لومعم //نقمخط 


معبد الدراسات الاسلامية خلال سنة 145١‏ 


دروس اللفة العر ببة 


سارت علية خلال النانيخ الأضييخ + أى. أن الطلنة كبوا إل غاذئة فمئول سن 
مستواهم فى اللغة العربية » وام بالتدريس الدكتور تمود على مكى لافصلين الأول 
واقاق والدكقرو بعدين. ؤت السعة (لنالنة يعمدل عرميق. فى الأسيوم :لكل 
قصل + وقد استمر التدويس عل طرقة المهد التحربية » أى حاولة الرصول إلى 
طرينة قرعة دريى. اللئة الرية كن العري . وقد #رخها قدو الامكان أن 
نسير على القواعد التى رسعت فى ندوة تدريس اللنة العربية التى عقدت فى العهد 
فى شبر سبتمبر ١959‏ » ونشرنا تقريرها كاملا فى باب الانناء من الجلد الماضفى 


دن ا لصحفية . 


أما عدد الطلبة السجلين فى الفصول اثلائة فكان كم يلى : 


التفيل الأول مه ملالا 
الفصل الثالى 1١١‏ « 
الفصل الثالك 1١١‏ « 
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3]ظ أناء أ 
المحاضرات التى القيت فى دار العهد 


القيت فى ذلك العام فى دار المهد سلسلة محاضرات عررشتاها كلها عرضاً 


وافياً فى تقاريرنا الشهرية » وفما يلى بيان هذه المحاضرات ونبذة عن كل منها ٠‏ . 


الأستاذ عمد عيد الله عنان : 
جاهد العامرى , "٠‏ ”# ينابر ١951١‏ 


تناول المحاضر شخصية ألى الجيش ماهد العامرى » وهو من أمراء الطوائف 
الذين تقاسموا حم الأندلس الإسلاى بعد زوال الخلافة الأموية » وكان مجاهد 
من موالي المامريين الذين أثامو! دولة التصور ابن ألى عامس وابنيه من بعده » 
فلما زالت الخلافة لجأ إلى مدينة دانية مع نفر من الوالى الصقالية وانشأ هناك 
امارة صغيرة بحرية الطابع » ومن دانية استطاع مجاهد أن يستولى على جزائر 
البليار » وعبر إلى سردانية فاستولى علها بعض الوقت وقام ببنه وبين اجمهوريات 
الايطالية التحارية والبابوية صراع عنيف اتمى بمزعته وضياع سردانية من 
يده » بل اضطر إلي التخل عن حزائر البليار » والاقتصار على دانية ؛ وخلفه عليها 
إبنه عل" اقبال الدولة . وقد تولى الأستاذ المحاضر ارد على بحاثة الذرب الذبن 
وعنقوا خاهها الناعرى يانه #رمناق. وايت أنه كان اغيرا مادا تحتف فى الذياد 
عن بلاده وسط سلطائها واعلاء كلة الاسلام فى الحوض الشرق من البحر 
الأبيض. التوسظ + 


الأستاذ تمد عبد الله عنان : 
الامتداد العرنى الاسلاى فى العام القديم ٠١‏ فبراير 1١951‏ 


هذه هى الحاضرة الثانة التى ألتاها فى دار المهد الأستاذ محمد عبد الله 


فاق اناك وليف الملية ىع اسبانا كاذل سنة كذ 
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[؟أ اناء باع 


تناول الحاضر هذه الرة موضوعاً عاماً يتتصل بتاريخ الحضارة الإسلامية » 
ومحور كلامه ان الاسلام اننشر عن طريق التوغل السامى لا عن طريق الفتم 
وان حضارته فتحت له من البلاد فى العالمى القديم ما يعادل أو يزيد على ما 
فتحت الحيوش الاسلامية ايام الفتوح الكبرى 

والعالم القديم هو أسا وافريقة وأورويا »وقد بدأ الخاضر بالكلام عن ذلك 
الأمداد ى. امنا كذ 5 كت وملة 1 0 إلى الصين واندونيسيا » 
وكين كن الذين لوا حضارتنا إلى هذه ى تخاراً مسالن أو هغاة يدعوق 
الناس بالمسبى » و كيف استطاع اولك 0 والدعاة إنشاء جماعات إسلامية 
فى الصين واندونيسيا والمند » و كيف سادت الحضارة الاسلامية هذه النواحى 
ومدت رواق العالم الإسلاتى على مساحات شاسعة لم وفق غيرثم إلى مثلها رغم 
ما بذلوا من حهد . 

م نتحدث عن انتشار الإسلام فى افريقية » ووجه اهتامه إلى ما يسى افريقية 
السوداء » فذكر امتداد الإسلام إلى غانة واقالمم التيجر » وكيف انهم ثم الذين 
نيا هذه النو احى » لا الاوروبيون من امثال رينيه كاببه » وقد عرف 
السامون 5 ينسؤن هناك جماءات متحضرة ودولا 527 قامت عل العدل 
والنظام » وكيف ان قدم الاسلام رسخت فى هذه النواجى عن طريق الدعوى 
الساهية المادثة والتوغل التقد . 

مأتقن إل أووونا > تضوو كث: أن المليق غير سال اليزيث. المدروفة 
بالبرانس وحكوا جنوب فرنسا ما يزيد على نصف قررتف وأشار إلى آثارم 
الحضارية هناك . وتحدث عن التيار الإسلاى الآخر عبر البحر الأبيض التوسط » 
فذ كر كيف استولى السامون عر سوال المعر سوقت كه عند استيلائهم على 
سردانية وم سكزم الى انشايه فق : رأ كسيدم ىحوي رشا دو كن قايوا 
بالتوسع بن هذا ارك فوساوا ىق كرنا إل اغا وصل الله مائو الأنداسء 
ووصلو فق سويسرا إل بإدة سان عالنخ. وعد عن أعماطهم فى شعالى إيطاليا 
وعن غزوامهم فى حنوبها » وما كان يدهم وبين البابوية من صراع » وم 
حديئه عن هذه الناحية بالاشارة إلى أثارثم الحضارية الباقية هناك . 


ممك. انهحرو 2ه ه010 11.1 0/0001542م». 001 جاععت]. انالناننا//:سماغط 


134ل2وع/عصم.//نقمقخط 


2124 أناء [غ] 


الأستاذ اميليو بيلادييث : 
جاؤدية الشرق , ” فبرابر ١951١‏ 


كان الأستاذ اميليو بلادييث إذ ذاك وكيلا لادارة العلاقات الثقافية 
المارجية بوزارة الخارجية الإسيانية » وهو اليوم قنصل لاسبانيا فى هامبورج . 
وخق من الديلوماسيين الادياء الذين يستغلون وقت فرأغهم فى القراءة والاطلاع 
والتأليث » وإذا عملوا فى يلد درسوه واحهدوا فى جع المعلومات عن أهله 
وثقافته ومحتمعه وما إلى ذلك . وقد عمل السيد ببلادييث فى الشرق الأوسط 
سئوات طويلة » وطاف بنواحيه من ايران إلى سروت فى رحلات عديدة . 

وهذه الحاضرة خلاصة لانطباعاته عن السنوات التى قضاها فى الشرق » 
وهى ملخص لكتاب خاص عن الموضوع كان يعده للنشر إذ ذاك . وهى محاضرة 
أدبية فنية طريفة عميف الحاضر كيف يصور فها ذلك الشوق الثق.. مدت 
الكثيرين هن الغريين نحو الشرق وصورته الخيالية فى أذهانهم ٠‏ ثم التقاء الصورة 
الحيالية بالواقع عندما يحد الغرلى سه اف القرق مون اهل ؛ وقد اهم المحاضر 
بالناحية النفسية الفتية للموضوع : 

ونظراً لقيمة هذه الحامرة حكمنصر من عناصر الدعانة للوطن العربى 
الاسلاى » فقد طيعها العهد فى كتيب خاص ووزعبا فى نطاق واسع . 


السيدة بلانكا تيرا فيرا : 
الجهوربة العربية المتحدة » أقدم وأحدث دولة فى العالى » * مارس ١93١‏ 


السيدة بلانكا تييرأ فييرأ أدبية وحعفية من ا ووكرات:* و رحالة لا تكف 
عن حوب البلاد وصراسلة ككف بلادهأ أ ايت لعن ب عن مشاهدنا . 

ولهذه السيدة إتحاب عظم بسلادنا : ماضيها انها 2 وقد دَاذت مهس 
ورأت آثار الافى ومعالم الحاضر وبناء ااستقبل » وكتبت فى السحف مقالات 


تعد من أجل ما نشر عن بلادنا » وقد دعاها العهد لتحدث جهوره عن م اتطباعام با 


عن 00 م. فتحدانت ف 5506 شاعرى جميل عن موس التاررجخ ومعس الما 
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[ه] أناء 1 


والستقبل » وربطت بين بحد مصر امافى ومجدها الراهن وما ينظرها من أتحاد 
فى الستقيل » ووقفت وقفة طويلة عند ميلاد الجهورية العربية اللتحدة وقيامها 
على أسس ثورة يوليو ١98+‏ الجيدة واليادىء العليا التى تدعو إلها والشروعات 
العظمى التى تسعى لتحقيقها لا فى بلادها سب بل فى العالم العربى كله ؛ وختمت 
الحاضرة بوصف اشكلة فلسطين وعدوان الصهيونية علما » وقالت ان الضمير 
العالبى ينادى بشرورة عودة فلسطين إلى أهلها العرب 


الفن وأصول الشرق والغرب فها قبل التارغ » ١‏ مارس 1١951١‏ 


الأستاذ أنطونيو الماجرو دياث من علماء تاريخ الفن النامبين فى اسبانيا » 
وله نظريات بديعة متكرة أهها أن معر هى اسك حضارة الغرب ومهدها » 
وهذا ققد دما العيد إل. إلقاء سلدلة من الحاضرات البشرح الطريته تلك ومائنا 

ن آثار على التارخ المضارى العالمى 

وفى هذه المحاضرة شرح الأستاذ الاجر و دياك أظربته عن مصر أصل حضارة 
القرويه من القن واولا شوو وتيا اناوس الستدرق وقد بعلل تقاضو 
الرئيسية لافن الصرى القديم وانتقالما إلى الثمال الإفريق حيث قامت المضارة 
النقصية عل أسس معي 2 + 3 إن اسان سرف ردت قراعن القن كل أسول 
نشأت على ضفاف النيل » وحم الحاضرة بالإشارة إلي الأسس الروحية والنفسية 
التى قام عليها الفن الصرى التديم وكت. ضور الشرئ. القدم .هذه الأسن ق 
دقة فنية مدعو إلى التأس والإيجاب . 


مصر وما بين النهرين » دراسة مقارنة للمظاهى الفنية فى كل منها » *»١‏ مارس ١95١‏ 


ف هذه المحاضرة اه نم المحاضر بإيراز الخصائص الأصلية للفن الصرى القديم 
ومقارتها عثيلها ف ا النابلية والأشووية والإيرانية 4 وأثبت عرزل طريق 
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٠ 1‏ أنياء دآ 


الفاذج اللصورة الكثيرة التى يعرضها كيف أن فن مصر ام عل سين دلت مام 
الاختلاف عن ٠‏ الا س التى قام علها الفن فى تلك البلاد الأخرى ؛ فالفن اللصرى 
القديم فن شفاف صريح يعتمد 3 الوضوح والخطوط المستقيمة وإيراز الإنسان فى 
صورة وقورة حليلة » فى حين أَنّ الفن فى تلك البلاد الأسيوة قام على ل 
معقدة ملتوية تعتمد على المطوط المنحئية والإشارة إلى الحيات والآائى وما إلها من 

الخلوقات ذات الطبائع لق رن ايده وكاضة عام نه لاف هن اننا فى الواقع 
أمام حضارتين مختافتين فى الشرق الأدق : حضارة روحية نشأت عل ضفاف 
الثيل ثم ازدهمت ق بءعض تواحى الغرب بعد ذلك » وحضارة مادية نشأت فا 
بين ارين وازدهمت فى إيران القدعة وانتقات عن طريق شعوب ان قدعة 
إلى روما . والمحاضص يرى مهذا أن لطضارة الرومانة اق حضارة غوية إلا 
بالقدر الذى قبست له من الإعريق والصريين القدماء » وهدا رأى جديد جرىء 
ولكرى الحاضر بدلل عليه بأسانيد كثيرة معظمها مستق من الفن والآثار . 


أنطونيو الماجرو دياث : 
الشرق والغربت ف الحضارة الاسلامية والحضارة الأندلسية ف العصور كم 3 48" مارس 5 1١‏ 


هذه هى ثالثة امحاضرات من تلك السلسلة التى نظمناها لم يعرض الأستاذ 
الماحرو دياث نظريته كاملة ويطبقها على مظاهى الفن الإسلاتى عامة والأدلي 
بصفة خاصة . : 

وخلاصة رأيه فى هذا الوضوع أن الفن الإسلاى الذى أنشأه العرب فى اسيانيا 
5 إساق أصيل مسد عل الأسول الصرءة القدعة الى اقلت إل: اسيانيا 


وامتزحت يعناص الفن الإؤسيرى الجلى وانضاف إلها ما أق به العرب من عداضي 


9 


قنية من الشام ومءس وها قَْ رأنه منطقة أطضادة الصرية القدعة ف الشرق الأون: , 
والمحاضر يرى أن الفن القوطى كان موجوداً فى أوزنا قبل دخول المتبربرين 

اها وسيطرتبم على وسطها وغبها » وأن هذا الطراز القوطى نشأ عن الفن 

الاسياق الذى هو ماج من الفن املصرى القديم والحضارة الوسيرية القدعة 2 
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أ ش أنياء ليق 


وقد أثبت الحا ذلك يعرض كفير من تمائج المارة والاخرفة الصرية من ناحية 
والقوطية من ناحية أخرى ودلل تدليلا قاطما على ألا علاقة بين الطراز القوطى 
والقوطيين أو الرومان . 

وقال إن القن الإسلاى الأندلسى هو الآخر فن على اختلطت به عناصر 
مصره ية وشابية أنبا الوق إل آسايا ٠‏ وإذك فلقن. اقرط الس 
والأتدلبى الإسلاى إعا ها فرعان لشحرة والخدة اعيليا فى مصر القدعة ©» 
واضاك إلى ذلك أن اله ن الأندل ى ل يحتفظ إلا بشىء قليل م ن العناصي التي 
أق مها العرب إلى ١‏ سان 2 5 تطور فى أسبانيا الإسلامية تطوراً مستقلا نايعا 
العبقرية الإسلامية الإسبانية » وجامع قرطبة على هذا إنما هو أثر معارى إسباق 
صرف © وهو رأى عيب » ولكنه حدير الدراسة لأنه يتعارضص مع كل ما 
درستئاه وعمرفناه إلى الأن ع أضوك الفن الإسلائى الأندلسى 

واستطرة الحيناضن .فى التدليل عل سلامة ويه بالقول. ينه ما ذامت. أسول 
الفنين القوطى والآندلي واحدة وروحها واحدة فقد كان من الطبيى أن 
يلتقيا وعترجا وأن رج منها طراز إسبائى موحد يحمل خصائص معيئة تمزه 
عن غيره من طرز الفن » وذلك هو الفن المدحنى الذى يتحلى باججل صوره 
فى جمراء غمناطة » وعقد المحاضر مقارنة بين الفن النصرى أى الفن الغر ناعطى 
والفى السيحى المعاصر له فى شمال اسبانيا فى ذلك المين » وقارن الأشكال 
واتاطيعا دازوابا والوحدات الزخرفية ؛ وخرج ذلك بأن الفن الدجبى إثما هو 
مزاج من الفن القوطى والأدلمى اللمااى. وال كق هراز مركا ورت 
البليق والسدووا» . 


الأستاذ 2د بونس: 
طاغور » حيا نه وفلسفته » /ا١‏ مابو ١55١‏ 


نظم العهد هذه الحاضرة مشاركة منه فى احتفالات ذكرى طافور التى 
أقيمت فى ذلك الشبهر فى الحند وغيرها من البلاد . وقد كان السيد محمد يونس 
قاع بعال سفارة لهند ف مدر يد اذ 7 . 
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تحدث الحاضر عن حياة طاغور بالتفصيل منذ مولده فى 5 مايو 1851 إلى 
واله فى 7 أغسطس ١98١‏ واطال الكلام عن شعره وفلسفته واراله فى الفن 
والحياة » ووقف طويلا عند مدرسته التى انشأها فى ساتتيتكتان والاهداف التى 
زع الها من وراء هذه الدرسة » وأوجز أثم أعمال طاغور مثل الساد هانا 
وجتنجال » وذكر كيف نخطت شمر عقيو المع معن تحمدل عل عار ميل 


وأصبح من أعلام الادب والقكر فى أواخر القرن التاسع عشر واوثل القرن ١‏ | 
العشربن 1 

وبعد القاء الحاضرة قام بعرض فيلم عن حياة طاغور أعدته الحكومة الحندية 
لمذه المناسبة متكلاً اللغة الاصجليزي بع ؤلذ شك أن هذا الفيلر قد عرض فى 
القاهمرة ناطق بالعربية » وهو فى ب فيلم عظم من كل ناحية فقد ججعوا كل ش 
ما استطاعوا جمه من قطع الأفلام الأخبارية التى التقطت لطاغور فى حياته » 
ثم وروا البقة الى تش .قبا والئلاة الى زارها واتوا بقطع أفلام للحوادث 
الكبرى التى هزنت كيان طاغور وكان لما أثر فى حياته » مثل مذبحة امئزار » 
واضافوا قطعاً مثلوها عن صبوته وشبابه » لغخاء الفلل قطمة فنية جميلة » تعطى 
فكرة كاملة واضحة عن حياة ذلك الشاعن الكبير وأعماله . 


أنطونيو الماحرو دياث : 
بيروجيق بين السرق والغرب , ٠١‏ دسمير ١951‏ 


رأى العهد أن ينظم انفس الأستاذ سلسلة جديدة من الحاضرات ليم فها 

وقد بدأ هذه السلسلة بالكلام عن الثال الاسبائى أنطونيو بيروجيتى تاميذ 
ميكلدتحاو وأول الكبار من مثالى اسبانيا فى المصور الحديثة . 

واتطله أن سرونيى :قات غوق خالض دان فنه كله نابع من إيطاليا 
وأستاذه ميكلانحاو » ولكن الحاضر لا يرى ذلك » فإن ميكلائجاو يمثل مرحلة 
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من مراحل الفن الغربى النابع من أصول شرقية بابلية واشورية وابرانية » وقد 
تأثر به أنطونيو بيروجيتى فى إبطاليا » ولكنه لم يكد يمود إلى اسبانيا حم 
تأثر بالطابع الفنى الاسبانى النابع من أصول مصرية وإسيرية وعربية لخاءت 
كاثيله وجموعاته النحفية مختلفة كل الاختلاف عن ثماثيل عصر النهضة الايطالية 
وجموعامها النحتية » ومن هنا فنحن ثتبين عند بيروحيتى المناية باأروح والنفس 
ونقاعيها > وأشخاض اللاقيل عووه فاج بان الساء أو إلى اللقيلة 4 وتسيرات 
الوحوة تصوو الاضاء إن اله والشوق إلله + والخطوط هستشمة والزخرفة 
والاتحاءات قليلة » وقد ضحى بيروجيتى بكل أصول الزخرفة الايطالية فى سبيل 
الوصول إلى التعبير القوى الصريح مها كان قبيحاً » وأشار الحاضر في أثناء ذلك 
إلى ما يعرف فى الفن الاسباني بخاصية القبح ؛ وهو قبح يلاحظ عند الريكو ومن 
حاء بعده حتى 97 » وهو ليبس تبجا مرا وإكما هو واقعية وتعبير صادق 
عن حقيقة الحياة » ومشاهد الحياة فها الخيل وفها القبيح . 


محاضرات أخرى ألقيت خارج الممهد ومقالات فى الصحف الاسبانية 
العلاقات الثقافية بين المهورءة العربية المتحدة وإسيانيا 
مقال نشس ف جر ددة دومافحو ف عدد "٠‏ فيراير أكذاز . 


مشر وع لاقاذ [ ر النوية 


محاضرة ألقاها الهندس الايطالى سبرو حازولا عن مشروعه لاقاذ معدى 


أبى سمل » مساء الجيس 57 ابريل 195١‏ فى قاعة الحاضرات. الكبرى فى دار 


الجلس الأعلى للابحاث العامية فى مدريد . 


النوحة" ل مير 


محاضرات ألقاها اد كتور حسين مؤنس فى مدرسة الآناء الأوغسطينيين فى 


مدريد »© فى ©" دسمبر ١ككذا‏ 
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1 أناء 60 


فى أوائل هذه السنة ظهر الجادان السابع والثامن من عيفة العهد 
عن سنتى 9ه9١ا‏ و ١95٠‏ 

ونشر العهد كتاب الجهورية العربية المتحدة للدكتور حسين مؤنس 

- ونشر نص محاضرة السيد إميليو ببلاديث الآنفة الذكر عن <اذبية 
الوق 

وظهر كتاب الوثائق الغرناطية عن سلسلة مطبوعات العهد من تاليف 
الأستاذ سيكو دى لوثينا . 


احتفالات الذكرى الألفية لوفاة عبد الرجن_الناصر 

يعتبر عبد الرجن الناصر أعظم من حم الأندلس الإسلاتى من الأمراء 
والخلفاء » وهو دون شك من أعاظم حكام العرب والاسلام على الاطلاق . 
وصفاته الشخصية النادرة وخصال الماك المجيد التى اتصف بها ء ثم جلال العمل 
الذى قام به » كل هذه الخحصال تجعله أعما 0 غركته اسبانا ق. تاريتها 
الطويل وأعظم حكام أوروبا فى العصور الوسطى هذا إلى مكانه المليل فى تاريخ 
الاسلام . 

وقد كان هذا المهد قد سى ق تنه السلطات. الاسافة إل ضروزة 
الاحتفال مبذه الذ كرى » وعند ما أقَنا أشوع قرطة سنة 5ه9١‏ نحدثنا مع 
السئوا بن فى قرطبة فى ذلك » فاستحابوا ولكنهم شاءوا أن يذفر دوا بالاحتفال 
وأ كوك من وبقية العرب والسامين مدعوين لحسب » وم مانا ذلك 
فإن الهم عندنا أن يحتفل مهذه الذكرى الخالدة » بل ان انفرادثم بالاحتفال أوقع 
وأمد متزى + وقد قنا محن .بتضينا من الاختفال. عيذه الأكرى فق ددا 


كا سسزى . 
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زححا أناء 0 


اشتركت فى إقامة هذه الاحتفالات ثلاث هيئات هى : بإدية قرطبة والجمع 
العامى فى قرطبة وإدارة العلاقات الثقافية بوزارة المارحية الاسبانية . وتقرر نظام 
الاحتفالات بصفة سبائية فى تلك الادارة » ويتألف البرناممج من محاضرات 
وزيارات وحفلات وولالم واستقبالات » وقد قامت وزارة : الماية الاسبانية بدعوة 
سقراء الدول: العربية والأاسلاسة وفض رعال علك. السفارات. المشارك فى الحفق 
ودغت نهد الاراسات. الأسلامية كذلك > وم #تحيل الية الداعة أى. تنقات 
سواء فى السفر أو الاقامة » وما أعدته للمدعوين من زيارات ومحاضرات فيه كفاة . 

وقد استحاب للدعوة السادة سفراء المهورية المربية المتحدة والملكة العربية 
اللعودة والتاءنم مأعال منقاراك البراق ولوقى ولينان واليا كبرقاق وين بسديية 
النراسات. الاتتانية وو كله والبب النثفار اسفن فى الشارة + وكنا بل 
برنامج الاحتفالات وما ثم فى كل جزء من أجزائه . 


نوم السبت 14 ا كبوير احةا 
الساعة الحادية عهرة صباحاً ل زيارة التنجد الجامم 


حت قَْ اموعد الخدد السادة سفر أء الدول العر بية والاسلامية وتمثلها ونفر 
كير من أكابر أهل قرطيبة والشتغلين بالمم فها ء وقام عهمة الدليل الأستاذ 
رافائيل كاستيخون رئيس المجمع العمى فى قرطية ؛ وهو_من أجلاء الأسائذة 
والباحثين » وهو كذلك من اعل الناس ابتاريخ ترظة واثارها + وله عؤلقات 
وأحاث عظيمة معروقة 4 وقد شاك قْ أسيوع قرطبة الذى أقناه سئة |95٠6‏ 
عحاضرتين ونشرت له صعيفة العهد بحثاً طيباً سنة ١985‏ » وقام بترجة كلام 
الأسعاد كاكرف إل الريية اليف الى كفور ود عل 0 . 

وقد زرنا السجد الجامع قبل ذلك مرات كثيرة ولكنا هذه اارة أفدنا كثيراً 
من شروح الاستاذ كاستيخون فد حرص على أن ينبه على كل الميزات المارية التى 
عتاز مها هذا السحد 0 . ودامت الإيارة أ كثر من ساعتين وقد كان العهد قد 
أعد قبل الاحتفال وبناء على طلب السيد السفير الاستاذ أحمد أنور مذ كرتين بالعربية 
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إحداها عن عبد الرحمن الناصر أعدها الد كتور تمود مي والثانية عن السحد 
الجامع أعدها الد /كتور حسين مؤنس 4 أما .مذكزة اد كعون .> فتشهل حياة 
عبد الرحمن الناصر وأعماله فى حين أورد الدكتور مؤنس ما مهم العربى معرفته 
عن تاريخ السجد الجامع + وقد وزعت الذ كرتان غل. السادة العرب الذبن 
شاركوا فى هذا الاحتفال . 


الساعة الواحدة بعد الظلهر -- إزاحة الستار عن عمود تذكارى لعبد الرمن الناصر 


أقم هذا العمود خارج المعد عند قاعدة:مقلعة "الى أسبحت. اليوم برجا 
للنواقيس » وهو عمود رخابئى صغير طوله مترين » وأصله مرخ أعدة المسحد 
القدعة » لجع عند ما حولوا السحد إل كنسة بعد سقوط قرطية فى في 
سنة 15 ميلادية أزالوا كثيراً من الأحمدة عن نواشهها وانشوا عفنا 1ن 
أغراض أخرى » وبق بعضها فى مه ن الجامع أو خارجه » ويرى الإنسان إلى 
الآن اثنين مها قاعة عند مدخل برج الأحران 

وقد أنوا بعمود من تلك العمد القدعة ونصبوه حت برج الأجراس وكتبوا 
عليه بالاسيانية عبارة محيد لذ كرى الخليفة القرط ى العظيم عبد الرحمن الناصر » 
وقد ترججنا هذه العبارة فى العهد وكقها 0 تود مخ نط غروى جيل 
وأرسلناها إلهم قبل الاحتفالات فنقشوها على العمود . 

وكان <فل إزاحة الستار عن ذلك العمود حفلا ع ل يكن فيه خطب 
أو كلات ؛ وإنما احتمعنا وتولى السيد رافائيل كاستيخون إزاحة ستار صغير 
كانوا قد وضعوه فوق العمود . 


الساعة السابعة بعد الظبر سل حلسة علمية كبرى فى فاعة الليثيو فى نادى الصداقة 
4 - أ 
نادى الصداقة فى قرطية لكمتصكة 12 عل ولنععن) دار ير تستطيع أن 


فيا بأتسا قضر غقافة فى مصطلعنا ».وق كل بإد. إساق. .مبى من عذا 
الطراز ينشئه التجار وأصماب المصانع ورحال العلى فى البلد ليحتمعوا فيه ويقيموا 
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|| اناء الداع 


حفلامهم ومحاضر امهم ومعارضهم الفنية وما إل ذلك » وهذه التوادى تضم قاعات 
كيرة القماءات واخاشوات. الكيرة والضتيرة > هذا إلى قاءات . الشارضن + 
.وفى نادى قرطية قءات للدروس » لأرن النوادى تنظم دروساً فى اللغات 
الاتجليزية والفرنسية والايطالية والألانية والعربية أيضاً » ويقوم بتدريس هذه 
الأخرة الا أبعاذ لناق كق سمل قبل ذلك ق متطتة الحاية الاسانية قى 
الغرب » وبعد استقلال الغرب اتقل إلى قرطية واستقر ها عزاولا تدرس 
اللثة الغربية وهو الأستاذ اللنايدى © وقد عرقناءه. أثناء الزيارة القصيرة التى قام 
بها السيد الأستاذ أحد نميب هاشم ووفد الجهورية المربية التحدة فى مؤتمر 
اللحنة الثقافية للدول الافريقية فى شهر يوليو الاضى . 

قد أقهم الحفل الاكاديمى فى فاعة الحاضرات الكبرى فى نادى الصداقة 
وكان البرنامج يتكون من تقديم يقوم به السيد ميجيل رويث موراليس مدير 
الإدارة الثقافية بوزارة الخارجية الإسبانية ثم محاضرة كبيرة عن عبد الرحمن الناصر 
يلقها الاستاذ رفائيل كاستيخون » وقد رغب مدير العهد فى أن يلق كلة تعريف 
وتقدير قصيرة فقالوا أن البر باميج مقرر من مدريد ولا يكن التعديل فيه ولكنهم 
سمحوا بأن يلق كلته فى حفل خاص يقام فى مساء اليوم التالى فى نفس نادى 
الصداقة ولكن فى قاعة أصغر » وقد واققنا على ذلك وقررنا أن نعرض فى 
تلك المناسبة فيامين من أفلام الدعاية لبلادنا كان السيد المستشار الصحئى قد 


ع 
أحضرهما معة . 


وتناول الأستاذ رفائيل كاستيخون حياة عبد الرحمن الناصر بتوسع شامل 
فى محاضراته تلك » فتكل عن تاريخه وأعماله وخصال الحا ا المظيم التى اجتمعت 
فيه والخدمات الليلة التى أداها للتاريخ الإسلاتى عامة ولتاريخ اسبانيا العام بصفة 
خاصة » ودامت محاضريه كر من ساعة ونصف وكانت فى الواقع فم 
ن المعلومات واللاحظات القيمة عن خليفتنا العظيم د عقف قله اليد رافائمل 
كاستيخون بيبلاغته المعروفة ٠‏ فكانت خير تصوير وتكريم وتعريف بعبد الرحن 


الناصر ونواحى عظمته . 
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الساعة الحادية عهرة مساء -- زيارة لشوارع قرطية القدعة ثم حفل لأموسيق الشعبية 


الاسيا 3 ف مسر شعى صعير أعدوه لهذا الغرض لسعى 2 التوكر « أى السوق 


وقد رافقنا فى عثه الاارة السة. .مدن الساحة ى قرطية والسيق. كور 
اسكرييانو أوتيلاى المهندس العارى القائم بأحمال الترمم والحافظة الخاصة بالأحياء 
السياحية من قرطبة 3 


والأعاء السياحية فى قرطية تقع على الجامع وحنوبه » وه موعة من 
الشوارع السيقيرة: الى كل كن فى عاق اللي عدا + .وق ارا" ا 
علها وإعطائها الرونق السياحى إلى طريقة شرحها لنا المندس فكتور اسكرياع 
539 05 : إن ميال هذه الشوارع كلها ملك الناس © وليس من الصاح زع 
ملكيتها واعتيارها 0 عامة © فذلك يتكلف نفقات كثيرة وخل 
الشارع من الحياة التي لا بد منها حتى تظل الأحياء عاممة بالناس والحياة . 
وجماً للأعرين اتفقت 00 مع السكارن على إدخال ما تريد من تعديلات 
وإصلاحات وتحويرات على البانى على نفقة البلدية على أن يقوم أحاب البيوت 
بالحافظلة على هيئها وروتقها ورعايها » فتحد الشارع الصغير ممم محدد عل 
أحسن وجه ومبيض بالحير الأبيض على طريقة الأندلسين » وقد أضاف المهندس 
شايك 1 من الحديد الشنول © وأنشا بلكونات أندلسية تارمخية الطراز 
ووضع اسمس الأزهار على النوافذ والحوائئط وعند بعض الزوايا وضع نكا برغاسة 
صغيرة ) وأضى على ذلك إنارة لطيفة تصدر عن مصاب بيح عربية الطراز © فيبدو 
الشارع 2-7 منظار مسرحى #يل مرقل 0 قاش وخشب وهو فى الواقع 
سعاو وا ن. هيقن نيا الناس . وهؤلاء الناس مسكولون عن المحافظة على 
ذلك كله ورعايته . 7 الاتفاق مع قات الأملاك ينص عل أن التعديلات 
والاضافات تصبح ملكهم ولكنهم مسثولون عن الحافظة علها كا هى . 

واختاروا مبى قديا كان ملكأ للدولة فأنشأوا ل شي فقا للفنون 
الشعسية لانى وترقص فيه فرق معدة إعداداً ام » بحيث يستطيع السائم أن 
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يشهد الرقص الاسباتى ويسمع الثناء فى إطار محترم دون أن يلجأ إلى اللامى 
ونا عائلها . بؤهذا: المبرع بس اقر فر .وشي لقظ. ايان حاخوة مق البرق 
العربية . 

وغذا بق.وابنا؟ هو البدل "نياعي القيد ب فاق أعظلم ذغاية سباحية هو 
الساتح نفسه © دارجل الذى زود قرطبة مثلا ورى 1 قمها نحدث أحاءه 
بعد عودته عا رأى ويحفزثم عل السفر » فتتضاعف أعنداد الساحين سئةٌ بعد 
سئة » وليس هناك بإد غرف كيف ينشط السياحة فى بلاده عن طريق ثيسير 
الأعن. على السامين وتقديم. الماونات والتبسيرات لمم مثل. اسيانيا . وعى لا 
تعتمد على المكاتب السياحية فى الخارج ربم اعمادها على الجهد الداخلى اراحة 
السانحين ٠‏ وتقوم وكلة الوزارة للسياحة فى وزارة الاعلام الاسبانية يجهد عظيم 
فى هذا السبيل » وخاصة فى السنوات الأخيرة التى وصل فا النشاط السياحى 
إل أقضاه . 


يوم الأحد ١٠6‏ اكتوبر ١93١‏ 
الساعة الحادية عشرة صباحاً ل معرض خيول فى ساحة قصر الملوك الكانوليكيين 


مم بتربية الفيول فى اسيانيا وزارة الزراعة » ونقر من كيار الملاك يربونيا 
للمتاجرة فها وعن هواية شخصية » وادهم لهذا كل صنف من أمنائم الول 
العربية والاتجلزية والاسترالية والمخلطة سواء للركوب والسباق أو لجر العريات ؛ 
وقد وأها قانع ظية من هذى كلنا + يعني غريية أطيلة وفيا الخ هيا 
لمر عتريات: الى كوب الق كانت تعروقة سض امال السيارات اولازال لتر 
من الأغنياء يحتفظ باذج جيلة جداً من هذه العربات . 


حفل يذكارى فى قاعة السفراء فى مدينة الزهراء 


ع 


أقى هذا المفل فى الساعة الرابعة بعد ظهر ذلك اليوم . ومدينة الزهراء 
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أنشأها عبد الرحمن وأتمها ابنه ال ع امسن لكوق يقرا إلضرية ورحال دولته 
وحرسه » وهى جموعة من الميان اي بقصور فرسأى . وقد أنشأها الناصص 
فى سفح جبل قرطية الس جبل العروس الذى يقع الما الغربى على مساحة 
واسعة » ومبانها فى سفح الحبل وعلى لحفه وقد ساق لما الاء فى قنوات 
وأنايب من أعل الجبل على نظام هندسى عظم . 

وقد مهدمت هذه المدينة وزالت من الوجود ريا أثناء الفعنة الكبرى الى 
ممت الأندلس وأزالت الخلافة خلال النصف الأول من القرن الخامس المحرى/ 
الحادى عشر الميلادى ولم ببق منها إلا أتقاض اختفت مع الزمن 

وقد عنيت الهيئات العلمية والأثرية فى اسبانيا بالبحث عن هذه الديئة من 
سنة 193١‏ » وفى سنة 1990 نشي الهندس القائم بالترميم بلاسكق. بوسكر 
نتيحة تلك الاع ال وهى العثور عل 5 البلد القديم اق الأبنية فيه 
كك عل عدد كير من الأعيرة والآنية وقطع الفخار وقد حفظ ذلك كله فى 
متحف قرطية للاثار . 

غواسانا اليل عرق إشراق علقنة من كن الناريين التروقى: فى مداق 
العارة الإسلامية وثم الأستاذ الهندس فبايحكس هرناندث والأستاذ رافائيل 
كاستيكون. والأستاة أوكانيا كينيلك وكيوا جنت التدقين. واللفر مم الكوو عل 
مخرعة كرق مق الأصدة وعحارة البوا ىق والأرشية وآثايب الناه. نو الجا :الى 
تغم تقوشاً وكتايات 1 

ثم استخرجوا من الكتب كل ما فها من الاشارات عن عصسارة المديئة 
وهندسها » وعل 0 ما جمعوه مء الات وانخلفات بدأوا يعيدون بناء 

كن أحواء' الديعة > غينوا: قضر قاد الكبير الذى أنشأه الناصر ليستقبل 
فين الاوك والستر اد و كاد الضيوف » وهى قاعة كبرى تتكون من بهو واسع 
تقوم على كل من حانبيه ملائة أقواس تقوم عل أبمدة رخامية من طراز الخلافة 
الأندلسية 3 أى من ذلك الطراز القوى الجليل الذى ور فى النفس بفخامته 
وساطة خطوطه وحدها » وفى الصدر ثلاثة اتواس 5 من ذلك الطراز » 
وخاف الأقواس عيناً وثعالا دهليزان عمريضان . وكان الفروض أن كرسى 
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الحليفة يوضع ميخ الترين. الأدسط فى الصدر وعلى عيتة ويساره كراسى ولى 
العهد والكمراء ولباد رحال الدولة ويقف بقيهم صفين بحداء الأقواس الحانبية ٠.‏ 
وف الدهلزين ف المرس قَْ ملاس الاستقبال ونا 0 السلاح ولسكمر صقا 
امنود خارج القاعة إل مسافة طويلة 4 نحيث عر الضيف بين الصفين دن لعيك 
ولسير حدى يصل إل باب القاعة فيتحى الخليفة شم د قي هر أاخرى 

حتى إذا وفضل إك الخليفة حى ره ثاقة ووقىف ليلق كلة 0 5 يسم رسالته 
0 اوسنو ان كك اند إل ساقي الطليانة نا" كاز يان إلى اميزا + واف 
وصف مؤرخونا هذه الاستقيالات ل وصف وأحسئه ٠.‏ وق 7 ا 
وحدناه من ابن حيان وصف رائع للاستقبالات من هذا الطراز يستغرق الواحد 

لمدا كان اختياراً فونه من منظمى احتفاللات الذ كرى أن شيموا حفلا 
وغافية فق لاف القاعة ع قترشرا أركن" الثافة بسظ اندها أن تكون قريية 
من طراز الخلافة ووضعوا منضدة فى الصدر جلس إلها عمدة قرطبة والمدير العام 
للعلاقات الثقافية ونفر من كبار رحال قرطبة ينهم الهندس العلامة فيليكس 
هرناندث والاستاذ رفائيل كاستيخون وحلس الضيوف بتقدمهم السيد سفير 
الجهورية العربية التحدة وبقية السفراء إلى حانى القاعة . 

ودأ الحديث عدة قرطية ادير روف وثدف وهو عق أوسع عمد اسبانيا 
ثقافة 5 أ كت فرعم طبردا ولعاد » فتحدث عن تلك المناسبة الطيبة ويكار 
العرب والساين وقة المامره بن 2 عل اللغور د فى الاحتفالات » 
م قدم الأستاذ رافائيل كاستيخون ليلق محاضرة عن عبد الرحمن الناصر ومدينة 
ازهراء . 

وقد كانت تلك الحاضرة الثائية إذلك الأستادذ الحليل مرى ذلك المستوى 
العمى الذى امتازت به محاضرته الأولى » وقد 0 الكلام عن مدينة الزهراء 
واادما وعما رما وما حرق فها من |1 وادث (١‏ ارضخة 4 ونجهها بقصور فرسأاى 
الى أنشاها ارين ارام عقر وقشور نان سوس الع ألفاها تردريك الآ كرغ 
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ثم حى كيف امحل أعس هذه الدينة حتى تلاشت من الوجود وكيف نقب 
الأرون الؤسان عن آثارها ويشوها إلى الياة من اجديد : 

ود للق قعيوا رركا عبن اناد بوالاقين. التو لكايرق. السا فى 

وإل عاتن قر الاسثبال. اطاعرا: أنيهيدوا انعا مض دوو اطرب 
ومشاكخ اللوكلين بشكون. الديئة وخطلطوا ميدان المرض السكرغ. مخطيطا :دقيقا 
على نحو ما كان يام الخلافة . والعمل حار على قدم وساق فقد عثروا على مقدار 
عظيم من القطع الأثرية الأخرى وثم يدرسومبا ويعدوبها لإقامة أبلة حديدة . 

وى الساعة السابعة مساء وفى إحدى قاءعات نادى الصداقة أل الد كقوو 
حسين مؤنس حديئاً عن عبد الرمن الناصر وفضله على التاريخ الإسباق كله 
وبين كيف كان أعظم حاك عرفته أوروبا فى العصور الوسطى و كيف أنه عمتاز 
كثيراً عن شرلان الذى لم يكن يعرف القراءة والكتابة وم 0 إلا عاربا قفى 
عمره كله فى فتوح فى ألانيا وبقية نواحي اموا و كيف أنه أعظم من 
كارئوس الخامس المعروف بشرلكان الذى كان إمبراطوراً على الدولة الرومانية 
للقدسية واننايا وعطكتيا ».ولك ل كق إسايا ولم يعرف الإسبانية فى حين 
أن عبد الرحن الناصسن ال عاتن عتررويية الضائية كان مرا يوطيه البيايا بتكل 
لغنها بطلاقة ويعمل على توحيد رقعها ورفعة شا مها . 

وبعد الماضرة ة قدم الأستاذ عبد الجيد عوض الستشار الصحنى بسفارتنا فى 
مدريد فيامين من أفلام الدعاية عن بلادنا ووزع سا كيرا 5 ن المطبوءعات 
والتشترات .. 

وق السافة الثاائر ع مما آنا عبد كرما عقا إساقة النعرين: عونا ا 
قاعة_الفسيفساء فى قصر الاوك الكاثوليكيين وهو البنى الواجه للجامع وقد أقيم 
فل آثار قن كافاء ب آمية ى. قرطية . 

وبهذا انهت احتفالات هذه الناسبة الكرعة » كانت قصيرة فى مداها 
ولكنها عظيمة فى مئزاها ققد أحيت فى الأذهان ذكرى ذلك الخليقة العربى 
العظيم وما كان لخحضارتنا فى إسبانيا من ازدهار عظم . 
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و ا قام به حمدة قرطية من جهود ف ذلك السبيل رأى السادة سفراء 
البلاد العربية والإسلامية الذين شاركوا فى الا-تفالات أرف يقدموا إليه هدية 
نذكارية فى صورة صينية فضية قشت علما بالعربية والاسبانية عبارة شكر وتقدير . 

واشترك المعهد فى هذه الاحتفالات ,اقامة ح<فل فى داره مساء الاثنين 
اكتوير ١95١‏ » وفى ذلك الحفل ألق الدكتور حسين مؤنس محاضرة عن 
«عبد الرحمن الناصر فى الاطار العام لتاريخ اسبانيا» وقد نشرنا نص هذه 
الحاضرة فى القسم الافرنجى ٠ن‏ هذا الجلد » وملحق بالعربية فى نهاية القسم 
العرلى ا ٠‏ 


تقر يد عن الخطو طات العر بيه فى الغر ب 


قام الدكتور مود على مى فى الدة من ١4‏ .وليو إلى *" يوليو 195١‏ برحلة 
إلى الثرب لالقاء محاضرات بدعوة من الحمكومة المثربية » واتهن هذه الفرصة 
لنواية وهات اللمارطات. الكتفنة فى النري غافل البقواك الككيرة 4و كين 
فق قلف نقريرا ‏ أووة. مد الفقرة: الداضية” الملطوطات. قرا لكسبينا" الدراسين 
والباحثين : 

اقنصر عمل على لخص كتب الجموعات الثلاث الحديدة التى لم ينم طبع 
سحلها » ولى يدخل فى ذلك لخص كتب المزانة العامة الى صدرت فهرستها 
فى محلدين طبعا فى ارباط وقام على وضعه) الاستاذان عبد الله الرجرجى وابراهم 
الكتانى . أما هذه الجموعات الثلاث فهى الأنية : 

١‏ - مجوعة عبد المى الكتانى » وير إلها حرف ك 

7 اعم جموعة الحلاوى 4 و رحس إلها حرف ج 

م مموعة كتب الاوقاف والزوايا ويرش يحرف ق 

وقد تبين لى بعد تصفحى لكثير من كتب هذه المجموعات أنها على أعظم 


عافن مم القيية لذ بالنسنة دار الثرب والأندالنن. نقبب بل وكذلكا الثسئة 
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لتاريخ الشرق العريى والإسلاى ومختلف تواحى حضاريه وثقافته ٠‏ بل ى وسعنئا 
أن تقول إنه لا يكن لباحث حول شئون المغرب والاندلس أن يستغنى عن 
الاطلاع على تلك المجموءات الجديدة التى تضيف كثيراً من العلومات والآخبار 
القيمة إلى ما نعرفه من قبل . 


وساشيز قها بل. إل يعض الكت القيمة الى اتمثير من أقم ما رأد 


ف 
تلك الجموعات يه عل سبيل ال خصر وإعا من فيل أعطاء أمثلة سر لعة قليلة 
اه 


فى تفسير القرآن الكرم والعلوم القرائية والحديث 


كيان القرن "ارسق ا عقن الروك لبون للق من عاية شارك 
الإشيل ...وهو مى. أجل كت انين الى آلنث. بالأندلين. # وميه سخ 
عدة تحمل أرقام «#" ك و5055 ك و 5080 ك 

الناسخ والنسوخ لابن العربى الإشبيل » نحت رقم ٠054‏ ك 

حا غارطة الأحوقى. عل ضكيب الؤمتق: لأاث: انرق الاشبيل + تحت 
رقم ٠.ماك‏ 

وابن العربى الإشبيل هذا من أجل العاماء الأندلسين فى القرن السادس 
المحرى » وله كتب كثيرة نشر بعضها فى بلاد الشرق © وبقيت جلة منها 
لقاوطة ين + 

التيسير لان مرو الداق » نحت رقم ؟0 ”5 ك 

- طبقات القراء لاى عمرو الداى » نحت رقم ؟لاه ق 

معذاف التاق لس كان 'النناء. الأنسين + تق ف ميك القرن 
المامس المحرى » وكتبه فى قراءات القران ونقط المصاحف وغير ذلك من 
العلوم القرآنية تمتبر حججاً فى هذه النواجى » وقد طبع منها كتاب الأحكام 


قن قط" الغا طيخي 
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03 أناء 16 
قَْ الفلسفة والالهيات 


4 العاوم والدر النظوم ف حدائق الشريعة ودقائق عم الطبيعة لالى 
عند الله ند بن أحد بن بوعصرت الأتفلميى و رقم عدهطا ا ك 

وان وهر الأندلسى من مؤلق القرن لاع المحرى ( وف سنة وم م) 
فى فترة لا يعرف للأندلس فيه نشاط كير فى ميدان الفلسفة » ولعل كتابه 
هذا يثير ما ردده كل الباحثين من عدم رواج العلوم الفلسفية فى عهد الخلافة 
الأموية والدولة العاعرية . 


فى الفرق والطوائف الإسلامية 


النصاح النجية والفضاح الخزية فى الشيعة والحوارج والرجية لابن حزم 
القرطى » نحت رقم 9 ق ولسنا فى حاحة إلى بيان قيمة هذا الكتاب الذى 
ألفه الكاتب الأندلسى العبقرى ابن حزم صاحب الؤافات الكثيرة فى مختلف 
الى النارف الاملامية , 


فى التصوف 


روضة التعريف بالحب الشريف للسان الدين بن الحطيب الوزير الغرناطى 
امشهور » حت رقم كم كّ 
وهو كتاب توحد منه نسخ متعددة ©» وله قيمة عظيمة إذ أنه من أعظم الكتب 
الصوفية الؤلفة فى الفرن الرابع عشر فى الغرب الإسلاتى كله » وقد حو ابن 
الحطيب من أجل هذا الكتاب واد عليه بعض اعدائه أن كتابه تشمن أشياء 
عدوها من الالحاد » فكرا بإعدامه . 


ف الفقه والنوازل والاحكام 


عد اللمونة لاق وشه القرطى. 6 هرك ورتين ف كبو اب كه 
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وااؤلف هو ابن وشد الفبلسوف القرطى المعروف + وكتابه هذا أجوبة على 
ابظلة انشقق. فيا + وال هلم الكت اقبية” عتلى. اق اطلافنا غل. الاتحوال 
الاحماعية والاقتصادية ليلاد الغرب الاسلاى وخصوصاأ الادلس قْ هذه العصور . 
النوازل والاحكام لانى الاصبغ بن سبل © نحت أرقام مه ق © 
اماق )ع مثلم ق 
ويعتبر كل ها كته ابن سبل هذا ( توق فى منقسف الثرن الكاسن المحرى) 
ف أقم الوثائق الى احتفظ لنا يبا عن الأنداس فى هذا المصر 6 وقد استقاد 
نيا المشقوق 0 بروفنسال فى المجلد الثالك من كتابه فى تاريخ لت . 
كته عن النظم الادارية والاحو ال الاجتاعية والاقتصادية بالأندلس خلال 
الرابع المحرى » ولا شك فى أن هذا الكتاب المشار إليه من أ 8 د 1 
ينشر حتى نستطيع 5 حيط بهذه الفترة المجيده من تاريخنا العربى فى الأندلس 


ل المهاية والمام فى معرفة |( اوائق والاحكام للمتيطى نحت رقم ١ه‏ ق 


وظو .كتاب مشهور له قيمته العظمى فى كل ما يتعلق بالتشريع الإسلاتى 


3 0 فيه 0 لابراهيم بن عبد الرحمن الغرناطى » نحت دم كلاة ق 
وتعتبر الونائق الغرناطية بصفة خاصة مه ن أمم الصادر التارضؤية لمذا العصر 
الذى كان آخر عصور الإسلام قَْ الأنداس إذ أن الأخباد التاريخية فيه نادرة » 
وندل على جموعة الونائق الغرناطية التى قام بنشرها معهد الدراسات الإسلامية 
فى مدريد هرا ( بتحقيق الأستاذ ساود لوثبينا ) والتى سدت كثيراً من 
الفراغات والفحوات فى التاررخ الغرناطى لقلة الصادر التاريخية عنه . 
المواهى الختارة فى 'وازل غمارة » نحت رتم كتاج 


الكافى لابن عبد البر الفرى القرطي 2 نحت رقم هك 


وابن عبد الير التوق ف متط صف القرن كام س المجرى من أعظع الفقهاء 
والمحدثين الأندلسين » وكتيه التى نشرت مثل الاستيعاب ا 0 العم 
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وفضله والائتقا وغيرها تعتبر من أعظم ما خلفه الأندلسيون فى هذا الميدان » 
بل هى جة كذلك لدى علماء الشرق . 
الورد الأعلى فى اختصار كتاب الحلى » تحت رقم 4١‏ ق 


ديوان أثير الدين أنى حيان الأندلسى الفرناطى » نحت رقم 54 ق 

قام سارت الس اللقرع التعوي الخجور فاهي الؤلناك ا اق 
هله لمارف وهو إل حياتن لله قاعن قتا رقيق احتفظ القرى لنا من 
شعره با يدل على تقدمه فى هذا الفن » ولا شك أن لديواءه هذا قيمته وا 

مموع فيه ديوان عبد الكريم بن حمد القيسى الغرناطى » نحت رقم 194 ق 

وهو من شعراء القرن الخامس عشر » فى فترة لا يكاد يعرف فى تارجم 
عسناطة الأدنى خلالها شى”' مذ ود » تم ان هذا الشاعى كار قد أسره 
السيحيون وظل عدا قى مديلة اده فترة طويلة » وقد اتصل بوزراء عسناطة 
ورحالامها 2 عصره مم تجعل لديوانه قمة تارضخية عظمى ٠.‏ 

مك يوان اق ضاق" الاتدلدق » نحت ارقم 14 اق 

وهذا الديوان قد نشس من قبل أ كثر من ممة إلا أن هذه النسخة 
الخطوطة الجديدة قد يكون لما قيمة خاصة . 

دروان الأديبة عائشة الباعونية » نحت رقم 74 ق 

ووه قنية هذ" الفيراقة رلة اسطنا سور عو الخد الما ىق النونيه : 

ديوان ابن سهل الاسرائيق ( عن جوع يحتوى على جزء من سقط 
الزيد لابى العلقم المرى ) » بحت رقم 154 ق 

وديوان ابن سبل الاسرائيل قد نشر كذلك أكثر من ممة » ولكن هذ 
النسخة الخطوطة الحديدة قد تضيف شيئا إلى الطبوع . 
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- إيراد اللآل من انشاء الطوال لابن خاتمة » تحت رقم 48؟1١‏ ج وابن 
خا لة شاعن مر لأرية كان 0 لابن الخطيب » وله ديوان 0 ف 
الاسكوزيال وقفت على حقيقه الأنسة سوليداد خييرت الإسيانية » وله عن 
أخرى كرة + ولا شك فق قمة مؤلفاته الآدية ف اطلاعنا عل جوا من 
الأدب العربى فى غرناطة خلال القرن الرابع عشر اليلادى . 

- الكتيبة الكامنة لابن الخطيب » نحت رقم 55 ج . 

ومن هذا الكتاب نسخ أخرى » وهو كتاب عظم القيمة فى عرض 
صورة للأدب الغرناطى فى القرن الرايع عشر اليلادى 

- الذخيرة فى محاسرة أهل الحزيرة لابن بسام الشتترينى » نحت 
دم ٠‏ ق (التسمان الثالثك والرابع ) : 

وكتاب الذشيرة أثير من أن. تدللن على قيمعه وأعزيتة 6 وقد نفس منه 
القسم الأول والنصف الاول من القسم الرابم . وما زال القسمان الثانى والثالث 
مخطوطين بعد » وهذا الخطوط يضيف إلينا نسخة من القسم الثالث الذى لا 
تعرف منه إلا نسخ قليلة جدا . 

شرح قلائد العقيان لان واكوو + صرت رف كذلاع 

جح غرر الماق لآن المجاج القتشمرق_ أدروان” الشمراء. السسية © منت 
دتم /االال اك 

وأبو اللساع العشرى من أشير العلاء الآندلسين ف الثرن الخامس المحرف 
وشروحه الختلفة على دواوين الشعراء الجاهليين والإسلاميين من أ كثر ما ألف 
فى العالم الإسلائى كله قيمة وجودة » ويعتبر نشر كل تراث هذا الأديب 
الآنالقى من أحن الذدنات الى طلخ أن اقم الل تاركننا الادق. .. 

- قطب لمرو اق .ونيف افده واتفوق لإراهم بن القاسم الرقيق » 
تحت رقم 5 لطيو الأول ) 

وهذا اتكان مى الجمودالك. الأدية. القبية > واطية. الأول الوجوة. .فى 
خزانة الأوقات يكله اللزء الثاتى الحفوظ فى مكشة الاسكوريال . 

ب التفاقف والراق لمم ين يزيد العرة .حت رقم 556 ق 


لمك. انحرو )هه ط0اه0. أع. ل 00154 / نمك .كا 0 ماع 2]. ا/الزاننا//:ماخط 134ل2وع/عصم.//:نقمخط 


]60 أنباء 4 


والبود عانس. كتاب الكامل من المقاء ااشارقة التقدمين ذوئ. القمرة 
والكانة (عاش فى أواخر القرن الثانى وأوائل الثالك المحريين) » ولكتبه كلها 
قيمة لا شك فها . 

حت :اوتقاف القرب عق لتاق الدرنه لاتين النين أن عانق القراط + 
خت دم "١‏ فق 

ل تودد الخارية » حت رقم ؟مم اك 

وهذا الخطوط يتضمن القصة المعروفة التى توجد فى مموعة « الف ليلة وليلة » 
ومن المزوق ما شرت هذه القمة ون تقوذ قبرضل الأدن السك الاسيان 
د الور اوعس 

ديوان الفاضى جال الدين على بن محمد العسى . 

وهو ديوان كبير مكتوب بحط مشرق جيل » ويبدو أن مؤلفه كان من 
أهل الههن : 

كتاب فى طبقات الشعراء للنووى » حت رقم 165١‏ ك 

بيجة احالس وأتن. الجالس لأنى عمر بن عبد البر التمرق. غ نحت 
رقم #«ومار اك 

وهو من الجموءات الأدبية القيمة ومؤلفه هو ابن عبد البر الفقيه والمحدث 
الاندلسى المعروف . 

- شرح توشيح ابن سهل الإسرائيل للدفرى ؛ نحت رقم 55ل ك 

وهو كتاب توجد منه بعض النسخ المخطوطة الأخرى ؛ ونشره قد يعين 
عل تقدم ريد امن ١‏ العاوناك الطليية حول عسألة الوشعة الى "كرت أحاث 
الأمك وكا في السدوات الاخيرة.: 


فى اللغة والنحو 
مختصر كن العين للخليل بن أحد » الك أبى بكر ازبيدى » 


نحت أرقام 5" ق © 5١٠5‏ ق والزبيدى من أشهر الاغويين والنحويين الامدلسيين 
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فى القرن الرابع المجرى » وكتبه من | 3 الأساسية فى هذا الميدان » وقد 
قن شنا أخيرا + أما عتاصير و الذكور عنا فانه من أحق الكتب اللغوية 
بالنشر » ومنه نسخة أخرى فى الكتية الوطنية بمدريد . 

الثلثات فى الاغة لابن السيد البطلاوسى » نحت رقم 45 ق 

- التكت فى تفسير كتاب سيبويه لانى المجاج يوسف بن سليارف 
الشنتمرى » نحت رقم ؟5 ق 

ب الدلائل لقاسم بن ثابت السرقسطى (أجزاء ١و؟و؟)ء‏ حت رق حمحاق 

وكتاب الدلائل هذا من خير ما ألف فى الأندلس فى القرن الرابع المجرى » 
وقد اعترف اللثوى الكبير أبو عل القاق عند قدومه إلى الأئداس فى عهد 
عبد ارح التاصر أله خين ما رآه فق. الا تدس فى هذا اليدان » وهو يعطينا 
فكرة وامحة عن عثل إل ندلسيين للثقافة اللمشرقية فى فترة 0 5 

حت التفوضض لماعد. اذاف اللتوق 6 عت رقم مكتاك 

وهو الكتاب الذى ألفه هذا العالم البندادى للمنصور بن أبى عاص فى أواخر 
القرن الرابع اللمجرى وقد ان هذا الكتان» أعانا عظلما بن الأ سين 
ومناقشات 0 حول قيمته فهاجه الدنعض ودافع عنه البعض الأنثر »؛ وانهبى 
الأمس بالقائه فى نهر الوادى الكبير » الا أله من خير ما يصور لنا ثقافة 
الآ يذلين فى هذه الفترة ومدى نضحها عل 2 حال . ورعا كان من المستحسن 
أن تقوم لنة من علماء الشرق والغرب على طبعه وتحقيقه باعتباره من مظاهص 
العلاقات بين هذين الجناحين من العالم العربى فى ميدان الثقافة . 

فصل القال فى شرح الأمثال لانى عبيد القاسم بن سلام » تأليف أنى 
عبيد اللكرى » نحت رقم ١58‏ ق 

والكرى هو المتراق اللنوق القيور الذق. شرت عض مؤلثانه ؤات الصيث 
الظال.ء وق كعابه هذا مورة الفروم الادلسين غل كس علاء. القرق . 

3-2 تموع فيه زهة النصار والأ يضار للقاضى ابن الس ن التسامى ؛ حث 
رقمى 58" ق و989١‏ ق 
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والنباهى تيد لابن الحطيب وزير غمناطة وكتابه هذا من الكتب الأدبية 
واللغوية التى تصور ثقافة الأندلس فى عصرها الإسلاى الأخير » ومن هذا 


الكتاب فبخة قى. مكرة الاسكوويال + 
فى التاريخ والطبقات 


حت لكان مك للازوق ٠‏ نحت رقم 4# اق 

- كتاب التاريخ لخليفة بن خياط » رواية بق بن مخلد القرطى » محت 
رقم 4ذا ق 

ل كتاب جهول الؤلف فى التاريخ الإسلاى العام ولا سها تارجم مصر 
حتى عصر الناصر قلاوون » نحت رقم ”6 ق 

نسخة من إنناه الغمر عن أناء العمر لابن ححر العسقلاق » نحت 
رقم ١6١‏ ق 

نسخة من المهل الصافى والستوفى بعد الوافى لابن تغرى بردى » نحت 
رقم مئة؟ ك 

كتاب فى التاريم العام يتناول آخره ملوك البرير وافريقية والاندلس » 
مجهول الولف » نحت رقم 5/8 ج 

ب الفلقر الكلية واناى ازشية قن سرة عال انيت ا 1 الاسكندرية 
للحسن بن عتيق بن المسن الاسكندرى » نحت رقم 158 ق 

الخطط للمقريزى نحت رقمى 507/ا ق وا ؤالم ق 

وهذه الكتب السالفة الذكر مما ألفه علماء مشارقة أو مما ألف فى موضوعات 
التارخ الإسلاى الشرق بصورة خاصة » وبعض هذه الكتب توجد منها نسخ 
كثيرة فى اللمكتبات الشرقية » الا أن وجود هذه النسخ الخطوطة فى الغرب 
قد يمين على طبع تلك الكتب على صورة أفضل » ثم إنها تدل على أن البحث 
فى مكتبات الغرب يمكن أن يكشف عن وجود كتب تهم الدارس فى تاريخ 


الشرق وهى مع ذلك غير معروفة فى الكتبات الشرقية . 
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- الترجان العرب عن دول الشرق والغرب لالى القاسم الزيائى » نحت 
رقم +مم ك 

ب أعمال الأعلام كن لين + خنع رقم 15# ق 

إلا كتفا لان الكردبوس ؛ حت رقم مره*؟ ك 


وهذه الكتب ألفها مؤرخون مغاربة حول التاريخ الإسلاي العام فى امشرق 
والغرب فل طراز كتاب. «العبر» لابن خلدون » وفنا فان لما قيمتها فى 
اعطائنا صورة لكتابة الغاربة عن تاريخ الشرق فضلا عن تاريخهم لبلادثم ثم » 
والكتاب الأول با كلد كد أضخم يحتاج لتشضافر اه دن دلاء الشرق 
والغرب لنشره » ورى أنه من 0 ما كيه المؤرخون المناربة فى الميدان » 
أما القاتى (أعمال الأعلام) فهو كتاب نشرت سكن اواك (اللاض ميا 
الأتدلنى. ويعقلية) .وتكن افيه اا وال عخطوطا .يبد :وأما: القالك. فاك نه 
نسخة فى لمجمع التاريخى الملى كتين ونكة أخرق عبن نواد للكة 
الوطنية عدريد » وقد استفاد منه بعض المستشرقين ونرجوا بعض فصوله إلى لغات 
أجنبية » ونرى أن نشره أمس لازم لدارس تاريخ الشرق والغرب على السواء 

أنساب العرب والمجم لابن عبد البر » نحت رقم ١457‏ لك 

الدرر فى المغازى والسير لان عبد البر » نحت رقم ١57‏ ك 

وهدان الكتاان المثيران اللذان وضمه ابن عبد البر الاأعلى لما قيمتهباء 
والأول رسالة موحزة نشرت من قبل بصورة عن ردي » أما الثالى فنه نسخ 
غطوطة أخرى » وأهيته أنه من أول ما ألف الاندلسيون فى السيرة النبوية . 

الخال السندسية فى الاأخبار التونسية لحمد بن حمد بن الحاج الوزير 
علبي شح رقم 5555 ك 

اتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الامان لابن ألى الضياف 
حت رقمى 55507 ك و5414 ك 

- الدرر والعقيان فى بيان شرف بى زيان لابراهم التنسى الاموى نحت 
رقم 444 ق 
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السند الصحيح البق ف ناراك مولانا أبى المسن » لابن مرزوق 
عت رقم اكاا اق 

وهذه الكتب التى سلف ذكرها تتناول جوانب مختلفة من تاريخ المغرب 
العرنى » وكلها فى حاجة ماسة إلى النشر إذ أن ما نشر حول التاريخ المغربى 
قليل بالنسبة إلى الانتاج الضخم اذى كقن: فيه .+ 


فى العلوم الاجماعية والسياسية 


- كامل الصناعة فى الفروسية والشجعان » نحت رتم 9" ق 

- أنم النياسة لاق عيه اله الاق( ققيدة فى السياسة وادارة الحكم ( 
حت رقم فض كت 

- بدائع السلك فى طبائع اللك لمحمد بن على بن الازرق ( كتاب فى فلسفة 
التارخ على عرار مقدمة ابن <لدون ) » نحت رقمى 807 ك و 54 ج 

كتاب فى السياسة لحمد بن عبد الكريم المثيل » بحت رقم ٠+9‏ ك 

- تأليف فى الجهاد لابى عمر بن عبد البر » نحت رقم «لامم ك 

عين الأدب والسياسة وزين الحسب والرياسة » لملى بن هذيل » نحت 


رقم ؟؟ع”» ك. 
00 اليل ف الحروب وفتح المداان وحفظ الدروب » نحت دثم و ج. 
الشبهب اللامعة فى السياسة الناجعة لأنى القاسم ابن رضوان » نحت 
لى ؟ه ج و 6حة ج. 


ل العن والرفمة والناقم للمحاهدين بالمدافع لابراههم بن أحد بن عام بن 
سيد الأعدام ى © نحت رقم الى ج . 
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30 أنيباء ليذ 


فى الحغرافية والرحلات 


- المسالك والمالك لأبى عبيد البكرى » نحت رقم 4848 ق. 

هب . ااروض النطان فى نتيو الأقطار لايق عند النهم الجيرى (المزء الأول) » 
نحت رقى 2*؟اق وا ه5895 ك . 

وهذا الكثاب الأخيز معجم نتراق عب الطراف الأول © كم عل صرار 
معنجم ياقوت الجوى متناوللا للعالم الإسلاى ج#يعه © وقد سبق أن استخرج 
الستشرق ليق بروفنسال من غدًا الكتاب: الواة الاسة الأندلى فعرها متقصلة 
فى القاهرة سنة /590ة١ا‏ وأشعة بترجمة فرنسية نشرت ق ليدن » أما باق مواد 
الكتاب مما يتناول المواضع اضم الجغرافية فى الشرق وفى الثمال الإفريق فإنه لا بزال 
بعد مخطوطاً » ولو نشر 03 سيقدم لنا من المعلومات الخنرافية القيمة ما قدمه 

لنا حول الأندلس ذلك المزء الذى ثم نشره منه بالفعل . 

- تشحيذ الأذمان بسيرة بلاد الغرب والسودان للشيخ محمد بن تمر 
التونسى ©» نحت رقي 55# لك . 

وهذا الكتاب من أطرف كتب الرحلات. ومؤلفه تونسى كان على ما يبدو 
مرىيى قراءة المكتاب من التحار 5 خلال القرن التاسع عشر ( توق سنة 
٠١4‏ ه ) » وقد حاب في رحلته تلك بلاد مصر والغرب والسودان ووصل 
إل أواضط آفرقا »> وقه سارمات. طبية عن كل هذه القاع 6و كتابه من 
الوثائق المتعة عن أحداث هذه الفترة فضلا عن الصور الاجماعية والاقتصادية 
الى يتقدمها لنا هذا الولف الذى كان شاهد عيان لكل ما مس عليه من بلاد . 

كتاب فى الحثرافية لابن الجراد السلاوى » نحت رقم /51؟١‏ ج . 

ع كانه فى اللترافة يول الؤلك: :( ضى مرودة قبا كباب الخال 
الوشية فى الأخبار المراكشية ) » نحت رقم 545 ج . 

نارق ى اللنراية موزل القع افق ولي و 21 

كتاب فى الجغرافية مجحهول الؤاف » نحت رقم ٠١8١‏ ق . 
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[حم] أناء مه 

وهذه الكتب جيعها من أع ما آلف فى الترافية العربية ول أنبا نشرت 
لأانت. عل استكال السلسلة الطويلة مع المتراقيق. الثرب الذين. عرزوا فى هذا 
لدان والقيق. كانوا: فد التالنك. فيه خاؤل المصوق الوسطى 

كتاب فى الحذرافية ( مختصر نزهة الشتاق للادريسى ) نحت رقم 5545 ك . 

وهو ال له قيمته رغم 7 زهة الشتاق للادرسى قد نشرت أحزاء مها 
من قبل + 

-- معنجم بأسماء البإدان ليحى بن سعيد بن يحى ؛ حت رقم لاوم ك . 

وهو كتاب على ما يبدو من كناف واماويه. حعديث: الن القن 4 كاير أله 
سروك أملة الوك 0 بخط بده » ويتناول كتانه جترافية مصر بوجه 
خاص وقد رتبت مواده على حروف الممحم » والو ع د من الكتاب قطعة ضخمة 
قدأ يحرف. القاء. وأول. موادة + كيين » الفيخ عى > التل قل واك + قن 
حاوين » تل ينى عمران » ترسا المزة »© عرسا لقليوية . 37 ال ؛ وقد بدا لل 
من تصفح هذا الكتاب أنه وإن كان قد وصلنا ناقصاً فإنه من أجل ما كتب 
عن جنغرافية القطر الصرى ومدنه وقراه » وفيه وصف مفصل لكل موضع 
وناريجخ واف له وملاحظات قيمة فى ثنايا كل ذلك . 

رحلة العيدرى 4 عت ذت 

تاج الفرق فى تحلية عاماء اأشرق ( ضمن محموع ) » للباوى » حت رقم 
99 كك »؛ ومنها سختان اراق نحت رقى 58 ج و خلا ج. 

وهذان. الكقااق. الأخيزاق مع أدت» اريثلات + وهو حاف كزين الأغية 
ق الترافية النوية © ودو الكتاي الأول بت أخرف “ىق عض. الكتات 
الاخرى ( ومنها قسم فى مكتبة الاسكوريال ) » وأما الكتاب الثانى فكتبه 
المخطوطة كقيرة ف الديت #تويولنه هو اللوي' الاق 


اماج . 


فى الطب 


يكدم التيسير الجامع ف امداواة والتدبير لابن رص الإشبيل 4 0 رقم ١6‏ قَ 5 
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مع هاه [عم] 


وابن زه من عائلة إشبيلية. عريقة كان لأفر ادها نبرز فى مختلف اللمعارف 
الإسلامية ومن أشبرثم الطبيب الشهور أبو ممروان ابن زعس الذى عرف فى 
بلاد النصرانية يسم تدم سدء و4 . 

- كتاب في عل الطب لابن النفيس » نحت رقم 95 ك . 

ومن هذا الكتاب نسخ أخرى كفيرة فى. الكيات البريية + بورعا كان 
نشر هدين الكتايين من خير ما يقدم من ٠‏ الخدمات للعم العرتى ومن الدلائل 
الى تبت أن العرب شاوكوا فى هذا 0 مشاركة فعالة فى تقدم الطب وتطوره 
تى بلغ ما هو الأن عليه . 


2 كلم الميوارت 


- مناهج القكر ومياهج الغير ليد بن ابراهم الوطواط ( الجلدان الثالث 
والرابع ) » نحت رقم ١١8‏ ق . 

جموع أوله كتاب فى الميوان لابن عبد السلام » بحت رقم ؟؟؟١‏ ك . 

وهذان الكتابان كن أن يضافا إلى الكتبة العربية الفنية فى هذا الباب ؛ 
تلك الكتبة التى تبدأ بكتاب الحيوان للجاحظ وتنتهى بشهاب الدين النويرى 
فم كتبه عن ذلك فى « نبابة الأرب » والدميرى فى كتابه عن « حياة 
الجيوارن © . 


فى الوسيق 


ما نشر من كتب الوسيق العربية قليل جداً على الرغم من كثرة ما كتب 
العرب فيه 4 ولعل من اول واحماتنا إزاء الموسيق العر د م وما رحوه لما 
٠.‏ من تقدم ونضوج حو 3 محم بدراسة موسي ةا نا العربية لاهيلا م6 وذلك بنشس 
هذه الكتب التى ألفت فها » وليس تراثنا فى هذا الجانب قليلا على أنه حال ؛ 
وبكفات مغرب حافلة بأمثال هده لكان 4 ود كر دن أمتاتل » 
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أعم] أياء لاه 


ا الطرية الا ندل ٠‏ لؤاف محهول » نحت رقم 461 ج . 
- مموع فيه كتاب سفينة اللك ونفيسة الفلك فى الوسيق » نحت رقم 
ذكم ج . 
- كناشة فى الطرب » نحت رقم 915 ج . 
- الطرب الأندلسى لداود الانطا'ق » نحت رقم اله ج . 


ق الفلاحة 


الذى نشر من كتب الفلاحة العربية قدر لا بأس به » وقد اضطلع بالجاب 
إل كن مه بش الدلناء الستشرقين وكثير من هذه الكتب نفدت الآن وأصبح 
الحصول علها عميورا بحدثك. عسن الحاحة إل وس مشروع وأسع الدمى سيدف 
إلى جمع ما تشتمل عليه اللكتبة العربية من هذه الك وإعادة نشر الطبوع 
النافد مما 5 نشر ما زال خطوطا من امهم » وقد كان للا :دلسين والغارية 
اهام عظم هذه الناحية » ولا غرو فإن نظم الرى والزراعة والتقاويم الفلاحية 
والتفئن فى تنويع المحصولات الزراعية و 58 فى اسيانيا كل ذلك كان للعرب 
فيه فضل ظاهي لا يدكره أحين ولمدذا فإن من أم ما شغئى أن تعتنى له هو 
توجيه ميد من الاهمام بأمثال هذه الكتن التى تدل على مدى ما بلغه 56 
ف هذا اليداق المشكارض 

و ينسع الوقت ِل لتتبع كثير من هذه الكتب. الى أظن أن مكتنات 
الغرب الكتشفة حديثاً حافلة مها ويكقى أن أذ كر م 1 هذه ا اثنين : 

ب زه اللبستان ونلزهة د لأى عند 3 عدون الإشبيل 2 حت 

دم ئلاكز ك . 

كتاب فى أنواع الفارسات » 86 مدين الفاسى » نحت رقم 6الالاك . 


خطوطات. حامعة القروين فى فامن 


يبلغ عدد الكتب الخطوطة فى هذه المزانة مما هو مسجل الآن 0807٠؟‏ 
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6 ألينياء [غك؟ا 


له عن حوافظ له م الخروم (الشت) من ف الاوداق تبلغ 6 جموعة . 

وقد قت بفحص سن 7 انسع له الوقت من الخطوطات الحفوظة هناك 
ومنها ما هو من أقم الذخائر المعروفة فى الكتة ا على الاطلاق وأشين هنا 
إلى بعض هذه الكش : 

المماء والعالم لاحد بن ايان بن سيد القرطى ( الجيد الثالك ) » نحت 
دم حجنا 

ومؤلف هذا الكتاب عام للق عاش خلال القرن الرابع المجرى فى بلاد 
المليفة الاندلسى العالم الحم الستنصر ولعله من أعظم العاماء الوسوعيين الذبن 
كتهوا فى هذه الفترة المتقدمة إذ أن كتابه يتناول المالم كله «من الذرة 


إلى الفلك »© . 
الفرق بين الحروف الجسة فى اللغة لابن السيد البطليوسى » نحت 
رقم 4٠/082‏ 


- الثلث فى اللغة لابن السيد البطليوسى ؛ تحت رقم 4١/088‏ ( يضمه 
والكتاب السابق مموعة واحدة) . وقد أشرنا فق "قل آل عط الك 
الاخرى الخطوطة لهذا العالم الأندلسى وإلى أهميتها 

ت الففيوضق مائو القدااقع > عرع. وقم “«ده]١٠:‏ » وقد أشرنا إلى 
نسخة أخرى من هذا الكتاب الجليل (فى اللمكتبة الكتانية تحت رقم ١554‏ ك) 

عب عتمر كتاب العين لازبيدى 2 بحت رقم م.م » ومنه دخ أخرى 
أشرنا إلها ( فى مكتبة خزانة الأوقف نحت أرقام 5 ق و 8؟ ق و ٠4‏ ق) 

به قنارة مد كان انيسن لحان الأ تلن » فى الخروم (أى 
أوواق: الدشت ) ؛ وابن حيان لا نبالغ إذ قلنا أنه أء عظم موؤرخ انحبته الأندلس » 
وكتبه هى جاع ما وصل إليه التاريخ فى الأندلس حتى عهده 0 افرن لاسي 
ا محرى ) » وهذه القطعة التى نشير إلما تبدأ بسنة 58# ه. فى أواخر أنام 
عبد الرحمن الاوسط ن الل> ن هشام وتنهى سئة 554" ه. ى أيام الأمير 
عمد بن عبد الرحمن » وأقوم بتحقيق هذا الجزء من الكتاب بالاشتراك مع 
السيد الدكتور حسين مؤّنس ٠‏ ش 
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زه ع أناء وه 


قطعة من ديوان ابن دراج القسطلى فى الثروم (اوراق الدشت) وم 
أوراق متفرقة من ديوان هذا الشاعى الأندلء ى الذائم الصيت الذى كان من 
شعراء المنصور بن ابن عامس الملازمين له » وقد قام كاتب هذه السطور بنشسر 
هذا الديوان فى دمشق سنئة 195١‏ بعد أن ثم العثور على نسخة أكل من 
القطعة المشار إلها هنا فى إحدى الخزائن الخاصة فى الغرب » . 


ةنيم الخاشيرات: 'ى الدانيات. -الكلاقية 


كانت جمية الستشرقين الألانية قد دعت الداكتور حسين مؤنس لالقاء 
سلملة مق الخاضرات. .والدروضن فى خسن حامنات ألانية + وقد ألفيت, الحاشرات 
قى حامعات هامبورج ومونستر وبون وتوبئحن على طلاب الدراسات الإسلامية 
بها . كذلك أل الدكتور مؤنس المحاضرة والدرس الخاصين بجامعة ايرلايجن 
سبب وفاة الأستاذ ,ورج حكرعر أستاذ الدراسات الاسلامية هناك . وهذا 
ان المحاضرات والدروس : 


فى حامعة هامبورج 


درس عل طلاب معهد الدراسات الاسلامية ف حامعة هامبورج عن مس أجم 
السيرة النبوية الكر عه ) صباح الأويناز ١/‏ نوشيبر اكوا ). 
محاضرة عامة فى مساء نفس اليوم عن قيام الاسلام فى مكة والظروف التى 
احاطت به 
فأعصصتلا معطءعتمهاعاعم متعملءد مذ حمولأو] دعل عصموعكغمظ عزرا 


وقد اشترك فى الدرس وقدم الحاضرة الأستاذ برتواد شبول . 


3< جامعة مونستر 


درس عل طلاب معهد الدراسات الاسلامية ف حجامعة مونستر ي*٠‏ ن مساجم 
رت الاسلاتى ( صباح الاثنين ." نوشير سئة أكذا ( ٠.‏ 
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5*٠‏ أناء زدم] 


غافرة عانة ق. حاسة موشيتق عن لفن الوشوع الف الى فى جاسة 
هامبورج مع تغيير طفيف . 
وقد اشترك فى الدرس وقدم المحاضرة الاستاذ هاتزفير . 


فى جامعة بون 


ذراين عل" الللون لمعيه الدزاماك الاساقية :فى ععامية يون عر 
« الستشرقون والسيرة النبوية 6 ( مساء اجيس 1١/1‏ / اكه ). 

درس ثان على الطلاب فى نفس المهد عن « ماجم التارخ الأندلسى » 
( صباح الجمة 1١/58‏ ١كذا‏ ) . 

وقد اشترك فى الدرسين الأستاذ أتو شبيس أستاذ الدراسات الاسلامية فى 
جامعة بون والأستاذ هوترباخ أستاذ الأدب العربى فى تلك الجامعة . 


فى جامعة توبنحن 


محاضرة عن العالم العربى والغرب والتفاتم بينهها . (مساء الاثنين )1551/1١/99‏ . 
معطءؤدن ا دعن تغأءتمموءع8 عطآ .عآء117 عطءوتطوعة عتل لصن مععوة 7لا عند[ 


3 


درس عل :الطلاك الى .ميد النراسات. الأملاية فى حاسة :سدق عو 
« الوحى »© . 

وقد شارك فى الدرس وقدم الحاضرة الاستاذ وودى باريق أستاذ النراسات 
الاسلامية فى جامعة توبنحن . 

وكانت الحاضرات والدروس كلها بالألانية وقد استغرقت الرحلة من ؟١1/‏ 
ككف إلى */ 5د اكه 
دراسة مموءات من الخطوطات والأوراق التاريضية فى مكتبة الاسكوريال 


خلال شهر فبراير 195١‏ قام مدير المهد ووكيله والسيد الأستاذ حمد 
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زام] 1ْ أنباء 4.5 
عبد الله غفاق. بكرادة” المطوطات. والأدراق. الدرية العائرة الى تضمها" هذه 
تقية' اللسكوويال متوهةه المطلوطات. والأوراق هن الى تبن بأوراق ادش 
وقد جعت ى حوافظ تعرف عادة يسم 5ه عع . 

ومن المعروف أن منشىء دير الاسكوريال والكتبة اللحقة به هو فيليب 
الثاتى الذى بناه فى سنة لا68١‏ وكانت فى هذه المكتبة تموعة صغيرة مر 
الخطوطات العربية فى علمى الطب والفلك » وفى سئة ١654‏ أمس اللك التاعين 
على هذه المكتة بالبحث عن الخطوطات العربية أينا وجدت إيادة ثروة مكتة 
الاسكوريال منها » وفى سئة ١67/*‏ وردت إلى الكتبة بعض الخطوطات العربية 
والتركية ما غنمته الميوش والأساطيل الاسبائية بعد موقعة « ليبانتو معصدمع.آ » 
التى اتتصرت فها قوات السيحية على الدولة المانية » ثم زاد رصيد اللكتبة 
الاسكروالنة .من. الكتن. العرية مد اضاء هيات طن الكمات: الخاسة 
وبعض الكتب الثرناطية التى بقيت من الحريق المائل الذى قام به الكردينال 
ثيسنيروس 015562056 للكتب العربية فى غمناطة » وكان هذا الرجل من ألد 
خصوم الثقافة المربية حتى إنه جع كل ما عثر عليه من تلك الكتب فى سنئة 
55 وأحرقها بالنار . 

وما زالت ثروة المكتبة من الخطوطات العربية تتزايد بالتدريم حتى سنة 
كك هن امن الاسبطاول. الأساق. :فى مناه حل ارق سفعة .مارية كانت 
تنقل 51 مولاى ز بدان سلطان الغرب »© وكان مها ثلانة لاف محلد فى مختلف 
العلوم والفنون » وهكذا زاد رصيد المكتبة العربية فى الاسكوريال حتى بلغ م 
فقرة الك بطو م عل الل محليق. أ مد نك أ شين حرق - فين ىن 
الدير أنى على معظم هذه الكتب ول ببق منها إلا زهاء ألفين . 

وبين سنتى ثلا( وا ءلالا١!‏ بدى” فى وضع أول فهرسة عامية الك 
العربية الحتفظ مها فى مكتبة الاسكوريال » وقام ذلك القس ميخائيل الغزيرى 
التاق الذئ. ثفن باللاتيقية فهرسه: العروق: « المكتنة العربية الأسائة فى 
المسكرويال 6"وقية سخل النال البذاق ذهيت؟ كايا عبرييا + 
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15 أنباء [4ء] 

ثم قام بعد ذلك ااستشرقون الفرنسيون هار:فج درنمور وليق بروفنسال 
وبول ريئو بفهرسة جديدة الخطوطات الاسكوريال انهى تسجيلهم لحا فها إلى 
رقم 6م 

وبقّيت بعد ذلك من غير فهرسة بعض المطوطات الاخرى وتموعة سس 
الأوراق الدشوتة :هزههمآ من كتب متفرقة قد أكثرها » شمعها التامون 
على شئون الكتة دون عييز 5 فصل فى عدة حوافظ ا ذكرنا + 

وقد وزعنا العمل من أجل لص هذه الحوافظ والتنبيه على ما له قيمة مها 
فا يننا » واتبينا من انب من هذا العمل على أن نواسله فيا بعد ٠‏ 

والواقع أن هذه الجموعة من الدشت محتوى على أشياء كبيرة القيمة وإن 


١‏ يمرها الباحئون اهام كبيراً نظراً للحالة التي هى علها » وقد فطن إلى ذلك 
من بل الماحث الفرنسى الاستاذ ليق ال الذى استخرج مها نصينف. 
قممان : أولما قطعة جهولة الوا ل ف ناريخ الخليغة الانداسى عند ار من 


الناصر »© وقد نشرها منذْ سئوات بالاشتراك مع الستشرق الإسبان عرسيه 
غوعل مع ترجة إسبانية » والثانى هو كتاب « أخبار الهدى بن تومت وابتداء 
دولة الوحدين لأنى بكر الصنهاجى اللقب البيذق »4 فنشره فى سنة 1558 مع 
ارجمة فرنسية . 

أما الحوافظ الى انهينا من خص محتويامها فهى الآنية : 

رقم ؟همز - وأحم ما فها عه أدراق سنة عد آنا قطنة عق كيوان 
أحد شعراء عصر الوحدين ٠.‏ 

رقم 19404 - وفيه ديوان شعر بكاد يكون كاملا إذ أنه يبدأ يقافية الباء 
فهو لا ينقصه إلا غدة: أوزاق. ف أوله » وهو للشاعى ابن مليك . 

رقم وليهو اعد فلن مو خرواق كان الدلئى مق عضن الرابطييفب أد 
الوحدين . 

رقم ١9:‏ - قطعة فى التاريخ الإسلائى وهي تتناول خلافة ين الؤمنين 
عئان بن عفان ( رضى الله عنه ) والفتنة الى أعقبت مقتله . 
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لا أناء يلد 


رقم لم5١‏ قطعة من معجم حجغراق 5 
رقم ؟94١‏ - حزء من كتاب بغثية الناشد ومطلب القاصد مال الدين 


العارض والنواحى الفنية 


ت معرض لوحات. الفتان المرق اعرف عاض :ذا ىق دان اوسن ىق 
مدريد من 56 يونيو إلى ٠١‏ يوليو ١55١‏ 

تقديم لوحة تذكارية للبطل الإسباتى ماتياس موتتيرو » قام بعملها السيد 
الزميل محمد صبرى وقدمت لمنظمة الكتائب الإسبانية فى ؟١‏ يونيو ١951١‏ 

اشترك الزميل تمد صبرى فى اكتوبر 195١‏ فى معرض لوحات اليل 
باوحتين من عمله ٠‏ 

فى شهر بونيو سنة ١5ؤا‏ قام السيد محمد صبرى برحلة تصوير إلى 
الأندلس رسم فها موعة من اللوحات تمثل 07 الفن الأندلسى ثم أكل عله 
فى رحلة أخرى من ٠‏ إلى 56 نوفير 195١‏ »2 وقد عاد من الرحلتين بنحو 
٠‏ لوحة تعتبر من أجل ما بوره الصورون لإشبيلية وغمناطة ومالقة ورنده . 


شئون اللعشات 


خلال سئة ١951١‏ » وحتى شبر ا كتوبر منها كان الممهد يشرف على طلية 
الجهورية العربية اللمتحدة بإقليمبا الذين يدرسون فى مدريد . وقد 0 عدد 
هؤلاء الطلاب ١١‏ من الإقليم الحنوبى و ة من الإقلم الغمال ما بين أعضاء 
بعثات وإحاز أت دراسية وطلية نحت الإشراف 

وقد سارت دراسات أولئك الطلاب سيراً طيباً خلال العام كله وأنشأوا 
نواة لرابطة الطلاب العرب فى اسبانيا » وقام العهد بمجهودات لتحقيق مشروع 
بيت للطلاب العرب فى اسبانيا . 


ممك. انهحرو 2ه ه010 1.1 0/0001542م». 001 جاععه]. الالناننا//:سماغط 


134ل2وع/عصم.//:نقمخط 


2 أناء ]4٠[‏ 
وأنبى دراسته بالحصول على درحة الدكتوراه بجامعة مدريد من أبناء 
الجمؤرية البربية الفحدة السف الدكتور اللا أحد. م © وموضوع..رسالته.: 


2 ذ[ مه كتتعمعس لهذ كتدد عر دمءأتمدمءكعتز 105 روتأعمعلتمم كمه مآ 


.(111 مقسطمكال له لطف' عل عضعسم 12 متممط) مملأولم ف له عل معتقتامم نر [معمة 
وقد نوقشت هذه الرسالة وحصل سيادته على اللقب فى 5 ينيو 1١955١‏ 


وحصل على نفس الدرجة من الطلاب العرب السيدة الدكتورة بتول سعيد 
داوود العلاف ( العراق ) وموضوع رسالها : 
كناك و تطنمع 112 -له 5250 م5آ 


ونوقشت هذه الرسالة وحصلت صاحبها على اللقب فى ١١‏ ينايد 1كةا 
اميد 1 قتي قفر قل الا رين( اراق ا وموشرى ونان 


20 سام ده1آ هزدطا ههمده-مع أطقه 1 2آ 


ونوقشت هله الرسالة وحصل سياد نه على اللقب فى ١7‏ ينايبر ١951١ا‏ 


والسيد الدكتور محمد رضا الصرى ( لبنان ) وموضوع رسالته 
0ع ناد و لطم مآ 


واوقشت هذه الرسالة وحصل سيادنه عل اللقّب ف لذن يناير أكذا 
والسيد اك لتوييس عبد الجيد النمنى ( لبنان ) وموصوع رسالته 
عه عل مناخ - هل تصوظ وه.آ 
وتوقشت هده الرسالة وحصل سيادنه عل اللقعب ف 8 ونيو إاكذا 
وحصل على نفس الدرحة فى الدراسات الإسلامية من نفس الجامعة من غير 
العرب السيد الد كتور وممءك ء مطءعه ]1 د وأعملمق معلءم وموضوع بحنه : 


أعك معمعتصعاطمم أعل منابصدء 21 معتمتمممهضمة - ممع سفاعسطتعوممن) 
د ١‏ 
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معبد الدراسات الاسلامية خلال سنة 57وا 


دروس اللغة العربية 


سارت الدروس هذا العام على نفس نظام العام السابق » ققسم الطلاب 
التقدمون إلى ثلاية فصول بحسب مستوى معر فم باللغة العربية »؛ وقام بالتدرس 
للفصلين الأول والثاتى وكيل الممهد وللفصل الثالك مديره بمعدل درسين فى 
الأسبوع لكل فصل . وكانت أعداد الطلبة فى الفصول خلال موسم 55+ 
كا يلى: 

الفصل الأول 40 طالباً 

الفصل الثاتى ١9‏ طالباً 

الفصل الثالك ٠١‏ طلاب 


الأغاث. والسحفة والطوعات 


إلى حاف الأعمال الحارية التى نعرض هنا أسيرها م 8 بهم العاملورن. بالمعهد 
بدراسة بوقوكات رئسية من تاريخ الحضارة الأندلسية 6 تايح أبحامهم 
فى حيفة المعهد أو ف نطوعه عل حدة » ويتقبل المعهد حذلك كل 0 
جديد أصيل ويدرسه ثم يقُوم بنشره إذا كان بؤانلاً للنشر . 

ومن الأبحاث التى تقوم مها بحث عام فى اع علم | الحغرافية فى الأندلس ظ 
زهو فك طويل نتفس. + ولكتنا سين فيه سير طيا وشغره عل أحزاء فى 
حيفة العهد . 

وندرس أيضاً موضوع عمل قاموس على إسيانى صغير » وممل قاموس 
كهذا يبدو لأول وهلة عملا يسيراً لا يتطلب إلا وقتاً » ولكن المقيقة أزنف 
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العاجم أصبحت فى عصرنا هذا عاماً واسعاً » والتجارب التى قام بها غيرنا فى 
ذلك اليدان كثيرة جداً » ولابد من دراستها واختيار الصالح منها » والصعوية 
الرئيسية فى عمل قاموس صغير هى صعوبة اختيار الكلات التى تدخل فيه واختيار 
أقل عدد تمكن من معاق هذه الكلات وإيرادها امثلة من استمالها . ونحن 
درس هذا الوضوع فى ثشىء من المدوء لعلنا نصل إلى صورة مقبولة لا ينبني 
أن يكون عليه هذا القاموس . 

وندرس كذلك المفائر التى نجرى حالياً فى قرطبة » وهى حفائر تدور فى مواقع 
ازغياء والزاه» وقضصر اللنام وغذن. أحياء قرظية العرية + والميةة افسيد لا 
يقوم بحفائر هناك » ولكن نفراً من الزملاء الإسبان يوالون العمل بنشاط » 
وقد توصلوا إلى كشوف حديدة لما أهميتها » وقد اتفقنا على أن يتولى المعهد 
نشر التقارير الخاصة ببذه المفائر » بل عرضنا على السيد رذائيل كاستيخون 
الباحث القرطى العروف أن نتول نشر طبعة جديدة من كتابه « قرطية الخلفاء 6 
وهو كتاب. طيب ولكن ازمن. مقى عليه + وأصبع. من الفيد. أن تصدر منة 
طبعة جديدة تتضمن تتائج الحفائر والأبحاث التى تمت إلى اليوم . 

كذلك قدم لنا السيد أمبروزيو أويثى ميراندا الباحث الإسباتى نصاً عرياً 
فريداً فى بابه عن الطعام وفن الطبخ فى الغرب والأندلس أيام الوحدين والرينيين » 
فدرسناه وتبينا فائدته » ونشرناه كاملا فى هذا الجللر من الصحيفة . 

وقد أرسل إلينا السيد الأستاذ ال كتور عبد المزيز الأهوانى بنص حنرافية 
العذرى للأندلس الذى قام بتحقيقه » وهو نص عظم الفائدة وشرعنا فى طبعه 
ليصدر كعاب ىا يذاه . 

ونشرنا فى أنباء سنئة 195١‏ تقريراً للسيد الدكتور تمود على مكى عرن 
الخطوطات التى ظهرت أخيراً فى الذرب » وتقريراً عن دراستنا للأوراق العربية 
غين الفهرسة فى مكتة الاسكوريال 6 وقد أبلتنا السيد الك كتور الباس ت#ريين 
أستاذ الاغة العربية فى حامعة مدريد بأنه فرغ من إعداد فهرس لمخطوطات 
العربية الموجودة لدى مدرسة الأحاث العربية فى مدريد وفى مكتبة أ كادعية 
التاريخ » وتم الاتفاق بيننا على أن يقوم معهدنا بطبع هذا الدليل العظم القيمة . 
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وظهر خلال هذا العام من مطبوءعات المهد كتاب « الوثائق العربية 
الفرناطية » بتحقيق الدكتور سيكو دى لوثينا أستاذ اللثة العربية بحامعة غرناطة ع 
وهو من أحسن الكت التى ظهرت فى ميدان الدراسات الأندلسية خلال 
السنوات الآخيرة . 

ونظراً لأهمية بحث الدكتواره الذى أعده الدكتور ممود على مك5 عن 
تيارات الثقافة المشرقية فى الأنداس فقد رأينا نشره على دفمتين فى حيفة المهد 
وحمل فصل كافية ليصدر بعد ذلك كتابا كاملا » وقد نشرنا فى الجلد الراهن 
نصف السحث الأول لعل أن راحعه موّلفه واستكل مصادره إلى تاريخ نشره . 


الحاضرات التى القيت فى دار الممهد 


ماثويل ,بوستا فاورى : 
الفناء الأندلسى باعتياره أصلا لموسيق مانويل دى فايا» 58 ينابر ١531‏ 


اميق عاتويل روبيقا" فاووف. من كن اللام المامرين. العتسمين ىق 
الوسيق الأشانية فى شتي عصورها » وله نظرية معروفة عن الوسيق الاندلسة + 
زعو يرع أن ما مب الناقكر عرق ديرق الأميل © الوضوع 1 هو 
معروف ممخال مناقشات طويلة بين علاء الوسيق » ولمذا اننا ندغوه بين المين 
والحين ليعرض 5 ونظرياه فى هذه الناحية المامة من التراث الفنى الأندلسى 
بدأ الحاضر كلامه بالاشارة إلى ضربى الوسيق الأندلسية المعروفين الحو 5 
والقلامء يتكو وردها إل أصول عرية و ناقش الآراء الى ترجع با إل اصضوك 
هئدية أو عيرية أو كتائسة قبطية ودفعها ثم انتقل إلى الموسيق مانويل دى فيا 
قرض كاله ودراساته وتحدث عن أساتذته وعاصة ابرّاك البينيث واريى 
5 انادوس وكلاها عن ترا تأترا عقا بالوسيق: الأدلسية ٠‏ 
ثم تناول بعد ذلك عناصر موسيق دى فيا وحللها وأرجع الكت ميا إل 
5 العربية » وقال إن فايا بصور عوسيقاه السيمفونية الحو الأنداني الخالص » 
وإن الأغاى الى لها لا نشبه الموسيق الكلاسية الاوربية فى ثبىء »؛ بل لا 
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يستطيع مننى الاوبرا العادى أن ينشر أغانى فيا » ولابد للمغنى لكى يلتق هذه 
الافال من ان يكون صونه من نفس معدن صوت المنشدن الادلسيين الذين 
فتيدون: فل هرارق الأداز وكراق «النيدات. الوسقة وقق ١‏ الشموق 6 وكل 
هذه عناسس أملية ف الرضيق النزيية الاتدلسية . 


وحميفن الحا اموه الأخين شن كلانه لعرطن اذ مق الوسيق الأندلسة 
ودلل بها على أن تلك الوسيقى لم تقنتصر على الأنداس وحده بل وجدت فى أرغون 
وجزائر البليار » أى أنها موسيقى إسبانيا عامة + أتشأها الشعب العربى الاندلسى 
وتتبع عناصر هذه الوسيقى فى بءعض أمال مانويل دى فيا الكبرى مثل القطعة 
لاعروفة امم «الحب الساحر» . 


ستتياجو دى كامبو : 
شيلى والخاليات العربية فيها » ”# مابو ١95050‏ 


ب الحاضر فتحدث عن جمهورية شيل فوصفها جنرافيا وتكلم عن ثروتها 
وخصائصها وسكانها » وقال ان العرب يكونون نسبه قليلة من السكان ولكنها 
نسة نشيطة .عائلة 'ذات. عمة .طنية + ؤقال. إن مهالدرق العرب» سكنوا أول 
الأعس ف شهال شيل قرب المنطقة الصحراوية الي تفصلها عن بيرو ؛ وقال إن 
هؤلاء المهاجرون العرب ثم أسحاب الفضل فى تعمير هذه الناحية الشمالية التى 
كانت قبلهم ككراء جرداء 2 وانتقات مهم فروع إل بقية تواحى الجهورية الشيلية 
واستقرت جاعة مهم فى الماسمة سنتياجو وقامت بدور عظيم فى الهضة 
الاقتصادية والصناعية فى البلاد . 

ثم ككلم عن الجيل الجديد من أبناء الحالية العربية » وثم بك قانون 
الجنسية الشيى يعتبرون شيليين أو شيلانيين أ يقول العرب هناك » وقال إن 
نسبة من أتموا التعليم العالى منهم أعلى من نسبتهم فى أى حالية أخرى » وإن 
معظمهم يعماون قَْ وظائف الدولة والهن الحرة من طب ومحاماة وهندسة 
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[45] أناء 2.5 


وحافة وما ل ذلك 4 5 عليهم 4 وقال أنه عمل ممم الكثيرين منهم ف 
الصحافة والأدب والتدوس 5 5 أصدقاء يفخر 52 4 وإن شعب شيل 
كله يعتز بأبنائه 2 م امول العر 


ثلاث محاضرات عن الفن_ الأندلسى » القاها الأستاذ انطونيو الماجرو دياث 


أصول الفن الأنداسى القدعة » ١9‏ مابو ؟كة١‏ 

الأندلس الإسلاي » الشرق والغرب فى الأندلس » 55 ماو 0جو١‏ 

الأندلس الخالدة فى العصر الحاضر » 58 مايو *اة١‏ 

أجل الحاضر فى عذم الحاضرات الثلاث نظرياته عن الاصل الصرى للفنون 
المارية والتطبيقية فى إسبانيا ورب أوروبا والمناصر الصرية القديمة فى الفن 
العرلى الأنداسى » وكيف أن ذلك الفن المارى بأطو اره الختلفة إنما هو نتاج 
التزاوج بين أصول مصرية وأخرى ععربية وثالثة إيبيرية ورابعة بيزنطية شرقية » 
وأفرد جزءاً كبيراً من الحاضرة الثالئة لعرض تماذج من المارة الأندلسية الراهنة 
كا تتمثل فى الدن والقرى والميوت الريفية العروفة با ا وهو « الدوار» 
فى مصر وأشار إلى الاصول والتقاليد المربية فى ذلك كله . 

وقد سبق أن شيع الأستاذ الماحرو دياث ذلك فى محاضرات سايقة » 
ولكن العهد حرص عل أن تنشر هذه النظريات فى أوسع نطاق يكن » ولهذا 
فهو يفسح الجال لهذا الناقد الفنى فى مواسم متتالية »: خاصة وأن له جهوراً 
كوا به فى كل. مان تم ما يقوله ف أساوين إسباائى بليغ وبطريقة 
متكرة جذابة نعتمد على الصور فى الكان الأول . 


ثلاث محاضرات للأب جورج شحاته قنواق 


اتهؤ المهق كرسة زرارة النلدنة الضرى. اليد الأب جووج. عات قنواق 
مدير المعبد الدوميتى للدراسات العربية فى القاهرة لإسبانيا فدعاه لالقاء ثلاث 
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1 أناء [45؛] 


محاضرات باللغة الفرنسية عن موضوعات شتى من الدراسات الفلسفية الإسلامية 
والوسيطة التى يعتير من أساطيئها فتفضل وقبل الدعوة » واختار لحاضرته الأول 

جر الفلاسفة وإكسير الحياة والكيمياء » “ اكتوبر سنة 5و١‏ 

عتستطء ا[ عه عنم عل متعتان رع لهطامهده لطم 12 

بد الحاضر بالكلام عن مفهوم علم امقس ف العصور الوسملى وموصوعه 
ارئيسى وهو محاولة نحويل المعادن الوضيعة عم كا كانت لسمى ب إلى ذه 
وفضة » والبحث عن جر الفلاسفة الذى زحموا أله الوسيلة التى ينم بها هذا 
التحويل » ثم البحث عن ! كسير الحياة الذى يطيل العمر ويعيد الشباب » 
وكان هذا هو مفهوم الكيمياء فى المالم التديم وفى أورويا أثناء العصور 
الوسطى » وبرجع إلى العرب الفضل فى أمهم فرقوا بين حكيمياء الشعوذة 
والكيمياء المقيقية التى أصبحت على أيديهم علماً عظيماً وضع أساسه علباء 
أجلاء مثل حابر بن حيان . 

وثم الذين أعطوا هذا العم اسمه فى كل اللغات الأوروبية » فى حين أن 
كيمياء البحث عن جر الفلاسفة واكسير الحياة تحتفظ أيضاً بالاسم العربى مع 
اضافة اداة التعريف فيقال عنستطعلة و بإسعطءاة و منسنتو[ة » و ل حفل العرب 
ببذا الأخين وغدوء شموةة وأطلةوا ليه أحاء تقرق ينه وين الكساء البادية » 
فقالوا : الكيميا (بدون همزة) والسيمياء والبازرجة وعم المفر وما إلى ذلك . 

شم تتبع الحاضر تطور هذا العلل الأخير خلال العصور الوسطى وذكر 
العاماء الذين عنوا بتاركه مثل بيرتياو وليسيان وروسكا وهولبارد وستسلتورل. 
وبول كراوس » وذكر تاريخ السيميا من أيام الصرين القدماء إلى مطالع العصر 
الحديث ووصف التحارب الكثيرة التى كان المتمون بهذا العم يتومون بها 
بواسطة أفران لسحى وأحده التدور وما وضعوه دن مصطاحات عربة مثل 
( جامع الال » و «الرسالة الذهصية» و « جمع الفلاسفة») و «الجدول الزمردى » 
وما إلى ذلك » وذكر كيف أن ناساً كثيرين أنفقوا أعمارتم وثرواتهم فى هذه 
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ع 


[47] أياء الاك 


الباحث التى, لم تؤد إلى شيء » وأصببحت مع الزمن نوعا من الشعوذة وسبيلا 
إلى خداع الأغنياء وإغرائهم بإنفاق الأموال 0 الرصاض والمديد إلى ذهب » 
وانمى بن ذلك كله ُ بوؤد إل شىء ٠.‏ 


أهمية الراجع الزمة بالنسة للراباك النعور الفسكن:ق أورويا 4 ا كمرين ةا 


لكان حل ععسددكتوممم) 12 عتمم وعطوممْ وععنتروك وعل 2ه محم 1 


لمخمع لع 0 عم 


شارل الأي شراق الى هله المامدرة ادك نوضوناك ذا أعية ثيه 
النسية الدرادات. اغرية ولإتلافات الاتاقنة ين العرب. والثري » الأول + .ما 
أفادته أوروبا من ترجة الكتب العربية فى ميادين التارخ وَالأكين وناريم العلوم ؛ 
والثانى : ما قام ه الأفرويوة من حيرة فنا ألعاره مع فياف للدراسات 
العربية » والثالث : ما قام به العرب لتعريف الغرب يحضارتهم وتراتهم '. 
وتحكل فى الوضوع الأول عما افادته أوروبا من ترجة الكتب العربية فى 
التاريخ والادت وناريخ العلوم 4 كايا عن التاريخ فذكر ااؤٌلف امتياز العرب ىق 
التأليف كل فروعة ولال. إندعا ارج نين .مؤلفات التربيد التاركية إلى 
اللاتمنية واللنات الأوروبية كثير وما م يترجم بد أكثر ء ولكن أحداً لا 
يستطيع الآن التأريخ لننظم الأوروية أو علاقات الشرق بالغرب خلال العسور 
الرسطى. .دون أن تكوت الك العربية من أمم مراجعه . وفيا يتصل بالأدب 
كشفت ت البحوث التى اعتمدت على الاصول العربية عن حقائق كبرى ا 
بأسول الاذات: الأورويية ونا كن للأدب العرق.من أثر ساسم فى نشأتها وتطووها 
ومثال هذا ما اثهى إليه العلماء من أثر الشعر العربى فى ظعور شعر الترويادور 
وما كشفه آسين بلائيوس من الأصول العربية للكوميديا الالمية . 
وفها يتصل بتاريخ العلوم ألتى الحاضر نظرة عامة على النتايج الكبرى التى 
وصل إلمها العرب قف ميادين الطب والرياضيات والطبيعة والمهندسة وحساب 
اثثفات والمير والفلك وما إلها » وذكر كيف ترجت مؤلفات العرب إلى 
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؟ لا أنباء [4غ] 


اللاتينية أولا ثم إلى الفا الأوروية” الة هن ذلك + وكف: كانت مقن 
الناس ح ا القرن السابع عثين 60 وأضيعت اليوم عام واضحة فى ناريخ 
العلوم ويتحل فى مؤلفات حورج شا ور لد ال مييل وسولر ومن إللهم . 

وأشار الحاضر إل مدارس الترجة من العربية إلى اللاثيثية فى المصور 
ارس » ووقف طويلا عند مدرسة المترجين ى طليطلة . 

ثم المحاضر هذا القسم بن خاهرله منفارة طاية عل هلقن مق أمتول 

ل فى ميادين العلوم عند العرب » وقال إن نفراً سن العليا فى القريب 
تخصصوا فى ذلك الميدان » وذكر روسكا وكرادى كثالين » ثم قال اننا باكر 
الرت حكلنا كلك الندان من ذم عد وفنا بسر مؤلفات 0 نشراً عاساً 
ححا وضرب أمثلة عديدة لذلك . 

ولخصوص اوضع الثان من موضوعات المحاضرة : : أى ما قام 3 الأو و مدن 
من حنيوة وها الشازه من معاهد لنشر ترائنا ودراسته » قام الحاضر يحولة واسعة 
فى تارجم الاستشراق وعساكد ه من مطالع القرن الثامن عشر إلى اليوم وذكر عدداً 
من المعاهد الأوروبية والأمريكية التديمة والعاصرة التى قامت بخدمات جليلة فى 
ذلك اليدان ووقف عند تار الاستشراق فى اسيانيا وذكر أعلامه ومعاهده . 

والوضوع الاك من موضوعات الحاضرة يقابل الموضوع الثالى ويتممه » 
فهو بتعلق بجهودنا تحر فى هذا السبيل » فذكر مهضة الدراسات العربية 
الحديئة فى كل بلاد العالم العربى » وقيام الجامعات وكراسى الدراسات العربية 
ومعاهدها ومحامعها المانية » وتحدث عن كبرياتها ذاكراً فضلها وما تتمتع به من 
ع ىك على عظيم » وخص بالذكر ما قامت به الجهورية العربية التحدة من جهود 
فى ذاك السبيل وما أنشأته من معاهد لمذه الدراسات داخل بلادها وخارجها 
وأثنى على هذه المهود ثناء طويلا قائلا إن جهوريتنا تساحم يذلك مساهة كبرى 

فى ميادين العل العالية وفى توثيق الروابط بين الشرق والغرب عن طريق العم 
والعاماء » وبدل الناس بالبرهان الواضح اللموس على أن العرب الذين ساهوا 
بالقدر المعروف ق بناء صرح الحضارة ؛ العالية قادرون على الأخذ بنصييهم فى إقامة 
صرح الطافس والستقيل اللاسانية كلب عل. أساس الر والبحث والدراسات . 
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[ى] أناء فق 


الحاضرة الثالئة : ابن خلدون وفلسفته الاجتماعية ‏ - الججعة ه اكتو بر ككةا 

بد السيد الأب قنوانى عقدمة عامة عن مكان ابن خلدون بين مؤسسى عم 
الاجماع كاد اللفكرين الذين 5ه نتبوا فى السياسة وفلسفة التاريخ » فقال إنه 
شه عوشكيو أو مكائل أو بودن أو فكو أو أوضيت كرت + وأضاقف 
أنه عتاز عن هؤلاء جيم 2 ا لاله طرق ميادين : يتعرض عند قله 
وذ لانه أول من نظر إلى حوادث التاريخ على انها كل واحد وحاول أن 
مفترج. مها" 'قواعد . وأتكاما 'غامة + وثالها لان شكيره هتانق بالعمق والستمؤزل 
وبعد النظر والفعم المقيق لطبائع البشر . 

ثم أوجز الكلام عن حياة ابن خلدون » فذكر مراحلها وما مس عليه من 
أحداث حتى وفاله سنة ١5١05‏ معتمداً فى ذلك بصورة خاصة عل ترجة ابن 
خلدون لنفسه التى نشرت فى القاهرة مند بضع سئوات . 

وبعد ذلك تحدث عن ابن خلدون الؤرخ » فذكر تاريخه الكبير المعروف 
بكتاب العبر ووقف عند مقدمة هذا التاريخ وهى أجل أعاله وسبب شهره » 
فهى التى عرض فها نظرياته فى عم التاريخ والمنرافية وآثر البيئة على البشر 
وَا صل الحضارة التى يسمها العمران ونظم الدول وما إلى ذلك » وقد وقف 
المحاضر عند أم نظريات. ان خادون مثل ارال ف عم الام ولاذا يكتب 
وتقده للمؤرخينضل وعرضه لأغلاطهم 5 هذه الأغلاط » بم انتقل إلى 
اللترافة يد 1 كن أحبين اق حادووة. افون الكرة ا واقسامها 
ومناطقها النباتية والمناخية » 0ت ومشه فرعقة وإضاز : الشور .من. الأرض 
والسنان الليية وقافة الصن١‏ الأمطن' العمما والا: يان الكبرق وغاصة النيل 
ودحلة والفرات » وهنا سدو لنا ابن خلدون علا ف العم بحق » فبو أول 
من تنبه إلى أثر الناخ فى البشر والميوان والنبات وكيف أن الإقامة أحيالا 
متوالية فى اقلم معين كفيلة بأن تلائم بين الكائن الى والبيئة التى يعيش 
فها » وعرض لنظريات ابن +لدون عد ن أهل الناطق الباردة والخارة وقال إنه 
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ع4 أناء [0] 


عرف بالفعل كيف يربط بين البيئة والانسان ويتناول موضوعات لم يتناوما العم 
إلا فى القرن التاسم عشر عند ما نش علم الاجتاع . 

وتم الماشير. حوفة عق .مووكنا الاك ,ملظ جانة: عل .عينالة واعاله 
وغرات- فكر 
هذا ليس رأيه وحده بل إن الؤرخ الاتجليزى الأشبر أرنوك تويني قال فى 
دراسته الشهورة للتارخ إن مثل مقدمة ابن خلدور”ف ل 55 ف أى عصر 


3غ قال إلا من فق عم 1١‏ كر رضي الها ومنكري! 4 ون 


قبل ابن <إدون أو بعده + وأن ابن خلدورن يستحق بسبها ان يوضع فى 
الصف الأول من فلاسفة التاريخ وكبار الؤرخين . 


خوان بيرنيت : 
أسماء الأعلام العربية فى شرق اسيانيا » 58 لوفير ١9318‏ 


التق الحاضرة الدكتور خوارن بيرنيت خينس أستاذ اللغة العربية فى كلية 
الآداب بجامعة برشلونة » وهى حزء من بحث عام يعده عن بعَابا الأسماء العرسة 
للأشخاص فى أسبانيا الراهنة . 

بعد مقدمة عن أُمتزاج أسماء الأعلام العربية والإسبانية القديمة بعد فتح 
العرب لإسبانيا انتقل إلى البحث عن الاسماء ذات الأصل العرنى فى شرق 
إسبانيا اليوم » وقد اعتمد فى بحئه على الأسماء الواردة فى دفائر التليفونات فى 
مدن الشرق الإسبانى يا فيه برشاونة » وقال إن هذه الأسماء لا تضم فى اللقيقة 
كل أسماء الناس والقابهم ولكنها تعتبر دليلا لا بأس به وم تمعلى كر 
طيبة عن توزيع أصول الأسماء والالقاب بصورة عامة . حقيقة إن الأسماء الراهنة 
لقيت محريفات كثيرة تحمل التعرف على أصولما عسيراً » ولكن بلاعتاد عل 
مناهج علماء الأصوات والراجع العربية الأصيلة ثم امؤلفات التى وضمت عن 
الوريسكيين والدجنين فى شرق الأندلس حتى خروج بقاياثم منه يمكن تتبع 
الكين من .هذه الأساء وودها إلى أصوفا العرمة . 
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أباء ا 


11م 
وقدم حافس مادج كثيرة من الأسماء الراهنة وأصوها العربية وإحضائه لما فى 

كل بلد وبلاد شرق الاندلس . وقد نشر المحاضر بعد ذلك نص هذه الحاضر 5 مع 

قوائم الاسماء فى محلد محلة اورينس لسنة ١95*‏ الهدى لذكرى مؤسسها 

هيانوت ردر 5 

دك عاشرات عق أسول الثقافة الإالدلدية وتكوق. المشارة الاساتية والثريية 


ل 


ألنى هذه الحاضرات السبع اثنان من أ كبر التخصصين فى تاريخ الفن 
والحضارة الإسبانية : الأول هو الأستاذ أنطونيو ألماجرو دياث والثاتى هو الأستاذ 
مانويل يوستا فاورى » واختصاصه تاريخ الموسيق الإسبانية » وكان الفرض من 
تنظم هذه السلسلة إعطاء فكرة كاملة عن أ العرب فى تاريخ الفن الإسبائى 
بصورة عامة سواء فى ناحية الفنون التطبيقية أو اموسيقية وفها يل بان هذه 
الحاضرات وتواريم القائها : 1 

خا أميول. القافة ' الالالنينة و أكيق المضازة الفزية ب ا لياه هرد 
دياث فى ٠‏ توفير ؟5ؤوا 

؟ - آثار الأندلس الإسلاى فى الموسيق الإسبانية خلال القرن السادس 
عشر » ألتاها بوستا فاورى فى ” دسمير 59ه١ا‏ 

«ات قن النصوز الإسطن. يق الآتدلسيق السلين والتسريين التسارف + 
ألتاها ألاجرو دياث فى ه دسمبر ١959‏ 

#امته اإعارق. السوة الفرقة والترية .و أثاتها' فى الأذاق. الشمنة 
الاسبانية » ألتاها يوستا فاورى » 7 ديسمبر ١99“‏ 

ه - العناصر الشرقية والعربية فى الفرى المارى القوطى فى أوروبا » 
ألناها ألاجرو دياث فى ٠١‏ دسمير 59و9١‏ 

ح الثفاء الأتدلسن باعتاره أسلا للموسيق. الإسبائية + ألثاها .وستا 
فاورى © ؟١‏ ديسمير ١955‏ 

7 ل الفن الاندلسى » واثره فى الفن الحديث » أصول الفن التكعيى » 
ألتاها اعرد دياث فى ١5‏ دسمبر 55ؤا 1 
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داع أناء [؟ 8 


ساسلة محاضرات عن تار الفكر العربى فى الغرب والأندلس 


ألقق هذه السلسلة الدكتور مود على مى فى <امعة الرباط وبءض العواصم 
الغربية فى الدة من 7 إل "5 ابريل ١955‏ وذلك بناء على دعوة امكو 
الثربية » وقد تناولت اللحاضرات الموضوعات الآنية : 

الرحلات بين الشرق والاندلس وآثرها فى تكون الثقافة الاندلسية . 

2 الشام وثقافة الاندلس 

رواد الثقافة الدينية 07 ف الأندلس . 

المدهب الالى وائره فى الحياة الأندلسية والغربية . 

الاجاهات المالكية فى الأندلس 

نب الذاهن النقيية الأخرى. ىالا نوس + 

ح يون الادية الاندل : 

3 العلوم اللغوية والسويد فى الاندلس 

- التصوف الاندسى ©» اعيولة وماد . . 

الكتابة التاريخية فى الاندلس خلال القرون الثلانة الاولى . 

تطور الشعر الاندلسى حتى نباية عصر الكلافة . 


محاضرات عن المهورية العربية المتحدة وعرض أفلام ثقافية 
عنها فى مدينة ليون فى شمال اسيايا » "٠‏ بونيو ١535‏ 


ألتقى هذه الحاضرة الدكتور حسين مؤنس فى مدرسة العامين العليا بمدينة 
ليون » وككلم فها عن ثورة 5# يوليو ؟198 كبداية لعصر جديد فى تاربخ 
مصر وتقطة حول كبرى فى ناريخ العالم العربى بصقة خامة والمالم الافريقى 
الأشوع بصفة عامة ©» و تتبع خطوات التطور والتقدم الى تمت فى مصصر وبقية 
يلاد العام العربى من ذلك التارنخ مع المناية الخاصة بالاصلاح الاجماعى 
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[58] أناء ولاك 


والاقتصادى والهضة الفكرية والاصلاحية الكبرى وحم الحاضرة بالحديث عن 

افر اكه الى #تونقاتتها وسادتا توكتك آنا الطيرق الوشة: لبضاء وطن 

مصرى عملنى حديد . ثم عرض هحموعة من الافلام الثقافية التى تبين التقدم 
فى الجرورية العربية التحدة . 


حديث فى الاذاعة الاسيانية عن النهضة الثقافية العربية المعاصرة 


قام بإذاعة هذا اللديق عن عفظة راقو اسافا ال كتور سميق موننن مساء 
الاثنين ١8‏ مايو +195 وقد تناول الحديث - وكان مكوثا ا ٠‏ أسثلة 
وأجوبة - كل وجوه النشاط الثقانى الراهن فى بلادنا . 


محاضرة عن الأوضاع الاجتاعية فى الجهورءة العربية التحدة 


ألتقى هذه الحاضرة الدكتور مود على مكى فى الدرسة المليا للأبحاث 
الاجناعية فى مدريد فى مساء الخيس ١7‏ مايو 19517 

وقد بدأت الحاضرة بعرض تارخى لاحوال الجتمع العربى فى مصر فى 
المصر الحديث مندّ الجلة الفرنسية فى أواخر القرن الثامن عشر حتى اليوم » 
وتناول الحديث دعوات الاصلاح الاجَتاى فى خلال القرن التاسع عشر والشطر 
الأول من القرن العشرين » والعقبات التى كانت تعترض طريق الاصلاح وأهمها 
فساد الاوضاع السياسية الداخلية ثم التحك الأجني » مما أدى أخيراً إلى قيام 
ثورة 5# يوليو سنة 1985 التى يمكن أن تعتبر نقطة يدء جديدة فى اصلاح 
اجتمع اليواق: 6 إذ اداع أن هذه الثورة كانت سياسية اجناءية ف أت براحن 
وكان من الضرورى أولا تنقية الجو السياسى فى البلاد » وتم ذلك بالناء الملكية 
وحل الاحزاب السياسية وطرد قوات الاحتلال الاحنى من البلاد » وى نفس 
الوقت بدأت معالم الاصلاح الاجمائى تتضح مهد أن 'قامت القورة ياقاء 
الالقاب وتحقيق مشاريع الاصلاح الزرائى ومشاريع التنمية الاقتصادية وتخليص 
اليلاد من من الاستغلال والاحتكار والتحم الأجدى فى ميدان الاقتصاد . 
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4/اضاء انياء ]6 | 


وتحدث المحاضر لبعد ذلك بالتفصيل عرل 00 الاصلام ازراءعى ) ومدى ما 
قدمه للبلاد من قضاء على الاقطاع والسير فى طريق الاشتراكية » أما ما يخشى 
أن يترتب على الاصلاح الإراى من مشاكل تعرضت لما كثير من البلاد التى 
طبقت سياسته من قل وأعهها تفتيت اللكية الزراعية » ققد استعدت له الثورة 
بانشاء الجعيات التعاونية الزراعية » وعرض اللحاضر بالاحصائيات والارقام مدى 
ما قدمه هذا النظام الاشتر اى التعاوق للبلاد من نتائح طيبة ولا سما فها يتعلق 
بالفلاحين الذين يكونون أغلبية الشعب . 


معارض نظمها المعبد أو اشترك فى إقامتها 


معرض لوحات المالم الفرة.. العربى الإسلاي فى الأندلس للسيد محمد 
صبرى » قاعة حويا بدار جمعية الفنون الميلة فى مدريد من ٠١‏ إلى ٠١‏ 
ينايبر ١951‏ 

معرض لوحات الرسام الصرى الأستاذ أجد رائف ماهى » قاعة كلوب 
أوريس فى مدريد من : إلى ٠١‏ فبراير "5و١‏ 

معرض لوحات الرسامة الصرية مارى ايلين كلوثاريس » قاعة نيل فى 
مدريد من ٠‏ إلي حف فبراير ؟'كو١ا‏ 

معرض وحات للسيد محمد صبرى » قاعة الكاتتاس فى لندرك1 »© 
من 1 إلى 58 ابريل 5و١‏ 

معرض الفنون والصناءات التقليدية الصرية » أقم فق قسن شارك 
اهامس قَْ جمراء ع ناطة من م8" مابو إل لون بونيو ؟5ةأا 
معرض لوحات السيد محمد صبرى » أقيم فى قاعة الكانتاس فى روما 
؟؟ مايو إلى 8 يونو ١957”‏ 
معرض لوحات السيد محمد صيرى فى فرأتكفورت » أقيم فى قاعة حاردن 
هاوس فى حديقة البلدية فى فراتكفورت » من ؟ إلى ١5‏ يوليو ١9517‏ 
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[ه 8 أناء قاع 


معرض الخطوطات والوثائق العربية في غمناطة » انظر « مهرجار”ف 
الثقافية الأندلسية فى غمناطة » . 

حد. برض القدوين. التق اأطنامن © الفترك قه الأسعاة من يرق 
والآنسة مارى ايلين كلونارس ٠‏ انظر مهرحان الثقافة الأندلسة فى غرثاطة . 

ميرك الفزوى التوتيشرافة:' الحتوروية #الغريية ه التاى ران" الققافة 
الأندلسية فى غمناطة . 

معرض الفنون المصرية فى غمناطة » انظر « مررحان الثقافة الأندلسية 
ف عن اولة 4 


مهرجان الثقافة الأندلسية فى غرناطة 


كان هذا المرحاق” هر اللطلية الأدل التى خطاها العمد فى سبيل تنظيم 
اجناءات علمية مجمع التخصصين فى الدراسات الأندلسية على نطاق واسع ليلق 
كل مهم بمثا يشترك فى مناقشته الباقون وى يحكون اجتاعهم هذا وسيلة 
لتنقيط هذه الدراسات' وتجديدها والسير يبا إلى الأمام . وكان ما قّنا به فى 
غمناطة تحربة استفدنا مها فى مررحان قرطبة » وكانت الأساس الذى اقنا عليه 
فما بعد نظام الاجماعات العامية الدورية . 

ومن الحق أن تقرر أن الفضل فى تنظيم هذه الهرجانات لا يرجم إلى المعبد 
وحده » بل إلى التماون الكامل الذى ان من جميع اليكات الإسيانية 
التخصصة فى الدراسات. الأندلسة والعربية أو العاملة فى مبنان الملاقات بن 
إسبائيا والعالم العرى + ولايد أن قرر عنا قشل الأستاد لوس سيكو دى 
قينا أبعاة النزاسات السلانية فق سائية غوناطة ودر عوية الأمياك 
العربية فها » فقد أبدى من الجاس والاهتام بالشروع ما ضمن نجاحه » وكان 
لركزه العلمى والشخصى فى إسبانيا أكبر الأثر فى إخراج الشروع إل نطاق 
الميل عل عنم ااصورة . 
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مغ أناء [زده] 


ولد ماقت فى الفيل باصي مشكور أقسام الدراسات النانية قى: امات 
مدريد وغرناطة وبرشلونة واشترك أعضاقها عبد فى العمل » بل حرص 
الأسعاذاق إلناس. ترون وشوان. رتت أسنتاذا ‏ النوانات العربية ى. حامق 
مدريد وبرشاونة على إرسال نحو +4 مر 1 طلابهم إلى غم ناطة لى يحضروا 
ال حاضرات ويشترحوا فى الممرحان حتى يفيدوا من الحماضرات ومن الالتقاء 
بالأساتذة » وقدمت كل من تلك الجامعات معاونات مالية لأولئقك الطلاب 
للمعاونة فى نفقات الرحلة والاقامة . 

كذلك أولت الإدارة العامة للعلاقات الثقافية فى وزارة الخارجية الإسبانية 
الشروع كل عناية واتصلت بالجهات الرسمية فى عمناطة ثم فى قرطيبة حتى تبذل 
أقصى جبدها فى التنفيذ وتحيطه با ينبنى من الإطار الرسمى » قكاتف لهذا 
أبمد الأثر' فا حققه من تجاح . 

وقام العهد الإسباى العربى للثقافة التابع لوزارة الخارجية الإسيانية بنصيب 
كير من العمل وقدم للهيئة النظمة كل ما ا<تاجه من العاونة . 

وبفضل هذا التأييد من تلك الهيئات والأساتذة استطعنا السير بالعمل » 
وكان عملا ضخماً احتاج إلى ترتيبات وتمهيدات كثيرة : وضع البرنامج والاتفاق 
مع الأساتذة الحاضرين فى داخل إسبانيا وخارجها والاتفاق . السلطات. فى 
غرناطة على الترتسات وإعداد نشرات وملصقات خاصة ببرنا مج المبرحان وما 
إلى ذلك . 

وقد اهتمت بلدية عمناطة وحامعها بالوضوع أهانا علي ؛ ووشعت الأول 
منها برناعاً حافلا بالرسميات والحفلات » وقد حال الامدات وين سكو 
دى لوثينا بمعظم العمل ىق غرناطة وتكفلنا حرل الاق فى مدريد » وم 
الاثقاق بعد رحلات شنا هنا بها إلى عمناطة عل أن يضطلع فعهق بويد وناسه 
عغرناطة بالجاف العامى ؛ وتقوم بإدية عرناطة بالناق وكان من القرر ان يقام 
الهرءان فى شهر مالو 15955 »© ولكن الإجراءات ل 3 إلا خلال الصيف » 
وا كتفينا اقانة محرض. الوق : الصرية فى جين كابق ولل . الباق؛ إل اشير 
سبتمير ك'كوا 
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[له] أباء لك 


وى أثناء الإعداد للمهرحان أبدت بإدية مالقة والرية وإشبيلية وقرطية 
وشريش رغيها فذأك كرة لها نصيب من هذا الهرحان الأندلسى الكين 4 
تفصصنا حلقة منه لكل من مالقة والرية » أما بقية العواصم الأندلسية الذكورة 
نقد زازها يد ياه البراق وقد عن الأسائنة والطلاب اخترك كيه السد 
الأشفاة سكو ذف كينا والدكتور وول عكى حي .أتبعت. استقبالات 
وألقيت خطب » وكان أعضاء الوفد موضع التكريم . 

وكا اشترك الممهد في برنامج الهرحان فى غرمناطة كذلك اشترك فى حلقى 
مالقة والرية » فألق وكيل الممبد محاضرة فى مالقة وألق مديره محاضرة فى المرية 
عادو غل الخاق راع الق. القت فى عرقاطة .. 

ولا كا قد كتبنا قريراً خاماً عن ذلك المرحان وما م شه © وأوردنا 
عرضاً وافياً لكل ما تم فيه من مظاهى الاحتفالات وتلخيصاً لكل ما ألق 
من الحاضرات » وهذا التقرير موجود فى العبد نحت تصرف من يطلبه » فإننا 
ستكتق هنا بابراد برنامج الهرحان ا ثم تنفيذه وكذلك موضوعات الحاضرات 
وأسماء السادة الذين ألثوها : 


معرض الفنون المصرية 


أقم فى إحدى قاءات قصر كارلوس الأول فى حمراء غمناطة فى المدة من 
١‏ اكتوبر إلى 5 نوفبر سنة ١97‏ | 

وتكون المعرض من جموعات من الماذج الخحصية لغائل ولوحات مصرية قدعة 
ولوحات إسلامية مع بعض عاذج الصناعءات المصرية التقليدية الماصرة . 


حفل افتتاح المبرجان : الاثنين م أكتوبر ١9359‏ 
أقم فى قاعة الاحتفالات الكبرى يجامعة غمناطة » وقد محدث فيه مدير 


جامعة غرناطة وممثل السلطات الرعية فى مديرية غمناطة وألق الدكتور مؤنس 
محاضرة الافتتاح . 
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ينك آأناء [4ه] 


افتتاح معرض الخطوطات والوثائق اله 


عرضنا فيه ماذج من الخطوطات والوثائق العربية التى تملكها مدرسة 
الأحاث العربية فى غمناطة وكذلك بعض الخطوطات التي علكها المهد . وقد 
أقم المعرض فى احدى قاءات مدرسة الأحاث العربية فى عسناطة » وافتئح بعد 
ظهر الاثنين م اكتوبر ١957‏ 


معرض التصوي الغرى الناضر : أقسم مساء البيت 5* اكتوس +1559 


أقم ق كارك الف يرول ارتستكر © فى غرناطة وعرض فيه السيد 
مد صيرى المصور العرنى نحو +5 من لوحانه الأندلسة البديعة وعرضت فيه 
الصورة اللصرية مارى ايلين كلونارس بعض لوحانها . 

وأقمت كذلك حفلات واستقبالات كثيرة فى عرناطة ومالقة والمرية وقرطية 
وإقيلة وشريش فصلنا أميها فى التقرير الشار إليه وفها بلي بيان اللحاضرات 


١‏ - الدكتور حسين مؤنس : الأندلس الإسلاي ودوره فى تاريخ إسبانيا 
العام . محاضرة الافتتاح فى 8 اكتوبر ١55‏ 

عه الكعور داقيد. عوتقالى عابو :0 الوب الأفلفيون. أسالنه اليوة 
فى إسبانيا فى العصور الوسطى 

أأقيت فى نفرسة الأمحات المربية فى غمناطة » مساء اكتوير 5و١‏ 

م ل الدكتور سوريا أورتيجا » الأستاذ فى كلية الآداب بجامعة غمناطة : 
طيناطة 4 آدة اليضة . 

ألقيت فى كلية الأداب » صباح 9 أكتوبر . 

غ - الدكتور خوسيه مانويل بيتا أندرادى » الأستاذ بكلية الأداب بجامعة 
غرناطة : الشاكل الخاصة بالفن الأندلسى فى عصر الخلافة وانمكامها على حياة 
الأندلس 

ألقيت فى كلية الآداب يجامعة غمناطة » فى مساء 8 اكتوير . 
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[ؤه] أنباء يك 


ه - الدكتور إميليو أورد نسكر ذناك > الأستاذ محجامنة غرناطة : قصر 
الجراء فى الشعر الإسباتى الثتاتى فى العصر الباروكى . 

ألقيت فى قاعة الفن بكلية الآداب يحاممة غرناطة » صباح ١ ٠١‏ كتوبر 

5 - الدكتور ويلمم هورباخ » مدير قسم الدراسات الشرة قبة بجامعة كيل 
ف الاتا + دزانات: حول فعض واحى الكتالات التاريخية فى الأندلس . 

ألقيت قى مدرسة الأبحاث العربية فى غمناطة فى مساء ٠١‏ | كتوين 

: العناصر الشرقية ف فْن المنممات الإسيانية خلال المصور الوسطلى : 

ألقيت فى قاعة الفن بكلية الآداب فى صباح ١١‏ اكتوير . 

م - الدكتور خائيشو بوسك بيلا » أستاذ تاريخ الإسلام فى حامعة 

ألقّيث فى قاعة الفن بكلية الآداب غ مساء ١١‏ اكتوير . 

ه ' الدكتور أنطونيو دومتجو أورتيك © الأسفاذ بجاسة غرناطة : 
ملاحفلات <ول الوضع الاجمائى لموريسكيين . 

الي ف ممفوسة الأناف البرينة + شيك + اكدون عقف 

1 ب 0 إميليو فوئتس لاحونا » الاستاذ بكلية الأداب بجامعة 

ألقَيت ف مدرسة الات العربية » مساء 1١‏ او كك5ةا 

١‏ - الدكتور يورينتى مالدونادو » أستاذ اللغة والنقد الأدلى فى كلية 
الآداب مجامعة غناطة : أسماء الأعلام الجغرافية والستعربية فى سابتقة ومنطقتها . 

ألقيت فى فاعة الفن فى كلية الأداب » صباح ١١‏ اكتوبر 55وا 

8 ت المكوور إلاس ترون » أعاة الدب الرق قى.حابية متريد:: 
الشراءالاتدلسوق: ق عفن إمازة ترطية . 

أقيق قى عدونة الأقضاف الغريية » مساء :18 كعري بده 
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٠‏ - الدكتور حابيجو موريل » الأستاذ بجامعة غمناطة : قصر الجراء 
ق أدب السير الروفاقتي ( العامق اعفن ).. 

ألنيت فى قاعة الفن فى كلية الآداب » صباح ١5‏ اكتور ١957‏ 

4 - الدكتور سانشث مونتس » أستاذ الحضارة العالية بكلية الآداب 
بجامعة غمناطة : غمناطة بين الشرق والغرب . 

ألقيت فى قاعة الفن بكلية الأداب » مساء ١١‏ اكتوير 5و١‏ 

وه الدكفورة خراكنا الدواراس > الائضة فق مدرسة الأحاف العرية 
فى غمناطة : كتاب الفلاحة لابن ليون التحيى ونظرة عامة حول عل الفلاحة 
فى الاندلس الإسلاى . 

ألقيت فى قاعة الفن يجامعة غئناطة » صباح ١7‏ أكتوير ١9515‏ 

5 - الدكتور كامون أثار » عميد كلية الآداب يحامءة مدريد : الفلسفة 
الجالية لدى المسامين . 

ألقنت فى قاعة الفن يجامعة غرناطة » مساء ١‏ أ كتور ١555‏ 

: الدكتورة كارمن فيانويبا » الأستاذة بكلية الآداب يجامعة غرناطة‎ - ٠7 

الفيلة ف الاندلن. + 

ألقيت فى قاعة الفن بجامعة غرناطة » صباح ١4‏ اكتوبر ١955‏ 

م - الدكتور خاعه أليفر أسين »؛ مدير مدرسة الأبحاث العربية يعدريد : 
مظهر من مظاهر الشعر الثناثى الإسلاى وصلته بالشعر الثنانى الأندلنى . 

ألقيت فى قاعة الفن ي#امعة غرناطة » مساء ١8‏ اكتوبر ١55‏ 

قوت فرئاتيق دق انتدافا + الأستاة البناغت تخاسية مندريك + الأعياد 
السيحية والاحتفال بها فى أوساط السابين الأندلسيين . 

ألقيت فى قاعة الفن بكلية الآداب بحاممة غرناطة » صباح ١4‏ | كتوبر . 

#٠.‏ - الكتور الأب داريو كابانيلاس » أستاذ اللغة العربية يجامعة 
قرناطة + ابن سيدة الرم وكتابه « الخقصص» أول معجم للعاتى فى العالم . 

أقيف: ق ندرية الأصاك التربية ساءية؟ الكترين +5ذا 
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[1ة] أياء هم 


* 7 الدكتوو وان بيرت © أسنتاذ الاغة المربية كلية الآداب. مجامعة 
برشلونة : فضل السامين على الانسانية فى ميدان العلوم . 

ألقيت فى قاعة الفن بحاممة غرناطة » صباح ؟” اكتوير ١95*‏ 

؟» - الدكتور أحمد تار العبادى » الأستاذ ااساعد بكلية الآداب 
بحامعة الاسكندرية : العلاقات الدبلوماسية والثقافية بين غرناطة ومصر . 

أأقيت فى قاعة الفن بجامعة غرناطة » صباح 5 ا كتوبر ١95‏ 

مم ل الدكتور ميجيل كروث ايرناندث » الأستاذ بجامعة سلمئقة ومحافظ 
مقاطعة البسيط فى إسبانيا : الافلاطونية الحديدة فى تفكير ابن حزم القرطى . 

ألقيت فى قاعة الحاضرات بكلية الآداب » مساء *؟ اكتوير ١95+‏ 

غ8 سد الدكتور الأب رودرنحيث موليرو : إن رشد القرطى 34 عل من 
أعلام الطب الأندلسى . 

ألقيت فى قاعة المحاضرات بكلية الأداب » صباح 4؟ اكتوبر ١95‏ 

واه اللكتور تسوس 'ترموفق ارا ع أن حتف اراد والأيقاة 
المساعد لتاريخ الفولن ف جامعة غرناطة : تصويبات وحقائق حديدة حول 
قصر الجراء . 

لقنت فى قالنة الماشراك فى قم شارل اللاسن بالخراء #هساء 74 ١‏ تقوو 

5 - الدكتور كابو ألونسو » أستاذ المترافية فى كلية الآداب يجامعة 
غرناطة : أثر الأنداس الإسلاى فى التكوين المئرافى والدتى الحديث لإسبانيا . 

ألقيت فى قاعة المحاضرات بكلية الآداب » صباح 5؟ اكتوبر 19555 

7 - الدكتور عبد المادى التازى » مدير الشئون الثقافية بجامعة الرباط » 
(حالاً سقير الثرب ق.هداة) * آثان الوحدين ىق جيل طادق . 

ألقيت فى قاعة الفن بكلية الأداب يمجامعة غرناطة » مساء 5؟ اكتوير . 

ل الاستاذ نيفيل بارير 6 الباحث الاتحليزى الممروف ف ناريخ الغرب : 
العلاقات بين الاتجليز والعرب ف العصور الوسطى 5 

ألقيث فى قاعة القن محاسسة قرناطة + سباح +* أكترير ؟كة١‏ 
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9» - الدكتورة سوليداد خيبرت » الأستاذة بكلية الآداب بجامعة مدريد : 
القكر الأندلسى ابن خاتمة » شاع المرية . 

ايك فى منوسة القفاك ‏ المرمة"ق غرتاطة > ميان 5[ كتري .. 

6 لد الدكتور تمود عل مى 3 كل مغهد الدراسات الإسلامية إعدريد : 
عبد الكريم القيسى » آخر شعراء غرناطة الإسلامية . 

ألقيت فى قاعة الفن بكلية الأداب ء مساء 56 اكتوبر ؟5ةا 

. الدكتور محمد الفاسى 6 مدير الجامعة الغربية : الوسيتى الاندلسية‎ - ١ 

ألقيت فى قاعة الفن يحاممة غرناطة » مساء 5 اكتوبر ١555‏ 


## ل الدكتور لويس سيكو دى لوثينا » الاستاذ بجامعة غرناطة ومدير 
مدرسة الأبحاث المربية بها : الشعر الثرناطى خلال القرن الخامس عشر اليلادى . 
ألقيت فى قاعة الاحتفالات بجامعة غرناطة » مساء 7؟ أكتوير ؟5ة! 


حفلة المبرجان فى مالقة 

جم - الدكتور محمود على مي » وكيل معهد الدراسات الإسلامية فى 
نويد 2 ابر مالقية مشهورة © بنو الحسن النباهيون . 

ألقيت فى بيت الثقافة فى مالقة » مساء ١١‏ ا كتوبر ١55‏ 

غم ل الدكتور ولمم هوتراخ » مدير قسم الدراسات الشرقية بحاممة 


كيل فى الانيا : ابن المطيب ومقهوم التاريخ الأندلسى فى كتاباته . 
ألقيت فى بيت الثقافة فى مالقة مساء ١‏ اكتوبر 5و١‏ 


حفلة المبرجان فى امرية 


أقبم هناك معرض للصور الفوتوغرافية لاجمهورية العربية التحدة ومعرض 
وقد افتتح الأول فى دار الثقافة السمى باسم فرائيسحكو فيا اسبيسا . 
والثانى فى التحف الزراعى فى الرية . 
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ونم ذلك فى مساء ٠١‏ اكتوير 5و١‏ 

وألقيت الحاضرات الأتية فى دار الثقافة الذكورة : 

ون س الدكتورة اتكرناشون سكو دى لوثينا » الدوسة عدرسة الاحماث 
العربية فى غرناطة : صور من تاريخ امرية الإسلامية » مساء ١5‏ | كتوبر . 

دماح ال كوو حديق نؤتن 4 هدر من الدراسات الاسلامية ى منوين : 
جنرافى عرنى جليل من أبناء الرية » أحمد بن حمر العذرى مساء ؟5 اكتوير . 

واه الوكيوق حوبيية ارو رقيو 4 الأيعاة حامئنة عرناطة .يليا 
بن #قائع فى الزية 4+ ١‏ كتوين . ش 

وى كل من قصبتى مالقة والرية أقم حفل تذكارى دتى إليه كل الشتركين 
فى الهرحان » وألقيت كات كمرة ,5 


امتداد نشاط المبرجان إن قرحلية وإشبيلية وشر يش 


أشرنا إلى أن السلطات فى قرطبة وإشبيلية وشريش أبدت رغيتها فى أن 
000 
قرطبة دعوة إلى الشتركين فيه بالوفود علما بعد انتهاء برنامجه فى غرناطة » 
وبالفمل نوحه إلها وفد من الأساتذة والطلبة الشتركين فى المهرحان إلى قرطبة » 
وقد مكل بعاففة غرائلة الأساذ سكو دف ركنا اوعائية معريف الد كقون البامح 
قوس فعاحدة بركاونة الد كوو كوانت عرقت دوم الذعاف: الثربية فى 
مدريد الدكتور خاعه أوليفر ديق وحامعة سامئقة الدكتور يوريتى مالدونادو » 
وكل هنيد الدواسات الآسلامية ىق مدريد الدكتون موه عل .مك , 

ووضع لهذا الوفد برنامج يتضمن بعض الزيارات الأثرية واستقبالا فى نادى 
الصداقة وآخر فى البلدية » وألقيت قى الاستغالين: كلات كثيرة + ووسه عندة 
فرطظة الدعوة إل عقد المرءان التال فى بلذه . 

ونم مثل ذلك فى زيارات قصيرة لاشبيلية وشريش » وتقرر فى الأول منه| 
أن يكون الهرحان فها بعد دورة قرطبة » ودامت هذه الزيارات من 58 ١‏ كتوبر 
إلى أول وفير اها 
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4غ أنياء [34] 
تقفارير 


ابتداء من سنة ؟5ؤ١ا‏ حرى المعهد عل إدراج تقأريره ذات الصغة الثقافية 
والإعلامية من تقريره الشهرى » وفها بلى بيان ما نشر مما . 
كنيسة اطقوس المذاهب المسيحية الشرقية فى مدريد ينار ١555‏ 


3-5 فيل السيد من الناحيتين التاريخية والفنية قبراير  ١«‏ 
جه الطوار الآذية والقلية ق: إسانا تارتن إلا 
الوسم الثقاى فى إسبانيا يونيو « 
س موّتمر الدراسات العربية فى قرطبة سبتمير « 
مهرحان الآقافة الأندلسية فى غرناطة اكتوير « 


شؤون اللعشات 


بلغ عدد طلية الجهورية العربية التحدة الذين كانوا بفوسون بق ايا 
خلال هذين العامين خمسة عشر طالبا وطالية ما ببن أعضاء بعثات واحازة ومنح 
دراسية تصنيفهم كا بلى : 

| آثار إسلامية  ” قصوير - © تاريخ إسلاتى‎ ١  نويعلا طي‎ ١ 
. آثار إسلامية - ه لنة إسبانية  8 زراعة (مدالح)‎ ١ 

ومن هؤلاء الطلاب اثنان فرغا من دراستما بالحصول فلى الدكتوراه من 
جامعة مدريد وها : 

السيد اله فقوو أجد ابراهم الشعراوى ؛ وكان موضوع رسالته : 

2200 عل كته 1 دآ عل دموعم رماث -ا-تعدظ دهآ] عل وتعمعكناط 

وتوقشت هذه الرسالة وحصل على الدرحة فى 5 .رونيو ١955‏ 

والسيد الدكتور حمد “وفيق بلبع » وكان موضوع رسالته : 
وها عل وعدصة 12[ هه يقدموا مء ومفداتكسسدم مغتلتم ممتعءععتسوعة م[ 


سام 7 00010100 
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كلاوديو سائشيث النورئوث 0 
ت#قيقات عن كتاب فتح الأنداس » (ص و -وم) 


يغم كتاب فتح الأندلس نصاً يحهول الؤلف يرجح أنه كتب فى القرن 
الثانى عشر الميلادى » وقد نشره مع ترجة إسبانية خواكين دى جوتاك فى 
مدينة الحزائر سنة 1884 بعئوان : 


عؤعه عءنل06) .مقدمئط ع0 مودصم 12[ عل موتعمئمتاط .أعسلدفصك-1-مطتدظ 
.9 ,بأعوعة ,آلآ هلوز اعل مونط 


ولم يلق هذا النص ما هو جدير به من العناية حتى نبه الدكتور حسين 
مؤنس إلى ذلك فى كتابه « كر الأندلس» » وقد استلفت الكتاب نظر الأستاذ 
إميليو عرسية غومس » فنشر عنه 5 عنوابه : 
رمساعمفسقله طعهظ هلمالتمة ,مستصفمة معتمؤى هآ ععطمد دعلجلعوهاط 


1954 ,ععولك ,211 عم ,فعلمتمعم0ن) وعلتصظ 0 غتعتكمة'!] عل فعأفممم 
1 .مم 


حلل فيه مادة الكتاب وأبدى وافدق عوك مادنه » وبين تواحى امتيازه » 
وما يقدمه من الادة الحديدة عن تاريخ الاندلس . 

وهذه الدراسة هى التى يناقشها الباحث الإسبانى كلاوديو سانشيث البورنوث » 
أستاذ تاريخ إسيانيا فى المصور الوسطى فى حامعة بوينوس ايريس فى الأدجنتين . 

بدأ القال بعرض تقط الاتفاق والاختلاف فى الرأى بينه وبين غرسية 


٠ 3 ". 3 5 .- 5‏ 
عومس حول موضوعات شى من ارخ الادلس 4 ويدهرب سانشيث البوردوث 
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إل أل قزسية فوسين: اشن عه الكتير من الآراء والنظريات ويمطلى أمثلة على 
ذلك رجع إلى سنة ١9‏ وما بعدها أ يدفع عن نفسه ما أميمه به هذا 
الأخين من أله شيل 0 0 الأندلسية العربية على علاتها ؛ وبين كيف 
أنه يناقي كل قول يذ كره ويجهد تيل وده الدداضوة » ولا يقبله إلا 
إذا عقت له ضته ؛ ويشرب أمثلة كقيرة عل ذلك مخ دراساه عق كقعان 
لايع لاإن حبيب وتاديعغ ارك الأتدين لاجد ين حد. ارارى. وحضاب 
الأخاو الجبوعة والادة ال" ندلسية فى تارجح ابن الأثير . 

م يدخل فى موضوع بحثه 0 أن غرسية غومس : يوفق عندما قال 
افع لق ع الالدلين' قد استخدم كل الراجم الى يذ كرها فى كتابه » وإن 
عمس جعه اريسي هو ابن <يان » لأن صاحب فتح الأندلس اعتمد يض عل 
ابن حزم 0 لى بحسن الافادة من الاصول التى كانت بين يديه » فوقم فى 
أخطاء كثيرة . ثم يقول إن سياق كلامه لا يدل على أنه كان ينقل عن القتبس 
كا يظطن فرسية غرسى لآن اللققة ان اعتاده كان على كتاب ملوك الأندلس 
لأججد الراذى وذيل تاريخ الطبرى لعريب بن سعد » وهذا الذيل كان ممتمد 
ابن عذارى فى تاريخه كا أثبت ذلك باراو ديبيجو » ويضيف البورئوث أن 
ابن عذارى بدوره لم يِأَحذ عن ابن حيان بل عن أجد الرازى . 

م يقول أن مؤاف فتح الأندلس ربا يكون قد اطلع على بض قطع 
2 للا مضاق #تووعا أحذ منها ل التفاصيل »؛ ولكن معتمده كان على 
بارخ ماوك الأندلس لارازى انه كان كتاب مقر وسيل استعائ,ٍ » وهو 
ينص على أنه استعمل كتاب التاوج لاا مرج + -وستبك. البووئوث أن يكون 
مولف افتح الأندلس قد رجم إلى عبد اللك بن حبيب » نعم إن الكتاك كان 
موجوداً حتى القرن الحادى عشر » بدليل استعال ابن 0 وابن أنى الفياض 
واكا ساق اد لذن لقن ليلا غل <ذلك .مق النض. ولت اق “كنات 
تاريخ ملوك الأندلى لأحد بن تمد الرازى كان مرجم ابن الأثير (1155- 
؟9١)‏ ورودريحث خيمينيث دى رادا (407-1178؟1) وابن الأبار 
(موحححة؛؟١)‏ وابن عذارى » وأنه ترجر إلي الإسبانية سنة 144 ثم إلى 
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4.5١ ملخصات‎ ][ 


البرتغالية واستعمله كذلك الجيرى فى الروض المطار وابن الحطيب فى الاحاطة . 

ولا يوافق سائشيث ألبورنوث كذلك على ما ذهب إليه غرسية غومس من 
أن صاحب فتح الأندلس اعتمد على الأخبار الجموعة » أما التشابه بين النصين 
فسبيه أن الاثنين اعتمدا عل ارم ماوك الا لين لاجد بن محمد الرازى » 
وإلى اعهاد مؤاف تتح الادلس على هذا الكتاب نجع إشاراته إلى ريع 
.حيبي » لأن الرازى أخذ منه تقولا كثيرة » وهذه هى التى أوردها 
صاحب فت الأندلس 

ثم يقول إن أحمد الرازى وقف بتاريخه عند بداية امارة النذر » وكذلك 
قل عباس در الأنداس » وقد عاش أجد الرازى فما بين سنتي لام و ههه 
أنه عاضر المندذر وعبد الله وعبد الرحمن الناصص » ولكنه ُ يؤرخ لعصره . 

ويتؤل إن ممرسية غومس قال إن الوزير عبد الوهاب النساتى الذى سفر 
عن ملك الماغرب لدى كارلوس الثالى ملك إسبانيا لافتكاك الاسرى فى سنة 
ل معدم نص كتاب فت الأندلس » وهو لا إدافق على هذا الرأى 
فيد ف أله ناقش التشابه بين فتح الأنداس ورحلة الوزر فى أمحاث سايقة له + 
وسير إلى ما افرقة السفير المغربى من كلام ابن عزين عر ممم أرض 
الأندلس العرب الفاتمين نقلا عن كتاب الرايات لحمد الرازى واد أحدء 
وبعترض على ما اقترحه غرسية غومس من أن هذا الكتاب ليس لحمد الرازى 
بل لأجمد ابنه » وقد كان ليق بروفنسال قد ذهب إلى مثل هذا ارأى ماكر 
أن يكون محمد الرازى قد ألف ف التاريخ معتمداً على فقرة وردت فى تاريخ 
حفيده عيسي بن أعد بن محمد الرازى يتحدث فها عن جده ويقول إله كان 
تاجراً مشرقياً وقد عل الأندلس وخدم الأميرين امندر وعد الله دون أن يشير 
إل أله تعن فيا ىقار ؛ وسانشيث ألبوونوث يعترض عل ذلك ويؤكد 
أن متمد الرازى كب لسر كماب اناك مويق "وله أن عيسى الرازى 
عد افثال 52 كناب حده ‏ كول إن غرسة غومس وقع فى هذا لطا 
متابماً لليق بروفنسال » وقد أدت به متابمته له إلى أخطاء أخرى أشار إلا 

كاتب القال . 
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ع فلغفييات ]| 


خوسيه باسكث رويث : 
تقوم غرناطي من القرن الخامس عير مجهول المؤلف (ص 5 --58) 


فى هذا البحث نشر الأستاذ خوسيه باسك أستاذ اللغة العربية يعدرسة 
التجارة فى غمناطة سابقاً ومدير الركز الثقاى الإسبانى فى طنحة -الياً قطعة 
من مخطوط عرنى فق حوزة مدوسة الأات. العرية فى غرناطة . والمخطوط 
الأميل كنيز ع فى 155 ورقة وهو يضم قطماً من مخطوطات شتى » والقطمة 
التى ينشرها تقع فى الأوراق ١58-1١89‏ وموضوعها تقوم مناخى زرامى من 
الطراز الذى يسميه المعرب كت الانواء » والقطعة مكتوبة فى لغة عربية 
متوسطة تخالطها ألفاظ ومصطلحات مخ عنوبية غرناطة فى القرن الذامس. عفس 
اليلادى » ولهذا قرر باسكث أن الكتاب يرجع إلى هذا القرن . 

والبحث يتكون من مقدمة (؟-6؟) » النص العربى (/0-وم) ء ترجة 
إسبانية (44-4) » دراسات لغوية (0ه-0868) ثم جامع مفردات (هه-54) 

فى القدمة يستعرض خوسيه باسك تاريخ عل الأنواء عند العرب معتمداً 
على ما قله رينو فى القدمة الفرنسية الطويلة لترجته لمئرافية ألى الفدا ( نشرت 
سئة تحعم) وه مقدمة طويلة يؤرخ فها لمم الجثرافية عند العرب ©» وذهب 
ريئو إلى أن علم الأنواء العربى ماج م . ن ممحين للتقويم أحدها هندى يقوم 
عل حساب قرأنات النجوم دمج عرلى يقوم عل تقديرات مئاخية وزراعية . 
وقد ذكر رينو أيضاً فى مقدمة ترجته لكتاب الأنواء لابن البناء أن العرب 
وضموا تنوعاً يوم عل المساب. القمرى ‏ لضبط 'مواقيك. الشسائر الديلية » ثم 
أشافوا إلى ذلك تقوعاً حمياً يقوم على الحساب اليولياائى للفصول والشهور » 
ومن هنا جاءت كنب الأنواء المربية حائعة بين اللسايين. الحلا والشسى 
لخدمة أغراض الدين من ناحية ومطالب الزراع من ناحية 50 5 


وأقدم مؤلف اليه ى فى الاثواء هو تقويم 4 الأؤلف سنة ١أكة‏ بحص الحم 
الستنصر »© وقد نشره دوزى ثم أعاد نشره شارل بيلا » ولس أدينا بعد ذلك 
إلا رسالة فى الانواء لابن البناء المراكشى » ولهذا فإن كتاب الانواء الذى 
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[ه] ملخصات ؟وع 


ينشره فى هذا البحث يعتبر وثيقة لما أهميتها . ثم يقول إن هذا النص الجديد 
يدل على أنه كان فى الأندلس توعان من كتب الانواء : نوع علمى كهذا الذى 
ألف الح الستنصر ونوع دارج كهذا الذى ينشره هنا . ونستنتج من دراسة 
النص أن مؤلف الكتاب لم يكن يعرف عل وجه الدقة الشهور العربية » لأن 
اععاده على التقويم العجمى الجارى فى الاستمال بين الناس » وليس فيه ذكر 
لنازل القمر وهو يحكتنى ,باشارات قليلة إلى الكواكب وشارات البروج 
ومن اع أن النص وصلنا قم ينقصه شهرا بونيو ويوليو » وى بعض 
الأحيان ينفل ذكر التواريخ واما اهميته فتتبين فيا يذّكر من أنواع الزراءات التى 
رَرع فى كل شهر واشارات طبية وصمية ذات نفع كير لأهل الفلاحة » وما 
يصلح تناوله من الأطعمة فى كل شبهر © وما 0 نجنبه منها واظيؤات الى 
يكن حسابها على أساس خسوفات القمر . ولا يضم النص أى إشارة إلى 
الأعياد السيحية » ما بدل على أنه ألف للسامين » والعيد السيحى الوحيد الذى 
0 ه هو عيد اليلاد » وهو يجمله فى العاشر من شهر مايو . ويختم القدمة 
بالشول 1 القيمة الكبرق للنص تحدها فى تاحيته اللغوية » فهو يضم عبارات 
وألفاظاً كثيرة من لمحة الفرناطيين فى القرن الخامس عشر 

وان" لضن الى قرم خربيية اموق هرايا رسم المخطوط كا ورد بغاية 
الدقة لَى محتفظ بقيمته اللغوية و يضع عليه تعليقات » ولمذا فإن قيمته ومعاق 
ألفاظه لاتتضح تماماً إلا إذا راجم القارىء الترججة الإسبانية وتعليقات الناشر 
علها » وه وفرة عظيمة الفائدة . 

وقسم الناشر دراسته اللثوية إلى : 

1 بح طرقة فان الروك د القيرات: الى تطرا خل, اموه والالت بوالراق 
وحروف الهمس (س- ص - ز) وحروف الاسنان (ه- ذ- ض - ظ) 
وحروف ما قبل الثة (ج - ش) . 

# جه الألقاظط السشمرية . م - ركيب الجل . 

ويلى ذلك جامع الأفردات » وقد درس فيه الاستمالات الجارية للألفاظ 
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عه ملخصحات [ة] 


عحود على مى : 


التأثيرات المسرقية فى الأندلس ومدى أثرها في تكون الثقافة الأندلسية : (ص 6س وعم) 


هذا هو الجزء الأول من البحث الذى كان صاحبه قد تقدم به لنيل إحازة 
الدكتوراه من حامعة مدريد فى سنة ١968‏ وهو 06 عقدمة عن العامل ال كبر 
فى “بوثيق العلاقات يبن الأندلس وبلاد امشرق وهو الرحلات التسادلة بين 
الجانبين » أما بلاد الشرق القصودة هنا فهى تقتصر على ما يعرف اليوم بالشرق 
الأوسط أى النطقة الواقعة بين العراق ومصر إذ مح التي أعافت قل تكوين 
الثقافة الأندلسية الإسلامية » وليس هناك شك فى أن الأندلس تلقت تيارات 
أخرى مما يجاوز هذه النطقة شرقاً وغرباً » ولكن أثرها كان قليلا بالقياس إلى 
المنطقة التى همى موضوع هذا البحث . 

أما اارحلات التبادلة فقد كان من أمم أهدافها أداء فريضة الحم » ولمل 
ذلك كان أقوى اروابط التى وصلت بين الأندلس وبلاد الشرق الاوسط » 
وإلى الأجيال الاولى من الحجاج الأنداسيين يرجم انتشار الذهب الالى فى 
هذه البلاد » وهو الذهب الذى أصبح عصب الحياة الدينية فها . هذا وقد 
روف عن ابن خلنورت نما يذكر فيه أن 2-8 فى الاندلس حرموا على 
أفراد 0 الرحلة إلى الشرق من أجل المج خوفاً من عدوان خلفاء بنى العباس 
3 عمالهم على ارعيام ف الأ نفس 30 © غير 00 تتبع العلاقات بين الاندلس 
والشرق يدلنا على أن العداوة السياسية لم تحل قط بين الاندلسيين وأداء 
فريشة الح 

ل كان طلب العم من أثم أغراض الرحلات » ولا سيا فى الرحلة 
الاولي من ماحل تكون الشهب الاندلس نا كانت اارحلة شرطا من شروط 
طالب العم ؛ ول ذلك التحارة » فقد نشطت بين الأندلس والشرق نشاطا 
كيرا » مغدر نا أن شين إل أرثب القدان إل عاتب .ها باشروه من 
نشاط فى ميدان التادل الاقتصادى كانوا كثيراً ما يعملون على تقل ثمرات 
القكر ببن الأندلس وبلاد الشرق » وقد تقلت إلينا كتب التراجم كثيراً من 
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. أخبار هؤلاء التجار العأناء » وكانت هناك وحلات أخرى ذات أهداف سياسية 
متل التحسن أو اللجوء. السامى أو السفارات. العادلة ء وكل هذه ارحلات 
أعانت على علريد من ألوان التبادل فى ميادين الثقافة . 

ثم يعرض الكاتب فى بقية هذه التقديم لطرق المواصلات وامرا كد الحامة 
فى هذه الطرق بين الأندلس والشرق ومدى الدور الذى قامت به فى العلاقات 
الثقافية بين الجانبين . 

والفصل الأول يتناول العلاقات بين الشام والأندلس » فقد كانت الشام مى 
أول بلد على بعيد الأثر فى حياة الأندلس » ققد تم فتم هذه البلاد حينا 
كانت دمشق هى عاصمة الدولة الإسلامية » وكان الخلفاء الأمويون يوجهون إلها 
اهياماً خاصاً » وكا تأصل حب الأموبين فى الشام حتى بعد انقراض دولهم 
فها كذلك كان الأمى الأندلس حيث كان لأوالى الأموين تثلفل شديد فى هذه 
الأرض منذ أصبحت قطعة من العالم الإسلاى » وهذا هو العامل الأكبر فى 
تمكن عبد الرحن الداخل من إقامة دولة أموية جديدة فى الأندلس بعد انهيار 
دولهم فى الشرق بنحو ست سنوات . وقد كانت الأندلس خلال بقية القرن 
الثانى المجرى والشطر الأول من القرن الثالك شامية الطابع فى جيع أوضاعها 
السياسية والإدارية والاجتاعية » حتى الحياة الدينية نفسها » إذ ترى أن أول 
مذهب فتهى ينتشر فى هذه البلاد هو مذهب فقيه أهل الشام عبد ارزعر. 
ابن عمرو الأوزاى قبل أن يتاح امذهب المالى هناك ما قدر أن يئال من 
نفوذ شامل عظم . أما الحياة الأدبية ققد جرت على ذلك الهج الذى كان 
سائاً فى الشام فى ظل خلفاء بنى أمية فى الشرق » فشعراء هذه الفترة مثل 
جعونة بن الصمة وأبى الخشى عاصم بن زيد والصميل بن حاتم وأنى اللطار 
حسام بن ضرار أشبه ما يكونون ىق شعرثم بفحول المصر الأموى مثل جرير 
والارردق. والأخطل. وضيي بن يناع + وكتاب: السائق. تفل كاك ين <زين 
وأمية بن زيد يسيرون على الهج الذى رسمه فى الشرق عبد الجيد بن 
بحى الكاتب . 
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دوع ملخصات [ا 


والفصل الثانى يدور حول «الحجاز والأندلس» فد كان تطور الحياة فى 
إسبانيا اللسللة وتقدمها فى مغمار الحضارة مؤديا بها إلى التحلل بالتدريم من 
نفوذ الؤثرات الشامية ولا سها بعد أركف أخذ الجتمع الأندلسى طريقه إلى 
الاستقرار والنضوج » فلم تعد الأوضاع الشامية كافية لإمداد الأندلس عقومات 
حياتها ولا سما فى ميدان الحياة الدينية » ولكن العداوة السياسية التقليدية بين 
قرطة ويغداد حعلت الأندلسيين فى هذا الوقت يتخوفون مما عكن أن يأتهم 
من عاتن الخلافة الساسية الى بذلت جهوداً كثيرة للتدخل قى حياة الأندلس» 
ولكن الأندلسين كانو فى حاحة إلى ميد من عناصر الثقافة الشرقية الإسلامية 
لإقامة جتمعمم العربى ولا سما يعد انقطاع تيارات المحرة إلى بلادثم » وهذا 
هو مأ جعلهم يتحهون إلى الححاز يستمدون مما قوام حما مهم الروحية » وكان 
هناك فى الشرق مذهيان فتهيان كبيران يسودان بلاد الدولة اه : المذهب 
المنق الذى لم يلبث أن أصبح يثابة الذهب الرسمى للدولة ثم الذهب الالى 
كمرة الحياة الدينية فى الدينة النورة » وكان من الطبيى أن يتحه الأندلسيون 
إلى مذهب إمام أهل الدينة لا سما وأن مالك بن أنى كان يبدو على تفكيره 
الديبى بوادر ا بنى أمية ومعارضة العياسيين . 

وبقية هذا الفصل الثانى دراسة لدخول المذهب الالى إلى الأندلس ولتلاميذ 
مالك الأندلسيين ورواة الوطأ من ينهم وأهمهم النانى بن قيس وزياد بن 
عبد ا حمن العروف بشبطون ويحى بن يحى الليق » ويمكن أن يضاف إلى 
هؤلاء الثلاية 5 موسى عبد الرمن بن موسى الحوارى الإستح ستحى وشبطون بن 
عبد الله الطليطي وقرعوس بن العباس القرطى وحمد بن بشير قاضى الماعة 
بقرطبة فول أن أ زلا كان أل كس عق أ سابقهم . هذا ويلاحظ 
أن أثر الححاز فى توحيه الفقه امالى قد تضًا 1 بسرعة بعد وفاة الإمام مالك 
إذ انتقلت رياسة المذهب إلى مصر ومن مصر استمدت الاجيال الاندلسية 
التالية كا سيرى بعد ذلك فى الفصل الخاص بمصر » ولكن بمض الفتهاء 
الأندلسيين الحافظين من أمثال عبد الرحن بن دينار وأبى زيد عبد الرحن 
ابن ابراهم العروف بابن تارك الفرس وعبد اللك بن حبيب الإلبيرى أرادوا 
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[1] ملخصات ةع 


أن يفرضوا الاتجاه الدنى مر جديد على مالكية الأندلس غير أنمم لم 
يوفقوا إلى ذلك وسارت الخياة الفقهية فى بلادثم فى الطريق التى رسمها شيوخ 
520 

وقد كان من أمم البادى” الفقبية التى قبو ا ف الأندلن أ فى ينطل 
الالكية مبدأ كان من بين أسس المذهب امالى وهو « عمل أهل الدينة » الذى 
اتخذه مالك بن أنس أصلا من أصول مدرسته » فد قاس قتهاء الأندلس على هذا 
البدأ أخذم بعمل قرطبة أى لتقليد والعرف الذى جرى عليه فتهاء قرطية » 
إذ اعتبر ذلك مبدأ مساماً به » واتسع الفقهاء الأندلسيون فى ذلك فاصبحوا 
شعون فيا العمل 6 هذا حتى ما تعارف عليه منه شيوخ بعض العواصم 
الصغرى فى الاندلس ا كان بعد ذلك مثار مناقشة شديدة بين المتاخرين » فقد 
أتكر هذا البدأ فتهاء مثل الطرطوثى وأنى بكر ابن العربى » ومع ذلك بق 
الأندلسيون حارين على قول «تحمل قرطية » حت 35 أن سقطت اقرطبة ف 
أبدى السسق سن عع رود )+ وأصبح هذا البدا ختها نيرلا 
به فى بلاد الغرب راكد الغاربة بدورثم قياساً عل ذلك مدا « العمل الفاسى » 
الذى لايزال 1 حتى اليوم . 

والفصل الثالك يبحث العلاقات بن مصر والأنداس » ويبدأ عقدمة عن 
العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين حى نباية الخلافة الأموبة فى أوائل 
القرن الخامس المحرى » ويلاحظ أن هناك مرحلتين كبيرتان مرت بها هذه 
الملاقات : الأولى بن الإمارة الأندلسية ومصر العباسية والطولونية والإخشيدية » 
وكانت العلاقات فها مستمرة طبيعية على الرغم من العداء الرسمى بين الخلافة 
العماسية والأمويينف ف الأندلس » أما الرحلة الثانية فهى التى تحوات فهها 
الثلافات. إل اعداء: سباق ومذهن. ضرم ينا أعلنت. اطلاقة الأموية .ى 
الاندلس والفاطمية فى القيروان ثم مصر » وقد كان من الآثار المترتية على 
ذلك فى ميدان الثقافة أن العلاقات بين الأندلس ومصر كانت أوئق نا تكو 
الفترة الأول لا سما أن موقع مصر المغراق أانتف عل أن عر يبا 
الأندلسيون الرتحلون من أجل المج أو فى طلب العلم أو التحارة إلى متلف 
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بلاد الشرق . ويلاحظ أن مصر كانت تباشر نفوذاً كبيراً على ككوين ثقافة 
الأندلس خلال هذه الرحلة لا سما فى ثلاثة ميادين : 
الاول : الفتهى » إذ نلاحظ أن الاندلس تدين لمصر بالجانب الاعظم من 
تكوين حياتها النثهية + وسدو ذلك فى ثيارات ثلاثة كان لما فى الاندلس أ 
بعيد . الاول : مذهب الليث بن سعد الصرى »© وهو مذهب ل يقدر له القاء 
طويلا » ولكنه باشر .على الأندلس فى أوائل القرن الثالث المجرى نفوذاً لم 
قدو لذ ق مسن تنقيا ».بل .يقبت فى اللالكبة الافليية ا ثاز هاعرت بض 
نهاية الإسلام فى تلك البلاد . والتيار الثاتى هو الالكية الصرية التى سرعان 
ما انتقلت إلها رياسة هذا اللمذهب بعد وفاة مالك بن أنس شايل » إذ 
اضطلع برياسة المدهب ثلانة فقهاء مصريين ثم عبد ارممن بن القاسم وعبد الله 
ابن وهب وأشبب بن عبد العزز وعلى هؤلاء تامذ كيار النقباء الذين وضعوا 
. دعام الذهب المالى فى الأندلس مثل زياد بن عبد الرحن اللخمى شبطوكف 
ويحى بن يحى الليق وعيسى بن ديتار » وأصبح الأخذ عن فتهاء مصر تقليداً 
جرت عليه الاجيال التالية » ويل ذلك تيار المذهب الشافى الذى أدخله إلى 
الاندلس قتهاء تهذوا على مشاعخ ان هذا الذهب لم يتدر له 
اتتشار كبير فى الأندلس على الرغم من أن الدولة نفسها ل تضطهد مدخلى الذهب 
الشافى » فالعارضة له فى الاندلس إنما أتت من قبل الغوري. القينة دهم 
فقهاء الالكية الذين أصبحوا فى ذلك الوقت عنصراً من أحم عناصر التكوين 
السياسى والاجتاعى للأندلس » غير أن الذهب ا أفاد الثقافة الدينية 
الأندلسية على أية حال » فقد وجه اههام نفر من الالكيين أنفسهم إلى الاهتام 
بعلم أصول الفقه وهو علم ل م فيه و سكن منه اللالكيون الأولون من 
الشتغلين بالفروع » ثم اه لفت أنظاز بعضهم إلى « عل الخلافيات »6 وهو ما 
حكن أن نسميه بعل الفقه القارن . 
أما اليدان الثانى الذى استمدت الأندلس فيه كميراً من الثقافة الصرية 
فهو الكتابات التاريخية وجع الأخرارد وهو فن تمك فيه الأندلسيون على شيوخ 
مصر منذ خُر الثقافة الأندلسة ؛ هذا وقد سيق اكاتب البحث أن 0 
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بحا مفصلا عن هذا الوشوع بمنوان « مصر والصادر الأولى للتاريخ الأندلسى » 
(حيفة معهى الدراسات الإسلامية بمدريد - اهار اللخامس سنة لاه19 ص ١67‏ 
سا ارغع؟ مره من القسم الأوربى » اللخص المربى ص 55” - مم من القسم 
العربى) مما ل افعة فووا لإعادة نشر هذا الفصل فى ذلك البحث . 

وأما اليدان الثالك فهو التصوف فد دانت الأندلس بظهور الصوفية فها 
إلى مصر وشيوخها ولا سما للصوقى الصرى ذى النون اركب . والذى يتتيم 
آراء ابن مسرة القرطى الثق يكن اعتناره أول. متصوف الخرحته الأندلس 
مم أن يلإحظ النفوذ الكبير الذى باشره عليه الصوفى اللصرى التوقى فى 
منتضف القرن. الثالق. المحرف . 


حسين مؤنس ام 
عبد الرحن الناصر ودوره فى تارح إسيايا (ص *+*؟-لمة؟) 


هذا هو نص الحاضرة التى ألتاها الدكتور حسين مؤنس فى الاحتفالات . 


الى أقيمت فى مدينة قرطبة عناسبة الذكرى الألفية لوفاة عبد الرحمن الناصر 
أول خلفاء الأندلس ( ١١‏ اكتوبر ٠١ - 5١‏ اكتوير 195١‏ )2 وه 
الاحتفالات التى اشترك فى تنظيمها معهد الدراسات الإسلامية عدريد ومدرسة 
الأححاث العربية والغية الاسيان العربى لاثقافة والجمع المل> ى بقرطبة نحت رعابة 
الجلس البادى للعاحعة الأندلسية التى كانت مقر أعظم خلافة إسلامية ظهرت فى 
غررب العام العرق. .. 

وننداً البحث 5 عام طٍِ تاريخ الأندلس الاسلائى و كونه جزءاً لا يتحرأ 

من تار اسيانا وعل هذا الأساس ينبتى اعشاره والنظر إليه » ققد آن أوان 
ند الفهومات القدعة التقليدية فى اعتبار هذه القرون العّانية من تاريخ إسبانيا 
عصر ا<تلال أجنى عارض . 

وعلى أساس هذه النظرة الجديدة يحب تقدير الدور التاريخى الذى اضطلع به 
عبد الرمن الناصر خلال نصف القرن الذى استغرقه حككه للأندلس . ولمذا 
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فإن 1 امؤرخ د لي بروفنسال عل عبد رمن الناص أنه ل( يفعل 
شيعا باقيا لعيك الأثر مسرل أجل القضاء على المالك الاسيانية المسيحية سدو تنا 
حكاً يعيداً من الصواب ل لأنه لم يدخل فى حسابه الاتجاه العام الميز الذى كان 
يسير سياسة هذا الخليفة المظيم » فهو لم يحاول أبداً القضاء على المالك المسيحية 
أو استفصالحا والجلات التى وجهها ضد هذه امالك لم تكن إلا من قبيل إظهار 
القوة والارهاب بها حتى يكفل للدولة الاسلامية علو كلها ويوقع هيبتها فى 
نفوس جيرانه » غير أرن السياسة التى جرى علها الخليفة الناصر إنما كانت 
الوصول إلى وع من التعايش بان المسدلين والنصارى فى شبه الأزيرة » ذقد 
كان. سعى إل غرب من. الاتماد بين مختلف حمالك هذا القتطر عل اختلاف 
ديانامها وسياسها ؛ وهو انحاد يكن كفله إلا تعايش سلمى يهم بين شعوب 
شبه الحزيرة ولوجد لو من التوازن بين قرطية وعواصم الشمال السيحية » و 
يد هدا التوازن فى الاختلال إلا منذ اضطلع بالحكي ف الأنداس الجاحب 
النصور بن أبى عاص © فقد امج سياسة حديدة أواة أن حخطم با مالك 
المسيحية ويستأصلها وأدق ذلك إلى وسيع هوة العداء بين المسيحيين والمسامين 
وهو ماعاد بأوخم النتاتح فيا بمد هؤلاء وأولئك على السواء 
ولا يمكن النظر إلى الأعال العسكرية التى قام بها عبد الرحمن الناصر ضْد 
امالك النصرانية فى ثمال شبه الجزيرة على أنها أعمال عدوان 00 بل أعمال 
تأمين وإظهار للعيبة » لأن المرب كانت الوسيلة الوحيدة لتنظم العلاقات بين 
الول » وعندما يموت خليفة أو ملك ويتولى غيره فان 0 واجباته 3 
المجوم على الجيران لا للاستيلاء على بلادثم بل لاشعارثم بقوته وبأنه قادر على 
حاية حدوده » وإذا لم يبادر إلى ذلك قاموا ثم بالمجوم على بلاده ليروا إن 
كانوا يستطيعون اقتطاع شىء منها » فإذا عرف اليران أنه ملك قوى قادر 
مالوا إلى محالفته والعيش فى سلام معه » وهذا لا يصدق على الأنداس فقط بل 
على كل دول العصور الوسطى فى الشرق والغرب على السواء . 
وقد كان عبد رمن ٠‏ الناصر لا إستمر فى هذه الحروب إلا بالقدر اللازم 
لاقناع الميران بضرورة مالفته » ول مخطر بباله أن يستمر فى حرب مع مملكة 
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نصرانية حتى القناء التام علها » فقد احتل بنبلونة مثلا وكارك يستطيع 
الاستمرار فى ذلك والقضاء على مملكة نبره » ولكن عندما تقدم ملكها يطلل 
الصلم أخل داصعته وقبل محالفته » وكذلك قبل مع إمارة قشتالة » وكانت 
ناشئة إذ ذاك » وكان يستطيع القضاء علها فى مهدها » ولكن نظرية الناصر 
كانت الاعتراف يحقوق الملك الأخرى لتمترف هى بحق الخلافة الأموية فى 
أراضها وجدارتها بالرياسة على بقية الوحدات السياسية فى شبه المزيرة . 

وكانت قاعدة الناصر. فى ذلك هي الشرف فى العاملة واحترام الكاة حتى 
سود فى بلاده وخارحها روح قالونى فى التعامل » شلال كه الطويل ل بغدر 
بأحد ولا أخل بوعد » فد استنزل الثائرين على الحلافة القرطبية ووعدم 
الأكرام وحسن العاملة » وكذلك كان : لم يس أحداً مهم بضرر وعاشوا فى 
رعايته فى قرطبة امنين رغم ما اقترفه الكثيرون مهم فى حق الدولة قبل ذلك » 
ولوكان رجلا غيره لاثم الفرصة للخلاص منهم أو اثقاء انقلاهم مرة أخرى » 
ولكن الناصر كان يؤمن بأن الخلافة رمعل القاون والحق والشيك وان الخليفة يشبغى 
أن يكون القدوة لغيره فى ذلك كله » ول يخطى' فى تقديره . وخلال كه الطويل 
أيضاً ل بحنث بمهد قطعه لجار تصراق ارك كانه تالو معلنه كله ارقي 

وكان تتيحة هذا كله أن ساد القانون شبه الجزيرة خلال حكنه كله » 
وأصبحت لقرطبة رياسة على غيرها بفضل قوتها أولا ثم بفضل البادى' التى 
سارت علها ومن هنا فإن الناصر هو واضع وحدة شبه المزيرة » فم بحكها 
فت أميرويها على هذه الصورة ملك قبله » بل إن ابإطرة الحايسيورج العروفين 
الأميرة التمسوية [لالاساخق. اوسريا ) وأعظم تدكا #ازلرسن- الأول العروق 
بشرلكان لم يحكوا من شبه الجزيرة ما حكنه الناصر » إذ جرحت عن طاعتهم 
الركثال. وساكا حتى بقن الطريرة + 

وإذن فسد الرجمن هو واضع ا ساس و<دة شبه الجزيرة وصاحب الفكرة ف 
شرورة تعاش الأمم الساكئة فها فى ظل السلام وإن اختلفت عقائد أهلها » وهو 
من هذه الناحية من أعظم حكام التاريخ الاسباتى كله » وعلى هذا الأساس ينبني 
أن ينظر إليه وح على سماسته وادائهة فى إطار التاريم العام لشبه الحزيرة . 
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تود على مكى : 
حول ثورة عبيد الله بن المهدى فى مجريط (مدريد) ص 888--350؟ 

قى سنة مهؤ١ا‏ اهيل الأستاذ خايمى اله أسين كتابه القيم عن « ناريخ 
اسم مدريد » الذى يعتبر من أحسن ما قرأنا أخيراً من الدراسات التاريخية 
اللغوية » وفيه أوضح الؤلف ما تدين به عاصمة إسبانيا الحاضرة للعرب من 
فضل حتى فى تر كيب اسمها واشتقاقه . 

وقد كان من بين الأحداث الى عيض لما الؤلف ف الكلام عن بارخ 
تخريط العربى ثورة 5 قام ها شخص ادبى أنه عبيد الله بن المهدى حاول أن 
ينادى بنفسه خليفة ولكنه قتل وفشل أعره . وقد اعتمد الأستاذ أوليفر أسين 
فى الكلام عن هذه الثورة على نص <اء فى كتاب « نقط العروس »© لابن حزم 
القرطي الذى نشره المستث ستشرق زايبود منذ نصف قرن » وقد تتبع الؤلف خبر 
هذه الثورة الي كادت يجعل من مدريد حاضرة لخحلافة الالسية » فقال إن هذا 
الثائر الذى يسميه ابن حزم «غلام المطار العروف بالفصيح» إنا حاول أن يشحل 
شخصية الخليفة الفاطمى عسد الله الهدى مؤّسس الدعوة الفاطمية ف 2-2 لال 


إفريقية منذ سنة 595 ه. ([904) فى القيروان » وإن الوقت الذى أندلعت فيه 
هذه الثورة شغى ينبئى أن يحكون بعد وفاة عبيد الله المهدى الحقيق فى سنة ؟؟؟ | 
( 4ه ) ليل . 1[ 

ولكن تصوما. حدينة عثرنا علا أخرا من بينها نص ابن حزم السابق © ) 
حسس الطبعة الجديدة التى نشرها الداكتور شوق ضيف سنة 198١‏ لحكتاب ‏ | 
ل ل ا ا ا لد جديد لمذا الحدث التاريخى مختلف ا 
عن تفسير الأستاذ أوليفر أسنن 1 | 

ذلك أن ابن حزم 1 حسبب هذه الطبعة الجديدة لكتاب النتتط أن هذا ا 
الثائر المعروف بغلام الفصيح أدعى أنه عبيد الله بن المهدى واه أعلن الثورة 


لمك. انحرو )هه ط0اه0. أع. 00154 /حم». كاه 0 ماع ج]. ا/الزاننا//:ماخط 134لقوع/عصم.//:نقمخط ا 


]٠٠6[‏ فلخصسات .له 


بمحريط على الخليفة الستكنى » دمحن نعم أن المستكق الأمرى وى خلافة 
الأندلين ف أيام الفتنة القرطبية فى أواخر سنة 5١5‏ وخلع ثم كل ف أوائل 
سنة 415 ١7(‏ ينار 55-1١54‏ مايو ٠١5‏ ) ومعني هذا أن الثورة التى 
قأم مها غلام الفصيح فى محراط شغى أن تكون ىق أثناء هذه الفترة وق 
حدودها . أما الشخصية التى حاول هذا العسد انتحالها فإننا نستدل من نص 
آخر للحميدى تميذ ابن حزم فى « جذوة القتبس » على أنه لا علاقة ينها 
وبين مؤسس الخلافة الفاطمية فى شال إفريقية » فالجيدى ينص على أن غلام 
الفصيح هذا ادى 3 عبيد لله بن الهدى محمد بن هشام بن عبد الجمار الاأموى 8 
وكان حمد بن هشام بن عبد الخبار هو الذى بدأ فتنة الاأندا سس حيما قام بثورنه 
على عبد الرحمن بن النصور بن 5 عامس المعروف بشنجول ف أواخر سنة 89 ه, 
٠٠١9 (‏ م. ) » وقد نص أبن حزم فق « جهرة الأساب 6 عر أن تمداً البدى 
هذا كان له ولد يدعى عديد الله توق نتولا فى قرطية دون أن يعقب © فهو 
إذن الشخص الذى حاول غلام الفصيح أن ينتحل شخصيته مطالاً بالخلافة 
ومعلتاً تلك الثورة فى محريط . هذا وقد احتفظ لنا الجيدى فى كتاب «الحذوة » 
عقتطفات من قصيدة طريفة قلها غلام الفصيح الذ كور ويحاول فها أن يو كد 
نسبته الأموية ويعلان عرمه على استعادة « عيش أجقافة الأموبين ») يحد السيف 
وسنان الرمح وكل هذا يد كد آنا ها الترشناء أولة ولو لا اطقيقة يفان 
هذه الثورة الناشية فى ريط . 


الأب سلفادور حوميث توجالس 
مصر فى ميدان الفلسفة الاسلامية فى العصور الوسطى (ص 851١‏ ل م85). 


من وده ومو كن سيو اناوه الاي :واللاضي سين الاب فلن 
أستاذ الفلسفة الوسيطة فى <امعة ألكالا د إنارس إلى أهمية الدور القيادى الذى 
تقوم به فى اليدان الفكرى فى العالح الإسلاى » م يقول إنه سيتحدث قى 
السطور التالية عن الدور الذى قام به ممثاو مصر فى الندوة الدولية للفلسفة 
الاسلامية النى عقدت فى مدينة كولونيا فى ألانيا فى صيف 9هؤا 
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4ه ملخصات [15] 


يكن الأب أوجالس بالدور النى قام به الأب قنوات فى هذه الندوة » بل 
هو ينسب إليه الفضل ف يق فكرنبا . وكانت البلاد المثلة فها ألانيا 
ولد وفره]: واصلة ا والو لاك ااعهدة واسانا# وقد تكون وفد ج.ع.م. 

من الأسائذة الأب قنواق وحمد عبد الحادى أو ريده وأحمد فؤٌاد الأهواى 
ا واأرحوم تمود المضيرى وابراهم سوبى مدثور . 

وتحدث الاب وحالس بعد ذلك عما قام به أولئك الاساتذة فى الندوة وما 
أغار إلله الأغشاء الآخروق من خدماتك علاء. مصريين الدراسات الفلسقية ؛ 
ومثال ذلك ما قله الاستاذ ريتشارد وورر م6تله17 4مهطء81 من أهمية منطق 
أرسطو الذى قام على تحقيقه ونشره عبد الرحمن بدوى واكتشافه لرسالة هامة 
لبروقلس ونشره إاها فى الجزء التاسم عقن هق سلة أححاتة. الاسلافية 
( أفلوطين عند العرب » القاهرة ١968‏ ) . وأشار الاستاذ الترك فؤاد سزجين 
إلى فضل الاب قنوانى فى التعريف بثروة ال#طوطات العربية الوجودة فى استامبول 
وتحدث ماد كامل عن مخطوطات دير سانت كترين فى سينا . 

وألمى الاب نوحالس بمد ذلك بذكر بعض الابحاث التى ألقاها ماد ج.ع.م. 
حدث الاهواق عن صعوبات ترججة الصطلحات اليونانية إلى العربية » وأبو 
ريدة عن فائدة الترجمات اللاتينية فى العصور الوسطى فى إعداد طبعات محققة 
لانصدوص الفلسفية العربية ؛ ووقف الكاتب وقفة طويلة عند د. ابراهم مد كوو 
زعا أللى من كات كثيرة فى الملدات. وإنازته أ كثر عن عرة إل الاغية 
الخاصة لمدرسة المترجمين فى طليطلة وضرورة دراسة أعمال هذه الدرسة بصورة 
أوفى هما تم إلى اليوم لاستجلاء نقط كثيرة تتصل بانتقال العلوم الاسلامية إلي 
الثقافة الكلحسية السيحية وحديئه عن الجهد الكبير الذى يبذل فى القاهرة 
لاتهام نشر أعمال ابن سينا . 

وحم الأب نوجالس كلامه بالاشارة إلى توصية هامة من ”وصيات الندوة 
وه تفضى بعمل سليوعمافية كاملة قدر الستطاع لكل ما نشر فى اللغة العربية 

ن العلوم الإسلامية ( الفلسفة والالحيات والتصوف والتشريع والعلوم الطبيعية ) 
/ بترجا علها 4 وقد كلذك لذلك لطمنة ثلاثية من بين اعضاتها الأب فوا .. 
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أردنا بمناسبة اليويبل الذهبي لإنشاء المعهد المصري للدراسات 
الإسلامية » ويعد خمسين غاما من الجهد الأمل الرامي إلى ااحفاظ على واحد من 
أهم عمده . مجلته الغراء ٠‏ تكريم هؤلاء الذين حولوا هذا الحلم الواعد إلى واقع 

وإيمانا منا بالدور الذي قامت وتقوم به مجلة المعهد المصري للدراسسات 
الإسلامية باعتبارها نقطة وصل وتواصل بين المشتغلين بالدراسات العربية من 
الإسبان والإسبانية من العرب » نرى أنه بات علينا أن نستغل معطيات عصر 
التكنولوجيا لتخليد شهادات وأبحاث ثَقَاة الفكر والقلم من العرب والإسبان المدونسة 
على ما يربو على ثلاثين ألفء صفحة في ثلاثبن مجلدا ٠١‏ تراث ثرى غائر الأعماق 
من الإبداع والدرس والبحث في ثمار واحدة من أهم الحضارات التي ورثتها 
البشرية: الحضارة الإسبانية العربية ... 

ان هذا القرص» الذي تحمله بين بديك أيها القارئ الكريم» الذي يضم في 
ثنايا موجاته المغناطيسية كنزا تراكم على مر خمسين عاماء يرنو إلى أن يكون 
احتفاء بالمستقبل وبالاجيال الجديدة التي تواصل مهمة إثراء هذا الكئز المعرفي 
الذي نهديه لك ولأنفسنا ولكل المعنيين بالتراث العربي الأندلسى في هذا القرص 
الصغير في حجمه الكبير في معناه. 

ولنا اختنام هذه المناسبة لنعرب عن عميق امتنانناء وجزيل شكرنا لكل 
من شاركنا وأسهم في هذا الجهد طوال السنوات الماضصية . 


أ.د محمود السيد على 
المستشار التقافي لجمهورية مصر العربية 
مدير المعهد المصر ي للّدراسات الإسلامية 
سمه ل 
مدريد في الثاني عشر من أكتوبر 19959 


.|21 01.001/001)54 0 جاع ة]. الالناننا//نماغط 
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اجمهور بة العربية المتحدة ء وزارة التعليم العالى , الإدارة العامة للثقافة والمؤسسات الثقافية 
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إصدرهاأ معيد الدراسات الاسلامية قَْ مدر يد 
مدير معبد الدراسات الاسلامية فى مدريد 


رئيس التحرير : 


تصدر عددن ف العام قَ جلد واحد 


هذا الجلد يباع ؛ بضعف قبمة الاشتراا |4 ك السنوى لأنه يفم علدى ساق ١5‏ و54و١‏ 


العنوان : معبد الدراسات الاسلامية 
فى تسيسكو ذا | سنن مندث كاسار ينجو رقم ٠‏ مدر , أسيائيا 


الحلدان الحادى عير والثاتى عشر مدريد ١954-1951‏ 
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فمرس القسم المر 


أعناث ولصوص 


حنين موس .5 ... المغرافية والحدرافيون فى الأندلس 200 
معاصرو الادر لدو ولف قاقد فد قدا فد قاف تاقد قا قاقد .د ىدا قدافان 
بعد الادريسى كني نك ني سل الام م ا مله 1 را 
الاشارات الغرافية فى كتابات ابن الخطيب ل + 

عد المتوق ا ل ظاصسة تعر ببية ف المغرب ب أيام السعدين . 


الكتب : نقد وعرض 


لسان الدين بن المطيب .. كتاب أعمال الأعلام موي امسق د يكو خا ب طاحم ب ارقو مت ل ل ا 
شاول: اللا اوم ارم “ختؤاث. انق فسنت الادلدى ع ني وساي رلك جشة خاطامة تال 
أو على حدين بن القطان . نظم المان 0 
كراتشكوقكى ...... تار الأدب الجفرافى العربى 0 
أعد توفيق الدنى. ... كتات الحزاشر معطة اوظ هوكم وا مو ها مل ري أ قاد ود وأ انق نم1 بن 
عيد الملك بن صاحب الصلاة نار 2 الى ن نألاه أمة على المستضعفين 111111115 
حكنت عل الأوس .2 .ء اوعد الأساسية للغة الاسبانية .222 ا و د 
الأصوا ل ااطبوعة الى يها مكعية ١‏ الى بغداد ا و اس ا لت ا رن ا ا دو 
عمد عيد الل عنان . . . .. عصر الأرابطين والموحدين فى الغرب والاندلس تا 
إنرنست وآخرون.. ... قراعات من العربية المعاصرة و ف ود ار و 
طه حسين ء #لد تكريم مبدى من مدرسة المستفرقين الايطالين ا 00 
راو لندسى..... ... المدارس الأحسيكية فى بلاد الشام فى القرن التأسم عشر 0 
أو الحسن هلال الصابى 6. رسسوم دار الخلافة ا ا 11111ٍ1ٍ0002151 0 
ب.ام. هوات ش25 ثاريم السودان 86 المصر الحقية : 
جيوفانى أومان ...... ثيذة بليوغرافية عن الخغرانى العربى الادريسى وءؤلفاته 0 


ااه 


تغاط معيد الدر 0 الاسلامية خلال سذى ١55+‏ و559١‏ ا جلت ا فد ايلاد :الام بان ا عي 
ملخصات 8 محاث ١‏ غررة ة بالاسيا ثية قُّ هذا للد لايق ل #اسفد و كمد موا واو ل مو د كف وا 8 
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الاشتراك الستوى ١‏ 


٠‏ بيزته إسيانية أو * دولارات 
وللمجلدات المزدوحة ٠.٠.‏ قرشاً و أو 56نم ببريته إسيانية أو 5 دولارات 
طبعت عطبعة معهد الدراسات الاسلامية عدريد 
5و١‏ 
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الجَامية وَالجرافيون فى الزير/س 


معاصرو الادرسى 


نا كان الإدرسى يعمل فى صتلية » كان حغرافيون آخرون يعماون فى 
تواح شق هن علكة الإماام 2( ولكنهم كانوا يسيرون فى الجغرافية على 07 
القدم 4 وي يقرأ 5 ممهم شيك نما كتب 3 ليذ الإدرسى عل قَْ ظرو 
خاصة حملت وصول كتبه إل معأصر به من | سأمين عسيرة 2( بل مهم من 
0 اسم ك3 4 وظلوا يعماون سائرين على درب المماضين غير عالمين أ خا 
قد فتح فى الثن الذى أولعوا به ا" خطا به قروا كثيرة إلى الأمام . 
ولس معى ذلك أ أعمال أولئك المعاصربن قليلة القيمة أو يا لستحدق عناء 
دراستها » لأن انبج الجنرافى التقليدى » وإن بدا قليل الجدوى إلى جانب 
سج المدرييق » إلا أن له د يه 2 وايدون » ص 0 ين عليه لم 
بعضهم 05 صفات الدقة والأمانة ورُزق موهبة شسة فى جم مع المعاومات 
الجغرافية وكتابّها على طريقة البإدانيين أو الفلكيين 000 نينا أن 
تارعناً لعل الجغرانى فى الأندلس لا يكل إلا بالكلام على رجال مثل أبى 
القاسم بن خلف بن بشكوال واليسع بن عيى الغافق وأبى حامد الغرناطى وأبى 
بكر الزهرى وأمثاهم » خاصة وقد امتاز بعضهم مخصائص الدقة والفهم لمطالب 
الوصف الجغرافى » وتفرد بعضهم الآخر بالإبعاد فى الرحلة والسياحة فى بلاد 
كانت فى ذلك المين فى 28 الحهولة والعودة إلى بلاد الإوسلام بكل جيب 
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طريف » وأتيح اواحد منهم (وهو محمد بن أنو بكر الزهرى) أن يحتفظ لنا 
لعن أحد كتب الجترافية التى كان يتداولها الملاحون والتجار وأهل الموالى » 
وثفى 5-7 عملية كانت تكينب ريد للخرائط التى كانوا يستعماومها ويعولون 
علها » وهى كتب تبدو لنا قليلة القيمة المامية إلى جانب ما مررنا ور به » 
ولكنها تصور مفهوم الترائية عند هذه الطوائت. من الناسن :الي كان أخل 
العم يدرجوما فها يسمونه بالعوام . 


الجانب الحنرافى من ابن بشكوال 

ولق عوقو قري اخ اد قا القاسم خلف بن بشكوال فى. بحث خاض 
بالجثرافية والجنرافيين لأف ابن شّكوال مشهور بأنه فقيه محدث » ولكنه 
كان إلى جانب ذلك مؤرشاً مجيداً » وابن الأبار النى أثانا بأوسم ترجة لابن 
بشكوال يقول إنه كان «حافظً حافلا اخباريا ممما تارخ) مُقَيّد ذاكراً 
لأغيان الأدانين القديمة والحديثة » وخصوصاً لما كان بقرطبة » حاشداً مكزاً » . 
وعن طريق التارنخ اسهم ان بشكوال فى الجترافية » وكانت الجترافية لا 
تفترق عن التار يخ فى مفهوم الأندلسيين على مأ قلناه . 

وحياة ألى القاسم خلف عبد اللك بن مسعود بن موسى بن بشكوال 
(م ذى الححة عه -م رمضان 6/هأة؟ سبتمير 11١1‏ ه ينابر )١188‏ 
حياة عالم حق . عاش أربساً وثمانين سنة هحرية إلا أشهراً أنفتها كلها منذ شب 
عن الطوق فى الدرس والبحث والقراءة والتأليف والتعلي . شيوخه عشرات 
07 علية أهل العلل وجلة النقهاء » وأصحابه وأنظاره فى الشرق والغر ب. لا يقاون 
عع كييقة علدا أن مقاما + وميه أعاظى أهل ل فى الأندلس من العقد 
الثالث من الثرن السادس المحرى إلى نبايته » أما خلقه فكان مضرب الثل 
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[ع] الجغرافية والحغرافيون فى الأندلس 5 
2 5 م 0 ع 5-0 
عق ونزاهة وتصاونا وقناعة وصيرا على ابعر والتعلم 4 ولاءن الآبار قف برحمته 
له عبارة تصور خلقه أصدق تصوير » قال : « وحدثنا عنه جماعة من شيوخنا 
الجلة ووصفوه بصلاح الدخله وسلامة الباطن وحة التواضم وصدق الصبر 
للراحلين إليه ولين الجانب وطول الا<مال فى الكبرة للاسماع رجاء الثوبة » 
و عرض ف نار ضه لما اراده أو عيد الله اليرى وسوآه مئكه »© ونفوا ترك 
عليه واخنيوا خوضه فيه من احتلاب ما رأ عق بالاجتناب «( أى أنه تصاون 
عن أن يذكر فى كتابه (الصلة) مساوىء الناس وعيومهم وسقطائهم مما أحب 
أولنك التقياء أن يضييه تراحهه » لأن خلتة لا يرفى 55 هذه النواعى :الى 
لا يكاد يسم منها أحد . ولم يتول ابن بشكوال من الوظائف إلا قضاء بعض 
نواحى إشييلية نايا عن أبى بكر بن العربى » تولاه لفترة صغيرة » وعقد 
الشروط فترة أخرى طلا للرزق » ثم ترك ذلك كله وانقطع لاعلى وحده بقية 
مره الطويل 35 

وقد كتب ابن بشكوال نحو سين كتاباً أورد أسماء بعضها ابن الآبار 
فى مادته الضافية عنه » واستكلها بونس بويحجس فى الفصل الوافى الذى أداره 
عليه معتمداً على ابن الأبار وان خلكان وحاجى خليفة » وهذه الكتب هى : 

١‏ س كتاب «الصلة فى تاريخ أئمة الأندلس وعابائهم وحدثيهم وقتهائهم 
؟ بع ع 3 5 سل #2 35 
وأدبامهم ) وهو هم كتبه وأ كثرها دك ف المراجع ظ وهو كتاب تراج أكل 
به كتاب « تاريخ عاماء الأنداس » الذى ذكرناه لابن الفرضى » وقد نشره 
فرنئيسكو كوديرا فى حزأين فى مدريد سنة #ههما 

؟ ل التارخ الصغير فى أحوال الأندلس ( ذكره حاجى خليفة برقم 
56؟ من طبعة فستنفلر ) . 

م سل أخبار قضاة قرطبة » حاجى خليفة » رقم 59١‏ 


8 سلا يعدم مشيحته 4 ذكره ان الآبار فَْ مقدمة التكلة 4 


مرمك. انحرو ©6ع2اههط010. 1.1 0/001542م». 001 جاععج]. الالناننا//:سماغط وعم //:نقمقخط 


١‏ حسين مؤانس [ أ 
ويه "كان اللرائل اللققية وتتكرات السفرة كرو اق الأيان فى 

ترحته لابن بشكوال وقال إنه فى عشرين جزءا . 

وب كتاب القثية والفييق أن عل الأندلبن نان اتاعين 6د ود 

الأبان .. 

7 س كتاب الغوامض والمبيات » ذكره ابن الأبار » وقال عنه : « فى 

اثنى عشر حزءاً » وقد اخقتصره شيخنا أبو الطاب بن واجب ورتبه ترتيباً 


ابن 


كحي » واستحقه ذلك » خُملناه عنه وسمعناه منه ختصراً 6 . 

بود كتان. لانو والتقائل الى شرطة «الدلياة الأناض له دكره 
ابن الأبار . 

و - ذيل الصلة . ورد ذكر هذا الكتاب فى بعض تراجم انق الأباز 
فى التكلة » ويبدو أن ابن بشّكوال شرع فى كتابته بعد أن فرغ من الصلة 
ليستدرك فيه دك من فأله من الشيوخ 2( و ينتشر ذكر هذا الكتاب ؛ بل 
/ يشر إليه أو جمفر أحد ابن الزبير فى كتابه الذى ألفه انفس الغرض 
وأعظاه- نقين. الا 

ولكن رق أتى فى نفح اليب بفقرات. لان. يشكوال لذ ترف إل 
أى كنيد تنس > فين فثرات :طويلة: ذات: قيمة خذرائية كبرق © مثال 
ذلك قوله : 

«وذكر ان بشكوال ‏ رجه الله أن أبواب قرطبة سبعة أنواب : 

باب القنطرة إلى جهة القبلة ويعرف بباب الوادى » وبباب ال+زيرة 
المضراء » وهو على المهر . 

وباب الحديد » ويعرف بباب سرقدطة . 

وباب ابن عبد الجبار » وهو باب طليطلة » وباب رومية » وفيه مجتمع 
الثلاثة الدُسّف التى نشق دائرة الأرض من جزيرة قادس إلى قرمونة إلى قرطبة 
قدا قسطة إلى طدكونه إلى أرنونه مارة فى الأرض الكبيرة . 


لمك. اندرو )هه ط0اه. أع. 0154 0/ام». كاه 0 ماع ج]. ا/الزاللا//:ماغخط 21134و /عم.//:نقمقخط 


5 الجغرفية والمغرافيون فى الأندلس ل 
2 باب طلبير: ل طلبيرة ©“ وهو ف باب 1 . 
ع باب 7 القرثى 4 انه المقيرة ١‏ لنسوبة إليه . 
ثم باب الجوز » ويعرف يباب بطليوس . 
ثم باب العطارين » وهو باب إشبيلة . 


وهذا التفصيل فى ذكر أبواب قرطبة وحدها لا يكون إلا فى كتاب كير 
عن الأندلس كله أو عن قرطبة على الأقل . وسنرى من الفقرة التالية أن 
ذلك الكلام جزء من كلام غابة فى التفصيل عن قرطبة » أى أننا أمام قطم 
ن كتاب 3 إما فى صفة الأندلس أو فى صنة قرطبة وحدها » وعلى 
الحالين فهو كتاب وصف حترافى أو طبوغرافى داخل فى موضوعنا » ويؤيد 
ذلك ما يقوله ابن الأبار فى سياق كلامه عنه أنه كان : « حافظاً حافلا 
أخباريا ممتسا تارمنياً متيّدا ذاكراً لأخبار الأندلس القدعة والمديئة » وخصوصاً 
لما كان بقرطبة حاشداً مكثراً » وقوله إنه كان مقيداً وحاشداً ومكثراً يدل على 
أن كتب الرجل الأخرى كانت أكير من كتاب الصلة الذى بين أيدينا » 
وهو على غزارة مادته من صغار الكتب » فاين يكون موضم هذه الفقرات 
الطويلة من كتبه التى ذكرناها ؟ أفى مقدمة التاريخ الصغير للاندلس أو فى 
أخبار قضاة قرطبة أو فى كتاب الفرائد المنتخبة والحكايات الستغرية ؟ لا نستطيع 
القطم بشىء » لأن طرائق مؤلفينا القدانى فى انشاء كتبهم لم تكن تسير على 
نحو يمكننا من تصور ما نحتويه ف كثير من الاحيان : ولكن يغاب على 
ظننا أن هذه قطم من وصف مطول لقرطبة لم يصل إلينا اسمه » وسقوط 

كان كيذا لا إس تغراب » ققد كان الكثيرون من اليو لا يرون أتَُ 
0 الجغرافية وما إلمها مؤلفات لا استحق الذ كر 2 وقل رأينا 5 أغفل 
الكثيرون ذكر ا سالك والمالك بين كع البكرى 4 وستكرر هذا مع كتاب 
0 أل روض المعطار «( مد بن عيك امنعم ا جيرى وغيره 5 
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] حدين مؤاس‎ ١١ 

فإذا نظرنا فى نص القطعة التى أوردناها تبينا أمها من أنفس ما ادينا عن 
قرطبة » وإذا نحن قارناها بما بين أيدينا من أوصاف هذا البلد فى عصوره 
الإسلامية زادت قيمّها وضوحا » فإن أحسن ما إدينا فى هذا الباب هو ما ذكره 
الإدريسى ثم ابن عبد النعم الميرى » والثائى تقل عن الأول معظم المادة 
الطبوغافية التى أوردها . فأما ما ذكره الإدريسى فهو مشكلة فى ذاته إذ أنه 
يقول إن قرطبة «فى ذاتها حمس مدن يتاو بعضها بعضا » وبين المدينة والمدينة 
سور حاحز » وفى كل مدينة ما يكفيها من الأسواق والفنادق والجامات وسائر 
السنافات + وطوها من عيبا إل. شرقيبا ثلاثة أميال + وعرقها .هن .باب 
القنطرة إلى اب المبود ميل واحد » وهى فى سفح حبل مطل عليها » يسمى 
خيل الفروس + يديت الرشتل “ان القن نيا بابي القنطرء”"5 4 ولا تدرف 
ماذا عناه الإدريسى ببذه المدن الس التى يتأو بعضها بعضاً : هل يريد قرطبة 
وأرباضها ؟ إذن لاذا يقول إن عررضها من باب القنطرة إلى باب الببود ميل 
واحد ؟ وهذا ليس عرض قرطبة بأرباضها . . ثم ما مى هذه الأسوار الداجنة 
التي تقوم بن كل مدينة ومدينة ؟ اننا لا نعرف إلا سوراً واحداً لقرطبة 
الإسلامية هو هذا الذى تقع فيه الأواب التى ذكرها كلها ابن بشكوال وذكر 
بعضها الاودرسى : 

ان ان بشكوال هو الوحيد من مؤلفينا الذى ذكر أبواب قرطبة السبعة 
وحدد لنا أسماءها ومواقعها وما يؤدى إليه كل باب..شباء لأن قوله أن باب 
القنطرة كان رقن أيذ واد انبرق الأشراء ساف 4ه يقرع الها #وأن 
باب اللقيق حرق ساب مرقيطة سام أنه يقع فى ثمالى شرق قرطبة ويؤدى 
إل مرقظة + .ورات. ليون .اماه طلييرة + أعن. أنه بقع فى ثمال غربى 
البلر وهكذا . 

١61 الإدريسى ء المثرب والأتدلين ؛ ص 3017-05 » الروض المعطار » ص‎ )١( 
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[8] الجغرافية والحترافيون فى الأندلس ١‏ 


ويستوقفنا بصفة خاصة كلامه عن باب ابن عبد الجبار وقوله : « وهو 
باب طليطلة وباب رومية » وفيه تجتمع الثلائة الأصف التى نشق دائرة الأرض 
من جزيرة قادس إلى قرمونة إلى قرطبة إلى سرقسطة إلى ارءونة مارة بالأرض 
الكييرة © فيذه العارة تكقت: عن يحقيقة كبرق + وكن. أن الطرق. الزومائية 
القديمة كانت قائمة مستعملة على أيام العرب » وابن بشّكوال يكل هنا المعاومات 
التى وصل إلمبها الباحثون الذين درسوا شبكة الطرق الرومانية فى اسبانيا . 

ذلك أن ابن بشكوال عندما يقول عن باب ابن عبد الجبار أنه « باب 
طليطلة وباب رومية» إتما يريد أن هذا الباب يشرع عنده طريق طليطلة 
وطريق روما » وعنده مجتمع « الثلائة الرصف » وهى الطرق الرومانية القدععة 
عدمددوه. 136 العبّدة المرصوفة » وهذا يسميها يلصف جمع رصيف » ومن 
هنا تمل أن الرصيف فى الصطلح الأندلسي يطلق على الطريق الرومانى القديم 
وعل كل طريق معبد مرصوف أنثى'” على هذا الغرار » فرصيف قرطبة هو 
الشارع المرصوف الذى أنشأه الأمراء والخلفاء بين الجامع وهر الوادى الكبير 
ونذوه 'ناسنة الشرق إلى آخر ها كانت تشين إلبه. أرياضن. قرطبة الشرقية ال 
سيتحدث عنها ابن بشكوال فى فقرة نفيسة سنعرض لطا بعد قليل . 

وقد كانت قرطبة على أنام الرومان ملتق شبكة مواصلات اكليم باطقة 
معنف8 أى حوض الوادى الكبير وما يليه حنوباً ؛ والمعلوات التى لدينا تذكر 
ستة رُضّف كانت تتفرع مها أو تمر بها » أوا رصيف هسقل ممابهم1؟ هذا 
الذى سمى بعد ذلك رصيف أغسطس 4:هدوندة هذا نسبة إلى ذلك الامبراطور » 
ثم رصيفان رئيسيان يشرع أحدها إلى طليطلة » ومن طليطلة إلى سرقسطة 
وهناك يلتق برصيف أغسطس » والقانى بشرع إلى انطكيرة قالقة 
ومنها إلى طركونة ثم برشاونة إلى أمبرياش «#تتدمسة وهناك يلتق برصيف 
أغسطين .: 
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]4[ خنيان ولس‎ ١ 

واارصف الثلاثة الأخرى التى كانت تشرع من قرطبة يذهب أحدها إلى 
مدلين «فالء313 ذالاشبونة والثانلى يشرع إلى قرمونة واشبيلية ققادس أى أنه 
استمرار للرصيف الاغسطى » والثالث يشرع إلى «كراء» ومطدت وبلاد صغيرة 
أخرف اوعدا 

وإذن فثلاثة من هذه الرصف البى تلتق عند قرطبة كانت تشرع إل 
روما سالكة مسالك مختلفة » ولكنها تلتق كلها عند أمبرياش » ومنها تستمر فى 
غالة فثمالى إيطاليا فروما » وتلك هى التى عناها ابن بشكوال هنا . 

وان شّكوال دقيق جداً عندما يصف هذه الطرق بأنها تشق دائرة 
الأرض ء لأنا سد أن تلتق ق اببريائن شمر إل .روما ومنها شرقا حتى 
انطاكية . ولكنه عندما يقول إنها كلها تشرع من قادس إلى قرمونة إلى 
قرطة إل أروتة مارة بالأرض الكبيرة إلا يس الزصيف الأفسطل وحده + فهذا 
كان الطريق الرئيسى الذى سير ذا الأتجاه ويستمر إلى روما وها إلى انطاكية . 

وقد ده لا ابى حوقل. .طرق البحارة: الرئيسية” الى كانت تليق .غند 
قرطبة وعددها ستة وهى تقابل على وجه التقريب الطرق الرومانية الستة التى 
ذكرناها » وهذه الطرق هى : 

الأول من قرطبة إلى إشبيلية فقادس فالجزيرة اللحضراء » وعند إشبيلية يتفرع 
طريق اخ ذهيد إل غلبي : 

الثانى من قرطبة إلى طليطلة فسرقسطة فلاردة . 

الثالث من قرطبة إلى غمناطة إلى مرسية فبلنسية فطرطوشة فلاردة . 

الرابم من قرطبة إلى مالقة ماراً باستجه ثم إلى مرسية ثم يلتق بالسابق . 


(1) انظر عن ذلك الفصل الذى كتيه خوسيه رامون ميليدا : 
عه ![ ععدمكل ها متموسل عتدووظط مه عذمظق أ ,رملخاف81 مفسهكا ؤووز 
فى كتاب : 
,1935 بل1ملمق8 هسه !1 متعموظآ ,آ[1آ مددها ,ماهمو عل ونعمعى ةط ,11 ععلصفمء 11 سمفسمخا 
567-74 .مم 
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[] الجغرافية والجغرافيون فى الأندلس 2 . ١‏ 

الخامس من قرطبة إلى العدن إلى قورية فسهنقة فسمورة . 

والناس من قرلة إلى المويرة القطتر دارا باسشحه ومووون 10 
فأما الطريقاق الأول .والداق. فننا ‏ خل اطلقيقة: طريق :واد يبدا عند لأاردة 
ويننبى عند قادس » وهو الرصيف الاوغبدطى 

والطريقان الثالث والرابع من هذه ها الرصيفان الرئيسيان اللذان ذكرناها فى 
تعداد الرصف الرومانية الشارعة من قرطبة مع ملاحظة أن الطريقين العربيين كانا 
ينبيان عند لاردة ولا يستمران إلى امبرياش » لأن هذه الأخير: كانت خارحة 
عن الأنداس الإسلاي وداخلة فى كونتية برشاونة » كذلك لم تكن الطرق 
العربية الذاهبة إلى الشرق تستمر إلى برشاونة لنفس السبب »© وإثما كان 
مننهاها فى هذه الناحية عند طرطوشة » وكانت هذه تقوم على الخدود بين بلاد 
الإسلام وبلاد النصرانية من هذه الناحية » وإلى هذا ترجع أعت اق المضور. 
الإسلامية » وقد فقدت طرطوشة هذه الأهية بعد سقوطها فى يد النصارى » 
إذ انتقلت الأهية إلى طركونة وترشاونة , 

وعبارة ابن بشّكوال هذه هى الوحيدة فى كتب مؤلفينا خاصة بالرصف 
الإوفاقة بواشعال النانى 1 في التصود: الأثالانبية 4 وهر 20 مرالفة آنا 
تؤدى إلى روما وأنها نشق دائرة الأرض » وربما يكون ابن بشكوال قد 
عرف أن ذلك الرصيف الاوغسطى يستمر بعد روما حتى يصل إلى انطاكية » 
ورا يكون ذلك قد غاب عن عامه » ولكن قوله إنه ديق دائرة الأرض © 
يدل على أنه يعرف أنه طريق طويل يط لم الأرض من .طرق إلى طرف 

نارول ارق , 


41 ص‎ ١ ابن حوقل » كتاب صورة الأرض » ح‎ )١( 
(؟) حب مانويل أوكانيا خيمنيث دراسة مطولة عن فقرة ابن بشعكوال هذه الخاصة‎ 
: بأبواب قرطبة‎ 
,1آآ][ ,وستهلمش حلط بعطملمةن عل عمناءالة ها عك عمامعهم قمعا ,ععصغد ذخ[ مصدء0) اأعسسما8‎ 1935, 
.مم‎ 143-17 
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حل حسين مؤأس ١‏ 
وقد أورد القرى فى « نفح الطيب» نفد هذه النثرة ققرة أخرى. زيد 
عليها فى الأهمية بالنسبة لطبوغافية قرطبة العربية » ونصها : « وذكر أيضاً 
أى ابن بشكوال - أن عدد أرباض قرطبة عند اننهائها فى التوسع 
والهارة أحد وعشرون ريضاً » مها : 
القبلية بعدوة المبر (أى الجنوبية على الضفة اليسرى للوادي الكبير) 
ربض شهندة . 
وريبض منيّة عحب . 
وأما الثربية فنسعة : 
ريض حوانيت الرحانى . 
ورلضص الدكاقين : 
وريش سعد الكيقه . 
وربض بلاط مغيث . 
وربض مسحد الشفاء . 
ورلض حهام الإلبيرى . 
ورئض مسحك مسرور ٠‏ 
وربض مسجد الروضة 0 
وربض السحن القديم . 
وأما الثمالية فثلاهة : 0 


ربض باب اليهود . 


(9) أورد ابن الخطيب فى أعلام الأعلام بياناً بارباض قرطية مطايقاً لبيان ابن بشكوال (انظر 
ص ٠١#‏ ) وهو يسمى هذا الررض : ريض الروض الحدث . 

(؟) ابن الخطيب يقول إن الأرياض الثلاثة التالية تقم « بالجهة الجوفية » ويريد با ما يريده 
ابن بشكوال بالجهة الغمالية . 
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[1ل] الجغرافية والجغرافيون فى الأندلس ١‏ 
ور بص مسعدل أم سافمة 
ال صافة 00 
وربض الر . 
وأما الشرقية سبعة : 
ربص شلآر ١‏ 
وربضص فرت 7 دبل . 
وربض البرج . 
وربض منية عبد الله . 
عي 
وربض منية الغيرة . 
ورئض ألدينة العتيقة . 
قال : ووسط هذه الأرباشض كلها قصبة قرطبة التى مختص بالسور دونيا » 
وكانت هذه الأرباض دون السور ( أى خارج السور ) فاما كانت أيام الفتنة 
صنع لما خندق دذور جميعها وحائط مانع 9 0 
وول درس هذه الفقرة عا ىق حفيقة بهد من عناية عاماء أحلاء من طراز 
رافائيل كاستيخون وفردينانئد زيبولد وليق بروفنسال ومانويل أوكانيا خيمنيث 
٠. 5‏ 3 6ه - مزور4ق 7 3 ٠.‏ 
وانتفعوا مها فى درأساهم عن قرطبة العربية ' ' » ونضيف إلى ما استخرجوه 
دن هذا النص حفيقتين مبهان من بدرسون تاريخ قرطبة واللدن الاددلسية 


بصفة عامة : 


. ربض قوت راشه المسوب إلى أم سامة‎ : )٠١* ابن الخطيب (أعلام » ص‎ )١( 
١؛--1١/+ (؟) المقرى » نفح الطيبء‎ 
(؟) انظر : بملمعاعظة عل معمتعما8 ؟ ممزععدهن) أعطمك‎ 
) ربوطاه0مةن) ,أعإتاهن عملم‎ 0. 
علدا رمطمكمةن) عل معكه© ,سسعقتط1]‎ 
0. 1. عل ومعاعن15[آ ومتلصفظ عل معنمعن) أعل وماج 8 دا ده ,1 ,64 110411 -مسهم:2 ملامطوود‎ 


.[آآ مددهةغ ,رمماع ]ا برد 9 202م02 


195-67 .مم ,1932 0 عآءة 1ت فلل نه ا 1/1 منوعموط نآ المجدعءجمء 2 -1مم ا 
5 356 .مم ,]1]آ اله طلوأ خط 1 عموومء 1 '] مك نعط رسعلتط[ 


ومقال أوكانيا خيمنيث الذى 0 نا إليه فى الحامش قبل السابق . 
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١ عسل مؤّنس [؟‎ ١48 


الأول أن الرنض عنا ليس ممناء الضاعية »+ بل معناه الى من أحياء الدينة ؛ 
وواضح أن هذه الأرباض كانت أول الأمس ضوايح لقرطبة العربية الأول 
خارج أسوارها » ثم امتدث المدينة شيعا فشيثًاً فدخلت الأرراض فى المدينة 
نفسها وأصبحت أحياء » ومن هنا أصبح الربض مرادفا للحى 

والثانية أن قرطبة كانت تتكون فى الواقم من أربعة أقسام رئيسية : 

الأول هو المدينة أو القصبة » وعى المديئة القدعة وامتدادها إلى الثمال 
فثملت على الترتيب من الجنوب إلى الثمال ربض باب اليبود وربض مسحد 
أم سامة وربض الرصافة ؛ والقسم الثانى هو < الجانب الشرق » أو «الدينة 
الشرقية 4 إلى الشرق يكم سبعة أحياء أو أرياض : م الثاأث هم 
«الجانب الغربى» أو للدينة الغربية ويضم البنعة ٠‏ وباقون: او أحياء + والقسم 
الرابع هو المدينة القبلية على الضئة اليسرى للوادى الكبير ويم و 3 
ريبضين 8ه شقندة ومنية حب 

وقد أوود ابن الاطيب مثل هذا البيان فى « أعلام الأعلام 2 وواضح أنه 
أخذه عن ان بشكوال دون أن يذكر » والنص عنده أدق مما هو عند اللقرى 

فى مواضع وأقل دقة فى مواضع أغرى + ولا ندرى. إن كان ذلك راجا إلى 
ان اللطيب والقرى أو إلى الناسخين » وعلى أى حال فقد تابعنا نص اللقرى 
لأنه ينص صراحة على أن هذا كلام ابن بشكوال . 

ولكن رواية ان الخطيب تنفرد بفقرة تلتق ضوءاً على ما عناه الإدريسى 
مر له إن قرطبة «فى ذائها خمس مدن يتلو بعضها بعضاً » وبين المدينة واللدينة 
سور حاجز ...الم » قال ابن اللخطيب - نقلا عن ابن بشكوال فى الأغاب- 
فى كلامه عن البجر الأوسط من قرطبة : «ربض المدينة - القصبة العتيقة » 
وابطة البإروت وكان ينقسم على ريضين : الجامع ونا حولة رض واحد يعولاة 
عردة امك ره خل 0 وروكرة أثر عذاته يترد يه أيضا عريقه 4 أئ 
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أن القسم الأوسط اتقسم إلى حيين : القسم المتوبى اللاصق للمبر ويضم الجامع 
ونا + 1 » أى قلب قرطبة العتيتة » 3 بقية المدينة العتيقة إلى الشمال ونضم 
أحياه أو ارياش معد أم سامة (قوت راشه) وباب المبود والرصافة ؛ وكان 
كل من هذين القسمين كأنه مدينة قاعة دام باله عرريقه. وخارسه. ٠.‏ واعتاءا 
على هذا يمكن القول بأن أقسام قرطبة الثلاثة الأخرى كانت كأنها مدن 
قاع يذاتنا كل هنبا عروينة وخاسه + أن أدتة> أقسام قرطبة الجسة 
كانت فى وقت ابن بشكوال واللودرسى كايا حمس مدن © لكل مها 
غرييف. وتخارس + نورقها كان لا أسواز أيضا +« وهذا رعا كان يرا بلا 
لكلام الاإدريسى 

هناك بعد ذلك ملاحظتان جانبيتان همان أو لك الذين يدرسون تار 
قرطبة العربية : أولها أن ابن بشكوال يذ كر الجامع وما حوله فى هذه الفقرة 
دون إشارة إلى قدور الخلافة وكانت مواجية له على الجانب الغربى للمححة 
النفلن + يوار كانت مرهودة الأفار از بتكرال إلنبا هنا + قن كان بالنسة 
لتخطيط قرطبة فى نفس أههمية السجد الجامع » وعدم الإشارة إليبا هنا يدل على 
البككانك قد ادبت وعدا النا عل أآرضيا والباق فى 'سيافيا »وفك ذلك 
الفرض أن الادرسى أيضا لا يثير إلى هذه القصور © وثانيتبها أن البلن ققد 
وحدته فر فل مقينة” والودقة يخترك: عل الكين كا شاعي القينة مبوإنا 
مس مدائن متحاورة بشرف على الأمن فى كل منبا عريف مستعيئاً بعدد 
من اراس » والعريف فى الماضى كان تانب صاحب المدينة فى كل حى 
من الأحياء » فأصبح الآن رأسا فى ناحيته » قكأن التقسيم الذى ثمل الأنداس 
كله ثمل قرطبة كذلك . 

وقد أورد المقرى فى نفح الطيب تقولا أخرى كثيرة عن ابن بشكوال 
من كتابه الذى قبس منه هاتين النقرتين » وهذه النشول ندل فى جموعها على 
أنها أخذت من كتاب فى الجغرافية والتاريخ ء أى كتاب يتكون من مقدمة 
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لرمه. نهدو ©0126 ه010 


1 حسين مؤنس ]١4[‏ 


جنرافية طويلة ثم موجن تارنخى » و.ءظم هذه النقرات يدور حول مسحد 
قرطبة الجامع وتارئخه وتطوره ووصفه 

ويستوقفنا من هذه النقول واحد يقول. : 2« وسكل. اان. بشكوال عن. قصى 
قرطبة فقال ...0" » لأن هذه العبارة تدل غل. أن اين بشكوال كان يقرا كتايه 
هذا فى درسه » ف ترام الدرس سأله أحدم عن قصر قرطبة ادل الينانا 
الى سنشير إلمها 5 : 0 أَنْ إحدى طوطات « النفح » نجدل هذه العبارة 
دولا وصف ابن بشكوال قصر قرطبة قال . :+ » وتكن المبارة الأول أقرب 
إلى العقول » لأن قصر قرطبة لم يكن على أيام ابن بشكوال إلا أللالا. ه؛ 
فالا مسفودشيا تام وها شال عن عن» 07 وزالك معلل + ونا كان 
ابن بشكوال قد غرف هذا افر فى أواخر نام يوق + ققد كان ابن شكوال 
فى مداخل شبابه أيام بلغت دولة المرابطين أيحيا » وكانت هذه الدولة قد 
أوقفت النتنة وحركة البهب والتخريب التى سادت عصر الطوائف » وأبقت 
بذلاك على ما بق من رواء القصور فى قر قرطبة وغيرها لفترة من الزمن . وربما 
كان عمال المرابطين ثم الذين نظموا قرطبة على أساس حمس مدن لكل منها 
عريقها ومحارسبا » وطل هذه الخالة رآنها الإدريسى عندما زارها ووصفها فى 
« نزهة المشتاق» . وما قام الوحدون على لمرابطين قامت الفتنة من حديد فى 
الأندلس وعاد التخريب » فأتى على البقية الباقية س الأصور + وكان. ذلك “كله 
فى حياة ابن بشكوال الطويلة » ومن غيا كان فايرا عل أن عيث ا عن 
القصر الذاهب وتار"” نخه وأقسامه على النحو الذى رواه المقرى فى نفح لبي 


)١١(‏ هذه الفقرات تدور حول : الأحاديث اد لبولة فى فضلل الأند! س )١ 9٠ */١(‏ وححياية 
الأندلس أيام الناصر )١353/1(‏ وقصر قرطة )١١/9(‏ وزيادة المنصور ابن أبى عامس فى جامع 
قرلة 9 44) ونس الخلفة 1ل المستنص عن هذه الزيادة (؟94/5) وأصل موظم الماع (5/8؟) 
ومصعحف عمْان الذى كان فى المسحد («/ه؟١١).‏ 

١١/9 : تفح الطيب‎ )١ 

(0) انظر نفح الطيب + ١١-115‏ 
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[6] الجغرافية والجغرافيون فى الأندلس لق 
اليسع بن عيسى بن حزم الغافق 


وننتقل من ابن بشكوال إلى فقيه آآخر معاصر له هو اليسعم بن عيسى 
ابن حزم بن عبد الله بن اليسع الغافق الجيانى المتونى فى القاهرة فى رجب 
386 دسمبر و0 , ألف كتابا يسمى «الغرب (أو معرب ) فى محاسن 
الغرب » يكثر النقل عنه فها تلاه من الكتب » وعنه أورد المقرى فى النفمح 
عدداً من النقول ذات الطابع الجغرافى . 

ولا يقارن اليسع الغافق بابن بشكوال فى علمه أو مكانه أو موضعه من 
الثقة » فقّد كان ابن بشكو ال شيخ عصره فر الأندلس وعاداً من عمد تار 
الفكر الأنداسى عامة » أما 0 فد كان فقيا عاديا أصل بيته من جَيّارن 
وسكن أبوه المرية ؛ والأغلب أن اليسع ولد فيها أوائل القرن السادس المجرى » 
فد ذكر أو عبد الله التحيبى اواك خيره غنه > 5 يقول 'أبق الأبار فى 
د التكلة » إنه « توفى بعد الصراق عنه فى رحب سنة هلاه وكان 0 ( 
ودرس القرآن والحديث على أبيه ونفر من شيو بلده وغيرمم . ويذكر ابن 
الأبار أنه سمم البخارى من ابن هذيل سنة 1 ١16١‏ ؛ وابن 
هذيل هذا هو أو الخد هذيل بن مد بن هذيل الأنضارى. الاغبيل > من 
تلاميذ ابن بشكوال ( التكلة رقم 660١‏ ص 5ا2ا) . ويقول ابن الأبار ف 
الععلة أن البسع لي وانية أ حقصس بن راحب وأبا سدق ين ققانية 
الشاعى » وابن خفاجة توفى على أصح الأقوال فى 4 شوال 55/68 ونيو 
1””ء ما ينهم منه أن اليسم لقى ابن خفاجة وسمع منه فى أواخر أيام 


)١(‏ ورد هذا التارح فى ترجة اليسع فى التكملة» وفى ترجته فى «المعجم قُْ أصماب ألى على 
الصدق» 0 الكتابين لذن الأبار) رحب بلحي 

زفق راجع الرجهة أَفْنْ خفاحة فى المعجم فى أخ خمار أصماب أبى على الصدق لابن الأبار » رقم 5 
ص وه 556 وخاصة الماع ية رقم ١‏ ص 50١‏ ففبها نص تعليق على إحدى أسخ ديوان ابن فا جة 
بتحدد نار بك وقاته 6 د كرناه + 
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" حسين مؤنس الله 


هذا الأخير » وقبل +5 شوال #مه على أى حال . ونفترض أن اليسم كان 
إذ ذاك فى مطالع شبابه وأوائل دراسته » لأنه مم البخارى من ابن هذيل بعد 
ذلك باحدى عشرة سنة (سنة 844) » وليس هناك موز كثير فى افتراض 
أن اليسع ولد حوالى سنة ١1١/81١‏ » ويؤيد هذا الفرض قول أبى عبد الله 
التحيى 4ه 17 (ف مصر) فى رحب سنة هلاه ( دسمير )1١11‏ « وكان 
مسا » » قتدكانت سن اليسم إذ ذاك على افتراضنا فوق الخامسة والستين بقليل . 

وقد هاجر البسع من الأندلس إلى الشرق فى تاريخ لا نستطيع تحديده » 
ولكنه بعد سنة 44ه » ففى تلك السنة سمع من هذيل بن خحمد بن هذيل 
الإشبيل » ونزل اليسع الأسكندرية » ولابد أنه أقام فيها زمئا » لأن ابن 
لأبار يقول إنه «استوطبا» ثم رحل إلى القاهرة ودخل فى خدمة صلاح 
الدين . وبرتبط دخول اليسم فى خدمة صلاح الدين بقيامه بدور هام فى 
حادث كبير من حوادث تاريخ مصر » وهو قطم الخطبة للفاطميين والدعوة 
للعياسيين » وما قأم به يسع هنا حدير منا نوقفة قصيرة . 

ذلك أن ابن الأبار ينص ف الترجمتين اللتين اختص اليسع بها فى «المعجم» 
و«الككلة» على أنه هو المطيب الذى أقام أول خطبة للخليفة العباسى بمصر عندما 
قرر صلاح الديك - بأمس “ور الدين تمود - أن يقطم الخطبة لبنى عبيد . 
وكان من نتانجم ذلك أن حَغلى اليسع عند صلاح الدين ولق منه كرامة كبيرة 
بعد ذلك » قال ابن الأبار : « ورحل إلى المشرق واتصل بالملك صلاح الدين 
أبى الظفر :وسف بن أبوب » فاشتمل عليه وأجزل إتسائكة اليدده وأحر له 
فى كل شهر ما يقوم بد وكام رمه وتقنته اق حوائح الناس » فابتتى 
بعصر دار على شاطىء النيل » وجمل الما اسطوانا يزار فيه » حكى ذلك أبو 
عبد الله التحيى شيخنا » وكان قد لقيه بالأسكندرية فى سنة ١/اه‏ » ثم ليه 
عصر ثانية 5 صدره من الحج 4 قال + وذك ل أنه أول عن . خطت 


و 


٠‏ 03 . م 
للعياسية على مثابر العبيدية : صعل المنير والاغز از حوله وسيوفهم مصلتة خوفا 


لمك. انحرو 26 )هه ط0اه أع. 01541 0/لم». كاه 0 ماع ج]. ا/الزاللا//:وماخط وعم //:نقمقخط 


[؟١]‏ الجغرافية والجغرافيون فى الأندلس 3 


من الشيعة أن يتكروا فيقوموا » فر عير اح أن يان نواد 4 ختل 
بذلك . قال : وانحدرت فى النيل عائداً إلى الاسكندرية » فتوفى بعد انصراى 
عنه فى رجب سنة هوه » على ما بلغنى » وكان مُسها0© » ؛ وفى الترجمة 
الثانية فى « التكلة » بردد ابن الأبار نفس الكلام عن استيطانه الاسكندرية ثم 
يول : م رحل إلى 0 واشثمل عليه الللك لع الدين اودسم له جاريا 
يقوم به » وكان يكرمه ولششقعه ف الي الناين لآنه كاق أول مو طن 
على منابر العُبيدية عند تقل الدعوة العباسية 9 ؛ تجاسر على ذلك حين مبيبه 
سواه » وكان فقيباً مشاوراً مقرث 'محدثا حافظاً نسابة من أبدع الناس خط » 
وله تار سماه «العرب فى محاسن المغرب» » وهو مهم فى هذا التأليف » 
حدثنا عنه أو عبد الله التجيبى واكثر خيره عنه » قال وتوفى بعد انصراق 
عنه فى رجب سنة هلاه وكان مدنأ . قلت : وروى عنه ابن المفضل المقدسى 
وأ القادم الصفراوى وجماعة ؛ رأيت تارمخه 9 » 

وإذن فقد كان هذا الشيخ الأندلسى ايان اليسم بن عيسى بن حزم 
الغافق هو الذى تصدى لاقامة الخطبة للعباسيين على منير العبديين فى القاهرة 
عندما رهب غيره القيام بذلك » ومن طريف ما يذكر هنا أن أبا المحاسن 
وسف بن تغرى تردى يقول : « واختلفوا فى الخحطيب » فميل إنه رجل من 
الأعاجم يقال له الأمير العالم » وقيل : هو 1 ن أهل بعلبك يقال له 0 
ابن 2 سدّن بن أبى المضاء البعليى القدم ذكره الذى توجه فى الرسلية من قبل 


)00 ابن الأبار » العجم » رقم مالس 09م ممم 

ويلاحظ أن تارع هوه واضح الحطأ فإن أبا عبد الله التجيى رأى السام بن عي سمنة اه 
ورآه مرة ثانية بعد صدوره من الحج » ثم نوقى ليسم بعد ذلك بقليل » ويستبعد أن يحج التجيى 
من سنة ١٠لاه‏ إلى سئة هوه والأصح سنة ولاه ما ورد فى ترجة اليسم فى التكملة . 

(؟) كذا فى الأصل ء والأصح : إلى العباسية . 1 

(؟) التكملة , رقم 5١١5‏ ص 44لا دوع" 
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ع" حسين مؤّاآس [14ا] 


صلاح الدبين إلى بغداد » وقيل انه كان رجلا شريقاً مجمياً » ورد من العراق 
أيام الوزير اللك الصالح طلائعم بن رديك 22 » ء فاما أن المطيب كان ابن أبى 
الضاء البعليق فبعيد. الاحتال لأن ابن أ اماد كن برساف متووا لاضن 
أمس قيامه بالخطبة على احنا. أنه قعل ذلك حا » 3 انه كن زهو صلاح 
الدين إلى الخليفة العباسى بعد أن ثم الأسن م بول #ان هو الذق. خطي ا 

خنى الأس على مؤرخ ثبت كأبى الحاسن » ثم ان الأمس لم يكن يتطاب 
0 ترون اه بل رحلة عريةا مقفايا ملك 2 هذه العقبة غير ف 
باالحطر أو غير عارف مداه » ود وأد ابيع وتربى يلاد أسايما الأخطارً 
وتبددها الغزو النصرانى » فنثأ ثابت الجأش معتادا الثبات فى لْظة الغطر 
شديد العصبية لعقيدته السنية » وقد 7 على مصر دون أن يتنبه أحد إلى 
كانه أول ‏ الأس. + ومن الطبيى أن يكوق: أ كثر من غيرم ينا 4 الشيعية 
القن وعدها سائدة اق ضرع ) كاد سن أن مساج البين يطلب من 
يتصدى لالقاء أول خطبة باسم العباسيين حتى عرض أن يقوم 0 » وقام 
به فملا » والغالب أن لححته الأندلسية بدت للسامعين أيجمية شبيهة بنطق 
الابرانيين وائذر 0 ؛ بوه رجلا من هذه النواعى +.ورها يكون وال 
صلاح الدين قد كتموا اسمه خلال الأيام الأولى حرصاً على حياته » فتضاربت 
الأقوال فاه راطا ا مين ان الحاسن » وما هو فى التيقة إلا اليسع 
ابن عيسى بن حرم الغافق الجيالى . 

والسؤال بعد ذلاك : كيف وصل هذا الرجل إلى صلاح الدين © أو 
كت وقع اختيار هذا عليه ؟ وأمثبال. هذه الأسئلة تعر الاجابة عليها من 
مادة الترا اجم الضئيلة القى تقدمها أنا معاهنا » ولّكن لدينا البرهان على أن اليسع 
قام لصلاح الدين مخدمة حليلة وهى هذه الكرامة التى أولاه إياها بعد ذلك 


)١(‏ النجوم الزاهية , وأووم دودمم 
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[15] الجمغرافية والجغرافيون فى الأندلس 
حق كآن يشم فى حواتم الناس لديه » وهذا الال الذى أغدقه عليه حتى 
ابتتى داراً على التيل فبها اسطوان أى قاعة واسعة يقابل فيها الوافدين 
عليه . وهذا يكن ليله بما افترضناه فى الفقرة السابقة من أنه ربما يكون قد 
عم أ صلاح الدين يطلب من يستطيع إلثاء اول غطة بام الخليفة العباسى » 
فعرض أن يكون هو القالم بذلك » ووافق صلاح الدين على ذلك » وقام 
اليسع بالهمة وفتح لنفسه بذلك طريقاً واسعاً فى الحياة . 

وقد نقل القري وابن القطارف عن اليسع بن عيسى الغافق تقولا كثيرة 
بعضها فى المغرافية وبعضها الآخر فى التارخ » وكلها فى الغالب من كتابه 
الآنف الذكر «المعرب فى محاسن الغرب » الذى قال عنه ابن الأبار أنه 
0 مم فيه» والشببة هنا تنصب إما على مبالفة اليسم فها ذكر من المعلومات 

عع الأندلين أو عل أخطاء ظاهرة وقع فيها عند - عن الوحدين وأتكرها 
7 مؤرخومم » ومنهم ان القطان . شن أمثلة البالغة أو عدم التدقيق قوله 

طول جزيرة الأندا س «من أربونة إلى أشبونة » وهو قطع ستين يوما 
0 المجد» وانتقد بأمرين : أحدما أنه يقتضى أن أربونة داخلة فى 
حزبرة الأندلس ؛ والصحيح با خارجة علنها » والثالى قوله : « ستين 
وما للفارس الحد» أعياء وافراط » وقد قال جماعة « إنها شهر ونصف » 
انهبى كلام الى 7 

وبورد المقرى بعد ذلك تعليقاً لان سعيد يقول فيه : « وهذا يقرب إذا 
لم يكن لافارس الجد » والصحيح ما نص عليه الشريف من أنها مسيرة شهر » 
وكذا قال المحاري » وقد سألت المسافرين الحققين عن ذلك » فعملوا حسايا 
بالمراحل الجيدة » أفضى إلى نحو شهر بنيف قليل7"؟ » وبصرف النظر عن هذه 


١١١/١ تقح الطيب ء‎ )١( 
. نفس المصدر والصفحة‎ 60 
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5" حسين مؤنس [**] 


الاعتراضات » فكلها غير دقيقة » فإن هذا التعليق يدل على أن كتاب اليسع 
كان متداولا فى المشرق وموضم سائقات. واعدراكات: عرس كقيوا عن 
الأندلس بعد ذلك . 

ومن أمثلة للبالئة كذلك قول اليسع عند ذكره مدينة شتئره ( منت فى 
البرتغال حالياً) «من خواصها أن القمح والشعير يزرعان فيها وبحصدان عند 
مضى أربعين وما من زراعته » وأن التفاح فها دَوْرُ كل واحدة ثلاثة أشبار 
وأكثر . قال لى أبو عبد الله الباكوري » وكان ثقة » أبصرت عند المعتمد 
ابن عباد رجلا من أهل شنترة أهدى إليه أربعا من التفاح ما َل الحاملٌ 
على رأسه قيرها » دور كل واحدة خمسة أشبار » وذكر الرجل بحضرة ابن 
عباد أن العتاد عندهم أقل من هذا » فاذا أرادوا أن يحىء ببذا ايلم وهذا 
اتناو قافو ' أن ايا حر اكول ينيد حيرا أو اقل + ,وتيدارا' قفني وطاداك.مرة 
ال 6 . 

والبالغة فى هذه الأقوال ظاهرة » فإن القمح والشعير مها كانت جودة 
الأرض وملاءمة المو لا يمكن أن بحصدا قبل ثلائة شهور فى شتترة أو غيرها » 
ثم أين فى التفاحة التى دروها خسة أشبار أى نحو ٠٠١‏ ستتيمتراً ؟ حتى فى أيامنا 
هذه » وقد بلغ التفاح فيها أقمى ما وصل إليه فى التارنخ حجماً ووز لا 
حكن أن قعل عون كر #فاعة اكت يمن اشبرون. أي نعوال 84 مافييةا , 
ودليل المبالغة محاولة اليسع تأييد كلامه برواية عمن يسميه أبا عبد الله الباكورى 
من أنه رأى هذا التفاح العحيب عند المعتمد بن عياد ؛ والعتمد اشنهبى أمره 
سنة ٠١91/484‏ أى قبل مواد البسع مخمس وعشرين سنة على الأقل » 
والأغلب أن سق ضاحيه الباكورئ كانت تقارتي ضبنه.: 


)١(‏ تقح الطيب : 164/١‏ وول 
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[1؟] اجعرافيه والخغرافيون فى الاندلس نف 


ومن أمثلة البالغة أيضاً قوله إن الأنداس «لا يتزود فيها أحد ما حيث 
سلك لكثرة أمهارها وعيونه' » وربما اتى المسافر فيها فى اليوم الواحد أربع 
مدائن » ومن المعاقل والقرى ما محخصى »؛ وهى د بطاح خضر وقصور عد 
فهذا كلام لا يصح ء إذ أنه مهما هطل الطر وتم الزرع لا كن أن يقال 
الأندلس بطاح خضر وصور .ض ؛ ومن العروف أن شبه جزيرة إييريا 0 
بالدااق: الطرداء 

ومن أمثلة أخطائه فى التارنخ قوله أن من بين الميئات الأساسية فى تنظ 
الموحدين جماعة تسمى السبعين أو أهل سبعين » ولم برد الهذه الهيئة ذكر عند 
العارفين بنظام الدعوة الموحدية » وقد علق على ذلك ابن القطان بقوله : 
مالعا 1 ه اليسع من أمس السبعين فلا أعرفه ولا أراه صي 9 » 

والخلاصة أن البسم بن عيسى بن حزم الغافق لم يكن جنراقيًاً أصيلا 
محققاً » ولكنه كتب فى حغرافية الأنداس على سبيل الدعوة لوطنه الذى خلفه 
وراءه فى حال من الاضطراب وترادف الأخطار حملت الأمل فى اتقاذه ضئيلا » 
ولهذا بالغ فى وصف محاسته ليحفةء لطم على السمى لاستنقاذه » و ينفرد اليسع 
بهذا الطراز من الكتابة عن الأندلس » فسنرى عليًا ابن سعيد المغربى يفعل 
هذا أيضا ٠‏ أعم إن ابن مدي : يسرمل مع المبالغة إلى الحد الذى ذهب 
إليه اليسع ؛ ولكنه كان أيضاً داعية للاندلس انتدب نفسه للحديث عن وطنه 
بن أهل إخوانه من أوطان السلين 0 إياثم بماكان للأنداس من عل ومجد 
وما له من حقوق على المسامين » و ن اليسع على عم واسع يجغرافية بلاده 
أذ بتار لغرب الإسلاتى » فاعتمد فى ذلك على ما وصل ل بده من كتب 
وأطاف من خياله أعياة أخري. مع طران ها 15 أ و .ومن أنه أن كتابه 


154/١ : شح الطيب‎ )١( 
« أخلم الحمان لابن القطان , الجزء السادس شحقيق الدحكتور تود على 9 5 تطوان‎ 6 
ص و"‎ 4 4 
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7 حسين مؤاس [6؟ا 


قد ضاع ؛ واولا أن القري - ذلك الجاع الحاشد ل احتفظ لنا بفقرات من 
الكتاب للا كانت لدينا عع فكرة عن طبيءتة وقيمته أو مكانة اق 
الجغرافية ارم 

لقن أن أمقال اليسع فى الشرق كثيرين حداً أحصينا منهم فى « الدرر 
الكامنة فى أعيان الماثة الثامنة » نحو مائتى رجل » كلهم غادروا وطعهم الذى أشبه 
ابتداء من القرن السادس ‏ سفين دهمته المواصف وسط البحر » فَأخذ يغرق 
شيئاً فشييا , ونا من استطاع من ركابه وحط على أقرب شاطى' » ومضى يتحدث 
عما كان لاسفين من . جال وما كان فيه من أعاجيب » ولكن القليلين منهم 
احهدوا فى الدعوة الخالصة لاتقاذ الأندلس » ورا كان اليسع أقدر اجيع على 
القيام مجهد فى هذه الناحية بما كان له من المكانة والحظوة عند صلاح الدين » 
7 ا كر تافل كاين ذلك فقد كان رحلا مقداماً » فيه ذلك الاندفاع 
إلى القول والعمل الذى تيز بهذ الكتووق. من 'الأندلنيين 4 ومق .يدرف ؟ 
رما كان لليسع أثر فيا لوحظ من 0 صلاح الدين بالجناح الغربى لمملكة 
الإسلام وتطلعه إلى التعاون مع الموحدين 

ومثل كتاب «المءعرب عن أحوال أهل المغرب» هذا لدينا أسماء كتب 
أخرى كتبت على غراره » حررها فى الشرق نفر من مهاجرة الأندلسيين أو 
الغارية الذين هاجرو ١‏ إلى الشرق أو استقروا فيه » وعنها تقل كتّاب المشرق 
ومثال ذلك تلك المعلومات الكثيرة عن المغرب والأندلس التِى بوردها أبو البركات 
تمد بن أحمد بن اباس اللصرى (ات اه اللقرت .زوالا ولي فى 
كتابه « نشق الأزهار فى جائب الأقطار”© » ناسباً إيإها « 1 أهلها » » فان 
معظ ما بورده ابن إياس ق لعا الا لفاك ماران ها رأبناد ف كناب 

» وكذلك ؟: تاب « مناهج الفكر ومباهج العبر» 9 مباهج 8 ومناهج 


000 5 هذا الكتاب بعد » ومخطوطاته كثرة (انظر بروكامات 3 ملحق اهن سم 
م.ع8- 8.5 » ويفقل المقرى فى نفح الطيب عنه كثيراً مكتفياً يقوله : - قال صاحب نشق الأزهار . 
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[] المغرافية والجغرافيون فى الأندلس الى 


المبر) مال الدين ممد بن ابراهي بن بحى بن على الانصارى المعروف بالوطواط 
الكتتى الوراق ( مد رن / مم١‏ مام( ) » فهو أيضًاً كتاب مبالغات 
ومبويلات 34 وما بخص المغرب والأنداسن فيه كثير ع و ينشر ذلك الكتاب 
بعد ء ولكن القرى أورد فى نفح الطيب مقتطفات كثيرة منه شبيهة بما 
أورة فق كنات اليسم بن عيسى الغافق . وقول ابن إياس أنه أخذ هذه 
العاومات عن « بعض أهلها » أى بعض أهل الأنداس يدل على أنه نقل عن 
كدب كنيرة فى هذا الذان: أننها أ لسيرن. مواحرون . 


أو عامد الذر نا 
3 ل على 


ويختلف عر هؤلاء جميعا رجل من مشاهير معاصرى الإدريسى من 
الألسون فوش عه بن عد الحم بن سلهان بن ربيع القيسى الغرناطى”" . 


)١(‏ انظر بروكامان » تاريع 1ه وملحق ؟ عه 

(؟) أوردت اسمه هنا 15 ذكره هو بنفسه فى فامحة كتانه « المعرب عن بعض غائب المغرب » 
مخطوط أ كادعية التارع فى مدريد ( رقم *" تموعة جاياجوس) ورقة 4 »١‏ وعلى هذه النسخة معولنا 
فها ستذكر عن هذا الكتاب . 

وقد وردت كنية مؤلفنا « ألو بكر » وم أو تمد »ه و« أو عبد الله » فى المراجع الختلفة » 
ويغلب على الفان أن أيا حامد مى أصح الكنى , فقد كان له بالفعل ولد يسمى حامد . وورد اسم أبيه عند 
حاجى لخليفة عبد الرحمن » ويبدو أن هذا تصحيف . 

ومعولنا فى الكثير مما ستورد عن ألى حامد على المقدءة الضافية الى كتها جابرييل فيران لتحقيقه 
لكتات عفة الألياب م 7 
تفقطط دع[ وغعوره ل للك رتكقتصعمطن -21 تعن [ملمف له انسمل تطخ عل طهطله داه ععاط 1 16 .01 


أعاءطهت) عدم ,معولة :0 .مم عل عه (ماعو2 ع3) علمممغولظ عدوغطعه[1اطنظ 12 عل 2170 ,2138 ,2167 
وتعطصدعةمة5 غم أت[ رعدسوعدتق4 لمصعيده[ .لممموظ 


وسنشير إلى هذا المرحم بأسم « التحفة » . 
واعتمدنا كذلك على الدراسة المستفيضة التى ضمنها سيزار دوبلر الكتاب الذى نشر فيه قطعة مرن 
2 الممرت عن بعض عائب المغرب © وهو : : 
ح#صلائا كمع 1 ممم وزعاة عل ملتعهاعاا ناد و مستفعسهم-له 88214 طق ,ععاطسطط .8 عموة © 
لنمعلمال .(مفتعوععم »عنصن ه مسفتععسلهه بعطدعة مخرع؟) عه 41 اه 
وسنشير إلى هذا امرحم بأسم : اللعرب - دوبلر » وسنشير إلى ما نورد من الخطوط بعبارة : 
المعرب د خطوط . 
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ل حسين مؤانس [:؟] 


كان رحالة يدفعه إلى حوب الأفاق شوق لا يقارن إلا بهذا الذى دفم 0 
برطة إلى رحلاته » بل أربى على هذا الأخير فى ذلك » إذ كانت له جرأة 
غير معهودة على اقتحام اغخاطر والدخول نلحن سية: غير الأعوال بالا لمن 
ولا يدخلها الغريب إلا على غرر ؛» وأوغل فى تلك ا المرة بعد امرة وأطال 
التغرب » وعاد إلى دار الإسلام فى كل مرة حكى من الغرائب والعجائب مأ 
لا يكاد يصدق » واستمر فى ذلك اللمهد المضنى حتى نيف على النسعين وهو 
اويا يال » وخلف لنا طائفة من كتب فريدة فى بابها » فهى ليست 
كس ردلات كبية فيا كاين تشلاق كلا ء ولت كن عراب 
وقالت كالذى سنحده فى كتاب ألى بكر الزهرى الذى سنعرض له بعد قليل » 
وليست كتب حغرافية خالصة كتلك التى مررنا بها إلى الآن » وإتما مى 
مزاج من ذلك كله : نلق فيها الرحالة الطلعة القوى القلب » والجغرافَ الدقيق 
البعيك الملاحظة » والعحابى المغرب مسرب فم يروى مرد_ل. يا المستبعدات 
وأوضافا م برعو بد كد أنه رأى الكثير من ذلك بنفسه أو اختبره بيده » 
واولا أننا نعرف أن الولعيخ عبذا الثأن فى تلك العصور كانت فهم سذاحة 
فى التصور وإسراعاً إلى التصديق بجعلامهم مخادعون أبصارم حتى ايتوهمون 
رؤية ما لا يرون أو يبالغون فى تصوير ما يرون حتى يجاوزوا به العقول » 
اولا هزا لقلنا أنه غير صادق فى روى . وحال أ حامد الغرناطى فى هذا 
هى حال أ الحسن المسعودى وشمس الدين خمد بن أجد بن بكر 'اليناء 
لسن فى الكثير مما ذكرا فى كتبهيا » وها رغم ذلك من أهل الصدق 
والثقة ل عافاء ون غندما قرا لأمثال هؤلاء أحاديث الرافة والمستحيلات 
ونخدهم يو كنون امم رأوا ذلك بعين رأسهم ندرك م لكذة 0 المحيب 
المارق وفرط إعامهم بقدرة الاق عل كن كيه عسوا اياده أو 
0 8 وصاره أو - خيَاده لخر 31 0 ؛ ورعا أحضيها و 


ستلفات الاتتناه عحديث 
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[ه ؟ الحغرافية والجغرافيون فى الأندلس لفن 


الغرائب حملا الكثيرين مهم على زعم الرؤية وتوكيد الشاهدة » فانساقوا فى 
قول ما قالوه عن حدن نية ورغبة ساذحة فى الامتاع والتسلية 

ظول هذا لأها مشعد ‏ أحاديق: أن عادد. القرقامل, حاقلة بالنريس. ونا 
حرج عن حد التصديق » 3 نحد الرحل نفسه 07 أنه رأى ذلك بنفسه 
أو الوون يلد > وأو حامد بعد ذلك رحل فاضل عاقل ستبعد منه الكذب 
واقيذة والايقاف إلى نا لا تقيله المقول 8 الاستخفاف سامعه وقارئه » ولا 
شين لكايه وت ولك الجا دك ناي ؛ ثم إن آنا حامق كآن. ان عصره. ؛ 
والنعير كان بقل سعذة. الأخادرك. ولا 0 ؛ وى هذه المدود يلبنى أن 
تقرأ أبا حامد الترناطى وتفهمه . 


حياة أبى حامد الغرناطى ورحلانه 


وردان أ طانة ابيا برها ابرق ريه وى وين الأعاحيت :ال 
أوردها فى كتبه » فهى حافلة بالموادث والحركة والنشاط على نحو يندر أن نجد 
له مثالا 4 وقد استخلص جابربيل 5 ران مس حل هذه ا يأة م ن أقوال المؤرخين 
ومن كتايات أ حامد نفسه » وأوردها فى المقدمة الضافية التى ساقها بين يدى 
تحتيقه « لتحنة الألباب » » وعاد شكاها فى صورة أدق وأوفى سيزار دو بار 
ف مقدمة ما لشّر من )2 معرب من يجاب الغرب «( فيا على ما ذ ره أنو 
حامد فى ثنايا كتبه وما ذكره المقرى فى ترجمته الضافية له فى « نفح الطيب» » 

ولد أو حامد فى غرناطة سنة 0 ٠١4-16‏ » وقد نص هو على 
ذاك فَْ 22 ا معرب «( فقال : 2 وموادى بالمغرب الأقصى جز برة العرف بأندلس 
فها اريفون فدينة + ونولدئ اق عدينة لسى غمناطة » . وأعاد ذلك في 


« التحفة » : « فإن بلدى ندل 3 دامس بلدى عمناطة » وهو يلل فطلي 
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كير يقال إنه مدينة دقيانوس 50 نسيته « القيسى ») فليست صا قال فى 
العرب ( 8 )١‏ نسبة إلى قيس عيلان بن الياس بن مضر بن تزار » بل إلى قرية 
قريبة من غرناطة تسمى قيس » أما نسبته الأخرى « الاقليثى » فإلى بلدة 
١ 0‏ 5 5 5 ص 0 
اقليش أى أقليج وم لا فى مديرية كوئكة معمعنت حاليا » ورعا بكرن قل 
قضى فبها سنواث من صبوته وشبابه الباكر » فنسب إليها . 

ولا ندرى شي عن حياة أي حامد حتى مغادرته الانداس إلى غير رحمة 
حوالى سنة ١‏ فى الغالب » أى فى سن السابعة والعشرين » 
ولا شك أنه درس على الشيوخ على نفس النظام الذى جرى عليه غيره من 
أبناء عصره ووطنه 3 ولكننا لا 5211 أنه العمقٌ ف دراسة الفقه أو الادب 
وما إلمههما من فروع العم الإسلاى » لأننا لا نلمح فى كتبه ما يدل على تعمق 
أى انتهان > بل نلاحظ قصوراً واضماً فى الزاد الفكرى والعمى » ولكن الذى 
يستنتج من كتاباته أنه كان حاد الذكاء شديد التطلع دقيق اللاحظة حسن 
الحديث خفيف اأروح 3 ومن كانت هذه خلاله تتفتم له لواب وتسهل أمامه 
الحياة ولا يحتاج إلى كد النفس وإرهاقها فى طلب العم او حنيية م كل تو 
طرف يسمر به فى الجالس ويتحدث به بين الناس . 

وليس فى كتابات أبى حامد ما رشير إل عودته إل وطنه 2 ويعلل سيزار 

ٍ 000 ال 5 601 الخ 

دوبار هذه المحرة المائية سقوط بده أقليش فى ايدى النصارى 2 . وقد 

)١(‏ يعلق دوبار على هذا بقوله ان القرى يقول ان أبا حامد كان فى الاسكندر ةسنة 0ه م 
واعّاداً على ذلك افترض فيران (مقدمة التحفة ص ١؟)‏ أن أبا حامد عاد إلى الأندلس . وتابعه ىق 
ذلك بروكلان وجورج سارتون ( وبذلك قال كراتشكوفسى , الآدب الحغراى »ص 598) وذهب 
إلى مثل ذلك مبتورسق اعنياداً على ترجة الحياة أبى حامد شبهة .عا ذكره المقرى عنه وحدها فى 
مخطوطة طشقند الى ترجم إلى القرن الرابع عصر الميلادى » ورعا كانت هناك علاقة ما بين الترجتين . 
ويقول دويار انه لا ستبعد إمكان وحود أبى حامد فى الاسكندرية سئنة لم٠‏ نك ١(زاز‏ د هاءومن 
الممكن أن يكون قد غير البحر من هناك وزار بعض جزائره 5 عاد إل الاسكندربءة سل ع» أه)» ورعا 
يكون قد حدث خلط بين التارؤين (04٠ه‏ و9؟١0)ء‏ ومن هنا جاء القول بان آبا حامد عاد إلى 
الأنداس والغرب ين هذين التاريين ٠‏ 
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طاف أنو حامد لمك مغادرته الأندلس بشو حى الغرب الأقمى 4 ووصل إل 
سعلناسة + وكانت سكأ تجاريأ عظما على المدود الثمالية لاصحراء الكبرى . 
ولا شك أن أنا حامد وصل إلى هذا البلر » ققد أعطانا معلومات دقيقة عن 
أصناف المتاحر الى محيل من وسط إفريقية إلى هناك » ووصف طريقة صنع 
السسهام التى تستعملها قبيلة الكوكو » وكانت من أقوى القبائل فى تلك الناحية . 

ومن هناك انتقل أبو حامد إلى افريقية (تونس الالية) . وما يستوقف 
النغار أنه مخاط بين مدياتى ونس والقيروان 4 وهو خلط يرجم - فى الغالل - 
إلى أن ما ذكره عنهها فى التحفة كتبه بعد ذلك بسنوات طويلة . وقد ذكر 
فى التحفة أيضا (ص «ل#«لسوسى) ء أنه زار هناك قبر رجل صالم يقال له 
تمد العم » والراد به محرز بن خلف بن رزين التوقق سنة ع4/م١٠‏ » 
وأخطأ الناسخ فكتب تحمدا مكان محرز . وأخذ أبو حامد شيئاً من تراب 
قبره » وكان الناس يتبركون له وحملونه معهم إذا ركبوا البحر لتبعد عنهم 
الأنواء 04 ويقص أو حامد حكابة طريفة عن هذا الموضوع 5 

ويغلب اانا حامد غادر تونس إلى الاسكندر به بطريق البحر سنة ١له/‏ 
مال ء ويحتمل أن يكون قد نزل أثناء هذه الرحلة يجزيرة سردانية » 
فهو يقول فى التحفة (ص )٠١4‏ : « وف بحر الروم من اللزائر كثير جداً » 
ما صويرة الى سرداقة » و عظليية حذا ع قبا مى. الكنار خلق كير 
شحعان 4 والبحر الذى 3 فيه يقال له حر اللادقية خلف قسطنطينية 4 متصل 
بالبحر الروبى الذى قبلى بلد قسطنطينية » . وشاهد بنفسه جبل النار ( بركان 
إتنا) ؛ ووصف خروج حم اللافا منه » قال : « ويقال إنها جمر كيار كأعدال 
القطن » يتقطع فيقع بعضها فى البر فيصير حجرا أبيض خفيقاً يطفو على الماء 
علفته 3 والذى بشع ف البحر الصير دا نوه 5 34 نمك به الأرجل 
ف اجام نل 
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وفى نفس هذه السنة كان أبو حامد فى الاسكندرية وسمم العم على أبى 
عبد اله الرازى وأبى بكر الطرطوثى . وفى الاسكندرية زار النارة ووصفها 
وصفاً دقييًاً » وقد كان أنو حامد من آلغر من رآها محاللها الكاملة من رَحالة 
العرب وحغرافييهم » ووه لها دقيق بدل على مشاهدة مباشرة وإن كان شدرد 
الشبه بوصف البكرى إياها » وأبو حامد يذهب إلى أنها من بناء ذى القرنين » 
وهو يذكر ناريخها القديم 3 يصفها كا رآها » ولا يكت بالوصف بل برسمها 
بيده : « والنصف الأسفل الذى من عمل ذى القرنين : يدخل الإنسان من 
الباب الذى لامنارة » وهو ميرتفع عن الأر ض مقدار عشرين ذر اع 4 ينهد 
عليه على قناطر مبنية بالصخر المنحوت على هذه الصورة التى أصورها ...» 
(تحفة » ص )١‏ وقد أورد الرسم بالفمل (ورقة ٠7‏ من الخطوط) وهو رسم 
راس يهاه برعي لكين .هو أن الرسم مساح لا منظاور » وهذا عيب شائع 
فى التصاوير العربية والفارسية إلى ذلك المين . وأبو حامد يؤكد أنه صعد 
المنارة ودخل غرفها عمرات كثيرة أثناء وجوده فى الاسكندرية سنة ١١ه‏ ه. 

وفى الاسكندرية زار أيضاً معبداً يغلب أله سيرابيوم الاسكندرية المشهور 
ووصفه وصفاً دقيتاً ١‏ تحفة اسن ) » وعلى مثل هذه الصورة وصف ذلك 
لين لرافيوة ويعالة" امطانوق لون وترون حامد ان الكلام 
عن الاسكندرية فى الغرب ( مخطوط ورقة ه5١‏ ) وأضاف هنا أنه : 
« يأى إلى اسكندرية خليج من ماء النيل » ومن ذلك الخليج يشربورك 
وعلاون منه صهار مح 3 بيوهم ؛ ويشر ون أيه من ماء المطر » جمعون 
ماء الطر .وماء العين ( سبق أن وصف هذه العين وجائبها ) فى صهاريح فى 
بيوتيم ٠‏ ولس فى الامكندرية ماء إلا من النيل أو من المطر » وماء العين 
الصدفية ماء سير ليس بطيب »6 . 

)١(‏ أورد ذكر بعضهم فيران فى تعليق رقم ١‏ من نفس الصفحة من التحفة » وكذلك جاستون 
فييت فى تعليقانه على ما نشسر من خطط المقريزى » ج “ ص ١8١‏ هامش 7 
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ومن الاسكندرية انتقل أنو حامد إلى القاهرة فى السنة التالية ( ؟١ه/‏ 
١9-14‏ ) وهو يسمها مصر ( نحفة “لا ,» معرب ورقة ةا اب ) 
وقول ق الأخير + « ودخلت مصر سمة ان عر .ومياثة وغن الى تعرف 
بالفسطاط التى بناها عرو بن العاص » » ويؤكد ذلك فى التحفة يقوله : 
« وفى مقابلة مصر الفسطاط ثلاثة | أهرامات | » أ كبر هذه الثلاثة . . . » 
وهو بطيل وصف جامع عمرو ويبالغ على عادته » ولكنه لا يذكر اسم القاهرة 
ولا الجامع الأزهس كأنه لم بره » وله فى أثناء ذلك ملاحظة تدل على استتكاره 
لدعوى الفاطميين فى نسبهم » وربما يكون قد كتبها إرضاء للوزير عون الدين 
الذى ألف له الكتاب » قال 0 5 ب ) : « وذكر لى المصربون أن 
الأفضل ابن أمير الجيوش كان مر أهل السنة » وكان هو فى السنة التى 
دخلت مصر » سنة اثنتى عشرة وغصسمائة » بالحياة قاهراً للمدعى الذى صر 
الذى يقول إنه من ولد اسماعيل بن جعفر » ويكذب », لأن اسماعيل بن جعفر 
نات مقر لم يبلغ الم.. :4 والغارة كات أعية حامةء لأن العروق أن اطاو 
بين الخليفة الفاطمى أبى عل” عور العروف: بالأمس بأحكام لله ووزيره الأفضل 
شاهنشاه ابن بدر الجالى كان شديداً » وأن العلاقات بينهها لم تزل تسوء حتى 
اتبت بقتل الأفضل فى "٠‏ رمضان 6١ه‏ ولكن سبب النفور بين الرجلين لم 
يكن الاختلاف فى المذهب ( انظر النجوم الزاهرة . 8/ ١7١‏ وما بمدها  )‏ 
وإنها كان التنافس على السلطان وخوف كل منهها من الآخر ء ولا يمكن لهذا 
القول بأن الأفضل كان فى سنة *1ه سنياً متحساً المذهبه قاهرا للاعس لهذا 
السبب » إلا إذا كانت هذه أحاديث سمعها أنو حامد فى مجالس الناس فى 
مصر »ء وعلى هذا الاعتبار تكون لها أهمية تاريخية . | 

وبالإضافة إلى جامع عمرو بن العاص وصف أنو حامد الغرناطى الكثير 
من آثار مصر ويجائيها كقياس الروضة )١ 571١‏ وهو يقول إنه مسجد بناه 
أمير للؤمنين الأمورتف وسط النيل » ولكنه يصف المقياس وصفاً دقيقاً » ثم 
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55 الفيضان » ويستوقف اتتباهه من مظاهى الفيضان أن الفيران والحيات 
والثعايين خخر ج « من تلك الأرض وتدخل على الناس فى القرى » والناس 
يقتاونهم لم ليلا ونماراً أاما كتبرة » لأن أرض مصر من أ كثر البلاد. .حياث 
وتعايين © وشف هنا بوقلة” لو يل العددث: عن اريت معي جديا مترنا فى 
المبالغة حتى ليصف الطريق الذى سار فيه عبان فى الرمال بأنه كان « مثل 
المر عيض عميقاً «( وَأ عرضه كان ٠١‏ ذراعاً 4 يتحدث عن قصم 00 
على الضفة الغربية للنيل . ثم يتكلم عن خصوبة أرض مصر » ويقول إنه رأى 
فها البطيخ المندى « فى كل واحدة منها مائة مَنْ » محمل اثنان منها على 
جل قوى » وهى حاوة طيبة عَذْبة 5 5 0 أشاهد فى الدنيا مثل ذلك »© » 
والمر المصرى كان وزنه إلى سنة 7 ميلادية ه, ١م‏ حراماً أما المن العراق 
فوزنه على التقريب 715,8 0 ؛ ومعنى ذلك أن هذه البطيخة التي راها 
غير وزنها أزيد من ١م‏ كياوجراماً بقليل » وهى مبالغة تذكرنا بتفاحة اليسع 
ابن عيسى بن حزم الغافق وغيارااشية أكال أن نمو +11 ستيار , 

3 ينتقل إلى وصف القساح ( 49 )١‏ ثم يتحدث عن الأعرام )١٠١(‏ 
وهنا خرم فى الخطوط ينتقل الكلام فيه إلى 0 » ولكننا نحد بقية مشاهدانه 
فى مصر فى التحفة ( ص 4 وما يلها ) : فهو يتحدث هناك عن مسلة عين 
شمس » وهو يقول إنها « منارة مربعة علوها مقدار ٠٠١‏ ذراع من الرخام 
ال مزع الصا » قطعة واحدة محددة الرأس » ويصف بقايا امعابد التى كانت 
لا تزال قائمة إلى أيامه فى موضع الل 

وظل أو حامد فى مصر حتى سنة 1١55-1151/018‏ ( مقرى 6 نفح 
١/مه‏ ) ونزل دمشق ودرّس الحديث بها » ورم ١‏ يكون قد زار فى أثناء 
ذلك بعليك ودس إذ هو يصقهما فى كتابه ؛ ووصل بغداد سنة ل ا 


)0 16-7 .م (1935 مسعلنتمآ) ماطع امد 6 سه عدمهابة عطاعمتسهات1 رعمنلآ معطله 78 .01 
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4 ( حاجى خليفة 15١/4‏ والعرب ورقة * ب ) وأقام فى بغداد أربع 
مكو اك ما .ويد اللذر به + 

ولأول نزوله بغداد عرف الوزير عون الدين الذى سيكون راعيه وملاذه 
من ذلك المين » وله ألف كتاب المعرب وقال فى فاتحته (؟١)‏ «... ورأيت 
أن اتمى هذا الجموع بالمعرب عن بعض تجائب المثرب ء وارف أجمله بر 
خزانة مولانا الوزير العادل الزاهد المجاهد عون الدين ملك الجيوش صن الامام » 
معين الدولة » مصطق الملافة » سيد الوزراء » صدر الشرق والغرب » أبى 
الظفر يحبى بن تمد إن هبيرة بن سعد بن حسمن بن أحمد بن الحسين بن 
جهم بن عمرو بن هبيرة الشيبانى ظهير أمير الؤمنين . ..» ولم يكن بحى بن 
هبيرة الشيبنى هذا وزبراً عندما دخل أبو حامد بنداد » إنما كان من علية 
الناس » ولأبد أنه كان شاباً إذ ذاك » لأنه سيتولل الوزارة للمقتنى فى ربيع 
الأول أ اغسطس ١١49‏ وسيظل فى الوزارة أيام المستنحد إلى حمادى الثانية 
/مارس 5 وسيعظم أمره حتى يلقب بساطان العراق . وعبارة أبى حامد 
هذه تدل على أنه > 57 «العرب» بعد سنة 6ه » وقد لتق أنو حامد من يحجى 
ابن هبيرة هذا كل ل حتى أنزله فى داره وفتح له أواب مكتبته الزاخرة » 
وظل إلى وفاته راعياً للرحالة المغرانى مشحما له على الرحلة والتأليف مستمماً إلى 
أحاريقة فى شوق. + عا كان له أعد الأثر ف سياة أن ابد وعلك فيا يعدا + 

وبفضل هذه الرعاية أتيح لأبى حامد أرنف بشبع نهمه المفيم للرحلة 
ومشاهدة اليلاد الغريبة البعيدة ؛ ويصعب تنبع خطواته بعد ذلك » لآن الرجل 
فى كتبه لا يصىف. ردلة متصلة اكلقات بل يتقل هن محيبة فى ثاحية إلى 
جيبة مشابهة لها فى ناحية أخرى » فيا يتحدث عرى. منارة الاسكندرية 
يتقل إلى الأندلس ليصف صم قادس » ولكنه لسن المظ أثبت توارخ 
زياراته لبعض امواضع ورؤيته لبعض العجائب » وهذه التواريتم تعيننا على 


تتبع عض خطواته . 
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ا حسين مؤّأس ائعةا 

ويصنة عامة يمكن القول إنه امْحْذ بغداد قاعدة ارحلاته ومعظمها فى هضبة 
إران التى وصل إلى أقصاها شرقاً وفى بلاد التركستان ثم فى جنوبى روسيا 
وحوض الفلجا وشرق أوروبا » وقد بلغ فى رحلاته إلى الجر ووصنها » وفقرات 
«المعرب » التى يصف فيها ما شاهد فى تلك النواحى الأخيرة هى التى حددتث 
مكانته كحترافى أصيل زار بلاداً لم يزرها إلا القلياون قبله وأثانا عنها بتفاصيل 
غاية فى المتعة والفائدة والدقة » نعم إن حديثه لا يخاو أبداً من حديث 
المرافة والعجائب » ولكن هذا كان وسيلة للتشويق والترغيب فى القراءة » 
وإذا كان هو يرحل لبشاهد ويتأمل فقد كان قراؤه يقرأون للتسلية والتسرية 
عن النفس » و يكن لأى حامد بد من أن يرطى هذه الرغبة » 3 أنه كان 
يعتقد فى حعة ما حكيه : 

وسلتنبع فها يل ما يمكن من خطواته بعد وصوله بغداد اعهاداً عل 
التوار بخ القليية التى أوردها فى كتابيه المعرب والتحفة . 
ٍ ففى سنة ١1٠/4‏ أ تعد اق سنوات .عن لزوله. بغداد كان فى 


وام 
ا 


فى إبران 29 , ويذكر أبو حامد هنا حقيقة هامة وذلك حيث يقول 
« فالناس بحماون من بلاد الإسلام سيوه تنخذ فى زنتحان وامبر وتبريز وأصفهان 
لصوا 4 ولا يتخذون لها آة ولا حلية 4 إلا حددا كا حرج من النار 4 
ويسقون تلك السيوف سقياً عظما » حتى إذا علق السيف مخيط وثّر بالظفر 


أو نيع عم نديد أو خانب اسم لها طق وام ع فذلاكه الببيت به الي 
حمل إلى ورا » وهم شعب من الشعوب الى اوس خافية لافار الفوي. 


() حدد هذا التاريغ فيران فى مقدمة الت<فة (ص #+) وعلق على كلام أبى امف شرساً طويلا 
صفح فيه خط وقع فيه سلفستر دى ساسى فى ترجته وتعليقاته على رحلة عبد اللطيف اليغدادى ٠.‏ 
8 .مم عه 41 لك 
(؟) علق سيرار دوبار على هذا القبيل من الناس بقوله ان الأرجح أن المراد هنا ثم البورا كيون 
السمويون وموةتإوة؟ ومع هم نالا لأن السمويين القدانى ( بالألمانية معلعتزه عون ام كانوا قبيلا أعرق 
فى القدم » ولم تبق منهم إلا بقايا فى شرق سيريا . .2 .م 207 ,4فسة4! #طة .01 
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ومن هناك انتقل إلى أردبيل » وهو يتحدث بهذه المناسبة عن حجر كير 
أسود موضوع فى ميدان البلد «أسود له طنين كالفولاذ » له محمك كحك القلمى 
ارصاص » وهو على صورة كلية البقرة فيه أكثر من ماق من » ويقول 
ان هذا الحجر يستدر الطر » وقد ذكر ذلك المحر ووصفه بنفس الوصف 
خثرافيون عرب: آخرون مثل. الإدرسى وأ النذا وياقوت3© وزاد أو خايد 
فرسم هذا الححر بيده رسماً طريفاً . 

وحديث أبى حامد عن هذه النواحى النائية فى شرق هضبة إبران وثهالها 
الشرق حديث طويل حافل بالفائدة » فهو يتحدث عن الأم التى كانت 
تسكن عند دَرَبَتْدَا أو الدربتد أو باب الأبواب وهو أقصى ما وصل إليه الفتح 
الإملاي. شرف .أيام. الأمويين. غ.ويذكر تظامها: السياى + ويقث»..وقفة .طويلة 
عند وصول مسامة بن عبد اللاك إلى هناك » ويفصّل لنا أمس « سيف مسابة » 
الذى تركه للناس هناك لتقوى قاوبهم على محاربة من يحاورهم من الأمم « فعماوا 
له محراباً من الصخر وأقاموه فى داخله على تل حيث كان نازلا (مساءة) » 
وهو الآن باق فى تلك الأرض يزوره الناس» (تحفة 44) » ويقول إنه 
١بالترب‏ من دريندا حبل عفلي فى أسفله قريتان فيها أمة يقال لها زريه كاران 
(بالفارسية ومعناه صناع الجاود) « يمنى صناع الدروع » يتخذون الآلات جميعها 
للحروب من الدروع والجواشن وانكوذ والسيوف والرماح والقسى والنشاب 
والكناجر وجميع أنواع لات النحاس » جميع نسائهم وأولادم وبناهم .يتخذون 
هذه الصنائم كلها ؛ وليس لم حرث ولا ساتين » وثم أ كثر الناس خيراً ومالا» 
يقصدم الناس يجميع النم من جميع الأفاق » وليس لم دين ولا يعطون جزية» . 

وقد أقام أو حامد فى هذه النواحى المتطرفة فترات طويلة وتردد عليها الرة 
بعد الرة حتى ليذكر أنه دخل خوارزم ثلاث مرات (التحفة » ص 85) » ومن 


() التحفة » ص 8١‏ وتعليق ١‏ 
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1 حسين مؤّنس [؛ 0 


الطريف أنه دخل خوارزم عن طريق بلاد البلغار وجنوب روسيا أى أنه 
عبر البحر الأسود من آسيا الصغرى إلى القرم ثم عبر حر آروف واتحه شرقاً 
حتى وصل إلى مصب الفوججا 3 اتحدر إلى شرق إبران وخوارزم ماراً 
ببحر اللرر ( قزوين ) » وكأنها راقته هذه النواجى فأ كثر الكلام عنها وعن 
يحائها فى كتابيه التحفة والمعرب . 

ولدينا بعض التوا ربخ عن إقامته فى هذه النواحى أو مروره ببعض بلادها » 
فنى سنة همه ااا كان فى سحسين أو سقسين 5 به عند مصب 
نهر إتل وهو الفولجا » وهو يقص هنا (التحفة )١١7-115‏ حكاية طويلة 
طريفة تتلخص فى أن شيئثا فقيراً عن على سوار من الذهب « وزنه أربعون 
مثقالا » و يعرف ماذا إصنع به » فطاف به فى كل نأحية يبحث عن صاحبه 
فل يجده » غار فى أمره » وسأل أيا حامد » فقال له أن يتصرف فيه فهو 
بال شلال نض العلل ع براعوا آل أو خافة:ة وافق يه الابرى من 
أيدى الترك » ففرح وقال : بارك الله عليك » فَرّجْتْ عنى كزبه » فقات : 
أوليس هنا من أهل الع من يأمرك يمثل هذا ؟ ققال : ها هنا من أهل الع 
من يقول : أعطنا إياه » ونحن نعرف ما تصنع به » وإنما بريدون أكله ! » . 

وأو حامد يصف ناحية سحسين هذه وصقاً يعتبر اليوم من الراجع التى 
يتمد عليها فى تاريخ روسيا القديم بسبب ما يتضمن من العاومات وما فيه من 
الدقة الى لا تصدر إلا عن معاينه » قال (العرب ص * من طبعة دوبار) : 
«ودخلت البحر إلى بلاد المزر » فوصلت إلى لبر عظليم أ كبر من الدجلة 


(99) بلدة كانت قرب مصب الفوججا » يصفها جغرافيو السامين بأنها كانت نصفين » واحد على كل 
من شطى النهر . ويسممها بعضهم مدينة إتل وقد ورد ذكرها فى بعض المدونات الروسية باسم سكسيى. 
وقد زالت هذه لمديئة اما سبب مد تمر الفولما وتغييره لحراه أو بسيب تخريب المغول . وفى القرن 
الثالك عشير الميلادى نجد مكائها مدينة تسمى حاجى طرخان وهو تحريف لاممها الأصلى طرخان خاقان » 
ومن تلك الصورة الحرفة جاء اسمها الحالى استرخان التى ينسب إليها الفرو العروف . ومعنى سجسين 
باللغة الحزرية الموضع الحاف ‏ 225-230 .وم ,فنسة1 عطق رعاطدطا :04 
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رات أصُعافاً مضاعقة » كأزه بحر تخرج منه أنهار عظيمة ( يريد نهر إتل وهو 
الفوبجا) وعليه مدينة يقال لا سجسين » فيها من الثُرّ أربمون قبيلة » لكل 
يل اميد على حده » وم دوو كيرة + يوق كل وار 2 60 0 
الكبيرة ٠‏ نسم الواحدة مائة رجل وأ كثرء مغثاة باللبود . وفى المدينة من 
الفجار والشر . وأولاد العرب من للد رت آلاف لا يحمى عددم » وفيها 1 
يصلى فها الجعة اعلوار ؛ ونم أ سم أيضا » وق وسط البلرة أمير ي: 0 
بلغار » طم جامع كيار يصلى فيه الجعة » وحوله أمم ن البلغاريين » وجامع 
أيضاً آخر فيه أمة يقال لها أهل صمَار 0© وهم أ 00 ؛ وبوم العيد 

خرجون بناءر كثيرة » يصبل كل أمير بأم م كثيرة » ولكل أمة قضاة وققهاء 
وا 1 واجميع على مذهب أ حنيئة » 5 أولاه الخارية ) هم على مذهب 
ماللك ؛ والغرباء على مذهب الشافبى » ودارى الآن فبهم 5 وأمهارت الأولاد 
وأولادى وبناق » . 

ومعنى هذا أن أبا حامد استقر فى هذه النواحى زماتاً حتى اتخذ أمهات 

أولاد وأنحب بنين وبنات » وقد راقت له الاقامة هناك رغم ما لا يزال 
يشكو منه من شدة البرد : « الشتاء عندثم شديد البرد » وبيوهم فى الشتاء 
من خشب الصنوبر » جذوع كبار بعضها فوق بعض » وسقوفها وسطوحها من 
ألواح للشب » وبوقدون النار » وها أنواب صغار مغشاة مجلود الأغنام 
بصوفها » وداخلها حارة مثل الهام ؛ والمطب عندم كثير ٠‏ ويحمد المبر حت 


)000 الخر كأ شمة كيرة مستدابرة أو خيمة ة ملكية على هيئة قبة 
انظر 9 -678 وآ ,1864 ممسممهظ مسسئع.]1 -معفوسع”1 ورمع ندم رومو ال87 .لل .[ 


ويذهب بعضهم إلى أنه من الفارسية القدعة خورنة وستعيل أبن بطوطة الافظ فى صورة ععرية: 
خرقة ٠‏ انظر : دوزى ماحق القواميس » 00 ودوبار : أبو حامد ص 49م 

(؟) قبيل من الناس حهول الأصل كان يسك ن الضفة الشرقية لدلنا الفوحا » ينطق اسمهم أيضاً 
سواش وشواز . وقد قرا أ رك ولذئ الفا عند ابن فضلات صواز ريا إياه من هاتين القر راءتين » 


وكانوا بحاورين ومعاصرين لقبيل الرطاش الذى يكثر ذكره عند جغرافيينا . 
4 .حج ,ةلط فطق ,معاطسط :014 
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»14 حسين مؤنس الهةا 


يصير كالارض » تمثى عليه الخيل والعجل من البها 3 جيعاً ؛ ويتقاتاون على 
ذلك الجد » ومشيت عرض ذلاك الممر لما هد فكان عرطضه النى خطوة 
وماعاثة ونيفاً وأربعين خطوة مخطوي » سوى الامياد الى نخرج سن ذلك العبر» 
١‏ ترمد كوا لعن مص 

وقد بق أو حامد هناك ثلاث سنوات » فهو يذكر فى (التحفة ص )١١8‏ 
أنه لتى هناك سنة ١١/958.‏ س١‏ رحلا «من أهل جيلان ساحل طبرستان 
اسمه عبد الواحد بن على » ويشص من أمره حكاية محيبة . وبعد ستتين أى 
ق سئة جه م 1 سسا تحده فى مدينة باغار ”!© (التحفة ؟8١)‏ ولق 
هناك «من نسل العاديين رحلا طويلا » كان طوله أكثر من سبعة أخرع 2( 
كان سمى دنق (أو دفى أو وَنق) كان بأد الفرس نحت إبطه "ا يأخذ 
الإنسان الجل الصغير » وكان من قوته يكسر ساق الفرس بيده » و يقطم 
جسده وأعضاءه كا يقطع باقة البتل » وكان صاحب بلغار قد انخذ له درعا 
تيل على مجلة وبيضة (أسه كأنها مرجل » وكان إذا وقع القعال يقاتل 
مخشبة من شحر الباوط عسكها كالعصا فى يده او ضرب با الفيل قتله » وكان 
يرا متواضما »كان إذا التقانى بس عل ويرحب بى ويكرمنى » وكان رأسى 
لا يصل إلى حقوه رجه الله . و يكن ببلغار حمَام يكن أن يدخل 6 إلا 
جام واحدة واسعة الأبواب كان يبخل فيه وكآن من أجب ببنى ادم» لم 
أفاهد قط مثله . وكان له أخت على طوله » ورأيها مرارأ عدة فى بلغار ؛ 
وقال لى فى بلغار القاضى شرب نه القائت. أن هذه الرآة. :اللو يلة العادية 
قتلت زوجبا » وكان اسمه آدم [وكان] من أقوى أهل بلغار » صمته إلى 


)١(‏ بغار مديئة بذكر ابن فضلان أبها كانت حديثة البناء أيام زارها » ثم ذكر ابن حوقل أنها 
قد صارت مديئة كيرة وار القرن العاشر الميلادى » وفى « حدود العالم » قرا أن بلغار مديثة 
سكا 1 : المادن فقط ويصفها أبو حامد أ مدينة عامرة » ثم خربت بعد ذلك » ويفهم من كتابات 
اله 0 ذلك أنها كانت قريبة من قازان . وفى القرث الثامن عفر عير على آثار بغار قرب 
0 يمه 5111111 الحالية : 2300-1 ,1114 عطق ,معاطنطا :أن 

لمك. اندرو )هه طلاه. 
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صدرها فكسرت أضلاعه » فات [فى ساعته | » (التحفة ع «#و سس ) . 

ولاه أن أن حامد كان يعيش من التجارة فى أثناء مقامه فى هذه النواحى » 
فإن ادئامه باصناف المتاجر وأسعارها شديد » نعم إنه لا يصرح بذلك » ولكتنا 
لا نتصور أن بقم وينشى”' أسرة وتكون له أمهات أولاد معتمداً على ما كان 
عده به الوزير عون الدين . وهو يمخلط ما يقدم من المعلومات التحارية محديث 
العجائب , لأن هذا الحديث هو العنصر الهام الذى يعحب سامعيه وقراءه . ومثال 
ذلك قوله عن بلاد البلغار”" (المعرب » دوبلر » ص + -) : « وهذه الولاية 
شديدة البرد » وفى هذا المبر من أنواع السمك ما لم أشاهد قط فى الدنيا 
ين الواحدة جمل رجل قوى » ومنها نوغ السمكة حل بَكل 
قوى » ومنها صغار أيضاً » ليس فى السمكة شوك ولا عظم فى رأسها » 
ولدن ذا أستان + كأنيا إلية الجل محشوة بلحوم الدجاج » بل أطيب من الحم 
الجل السمين وأعذب 2 وق هذه السمكة ونجعل فها الأرز فتكون أطيب 
من ملم الكل السديع :ومن حل الجاع : #قارق علد الك ال كلوق ونا 
مالة م7 بنصف دانق » ويخرج من بطنها دهن يكنى السراج شبراً ؛ 
وتخرج من معدتها من وِرَى ”© السمك نصف مَن » ويُقدّد فيكون أحسن 


)١(‏ المراد هنا بلغار الفولجا وكانت بلادثم ند حق قرب كييف » وأهتد ججاعة منهم إلى حوض 
الدئير 0 وعتدون شرقا إل القوقاز . 1 
ه64 واد دوالر هذا السمكة بانها من النوع المعروف بالاستوربون | واسمها العلمى 
نآ متمهة مععموواعة وحى تعيش فى مياه محر قزوين  .‏ 212 .م ركهفم82 طق رعاطس© :0 
(9) وزن امن البغدادى فى التوسط 8١5,8‏ حراما حتى القرن السادس عشر الميلادى . 
17 أن .مه ,عسصنكآ «ممطعلاه177 :04 
(4) ععرى السمك » يراد به ما يعرف بالبطارخ 8 
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غ4 حديل موس الييةا 


الفواكه والميز واللح 
د : ل دائق » والجل إط 

القوافل من الكفار ‏ يكون الغلم الواحدة بنصف دائق ء وال بلسوج » 
وعندهم أنواع من الفواكه لا بوجد أكثر منها » وفيها بطيخ حاو فى الغايه ؛ 
ومن البطيخ حنس عسّك فى الشتاء » . 

ومن ملاحظانة ذات القيمة العظيمة بالنسية للتأرخ الطبيى قوله ف المعرب 
(دوبار » ص ١١-1٠١‏ ) : « وبوجد فى أرضهم (أى أرض البلغار) من عظام 
قوم عاد 8 السن الواحد عرطه شبران 4 وطوله أربعة اشيار 4 ومن طوله إل 


01 والاحم عندم رخيص 04 نحيث يكون أل إذا حاءت 


متكبه خمسة أنواع » ورأسه مل القبة العظيمة » وهو هناك كثير» وهذه 
العظام التى لا تزال توحد إلى الآن ليست عظاما آدمية و إغا 7 عظلام عاك 
منقرضة ٠‏ ويقول أو حامد بعد ذلك : « وتوحد نحت الأرض أنياب الفيلة » 
بيض كالثاج » ثقيل كالرصاص » الواحد مائتا من وأ كثر واقل » لا يدرى 
من أى حيوان هو » يقطع ويحمل إلى خوار م دخ انان + ويعخد مه 0 
والحقاق وغير ذلك » كا يتخذ من العاج . وهو أقوى من العاج لا يتكسر 6 . 

رق هذه الناسية غات ان لآ حامد » وهو يتحدث عنه عرضاً فى كلامه 
عن مشاهداته عدينة بلغار ( نحفة 17 م1١‏ ) : « وسمعت ببلغار » وى 
مدينة فى آخر بلاد الوسلام فى الثمال » هى فوق سقسين باربعين نومأ » 
31 نيان فى الصيف عشرين ساعة والايل أربع باعات | ويكون اليل ف 
الشتاء عشرين ساعة والنهار أربع ساءات] وَيَمّدٌُ البرد فنها حتى إذا مات لأحد 
مت لا يقدر أن يدفنه ستة شهور و لان الأرطق تكون كالحديد » ولا 
! حفر فا قبر » ولقد مات لى بها وأ © ركان اف اشر الشتاء » فم أقدر 
7 , فبق فى البيت ثلاثة أخبير حتّى أمكن دفنه » وبق اميت كالحر » . 


دلق اار اد هتا عظام الماموث أو ما يسمى ياسم 221 ممطمء81 ولا زال الناس ستخرحوها 
_ 1 . 1 
ل م انه 0 9 هى تعثر من موارد الكروة وناك . 
إلى الآأز احى القوقاز وحول حر ثرون 2 وكى لت 
0 05-6 نسل عطق بعاطحط :01 
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ويذهب فيران (مقدمة التحفة » ص ١؟)‏ إلى أن أبا حامد زار فى ذلك 
الوقت ناحية بلخ (بأكترم تعد ) ولكن دوبار (أو حامد » ص 9؟١)‏ 
لارى ذلك مال 1 ى حال فاننا تحد أ أن حافك 5 فى سنة 848] ٠16ل‏ و١‏ 
فى باشغرد ا و باشغورد وهو لابين الذى يطلقه على اخحر (نحفة 166 -5و) 
وهو يصف اجر هنا بقوله : « وهذا باشغورد أمم عظيمة » وهى مانية وسبعون 
مدينة + كل مدينة كأصنيان وبنداد » وفها من النعمة والرخاء ما لا يعد 
ولا محصى » واينى الآ كبر حامد فيها » تزوج بامرأتين من بنات كيار المسادين » 
وهو يطيل الكلام عن الجر فى (العرب دوبار » ص 8؟ وما يليها ) وكلامه 
كله حافل بالفوائد التارضخية والمغرافية » وقد أقام هناك ثلاث سنين » وترك ابنه 
حامدا هناك . والتفاصيل التى يقدمها تلق ضوء على طبيعة عله وعيانة فى 
تلك البلاد » وإليك بعض فقرات منه «فلا وصلت إلى بلاد ادرف ( يريد 
أوتخريا .3 0 0 الأدرسى 1 به وياقوت المتكر) فم أمة بال 
لي اقنيو" وكق أول ما جاء عن بلاد الأترلك ودخل بلاد الأو نم © 
وثم د ؛ لا عدد لهم ؛ وبلادم التى تعرف بأنقورية هى ثمانية وسبعون 
مدينة » كل مدينة لا حصون ورساتيق وقرى وحبال وعناصير وبساتين كثيرة » 


)١(‏ تكتب 5 ذكرنا باشغرد أو باشغورد ء والأولى تجعل الإسم من فصيلة الأسماء الفارسية 
النتهية ب دغ رد رععنى مدينة » والثائية مله من الألفاظ الفنيه التى منها ب «جور» و «أجور» 
ععنى قبيلة وكان الافظ مستعملا فى صورتيه للدلالة على أقوى القبائل المنغارية أيام قيام هتغاري يا الكبرى 
ممعملا متومه1!] وهو الوقت الذى زارها فيه أبو حامد ٠‏ وقد ذهب بعضهم إلى أن باشغرد هو 
الأصل البعيد لاسم مدينة بوخارست » وهو مستبعد 3 .م 233 ,4م12 ققق بواطسط 0و قد ذكر 
أبو حامد أن 7 عا كانت صحة قراءة الإسم أثقارية) أ كبر مساحة من بلاد الروم » أى الدوة 
البيزنطية » وقال ‏ نها تقطم فى ٠٠١‏ ا ولا جا وكي لخد لك ا ر قد وصلت إذد 
ذاك إلى أقصى اتساعها وامتدت من جبال الكر بات إلى البحر الأد, رياني ومن ثائرا ممه1 فى روسيا 
حى العلت حدودها دوه الدوة الريزنطية عند نهر مورانا « أى 1 لها | متدت ما بين م4 ١٠.6.0‏ 
كرلومترا طولا ومثلها عرضا ‏ 221 .م رق .مه تعاطت2 .61 1 

(؟) أى من أول القبائل الأسيو ية هجرة إلى الغرب واستقراراً فى أراضى الدولة الرومانية . 
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4.5 عات امؤلتن [ ا 
وفنها من أولاد الغاربة ”© آلاف ء لا عدد لهم أيضا + وقنا مق أولاده 
االموارزميين لاف لا عدد لهم أيضاً . وأولاد اللموارزميين مخدمون الاوك » 
ويتظاهرون بالنصرانية ويكتمون الإسلام » وأولاد الغاربة لا بخدمون النصارى 
إلا فى الحروب » وثم يعلنون بالإسلام . ونا دخلت بين أولاد الغاربة 
اكرموق » وعلتهم شع من الع وأطلقت ألسنة. بعضهم 00 
أجنهد معهم فى الاعادة والتكرار فى فرائض الصلاة وسائر العبادات » تقر - 
لم الحج وعم الموارث حتى صاروا يقسمون المواريث ... » وهو فى اثناء ذلك 
بروى لنفسه شعراً هو جرد نظم مثل : 
العم فى القلب ليس الم فى الكتب 20 ولا تكن مغرماً لاهو والأهب 

ثم يقول إنه عاهم صلاة الجعة ويضيف « فعندثم الآن اليوم 5526 
عش ة ألف مكان مخطب فيه بوم الجعة ظاهساً وباطناً » لآن ولايتهم عظيمة » 
ولا ندرى إن كانت هذه الألاف العشرة من -المواضع التى مخطب فيها الجعة 
نتيحة لنشاطه هو » وعلى أى حال فرقم ظاهى المبالغة . 

3 يقول : «أقت بيهم ثلاث سنين » 0 أقدر أدخل آل أرهة عن 
اللدائن » وتلك الولاية (أى بلاد الحر) من رومية العظمى » وفيها جبال مرج 
منبا الذهب والفضة » وتلك البلاد من أكثر البلاد رخاء ونعمة » يكون لقم 
عشرين بدينار » والجلان والجداء ثلاثين بدينار » والعسل خس مائة رطل 


() ذكر أولتك الغارية كثير فى النصوص العربرة الخاصة لاد وسط أوروب! وشرقها حق 
بلاد الدولة الزنطية » بل وحدت جاعاتهم فى القوقاز وشعال شرق إبران » و يدرس احد إلى الأن 4 
اللاهرة . والقالب أنهم بقايا الجاعات المغربية الى كانت تقوم بالغزوات على شواطى” أوروا الجنوبية 
وتستقر فى عر #زالى غزواتها منها : ومن هناك كانت تنتقل كوحدات متاسكة أو أفراداً متف رقن إلى 
دال أورويا وتعمل لحسايها الخاس أو تسل فى خدمة الدول القائمة » ويلاحظ من كلام ألى حامد أن 
الكثيرين منْ أفرادها كانوا قد نسوا اللغة العريية . 
فاه معان 
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شان > واطازية اللناء بعشرة دانير . وفى وقت الغزو تشترى الجارية الجيدة 
بثلاثة دانير » والثلام الروتى [...]0© ؛ واشتريت جارية مولدة » أنوها 
وأمهأ واخومها بالحياة ؛ اشتريمها من سيدها بعشرة دانير » بنت حمس عشرة 
ميئل 16 مدير من القمراء سوداء الشعر والعين » بيضاء كالكافور » ترف 
الطبخ واللياطة والرقم »؛ واشتريت جارية أخرئ رومية » بنت تمالىق سنين 
نخمسة دائير. . »6 ثم يدوى أو عايق كك استطاعت هذه الصبية أن ستخرج 
( مسة أقراص . من الشمع الصاى كالزهب » من « حَرَّيْن تماوءين بالعسل كيدا 
لشمْعه » اشتراها بنصف دينار . 3 يضيف « وجاء منها ولد ومات » فاعتقتها 
وي مرك + ورغبت أن تحى ' معى إلى سحسين » لشيت عليها من أمهات 
الأولاد الوك الذين فى سحسين » أى أن حياة أبى حامد هناك كانت رخية 
سعيدة إستمتع فا بأطاي العيش عن سعه » فيتزوج وينحب وقد نخطت سنه 
السبعين سنة » ويتأهل فى بلاد ار مع أن له نساء أخريات فى سحسين على 
مقربة من بحر قزوين ٠‏ ول يكن ن هذا حلله وحده بل شاركه فى ذلك ابئة حامد» 
فهو يقول (العرب » دوبلر » 4" ) «وتركت ابى الأ كير حامدا فهم » وهو 
من أول بوم تركنه عمره نيف وثلاثون سنة » وتزوج بامرأتين من بنات 
السامين الحتشمين » ورزق أولاداً ؛ وهو شجاع فاضل » كنت أعطيه على كل 
يآلة يحنظها فى حال صغره نصف دانق © . 

وكانت لأى حامن عناك مكازة رفيعة » فكان أشبه بالرئيس الروجى المسامين 
هناك » يتصدى للدفاع عنم والوساطة بيهم وبين ملك باشغرد » ويبدى ذكاء 
عظها » ومن أمثلة ذلك أنه كان قد حرم على السابين شرب الخر وأباح لهم 
« الجوارى وأربعة من المرائر» فاككر الك ذلك وقال : « ليس هذا من 
العقل » لأن الجر يقوى الجسد » وكثرة النساء تضعف اللسد والبصر ؛ ودرن” 


. بياض بالأصل‎ )١( 
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مع حسين مؤئنس [؟؛] 


الإإسلام لا يكون على وقف العقل » (أى على ما يناقضه) فتلت للترجمان : 
« قل لامك : شريعة المسامين ليست مثل شريعة التصارى ؛ والتصرالى شرب 
الجر على الطعام عنزلة الاء » ولا يسكر ء وذلك يزيد فى القوة ؟ والسلم الذى 
يشرب اتمر إنما يطلب منه غاية السكر » فيذهب عقله » ويصير كاتجنون » 
زف ويقتل ويكفر » ولا خير عنده » ويعطى سلاحه وفرسه » ويضيع ماله فى 
طلب لذئة ؛ وثم هاهنا حندك » وإذا أمرته بالغزو لا يكون 4 فرس ولا 
سلاح ولا مال » قد أهلكه فى الشراب » فإذا عامت إما تقتله » أو نضربه » 
أو تطرده. © أو تعطيه غيلاً وسلاحاً يفسده أيضاً . وأما الجوارى والنساء » 
فإن المسامين بوافتهم التكاح لكرارة طباعهم ؛ وأيضا فإنهم جندك » فإذا كثر 
أولادمم كثر حندك » . ققال : «اسمعوا من هذا الشيخ » فإنه عاقل ؛ 
فنزوجوا ما شثم » ولا تخالفوه » . ذلك املك خالف القسيسين » واستباح 
الجوارى » وذلك اللك يحب المسامين » . 

و أدلة الرك: الكبير الذى وصل إليه عند ملك باشغرد أنه لما استأذنه 
قَْ الذهاب إلى سحسين اشترط عليه أن يترك ابنه حامدا ا وأصبدية زعداة 
بسى ماعيل بن حسن «ممن كان يقرأ على » وهو من أولاد أسراء السلبين 
الشحمان الذين يظهرون ديهم » وأعطاه الاك خطاب توصية إلى ملاك المكالية 
0 5 بالذهب الأحر الذى فيه صورة املك » وكان المللك قد طلب إليه ان 
رسل له عدداً من «ضعفاء قتراء المسامين والأتراك الذين بحسنون رى النشاب» » 
3 فمل ذلك أبو حامد » ويقول : « لمعت لذلك الرسول جماعة من السلين 
الذن ترمون النشاب » وأرسلت معهم تميذاً من أحابى من يحفظ شيا من 
الشريعة » وقلت له : أَذْهَبْ إلى المج وأرجع لبر إن واه على طريق 
قونية فلنا ذهبوا إلى باشغرد ركبت البحر شهراً » وقصدت أرض خوارزم » 


وقد كنت دخلما قبل ذلك » (العرب ؛ دوبار #معسدوسم). 
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يندز أن مقائة ق. ياقد. الضثالية بغ أ الروس لم يطل لأنه يتحدث 
عن ممسوره بها دري 57 : ولكن يبدو من كلامه أنه كان فى قاعدة 
ملكيم نفر من المسامين فقد حبه واحد مهم لسمى غيذ الكرم بن فيروز 
الجوهرى » كان هو الآخر قد اذ سحسين مركراً لأعاله وترك فيبا أهله » 
وقد ترك عبد الكريم هذا زوجته فى سحسين 7 عاد إلى بلاد الصتالبة » 
وعبر أو عامد الجر الأسوه فى شير © :ووكل أرض خوارزم . 

وصل أبو حامد خوارزم فق أواخر ا 2 يطل مقامه هناك 
هذه الرة » إذ خرج فى ١١56/55‏ إلى الحج ماراً ببخارى وصرو ونيسابور 
والزق وأعفياق :والبصرةة فى القالب م الأدي الفريضة ثم ذهب إلى بنداد حيث 
استقبك صاحبه الوزير عون الدين بن هبيرة وانزله فى داره . ولم يستقر أبو حامد 
فى بغداد طويلا » لأنه كان بريد اللحاق باسرته وابنه حامد فى باشغرد » 
فأل عون الديث. أن يتوسط له لدى متبعود الأول سلطان سلاجقة الروم فى 
ايا الصغرى ليأذن له فى اجتياز بلاده إلى قونية » ويفهم من نص التحفة 
ام أنه سال بعض الناس عن طريق قونية » ولكنه 0 يم بهذه 
الرحلة » ربعا لأن سنئه العالية قعدت به » إذ أنه كان إذ ذاك فى الخامسة 
والسبعين من عمره . وقد ظل فى بغداد حتى سنة 6ه لكلا 

ورج دوي أف أبا حامد كتنب «العرب» مدونا فيه رحلاته ومشاهداته 
فى سنة / ١ ١66‏ واهداه للوزير عون الدين . وفى سنة هه ] اكلا ذهب 
إلى الوصل حيث بق عاما » وهناك كتب « التحفة » استحابة لرجاء 0 
معين الدين أن حفص عمر بن خمد بن خضر الأردبيل ؛ وهو مؤلف معر 
ذكره ركان ونسب إليه كتاب « وسيلة المتعبدين » وقد فرغ أنو 03 من 
من كتابه « التحنة » يا ندل عبارة اللتام فى ” ربيع الثانى 7ه / +5 مارس 
165 - وفى ٠١‏ رمضان من نفس السسة - نسخت مها نسخ كثيرة 
دفعة واحدة ٠‏ وبعد الفراغ من ذلك خرج إلى حلب فأقام فبها سنة | 
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هاا » 3 اتتقل إلى دمشق حيث ادركته امنية فى سنة ده ]1 - 
١١‏ فى الثانية والتسعين من عمره . 

تيك هى حياة هذا الرحالة الطلعة الذى قضى عمره يحوب الافاق وري 
بنفسه فى الخاطر يدفعه إلى ذلاك شوق عظلم إلى الخهول ورغبة لا تخبو فى 
الؤقوف على غرائب هذا الكون الواسع وبدائع صنع 0 أيه ب زاه 1 فيد 
الاحماب أن نرى ذلك الغرناطى الذى غادر بلاده على رأس الماثة الخامسة وهو 
2 السابعة والعشرين من عمره يقطع القان والبعال من معانانة فى انف 
ملكة الإسلام غري إلى مخارى فى أقصى شرقها » ثم ينا بنفسه فى بلاد 
خارج دار الإسلام احا عن الجاعات الإسلامية الثنائرة فى مساحات شاسعة 
0 بحر ازوفر إلى وسط سهل اجر عايراً حر قزويت ثم يتخذ لنفسه دارا 
وأهلا فى سحسين إلى ثماله ثم يصعد مع مر الفولجا حتى يصل إلى مدينة 
بلغار عاصمة أمة البلغار ثم وغل فى بلاد الصقالبة فيزور عاصمتهم وهى كييف 
فيكون بذلك أول رحالة علامة يصل إلى هذا البلد ويتحدث عنه بل 
يسترسل إلى ثعالها فيزور جوركان على بر الدنييير ثم يخترق الأرض إلى سبل 
الجر عابرا جبال الكر بات » وهناك يتخذ بيثا وأهلا وينشر العربية بين جماعات 
المسامين هناك ويعامهم شرائع الإسلام » ثم يعود خلال هذا الطريق الطويل 
حتى يصل بغداد مار ببخارى ومو والرى . ولا يقعده الشيّخ بعد ذلك عن 
المج إلى بيت الله المرام » ويقكر بعد ذلك فى العودة إلى اجر » ويتخذ 
الأهبة اذلك » ولكن الس - وها حكها ‏ تقعد به فيستقر فى الوصل »2 م 
عمفى إلى دمشق حيث تلاقيه المْنية . 
هذا الشوق إلى استجلاء الجهول الذى تراه عند المسعودى والقدسى » والذى 
سيظير ىق 'ضورة أوسع فى حياة ان بطوطة إنما هو جزء من ذلك الازوع 
الملى الذى ملأ قاوب أمة العرب فى عصور النشاط والازدهار » وهو مظهر *ن 


مظلاهس الميوية العربية الدافقة التى ملأت العصور الوسلى نشاطا وعاما » ثم 
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يكن أبو حامد برجو من وراء هذا العناء كله رقا ولا كبا » ققد كان له 
فى بغداد مكان مرموق » وكان حريا بأن يقر مكانه قانماً برعاية الوزير عون 
الدين بن أهبيرة » إذ كان أنو حامد على عل وفهم كفيلين بأن عهدا له أسباب 
الرزق فى أى مكان بحل به فى بلاد الإسلام » ولكن الشوق إلى الع المرفة 
دفعه إلى هذا اللهد كله » وجعل حياته أقرب إلى الاسطورة » ومكن له من 

أن ضيف إل تراك العري الج وال شا عنيدا تيد فى ياس رآنا ماقم 
منه فها سبق » وسترى غاذج أ خرى فها يل من ذلك البحث . 


مؤلفات ألى حامد 


لم يل إلينا من كتب أنى حامد إلا كتابان ها « تحفة الألباب ونخبة 
الاتجاب » و «لمعرب عن بعض تجائب المغرب » أما ما ورد ذ كره من كتب 
له مشل « مجائب الخلوقات 7" » الموجود فى المكتبة البودلية » والذى ينسبه 
إليه ونس بوحس فلس من ين » وإعا هو جموع من أحادية العحائب 
مستخرج من مؤّلفات بوسف الوراق وابن البيطار والهروى وغيرم ٠‏ أمَا ها 
برد فيه من أن الذى صنفه هو أبو حامد فثير تمكن لأن ابن البيطار توفى 
بعده ثلاثين سنة . 

ومثل ذلك «كتاب تحفة الكبار فى أسفار البحار » الوجود فى مكتبة 
أكادعية التاريخ فى مدريد » فهو موع من حكايات الغرائب صنف فى زمن 
متأ خر ونسب إلى أ حامد اله رناطي » وقد نسبه إليه ونس بوجس اإعاءء 


000 انظر : بروكلان : 5/١ ١‏ واللحق : 818/١‏ » وبواس بوجس »ص 7١‏ وتعليقات 
جايائموس على ما اترحم عن فح الطيب للمقرى إلى الاتجليزية ( لندن )١814٠‏ ج١١‏ صه؟ وما 
يلبها . انظر : سيزار دوبار ؛ أبو حامد » ص ومقدمة جابرييل فيران لتحقيقه واترجته الفرئسية 
لنص التحفة » وقد سيق أن ذكرنا ذلك كله . 


مرمك. انهحرو 6 2اههط010. 1.1 0/001542م». 001 جاععت]. الالناننا//:سماغط 


21134و /عم.//:قمقخط 


؟ه حسين مؤّأس [45] 
كتاب المعرب فى بعض محائب المغرب 


ذكرنا فها سبق أن أن عايق كنت هذا الكتاب بعد وصوله بغداد 0 
١+ال‏ وأنه أهداه إلى الوزير عون الدين بن هبيرة . ويبدو من نص هذا 
الكتاب أنه أول ما كتب » فليس فيه إشارة إلى كتاب سابق له . 

وقد ورد ذَكر هذا الكتاب بعناوين مختافة فى المؤلفات التى أخذت عنه 
سد ذلك » وكذلك فى بعض نسخه » ومن هذه الأسماء م خبة الأذمات فى 
يحائب البإرارت » والمغرب عن بعض تجائب البلدان ) وقد أخذنا هنا بعنوانه 
الوارد فى مخطوطة أكاديمية التارنخ عدريد . وتوجد من هذا الكتاب إلى جانب 
تلك الخطوطة نسخة أخرى فى مكتبة جونًا برقم ١620‏ ( وقد درسها هارتقيج 
ديربنور وكتب عنها مثالا فى 3 مه ,210 ,آ ,1882 ,عدوفظه عنحعا مآ 
وتعاوها بالبحث كذلك مقال ثشر فى : نقسه5 ناوعك مممتلهذ ممنءلادظا 
١15 5‏ ,نلضدهنء0 » وتوجد منه نسخة أخرى فى مكتبة جامعة كيمبردج 
(انظر ملحق الكتالوج نحت رم +هم) و لكنٍ مخطوطة أكادعية التارخ فى 
مدريد ( مموعة جايانجوس دم 0 أحدن نسّخه وأ كلها . 

والكتاب صغير المح » عدد أوراقه بحسب مخطوطتنا ١١4‏ 3 1 
القطع الصغير » ولكنه حافل بالمادة الطيبة التى تلق ضوء على معارف ألى حامد 
وتدل على توفره على دراسة الفلك والتقاويم الختلفة . وهو يبدأ بفاتحة قصيرة 
يذكر فها الوزير عون الدين ويفيض فى مديحه ويقول إنه أهدى هذا الكتاب 
5" ظ م 07 5 0 امعه ولقبه ومكان ولادته . وبعد ذلك مباشرة يدخل 
فى ذَكر المجائب فيذكر كينا تحت الأرض إلى حوار مدينة أوشه (8[مآ) 
فيه سبعة نيام منذ الزمن القديم يشببون أهل الكيف © ثم ينتقل 
إلى حبل الثلج المطل على غرناطة ويتحدث عن كنيسة قرب هذا الجبل عندها 
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شحرة زيتون محيبة قم وتثمر الزيتون قم نضحه فى يوم واحد من أيام 
الربيم ؛ ْم تقول عم الآندلين. لانت الجن اسلبان عليه السلام مدينة 
الفداين + دورها أرفوق رسيا وعلو سورها مسماية ذراع فيا يقال والله أعر 5 
م يذكر وصول عوسى أن تعيو إلباء وكيت: الشعال عليه أن يقتتحم أسوارها » 
لأنه كي صعد رجل من رجاله السور حك وألق نفسه بداخلها » ثم تبين 
4 أخياً أن «فى الدينة جنا يمرُون من اطلع على المديئة وله أعر ا ثم 
يقول « وليس إلى ذكر ما جعله اله تعالى فى العالم من مجائب الأشياء سبيل » 
والذى عابنا منبا سير من كثير» . 

ولا يذكر أنو حامد عن وطنه الأندلس إلا أمثال هذه العجائب » فهو 
بطيل الحديث عن مدينة النحاس والألواح العشرة التى إلى جانيها والبحيرة 
الجاورة لحاء وما وجد فيها موسى بن نصير من « حباب من النحاس لها أغطية 
من الرصاص 2تومة » ص الأمير موسى ففتح ممها حب وأحد ©» رج من 
ذلك الحب فارس كأنه من الذهب » وفرسّه ورمحه أيضاً من الذهب فى رؤية 
المين » وطار فى اموا وهو يقول : يان اله لا أعود ! وفتح حبا آخر رج 
منه فارس على فرس بيده رمح كأنه لحب النار » وطار فى اموا وهو يقول : 
انى الله لا أعود .. !© . 

وهو عندما يقف بطليطلة يذكر قنطرتها ويقول إن الجن بها لسلياتف 
عليه السلام » ويذكر سرقسطة باسم « الدينة البيضاء » » ويقول أيضاً إن الجن 
يننها لسلهان « فها يقال لا يدخلها حية ولا عقرب ولا شىء من الحشرات » 
وفى رستاقها نوع من العنب وزن الحبة الواحدة عشرة مثاقل » فإذا عرفنا أن 
متوسط وزن الثقال ه,؛ جراماً » كان وزن حبة المنب هذه ه؛ جراما » 
ثم يقول : « وأخبار هذه البلاد وما فيها كثير » وإتما أذكر منها الثىء الذى لا 
بوجد مثله فى الدنيا فها رأيت » ثم يذكر تفاح شنتره الذى ذكره اليسم » 
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ويقول إن محيط التفاحة ثلاثة أشبار ( حوالى 5٠‏ سنتمترا) ويضيف هنا عبارة 
لما مغناها : «والعاقل يعرف الجائز والمستحيل ٠‏ وقدرة الله ومقدوراته لا نباية 
لماء ولا سبيل إلى الاحاطة بها» ثم يعود إلى مدينة النحاس » فيورد شعرا 
يقول إنه أرسل به إلى خوارزم شاه من بلاد الترك » وتم هذا الشعر بقوله : 

فى الأرض آئات فلا تك مُنكرا 2 فعجائب الأشياء من يانه 

ويتحدث بعد ذلك عن «البحر الأسود الذى يعرف ببحر الظامات » 
حيط 0 بلاد 0 ناحية مغرب الصيف والشتاء (كذا) 0 
الثمال . وى آخر أند ا مجموع (بريد حمم) البحرين الذى ذكره 
تعالى فى القرآن » وهو بريد به مضيق حبل طارق » وكلامه عن 9 
الأطلسى طويل ملخصه أنه يقسمه إلى تمرين : الأخضر وهو ما جاور الساحل 
ويصب فيه بحر الروم » والبحر الأسود وهو ما يمد عن الساحل »© ويقول إنه 
رأى فى ذلك البحر تحائب كقيرة نتيا خيوانت» غرئ. شبه أن يكون 
الأخطبوط » وحيوان ملتصق بقاع البحر يبدو لارالى وكأنه عرجون 
عنب » وسمكة أخرى كانت له معبا حكاية طويلة لها ذنب مثل ذنب الخية 
ورأض بل ران الأرفي. 2 

3 يترك الأندلس ليتحدث عن مجائب حبل اللكام وم خاب جبل 
0 فى بلاد العرب » وحبل الراهون « الذى هبط عليه آم عليه العام 

ن السماء سرنديب » حزيرة فى بحر الند » اك ن محائبه واناق آدم 
فيه م ٠‏ ثم يمضى فى ذكر جبال أخرى وبروى من محائيها أحاديث 
أشبه باعارافات . 

ومن مباية ورقة ١١4‏ تتغير لمحة الكتاب تغيراً يستوقف النظر » فأو حامد 

يبدأ باباً عن « أوقات الصلاة ومعرفة الفىء والزوال» ويريد بالفى 0 وبالزوال 
تعامد الشمس » وهو يبدوّه على طريقة المحدثين : حدثنا محمد بن عبد لله 
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2 قال : حدثنا هديه بن عبد الوهاب المروزى بمكة والحسين بن حرث 
2 3 يروى حديث نزول جبريل على محمد صل الله عليه وس 
0 إيأه الصاوات فى مواقيتها . 

3 تبع ذلك بفصل عن «ذكر ساعات الليل والنهار فى الزيادة والنقصان » 
وهو يروى فيه عمن يسميه أبا العباس ويقول : « فلليل والنهار فى كل زمان 
عندنا 4 ساعة والساعة ١6‏ درجة » وهى "٠‏ شعيرة » وكل درحة ٠١‏ دقيتة , 
والدقيقة ”٠غ‏ عه ؛ فالليل والنهار 8 طرفه على ما زعم أهل العناية 
هذا الذان » وهذا المساب لا يصح إلا إذا قرأنا العبارة : « .. وكل شعيرة 
5٠‏ دقيقة » . 3 يصف بعد ذلك اختلاف الليل والمهار فى الطول والقصر حسب 
شهور السنة » وهو بحسب ذلك بالشهور الرومية والفارسية دون ذكر للشهور 
العربية » والشهور الرومية عنده هى ما يسمى بالسريانية » وهو لا يشير فى اثناء 
ذلك إلى شىء من تحاربه الشخصية » نهو يقول مثلا 0 « أو المباس : 
فأطول ما يكون النهار خسة عشر ( كذا) ساعة » ويكون اليل حيتئذ 3 
ساءات » مع أنه سيقرر فى هذا الكتاب نفسه أن الليل فى بلاد الصقالبة 
٠‏ ساعة فى الشتاء » وهذا يدل على أنه أخذ هذه الفقرة كلها عن ألى العباس 
هذا ووضعها فى كتابه ؛ ودليل ذلك أنه يقول فى سياق الكلام : «فأنا مفسر 
ذلك على قدر أزمتها إن شاء الله تعالل من يوم تأليننا هذا الكتاب وذلك 
أو يوم من الحرم سنة ثمان عشرة وثلمّاثة من هجرة رسول الله صل الله 
عليه 58 4 

ف أق العباس هذا ينقل بعد ذلك أنوابا عن «الزوال ومقادير الظل 
ف د ) و« معرفة استخراج الزوال » و « معرفة ما مغفى منا_: ساعات 
الهار وما بق »© و « معرفة طلوع الفحر »4 و « معرفة دخول شهور الفرس » 
و « معرفة سنة الكبيس الرونى » و ١‏ معرفة سنة الكبيس العربى » و « شهور 
العرب » و « إذا أردت معرفة أيام الشهور » . 
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وفى أثناء باب عنوانه «معرفة أيّات الستين » ينقطع الكلام كأة فى آخر 
ورقة »١ 4٠‏ ويعود الحديث إلى جمع البحرين » ومعنى ذلك أن هذه الفصول 
الفلكية والتقو بمية أقحمت فى الكتاب اقحاماً » والغالب أن أبا حامد الغرناطى 

هو الذى أدرحها فى كتابه استحابة ارغبة الوزير عون الدين بن هبيرة » ثم 
جاء الناسخ فبتر النص فى فصل مها .وعاد إلى أحاديك العحائب . 

وقد نبحثت عن 0 العياس الذى أخذ منة أو حامد الغرناطى هذه 
الفصول فم أصل إلى بيان شاف » ولكنى وجدت فى تحنة الألباب (ص )٠١5‏ 
1 اتبدالى لسع أب الباس الحجازى وكان ممن أقام بأرض اند 
والصين أربعين سنة » وكان الناس يحدثون عنه بالمجائب » فقلت له : يا أبا 
العباس ‏ إلى سمحت عنك أشياء كثيرة من العجائب » واكن اريك أن أسمع 

شيياً عن جائب خلق الله تعالى » وكان الشيخ الاإمام قن عن أن كر 

عد بن الوليد] الفهرى ( يريد الطرطوثى) حاضراً » فقال أم العباس : قد 
وليك أشياء كثيرة » ولا يمكن أن أحدث بها ولأن كن البلن سوق أنيا 
كذب » ققال الشيخ الإمام أو بكر : « يكون ذلك من العوام الجبال » وأما 
المتلاء وأهل العلى فامهم يه رفون الجائز والستحيل » وذكرٌ يجائب خلق الل 
تعالى ستحرةٌ التحدث بها إظهاراً لقدرة الله تعالى فى تجائب مخلوقاته » » فقال 
أنو العباس : « دخلت <زيرة سرنئديب © وى جزارة عظيمة فى وسطها حبل 
اراهوت الذى نزل عليه آدّم عليه السلام . .. » فإذا ذكرنا أن كلام 
أ حامد فى العحائب وقف عند ذكر محائب الجبال » وحبل الراهون 8 
على وحه الحديد © نينا أن أبا بحامد كان يتابع كلام أبى العباس المجازى 
فها ذكر من العجائب » ثم استرسل فى النقل من كتاب له 
غاء .بذه الفصول الفلكية والتقوعية » ثم عن إل لساب عه أخرئ 
ور عا كان كتاب أبى العباس هذا هو الثار إليه فى كتاب الأنساب لاسمعالى 
منسوباً إلى من إسميه أبا العباس الصينى . 
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وفى سياق هذه العجائب محدثنا أبو حامد عن «صفة البركان» فى جزيرة 
صقلية » ويقول إنه مشرف على البحر الأخضر » وكان أولى به أن يقول على 
بحر الروم » ويطيل فى وصف البركان وما رع ننهاون جم » ويقول انه أقام فى 
البحر مقابل هذه الجزيرة خحسة أيام إذ«لم يكن لم ريح» وفى اليوم السادس 
نحركت 6 السفينة إلى الاسكندرية ؟ 3 يذ ر جزيرة مالطة ويقول إن فيها 
غنَ كثيراً مثل الجراد النتشر » ثم يذكر أنواع شتى من حيوانات البحر 
الأبيض مشل السرطانات الكبيرة وسمك يعرف ينزير البحر وآخر يسمى 
الكوسج وثالث يسمى بالحبر بسبب ما مخرج من مرارته من مادة سوداء » 
وأسماك أخرى ذات صفات وخصائص تجيبة منها واحدة تعرف بالمنارة » 
«فى طول الْنارة الطويلة » تخرج من البحر وتلق نفسها على السفينة فتكسرها 
ومبلك من قنها...» : 

ومعظم هذه الأسماك التى ,يذكرها ليست مخلوقات خرافية » بل من بينها 
أسماك معروفة يصفها أبو حامد بغاية الدقة . ومن سمكة المنارة ينتقل أبو حامد 
إلى ذكر الاسكندرية وبعض محائيها » وحديثه هنا حديث رجل عرف 
الاسكندرية وشاهد محائيها مثل المغارات والانفاق المعروفة بالكاتاكومب » وقد 
محل ران كاله ل رانين نيا وومةه يدا طويلا » ثم يتحدث عن منارة 
الاسكندرية ورسم صورة لحا ىا شاهدها » وأبو حامد مر آآخر الرحالة 
الذبن شهدوا امنارة فى تمام هيئئها وقبل <هدمها » وقد وصنها معاصره الإدريسى 
عثل وصفه » وكلامه هنا يعتبر وثيقة تار خية لها أهيتها 4 لذن النارة ميدمست 
بهد كلاف 'وزاللك. الها , 

ثم ينتقل بعد ذلك إلى ذكر مجائب مصر » وقد أشرنا إلببا» ثم 
يستطرد إلى ذكر النجم سهيل ويورد أشعاراً ورد ذكره فيها . ومن هنا يدخل 
فى فصول فلكية عن « نجوم القبلة السيارة من الشرق إلى المغرب منازل للشمس 
والقمر» وهو يطيل وصف كل صورة أو جريدة نجمية ورد-سم هيأنها على وجه 
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التقريب . ويتحدث بعد ذلك عن « الحرة وكيف الاستدلال بها على القبلة » 
وعن « الرياح الدالة على القبلة » و « ذكر جهة البلاد إلى بيت الله الحرام » 
وكلامه فى هذه الفصول الأخيرة دقيق يكن وصفه أنه على » خاصة وهو 
يستند فيه إلى عماء كثيرين . 

وعد ذلك يتحدث عن « صفات الأر ضين وطو ذا وعرضيا + وكلاية كنا 
اسطورى صرف » لأنه يتحدث عن الأرضين الست الواقمة تحت هذه الأرض 
التى ذكرناها » ويذكر عرضها وما يسكنها من أمم وأسماء هذه الأمم وكذلك 
السماوات السبع . | 

ومن هنا ينتقل أو حامد إلى « ذكر طول الأرض وعرضبها» فيعود مرة 
أخرى إلى الكلام الدقيق حسب مفهوم تلك العصور عن الأطوال والعروض » 
ويل ذلك «ذكر طول بيت الله والسجد المرام » ناقلا عن جنرافيين وكتاب 
عديدين » ثم يتحدث عن البحار » طولما وعررضها « ناقلا عن ألى العباس الذى 
ذكرناه » » وكلامه هنا يشبه كلام معظم جنرافبى العرب من مشارقة ومغارية . 

ويختم أبو حامد هذا القسم الجنرانى من كتابه بالكلام عن الأقاليي السبعة 
ناقلا عن أبى العباس أيضا » وأنو العباس هذا يأخذ بقول الفرس القدماء فى 
تقس الأرض إلى سبعة أقاي أو كشورات © وقن. أقاا إبرانشبر » والصين 
والروم وافزيتية والرب ولد والرك +.أئ. أنها ابست الأقالي الجغرافية 
النظرية التي أخذها العرب عن اليونان وأثيها الإدرسى على خريطته » بل 
7 أقالي يمعنى النواحى » وهو يتابع الفرس فى قولهم إن إقلي 0 انشير فوس 
الأقالم الستة الأخرى « وهى محدقة به وهذه صورتها ..» ومن أسف أن الناسخ 
اما الصورة » ثم يقول. بعد ذلك : « قال أى أو العباس المجازى ‏ : 
وقسموا هذه الأقالء البينة اريية أقيام » لوا منها إقلم ارانشير » 
وسموه قلب الأرض ؛ والقسم لثانى إقلم العرب والهند » والقسم الثالث إقلم 
الصين والترك » والتبم الرابع إقانم الروم وإفريقية » 3 يطيل الكلام عن 
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رانور وتقول الفاخين أنالر الأرط عنيعا »ززروي. حدية. .وعول: ام عل 
الله عليه وس «لوكان الم كا بالثريا لنالته رجال فارس »© . ثم يتحدث 
عن الأقالي البيعة اعد اوادد , 


ولعد ذلك يتحدث عن الميال 6 ولكن حديته هنا ليس تحائييا بل وافى 
صرف فيه لحات على طريقة المسالكيين فى ذكر المسافات والمراحل . 


وصف أبى حامد ل+وارزم وتركستان والقوقاز وجنوب روسيا وبلاد الجر 


وبعد هذا الفصل يأخذ الكلام صورة وطريقة أخريين » فإن أبا حامد 
مخصص بقية الكتاب (لاه- ١١4‏ ) لوصف البلاد التى عاش فيها سنوات 
طويلة من عمره » وهى البلاد التى سماها سيزار دوبار اشر ذلك القسم من 
الكتاب بالبلاد الأورو-أسيوية وتمتد المنطقة التى زارها أو حامد ووصفها فى 
هذا الجزء من كتابه من خوارزم إلى سبل الحر » وقد ذكرا أطرافاً من كلام 
أ جامد عنها » وهو كلام دقيق عتبر من الأسانيد العامية الى يعكن الاعماد 
عليها فى التأرخ له النواعى :ووضق» خسالضيا اللترائية موا ] كائق لطلبيعية 
أم بشرية . 

وأو حامد فى هذا الجزء من كتابه أصيل فى كلامه » فهو يتحدث عما 
رأى وعابن » ويصف الناس والأشياء كا رام ورآها » وهو يقول ما يقول 
فى أسلوب بسيط يقرب أن يكون عامياً وسلاجاً ْم عن صدق رغم ما فيه من 
مبالغات هنا وهناك » كهذا الرجل الضخم الذى لم صل أبو حامد إلى حَقوه » 
والحقو أعلا الفخذ » ولم يكن أبو حامد بالقصير أو الدحداح » وإنما هو وسط 
فى طوله » ومعنى هذا أن ذلك الرجل الضخم لابد أن طوله كان ثلاثة أمتار 
ونصف ! وما أراد أنو حامد قوله هو أن الرجل كان مسرفا فى طوله » ومثل 
ذلك قوله فى سياق مشاهداته فى بلدة غوركومان » من كبار بلاد الصقالبة 
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(الروس) إذ ذاك ؛ وتقع إلى الثمال قليلا من كيني ورامك و ف أصل 
شورة' نعوا؟ كيه النطارة يدق ورجليق ؟ كأن الى قال لديعيا ين اعلنة, 
كأنها عملت من الياقوت الأحمر الصافى » الذى ينفذ به البصر فى صفائه » 
ومن الذهب امحل الصافى الذى ما شاهدت فى الدنيا مثله » كأنها منظومة 
بصنعة وتأليف » وتحيرت فى حسنها » فأحاط أحابى بها على الخيول » وثى 
تنظر فنين كأث السحر فى عينبها » وتدير رأميا إلننا يدا وثهالا ولا تدرك ؛ 
ولا تبالى بنا البتة » » والمراد هنا نوع من السمتدر معلمهسداة5 » ولم يصب 
دوبار عندما قال (ص 5ه”) بأن القصود هنا حيوان خيالى » لأن أبا حامد لم 
بزد على أن وصف عظابة ثمالية شديدة الجرة وصفاً شاعريا . ومثال ذلك 
أيضا قوله فى وصف الثيتل : « وفى باشئرد (اخحر) بقر وحشية كبار أمثال الفيلة » 
جار الواحد منها حمل بغلين قويين » ورأسه حمل مله » يصطادونها ونسمى 
الثيتل » وش من أتجحب الحيوان طيب اللحم » سمين ؛ وقرونها كبار طوال 
مثل أنياب الفيلة » ( معرب » دوبار »ء ص 46") » والمراد هنا الثيتل المخرى 
المعروف عابيا باسم ونصندةة 805 وقد انقرض الآن » وقد رآه فى القرن السادس 
عشر الرحالة هيربنشتاين هعنعمءط»11 وصوره تصويراً دقيقاً لا مخرج عن 
كلام أبى 0008 

وليس أدل على دقة أبى حامد فى هذا الزء من كتابه من ذلك الوصف 
التتن لما يسمى بالامتكى 514 وه ألواح الانزلاق على الثلج . (معرب . 
دوبار ء ص )17١-1١5‏ » قال : « والطريق إلمبم (أى إلى بلاد اليورا”" ) فى 


 )١(‏ .207 .4نسه1] عطق ,ععاطددا .أن 
)22 ذكر هؤلاء اليورا البيروم 0 من <غراة فى المسآمين ,» وثم مذ 'ورون فى حواية سيف 
الروسية يأسم بوحرا 84د[ وتحدث علهم ١‏ فيغر فى تريغ سيريا . 
.]1 177 ,1 ,1768 روعناطورععة ”][ .5 رعآه؟ 2 بعغطعتطعوء © عتاعدوفى 318 تع طاء م11 0 
وذهب دو بار (ص 52598) م أنهم من شعوب سيريا القدعة ل ورعا كانوا الأحون ممع 0 أو 
الاستيا كوس أو الوجول عاسوه أو اليوراك علدلا من فر وع السامويين - وانهم هربوا قبل زمن 
أبى حامد بقرون كثيرة أمام البدو الطورانيين وأقاموا فى النواحى الباردة الممتدة شهال شرق الفولما ٠‏ 


لمك. انهحرو )هه ط10ه. أع. 1ل 0154 0/حهت. كاه 0 ماع ج]. ا/الزالةا//:ماغخط وعم //:نقمقخط 


[هه] الجغرافية والحنرافيون فى الأنداس ل 


أرض لا يفارقها الثلج أبداً » ويتخذ الناس لأرجلهم ألواحا ينحتونها » طول كل 
اوح باغ وعرضه شير » مقدّم ذلك اللوح ومؤخره مرتفعان من الأرض » وى 
وسط اللوح موضع يضع فيه المأثى ر<له » وفيه ثقب قد شدوا فيه سيورا من 
جاود قوية يشدونها على أرجلهم ؛ ويقرن بين اللوحين التى تكون فى رجليه 
بشندال طويل مثل عنان الفرس » عسكه فى يده الثمال » وفى بيده المنى عصى 
بطول الرجل » وفى أسفل العصى مثل كرة من الثياب + محثوة نصوف كثير ع 
كل رامن س الإنسان » خفيفة ؛ يتمد على تلك العصمى على الثلج ويدفع العصى 
خلف ظهره » كا إإصنع الاح فى السفينة » فيذهب على ذلك الثلج بسرعة » 
واولا تلك الميلة لم يمكن أحد أن يمثى هناك البتة » لأن الثلج على الأرض 
مثل الرمل لا يتلبد البسة » وأى حيوان مشى عليه بغوص فى ذلك الثلج 
فيموت فيه » إلا الكلاب والميوان اللفيف كالثعلب والأرنب » فإنه يمثى 
عليه مخفة وسرعة . والثعالب والأرانب فى تلك البلاد تَبِيِض جاودها حتى 
تكون مشل القطن +..وكذلك: الذناب. أيضا + تكون. فى. ناحية بلنان. فيض 
جلودها فى زمان الشتاء » . وليس فى الدقة على هذا من مزيد » بل أن أبا 
حامد رسم هذه الأو اح بيده زيادة فى الايضاح . 

ولا يطيل أو حامد الكلام فى جهة من الجهات مثل إطالته فى الكلام 
عن خوارزم ؛ وقد وصف هذا الاقلم الكثيرون من جترافيينا » ولكن كلام 
أ حامد أحفل ما لدينا بالفائدة لأنه لا ينفق الوقت فى تعداد المدن والمسافات 
بنباة دل - بالناس وهيئمهم وأعمالهم والأرض وحاصلاتها ومتاجرها » 
ويقص ما اتفق له من العجائب وغريب المكايات هناك » وهى ليست تجائب 
خرافية » بل أشياء تشبه ما نقرؤه فى كتب «صدق أو لا تصدق » المحاصرة » 
فهى طرائف لا يجائب . ووّصف خوارزم يحم كتابه هذا وعبارته هنا جديرة 
بالذكر قال : « وإنما ذكرت بعض ما شاهدته على طريق الاختصار » وأو 
شرحت لأطال الكتاب » والاختصار فيه كفابة . ولولا هؤلاء الأئمة الفضلاء 
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الذين سألونى ورغبوا فى جمع هذه الجلة لما تصديت لهذا الجموع » إذ لست 
أرى نفسى أهلا للتأليف . 

وخرجت من باشغرد سنة ثلاث وخمسين ؛ وخرجت من سجسين إلى 
خوارزم سنة أربع وحمسين ؛ وخردجت من خوارزم طالبا للحج فى ربيع الأول 
سنة لس ودين فى شوال ؟... ؛ وحححت وعدت إلى بغداد . وقد 
أعاق" الول الؤزير عون ادن »خلال الإسام عق الإمام به شرف الآنام : 
معز الدولة » مجير الأمة » ناج الملوك والسلاطين » سيد الوزراء » صدر الشرق 
والغرب » مصطق الملافة » ظهير أمير المؤمنين ‏ أدام الله بنعمته لبت أعادى دولته- 
وأوصل إلى من خاعه الشريفة وماله وإفضاله ما أحز عن عده وحصره ؛ وأخذ 
لى كتاباً من حضرة الخلافة ‏ أدام الله على العالمين فى مشارق الأرض ومغاريها 
ظلها » وكبت ,الذل والصغار أعداءها ‏ وكتب إلى صاحب قونية ابن الملك 
مستوقيت هه ند دا لكوق. طزيق_ هله إل بافقوة + لقال اله مال يصون 
بالوصول والاجماع بالأهل والأولاد ؛ وما ذلك على الله بعزيز » وهو عليه 
سير » وهو على كل شىء قدبر» . 

وإذن فأنو حامد فى هذا الكتاب ليس جترافياً صرفا أو تجائبياً خالصاً ولا 
رحالة لسب » إنما هو ذلك كله » وقد أخطأه التوفيق فى نظم الكتاب ء 
تافل اتشلا سري من مح ابحف وترف. أساوب الأساوب 6 وحثد فى 
الكتاب فصولا كثيرة نقلها عن .أبى العباس الحجازى دون أن يحسن الربط 
يبا ديت ساق الكتاك وله “قال إقساء عله اللصول. إل باح أمرين. + 
أما أن الوزر عون الدبن طلب إليه ذلك أو أن أبا حامد أراد ألا يكون 
كتابه كله حكايات ونوادر وعحائب »© فضمنه بعض المباحث العامية التى يحتاج 


: هنا شىء سقط من الناسخ واختل السياق بسقوطه , وتستقم إذا أضفنا شيقا مثل‎ )١( 
. [فوصلت الحجاز] فى شوال‎ 
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إليها الناس » وهو فى هذا مجمع بين الفيد واللطيف كا “يقال » ولو أنه قصر 
كتابه على مشاهداته فى البلاد الأورو أسيوية وأطال فى ذلك كيف شاء لكان 
هذا الكتاب كله وثيقة جنرافية إجمّاعية تاريخية ذات قيمة لا تقدر » ولكن 
الأدب الجنرانى العربى على أيامه كان قد أخذ يتحول إلى أدب عجائب 
وغرائب » ولم يعد الناس يطلبون كتبا جغرافية صرفة كتلك التى ألنها أعلامٌ 
المسالكيين والبلدانيين » وإنا أصبيح الناس على أيام أبى حامد يطلبون كتب 
تسلية وتروب عن النفس وإزجاء للفراغ » ولم يكن لأبى حامد مفر من أن 
يصب كتبه على هذا القالب . 

وأو .خامك من أوائل. بم رن اتجبوا بالعلم الجغرافى العربى هذه الوجهة 
. المحانبية » وقد 5 الناس بعد ذلك فى هذا الباب حتى غدت كت 
وكأنبا عيدات عم ألت ليلة » وإ يشذ عن ذلك إلا أمثال ألى الفدا وياقوت » 

فأما الأول قد كان أميراً .زلف لنقينة وهو فى سعة من العيش + فل يكن 

حاجة إلى أن يطلب تسلية قارىء أو يلتمس إطراف وزير أو أمير » وأا 
ياقوت فن طلائع للوسوعيين اللبجيين » وهو عالم متبحر جمع فأوعى » فاقتدر 
على النجاة من التيار العام واستطاع الابتداع . أما أبو حامد فكان رجل 
رحلة وحركة وشوق إلى اللمشاهدة والتنقل لا يكاد يتسع وقته جع عم غزير 
أو الاتكباب 8 تأليف كبير » ومن ثم فقد كتب ما تيسر له استجابة 
لطلب وافية و أكقيا مع ما كان الناس يستحبونه من و اعادية المستحيلات » 
وهو نفسه يعتذر عن سوء كاله ويقول « لست أرى تفسى أهلا للتألي » ولو 
وفق إلى ما وفق إليه ابن بطوطة من رجل مثل ابن جُرَى يأخذ عنه حديثه 
ويدونه ويصوغه فى قالب جميل لككانت مؤلفاته أحسن وأثمل ؛ أما وهو 
مشغوف بلرحلة مشغول بأهله الذين فرتهم: فى نواحى الأرض ضر يكن 
ستطيع أن يفعل أكثر مما فمل » وهو مشّكور عليه » وله مكانه الذى لا 


ينكر بين حعر افيينا 5 
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كتاب محفة الألباب ونخية الاعماب 


كتت أ حامد هذا الكتاب بعد « 5 » بسنتين » ققد فرغ منه فى 
* ربيع الثاى /هة/ ؟؟ مارس 1155 بعد خروجه مرى بغداد واستقراره 

فى الموصل فى كنف صديقه الشيخ معين الدين أى حفص عير ءن حمد 
ابن المضر الأزدبيل نذلك كناب «وسيلة التعيدن + 7" اللن. بق عليه 
أنو حامد ثناء طويلا فى فاتحة الكتاب ويقول :دوم ذل لسع او شاد 
ومن الكاره وقاه » يحثنى كلا كنت ألقاه أن أجمع دا رأهة فل الأشثار عن 
عحائب البلدان والبحار » وما صح عندى من نه الأغياد والثقاة الأخيان + 
تأجبته إلى ذلك » وإن لم أ كن هنالك 9" » المُرُوب الفطن » وضيق العطن » 
وبعل الأغل والوطن » ونشتت الأحوال : ور كوب الأدوال » وطول الاغتراب 
والبعد عن الأعباب + ومشاروة التذات. ب لعا ا 2 اي أن عن عل 
بالفرج القريب » « ويرحم لله عبدا قال آمْينا» » ورأيت أن أسمى هذا الجموع 
« نحنة الألباب 4ارثية على وقدية وادعة أواب . 0 للبيان والتمهيد » 
والأواب لتتمة المقصود : 

الباب الأول : فى صفة الدنيا وسكانها » من إنسها وجانها . 

الاب الثانى : فى صفة محائب البلدان وعرائب البنيان . 

الباب الثالث : فى صنة البحار وعجائب حيوانانها » وما مخرج مها من 
العنبر والقار » وما فى حزائرها من أنواع النفط والنار . 

الباب الرابع : فى صنة الحفائر والقبور » وما نضمنت من القفار إلى 
يوم التشور . 


784-188 /١ : انظر بروكلان » ملحق‎ )١( 
. أى: وإن لم أ كن أهلا لذلك‎ 0١ 
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ليكو ن ذلك ب للاعتبار وداعيا إل الفرار من دار البوار إلى دار القرار » 
عدلنا :الله وإياع من الفائزين » وأدخلنا برحمته فى عباده من الصالحين » . 

وإذن فد كتب أن حامد كتابه هذا وهو يتطلع إلى العودة إلى الجر 
ليلق أهله وأحبابه » وقد نشتت ذهنه واستبد به حنين الشيخ إلى أهله وولده 
ليقضى معهم آخر أيامه . وقد كانت سن أبى حامد إذ ذاك 4م سنة هجرية » 
وى سن تؤيد ما ذكره فى خطبة الكتاب » وكلامه شمر بأنه كان بحس 
أن أمنيته لن تتحقق » وهذا فهو برجو القارىء أن يفو ل «آنين» لَى 
تنّيسر الأسباب لأى حامد لاعودة إلى باشغرد التى كانت قد أصبحت له وطن 2 
وخلف فبها ابنه حامداً . 

وإذا كان أنو حامد صادقاً فى تصوير حاله النفسية واعتذاره عن قلة تماسك 
الكتاب « بعزوب الفطن وضيق المطن » إلا أنه فاته أن تجربته الأول فى 
التأليف ننعته عند ما أمسك افر ليكتب كتابه الثاني » فقد كتب كتابه 
الأول (العرب ) دون خطة أو ترتيب + وقال أنه وى عض عسائب الغرب » 
ثم لم يلبث أن خرج الأ عن يديه فضى يجمع الغرائب من كل مكان فى 
الدقا + توأعرزنة مادة طيبة فأستعار فصولا من كتاب سابق » ثم ارتد إلى 
عجائب الغرب » ولم يدخل فى موضوع أصيل ذى قيمة مبتكرة إلا فى الأوراق 
العشربن الأخيرة من الكتاب كا ذكرنا . 

أما فى كتابه الثانى ققد وضع للكتاب خطة قبل أن يكتيه » وخجماء ست يناء 
عل هذه اللطةا- تمهيداً وأربعة أبواب » والتزم هذا التقسيم فى كتابه التزام 
مؤلف يكتب فى موضوع محدود واضح أمامه , ولا يجب والخالة هذه أن يلق هذا 
الكناب قبولا أ كثر عا لقية كتابه. الأول + .وأن مكون سيب ذيوع اسم أبى 
حامد وتواثر ذكره فى الؤلفات التى كتبت بعده . 

ومخطوطات هذا الكتاب كثيرة توجد فى مكتبات باريس ولينتحراد 
والتحف البريطاتى وجونا والجزائر » وفى مكتبة باريس الأهلية وحدها حمس 
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مخطوطات منه » ولقد لتى من عناية الحدثين مثل ما لتق من تقدير القدماء » 
فمكفث على دراسته ن مهم ؛ ونشروا 2007 » ولرهوا قط أخرق 
إلى لغات أوروبيه شتى » ونشره كاملا جابرييل فيران فى سنة 8؟9١‏ وعلق 
عليه شروحاً ضافية ذات قيمة علمية كبرى ”© . 

وقد اهنم أولئك العلماء بأبى حامد لأنه من أوائل من اتجه بالعل. المغرانى 
العربى نحو ما يسمى بعل الكون أو الكوزمواوجية تزودادسهه© فى الإجليزية 
وعل وصف الكوت أو الكوزموغرافية برام ومصسدهن -عنطمسومصدهك؟! فى 


03 رتعقمعه- له تمسأدلد ف له لتسداكر قطذ عل 1625 -له نعط ءا بلمصحعظ اعتمطده 
2 عتطصعءجوة -عء النه[ رعسوشتعامة أمسسملق 


وقد أورد فيران 6 مقدمة اقيقه للتحفة بياناً وافياً ككل الأحاث الت اعت عن أبى جامد إل سدنه 
ه؟ولا. وأثم مرن درس أب حامد وكتاباته إلى ذلك التارع ثلاثثة : دورن الروسى وجيورج 
يأكوب وفرين الألمانيات . 
وقد نشر دورن مءهلآ معظم ما كتت عن أنى حامد فى : 
عصندك عل عععمعءةء5 معل علمتعهمصآ عنصة لدع ق "!1 عل صتء [اسظ مل دمع دعسو غعدامة معو هدآ81 
اللحلدات 8-5 فيا بون سذق 8 و*87١!‏ ومقالاته فى هذا المجموع ندور مم تناه طخ ]16 
كلها حو ل ما كته علماء المسامين عن البلاد القمالية وروسيا بصفة خاصة . ويهمنا منها ما نششره فى 
الحلد النادس (ص 0١8-88‏ ) واخلد السابع كله فهو يتضمن مختارات من نحفة الألباب 
واترعكنا لإ الأناتية بكر ال 
.ععاع 17آ عطاءعوتطممة ممع طمه مآ سدومه]3 عطءكتكدتمق عدل عق تعد عوطلا 
ونشر فى نفس الحلد نص كتاب سمى « #تار من مختصر محفة الألياب لحالسة الأحباب » وهو 
مختصر لاتحفة عمله حمد بن عاصم بن عبيد الله بن عمد بن ادريس الأندلسى الرندى . 
وفى مقال آخر فى نفس الجموعة عنوانه . 
هسه مععا/ة واعتود ها مهة همع ]]ء مافط ااي 
68516 ,171 رمععمد آنا «عدسةط ملسعهسةموسه 
ويل ذلك فى تقس الجلد : 
معطنم عاط سناع هاا ممما عامط -ء فنسعلا طق ده ومسمعسةاءا مسائا رتطععةطس]1 عويةء[ 1016 
.717-740 .م) سسعادى ااه 17 مدوم ةك 
أما حيورج ياكوب طمعو[ عدهء6© فدراساته الى يدور البحث فى اثناثتها عن أن حامد فهى : 
.7 مأدماع.آ لماع نابا مذ موطدمق ممل أمفمعط وطاءعمفاه8 - طعوتلءه 8 مو( 
82 مناءء8 ,11,111,117 مق :1890 0 بالل 2 
وانظر أيضاً : .1896-1928 ,ه1و0 ,أعءفطهم4 وعغوره '[ سمه عمسم [! مم1 ,أعمملءد ع4 


وبعدث ساز ار دوبار المستفيض عن أبى حامد الغرناطي » وقد سبق أن ذكرنا عنواته كاملا . 
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الأمانبة مع شىء من عل حركات الوحدات الكونية والبحث عن أسبابها وتعليل 
مظاهرها » وهو ما يسمى بالكزموجونية بردموهدصوه© . وقد اتجه المسامون 
من زمن مبكر بهذا العم نمو مجائب الكون » ووصلت إليهم كتابات اليونان 
فى هذا الصدد من طاليس الملطى 5دمه1ن81 4ه 5عادط1 ( حوالى القرن السادس 
قبل الميلاد) إلى بطاميوس الأسكندرى أو القاوذى كا يسمى فى الكثير من 
كتينا » وهو تعريب لاسمه الكامل وتعمصهاه! وتتفنة01 » ووصلت إلييم 
كذلك آراء الفرس والهنود فى هذا الباب » وتناولها مفكر واسع العلم والذكاء 
"كان اللي الدمودى مى وحية الشار الكريرج_انية و 0 ب 
واجتهد فى وصف المظاهص الكونية وتعليليا عا عرف عنه من النفاذ واصالة 
التفكير ؛ وتناول الموضوع من زاويته العامية الفلكية الرياضية أبو الربحان 
البيرواق . 
وفى العصر الذهبى لعل الجغرافية عند المسامين خلال القرنين الرابع والخامس 
المحريين انصرف الناس عن الكوزموجرافية إلى وصف الأرض نفسها وتحديد 
علاقتها بالكون فى كلام مقتضب لا يتطرق إلى حديث العجائب » ولكر. 
الم الجغرانى كله اتحه خلال القرن السادس وما يليه وجهة مجائبية صرفة » أى 
أت م الزانى اه إلى البحف عن غدائي: الكرق::والأرقن. واعتاؤقات. ووسنيا 
والمبالغة فى ذللك الوصف على اعتبار أن ذلك إظيار لقدرة الخالق سبحانه وتعالى 
عل خلق المحزات والعحائب ومالا حيط به عثل اليش .. وقد كس السلمون 
فى ذلك كثيراً حداً » ومعظم ما حكتبوه خراف بعيد عن التصديق مما كان 
يلام عقلية هذه العصور » ولم يشذ عن هذا الاتحدار بعض الثىء إلا قلياون 
مثل القزوينى فى حكتابه « يجائب الخلوقات » والدميرى فى «حياة الميوان 
الكبرى » ومن فى طبقتبها . 
وعلى الرغم من أن أبا حامد الثرناطى كان رحالة جواب آفاق » شهد 

ف الأرذن السوزة 1 ذاه قرا يبلغ النصف أو يشف قليلا » وكان قديراً 
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بهذا على أن يكتب وصف رحلته على النحو الفيد المتع الذى وصف به ما زار 
من البلاد الأورو. أسيوية » وعلى الرغم من اطلاعه الواسع فى الجغرافية 
والفاك ء وكان قديراً لهذا على أن يكتب كتاباً جيداً فى المنرافية » إلا أن 
ظروفه الخاصة واتجاهه الذهنى نحو أحاديث العجائب غلبت على ما ألن » ثم 
إنه بطبعه لم يكن بصاحب بحث أو صبر على الكتابة والتدوين » إنما كان 
عدن بارعا كارف سافنيه سنال ما رأى وقاهد ع وزإذا كان قد كين. قد 
ل رك مسي إلى طلب أصحابه ومن اتصل بهم » فدون - على رغمه ‏ 
ما أحبوا أن يدونه » ومن ثم ققد قصر كلامه تقريباً على الناحية العجائبية 
من وصف الكون » فكان ببذا من أوائل من اتجهوا ,الملل الجغرافى نحو 
الكوزموحرافية العحائبية » فبينا كان معاصره الإدرسى يتحه بالجغرافية وجهة 
عامية سليمة ويضع أفن الخترانية 6 يتن أن تدرس » اتجه هو بالعل تلك 
الوجهة الأسطورية التى لم تبق فيه من الجنرافية إلا اسمها » والمسنة الوحيدة 
لهذا الانجاه أنه قدم الأسافن. الشمييق نادة بزائعة مق أحادوةة اطلرانة مريت 
بعد ذلك فى تيار الأدب الشعبى وظهرت فى حكايات ألف ليلة وما ماثلها . 

واتجاه أبى حامد هذا الاتجاه أس مؤسف حت ء لأنه مما يوم أن نجد 
رجلا قادراً على عمل شىء ثم بعمل ما هو دونه » وقد كان الرجل قادراً على 
أرن يضيف إلى ثر وة العر المفراق العربى شيئاً 5 رأينا فى تلك الصفحات 
القايلة التى عرضنا مادتها » وقد رأى أنو حامد أضعاف ما كتب وعمر نحو 
ثلاثين سنة زيادة على الادرسسى . ولكننا نتعزى فنقول إنه كان ابن عصره » 
والناس فى كل زمان ومكان أبناء عصورم إلا أن يكونوا أفذاذاً كالادريسى 
وان بطوطة وابن خلدون واللقريزى وياقوت الخوى ومن إلمهم ممن خرجوا 
على 9 زمانهم وساروا بشعلة العم العربى خلال ظلام عصورم . والتيار الذى 
جعل الجغرافية فى ,يد أبى حامد عم يحائب » هو نفس التيار الذى جعل الكثير 
من كتب التاريخ مداتح ملوك ودواوين الشعر مموعات محسنات وتزاويق لفظية » 
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وهو الذى مسخ أسأوت النثر 6 عقها وجعل 5 الأدب تموعات محختارات 
معظم ما فيها زيل » وكتب الفقه ختصرات وشروحاً على مختصرات . من هذه 
الزاوية نستطيع أن نقدر أبا حامد ونضعه فى مكانه الذى برضاه له الإنصاف . 
ف أبو حامد مقدمته بترتيب العقول درجات « فعءقوا ل الملائكة والأننياء 
كير [من عقول جميع العاماء » وعقول العاماء أ كبر] من عقول [ جميع | 
العوام فى الدنيا » 1 العوام أ كبر من عقول النساء » وعقول النساء أ كبر 
من عقول الصبيان » وبقدر هذا التفاوت يقع الانكار لأكثر المقائق 
أكثر الناس لنقصان العقل » لأن الذى يعرف الجائز والستحيل بعل أن كل 
مقدور بالاضافة إلى قدرة الله تعالى قليل » فالعاقل إذا سمم [ عجبا] جائزاً 
أرتحسنه و يكذب قائله ولا هَكَنَهِ » والجاهل إذا مع ما 0 شاهد قطم 
بتكذيب وتزييف قائله » وذلك لقلة بضاعة عقله وضيق باع فضله . 
(التحفة » ص 70) وهذا الكلام أشبه بالاعتذار عن غرابة ما سيروى بعد فى 
0 من غرائب » ثم يضرب مثلا للعجائب التى لا يصدقها إلا من عرف 
شأنها فيقول : ومن شهد حجر الغناطيس وجذبه للحديد » وكذلك حجر [عرة] 
المابى 99؟ الل عه عع كيره الديد. ويكسره الرصامن. > ويئقب. اليواقيث 


والفولاد ولا بقدر على 2 ب الرصاص عم أن الذى أودغة هذا السر قادر 0 
13 شىء.. » 7 وأنو حامد هنا ينقل مأ سم ممع من غيره دون أن يتكلن عناء 
اختبار ما يقول » وم يكن هذا الاختبار عليه عسيراً » وإذا القّسنا له عذراً فى 
مبالثاته عند الكلام عن حجر المغناطيس فأى عذر له فى القول بأن الرصاص 
يكسر اماس » وكان فى استطاءته أن نحرب ذلك بنفسه ؟ 

ثم يبدأ الباب الأول « فى صفة الدنيا وسكانها مرت إنسها وجانها © 
فيقول : اعم وفقك الله أن الدنيا عبارة عما فى ذلك القمر من الطواء والبحار 


. ) 55/١5 ٠ هكذا ورد أيضاً عند القزويى ( عمائب الخلوقات‎ )١( 
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والأرض وما علها وما تمتها وما بحيط بها » والعمورة منها فما يقال مسيرة 
مائة عام من تاحية الشيال م ما يقارب ذلك من المشرق والغرب 04 وما سوآه 
من الآرش: لمن فيه اذى ثرت القفين ليا غل نا موي القيال ».وقدة 
سلطانها على ما سوى الشثهال » فإرف الثمال بارد باس ومغربه بارد رطب 
ومشرقه حار يابس . . . » وهذا كلام يستغرب من رحالة ساح فى معظظم الأرض 
وقطم المسافة من سجداسة إلى غرمكان ثمالى كييف » ولكنه هنا ناقل لا 
منشىء 1 تاقد 2( وتلاك دن خصائص عصر الاتحدار م النقل دون مناقشة ودون 
استخدام العقول التى أفاض أو حامد الكلام عنها فى القدمة . 

3 يتحدث عن يأجوج ومأجوج 2 ويتتقفل إلى أمم السودان فيتحدث 
عنهم حديثًاً هو خليط بين المعقول وغير المعقول » ونضرب صفحاً عن غير 
العقول » فهو كثير ولا محل له فى هذا البحث » وقتصر على أمثلة من القبول 
الذى يكل أن حرج منه لشىء م وأهل غانة أحييق السودان سيرة 
5 ع 7 ٍ 8 5 1 . 7 0 
واجملهم صورا » سبط الشعور لهم عقول وثهم ؛ وححون إلى مك ع وأعنا 
ذأوة وقُوقُو مَل وتكرور وغدامس 7 لهم بأس وليس فى أرضهم بركة ولا 
خير » ولا دين هم ولا عقول » وأشرمم قوقو : قصار الاعناق م الأنوف 
“مر العيون كأن شعورهم حب الفلافل » وروانهم كريبة كالقرون الحرقة » 
برمون ينبل مسمومة ددماء حيات صقر أء للا تليك ساعة واحدة حى سقط 
م من أضابه ذلك السهم م ن عظمه » ولو كان فيلا د غيره من ٠‏ الأقاعى . . 
وقد كأن أ حامد حريا بأن يقول كلما أن وأوق من هذا فتد كانت 
هذه الأمم كلها معروفه للمسامين » وقد كتبوا عنها كلاماً أحسن من ذلك بكثير . 


ويتحدث بعد ذلك عن حلر جيد من جلود لماعل يؤلى به من بلد 
الدووان واعق: خسالضه وهنا علا » ثم يتحدث عن حيوان الأمط وجاده 


الذى الصنع مئ4 الدروع اللمطية م( واللمط نوع من اأوعول شليه بالبقر وإن كان 
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أقل منه حجماً » أبيض الشعر أسود الظفر سريع العدو وشهرته ترجم إلى 
جلده الذى كانت تصنع منه الدروع اللمطية التى اشتهر بها المرابطون . ومن 
مؤلفينا من يذهب إلى أن لمطة قبيلة من صنهاجة ١7‏ 

م يمك عن بعض أم السودان » فيثنى على أهل زبلع » وينتقل إلى 
جزيرة العرب فيقول كلام غريباً لا ندرى كيف استحاز قوله عن جزء من 
الأرقن: سعروقع النائيق لعل نمويه الفرني © بوعقة متناء: أمة تمع المرني قد 
مسخوا كل إنسان منهم نصف إنسان » له نصف رأس ونصف بدن ويد واحدة 
ورجل واحدة يقال لهم وبار » ثم من ولد إرم بن سام أخى عاد وتمود وليس 
لم عقول » يعيشون فى الأجام | و] فى بلاد الشحر على شاطىء بحر الهند 
والعرب تسميهم النسناس ويصطادونهم وبأ كاونهم » وهم يتكلمون العربية 
[ ويتئاساون ]| ويسمون بأساى العرب » ويقولون الأشمار. 06 ثم يروى 
م ورا 1 

وبمتدح أبو حامد بلاد المند والصين امتداحاً طويلا ويقول ب 7 
إنهم أهل « اللك ك العظم والعدل الكثير والنعمة اللزيلة والسياسة المسنة . 
ويذكر أنهم من أعر الناس » وعم كلامه عن الصين بقوله : « ومحترمون 
التحار من المسامين غاية الاحترام » َ يؤْخْذْ منهم أعشار [ فى بيع أو شراء | 
ولا مكمن » فياليت ملوك المساءين اقتدوا بمثل هذه السياسة الحسنة » فهم كانوا 
اعقيياة كن ذلك للحكة الالمية » وذلاك لأن النبى صلى الله عليه وس 
قال : الدنيا سجرن للمؤمن » والسجن موضع الضيق واللحوف » ولا يكون 
ذلك إلا مع عدم الملل + كارة ة الغلم والجور وقلة امال والمصب حتى يتحقق فى 
عن لكيس الب ل الاي ردي 4ه )ا 


١ انظر تعليق فيران الطويل على هذا اللفظ » ص 48؟ تعليق‎ )١( 
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ويم الباب س بعد حديث قصير عن الجان- بكلام عن الأرض والجبال 
والبحار «التى أحاط بها حبل قاف» وهو هنا لا يشير ولو من بعيد إلى كروية 
الأرض أو نظام الأفلاك » كأنه رأى أن يهمل كل ما وصل إليه عاماء 
اللخ قل عتضلة عله كلانا غرايا أكذه هن الات التمتاض. .وقعاساك 
الصوفيين » ولا تحب فهذا الكتاب مُهدى إلى رجل صو . 

أما الباب الثاتى «فى صفة مجائب البلدان وغرائب البنيان» (ص هه 
ومأ يلها ) مُعظمه احاد يك خرافة لا يستوقفنا ممما إلا حديثه عن صر قادس 
وجمع البحرين ( وهو عنده مضيق جبسل طرق ) ومنارة اسكتدرية » وهو هنا 
ينقل ما قاله فى « المعرب » حرق حرف » وسترسل فى القّل فيذ كر يجائب 
البنيان فى مصر عا فى ذللك من منارة عين مس والأعرامات و «امدبية فرعون » 
5 أخي ؛ وكل ذلك وارد أيضاً فى « المعرب » ؛ ثم يتحدث عن بعض 
يجخائب البنيان فى الشام : حصن يعلبك 0 حمص ومدينة تسمى اللحاة فى 
حوران » وينتقل إلى العراق يكو « تل 5 »4 ويصف إوان كر أو 
طاق كنري وضنا وتينا يدل. عل مقافيةء ولا عب فى ذاللنه قو يدر 
أنه دخل إلى هذه الناحية من مدينة أعبر سنة 084 ونزل عند القاضى أبى 
9و ى بن عطاء بن اسحاق الشيرازى » وهو يذكر هذا الشيخ بعد قليل 
امم أبى اليسر عطاء بن نبهان » ويقول إنه كان من أسصماب الشيخ الامام أبى 
إسحاق الشيرازى » وقد روى له هذا الشيخ ابن عطاء من عجائب البنيان 
فى فارس شيئاً كثيراً . 

3 يك عن أردبيل وبلاد دربندا » وقد أشرنا إلى كلامه عن هذه 
النواحى » وحختم الكلام عن خوارزم وتميف ونا لوللا دا يا عكر 

فى العرب 

والباب الثالث «فى صفة البحار وعجائب حيواناتها وما مخرج منها من العنبر 
والقار وما فى جزائرها من النفط والنار» (ص 5١‏ وما يليها) يبدأ بكلام معقول 
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ن البحار حسب نظرية أهل العصور الوسطى : « اعلِ أن البحر الحيط ب الذى 
أعانا الدها والأرطي فى وسط البحر كالكرة فى غدير ماء » وهو البحر 
الأأسو د الذى يعرف ببحر الظادات - لا تدخله السفن » وبحر الهند خليج منه » 
وحر الصين خليج منه » وبحر الفلزم (البحر الأحمر) خليج منه » وبحر الروم 
خليج منه » وبحر اللاذقية ( الحوض الشرق من البحر الأبيض ) خليج منه » 
وحر فارس خليج منه » يمتد بعضه إلى البصرة وعبادان وسيراف وحكرمان 
والبحرين [ وجزيرة قيس ] (هى جزيرة كيس فى الخليج الفارسى ) والدَيبل 
( ميناء صغير كان إلى جنوب يومباى على ساحل المند) إلى | بلاد المبشة إلى 
الزتم وإلى | سرنديب والصُولْيَانَ (ساحل كروماندل ) » وكل هذه البحار التى 
ذكرتها وما لم أذكرها إنما أصلها من البحر الأسود الذى يقال له البحر الحيط » 
وأما بحر الخمزر (بحر قزوين) وبحر خوارزم ( بحيرة آرال) وبحر اخلاط ( بميرة 
وان ) وخر أرمية: (البحر اليت) أوالبحر الذى عنده مدينة النحاس (غير محقق 
وقد ذهب حودفروا دعو مت ال ن المراد به بحيرة تشاد) وغير ذلك من البحار 
الصغار فهى منقطعة ع اليج ر الأسود » ولذلك ليس فبها حزر ولا مد » 
ونا عن ماله عاد مو انبا لكان اموا كرذا بحر الخزر» ثم يتك 
بعد ذلك عن الحميط الأطلسى ( الذى سميه الب ا وعلاقته ببحر الروم 
و« جم البحعريث. الذئ. ينينا 4 كلما فين أن 1 فى المعرب وسترسل فى 
د 1 أسماك عحيبة كثير 5 سبق أ دك بعضها فى « الم ب » ها 

ويتحدث عن حزائر بحر الروم فيذكر سردانية وصقلية ومالطة . ويتتقل إلى 
جزائر بحر الهند ا ؛ وهنا يذكر لقاءه مع الشيخ أبى العباس المجازى 
الذى ذكرناه » ويروى عنه خبر جبل الراهون فى جزيرة سرنديب . ويسترسل 
فى الرواءة عنه » ولكنه لا يروى فى هذه امرة فصولا عن الفلك والمواقيت 
بل أحاديث خرافة نراها كلها بعد ذلك فى « ألف ليلة 4 » مثل الدهن الذى 


إذا ادهن بهد أحد ١‏ تؤار فيه السيوف حخ ى غسل 0 ومن شرب من ذلاك 
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الدهن عشرة دراه ولا يأكل لبن ولا ما يتخذ من اللبن لم يضره الهديد 
البتة» ودهن آخر أعطاه إياه ملك الصين إذا دهن به جرح زال ألله والتحم 
ف وقته قبل أن مخاط فق مثله » ويروى أو العياس هذا أن ملك الصيبن 
أهدى الأفضلٌ بن امود ايوش شي كثيراً من نحف بلاده . 3 يقول أنو حامد 
أنواع من الجوارى َ صينية وهندية وحدشية وسر ند يبية وصوليانية من حزيرة 
الصوليان . . . وكان أولاده يتكامون بالسنة جماءة » وكاف بعضهم يأس بى 
وأعطاق مدن العود الفائق ودن ورق الصين أنواع زرقا وج 0 | كلها] علمها 
تصاوير [ الصين] يذهب أحسن من الديباج الروى » (ص 1٠١7‏ م١١‏ ) . 
وبعد ذلك ينتقل أبو حامد إلى الحديث عن طئر الرنخ « الذى يكون فى 
حزائر بحر الصين » ١ص )١١١- 1٠١8‏ » وقد نقل كلامه الدميرى فى حياة 
الميوان الكبرى وقرر انه يتقل عن الجاحط وأبى حامد » وكلام هذا الأخير 
قريب 8 مما مده ف قصة السندياد ف أل ليلة ٠.‏ 
أوحيد القرن أو الكرتيت ؛ وى مأخوذة عن كتابات أهل الصين والهند 5 
واللنظلة فسا أملها مسكريق: © تمحدقا 3 اي لس 
كك ومعناها « لليوان ذو السن عل هيثة اخرية غ. وتضاور الكركدن 
فى الرسوم الصينية القدعة شديدة الشبه بالتفاصيل الغريبة التى يمحكيها عنه أنو 
حامد وغيره من كتَّابنا » مما يدل على أنهم لم يكووا يخترعون وها يقاية 
ما يروى لهم دون محاولة تحقيقه أو التفكير فى امكانه على الأقل » فإن القول 
بان جناج الرخ ل باع بحتاج إن ل : ان يده | متران » أى أن 
جناح هذا الطائر طوله كياومتران » وهذا أمى أظن أن أحداً لا يتصوره مها 


١ انظر الترجة الفرنسية للتحفة » ص /ا50؟ , تعليق‎ )١( 
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انسع خياله » وكذلك القول بأن طول الكركدن ٠‏ فراع » والذراع <ه 
سلتبية) على وجه التقريب » فطول هذا الميوان 5ه متراً . والطريف أن 
أ "ايك 0 بعد ذلك حمار الوحش ويصفه وصفاً دقيقاً كا هو فى القيقة 
وقد يكون حمار الوحش عحيبة فى نما رأف حامد » ولكنه لا وضع فى نفس 
الستوى مع الرخ والكركدن أو الطاووس البحري الذى يصفه (ص )١١١‏ 
و شاعريا : « وقال لى رجل شريف يعرف بلماروتى من ولد هارون الرشيد 
أنه كان فى نحر اطند فرأى طاووسا “قن خرج من البح و أحمين من طاووس 
البر وأجمل 1 ؛ فكيّرنا لمسنه » وجعل يسبح فى البحر وينظر إلى نفسه 
وينشر أجنحته وينظر إلى ذنيه ساعة » 3 غاص فى البحر » وقد تقل هذا 
الخير الأبشين فى الستطرف عن أبى حامد » وقال إن هذا رواه عن 1 
العباس الحجازى » ولا ذكر لأبى المياس هنا عند هذا الأخير . 

ثم يذكر طيراً مصريا فى هيئة العقاب يميش على سمك النيل » ويقول 
إنه يصيح فى الجو « الله فوق الفوق ! بكلام فصيح يسمعه الناس من يمد 
وهو نوع كثير على نيل مصر» (ص ؟١١)‏ والغالب إنه بريد الكروان » 
والناس فى مصر يقولون أنه ينشد فى السماء « الك لك لك ياصاحب الك » 
وما نسمعه على الألسنة فى مصر إنما هو بداية الاسطورة التى استقرت فى كتب 
المحائبيين على هذه الصورة 

وينتقل إلى محر اللزر » وهو بحر عَرَقَهُ وركب مياهه » فيذكر بعض 
عجائبه ويقف طويلا عند منطقة البترول قرب بأكو . وقد تحدث عن هذا 
البترول المسعودى ( روج الذهب ؛ ؟/١؟)‏ : « والروس اثنهوا إلى ساحل 
الّفاطة من مملكة شروان المعروفة ببَاكه » » ولكن أبا حامد يفصل الأمس 
#غيلة علي : « وفى مقابلة هذه الجزيرة على جانب البحر أرض سوداء كالقير 
ينبت فها المشيش ». وفيا أنوا من الوحوش » ويخرج من تلك الأرض 
السوداء القير والنفط الأبيضن والأسود » ومى قريبة من باحكوه من عمل 
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شروان + وبظير فى اليل فى تلك الأرض واجزيرة نار مثل ار الكبزيت 
زرقاء » تشتعل ولا نحرق الحشيش ولا حرارة لها » وإذا نزل عليها المطر زادت 
واشتعلت وعلت » براها الناس من بعيد » وليس لطا فى اللهار أثر... » وهو 
كلام واضح عن البترول والغاز الطبيعى » لولا ما فيه من القول بأن نار الغماز 
الطبين لا حرارة فيها وأنبا #طق” فى اللبار + والمتيقة آنا داعة الاشتمال + 
ولكن لها الأزرق لا بر فى ضوء الشس . 

م يصف بر إتل (الفولا) ويكرر الكثير مما قاله فى العربٍ ويضيف 
غات الخرفى مثل. البمكة الآدمية © اووفانيا -عيده بيه .برضي جنيّة البحر 
فى ألف ليلة . 

وينتقل إلى الباب الرابع «فى صفات النفائر والقبور وما تضمنت من 
العظام إلى نوم البعث والتشور (ص ١٠١‏ وما بعدها) » وهنا يعيد ذكر كيف 
أوشه «زمآ قرب غمناطة: الذى وصفه فى اللعرب » 3 يشير إلى عذاب الظالمين 
فى قبورهم » در على سبيل الثال حكاية واحد من الظلالين فى بلدة 
عمناطة بنى لنفسه « قر من الرخام ذا 3 حميلة ©» فتقطع ذلك الرخام واسودٌ 
واحترق واسودت القبة من الدخان الذى مخرج فق قإره عق شارك “الألون + 
و يدفن اعد بشربه ميتاً » وكنت أذهب مع الناس إلى قبره للاعتبار » 
وتأخذ من سواد دخان قبره كا يؤخذ من الأتون السوادً » وهذا عذاب ظاهى » 
وأمثاله [ فى الدنيا] كثيرة » وهو يسمى هذا الظالم قراح » وإذا كان ولا بد أن 
نصدق أبا حامد فلا بد أن ناس أحرقوا قبر هذا الرجل بعد موته فصار القبر 
إل.هنه الضورة ع لأت قون الاللين' لو كان إضسيا عذامها (أنامن هذا 
القبر ألوفاً . 

وبورد بعد ذلك أمثلة كثيرة من مجائب عذاب الظللين فى قبورهم مها 
واحد يدور على عذاب أبى جهل منسوب إلى عبد الله بن عمر » وينتقل إلى 
جائب القبور فى مصر ء وهو باب أأكثر مؤلفونا الكلام فيه » 3 ينتقل إلى 
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« الغرب الأعلى قريب 0 ن القيروان » وهو بريد هنا ما لعرف بأفريقية ٠»‏ وى 
تونس فيذكر 2 فير خرر الحم ن: 2 3 لعود إل فصر ) ومصر أم العجحائب كا 
يقوأون 4 فيروى حكاية رحل لإسحى) عفان وقعمت له قصة طْرٍِ بفة 0 عيد 0 
له » والحكابة طويلة » وقد انتقلت برمتها إلى ألف ليله . ثم ع 
)0 حكايات حيبة 2 أحس أميل المؤمنين على بن أن طالب اه قيره لعل 
الثلاثين وحصسمانة فى باحية بلخ » . 

وقل وو فيان بعد ذلك قطعة من « التحفة » وحدها ف خطوط الجزائر 
وليس لم وحود ف خطوطات بأريس » وى تدور حول وصف القسطنطينية 4 
ودف الذريتب. أن أي حامد يسميها رومية العظمى . وى نهاية القطعة يتكلم عن 

0 4 

باشغرد ( يكتيها باشغورد ) ولعيل اكثيرا من الكلام الذى سيق أن ذكره ف 

وف 6 القطعة عر بذكر الأندلس قائلا : وما فى جزيرة الأندلس أن 
ابن حازم ذ كو ف رسالته التى وضعها ف وصفهأ وذكر خصائصها وطبائم أهلها 
أفْ ايا شامية فى طيبها » مبامية فى اعتدالها واستواتها » أغوارية ف عظم 
حبايتها » عدنية فى منافم سواحلها » صينية فى معادسها ؛ هندية فى عطرها 
وذكائها » وأهلها عرب فى العزة والائفة وفصاحة الألسن وطيب النفوس وإباء 
وخنهم لما » بغدادون ف ظرافهم ونظافهم ورقة أخلاقه, تان ولطافة 
أذهانهم ودرة ره أفكارم 2 عليون ف استنباطهم الميام ومعانامهم لاخر اسة وتركيب 
الشحر والفلاحة » صينيون فى اتقان الصناعة العملية 6 الهن الصّوّرية » 
تركيوف فى مطاناة الحروت وتعالحة ااانا والنظر فى هات 90 , 


00 التحفة »؛ ص 86 دا ..؟" 
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وظاهى أن ابن حازم امذكور هنا هو ابن حزم , لأنه هو الذى كتب 
الرسالة العروفة فى فضل الأندلس » ولكن نص الرزسالة 6 احتفط به الثرى لا 
شر هله البارة + .ودذا طن + لأن هذه البارة عل اللتيقة لأى. عبيد 
البكرق 6< ولكن الضيا 15 أورةه القرى فى النفح وابن عبد النعم الجيرى فى 
ااروض العطار » وكا قارنه ليق بروفتسال يأصله فى القطم الباقية عن الأنداس 
من المسالك والمالك لليكرى 7 لا يضل إلى كاله يا أورده أبنو حامد الغرناطى » 
ولا يمكن القول بأنه أضاف إليه من عنده » فأسلوب هذه القطعة أعلى بكثير 
من انارق أن حامد » ولا ببق بعد ذلك إلا أحد فرضين ما أن خطوط 
السالك والمالك مختصر للكتاب الأصل بدلالة هذه القطعة الباقية » وإما أن 
واحداً من النائن تتاول نضه بالتحنين. والترويق + وعل هذه الضورة رآه أو 
حامد وتقله ناسبا إياه إلى ابن حزم » ولم يكن الرجل كا رأينا ذا ميل إلى 
الكتب ومطالعتها أو ذا معرفة بكلام ابن حزم ونص رسالته » فأورد الكلام 
كا هو دون تدقيق كبير » وهذا مثال واضح من طريقته فى النقل عن الأصول 
وابراد النصوص . 

وينتقل بعد ذلك إلى مجائب بلد اسمه حمص فى ناحية كرمان ثم إلى 
بلاد التبت فيقول إن من أقام فيها » « اعتراه سرور لا يدرى ما سيبه » ولا 
بزال مبتسها ضاحكا حتى يمخرج منها » . 

وبعد أن عر بعجائب كثيرة فى بلدان شتى يأتى بفصول قصار (ص 7." 
وما يليها) تتضمن أحكاماً موجزة عن البلاد » وهذه الأحكام أشبه باللَكم 
فالهند « بحرها دُدٌ وجبلها ياقوت وشحرها عود وورقها عطر» وكرمان « ماؤها وَمْل 
وكرها دقل 00 وعودها بل »6 ... وطريف منه قوله « والشام عروس بين نساء 
حارس ع ونع هز ا تقار 3ه وها بن اي قار ل لضان ودر اد وقار4ا 


(9) الدقل أردأ أنواع القر ( لسان العرب ) . 
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ثم يقول : « فصل : ونذكر خصائص البلاد العملية » فيال حكاء ونان 
وأطياء جنديسابور وصاغة حران وحاكة امن وَكُتَّاب السواد » , ثم : م 9 
ونذكر خصائص البلاد فى الأحجار ٠‏ فيقال فيروج ( فيروز ؟) نيسابور وياقوت 
سرنديب ولؤلؤ »ان وزبرجد مصر وعقيق اليهن وجزع ظفار وتئجاد 97 بلخ 
ومسجان افريقية » ثم : « فصل : نذكر خصائص البلاد فى الميوانات ذوات 
السموم » فيقال : أفاعى سجستان وثعابين مصر وعقارب شهرزور وحرارات 
الأهواز وبراغيث ارمينية وفأر أَرْرّنِ مل ميافارقين وذباب ندقافان ( يصححها 
فيران فى الهامش تل فافان) و «فصل : ونذكر خصائص البلاد فى اللاس » 
فيقال برود المن وقصّب مصر وديباج الروم وخر السوس وحرير الصين وأ كسية 
فارس وخُلل اصببان وسقلاطون بغداد وعمائم الاابل وش الى ملم مرو » 
وهذه الضروب من النسيج كلها واردة مشروحة فى معجم الملابس العربية لدوزى . 

ويستطرد أبو حامد فى هذه الفصول القصار التى "عتير من أحسن ما فى 
كتابه » وكاها تقول عن ناس يصرح باسمائهم حيئاً ويغفلها حيئ آخرء 
ويطيل النقل عن الجاحط دون أن يذكر من أى كتبه يأخذ . 

هذا هو كتاب تحفة الألباب » وهو كا يرى خليط يجيب من الفيد 
وغير الفيد » من الواقتى والاسطورى » مما يدخل فى نطاق العم وما يدخل 
فى نطاق عل العوام والقصص الشعبى » ولكنه فى مموعه كتاب كوزموجرافية » 
أى تصوير لعجائب الكون والأرض بصفة خاصة . وهذه هى الصورة التى أعطاها 
أو حامد لعل الجغرافية » وهو نفسه لم يدرك أنه يكتب فى هذا الم ولا ذك اسمه 
مرة واحدة » ولكنه صاغ مادة كان يمكن أن تكون جترافية فى هذا الأساوب » 
ووضع بذاك يا سحت دنه الكثيرور”ت بعده مثل « تلخيص الاثار وتجائب 


)١(‏ صعته البجادى أو البيجاذق وهو حجر كريم كان معروفاً فى العصور الوسطى . انظر تعليق 
فيران عوص ؤ9١٠؟‏ هامش و 
وعم //:قمخط 
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الواحد القهار « للباقوى » و« لخبة الدهسص ف تجانب الير والبحر 4 لؤْاف عهول 
و « كتاب جامع الفنون وسلوة الحزون» لجهول أيضاً » و « خريدة العجائب 
وفريدة الغرائب » لابن الوردى » و « نزهة القاوب » لجد الله الستوق و 
« الستطرف من كل فق مستغارف »6 للاشيبى. » وحمي هذه الكتب 55 
ما « مجائب الخلوقات » و «1آ ثار البلاد » زكريا بن محمد بن تمود القزويىق 
3 « حياة ايو ان الكبرى » للدميرى 

وهذه كلها ( فيا عدا الثلاثة الأخيرة ) كتبت لتسلية لا لالم » فكل مأ 
فيها من أدب وتاريخ وجغرافية لم ينل فيه إلا انب الطاراقة والمحب. غ 
والقطم الجغرافية فيها تحائبية الطايع » وهى تعطينا فكرة عن تضون- البان 
للحغرافية فى عصور الاضمحلال » وإذا كان الجذرافيون الأول قد كتبوا فى 
« صورة الأرض » فان الغالب ابتداة من أيام أفى حامد ومن سار على طريقته 
فو لا تضون الأرض 4 ع تس كها فى بعيعة اداحيب.. .وقرالن بهذا التعيور 
4 من غلبة الجهل وهيوط م وقلة التطلع ؛ وهو قائم على الللوف من 
الشرور الكنيرة الى انعلات ميا الأرضن فى تضون أعل عضوو ألعذ ار كود 9 
عللها شيثاً فشيئاً » ويستثئنى من ذلك أولئك الأفذاذ الذين أشرنا إلى بعضهم » 
أولئك الزن خرجوا على نطاق عصورثم وحافظوا على ش-لة العم والنور والحضارة 
والدنيا من جح طم ظلام 

ونضيف إلى هذا الكلام عن أبى حافك 6 عاما اعلا عليه اخ من 
درسوه قبلنا وهو سيزار دوبار » فقد قال فى آخر مقدمته الضافية للقطعة التى 
نشرها « من المعرب فى مجائب المغرب » : « وسنم هذا الكلام عقارية » 
وسأل : ما غى الثابة من كتاب أبى حامد ؟ إن الؤلف ليس علامة ولا يقول 
إله علامة » ومن هنا فاله لا برى إلى هدف تعليبى » والأعس الوحيد 
الذى طلبه هو تسلية جمبوره » ومن هنا جاء اهيامه ادام بتقديم استطراد 
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هد آخر لدع بحشد جموعه المتنوع اللطيف من المكايات والأقاصيص . ولكن 
ألم يكن هذا الهدف اارئيسى نفسه هو الذى رى إليه هيرودوت يأساليب 
مشامهة قبل أبى حامد خمسة عشر قرا 6م 

« فإن مؤاف هاليكارناسوس”" لا يَنْقَكُ مدخل فى صلب كتابه حكايات 
معترضة لا تزال تستثير اهتام مطالعه إلى الأن بسبب ما تضمه من الفائدة الواقعية . 
لقد اشتهر الرجل أ كثر بأوصافه الأثنولوجية » ولكن هناك نقطة من كتابه 
تنهى عندها هذه المكايات المعترضة » وذلك عند ما يستبد به 09 الوطنى 
وهو ينص أخبار حروب اليونان والفرس . وهذه الفقرات التى “دور حول 
تلك الحروب وما تضمنه كتابه من اشارات اثنوجرافية تفيض بالحقائق » هذان 
العنصران ما الذان جعلا الناس يلقبونه بعد 3 بأ التارخ . ولكرن. 
هيرودوت رغم كل المقائق الكبيرة التى يعرضها لم يكن هدفه التعلم أو إثارة 
الجاس », إنما كان هدفه لشي هو امتاع 0 فترة من الزمن . وهيرودوت 
لم يكن ٠‏ إلا القصاص الشرق فى ملاس اعريقيه » إذ أنه ف عصره "ا كان الخال 
فى أيام أبى حامد بلغ هذا التصوير الساذج اروحية الشعب درجة أدبية رفيعة 
الستوى »© . 

« ودون أن نحاول ‏ بصورة عامة - أن تقارن هيرودوت بصاحبه الس الذى 
عاش فى القرن الثانى عشر » نقول إنه ليس من العسير أن نلاحظ بين الاثنين 
وجوهاً ظاهرة من الشبه : كلاها ضئّن كتاباته فقرات ذات قيمة تقريرية 
كبيرة لا تنكر» وكلاما لمأ إلى الاستطرادات كوسيلة أساوبية » وكلاما 
يستحوذ على اهعام جمهوره بمبارة القصاص الشرقٍ المعروفة فى كل العصور . 
وهناك أ كثر من ذلك » فإن كلام هيرودوت عن صور الحم "| ١ه‏ وما يلمها) 


)١(‏ .140 .م بفنسمة8 عطق بمماطوم 
(؟) الراد هنا هيرودوت . 
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الذى ينتبى عناقشة حامية حقيقية ‏ مشهور بما ينطوى عليه من روح هيلينى 
غالفن 6 ولكنه مقيون أبدا فا دمن "قريق شب غلك الصورة الأدية 
الجديدة ذات الطعم الشرق الت يتضمنها . وكان هيرودوت أول من استعمل هذا | 
الأسياوت فى العام القدم » ثم أعقية ى ذلك حتإروق كتيرون خن أمثال تو كيديذ 
ووليئيوس ونا كيتوس وغيرهم من الؤرخين اللاتين » وهذه الطريقة نفسها 
يستخدمها أبو حامد عندما يروى محادثته مع ملك الجر » ولن نناقش الآن ما إذا 
كانت هذه الحادثة حقيقية أم لم تكن » ولكننا سننظر إليهاكا هى : مناقشات مع 
ماوك فى موضوع الدين » وهذه المناقشات كثيرة فى الأدب الشرق فى العصور 
الوسطى » وخاصة فى محال التحدث بفضائل عقيدة المؤلف . وإذا كانت مسألة 
صورة الحكومة أو نظام الح مهمة بالنسبة ليرودوت فقد كان لمسائل الدين 
نفس الأهمية فى العصور الوسطى » وأنو حامد - وهو رجل عارف بإههامات 
عصره ‏ يلجأ إلى نفس الطريقة الأساوبية » وهى طريقة الحديث مع ملك فى 
الموضوع الذى م قراءه » . 

« ولكن هيرودوت 0 ستطم أن يتخطى عضر ه ونطاق ثقافته » وكتابه 
الرئيسى لا يستطيع ولايضل. إل تحتيق. .ها أراد. سنه.....ولقد: بنك اليونان 
القدماء بحقهم فى كتابه » وأصبح هذا الكتاب اللى' بالاستطرادات - والذى 
: يكن برهي من وراثه إلا لتششلية سامعيه س جز من الثرات القوبى اطيلينى . 
أما أو حامد » وهو رجل دقيق اللاحظة » فقد فهم عقلية جمهوره على 
صورة لق خا ولق إلبهاتهرودوت + واسيحت كيان فى تطاق الأذب الدرق 
طليعة لغيرها » وقدمت للناس شيئًاً من تفاصيل حكايات ألف ليلة » وهذه 
المكايات كانت خلال العصور الوسطى المساكمة الأساسية التى قدمها الفكر 
الإسلاتى للأدب المالى 7" » . 


)١(‏ 139-141 ,النسقط عطق بمعاطسط 
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وقد أفرد اغناطيوس يبلنس كراتشكوفسى أن حامد فقرات طويلة 

في كتارد الجامع « تاريخ الأدب الجغرانى العربى » استصق فيها كل ما كتب 
عنه من أيام 00 +هاءطم ه411 ؛ ولكنه / يقرأ دراسة دوبلر , لأنها ظهرت 
بعل وفاته بسنتين » وطذا نحده يقول أن مادة أبى حامد عما زار من البلاد 
الأوووت د امور تنتظر عن خاضا . 

وشم 02 كلامه عن أبى حامد بعبارة غابة فى الأهمية تسوتها 
فها ييل 5 وردت فى الترجمة العربية البديعة التى قام بها الأستاذ صلاح الدين 
ا هاشم 90 : 

« ومن المستحيل نجاهل الغرباطى فى وك الأذت الحد راق » فهو قد 
اكتسب شهبرة عريضة لدى جهبرة القَراء » لأن المج الذنى ابتدعه فى امع 
بين معطيات واقعية دقيقة وضرؤب من العحائب محختلفة فى و 
قد راق كثيراً للاجيال التالية . وقد أسعت قراءة مصنفه واستساخه بصورة 
ملحوظة » كا حفظ لنا شذرات كييرة منه كوزموغرافة القرن الثالث عشر 
القزويئٌ واستعمله كل من ابن الوردى وابن إياس فى بدابة القرن السادس 
عش * و يقف عدد من نقلوا عنه عند حد المغرافيين وحدثم بل تعداه إلى 
غيرهم 5 رع إليه عام الميوان الأديب الدميرى (القرن الخامس عشر) وصاحب 
الجموعة الأدبية الذائعة الصيت الأبشبى فى القرن الخامس عشر . وقد حمن 
أو حامد تخميئاً سحي حاجة الأجيال القادمة إلى هذا الشرب من الؤلفات : 
فنذ ذلك المين أصبح نمط الكوزموغرافيا يما يلازمه من عنصر الغرائب بي 
إلى الطبقات الشعبية بشكل خاص »ء وليس فى مقدورنا بطبيعة الحال أن نمتير هذا 
الفط خطوة تقدمية فى ميدان المر » اللهم إلا إذا استثنينا نقاطّ معينة فيه» . 


للق اغناطيوسٍ يوليانوفتش كراتشك وفسكى 0 تاريم الأدب الد راق ١‏ لعربى © الرجهمه من اللغة 
الروسية ك العربية الأسعاد صلاح الدين مان هاثم 5 القسم الأول , القاصية *55 و ىص4ة«2_ 
لاو ء ومن أسف أن هذا الكتاب القم فى ترجته العربية الرفيعة ل يصل إلى إلا أثناء الكتابة عن 


أبى حامد الغرناطى . 
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كتاب « الحغرافية » المنسوب إلى عمد بن أبى بكر الزصرى 


وكتابات أبى حامد تؤدى بنا إلى الكلام على كتاب فى « المغرافية » 
فيه اانا نررة عن ديف العوالي 2 يل عو فرق فيا إل درجة تصل 
بنا إلى القصص الأنطورئ الموغل فى الغرابة الذى نجده فى أل ليله » وينفرد 
هذا الكتاب عن غيره من كتب المترافية بميزات تحمل له مكاناً فريداً فى 
ذلاك البحث الذى نتولاه » وهو كتاب « الجغرافية » المندوب إلى محمد بن 
أبى بكر الزهرى . 

ولا تملك أى معاومات ذات قيمة عن الزهرى هذا . بل إن اسمه غير 
وارد فى أى من مخطوطاته الكثيرة » ولهذا ظل الكتاب معروفاً إلى حين 
قريب بام « مخطوط المرتيه الحبول المؤلف #امعصاة عل مستصفمف 1 » ثم 
استطعنا بعد ذلك نسبته إلى الزعرى عن طريق بعض النقول التى أوردها 
القرى عنه فى نفح الطيب » وم نيحد لهذا الؤاف ذكراً فى كتب التراجم 
والتارئخ التى بين أبدينا » وكل ما نر هو أنه كان يا قبيل سنة عه / 
١ه١١‏ و السنة التى هُدمت فبها منارة قادس المعروفة فى كتبنا 
اسم ص قادس » فإن ممد بن أبى بكر الزهرى يقول إنه رآها قبل هدمها ء 
3 حدثه بعض معارفه مخبر هذا الهدم ووضّفه له » ومعنى هذا أنه من أهل 
التق الأول من الثرن: انين اصرف ودوانة كان بمغاضرا الادريين. وأ 
حامد الغرناطى وابن بشكوال » ولا نعرف عنه غير ذلك . وقد تناول النسّاخ 
مخطوطاته بالزيادة فى مواضم كثيرة » فأضافوا عبارة « أعادها الله للاسلام » 
عند ذكر بلاد سقطت فى القرن السابع الحجرى » وأضافوا كذلك ملاحظات 
نجع 3 عضوو مداخرة +ع نوهذا هو الى عيدل .مكيل امار 
الكتاب ألن فى القرن الثامن أو التاسم المحريين . 


0-01 
يظن أن 
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والشاكل التعلقة .هذا الكتاب ومؤلفه كثيرة ؛ وم نستطع رغم البحث 
الطويل الوصول إلى حاول مقبولة للكثير منها . وأولى هذه المشاكل هى الاختلاف 
الكبير بين نصوص ما لدينا من مخطوطاته » ففى بعضها فقرات لا توجد فى 
البعض الآخر » وقد مختلف السياق بينها كذلك » أما الاختلاف فى ر 
الاعلام المغرافية وغير الجغرافية فلا يكاد يس منه إلا عدد قليل جد منها . 
وثانية هذه المشاكل هى طبيعة الكتاب نفسه كا يشرحها مؤلفه فى فاتحتهع 
فهو يقول : « قال مؤلف هذه الصفوة : أما بسد حد اله تعالى » قند نخث 


هذه اللعرافية 00 


من جعرافية نسخت عن جعرافية القرازى (فى نسخ أخرى 
القارى والفزارى ) التى نسخت من حعرافية أمير امؤمنين عبد الله الأمون بن 
هارون الرشيد 6 الى اجتمع على عملها سيغعور”ف رحلا من فلاسفة العراق 6 
وضعوأ هذه 5995 رافية ف صفة الأرض ( نسخ أخرى : ف صفة صورة 
الأرض ) . . »٠‏ » ومعتى هذا : 

سد أنْ الولف الذي بين أدينا « صفوة » أى ختصر . 

؟ - أن الؤافك نسخ هذا امختصر المغرافى من كتاب جنراق سخ 
ددوره عن مؤاف آخر لرجل سوه القرازى أو الفزارى أو التهارى 5 

_ ا 0 درن هذا اي سيم جغرافيته عن حغرافية وصضعها امؤمون سبعون 

وإذن فأصل هذه ل برجم آل 00 قو 5 
يد إشارة إلى أن سي أ مثل ر05 للأمون : ُ لأن الذى صنع هو 
الي الممتحن 4 والح ليس حغرافية وإعا هو حدول رياضى سن عليه المساب 


. هكذا ورد رسم هذا اللفظ بالعين المهملة فى كل مخطوطاته » وستعلق على ذلك فا بعد‎ )١( 
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م حسين مؤّنس [60] 


الفلى والرياضى لأطوال الواقع وعووقا” + وسياد نا عتابل كن درجة من 
درجات دائرة الفلك بالأميال ٠‏ والزيج التحن هو الجدول المختبر أو اغمّى الذئ 
أمس الخليفة اللأمون ١94(‏ -م١؟/‏ «لم - عسم) بعمله ليتحقق من صحة وقوع 
كل بلد من البلاد على العرض والطول الواردين فى الكتب » ولكى يضبط مقدار 
ما يقابل كل. درحة من الساحة الأرضية بالأميال » وقذ. .وضقف لنا علة بن 
ونس المصرى الطريقة التى اتبعها الفلكيون فى هذا العمل بتدقيق كبير » فى 
حين أن ابن خلكان عندما تعرض لازي المتحن فى ترجة محمد بن مومى 
ابن شاكر الرياضى وقع فى أخطاد حنيية ينها كارا اليو افتضيل. كيان فى 
كتابه عن عل الفلك عند العرب 7 . وإذا نحن تأملنا طريقة عمل هذا الزريج 
كا وصنها على بن يونس والنتيجة التى أدى إلبها تبينا أن الزيح الممتحن كان 
فى المقيقة حدولا الألوال والعروض وما يقابل كلا منها من بروج الفلك وما 
يق على كل مها من البلاد وتقدير المسافات بين هذه البلاد بعضها ببعض 
اعهاداً على الأرصاد 5 زنا يتاك قيانتيا من «مدانات عل الأركن 

فإذا نحن تأملنا كتابا مثل « صورة الأرض من المدرمك والجبال والبحار 
واللدائر والأتبار الى اسشرعه أو عنثر عدن موسق 'اطوارزي مق كتات 


)١(‏ جاء فى كتاب « علم الفلك ء نارعخه عند العرب فى القرون الوسطى تأليف كارلو لينو 
( طبع بالعربية فى روماسنة ١91١١‏ وأعادت نشره مكنة الثى فى بغداد سنة ١9557‏ »)وص 84:9): 
« ولفظ زع أصله من اللغة البهاوية التى كان الفرس يستتخدمونها فى زمن الملوك الساسانيين » وفى هذه 
اللغة « زبك » معناه البدى الذى ,ينسج فيه خة اليج 2 اطلقت الفرس هذا الاسم على الحداول 
العددية لمشابهة خطوطها الرأسية مخيوط السدى - فهذه الكتب تشتمل على جميم الجداول الرياضية الى 
يبنى علبها كل حساب فلى » مم إضافة قوانين عملها واستعمالها محردة فى الأغلب عن لافيت الهندسية ‏ 
ومنها الزيج الاق يدن 0 بن ستان البتاتى المطبوع برومة فى ثلاثة أجزاء وكتب أخرى عديدة . 

(0) أورد كارلو ناللينو فى كتابه اللذكور فى التعليق السابق أوفى نصين باقيين لدينا عن الطريقة 
الي اتبعها الفتكيون الذين عبد إليهم الأمون فى عمل ذلك القياس الدقيق » أولا وارد فى كتاب الز 
الا كى الكبير لابن ونس المصرى المتوق سنة 999 / و١٠١٠‏ ( سخة خطية فى مكتية لابدن رقم 
لاه ٠١‏ من فبرست #طوطات هذه المكتية »+ ”# ص 48) والثاتى وارد فى وفيات الأعيان لابن 
خلكان (ترجة رقم 1١4‏ من طبعة جوتاجن ) . 
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[1ه] المغرافية والجغرافيون فى الأندلس 5 


جنرافيا الذى ألفه بطاديوس القلوذى 20م تيينا أنه جدول من هذا الطراز 
يبدو للناظر غير الخبير بمؤلفات العرب فى علوم الأوائل أو ترجاتهم ها أنه زيم 
لا جغرافية ؛ وفى عسراجءنا خلط كثير بين مفهوى الزبح والجغرافية » ومثال ذلك 
م تجده فى القطعة الباقية لنا من زيح الفزارى كا أور دها السعودى فى مروج 
الذهب » قال ضر آينا أن. نة هذا الباب يجوامع من مساحة مسافات 
امالك وما بيها من القرب والبعد على حسب ما رواه الفزارى صاحب كتاب 
از ب والقصيدة فى هيأت 0 النجوم والفلك وبالله القوة : زع, الفزارى أن عمل 
أمير الؤمنين من فرغانة وأقصى خراسان إلى طنحة بالمغرب فرست ومن 
باب الأبواب إلى جدة ٠٠٠١‏ فرسخ » ومن الباب إلى بغداد ٠١‏ فرسخ , 
ومن مكة إلى جدة ؟” ميلا . عمل الصين فى المشرق فرسخ فى 


٠‏ فرست . عمل المند فى المشرق ٠‏ فرسخ فى فرسم . عمل 
550 5 9 5 5 2 
رتبت 50٠‏ فرسخ فى 58٠‏ فرسخا”” ... ال » فهذه تحديدات جنرافية لا 


جداول فلكية » وإذا كانت بقية زيب الفزارى”؟ على هذه الصورة » فهو 


200 نشر هذا الكتاب هائز فون مزيك فى لابيسك سنة ١595‏ وأعيد طبعه سنة كود 
بطريقة الأوفسيت فى مطبعة الرابطة فى بغداد سنة ١1515‏ ء ومن حسن الحظ أن الذين أعادوا |! 
نعسروا القدمة الألانية كما مي » فنص الكتاب لا يفهم بدونها » ويتضح من قراءة هذه القدمة أساب 
الأخطاء التى وقعت فى هذا الكتاب اثناء عمليات النسخ المتوالية » فإن درجات الطول والعرض واردة فيه 
بالمرو فالا بالأر قام ه ولكل حرف قيمته العددية » فيكنى أن يصحف الناسخ حرف الماء إلى حرف 
الهم أو حرف اللام إلى حرف الكاف حق 

6 كذا فى الأصل م نشمره باربييه دى مينار فى باريس سنة 1١914‏ ج 4 ص لا” وما يلها 
ورماكانت حعته هيأة أو هيئات النجوم . 1 

)2 ميوج الذهب لأسعودى ء» بتحقيق باريبيه دى ميئار ٠‏ +4 ص لا©# وما يلبها. 

1 (؛) هناك خلاف فى حقيقة اسمه : ابراهيم بن حبيب أو ابراهيم بن عمد » وذهب القفطى فى 
أخبار المكماء إلى أنهها رجلان » وأثبت كارلو تاللينو أنها رجل واحد وقم التصحيف فى اسمه (ء 
الفلك ٠س ١65‏ وما يليها) 0 الغالب أن الفزارى عاش أيام النصور » ولكن الفقرة الى تقلها اللسعودى 
عنه تشير إلى أشياء وقعت فى أيام هاروت الرشيد وما بعده بقايل » كإشار له إلى « عمل إدريس 
لاطي » وقد بدا ْ الادارسة فى الغرب الأقصى سلة "الاو السك » فحتمل أن يكون السعودى 
قد اكل النص من جمس اجعم اخرى . 


عتاف القيمة العددية . 
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44 حسين مؤأس [45] 


فى الحقيقة جغرافية لا زيح » والحق أن المط الفاصل بين الزيحات ( ومى 
التقاويم الفلكية ) وكتب المغرافية الأولى التى اتبعت مناهج الفرس واليونان 
(و تقاو البلدان ) ل يتضح إلا لقلائل من أهل الم فى عصورنا الماضية » 
وفى هذا يقول ج. ه. كراسمز فى مادة « جغرافية » فى ملحق الطبعة الأول من 
دائرة العارف الاسلامية (ص 38) : « وأخيراً » فإن مصطلح الزيم الذى كان 
يطلق على الجداول الفلكية والجداول المغرافية التى تتضمن الأطوال والعروض » 
عكن أن يستبر أثراً من ا ثار ذلك الع الفارسى الابراتى (فى تاريخ العلم عند 
العرب”2" ) » . ومن رأى كراممز أن كتاب صورة الأرض للوارزنى زيح على 
الحقيقة » ومعظم أجزانه يبدو فى صورة جدول أو زج » لأن اللموارزنى كان 
فلي 5 وكتابه ليس ترحمة حرفية لكتاب بطاميوس المسمى هيات ملم مرسء1 
(الرشد إلى .صورة الأرض ) وَإنها تضمين للنادة البطلبية' فى صورة جداول 
تنكليا معاومات حغرافية عن البلاد. الأسلامية . 

وهذا الخلط بين مفهوم الزريسح والجغرافية ناثى” عن ارتباط موضوعئٌ الفلك 
والجغرافية عند المسامين فى أوائل اشتغالهم بالمر الغرانى » وهو نانح أيضاً عن 
أخذ الكثيرين منهم بآراء المنود والفرس .فى عل الفلك ' وعن الخلط بين 
موضوع” كفاك؟ بطليوسن. قى القلك: ( الحبيل 70" .وق الترافية (أخونا 
إليه مراراً ) . 


. يشير كراحمز هنا إلى القطعة الياقية لنا من زع الفزارى الى ذكرناها آلا‎ )١( 

(؟) انظر عن ذلك كتاب نفيس أعد » جهود المسامين فى الحغرافية ( ترجة فتحى عمّّات) 
الفصل الرابم » ص 4 وما بعدها . 

(©) الحسطى اسم ابتكره علماء العرب لكتاب بطلميوس الرئيسى فى الفلك ء وقد شكله حاجى 
خليفة فى كشف الظنون المحسطى » وقال اله افظ بونانى معناه الترتيب « أصله ماحدتوس » افظ بونانى 
مذكر ومؤثه ملحسق » ثم قال : « وأما الحسطى فعناه « الأعظم » فى لغتهم . هكذا قرأته فى كتاب 
أعروز كاليينو ( .ريد كسستولهن مستهدوتطسة ) أما البيروقى فيشير إلبه يسم سينطاسيس » ويفسر هذا 
يانه » الفكر فى ترتيب المقدمات » » والبيروبى هنا ادق , لان اسم الكتاب الأصلى لمعن 
احم لمم معوعلانه ميدالى سواثتا كسيس مائها تيكى ١‏ التحليل الرياضى الكبير ( وم 0 - 
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[5] الجغرافية والجغرافيون فى الأندلس 1 

من هنا يغلب على ظننا أن جترافية الأمون التى يشير إليها الزإهرى فى 
فاتحة كتابه يقصد بها «الزيح المتحن» الذى تمل لللأمون » إذ ظنه صاحف 
هذه «الصفوة» (الوجز) كتابَ حغرافية . أما قو أنه نسخ هذه المغرافية 
من حغرافية بجت من جغرافية القزارى (أو القرازى أو التهارى) التى نسخت 
7 0 أمير الؤمنين. للأموث ١‏ ففيه خلط كثير » إذ أننا لا نسمع عن 
جغراق أو فلك يسمى القرازى أو التهارى بعد الأمون أو فى أيامه خم 
إلا الفزارى الذى ذكرناه ؛ وقد عاش قبل عصر الأمون فلا يتأنى أن ينقل 
عن شىء صنع له . 

ولكننا سنرى أن النص الذى بين أيدينا لا يكن أن يكون منقولا عن زيح 
و كتاب من كتب الجغرافية الأولى التى كان العرب يؤلفونها فى عصر الأمون 
وقبله » بل هو ١‏ يمكن أن يكون منقولا عن كتاب واحد وضع فى زمان 
معين » وإما هو أشتات متفرقة بعضها متقدم وبعضها متأخر ٠‏ بعضها عل 
وتعظييا حديث خرافة » بعضها طريف وبعضها لا قيمة له » وربما يكون السبب 


أ 
١‏ 


فى هذا التصنيف المحين أن هذا النص شرح لخريطة جترافية ما هو المال فى 
ساسلة كتب أطلس الاسلام » أو أن هذا النص قام أساساً على العلومات 
الجغرافية والفلكية الموجزة التى توجد فى الؤلفات الجغرافية العربية المترجمة الأولل» 


5 _ 


13 أصيفت إليه معلومات وتفصيلاات أخرى من أصول وطبائع ىن" 5 


- الكتاب فى أى نسخة من نسخه اليونانية باسم مجسى 0منرعم وذهب كارلو 'اللينو إلى أن المرب 
محتوا اسم المحسطى من الاسم الأصلى للكتاب (علم الفلك عند العرب . ص ©« م؟؟ ) واللهم 
لدينا أن ذلك الاسم الذى ابتكره العرب لاز م الكتتاب عند ما ترجم إلى اللاتينية ثم إلى اللغاته الأوروبية 
فعرف بأسم عنوعودصاك ٠‏ وهذا الكتاب يتألف من ثلاث عشرة مقالة معظم موضوعاتها دال فى نطاق 
المفهوم الإغريق للجغرافية مثل: البرهان على كروبة السماء والأرض ؛ وثبوت الأر ض فى يكز العالم؛ وميل فلك 
البروج » واختلاف عىيوض اليلدان »وما إلى ذلك (راجم التفصيل فى كعاب الفلك عند العرب »ص ١؟-؟‏ 
ومايلها) ومن هنا جاء الار تباط الوثيق بين الفلك والحغرافية عند معظم الغر افيين فى العصور الوسطى . 
2و6 /عمم.//:دماطا 
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6 حسين مؤّئس [ه] 


أما لنظ « تسَحَ» الذى ستعمله صاحب اللخطوط فلا يمكن أن ينصب 
إلا على هذه المريطة » لأن قطماً منه من كلام الزهرى نفسه » وقطماً أخرى 
ترجع ال كرات قرينة عق غغيرة خالا تكن لهذا أن عون سينا باثوائر 
عرات كثيرة حتى يرجع إل عضر الأموث أو قبل + :وسترق مع .دراستنا 
لطبيعة الكتاب والغرض 3 ون اليه نكلتة أن اطريطلة انق اللزة الأسادي 
فيه » ولهذا فقّد كان لايد لهذا المؤلف من 3 لجمع مآدة عر » وف "كن ناحية 
وردت فا ؛ ويضيف إلى ذلك ما كان لبد منه من مادة تجائبية تشوق القراء 
والوون اهاب رواج كتابة وداولهة بيخ النامن. .. 

وربما استطعنا أن نقول إن هذه الاضافات من عمل ناس آآخرين غير المؤاف 
الأول : أضاف كل منهم إلى مادة الكتاب ما أراد <تى وصل إلى الصورة 
المحينة التى نحده عليبها » 1 ترااى إلى نفسى الشك فى وقت من الاوقات 
ثم أن كون اسم الؤلف عانقا + لأن له طابع الأسماء الصطنعة التى توضم على 
بعض الكتب ارد نسبتّها إلى شخص خالص العروبة » يوحى جرس اسمه بأنه 
من العلماء الأجلاء » وهذا تجرد ظن على أى حال . 

والعبارة التى تأتى بعد ذلك فى خطبة الكتاب عظيمة الأهمية » قال بعد 
ذ زكر المغرافية التى وضعها « سبعون من فلاسفة العراق » للمأمون : « وضعوا 
هذه المغرافية على صفة لاون زف أسخ أخرى : على صفة صورة الأرض ) » 
فإن قال قائل : هى على غير المقيقة » فالجواب على ذلك أن الأرض كرثية 
والجغرافية بسيطة » ولكن وضعوها ؟) وضعوا الاسطرلاب وهيئات 52 
وكذلك بسطوا الجغرافية ليعلم الناظرٌ ذلك أجزاءها وحدودها وأقاليها وجيم 
حارها وأنهارها وميم بلادها ومعمورها وقفارّها وحيث تقع كل مدينة من 
مدائها فى مشرقها ومغربها » وفى جميع أجزائها 6 ؛ ودنظر الناظر مكان 
أعاحييا غ ونا ى, كل يزه هنبا من الأعاييب | ابي ا وللياى الموصوفة 
بالقلام (كذا فى الأصل » ورماكانت صعتها بالكلام أو بالقدم ) فى أقطارها » 
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[5ى] الجغرافية والجغرافيون فى الأنداس ١‏ 


إذ اشتملت هذه الجغرافية على جميم أقطار الأرض وما فيها من الخلائق على 
صفاتها وصورتم! وألوانها وأخلاتها وما يأ كلون وما يشربون فى جميع بلادهم من 
الحبوب والفواكه » واختلاف أرزاقها » وما فى كل - مها ما ليس فى غيره 
من ججميع الأرزاق وما يحلب لكل صقع منها من التحف والطرف والطيب 
والعطر والأمتاع والسلع مما فى البر والبحر» وما فى جميم أقطار الأرض من الخيوان 
امد كرو القتيور باللواضن. والأعاحيت والسموم القاتلات والمانم لذلك » وما فى برها 
وبحرها على ما وصفه اللكاء المتقدمون والفلاسفة الماضون © مع ما ذكرت فى 
هذه المترافية من مساحة الأرض وطوطا وعرضها » وما قالت الفلاسفة فى 
تكسيرها وعد فراسخها وأميالها » وما فى كل جزء من ذلك » والله أعر حقيقة 
ذلك » وهو العين واللوفق للصواب » لا رب غيره ولا معبود سواه» . 
وقبل أن نناقش هذه العبارة التى تتضمن منهج الكتاب وغايته نلاحظ 
ما يل :ان للؤلف. يعمل انظ جترافية ى عد صورة الأرض أ ختريطلة 
الدنيا كاتقول اليوم » ويذهب الباحث الايطالل جريفينى - فى دراسة سنعرض 
لها بعد قليل- إلى أمك هذا الاستمال خاص بأهل الغرب الإسلاني دون 
الشارقة » فان هؤلاء يقولون « حغرافيا» دون اداة التعر يف »2 وم 3 ذلك 
"كداب: انيوس كال ذلك ما يقو قوله اللوارزنى من أنه استخرج كتاب صورة 
الأرض من «كتاب جغرافيا الذى أله بطائيوس القلوذى » » فلنظ جغرافيا هنا هو 
عنوان كتاب بطاميوس » كا يقال كتاب الجحسطى » ومن أمثلة استعال اللفظ على 
هذه الصورة فى المشرق قول المسعودى : «وقد ذكر الفياسوف فى الكتاب العروف 
بحغرافيا صفة الدنيا ومدنها وحبالها... » و« وذكر فى جترافيا أن ابتداء بحر 
مصر والروم من محر الأصنام » أصنام النحاس ... » و « وهذه البحار كلها 
مصورة فى كتاب جغرافيا بأنواع من الأصباغ مختلفة اللقادير والصور . .9ع 


غ0 هذه الأمثلة واردة فى لوج الذهب 8 طبعة أورونا 6خ ١‏ ص م8١‏ - 6م وتحجد 
أ مثلة مشابهة فى كتاب التنبيه والاشراف للسعودى أيغاً ؛ س ١‏ ولاادوو!ا١‏ 
وعم //:نقمقخط 
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1 حسين مؤّأس ال 


3 تطور استعال اللفظ بعد ذلك » فتقرأ فى رسائل اخوان الصفاء : « الرسالة 
اراقة لمتغرافا مح مور الأرسن و الأقالي ؛ من رسائل اخوان الصفاء صان 
لله اقداره 00 ) أى أنه أصبح يدل على وصف صورة الأرض ٠»‏ ولكنه ظل 
سْتمْمّل دون أداة التعريف . وعند الاإدرسى - وهو معاصر لازهرى - نجد 
اللفظ مستعملا مع أداة التعريف + فهو يقول : «الكلام على صورة الأرض 
السماة بالجغرافيا كا سماها بطاميوس ووصنها به » » أى أن لفظ « حغرافيا» عنده 
يدل على صورة الأرض » أى خريطة الدنيا » ووصفها . أما ياقوت فيقول : 
«... نأما مَن قصد ذكر العمران لجماعة وافرة مهم من القدماء والفلاسفة 
والحكاء أفلاطن وفيثاغوس وبطميوس وغيرهم كثير من هذه الطبقة » وسموا 
"كدي فى ذلك حنرافيا » سمعت من يقوله بالغين الممحمة والهملة » ومعناه 
صورة, الأرض » وقد و “لم منها على تصانيف عدة ات أكثر الأماكن 
التى ذ كرت فيها 9 عليئا أعرها لتطاول الزمان فلا تعرف7؟ 6 ؛ وغريب 
أرن نحد ياقوت بعد ذلك لا يذكر كتاب حغرافيا ل ع 
ال بعل ايب ؛ وكلاية فخ ابول شه مضطرت + وس تدب إليه أعالا 
تنسب إلى اراتسشند©© . ولا ذكر للفظ حغرافيا فى كتاب مفاتيح العلوم 
للخوارزى © . أما ابن خلدون فيستعمل اللفظ مرة كاسم لكناي طاليورس 

وصلة أخرق ععنى خريطة الدنيا . 


)١(‏ رسائل الخوان الصفاء ( الفاهىة )١481١‏ )وص ؟ة 

(؟) ياقوت » معجم البلدان ( طبعة الخاجى ) : “7 

(*) نفس المصدر ولو وذء واتار الترجة الاتجايزية لافصول المهيدية من معجم البلدان 
أله ى قام 5 وديم جويدة 03 وقد أشرنا إلمها فى تعليقا: 8 4 ص ١‏ 0؟؟” والحواثى . 

)ع2 عدن أحمد بن بوسف الموارزى الكاتب : مفاتيح العلوم » القاصرة ١5‏ » راجع الفصل 
الثاتى من الباب السادس (س ١*8‏ .ء م١‏ ) : « فى ذكر الافلاك وتركييها وأحوال الكواكب فيها 
وهيكه ة الأرض وأقالعها 4# 1 

ومعظم مؤافينا يكتبون جنرافيا بفتح اليم أو كسرها وأقلهم بشمهاء وهذه الصور كلها مقبولة لأن 

للا مسعي سم اولان كين أن ينطق الى وفحيا وكبرها أبقا ؛ وقال كارلو تاللينو فى كتاب حد 


لمك. انحرو )هه ط0اه. أع. 1ل 0154 0/اه». كاه 0 ماع ج]. ا/الزانلا//:ماغط وعم .//:نقمقخط 


[0ى] الجغرافية والجغرافيون فى الأندلس ٠‏ 


واستعهال لفظ جغرافيا للدلالة على خريطة الدنيا (صورة الأرض) أو الخريطة 
مع وصفها يعيننا على تفسير السطور الأولى من خطبة كتاب الزهرى وتمدّف 
طبيعته » فهو ,يقول إنه نسخ حغرافيته عن حغرافية نسخت عن حغرافية 
الفزارى التى نسخت بدورها من جغرافية ((كذا) المأمون . فالكلام هنا يدور 
حول بوره الأرطن كد أبن خريطها - التى رسمها » وقد حرص على إبراد 
إسنادها لكى ب القارى' أمها منقولة بالتوائر عن أصول موثوق فها » وقد 
خانه التوفيق فى ذلك رغ حسن نيته » فإن عاماء الأمون لم يرسموا له خريطة » 
والفزارى عاش قبل الأمون » أى أن الخريطة التى وصلت - إسنادها إلى 
الزعرى كانت خريطة وضعها أحدمم ونسبها إلى علماء الأمون » 2 قلت عا 
خريطة نسبت إلى الفزارى » وعن هذه نسخت أخرى » وهذه الشخيزة م الى 
نمنيا اشرق ومن أسته أن خريطة الزعرى ضاعت » ولكن العبارة تدل 
على أنه كانت هناك خرائط للدنيا 5-7 متداولة لا تعرف نسبئها » وهذه 
حقيقة لما أهميتها فى تاريخ عل الطرائط عند المسادين . 
3 يقول الزعرى بعد ذلك : « فإن قال قائل : هى أى صورة الأرض 00 
على غير الحقيقة » ذالجواب على ذلك أن الأركن حكربة والغرافية سيطة » 


ح الفلك عند العرب رص 8ا؟ تعليق ١‏ ) : « زكعمت علماء العرب ف الء راق والشام ومصر أثناء 
القرون الوسطى أن حغرافيا اسم من الأعلام الأع. يه . فيا عرفوه أبداً بأداة التعريف ولا قيدوه فى 
-- اللغة . راجم الشوا هد على ذلك الى أوردتما فى الجموعة المطبوعة لتخليد ذكر المستشسرق الابطالى 

العم ميخائيل أمارى .مح ,1910 ,متمععلة8 بأمعسة عأمطء نل فل انتعدههم ملاعل متعسعتمع) 
ومثال آخر فى ص ١517‏ (سطر /9) م نكتاب الدم بلاحسن اردع لحمد بن الشحنة الطبوع فى بيروت 
سنة ١905‏ » والشواهد الى يشير إليها ناللينو هنا واردة ضمن مقال 1ه#1ة,6 .8 المنشور فى كتاب 
الذكرى المثوبة لميلاد ميكيل 3 لذ ور هنا وعنو ان المقال : .365 ,آ ,تآس ذك-هطهمةق زنيه1 زهعميرتة 
وهر مقال طويل عظم القيمة ٠‏ يتضمن نصوصاً عربية عن صقلية ا بوردها أمارى فى المكتبة الصقلية 
أو أوردها برواة 0 عن رواة 3 ر يفيق و هذا القال قطم هن 5 تاب الْر صرى واردة نحت 
رقم 4 م ن التصوص الحديدة » وعنوان هذه القط 

1 50 6 .جح ,رهأمعساة نكل مسغورمم 4 ه 00 معلل فل مت]همومء 6 مأأها انه و1 


ثم أضاف ملحقاً عن لفظ جغر افية اتتفمنا به كثيراً هنا و سسثر جع إليه فها يلى من البحث مشير بن 
إليه باسم : نعو 1 غعمول1 ,نمتلا 
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4 حسين مؤنس [1ه 
ولكن وضعوها كا وضعوا الاسطرلاب ووضعوا هيئات الكسوف » وكذلاك 
بسطوا الجغرافية ليع الناظر ذلك أجزائها وحدودها وأقاليها . .. الخ » وهذه 
العبارة لا تفهم على حتيقنها إلا إذا فسرنا لق للاوطسوا © يأنه روا » 
فهو بريد أن يقول : فإذا قال قائل إق عه اللتزافية ندأى خريطلة الأركن 
أو رسمها أو صورتها - لا تتفق مع المقيقة + لأن الأرض 1ن فى بحين أن 
الجغرافية مسوطة مسطحة على الورق » قلنا : هذا يح » ولكن العلماء رسموا 
صورة الأرض بسيطة - أى مبسوطة - مسطحة على الورق ليعم الناظر بذلك 
أجزاءها وحدودها وأقالمها ... ال ومعنى هذا أن الجترافيا عنده هى الخريطة 
الممطحة للأرض + أى ما يعرف باليلا نيفين .. 

ويبدو من الفقرة الأخيرة من خطبة الكتاب أن معنى لفظ حغرافية عنده 
دل المربطة ووصفها أو شرحها كذلك » وربما تصور أن الخريطة لا َم إلا إذا 
كان معها شرح مفصل ل فيها » فهذه الفقرة تقول : « ... مع ما ذكرت فى هذه 
الجترافية من مساحة الأرض وطوطا وعررضها » وما قالت الفلاسفة فى تكسيرها 
وعد زر ابيقيا وأسدانا يما ىكل بسو ونيا 4 وله أعر حقيقة ذلك . 

وغذان: التبرنان للقظ سترافيبة (خريظة أو خريطة مع شرحها ) كانا 
موجودين فى الغرب الإسلاى » ققد ورد فى لمجم العربى اللاتييى المعروف 
بالفوكانو ليستا لفظ حعرافية ( بالعين المهملة ) مسرتين » الأولى في صفحة ١‏ : جر افيّة 
وأمامه لفظ دمدده أى ‏ خريطة » والأخرى فى صفحة 59 : جَعْرَ في وأمامه 
لمسصدمود 9© أى خريطة الدنيا » وابن خلدون يستعمل لفظ حنرافيا فى 

)01 معاطدعة هذ 4ض ]سطيءه177 وهو قاموس عرلبى لاتيى » لاتيى عربى وضم فى القرن الثالك 
عر لستعين به رجال الدين الاسبات ف التبشير بالمسيدية بين من وقم نحت سلطان ملوك إسيانيا 
النصرانية من المسامين » وألفاظ القاموس تدل على أله وضع فى بلندية » ويظن أن مؤلفه هو الراهب 


البشر راعوندو مارثين الذى تاثا عنه ف 2 ناريع الفكر الأندلسى « ٠‏ وقد أنشيره سكياباريل قَْ 


فلورنسا سئة ١41/1‏ » اقراً عنه مقدمة ناشره وخاصة ص ١9‏ وا١؟‏ ل العر بيه ة لدوزى» 


< اا اص ٠‏ من القدمة ,» وتارر المستعر ببن للب سيمو أت » ص ٠٠‏ وما بعدها . 
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فى كتابه من العاومات ؛ وسيختنى هذا الاضطراب عندما يفرغ الزرى من 
معنى خريطة » وأضاف : وقد ذكر ذلك كله بطاميوس فى كتابه والشريف 
ف كلاب رُجار ؛ ويقول ان خلدون فى « المقدمة » : « وصوروا فى المغرافيا جميع 
ما فى المعمور من الجبال والبحار والاودية » واستوفوا من ذلاك مالا حاحة لنا 
به أطوله » ولأن عنايتنا فى الأكثر إغا فى بالمغرب الذى هو وطن البرير » 
وبالأوطان التى للعرب من المشرق » والله الموفق© » . 

ويلاحظ أن الزهرى يكتب دائاً جعرافية بالعين الهملة » وكذلك نحد الافظ 
فى الفوكاوليستا وفى اللخطو طات الجيدة من مقدمة ابن خلرون » وهذا ليس رد 
فحت 0 ع وها كان رسع معروفا لهذا اللفظ فى كثير من الكتب الأندلسية 
خاصة » وقد رأينا باقوت يقول إنه سمع من يقوله ‏ أى لفظ جغرافيا ‏ بالذين 
المحنة والوماة م ياك ذلك دوزى وأتى بأمثلة كثيرة على ذلاك فى معحمه ©© . 

وبقية خطبة كتاب الزمري تعرفنا بمفهوم العلل المغراى عنده » وهو مفهوم 
واسع يتناول كل العاومات الخاصة بالأرض وما عليها ومن عليها وعلاقة الأرض 
بالكون وموقعها من الفلك وما إلى ذلك » أى كل ما يدخل فى تاق 
الجغرافية الفلكية والطبيعية والبشرية » وواضح أن سياق الكلام فى الخطبة 
غيد قوم » فهو ركيك حكثير التكرار مضطرب النسق » مما يدل على أن 
الؤاف كتب هذه الخطبة لى يضمّنها ‏ فى صورة عامة س كل ما سيورده 


)6000 إن خلدون » المقدمة (بولاق) ص 4٠‏ 

(؟) أوره جريفيق فى مقاله الآنف الذ كير (ص 90؟4) صوراً كثيرة لتصحيف لفظ جغرافيا على 
بد الناسخين » وبعض هذه الصور يدل على أن الكثير بن من ناسخى الكتب فى العصور التأخرة لم 
تكن اديهم أى فكرة عن رسم هذا اللفظ ومعناه » فقد كتب واحد منهم « كتاب حفر الأناء ( بريد 
جغرافيا ) لبطاييوس » وكتب آخر : قال صاحب كتاب معارفنا ( .يريد جغرافيا ) . وفى بعض الأحيان 
كان بعض مؤانى هده العصور يعرفون الافظط 08 ولكنهم ل يعرقوا كيف برسعوم ء» فقد عمل رجل أرمى 
من تو نس إسمى مقردج الكسيح مختصرأ لكتاب نزهة المشتاق » ورسم اللفظ هكذا : « كتاب الجكرافية 
الكاية » أى صورة الأرض وما فيا » قد التقطها من كتاب تزهة المشتاق الفقير مقرديع الكسيح 
الأرمنى » تمرضه منها تبجيل الصائم الخلاق وإفادة الاخوان » . ١‏ 

(؟) انظر ملحق القوامس 2 994/١‏ سدهور 
4ل وعمم/عم.//:ومتاط 
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القدمات ويدخل فى صلب كتابه » مما حمل على الفلن بأنه كتب الخطبة 
بعد أن فر مرا الكتاب 4 وكنييا معحلا دون تدقيق 0 ٠»‏ وض لمذا 
5 9 « فب مو .9 اهو 303 4# 
أضصمف ما فى الكتاب واقل ما فيه دلالة على قيمته . وهذا كله بالاضافة إلى 
1 : : 00 :. 07. 2 
التصحيفات الكثيرة فى النص » فعلى كثرة مخطوطاته لا نيجد واحداً منها سليا 
من التصحيفات الكثيرة الى لا يخاو مها سطر 2 واسم العم الواحد رد فى كل 
5 5 5 0 
نسخة بصورة » وقل اعتمد كل من دوزى وأمارى وهترى بأسيه وحريفينى على 
ما تيسر له من الخطوطات فى نشر ما حاجه من نصوص الكتاب » ورجعنا 
هنا إلى مخطوط سكوال جابانحوس الحفوظ فى مكتبة أكادمية التارنخ فى 
فيدا 3 5 وو ف .9 ع 5 ٠.‏ 
مدريك 4 وراحعنا عليه الهم المنشورة مع 0 4 فتبينأ ان النسخ حي ف 
مستوقى واحد من الدقة - او قلمبا يتعبير أدف - بحيث لا تفضل واحدة مسا 
0 20 07 ل ال ا 
الأخريات فى شىء ”'* . وهذه التصحيفات من النوع الكثير الوقوع فى الخطوطات 
)١(‏ احصى ريئيه بأسيه فى مقدمة القطعة التي نشسرها من جغرافية الزمهرى الخطوطات الموجودة إلى 
أيامه (سئة ١5٠١+‏ ( وعددها ستة » واحد 6 مكتية جامعة الحزائر برقم كا ه94" وهذا الخطوط 
منسوخ عن لخر بجامعة الزيتونة ؛ وخطوط كان علكه الشيخ عظوم التونسى واستنسخ منه ريليه باسيه 
نسخة انفسه ؛ ومعغخطوط بالمكتية الوطنية فى المزائر لمحت رقم ه80١‏ ؟ ومخطوط بالمكتبة الأهلية فى 
باريس برقم 78١‏ ( مخطوطات عربية ) » والخطوط رقم 8 من تموعة جايانجوس ( ومى موجودة 
عالا ف مكتية أكادعية التارع فى مدريد ) » والخطوط رقم *4لاه؟ (أضافات ) عكتية لمحف 
الريطاتى . ويضاف إلى هذه ترجة اسبائية ترجم إلى منتصف القرن الخامس عشر » محفوظة فى مكتبة 
القصر الملى فى مدريد . وقد نهر الجزء الخاص بجغرافية اسبائيا من هذه الترجة فى مجلة جعية مدريد 
الجغرافية سئة 8/ام ١‏ م6 ص * 7٠١‏ وما يبلمها ٠.‏ ونشرت من حغرافية الزضصرى قطم صغيرة فها فى : 
ونه 158 .م ,1855 بهمأدءذة-هطهمه مزه :]81 ,تعمسم 
الجزء الخاص بصقلية اعتاداً على مخطوط المكتية الأهلية فى باريس . 
1 36 116 .م 20117 عهالمعومة ,11 ,1881 لع ©.3 ,ووطءموطء م ]1 ,توعهدآ 
القطعة الخاصة بأعمدة هسرقل اعتّاداً على خطوط المتحف البريطاتى . 
ب4-45فة4ة .مم ,1881 بملهسوعت رعامههمدظ1-موتطد م2 ماتعصنمعوء«ط) عتعدمسند نر تلمسطءمم ا 
قطعتان قصيرتان خاصتان يبل شلير وشجرة زيتون مميية قرب حصن يشكر فى 


ولك بعنمدم 1.6[ وتعتس1 سه علدوة]ئتسملء3 «ماعونل8 ,تمدمدظ فمعظ عه مملنه1] 


.وه 154 .م ,1883 
قطعة خاصة باليوس الأقصى اعيادا على #خطوطات باريس ولونس والأزاار والقيروان يسعتت 
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[1ة] الجغرافية والجغرافيون فى الأندلس 90 
الى نسخت فى العصور الْتأخرة » ورما يكون هذا أيضاً هو الذى حدا بأمارى 
إلى القول بأن 1 مرى نفسه عاش فى القرن الرابم عشر اليلادى 20 . 
ومثل هذا الكتاب لا ننتظر أن نجد فيه مادة جديدة أو تصوراً للأقالي 
عتاز بالدقة وحسن الفهم وسعة المعلومات كم وجدنا عند مَن سبقوا الزهرى 
وكا مضي عند يعض مق أل نقد قا هو رجل استهواه العلم المغراق » 
قرأ فيه بعض ما تيسّر له من الكتب من تأليف المسعودى وابن اللزار 0 
إسميه « صاحب التاريخ » ( وأظن أن الراد به أجد بن محمد الرازى , 
وجدت أشارة إليه على هذه الصورة فى مختصر مجهول الؤلف اللذرافية 0 0 
وناريخه ) 1 وصات إلى بده خريطة حهولة النسبة » فنسينها 3 وضع كتابا فى 
كيديا يرا عل زا مرنا إليهمن قراءاته » وسماها معا كتاب المغرافية » وهو 
هذا الذى وصل إلينا 
وجدير بالملاحظة أن هذا الرجل كتب كتابه فى الرية » وقد رأينا أليا 
كانت موطن المذرى » وإليها ذهب البكرء ى ولق العذرى وأخذ عنه » وكان 
هذا أثره فى توجبهه نحو المغرافية والتأليف فها » فَكأنّ هذا البلد كان مىكناً 
للدراسات المغرافية فى الأندلس » أو كانت فيه على الأقل جماعة تعنى بهذا الع 
ونجد بين يدها مادة صالمة إدراسته ؛ وليس هذا بغريب فإن الربة كانت قد 
أصبحت خلال القرن الخامس الحجرى من أعمر بلاد الأندلس وأوفرها نشاطا 


ح- ,1898 كنعو روأهمه أمتمعامء5 عموتةق :]| كناد 65لنوأأصه”ومقع كلم سبيهه10 ,أعووو8 . 1[ 
14-30 .مم ,11 .صم 


وم ترجة فر نسية القطعة المنشورة عن ابوس الأقصى 8 انر : 
-مصلطل وطوهمومة 6 الل عو هسه '] عل 6عنا مسومو "ا عل مغامنععده ([ هع[ مل عتعمايدظ بأعوموظ ممع ا 
مه 619 .م ,1904 مم8 بمملم و [همعصره 1[ رعامعسام 4 عصوهم 


وراجم عن 5 لتاب الجغرا افية للزصرى , بروكلان 08 بارع 223/١‏ وملحق ام 
5 ذكر أمارى ذلك فى الفقرة رقم 4ه من الفقرات الخاصة عراجم المكتية الصقلية » وقد 
وردت هذه الفقرة ف ص 5١‏ من ع المقدمة . 
21134و /عم.//:قمقخط 
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4 حسين مؤانس [عة] 


وحيوية » ثم إن الع المتراق اللديد ظير ف مواق الببهر الأبيض 5 255 
إذ كانت حاجة اللاحين إلى العاومات المغرافية كبيرة وعنايتهم بها كبيرة » 
ويضاف إلى ذلك أن أولئك الملاحين كانوا من مصادر هذه اللمعلومات با يأنون 
به من الأخبار والبيانات عن البلاد التى يبحرون إليها ويعرون بها » وكانت 
الرية إذ ذاك قد أصبحت ميناء الأندلس الاسلاتى الأ كير ومسكز الاتصال 
البحرى مع المغرب والشرق الاسلاميين » بل منها كانت تصدر التاجر الذاهبة 
إلى غانة وغيرها من بلاد افريقية الغربية كا يقول العذرى » ومن 3 شن 
الطببى أن تكون. حرا تتجمع فيه العاومات عن شت البلاد » ولابد أن 
« الجغرافية » أى الخريطة التى وصلت إلى يد الزهرى - وانتسنها واتخذها 
أساسا لكتابه كانت واحدة من انخرائط الكثيرة المتداولة بين أيدئ. ملاحئ 
المرية ومن يفد عليها من التحار من كل حدب وصوب . 

تقول إننا لا ننتظر أن نحد فى هذا الكتاب شيئاً من الخصائص الأصيلة 
الى وجدناها عند من مررنا بهم من جغرافيٌ الأندلس مثل إحاطة الرازى 
بصفة شبه الجزيرة وصدق تصوره لنواحيها وأقسامها » ودقة العذرى وعامه » 
وسعة عل البكرى ومنبحه العللى » وعبقرية الشزيف الإدريسى » وما إلى هذه من 
المصائص التى اجّهدنا فى ابرازها » ل ننتظر هنا من ذلك شيئًاً لأن خطبة 
الكتاب نفسها تدل على فهم محدود لءنى المغرافية وعل قليل بما عداها » فإن 
الأساوب متّكك غير مترابط » والكلام ركيك لا تكاد تستقم فيه عبارة » 
والحاوماك سرداة نورق عذقق. أو شارلة ليل ع وبيدو ل أن الزاق ص إن 
وُجد » ونحن لا نعل عنه إلا اسمه كان رجلا بسيطاً من العاملين فى البحر 
أو التحارة » فان طريقته فى الكلام لا تحمل أى خاصة من خصائص التأايف 
العربى التقليدى » ويتضح هذا بصورة ماموسة إذا نحن أخذنا وصفه لبلد من 
البلاد >الأندلس مثلا » قتجد أنفسنا أمام سياق يصعب تتبعه » وليس عرد 
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١ [‏ المغرافية والجغرافيون فى الأندلس 5 


ذلك إلى رداءة اخطرطا الذى نتابعه » بل إلى أصل الكتاب نفسه » فقد جمع 
رينيه بأسيه ستة من أحسن مخطوطانه الوجودة ليستطيع أن ينشر مقتطفات من 
وصفه للأندلس ؛ واجتهد فى الوصول إلى أحس:. قراءة مقبولة لكل كلة 
وأضاف اسفل كل صفحة المفارقات الواردة فى النسخ الأخرى عق بالك 
أرقام التعايقات بين الأربع والعشرين والثلاثين فى كل صفحة » والنتيحة 
بعد هذا كله نص متعب مجهد حار الانسان فى فهمه » وإليك مثلا من ذلك 
الفقرة الأول من ذلك الوصف : 

«ذكر الصقع الثالث من هذا الجزء الخامس من معمور الأرض » وهى بلاد 
الأندلس » 7 ن العحائب ما نذكره إن شاء الله . 

اعر أرشدنا اله وإياك أن بلاد الأنداس مى من بلاد الشام وى آخر 
صقع من أصقاع الشام . 

« وطول هذا الصقع من الشرق إلى الغرب على ساحل البحر من المبال 
المسماة تحبال أطر روش إلى الطرف المسمى بطرف الغ اله أخيوة إلى البحر 
الأعظم إلى أول جبال الشارات - وهى تسعون فرسنا - إلى أول الجبال على 
فريب من جزيرة طريف التى من الجبال العروفة يجبال الصوف » وهى كورة 
نا كورنة وهى ثلاثمائة . وعرضها فى المغرب من طرف الأغى إلى أشبونة على 
البحر الأعظم إلى جبال الشارات تسعون فر ترسك ابوذلاهاء من الأيام أسعة أيام . 
50 ف 0 من جبال. أعا رنحوش إلى الوضع المعروف ببرتقال » وهو 
المدخل إلى بلاد نبارة تمانون رسيا ؛ وهى من 3 كانية أيام 6 . 

« وهذا الجبل المعروف بأما ريحوش هو الفاصل بين بلاد الأندلس وبلاد 
الأفرئم » وهذا الجبل يأخذ من الشهال إلى الجنوب حتى يدخل فى البحر » 
وهو المعر وف بطرف اليبودى » فى هذا الجبل ثمار كبار عظيمة من الصتوير 
والطخش والبقس » وفيه أشحار يستظل تمتها ألف فارس فلا يظهرون . ومن 
هذا الجبل يحلب عود البقس إلى بلاد الأقوالين وبلاد الغرب . وى هذا 
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وعم //:نقمخط 


٠6‏ حسين مؤّنس [4ة] 


الجبل معدن الأثمد القرطاجنى » ومنه حلب إلى بلاد الشرق . وفى هذا الجبل 
نحل كثير مجمع منه عسل كثير » حتق لذ كن أن يكرق فى بأذد الأرض 
أكثر ينه علا .وق هذا اليل الممق الذى لا توعد ق. الأرض بعال 
مثله ولا أكثر منه منماً » . 

فهذه النقرة على قصرها تحوى من المشاكل والعبارات التى لا تنهم ما 
حتاج حله وتفسيره وفهمه إل صفحات بعل صفحات من المناقشات والفروض 
ثم لأ ينبى الأ بعد ذلك إلى شىء حاسم » وهى بعد ذلك غير وافية ولا 
سائقة عاناق انثا يدور حزل امل الذق بيه أطرفوق ع«والترعة 
الاسبانية القديمة التى أشرنا إليها فى تعليق سابق ترسمه جبل دوذهمه1 وليس 
هناك جبل بهذا الاسم فى شبه الجزيرة » أما رينيه باسيه فيترجمه نجبال 
اشتريس وععنذد كر ”ل وغدهل8 د5ء1 » وقد رجع فى ذلك إلى اريم اللاتييى لمذا 
الأمم كناءتمتصقةق أى أن الاير كان ينبغى أن يلسم فى العربية كار رين 
لا اطريجحوش أو أطوجيوش أو أطرجيش ,ا ورد فى النسخ الختلفة لهذا 
الخطوط ؛ والؤلف يطلق هذا الا سم على حبال البرت 1 جبسل الأواب أو 
خبال شيكل العروفة عادة بامم 0 البربانس » ولم نقرأ فى أى كتاب آخر 
ابا تسن عبان اشترون + لآندما يطلق عليه .هذا الاسم فسن فق الطقيقة 
حبال كنتبرية » والإدرسى يسميها جبال شيبه 2طدنا4 ؛ وفى حين أن الاإدريسى 
يفرق بين حبال شيبة هذه وجبال البرت نحد مؤلفنا يحعلها حبالا واحدة وعِدّها 
وفنة .وااتة كد حلقية إل سالدل الهو الأبيض ويقول: إنا كايا تتبجه من 
الثيال إلى الجنوب » وهو قول يدل على أن مسراجعه والريطة التى كان يعتمد 
علمها تكن من مستوى عفى حدر بالثقة 3 وربما كانت من هذه الخرائط 
والدفائر التى كان الملاحون والتجار والشّفار بحملونها ويتبادلونها » فإذا صح هذا 
كانت هذا الكتاب أهمية خاصة إذ أنه يطاءنا على نوع اللرائط والمعاومات التى 
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ةن 


03 الجغرافية والجغرافيون فى الأندلس ٠١‏ 


كان أولئك الناس يعتمدون علمها والأسماء التى يطلقومها على الأعلام الجغرافية 
وتصورمم للانجاحات ومواقم البلاد . 

وما يؤيد هذا الرأى اهتام الؤاف بالحاصلات من زراعية وغير زراعية 
ومصادرها وإلى أى جهات كانت تصدر » وقد رأينا مثلا من ذلك فى القطعة 
التى أوردناها فى صفة الأندلس » فان ثلث المادة ‏ على قصرها ‏ يدور حول 
مار ما يسميه يبل أطريحوش وما فيه من الليرات » ومن دلائله أنه يسمى 
حبال رندة ( هلمم عل متههممه5 1 ) « بالجبال المعروفة يحبال الصوف وهى 
كورة تأكورنة 6+ وتاكورية ع تاكدق وهو الاسم الذى كان يطلق على 
رةه حبلية صغيرة جنولى الوادى الكبير قاعدمها فد » وقوله أن هذه 
الجبال معروفة يجبال الصوف يراد به أنها منطقة يحلب منها الصوف » وهى إشارة 
ذات أهمية تجارية تذكرنا بما رأيناه عند الإدريبى من قوله اقلم البصل 
واقلم الباوط واقلم الزيتون » وهى أيضاً تسميات تجارية لا جغرافية » وقد 
أخذها الإدر يسى من أفواه التجار » وكان اعماده فى الحصول على المعلومات 
عليهم عظيا . 

وغانيدك ذلك أن الؤلف يقب هذه الفقرة السابقة بفقرة عن عمران الأنداس 
وولرة أضرات: كد للدن فيه » وهذه الفقرة كسابقتها منقوصة فى أكثر من 
موضم من مواضعها » مختلة السياق فى الكثير من -عباراتها حى ليبدو هن غير 
القبول نشرها على الصورة التى نشرها بها رينيه باسيه » ومرى حمسن المظا 
أي عثرت عللى أصلها ا الأصل الذى أقتست منه » فى متحف النقول 
الانداسية وهو نفح الطيب لفقري » ومن أعفك أنه صدرها بقوله : « وقال بعض 
الؤرخين » فضيع علينا بذلك فرصة كانت معينة على كشف النقاب عن أصل 
كتاينا هذا » وتلك حالنا مع تراثنا الأنداسى الذى نمم شوارده وأوابده بكل 


(1) الغالب أنت تاكرنا اسم آخر لكورة رندة . انظر علها الروض المطار لابن عبد المنعم 
اخميرى »ص 55 رقم 3 وس 78 من الترجة الفرنسية وهامش رقم ؟ 
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يل حسين مو أس [53ى] 


ميسور من المهد والصبر » وما دمنا لا نعرف إن كان « بعض المؤرخين » هذا 
هو مؤلفنا أو الأصل الذى تقل عنه » فسأورد ققرات اللخطوط وأ كلها بما عند 
الثرئ بين حواصر ».دق ستبين. التارفئ* مقدار ما قل ألؤاف +الأصل. الذئ 
أخذ عنه » أو ما أصاب نصه على أيدى النقلة والنسا : 

فوبلاد الأندلس بلاد حسنة المواء عليبة اماه طلولما فلاثوق”؟ بوما | وعرضا 
تسعة أيام و] يشقها أربعون را [كباراً] ولا بوجد هذا فى معمور الأرض 
إلا فبها » [وبها من العيون والجامات والعادن مالا يحصى ] وهى أبرك بقاع 
الأرض وأكثرها نسلا » وذلك لأنما صقع صغير فيه ثمانون مدينة من القواعد 
الكبار » وأزيد [من ثلمائة ] من”” المدن الصغار [ وفيها من الحصون والقرى 
والبروج ما لا يحصى كثرة حتى قيل : إن عدد القرى التى على نهر إشبياية 
أثنا عشر ألف قرية] » وليس فى معمور الأرض صقم أعمر”” منه [ يحد 
المسافر فيه ثلاث مدن فادها من ومه إلا ف الأندلس »؛ ومن ركتها أن 
السافر] لا عثى فيها فرسخين دون ماء [ أصلا] ولا يمثى ثلاثة فراسخ إلا 
وجد فبها | الحوانيت فى الفلوات والصحارى والاودية ورءوس الجبال تبيع | 
الميز الكثير | والفواكه والجبن واللحم والحوت] والزيت والزييب والتين | وغير 
ذلك من الأطية | ى- اللواييت 3 , 

وإذن فنحن أمام نص مختصر عن أصل » وواضح أن الؤلف أساء 
الاختصار » إذ لا يعقل أن يكون جميع كتّاب النسخ الكثيرة التى بين أيدينا 
قد وقعوا فى نفس الأخطاء أو فى أخطاء من نفس النوع » فاستخرج نصاً سقيأ 

0 فى شخة الأصل الى اعتمد علها بأسيية 0 أربعون 0 وق تسخة المكتية الأهلية ق اريس‎ )١( 
. ثلاثون » وكذلك فى نفح الطيب وفى الترجة الاسيانية القدعة : متسمترم‎ 

(؟) فى نفح الطيب )5١١/١1(‏ : من المتوسط 

[فة قَّ الأصل 9 ضور 6 ولا إستقيم به المعنى 0 وصوايه م أثيتناه 5 

(4) وددت العمارة فى الأصل مضطرية السياق فقومتها على قدر الاستطاعة . 
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إلى الجغرافية والجغرافيون فى الأنداس ٠١‏ 


مضطرباً » ولكنه واف بحاجات جماءات معينة من الناس » جماءات لا 
بسلامة الأساوب واستقامة السياق » وإنها - ععلومات خاصة مها فى شئو 
عيشها » وهذه العلومات تدور فى الغالب حول الحاصلات والمنتحات وما 0 
به الفاحية أو البلد من المتاجر والصناعات وما الها من الفضائل وما فيها من 
العجائب . وهذه الجاعات - فيا نظن - هى جماعات التحار والملاحين والفار . 
وقد يكون الأصل الذى استخرج منه هذا الختصر هو كتاب الزإهرى نفسه » 


0 


وفى هذه الخالة لا تكون النسخ التى بين أيدينا إلا نسحا للمختصر » وقد تؤيد 
هذا الفرض كثرة النسخ التى وجدناها منه » فلرينا ستة مخطوطات على 
الأقل » ولم نحد من أى كتاب جتراى آخر ما يقارب هذا المدد إلا نزهة 
الشتاق للادريسى » وهذه النسخ الكثيرة تدل على أن الكتاب كان - على 
ركا كته واضطراب سياقه ‏ كثير التداول عظيم النفع لطوائف من الناس حرصت 
على اقتناء حِ نه 4 وعدء الطوائل. ل 3 أن تون .عن أعن الم أو 
طلاب العرفة أو العنيين بالمغرافية » فهؤلاء لا يسحبهم مثل هذا النص ولا 
يحرصون على اقتنائه » ولو حرص هؤلاء على اقتنائه والانتفاع به لوجدنا نقولا 
منه فها تلا ذلك من الكتب »؛ ولمرص أصحاب التر 6 عل لباك قن 
ن صاحبه » ولكننا لا نحد منه إلا هذه النقول اليسيرة التى أوردها المقرى 


0 


و تعثر لصاحيه عل 1 قّ أ من ص أجهنا . 
وعلى أى حال فتحن ن أمام. طراز من الكتابة الجغرافية مختلف فى طبيمته 


وقاهه عا مرا نهد من 31 لايق فى ذلك العلم : طراز شعبى » إذا جاز 
أق. البضول هذا الرصت فى سقابل ما يسى فى اللغات الأوروبية دومهومهولتت » 
طراز مسط لجمع الملدة المغرافية التّى مهم أهل الأسواق ؛ ومن 7 فليس فيه 
دقيق على ولا تقسي منطق ولا عناية بأسلوب الكتابة » لأن ما 5 أحل 
3 سواق من الادة الجثرافية هى الزروع والماصلات والواد ذات القيمة التجارية 
3 أحاديع المحائب » وتضاف إلى هذه بعض المعلومات العامة عن هيئة وي 
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ل حسين مؤّنس 00 


ومكانها فى الكون ونحارها وجبالها وأمهارها الرئيسية مم تعريف بسيط لكل منهاء 
م تقسيي الأرض إلى أقسام كبيرة » تسمى فى مخطوطنا أجزاء وهذه إلى أصقاع 
ثم إدراج عدد من البلاد والنواحى فى كل صقع ٠‏ ويعقب ذلك الكلام على 
الأصقاع واحذا واتحدا دوق اتقية كنزيد عبذا اللبع + فد سن الطزنه إفليا 
وقد يسمى الصقع بلدا » وقد لا يقسم جزء إلى أصقاع » بل قد تمل بلاد 
» لأن الهم ألا يسقط من المساب بلد مشهور يقصده المسافرون والرحالة 
والتحار » ولا تيغفل أعس مجيبة لها شهرة بين الناس » ولا »ينسى ما يهم التجار 
من شئون الحاصلات والصناعات وما يجاب من كل بلد وما يصدّر إليه . هذا 
مزاج من الفيد والطريف » من النافم والعحيب هو الذى يعطى ذلك الكتاب 
طابعه الفريد بين ما لدينا من كتب الجغرافية الأندلسية » وهو الذى حببه 
إلى الناس فأقبلوا على آسخه وتداوله » ومن الطريف أن الناسخين لم يتكلفوا 
جيدا .فق التدقيق ا ردم الأعلام وضبط المسافات » فتد كانوا يعرفون أنهم 
ينسخون لناس لن بحبدوا أنفسهم فى تحقيق النسخة أو مقابلها على غيرها » 
إغا م قا وباحعوق لاس فق كير أن كن دابل» اليا 0 «الأهوار» 
لزاه + لأن بابل هذه. :مضت لكآنها وأصيع. بحديئها نحديث.: أساطير + والأمواز 


0_0 
أسسر 


بعيدة فى بلاد فارس لا يكاد يقصدها من حوض البحر الأبيض قاصد من 
التجار » إتما التدقيق يكون فيا يتصل بهذا البحر وموانيه وجزائره وسواحله » 
وما ,يتصل به من بحار أهمها بحر القازم وموانيه » هنا نجد النص دقيقاً فى 
رسم الأعلام وفى اراد التفاصيل ؛ لأن البحر الأبيض كان مم التجارة والتجار » 
والرية ‏ يلد المؤلف كانت على عصره من أ كبر موانيه » وحديئه عنما 
لذلاك حافل بالفائدة » وهو يضيف إلى معلوماتنا عنها فوق ما أضافه العذرى 
كا سترى . 

ومن هنا فإن أضعف أحزاء الكتاب هى فصوله الأولى الخاصة بالمقدمات 


العامة عن هيئة أرط وموضعها ف الفلاك وما إل ذلك 04 لان هذه مياحث 
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[هة] الجغرافية والجغرافيون فى الأندلس مم٠‏ 
عامية لا يهم قراء مثل هذا الكتاب إلا خلاصتها . وكلام الؤلف هنا عام غير 
دقيق » وهو لا بحرص على تعليل شىء حرص ابن رستة مثلا على تعليل ما 
بذكر من ظواهس » لأن ابن رستة كتب لنوع آآخر من القراء : كتب لأهل 
العم » فهو يحرص ذا على أن يخاطبهم منطتهم » أما كتابنا فيتول مثلا تحت 
غنوان 4ق 5ك الأرئن وصفنها ودَورها واسقاعها ( بالسين) وفراستها وأميالها : 

«قالت الكاء : اختلف تخااف الناس ممن سلف وحدّث أن الأرض كورة 
ومسهم من قال إنها سطح فلا يقوم لها برهان » غير أنه تعلق بقوله عن وجل 
فوالارض بعد ذلك دحاها» » وتأويل هذه الآية لا ينهمها إلا أهل العلى » واولا 
أن الله بمَنْه دحى (كذا) الأرض ما استقر عليها أحد » وهو قوله عنى وجل 
« لتسلكوا منها سبلا خاجا» ؛ وأما من قال إن الأرض كورة فله فى ذلك 
البراهين الواحة والدلائل البينة » مها جرىٌ اللاء الذى على الأرض واختلاف 
الناظر فى الفلك » وقصّر الليل وطول اللهار » وإيلاج بعضه فى بعض »ء 
واختلاف ورج الطالم ٠‏ واو كانت الأرض سطيحة لم يكن فى الفلك من هذا 
كله شىء 4 ولكان اليل والهار على حد واحد طول الدهى . واختصرنا 
الكلام فى هذا » إذ ليس هذا موضعه» [ ورقة ١‏ ظهر] . وواضح أننا لسنا 
أمام كلام اختصره صاحبه لضيق الجال م قال » بل تحن أمام كلام مبعور مو“ 
الصياغة » ورعا فهم مؤلفه براهين كروية الأرض كا ذكرها » أما الثراء» 
نلا كان أن أعنا منهم فص برهانا واحداً منها كا أتى بها للؤاف . 

ومن هذا الطراز قوله بعد ذلك : « اتفق جميع الفلاسنة وكل من عيّن 
مساحة رضن أ 5 20007 فرسئا »؛ وش من الأميال سبك 
وإننا أخذ ذلك من تسمية كورة الأرض من كورة الفلك » وذلك أن كورة 


. الفرسخ © أميال» والميل العربى كيلومتران تقريباً » أى أن الفرسخ ستة كياومترات تقرياً‎ )١( 


62-3 عم يعغطء ع0 لصن عددد84 عطءعتصوات] رعم خآ[ ممعلو137 :غ0 
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آ٠‏ حدين مؤاس ٠6١)‏ 


الأرض تذور مهأ 13 الفلك 6 وف الفلاك لمان درحة 14 تقطع الدرحة 7,76 
ميلا 4 وذلك ما عشّى الماثى ما بين اليوم والليلة كي تقطمع الشمس درحة 
ف اليوم والليلة » فيكون دور الأرض على هذا الحساب ٠.٠./؟‏ 5ن 4 
وذلك ثلاثة اثمان التكسير على اقرب التقريب» ( ورقة اب و*١).‏ 

ثم يزيد الموضوع خلطً بعد ذلك فيقول : « وإذا كان تكسيرها 54.0.٠.‏ 
يننا كآن ميلا (!) وَحَب أن كون قطرها 9٠٠٠‏ ميل »2 وذلك 
ثلث الدور على أقرب التقريب » واللّه أعر ذلك كله» ! 

وإليك تقسيم الأرض محسب ما جاء فى ذلك الكتاب : 

« فصل » فلنذكر الآن أحزاء الأرض 

اعر أرشدنا الله وإياك أن الأرض تنقسم على سبعة أجزاء : 

الأول مها : بلاد الصين وبلاد السند وبلاد الهند . 

والجزء الشانى : بلاد الهِن وبحر القلزم ومصر إلى أول بلاد الشام . 

ولكيم الثالت + بلاة العراق: : 

والخزء ارابع : أرض فاسطين وذوامها :5 

والرزء |الخامس : بلاد الشام وذوامها 5 

والجزء السادس : بلاد العرب وذواتما 5 

والجزء السابع : بلاد السودان وذوامها ( ورقة 8 ا( ١ن‏ . 

وابن بقية الأرض ؟ بل أبن الأندلس » وهو وطن الؤاف ؟ 

أنه ضعه بعد ذلك ى الجزاء |الخامس 2 لأنه فا يل من الكلام يقسم 
كل حراء إل أسقاع ( بريد أصقاع ) إلا الجن ءء الأول 4 فهو غير 0 0 0 
وهذه الأصقاع عنده تقسهات غير دقيقة » فاطزء الثالى مثلا ثلاثة ئة أصقاع : : 


540.66 )1!( *لا ميل ء لأنه افترض أن مساحتها‎ ٠٠٠ سبق أن قال ان دور الأرض‎ )١( 
وطول ليل العربو كيلومتئان ف للتوسط » والقر رسخ ثلاثة أميال‎ ٠ فرسخ » ثم ضرب هذا فى ثلاثة‎ 
. أى 5 ك. م. » وابريد 4 فراسخ أى 4؟ كيلومترا تقريياً‎ 
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[1ثثل] الجغرافية والجغرافيون فى الأندلس 06 

)2 0 الاول حده ملل ساحل مدينة عدن ومدينة صنعاء إل رق 
السحارة ‏ وأرض تمامة إلى جزيرة العرب » وبها البيت الذى فرضه الله 
تعالى قبلة » وفرض الحج إليه . 

الصقع الثانى من الجزء الثانى حده من مكة إلى القلزم إلى حيز مدينة 
بابل (أئيله ؟) إلى أرض مدين إلى بلاد الثام فى الثمال . وحده فى الغرب 
مدينة تيمة (تهاء ؟) . 

« الصقع اقلت : اع اوقدا لله وإياك أنه صقع كبين افيه من الذائن 
مدينه مصر »2 و 0 أله 4 حم وحل ؛ من مداائ الارض | مدينة | بامعها إلا 
مصر » فقال تعالى : « اهبطوا مصر فإن 5 7 ألم » وقال تعالى « ادخلوا 
مصر إن شاء ألله أمنين «( وهذه اللدينة قدعة البناء 4 وقد 5 0 من 
الخبائرة والفراعنة والعالقة من القيط والروم وغيرهم 4 وهذه المدينة لها 0 
و : إما بيضاء فضّية » وذلك عند انتهاء النيل”" علبها » وإما حمراء 
مسكيّة » وذلاك وقت الزيادة » وإما سوداء عنيرية ؛ وذلك عند هبوط النيل 
عنها » وإما خضراء زمردية » وذلك عند كال نباتها » وإما صفراء ذهبية » 
وذلك عند حصاد عرسها » (ورقة غ؟ ب) . 

3 بل ذلك كلام طويل عن جاب مصر يصل إلى ورقة 0 6 

«الجزء الثالث ثلاثة أصقاع » الأول حَذّه أرض فارس » وهناك من 
المدائن مدينة عرانة ...حتى يصل إلى اصمبان والأهواز ه 

الصقم الثانى » من هذه المدينة (الأهواز) إلى مدينة سرمين وفيه بنداد . 

الصقع الثالث » حده فى المغرب إلى بلاد غانة”” إلى بلاد خراسان إلى بلاد 


فى الأنداس . 
(؟) .بريد : عندما يبلغ فيضان النيل منتهاه . 
(9) فرغانة ؟ 
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0 حسين مؤأس ]٠١5[‏ 


التبت » إلى حد أرض بابل » إلى سحارى (كذا وصدنها صخارى ) القيطوم . 

وعلى هذه الوتيرة يستمر المؤلف فى الكلام حتى مهاية التقسيي ؛ وقد يذكثر 
أن الجمزء الرابع مثلا ينقسم إلى ثلاثة أصقاع » ثم ربذكر اثنين وينسى الثالث . 

وهذه النقول تعطى القارى” فكرة عن المستوى العلمى لهذا الكتاب » إذا 
صح أن نتطلب فى مثله مستوى علياً » لأن هذه الناحية من بناء الكتاب 
قديدة الاشطراب: فسني شيطيا + وأسلوب. الؤلك ا رآينا قلق غير متصل. » 
يصل إلى البلاغة أحياناً 5 رأينا فى الكلام على مدينئة مصر » ويسف إلى 
العامية أحياناً أخرى كا رأينا فها أوردناه من الناذج » ومصتفه يستمد داما على 
حسن ظن قارئه وتسامحه فى الضبط والحساب . 

أما إذا تعلق الأمى عيناء من موانى البحر الأييض التى يهم التجار 
واللاحين ثأنها » فإنه يتك عنبا كلام غاية ى الفائدة + وأحدسن مثل لذللك 
كلامه عن مدينة المرية . قال ( ورقة )١54‏ « وهى مدينة عظيمة على ساحل 
ابعر الوق ع يوق فق اليم ععاوية مخ غنن الابي و .ومن رسن 
الأنداس » وإليها تقلم سأكب المشرق والاسكندرية ؛ وهى قيسارية الأندلس 
ودار صناعتها » وفنها كان مل الديباج اج المحم لعفي مع الا عارك الفررقة 
بالبغداديات » وثياب السندس الأبيض » وهو ديباج أبيض كله لا يق على 
5 من صناعته شىء » وفنا انط ثياب الّنة المعروف الي » وليس فى 
ثياب الجزيرة ( كذا وربما كانت سعته الخرير) انصم منه ولا ثم جالا » ولذلك 
فيك .بيذا الاسم الذنى هو مشتق من الللد » وفبها كان يصنم ا 
.هن الأناث من جميع الاشياء » . 

وهذا كلام دقيق واضح الفائدة » يضيف إلى معلوماتنب١!‏ عن صناعة 
النسيج فى الأندلس مادة جديدة » ورما كان السبب فى ذلك أن الؤلف نفسه 


60 كذا ف الأصل 5 والصحيح عيد الرمنن بن الأمير عمد » وهو عبد الرحمن الناصر 5 وقد 
اختط امرية فى سنة ع غ8 +/ ههه 
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[؟ثل] الجغرافية والجنرافيون فى الأندلس ٠‏ 
من الرية » فعاوماته عنها دقيقة محددة . ونقول ذلك لأرثك العلومات التى 
يقدمها الزهصرى عن غير امرية من موالى البحر الأبيض أقل دن ذلك تحديداً 
وتفصيلا » والسبب فى ذلك - فيا تحسب - أن الرجل كان مشغولا أبداً محديث 
العحائب » فلا تكاد تخطر بباله تحيبة فى مدينة أو إلى جوارها حتى يقطم 
الكلام ويسترسل فى الكلام عنها » ثم ينسى أن يكل ما استطرد عنه » ومثال 
ذلك أنه يقول عن مدينة اشبونه « وهص على اخر المبر اللمعروف بتاحّه عند 
وقوعه ف البحر 4 وف هذه المدينة الموضع الثانى الذى وجل فيه الذهب 4 
وفيا 1 الموضع الثالث » إن شاء الله تعالى . وهذه المدينة كثيرة الأرزاق 
من الزرع والخبوب وغير ذلك 4 وف هذه المدينة تفاح كالتفاح الأرميقق دور 
التفاحة ثلاثة أشبار وأكثر وأقل » وبين هذه الديئة ومدينه طلبيرة تكون 
القنطرة العظيمة العروفة بقنطرة السيف » وهى من تجائب الأرض ...0©» 
وهنا ستطرد فى وصف هذه القنطرة إلى آخر الادة . 

واولا هذه الاستطرادات لكان المزء الذى كتبه عن الأندلس من أكثر ما 
لدينا فائدة » لان له فى أثناله ملاحظات لا تخلو من طرافة » مثال ذلك انه يقول 
عند ذكر نهر الوادى الكبير (ورقة 68 )١‏ « وليس فى الأتدلس مر باس عربى 
إلا هذا المهر » وكذلك جبل الأندلس الذى [ يطل ] عليها (أى على قرطبة) يسمى 

)١(‏ انظر القطعة التى نسرها رينيه بأسيه » فى كتاب تكريم فر تثيسكو كوديرا وقد سبق أن 
ذكرناه وص 588-88 ويلاحظ أنه يشير هنا إلى تفاح شنتره الذى محدث عنه اليسم الغافق وأو 
حامد الفرناطى » وإنه لما يدعو إلى الدهشة استمرار أولئك الرجال فى ترديد تمرائب مثل هذه دون أن 
يكلف واحد منهم ته عناء التفكير أو الاختبار البسيط ء فان التحقق مما إذا كان من الممكن أن يكون 
دور تفاحة ثلاثة أشبار ( حوالى 5٠‏ ستتيمترا) أو خسة أشبار ( ٠٠‏ سم) أعس ليس بالسير > 
ولكن عبودية النقل والولم بالغرائب جعلت مثل هذه العبارة يتردد فى كتاب بعد كتاب . ويذكر 
اللؤلف هنا طلبيرة وهذا وثم وصوة الاسم طبيرة 0 7" ميناء على الشاطىء الحنوبى للرتغال 1 وعل 


الطريق من الأشبونة إلا تقم قنطرة السيف ادك مل مععوعام على كمك. م. دلوب ع لى الاشيونة 3 
ولا زالت هذه القنطرة قاتمة إلى الآن على نهر سادو 5200 210 الذى كر بالبلدة المنسوب إللها . 
21134و /عم.//:قمقخط 
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يبل العروس » وليس فى الأندلس جبل يسمى باسم عربى إلا هذا » والملاحظة 
غير دقيقة + لأننا تمد بين أنبار الأندلين وجاله كثيراً ما بل اتماد. غريية ولا 
يزال محملها إلى الآن مثل الوادى الأبيض ( عدتجمافهن© ) والوادى الأحمر 
(عمسدامت6 ) ووادى الارز (عءممط لهب ) ووادى المدينة ( فمتةءساءقمب 6 ) 
وجبل الثلج (دقتلط مون ) وحبال العدن ( معلدساك عل عند ) وقة 
أنو الحسن ( متعدطاه]3 ) وغير ذلك كثير . ورغ هذا فان ملاحظته جديرة 
بالتقدير » فقد كك على قدر عمه » والهم انه أبدى ملاحظته طريفة . 

ومن ملاحظاته التى تستوقف النظر قوله فى الكلام عن قرطبة (وه١)‏ : 
« وكذلك فى اسنفل 5 0 اعأمها” الله كاز إسلام'؟ - على اوادى الكبير 
| توجد إشبيلية 0ن ؟عوسة هذا الأنداس ٠‏ لذن علمها ناج 3 0ن "7 
وق عننيا سوك 7" اثير 6وهذا ادير الس فى معمون الارطن 3 حيكا اننع 
لأنه يضاهى الدجلة والفرات ونيل مصر ووادى الأردن الذى بالشام فى الحسن 
والجال » . 

3 يقول : «وعلى مقربة من هذه المدينة مخمسة ء* ريات أ و نحوها 
عين الزاج » ولا «وحجد هذا الزاج فى معمور الأرقن + وإذا ما اسود حرج 
من عين » وينعقد منه على ضفتى هذه العين الزاج وغيره » وهذه العين قى 


)١(‏ لا تدهشنا هذه العبارة هنا فهى إضافة من النساخ فيا بعد , ومثل هذا كثير فى 
غطوطات أخرى من ذلك الكتاب . 

(؟) سقطت هذه العيارة من الأصل . 

(") الصرف » ويسى إلى الآن وأصدزة أو عتدمدزاق هو الأراضى اارتفعة تمربى الوادى 
الكبير وإلى الشمال الغربى من اشبيلية » وإقلم الععرف مغهور بزيتونه ٠‏ 

انظر » الروض اللمعطار لابن عبد المنعم الميرى » ص ٠١١ - 5١١‏ والترججة الفرئسية » 

ص ١5854‏ وتعليق 5ر00 

(4) فى الأصل سيك , ولا معنى له هنا . 


2 


(ه) الفرسخ ع6 ذكرناء 5 ك.م. تقريا . 
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66] الجئرافية والحغرافيون فى الأنداس ١‏ 


50 إشبيلية ... ومن هذه الشرف يجاب الزيت إلى بلاد الروم وبعض 
بلاد الأندلس وإل جميع بلاد الخرب وآفريقية » وإلل ارظن مصر والاسكندرية » 
وريما 00 منه إل الء. ن قليسدل + وهذا الزيت. أطيب. زيت العدون كلد 
وأو كو 30 ويوؤلات. أن كل زيتون مجميع الأرض لأ يى أ كق من منة 
واحدة » 57 » ولا برج منه زيت »© وزيتون هذا السقع ( بريد الصقع ) 
يظل نحت الذرضن عشرين سنة وثلاثين سنة وا 2 من ذلك » فيكثر زبته 
ومخرج ...76 0 وول بعد ذلك )١١١(‏ : « وبالغرب من إشبيلية على نحو 
الفرسخ معدن التراب”” الذى يعمل منه التَبل » ولا بوجد هذا التراب فى 
الأنداس إلا فى هذا للوضع ؛ ومنه محلب إلى جميع بلاد الأندلس للطباعين » 
ومق تحب هذا التزاب» أنه يزنك 5 ينك 3 6 . 

وهذه لملاحظات ذات القيمة الاقتصادية كثيرة جداً فى الكتاب » وهى 
ها ذهبنا إليه من أنه جموع صنف للتجار واللاحين » وواضح أنه لا يم” 
بشىء قدر أهمامه بالحاصلات وعيوت الثروة » وهذه هى التى مهم أولئنك 
الناس فى الكان الأول . 

ومن أحسن فقرات « جغرافية » الزهرى عن الأنداس تلك الى يكل 
فبها عن غرناطة » فهى لا تدل فقط على أنه عاش فى هذا البلر زمئاً وعيف 
ما فيه معرفة نامة بل تكشف عن حقيقة هامة » وهى أن الكثير من منشآت 


)١(‏ فى الأصل : كلها وأودكها » وصوبته للسياق . وأودكه أى أكزه مادة دهلية )2 لأن 
الودك هو الدهن 

(؟) قارن شلك ء الروض العطار » ص ١؟‏ و١ا١٠١‏ 

() بريد تراب الحديد » والمقصود الأحجار التى تخوى معدن الحديد ومى كثيرة فى الجبال 
الواقعة شهال إشبيلية وعتد بعد ذلك ثنالا بغرب وكانت تعرف عند جغرافيينا ,باسم جبال المعدن , 
واسمها الحالى سيرا مورينا #دوده]3 هدوذ5 أى البال السمراء . وفيها إلى اليوم مناجم حديدء ولا تزال 
توجد هناك إلى اليوم بلدة كبيرة تسمى امعدن معفدساخ تقم على بعد ١١84‏ ك.م. شالى قرطية فى 
مديربة ثيوداد ريال » والمراد بالطباعين هنا الحدادين الذين يطبعون النبال والسيوف أى يصنعونها . 


مرمك. انحرو 6 ع2اههط010. 1.1 0/001542م». 001 جاععت]. انالنا/نا//:ةماغط 21134و /عم.//:قمقخط 


]٠03[ حسين مؤنس‎ ١ 
غناطة النسوبة إلى بنى الأحمر كانت قائمة فيها قبل أن يتخذها عمد بن بوسف‎ 
ابن الأحمر عاصمة ويشرع فى تحصينها وتعميرها فى سنة ٠م>/ «م ا سمو ؛‎ 
لأنه شهد منارة‎ ١١8١-116٠ /848 ذان الزهرى كان فيها حوالى سنة‎ 
قادس قبل هدمها فى هذه السنة » ثم حَدّنّهُ بأ هدمها واحد من الذين‎ 
» حضروا ذلك » أى بعد سنة ه4ه . وحتى إذا فرضنا أن ذلك كان فى شبابه‎ 
فانه ستبعد أن كرون قد عائشن إلى ها يهنا سنة +ع ورائ متشاث تمد بن‎ 
يوسف بن الأحمر فبهاء فر نبق. إذن الا القول. بأن. غرناظة الى عرقها ووصفهاً‎ 
هى غرناطة قبل بنى الأحمر . وإليك وصفه لها » نثيته لما له من الأهمية ( ورقة‎ 
ب ) : « ومدينة غرناطة على النهر الكبير السمى بوادى شيل » يشق‎ ”4 
وسيطيا لوبعد يؤخذ الذهب الأححر الذى ليس فى الأرض أطيب منه » وهو الموضع‎ 
الثااث من الأندلس الذى تقدم ذ كره » والذهب الذى يؤخذ فى هذا اللبر انما هو‎ 
ورقه ع وأكثر ما يوجد هذا الذهب فى وسط الدينة فى الموضم المعروف‎ 


مق 00 كس اع الس . مع اك 0 
[ عند | باب القنطرة المعروفة بشنطرة الحراثين والقنطرة المعروفة بقنطرة 


القائى ل مضي اللدق التقسب مق حل السكة مابين ال و0 وقد 


بالبردوية 
بوحد فى باب الوادى وأطلله سير من الذهب . وهذا الذهب إذا هم فآنه يشباع 


)١(‏ كذا فى الأصل » ولعل صته البنيده أو باب الينيدة وهو أحد أبواب غرناطة القدهة الى 
لا زالت آثارها باقية إلى اليوم إلى جوار باب البيرة وباب زايدة 42نه0 ط:8 فى شمال غربى غرناطة إلى 
الشمال من حى البياسين . 

(؟) المرة أو باب الخرة هو الرسم العاى للاسم الأصلى للباب الرئيسى من أبواب الجراء » وهو 
يلى الباب المعروف يباب الشريعة » ويسمى هذا الباب الآن باسم بويرنا دل بينو أى باب الخر » ولا 
علاقة لهذا الباب بالخر , وإعا هو باب الرة حرفت إلى الخرة وترجت إلى البينو . وكان المظنون أن 
هذا الباب من انشاء بنى الأمر » ولكن يرى من هذا النص أنه كان موجوداً قبلهم . 

فرق كذا ف الأصل 3 والاصح مورور والراد رإضص مورور إل شال غرناطة 0 وكان عنده 
باب مورور » نسية إلى مدينة مورور وفى اليوم 68مه]3 . وباب مورور كأن يسمى إلى عبد قريب 
باب العرق ععوءة طنق م مقي باب الشمس 501 1ع ممعت . 
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000 الجغرافية والجغرافيون فى الأندلس ١‏ 


مثقاله بزايد على جميع الذهب بلرّيم والخمس فى القيمة . وهذا المهر يدخل 
غمناطة من ناحية الجوف ». ورج قبليها ما بين القصبتين © على باب 
الصنعة على البناء » قد علق عليه رّققٌ مصفحة . وفى جوف هذا الباب بابان 
صغيران لاستقاء الاء وقت المرب » ولا بوحد مثل هذا اموضع 6 الأنداس 
إلا فى غرناطة . وهذا النهر شق غرناطة بشطرين » قد بنى عليه أريع قناطر 
عالية البناء » يجوز الناس لبها من النصف الواحد إلى النصف الثانى » وهذه 
الدينة كثيرة ١١‏ الببودة والثلج » ليس فى بلاد الأندا في ١‏ كر شيا يود د ويد 
هذه الدينة يجاب الكتان والحرير إلى جميم بلاد 0 وبلاد الغرب » ومن 
اعد حاب هذه المدينة أ أن فها طلسما من اللاطون . . 
وقد بينا فى تعليةاتنا أهمية بعض ما 0 عنه هذه الفقرة عن غمناطة 
قبل بنى نصر » وهى من هذه الناحية وثيقة غابة فى الأهمية بالنسبة لمن 
لسوت ار بخ غرناطة » ولا يتسم القام هنا للكلام بتفصيل عن كل المقائق 
الق تكشق. عنيا .هذه الفثرة 
وامؤلف فى أثناء كلامه عن 0 ملاحظات عظيمة الفائدة » وهذه 
اللاحظات تقع فى حديثه عن النواحى التى زارها وعرفها » وقد رأينا حديثه 
ف الرية بوعرناطة + 00 ذلك أرضا حديفة عق ص قادس » وهى المنارة 
اكير الق يقال انها كانت قامة على ساحل البحر قرب قادس » وتعرف فى 
الروايات اللاتينية باس كتلنهمع1] عممدساه أى أعمدة حرقل » وذكرها كثير 
فى مس احمنا الأندلسية 5 ولكن الزهرى راى تلك المنارة قبل هدمها سئة هيه/ 
١١6١-1114‏ ووصفها بغاية الدقة كا رآها » 3 حدثه يعض أحابه يأص هدمهاء 
والفقرة عظيمة الأهمية 5 لأنها تدل على أن الزهرى كان عَيَْا فى ذلك المين , 
(0) أى القصية القدعة على التل الذى يقوم عليه حالياً حى البياسين » وكانت هذه القصية تم 
قدياً حصن الرمان ومنه جاء اسم غرناطة للبلد كله » ف يسم اسن إلا بعد هجرة نفر مر 3 عل 


بياسة 1 يه وسكناتم فيه 3 وهذه العبارة تدل على أن القصية الجديدة وهى قصورا راء اليوم 
كانت قاكة قل بق لض .: 
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وأنه كتب كتابه بعد سنة 056 بقليل » وقد نشر دوزى هذه القطعة بأكليا 
وعلق علها ( الأنحاث » ج ؟ ملحق ه* ص وى من الملاحق العربية ) مما 
يعفينا من إبرادها هنا » ولكننا تحتزىء منها بفقرة تدل على دقته فى وصف 
فا عافد 6 وتلشيها مسني ها ورد ف مخطوطة أكادعية التارنخ فى مدريد » 
0 فعا نورقة عه اونا يليا عراية عل يا 0 دوزى بناء عل عخطوط 
التحف البريطاتى ورقة 55 ب وما يليها ) : « وكانت فى هذه المدينة (قادس) 
النازة المديية + وكان ارتفاعها ماثة ذراع » وكانت مربعة مبنية بالَكدّان الأحرش 
الحم النحارة معقّدة فى أعمدة البدان ) الأحمر #اوكان ف واس عدم النارة م للع 
نان قدر ثلث الأول » وكان فى رأس هذا امربع الصغير شكل مثلث محدود 
له أربعة أوجه » على كل وجه من المربع الصغير وجه من الثلث » فنى رأس 
تحديد المثاث رخامة بيضاء مربعة من شبرين فى شبرن » وعلى تلك الرخامة مثال 
صورة ابن آدْم من أبدع ما يكون من الاتقان وأحسن ما يكون من الانثاء 
ووحية. لناحية الغرب مما يل البحر ملتنتا عل ناحية الثيال » قذ: مد ذراعة 
القيال قبن نامل وأغاز سبابته على ف الخليج الخارج من البحر الأعظم 
المستى بالزقاق المعترض بين طنحة وبين جزبرة طريفء كأنه رى السالك » وقد 
أخرج يذه المي للبر تحت للكافه وقبضها » وفى يده عصى كانه يشير برمعها إلى 
البحر . وزعم كثير من الناس أنه مفتاح “ونم فى ذلك على باطل من القول ؛ قال 
ااؤاف لقد 1 نر و 1" 5-7 ؛ وابما يظهر فى يديه شبه عود 
صغير لبعده من الأرض وقد أخيرن من حضر هدم الصم وكان من العرفاء 
الذين حضروا تلك المنارة سب أن الذى كان بيده عصى طوطها اثنا ء* شرغيرا وف 
وأبنا سكافق الترسلة سان ذكر هدم هذه المنارة فى موضعه » ومنذ هدمت 
هذه النارة انقطم ولايا» ركان عنييا ننة أرسن ونفي 73 ى أول القعة 


. كذافى الأصل , والصحيح ه4ه » وسيذكر المؤلف هذا التاريخ فيا بعد‎ )١( 
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الثائرة ببلاد الأندلس » هدمها على بن عسى بن ميمون » حين شاع فى 
حزيرة قادس أو ذلك الكثال من الذهب » فلما قلعه وجده من اللاطون , 
وقد غسل بالذهب الطيب » شد عنه ١٠٠٠١‏ دينار من الذهب »© فيطلت 
حركته من البحر ...» 

ون الأغبار الشبيهة هذه فى الكتاب خبر « البيلتين »© اللتين صنعما 
أنو القاسم بن عبد الر حن بن رز ليسجل بها أيام الشير التمرى. نوما نوما عن 
طريق ما يدخلها من ماء مهبر ناجة بتأثير المد الذى يتابع تطور القمر . 
والبيلة مى الخوض ذو البالوعة ( بالإسبانية دااع ) 2 وقد بنى ذلك المهندس 
العربى هاذين الحوضين داخل غرفة ابتناها فى للاء » وجعل ثقبى الموضين على 
بطم الله يبغ إذا كد الى وغلة للاءء حشل عق الل طين قدو جا باق . 
وإذا جزر نقص من ماء الحوضين بقدر حزر ماء الممر » وقد نقلها عنه المقرى 
5 سطن الي 7 3 وشوّه اسم الهندس » فرأينا أن تأتى بها هنا على 0 
لأنها نموذج من أحسن صنحات هذا الكتاب وأقرما إلى روح العم . 
أوزد الزنعرى خبر هاتين البيلتين فى الفصل الذى اختص به طليطلة » وهو 
يتضمن معلومات طيبة لها قيمتها » وذذا فسنورده كله وتعلق عليه عا سمح 
به القام » وسنأخذ بأحسن ما يتراءى لنا من قراءات الخطوطات » أركين 
مفارقاتها لمن بريد أن يتتبم ذلك فى فقرات نص الزهرى كا نشره رينيه باسيه فى 
عار تكريم كوديرا ١‏ 

« فصل : وكذلك م ن أعظم بلاد الأنداس مدينة طليطلة وهى مدينة عظيمة 
كل اعدف بها الهر السمى بنهر تاجه وهى من بنيان الإزر وقيل أنها من 


230 لشمر هذه الفقرة ضمن ما نشعر من وك الأندلس من جغر أفية العذرى ريذيه بأسية ف 
لد التكريم اللبدى إلى فراتليسكو كوديرا ( سبق أن أرودنا عنوانه) » ص *++- 584 وأورده 
اللقرى فى النفح » ١‏ عسوو وعن ٠‏ لفظ دلة انظر رحلة ابن حير )2 بتحقيق وليام رايت » 
(١‏ حا مع المفردات ) ص ١8‏ و 438.م ,ممصاعه] ب مدعامغط1 5ععه لا عل ونعهوه1ت) ,أعمم ساك 
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بنيان القوطيين » وهى كانت دار ملكهم ودار ملك الروم من بعدهم ) وأصح 
الروايات أنها كانت من بنيان الخزر الذين كانوا فى مدة ابراهي عليه السلام 
وقال ابن الجزار فى كتاب يجائب البلدان : أنه سكن فى هذه المدينة ابن الغرود 
وهو فرعون ابراهيم عليه السلام حين ولاه أنوه بلاد الغرب » ومنها خرج إلى 
ساحل قرطحنة بكورة تدمير فى الأندلس ٠‏ وسيأتى ذكرها فى موضعها إن شاء 
لله تعالى . ومن مجائب طليطلة أن القمح يبق فبها سبعين سنة وثمانين سنة لا 
يتسوس وهى كثيرة ة الزرع والضرع » . 

« وفيها العحب المحيب الذى ما ضّنع فى الدنيا مثله وها البيلتان الاتان 
صنععأ أنو القاسمى ن عبد الرحمن المعروف بابن رز » قال : وذلك أنه عنا الله 
عنه لما ممع ا الطلسم الذى عدينة أررن من أرض |[المند] 0 1 
المسعودى أنه يدور بأصبعه مع الشمس من طوعها إلى غرويها كا تقدم ذك 
يجائب المند ؛ صنع هو هاتين البيلتين » وها فى خارج طليطلة فى بست فى 0 
اللبر الأعظم فى اوضع المعروف يباب الدباغين » من مجائب هاتين البيلتين 
أنهها تمتلئان وتنحسران مع زيادة القمر ونقصانه » وذلك أنه إذا كان الوقت 
الذنى يرى فيه الملال برج فنبها شىء من ماء » فاذا أصبح كان مهما ربع 
سِّعها من ماء » فاذا كان آآخر الغهار الكل . فيبما نصف سبع » فلا يزال كذلك 
يزيد بين اليوم والليلة نصف سبع حتى تنكل سبعة أيام وسبع ليال فيكون 
فهما نصنها » ثم يزيد كذلك نصف سبع فى كل يوم وليلة حتى ينكل 
امتلاْم كال القمر » فاذا كان فى ليلة خمس عشرة وبدأ القمر فى النتقصان 
نقصتا بنقصات القمر فى كل بوم وليلة نصف سبع حق يكون هنع الشهر 
أحد وعشرون نوما واحدى وعشرون ليلة فيتقص منبهها نصفهها . ولا يزال 
كذلك ينقص كل يوم وايلة نصف سبع » فاذا كان من الشبهر سعة وعشرون 
وما لا يبق فبهيا شيء من الاء . وإذا تكلف أحد حين يكون فيبهها الماء 
دون اثلا ولت نلا للاء وماكها اعلها ذلك من ليها سدق لا ربق قينا 
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شىء من ألاء الا ما كان فبهما فى تلك الساعة » فهذا ماء 0 ونأ ٠‏ خارج”ا 1 
وكذلك لو تكاف أحد عند امتلائهها أن يفرغها حتى لا يبق فيهما شىء ثم 
ازاح يده عنهما خرج فيهها من الاء ما علأها فى ساعة واحدة » فها أيحب 
وأشنع داق كا الصنم الذى عدينة أررن الذى تقدم ذكره محيباً فهذا أيحب 
منه » لأن ذلك فى نقطة الاعتدال من الفلك ارظنم بالموضع الذى لا ينقص 
فيه ليل ولا نهار » وأما هانان البيلتان إنما ها بالموضع الذى ينقص ليله ويزيد 
مهاره غاريا عن الاعتدال » فهذا أغرب من ذلك الصيم والله أعر 6 . 

كانت هانان البيلتان فى بيت واحدء فا اتصل خبرها علك طليطلة 
الادفونش أراد أن وبسق عن. حركاتيا فأس. أن تقلع الواحدة منههما لينظر من 
حيتي انا الواح 0 حركاتها » فانبطلت حركة الواحدة وكان قلعها 
وفسادها فى عام ثمانية وعشرين وحسمائة » وكان سبب فسادهها حنين بن رنوة 
البيودى النجم امنه الله » الذنى حلب حمَام الأندلس كلها إلى طليطلة فى يوم 
واحد » وكان ذلك فى عام سبعة وعشرين وخسمائة » وأخبره أن ولده سيدخل 
قرطبة وبملّكها » فاراد المبودى أن يكشف حركة البيلتين فقال أنا أقامها 
وأردها كا كانتا وأحسن ٠»‏ وأردها تمتلئان بالنهار وتحسران فى اليل ء فلما 
قلها لم يقدر على ردما » وإنا أراد أن يسرق من صنمتّبيا » فبقيت الواحدة 
معطلة والثانية باقية على حاا » . 

وواضح أن الزهرى نقل هذه الفقرة برمتها من كتاب ابن الجزار الذى 
أشرنا إليه » فان الكلام فيها علمى متسق صادر عن فهم صميح لتركيب هاتين 
البيلتين وقالم على عل وثيق بالفلك , ولا نسبة مطلفاً بين هذه الفقرة وأمثاها 
وتلك الفقرات الخرافية للمهلولة معنى وأسلوبا التى أتينا باذج منها » وإنه لمن 
اللريب ا ان تمع اردىء جداً والجيد جداً بين دفق كتاب واحد » فبذا 


دلق بريد : وذاك ماء خارج 5 
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ليس تأليقاً أو تصنيقاً وإنما هو حشد احتطاب يليل يزنك عا الارطناء. ى: أن 
هذا الكتاب » وهو أله مموع من العلومات احتطبها صاحيها من أى مصدر 
تيسر له : من أفواه الرحالة وأخبار التحار وأقاصيص الشقار وعكانات كار 

صفحات من 2 قيمة وخر غير قيمة . 08 كلها دون تكلف 
ركني أو تنسيق وسيقت شرحاً لخريطة مما كان ال_لاحون وأهل الرحلات 
ستعينون به » وانصرف الاعمام فها إلى التحارات والمحصولات وما إليها مما 
يهم التجار وأهل السو اق واللحين . 

ورج من هذا بآن كلام الزهرى عن الأندلس مقبول لا يخاو من الفوائد 
على لوقك ملك ا لما كترة م كم ان الهزار عن شبه الجزيرة » ولا 
فك أن كفات ان اران هذا كاتدينن اسمن جا كفن ليا .واس كناب 
الزهرى يزيد فى بعض قتراته فائدة على نص ابن عبد المنعم الميرى فى الروض 
الحطار » ولا شك أن نش ره كاملا يضيف إلى معاوماتنا الغرافية عن ذلك البلد . 

أما كلامه عن غير الأنداس فيتفاوت من حيث القيمة » فهو مجيد الكتابة 
على طريقته ‏ عن مصر والشام وعويرة الثري + علق كرو قل فيا 
فشياً كلما امه نحو الشرق » حتى إذا وصل إلى الصين لم ند إلا حديث 
خرافة » ولكن الزهرى يحرص دابا على إبراد المعلومات التي نهم التجار ما 
أمكنه ذلك » فهو يقول عن خراسان )١88(‏ « ومن هذه المدينة نحلب الثياب 
العروفة, بدبيقان » وهى ياب رقاق من القطن مرقومة بالذهب وألوان السندس 
اللو العم الصباغ » وهذه الثياب لا توحد فى غير هذه المدينة » ومنها نحلب 
إلى أقطار الأرض » وأمثال هذه العلومات القيّمة تقل فى حديثه عن بعض 
البلاد كالمند مثلا » فان كلامه عنها سلسلة من أحاديث الطرافة والعجائب » 
كأعا صرفته هذه الأعاجيب عن منبجه فَغى يتحدث عن الأفاعى والطيور 
المحيبة والغيلان الفاؤينة والأححانق التيجرية والأددار الغريبة َم 0 


5 شحرة الس : « وهم 
مميحه إلا لام ٠‏ ومن أمثلة محانيه هنا قو عن حرة دع وهو 
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خر طيار كبار ؛ تثمر فى كل عام فى شهر يسان مجحوز كبار » وإذا كان 
شهر بونيه جمعت تلك الجوز » وأخرج منها أطيار 00 الزرازير » يطبخونها 
ونأ كلوث لجها» (وب) . ويلاحظ استعاله الأشهر السريانية والرومانية هنا » 
ما يدل على أنه يثبت ما سمع كا هو » ولكنه لا ينسى الاصلات وامعادن 
أبداً » فهو مشلا يتحدث عن درزائر السند » وذكر إحدى حزرها ويقول 
(ورقة )١١9‏ : « وفيها معدن المديد » ومنها يحلب إلى بلاد الحند والصين . 
كذلك يجمع فيها كثير من الذهب » وبوجد فيها كثير من اللبان وكثير من 
الشيطرح (؟) » » 3 يقول بعد ذلك « واختصرنا بلاد السند » إذ ليس فنها 
أعوية. تذكر ع افلدكر الآن .ماما كلون عق الطبوت والقر اكد والخادق. أعليا 
وصفاتهم وأديانهم وشرائعهم » ثم يذكر بعد ذلك كلام هو أوغل ما يكون 
فى الغرابة والبعد عن التصديق ! » ومحختمه بقوله : « وأ كثر طعامهم القطاتى 
وقليل من القمح ؛ وربما بلغ إلمهم ليا :زيرت الزيعرن 6 اننا 0 زيت 
القيين وليك 7 ؛ 0 من الفواكه الكثرى وعين البقر وقليل 
التفاح » ولكن يحلب إلبهم كثير من الْمَّر من بلاد العراق والزييب من 7 
اليق + و محلب 0 فق يلاه البقة كتير من طعامهم الذى يزرعونه عندهم 
ع 007 مثل الفول وغير ذلك » . وهكذا يحم الرجل بين ما يشوق 
التاجر واللاح وما ينفعه| : حديث العحائب وحديث لمتاحر 
والخلاصة أن حديث العحائب فى هذا الكتاب حزء من صلبه وتكوينه ؛ 
ومجائبه تتراوح بين تجائب المنشآت والصنعة ‏ ما هو 5 منبا وما هو غير 
ممكن ب وتجائب الأرض والخلوقات من الطراز الذى رأيناه عند أبى حامد 
الغرناطى ومن طرز أخرى شبيبة با تقرأ فى ألف ليلة » وهذه العجائب تكثر 
فى النواحى البعيدة التى لا يعرف الناس عنها كثيراً مثل واحى خط الاستواء 


. كذاف الأصل », والغالب أن المراد : على طريقة الرى 5 هو الحال فى وادى اليل‎ )١( 
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واللند والسيق عقيو ين؟: «فى تفط : الاسعواه وان خييا بالثره سس الرضردة 
«ذات سم زعاف يقتل من ساعته» ص ب -م١),‏ م يذكر طير الرخ » 
ويطيف الها فرق من :عي فته أنهي كل فين ون الطريت أنه 
قزل عد كلك 2 وود ف الذكان اق هنف الأرطن عا لذ تبه اللقول .6 
واختصرنا ذكرها لبعدها عن الوجود » وال أعر ! 

ثم ينسى أنه قال ذلاك » وعفى فى الحديث عن جنوب خط الاستواء 
ويقول : «فن نكأ وخُلق نحت الأبراج الثمالية فلا يستطيع دخول النصف 
الجبوبى » لأنه يتغيب عليه الهواء » ويرجع رأسه إلى ناحية الأبراج الجنوبية 
وقدماه إلى الناحية الثمالية » وذلك يضد ما خلق فيه من المواء ,» 0 يدخل 
النوبة والحبشة” فى هذا الموضع على خط الاستواء على ما تقدم ذكره لأنهم 
نشأوا ما بين الجنوب والثمال » فهواومم ممتزج بعضه ببعض » فلذلك يدخلون 
فى هذه الأرض عشرين فرسحاً ونحوها » ثم يغلب عليهم الهواء ويقتباورتف 
ليد لبون ) فى. الأرض + فلا عشوق. فى الأرض: ذلك كلد .. 

وتكى هذه العجيبة » فإن الكتاب ملى” من أمثالها » والزهرى حريص 
على إبر انعا فى كل شرق من كقايه. تقتويكا القارثة وامفاعة. عيذة الأحاديك 
التى أصيدتة: فد أن حامد الغرناطى حزء من الخترافية » بل أضييوت. فى 
الأترافية كليا ى كتين مم الأحيان. + 


أبو بكر بن العربى وميلاد أدب الرحلات فى الأنداس 


وم هذا الفصل عن معامصرى الإدرسى بالكلام عن ناحية من واحجى 
نشاط الفقيه الأندلسى محمد بن عبد الله بن مد بن عبد الله بن العربى المعافرى 


زج عه | كا م ناذ) كَبّهَ إلبا أغناطيوس ورالشكوفكى فى 


. بريد أهل التوبة والأحباش‎ )١( 
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كتابه الجامع عن تاريخ الأدب الجغرافى العربى » وهذه الناحية هى مؤافات 
ابن العربى فى وصف رحلته إلى الشرق » وحديثه عا زار من البلاد ومن 
لق من العاماء . 

د عاب العلامة الروسى 0060 قال إن ابن العربى «أول من وضم 
الاساس لهذا الفن حسب علنا»”* لأن ما وصل إلينا من أوصاف رحلات 
ابن العربى هو بالفعل أقدم ما وصل إلينا من ثمرات هذا الفن فى الأندلس » وقد 
يكون غيره قد سبق إلى ذلك » ولكن شيئاً من ذلك لم يصلنا على أى حال . 

وقد كتب ان الغرى: وصنا مفصلا ارحلاته سماه « رتيب الرحلة للترغيس 
فى اللة » : تصل إلينا منه إلا فقرات فى كتب شتى سنشير إلمها » 0 
أطر افا من أخبار رحلته ومن لتى من العاماء فى خطبة كتابه المسمى « قانون 
التأويل فى تفسير القران 4 » وقد ضاع هذا الكتاب أيضاً » وليس لدينا منه إلا 
تقول ؛ ثم استخلص من « تر تيب الرحلة 4 بضم رسائل شبه رممية كتبها إلى 
اتخليفة الستغاير يتحدث إليه فها عن أفضال الرابطين وخدماتهم للإسلام » 
07 أخرى "لها له خحمد بن محمد بن محمد بن جهير وزير المستظبر » 
وخطابات أخرى برد تفصيلها فها بعد ء وحجعها كايا فى رسالة نستطيع ان 
نسميها « شواهد اللة والأعيان فى مشاهد الإسلام والبلدان”" » وهذه الرسالة 
قن الق يوضلك إلينا كاملة قربي . 

ولسنا فى حاجة إلى أن تقف طويلا عند حياة أبى بكر بن المربى » 
فقد أجملنا خطوطها الرئيسية فى « تاريخ القكر الأندلسى » » وعَرَضَها عرض 
سريعاً كرانشكوفكي فى كتابه ؛ وتحدث عنه ونس ووبحس فى كتابه مع 
تفصيل مشكور » وجمع كل الادة الموجودة عن حياته محب الدين بن اللطيب 

)١(‏ اغناطيوس يوليانوفتش كراتشكوفسى » تار الأدب الحغرافى العربى ؛ قله عن الروسية 


صلاح الدبن هاشم , القاهية , 195 ١/98؟‏ 
(؟) استخلصت هذا الاسم من عبارة وردت فى السياق وسيجىء ذكرها . 


مرمك. انهحرو 6 ع2اههط010. 1.1 0/001542م». 001 جاععت]. الالنا/نا//:ةماغط 134لقوع/عصم.//نقمخط 


١‏ حسين مؤنس الحيلة 


فى مقدمته الحافلة لكتاب «العواصم من القواصم » لابن العربى (القاهرة 007م١)‏ 
وأحصى كذلك كل مؤلفانه وأعاله . 

وسنورد هنا ما لايد لهذا البحث من معرفته من حياة ابن العرلى الخافلة 
بالمركة والأحداث . ولد فى اشبيلية فى ؟؟ شعبان هد / ابريل ٠١‏ وكان أبوه 
عبد الله بن عمد بن أمد بن العربى ( مسع سو سو .)00 
من علماء اشبيلية العروفين وإليه يرجم الفضل فى توجيه ابنه نمو العلل والدراسة . 
0507 كن ذا من بيت من بيوت العلل والرياسة فى اشبيلية » فكان 
أخوها اميق ان عر عن الى اطوقق. :( وسيب اه ) :ا قوسا شاور 
عاليا فى روايته » ذآكراً للأخبار والخكايات » حسن الابراد لما74© ء أما 
أبوها عمر بن الحسن بن عمر بن عبد الرحمن بن عمر الموزنى (5وم- .5) 
فتان. غللنا © ولكيه تطلع إلى السياسة ونافس العتضد بن عباد فى الاستثثار 
بالسلطارتف » وم يستطم الثبات أمامه » ققتله المعتضد « بيده » ودفنه بثياءه 
وقلنسونه » وهيل عليه التراب داخل القصر»”" . ويبدو أن تناك العهابة 
الحزنة كان لا أثر على البيت كله » فاستكارن أفراده لبنى عباد على نفور 
وكافة .ونين الشابة غل. أى حال أن اغال. أق بكر نت الفرفى .وهر أبو 
القاسم الحسن بن عمر الموزتى كان من الساعين فى القضاء على بيت بنى عباد » 
ومن الحرضين ليوسف بن تاشفين على ذلك » حتى خُلم العتمد بن عباد 
ونق إل أعمات: . 

وى هذه السنة بالذاك + ويد أن هارت اغبيلية فق ملك الرابطيق كانك 
سن أى بكر بن العربى 15 سنة » رج به أبوه فى رحلة حج ودراسة وسماع 
إلى الشرق » وخلال هذه الرحلة إلى الشرق نلاحظ أن أبا بكر بن العربى 


زفق ابن بشكوال » الصلة » ص - 0 
(؟) تنس المصدر وءوص 6١١؟‏ 
زفق نفس المصدر »و ص 5658م 
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كان متفتتح الذهن واعيا لا بعر عليه من بلاد وناس » وسيدون بعض ملاحظاته 
عن رحلته هذه فى « ترتيب الرحلة » وفى بعض فقرات « قانون التأويل 4 
م فى « شواهد الجلة والأعيان » » ونلاحظ عليه فى هذه السن الباكرة جاسا 
للمرابطين وتقديراً عظيماً + 
لم تكن رحلة الأب لان البحر يسيرة » فقد أأتها الأنواء إلى الرسو 
فى ميناء بحاية » وكان فى ذلك المين مرسى صخيراً لم تمض على إنشائه سنوات » 
فقد اختطه سنة لاه ٠١.6‏ تمد بن البميم ا اللبعر ايحص ينه للد 
ابن باديس الزرى » ورشم ذلك فقد كان فيه نفر من العاماء سمع منهم ألو بكر 
وأبوه » وهو يذكر بصفة خاصة أبا امسر 0 ن. محد. بن نايت" اللداد 
الذولانى اللقرى” ويقول عنه « فكنت أحضر عليه كتابه المسمى بالاشارة وشرحها 
مق #أليقه» ٠‏ ثم انتقلا إل البذية فى أواشر م | كو ٠‏ وهناك لق ابن العربى 
الامام أبا عبد الله تمد بن على الازرى ( «مغ سجس | 51 ورور ) 
ومع مع عليه . 
ومن الهدية رحل أنو بكر مع أبية بالبحر إلى الاسكندرية » ولكن البحر 
كان أقء ى علمهم هذه الرة مما كان فى المرة السابقة » فثارت عاصفة حطمت 
السفينة » وكاد ابن العربى وأنوه يغرقان » ولكنهها استطاعا الوصول إلى الشاطى* 
فى أسماأ حال » وسيصف ابن العربى ذلك فى « قانون التأويل » وكان خروجهما 
ن البحر فى موضع من ساحل طرابلس تسكنه بيوت من بنى كعب بن سي ؛ 
ف م زثبن أرليك الشَاميّين » ثم واصلا السير إلى الاسكندرية . 
لم يطل مقام أف. كر بوامة فى دوه ؛ بل انجها إلى القاهرة 
فوصلاها قبل مباية سنة هرو ]كه ٠‏ وكان اللخلينة إذ ذاك هو المستنصر والدعوة 
الفاطمية على أشدها وعاماء السنة يستروك مالسهم لاسماع تلاميذمم » فكان 
ابن العربى يذهب إلى القرافة الصغرى قري من قبر الامام محمد بن إدريس 
الثاففى ليسمع دروس القاضى أبى الحسن على بن المسين بن مد الخلمى 
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تي حدين مؤنس [دال] 


5 00 300 مق 
(0..: -ووة:) وكان كبير ا الشائعية فى وقته حجّ كان يلقب عسند 


مصر . ومع فى مصر أضا من أن الحسن على بن شرف ومهدى الوراق » 
والح اسن عق 0 الفارسى 5 : 

3 اتقديل أو بكر بن العربى إلى بيت القدس » وهناك أتى أبا بكر 
تمد بن الوليد الطرطوشى الثهرى المعروف بابن ألى رَنْدَقَه ان .عه/ 
وه -1154) وهو أندلسى مثل ابن العربى » ول يكن قد استقر بعد فى 
الاسكندرية » وقد أفاد ابن العربى كثيراً من دروس الطرطوشى وسمم ما كان 
ود أثناءها من المناقشات وشارك فيها » واستلفت انتباهه بصفة خاصة موضوع 
الأس بالمعروف والنبى عن المتكر » وهو موضوع ظل يشغل بال ابن العربى 
من ذلك المين والأن علاو ادا س كانوا يشعرون بعد ضياع الخلافة وتفرق 
بلادم أن من واجبهم رعاية قومهم عن طريق امس بالمعروف والمى عرل 
المتكركا بيناه فى دراستنا عن « شيوخ العصر فى الأندلس » وسيكتب ابن العربى 
عن ذلك الموضوع كثيراً ا ومن الوضوغاك الق. أثيرت: ىق عالن 
الطرطوشى موضوع فضل الصحابة على 7" غيرم » وربما كان هذا هو الذى 
أوحى إلى ابن العربى فيا بعد كتابه المسمى « العواصم من القوأ 

وأقام | بن العربى فى يبت المقدس ثلاث سنوات مع 3 الجعائى: الطظواق 
دروس ابن الكازروتى » وقال فيه «كان يأوى إلى المسحد الأقمى » 3 متعنا 
به ثلاث سئوات ؛ ولقد كان يقرأ : فى مهد عيسى (أى فى بيت 1 5 فق من 
الطور » فلا يقدر أحد أن يصنع شيا دون قراءته إلى الاصغاء إليه”©» . وتجول 
اين العربى بعد ذلك فى نواحى فلسطين وزار وادى موسى ووصفه 7 ع 


(1) الكى ء طيقات الشافعية » /953؟ 

(؟) مجحب الدين الخطيب » مقدمة العواصم من القواصم 6ص ١4‏ 

(9) محب الدين الخطيب » ص ١١6‏ 

(4:) نفس الملصدر والصفحة . وقد رواها حب الدين على هذه الصورة » ومن الواضح أت 
العبارة فى حاحة إلى تقوم . 
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[ددد] الجغرافية والجغرافيون فى الأندلس 6 


3 انتقل إلى دمشق ومم على نفر من شيوخها » ودخل بغداد حوالى 
سنة ٠١0/49‏ فى أوائل خلافة أبى العباس أحد الستظهر لله بن القتدى0© 
(لمع- وله | كو سد موار) , 

وقد طالت إقامة ابن العربى فى بغداد » وسمم من شيوخها إذ ذاك ما بين 
شافعية وحنبلية ومعتزلة » ودارت يبنه ويينهم محاورات كانت بعيدة الأثر فى 
تكوينه الذهنى والفقهى . ويذهب محب الدين بن الخطيب إلى أن ابن العربى 
لق فى بغداد مد بن توصت »ء وهذا غير معقول قطنا » لأن ابن توسرت بدأ 
رحلته إلى الشرق سئة 6804 أو لم » ولا يعكن أنْ يكون 
قد وصل إلى المشرق قبل سنة 50١‏ » وفى هذا الوقت كان الغزالى قد ذهب 
إلى طوس حيث توفى سنة 2111*//69+8" . وفى سنة 0ه كان ابن العربى 
قد عاد إلى اشبيلية منذ ثمان سنوات » ومع هذا كَسَيُمال ابن العربى فى 
محضر عيد المؤمن بن على إن كان قد لتى ابن توصت فى بغداد » وسيضطر 
الشيخ إلى أن عيب إجابة مبمة + ولكنه ان يبدو من عتابيليا + لأن عبد 
المق ‏ كآن. يزيد أن يقرو أمام الناس أنه رأى ابن توصرتث بين طلاب 
الغزالى » فاخاف ابن العربى ظنه . 

فى بغداد ندب ابن العربى نفسه لمهمة سياسية خدمة للرابطين » فُكتب 
خطاباً إلى الخليفة الستظهر بعدد فيه فضائل بوسف بن تاشفين وبرجوه تأبيده » 


)١(‏ يذهب محب الدين الحطيب ( مقدمة القواصم من العواصم ثص )١5‏ إلى أن أبن العررلى 
دخل يغداد فى خلافة اللمتقتدى » وقبل خلافة الستظهر بستتين » وهذا غير مكن , لأن المقتدى 'نوفى 
سئة 441 / م0٠١‏ ومعنى ذلك أن ابن الع رلى دخل بغداد سئة 5٠8غ‏ , وص الدنة الج ى خرج ف 
رايم الأول منها من اشبيلية » وقد وصل إلى مصر قرب لهابة هذا العام , 3 رحل إلى يبت المقدس 
وقضى فيه ثلاث سئوات » ْم انتقل 0 دمشق وقضى فبها وقناً ثم دخل بغداد بعد ذلك ,» وهذا قلنا 
انه دخلها حوالى سنة 44٠‏ ؛ هذا إلى أن أول رسالة كتيها ابن العربى إلى الخليفة امستظور مؤرخة فى 
رجب 16١‏ 

(؟) ار اجم مناقشة التواريخ فى : مفمءمس] امك معفلادم منممئو ةط ,ملسمناة أعنسلآ منومعطوسم 

27-3 .و ,1936 همد 1 كفهطه 21 
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احرل حسين مؤآنس [ |1٠٠١‏ 


وقتن هذه الرسلة نوق أبدينا » وعر لا يكين إلى أن أددا كن يذلك.» 
والمطاب مؤرخ فى رجب 540/بونيو «و١٠‏ ثم أخذ كتابا من مد بن محمد 
ان جبير وزير المستظهر إلى وسف بن تاشفين يمتدحه ويؤيده ويقول فيه : 
« ولقد بالغ هذا الفقيه وولده ( ابن العربى وأنوه) فى الثناء على الأمير» 
وأطنب فى وصف ما يعتمده من ازوم قوانين العدل والانصاف ومحانبة طرق 
العسف والاعتساف » وهذه العبارة تدل على أن هدف ابن العربى وأبيه من 
اتداب تفسيبيا هذه الهمة كان التقرب من امرابطين » والوصول إلى مكانة 
طيبة فى دولهم ' 

وقد أورد ابن العربى بعد ذلك فى « شواهد اللة »6 خطاباً قال إن الغزالى 
َكَل إياه فى تأييد المرابطين » واللمطاب ا يدل عليه أساوره وطريقته لا يشبه 
الفزالى فى شىء » فهو يدعو للخليفة الستظهر ,الله دعوة صريحة وهو يستعمل 
مصطلحاً دنوانياً » وهو مسرف فى رضاه عن المرابطين » وأنو حامد كان رجلا 
ممتدلا مرا بعيداً عن ذلك كله . وعندما لتى ابن العربى الطرطوشىً فى 
الاسكندرية وهو فى طريق العودة إلى الأندلس » حمل منه خطاباً طويلا فى 
تأبيد امرابطين أتى بنصه أيضاً فى نفس الكتاب . 

وقد دقم ابن العربى إلى ذلك طموحه إلى الوظائف وتطلعه إلى المكانة 
فى دولة المرابطين » وقد كان غنيسا عن ذلك سامه ومكان بيته » ْم إن 
السلطان فى أندلس ذلك المين كان قد هان وخلا من كل رونق » ولكن 
ابن العربى كان ؛ بطبعه رحلا طموحاً إلى الوجاهة 0 وق النا: + وسيضل 
بالفعل إلى ما كان يطمع فيه أنإم المرابطين » ولكن عسكزه سيتحرج عندما 
ينتقل الأمى إلى الموحدين 
ولا يمكن أن يكون ابن العربى قد أطال السماع من أبى حامد الغزالى » فان 
ابن العربى عندما وصل إلى بغداد كان الغزالى قد بارحها واعتزل فى دمشق 
ليؤلف كتاب احياء علوم الدين » ثم حج وعاد إلى بغداد » وهنا لقيه ابن 
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١ الجغرافية والجغرافيون فى الأندلس‎ |١611| 


اعون واغد عليه » ثم غادر الغزالى بغداد إلى دمشق » ثم خرج سانا إلى 
بيت القدس ومنها إلى الاسكندرية » وطذا » فإننا استبعد أن يكون ابن 
العربى قد لقيه مرة أخرى فى صحراء الشام كا ذكر فى رحلته . 

وبعد أن عاد ابن العربى إلى الأنداس انصرف إلى التدريس والتأليت 
حتى سنة مه 6سا عندما دعام تاشفين بن على بن بوسف بن تاشفين 
والى اشبيلية لابيه علق بن يوسف بن تاشنين إلى تولى القضاء » فتولاه عن 
عنارة وقذرة لني لهذ برا قل الناس » ولكنهم أخذوا عليه اهتّامه الؤائك بالواق 
وحرصه على لقاله حتى أن أحد السامعين عليه وهو أنو عبد الله الاشبيل - 
اتقطع عن حضور دروسه » وسئل فى ذلك فقال : « كان يدرس وبغلته عند 
الباب يننظر الركوب إلى السلطان » . 

وكان ابن العربى حازماً فى قضائه لا يجامل أحداً » فتفر منه بعض الئاس 
وحلوا عليه » ثم إنه لذي الثية للا بالمعروف واللبى عن التكر » وقد 
ابل لرابطون وولاتهم بطائفة من صغار الفقهاء كان لهم أسوأ الأثر فى سير 
الأمور فى الدولة » فسعى نفر من هؤلاء بابن العربى عند تاشفين بن عل بن 
ومن اله :رودو أن ابن العربى كان مبغضاً لمؤلاء الفقهاء شديداً علييم » 
ونحن نستنتج ذلك من موقفهم مما تعرض له من إصلاح سور اشبيلية » فقد خرج 
عن شىء من ماله ودعا الناس إلى التبرع يجاود الأضاحى لاستخدام ثمنها فى ذلك 
العمل الجليل » وتمكن بهذا من إصلاح السور . ولكن تصديه لهذا الأمى فتم 
الباب لنقده والتأليب عليه » فوب به نفر من العامة وأرادوا اقتحام داره » وكان 
ذلك قبل سنة +مه/ 1155-1141 لأنه تك عن المادثة فى « العواصم من 
القواصم الذى ألفه فى ذلك التاريخ » قال بعد أن ذكر مأساة استشهاد الخليفة 
عمان (ص 7م" )١1‏ « ولقد حكت بين الناس فالزمتهم الصلاة والأص 
بالمعروف والنهى عن انكر حتى لم يكن ُرى فى الأرض متكر » واشتد 
الخطب على أهل الغصب » وعظم على القَسَقَةَ الكزب ٠‏ فتألبوا وألبوا » 
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04ك,و حدين مؤاس [؟؟٠]‏ 
009 0 0 
دارى » وخرجت على السطوح شبى ع اشاوا! عه وأسبيف عليته الذاق + 
وولا ما سيق من حسن القدار لكنت قتيل الدار» . وقد مببت كتب ابن 
العربى فى ذلك الحادث » ثم صرف عن القضاء وانتقل إلى قرطبة » وفرغ 
للتدريس والتاليف . 

وعاد ابن العربى بعد ذلك إلى اشبيلية بعد موت على بن بوسف بن تأشفين 
سنة /امه/+115 "114 فى الغالب » ولكنه لم يعد إلى القضاء ولم يتول 
عملا ما » وفى هذه الأثناء كان الصراع بين المرابطين والموحدين فى الغرب قد 
وصل إلى ذروته » وانثبى عقتل «اشفين بن على بن بوسف قرب وصان فى 
سنة 9+ه/ 1144 ثم الاستيلاء على مراكش وقتل أبى إسحاق ابراهيم بن 
تاشفين آخر أمراء المرابطين فى شوال ١‏ ]| مارس 17 . 

و يكد الأمس يستقر للموحدين حتى فكر ابن العربى وطائفة من عاماء 
اشبيلية وشيوخها فى الوفود على عبد الؤمن بن على فى مراكش لتقدم ولائهم » 
وكانت اشبيلية قد أصبحت فى المقيقة عاصمة الأنداس بعد تضعضم أعس قرطبة 
نتيحة لفتن الفترة الأولى من عصر الطوائف » وقد أورد صاحب « الحلل 
الموشيه » بياتاً باسماء رؤساء الوفد » وعقارنة توارخ ميلادهم نستنتج أن أبا بكر 
ابن العربى كان أ كيره سنا » فد كان إذ ذاك فى الرابعة والسبعين من عمره » 
وربما كان أ كثرم اهام باظبار الولاء للموحدين » فإن علاقته بالمرابطين كانت 
معروفة للناس أخسيق » وعذه رسائك فى و قواهد اللة » أ كبر دليل على ذلك » 
وكذلك كانت علاقته بتاشفين بن على بن «وسف حديث الناس . وربما كان 
أفضل هذا الشيخ الجليل لو قعد مكانه وليجر القضاء بما بريد » ولكن ابن 
انرق كان 1 ذكرنا قلنا لا يبدأ + والأغلب. أن اذى دفعه إلى تجشم عناء 


٠‏ 3 عِِ - أينا و 
هذه الرحلة هو الكوف من ان لفن الدولة الجديدة 4 سو 4 فميبضص حمل 
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[؟ى] الجغرافية والجغرافيون فى الأندلس ١‏ 


عب' سنواته ومضى يلتمس الأمان غير عالم أنه كان يمضى بقدميه نمو ما خاف 
منه » وسبحان من جعل مصائر 2 وراء أسعاز. الثيوي . 

وصل الوفد الإشبيل إلى مراكش واستتقبله عبد الؤمن بن على » وكان 
أو التكامين أ بكر بن العربى ء ثم أعقبه أبو بكر بن المد » وكان بعد 
شابا )2 3 التفت عبد المؤمن إلى ألى بكر , ن العرى وساأله إن كار2ل قد 
3 تمد بن تومرت فى مجاس الغزال » فأحرج الشيخ إذ كان لابد - إذا 
أراد السلامة - أن يقول إنه لقيه » ولو أنه قرر المَقيقة وقال أنه ل يره فى 
مجاس التزالى لكانت العافية وخيمة » وربما أدى الأمر - بعد عقابه - إلى 
أن يقال إن ابن العربى هو الذى لم يلق الغزالى ولا رآه » والقول قول 
السلطان ! فتحيل الشيخ للخلاص وقال : « لم ألقه هناك ولكنى سمعت الناس 
يتحدثون عنه » 2 الشيخ سد أى الغزال - يقول : لا ريب فى قرب 
ظهوره”'" » » ولم تأت الاجابة على وفق ما أراد عبد المؤمن » قصرف الوفد 
ولكنه : يأذن له فى مغادرة مراكش » فظلوا هناك نسعة شهور » 3 أذن لم 1 
فى العودة إلى بلدهم » وخرحوا عائدين » فإذا هم على مسيرة يلع من فاس 
ركف النية الشيخ أبا بكر بن العربى » ويذهب النباهى إلى أنه مات 
بويا 7 + الخيل. إل قاين ؛ ووورى التراب فى » ريع الأول ينذا 
ا" ووليو ١١58‏ ودفن خارج باب اخروق بتربة القائد مظفر . 


كتابات ابن العربى فى الرحلات 


تلك كانت حيسة ألى بكر بن العربى . قرابة 7٠6‏ سنة هحرية حاذلة 
بالدرس والتاليف والرححلات والحوادث والمتاععب 4 وقد حر هو على نفسه الكثير 


١٠؟5‎ -١+ الخال الوشيه » ص‎ )١( 
(؟) النباى ء نارم قضاة الأندلس , س هه‎ 
21134و /عم.//:قمقخط‎ 
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]١؟:[ حسين مؤّأس‎ ١ 
منبا » لأنه كان إلى جانب صفاته التى ذكرناها «تكدا 2َدلا عنيف القول‎ 
لا يكاد لسانه يسكت ء وكان منافسا لغيره طايحاً إلى الجاه فى زمان مائل‎ 
. وفئن لا تكاد تنقطع » فكثرت متاعبه وكثر القائلون فيه‎ 
ولكن مثل هذه المياة تشحذ الذهن وترهف الفهم » و بالفمل كان أبو‎ 
» بكر بن العربى آية فى الذكاء وسرعة الخاطر وحضور البال وسرعة الحفظ‎ 
وقد استوعب فى فى حياته علا كثيراً وأاف كثيراً وكتب فى أسلوب شائق يترواح‎ 
بين التصنع إذا سجع والسلاسة إذا أو سل نفسه على سحيها » وقد مين‎ 
يحب الدين الخطيب مؤافات ابن العربى © وأثبت لغخسة وثلاثين حكتباً لم‎ 
يصل إلينا منها إلا القليل » ومعظم هذه المؤلفات رسائل صغيرة مثل « شرح‎ 
» حديث جابر فى الشفاعة 4 و « حديث الأفك و« شرح حديث أم زرع‎ 
وبعضها مطول فى أحزاء مثل « عارضة الأحوذى فى شرح الترمذى » وقد‎ 
وصل إلينا وطبع فى القاهرة ؛ واعتاداً على ما وصلنا من كتبه نستطيع القول‎ 
أن ارجل كان غير المادة فى تأليفه » بدليل ما نحده من فيض المعارف‎ 
والعاؤفاث: ى. كتاب صغير مثل « العواصم م ن القواصم » وهو كتاب فى فضائل‎ 
الصحابة والدفاع عنهم واستبعاد وقوع اللحطأ مهم » 0 بحب الدين الخطيب‎ 
ن المظ أن ابن العربى‎ . ) ١/١ مع تعليقات ضافية فى القاهرة سنة‎ 
كان من أوائك الذين يلون إلى الحديث ع: ن أشي ظ - تكاد تسنح فرصة‎ 
أثناء الكلام فى أى موضوع اله اسار إل اذيك عن سف أو .خفن تش‎ 
وقع له » وببدو أن الرجل كان مبتلى بالأعداء والخصوم » فهو فى دقاع عن‎ 
نفسه أيداً 4 وكانتك كتبه هى وسيلته فى هذا الدفاع ؛ وهرف المعروف أن‎ 
نصوص الكثير جداً من كتب شيوخنا القدانى إنما مى روايات م كتبوها‎ 
والشيخ يتلو ويشرح » فكان التلاميذ يثبتون كل شىء - ما فى الموضوع وما‎ 
هو خارج عنه ل والكثير ما لدينا من كلام ابن العربى عن نفسه إنما مى‎ 
استطرادات أثناء الدروس دفءت إليها الرغبة فى الدفاع عن النفس » واندرجت‎ 


لمك. اندرو )هه طل0اه أع. 001541 / لامك .كاه 0 ماع ج]. ا/الانةا//:ماخط وعم //:نقمقخط 


[6ث6] الجغرافية والمغرافيون فى الأندلس ١‏ 


بعد ذلك فى النصوص وأصبحت حزء منها » فَظفرنا بهذا ععلومات عظيمة 
القيمة عن الرجل وأحواله . 

وسنرى مثلا واضحاً من ذاك فى خطبة رسالة « شواهد اللة » التى سنوردها 
سكين دين هذا راصي :فق خطة خارطة احرف د فل «١‏ وف عل 
علام الغيوب الى أحرص الناس على أن تكون أوقاتى كلها مستغرقة فى باب 
الم » إلا أنى نيت محسّدة لا يتقون”'" ومبتدعة لا يفهمون » قد قعدوا 
منى مرْجّر الكلب يبصبصون » ولله أعلل بما يتربصون « قل هل تريصون 
ينا إلا اعد الطمين + وعم انربص 8 أن صيب> ال بعذاب من عنده 
أو بأيديفا + فتريضرا . إن 5 متربصون » بيد أن الامتساع عن التصر بح 
بفوائد الملة والتبرع بفوائد الرحلة أعدم المنصف 1 محافة المتعسف ليس من 
شان المالق وى 


حتاب ترتيب الرحلة للترغيب فى الللة 


ْ تعثر إلى الآن على هذا الكتاب » وما لدينا منه تقول لقتنن سنشير 
لها » ولكننا وجدنا إشارة طيبة إليه فى خطبة « شواهد الللة » تعطينا فكرة 
عن ذلك الكتاب وما فيه 5 قال ابن العربى بعك دسباحة قصيرة : 02 أما لعل 


فإن الداخل ف طلك ب العم حكثير 3 والسعيد قليل 4 وعدم الإنصاف خطب 


5 
حليل » 0 من حاضر رف من مترله ؛ ونازل عنى وما نال ان 


وم ن قارىء فَْ بغداد 4 حرج وما قُرى راد 4 فالشحر لولحل والمر عدم 2( 


)2000 فى الأصل المطبوع : لايفة تنون » ولا معى له هنا » وأرجح أن الصحيح ما أثبته . 
(؟) عارضة الأحوذى شر ح صحيح الومذى لابن العربى » القاهرة ١ ,1١9*١‏ 
إفية إذا لاحظنا أن ابن الى فى " بود فريصة لو بم 3 يسكلتج من نْ المعلومات الى إدينا إلى 


الآن جعي فهمد أهذهة الى مارة على أن تعر إِض يعن حعدوا ول لمله تفيدوا من 2 من حجهم . 


مممك. انهحرو 6 ع2اههط010. 1.1 0/001)542م». 001 جاععت]. انالنا/نا//:ماغط 


وعم //:قمخط 


١‏ حين مؤنس الطلة 


والأجسام تفى والأرواح تتقدم 34 والقشر عام واللب خاص . وقد شاهدت من 
طلبة العم بأفر بقية ومعسر والشام وال ساحل وال عراق والمحاز ف لا ءا 5 عليه 
الاحصاء 4 ولا 1 بالاستقصاء 34 قيههم بأهل الغاية وما حصل علمها 4 وعصد 
السباية وما انبى إل 58 34 وخلع ثياب الوطن 34 واستظهر على الغر به واستوطن 04 
نهد بزعنه وهو له بعلل كيف ولا أ 4 دج بعل طول المغيب # حق حنين 4 
ومعهم من ١‏ أخذ العم يذ نب 34 و يشنع منك بأدى نصيب 4 00 6 قصير وناظر 
غير نصير إن رى عنهة فغايته الأعه تاه وحث فليله ١‏ ى وأعطش 4 ومعهم 
مدن لعتمك 03 ن العلوم 8 04 وإردى غيره دونا 2 فلا عليه حصل 2 ولا به حفل » 
222 . 1 - 
ومعهم من يدخلها ار لا بلتعشس 3 واماين لا داتس 2 ومهم من ا 
5 له : رق 

باأرق 34 وقس طارق 2( وحالة 27 أو خطى برفه وحمل تمسة وقيره محالته : 
ولا سبق خير القضاء برحلتى إلى تلك المشاهد الكرية » وحاولى فى تلك المقامات 
المظيمة » دخلتها والعمر فى عنفوانه » والغصن مانس بأفنانه » والكتاب محتوم 
ا 4 ومعى صارم للا أغاك ثبونه 4 وحصان ليا أنوقم كبونه 4 أب ف الرتبية 
وأخ ف الصحية 4 السالمك وبعين 4 وسقى م ن النصيحة عاء معين 4 وزوى أ 
بفضله عن قاد كن نطاله 4 وكشح عن 1 إهالة 4 كنيت 02 كل 
شحرة زهرة 4 ووعيث ل صنف درره ٠»‏ وكثفت عن كل حفاء غوره 4 
وافتقرت من كل فن فقرة 2 حسما فسرثه وأوضحته 2 وشرحته ويلته »2 وقررنه 
ررافه و اق كنات :1 ازلنب ابعل لتقي إلى الذع يرد كرت نيه كاء 
الأعيان لنا » ص الفضلاء معنا » ولحظهم الجمانينا بناظر التعظلي ؛ ومقابلهم 

() الأصل دهينا » وقد صوبئاه . (؟) كذافى الأصل » والعيارة قاقة . 

شيف ورد نص رسالة 2 مشاهد الخلة «( ضون خطوط صورهة الد كتور تود على مى من مكتية 
القرويين 6 فاس 5 واستتذر ج معهد الدراس ات الاسلامية ف مدريد مئهة سجه 5007 تببكه » وهذا الخطوط 
هو الذى أنذ منه الأستاذ لينى بروفنسال نص كتاب وقاكر البرير .2 ويبدأ نص « مشاهد ١‏ الكلة » فيه 


من ص ١١7‏ ب ويلتهى فى ص ١55‏ ب2»0 والقطم نه افى ص *١1١اوب‏ . ويقوم 
الدكتورا نْ 97 والعيادى بإعداد هذا الخطوط للنقسر الا 


لمك. انحرو )هه ط0اه. أع. 1ل 0154 0/ام. كاه 0 ماع ج]. ا/الزاننا//:ماخط 21134و /عم.//:نقمقخط 


[١؟١]‏ الجغرافية والجئرافيون فى الأنداس يكل 


ورودنا بالتحليل والككريم ؛ ووعدنا لم على غاية الرضى اسم ؛ وانقلانا 
عنهم بصفة المرتفضى » لد علا من طرائفهم ونتقاً من فو ادم ؛ مما تتأرج 
به اصائل الأيام ؛ ويجاو نوره ديحور الظلام » وكان ذلك أمراً يطول النظر 
فيه » ويذهل الشادى واه عن مباديه » فاستخرت الله تعالى على ريد هذه 
الأوراق + بشواهد الملة والأعيان » فى مشاهد الإسلام والبلران7" لنا عزية 
التعظم والتوقير وتسجيلهم لنا بتحصيل العلوم على غاية التوفير » حتى يظهر 
البون » ويتبين أن الله تعالى مختص من يشاء يالعون » ويتحقق الأسود الناقص 
التقصى للا حولى » ليغض تزعمه منى © أله فاأسد الفطرة خاسر الصفقة مقبح 
الوحه مستحق التحه » وجعلته صراتب على حسب الوقت الذى حصل فيه 
كل نوع منة ) . 

وإذن « فكتاب ترتيب الرحلة للترغيب فى اللة » رسالة 5ه كتها ابن العربى 
لغرض معين » وهو الْحديث عن رحلته المشرقية وما درس فها 07 من 
هذا الدرس ومن لت من العاماء والأعيان . 

وواضح أن دافعه الأول إلى كتابة كتابه هذا هو الدفاع عن نفسه ضد خصومه 
الكثيرين وإظهار امتيازه على غيره ممن درس فى المشرق وبيان ما حصله من العلوم 
فى المدة القصيرة » 3 تفصيل ما قام به من مجهودات إمحابية الربط بين الخلافة 
العباسية ودولة المرابطين » وذلك هو ما أشار إليه ابن خلدون عندما قال إن 
توسقته بن تاشنين بسك لاعين الله بن مد بن العربى المعافرى الإشبيل وولده 
القاضى أبا بكر » فتلطفا فى القول وأحسنا فى الابلاغ » وطلبا من الخليقة أن 
بعقد له على الغرب والأندلس » فعقد له » وتضمن ذلك 0 الخليفة بذلك 
هنو ليا بأدى الناس » وانقلبا إليه بتقليد الخليفة وعهده على ما إلى نظره من 


غ0 هذه العيارة الى اقتيسناها عنواناً هذه الرسالة » وى لد عنواتها على الحقيقة 03 وإعا 
فعلنا ذلك تبسير؟ للاشارة إلمها . 
وعم //:قمخط 


مممك. انهحرو 6 2اههط010. أ |ل0/001542م». »00 جاععج]. انالنا/نا//:سماغط 


١4‏ تونق مق لسن [1؟لأ] 


الأقطار والأقاليي ٠‏ وخاطبه الامام الغزالى 0 أو بكر الطرطوشى بحضانه 
على المدل والقّسك بالجد » ويفتيانه فى شأن ملوك الطوائف بحم الل 9 » 

و يقرأ ابن خلرون كتاب « ترتيب الرحلة » » قراءة إمعان » لأنه ركان 
فمل ذلك لرأى بوضوح أن يوسف بن ناشفين لم ملف فيك اريف العرى 
(الأب) وان أ 2 يغاط الالقيية الفبانى ف أمر وليه جل لغرد ب 
والأندلى » وهذا هو العقول » لأن عبد الله العربى ( الأب) لم يكن كير 
ققباء الأندلى أو اشبيلية فى ذلاك الحين » بل لم يكن من كبارهم » إذ كان 
هناك كثيرون يفوقونه مكانة وعلاً » فكانوا لهذا أولى منه بأن يُنْدَنوا لهذه المهمة 
إذاكان ولابد أن يندب ا فقيه » وأما ابنه فكان فى السابعة عشرة من عمره» 
وهى سن لا تؤهل صاحبها لل هذه السفارة » ثم إن بوسف بن تاشفين لم 
يكت إلى الخليفة العباسى طالباً التولية على المغرب والأندلس » وإنما الذى 
اكتب هو ابنه على بن بوسف كا هو واضعح من رسالة من الخليفة المستظهر 
العبابى » سبق أن نشرناها”"؟ ويصدق ذلك أيضاً على ما ذهب إليه ابن خلدون 
ف أن الارال والطرطوثى افتيا بوسف بن تاشفين فى أمر ملوك الطوائف » 
فها فى المقيقة لم ينتيا بشى' فى هذا الثآن 1 وهذان خطاباما - إذا صما 

فى « شواهد اللة » يؤيدان ما نقول تاييداً صربحا . 7 
الحقيتة إذن أن عبد الله العربى وابنه ندبا نفسيهما لهذا العمل تبرعأ ورغية 
فى اكتساب الكانة لدى امرابطين وسنرى مصاديق أخرى لذلك فى سياق ما 
يل من الكلام . 
والقطع التى لدينا من « رتب الرحلة » قليلة » ولكن هذا القليل يدل على 
تيقظ والتفات وملاحظة » ومن أسف أن الكثير من النقول التى لدينا لا تعيّن 


0 اين خلدون » العبر» ١84/5‏ 

(؟) انظر مقال#ا « سيع وثائق حديدة عن دولة امرابطين وأيامهعم فى الأندلس » كديفة معهد 
الدراسات الإسلامية فى 05 3 يلد »؟ عدد الما ص همهم وما يلما 6 ووثيقة المسمتظور واردة فى 
ص 18-55 
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[ؤ؟١]‏ الحغرافية والجترافيون فى الأندلس م١‏ 


مصدر النقل » ولكن الفقرة التالية التى رواها اللقرى فى نفح الطيب (45/2+ 
*1؟ ) منقولة عن « ترتيب الرحلة » ( نقلها بىء من الاختصار ابن العربى 
نفسه » كا برى فى آخرها) ورا يكون المقرى أخذها من « قانون التأويل 6 : 
« وشاهدت المائدة بطور زيتاً مراراً » وأكلت عليها ليلا ونباراً » وذكرت الله 
قواهرا وهار :كاك ارتذاعيا لمعنه مي القلنة .يد القير» وان كنا 
ردان قبل سوق وكانك 0 صلوداً لا تور افيه الماول * وكا النانن 
طرون : عبنت غيدرة إذ سخ وا قردة وخنازير » والذى عندى أنها 
صذرة فى الأصل » قطعت من الأرض َلآ لامائدة النازلة من السماء وق يها 
حوهًا ححارة مثلبا ؛ وكان ما حوها محفوق بقصور » وقد تحت فى ذلك 
كيد الطان. . بيرت أنوابها منها ومجالسها منها » مقطوعة فبها » وحتاياها من 
جرانيا »وبيرط ختن قل سورك من لسر ذا تصور من اللاق واكلء 
فإذا دخلت فى قصر من قصورها ورَدَّدْت الباب » وجعلت من ورائه صخرة 
مقدارٌ تمن درم لم يفتحة أهل الأرضٍ للصوقه بالأرض ؛ وإذا هيت الح 
وستك نحته التراب : يفتتح إلا بعد صب الاء تحته والآ كثار منه حتّى 
يسيل بالتراب وينفرج منفرج الباب » وقد بار بها قوم هذه العلة 0 كنت 
أخلو فيها كثيراً للدرس + ولكى كنت فى كل حين أكس حول الباب ؛ 
عخافة ما جرى لغيرى فيها » وقد شرحت أمرها فى كتاب ترتيب الرحلة 
ا من هذا ») . 

وطور رَْينَا هذا (ياقوت 58/5) « جبل مشرف على السجد ( مسجد 
القدس ) وفها بيجا وادى حه' » وهو إذن ايس وادى موسى "ا ظن محب 
الدين نت الاطيب ٠‏ وزسيى أيضا بل الزيتون ون الترححة الغربية لطور زيتاع 
وعلى رأسه مسجد #بنى ذكرى لام عمر بن امطاب فى هذه البقعة عدة أيام » 


١ْ 5‏ 
وبين أجبل ومسجد القدس يمتد واد فيه حدائق وكروم وغيران للرهبان و كنيسة 


مرمك. انهحرو 6 ع2اههط010. .ل 0/001)542م». 001 جاععت]. الالناننا//:سماغط 21134و /عم.//:نقمقخط 


]١٠ ٠١ [ حسين مؤنس‎ ١ 


يليت عر قبر السيدة ميم » وفيه كذلك بناء قديم يسمى دم السمية 
العامة وو أ بيت فرعون » وقد وصفه تأصرى خسرو ميا 03 : وأغاب 
الظن أن ابن العربى خلط بينه وبين وادى موسى » فإن الوصف الذى يِذ 7 ه 
نطق أكثر عل هذا الأخي . 

والقطلمة التالية آيضا من لاترتيب الرحلة »+ رواها للترق. فى. النفع (*/ 
مم ) قال : «منها » أنه حكى دخوله بدمشق بعض بيوت الأكابر وأنة رأى 
فيه المهر 01 إل موضع جاوسهم » 3 يعود إلى تاحية أخرى 3 فم أفم 
معنى ذلك حتى جاءت موائد الطعام فى النهر القبل إلينا » فأخذها الخدم 
ووضعوها بين أيدينا » فلا فرغنا أل الخدم الأداق وها ععياةق تين الراجع » 
فذهب بها الاء إلى ناحية اريم من غير أن يقرب الخدم هذه الناحية » فعامت 
السر» وإن هذا لعجيب ؛ اتبى تعناه» وهو تحيب حقاً » أن يبلغ الحرص 
على ستر ارم والتفئن فى الميلولة بين الرجال ورؤينهن إلى هذا البلغ . 

ولكن معظم مادة ابن العربى فى « ترتيب الرحلة » «دور على الشيوخ وما 
دار ينه ويينهم 8 اف مما سمع منهم 4وقو يا بيدا عن التواضع كي وأا 

فى خطية « شواهد الله »» وقد ذكر المقرى أنه 11 عنه أنه قال : كل من 
رحل م يأت مثل ما أتيت به أنا والقاضى أبو الوليد الباجى » أو كلاما هذا 
معناه » أو قال : ل برحل غيرى وغير الباجي وواما قو لي لي أده 
نحو هذا مما لم تحضرق فاته الآن +29 6 ولا تدرف لماذا أخنص. أنا الوليد 
الباجى وحده بهذا التكريم » مع أن الذين رحلوا إلى المشرق قبله وقبل ابن العربى 
وأنوا بأكثر مما أتيا به كثيرون حداً » ولكنه كان بطبعه رجلا حديد اللسان 


)20 2118-0 (1890) ,مسعاده ألا عاذ ممه مستتعلو ,ععممعة عأ وت 
(؟) أزهار الرياض للمقرى » 19/9 
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[1؟1] المغرافية والجفرافيون فى الأندلس ١‏ 
قاسياً عل غيره بقدر عا كان وقيتاً بنفية + مغانا ىق تتدو سه غدر ماسنان 
نمرنا فى غط. الدان. الآخريق + نكاتع. الساءة إل االعيو لصوو عله فده 
الخاطر وعفوّ الاسان والقر ديق أن يقدر موقعها وما تسيبه لاغير من ألم » وهذا 
يفسر لنا سببَ كثرة خصومه وحرصهم على أذاه » وفى هذه العبارة الماضية 
مثل واضح لذلك » فقد أهان الفات من الشيوخ وأهل الفضل اسوأ اهانة 
بجرة فلم » وهل هناك آلم من قوله «لم يرحل غيرى وغير الباجى » وأما غيرنا 
فقل لعب » ؟. 

وملاحظاته فى رحلته لا تقتصر على ذكر الشيوخ وما سمم منهم » بل 
فها طرائف لغوية وفقبية وأشياء أشبه بالنوادر » فن الطراز الأول قوله : 
«سمعت الشيخ لخر الإسلام أبا بكر الشاشى » وهو ينتصر ذهب ألى حنيفة 
فى مجلس النظر » يقول : يقال فى اللغة العربية لا تقرّب كذا- بفتح الراء ‏ 
أى لا #تلس بالقمل » وإذا كان بضم ااه كز سا لخدن من الوضع ال 
ومن النوع الثاتى قوله : « سمعت إمام الحنابلة بعدينة السلام أبا الوفاء بن عقيل 
يقول : ابم تَبعَ الول الأ فى الالية وصار تحكها فى الرق وارية » لأنه 
انفصل عن الأب نطفة لا قيمة له ولا مالية فيه » ولا منفعة مبتوة عليه » 
ونا ١.‏ كنس ها اكتسب ييا ونيا »تلك تدا 2 فى كل رول را 
فى أرض رجل » وسقطت منه نواة فى الأكل » فصارت تخلة » فإنها ملك 
صاحب الأرض دون الأأكل باجماع من الأمة » لأنها انفصات عن الكل 
ولا قيمة لها ء وهذه من البدائم 76" » ومن النوع الثالث قوله : « وكان 
يقرأ معنا برباط أبى سعيد على الامام دانشمند ( يريد الغزالى) من بلاد المغرب 
خنثى ليس له لية وله ثديان وعنده جارية » فرك أعر به » ومع طول 


)١(‏ نفح الطيب » للمقرى » 48/9؟ 
(؟) نفح الطيب » للمقرى » 548/5 
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وعم //:قمخط 


]|٠؟[ حصين مؤلس‎ ١4 


الصحبة عقلنى الحياة عن سؤاله » وبودى أو كاشفمه عن حاله » 2 . ومن هذا 
التو أذ كرا + أفين الزرة بن السهرة: وأرظن ايل أداف: 0 اخ 
آنة من كل سورة وعلقها ا يبلغ إليه سحرنأ 4 قال 4 هكذا قالوا » والله 
تعالى أعر عا ا 

وواضح أن مثل هذا الكتاب لا يكن أ ينال ركفي شوو عصر ان 
العربى » سبب ما فيه من زهو وتفاخر أولا » وسبب ما قرره فيه من نشاطه 
السياسى وتداخله مع رجال الدولة ف بغداد وسدهعيه إلهم ثم لسئب هله 
الحكايات والنوادر التى ترد فيه » قال معاصره القاضى أنو الفضل عياض بن 
موسى اليحصى 8 « ولكثرة حديثه واخواوز وعريب حكايانه ورواباته أكز 
الناُ فيه الكلام 4 وظفرا فى حدس 9" . ولكى كل ذلك لا يقال عن 
أهمية كتاب ) رتيب الرحلة «( شبو أو وصف رحلة نكتيه اندلسى » ومعى 
هذا أن أبا بكر بن العربى هو مبتكر هذا الفن فى الأنداس ٠»‏ نعم إن أبا 
حامد الغرناطى كتب شيئًاً قريباً من هذا » ولكنه لم يصف رحلته » ولم 
مين مسراحلها أو د مراتيها » بحسب مصطلح ابن العربى فى كتابه . لقدد 
تعود الناس قبل أن العربى أن كت 1غ برامج » شيوخهم » أى يذكروث 
أسعاء من لقوا دن الشيوح اهدو ععهم وما أخذوه عن كل معهم 2 ولكن 
هذه البرامج خالية من الوصف والملاحظة أو النظر إلى أى ا خلا الشيوخ 
والكس والروايات » أما أو بكر بن العربى فد كتب رحلة حقاً » ووصف 
مراحلها ومن لق فى كل مرحلة » نعم إنه لم يصل فى ذلك إلى شأو ان 


للق نفس الصدر والخرء »و ص 298؟ 
فق نفس المصدر والْز ع )وص ٠ه8؟‏ 
زقف فس المصدر 0 » ص 5ع 
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[عدل] الجغرافية والمغرافيون فى الأنداس حي 


كاب ذلك الأريل 


الشيور أن هذا الكناب فى التفسير » وريما كان ذلك صعيحاً , لأن ابن 
العربى كتب فى المديث وشرحه ثيراً » وكان لابد أن يكتب شيع مطولا 
فى التفسير . وريا كان هذا الكتاب مكلا لكتابه « أحكام القرآن » . 

والذى يهمنا مر: هذا الكتاب تلك اللاحظات ذات الطابع الوصنى أو 
الجغرا التى نقلها عنه مرن أنوا بعده » وهذه الملاحظات كثيرة » وبعضها 
فقرات طو يل تصف شيعا ما حدث له فى الرحلة . ويلاحظ أن كل الفقرات 
الى لدينا مقتبسة من هذا الكتاب مصوغة فى قالب السجم من الطراز الذى 
رأيناه فى خطبة « شواهد الة » وهذا غلب على ظننا أن هذه الفقرات مقتبسة 
من خطبة « قانون التأويل «( لأن خطب الكو بحك يق كانت 00 
تخرى ف قالب السجع » أما التفسير نفسه فلا يمكن أن يكون سحماً » ومن 
للستبعد أن يكون إبن العربى مسترسلا فى شرح آة فى نثر مرسل » ثم يقطم 
الكلام ليقص شيئا فى سحمات . 

والغالب. أن أ)! بكر بن العربى جمسل متدمة « قانون التأويل » وسيلة 
لقص أطرافا من رحلته وليذكر بعض من أتى من الشيوخ وما سمع مهم 
علياذ عل سة عله واصالة يضاوره:. وأهم فقرة بقيت لدينا من ذلك الكتاب 
هى تلك التى 1 فها عرق سفينته بعد أن رات البحر من الهدية فى طريقه 
إل الاسكددوية ونجاته (مع أبيه ) ونزوه فى مكان من شاطى” طرابلس تنزل 
فك يلون عي كب بن سليم » والقطعة طويلة رواها القرى فى أزهار الرياض 
(9/هم- ١‏ ونفح الطيب (؟ ابم سومم) وابن غازى فى « التكيل «ى 
والرهوى فى « حاشيته على رسالة خليل » والشيخ مخلوف. فى «شجرة النور 
اازكية » (١//5؟)‏ وحمب الدين اللطيب فى مقدمة « العواصم من القواسم » 
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]١٠؟:[ حان موس‎ ١6 


الودطاتب ظ رهد فستحتزى مم بقطع سيرة . قال : « وقد سبق فى ع 
اله تعالى أن َعم علينا البحر برّوله » ويغرقنا فى هوله » كرجنا من البحر 

خروج اليت من القبر لافنا عم مط ويل بال ميوت و تي بن 
شم ؛ وحن من السغب على عطب » ومن الى فى أقبح زى »2 قد قذف 
البحر زقاق زيت موقت المحارة ون » ودعت الأدهان ويرها وحلدما » 
فاحتزمناها أَرُّرا » واشتملناها اها تمحُنا الأبصار » وتخذلنا الأنصار » فعطف 
أميرهم فلينا + كاوها اليف قاوانا #بوأطعيقا الل عل يديه وعقانا »6 ْم يصف 
سد ذلك كيف أنه اقترب فى هذا الزى من أمير بنى ساي مؤلاء 2 فوجده 
يامب بأعواد الشاه (الشطرتم) مع صاحب له » فبدر منه ما أفهم القوم أنه 
يفهم هذه اللعبة » ثم ما زال 0 على الأمير با يفمل <تى فاز على صاحبه 
وقتارا هما أ فك مقن 1 6 ودع الناريك 1م ست به فى السام ذالك 
بقوله : « إذ كنت من الصغر فى حد لا مُسمح فيه للأغمار... » ولا ندرى 
كيف يكون هذا 3 إذ ذاك فى الثامنة عشرة من عمره . 

3 يصف عد ذلك كت ع للامير معق كلة «رب» فى بيت 
لامتنى ؛ فأحب به إتحابسا عظيماً : « وأقباوا يتمحبون 5007 1 
سنى » ويستكشفونتى اء عن بررى »© بترت لم حديثى » وذكرت مم نجينى . 

ونم المكابة بقوله : « فانظر إلى هذا العم الذى هو إلى الجهل أقرب ٠‏ مع 
تلك الصبابة اليسيرة من الأدب » كيف انقذا من العطب ! وهذا الذكر 
لرشدم إن عقلم إلى الطلب..» 

والقصة كلها مبالغ فيها » إذ كيف استطاع هو وأنوه أن نواصلا الرحلة إذا 

كان كل ما معهم قد غرق وضاع حتى خرجوا من البحر فى حال «من العرى فى 


)١(‏ كذافى طبعة ليدن » وقد قرأها بحي الدين عبد الميد « منيئتها وقال فى الحامش أن النيثة 
الجلد أول عهده بالدباغ . 
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[؟ل] الحغرافية والجغرافيون فى الأندلس ١4١‏ 


أقبح زى »6 ؟ ثم كيف يكون لشييخ بف م « بياذقة 4 وحراس ؟ وكت 
يكون من الترف بحيث رسل إليهم «كل وان بأفنان وألوان » ؟ 

ومن ملاحظاته فى هذا الكتاب وصفه للقائه للغزالل » قال : « ورد علينا 
دانشمند (يريد الغزالى) فنزل برباط ابن سعد بأزاء المدرسة النظامية » معرضا 
عن الذها » عقبلا غل ان قال + فغينا اليد » .وغروضنا أميفا عليه + قلي 
له ؛ أنث ضالتنا التى ننشد » وإمامنا الذنى به نسترشد » فلقينا لقاء المعرفة » 
وشاهدنا منه ما كان فوق الصفة ..."© » ء وقد وصف فى فقرة أخرى لقاء 
ثانياً للغزالى ء قال : « رأيث النزالى فى البرية » وبيده عكاز » وعليه مرقعة 
وعلى عاتقه 0 ؛ وقد كنت رأ رأبته فى بغداد حضر درسه أرسائة عامة من 
أكابر الناس وألاضليم » 3 عنه الم ؛ فدثوت منه وسامت عليه ؛ وقلت 
له : بإإمام » أليس تدريس المر ببغداد أحسن من هذا ؟ فنظر إِلّ شرراً وقال : 
لما طلع بدر السعادة فى فلك الارادة (أو قال : فى سماء الارادة ) وجَنَحَت 
تسن الرصول ق مثارب ‏ الاصورل. + 


(كتاكوي: سين وسْمدَى 2-2 وعدت إلى تصحيح أول منزل 
ونادت يخ الأفراق كلاذ هله سازل مق نوت رويدك نذائق ك 
غزات” لم غلا رقنا : ف 5 لفل نا ء مكترت تقول 60 
وهذا الخبر بادى الصنعة » فهذه صورة للغزالى لا يعرفها أحد تمن يعرفونه 
عن العرقة »+ ولكن ابن الترى كآن عاحب: اكباز وسكاراك ورواانته عرية 
ا قال أنو الفضل عياض اليحصبى » ولم يكن هو الآخر يخير منه فى هذا 
المحال + وق « ترتيب. الدارك © ما هو أغرب ما ابتكره ابن العربى فى 
فانحة « قانون التا تأويل » : 


)١(‏ القرى » أزهار الرياض » 1ه 
(0) ابن الماد » شذرات الذهب : ١١/4‏ 
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؟١‏ حسين مؤأس الله 


وما يكن الأمس فإننا لا نستطيع إصدار 2 نهالى على كتابات ابن 
العربى ف الرحللات معتمدين عل هذه القطع القليلة مها 0 والهم انه وهو 
ما يعنينا هنا أن الرجل فى حماسه للدفاع عن نفسه وإعلاء شأنه بدا فى ناريخ 
الفكر الأنداسى شيئًاً جديداً » وهو أدب الرحلات » وسيعقبه فى هذا الطريق 
من بعده كثيرورل سيصل واحد ممم وهو ابن جبير إلى أن يكتب أجمل 
وأصدق وصك رحلة ق ترات الفكر الأنداسي كله : 


تنم فنا 


عؤلاء م أم معاصرى الإدريسى من أهل الأندلس ممن كتب فى الجترافية 
أو خلف فيئًاً يدغل فى ناما . سار بعضهم على الدرب القدم قبله » واتحدر 
لعصهم بالعم الجغراق إلى مسكوىقى القصص واحافيك الخرافة 4 وادخل لعصهم 
الآخر فى الفكر الأندلسى شيا مبتكر؟ً » واشتركوا جميعاً فى شىء واحد : هو 
أنبيع واصلوا تتليد الاهّام بالجغرافية والكتابة فيها » وهذا فى ذاته شىء جدير 
بالذكر والتقدير . ول يكن م ن النتظر أ يتأثر نفر ر معهم بالإدرسى 6 فقد كان 
ماما هم كس ف باد خارج عن دار مادم 4 وان ديع كتبه بس 
1 07 5 دن أجال + لذن الكتب التى كانت تروج لوقنها فى تلك العصور 
كانت ”» ات علوم الدين والفقه والأوتف 5 أما الجغر افية وما إلمها » فكانت 
هوايات لا لعق بنقل كتمها إلا أصما. 8 4 وما كان أقلهم ! هذا إل أن دنيا 
الأفدلسن كانت قد مالت وتوالت عليه الحن » وإنه لمن الغريب بعد ذلك كله 
1 يظل فيه من يعنى بالعلم » فضلا عن الجغر افية وما إلبها . 
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لعد الادرسى 


الجغرافية وتطور التارغ العالمى 


من الطواهى التى تستوقف النظر فى تاريخ العلم الجغرافى فى العالم العربى 
كله أنه يضم إلى جانب الثروة العامية الحافلة ‏ حشداً عظيا من الشخصيات 
الطريفة الى تسكن عقااضيا الذاتية جاب الدارس - ويه حتّى على 
فرض أن أصحابها لم يضيفوا ما قدر لم أن يضيفوه من صفحات زاهمة إلى 
سجل العم الانسانى . فنها يتصل بتاريخ الجغرافية فى المشرق لدينا ساسلة متعة 
من الرجال سيرم أقرب إلى أحاديث النامرات » والقارئ” ولا شك يذكر 
على سبيل المثال ‏ مغامرات أبى المسن على المسعودى ومجازقات أبى الا 
ابن حوقل النصييبى وأقاصيص أبى عبد الله مد بع أجد بن أن بكر البفاء 
القدسى البشارى وما تضمه ورين حيا مهم من قصص طريف ممتم جدير بأن 
شا لذاته » وليس لدينا ما يدعو للتشّكك فى صحة ما رواه أولئك الناس عن 
أنفسهم كا فعل معهم ابن حوقل والقدسى فى خطبتق كتابيهها » وكا محاول بعض 
المحدثين التشكيك فى بعض رحلات الإدريسى أو بعض ففرات رحلة ابن 
بطو 3+ وتفنقد أنه هن الستبعد أ ن يدعى رجل القيام برحلات لم يتم بها » 
لأن الرحلة فى ذاتها لم 1 من مواضم الفخر فى تلك العصور الهم إلا إذا 
كانت رحلة حج أو رحلة لقاء شيو وسماع منْهم » أما ادعاء دخول البإدان 
وركوب لْخاطر والازقة بالنفس فى سبيل رؤية غريب أو تجيب 2 فم يكن 
كل نين الرحك أى يفيت إن لعازانيه » ومن هنا فر يكن هناك ما يدعو 
إلى تحنم الكذن ليه وأنا نا مبحيه مدن ١‏ انك القدااى إلى بعضهم الآخر 
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١‏ حسين مؤّأس [وى] 


من نقد جارح فى بمعض الأحيان فرجعه إلى أنمم عاشوا وعملوا فى أيام ظالة 
وظروف غير رحيمة جعات العنف وطول الأظافر أدوات لازمة للنحاة مخ 
الملاك أو النقر والجول فى معركة البقاء » وقد انقضت تلك العصور » وذهب 
هؤلاء وأولئك مع أمس الدابر » ونحرى حربون بأن تأخذ الرجل منهم 
بكلامه ما لم يقم على عدم تحريه الصدق دليل مقبول . 

وفى العصر الذى نؤرخ فيه لاحغرافية الأندلسية فى هذه السطور » وهو 
عصر ما بعد الشريف الإدريسى » من منتصف القرن السادس إلى منتصف 
المع المحريين ( منتصف الثانى عشر إلى منتصف الثالث عشر الميلاديين) 
نرى مثالا حيا من أمثلة حياة الرلة المتصلة وتواتر الأسفار والتعرض امهالك 
ف سيرة أمير حترافى الشرق الإسلاى على الاطلاق وهو ياقوت الموى الذى 
عاصر » ضمن ما عاصر » زحف التتار الخرب على ع الإسلام واقترامهم رويداً 
مدا هق مرو التى كان يعمل فيا عندما تواترت الأنباء بزحف التيار التترى 
الخرب نمو الغرب » فهضى يقطم الأرض أمامهم ناحياً بنفسه من المطر حتى 
دخل الموصل خالى الوفاض » لا كتب ولا مال ولا أوراق » ثم ساعفته 
القاددر فعاد إليه الأمن فى ظل الوزير ابن القفطى فى حلب » وهناك استقر 
ب معحمه المغرافى الخالد » وهو ديوان المغرافية العربية الأ كبر وكزها الذى 
عثل صرحأ من صروح العبقرية العامية البشرية فى كل العصور 

0 ننتقد ظاهية الطرافة فى الشخصية أو سوزة أللياة عند أحد غى هونا 
م من أعلام الجغرافية الأندلسيين إلى الآن » فقد رأينا - مثلا - فاسما بن 
اط صبغ البياى الفقيهَ المحدث يترك الفقه 58 من الزمن ليعمل فى شىء ء كان فى 
ذلك المين أبعد ما يكون عن ولاية الفقهاء » وهو الاشتراك مع مواطنه السيحى 
520 أنوق الوه كنات هروقاتن. هرق 'الالافينية" إل القريية 4 بوراينيا 


جح .ميس سم يخس شط اجا ووه معد عا هنما 1 


أبا عبيك البكر ئى حرج من مو طنه حزبرة شلطيش هاربا مع آبيه إلى اشبيلية » 
3 يتتشل ف الاندلس من عرب إل شرق حيتت يلتق بالعذرى ف ال مرية 1 


د 
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١ الجغرافية والجغرافيون فى الأندلس‎ ]١1[ 


ويأخذ عنه » ويستقر أخيراً فى اشبيلية ويفرغ للتأليف فى المغرافية ؛ ورأينا 
الشريف الإدريسى وما فى حيانه من جب خارج عن الألوف » وأبا حامد 
الغرناطى الذى أخية عد ما طوّف ورأى وتعرض 000 3 سندباد بحر 
وبر مسا ء ثم أبا كرى المرق ونا يل نفسه من قلق وطموح ؛ وهذه مجرد 
أمثلة تحدونا إلى القول بأرتف الجغراؤة فا فى تلك العصور 0 لابد أن يكون 
53 حجري القاب خفيف المركة طلة يحفزه إلى طلب المعرفة شوق إلى 
ا هول لا يأذن له فى ركون أو استقرار » وإذا كانت ار<اة فى قافلة محروسة 
وعلى وزتب خطروق فقاضة فى تلك الأعصر » فا بالك برحلة الرجل وحيداً 
أو مع دليل لا تؤمن غدراته ؟ ثم كيف يكون الانسان حنرافياً فى تلك 
المصور إلا إذا أقدم على ذلك آلرة بعد الرة ؟ إذ لم تكن هناك كتب وافية 
ادر ض فى هذا الباب ؛ وكان لابد للراغب فى الاتيان فيه بحديد من أن 
بترك أمان بيته إلى مخاوف الدروب والطرفات ومعاطب ركوب البحار على 
سفن يصدق عليها قوم : الداخل إلبها مفقود والخارج منها مولود . وإذا كان 
الداة ع إلى طلب العم مض ذلك القلق البارك الذى يدفم الانسان إلى أن عم 
5 0 ومكككن ٠‏ فأننا مع جترافيينا أمام ناس مم تماذج لهذا القلق اعليرٌ 
الكشاف ومع طلائم وكيب الانسانية فى سيرها الأبد فى مخاطر الهول . 

ولم نورد هذا الثل هنا جرد اتصال السياق » بل لأنه يمير أصدق تمبير 
عن شعور أبى الحسين محمد بن أحمد بن جبير الكناني صاحب الرحلة المشهورة 
التى ننتقل إلى دراستها الآن » فهو القائل : 

البحرٌ مُه الذاق صعب لذ جات خاق. اسه 
ألن ماد وتحر. لين ؟ فا عبى صبرّنا 0 50 

)١(‏ رحلة ابن جبير بتحقيق لد انور حسين نصار ( القاهرة ه556١)‏ ص 505 » وعى طبعة 

جيدة اعتمد فيها على طبعة وليام رايت ( لندن 6 ال اعاد طبعها مصححة .نقحة دى خواة 


تبيية 0 ١5‏ وقد حقق حسين نصار عض قطم الرحلة على تقول منها فى عدد اكبير من الك نه أورة 
يأنها فى صفحة ز من مقدمته . 
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]أ١؟١[ حسين مؤنس‎ ١.5 


وقد قال ابن حبير هذين البيتين - وها من ألطف ما وصل إلينا من 
شعره - فى سياق وصفه الممتع ارحلته بالبحر الخافلة بالمتاعب واللخاطر والآلام 
ن عكا إلى صقلية فى طريقه إلى الأندلس » وهو وصف يصور لنا دون 
سالنة ما كان الناس يكابدونه إذ ذاك من الأهوال فى ركوب. البحار حتى على 
الطرق البحرية الألوفة إذ ذاك كطرق البحر الأبيض . 
وكلام انع شبن عن أعوال. .وكرت النصار .وري الوت للسفن فى كل 
لمظة يكشف لنا عن حقيقة لابد لنا من تناولها قبل الفراغ لهذا الرحالة المبدع 
ومن عأصره أو أنى بعده ممن اشتغل بالجغرافية والرحلات من الأندلسيين . 
ذلك أن ما وصل إليه الادريسى و«البيرونى وأبو حامد الغرناطى ومن 
سبقهم من العم بالأرض وما عليها ومّن عليها هو أقمى ما كان يستطاع الوصول 
إليه بوسائل الرحلات وآلات قياس الابعاد والارتفاعات وتحديد الأرقات 
ومعرفة الاتجاهات التى عرفها الناس إلى ذلك المين » ولكى يصل الناس إلى 
ردابت دنا افية كر أو أسين أو أدق كن لا بذ من .وسائل .وأدوات 
أحسن وأدق مماكان لدبهم » فإن على تلك العصور لم تكن تستطيع عبور 
البحار إلا على الاخطار التق وصفها ابن تجبير فى رحلته الصغيرة نسبياً والتقى سبقه 
إلى وصنها على نطاق أوسع أنو الحسن على النغووق + قد كانت سنن ضغاراً 
غير متقنة الصنع شرت داغليا الاء باستمراز ».ولا تستطيع 0 تقطع ف أعان 
إلا رحلة الأسبوع أو نموه فى بحر ساكن كصفحة امرآةٌ » وأقك زيادة فى المدة 
وأبسر نوء فى البحر أو أقل خطأ فى الاتجاه كان معناه الملاك . وهذه السفن 
كانت اقصى ما إستطيع بتانيا صنعها فى هذه الأعصر 4 وفها السياسية العامة ؛ 
فإن سفن التحارة ل يبنيها فى العام العربى أفراد من الناس لا تصل رؤوس 
أي لمم إلى أن تسر من السفن أكثر مما عمرت » وكانت هذه السفن معرضة 
لنعاطي من العواصف والأنواء وشُكّب البحر ومتلصصته فى كل مرحلة من 
سرافل وسلاتيا: + يدق" فى عراف باقدها م كان فى أماق عن حكانها 
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١ الجغرافية والجثرافيون فى الأنداس‎ ]١41[ 


أنفسهم » إذ كانت يدمم على التجار والمتاجر ثقيلة » ولم يكرنى هناك أهون 
عليهم من مصادرة تاجر أو الالماح عليه بالغارم واللطالب ومطاليته بالهدايا 
الغالية والألطاف النفيسة فى كل حين » ولم يِعنَ واحد م: وكا القرن المحرى 
الرابع وما بعده بأصلاح عرفا أو يتاه دار صبتاعة أو حراسة ميناء أى تأميت 
تحار ذيا عدا أشياء قليلة قام بها الأمو بون وأهل البحر والتحارة فى الأندلس » 
ولهذا لم يكن أى تاجر أو ملاح ليغامر يجحزء حكبير من ماله فى عمارة 
سفينة ضخمة ينتظرها القدر الحتوم على أيدى الانواء أو الرياح أى التافصة أو 
الحسكام ؛ ونتيحة لهذا ظلت السفن صغيرة غير متقنة الصنع قصارى ما تستطيعه 
ضع رحلات فى امد قصير ثم تتلاثى » بل سترى أن سفرى, البحر الأجر 
كانت تبنى ارحلة واحدة » وكان صاحنها بحسب حسابه على أن يسترد تكاليف 
بنائها فى هذه الرحلة الواحدة . ونتج عن ذلك أن التجارة البحرية فى ذاتها 
ظلت عدودة ححا ومدى », بل هى أخذت تتضاءل عا كانت عليه مع 
اللقير ان ضنق: اشكويات وكجزها .عن القيام. عسكولياتها حيال شعوبيا وطينها 
الؤابك ى أموال. الرغية : 
ومثل هذا يقال عن تجارة البر» فقد ظلت تقوم على قوافل سيئة المراسة 
لا تقطع مردلة من ار ض إلا بعد دفم إتاوة باهضة لأسحاببا! ء ولا تدخل 
بلدأ إلا انتقض علها المكاسون والعشارون كالصور يدون ديوع حق فى ملاس 
الناس ويغرسون الادر الطويلة فى أمتعنهم ا عن ذهب 0 فضة أو أى 
شىء نحى عليه ضريبة » وهذه كلها حقائق يصنفها لنا ابن جبير بأحسرق بيان 
ومن هنا فر بكن هناك طريق إلى محارة ذات فأن إلا إذا كانت فى خدمة 
الحكام مباشرة أو عشاركم م للتجار فى المكاسب دون المغارم » وهذه ممى بعض 
الأسباب الأساسية فى 0 أمر التحارة والتحار فى مملّكة الإسلام كلها من 
اول العضر العايس .أ اق حوعو خبوط شين متراة يا مع المبوط السيابى 
وفساد نظم الحم وغلبة الأثراك على أدوات الحم وما استتبعه ذلك من ضياع 
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لشئون الرعية وميل لميزان العدالة وتخلخل للأمن واتحدار للمستوى الاجماعى 
كه تبما اذك 7 

وأم ما يعنينا هنا من عتابيل هذا الاتحدار السياسى الاقتصادى أن تجارة 
انكر ايض عية. من أيدى المسامين جملة » وأن الطرق الكبرى التى كانت 
عامرة بالرحالة والسفار والقوافل فى العصور الأولى ققدت الأمان والمراسة وخلت 
من السابلة إلا من قوافل الحج » وقد تعودنا أن تربط بين ضياع نحارة البحر 
الأبيض من أبدى المسامين واضمحلال أساطيل الدول الإسلامية فيه » ولكن 
المقيقة أن العلاقة بين هذا الاضمحلال وضياع التحارة علاقة غير حقيقية » 
لأن الذين انتزعوا سيادة طرق البحر من أيدى السامين لم يكونوا أقوى منهم 
سياسيا أو عسكريا » ودولة النورمان التى قامت فى صقلية متتصف القرن 
المامس المحرى « الحادى عشر اليلادى » لم تكن أقوى من دول الفاطميين 
والأ:وبيين وامرابطين والموحدين ؛ وكذلك ابجهوريات الإبطالية التى ورثت من 
المسامين أمواه ذلك البحر لم تكن - بداهة ‏ تضاهى تلك الدول الإملاية 
قوة وثروة » ولكنها كانت كلها دولا حديدة » للحم فى نظرها مفهوم آخر 
نستطيع أن الفسقة بالك اق ديد فى للك التضود. + 

فأما دولة النور 0 فد ينا فى كلامنا على الادرسى وفى بحثنا عرنل. 
وأواية وغ 0-7 كينا أدكياء أتامرا 0 فى صقلية على 
زكى النامن ععهم " إياهم وتقدعهم إلى النورمان احسن ما لديهم من 
القوى والملكات والخبرات » كدمهم فى الجزيرة العرب والبيزنطيون والصقليون » 
و يتدخل ملوك النورمان س وخاصة رجار الثالى منهم ل فى عتمائد الناس 
أو ثقافاتهم أو شئونهم الخاصة إلا بالقدر الذى اضطرت إليه روح العصر » فسعد 
الناس فى ظلهم وانتفعوا هم -هم ونشطت التجارة واننظمت اللاحة بين موانى 


(1) نع فى علة الجسم العامى العراق , لد ٠. )١1134( ١١‏ 
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[؟؟١]‏ الجغرافية والجئرافيون فى الأندلس ل 


دولهم وغيرها سواء أكانت فى. بلاد التضارى أو السامين . وأما الجهوريات 
الإطالية فكانت كم بينه سيسموندى فى كتابه الذائع الصيت عنها ‏ 
4 ثم أولى لفلسقة ة الحكم فى العصور الحديثة » فسواء أ كنا فى البندقية أو 
عو 0 بأد أمَالّق فنحن أمام جماعات من التجار والملاحين تشترى من 
أعاء تواحمها حرية 0 فى مديننها ومساحة ضيقة مره الأرضن حوطا فى مقابل 
قري بسر به تؤديها لأولئتك الحكام . وما يكاد الاتفاق 5 حق. #يخول 
موانى أولئك التجار إلى مراكز كبرى للتجارة والنشاط البحرى فتقوم فيها دور 
الصناعة واخازن والأسواق والصارف » وتبنى السفن وتمضى فى كل سيل » 
وينشىء التحار وأهل الصناعة والمال اسا 3 مهمته الرئيسية حمابة الأموال 
والمتاجر والسفن وحفظ حقوق التجار ولملاحين » وبفضل هذه الجاية ثرو 
الوات. ويثرى الباد وينشوء. أعله. القصور الليلة والشازن. الضدية والأرضفة 
الواسعة والحصون والأسوار ووسائل الدفاع والأساطيل الحاربة تعب متلصصة 
البحر الذين نسميهم عادة بالقراصين . ويطمع الأمراء الخاوووق. 'ق. هذه الزوات 
الكبرى ولكن الجهوريات التجارية ترد مطامعهم بجيوشها وتحصيناتما وينتبى 
الس فلك الخهوريات. السارية إلى أن تصبح دولا مستقلة أو تدين بطاعة 
اسمية لهذه الدولة أو تلك ٠‏ ومنها ما كان يدخل فى طاعة الدولة الباوية حملة 
للسطالال عيائيا اروسية . 1 
والهم بالنسبة لموضوعنا هنا أن طبيعة تكوين هذه الجهوريات أدت إلى تقدم 
الفذون البحرية حقيعا تدم كا له فا هذ كر لاز فى تطور التاريخ العام » 
قد ارتق فن بناء السفن بفضل وجود رؤوس الأموال القادرة على إنشائها » 
ووخك 0 ين دا نا من يؤجرهم على عملم فأجادوا وأبدعوا ؛ ول يبخل 
التجار علمهم بالل | 1 أمنوق عل اله 5 ثم واثقون ثانيا فن. أميع 
عريكون من وراتيا الذرم باح الكبرى » فنشأت سفن كبيرة متينة قادرة على القيام 
بالرحلات البعيدة 0 للأمواج والأنواء » وعلى سَكَّانات هذه السفن قام 
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]١؛غ[‎ ْ كين املق لبن‎ ١6 


ربانة مهرة قادرون على الملاحة ف البحار الواسعة يعأومهم ملاحون دوو درية 
وافية وأدلوا با إل رحال مهروا فى رسم الخرائط فى تلك الموانى الإيطالية ْ 
ومواتى الجزائر الشرقية ( البليار ) فنشأت الخرائط البورتولانية أو امرفئية التى 
تحدثنا عنبا فيا سبق > ويعارة موجرة + وقنت: اك الواى. الإبطالية يفوت 
البحر على أبواب التحول العظي الذى قاد إلى حركة الكشوف الجغرافية 
الكبرى » ونتج عن - التجول العم فى فنون البحر تطورٌ واسع الدى فى 
العلومات المنرافية . أى أننا نشهد فى الواقم ميلاد عل الجغرافية 5 نعرفه 
اليوم فى اثناء هذا التطور البعيد للدى الذى اجملناه فى سطور » وهذه حقيقة 
شرحها بأجل بيان المترافءٌ الفرسى فيدال دى لابلاش فى مقدمته المبدعة 
لكتاب « الجمترافية العلمية » . وحركة الكشوف الجنرافية فى حقيقنها إن مى 
إلا نتيجة مباشرة لتقدم فنون الملاحة وأدواتما وانساع العاونات اللترافية » وفرة 
لتطور فلسفة الم ق. عض البلاد الأوروية غل الاساس الذى أشرا إليه فى 
كلامنا عن قياأم الجهوريات الإ يطالية 2" : وحن عندما تقول إن كر يستوفر 
0 ميوعن. كثيفك العالم الحخديد نلسى أنه ما كان يستطيع الأوصول إل شىء دن 
هذا ولا الع الذى تجمع بين يديه عن الأرض وما قيها- وأساس الزء الرئيسى 


5 


فى هذا العم علي كا بينأ فى كلامنا عن ألى عبيد البكرى - واولا بناء السفن 


: انظر عن تفاصيل هذا التطور الحاسم فى تاريخ أوروبا‎ )١( 
1]. بمعوصتطة1 ,معداكمسةق 79 طإعطءوةساممماأ ه17 ععك وسسطمتعتمظ 1ط معطعفظ‎ 110. 
عع زمم يرع سيرغ أن[ انع اعداة هم 1 معل معو افسه© عاعتسوى فسن وطععفاء] وطععةم 117 ,طعوموط .ل‎ 
بععدالسةف 25 بههذ7[ا .معووهم© وعك أممع] سه عغط معمتهع] ميوت نفمة "عل منه واس ا‎ 1923-1924, 2 
مع لمق ا‎ 
س2 مط عنماطعووسع ع مآءغء 1/11 ممل معطاة 7[ معطمعتسعسهم معة عغطاءااءدعوداء هسه !1 وطسهطءد .ةل‎ 
بستاععظ - معطعم ةلآ .ءواسمسء م1 معك عامط‎ 06. 
]1. عاو عدجع 8 مسحل كسمتو اهمه عه مم توساهسه آل[ تمل وتسمهمعة عنمه نهنا نالا بعممععتط‎ 
11غه (1922) 1[ عصسمه بععتمععتط'ل عه عتوه1هائطم عل‎ )1923(. 
7ع مة) وانعهد أ عمتوتصممهوءء عمتمعكتط ل تمدو .موق معوما8ة دعل وءأا: لا معط يمسعفتط]‎ 


,[]آ ,(1953 بععلتعطصهت) وممعء :11 أعسعناء آم عوةت«طصعن) معدممط5 ءط1 رمعغد 0 مختووعءظ . 1017 .0 
1076 
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[ه4١]‏ الجغرافية والجغرافيون فى الأنداس ٠6‏ 


الذى استطاع أ ينثى” له « السانتا ماريا » و لا 5 » و«لا بينكًا» وى 
كل أسطوله الذى غَيّر به وجه الأرض دارع » وكذلك ولا 33 الذى 
فم كلامّه ولح احالات الثروة والقوة التى كان يتحدث عنها » ٠‏ فأفرغ. عليه 
الأموال وحشد له الملاحين اللمهرة ومكن له من أن يصمد فى البحر ثلاثة أشهر 
سويا حتى يصل إلى الشاطىء اللوعود » ولا يشوب ذلك أنه كان بحسب أنه 
وصل إلى شاطى” الهند أو الصين كأ قرأ عند أنى عبيد البكرى » فتد كان 
هذا أسبد كذ فى التاريخ » وهو كذلك خطأ قم على صواب كثير . وفى سياق 
هذه العاى نقول إنه لم يكن مرد مصادفة أن الشريف الإدريسى لم يجد 
مكاناً يعمل فيه ويبدع إلا فى بلاط النورمان وأن أبا الحسين بن جبير الذى 
سنتحدث عنه بعد قليل قام برحلته الأول وص أم رحلانه س من المغرب 
إلى الشرق - ذهاباً وعودة - على سفن جنوية . 
وجدير بنا أن نطيل الوقوف عند هذا التطور البعيد المدى لأسباب كثيرة 
تتصل بموضوع «راستنا هنا » وككتق منها هنا ياثنين : الأول أننا سنرى 
أن أبن حبير سيلاحظ بعض مظاهمه فى مموره ببعض بلاد النصرانية » والثانى 
أن معرفة تفاصيله توضعم لنا ل فى أننا ا أستطم -- رغم الوفر الم والرياية 
القادرين فى بلادنا - أن تقوم محركة 2 لحترا او نسهم فيها 
ونغادر غياهب عصورنا الوسطى فى الوقت الذى غادروا عصورهم الوسطى فيه . 
فإلى جانب هذا التطور الذى شهدناه فى الجهوريات البحرية الايطالية 
كانت أوروبا كلها تمر محركة تطور عميق واسع اللدى بدأ ص أوالئل التق 
العاشر الميلادى » فقد كان اجتمع الأوروى قد تحول شيئاً فشيئًاً عقب الغدوات 
الرمانية ‏ وحتى مبابة القرن التاسع الميلادى - إلى جتمع زراتى مقفل شبيه 
باجتمع المصرى ولج رق 0 الماليك والأئر الذا. العرانين + فيط ما 
الاقطاع - وعلى ار رأسهم الوك بح عل مصائر الآ .وشتوق: الناس م وسكروأ 


م الحم غل. مو مجعلهم - مع من عاونهم من كبار رجال الددين ‏ 


مممك. انهحرو 6 2اههط010. 1.1 0/001)542م». 001 جاععت]. الالناننا//:ةماغط وعم //:قمقخط 


6 حدين مؤأس لحل 


المتمتعين وحدهم يخيرات البلاد كلها 34 واضمحلت المدن ف ايسا كلها (غذا 
الأندلس ) 
الأوروبية وفى موانيها القائمة على البحر الأبيض على الخصوص . ثم بدأت 
دول ح<ديدة تقوم على لطية من القرن الثامن الميلادى 0 4 
وبعد تحارب عديدة فيا لعرف الاآن بفر نسأ على وحه خاص © تين اللوك اثناءها 
أو إقامة الد ول عل سواعد م راء الاقطاع ومقاتليهم للا السو ها إلا لعمر قصير 
ومدى مهن انساع الرقعة وقوة الم 5 محدود » ذأ دولة من الدول أن تقوى 
ويشتد ساعدها ويدوم لا السلطان إلا إذا تخلصت من الاعهاد على أحراة 
الاقطاع والأشراف ورجال الدير: . فاته الأذكياء الواعون من الملوك إلى 
التجار والصناع من أهل البلاد يستعينون بهم فى صراعهم مم الاقطاعيين » 


وتلاثى الكثير منْها » وتوقفت التحارة الكبيرة فى داخل القارة 


فنحوا جماعات التجار والصناع فى الدن حقوقاً وضمانات » وأذنوا لم - لقاء 
اتاوات عالية بق سين هذه الذن وتسيير .شتون الحم لا قالوه 
فبدأت الدن تنتشى من خديد اماد أصاء مها من التحار حوها الأبنواز 
وأنقأوا القوات السكرية + ووشسوات عل أساسن الوثائق الى أصدرها الاوك 
لم تشرعات حديدة مدنية أم ما تحرص عليه هو نحصين الال والمتحر والمصنع 
وتأمين أهلها » وقامت التقابات واحِتبد رجاها فى الحافظة على أصول صناعات 
أعضائها وتثبيت قواءد أخلاق ععملية جديدة » فاستقوى أمى هذه المدن سريعاً 
#اسعدث: فق اموا الإيطالية و واف أسوارها عتمانة مسوجيا قرة وكات 
أسوار اللدن هذه ولدت أوروبا الحديثة بعقليتها العملية الواضحة وبصناعاتها الجيدة 
لمتقئة وبثرواتها الكبيرة القادرة على تدع بنيان المالك التى ترضى عنما » وبفضل 
قوانينها للدنية التى جعلت منهومات الرومان والبيزنطيين فى هذا الباب أثراً 
من آثار الماغى ؛ وبدأت الشعوب الأوروبية الختلفة تظهر بسمانها وخصائصها » 
وبعبارة مختصرة : فى هذه الدن ولدت أوروبا الجديدة وكانت النهضة الكبرى 


الج 


ئ غيرت وحه التارح 04 وأما القول يان هذه اليضة بدات ف إيطاليا السب 
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50 الجغرافية والجغرافيون فى الأندلس‎ ]١6[ 
انتقال عداء الدولة البيزنطية إليها فكلام لا يثبت لأقل تفكير » وأبسط ما‎ 
يبدنه هو أن سأل : إذا كان عدد قليل من أولئك العاماء الييزنطيين ثم الذين‎ 
اشملوا قِس الهضة فى ايطاليا » فُكيف : يشعلوها فى بلادمم نفسها » وكانوا‎ 
هناك ْ كر واقدر » وبلادهم أولى بهذا امير الذى أفاضوه على بلاد الآخرين ؟‎ 
اق أن المهضة الأوروبية كلها ولدت فى هذه المدن والموانى » و يتنبه أهل‎ 
اليضة إلى علوم اليونان والرومان إلا بعد زمان طويل . هذا كله كان محدث‎ 
2 0 أثناء عصور الخروب الصليبية » وبعدها سارت النهضة مخطوات أسرع و‎ 
فى حين لم تلبث الشعلة التى توهحت عندنا على أيام الانابكة مور انين‎ 
وصلاح الددين وقضت على الخطر الصليبى أرف أخذت تخبو نحت وطأة‎ 
الأنوبيين التأخر بن ومن تلامم من الماليك » ثم سكنت الرياح فى مملكة الإسلام‎ 
وانتشرت ظلال عصور طويلة من الركود فى كل ميدان » وأغلقت الأواب‎ 
والنوافذ ورسخت قواعد مجتمع زراعى مقفل فقير زادته نظم الحم القائمة إذ‎ 
: ذاك فقراً وركوداً‎ 

وف عثل هذه الظروف السياسية والاجماعية لم يكن من الممكن أن يتقدم 
العم الجغرانى » لالت العلومات المغرافية لا تتحصل إلا من الرحلة والمشاهدة 
ودراسة المظاهي الطبيعية والاجماعية فى شتى البلاد » إذ الجغرافية - ريما دون 
مان العوم بعل لا يزمن. ودر إلى نبو .طلق. ريت يأذق فق الل 
المتصلة دون قيد » ولا غرابة والحالة هذه فى أننا سنمر فها بق من هذا البحث 
برجال موهوبين فى هذا الفن حقاً مثل ابن جبير وعلى ابن سعيد وأبى عمد 
العبدرى وابن عبد المتعم الجيرى وابن المطيب ولكهم لن يأنوا يجديد من 
الفاويات وإ د دوا فى فنون الرحلات والرسائل الختصرة أو العاجم المغرافية » 
والذنب فى هذا ليس ذنهم » إنما هو ذنب الظروف التى عاشوا فنها وحكت 
عملهم وحددت مداه » فلا شك فى أن رجلا مثل على بن سعيد كان حقيقا 


مممك. انحرو 6 ع2اههط010. 1.1 0/001)542م». 001 جاععت]. انالناننا//:سماغط 


]١؛1[ حسين مؤنس‎ ٠6 
بأن يضيف إلى العر الجغرانى شيئا عظيا لو لم تحكه وتحدد اتجاهات ذهنه‎ 
. ونشاطه ظروف لا تمين عالَاً فى هذا الفى على التحديد أو الابتكار‎ 

يد أن هناك ظاهرة فحت بايا وانعا للأمل فى التجوريد :والابتكار أمام 
الشغوفين بالرحلة القادرين على الملاحظة والاستنتاج » وهى إقبال الناس على أدب 
اارحلات بعد هذه البداية الطيبة التى قام بها أو بكر بن العربى » فن منتصف 
القرن السادس المجرى / الثانى عشر الميلادى - ند أنفسنا أمام سلسلة طيبة من 
كتب رحلات ذات قيمة كبرى قام بتأليفها أندلسيون ومغاربة » وقد كانت 
الرحلة إلى المشرق أمياً تقليدياً عند الأندلسيين والمغاربة من فر تارخهم الإسلاي » 
ولكن عد لاعن عا ب 1 يدون أحد مهم وصف رحاته وما شاهده فيها قبل 
اين العر ّ » ولعل عضي دون وصف رحلته وضاع هذا الوصف ضمن ما 
ضاع من كنوز العم الأندلسى » وعلى أى حال فنحن لا نحد إشارة إلى وصف 
رحلة لأندلسى قبل أبى بكر بن العربى » والطريف أن وصف الرحلة التالى 
له س رحلة ابن حبير - طفر بفن وصف الرحلات فى تار الفكر الأندلسى 
طفرة وصلت به إلى قريب من القمة التى وصل إلمها هذا الفن فى الأدب 
العربى كله » فبعد رحلة ابن حبير نصل إلى القمة عند ابن بطوطة » ولكل 
من هذين الرجلين مكانه فى اخ الأدب الجترانى المالمى » وبعدها مباشرة 
بحى” الإيطالى ماركو نولو » وهو من البندقية » احدى امجهوريات الايطالية التى 
أشرنا إلمها » ولانتقال زعامة فن ا فى الأدب العالمهى من أبدينا إلى 
7 دي هو واضعم - مغزاه ومعناه فها يتصل بانتقال ز 0 العم الجغراى 


١ 
3 وقنونه إلى الغرب ننيحه ة لما ا‎ 


1938 بعموطة عالفتاطآ مطا ة وأمعمومه © .11 .© ,عاطستكا 
4 ربصناععءةا ,عقطمهمومامه ع1 مع ماطعنواءوة © ,نآ ,«معودظ 
6 111 روطمعمومء 0 ومعههابا ]ه مهنا ءطل ,كا .) ,أمظ 
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[41ئل] الجغرافية والجغرافيون فى الأنداس ١6‏ 
أبو الحسين عمد بن جبير الكنانى 


وابن جبير » صاحب هذه الرحلة الجليلة الشأن هو أنو المسين عمد بن 
جيل الكداق. 6 ولد فى بلقينية أو شاطبة فى ٠١‏ ربيع الأول سنة )84٠‏ ام 
أغسطس 6 فى ببت عرلى ادلي عريق لرجع نسبه إلى رجل من رجال 
طالعمة بلج بن بشر بن عياض القشيرى » ودرس أول الأمس فى بلده ثم 
فى غمناطة » ويبدو أن أباه هاجر بأسرته إلمها للعمل فى دواوين الموحدين » ومن 
الثابت على أى حال أله الأب - كان فى خدمة عمال الوحدين على 
تناثلة »؛ وقد سار ابنه خحمد بن أحمل بن جبير الكنانى فى هذا الطريق ووصل 
إل الوكترن دا لأبى سعيد بن عبد المؤْمن بن على عامل الموحدين على 
غرناطة » ومن البديه أن تكون له مكانة ممتازة عند هذا الأمير بفضل عامه 
الواسع بالاغة 0 والفقه وقدرته على نظم الشعر 

وكل هذا لم يكن م قال كتتكرفنى بحق - ليصل بان حبير إلى 
الشيرة أو عمل 4 حك عفان أفى تار الفكر العربى » لأن هذا الضرب 

ن الفقهاء كان كثيراً فى الأنداس وبقية العالم الإسلانى » ولكن مصادفة لم تكن 
ف د إذا صدقنا القصة التى تحكى حوطا ‏ بسثته على المروج إلى المشرق 
لأداء الفريضة » فإذا برغبته لطلب العم تتجدد فيمغى يسمع على الشيوخ فيا 
ير به من بلدان » وإذا هو 5 عن رجل دقيق الملاحظلة صائب النظر 
1 إلى اله رفة مشغوف بتسحيل مأ برى فى أحار سبل صادق يبعث على 
الثقة » وإذا به نتيحة لذلك كله فت لنا وثيقة من أجل وأصدق ما خاف 
الرحالة العرب يصل بها دفعة واحدة إلى قرابة القمة التى وصل إليها فن تدوين 
الرحلات فى تأرمخنا الفكرى 

أما القصة الح م عن سبب رحلته فرجعها ذلك المتّاعة الماشد أجد 


ان عد الريك 4 وملخصها أن هذا امد أا بأ سعيد سن عيد المؤُمن استدعى 


مرمك. انهحرو 6 ع2اههط010. .ل 0/001)542مء. 00 جاععج]. الالناننا//:ةماغط 21134و /عم.//:نقمقخط 


]٠6١[ حسين مؤأس‎ ١٠6 


الشيخ تمد بن 5 ن حبير ليكتب عنه كتاباً وهو على شراب 0 راد َك 
عزح مع الشيخ قد له يذه بكأس من النبيذ » فاعتذر عن قبومفا وألى 
وعنجم » وعل على هذا الأمير أن ترد دعوته فاقسم على ابن حبير س نحت 
تأن الرن علا سم أ اتوي نيا بيدا اقم ادل زقزييا الثام بلا عو 
أسوأ » فلا الأمير له الكأس سبع مرات «ثائير ‏ بتأثير الجر أيضا ‏ 
فازمع ابن جبير الحج وله اللنا قر كتير عا شرب من الاثم باوكا حا كان 
موضع هذه الأقصوصة من الصحة فى لا تخاو من. دلالة عل خلق الأمير 
والشيخ بحا + ناما هذا الأمير فكان رسال مراك غنود اللكات ذا ميل إن 
الدعة والاستمتاع كمامة أولاد عبد المؤمن بن على فيا عدا ابنه آبو يعقوب 
يوسف الذى ورث اللك من بعده » وأما الشيخ ابن بير فقد كان رجلا 
متديئاً سيم الفلوية ياك "التصيرف» فى الأمور » فان المج بالدثائير كان كفياة 
حو السيئة » 2 هو بربحه من هذا الأمير برهة من الزمان ويفتح اه 1 
للفرجة والعل والمركة هرباً من ركود المياة فى غرناطة إذ ذاك . 

وواضح أن يطلم على وصف رحلته أنه قرر قبل السفر أن يكتب وصفها 
واستعد لذلك » فكان أثناءها برقب حساب الأيام والشبور فى ذقة بالغة وبدون 
ملاحظاته عا شهد ورأى نوما بعد بوم » بل نعتقد أنه حتى فى الأوقات التى كان 
باعل النقينة حرص غل أن يدون وهر يقانى هول الأثزاء والتراضف سن 
أعافيية وما بر فى اها قافول لأرل ما تسنح له فرصة » وبدون 
هذا لا يمكن تصور الدقة البالغة التى يصف بها كل شىء ويسجله دون خطأ 
ف 37 أو خلط بين حوادث يوم وخر ء بوقك ورد فى أول الخطيط الرحين 
للرحلة أن اهيا نو تذكة بالأغبار عم اتناقات الأسنار ‏ وورد ى غتاميا أن انها 
« اعتبار الناسك فى ذكر الأثار الكرعة والمناسك » ولا ندرى أمبها كان عنوان 
الكتاب » وقد تكون المقيقة ما قاله كرانشكوفسكى من أن العنوان لم يكن 
هذا ولأذالة ل يكنا اث حون أن وداه "الكراى. اهمه 


لمك. اندرو )هه ط0اه أع. 001541 / نامك .كاه 0 ماع ج]. ا/الانةا//:ماخط 134ل2وع/عصم.//نقمقخط 
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١6ا/ الحغرافية والمغرافيون فى الأنداس‎ ]٠5١1[ 
حياة ابن جبير ورحلاته‎ 


غادر ابن جبير غناطة فى رحلته الأول إلى الشرق نوم اليس م شوال 
5 8ه | م فبراير 60 فى حبة صديق له من المشتغلين بالطب سمى 
أحمد بن حسان كان يعمل معه فى الكتابة فى الدبوان الموحدى فى غناطة 29 
ول يكونا ‏ بداهة ‏ يقصدان شهود الوس, فى نفس السنة » ققد كان ينبا 
وموعده أقل من شهرين » وهى مدة لم تكن تكنى هذه الرحلة الطويلة فى تلك 
العصور » إنما كان الناس يمخرجون من الأندلس فى مثل هذا الموعد اتياط) 
للطوارى” ولكى يسيروا على هينَة فيكونو | فى البقاع المقدسة فى رجب من العام 
التلل » فيؤدون العمرة الرحبية 3 يقضون فى مهد الإسلام رجبا وشعبان 
ورمضان وشوال وذا القعدة ما بين درس وسماع وزيارات وأعمال تق ْم يؤدون 
المج بعد ذلك فى ذى الحجة . ثم يعودون إلى أوطانهم سعدا عيذم اخاورة 
الى كانوا يعدونيا أسسد. أوقاث حياتهم وخير زادمم للآخرة . 


وهذا عل وحه التقر يب م قعله ابن حبثير )2 إد وصل إل حدة قَّ ثم 


لثلاناء ؛ ربيع الآخر /اه/6؟ بوليو ١18‏ أى أنه استغرق فى الرحلة من 
بإده عرناطة إل حدة هسة أشهر هحربة وستة وعشرين 55 3 وى 1١5‏ 


(1) هذا هوما ذكره ابن جبير فى كتابه» وقد كان حريصاً على أن يدون ماحل سيره بالأيام 
والتاريحين المجرى واليلادى . ولكننا تلاحظ أولا ان يوم م شوال يقم نوم جعة لا ّرس » 
إنه يقابل ؟ (لا ؟) فراير 66١11ء‏ وتكق هذه اللاحظة هنا » وان تعضى نصحح كل أخطاء 
التوارغ فى الر حلة بل اسنتبتها م أثيتها هو ء فهى على هذه الصورة جزء من الرحلة نفسها . 

(؟) ألو جعفر أحمد بن حسان إن أحمد بن الحمسن القضاتى ء أصله من أنده س عمل بلنسية ‏ 
كان متحققاً يعلم الطب وله فيه تقييد مفيد » مع المشاركة الكاملة فى فنون العم ؛ وكتب للسيد ألى سعيد 
ابن عبد الؤمن » وجده لأمه القاضى أبو عمد عبد الحق بن عطية » وتوفى عراكش سنة موه أو 
5ه (5١١؟(اأوم. )١١‏ وم يبلغ المسين من جمرهء ولم بذ ره ابن جبير فى رحلته إلا ثلاث مرات . 


انظر مقدمة رحلة ابن مير للد كتور حسين نصار اص اقدء 
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يوماً على وجه التقريب . وهذا هو متوسط الدة التى كان يحتاجها الراحل من 
الأندلس إلى المحاز نايف أن أبن حبير 5-0 بآ يشهد فى طريقه أم 
المزارات وأشدها قداأسة عنده » 2 يكل يسمع من 5 من الشيوم ف وكات 
العادة أن يبدأ الناس اللماع الحقيق فى الحجاز إذا وصلوا إليه ناركين مَن 
يرون به من الشيوخ فى الطريق إلى العودة » فبعد أداء الفريضة يتسع الوقت 
للدراسة والطلب . حقيقة أن ابن حبير اضطر إلى الوصول إلى مكة عن طريق 
الصعيد الأعلى وقوص ْم عبور الببحر من عَيْذْاب إل حدة بدلا من الطريق 
التقليدى عبر شبه جزيرة سيناء إلى أخبله ثم الانتحدار جنوباً حتى المديئة فكةء 
ولكن هذا لا لغير من الوضع كثيراً 34 فقد كانت الرحاتان متقار يتين من حيتثث 
الزمن اللازم لقطم كل منبيا » لأن فرق المسافة كان يعوضه عبور البحر الأحمر 
من عيذاب إل حذه » وثى رحلة بحرية كان ا بلبئى ان لستغرق اك من 
ثلاثة أيام » ولكنها كانت تستغرق فى العادة ما بين ثمانية أيام إلى عشرة كلها 
معاطب ومهالك مرجعها إلى سوء السفن واحتهاد أحاببا فى تحصيل تكاليف 
انشائها فى عبور واحد » 3 انعدام رقابة الدولة على شئون هذا المرفأ البحرى 
لهام » وهذه كلها حقائق أشرنا إليها فها سبق » ويرحم الفضل إلى ابن جبير 
أوفى فها يل من الصفحات . 

1 تتابع بقية رحلة ابن جبير الأولى وأحداث حياته إلى نمايتها لى نفرغ 
بعد ذلك لدراسة الرحلة نفسها : بارح ابن جبير المدينة النورة فى 8 محرم ١ه‏ 
مع ركب الحاج الكبير لامع لخجاج العراق وخراسان والشام فوصل إلى 
الكوفة فى 8؟ محرم » أى أن القافلة استغرقت ١‏ بوم لقطم مسافة تزيد على 
٠‏ كيلومتر » معدل نحو 4٠‏ كيلومتراً فى اليوم » وهو متوسط السرعة 
لأسفار القوافل فى تلك العصور » ووصل إلى بغداد مساء الأربعاء * صفر 
مره ) وى يقم فعها إلا م٠‏ 2 3 ولكنه رأى فى هذه الايام القليلة ما 0 1 
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[؟66] المغرافية والجغرافيون فى الأندلس اليل 
غيره فى شهور » لأن ابن جبير كان شديد الشبه بمؤرخنا المصرى عيد الرحمن 
الجيرى » لا يكاد سمع عن شىء عريب إلا أسرع ارؤيته » ولا يتصل به 
طرف من خير حتى يبادر إلى استقصاء تفصيله » ولا يترك أثراً أو مشهداً أو 
الجاع إلا خف إليه » ثم هو حريص بعد ذلك على أن يدون كل ما برى 
وسمع عل «أفق عنورة .وأوفاها ٠‏ وإلى هذا الحرص ترجع أهمية رحلته هذه 
الفريدة فى بأمها ٠.‏ ومن بغداد رحل إلى دمشق ماراً ككريت والوصل وتصيبين 
ورأس العين وحران ومنبج وحلب وحماه وحمص » فقوصلها نوم اليس 4 
ربيع أول .هه يوليو 1184 » وقد اقتصرنا هنا على ذَكر المراحل الرئيسية 
من خط سيره . 

أقام ابن جبير فى دمشق حتى ه جمادى الآخرة ٠ه 1١‏ سبتمير ١184‏ 
فكأنه قضى فبها قرابة السبعين يوماً » أى قربا من المدة التى قضاها فى المحاز 
وستً مرات ونصفاً قدر الدة التى قضاها فى بنداد » وليس عرد هذه الاقامة 
الطويلة إلى مجرد البحث عن وسيلة لاسفر من دمشق إلى عكا على طريق 
كانت إذ ذاك تحت سلطان الصليبيين » بل رده فى الحقيقة إلى هذا الأنس 
الذى كان الأنداسيون مجدونه فى عاصمة الشام للمشابهة فى البيئة الطبيعية وأخلاق 
الناس ورابطة الأموية » وهذا الأنس مصداق ما يقوله الجغرافيون الأندلسيون 
عن بلادهم من أنها شامية » وهذا لا تكاد نجد رحالة أو حاجا أندلسيا إلا 
يطيل المقام والكلام فى دمشق أو غيرها من مدائن الشام » وسنرى عند كلامنا 
عن علّ بن سعيد كيف استهوته حلب خرى لسانه بمدحها وفّكر فى الاقامة 
فيها » وسيّعير القرى عر هذا الشوق الثانى للا ندلسيين فى صفحات سد' 
متعاق مى كبا القين واكم التليت 6 | 

واستطاع ابن جبير الوصول إلى عكا حيث أكترى مكانا فى سفينة جنوية 
كان قصدها مدينة مسينّة بجزبرة صقلية » وأحر ف 3 اميس ٠‏ رحب مه 
اكتوير ١١84‏ على هذه السفينة التى يصفها ابن جبير بالضخامة والعظم . 
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ومقارنة بين وصفه لاسفينة التى عبر عليها من عيذاب إلى حدة ووصفه لتلاك 
السفينة الجنوية نو ضح لنا عا لا مزيد عليه من البيان البون الشاسم بين 
صناعة السفن وفنون البحر عند المسامين والنصارى فى أواخر ذلك القرن المجرى 
السادس / أواخر الثانى عشر اليلادى . 

قال فى وصف السفينة التى نقلته من عيذاب إلى جدة : 

« والجلاب الى فونه فى هذا البحر الفرعونى » ملفقة الإنشاء » لا 
ال ف مسمار الببّةَ » إنما مى مخيّطة بأمراس من القنبّار » وهو قشر 
0 النارجيلٍ بدوسوة إل أن .يط + ويضلون من أسرانا مخيطون 1 
الراكيته وعاويا در من عيدان النخل » فإذا فرغوا من إنثاء الجابة على 
هذه الصفة » شوعها بالسمن ا يدهن الروع 0" بدهن الددان »؛ وهو 
أعو نيا » وهذا القرش حوت عظلم فى البح ر يلع الذرق قدع ومقتصدم ف 
دهان اللبة ليلين عودها ويرطب 4 لك الشّعَاب الممترضة فى هذا البحر 
واذلك لا يصّرفون فيه المركب المسمارئ . وعود هذه الجلاب محلوب من المند 
والهن » وكذلك القنبار الذكور . ومن أجب أمس هذه الجلاب أن شرعها 
مشسوحة من خوص شحر 0 ؛ فحموعها متناسب فى اختلال البنية ووهها » 
فمبحان سخرها غل تلك الال وأ 7 فها لا إله سواه . ولأهل «عيذاب» 
فى الحجاج أحكام الطواغيت . وذلك 3 يشحنون بهم الجلاب » حتى بحاس 
بعضهم على بعض © وتعود بهم كأنها أقفاص الدجاج المماوءة » بحمل أهلها 
على ذلك الحمرص والرغبة فى الكراء حتى إستوفى صاحب الملبة مهم مها فى 
طريق واحدة » ولا يبالى با يصنع البحر مها بعد ذلك » ويقولون : « علينا 
الألواح » وعلى الحجاج بالأرواح » . وهذا مثل متعارف بينهه”" 


. أى الذى يكتب السلامة من العطب فيا‎ )١( 
السلا من © لانت فا‎ 2» 
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وقال فى وصف السفينة التى استقلها من عكا إلى مسينة ؛ « وصعدنا إلى 
اركب © نوهو سفينة هن السدن 08 ينة الله عل الدابين نت بللاء والزاف 


وحاز المسامون مواصعم بانفراد عن الأفرتج 4 وصعذده من النصارى المعروفين 


بالبلفريين ‏ وم 3 بيت القدس - علم لا بحصى » ينبى إلى أزيد من 
أل إنسان... وقل الزاد بايدى الناس » ولكن ثم فى هذا المركب - عنة الله 
فى مدينة جامعة المرافق » فكل مأ يحتاج شراوه «وجد : من خبز وماء » ومن 
جميع الفواكه اده كالرمان والسفرعل 0 م السسدى والكثرئ: والكاه باوط 
والجوز والخص والباقلاء - نا ومطبوخاً - والبصل والثوم والتين والجين 
والموت وغير ذلك مما يطول ذكره ؟ عاينا جميم ذلك يباء”" » . 
ووصل ابن جبير إلى مسينة بوم السبت ؟ رمضان 18/8٠١‏ دسمير 
كاذ مد أعرال. ارق منها خل. الوك ع آخرها أن مخطيت: السقنة فى 
مدخل مسينة وانتقل ابن جبير ومن معه إلى البر فى زوارق أقبل مها نواتية 
فق الكو اعري» . وأقام ذ فى ذلك البلد عشرة أيام ثم عبر ممر مسينة فى مكب 
صغير إلى ميناء شفلودى ووصف لنا فى أثناء ذلك ركان اتنا أصدق وصف 
تزأناه عن اعد مم حكرانيها أو رحالتنا » ومن شفلودى انتقل إلى ثرمة ثم 
إلى بلرم ( يكتهها بلارمة ) فدخلها بوم السبت ١١‏ رمضان ٠ه‏ دإسمير 
4 فاقام بها إلى السبت 58 رمضان مه / هم ديسير ١١84‏ » ثم اتقل 
إلى إطرابنش تصدمه1 » فاقام بها على رنمه إلى ١؟‏ ذى حجة /5١‏ 0؟ مارس 
حيث رحل إل الأندلن فى مركب جتوى أيضا + قوضل إلى الأندلس 
مساء الخيس ١٠6‏ محرم 18/581 ابريل 1185 ونزل بعيناء قرطاجنة ومنها 
سار 3 عرناطة فوصلها بعد سبعة ة أيام 2 يكل منزله بعد غياب عامين هحريين 


وثاكقة 1 شهر 57 1< أيه . 


00 رحلة ابن ين نين 2ت لين 
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وقد قاسى ان جبير فى رحلقه هذه كثيراً من الأهوال وصنها بتفصيل 
كير مرة بعد مرة فى أسلوبه الساذج اميل الذى 9 عن صدقه وسلامة طويته 
وعميق اعتقاده فى الل سيدائة .- وتفقد أنه عاد إلى عمله فى خدمة الموحدين فى 
غرناطة » ولكنه بعد إلى خدمة ان سعيد بن عبد المؤْمن » فقّد كان هذا 
قد ترك ولابة غمناطة من زمن » والثابت على أن حال أن ان بير كان رحى 
الحال ذا مكانة مرموقة فى الجتمع الغرناطي كلك للق + وتدل فامة الذيث 
مععوا عليه وقد أوردها المقرى - على أنه اشتغل بالتدرس 0 دون أ 
يكون من كبار الشيوخ » فم يذكره أحد بين هؤلاء » وكلامه فى رحلته يدل 
عل ع متوسط » فاقتباساته الشعرية من النوع القريب المتناول » واشاراته الفقهية 
لا تم عن عل عميق واسع بالفقه » ولكنه كان - وهذا هو امهم - رحلا 
صادقاً سيط شبيا كرعاً » فقد حى المقرى حكاية تدل على شهامته وكرمه 
حامتا أده تيل لأحد أبناة أصابه فى الزواج من ابنة صديقٍ » ول بوفق 
الزواج واشّبى بالطلاق » فاسرع ان حبير إلى الشاب عائة دينار قدّر أنها تعدل 
ما خسره الشاب فى ذلك الزواج غير الموفق ما بين مهر وشوار ونفقات عرس » 
ف يقباها الثشاب وتعلل فى الاعتذار عن قبولا بعلة وحبهة قبلها ابن حبير » 
7 الذى يدل على أن الناس أبناء زمانهم أيا كانوا أن ابن جبير لم يفكر 
مواساة الشابة المطلقة وتعويض شى” من خسارتها » وهى ا هو بديهى 
اهم بكثير من خسارة الشاب . وكان ابن حبير سا من سيدة 3 ع ) 
أوها شيخ كبير يسمى الوه قثى » ولا أعرف من هو بين الشيوخ الوقشيين » 
وثم كثيرون د ؛ وكان شديد التعلق مها » حتى أنه 0 بطق القام فى الأنداس 
بعد وقام ١‏ كما سترى . 
ورغ تنك الأهوال التى قاساها ان جبير فى رحلته الأولى ذاننا نراه ينبض 
رحلة الحج مرة أخرى فيا بين سنتى هده ولالده / 1١89‏ و١9١١‏ ويقال إن 
الى دفعه إلى ذلك َرَحُه باستيلاء صلاح الدن على بدت المقدس سنة مه ١‏ 
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هداح » ققرر العودة إلى المشرق ليرى بنفسه ثالثة مدائن الإسلام القدسة وقد 
اظلها الإسلام من يوديق دونو أنك 0 لم يسجل هذه الرة يوميانه م فعل 
ف وخلفة ' الأول + وكل نا إزوامم آثار هذه الرعلة التاية #فبيدة طويلة 
رفعها إلى صلاح الدين الأوبى مبقه . بالفتح العم ؛ ويشكو إليه عسف 
وله و أمنائة بالحجاج وسوء معاملتهم إنامم . 

و يستقر ابن حبير فى غرناطة بعد عودته من رحلته تلك » بل انتقل إلى 
مالقة » ثم غادر الأندلس مسائياً إلى سبتة ثم إلى فاس وهناك انقطع للأقراء 
واسماع الحمديث » وتزهد فى عيثة وإن ا ينقطع عن رواية الشعر ونظمه فقد 
كان مشغوفاً بذلك طول حياته . ٠‏ 

ول ينعم ابن حبير بحياة الهدوء طويلا » فقد "وفيت زوحته عاتكة فى سنة 
14 1ك وهو فى الرابعة والسبعين من عمره » ولم محتمل الشيخ الواهن 
وطأة التكبة فقرر الكروج إلى الشرق والمج مرة ثالثة » فذهب وجاور بمكة ثم 
اتتقل إلى بيت المقدس وتحول بعد ذلك إلى الاسكندرية » ومى مدينة طالما 
احبها وأطال فى وصنها » وهناك اقام يحدث ويدرس حتى توفي فى شعبارتف 
سنة كلك أو 31 حلا أو ١١٠١‏ وقد قارب الْعانين من عمره 


الخصائص الحغرافية لرحلة ابن جبير 


تلك هى حياة محمد بن أحمد ان حبير الكنانى » حياة سيطة عادية فى 
فى دوهرها » فان ل من الأندلسيين قاموا. عشسل هله الرحلة قبله ميات 
وعاشوا كذلك مثل هذه الياة السسهلة الهينة . حتى وفاة زوجته يبدو لنا عادياً » 
ققد وقعت وهو فى السبعينات من عمره ء ولابد أنها لم تكن أصغر منه بكثير » 
وتكننا. تر عد لأح سآن اللواوك الى تفدق الك ىساق اث جر 
تتحول إلى دوافم وحوافز تجعل لها طعم القصص » فهو يقوم برحلته الأولى لأنه 
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154 حسينل مؤانس [١ه]‏ 


أرغ على شرب ار وأراد التكفير بالج » وهو يقوم برحلته الثانية للاحتفال 
57 صلاح الدين على القدس » وهو فى ذاته حادث فاصل جدير بأن يحتفل 
ابن بير بالر<لة لهذا السبب يدل على أنه كان ذا إحساس عميق 
بوحدة الوطن 0 » وهو يقوم برحلته الثالثة ليتمزى عن مصابه فى زوحه 
عاتكة » وهو أمر يدل على أن الرجل كان ذا قلب إنسانى كبير » فان هجرة 
الزجل سم .وطنه ق عيذة. التيق, الانامين. :والأببيان وزيارة البيت الحرام أمس لا 
يقدم عليه الكثيرون . 

وهذا الفيض العاطى الذى امتاز به ابن حبير هو ل فيا نرى ل دافعه 
إلى تقييد رحلته » فان تقييد الرجل لخطوات رحلته وسجيله أحدانا يدل على 
أنه كان بشعر أنها أعى هام جدير بان يسجّل ويوصّف » وانها ليست لزهة يقوم 
بها أو فرض يؤديه لأنه واجب لسب » وهذا فهو يسجل كل شىء فى أوراق 
معه » وكا وحد فراءاً من الوقت استعاد ما رأى وكتبه بغاية الدقة دون 
سفسطة أو اسراف فى ألفاظ » وهذا شأرنف رحالة حق » يتجثم أغظاز 
الأسفار ومتاعبها ليرى ويتعلم وليحس وينفمل بما يرى » وهذا أيضاً هو الذى 
جعل لهذه الرحلة تلك القيمة العامية والأديية الكبرى » فان ابن حبير الذى 
وال اديت الرحالات خطوة ثالية لامحاولة الساذحة التى قام بها ابن العربى 
وصل .بذه الخطوة إلى أرق ما يكون عليه أدب الرحلات إلى نهاية العصور 
اوسملى » بل كَل أن تجد فى كتب الرحلات فى شتى الآداب ما يضاهى هذه 
الر<لة أو يساويها فى المتعة والصدق والقيمة العامية من كل وها 

وإذا كانت الرحلات لمشاهدة والملاحظة والدراسة تعتبر من عمد العم 
الجغرافى فان ابن جبير يمحتل عن جدارة مكاناً صدراً فى اريم الجغرافية فى 
الأندئس على هذا الأساس » وإن لم تكن مادة كتابه جغرافية صرفة » بل إن 
التارخ والأثار ها الغالبان عللبا . ولكن الذى يستوقف الاتباء أن ابن حير 
كان دقيق الملاحظة فى كل ما يتصل بالمظلاهى المغرافية من أرضين ونصار 


به » وقيام 
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[و٠]‏ الجغرافية والحغرافيون فى الأنداس ا 


وخلجان ورءوس وأمهار ورياح وأمطار وشروق وغروب وفصول السئة وأجناس 
الناس و اتام وصناءاهم وزراعامهم ومتاجرهم وما إلى ذلاك . ولو أن رجلا 
متخصصاً فى المغرافية قام ببذه الر<لة وسحل مشاهداته اثناءها ما زاد على ما 
قال ابن جبير شيئاً ؛ فهو من أول الرحلة يصف خط السير ويعين المراحل 
والزمق ‏ الل انشترقنه كل مثبا + وهو ريض خل أن يدوق “فق كن غالة 
التاريخين الهجرى واميلادى » وهو فى هذه الثانية يكتب الشهور الميلادية على 
بيدا ما نستعمله اليوم » ولكنه ل يحدد السنة اليلادية أبداً » ربا 
لأنه لم عر ما يدعو إلى ذلك اكتفاء بذكر السئة الحرية + وإذا قلنا إن ابن 
جبير كان لا يحد صعوبة فى تحديد التواريخح وهو بالأنداس إذ كان يكنى أن 
سال من حوله ليجد الجواب » فقد جاء عليه وقت فى بلاد المشرق كان عليه 
أن يحبد عل نه فى. عسات الشهور الياذكية ع وغل كير الك كان غلية 
أن هب اللذوعيت سا ع كان برقن الملال. نيه وابن هل أساق أ 
برى » وغريب بعد ذلك أن أخطاءه فى هذا قليلة » وه دلالة على ذهن 
صاح حاضر » وهى صفة تدهشنا عند ابن جبير فى كل حالة » لا فها يتصل 
تحساب الأيام والتوارنخ كسب . 

من أظهر أمثلة يقظته وحرصه على أ عم وسحل عدو ايا أين هو 
وفى أى انجاه يسير قوله : « وأقاعنا ظهر بوم الميس التاسم والعشرين منه ( بريد 
شوال هلاه ) وعوافقة الرابع والعشرين من فبراير الذ كور (سنة 11١8#‏ )ء 
حول الله تعال .وعوله لأ رب خيره ) وكان طرية نا ف اللدن غان لك 
الأندلس . وفارقناه بوم المي اللسادس لذى القعدة بعده » عندما حاذينا 
« دانيّة » . وفى صبيحة ووم التعة السابم من الشهر المذكور آنفا قابلنا بر 
حزيرة « باسة » ) 3 لوم ابت بعده قابانا برّ حزيرة « و 2 3 لوم 
الأجد بعده قابلنا جزيرة « مَنُورَ رَقةَ 4 » ومن « سبتة» إلمها نحو ثمانية كار 2 


واخرى مائة ميل وفارقنا ر هذه الجزرة الذدكورة 4 وقام معنا 54 حزيرة 
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3 حدين مؤنس ]16٠[‏ 


« سَئدانية » أول ليلة الثلاثاء الحادى عشر من الشهر الذكور » وهو الثامن 
من مارس » دفعة واحدة على نحو ميل أو أقل . وبين الجزيرتين « سردانية 
ومنورقة » نحو الأربع » فكانك قطماً مستغربا فى السرعة » وهذه عبارة غاية 
فى الأهية بالنسبة لطرق اللاحة فى تلك العصور » فان أبن حبير برسم لنا 
الطريق بالضبط ويذكر الشاطى' الذى سارت السفينة فى محاذاته فى كل تاريخ 
وبعين المراحل البحرية وأطوالها بالحارى ( جمع يجرى ) ويذكر أن الحرى ٠٠١‏ 
ميل . ولا ندرى إن كان المراد ميلا عربياً أو ميلا بحرياً مما كان يستعمله 
الملاحون الجنوون . وما يدل على أن ابن جبير كان يسأل عن كل ثشىء 
أو يدون كل ما يصل إليه عامه قوله : ثم يوم الأحد بعده قايلنا حزيرة 
منورقة » ومن سبتة إللها نحو ثمانية مجار » فهذه ملاحظة طيبة أراد ابن جبير 
أن يعيّن بها ما قطم فى البحر منذ اقلاعه يوم الميس السابق على ذلك الأحد . 

وقد كسب ابن حبير من طول ملاحظته لرى السفن وتسيير الر بابنة للها 
كَبْياً يستوقف النظر لشئون السفن والرياح والأنواء » وحديئه حافل يما يدل 
على ذلك الفهم » وهو ستعمل فيه المصمطلح الدارج كا سمعه دون حاوله للترحمة 
5" التعريب » مما يعطى كلامه فى ذلك اموضوع قيمة خاصة » ومن أمثلة 
كلامه عن مهاب الريبح قوله قبيل إقلاعه من ميناء عكا فى طريق العودة : 
« وق مهب الرربح هذه الجموسات سر مجيب »© وذللك أن الر يبح الشرقية لا 

مع فنا إلا فى فصل الر بيع واأريف » والسفر لا يكون إلا فيهها » والتحار 
لا يزلون إلى عكة بالبضائع إلا فى هذين الفصلين . والسفر فى الفصل الربيجى 
من نصف أريل ؛ وفيه تتحرك الرربح الشرقية » وتطول مديها إلى ا شهر 
دثبه غ وأكز وأقل + مسب ما يتشى الله تعالى به ٠‏ والسفر .فى الفصل 
ا ريق من نصف ١‏ كتور 5 و تتحرك الربح الشرقية » ومدمها أقصر من 
المدة الر بيعية » 57 مى عندم 05 من الزمان » قد حون خهسة عشر 2 
وأكثر وأقل . وما سوى ذلك من الزمان فالرياح فيه تختلف » والرييح 
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[كدتلأ الحغرافية والحةرافيون فى الأندلس كا 


الترية ١‏ كدارها بدوانا ه وللسائروق. :ال اقرب .يوان صقلية 6 وال .باذ 
الروم ينتظرون هذه الرربح الشرقية فى هذين الفصلين انتظارَ وعد صادق » 
فسبحان البدع فى حكته » المحز فى قدرته » لا إله سواه » . ومن أمثلة 
استعاله لامصطلح البحرى قوله يصف عض ماحل رحلة العودة هذه : « فما 
كان نصف الليل » أو قريب منه » ايلة السبت التاسم عشر ارجب المذكور » 
والسابع والعشرين 0 ترددت علينا الريح الغربية فقصفت قرية 
الضارى- العروك: بالأرجيف"؟ > والقخ نصفها فى البحر مع ما اتصل بها من 
الشراع ٠‏ وعصم لله من وقوعها فى الركب ؛ لأما كانك تشبه الصوارى عظظا 
وطكانةاء تقادي الحرحوق إلا + ونم شراع الصارى الكبير » يدن أرقن 
من حريه » وصيح بالبحريين الملازمين م المرتبط با 7 تتضدوا إل 
اتلقبة الواقية اق البحر موأ خرجوها مع الشراع الرتبط بها . وحصلنا فى أمس 
لا يعلمه إلا الله تعالى . وشرعوا فى رفم الشراع الكبير » 0 | فى الأردمون 
شراها هرف «الذلون + .ويقا بليلة قبي + إلى أن وضح الصباح » وقد من 
الله على وجل بالسلامة ٠‏ وشرع البحريون فى إصلاح قراية خرن ؛ من خشبة 
كانت معدة عندهم ) . ش 
ومن أمثلة ذلك أيضاً قوله : « وقام معنا بر جزيرة سردانية أول ليلة 
الثلاناء الحادى عشر من الشهر المذكور (شوال 5/8 ) وهو الثامن من مارس 
(*118) دفعة واحدة على نحو ميل أو أقل » وقوله « خرج علينا طرف من 
ر سردانية الذكور » فأخذنا فى الرجوع ءرد عل ينه ع إل أن وصلنا طرفا 
البحر الذ كور يعرف يتوعهركة » ( معممسصدد همهت ) وقوله ‏ وهى ملاحظة 
غابة فى الدقة والأهمية ا يصف حلقة من حلقات عوده بالبحر من عكم إلى 


)١(‏ القرية الصارى الأفق الحامل للشراع » وبرفم عادة أعلا الصوارى . والأردمون هو 
الصارى الخلنى » معرب عن عموصمع:ك الإيطالل . ١‏ 
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١4‏ حسين مؤنس [كددأ 


قرطاجبة الأندلسية « فأصبحنا ولم تكد . فكان من الاتفاقات الموحشة أن 
أبصرنا بر إقريطش عن يسارنا » وحباه قد قامت أمامنا . وكنا قد خلفناه 
عن يننا » فأسقطتنا الرح عن مجرانا » وحن نظن أنا قد جزناه . فسقط فى 
أبدينا » وخالفنا الحرى المعهود لميمون » وهو أن يكون البر اللذكور منا عيناً » 
فى استقبال صقلية » فاستسامنا للقدر » وتجرعنا غصص هذا الكدر » وقلنا : 
3 0 
سيحكون الذى فَفى سخط العبدٌ أو رَضى » 

وأو درسنا كلام ان حبير عن البحر والسفن وأوضاقة ما رأى وعاين فيه 
وعليها لكانت من ذلك رسالة غابة فى الأعمية عن الملاحة فى البحرين الأبيض 
والأحمر فى القرن السادس المجرى / الثانى عشر الميلادى » ولم يلتفت هذه 
الناحية من مؤرخى التاريخ البحرى فى البحر الأبيض إلا مُوئيد فى كتابه 
الذائع الصيت عن تاريخ التجارة فى البحر الأبيض والبارون ماس لاترى فى 
مقدمة جموعة ونائقه عن العلا قات بين المسامين والنصارى أواخر العصور 
الوسطى 3 أما سواها 6 ن شاونه إلى أرشياك أورس »© فم يتقطن واحد مهم 
إلى شىء من ذلك رغم أن رحلة ان حبير مترهة إلى الكثير من اللفات 
الأوروبية متداولة فبا كلها بالقدر الذى هى متداولة به عندن91؟ . 

أما أوصافه المغرافية فهى الغاية فى الدقة والصدق والفائدة » فهو لا يصل 
إلى بلد إلا أعط عنه صورة دقيقة فى كات 0 لضم لياب ا موضوع 3 شن 
أمثلة 0" قوله يصف الاسكندرية : « فأول ذلك حُسن وضع البلد وانساع مبانيه » 

ا ما شهدنا بإراً أوسع مسألك منه ولا أعلى ميق ولا أعتق ولا أحفل 
مئلة © وأسيواقة ف مهاية من الاحتفال م ٠.‏ ومن العحب ف وصفه أَنْ بناءه 
تت الأرض كنال أرقي وأعفق وأمق + لأخ الماء من النيل مخترق جميم 
ديارها وأزقعها حت الآر ضِْ22 فتتصل الابار بعضمها ببعض »© وعد بعضها عضا 6 . 


63 انظر : .(1934) نموم نانا» 1711/11 تأأمومء ستولا مأراوه بوم 6 ,عطعدا8 ماعل 1هل:7؟ .5 
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[عتل] الجغرافية والجغرافيون فى الأندلس لحلل 


«وعاينا فيبها أيضاً من سوارى الرخام وألواحه كثرة وعُّلوا وانساعا وحسنا ما 
59 يتخيل بالوثم » حتى إنك تلنى فى بعض الممرات مها بها وار بخص الجو مها 
فعيو الا يدرى ما معناها » ولا ل كان أصل” وضعها . وك لنا أنه كان 
عليها فى القديم مبان للفلاسفة خاصة ولأهل الرئاسة فى ذلك الزمان » والله 
أعر فلشية أن يكن ن ذلك للرصد » » وجدير بالملاحظة إشارته إلى السراديب 
والحارى التى كان الناس يحفرونها فى الاسكندر ية لويصال الاء إلى البيوت على 
ما نفعل اليوم » وهو يصف هذه الجارى بأنها أبنية تحت الأرض » وهو تمبير 
فى غاية الدقة » وواضح أن الاسكندرانيين انتفعوا بالسراديب المسيحية القدعة 
( الكانا كوب ) فى هذا الغرض . ويل ذلك كلامه عن منارة الاسكندرية 
وهو أدق من وصف البكرى وقريب فى القيمة والصحة من وصف الإدريسى » 
والسبب واضح » وهو أن البكرى م ير النار ولا هو دخله » وإنما نآل وصفه . أما 
الودرسى فلا شك - بقرينة الدقة والشاببة تاك - فى أنه عاينه ودخل إليه 
وصمد فيه » وإن لم يذكر السحد الذى كان فى أعلاه . وكلام ابن جبير عن 
هذا السحد بالذات يكشف لنا عن اههامه بالتحقيق والضبط » فبيما ١‏ كتفى 
غيره بالصعود فى النار بعض درجاته أو طبقاته صعد ابن جبير إلى القمة » 
قال : « وفى أعلاه مسجد موصوف بالبركة » يتبرك الناس بالصلاة فيه » طلمنا 
إليه بوم اللخيس الخامس لذى الحجة (0078) . وصلينا فى المسحد المبارك الذكورء 


5 1 ص 
وشاهددا من شأن مبناه محبأ لا يستوفيه وصف واصف » . 


ووطف ابن جبير للرحلة النيلية من القاهرة إلى قوص فريد فى ,ابه » فان 
عامة المغرافيين قبل ذلك - كابن حوقل والإدريسى - يذكرون المدن الواقمة 
من القاهرة إلى أسوان سماعا لا مشاهدة » وهم لهذا ينقل بعضهم عن بعضء 

ق الأدرضيى. عكن الثول أنه لم يغادر القاهرة جنوبا فى مروره صر ء أما 
إن حبير ققد قام بالرحلة فعلا ووصف ادن والظواهس الجترافية التى مس مها » 
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١‏ حسين مؤنس [:ت1] 


وهو يذ كر تار وصوله إلى كل بلد نزل به أو مس به مما يعطينا فكرة واضحة 
ن الملاحة النيلية فى ذلك العصر من محطاتها وعساحلها وتوقيلها ومحصولات كل 
بإد وصناعة أهله وما تحمل إليه من المتاجر وما إلى ذلك » ويستوقف النظر 
8 لأخي و البر با التى مها » والمراد عبا المعبد » والبربا ,اللغة المصرية القدعة 
ه القبرة » ولكرى. اللفظ كان يستعمل فى العصور الوسطى فى معتى المعايد 
الصرية القديمعة ومواقع الآثار عموما ٠‏ فلم يكن إستوقف انتباه المغرافيين 
والرحالة من الغرب. فى من ذالك: قل نزنا أخي هذه » فلهم فيها كلام 
يرقم افع الوا + 
وفى هذه الرحلة إلى الحجاز عن طريق قوص وعيذاب يتحدث عن قوص 
حديثا عا الأهمية بالنسبة لاتارخ الاقتصادى لمصر وافريقية عامة » لأنها كانت 
إذ ذاك من أعظ مراك التجارة والنشاط الاقتصادى فى القارة . ثم يمقب ذلاك 
بعلام هو غاءة فى الأهية العدية عن الطريق من قوص إلى عيذاب على البحر 
الأفر عقيو يمك عله والهنة واحطة » .ويسمدث. عد كل سول وما فده 
من غيون اماء » بل هو يذكر دواب الل الى تستعمل والشقاديف ( أى الحامل 
أو الموادج ) التى محملها جملان ويستعملها الأغنياء والمياسير . وجدير بالملاحظة 
قوله عن عمران هذا الطريق : « ورُثنا فى هذه الطريق إحصاء القوافل الواردة 
والصادرة » فا تمكن انا » ولا سيا القوافل العيذابية التحملة لسلع «الهند» ع 
الواصلة إلى «المن » » 5 من «الممن > إل لاعيداب © : وأ كثر ما شاهدنا 
نتيكاك عن لأسيل قاقد كين ريا كاه الفموايع انان يه 
ومن يجيب ما شهدناه بهذه الصحراء » أنك تلتق بقارعة الطريق أحمال الفلفل 
والقرفة وسائرها من السلم مطروحة لا حارس لما ء تترك بهذه السبيل » 
إما لإعياء الإبل الخاملة لما » أو غير ذلك من الأعذار » وتبق بموضعها إلى 
أن بايا صاخيرا مصودة من الآناف #غل كزة امار خلا عق أطوار'النائن 4 , 
وهذا كله صميح » فقد كانت هذه التحارة من احتكارات الدولة » وهذا كانت 
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عنايتها بها وبالطريق الذى تمر عليه عظيمة » وإلى هذا يرجم الأمائنة ‏ الثاعن 
يتحدث عنه أن حبير هنا . ومما هو جدي بالملاحظة - إذ هو بدل على فهم مدى 
الحكومات لمبامها فى تلاك العصور - أن ذلك الأمان كان قاصراً على البضائم 
والثوائل. حق. صل إل. عيذاب © أما الناس والحجاج مهم بصورة 0 
فإذا وصلوا إلى عيذاب تركوا نحت رحمة من بريد 0 شو من فل 
ذلك الينام أو أعاية السفى أو البكة أى الإحاة وام تحير يصفهم أ وفعت 
يتصوره العقل وت ومن سوء أاعيلهم بالناس » حتى لقد عاهد الله وهو فى 
هذا الوضع الذى ثقل على نفسه بأن تكون عودته مرك الحجاز عن طريق 
بغداد وعكا وكانت إذ ذاك فى أبدى العلينييق ‏ وحال مدل رجلا بالغ التق 
مثل أ الحسين بن حبير يفضل الرحلة عن طريق يسود عضه المسيحيون على 
الر<لة فى طريق بعيدة عنهم لابد قد بلغت من السوء أسوأ درحة . 

ولا يتخلى ابن جبير عن تلك الدقة فى وصف لمدن إلا عند كلامه على 
مكة والدينة » فإنه يدع الواقم إلى العاطفة ويفيض فى الاطراء والاتجاب » وهو 
حرق هذا عل ساق الاين ديعا ٠‏ فهم لا يرون مكة والمدينة بعينهم وإنما 
بمين الخيال والعاطفة والايمان » فإذا اقتربوا من مكة لم يروا طريقاً ولا جبلا 
أو وفيان + واعا عن أو ار تمل عليهم وجنان حيط بهم وعطور تملا الجو 
حولهم » وما نمس به القلوب فى تلك الأحوال يطنى على كل ما ترى العيون » 
ولا غرابة فى ذلك » فا' ن الرجل الذى. مله الإعان على ركوب الخاطر والتعرض 
لمهاللك من ساحل الأطلسى أو من حدود الصين إلى الحجاز ينتقل بشعوره 
ب إذا هو آأقترب» من “مهد الإسلام وبلد البيت العتيق أو إذا هو أهل على 
مدينة سيد امرساين وعترة بنى آدم ب مرى علم الواقم إلى علم الاشرا 
الروحى » وتستغرق إحساسه نشوة غامية محمد الله على ١‏ كنا من عرفها 
واستقير اها 
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ومن أمثلة الدقة والتحديد الغرانى وصف ابن حبير للطريق من مكة إلى 
للدينة ومنها إلى الكوفة . والجء الأول من هذا الطريق ( إلى المدينة) موصوف 
بضبط له تحده عند رحالة آآخر + فهو يتحدث عن كل مزل من التازل ونصفه 
وض ونا مع وك يا فه مق مواره للع وق كن إل وان أتنبع 7 
قافاته من مكة 0 بطن مس إلى عُسفان إلى ايض إل بدو إل المتراء إل 
الوّوحاء إلى البيداء إلى مسحد ذى الحليفة إلى وادى العقيق إلى المدينة المنورة | 
انه ريما رجع إلى البكرى فيا أتى به من أوصاف هذه المواضم فى « معحجم ما ْ 
أسة ستعجم 4 » 3 تبينت أ الرجحل يكتب من عند نفسه دون اعماد على 3 2 
لأن هناك أخطاء فى الابعاد وترتيب الأما كن وقم فبها البكرى - إذ أنه كان 
يصف هذه النواحى وهو فى ح-حرته معتمداً على كتبه ‏ أما ابن جبير ققد 
قطع هذا الطريق بنفسه » قَطْمّه واعياً متيقظاً لكل شىء » ومن هنا فن العسير 
أن يدخل عليه الوم فى ذلك » ولا بد إذن لمن بريد أن يؤلف فى جئرافية 
شبه الجزيرة العربية أو جترافيتها التارخية من أن يرجم إلى ابن جبير . 

وفى أثناء كلامه عر هذا الطريق نحى' فقرة مشهورة يصف فيها ابن ؤ 
جبير فى بيان لا زيادة لمستزيد عليه محلة الاج العراق أو ركب الحج العراق ' 
وهو يسميها « الل العراقية ومن انضاف إليها من انكرا 7 والمواصلة وسائر 
حهات الأفاق من الواصلين سحية أمير الحاج المذكور » 27 وهى فقرة تروع 
النفس فى تصويرها ودقة وصنها لقافلة من قوافل المج والتجارة الكبرى » ومى 
الشرابين التى ظلت تبعث الحياة فى كيان الأمة الإسلامية الكبرى قرونا بعد 
قرون . ويكل هذه العبارة كلانه بعد أن وصل إلى الملة وأخذ على الطريق إلى ظ 
بغداد وتفرقت القافلة الضخمة بعد وصوها إلى غاينها ودخلت بالناس إلى عمار 
العراق » قال ابن جبير فى أسلوبه الواضمح اليل : « ومن مدينة الخلة يتسلسل ظ 
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الحاج أرسالا » وأفواجاً أفواجا : فنهم التقدم » والمتوسط , والأخرء, لا 
درج اتن عل المتعذر 6 ولا امتقدم على امتأخر ل خيما شاءوا دن طريقهم 
نزلوا وأرانحوا واسترا<دوا 4 وسكدك تقوسهم سن روعة كك و الكوفن 4 الذى 
كانت الأؤئدة ترحدف له بدارا للرحيل 2 واستعحالا للقيام 4 فر بما كان الناكم 
أخلايه 4 فيعود إن مثامه غ١0‏ . 

وتل ذلك فقرة ربعا كانت من حيو الماذج لكلام ابن حيير وما إلصضمه 
من الفوائد المغرافية وغير المئرافية » فهى تحدثنا أولا عن عمران العراق فى 
ذلك المين وما كان فيه من يحارى لماء الكثيرة وما عليها من القناطر » بل 
هو يضف واحدة مها 1 06 للا حتاج إلى ميد بيان 4 ويتحدث عن 
الأمه الذن كان سائداً اذ ذاك والفغيانة حراسة الطرق. + 2ه ب؟ ا 

من الدى كن ساطا إد ذا والعنانله محراسه رف © ثم يتكلم عن أمير 
الركب وعنايته عن معك من الححاج 4 وهو امس م الذبن بدرسون ارخنا 
الاقتصادى وما يدخل فيه من اذأ غلم المواصطلات 3 3 ينتقل بعد ذلك إلى وصف 
قرية « القنطرة » وصفاً حغرانياً دقيقاً . قال : «ومن جملة الدواعى لافتراقهم » 
3-7 القناطير المعترضة 1 طٌْ ريقهم إل بغداد » فلا تكد عشى ميلا إلا ونحد 
قنطرة على نهر متفرع من الفرات » فتلك الطريق أ كثر الطرق سواق وقناطير » 
وعلى أ كثرها خيام » 0 رجال محترسون للطريق » اعتنا من الخحليفة سبيل 
المج » دون اعتراض منهم لاستنفاع بكدية أو سواها . فلو زاحم ذلك اليش” 
تاك القناطر دفعة » لما فرغوا من عبورها » ولتراكوا وقوعا بعض على بعض . 
والآأمير طكيكين المتقدم الذكر يشم بالكلة ثلانة ايام 4 إلى أن يتقدم شيع الحاج 4 
3 بتوحه إلى حضرة خليفته . وهذه اللة الذكورة طاعة بيده لاخلينة . وسيرة 
هذا الأمير فى الرفق بالحاج والاحتياط عليهم والاحتراس المقدمتهم وساقتهم » 
- سر ميمنتهم وميس رهم 34 سييرة م#ودة 34 وطريقته ف الحزم وحسن النظر 
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طريقة سديدة » وهو من التواضم ولين الجانب وقرب الكاف على وتيرة 
سعيلة تنه ألله ؛ ونفع امسامين به » . 

« وفى عصر بوم الاثنين المذكور » نزلنا بقرية تعرف « بالقنطرة كثيرة 
اللصب » كبيرة الساحة » متدفقة جداول الاء » وارفة الظلال بشحرات 
الفواكه » من أحسن القرى وأجملها » وبها قنطرة على فرع من فروع الفرات » 
كبيرة محدؤدية » يصعد إليها وينحذر علها » فتعرف القرية بها » وتعرف أيضاً 
«وحصن بثير» . وألفينا حصاد الشعير بهذه الجهات » فى هذا الوقت الذى 


هو نصف ماله »6 . 
يقظته ودقة ملاحظته 


وبطول بنا القام أو مضينا تتتبع الأوصاف المغرافية فى هذه « الر<لة » 
البدعة » فالواقع أنها كنز حافل بالمعلومات من كل صنف » ويكتى أن نقرأ 
فق عن معلقة. فق بقذاد. إل فاق عدكهذا درق فك أن ما كم 
رحالة عربى وأصدقه وأدقه عن سَفرة قام بها » بالاضافة إلى ما أوتيه ابن جبير 
من دقة الملاحظة والرغبة فى رؤية كل شىء بنفسه » ومثال ذلك وصفه الدقيق 
غة الأمير العراق أى مضرب خيام أمير ركب الحاج العراق » وهو وصف 
طويل دقيق يدل على أن ابن حبير اجنهد حتى دخله وممثى فى أرحائه ورأى 
كل ما فيه بنفسه » ولابد أن ابن جبير قد بذل جهداً كييراً حتى وصل إلى 
تلك + كان هذ الطرة كانت أغيه بالدينة الضغيرة. السورة' اخروية غيرت لا 
يفضى إلى داخلها غريب » ولا يتسم المقام هنا لإوبراد ذلك الوصف فهو وارد بطوله 
فى « الرحلة» الطبوعة وم بأمدى الناس (ص 15١-١68‏ من تحقيق الدكتور 
حسين نصار) . ومن أمثلة هذه الدقة أيضاً وصفه للخليقة العباسى أبى العباس 
أحمد الناصر لدين الله » أطول خلفاء بنى العباس حكيا على الإطلاق (< من 
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ده إلى ؟55/ ١1د‏ - 5؟؟1) وأطرف خلفاء العصر العباسى الأخير شخصية 
وأقرمهم إلى منهوم الخلفاء العظام » وقد حرص ابن جبير على ألا تفوته رؤيته 
واعطانا عنه صورة ناطقة كأنها لوحة ملونة » قال : « أبصرنا هذا الخليفة 
الذكور - وهو أبو العباس أحمد الناصر آدين الله بن الستضىء بنور الله ألى 
تمد المسن بن المستنحد الله 5 المظفر بوسف » ويتصل نسبه إلى أن الفضل 
جعفر اللمقتدر بللّه » إلى السلف فوقه من أحداده الحلفاء » رضوان الله عليهم - 
بالجانب الغربى » أمام منظرته به » وقد الحدر عنها » صاعدا فى الزورق إلى 
قصمره بأععل الجانب الشرق على الشط » وهو فى فتاء من 7 ١‏ أخثر اللحية 
صغيرها » كا اجتمع بها وجهه » حسن الشكل » جميل المنظر » أبييض اللون » 
معتدل القامة » رائق الرواء » سنه نحو الخمجس وعشرين سنة » لابسا ثونا أبيض 
شبه القباء برسوم ذهب فيه » وعلى رأسه قلنسوة مذهبة » مطوقة «وير أسود 
من الأوبار الغالية القيمة التخذة لاباس مما هو كالفنك وأشرف » معتمداً بذلك 
وك الأرالةدم قببية القاله بد نكن العنسن لا لق وإن سارت وذلاك عقي 
يوم السبت السادس لصفر سنة ثمانين . وأبصرناه أيضاً عثى يوم الأحد بعده» 
متطلعاً من منظرنه المذ كورة بالشط الغربى » وكنا نسكن عقرية ملا )» . 
وربما اناق ابن جبير مع تيار هذا التطلم الغالي عليه فأتى 7 تقرب 
فى تفاصيلها مما ق صلغات الأدي يه الشهن وثى مع ذلك من سيم الو اقم 5 
رآها هذا النظار الماح الذى لا تفوت بصره الحاد شاردة » ووصفها بأساوبه 
السهل الواضح » ومن ذلك وصفه لموكب اللاتونين ( مُتَنَ خاتون ومعناه الأميرة 
أو البيوة الكرنة ور أصل اللقب النسانى المعروف عندنا : هاتم ) ساحوقة 
كك اللراطى هوت اذا الأنايك عل الديق عناحت: الوضل .+ ونقو .رضن تبن 
ونحن نقرأه أن الشيخ طرب وهو برى الشهد » وطرب أكثر وهو يستعيده 
ويثبته على الورق » قال : « وهاتان اللاتونارن ها أميرتا هذا المسكر الذى 


ودين فيه وقائدتاه , الله للا لجعلنا 2 قول القائل : 
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اع الرعيل لوقه 

وما أحناد برسمها » وزادها الخليفة حندا يشيعونبيا » مخافة العرب 
اللفاجيين الضرين عديئة بنداد + وفى تلك المشية الى رحلنا فها فحأتنا 
خاتون المسعودية الترفة شبابا وملكا » ومى قد استقلت فى هودج موضوع على 
خشبتين معترضتين بين مطيتين » الواحدة أمام الأخرى » وعليهها الجلال المذهبة » 
وما تسيران بها سير النسيم سرعة ولينا » وقد فتح لها 0 المودج وخلفه بإيان » 
وهى ظاهرة فى وسطه متنقبة » 0 ذهب على راسها »© وامامها رعيل من 
فتيانها وجندها » وعن ينها جنائب المطابا واللماليج العتاق » ووراءها ركب من 
جواريها قد ركين امطايا والماييج على السروج الذهبة » وعصين رءوسون 
بالعصائب الذهبيات » ولعي يتلاعب بعذبامين » وهن سرن خلف سيدمين 
سو لهات :و1 الزاياك: :والطبول: :والبوقاك: تغري علد -ركرنيا + وغند 
تزوفا» وأبصرنا عن ره اليك الشساى: واحشاله ونبة تين الأرضش: هزا ع 
وتنحى أذال. الذنيا غنا +.وضق. أن فدبها ال .وكون لا هذا الله ؟ 
إن مسافة ملكة أيبا تمو الأريية أشبر + وصاحب الدطنطينية يؤدى إليه 
الجزية » وهو من العدل فى رعيته على سيرة مجيبة » ومن موالاة الجهاد على 
سنة مرضية » . وفى مناسبة أخرى - أيام كان فى مدينة صور ‏ شاهد زفاذا 
نصرانياً واسترعت انتباهه العروس » شغى يصفها فى تؤدة وتدقيق حتى لد راقته 
مثيتّها فقال انها كانت « تمثى فتراً على فتر مشي الجامة أو سير الغامة » ثم 
ائتبه إلى نفسه واستدرك وقال : « نعوذ باه من فتنة المناظر ! » » ثم انساق 
فى الوصف مىرة أخر ى ع2 وخم كلامه عن ذلك المشهد قائلا : « فأدانا الاتفاق 
إلى رؤية هذا المنظر الزخرفق المستعاذ باللّه من الفتنة فيه”'" » . 


أما ملاحظاته التى تدخل فى نطاق التارخ فريما كانت خير ما أتى به 


)00( رحلة ابن حير )ا ص 5١5-56‏ 
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[خالأ] الجغرافية والجئرافيون فى الأنداس لاا 


شاهد عيان ممن كتبوا عن المروب الصليبية على إطلاق » ومن سعيد الاتفاقات 
أ رحلته الأول وه التى وصفها - وقعت فى فترة حاسمة مُشرقة من 
تاريخنا » فقد كان السلطان إذ ذاك صلاح الدين الأبوبى » وكان لخدم قواه 
ويتأهب لاستعادة بيت القدس وكشير ظهر القوة الصليبية فى الشام » وقد أعطانا 
بن جبير صورة صميحة محايدة لذلك البطل الإسلاتى الأكير تعتير من وثائق 
التاريخ . وجدير بالتقدير أن ن ابن جبير لم يغادر شخصية ذات أهمية مَيَّ مها فى 
طريقه إلا وفاها حمّها من الوصف والكلام ؛ ولم تفته فى مجتمعات الناس من 
حوله ظاهرة ذات قيمة إلا أثينها سواه أكان ذلك فى مصر أو المحاز أو 
العراق أ و الشام أ صقلية ؟ وبالنسبة اصقلية بالذات تعتبر ققرات ابن جبير 
عنببا هن أ ما يعتز به المؤرخ » وقد نبه 1 ذلك اسكياباريل وأمارى 
وجابرييل فى أ كثر من موضع ؛ ومن حسن الظ أن ابن جبير كان رحلا 
واعياً عانشاً فى دنيا الناس لا طالب عر ليد ينزل بالبلد فلا برى فيه إلا 
الشيخ فلان والشيخ علان وينفق الصفحات فها قرأ على هذا وما سمم عند 
ذاك » وأنت إذ تقرأ رحلة رجل مثل ابن رُشيد الفهرى مخيل إليك أن 
هذا االرجل كار”ف سير فى فراغ لا 3 فيه إلا مجالس الشيوخ » وحاله 
- رجل سائر فى الليل ونظره مثبت فى السماء يعد النجوم . وقد ننج 

يفطا ابن عدون لا عدولة أن والاسطانة وا مانا تسلكه فى عداد أصاب 
0 التارئخى الثاقب » وهو صاحب اللاحظة المشهورة عن اتصال علاقات 
التجارة والتبادل بين المسامين والنصارى أثناء الحروب الصليبية » وهى ملاحظة 
طويلة ختمها بقوله : « وأصل الحرب مشتغلون بحرمهم » والناس فى عافية » 
والدنيا لمن غلب » ومى عبارة لم يبق مؤرخ شرق أو غربى للحروب الصليبية 
إلا نقلها عن ذلك الرحالة البلنبى الأصيل 0" . 

)١(‏ رحلة ابن حير »ص اا" 
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074 حسين مؤنس ]١7١[‏ 
وصل ان جبير إذن بأدب الرحلات إلى قريب من ذروته فى تاريخنا 
القكرى وأضاف إلى سحل الجغر افية .والزحلات. هشحات .من أجل نا فيه 
وأغزرها مادة وأقرسا إلى روح العم وأصدقيا ؛ ومن 0007 0 يصف رحلتيه 
الثانية والثالثة » ولكن هذا لا يقلل من قدره أو أهية الخدمة التى أداها ام . 
ولقد قال كرتشكوفسى إن رحلة ان جبير تعتبر « من الناحية الفنية ذروة مأ 
بلغه تمط الرحلة فى الأذف كن ») وهو ح له وجاهته من خبير بالمغرافية 
العربية مثل هذا العلامة الروسى الليتوانى الجدير منا بكل شكر وتقدير . 


تمد بن أبوب بن غالب الغرناطى وكتابه « فرحة الأتمس » د 


وقبل أن نترك ان جبير نقف المظة عند رجل ينسب إلى غرناطة س ويغلب 
على الظن أنه من الحا حي كن لنا كتابا عظي القيمة عن حغرافية الأنداس 
وإن كان حهده كله انصب إلى التلخيص والتقل دون انصر اف إلى طلب شىء 
حديد يضيفه إلى ثروة المعلومات عن بلاده أ إل تاريخ العم الجغراى فيه . 

ذلك الرحل هو مد بن أبوب بن غالب الغرناطى الذى لرجع النضل فى 
تعريننا به إلى القّرى » فد كانت نقوله عنه منببة للأذهان إلى قدره وفضلٍ 
كتابه المسمى فرحة الأنفس . وإلى حين قريب لم تكن معلوماتنا عن كليهها 
لزيد على إشارات القرى إليه واشارة غير دقيقة فى « ذيل كشف الظنون » 
لاسماعيل باشا ومادة مضطرية فى كتاب وونس بويحس الجامع عن مؤرخى ٍ 
الأندلس وجنرافييه » ولكن المظ المسن أراد أن يظفر الدكتور لطن عبد 
البديع قطعة من كتاب « فرحة الأنقس » انتقاها رجل من أهل القرن التاسع 
الطشحرى / اللامس عشر الميلادى وسماها « تعليق منتق من نزهة الانفس لحمد 


() الأدب الجترافى العرنى » *01/5١‏ 
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[؟اى] الحغرافية والجغرافيون فى الأندلس يل 


ابن أيوب بن غالب » فمكف على دراستها وتحقيقها » ونشر النص متتما له 
بدراسة وافية ومعلقاً حواشيه بقدر عظ القيمة من المعلومات أضافت إلى قيمة 
النص » وهذه الدراسة هى مسجعنا الآن فيا سنن 0 عن ذلك المغرافى الغمور 
وكتابه النفيس الذى انتفع به كل مَنْ نوا لعده وأولم عل بن سعيد . 

و بئيسر للطنى عيدك البديع سد 2 م بذل دن حهد د الحصول على 
معلومات عن حياة ابن غالب » ويبدو أنه كان من جنود العلِ المجهولين الذين 
ينعم الناس بثمرات جهودهم دون أن يحفزم ذلاك إلى الاشادة يذكرم ولو 
بسطور قليلة من هذه التى تكتفي بالود والوفاة والبلد والشيوخ وبعض اساي 
الكسب ؛ بل أثيثك اطق عبد البديم أن نسبة « البلشسى » الضافة إلى | 
الرجل غير حميحة » وأنه كان فى الواقم غرناطياً » ويبدو أن نسبة « البلنبى» 
راقت الناس وجرت على ألسنتهم فأضافوها إلى من لم يتحققوا من أسبه أو 
8 افى أنه أندلسى » وسنلاحظ هذا فى نسبة أبى عبد الله تمد المبدرى إلى 
بلنسية » والغالب أ هذه أذ غير صحميحة . وخلاصة ما أنمبى لطى عيد اليد بديم 
إليه سآن الفصر الذدى عاش قه خر أنه عاش فى القرن السادس المجرى / 
الثاى عسر الميلادى » ور عا كان معاصرا 1 دن سهعيل عمان بن عيد المؤمن 
وال غر ناطة الذزى حدمه ان حير وكانت له موه المكابة التى دقعت هذا 
الأخير إلى المج . وقد رجح لط عبد البديم ذلك بقرينة 6 رار ذكر ا 


0 


مق 


غالب له وتمحيدة إساآه 4 فإذا ص هذا كأن مل 5 أوب نَ د من 


معاصرق ابن حير 
)١(‏ نشر لطنى عبد البديم بمحنه الذى نشير إليه هنا فى محلة معبد الخطوطات العرية , + ١‏ 

جزء »* (لوشير 56 » ص ١لا«‏ ب 860١‏ والمواضم الأخرى الى أشرنا إللها فى ذيل كشف 

الظنون » ١857/5‏ ولوس اونجس » رقم ماص *؟١1ا ١١8‏ والسخاوى الاعلان بالتو وبح )2 

نشير نصه مم تعليقات الدكتور أسمد الصالم العلى ضمن ترجته لكتاب فرانتس روزتال عن تار 

اللأررع عند ٠‏ للسامين ص 54 وتعليق 4غ . وقد ذكر 0 أن عنوان نل كتاب ١‏ بن غالب هو 

فرحة الأنفس ف 0 خيار أهل الأنداس 34 وذلك اعنادا على تفج الط 

وعم //:قمخط 


مممك. انهحرو 6 ع2اههط010. أ. ل 0/001542م». 001 جاععج]. انالناننا//:ةماغط 


0 حسين مؤاس [:"] 


زقف وود غتواق: الكتان ال شور ملق لذ ثيك شيا قير شطره الأول + 
فرحة الأندلس » ثم مختاف الشطر الثانى فهو تارة ١‏ للآثار الأولية التى فى 
الأندلس » (المقرى » نفح الطيب 707/١‏ طبعة أوروبا) وتارة فى فضلاء العصر 
من أهل الأندلس ( حاجى خلينة » ؟/17) .4 ثالثة : فى أخبار الأنداس » 
(ياقوت » )»2 حتى تراى إلى ظن بعض الؤلفين (مثل ونس وجس) 
أن لابن غالب أ كثر من كتاب » وقد رد لطفى عبد البديم الأس إلى نصابه 
١‏ قله الآنف الذكر فقال إن « ابن غالب لم يكتب فى المقيقة إلا كتاباً 
واحداً قسمه جزءين : أولما فى حغرافية الأنداس وخططها عنوانه : فرحة 
الأنفس الأثار الأولية التى فى الأندلس » والجزء الثانى فى أخبار الأندلسيين 
واسمه فرحة الأنفس فى فضلاء العصر من أهل الأندلس 4 وكل. ضف هنا بإطاق 
عليه كتاب من قبيل تسمية الم م من أقسام الؤلق الواحن قشلا أو بايا + أمنا 
الكتاب كله فعنوانه : « فرحة الأنفس » كا ذكر ياقوت » أو « تاريخ الأندلس » 
كا ورد فى المخطوطة 4 شيف إل هذا أنه ابن عم الشروري. أن يكوق 
الكتاب مقمما إلى قسمين » فإ ل الأغلب أنه كان كتاباً واحداً يضم 
فصولا : واحد فى صفة الأندلس أو جنرافيته » وهو هذا الذى نقله صاحب 
التعليق المنتق وعثر عليه لطفى عبد البديم وعفقه- وكثره 4 وواحف عن. الآنان 
الأولية الى فى الأنداس ؛ وثالث يضم الماردات النانة الى بغخرض الككنان من 
اللؤلفين الأنداسيين على إبرادها » إما فى باب مستقل أو متفرقة فى اطواء كتنهم » 
ورابع للتراجم سماه « فى فضلاء العصر من أهل الأندلس ») وهكذا » ودليلنا على 
ذلك أن اللقرى يقول ٠1/هدا)‏ وقد أفرد ان غالب فى «فرحة الأنفس » 
للآثار الأولية التى بالأندلس من كتابه مكانا » أى أنه خصص هذه الآثار فصلا 
من الكتاب . 
وقد وصلت إلينا تقول من ذلك كله » وراجعنا كل ما نقله ابن سعيد فى 
لغرب من اتراجم « فرحة الأنفس » فتبينا أنها لا تقتصر على أعل عصر ابن 
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[ ىآ الجغرافية والحغرافيون فى الأندلس ل 


غالب » بل تتناول أعلاما من عصور شتى » ففها شىء عن عبد الرحمن الناصر 
وأخراء عن جعفر مولى الم الستنصر وخبر عن ف بكر عمد الاعبى الزوى 
الشاعس وآ خر عن الظا ر اسعاعيل بن ذى الفون. أو أبى العلا عبد الأق خلف 
ابن مفرج الكاتب النائر » ومن هنا فإنه 7 على ظنى أن عنوان ذلك 
الفصل : « فى فضلاء الصر من أهل الأنداس 4 


التعليق المنتق من فرحة الأنفس 


وتعنينا من تلك اعون الكثيرة عن ابن غالب القطعة المظيمة القيمة 
المسماة « تعليق منتق من فرحة الأنفس » التى حمّقها ونشرها لطى عبد البديم 
وقرر ما قطعة من حغرافية الأنداس لأحمد بن خمد الرازى » وهذا ييح فإن 
نص هذه القطعة يطابق إلى حد كيبير التر جمتين البرتغالية والإسبانية القدعتين 
لهذا الوصف . وقد سبق أن ذكر ناما » ويطابق الترجمة الفرنسية المديثة التى 
عملها ليى روشال للنص البركةالى القدم ونشرها فى لة الأنداس »؛ وقل أشرها 
إليها فها تقدم أيضاً عند كلامنا على وصف الرازى للا نداس 
وقد يبنا فى دراستنا لجغرافية الرازى مدى التطابق بين مادة جغرافية الرازى 
1 تبدو فى الترجمتين الإسبانية والبرتغالية وفقرات « التعليق المنتق من فرحة 
ة أمثلة 
ممأ سمح لنا بالقول هنا أن ما فعله إن غالب هو أنه أخذ اللقدمة الجغرافية 


الأنفس © 2 وتنا أنها مطابقة حرفية إل حل د 2 وخرية لذاك لضع 


لارازى واختار مها القطع التى تناسب كتابه » فاختصر المدخل واستغنى عن 
بعض الكور وحذف ققرات مه ن الكلام على بعض الكور الأخرى » وأضاف 
هنا وهناك اشارات سيرة غير ذات أهمية » فعمله فى هذا لوصف قليل » واو 
أننا عثرنا على نص كامل لقدمة الرازي الغرافية لما أصبحت له قيمة على 
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الاطلاق » إنما نحن ره الآن لأنه محتفظ لنا يجمزء كبير من كلام أبى 
الجغرافية والتاريخ فى الأندلس 
ول استطع تعرف الاساس الذي بنى عليه غالب اختياره أو انتقاءه » فإن 
عنوان الفقرات الفقاة- انلاضة بالكور تقول + عاذ 1 مدان الأندلين الكالية 
أندى السانين بعد الأربعائة سنة من الهحرة » وذكر ما فيها » من ذلك 
كررة قبرة » فإذا كان هو من أهل القرن السادس » فماذا اختار المدائن 
(عريد الكور) الكائنة بعد الأربعائة » أى بعد انتثار عقد الخلافة وقيام دول 
الطوائف ؟ فإن كان بريد 0 الأندلس عند قيام الفتنة فم يكن هناك محل 
للاختيار أو الانتقاء من كلام الرازى » لأن هذه الكور ظلت كا كانت عليه 
أيام الخلافة حتى سقوط طليطلة فى ١6‏ حرم ١١‏ مالو 6م١٠‏ »© وإذا 
كان بريد الكور ١‏ لش كانت باقية إلى أيامه فاءاذا أثيت طليطلة وسرقسطة ولاردة 
ووشقة ووادى المحارة وبربطانية وكلها كانت قد استغلبها النصارى قبل أيامه ؟ 
3 اذا ينقل كلام الرازى كا هو دون تغيير سوى المذف بداعى الاختصار؟ . 
المق أن رجالا كابن غالب يضعون قارئهم فى حيرة كبرى وهو يقرأ مأ 
كتبوا ويتأمل طرائقهم فى التأليف » لأن رحلا يتحدث فى فصل التراجم من 
كتابه عن رجال 0 ا فى القرن السادس مثل أنى العلا عبد الحق بن خلف 
ابن مفرج بن لذن 9 التوق محة اعرة )مع 3 لا يشير فى كلامه 
ن طليطلة إلى 1 مها خرجت عن أندغ الملين سنة 508 أو فى حديثه عن 
0 أنها انتقات إلى حوزة النصارى فى رمضان سنة 5 دإسمير 1ك 
5-000 حي » ولا نقول هذا منتقصين من قدر الرجل » فالحق أله 
أسدى لنا خدمة كبرى بالاحتفاظ ببذه القطم م ن حغرافية الرازى » ولكننا 
نضم الأمر بين يدي القارى على أنه مشّكلة فى ذاته أو ظاهرة استحق التأمل . 


6 انر الملغرت قْ حلى المغرت لان سعيد تحقيق شوق ضيف » ولي 
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لدتسي 


١م الحغرافية والجغرافيون قُْ الأنداس‎ ١ 4 ١ 
كلام ابن غالب عن قبائل العرب الى نزلت الأندلس ومنازها فيه‎ 


ولكن ابن غالب ب أودع كناية شيا أخرئ نذاظة قمة عقر ائئة وطن يفن 
ما لاحظناه عليه من نقل نطلق حون تتكير + اذا كانت قيمة مقتطفاته من 
رضت الألذلى. لارازى كك تضاءات» سيب عورا عل 'لنيفة طبية من ترخنيه 
إلى البرتغالية » فان ما احتفظ لنا به المقرى وغيره من القتسات من فصول 
كتاب « فرحة الأنفس «( الأخري سيظل حتفا شيمته » لكا اشارات - قصيرة 
أو عراف ارق نابو عاليب فيا" بدن عفرفلة أو غلاية مدن الداتهة 
ومثال ذلك تلاك الفقرة التى يتحدث فبها ابن غالب عن منازل العرب فى 
الألداتى وق لقره كاك من أحين نا تيد علة فى نذرانة عيدرة لبان 
العربية إل الأندلين ومنازلها فيه » وهو موضوع أسامى بالنسبة لاتكوين البشرى 
(الأتنواوجى ) للأندلس »؛ وهو جانب هام من جترافيته وتارمخه . ومن الواضح 
أن ابن غالب لخص فى هذه الفقرة أهه ما ورد فى جمهرة ابن حزم عن قبائل 
العرب التى استقرت فى الأندلس » ولكنه لا شك أضاف إلا من عنده قدراً 
مايا »؛ ومن أسف أننا لا نستط بع إنراد هذه الفقرة هنا بسبب طوطا 3 3 
إن القرى عدَّل فيها وأضاف إلمها من عنده ومن كلام مؤلفين آخرين بحيث لا 
يؤمن إبرادها على أنها كلها من كلام ابن غالب » والهم أن لدينا ‏ بفضله ‏ 

رة طويلة تقع فى حوالى تمان صفحات من نص نفح الطيب ( طبعة محى الدين 
امك تعطى فكرة واضحة عن استقرار القبائل العربية نم ف 
الأندلنن. وى "ادر عن "كل قبيلة .مق بيت كان نا ور فى رع 


)١(‏ بالاضافة إلى ما ذ كر ناه فى « شر الاندلس » عن هجرة العرب إلى شه الحزيرة الاسيرة 
انظر البحث المطول الذى أداره خوليان ريبيرا على العرب فى إقليم بلذسية : 
ووه 77 .م (1928 ,لسلماط) ,[آ رومآاسعدةم0 ن دعممغعهةمهة :ا ,رفئدععه! و وعطنظ ممناه[ز 
وماه» 19564 ,2 .عمط ,201 .آهنم ,مسأملص ش عله رساعهه ص اه عه عوطعمق دمتزمسطط ,ومع 1 عونا 
157 لعو ,2111 
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]1011[ حسين مؤنس‎ ١844 
كلام اب بن غالب عن الآثار الأولية 8 الأندلس‎ 


وتل ذلك فى الأهمية فقرة طريفة قبسما المقرى من الفصل الخاص « بالاثار 
الأولسة ») من « فرحة الأنفس © » وسئورد هذه الفقرة نظراً لأهمينها بالنسية 
للجغرافية التاريمخية لاسبانيا » ثم لأنها تدلنا بالبرهان القاطم على تقدير العرب 
لا وحدوه 6 شبه الج برة من معالم العمران عند دخوهم 2 ومعرفهم بدقاقها 
الفنية و سير ن انتفاعهم مه ٠.‏ 

قال المقرى : 0 وقد أفرد ابن غالب ف فرحة الأنفس 4 للاثار الذولية الى 
بالأندلس من كتابه مكاناً » 1 تعبا ها كان من 7 للاء من البحر 
المليم إل الأر حى الى بط ركونة عا نه إلى ور نَ لطيف وتديير م تى طحنت بهد 2 
وذلك م نْ أيحب م صنع 0 ومن 3 ف صنعةه الأول أضا من حلب الماء 


شين من العين التى فى إقلم الأصنام » جابوه 
0 خورف العدر اق الغيشر الخوق: 152 فى أق .وفتوا يه الال 6 «إذا موا 
به إلى المواضع المنخفضة بِنْا له قناطر على حنايا » فإذا جاوزها واتصل بالأرض 
المعتدلة رحعوا إل البنيان الد كوو 03 فإذا صادف سيحة 2 له رصيف وخر 

. ع ام 0 + 

عليه ( هكزا إلى أن انتبى به إلى الببحر 4 12 دخل به ى الببحر 4 واخرج 
فى حزيرة قادس » والبنيان الذى | حرئ ] عليه الماء » فى البحر ظاهي بين » » 
قال ابن سعيلك : إل وقتنا هذا 0 


هوت" النسيف "1 القرزون: باسنت قال ل اك لخدا برويية انه 


0 هذه العيارة غير واضحة 7 والعنى الراد 6 ينتصح من النص . بت ألاء م ن [ الأرض إلى ] 
الببجر الحيط إل حزيرة قادس , لأن المراد هنا هو ايصال الماء من الر 0 5 اللسان الذى تقوم 
عليه مدينة قادس بواسطة أناببب مدت من الساحل خلال ماء الحيط . ولم أجد ذكراً فى مرجم آخر 
لاقليم الأصنام الوارد هنا . 

زفق الرصيف يراد 4 هنا الطريق الرومانى الأرصوف 3 وقد سيق أن دنا ذلك . 
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[ه 7 ١‏ الحثرافية والحثرافيون ف الأندلس هما 


لبا ول ايقن اوررق عه 90 وزوابنياً بتذريع الأركن. كينا ان 
ابتداؤه بذلك من مدينة رومية إلى الشرق منها وإلى الغرب وإلى الثمال وإلى 
الوب م بذ بتر للبلطةة" #بواقيل يا عل..وسط وائرة الأرطن إل أن 
باغ بها أرش الأندلين ‏ وركرها شرق قرطية :يانيا التطامج المدروق باب عبرة© 
الجبار» ثم ابتدأها من باب القنطرة قبلى قرطبة إلى شقندة إلى إستحة إلى قرمونة 
إك: البحر + وأقام. عل كل يبال سارية قد لقن خليبا: :انه من سدية © 
رومية » وذكر أنه أراد تسقيفها فى بعض الأماكن راحة للخاطرين من وهج 
الصيف وهول الشتاء » ثم توقم أن يكون ذلاك فساداً فى الأرض وتخيير0*» 0 
عند اشثار اللضوض. وأهل الشر فيها فى المواضم المنقطعة النائية عن العمران 
نركيا عل نا ع هليه ها : و45 9 فى هذه الأثار صم قادس الذى ليس له 
نظير إلا الصي اذى بطرف حليقية » وذكر قنطرة طليطلة » وقنطرة السيف 
وقنطرة ماردة ٠‏ وملعب صربيطر » 

فهذه فترة بين الدقة والأهمية » فد وصف ابن غالب فها كيف جلب 
ارومان الاء إلى قادس » ووصف الطريقة الندسية التى اتبعوها فى ذلك » وتكل 
عليها كلام مرن 0 شاهد الأنابييب والسقايات التى مدها الرومان لهذا الغرض » 
أو غامد سنا غل. الأقل. ,. أنا كلامه عن الطرق الرومانية فيكل كلام أبى 


٠ المراد إوأدوس قيصر‎ )١( 
. )١1؟4/١( (؟) كذا فى طبعة أوروبا من تفح الطيب‎ 
الكلام ا ق الرومانية المعروفة والؤاف ينسب شقها كلها إلى بولبوس قيصر ء‎ )0( 
وهو برى هنا أن قيصر شق الطريق الغرنى منها من روما إلى قرطية » وليس هذا ءطٌ حالص » فقد‎ 
سبق أن ببنا أن لذلك الرأى من الحق وجهاً فى كلامنا على ابن بشكوال الجغراى‎ 
8-١ | هنا شىء ناقص » وعام الهارة فها تعتقد : . . . قد قش 0 339 [ والسافة‎ )4( 
. مدينة رومية‎ 
. كذا فى الأصل المطبوع » والعنى غير واضح‎ ) 
. اللتكي هنا هو المقرى » يتحدث عن ابن غالب‎ 60 
0ع ممعم .//نعماط‎ 2/13 
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65 حسين مؤاس ]1١[‏ 


خلف بن بشكوال فى نفس الوضوع » وربما يكون ابن غالب قد 
اعتمد عليه ونقل مئه »؛ ومن السير عل القاري' أن شين أهمية هذه الفقرة 3 
بقيت بعد ذلك اشارات قصيرة نقلها المقرى عن 2 فرحة الأنفس « الأول 1 
5 : 1 ا 
أ شبه الجزيرة تعى ياسمه » والثانية (6/1ها) منقولة عن المسعودى فيان ١‏ 
العنبر يوجد فى الأندلس » والثالئة (؟/ ) منقولة عن العذري فى إرجاع اسم قرطبة ش 
إلى أصل «ونانى « وتأويله القاوب المشككة » (عند العذرى » ص ١؟١)‏ قال : 
قال: : 2 وذلك أن تفسير ]ا 3 قرطبة | باسان ارط عضوت فو فى عندمم القأوب ْ 
الم تلفة «( ولفظ طاسعوت ونه 3 أعتيّد ادك 4 رم 2 للفظط اللاتينى ا 
لمعم ععنى الكلاف »؛ ومنه جاء الإسباىئ الحالل لع مومعل . وفقرة )ا 
4 ) منقولة فى الغالب عن ابن بشكوال عرد سور قرطبة وى تقول ان 
شهندة ( ملصتعءك وى الريض الجنوبى لقرطبية على الضفة اليسري للوادى 
الكبير) كانت معدودة حر من للدينة 0 أى من مدينة قرطية 58 وهذه كلها ْ 
إشارات ذات قيمة بالنسبة لاحغرافية التاريخية للا تداس 
كان ابن غا غ أب إذن باقلا در أن 57 تجديد أو ضيف شيعا من عنذه ©) 
ولكنه كان ناقلا ا ؛ أى بحسن الاختيار مما بين يديه من الأضول + مم 
عر ف كك 56 5 لعصه إل عض و جعل ملك 23 متصا" عل طرٍِ بقة ة أل 
تلك العضور ؛ ولا شك أن كتابه لو عثرنا عليه كاملا يضيف إلى #صولنا من 
جغرافية الأندلين عبد الفرب غيذا كثيراً نائما . وأمثال ابن غالب فى تاريخ العلوم 
فى العصور الماضية تتلخص مهمتهم فى إيصال المعلومات التى يقرأونها فى الكتب 
إلى غيرم وتثبيتها بالتكرار » واستنقاذ الكثير من عل السابقين عليهم ؛ لأن الكتب 
فى الاضى ا عرضة للضياع لقلة ما ينسخ منها وتلاثى ال مع الزمن 
1 الاستمال أ و قعل الأرضة وما إل ذلك دن عوام مل القضاء 0 ل 
وقد كانت الكتب الجديدة تحمل القدعة الى ألفت فى موضوعبها » وه فى ؤ 
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[حدك| الجغرافية والمغرافيون فى الأندلس ١‏ 
الغالف 00 لادتها أ أو اختياث” ممها 2 اختتصائت ل مم اضافة الجديد 8 واولا هذا 


ولا ارا لا ضاع وفقد من الكتب فى الأنداس منذ قيام الفتنة الكبرى 
أوائل القرن الخامس الطحرى ؛ وفى الغرب منتصف القرن المامس إثر غارة بنى 
هلال » وفى الشرق الإسلااتى فى القرن السابع ار استيلاء الغول على بغداد 
ودمشق وتوالى مصائهم على الجباح الشرق لدولة الإسلام . ومن حسن الحظ 
أن أولئك الناقلين حرصوا على أن ينقدوا ما استطاعوا » ومهذا وحده وصلت 
البذا- كن كنيرة قيية أء قطع ممها » وتاريخ الرازى ومقدمته اللغرافية خير 
مثال اذيك » فها نحن تجمع أحداني) 26د كام لسفين الغارق » والفضل 
فى ذلك ارجال طيبين ذوى 0 3 واع أ غير واع بقيمة تراث 
لمتكيل نواعة الحفاظ عليه كمنصر لازم لبقاء العروية أولا ثم لير ركب 
المضارة كلها إلى الامام اا 


أنو الحسن على بن سعيد» حغرافياً 


ومن ابن غالب نتتقل إلى رحالة من مواطنيه كان له فى تارجح الفحكر 
الأندلدي. .مان أوسع وأثعل » فقد شارك فى الأدب وتارمخه إلى عاتن 
الجغرافية بنصيب كبير » ورحل تأبعد فى الرحلة » وجاب نواحى علم العرب من 
طرف لطرف » وعاش وأطال الاقامة فى الأنداس والغرب ومصر والشام والعراق » 
وعرف عن هذه البلاد كثيراً » وداخحّل أهل الم والأدب والرياسة فيبا ؛ 
وكان إلى جانف ذلك كاتياً شاعراً بارع الحديث مقبلا على التأليف 7 250 
خفات كتبه علاحظاته ف نظاره وكلامه عا أمحبه وما 1 يعحيه ؟ وينما كان 
أو الحسين بن جبير رجلا مطمئن النفس قنوع) مستسلناً للأقدار كان أو 
للم 1 ن عبد رحلة قلتا لاع متداخلا مير النة س دام احبة ّ 
ضياع اليه العزيز على نفسه » وقد كان غادره فى أسوأ حال سنة معد 
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وعم //نقمخط 


١64‏ حسين مؤّاس زكىر] 


154١-1‏ إلى غير رجعة » ومضى م بلاد الشرق من طرف إلى 
طرك بايا 1535 8خ فيل الكترون عدا من أسعاب الرأى والعلم والرياسة ظ 
من مواطنية الأندلسيي » وقد عاونوا بتركهم بلادهم تنجى من بناها 1 ضياع ١‏ 
هذه البلاد وأسرعوا يزوالها » لأن أشد ما أصاب الأندلس فى عصور منته ٍ 
هو إسراع أماب الرأى والفكر والثروة والرياسة والقيادة بالمحرة منه وتركهم ٠‏ 
جههور الناس هناك ضياعاً لا حانى لم ولا قائد » فلءا استغلب العدو البلاد لم ْ 
يحد فيها من يتحدث باسم أهلها أو من يقودم وبحمى مصاللهم » فضاع أميمم 
د » وقد فصلنا الكلام فى ذلك فى مقدمتنا رسالة « 1 المتاحر © للشيخ 
الونشريشى التى نشرناها من سنوات 

ولأ تمنضا هذه لللاحظة النارة من القول. بآن أب الأسن عل" بن عيذ 
بعد من أفذاذ الرجال فى تاريخنا الفكرى » وشهرته عند القداتى واللحدثين حدثنا 
عنها لسان الدين ابن الخطيب واللقرى وابن شاكر الكتى وابن رُشّيد الفهرى 


وابن العاد الأصفهاتى فى خريدة القصر وأبو الحاسن بن تغرى بردى فى « انهل 
الصاق « وغيرمم “ترون 34 وف أيامنا هذه عرف به واس اونجس وبروكلان 


وغر سية غومس وشوق صيف وملشور انطونيا وجودعم سارثون ودب ٠.‏ “وريز 

ولقن قررق «والكنست .والباطو رالتكوفك ىرق تمل طمن 
400 30 

وابداهم الابيارى د ج. وتيرون وعيرم 5 


)١9149 عن أبى الحسن على بن سعيد انظر : نفح الطيب للمقرى ( طبعة القاهية سنة‎ )١( 
ٍ ماص 98 وما بعدها ( وفيه أوفى #فصيل لدينا عن حياته ) ورحلة ابن رشيد الفهرى ؛ مخطوطة‎ 
اوابن تغرى بردى ء المنهل الصافى » خطوطة المكتية الأهلية‎ ٠١١ ورقة‎ ١11 الاسكوريال رقم‎ 
5 00 ب)ء ونحفة العروس‎ ١353 من فهرس دى سلان , ورقة‎ ٠١1١ بارس » (رقم‎ 

#خطوط مكتية الحزائر الأهلية » رقم من فهرس فانيان » وفوات الوفيات لابن شأكر الكتى 

+ ماص *١١ء‏ والاحاطة فى أخبار تمسناطة لابن الحطيب 5٠ /١‏ وما بعدها ؛ ومن الحدثين : بونس 

لوهس ء رقم 55٠‏ »2 وبروكلات 959١/١‏ و859؟ و9/5ة5 واللحق 547/1١‏ و5لاه ‏ 

لالاه » ودائرة المعارف الإسلامية » الطيعة الأولى +*/4+5 وجورج سارتون ؛ مقدمة تاريخ م ؤ 
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زعىل] المغرافية والجغرافيون فى الأنداس ليل 


ؤامأ مؤلفو 8 القداى ) من هو ِ ( ظ نيوا من ابن سعيل إلا نأحيته 


الذدية 4 وى ف را أينا مكف تواحية 4 وقل من م مهم بابن سهيك الؤرخ 
وأم هو 3 القرى وابن الخطيب 4 وأما ابن سعيل المغرافى قل اه 4 
الغرييون بصورة خاصة » وهنا تبينت القيمة المقيقية لهذا الرجل النابه التعدد 


الجوانب » وقد كان بعض من نقلوا عن ابن سعيد من قداى المثرافيين مثل 
أن الفدا قل اوه وحملوا عليه وقسوا ف تدم )ع خاء عض عاماء الغرب من 


أمثال سارنون وبارتواد وكرانشكوفسى فأثيتوا أن الرجل كان على عل صميح 
ع 4 أت أنا الؤدا ودن 0 نوه 1 يكونوا موفقين ف نقده 5 

والحق أننا ! | تأملنا الوا وانب الريسية الثلاية ا ن انتاج ابن سعيك وحدنا 
أن أضمفها هو الى رغ أنه هو الذى شبر به عند القدااى والكثير من 
اغدتين . أما يواتن القرة اللققية فيه فهو الجانب الجغرانى الذى لم يلق فى الماضى 
أى عناية 4 وأنا حائيه التار ع ا بين 3 والرحل ف ذلك ايدان الأخير 
ناقل للا فك 3 0 إن عدداً 0 دن مؤرخينا كانوا نقلة أو أعوان 
ختصرات أو جماعين لفقرات شاردات من هنا وهناك » ولكن أبن سعيد 


حك العر 0 ؟ ه5٠١‏ من الأصل : 
رسنامع8 وآ رك تمك مطل دعل طنمو ملز قلله عطنت زرو ه10 رويك ]1ه 17 ع1[ 
4 ,ععطاء8 ممتأععظا مقا 1 مطة مهمو طق قعل تبوطء.[ قعل مس ع1 «بأعمفسه 1[ مغل معط عطوفمو8 بمو نط1 


وهو يتضمن 8 7 ن تاررع أعد بن طولون ودوا لته من الزء الخاص عصر من كتاب الغرب و 
18599 ا راع أكة طأعدطا |[ موك ا لا[ طعد8) عدنمو11ة1 ..1آ .>1 
وهو جزء من « الم ربت ف حلى الغ ره » تصمر ل ا رع الاخشيديين المسمى 0 العيون الدعيج 6 
تاريخ بى طغج» , المقدمة الالمانية . وقد أعاد نر هذا الجمرء ء زى ند حسن وحسن تود وسيدة 
الكاشف فى القاصية (سنة 0195١‏ . ونصر جزء خاصاً بصقلية ب. موريتز فى : 


عأعماء نالل حل فعغاعمهم عأاعكة ماأمممععممن) تلات 51 0ن واتاط ف تاعد ه13 عأءة هق رط[ رعنمه 11 .8 
-292 .هم ,1910 رمصسععاو2 .آ عمق 


واشسر معصسة0 وأع عو ننأاندمظ1 كتاب رايات المرزين وغايات الممير رين لابن سعيد مع ترهقة 
إسيائية ومقدمة ضافية وتعليقات وافية فى مدرد سنة ١9145‏ 
ار ما قرأناه م بحث عظم القيمة فى جلة أرايكا : 


,165 101 معطم 5 5 0 005 2 ع نه متطوهموه :18 6 كطمعمرية ]1 سمعتعوط .0 
61 1 عوج 


ل ©0100012. 1.1 0/001542م». 001 جاععت]. انالنا/نا//:سماغط 
مممه.اتهمرو 


لاحل حسين مؤنس [:ى1] 
فى معظم ما بق لنا من كتاباته فى التار نح نال صرف وخاصة فها كتبه 
عن غير بإده الأندليى 34 م لدينا عرل مصر منهة !عا هو نقل مباشر عن 
الحسن ان زولاق وغيره 3 

أما 2 شهرة ابن سعيل بالأدب فترجع إل أنه وقد إل المشرق ف عصر 
غلب على الثقفين فيه طابع الأدئة وارعة ق تسحيل كل. بييكه نق ‏ .الشعر 
برد ره حافة أن يضيع ؛ وهو اهما غلب ب على 0 3-5 سقوط بغداد فى 
أيدى التتار وضياع أأوف الكتب أثناء هذه الكارثة المبيرة » فاتجه هم الناس 
إلى استرجاع ما فات واستنقاذ 1 أمكن انقاذه من حطام السفين الغارق » ولهذا 
فاننا ترى فى م العرب كله ابتداء من القرن السابع المجرى اهماما بالتسجيل 
والجم ريما أشبه فى كثير من الوجوه اههامنا اليوم بنشر هذا التراث » ومن 
0 الننى العربية ذلك التعلق بالماضى والحرص على الحافظة على التراث 
القكرى للأجداد ء 17 كان حرص العرب على المفاظ على هذا التراث يبدو 
فى أجل صوره فى الحافظة على اللغة ‏ لغة القرآن الكريم ‏ فقد اهم الناس 
أكثر ها اهتيوا بالشمر والنثر غ فكثرت جموعات الختارات .من أواخر القرن 
السادس المحرى وطلبها الناس يكل سبيل . 

وق هذا الفضر يالذاث إلى عل بن عنيد إل الغرق املا زاذا فنا 
يراك الأندلين الفكرى » وكان إحساس الناس فى المشرق بضياع الأنداس 
عميقاً وان لم يستطيعوا عمل شىء لاستنقاذه » لأنهم كانوا فى مثل بلائه منذ 
تراءت فى أفتهم السنة لهب الصليبيات وما أعقبها من كوارث غارات التتار» 
فلا غرابة ان أقبل الناس على عل بن سعيد إقبالا عظها وطار اسمه كل مطار» 
كان قو تمه رحلة ذكا لقيطا لين مقبلا على العمل ؛ فاصبعح خلال النصف 
الثانى من القرن السابم المدريع عما عه ن أعلام اجتمع 5" ف الشرق 
العربى كله » وذاع له الصيت العكليي 4 حاء المقرى بعد ذلك بأربعة قرون فدعا 
لابن سعيك دعوه 5 كبرق وأشاد كه فى كل 8 ضع تزل فيه 4 فزاد ذَكر الأرحل 
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[مدىك] الجخرافية والجغرافيون فى الأنداس اذام 


طيراناً ووصل إلينا اسمه فى دوى ءذا بم على أنه من أ كبر الؤلفين فى تاريخنا الأدبى . 
والمق م قلنا - أن هذه 0 بالأدي ليس الما فى الواقم ما يبررها » 
فنى هذا اليدان بالذات لا يعد ابن سعيد م 0 4 وق فق جاع كتانب 
« الغرب» الخاص بالأنداس ٠‏ وعو أمم ما بق لنا من كتب الختارات الأدبية 
اق شنيام تالحم ند عن أن عثرنا على الكثير من الدواوين والأصول - 
أن ابن سعيد لم بحسن الاختيار فى أحيان كثيرة ؛ وحتى الميد من مختاره نحد 
أن حهه فيه 7 حتارات أخرى كاليتيمة 0 وكتاب م فى فضل 
الربيع لأبى الوليد الميرى والسهب لاحجارى وما إليها . ويبدو أنه صنف بعض 
صغار كتيه مثل «عنوان المرقصات » و « الزهور اليائعة » و «رايات المبرزين » 
ابتجاة اطلي«من كان اميم بالأديه ونذازت م وقاسة الأولان من زه د 
جموعات صغيرة سريعة الصنع مي التحويد حتى لنحده -- ر خُ صغر هذه 
الكلعن مس باكر قل عفنا نورق فى بعضها الآخر . وكان للرجل عذره فى 
ذلك » إذ أنه لكان 3 فى حياة الغربة التى كتبت عليه إلى أن يكسب رزقه» 
وكانت غلم الك الصخيرة م وسائله إلى هذا الكسب ؛ وهذا بحدونا إلى 
أن تحمل حياة 0 ل قدر ظروفه التى عاش وحمل فيها » وسنوجزها فى 
طون :: لأن ابن الخطيب والمقرى أفاضا فبها يما يغنينا عن التفصيل » ثم إن 
غيرنا ممن لاتب عنه أو نشر شيعا من مؤلفاته أورد ترجمة حياته مما فيه 
الكفابة ؛ وخاصة عرسية غومس فى مقدمة « ارات 4 وشوق ضيف فى 55 
«الغرب» وكراتشكوفكى فى الفقرة التى أدارها على ابن سعيد من الفصل 
الثالث عشر من كتابه الفريد عن الأدب الجغرافى العربى (ص دمع ووم )20 , 
ولد عل بن سعيد سنة 1١١4-1085‏ فى قلمة محصب أو قلعة 
اسطلير لق الم افا اده بنى سعيد ومى اليوم الكالا لاريال (القلعة اللكية) 


5 نشير هنا إلى المادة الطيبة الخاصة بينى سعيد الى ابوردها ج. لوتيرون فى مقاله الآنف الذكر‎ )١( 
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و١‏ حسين مؤّنس [حدذ] 


لدعلا 1 ذادءالك » بلرة متوسطة _ 0 إدارى فى حافظة حيان » تقم على 
بعد <ه كيلومتراً من عاصعة الحافظة وتقع على ؟ه كيلومتراً ثمال غربى غرناطة 
على الطريق منها إلى قرطبة » وكانت هذه القلعة كا يتبين من آثّارها التى 
زرناها قائمة على تل م فيفل الارتفاع (96.8 متر)ء وى حصينة اللوقم 34 ولك 
ليست قط كا قال ابن فضل الله العمرى : « حصنا خمَّ على الغيوم 0 
بالنجوم » نافح الرياح ؛ وصافح بكفه الثزيا راحا براح , 1" فا طلم إلا فى 
ذيل افقه الصباح . .4 ء فهذه مبالغات أديب سحّاع لم بر بعينه هذا 
المعري او اع قو" ان ف الأدولين مد وكايه ‏ قديو أن نراق الريكن فى 
2 حصن ع على الغيوم «( إستتيع بالضرورة أن 5 رحلا عفلما : ولكن 
التُمرى كان صادقا فى قوله بعد ذلك : « وهو صاحى الذى أوافقه فى هذا 
الكتاب تارة وتارة أَوَاحَذْه » وصرة أعاهده ومرة أنايذه » وهى عبارة تدل على 
اماد العمرى على كتابات ابن سعيد فها أورد عن الأندلس » ولم يكن المُدَرى 

الوحيد فق الاعتاد عل ابن سعيد + .للق أن مموعات هذا الأخير ويختاراته 
كانت من أ كبر المراجم عن الأدب الأندلسى من بعده » وفى كلام القرى عن 
ع قح د لله ذلك بأجلى بيان . 

و يتنسب ل سعيل إل الصحالى المعروف عار بن يأمر 4 وأو مدن لسمع 
عنه مهم فى الأنداس عبد الله بن سعيد بن عمار بن باسر وهو الذى دخل 
الاندلس وعرس حذور ديت فى سعيك فيه 4 ويبدو كذلكت أنه أول من احتل 
لي اخطايو ونعاها باسم بهد + ولكن الأعمية اللسياسية لبق سعيد ترتبط بذاك 
عبذ الاك ن سعيد ان لف الذى استقل بالقلعة لأول عضر الطوائق » وغل 


)000 ترجة ابن معيك ق « مسالاك الابصار 4 تسخة مصورة يدار الكتاب المصرية 0 رقم 
9وه؟ تارع , الحلد الثامن , الورقة 885 » وقد تفضلت دار الكتاب المصرية فعملت صورة لعهد 
الدراسات الإسلامية اعدريد من أحزاء مسالك الايصار الخاصة بالأنداس 4 والفضل قْ هذه الاشارة 
برجم إلى الدكتور شوق ضيف » انظر مقدمة لغرب ص 5م“ 
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[ 1410| الغرافية والجغرافيون فى الأندلس لحل 


هذه 0 ة وجده الأديب الرحالة الجو ال ابراهيم بن وزص الحجارى عندما وفد 
عليه سنة دل حكيناة فى موضعه ٠‏ وقد دخل عبد اللاك فى طاعة المرابطين » 
ولكنه كان أشبه بالستقل فى حصنه على عادة أصحاب الحصون فى ذلك العصر 
لصدارب » فلما انتقل الأعس إلى الوحدين اتتقل إلبهم بولائه وتوفى فى مراكش 
سنة ١107/1‏ ؟ وخلفه فى ولاية الحمصن ابنه حمد ثم حفيده موسى والد 
اد على » وفى عهده انبت إريامه البيت فى القاعة المنسوية إلهم » 
وانتقل موس إلى ادر ة الخضراء واليا لها للمتوكل بن هود » ثم غادر الأندلس 
إلى الغرب فلمشرق جملة . وقد تكررت النباهة وعلو الذكر بالأدب فى هذا 
اليفك 6 وثوزة فها يلل جدول نسب بذك فيه أم من اشتهر من أهل هذا 


ابرق عق عرة اب سعيد وذلك مراعاة للاختصار ورد التعريف : 


عيك املك سن 2-0-7 
كان والياً لقلعة حصب سنة 0 0/88 ١١5-1١1١‏ وكان واسع 
الشهرة بالعنابة بالأدت وأهله 0 وعليه وقد أبراهم بن وزمص المحارى 
ْ 3 37 2 


أبو جمثر أحد (ت٠56/ههوو)‏ سك 

كان كاتباً ووزيراً لممان بن عبد اللؤمن وي من 
الموحدى وكان شاعياً ذا إحسان . تعلق كان أول الأعس من أتباع يحبي بن غانية عامل المرابطين 
بالشاعرة حفصة الركونية » وكان الوالى على شرق الأندلس , ثم دسل بعد ذلك فى طاعة 


الموحدين فاستوزروه وولوه الاعمال اللليلة مثل 


عمان متعلقاً بها ء وف المنافسة علمها 
اشبيلية وعرناطة » وكان سيدا جليلا مدحه شعراء 


لق الشاعى حتفه 
منهم الرصاف الرفاء وعلى يديه بى جامم اشبلة 
٠ ْ‏ 1 أر ' على يديه بنى جامع اشبيلية 
!' ا 1 ا 
عيد الرعن مالك بحى و 
1 2 8 ىق 
تت لك أورد ذكره على بن توفى بالاسكتدرية 
ىَ 0 رف سمعيك فها ذكر من دئة ٠غ5‏ 55 والد 


26 5958 
خبار أهل بيته فى على » وسنتحدث عنه 


« الرايات © ص ام ا 
أو لين على 
ا ا ل 
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لكل حسين مؤّأس زهذط] 


وكانك وفادة ابراهيي ون وق المسارس. خل. غيق الله بن سمي عاديا 
فاصلا فى نارح البيت كله » ققد كانوا كا رأينا أهل أدب وعناية بالعلوم » 
تابي فى ذلك شأت الكثيرين من سروات الأندلس وأهل الرياسة فيه ؛ 
ولكن أحدا من بنى سعيد 1 يفكر قبل ذلك فى أن يؤلف كتاياء ْم أناهم 
هذا الأديب الشاعى الرحال القاق حمل زاداً ضحا من الع بالأندلين. وادان 
أهله » فاقترح عبد اللك عليه أن سحل شيئاً من عله ومحفوظاته فى كتاب » 
فيلك ف هعة حدول: جتراق أدق عام » قم الأندلس فيه إلى كوره ويلاده ؛ 
ووضع ف كل كررة أو بلدة من 5 كر من أهل الأدب: من أبنائه » فكان 
بذلك مبعكراً لشى” سميناه الجغرافية القكرية » واستودع كتابه صاحيّه وراعيه 
عبد املك بن سعيد ومضى لال سبيله . 

ومضى غبد للك وأبناؤه ينظرون فى ذلك الكتاب ة راقهم نظامه » وهو فى 
الواقم نظام مبتكر طريف » ولكنهم وحدذا أن. للجاري أنبى. الكتين وأملن 
الكير » فضوا يكلورتف فواته » وقد اعتبروا أنفسهم فق أول. الام لتر كاء 
للرجل فى كتابه » فضوا يعدلون فيه ويزيدون عليه وتحورون مادته كينها راق 
هم حتّى أصبح «السبب » عللى أيلنيزيع شي آخر يختاف فى تفاصيله عا وضعه 
مؤلفه » ولكنهم احتفظوا على أى حال بهيكله العام » وهو هيكل جنرانى » 
والضيفق اعقوم وتعديلاتهم فى إطار هذا الميكل . ونحن إذا سامناهم فى 
إضافة ما أضافوا فاننا لا نتغفر م حذف ما حذفوه من مادة الكتاب 5 
والبادى" مبذا عبد املك بن سعيد فالشابت من مقدمه « الْغر ب » أنه كان 
« مختصر ما 0 بوافق غرضه » وفيه تطويل غير مفيد» + ولا شك أن أولاده 
جروا عل ذلك + تأصيم السبب. غل ايديهم. كتابا. آثثر هو الغرب. ق. بخل 
الغرب » » وأصبح تأليقا بالقاركة ين برحل :وامرزة وهر فى عاريف» ىق 
بابه مها كانت وحوه تقدنا له . 
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وكان مومى بن تمد بن عبد للك بن سعيد أعظم أل ذلك البيت 
عنابة بالكتاب » فقد كان فى نفسه علامة فاق النقطعين للدرس فى اقباله على 
د والجم والتقييد » وهو يعثل لنا فى الأندلس هذا التزوع إلى تسجيل 
راث الماضى حت تاثير الخطر اللاحق. » وقد وصثه لنا. ابنه عل بن هوسى 
أرق سعية و ابلاغ بالمطالعة والقراءة وحرصه على تدوين كل ما وصل إلى 
عفه من الآثار ليه »؛ حتى لقد تحمل وهو وال على الجزيرة اللمضراء جفوة 
رجل كانت لديه كراريس فها تقييدات شعرية لكى ينسخ ما ند عنه من 
مادنها قبل أن تضيع » وكان عمره كله قارثاً كاتباً » ومثل هذا الرجل » وإن 
خلا جهده الطائل من الجديد والاصالة ؛ عثل لنا هذا النزوع الذى وهبته أمة 
العرب إلى الحافظة ص "راث الماضين من أبنائها ؛ وهو تزوع يرجم إليه الكثير 
من الفضل فى بقاء الامة العربية نفسها وتجدد قواها وشبابها فى أوقات الأخطار 
وبعد عصور الركود والاضمحلال . 
ْ ولكها إذا نظرنا فها لدينا من قطم الغرب لم نلحظ فيها ما يدل على 
جميع 7 أسع الدى أو حشد عظي من الادة » فان ما تضمه صفحات هذه 
القطم لا مخرج عا يتيسر باللشقة اليسيرة من مساجع معروفة لنا الآن » وغالب 
التقول مرح مسهب الطحار ى ومقتبس ابن حيان وحدائق ابن فرج وحذوة 
الجيرى وذخيرة ابن سام وقلائد الفتح بن خاقان ومطمحه وما أشبه » وهذه 
كلها مراجم نفترض بداهة أنها كانت بيد كل متأدب من أهل الأنداس إذ 
ذاك » وهى لا تحتاج إلى العمر الطويل لقراءتها واستخلاص ما فيها » فُكيف 
قَعى موسى عمره الطو 0 هذا العمل ؟ وأين هى الغرائب والشوارد التى 
يحدثنا عل بن سعيد أن أباه وفق إلى جمعها ؟ المق أننا نحس هنا بشى' من 
المبالغة لا نستبعده من أبى الحسن هذا » فقد كان بطبعه صاحب دعابة واسعة 
وطبل وزمر إسمعان من الأقاصى فيك 3 تنظر فى بعض كتبه مثل 
« عنوان المرقصات والمطربات » أو « الخصون اليانعة » لترى أنها ليست يكتب 
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145 حسين مؤنس [ 5١‏ 


مستقلة محال » إنما هى صفحات ومحتارات مه 57 وغيره من كتبه الأخرى » 
جعها وجعل لما عنوانا طنانا رشيقاً يحسب مفهوم العصر » وأسعد ما هذا أو ذاك 

ن جماعة الكتب من سروات الناس » بل إن كيين لبا الارنيه طقة 
0 فى الروع هذا الماش خيذا يل قدل: الأندتى ملك كنيرة + ونا 
كان الأندلس على أيامه مالك أو حتى بملكة » وإذا استحزنا أن يقال مملكة 
قرطبة وتملكة اشبيلية » مكيف يقال مملكة شلب أو مملكة باجة أو مملكة 
اشبونة أو مملكة مالقة ؟ وهذه ١‏ كم قل ويدداكه دواية 1الة ينانا يا ' أيام 
الطوائف ولا قبلها أو بعدها ؟ ثم كا هىء هدم الكنب القن اي 
فلكل قرية كبيرة أو صغيرة » ولكل حصن - هام أو غير عبد ف 
يانه ؛ والكتاب قد يكون صفحتيخ بل صلحة + وكل كتاب .من هذه يبدا 
كننية وقلة ويف كانه ياك فلم يذائه + بل: ككل كيائت عنوان شامخ 
مسجوع ظاهى التكلف : « كتاب التعرش فى حلى مدينة شروش ) و« كتاب 
غفلة المحلان فى حلى قاعة خولان ») وكتاب « لخأة السرور فى حلى كورة 
مورور » وما إلى هذا مما أثقل به عكّ بن سعيد المغرب حتى أصبيح وكأئه 
أقرب إلى الهزل ؟ هذا كله ثمرة ولعه بالدعوة الواسعة والكلام الطنان » وهذه 
خدلة من ماله +. ول تقول هذا هيا عليه + اقعن النديك عيبا وها جه 
7 فكملته > ورغا كانت بض أدواته. لكين عيشه + والذ ينا خنا أن 
نمسب حسابها فيا يذكر عل بن سعيد عن أبيه مومى وعظم اجنهاده فى 
الدرس والتقييد » ولا نتكر أنه قضى عمره فى ذلك » ولكننا لا نيحد بين أيدينا 
إلا القايل من ثمرات هذا اجمم . 

ظل موسى بن محمد بن عبد املك بن سعيد فى طاعة الموحدين حتى 
اضطرب عليهم الأم فى الأنداس بعد موت رابع خلفائهم محمد الناصر ( وق 

سن | 1514) فقد وقم الثقاق بيهم وتطاحنوا طُ 5 002 
إلبهم أنه ملك » حتى نض أنو العلا بن أبى يعقوب المنصور وكان والياً على 
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[1ذا] الجغرافية والحغرافيون في الأنداس لكل 


أشبيلية وجمع قواته وأزمع العبور إلى المغرب للمطالبة بالعرش » وثار عليه الثائرون 
وأكيرم التوكل بن هود (51ةس مس /ى؟؟١‏ وم؟١)‏ ركان رجلا شبيا 
باسلا ولا طيش واشفاع كانا فيه » فدخل موسى بن سعيد فى طاعته » فولاه 
على الجزيرة الحضراء » فاتتقل إلمها بأهله وولده » ويفهم من هذا أنه تل عن 
قلعة حصب » لأننا لا نيحد لها بسد ذلك ذكراً فى “تارخ ذلك البيت + ورا 
يكون املوحدون قد استنزلوا بنى سعيد منها » ولم تدم ولابة الجزيرة الحضراء 
ارسق > أو ل بسك هو 0 بعد مقتل المتوكل بن هود , لأن أمس الأندلس 
فى الواقم صار إلى الفوضى التى سقط خلالها خط الوادى الكبير مع امتداده 
ل 0 ومرسية » وهى فوضى استمرت حتى تمكن عمد بن الأحمر من 
الثبات فى حصون الجراء وإنشاء الدولة النصرية التى انسأت فى عر الأنداس 
خواق ارون وق . 

ق سنة نه ٠خ‏ - ١١١‏ أزمع موسى بن سعيد الرحلة إلى المشرق 
فى رفقة ابنه ألى لمن على » ويقال إن هذه الر<لة كانت لحج ولكن الواقم 
انها كانت هجرة مهائية » فبعد ضياع قلعة بنى سعيد وذهاب أمى الموحدين 
وتلاثى الامل الذى تراءى بظهور المتوكل ابن هود 0 0 اكل اسقيلة 1 
الأندلس إلا الذكر الطيب وما ادخروا من صُبابات الال . وكان نفر من أهل 
هذا الببت قد هاحر بالفعل إلى الشرق » ومن هؤلاء أنو 7 ن المحسين .ن 
سعيد الذى استقر فى تونس ولوفى فهها سنة ا فكو اس أن 
عبد للك بن سعيد وقد ذكره القرى ( تنسح الطيب ١‏ | 14) بمناسبة الكلام 
على حفيد لابن عمه سعيد بن المسن سمى أبو عبد الله تمد بن الحسين الذى 
سيكون له كان مع على بن سعيد . وكان هذا الأخير من رجال أبى زيد بن 
الشيح ف تمد ن أ حفص والستنصر المقصيين » ويبدو أن مومى بن سعيد 
وابنه كانا برجوان أن يستظلا برعابة قريبهها هذا ويستقرا فى تونس » فقد كانت 

,_ 

جماعات من مهاحرة الأندلسيين تفد إذ ذاك على عاصمة الخفصيين شيعا فشيعاً . 
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وقد ذكر عل بن سعيد ذلك الرجل فى الرايات ووصفه بأنه « الوزير العام 
الرئيس . . . صاحب دولة ملك افريقية فى هذا التار خم وهو سنة أرسيت , 
وسائة » » ولم يكن الرجل عند حسن الظن به » إذ وقع بينه وبين على شى” 
ب 4اق > فاضطر عدا إلى مشافرة أولين إلى التترق 57 , 

من تونس انتقل مومى بن سعيد وابنه إلى الأسكندرية فوصلاها فى 
0 ربيع الأول وس /ه تور 1086 أويلاق أن موسي سرض هناك > 
لاني أقاما ها حتى وفاته بها فى م شوال م مارس تن وبعد 
ذلك مباشرة انتقال على بن سعيد إلى القاهرة » ويبدو أن شيئًا من صيته 
وضيف. أخل كان الداسقة له غاضرة الزار الفسريةاى أنه ٍ ليك ان خلور 
أسء. وداخل أهل الم والفضل والرياسة » ومن أهم وؤلاء أو الفتم موسى 
ابن يغمور بن سلمان افيد اندها ضمي كبار رجال الدولة الأنوبية ؛ 
إذ كان نائباً لاسلطنة » وقد ترجم ال الدون. ين سفت بن ملي الأدقوق 
فى « الطالع السعيد الجامع لأسماء الفضلاء والرواة بأعلا الصعيد ( التاهرة ١9١4‏ 
ص لمم - عمم) وذكر الوظائف الكبرى التى ولاها » فكان واليا لاقاهرة 
َ املك الصالم أبوب » ثم والنا لمق يام وو لقا 0 استادارا (أى 

س القصر السلطانى) أيام الظاهس بييرس ثم نائياً للسلطنة إلى أن توفىفق أول 
- عجو روا مانو ١١6‏ 

وكانت لان يغمور فيا يظهر عناية بأهل الفكر ممن وفد على مصر من 
الأ.دلسيين ظ ققد كان من بين ندماله أنو الحجاج بن عتبة الإشبيلى الشاعى وأو 
عبد الله تمد بن أبى الفضل الدّالى المرسى اق غافرا أضاء رادل الث 
سمى ابن الجزار . وكان من الطبيى أن ينتفع ابن سعيد بصداقة هذا الرجل » 
فألف له حكتاب «رايات المبرزين وغايات المميزين » وهو كا يفهم من فانحته 


دلق رايات المرزين لابن سعيد » ص 45 
(؟) انظر تفح الطيب ء ع/ 4١‏ -- ١ع‏ 
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[؟ة١]‏ الجغرافية والجنرافيون فى الأنداس ل 


مقتسا من «المغرب» » وعلى طول حياة ابن سعيد كان « الْخر ب 4 هذا كيه 
الذى يعتمد عليه وذخره الذى يستند إليه » كلها حاجه الأمس إلى كتيب يلف 
نه رسا امد يذهافى الغرب وأخرج شيئاً » ثم نسقه وزوقه بالسجعات وأهداه » 
ولا ندرى إن كان الغرب إذ ذاك قد ثم تأليفه أو أن علياً بن سعيد كان 
بحمل ماده وينتظر بها الفرصة المواتية للفراغ منها . 

ويبدو من مقدمة كتاب «المشرق فى خُل امقر 3 أن حوم رن سيد 
كان قد فرغ من «الغرب» قبل رحلته إلى الشرق » بل خطر بباله وهو على 
أبو فته الريدلة أن 008 يكتاب على نسقه سميه « المشرق » ستكل 3 
التاريخ السيامى والأدبى اعالم الإسلاى بأسره ويسميه « فلك الأرب » الحيط بحل 
اسان العرب» » ويبدو أن العمر لم يطل به لاتمام مشروعه » لأن كل ف 
لدينا من قطع «اأشرق» إما مهى من تصنيف عل بن سعيد . أما المُرب 
فيمكن القول بأنه من عمل موسى بن سعيد ومن سبقه ممن اجنهد فى جمع 


ع 


فادة هذا الكتاب امن ال سفيد عل أسان ها عله اهار :. وقد أطتاف 
0 إل المغرب أشياء هنا وهناك ورتب واسق 4 ورعا كانت العناوين امسحوعة 
من وصعة 4 فقد كان 8 5 ع ةِ 
٠. -. ٠ 5‏ . 5 5 0 م 1 

و اسح الفرصة لان سعيك لوخراج المغرب واكام المشرق إلا بعك ان 
تعرف على صديق جديد هو كال الدين بن عمر بن أبى جرادة المعروف بابن 
الأوبى صاحب حلب إلى الاك الصالم نحم الدين أبوب » وهناك عرف ابن 
سعيد وما عنده من العم والفضل فدعاه إلى الرحلة إلى حلب والدخول فى خدمة 
صاحيها » فذهب إلى هناك وقفى ثلاث سنوات من 555 إلى 7غ / 
١45‏ -ة؛؟١‏ رعاكانت أهدأ أيام حياته وأوفرها انتاجاً » فقد أتم إخراج 

ع 0 5 0 

الخرب ورعا حر من المشرق 5 وسدو أنه ا لطمثئن لعك ذلك لأمقام ف حلب 04 
ذانحه ل دمشق » وهناك دخل فى خدمة السلطان العظم ثوران شاد وأصبح 
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من تدمائه ©) و يطل به القام هناك اكز من سئة » فرحل سنة 4" ذهلا 
إلى بغداد ومرّ فى طريقه بإرمينية وأرَّجَان » ثم غادر بغداد إلى الحجاز حيث 
أدى الفريضة » 3 ص 7م ال لو اسن سنة ٠١64/56‏ حيث ثزل ل 
الأمر على صديقه أبى العباس أحمد التيفاشى صاحب الموسوعة المعروفة . 

وقد طالت إقامته بتونس هذه امرة » فم برحل منها إلا سنة ككد/ / ١‏ 
ونيد أنه اه بإعام «الشرق» فى هذه الفترة » والغالب ها أنه كفب 
فى أثناء ذلك أحسن ما ألف فى الجنرافية وهو كتاب « بسط الأرض فى طوها 
والفرض 4 الاق سشحث عنه بعد قليل + وقيل. إلى هذا الرأى. أسبيين رئسيين : 
الأول أننا نلحظ فى الكتاب طابع الواد الوسوعية التى كان يكتبها أبو العباس 
التيفاشى » ورا يكون ابن سعيد قد لاحظ أن مادة صاحبه فى الجغرافية قليلة ؛ 
فأحب أن يستكل هذا النقص بكتاب مختصر له قاتم بنفسه فى ذلك الموضوع » 
والقانى هو أن الكتاب فى جلته قالم على أساس نزهة الشتاق » ونظن أن 
هذا الكتاب وصل إلى تونس أول ما وصل من بلاد الإسلام . 

وفى سنة 4كد/ ا يدل ع رع سيك إل للشترق. مرك أخرق 4 ولا 
نعم ما الذى دنه إلى القيام هذه الرحلة الجديدة » بل لا تكاد نصدق ما 
يقال من أنه أبعد فى السفر هذه المرة حتى أوغل فى ابران لكى برى بعينيه 
دولا كو لآق هولا كو نوق سنة عد أ هددا أى قبل شروع ابن سعيد فى 
رحاته يثلاث سنوات » وقد لاحظ ذلاك التناقض مورييز فى دراسته عن 
الأدزاء الخاصة بصقلية من كتاب « سط الأرض فى طوها والعرض» لابن 
ميد ف وقد ميق أن أفرنا إل عذا لقال ؛, 

وعاد ابن سعيد بعد ذلك إلى :ونس حيث أقام حتّى ا أيامه + وقد 
اختلف الؤرخون فى سنة وفاته » فأما ابن شاكر الكتى وابن تغرى بردى 


14 رايات المرزين » بتحقيق غعرسية غومس » ص‎ )١( 
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فيقولات أنه توفى فى دمشق سنة 1١04/5078‏ فى حين أن ابن اللطيب 
والقرى وابن فرحون ( الديباج الذهب » ص 8١؟)‏ والسيوطى (حسن الحاضرة » 
"9١‏ ) يقولون إنه توفى فى تونس سنة 1285/5486 وقد رجح شوق ضيف 
( مقدمة الغرب » ص 8) رأى الأخيرين بقرينة لا تحتمل الجدل وهى ما ورد 
فى نهاية نسخة مصورة محفوظة بدار الكتب المصرية لأحد مخطوطات « الغصون 
اليانغة فى محاسن شعراء المائة السابعة» من أنه كتب سنة سمة| كمكلء 
والغخطوط مخط أبن سعيد نفسه . 

عاش ابن سعيد إذن حياة طويلة عريضة حافذلة بالأحداث والتحارب 
والأستار ,والحدل .وغ .دوق فلك مق أعاضم الأندلسيين الذين وفدوا على 
المشرق ومن أبعدم أ فيه » فقَد أقبل إلى ١‏ لق حمل قطعة عريزة من تاريخ 
بلده متمثلة فى أر بت عنى قدرم يرج إلى آل عنس اليحصبيين وحمل 
ق طياته عمار بن ياسر رصن المستضعفين فى الأرض النين. من الله علبيم 
وجمليم أ عنرة . انتقل آل هذا البيت إلى الأندلس وأقاموا هناك يجداً 0 
ْم قفر الأخيروق من رجاله على إنشاء ككتتاب من مفاخر الأندا س بفضل 
ما يحمل من رات قراتم أهله » ثم عاد آآخر أولئك الرجال إلى المشرق طاويا 
أعلام الحد السيامى وناشر | صفحات اد الفكرى فى ثرو أس وفى عواصم الشرق : 
القاهرة ودمشق وحلب أتم الرجل عمل آباله ونم نارهم أجمل ختام بفضل 
ما أونى من الذكاء والنشاط وطرافة الشخصية وما حرص عليه من الدعوة 
العريضة اوطنه الأندلس وأهله » فأما دعوته للأندلس فقد اتمهت نحو وصف 
مرفة من الطراز 
الأول 6 .وأا ذغواة. لأهاز قاتجهت إلى بيان امتيازم القكرى » فأمدتنا بمادة 


ع 
أدبية ذات قيمة لا تقدر 5 


الأرض والجو والدن وما إلى ذلك فأمدتنا عادة جغرافية صرفة 


0 أ 05 2 5 سه سه م 2 
للا يحب إذن أن نحد لعلى بن سعيد صوتا عيدا وتقديرا عظيا عند من 


َك لعذهن من رجال 5 ف مغر ب العالم الإسلااى ومشرقه 34 فلسان الدين 
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ن الخطيب يرى فيه « من عقد بيته » وعل أهله » ودرة قومه و للقت 
8 ارطال .+ الطرقة: الأخياري » العحيب الشأن فى التجول فى الأقطار 
ومداخلة الأعيان للتمتع إطزاتق الدلية 4 يزشيق القرائك الشرقية وللترببية”؟ ؛ 
واللقرى أكير من ل اواء الدعوة للأندلس فى الشرق بعد ابن سعيد يقول 
على طريقته فى البالغة الساذجة : « أديب زمانه, غير مدافم » من اعترف له 
أهل الشر ف بالسبق » وأهل المغرب دده 5 5 اشير بالمخغارب 
والشارق » الح جواهره صدور ان 0 ؛ واعن 0 الله العمرى يقول : 
« أديب مبدع » ولبيب ننم » وكانوا من بيت ملك لا بتهته بالوعيد » 
وكان طم حصن سعيد بالأندلس ..» ويقول الصفدى : «ابن سعيد من 
أعة 0 المؤرخين » وغير ذلك 2 : 

وأحسب القارى" قد لاحظ أن أحداً من هؤلاء لم ينبه إلى ابن سعيد 
الجغرافى » فكأن الصفحات المغرافية الشرقة التى قدم مبا للأقطار والتى أتى 
1 ها فى كتابه الكبير « ذلك الأرب» والتى سنورد منها تماذج مما يتصل 
بالأنداس » كأن هذه الصفحات كانت فى حسابوم مداخل أو قدمات لا 
أهية لها » حتى رجال موسوعيون كابن فضل 3 العمرى - المفروض فههم 
يتبينوا طبيعة ما را وعيزوه عن غيره ويفيدوا مله قى باأبه ب يم أن 
يتنسهوا إلى ذلك » وحملوا الرجل أدبا ومزيه وز بولق ١ق‏ أي 
سعيد فى الأدب ناقل متكلف وف التار نح حاطب متعجل وفى الشعر ناظم قل 
أن تظفر له بيت ذى قيمة شعرية حقيقية » أما فى المغرافية ققد كان رحلا 
أصيلا وذهناً جديراً بالاتجاب » وقد بين ذلك ب. موريتز فى دراسته عا 


كتب ابن سعيك عن صقلية وبارتو ان كن خزايفة 11 كم عن أوروبا ال شرقية 


(1) رواه امقرى فى التفحء «/رم؟ 
(؟) تقس امرجم ء */5؟ 
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وهونجمّان فى كتابه الفريد عن الأقالم السبعة وجورج سارتوت فى مقدمة 
تاريخ المر وغير هؤلاء كثيرون ممن أحصاهم اغناطيوس حكراشكوفسكى فى 
عرضه الوجز المتع لأعمال ابن سعيد المغرانفى (ص +ه+- +٠‏ من كتاب 
الأدب الجغرافى العربى) . 


المادة الجغرافية فى كتاب المغرب فى حلى المغرب 


لو بد 2 من أعمال على ابن سعيد غير « فلك الأرب » و «اسط 
الأرش © + قند أحساها يروكلان واستوق. شوق ضيك بعض 'فوات. العلامة 
الأللنى » ودرس كذلك فى مقدمة الْذْرب التكوين العام لهذا الكتاب مما يغنينا 
عن إعادته هناء ولكن بحسبنا العبارة التالية من مقدمة «الشيرق فى حل امشرق » 
رقو تمق التق الداق.مق. افك الأرب. + الحيط عل نان الرب 6 
وى تبين منبج عل بن سعيد فى صياغة الكتاب فى صورته التى وصلت إلينا ء 
وستقسم العبارة إلى فقرات زيادة فى الايضاح . قال الؤلف : 

وح كل بن التنيقين (تريد اأخرق .ولكرب يننا ايان الكيرا 
لكتاب فلك الأرب ) عرتب على البلاد . مق 3ك بلد ذكرتة كُوَرَه » 
أت عليه وعلى كل كورة مله ::. وأهدئ"* 997 ملكنبا وقاعدة ولاينها 
يحسب مبلغ | علي عض إعلام اا من الأقاني 0 
أو مره أو خاصة معدنية أو نباتية . 

؟ ح وَمَن تداول عليها من أبناء الملوك أولى التوا ري التى لا يحب إغفاها . 

م لاثم تأخذ فى الطبقات واحدة بعد أخرى » وهى خمس : طبقة 
الأغرار يه وطيقة رةه وملقة” النناءه لوقه القسراء » بوطقة افيف 
[والأربع الأولل] مخصوصة بن له نظم من أولى اللخطط الذكورة » وها تفسير 
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4 5 [4ك] 
تقف عليه ف مواضعه ٠.‏ وطيقة اللفيف مخصوصة عن ليس له نظلم من اأى صنف 
كان 4 من للا جب إغفاله 4 وقسها دن النوادر والمضحكات م يكون |فثل | 
الاجاض 20 6 . 
فالفقرة الأولى من هذا النبج ويه اا لله لقاع لاني 
والفقرة الثانية خاصة بلمادة التاريخية . 
والثقرة الثالثة خاصة بلمادة الأدبية مع إشارات تاريخية . 
وإذا ين الجذنا الأحزاء الخاصة بالأندلس من «المغرب » 6 أن المادة 
المغرافية له إل فسمين : مقدمة عامة مقصلة عن حغرافية الاندلس 04 13 
تعريفات حنرافية مختصرة خاصة بكل بلد يرد ذكره . 
فأما القدمة الجنرافية فسنتحدث عنبها بتفصيل بعد سير » وأما المقدمات 
المغرافية الصغيرة للبإران معظمها ماخوذ مدن يوك الماحارى أو من حغرافية 
5 7 02 5 5 00 . اأسمات 53 
«فى غمبى قرطبة » الحالى منها حصرى مراد » سكنته قبيلة مراد فنسب 


3 7 ب ا ذه ره 8ر4 
لد 4 أو قو عن مدينة قيرة : 2 مدينه نأمبة 6 ىو قصيه الكورة «( 


.12 
اوتام 


إل 
أو قوله عن قرية مَفَرِينَة فى كورة اشبيلية : « قرية فى نطاق حضرة أشبه 
وما إلى ذلك من الإثارات التى لا تكاد تتضمن قيمة عامية حقيقية » وثى 
لا تطول وتَدَْ بعض الشىء إلا فى الكلام على الكور » ومثال ذلك قوله 


غن كورة قرمونة : ككرة مشهورة 0 الحرث وطيبه 04 والحال مما مدينة 


6 قلت هذه الفقرة من مقدمة « اشرق > بنصها 6 أو ردها شوق ضيف فى مقدمة المغرب 
(ص 9) وقد نقلها هو عن أصل #طوط بالمكتية التيمورية بدار الكتب المصرية نحت رقم 515 ؟ 
تارغ » وراجعها على ما أورده المقرى منها فى تفح الطيب ٠‏ 

5١4/١ + الخرب‎ 2» 

(ع) المغرب , /١‏ 5*0 

5448/١ ٠ المغرب‎ ):( 
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زنفدذ] الجئرافية والجغرافيون فى الأنداس 0" 
فرمونة © .وى مديئة من جهة شخابة الأسواق والحائات ٠‏ ومعقل عظر من 
جية الارتفاع والنمة . لا ترام بقثال » وهى من حصون الإسلام الشهورة ؛ 
وقد كان امتنع فيها بحبى بن على بن ود الفاطمى وجعل يقائل ابن عباد فى 
اشبيلية حتى ضاق ابن عباد به » وم يكن له حيلة فيه لْنمَةَ معقله » إلى أن 
خرج ايلة وهو سكران مخيل ضمربت من اشبيلية على قرموئة » فوقع فى 
يدم توه ”" و , 

ويلاحظ على هذه الاشارات كلها - إلى جانب اقتضابها ‏ طابع العدلة 
وقلة التحقيق والمراجعة <تى ليندر أن محمد واحدة منبا دون خطأ + وفى هذا 
القليل الذى ذكرناه أخطاء كثيرة » فن الواضح أنه لم تكن هناك فى الأندلس 
كورة نسمى كورة مُراد » وإثما هى ناحية إلى شُمالى قرطبة عرفت ببذا الاسم 
نسبة إلى من جماعة المراديين نزلتها » م “ببى بعد ذلاك الحصن » وقوله إن مقرينئة 
قرية فى لطاق حضرة اشبيلبة غير دقيق وإثماهى كانت حيا من أحياء اشبيلية ) 
وكذلك قوله عن قرمونة الها من حصون الإسلام الشبورة يبدو أنه سسبو صمته 
«من حصون الأندلس الشبورة © » أما اشارته إلى نهاية محجى بن على بن 
حمود نغير دقيقة » لأنه لم يقع فى يد رجال ابن عباد » بل سار هؤلاء إلبه 
لكرج إلبهم ووقع قتال قتل فيه . 

والق حا تين شوق شيك ب أن. لمينة المرة اللاض. «الأندلن. .مق 
لغرب التى وصلت إلينا كُتبت على مجل ولم 'تراجع بد » وربما كانت مسودة 
نقلها ابن سعيد بعد ذلك على صورة أحسن » فإن النسخة التى كانث بين 
يدى القرى ونقل عنها أوفى وأصح من نسختنا بكثير (راجم مقدمة الغرب » 
ص 5-8 ؟). 


)١(‏ الغرب ء امرووم 
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١‏ حبيق: 3 لمن أ 
وقبل أن تنتقل لدراسة القدمة المغرافية النصلة الأندلس نلاحظ أن القطمة 
الباقية بين أيدينا عن هذ القطر تبدأ فى السفر الحادى عشر من كتاب الغرب 
وتستمر إلى اللحامس عشر » وقد افترض شوق تقينت وهو عل نلق نه أن 
الجاء العاشر كان يتضمن المقدمات الجغرافية التى احتفظ ١‏ اللقرى ععظمها لكسن 
المنا » ذف كانت الأسفار التسعة الأولى ؟ الغالب أله اختص بها مصر 
وار 3 نعم على وحه التحديد كيف قسمها » ولكن صياغة ما عثرا 
قلية و 0 من الاقسام اتخاصة بمصر لا تشبه أسنار الأندلس فى شىء » ومعظمها 
قل دون. تمحيص + مما يدل على أن صلب الكتاب المقيق هو 20 االخاص 
أند! ى الذى ورثه ان سعيد عن آله » ويغلب على الظن أن القدمة . 
0 7 0 0 ل 0 فيبا نقولا عن الشريف الإدرسى ومناقشات 
لبعض ما أورد » ولم يطلع عل بن سعيد على نزهة المشتاق إلا حين أقام فى توس 
عل بن سعيد فى هله القدمة نار محقق ذو فهم وحس ا حة غرافيين 2 
وهذا يتضح للقارى” من أول وهلة » فهو 08 عقدمات عر 17 ام الاندلس 
وطوها وغرضيا سب أقوال لأبى عامس السالمى فى كتابه المسمى 1 بدرر القلائد 
ورد الفوائد » دحوي وابن اليسم » وهو يروى قول هذا الأخير : « طوها 
ص أرثونة إلى أشبونه » وهو قطع ستين نوما للفارس الحد » ويعلق عليه بقوله 
وانتقد بأصرين : أحرما أنه يقتفى أن ربونة داخلة فى حزيرة الأنداس 2 
والصحيح أ نبا خارجة عنها » والثانى أن قوله لتر دا لافارس الجد » اعياء 
وافر اط » وقد قال جماعة إمها « شبر ونصف » ويضيف بعد ذلك : « وهذا يقرب 
إذا لم يكن للغارم ى المْجد ؛ والصحيح ما لفن عليه الخريك عق أهاسيرة شير » 
وكذا قال اي وقد سألت المسافرين الْمقين عن ذلك » فعملوا حسابا بالمراحل 
اليه انق الل ع شور 0 قليل » » وهذا كلام رجل يزن ما يصل 


)001 برواءة المقرى قّ تفي الطيت 2 يي 
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زحمم] الجغرافية والجئرافيون فى الأندلس 0" 


إليه من معلومات وبحققه ال عنه من يعرقه . ا بين هذا الكلام وقول 
اللدارق إن طول الأبدلن من الحلدة إلى أخيونة الل يل" وفقه هلان 
طول الأنولتى لا قاس مف اللانية يه أي يال الإريكة بواقن المعروفة خملا 
لد انس - إلى الاشبونة » وحتى لو اعتمدنا قولهم أن الأولى. نلتة الشكل 
فإن أحداً لم يقل أن الاشبونة كانت ركنا من أركان الثلث محيث تتخذ 
اللسافة منبا إلى الماحدن ضلعاً من أضلاعه ' ومع هذا كله فالمسافة بين الاشبونة 
وجبال البرت لا تصل إلى ألف ميل أى ألى كياومتر عبلى اعتبار أن اميل 
الرى كياومتران . 

وقد أورد القرى فى نفح الطيب بعد ذلك فقرة طويلة عن هيثة الأنداس 
وابعادها تعطينا تموذجا طيباً من طريقة ابن سعيد فى الكلام فى هذه القدمة » 
توردها على ثواليها » فإن عرضها مع تعليق قصير يغنى عن كلام كثير » قال : 
ووسانة للحي 19 الى ميق حر الزقاق: والبهر الحيط أربعون ميلا + وهذا 
عض 0 عند رأسبا من جهة الشرق”" ع واقلته ميت حؤيرة وإل 
فليست بحزئرة على الحقيقة لانصال هذا القدر بالأرض الكييرة . 

وكرقر نبويرة الألن فى اركطرا' غيل طلرفالة حعة مكدر وين 
وانققوا عل :أن حويرة الأندلين. كلنة «التكل ».ولغلنوا فى ارقن الذى فق 
الشرق والجنوب فى حيز أربونة » فُمن قال إنه فى أرنونة س وإن هذه المدينة 


١١ 5‏ كه س المرجم » ١١5/9‏ 
(؟) المراد لحان هنا الطرف المنوبي من شيه الحزيرة بين البجر الأبيش واللحيط الأطلسى » 
وعرضه م كيلومترا 6 بعض الوا ضع . 
(م) هذا على مذهبهم فى أن حبال البرت تسير من الشمال إلى الجنوب فيقم الزقاق فى السرق » 
وقد يدثنا عن هذه اانظرية فها سيق . 
(4) هذا التقدير واضح الطأ , لأن متوسط ما كان يقطعه المسافر فى اليوم +٠‏ كيلومترا »0 » 
فالمسافة على هذا التقدير 54٠‏ كيلومترا » وعى فى الواقم ضعف ذلك تقريباً . 


0 
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6-6 | حمسن مؤلس ]٠05[‏ 


1 5 0 
تقابلها. مدينة برديل”" التى فى الركن الشرق الثمالى - أحمن بن محمد الرازى وابن 
سِ 1 1 0 اك ايه 5 ع انع .28؟ 
حَيّان 4 وك كلام غيرها أيه © حهه أرونة غ؛ وحمى الأمر ا 04 
٠ « 0‏ 4 3 4 2 مرفشسن * 5 ٠‏ 
وهو أعرف بتلك الجهة لتردده فى الأسفار برأ وصحرا إلمها وتفرّغه لهذا الفن . 


قال ابن سعيد : وسألت جماعة من عاماء هذا الشأن فأخبرونى أن الصحيح 


ما ذهب إليه الشريف »؛ وأرف أربونة © وبرشاونة غير داخلتين فى أرض 
الأندلس » وأن الركن الموفى على بحر الزقاق بالشرق بين برشاونة وطركو نة فى 
موضع يعرف وادى رُبْقَطو © وهنالك الماجز الذى يفصل بين الأنداس 
والأرض الكبيرة ذات الألسن الكثيرة . ' 

وفى هذا الكان حبل البرت الفاصل فى الماجز المذكور وفيه الأبواب التى 
فتحها ملك اليونانيين بالحديد والنار واخل » وم يكن للانداس من الأرض 
الكبيرة قبل ذلك طريق فى البر» وذكر الشريف أن هذه الآنواب يمع فى مقابلما 
ف كر الزقاق البحرٌ الذى بين حزيرى ميورقة ومنورقة 4 وقد أخبر ذلك 
جمهور المسافر بن لتلك الناحية » ومسافة هذا الجبل الاج بين الركن الجنوى 
والركن الثمالى أربعون 0 


)١(‏ برديل هى بوردو ء وقد احتفظت الصورة العرية بالرسم اللاتينى دادهنفءد8 ولهذا تكتب 
أحانا بردال . وكان المذرافيون العرب يظنون - 5 رأينا ‏ أن ضلءاً من أضلاع مثلث شبه 
الإريه عند من الوردو إلى أربونه فى خط مستقيم من الشمال إلى الحنوب ترقا حبال البرت . 

(؟) هذهأولعسة يشير مؤافعيرى إلى الشريف الإدريسى » وإذا كان الغرب قد كنتب حوالل 
سنة 54٠‏ فيكون قد مضى نحو قرن من الزمن بين تأليف « لزهة المشتاق » وبدء الانتفاع به عند 
عاماء العرب . 1 

() هذا صحبح » فأربونه خارجة عن شبه الجزيرة » أما برشاونة فكانت إذ ذاك نابعة ملوك غالة 
( فرنسا) وتسمى متطقتها فى بعض الأحيان بالأرض الصغيرة فى حين أن غالة تسمى بالارض الكبيرة . 

(غ4) هو مر غدوهءطه1.] واسمه باللاتينية دخدعدءطسنظ ومن هنا الى الاسم العربى » وقد صوبه 
دوزى على هذا النحو » ولكن حي الدين عبد الخميد فضل متابعة رسم طبعة بولاق القدعة : زلتقطو » 
وزاد فضبط الاسم يفتح الزاى واللام وسكون النون وفتح القاف ليقطم السك باليقين ! 

(0) التقدير هنا بعيد عن الصحة فإن متوسط المسافة من البحر الابيض إلى خليج بسكاية فى 
منطقة البرت حوالى :٠٠‏ ك. م. لا ١ه‏ 5 يقول ابن سعيد . 
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[0] الجثرافية والجغرافيون فى الأندالس 35 


قال ؛: وشمال الركن المذ كور عند مدينة برديل » وهى من مدن الدفرج 
مطلة على البحر الحيط فى شمال الأنداس » قال : ويتقهقر البر بعد تمر هذا 


الركن إلى الثيال فى بلاد الفرنئخة ع ولم 


الركن الثمالى عند شنت ياقوه من ساحل الملالقة فى شمال الأندلس » حيث 


تنتدى حزيرة ر طائية الكيرة 2 لصوو هنالك بحر داخل بين ارضين اي 


به نار كفيزة 4 ودوك |00 من 


من الناس من مله حرا .مشرداً خارجا من البحر الحيط لطوله إلى اركن 
المتقدم الذ كر عند مدينة برديل 5 

وذكر الشرينة أن عند شذت. ياقوه .فى هذا ارك للذكور. غل. خب 
ع الببحر كن صما مطلا مشمها عم قادس . 

والركن الثالث عقربة من حبل الأغن حيث صم قادس » والجبل الذ كور 
يدخل دن عس به مم حنويه حر الزقاف من البحر الحيط 17 مع ساحل الأندلس 
الجنوبي إلى حبل البرت امل ور "0 . 

و«ورد المقرى بعد ذلك ( نفح ١ج‏ 4 ) فقرة منقولة عن الشريف 
الأدرسى. تدل. عل أن ان سعيد قرآه وفهم كلامه حق الفهم » وى ققرة 
خاصة بالأقا! السبعة ( ثمال خط الاستواء ) وموقم الأبدلين ميا ع نوما وار 
مده من المدن الاخرى الواقعة فى نفس الركلم » وسنورد هذه الفقرة فا يل 
لأنبا تدل على قدرة على بن سعيد على تلخيص مادة الإدرسسى » وهو أص 
سيعمله بصورة أوق فى كتابه « سط الأرض © » قال : 

«وقال ان سعيد : ذكر الشريف: أن لا حظ لأرض الأندلس فى الإقلم 
الثااك » قال : ور حزيرة الأنداس الإقلم الرابع على ساحلها الجنوبى وما 


. كذا فى الأصل المطبوع‎ )١( 
. (؟) المراد هنا مر المانش أو القنال الاتجليزى‎ 
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]0[ حسين مؤّاأس‎ ٠٠ 


قاربه من قرطبة وإشبيلية وسلسية وبلنسية 4 3 كر على حزرة صقلية وعل ما 
فى تمتها من المزائر » والشمس مدئرة له . 
7 5 . 1 . ع 2 

ارقي | الخامس كر على طليطلة وسرقسطة وما 3 معمهما إل بلاد أرُغون 
التى فى حنويها برشاووة » 3 عر على رومية وبلادها » ويشق بحر البنادقة » 
3 عر على القسطنطينية » ومديرته الزهرة . 

والسادس عر على ساحل الأندلس الثمالى الذى على البحر الحيط وما قاربه 
وبعض البلاد الداخلة فى قشتالة وبرتقال وما فى سمها ء وعلى بلاد برجان 
والصقالبة والروس 4 ومذاره عطارد 5 

وعر الإقا يم السايع فى البحر الحيط الذى فى شمالى الأنداس إلى حزيرة 
انقلطرة 0 من + زائر 5 فَْ ينا دن بلاد الصقالية ويرجان ٠.‏ قال 
البببق : وفيه تقعم جزيرة ولي وجز ينا أجبال والنساء وبعض بلاد الروس 
الداخلة فى الثمال والبلغار » ومديره القمر » انمبى 

وإليك فقرة 5 عن البح 527 نرى معها أن تصور رَ ان سعيك هذا 
البحر كان سلها معقولا » وقد سبقه إلى هذا التصور السلي معظم الناميين من 
حغرافيينا 4 وخاصة أو عبيك البكرى » وسيصوره 3 +لدون فم بعك تصويراً 
هو الغاية فى الدقة وحدن الفهم حتى مقاييس العم اللغواق. افع أرانها وسو كنا 
ورد هذه الفهرة لامها عوذج مدن طريقة ابن سهيل ُ فى المزج بين الحقاتق 
الجغرافية وبعض حكايات التاريخ التى كانت تدخل عندمم فى الجغرافية » وهى 
تعطينا أيضاً أمثلة من ملاحظاته الشخصية القائمة على مشاهداته . ويلاحظ أن 
لصور ابن مهيل سد والبكرى وابن +ارون ست طيئة البحر لبي أنه كان 
ا على هيئة اللوزة 7 العين مثلا » وطرف منه عند حبل طارق » 
والطرف الآخر عند صور على ساحل الشام َ وتحديد صور بالذات من دون 
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قال اإن سهيلك :5 ورج حر الروم المتصاعد إلى الشام هو ساحل الاندلس 
الغربى يمكان يشال له الخضراء م سس طنئحة من ارض ا مغرب وين الانداس 
فيكون مقدار عيضه هناك كا زعموا مانية عشر ميلا » وهذا عرض حزيرة 
طريف إلى قصر مصمودة بالقرب من سبتة » وهناك كانت القنطرة التى يزعم 
الناى أن الآمكتيو :يناعا لين هانها من بن الأنلالني إل كن التقزة 4 عرفب 
هذا الوضع بلزقاق » وهو صعب الجاز لأنه تم البحرين لا تزال الأمواج 
تتطاول فيه والماء يدور » وطول هذا الزقاق الذى عرضه ثمانية عشر ميلا 
مضاعتة ذلك إلى ميناة سبتة .ومن هناك رأخذ البحر فى الاتساع إلى تماعائة 
ميل ورك 4 ومتمياه مدينة صور من الشام 2( وفيه عدد عض من الجزائر ١"‏ 

فإذا انتقل علّ بن سعيد إلى الكلام على مدن الأنداس وحاصلاته النباتية 
والمعدنية وحيوانه ونباته وصناعات أهله أى من ذلك كله عادة وافرة ١‏ وفق 
واحد من المغرافيين قله إلى الاثيان عثلها ؛ وهو يتحدث فُْ معظم هذه 
الثقرات حديث العالم الثبت الذى بعك عما يعرف » ولولا ولعله بإبراد الكثير من 
الشعر والتكايات. فى أثناء ذلك لكان كلمه أثرب ها يكون إلى متهومنا فى 
التأليف الجنرانى اليوم » وعنراؤنا فى هذه الاستطرادات الأدبية أنها أضم أحياناً 
فوائد حغرافية » ومثال ذلك قوله فى الكلام على قرية نارجة » وهى +زءل< 
على +ه كيلومتراً إلى شرق مالقة على الشاطىء » وهى نهابية ما يعرف اليوم 
بشاطىء الشمس . 551 أه0 هؤوه) 2[ » وهى مشهورة عغارمها العميقة الفسيحة 
الى لعتير اليوم من مقاصد السانحين م( قال : 0 وقى قرية محرة تضاهى المدن » 
قد أحدقت بها البساتين » ولا هر يفتن الناظرين » وهى من أعمال مالقة » 
3 بذ 01 بعد ذلك كيف احتاز عليها 03 والده أبى ران موسبى : « وكان 
ذلك زمن صباغة الحرير عندمم » وقد ضربوا فى بطن الوادى بين مقطعاته 
خا 3 و بعضهم يشنى ويطرب » وسثلوا : م يعرف هذا اموضع ؟ فقالوا : 
الطراز 3 فقال والدى : الم طايق فداه ولفظ وافق معئاة : 
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وقد د القرق قاعطة 2 أن رونت لنانا قائلة كل 

3 قال : : بنارحجة » حيث الطرا ز القمم 

ات 1 أقم فوق مهر ثغره بدي 

إلى آخر هذا الشعر الذى اشترك هو وأنوه فى صياغته » وهو شعر استغرق 
0 

ومن نماذج كلامه عن ادن قوله عن بلنسية : 

كيه باتنية بمى رق الأدارى نيت ييا اللعتران به ولترق كلفة 
التراب »© وبا كثرى الس ارو فى قدر حية العنب © قد جمع مع خادوة 
الماعم ذكاء الراحة » إذا دخل وا عرف بربحه » ويقال : إن ضو و الب 
يزيد على ضوء سائر بلاد الأندلس » وبها سَنَازْهُ وسارح » ومن أبدعها 
وأشبرها الأصّافة ومني ابن ألى عاص» . 

2 تلى ذلك مقطعات شعرية لشرف الدين أ حعفر بن مسعدة الغرناطى 
وابن الإقاق البلنسى ومروان بن عبد الله بن عبد العزيز الذى ملك بلنسية 
بعض الوقت وألى عبد الله بن عياش وأبى الحسن بن حريق والرصافى الرفاء 
و« بعصهم 6 . 

وستوقف النظر أن أول ما يذكره عن كورة بلنسية انها تنبت الزعفران » 
ولا زالت تنبته إلى اليوم 7 كبيرة » وإلى وجوده 0 الأرز بها ابجع 
شهرة بلنسية بطبق الأرز للعروف بالبائيًا دااههم ويقال أنه طبق عربى أصل 
اسمه « البقايا» . أما الكثرى التى يذكرها فوجودة فعلا وتسمى فى الاسبانية 
هكد[ مد عل مدوم » ولكنها ليست فى ححم حبة العنب » وَإعا فى ححم البيضة 
الكبيرة . ويكل ابن سعيد كلامه عن بلنسية بقوله بعد الاشعار : « وبرصافة 


١18--153/15 ٠ رواه القرى فى نفح الطيب‎ )١( 
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بهذا الام إلا 


0 


ىن" 


بلسية مناظر وساتين ومياه » ولا نعل ف الأندلس مأ ب 
هذه ورصافة قرطبة 4 » وهى ملاحظة صديحة . 
قاذ بن سعيد - نقلا عن « المسهب © لاححارى - فقرات طويلة 
و حوان""* لقتني افد كل البيون :0 التي معنا و وتوف القز اه «الرفيية 
بوجد فى البحر الخيط بالأندلس من جهة حزيرة 0 وكلتب إل مرقيقة 
ويصنع بها » والقدنيّة حيوان أدق من الأرنب وأطيب فى الطعم وأحسن ورا 
9 م يلبس فرازها » ويستعملها أهل 8 مق السلنيت والتصارى + 
9 توجد فى بر البربر إلا ما جلب منها إلى سبتة » فنشأ فى جوانيها » وأضاف 
عد ذلك أن اقنلية حابيك .هته الده إل لوقن حقيرة افريقية + ولفظ 
لمم لاتينى فاط الأ + 
ويضيف : « ويكون بالأندلس من الغزال والابل وحار الوحش و بقره 
وغير ذلك مما لا بوجد فى غيرها كثير » وأما الأسد فلا بوجد فيا البتةء 
ولا الفيل والزرافة وغير ذلك نما يكون فى أقاليي الحرارة . وها سبع رف 
الب كو يتليل من الذقي ل نبانة عن القحة + برقن يتين اليل ]ذا 
كان 55 6 . 
وعبارته عن اللب جديرة بالملاحظة » لأن الاب «ذه! أه هو فى اللقيقة 
الذنْب » وهو من اللاتينية 5دامه! » ولكن الذئب فى اسبانيا وعامة أوروبا أ كبر 
من ذئب اليلاد المشرقية وأشد عدواناً فى حالة الجوع » وطذا ميزه ابن سعيد 
عن الذُب وذهب , إل أله سيواقع الخو نوق فب كر دق اسايق ١‏ 
هذا الحيوان قتالوا اب أن سيد مفلة + ول وال الاسم مستعملا فى الإسبانية : 
#أوفآ ومعناة على المحقيقة ابن لب . ثم يقول : « وبغال الأندلس فارهة 
وخيلها ضخمة الأجسام » حصون للقتال لها الدروع وثقال السلاح والعدو. . 


)١(‏ نفح الطيب 2 1584/1١‏ هه 
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ولا من الطيور الجوارح وغيرها ها يكثر ذ كره ويطول . وكذلك. حيوارب. 
البحر . ودواب محرها الحرط فى نبابة الطول والعرض . قال ابن سعيد : 
عابنت دن ذلك الفحب + والسافروق فى البعر غخافون. ميا لزلا '#قاب: اأرا كب 
فيقطعون الكلام » وها تقح بالماء من فيها يقوم فى المو ذا ارتفاع مفرط » 
والكلام هنا على حيوات البحر المعروف بالعنبر » وكان يسمى فى الانداس 
ناسمه اللاتينى والإسبالى البايته ممعالدط 12 . 

ولابن سعيد فى هذه القدمة فقرة عظيمة الأهمية عن فواكه الأندلس » 
ؤنا أفلن أخدا من مؤلتينا سدغين البايين | كعب شيا شيب ببذا فى الدقة 
عن فواكه ليه ف ندواما الثار :وأضنات. الثرا كل #الأندلين. انفد اذاه الله 
يكثرئا » ونوحد فى سواحلها قصب السكر واللوز © ونوجدان فى الأقالير 
الباردة ( بريد من ٠‏ الأندا 0 14 ولا إعلام منبا إلا المر 4 وها من أنواع الفواكه 
ما إعلدم ف غيرها أو يقل كالتين القوطى والتين الشفْرى ف اشبيلية 8 قال 
ابن سعيك : وهذان صنفان لبر عيق و أَذق هي منذ خرحت دن الأندلس 
مآ يقضاغ] + وكذلاك. :النيت الالق. والزينيت الَقَكَّى والزبيب "السل والرمان 

0 5 5 5 00 م [49 5 

السقرى » افوخ والموز واللوز » وغير ذلك مما يطول كه ) . وقوله 
أنه لا يدم من الأندلس إلا القْر يستوقف النظر » فإن فى اسبانيا اليوم من 
غابات النخيل التى تثير المّر الجيد ما يدهش له الزائر لنواحى ألش هلها 
ولقنت عغصعناة وامتداد الساحل حتى الزية بوسوينية م هذا .عه أثر «الثر 
الاسبانى الحالى شىء جديد استحد بعد أيام العرب . نعم كان فى الأنداس 
داع نخل )2 ولكنه فها يبدو 1 يكن شمر عر حدر بالذ كر » وإلا للا أيدى ان 
سويك هذه الملاحظة : 


١13/3١ » رواه اللقرى فى تفح الطيب‎ )١( 
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وقال عن معادن الأندلس : « إن الأرض الثمالية الغربية فيها المعادن 
السبعة » وهى فى الأندلس التى هى بعض تلك الاأرض » وأعظم معدن لاذعب 
بالأدالس فى شنت ياقوه 66[2دمم سم عل ه8د6مدد قاعدة الجلالقة على البحر 
الحيط ؛ وفى جهة قرطبة الفضة والزئبق ؛ والنحاس فى مال الأندلس كثير والصّفر 
( النحاس اليد ) الذى يكاد يشبه الذهب وغير ذلك من العادن التفرقة فى 
التي وهذه العبارة ضعيفة » فهى لم تأت إلا على النزر اليسير من معادن 
الأدلس التى عرفها العرب واستخرجوها » وإغفاله ذكر المديد مثلا لا يمكن 
تبريره » وكان العرب ستخرجون منه مقادرر طيبة من مناجم واقعة إلى مال 
شرف قرطبة » عند البلرة المعروفة اليوم باسعها العربى مه4دصاة (المعدن ) بل 
كلت جبال سيا مورينا كلها تسمى جبال العدن لهذا السبب » واستخرج 
العرب كذلك حديد صربيطر نم36 التى تعرف حالياً باسمها اللاتينى 
عنصناوة5 قرب بلنسية . 


أقر بها انيما 


أما إشارة ابن سعيلك إل صناعات الادلس فى من 2 
هذا ا موضوع ؛ ولهى حديرة بأن توردها هنا : 

2 قال ان سعيل : وإل مصنوعات الأندلس ينبى التفضيل 4 وللمتعصيين 
لها فى ذلك كلام كثير » ققد اختصت الربة ومالقة ومرسية بالموشى المذهب 
تحب من حسن صيعوئه أهل امشرق إذا وما مز4 0 4 وف 1 من 
عمل مرسية تعمل السّط التى 'يعالى فى تمتها بالمشر ق » ويصنع فى عمناطة 
وبسطة من ثياب اللباس الحررة الصف الذى يعرف بلمليد اغْتْر ذو الألوان 
العحيية 4 ولصنع ف مس مدية دن الارسرة المرصعة والخصر الفتاية الصنعة والات 
الصّفر والحديد من السكا كين والأمقاص المذهبة وغير ذلك من آلات العروس 


والجندى ما عار العمل 4 ومنبا جين هذه الأصناف إل بلاد إفربقية وغيرها 4 


١45/١ ٠ القرى» نفح الطيب‎ )١( 


مممك. انهحرو 6 2اههط010. أ |ل0/001)542م». 00 جاععت]. انالنا/نا//:سماغط 21134و /عم.//:قمقخط 


حل حدين مؤّأس [ ]| 


ويصنع بها وبالمرية ومالقة الزجاجُ الغريب العجيب وخار مزجج مذهب » 
و(صنع بادا س نوع من المفضض لمعروف فى اللمشرق 0 ونوع يبسط 
به قاعات ديارثم يعرف بلزليحى يشبه الفضض »2 وهو ذو ألوان بحيبة يقيمونه 
مقام الرخام اللون الذنى يصرّفه أهل الشرق فى زخرفة بيوممهم كالشاذنو ان » 
وما حرى محراه . / 

« وأما آلات الحرب من التراس والرماح والسروج والألجم والدروع والغافر 
فأكثر همم أهل الأندلس - فها حى ابن سعيد كانت مصروفة إلى هذا 
الشأن » ويُصنع فيها فى بلاد الكفر ما مر العقول » قال : والسيوف البرذليات 
مشهورة بالجودة » وبرذيل : آخر بلاد الأندلس من حية الثمال والمشرق » والفولاذ 
الذى بإشبيليه إليه النهابة » وى اشبيلية من دقائق الصنائع ما يطول ذ ثره » . 
وبطول بنا الأعس لو مضينا نعرض هذه القدمة الطويلة فى المغرافية العامة 


للا ندا سواها « كتاب وى الطرس ف حل حزبرة الأنداس » وى 


س التى 
السفر العاشر من المغرب كا قلناه . فقد أورد المقرى فى نفح الطيب معظمها 
ناسياً الفقرات إلى ابن سعيد فى الغالب » وإن كان بين الحين والمين يغفل 
ذلك » ولن نورد هنا الفقرات الطويلة عن نظام 0 الإدارى وخططه 
وعادات أهله وخصائصهم الخلقية والعقلية » فهذا كلام طويل كثير أحق بأن 
جمع فق كناب ودزة عق تظير عزايام + ولكسيا 0 هذه الدراسة عن 
جنرافية الأندلس لان سعيد بتلك الثقرات التى يذهب فيها مم الإتجاب ببلده 
إلى درحة التعصب والغالاة فى إظهار الفضل والامتياز حتى لا بتحرج عن 
المساس بالبلاد المشرقية التى كان يعيش فيها . وهذا الاستعلاء من الأندلسيين 
على غيرم وعدم نحرزهم مما جرح مشاعى الغير كانا من بعض خصائصهم » لا 
مع غيرمم السب » بل مع بعضهم لفن يراق الالفان: الدشكن وهو را 
سيرم من الماح الكثيرين منهم على ما بين ويغضب دون حاجة فى كثير 
فى الأحياق. . 
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قال ابن سعيد : « وميزان وصف الأندلس أنها جزيرة قد أحدقت بها 
البعار © 5 كارت فيها الخصب والعارة من كل جيهة » فتى سافرت من 0 
إل عدينة لاتكاد تنقطع من العارة ما بين قرى ومياه ومزارع ين 
فيها معدومة » وما اختصت به أن قراها فى نهابة من الجال لتصنع أهلها فى 
أوضاعها وتبييضها » لثلا تنبو العيون عنها » فهى "ا قال الوزير بن 3" فا : 


”9 0 0 9-6 م لو 
لاحت قَرَاها دين حصرة أنيكها 3 بين زترحجد مكنور 5 


ولقد تعجبت لا دخلت الديار الصرية من أوضاع قراها التى تكدر العين 
سوادها » ويضيق الصدر بضيق أوضاعها . وفى الأنداس جبات تقرب فها 
الدينة العظيمة المصّرة من مثلها » وامثال فى ذلك أنك إذا توجهت من اشبيلية 
فعل سيرة هم وبعض آخر مدينة شريش » ومى فى انهاية من المضارة 
والنضارة » 3 يلها الإزيرة الخضراء كذلك » 3 مالقة » وهذا كثير فى 
الأندلى .وخذا كارت مدثيا ؟ .وأ كثرها مسن من أخل الاتتذاد لافدو ». خصل 
شا بذلاك التشييد والتزيين . وفى حصوبنها ما يبق فى محارية العدو ما ينيف 
على عشرين سنة لامتناع معاقلها » ودربة أهلها على الحرب » واعتيادهم لجاورة 
العدوّ بالطءعن والضرب » وكثرة ما تنخزن الذلة فى مطاميرها » فنها ما يطول 
صبره عليها نحواً من مائة سنة قال ابن سعيد : ولذلك أدامها الله تعالى من وقت 
الفنتم إلى الأن » وإن كارت العدو قد نقصها من أطرافها » وشارك فى 
أوساطها ففى البقية منعة عظيمة » فأرض بق فيها مثل اشبيلية وغرناطة ومالقة 
واللرية وما ينضاف إلى هذه المواضر العظيمة الممصرة الرجاه فيها قوىٌ بحول 
الله وقوه » انمهبى . 


)١(‏ هذه العبارة غير دقيقة », ففى شيه الجزيرة مناطق صتراوبة وصخرية قا-لة كثير ة تبلغ 


شببتها + ايز هن ساحيا الكلة + 
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ترزى تاك لق كانه فالك“الإنواء ل توعرارنك للك الأرعاة الكت قرسا + 
ونسأل الله تعالى الذى جعل للهم وك + ولقيق عر + أن فيد إليا كله 
الإسلام حتى يستنشق أهله منه فيها أرَجَا ! آمين » . 

قال ان معد ف عونا أقول كلاماً فيه كفاية : منذ خرجت من حزيرة 
الأندلس وطُنْت فى بر الددذوة » ورأيت مدنها العظيمة كراكش وفاس وسلا 
وسبتة » 3 طفت 1 إفريقية وما جاورها من المغرب الأوبيظ فريك بحاية 
وتونس © ثم دخلت الديار الصرية فرأيت الإسكندرية والقاهرة والفسطاط » 
ثم دخات اثشام زاك شق يوحلنا وها ينما . !| أر بها كنية..وؤتق الأندلس 
فى مياهها وأشحارها إلا مدينة اين بالمغرب الأقصى » ومدينة دمشق بالشام » 
وف أخاة منيفعة الداية ع ول أ ر ما يشببها فى حسن البالى والتشييد والتصنيع » 
إلا م قن فى دوله بنى عبد اأؤمن » وبعض أما كن فى نونس » وإن 
كان اغالب عل توس نس البناء بالححارة كالإسكندرية » ولكن الإسكندرية أفسيح 
شوارع وأبسط وأبدع وماك حلت اكه اثنا مين + لاسن عيارة 
قابة ع يوق وقلهها وترتنيا إنقان 4 

وق هذا كقاة تاق القبرة البلية لذ القذنة اللترافة الطويلة ال دلس» 
و وس ابن سعيد أن ا عشل هذه العلومات فى تقدعه لما نحدث عنه 
35 غير الأنداس من البلاد التى تناوفا الكلام فى قسمى « ذلك الأرب » وها 
0 امغر والُشرق ») وهو أمس طبيى » فإن الأندلس بإره وهو به أعرف » 
وفضله ظاهى فى استطاعته جم حشد عظيم من العلومات الميزك وسيانها فى 
اسيل سيط لا مخالطه حديث مجائب أو حكايات أساطير إلا فى النادر . 
وغو بسمو مبذه القدمة إلى مستوى أعاظم الجغرافيين الأنداسيين من أمثال 
الرازى والعذرى والبكرى وبواصل تقاليد هذا العلل التى جرى علبها أقطابه فى 


. التكل هنا هو اللقرى صاحب النفح‎ )١( 
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ذلك الصقع . بل هو يتاز بتصور أوضح يدل غل ملكة علية أصيلة قادرة 
فل غين اطعيالض بوفييق" اللقائق جوريظ الامو نععقها .سمط وسياقة اللرينات 
الكثيرة فى نطاق مون دون إخلال 

ومن كلام ابن سعيد فى هذه القدمة ثم من تقسياته للأنداس بعد ذلك 
نستدل على أنه 7 لنفسه مخططً للأنداس ليجرى فى الكلام عقتضاه » ولسنا 
تقول ذلاك استنتاحاً ؛ ولكنه حقيقة » قال المقرى فى كلامه عن الكتاب : 
« وصوّر ‏ رححه الله تعالى ‏ أجزاء الأندلس فى كتاب وثى الطرس »6 ولكن 
يبدو أن خريطته كانت توضيحية لا حغرافية صرفة » واطريطة التوضيحية هى 
رسم يعمل جرد توضيح الكلام لا 7 بر الهيئة الجغرافية لاقل ما كهذه 
الرسوم الي يت عن الموارزى مثلا » وكخرائط كتاب ابن حوقل » فهى 
رسوم للتوضيعح فى ذهن القارى” » وهى تقابل ما يقال مثلا من أن هيأة 
الأرض على شكل طائر رأسه فى العراق وذيله فى الأندلس » أو أن ابرانشهر 
(غضبة إنراك ونا يليا شرا )'وحويرة المرب فى هيأة الطيلسان 6 وما إل 
ذلك من التشبيهات التى نجد الكثير من تماذجها عند المسعودى فى « موج 
الذهب » ودليلتا على أن خريطة ابن سعيد كانت ريسم توضيحياً قول المرى 
بعد ذلك : « وقال أيضاً (أى ابن سعيد) إن كلا من شرق الأندلس وغريها 
ووسطها يقرب فى قدر المساحة بعضه من بعض ٠»‏ وليس فيها حزه نحاوز طوله 
عشرة أيام » ليصدق التثليث فى القسمة » وهذا دون ما بأيدى النصارى”" » 
فهذا كلام وعل ف م الأنداس ال ألكنة أقسام متساوية ليسول عليه كام 5 
وهو تقسر اسه 7 ان سام فى الذخيرة » وحمل أبن سعيد طول كل ة 
عكرة أنام ؛ أى +٠٠‏ كيلومتراً على وجه التقريب . وإذا كان أنن سعيد قد 
أضاب. فق قيائن. عرض الأندلين هنا من 'اليشن الأبيض إل الخيظط الأظلبى 


5٠١/١ , القرى » تفح الطيب‎ )١( 
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جل ٠٠٠١‏ كيلومتراً » وهو قريب من الصواب » فإنه لم يكن موفقاً فى 
هذا التقسي الحندسى » فإن البلاد لا تقسم جنرافياً على هذه الصورة الفتعلة » 
وإعا تقد إلى مناطق طبيفية أ قا ذات خصائص متمدرة 3 أقسام إدارية لما 
حقيقة فى الواقع 5 ولكن عدره أن التق هنا نظرى صرف رد التقريب . 
- 2 عن تلك المقدمة اله زافية سازة القرى شية لا أقسام كتاب 
المغرب يه الأندلس وعقلية والأرض الكييزة (نا يل الأبدلى تال جبال 
البرت من بلاد عرب أوروبا ) ؛ ومن بثك أنه ْ وأتفا م 5 
كله . قال : 
وقسّمه إل اشام نيا 
« وثى الطرس فى حللى عر الاندلس » وهو ع إلى ارعة "كس : 
الكتاب الأول كتاب : حل العرس حال طرنيه الا نل 
)0 الثاى )0 5 ا اللعس 04 فَْ حل موسطة الأندلى 
د« اثالث « : الأنس فى حل شرق الأنداس 
الل ابع : لظات الأريب » فى ذكر ما جاه من الانداس 
ناد الصليب . 
والتسم الثانى كتاب : الألمان الساية فى خُل جزترة صقلية » وهو 
م ذو أنواع (أى 2 فى كتب). 
والقسم الثالك كتاب : الغاية الأخيرة » فى حل الأرض الكبيرة » وهو 
يض ذو أقسام 6 . 
وإذن ول كانت هناك أحزاء 5 من هذا الكتاب عن صقلية وعرلى 
أورويا ؛ أجزاء يسميها هو كتباً ولا ننتظر أن تكون مساوية فى القيمة لهذا 
القسم الأنداسى الذى عرضنا أطرافاً منه » ولكنه كان يضم على أى حال مادة 
عامية حديدة عن هذه الأقسام من الدنيا : وإنه لم هو حدر بالملاحظة أن 
التكة المغرافية العربية كانت أوسم أفَاً وأبعد طموحا مما كانت عليه اللكة 
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التارنخية أو الأدبية مثلا . ققد رأينا 6 من الجغرافيين 3 وضفوا أورويا 
أو عض أدوانا ل ميق در أة ين 0 عربياً طمح إلى أن يؤرخ لمالك 
تلك 0 أو 0 ؛ وإذا استثنينا ابن خلرون وابن اللحطيب فإننا ينبغى أن 

ر إلى عصر الموسوعيين : عصر القلقشتدى والعمرى ومن إلمهم حتى تقرأ 
غيكا عا ورك حدود علكة اللإسلام يعود بنا إلى آفاق الم العربى الواسعة فى 
العصر الذهى الأول » » أيام كان رجل كحمد بن جرير الطبرى يكتب فى 
أستاذية تدعو إلى الإيجاب المق تاريما لفارس قبل الإسلام يعتمده الناس إلى 
بومنا هذا فها يكتبون عن الشرق القديم ؛ ويعتيره ولدكه وفستنفار م ن أعظم 
الأعماا ل التاريخية على إطلاق » وتولدكه كان رجلا بزن ما يقول 2 فإسيور 
من موازين الع » وكذلك كان فردينان فستنفد » وفى صفحات كتابه الذى 
لا تبلى جدته عن المؤرخين العرب من مصاديق ذلك الشىء الكثير . 


حكتاب بسط الأرض فى الطول والعرض 


لاحظنا فى كلامنا عن الأجزاء المغرافية من « فلك الأرب » أن علكًا 
ان سعيد تأثر بالادريسى تأثراً بعيداً + وافترضنا أن يكون قد اطلم على نزهة 
المشتاق أثناء إقامته الطويلة فى تونس » وقلنا إن هذه أول مرة نحد فيها كتاب 
الإدريسى يدخل فى الاستمال فى محيط العم العربى » وكان عادنا فى ذلك كله 
على ما ورد من الاشارات فيا تقله اللقرى من كلام ابن سعيد عن تناد 

ولكن البرهان الأكبر على اعمّاد ابن سعيد على الشريف الإدريسى فى 
مادئه الجغرافية هو كتابه المسمى بيسط الأرض فى الطول والعرض الذى يسمى 
أيضاً يكتاب «حترافيا فى الأقال السبعة » . 

وهذا الكتاب مشكلة حقيقية من مشاكل تاريخ العل الجغرافى عند العرب 2 
لا بسبب اختلاف اسمه بين مخطوطة وأخرى أو سبب المفارقات المسيمة بين 
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صوص عذم الخطوطات + بل فى. ثبيبة الكتاب. إلى على بن سعيد إطلاقاً : 
فإن العارف بان سعيك وأساويه الأدى وطريقته ف التفكير لشعر لاول ما يقرأ 
شيع من «ا سط الأرض ) أنه لا يمكن أ يكون لهذا الآديب المتانق المولع 
بالزينة اللفظية والسحم الأنيق على أسلوب أهل عصره » فنحن هنا 0 كتاب 
عفى خالص ليا حرص صاحيه إلا على إراز المقيقة العامية وأو دقن الاين إلى 
ركاكة الأسايت أو عاميته » كقوله ف الكلام عن نيل مقدشو والمراد به النيل 
الأزرق : «.. . وهو معوحاً ومستقيا ( كذا فى النص امطبوع ) ومخرج منه 
من الأنبار ما تصير به تلك اللهة كالديار المصرية فى الشكر والموز وكالهند فى 
اقل والنارجيل والقو قل 0 قبه سق ذلك وغيره » وثم بررعو رف عليه وعبل 
لطر » ويصب «القرب مرى مقدشو فى شرقبها » ويكون طوله نحو ٠٠١‏ 
ميل" » وأمثال ذلك كثير فى الكتاب ؛ والفرق عظيم عدا ين هذا الأسارب 
واسادفت ان سعيد فى المغرب أو فى مقدمته أو أسلوره فى « رايات المبرزين » 
53 « الفصون اليانعة » وما إلى ذلك من كتية. الأخرى 
ثم ما الذى حمل ابن سعيد يؤاف هذا الكتاب الغرافى الصرف الذى 
لا لصدر إلا عن منقطم لهذا الفن ؟ٍِ حفيقة َو معظم من سر مم من 
انلخ اقيق كايك مم الات: علبية أخرى ٠‏ وكان اشتغلهم بالجغرافية ارضاء 
لتطلع نبيل إلى لم رفة وتحقيقا غية 5 عه ف الإضافة إل تراث البشر العلهى 
ولكننا تمد فى حيانتهم ونشاطهم ما يفسر لنا انصرافهم إلى المغرافية والتأليف 
قبا 8 ونلاحظ 6 معظم الاحيان أن دافعهم إل دلاك الانصراف كان الرغية 
فى استكال عملهم الرئيسى من بيك أو أدب أو ققمّه وما إل ذلك » الرازى 
موؤر اح كتب ف حرافية الأنداس مدخلا لتار نه على مذدههم 4 والعدرى 
كان فقبا عر 0 وحوده ف ل أرية ووفرة المعلومات المغرافية من حوله 


00 كنات سدط الأرض 6 الطول والعرض بتحقيق خوان بير نيت لحيس دمد خا[ ععصعء لا مدن[ )» 
نشمره معهد مولاى ال تطوان الغرت سئة م5١‏ ص ١‏ 
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اقه كته الدلية إل 13" التق لظاني ماوق هن الأضر ل والراجع » 
وأعانه الحظط فوحد بين يديه شيئا من سحاللات الخلافة القرطبية فنقل مها ما 
تيسر ء ثم إنه كان ذا ميل إلى التاريخ والتأليف فيه » وكان من العسير 
الفصل بين المغرافية والتاريخ ف للك العصوى 4 والكرق. دود هذا النزوع 
إل المغرافية عن شيعحه العذرى وعن ولعه يتحفيق الشعر القديم وما فيه دن 
أسماء المواضم » وهكذا المال مع كل من اشتفل بالجغرافية ممن أحصيناه فى 
هذا التأليف . ولو أن مساهمة ابن سعيد فى الجترافية اقتصرت على كلامه عن 
الأدلى لما كان فى الأس إشكال + هذه مقدمة حترافية لكتاب فى أدب 
الأندلس وتاريخه ء ولكننا أمام كتاب جغراى صرف لا يشبه فى شىء واليف 
ان سيق الأعري ع ولا نين المذا كناب قا بطويلة أو قصيوةة تسر النا 
البق تألقة إاذ فقيل أحدا دق الثاني طلبي» إليه أن ميلد ولا 
نتحد كذلك عند أحد من مؤّلفينا أى إشارة تنير لنا هذا الو لوضوع ؛ احج ى أو 
الفدا » ععماد الدين وم بن مد ن عمرراء وهو أ كبر من انتفم به 
سم وتمده ى و ق نفس الوقت سس من القدماء 4 0 شر إلى شىء من ذلك 8 

أمام هذا الغموض نيدو نا أنه ليس من المستيعك أ يكون أهمام عل 
ان سعيد بالتأليف فى الترافية على هذا النحو أثراً من آثار صداقته لأبى 
العباس أحد بن بوسف التيفاثى الذى يمكن أن :وصف بأنه كان طليعة 
الملوسوعيين العرب على الطر بقة الممبحية الى سيل تتحل ف صور أوضح عند أبى 
فضل الله العمرى والقلقشندى والتويرى . 

ومع ل معلوماتنا عن التيفاثى قلولة 58 أ إلا أننا سقط يم القول أنه كان 
طليعة مدرسة ا موسوعيين الممبحيين الذين ذ كرناهم 4 ققد 0 ودرس وكثن 
الكتب فى التصف الأول من القرن السايع الحجرى وتوقى سنة /50١‏ ه271 


504/١ وملحق‎ 507/١ ٠ انظر : بروكلان‎ )١( 
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فهو سابق على النويرى أقدم الموسوعيين الكبار بنحو قرن من الزمان » فقد 
توق التوبرى سنة جسن جعمداء وسابق على العمرى ( توف 07544 1848) 
عثل هذه المدة قويهيا ومتقدم عن القاقشندى ( وق اكداهاة١)‏ بشرابة 
القرن والنصف » وقد كان التيفاشى مثلهم رحدل كتاءة ودواوين » وهذا كان 
حافزه إلى تصنيف كتاب شامل يكون أشبه بالموسوعة الى يرجم إلمبا رجال 
الدولة وكتاا من الناحية الدنوانية أولا 3 الثقافية العامة ثانا » وقد تبينا 
الأن أن كل ما بسب إليه مدن ل ؤُلفات الصغيرة الحجم مثل )0 أزهار الأفكار 
ف 2 أهص الأححار» الذى يعرف يض باعي 0 0 الأجاز 0 ىو ,)0 00 
اليدور ف منازل السرور «( ( وموضوعه المعادن ) و« نزهة الألباب فها للا ماد 
ف كتاب « ( وموضوعه الأدب ) كل هذه وغيرها عم نصح لسلائه إليه إعا فى 
قصوا من موسوعة عامة شاملة عنوامها 2 فصل الطاب ف 7ك المواس 
لجس لأولى الألباب » » وقد عرفنا ذلك من دراسة ملخص هذه الموسوعة الذى 
عله تمد بن مكرّم بل مكازر العرع (سائمب. لان العرتن) اق كناب مهاه 
« سسرور النفس بمدارك الحواس الحنن » تحتفظ دار الكتب المصرية بنسخة منه . 
وقد كان التينائى صديتاً حب اع بن سعيد » فقد كان هذا ينزل عليه 
إذا وفد على ونس 4 وكان 5-3 ريصا على مد نجه والاشادة بفصله ف تاليفه 3 
فال عنه مثلا فى « الرايات » رق من طبعة غمرسية غومس ) : المول 
الفاضل العالم الحسيب شرف الدين أبو الفضل أحمد بن الرئيس المسين القاضى 
أى يعوب وسف بن أجد التيفاثى ٠»‏ من بك ء شبير وشرف حل ع 
وص 0 : قبع قصل الماك عمد ارون موك الاك فى 
الوصف . كان أجد كاتب المللكت » فمصل عير بن 0 9 3و 


كناف الأصل المطبوع » وصتها المعمز ابن الرند 0 وكان شو الرند 6 07 ابن خلدون ى 
تارمحخه أن انفر 3 بأحس مدينة قفصة )١133/5(‏ أصواب دولة صغير 5 قصيرة العمر فى قخقصة )» وكنية 


المئز هذا أو عمر وهو ابن عبد الله بن عمد بن الرئد مؤسس أمارة ينى الرند » وقد بدأت إمارة أبى 
يم ر المعيز هذا سلة ل افك ٠‏ ومن الم رجح أن يكون قد < إلى سنة .م3 ١٠٠‏ قوياء 
وتيود فى قله الفقرة هو أجد ١‏ لتيفاشى جد شرف الدين أبى الفضل أجد التيقاث ى الذى تتحدث عنه . 
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[5اكأ الحغرافية والمغرافيون فى الأندلس و" 


« الخريدة » ابنيه يحبى وحمداً » وأخبرنا أن حمداً لما أنشد عبد الؤمن بدابة 
قصيدة مدحه بها وهى : 
ما هن عطفيه بين البيض والأسل مثل الخليفة عبد الؤمن بن على 

أشار له بأ يقتصر على هذا البيت وحن له يلقن دينار » . ونحجى وحخمد 
هذان لابد أنهها كان عَتَّى أبى الفضل التيفاشى وقد قتل واحد منبها فى صقلية 
هو بحى كم دك 8 فى حديثنا عن الإدرسى . والشاهد من كلام على بن سعيد 
اميك البفاقي الوا عد كيت بن يدك أغل ع وأدب وفضل ورياسة 
وصلات بعيدة بالبيوت الماكة » وريما كان هذا هو الذى جعل علياً بن سعيد 
ينزل على صاحبه أبى الفضل أحمد التيفاثى ويصطفيه من دون ابن عمه أبى 
عد اله عداين أن الفيق. الى كان عو أهل اليئة والصدانة ىق ناوط 
الحفصيين ( لوفى سنة الد] اممو سيو ) » وكان هذا أولى باستضافة 
ععلّ بن سعيد وتقدعه والرفم من شأنه » ولكنه كا يبدو من كلام ابن سعيد 
نفسه خشى منافسته وخثى أن يظهر عليه » مما محل برحيله عن تونس عندما 
وق كانيا: أول ممر ج77 

الهم لدينا أن صحبة ابن سعيد لأبى الفضل التيفائى تنير لنا هذه المشّكلة 
بعض الشىء وتكشف الستار - إلى حد ما - عن الدافع الذى جعله ينصرف 
إلى المغرافية برهة من الزمان يكتب فا هذه الرسالة العامية الجغرافية الخالصة » 
فقد وجد ابن سعيد نفسه مع رجل موسوعى مجمع المعلومات من كل حدب 


)١(‏ هذا واضح من كلام ابن سعيد عن ابن عمه هذا 5 رواه القرى فى النفح (4/5: وما بعدها) 
أما تعظيمه إياه فى المادة الى اختصه بها فى الرايات ( رقم 44 ص 54 ) فرجعه إلى الكياسة وبعد 
النظر » فقد 2 ابن سعيد هذا الكتاب وهو عصر وأمله معلق بالعودة إلى ونس فكان 5 بأن 
يؤمن طريق العودة » ومع ذلك فقد حم عيارات مديحه له بقوله : « يقر له بالفضل من لا بوده ء 
ويقضى له بالسعد من لابرده » ( قرأها غرسية غومس : من لا ينجم » والصواب ما أثبتناه وهو تعبير 
مشهور ) وهذه العيارة فيها ما بشتم منه عدم ارتياح اب سعيد إلى ابن عهده هذا فى أعماق قلبه . 
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ف حسين مؤّاس [20'] 


وصوب ويكتب فصلا عن المعادن وآخر عن الأححار الكر يعمة ونالتا عن 
الصحة قراها عن الأدب 3 ولاكان هو 2 ان سعيد كت رحالة ذا نظر 
فى أحوال الأرض وما عليها مُغرى بالسياحة وجوب الأفاق وركوب السبل » 
فد كان بطبعه ميالا إل م المعًأومات عن اليلاد والعياد 3 يقولون 4 3 أبعة 
له فرصة العثور على نسخة من كتاب نزهة المشتاق فى تونس فاستهوته وب 
على دراسسها . وهذا ليس رد فرض بل هو حقيقة يؤكدها كتاب « سيط 
رض «( وما سيمكتبه اين سعيك لعك ذلك عن حخرافية الأندلس وهو فَْ المشرق 2 
ولا تيعد أكّ يكو نأ و ما قصد إليه اختصار « نزهة الشتاق » فى رسالة صغيرة 
كيذه التى كان يؤْلنها صاحبه التيفاشى ء فق الأححار أو معاون أو الطب » ثم وصلت 
إلى بده مساجم أخرى زادته تطلعاً إلى هذا العمل » فم بابي أن عكف غلية 
فكانت النتيحة هذا الكتاب المسمى « سط الأرض فى الطول 2-7 6 . 

وهذا الكلام لا بحل الشكلة حلا نستطيع الاطمئنان إليه تماماً » فلا ز 
نسبة هذا الكتاب إلى على بن سعيد قلقة محتاج إلى اتا ونا اماع 7 
النص نقسةه لعيك عن أ يكون لابن 0 تعرفه دن طريقة تقكارة واطادية 
فى التأليف . 

فإذا تركنا موضوع هذه النسبة جانباً وتركناها على ما مجمع الناس عليه من 
الاستطاع سعيلك وجدا أ أنفسنا 3 او مسن يو لخو ما النج العرت 
عند العرب وهو الد كتور خوان بير نيت خيس الاستاذ جامعة برشاوية قل عى 
بتحقيقه ونشره 34 وتول معهك مولاى خرن ف تطوان طبعة 6 سنة 8مه9١ا‏ ») 

8 «- سلما در أملنا ١‏ 

وعلى هذه الطبعة الى لا هم إلا ل لعكمك فَُْ در اسكنا تلات و نَ 


69 تسر الأستاذ خوان بير ثلمله النص وحده دون ا تعايق أو بحث أو دراسة 0 وقال ف 


مقدمة4ه أنه سس ص دار <دزء 5 8 يتصمن الدراسة والتعايق والرجة إسيا فية م الفهارس 3 
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[1؟م] الجغرافية والجغرافيون فى الأندلس كد 


يصدر الأستاذ خوارتف ييرئيت عله الثاق الذى وعد به فى القدمة حاويا 

الكتاب يكن وصنه بأنه جدول بالمدن والجبال والأمهار والبحار وغيرها 
من الأعلام المغرافية موقعة على أطوالها وعمروضها فى دقة لم بحاوها أحد من 
الجغرافيين قبل ابن سعيد » والأطوال مقدّرة بالنسبة خط طول فرضى رئيسى 
عر بالجزائر الخالدات » أما العروض فقدرة بالنسبة للخط الاستواء . وهو ية 
المعمور سن الأرقن إل أقااء كالاحزمة العريضة يط ما 4 وعددها عنذهةه 
السعة . وأحد حنو ل خط الاستواء وسيعة مسالوية شئاله يلمها قا امن شمال 
خط الانسواء لذ سكن لشدة برده » ثم يقسم كلا من هذه الأقالم إل عشرة 
أجزاء بادثاً من حزائر الخالدات ومتنيياً إلى جزائر اليابان الى يسميها حزائر 
لحيل . وهذا المعمور تحتل عنده ١8٠‏ درحة طولية أى نصف محيط الأرض + 
والباق عنده محيط واسع عمتد من جزائر الخالدات إلى ساحل الصين . 

وإليك كلامه بنصه فهو أ كثر دلالة على طبيءة الكتاب من هذا التفسير : 

«الأركن. حصرية عبط ينا" لباه و بها 30 | واقتاق .الم ف كاب 
الافلاك | 7" ودَوْرُها 5٠‏ درجة » وكل درجة ونصف 221٠١6‏ ميل » والميل 


فراع : 


)١(‏ أى الأرض والاء الذى يحيط بها . والتصور هنا أن الأرض وما يحيط بها من الماء كالمح وما 
بيحيط به من زلال البيض أو كأنها كرة فى طيق ماء » وها معاً سابحان فى الفضاء فى مركز الفلك ,» 
وهذده م نظرابة من قالوا بكرية الارض من جغرافى العربت من ابن رساتة كن الادرسى 39 يناه 
فها سبق 0 ع - 03 

(؟) اعتمد الناشر #طوطة باريس أساساً , وأ كلها وقارتما بالقطعتين الحفوظتين بالمتحف 
البريطاتى والكتبة البودلية فى أوكفورد . والأقواس تعين “فقرات الضافة من القطمتين الأخيرتين . 

(©) الدرجة الطولية على هذا الأساس 577 ميلا . وغير ابن سعيد برى أن اتناع الدرجة 
ولأاميلا. 

22 تقدير اميل هنا بأربعة آلاف ذراع ينفهم منه أن ابن سدعياك بقدر اليل شحو ” كيلومتر 0 
ز .63 .و ,(1955 بمسعلاعء .[آ) معطعامى © أسه عدده ألا وطءمنسمم أو[ ,عصنكآ معطعاو7ةا 


انظر : 
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0 حسين مؤنس [١؟؟]‏ 

« والعمور منها طوله من الجزائر الخالدات التى بالبحر الحيط بالمغرب إلى 
جزائر السيل [ التى] فى البحر اخيط بالشرق 18٠‏ درجة . 

« والظاهى منها مشّرس لاستقرار البحار وسلوك الأنهار . 

« وعرض اللمعمور من أقصاه فى الجنوب إلى أقصاه فى الثمال 8٠١‏ درجة . 
[وما بعد ذلك فى الجنوب لا يكن لقوة حر الشمس فى الحضيض الذى لا 
عزلة ونا هتد اق الخال لأ يسك لثرة النرف يراد | , 

« وجموع العمور مقسوم على انسعة أقسام : المعمور خلف خط الاستواء إلى 
اوعد ع 31 ٠‏ والسبعة الأقاليم على التدرم من الخط”" . ثم يكون 
القسم التاسع المعمور ما بعدها إلى أقصى العارة » وفى التعليل تطويل] » . 

ثم يل ذلك الكلام بالتفصيل عن الأقالي واحداً واحداً باد بالإقلم 
الممموو خلف خط الاستواء » وهو يقسمه - وكلا من الاقاليم الثالية ‏ إلى 
قير أجزاء تبدأ من خط الطول الوهى امار بحزر الخالدات وتشهى عند الخحيط 
الأعظم شرق بلاد الصين . 

وهذا التصور وذلك التقسيم ها تصور الإدرسى وتقسيمه » وحدود الأقاليم 
وأحِاوها عندها متطابقة » ومن هنا جاء القطم بأن ابن سعيد اعتمد على 
الإدريسى اعتاداً رئيسياً » ولكنه خالفه بعد ذلك فى كثير » فهو لم مختصر 
«نزهة الشتاق » كا كان يظن » بل أخذ هيكله العام وممبحه فى التقسيم 
ومفهومه لاحغرافية ولميئة الأرض ووضعها بالنسبة لنظام الأفلاك » ثم أنشأ كتابه 
الختصر على أساس ذلك كله » فتقل عن الإدريسى كثيراً جدأأ ولكنه تقل 
عبن كثيرا ندا أنه + وهله اللقول. الى أضافها من غير الإدريدى ريد 


مدن 


() هذا الافظ ساقط من الأصول جيعاً » ولكن المعنى لا يفهم بدونه . 
(؟) المراد خط الاستواء . 
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[١؟ئ]‏ الجغرافية والغرافيون فى الأندلس ا" 


اقية كتاي فيط الأرضن 4 كفي اازية اوداك كاف قيية تسرف 
ل وخاصة فيا يتصل بافريقية ‏ لأننا م نمث إلى الآرنف على بعض المراجع 
الهامة التى نقل عنبا . 

وقبل أن نعرض هذه المراجم نستوى الكلام عن نظام التقسيم إلى أقالي 
عزضية وأجزائها » ثم تقسي هذه الأقالي إلى درجات عرضية » و هآ تلك 
الجن اكاك اما وال تحدد بالدرجات الطولية والدقائق . 


هذا التقسيم كله يرجم فيا يبدو لنا ‏ إلى التضمين الختصر الذى عله 
الكو أرزى غرافية بطاميوس مع تعديل ماده وتوسيعها فما يتصل بالبلاد الإسلامية 
وهو المعروف بام « كتات صورة ارقي » الذى سبق أن تكلا عنه . ويكاد 
أن ان من الحقق أَنْ ان سعيد نظر وهو يكتب بعض أقسام « سط 
الأرضن 6 إلى "دراط التى رسمها الخوارزى ثم أورد فى كتابه قو قوم بالاعلام 
الجغرافية الواردة فى هذه الخرائط » وقد بقيت لنا من هذه الخرائط أربع فقط » 
واحدة ذائعة الصيت لمر النيل » وهى من مفاخر عل الخمرائط العربية » لأن 
الون دوفو فا قرا إلى حد بعيد من رمه على أيامنا » فإذا قرأنا وصف ابن 
سعيك لنابع النيل وجارى هذه المنابع واظرنا فى نفس الوقت إلى خريطة الموارزى 
انت لدينا أى شك فى أننا نقرأ وصفاً لهذه الخريطة » فنقط الخلاف بسيرة بك 
ردها إلى خلاف فى نقل النساخ الختلفين لاخريطة نفسها » وهذه الخريطة 


نَ 


واردة عن ا ألتناء مهذا البعخ من رسوم وخر انط »© وا إليك نص ان 
سعيل لتقوم بالمطا بق 4 و تلاحظ أ ن التوافق يشمل أ ها ند 538 خطوط الء رض 
وقد احتفظات مها انكر بطة الوارزمية : 


الجزء الثالث | من الإقلي الأول المعمور خلف خط الاستواء إلى الجنوب ] . 


دن أوله حيث الطول ان درحة 1 ودقائق إن طول على درجة أ واء٠*؟"‏ 
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وعم //:قمخط 


؟ حسين مؤنس [:؟؟] 


وق" والفردى ا و ينابيع © أ أمبار النيل [ الأربعة |9 التى فى بعد 
لس اط التقدم الذكر [ فى آخر الإزء الثاتى ] » وهى نابعة نِ بسيط 
اليه 30 لأس انيديا اها فى لطيو اقالة إلا الباوو "© عبل 
القمر حيث الطول 48 | درجة ] إلى ؟ه درجة و ه دقائق » والعرض فى 
[ هذه | الينابيع [ المشر لا يفارق ]| 15 درجة . 
فالخمسة الأنبار الأولى تصب فى البطيحة2" الغر بية [ الأولى وم كزها ]ل 


حيث الطول د درحة والعرض 7 درحة والقطر 6 درحات 5 


)١(‏ درجات الطول ودقائقها هئا محو. 5 بالنسية لخط الطول الوغمى امار بجزائر الدعاداث اتباعاً 
مطلميوس » ويقول ياقوت ( معجم البلدا نا/وم) انها تقم على ٠٠٠‏ فرسخ من شاطىء المغرب 
والفرسخ + أميال واليل ؟ ك. م. وإذن فيعد هذه الزائر عن قاط ء افريقية ١8٠٠6‏ ك. م. فإذا 
كان ععرض الدرحة هلا ميلا أى ١‏ ك.م. كان بعد هذه الحزائر عن الشاطىء 8 درجات » فلك 
ابن سعيد يقول فى ص ه؛ ان عرض الهمزء الأول من الاقليم الأول ٠‏ درحات , وهذا على حسابه هو 
بعد هذه الجر زائر عن الشاطى ء بالدرجات » ومن هنا فستنتج أن ديم لبعد هذه الأزائر غير دقيق » 
وقد سيق أن افترضنا أن المراد بده المزائر (الخالدات ) <زائر بر الارووثن 2 وأن حزائر 2 
فى المسماة بالسعادات » ودليل ذلك أن ابن سعيد ,قول فى كلامه عن الزء الأول من الاقام 
(ص هغ ( : المزء الأول من ن الاقليم الثالى : تقم فيه الجزيرة السادسة من اللحزائر 0 3 
من حزائر السعادات . ويذهى صعود 2 المحيط فيه مشسرقاً حيث الطول ٠١‏ درجات ...© . 

فم ا يقول ياقوت 5١‏ دقيقة ء فإذا كان عرض الدرحة ه/ ميلا » كان عرض الدقيقة 
ه؟ر١‏ ميلا 0 5 5 3 م . والدر حات المقصودة هنا عر ضية ة واتساعها هو نفس اتساع الدرحات الطولية 
(ه؟٠‏ ميلا عربياً ى ١٠٠١‏ ك.ام. .) واقساع هذا الاقل بم عند 5 درحة أى 4.٠‏ * ك. م. وهو 
عرض الأقايم 2 أما 0 ال خط ل الاستواء فتضيق 2 فشيعاً إذا اتجبنا ش مالا » فعرض الاقليم 
الأول مو 5٠٠‏ ميل وعرض السابم | محو ١60‏ ميل . انظر بيان ذلك عند 5 0/5" ومايليها . 

(9) بريد منابم الأنهار ١‏ اضغيرة الق يتكون منها نين الثيل.. 

(4:) هكذاء وهو يقول بعد ذلك أن عدد النهيرات التى تصب فى كل إطبحة غسة ء وفى نهاية 
الفقرة يقول أن النهيرين الثانى والثالث عن كل من المجموعتين يصيران مرا واحداًء» فكأن القول بأنها 
أربعة صواب وكذلك القول ١‏ نه خسة ء, وفى خريطة الموارزى عددها أزعة ِ 

(ه) لا أدرى ما الى د الخامس هنا » فلم ببق له ذاكر 

(5) هنا إعود فيقول إن عدد االهيرات 0 

(9) يريد : إلا أنها تفيع من جبال التتمر 

(4) المراد باليطيحة 05 لحر 

(9) أى أن ميكرها يقم عند الثقاء خط طول 4 بمخط عرض ١‏ 
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[0ثم] الجغرافية والجئرافيون فى الأنداس لكف 


« والبطيحة الشرقية | الثانية ] بينها وبين الأولى درجتان » و[ امرك فى] 
العرض واحد » وكذلك القطر» . 

« ويخرج من كل بطيحة كا يدخل إليها خمسة أنهار من المانب الثمالى » 
| إلا أن التاق والثالك من البطيحين يصيران نيا وعدا عن قريب + ورضين 
الجيع فى البطيحة الكبرى الى تركز فى الاقلم الأول] » . 

« [وف هذا المزء الثالث من إقلم | السرواف ا" بولك | و بت المبرن 
الأولين] ينها وبين البطيحة درجة » وكوشة على عيون تمد [آخر الأنهار] 
من البطيحة الثانية حيث الطول #ه والعرض درحتان » ونحتها عر نيل مقدشو 
الخارج [ فى ثمال الخط ومجالات القمر بين البطيحتين » ومجالات أكراو فى 
لا ع ررب 

ولنضف إلى ذلك أن تقديرات الطول والعرض عند ابن سعيد وممد بن 
موسى اللوارزي قتطابق إلا فى حالات خأ النساخ فى رسم الرموز التى استعملها 
هذا الأخير مكان الأرقام » وهذا يدل بوضوح على أن علياً بن سعيد اعتمد 
على هذا الكتاب اعيّاداً أساسياً فى تقديره لعروض البلدان والأماكن وأطوالها 
على التحو الدقيق الذى تجده عنده ء فإذا ذكرنا أن اللوارزى فى كلامة 
عن الأقالم لا بورد لحا أوصافاً مفصلة وإتما بورد جداول بما فبها من المدن 
والطبان والأميان والبحار مع طول كل منها وعرضه تبينا أن ما فعله ابن سعيد 
هو أنه بدأ أولا برسم خطوط الطول والعرض ودرجات كل منها ودقائقها على 
صحيفة كبيرة » ثم مضى يقرأ قوالم الخوارزنى موقعاً كل مدينة أو جبل أو 


(1) جيم الأسماء هنا غير عققة » وقد تقلها أبو الفدا (س ١١١‏ وما بعدها) م هى عن ابن 
سعيد » ولم يستطع حقيقها ناشراً النس . 

(9) ,بدو أن المراد بهذا حيرة البرت , ورممها أبو الفدا كورى . 
(؟) ابن سعيد ؛ بسط الأرض » ص ؟* ١‏ بابو 
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”0 مال مؤّاس [2:؟أ 


نمر أو محيرة فى موضعها من الطول والعرض على الصحيفه » وهكذا أصبحتث 
أمامه خريطة هندسية لاعالم . 

3 عاد فقسم الأقالي إلى أحزائها متبعاً فى ذلك الإدرسى » ونهج نبج هذا 
بعل ذلك فى الوصف المفصل لكل جزء من د ٠٠‏ الأقاا 2 » فإذا وحد خلاناً 
بين ما يقوله الحوارزنى والاإدرسى أشار إلى ذلك » فيا عدا كلامه عن البلاد 
الافريقية حنوبى خط الاستواء والاقليمين الأول والثانى ثماله ققد فضل ابن 
سعيد الاءهاد فى ذلك على الرحالة الجغرانى ابن فاطمة . 

ومن ذلك قوله فى الكلام على الجزء الرابع من الاقلي المعمور خلف خط 
الاستواء : « فيه انهبى جبل القمر على مذهب البطليموس » حيث الطول 
اه درحة و ٠ه‏ دقيمَة والعرض ١١‏ درحة » وحعله البببق وابن فاطمة يتصل 
من هنالاك إبالأ محبل الممتد مع أو ل العارة إلى حبل الاي 7 ..» والمراد 
بقول ابن سعيد : على « مذهب البطليموس » هو تضمين الأوارزى هذا دون 
غيره من الصور العربية الأخرى التى عملا العرب لكتاب جغرافي؟ لذلك 
قراف البونالن العيرض الاشتور .+ 

3 يكن عمل عل ق سية غلا سيط إذن. . إغا كان غبلا .وقيفا 
معقداً يحتاج إلى فهم وإحساس حغرافيين ؛ 1 إلى دقة وصبر على متاعب مثل 
هذا العمل » وبغير هذا ما كان من المكن أن مخرج لنا هذه القطعة المتازة من 
العمل الءمى الجغراق التق تمحب 0 لما فبا من محقيقات وتدقيقات 
و ليشن 2-7 العامية التى دفعت إلى القيام مها . 

ول يقتصر علق إن سعيد على الخوارزى والإدرسى » بل اطلعم على 
كابات عدد كير من الجغرافيين وأفاد منها على صورة تدل على معرفة بام 0 
الجغرافية العربية وحُسن اختيار من مادمها وانتفاع طيب بهذا اغُتار » وهذه كلها 


١ بسط الأرض ء ص‎ )١( 
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[0؟؟] الجغرافية والمغرافيون فى الأندلس م" 
خصائص تزيد من تقديرنا لاحانب الجرانى من نشاط ذلك العلامة الأنداسى 
المتعدد الجوانب واللكات . 

واكك م اجع ابن سعيد بالاههام هو كتاب رحلة ابن فاطمة الذى يعد 
بدلالة ما نقل ابن سعيد عنه س من أحسن أصحاب الكتب من رحالة 
العرب والسامين » ومن أسف أننا لا نعرف عن هذا الرجل أو كتابه شيعا 
على الاطلاق حتى اسمه لا تعرفه إلا منقوصا . ويكاد ابن سعيد وابن خلدون 
أن بكرا أ كبر من اعتمدوا عليه ونقلوا عنه + وحكنا هنا قأنم على هذه النقول . 

ابن فاطمة فها يبدو من أهل السودان الغربى » وربما كان أصله مما يعرف 
اليوم بالسنغال أو ما يليه جنوباً » وربما كان من أهل غانة الإسلامية » وكانت 
تشمل معظم ما يعرف اليوم تحمهورية مالى على وجه التقريب » فإن نسبة الناس 
إلى أمهاتهم كانت شائعة فى هذه النواحى خاصة » ولدينا أسماء مشل ابن 
الصحراوية وابن غائيّة وابن عائشة وابن قيُّو بنت بوسف ابن تاشفين وكلها 
شبمية اسم ابن فاطمة » ويستدل من الاشارات التاريخية الواردة فى كتابه 
أنه كان سابقاً على ابن سعيد بقليل أى أنه من أهل القرن السادرس المجرى / 
الثالى عشر اميلادى فى الأغلب . 

ويدل كلام ابن فاطمة على عل ذقيق بالغرال افريقية وأهلها مما يلى المزام 
الصحراوى جنوباً » فهو من أهل السودان الغربى أولا ثم أنه كان رحالة لا 
يكل ثانا » وقد طاف فى رحلاته بالسواحل الافريقية كلها حتى وصل إلى 
الصومال والحبشة ثم أوغل داخل القارة ورأى منابع النيل » وكلامه وملاحظاته 
ندل على ذلك دلالة صرحة » ولا ينتقض هذا : أنه يقول إن منايم النيل 
ككرق من موعين نين الأنباز #دالف كل عباامع ة أو أربعة افيف 
بطيحة (حيرة) ْم نخرج من كل بطيحة حمسة أنهار أخرى أو أربعة وتتلاق 
هذه النييرات كلها فى بحدرة زكينة تسن قيرة كرا افآ ارم فى عَذ خارى 
اللاء التى يتكون منها بر النيل فى النطقة الاستوائية هو أقل ما ينتظر من 
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يق حدين مؤنس [4ى؟] 


رحالة فى تلك الأيام مها باغت قوة ملاحظته » وقد تقل عنه ابن سعيد هذا 
القول مساجّعاً على خريطة الخوارزى والهم أنه ثنبة إلى أن متابع النيل يالك 
عن جموعتين هن مجارى الماء تتلاقيان آتخر الأمس فى محيرة رئيسة يخرج الممر 
منبا بعد ذلك ويسير فى محرى واحد » وهذه البحيرة على ذلك تقابل بحيرة 
ألبرت . وهذا الفهوم لنابع النيل يرجع أساساً إلى بطاميوس ا قلنا » وهو ْ 
ضور اوناك الضرييت 3 عن ا العظليم 4 وف بداوناك: تعتولة إن ا 
حد كبير » اكتشنها المصرى القديم الغامس المتطلع فى عصور الششباب والمغامرة 
تار مخه واثيتها الجغرافى الاسكندرانى بطاميوس » 3 حددها الافريق 


والطموح من 
العربى ابن فاطمة الذى عاش فى عصر النبضة الافريقية الغربية الأول وقيام 


فلكة غانة الأول آلق قشى. هلها سون ست .خيانا .ملك ما سنة 2+٠‏ 
والطريف أن ابن سعيد لاحظ أن ابن فاطمة يكل عمل بطءيوس فها يتصل 
بافريقية فيقول فى كلامه عرى الجزء الرابم من ١‏ لاقلي الأول وواء عط 
الاستواء : « فيه اتهبى جبل القُمْر [على مذهب البطلميوس] حيث الطول 
١ه‏ درحة و 6ه دقيقة والعرض ١١‏ درحة [ وجعله البييق وابن فاطمة يتصل 
من هنالك بالجبل الممتد مع أول المارة إلى جبل الندامة » فيرجع من الحد 
الذى وقف عنده بطاميوس بانحراف إلى العرض الذى 01 منه » وعر وبحاوز 
الرابم ( يريد الم ) سيا مع أول العارة » ثم الزن لامي وغ 
وقد عرف ابن سعيد قيمة نص ابن فاطمة فقبس منه فثرات طوالا هى 
معظم ها يذكره عن الاقلي الأول العموز حتوب شيل الاستواء والاقلي الاول 
ثمله فى أجزائهيا الستة الاولى » أى أجزائهها انخاصة بافريقية » فإذا ذكرنا 
أقدم معاوماتنا الجديرة بالثقة عن هذه التواحى ترجع إل أف عنيد البكرى 


6١١‏ 58-62 .هم ,(1964 روفعو8) منه[7 معاءط "1 ,لتععمهالة عمععم ا 
زف ابن سعيد ؛ بسط الأرض » ١١‏ 
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[1؟؟] الجغرافية والمئرافيون فى الأندلس مم 


(القرن الخامس/ الحادى عشر) ثم يكلها الإدريسى (القرن السادس /الثانى عشر) 
1 ابن فاطمة (النصف الثانى من نفس القرن) بروابة ابن سعيد ( النصف الاول 

ن القرن السابم | ١١‏ ثالث عشر) ثم ابن خلدون (القرن التاسم / الخامس عشر) 
كينا ان أرضة من هؤلاء مؤرخون وحترافيون أندلسيون أو من أصول أندلسية » 
وحن تعاونوا على اختلاف العصور التى عاشوا فيها وتباين البلاد التى كتبوا 
فيها على أن يقدموا سلسلة معقولة مترابطة من المعلومات الجنرافية والتاريخية عن 
بلاد كان مجرد دخول الغريب إلبها مغامرة لا تؤمن عواقبها » فُكيف يجمع 
المعلومات والربط بينها 1 ذلك المساق اللطيف الذى نحد عماذج متازة منه 
فها نقل ابن سعيد عن ابن فاطمة فى الأجزاء التى ذكرناها ؟ 

وستكتق هنا مثال 0 مما نقله أبن سعيد عن ابن فاطمة فى وصف حزء 

ن الصحراء الكبرى يذهب كتاب الثرب إلى أن رجالهم م كانوا أول من 
2" وعرّف الناس به تعريقاً عاياً مقبولا » وهو ذلك المزء الجحبول من 
الغص لى الكيري الذى عتد من جنوبى جمبورية المزائر عند مرتفعات 1 هحار 
ويتصل شرق بهضبة جادو 3 حبال تسق ويستمر فيطل على حوض النيل 
عند مرتفعات دار فور : 

« الجزء الثانى من الاقلء الثالى : قال أبن فاطمة فى وصفه : « لا ماء ولا 
مرعى ولا عمارة بل رمال سائلة وطرق مضلة طامسة . وأ كثر ما يكون فيه 
اللمط”؟© لأنه صابر على العطش وهو على شبه الغزال لكنه أغلظ منه ©. 

« وأول ما تلقاك من هذا الجزء شجر اليسر”” ( التى تقطمها المسافرون ) 
ما بين سحلاسة وغانة (ومى ) طويلة عريضة يكابدون فبها شدة العطش ووهج 


» اللمط نوع من الوعول سميك الخلد يعيش فى منطقة السهوب فى حوض النيجر الأوسط‎ )١( 
5 وكانت تصنع م اده دروع لعر ف ادرو اللمطية‎ 
ومع كنا : فى الأصل المطبوع وم أستطع التحقق من كعته 3 ورعا كانت صووه : صمراء تيبرى‎ 
. الواقعة بس ص تفعات اهجار وهصية جادو‎ 
وعم //:قمخط‎ 
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“3خ ا ٠*١‏ 


5" عفاي لقنن ]| 


الخرور عا هيثت قبا د حنوبية تلشف ألمياه التي ف الققرب 5 فهم يعدون لا 

الياه التى فى بطون الابل ويجعلون على أفواهها [ 5م ] ليلا تأكل شيئاً فإذا 
ندّف الرع مياههم نحروا جملا جملا وشرنوا ما فى بطنه . | 

لبن هذا الاء مدينة مذكورة غير مدينة أودغشت. يسكها أخلاط 

من ( البرابر المسامين والرياسة لصمهاجه ) (وهذه المديئة وصاحمها نياهة )5 

ورد) 22 فى كتاب المسالك والملاك للبكرى . وهى مم خط الاقبي الثانى ) 

حيث الطول ؟؟ درحة ( وفى عرضها مدينة ) زافون ( وه ) لسودان كفار 
0 : ءا 6 

وعد فى هذا الصحراء حبل الكاف7؟ من شرق جبل اليونة ” إلى 

أن يسامت أودغشت ثم يعرج إلى الجنوب فيبق بينه وبين زافون ه ماحل 
٠.‏ 3 5 7 5 .6 4 

وبه مبتدون فى تلك الصحارى إلا أمهم لا يقر:ونه فى تعرس لكثرة ثعابينه 

وفى ظهره الع جبل مزاب وهو عال وعس عقدم به أهل واركلان إذ 


قنع حورو جنن لك سلطا وينيها © أيام 16+ 


9 
ولا تقل هذه الدقة فى كلام اين سرعيلك عندما يترك المناطق التى وحد عمها 


مادة طيبة عن ابن فاطمة فطلب مادة طيبة أخرى فى مصادر أخرى » ويلاحظ 
هذا ابتداء من وصف الجزء الرابع من الاقابم الثانى (ص خ: وما بعدها) . 
فان معتمده هنا على الإدرسى بصورة رئيسية مع إضافات من ابن حوقل فى 
الغالب » ولكنه ينظر دنا إلى خرائط كتاب اللوارزى ويتابع تحديد الاماكن 
مستعيئاً ها ومخرائط الإدربسى » وهذا يقول بين المين والهين : « على ما 


. أضفت هذه العبارة للسياق‎ )١( 
: فق براد بالسودان هنا كل ما بلى الأزام الصحراوى حنويا‎ 


54 “ابام وم لإراد .ذا القاب سبال تسق 


:5 (4) هضبة جادو ؟ 


ا قف أى عتدما إضربون خيامهم : 


(و) أى إلى شمال هذه الحبال فى جنوبى الملكة الليبية . 
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[1ك؟ئ] الجغرافية والحغرافيون فى الأ ندلس لكف 


ركم 0 . 


صور فى الترافيا » 3 يسع القام لاير اد أمثلة من كلامه عن مصر والشام 
والعراق وما يليه شرقاً فهو حافل بالنقول عن معظم من نعرف من أسماب 
كن المسالك ومالك » ومن اليسير أن ننبين آثار هؤلاء فيا كتب . 

ولكننا سنقف وقفة قصيرة عند جزء مما كتب عرى الأندلس » لأنه 
يضمن مشكلة الما أمثلة كثيرة فى كتابات الكثيرين من حترافيينا » وى 
التناقض الواضح بين ما يكتبونه عن الاقليم الواحد فى كتابين من كتبهم » 
وهو أمص اوحظ عند المسعودى فى كتابيه « مروج الذهب »© و « التنبيه 
والاشراف » » وسبب ذلك التناقض ف اللدة عن اللوضوع الواحد أن الكاتب 
من هؤلاء كان يكتب كتاباً معتمداً على مراجع ومصادر معينة » ثم يمضى 
الزمان ويشى ما كتب لقلة الراجعة » فإذا كتب كتاباً آخثر تعرض فيه لنفس 
لاير جع إلى ما تيسر له من المراجم فى ذلك اوفك ذأثت أخياء أخرى ع 
وعذرم ف ذلك مقبول » فقد كان يحدث أن يكتب الواحد منهم كتاباً فى 
العراق وآخر فى مصر + وأنن 4ه وهو ق هذا الى أن يحصل على المراجع التى 
اعتمد عليها وهو فى العراق ؟ وعلّ ابن سعيد مثال حى ذلك » فإن كتاءه 
توفي اد وأينم كا رأينا فى الأنداس قرب غمناطة » فى قلعة حصب ء ثم 
كتت حرا منه على طول رحلات ذلك القند الزى لا 1 مق "ونس إلى 
حلب . وهنا نقطة جديرة بأن تدخل فى المساب ونحن ندرس أولئك الملاء 
5 أعاهم » فإن الكثير ين من الباحثين يدرسونهم فى إطار من ظروفنا الراهنة 
وما فيها من تيسيرات : إذا حاجنا كتاب لا نحويه مكتبتنا ألمّسناه فى المكتبات 
النائة ونا أ كرفا » فإذا لم نحده طلبناه بالبريد من ناشره أو مؤلفه » وإذا 
أحتحنا إلى مخطوط حصلنا على صورة منه إذا شئنا » أما هؤلاء فا أعسر 
الظروف التى عملوا فيها ! فقلها احتاجوا إلى كتاب فوجدوه فى الوقت القريب » 
فإذا عثروا عليه كانت نسخة أخرى غير التى أطلعوا علبها أوّلاً وبين الاثنتين 
نون بعيد » وقلا أتيحت لهم فرصة العمل فى مكتبات أو خزائن كتب فيها 
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لل حدين. مؤانس [:8ئ | 


ما يحتاجون من أصول وصساجم » ورحم الله يقرت 1 هنا إن رات مكنبات 
مرو حتى ملا نفسه الطرب كأنه وجد كنوز الدنيا » وعلى ضوء هذه الكتب 
الكثيرة نثأت فى ذهنه فكرة تأليف معحمه العظى » وشرع بالفعل يعمل . 
كان ذلك سنة ما 4 ولكن ما كاد الحول دور حتى رامت إليه 
أ ياء زجف الغول على عالم الوسلام 4 فأسرع احا بنفسه إل الشرق 8 
09 حى دخل ا موصل خالى اليد من اد ملت 4 13 تدا ركته عناية اه 
باأوزبر أبن القفطى وزر صاحب حاب » فاتيحت له فرصة مواصلة ما حالت 
الاخطار يينه وبين عمله » فأأكب على العمل حت أتم العجم فى عام م 
:"ا 4 ذعك جهسة أعوام من الشروع فيه 4 وذلك رغ الأخطار والأستار 
طّ 
ومصائب الأيام 4 وأو طلب إل أحدنا اليوم َك 517 مثل هذا العسجم قَْ 
عشر سنوات ويُّرت له وسائل العمل أ كثر عما هى ميسورة بالقعل » تأغلب 
الظن أ: نه ان يستطيع 
نقول هذا دنا نلاحظ اختلاقاً ريا بين مادة ابن سعيك عن بده 
الأنداس 2 5 » وى « سط رن » »© فنحن فى الكتاب الاول مع 
رجل يكتب جغرافية إقليمية وصفية كأحسن ما كتب الناس فى هذا الفرع من 
المغرافية ف العصور الوسعطى : معاؤمات غريرة قائمة على مشاهدة حي وعل 
اطلاع واسع حيئاً 4 وأحكام عامة م عن معرفة حقيقية ونيقة ادام 
ذكية تدل على تفتح ذهن ودقة ملاحظة » كل ذلك فى أسلوب سهل يشوق 
ويمتم » أما فى « بسط 0 فنحن أمام رجل مُقيّد يفضل ما يقرأ فى 
الكس ١‏ الى ينقل عمها على ما لع رفه بحر به الشخصية 4 واقلٍ إلا 0 ف 
تحقيق ما ينقل » فهو يبدأ فى الكلام على الاندلس فى الجزء الأول من ١‏ لاقلي 
المامس » ويبدأ عند شاطثه الغربى عند مصب بر الوادى الكبير » وهو لا 
يسميه بأسمه بل يقول «ممهر اشبيلية وقرطبة » » ولا نعرف لاذا بدأ عند مصب 


اوادى الكبير ؛ لانه ما دام يصف اناجم مقسمة إل أحزاء بادثاً من أقمى 
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[+م] الحغرافية والجغرافيون فى الأندلس عم 


الغرب فكان ينبغى أن يبدأ الكلام عن الانداس بذكر الاشبونة أو رأس 
كنسة الترات وما اليا »© ولكيه يندا عند مصب الوادى الكبير ثم يسير إلى 
الغرب فى عكس الانجاه الذى ننتظره متابعاً الساحل الجنوبى لشبه الزرة 
فيذكر جزيرة شلطيش ثم مصب بر يانه ( واد يانه ) الكبير الذى يمر على 
ماردة وبطليوس ه أميال » ثم إلى مدينة طبيرة ومنيه1 م5 ميلا » وى على 
غربى هر يانه وشماليه » ثم إل مصب عبر شتتمرية (120) ثم إلى مصب 
مير شلب 8؟ ميلا ) 3 إلى حون الرحانة 1٠6‏ ميلا 3 إلى طرف الغيران 
زواع كنيسة الغراب ) ١م‏ ميلا . والسافات كلها غير دقيقة » وإذا كان من 
المكن التسامح فى فروق اليلين والثلاثة » فكيف لم يتنبه ابن سعيد إلى أن 
السافة بين حون الريحانة وطرف كنيسة الغراب لا يمكن أن يكون ١٠م‏ ميلا 
أى ٠‏ كيومترا ؟ إن هذا الجون لابد أن يكون أحد الخلحان الواقعة بين 
ميناء بورتماو ورأس سان بيثتتى 6نمعهذ؟ مهد وطقن وهى المسمى عند العرب 
رأس كنيسة الاراب: :وهو أقعى طرق دوق غرى القبه الكويزة . 

فيو أن اذى ستوقف النظر هو دقة ابن سعيد فى توقيم الدن والعالم 
الجغرافية بالنسبة للخطوط الطول والعرض التى سار عليها » ولسنا نناقش هنا 
الاساس الذى اتخذه فى تصورها + فإن خطوط الطول والعرض - أبا كانت س 
خطوط وهمية رممها الناس رد تحديد مواضم الآماك عطي بالثبية. ليطن + 
فسواء أرسمت خطوط الطول بالنسبة للخط مار بالجزائر الخالدات أو بالخط امار يقبة 
أرين أو بالط امار يحرينتش فإن العبرة المقيقية إنما هى فى سلامة تطبيق هذا 
الأساس بعد ذلك » وفى تيسيره لنا معرفة مواقع الواضع بعضما بالنسبة لبعض » 
03_87 0 ا 0 
استهال خطوط طوله وعرضه بحيث اننا لو أخذنا ورقة ورسمنا فيها تلك اللخطوط 
ثم وقعنا الاماكن عليها كا حددها هو بالدرجات والدقائق » ثم قارنا أوضاع 
هذه الدن بالنسبة عضها لبعض بأوضاعها على خريطة معاضره لا وحدنا كير 
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3 حسين مؤنس [:؟ ]| 
فرق إلا فى حالات قليلة » وهذه الدقة لا تصدق مع الاسف على المسافات كا 
ذكرها ابن .سعيد .مقدّرة بالدرجات . ودقائقها » وزعا كان مرد. ذلك. إلى أن 
الطرق التى كان الناس يسلكونها إذ ذاك للانتقال من مدينة لأخرى كانت 
تختلف عن الطرق التقليدية المءروفة فى شبه المزيرة . 

هذا التوقيع اللدرت.. الاندلسية عل خطوط طول وعرض_ابتكره عله بن 
سعيدك ابتكاراً ؛ فإن المدن التى يذكرها بطاميوس فى شيه ال+زيرة قليلة 5 ظ 
والإدرسى لم يحدد مواقم البلاد الاندلسية من الاطوال والعروض » وإذن فم 
ببق إلا أن ابن سعيد عمل ذلك الحساب بنفسه » وأنه لا يدعو إلى الاتجاب 
به أنه عرلى كفن ينم التقدرات على هذا المستوى من الدقة وحسن التصور» 
ومصداقاً لذلك أورد فها يل البلاد والاعلام الغرافية التى ذكرها فى الجزء 
الاول من الأقليم الخامس وهو عشل ما يقّع من شبه الجزيرة بين خطي 
عرض بام وا٠:‏ والباق إلى الثمال ذكره فى الزء الاول من الاقل السادس 
متابعأ فى ذلك التقسيي العام للادريسى : 


الطول العرض 
الموضصم : : َ : 
دقيقه در حة دقيقه ا درحة 
مصب الوادى الكبير ٠6‏ 4 1 اح 
حزيرة شلطيش 6 37 ١‏ ف 
طرف الغيرات 5 
أشبيلية ٠‏ ؛ . يفن 
بطليوس 3 .و. م 
مساردة ٠‏ (غير دقائق) قمع 
قرطيسة ٠١‏ * 84 
غرناطة 16 ١‏ م" سن 
ديات 1 ١١‏ 9 (غير دقائق) 
حم سدية ١4‏ دتائق أ وم 
منبع نهرى الوادى الكيير وشقورة م٠‏ 1 - 
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[0ئ؟| الجغرافية والجغرافيون فى الأنداس "4١‏ 


وفى أثناء هذا الكلام الوجز بورد ابن سعيد تفصيلات جنرافية وتارمخية 
ذات قيمة 5 عظيمة 6 ولعضص هذه التفصيلاات مقتبس عن الإدرد لبد ى أو ابن حوقل 
و أو البكرى 2 ولكن لعضه الآخر من معلومانه الخاصة )2 وفهأ يل عاذج من 
هذه المعلومات : 

سكان الاقلم الخامس : بياضٌ أهله مترج باهرة » وفبم شه ,5*5 

ن َي : بياض أهله تحرج رة ) وهم شهرة وزرفه 

[عيؤق ) فى غالب الخال » ولا سيا فيا بلى ( الاقل ) السادس . 

حدود م |الخامس كك حر من خط - أء ١‏ درحة و الى 
دقيقة ؛ ووسعه ه درحجات 1 (أى أنه 0 عند خط عرض وس ل 5 

طرف الغراب : ويدخل فى البحر من هذا الطرف 8" ميلا9" » وهو 
آخر عرض انيج الخامس 2 والطول هناك 5 درحات . 

الميو لكايو : الذى عليه اشبيلية » وهذا اللهر إنما حُسن جانبيه عند 
اشبيلية » ويصعد الد فيه من البحر الحيط 7 ميلا » وتصعده مراكب الفرئج 
الكنان عمقي إل نات اقيلية . 

ع 2 1 0 

جبل شلير وعماطة 58 و3 عن ناطة لا 2 التلج » وحكى ابن 
المع أنه يؤل مئةه تيف على "٠.‏ حور / منها ١‏ عر الذون 53 ؟ الذى الس شق عسناطة 4 
00 الذى عر مع سورها » وكلاما عليه الأرحاء والبساتين » وهذه 
المدينة ف عصرنا 2 قاعدة ابن الأخر ملك ما بق من المسامين بالأندلس 

عمس سدية ومبرها (شقورة ) : وى ( مرسية ) على شهالى عهاو ملييح عليه النواعن 
والساتين 4 أخو : مور اشبيلية ( الوادى الكبير) منيعها دن حبل شقورة حيثت 


6 الأصل المطبوع طرف آالء ران والصواب طرف الغراب » والمر اد كنسة الغراب وهو يقابل 
وأسن سان يشنى » وتقدير ابن سعيوك لطول هذا الطرف خاطى ع6 ورا كانت ضنةه م أميال لا مم 
ميلا » فإذا صدق هذا القرض كان التقدرير معقولا ؛ لأن م أميال تساوى 5١اك.‏ م6 » وطول الطرف 
من قربة ووونظ عل مازلا إلى نهايته حو ذلك . 

(؟) اللر اد بذاك هر حداره وسو آء وسمى بذلك لما كان ستخرج من ماله من برادة 
الذهب الخالص » ويعرف بالزذهب المدتى ( الروض الءطار » ص 4؟ ) 
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14" حسين و أس لصن 


الطول ١6‏ درحة والعرض م” درحة واء؛ دقيقة » يخرحان من عين واحدة » 
شرق نهر مرسية ويصب فى بحر الزقاق » ويغرب مهبر اشبيلية ويصب فى 
المي 7ج 
5 يقسع ال جال هنا لانراد أمثلة أخرى من ذلك الكتاب الفريد » فهو 
مطبوع 0 بين أبدى القراء ايوم » وحدير بالذكر أن أجزاء هذا الكتاب 
متناسبة من حيث الدقة أو عدمها “أ غزارة المادة ( لأن عليًا بن سعيد 
جمع داكة كلية ع كن ل ريا 5 انتفع يكتب البإرانيين والمسالكيين 
فها يتصل بالمواضع والطرق و 0 فى قاب 5 الإسلام » فقد انتفع باللإدريسى 
ن بلاد أوروبا وباليكرى عن الثمال الافريق وبابن فاطمة عن بقية افريقية 
0 عن المند وإيران وبالمسعودى عن حار الهند والصين وببطفيوس عن 
وام أخرى بعيدة لم يكن لدى العرب مرجم آخر عنها مثل جزائر الخالدات 
حدائر السعادات . وعرف ان سعيد كيف يصب هذه المادة كلها على قالب واحدء 
3 فهذا الكتاب من الكتب المغرافية العر بية ة القليلة الى تتناسب أَحِرَاوها جيعاً » 
ومن هنا فإن ذلك الكتاب يكن أن يؤخذ كنموذج للتأليف العادى العربى فى 
أحيرة ضور ذم وقد #قه إن .ذلك ألو القدا 6 دل كتابيه هله بن عفيك أسامن 
عله واغترف من مادته بكلتا يديه وقرر ذلك فى عشرات المواضع على طول 
كتابه « تقوم البلدان » وقد وحه إليه بءعض التنقد على بعض هنات وحدها 
عنده » ولكنه نقد يؤكد الاعتراف بالفضل » وأنه لمن حسنات ذلك العلامة 
الأديب الرحالة الأندلسى أنه استطاع فى فترة من فترات الهدوء القليلة من حياته 
أن يسكن برهة لبدى المكتبة العربية المغرافية فيها أحسن رسالة مختصرة جامعة 
ألفها عربى فى تقوم البلدان . 


)200 التصور هنا صصح 1 لى حد كبير » فإن الوادى ١ل.‏ سكمير يلذيع من نْ حجيال كاثورلا عل وماك 


واءه2ة© ونرر شقورة من سيرا سيك و5 دع ض5 المتفرعة من <يال شقو ه مدوء5 عل دموذة وكلها 


أجزاء من سلسلة جيال واحدة . وانظر بسشط الأرض » ص هقش د. . ١‏ 
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[ثىسىى] الحغرافية والجغرافيون فى الأندلس 1" 


إل هنا قت بالكلام عل مله عن سعيق المتراق. بعذ أن ينا خضااصه فى 
القدم الجغرافى من كتابه الرئيسى « فلاك الأرب الخحيط حل لسان العرب» 
وق رسالته البدعة ونيظ الأرض فى الطول والعرض » التى فرغنا م ن الكلام 
غانيا 6 وه ن الواضح أن هذا الرجل الفذ سار بتيار التأليف الجثرانى العلى فى 
الطريق الجاد متابعا لتقليد الرازى والعذرى والبكرى والإدريسى ومن إلبهم 
من الهجيين الأصوليين من أهل الأندلس محاذظا على جوهى العلم المغراق 
من أن ينحدر فى الطريق السهل الفسيح المظر الذى فتحه صاحيّه وبلدله 
الغرناطى مثله أبو عانك ع لقنن أن نقرا أ عند ابن ين ا خر اف أو 
كوزموغرافياً نما أورده أبو حامد وأبو بكر الزهرى . وإذا كان « السالك 
والمالك » لأبى عبيد البكرى عثل لنا قة ما وصل إليه أهل الأندلس 
التأليف فى الجترافية قبل الإدرسى » فان عليا ابن سعيد عثل قة بن الثم الى لي 
وضليا العر ب فى الت ليف الْغرانى بعد الإدريسى مستعينين عبحه منتفعين عادته . 


وكتاقي نظ الارءة ض إنما هو فى الحقيقة إبتكار . إبتكار فى التأليف الموجد 
الركز الغزير اللادة القاتم على التفكير السلي والحساب الدقيق والتصور الواضع”© 

لقد رأينا فها مضى كيف ابتكر أبو حامد فن التأليف الكوزموغرافى أو 
الكوزموجينى » وكيف أعطانا أبو بكر الزهرى تموذجاً من كتب الجغرافية 
الشعبية التى كان التجار والسفار والملاحون يستمدون عليبها » وكيف اخترع أو 
بكر العربى أدب الرحلة فى الأندلس » فوصل به ابن جبير إلى قته » وهاهو 
على بن سعيد يضيف إلى المكتبة العربية المغرافية رسالة فريدة فى باءها ستكون 
عظينة الأار عي كل مم عيلاائرة: فى اللعرائية عل الذعي لاف يليه د يوق 
فقرة ثالية سنرى كيف حدد أندلسى آخر هو ابن عبد المنعم الجيرى مستوى 
عالياً لفن المعاجم الجغرافية عند العرب ١‏ 


.) ١56 من المفيد هنا أن نشير إلى مقدمة الجزء الخاس عصر ( مطبوعات جامعة القاهية‎ )١( 
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44" حسين مؤئس ليق 


أو عيد ألله د العيدرى هق ورحاته 


وقد جرت العادة عند الكلام على الجغرافيين والرحالة من أهل الأندلس 
أن يؤتى بذكر أبى عبد ان عمد العبدرى صاحب « الرحلة الغربية » على اعتبار 
أنه بلنسى الأصل » ولكن الأستاذ حمد الفاسى نى هذه النسبة الأندلسية عن 
الرجل فى نحث له عن العبدرى وقرر أنه مغرلى من أصل عربلى قرشثى لرجع 
إلى بنى عبد الدار . وذهب الأستاذ أحمد بن حدو الذى نشر هذه الرحلة 
أخيراً فى الجزائر إلى أن الرجل قد يكون أصل بيته من بلنسية » ثم هاجر 


)١(‏ اسمه الكامل يمد بن ممد بن على بن أسمد . مسعود - أو سعود > العيدرى وكنيته أو 
عيد الله » لاأبو ممد م قال حمد بن شنب فى الادة ١ل‏ أدارها عليه فى دائرة المعارف وى 0 
وينبغى التحرز من الخلط ا وس عبدريين آخرين م ن أعل الرحلة وااعل مثل كمد بن ابر اهم بن 
أد البدرى الأبلى » وهو أندلسى من أبله داتحةق هاجر به أهله من الأندلس إلى :اسان واستقروا 
بها» وحمد بن ابراهم العبدرى هذا هو شيخ ابن خلدوت »؛ ومثل أبى العياس العبدرى الميورق 
الأندلنى مؤلف مهجة 57 فى بعض فضائل الطائف ووج © ء ولا نعم سئة ميلاد أبى عبد الله حمد 
العيدرى الرحالة أو سئة وفاته » ولكنه يقول فى فاحة رحاته أنه بدأها فى «؟ ذى القعدة سنة م344/ 
١١‏ ديسمر ؤ9م؟١ا‏ 
حمس اجيم : نر الرحلة المغربية للعبدرى واي أحسن مجم عنه - أحد بن جدو فى الحزائر سنة 
6 »؛ وقدم له عقدمة قيمة » وكتب عنه بمثاً قيماً الأستاذ مد الفاسى فى صحيفة معهد الدراسات 
الإسلامية فى مدريد (ملد وفحد. ل سنة 53 و١ؤ‏ - ؟ دواد ) ص ١‏ - :4ك ء ابن القاضى » حجذوة 
الاقتياس ( طبع حجر , فاس )١#.8‏ ص 9/ا11- ١8٠‏ » تاج العروس » نحت لفظ عبدرى - 
بروكلات » 3 المعارف الاسلامية ( الطبعة الأول ) مادة عبدرى بقل تمد بن شنب » وقد رجحم 
شيرونو فقرات من رحلة العبدرى ونسرها فى الحلة الأسيوية : 


عنين؟ عصغق كم معدو[ مسهل روس طش -آخل ل ععوعوه!! ععك عاتم طدظا غه معننهلل بتمعهمهط معطت 
1 .ونه 144 17 
ولوحد فقرات ألخرى مترجة إلى الفرنسية فى مقال : 
0000 111#7171#717101#171#10080000ذ1ذأأ أ م 
.4 .م 1904 ععهلهف زموال ك منطصعمومة © ها عل قنقنءو5 ها عل سااء اللا نك غقه نحط ) دكا 
ود ,193 .جم , 7الآملآة ركالاللة رتبعفطق"' مع مدمعسطة[ رطمدطمعمه]آ .7لا 
.3110-3 .م 261 .مم ,وعسئنتمظ-موهظ2 


وقد ترجم ونس قطعة كبيرة من رحلة العبدرى إلى الاسبانية » وتار.خ الفكر الأندلسى لمنذالث بالنثيا » 


ترجتنا العربية » فقرة 99 ص 8١/8‏ وكر الشكوفسى »2 الأدب الجغراق العربى » ص لا5”م - مودم 
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أهله به وهو صغير إلى الغرب حيث استقروا فى الاقلم الذى ينسب إلى قبية 
حاحة للصمودية حول مدينة الصويرة الحالية المعروفة سم فوعادوز أي شان 
مدينة أغادبر » وهناك نشأ د العيدرى يدا مغر ف يعتبر منطقة حاحة بإرّه 
فناكاه ؛ وهو تعديل مقبول لنسبة البلنسى التى سملها الرجل » وه نسبة نحدها 
له ينض ا 2 القدعة مثل كتاب الونن لاق أن دياز الوروان: . 

ء أكان اارجل أندسياً بلشسى الأصل ثم نشأ فى الغرب أو كان 
غرياً عر 2 لا صلة له بالأندا ندلس » فإنه يعد فى الغارية ولا مكان له واطالة 
هذه فى بحثنا هذا » وإكما نذكره فى هذا الوضع اءعرض موضوع الكلاف فى 
بيه وأضاد » ولأنه منظلوم فى سلاك الأندا أسيين عند بونس بويجس وشيرونو 
وبروكلان وحذالث بلنسية وكراتشكوضى » ودن المق أن بسحح هذا الطأ 
وبوضع الرجل فى إطاره الصحيح » وإن كان تاريخ الثقافة العربية فى الغرب 
الاي كله لم يعرف التفرقة الاسمة بين أندلسى ومغربى . 

وما دمنا قد وقننا بهذا الرجل هذه الوقنة القصيرة فلا بأس بيضع ملاحظات 
على رحلته وى فى الصميم من ذلك التاري الذى تتولاه » فقد رأينا كيف 
ولد أدب الرحلة فى الأندا س عل بيد أن بكر بن العرى وكيف سما إلى ذروة 
سامقة عند أبن حبير » ومن المفيد بعد ذلك أ م كف ا بوفق من جاء 
بعد أبن حبير مر:. الرحالة فى السير فى طر يقه الذى حدد مستوى د ف 
الأدب العالى 0 لا بالنسبة للأدب العربى كسب (فى حدود عصره طبعاً) » 
وهو طريق يبدو لنا بسيطاً وتحن نقرؤه » ولكن قيمته وصعوبته تتحل إذا 
قرأنا رحلات غيره كرحلة العبدرى هذه » فإذا جاز أن وصف شىء بأنه نه سهل 
متنع فذلك دون ريب وصف رحلة ابن حبير . 

فابن جبير رجل صافى القلب صاف النظر يأخذ الجانب الطيب من الحياة 
والناس . ولا تشغله عواطفه وتأترائه عا يلق من الناس عن أن يصفح وينسى 
ويأخذ البشر عل ألبيع بشر فبهم الصال وفيهم أيضا غير الصالح » ومن ثم 
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امن حسين مؤّاس [10؟] 


فهو لا يقسو فى النقد إلا إذا ضاق ذرعه بالفمل كا حدث له وهو بين يدى 
رجال المذوة وشو ذال إلى مشر + أو هو يتأهن. اركربه السفينة. الرهيية 
من عيذاب إل حجدة 04 أما العيدرى فرحل غاضب 007 عرور لا يكاد يلق 
ما برضيه إلا فى النادر » ورأيه فى أهل زمانه بوحزه قوله : « وقد تعطل فى 
هذا العصر موسم الاناضل » وتبدد فى كل قطر نظام الفضائل » وتفرق أهلها 
أيادق 8 » وصاروا 010ظ فى الناس مستغريا » فعادوا إسما بلا مسمى » 
يعرتا مادل على معى 4 والغحرث ععهم ف مشرق أو مغرب كاغحرث عن 
عنفاء مغرب 34 وأو طاب الورد لجل الرى وقدعاً قال أو العلاء المعرى 2 
فهذه مبالغة فى الجلة على أهل عصره تمل القارىء فى شك من حة أحكامه 
وآرائه » وإلا فكيف برى أهل زمانه -هذا العنف عن قوس واحدة ثم يقول 
بعك ذلك أنه نبحى الحق ويام الصدق ؟ ومن غربب أحاية عل الكرنن كد 
قوله ع :8 أو ليس عن الأمر الأم افاج عن كل قياين. أن المنائن عنك ما 
رع عن الفلا مديئة فاس لا ال إل الاسسكددرية ف خوض ظاماء وخبط 
عشواء 4 للا بأمرخ عل ماله ولا عل نفسه 4 ولا يؤمل راحة ف غده إذ : 
برها ف الومه واسية 4 دوع ولغعدو ولْجه على و5 4 يفم وكقف تضم 4 
تتعاطاه الأبدى الخاشمة 4 وتنباواه الأكف الظالمة 2 : متحدل له ولا مغيث 04 
ولا ابيا عله به السكين 34 فستتحد و الساتنغيث 34 و ّ له بالمتحد اْخيث 4 
ينادي وهو فى قبر م ووفك : إلا ثاصر ينحد ؟ إلا راحم يروف ؟. :6 
ذهذا كلام لا لا مكن أن بصدق لأنه يصور حزء ضخها من عالمنا العربى الإسلاى فى 
صورة 0 يبلغ ف وصفها مهذا السوء عدو ولا عر . والغريب بعك ذلك أننا له 
يلق الفضلاء وأهل الخير والصلاح على كل مرحلة من مراحل الطريق ويطيل 
فى الكلام على ما وجد عنده من الفضل والخير والعلم اليه أن السدرف 
كان رجلا متثاتما شىء الظر:. فى الدنيا والناس » وكان من أولئك الناس 
الذين لا درون م بريدون 34 فهم داع ف سأم وقلق وصيق وإسراع إلى النفور 
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والذمة » فهو لا يكاد با بلق فى طريقه رجلا «وصف بالمر إلا فى النادر » فيقول 
عناسبة تسان : « هارأ يت عدينة تامسان من ياتمى إلى م ولا من يتعلق 
مئنه سبب سوى صاحينا أبى عيد لَه تمد إن عبر بن عقيس » ويقول عن 
مدينة مليانه « وما ببق 8 من له بالعم أدنى عنابة » وعن مدينة الإزائر : 
) ضِ يبق با مَن هو من أهل العم محسوب » ولا شخصٌْ إلى فن من فنون 
العارف منسوب » وقد دخلها سائلا عن عالم يكشف كربه أو أديب يؤس 
غربة » مُكأى أسال عن الأباق. الطوق + أو أعاول: #ضيل نمض الألوق هب 
7 يصل إلى نجابة فيرضى عن أهلها بعض الشىء ويصفهم بالمواظية على الصلوات» 
3 إعود إليه سخطه ونفوره ويقول : : « غير أنه أعترام من الغير ما شمل فى 
هذا الأوان البدوَ والحضر » قد فاض بحر المر الذى كان به حتى عاد وشلا » 
وعفا رسمه حتّى عاد طللا 4 ويصل إلى قسطنطينة فيقول : « و 3 مه من 
ينتمى إلى طلب » ولا من له فى فن من فنون العم أي سوى الشيخ أبى 
على حسن بن بلقاسم بن باديس » وهكذا فى كل البلاد تقريباً فها عدا توس 
فهذه ل من دون مأ رأى من بلاد الدنيا ‏ أبحيته فأطنب فى مديحها 0 
أعليا: إل تعريية” تال سكناه عل توه عد يلاد الله 
وقد قرأت فى نحث الأستاذ مد الفا 0 نقلها عن رحلة ابن عبد السلام 
1 الناصرى تفسر لنا بعض الثىء سبب سيط العبدرى على الناس » قال تعليقاً على 
د اصن وأهلها : «.. . خريا غل عادته عنا ال عنه فى ذم البلاد وأهلها » وما 
كان ينا ينظر إلا بعين السخط إلمها » فليته مدح من إستحق المدح ؛ وام من 
ا نم 4 يتغافل عنه إلا بقصد البيان » وما رأيناه سم بإرة ولا 5 ١‏ 
إلا مديتة نونس © وار أمكئة أن يقول فى الحرمين هسواً لقال » وما ذاك إلا 
أن ارجل برت هن سكان الجبال لم 9 الناس ولا البحث عنهم ولا الذهاب 
الهم »؛ إعا يعزل عدرسة من جملة الطلبة » أو بفندق من +لة الغرباء » ولا 
شتطن له عام ولا ذو صوءة حتى إذا صدر عن البلر قال فيه ما شاء » . 
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فإذا وضعنا إلى جانب ذلك عض ما قاله عن “ونس تبينا صدق ملاحظة 
شرق وغريا : 


0 


الناصرى وسبب رضاه عن "ونس وأغليا + لاوما وأبك لأهليا نذا 
قي فأذلة وغلالا عيدة ومعاشرة جيلة + وقد كان الاخلق عن غاهد أخلاقهم 
أن يطنب فى وصنهم ويُطارى0"© على من عنحهم الوداد وينصنهم » إذ ذاك من 
بعض واجبهم وأقل مساتبهم . ولكن الزمان لا بعين على ثوفية المقوق . ولا 
يتعمد بالفراغ إلى أهل العقوق”". وناهيك من بلد لا يستوحش به غريب ولا 
يغدم فيه كل فاضل 3 يب » يبدؤون من طرٌ علييم بالمداخلة ويخطيون منه 
افضل طباعهم المواصلة » فهو منهم ون أهل مقنق تورنين صفق » نرقم كان 
بعض أخيار طلبنها وحسبائهم لازمنى مدة الإقامة مهاء وثرك لأجلى مهيات أموره ؛ 
وماق ينشااتنا وكاق لذ سس فى غانة الغبال + .وكيوا باككدف أس يفن لا 


م 


الع رفف من أهلها ل قاس أله عن الط ريق إل ناحية فنا 2 فقوم مدن حاأوته ماشيأ 
بس بدى 4 سأل الناس عن الط ريق وبدلنى 4 وهذا من أ رب 8 استمع من 


ل الاخلاق 4 وذلك فضل ا دوتيه من يشاء "١7‏ . 


وإذن فقل وحد العيدرى ف ونس م 0 ده ف غيرها ملل اليلاد 3 
وحد 2 يحتفالون به ويؤسونه بل ترك ن أعالهم ليقفوا على خدمته » ويعرفونه 
د م 1 1 5 ودلا : ' 
بالفضلاء من أهلها 4 فانس 6 واستروح 2 و السعر مهدا اقول الدذى كان 
علا نفسه إذا تزل عدرسة ف له الطلية أو يفندق من حعلة الغرباء 3 وهدا 
ما كان يثير نفسه ومملؤها سخطا . أما اطلاقه انه فى أهل البلل بعد رحيله 
٠. 5 5 ٠.‏ +2 5 8 32 73 عابي 

عنه » فهو نعسهة يعرر داك فهو يعوا ل ق مسعهل ر حلته « وهذده الر حلة بدات 

: : ل كه 2 درق 

بتقييدها فى تامسان » وم عكنى اظهارها هنالك » وأظهرتها بعد خروحنا منها ‏ ». 
)١(‏ ف الأصل المطبوع : يضرب »ء وما أتبتناه ألشبه بالممى وإن كان قلقاً (انظر الرحلة ص 57) . 


(؟) كذافى الأصل المطبوع » وهو غير واضح . 
2 الرحلة الغربية »ا ص إن 
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وكان ابن عبد السلام الناصرى أقرب ما يكون إلى الصواب فى الم 
على العبدرى عند ما قال : « وما ذاك إلا أن الرجل بررى من سكان 
الجبال لم يألف الناس ولا البحث عنهم والذهاب إليهم » ومى عبارة تفهم حق 
الفهم ويدرك عمقها إذا فسرنا كلة « بريرى » هنا بأنها «ريق من سكان الجبال » 
فزق العيون ى كان قى حقيقتة رسلا ربنا ألف العيش فى الو الطلق الصاحى فى 
الجبال عيداً عن زحمة الناس وضجيج الدن » ولهذا فقد كان بحس بأنه فى جوه 
الذى يألفه إذا خرج من الدن وضرب فى الطرق على وعورتها » فإذا دخل 
مدينة عاوده الانقياض والنفور » وزاد شعوره بذلك عمقاً اضطراره إلى امبيت 
ل رك الطاكية أى الفنادق » مما كان يشعره عهانة وضياع » فتمتق' نفسه 
مرارة يصمها بعد ذلك على الورق » وهذا التناقض هو الذى يضنى على رحلته 
طرافة فريدة فى بامها تتأتى من انتقاله من الاسترواح والاطمئنان خارج المدن 
إلى الكانة والسخط فى داخلها » وإذا كناقد قلنا أن كلام العبدرى عن 
الدن والناس ملى' بالمرارة والذم والسخط فاننا ينبنى أن نقرر أن كلامه عن 
الطبيعة ومناظر السهول والطبال والبحار وفيعات الدث ييا تبدو له من بعيد كلام" 
كله اشراق وانفعال يدل على حاسية مرهفة بكل ما هو طبيجى طلق » وهنا 
والرجل على سجيته وراحة نفسه س يتكشف لنا العبدرى عن جغراى طبيعى 
لماح يدرك بالنظرة الواحدة ما لا يدركه غيره بالتأمل الطويل . 

هنا موضع القيمة الجغرافية لارحلة الغربية للعبدرى » فإن الأوصاف الدقيقة 
التى قدم مها لأحاديئه عن الدن ومّن وجده (أو من لم يحده بتعبير أصح) بها 
من أعل العم تعتبر خير ما فى الكتاب وأعظمه قيمة » لأن الرجل كان بطبيعته 
الزيفية الحية :المليبة قديرا خل أن يستبين من دقائق ما تقع عينه عليه من 
الناظر ما لا يستبينه غيره من أهل الدن » وهو يصف ما برى وصفا ساذما 
وانتحاً ينقل للقارى' ما رآه بعينه وأحس به » فى حين أن غالبية الجغرافيين فى 
تلاك العصور كانوا ينقلون من كتب ؛ ومن أمثلة ذلك قوله فى وصف مدينة 


مممك. انحرو ©6ع2اههط010. 1.1 0/001)542م». 001 جاععت]. انالناننا//:ةماغط 


0" حسين مؤّنس | ؛؟] 


أنسا من مدن إقلي السوس فى حنوبى القطر المغربى : « وأما بد 1 نسا - جيره 
اله فهو بإ منفسعم منشرح فى سيط مليح طيب الترية بغل "كتير .ويه 
ماء جار 2 ول وساتين »؛ وهو آخر بلاد ابوس من أعلاه 34 متصل 
بالجبل مشرف على بلاد السوس » وكان فا مغى مدينة كبيرة » فتوالت عليها 
الخطوب الحتاحه » ونزول الأقدار التاحة » حتى صارت رؤيها قذى فى 
المقلتين )"0 . وقد ورد ف غضون هذا الوصف مدن ملاحظاته السادحة الصادفقة 8 
يتصمن حقائق عظيمة القيمة لا نتحدها عنل غير هه من اهل البحث و التكلف 4 
ومشال ذلك قوله فى وصف مدينة تامسان : « 3 وضلا إن عكية #اسيان 
توعد اها بارا داك ين زفانة الإمارشدء واغلت به حوادث الحدثان . فر 
بق به علالة . ولا تبصر ف رياه لاظمئان بلالة ٠.‏ وقل شاهدت جءأ من 
ع ع 4 و 
الحجاج ينيفون على الألف وردوها فوقفوا إلى ملكيا » فأعطاهم ديناراً واحداً . 
وأعرفة من هذا ما شهدنه دن منخصور صاحب بلبكش 4 وهو أن جاعة دن 
الحجاج نحو العشربن وقفوا إليه ف حلته عنك بكه ع فكاموه ف عشاهم 34 ورب 
م 04 واحتفل ف السلام عليهم 4 2 0 شادى ا اهل الدوار : د 
أيه 04 من حمل معهم إل كه واحدا 9 وحمل 05 ذلك كا صلم الدرون 
أحل المدر . فاما 1 به أحد معهم ول عنهم ووراعه مع كيف من الفرسان 8 
وهو سلطان تلك النو احى . وتاسان مدينة 2 5 سبلية حبلية جميلة المنظر 
وأهلها ذوو ليانة » ولا بأس بأخلاقهم . وبظاهرها فى سند الجبل موضع يعرف 
بالعياد وهو مدفن الصالحين وأهل امير » ويه ارات كثيرة » ومن اعظمها 
واكر ها قبر الصالح القدوة فرد زمانه الى مدين رحمه الله ورضى عنه ورزقفنا 
ركته 7 وعليه رباط ملي مخدوم مقصود 4 والدائر بالبر كله مغر وس بالكرم 
وأنواع الغار 04 وسوره مدن ولق الأسوار واصعها 4 ويه حامات نظيفة وهدن 


أحسنها وأوسعها وأنظفها مام العالية وهو مشهور » قل أن برى له نظير . وهذه 
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[:؟] الجغرافية والجغرافيون فى الأندلس 6" 


الدينة بالجملة ذات منظر ومخبر وأقطار متسعة ومباننها مرتفعة ولكنها مساكن 

لا سا كن ؛ ومنازل بغير تأزل » ومعاهل أقفرت من متعاهد”؟ » . 

ويصل إحسانه فى الوصف إلى مداه عندما يصل إلى الاسكتدر , به » فان 
منظر البار بروقه أول ما عل عليه فيقول أنه « بلد الاشراق اللامع والطلاقة » 
وطلاوة المنظر وحلاوة المذاقة » ويسترسل فى هذا الديم الممعحب صفحتين متواليتين 
صف فببيا شوارع البلل وبيوته بأحسس:. ما وصفها به رحالة عربى قبله » 
وستوقف النظر دقته فى وصف عمود السوارى ومنا ر الاسكندرية . ووصقه هذا 
الأخير قريب من وصف أبن جبير . ولا يكاد يفرغ من هذا الوصف اليل 
الشرق. حى. محتويه الديية الكيرة ة بين دفتبها و إيضيع فى زحمنها » فينقاب 
اقران شه رودا قياف فيمنى يقول ::. بهد أنيا الآن إن زادك وريه 
على معناه » واستار بالنضائل مغناه » فهو 471 الجسم حسن لا روح فيه » أو برد 
مفوف خلا دق ملتعفيه + أو غمذ ممرقش انبدق الصارم الذى كان مخفيه » 
كذ أهايا رعاع » ضرر بلا انتفاع » مع سوء أخلاق ومرارة مذاق ...© 
وأ باورك أن تعثر على علة سخطه على أهل الاسكندرية إلى هذا الحد » وذلك 
حيث يقول : « اير فيهم فعل لا يتصرف » والغريب فيهم تكرة لا تتعرف . إن 
0 زادوا الوحوه حهامة » وذكروا معها ما قد تكر ته الدمامة .. »٠‏ ولو قيض الله 
له من برافقه ويصاحيه ويخفف عنه عناء الغربة للا دقع مع الذم هذا الادفاع . 

وفها عدا هذه الأأوصاف لهناظر الطبيعية واللدن وتلك الجلات القاسية على 
من فيها من الناس والبشرء ملا العبدرى رحلته بكلام كثير فى الفقه والنحو 
3 والأدب والشعر » وانفق صفحات بأسرها 2 مناقشة دقائق من هذه 
الملوم أو فى رواية أشعار له واغيره » وهذه النقبيات والأدبيات واللغويات وما 


م١. الرحلة الغرية »س ه‎ )١( 
88 (؟) الرحلة المغربية » ص‎ 
(؟) الرحلة الغربية » ص هم‎ 
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0" اجنين" مو امن [<؛؟] 


يت فى الكتاب من نر الساطيق. .واخبان الدلياء عن "الى حنيت الكتاته إن 
الناس فى الأعصر الخالية » فقد كانت هذه المواد هى أمم ما يعنيهم فى مله » 
ولعبدرى فى نقده لبعض من لق من الفقهاء والقضاة عبارات تستثير الضحك 
لذاجّها » ومن ذلك قوله فى ذم قاض يسمى العمرانى لقيه « بحضرة مس | كش 
كلاها اله ولا كلا القاضى المذكور 2 وميا + فإنه متحنيق ظل. رع يه قواعذ 
الدبن » ونقط فساد يضرم قلوب الممتدين »6 وقد أضاع المبدرى فى أمثال ذلاك 
الكلام ثلاثة أ رباع الكتاب . 

الملمت بذكر العبدرى ورحلته سبب شه الباثنية | ولا » ومى موضع مناقشة 
كا رأيت » وثانياً ‏ وهو امهم - لكى يرى القارى" وذح لأدب الرحلات فى 
الغرب الإسلامى تاف كل الاختلاق غن عراز ان حبير + ويخئاف أ كثرغن 
رحلة ابن بطوطة أمير رحالة المسامين باطلاق » فإن العبدرى -- بسبب هذا البحث 
المضنى عن الدقائق الفقهية واللذوية والأدبية التى كانت كل همه - قد جعل رحلته 
وكانيا سياحة عقلية عاطفية لا ر<لة سفر وضرب فى ونا كن لديا واكنناف 
للأرض وأهلها . والمبدرى رغم هذا كله مشّكور فقد رأى من الأرض والناس 
شي بن تكلم عنه - على طريقته ل ولكن رحالة شري بعر كان فيك السيق 
ميقفارق 47 الأركن والناس تماما » ولا يتحدثون إلا عمن يلقونه من العلهاء كأنهم 
مطالعون فى مكتبة » وعند هؤلاء تنقطم الصلة تماماً بين أدب الرحلات والجغرافية . 

ونورد هذه المناسبة ملاحظة تفسر لنا سبب السخط الشديد الذى عبر عنه 
الكثيرون من أهل الأندلس والغرب الذين رحلوا إلى الشرق فى تلك العصور » 
فإن القارى” لتراجم مهاجرة الأندلس والغرب إلى المشرق أو رحالّهم خلاله والمطالم 
5 


1 5 خاصة . لقد لا <ظا 
والكثيرون ممم يشاركون العيدرى قٌَّ الاي من فصر خاصة . لد 2-2 8 


يشمر أن معظمهم يشترك مع العبدرى فى هذا الضجر بالشرق وأهله » 


شيع من ذلك فك أبن حبير وابن سعيل © ونلاحظظله ايضا 52-02 ألى المحاج 


عتبة الاشبيل وعند أثير الدين أبى حيان وأخين 8 تمد امقر ى » وتفسير هذه 
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[؟:؛؟] الجغرافية والجغرافيون فى الأنداس 0 


اللافيةان أن أولئك الهاجرين والرحالة جميعاً كانوا يدخلون مصر وأماطم واغدة 
فى أن بحدوا ذنها أ كبر قدر من الاحترام والاكرام وتوسعة العيش »2 لأنها 
كافث كة الم رأعل فى ذلك اللين. »بولك الواحد منهم كان إذا وصل 
إلى القاميخة وحد نفسه فى بحر مضطر ب من العهاء من المصر بين والوافدين 
عليهم قبع كل حدب. وصوب + وكا قصذ بان ميخ ايه الذولة وسك عد 
العشرات من أمثاله يزاهور”ف للدخول » فإذا قصد رحلا من السروات ممن 
عرفوا باكرام أهل العو وجده مثقلا بالوافدين » فإذا اتجه إلى الجامع ٠‏ الأرهس 
وغيره من الدار س وحدها تعج بالعاماء والطلاب ؛ فيسقط فى يده ويشعر يبة 
الآمال + وقد عمد يمد ذلك كله أن ما عنده من زاد الم قليل بالنسبة إلى 
الفيض الذى بحيط فى القاهرة فتتحهم نفسه ويتعزى باللة على البلر وأعله 
وخاصة إذا كان من دخاوا ميدان النافسة للوظائف ا حدث لابن خلرون . 
وانضف إلى ذلك أن أ مصر ‏ لكثرة الوافدين عليهم فى تلك العصور من 
الشرق والغرب -- أعجى من نفوسهم الشعور بالغريب » فكل من حلوا فى وطنهم 
0 الاين فهم مواطنون مثلهم » ومن ثم قلا معنى للاحتفال باستقبالم 
والاجتهاد فى اكرامهم » بكس ما كان أهل ونس نس مثلا يفعلون مع العلءاء 
اأوافدير: » كانوا يعام ملومهم 57 0 على أعبيغ ضيوف عرياء ويظلون 
0 عا » ومن هنا فااقليلون من أولئك الوافدين ثم الذين أقاموا بتونس 
راحة و طو بلا . إعا كانت الاقامة والاستقرا, ر والتوطن ف مصر وبلادها 
فى الغالب » فهنا فى المكان الأول 0 وطن العربى أو الل 00 لغريب ومنهاه . 
وقد أحفنينا فى ااذور التكامنة لايخ يدر نوق الال مهاجر أندانى إلى الشرق 
فى القرن الثامن اللهجرى » وتسعون فى الانة منهم أقاموا بمصر واستقروا بها . 
ون أطرق .ها فلاحظظله. أن اله مربين فى تلك العصور لم يكونوا يأخذون 
ما يقوله عمهم بعض الساخطين من أولئك الغرباء على أنه قدح مقصود أو إهانة 


صادرة عن سوء نية » وإعما 5 ا نفثات أخ متأم جدير بالمواساة 3 


مرمك. انهحرو 6 ع2اههط010. 1.1 0/001542م». 001 جاععت]. انالنا/نا//:سماغط 


21134و /عم.//:قمقخط 


4" حدين مؤّأس [ ؟] 


النسيان ١‏ وسكتق هنا عصداقف واحد يغنى عن لثير )» وهو خير برويه عل 
ابن سعيد عن صاحبه ألى الفضل التيفاثى - وكلاها لأ إلى مصر وعاش فيها ‏ 
قال : قدم علينا باتقاهرة الطبيب الجراح أبو الحجاج ( بوسف ) بن عتبة ( الاشبيل ) 
0 يحد من قبل عليه إلا كرف عار بة الرئيس السيد حال الدين بن يمور 
ع 508 مع أما باء اللارستان » وكان الى به فى بعض الأرقات مؤااسة 
الاخوان 34 00 # عن خياد بلاده 34 فقال فارقت الأنداس مضعار 3 بدولة 
ان هود »؛ ومع ذلك فألى ا الرجوع إللها لم ١‏ أعان هنأ م بف عاك 
النصارى فى الدولة والمبود » 3 قال : 

افك سفن عفاد أرقص فى دولة القرود 

وااتبسيية الفي ل اين مع الاضارفي او الود 
إل آخر الأبيات ٠‏ ومثل هذه الغبارة كانت جديرة بأن تاضيب مال الدين بن 
يغمور » فهو مصرى صميم من أهل الصميد ء ثم فو يف كاز رجال الدولة 
الى يصقها هذا الاندلسى داعا دولة القرود 2 وكان حديرا بأن إلغضب على 
ابن عتية )» ولكنه م بغضب © و حمل لمدا الأخ الأنلالين ضر © بل أخذ 
كلامه على الأخذ الذى ذكرناه . وبقية الخبر أوقع فى النفس من حكايتنا له : 
قال التيفاثى : أنشد هذه الأبيات جمال الدين لاحهاله وحبه فى طرائف 
الأرب كذ حافت ع القال: الدرى نا أراف اللبية :نف اليف الأرل. ؟فات 
الشل السائر : برقص للقرد فى دولته » فقال : قد أشار إلى شكل الغز 
ولشميرم 2 قال 03 فمحبت هن فهمه وغول 


» على بن سعيد ء اختصار القدح العلى ( بتحقيق الأستاذ ابراهيم الأبيارى , القاهية‎ )١( 
والراد بالغز هنا الماليك » وكان ابن يغمور من رجالهم . وما يؤيد‎ ء١5‎ 4-١58 صء)١وه9‎ 
ما ذكرناه قول ابن سعيد فى الكلام عن ألدلسى آخر من وقد على مصصر : « لقيته بالقاهية » وكأته‎ 
لا خير عنده عن الآخرة » شيخ قد طال عمره فى أكل الأعراض ؛ ووحد فى تلك اليلاد التغافل فاتتيض‎ 
1١+ فى صتعته الذميمة أى اتتهاض . . » اختصار القدح المعلى » ص‎ 
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لل 3 8 الغرافية والجثرافيون قّ الأندلس هوه" 
عمد بن عبد المنعم الصنهاجى القيرى وتطور فن المعاجم الطغرافية فى الغرب الاسلاى 


وإذا كانت « الرحلة اللغربية » لذن عيد الله تمد العيدرى تصور انا 
00 نفسية كان الكثيرون مرح عماء القرن السادس وما بعده من أهل 
الأندا س يعانون منها بسبب ما تزل ببلادم واضطرارهم إلى المجرة وتبدل أوطان 
بأوظاق 4 يفن 3 الذى ستتناوله بالحمديث بعده يصور لنا مشكلة من 
اللشأكل العويصة الى لا تزال :عترض عن رخ لعل والعاماء فى تلك العصور » 
وق مشكلة حقيقة 0 كه وغصرء 4 وقد رأينا” لناك. للشكلة ودرا فق دكا 
عن أى بكر الزهرى. والآن 'رى لها وسها آثخر لا يقل غرابة وظرافة عن 
الوحة. الأول . 

ذلك أن الكتاب الذى نتعرض له الآن وهو « الروض العطار 
الأقطار » يبدو للناظر لأول وهلة وكأنه كتابان للمؤلفئن محملان نفس ١‏ اك 
خلاف طفيف . وأصل اللبس يرجم إلى حاجى خليفة » فقد أورد ذكر كتابين 
واحد هو « الروض اللمعطار فى 0 ار الأقطار لأبى عيد الله خحمد بن خمد بن حمد 
اجيرى المتوق سنة | وه والشانى يسمى روض المطار فى خبر 
الأقطار للشيخ العمدة أبى عبد الله عمد بن عبد انعم الجيرى » ولم يذكر سنة 
رفاغ هذا «الكقين . وقاد الأمن قدا 0 القاقشندى أخذ عن هذا الكتاب 
وذ كره ف صب الأعثى الذى فرغ من البق سرقة 100 9 3 إن كتاب 
وحن الأزهار من الروض 0 ( 1 يظن انه اختصار لكتابنا هذا صنعه 
فق دوق !الوه مط المت اتوك البرك بوعيرقاكن 7 00 
لمزهة الثتاق صنعه رجل إسمى شهاب الدين أحمد القريزى لا تق الدين 
مدرسة الؤرخين الصريين فى القرن القاسم المحرى (انظر ص 29؟ من 
يحثنا هذا) . 
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وقد جهد فى حل هذا المعضل ثلانة من اللستشرقين ثم حودفروا دعومبين 
وجاستون فيبت وليق روفنال ناشر المواد الانداسية من «الروض» » وقد 
أسمفه المظ فوحد اترجمة لاؤاف ( عمد بن عبد المنعم الصنهاجي) فى الورقة ١١‏ 
من طوط الاحاطة الحفوظ عكتبة الاسكوريال تحت رقم ٠67+‏ © ويقرر 
ابن اللطيب فى هذه الادة أنه نقلها من كتاب آآخر له - لم أمثر عليه الآن ‏ 
هو « عائد الصلة » . وما دام ابن الخطيب قد نوفى سنة مسا قلا بد 
أن حمدا بن عبد النعم الجيرى هذا مات قبله . وقد كان دعومبين قد ذهب 
إل أن سنة ١٠٠9و‏ ه. الى وردت فى احدى مادنى « كثف الظنون » عن 
ااروض ومؤلفه لابد أن تكون تصحيقاً لسنة 00.6 15.6 (ء"1 فأخذ 
لينى بروفنسال مهذا الى وأيده بقوله إنه لم يد فى الاستطرادات التاريخية التى 
ينشييا النض 25) لأى. حادك سد سنة ++ هذه + أما'ما ورد ى آخخر 
عض مخطوطات الروض من أن مؤافه ابن عبد النعم الميرى فرغ من جمعه 
3 ككم/ لحكل عدوا ققد فسرها روفسال بأن هذا الأخير لايد أن 
يكون أحد أحناد الؤلف قام بإعادة كتابة الكتاب مضيئاً إليه أشياء طفيفة ثم 
وضع طلم امو و وه امور لو م قي 

(1) انظر عن تمد بن عبد النمم الجيرى وكتابه الروض العطار » حاجى خليفة » كشف ااظئون » 
طبعة استامبول ( 389٠١‏ ه. )6 ١/١‏ مه ج بروكلان , نارغ الأدب العربى , 41١/5‏ 

تفي الطيب للمقرى ( أوروبا) 580/9 


ابن الحطيب » الاحاطة , مخطوط الاسكوريال رقم ١١10‏ ورقة ١١‏ 


3 


رقءطهمه ومنعقييه دعا عؤممه" دعأ ده أنه ارال وعك عننوهمة”] ل موك ها رمعص ترط ستمدء ند[ - مو 1م101 


1-11 .1 ,(1923 ,متعدط) 

وقد نر لينى بروفنسال المواد الأندلسية من الروض فى لايدن سئة ١515‏ بعنوان صفة جزبرة 
الأندلس منتخية من كتاب الروض العطار فى خبر الأقطار ء وهو معجم جترافى ناريخ لألى عبد الل 
عمد بن عبد الله بن عبد انعم الميرى . جعه سنة 837 ه. وقد أحان بطبع النص العر بى فى القاهرة . 
وطبع الترجة الفرنسية هم المقدمة والتعليقات فى لايدن ونع الجموع حت عنوان : 


موطملط :] مقع نل -له لص[ -أه فعن1 عا عقمصه'ك عوق - معوهانة نه عسوفتط[ مأسسنمط ها 
,(1938 بمعلاء]) تمدوصتل-له سكمساة له لطه" دطاثة رمعويؤق لاه ج 
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[ذه؟] المغرافية والجغرافيون فى الأندلس اه" 


500 فيا يل مادة أبن طيب هى - رغم قلتها ‏ جل - بل كل ل 
ما لدينا عن امؤاف 1 

« تمد بن عبد النعم الصباج الجيرى يكنى أبا عبد الله ويعرف بابن 
5 مرق أهل سيقة + الأبيات الكافظة ماللا »دمن القائق « كان بره الله 


رحل صدق » طيب الاهحة » م الصدر » نام الرحولة 4 صاطل] ) قدا 3 


نَ 
عيد ذم 


كتين الثرب: والأوزاة .فى. لخن اله غ. عناوق: اللندات 4 قرا كيرا وميه خف 
على سبع وعشر يق + .قكأن أل الدرت: والسابقة » وكأق من “دون امنا + 
لم يستظهر أحد فى زمانه من الاغة ما استظهره » فكان يستظهر كتاب التاج 
للحوهرى وغيره » آنة تقل ومثالاً يضرب : اما عل كتانيه ستر» رده 
بلفظه » اختيره الفاسيون فى ذلك غير ما ميرة » 1 ف الشط رمح يلعمها 
عبوويا وعقار كان الأضول د اذا فى العلوم المقلية م اللازمة لاسنة » 
عر أبدا كلق ويزيه + مقيذية .اكد يزه عن الأبعاذ ألى إسحق الغافق 
ولازم 3 القاسم بن بن الشاط وانتفع به وبغيره من العاداء . ول 0 

قدم ع ناطة مع الوقد مه ن أهل بلده عند ما صار إلى إيالة الملوك من بنى نصّر 
لا وصلوا 0 . وفاته : كان من الوفد الذين استأصلهم للويار: .+ 09 
فور ناب. البناطان: مالك الفرفية بهو از تيزى حسها وقع التنبيه على بعضهم » . 

وتلاحظا أولا أن" هذه الادة لأ تسب لد بن 

كناب ني المترافية + دوانيا تقول اننا مو دل سرقة ..وائه "كان عضرا ف "الود 
السبتى الذى وفد على غمناطة ببيعة أهل بلدمم » وانه توفى فى المونان ( أى 


عيد المنعم الججير ى هذا 


حت ومقدمة هذه الترجة الفرسية تتضمن كل ما أوردناه عن تارغ مشكلة الكتاب ومؤلفه مع 
دراسة وافية [لك: تاب ومادته ؛ أما التعليقات الضافية الى وضعبا على الترجة فقد أصبحت من بوم فشر 
المكتاب مرجعاً أساسياً لمغرافية الاادلبي, وتاريه » ويعتير.ذلك العمل من أجل ما خلف لنا ذلك 
المستشرق الف والسى الحليل 

وانظر كراتشكو 8 » تار الأدب الجغرافى العرلى تعريب الأستاذ صلاح الددين عات هاشم 
دمع 
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4" حسين مؤنس [05أ 


الوباء ) الذى استأ صل رحال ذلك الوفد عند ما انصرفوا عن باب السلطان 
ملاك ا مغرب بأحواذ تتزى 0 أو نا و زا ) 1 
فأما إهال ابن الخطيب ذكر اشتغال محمد بن المنعم الميرى بالجغرافية فلا 
ين هذه الحقيقة » 7 الناس - كأ رأينا ‏ كانوا 1 يرون كتب الجغرافية 
وعلوم الأوائل والفلسفة مما يستحق الذكر بين أعمال العلماء » لأن الاشتغال بذلك 
كان 5-3 ف رأى الكثيرين اك مضيعة لاوقت فا لا ينسم 4 وسئرى أن هذا 
كان رأى الجيرى نفسه ! بل ربا كان اشتغال الرجل مبذه العلوم مدعاة لاشك 
: ضينة عثينقه + .وقد رأينا عقن من أرخوا لاعذرى والكرى أعماوا ذ كر 
يم الجغر افيات كأن ذلك كان و . من صون السمعة )» بل إن أبن ألى 

أضيبعة أهمل كتاب نزهة المشتاقئق عند ما كم 02 زن. الابدرسى » وكثيرون 
من ترججهوا لابن رشد أحهملوا ذكر افقفاكه بالقليقة اكلم لكك هبن أن 
مل بن عيد المنعم الجيرى نفسه اعتذر ف م فانحته لاروض المعطار من اشتغاله 
بالمغرافية 4 وقال كلام لصحم 2 روى مثلا لنظارة الناس إل الاشتغال بذاك 
اللر فى تلك 00 ٠‏ قال : « .. ومع هذا فد أت نفسى على التشاغل 
يبهذا الوضع الصاد”'؟ عن الاشتغال بما لا يذنى عن أمى الآخرة والهم من العم 
للها لف عند الله تعالى » وقلت : هذا من م شان البطالين وشغل مَن لا ميمه 
وفته ؛ 3 زاك ذلك من قبيل ما فيه روح لذه النفوس » ومن حسن 
تعليلها بالمباح حتى تنشط إلى ما هى به أعنى » ثم هو مبيع يسلكه الناس واعتنى 
به طائفة من العاماء وقيده جاعة 0 ن أهل التحصيل 34 فللا حرم ف الاقنداء 
6 بل أقول : أعوذ بالله لك عم لا ينف 0 ! واستغفره واستقيله 34 و سأله 
التحاوز ء عن المفوات 3 والصفح عن الأغودال عا لا يفيك ف الآخرة 4 فيأ رب 
يوا عن اقتراف ف لارضى للك فيه 4 فأنت على كل شىء قدر ٍ "١‏ 


. عذا فى الأصل 5 نهره لينى بروفنسال » ورعا كانت عه : الصادر‎ )١( 
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[:ه؟] الجغرافية والجنرافيون فى الأنداس وهم 


وهذا أ غرب ها .قله لحن من حترافيينا ف شأث اشتغاله ,ذلك العلراء 
حقيقة كان بعض الأوائل من اشتغلوا به محهدون فى فو فوانح كي فى تبرير 
اشتغالهم به بعبررات هى أقرب للاعتذار » ولكن مؤافنا هذا ذهب إلى ما لم 
ذهب إليه أحد من اعتبار الاشتغال بالجغرافية « من شأن البطالين ومن لا 
مهمه وقته 6 3 عفى يعتذر عن تأليفه الكتاب ور حو . لله سيدانة الصفم 
عنه كأنه اقترف جرعة . ويغلب على ظنى أن هذه العبارة أضافها ابن عبد 
النعم الميرى الثانى » أى الذى كان من حَمَدَة الأول » لأننا إذا طالعنا مواد 
الكتاب وحدنا رجلا مجمع ويصنف ويكتب فى شغف وراحة نفس واستمتاع 
عا يكتتب يدل على إحساس بفائدته » ثم إن عاب كيرا هق غادة الكات 
تارخ وم يكن التارنخ قط من العلوم التى يعتبر الناس الاشتغال مها مضيعة 
للوقت » ومثل هذا الرجل لا يعتذر عما يكتب قط » وإما يصدر هذا عن 
حفيد حاء عد قرنين انحدر خلالها مستوى العم والعرفة » وأحال قأمه فى عمل 
حده مي شويئات هنا وهناك ومن بيسها تلك الشاتمة التى تتناقض فى الر وح 
والعنى مع بقية الفاتحة . 

وأما أن الرحل مع أعل سيئة كك 3 صلة نسبته إلى الأندلس » فقد 
#اتنك سيكة فى شن سترات الأول كتحره من الأندلنى + ركان أدراء كغيره 
مون الأنذالين تابعة اسلاطين المغرب من آل مرين فى ذلك العصر الذى أسندت 
1 الأندلر فى خاجاة كينها إل لحرت كلق قنك لحرو مول حمر عذاننا عدا 
دخلت سبتة فى طاعة بنى نصر فيا بين ستتى 7١6‏ و 1١5/07١9‏ ولوءلا 
وكان هو من بين أعضاء وفد سبتة الذين جاءوا ببيعة بإدهم إلى غرناطة . وقد 
كانت وقاته بعد ذلك بسنوات فى وباء نزل بالقطر الشرى + وقد استبمد 
ليق بروفنسال أن يكون هذا الوباء هو للوت الأسود الذى اجتاحم حوض 


2 
البحر الأبيض بين ستتى ئلا و 1840/076٠‏ وهة184 والذى وصف المقريزى 
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ل حسين مؤس [:5؟] 


وأو الحاين. أناعيد فى شرق" المتكة الاسلانية »يوقمّل ابن اللطيمي وابن. خاتة 
يا اذه بالمغرب الأقصى والأنداس 

ثم اننا إذا القينا نظرة عامة على مواد الكتاب رأينا أن حظ الأنداس 
بي أو دن نحط أل قطر اخ كا فى زاك الترقي + يوقن أو د ليق بروفسال 
اخضاء غواد حرق الآلق. .وتوزهيا غل الأفظار ما بيق. شرق وقرب ع ذكان 
حظ الأنداس # مادة والغرب +8 وجزيرة العرب والعراق م وبلاد آميا 
الوسطى ”١‏ والشام 17 ومصر هة وكل من اللسودان (الغربى) وشرق أسيا 
وغربى أوروبا ه وصقلية ”م ؛ ولا يعلل هذا إلا بأن معلومات الرجل عن الأندلس 
كانت أوسع من معلوماته عن غيره » واستطراداته التارمخية بالذات م عن أن 
كاتها أنذلمى غرف «قائق يإره الى يسزث ضد م ولذ عد كز هذا تو عراده 


امغر بية 4 بل إن مادته عن سيتة لست بالغى الذى ينتار >ن رحل سيدى 5 


كتاب الروض المعطار فى خبر الأقطار 


فإذا فرغنا من هذه الملاحظات عن الؤْلف والتفتنا إلى كتابه وحدنا أنفسنا 
أمام معجم جترانى مرتب على المروف كأحسن ما تكون معاجم المغرافية » 
ولا يقال من سلامة هذا الحم ان معظم الكلام فيه تقل عن الإدريسى والبكرى 
وكتاب الاستيصار فى مجائب الأمصار (الذى ألفه مثربى لا نعرف اسمه سنة 
الدة] ذاا) وس اجع حرق سنذ كرها فيا بعد » بل لآ ضيه أن الرحل نقد 
الادرسى فى فاتحة كتابه نقداً عنيفاً » 9 اغترف من كتابه بكلتا يديه دون 
اشارة إلى الأصل المنقول عنه فى ممظام الأحيات مر يكن هذا هيب كير ف 
التأليف فى تلك العصور » والهم 7 جل قدم لنا بهذا امم مادة حغرافية 
صميحة دسعة عن الواضم | لق اغبارها ديه ». وغرقف كيقه يندق هذه الادة 
وشدوقيا عل قو حراط كاد عيق يدق كن مواده .وكأنية ووانات 
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[ه5؟] الجغرافية والجغرافيون فى الأندلس "١‏ 
قصيرة عن هذا الم اراق أى ذلك مروها يؤية عه فيه أنه لم يقتصر على 
الدن أو الأقطار بل ثمل بعض الحيطات والبحار والجزر وما إلمها مه ن الأعلام 
اله رافية 4 وال ف هله ا واد معلومات جه خرافية تدل عل هم ولصور عاميين 
. 7 

جميحين » ومن أمثلة ذلك كلامه عن أقيانس » والراد به البحر العظم الذى 
كان يظن إنه ميم اليا س_ كله عيبتب ومن هنا حاءت ترجته العر نه ايا تدم 
وعد س. هو آل اعون اسه اللاتينى وسهتعه0© وم يكن الل ومان يقسمون 
الماء محيطات كالأطاسى والمحادى والمندى » وإعا كان عندم عر واد عي 
قياس هذا 4 0 عن عاماء لعرب.» 0 م عم 5 ومادة أبن عيد 

0 : «هو اسم لبحر الظامات » ويقال له البحر الأخضر » والحيط الذى 
لا يدرك له غاية 4 ولا حاط عقداره 4 ولا فيه حيوان 4 وهو الذى رج منه 


اليج ر اأروى الذى هو #2 ر ا( شام ومصر والغرب والأندلس 4 فإنه خلييج 0 رج 
دن هذا البحر 5 وقد اط بنفسه خشحاش من الأنداس 2 وكان من فتية 


قرطبة » فى جماعة من أحدائها ف ار اقل ادنوه 6 روا ا 
البحر » وغابوا فيه مدة » ثم أنوا بغنالم واسعة وأخبار مشهورة . إنما ركب 
من هذا البحر مما ييل الغرب والثمال » وذلك من أقاصى بلاد السودان إلى 
برطانية » وه الزيرة العظمى التى فى اقفن الثمال ٠‏ وفيه ست <زائر تقابل 
بلاد السودان تسمى الاك 2 3 لا يعرف اعد ما فك ذلك وساف إن 
ذاه ان قال كاه أ أخرى عمن دخل هذا البحر أطول من هذه فى موضعها 
فى 55 الاشيونه » . 

ومن العسير علينا أن نتصور اليوم ذلك البحر الخيط أو الاقيانوس الذى 
كان يدور ليطن وتتنشعب منه محارها » ولكن كناب المغرافية لأ ار 
الزهرى يقرب لنا هذا المفهوم بعض الشّىء ؛ شرو يقس 0 الخحيط بالياس من 
الأرض إلى طَؤْقِين : الطول الأزرق « وهو الدائر يجميم أجزاء الأرض » وهو 
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وعم //:قمقخط 


1" حدين مؤاأس [ده؟] 


صفة البحر المعروف مدر الغلامة 4 4 والطوق احفر 0 وهو صفة البحر اخيط 
بالأرض وأجداتيا « وعلى هذا يكو الياإس عاط بعر 0 دائر حوله هو 
العروفه برق الأزرق + بهذا الملوق المي بالبافين حرة هق الأرقن اننا 
وهو الذى تتفرع مله اليناق الى كال اراس ليخن الأ بيط وبحر الهند 
ونحر الصين » ققد كانت هذه البحار عندهم أشبه مخلجان تتفرع عن نحر الظادة 
أو بحر الظامات وهو الطوق الأزرق هذا . ويحيط بهذا الطوق الأزرق بحر 
أوسع وأثمل هو المعروف بالطوق الأخفر + وهذا الطوق الحه سر اهشو البحر 
الكبير الذنى حيط كر رقي من المهة الأخرى 3-3 حيط 1 ماء ف طبق 
بأسفل تضدت فيه + وهذا خرد تتيه + لأن. داك الذاقفب الاى: الححيط 
بالجبة الأخري من الأرض شبيه بغلاف الثلج الذى يغطى القطب الجنوى 
مثلا . والتقسي إل نطاق أزرق ولاق الث اما هو تقسي بالنسبة القرب: من 
شواطى” الياس واليعد عمبا 4 فالمياه القربية مدن اليس زرقاء والبعيدة عنه خضراء 3 
واقيانى هذا ؛ أو الطوق - أو البحر ‏ الأخض ركان الحيول الآ كبر فى 
أغار أله رافيين امسن أ خلال العصور القدعة والو, الوسعطلى م دين مسامين وغير 
مسامين 4 وصور لنا الأدر هئ موقف الحيرة والرهبة الذى وقفه العقل الشرى 
هذا الجهول الأكبر إلى أنامه » قال فى كلامه عن الأنداس 
00 ومعيث حزبرة الأنداس جز بره ل مه 0-4 كان وضيق من ناحية 
شرق الأندلس 5 تكون بين البحر الشانى والبحر المظر الحيط بالأندلس 
أيام ؛ ورا الها ألء ريص 3 من سيعة عشّر 2 4 وهذا ارأمن هو ف 7 
لغرب ف مباية اننباء ا معمور مدن ارط خصور ف البحر الم 4 ولا م 


من 


1 ذا 000 0 5 دق 
عيوره وإظلامه 2 وتعاظم موحه وك اهواله وتساط دواءه وهيحان رباحه «( 
)١(‏ الإدريسى » صفة المغرب وأرض السودان ومصر والأند أن 5 مالدوذة من كتاب منزهة 
المشتاق فى التراق الأفاق » بتحقيق رايهارت دوزى ودى خوه ء ليدن 1١8514‏ »ص ١56‏ 
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[01] الجغرافية والجغرافيون فى الأنداس "١‏ 


أما التصور الشمبى » وهو تنم على حكايات اللاحين واشْمّار » فلا يسطى 
عن هذا الخيط هذه الصورة الرهيبة » بل برسمها فى صورة شاعرية نسحها الخيال 
السلذج على أساس بعيد من تارب حقيقية » وهذه الصورة نجحدها بالذات عند 
د بن عبد النعم الجيرى فى كلامه عن قادس وصنمها الذى كان موضعا 
لاساطير وحكايات ونخيلات كير عند أهل الأأداس » وقد اها بعضها فيا 
نقلناه عن ألى بكر ازغرى » ونورد فها يلى فقرة الروض اللعطار » وى من 
النقرات القايلة التى لا نغرف الأصل الذى نقلت عنه » قال : « ويزعم 1 
حزبرة قادس أنمم ان يزالوا يسمعون أن الراكب فى هذا البحر إن ألج فيه 
وغاب عنه ص قادس » بدا له صم ثان مثله » فإذا وصلوا إليه وجاوزوه حتى 


١ 
2 لغيب عليه‎ 


» بدا له صم ثالث ؛ فإذا تحاوزوا سبعة أصنام صاروا فى بلاد 
ال مند . وهذا 0 عندجم » معروف جار ص أ لسنهم » ولا بزل أده 
آخرم عن أولهم 

وقد درس 0 بروفنسال ف مقدمته المستفيضة كا ير من الروض المعطار 
موضوع اماع لتى استق الؤلف منها المادة الجغرافية فى كتابه » ومى على 
الترتيب : نزهة المشتاق للادريسى والمسالك والمالك للبكرى ونام المرجان للعذرى 
وكتاب الاستبصار فى تجائب الأمصار لمؤلف مقربى من أهل الثْرن السادس 
ال محرى لا نعرف اسمه إلى الأن . وأما المادة التارمخية فيرجع مء مها إلى كتابين 
أولما يحول الو ؤاف وهو 2 جوع الفترق » والثانى « كتاب ارب ف «أخياك 
الغرب » لأبى التق طاهص بن عبد الرحمن » والكتابان فى عداد مفقودات 
المكتبة العربية إلى الآن . ومن الواضعح أن كلام بروفنسال منصبي على الأجزاء 


الأندلسية من الكتاب ؛ وهى 0 التى درسها دراسة وافية » لأن المقيئة 


)0 يلاحظ هنا اضطر اب الب ياق من باحية التحو واا صياغة » وسبب ذلك - فيا دوس 


أن المؤاف يبت رواية شمبية كا سمنها . 
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وعم //:قمخط 


ذل حسن مؤس [مهكأ 


أن لكتاب الروض المعطار صراجع أخرى كثيرة فها يتصل بعواده غير الأندلسية » 
وخاصة قيا بتضل .ببلاد الشرق العربية والإسلامية + وكذلك. مادته الغربية 
تعتمد على مساجع أخرى غير البكرى والاستبصار » ققد اطلم الجيرى دون 
شك على مؤلفات أصماب « أطلس الإإسلام  »‏ ويم أو ويك أحفل- يق مدل 
البلخى وأنو إسحاق ابراهي الاصطخرى وأبو القاسم مد بن حوقل وحمد بن 
أمد بن أبى بكر القدسمى - فإن كتابه حافل بالاقتباسات منهم وإبن لم 
مه بذلك . 

وعدم التصربح يذكر المراجع هذا آقّة من آقات هذا الكتاب » حقاً أن 
ذلك عيب شائم فى الكثير جداً من الكتب التى كتبت فى هذه العصور » 
ولكن ابن عبد المنعم زيرف ريك إل فقا 75 الأصول عي النقد الديت 
لأسمابا » ومن ذلك مثلا 7 ق التدينة مقيرا إل تنزهة المقعاق. للادريسى 
ند أن قل هه ا كار عن تلك مادتهد اللترانية عن الأتدلين عل 0 
ثم اف قنته (أى 2 روش العطار ) «الكتاب يه الود 
بنزهة الشتاق فوجدته أعظم فائدة برأ كر أخرباراً وأوسع فى فنون 57 
وصنوق: الأحذاث خالا حق سفرك الالذاقم تيه اناا قر ويد ميا موقي 
قليلا فى مو 3 مخصوصة معدودة ٠‏ بل إنما عظل حجمه بما اشتمل عليه من 
قوله : « من فلانة إلى فلالة حمسون ميلا أو عشرون فرسخاً » ومن فلالة إلى 
فلانة كذا 7 »ءأما الخير عن الأصتاع مما بحسن إبراده » ويل سماعه » 
من خبر طريف » أو وَصفٍ درت أ يستملح ؛ فإعا بوحد فيه فى موا اضع 
قليلة معدودة » إلى ذلك من ن عمس وحدان الناظر فيه عمطاوبه باول وهلة بل 


5 
عد البحك والتعيف 9 ها 


)١(‏ فى الأصل المطبوع : الأخارى » ولا معنى له هنا » وإعا هو الأجارى أو الرجارى نسية إلى 
أجار وعى لغة قّ وحان 3 والراد رو<ر الثالى مللىك التورمان النى تحدثنا عنه فا سيق ٠‏ 
فق الروض العطار ؛ مقدمة المؤلف 0 »4 
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|هه؟] الحغرافية والجغرافيون فى الأندلس مم 


وهذا كلام يستكثر من رجل اغترف من الإدرسى حتى ثقل كتابه بما 
الخذخ 3 إن الروض المعطار يق ملى” بقوله « من فلانة إلى فلانة حون 
ميلا أو عشرون فرستاً » وانظر على سبيل اللشال كلامه عن مواضمع مثل 
بَبّارَه وئيّاسة وطرطاوشة وما 0 نه وها إلبها : 

عأ كلاب الادرهى لأ سكر من التاريخ والأخبار الي ا وابنا 
إل أنه كان ترق سه 00 الاريك فنورعا كآن أول عن فصل بين 


ن عيد النعم 0 ى 


التاريخ والغرافية وضوح » وهذه حقيقة لم يتبينها عمد ي. 
لأنه كان عرف أن النارض_ حك لا يضرا . من اللترائية ب أو ان ووه بيه 
بتعبير أدق - وطذا يقول فى القدمة : « ورتبته على حروف المحم » لما فى 
ذلك من الإساض7© الرغوب فيه » ولا فيه من سرعة هجوم الطالتٍ على 
أ م الموضع الخاض من غير كاك غزاء ولا مقر تفن + ققد .ضار هذا 
00 محتويا على فنين مختلفين : أحدها ذكر الأقطار والجهات » وما اشتمات 
عليه من النعوت والصفات » وثانيها الأخبار والوقائم الختلفة مها » الصادرة 
مجحنلسا 27 » 


عن 


وإذن محمد بن عبد النعم الميرى يرى أن وصف البلاد لا يكتمل إلا 
إذا أضيف إلى « ذكر الاقطار 1 أت 8 سرد « الأخبار والوقائم الختلفة بها 
آم الاقتصار على الوصف المغرانى وحده والاجِمهاد فى تعرف المسافات 8 
الأبماد فيب يأخذه هو على الإدريسى . وهكذا نعود إلى الوراء مرة أخرة 
0 نهم مفهوم الجغرافية كر قالم بذاته مستقل عن التاريم والأدب . 

فو أن “قب الأما كن على حروف العحم عتبر فى ذاته الميزة الأول 
كناك اروضن. اللعطان هودن للق أن تقر 8 دا بن عبد المنعم الميرى 


(1) كلة و الأعاض » هنا لا مدى ها . ولابد دن الرجوع إلى الخطوط لتصويها . 
(؟) مقدمة الروض المءطار ا صالاحج. 
وعم //:نقمقخط 
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لف حسين مؤاس [3؟أ] 


قل خطا ف الغرب الإسلااى خطوة وام له بفن المعاح م المغرافية بعل البداية 
الطيبة التى قام بها أنو عُبِيد البكرى فى « معجم ما يه »» فإن هذا رغم 
اجتهاده فى احصاء الأماكن وترتيبها ايحدياً نادراً ما يستوفى الكلام عن مكان 
ف و 34 بل بحيل على مواد أخرى له 3 فانت تبحث فيه عن 2 صع 
اسمى 0 د 4 فيقول لك أنه يوضع قل تقدم ذَكره ف رسم أل ء 4 وتبحث 
تحص أللى فيقول لكك « موضع تنسب إليه رحلة أبل 4 وهو 07 
الراء 4 وتبحث ف حرف الراء حت « رحلة أيل » 4 فلا نجد إلا م 1 5 : 
أو حنيفة : ى أرظن مشهورة 4 3 سم مهل ديت شعر للراعتى ورد ذكرها 
فيه وضيته + 2 والاحلة سيل ونيف البقل 6+ برعكذا تخرج بعد البحث أربع 
مرات دون ننيجة » وحتى فى الملات التى تخرج فيها بنتيجة لابد أن يحياك 
ل أ مرتين إلى مواد أخرين » فإذا طلبت « رحيه » أحالك عل رم 
ضراب 4 وبالفعل نيحد ّ ريد نحت هذه المادة 3 وأنك تبحث عن فيقاء الخيار 
فيحيلاك على كلت عيرق قود مدن ها ريد تداك لأ د أن ترجع 
إلى مادة « الحشا » لتستكل ما تطلب 0 مواد « الروض المعطار » مُستوفاة 
دون إحالة أي حاحة إى الرجوع إل مواد أخرى 4 وهذا الذهب الصحييح ف 
عمل المعاجم 0 ما تحذه عند باقر ت . فهل نستطيع أن نفترض أن صاحب 
اأروض المعطار راى معدم ياقوت وافاد 414 ؟ 

الحمق أن هذا سؤال تعسر الإجابة عليه » ولا يمكننا ننى هذا الاحمال 
سقندن إل أن الجيرى لم يشر إلى ياقوت مرة واحدةء لأنه - أى الميرى ‏ 
طالما أخذ عن الناس دون أن يشير 2( 3 إن اطلاعه على ذلك امعجم الكبير 
غير مستيعد أضاذ > افيد أعه باقوت سنة 1د ٠4‏ وذاع صيته بعد ذلك 
مباشرة » وقد عاش محمد بن عبد امنعم ابرى فى النصف الثالى من ذلاك 
المقدسة وخم ممحدمه ف حجدة 3 تدل على ذلك عبارة اتام » ومن المستيعد 

| 
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[1ى؟] الجغرافية والجغرافيون فى الأنداس ل 


جدأ أن يكورك شيخ طالب عل ككلت الروضن بقوهوءا اق لجان تاه 
ععحمه ولغيب عنه ذو معجم ياقوت وكان إذ ذاك ملء أسماع الناس » وهناك 
قرينة واتحة تؤيد ذلك الفرض م أن ابن عبد انعم الجيرى يخاط الأدب 
بالجغرافية مثل ياقوت 4 ولق أن يذ موت نم فيه أديب دون أن يذكر 
هذا ودوك له شعراً ما أمكن ؛ بل فى بعض الأحيان تقتصر الادة على ذكر 
شاعى نا فى الوضع وذ كر بعض شعره . 
' فإذا تركنا هذا البحث وراء الراجع ونظرنا فى المواد نفسها وجدنا أنفسنا 
أمام “روة جغرافية عظيمة القيمة » عرف الؤلف كيف يجمعها ويسوتها فى نسق 
مترابط » بل أعاد صياغة بعض النقرات التى أخذها عن غيره لي تنسجم مع 
الجموع 00 8 يعطينا فكرة عن طريقة تأليف هذا الكتاب ومنبيج تصنيفه 
أن تحال اللدة الأولى من مواد القسم اخاضن الأدلى الى تكرها لبق روشال 
فى كتاب «صفة جزيرة الأنداس » » وتردها إلى أصوها ما تيسر ذلك » ولن 
نستطيع إيرادها هنا على نو البها » فهى تحتل قرابة العشر صفحات من ذلك 
الكتاب ذى القطم الكبير » والكتاب مطبوع متداول بأيدى الناس . تتكون 
مادة « ل ) هذه كا بل : 

تيذاً لللدة بمجموعة من الفقرات التمهيدية )٠١-15(‏ التى تساق عادة 
كل للكلام على الأنداس فى كتب الجغرافية الأندلسية » وهذه الفقرات 
مقتبسة من الرازى وصاعد بن أسمد الأندلسى والبكرى وعيد الاك بن حبيب 


وأ لقاسم خلف بن بشكوال وابن حيان وآخرين أقل من هؤلاء أهمية . وه . 


خاليط من المغرافية الطيسة والفلكية والمباحث الفياولوجية فى أصل اسم الأندلس 
والتاريخ الحقق والأسطورى والأحاديث النبوبة التى أوردها عبد الك بن حبيب 
وأبو القاسم بن بشكوال فى فضل الأندلس . وهذه الفقرات تجمع هذه الأشتات 
من المعلومات العامة عن الأندلس وموقعه من الأقاليم ومكانه من الأرض واطيئة 
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وعم //:نقمخط 


534 حسين مؤأس ١‏ [كىئ] 


الكلفة لقيده انازرة ونا غيظ تعاايم اسان ورد الأندلى. وهراله وض 
ميزانه الطبية وفضل أهاه ف المهاد ومسافة ف علكه امسامون مله والاحناس 
الى سكنته قبل الغرب. . كل ذلك مسوق فى تسق واحد لا يخاو من بلاغة 
وحن نحد فى هذه الفقرات كل العبارات المحفوظة عن الأنداس »؛ والتى 
أضييدك كقضايا مس مها أ 0 "قات ») تترود دون لغيير 302 جاء ذكر 
الأندا س مثل : ( وأم 3 الأندلين ف اليونانية إشيانيا مده 4 ( البكرى ) 
و2 الأنداس آخر المعمور ف لغرب لأنها متصلة عدر أوقياس 6 (الرازى)» 
« وقيل اسمها فى 07 إبارية . . » [ الكري ) »؛ « وسميت <زارة الأدلين 
ىر زبرة لأمها شك مثا ( الرازى والإدرسى ) © ١2‏ ونحيط 8 البحر من 
بيع حهامها الثلوات 0 0 ٠‏ « والأندا س أقالي عدة ورساتيق ل 
(الرازى ) ؛ « والأندلس شامية فى طيبها وهوائها . . » ( البكرى ) » « والأنداس 
دار جهاد وموطن رباط 0 ( عبد الللك بن حييتب وابن بشكوال) © 0 ول 
ن سكن الأندلس بعد الطوفان - على ما يذكره عاماء جمها ‏ قوم يعرفون 
500 5 3 2 هارع 1 
بالانداث كن اين معحمة) 86 عى البإ 3 عرب . 4 (الرازى) 04 إل آخر 
هذه العبارات التى كنوا يعتيرونها جماع ما يعك. قو كفل 0 عن 
الأندلس ٠»‏ وى عبارات ذات قيمة جع غرافية وار" لية وائحة 4 ولكن ا لنى 
لستوقف النظر ا ظلت 0 رو وتعاد قري لعل رن من الرابع ا مشحرى إل 
حر العصور الوسعلى 4 ظ يدخل عل هذه الطريقة را 07 الإدرسى ”ا 
نينا ذلك بتفصيل » وإن كنا ينبثى أن قرر أن التغيير الذى أدخله الأدرسى 
صر طريقة الوصف أ كثر ما مس مادته نفسها » فقد اختبر أطوال المسافات 
والحقائق الصغيرة عن المدن 4 ولكنه م مختبر الحقائق الكبرى الخاصة لشيهة 
جزبرة إيبريا مثلا » ومن هنا ققل ظل يقول أنها مثلث ذو ثلاثة أركان . 

إلى فتعم العرب لالس فيذكره بتفصيل كبير 
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[عىم] الجغرافية والجنرافيون فى الأنداس لحل 


وهذه الطريقة التى اتبعها فى تأليف الدخل فى التى سار عليها فى الكلام 
على كل موضع بعد ذلك : يقرأ كل ما تيسر له من الأصول المغرافية والنارضخية 
وبوحزها أو ختار مها ما برى أنه 57 3 3 ينظم ما بوجز وما ينقل 
فى نسق واحد . وهنا يتفاأوت حظه من التوفيق وعدمه » فى أعاة كثيرة 
يكتق ببضع "كات لا تفيد كثيراً مثل قوله : « أَحَدَة (105448) : مدينة 
بالأسلين سينا وبين يانة سينة أساك ؛ وى مدينة صغيرة على مقربة من 
الممر الكيو ؛ وطا مزارع وغلات فح وشعير كثيرة 0 ») أو « أيطر : 
حصن بالأنداس عقربة من بطليوس من بناء خحمد بن أبى عام من جليل 
الصخر » داخله عين ماء خرارة » وهو اليوم خال0© » وهذه إشارات لا تقدم 
ولا تؤخر » ويتضح لنا تجزه عن الاختيار أو التاخيص عند ما نحد ياقوت 
بقول: عن 'أددة مثلا ( يكتها بالدال) : « اسم مدننة بالأنداس 0 
تعرف بأبدة العرب » اختطها عبد الرهن بن الحم بن هشام بن عبد الرحمن 
ابن معاوية بن عشام بن عبد اللك » وأتمها ابنه تمد بن عيد الرجن ©© »م 
وأكال هذه التعريفات الهزيلة كثيرة فى الروض المطار . 

ون فض الأحيان. يوفق ونيا طيباً فى الاختيار والاختصار فن أمثلة 
اختياره الميد قوله عن بلدة أَبّال ناقلا عن الإدريبى © : 


(؟) تقس الرجم والصفحة ء ولم ستطم لينى بروفنسال محقيق هذا الموقم » وهذا لا إستغرب 
لأله م يكن إلا حضنا بناء التصور تمد بن عاص ليمش أمراشه السياسية والسكرية » ثم خلا وهجر 
بعد ذلك م6 ينضح من النص . 

(9) ياقوت » معجم البلدان , /1١‏ لا 

(4) صفة الاندلس ولماغرب ,»ص «#١‏ وم 

وذهب لينى بروفنسال ( التر جة الفرنسية لاروض المعطار.؛ هامش ١‏ ) أن أبال تقابل اليوم بلدة 
م0 أو وزءط0 إلى الشمال قليلا من قرطية ٠‏ واعتمد فى ذلك على ما ذ كره الهاتى «واوفر فى بمثه 
الذى أشرنا إليه مراراً عن جغرافية شبه الجزيرة عند جغرافيى العرب : 
رفوطه ملل ووممعنمووظ وم[ دع معط[ ملبعسلموظ هآ عل ماؤعموم 6 عط موأسامظ برحصممواخ ووو[ 
ناك 37 22م د02 عل ومعتمق 1115 ووالصو8 عل مصمو© أعل مامتوعا ه1 عل متعومء5) .1921 ,ملجمدية 


.م ,(مماع 1 


.]//نقمغط 
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لمانا سين مؤانس [اىئ] 


« حصن بالأندلس فى شمال قرطبة وعلى مرحلة منها » وهو الحصن الذى 
قف ملق ال :+ 

وقيه يعمل الإتحفور ومن يتجهن بالزثيق والزتجفور”'" إلى جميع أقطار الأرض » 
وتخدم هذا الوق ا كترمن الك رجل » فقوم للنزول وقطم الححر » وقوم لنقل 
المطب طرق المعدن ٠‏ وقوم لعمل أوانى السبك والتصفية » وقوم لبنيان الأفران 
واطرق 4 ومن وحه الأرض إلى أسفله فها حكى أ كثر من ماثة قامة » . 

فهذه المادة تعتبر من عطق ما أورده الادرسى فى كلامه عن « الأنلين 0 
فبى وصف قريد فى بابه للمتاجم ونظام العدل فيا ق الأندلس © .وقد | كد 
الباحئثون المعاصرون التفصيلات التى أوردها الإدرسسى فى سطوره القايلة هذه 
وقالوا إن هذا التنظي لعل فى اناجم د : كل يناجم افيافا ان 
حين قريب » ويذكر الإدرسى أنه كان بنفسه فى أبال ورأى العمل فى ذلك 
«للمدن » وبراد به المنجم » وقد عرف محمد بن عبد المنعم الجبرى أهمية 
هذه السطور تأوردها فى كتابه . 

سك أمثلة تلخيصه اليد كلامه عن أرشذونه مممة4نطعة (ص )١١‏ 
فى الروة بلرة صغيرة فى مدبرية مالقة » ولكلها كانت أيام العرب كورة صخيرة 
عرق كورة مورور 8105208 تصل إلى البحر عند مالقة . ققد عرف الميرى 
"كن شرق ينها وبين شذونه 55هل51 همنلء]8 وكانت أيضاً كورة صغيرة 
جنوبى الوادى الكبير ثم ضمت إلى كورة اشبيلية » وهى الأن بلد صغير فى 


)01( وال تجفور أو الزتجفر هو سلفيدات الزثبق الجر أء ع1 ][ند ان لع وكان من ثم المواد 
الى استعملها الناس مثذ الزمن القديم للص باغ الأمر » وهذا يسم ى نالا ر الطبيعى ها [تطمع؟ 176 هم 
ومئاجه فى حبال المعدن هدوءه]38 وممعنذ مغهورة فى الدنيا كلها » ومدينة المعدن معلدساق فى هذه 
الال لا زالت إلى الآن من أ كبر مساكزه . ( انظر دائرة العارف الريطانية نحت لفظ عوطهممتك ) 
وانظ 


الفر 5 م 5 


2 عن هذه المناجم وأهميتها المراجم الى أوردها بروفدسال ؛ #0 تعليق رقم ١‏ ص ه١1‏ من : الترجة 
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[30؟] الجغرافية والجغرافيون فى الأندلس اام 


مديرية قادس فى منتصف السافة بين الإزيرة الخضراء وشريش 12 ع4 بع[ 
وتعندومظ » وقد خلط الكثيرون من المغرافيين القدائى بين البلدين . 

وأمثلة توفيقه فى الاختصار والاختيار - أو عرض خلاصة قراءات شتى - 
0 ة ويبدو هذا فى صورة وانخصة عند كلامه على أعلام جغرافية تتعلق 
ببحار أو أقالى واسعة أو صغيرة أو جبال وما أشبه » فن أمثلة كلامه على 
اعبات جاده فيان التى ذ كرناها » ومن أمثلة كلامه عد ن أقالي صغيرة كلامه 
عن ن إقلم أ 0 ( رقم ٠ه‏ ص ٠١١‏ من النص العربى) وهو | إقلم الزيتون 
الواقم قهال اقريلية وهانيا النرق يدا إل البوافال عدولا زال. جع إكة. الآن 
باسم علصعدزخ أو عتتمدزاك ( انظر الترحمة الفرنسية لاروض » ص 4؟1 تعليق 4 ) 
ومن أمثلة كمه عل قال كييرة كلامه عن « افرئحة » ( رقم 5١‏ ص 
55م ) »ء وقد ذهب ليق بروفسال (( ص *” من الترحمة الفرنسية ) 
أن الراد ها نلرقنا ع يولككها بتي أن اللراة يهنا لاه غرف ووسظ أورويا 
( عدا اسبانيا والجزر البريطانية و بلاد الشمال وإيطاليا ) حتى حدود بلاد الصقالبة 
اأروس » وإليك نص انعنم المجغراى من ألادة لتتبين قيمته : 

0 فر ئحة : فى وسط الوك الحامس » هواوها غليظ لشدة تردها » 
وصينها معتدل + وهى بلاد كثيرة الفاكية ؛ غنيرة الا نهار النبعثة من ذوب 
الثلج » ومدائها متقنة الأسوار » محكة البناء » وآخر حدودها البحر الشأى 
بقلها © والبحر الحيط تحوقيها » وتفصل يلاد رومة انا عى الفية النيلةا ب 
وتصل لفاوق عر الموتسيولزة المقائية "ينها شتراء موادا مده 
الأيام الكثيرة ؛ وتتصل فى الشرقف بالصقالبة0 و »؛ وتتصل فى الغرب 
اس "6 تاوضع أعال. إترهة ف الطول والترشن. ميزه ورين نه 


. هذا التحديد يؤيد ما ذهينا إليه من امراد لاد افرئجة هنا‎ )١( 
(؟) المراد 6 الببحكيوت وهء:ة؟ وه.آ الاسيان والفر نسيون 4 والسمى الاسيان منهم أيضا‎ 


55 ومن هنا أتت هذه الصورة ة العرب م الاسم 5 
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يق حسين مؤلس [حىئ] 


شرو ا م 3 5 ار ةا وولاه الفوقالية مق اطلوف 0 قا 4 
المعترض ش بين البحرر س0 ؛ فيمادى بلاد افر 2 مع ساحل البحر أ حتّى 
يازفك مجزيرة رومة ” وبلاد للقاؤية 0 »؛ ويعادى مع الجيل 0 ف 
الموف إلى البحر الحيط 6 .ويتصل بالصقالية لاد لحرس ‏ الو 0م 
وسيوف إفرئجة تفوق سيوف الند » ومنبأ برد الرقيق من بلاد الصقالبة » ولا 
بكاد يرى ببلاد إفرنحة رَمِنْ ولا ذو عاهة » 20 فى غير ذوات الازواج 
عند الإفرتح غير منكر » وإذا حاف أميرهم أو كييرهم حانثا استهانوه » ولم ببزالوا 
يعيرونه بذلك . وأبناء الاشراف عندمم يسترضعوت. فى الأباعد » ولا يعرف 
الابن أويه حتى يعقل » وإذا عقل رد إلمبها » فيراها كالسيدين ويكون 
لا كالعيد »6 . 

وقد نبه لينى بروفسال إلى أ حزة من هذه المادة منقول عن البكرى 2 
ونضيف إلى ذلك أن البكرى أخذ معلوماته عن تلك البلاد عن ابر هيم 9 
أحمل الطرطوشى . والغالب أن #داً بن عبد امنعم اجيرى أطلع على رحلة 
الطرطوثى بنفسه » وهذا ظاهى من سياق كلامه عن مدينة اورقة ( انظر ص 
١١‏ ) » وسواء أخذ الجيرى عن البكرى أو الطرطوشى فالمادة نفيسة تدلنا على 
أن نيياك أهل الأندلس عن ور وبا كانت صحيحة فى تحموعها » 


. أى من الحنوب الشرق والشرق‎ )١( 

(؟) ذهب بروفتسال إلى أن المراد بهذه البال جبال الألب , ولكننا نظن أن المراد جبال 
الكريات . 

(©) أى شبه جزيرة إيطاليا . 

)ع2 سهل لمبردبة نسية إل اللميارديين 3 والصورة العر بية ىو رعسم لاسعهم ف اللاتينية 
فلمهطسودنا ويكتبونه فى بعض الأحيان الاتكبردة ( بضم الكاف وفتح الباء) . 

ره الانقاش هنا تعريف للاسم القديم لقا ال الامجليز ووأودة الذى اشتق منه أسم الاجليز 08 
والراد هنا ليس الآنجاز وحدثم بل شعوب العمال أهل اسكنديناوة أيضاً » وكانوا يعرفوت عند 
الأندلسيين بالمحوس > بيناه فى بحثنا عن يحي الغزال ورحلته إلى بلاد الشمال . 
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]اة؟] الجغرافية والحغرافيون فى الأندلس ف 


وهذا اسن لا معرب تمن قوم كانوا أول من.فقل إل الغربية كقانا فى :وميك 
أوروبا . وقد رأينا كذلك أطرافاً مما كتبه انراهي بن أحمد الطرطوشى والبكرى » 
ومن أبنت أها م نمث إلى الآرن على 5 الذ. كننه: ان سعيد عق 
الأرض: الكييرة : 

هذه صورة عامة عن تكوين ذلك العجم الجغرافى ومادته » وكلامنا مبنى 
في الأغلب على المواد الخاصة بالأندلسى م نشرها ايفى بروفنال » ولم نستطم 
الاطلاع إلا على جزء من الأصول التى نشر عنها » ولا شك أن الكتاب 
كله فى حاجة إلى نشر عندما يتيسر جمع الغخطوطات المتفرقة التى كانت فى 
حوزة هذا العلامة الفرنبى وحقق الكتاب عليها . 

وبهذه الناسبة لا بد أن نذكر أن الترجمة الفرنسية التى قام بها لامواد 
الأندلسية من الروض المعطار والتعليقات التى أضافها إلمبا زادت فى قيمة الكتاب 
اورت فضله » وهذا مثال على العمل العابى اليد القانم على الاخلاص فى خدمة 
النص وقارئه » ومن أحسن ما عمله بروفنسال بالاضافة إلى مقدمته الكتاب ذلك 
التحليل الدقيق لمادئه (ص م؟- :م) فى آخر الترجمة الفرنسية » ققد عمل 
ثبت بكل مواضم الكتاب التى وردت فيها معلومات جغرافية أو انارخية أو 
أدبية » وسأورد فيا يلى ترجمة للأبواب المترافية من ذلك التحليل » وقد 
اوكا بن مثيراً إلى صفحات الكتاب » وستكتقى نحن هنا يذكر عدد المواضم 
فى كل حاله » لأن غرضنا هو بيان قدر المادة العامية للكتاب . 


أولا : مصادر الثروة الطبيعية 


| بيم المعادن والتعدين ٍ ارد الكلام عنها فَْ ورف و 5 
ب جب عيون المياه المعدنية ف ٠‏ مواضع 5 


3 نبات الأنداس الطبيعى : يتحدث عن 5 نانات فى 8 مو اضع : 


مممك. انهحرو 6 ع2اههط010. 1.1 0/001)542م». 001 جاععج]. انالناننا//:سماغط 21134و /عم.//:قمخط 


14" حدين مؤأس [54ئ؟أ 
دة ‏ ا سد زراعة الحبوب ( القمح والشعير خاصة ) ف / مواضصع 5 
هم ل الشحريات ( وخاصة شحر الفاكية ) 4 يتحدث عن ١4‏ أنواع من 
الأشحار فى ؟ موضماً . 


ىا 


شحر التوت وتربية دود الْقّر فى © مواضع ١‏ 
ص وراناكه خرف ذات قيمة إقتصادية مثل الصبغ السماوى والزعفران 
فى - الأرى : نظامه 6 ١١‏ عوكم من الأنذاس 
5 لد تربية الماشية ف 6 مواضع . 
ل - تربية النحل واستخراج عسله ىق " مواضع : 
1 ل مصائد السمك فى ه مواضع : 


ثانا : النشاط الصناعى 


| التعدين فى ه مواضم . 
بين جه مواد اليئاء واخاجر فُْ موصعين : 
3 حجنت الطواحين ف 8 مواضع 5 

د - دور الصناعة والصناعات البحربة (مثل استخراج اللح) ف / مواضع 5 
جه اسم حصولات تصدر إل خارج الأندلس : ١١‏ خصو تت . 


ثالقاً : معلومات عن المدن 


| تحقيقات لغوية عن أصول اسائها فى 9 مواضع . 
ب ب أمثال خاضة بللدن. : © أمثال + 
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زدت؟] الجغرافية والجغرافيون فى الأندلس 0 


ج - مواقم أثرية فى م موضماً . 
د - أسوار قديمة ظلت قائمة فى العصر الإسلااى إلى أيام الؤاف فى 


ه - وابات : لا واءات . 

-- قلاع : ١‏ قلعة . 

رْ ح قناطر وحسور قوارب : ه 
ل محارى مياه فى 7 مواضع : 


4 

طّ سمس مواضع استشثفاء بالمياه ف ٠‏ و 1 
ق د مساحد ومساحد جامعة : .م مسحدأ موصوفا : 
كَّ 


حم لاسن وأديرة ومواضع مسيحية ذات قداسة : ٠١‏ 
0 مه 


ل 5-2 أسواق : "١‏ سوق 5 


واس]ا + ملونات عن الضرائك 


0 


| - إشارات إلى أقسام إدارية ضرائبية فى ١١‏ موضعا . 


| 
ب - إشارات إلى ضرائب فى 7 مواضع : 

وهذا الأحضاء يعطى. التاريء ‏ كرد عن قينة الثزوة. اللدرائفية واللشارية 
التى تضمها مواد هذا الجزء الخاص بالأندلس من الروض المعطار » ف(إذا ذكرنا 
أن مواده الغربية تضم مثل هذا القدر من المعلومات » وأن البلاد التى تبسسرت له 
عنها مادة وافرة - مثل مصر ‏ حظيت مثل هذا القدر الوافر من التفاصيل 
نينا القمل أن تمد بن عبد التعم الجيرى أحدى الكتبة المغرافية معجياً عتبر 
بحق خطوة واسعة إلى الأمام فى تاريخ العاجم المغرافية العربية . 

وم نشر فى الكلام إلى مادته التارمخية لأنها خارجة ءعر: موضوع هذه 
الدراسة » ولكنها ينبغى أن تدخل فى الاعتبار عند التقدير العام لذلك العجم » 
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ف حسين مؤائس [١؟]‏ 
ومن حسن المظ أن معظم المادة التاريخية التى ساتها : هذا الكتاب تتناول 
عصرى الرابطين والموحدين وتعتمد على كتب لم نحدها أو لم جد بعض أجزائها 
إلى الآن مثل ناريخ أبى مرواكف بن صاحب الصلاة وأبى التق طاهى بن 
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الاشارات الحغرافية فى كتابات ابن الخطيب 


ونصل إلى لسان ادبن بن الخحطيب وهو آخر من سنتءرض لم م بالكلام فى 
هذا التارخ ء لا لأننا تقطم ؛ الاح للقي درت له اباد ل اد 5 واارخلات 
ذات القيمة الخغرافية » بل لأننا ينيغى أن قف بالكلام عند نقطة ما » وليس 
اننا هد ذلك عىء اندي خدق ق اللتراقة إلا عنس ميد المتراقة 00 
ونارخه كتبه رحل تسب أنه عاش لعل ان الخطيب 4 و تعثر على 5 
أو عصره » فإن القسم التاريخى من الكتاب يقف عند نهاية هام المعتد 7 
خلفاء المروانية الأندلسيين فى حين 0 قرا قل غااف: غل .طبر لاق الكنان 
أنه يصل بالحوادث إل مهاية القررتف الثامن المجرى | الرابع عشر الميلادى 3 
وسئل يد كه افد أن قرع مق ان اليم 


ا 


السلسلة الذهبية من أعلام الفكر الأندلسى » وعنده ينتهى ع ع وفنون 


ثم إن ابن المطيب نباية معقولة لمثل هذا التارخ » فهو دون شك آخر 


الأدب فيه » ولا نعنى بذلك 4 ل يظهر بعذه فى الأندلسي س مور أو ناث أو 
شاعس » بل معياد .| نه حر من اننبى إليه التحويد فى هذه الفنون » فقد قال 
الغ اليم اق الأنداين يد هرك ل اططيي اوه ان عدخ ويك 
الشريحى المعروف بابن رسك (:#اس حوب ممم وموم )١‏ وكتب فى التاريخ 
بعده كذلك أنو المسن على ااه المالتى (توى 084 )١١91‏ ولكن ه 

مك وأمغاليا لقوق سس يدون وكأنهم أصداء مترددة بل متلاشية بعد خفوت 
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0" حسين مؤاس [؛ ؟] 


الصوت الجهير وانقطاعه » وهم بالنسبة لابن الخطيب كَنْمْبة سلاطين غرناطة بعد 
خمد بن بوسف الغنى الله إل من قبله » فإن عصر حمد الغنى الله هذا هو 
الفاصل بين فترة الاستقرار والأمل فى البقاء قبله وخلال حككه وفترة الفوضى 
1 0 37 واليأس التى بدأت فى عهد ابنه وخليفته أبى المجاج «وسف ( الثانى) 
ن محمد التنى بالله ( سعلا بويا لوس س 4و"( ) واستمرت بعد ذلك 
ل من الزمان فى اضمحلال وتناقص مستمرين فيا خلا فترات قليلة قصيرة 
حتى. ابت بزوال ملكة غرباطة ف ؟ ربع الأول حم | ١‏ ؟ ينابر ١:95‏ 
وكان أبن الخطيب معاصراً لحمد الغنى بالّه هذا » كان ٠‏ دق "كثانه ووزواله 
00 من كتاب أبيه أبى المجاح وسف ( الأول ) نأ 8 الرليد ا لخن 
الله + ومن سوم الظ أن علكة غرناطة ابعليك عن مولدها إل انا يشية 
الشقافق والتزاع سن حكانها وأصاب الاش قبا 6 2 يستطع ابن اللخطيب أن 
شحو بنفسه دن معاطب هذه المنازعات 4 لانه كان لطبعة طمو 8 إل السلطان 
والماه حريصاً عل الال والثزاء » وقد أشقاه هذا الطموح وذلك الحرص فدخل 
ق. وعانعات: خدارة بوتتوض. للطزب' والزاق عن الموات نا لاق أغنام :فنا : 
ون تقض غنا حياة" لان الديق أن عيد ال تمن بن عبد الله بن غند 
ابن عمد بن عبد الله السَمَانى » ققد أتينا بموجزها فى كتاب تاريخ الفكر الأندلسى 
( فقرة الم ص جه اوه" ( » ورواها تمد عيد الله عنان فى مقدمة الجراء 
الأول من 2 الإحاطة « الذى دمهه ونشره سنة مهمه ١‏ 0 ده ) 4 وق 
كتابه « نباية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين © ( الطبعة الثانية » القاهرة 
مهو ,» ص «هع ل ١و؛‏ ) » وأتى كذلك بدراسة شاملة مستفيضة لؤلفاته 
فى الأدب والتاريخ والعلب واموسيق وما إلى ذلك مما ثملته عبقرية ابن اللخطيب 
وروى حياته بتفصيل كبير فراتئيسكو نونس بوبيحس فى كتابه المافل الذى 
يستغنى عنه دارس فى تار الفكر الأندلسى ( رقم ٠١4‏ ص 4سم- 5غم)ء 
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[؟ثىم] الحغرافية والحترافيون فى الأندلس ام 


5-7 أجد مختار العبادى وحمد إراهي الكتانى فى مقدمة الجزء الذى نشراه 
من « اعمال الاعلام » ( الدار البيضاء ١954‏ ) ء هذا بالاضافه إلى مادة 
ووكلاق 0 

وهذا كله يغنينا عن روابة تاريخ حياته وسرد مؤافاته وى كثيرة دا ظ دن 
لسان الدين بن الخطيب كان رحلا واسم الثقافة متعدد الجوانب والاههامات 
الفكر يه » فكان شاعراً مترسلا مؤر 8 حغر اف ط عا با موسيق » وكانت له 
0 شئونٍ الإدارة واطلاع على مسائل السياسة والحم ؛ ومن حسن الحظ 
أنه كن مولماً بالكنابة ٠‏ فألف فى ذلك كله وأفاض م يترك فكرة دارت 
لاللعيه إلا كنيا: أى مش حال .ف قاطي لذ اله ب نولل أحسيها تهات 
ما كتب من المؤلفات العلمية لبلغت ألوقاً غير رسائله الديوائيات والإخوانيات 
وقد جمع فيا الكثين كلامت 4 بورد لنا القرى فى « نفحه » عدد يو مها 
ثم ديوان شعره » ولا بد أنه كان ضنخا » ققد كان الرجل مكاً من الشعر 
يقوله فى كل مناسبة » وإن لم يصل إلى مراتب الفحول إلا فى أبيات قلائل 
من ذلك الشعر الكثير» ولم يكن ذلك - أَحْسَبُ س عن قصور فى الملكة» 
بل عن جمود فى العاطفة » فأنت هههما تقرأ لابن المطيب لا نحس أن قلبه 
وراء شىء مما يكتب » وكل ما تقرأ له صادر عن مبارة ذهن وصنعة اسان » 
وهذا فى وقت لم يكن ينفع غرناطة فيه غير القلب والاحساس . 

وكان من الطبيعى أن مختص لسان الدين ابن الخطيب الجنرافية بشىء 

ذ لكر الف كنن. .6 كهذا الكثيز : إقاقن شري مر روت الم العوق 

0 تناوله ©فكان من الديبي أن تكني نقالمغرائية والطلات إن 0" 
لحك التارخ ف اشاس ع واها الثانية فقد عاش ابن الخطيب ع 


)١(‏ تاررخ الأدب العربي, ج ؟/باعس - ١‏ عع والملحق +/* 0+ وكذلك مادة دائرة المعارف 
الإسلامية بقلم فردينان زايبولد » الطبعة الأولى ج ؟//١؟4‏ 
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كله فى رحلة وتنقل » وكان ا ذكرنا مُغْرى بالكتابة لا يكاد يدور فى ذهنه 
خاطر إلا أودعه الورق » ومن ثم فله فى وصف رحلالته أكثر من رسالة 
ونستطيع أن تحصى كتاباته فى المغرافية فها بلى : 

١‏ - المقدمة الجغرافية لكتاب الاحاطة فى نار غناطة » وهو معجم 
تراجم لأعلام الغرناطيين ومن حل بغرناطة من غيرثم . 

؟ - المقدمة المغرافية لكتاب اللمحة البدرية فى الدولة النصرية » وهو 
تاريخ لسلاطين بنى الأجر إلى أيامه . 

م رسالة خطرة الطيف ورحلة الشثتاء والصيف . 

وح برسالة مغار الأخيار ق. 52 الماعل والديان. + 

قلت وفراته: بول اأقزرة قن «القري كيه "كتابن اللببين "داقية أندرات 
فى علالة الاغتراب . 

+ - مقامة مفاخرات مالقة وسلا . 

فأما التعامتان الأول والثانية فعا ى وضف غئناطة + والثائية عنهها ختصر 
للأولى مع إضافات مختافة » فعا فى الحقيقة عمل واحد يدخل فى صمي الع 
الجغرانى ؟ا تعرفه اليوم . 

وأما القطمتان الثالثة والرابعة فها وصف رحاتين فى قالب أدبى مسجوع 
هو أقرب. إل طريقة القاماك + فعا ذلك أدكل. فى. .ميدان: الأدب. منبيا 
فى المغرافية . 

والقطية الااسنة وصق» ودلة فى ار عسل قربي عا اعرف عند اخرديق 
من أاب أدت الرحلات عندا . 

والماونية نقانة + عب اللتراقة "من ينيد عاق «عاورة يي الألذلين 
والغرب متمثلين فى مدينتى مالقة وسلا » وكل منهها تحتهد فى إظهار فضائاها 
ووحوه امتيازها على صاحيتها . 
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وعلى هذا فكتاباته فى الجغرافية والرحلات تقم فد أرعة أنواع : الوصف 
لحترا اطالس. والرسلة الأدية السجوعة والرحلة العادية ثم القامة الجنرافية . 


١‏ - الوصف الجغرانى الخالص 
المقدمة الجغرافية لكتاب الاحاطة 


عل عادة الأندلسيية فى التقديم للتاريخ بالجغرافية حرص ابن الخطيب على 
أن بورد فى مقدمة « الاحاطة » وصقاً مطولا للمنطقة التى ثملها سلطان مملكة 
غرناطة » واختص العاصمة نفسها «وصف مطول . وهذه القدمة الجغرافية 
تصير عمر أ يدا فى بابه لا فى عل الجغرافية عند الأنداسيين فقط » بل فى 
اريخ العلل الجغرانى فى أوروبا كلها إلى أواخر الءصور الوسطى ٠‏ فلامرة الأولى 
حل يوق انين وهذ سرانا مفصلا لاقلي صغير وعاصمته » وقد جرى ابن 
الفطين. فى هذا عل تقليذ اثبع هض. الشارقة ع خإرينا ماله وصف:٠مكة‏ 
للازرق ووصف الديئة للسمهودى وخطط بتداد لأبى طافى طيقور » وقد جود 
الألميوق. قل اى اللطيب ق: بوك للدق الكيرة برافالبياء. لازي ا 
ذكرنا كتاب فى وصف قرطبة وخططها » ولأبى حعفر بن خاتمة معاصر ابن 
المطيب كتاب فى وصف الرية وفضائلها يسمى مزية المرية9؟ » بل سبق ابن 
الخطيب إلى صفة غرناطة والتأرخ لما أبو القاسم عمد بن عبد الواحد الغافق 
المعروف بلملاحى فى مقدمة كتابه « تارتم عماء البيره » والبيرة كانت بإدة 
صغيرة على بعد أربعة كيلومترات شمالى غرناطة » كانت قبل ذلك عاصمة الاقلبي 1 


نلق بلاحط أن الأنذايين أخذوا دن التأليف ف وصف المدن والتار. 2 لما 0 ن المشارقة 3 وثم 
أعة هد | الف* ن دون شك 3 وإل مطالم ١‏ لعصر الحديث لا جد ق و لشية ما كته الأزرق 
والبمهودى وأبى طاهى طيفور فى مكة والمديئة وبغداد » بل لا يوجد فى الثرات العامى العالمى فى تلك 
العصور ما يشبه كتاب خطط المقرريزى وهو من أعاظم المؤلفات فى تاربع العرب الفكرء ىّ 


مممك. انهحرو 6 ع2اههط010. 1.1 0/001)542م». 001 جاععج]. انالناننا//:سماغط 21134و /عم.//:قمقخط 


1 حدين مؤأس [5؟| 


9 ل أمرها وانتقات الأهية إلى غرناطة 7" » ويبدو أن اعماد ابن اللخطيب 
على كتاب الملاحى كان كبيراً » فبو شير إليه فى مواضع كثيرة من الاحاطة . 

وبعطينا ابن الخطيب فى كلامه المفصل فى الاحاطة وصفاً جنرافياً كاملا 
لغرناطة والاقلبي الداخل فى مملكتها على أيامه » ولا يشوب الطابع العللى لهذا 
الوصف إلا حرص ان المطيب على إظهار بلاغته واهامه بعرض محصوله الوفير 
ن الأغة عا بين ألفاظط وغبارات. وتضمينات + .ولكننا تمد الل على أنه نحل 
فى كتابى الاحاطة والامحة البدرية عا أولم به من السجع » فارسل كلامه 
طلقا لا لشوبه غير الاسباب و كرة المترادفات ٠.‏ 


)0 أورد ابن الخطيب فى «قدمة الاحاطة ( ج ١/وم‏ - مو ) ثبت المراجم الى اعتمد عليها 
واللؤافات فى توارخ المدن وأوصافها التى سبقت كتابه . وهذا الثبت فى غابة ١‏ الأعمية ان بريد التأليف 
فى المدن وتاريها عندنا . ويتبين من هذا الثبت املاع ابن الحطيب الواسم واحاطته النادرة بالمكتية 
العربية فى التارح و المغرافية 

والبيرة أو لبيرة أو يلبيرة كانت العاصمة القدعة للكورة الى ميت فها بعد بغرناطة » وكانت فى 
أصلها بلدة من انشاء الاببيريين القدماء قبل الرومان » و اسمها قْ ل تععوطناة1 أو نوطنا[ » والاسم 
مكون من مقطعين : 11ز حت مديئة و تروط ععنى قدعة , ثم عمرها الرومان وجعاوها قاعدة فيا خلس 
بلدى والعيت فق لصوصهم سم نط1[ مسمتغمعءه1 سستماء تمسلة . وعندما فتح العرت ا نداس 

سكنها الكثير من المند الشاميين وموالى بنى أميةء ثم اهتم بها عبد الرحمن الداخل ونمن ها وابتتى جامعها 
وحعلها عاصمة كورة البيرة » وقد ظلت لها هذه المكانة حت قامت الفتئة الكبرى أوائل القرن الخامس 
المشجحرى ووقعت الحرب بين العناصر الأأندلسية والعناصر البربر بة من قو ات الخلافة المنتثرة » خمل البرير 
على البيرة وخربوهاء وعمر امساؤثم ع ناطة التى رتقع على نممو 4 كلومترات جنوبها وابتنوا فبها الحصون 
فأصبحت عاصمة الكورة وغل أحس البيرة شيعا فشيئاً حى ل يعد لامها وحود الآن إلا فى قرية آنار 
إلبيرة ممتواظ عل ومءه2 ؛ وباب من أنواب غرناطة العربية يسهى باب إلبيرة . 

انظر المادة الو الوافية الى كتها عنها فردينائد زايبولد فى الطبعة الأولى من دائرة المعارف الاسلامية 
2 + س 90-4 » والروض العطار لابن عبد المتعم اميرى حت إغرناطة رقم ١19‏ ص 8 --؛؟ 
وإلبيرة رقم هعا ص و؟ ‏ .8 والترججة الفرنسية والتعليقات بقلم لينى بروفنسال ص 5١-59‏ و 
ص لاع 8س من القسم الفرنسى . 

وخير ما بين أبدينا الآن عن إلبيرة وإقليمها - إلى جاني ما يقدمه ابن الخطيب من معلومات ل 
الفصل الذى أداره العذرى على إلبيرة ( نصوص عن الأنداس بتحقيق الدكتور عبد العزيز الاهوانى » 
مدريد )١9568‏ ص ١48--غ8»‏ 
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و يستطع ابن اللخطيب الفصل بين الجرافية والتار نح » وهو معذور فى 
هذا فقد كان ذلك هو التقليد الجارى 00 وأفاات عق أن .عاك التدر 
عن كورة البيرة ( وهو الاى م القديم | لكورة غرناطة ) معظمه تاريخ . وابن 
االخطيب بيدا بتحقيق أصل 0 ويشير إلى البيرة قائلا : « يقال غرناطة 
ويقال إغرناطة » وكلاها أتحمى » وعى مدينة كورة إلبيرة فبينبها فرسخان 
وثلثا فرسخ . وإلبيرة من أعظم كرو الأندليى وموْسَطة ما اشتمل عليه الفتح 
ف البلا 4 ولس .كك 0 الأمم السالفة من الروم سناء”© الأندلس » 
وتدعى فى القديم بقسطيلية”“. وكان لها من الشهرة والمارة » ولأهلها من 
الزوة والعدة » ويا من النقهاء والعاماء مأ هو مسّهور . . . » 8 ينقل بعد 
ذلك فقرة عن عمارة إلبيرة ومسسجدها الجامع . ويذكر كيف حمل أمرها خلال 
القرن الخامس المحرى أثناء الفتئة ا وات الأفية إل غرناطة د خم 
هذه التقول بفقرة من كتاب تار تم علماء البيرة لأبى القاسم وى هيد الراحد 
العافة قى العروف بالملاحى سل نسية إلى الملاحة دلها8 ما قر به لا تزال قائمة إلى 


)١(‏ كذا فى مخطوط الاحاطة الحفوظ فى أكادعية التارخ ( ورقة 8 )١‏ وأثبتها عنان على هذه 
الصورة ( الاحاطة 95/١‏ ) ولم أجد ما يؤيد هذه التسمية فها كتب عن غرناطة فى القديم . وقد ورد 
هذا اللفظ فى اح مخطوطات «اللمحة البدرية» الى اعتمد علمها تحب الدين الحمطيب فى نشمرها (القاهية 
٠١ 41‏ ) : شام الأندلس (ص ١١‏ تعليق )١‏ و صورة لا بأس بها » غير أنبسا لا تفنسجم مع 
الكلام قبلها : 

(؟) تناول دوزى هذا الافظط بالتعايق 6 أعحانه ١1‏ #85" ودرس موضوعها بتفصيل 
فر تثيسكو خابيير سيمونث فى كتابه عن صفة ملكة غرناطة : 
ووموعةق وما عك مقمدعهك ,ممعسه» 6 عل مسنه غ1 آمل لما مده 10 باع ممصاذ معتجو[ معمتع ممم 


.(1872 بهلهصوء 0 ) دموةط4 47 
من كتابات ابن الخطيب عن غرناطة . وخلاصة رأيه (ص ١+مم)‏ أن 
قصطيلية ب ومعناها القلعة و[أنموت - مذااعدوكت - كانت قلعة فى حوز بلدة الميرة القدعة,» وكان 


ومعظم مادنه مساق 


حالم اليلد قم فيه وعتهم نه أثناء اخروب العنيفة بت العرب واليرير ٍ م غاب أسم البيرة وص الحاضرة 
على أسم تلت القلعة وقد اعتمد سديمو ذنت قف ذلك على شواهد من كلام الرحالة لويس دى مارمول الذى 


طاف بنواحى غرناطة بعك خروحها من يبك العرب بوقت قصير * 
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اليوم جنوب غمربى غرناطة - ومن أسف أن هذا الكتاب قد ضاع فهو 
الموذج الذى احتذاه ان الخطيب فى كتابة « الاحاطة » ولو عثرنا عليه لعرفنا 
إلى أى حد اعتمد ابن المطيب على سابقه هذا فى تأليف كتابه . 

وتل ذلك فقرة طو يله تعتير من أحسن ما لدينا من أوصاف البإدان » وقد 
احتفل ابن اللخطيب فى جمع مادتها من شتى المراجم التى كانت فى متناول يذه » 
ولكن امرجم الأكب ركان دون فك عله مقي تدع حت لكا ودرسن فى عرناملة 
وتقلب فى شتى وظائف الدولة حتى وصل إلى الوزارة » بر زمام الاإدارة 
فترات متطاولة » وكان بطبعه ذا اهام بالمال والعقار والضياع والارض والزدوع 
والماصلات وما أشبه » فتجمعت آديه معاومات وافرة عن تلك الموضوعات 
الداغة فى صم المغرافية وعرف كيف يصوغها فى قالب م لأست 
أنه لم يعطينا 0 عردم اق هذا الباب. 2 أنه باق ناذه الرانية كقدفة 
لا يلها من حديث التاريخ والأدب والتراجم . 

ور خم هذا الايجاز فإن هزه القدمة الغرافية غنية بالمادة والمعاومات الدقيقة 
النافعة » وى تتضمن كل النقط التى كانت تدخل إذ ذاك نحت مفهوم 
الجغرافية » ولن نستطيع إبراد هذا الوصف لأنه يق فى نحو خمسين صفحة 
من النص المطبوع ؛ وهذا فستكتنى بابراد النقط الرئيسية التى يحتويها : 

وح محتيق عن أصل اسم غرناطة والبيرة ( وقد ذكرناه ) . 

؟ - مكان الأندلس من الاقالي : يقع فى الاقلم انخامس ويقول صاعد 
ابن أحمد أن معظمه فى الخامس وجزء منه فى الرابع . تحديد الاقليم لاسي 
بصورة عامة ( نقلا عن ابن سعيد فى الغالب) . 

جا لد طالع غرناطة نتيحة للاقلم الذى تقع فيه . 

س موقع غرناطة من خطوط الطول والعرض . يلاحظ أنه يقول هنا 
ان غرناطة مساوية فى الطول بأمى يسير لقرطبة وميورقة والمرية . وهذا الكلام 
لا يفهم إلا إذا ذكرنا ما قلناه انها من أنهم كانوا يتصورون أن شبه الجزيرة 
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قلق وخ ساح الشرق .فى الى خط مبطر. في القرق. إل القرفيه..وهذا 
يستتبع تصورَ أن قرطبة وغرناطة والرية تقع 0 7" 
وما كانوا يتصورون أن الجزائر الشرقية ( البليار) فى مواجبة المرية قد قالوا 
إن ميورقة يدا تقع ابن اققط د ال ويف الربية طلا 

وهو يقول أيضا أ مها مساوية فى العرض لاشبيلية والرية وشاطبة وطرطوشه 
وسردانية . وهذا الطول أيضاً ناتم من ذلك الطأ فى التصور . 

ه سل تحديد للسافات بين غرناطة وقرطبة ( 5١0‏ ميلا ) والبحر (4 'رّد) 
فاما الميل فكيلومتران وأما البريد فأر بعة وعشرون » وتقدير هذه المسافات يتوقف 
على الطريق الذى كان يتبع » وبين قرطبة وغرناطة اليوم على الطريق الرئيسى 
١‏ ك. م. وبينها وبين أقرب نقطة إليها على البحر عند مطريل 7١‏ ك. م. 

س موقم غرناطة بين الجبال ( يريد جبل الثلج أو شُلير أو سيرا 
نيفادا ) والبراجلات » جممع برجيلة أو تَرجاله وهو لنظ لاتييق معرب هاأمههدم 
وراد به قطعة الأرض » ولا بزال يستعمل إلى الأن فى هذا المنى فى الاغة 
الاسبانية داءممدم » وقد كان العرب عند ما نز وا إقلم إلبيرة ( أى غرناطة ) 
قسموا بعض الأراضى قطعاً فنسبت إلى القبائل أو البطون ققالوا “رجيلة قيس 
وبرجيلة أبى جرير » واللفظ وارد عند ابن حيان فى كلامه عن ثورة عرب 
إلبيرة أيام الأمير عبد الله » وقد كتب عنه سيمونت فى معحمه (وءم) 
ودوزى فى ملحق القواميس ( ١‏ |5 ). 

وتحدد إن المطيب موقع غرناطة من الكنبانيه ويراد بها سهل قرطبة 
وكان يعرف أيام العرب بالكنبانية أو القنبانية » معرب عن 2نمتمسةت ويراد 
به السهل الفسيح » ثم يذكر ناج هذا الموقم الفريد لغرناطة بين السهل 
والجبل وقرب البحر » وهى نتانم اقتصادية تتاخص فى وفرة مياه والزراعات 
فى إقلينها » فهى دائمة النوالكه و« محر من تحور اللنطة ».وهو لا ينسى 


هنا 55 ها عناز به إقليمها .من النبانات الترياقية أى ذات الخواض. الطبية 
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7م" حسين مؤّأس [١1؟]‏ 


يم ذلك بقوله : « لخسوم أهلها لصحة المواء صلبة وسحلهم خشنه وهضومهم 
قوبة ونفوسهم لمكان المر الغريزى جَرببة 

“ا معادن إقلم غ رناطة يا ترد 4 فقرة للرازى د 0 9 اف ار 
اسه وأهمها الذهب والدطية والرضاض. والحديد. والتوتيا والمرقشينا 7 واللازورة . 
وفى هذه الفقرة برد ذكر ير عر النبانات الطبية وغيرها التى اشعهر مبا 

غرناطة . 

3 م - وبعد ذقرتين طويلتين ع ن قتعم العرب لغرناطة واستقرار طوائف 
من العرب فى اقليمها ووضع النصارى المعاهدين مها وما أصابه من لغيير ننيحة 
لموادث معروفة رواها ابن الخطيب وغيره بالتفصيل . 

و ل بورد بياناً با حيط بغرناطة من المنّات والمدارج والغابات ومجارى 
الملء» والجنات حمم حنة وبراد مها المزرعة » ويقابل فى الإسبانية اليوم #2عتتط » 
وق الس الجنة أبن لدان » والدارج جع مدرج والراد به سفح الجبل | 
المزروع » وقد ذكر ابن المطيب عدداً كيبيراً من هذه بأسمائها » والمفروض 
أن هذه كلها كانت داخلة فى زمام البلدة نفسها . 

«ؤ سد المرتفعات الخيطة سمبل غرناطة من ناحية الشرق وفى. الى 
لمر عد تتصل عرتفعات البثارات » وهو يصفها وصفاً دقيقاً ذاكراً محصيناتها 
بالأبراج والمنادق والحصون وما تضمه من الزارع والزياقن والأغهان . معدت 
كذلاك عن المرتفعات أو التلال الواقمة ثمال غرناطة وجنوبها مثل البياسين وجبل 
الكامويهة الدريقه ونا شمن برا من لاد اج جمع كدية 9 التل من المحر 
ار فل » والكدى فى الغالب أقل ارتفاءاً من 0 وكانك الك قْ 
01 0 غرناطة خضراء مسكونة تقوم عليها المزارع والغابات » وقد وصنها ابن 

69) الرقفيته أو اارقيطة حص و خواس طليية يدلب على الفلن أله البزموت ».وذ كن ابن 
سينا أنه بوجد على أنواع مختلفة . راحم عنه جامم الفردات فى آثر كتاب « ضوابط دار السكة » لعلى 
ابن بوسف الحكيم بتحقيقنا » مدريد ١953٠‏ ظ 
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[1ظ؟)] الحغرافية والجغرافيون فى الأندلس ام" 


اللطين: وهدا عتميلة ويك ما فيها من المزارع وللساكن والبساتين والمنازه وما 
تضمه من ثمار وأشحار وزهور ورياحين . 

١‏ سما يقع خارج اران البلد من قرى وضياع » والضيعة هنا تسمى 
الدار وكانت لبعضها أسماء معروفة فيقال : الدار النسوبة إلى هذيل والدار 
البيضاء والدار السوبة إلى اشَنيّات ويقابل مصطلح الدار فى الإسبانية اليوم 
ماتععوه » وشبيه بالدار البيدر وتراد به الدار الريفية تميط مها ضيعة صئيرة » 
وى تقابل ما يعرف اليوم باسم وزتضيهء . وهنا يذكر ابن اللخطيب أسماء نحو 
قرية من قرى إقلم ع ع ناطة 0 تفصيلات عن بعضبا » و م هذا الكلام 
بعيارة إحصائية عا يرتفع إلى خزانة الدولة من ضرائب هذه الأراضى والقرى 
وانتاجها من القمح وما إلى ذلك . 

+1 جه وعصين ان اططري التق 4« الككره من عدم الدراسة اللترادة 
اغرناطة للكلام على السكان ,» وهو شديد الاجاب بهم يأنى علييم ثناء قل 
أن قرأنا مثله ارجل فى أهل بإده » وهذه سمة كريعة من سمات خلق ابن 
المطيب + وتحن إذا أسننا لانطلاقه مع الدرح انطلاقاً حال دوت الوصف 
الدقيق للغرناطيين بما لهم وما عليهم » فإنه لا يفوتنا أن تقدر هذه العاطنة 
القومية فى ذلك الرجل الكبير ؛ وستوقف نظرنا قوله : « وصور حسنة » 
وأنوفهم معتدلة » وألوامهم 0 مشربة حمرة » والسنيع قصيحة عربية يتخللها 
غَرْبْ كثير » وتغلب عليهم الإمالة » و أخلاتهم اكة فى سان الدازعات. : 
وأنسابهم عربية » م من البرير والهاجرة كثير » ولباسهم الغالب على 
طرقاتهم 
والقدار » والكتان والربر ران والرعن والأردية الافرشة والقاطم ود نسية 


القاثى عسوم للد المصبوغ شتاء 4 وتتفاضل اليزة بتفاضل الجدة 


والآزر الشفوعة صيقاً » قتبصرم فى المساجد أيام ال ع كامهم الأزهار المفتحة 
فى البطاح الكرعة تحت الأدوية العتدلة » فهذه صورة كأنها اوحة بريشة 
عضوو © وق فى .هذا الكتاتب: تمل كل الصوى وارسوع الق لا تلو .متها 
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14 غنات وان [١2؟]‏ 
كتب النرافية » وهذا فى ذانّه عنصر هام من عناصر التأليف فى الجترافية » 
وقد أورد مثل هذه الصور الكثير من مؤلفينا » ولكن هذه الصورة الدقيقة 
التى جلاها ابن اللخطيب فريدة فى بابها » فنحن ترى من خلاها أهل غرناطة 
تلك علاحهم وهيانهم وملابسهم وتنا ونيا كاتم أعياة فضرق انامنا: + 

وى هذه الفقرة يتحدث ان الخطيب عن أشكال أ زياء املاس وعن طعام 
أهل غمناطة ثم عن التقود لضي اود كن بالكلام على بعض عاداتهم 
وتقاليدهم 3 يتحدث عن أسائهم 4 وهو شديد الإجاب عبن » لا يكاد يأخذ 
على أوصافين إلا ميلهن إلى القصر » ثم ذم هذه القدمة لخر افية بعبارة م 
عما كان بحس به من الحوف الدانم على بلده غمناطة ورجائه أن يكلاها الله 
سنايته ويحنبها شر ما بحوم حوا من الأخطار : « وقد بلغن - أى نساء 
0 ناطة ل من ٠‏ التفئن فى الزه بئة لهذا العهد والمظاهرة بين المصبغات والتنقيش 
الذهيات والدمافات »+ والتانيى ق أتكال. الل إل اغاءة أل الله أن يفطن 
عنهن فبها عينَ الدهى ويكّنكف الخطب ء ولا يحملها من قبيل الابتلاء والفتنة » 
وأن يعامل جم مَن بها بره » ولا يسلبهم خف لطفه » بعزته وقدرته » . 

هذه اذن دراسة جترافية نستطيع أن تقول إنها كاملة » فإنه لا ينقصها 
شىء أساسى مما تتضمنه الأوصاف المنرافية الحديثة للبلدان فها عدا العناصر الى 
تعتمد على العم الحديث وأدواته مثل الاحصائيات والرسوم البيانية والبيالات 
الجونة ومقاييس الرارة والضغط الموى والأمطار وما إلى ذلك . ومع هذا 
كله فزخ القارعء لا كاد من :يقن هده الفناضر + لأن انق لظي غرف 
كت ضوقن لالت مويه الما ب امم ٠‏ ولا أبالغ ذا قنك أن أحذا عد 
الجغرافيين لم مجمع بين البلاغة 7 وإحكام الكلام ودقة التعيير كا تسر 
لان الخطيب فى هذه المقدمة » وهو حدد مها مستوى من المستويات الرفيعة 
التى بلغها العم المغرافى فى تاريخ الفكر الفرن: + 
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[8ى؟ا] الجغرافية والجغرافيون فى الأنداس 10 
المقدمة الجغرافية لكتاب اللمحة البدرية 


اللدحة البدرية من أصفر كتب ان اططيب + ولكنه من أ كثرها فائدة 
وأغزرها مادة » فهو تاريخ مختصر لبنى نصر أوجز فيه تارنخ هذه الأسرة إلى 
افيه » وقد قدم له عقدمة حغرافية شبببة عقدمة « الاحاطه »4 ورا يترااى 
إلى الفلن أول الأس أنبا مختصر لما » ولكن المثيقة أن هذا لا ينطبق إلا على 
فقرامها الأول 2 تنفرد بعد ذلك ععاومات لا تقل فى القيمة عما وحدناه فى 
مقدمة الاحاطة . 

ومن حدن المظ أن إن اللخطيب صاغ هذا الكتاب كله فى نثر مرسل 
لا تثوبه عقبات السحم والتكلف » وأرسله فى أسلوب لخم متين هو دون 
ك من أجمل تاذج النثر العربى العلمى الرصين » ومثال ذلك قوله : 

« وأما ما حازه السهل من حوفية”" فت عظيمة اللخطر » متناهية اله 
ال 10 تو هذا أمل اللك. .هن" الإقاى بأكانيا,. .متها اما يكل اف السعة 


شظر الألك من الذعب27 غل. خول. أعان 7 ذم الكينة + ففدين. را 
عستخلص”؟؟ السلطان ما يناه ثلاثين مُنية”” . ويحيط مها ويتصل بأذيل 
نْ العقار المين النى لا لعرف اجام 52 0 يفارق ١‏ أريع ما ينبى الرجم”' 


. الراد هنا سهل غرناطة » وحوفيه معناها غريه‎ )١( 

(؟) الحدة هنا الثروة أو القدرة المالية . 

»2 أى ٠.ه‏ ديئار فى السنة . 

(؛:) أى أملاك السلطان ٠‏ 

(0) المنية فى الأندلس فى البيت الريى حيط ه أرض واسعة يزرعها صاحبها لنفسه خاصة فيجعل 
بعضها حديقة والبعض الآخر بزرع فيه ما يحتاج إليه » وه تقابل فى المصطلح الاسبانى مممبط و اجع مى 

(3) أى الذى يزرع باستمرار . ”7 

92و23 المرجع مقياس للارض يعدل محو ٠‏ ٠ه‏ مترأ مربعا تقريبا » وقد انتقل إلى اللغة الاسيانية 
فى صورة ادزءه34 » وكانت قيمة الأرض الزراعية فى خص غرناطة تتاف بحسب حصيه وما فيه من 
2 » وفى الوثائق الغرناطية الخاصة بالقرن الخامس عر الميلادى تراوحت أككمان المراجم بين س 
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لحن حمين مؤنس [غىكا 


العمل منه إلى نحو خمسة وعشرين ديناراً من الذهب لمهدنا هذا » وفيه من 
مستخلص السلطان ما تضيق عنه بيوت الأمو ال ذر وعا وغبطة و اتنظاما ٠‏ يرجم 
إلى دور ناجمة وبروج سامية وبيادرٌ فسيحة وقصاب للحا 5 والدواجن ماثلة » ممما 
فى حى البلدة وطوق سورها من مستخلص السلطان ما ينيف على العشرين » 
مهأ الجل الضخمة من الرجال والفحول الفارهة من الحيوان للاثارة وعلاج 
الفلاحة » وى كثير منبا الحصون والارحاء والساجد . ويتخلل هذا المتاع 
الغبيط الذى هو لباب الفلاحة وعين هذه الْدّرة الطيبة سائرٌ القرى والبلاد التى 
بأيدى ارعية » مجاورة لحدود ما ذكر بلاد عريضة وقرى آأهلة : مها ما 
انبسط وتمدن فاشترك فيه الألوف من الخلق وتعددت فيه الأشكال ء ومنها ما 
انفرد مالك واحد أو اثنين فصاعداً وتنيف أسماؤها على ثلاثمائة » تنصب فى 
نحو خمسين منبا منابر الجعات | تقام فيها القاراك 253 | وقد :الآ كنك لبي 
وترفم الأصوات التسيدة الف وتقيل سور هذه المدينة وما وراءه من الارحاء 
الطاحنة بالماء المعين على 1 زيد من ماثة وثلاثين رَحى » . 

وهذا الوصف يعتير من أحسن وأدق ما لدينا من أوصاف المواضم الصغيرة 
الحددة مثل لخص غرناطة الأفيح وكان يعرف أيضا بالبقاع وهذا اللقط: الأخير 
هر الأصل الذى حرف عنه لفظ فيجا الاسبانى وجعه كمع ددا » وكلام ابن 
المطيب يدل على تصور سلي لمطالب الوصف المغرافى . 

وتكل هذا الوصف فترة تعتبر وثيقة حغرافية تارمخية » فإن ابن الخطيب 
يذ كر قبا أقالبي ملكة غرناطة التى يسميبا « الوطن الشريف © وهى تسمية 


ع و ه دئانير » وكان وزن الدينار ؟؟,؟ جراماً من الذهب عيار ؟؟ قبراطاً » وكانت العادة أن 
يتعامل الناس يدانأ نير الدراثم « أى شمة ة الديئار بدراهم الفضصة » وكان الديئار يعادل بعشرة ة دراثم فضة ,» 
وقيمة الدرثم الواحد 00 ومن حرام م الذهب عيار ؟؟ قيراطاً : 

انظر ترجتنا للقدمة الوثائق العربية الغرناطية » بتحقيق لويس سيكو دى لوثينا » مطبوعات معهد 
الدراسات الاسلامية عدريد ١951١‏ ص 9١إام-‏ ١5م.‏ 

. أضفت هذه العيارة للسياق‎ )١( 
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[0ى :| الجغرافية والمغرافيون فى الأنداس 9١‏ 


عميلة دل عل خب انق الطيب: لوطته الأندلنى .واعتزازه به + وهذه الوطبية 
تعتبر من خصائص ابن الاطيب » لا بزال برددها فى كتاباته » وهى مسرتبطة 


عنده عونى « العروبية » أى ما نسميه نحن اليوم بالعروية 


والاقلي, فى الصطلح الادارى الأندلسى هو القسم الادارى فى مصطلحنا 
اليو 4 وعبدما كان الأبدليى. بكاله كان متنا إل كو والكوق إل ا 
وأحزاء > فالاقالي بحسب ما اتبى إليه يحثنا أقسام إدارية » كل قسم (أو 
إقلم ) مها حوز مدينة » أى المنطقة التى تتبم المدينة إدارياً ومالياً » والزء 
منطقة أحراش وغابات ومراع مشاع لاهل الإقلي الحيط بها ء» وهى تقابل ما 
بوي اسم تقد دده فى المصطلح اللاتينى ولفظ - أرض الكلا فى الصطاءح 
العربى » ولكن عندما اقنصر الأندلس على منطقة غرناطة » وكانت تضم 
كورتين أو ثلاثا من صغار كور الأندلس الكبير القديم . لم يعد الأمى يحتمل 
التقسيم إل كير أو مديريات : فاققصر عل الأقاي اوقد ذك ان الاطيب أن 
ملكة غراطة كانت نقسية إلى © إقليا ذكر معابيا ‏ وآضاف. إل همنا 
بالخدولات نذات كيه سفرائية أى ار فته وقد يكنا در اسركر حامين سيبوفت 
فى كتابه العتيق الذى جمع فيه أوصاف غرناطة عند نفر من مؤلفينا التدانى , 
وسنورد فها يل أسماء هذه الأفالي ومتابلت! الأسبانية الراغنة .وناتعطات: ان 


الخطيب وسيمونيت عليها » رامين للاول تحرف خم وللثالى حرف س : 


اسم الاقليم مقابل الاسم العربى إن وجد ملاحظات ابن الأطيب وسيمونيت 
أونيل اوسن «الزنييا ول فى الموضن 
القشتالية القدعة اسم موصع على هذه 
الصورة . س2 
الفحص «مطلةق ؟ أسم قرنة ٠.‏ سس 
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1 حسين مؤّنس اليه 


اسم الاقايم مقايل الاسم العرلى إن وحد ات ابن الأطيب وسديموثنت 
أحرة الجيل موسممطءعة 1 حصن كان جردا إلى حين قريب 
قرب الخامة . 
ناما وزهآً وهو بارنا لوشة . قال ابن حمامة فى 


رمه اوقة درس لبر وا + 
وقبلة من قرطبة على مهبر شنيل » 
بنيت عام *8؟ زمن عبد الله بن حمد 
عه النام ٠‏ #الد عريين :فى كتايه+ 
وقن بان كتين الضت متدةق: اليآه 
أكثير الحصون والقرى حامع للهرافق ٠‏ خ 
برحملة قبس وعاسطوءء8 - أسطءءوظ ‏ ذهى س إلى أن لفل برحيلة لا يعرف 
لذ موق #فسرق الرة 1 ١11‏ له مدعا 
من واعععهم وفيه حصن منت لوزنه 
ومع عن[ عغمه]8 عل مالنذقمن أء م اند 
س 
بحل اذى ادق ؟ حمن اندرال الذى ذكره س قربا 
من عرناطة » وقربها قريه قنااش بنى 
حربون التى ذكرها خ ع معلآه دا 


26 .اس 
برحملة أن حرير وى حصن « يكور » ُ 2 
برحملة البنيول وعأءتمساطلة فى بعض النسخ ورد البيلول والنليول 


والموضع الحالى ضيعة صغيرة 0022 
كانت تعرف قبل العرب باسم كلأهتهفكا . 


س وفيه حصن منتشاقر مدعتدعغمه11 . 


3 
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مقابل الاسم العرلى إن وجد 


لدع خا دا كأوعءام 


مم10 


أوء سدمء خا 


عع نو ار 
ع م ه معط مهوت ؟ 


تتمطعن[ © عوطع وام 


252001 


021 ناتس[ خثر 


وماعمع ]1 


1.1 0/001542م». 001 جاععت]. انالنا/نا//:ةماغط 


ملاحظات ان الحطيب وسيوهو نندت 


بين عرب وجوف من إلبيرة على "١‏ 
ميلا . خ 

وهذان الإقليان استولى عليه المدو 
فل عيدنة عتب.. الكاققة بطرين + 
فعظم فها الفحع 2 

عرق هذا |الوضع فى الدهدونات 
الاسيانية بأمم انوع ههمءظ وى بعض 
النصوص العرية : بطو مشيل . س 
وهو أيضاً مما تقدم التغلب عليه . خخ 


معرب من ا[ .اس 


وفيه حصن والش حت 95 .سس 
وفيه المقل العظم بشاطىء البحر » 
فيه للسلطان قصور ندهة وساتولن 
عظيمة 20 

وفيه الدينة العتيقة ذات الآثار المحيبة . 
3 

وفيه حصن برحة 23ز©8 والمذراء 
ك2 والقليمة وعامءاىه وحصن شبالش 
وعلأمدكة ودلاية قوئلهد][ خ واس. 
وهذا الإقلم غبط كثير وتمران عظيم 
وهو معدن من معادن الحديد 1 


37 0 2 2 
وفيه حصن أرحبه 028172 والاكرون 


وعم //:نقمقخط 


54" حين مؤأس [دىئ] 


امم لاتق تان الام اتوت لاوم ا لمطات الس وسووية 


رص[ وحصن 9 مؤعدلمم 
عر طلا الى عظم الكونة خ. س. 
أرش قيس 6 الأرش هو عطية الآرض أو الأقطاع 
وكانة قَّ الادلس اروش حكورة 
والافظ دن عل بية العق ٠.‏ 
وفيه عرشانة «ومعطءعدال1 ومندوشسر 
وحعطن بلدوذ ترنله لوطم خ. سس 
أرقن الخ وشه مدينة الرية معتل الإسلام ذات 
القصبة الشبيرة والحساية الغزرة 
الخطيرة ٠.‏ مه إلها دن الحصون 
سعط 1 و باد لين فيه الساحد 
أرقن العنييت شه مدينة ف سام بن مهلهل و2 
مديئة وادى اش *1ألهنة) إحدى 
قواعد الإسلام لا نظير لما سقيا 
ومتعة ونضارة 2 و جع إلمها درل 
اوش الاق فيه القليعة وترامء ام ومنت روف 
هأطناممعغمه1 فيه مديئنة فنيانه 
]1 وى كلها عل يرة السقا 
والقار ه 9 


فزارم 
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إ5ة؟] الحغرافية والحفرافيون فى الأندلس هو" 


اسم الاقليم مقايل الاسم العربى إن وحد ملاحظات ابن ف اميت وسيمو نيت 

5 

أمية فن. هذه الباسة باء ان أمة 
تع سسا معام صاحب 1741012 زعم 
الوريسكيين الذين ثاروا أنام فيليب 
الثانى س . 

فرنش وعمعه] ه عرعممه:] وفيه حصن الصخيرة خ. 

دور 

والشحض وإقليم الفحص خمسة أقالم (صغار) : 


همدان متلمعطاك والفخار ممعا4 
انبلاط وقلوش والكنائس د 00 
وأن وقاوش والكناس خ 22. 


وأضاف ابن الخطيب بعد ذلك : « ذكر ذلك أنو القاسم الملاحى وغيره » 
وأغفل 2 مم اليك 34 وحلالة هذه المدينة أعظم : وهذه لقال مها ف 
استمرت إل الآن شهرثه عا دعي به 26 وم نا 8 م الجهل به على عادة الدهي 
مل الأسماء والسميات » وماحى الأعلام والسمات » والبقاء لله » . 

هذا البيان يصور لنا إحاطة ابن الخطيب يحترافية بإده وقدرته على عرض 
حقائتها فى أسلوب دقيق يمكن أن نوصف بأنه على . ومن الواضح أن سياق 
كلامه والصطلح الذى يستعمله ينىء عن تطور واسع الدى فى طريقة الكتابة 
فى الجغرافية » فإن ان الخطيب لا يكاد يخلط بالجغرافية شيا من مادة عل 
اخري ول أل لأعادية العجائب فى كلامه » بل لا نلمح عنده أى ميل إلى 


ديق ا ن الحطيرب 0 اللمحجة البدرية 3 يتعحقيق اأشيخ حب الدين الخطيب 3 القاهسة لاغ ١‏ ص 
١١-1١48‏ 


و ووممغنه دمآ مك مقمعهة ,مقلعهمه م0 عل ممع | آمك قنع م موه 12[ راع متك معتعو[ معواعموع] 


-221 .مم ,1873 رمه طة6) .دموأطق مه 
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5 حسين مؤنس [5؟] 


البلاغة الكلامية التى لا تنطوى على مادة نافعة » ثم إن اهمام ابن الخطيب 
بالناحية الاقتصادية والغلات والزروع واضح » وهو اهمام يكن أن يرد إلى 
عنايته الشخصية بكل ما يتصل بالأموال والعقار والغلات » ولكنه يدل على وعى 
إلى المقائق الاقتصادية . 

فإذا أضفنا تاك المادة الجغرافية فى « اللمحة البدرية » إلى ما ذكرتاه 
متصلا .هذه الناحية فى « الاحاطة » تكونت آدينا فكرة واضة عن ابن الخطيب 
المتزاق. وتينا أن هذه الناحية من ملكاته تحدد مستوى رفيا فى الكتاية 
الجغرافية فى الأنداس م مغر سارف وضل. إليه الأغاى بعد غارب الأجال 
فى معاناة التأليف فى المغرافية دولل .ريت أذ لا ين عد تن عط 
هذا المستوى وأعلا عليه » إذ هو فى المقيقة أعلا ما كان يمكن الوصول 
إليه فى تلاك الأزمان ونا كان نارق اللطري افر خوك التكرين الأد دين ؛ 
فإن هذه الناحية المغرافية تكشف لنا عن جانب من أحسن جوانب خولته ؛ 
وتضيف إلى تاريخ العر الجغرافى فى الأنداس كسب عظياً يكن أن يوصف بحق 
إنه مسك الهتام . 


»؟ ‏ المقامات الحغرافية 


وربما لم يتنبه ابن المطيب نفسه إلى هذه اللكة التى أوتيها » فقد كان 
وم تعد ميادين امتيازه كالطب والأعثاب والتارخ ( والجغرافية هذه 0 برى 
نفسه أديباً شاعباً » وقد ألف ما قدر عليه فى هذه الميادين «قلية الآديب 
الشاعى وذوقه » ومن ثم فبو لا بزال فى كتاباته يحوْد ويتأنق حتى تكاد 
كنايانه البانية أن كرون أدبا صر نمض الأتدان موق سن لفان 
كتابيه الاحاطة واللمحة البدرية وبعض مؤلفاته الصغيرة الأخرى نحت - إلى 
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إحد؟|] الحغرافية والجغرافيون فى الأنداس لوم 


حل ف بحب دن ذلك الانسياق 0 طبع الأدريين فسامت مادسها العادية دن 
طوفان السحعات والمترادفات . 

ولكن طائفة أخرى من كتاباته المغرافيات وأوصافه للرحلات لم تستطم 
الفكاك من أسر اللزوع الادى 3 شاءت ك2 كالب اديت معه المادة الخ رافية 
أن تضيع 5 فسديوت 0 0 4 وت كن ثليه إلى أننا تعى بالأدب هنا 
مقهومه ف عغصر نْ الخطيب 4 أى امن ١:‏ السجع وال مارج اللففالية التى أوام 
القاين يام 5 بديم الزمان الهمذاتى والصاحب بن عباد فى الشرق » 3 
اثتقات إلى المغرب والأندلى فغلبت على فن النثر فى أندلس القرن الخامس 
الشحرى وما ثلاه 4 و بزل سلطامها الشقد حى يلغت ذروتها على ادل ابن 
الخطيب 2 ولا لعى ادب 00 || 1 كتحويد للتعبير النزى والاقتراب به 
من مثله الأعل ؛ وهو أن يكون الكلام مطابقاً للفعنى مع امال والتناسق والبلاغ 
الذى هه رى عند رجحل مثل الحماحظ » دن هذا الطراز من البلاغة السسهلة 
الممتئعة إعا هو المطلوب عند التأليف ف العم : 

كتابات ان الخطيب. الأدبية فق اللترافة والرحلات كقيزة + وه تتثاوت 
ف طرازها الأدبى وخضوعها للسجع والزينة اللفظية أو نخررها ممما 04 ولكنيا 
#قترة فق فيلة واحدة + ون أن الغاية من كتابتها 1 تكن بيان حقيقة حغرافية 
أو ثارفيه .ونا عرض هيارة ان. اططيب الأدبية ع واللقائق. النائية فىء 
ماع 7 42 5 4 3 8 
عنواً أو ضيئا ع وه فى كثير من الأحيان تبدو لنا وكأنها حطام متنائر فى 

وهذه الكتابات الأدبية الجغرافية يمكن تقسيمها إلى ضريين : « المقامة 
المغرافية ولا الرحلة الأدية 4 » ولدينا من كل من هذين الضربين عاذج 
وافرة مع الاعياد عل عه »؛ ومن حسن الأظ أن الد كتوو أجل مختار العيادى 
2 أريعا من هذه القلذج شر ها مع مقدمات وتعليقات ف كتاب أطيف 
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م؟؟ حسين مو نس [؟5؟] 


عنوانه ومشاهدات. لبان الديث. عل اططيب. .فى يلاك الثرت: ' والأفدلن 6 
نشرته جامعة الاسكندرية سنة 8ه9١‏ » وعلى هذا التحقيق معولنا فها يلى 
من الكلام . 
ككس :اق اللطيت متانات كثيرة ع وين الطيى آلا عد أى ضعوية 

فى كتابتها » لأن هذا اللون من التأليف لا يتطلب من المهد إلا البحث عن 
الأنفاظ » وكانت ثروة ابن الخحطيب منها وافرة » ولهذا فقد أجاد فى هذا الباب 
وك و يدع ضر فون عرو تأليف المقامات إلا تناوله » فكتب مقامة 
الرحلة ومقامة المفاخرة ومقامة السؤ ال والجواب ومقامة القصة ؛ وهذه الثلاثة كانت 
فيا نعتقد أحسن أنواع القامات وأقرمها إلى نفوس القراء فى تلاك العصور . 

وسيمنا من هذه المقامات الخطيبية هنا ثلاث مى : 

. خطرة الطيف فى رحلة الشتاء والصيف‎ - ١ 

؟ ل مفاخرات مالقة وسلا . 

سم ل معيار الاختيار فى ذكر المعاهد والديار . 


خمارة الطيف فى رحلة الشتاء والصيف 6350 


عدو الثلية تضق رحلة أب الخطيب فى رفقة ساطان غمناطة أبى المجاج 
بوسف بم الصد ( اند مون | عم هم( ) لتفقد أجوال الجانب 
الشرق من مملكة غرناطة . 


)١(‏ اوردالدكتور العيادى فى مقدمة «مشاهدات ابن الحطيب» دراسة وافية لهذه المقامة وتفصيلا 
عن الأصول الى اعتمد عليها فى نشمرها , وهى الخخطوط رقم ١٠٠غ‏ ككتية الاسكوريال ( ورقة ١ه‏ 
8 ) ونصبها الوارد فى كتاب «ريحانة الكتاب وكيمة المنتاب » ( مخطوط بالاسكويال رقم ١859‏ 
( لوحة . ؟ أ[ ون ؟ ) ع وقد سبق إلى نرها على أصل الريحانة فقط ماركوس يوسف مور : 
.15-40 ,(1866 ,معطعصق18) [,معطه م4 معطء عا اعومه مول عاطعاطءععه © ملم مو ماله قآ ,81116 .آ 000007 
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زعة؟|] الحغرافية والحغرافيون فى الأندلس 5" 


بدات الرحلة من غرناطة فى ١7‏ خرم امم أبريل غ٠١‏ وانحيت 
نحو وادى ا 3 سطه معدظ وبرشابه تطعطءسن ومرت بعد ذلك ببلرة بيرة 
د76 » وى بد صغير قرب شاطىء البحر الأبيض » وكانت إذ ذاك آخر 
حدود ملكة غرناطة شاللا ف هذه الناحية الشرقية 4 ولهذا يصفها ابن اقطيت 
بأنها « الثغر الأقمى #«وعل الرباط الذى أجر ساكنه لا حصى » وهى عبارة 
تدعو إلى العبرة والأسى إذ أن بيرة لا تبعد عن الماصعة غرناطة كثيراً ع 0 
تضاؤل مساحة الأندلس الإسلاتى أيإم 0 غرناطة جعلها تبدو فى نظر 
الخطيب أغراً أقصى 0 3 عاد اركب طريق الرية بد كنك إذ ذاك م من 
كتنر مدن المملكة -- ونحانه مصنطءء2 وصيشانة ممعطدعداة وفنيانه مصدمقظ 


عن 


فغرناطة . وقد فرغ ابن اللخطيب من دوين الرحلة فى م صنفر 7842 أى قبل 
أن تنقضى ثلاثة أسابيع على بدثها » ويمكن القول بهذا أنها دامت أسبوعين قطم 
اكت قا سوال هه كريةا ؛ 1 على الحقيقة ر<لة صغيرة فى الزمان واللكان . 
وقد زادها اين الخطيب قصّرا باستعاله السجع فى وصفها » فضاع معظم 
الحيز فى سحعات ومترادفات وما لابد منه فى المقامات من مقطعات الشعر 
وفى غمار هذه ضاعت دقة الوصف وصدق التفصيل » فهو يصل مثلا إلى مبير 
صغير متفرع من شنيل يسمى فَرْودس 416مه[ 840 فيقول : « وكان نوادى 
فردس اللزول » منزل خصيب ول له من الحسن نصيب » » ثم يسترسل 
فى سحعاته حتى عر نوادى الامة » وهو مهبر صغير تقع عليه بلرة الكامة » حيث 
ىركب ليلته الثانية يمد أن عيضن السلطاق. ادن .ونظر فى أعوال. البلدغ 
59 ابن أل طيب هنا ذو قيمة تارخية » لأنه يصف استقبال الئاس للركب 
وذكر شيا من هيثاتهم 4 أما الليادة' المذرافية القليلة > لا كينا مض اها 
المطلة » وسرحنا العيون فى تلك العالة الغلة » بالزروع امستغلة » لشياها الله 
من بلدة أنيقة الساحة » رحبة المساحة » مبرها مطرد » وطائرها غرد » يبى 


السحاب فيضحك نورها ٠‏ ويدندن النسي فترقص حورها . . » » وهذا كله 
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0 حدين مؤنس [:؟ :| | 


كلام يكن تلخيصه فى مثل قولنا إن الحامة كانت تقع وسط إقليم خصب وافر 
الياه غنى بالزروع والحاصلات . ْ 
وى بعض لكين سترسل مع موسيق السحعات المتشامهة فيغرق فى المباله ا 
إغراقاً يتلاثى معه كل معنى من معانى المقيقة الواقمة » ومن أمثلة ذلك ” 
فى الأراضى الحيطة ببلد إسطة : ظ 
« وكان ملق الجران منابت الزعفران بسطة حرسما الله » وما بسطة ؟ بحل 
خصيب » وبلدة لما من اسمها نصيب » بحر الطعام » وينبوع العيون المتعددة 
بتعدد أيام العام . ومعدن ما رين للناس حبه من الحرث والأنعام . يلها من ١‏ 
عقيل » صفحها صقيلة » وخريدة محاسنها فريدة » وعشيقة ( نزعانها ) رشيقة » 
لبست حلى الديباج الوثى » مفضضة بلحين الضحى ..» . ظ 
فهذا كلام كله كد ميالقاكة بوتبويلات ع ونه قلغ الأراقى. .حول ْ 
سطة فإنها لا تصل إلى قريب من ذلك الوصف . 
وهنا وهناك » وعند ما ندقق النظر نعثر على بعض العاومات ذات القيمة » 
ف كلامه عن سطة هذه قرا أنه كان قبا مسحد يعرف عسحد النة 0 
الحا وان كن اي باب السك » وأن قرية قنالش واهمهتن كانت « كبرى 
بنات » بسطة » أى أكبر القرى التابعة ها إدارياً » وانه كان إلى جانبها سهل 
فسيح فين الكن: الأتصار وفيه غابة تسمى الضير قرب حصن شيرون «كء5 
ويل ذلاك مهبر يسمى وادى المنصورة ولا بزال يسمى الى الآن #معمهص لم02 
1 #متمدساة عل 840 وكان يعرف عند العرب كذلك باس وادى بيرة أسبة 
إلى مدينة بيرة مءكا » وهنا يباغ ابن اللمطيب فى الاغراق فى زينة اللفظ 
دداً يصعي معه أن نحد أى حقيقة جغرافية ذات بال . . إليك على سبيل المثال 
القطعة التالية يصف فما مروور ار كته يعي اللرية 1 إلى مرشانة » قال : 
5 مرشانة وهى الكوكب الأعلى » والأشبب الل » والصباح إذا 
0 : 0 وس عل النسة تمل . وببا حات. الغيوم. موطها » ومنت عنا كب 
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[0ة؟] المغرافية والمغرافيون فى الأندلس امع 


الببحاب خيوطها + فبتنا .وعيون الزن ياكة ؛ والنازل من توقع فراقنا شاكية 
وامسقيلنا. الزادن. دل دليل تلك الطريق » ونتبعه فى السعة والضيق » فك 
مخاضة منه عبرنا » وعلى مشقهبا صبرنا » حتى قطرت الأذيال والأردان » 
وكلك أذ الك الأطان م 6 . 


مفاخرات مالقفة وسلا 


هذه القامة أغنى مادة وأ كبر قيمة من مقامة « رحلة الصيف » رما لأنها 
اقنصرت على بلدتين اثنتين واحدة من الأندلس وه مالقة والأخرى من المغرب 
دعن سلا + :بوذا البيين. القيت. مق غناية البلمتين. ١‏ كثر عا لترت سابتتا: 
ققد اتكرها مما كل. من مار كونق مور والعبادى فى كتابيهما الآنق الذ كر 
وتناول رايهارت دوزى محقيق مولر بنقد طويل فى لة جمعية الاستشرا 
الألمانية ( لد ١‏ ص 505 وما يليها ) » وعكف على دراستها فرانئيسكو 
خابيير سيمونيت واستخلص مادتها لكتابه عن صفة مملكة غرناطة » و 3 58 
دوزى ما حاحه من الألفاظ لذيله العروف على القواميس العربية » 3 ترحهها 
إلى اللغة الإسبانية 0 إميليو غرسية غومس »© وقدم لترحمته بدراسة وعلق 
عليها شروحاً وافية7؟ » فهى والالة هذه أسعد ما كتب ابن الخطيب حقاً 
من النشر والترجمة والدراسة والشروح . 

ولا ندرى 5 عن السبب الذى حفز أبن الخطيب على إنشاء هذه امقامة » 
وو اول :فى تباي أ .بواحداً مو --- سأله أن يقوم مبذه المفاضلة » 

)١(‏ نعرها العبادى فى « مشاهدات ابن الحطيب » ص لاه 55 . أما مقال غرسية 
و 


ركنله لحك لط ,طتزه-أه ذ1 عل قله3 ن موماة أل عمل فو ممعدظ أ ,رمعصة© ماععو0 منأتسظ 
1853-1-4 .مم ,1 بعمه] 1934 ,11 


وقد أوردكلاما فى مقاله بياناً بالمراجم الخاصة بهذه القامة . 
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3-5 ياف د لبق [151؟] 


فاستحاب لا طلب إليه » ولكن الأغلب أن هذه أملة لما رى إليه من تفضيل 
الأندلس على الغرب فى صورة مفاخرة بين ميناءين : أندلسى هو مالقة ومثربى 
هو سلاء تقول هذا لأن القامة فى الحقيقة ليست مفاضلة و إن هى تعظلم مبااغ 
فيه لمالقة وجلة مخلو من الذوق على سلا » وهى مدينة طالا أوت ابن الخطيب 
وسقت إليه + ولكن مكذا كان غأن الكتيرين من الأندلسيين مع الغرب 
ت ودر الدرت من البلاد وخاصة فى العصور التأخرة » فهم يزهون عليها 
جيعاً » ولا يرون أن فى الدنيا كلها ما يعدل بإرهم » وهو مذهب لاون ا 
الأندلسيت أبلقة بالتفالى وبذل الارواح . ولو فعاوا لنئحت غرناطة 55 من الملاك . 

لهم أن ابن المطيب قرر قبل البداية أن عيل بالميزان ناحية بلرة مالقة » 
وهذا فى ذاته يقتضى التقليل من شأن سلا » والنتيجة أن القارنة غير سليمة 
من أول الأعس » وقد كنا نتوقع 4 الأقل ألا يكون هذا | مباغ المساسية الفنية 
عند ابن الخطيب » فإن القارنة بين اليد جد والبيع كد لا م 4 وتاو يقن 
الأوحات بالألوان المتعارضة المتناقضة ليس شان الفنان الأصيل » وليست هذه 
ملاحظة على فن ابن المطيب بقدر ما هى استلفات للذهن إلى المبااغة الظاهرة 
فى كلامه » فإن قارىء. علد الثانات لذ كاف وصدق_ أنيا صدرت: عن لشن 
القر الذزى كتب مقدمق الاحاطة والامحة البدرية » ولكن هذا كان مفهوم 
الناس للانثاء الأدى فى ذلك العصر : تهويل ومبالغة بهد عن المقيقة وسعى 
وراء زينة اللفظ ومهارج الكلام » فإذا لم يفعلوا هذا لم يكن ها كتيولة أدبا + 
وواضح أن ابن المطيب عند ما كتب اللمحة والاحاطة لم يتصور أنه يكتب 
أدبا » بل حغرافية وتاريخاً » ومن ثم فقد أراح نفسه من عناء التكلف وا اع 
وأرسل قمه على سجيته » وما أظن أمنقما وله لد ميض ذدان يل اذاه 
إلى كلامه السبل البسيط هذا على أنه أحدن ما كتب . 

50 اللي كلق جباحة قضيرة ركد فيا ألا فيه القارنة أعلا 
بين مالقة وسلا - يقول عبارة تعطينا فكرة عن تصوره لأمدن ومقايس أهيئها 


56 
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[50؟| الحغرافية والجغر 


وعدم أهينها 0 قال : 2 فتقول 


هديا به الاخوان 4 ولعر 4ه حَى 


: الأمور | لي نتقاضا 
الولائد والولدان ى : 


افيون فى الأنداس .م 


ل مها اليلران 2 وتتفاخر 
المزمة والصنئعة والبقعة 


و الشُئعة » والمسا كن والحضارة والعارة والامارة والنضارة 4 وي عبارة طيية ولا 


هذا الحم الذى 7 » فهو بريد بالمنعة الوقم الجغرافى » 


خصائص اللوقم م راف 
والسلامة من 


مه الصناعات وما لشمهر 4 ل بادة فيا .: 


وكانت أم 


ليل عندم الحصانة والئعة 34 لأن هاتين كا ونأ أساش الأمان 


العدوان 4 و بدومهما يا تنمو بلدة أو تتحضر )ا وأما الصنعة فيريد 


آم البقعة 0 0 بقية خصائص ا موقم اله رافى بعد الصانة » وايس 


؟ فقطء بل كل ميزات الموقم المغرانى وإليك ما 


بقول 00 من مالقة وسلا مهذا الخصوص 


«وخص الله مالقة بما افترق فى 
سواها » ونشر مها الحاسن التى طواها 
إذ جمعت بين رمث الرمال وخصب 
الجبال » وقامية الفلاحة امخصوصة 
بالاعتدال ؛ واليحر العديم الصداع 2 
لميسرة مراسية للحط والاقلاع ؛ 
والصيد كن الانتفاع 0 حباها وز 
وتين » وسهلهبا قصور وساتين » 
وحرها حيتان مرتزقة فى كل حين » 
ومزارعبا الغلة عند اشتداد السنين » . 


7 م . 


« وسلا يلد الرمال » وصراعى 
الال » 5 لاعيبي اللقايل 6 
وإن عرفت المطر الوابل » جرد الخارج 
وبحرها محكفوف بالعتب والمدارج 
وواديها ملح الذاق » مستمد مر 
الأجاج الزعاق » قاطم بالرقاق من 
و ؛ إلى بعد د ظ وتوقم 
الاغراق . وشايلها مقصور على فصل 
و5 لشوكه من هيا فصل > عدت 
الذاكية » والتازهات الناءبة » . 


دلق ذهب إلى ذلك غرسية غومس ف لر جنه لق سيقت الإشارة إلمها » فقد الرحم لفغل البقعة 


بعسارة ومع بداعك 20ل 11نمع؟ 14 
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٠.8‏ حوسين مؤنس [4؟؟] 


وظريق أن ابن الاطيب لم يشر هنا إلى أعنية الواصالات: كدوه أسابى 

فى الموقم الجغراى » وقد كان حر !ا أن بلاحظ ذلك + لأن هذه ال 5-07 
فى ذلك العصر أ كبر ميزات مالققاع قد “انث نداء. متلكة غرناطة الأ كير 
وناننا الأول إلى اقر بقية والشرق + أى باب الأمذاد السكرية والفاجر 
والأسنار فى حين أن سلا لم تكن تمتاز من ذلك بشىء + وإلى ذلك العصر 
/ كم قرعا عل اليك مرج اقينة إلا الدعيايا عكر لقند الملت بد وقد 
فاتت هذه الناحية ابن اللخطيب » إذ لو ذكرها لوجد نال القول فيها ذا سعة . 


ثم تأتى بعد ذلك القارنة بين البلدين من ناحية ما ماه بالشنعة وهو 
قا تكلنه ارخ اطاطب خرصا على السجم » وم يكن موفتاً فيه » ققد أراد 
به طائفة من العانى مثل الشهرة والتاريخ والأجاد والأهمية العسكرية ووفرة 
الجنود وكثرة اميل وقوة السلطان . وغموض هذا العنى هو الذى جعل ماركوس 
موار يقرر أنه حرف غير صحيح ؛ وقد ناقضه دوزى فى ذلك فى نقد محقيقه 
لفاخرة مالقة وسلا فى لة ججمعية الستشرقين الألمان (ح ٠١‏ ص )3١15‏ » ظ 
وذهب إلى أن الشنعة لفظ واضح المنى » فهو مقابل للشهرة 6نءطةاكه ( راجع 
ذيل القواميس + )4١/١‏ وهو ادعاء طويل منه فإن الافظ مبهم قلق » وإذا ظ 
قرأنا ما يذكره ابن الخطيب محته وجدنا أنه عن إبحازه فى قولنا : المكانة ظ 
التارمخية والأهمية العسكرية . 
وزيادة على هذا الإتماض فى النسمية نجد أن ابن الخطيب لا يذكر هنا 
شيا يستحق الذكر » فقد كنا ننتظر أن يقول لنا بماذا اشتهبرت مالقة فى 
تاريكها وما أساس هذه الشهرة » ولكنه يقدم كلاماً عاماً تشوبه البالغات مثل : 
« إذ مالقة دار اللك فى الروم » ومثوى المصاعب والقروم + شوك نلك لمن 
انتم المعلوم ؛ وذات ملك فى الإسلام » خافق الأعلام » غنى بالشهرة عن 
الإعلام .. » إلى آخر هذا الكلام الواسم غير المدد . 
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زدوى؟] الجخرافية والجغرافيون فى الأندلس ع 


وكلامه عن فضل مالقة مر1 تاحية المضارة قريب من هذا فى اكد 
وقلة الضبط » ومن أسف أنه عنذما يقارنها سلا يقسو فى الكلاء ويشتد حق 
يصل إلى الاهانة والتجر بح . 

9 5 عن الامارة كلاماً عاماً يعتمد على اللفظ دون الممنى » وجدير 
بالملاحظة اركف غرسية غومس قر و هذا الافظ « الإثارة ة» ومح قراءة معقولة 
ستعملها ابن اللمطيب فى معنى الفلاحة والزروع » ويترجمه غومس بعبارة 


6001 0 12 أى 1 مأة الاقتصادية ٠.‏ 


ويؤك هذا ارأى أن ابن الخطيب يقارن بين البلدين من ناحية ما سماه 
)2 النضارة » © وبريل بذلك هال المنظر وعغزارة الننات ووفرة الأزهار والأضواء 4 
وقد ترجم غرسية غومس هذا اللفظ بقوله #ملمعاموه اع أى الفخامة والبهاء » 
وى ترجمة موفقة . وجدير بالملاحظة هنا أن العرب فى أوصافهم ادن تددو 
الضياء 0 وقد اشههبرت ذلك عندهم بلنسية ومالقة 4 وهذا المعق غير واضح لنا 
اما لأن ضوء الشمس الذى يغمر كل البلاد الأندلسية واحد » فلا يقال مثلا 
إن قادس أضوأ من شلب ء ولكن الغالب أنهم يريدون ذلك الضوء الروحى 
الذى بحس ,به المسامون فى « لمدينة » مثلا ؛ ومى تلقّب طذا بالمنورة » وهى 
صفة لعبر 53 ن احساس نفسى للا عن صوء حفيق ماموس م6 وهذا واضمح من 
مثل قولنا : فلان وحهه منير » قامراد مبذا أنه رحل طاهي القاب صاقى النفس 
نبيل الاق 

وكنا ننتظر أن بورد ابن الخطيب فى فترة «المساكن » شيئاً من ععمائر 
مالقة وسلشانا ومساحدها وحصوببها وما كن ذلاك عم فيك ف التعريف مهذا 

5 8 . ص ع 
البإ قَ عصوره العربية 4 ولكنه 0 1 شا عددا غير ميبى معام « حجنة 
السيد «( وبراد ذلك قصر ريق نخيط 4 حديقة وأسعة باه أحل أعراء الموحدين 7 
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لح : حسين مؤنس [لنع] 


وربماكانت الكامات القلائل التى اختص بها سلا أكثر فائدة فى هذا المعنى » 
فهر يقول : « وأما سلا وإن كان بها املك دور وقصور © ولاهل الخدمة 
بناء مشهور » قبل قليل » وليس بالخبور إليه سبيل » . 

ولا حاحة بنا إلى عرض بتنية المفاضلة » فهى من هذا القبيل » والطريف 
أنه بعد أن نوحه إلى سلا كل مساءة ويجاوز فى ذلك ما تتوسمه فى رجل مثله 

ن اللباقة وحلاوة اللسان والمراعاة لبارة تر بطه مها صلات كثيرة وها عليه فضل » 

تجده مر الكلام بعبارة فيا عض الترضية لا كاه أراد أن نف .ذلك 
وقع ما سبق من قوله » قال : 

« ولسلا » الفضل » لكن على أمثالها ونظرائها من بلاد الغرب وأشكالما 
إذ لا يتكر فضل اعتدالها » وأمثا من الفتن وأهوالها عند زإزالما » ومدفن 
الملوك الكرام يجبالها . 

والقة + قطر من الأقطار » ذوات الأقدار والأخطار » وتحصيل الأوطار . 


وسلا » مصب الأمطار » وسرعى القطار » وبادية بكل اعتبار» . 


مقامة معيار الاختيار فى ذكر المعاهد والديار 


عله القابة الى تسى ق يعض الأحيان كتاباً عى أقرب. كتابات: ابن 
المطيب إلى طريقة القامات وأساوبها وروحها » وإذا كان هناك تجوز فى حسبان 
التطمتين السالفتين مقامتين فإن « معيار الاختيار » مقامة من الطراز الأصيل 

0 تمده عند أساطين ذلك الفن هى تنقسم إلى محلسين لكل منبها بطل 

ز أبطال المقامات وإن لم 2 0 اين اطليب أله » ولكبيا كرييان 

38 0 زيد السروعى وأبى الفتم الاماهران.' وعيدي بل تقار الول 
رحالة حواب آثاق ومغام” لا يتردد فى الإلقاء بنفسه فى الخاطر » والثاتى ساحر 
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إدمع] الحغرافية والجئرافيون فى الأنداس لم 


قر 0 سس له 0 
طبيب عالم لا يستعصى عليه تحال أو ير مرض أو يعحزه الجواب على سؤال 
ا" 


عرد بيه 


الأول يتحدث عن الدن الأدلسية و الثالى يتحداث عن 


والقيمة الفنية والعامية لهذه المقامة تزيد كثيراً عن قيمة سابقتها » ققد تضمنت 
امون والمترادقات قدراً ل من ٠‏ اللمعلوما ماث اله رافية 2 وى هذا حدارة بان 


عذ فق حدق ها كن 1 العرب من مقامات . 

والحق ن الخطيب قا فق « معيار الاختيار » أحدة المستويات التى 
وصل إلمها 0 ن > ولكنه اذى مادته الجغرافية وأغرقها فى سيل مر 
المتردفات » وأذل اللعانى للا لفاظ حتّى لا تكاد نستخرج فائدة حغرافية إلا فى 
حهل ) وتكفى للتدليل على ذلك عاذج قليلة . قال عن جيل الفتيح ؛ أى جبل 
طارق » على اسان صاحبه العلامة السواح ا وال : « وفاتحة الكتاب من 
مصحدف ذلاكت الإإقاء - بريد الاندلى ) » 17" اسيم العلم ؛ وقصص 
اهارق » وافق ارق »؛ ومتحف هذا الوطن المباين للأرض الفارق 2 مأهل 
العقيق وبارق » و طارقها الع طارق . دم البلاد التى ليا يخاق مثله قها» 
وذو المناقب التى لا محصرها الالسنة ولا توفيها. ..”"64 ويقول عن سُهيل ‏ 
وى قرية صغيرة على شاطىء البحر الأبيض على نحو هم ك. م. من مالقة » 
تسمى أليوم 2اهتومعد]آ « حصن حصين »© يضيق عر:1] مثله هند وصين » 
ويقضى بفضله كل ذى عقل رصين”" » واولا طلب السجعات ما أجاز ابن 
اعاطين. لنقية سه أو لأى. ريل ذق غقل رصيق 6 غل عد اتميرة بس أن 
يقول إن قرية مثل سهيل تضيق عن مثلها الهند والصين . وأطرف مثل للا نطلاق 
مع اللفظ دون محفظ قوله عن مدينة « سلا » التى رك مها على انوا صورة 

» انظر عن خطوطات هذه المقامة ونششرها : العبادى , مشاهدات لسان الدين بن الخطيب‎ )١( 
. وعلى هذا التحقيق معولنا هنا‎ ١56-55 ص ؟١ ء وقد حققها تحقيقاً جيداً وعلق حواشيهاء ص‎ 

(؟) معيار الاختار .» ص 74 


في نفس الصدر ؛ ولا 
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عند ما فاضل بينها وبين مالقة : « قلت : شدينة سلا ؟ قال : العقيلة الفضلة » 
والبطيحة الخضلة » والقاعدة المؤصلة » والسورة المفصلة » ذات الوسامة والنضارة » 
والجامعة بين البداوة والحضارة » معدن القطن والكتان » والمدرسة والمارستان » 
اذاف ب كأ 1 البستان » والوادى المتعدد الأجفان » والقطر الأمن عند الرجفان » 
والقصيد عظيم الشأن » والاسواق الممتازة حتى برقيق المبشان » ١‏ كتنفها المسرح 
والاصب الذى لا يبرح » والبحر الذى يأسو ويحرح . ا" 

ولكر: أطواء هذا الحديث الفضفاض تضم 177 قلنا 148 رواسا موده 
البلاد هيما » ولو أن ان المطيب خفف عن نفسه وحط عن كهله أثقال 
هثء الماك لكانث هذه ارسالة ذخراً عظيا عن جترافية الأندلسن. واللثرفت+ 
ا ذلك أن للرجل لخنلا هذه الاخارف. ات تنىء عن الكثير . ولهذا 
رأيت أن استخرج أم ما تضمه بعض الفقرات من مادة ذات قيمة بالنسبة 
لاحترافى ٠‏ وذلك لاظهار القيمة المامية لذه الرسالة : 

مدينة جبل الفتح ( جبل) طارق : حصاتها ‏ الماء >يط بها من ثلاث 
حراكه نب ,وها علي مرتفم ‏ رباط لاعبادة والخر اسة - تقاء رايا 
يُمدها عن مصادر الزاد ولابد من تمويها من الخارج فقيرة فى ذاأنها . 

اسطبونه دمدمهنوة : كانت ذات خير وفير قبل أن يستولى القشتاليون 
على المزيرة الخضراء . 

عربله دااءطنة]ا8 : ع ىكز عظلم لصيد السردين والسمك الختاف الالوان . 
تمتاز بالعشب القن نه أنر أرضيا ات حسية وشت ابن ميا : 

سبل داممتوصعظ : - متاز بالحصانة وعزارع الشعير وأشجان البين سه 
غنية بالمياه وتجود بأرضها الحبوب وواديها وافر السمك » ولكن سواحلها 
معرضة للغارات . 


1( معيار الاختيار ( ص غ١٠١‏ 
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مالقة : قصبها فى غاية الحصانة ‏ مشهورة بصناعة الفخار المذهب 
والاوانى اغُتتلفة الانو اع وحلل الديباج المطرزة والنسيج الختلف الاصناف ؛ بزيد 

فى حصاتها وجود جبل الرحمة خلفها . « دار العجائب المصنوعة والفواكه غير 
اللقطوعة ولا الممنو عة » - شوارعها ضيقة غير نظيفة ‏ منطقتها المزروعة صغيرة 
وخيرها قليل » وهى محاورة لأرض الأعداء ومن ثم فهى معرضة للأخطار 

بليش مع 3141 ماك 17 : بلد طيب غير الامطار حصين الموقع آمْن السرب 
في اماد اللوز والتين . أرضها خصبة عالية الم كثيرة الفواكه والمقول ؛ 


اما 
0 
ا 


وف خلاق أهلها عنف وشّدة . 

او 5ع5جزمر) : حص ن كبير قرب غر ناطة وافر الماء والزروع والكروم 
والزيتون واللوز والثين والكيوب 3 إلا أن أراضهها بأ فوم ليا يستطيع 0 
إلا ١‏ أعايا . 

المتكب عمكةسصاف : مرف كيير مشهور يفد إليه الكثير من سفن بلاد 
النصرانية + شمر يجال المناظر وحصانة معقلها وجمال مسحدها » والبار كله عال 
مرتفم فيبدو مسحده شادق العلو » وأشهر زراعاتها قصب السكر والزييس . 
هواوها غير ى السب ضيق مسادم_أ وتلاصق بيومها وصغرها 5 لشتورة 
الزبوت والقمح . 

شاوبانية 50 5 مديئة حصينة أعاد تل عتاز لعيون ناه باحدر مسا 
على السفوح - وافرة الاسملك مشهورة بزراعة الحضر - على مقربة منبا 
حضن. ما بل [نئنه]ة . معظم أرضها ملك لسلطان غرناطة ولهذا فكل أهلها زداع 
فقراء 4 وفها ميان عظيمة إسدو ع للسلطان 43 وويدى أبن اخطيب أن أهلهيا 


لا عت رون حال 
رحة دمءظ : بلرة حميلة كثيرة الزروع والزهور » موقعها حصين امن » 


ا 
لشعور بالعنب وارضها مس تقعة للا برك ب هاء المطر ومى لهذا أرض اشحار وأفرة 
6/0214 //:قمااط 
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مياه » مزارعها فسيحة تنتثر فمها اليوكة 6 أعليا ماني يتتسل الكتيرون مني 
بتحارة الجر برء واقارا لارتفاعها داق 1 راضها لا يل ل ن قل الماء إلها ولا 
نحود فمها الحيوب فلا دل من استقدامها من توا أ رى ٠‏ 
دلاية ددثلهدآ ('الق السب إلها المغرافى العذرى الدلانى ) : بلد وافر 
اخيرات لوز صناعة ا حر بر واستخر أ اج الملح 4 أرقويما ذات مراع شور 
منتحات الالبان » ولكنها معرضة اغارات الاعداء من البحر 1 
ألرية : بإد غى حصين وعي 35 الأواطن ار به لمملكة غرناطة 2 أهلها ْ 
مشهورون بطيب املق والشحاعة 1 ارب ادا ع١‏ بن دسهم 6 والكثير ورف ١‏ 
منهم يتزهدون وبرابطون . مرقأها واسع أمين معد لانواء السفن الكبار ؛ ٠‏ 
وقصيسها غاية فى الحصانة والسعة نحيث حزن فمها مقادير عظيمة من و الا طفية + 
أشبر حاصلاتها العنب والزيتون والكتان » والرخام وتجارها ذوو رؤوس أموال 
ضخمة ولكنها شديدة المر قليلة المطر عمادها على مبرها وحده . 
وهذه جرد أمثلة مما سقط ع أ ة:خلاصه من ٠.‏ 1 واد الأنداسية 0 وثلاثين أ 
ا 
التق يضمها المجاس الاول من تلك امقامة وهى بعد ما ذكرناه منها : طبرنش 
مممععطه1 » بيرة وءء7ا ؛ غاقر عمعةزه11 ا ممعقطه]18 ؛ قنتوربة 12مغدضفن) » 
نرشانة ومعطءمن] » وق بة 04 »2 بليش منطسخا عءك؟ » سطة معدث » 
أورقة 2عه.]1 » أشكر عدءوةن]] » اندرش عدعدلمة ؛ شبالش وماتطنز[ » وادى 
آش »نقمي , فنيانة مممقنظ » غرناطة » المة هسدطلة » صالحة دنلمت ء 
إليرة 11102 » منتفر بد وامأعندمالة » وشة «زمآ » ( بلد اءن الخطيب ) 2 
5 حذو نة هممةتطءعة » أتقيره ممعتوعءغمف ) ذكو ان داهن » قرطمة قسفعةن ., 
رندة دلهمهمكا . 
وهذه على وجه التقريب كل مدن مملكة غرناطة فيا بين سنتى 76٠‏ و 
حك / موسا حيس وه فترة إقامة ابن اللخطيب فى الْننى بسلا » وف أثنائيا 
كتب هذه القامة . ظ 
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وحدير عمقل ن الادة (١‏ لتى بوردها ابن الخطيب عن البلاد الغربية لا 
تقل قيمة عا تتضمنه المواد الغرناطية » وهذا إن دل على شىء » فعلى أن ابن 
الخطيب كان رجلا طاعة حريصاً على أن يعرف ويدرس » دقيق الملاحظة 
متفتح الذهن لا يفونته شىء مما إلى وإسمع ؛ وسترى ذلاك وضوح عندما 
0 عن. زحلته » أى عندما بريحنا من عناء السحعات ويرسل تقسه عل 
سحيمها و فى نثر طلق مرح . 
كس ابن الخطيب فى الجلس الثانى - أى النصف الخاص بالمغرب. من 
« معيار الاختيار » س عن ست عشرة مدينة وقربة » ومواده عنها أطول فى 
الخلة مق سوافه غن الدن: الأندلبية بوأبل بح غفياين..باافة ااتانات ب مني » 
_ سرف قبا فى الديح إلى درحة مختلط معها المعانى ويغدو البلر الصغير فى 
همية الكبير لكثرة ١‏ الكلام وعدم تدقيق ابن المطيب فها يقول » وسبب ذلك 
0 ققد كم هذه الثاية .وهو فى مالا عق كنف ملطان : الثرب. وق 
رعاية أهله ؛ ومن ثم فد كان حقيقاً بأن يتلطف ويتمدح ويبتكر الحاسن إذا 
لم يحدها » ويجوز القول كذلك أن احمال الاقامة الدائمة فى لغرب كان براود 
شن ابن اططيبي نهد بها راع مق أكن .ق. الأندائن + جع هنا نقد درس 
أحوال الغرب واستقصى وكتب هذه السطور مستجلباً لبة الناس ومهداً للعيش 
فى أ كتافهم ٠:‏ 
وفى السطور التالية سنستخلص المحقائق المغرافية من بعض المواد الغربية 
من هذه المقامة 0 يستطيع القارىء عقارشبا بالمادة الأندلسية ؛ مع ملاحظة 
ما سنذكره مستخلص من كلام كثير جد معظمه لا ينطوى عل معنى ذى 
بال كقوله عن سبتة : ععروس الل » وثنية الصباح الأجلل ٠‏ تبرجت تبرج 
البحر فى الرآة الصقلية » واختص ميزان حسناتها 


العقيلة 3 ونظرت وحهها من 


بالأعال النقيلة 4 إذا كاميك يشر أو ارها مقام سوارها » وكان جبل بنيونش 
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شهامة أزهارها » والمنارة منارة شوارها “كت لا ترغب النفوس فى حوارها » 
وتم اللواطر بين انحادها وأغوارها . .'؟ » . 

وإليك المتائق الجغرافية التى يمكن استخلاصها من الفقرات : 

سبتة : ميناء كبير ترسو فيه سفن كثيرة ؛ حوها غابات ممتدة يؤخذ منها 
المشب للوقود ؛ عسكد قوافل ونجارة برية ومحطة صيد للأسماك . معتدلة الجو 
لأنها ما قال « الوسيطة لخامس أقالي البسيطة » ولكن أمطارها غبرة ورياحها 
عنيفةٌ مستمرة 3 إن أهلها معروفون بالتديير الشديد . ش 

طنحة : مدينة قديمة تقوم فى منطقة وسَّط بين المودة والرداءة » كان 
أهلها يفدون على الأندلس ليشتركوا فى الجيوش وكانوا يسمون بالطنجيين أو 
الطنحاليين . تشتهر عنارها العالى ومرساها الكبير » وهى قريبة الشبه من جارمها 
سلتة » وفسبا عين ماء عل برة العرف بعين يرقان : 

قصر كتامة ( المسماة اليوم بالقصر الكبير أو قصر عبد الكري ) : بلدة تقوم 
ف منطقة غنية بالقمم والمراعى والالبان والفواكه الطيبة وخاصة التفاح » ويصاد ف 
مياه الحيط إلى جوارها مك طيب وافر . وهى محطة قوافل ومركز تحارة مع 
الخبال اخاورة وخاصة حبال غمارة 4 ولكن حوها غير كى ويك مه اليعوض . 

أصيلا : المادة عن هذا البلر قصيرة عظيمة القيمة » ولهذا أوردها بعامها : 
« كثيرة الرافق » رافعة الخصب فى اللواء الحافق : العصير0؟ الأثير والحوت 
الكثير » واللبن الغزير » والإدام الذى برمى به من 2 عليه بالتمتر ع 
والسفن الترددة » وفيها لللف ( أى الأقشة ) والأبازير (أى الحبوب) . إلا أن 

2 عق‎ * 5 ٠. 


للك معيار الاختيار ص ١‏ مللدم 2 001٠‏ وشوش قربة كانت محاورة لسيتة لا زالت آثارها 
باقية إلى اليوم . تعليق للعبادى اعتّاداً على دراسة للينى بروفنسال : 


هاس ساسا متسعفنوء0 آمل مممعطءلا معدم تمسامسا ععا و دمفعاسةن) هها ,أمودءجمعظ- تكفا 


1 .45 .م ,(1950 مصخدسء 1) .عذهةءا! 4ع1 18 
(؟) العصير هنا هو التين الأخضر . 
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سلا : باد حصين جمع بين اليداوة والحضارة اي بالقطن والكتان 0 
وادبه ( أى بره » ويراد به نهر أبى الرقراق أو ورجرج ) وأسع دخله السفن 
الكبيرة » والبلر امن تحيط به المزارع والمراعى . 

شالة : بلدة غنية كثيرة المياه تقوم فيها مدافن بنى مرين » مشهورة 
بلك الشابك » ولكن الله فيا قليل. وأسمار :الباق برفسة . 

ال ( ليسم القديم للدار البيضاء) : ميناء واسم النشاط يكثر توارد 
السفن إليه » 2 حوطا حيوان الصيد وطيره » كثيرة الفواكه والأعناب 
وافرة موارد الحياة إلا أن مياهها غير صمية ومناخها غير ملانم لصحة » وتقي 
البدو مهدد اميا + 


إل حو أرها جماعات من 


0 : بلد غنى حيط به أياقق واسعمة خصبة » عر به مهبر غزير 
لياه » وله مر اع غنية بالماشية » وأهله يتصفون باكر ص الشديد . « ويعهدم 
ببلدم الاء واللح والفخار» . 

وتكنى هذه الماذج من المادة الجغرافية التى تضمها ققرات هذه القامة . 
وبقية الدن التى تمك عنها مين : تيط + رباط » اق » مراكش + أغمات » 
مكناسة ؛ فاس » ذاس الجديدة +٠‏ آقر سلوين » سحاماسة + 'ازة + غساسة . 

وإذن ممجموع الدن ١‏ لتى يتك عنها ان الأطيب فى هذه امقامة 8ه مدينة 
مغربية وأندلسية » يقدم لنا عه كل دبا معلؤنات: طيية ع وار حهنانا م 
إلى مدق كارعييا: مصيلة لا امن يها فق العم بالجغرافية الطبيعية والبشرية 
أملكة عواطة والغرب الأقصى أيام بنى مرين . وأنه لمن المستعبد أن لحمل 
عنوا هذه الغلومات. الكييزة لان اليب عن كل بأد من غلك الى 5 كسا 
ميا معلومات دقيقة لا تجتمع إلا بالالتفات والعناية » فهو يعرف أرض كل 
بأ هيا وزراعة وساصلاته. وحارته .وشينا مع غوائد. أهله + .وهو غرف 5 
خصائص هذا البلر وخصائص ذاك » محيث يتجلى وضوح أنه يتكلم عن أخياء 
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يعرثها ولا مخلط بين بعضما وبعض . وهذا الستوى من العم لا يتحصل إلا 
عن قصد ولا يتأتى إلا لمن صرف إليه البال والاههام » وابن اللحطيب من 
هدم الناحية حتراق بالطبيعة + يتيين ‏ حقائق. عا تراه سن الأرضين. .وما غلبها 
دون مشقة » ويدفعه الطبع والحرص والولم بالمال والعقار إلى السؤال والاستفسار 
والنظر فها عر بين يديه من أوراق 00 وما تعرضه مر أموق الحباية وشئون 
الحاصيل » ويتأمل هذه الحقائق بعين الولع النذوق. قل أن بدرسبا حيت 
رحل الدولة الادارى . 


ابن الخطيب الرحالة 


لا تتصد «الرحالة فى يحثنا هذا محر السّفار أو جواب الأفاق » بل نقصد 
من وَضَمَاار 15 قام مهأ أ كب عمبا شي بدخل فى نطاق الغرافية التى 
تؤرخ لها فى الأندلس » لأن الرحالين كثيرون ولكن الذين كتبوا رحلات 
منهع قليلزق ؛ وما وصلنا ءى كتانات هذا التليل إعا عو حوء سير عا كتبوا ؛ 
وقد كان ابن الى غنافن ‏ رعلات وأسقار © وكان إلى ذللقه معرئ 
بالكتاية محد فيها كر من كانت مراحه ا صدره عما كان يثقله 

ن هموم ومتاعب ومحاوف » ومن مظاهي ذلك أن الرجل كان مهناب بالأرق 
لا ا عن مق الليل إلا الوقت القليل » وهذا الأرق إتما مرده إلى الخاوف 
والهموم التى تقض المضحم فاق از اللطينية كان .عق أوتققه الذوع. أيقاوا 
بالعيش طول العمر وسيف دقيااوس معلقق بشعرة فوق رعوسهم لآأن مطاععه 
فى المال والسلطان كانت واسعة » وكان نطاق أعدائه لهذا فسيحاً ؛ ول نل حيانه 
لظة من تان . يترون مصرعة .ويظلبرق. دنا وكانيك نبياته كلها فراراً من 
الشراك والأحابيل ولعبا حزيئاً مريراً مع الموت المتكالب » وكان لا بد أن 
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[م] الجترافية والجنرافيون فى الأنداس لم 


يدركه الصير اللادق نوما ما . ولا يخقف الأسى على ما أصاب ابن اللخطيب 
إلا عرفاننا أنه كان يض عع ملالا للكثيرين 4 يتعقهم ا اجام 4 
وصاحب مثل هذه الحياة الضارية لا يكون قط صاحب لوم هنىء أو حتى 
أرق هادىء » وإنا هو أرق المائف الوجل الذى يتوقع وراء كل قدم تقترب 
من داره فى سكون الليل طرق الباب وهحوم أعوان اللوت . وكان ابن الخطيب 
دافم ا 2 بالكتابة والتأليف » فطالت لياليه والسراج موقد وهو بين الكتب 
ينظر وردىئ ويكتب فَْ انتما را غعضة 0 ن تعاس م ا ور الصباح 4 ولهذا 
فقد لقب لذى الْعَمْرَ بن : عمر بالعهار واخخ بالليل . 

وهذا فم ذو هو السب قَْ ضحالة الكثير مما 5 أبن اخطيب 4 فهى 
ألناظط تلشقط 'مزن. مطالعات أو تلتضى إلى أركان ذاكرة واغية + ولست» معان 
تتولد ونجود م التفكير الطويل الحادىء 4 والسحعات ف كثير دن الكسيا 
إنما هى ستار على خلاء المعاتى وقلة البضاعة » وقد رأينا أمثلة من ذلك فما 
سلاف ما عم ضنأه مدن كلام اين اللطيب وخاصة ما أتينا به من 00 خطرة 
الطيف ورحلة الشتاء والصيف » » فهذا وصف رحلة قصيرة دامت بضعة أيام » 
ومع هذا ؤقد سماها « رحلة الشتاء والصيف ع«( انسياقاً ف سعجدعة لسيارة لم يكلفه 
العثور علا خيداً 7 

وفى قطعة الرحلة الى نتحدث عنها الآن نتم ها الكلام عن ابن القطيب 
نامس هذه الفلاهرة بوضوح » فإن ابن 3 كفن هذه الستحات .حول 
رحلته ف حر ع من حيال الأمطا س الغربية هو المعروف حبل م تانة نسية إلى 
قبيلة مصمودية صمباحية 6 تحمل هذا الرسي 2 »؛ وكان 0 دور عظ بم فى تاريخ 
ا مغرب ألم الموحدين » قل كانت قبيلة فصكة بن وم ذا الذى 3 مل بن 
توصت - إبنق أو 8 30 المنتاى 4 وكلها صيخ مغر بية ومعربة 2 هذه 


القبياة » وهو الذى تلقب لعل ذلك 5 حفص وأصبح حد بى حفص أححصاب 
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م عن مولن [٠ثىم]‏ 


الدولة العروفة فى ثونس7؟ وقد كان لنتاتة بعد ذلك دور كبير فى تأبيد دولة 
بنى مرين » ومن هنا ققد كانت منازنها موضع عناية ورعاية من سلاطين هذه 
الأسرة » خاصة وهذه المنازل تقع غل الطرق اللسى مق هرا كن حاكفية 
الدولة إلى فاس ومكناس وطنحة وغيرها مرق خو امم الإقلم الثالى دن ذلك 
بنى مرين »© ولم يكن فى بوم من الأيام ملكا مستقر القواعد أو شاملا لنواحى 
البلاد » إذ هو اعتمد على ولاء بعض التبائل الكبرى وبا هنتانة هذه . 

ولا ندرى لاذا ذهب ابن اللخطيب إلى هذه الناحية » فقد كان إذ ذاك 
لاجناً إلى الغرب مم سلطانه اللوع ممد الثنى لله بن الأحمر » وقد ظل 
هناك من ١ل‏ إلى #كلا ( وه-١1‏ إلى ؟5١1‏ ) 3 عادا إلى ما كانا عليه 
قبلا فى غرناطة : هذا سلطاتاً وذاك وزيراً » ولم تكن أحوال الدولة النصرية 
قد تدهورت بعد إلى ما ضارث إليه عنذ عا عرب منهنا ابن الخطيب هرة 
أخرى سنة +70 10 ققد كانت الأحوال إذ ذاك قد بلغت - بالنسبة لابن 
المطيب على الاقل - إلى درجة اليأس وانقطاع الرجاء » ومن ثم فقد كان 
شديد المرص أثناء إقامته الأخيرة تلك فى الغرب على أن يقتنى الأموال والضياع 
والارضين تمهيداً للاقامة الدائمة » فلو أن ابن الخطيب قام برحلته تلك فى هذه 
الفترة الأخيرة كا كان يظن لقلنا إنه ذهب يبحث عن أرض يقتنها أو عقار 
يضمه إلى أملاكه”" ولكن عبارة له فى خطاب أورده فى سياق الكلام رما 
كشف لنا عن حقيقة المدف الذى رب إليه من وراء هذه الرحلة » فد قال 
ف خطاب بعث به قبل رحيله إلى عامر بن محمد بن على النتالى شيخ ذلك 


(1) انظر عنه التعليق الضافى الحافل بالمراجم يقلم الدكتور يود على كى فى حواشيه على نظم 
اخمان , الذى نر جزء منه فى تطوان ٠ ١954‏ ص 8١‏ 

(؟) انظر عن لحديد تاريع هذه الرحلة : العيادى , مشاهدات . ص ١8-1١‏ . وقد فصل 
ابن الخطيب الكلام عن أحوال غرناطة أيام هربه الأول مع ساطانه إلى المغرب فى نفاضة الجراب 5 قال 
هو فى اللمحة البدرية , انظر ص ١١‏ 
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[ددم] الجغرافية والحغرافيون فى الأندلس بام 


اليل ووال القبلة ومنطقتها : « فسا حُم الواقم ويجز عن خرق الدولة 
الأندلسية الراقم وأصبحت ديار الأنداس وهى البلاقع ؛ وحَسّنت من استدعائك 
إياى الو اقع ؛ قوى العزم وإن لم يكن ضعيقاً » وعرضت على نفسى السفر 
نيك وأفييه فنا 4 .واليت: الآذن ندع لأ ارق قبلة 'البداد هري » 
واستقبلتك بصدر مشروح » وزند العزم مقدوح » والله يحقق السول » . 
وق .هذا أن ابرع الظيييد .ني إلى أن يستدعيه هذا الشيخ ازيارته فى 
منازل قبيلته وحبلها » فدا وصلت إليه الدعوة تحل بتلبيتها أملا فى أن يكس 
صداقة هذا الشيخ القوى فيحد فى بلاده حمى ومأمناً من الفتن والخاوف التى 
كان يحتازها » وهو نفسه يشير إلى حال الدولة الأندلسية الزن إذ ذاك « فا 
حم الواقم ٠‏ ويجز عن خرق الدولة الأنداسية الراقم » مما يفهم منه أنه كان 
بالمين واقه الام امناابيج شوك ؤارارا دق فران» نورعا كقشة لز ان 
طيب عما كان يساوره من الأمال والْخاوف قوله « والْمّست الاذن دي لا 
9 فى قبلة السداد 3 0 4 ومق. ذلك أنه طمن ذلك 0 إلى أنه 
استاذن السلطان قبل أن بض إلى تلك الزيارة حتى لا يساء الظن بدو افم 
رحلته وحتى لا نحسب الشيخ المنتاتى أن ابن الأطيب هارب ل من ذلاك 
السلطان 

عل أى ادر ال لا يسم الإنسان إلا أن يأسى لال هذا الرجل الموهوب 
وغو هعاق :ها قدرت عليه ظروف حياته التكدة من الام ومخاوف وتطامّن عن 
دوه عله يظئر بأناق كان إذ. ذاه عي , / 

ف روي كيم لآ فطلب مق اق اللطيني القاذا إلى عضااض ابره 
أو ظواعس حترافية + بل أنا كاف قططا ]5 اسطيها مه أن عرف ليا ىق 
دقة ما رأى وما شهد » فقد كتب هذه الصفحات ايعرض على هذا الشيخ 
مثالا من بلاغته وعاءه الواسع » ثم آكى فرغ عليه وعلى قبيلته وأسجابه وكل 


حت لسر صن 


من يلود به 5 ال يقح له قليه وقلوهم ويق له بيهم مكاناً | امنأ 4 ومن 
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م لفق مدن [35م] 


م فهو يطرى كل شىء اطراجاً يجاوز الحد المقبول » فالشيخ عامر بن ممد 
اين على المنتالى : « ميد تلك البقعة وشاه تلاك الرقعة » صدوٌ هذه الحدود 
القصوى » امتميز بالرجاحة والرأى والسياسة . . . » وقريبّه ومتبوعه وحارس 
الحاز إلى منازل هنتاته عيد العزيز بن تمد المنتابى « صنوه وحافظ شيعته » 
وقسيمه فى قعساء عنيته » امسن الوجه » الراجح الوقان > التنيم ال كن + الوق 
البزة » الظاهئ الحياء.. » والطريق إلى منازل هنتاتة جميل يشرح الصدر رغم 
صعوبة احتيازه : 02 ولا بلغنا درج الخيل 4 وانتحينا طريقه من السفح ؛ وهى 
ار ب صفة الوادى الملتف بعادى شحر الخور والطرفاء وشحر الخلاف والدردار » 
وأمعنا كابدنا عنتاً فى اقتحام الوادى ذى الجرية الكثيرة الصبب » المسوقة 
المد 4 العظيمة التيار 4 اجهولة الخاض 4 ونمتحم منه أزرق غفافاً ء ن الخصياء 4 
كثير الحايات 4 ملي الصفاح 4 لذاع البرد 4 عيرناه ل من 07 مرة ف 
أم كم يتذللها الوح 4 ويعظم الرّيع 01 وم المرياء 4 ولسمو عن جانها 
الخيال ال 2 والشعيات الى تزل سه العصياء 4 وتفكحى دروبه إل أغوار فسيحة 4 
وأجواء رحيبة » يكتنفها العمران » ويموج بها السنبل » . 

وغل سكن عبن النويق بق عن امعان ومسارب خيامه هى الغاية فى اجججال 
والرد أء : «» وصعدنا الخبل إن دلة سكناه » امستئدة إل سف العاة 4 وقد 
هيأ بعص السهل 1 رط | للاعمار بين بدينا من الغارية كن ساى العاد 4 لعيكدٍ 
الطنب 6 سوق القامة 4 مقدر التفاصيل 6 م النقش والصنعة 6 ضااهص الحمدة) 
مصون عن اليذلة 4 كل من مراتب | أوط اء اأرفيع 4 ولكخف الحر بر ومسائد 
الوشي » وانطاع مزعفر الجلد ما تضيق عنه القصور 0 والأسباء المنضدة » . 

ويتصل هذا المعنى أن أبن الخطيب لصف ما قدم له 1 الطعام ف 
تفصيل طويل فيه مبالغة ظاهرة » فإن من يقرأ هذا الكلام حب ابن الخطيب 


م شبن قل هذا وليد كيذه أو خواناً من هذا الطراز » وهذا آمر لا موز 
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إ[عوع] الجغرافية والجنرافيون فى الأندلس ولم 


ق خد أحد + ققد أن الزحل. أدليا ل وووكرا خطراً عن شت 
نقوسهم هذه الموائد وضلا" عا يقوله مدن )2 وفوع المبت «( أدى رؤياها 5 

ولشعر القارىء وهو تفل بس صفحات هذه الرسالة أن ابن الاطيب 
حتق ها زعاء مين كن.ود أولقك: النافة المشاتيق والاطشاق إل أن له 
مكانا ف جبلهم 2 الذى لعة درل الطوفان 4 وبواصل أمنه بس النوم 
والاجفان » ا قال هو بنفسه فى رسالته التى أوردنا طرقاً منبا » فقد انشرحت 
نقمه يدك .ذالكا بوعطى: يعت ها عر .د فى تؤفة . وتدقيق + شأن. خر» البال 
فاق اللي > وشنانسه أي مد لوصول إل ميل حتفانة عد يرا اليه ليق 
القيمة من هذه الرسالة » ولكنها قيمة 'تاريخية فى الأغلب » لأن طريق العودة 
إلى عا كان كان حافلا بمشاهد العبرة التاريخيه » فهناك الموضع الذى لأ إليه 
السلطان أبى السن على بن عمان بن عبد الحق المرينى ومات فيه بعد ما كابد 
من أهوال المرزعة فى الأنداس وقيام ابنه أبى فارس عنان عليه » وهتاك مسحد 
الهدى بن نومرت وضريحه فى تينمال وما إلى ذلك من الواضع التى تثير شجون 
ال اران وفى هذا الغمر من العبر اندفع ابن الخطيب مع عياب التاريح فر 
يترك للحنرافية إلا القليل » ولكن هذا الثايل جيّد يعود بنا إلى خولة ابن 
الخطيب فى مقدمتى « الاحاطة » و « اللمحة » . ومن و د أمثلة ذلك كلامه 
إيلان . وأغمات 3 ينهم من السياق, لفظ بربرى قدي يراد به سياج المدينة 
البدائية المعروفة بالْكرّال دكا وهى أقدم طرز المدن البدائية » وكانت هاتان 
الأمانان. ( أو السياجان ) تان إلى عدون مراك كأنيا ريضان أو شاحيتان 
ماه وقق ثاز اي اططبين أغنات بهد أن. خطت ف مول الثذن خطرات 
فأنثئت فى كل من حِزرئيها قصبة أى حصن وجامع . وَوَطْفهْ ابن الخطيب 
هانين البلرتين فى غابة الأهمية فى هذا الباب 6.فهو يرينا موذحين لبارتين بدأتا 


سياجين لقبيلتين ثم ساركا ف طاريق الخدن هوق أن توفي عل الغانة البيبيت 
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لضن سيل مؤّئنس كم 


ركسيين + الأول عذاء عا يق القبلتيق» والناق قرمبيا عن عدنة كيرة رليمة 
شى مس | كش 3 ولولا تكلف ابن االخطيب فى اختيار الفاظه ورصف عيارته لكان 


هذا ااوصف تمودحا بديما اوصف بل صغير عند جغرافيينا . 

ونا كنا ميج .هذه الفقرة: النظبية الأهية باللسبة أن يدرسوق. الدن 
وقيامها وتطور نظمها ‏ وهى دراسة حضارية مشتركة بين الجمغرافية والتارخ 
والاجماع والسياسة - فباهنا فقرة أخري أوردها ابن اتقطيب بعد ذلاك يصف ا 
لنا مدينة فى طور الكَوَال » أى فى الطور الأول لنشوئها » أى وهى رد ْ 
عور درو تضع الثبيلة داغل. حضاد غصولا وثساءها والشتون نه من ماغينا 


وسلاحها ويلح إليه رحال القبيلة للتحصن به فى أودات الحروب . واين الخطيب 
ستعيل هيا مسطلنا غري يتانق الأغالف أو الخال اقول :« السو أى 
0 الجمع «( أو 0 امجامع 4 3 « الحلق » وفها ييل نص هله الفقرة التى تعتقد 
ا فريدة فى بامها 3 لتارخ اللدن : 

وم سافرنا منه إلى سور موسى من جامع د كلة ؛ وهو 0 دو 
شرفات وأبراج » بادى الانثلام والتشعيث غير حرز الغلاق هل هذه الأمة 
الوه بالتحصين » وهو بعض ما يلحأ إليه أهل هذا الوطن المتكائف العارة ؛ 
الجم الاشية » المنبت الحلل » الغاص على اتفساح مداه بالراغية والثاغية 
10 والناهقة » البالغ عَذد أَرُواحَة لخارة. الأرض وسائلة اطرك عادنة 
آلاف زوج فق أذ واج الثيران تثير أرضه وتعال حرثه » يتحَرّم به عند الغارة 
الشعواء الصمئلة يطرقهم بها عدوم من بنى الحارث وأحلانهم فى سكن السديل 
والجبل فيسد عندها » . 

ونم الكلام عن هذه الرسالة الفذة لابن الخطيب بعبارة أخرى واخدانبية 
خاصة بالنسبة لمن يدرسون تار ا المدن فى عالمنا الإسلائى » أنها تدور حول 
مشروع إنشاء مدينة والأسباب التى حفزت الناس على العمل على إنشائها ولاذا 
استحاب السلطان ارغبهم » والقواعد التى ساروا عليها فى اختيار موضع امدينة 
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[زمعم] الجغرافية والخغرافيون فى الأندلس ١م‏ 


وما إل ذلك .. ويافدظ أن الديئة لم ّم إنشازها سيب موت السلطان الذى 
فكر فى اختطاطها » وهو أبو عنان فارس المرينى المتوق سنة وه يمه » 
وهذه فى ذانها حقيقة تتعلق بتار المدن عندنا » وهى أنها كانت فى أحيان 
كثيرة تقوم وتختق تبعاً لرغبات السلاطين . قال ابن الخطيب : 

« وقد كان يفم إلى السلطان الْدْرَى بالبناء وتخليد الآثار أبى عنان رحمه 
الله ؛ حَيرُ ما عليه . الناس من إخافة عدوهم » واهتضمام عَرْضنهم واستيقاق 
عقوسهم » فاعى بارتياد محل لتأسيس مدينة » فاختيرَ على غلوات منهم » محزة 
أرضه صخر منطبق على تراب » يتأق فيه أنخاذ الحندق غير مثلو : 0 لعيك 
الهو ى »© سنى السور عا 5 منه من الثرى ويصون الأطباق المحدة للاخيزان 
عن أضرار السماء » ويكون سطح الأرض على مس قامات من منيع الماء . 
فشرع فى البناء واستبعد الفضاء » ومَثّات الأبواب العديدة » والأبر اج الشيدة . 
وعاق عن إتمامها هجوم مامه وانصرام أيامه » فرغب أهله فى التنبيه على تكيل 
نقيصته واحتياز حسلته » . 

إلى هنا نقف بالكلام عن ابن الخطيب الجثراى » وكان ينبنى أن نقف 
كذلك بالكلام عن الجنرافية فى الأنداس ء ققد كان ابن الحطيب ا قلنا 
خاتمة الفحول من أهل القكر فى ذلك البلر » وجائيّه الجغرانى يعين لنا بالفعل 
مباية الجر والابتكار والتجويد فى تار العم الجغرانى هناك » ولكن لا بد 
لنا قبل أن نضع لق ف أن تقول كلبيخ عن كتاب الجغرافية والتاريخ المجهول 
الإلكه الى أهرنا إليه قل ذلك + 

وجماع القول فى سهم ابن اللمطيب فى ثروة المغرافية الأنداسية أله منهم 

ر ساقه الله على لسانله عن غير قصد » ا 0 فيه > بل كانت مقدمها 
7 والمحة, البذوية مرق حون .ها كن اب اللظيبيب عوما 6 يوق عتانائة 
شوارد وأوابد تجع بالصبر والتدقيق فى النصوص » ووصف رحلته دون شك 
يدخل فى حصاد الجيّد من 2 الرحللات فى الأندلن 
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بض حسين مؤأس إححع] 
حترافية الأندلس وتاريخه اؤاف مهول 


ْ 

هذا الكتاب مخطوط عير محفوظ فى اليزانة العامة فى رباط الفت”") 
وهو مخطوط جيد لم ان عضو يه يرن اق ققيق اللي التاق مضه بيدا 
لنشره فى القريب » ولكننا لم نستطم رغم المطالعة التصلة أن نصل إلى مؤلفه » 
3 إننا نحيرنا فى عصر هذا الؤاف و 7 » فإن الإشارات التارئخية الواردة فى ظ 
صلب مواد القسم الجغرافى منه لا تتخطى عصر الخلافة » وقسمه التارئخى كذلك ْ٠‏ 
يقف عند خلافة هثام العتد آخر خلفاء بنى أمية فى الأندلس » ولَكن صفحة 
العنوان تقول بعد البسملة : « ذكر بلاد الأنداس وفضلها وصفتها وذكر أصقاعها 
ومدنها وحبالها وأنبارها وتحائيها وما خصت به من الفضائل والبركات والجواضص ظ 
وامعادن والأشجار والنبات ؛ وذكر من تنما من الأمم واللوك من بعد الطوفان 
إلى أن فتحها الإسلام ؛ ومن ولمها من أمراء 1 سد النتح » ومن ملكها [ 
من خلفاء الأمويين والجوديين العلويين » وذكر الدولة العامرية القائمين بدولة 
هثام الؤيد بها » وذكر الثوار المتغالبين علمها بعدهم ؛ ومن ملكها من لوك 
المرابطين والموحدين وبنى صين وبنى هود وبنى نصر وبنى اشقيلولة » والله 
يدانه اأعيرق 1 رن غيره ه » »© ومعنى هذا أن مؤلف الكتاب عاش فى العصر 
الترناطل أو هنم > وهو أدر لا مذ ما يز يده فى النعن. اسه + 

نينا ها أن بد 0 المقائق الرئيسية المتعلقة بطبيعة هذا الكتاب وبنائه 
ومادته ع لأن هذا هو الذى. يدخل فى الطاق عذا البحك + وأملنا لا زال قويا 
فى التعرف على صاحبه : 

)١(‏ نحن مديئون فى المصول على نسخة مصورة من هذا الل#طوط القيم لإخواتنا المصرفين على 
الخزانة العامة فى الرباط وخاصة الأستاذين ابراهيم الكتاتى وعبد الله الرجراحي » وما حقيقان هنا بكل 


شكر . وقد يسر لى الحصول على السخة الصررة أخى الدكتور تمود على مى مضيفاً بذاك فضلا 
جديداً إلى سوابق عوارقه . 
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١ ١|‏ | الحغرافية والحغرائيون فى الأندلس رض 


١‏ - أول ما نلاحظه أن مادة الكتاب جترافية تاريخية » فهو يحرى 
إذن من حيث بنانه على تقليد المع بين الجغرافية والتارخ الذى جرى عليه 
معظم الجنرافيين واللمؤرخين الأندلسيين » ولكر:. مؤلف الكتاب ارتد إلى 
القاعدة الأولى التى وضعها أحمد بن ممد الرازى وهى إبراد المادة المذرائية أولا 
ثم التاريخية بعد ذلك » ومن هنا فإن كتابنا هذا ينقسم قسمين منفصل أحدما 
عن الآخر تمام الانفصال حتى ليبدو كتابين » فالجغرافية قائمة بذاتها ويلمها 
التارئم مرسل فى ندق واحد » ولا جد فى القسم الجغرانى إلا أقل الاشارات 
التارخية » وكذلك القددم التارخى مخلو من الجغرافية تماماً . 

وتلاث هى الطريقة التى سار علمها أحمد بن محمد الرازى » فكأن 
احتذاه وصار على طريقه » وهذا واضح يؤيده النص » فإن المؤاف 0 
يقول فى قسمه التاريخى : « قال صاحب التار 2 » فإذا حاء إلى سنة 5" هم 
قال : وفى هذه السنة توفى « صاحب التارم » فالمراد به إذن الرازى لأنه 
توفى بالفعل فى تلك السنة ( معدم ). 

وإذن فهذا الكتاب - إلى تلك السنة على الأقل -- ملخص لكتاب 
الرازى » وهذا واضح تاماً من مادة قسمه الجغرافى » فهو تقل من الرازى أو 
اختصار لكلامه مع زاقات كتيرة .وين آمك أرق ازيل لذ يبدا 
يصفحات الكتاب الأول ؛ وقد كان من المكن أن تعيننا على معرفة مؤّلفه 
وشثىء عن طبيعته . 

وهذه العلاقة الوثيقة بين القسم الجغرافى من هذا الكتاب وحغرافية الرازى 
يمل له أهمية خاصة » فهو بن الأصول الى تعيد علبيا فق إعادة تكويم هذه 
الجغرافية الامة » وسنوّنى هذه الناحية حقها فى الدراسة الخاصة التى سنقدمها 
بين يدى محقيقنا لانص . 

؟ - إن المؤلف ليس عرد نأقل أو موجز وإتما هو رجل عارف با 
يكتب مطلم على أحوال الأنداس مم بتاريخة » وعقده تصور سيم ليآئه + 
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أرق حسين موا نس [دم] 


قو إقول ق: فتزة بدن الذائة ميقوية اليدالة د قار م ظارطواقة م بوجاوائة 
ل بحانة 3 [افظ غير واضح] والرية ثم ولام جيان ثم اسحه ثم ابلة 
3 الخضرا 3 مالقة 3 قرطاحنة 3 برحاوية ْم بيونه م قشتيله 3 حايقية ْم 
شلمتكه ثم طبيرة ( الأصح هنا طلبيرة ) ثم تطلية ( تطيلة ؟) » ومدينة 0 
وهى آ بإل الأندلس شرق على حد بأد الأفرتج » ومدينة تطيلة وهى آخر 
بد طركونة هى آتخر ما قتعم الإسلام بالأندلس » وإليها انبى ملك المسامين . 
وأما المدن المتوسطة مثل شريش وقرمونة وسطة اموا لف وو اغنة تويك 
وَكبْمُور وأرجونة وقَئصّاطة وطريف فا بحد عددهم الحصر » . وواضح أن هذه 
الف ة شك عو ين الالذلنى ورهيا عبوي الافية اع براك كو نل عله 
العبارة إلا من عرف الأندلس معرفة طيبة » وق فى كلام المؤاف بعد ذلك ما 
يؤيد أنه أداسق من العصر الغرناطى للتأ آخر 

م س وعتمد الؤاف فى مقدمات القسم الجغرافى على طائفة كبيرة من 
الؤلفين مثل ابن خرداذبة وابن بشكوال وابن سيده والحسن بن خمد بن 
مفرج وغيرهم إلى جانب أححهد بن محمد الرازى وهو مسرجمه الأ كبر . والفقرات 
الى ينقلها ععرن هؤلاء فقرات هامة نحد الكثير منها فى نقول المقرى وغيره 
ولكنه ينفرد ببقيتها » ومعنى هذا أنه يقدم لنا مادة تسد فراغات واسعة فيا 
بين أيدينا مما كتب الأندلسيون عن حنرافية بلادهم . 

كدو وف فصول المقدمات ذلك الذى يدور على « فضل الأنداس 
وما “تقل فى ان وفضلها من ٠‏ الأحاديث الواردة » وقد نقل الؤاف هذا الفصل 
كله عن أبى القاسم بن بشكوال وأضاف اليه أشياة قللة 6 وهو .نور ليا لبا 
كاملا بكل الأحاديث النبوية التى تتحدث عن فضل الأندلس » وكلها أحاديث 
موضوعة طبماً » ولكنها تعطى فكرة عن نظرة واضعيها إلى بلدهم وفضائله . 
وبق التروق أن عه الأحاديك مشركة رين الكتير :من ولاد. الإسلام + أي 
أن أهل كل بلد يعدلون الحديث ويسبونه إلى بلادهم » ولكن الغريب أن 
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د .0 عيدي تنه جاب س بيع عع هريد ملع طس طسخ مد ععج بس وف ته سنك صن عا سد عد ممعي لخ . 


[فدحعا الحغرافية والمغرافيون فى الأندلس م 


محدثين ناقدين عارفين بالجرح والتعديل مشل ابن بشكوال بوردون هذه 
الأحاديث أى بشولون يصحيبا وثم 516 فيا سب عوقعها من الصحة 
والسلامة » ولكن حب الوطر. يغلب على قواعد ام عندثم ؛ وهى نزعة 
عاطفية نمعلنا نقرأ مثل هذا الفصل بشعور عميق من التقدير بصرف النظر عن 
الصحة أو عدمها فى هذه الالات . 
ويدخل فى باب الفضائل هذا ذكر ما عتاز به الأنداس مرى الحاصيل 
والعادن والخيرات وما إلى ذلك » مما يدخل فى تر المعلومات الغرافية . 
ه - إن القسم المغراق من الكتاب ينتهى بفقرة عمن « نزلها من الأمم 
والملوك بعد الطوفان إلى أن قتحها الإسلام » . وواضح أن عمقل هذا الفضل 
يدخل فى باب التارم » ولكن الرازى اعتبر ما وقم من الحوادث قبل الفتعم 
الإسلامي جزء من المقدمات العامة وأدرجه فى المغرافية على اعتبار أن التارخ 
اطق بيدا مع الإسلام » وهى ظاهرة جديرة بالملاحظة نجد شييرا لا فى 
موقف العلل الحديث من عصور ما قبل التارخ , فبناك من تير دراسة هذه 
العصور داخلة فى المر الجغراى وهناك من برى أنبا من التاررئخ » وهناك من 
ينون أنها امكل فى الأركورعية أ الكثاز ؛ وعلى هذا الاعتبار نستطيع القول 
بأن مؤلفينا كانوا يعتبرون ما قبل الإسلام عصرّ ما قبل التار نح » وهى حقيقة 
طريفة حديرة بأن يشار إليها . 
5 - وقل أحضن المؤلف حديث العحائب وجعله كله فى فصل واحد من 
فصول المقدمات » وفرغ .بهذا لامادة الجغرافية الصرفة بعد ذلك . 
/ا س وبعد هذه الفصول التقدعية يبدأ القسم الجترانى المقيق من 
الكتاب » والؤاف محل عنوانه : « الخبر عن بلاد الأنداس على التفصيل 
ملينة يعد مدينة وها خضت يد كل مدينة ع ن التساين واعاين + ومدزه 
بعبارة يذكر فها مراجعه أو بعضها : « قال الؤلف عفا الله عنه : ذكر أمد 
ابن أت النيائن. .والدلاي. (١.‏ أى المذرى ). وارى القوظية واين سياف والزائق 
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دعم حسين مؤّاس [0؟أ] 


وابن مزين والزنى وابن الزقاق وغيرهم ما ( كذا) عنى بتار الأندلس أ 
الفمون هن الأرقن. مسوم عل سنيعة أثال 

وبعد سطور قليلة من التقديم يأخذ فى الكلام عن ادن يادنا بقرطبة + 
والفصل الذى مخصصه لها ولجامعها ولأقالمها هو دون شلك أوفى ما لدينا عن 
تلك العاصمة الأندلسية الكبرى » فهو يقع فيا يزيد على سبع ورقات » واولا 
طوله لأوردته هنا على تواليه . ولهذا فتكتق الآن بابراد النقط التى يتكون 
نْبا هذا الفصل الطويل. عن قرطية ليأخذ الثاريء. ذكرة عن أهنته وقيمته : 
مقدمة قصيرة عن قدر قرطبة وفضلها ‏ بعض غرائبها -- فقرة من كلام الرازى 
عنها - ققرة من كلام العذرى - فقرة لابن حيان - بعض أبعاد قرطبة ‏ 
مدة بقائها فى حوزة الإسلام : من ؟ه هجرية إلى ١‏ شوال +55 - وصفها 
العام وأرباضها ‏ احصاء دورها ومساجدها وقصور الخلفاء بها - اضمحلاها - 
وصف: جامعيا بتفصيل ب أقالي قرطبة . 

وهذه المادة الوافرة التى يأتينا مها المؤاف عن عروس مدائن الغرب الإسلاى 
تستوقف نظرنا من ناحية 0 <ديرة بالملاحظة » وي أ المؤاف يصف اليلد 
كأنه لا بزال قاع كاملا كا كان فى أيام أوجه مع أن قرطبة فى أيامه كانت 
قد خرجت من دار الإسلام بعد أن مرت بعصر اتعحلال طويل نتيجة لامحن 
التى عبرت مها » ولكن الؤاف لا يذكر عن ذلك ثيثًاً » لأن إحساسه بالزمان 
وفعله قليل » وما دام ابن يتكواك ال ان قيظلية ونيا كن و زا قل بد 
أن نورّد وصنها على هذه الصورة ولو بعد ألف سنة » وهذا ناثىء من تلاثى 
البعد الزمنى عند كتاب العصور الوسطى » فإن الزمن عندم مفهوم غامض معقد 
شرير ء فبالنسبة للأحياء بعتير الزمن هو الموت » وبالنسبة لاتا رخ لا عمل لازمن 
إلا مريت ها عو الم ؛ فإذا قامت دولة فلا بد أن تبلغ اونا ثم تنحدر » 
لأ لآن هذا 4 أميايه يل لأنه قن 'الزين لذ لا عقر نه 6و امتهم 


بالأطوال الزمنية قليل فيستوى عندم القرن والقرنان » ومن ثم فهم لا يستغربون 
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زحعم] الجغرافية والمغرافيون فى الأندلس 1 


حكاية شحرة تزه وتثمر ويؤكل ثرها فى ليلة واحدة وهذا موضوع طويل 
م" ن الأيام ٠‏ وللهم لدينا هنا أن قرطبة بفيث 
فى أذهان المسامين فى صورتها أيام عبد الرحمن الناصر بدون تغيير ٠‏ نعم إنهم 
يقررون فى عض لاحن أن الهدم والتخريب نالا منها » ولكنهم عند ما 
يصفونها يصفوعها فى صورتها الخالدة التى لم تتغير . 

ولا تتضح الأهمية الحقيقية لهذا الفصل إلا إذا نشرناه كاملا مع ما لا بد 
مضه عم التعليق ب« الع 4 ولكن يكن أن شرن الأؤد أثن ملؤلته الكناب 
جع فيه عادة وائرة عدا من كلام ابن الفرضى وابن حيان والمذرى وابن 
شكوال ف وعذا الأخير. هو مستيده. الا كين عن قرطبة » وواضح أن المؤاف 
اعتمد على كتابه الخاص بها الذى أشرنا إليه فى حديثنا عن الجائب الجر 

ابن بشكوال 

أما المواد الخصصة للمدن الأندلسية الأخرى قتصيرة فى مموعها » ولكها غنية 
بالمادة النافمة » وفى أحيان كثيرة تنفرد بأشياء لا يدها فى غير هذا الكتاب . 
وعلى سبيل الع شمن رذ أسعاء امدق القن عكر عا يد ترعية +1 قبي + 
أبذة » جيات ؛ طليطلة » الأشبونة » قنطرة السيف » شتترين » شلب » 
بطليوس ٠»‏ برتقال » باجة » ماردة © شتتيرية » كورة مدينة الفرج ووادى 
المحارة » لبلة المراء ؛ اشياية » مورور » شذونة » حصن روطة » جزيرة 
قادس + المزيرة اللضراء »ريه وه مالقة ع كورة كنا ٠‏ مدينة البيرة » 
اسحه » سرقطة البيضاء »© اذ فراغ ؛ لاردة ؛ طرطوشة » دانية » ممرسية » 
طركونة . برطاقه (كذا ) » بلنسية » تطليّة (؟) » شاطبة » بسطة 
طلياته » المرية . 


3-5 


وجملة القول فى هذا الكتاب أنه جع وتالشي عق مصادر شق + وهو 
خرف فى لخد عل سان التقليدين من المغرافيين # أى الذين ‏ يأغذوق عل 
الدرب الطروق ”ا ان أجمد بن نمد الرازى من تقديم عام لشبه الجزبرة 3 
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مس حين مؤنس [ععم] 


الكلام عن مدينة مدينة 3 ةا ورة موردا كن فقرة ما يتسس من 
النقول فو أن إطيقته عرد عند نمه فعا 10 وهذا لا ين أن 
الكتاب قليل القيمة إذ الواقع أن قوله عظيمة الفائدة » فقد كانت بين يديه 
م أجع وأصول شتى ضاع الكثير منها . 

ونه اضورقه. تلك لذأ ينان قدس) أو: تجديدا فى طريقة . الدرابية: أو 
أسلونب: المللة » ولا قث فيه عل كيوء شحمئ ذقى. قببة كيذه الات الى 
وحدنا “عند الكثير ين ممن ذكرنام وآخرم ابن الخطيب » وهذا هو الطبيعى 
والحقول » قد 'وق. ابن اللطيب. متة ا ا أثناء 4 الثانى لثامن 
سلاطين بنى نصر أ عيد الله تمد الغنى الله ؛ وهو ل رغم اضطراب أيامه 
واستمرار تدهور الدولة على عهده ‏ آخر كبار سلاطين بن بق الصر 4 ولينن لدينا 


بعدذهة إلا عام صغار ضعاف أسرعت الدولة أيإمهم إلى الم 2 بظهر لعك 
ذلك ف الأنداس من يداى ابن الخطيب أو يقارب 7 . ا الأول 4 
وخلال القرن ونيف الى بفيت من غبر الأنداس الإسلاى لا د رجال 


الفكر إلا مقلدين لأماضين وطاحين إلى الوصول إل مستواهم دون وفيق 4 
وكتاب المغرافية والتار نح هذا إعا عوذج من حضاد عصر الاحتضار هذا 4 وهو 
على هذا الاعتبار مهاية منأسية نقف عندها بالكلام 0 


حسين مؤنس 


تم البحث والمد لله 


لمك. اندرو 26 )هه ط0اه أع. 001541 / نمك .كاه 0 ماع ج]. ا/الزاللا//:ماخط 21134و /عصم.//:نقمخط 


5 سر لي له سه هه 


مقدمة : 


ن الظواهى التى يرزت فى عصر الدولة السعدية : عهد أحمد المنصور الذهى 
0 طيقة من الترجين » كانوا يشتغلون ءا غرب على ضآلة عددثم ‏ 
بنقل نصوص عامية » من بعءعض اللغفات الأورسة الحية » إلى اللغة العربية . 


واد -- قبل الدخول 6 تفاصيل هذا الوضوع ع أ أننه إل أنه وقم 
ق غير العصر السعدى عت ا ببسم اشتغال مغرال بسعضص اللغات الأجنبية 4 
وبترجنها إلى العربية » وهذا ما ييتدىء به الْمتّهيد لهذا البحث فها يل : 

انْ اهمام المغرب مهذه الناحية ستدىء من أيام الوحدين : عل عهد بوسف 
الأول 4 فإن هذا هو صاحب فكرة العريب 5 أرسطلل من اليونانية 4 واقتراحه 
وضع أبو الوليد حمد ابن رشد الحفيد القرطى » ما نقله من مؤلفات أرسطو 
الفاسف 00 ١‏ 

7 كل الس الربى من عض أفراد يعرقون الائة الإسبائية » ومشخديونا 
فى نطاق الترجة الرعية لدى بعض ملوك بنى عبن ع ولا زال عدد اأعروف 
هؤلاء لا يتعدى أره بعة : 
الأل © عبد الاق الترعاق: + ترجاق الساطاق شرب يوعيف لمق ا 0 


من 


: ء تمد المنوتى‎ ١٠١9 انظر (عيد الواحد المرا كشهى : «المعجب» مطبعة السعادة عصر ص‎ )١( 
.) ١١.١ - العلوم والآداب والفئون على عهد الموحدين » ص مه‎ « 
١359 (؟) روض القرطاس ء طبعة فاس سنة ه08٠ *١ه ص‎ 
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.وم مد النونى [؟] 


اثثانى : أو الساس ابن الد » ترجمان السلطان ألى ثابت عامس بن ألى 
ناس عي الم ان وس ال 0م 

القاله + حمل اد سني 6 و وقد ان #هاة لك البلطان ان 
الحين ال 

الرابع : تمر بن المجوز كان يقوم بالترجة لدى الساطان ألى عنان الريني و ان 
أن هذا كان يتن أ كثر من اللغة الإسبانية » حيث أنه حى بترجان الخلافة "'". 

واللغة اللرتنالية - هى الأخرى - كان يتقنها أحد ملوك الغرب فى العهد 
الوظاسى 2 وهو تمد الترتغال بن ا الوطاني '. 3 00 00 
والتوق سنة ١*وه/5؟15١م‏ » قال الوزان القاسى في كتابه : الوصف افريقيا» , 
فى صدد الحديث عن هذا الملك : « ولعب بالبرتغالى 3 4 اسره البرتغال ايام 
أبيه ف أسيلة 2 ومكث عندثم سبع سنين © ولا افتداه ابوه ورجعم » وجد 
يتقن البرتنالية » فلقب /البرتغالى » 

وإذا طن عضن السعدييية: إلى النهد الماوق. 4 جد السلطان. الفاغيل .يق 
الشريف » يتخذ أسيراً اسبانيا « رثار يوسى © لتعلم اللئة الإسبانية لاثنين 
الو . 

كا أنه فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر م برقت - بالغرب - 
بارقة للترجمة » حت رعاية السلطان حمد الرابع ؛» ثم على عهد ابنه الحسن الآول © 


60 7 4 . 9 


)١(‏ «جمو عة عراسلات بين المالك الإسلامية ومالك أراغون وكتاونية » ؛ طبعة مدريد سنة 
مص مايه 

(؟) المصدر الأخير ص ١98-195‏ 

(*) « فيض العباب . . . » لابراهم ابن الحاج القيرى شخ » فسخة المكتبة الملكية بالرباط » رقم 
5؟+ ءىص .هم 2 

(4:) «هحياة الوزان الفامى واثاره » ص ١١‏ 

(0) «المتزع الأطيف فى التاميح لفاخر مو لاى اسماعيل بن الشمريف» اؤرخ مكناس عبد الرحمن 
أن زبدان 3 أثناء الياب الرابع 0 4 5 ١‏ 

(5) هذا اللوضوع لا يزال بحاحة إلى بحث على حدة , ولوجد تتفة منه فى « مظاهي بقظة 
المغرب الحديث ©» مجلة « تطوان » اسئة وفكحور العدد السادس . 


لمك. اندرو )هه ط0اه أع. 1ل 00154 / لمك .كاه 0 ماع ج]. ا/الالةا//:ؤماخط 21134وع/عم.//:نقمقخط 


[؟] ظاهرة لعريبية أبعم 


وهكذا بتبين من هذا العرض القتضي » أن الغاربة اهتموا -- قبل المعصر 
السيد تك يدرانة فى اللذاك الكدية . .و الترعة عنا إل العرية ون أن 
ذلك كيل 04 ون حك رن نت ,واجوة بإباريالت. د وان الع صوووو عب 
الترعة المدية الواقية أتناء. كل من التصريم 'الوحدى. والعاوى. .. 
وعم ف 0 ذلك 4 فإن 0 التعريب ف العصر السعدى شيت غير معروقة ) 
عاولة الكشف عن هد 
ولنذ كر » اولا » أن مسد هذه الثظاهرة ياجع إل عدة مو رات أوحدت 
هذه أطرك التعرسية . 
يناك الذاليات. الجوية” © الى 'توافزك عل القريه كرة فى عله الفازة .: 
وهناك الاسرى المغازية وغيرثم » ممن طالت مدة أمرام ؛ حتى تعاموا لغة 
البلاد الأسورين مها » كم عادوا من معتقلا” نهم إلى الخرب . 
وهتاك الاحتكاك الذى ا بكم اتناك - دان | غارية والسيطرين عل 
بعض 1 واضع من شواطى ء الوطن : من برتغال وإسمان 0 
وهناك التاثر سعض الشخصيات المغر به السامية 4 مثل السلطان الستعدضق 


فسية هذا لعفف ع عن الظاهرة السعدية .. 


عبد اللك العتصم ابن محمد الشيخ : فقد كان يهم اللغة الإسيانية جد فيكت 
نا وباللغة الإيطالية”؟ » .ومثل السلطان الوطامى : عمد البرتنالى آنف الك © 
ادق تلق وت ةلاه 

5 ا وأذن اومن غاولة: الثري للامددادة مق بحر 3د الأشات 
00 » والعمل طآا ىل إسهام مغرلى فى بوادر الهضة الأووبية الحدئة . 

وهكذا انق عن هذه الوَراتك الكسة »© ظهور 1 تعرسية لعت من 
لغرب السعدى » ومن الؤسف ان ١٠‏ يستطيع هذا البحث »© أن يقدم سوى 


00 الدجنودٍ ف المسامون الأنداسيون اللين لنثوا مت <> ألأسيحيين المتغليين على بلادثم وقد 
كانوا كثيراً ما يضعارثم ثم تفاقم الاضطباد عامهم إلى الرحيل لبلاد الإسلام . 
0 « الغرب الأقصى » مطيعة دار الطياعة للدي بعصر عص هما ء ملة « تطوان » » العدد 
السادس ٠‏ ص 14 و 0 
)0١‏ را ى ١‏ من هذا المقال » هذا وينيغى أن بذ كر بعد الشخصيتين الساميتين : عبد الر من 
القطان الدم م يقن 5 جلير يهاو الاسيائية »؛ ويقوم 0 535 ف بلاط امخصور 0-0 را راحم 
علة »م تطوان » عدد لم 
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سابلو عد الوق [غأا 


عدد ضكيل »2 » لا يتحاوز أربعة 9 من رحال التعر ب ف هذا المهد 4 قاموأ ترجة 
ارو لقن 4 ومع تقفاهة هذه 0 34 لا يسم الياحث إلا اراي الشيك 3 


مكتقى نايا : 
١‏ - ابو القاسم الخيما نج * 


هذا أول وال الغرية الأربمسة وهو أو الثاسر بن عدن ابزاهم 
الغساق 4 الشهير بالوزير 4 الأندلسى م الها ى © وأد عام 0 4 
وبق يفيك الحياة إلى ما بعك 0 ا تارم وفانه فهو 
وء ا 0 »عام أديب طبيب © تفرد بمشيخة الطب بفاس 
وس كش م6 وتوحد ترجته لعدة مصادر مغر وي لاج ومنها : 02 روضة لاسء 
العاطر : الأنفاس 4 ف ذكر من م لقيت 7 ن أعلام الحضرتين : مسا كش وفاس ار 
وهو أسم رحلة قام مها جه قَّ المدينتين - جامعهاأ 5 العساس أحد بن د 
القرى التامسااى » نزل فاس » والتوق ععصر سنة *5١‏ ١ه‏ سكام 

وفى هذه الرحلة يذكر القرى قصة اشتغال الغسانى بالتعريب © ويقول : 

)0 وله جهلة 1 ليف 0 إل المقام الأعدى النصورى العلوى . ٠.‏ ومما 
« مغنى اللبيب » عن كتب أعداء اليب » ٠١‏ وذلك أنه قدم على الومنيئ 
- التصور السعدى -- يعض 5-0 اروم اعنة عيذ الكتاب ؛ مكتوياً 
بالقلم الخ 4 قعر به الشيخ 5 الله 4 وحعل له خطية 3 وزاد فيه زيادات 
وأسعاء با ذكر » 


للك راجع 2 الاتقان والاحكام » فى شرح نة الحكام » وهو اسم شرح تمد بن أحد ميارة 

الفامى على رجزية ابن عاصم فى أحكام القضاء « التحفة » ج ١‏ ص *44 طبعة فاس سنة 1585 ه. 

0 0( راجمع على سبيل المثال ( ابن القاضى : درة الحجال رقم 141 ؟١‏ ونشر المثالى » < 4 ). 

[فرق أسخه ة الك بة الملكية 3 رقم »”>٠٠‏ ؛وفى سه ة وحيدة مكتوءة خط مؤلفها 0 وتشتمل 

ب صفحات الموحود مما 855 . وقد تم طبعها 

على بعض الياب الثاتى والباب ااا لاد » عدد صفحدأ وحود مي وقد بم طبعه 
أخيراً بالطبعة الملكية بالرباط . 
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[ه] ظاهرة تعريبية لض 


إن هذه الفقرات » تيد نا ح بدون الشتباس س أسم مغرلى اشتغل بالتعريب 
فى هذه الفترة ؛ ومحدد عنوان الترجة التى أحدها نك 5 شاك للنص 
الأصل زادات » وهذا قد نستفيد منه بعض حواف مج النسانى فى التعريب . 

وقوق هذا فإن هذه القراف خ كد .ووه الرحة البائة + كنبا تذ 3 
اا فق عل اها ليت الى نرفها .أي الثاني القساق إل التصور ١‏ السندي . 

أ انه انقرف نيه اقول ١‏ كد قراه : 

0 وفيه وود تشصد 0 مغنى اللديب « 5-5 يشول 5086 حفظه أله بعويم خاطيا 5 
الؤمنين تنصره الله 2 ووافق ذلك الزمان 4 قدوم الشير يفت السودان : 

هنيثاً لك النصور دانت لك الدنا وذلت لك الأملاك ذل الترهب 

قفشضت ختاما لم يفطن السابقن .ينسم الزتوج. والكتاب العرب 

فهذا النص الأخير يزيد واقعية الترجة الفسانية تأ كيداً » ويحدد تاريخها بعام 
0000 ه. | وها م. حيث أن هذا هو تارم فتح السودان على النصور السعدى . 

هذا" ووحد اتلزانة اللكية + خطوط طى بيقع من تجموع » ويحمل رقم 
2044 دخو عبارة عن ٠‏ قطعة مستورة : ألط رفن 4 وتتالف من 5" ص 4 ويبمنا من 
هه القطفة آنا فد عا تن كز و القفية ارويية 93 2 ات 5 ا 

« وحن وقفنا علها مصورة قَْ الكتاب اأزروى العروف م لصحيف عن 
العرب - لولاا ألى العياس التصور » . 

فهذا الكتاب الو التريه هالة وين أن كرق هو الاق اللنيب لله 
هو الكتاب الوحيد المعروف - لد الآن -- تعرييه برسم ألى العياس النصور 
السغا ..: 

وإذا ترجح هذا فبو يضاعف الأمل فى الشور على الترجة الفسانية فى يوم 
ناا 16 يليه أن فاق الكدايد: الرنم عن انان # نوري بهذا أن هده الادة 


)١(‏ مى الى صارت تعرف بعد ب « العشية المتدية 6 السية للهند المغربية ١د‏ ا يقصد بها 
سم ]ذا ولق به أحس بك » وعى موضوع الرسالة المعدونة دم النفجة الوردية فى العشية الهندبة « تاليف 


عيك القادر 237 العربى بن شقرون ل نأسى 3 #طوطة 6 بعض ازاز َ الخاصة . 
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كرشن تمد الثواق )1 


8 الفن الذى برز فيه أبو القاسم الفساق حتى ثآل فق لاروضة الآ 8# 4 أنه 
تفرد بعلم الطن بالمشراتيق : لافاسن. وع| كن » 

5-6 0 أيضاً ما سجله أبو القاسم هذا فى افتتاحية « حديقة الأزهار» 

ن أن اهام النصور السعدى بالطب كان فوق كل اهعام . 

121 لذكر أن القرى ل يوضح اللغة التى تقل عنها الكتاب » واكتق 
بالتصريح بأن. الأميل مكتوب إلقلم الأيحمى » وهى كلة تنس ع لأ كثر اه 
أحية ؛ عل أنه لا سعد أن بمنى بها احدى اللنتين : ارا او الإسبانية » 
امشناداً لامتقدم فى صدر فد البحث » من وحود العارفين باللغتين - معا ل 
الغرب »© وإذا كارت تنا أن رجح احدى اللغتين فهى الرتغالية » التى سبدو 
أنها كانت - آنذاك - أكثر استمملا بالغرب . 


# اس ابو تقد المسفبوى : 


هو أبو ممد الحسن بن أحد بن الحمسرى السفيوى الرا كثتى الولود سنة 
محه ه./ 155١‏ م. 9 , وتاريخ وفاته مجهول . 

أدين مشارك مع رسوخ فى الطب حسما فيه اق لاروظة الآس )»- الى 
تثيث له « تعريبه لبعض الكتب الطبية » . 

إن هذه النفئة من اأقرى تفيد - بوضوح -- أسم مغر لى تارتف » اشتغل 
بالتعريب فى هذا المصر - فى مادة الطب »© ويعد ل لا نستفيد 58 3 
: 000 العرب فى هذه الترجة » فلا نعم أمم الكتاب المعرب الذى لا زال قف 
34 الفقود » كا لا نعرف خطته فى الترجة » ولا الاغة الى 2 التعرب عا : 

وق كموس هده اللفظلة الأخرة» يكن أن قرول ٠#‏ أن"الكاب عرب 

ن احدى اللغتين الآنفتى الذكر » أو البرتغالية موص ؛ استناداً غل ما ذكر 


6 له ترجة و<يزة فى « درة المحال «( رقم ك0 ”,2 وقد خلت في اريم وفانه على حلاف 


«ه روضة الأس » أل نوسءت فى لرجعه » واوردث له الكثير الطيب من شعرهة . 
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1 ظاهية تعريبية م 


بصدد الترجة الغسانية » سما والترجم السفيوى تأميذ للغساق قى فن الطب 2 
3 سحل هذا «روضة الأس » . 


+« الشهاب افيد سرف : 


هذا الث برعال. ارين بق نعله. النترك ع بوهو ‏ الولفن. توب 6 عيك 
أنه أقام بالغرب ما يزيد على 8* سنة . 

ولا توجد له ترجة فى الراجع اللعروفة » وما أ كثر أمثاله من الذين ضاعت 
راجهم » وإعا يعثر بين الفينة والفينة عل بعض موضوعانه التى توضح جواب 
من حياله » وهذه هى التى سنستعرفها - قبل الحديث عن عمل الححرى فى 
ميدان التعريب -- لنحاول أن نستخرج منها ما يلق بعض النور على “رجمة 
حياته » لهذا سيتسم الحديث عن حيانه » على عكس الواقع فى المعربين السابقين 
حيث لوجد دكل مه) ترجة - ولو محدودة - فى مماجع متداولة . 

إن أول آثار المحرق ورا + هن ترات هن .وعلته. .المفونة ب لا وحة 
الشباب » إلى لقاء الأحباب » » وقد وردت هذه الفقرات - كاملة - فى 
الاقف «الشعان ن لمي اخوال عر ونا تيان 31 لين النياف 137 عزون 
هذا الصدر نقلها الؤرخان : السيد ع.اس بن ابراهم قى «» الإعلام » يعن حل 
عراكشى وأنمات من الأعلام 6" . مع محمد المبدى الكانوتى فى « جواهر 
الال » فى تراجم لوال كي © أن البقرق ‏ قله رزعة اللناض 4 
اختصر من تلك الفقرات ما نظمه بالمنى وأورده من حفظه . 


)١1(‏ اتوجد مله نسخ متعددة » ومنه ناخة مخطوطة بالحزانة العامة بالرياط » تقم ضمن جموع 
حمل رقم د 5١65‏ 1 

6 راجم ترجة له فى ( ابن زيدان :اماف أعلام الناس , ج ع ص 9١٠٠١‏ ه١١).‏ 

(؟) الحزء الثالى ص و5 م* 

(:) ج ١‏ ص لام سدعمه 

)0 طبع فاس ص 85 
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حكن عمد الثواى [م) 


الأثر الثانى : قطمة من كتاب وضمه المجرى فى الرد على المسيحييتف 
والهود 4 وسنتسين أن هذا الكتاب لسعى 0 ناصر الدين » عل الوم الكافرين 4 


5 


وتوعه. كر ارين منه قَْ حوزة الاستاذ الستشرق حورج لان 4 حيث و 
علمها الاستاذ الكير 203 القاسى مدير جامعة 0 الخامس 4 وقد لخصها تلخيصأ 
وحذاكق موشوفه ١‏ الها المازية. تار 7 

قالع +ع ندال فى الدليية وقاد ييا لحري وهاه 4« كناب 


العز وامنافع » لامحاهدين بالمدافع » » رسنتحدث عن هذه الترجهة بعد » عا 
اما من سوم 
العامة بالرباط ج م ء وقد كتها الحجرى بقلمه » وذيل بها الكتاب المترجم ٠‏ 


موضوعنا وبيمنا الأن منها خاتمها التى توجد فى نسخة الكزابة 


وق عم اللاقبية ولاق «فاوناق قبية عدا فى حياك 6 ذا اطلناها 
للمعاومات التليلة التى يمدنا ها الأثران السابتان تكون قد اطلعنا على جوانب مهمة 
دن حيأة الحمدرى »؛ وهى الى سد تعر ض هنا مشفوعة بالتوضيحات الطلوية : 

إنه يندم اسمه هكذا : أحمد بن قاسم بن أحمد بن الفقيه قاسم بن الشيخ 
احرف الا 5 وهو ,يلقن يقيات: الاين وباكوناى 9 . 

أما الحهة الى ينتسب لما من الأنداس ققد تفيد كلة المجرى أنها قرية 
2 أخر » الواقعة حوز غمناطه » وهى التى يعتقد البعض أنها محرفة عن قرية 
المي" 

ا 

اا الأندلسين باسيانيا بعد ما طردوا عن السكنى فى عرناطة وتاحيها 


باعبلةء لأن عه كانت من بين :الدن الى ساد الها 


ره 


0 راجم حلة « دعوة الحق » السنة الثانية ,» العدد الثالث » ص ؟؟ 

)22 راجم كتابه «العز والرفعة» , ورقة ١١1‏ با ., 

(2) فى «زهر البستان» قدم الفقرات الى نقلهأ عنه مكذا : « فق رحلة شهاب الدن ا ححجرى 
الأندلوسى المعروف بأفوتاى » واقتصر فى « الصفوة » على تلقيه باأمقأى . 

(4) انظر ابن الاطيب « الاحاطة , فى أخبار غرناطة » الحلد الأول ص 4؟١‏ » الطبعة الثانية . 


() قصة هذا الطرد أشار لها فى خطبة « المز والرذعة » » ورقة ١‏ ب . 
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زه ظاهية تعريبية بم 


0 


ول صقد عاك بالاللنين ومجرته إلى الغرب » يذكر أن أول ما تكلم به 
ببلاد الأندلس كان بالعربية » ولا كانت محاك التفتيش تعاقب كل من يقرأ 
العربية » تعلم اللغة الإسبانية واقتصر فى بادىء الامى على دراسة ما يحتاج له 
للمخاطبة والخالطة » ثم خطرت له فكرة المحرة إلى بلاد الإسلام » ولكنه 
وح أن قله الاتدلسين انوا عتودين عق الرضول. للا القاشة نز فيه 
أن يقرو ا يا" إلى الياكم الأناشية موعن" قر عريه .عل التفيق اق نواية 
الاسبانية » ليؤثر يثقافته العالية على الإسبانيين حتى يحسبوه إسبانياً أصيلا » 
وعمكنه الوصول للبلاد الشاطئية » وهكذا اعتكف - سنين س عل دراسة 
الإساقة اسن بره لا 

وقد حم اللحرى لق اميم +( واستظاغ أن وصيل :إل [حدف ااه الاندلين 
القاطقة الى سافر مما تحت ستان, سباق إل .يلاد الإسلوه7 . 

وكان سفره من مرسى .0005-5-5 عل مان سفيئة تحمل القمح للبريحة 
« مدينة الحديدة الخالية » ومن هذه الدينة فر إلى داخل الغرب الاقمى » فدخل 
مدينة آزموو واتسل يثائدها الذي كتن للنتصور الذهى'قى شأنه ورفيقة الذى زاخر 
معه قأحانة أن ستحضرما معه ى حضوره لعيد الأضصى الذى كان يي » وهكذا 
00010008 0 
كانت غيدة تانسفت سب وباء كان عدينة عا كش + وقد كان هذا الواء 
هرق 


فى سنة /ا١٠٠‏ » ومن هذا تعلم تاررجحخ اتصاله بالنصور وسنة غرته للمغرب 


أما عن حياته بلمغرب »© فيستفاد من بعض كلامه أنه استوطنئ مدينة 
ركنن طيلة متام بالقرب 59 6 وقن. انعدت هذه الآثامة مق أواخر سنة 


7ه حتى سئة 855١٠اه.‏ 


)١(‏ الم والرفعة » ورقة 15ابء, 9ازاذا. 

(؟) شنتمرية الغرب » ومى مدينة إسلامية قديمة » من مدن كورة اكشونبه » وتقم جنولى 
غرلى الأند لس » وقد استولى عليها البرتغاليون نحو سنة 58059 ه/ *5؟١م»ء‏ قال فى الروض المعطار 
ص ١١٠0‏ : « وشتتمرية على معظام الببدر الأعظم « سورها يصعد ماء اليدر فيه إذا كان فيه المد » . 
(*) راجمع : « جواعس الكمال » فى تراجم الرجال » ج ١‏ اص *ه 

(4) هذا يؤٌخذ من أول خاعة « العز والنافم » ورقة ١١١‏ با. 
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لمك. انحرو )هه ط0اه 


90 عمد المنوتى [ ٠١‏ 


وه داف اعتزاو ع أت كان ترعبيانا” لني الساطان تيدان. بن 
أحمد النصور السعدى سنين عديدة » وكان ل ا كاتيه باللسان المحمى 
« الاسيانى » 9 قام بالترجة عن السلطانين وإبب 3 زنير لم يسمه » ولا 
شك أنه نقصد أبا مروان عبد للك بن زيدان » وخا الوليد بن زيدان » 
وقد كانت مايعة عبد اللك بعد وفاة زيدان الواقمة ى المحرم عام ام ٠ه‏ 
ام ووناك ىق 5 تمان ممم ا عدوم #اوق ننس هذا التارع 
بويع الوليد التوفى فى ١4‏ رمضان عدم معام . 

والمحرى يتحدث عن سفارة قام مهأ إلى فرنسا وكانت عن زيدان فم 
«ظهر » وقد زار فهأ يريس » وبوردو . والشافر ؛ وبعد قضاء مهمته فى فرنسا 
أنخر إلى هولاندا » ودخل مادام ولايدن »© 95 ذهب إل لاهانه » واتصل 
مها » فطلب منه هذأ الأمير 0 يفصل له الكلام على طرد الإسا ن لمسامين 
من قياض 2 مايه لطليه . 


وى كل من قر ف نسأ وهولاندا 3 حرث 4 4 افثات دينية 4 هع القسيسين 
وارهيان » واخيار المود © وهو فى ارد على هؤلاء س جيعا حت علهم 
بالا سمال واللوياة 4 وقد درس رجتها ميا ده الغاية 4 واستعملها قَ 
مناظراته التى يذ كر أنه وفق فها ل" 

وعدا اتصال المجرى علوك ا لغرب » فقّد كانت له علاقة بيعقن عفائه » 
حيث 4 أنه أن علم النحوم عدينة مس| كش عن الفقيه اجن الصيوب 
اكد » كا يتحدث عن محالسته #قافى الجاعة نفس الدينة عيسى بن عبد 


امن السك 640 « السكتا » . 


)00 ان ل له 

قوءاا١1 ده بأوريا وماحر يانها : ورد حديها فى « العز والمنافم » ورقة لا‎ ١ 
. التلخيص الوجير 1 تناب « ناصر الدين ؛ على القوم الكافرين » المغار له صدر هذه الترجة‎ 

(؟) التاخيص الوجير كاب ناصر الدين ؛ أما أستاد المدرى فى التنجم فتوجد ترجته فى 
د صفوة من انتضسر » ص ٠١4‏ وفى « الأعلام عن جل ا اش وأغما ته من الأعلام » ج ؟ ا ص 
؟مو سم ء, وقد سمى فى المصدرين أد بن قاسم بن الفقية معيوب ب بالءين سل الاتدلعي 1 


)4 «العز والرفعة » ورقة لاا١‏ أءواظر ترجة السكتانى فى « شمر الثالى» . ١ص "١*١‏ 


أع. 1لة00154/ نمت .كاه 0 ماع 2]. ا/الزانةا//:ماخط 


21134و /عم.//:نقمقخط 


١١ 1‏ أ طاصرة تعر ببية ه؟م 


وعد هذا 31017 إن اللسرق عه افائقه. الطلر بز بالتوتب. اك عت لخاد 
فرلضة المج ف ناريخ سيحدد بعد ) وهو 0ك عن سفره هذا أله حاء من 
مدينة مرا كش إلى قصبة سلا ورباطها - على حد تعبيره -- وركب البحر 
هناك خم توؤار السيد. ازول مناوات: الله تعالى عليه وعلى !ه290 ثم عرج 
فى إيابه على مصر ع 0 اتصل به هناك عللها الشيخ على ( بن محمد بن عبد 
رمن ) الأجمورى”" ' النى أشار عليه بوضع كتاب عن مناظراته مع المسيحيين 
والهوة 00 حينم لالد فى هذا الوضوع وسماه : « ناصر الدين » على القوم 
الكاذيق 156 وهو الذق وعد 1 اريس منه لدى ااستشرق الفرنسى جورج 
ل" ويقع كتاب ناصر الدين فى إثنى عن 1 ؛ وقد فرغ من تالبق 
بممصر يوم المعة ١‏ ربيع الثالى سنة لاغ ل بسدام 


وهذا 0 قد حدد سنة رحلة الححرى عن الغرب للحج »؛ إذا قدرنا 
أله عاد من 1 رمال الشريفين إل مصر ار فراغه من فتاسك الحج ح والزبارة 6 
وهذا قد بؤيده حديثه 0 رحلته للحج 4 حيث 1 0 أنه 8 بالحرمين 
اله شريفين كم يل أنه أطال الأقام عصر »2 ومهذا عدر ل سافر عر * 
الغرب للحج فى سنة 45١1ه/1*5م‏ ء ويقرب هذا أن ثلك الاوك 
السعديين الذى قام بالترجة عنه وهو الوليد بن زندان إنما نوق فى ١5‏ رمضان 
رة مودوع | معدم ث2 تنولت. الأحوال. الفياشية بالثربي اتن وثاته خا 
كير أن له دخلا فى انحاه الترجم لابقاع القدسة . 

وهحص2را تتوضح سئة رحلة ال محرى عن الغرب ٠ك‏ تين مدة إقامته 

)١(‏ «العز والمنافم» ورقة ١١+‏ باء وهنا نذكر أن الحجرى ينبغى أن باحق بلاتحة «حجاج 
الأندلس بعد سقوطبها » وهو موضوع تاوله الأستاذ الكبير عان الكعاك » وكتب عنه بمثاً فى علة 
« الثريا » السنة الثانية : العددين ١١‏ و١١‏ وقد محدث فيه عن الاج المنزولى . 

لي راجع ترجة الأجهورى ف « صفة ما اشر » ص ١١"‏ 

هر « المز والمنافع » ورفة ا1١١1اء‏ سا . 


)22 انظر ص 8م من هذا البحث 7 
(0) التلخيص الوحيز لكتاب « ناصر الدين » . 
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ع تمد المتونى [؟1] 


بالغرب الى تزيد على 58 سنة » تبتدىء من أواخر عام ٠٠١‏ ه إلى عام 
٠١45‏ » ولا شك أنبا مدة كافية لغربة المترجم 

هذا وقد انتمل المجرى من مصر إلى تونس © وقد أثار حابم توس 
والمها الداى أو الحاسن راد » فتحدث عن سيرته ومنشاته الدفاعية ١7‏ »؛ وى 
فينة “ولب ادرفم لمن اللهاجرين لم2 وهو ابراهم فانم الشهير 
الات بالرياش بن أجد غاكم الأندلسى 4 امه من نداش من إقلم رام 

م انتقل مها إلى حهة قرب مدينة عرناطة ©» ا 5 وأقام إلي أن أجل 
3 ضمن يمايا الورسكينة إلى إشبيلية » ولا أجل 0 هؤلاء من 
شبه الزيرة هاجر اله توقين الى امسلا اغراف الى دافن" 

وقد أطلع ابراه يم غم المحرى” على كتاب وضمه فى فن المدفعية باللغة 
الإسيانية ورغب منه أو ينقله إلى اللغة العربية التى بجهلها وأضع النص 
الى © 4 فاستحات المحرى لحذه الرغية الكريعة » وقام لبد © سيل كر اع 


- ره 
بتعريب الكتاب الذى فرع منه فى ٠‏ ربيع الثاق سئة مغ ١١1ه ‏ . 


د فنا 


تلك هى المعلومات المتصلة بحياة الخدرى ؛ مقتبسة من موضوعاته الثلاثة 
المشار لا صدر هذه الترجمة 4 هم ما انضاف لما من التوضيحات والتعاليق 
ولسوء الحظط فإن هذه المعلومات تنقطع أثناء مقام امرجم يتونس 62 وبالضيط 


وح « المز والنافم » ورقة 1١“‏ 1اب,2 ١١+‏ اء هسء والداى ماد 6 المعروف عملا 
ماد , وقد لويم بالولاءة على تونس فى ” رجب 117 ٠ه‏ وكانت وفاته ليلة الأحد ربيم الأول 
موعلاه ا ذكر فى « الحال السندسية » فى الأخبار التونسية » تأليف الؤرخ التونسى حمد 
الوزير خ . وكذا فى المؤنس لابن أبى ديار ص ١88-141‏ 

(؟) «» الع والمنافم » ورقة ؟للابا. 

(*) المصدر الأخير »ورقة ١‏ باو ؟٠١.‏ أما الداى عثمات فقد نوقى لوم الأحد ١‏ رحب 
8 ه. ودولته مد ا و«الؤنس »ص ١8“ 21١8١‏ ْ 

)2 « العز والنافم » ورقة ؟١ااابا.‏ ظ 

(ه) الصدر الأخير »ورقة 4١٠١أآا.‏ 
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[؟١]‏ ظاهية تعرسية عع 


أو اققل عيبا © وهل هاه إل التزب: الأقضن. ؟ وما هو تلطه اللي يمد 
قري الكقاية الد ترد ؟ وما هو تاريخ وفاته ؟ وأين توفى ودفن ؟ كل هذه 
أسكلة ستظل دور ف حواب ما دمنا : نقفا عل مصدر 3 مصادر حديدة 


عن حياته ٠.‏ 


ورنماً عن هذا كله » فإن العلومات التى أمدتنا نبا موضوءات المجرى 
الثلائة مفيدة جداً عن حياته » ولولاها لكان فى عداد الجهولين . 


انس كيان ( المز والمنافع 0 


والآن وقد قدمنا - حسب الإمكان - حياة الححرى تنقل الحديث إلى 
نشاطه فى ميدان الترجة » ونذكر أله قام بتعريب مؤلفين اثنين : أحدها فى 
رك الدفمية » والثااقى فى علم التعديل » ومنه) فقط ل يستفاد اشتغاله 
التعريب العلمى © وسندرسه) سه تماعا فيا يلى : 

وفنا 11د 3 انها © قام المجرى بترجة مؤلف ابراهم غائم فى الدفعية ؛ 

ن الإسيانية إل العر به 4 ولا أنم هذه الترجمة معاها سد بائفاق 3 مؤلف 
ل الإسباانى - : « كتاب الع والناقم » للمجاهدين 00 ؛ ومن 
مقاطلا أن أرق ازماق: عل هده الو التى توجد منها نسخ فى امغر 
والحرار وبين وق دار الك الصرية ا : 

وق المغرب بالخصوص العرف مله سد حتى الآن د ثلاث 3 : 4 الأول 
بالحزانة العامة بالرياط حت رقم ج /ىم 2 والثانة بنفس الخزانة ولعم حر جموع 
حمل رقم د ؟:١١‏ وه ناقصة من آخرها » أما النسخة اثالثة فهى حفوظة 
بالمكتية 5 بالرباط » وتحمل رقم 5145 

)01 06 ورد اسم هذه الترجة « أثناء الخائمة » ورقة 118 1ء أما العنوان الذى وضعه لها 
أواك الكتاب ققد جاء مكذا 3 دكتاب الءز والرفعة والثافم “ للمجاهدين 6 سبيل الله بالمداقم 86 

(؟) جاءت الإشارة هذه الخ الموجودة خارج المغرب » فى : « تناع آداب اللغة العربية » 


لحرجى زيدان ج * ص 55" 
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م ْ جمد النونى [14|] 


ويأتى فى مقدمة النسخ الغربية : مخطوطة اليزانة العامة التى تحمل دقم ج 
فهى - فيا يظهر -- مكتوبة تحت إشراف العرب نفسه الذى يوجد 
خطه 6 هوا مم | بالإلماق والتصحيح 4 ومن بده متا د تثقر د بالقاة 
الكتوية لم المعرب نفسه © وعا يشبعها من الملاحق : 

ولهذا ستكون هذه النسخة ه معتمدنا فها ستحاول مرىن دراسة هذه 
الترجة » »م كانت حل سايقأ 3 قندها لا اقتسه مما هذا اللحث عن حياة 
المحرى 

ان الكتاب يتناول فن المدفمية » ويشتمل على افتتاحية » وححسين بايا + 
وخاعة 4 وق الافتتاحية 0 معلومات عن 2 أنه الاين وونس 

فيتحدث عن أسقادة النحرية بدن أسيانيا وأعن ا »؛ وعخالطته أمناء هذه 
لوقاو دا للمدفعيين الاسيان 4 وحضوره مداولا سيم المدفعية ل كانوا بس قَّ 
بمض الأوقات - يرجمون فها إلى الكتب المؤلفة فى هذا الفن » وقد كان 
الو لف يمحفظ بعض ما يتفقون عليه » ويباشر بيده العمل المدفعى . 

يد كر خروحه من الأدلبن واستفر أره بتو اس 4 حيدث توظاف 0 الداى 
530 ف السخرية الفوقية عدو امن غن كرقة اقرابها. -<+* من الأدلسية 
انق مان يسان عه للحهاد فى البحر » وقد أسر فى ثانية سفرة » واستمر 
فى الأسر سبع سئو اتدغ عه يندها إل توثين. © فى. أيام. الدا يوسق3© ع 
وهو الذى أمره بالاوس فى حسن حلق الوادى7؟ » فاشتفل عباشرة العمل فى 
الدافع بيده » وبدراسة الكتب الوضوعة فى هذا الفن » وعكذا ١‏ كتملت ثقافته 
المدفعية الى باس دراسسها قراءة وتطبيقا 


8 انظر عنه ص 5 . تعليق‎ )١( 

(9؟) صار على رأس الولاية التونسية إثر وذاة الداى عئات » وتوق آيلة الجمة 55 رجب 
٠٠١41‏ ه. ودولته مذكورة فى «الحلل السندسية » و « 0 » ص 1١88#‏ !م١‏ 

(8) نفس المكان الذى يوحد به رناط الأمير المؤسس على عيك الأنالةع وفلن بقوة امال من 

ر الصناعة الو ا حمان بن النممان فى القرن الأول » وعلى كشب مرى القوطون دار الصناعة 
القيية. ة « ماكر الثقافة فى المغرب » محاضرات الأستاذ عمّان الكعاك ص 8؟ 
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]٠6[‏ ظاهرة تعريبية ع 


فاضنا عاق أن المدفميين التونسيين لا خيرة لمم بذا الفن » حفزته غيرة 
إسلامية إلى وضع كتاب ف قن الدفسية لاوسيه 0 7 إرشاد رؤسائهم » 
وقد وطعه باللغة الاسياية التى لا يعرف سواها » ور ان يم قله للعرسة » 
حتى يمك من وز إلع نسم منه عل بعض المالك دده : 

وهنا يقل ' اولك إن اليانن الأول الذق هو كتخن لوضوع الكتاب : 
فيذ كر ناريخ اختراع البارود ٠‏ وإصحح أنه إعا وقع سنة حكلام حسام 2 
0035 تنظمات فرق الدقسين. بأوزيا وأمريا . 

وبعد هذا يصل إلى مم موضوع اناا ليف فيتناول الواضيع التالية موزعة 
على بفية أبواب الكتاب من ؟ 0 3 

شرح ما انثر كب هنه. الآلات. .البارودية المدئية أى أنواع الداقع, اثلائة ؛ 
وهى : النارية ©» ومدافع الهديم 4 0 مكو كو من حديد » شم المدافع 
المحارة التى ربى بكور من ججحارة » مسائل تتملق بالدافعم غير الحجرية » 
الي اأرجيع! كون الداقع النارية على الخالة التى هى علا فى طولما وعمرضها 
وعارنيا + ار القياسن ونا اسه الدفى ذه العدلية من الأث. هيدسة 
ومعرفة عمل السرائر والعحلات للمداقع ؛ مسائل عن الدافم المحارة » معادن 
أنواع الدافع » اختبار الآلات الجديدة المارجة من معمل التذويب » ذكر 
الحواء الذى يكون لكل كورة » عملية استخراج 00 الدفم 
عملية 2 اأسمار الذى يضعه العدو فى له ش المدقع » يفية تبريد المداة 
المسطرة العددية التى يرف بواسطها ما زن كل كورة »> وهذا المسحث 0 


» يفيد هذا الصدر الأخير ص 58 أت ابن غائم كان يعلم الماليك ببقطاشية حلق الوادى‎ )١( 
وجند زواوة ببشيرره المكان « سيدى القسريف البضشرى » 5 يذكر أنه ترجم عن الإسيانية كتاب‎ 
: لمان » وهوأ أعظم ل 5 تاب فى المساب والر ولس‎ « 

وقد وقم اداه الكماك سيق قم حيث سمى المدكور #حمد بن غاتم فى حين أن هذا ا 

افتتاحية ك تاب « العز والمنافم © يسمى نقسة « أراه م غام » ,» 5 أن ما أسية لامذ كور فى" رج 
كن « لمان » بعيد ل إن كان بقصد الترجة العربية ل نحيئث أن إبراهيم غاتم يصرح فى افتتاحية 
كتاب « المن ديه » : أله لا يعرف العربية » وقد يكون ١‏ الذى قام بترجة هذا الك تاب هو المجرى 
رفيقه ومترجم كتاب « المز د : 
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8 عمد التوتى [13] 


أسرار المهنة ( طرٍ معر فة البعد 3 الار: تفاع 6 اخشار ١‏ ليارود لتعرف 
مويق أى ارداءة؛ كن عمل البارود » طريقة إصلاح البارود الفاسد 4 طريقة 
استخراج ملح البارود » مع ذكر الواضع التى يوجد بها » علاوة عل الآما كن 
اأشهورة 4 اخشيار ملح النارود لعر ف خلوصه وكفية عارمة 4 الكوو الدرة 
بالنيران 4 الوا دب الى تى نوضع ف هذه الكورر 3 ألو واضي ١‏ صاللة دك 
ضيقة عمل السلال الى لسار با أ اللمدقى يوك من رق الأعداء 4 طْرٍِ عه معر ف 
المدو الحامر هل ينقب نحت الأرض ؟ حيل لتركيب المدافع » كيفية السفر 
بالمدافع فى الير » عمل القناطر على الأودية افش فر قعة ودوى اللارود » ما 

متاحه المدفى للسفر ف البر والبحر الات النارود 4 حكيفية أنمة خراج 0 
النار رود من التراب وطريقة مخايصه 4 طريقة حديدة لعمل البأرود حسب ار 
ابتكار لصئعه . 

هذه أم الوضوعات ارئيسية للكتاب الذى وصضعده اأؤلف يل سوم كيل اها 
ساف 4 وتبلغ 0 رسا لأشكال الداقع ووابعها . 

وقد حاء ف ا الياب مه : أن المؤلف ابتدأ كتاءه الاق الإسيال 
ع ف حصن حلق الوادى من مديئة ونس _ 6 م/م ١‏ م6 ثم 
أ كله ف 3 ربيع النبوى عام مأ ام . 

أما 52 0 فواضح سهل » تتخلله تع بير عامية 4 ومن حسمن الحظط 
أن هده الترجمة عت يتعاون ديرن الؤلف والمرب الذى كان معنا أشكل عليه 
شىء ف النص الاسيااى 4 يل جع إلى الؤلف ليستوضحه 4 3 يلمت الترجمة 

5 زفق 

اح ا 

والكتات مديل جاعة من وضع المعرب » وى نما انفردت به النسخة 
الى اعتمدها هذا البحث 4 و ميم 2 كن مم مادعنا عن حيأة الححرى 
وقد تحدث فأ عن حوافب من حياته بالأنداس والمغرب 4 وذكر رحلته 


لاشرق وتونس الى تعرف فيا عؤاف الكتات امترحجم 4 وقد قص حديث 


)غ2 « العز والمنافع » ورقة م١١١ا.‏ 
(؟) نفس المصدر ورقة ١1١85‏ ب. 
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|١ى]‏ ظاهية تعريية هعم 


رعته لحذا الكتاب وخطته فها » كما سحل إعحابه بوالى تونس الداى أنى 
لاسن عاق 10 أندظطا مراد » وأسبب فى ذ كل مفوعه رتكا نه الدفاعية 4 وسو 
هذا 3 فإن ا الدماعة للم سعضص مظااهص العلاقات بين المسامين والسيحيين ايذاك 5 
ولقد وقع الفراغ دن الترجة وخاعها ف ٠‏ ديع الثانى عام لغ ٠١‏ ده “معام 
وعدد أدوراق جموع الترجة واشاعة 0 بولك مسطرة 5 مقياس لكا >" 
خط ابداسى عيل لالتوسى ©» وهو خط ججميل واضح ملون مصحح . 
ويوجد - يمد اللاعة - ملحق يشتمل عل ثلاثة تنوم أت بالكتاب : 


اله ول صادر عن الفتى المنق بالديار 0 السيد أحمد الغريت: الله 59 بي 


وملكوتب بخطه الشرق » وفيه يشهد مسا لع الك تاب - برغية من معريه - 
فوحد فيه 58 للمساين غث م إرشاداً 0 0 تتعامين م6 م ن أهل صئاعة الدافع 


ورماة لأسامين 0 


اثاى عبارة عن قصيدة دالية من بحر البسيط » تقم فى ١١‏ با » ومى 


سن شعر الاديب التونسى عند أل جم >ن بن مسعواد 5 مالى الذى ذيل 3-5 | التنويه 


د 


الأول 4 وكفيا بخطه التونسى » وفها بدح الكتاب ومؤلفه ابراههم غاتم » 
ويقول فى مطلعها : 
هذا الدافم عنا كل مهلكة 2 مرىي المدو إذا ما أمنا وعدا 
أهنى لتنا +6 تندى للتنا 3 الحروب عل شكل وما عهدا 
اقالض كمه طه التوقيى دين ,كان المفاقى القرب 0 ييفقن بخان 
الكت 0 الاعظم والكلف بتراتيها 


.1١١١8م نفس الصدر السابق ورقة‎ )١( 

فم 0 الجاعة أثناء ورقة ١١5‏ ب وتلتهى ! أثناء الورقة ل1١1١اانا.‏ 

في رق رك واد كواسر . ودرس هاء وله ” رِ جة 6 » شرح الرحز 5 اللوضوعة فى المفتين الهنفية 
واس » النظم وال شر محمد بيرم الثالى التونسى © ص لا ااه 5١‏ اما ن المجموع الذي يشتمل على 
هذا الشرح 5 اوالحفوظ بالخن 00 ائة العامة بائر باط ديا ؟ ١١١‏ 2 والوحد تر ته أيضاً فى » الذيل 
لكتاب بشار أهل الالمام » ص هلا ل 5لا 

ان له 'لرجة فى « الأعلام « ير الدين الزركلى ج لاص 2١:5‏ وق « معدم المؤلفين « لعمر 
رضا لالة ج ٠‏ ص "م5 
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5< عد المذواق [14أ] 


ع 


وهو متاخر عن التنسهيين السابقين » حيث أن هذا إعا 3 5 فى ” محرم 
سنة 0+م1 ه/ 1905م وفيه يعرف قيمة الكتاب ؛ ويردد ما قله العرب 

بن أن هذه الترعة أول حكيان كير الدرية فى هذا الفق + م 0007 3 
أسطلئه تعامت ملوك تونس أعمال الدافع والبارود والكت 5 

هذا ولا يفوتنا أَنْ لذ كر أن هذه النسخة التى ندرسيا مصدرة يفهرس 
موسع للأيراب + يوعد عل أولسينا نلكة خط شرق غ. عمل ألم : 


كد تنا 


وتتحل قيمة الكتاب فى حدة الدراسات التى قام بها عن الالات الدقعية 
وتوابعها 4 وى الصليف هذه الدراسات 4 رسكم العالم الإسلاى الذى كان سم 3 
وال ضح فق يناحة طانية لما + 

وبريد قَْ أهمية الكتاب أن تكون موأده مقتلس ف من ٠‏ معارف دولة كانت 
]إنزاك - تمد فى مصاف الدول الطليعة فى اليدان المدفى » فإن المعلومات 
التى دولا الؤلف في 0 إنا استمدها من غالماته لللدفعيين الإسبانيين » 
ومن مباشرته للعمل الدفى > 3# تك الظارم 4 ومن اه 5 مدقعية ب إسياني ٠.‏ 

ومهذا يعدم الكتاب | آخر ما وصل إليه تطور الفن امدفى ف أورنا أوائل 
عوس الهضة . 

وهكذا يكون فى ترجته للعربية إفادة عينة للعالم الإسلاى » وق صدد هده 
الافادة يقول اللعرب عن الترجة العربية ف ااوطير عل أمه ايل كيلب القن 

0 

بالعربية فى هذا الفن . 

ومما يدل لتطلع الاوك المسامين آانذاك - للاستفا دة من مثل هذا 
الكتاب ما ذكره المعرب عن اللك المغربى زيدان 0 من أنه “كان يذل 
تفحيات سغة لسحدى أطلعه. غل بعض. أسرار القن الناقين + على نين أن 


بلق » العر والمنافم 5 ورقة 3 ا 0 
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١ ١|‏ طاصرة تعر ببية ا 


عدا الو :9 وس ان كر شيا واحدة بين الوضوعات الدفعية اللكثيرة التى 
عرسا هذا الكان 37 

وإإلى حانب المعلومات الدفعية فان مقدمة وخاتمة الكتاب تقدمان معلومات 
ادرة عن حياة كل من الؤلف والعرب » مع بعض أحوال الأأنداس والمغرب 
وتواس حيلكد . 

كا أن الاب الأول من الكتاب ؛ يتحدث عن تاريخ اختراع البارود ع 
ويدقق أنه إعا وقع 0 سره سئة ”لا 0007 م لصحم 4 فها 
قل هذا التارخ " تعرف الات بأرودية وإتما كانت يل عل وحوه عديدة 
نارية 0000 

5 هذه الترججمة فد ظهر فى تونس بالأموص » فقد سحل محمد بن 
عمان الحشائى التونسى فى تقريظه الشار له آنفاً : أنه واسطة هذا الكتاب 
تعادت ملوك تونس أحمال المدافم والبارود وآلات الحرب . 

وبالنسية للمغرب وغيره من الدول الاسلامية الأخرى فإن موضوع 5 
اكب سا لا يزال بحاجة إلى دراسة » على أنه من المحقق أن هذا الكتاب 
كان رو بالغرب فى عهد قريب من ناريج رجته » وكان قد وقفا عليه ا 
زيد عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسى التوقى سنة 55١1هم/‏ 6مكامء, فإن 
هذا تقل عن كتاب « العن والنافع » © أواخر شرحه على النظم الذى وضعه فى 
العمليات الفاسية » وذلك ذا تعرض لسألة عمل الرصاص فى ا © فقد ذ كر 
ى هذا الموضع ما نصه : 

الأحوي لوو ازى بهذه الدافم يمحدوث البارود حسما ذكر مهم فى 


للق تقس 0 ورقة كالآ١‏ الا .. 

(؟) تاررع الخستراع بارود المدافع » وتعييى مخترعه : مسألة شذلت بال طائفة من الباحثت , 
ا . 
وبالخم صوص رحال الا و 1 مهم على سبيل انال : وساف أ شيا 2 فى «ثار ١‏ الأنداس 
ف عهد 8 المرابطين واللوحدين» 5 الترجة العر بية ج كص ممه و كع؟ ل باع؟؟, وسيديو اق «تاريع 
الى رب العام » الترجة الع, رمية وص 865غع--١19.0,‏ وعويتاك ارين في » حضارة العرب » الترجة 
العربية ال » 6ه »ء وانظر «الاستقصأا» ج ؟ ص ١8‏ ء الطبعة الأولى و 2< تار المدن 
الاسلانى 0 خر حى زان ج ١‏ ص 0 أحد مختار العيادى : دراسة بول ليا البارود والأسلحة 
النارية لدافيد أيالون ٠‏ جلة هسيريس ههة١‏ 
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ممعم عمد النولى 0 ] 


5 له فى الجهاد وقتال العدو بالمدافع 4 وأنه استخرحه حكيم كان يستعمل 
الكنم ا 4 وم له 4 فأعاده فأعحبه 4 فاستخرج متنك النارود سئة . 6. وستةين 


وثلاعائة والق عحمية م ويوافقه ف ألم رق ا تمان وسكين وسيعانة 0 
يه النترات: تلغيض وادع اذكه كتايه :البو .والتافم ».فى الاب 
الأول عن اكتشاف ١‏ 0 ' 


م ينصح أن هذا الكتاب عىف بالمغورب ف زمن قرنب من عهد ترجته 3 : 


ترجة الرسالة الزكوطية 


إلى حانب ترجة كتاب « العز والتافم » - وهو فى فن الدفمية -- قام ّْ 
المجرى بتعريب ٠ؤلف‏ فى عم التعديل » وهو رسالة زيح زكوط . 

توجد نسخة من هذه الرسالة بالكتة اللكية بالرباط » وتقع ضمن جوع 
حمل رقم ١8‏ » ومنها يستفاد قيام المحرى مهاده الترجة » 35 بوحد نفس 
المجموع 0 متصلة بالرسالة » وهى نفس ازريم الت ا 

ارلب ب 1 ط هذا أو أويط كا يلقبه الك : هو إسرائيل يسمى ا 
أبراهف 8 »؛ وينتسب إلى مدينة خا اسية هى مدينة ا الي وضع ل 
على طولها9؟ » وكان يعيش فى ال قرن التاسع المدرى + وبالضبط كن ل 
زع رسالته سنة لالاحاه/ 07614079 


. ورقة «# ب‎ )١( 

(؟) هو المعدل عبد الكريم أغبال فى رسالته الآتية . 

فر 0 س اأصدر 

(:) الرسالة الزكوطية » الى تصف سامككة بألها مديئة العلوم ببلاد الأندلس » وهذه المديئة عى ا 
المعروفة عند العرب د «شامئقة» وه قصية الولاية الاسيانية المعروفة بالاسم نفسه ع موقعها على الضفة ا 
العنى إلهر تورمس » على بعد ١070‏ ميلا بال الحديدية شال غرنى مدريد » اشتهرت اميا الى 
أسسها الفونسو التاسع ملك ليون سنة ٠15١م‏ واستمرت حقى سنة ١181م‏ ارحم إلى « داارة 
اللعارف الاسلامية » » 00 كن #رص و5وخ دلاوم 


(ه) الرسالة الؤكو 


)25 05 ايل 5 
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[١1؟أ‏ ظاهية تعريبية عع 


ا ازيح فهو الحداول الذيلة ها الرسالة » والوضوعة لتمديل الكواكي »ع 
وقد بلغ عددها ا حدولا موزعة على 88؟ صفحة )» حيث ينقسم كل حدول 
ل طولا وععرضا - إلى ممسيعءات ٠‏ سم بداخلها الأعداد للعنية بالأعس : 

ووظيفة هذه الحداول : أن يستخرج - بواسطلها - المركات | 
والعرضية + الكواال ا الرصودة » حتى يعرف موضع الكوكب الرصود فى دائرة 
فلك البروج لأى وقت فرض » كا يعرف منها 0 ض َأ حا وزيو مصول 
م لسن . واللسوفه الثمن *.وما إل ذالعه , 

هذا هو ازيح الزكوطى »؛ وهو - أيضا - مدلول سائر الزيحات الفلكية . 

أما رسالة ازيم فهى مدخل إرشادى بوضح خطة العمل فى الحداول » وهى 
الى قام الححرى بترجتها إلى العرية0) وقد عااكه عدم الارعة حت بن 
النسخة الوحيدة التى نعتمدها -- خالية من الخطية التى قد تشرح باعث الترجة 
ومنهجها وزمنها ومكانها » وفى 5 ورد انم العرب هعكزا ١‏ م 0 7 
قاسم بن الفقيه قاسم بن الشيخ اليه بت الحجرى ) الأندلبى 

وهذا صمح نسية هذه الترجة [الحد رى © وقد حكن هذا فى خطية 
« نحفة امحتاج »© فى عم التعديل بالأزياع وهو مؤلف سنتحدث عنه بعد . 

ولا المسدوق: راون التطالة الل كرمة ' عريها: ممفاها بالفبرالية 4 ونيا 
تقلت إلى اللغة اللاطينية » ثم تقلت عنها إلى الاسبانية » وهى اللغة التى قام 
ا ل ل " 

تفصل هذه الرسة عل #عياءا يتونة عكذ ا 

البان الأ ل فى معرفة الطالع ونسوية البيوت الاثنى عشر على أقرب وجه » 
الباب الثاتى فى معرفة موضع الشمس من البروج » الباب الثالك فى معرفة 
طول امون 0 وائل البروج الاثنى عشر » الباب الرادع فى معرفة موضع القمر 
من البروج » الاب الخامس فى تعديل عن التثنين » الاب الس سابع 0 معرقة 
حركة القون + الرانيه القامن. فى معرقة الاسامالت و الاستقمالات 4 الباى القاسم 


ار / 
بمب 


للك لم ندر ما إذ ذاكان الحتجرى 2 الذى قأم بتعريب ساد الحدا ول وما فمها هن . الألفاظ ؛ حيث 


إن محتويات هذه الجداول منقولة - أيضاً - إلى العرية . 
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لوب 3 الذوق [ ما 


ف الكسوقات 4 الياب العاشر ف تعديل توضم زحل الحقق 4 النأب الحادى 


عشر فى معرفة حركة زحل لكل يوم » الباب الثالى عشر فى معرفة عرص 
زحل » الياب الثالكث عشر فى تعديل المركز والخحصة بعد مغى الدور الاول » 
الباب الرابع عشر فى معرفة حركة موضع القترى + النائير الخاسين عشر ف 
معرقة سرك غورضش. العترى. + الباتن. السافس .عش فى ميرفة. امرك ١‏ اغققة 
لنشترى » الباب السابع عشر فى معرفة موضع أأريخ بالتحقيق » الباب اثثامن 
عشر فى معرفة حركة المريخ فى كل يوم » الباب التاسع عكر اق غغركة حر 
العرض للمريخ » الباب الوق عشرين فى معرفة الوضع الحقق للزهرة ٠‏ الياب 
الحادى رالعشرون فى معرفة الحركة الحققة لعرض الزهرة » الباب الثانى والمشرون 
فى اللوضع الحقق للكاتب » الباب الثالك والعشرون فى معرفة حركة عطارد » 
الباب الرابع والمشرون فى معرفة الفودار : وهو معرفة السنة الحققة التى كان 
فها ميلاد بطاميوس . 

هذه أبواب رسالة الز.يم ال كوطى المعربة طبق ما وردت 8 ضع تعديلات 
توضيحية يسيرة مقتبسة من بعض الرسائل الؤلفة حول هذا الرزبح ‏ . 

أما لئة الترججة فهى واشحة سهلة فى الآ كثر » ويتع فى بءض تعابيرها 
تعقيد » وتوجد هذه الترججمة مع الحداول المتصلة مها ضمن مموع اللكتية اللكية 
الآنف الذكر » عدد صفحات الرسالة ٠١‏ » مسطرتها مختلفة » خطها مغربى 
متوسط ماور25ل محدول به تصحيف سير ©» وعدد صفحات الحداول 4 حم 
اججيع وم 06م 

وتبدو قيمة ترجة هذه الرسالة » فى كينها لقراء اللغة العربية من الاستفادة 
ال الكرط + وهو قد قرب الأعمال العديلية ] كثر من زيم ابن 
البنا©؟ » الذى شاع - فى الغرب بصفة خاصة - منذ تاليقه » وصار مرجع 


)١(‏ عاق الأحس برسالتين سيتناوفما هذا البحث بعد وها « محفة الحتاج »فى علم التعديل 
والأزياج » مع « رسالة الأنوار » فى التعديل الأدوار » . 

(؟) هو أحد بن محمد ون عنّان الأزدى المراكفى المتوق عام لالعه/ ١ا+١ام.‏ وزججه هو : 
«.مهاج الطالب » لتعديل الكو كب» مخطوط محفوظ فى عدة خزائن خاصة وعامة . 
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|[ ظاهية تعر يبية أمم 


لدراسة تعديل الكواكب » حتى إذا ظهر هذا ازيح الكوطى أخذ زاجه » 
لاكان لا يحتاج لكثرة الأعمال الحسابية التى يحتاجها زيم ابن البنا 


ع تن تت 


امآ الل هدم الإنسلة” الموية 4لقد كاثر راردا فى الخري الأقمى امرض ع 
فإن الغاربة ثم واضعوا المؤافات التى كتبت لتكميل الرسالة ال كوطية وتوضيحها 
وهذه اأؤلفات يدل - بدورها حل ص مدى اشتغال الفارية مهذه الرسالة 
وزيحها » وقد يدل سس ل د عل أن ارقو إعا عرب تلك الى سالة أثناء 
وحوده بالغرب » عا 2 امرك به دون سواه من الأقطار 

هذا » ولى ينأ كد من فعالية الرسالة الزكوطية وزيجها اذوه م لمعم كن 
طائفة من المؤلفات المثربية المشار لما » وأُولما : رسالة ألفها عبد الله أصناك 
المرا كشى 0 قل احداول ال اقرطية اها" تثالرق وهنا كين اله نث عرد القادر 
أ شيع القن التبرق "3 موعن يها عل الزسالة- ار كرظية موك وسالة 
أمفاك. اليا كك اند كورة أولا ف ولك نووة .3 كا غانهما فى مراجعم « تحفة 
امحتاج » التالية الذكر ول أقف علم) . 


للق ! أقف ذكره إلا عند مو اف « صحفة الحعاج » الذى نصفه الفقيه المعدل . 
8 ا 9 ى ١‏ ل 

(؟) ورد ذارهق خطية كل من « محفة اتاج » وا« كيز الأسرار » وعا عحديي ند نا 
مدو ساة هدءغ العجالة 3 وبرد المصدر الثاى قَّ وصف أبى شيخ أنه ل شراح 0 روضة الأزهار « 
فى علم وقت الليل والنهار » لاعادرى . وله - أيضاً ب زع سماه : « كتجاب ١ل‏ علم الخزون العظم » 

والدر اشرق ا! انور النظم « فُْ معر فه ة أونات الصلوات الس فى كل بوم من الور من شهور العجم » 

وهو مصدر برسالة تشتما ل على ع بايا 4 وقم أله يك من تاليفها ضحوة الآثنين ؟؟ جادى الثانية عام 
٠١١‏ هوم اديه زخ ابن الينا : « 2 الطالب » و «الزخ القويم » لابن الرقام » ويخ 
ابن <ندوز » وفى آخر الرسالة تين الأؤلف نفسه هكذا : عبد الله بن عبد القادر بن عبد الرحمن بن 
عبد الواحد بن عيد الرحّن بن ابراهم ألى شيخ الاخمى 

وجد من هذه الرسالة نسخة خاصة بها بتر فى أولما » وتبتدىء أثناء الباب الأول » يقم الموجود 
موا ف ؟ ‏ صفحة عدى بعض الحداول 

ا ء ل 0 5000-0 1 . ع 

اما شرح الى شيخ على روضة الأزهار فهو مؤاف سيط فى موضوعةه » بقع فى حزاين نانمهها 
الوحد منة أسجة خاصة . 
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لاوم عمد امون [غ؟] 


1 : « محفة الحتاج » فى عل لديل + الأرك 4 كوا مز لتي مترين 
اسل اانه ونوا تراث وتوضيحات للرسالة اركوطية > ووقها فل ثهانية 
أواب ؛ مصدرة يخطبة أبانت عن قيمة الإريح ومهاج العمل فى حفة المحتاج » 
وهذا أمم ما حاء فى الخطبة : 


00 


« ... وبعد : فاعلم سروزالة إل ومتتلاف حب إلى 1 راد 0 
أردث ) الشروع فى عم التعديل والأحذ فيه » ووقفت على بض الأزياج التى 
افيا زكر زنط ع قراتا سول الخد لا سام إلى كارك اعمال المساية » ؛ 
كما يحتاجها زيح ان البنااء -.. وقد كنت اطلت عل رسالة لزي ١‏ لى ألفها 
مصنقها باللسان العيراى 5 حوات إلى لغة اللتين ١‏ ومن اللتين حوات إلى لسا 
الإنمض: + إلى لقة النرب ( 155 ) عق الله . 4 اعد إن قلدم: بن هوه إن 
الفقيه قاسم اللدوض (١‏ سيت لحري 111لا ول .2.0 00 وجدته عاط 
سيدى عبد أله بن عبد القادر أبى 2 اللخمى رحه الله تعالى » فرايت هذه 
المالة. هذ لدلك جكير : الأبواب الهمة.ى اناس إلنها فى كثير من 
الحداول . . . إلى أن وقفت على رسالة ألفها الفقيه العدل » سيدى عبد الله 
1 الراكشى على الحداول المذكورة » قد اشتملت عل كثير فى الأ روات 
الق خات مها رسالة الؤلف الكو 4كين لاست ايها بت قو مزلت بن 
بع 01 واب الهمة الى 2 قفا عل معرفها العمل » ومحصل مها الأمل ( 
زات ح كيل ولام ب أن أجمم رسالة تشتمل على كلتا الرسالتين » وأثبت 

فقأ جلة الأيوات المهمة © واف إلى ذلك ف اكودل به إل إدراك تاررحم 

سيح عليه وعلى ثبينا أفضل الصلاة والسلام » لأن الأعمال كلها متوقفة علما 
00 ا كيو بق الا مفو الواجبة » لا بد منه لكل طالب © فن لم يعرف 
التار لد كرو “له يستقم له فى هذه ال زباح عمل 4 وأثث فها اوكا ”خا 
وحدت من الطرر محكتوبا على ارسالتين » عط سيدق عبد الله أى شيخ ع 
زبادة فى الإيضاح والبيان » كا ستقف على ذلك كله » إرتف شاء الله تعالى » 
وحعلات فيه م به اللأيوانك عانية ...6 . 


هذا أثم ما ورد فى افتتاحية « نحفة امحتاج » فى علم التعديل والازياج »© . 
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]٠6[‏ ظاهية تعريبية وم 


توتيد لنيخة ينبا أول رغ الكفة اللكية الأنق الا ووالذى عمل 
رقم 1559 2 خطها مغرق متوسط ملون محدول © به بعضص لصحيف 2 مسطرة 
ختلفة » مقياس 5٠6/55٠‏ » عدد الصفحات ٠“‏ 

الرسالة الرابعة : ١‏ رسالة ا 4 ف التعديل ال رن «( اليك أ 
الربيع سليان بن أحن الفشتالى الفاسى 0 التوق سنة م١؟؛‏ هجولا م . 

قال فى خطيها : « وبعد : فلما كانت صناعة از جات » من حل ما 
توصل له لأحوال الحنس وااستقمات » وكان كتاب صو ابط الأدوار فى المركات 
0 »فق ذلك وعدا كناذ الثايات > رايت أن امف طالبه يما يلح يه 

فى الخد, راث 4 محر 8 محنة ل سار جم 6 هم ع فوائد وزيادات 6 هذه ارسالة . 

عدد امنيا سبعة عشر 4 وما سه بالكزاية العامة بالرياط ار تموع 
تحمل رقم كًّ 8ك ١:‏ 7 من 0 ما" ان ص رو © خط مغرل متوسط 
ملون » مسطرة ه55 » مقياس ٠٠١/5٠٠‏ 

فهذه أريم رسائل شاهدة للآثر الذى أثرته - بالغرب - الرسالة الركوطية 


المعر ب 3 ر ها 3 


الثر يوسك. الأتدلنى 


ان هذا ينسب له البعض تعريب الرسالة الز كوطية » ويعنى مهذا البعض ؛ 
العدل .فيد الكرمر بن عل أغيال. فى «وسالته © الى وضعها 0 زيح زكوط ع 
ققد ذكر أن الى يوسف الأندادى ترجم الرسالة الركوطية من الاسبانية إلى 
العر بية عديئة عر[ كن 4 وأنه اول م" ن قام مهذه الترجة 5 

فهل هذا يتعارض مع ما أسائته هذه المحالة من نسبة تلك الترجة الححرى » 


نسية ا من نفس هده اللرجة الخيية 4 ومن بعضص الذن مر حولا ؟ 
للق له ترجة فى « الساوة » ج ما ص ١١5 ١١١‏ 
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غهم تمد النوى [1؟أ 


5 أنه لا يوحد تعارض فى ذلك » وأن هناك ترجتين اثنتيت للرسالة 
سه : الرجة المجرنة © مع هذه التى م بها العم يوسف © ويؤيد هدا 
ما ذكره أغبال : مر وصف هذا العمل بأنه أول من قام بتعريب الرسالة 
الكوطية » فإن هذه الأولية توذن بترجة أخرى لمذه الرسالة بعد ذلك » ومى 
الترجمة المجرنة 4 وعلى هذا نستفيد أن تلك الرسالة عربت مرتين »2 كا ليعنيد 
5 جديداً 25 لجن رحال التعريب بامغرب ٠»‏ وهو ألما 1 1 توضقه الا بداسى 
زيل 0 » والذى ١‏ بحدد الصدر الذى . ورده : : اريخ قيامه مده الترجة . 

عل 3 / ذا حاولنا معرفة هذا التار 2 - ولو عل حهة التقرسب - ينبغى 
0 نتذ كر أ تعر يب 00 0 ل بعد سئة لالالم ]1110م ؛ وص 


اريخ كتابة الرريج » وقذى - أيضاً ‏ أن هذه الرسالة وضعت باللغة العبرانية 
ثم رجت عنبا إلى الدع 2 م سن هذه اللغة إلى الإسيانية » وم التى دقع 
التل عنها إلى العر سه 8 ومبديمبى أن هده الترجا التاكرف ُ - ف أزمنة 


متصضلة 14 وإعا وفعت ف فترات متقاطعة 4 ندل هده 0 ( سد الة أغبال عرو ِ 
الرسالة الرّكوطية : « وكانت أولا مكتوية بالقم العرائى + ثم كتن. خط اللطين » 


5 زقات منئة خط روم إسيانية ا ل 
فهذا التعبير يلم يفيد أت التعريب وقع بعد تاريخ النص العبراى يزمن 
امع باليسير ٠.‏ 


اماق ال امم قإق عب أن هله الترئعة ساقة غل القيعة 
المحرية الى يدر أنها وقمت خلال النصف الأول من القرن ١1ه‏ . 

وهكذا يستنتج من عنم لقي ا ان ترجة العم عاك لوقك لي اشرق 
الداقر ' أو أوائل القررت ١1ه‏ »ء أى قرب العصر لت أوافى 0 هذا 
العصر الذى ستدىء عنود دنة عدم اق امدلة عراكشن" البإن. الذى © 
فه الترجة . 
1 أما نص هذه الترجة فم أنك عله و واقنا أعارت اك الزضالة الأفالية + 
الى د كييك أن العم وك لجال ل عي ترجة الرسالة الزكوطية بكاملها » 


وإعا عرب منها ما قدمثه الرسالة الأغبالية قمنة عقر لا كوا + 
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|[؟؟] ظاهية تعريبية ممم 


الياب الأول فى معرفة الطالع ونسوية البيوت الإثنا عشر » الباب الثاق 
فى معرفة #وضع الخمسن ومعرقة دورها وتعديلها » الباب الثاأك فى معرفة ميل 
الئمس و<قيقته » وهل هو شالى أ حنولى » الياب البام فى معرفة حلول 
الشمس بأوائل ١١‏ بروج ودوره وتعديله » الاب اللخامس فى معرفة موضع القمر 
ودوره وتعديله » الاب السادس فى معرفة الاحماءعات والاستقيالات ودورها 
وتعديلها » الاب السابع فى معرفة محقيق ساعات الاجماع والاستقبالات 
الاب اثامن فى معرفة عرض القمر » الاب التأسع ف معرفة استخراج حصة 
الس ودووها وتفيليا: 6 الاته الناقن اق هيرفة عر 2 كريس 7 دور 
وتعديله »2 الما ب الحادى عشر فى معرفة بعد الشمس عن الموزهعر » الباب الثاى 
قي ل ره 06 القمين. 6 الات القالق عش ى مترقة .مده يوق 
القمر » الاب الرابع عشر فى معرفة موضع زحل ودوره وتعديله واستقامته 
ووقوفه ورحوعه ومعرفة م كزه ه وحصته وعيضه » الباب الخام مس عشر ق معرفة 
موضع الشترى ودوره واستقامته ووقوفه ورجوعه ومعرفة مسكزه وحصته وعرضه 
الاب السادس عشر فى معرفة موضع امرعخ ودوره واستواله فى البروج واستقامته 
ووقوفه ورحوعه ومعرفة 57 وحصته وعرطه » الباب السابع عثسر فى معرفة 
موضع الزهرة ودورها وتعديلها واستقامتها ووقوفها ورجوعها ومعرفة مس كزها 
وحخصما وعرضبها » الباب الثامن عشر فى معرفة موضطع عطارد ودوره وتعديله 
واستقامته ووقوفه ورحوعه ومعرفة مس كه وخصته وعرطه »؛ الباب التاسع عش 
فى معرفة المطالع الاستوائية . 


وإذا حاولنا أن نتعرف الاثر الذى أثرته هذه الترجة » فلا نمدم أصداء لما 
بدورها - فى بعض الوضوعات الغربية . 
)١(‏ الموزهر هو النقطتان اللتان تتقاطم علمها الدائرنان من الأفلاك اللتان تسميان العقدتين » 
وى كلة فارسية عي صورة الجوز أو صورة الكرة » صيفة معيود الدراسات الاسلامية 8 مدر يد ب« 
اد 5 اص ”5# 
وعم //:قمخط 
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5ه" 5 النونى [4؟أ] 


وأول ذلك وسالة الندل أغال27© امتمكررة ال ؟ + وقد عبت بدراسة 
الأبواب ١4‏ الأنفة الذكر » بعد ما ميدت مده النوافة بانسالعية عن أمداء 
« الرسالة الزكوطية »4 وعن مصادر ومنهج الؤلف » وهى التى ققتطف مما 
ما يكل : ٠‏ 

قال كاتيه ومؤلفه : عبد الكريم بن على أغبال » رحمه الله . . . وعد : 
فهذه رسالة فائقة لطيفة » فى كيفية التعديل بالزيج الذى وضعه ابراهم الهودى 
العووف بار توظ 

مهلم اسلف فق قا عق رنداال عقيف 8 وهنا فى اذ ها توق مق 
الاحتسار »؛ حتى أن من تمسك العض مما ٍ يحصل على طائل ©» وهى كلها 
والكوكة هن ونا مؤاف الزريح » وكانت - أولا - مكتوية بلقم العا 
كتبيت خط اللطين » م تقلت منه مخط روم سيانأ » ووحدت سد عبان 
اسه زمنض »© وأخذها من مم العم بوسف انون » وهو / ول من ترجها 
بالعربة فى مدينة مساكثى » ه«اخَذ الناس منها ما قدروا ل أكله © لمعي 
لفظلها » واختصروها غاية الاختصار » حتى أححفوا بالكثير من عملها ء وها 

ن الآن عه بورق اد 0 ند دعينها رما اق اف الإسائل © وانقيا قينا 
د » بعد مشورة من أخذنا عنه هذا العلل المعو الله عل ذلك » وقد يذلنا 
المجرود فى بان معانها » ورتيب أوانها + الأول اكول + 

تقع هذه ارسالة هن محموع بالمزانة العامة بالرباط نحت رقم 5١1١4‏ من 
ص ١‏ إلى ص 6ه » مسطرة 18 » مقياس ١60/18٠‏ خط مغربى مستحسن 
لون محدول 

الرسالة الثانية راقن الخيران ع فيضن الكوار "ل اسين المريق بوالعية 
التحيرة بالأدوار » تأليف ممد المطى بن أحمد الطيب بن ممد مين الرباطى 
الا التوق سنة 5#؟1 هأرم هام . 
وم سا يرون شك - موضوعة على هذه الترجة التحدث عبا »؛ وسيرى 


للق أقف على على ترجته . 
6 له ترجة فى » الاغاء اط » بتراحم أعلام | لرياط 0 
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[ة؟] ظاهية تعرببية لمم 


ح فى خطية هذه الرسالةا هه أنيا ماري ان حطيرا ب العاضة ازساة 
الأفيالة الآنقة 10 م والرضرعة فموصض غات النيجة : 

ألفها استجابة لرغبة الفقيه الشارك السيد النهانى بن العلامة الشبير سيدى 
على بن أجد الوزاتى الملحى الحسبى”" الذى طلب منه أن يضع رسالة على الزييج 
ال كرطن 4 تكرت عادية ادالبه ف طابطة لراعيه ومانه. 

تشتمل هذه الرسالة على 18 باباً ؛ مصدرة بافتتاحية عن منهج الؤلف وقيمة 
هذه الترجة » ومما حاء فها : 

لس عم الرسالة » بمد أن طالعت على هذا الزيج رسائل 

ع8 0 3 0 
مها أو كلها » ربا لم يحصل على طائل » لأنها مأخوذة من رسالة مؤلف الزيم 


00 الناس ما قدروا عليه مها لصعوية لفظها ٠‏ فوضعوا عل هدا الزريج تلاك 


عديدة » غين أنها فى غاية ما يكون من الاختسار .حى أن من كسك باللعض 


الرسائل مختصرة حداً حتى جحفوا بالكثير من جملها » فنها رسالة الإمام الجيااى 
الالاى نيعي اعلا :وبال اجنام كرك تيدف عبد الرعن القابى + 
ورسالة ميدع عبد الله بن سيدى عبد التادر الى شيخ اللخمى التمرى » شارح 
« روضة الأزهار » فى عل وقت الليل والهار 4 » ورسالة الفقيه المعدل سيدق 


عبد الكريم العروف بأغبال » رحم الله اميم عنه آمين » وليس ذلك جهلا 


منهم ع رضى الله عم - وإعما ذلك من عدم سين الترجم عن رسالة 
الؤلف » لان نقل الثاليف من لنة إلى لنة صعب جداً » لا سما إذا لم يكن 


التروب عازه نبالا اميد وقد ازعم كثير من الناس + أن هذا الزجح سيل عله + 
وقريب مهمه ولس 6 زعو + ثم إلى ل أفيت. ح ى. هذه الرسالة ست غيلة 
إلا بعد ان امتحنه » « وثيت لدى حته » . 

قال فى آخر الرسالة + ظا وافق الفاغ من مها بؤاوية .وزان. ع كلاها 
للم لقانت بوؤلاك ايد كروي لين تنعت نباقة بيقداة + مق للك الا د 


الثاق من ذئ الححة اكرام ساب الملابة » الأول منه سان الرقية 4 فق 


-9ذ80٠ له ترجة فى « الكوكب الأسعد » المطبوع بفاس »؛ مامش « حفة الاخوان »> ص‎ )١( 
١مك‎ 
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أحد عشر ومائتين وألف » من سنى الحجرة النبوية » على صاحها أفضل 
الصلاة وأرَى السلام » الوافق للسابع عشرة مانه من سنة سبعة وتسمين وسبعانه 
وألف » من تاريخ السيد السيح » عليه السلام 4 
ن جموع بالكزانة العامة بالرباط » نحت رقم د ٠5١9‏ من ص 5م 


ممء؟ د اأثونى [٠ع]‏ 


تشع ضمد" 


إلى ص 1١8‏ » مسطرة "5 » مقياس ١8 / 5١٠‏ » خط مغرلى متوسط 
به لصحيف 3 1 
ومهكرا شين ا صية نانية د الأثار الى كانت لمذه الترجة الاخرى 


للرسالة الركوطية . 
قم تنا 


ع سه 


هذا وستكون خاتمة حديث « الزيج الزكوطى » . وخاتمة هذا البحث ايضا : 
ما حاء فى بعض « مقيدات 6 العلامة 00 3 اسحاق »١‏ برأهم بن حمد 
ل الربال 9" م التوق سنة العم تكدام 4 لقم د 1 أل دوس انزن 
3 « الزييح الركوطى »4 عل مض علماء « الرباط » : وهو « محمد الرطلن » 
الطبيب » العدل الوسيق » الذى 03 عنه تعديل القمر » يطريقة هذا (١‏ و2 . 
وهو ل سين الترجة العربية الى اعتمدها فى هده الدراسة 3 و بوضح هل 
هى الترجة الححرية أن لاعة 07 بوسف الاتدلي » وأياً ما كان » فإن هذا 
يدل عل أن البرجمة العرمة ا انل 55 ورسالته » امتدت دراسها بالغرب » 
من اللسق "الذي فق الآرن الثالك عشر المجرى » واللّه - سبحاله -- 


ولى التوفيق ٠‏ 


تمد المنواق 


)١(‏ توحد ضمن كناش عكتية العلامة الحليل مد بن بوبكر التطواتى بسلا . حيث وقفت عليه 
أثناء جاو الالاك 
(؟) من : مصادر ترجته : « الاغتياط ؛ بثر احم أعلام الرباط » . 
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و 
0 ار > يو د ع .9 
١‏ : نفد وكين 
إى 
و 


لسان الدين بن الخطيب : كتاب أعمال الأعلام . القسم الثالك الخاص بال مغرب . حققه 
ونشره بعنوان م 0 العربى فى العصر الوسيط » الأستاذان الدكتور أمد تار 
العبادى وعمد ابراهيم الكتاتى . نر دار الكتاب العربي بالدار البيضاء » ١5314‏ 


هذه خدمة جليلة تسدى لتاريخم الغرب ولتاريخ الفحكر الأنداسى فى أن 
واحد » فإن حكتاب أعمال الأعلام للسان الدين بن الخطيب يعتبر من عيون 
أ راجع اناصة بتارم الخ ربب هده ن الفتح الإسلائى إلى أولر عصر الموحدين َ 
وقد كان الأسعاد حسدنل حسى عند الوهاب قد لأس مله ا 7 ن الجزء الخاص 
بإفريقية ( تونس ) وصقلية منذ سنوات طويلة فى محلد ذكرى ميلاد ميكيل 
أمارى 4 وهو كتاب ادر بزداد الاطلاع عليه مره مع الأيام 4 قاء الزميلان 
العيادى والحتان 4 ونشرا القسم كاملة 02 عل ثلاانة عط وطات جدددة 
اما ف صفحة د من القدمة ( بالإضافة إل نسخة 36 ح- عيد الوهاب 
الابوعة » فاهديانا .ذلك ذخراً عظها من المادة التاريخية السليمة عن تارعخ 
أقطاو الغرب. العراق. .شلال المسوو الوسعطلى 
ومن أسف أن الكتاب يقف بالكلام عند أوائل خلافة عبد الؤمن بن على 
وقد قال المحتقان أن ذلك الانقطاع رعا رجع إلى وقوع الكية الى انيف عتثل 
ابن الخطيب » وهو تليق طني + لان عنم ان الخطين ان تدا عل الرسول 
بتارم الم عرب الأقصى إل أيام مقامه لحي هناك 34 03 يفيض 6 الكلام على 
بنى مربن ويغفدق الدح علهم » وقد كان ابن الخطيب فى هذه الفترة الأحرة 
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دعم الكتب : نقد وعرض [؟ا 


من عمره منتمياً إلهم جاهداً فى إظهار الإخلاص لهم تمهيداً للمجرة الهائية إلى 
المغرب 5 من صلاح الحال ىق الأنداس 

وقد قدم الدكعون اليا ذى للنص عتدمتين + الأوى عن كتاب. أعلام الأعلام 
والئانة عن ابن الخطيب وصلته السياسية والعامية بالغرب » والاثنتان من اليم 
ما قرأنا عن ابن الخطيب وأعماله » وخاصة الثانية التى تتضمن دراسة سليوعرافية 
لأعمال ابن ا خطيب » وهم تضيف مادة حديدة إل ما نشره من قل فى نفس 
الموضوع فق محلة هيسبريس سنة هقههة١ا‏ 

والكن نفسه عظم القيمة وإن كان 07 سمو إلى قسمة الم ء الخاص ل بدأسن 

ف كان الأعلام و والمكحام الأول منه السابقة على بني الأغك عرض سريع 
1 74 فك ابن ا مطيب نفسه عناء 0 ته © ومادته أقل لي ما عند ابن 
الاين وان عذارى » ولا تقارن بحال ما أورةة ابن بيار فى الخحلة عل 
شخمسات أمراء إفريقية قبل بى الأعلب ادن مرجع ذلك إلى الس ؛ 
فإن هوا كاب كلذ من تال الأعلاء قلي التدقيق إلى أول دولة الرابطيف 
سورة خاسة زاكر لابه عن الفاطميين » يسمهم ماوك الشيعة ص 45- 
٠‏ ) »ء وكلامه عن بنى وق العاباعيق اليه يبول اوس ( وموم )ا 

دا القسم ذو القبية أطقيقية عن الكتاب فى ص ٠١١‏ من النص الطبوع 
عند ما ض. ن صقلية » فهذه القطعة دون شك بن أحيق.: ما لدينا غز ن نارغ 
المسين فى هذه الحزيرة الكيرة » وقد سبق إلى قر أمارى ف الكة 
الدقلية » ولكن نص الأستاذين العيادى والكتاق أوف وأصح خاصة إذا نظرنا 
فى التعليتقات الضافية التى علتاها على حواثى الكتاب » وقد كان بودن أن عرف 
شيعًاً عن القدمة الجنرافية التى فسا ابن اللماين عن كتاب لاق عند عيف. الله 
ان عل الرشاطى الاندلسى التوق سئة ا ؛ فنحن لا نعرف لهذا 


الرجل كتاباً فى الغرافية والتايع إلا إشارات يسيرة أوردها فى كتابه عن 


5 الصحاية 5 ولا دوف من أي 00 ان الخطيب هده اماد ده الغنية عن 

صقلية 4 ولو عفنا هس أجعه ف هذا از ء كله لكان ذلك أعرن عل تقدر هذه 

القطعة قدرها الصديح ٠‏ 
لمك. انحرو 26 )هه ط0اه 
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لع الكتب : نقد وعرض لدعم 


ومادة ابن اللخطيب عن الفصول التالية من هذا القسم - خاصة بملوك 
القبلة ‏ أى: علوق الترن فى منطقة سعناعة دياق ان لطن عن وان 
على 2؟ هذه النواحى من السلدين يعتبر جديداً من كل ناحية » وخاصة عند ما 
يتكلم عن دولة ألى القاسم سممون بن يزيلان الصفر اوى.' العروق #الدوان ( أو 
007 ويلية وتنسب النولة أحيان إل اله أعراء هذا الت 5 اأنتعر 
يسم » فيقال ينى السم بن مدرار » 1 5 نى اليسع الدراريين وهذا هو اسعهم 
0 فى ١١‏ 0 0 ابن القطيب عنهم يصحح كل ايناتن عنهم ويضيف 
جديداً إلى قاعة أمرائهم | لبى اووهها #اننايوةى كعاية العروت + وس وعق 
نترأ ابن اللحطيب أنه اعتمد على نفس الراجم التى رجم إلما اق كادفت اق 
اكلام عن هذه الاسرة وما يشهها من 00 الغربية الخالصة الاخرى التى 
عدت عليا يعد ذ كرد + وخص: بالد 7 كلامه عن المرابطيكف وأوليائهم قبل 
بوسف بن تأشفين »© فقد أورة ان الخطيب هنا معلومات 0 بوردهأ مؤرخ حر 
فا نذكر وإن كان 10 شدساً جداً بين مادة أتمال الأعلام ومادة كناب 
الحلل الوشية فى هذا الزء 

وقد أضاف الناشران إلى الفمن > تدنات 0 فى الحجم اطعات الأعال وه 
تقل عنه فى القيمة » فى تموع وقير مرل العلومات ك1 علم ورد فى 
الكتات ع ول شك اميا بدلا فى ذلك عدا شاقاً » وحن إذ نتحمد لما سلامة 
النشر واستيفاءه تراط ادق والامانة وحسن التقدير فى القراءات » فإنتا نحمد 
لما حسة ثانة ذلك الجمهد الذى تكلفاه خدمة للقراء » فإن تاريخ الغرب فى حاحة 
إلى من مخدمه بالعزم والإخلاص والعم » وقد أو ولى الاستاذان مختار العيادى 
وابراهم الكتاى من هذه كلها النصيب الأوف . 


دوات ابن شهيد الاندلسى : عنى بجمعه الاستاذ 
شارل بللا » دار الكشوف » بيروت », ديسمير 1١55‏ 


أحسن الأستاذ شارل بللا بإهداء الكتة العربية هذا الدوان النفيس 
وى مأئرة جديدة دن ره 0 الدب العربى وتارحه © ومن حسن الحظط أن 


مرمك. انهحرو 6 ع2اههط010. أل 0/001)542م». 001 جاععت]. انالناننا//:ةماغط 21134و /عم.//:قمقخط 


جم الكتب : نقد وعرض [؛] 


فلك النشرق_الثابة صرق هوه يون وقه ق الاتدلبيات ولا ىد رجة 
رسالة ان حزم فى فضل الأندلس إلى الفرنسية وما زود هذه الترجة به هن تعليقات 
وشروح وفهارس زادت مدن قرمة الرسالة نفسها . وحن اليوم لا رجع إل تلك 
اارسالة القيمة دون ترجة بللا معها » ما .دل على عظم فضله وجهده فى حملها . 

وقد فاتنى أن أعتذر عن زسم ال ى الأستاذ بللا 1 هذا الشكل بياء 
ولامين ل فالحمق 0 رمم ليه بالعربية 5 كما أحس عسير ©» وقد مجنب هو 
ربع الام 3" على عنوان الكتاب بالفرنسية » وهو مخلص 53 > ولكنه 
فما يدو غير منسحم © إذ كف دسم الوم مرا بالافر حية وسط صفحة 
عتواق عربة ؟ 

وقد قدم للكتاب اد كتور يطرس البستاتى عقدمة عتقد أنها غير موققة 
راذا بالقول 1 أقناء الشرق م يعرفوا فكل 5 الغارية ا 00 
أبضاً ) حب انق الشيخ قلي قنداق لازن كتاي. .لد المذاري الاليات 
الأزحال والوشحات » » وان نفح الطيب للمترى لم ال اعنام كيرا مع 1 
نشر فى مصر سنة ١*٠*‏ ( 1844 ) وأن أدباء الشارقة لم مبتموا 3" 
إلا قبيل الاوت الالة الناقة + فأخذوا يلغتون. إليه وختصوته النرائنات» أسوة 
بالستشرقين الذين ت#دموثم أشوا طَّ فى هذا الضار ©» وهذا كلام كنا 3 توسلا 
إلى ليد من رفى ادق الأستاذ بللا » لآن الثابت أن اهئام المشارقة بالأندلس 
وتاريخه لا ي جع قط إلى حتاب فيليب قمدان الخازن » وان الستثر قن 
5 بيخ تقديرنا العظم لمهودثم 3-5 ل يسيقوط إلى تقدر المت الاداسى لا 

شوطا ولا 2 © فإن نف الطيب كان فى مقدمة ما عنيت دطبعه مطبعة 
ولاق » ونفدت نسخه لأول ظهوره وأعيد طبعه فى القاهرة 0 طبعة بولاق 
عرارا »ودوايق كان الادلسن طعف فى الثاهرة خين الخرب العالة الأول 
وأسماء ابن خفاحة وابن هديس وابن عياد واين جمار كانت داعا 00 لسان . 
وبعد الحرب الآالية الأول امس اعم يك كنا عن بلاغة العرب فى الا نداس 
وجو قطما أبند أرا اق ريت النان. .أب الالالس. من كتاب: تناف الخارن 
وق اذلك الرقت أينا لاف مد لين البعاتوق بالانداس او كتب «رخلته الت 
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زه] الكتب 1 نقد وحرض كم 


كاق الما .قوق يفيه زان أخين رك انا ) كيت الوية الألطلى. و لين 
عنه كثيراً بل شارك فى علد تكرعم 00 دا الذى صدر سئة 19٠08‏ )6 
ووقد شوق غل الأدلس وقال فيه #مائده الى. حركة. أشجان العرب + وعاشر 
أن رحوم عبد اميد العيادى فى الجامعة ع ن ارخ الادلس »؛ ودعا إليه طه حسين 
دعوة عرلضة » 7 9 شوق مسرحيته المعروفة بغادة الادلس » وكل هذا لا 
يوا الاسيعات ارس التاق بيدا »و كل عا يذ كح كاي فلن دان وسيق 
الستشرقين علينا فى ذلك الغمار » ومن الثابت أله ل مهتم بالادب الاندلسى من 
الستشرقين قبل عرسية غومس إلا البارون فون شاك وماركن هارتمان . وعرسية 
غومس من معاصرينا و وهو تاميد أحخد 01 شيخ العروية وتأميد طه حسين » 
ولمذا كله فإننى آذن كه 000 أن ألخْذ عا ِلى الاستاذ البستالى هذه الشنشنة التى 
فرغنا مها من زمن طويل »© فإن الاعتراف بفضل فبلب قعدان واحب »2 وتقدير 
جهود الستشرقين واي و ذلك كيين لا آله خوة هن 'الواطنيق العري وأحب 
3 : وأحين ا هذا كلام لا يغضب البستاى لان قوله واحب علينا كذلك » 
فرع أن كيه شيهأ فى سعة الصدر بسمييه بطرس وسليان طيب الله ثراها 
وَمَد كانا يستانين 5 ومعنى 

أما مقدمة شارل بللا فدراسة عظيمة القيمة ككل ما يكتبه » وناحيتها 
السلبوغرافة ذاث فائدة واضحة وستكون منذ الأن من المواد الاساسية للكتاءة 
عن ابن شبيد والادب الاندلسى بصورة عامة . 

وأورد شارل بيللا ( ص ٠١-1١+‏ ) ثرا عراجعه . وقرر فى مانة القدمة 
أنه لنى سدى رأيا فى الناحية الجالية من الأشعار الق سيووها مكتقا سان 
51 التي استحسما التقاد ذاهياً إلى « أن مثل هذه الابيات لو لم يقل ابن 
شبيد غيرها لكفت دليلا على نبوغه وسببا لتخليد ذكراه » وه عبارة تدل على 
تقدير عظيم درق العاعن. الاتولين افيه 6و كنا ووو انها يال رأنه 2 
فهذا هو 7 هنا » لان أمم لعفى اله اه ن كلام الستشرقين فى أدبنا هى 
١‏ راوث فيه من الناحية الفنية » لانهم 00 إلى الاثار الفنية من زوايا خاصة 
فكسونيها عتايس ل شدرب: عق يعد غل. العا + أنا ميق النصوص وبجعم 
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كخم الكتب : نقد وعرض [] 


الدواوين وريج أياتيا م لا العندس علينا 0 4 وق الوقت الذى 5 فيه 
هذه السطور يطبعون فى القاهصرة جعما جديدا لدبوان ابن شهيد قأم له صديقنا 
الاستاذ حيوس ديى أو لعقوب 09 . 

وقد ضبطت الابيات ضبطاً دقيقاً » وأشير فى آخر كل قطعة إلى مصادر 
تخريجها ويرااكديا” الروك وراعه هنا ف كن أخرى 5 شروح قيمة تضاف 
إلها فى أحيان كثيرة مقابلات فرنسية ت“زيد معنى الالفاظ وضوحا . 

وقصائد الديوان ممستية عل حروف المعجم كسب قوافها عل طريقة العرب 
86 ترئيت الدواوين . وعدد القطع الواردة فى الدبوان #س وسبعون ل ونستطيع 
القول الآن أن لدينا دواناً جدداً من عيون الشمر الاندلسى يعيننا فى درسه 
وتقديره 4 وهو فضل 0 لا بد أن تقدره المستقر فق اكير 4 ورحو أن 
الاأستاذ بطرس البستاتى في دراسته القيمة ارسالة الزوابع والتوايم لابي عاص 
ابن ميد أيضاً » ومثل الدراسة الستفيضة التى قدم بها الدكتور مود على مكى 


أو على حدين بن القطان الكتاى + نظلم امات » المزء السادس » بتحقيق 
الدكتور تمود على مى , عساهمة المركز الحامبى لابحث العلمى » نحت إشراف 
معهد مولاى المين » المطيعة المهدية ٠‏ (تطوات المغرب ) بدون تاررع : 


فنا مه داز الأنايات. والنوياق فى هده الندوات. أن تعوصنا 
الأمناسية رض إلى النور محققة على أبدى أساتذة عارفين قدر هذه الأصول 
ومتمكنين من قواعد التحقيق الهحى » وقد تناولنا فى هذا الباب حِركا من 
أعمال الأعلام لابن المطيب وكتاب الن والإمامة لأبى مروان ابن صاحب الصلاة ؛ 
وهذا أصل الك بده إلينا الأستاذ الدكتور تمود على مى وكيل هذا العهد . 

هذا الأسل هو الجزء السادس من كتاب نظ المان لابن القطان » وهو 
نص عظيم القيمة عن تارجم المرابطين فى إمارة على بن يوسف وما تلاها وقيام 
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ودع 


[؛] الكتب 5-006 


و 
حو #يرة 


دولة الموحدين وخاصة م كان بسن لدو ولتين دن صراع أنمهى بزوال دوك وثنات 
أقدام الثانية 3 


والتض يقمن ذلك يتقصيل كين سد قراعا واسا كنا مين ناه لأق أخبار 
الدولة الرابطية عندنا ناقمة إذ أننا لم محمد كتاب الأثوار الجلنة لأين السيرق + 
وهو فيا تمتقد. الكتاب الوحيد الذق عكر :.. أن يعرفنا بأمور المرابطين. تعريقاً 
تديحا حتى نص ابن عذارى لا يغبى عنه كثيراً » لأن ليخ كس عق 
المرابطين أيام لوكي اد بعدثم غاب عنه فضلهم وحقيقة الدور ل الذى قاموا 
بها ف ارخ الغرب. .والاندلي + لان الدالبية المفلى مق مؤوتى القرت م ن أيام 
الموحدين فماعدا كانوا من طيقة كتاب الدواوين » فهم و التاريع 0 
لاطب 4 ورعا اطافوا إلى هذه اك واربع الدحية قصولا عما سيق أيام سلاطيهم 
المعدة ) ول كم إل أن كرون كلها أعياداً ) وم ينقاون هذه الفصول سما 
سبةهم من لتوارع مون كان قن اد بسح وما دام مؤرخو الدولة الوحدية 
قد سوءوا سممة المرابطين متابعة لاراء ابن توصيت ويقية الموحدين فم قد 
أمديفت هله الاسابة عن الصورة الغالبة على ما كتب عن امرابطين فى المغرب 
فم تعميم الل ارك لكان الرافلين ا إل الشيق: ف أيامهم 50 
بعض مؤرخيه » واطلع تقر ميم غل كتاتي. الأنوار اللة #«فشازت. للرابطن 
0-0 أخر ى فى كتب الشارقة همى - ها بحن فى كتن . ااثاوية + وبعال 
ذلك ناا ذه عد انق «الاثير والنويرى من مادة طيبة عظيمة القيمة عن هذه 
لواف لفيية الى ديت 0 والأندلن أ كثر مما خدمته أى 
0 0 اله عر الميون السيكق عل 101 .. 
والمخطوط الذى كن بصدده وقع فى يدى فى شتاء 1959 ضمن جموعة 
طبية من الخطوطات مخلفت من ثرلة الاستاذ ليق بروفنسال » فاشتريتها أمهد 
الدراسات الإسلامية فى مدريد » وعكفنا عل عل حقيقها » فكانت هذه القطعة من 
نقلي انان من لسين الدكتوو وه عل 0 : .فأفرغ فى تحقيقها ما لدله من 
0 غزير وخبرة طويلة بشئون النشر والتحقيق فأحالها من د أمواق عفار سكة 
الترئيب حافلة بالأغلاط إلى نص تارضخى من الطراز الأول » وقد بلغ به الاجهاد 
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دم الكتب : نقد وعرض [4 


أن أعة. نبب الزرقات الأول حب النوق» + :وشكن ين .طدط: عشرات 
الأسماء الثربية الخالمة وهو أعس غام فى الصعوية فى مخطوط حكهذا يكتب 
« احد » مكان « احداى » عامل قرطبة و « يكر » مكان « بكو » و« دكان » 
مكان « دكالة » و « يمخشتون » مكان « غشتون ») وهكذا » وقد نه الد كتور 
مى على ذلك كله فى مواضعه 

فلم أضات اللكتور مى إل النص تعليقات ضافية ضاعفتٍ من قيمة 
الكتات ؛ فا من عل فيه فبواي 31 أندلسا أو قفري" أد اسيزالدا إلا قومه 
أولا 73 عرف ه التعريف الكامل على قدر ما العف به الراجع وعخ هنا 
فإلى أعتقد أن لفاك هذا الكتاب ستصيح مق الآن ل افياهيا لكل 
الشتغلين منا بتاريجم المغرب والاتدلين » وخاصة فما يتصل برحال الدولتيكف 
الأرابطية والموحدية ومن عاصرثم من رحال المالك النصرانية فى تعال شبه المزير 2 
ومن حسنٍ لظا أن أمتروسيو أو فى تاريخه المفصل للموحدين قد حفق 
الكثير د من هذه الاعلام وتتبع تاريخ عاك عراء الوحدين ور الهم جيعا 
عل حو دعو إلى الإعحاب ويقتفى الشكر » فقد يسر ععلنا جيم فى هذا 
اباد لبمار فار 


وفهرس الاعلام ف آثر الكتاب مفصل دقيق شامل + ورعا كان من 
الستحسن أن قبع ذلك بفهرس 0 » فإن ذلك ضرورى © ورعا كان 
السفن فى لخ الكتاب من ذلك الفهرس أن الدكتور مكى شغل بإحصاء 
الاغلاط الطبعية الى حفل مها 50 ؛ ولا بد له فها فإرن الشرفين على 
الطباعة ل يمنوا عراجمة تصويياته لتحارب الطبع سيق أعانا عن إرسالها 
إليه » فكانت التتيحة ست صفحات من التصويبات لا بد أ نقرأها اولا 


ع 


وتدخل تصوبيامها عل النص قبل أ نقرأ 8 
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[ة الكتب : نقد وعرض اس 


اغناطيوس .وليانوفتش كراتشكوفدكى : تارم الأدب الجرانى العربى » القسم 
الأول 3 نقله من الروسية !! لى العربية الاستاذ صلاح الدين عمّان هاشم 


مختارات الادارة الثقافية بمجامعة الدول العربية . القاهرة ١5و9١‏ 


لعتبر ظهوور هذا الكتاب ب فى اللغة العربية حدم جدراً بالتسحيل ل كثر 
من سبب »© فإن 59-5 ن أعلام الستشرقن وأصدقهم خدمة للفكر 
العرق ؛ وهو دون كير امستشرقين الروس » وكأن لا بد أن شر 0 العرب 
58 عم 5 ؛ وهذا الكتاب هوا عرة مؤلفاه » وهو عنوان عل الاستشراق 
الروسى ف أحس ل و لأن كراتشكوفسى كان إلى حائب مكانقه كملامة 
إنسانً ممتازاً يعرف الناس له كتابه الطريف » مع الكدن: والطوطات العرية 
وهوام ن أعل ا الأكتان. .حول الاستف اق واهاد والمخطوطات العريية 
والتقيين عنها ٠‏ وكتابه عن ناريخ المغرافية عند العرب لسد قراغ ضخا فى 
تاريخنا الفكرى » فقد كان القارىء العربى فى حاحة إلى كتاب ب جامع يعرفه بجهود 
العرب فى هذا اميدان بعد أن رجم الأمفاة عن فتحى عمان ؟: تاب الاستاذ 
فيس أعد عن حهود العرب فى لد رافية » وهو انيد عقدمة صغيرة تاريخ هذا 
العلل عند الء عرب © وهو تجرد فتح لاطريق » 3 نحىء الترجة العربية لكتاب 
17 راتشكوفسى فتقدم للدويه تاذ خني بوعده خب أبام الباق ثانا واسعة قى. ذلك 
اغال .اكت إلى كلف أذ نهدا 5009 دل مؤلت زوفي يقل .إل الدرية 

ن الروسية مباشرة وناقله شاب عربى سوداق ن أهل العم والعزم والإحساس 
2 0 اأضاق #سناق إتمانا كات اليد الى فى قل مثل هذا الكتاب لا 
بد أن 0 ذا قلس 0 وإحساس كريم 


والكتاب فى ذاله عظم القيمة » هذا واضح من محرد القراءة 000 5 
وقد التخيع لي خلال السئوات الأدية فرصة الاطلاع الواسع عل الادب المغر 
العرلى أناسية يحتى عن الأغرافية والجغر افيون فى الاأعلى » ول تصل 1 


الترجمة العربية لكتات كراتشك كرفسن إلا بعد أن فرغت من الجزء الثانى من 
هذا البحث عن الإدريسى » فأخذت منه فما بعده » وتبينت بالفمل أله : تتاب 
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2-1 الكتب : تقد وعرض ٠١‏ 


بعن عب االعكاة م قر له مزعي افراارة. والعية يندا وقفى سنوات يحمم 
ماديه فى صير . وسدو احهاد الؤاف بصفة خاصة فى اللمدخل والفصول ليده 
ل ولى ققد أعطع فى الدخل نظرة غاة عن الانتاج اله راق العراى قف موعه 

وذكر خينتاكه موسر نه النانة ع أصوله والزادل اللاعنيية. فى اريم الغر 
الحغرافى عند العرب ٠‏ وللمؤلف ا ذلك كله ملاحظات غالة فى الخصافة 
وإن كنا نستدرك عليه أشياء كثيرة » وسببى 1ف تراط اقول داق 
لكراتشكوفسى ونقترح غيره لا نؤحد أنه هو الخطىء ون على الصواب ؛ 
فقَد يكون المكس هو الصحيح و وكين ساطل اران فى الوضوع معة © 
والقارىء والزمان بعد ذلك عا التقاق. الاذاق. قيزاة عاتن الأراء و أصحامها ٠:‏ 
ومن قبيل ما نستدرك عليه فى هذا المدخل قوله أن التأليف المغراق العرفى 
«تنك عليه النزعة إلى الوصف الشامل بدلا من العرض الفصل العميق للمناطق 
المي على أساس اللاحظة الباشرة » ( ص 0 » فالواقع أق العرت. درا 
بين الإثنين » والؤلفات الكبرى فى وصف مديئة واحدة 0 قدر من التفصيل 
كثيرة كأوصاف مكة والمدينة ور شاه قاشع وغل نائلة الأرق والوودف وا 
طاهص طيفور وثق الدين المقريزى واسان الدين بن الخطيب عل الترتيب . وهذه 
كلها (عدا وصف غمئناطة للسان الدين بن الأطليب ) كانت بين يدى الولف وككم 
تاك قلا ى مايا ىق كاه ؛ ولكنه أغقل <سابها عند التقدير العام . 


ولكن الؤلف أصاب عند ما تقد أصصاب الحترافية العربية « لخضوعهم 
النظريات العامية الوروثة ع و الأوائن برغم من لم 
ما أدت إلى استكال تلك النظريات وتعديلها » بل حتى إلى صرف النظر عنها » 
0 ص ”» ( » وهذأ من 50 ما يعن له دارس الحغر افية العربية فإنك 
ترى الواحد مهم ينل عن اليونان قوهم ّ سكنى اليش حئنوب خط الاستو وا 
مستحيلة جنول خط العردض الأول » كم يوردون بعد ذلك 5 صاف ف أقالم واسعة 
حثول ذلك اط أهلة بالسكان مثل مدغشفر وموزمبيق 5 وقد اقشنا ذلك ق 
مواضع شتي من نارنا للحغرافية والمغرافيين ىق الأندلس » وقلنا إن أقوال 
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النوشرل لفوت مذهب العرب الأصيل ؛ ف الخغر أفية » وهو مذهصب يشوم عل 
الشاهدة والرحلة !ا ترى عند السالكيين . 

وقد أحاد الؤاف إحادة ندعو إلى الإعجاب فيا كتب عن الجترافية عند 
الشارقة وخاصة أهل القرنين العاشر والحادى 0 ولكن فاتته ى الأنداس 
فصول هامة مثل رجة حغرافية هرو شيش وي أساس التأليف ف الحنرافية 6 
الأندلسن ؛ وفاته كذلك الرازى الأندلسى وهو أض يستترب .دنه لآن حدراقة 
الرازى ف رجمهيا الإسيانية الشوهة معروفة من كثر من قرن 34 و 55 
0 د عن ابن الخطيب الخغرانى . وأممل الجغرافيين الصريين من القضاتى 

لى القريزى مع ءما حم غنامهم 5 

يها كله شىء قايل بالنسية حا 0 هذا الك تاب من جره الإحادة التى 
تماة النفس مّحة 6 فأنت ف ثرا فى هذا الكتاب فأنت مع آراء حيدة 
وملاحظات دقيقة ة وأحكام سليمة 4 57 05 الجلة 7 مع عام حى عىف معق الع 
وقام عا يلمغى له عن ع اكفاءة ودراة . 

ورعا كان من الامناب الرئيسية لوإعجان بدلك الكتاب سلامة الأسالوب 
العرلى الذى ع الأستاذ صلاح الدين عيان هاشم رجته فيه » فهو 5 
جيل صاف خلا من عيوب الترجة وما يضطر صاحما إليه أحياناً من اركا كز 
والمحمة . ومن هنا فإن حهد الأستاذ صلاح هاشم جدير اللقور الكبير 5 
وأمام عل كهذا لا ترجو إل أري. يتفضل الأستاذ الترجم فينم فضله بانحافنا 
بالحمزء الثالى من ذلك الكتاب النفيس . 


0 0 المدي : كتاب الحزائر » نشسر دار الكتاب 08 
البليدة (الحزائر ) طبع دار المعارف بالقاهرة » ١938‏ 


هذا أول كتاب عمل حيد ع؟* ن الجزار قرأنه لعد ان خادون 4 والطريف 
أن || أشعور ر الذى ساور نفوسنا ونحن ره هو نفس شعو را و نحن تقر اداه 
تاريخ ان خادون انخاصة با مغرب 4 وهو شعور حزن وخوف عل المصير تتيحة 
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0 0 الع تى تتوالى 0 فصول انأ رح ابن خارون 2 وهنا انها إساور 
النفس ى على الصير » فقد لف هذ الكنا أب وطبع طبعتة الأول كه 151 1 
والقطر 0 اأرى اميد سس فرع نونك اد الكسماد اشر لبي النى كان قد خلف 


وراءه إذ ذاك قرثاً من عمره وشرع فى قرله الثانى . وى تلك الأيام كانت أ ارق ظ 
بيغا ميق المدائر متطرعة اما وى لكنا ]ذا تكرنا فيه كان بدو .نا وكأنيا ٌْ 
ل تك اك لة موقل باولا يدراف 

ولكنك سرى غناك تيا 107 أزلقة عقر الطيفة العانية اذك قاين 
طبعة خرجت والزائر محمد الله بلد على حر عظيم فق عن اندانه ايا فى 
مع الأمم ؛ وقد "كسب رحاله استقلاله وكسبوا احترام الدنيا كلها 

ومن يت أولفك الرزعال ملف هذا الكتاب الأستاذ أحد توفيق المدلى 
الجاهد الماسل والفكر الحليل والمرس “القدين الاق ذو الم السال والعرق 
الأصيل الذى تشبث بعروبة الهزائر وقضى بأعانه على التيارات الخطرة والنوازع 
اللة 5 يقول أبو بكر بن العرنى + وإذا نا انفد الوه الجزائر العربية الى | 
اودت. إل نيا العرق. الإسلاق الأعن فقق أن ند 1 أى. اعد ترفيق ا 
المدنى فى طليعة صناع هذا الوطن العظم » وهو من بناة العروبة ورحالما ومن 
أعلام الخر - فى عالنا العربى وأيطالما 
حسن الحظ أنه أماد طبع هذا الكتاب ينفس صورته التى صدر بها 


دمن 

فى الحزاائر 4 له مهذه الصورة وثيقة بلمغى أ 000 هى 4 فإذا أراة أحد 
أن يكتب عن الطزائر اليوم فليكتىب كتاباً آخر » وليدع هذا فهو ذخيرة فى ذاه . 

ل حافل عادة قيمة عن الأزائر وهى مادة متنوعة فها تاريخ وحترافية 
وتكوين بشرى وأوصاف مدن ونظام إدارى واجِتاتى . فبو على هذا صورة عامة 
لذلك القطر العف بم أيام الاحتلال . وإن الإنسان ا من عزارة المادة التى 
حشدت ف 0 كن صفعدة 4 ولا 0 أننى قرأرث دن زمن ٠‏ كتابا قَْ هدا 
الحيز ء نى الادة عل هذه الصورة ٠.‏ 

وقد أيحبنى الف م الخاص بالتادم أن هذه هى أول ممة اقرا فم | ارخ 
الحز #امر ام 2 وارق 3 دوت م قرأنا إلى الأن من توارجخ هذا القط ييا 
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فرئسيون باستثناء كتاب نيغل بارير غق الغرب كه 4 وقد قرأنا من عام الْرْء 
الأول هق كتانب شار ايد ره جوليان عن تاريخ المزائر وهو كتاب جيد 
معتدل ينظر إلى المزائر على أنهبا بلد مستقل ووطن : شخصيته ومكزه فى 
الاذى والحاضر » ولكن ناريج الحزائر كا يقصه أحمد توفيق الدلى تارجخ مشرق 
عير الادة يصحح ما كنا تقوله من أن الشس ال زاى شفل يعمل تار 
الغرب وتونس حتى نسى أن لاصنع ناريخ نفسه © وقد كترت” بعض صفحات 
هذا التارخ من خحس وعشرين سدة عند ما خصعت الاثرب فملة ىق كتانق 
« الشرق الإسلاتى فى الممر المديث © . ش 
قاع ل عا قراخ ت فى الكتاب على الإطلاق هو القسم الرابع الخاص بالعنصر 
الربرى »2 فهو فصل غاب ف الأعية ص ذلك الشعب ا الأصيل وصفاته 
وخصائصه » واستوقف نظرى تشيبهه بأهل الصعيد فى مصر » فالحق 3 الشبه 
حقيق وقائم »؛ وإن كنا فى بادنا لا نسمى الصعيدى 55 » ولفظ بربرى فى 
اللهجة المصرية ميم غامض يطلق على النوبيين أحياناً وغل دلوت اانا اخرض 
ولكنه يرط فى أذهاننا بصورة إنسان حكرم طيب القلب . وصورة « على 
الكسار بربرى مصر الوحيد »6 صورة جميلة فى الأدب ١١‏ لشعنى الصرى العاصر . 


القسم اثامس حدثنا عن العنصر اله ربى ويدخل فيه الاتراك المعر 

0 0 غلية ©» 075 أن الجزائر المستقلة ا تعد تعرف هذا التقسيم 00 بربر 
وعرب » فهذا كان من صنع الفرنسيين 0007 لا يدعو إلى الع أن الجزائر 
خرجت من محنة الاستمار سليمة كأملة كم يخرج المعدن الأصيل صافيا من النار 
وقد وقفت طويلا أمام ملاحظته عن بلاد 0 جرة أو بلاد القبائل الكبرى 
وخوفه على اسلام أهلها وعرو تسسا »© وأرجو أن يكون عذا القطر قد ؤال 
وتوقفت عل الأقل جهود البشرين والدارس العامانية الفرنسية فى إخراج هذه 
الناطق الواسعة من نطاق العروبة والإسلام . 


هدا كاب حيك تقر أه لنستفيد لتقمل و نتعظط 4 وكا: ل فائد )4 تكون 5 
لوازود خرائط شتى له زار فقن :اسكوورة ق 8 ماد نه با ةا 7 حر دطة 
21134و /عم.//:نقمقخط 
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اقلف التفار «الكيد دوو أشيك إليه. قيزن. أدق. الأعلام لأمان .ذلك على 
زيادة الفائدة منه . 

2 اك قن أت ثم الكلام عن ذلك الؤلف القم فو أسلويه الغرك 
الجيل » فإن أعد توفيق 07 00 بد عاديا أدلى عامى فى غاية الصفاء 
والجال » وهذه ملك ينبغى أن تتذرها عنده » وهى صادرة فم عسي عن 


0 


اسسمس 8 سمي سمهي ميتصيا حت امد مد ستيء يمن يل 


شعوره العرى الاسلاى العميق 5 ظ 


عند املات سس ع صاحب الصلاة : : تاررحم َِ المن بالإمامة على الي تصعفين يأن 
حعلهم ألله ٌ عة 3 وحعلهم الوارثين 5 السفر 0 الثالى « رعق مق الس تاذ عند 
المادى اك لازى . دار أ الأندلس للطباعة والنسر 0 سروت 23 ١5‏ 


لنا سنوات فى انتظار هذا الكتاب القم الذى يعتبر الرجع الرئيسى عن 
يع إحدى دول الاسلام الكرى وهى دولة الموحدين وقد كان معولنا قَْ 
الإنتفاع به على صور شمسية الخطوطة أ كسفورد » وى 001 التى نسيتما 


“هد ''غوائل الخطوطات » وهى لا تفضم مع ذلك إلا السفر الثاتى الذى يبدأ أثناء 


حوادث / 9ه ١١‏ ف أ واخر خلافة عبد اأؤمن بن " ( مس يهة/ 
مالو سول ) ويتبى أثناء حوادث شفبان هذه | مارس +1197 على وجه 
التشقريب 6 منتصف خلافة ألى إعاوب وسف الدصور نالك خلفاء اأوحدين 
(8مه- ره سكلل قماذ) 4 اق أن هذا السر ينطى أربع سنوات 
56 5 كت اللأوحدين » فتأمل ذأ مقدار الناقص منه © والمفروض أن 
لولشم عام ن أنام الرابطين واستمر به إلى قريب من وفانه فما بين 594 و 

م ٠‏ وحتى لو قطنا آلت بداء. عترامف بية هده 07 
وهى سنة ولاباة بوسف بن تاشفين ووقف عند حوادث وه فقا 
وهى سئة وفاة أبى بوسف يعقوت النصور وولانة ابنه حمد الناصر بالله رابع 
كناد المعوث + انها أن كتاب المن والإمامة كان ينطى قرابة القرن من تارجم 
وهو القرن السادس المحرى / الثانى عشر اليلادى وهو دون شك 
عصره الذهى دقا » فقد بدأ بإمارة ,بوسف بن تاشفين وانهى بعد موت أ 


الغرب 4 
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لوسف لعقوب النصور ٠.‏ ومن كل هذا ليس لدينا إلا حوادث سئوأ ت أريم » 
وهذه حقيقة نكاد 0 كال صل عل نسبة ما ضاع إل 0 


الأنداس العزيز . 


ببق مسرل راث 


ورعا تكون قد أسرفنا فى الحساب » فابن صاحب الصلاة لم يفصل فى أيام 
لمرابطين تفصيله فى أيام الوحدين ؛ ولكنه عل أى حال استصق تاريخ الأولين 
من هؤلاء » وهو أمم ما اشد حاحتنا إليه . 

ولكننا نتعزى سما ضاع بأن تحقيق ما بتى من كتاب امن بالإمامة كان من 
تعيب شايمق حير من يرحية التزب الترى افيه وسشة ده نوهو الأسياة 
عبد الحادى التازى مدير الملاقات الخارجية اذارة ١‏ التملتر للتزبية أولة بوسفيز 
الاربي فى شداد بعد ذلك . وقد احتفل التازى 82 العمل احتفالا عظما 3 
فترأٌ الخطوط قراءة حيدة وخرج نصه مخريحاً صميحاً ؛ ثم حقق حوادته وأعلامه 
تحقيقا الغ الدقة والاستفاضة ؛ ودرس بعد ذلك حياة ابن صاحب الصلاة دراسة 
مستفيطة وقدم للنص عقدمة زادت عل الانة صفحة هى وحدها دراسة حديرة 
بكل تقدير . 

وقد حرى التازى فى ذلك العمل كله عل أوسع مذاهب ع النصوص 
فاستيحر ى التقديم واستسحر فى التعليق لقدم النص خدمة صادقة وخدم القارىء 
خدمة حليلة 0 وقد حجرت مدرستنا على هذا المذهب من سئنوات ؛ من يوم 
نشرنا الزء الأول من رياض النفوس للمالى دق عحنندا كله السيراء م وعرق 
عليه تمود على مكى وأعد تار العبادى وقية الكمدين ااأدد الصى فى العمل 
وهو مذهب يدأه العطن ١‏ كنذا ولتمل 4 كلهم فون ريكب فعدوق إذا عاولرا 


لف مقوي انا لقواعده وينهلون من المقدمات والتعليقات بكلتا اليدين . 
التحقيق هنا ممتاز وإن كنا نفتقد شكل الأعلام ب بين حين وحين وتتمنى لو 
قيطا اانا يليه بالعارفين بالبربرءة ألفاظاً مثل تيحيت وسيدارى ( يكتها سيد 
رأى ) وما إلم ا بدلا من التعريف بقرطبة فى سطر ونصف (115 م دم) 
بإشولة تر بعرت ونصف (97١1ه-‏ 4 ) وهذا من أيسر اللاحنلات . 
وحدير بالذكر هنا أننا فى نقدنا للنصوص المحتقة «قدر الجهد الضبى - غير 
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المكور - الذى ينفق فها ونستطرد عن تصحيح القراءات وأقتر اح التعديلات 
والتعالم عل الحققن وتكليفهم الشطط ومطالبهم بالعسير كا مهمع عررماء » وكل 
ذنهم اه ناس عملوا وتعيوا فى حين ل يعمل عيرم و تعب » وإعا للقن 
الماوس على السور كا يقولون والتحك فى عباد اله العاملين . 

هذا عمل حيد مستوى من كل وجه » أضاف إليه الناشر تعليقات ضاعفت 
قدو محية تان ارقن طافة في ١‏ كبر معين على الإفادة منه ووضع كذلك 
حيطي حيدة جداً للأندلس والذرب الأقصى . إننا نشكر الأستاذ التازى 
إهداءنا هذا النص القم » ورجو آلا تشذله الدبلوماسية عن مواصلة المهد فى 
د وطنه فى ميدان الملر » فهو مؤهل له معان عليه كس اله له التوفيق 


فى كل طلب من الفير . 


المكتور حكيت على الأوسى : القواعد الأساسية لاغة 
الأسيائنة » مطبوعات جامعة بغداد ؛ ديسمير ١934‏ 


الدكتور حكة على الأوسى من شباب العراق الذين درسوا فى اسبانيا بنجاح 
وقد شبدناه يعمل فى جد سئوات متوالية فى حاممة «دريد حتى حصل على شهادة 
التكتوراه فى التارخ من كلية الآداب بجامعة مدريد . 

وهو يعمل الآن ماوت لعميد معهد اللثات العالى التابع لجامعة بنداد » وهو 
م قابل مدرسة الألسن العليا فق القاهرة بوذ شاف أن الدكتور الأوسى 
و دريس الإسباتية هناك » وهذا فى الأغلب هو دافعه إلى تاليف هذا 
الكتاب . 

وتأليف الكتب العربية لتعلم اللغات الأخرى أعس نحن فى أشد الحاجة إليه » 
ووعنا كان 7 الغر 5 أننا لا تملك إلى الآن كتاباً صغيراً حامعا يعل الناس 
الترقيية أ الاعلازة .. لني هناة كش مدوسية كثيرة + ولكن فرق كير 
- - تعليم اللئات للتلاميذ وكتب تعليمها للكبار » وهذا هو الذى نحن 
حاحة إلبه 1 وحن تعرف كذلك أن هناك يعض الكق ف تعليم اللغات قى 


وعم //نقمقخط 


ا 


]١١[‏ الكتب : نقد وعرض وام 


لبنان » ولكئنا ترجو نوعاً آخر من هذه الكتب » نوما ثله هذا الكتاب 
الذى اعرضه الان . 

ولا يق أن كرو .مقد البداءة أن هذا الكتاب: حيدا + وأنه عل مت خية 
سرت تراك الأقامة التى يحتاجها البتدىء لدراسة هذه الاغة » مع قدر 
ضالح .من الفردات وعتابلاتها .ولا شك فى. أن الدكتوو حكة كل تس كتيراً 
فى العثور على مقابلات لمصطلح القواعد الإسبائى و الأورف بصفة عامة » فإن لهم 
ف الافمال لدان أو ال وصيغ وركناكه سس أن عم عا وشا باينا فق الدربية + 
ا 
بين الفعل التقريرى 870ده1لمة والاحمالى هعصدزطت5 والشرطى لهدمءنلدمه . 
ولاسم الفاعل «تفستمعع اه فى الاسبانية أهمية كبرى » وهو يدخل عندثم نحت 
الافمال كا هو الال فى الاتحليزية واللغات الشتقة من اللاتينية . 

وهذا كله استطاع حكة الأوسى أن بذلله وببتكر له المقابلات العربية » 
وأمّكاراته فى هذا اللجال قد مخالته قها + ولكتيا قل رأيه ؛ ول يقل أحد أن 
راق التاق لابده أن يكوق أسى من رأ للؤلته 8 وهذا 'فإننا رك ناته 
ومصطلحاته ا هى » فهى فى مجموعها تمثل رأيه ووجهة نظره » وعلها بنى 
الكناي., ولل كناب من هذه منظق. فى الثالف: وترين. الوشوعات . 

المع أن لدينا الآن كتاب عرلى جيد يستطيع أن يعتمد عليه من يريد أن 
يدرسن. الانيانية + وعق 'لذ كره.عنا متدرين إضاحرة عهده ا كزين لحن 
تألقه هذا الكاب : 


الأصول المطيوعة الى تحييها مكتبة الثنى ببغداد : 


ليس هناك باحث ١‏ عرض لصعوبة المحصول عل اول لكي ذية طبعت من 


سين أو ستين - وربا مالة - سنئة وأصبحت نسخها اليوم أَعن على الوجود 
من أندر الخطوطات . وقد لحان منذ حين إلى تصوير هذه الكت © وى 


مكتيع مصورات أصفة أفرقية للمكرى الذى نشره دى سلان ف الزائر سكةه 
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م الكتب : نقد وعرض [14] 


باهذ ودزء نزهة الشتاق للادريسى القاص بامغرب والأنداى الذى نشره 
دوزق وذدق خويه سنة لاخدا وغير ذل كفن عا اقم الس : 

وقد ثليه السيد قادم عمد ارحب صاحب مكتية الثنى فى بنداد إلى هذه 
الصعوية فتحرد اتذليلها » 07 ارجب من أحلاء الكتبيين فى شرقنا العربىء 
وقد نطلل مال أن موضوع | راقة والوراقين ( تخارة الكت وأسمايبا ( 
موضوع طريف يستحق 00 وق عليه كنات افلرا أ سم 7 الكتبيون 
من اتسين كيرا اريخ افقافة اللرية + وبحون الاحدظلة معنا أن الابدلسية 
كانوا يفرقون بين الوراق » وهو اجر الكتب والرقاق ف وعد كال الأدوات 
الكتابية كا تقول اليوم ؛ وكان فى قرطبة شارع خاص للوراقين فى حى الأسواق 
شرق الجامع وشارع 0 للرفاقين و فى الربض الغرلى ع إل مقرنة من أحد واب 
قصر الشللفاء . 

تنبه قاسم الرجب إذن إلى ضرورة إعادة طبع بااخيس اإعيائة عع الكون 
النافدة ©» 0 قوم بذلك بطر َه التصوير والطياعة المعروفة الأوكست ؛ وقد 
نوت عل فائدة اللحوء إلى هذه الطريقة فى إحياء المطبوعات القدعة من عثسر 
تراك الى كفك فى إدارة الثقافة » وقدمت للمطبعة فعلا قاموس تاج العروس » 
فقالوا و لا نعيد #قيقه ونشره ؟ واقضت على ذلك سنوات عشر أسمع بعدهأ 
أنبم ينشروثه اليوم بالأوفت 1 اامر” ٍ 

وفضيلة مطموعات مكتة الى ا تشمل الكتن كاملة : القدمة ل بأى لمة 
كانت -- وصفحة العنوان 0 وما إلى ذلك ء وهذا أعس عظم الأهمية » 
فإن كتاب صورة الأرض الذى استخرجه محمد بن موسى اه بم كانت 
حغرافيا لبعطلتيوس لا يفهم أصلا يدون المقدمة الألانية الى تها له هانس فون 
عن يك » لأن الكتاب لا يستعمل للأطوال والعروض 01 0 عونا كات 
قم عددية وصفها الأوارزى نفسه © وقد استخرج فون ميك هذه القم بعك 
الحث الطويل وشرح ذلك فى متدمته » ولولاها ما استطمنا استفتاح مغاليق 
ذلك الكتاب . 

ويصرف النظر عن هذه الحالات فإن مقدمات المستشرقين للا نشروا حافلة 
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[*1] الكتب : تقد وعرض - 


داعا بإلادة والنفع ؛ وخاصة ما كتب مها من أوائل هذا الثرن إلى سنة «س“ها 
تقر قرها ؛ فقد كا وا يمكتون متدمات م فى !١‏ لواقم دراسات » ولا معنى إذن 
لأناطاعها وتحرمان التارقن ها , وساد 1 مناها خض الألى: وااغري عن 
هذه النصوص 2 وما يتضمن مادة أساسية بالنسية للماحث ف دراستها 4 1 
الباق للفهرس الخاص الذى أعدته اللكتية لمذه السلسلة القيمة : 

العجم فى أخبار ألى على الصدثى لأنى بكر ابن الأبار بتحقيق كوديرا » 
مدريد ١885‏ 

تقويم البلدان لانى الفدا » بحقيق دى سلان » باريس ١84٠‏ 

امسالك والالك لابن خرداذيه ومعه قطمة من كتاب الخراج لقدامة بن جعفر 
تحقيق دى خويه . لايدن كما 

مؤلفات صغيرة لابن عربى ( إنشاء الدوائر وعقلة ااستوقن والتديرات 
الإلية 4 تحفيق فق برج 4 لايدن ١518‏ 

الأعلاق النفيسة لابن رشته » بتحقيق دى خويه . لايدن ؟قلما 

طبقات الأطاء والحكاء سليارة.. بن جاجحل + تحقيق واد السيد ء 
القاهمة ه6هة١‏ 

المشتراك طعا لياقوت 4 بتحفيق فستنفال 3 حجوطحن كما 

عم الفلك وناريخه فى القرون الوسطى م كارلو نالينو » روما ١99١‏ 

55 التقاسيم للقدسى بتحقيق دى خويه » لايدن ه٠وا‏ 

بنية اللتمس لاد بن يحى بن عميرة الشى » شحقيق كوديرا ؛ مدريد م١‏ 

الفصل فى الأهواء واللل لابن حزم . القاهرة .و١‏ 

فهرسة ابن حير 4 تحتيق كوديزا وريبرا © مدريد عقلما 


ديوان ابن عرلى » طبعة بولاق » سنة هملم١ا‏ 
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مادم الكتب : نقد وعرض [؟أ] 
كتانب عورة الأرض وار سدتيق عاتن فرق عيك »الايسك ةا 
الجامع لفردات الا دود به لابن البيطار » طبعة بولاق ١2/5‏ 


صفة اأغر ب ان عديك الكق 4 بتحفيق دى سلان »© بارس اعم ١‏ 


عمد عيد الله عئان : عصر المرابطين والموحدين فى المغرب والأندلس . القسم الثانى 
عصر الموحدين وانهيار الأندلس الكبرى , القاهرة ١55384‏ عصر الرابطين 


والموحدين ف المغرب والأندلس »؛ وهو العصر اثالث م ن كتاب دولة الاسلام 


هذا الجلد الضخم يتم الذهاة. عمد عم ال هات دارع "الما اللا تالش 
الذى بتولاه بن كثل 0 مد قرابة العتين المشن + 

وهذا لجار هو أضخم أجزاء تلك الموسوعة التاريضية الكبرى عن الأندلس 
فهو يم فى نيف 585 صفحة من القطع الكبير » والصفحات مَثْقَلهَ بالسطور 
والكدات + فلو أنك سطت هذا الكتاب على النحو الذى ترى عليه فى عامة 
كتين لاوز ذلك بكثير 


وهذا القدر الضخم من الصفحات كله علم عزير حصله الأستاذ عنان بالصير 
الطويل والإخلاص البالغ للعلم . فنذ أن قرر إنشاء هذا التار وأعد فى ركنت 
عدوا النؤين. .هق ع العاومات عن الأندلس ليشرع فى الكتابة لم إيسترح أبداً ) 
ولقد رحل إلى اسيانيا امرة بعد الأخرى » وحاب أحطليها جميعاً وعاين الأثار 
والشاهد والواقع 3 وم يدع مكان مع رك إلا أنه » ولا غادر 3 حادث هام 
إلا عاينه » 90 عع عمخطوط أو وثيقة فى مكان من حيال البرانس إلى الصحراء 
الإفريقية جنوب لغرب إلا خف إلى موطعةٍ 6 احج فى القن فى ذلك عر طويلا 
ومالا جسما كلت هن تلن حويدا قم ون > ن أعظم الأعذال 
الملية التى حققها مؤرخ مطرق عاضر 6 اناق الأشسان لبشير عر عنان 
بالتحلة والاحترام » ويطمكن على مستقيل الدرسة الصرية مركل. امؤرخين » 
فلا زالت ير ما دام فها مثل عنان » ولا يجب أن يكون من بين مؤلفاته 
الكثير ة كتاب : مصر الإسلامية وتارخ الخطط المصرية ( القاهرة 1١59١‏ ) » 
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١[‏ 8 الكتب : نقد وعرض قرم 


فإنا اغبا بسح .يا بين نوو انيه اله موادي 9و القريزى وابن جر وأنى 
الماسن وابن إناس والخيرق وممد شفيق غريال وعبد الرحمن الرائمى ؛ نعم أنه 
ليس صاحب حوليات ول 0 جهوده على مصر 5 فعل 0 الدوسة الصرية 
ابرق :4 ولكق النظر إلى التاريخ قد تغير اليوم » وعنان فى هذه الناحية 
9 عصره ؛ عصر الدرس والبحث والصبر والنظر إلى التاء دبع مسن الزاوية 
الإنسانية 5 العربية » وقد احتذبت الناحية الأندلسة عبك الله عنان من زمن 
بعيد فقصر علها ل يده لترييا ؛ فاستطاع التحويد بل الإبداع 
والكتاب الذى فتحدت عنه الأن ينطى عصر الوحدين كله فا عدا حياة ابن 
تومت وعبد الؤمن بن على » فهذان تحدث عنما فى القسم الأول من در 
الثالث من اربج الأنداس 0 تقسيمه . وقد غنيت اللكتبة العربية وغير العربية 
الى ا والأصول عن هذا العصر »© فوجد عنان بين يديه مادة وافرة استطاع 
أن يدتها وينظمها وينتفع ا عل خير وحه . و أعانه عل ذلك إتقانه للاسمانية 
خاصة إلى حانب الفرنسية والإتجلزية والألانة والبرتخال به » فاقتدر فى غير صعوية 
أن نوص فق الكتب وتموعات الوثائق وستخرج اكبيد ما فها . 
وقد عرف عنان كيف يمال الفترة العصيبة التى بدأت بخلافة ألى عمد عبد 
الواحد المعروف بالخلوع وما كان فخ ثورة النياء ررك 5 قيام 1 العلا إدريس 
لأسو صاحب إشييلية 57 معظم حلد امام من الوحدين والعيور مهم 
إلى الغرب لطلب الكلافة » وما كان بعد ذلك من البيار جهة الوادى الكبير 
فى الأند س وبدء التصفية الزنة التى لم يوقنها إلا تا داك محمد بن نصر بن 
الأخر مال عرناطة وعباله 3 ا وإنشائه مملكة غرناطة التى انسأت فى عمر 
الأندلس قرنين ونصف تقريباً » مما أرخ له عنارن عق اتقدان كين فى آخر 
أجواء تاريخه العام للأندلس وهو السمى : « نهاية الأندلس وتارعم العرب 
التنصرين © ( الطبعة الثانية » الثاهرة ه9١‏ ) . 
وقد حرص عنان فى تاريخه كله على أن يدرس أسبانيا النصرانية بئفس 
العناية الى درس بها الاندلس الاسلاتى » وفى هذا الزء بالذات - وفى أثتاله 
بلغت المالك النصر ام 25 خطير 1 من القوة والثىات - طالت فصول عنان 
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3 الكتب : نقد وعرض [١؟ا‏ 


عن هذه الناحية وحفلت 'الادة القيمة » وليس ذلك بغريب عليه فد سبق له 
أن ترجم إلى المربية كتاب يوسف أشباخ عن الرابطيتف والوحدين » وهو 
كتاب قم يولى الناحية النصرانية عناية 0 وال قن قريب ل يك أدرنا 
غيره هما يعتمد عليه 0 » حتى عبض الإسيان للعناية بتارحخهم وأعدرذا توار يخ 
عامة ودراسات عن عصور معيئة فى غاية الحودة » فسبلت علينا هذه الناحية بعض 
الغىء » وإن كانت قد اتسعت آفاقها واستازمت الوقت الطويل فى الإلام با 

وقد ذيل عند الله عنان كه تأنه مجموعة من ف ثائق على عهده فى كل حزء ) 
0 هذا المزء أصيلة عظيمة القيمة كل ما أورده فى تاريخه الطويل . 

وبعد فلا يسعنا إلا أن مبنيء الاستاذ عنان بغراغه م هذا العمل العتليي » 
لقد أدين لنا خدمة لا تقدر 5 الاندلس وتارنحه اتقانا لزنه الله عليه 
خير المزاء . وهو من كل ناحية حدير منا بكل تقدير وتبحيل » فهذا إرجل 
عل واناف وسدق ولميح وعد عون واضاف إل الكية العربية صرحا هو 
تشريف لتاررعخ العلى ى مصر والعروية . وسينمفل اسم عنان ع د 


امستويات الى وصل العرب إلمها ف علم التاررخ 5 


إيرنست ل ماك كاروس وعادل يعقوب ب بالاشتراك مع فردريك ولوساف قدورة : قراءات 

من العربية المعاصرة » أربعة لدات ؛ جامعة مان 4 أن أرق » ميشيجات , ١551‏ 
عاطدمط رسه روم نارم 01 رطتاعهلآ انلخ امد ننست© ع3 .لط غوعممط 
.63 رووعع2 ممونطء 1ل آه نوس عنملا عط 1 رعمطاعمق صمك ,معسمع1 


وصلنا هذا الكتاب 0 فى دوره التحريى © فهو مطبوع بطار بقة شبهة 
بالرونيو لا طنا اعة عادية على الطبعة » ومن م ققد استقر فى ذهننا أسها طبعة 
تحريبية محدودة اللسخ < ى إذا تبث الكتاب في صورله الأحيرة طبع على الطبعة . 

والكتاب يعتبر أسخر محاولة فى تصنيف نصوص ما يسمى بالعربية العاصرة 
ليدرسها طلاب يمدورتف قف الكان الأول للعمل فى اليلاد الء ربية لا للحث 
والدراسة » وى بدلا عوذج 5 من هذه الكتىس هو الذى ألفه ؤرحوسن 
ومختار العاتى الأستاذان محامعة حورحتاون بواشنطون فى الولايات اأتحدة . 


1.00 
١01.0و‏ 01000126 أع. ل 0154 0/لهت. كاه 0 ماع ج]. ا/الزانةا//:قماغط 134ل2وع/عم.//:نقمخط 
٠»‏ 


|| الكتب : نقد وعرض لمكن 


وقد قدم الؤلفون لكتانيم عقدمة كي إإدقت عاك د كاروين + وعو 
اختصاصى ضليع له ضو له ه فى كل ما يتصل بتعليم العر بية لكاو من غير العرب 4 
ور ننه فى البداة طويلة » ومن 5 فإن ا جة لما قدرها عندا » وإذا 
كان شرر ف المقد م4 3 أن دروسة تلاك لعتير خطوات بعد دروس فر جحوسن والعاق 
فإننا ستتع أن هذا الكتاب يقل محارب. أولقك الأسائذة الأريمة » وه إذن 
تارب لا كما فى :هيدان لا ذل فه عدا د فقل الأحريكين . 
ولا شول هد | تقليلا من ٠‏ افضال غيرثم 3 ولك ن الراقع ١.‏ قدا مواصلون الود ف 
حين ان غير ثم عت ع أمتيازه كد سار خطوة أو خطوتين 5 توقف 3 2 


الختارات كلها ما يسمى بالعربية العاصرة » ويراد بها لغة الصحف والإذاعة 
وكتى الأدب 0 ها فيها القتسص او افوس لد ال د هذا الطراز من 
امبر بالعربية يقوم عا ل مخديت آأد دنيين من 3 والفردات ٠»‏ ولا بأس بالحد 
الأدى من النحو فإن الحقيقة أن نحو اللغة العربية هو فى الواقع حد أدق إذا 
يسن إل خيوره + وآبا لله الأدن من 00 فد افترض أله ...م كلة» 
أل منها “درس فى الرحلة الاولى وألفان فى الثانية ؛ وفى حالة السير على طريقة 
«(فرحجوسن - اإمانى - ماك كاروس - يعقوب» لا ع هده الفردات عما تستعمله 
الصحف 8 أقسام الاخبار والقالات الإخارية أو السناسة منيا + وقد خرينا 
نحن فى معهد الدراسات الإسلامية هذه الطريقة » فنححت معنا إلى حد بعيد » 
غودناها وزدنا علها » و[كننا لاحظنا بعد زمن أن الطالب يفهم هذه السطور 
وبحفظ مفرداء نما ويستطيع أن كرا هما من الصحف 8 ولكنه يظل بعد ذلك 
ريا عن العرب وما يدور فى أذهانهم 3 لآن ألفاظ الأخبار السياسية سطحية 
ولما معان اضطرارية وغير طبيعية » فكل العاتى السياسية التى تستعمل فبها ألقاط 
مثل أعلن واعترف ورشح وأحوق ومحدثك معان مفتعلة » ويصدق هذا على أساء 
مثل انتخاب وتشكيل وشيخ واعتيار وأغلبية وجلسة وما إلها » كلها مفتعلة 
احكيك استعالامها الحالية حت ضغط الماحة » ولكها غير صميحة ) وستصبح 
صميحة الاستعال ومغى الزمن » ولكن عند ما نصل إلى ذلك تكون أمام عصر 
لحديك م ن تارجح اللغة العربية . 
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52 الكتب : نقد وعرض [:] 


وقد رأيت بعد تحرية طويلة أننا لا بد أن تخلط بذه الادة الصحفية 
الساسية شيع من ٠‏ التنصوص العربية الكيية الصرفة » بل / نار بع الشعر 
وهر 6 وسيلة للاحساس دوج العربية ونبض قالوب العرب © ونا هنا لا 
أعود إلى التنى أو البحترى أو أنى تمام » وإنما مخير الشعر الذى نستطيع ربطه 
بالحاضر وكلروقه مثل قول حفنى ناصف برحو رئيس الوزراء حسين رشدى مد 
خدمته » وه دعابة شاعرية اطيفة . 


ع 
ضاحن" الدولة ياشيخ الوزارة حاجتى إن إشئت تقفى بإشارة 
ام ين أيذذ ) ااري ‏ عر طبييها وذ ادن إذارة 
ناه الستي”كف ممرى إتما " أذل جم القوى سم الحدارة 


وأعتقد أن بيتين من الشعر كثل محمود سانى البارودى يعينان على إإصال 
الطاال دقع اللغة العر بية واهلها 4 حََ مثلا قوله : 


ردوا على الصبا من عهدى الخال وهل يعود سواد العمة البالى 
ماض من الميش ما لاحت غايله فى صفحة الفكر إلا هاج بليال 


ففى مثل ذلك الشعر مفردات جديدة قليلة وقواعده النحوية لا تتخطى الحد 
الأدتى » ولكنها تخرج الطالب بعض الوقت من جل حامدة عديمة الروح مثل : 
»2 اجتمع رئيس الوزراء »6 و « أعلن الوزير أرف قرارات هامة ستصدر بعد 
أيام . .. © وما إلها . 

إننا نعل اللغة لأبنائنا لكى يفهموا الششعوب لا ككى يراقبونها مراقبة الفريعم » 
فعلينا أنْ نمطبهم مفتاح القاوب لا مفتاح الشفرة ٠‏ نعم إن الكتاب فاعض الله 
الرابع لالقصص » ولكنق أسال أت الأدب ع عرويا كان أم غير عمبى عد وقول 
سعيد #ق الدين فى فاحة فيه اكنانها ساك فون فدرا نك عدم 17 اق 
من جوعه اميه أمًا تشبد كلاب البحر تبش طفلها حية إذا سقطت 
من باخرة اوتطايك آل أميت عراف ادام يحترقون ف كنال تاليية #ابولكقن 
م 1 شخص 7 أَحق بالشفقة من ذلك الذى قر الحريدة من أ ولما إلى آخرها ؟ِ 
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[ه ؟ الكتب : نقد وعرض مم 


أيجو أذ ينا كد الأسيقاء والأعدار أحماب هذا الكتاب أن هذا ليس تدا 
يدر ما هو دعوة لاتفكير وإعادة النظر 5 لناب 1 وار حول موضوع تعليم 
العربية لغير العرب . إننى أجرى فى تدريس اللنة فى نفس الاحاه » ولكن 
أن إل وان 0 6 هذا الأنحاه نفسه موضع الناقشة . 


طه حين , عاد تكرم مهدى من مدرسة الماتصرقين الإيطاليين إلى عيد الفكر العرنى 

المعاصر لناسية ميلاده الخامس والسيعين » المعيد الخامعى الكترق إعدينة نابو لى. ١5514‏ 
وطه ل ه أسمنامخ] الماطدهمق نأوعل منوود0 ,متعدوسط] هطو 
2100 0 للع مدعف 3 أءكل عاردأعمععه فل مرامو 1[ 
164 بتأهمداط ,علغصعم0 مسعزوى جنم[] مغدلامم[ .مصمه 


هذا الملل تكر م لله حسيتف 4 ولكنه أيضاً لكريم لدرسة الامتشتراق 
الإبطالية » فإن التفكير فى أصدار هذا امار تكرع) للمفكر العرلى الجليل يدل 
على شرف نفس وعرفان جيل » وليس هدا بغريب عل الاستشراق الإضال 
فشسل سين سئة + حم الستشرة ق الايطال الحليل كارلو الفونسو نالليئو سلسلة 


محاضراته الى أقاها فى المامعة الصرية القدعة سنة 9٠١‏ ع الفلك عند 


الربيه عازه غية ودك عن نمق يل واخرانه لاستاذ عمربى 0 كر يت :+ 
الكتاب 2 جموعة دراسات عن طه حسين وترجات لبعض آثاره اشترك فها 
كل امستشرقين الإيطاليين من الشيوخ - من طبقة جيورجيو ليق دلا فيدا ولاورا 
قتشا اليرى وخر ا نكر حاويل ح إلى الغباي أضوت ين اكال كايليا سار فيل 
رما وبنيتو فولى » وصاحب فكرة الكتاي فو ا ١‏ وميرتو ريزيتانو 
زميلنا فى حامعة الذاعرة فها مضى وأستاذ الدراسات العربية بحاممة نابول 18 2 
وأكرق عليه الستشرق الضليع فرانشيسكو جابرييل 
دا الك تاب بعمارة نحية لطه حسين م حابربيل © وقد سيق 3 
رجها ونشرت نعما فى « الأهام 6 لأنها تعبير عن عاطفة حو نبيلة » 5 
بل ذلك عرض شامل لخياة طه حسين وأقناله بم 7 ريزتاو . 
والكتاب بعد ذلك مقسم إلى لى ثلانة أقسا لر 8 : 
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اده ووابيات” نقدية : 
جيورجيو ليق دلا فيدا :2 أحمال طه حسين فى ميدان التاريخ . 
فرانشيسكو حابربيل : طه حسين التاقد . 
أوقيرو ززيتا'و طه حسين القصاص . 


ماريا اللينو : طه حسين وإيطاليا . 

مارتينو ماريو مورينو : طه حسين والإسلام . 

اولو ميتحاتى : مله حسين والتعليم فى الأدضص . 
واب غزرض الى أعال كله مسن ؟ 

لاورا فيتشيا فالييرى 

روبرتو رويينانثى 

ليا سارقيل 'تشركر + أذهي : 

حوسيى بلفيورى : شحرة البؤس . 


القفير اوحور ؛ 


م ل مختارات من مؤلفاته مترجمة إلى الإيطالية : 

قارنًا الشمر العرق. القديم. .: ترجة فراتشسكو عابرييل ٠‏ 
بيه كثات الأيام (حوعص>- ؟:؛)ترجة غير ف رزيتانو . 
بذكا الأيام (ج؟كص١-""م)‏ ترجة أومبرو ريزيتانو . 
الحرية نوق “قل كنف : ترجمة ريتا روز دى ميليو . 
مدرسة ال تاوملاق : « ماريا تيريسا بيتى سوما . 
حوار حول موضوع أدلى : « فانا كرعوئيسى . 


زيارة الا كرويوليس : « جينو بالدوتشى . 

الأطوة الثانة : « سنبتو فولى . 

الدولة الإسلامية أيام الرسول وا: أ لفاء الراشدين » ترجة ماريا تبريسا ييتى سوما . 
شخصية عمر وخلفه : ترجة انا كرعوئيسى - 
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[0؟| الكتب : نقد وعرض ملم 


الديوان ووظيفته : ترجة فانا كرعونيسى 

المشا كل السياسية والاقتصادية والاجتاعية الناجة عن الفتوحات : 
ترجة نيلا حانا كولى . 

الور الاسللااق فى «واحية نماوية © برجة حيوفاق أومان 


والقطع لجس الأخيرة فصول وفقرات من كتابى طه حسين عرى الفتنة 


0 ؛ وها من أحسن وأقم نا كين اننا الهأ كبر طه حسان © هد الله 
ف مره وألسة ثاب العافية شدر مأ خدم العرب والعروية والإسلام اه + 


راو ا. لندسى : المدارس الأصريكية فى بلاد الشام فى القرن التاسم 

عشر . ساسلة منشورات جامعة ميشيجان فى التعلم القارن رقم ه 
عط نا مأدماءى معتمعصسطة وممعمعءن) طنمععنم ملز ولإةملماا .لى مهك] 
5 عل ع عدوم دمن مدو تطءع ناآ أه ادي عنملا .نوما 


هذا لتلونيي كل قاين يقاو الحرري ل الأسيوى 'الشييقة + قبن عرانة 
أصيلةقامية عل الوقافى الناحية بغامة من تواحى المضةٍ الفكرية الناصرة ىق 
بلادنا » وهى ناحية التعليم الأجنى : أهدافة ونشلمة واليعا” 3 الحقيقية التى عن 
أن يؤدى إلها . ١‏ 500 ركسى + والكثير من البلاد العرسية بواحهه 
وخاصة فى أقطار المغرب ولبنان » فلا زال التعلم الأجقى عد ريق يذ فنا 
الأوروى والاأصربى - تر كان 5 فى النظام التعارج العام للبلاد . 


الكتابي يدوق .ول الداوس: الاص كية فى بلاد الشام فى القرن التاسعم عشر 
وقد ترجت لفظ #مدمع.آ هنا ببلاد (١‏ شام » لا لأن هذه هى الترجة ييه 
للفظ بل لأن هذا هو الذى عناه الؤلف به » بل ريما كان من الأوفق. 1 
قول. لبتان » لان هذا القطر. العرى. عو العى خقيقة نيذه الدراسة + وهو الذى 
ركزت فيه جهود الاصيكيين والفرنسيين عند ما بدأوا فى إنشاء مدارسهم فى 
الشرق فى القرن التاسع عشر . فى ذلك المين كان الشام لا يزال قطراً واحداً 
يشهلى سوريا وفلسطين والاردن ولبنان » وكان رحال الإرساليات يفضلون إنشاء 
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ع اكد التبشير والتعلم فى المزء الساحلى هن الشام 4 ات نا عرف الآق ونا 
وفلسطين 4 ذأما | لئان حول خلال أله لقرن | 9 عشر ال مخطة َه تنافس بان 
الأمريكيين والفرنسيين 1 طن (أحية أ واخر القرن منطقة نفوذ للمدارس 
الإتجليزية وحدها 4 وهذه 0 ا أضَفف الده الة العمانية وتغورها السناأن 
ووقوعها نحت سلطان القوى الفرية الى كان ع فى ذلك المين ب 0 
من روسيا 4 والمقيقة اكاك هد لتقاعها فم بها عند 8 امساح الفرصة 4 
وهذا 8 وكم بالفعل ٠.‏ 

0 اندي ف 3 تله - ربما دون قصد -- أن التعليم الا بكي فى بلاد 

الشام كان عو تقاف عهد لغزر 0 ؛ ومرل النعوص الى ينشرها رى 
بوضوح أن الميكة الامريكية التى كانت قاعة بشكون التعلم الامريى فى الشام 
وهى : وصوأوئن1/ مومه] عم وتعدهة:ومتصصره©) آه لهده8 سمعمعصةق فطل 
كارع تر أى الذازسن من الل .والقعين فو القدازة ع وهذا وامع فى كل 
5 5 المستن دانييل بلمس ووتاظ أعنمهة0][ ب وكان من كان نظار هده المدارس 
ق تقرير نشره ى سنة 6همطك فى محل كلموتآآ بصدمهزوونا8 ع1 وم 
لسان حال الجاس الأحسيى لبعثات التبشير الدى أشر نا إليه : « ولدينا بعد 
الصلاة عرين فى الأساب » وهذا بوضوح هو الطعم غندط عطغ الذى بحتدب 
أولئك الناس ويحملهم فى متناول الكتاب المقدس » وعند ما يفقد هذا الطعم 
( يريد به درس المشات ) حاذ يرئه »6 ستحرب 5 ا » لعلئنا تصل : 
طريقة إلى اصطياد بعضهم » . 

وقد اعتمد لندسى فى دراسته على التقارير الرسمية التى قدمت لهذا الملحلس 
0 لمشرفين على البمثات التبشيرية فى الخارج ويرعل إليه يحروف 48018121 

والدراسات الى صدرتثت عنه والقالات ١‏ لى نشرت ف محلة « ذى ميشكورق. هي رالد «( 

5 تى ذكرناها »؛ واعتمد على مقالات نشرت فى دف أحريكية أخرى وكة تب ألفت 
ف ل وما إل ذلك ٠.‏ كع فل ساس هده الادة يسم اندي نار 0 الأعداف 


التعليمية الأمسيكرة 8 الشام إل ثلاث سراحل »© فالمدارس الأول ى أنشأها 
الجاس الذكور فى بلاد الشام ام وسكّعت افك وتيا مهت إل 0 العام 
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فقتوين. الأذعارة.. 7 اقضاء غل الأقكار التصدرة واارافاث. السائنة فق هد 
الفازة مسي 3 4 وذلك 0 العقول وا١‏ لقاوب للتنصير الذنى ناو ذلك « 3 
قول ىه وهله الانازه عسل اين اميف الثيان للتعلم ولكنها اعترت 


نشر العلم غلية فى ذانه « فى نفس الوقت الذى اعتبرته وسيلة لحدف أخير...» . 


فقول الى ادبن لايك حكققة إل سيف عكدة مائك عائنة 

الأمريى فى بلاد الشام نظرة 2 ٠‏ فقد اعتبر التعلم محرد وسيلة 
للتنصير » وكان الحكج عليه يقوم على نتاحه من هذه الناحية ققط » ويضيف : 
« ان مدارس البشرين التى صرفت إلى الطعم عتهط عط عأن 7 رت الاهمام 
50 بكثير مما حرفت إلى الصنارة عإدمط عدا كانت تفقد عطف ملس الشر فين 
57 ؛ وكان هذا المجلس هو مورد العون المادى الوحيد من الولايات المتحدة . 
وهو يرى أن نوع رع التعليم الذى كانت الدارس الام يكية تقدمه فى هذه الفترة 
تدهور وفقد حاذييته لاناس ؛ ويرى لندسى - وهو ينظر فى 5: تابه إلى الصالح 
الاصريى وحده - أن الدارس الامريكية فتدت تنيحة لذلك فرصة ذهبية كان 
و المكن أن :تنه م خلال البفياك الفاوكل الى تلك مده مار عند نا 
تدا ديثاء اتيج اللمناق نتيحة للفتنة بين الدروز والسيحيين وتدذل الفرنسيين 
السك رى وتمهد الطريق لعصر حديد فى تارجم ابئان » فقد تطلب هذا المصر 
الخديد تعلما حيدا » وكان من الممكن أن تقدمه الدارس ال مريكية ٠‏ لق تله 
الأ يوت إل عم المقيقة بم شولك الأواق وأقناوا" أوانشر القرق التاندم 
عشر على إنشاء مدارس مدنية هدفها الرنسى التعلم والتثقيف » وكارل 8 
00 كبير فيا بعد 4 ولكن الفرسة الذهبية كانت قد شاعت. , ويشوفق 
اشم «القول. يان البنانيين شبدوا آخر الأس بأن الأحريكيين كانوا أقل أنانة 
من رحال التعلم الأوروبيين 4و كاترض. عير ربهم أوسع وأ جمل على الرغم من أن 
ملس التبشير ظل متعلقاً عيق اللثمين الباش فل االدال على الدارس رغم 
ما بذله رحال مثل دانيل بليس » الذى ظطلل ينادى 5 طويلا بأنه لا خير 


ف صكارة بده ن طعم 5 


ويرى لندسى أنه تتيحة لعحز اس التيشير اللا كك عن مك مدارس البعثات 
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0 الكتب : نقد وعرض [ ١‏ 


بالتأييد الكاقى دخلت دول أوربية تملاً الفراغ » وخاصة فرنسا . ويرى أيط 
أن نظام التعليم اللبناتى التنافر إلى درجة كبيرة يرجم إلى هذه الفترة . 


قخطغ صصوعط؟ 5تمعند ممععغهم أمممعوعولء نامع عع هزع[ #ولطوتط وده طوطاءع_[آ 


٠‏ لطعم 
وهو يمتقد أنه كان الأفضل للبئان أن يسير على نظام تعليمى واحد متحانس 
وخاصة إذا كان هذا النظام هو الأمريى » ولو أن الولايات التحدة عرفت 


كيف تفيد من هذه الفرصة لكان ذلك أعون على خدمة الصالح الاصريكية . 


وتقسة لتقل علس التبفير الأعروى فق ايه بنارش: الشريق: اشمل عند 
دائييل بلس وؤنلاؤه وأنشأوا الدرسة الثانوية البروتيشية السورية #فقدرة 16 
عوء|ام) غصدنوءغهم]آ1 مستقلين بأمرها عاما . ومن بارع إنشاءر هذه المدرسة فى 
ستينات القرن الماضى سار التعليم الأصيكى فى بلاد الشام مقاربا الطريقة الطاوبة 
وموقا (الكرض ا أرعو منه ا ولكيع القرسة النهية كاوق" قفن اللدت. + 

ويؤرخ لنسى فى كتابه لكل مدرسة أمريكية أنشئك فى الشام فى القرن 
الافى » وهو يقسمها كذلك إلى أنواع : مدارس عادية » مدارس بنات » مدارس 
داخلية وهكذا ويحاول أن يتعرف مقدار يجاح كل نوع » وهو يرى بصورة عامة 
أن الطكرعن. القتديد عل اسستشال الداوس كوسيلة للتبشين أدق إل قشلها 6 إذ 
أثار رد فمل قوى » وقامت الميئات الدينية الحلية » وخاصة الإسلامية » بإنشاء 
بارس متشاءة #بوذلك حوره أدع )إل ل الدارسس الااسريسكة والفرسية 
التبشربة عن الظاهر التبشيرى الذى كارف“ يخيف الناس » وهذا كله أدى إلى 
مين توغ الشلم الأسريى فى بلاد القام . 

وهذا بعض ما يثناوله هذا الكتاب الذى يمتير شع فر 0 بين ما يصلنا 
من الكتب » فهو يتيح لارئه فرمة الوقوف على ناحية من دخائل سياسة دولة 
غربية كبرى حيال العا المرلى . 
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[813م] الكتب : نقد وعرض 32 


أبو الحسين هلال بن الي 


- 


الصالى : رسوم دار الخلافة بتحقيق ميخائيل عواد , بغداد 14 5ودر 


5-5 


لا يزال الباحث العرنى كلا تناول بحثا عن حضارة الإسلام على عهد العباسيين 
بذك سخائيل عواد واعاه كرروكيس + هذتن الناضلين النين .وها نكسي الح 
والدرس وإحياء تراث العرب » وقدما لنا ذلك من الخدمات ما يسعد كل عرنى 
أن ذه وشكرة ش ش 

والكتاب الذق أقدميه اليوم فغل عن افشال ميخائيل » فإن النص الذى 
فنيية ال ايا “كنا انتظار بفروغ مي أن مدل إل أكينا اح عله فى 
دراسة النظلم الإسلامية » ومؤلفه أبو الحسين هلال الاق كين آل الصالى ؛ 
وهو يرت م ن أهل السياسة والعر 6 وا صابئة ْم الو | وكان هم دور عظيم 
ف ارخ الثقافة الاسلامية فى العراق . وقد ال يعارل عواد إذ , 
0 بدراسة مستفيضة عن الصائة ومكامهم 2 ا جتمع العراق أبام العياسيين ْم 

ن آل زرهون بن حيون الصابئين الكرانيين وخاصة هلال منهم » فهو واسطة 
عقدمم 7 من نبغ منهم . والفت النظر بصورة خاصة إلى جدولي نسهم 
لواردين فى ص مم - ه” من القدمة » ثم إلى الطريقة الغربية التى اتبمها 
الناسخ ف "كتابة يطل القاظط 0 + وق بطريقة دو وكأننا الناذ + 
ولكن ميخائيل عواد استطاع أن بحل مشكلها ويرسسلها فى نثر على مبان . 

والنص نفسه هو أطول ما لدينا عن نظام العمل والحباة فى قصور الخلافة 
الساسية » وجدير بالذكر أن هذا هو النص الوحيد الذى ملك عن هذه الناحية 
الهامة من نظم الدول الاسلامية » ولدينا بعد ذلك نصوص أقل قيمة عن نظم 
الدولة 57 ورسوم قصورها إلى <انب العلومات الضافية الى أنانا هه 
السوعيرة: فى مالك الارسان وصيي الأعقى ونيا الآرب. . وتضن هاول 
الصالى على هذا وثيقة ثمينة لا يستغنى عنها باحث فى ثاريم الاسلام » وقيمتها 

ب 

السياسية والاجتاعية أيام العباسيين . ومن حسن المظ أن هلالا الصالى أورد 
خلال نمه حكايات قصير ة هى أدل على حقائق التارريخ من كل إسهاب > ومثال 


لا تقتصر على تعريفنا بنلام القصور » بل هى تلق ضوة كاشفاً على الأياة 


مممك. انحرو 6 ع2اههط010. 1.1 0/001)542م». 001 جاععت]. انالنا/نا//:سماغط 2114و /عم.//:نقمقخط 


0 الكتب : نقد وعرض [عم] 


ذلك حكاية منصور بن القاسم التفانى لما حرى بينه وبين على بن عيسى الوزير 
ومازوك الترى » وهى حكاية تكشف عما كان الناس فيه من ثم وخوف وقلق 
ع الماش » وما كان بين كيار رحال الدولة م 00 وتظاهي . 

ويقص هلال كذلك حكايات عن زيارات شخصيات كيرة لخلفاء العباسيين 
/ كان يعد الهم من عظيم الاحتفال » وهذا بدوره يكشف عن الكثير من 

سرار علاقات الساسيين ين وغيرثم . وقد تكفل ميخائيل عواد بشرح 
0 واقنسي' الوسدو وهل افر ف ضور انهو إل الاج ددا . 

هذا كتاب حليل للال الصالى ؛ أضاف إلله ميخائيل عواد ثروة :من العر 
فى تعليقانه وشروحه ومقدماله » وهو من هنا حقيق منأ بالشكر الضاعف : 
0 لتحقيق النص وتسيره للناس وشحكر عل تعليقاله وشروحه »© وه ف 
ذامها ذخرة بحل عن كل تقدير . 


بام هوالت : تارمم السودات فى العصر الحديث . سلسلة 

فابدقكد ونيكولسون لآسيا وإفريقية » الطبعة الثانية » لندن ١5531‏ 
عط1 .معكسك عمة /ه ب«مغقاطا معام 43 عامط .11 .2 
1963 مولممآ عله 22 .وعلم5 مودامعتلط لصه للءامعلء 117 


يحتاج مكتبتنا العرسة إلى مثل هذا الكتاب عن بلد على عنريز على قلب 
كل 7 هو السودان . وسيبادر بعضنا إلى رججته د فين فياف ١‏ 
ولكن س هذا هو 55007 لأن أرحو هو 0 55 واحد منا مثلن 
هذا 0 تاب من وجهة النظر السودانية العربية » وليس معنى هذا أن الكتاب 
ليس معتدل النظرة ©» فالواقع أن الستر هولت ذل عدا كبراً ليقص ناريخ 
السودان بأقصى ما ننتظر من مثله من اعتدال . 
واليز ة الكبرى لهذا الكتاب هو إيحازه م ضخؤامة الوضوع الذى تمرض 
له » فإن ناريخ السودان منذ سنة 6؟185١‏ دخل فى تيار خطر متدفق ١‏ يرل يدفعه 
تى أستقر بعد ماس هوا عل شالىء الأمان مع الاستقلال انتداء من ؟١‏ 
7 “ه5١‏ )2 أى 57 اليوم الذى استطاعت فيه مصر والسودان أن يعيرا 
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[؟؟] الكتب : نقد وعرض أودم 


عن رامها الصحيح 2 نوع العلاقات الى يريدان أن تقوم 5-5 : علاقات اخوة 
وتعاول 86 نطاق 0 الكام مل لكل واحد ممي| ف حدودهة 0 وق ذلك 
البوم وقعت الاتفاقية التى خرجت ابجلترا عقتضاها من ميدان العلاقات السودانية 


الصرنة ل ٠.‏ 


والكتاب مكتوب بعناية تدل على فهم ودراسة » ويكق انرا لهل 
الأول عق أرض النودات .وأهلها. القن اللمدالذف يذل إى 0 والكضياة + 
وإذا 07 الوصف الأغراى للسودان بسيطا فإن الوصف البشرى 0 السكانى فى 
نيه الفسي ب لذن اليعدات. اللغنية حم قبلية ان في لالرقامهت قر عزن 
وغى متداخلة فى أسوها ومناطق نقوذها وأنسابها ا 1 المرى 08 
سنة 18٠6‏ زاد هذا الاختلاط وخاصة فى أواخر أيام محمد على ثم فى أيام تمد 
سعيد وأمعاعيل ؛ وعندما تصل إل اقووة اليذية تدر ون قبائل السودان قد 
اريمك موه عقالا لذ من ع عل موقل عرو اواك فك يتتبع الميوط 
المقدة قى ضبن طويل وزعرضها فى وضوح لا أعشد أن أ وصل إلى مثله قبله . 

والفصل القانى يقص تاريخ الإسلام والعروبة فى السودان حتى التدخل 
الصرق + وواضح أن عماده الرئيسى فى هذا الفصل على كتاب تريعنحهام عن 
الإسلام فى السودان » ولكنه اعتمد كذلك على مصادر أخرى ورد ذكرها فى 
عرضه السليوغرافية السودانية ( ص /9” وما بعدها ) » والمقيقة أن نارم 
السودان مخدوم د من تاحية الببليوعسافية ؛ فهناك كتاب ريتشارد ل. هيل 
وهو يتناول المراجم عن السودان إلى سنة 7امة؟ ثم كتاب عبد ارحن الناصرى 
وهو يصل باراجع إل سنة «؟ككقذا2) وأعتقد أن دراسة امراجع الواردة فى مهابة 
الكقاب الى :تمرضة لشو من أحمق خا قرا فى الوضوع ان كت نس اذا 
أضيف إلها تموعة رسائل مهدى السودان التى نشرلبا فى الثاهرة سنة ؟956١‏ 

0 التالية عن التدخل الترى الصرى حتى ثورة الهدى وما ييل ذلك 

تي استيلاء الفريق ابراعيم عبود 0 الى ف اردان تمن قعنة لترفينا 
و مض اروك لمر اث اها ا ك3 رابطة التارخ بين السودان 
ومضل أقرق وأعق كص عا وى اق مااع غل التدودان دن أحداث 
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ماق يدا ب قل بأ الاساد ا لندويدا تبرق فليندا له ج طانياً هما مخ 


واتتفعنا به كذلك ؛ وشقينا أيام امعاعيل وانتفءنا فى نفس الوقت عا 


2 
خحمد عل 
أدخل من مظاهر المصر الحديث » بل انتفع البوداق. أ كق لأن براة اعافيل 
وعبوره ها اللذان مدا حدود السودان إلى خط الاستواء » ولولا ذلك لا مخطت 
حرو اوداق المترية قافووة عر الأ كر .كان دعير اميل هن الى وصلت 
الوذاة إل خط الأنعراء وأقات ندر خط الأسعواء راكراتورنا) .ونميات 
كحك 5 الاق الفريكن ال بطري لزني كع إن 
ولك ع الؤاف حوادث السودان أثناء الثورة الهدية وهى معروفة له ماما 
ان له ليها كتاب مستقل » واستمر فى رواية الأحداث حى استقلال 
السودان » وم سخل على مغر يحقها فى.هذا الترض + وهو أي يحي عليه : 
إن الرابطة بين مصر والسودان رابطة دين وثقافة واشتراك فى نهر عظم 
واحد » وهى فى نفس الوقت رابطة ارخ من سنة ١185١‏ إل اليوم © وهو 
تاررحم حزين إلى فبراير ه9١‏ » وروابط الالام بين الشعوب وشاع وانساب » 
وقد كان أ كثر ما ربط أجزاء روسيا بءشها إلى بعض قبل الثورة اللينينية هو 
اشتراك شعوب روسيا فى الآلام » وهذا الاشتراك هو الذى ولد التوة فيا بعد . 
لقد استقات مصر والسودان فى وقت واحد وأعلن استقلالما فى بلد واحد هو 
القاهرة » وسيشتركان بإذن الله فى تار مقبل كله رخاء وأخوة وسلام للشعبين . 


حيوفاتى أومان : ايذة سليو غرافية عن المغرافى العربى الادريسى ( القرن الثشانى عش ) ومؤلفاته . 
فصلة من حوليات المعيد الخاممى العرق عديتة نابلى . السلسلة الجديدة . مجلد ١١‏ روما ١551‏ 
26 أوامكآ-آه مطعمه مإهرومعع أنى عطاء مه مومتاطاط اع عه ,رممم 0 تمصموره1 0 
وآ معسساععم[1 *[أعك تأعصمق ,ناعمل ماغه ماوكا .ءمممره مد عأأندء إعأمءعءة ١‏ 
نترهطا ,11 عصسدله؟ بعتعد وجعمسك! .تآدمهل/! عل تلمعمعة0) مأمهنفى 


هذه دراسة قصيرة ونه مؤلفات الشريف الإدرسى ولكنها من أقم ما 
أرأناك و دراسات الستشرقين فى باب السليوغرافية » وأعتقد أنها عوذج جميل 
حداً لا يننى أن تكون عليه مثل هذه الدراسات . 
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الكتب : نقد وعرض وم 


وجيوفانى أومان مستشرق إيطالى ممتاز يدهش الإنسان لاتقانه العربية 
وأاطلاعه الواسع عل التراث العرلى 3 وقد انصرف من سنوات إلى الدراسات 
الإدريسية وتولى كذلك سكرتارية الاجنه القائمة اليوم بنشر مؤلفات أ كير 


الجغرا رافيين | ععمرببا وهو مشروع حليل رحو أن يتحفق ورف النور 5 وقد أَحْدْت 


من هذه الدراسة الببليوغرافية فائدة كبر ى فى الفصل الخاص بالإدريسى من 
تاريخ الجغراهية والجترافيون فى الأندلس » ورأيت لزاماً على أن أنيه الدارسين 
العرب إل مضل هذه ارسالة وصأحها 5 


والدراسة ختصرة تع ف هذى ضرفحة 4 ولكنها ذخيرة ليا لستغبى عنها 
دارس للادرسى وقد قسمها 0 تقسما ديعا يدل عل فكي مموعحى سلم 3 
وفها بلى هذا التقسيم : ْ 


١ 
5 
الخاصة‎ 
5 
3 


نت 


مرمك. انهحرو 6 2اههط010. 


1# اسم سذة عن حياة الإدرسى ٠.‏ 

* - ملاحظات عامة على أعمال الإدريسى 
ل أعبالد : 

| - كتاب تزهة الشتاق . 

حب الشكلة الخاصة دتشحرير 3 

النشرات از زثية للنص العريى ؛ رجانه إلى لغات حرق . الدراسات 
يأساء 1 وحم 

ل طبعة آل ميديتثشى . 

0 كتاب حجن الأزهار 5 

0 دراسات عتاقة 5 

ب - كتاب روض الأنس ونزهة النفس 
كت ختصره 


مد ا 
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ووم الكتب : نقد وعرض [دك؟] 
س كتاتب هامم أشتات النات . 
هِ ‏ كتاب جامع أشتات الن 
ه - الخرائط . 
١‏ - المشأكل التعلقة مها . 
» - دراسات خاصة . 


وقد أتيم لى أن أعرف كل نقطة من هذه فى بحنى عن الإدريسى وخاصة 
فها يتصل بكتاب جنى الأزهار الذى كان يظن أنه مختصر لكتاب الروض العطار 
محمد بن عبد المنعم الجيرى عمله المقريزى . 

إن مموعة كبيرة من العلماء ما بين عربيين ومقايقة "دوق الأن بلى لحي 
زّهة الشتاق للادريسى » ويتولى جيوفاتى أومان تنظم هذا العمل الحكبير ؛ 
وهى خدمة تشبد بما لمذا العلامة الإيطالى من فضل لا بد أن يذكره له كل 


سه بر 3 مو نس 


ظ 
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معهد الدراسات الاسلامة خلال سئة #"و١‏ 


وضع 5 مبتى العهد الجديد عدريد 


فى خلال شهر يناير من تلك السنة تم وضم اننال يق للق اليك 
وقد فيلت وار التعليي العال. إلى. السيف الدكتوو الميندس. عرد المررى كاد 
الاستاذ م الهندسة جامعة عين شمس بالقاهص ة فى وضم مشروع هذا المبنى » 
فوضعه على أساس. احتياحاث الممهد الكالية والقيلة . 

والعهد المديد تبلغ مساحة أرضه ههة,؟7١١‏ متراً 57 ويقع على زاوية 
شارع 
من شارع لاهابانا عند أوله . 

ولقد استقرت عطاءات البناء على شركة مبانى الكالا » وه سائرة فى 
العمل بشكل سرفى . 


أرماندو بالاثيو وفر سكو دى أحيس مندث كاسار بحو الذى يتفرع 


دروس اللغة العر بية 2 المعهد 

بدات دروس اللغفة العر بية أوسم عكةا عة"؟١‏ ف مسا الأريعاء آ1 
اكثر بر سنة ١195#‏ ء وقد بلغ عدد الطلبة السحلين جه طالباً قسموا على فصلين 
بحسب مستوام فى اللغة العربية . وقام بالتدريس للفصلين السيد الدكتور حمود 


كن المهد . وقد بلغ عدد طلاب الفصل الأول ”ا طالب ينما بلغ 
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دوع أناء [؟] 


عددم فى الفصل الثانى ١؟‏ طالباً » وقد ذهب إلى مصر على منحة دراسية 
مر 3 واحد من طلاينا الذبن لعاموا اللغة العر بية 6 هذا المعهد وهو السيد 


سلتياحو حدونثااكث بلاثيوس 
ال حاضرات التى القيت فى دار العهد 


ألقيت فى ذلك العام بدار العهد ساسلة محاضرات عبرضناها كلها ععرضا وافياً 


فى تقاريرنا الشهرية » وفها بل بيان هذه الحاضرات ونبذة عن كل مها : 
الدلتور حسين مؤنس : الاشتراكية العربية » 58١‏ مارس ١958‏ 


ألقيت هذه الماضرة فى جامعة الكالا دى إينارس وهى جامعة دينية 
قدعة ررجع انشاؤها إلى القرر”تف كامس 7 ا يلادى . وبلدة الكالا دى 
إينارس م على بعك أ ك. ٠م.‏ شهالى شرق مدريد وكانت أيام العرب قلعة 
مشّهورة السمى قلعة عيدك السلام 3 وقد احتفظت النسمية الارسيانية طذه الدينة 
بعد ذلك بالكامة العربية الكالا أى القاعة . 

وقد تناول الأستاذ الحاضر بالشرح والتحليل المفهوم الاشتراكى العام للدولة 
الإسلامية منذ أيام الرسول ( صلم ) ثم استطرد بعد ذلك إلى الكلام عل دواعى 
الانجاه الاشتراى العربى الجديد والضرورات التى دفعت إلى السير فيه سواء 
أكانت ضرورات تابعة من طبيعة الاسلام والتفكير العربى الخالص أو تائحة 
عن ظروف العرب الاجماعية والاقتصادية والسياسية مبيناً أنها اشتراكية لاخير 
العام للمواطنين جيعا . 


6 


الأستاذ تمد عبد الله عنان : الحسن الوزان » 58 مارس ١953+‏ 


ألق سيادته هذه الحاضرة بالاغة الإسبانية » وتناول فيها حياة الحسن 


الوزان وأعماله ' بالتفصيل : فذ كر َس هذا الرحالة الاندلسى الغربى قد ولد فى 
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[؟] أناء لقم 


غرناطة ثم رحل عنها إلى المغرب مع أسرته قبيل سقوطها فى يد الاسبان 
سنه ١8015‏ 8 

وقام برحلات واسعة فى بلاد الغرب ثم انتقل إلى تونس ومن هناك عبر 
إلى صقلية 2 إلى إيطاليا حيث عاش هناك مدة ما وبلة اتصل خلالها بالرهيان 
وامر وم 1 خسن الإزان. عيذ الاتضال. قالرا كيرا إل 57 ند 
ارتد عن الإسلام وتنصر على يد البابا واتخذ اسم أ هو ليون الافريق 

وفى إيطاليا كتيب ! ليون الافريق كتاباً باللغة اللاتينية فى وصف افريقيا 
وصحرائها الكبرى . وقد ترح هذا الكتاب فيا بعد إلى الاغات الاتجليزية 
والفرنسية والابطالية والاسبانية وصار من أمم | أراجم التى لا يستغنى عمها أحد 
من يدرسون تار افريقيا وأحوال أهاها خلال العصور الوسطى 

وقد أكد المحاضر فى ختام محاضرته بأن المسن الوزان قد عاد فى أواخر 
حياته إلى الغرب واعتنق الإسلام أيضاً فكفر بذلك عن خطيئته الكبرى ومسعم 


الأستاذ خمد عند الله عنان : الشريف الإدر ببى » 9 ابربل *+و١‏ 


هذه مى الحاضرة الثانية التى القاها فى دار المحهد الأستاذ حمد عبد ال 


مر 
عنان أثناء رحلته العامية فى اسبانيا خلال سنة ١95+‏ وقد تناول الحاضر هذه 
لأرة شخصية الغرائى العربى المشهور ابا يق أن تمد بن محمد بن على ابن 
إدريس المعروف بالشريف الإدرسى وهو من مواليد سبتة سنة #بوع هه ٠م‏ 
والبيك: خرافعة يك أو الالضر نحو الجغرافية والطب والنباتات الطبية ثم رحل 
إلى الشرق فى شبابه وزار مصر والشام والعراق والحجاز وآسيا الصغرى ثم 
عاد إلى المغرب . وفى طريقه عمس يصقلية وكان النورمان قد استواوا علمها من 
السامين وقام على حكنها روجر الأول 3 ابنه روجر الثالى وكان من المهتمين 


بالغرافية والطب » فوجد فى الإدرسى عا هذا ا معام أن عتق لها كن 


و 
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م أناء [غ] 


يفكر فيه دن عمل خريطة شاملة للارض 5 3 دعام إل المقام عنذه والعمل 
معك قبل الإدرسى ذلك العرض واستقر 6 بلاطه ف بلرم وعمل له صورة 
للأرض على صفائح من الفضة أثبت فيها كل ما لديه وما حصل عليه من 
رداك .وود ذلك كني كنا كيرا فى شرح هذه المربطة » وهذا الشرح 
هر الذى عرف باسم نزهة المشتاق فى اختراق الأفاق وهو يعتبر من أعظم 
الكتب التى تناولت حغرافية العالم إلى مطلع العصر الحديث . وقد توق 
الإدرسى حوالى سنة ٠ه ١٠١]‏ : ولا هرف إن كان قد ثوفى فى المغرب 


أو فى #سقلية :. 
الدكتور أأطونيو الملاحرو دياث 3 التصوير والعمارة 6 العام الإسلاى :+ /ا ١‏ اريل ١55+‏ 


الأستاذ أنطونيو الماجرو دياث من عاماء تار الفن البارزن فى اسبانيا » 
ومن أصدقاء ' المين التماد وقد سيق أن حاضر كثيراً فى معهدثا فى الأعوام 
السابقة وله نظريات بديعة مبتكرة أهها أرف مصر فى أصل حضارة الغرب 
ومبدها . وفى هذه الحاضرة تناول الأستاذ الماجرو موضوع الفن الإسلاني 
و ناحيته الجالية لا من ناحية تطوره التاريخى أو خصائصه الإقليمية على 
أبن أورعذه عاقرة عانة أعيد ها تكرن..عتدئة الارض نا لنت الظار 
الناس إلى نواحى الال التى تتحلى فى الفن الإسلانى وتجعل له فى جموعه 
اتجاهاً متميراً بشخصيته بين اتجاهات الفن العالى . 

وقد أبد الحاضر كلامه بعرض جموعة كبيرة من صور المساحد والقدور 
الاسلامية التى تمل كل بلاد الإسلام من الهند شرقاً إلى المغرب غرباً ومن 
روسيا شمالا إلى قاب افريقيا جنوباً » ميتياً تلك الصور على حسب عناصر 
الجال الفنى التى وحدها قيهاء ثم تت ريدن رداق غلبا قد ف ارط 
بنبا ما أمكنة ذلك . وخم ال اضر كلامه نوقفة طويلة عند مسحد قرطبة 


الجامع » فتحدث عن أصالته وروعته وكيف أنه يمثل جلال الإمارة ثم الخلافة 
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هآ أناء ا 


الامويتين 4 وقال إن هذا المسحد 5 ايان أصيل يقوم عل تقليد معارى أسرى 
وأنه بهذه الصفة يعتبر أقدم و أعظم أثْر معارى بنته أوربا خلال المصور الوسطى . 


الدكتور أنطونيو الماحرو دياث : من الششرق إلى الغ 
فن الحريكو بين التطور والثورة » ١9‏ أبريل 3و١‏ 

بدا الاستاذ انطونيو الماحرو خاضرنه بالكلام عن تظريانه من الأصل الصرى 
للغفنون المهارية فُْ أسيانيا 3 وقال أن هذه المؤئرات الفنية اللصرية وصات إل أسباننا 
فى العصور القديمة عن طريق الثمال الإفريق حيث تركزت فى قفصة بنواحى 
ونس الخالية ونشات هناك حضارة خاصة تعرف بالحضارة القفصية وهى فى أساسها 
مصر به امتزحت 8 عناصر غلية 5 وله . ومن قفصة انتقلت إلى صقلية و إلى 

الخرب الأقمى وشبه جويرة إسيريا . وهناك توطدت وأغزث الطاع الى وتكونت 
05 أصول ومميزات حمامها ا أب لكل انتاج فى ظهر ف 0 لعل ذلك . 

3 تنيع اخاضر تار هذا الفن الأببيرى دن غصر ما قبل التاررخ إل 
اليوم ووقف طويلا عند الفن الايبيرى الإسلاى وقال بأنه قد ظهر بأجل صوره 
فى الفن الدجنى وهو فن كامل لم يقتصر على العارة بل تعداها إلى التصوير 
والنحت . ومن آرائه أن الأصول الع 00 مها الفن الرومانى فى القررتف 
العاشر الميلادى والفن القوطى ف الهر الثالى سر م 2 إلا من ابت رات 
أحل الفن الدحنى . 

3 تناول احاضر برأ برأ فن المصور دومينكو كر بواوس الذى عرف 
باسم الجريكو أى 0 لانه ولد ونشا فى بلاد اليونان ودرس فى إيطاليا 
م وفد على أسبانيا وعاش فيها حتى وفاته . وقد كانت لوحات هذا الفنان فى 
نادي" الأس ذّات ع ايطالل 3 : كلبيث أن أعذة الطابع الاسبالىق والروح 
الاسبانية الخالصة . ثم تتبع المحاضر تطور فن الجريكو كفنان اسباق كا تك 
عن الخصائص الاسيانية لفنه وك أن لعضص أوحانه بدو وكانها لعثث للمن 
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لص ركا 0 وبعضما الآخر مدو وكا ركه استمرا ر لرسوم الق١‏ ن المدحنى 4 وخم 
كلامه قا ل" بأننا للا يكن أن نفهم فن ن أل ريكق ودن جاء بعده مدن مصورى 
اعناثنا ده تّى حويا ب) إلا إذا عرفنا الأصول المصربة والإسلامية للدعن الاسيا الى عامة . 


الدكتور أنطوايو الماجرو دياث : جولة قصيرة فى الزمان والكان » 
طرشيش والأندلس واقلم الدالوثيا الحالى + 4 أبريل ١53+‏ 

هذه فى ثالئة الحاضرات من تلك السلسلة التى نظمناها لكى يعرض فيها 
الأنة لحرو انانف خول الذق الإسلاى عام والأنذلتى خاضة » وق هذه 
الخاضرة أراد الأستاذ الماجرو أن يظهر كيف أن كل العناصر الفنية والطرز 
المهارية ١ج‏ در ها فى خاضرتيه السابقتين باقية مستمرة إلى اليوم ؛ وقد دعم 
رأ عرض قوغة قيرة ين الأفلام الثابتة الملونة (سلايدز) تمثل حولة كبيرة 
/ نواحى الأندلس الحالى مما فى ذلك القرى والضياع واللدن والكنائس والقصور 
و الآثار والبانى العادية وبيوت الفلاحين مبيتاً المناصر الإيبيرية والصرية القدعة 
والإسلامية فى كل منها . 


عاضرات أاقيك ف خارج دار المعهد خلال سنة ةا 


ساملة من أربع حاضرات للتعريف بالمبورية العربية اللتحدة : 


قام السيد الأستاذ عبد الميد عوض الستثار الصحفى بااسفارة بشظيم 00 
مدن اربع 


البانات الأطاومية , 


وقد اليك هذه اخافير ات فى مدريكد بدار اللحنة القومية للشباب 


محاضرات للتعريف ببلادنا بالاشتراك مع المكتب السياحى ومعهد 


وع لاع معنا[ عل أمدممعدلط مؤعووعاء0آا وى فرع من فروع منظمة الكتائب 
الاسيانية (الفلاخ) م ع تتبع ها القارة الطاقي ااهيف [ الميق 5.0 ) . 
لمك. انحرو )هه طلاه 


أع. ل 00154 / نمك .كاه 0 ماع ج]. ا/الزالةا//:ماخط 134ل2وع/عم.//:نقمقخط 


[] أباء 00 


وم يقتصر الأس على الحاضرات » بل قدمت بعد كل محاضرة عرروض 
سيمائية عرضت فبها أفلام ثقافية عن بلادنا ووزعت كذلك نشرات دعائية . 
وعلى أساس العلومات التى تضمتنها الحاضرات والأفلام والنشرات » أظمت 
مسابقة صغيرة بين اجتهو و١الذى‏ حضرعا وق عبارة عق أسئلة تراد عنها حك 
الشباب الإسبانى على الاههام بشئون مصر وقراءة عض الكتب عنها . وقد 
ألقيت هذه الحاضرات بعد ظبر أيام السبت على النحو التالى : 

الأستاذ عبد الجيد عوض : ما شى مصر ؟ » ؟١‏ ينابر ١9#‏ 

الدكتور مود على مكى : معالم تاريخ مصر الحديث » 18 ينابر سوا 

السيدة بلاتكا تييرا فييرا : آثار النوبه » 55 ينار #حو١‏ 

الدكتور حسين مؤنس : مشاكلنا وكيف تعاللها ؟ » فبرابر س#ببه؛ 


أسبوع محاضرات عن مصر القديمة 


ألقي هذه الحاضرات نفر من كبار اللتخصصين والأساتذة الإسبان وذلك فى 
القاعة الكبرى للاتنيو وكان الغرض من تنظ هده السادلة إعطاء فكرة كملة 
عن حضارة مصر القديعة وثارئخها منلبزين فى ذلك فرصة صدور كتاب 5 
عن مصر القديمة باللغة الإسبانية للنؤرخ البلجيكى الكبير جاك بيرين . وفنأ 
بل بان هذه الخاضرات وتوار القائها : 

» الدكتور حسين مؤنس : مصر ودورها فى ”وار الحضارة العالية‎ - ١ 
٠ أكتوير سنا‎ 4 

؟ - الدكتور مارتين الماجرو : تكوين الشعب المصرى » 4؟ اكتوير 
١‏ 

عب الأنقاذ وودوائو غيل ين أمية + مسر وامياقا بين الاذى والخاضر »+ 
اكتوير سوا 
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انيت الات بنيتو ثيلادا : مكان عل الصريات القديمة بين الانسانيات » 
5 أكتوير سوا 

ه - الدكتور أنطوئيو الماجرو دياث : أصول حضارة الغرب وثقافته » 
1 اكتوير ١>‏ 

د - الدكتور ستتياجو موتتيرو دياث : الثورات الثلاث فى ارخ مصر 
القدعة » .م اكتوبر عدوا 

7 ل الأستاذ الريى بيريرث كومندادور : الشال خرفاسيو دى ريا 
الوشيل فى مصر . 


سلسلة محاضرات عن الأدب العربى العاصر 


ألتق هذه الحاضرات اثنان من خيرة شباب الستشرقين الاسبان وما : 
الدكتور بدرو منتابث الأستاذ بكلية الآداب بحامعة مدريد والآنسة ماريا 
اوخينيا جالبث » وكلاها عاش ودرس بالقاهرة بضع تكواق 6 اقفل كل 
منبها بترجمة بعض عيون الأدب العربى المعاصر . وقد القيت هذه المحاضرات 
قاعة اللاميو درية وقيا ةيل فاق بها + 

١‏ - بدرو مونتابث : القومية العربية كنتيجة من نتانم المرب العامية 
الأرل. وكركه أنانى للدت الدرق العافر + 39 عسي +ينها 

؟ - بدرو مونتابث : القب الأدبية والانسانية فى انتاج شعراء الهجر » 
م1 دسمبر .وا 

مت مازيا اوظيييا سالبيق: + النثر الترى: قبل ٠‏ الخري: "العالية الأول سم 
حيل أدباء الليضة م ينابر غكها 

ل بدرو موتتابث : الشعر العربى قبل المرب العالمية الأولى - 
محاولات التجديد فى الواضيم والأوزان » ١5‏ ينابر 1534 
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[5] أباء +.ع 


ه س ماريا انوخينيا جالبث : المسرح ؛ ميدان جديد فى الأدب العربى - 
توفيق المكي وانتاجه السرحى » ؟؟ ينابر 54وا 

5 - بدرو موتتابث : من سنة ١9*9‏ إلى سنة ١969‏ ما بين التقليدية 
والاحاه الاشتراى فى الادب العربى » 9؟ ينار 54ذا 

4 ددرو مونتايث 8 5 الثورة العربية سب انحاهات حديدة ف شعر 
الشباب - الشعر الغنانى الوطنى » ه فبراار 4+ه١‏ 

ىا امس ددرو مونتايث : اأتحاهات حديدة ف شعر الشيات دم الواقفعية 
الاجماعية » ؟١‏ فبراير ١98‏ 

ه - يدرو مونتايث 1 اتحاهات حدبدة ف عر الشياب 0ك الشعر الغنالى 
وطابع الرومانسية الجديدة » ١9‏ فبرائر :5و١‏ 

١ة.ه؟ ماريا ابوخينيا جالبث : الروابة فى الأدب العربى من سنة‎ - ٠ 
ا١ة54 حتى الوقت الحاضر » 5؟ فيراير‎ 

١‏ - ماريا ابوخينيا جالبث : الاقصوصة فى الأدب العربى 
؟96 حتى الوقت الماضر 8 مارس ١954‏ 

١١‏ - ماريا ابوخينيا حاليث : المسرح العربى من سنة ؟196 حتى الوقت 
الحاضر » فن أدبى حديد فى مفترق الطرق » ١١‏ مارس ١954‏ 

٠١‏ - ماريا ابوخينيا جالبث : تحرير الْقَالة الصحفية كفن جديد من 
فنون الآدب العربى » ١١‏ مارس ١954‏ 

- ب ودرو مونتايث : الشعر العربى الشعى ف القرن العشر بن‎ ١ 
١954 مارس‎ ١8 » الزجالون المعاصرون‎ 


أنمز العهد خلؤل. شير ار يل سنة ١9+‏ طبع الجزء الخاص تحغرافية 
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غرائب البلران والمسالك إلى جمبيع المالك »2 لأحمد بن عمر بن نين . العذرى 
الذى حققه الأستاذ الدكتور عبد العزيز الأهوالى . وستير هذا | 5 لكتاب من 
أعيق جا أده الون هن مطبوفاشة ,:توبيةه' النائبية: نقير إل أن الكتات 
الذى استحق عليه الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بدوى جائزة الدولة التشحيعية 
فى الفلسفة لسنة م95١‏ وهو كتاب محختار الك واس الك للمبشر ن 


فاتك 14 هو 5 دن منشورات هذا الممهد : 


الاحتفال بالذكرى المثوية التاسعة لوفاة العالم الأندلسى ابن حدم 


لعتير أبو تمد على ن أحجد بن سعيد بن حزم فى طليعة من 5 الفكر 
الإسلانى فى ميادين الفقه والتاررخ والأدث + وخو دوق نلك بوانهد. من خلال 
أو أربعة مم أعذا م من أخرجتهم قرطبة من المفكرين » ولا زال كتابه « الفصل 

فى الملل والنحل » احسن عاج رحته العصور الوسطى فى الشرق والغرب فى 
تاريخ الأديان المقارن » 5" « طوق الجامة » 0 من درر الأدن العربى فى 
تحليل عاطفة المب زغاقاتة .. وكذلاف بفية كيد كل سباي ذريدا فى بابة., 
وقد نوق إن حزم فى ١١‏ شعبان سنة 5ه ه (وليو ٠١١8‏ م( : 

وكان هذا المهد قد سعى فى تابيه السلطات الاسبانية إلى ضرورة الاحتفال 
هذه الذكرى وتحدث مع السئولين فى قرطبة فى ذلك منذ بداية هذه السنة 
فأيدوا الفكرة على أن يكون الاحتفال اسم معهد الدواسات الإسلامية وأ كادعية 
العلوم فى قرطبة ومدرستى الدراسات العربية فى مدريد وعرناطة . 

وفى نفس الإقت أرادت. بلزنة قرطبة أن مميط هذا الاحتفال بأ كبر 
مظاه الدعاية فأبدت رغيتها فى عمل تمثال لان حزم واقامته فى قرطبة . وقد 
كلف مبذا العمل مثال ممتاز هو السنيور أماربو رويث أولوس أستاذ النحت 


5 5 . 3 72 5 5 006 5 
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+٠. أنباء‎ ١ ١1 


فى وصف ملامح ابن حزم وهيئته فقد اضطررنا إلى أن نستشف ذلك من 
كتاباته وأقوال معاصريه فيه . وقد جاء المّثال مطابقاً للوصف الذى قدمناه 
نمال للد ر : ملامح رجل وسيم مهيب الطيأة عصبى امزاج » طويل التأمل » 
عميق 7" الاق بيه لابين ادق يعيش فى سعة من اليش 8 كاك 
حال ابن حزم . والْمّثال بالحجم الطبيعى ارجل وقد قم الغثال فى قرطية عند 
باب اشبيلية الذنى كان يعرف على أيام العرب باسم العطارين . وقد احتفل 
بازاحة الستار عن هذا المثال فى اليوم الأول من المرجان أى فى حفل 
الافتتاح الذى في ف صباح الخد ١"‏ مأو سنة كوا 

ولقد استمر مهرجان ابن حزم تمانية أيام من ن الأحد ؟ إلى السبت لم١‏ 
ماو سنة ١95‏ وكان البرنامج فيه على النحو ان : 

١‏ س جلسة عمية بومية تبدأ من الساعة العاشرة صباحاً ولستمر حتى 
الباعة 16 يرا .وتلق ى. آنراتيا كلك عائرات: .رذلاك. فى العدى. .ءات 
نادى الصداقة فى قرطية . 

»؟ س جلسة شعرية تعقد عقب كل جلسة عامية وتستمر حتى الساعة 
الثانية. طرراً . وقد خصص بوم أكل بلد عربى » يقدم فيه وفد هذا البار 
منتخبات من شعر شعراء بلاده أو من الشعر الأندلبى أو مرن الشعر 
العربى عامة . 

* - زيارة معالم قرطبة الاثرية وحضور المفلات الرسمية وما إلى ذلك 


لعل الظهر ٠.‏ 
الجلسات العامية وما ألقى فيها من الحاضرات فى هذا الهرجان 
الحلسة العامية الأولى » الاثنين ١١‏ مابو سنة دود 


. الأستاذ سعيد الأفنانى : نظرات فى الاغة عند ابن حزم‎ - ١ 
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اق أناء ]1١[‏ 
1 سس الد كتور مود عل م : ابن حرم وعمل 5 قرطية الفقهى : 
5 ذا الى كخور روحيه أ رنالد بز :ان حرم وعم الكلام ف الإسلام : 
3 الأستاذ مد عبد لَه عنان : ابن حزم وال: تمع الأنداسى 6 
عغصر الطوائف ٠.‏ 


الجلسة العامية الثانية ء الثلاثاء 6 ١‏ مابو سنة ١558‏ 


عب اد كتور غراف يرعت + لاد الربإضيوق ق: الأطدلين الى “كسب 
ان حزم . 

» - الدكتور شارل بلا : ابن حزم وابن شهيد والشعر العربى . 

م ل الدكتور مانويل أوكانيا خيمينث : ملاحظات حول قرطبة فى 
عصر ابن حزم . 


الجلسة العامية الثالثة , الأربعاء ١8‏ مابو سنة ١938‏ 


8 د الد كتور وسك بيلا : ان حرم النسانه‎ ١ 
0ه الدكتور فرناندو دى لاحرا2 | : السوابو الشرقية لموضوع‎ 
. «وعلامات الحب»‎ 


الجلسة العلمية الرابعة » الميس ١5‏ مابو سنة ١95538‏ 


0 الك كور 9 دارو كابانيلاس : ان حرم ومن اهج اليم 
ف الأنداس 
+ - الدكتور بدرو مارتينث موتتابث : قرطبة والاندلس فى الشعر 
العربى ا معاصر 3 1 
م الدكتور الياس تيريس سادابا : أخبار عن حياة ابن حزم فى 
كتاب تفيذه الجيدى . 
لمك. انحرو 26 )هه ط0اه0 
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#١‏ مس مسي بيست بن 


0 ل 00 
الحلسة العامية المامية؛ الجمعة ١‏ مانو سنة ١95+‏ 


اسه الكتوو دافيد جوتالك مايسو : محادة دينية بين ابن حزم 
وان النغر اله 

؟ - الدكتور ميجيل كروث ارناندث : تقكير ابن حزم والثقافة 
الأندلنية فى غضر اعطلافة . 

عا[ الدكتوو خاعن أوليفر أسين + طوق الخامة وأثره ق الأدت الاسباق . 


الحلسة العلمية السادسة » السيبث ١8‏ ماو سنة دود 


١‏ - الدكتور هنرى تيراس : فر الهارة الاسلانى فى أواخر القرن 
العاشر وأوائل الطادق عش 

؟ - الدكتور نافع النجارى : ابن حزم اللفكر الأديب لفك الجدلى . 

© - الدكتور حسين مؤنس : مراتب العلوم عند ابن حزم . 

#دحت ‏ الأنيطاة انار ونيو كاراوين بيدال. 8 الحيدف البورق انيد ١ن‏ سترم. , 

هد الدكتور اوس سيكو دق اوثينا + ملاحلات حول كتات. نقط 


العروس لابن حزم . 


الجلسات الشعرية فى هذا الهرجان 


ع 


0 أيذا :ل الناقة لكبو فى ناض" الضلاقة. (ترطايةة وذلك. عقب 
الجا سات ١‏ عامية وقد خصص م لكل بإد على على النحو التالى ا 


الجلسة الشعرية الأولى » الاثنين 1950/5/1 : سوريا 
02 الثانية ع الثلاياء 0 عجو : 0 وليا 
0 «ه الثالثة ع الأروة وله ةا : 0 به العربية المتحدة 
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0 أنباء [1] 


الجلسة الشعرية الرابعة » اميس ١ /١5‏ ه/ ١>»‏ : الملكة العربية السعودية 
0 و الخامسة » الجعة 7ه رسكنا : الباكستان 
و « السادسةء السبت6١/ه/*95١‏ : الملكة الغربية 
وإل جانب هذه الجاسات العامية والشعرية 4 حفل هذا الاسبوع أيضا 
وا تقال أخري تعمليا فيا يل : 
مد لد اال عطاك الامقاة ولوق الحكي ون بيت العييل 
وأغنية الموت وشور زاد وذلاتك ف ممناء وى 8ع ١5‏ مانو سئة عكة ١‏ على 
هه تادى الصداقة بقرطبة 14 وقد فاك هذه المسرحيات باللغة الاسيابية وى 
من ارحهة المستشرق الاسيالى ددرو مونتايث 5 
1 سيم اقامة معرض للمنون والصناعة التقليدية المصرية القدعه واللإسلامية 
ف إحدى قاعات نادى الصداقة بقرطية وقد ظل هذا المعرض مفتوحا حى 
أوائل ونيو سنة كوا 
م ل اشترك الزمييل الفنان محمد صبرى فى هذا الممرجان عحموعة من 
لوحانه تصور مناظر مصرية والذافية وذلاك ف صالون المعارض الرعى التابع 
انوي قرطية . ا 0 
ع سدم إلقاء خاضرة ٠.‏ ن اجهورية العربية المتحدة 4 اعدها والقاها الاستاد 


عيد ايد عوض المستثاز الصحنى فى فى سقارتنا وذلك ف فساء الأريبعاء ه١1‏ مابو 
منة سحةا١ا‏ ف إحدى قاعات نادى الصداقة بقرطية : 


شئون البعثات والنح والاجازات الدر اديه ا مصر 0 ْ 


أشرف العهد خلال هذه السنة ١958‏ على الطلبة اللصريين الاتية أسماومم : 
السيدة فاطمة أحجد حدن : حصلت على إجازة دراسية أدة سنة لمراققة 


زيديا الدكفور أحيد عل الدين ليم 3 لايكال درامتا ف اعيانيا: 
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[6ى] أناء 16 


الد كتور أحمد عن الددن سيم : طبيب الرمد «وزارة الصحة » حصل عبل 
بعئة دراسية لمدة سنة فى اسبانها ابتداء من اكتوير سنة +19 للتخصص فى 
الكرو افيش أن ترقيع القرنيه » وقد التحق مهد الدكتور براكير فى برشلونه 
وقام بدراسته هناك . 

الدكتور مصطاق كال حجازى : وصل إلى اسيانيا فى فرائر سنة عكيةا 
قادماً من هولاندا بناء على نوصية أسائذته هناك الذين نصحوا بأن مخصص 
القبيون: الأغير ة من بعثته للدراسة فى اسبانيا . وقد التحق منذ وصوله ممهد 
دراسة الو 3 ف مديئنة بلنسية » وسارت دراسته ارا منتفام) هناك . 

الانسة مارئ إلين بول كلوتارس : درست ذن التصوير تمتك إشراف 
المعهد منذ سنة ١959‏ والتحقت بكلية سان فرنادو للفنون الججياة فق مدويك 
وكانت منتظمة فى دراستها . 1 

الأنسة آمال أحمد كامل : حاصلة على شهادة إتمام الدراسة الثانوية من 
القراهص ة ووفدت عيل اسبانيا لدراسة فن التصوير فى كلية سان فرنائدو للفنون 
اخيلة فى ريد بوذلك فى 6 مابوسية 15# ولد القت .يت الكلية ويدأت 
دراسسها قبا . 

الأنسة عفاف أحمد كامل : حاصلة على دبلوم الفنون المرلة قسم التصوير 
من القاهرة وقد وفدت على أسبانيا فى مانو *5ة١‏ لاستال دراسها فى 
التصوير فى كلية سان فرناندو للفنون الخيلة وقد التحقت بهذه الكلية وسارت 
2 دراسهها يرا طبيعيا 5 

الافة واعزة. أحد تحيب : طالبة كفيفة وفدت على اسبانيا فى سبتمير 
سنة ١691١‏ على منحة خاصة من رئيس الدولة الإسبانية للدراسة فى معهد 
الكنيفاقة ف فريك كان تدرس فى القاهرة فى معهد النور فى الزيتون وهى 
حاصلة على الشهادة الابتدائية . والعهد الذى درست فيه معهد داخلى يعطى شهادة 
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4٠‏ ْ أناء زحط] 


تعادل الاعدادية عندنا . وقد يسر لا اللمعهد إلى جانب ذلك دروساً منتظمة فى 
المدف على الاكوردبون نظراً لميلها إلى الموسيق . 

السيد أحمد عبد الجيد :ونس طالق. كقيضه أرشله والنه..الدكتون .عيد 
الجيد :ونس إلى اسبانيا فى أكتوير دنة ١95*‏ ايحصل على البكالوريا الاسبانية 


وواصل دراسته ف الجامعة لعل ذلك ٠.‏ 


الممارض والتواحى لكيه 

اثى ١5‏ مارس ##»*؟٠١‏ 2 افتتتاح ف حديد للفنون الشرقية عتحف 
الآثار البلرى عدريد وقد احتوى هذا الوم على تماثيل وأوالى خزفية وا لات 
بدوية تمثل حضارات ما قبل التار كالمصر بة واليابلية والاشورية والفارسية.. 
00 : 3 دن إهداء 0 0 ١‏ الاسبانى مارتشث ناكا ارلا + 


بقصر الرتيرو عدريد . وقد ا 6 هذا 00 0 من * ن أربعائة فنان 0 
اختلاف مدارسهم . وقد تقدم السيد الزميل /١‏ الفنان محمد صبرى إلى هذا المعمرض 

بأودتين باستيل نالتا تقدبر لخار”تف التحكي فنحته الميدا! يه الثانية ف التصوير 
وكان فى 0 اذى قد حاز المدالية الثالئة . وقد ظهرت اللوحات الفائزة فى 


التلفر ون وأذمة من . 2 غطات الاذاعة واشدريا الصحف . 
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معهد الدراسات الاسلامية خلال سنة 4و١‏ 


دريس اللقة العربية بن اميد 


افتتتح موسيم تدريس اللغة العربية فى العهد يأ هى العادة فى ١6‏ اكتوير 
سئة ١555‏ 2 وقد وم الطلية المسحلون إلى فصلين بحسب مستو امم فى معرفة 
اللغة العربية : 

الفصل الأول 5 طالباً ويقوم بالتدريس فيه الدكتور حسين مؤنس . 

الفصل الثانى ١١‏ طالباً ويقوم بالتدريس فيه الدكتور أحمد مختار العبادى . 

وس عطي كل العا ورد ل الأسيوغ : 


38 


امحاضراء: ات الى ألقيت فى دار المعهد 


س محاضرة للأستاذ الدكتور باسكوال مارين بيريث أستاذ الثاتون المدنى 
جامعة مدريدك عن 0 الاصلاح الزراعى ف احهووية أل ربية لم دده ومقارنته عما 
ضاق ذلك ليدانق فى اساي : 

وقد ألقيت هذه الغاضرة بدار المعيد فى مساء 5 مارس سنة 54و١ا‏ 

مك شرو تفن الاك وبامر هوترباخ عن كتاب منتخبات جديد 
بن خيرات قيرلو الأنالى وموك انبره فشر أن نز له هذا ١‏ الكاى 
هو أنو عبد 1 دين لكين ادفو العررك إن الكتانى وقد عاش فى 
وير القرن الرابع وأوائل انين المسرى وك كاذ اعم الأندلدى العروة 
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6 أناء [15] 
أن نزم القرطى . وقد عقد الأستاذ هوترباخ بعد ذلك مقارنة ون هذا 
الكتاب ومنتخب أد آخر ال ق. نفس عضر 1 * البديم قي وصفف 
الربيع لأبى الوليد اسماعيل الميرى الذى نشره الباحث الفرسى هترى برس 
ينه .غهز وقد بين لامر أن تزغة علق الكتايق متقابية وان أن. "كنات 
ابن الكتانى أوسع بكثير إذ هر لا يكنفي مجميع التشبيبات الغريبة النادرة الخاصة 
بالرياض والزهور ا فعل الميرى بل يشمل ما وضعه الشعراء من مرئيات . 

وقذ ألقيت عله الخافرة يداز العن فى 'ساء 807 ريل منة ةا 

- محاضرة عر التشريع الاسلانى فى الباكدتان الخالية لادكتور خالد 
إسحاق الأستاذ بالمعهد المركزى للبحوث الإسلامية فى كراتثى . 

وقد ألتى مزائلة متم الطاضية. يدان النهلة ف عاد مد التويق كذ 

ماضرة للأستاذ شار بيلا » الأستاذ تجامعة باريس عن ملاحم البطولة 
الفرنسية الأولى والإسلام . 


وقد القيت هذه احاضرة بدار المعيد فى مساء 56 'وشير سنة 4>وا 
محاضرات ألقيت خارج دار المعهد 


ل محاضرة لاستشرق الإسبانى الكبير غرسية غومس سفير اسبانيا فى 
كا عن لاآراء حول الارجات المستعربية » وذلك فى مساء 9؟ ينابر ١554‏ 
بدعوة من حعية الدراسات والنشورات . وهذه الجمية م التى تتولى طبع 
كتاب له حول الموشحات الأندلسية وانخرجات . 


ثللاث خاضرة عن أبن حورم الاندلسى 
ألقيت هذه الحاضرات الثلاث فى معهد لويس بيس للفاسفة (7؟١‏ شارع سيرااو 
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|15 أناء ال 


عدريد) وذلك فى : أبريل سنة 54و؟ ؛ وقد لق احاضرة الأول الأستاذ 
ميحيل كروث إبرناندث أستاذ الفلسفة الإسلامية بجامعة سامتكا ومحافظ 


رر 


البسيط ‏ عنوعهنااق الإسبائية + وألق الحاضرة الثانية الدكتور خواكين أونيبا 


الأستاذ الساعد فى قف ا السامية فى جامعة سرقسطة أما الحاضرة 
النالئةا عزن ألثاها الأنء سلقاوور توعالى غود كللة' التلقة ىق باسة التو 
دق إبدارس. .. .وفيا يل عناويئ هدم الخحاضرة الثلاث + 

الأول ان .وم والتقاثة الأتدلسية فق الثرن. الاق مكبر 

الثانية التفكير الجالل عند ابن حزم . 


الثالئة المكونات الميتافيزيقية للإنية عند ابن حزم . 


ساسلة محاضرات عن المضارة للصر بة القدعة فى مدينة ساتتاندير 


تقم مديئة ساتتادير فى أقمى ثهال اسبانيا غل ساحل الحيط وقى تمثير 

من مصايف اسيانيا الكبرى 4 وهذا اليب فضل المعهد ا 00 موعد هذه 
امخحاضرات فَْ تربع الصيف من * إلى ١م‏ أخسقاين وقد ألقيك ف 
متحف ما قبل التارخ والأثار فى ساتتاندير على النحو التالى : 
اخاضية الأول © الدكتوى «ميجيل “ال عارتيا عونا 

وادى النيل فيا قبل التاريخ » " أغسطس 5كو١‏ 
الكافرة اثاية عا الآن. شراكن. رفاك اليجاراى: + 

نفارة اريخية على الحضارة الصرية 6ه أغسطين و١‏ 
الحاضرة الثالثة ؛ الأستاذ حسين وهبى أو الم : 

الأعراما أت الطالدة 2 بو أغسطس كفا 
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الحاضرة الرابعة 


الخاضرة الخامسة ؛: 
الحاضرة السادسة : 


امحاضرة السابعة : 


الحاضرة الثامنة 


امحاضرة التاسعة : 


المحاضرة العاشرة : 


أناء [0م] 


: الأستاذ مانويل كاريون أيرون : 


المارة فى عصر الدولة القدعة » ٠١‏ أغسطس 6+و١‏ 
الكفوو ميغيل أن خارليا يليا : 

النحك والاصوير ق الدوة القدفبية + +1 أغسطس 4ذة؛ 
الد 0-0 ر ميحيل حارثيا حينيا : 

الفن فى عصر الدولة الوسطى » 17 أغسطس ١555‏ 
الأستاذ مانويل كارنون ايرون : 

العارة فى عصر الدولة الحديثة » و١‏ أغسطس و١‏ 


انضرا اق القيد راق ؟ 


الفحيت. والتصرير فى الدولة الحديثة » 5 أغسطس 4و١‏ 
الدكتور ميحيل أنخل جارثيا جينيا : 
الفن فى العصرين الصاوى والبطلمى » "١‏ ماين ١‏ 
الدكتور ميحيل أنخل جارثيا جينيا : 
الآراه الدينية للسريين_القدقاء دالبو +7 أغيطن 


ا حاضرة الحادية عشرة : الدكتور حسين مؤاس : 


ميلاد مصر الحديثة » "١‏ أغسطس ١٠555‏ 


وقد تخلل هذه الحاضرات عرض أفلام دعائية عرن مصر قام بعرضعا 


المكتب السياحى سفارتنا فى مدريد . 


سك عاضرات عن الحضارة العربية ئ مدينه عس ددية 


ألقيت هذه اللحاضرات خلال شهر أكتوبر 44و فى نادى كراو الثقاى 


عدينة مرسية فى شرق اسبانيا . وفها يلى برنامج هذه الحاضرات : 
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[١1؟أ‏ أنباء )ع 


أ - الد كور الو دى أووس : 
ححات عن المضارة العربية فى اسبانيا » © اكتوير 4حكوم 
3 مسد الد كتور حسين مؤاس : 
ميضة مصر ا معاصرة 08 اكور ١5‏ 
ات الدكعور خوسية ريكيلان سالا : 
ابن هود » مللك مرسية » لو اكتوير ١‏ 
وس الد كتور .سكوال هارث ييريث. ؛: 
الاصلاح الزراعى فى الجهورية العربية التحدة » ٠١‏ أكتوير 4و١‏ 
ها ب الد كتور كوسية ركان سالان + 
أئر اللإسلام فى حضارة الغرب » دراسة عن حياة ابن عرب المرسى ؛ ١؟‏ أكتوير 
5 سدم الأمقاة و يه باإستر : 
صور من الحياة فى مرسية الإسلامية 4 اكتورر ةا 
وقد تخلل هذه الحاضرات عرض أفلام ثقافية عن مصر وبعض البلاد 
العربية الشقيقة وذلك فى قاعة سيها ركس » وهى أكير دور السيها فى مرسية . 
وفها بلى بيان الأفلام التى عيضت : 
الأريفاء: ١7‏ كتوين وكة + نواء الأعرام هت العاه ف مصر. سد وين ينات 
كائرين ل إجازة فى مصر 
الجمة 1١‏ اكتوير 19354 : المثال مختار - الأردتف التارنخى والدينى 
والسياح 


الاثنين 15 اكتوو 54ةا : العراق - زيارة وزير الاعلام الاسبانى 


-. 5 5 00 ين 5 
للحمهور نه العربية المتحدة عو إنقاذ ١‏ نار النوية 
21134و /عم.//:قمقخط 
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6 أتباء [ | 
الدورة الثالثة لاحلسات العادية الأندلسية فى مدريد 


فى خلال ا توشبر من هذه السنة ْم عقّد الدورة السنوية الثالثة 
للحاسات العامية الأندا سية وقل اليك هذه امرة فى مدينة مدريد فى القاعه 
الكبرى ددار المجاس الأعلى للأححاث العامية رقم 4 شارع مديائئل 
اقتصرت هذه الدورة على الجانب العامى أى الحاضرات والزيارات العامية ؛ 0 
يلى بيان ما ثم فى هذه المناسبة : 


حفل الافتتاح 1 هذا الحفل صبا اح الاثنين م" نوشير ١958‏ 2» قراعةه 


5 


وزير التعلم الدكتور مانويل لورا تمانو 9 وده مانا البلييدةة ١‏ ورا 
سكرتير عام الجلس الأعلى للأبحاث لعادية » وللدير العام لاتعليم الجامعى بوزارة 
التعلمر » ومديرا مدرستى الأم اث العربية فى مدريد وغرناطة » ومدبر معهد 
الدراسات الاسلامية فى مدريد . وبدأ المفل مخطاب عفليم الأهمية من الأستاذ 
لويس سيكو دى لوثينا مدير مدرسة الأنحاث العربية فى غرناطة » وقد دار 
هذا الطاب حول نقطة رئيسية مى أن العصور الإسلامية من تاريخ اسبانيا 
حلقات من التارخ القومى الإسبانى وأبطاها أبطال قوميون جديروتف بكل 
تمجيد وتعظي ؛ وترائها السياسى والحضارى تراث عظلم يقارن بأعظم ما وصلت 
إليه اسيانيا فى عصورها السيحية . 

والعريك يك الك ور العام الدكتور لورا تمانو قأيد هذا الكلام وقال 
أن ثار تخ العرب ف أسبانيا يحبر ذتزة قومية ميدة .من تاركتها. ثم اطرى فكرة 
هذه الجاسات العامية الأندلسية باعتبارها طريقاً لتوكيد علاقات الصداقة مع 
العالم العربى الناهض . 

ثم ألق السيد مدير العهد محاضرة الافتتاح وهى الخاضرة الأولى فى ساسلة 
عناشرات عذه الدورة وبياها 5 يل : 
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[؟؟ا] أناء اداع 


اعاشرة الأول 8 الكتون هديق على مدن منود الذوايات. الإساضية 
رين ارا حول عصر ملوك الطوائف » صباح 58 نوقبر 5و١‏ 

اخاشرة الناية + الدكتور فراندو وق الالدراضا الأبياذ خابة مرقنطلة + 
حياة أبى مروان اليحانبى وكراماته » مساء خم توفير 4ىة؛ 

الحاضرة الثالثة : الأستاذ هنرى تبراس مدير العهد الثقافى الفرنسى فى 
مدريد المعروف بم لقان باكساق » : الفن مين و اكاكانات واعامات 
جديدة » مساء م توشير غ5و١‏ 

الحاضرة الرابعة : الأب الدكتور فيلكس باريما : 
الشطر نح الانداسى 4 فا ١‏ وشير :كة١‏ 

عادر «اطابية + الى كتورة سوليداة .كوييورة:: 
الأديس الشاعين أنو البركات البافيق » مساء 8 توشير ةا 

المحاضرة السادسة : الدكتور خاثنتو وسك بيلا الأستاذ مجامعة غرناطة : 
ع الانساب والساون ف ادلي ؛ مساء ؟ وشير وكة١‏ 

احاضرة السابعة : الدكتور أحمد تار العبادى : 
الأعياد ف مملكة غرناطة 4 ا 5 توشير 5 ١‏ 

اميه الدارية ب الأساة ميحيل كرويكه الرنافرك الأداة عام شاككة: 
اعادة النفار 6 الدرسات الخاصة بان رشد » مساء هم؟ توشير 5و١‏ 

الحاظرة' الناسفة + .لد كنور خوسية بانكف رويف الأمقاة بالنين الداكن 
فى طنحة : مؤلفات مخطوطة لابن الأحهر الأمير المؤرخ » مساء 8 نوفير . 

: 3 ' : 

اط العاشر 0 الأستاذ نيفل بار ب 


السعديون ماوك المغرب وموقفهم من الغرب » مساء ه؟ توشير 4و١‏ 
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للك ٠‏ ألبسناء [:؟ا 

الحاضرة الحادية عشرة : الدكتور خوان بيرنيت خينس الاستاذ يجامعة 
رشاوية : دراسات حديثة حول تاريخ العلوم عيل العرب » مساء "؟ توشير 5 

امحاضرة الثانية عشرة - دافيد حدوتثاو ماسو الاستاد تجامعة غرناطة : 
ملحمة السيد والاإسلام 4 ماع 5" نوشير ١>‏ 

احاضرة الثالئة عشرة - ددرو اتات مونتايث الاستاد المساعد جامعة 
مدريدك 3 دراسة عن التحارة الأندلسية ف العصر الوسيط 3 57 5" وشر « 

امحاضرة الرابعة ءعشرة : خو أكين بالبيه الأستاذ المساعد مجامعة مدريد : 

5-5 5 هام 3 5 مو »م ا 5 ٠‏ 5 
دراسة حول الاعلام الجغرافية ف لج مالقة الإسلامية » مساء /ا» بوثمير . 

الحاضرة انخاسة عشرة : الأب داريو كابانيلاس الأستاذ بجامعة عرناطة : 
المورسكى الونسودل كاستيليو وترهته للكتابات للنقوشة فى قصر الجراء » 50 نوشير . 
اخاضر: ة السادسة عشرة : الدكتورة كليليا سارنيلى الأستاذة بالمعهد الشرق 
جامعة تابلى : شخصية عاهد العماصى وحهاده ف الحخوض الغربلى للبحر 
الأبيض المتوسظ ؛ عناء 0 توقير 554 

الحاضرة السابعة عشرة : الدكتور شارل بيلا الأستاذ بجامعة بارس : 
حول ان وهبون » مساء ا" 'وشير ١954‏ 

امحاضرة الثامنة عشرة : الدكتور إلياس تيريس سادابا الأستاذ جامعة مدريد : 
ان عروانانق اتدلنيان + ساد 2 وقين ١354‏ 

الحا 


العربية عدريد : مسائل لغوية أندلسية » مساء 9؟ وشيبر 1534 


ضرة الناسعة عشرة : الدكتور خايمى أوليفر اسين مدير مدرسة الأبحاث 


الحاضرة العشرون : الدكتور لويس سيكو دى أوثينا مدير مدرسة الانحاث 


العرنية ق غمناطة : اكتشاف وثائق عربية غناطية » مساء 8؟ وثبر ١554‏ 
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[0] أنباء لك 


الخاضرة المادية والعشرون : الأب سلفادور جومس نوجالس الأستاذ 
جامعة الككالا دى اينارس : شخصية ابن عرلى همزة وصل بين العام العربى 
والثقافة الغربية صباح 9؟ تومير ١554‏ 

امحاضرة الثانية والعشرون + الدكتور مود عل مي وكيل معهد الدراسات 


الإسلامية عدريد 5 ان حيار ونشاة المالك المسيحية 4 صباح ال وشير . 


كتب ومطبوعات خاول ا سائة 5 


حمر اليو المعهد الأسيائ العربى لاثقافة فى مدريد خلال هذه السنة ترحجهة 
أسبانية للقصة العربية « قرية ظللة » للا قاذ الد كي و عو كاين حيين وذلاك 
صمن ناساة )0 مؤلفين سنب معاصر بن «( وقد قام بترحهة هذه القصة إل اللغة 
ف سلتة 34 وقد سيق 4 درس ف مسر مدة سلتين على 527 من الإدارة 
العامة للثقافة 

ل نشر معهد الدراسات الإسلامية فى مدريد خلال 54ه١‏ كتابً بالاسبانية 

ن القصة اللصر نه اللعاصرة بعنواآن 5معصةتهم دععمم دمأءملوء ممادلتصعيت مامز 
أ سيعة قصاصين مصربين معاصر بن وثم 3 نكيب محفوظ 4 إلى حق 4 
خمد عيد 0-2 عبد الله » نوسف الشاروى ؛ رسف ادرس » مصطق مود 
حسين مؤاس . 

ومؤاف هذا الكتاب هو الدكتور بدرو مارتيدث موتتايث الاستاذ المساعد 
بكلية الآداب جامعة مدر يك 5 وقد اختار هذا المؤلف سيعة ادج قصصية 
لمؤلاء القصاصين وترجها إلى الاسبانية مع دراسة عامة عن القصة فى الأدب 


العربى المعاصر . ويقع الكتاب فى ١٠٠١‏ صفحة . 


مرمك. انهحرو 6 ع2اههط010. 1.1 0/001)542م». 001 جاععت]. انالنا/نا//:ةماغط وعم //:قمخط 


م أناء اذه 


نشر معهدنا أيضا فى خلال هذه السنة كتيبا بالاسبانية فى »© صفحة 
عن الاصلاح الزرامى فى اججهورية العربية التحدة ومقارنته هود اسبانيا فى هذا 
السبيل للأستاذ الدكتور بسكوال مارين بيرث . 
0 الكناب عبارة عن دراسة قانونية للاصلاح الزرامى فى بلادطا مم 
ف لأسن "«القاودة 0 3 دفمت المكومة المصرية إلى إصدار هذا 


انون الاشتركى ثم مزاياه التى بمكن للاصلاح الإراعي. الاسباق أن يفيك معها : 
معارض نظامها العهد أو اشترك فى إقامتها خلال سنة ١954‏ 
اشترك الفنان المصرى الاستاذ محمد صبرى فى المعرض السنوى الخامس 
والثلاثين للتصو بر والفنون النشكيلية فى مدريد باوحتين من أوحاه . وقد سبق 
لسيادنه أن اشترك ف العام الماذخى والذى قبله وال ف الأول ميدالية برونزية 
وق الثاى ميدالية فضية وف هذا العام استطاع الحصول عا لى الخائرة الأول 
وميدالية ذهبية وهو افر قير دومه نا هذا المصور الممتاز 5 
اشترك كذلك السيد الزميل محمد صبرى باوحتين من اوحانه فى المعرض 
الثامن والخسين لنعية الباستيل ف لنت خاذل فرق زليو وأعسطس 
5 قاو مهد والكنس السياحى بالسفارة فى مدينة سانتاندير شمالى اسبانيا 


| لسنوى 


مغر سياحيا مضريا يعبر عن .حاقتر باكدنا. ,وناكنيا ولاك ف قير ١‏ داس 
- أقام المهد فى شير ا كو 4 فى مدينة مرسية شرق 5 
ثلانة معارض هى : 
جد ردن الفنون المصرية القديمة فى فاعة المتحف الاركيواوجى 
؟ ل معرض لوحات السيد خمد صيرى فى قاعة المعارض يك ريفو مرسية . 
م ل معرض اللوحات السياحية والصور الفوتوغرافية فى نادى كراو . 
وقد افتتئحت هذه المعارض الثلاثة فى © كوي واستمرت مفتوحة إلى ”١‏ منه . 
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واعقمييييا - 


اللقالات المنشورة ى القسم غير العرلى من الصحيفة 


تود على صكى : دراسات عن التيارات الثقافية المعسرقية 
فى الأندلى وآأثرها فى ككوينه الثقانى (ص ا لاسد.؛١)‏ 


فى هذا القال يتابع الدكتور مود على مكى نشر بحئه اللطول عن هذا 
الموضوع ٠‏ وقد سبق 0 نشرنا مه فى الحارين. الأسبتين هن الصحيقة عه 
ضيه كله امون الأول + 

وبيذا اد - نأش هذه الرة بالفضل ازائم ب الذئ خصصة امالك 
اين القوال الدا هن الألداتى تح يدراية الأعران اللوانية في الفراق هنة 
قيام العباسيين » وما 0_0 دنه الأعداك مق عدى فى الأندلن وأغان' إل غارلات 
العياسيين التدبير على بنى اع الأنداسيين للخلاص ص مميم وفشل هذه الخاولات 
وذكر كذلك هيج الربض وإخراج عدد كبير من أهل قرطبة من الأندلس 
واستيلائهم على الاسكندرية ثم على جزيرة اقريطش » رتك لو الناسية عرق 
فاكناته سن أبية" الأداسيين : ابأطرك: الفدولة التيوالطية بج افيد فى وواية 
هده اغخاوللات. .وتلاك. العلافات. حدق نباية خلاقة السفر الباق فى سنة 
اه ؟خمم وا قار بعد ذلك إلى علاقات الودة التى ربطت مصر والغرب 
والأندلس إلى بنى أمية الأندلسيين حتى قيام الخلافة القرطبية . 

وتكر هن ذلك عن الأحرات الواسية بن عراق اك امير فل الغيية 


م َه 0 4 
واا ووقمب طويلا عنك حركات الخارحية 8 المغرب وتكر عن الاباضية : 


بابج؟ 


مممك. انهحرو 6 2اههط010. 1.1 0/001)542م». 001 جاععت]. انالنا/نا//:ةماغط وعم //:قمخط 


ع ةع ات [؟ا 


ورأى أنئمة الأندلى فى تكفير أسمابها » فى حين أن الآمو يبن نظارو ١‏ إلى 
الاستفادة من تلك الحركات الذاردية النارضة اعابيت وكنث. أتابها إلى 
جانبهم 4 ومثال ذلك موقفهم دن بق رسع الاباضيين حاب اهرت 2 واضاف 
أن الأياضية انتقات إلى الأندلس فى حدود ضيقة عن طريق مهاجرة البربر 


إل هذه اليلاد 2 وصرب أمثلة على ذلك . 


وتكلم بعد ذلك عن أثر العراق فى الحياة الاجماعية وفى النظم الادارية 
فى الأندلس » فقال ان عبد الرحمن الأوسط هو صاحب الفضل فى فتح الباب 
الحضارة العماسية لدخول الأندلس إذ هو الذى « رتب رسوم الملكة وكا 
الحلافة أمبة الجلاة » كا يقول المؤرخون » وقد انخذ نظم الماحيدق: اما 
لهذا الترتيب » وقمّل الكلام عما دخل الأندلس من معالم الترتيب الإدارى 
العباسى ونظم الجتمع العراق » قتحدث عن زرباب وما يعزى إليه » وعن دخول 
الاحتفال بالنيروز والمهرجان قى الأندلس وما إلى ذلك . 

ووقف طويلا عند المذاهب الفتهية التى نشأت فى العراق وكيف انتقات 


إلى الأنداس فتحدث بتفصيل عن المنفية خاصة فيه . 


وذكر بعد ذلك مدرسة الحديث » فتتبع أولا تطور الدراسات الفقهية فى 
اذام منذ البداية » واقتضى منه ذلك دراسة تاريخ عر الحديث فى الشرق 
مع إقارات. طوايلة إلى أعلام مدرسة الحديث من المشارقة » وانتقل عل الحديث 
بسد ذلك إلى الأندلس وكان له فيه نارنخ طويل قصه الدكتون مك ووقف 
عند أعلامه من أمثال تمد بن وضاح وبق بن تلد » وتكل كذلك على تقارب 
لوس الفقه ومدرسة الحديث وائتلافها فى مدرسة كار شيوخ الدتفايى خلال 
القرن الحجرى الثالث من أمثال أحمد إن دحيم بن خليل وقاسم بن أصيغ 
الباق وأعق عن شعيد أبن بكم + 
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[؟] مالك ينات 0 


فد أن عن نويا بدقول الذعن: افر الأ لين تكلم عن الدرسة 
المالكية فى العراق وأثرها فى الأندلس وأعقب ذلك بدراسة عن الاعتّزال فى ذلك 
البلر ووقف عند هذا الذهعب وقنة طويلة ؛ م هذا اليا ملب] عن أبات 
أركان المذهب الملل فى الأنداس وغليته على غبره من المذاهمف 


ثم انتقل إلى الحياة الأدبية فك أولاعن الود ا فى الشرق 
سواء أكان ذلك فى الشعر أم فى النثر » ودرس كيف انتقلت تيارات التجديد 
تلك إل الأنذانن بوخاصة الاثياة. الكلانى الحدك: .برغو الاثعاء «الذ..غان 
على الأدب الأندلسى كله بعد ذلك » ولهذا وقف د. مكى عنده وقفة طويلة 
شملت بقية الكتاب : 

وفى اللتام أنى الؤلف بقائمة من المراجع وقد استغرقت احدى وعشرين 
صفحة م ن القال . 


د. حُوان برنيت خينس : ألقاب اسيائية ذات أأصل على 
في شرق الأندلس . دراسة منهجية (ص ١4١‏ -م!ا4١)‏ 


فى هذا البحث القصير عن الأصول العربية لكثير من اسماء الأعلام 
الألدلبية يدامر خوان. عيريتك» أعتات الدراننات 'المربية” اسعة بركونة إل 
احصاء هذه الأسماء أولا عن طريق قواتم جارية للأسماء ذات طابم تجارى أو 
مياق أو على + وين . فنا ل رلنانك 0 إلا فى مجال الأححاث العامية » وقد 
اعتمد هنا على اثنين من هذه » الأول هو الدليل السنوى العام لاسبانيا وتتدمق 
مقهمدظ! عل لتعدون ثم أدلة التليفونات 0 ودتمسسصة الخاصة بإقاء 
كارف وبلتسية وصرمية نوش ١‏ أدلة كني عدا لذ أن الكل يان لون أو 
عاصمة محافظة أو مركز قضاقى داليل باشتراكات التليفون فيه » أما الدليل 
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2.34 ملخصات [غ] 


السنوى العام فليس دليلا احصائياً » ولكنه دليل تنشره إحدى الشركات 
كل سنة ولا تنشر فيه بطبيعة الال إلا أسماء من يشتركون فيه ويؤدون 
الاشتراك . 

فى هذه النشرات الاحصائية ترد الأسماء مرتبة حسب الألقاب على الطريقة 
الأوويية » وهذا هو الهم ها لان الأول العربية لا تبدو و فى الأسماء وإنما 
فى الالقاب , لأن الاسماء فى العادة مسيحية » أما الالقاب فاسماء عائلات 
قلعة أو عه قديمة أو حديثة » وهى ترجم فى العادة إلى أحيال >كترة 
سابقة » ومن 3 فهى تقودنا إلى أضوطًا . 

ووى .د بيرليت أن هناك ألقاياً رقم الطابع العربى مثل مفطق و دعلناى 
وعدطلة و دزناعة ولكن هناك أخرى تحتاج إلى دراسة وتتبع ناريخى 
وصرفى (فيلووجى) . وقال أن النتائج التى نخرج - من دراسة مثل هذه 
الأدلة تخص بالضرورة طوائف معينة من الاسبان » ومى طوائف المياسير بين 
أوساط وأغنياء وكبار الموظفين » فهؤلاء مم الذين ترد أسماؤمم فى دفائر التليفونات 
وسحلات الضرائب والأدلة العامة وتبق بعد ذلك ملايين كثيرة من الاسبان 
هم ألقاب ذات دلالات لغوية كيرى » ومن هنا فإن الاحصاء الذى بنى عليه 
ف توويك عله الزوانة لاه اي .. 

وعلى هذا الأساس أحصى الألقاب ذات الأصل العربى فى بلاد المرية وسرسية 
وق ويا ( ميورقة) وبلنسية وقسطليون وطركونه ولاردة ووشقة فكانت 
نيّها إلى بقية الألقاب الواردة فى الأدلة والسحلات التِى اعتمد 1 راوح 
بين ١‏ هيا (الرية) و ١الا‏ (فى مدينة لاردة) وقد حرص الؤاف على أن 
ورد الأرقام الاحصائية انخاصة بالمحافطات إلى جانب أسب 00 ٌ 

هد أن ال عدول مثازرت. شامل للأرقام. أورد أم الامتشاحات الق 


رج مه من تلاك الأرقام واهمها . 
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[ه] ملعفيات ل 


وس إن ثبية الآلقان العربية تزداد كلا سرنا من الثمال إلى المنوب 
فها عدا محافظتى لقنت ومرسية . 

؟ لس فى كل الحافظات الذكورة تزداد نسبة الألقاب المربية الأصل فى 
الأريافك عا قَْ المدن 3 فم عدا بلنسية واليايار ورجم َك اليب ف هذا الاستثناء 
هو أن نسبة التليفونات إلى السكان فى هاتين الحافظتين أعلا من مثيلاتها فى 
بقية الحافظات التى درسها » فعى فى البليار ١٠١ : ١‏ وفى بلنسية ١4:1١‏ 

امد تزوان لرببة غلك الألذاب ق. وكتة علبا فى ماردة وذلك. لأن عند 
أسماء امواضع فى وفقة أغلة منه قى لاردة . 

ثم تساءل فى نهاية القال عنما إذا كانت :تلك الألقاب العربية ترجم 
حقيقة إلى أصول عربية أو بريرية أو مدجنية أو مدريشلية » ورجح أن 
ون ذلك هو الواقع وأن بأدلة حك ق إغاذ. هذا عل دراسات» منابثئة 


لياحثين سابقين عليه مثل فادال وحيرااكث 5 


0 5 / 2 5 5 ا ع 
امبروزيو اويئ مبرائدا : ابن ححاف قاضى بلنسية الذى أاحرقه 


السيد حياً . إعادة نظر فى الموضوع (ص 1١48‏ -ا5١)‏ 


فى'هذا الثال اول الأسعاذ: أمتروزيو أرق أن هيد النطر فى موقك 
الاستغراق. الأسباق بالذات فى قشية القائى أى عق أعد عن ححاف الذى 
أحرقه السيد القمبيطور أثناء فترة استبداده بأمى بانسية فى النصف الثانى من 
القرن الحادى عشر الميلادى . وقد اقتضاه ذلك ترديد النظر من جديد فى كل 
ما قام به السيد من ال ا المي 7 

والوضوع قديم برحم إلى أواخر القرن الاذى عندما اكتشف دوزى نص ابن 


سام الذى يدور على السيد ونشره مع مقال ضاف عن اليد تت فيه 
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التقاب عن أعماله ووصفه بأنه محارب مي تق 0 مع المسامين وعلييم ثم » 
عندما استولى على بلنسية أذاق أهلها الويلات 7 القاغى أن حاف 
ونفراً من أهل بلنسية انتقاماً منهم على معارضهم إياه . ثم جاء العلامة الاغوى 
الاسبالى منندذ دا فرفم السيد إلى مقام الأبطال المثاليين ونفى نو عله كل 
شمبة تبمة أو خطأ » وقد يبر منندذ بيدال الناس بعاءه وسعة اطلاعه وحماسه 
نغلبت نظرته وشاعت ببن الناس وأصبحت وجبة النظر هذه هى السائدة على 
دراسة النيد فالغل آسيانا وشارجها : 

وبطبيعة الال لم تكن المحقيقة كلها عند دوزى أو منندذ بيدال » فم فل يكن 
السيد من أهل الهرابة السفا 0 ها وضقه دوزئ. .ولا كان :هو اليطل المثالمى 
الذى صوره الملامة الاسبانى » بل كان ماربا ماهياً ريا ذكيَاً استطاع أن 
0 عيون الجاهير بأعمال رنانة جعلته بطلا أسطورياً عند القصاصين الشعبين » 
ومن هنا فد اشتد مع خصومه وجاوز المد فى معاملهم فى بلنسية » وهذا ما 
قاله ليق روقسال فى مقال عن السيد 5 براه التاررخ فيا" أ كلاه من ف 
دراسة عنه نشرناها فى علة الجعية التاريخية المصرية سنة ١6٠‏ 

وأميروة# اق مؤرخ الموحدين اتيف له الفرصة للاطلاع على ونائق 
حديدة أهها الورقات التى عثرنا عليها من كلام ان عذارى عن المرابطين » 
وقد نشرها لينى روفنسال فى مقال مشهور عن استيلاء السيد على بلنسية فشره 
قغيه' الأنداس: .. .ولكن أويض 3 وراتع عا ضالة .يلكا عديدا نونتون 
إن انث داف كان الركسس. الشترين لأهل بلنسية » ققد اتتخبه أهلها ووكلوا 
إليه اسرهاء: تخاروك: بلتشف معنا اذه ار العامة » وإذن فقد كان من 
واجبه الدفاع عن لبر حى تظهر ساطة شرعية عامة أخرى تتولى الأعس .عنه .. 
وهنا لا نتعرض لسألة كفاية ابن جحاف أو عدم كفايته » فهذا موضوع آخر 
ولا نتعرض كذلك لتمرفاته » لأن الذى يبمنا هنا هو حقيقة مكز الرجل . 
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]١[‏ ملددء أت باع 


والسيد فى هذه الالة معتد على بلنسية فليس له أى حق فى الاستيلاء 
عليها » فهو لم يكن أميراً ولا ملكا ولا صاحب حق »؛ وإتما هو تحارب 
ستغل ما لدبه من قوة عسكرية فى أخذ ما ليس له حق 
على خلاف مم ملك قشتالة وهذا لا يحمل له أى سبيل إلى الاستيلاء على 
ركف وساي :ب 


فيه » ثم أنه كان 


وتنبع الأستاذ أويثى علاقات السيد بابن جحاف ودلل على أرتف 
الحارب القشتاللى خدع هذا الشيخ المسكين واستغل ضعفه وافتقاره إلى 
قوة عسكرية تسنده لى #حصل منه على ما بريد خاصة وقد تأخر المرابطون 


ع0 إغانته ٠.‏ 


وقد تناول أمبروزيو أويثى الأساطير التى قبلها منندذ بيدال ليزيد من 


عظمة السيد مثل عقد زديدة النى يقال أنه وصل إل السيك ولسته زوحته 


شيانه ٠‏ وخمم مقاله مخلاصة أوجز فيها رأبه الذى ذكرناه فى الموضوع . 


دافيد جنذالو ماسو : العرب أساتذة المهود فى 


اسبانيا فى العصور الوسطى (ص 59١859-1ا١)‏ 


ألق به عذال عامبو أبداة. النوايات. النيزية جاسينة غوئاطة. هذه 
الخفرة فق النورةة الأول لاخليات: الالية الأندلبية فى غرلاطة منة عقيف 
وهو هذا يبدا ححية الذناء الشتر كن فى هذه الدورة ثم انتقل إلى موضوعه 
فبدأ بسبارة لنندذ بيلابو تشير إلى فضل العرب على العلوم وعلى المبضة 
الأو روبية بصورة ملتوية تدانا بوضوح على موقف هذا العلامة الاسبالىق من 
العرب وحضارتهم وهو موقف تشدد وانكار . وفى هذه العبارة #قرير لدور 
١‏ 


لبود ف نقل حضارة العرب إلى غيرثم من الأمم 1 
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ومن هنا ينتقل جنذالو مايسو إلى الأدب العبرى فيقول أنه أدب غير 
ككرن تارق من ارواند معدو 6 وأعظم غلم «ازوائن هو الفريق ع بل أن 
العصر الذهى المق للأدب العبرى كان على أيام العرب وفى الأندلس بالذات » 
ومن هنا كان العرب - أساتذة اللبود - بالفعل أسانذة الببود قاطبة . 

ويبدو فضل العرب على اليهود أولا فى اللغة والبلاغة ثم فى الشعر » فقد 
كتب البهود فى الأندلن نحو لفتهم وبلاغتهم على مثال التحو العربى وعلٍ 
البلاغة العربية . ووضعوا كذلك أوزان شعرهم على تحور الشعر العربى » وألفوا 
كبا ى الأدن ماكرن قبا مؤلنات الترب فى الأدبيا ,. م ألى. يمن أوردة 
فوس أت عزيرا فى كتابه المسمى «الخاضرة والذاكرة» ولا زال مخطوط] 
مكتبة أوكسفورد يعترف فيه بأن المبود تعاموا على أيدى العرب وقلدوا قوالبيم 
الفنية وساروا على أثر خطام فى ميدان العلوم . 


كك عر[ حسداى بن شبروط اليهبودى الأدلسى العربى الذى كان 
وزيراً لعبد الرحمن الناصر وابنه للك وما قام به للمبوض بالآداب العبرية فى 
الأدلاس وأ بترجة أبيات من شعر المديح وجيها إليه موسى بن عزرا 
فيقول فيبا أن حسداى أيقظ الفكر العبرى بعد طول سبات . وعلق حنذالو 
ماف عل كلك زه إن كانت النيات. طال مات السيق إذ الذ يدا بعد 
عهد النى سلبان فى القرن العاشر قبل الميلاد . فكان العرب م أسماب الفضل 
اوحرف في انماقن الفكن ايودي 2 أورة عد اذللك. رةه أخرف اوم بن 
عزيرا فقرر امتياز العرب وعبقرية انهم وتفوقهم الفكرى فى كل ميدان . 

ْم قال إن المكر النبوفى غننها انتيقظ بعد لول كرد كان عاجرا عن 
إحياء اللغة العبرية لأمها م تمد صالمة لمطالب لشفا ى النصور مظن هنذا 
فد كانت المشكلة التى واجهوت مبود الأندلس فى : هل يعماون على بعث 
لتنبم أو يتركوها ويتخذوا العربية . وقد اتبع التيووة اليل الأو أولة ثم 
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[5] ملخصسات 9ظ1ظ 


الثانية » وفى بعض الأحيان ساروا عليبا معا . وخلال قرون كثيرة كانت 
العربية اللغة الرسمية للمبود فى اسبانيا والشرق كله ولا غرابة فى ذلك فقد 
استهرنوا ماما . 

وليس معى ذلك ا اللغة العبرية كانت قل مريت عام ولكنها كانت 
قد الزوت مذ الأسر ابابل فى القرن السادس قبل اليلاد وحلك عليا 
الآرامية 8 وق أيام العرب اللي بعص الشّيء لكا ظلت قاصرة عل 
بيوت العيادة . 

وقد بدأت حركة إحياء العبرية باديناء نموها + وى ظاهة غرببة 
لان العادة أن يبدا الاحياء والموض بالشعر والنثر » ثم يكون وضع النحو 
بعك ذلك 7 

ثم تنبع حركة هوض العبرية والفكر المبودى الأندلسى بفضل العرب 
واساعهم وعلومهم 4 ارخ معروف قصه الاستاذ حوذالو ماسو بتفصيل 
فى كتابه عن تارم القكر العيرى وأوردناه كذلك فى تاريخ الفكر الأنداسى 
ووقف طويلا بمؤلفات اليهود فى باب الأدب لأنها كلها تسير على نفس 
طريقة” كبن: الادية البرق. عسل اللكامل. لميرة .او «المقذ. لان؛ عبد بريه 
وكذلك ف المقامات وقد أحاد فيها ساومون المريزى مترجم مقامات المريرى 
إلى العيرية . 

نم القال قائلا إنه لولا الفكر العربى ما كان هناك شىء يسمى الفكر 

د :ولول حال مببل أن كر الزنيدف والأعر اموق :وأ عل 
الشاورين ما كان هناك أمثال متام سن سروق 5 دوطس 2 ابراط ولا أبى 
زكريا داوود حيوج ولا بوحنا بن جناح أو إراهم ب عنيرا أو مبذ القمحى . 
وولا ابن رشد وائ. طنيل .ها كان هناك مون ان موق الذى. لأ يكف 
المبود عن الف به . 


- 
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م5 ملذع ات [: ١‏ 


خادو سلاف ستتكيفتش : مشا كل النثر العر 
الحديث وظواضره رص إمجذذطم.١؟‏ ( 


ف منكل عن لثاة الشر فى الأو 'الدالق. بصورة عانة ومافقة الآراء 
اتخاصة سيق الشعر عليه ف الظهور 4 ومن بسها آراء ف هذا المعنى لطه دوسين 
واعتزاطن غتر الدسوق علييا ميث ستكينتقق عن نكأة النثر ى الآأدب المرن 
وأتى برأى قال به أحمد أمين فى لخر الإسلام عن غلبة اللكة الاغوية على الملكة 
التفكيرية عنك العرب وولع العرب رس اللغة ورنيسا د ون م نضمه من ٠‏ المعالى 
والأفكار 5 وأشار إل القران الكريم كأول صورة لدينا من النثر العربى وتحدث 
2 ن مفهوم بلاغة القرازتف : واتجاز القران عند مؤرحى الادب العربى وقال 
إن أولئك ك المؤرخين 0 يتبينوا من هاتين الناحيتين إلا فنأ ينتصل بالبلاغة اللفظية 
والصور الفئية المفردة » وقال إن الكتاب الكريم لم يصبيح مصدر اهام أدبى 
وقى إلا فى العصر الحديث فظبرت كتنب مثل الأدب القصصئ عند العرب أوسى 
سليان ( بيروت ١965‏ ) والفن القصصى فى القران الكرم غين أعن. كان 
الله واقتبس توفيق لمكي أهل الكيق من 'السورة القرانية المتروفة : 

ْم ساءل بعل ذلك : ا هو أصل النكر ألم رق ا وحات أ 1 5 
الأصل هو الصحافة والتريجة وطالب اللمياة المديفة + وأن النثر الحنيت. لهذا 
مم عا كأعا 57 فُْ معمل 5 وهذا المعمل كان حافة ألم رت -_ 0 
اث هذا القرن ل يظهر فيه نار علق وأحد عبرى يستطيع َك يعطى 
النثر الوايد طابعه المميز مرة واحدة » وفى هذا الحال نلاحظ أثر الصحافة . 
ققد احتذيبت أهل الفكر والأدب إسرعة صدور من 5 قبا ونداوله . لقد 
اشتغل فا أدياء العر بية المحدنون م 4 وهذا قل معيناها العمل الذى تطورت 


قد اإفة + توارى. عقالا وافذا عو 'أليها ميد القدال. وصيتفه' اارالتب: 
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وهذا الأدب الصحني هو الذى قغى على القوالب القديمهة من سجم 
ونحسنات . لأن ذلك لا يتفق مم طبيعة النثر الصحنى . وقد التفت الكتاب 
فق أثناء ذلك إلى الفاذج الدقيقة للأدب العربى القديم من أمثال ترجمة كليلة 
ودمنة وكتاب البخلاء للحاحظ ومقدمة ان خلرور2ل . وقال أن ابن القفم 
كنب الداين أنه اشير كر جم وكانت الترجة من النواحى الهامة للنشاط 
الفكرى والتفتوا إلى الجاحظ فى الانثاء البليغ وإلى ابن خلدون ككاتب 
اجماعى يكتب عن قضايا ممائلة لما كان الناس يعالجونه إذ ذاك . 

ثم عرض الكاتب مشكلة النصنى. والذابية نوما دان من تقاف يك 
الكتاب مق أوائل القرن إلى ما بين الربين واعتمد هنا على كتاب معروف 
خدوة نيرون ظنوايه: متك اللنة الدربية بوأحاد إلى ما نزع إليه بعض الكتاب 
إلى العامية مثل قوب صنوع وعمان جلال وتحدث عن الفارق البعيد فى رأبه 
بين الفصيحة والعامية وشرح صعوبة الكتابة الفصحى سواء فى القصص أو المسرح . 

وتكل بعد ذلك عن الترجمة فى القصص خاصة وتحدث عن عمْان جلال 
وطريقته فى الترجة وذكر ما ترجم من اسكندر دوماس ووالتر سكوت وذكر 
خذه اانلبية عبن اذاف .وسل اق السفاته : 

واعديته حا سريت القصصى بادثً بالكلام على قصة زينب وعرض آراء 
تمود حامد شوكت فى كتابه عن الفن القصصى فى الأدب المصرى الحديث 
وآزاء اسماعيل أدمم فى كتابه عن توفيق الحكيي وقوه مور فى: كتابة الس 
فخ القصص. ولوفيق الحكيي فى كتابه نحت مس الفكر . ٠‏ 
| وبعد ذلك عاد إلى الوراء ليتبع تطور النثر بعد ما درس مشاكله فك عن 
اعد فارس الشدياق (1804--للمها) وقال إن شخصينه تطغى على النثر 
العربى فى القرن التاسع عشر وتحدث عنه فى تفصيل وكذلك فل مم جورجي 
زيداك وخصائصه كقصاص وحجبران خايل جبران (*مما- ١بو١)‏ وتمد 


2 
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حسين هيكل وذكر بعد ذلك طه حسين وعباس مود العقاد وميخائيل نعيمة 
ووقف طويلا عند عودة الروح زميات ناثنن فى الأرياقه.. 

وتكل كذلك على أدب الال الصحفية وغير الصحفية وهنا أيضاً نحدث 
عن يق حمين..عكل بيب كتابة الى “رزة الأدين بصفة خاصة وتكل 
عن مؤّلفات أخرىئ له مشل «جان جاك روسو» و «اوقات الفراغ » الذى 
مدق ع الطرر الكدب ارق لديف من أناء القورة العراية وكذلك: ذثر 
كتب طله حسين الخاصة بالتقد الأدبى 1 تاريخ الأداب مثل «من حديث 
الشعر والنثر وحديث الأربعاء » وكذلك فمل مع الازنى فتكلم عن صندوق 
الدنيا وقبض الريح وخيوط المتكبوت » ثم انتقل إلى عباس مود العقاد 
وسيخائل العيمة وارقيق الحكيي وذكر بصفة خاصة كتاب التعادلية ومذهى فى 
الحياة والفن » ولطنى العية و عق اميت ومارون عبود . 

وذلك تكورتف هذه القالة عرض عام ممتعاً وشاملا لنشوء النثر العربى 


ونطوره ف العصر الحديث ٠.‏ 


الدكتور أحد تار العيسادى : د الغنى 
الله ملك غمرناطة (ص و١‏ ؟ ‏ لاع؟) 


يستبر عهد تمد القامس » المهد الذى باغت فيه الدولة النصرية أوج قوتها ؛ 
والحضارة الغرناطية أمبى مظاهيرها وقد ترك لنا ابن الخطيب معاون هذا 
النلطان ومعاضرة عنه. ى. مؤلفائة أخساراً وعلومات كثيرة » وكذلك. فعل 
المؤلفون اللاحقون القربيون من عصره . 

وهو خامس السلاطين الذين محملون اسم خمد . وقد ولد فى ؟» جمادى 


الثانية سنة ومن ه/ «رسم1 م. وجلس على العرش بعد أبيه أبى الحجاج يوسف . 
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وعزرل لاول رم ف سئة هه ١‏ م وعاد من منقاه بالمغرب إلى ولاية العرش 
قف سنه 15515 , َّ وق ىق سنة "ولا ه] وما م 

ولم يكن «الغنى بللّه »4 لقبه منذ البداية » ولكنه اتخذه عقب انتصاراته 
الحربية فى سنة 8ثل/ا م ١‏ ام 7 9 شبه الزيرة الاسيانية تنقسم فى عهده 
ل هس مالك ى قشتالة واراحون وثيره والرغال وعرناظة وبحدثنا الأؤلف 
بعد ذلك عن نشأة مملكة قثتالة ومعالها المغرافية » ثم عق اعون وقارة 
والإرتغال . ثم يعطف على ممللكة غمناطة » وما كان من نزوح أهل الأنداس 
إلمها 3 وشعورهم بالقلق وعدم الاستقرار 3 وما كان تنبا به مفكرون مثل ان 
ارون وان اقطيب عن مصير عى ناطة امحتوم : 

وكانت قشتالة ألد وأقوى أعداء غيناطة » وكانت غرناطة فى سبيل 
امحافظة على حيانها ووجودها تخضم المطالب قثتالة من دفم الجزية وغيرها » 
وكانت من جهة أخرى تلجأ إلى الاستنصار بابناء الشواطى” المغربية » والى 
محالفة بنى مين . 

الحوادث التاريمية التى سبقت 5-- عدن | الخامس 

كانت موقعة العقاب (؟١؟1‏ م.) ضربة قاسمة لساطان الموحدين فى شبه 
الجزيرة » وقد فتحت لخلفاء الفونسو الثامن أبواب الأندلس من ناحية الوادى 
الكبير » نمكفوا على التقدم إلى داخلها دون صعاب . 

فلا انان لطاع المدتين. بالأددلن ‏ قابك. حكردات أنولية سقة 
<ديدة » وغلاب تمد بن الأحمر على سطة. ووادى ا وغرناطة » 3 نقل 
مقر حكه إلى غرناطة فى سنة 88؟1 م. وقامت بذلك مملكة غرناطة . 
مع بنى رين ملوك الغرب. » فكان ذلك عاملا فى ثبانها وتأخير دور اتحلالها . 
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ودف الزاته هد «لكدعن: أخيان خزناء عدن الجر و«بيل. حمد 
الثانى الملقب بالفقيه » وعن الحرب الأهلية التى نشبت فى المغرب بين أعساء 
بنى مرين » وعن محاولة أراجون وقشتالة عرو امرية والجزيرة . ثم محدثنا عن 
عد النالك ؛ وأحذات عيذم وغن ققل الأرحونيين والتقدالنين فى الاستيلاء 
على امرية والجزيرة » وما عقد عندئذ من علائق السلم بك غواطة وارالحوت. :+ 
وشاال عن ذلك عيذ الماطاق: أ الوليد اسماعيل » وما وقع فيه من هريمة 
ساحقة للقشتاليين ومصرع الوصيين على الفوسو الحادى عشر ملك قشتالة » 
واضطرار قشتالة إلى عقد الصلح مع غرناطة وما حدث بعد ذلك داخل قشتالة 
من لزاع على مسألة الوصاية » واثهاز السلطان اسماعيل هذه الفرصة لافتتساح 
عدة مواقم ق. مناطق. سطة واشكر ومرئش . وينوه الؤاف هنا حدث فى 
جار أشكر عق ابعال اسايق لكل تشبه الدفم » وذلك <سها يحدثنا ابن 
المطيب » وهو أقدم تاريخ ينس إلى استيال هذه الآلات القاذفة . 

وتوفى السلطان اسماعيل قتيلا فى سنة 18+68 م. وخلفه ولده حمد الرابع » 
93 توفى قتيلا بعد أحداث حربية عديدة » وخلفه ولده أو المحاج يوسف 
الأول فى سنة «س/اه/ بمم1 م. 

وق عبد الناطن أن المجاج جددت علائق الل مم أراجون » وعقد 
بين الملكتين معاهدة صداقة وسلام . وهنا يحدثنا المؤلف عن موقعة طريف 
البحربة التى وقعت بين قشتالة وغرناطة وحليفها السلطان أنى الحسن امرينى » 
ونا أصاك الدليق: قا مو عزمة شديدة »نوذاك فى منة العام + عمام. 
ونورد لنا ما يقوله ابن اللخطيب فى شرح أسباب هذه الدزعة + وبا قلة ذلك من 
استيلاء القثتاليين على ثفر الجزيرة المضراء » وذلك فى سنة م4/اه/ م14 م. 
وعلى ذلك عقد الفريقات السلم والهدلة مرة أخرى . ولكن الفونسو التاسع 
ملك قشتالة قام بالر ثم من ذلك عحاصرة حبل طارق بريد الاستيلاء عليها » 
ولكنه توفى حت أسوارها بالوباء » ورفع الحصار ( هلاه ٠+8ام)‏ . 
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وحدث مد ذلك أن ساءت العلائق بين اوسف سلطان غرناطة » وبين 
أ عنان سلطان المغرب وذلك لجابة السلطان يوسف لاخوة السلطان أبى عنان 
اللاجئين إلى الأنداس ؛ وترتب على ذلك أن حاول كل فريق أن يحالف 
قشتالة ضد الآخر » وتوفى السلطان أبو الححاج بوسف قتيلا فى نوم عيد 
الفطر سنة 78٠‏ ه/4ه١1٠‏ م. لخلفه ولده أنو عبد الله عمد خامس السلاطين 
بهذا الاب : 
الحقبة الأول من حي عمد المامس 


3 عمد اللامس حككه » والأحوال فى قشتلة غير مستقرة » وفى أراجون 
تدور الحرب الأعاية وقشى خهسة أعو ام فى سل وهدوء ععاونة وزيره الحاجب 
رضوان النصرى » ومعاونه الوزير ابن الحطيب » وقد حظى بثقته » وآثره 
بالشاركة فى دبير شئون اللك » ومن ذلك المين تدخل مملكة غرناطة فى 
مرحلة توطد ورخاء . 

وعقد. الى بالله معاهدة صداقة ومهادنة مع كل من قشتالة وأراجون » 
شك وزع ان اطي فيا عنه إلى السلطان أبى عنان . والق الخطيب 
بين يدى السلطان قصيدءه الشهورة - وحظى باتحابه وعطفه س ووعده بتحقيق 
وقاالن سلطانه . 

ولكن العلائق لم تكن مم ذلك على صفانها بين غرناطة وألى عنان » 
إذ كان بلاط غرناطة يشك فى اطاع ألى عنان فى ملك الأندلس ؛ وعلى أى 
حال فان مثل هذه الشاريم تحطمت بوفاة السلطان أبى عنان فى سنة .وهل ه/ 
5؟1ام. وقامت على أثر وفاته حرب أهلية حول العرش » واتتبى الأمر 
اخ الساطان أ سالم على العرش » وذاك فى سنة ٠./اه/‏ وهم م. 
وفى الخال بعث أنو سالم سفراء إلى غرناطة لتحديد علائق المودة والصداقة , 
وعقدت بذلك بين الملكنين أواصر صداقة متيية : 
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ووقدت فى هذه الاثناء .رب بين قشتالة وأراجون 4 وساعد .قنها الغنى 
لَه ملك قشتالة بثلاث سفن مسلحة برجالها وعتادها . 

و عض قايل على ذلك حتى وقعت فى غرناطة مؤامرة ديرها اسماعيل 
أخو السلطان بمساعدة الرئيس أبى سعيد لانتزاع العرش . وجح الشروع » وى 
ليلة من ليالى رمضان سنة 7+٠‏ ه. استطاع المتامرون الاستيلاء على قصر الجراء 
وقتلوا الحاجب رضوان وآله » واعلنوا اسماعيل ملكا مكان أخيه » وكان حمد 
غانبا عن القصر يقي على مقربة من الجراء فى قصر جنة العريف » فاما عم 
عا حدث فر ناحياً حياته إلى وادى آش ؛ وحاول عبثاً أن يستنجد علك قشتالة 
فاته عندئذ إلى الضفة الأخرى من البحر . وكان السلطان أبو سام قبل 
جاوسه على عررش الغرب © يه مدقا فق خرناطة تحت كيفك محمد ورعايعه ع 
فرعى لد عندئذ حق. الصداقة » وبسث إلى غرناطة سفيراً ليسى فى إجازة الاك 
الحخلوع ووزوء. ان اللطيب © وكآن. معتقلا فأفرج عنه » وانضم إل يك 
فى وادى آش . وعبر مد ووزيره البحر إلى المغرب » ووصلا إلى فاس فى ارم 
سنة 0731ه| أكتوير وهم م » واستقبلهما السلطان أنو سالم فى حفل مشهود » 
وأنغد ان الخطيب بين ديه قصيدة عمماء يلتمس فيها نصرة سلطانه . 

وفى أثناء ذلك » كانت الأحوال فى غرناطة فى ظل الك الجديد قد 
اضطربت » وفر كثير من الأكابر والرؤساء » وعبر بعضهم الحدود إلى قشتلة » 
وعبر البعض الآخر البحر إلى مغرب . وكذلك غادر غرناطة كثير من الآدباء 
والكتاب الذين لم يرق طم المكم الجديد . 

وعكف ان اناطيب فى منفاه على الكتابة . وكتب خلال هذه الفترة 
عدة من كتبه . فُكتب كتاب « اللمحة البدرية فى تاريخ الدولة النصرية » 
وكتاب « نفاضة الجراب فى علالة الاغتراب » ٠‏ وفيه يقص علينا أخبار طوافه 
عدن الغرب » ثم إقامته بسلا ٠‏ ك! يقص علينا حادث وفاة زوحته » وما أصابه 
ن الأم أذ 


مدن حراء 25 
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وكتب ابن اللخطيب غير ذلك عدة كتب ورسائل أخرى » يذكرها الؤاف 
ويتناولما بالوصف والتفصيل . 
| أها السلطان محمد ققد لبث فى منقاه يدير اللمطط لاستر داد عرشه » ويتابع 
الأحوال فى غرناطة . ولم يمضى سوى قليل حتى مخضت الأحداث فى الأندلاس 
عن تحرك ملك قشتالة ضد غرناطة » وذلك تنفيذاً لما عاهد عليه محمد المامس 
فق مساعذقه عل استرداد عرشه . واعتزم عمد عندئذ مغادرة فاس » وخرج 
منها فى ركب لخم شيعه السلطان أبو سالم » وعبر من سبتة إلى جبل طارق » 
وسار إلى مقابلة بيدرو الأول ملك قشتالة ومعه بعض كبرائه » فاستقبله بترحاب ع 
وزاده بالمال » و كرر وعده بمعاونته على استرداد عرشه دون أية مطالب يفرضها 
عليه . فعاد محمد إلى رندة » وزوده السلطان أنو سالم وملك قشتالة كل بعدة 
من السفن لتحرس شواطى' غرناطة » ثم خرج ممد من رندة فى بته واستولى 
فق طريقة على انتقير ة » وهنالك وصلته الأنباء بمصرع السلطان أبى سالم وتلقت 
السفن المغربية أواس العودة إلى قواعدها . 
| ولكن ممد استمر فى جهوده » واستولى على مالقة أنم ثغور غرناطة » وفى 
اثناء ذلك شعر سلطان غرناطة المغتصب باعراض الثورة تضطرم » وعلاك 
قشتالة برهقه بالزحف على أراضى غرناطة » ففر مها وقصد إلى بيدرو الأول 
ملك قشتالة يلتمس إليه الانضواء تحت حمايته » ولكن مللك قشتالة أمس باعتقاله 
وقطله + ققتل. فى طلياطة ؛ .وى أخناء ذلك دخل مد الخامس غرناطة » واستقر 
عل عيقيا مره لخر ٠‏ وكان ذلك فى ٠١‏ جمادى الثانية سنة فد الموافق 
ماأرس سنة *«+م١‏ 

الحقبة الثانية من حم محمد الخامس 


كانت خطة محمد الخامس حين عوده إلى العرش أن يعمل اعقد الصداقة 


.-_ 


مع قشتالة . وأن مخضم علائقه مع أراجون اسير العلائق بين قشالة وأراجون» 
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مع ملخصات [ه ١‏ 


وأن يقوى أسطوله لى بحتاط ضد أى نيو بحاوله ملك الغرب الجديد » وأن 
بوطد صداقته مع حون لنياف عون 2 العلائق مع ونس ومصر 

وأبدى ممد الخامس » منذ بداية حكمه الجديد » صداقته نحو قشتالة فى 
سائر تصرفاته » ولكنه اتخذ موقف التريث نحو أراجوت . وفى هذه السنة 
بالذات (سنة ١5‏ ) قامث المرب بين قشتالة وأراجون » وذلك لأن هنرى 
دى ت“راسيمارا وهو الأخ غير الشرعى للك قشتالة بيدرو الأول ؛ عبر أراجون 1 
للحارية أخيه » وعقد بيدرو حلفا 3 اتجلترا وثيره ناريا لأ الدع + وقالت 
ملك أ راحون س د تاسان » وأا إليه هذا الامو 1 اف فارس ؛ وحاول فى 
نفس لوقت أن يتقرب من غرناطة والغرب . ولكن محاولته لم تفلح لدى ٠‏ 
غرناطة » لما كان بربط تمد الخامس » فنا والقرت هن أوافين: الضداقة ؤ 
والتحالف . ولما نشبث المر بين أراجون وقشتالة بعث محمد الخامس بفرقة 
قوامها سّائة فارس ماونة بيدرو الأول واشتركت هذه الفرقة فى حصار طرسونة 
وفى حصار بلنسية وذلك فى سنة ١”‏ 

ويتحدث الو لف بعد ذلك طويلا ععرل أحداث الحرب التى نشبت بين 
ملك قشتالة بيدرو الأول وأخيه هنرى (اتريى ) دى ثراسمارا . وكان هنرى 
قد جمم حيثاً من المتطوعة الاتجليز والفرنسيين والألمان وغيرهم . وعاد حمد 
الخامس فرغل إلى بيدرو فرقة السيّائة فارس معاونة له » ولكن الدائرة كانت 


على بيدرو 4 وشعر أنه عاجز ء ٠‏ ن مقاومة خصومه 3 ففر إن البرتغال 34 وشص 
علينا ان الغلطيب حوادث هذه الى رب الأهلية دين ملماك فشتالة واخيه ف 
تفصيل دفيق 5 

وكان تمد الخامس يدرك عواقب هذه التطورات بالنسبة لصير غرناطة . 
وقد لحثٌ إلى ملوك الغرب شرح له خطة اليابا « كير النصرا ية «( ف حشد 
القوات لأمحار بة م هئرى دى تراسهارا 4 حى إذا َم له الاستيلاء على قشتالة | 
انمد مع أراجون على غَو مملكة غرناطة . وبادر محمد كذلك بإعلام شعبه » | 
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[15] ملخصسات 5)ظ 


وحثه على بد وزيره ابن الخطيب على اللبوض والمادرة إلى الهاد ضد 
النصارى . وبعث إلى زملاثه ملوك المغرب يطلب العون والانحاد » وقد اسعفه 
أمير رز بازسال الأموا ال » ووعد فاس بمعاونة أسطوله . وقام عمد فى 
لوقت نفسه بالزحف على أراضى قثتالة » لينتزع بعض الواقم الاستراتيحية 
(سنة مكلام ككم١‏ م) » واستولى على حصن اللوز بعد معركة عنيفة » ثم 
امو لى بعد ذلك على بلدة السهل قرب جبل طارق بيد أن تمد الخامس رأى 
أن يتق الخطر بالتفاهم مع ملك قشتالة الجديد ومسالته » فبعث إليه يطلب 
المهادنة » فأحابه الك هنرى إلى رغبته . ومن جهة أخرى فقد سعى مد إلى عقد 
المدنة مع بيدرو الرابع مالك أراعوف هوعداف «القة_ وني الوم انه أرعة 
أعو ام (مارس سنة )١7‏ ء ولكنها لم تنفذ بين البلدين ما بحب من الدقة » 
وكان رعابا كل منهها يرتكب ضد الآخر بعض أعمال القرصنة . 

ونه كود ال ل ملك قشتلة المعزول حلفا مع ولى عهد انجلترا الملقب 
امور سويد ؛ وقاد معه حلة خلال نبرة » وحارب أخيه هنرى مرة أخرى , 
وهرمه فى موقعة اجدة » وذلك فى انبريل سنة ١50‏ » وى خلال ذلك 
انبي: محمد الفرصة وعنا بلدة اطريرة على مقربة من اشبيلية » وعات فى 


أحوانها 2 وأمير جوع ا من أهلها : 


ولا عاد بيدرو الأول على العرش باتتصاره على أخيه سعى لدى خحمد إلى 
عقد التحالف القديم ؛ ورأى محمد أن يبه إلى طلبه خوفاً من تحالف القوى 
النصرانية ضده » وهكذا عادت الصداقة بين اللكين . وكتب ملك قثتالة 
مهذه الناسية خطاباً إلى الوزير ابن الخطيب يشرح له تفاصيل نصره ؛ فرد عليه 
ابن المطيب بكتاب ينصحه فيه بأن بحذر دسائس بطانته ومن حوله » احتقاظلاً 
بالسكينة والسلم » وابن اللطيب يقص علينا فى الواقع تقاصيل. معركة الددة 
بدقة شاهد العيان . 
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وعاد هنرى دى “راسمارا إلى استئناف الصراع مع حيش من حلفاثه 
الفر نسيين وحارءة أخيه مرة أخرى » واضطربت الأحوال فى قثشتالة » ونارت 
معظم امدن فى وجه بيدرو ؛ فبعث إلى حمد الكامس يطلب العون » ولكن 
مد رأى ,المكس ألك ينبن الفرصة للأغارة على أراضى قشتلة » وتكررت 
حهوذه فى هذا السبيل » وكان يقود قواته بنفسه فى كل مرة . ووقمت هذه 
الغارات على جيان وأبدة وباغاة . وعلى أثر هذه الوقائم » انخذ حمد اقب 
« الغالب الله . 

رارم المرب بين فاون ولقيه ه وحاليه مدرو نم عمد أن بعاونه 
على افتتاح قرطبة دوق عض الزؤايات. أن عاك اققدلة بوعتم هلد كها إذا 
لتحت + 0 تمد عند هذه الرغية » وقاد حملة قوية إلى عاصمة الخلافة 
القدعة » يقدرها البعض بنحو خسة آلاف فارس وثلاثين ألف راحل . ويقدرها 
البعض الآخر باكر من ذلك . وهاحمت القوات الشتركة قرطية » ووقعمت 
بيسبا وبين الْمَر طبين معركة دامية » ردوا على ائرها عن المدينة ( سنة مه .)١1‏ 
وتعلال الرواية ارنداد القوات الغرناطية عن قرطبة بشدة المقاومة » وهطل 
الأمطار الغز” برة » وفيظان الممر «وهاج محمد خلال عود قاعة اندوحر القريية . 
ومن المفهوم أن كل عد الناواث القوية الع هنا عد اطاس عل أراتى 
فثتالة كانت عوافقة بيدرو الأول . 

وحدنت بعد ذلك تطورات حديدة حاسمة فى الحرب بين بهدرو الأول 
وأخية هنرى » فقد قاد هنرى حيشه صوب طليطلة » وحاول بيدرو لقأءه » 
وعاونه حمد بفرقة ير من فرسانه » ولكن رححت ك2 هنرى »© وضرم 
بيدرو أمام حصن موثيل » وأصير وقتل وذلك فى بوم ؟؟'مارس سئة ١١58‏ 

وكان مصرع بيدرو الأول ضرية مد |الخامس ؛ لما كان بيسبيا من صداقة 
وتحالف » ولكن خمدا لم برعه تطور الأحوال على هذا النحو » بل انمز 
فرصة انثغال الملك الجديد ؛ وقام بعدة غارات حديدة فى أراضي قشتالة » 
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إلى يتزع من ورائها بعض النقط وام واقم الاستراتيحية (ابريل سنة )١١59‏ 
وفضلا عن ذلك فإن ملك قشتالة الجديد هنرى ( (اتريى) ) الثانى قد شغل نفسه 
بالمرب مع نبرة وأراوق والبرئقال » وحاول هثرئ أن يعقد المدنة والحلف مع 
تمدء ولكن تمدا آثر أن يتحه إلى الفة أعداء قشتالة » أراجون والبرتغال » 
فعقد مع كل مهيا حلفاً » صادق عليه » وشارك فيه ملك المغرب المرينى . 


وفى أثناء ذلك غلا محمد ثفر الجزيرة بمعاونة ملك اليرتغال » وشارّكت 
السفن الر بنية فى حصار ال+زيرة » وسقط الثغر فى يد المسامين فى ؟ ذى المحة 
سنة «لالا ه (58 بوليو سنة 55؟١)‏ » وقام تمد بتخريب هذا الثغر تريب 
٠ 0‏ حتى إذا وقم ثانية فى يد أعدائه » لم يترتب على سقوطه اذى . 


وعاد حمد فغزا أشونة من أحواز اشبيلية لى يرغم القشتاليين على ترك 
حصار قرمونة الح كن كد ننع مهأ أبناء صديقه املك مدرو التوق 4 3 عن 


من 


بعدها م رشانة ( 0 عل غناكم للا تحخمى : 

وحدد التجالاف دس انون وغر ناطة وفاس عمعاهدة حدبدة 0 اتفق ابجميع 
فا على اك لا يقدم معهم أنة معاونة إلى ماك قشئالة 93 وانحه هترى مالك 
قشتالة من حهة أخرى إلى عمد الصلح والنهادن مع غرناطة 3 وبعث رسله إلى 
تمد » وانهى الس بعقد هدنة بين غرناطة وفاس وقثتالة امدها مانية أعوام 5 


وعلى أثر ذلك » شعر الوزر ابن الخطيب أنه قد تم بذلك تأمين غرناطة 
من خطر أعداتها ( وأععزم مغادرة اليلاد 2 فغادر الانداس ف سئة #/ا/ا م 
إلى المغرب . وهنالك » وبعد ثلاثة أعوام فقط توفى قتيلا بعد أحداث 
وتطورات جمة . وكان فقد ابن الخطيب على هذا النحو خسارة فادحة » إذ 
اسة 


انقظفة ونه أصول لمصدر العربى الوحيد لدر أسة عهد عل اخام 
العلافات القشتالية الغرناطية 5 


س ودر 
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وثوق هنرى الثانى ملك قشتالة فى سنة ١١/9‏ »© والظاصي أن ا الى 
7 معقودة بين قثتالة وغرناطة » قد نقضت على أثْر موته » إذ أن بعض 

سرايا الغرناطية قد اغارت على بلدة قيجاطة » وحصلت على اسرى واسرابا 
من الماشية » واغارت القوات القشتالية من حهة أخري ؛ على الأراضئ الغرناطية 
فل أن هذا القطع فى علائق البلدين لم يدم طويلا » لأن ماك قشتالة الجديد 
خوان الأول » رأى لانشغاله بالحرب ضد 7 والبرقفال .© أن قد دربم 
غرناطة » وانهز ملك غرناطة فرصة الهدوء والسم » فعكف على عسيت أ : 
بلاده » سواء فى البر أو البحر . 

وفها يتعاق بالعلائق بين غرناطة وأراجون » فإنه بلرغم من المعاهدات 
العقودة بينهما تانق أعال. الت ضنة من انذانيين + تحدث من آن لآخر 
وقد تبادل الما كان فى ذلك مراسلات عديدة تحتفظ مها محفوظات التاج الأوحوق 
وانمى الأمس 0 عتّدا معاهدة حديدة فى شهر بونيو سنة ١١/8‏ » 3 حر 
المفاوضات بينبما ثانية لعقد معاهدة سل حديدة » وبعد مفاوضات طويلة » 
عقّدت اللمعاهدة » النشودة » وذلك فى شهر مانو سنة تاداع ومدمها 


هسة أعوام . وعد اثنباتها فى سنة 5م9١‏ »© 3 نحديدها لمدة حمصسة 


ولده وخلفه خوان الأول 0 لعزيه 4 ومهنئه ف نفس لوقت بارتقاء ل 4 
وسع. خوان إلى سلطان غرناطة يؤكد له أنه سوف إسير على سياسة والده 
الات 
سياسة محمد الحامس الافريقية 
كانت سياسة بنى مين قائمة على الاستمرار فى أنجاد جزيرة الأندلس 
ونصرمها صد النصارى ( 5 على سكن 1 رابطين والوحدءن م 1 من قبلهم 34 ورتب 
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عل سيامة اق .ين فى المشاركة .فى. شتون الأندلس 4 أن سيطروا على مضيق 
حبل طارق » وذلالك باحتلال بعض الو اقع الثغور الطنوبية مثل رندة وجبل 
طارق وطريف والزيرة . 

كان بف لخر مرق م خشون عواقب هذا التدخل من حائب بى 


5 بن + وبالرعم من رغبهم وترحيبهم بالمعاونة امك عرابة أله 0 قوم 8 


و سيل 4 فامهم لا أء مطابعهم قف شيه الى: زئرة » كانو| يقومون أخيااً 
راق ققفلة بوأراخين غل ييه خطر لايق بواعيانا” بظلقون: الأسراء 
الرينيين الأسورين ديهم للقيام بحركات 'ورية ضد عرش فاس » وأحيانا 
الأمنااه عل طن اراقتى عقو الترمم الثيالية.: 

وأما تمد انكاس فكانت أطاعه تمتد. إلى السيطرة على الضيق + ولا عزرل 
لأول مرة ولأ إلى بلاط السلطان أبى سالم » كان أبو سالم بريد فما بعد أن 
الكذعة من العيور إل شيه الحربرة لاسترداد عرشه 4 ولا شدخل ددرو الثاث 
ماك قشتالة » وعندئذ اضطر أبو سالم أن يتركه وشأنه » بل وقام بمعاونته » 
وقبل أن برد إليه رند ليتخذها قاعدة لمسيره إلى غمناطة . 

وكانك ا بين بق الأحمر وبق 5 ودية طيبة حى فرار ان 
المطيب من الأندلس فى سنة #لالاه. وكان من أدلة توثقها أن السلطان عبد 
الع بر المردن ساعد 0 فى حصار الجزبرة حيها هاحهها محمد االخامس 

ولكر هذه العلائق ساءت منذ وفود ابن الخطيب على بلاط السلطان 
عبد الديز سان ٠‏ وعلل النها اث خلرون ذلك. بقوله أن ان الخطيب. + 
لعطه يد اطاس »كان بتر السلطاق عبد العزيز هلك الأفالس + وخره 
عل قزيهاا, بودن ذلك اللين تند الدولة الزيلية شطرا عن ملكة غرناملة + 
وكان من آثار هذا الريب المتبادل ان ساءت العلائق بين البلاطين » ونا توفى 


0 عيك العزبر 3 داك يقليل 3 0 عمد الخامس عمل لاتدخل ف 
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فقون القرب > وكتركن .ينض" أذراق" الأميرة الريية: عل أتراع. . العرش نمق 
ولد عبد المزيز الطفل والقائمين بأمره » وقام بالفمل عماونة بعضهم بفرق من 
جيشه . ويمحت الحاولة » واستطاع الأمير أبو العباس أحد . واد السلطان 
أبى سام بعد أحداث وتطورات جمة أن يتزع العرش عماونة محمد » وذلاك 
فى ارم سنة >للم ه. وكان فى مقدمة مطالب السلطان محمد الاستيلاء على 
جيل طارق » وانسل ابن المطيب ء وقد ثم استيلاءه بالقمل على الجبل » 
وقبض على ان الخطيب وقتل فى محبسه » وتحقق بذلك ما يبغيه حمد من 
الانتقام من وزيره السابق . 

وأما سياسة غرناطة نحو مملكة تهسان » فقد كانت سياسة مودة وتحالف » 
وكانت العلائق وطيدة بين البلرين ؛ وبالأخص أيام الأمير أبى حو آخر ملوكها 
الستقلين . وكان أبو حمو يتصل بغرناطة علائق ودية وثيقة » وكان خمد يقدر 
صفات هذا الأمير أبى حمو وشهامته ونحدته . وكان يتبادل معه السفارات 
والهذايا النشية . 
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أردنا بمناسبة اليويبل الذهبي لإنشاء المعهد المصري للدراسات 
الإسلامية » ويعد خمسين غاما من الجهد الأمل الرامي إلى ااحفاظ على واحد من 
أهم عمده . مجلته الغراء ٠‏ تكريم هؤلاء الذين حولوا هذا الحلم الواعد إلى واقع 

وإيمانا منا بالدور الذي قامت وتقوم به مجلة المعهد المصري للدراسسات 
الإسلامية باعتبارها نقطة وصل وتواصل بين المشتغلين بالدراسات العربية من 
الإسبان والإسبانية من العرب » نرى أنه بات علينا أن نستغل معطيات عصر 
التكنولوجيا لتخليد شهادات وأبحاث ثَقَاة الفكر والقلم من العرب والإسبان المدونسة 
على ما يربو على ثلاثين ألفء صفحة في ثلاثبن مجلدا ٠١‏ تراث ثرى غائر الأعماق 
من الإبداع والدرس والبحث في ثمار واحدة من أهم الحضارات التي ورثتها 
البشرية: الحضارة الإسبانية العربية ... 

ان هذا القرص» الذي تحمله بين بديك أيها القارئ الكريم» الذي يضم في 
ثنايا موجاته المغناطيسية كنزا تراكم على مر خمسين عاماء يرنو إلى أن يكون 
احتفاء بالمستقبل وبالاجيال الجديدة التي تواصل مهمة إثراء هذا الكئز المعرفي 
الذي نهديه لك ولأنفسنا ولكل المعنيين بالتراث العربي الأندلسى في هذا القرص 
الصغير في حجمه الكبير في معناه. 

ولنا اختنام هذه المناسبة لنعرب عن عميق امتنانناء وجزيل شكرنا لكل 
من شاركنا وأسهم في هذا الجهد طوال السنوات الماضصية . 


أ.د محمود السيد على 
المستشار التقافي لجمهورية مصر العربية 
مدير المعهد المصر ي للّدراسات الإسلامية 
سمه ل 
مدريد في الثاني عشر من أكتوبر 19959 


.|21 01.001/001)54 0 جاع ة]. الالناننا//نماغط 


وعم //:قمغط 


الجمهورية العربية امتحدة 


١ 


الحلد الثالكث عشر مدريد 959١55-1و١ا‏ 
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لمكى. اندرو 2ه ه010 
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وعم //:نقمقخط 


لالد إاطاه مكمه ري 


سم والواستعم ١آ.‏ ل لدت ا صم سو دي حون قن 


رسيم جحمسي معد :ركس 


متعم ح يرسي جرس كس عطس عتمم ب ممص “كيم 


تاكيب 3 زدت و لعص تك رضي اليا 


2 بسي 


24 26 


7/12 
5 2 اوسا‎ ١ 7 


سابسا” سابك ف ع« "| ب يد كال , جردت بد م 59 وتم .//نقمخط 


1 
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لير 
فهدرس القِسممالعَرنٍ ند شننفا 


افيا ولصوص 


أعد مختار العيادى فعاف وكام لوده تاريخ الأندلس لابن الكر ديوس مكو سم ع اذ ووو و د ل و له 

تمد عيد الله عنان ........اكتشاف السفر الخامس من المقتبس ف موحي مب وق ع لاا 
عبد الرمن رَى ...0.0 ....خركة الإصلاح الدينى فى غرب افريقيا معي نون بوي نه 
حسين مؤّأس 6...5....... وصف حديد لقرطية الأسلامية . . ......2.2.2.... 55( 


الكتب : نقد وعرض 


عبد الرمن يدوى د و ل د اد 00 ابن خلدون .6 ..... 000 وم م 11 
أبو عبد الل عمد المراكى .....الذيل والتكملة لك اق الروك والصلة سو لوح وو اانا 
شوق ضيف ام 0 الإسلاى سهان بو يد 3 مع ا ل لع جا مواق علق 
فر ناندو بلدراما مرتينث . . . . . . خناش الماك مف اط م موا وو بت معد نانوي ارك انق 

مالكوم ه. كير ...00.2.0 الإصلاح الإسلاتى الع و سو جية اأحوعا موي 1 سي الا 
أنطوق ناتتج 6.0.0006 .0...العرب ء حكاية تاريخهم من تمد إلى اليوم م م لطع 
ضياء الدين الريس .........عيد املك بن ممسوان » موحد الدولة العربية اكوا عه الخمه 
أحمد بن عمر بن أنس العذرى . . . تصوص عن الأنداس. .222222 ...يل مسدملد مو 
فرناندو دى لا حراكًا. . . . . . . الثغر فى كتاب العذرى مكف د مق وسو اموا ا علوم 
لويسن سيكو دى لوثينا .......حول غزوات التنصور فو امه سواه فق يدها م ون و ل للا 
لويس سيكو دى لوثينا. . . . . . . قصور اللمعتصم بن صيادح نينط حاوف فد كو لتقا 
عمد بن شريفة .000ل .أو الطرف أعد بن عميرة الخزوى , حياته وآثاره. ...15 
وسف اشاخت .........مقدمة لدراسة الشرعة الأإسلامية. ............. لرعم 


جاستون الملعة د عام عه .....مقدمة للأدب الغ ...ب . لس ع روانم ف كلد ما ا ل 
أتور عبد العام .0.0.0 ...اين ماجد المسلاح ا 00 ع سا م 
0 


#نسماء 


نشاط معهد الدراسات الاسلامية خلال ستق 155598 و1533اث اا ااا ااا ااال وعم 
ملخصات الأحاث الحررة بالاسيانية فى هذا الحلد ل ا 8 1؟ 
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كن هذا العدد 


.5 قرشاً مصرياً أو 48 بيزيته إسبانية أو 5 دولارات 


طبعت عطيعة معهد الدراسات الإسلامية عدريد 
١61511-١5‏ 
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# اسل 


و في 
وَوَصضفّه لمن | 


هذان نصان جديدان يكل أحدها الأخر ء الأول يتناول تاريخ الأندلس » 
وعو قطعة من كتاب «الاكشاء فى أخبار انذاناء 0© ؛ » للمؤرخ التونسى 
أبى عروان عبد الملك بن الكردوس التوزرى الذى عاش فى أواخر الثرن 
الدافسن المدرى أى الدان, عكر اليلكيق م ولذ تدرف سية بوفانه :, 

والدسن. «الكان يداول .وك الأطلين أو عترافنه + .وهو أيضا قابة من 

كتاب « صلة السمط وسمة امرط » للمؤرخ التونسى متمد بن على بن تمد بن 
الثباط المصرى التوزرى الذى عاش فى القرن السابم المجرى وتوى بمدينة 
توزر سنة 58١‏ ه (كم؟١ا‏ م). 

فالنصان كا هو واضح متكاملارتف » ويتضمنان موضوعا واغيذا وهو 

الأدانن غ اناه انا مق إن واغك + وق مدويية وزو اعدف افد 
)١(‏ يذكرنا عنوان هذا الكتاب بعنوان كتاب آخر ألف فى نفس الوقت تقريباً وهو « كتاب 
الاكتفاء فى مغازى السباق والثلاثة الخلفاء » , لأنى الربيع سالم الكلاتى البلنسى الذى .استهد أثناء 


قتاله لا عه الأول ملك آُ راحوث عند عقية أنشه ندا شالى بلذسية فى ذى المجة 4+" ه. وهذا 
الكتاب 7 ف الواقم عبارة عن سمائز © ة أن 00 ع ده درك اتروع اللغوية والأسئاد و الأشعار حدق 
سوال على عامة ١‏ الناس قر أءنه ٠‏ وقد نر ١‏ 2 ء الأول مئه فى ١‏ الذزا 3 لعذا نه المستشرة ف القر لب لسى هرى 
ماسيه . راجم ( حسين مؤنس : شيوخ العصر فى الأندلس ص ١,7‏ لسدو.١‏ ذالمكنة الثقافية رقم 


/1 غ٠‏ القاصية ١556‏ )؛ تد بن شريفة : أبو لط رف بن عميرة ص 51 -58). 
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4 أد #تار العيادى [؟] 


تبطيلية افريقية أو ونين . وقد عاش كلاها فى عصر واحد أو متقارب فيا 
بين القرنين السادس والسابع المبوف لق كانتت 2 5 0000 
زوعة ليان العرية :كلب الفرو يا بوالقائم ف كل 


النص الأول 


أما عن النص الأول » فعلوماتنا عن صاحبه ابن الكروبوس"؟ قليلة جداً 
للأسف . كل ما هو معروف عنه هو أنه عاش فى مدينة توزر التونسية فى 
النصف الثانى من القرن السادس المحرى”” . وقد أمدنا ابن الشباط - صاحب 
النص الثانى ‏ ببعض المعلومات الجديدة عن حياة ابن الكرديوس واسمه كاملا » 
وذلك عند كلامه عن العالم الحدث الحافظ أنى الطاهى الس الشافى نزيل 
الاسكندرية والتوفى بها سنة لاه ه » إذْ يقول : « والسلنى - بكسر السين 
ع اللام اوهو إمام فى الحديث مشبور طال عمره 7 كات هه » وكان 
من أدرك 1 تمد الأريرى رجه الله » وروى عنه اللمقامات » وروى 2 عن 
أبى ركاه التبربزى » وشبرنه لغنى عن 8 » وهو شيخ الفقيه أ عمس وان 
عبد املك بن الكردوس التوزرى ره انه0 » . وهذه الاشارة ترجح أن ابن 
الكرد.وس قد درس على السانى بالاسكندرية أى أله عاش فى مصر فترة من حياته . 


)001( اسل بهد ذا الاسم تحر يف للكامة الاسبانية » الكردويس وقطاوكده0 ا ومعناها القرطى 


وهذا قد يعنى 0 أضل ادس 
)22 داس ا 1 0 ود ءاهد معن مومخاطة 8 -هؤ 1[ موعممط نوع بع نه8 ممه 
.(1898 نع 1]]) + :ب .م وما هه م1[ مجو ط ك1 


.882 معع م نع ه06 ) ,298 "31 وه: .م معطملل رول وطن مطءعاطءنطعوء 0 عن :1 لاتع أ معسككا 
.557 2 .5.1 اي | 1 .آه7 12-7 ون رأعداط ع نل مون ماطاء تطعوه 6 :م ممصماء ءاعمع8 


فرع راجم ابن الشباط : صلة السمط وحمة لمر طاح » ور رقة ١١4‏ ( #طوط بالاتحف ١‏ لبريطانى ) 
وعن الرجة (١‏ سانى راحم ( السبى : طيقات العافعية دع ص 45 »© ابن خلكان : وفيات ت الأعيان < ١‏ 
س 07م ( طبعة حي الدين عبد د الحجيد ) » الزركلق : الأعلام < غ ص ؟4؟ »؛ ليق بروفنال : كتالوج 
الاسكو ريال <*م ص 58١‏ رقم م«وبررء جال الدين الشيال : أعلام الاسكتدرية ...اص ١55‏ ل 


1 
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[؟ا نصان جديدان 3 


هذا فيا يتعلق بالمعلومات التى لدينا عن كاتب النص الأول » 
كتاية اللاكشاء فى أخبار اطلفاء + فيو لا يزال عخطوط + وتوجد فيه غدة 
سخ فى جهات مختلفة نذكر منها : نسخة الكتبة الكتانية كزانة الرباط 
رك ممم ) » واسحة مدينة تطوان واسحتين مكتبة جاينحوس التى ادحت 
الآن فى مكتبة الأكادعية الملكية للتارخ فى مدريد (رقم 6ه ١ ١‏ ده) » ونسخة 
تجامعة الزيتونة بتوس . هذا إلى جانب سختين غير كاملتين » احداما فى 
هذوسة تلباق 37 + والأخرض فى الكية الرطية عدو 0 , 

وهذا الكتاب نقسم إل ميث : 

القدسم الأول : ويتناول تاريخ الدولة العربية مبتدث سيرة الرسول (صلم) 
تاريخ اتخلفاء ار اشدين ثم خلفاء بنى أمية : وينّبى هذا القسم بالكلام عن 
دولة ىق اميه 0 انين على اغثياز اميا امتداد لتار جح الأموبية 0 المشرق 5 إلا 
أن ابن الكرديوس لم يقتصر على ذلك ٠‏ بل أعطانا على سبيل الاستطراد نارعت 
ختصراً للأنداس ل القتعم الإسلاى حى أوائل عصر اموحدين أو بالأحرئ 


من سنة ممه إل سنة ١ه‏ ه . وقد حرص الؤلف على التنويه ذلك ف مهابة 
- وقد ترحم له له أيضا ١‏ بن الشباط ( نفس المرجم السابق ورقة 8٠؟١١)‏ حيث يقول على اث ابن 
الأراط الاشبيلى صاحب اختصار اقتياس الأنوار (ت ١هه‏ ه) « والانى ؛ بكسر السين » ينب إلى 
جده . وهو أو الطاهى أجد بن مد بن ابراه بن سلفة السلنى الاسبهانى تزيل الاستكدرية وهو 
الآت حى بها يدرس العلم » » أشار الرشاطى صاحب اقتباس الأنوار إلى وقنه وهو سبع وعشرين 
وجسيالة وفى موضم الكرسية لع وعضصرين وتدمائة وعاش !١‏ ساني بعد 5 طويلاء فنى كتاب الشوق 
الغاى ( كذا والمعروف أنه البرق الشاتى للمادى الأصفهاتى) أن صلاح الدين رعه الله خرج من 
القاهية للسماع منه سئة اثتين وسبعين وسماثة وفى كتاب الفقيه أبى حجاج ره الله ما يدل على لقاثه 
إياه وسماعه منه سنة ثلاث وسيعين »© . 
)١(‏ أنظر ,65-ع .وم وتعتمه1 د عسوةشتسملء3 ممنسواة عمسدظ ممعظ عه ماسحل .0) 
(1884 عقصمة أعمتم عمل معسلمممو مم0 عه ممااس8 
هق انظر كلظ بعجمج .وم ,قفتمقماط عل ذماام مهم دود] عك وبوماقنه) بوعاطه! مغ [لانه © 
(و88: ,نعل ه81) ,0263711 
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٠١‏ أحد تار العنادى [غ] 


هذا القسم الأول حيف قرول + "كلك درلة بن أمية ونا أطيفه إلها عن 
أعال الأداسن.+ 
أما القسم الثاتى من الكتاب » فيتناول تار لم الخلفاء العباسيين <تى بداية 
عضر الخليفة السترشد العبابى (+ؤه دوزم ه) . 
والنص المنشور هنا من كتاب الاكتفاء » هو الجزء اللخاص بتار بن الانداس 
المذكور فى آخر القسم الأول منه . وقد اعتمدنا فى نشره على النسخ الكاملة 


ب 00 
زفق 


75 
للتار إن عدريد 0 ٍ 
وعلى الرغم من أن هذا القسم الأندلمى لم بنشر حتى الآن » إلا أن عدد 

عن مسقا قبن الأرريية قل افهيرا كلمانا كيرا م واعتفدوا عليه فى كعاياتيم 
التاريمية . ومن هؤلاء .ذكر العام الإسباتى باسكوال دى جاينحوس الذى 
ترجم معظم هذا النص إلى الاغة الإنجليزية فى آخر كتابه العروف باسم ٠‏ تاريخ 
الدول الإسلامية فى اسانيا؟؟ . إلا أنه يلاحظ أن حايتحوس فى هذه الترحمة قد 
أخطأ حِينا افترض أن مؤاف كتاب الاكتفاء هو أو حعفر بن عبد الق الازرجى 
القرطى » الذى عاش أيضا فى القرن السادس المجرى”؟ . كذلك نذكر المستشرق 
المولندى ريئهارت دوزى الذى نشر جزءاً من هذا النص » وهو الجزء للتعاق 
بفارة موك الطوائف”* .وم يقنصر دوزى على ذلك » بل أثبت وجود تشابه بين 


للك رقم ك مه »م؟ », الاوحات رقم ٠.9‏ إلى 1 ؟؟ وقد رمزنا لها برف (م) . 

(9؟) رقم ده ء اللوحات 559 إلى ٠١9‏ » ورقم [ 5ه اللوحات ١٠١١‏ إلى ١517‏ (جابتجوس) 
وقد رمزنا ها عرف جعج 1 وقد اعءعمدنا على أسحق الاكادعية التارمخية كأصل :1 

فرق انظر ‏ ,آ .أه 17 رستهمك م كمقامم دوك ماع سواه أ[ إه وممنم لط :جمع مدجهن 0 
1 «تلمعممة ,آآ .آه7ا به #تقدعممة 
)غ2 راجع ) أتاع 2 12 مصعم مه وقلععد بآءع2 ,[آ .آأممد غك 0 لبي 2 ( 
,11-22 .مم 1[ .له7ا عند ةلعطق4ق عل نعمطا ساطعمه سسموعمتت5 برعوطا .16) 
.(2ى8: لااتعءظ) و8 م ,11 .اهنا 


0 ا 020 ,11 عمودمدظ "ا 7 0 ا ااا 6 
58 .(1965 مملععءمصظل ,ممكتلء 3) ,435 


(5) راجم 
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[ه] نصان حديدان ١١‏ 


نص ابن الكردبوس وبين المولية التاريمية الإسبانية المعروفة باس ممعمء2 هآ 
لمعم 0 معتم نع الى وضعها املك الإسبالى الفونسو الماد نر المعروف 8 
العام منطةد 1خآ ف منتصف الم رث الثااأكث سر 1 يلادى 4 وهذا الع ان الحولية 
الآبيائية الذكروة قن للك كنيرا نا ورد فى كان الي 17 


هذا ويذهب المؤرخ الاسبانى الكبير منندث بيدال إلى أن ابن الكردبوس 
كك ابعرى. قرا دي حمايداته. .حول "لوث التميطن غولة وس 040 1 
وحوادث بلنسية فى ذلك الوقت (497/8 - موع 0 م١‏ 1 - ؟١1وم)‏ »؛ من 
كناب البيان الواضح فى الم الفادح للمؤرخ البلنسى أبى عبد الله عمد بن خلف 


الصدق المعروف بان علقمة 0 سنة بقمه ه] ا 0 : 
وكيها كان الأمى » فإنه على الرغم من كل هذه الدراسات القيمة التى 
كتبت حول كتاب الاكتفاء » فإن هذا الكتاب بما فى ذلك اللراء اللخاص 
عار الأداى ١‏ بنش دق الآن.. وق اكتق. نان ينم اكوم الأندلى 
راع أن تناح لى فرصة نشر الكتاب كله فى الستقبل إن شاء الله . 


[لن4 انظر ع و4-ه4 .مم ,آ] رتعطء مطعم]] بوعوط .1 
-مغ1 دمل ,أمععمع معقية من) عمفسةما ها عه ممتتسمكتط ن ععطومة ععاصعيم فمط سعاطه<] مدع 
و29 طلا دعاقم 
0 را جع .3947 بلمتتلماط) موق وجو.مم ,[آ هات امل مقدموظ مط الملتط وعلمفمعلة .]1 
ذاومن ل ونه اتنا ن علقمة وإد فى بلنسية سنة 58 ه( ٠١51‏ م) وتوف بها سنة 05٠ه‏ 
١١١(‏ 0 وقد عاصر الأحدا ت المفجعة الى حر م بلنسية عند سقوطها 6 ابد القالت القشتالى السيد 
القمبيطور » وقد أاف فى هذا الصده كتانا ماه البيان الواضح فى اللم الفادح وذلك قبل سنة 6٠0٠‏ م 
ولقد ضاع هذا الكتاب للأسف ولكن م عنه عدد من الؤرخين الذين جاءوا بعده أمثال ابن 
الكردبوس وابن عذارى واين الأبار وابن الحطيب . كذلك تقلت عنه بعض الموليات التارخية 
الاسيانية وس ,الذكر ملها حولية و سو و العام ١‏ السالف الذكر 
راحم ( دمإهموقء 06 زهت وء«ممعاممءو: |[ 5ه] مسباده وع نك موه خا 815-81 10 تع لاع نه8 كمه 
- )3 و18 سل 81) 175-06 0 رقء ا ماه مركأ - مون طق 17ل 
راجم كذلك (عبد الله عنان : دول الطوائف س 4١‏ ؟ ء القاهية )١593٠‏ 
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]1[ أحد مختار العيادى‎ ١١ 


والواقم ان اءن الكردبوس فى هذا الل الأدسى 1 00 
الصادر التى استق منها معلوماته والتى اعتمد عليبها فى كتابة هذا البزء من 
نارنخه . إلا أنه على أنة حال قد حمل إلينا مادة خصبة قيمة تمتاز تموما 
بدقلها وعمق نظرتها » بل إنه فى كبر من الأحيان يألى. فعلوماث جديدة لا 
تحدها فى الضادر التارضخية الأخرى. . 

ومن أمثلة ذلك » وصفه الرائع اعمليات نزول جيوش الاين بقيادة طارق 
ان زياد إلى الساحل الاسبانى » وهو وصف ما زال يذكرنا بعمليات الغزو 
الحديئة رغم اختلاف الوسائل والعصور . ويظهر ذلك وضوح عند قوله : 

« فضى طارق اسبتة وجاز ف عراكيه إل جيل + رسن فيه فسمى جبل 
طارق باسمه إلى الآن » وذلك سنة اثنتين وتسعين مرى الطحرة » ووجد بعض 
الروم وقوقا فُْ موضع وطى” كان علم 09 النؤول فيه إلى البر شُنعوه منه » 
فدل عنه ليلا إلى موضع وعن فوطأه بالمجاذف وبراذع الدواب » ونزل منه 
فى البر وثم لا يعامون » فشن غارة علمهم وأوقع هم وغنمهم » . 

فيذا الرصته إن دل عل شىء + ذإعا يدل على عظم المقاومة التى اهمها 
الدلنون منذ يده نزوهم ف ارظن لمانا ابره أعيم امدرر | إلى تغيير خططمم 
المكرية التى كانت مقررة من قبل » والنزول ليلا فى مكان آخر صخرى 
وظل > اموشتيت ا للق رادغ الدواب تائف البق ىق تيم عل 
خوض المياه وارتقاء الصخور بغية الالتفاف حول العدو والانقضاض عليه قبل 
أن بشعر م ١‏ 

كل | خر فريد برويه لنا ابن الكرديوس » وهو ذلك الحوار الميل الذى 
ساقه بين طعل الأندلس المنصور بن 9 عاص قبيل وفاته » وبين حاحبه 
وملوكه كوثر الصقلى . فن ذلك الحوار يتبين لنا أن المنصور لم يكن ذلك 
الرجل البار العتيد الذى حطم بلاد الغدو وخرييا # بل عل العكس من ذلك + 
كان رجل مصلحاً ومعمراً لبلاد العدو التى غَنراها » وفى ذلك يقول المنصور نفسه : 
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]١[‏ نصان جديدان ب 


«لما فتحت بلاد الروم ومعاقلهم » عمرتها بالأقوات من كل مكان » 
وسحننها بها حتى عادت فى غاية الإمكان » ووصللها ببلاد المسامين » وحصلتها 
غاية التحصين » قائصات العارة . دآ 0 . 

ولكن ن ينهم م ى القراد موطارك أن السو ف لخر حياته لم برض عن 
تلاك السياسة 0 التى سلكها وأنه ندم على تنفيذها » وتمنى لو أنه كان 
قد خرب تلك البلاد نملا 5 سيلة لإنقاذ بلاد السامين من خطر جيرانهم 
النصارى فى المستقبل » وى ذلك يقول : 

ونق الله انه إل رين ها «طيهء عاك نا فلكق ‏ وكات 
بين بلاد السامين والنصارى » مسيرة عشرة أيام فيافى وقفار؟ً » لا يزالون لو 
راموا سلوكها حيارى » فلا يصلاوت إلى بلاد الإسلام إلا يمشقة وكثرة الزاد 
وصعوية الأ رام . 

فهذه الرواية إن حت » فإمها دل على بعد نظر المنصور وصدق حدسه 
وفراسته إذ لم تلبث توحساته هذه أن تحققت بعد وفاله بفترة وجيزة عندما 
ابارت الدولة العاصصية 3 ابارت على أثرها الدولة الأمورة الأندلسية وقامت 
على انقاضها دويلات ملوك الطوائف الضعيفة المتنازعة مما أناح لاوك اسبانيا 
فرصة التدخل فى شؤومها » والعمل على القضاء عليها أولا تحدة المرابطين لما 

وحيما بعك ان الكردبوس عن 0 المرابطين وسف بن تاشفين » سوق 
على لسان هذا القائد الصحراوى تصربحات هامة لا نجدها فى اللصادر الأخرى 
ومثال ذلك قوله عندما بلغه أن الملك الفونسو السادس قد تحرك إليه بعد 
جوازه الثا ثالث إلى الأندلس سنة ٠و؛‏ ه (#ة١٠‏ م) « لست القاه أبداً » فإن 
الم وام مخاوقة » وقد كان منا خطأ فى لقائه سنة الزلاقة (أى ١٠م)‏ » ولكنى 
أخرج إليه قوادى بأتحاد أجنادى » فإن قدر الله بامبزامهم عند التقائيم » كنت 
55 م من وراتهم » . هذه الروابة - إن صمت مى الأخرى فإمها تدل 


ا( 
على دهاء :وسف ان تاشفين كتائد عسكرى محنك . وإعانه بالمبدا القائل بان حياة 
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الجيش مسرهونة بحياة قائده خلال المعركة . ولاشك أن بوسف بن تاشفين قد 
م هذا المبدأ ال 
المرابطين الذى يؤثر عنه أنه كان دائما ينصمح بهذا البدأ لدرجة أنه غضب يوم 
على الأمير حى بن عير المتوى وضربه بالسوط على رجله لأنه عرض حياته 
للخطر أثناء القتال وقال له : « إن الأمير لا يدخل القتال بنفسه لأن حياته 
حياة حنده وهلا كه هو ملكي" ( 

ومن بين الاشقارات القينة الى أمدنا با ان الكرة نوس + نضة على ا 


د لس 1 
رف من فعانة الأول الفقيه عيد أيه ل باسين موسس دولة 


وقعة كنشره دمو ددده0 التى انتصرت فيها جيوش امرابطين بقيادة مد بن الحاج 
على اللك الفونسو السادس ملك قكشتالة وليون سنة :5٠‏ ه (لاو١٠‏ م( فهو 
هذا يبر أول من أورد الاسم العربى لمكان هذه الموقعة . أما الصادر الإسبانية 
فقد تكانت بوضوح عن انتصار امرابطين فى #معءددد0 وأضافت بان ابن 
السيد التمبيطور السمى دبيحو معء21 قد قتل فيها . 

هذا ويعطينا ان الكردوس كذلك معلومات جديدة عن سقوط سرقسطة 
نثر السامين الأعلى » فى بد ملك أراجون الفونسو الحارب مه4هاا8 11 سنة 
؟زه ه ١١١8(‏ م) ء وما جرى بعد ذلك لسكانها المسامين عند مغادرهم ها . 
ومن الطريف أن ابن الكردوس فى هذا الصدد يتكلم بروح الؤرخ النصف » 
إذ يشيد سياسة هذا الك الإسباتى ومحسن معاملته لسكان هذا الثغر عندما 
أخذوا فى الرحيل عنه مجميع أعو الهم ومتاعهم » فل يتعرض الم تسو لأس 
رجاله عصاحبتهم وتشييعهم إلى آخر حدود بلاده . 

هذا وقد أمدنا ان الكردنوسن. كذلك وصف قي لصن روطه د 
بسردابه وأدراجه الق كنيف عل الأربماله ع وكانك هذا اسن من أعال 
مديئة سرقسطة وأحد معاقلها المنيعة فى منطقة الثغر الأعلى . 


(:) راجم (ابن عذارى : البيان لغرب ء الجزء الماس بالمرابطين » تعره المتشمرق الاسبائق 
أو مبرايدا 6 علة 49 ,1961 رآ عق بآ[ .آه7ا بمفسسه1 -تومة 1 ) . 
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كذلك لم يفته الكلام عن أحداث الجزر البحرية أو جزر البليار ( ميورقة 
ومنورقة وبابسة) الواقمة فى شرق الأنداس ٠‏ وكانت فى أيام المرابطين قد 
تعرضت لطحات أهل جنوا وبيزا الايطاليين » غير أرف أساطيل الرابطين 
مكدع بعد ذلك من طردهم وأسر عض سفلهم . 

وبعد » هذه مجرد تماذج لبعض ما ورد فى هذا النص » أعرضها على سبيل 
الثال لا الحصر » على أساس أن النص برمته منشور فى آآخر هذا الكلام » 
ويستطيم القارق” أن يطلع عليه بنفسه ويستخرج منه ما يشاء من المعاومات . 


النص الثانى 


أمأ النص الثانى فصاحبه ا قدمنا هو تمد بن على بن ممد بن الشباط 

3 3 000 3 5 ان 

ا مصرى التوزرى (ت احده| كرا م( ٠.‏ وقل كتب هو نفسه ارمخ 
حيانة فقال”" بأن أصله من أفارقة مدينة شر 9 ثم انتقل جده إلى مصر 
حيث عاش 6 عاصمسها القاهرة واستوطنها 4 وولد له هناك ولده على والد 
مؤرخنا . ونشأ عللا هذا وشبً فى القاهرة إلى أن توفى والده مد » فرحل 


)200 راجم ( جسن حسى عيد الوهات عحلة الثريا 5 إشاير سد قراير ل 516ل تخد النيفر 8 

عئوان الأريب < ١ص 50-4١‏ (تونس 1850١‏ ه) راجم كذلك : 
(عأعمنة [1][) عملتمت هما ممه عأه سه تاتعمم عوتوام]إآل سه علأعسءء|أء اس هزه ع[ تكتمل] معوه] 11) 
ماكهغاً نكل الال غيرع لعن 0 :[] عك عنوهامءطء مخ 'ل عملمعوزل1 'ل[ل عوعوسعاءم منمططهط-[م كم ممه ”ل 
'(1957 عمعوامة) 6و بم ,1[ عصدما ,وتهومه آلار كع 1ه 06 نه ووعاسهره 11 
عل مق 14 4 ومتناع امه ومك د نوه 11 كمأ عسدى عأهغو ,0 وزموامو8 ع[ (أتعطهخ]) 1ع سق 
407٠‏ 66 405 ,339 .مم ر[آ عصده رعاعمزو /آ30 

)22 راحم رابن الشباط : صلة السمط وسوة ألمرط ورقة لديا ( . 

لك ا 

فرق يقول ابن الشياط 0 نفس امرجم ورقة لا ١‏ 0 ؟”" ١‏ 005 ولوزر بفتح التاء ونحوز 


ع 


ضمهأ , وبالضم رأته خط الفقيه أبى حفص التوزرى ر<ه الله فى اسمه فى آخر كتاب رد ابن قتيبة على 
ابن الى القاسم بن سلام فى تمريب الحاديث . 
وحن استنتج من كلام ابن الشباط أن النطق العرلى لاسم هذه الديئة يتفق عاماأ مع النطق 
الاورنى ها وهو تتتاعده 1 . 
6/6014 //:قمااط 
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15 أحد تار العيادى [: ١‏ 


إل مديئة وزر على هيأة أهل م ف لباسهم وكلامهم 2 فغاب عليه حينذاك 
اسم المصرى » وصار لا يكاد يعرف إلا بذلالك » بل لم يلبث اسم المصرى 


أن اطلق سد ذلك على أبنائه من بعده , 

ويشيك الؤلك هد ذلك قائلة بأن. والده .عله سائر فى شبابه من. وز 
إلى مدينة قسنطينة وسكنها مدة » وتزوج سباء وأتحب ولده هذا حمد بن عل 
اق الخياط .موعت أربع مذوات عاد عل بأسرية ثافية إلى توزن حيث. لما 


يع 


ابنه تمد نشأة علية طيبة » طشفظ القرآن » وقرأ النحو واللغة والآدب والفقه 


والاصول على عاماء المدينة وعلى غيرمم من ورد علمها دن الغرياء وكانت حل 
إفادته بالقراءة على والده وعلى الشيخين أبى عبد الله محمد بن الطولق ل نسبة 
١‏ ع 5 5 0 2 ٠.‏ هرق 
إلى طولقه من مدن الزات 7 بالجزائر ‏ وأنبى عبد الله حمد بن شمدون 
وأم عمل على قام به مؤرخنا محمد بن على بن الشباط » هو شرحه 
0 5 5 3 فرق 
قرنين أى فى القرن الخامس الطحرى » وهو أم عبد اللّه تمد الشقراطيسى 
20 0 و ا 1 ل 
(ت كحعه] ع١ام)‏ نفية إن عاو خا اا ©" الو “كات فى القدم إحدى 
5 5 س.ل ا (هت 
فصور قفصه قاعدة الجريد حجنو ىق واس ١‏ 1 
ولقد اشهرت هذه القصيدة بأستر القصيدة الشقراطسية نسبة إل هذا الكان 2 
وهى قصيدة لامية فى ٠6‏ بيت » تتناول سيرة الرسول وزهده وكرامانه بالمدح 
والككرم » وقد ضمن بها كتابه اللعروف بكتاب الإعلام فى معجزات الرسول 
(؟) راجم (ابن الشباط : امرحم السابق ورقة 08؟). 
(؟) انظر ( ابن خير : الفهرسة ج ١‏ ص 4375 )45١-‏ راجم كذلك : 
(473 مم 15 أعمم8 و .96-206 .مم فك .م0 :كلمل1 .1 .18) 
(1) لعلها تعريب لكامة وععوءءة5 اليوناية . 
(5) راجم (اليكرى : الغرب فى ذكر بلاد إفريقية والغرب ص 47 » نقير دى سلان . 
(أرس ١١ؤ9١).‏ 
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]1١١[‏ نصان جديدان كك 


سيك الأنام ' ول : تلبث هذه القصيدة الشقراطيسية | 3 ذاع صينها » وكتت 
حوها الشروح والتعليقات ,» م ١‏ استوحى مها فها بعد العالم السكتدرى 
البوضيويق 20 , ات 1 وه 54 م) قصيدته المعروفة باس « البردة النبوية فى 
مدح خير البرية07»6© وه فى مدح السول: اذا عولد ثالث في لاحر 
شهرة واسعة فاقت شبرة الثة راطيسية حتى يمنا هذا ء كا نقشت أبياتها 
بعرت ل الذهب عل حدران مسدده ا معروف بالاسكندرية وهو ملاصق 


لمسحد ١‏ احقات أبى العياس الرمين 

على أن أحسن الشروح التى بق ككنبت حول الشقراطيسية هو فى لواقم و 
مؤرخنا السالف الذكر تمد بن على بن الشباط فى كتابه المعروف باء 

7 00 : 
« صلة السمط” ” وسمة 2 0 فى شرح سمط الدى فى الفخر الحمدى » 


للق هو شرف الدين تمد بن سعيد بن د بن سن الصنهاجى 34 ولد سسئة م١5‏ م 
ا احرن عن دلأبن فى ضير الوسطى » وهذا سعى باليوصيرى وادلاصي م 
ساحن بلبنس ود رس على 1 فى العياس أأر م 3 الصوق ألث شاذلى بألا سكتدربة ٠.‏ وقد أشم, قضائده 6 
الامداح التيو , به ة وأهمها قصمد نه المعروقة بالير 5 وسنة وفانه تاف فمها فالبعض يليا > سئة كأقكاه 
الل 0017 الكتى ؛ والبعض ال ر مثل السيوطى رعلها فى سنة 5514 ه 
(54؟١‏ . ش للق 

١ )0(‏ ده : رداء 5 ن الصوف سيدل عا لى الكتفين 3 واستعمله /١‏ رنا قل الاسلام ولعدم , 
ودوى أن البو ى (صاءم) كانت له , 1 ردة من هد أ ألئه وع وأنه ٌ لقاها بوما ا الشاعر عت بن زهر 
ليرا ع ن تقديرم لشعره ٠.‏ وقال إن معاوبة بن أبى سفيان اشتراها م, :ولد كع ْم حفظت بعد ذلك 
فى خزانة المنفاء أ أيام العياسيين . ولا استولى هولا كو على بغداد قيل إنه حاول حرقها ولكنا انقذت 
0-0 
الأصل م م1 الكواك نب الدرية ف مد ير لس أما سيداب آسميمها بالبردة فيرجم إل أن البوصيرى 
ميض الوماأ م عضالا كاعم ١‏ الرسول فى 3" وأو بردله على كتفيه فشنى على الأثر وم م تليث هذه 
الممجزرة 0 ذاعثت واشهر تت حدق صار ِ 3 ردة 8 ذلك الوقت عنو 8 هذه القصيدة 03 وقصء 0 
الردة ت ْ 1 
0 قدا بالنسيب عل عادة الشعر القدم م الشاب الذى ولى ومغى ثم عدح الرسول 0 
أراماته ومعجزا 2 وتتى القع مد 6 0 وشفاعات 0 إل الرسول ) (صلعم) . 
اشخهر ت هده القصيدة وذ أ اع صيتها إلى فرعا تصاها قصيادة اخرى من هذا النوع اه 


برائئنه وى الأن محفوظة إعدينة القيط نطينة 3 أما قصيدة اليو و صيرىق لمع روفة بالبردة »ا اق سمي 6 


اه قرب من الماثه , بام لغربية والفارسية والركية . 
راحم 9 مم ,1] كك .و0 بم «اطعءمصسصظ وا غفومد8 مها رط تعتوس8 ,مم8 مه مانا أه .تإعوظ 
هيم الشمط + خيط أانظط م ما دام فيه ا رز واللوّاوٌ 
)2 المأرط 1 من الصوف أو الر بأزر ه. 
وعم //:قمخط 
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وهذا الكتاب لا بزال غطوط]ً وتوجد منه ناخة فى تونس » وأخرى فى 
المتحف البريطالى برقم 5185 

وقد ضور سيق الدرانافه الأتاايية ل دري هذا اخطيظ + 5 ألم 
بدراسته ونشر القسم خلس يي , 

وقد لاحفلت أن هذا الكتاب إلى جانب شروحه اللذوية للقصيدة الشقراطيسية ؛ 
قد تضمن معلومات تاريخية وجنرافية هامة عن العام الإسلاى شرا وعريا . 

كذلك لاحظنا أن ابن الشباط - عل عكس ابن الكردنوس كارت 
حرص دائا على ذكر الصادر التى تقل منها مادة كتابه » بل إنه كان يفتخر 
أحياناً من أنه قد رجع إلى النسخة الكاملة من امرجم الذى قرأه كا هو الال 
عند كلامه عن كتاب المسالك والمالك للبكرى”؟ أو إلى رجوعه إلى النسخة 
الأصلية الى كتها مؤلقها “خط يده كا هو الخال عند كلامه عن كتاب اختصار 
اقنباس الأنوار لابن الخراط الإشبيل” » وهذا يدل على أن ابن الشباط كان 
ستنى باختيار أوثق المصادر وأوفاها . 

وإذا تصفحنا المصادر التى رجع إليها ابن الشباط فى الجزء اللخاص بوصف 
الأندلس من كتابه » نلاحظ أن بعضها موجوداً ومنشوراً » والبعض الآخر » 
وهو الغالبية » إما مفقوداً أو لا يزال مخطوط » وهذا يمنى «التالى أن ابن 
الشباط قد حفظ لنا فى كتابه شيئًاً هاماً من هذا التراث الإسلاي الضائم . 

ومن أم هذه المصادر التى اعتمد عليها ابن الشباط فى وصفه لمدرثف 
الأأدلس » نذكر كتاب اختصار اقتباس الأنوار لأبى محمد عبد الحق بن عبد 
الردن الأزدى الإشبيل العروف بابن الخمراط”” . وهذا المؤرخ الفقيه عاش 


. )55 راجم (ابن الشباط : نفس المرجم لوحة‎ )١( 

6 المرحم السابق لوحة ١71١‏ 

هع راجع رابن الشياط : امرجم السابق 0 اللوحات : ع غ2 :اا ١ه١‏ , اه )2 
عمل غهظ(ط هه١).‏ 
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فى اشبيلية فى أيام امرابطين ثم تعرض لنقمة بعض أمراء المرابطين » ففر إلى 
بحابة وظل بها مشتغلا بالعم واللدوين إل أن عالت نظ ينه 63 (6هاام) 
وكتابه السالف الذكر هو اختصار « لكتاب اقتباس الأثوار والئّاس الأزهار فى 
أسماء الصحاءة ورواة الا » للمؤرخ الرّى أبى ممد عبد الله الامنى الرشامل © 
الذي _عنات كريد فى معركة عند الرية سنة ؟4ه ه ١١+0(‏ م( :و كنات 
الرشاطى يعتبر من الكتب التاريمية الهامة وقد حاول عدد من الؤرخين الذين 
حاءوا بعده اختصاره والسير على طريقته مشل خحمد بن عبد الرحمن الغسانى 
لفيا © » ومجد الدين اسماعيل البلبيب ©) وابن الخراط السالف الذكر 
ولا تزال 'وجد بعض قطع مخطوطة من كتاب الرشاطى فى جامعة المَروبين © 
بفاس » وجامعة الزيتونة بتونس . 

3 مختصر أبن انخراط الإإشبيلى فهو مفقود » ولكن من حسن المظ أن ان 
الشباط قد نقل منه نصوصاً كثيرة ولا سها فى الجزء الخاص بوصف الأندلس . 


)١(‏ راجم اترجة ابن الخراط فى ( الضى : بغية اللتمس رقم 4 3١١‏ »ء ابن الابار : التكلة 
رقم ١6١8‏ »ء الغبربى : عنوان الدراية ص ٠١‏ » القرى : نفح الطيب ج ١‏ ص 19١٠م‏ 6.<#_ ا ص؟١؟١١)‏ 
راجم كذلك 0 251-252 .م لكك .م0 بوعسوام8 قمه8 ) , 

4 راجم ترجة الرشاطي ف ( الضى بغية اللتمس رقم +55 » المقرى : نفح الطيب ح ؟ 
ص 5ه ء اين خلكان : وفيات الأعيان ج ١‏ ص 1م (طبعة حي الدين عبد الميد) . ابن بشكوال 
الصلة رقم 54 » ابن الأبار : العجم » رقم 5٠٠6‏ ء التكملة رقم 506١‏ » حاجى خليفة : كف 
الفلنون ج ١‏ ص ١84‏ » السبى : طبقات الشافية ج 4 ص 4# » ابن الشباط لوحة 95) 
راجم كذليك . (:2027 م لكك .م0 يوعسوندظ قده2 ) , 


(9) هو أبنو عيد الله تمد بن عبد الرحمن بن عبد السلام الغسانى الغرناطى » المتوق عرسية 
سالئة 5115م | ْ 

راجع (:273 مم لكك 00 :ةع نا أهثا[ قمده8 ) 8 

(4) هو عد الدين اساعيل بن ابراهم الللبيبى العوق سنة *+م له ويقول ضالن كفك 
القانوت ١<(‏ ص 4؟٠)‏ أنه لس اقتباس الأنوار للرشاطى وأضاف إليه زيادات ابن الأثير على 
انساب الموفاق وممام القيس 5 

(5) قطعتان برقمى ل ؟ك كول رعمع راجم كذلك 10 © 9ن نام ام 8 رأعن شآ ( 
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اسمم 


مصذر آخخر اعتمد عليه إن الشباط فى هذا الجزء من كتابه » وهو كتاب 
القر ألو الزيي 93 الأن. كر أخيو بق مني بن اج اللبيداضن الذي ودف 
مدينة استحّه 02 وعاش فى ا بت ومات ميا فى سن العانين 6 سنة ومع غم 
(54١٠م)””‏ وهذا الكتاب الأسف مفقود ولم يبق منه إلا ضٍ رقا قلي 
أغارإلنها المكفور حي وى فبمقالة عم اللوافية والترافيق فى الأتد لمن 


ولد أغاة كل عن قواقت ناكرا بأغرية هذا“ الكاب عل ماين أن 
عدوا كيرا من. الؤرخين قد أغاروا إليه أمتال .ابخ. ‏ بشكوال. ‏ وصاحب .روض 
القرطاس وعبد الواحد المرا كثى ومؤرخنا ابن الشباط . 

كذلك اعتمد ابن الشباط على كاب الغرب فى غلين أعل الردي” 


لليسع بن عيسى الغافق الذى عاش فى بلنسية » ودرس على شاعرها المشهور 
ابن خفاحة » ثم سافر إلى الإسكندرية والقاهرة » وخدم فى بلاط ملك مصر 

وقتذاك صلاح الدبين الأوبى الذى ثمله سطفه ورعايته » وبنى له منزلا على 
ضفاف النيل » ثم أمره يكتابة كتاب عن للغرب فكتب له هذا الكتاب . 
وتوفى اليسم فى انار سنة هلاه ه ( ١١1/8‏ 0 وكنات اليسع مفقود هو 
الآخر وهذا يبين أهية الجزء الذى نقله منه ابن الشباط فى كتابه . 


030 السهية ابن الشياط (الر جع السابق ق لوحة هه١):‏ كعاب العيرة , بينما برد إسمه فى المصادر 
الأخرى : كتاب العير . وقد ورد 5 فى حتاب ابن اأشياط 86 اللوحات ا ا دك 1 
.)١ 5950055‏ 1 | 

6 راجم 'ترجة ابن أى الفياض فى (ابن شكوال : الصلة ص ١١4‏ » المقرى ١‏ أفح 
أاطيب ج ؟ س م؟١‏ » دوزى : مقدمة البيات المغرب + ١‏ ص لاه) وكذلك : 

١‏ 1 كاك .00 نوع ناع ذ0 18 ومه2 

رع راجع (حعيفة معهد الدراسات الإسلامية فى مدريد )2 الحلدان السابع والثامن »ص ١ا١٠*؟‏ 
(ههوذر -٠5ؤ١).‏ 

ع2 راجع ( ابن الشياط لوحة ١‏ 

(0) راجم ترجة اليسم فى ( ابن الا : : التكملة رقم ١١‏ ؟ء المحم رقم 8١5‏ » المقرى : 
تقح الطيب ج ١‏ س 87١8‏ » حاجى خليفة 0 الظنون ح » ص )١5١‏ وكذلك : 

2427١ 0‏ مم زفق تدع باع نه وده2) 
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كذلك اعتمد ابن الشباط على كتاب الأكتفاء فى أخبار اطافاء لأبى 
مروان عبد للك ابن الكردبوس » صاحب النص الأول » وتقل عنه معلومات 
فق أحداث الآندلن .وغير الأندلن مى كاه 97 6 أعطانا معازمات تجديدة 
عن حياته 5 بينا ذلك آنقاً . 

كذاك رجع ابن الشباط فى بعض رواياته إلى مختصر فى التارخ”؟ الامام 
اعدث. أبى. الطاس. الساق الى“ عافن بالاسكندرية .ومات: يا سنة كاده < 
وهذا التارنخ مفقود هو الآخر" وقد ذكره أنو عمد التحانى فى رحلته©© . 

شق بيك الكتي. الى اغضد عليا اق الغا أضية ف اك 
الأدلسى من. كتاية 6 تاريك: تمن .بن عيديى تن 24 بن 9*3 الزن .خا فى اناما 
بنى عباد باشبيلية فى القرن الخامس المجرى » وهو من سلالة بنى مزين ملوك 
شلب وعم]ز؟ قبل انضامها إلى »لك بنى عباد . وتاريخ ابن مين يعتبر الآن 
8 2 الفقود » وقد تقل عنه كثير من الؤرخين أمثال ابن الأبار وابن 
الشباط وغيرما . 

كذيك بثير ابن الشباط كثيراً إلى كتاب نزهة النفوس لأبى إسحاق بن 
الحسن البغدادى ”"؟ . وهو أيضاً مفقود ولا نعرف عنه ولا عن موّلفه شيئاً . 

كذيك اعتمد ابن الشباط على كتاب امالك والمالك ”© لأبى عبيد عبد الله 
البكرى القرطى الذى عاش فى القرن الخامس المجرى (ات /#غ ه] ٠4‏ م). 
وحن نع أن الجزء النشور من هذا الكتاب . هو المزء الخاص بثمال إفريقيا 


.)١هم راحم زابن الشباط : اللوحات وم عدحم, وععل, ععل, رمز‎ )١( 

(؟) راحم زابن الشباط » اللوحات 258 23918 و؟ زرا مر مو(). 

(؟) اعله يكون كتاب معجم السفر لأبى الطاهى السانى الذى نشسره الأستاذ إحسان عباس أخيراً . 

(4) راحم (رحلة أبى عبد الله شمد التجانى فى البلاد التونسية والقطر الطرابلسى من سنة ٠١١5‏ 
ال سيقة هو ص 21١5١‏ أشر حسن حسنى عبد الوهاب لولس 8ه9١)‏ 

(ه) راجع (ابن الشياط لوحة 89 وت رجمة ابن مزين فى ( 70 لكك .م0 نوع نونه8 قموط ) 

(5) راجم (ابن الشباط لوحة ١44‏ » ه٠١١)‏ 

(9) راحم زابن الشباط , اللوحات : 4,1581156 هله هل وهل مكل وود 
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المبنمى )2 بكتاب المغرب ف دك بلاد إفريقية وا مغرب «( وقد لشمره المستشرق 
الفرنسى دى سلان ( اريس ١ل9ا)‏ أما الخراء االخاص بالاداس 5 والموحود لدينا 
5007 7 ” 5 دس 6002 جاء 8 
منه ىق لشم البكرى حزاء صعير ىق لعص ورقات . وفك نص ابن الشياط على 
أنه رجع إل أسخة كاملة من كتاب البكرق 4 ونقل مئه معلومات فريدة عن 
الأندلى9؟ وصقلية ا ترد فى نسم البكرئ الى نحت أيدينا . ولعل هذا هو السبب 
الذى حمل المستشرق اللويطال ميشيل أمارى لعثمك على النص الذى أورده أبن 
الشباط تقلا عن البكرى فى وصف حزيرة صقلية9© ٠‏ وإن كان أمارى مع ذلك 
قد فاته نقل النص الخاص نوصف البركان الذى أورده ابن الشباط فى تعليقانه على 
5 ع ا ٠إع‏ : ث.ا اه 0 ع 
كلام البكرى : وهذا رأينا 4 إعاما للفادة » ان لصيف إلى النص المنشور قَ 
مم 5 ع 1 5 لس كع لي(4) 
آخر هذا الكلام 4 م أورده ابن الشياط عن حزاره صقاية اضا 5 
كذلك اعتمد ابن الشباط على مختصر ثار يخ الطبرى لمؤرخ والطبيب 
8 فق - ا 
القرطى ع دب بن سهع. ز(ت بم ه] ١.ة‏ م( 1 . وقلك يدو من عنوان 
هذا الكتاب أنه محرد اختصار لتارخ الطبرى » فى حين أنه فى الواقم ذيل 
١ : 8 50 9‏ زفق ااء 
على ناريخ الطبرى ولاسيأ ئَ احداث ا مغرب والاندلس »؛ وقك لص ايبن 
الشباط على ذلك صراحة عندما قال يآن اخبار الغرب فى غتصر تار الطبرى 
(9) الوجد مهد الدراسات الإسلامية فى مدريد صورة هن مخطوطة الكرى الحفوظة بالخزانة 
العامة فى الرباط . 
)»2 راجع على سجيل المثال ما ورد ف المتن عن وصف شيو نه وليلة وطالقه فيو منقول عن اللكرى : 
(9) راحم (28595 علوملا رو 209-22 ١زم‏ بها ةك مطممط8ة معمامناط81 تفمسك عاعطعتل8) وقد 
قار أنارض إل أن التكن فى انااصه كل سيار[ الى القباط ترجه إل الماح ارقي الفوااس ترومشق 
ممعككيده] عمممطما4ق الذى كان يعمل ا لسفارة الفرنسية بتونس ف ذلك الوقت : 
(:) وصفف صقلية ورد فى ابن الشباط فى اللوحات التالية : 1١١8655‏ 5١الاء‏ 
مكدع ١"‏ 
)2 راجع (و88-8 مم ربخك .م60 كع ناج نه وده 2) 
(5) راحم الدراسة القيمة الى كتها دوزى <ول الصادر الانداسية فى مقدمة المزء الأول من 
كتاب البيان المغرب لابن عذارى ص مع - وم (ليدن .)1١848‏ 
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إعا هو 0 ريب بن سعد الكاتب » وأن الطبرى ا بكي إلا عن تار 
اع امد ملو ع ١‏ 
المشرق خاصة ١‏ . ولقد دشر دى حويه الخراء االخاص بتار المشرق من كتات 

0 ؟ 4 1 [ْ 
عريب * » أما الزء اللخاص بتا ريخ الغرب والانداس » فلا نعل عن سوى 
ما قله دوزى من أن أبن عذارى قد نل قط منه فى الزء الثانى من كتانه 
البيان “لحرو 7 ش 


| كذلك اعتمد ابن الشباط على بعض ما كتبه الجغرافى الأندلسى القدريم 
اد بن خمد بن مومى الرازى الذى يعرف أيضا بابن لقيط الكاتب ( توفى 
موا جد 44 د ممه م00 . فنجد اسم الرازى يتردد بوضوح فى نص 
ابن الغباظ. القناء وصف أشبيليه وباجه ومارده » ولم يكتف ابن الشباط على 
ذلك ؛ بل حرص على ذكر أسماء من نقلوا عن الرازى أمثال البكرى وابن 
ألى الفياض وابن الخراط الاشبيا © . 


4 


وأخيراً وليس آخراً نذكر أيضا من بين الكتب الى اعتمل غلبي اين 
اد ْ ا : 


, 531 : أشار ابن الشباط إلى مريب بن سعد فى اللوحات التالية من كتابه السااف الذكر‎ )١( 
١5ه »أ 5 86١أ.,. ها دمل‎ ١42 

6 راجع عريب بن سعد : صلة تار الطبرى » نشم دذى خوية ءزأوه6 126 (ليدن )١8910‏ . 

(؟) عندما نشر دوزى الحزئين الأولين من كتاب البيان الغرب فى الشاق المغرب لابن عذارى » 
ذذار فى الصفحة الأولى لكل جرء العبارة التالية : الزء الأول » واختلطت به قطم من نظم الجان 
لابن القطان ,» المزء الثاى » واختاطت به قطم من تاررعم مريب ين ملعك ال 

)2 راجم ترجته فى ( الضى : بغية الملتمس رقم 6؟). راجم كذلك 1 

(62-63 اك زه ل 1 

(5) راحم (ابن الشباط : نفس امرجم اللوحات : كعك عهل, ووزر, ووو 
١5015‏ ). : 

(5) ورد ذاره فى ابن الشباط لوحة 5٠5‏ م١١‏ ؛ وقد طبع هذا الكتاب فى القاهرة فى 


حزثين 196 ه. 
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وكتاب طبقات الأمم لأبى لقاسم صاعد الأندلسى (ت 55 ه) ©" ؛ وف 
كتب منشورة ومعروفة فى وقتنا الماضر . 

ولقد اتبع ابن الشباط منهحاً طريقاً موجراً عند وصفه لامدن الأندلدية ؛ 

أرلا عيدا شط ابر الديئة يط حقيذا سعكيا فى ذلك اروف لا 
الشكل 5 ولقد الم مهذه امسألة اهاي 53 لدرحة أنه كان يقول ايه : 
« وسألت أكثر من واحد من الأندلسيين حول نطق هذه الكامة فبعضهم م 
لعرف 4 و بعصهم عرف ( أ 8 

2 : ب لعل ذاك ف وصف المدينة وقد راد 1 

ثالقا : يذكر أم العلماء الذين ينتسبون إليها . 

رواسا : يعكلء ن الأحداث التاريخية اقم فيا استيلاء السلدين على المديئة . 

علا نت : لعك الانباء م كل هذا 4 يقدم أ بن الشياط 3 سر ع لامفردات 
الى وردت فى التن سواء أكانت أسماء أشخاص أو مدثاً أو ألفاظاً لغوية » 


00 


23 


وذلك نحت عنوان : « شرح ونحقيق » » وهو فى هذا م كنا سه 
بالحواشى أو التعليقات على البحث . 

فعلى هذا الأساس السالف الذاكرء بدأ اين الشباط وصفه بكاءة عامة عن 
جغرافية ونا رخ الأنداس . 3 كك بعد ذلك عن المدن والكور الاندلسية الآتية : 

شدونه 104 »2 مورور دمعه11 )» فرمونه دمهحصعة) . أشييليه 561 ) 
استحده ون[ 2 قرطيه دطاملمة© » ليله واطعتاط ), أتوقة دمطزة.] » باحه 
د82 » مارده ج81 » طليطله ملعأه1 » سرقسطه 2110101124 2 إفر جه 
3 افرنسه هأعصه1 . 

)١(‏ أشار إليه اين الشباط فى لوحة وزهرء, ووذ ؛ وكتاب صاعد كتاب صغير طبع قّ 


مطيعة الدعادة ,بالقاهرة . 
(؟) راجم (اين الشياط لوحة ؟55١1).‏ 
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وبلاحظ أن معظم هذه الدن يقم غل. اللطيق الرتسييق: الذي ملكا 
طارق بن زياد وموبى بن تصير فى غزوغا لاسيانيا : 

ا عن مدى قيمة هذا النص من الناحية المغرافية أو التاريخية » فتلاحظ أولا 
أ ابن الشباط عند وصفه لهذه الدن الأندلسية » قد سار مثل مواطنه ان 
الكردوسن عل نيج الآلادنين يدن نحت لاا لكر الارائ والنينائف: الى 
لا تحتمل التصديق ء ويبدو أن نزعة الرواية قد غلبت عليه فى هذا الصددء إلا 
أنه مع ذلك كان فى كتير.ين الأحيان. يتدخل. بآزاء ومعلومات النواية وتارمنية 
قيمة لستحق التقدير 1 المتاية و مثال ذلك + اهمامه 5 سبق أن قلنا بضبط المواقم 
الجغرافية ضبطأا حيحأ » وهى مسألة وإن كانت معروفة لذوى الاختصاص , إلا 
أن هناك كثيراً ع.. ن نون ف للتيا سق النوم + بونقال اذلاك اقوله دايسا 
بضم الفلاء الأول والثانية + نوين اه حم الحم ينكين" اذاه افو 
بكسر الممزة واللام وتخفيف الياء ثم هاء تأنيث ؛ ولبله بفتح اللام أو كسرهاء 
وغرناطه بفتح الغين ؛ واكشو نبه دطدمه<© » بعضهم ينطقها أشكونبه أو 
أشكونيه والصحيح على حد قول ابن مزين أأكشو نه بتقديم الكاف ؛ وكوره 
10 غم الكاف ومعناها الصقع أو الناحية وتطلق أيضاً على المدينة ؛ 
ورذريق مونعله] 7 الراء الأولى وسكون الذال ...اخ . 

ويااعظ هما أن الطق الدرق ذه العا يتفق مع نطتها الاسبائى » 
وهذا كوم وناو + َ أصول هذه الكلبات: إسبائية لست غزربية . 

وعندما يتك ا, ن الشباط عن الخلاف الذى قام بين موسى وطارق » 
الع صراحة على أنه سوء تفاهم بسيط حول اختصاصات القائد العام لم يلبث 
ا الم 51 باعتذار قدمه طارق لموسى . كذللك الكر ابن الشباظ الرواية 
القائية يأ المائدة التى عثر عليها طارق فى طليطلة » تنسب إلى الننى سلهان 
موقييد رأ كانت من صنع رجال الكنيسة لوضع الأناجيل عليها 0 
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وعندما يصف مديئة سرقسطة بأمها مشهورة با ملم الذرءالى 4 وهو املح 
الشديد البياض 4 نجده شناول كلة ذرءاق بالشرح والتحليل فيقول يامها من 
٠ 4‏ 0 4 3 م ٠. ٠‏ 
الذرَاة وهو بياض الشيب والعنى هنا عازى اأى للم الابيض 4 2 لصيف 
6)١2-+ . 5 5 . 500076‏ 5 
ولا تسل درعاى أو دراى بالدال المعحمة ولكن بالذال المنقوطة . وهذه 
الاثارة مهمة لأن بعض الكتاب كتبها بالدال مثل الميرى صاحب الروض 
اموز 9 انق فائن. مف أبن القباط قوال. قرن. + كذلك كما دورق فى 
١‏ - 5 3 58 زهق / 0 
معحمة اندذراى ودارى زقلا عن ابن بطوطة و ل معئاها 5 أما تخي 
روفنسال ققد ترجم هذه الكامة على اعتبار أمها من الدر عصصعع إء5 ع[ 
أى اللمم التباور اللامع الذى يشبه الدرر . 
4 ف 1 : أنه عند كلامه 
مثل آخر يدل على و ابن الشباط وسعة اطلاعه 4 وهو 4 0 > 
على بلاد الافرج يقول : وأفر نجه 4 بفتح الهمزة والراء 4 على ورنت أفرسه 4 
وأفرنحه معرب من أفرنسه 8 فإطلاق أنه أفرنسه على ا اليوم 0 4 
8 0 35 54 هق 4 1 5 5 
يا وده إلا ئ روايات ابن الاثير وصاعد الانداسى وأابن الخطيب 3 
)١(‏ ابن الشاط لوحة ه٠31ءع ١55‏ 
(؟) الميرى , الروض المءطار ص 5ه 
فرع انظر .(426 مم ب[ ممعطعمق4 821 ديه نم معامماك :وده نا) 
(4) راجم (الجميرى : الروض المعطار ص ١١8‏ من الترجة الفرنسية ) ٠‏ | 
(0) يقول ابن الأثير (ت ٠سجده/ن؟؟١ام)فى‏ كتاه الكامل (ج هص ؟١٠‏ » الطبعة 
المنيربة) » «وفى هذه السنة (أى 188 ه) سير المكم بن هشام حيشاً إلى بلاد الفراع ربوا كثيراً 
من يلاد فر لسيه 6 . 
)5١(‏ يقول صاعد الأنداس 2 هذا الصدد (ت ؟5غ ه) : وهذا الحبل (هك الزهرة) هو 
المنج ماين الأندلسى ويت يلاد افراثتنه من الأوض الكبيرة . زاجم (طبقات الأمرس 055 | 
1 5 لسان الدين بن الخطيب (ت 5لالا ه/ 1١04‏ م) وهو متا دن عن الشباط ذ كر هذا 
الاسم عند كلامة عرن «غزو الفرتيحه المتصلة أرقن إفرنسه » انظر ( أعمال الاعلام ص 5لا لغر 
لبق بروفتسال ) . 


هذا ومن العروف أن امبراطورية شرلمان كانت قد قسمت عفتضى معاهدة فردان سنة 84 م 


إل الأقسام الثلاانة الأنية : إيطاليا وحرماايا ْم غاليا عآبه0 12 ال أطلق علها بعد ذلك اسم قرأ 
فى عهد شارل الأصلع سمط غ16 ممأممط ( +31 - الام م). 


راجع (ععصدع]1 6.0 00 عه رعاعءقاة 2356 نك عدمدهمة]) 
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أما بقية كتاب العصر الوسيط فقد أطلةوا على هذه البلاد اسم الأيش الكييرة 
أو كالية او بلاد الافرتم . فابن الشباط فى هذا الصدد يعتير من أوائل الكتاب 
الذين كنيو ا ونطقوا اسم فراسا كتابة ونطقاً سلية 

مثل أخير » نقف عنده فى شىء من التفصيل لأهميته الناريخية والجغرافية » 
وهو يدور حول النص الذى أورده ابن الشباط عن وقعة السواق الفاصلة التى 
هزم وقتل فيها ملك القوط رذريق ههاء4ه8 أمام جيوش المسامين بقيادة طارق 
ابن زياد بعد معركة عنيفة دامت ثمانية أيام ( الأحد م؟ رمضان إلى الأحد 
ه شوال سنة ؟.ة ]ةا إلى 56 بوليو سنة ١١ل‏ م) . وهذا الأمن ٠‏ ل يذكره 
أن 7 0 خين سوى مؤرخ جهول الاسم ق. كنات له بعنوان : « قفتم 
الأدقي 0و حيك ند ان هله كرنية ره باسم | لسواق واونارة أخري 
اسم 0 اقى + وكلاها ممناها واحد تقرييا . 

هذا ويبدو أن هذا الاسم أيضا قد ورد و فى ار | أؤرخ القرطى المشهور 
أحمد إن موسى الرازى (ت 544 دهده م) . وهذا التاريخ كأ هو معروف 
مفقود الاحقه ع إل أنه توجد له ترجمة برتغالية قدمة عنوان : معنمةءت 
ففعها معدس امك » كتبها راهب برتغالى اسمه خيل بيريث همك 011 ععاونة 
بعض كتاب المسلمين ويأص من ملك اليرتغال دنوئيسيو ونودهئ2 .2 الذى 2 


© أنشر هذا الك تاب مم ترجة اسيائية له الستشرق الاسبانى حوا كين حوثالث وءاذمده6© .[ 
(١‏ الى اع 5 )معتمداً فى ذلك على سخة خطية فى المكنية الوطنية احور زاثر رقم 5ام١ا‏ هذا 
وقد كتب ١‏ أستاذنا عيسية غومس #عصة0) و2 د راسة حول هذا ١‏ الك تاب مت عنوان 
مهسصملل حب بمسا مضق عآه طنهط تملماتصة يمستصفصة معتمفي ها معطوة وململعجن]8! توعد 6 ا 
045 ,117 عصدمع ,ع4 4 وععلاء [ ععك منأبعه1 ها عل دعأمغس 01 ومهساخ 'ل عمطتنهمم[ "1 ول ونا 

١‏ .( 31-42 .مم 

راجم كذلك تعليق أستاذنا إلياس تيريس ساديا «طدكهة5 :7.6 هلظ على هذا البحث السابق 
فى ملة .(237 2١‏ ,1953 رط كه ,2606 مم ,كم اممف -اة) 

وكذلك تعليق سانعث البرك : ش 
لوآ عل فالص نمم[ أعل وممتجع] كسا م مهاه طنه[ مبطد ومويمؤوزون2 بوموعوطاق ممطعدةد 


(21962. ج296 2 لمم أ :و 116 .وآه؟ ,لنع3812 ده ومعتصة[ت1 
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فى الفترة 9/ا؟١‏ ب 0 و تليث هذه الترحهة أ كتيت بعد ذلك فى 
لس عديدلة اما عضا الأخطاء و التحر يفات 4 فاختلف بعضمبا 0 0 6 
كتير هن الألفاظ والعبارات . ونتج عرى ذلك أن اسم الدوان أو الشواق 
الااف الذكرء قد كتب فى هذه النسخ البرتغالية العديدة لترجمة الرازى 
بأشكال محتلفة مشل : ا 0011 500014 رعلا لإناع 53 
200102 001 6د 

على أن الهم هنا هو أن هزا الاختلاف فى سمية ةَ هذا المكان 5 ل يليث 
أن انتقل إن المصا أدر الوا ليات | تار خية الوسبا نية 4 التى ع ولت يدور ها 04 على 
ضو و هد النيات + أن ده د رفنها مكان هذه العركة عكر اد وي سانيا + 


شق ملحمة فرنان حوثقالث معافعده© مقودتظ » ورد هذا الاسى على شكل 
021 وهو أضر مير فى فى مقاطعة ميرسية شرق أسبانيا » وسعمى كذلك 


وادى التين لد أو عند ][هلد-© ويصب فى عبر شقورة 4و5 » 
وغل هذا الأساس افترضت الملحمة اللمذكورة أن هذه المعركة الفاصلة بين المسامين 
د ظ ا عند هذا المكان بين مديتتىق مرسيه هنععنل3 ولورقه هآ 

ق الأنداس 

وفى أواخر القرن الماضى خرج المؤرخ الأبياك إدوارهو انقو عراي: حلي ؛ 
اعتمد فيه على كلة #دترسوه5 التى وردت فى إحدى النسخ البرتغالية اترجمة 
الرانى كتسمية هذا المكان . وافترض بأنها تنطبق على الكان المسمى حتى 
اليوم يسم 


560 8 فى ولاية شافمتقه معممصداد5 فى شال أاسيانيا » وقال 


)03( راحم عل معنت متقوتلظ رعوو .م ,آ1[ .آه7 ووو عه وطسومحظ عله آع6 معفم 0)) 
مم11 عه مدعو ناموط مس عق ,وعم برعالمتا عمز تأءع1 كتدهط[ :هأعم ,كنع نهم مغعء] 
.(11031-117 .تمطمتط) 
6 راجم .)106 ٠.‏ ,هودن بن موطوملل دما عه مكتممهمة ها عمادة متفففظط تدعلء حهدد .1) 
ضف الاسم م الكامل لهذا المكان هو وهزع مزه © ده! عل دأعنتزمعء5 شرق بلدة عامنين 1 

ف ولاه 0 
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ب هذا اللفظ قريب الشبه من كلة السواق أو السوانى السالفة الذكر . كذيك 
حاول سابدرا كم نظريته هذه بنئنص 0 قديم ورد فى ترحة الرازى وى 
ينض الخوليات. الاسبانية القدعة 29 ميل حولية أو تاريخ اللك الفونسو الثالث 
- اللقب بالمظلي دموداة اا - التى كتيث فى أواخر القرن التاسم الميلادى » 
أى فى ناريخ سابق لترجمة الرازى . وهذا النص يقول بأنه فى القرن التاسم 
البلاقق» غمدما آم للك التوشيو. القالق. متسيس منديفة برزايو 88 قال 
البرتغال » عثر فيها على مقيرة نقش على شاهدها باللغة اللاتينية ما مناه : 
« هنا برقد اللك دون رودريجو آخر مأوك: القوط ع 57 

فالمؤرخ سابدرا اعتمد على هذا النص فى تدعي نظريته. الثائية بأن امالك 
رذريق لم يعت فى معركة البحيرة أو وادى لكه التى الهزم فيها أمام طارق 
إن زياد فى جنوب أسبانيا بل فر شملا إلى ولابة سامنكا حيث التق مسة 
أخرئ مع جيوش المسامين فى معركة ثانية عند بلرة داءسرموء5 ابت عقتله 
ف أواخو صيف سنة 0١#‏ م» ثم دفنه هناك فى مكان قريب عند بلدة 
يزو مووتلا السالفة الن05؟ , 


واقد داعت نظر 3 7 بدرا 04 وخا سه عدد كير ا ن المؤرخين وعللى رأسهم 
الؤرخ الوسبا: فى الء روف 0 رسكو سيمونيت ف كتانه تار المسئم رسن 2 
سانيا © , 


٠ : من هذه المحوليات نذكر‎ )١( 
هع ]120 ععتسةن) ها ن مفاعطلظ عل معنمةمن) ,لمهوعابة 1ئآ) 11[ معممزاة عل معتمين‎ 
) 11 انظر أء موأسومغا ,معام قوم قمع ”عط ممألسعيمط عل منوعمماط نأملتط دعل غم‎ 6 
حستوام ,مامو نوه" مستناك‎ 11 
)18. فرق «(ه10-وو عم بعاتمووظ ين ووطهمل وما عل ااكاههنكاا ها ءطدد متلفسفوظ يملع عهود‎ 
راجم (23-29 عم عتممو ع4 معطه«قهه 1/1 ددا عك هاعمنعة]1 تأعممستد معدا مدمظ)‎ 2 
)81 01 1897-1903(« 
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على أن ذلك : بنع من أ ذه من المؤرخين البارزين قد عارضوا 
نظرية سابدرا وأبدوا شكوكهم ق عيبا وقد المت هذه العارطة أحيايا 
بطابم التحفظ والاختصار كا هو كال على كنات مليف يدان" ولق 
روفنسال0© » وأحياناً أخرى بطابع الاطناب والاسهاب كا فعل المؤرخ الاسبائى 
مائعة البرفك فى عق الث > أن .وق مات وق :وودر ضر 93 , 

ل لأهية هذا البحث الأخير بالنسبة لما ورد هنا فى المتن وفى الرواية 
العربية والاإسبانية بصفة عامة حول هذه المركة الفاصلة ومكانها » فإننا نلخص 
آزاند فى" النقط. الآنية + 


أولا : يتفق سانشث البرنث مع نا غك عليه اليوانة الدربية مدن أن 
الوكة الناضلة بين ليق والقوطط ع كانت مره والمدة جردنت ب أرقن 
شذونه حنولى غرب أسبانيا وانبت مرزعة ملك القوط وهلاكه : 

نانب : رى أن كلة مسردودة التى اعتمد عليها سابدرا كأصل لكلنة 
داعدرموء5 » 1 ترد إلا فى نسخة رديئة من ترعة الراك وان جيم النسخ 
الجيدة لهذه الترجة فضلا عن كتب التاريخ واللاحم القديمة » قد أوردتها على 
شكل معدموز5 » معددوه5 التى هى فى نظره قراءة محرفة لكءة شذونه التق 
كانت تسمى فى القدم معدمع© 2 متمنودد ثم اتخزت سح حسب قوله ل 
روايات سماعية متافة مثل : ممدمطذ5 » #ممسةد5 ثم ممع ص52 أو معده51 
إلى أرت صارت ممعدمعز5 أو متعدمية5 التى وردت فى ترجة الرازى وف 
الحوليات الاسبانية القدعة . 

سال سانغث اليرنك ذلك بأن منطقة شذونه ظلت فى حوزة المسامين 


حي وقت متاخر حيما استولى علمها املك الإسبالى الفونسو العاشسر ا معروف. 


2030 راجع .(141-242 .جز رم ممع 6 مسغلة أعك ممفسعوهط ل ععلدة معلة) 
[ف4 راح “2 ع 1 سه وممسأسسابة عسودم:خ ”] عل ومتمعو ةك :لمعمو جمعا- تجا ) 


2ج 1 مم10 قامس مقضعف ‏ و1 1ن بعومعوطلخ ععطعمةك منلسمات) 


(9) راجم 
.(5 194 روععلك وممعن8 .2205و .مم [آطآ رعقعموط ول ونموغو لآ عل ممعقمها 


.|2 
او 01000126 أع. 001541 /حم». كاه 0 ماع ج]. ا/الزانةا//:وماغخط 2114وع/ع .سمط 
© 1/1 6 


[ه ؟ نصان حديدان الى 


بالعالم منطه5 51 فى أواخر القرن الثالث عشر اليلادى » 37 إن" أن يفطن 
المؤرخين الاسبان القدامى قد نقلوا هذه النسمية إما عن طريق الرواية السماعية 
الخاطئة وإما جبلا محنرافية هذه المنطقة المنوبية نظراً لكونها وقتئذ تحت 
سيطرة الإسلام . 
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القنا وير أن لضن للعو دوه فى بحولية اللونينو «الثالك. .وها من 
الصادر الاسبانية القدمعة حول نقش ببزبو هءوذلا ؛ قد اعترض عيل حعته 
عدن المعاماء. أخدقث ٠‏ ومع التدلي جدلا بصحته » فإنه ليس من المستبعد 
أن يكون جتان اللاك رودرمجو قد عهله اتباعه بعد هلاكه فى معركة وادى لكه 
إلى مدينة بيزبو ووو ثمالى البرتغال حيث دفتوه هناك بعيداً عرى ميدان 
القتال . وقد يؤيد ذلك ما هو معروف عن تقاليد الشعوب الرمانية ل ومنها 
الشعب 2 طى - من ا تقدس الار تباط سيدها وعدم التخلى عنه وأو بعد 
هلاكه فى المركة . وهذه العادة ظلت متبعة فى أسبانيا سد ذلك خلال 
التعس : اريمك . 

زابعاً : يرق كذللك. أن وجود نض مونو مغهالا السالق 11/1 فى ترخة 
الرازى » ليس فى الواقم من عمل الرازى نفسه » وإتما من صنم المترجم البرتغالى 
ع2 611 الذى أقحمه فى الترجة نقلا عن حولية الفونسو الثالث التى كان يعرفها 
ف ذلك الوقت شق العرقة . والدليل غل. ذلك أن جيم الؤرخين المسامين على 
السواء » ولا سيا الذين تقلوا عن الرازى لم يذكروا هذه العبارة فى كتبهم 

هذه هى أم أراة سانقيف البورك عريطاعا باخمار دوقي آراء فينةا باذ 
فك ه إل أنيا هن لخر ى لم تسل من اعتراضات بعض الؤرخين أمشال 
النتكرق الاسباق تلكن إبرتاندت الذي 520 مقا لخدي ول فيه أن 


)04 راحم عسوسوه3 و طنمطلعله نملعزعاط عل عدممعة :معمفسته معلمخمع1 عناكظ1) 
(1-22 .مم رآ تعمد 29464 ,22116 معصماه؟ ركه أمامة - امف 
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١‏ أهد تار العيادى 5 ؟! 


كلة 200037 5 0 أ الى وردت فى الترجة البرغالية لتارجخ 
ارازى » تتفق كثيراً مع كلة السواق أو السوانى التى جاءت فى كتاب قتح 
الأندلتى + ونه قبن عيفد باه أن توق هذه الكلبة قد وروت الاك ى 
الأسل ' العربى الفقود من ار الرازى » وأن صاحب كتاب فتح الأنداس قد 
نقلها عنه . 3 ضيف فلكس ير ناندث له وإن كان لا يستطيم نديد 
مكان السواق » إلا أنه ستيعد ف سانشث البرنث القائل أ 0< 
كن اميا م حر 328 لكمة 2320001002 1 وعممع1© الى تى شدونة العربية . 

وذلاك لأن السواق أو السواق السيمة وعية عامة 4 أما شدونة رسيي عم خاص 2 
3 يخم مقاله يدا راق ا اي البرنث االخاص باستيعاد وقوع لقاء ان بين 
ملاك القوط والمسامين ف شمال اسيانيا 2 أن العيارة الى وردث عن مقدرة 
برو قل افحمها مترجم الرازى ف لرحهته نقلا عن حواية الفونسو الثالث أو 
غير ها من المصادر الاسيانية القديمة 5 

وبعد » هذا عرض سريع الآراء التى أثيرث .حول هذه المعركة الإسلامية 
الأولى والفاصلة فى فتعح الأندس . والآن + فق لنا أن تشساءل .ما هى. أهية 
النس الذى أورذه ابن الشباط عا فى التق نخول. معركة واد 5" واللبواق ؟ 
وما هى قيمته التاريخية بالنسبة للآراء التقدمة فى هذا الشأن ؟ 

للاجاءة على هذا النساول » ينبنى أن نشير إلى الملاحظات التالية : 

أولا : يفهم من النض الذئ ين أدشا أن لذريق ملاك. القوط. 'زل 
تحيوشه فى وادى لكه بكورة شذونه فى حنوب غرب أسبانيا » بيها تزل طارق 
يول الاق فى موقم كزين سدع م التق الجعان هناك يوم الأحد م" 
رمضان سنة ؟ةه ١9(‏ اليو سئة اللام) واستمر القتال بيسبما تمانية أيام 3 
اهم خلالها القوط 6 لت ملكهم إلى موضع قريب يقال له السواق فامتد 
القتال إلى هناك ء واتّهى الأمس بمصرع املك القوطى دون أن عرف شخصيته 
أو بغرقه فى الوادى عندما أراد الشتر بأعشابه » وم يمثر على حئة اللاك ولكن 
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١|‏ 0 نصان حديدان الو 


وحد فى ذلك الكان خف منظوم بالدر واليافوت قد سقط من رجله . 3 
شيك أن القباط أن طارق بن زياد بعد هذا النصر الذى أحرزه نزل محيوشه 
مديئة شدونه | 

هذا الوصث التقدم يبين أن العركة كانت. واحدة » وأنها دارت كلها فى 
منطقة واحدة ومى 0 شذونة » كا ا استغرقت مدة طويلة دامت ثانية 
ى ١ ١ . )0(١‏ 00007 ا ال : : 
أيام * فى صراع وكر وفر ومتابعه » ثم انهت بهلاك ملك القوط فى موضع 

فى تللكت المنطقة 2 مال له السواق 3 تزل طارق بعك انتصاره ف قاعدة هذه 


الكزوة وص مديئة شدونه : 


وهذا الأوصف ينطبق عام أ مع م جاء ف كنات فتعم الأندلس مع فارف 
وأحد وهو كَّ هذا الكتاب اليو يمول ءا واف 4 با الوصف ل 5 
هنا ابن الشباط قد نقله ‏ 5 يقول هو نفسه ‏ من كتاب مختصر تاريخ 
الطبرى للمؤرخ القرطى عريب بن سعد . وهذا التشابه بين النصين يحملنا 
رجح أن كلا من الؤلفين قد نقل مادته من مصدر ارمخى واحد وهو فيا 
يبدو ار الرازى السالف الذكر » ذلك لأننا عند مقارنة كلامعا بالوصف 
: 1 : 5 5 5 5 5 ص 4 
الذى ورد فى الترجمة البرتغالية لأرازى » نحد تشامبا كير يكاد يكورك 


)١(‏ لمحديد مدة العركة 5 شانية أيام ابتداء من الأحد م؟ 00 سنة 5199 ه ١9(‏ بوليو 
سنة ١١لا‏ م) ورد ا فى عدة حمس أججعم ارق مشدل كتاب فتح الانداس اؤلف محهول ص 8 
وكذلك في ترجة الرازى : 
عملاءع18 قتداما :هاعم كفي ممم منه و4 معننات مقعلل روووج عل عطمسممعظ عل أهمع © معنمةم©) 
(1954 ه15 .]) 1 .م ,1آ[آ .أه؟ بهلت نوع 1المنآ 
0 ورد أيضاً فى (الجيرى : الروض المعطار ص ١57‏ ) حيث يقول فى وصف لك : وعلى 
2 لك التنى لذريق ملك الأنداس فى جموعه من العدم » وطارق ابن زياد فى من معه من:ال-امين لوم 
الأحد لليلتين بقيتا من شهر رمضان لنة 9 كام جره » فاتصلت الحرب يينهم إلى .بوم الأحد خمس 
خلون من شوال بعده (55 ناليو سئة ١الا‏ م 5 هزم أللّه امغر كين فقتل منهم خلق عظم 3 أقامت 
عظامهم يعد ذلك دهم رأ طويلا يتلك الأرض . 3 أجم كذلك الترجة الفر أسية ص ١.4‏ وحو أشها حيرث 
لشير المترحم أن النص منقول عن الرازى) أما ابن القوبله وصاحدب خياد جموعة فقد أشار ١‏ إل العركة 
يدون ديد مدمها . 
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عع أحمد تار العيادى [ه ؟ 


مطار) 297 » الهم لامي سكن أطافنات الى لأ نفك فى ألا من عنم 
0 نفسه 5 ذلك النص الخاص عقيرة بيبز و م156١‏ الذى ورد فقط فى 
نض الصادر الأسبائية التدعة + أما الصادر العربية ولا سيا الى قلت عن 
الرازى » فإنها لم تشر اطلاقاً إلى هذا النص مما ,دل على أنه قد أقحم فى 
الفضة 1# سيق أن اغا يذللك أرضا كل من ساشق بوفلكس راث 

ثانياً : فيا يتعلق بكدة السواق التى وردت فى التن » فهى جمم ساقية 
ومعناها التاعورة المائية » وقد تعطى أيضاً معنى البر الصغير الذى هو فوق 
الجدول ودون اللهر . وقد اشتّبرت منطقة شذونة ما هو واضح فى وصف 
ارائئ ست بكثة مياهها وأنبارها وسراقها وأرحائها أو علواحينبا الى يذيرها 
اماه ارى الأراضى الزراعية . فإذا كان المقصود بكاة السواق ذلك المعنى العام » 
فإنه فى هذه الخلة يصعب محديد مكانها”؟ وإن كان الرازى قد حصر منطقة 
الأرعاء والسواق" الاثية فى عل شرف عل غذونة اسه 8 ورد فى. الثرعءات 
اطتلفة لارازى عتطءده]ة أو عسطعنده]3 . وهذا الاسم قل اتدرس _الآن ويخ 


7 يي قد حاول نديد مكانه فيا بين شرش 2ع[ وأركثن ومع مم 


فول الزائق > ومدعيى» عنيقة دامت عاية 3 ف صراع ومتابعة » اختنى الماك دون 
رودريجو و يعثر له إلا 0 تعل كين لا لتعملا له إلا رجل وا سم الا أء والنفوذ مدلا له. ولهدا اعتقد البعض 
أنه ترق فى البحر ١‏ كذا ! ) بينا اعتقد البعض الآخر أله فر إلى ١‏ الجبال الحاورة حيث أكلته الميوانات 
المفترسة . وبعد وقت طُو ل عش فى بلدة بيربو مووذلا على مقيرة نقش على شاهدها العيارة التالية : 
« هنا برقد دون رودر يجو كذر ماوك القوط الذى هلك فى وقعة +8عدمومدد وحم أربع سئوات » ٠‏ 

راجم الترجة الير تغالء مة فى (336-332 مم 1[ عأه؟ ووو : 6ك مطسمموط 0 6 60 

0 اطلقت كلة ساقية وناعورة على عدة أماكن فى الأندلس ففى ولانة قرتائطة متلا د مكاناً 
بأسم كنوع ل أى السواق » وفى بلنسية جد مكاناً آخر بنأسم وادى السواق وعنبوءوة0 هن 6 وق 
المرنهة جد #اعمدك وفى قرطية ةعروقكة وى لاردة نادلا وفى مرسية ة وغرناطة همهلظ ,دتءولط وكلها 
معناها الناعورة . راج 
«(211,125 ,75 ,42 .2م ,154 مدكل مل ولوق 014 1[ 1 هأ ه مقنء و طتسنمهن) :ومتعهلدظ مامكث .831) 


(ع) انظر ممم ها عل لملتعتتمسسه ع[ ممعطمه عتمممصعلة نومع ممجدت عل لمتعفدط) 
1 3 ,58 رد ردأمهعطط ممم أعكه ممعستماممعكق 
05+ 5 
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[1؟] نضان حديدان 3" 


هذا إذا كان القصود بالسواق هو معناها العربى العروف » أما إذا كانت 
كلة البواق عن قرفب أو تحريف لاسم مكان ع فى منطقة شذونة . فإننا 
لا نجد فيها لفظاً قريباً منها سوى كلة سما دهه5 التى وردث فى الترججة البرتغالية 
والإسبانية لارازى على أنها مدينة فى مراعى”؟ شذونة بالقرب من الساحل . 
أما ليق بروفنسال قند سماها فى ترجمته الفرنسية للرازى باسم شاوقة وقال بأنها هى 
التى حرفت فيا بعد إلى سان اوكر الطالية ملعسدسدظ عل معمعناددة © 00 
التى تقع فى ثمال غرب شريش عند مصب الوادى الكبير على ساحل الحيط 
الأطلسى فى أقصى ثمال غرب كورة شذونة . ولا ندرى على أى أساس فسر 
ليق بروفنسال كلة 0مه5 بشلوقه » ولكن على أى غال. فإله. تمل أن يكوة 
ذلك الكان هو المقصود بالسواق على اعتبار أنه كان الأوى الأخير الذى 


أسحدب إليه ملك القوط وهلاك فَْ مرززة 3 ره 4 وقد يويك ذلك إشارة 


)000 راجم الترجة اليرتغالية فى : (73 .م ,لآ بمطممموظط ع4 أومه © معتمة مت ) 
والترجة الاسيانية فى 
أعكة ملمستسمييعك معنمة7) هلا عل فملتعتتمعتيه ها ععطمى هاممسعاة تومو مدتية© عل لمنعفوط) 
(58-59 .م رقأكهاا 0010م 
)0 راجم نص الترجمة الفراسية فى : 
روكوه ,[[الكك اله؟ ,مسطاهلم ف لك ,نعة)ل ع4 ممومموط م عل مقعم عع( هط المومعءجعمءظ-توة]) 
(96-92 .مم ,رآ .عق 
(0) ذكر أسين بلاثيوس أن شلوقه اسم عربى لقلعة حصينة ذات أبراج سبعة كانت قائمة فى 
ذلك المكان عند مصب الوادى الكبير ثم تطور اسمها إلى معناهعة بتمعباهة وأخيراً عوءش1صدة الحالية 
وأما معنى شلوقه فهو الرياح الشرقية أو الجنوبية الشرقية الحارة التى تعرف بالشروق ومنها جاءعت 
كنات ١‏ الاسيائية عنو 1[ ,مءهز5 ععى الزوابع الشرقية . راجع 
لملمالط) ,(وة ١‏ .م بمتتمصوظ عل عطممة 0 14 ه 6 21 ماحثة أاعدوئنا3) 
.(ج4وة ,ملممه © 
أما دوزى » فقد فسر كلة شاوقه عمنى اللفاهة وقلة الحياء » ذالمرأة الشلقة أو الشاوقة هى المرأة 
المأحئة الوقجة 5 راحم (82 .م ,[آ نمعسعاممى .)0 
وببدو أن المعنى الأول الذى أورده أسين هنا هو الذى ينطق على هذه التسمية بدليل ما ورد فى 
العجم الجغرافى الاسياتى للمادوث هن أن هذه المنطقة كانت معرضة لرياح شرقية شديدة الحرارة فى فصل 
الصيف راجم : (ط هوج ١م‏ لللكا ده ,متعم عل ممتإفرومء0 منسهسمنوماط بوولمكة) 
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لضن أمد مختار العبادى [ | 


الرازى الصريحة باحّال غرقه فى البحر . كذلك إذا افترضنا صمة تقش قبر 
برو موزلا السالف الذكر » فإنه من هذا المكان كان يمل على رجال 
5 نقل حمان سيدمم إلى تلك البلرة فى ثعال البرتغال ودفنه هناك 

الما : فما يتعلق عكورة شدونة الج لتى أجمع امؤرخون على أن هذة المعركة 
الناصلة قد وقمت بأرضها » فإنها كانت منطقة واسعة فى جنوب غرب أسبانيا » 
تبلغ مساحتها سين ميلا فى مثلها » وعتد إلى انب الخيط الأطلسى حت 
يصب الوادى الكبير ثلا » محدها مر الشرق كورة الجزيرة الخضرا 
00 » ومن الجنوب إقلم البحيرة هلص[ ها عل هسهمآ ٠‏ ومن الثمال 
لززة: سوووو !ف بورع الغري المحيط الأطلسى . وقد امنازنت اررق خدرية 
0 بة أرضها وكثرة خيراتها البرية والبحرية » ووفرة مياهها وأرحاتها المانية » 
وتعده أنيارها مقيل نمر البرباط ععدطعد8 100 الذى يمترق البحيرة ويصرف 
مياهها فى البحر الخحيط » ومثل وادى كد اتلد الث قرف أراضها 
تراعى. دينة خرش نعتهمد ا واعة مه[ وسب. ف خبط بالقرنب من 
قأفس 1ق .. .وأنا مذنها. فى عديدة بوأهها' شروش, وقادسن م مدينة سنا 
أو فلرقة ةي 0ن 

واسر شذونة موجود من قدكم وبنئفس الاسم ريا وؤوف عل شك 
ممسله5 أو متتصبوةد أو برمعصدة .. الخ ثم حاء المسامون وأبقوا على هذا 
الإقلم وتسميته مثلا أبقوا على غيره من الأقاير الإدارية الاسبانية التى كانت 


)01 راجع وصفكورة شذولة فى (الميرى : الروض المعطار ص ٠١١-9٠٠6‏ ؟ابن غالب : 

حة الأنفس » نشر اطق عبد البديم فى محلة معهد الخطوطات العرية , الحلد الأول » الحزء الثانى » 
_ هه ص غ+ةه5 > ؟ ياقوتث معجم البلدان جح ها ص غ ع ” >5 ابن سعيد الغريى : المغرب فى حلى 
ا ب اح ااص مسوم .م , بحقيق شوقي ضيف ( جموعة ذخائر العرب رقم )١٠١‏ حيث ترد 
أيضاً أسماء الكعب أل ى ألفها اين سعيد عن كورة شذونها ومدنها الهامة ) راجم كذلك وصف الرازى 
لشدونه فى الترجات الالقة ١‏ الذكر ( اللرتغالية ص “الا » والاسيانية ص 8ه » ناه نسية ص 55). 
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فل غيل اومان «القروا 7" و واطالتا عليه اسم كورة شذونة كا التخذوا لهم 
فيه مدينة أى قاعدة عسكرية سموها مدينة شذونة أى بنفس أسم الكورة . 
وهذه العادة سك أى عادة تسمية الخاضرة باسر الولاية د كانت غائنة حداً ف 
معظلم البلاد اق خسرت للحم الإسلاتى . 

ا ن الهم هنا » هو ما يبدو بوضوح من وصف الرازى ومن عض 
الضادر الإسياية » مع أن الراد عدينة غنذوية عب قاعدة الإقبي عه مديية 


0 0 - 1 1 00 3 ع 
شرش #عمع[ التى كانت لسمى كذلك شرش شدونة دمدلدذ معمعكى أو 


و ع 0 ضات إل ذلك أ حميم لمصادر الءر سية الج, تناولت 
١ 0‏ 0 ل .قيمع ر العربية الى نار 
رصق الأول 4 كد ميت عل أن شيش انك #اعدة أى خاضرة كرية 
قدو" 4 يوهذا يح : العزال” لدبي اراس كزركيا ري بعل القاوة التيفة ف 


2 من الأقا م الإسلامية » وقد يؤيد ذلك أيضا 0 وصف شذونة قد ورد 

فى الرازى عاذ : وصف اس . وهذا كله يعنى ا مدينة شريش 
كانت تسمى أيضاً عدينة شذونة على اعتبار أنها قاعدة إقلمر شذونة كله » مثلها 
فى ذلك مثل مدينة القاهرة التى تسمى أيضاً مصر باعتيار قاعدة مصر كلها . 


ل راجم ( حسين مؤس : التقسيم الادارى للاندلس ؛ صحيفة معهر الدراسات الاسلامية فى 
مدريدء اللد المامس العدد 5-١‏ ءلاه9١‏ ص 8656818 والقسم الأوربى ص ا ه؟ ١‏ )). 
(؟) راحم وصف الرازى ( الترحة اللرتغالية ص /ا” والاسيانية ص لاه .8ه حاشية 8 , 
والفراسية ص 95 ) ويؤيد كلام الرازى مؤّر 4 ا سداق مستعرب قدم عاش 3 ف القرن ااثالث عشر 
الميلادى وألف كما عديدة بالاغة اللاتينية فى نارح الرومان والقوط والءعرب وهو اسقف طليطلة دون 
رودريجو خيمينث دى رادا الذى قال في هذا الصدد ما معناه : « ثم ربلغو | (أى الجيوش القوطية والعربية) 
الغهر الذى يسمى وادى لكي بالقرب من سيدونا الى تامى اليا شريش »© . راجع 1 
ر(3]06 .رف ممتمدمعتلط! مسطع] ء0ل بملهظا عل معمفساز عملم .لآ ممعتطموعكة 181) 
دمع[ عده كا تأه«عمه 6 معتمة ن) م تعصامم هأ حت مممةاستمعاط و معطعممة ممتمعط :(سووع0)) مو أطسطا) 
.(193 1 رمآلا ,معنم 
.(625 ]1 ره .م0 :عهلدل8) 
(؟) راجم (الميرى : الروض المءطار ص ٠١١ » 9١١ ١‏ »ء ياقوت : معجم البلدان جه ص 550 » 
ابن غالب : فرحة الأنفس ص 54؟ فى علة معهد الخطوطات العرية نوفير ه6ه5١).‏ 
(4:) راجم وصف الرازى فى الترجات الساافة 0 
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م أحجد تار العيادى ؟ ع 


على أن هذا الرأى السابق يتعارض مع حقيقة أخرى هامة » وهى وجود مدينة 
أخرق بنفس الاسم وفى نفس الكورة وهى مديئة سيدونيا نم51 حمنتلء11 200 
التى ما زالت باقية حتى اليوم وتفع فى حنوب شراش عند الم اليحيرة 
بواض الوط 

ومن هنا نشأ خلاف بين الؤر خين حول تحديد مكان هذه الممركة الفاصلة 
المعروفة معركة وادى لكه : 

فبناك فريق يرى أنها حرفت فى كمال كورة شذونة عند وادق. لكه 


٠ - 8 8 -. 5‏ ٌ .2 
000021 بالقرب من مذينه لت الق "كانت عرف بشّدونه اضا . 


وعناكة اريق كغر تزعه سابدرا ولهمهة يرى أنها حدثت فى جنوب 
كورة شذونه عند إقلم البحيرة ووادى البر ناكام اللعرونه الآ 5 
قدزعة! كدودن بحجوار مدينة سيدونيا الخالية ؛ ولكى يدعم رأنه افترض أن 
اميم وادى لكه الذى ورد فى المصادر العربية ما هو إلا نحريف لاسم وادى 
بك الذى كان يطلق أيضا على وادى البرباط لوقوع قرية عليه اندرست 
الآن اسهها بكه مم8 فسمى باسعها 7" . 


وهناك فريق نالك وعلى رأسة المستشرق الفرنسى ليف روفنسال ٠»‏ برى 


أن هذه المركة حدثت عند بحيرة لاخاندا بالقرب من المكان السابق » وعلى 


(9) ه الآن فى محافظة قادس هذكه64© . راجع وصفها فى : 
.(1960 ب 20ة8) وج .م 711 مصرها ,ره#دمدط ع معق]ف مومه 0 مزموممزءء 101 ) 
0 ل 0 قوم ]1 عل معخامقغو 1[ رمع نما كه :دظ1 -مءة همومه 06 010000 (لمنعقة) 11 
341(٠‏ 0 0 1600 ره نه آنا 46 
جائب ما ورد هنا قف المتن قلا عن خم دب سس سيعك . 
فق راحم (68-69 ١‏ ماله .م0 بوعلء 505 هذا ويرى دوزى أن المقصود بوادى لك هو 


مر سلادو ولعاأهد أعك 116 الذى 2 شهال مر البرباط (367 5 ب[ بمعطء معطاع 1 :2ه 0)) 


.000122211 
69 0 أع. 001541 / نمت .كاه 0 ماع ج]. ا/الانلا//:ماغخط باعللا العم ]// 
0ع .//:نقمخط 


إعم] نصان حديدان بقع 


هذا الأسائن. شر .واو ' لك عل أنه قري ككلة نوما أو دوم .رعنلها 


ورأينا فى اللوضوع 4 أن هذه المركة. الى رقن علا حصي سانيا فى 
بد السادين » كانت أكير وأعظم من أن تحدد عثل هذه الأما كن الحدودة 
الضيقة . لقد كانت معركة واسعة النطاق بدأت طلائعها منذ نزول طارق إلى 
أرقن "اعيانها وعد شيا ناك القوط كل ما يستطيم حشده من مال ورجال 
وسلاح بدرجة روعت طارق وأزيحته » وقد عبر عن ذلك صاحب أخبار 
تموعة عند ما قال : 


وكتب طرق إلى موسى إستعله 5 ونخيره أن قل قتعم الله الجزبرة 
واستولوا غلبا وغل البخيرة + وأنه قد زحف إليه. ملك الأندلس 'غا ل طاقة 
له به ! وكان مومى مذ وجه طارقا أخذ فى عمل السفن حتى صارت معه 
سفن كثيزة + خمل إليه خة الاق + قواق المنادون بالأتدلس. عند طارق 
01 

ولداكم أن سرك عل تالاكوو الكبيرة ودوهزا للق الاين + 
وهذه الدة الطويلة آل استغرقها فى صراع وطراد ومتابعة » لابد وأن تكون 


معركة عظيمة تليق عمكانة هرا ته العربى المح 5 رةه م تقتصر رحاها 


عل حنوب شدونة أ شع الما بل سات م أنماء هذه المنطقة 45 فهى بر 


32 


ورة شذونة باأسرها ولسيت معركة مدينة شدونة قاعدمها ٠‏ ومن هنا حاز لا 


: راحم‎ )١( 
ب(12986 بمعلاعط-فقة") جع-هه .حم ,[آ عصدها عمعهسأسعساطة عمودمظ '] عل مام وفك[ امومع وه:8- توم آ)‎ 
. (؟) كذاء ولعلها يستغذه عمى أنه يطاليه بالاسراع فى السير لتجدته‎ 
انظر (كتاب أخبار تموعة فى فتح الأندلس. وذكر أعرائها والمروب الواقمة ينهم ؛‎ )( 
.)1١451ل اؤاف جهول ص لا (مدريد‎ 
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:4 أحد مختار العيادى [غم] 


أن نقول بأن ما ورد فى كتب التارنخ من تسميات مختلفة لهذه المعركة مثل : 
البحيرة » ووادى بكه » ووادى البرباط » ووادى لكه » وشريش » والسواق » 
ما فى فى الواقم إلذ تننبيات انلك الأماكن_الق .دارت: ولتعيت عيدها تاك 


وقد يشفع لنا فى هذا القول أن جميع العارك التى حدثت بمد ذلك فى 
قية أتحاء اسباتيا » كانث عثابة متاوشات سيطة «النسبة لمذه المعركة الفاصلة 
بحيث لم ستغرق استيلاء السامين على اسبانيا بعد ذلك رغم وعورة مسالكها 
وقسوة مناخهاء أكثر من سنتين فتط » وهذا يدل على أن القاومة الجدية كانت 
قد اثنبت وأن اتام عملية فنعم الأندلس كان على حد قول بعض المؤرخين 


0 0 600 
الاسبان » « محرد برهة عسكر بة) «عضنائم معقدم صن » 0 . 


: راجم على سبيل الثال‎ )١( 
)4. ر#مطها مقاءءءام) ,19-26 .2 0110 عل عسومه©) ها عل مناه ابة فعا هآ نعاه5 معمهسنز‎ 
.4ه وده ".لا‎ 


لمك. انحرو )هه ط0اه0 أع. 001541 / نمك .كاه 0 ماع ج]. ا/الانةا//:ماخط 21134و /عم.//:نقمقخط 


النص الأول 


قطعة من كتاب الاكتفاء فى اخبار الخلفاء 


وأقام الوليد سنتين » لج بالناس » وكان عامياً قليل المعرفة بالأدب لكونه 
رق ف القصور ( وكان لضرب به الئل 0 فيقال الكن من الوليد ف خطيته 5 
وكان يصوم الإثنين والميس » وكانت فى أيامه فتوحات كثيرة » افتتتح ما 


وراء الهر مخراسان والسند وغَنا ملك الصين » وافتتح جزيرة الأندلس . 

قال الليث سن سعل © أخبرق خادم كان للوليد 4 قال 5 إلى لقريب منكه 
وس بدذية وهو يتوضا 4 إد أناه رسول دن عنك وادى خراسان به 
مدينة من مدنها » فاعلته فقال خذ الكتاب منه فترأه » ها أتى على آخره » 
بفتعم الأندلس » كمد الله وأثنى عليه » ثم التفت إلى فقال امسك الباب عله 
ولا دع أحداً يدخل 4 ففعات 4 قال وكان عنده ان صعير حبو سن بذنة . 
9 و2 : 4 0 ١‏ 
قال غُنرَّ الوليد لله ساحداً شكراً له ؛ وحبا الصبى إلى الطست فوقم فيه » 
فاضطرب وصاح ف التفت إليه 4 وان للا أستطيع ا أغيثه لما عق من امساك 
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:5 أحد تار العيادى إحء] 


دق 


الباب » فأطال السحود حتى خفت”'؟ موت الصبى ثم رفم رأسه وصاح بى » 


وداحات برخت المي لما بيه 


قضية فنح الروك "© ف روفاك أن الأندلى ودرب الوه 6 رايد 
الروم والبرير 4 فساحل البحر كله لأروم واليرية للنرير 3 ممهم دن بلغته الدعوة 
١ 8‏ سا - 3 : ردة 
قاسم ومهم من 0 تبلغه الدعوة فبق حاهايا 4 وكان عل طنئحة رونى لسويرن 

مو عِِ 

يليان”" مُمَدّء © من قبل لذريق 00 ماك الأندلس . وكانت دار ملكه طليطلة » 
وكان فيبا بيت عليه أقفال + فكل من يل سم الاك , بزيد قفلا على ذلك 
البيت ول ينتحه قط ملك معهم ولا طِ ما فيه حتى اتبت الاقفال إلى عشرين 


للق فى رواية ابن قتيه ( الامامة وأ دياسة < ؟ ص عا : وأطال السحود حى خنى صوتث 
الى ثم رفع رأ محا ادا وال 
وق روانة عند الللك بن حبيب 1 حق خفت ود ٠‏ ( افشير الدكتور مود 7< ى نارغ ابن 
جيب ىّ لخن مقاله 1 نْ مصصر والعادر الأولى للتار.ء الأندا الى ٠.‏ 50 : 
متمكتامم[] أعل عمتجع !1 رمام شعموظ-معنطافمه ملهموماممعمنلا ما وز ولق علد لسمسطمل8) 
223 مم 2-2 بعكة! ,1957 71.7 ,لالدلا مه ممعتصسقان[ وه تلظ عل 
)يي فى لسخة ج : صفة فتح الألدلس 
ٍ (9) يفهم من التصوص أن مديئة طئجة ة كانت فى ذلك الوقت فى بد المسامين بيما كان نوايان هذا 
واليا على مديئة سسبته وما حوها . وقد حاول موسى إن لصير قاعم معقله سبته )» ولكنه وحد عنده عدة 
قوة وتودة لدينك لنشمه م قلها فلم إطقهم 0 فر جم ععهم 0 طئجة وحعل الث م حوهم طاغاورة لم 
يطقهم . راجم ( أخبا, راجموعة ص 3 ( واعل المقصود هنا هو مخطقة مور: إطا نيه الطئحية أ 
10 الح ى كان بحكها وا باأث قبل أن صل إلمها مومسى إن تصير وكانت تشمل المنطقة الغمالية 
للمغرب 3 الأقصى 0 راجع 
(2و18 4 ,و4 .مر عاتدموا ين وعطهمة كدأ عك مفتامهعهما هآ عمطمء مفلسفوظ نمعلء جهوذ .18) 
(4) ورد هذا الاسم فى الكتب العربية بالاشكال الآتية : :وليان ء يليان » وليان » حليان 
إليان » اليان » كذلك غنيك هذه المراجع حول شخصيته » فبعضها برى أله قوطى ؛ والبعض لخر 
برى أنه روىأاى بير نطى » والبعض الثالث برى أله ربرى من ان ٠‏ وأ لكنها يما تتفق على أنه 
كان صاحب سيته ونواحهها : 
راجم : (48 بص مغك 0١‏ 60 وكذلك (الاحتور حدين اتؤاس : ش الاندلم 
ص »وس عه). 
(0) المقدم هنا يعنى قائد اليش المرابط عند الحدود , ومنه جاءت ١‏ الكامة الاسانئية معلوءمساكة 
ال تعطى : نفس المعنى 
١‏ لذريق أو رذريق ويعرف ف المصادر الاسسانية معن لها 5 


بنية 
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1 ع نصان جد بدان‎ ١ 


قفلا . فاما راى اذرء 25 هذا قال لابد. أن أفتح هزا” البيت. عق أعرت ها 


فيه » فقال ََامِطيَهُ و فكي 680 ع لذ تفعل ولا تحدث ما : تحدثه من تقدميك 


رمرم . * 5 5 

من اللوك ' ٠‏ . فقال لابد لى من فتحه والوقوف على ما فيه ركم ا( ففتحه ظ 
محداقيه شيئاً غير رق كير فيه صورة رجال عليهم المكم ونحلهم صور خيول 
مُسَوّمَة غ وق امخييع السيوف والرايات على الثنى ببن اي ٠‏ وقية. مكتوب 
بالعحمية هذه صورة العرب 4 فإذا فتحت أقفال هذا البيت دغل البيثت 0 
فتحتث العرب هذه اكز برة تكو 0 أكثرها ٠‏ فندم على فتحه وأغلقه ١‏ 

وكانت سير الروم إذ ذاك : إذا كان فيهم من له قدر يدخل بناته قصر 
امالك الأعظم 4 يكن 4 ناته ويعادن بآدامين ويتعامن م م بناته من 
العلوم والصنايع 2 ناحير طن املك من اشراف رجاله من بروحعن مهم 
0 إلمم أيحجيب بذاك نفسه إل الرجال والنساء والصبيان . 


كد 8 3 ١‏ : 
رحاله » تأشق - إليه إلى طليطاك. » .فكاتتك فى. قعيرة: ركان نزورة.. خليان 
* ف كدي 0 ع : 
مسة ى العام 6 أغغت2 ١‏ مهدايا والطاف وطيور للصيد » وكانت بلقة م ن أجل 
الولو" فرتييك شوق ادويق علببا ولق مسكراوع الراقنياا واففراا .ازا 


. إقامطه حم قط أ أى كونت أو أمير 0 وأقسته أى قساوسته‎ )١(١ 

(؟) فى ناخة قدعة و ولية دوت رودرعو (وبوء ملعأه1) موعلهظ مولا عل معتمنءت© ٠:‏ 
الوجد هروراه ة لأو حة 00-6 7 13 سم علها ملاث ١‏ لقوط ١‏ 1 عام أب اسح جه كي مغلق بأقفال سديعة وتجواره 
سق وجاعة من الخلاء تحاولون نيه عن عزمه إفتح هذا الياب المقدس 

راحم : (#تلكا .م .لط .ممد ,[ .آهلا ماك .م0 ومع مهتووق). 

يق ف نخة ح : حليان 

(1) أغشت تعنى شهر أغسطس »وما زالت هذه الكلمة تستعمل فى الغرب العربى , 

ره 9 هذه القصه العر بية 0 نأ بقصة ابنة المقوقس حالم مصر » وقصة أبنة جر حير ع إثريقية 
على عهدك البير ر نطيين ولا شك أن هذه القصص كلها هم ن حورن قصاص العرب إلا أنه يلاحظ ل أن قصة 
يلت إبوايان : تادث أن ذاغت شهرتها بعد ان دخلات فى الاغاتى الشعبية الاس.ا أنية 0ع ]1 الى 
أعطنا فوق ذلك اسما وهو فلوريدا ولملعها؟ . راجم (61 -58 .مم غك .م0 تملع جهوك) وكذلك 
(حسين مؤش : لطر الاندالس و)ص وهل.5). 
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غ1 أجد متار العيادى [4 م 


وأغير ةالقم ردم ترام بكم ذلك وأن تمنع الصبية ابنة جليان من أن مخلو بأحد 
فتحده أو تكتب معه كتاا إلى أبيها . فها لم تتمكن الصبية من شىء ؛ 
انفذت إلى أببا هدية عظيمة وفى جملنها بيضة مفسودة . فما راها جليار”ثف 
أتكرها وعل أن ابنته أفندت » غاز إليه فى خلاف الوقت العهود وذلك فى 
١ 0‏ 
شور ينار ؛ فقال له لذريق 4 ما جاء بك ف هذا الخناء الحاد ؟ِ قال له حت 
0 فإن هيا عمس نضة وتخاف ف المنية وما تن لابد 0 أرى انق وانشف 
مم . فقال له وهل نظرت لنا فى طيور ؟ فقال قد نظرت لك فى صيد طيور 
1 ور فكلها أاقط 4 وان 7" م عن 0 لب إن شاء أن 5 عق ذلك العرب 
اد اباته وانصرف 4 ومى مدن فوره إل فر بقية إلى الا مومسى سن 
تصير ) فأقيه بالقيروان ٠‏ ومومى هذا هو ان لصير 5 عيك الرحمن سن زيند 
البكرى ولد سنة تسم عشرة فى فى تخلذفة عر عن الطاب رذن اله عنه + وكان 
معاوبة سن أبى سفيان قل ؟ ير والد موسى هذا عل حرسة ض شائل معك 
علا ركى أ عنه 5 ؤقال له معاونة ف يتعلك م الخروج مىئن" عل ص ويدى 
عليك لم تكافتى بها ؟ فقال له لم لتكى أن أشكركة كر من .هر اون 
5 منك . قال ومن هو ؟ قل - عن وجل ! قال وكيف لا 1 لك ؟ 
قآل 4 اليو وكرت با 58 3 '" فأغض وامُض 4 فأطرق. معاوية مايا 
قال أسفتر الله ورضى عنه . 
١‏ | الي ويا 3 ام يناف عو 
وكان موسى سن تصير قل عل هر بقية و م من ١‏ . 
المللك سئة لسسع وسيعين وقيل سئه ة تمان وسيعين 3 ماف عيدك 1 5 الوايد علم بأ 
و1 _ا 5 يليان صاحب طئحة مم مومدى سن تصير 0 3 56 
بقصة ابنته ودب عليه حرام غلبة الأندلس وسرعة فتحها وكثرة أموالها وال 
0 4 1 بلاد ميأه كير وحنات وأعهاذ وغلات 3 
(1) يقصد بذلك أن معاوءة كان يعلم فى قرارة نفسه أن على بن أبى طالب أحق منه باللافة . 
(0) فى ح: الغرب 
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|5 أ نصان حديدان 1 


وكان و عن 12 راع ودبير وحتكة وتجرية ف جميع الأمور ٠‏ فقال للنصرابى 
إنا لا نشك فى قولك ولا تراب » غير انا نخاف على السامين من بلاد لا 
درنوتباء وبيها ورنيا 1 وبينك وبين ملكك حمية الجاهلية واتفاق الدن 
ولكن ارجع الا الك واجمم جندك ومن يقول بقولك » وحز إليه بنفسك » 
وشن 3 على بلاده » واقطع ما بينك وبينه » وإذ ذاك تطيب النفس عليك 
وحن من ورائك إن شاء الله 


تكس إذ بذاك .موسي بق عون إل لولبم ولعيو الللكه مدنا ها ساء. .رد 


زطق 


1 5 5 2 أ 
يليان مر أحعه ان خدها بالسر أب حى تير ولا 95 رر وإن يليان أنصر 


جمع وحشد وجاز فى مسكبين لحل بالجزيرة الإضراء”” فشن الغارة على تلك 
اليلاد وحرف وسى وقتل وغم ورجم وقد أاك رت اللجيج 0 4 بعد اكير 
فى كل قطر 2 ْم اجتمع ناس من 0 رار حو ثلانة آلاف راحل وقدّموا عليهم 
زرعة طْرٍِ ف و3 يالك المعالفرى 4 وحار مم خُل ف حزبرة 4 مجنت 


2ع 1 0 1 
طريقًا قثبنت ها هذا الامبي إلى اليوم 4 فسن الغارة وسى وفتل ورجع 


غ2 6 ا جموعة ص وسدة: : خضها بالسرايا حَىَ عر ولا تغرر بالمسلمين 8 بعر ' شاد 
الأعوال . فكتب إليه موسى : أله ليس بحر وإءا هو خليج يصف صفة ما خلفه الثاطر + فكتب إليه 
الخليفة الوليد 5-5 ! فاحتيره بالسرايا . 

1 ال الى اليوم كعمو لم ومى ميناء 86 أقصى حئوب أسسيانيا بجوار حبل طارق » وتسحى 
أيغا ١‏ فى ام ار العربية عزرة أم 0 وهى جارنة لطارق بن زياد كات قد لها معه عند غزوه 
لأساقاء 2 م تركها فى هة ذه البلدة فنسيت إلمها ( الروض المءطار ص 2708 ) . 

096 فبوولة أخرى طريت عن ماود : وواضح من الثن أنه كان عمربياً عنياً وإن كان بعض 
الأؤرخن برى أله بربرى (ابن عذارى : البيان المغرب < ؟ ص ه) ولقد ظهر اسم طريف بعد ذلك 
رح الحوا دث الغربية على عهد الخليفة هشام بن عبد املك بدمشق » إذ تثير المصادر العربية إلى 
ذم خار حى بدتى صا بن طر بف كأان 0 لقائل برغواطه امنا وهى المنطقة المتدة هن الرباط 
لى ما وراء الدار الم 6 حى مصب وادى آم الرييع وتعرف اليوم بالشاوبة . وقد انقم صالح بن طريف 
إلى ١‏ لثورة الحارسية ا قام ا ميسرة 0 00 0 بالمقير ضد السياسة الاموية بدمشق . 


0 أ 6 ,١(‏ 6 : أعمال الأعلام 00 القسم (١‏ ف #اخاصض شار 4 أأغرب ب العربى 


75 


نشر أجد 
عتار العيادى وابراه ع الكتال وص م١‏ 0 

)ع2 الت لع رقت هذه البلدة إلى اليوم نا 0 مم 111 1 وتؤّرخ غزوة طريف هده 8 شور 
رمضان سنة ده ( بو وليو سنة «*كلام). 
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6 أحد تار العيادى [: 5 


سالا » فُكتب يليان إلى موسى بالفتح » وكتب به موسى إلى الوليد » فاتفق 
أ وردت عليه فى ذلك الهوم إحدى عشرة بشارة كلها بفتوحات » ثِ 
ساحدا لله الى . 


. 


ثم رجع ياياق كالية إل مو 4 واعله ها كآن عن قنك بويلاثة وسرضه 
على عزو الأندلين . فدعا عند ذلك موسى مولاه طارق بن ا » وعقذ 
له على إثى عر أله بين عرب وبرير » و عبن يليان بالهواز معه نحملته » 
واتحاش إليه خلق كثير متطوعين » شُغى لسبتة وجاز فى عراكيه إلى جيل 
الأب ند شب سل عرق" رامق إل الآن ذلك بببية اثقيق ".رسيت 
ن الطحرة . ووحد بعض الروم وقوقا فى موضع وطى كان عنيم على التزول 
فيه إلى البر » فنعوه منه » فعدل عنه ليلا إلى موضع وعن قوطأه. بالحاذف 
وبراذع الدواب » ونزل منه فى البر وهم لا بعامون » فشن غارة علييم وأوقم 


ع وي ؛ ورحل نحو قرطبة بعد أن أحرق المراكب وقال لأحمابه قاتاوا 


(1) التلف المؤرخون حول شخصية طارق فالبءش يرى أله فارسى همذاتى وأنه كات مولى 
اومى بن تصيراء والبعض الآ<, واكولات امف وقال إعا هو رجل من صدف أو هولى لهم » والبعض 
الثالك برى أنه مغرلى من م زه وهو الرأى الغا( ب . واجع ( ان عقارى : الميان الغرب ح ؟ ص 6" 
اللقرى : تف الطيب < ١‏ ص 1*9 )١١9‏ راجم كذلك ما قاله عئه اين الشياط فى النص 0 

(؟) هذا الخيل كان لسرمى فُْ القدم 01 مدماة وهو ام م فليق قديم معئاه مغارة والويف 
لعل القصود م 3 اتلك المغارة الكبيرة الى فيه وتسمى الآن عغارة سان ميجيل » ومن الاريف أن إحدى 
سفن الط البحرى الا تجليز زى عدنآ فدداظ الى تنقل الركاب من طنجة إلى جيل طارق وبالعكس يطلق 
علمها هذا الام 0 القدم عملهن) ده وف العصر الإسلاى عق هذا الخبل رأسماء متعددة مثل الع 
0 طارق 35 حا ل الفتج على عهد الو حدين ٠.‏ على أن ا م طارق غلب عليه 4 ر الأص فصار يعرف 

الآن ف 0 اللغات الأور, سة ة يأ.م ممع لدع ط 01 . 

فرع فى الأصل سنة 91 ه وهو م إذ أن ١‏ ارأى ال ساد هو ربع سنة هه (١الا‏ م). 

(84) هذا النص مهم وفريد فى نوعه » وإن كاأن ابن الم ( السان المغرب < ؟ ص 9) قد 
أشار إلى استخدام المسامين لبراذع الدواب عند صعودثم لحبل طارق وذلك عند قوله : 

« وذلك ا 1 المسلمون ونزلوافى المرسى وعا عرب وبربر اه الطلوع ف اليل وهو حجارة 
حرش » فوطؤوا الدواب بابر لبراذع وطلعوا علءها » فأما حصلوا فى الخيل نوا سور على أنفسهم لسهى 


سور العرب © . 
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[3ع] نصان جديدان ا 


( 


فقالت له » كان لى زوج عالم بالحدثان وكان يخبر أنه 
سيجوز رجل فى صفتك عظي الامة فى كتفه شامة”؟ » وفيه علامة تكون له 


اوعوما :فاق خرر 


0 


|| ازعامة 4 فكثنف طم لشامة 0 والعلامة 3 قتياة نر الناس بذاك ولشحعوا به . 


فاما أنهى خيره | كن ل لد ريق 2( تيت لقانك 6 مانة ألف فارس ومعه 
الفدل توا الأموال والكننا وهو عل مرو عيبل كات ,لاك متوراك 
وعليه قبة مكللة بالدر والياقوت » وعلى حسده حلة لواو قد نظمت مخيوط 
الورسم 0 2 دواب لا تحمل غير الخيال لكتاف الأسرئ إد ل 
ينك افق أخزم”” 

وكان مومى بن أصير حين أتنذ طارقا » مكباً على الدعاء 0 ا والتضرع 


َّ تعالل » والاسبال إليه فى أ ينصر حيش المسامين » وما ع أله م له 
عق 1 

ورحل لذريق قاصداً قرطبه بريد طارقا » فلما تدانيا » تخير لذريق رسلا 
تهياء ؤارنة والطروي. بوي انا يمرن أن يدخل فى عسكر طارق فيرى 
صفاتهم وهيآ” 2 1 لض سد ملل ف ا التق الحو به ار قل لسر 
ببعض القتل أن تقطم مومهم وتطبخ . فأخذ الناس القتلى ٠‏ ققطموا مومهم 
وطبخوها » ولم يشك رسول لذريق أنهم يأكلونها . فاما جن الليل أمس طارق 
مرق تلك اللحوم ودفنها » وذبح بقراً وغما وجعل لومها فى تلك القدور 


وأصبيح الناس 4 فنودى فيهم بالاجماع أن الطعام 4 فأكلوا عنذه »© ورسول 


8 


لنريق يا كل معهم . فلما فرغوا » انصرف الرسول إلى لذريق وقال له أتنك 


)١( 3‏ عبد اللك بن حبيب فى تاريخه (الرحم السابق ص ١؟؟)‏ يصف طارق بأنه رجل طوال 
اشفر ٠»‏ بعينيه قيل » وسداه شال . 

(؟) راحم ( نارع عبد اللك بن حبيب : امرحم السابق ص *؟؟ حيث يوجد نفس النص مم 
بعض الهروقات الطفيفة )© 0 0 
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.4 أحمد تار العيادى [؟:؛] 


أمة:8 كن لوم الموتى من بنى آذم » صفاتهم الصفات لق ونال اميت 
القفل » قد أحرقوا م اكنهم ؛ ووطنوا على الموت أو الفتتم . فداخل لذريق 
وحيشه م٠‏ ن الجزع 0 يظنوا 

3 : يكن ليد من القابلة » فالتقيا بوم الأحد ؛» وصدق المسامون القتال 
رعاو سوه مدل واعن. عل لخر ان » خذلم انه ولول أقدامهم ٠‏ وتبعهم 
المامون. بالفئل والأسر > وم يعرف للكيهم لذريق خبرء ولا بإن له أثر . 
فقيل إنه ترحل وأراد أن يعتر فى غاطى" الوادئ + قصادف غديرا”'؟ فغرق 
فيه فات » وهذا وُجد فيه فرد حْمّهِ وهو مرصم بالدر والياقوت عليه اتخل » 
اقل حو ارد براق و الم جاله الك وار 6 واللببيك هله .امثير 
مك ليخ فق للزيرة عيذ وتلا ه وك ما غم أخذ. مه ارق :لسن 
لبيت امال . وقسم أربعة الأخاس عل كل من حضر الوقيعة من المسامين » 
فتحصل منه مال عفاي ؛ وامتلأت أيدى الناس » قتسامع لازي بعد كن 
مكان » لخَاوًا إليه من شرق وغرب واتصل الخبر بموسى بكتاب طارق إليه » 
فكتب به موسى .إلى الوليد . ومضى طارق على وجبه إلى طليطلة فنتحها وما 


وراءها 04 ووحد ف لعي العظمى اده سليان نَ داوود عليه السلام 4 


ومرآة إذا نظر الناظر فيها رأى الدنيا كلها بين عينيه » كانت مدبرة من 
أخلاط أجعار وعقافير منقوشة خط ونالى حليل 04 وواعدا وعشر ن نضهما 


من التوراة والانحيل والزور » ومصحف أبر 0 وموسى عليها السلام » وخمسة 

وعشرن قدأ مكللة كلها لذن كلا مات ملك معهم ترك تاحه وكتتب فيه 
زفق 

أسيوه وصفته 1 عاش 1 ول 4 ومناقع الحيوان والاقوار والأخحار 3 


(9) الغدير » مستودع 1 أرى ماق » وقد اتتقلت إلى الاسيائية على شك ترد د وأءا ل اسم 
مر 06 حاء من هذه الكامة ا 7 راجم (1ا2 1 0٠‏ .مة ب[ .آملا بعك 0١‏ مه( 0)) . 


فم راجع ( تار عي املك ين يحب صن 6؟؟). 
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[؟:] نصان جديدان .1 
وطلسمات مجيبة حكة » وكتاباً فيه الصنعة الكبرى وعتاقيرها وأكسيرها9؟ ع 
وصنم الاححار واليواقيت 4 ابيع ف أواق دن ذهب مس صعة بالدر 

ورجع طارق 00 0 رطبة برطي لعل َك وغل ف بلاد الروم و تمن 
ف عسوه إلى ان لتق أ أمة كالبياتم والوحوش حتى مل الناس السقر وخلقت 


كام 


بدائهم من طول ف الستمر . فتالوا له ألم تقنع بما فتح الله عليك ؟ 
فضحك وقال : الله لو ساعدتمونى لسرت 8 دق اققة عل: انيد بوومة 
وقسطنطينية العظمى وافتتحها بإذن الله" . فَإِذا قد ملام وسثدتم » فارجعوا 

دا بلغ ذلك كله إلى موسى بن نصير حسده وخاف إن بلغ الوليد فعله وفتحه 
ان تسو غتدة _وتراعن.. عليه + اكنال ينشية إل الأنداس فو ترق ١‏ لأ 
فارس » وكان معه من التابعين رضى الله عنهم حنش بن عبد الله الصتمانى 


وأو عبد الرحمن بن عيد الله بن بريد البحلى » وعبد الرمن بن تهاسة املصرى 


وأ 3 النضر حيان 1 2 - و عيدك الدار وشال مولى ابن حبل بن 
حسئة 4 ف عش را 0 ا 4 وحاز ان المرزبرة الخضراء وقصد 


مه 


4 مان 57 ع 0 : ع 
5 قرطية فتاقاه طار قف وا ا ه وعظمه » فعلاه مومسى بالقضيبف عل ر 


00 الصئعة الك ذنرى » فسرها دوزى بالكيمياء (844 ,1ض وعطدعم بعالا يه ععسيعاممن5) 
يما 8 | جايتحوس ليد ناعة ١‏ الأحجبة و الرق وا لعن الى. )10 2 1 .أه7 اله 0) والتفسير 


الأول أصح . 
هق هذه العيارة تفسيها معظام ل 5 ل ى هومى بن أصير 5 راحم رارع عيد المللك ا 


اليد 


س 5*0 » أبن قتيية : الامامة ا 3 32 ص 89). 
(9) يؤه عبد الملاك بن حميب هذا العدد ( الى رجم السابق ص 8؟5؟ ) وذلك عند قوله : 
« ودخل الأبد! من موق التابعين اسوى من لا يعرف | و من عششرين رحلا ء» مؤلاء 

وغيرثم أقبل موسى بن اصير إلى إفريقية » . 

5 لفق اختافت المصادر حول اللكات الذى التق فيه م سى بطارق » فابن عذارى 'يقول : اتفق 

الأ كثرون على أن التقاءعا كان على ا » وذكر الطيرى أنه كان على قرطبة وهذا يتفق مم ما ورد 

فى اللن هنا . أما اراك فإنه سير إلى مكان بالقرب من طلبيرة تمربى طلبطلة وهو يتفق فى ذلك مع 
بعض المصادر الاسيانية (١‏ ى تقول 1 اللقاء كان عند ناحية 5 ى اللعرض متممساةق وهو مكان على 

مقربة من طلبيرة . 
راجم (حسين مؤنس : كر الأندلس ص 8ه حاهية ؟ , قوام بنك م0 مملهء جمدق) ‏ 
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0 أحد تار العيادى [غ 


وقرعه”© ومشى على وجبه حتى دخل قرطبة ققال لطارق : احضرى جميع ما 


ا وما وجدٍ مدن الذخائر 4 قاثأه نيم ذلك وبامائدة على روج اأرحل 4 
وأذال اتلك وخا لأس وترم ا أصانه وما شكرة 


كانت قطعة واحدة من زهرده خضراء خرط مما أحد أرحلها وحواشها 0 
قال له موسى ما هذا ؟ قال هكذا وحدتها » فصدقه وصنم لا رحلا من ذهب 
والبم 


وحاوزها وفتعح 


ينزو وبحاهد » وقد أقام طارق قبله ثلأنة أعوام ثم عاد البهر واحاز ممه 


الأخجاس والأموال ومع ها مأ إلا نحعى عدده » ومحى حتى الى طليطلة 


تمان عشرة مديئة و وسى واتصرف 5 وأقام ثلاث سئين 


طارق » واستخاف على الأنداس ابنه”© عبد المزيز بن نصير » وقصد دمشق 
حيث أمير امؤمنين الوليد » وحمل جميم ما مااعلسين الأدن رالك اين 
حة موقرة ذهبا وفضة » ومن الأعلاق النفيسة من الياقوت والدر والزرجد » 
والزقان الزقرية مم اللا © بوالة الشه درن عي .بين لجال والباء 
والصبيان » معهم 1 بعائة رجل من ملوك الأعاجم متوحين ٠.‏ 

فلدا قرب من دمشق باغه أن الوايد مريض » فكتب إليه سلهان بن عبد 
الملاث اخرة وول عهذه من بعذه 4 أ وعأخر حتى عموت الوليد » ويقدم 6 
اموا قله ع تتكرق عاذ لد ى أول ولايته » فر بال موس ا دن 


4 


السير حى وصل والوليد لما به 04 3 بعيأ بهد ( ولا عرف مقدارا 01 حاء ب4 57 


3 شذكر ابن عيد الم> فى هذا الصدد أت موسى شد وثاق طارق وحيبسه وثم بقتله‎ )١( 
تدخل مغيث الروى ( فتوح مصر ا والأندلس ص ١١؟) والوا قم إن مثل هذه المعاملة القاسية‎ 
لم يسجلها | إلا نفر قليل من المؤرخين » أما العالمية 0 0 الأنداسييث فقد نظروا إلى هذه المسألة‎ 
على أنها حلاف شخصى سيط لم بتعدى دق التأنيب أو التوييخ ثم الرضى والعلح والتعاون المشترك‎ 
5 0 بينبما لاحجاز هذه القضية ة الاسلامية الكيرى ومى ى ع ل‎ 

راحم ( روابة ابن حيان فى كتاب تفح الطيب للمقرى ج ١‏ ص : 
فى القنص الثانى المنشور فى هذا المقال » عا رواءة عند الملك بين حبيب) (اأرحم ا اسايق ص 55 ). 

() ف الأصل ء أخاه » وهو <طأ واضح وقم فيه المؤلف مما اضطرنا تصحيحه فى امن . 
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[ه | نصان حديدان ١ه‏ 


عر لخدتي ال ادي الأراق مكل ارق رقيميق "١‏ وان عقا : 
وأقام بأفريقية ست عشرة سنة والئدا » وقفل مما سنة حمس ولسعين 6" 
قات الوليد عن قريب 5 

كانت خلافة الوليد نسم ملي ويفا ا ٠‏ وتوفى بدمشق بوم السبت 
التلت عرق يقاوي: لاخر ةا .سوك وبق .وطق ابن خلالك .وأرسية دك 
وسبعة ابر ؛ وقيل ست افون » وكان سيب موته أنه 57 2 ف 


قصره تجيباً وجعل حاديا بحدو به تشيبا بالأعراب » فكان المادى يقول فى 


حدوه رحزا منة : 
ع 0 5 ءَر 6 6 - 
نأا البكر الذى أرَاكا وَنْحك هل كثر مَنْ لاك 


خليفة الله الذى امْتَطاكا ل يط بكرا قط ما أعطاك 


2 


فاستحسن الحدو ووصل الحادى وجعل يمايل <تى سقط فرض فات وصلى 
له أخوه سليآن: + دولا ول هلاق الالاقة » احفر موس بن قير وبنالة 
عن الائدة وأين رجلها فتال له هكذا وجدبها حين أخذنها : فأخرج له طارق 
ازخل من عندم وقال بل 1 أخذنها فى وجميع وان به غير اليسير . فر 
بحد مومى جواباً وبق باهتاً » فسطا عليه سليان وطالبه بمائتى ألف دينار » 


فدفع إليه 0 الف وتحز عن الباق 8 فسحنه حم ضممها 02 الأمير تريد بن 


ع 
بن الشط وناك الأموال, إلى أن غنوت: الولية + وسال 'سنايات. ين عي" لزت 


الاب بن أبى صُفرة » ووزعبا على قومه وذلك لخالفته إياه فها كان أمره به 


عن هذه الائدة » فقيل له إن الجن كانت تتحف سلبان النى عليه السلام 


)١(‏ فى الأصل سنة /ا51اه وهو ملأ فى النسخ بلاشك بدليل أنه يمحدد بعد ذلك نارغ عودة 
عون دديدا قدا ,هذا ومن ااتروف أن غبور عوسي إل الاندلى #اذاق شين ران بكة 
5ه (برير ؟كالام). 

(؟) كان ذلك فى شهر ذى القعدة سئة 56 ه (سبتمير سنة ع الام). 
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ده أحمد مختار العيادى [“:] 


مبذه الفوائد » تغوص عليها إلى قعر البحر فتخرحها . فكانت هذه امائدة فى 
فت لآل منطنة إل أن ول القرطر نجويرة الأندلين عين تغلب فت: أصر 
على بيث المقدس خملها 2 وغيرها من الذخاائر الغربية معة . 


3 عفا ساءان عن مومدى ة مع سلمان سنة ثمان والسعين - مومجى 

ق تلاك المحة ع مديئة النى صلعم ودفن 7 | وصل عليه 000 3 فيروى 
عن بعضص أهل المدينة أن موسى قال وم أبعض من ع ب4 أموقٌ إلى ومين 
رجل قد بلغ ذكره الغرب والشرق . قال فر أظن إلا أنه يعنى الخليفة اما 


32 


كان صباح اليوم الثالى لم أغ وانا تو صيده الدى هل آنه عليه وسلم حتى 


سمعت الناس يقولون توق موسى بن تصير » 


هو مروان بن مد ب ن الحم , بن أخى فيه انلكا يق هووان + كلق أي 
8 


اسحق » وقيل أبا عبد اللك » لقبه هار" العدى . أمه ريا ويقال طروبة 


. فى بعض المصادر الأخرى أذ النى صلى عليه هو القائد العروف مسامة بن عبد املك‎ )١( 
راجم عأ فى سبيل المثقال ( عبد الملك بن حبيب ص 588 ) ونتحن نستبعد ذلك لسيب بسيط وهو أن‎ 
مسامة كان حاصراً للقطنطيذيه فى نفس هذه الدئة سئة 4ه ه الى توفى فا موسى . ولعل اصماب‎ 
. هذه الرواءة كان + مهدفون من وراء ذلك اختيار قائد لا يقل مك عن موسى مثل 0 بن عيد الملك‎ 

(؟) لقب 7 رالقوة مله وصيره فى القتال » يقال فلان أصير من سمار فى الحروب . أما ميته 
بالحمدى فلأ نه تعلم من الحعد بن درثم مذهيه فى القول لق القرآت والقدر وغير ذلك . انظر ( ابن 
0 : الكامل < 4 ص وعمس ممم ) وقيل كذلك لأن أمه كانت من جعدة بن كمب ( ابن 
الشباط : صلة السمط وسمة المرط لوحة :١‏ ا (#طوط) . 

ش (») كذاى الأصا ل وذهب المتعودى (صروج الذهب < ؟ ص ا9١)‏ !ل لى أن أمه أم واد يقال 
هاريا وقهيل طرونة كانت لمصعب بن الزبير فصارتث بعد مقتله لحمد بن حسوان ن أنه 0 ابن الأثير 
7 | ص وعد ؟؟١‏ حاشية ") فيقول بأن أمه كانت أ أمة كر دية يقال ها لابه وكانت لابراهم 
ابن الأشتر النخى 2 أخذها تمد بن صوان م قتل أبراهم » فولدت له ميوان را » وهذا قال عبد 
الله بن عياش المسرف لفاح : امد لله الذى أبدلنا بجمار 0 وابن أمة النخم » ابن عم رسول 
الله ( صلعم ) ابن عبد اللطلب . 
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الفةا نصان جديدان 00 


كانت ا ررة ن الزيير وصارت دن لعدذه مد بن مروان فولدت له مروان 
هذا محوران”؟ من ا بر 00 
اه 9 

بويع فى صفر ١‏ سنة سبع وعشرين ومائله » واجتمع على بيعته أهل 0 3 
وقعل عنها سامان بن هشام بن عيد الملك وغيره من بى امن 1 ديص 
مسر ا" نحمرة ) أخيل العينين » م المامة » 55 اللحية » 5 ها . كاشيه عبد 

60 00 
الجيز” بن مين ال كبر ؛ وحاجبه صقلاب مولاه ٠‏ وصاحب شرطته ريز 

ر 

أن ن الأسوه العنوى » ونش اخاعه : « اذكو اموت غافل ©» ع وهو آخر 


خلفاء بى أمية : 
ولا ولى الخلافة » نيبش قبر يزيد بن الوليد » واستخرجه وصلبي©؟ ع 
وعرل عبد الملك بن قطن عن الأندلس ؛ وقدم علها”" ثوابة بن م الأنصارى 
وفتح حص » وخرب سورها لخلافهم عليه وذلك فى سنة تمان وعشر بن ومأنه . 
د عليه الضيحاك بن قيس الشارى فيمن تبعه من اط وار" وتوحه إليه » 
وأقبل مروان نحوه » فالتقوا 00007 سئة تمان وعشرين ومائة » فى صفر » 


(1) كذافى الأصل ولعلها حران بالهزيرة لأن حوران (بفتح الحاء) كورة من أعال دمشق 
من جهة القبلة أى المنوب . راجء ( ياقوث : معجم البلدان < م ص .)”5٠‏ 

(؟) فى نسخة م يحوران من الأزيرة بالشام . 

هرف صفر ساقطة فى ج . 

(54) حول أخبار هذا الكاتب الكيير راجع ( المهشيارى : كتاب الوزراء والكتاب س ؟هو 
وما بعدها ( القاصيىة 54 .)١‏ 1 

(5) فى (م) : الغنوى . 

له راجم ( ابن الأثير : الكامل ج ع ص 58 ). 

زفق 0 و ااه 57 
الشارى من شور رؤور قيمن بايعه من 1 وارج 5 

(5) في جء ج 1 ثونا » وفى م بكمربونا ويبدو أن الاسم الصحيح هو كفر توثا ومى من 
أعمال ماردين بالمزيرة م ورد فى ( (الطبرى ج 5 ص ١١ ١9٠١‏ ؟ ابن الأثير جح ؛ ص هم؟, 5و ؛ 
ابن قنسة ة المعارف ص )١6١‏ 5 
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4ه هد مختار العيادى 4 1 


و | 2 ١‏ 
فقتل 0 3 فيس الث ارى 34 وقام م قأمه عه 4 هرم وان 


وانصر اكد 5 وت ا وار ج شيبان ورجم أصانه إلى ١‏ لوصل 4 وأتبعه ص وان 


ومانا دله شور فامهزم شييان » ووحه مروان خافه عامر سن ضيا مأرة ل 


واستعمل برد بن عمر بن هبيرة الفزارى على العراق » فأقبل حتّى قدم 
واس » وحاء9؟؟ عبد الله بن عمر بن عبد العزيز مخالقاً لمروان » فأخذه يزيد 
ابن عمر بن هبيرة وأوثقه وبعث به إلى مروان »© فلم بزل فى حيسه مع 
له حتى مات فيه 


٠ 
سر سس اللي‎ 


5 »ا .م 5 3 ٠‏ 
و بزل مروان ف لسرم دن أمره واضطر اب من النواحى عليه 4 وهو 


بوتا : 

م ذلك 2 م اشيج للناس إلى سئة ثلاثين 0 فظهر عيك ا رمن ابو ًُ 

خراسان 0 له فى عاثم وها نصر بن سيار عامل أبى أمية . فواقعه ابو 
إفق 


بحم 3 فض جهوعه 3 وسار صر هارباً حى وق يأوظق سأوه من هدان ٠.‏ 


وكانك خلافة مروان لين سكين وعشرة اشهر وشيل عير ذللك © ووق 


)١(‏ كذاء وفى معظم الصادر الأخرى يسمى الخييرى . راجم (الطبرى 5 ص ,2١5‏ أن 
الأن عد دن 95؟ء ابن قتيبة : العارف ص )١5١‏ . 

(؟) من المعروف أنه بعد انصراف وان وي جم بعض عبيدة وأنصاره وقتلوا اليرى 
الذى كان 0 فى خيمة صوان مع قلة من أصعابه ٠.‏ فلما علم الموارج بقتله ولوا علمهم شييان الحرورى 
وبايعوه . راحم (١؛‏ ن الأثير < 4 ص 551 ) 

ع ف زان قية : المعارف ص ذ5١):‏ وولى الخوارج شيبان فر حم بأصابه إلى الوضل.” 

(4:) فى (ابن قتسة : العارف ص )١5١‏ وما عبد الله ... وهى من حيث السياق والعنى أصح . 

(0) فى م : تشتيت . 0 0 

() يضيف (ابن قتيبة : 3 ص )١5١‏ : فكان ذلك آخر ما أفام بنو أمية لاناس حجهم 
وين أ ملم عبد الر*ن #راسان 

() فى الأصل 000 ن الأثير ج 4 ص العام ورائوك 5ه سن 11 ؟ 
ساوه وه مديئة ين الرى وهمذان . وتتتهى حروفها بهاء ساكته وابداها ناء خطأ . وقد توتى 
نصر بن سيار فى شهر ربيع الأول سنة 181 ه. 


0 
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[4:] تصان حديدان ن نا 


أول سنة اثنتين وثلاثين ومائة بأبى صير”'" » وتأتى سير من أعمال مصر على 
القرمة :الي أذ كرها فج لحان ١‏ ى العباس السفاح إن شاء الله . وهو ابن ست 


اه 4 


وأقام ثواية بن تي الالضارى 237 ادر عل ال 00 أربع سنين إلى 
ا ظهرت الدولة العباسية بالمشرق وزالت دولة بنى 9 وقام بالافة شو 
العياس » فبق الأمر بالأنداس م . فاتفق أهل الأنذلس على تقديم بوسف 
ابن عبد الرحمن الفهرى » 3 دار الإمارة قرطبة » فأقام بها أميراً إلى أن 
بأل أمر الخليفة نوال ع قتأشر الآمر باخضال. بن الناني بالشترق لذن تان 


ار 


0 
نفك الأندلن كيل ارهق بق مساوية 
العباس حين استولوا على الخلافة بالمشرق . وانحاش إليه كل من كان من بنى 


وأعظم وذللاك سيم سفين 4 اوقل أقام الفورى واليب عَسر سئين إلى أن 


6 7 ا 
بن هشام بن عيد الماك فارا هن بق 


)١(‏ ىم» خس سنين غير شهر © ونوفى 3 0 وثلاثين ومالة » وهذا الاختلاف مده 
أينا ١‏ ف روايات امؤرخين الأخرين فيجعلة المسعودى فى اول سنة ١١5‏ ه ( صوج الذهب ح ؟ 
اص لاورسمو١)أآما‏ ابن الأثير وا بن قتيية وياقوت فيتفقون على أن ميو ان قتل فى ذى الحجة سنة 
ا © قرية بوصير من أمال الفيوم بصعيد مصر . ومن الطريف أن ياقوت لسمى هذه القربة 
باسمها القديم إذ يقول : وفى بوصير قوريدس من كورة الأثمونين قتل مروان بن مد ( معجم 
البلدان جح عاص ٠١5‏ ؟). 

(9) يم وال لس وسعوداء 

(9*) لعله يقصد ف 0 شرك لو أنه بن سلامة العاملى الحذاى وهو من أهل فاسطين وكان سيك 
قبائل لم وحذام فى الأندلس وقد تول ولاببة الأنداس سنة ١61‏ ه(10لام) . أما مدة ولايته 
ؤقد اختاف اويا برى ابن الأثير (ج 4 ص )©5١‏ وا, بن بشكوال ( ينقل عنه المقرى :قن 
تفح الطيب < 4 ص 4؟5) وار ن القوطية ( تار افتتاح اللا سك موعة 
( ص بره )أن مك ولاية فم إلا سئة أو تحوها 6 جد أن ابن عدارى ( الييان الغرت ح ؟ 
ص 8” ء حعلها سنتين ينها تجعلها ,١‏ ل رديوس فى اللمأن أربع سنوات !! 0007 الاشارة هنا 
أن اسم ثنواءه لم يرد فى قائمة اسماء الرلاة الى وردت فى معجم الأناب والاسرات الحاكة فى التارع 
الأسلار محر م اطص ٠6ح‏ (الترجة العربية) . 

(4غ:) هذه ا ا ره . 

(5) سدى » بالضم والفتح ؛ يقال إيل سدى أى مسيبة مهملة للواحد والجمع 

(5) فى نسخة ج » فاشتغا ل يبنو العياس بالمسرق لأنه كان ثم وأعظم و يقدموا على الأنداس 
أحداً وذلك قدر سيم سنين إلى أن قصد الأندا س عبد الرمن بن معاوية . 
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5ه أحد تار العيادى [: / 
١ 4 5 11‏ د 5 اال : 1 

أمية بالانداس 43 0 ١‏ يقول بقوهم 3 07 0 ١‏ ل عل وسف الفهرى 
تَ عليه 4 أو لتقصير قصكّر 4 4 أو إمطاء حرمه 34 مال إن 
زفق 


5 2 5 03 
عيد ار من فاجتمع عنذده م كر وقصد م 5 رطبة دار م _- الفهرى 


ات إليه القهرى ف حيش لا حصى 5 فاقتتلا وتحاريا ملة مز ن عام إلى 
أ م الفهورى وقتل 600 « واستبيح عسكرهة وقتل 11 كاه 4 ودخل عيدك امن 
0 قرطبة ظ وطاعت له الأندلس 1 0 ّ اويلكيا 38 وثلاثين سنة 6 ولق فسا 


)١(‏ ىام: ومن. 
(؟) فىم: لوحد. 
(5) قىم: منهء. 
ددع في م : كاوه 8 
(ه) فى مم : ونزل 
(9) بوسف الفهرى لم يقتل فى هذه الموقعة وإإعا قتل بعد ذلك بأديع سئوات عندما قام 
بثورة ضد عبد الرمن محاولا استعادة نفوذه القديم ولكن عبد الرجن هزمه وقتله بنواحى طليطلة 
سنة 1١145‏ (9هلام) . (راجمان عذارى < ؟ اص 145). 
(9) عرفت هذه الموقعة الحاسمة الى انتصر فا عبد الرهن على «وسف الفهرى يسم المصارة 
(بالصاد أو السين ) 5 عرفت كذلك فى المراجم الاسيانية باسم ألاميدا دلعسدلة وكاث ذلك فى 
٠‏ ذى الحجة سنة ١*4‏ ه ١١(‏ مابو سنة 5ه“ 0 . وعتد مصارة قرطية - الى حدثت عندها 
الوقعة - فى جنوب ترب المديئة على الضفة الهنى مرا من نهر الوا دى الكيير . وكلمة امصارة لا نعرف 
مءناها أو أصلها وقد أطلقت على عدة أماكن فى المغرب والأندلس ولا سما على الفضاء الفسيح الحاور 
0 الكرى مثل قر 2 م ؛ ؤغر ناطة وفاس . وعادة ما كانت تقام فى هذه الأما كن اعابت و وعرض 
وض 6 تقام فنها أ ضا الصلوا ت العامة كصلاة العيدين أو صلاة الاستسقاء » ولجذا الختاط الأعس بين 
العازة والفل خصواضا وأنبا فى مكان واحد . ومن الطريف أن هذا اللفظ انتقل إلى اللغة الاسيائية 
اسم صاخ الثارة . ولا زالت الى اليوم توجد عدة أماكن فى شمال اسيانيا بهذا الاسم وأغلمها 
را زراعية فسيحة وهذا مما دعا بعض امدنع قين إلى اعتبار كلة المزارع 5 رعة أصلا لكامسة 
الفتارة : واب 
ع 01 عصنتدز عة 5-433 42 .مط 1[ .عقهظ ,و1935 ركد 1مك -له ,ه معام لق :مذطلوظ وعننه 1) 
لل عفد ,دقوع كسلفلم ةله رممممعسساه كم مط يدافى 
أما الندمية الثانية لهذه الموقعة وعى ألاميدا ملءسهالق فقد وردت فى الكتب الاسبانية فقط . 
ويدو أن وجود أل فى هذه الكامة جعل بعض الكتاب يظن أن أصلها عرنى مثل معظم الكلمات 
الاسبانية العربية الأصل ومقال ذلك تفسير دائرة المعارف الإسلامية لهذه الكامة ايدان . الظر 
(دلعصماة جه ,مهاه ره .وء) غير أن الأعى الذى لا شك فيه هو أن أصل هذه الكامة لاتينى 2ت 
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[1ه] نصان جديدان /اه 


820 ' 2 م 5 0 
حرويا وقأسى خطويا 5 9 وق عيد ار من وول أبنه هشام بن عبد ارهن 


3 99 - . 052 
وأقام ملكا سبع سنين ولوق 


ول آأبنة الحم فأقام ملكا سيا ومترين نمينةا 2 توق 317 يروو أبن 


(95) كه 3 0 ا ل 
عبد الرحمن” ” فأقام والياً إحدى وثلاثين سنة ثم اتوفى . وولى ابنه ممر©© 
فاقام. واليبيبا أونعا وثللاثي. منة .وق أبامه اشرى عيش السابيق عدذه مالة 


2 
ع 


ألف فارس » منهم عشرون ألفا بدروع الفضة » وأنثأ فى البحر سبع مائة 


. )ا ع اع 
عراب ثم بوفى . 


ع © سي الث عليه 0 
وول أبنه اميدق سن عمل 4 فأقام واليأ ثللاث سين 2 وق . 


وسداق أى شجر الصفصاف أو الحور وهو شجر طويل عمريش الأوراق ؛ واللكان الذى يكثر فبه 
هذا الشجر يسمى ألاميدا دلعسداة وهذا الاسم منتصر فى بلاد اسيائيا ولا سيا بنواحى ايوثت 
وسرقسطة وبرغش وأسترقه . 

راجم تفسير هذه الكلمة فى قاموس الأكادعية الملكية للغة الاسبانية . وانظر كذلك : 

(و ه40 .م ,آ ,هتعموظظا ع4 "مم11 بعترعا8 ملمموذ) 

)١(‏ هو الأمير أبو الطرف عبد الرحمن الأول بن معاوية المعروف بالداخل وبصقر قريش وقد 
- الأنداس من ١١4‏ إلى 1١5‏ ه(5هلا- ؤولام). 

(؟) فىمء مالكها. 

(©) هو الأمير أبو الوليد الراضى هشام الأول بن عيد الرعن من ١179‏ إلى 18م 
(558-148موم) 

(4:) هو الأمير أبو العاصي الم الأو ل بن هشام العروف بالريضى » حك من سنة ١6١‏ إلى 
5 ه(5وا -؟50وم). 

(ه) هو الأمير أبو المطارف عبد الرحمن -- الأوسط أو الثالى بن المع » مدة ولايته من 
05؟ إلى م*؟ه(5عملم08هثىم). 

() هو الأمير تمد الأول بن عبد الرمن الثانى » حك الأندلس من سنة 88؟ إلى 207 م 
(؟كهمح-كمدم). : 1 

(1) هذه القوة العسكرية الأندلدية قد ورد ذكرها أيضاً فى كتاب ( ابن أبي دينار : المؤنس 

ف اخبار افريقية ونونس ص ا91). 

)0 هو الأمير أبو المي المنذر بن مد وح من سنة 18؟ إلى 8108 ه2850 - ؤومم). 
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4ه أد تار العيادى ١‏ م 


سه 


05 000 (03- - ا 2 1 قات 
وول أخوه عيد أيله بن ل 43 فاقام واليا همأ وعسشر بن سلئهة 23 وق . 
220 . :5 5 
وول أبئه عيد الرحمن الخاصصر بن عيد ينه وهو ابن حمس وعسر دن سئة ©6 
0 00. 5 - 8 4 5 5 2 اد 
فاقام ملكا سين سئة ») مها حمس و 0 و ن سنهة ىق عرو و<دروب حى 


دانت له الروم كلها وولت وحمدت ف أقصى بلادها كه أعدادها 2 ومس 
رو يزه أغرى لق النطلة ولرائحة وكوك نوف زاك ام يوان الع 


فكات ف مين وعشر بن سئة 75 وأحضي الأمناء على ناا حملة م لق 


)١(‏ هو الأمير عند الله بن حمد وحم من سلة هام إلى #٠0٠‏ ه (8مم ؟١(و‏ م). 

)2 هو المايفة أبو امطر ف عبد الرحمن بن محمد بن عيد الله الملقب بالناصر ويعرف 5 لعيك 
الرحمن الثالث حم الأندلس من سنة ٠٠0‏ 0 ٠وعه‏ (؟١؟‏ إلى 531١‏ م) ويلاحظ أنه حفيد 
سلقة 5 عند 7" وليس ابنهة ويعتير عهده من أز هص عصور الاندلس 

(©) ما زالت بقايا هذه المدينة قائمة على بعد كهانية كيلوءترات شعال غرب قرطية على 3 1 
العروس دطه0624 عل هعنء1ك » ويسميها الاسبان معطد2 مونلع]8 . وه ع 9 الدافم لانشائها هو رغبة 
الخللفة عبد الرحمن ااناصر فى اقامة مديئة ملكية خاصة أو دار لاخلافة النية الحديدة التى أقامها فى 
الأندلس » وإن كانت الصادر الأندلدية تشير إلى أنه بناها تكريما 0 جارية له اسمها الزهراء » 
و 0 كان الأعس فإنث تصميم هذه المديئة يعمد براعة الأندليين فى الهندسة والبناء » فن وصف 
الؤرخين القدانى , أمثال العريف الادريسى وابن نْ عذارى » ومن ن كلام عاماء الآثار المحدئين أمثال 


9 


00 الاسباق ولا سكاث ث لوسكو معووق8 م والعام الفر نسسى حورج مارسية » ددع اذا 

نها كانت مديئة ثلاثية 4 مدرحه ة على ساح الخيل القسم الأعلى فيه القصر الخلاق و القسم الأوسط 
عمار رةه عن بساتين ورياص 5 اليم الأسفل حتوى عل ام ماحد وم نازل الخاصة والارس # وكل قسم 
من هذه الأقام له سور وأنوا ب ء وكانت المياه تأتها من أعلا الحبل فى قنوات على بعد كانين 
كيلومتراً » وقد اقتضى هذا الس إل قب الحل بطريقة هندسية رائعة لا تزال آثارها باقية إلى 
اليوم على بع عيون ف الل + وتقير الضادر إلى اسم البندس الى الذى. أصرف على هذا البناء 
وهو ساءة بن عبد الت . هذا وينبغى أن نشيد بالجهودات العظيمة التى يذلا فى وقتنا الحاضر العاماء 
الاسبان فى سبيل ترءيم هذه المديئة وإعادة بنائها كا كانت من قبل ء وص بالذكر منهم فلكس 

: عل نيم و دل + :و مخض. نالك ذن مهم .فشكن 
ارناندث عملمقمعط ناك ورفابيل كاستذةون سؤزععمهن) أعكظما . 

راجم وصف الخميرى ايناء مديئة الزهساء فى كتابه الروض المعطار ص م 59م وكذلك 
ويد بن غالب 03 شَِ حة الانفس ص ذأ غع؟_ تمر اطق عيك اليديم - علة معهدك المخطوطات للد 
الأول + * سدلة 28ه9١ا).‏ 


راجم كذلك : (منو ,لسلدل!) ممرمتسماق #"أمسهطة ممنلءا1 :معدمظ معسوعفاء ا .كا 
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[؟ه|] نصان جديدان وه 


ى النزام الناعية 2757© ب سو مرق 


بحر ها و ن الرعية ومن زوامله وزوا مل أخنالة ٠.‏ وحصّل 6 كيأه ف العام فبلغ 
حمسة لان ألث دينار 34 فكان يقسمهأ 5 5 4 ذأ عات يزه ف ببثث اللل ) 
والثلث ينفقه على الأجناد » والثلث مببه على الشعراء والحطباء والقصاد© . 


١ 3‏ 
1 ( فوحدوه حقسة وعانين 01" م 


ع 


. رب للعامية من الثائية‎ 0 ١ ف تضذام رى مدياء والمد والملدى معناما واحد وان كانت‎ )١( 
والد أو المدى وا جع خم أمداد؛ كيل معين اختافت سعته فى العالم | 0 حب الختلاف الآ أمكنة وذ امسو‎ 
هات وذو أن . كله ردم من اللاتينية مسنله]3 أو صدنلها ثم اتتقلت إلى العربية‎ 1 
لى الاسبانية بنفس الشكل : لداة له وقد اختاف "كل الت جات 0 طق الى تستعمله » فيئاك‎ 00 


الد النبوى مكال أهل ا وسعته ربع الصاع ٠‏ وق فى الحديث : « أن ١١‏ نى ( صاعم ) كان يغتسل 
بالصاع ويتوضاً للد 6ت أى ا قناء اع الرسول لدفة كان 3 أربعة أمداد عدم ا عندثم . هذا 
وروى أو حنيفة 7 سعة المد أربعة أرطال بغدادية , ينها رى أو لوسف أن امد 3 شل وثاث 
بغدادى 0 ل المد التبوى عونا فى الغرب فى وقتنا الحاضر » وسعته <والى ا لتر ينها سعة 
الصاع " 0 أنه يلاحظ أن المد الذى كان متداولا فى الغرب الإسلاتى فى العصر الوسيط كانت 
سءئه أ 0 من ذلك بكثير : فلمد الذى كان مستعملا فى مدينة ة أصيلا كانت سعتة عشيرين مدا نويا , 
وسعة الد فى مليلية هامدا 5 ؟ أما ما سعة المد فى قرطية أيام عبد الرهن الناصر فقد حدده النويرى 
بقوله : فاشتد بها الغلاء فبيع مدى القمح - وهو قفيزان ونصف بالقروى ( نسية إلى القيروان ) ل 
ثلاعاثة درثم » . داحم (الأب انستاس الكر ملى : التقود العربية وعلم الات س همع .ع 
(القاهرة وع5١)‏ . أبو الحسن على بن ,بوسف : الدوحة المشتك: فى 1 ابط الكة , شر 0 
مؤنس » ص 85 (مدريد »)١950‏ الونصريهى : كتاب أحكام السوق » نر الدكتور 2 
09 » (غعلة المعهد المصرى عدريد العدد الع (05صه؟١)‏ راحم كذاك : 


-أسدس ابا عمو مدخ 'آ عل عملمعة:1[ اهعمو جوع -تة.] 575-576 .هم ,آآ رمعأ مم3 رده ط .1) 
(عغهم جدد-46ه .م 11[ ٠١‏ مصعم 
فق رك المستشرق الفرنسى لينى بروفنال أن الدرثم اتقاسعمى لأسب 5 
اوه قاسم » وأن هذا الدرثم كان متداولا لك :5 أيام ١‏ الخلافة الأموية لدرحجة أنه قد ورد ذكره ف بعض 
دساتير 1 ليون حت أسم تلستممكا ؛ تسئتطعة© ما يدل على رواحه ف أسيانيا المسيحية أيضًاً ١‏ 
راجم (257 عم ,1[[آ .نغ رق .م0 بلمعمععوء2 توما ). ا 
(9) قدر ابن عذارى (البيان الغرب < ؟ ص ١8؟‏ ) أن جلة ما أنفقه عيد الرحمن الناصر فى بناء 
مدينة الزهراء وقصورها خدة وعضرون هديا من الدراثم القاسمية وستة أقفزة وثلاثة أ كيال ونصف. 


شخص غير معروف 


ددع راجم تفسير كا حصل في (296 .م :1 روعطهمق و "هولع 01[ ده غسعنمعامم»3 نتودهدا). 

1 ٍ) ه) قى أبن عذارى (البيان القرب ج ‏ ى 280-5١‏ ) وكان الاير الاسم الخبابة على 

ثلانة اثلاث 9 5غ ث للجند وثلث للمناء وثلاث مدخر كانت حباية الا الأنداس الومقد من الكور والقرى 
لسة أآلاف 1 فب و أربعياثة 1 ا وعانية لف ديئار 3 ودن الم تتخلص والأسواق ريع مانة لا ف دينار 


وغسة وستين ألف دار . 
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4 أحد مختار العيادى 0 / 


١ 5 :‏ 0 ا . : ب 
وأمر ببنيان مدينة سام 0 . واستقفضى ححاف 5 بن أعن » واسمى باللايفة 


ءّ و 2 5 0 5 7 
أمير نن 4 وخطب أنفسه وكان درل تهصدمه من أبانه مخطبون لدئ 


)١(‏ مديئة ة سام أأعع مم تلع 181 وتقم شعالى مدريد بنحو ١١8‏ ك. م. فى الطريق الذى ببن مدريد 
وسرقسطة ومى الآن من أعمال مقاطعة سورية هنءه5 . ولا شك أن المقصود فى اأنص هو إعادة نا مه 
وتعميرها إذ من المعروف أن مدينة سالم قدمة البنيان وقد عرفت فى العصر الروماتى بأسم :نآئه© ولا 
فتح العرب اسيانيا » عمر هذه الديفة زعم مغرلى مصمودى أسمه سالم بن ورعمال المصمودى الذى 
يحتمل أن اكوم من ن قادة الرعيل الا لأول الذى 0 بفتح اسيايا . ومنذ ذلك الوقت عرفت هذه المدينة 
بأسم هذا القائد سام . راج ( ابن حزم : رة أناب العرب »ص 455) ولكن بدو أن الفتن 
والاضطرابات الى 
عذارى ( الييان الغرب < ؟ ص ١1؟5--١؟):‏ 

وق سنة معم كان | بتداء مدينة ادا بالثغر الأوسط » ففى هذه السنة أابنى 
0 ااتعطيل بالثغر الاوسط الشرق » المواحهة للد قشتيلة داانعه0) دصها الله تعالى » وهى يومئذ 
خالية مقفرة » وأرسل لذلك غا لامر 0 فى جيش جرده معه من الحضرة » وانفذ العهد إلى قواد الثغر 
بالاجتماع 2 لبنيائها » فارعوا إلى أعيه » وبنيت أحسن بناء » ونقل إلمها البناؤون من بلاد الثغر 
للاختطاط لديارها والرباط بها » فم ذ ذلك فى صفر من هذه السئة » واطمأنت الدار بها وصيرها شجا فى 
حلوق الكافرين : راجم تفاصيل كثيرة حول أسرة القائد الم السالف الذكر فى ( ابن حيان : المقتبس 
نر تود هق نحت الطبع )ل 

(؟) ححاف بن أعن » وفى (ان الفرضى : ارا عاماء اكلدار ناص ١و‏ لرجة ١٠؟35):‏ 


0 بالأند لس 6 6 4 عيد الله قد حر انث هذه اللديئة وف 6 ذلك يقول ابن 


الناصر مديئة سام 


ححاف بن عن » من أهل بلنسية » حدسن التصرف ء وحيها 3 براقا مير المؤمئين عيد الرحمن الناصر 
رمه الله أحكام القضاء عوضعه أى بلنسية » فلم بزل قاضياً إلى أن ن استعهد فى غزاة المندق عند مدينة 
شخت متكا ش أو ثملقة ومعصدصا5 سنة /541 اه (5989كم) وى الى هزم فيها عيد الرحهن الثالك أمام 
حيوش راميرو الثاتى ملك ليون وحلفائه أصماب مملكة يرة ومعدعدلا . راجم حول هذه الوقعة (أحمد 
مختار العيادى : الصقالية فى اسسائيا وعلاقهم حركة 0 ص * ١! ""-- ١‏ معهد مدريد )١96858‏ 
ولعل من سلالته قاضى بلنسية جعفر بن عبد الله بن جحاف الذى قتله السيد الكتبيادور سئة 449 ه 


عندما استولى على بلنسية . 
شيف هذا الحدث الهام الذى حولت به الإمارة الأموية 2 الأندلس إلى خلافة مستقلة سياسيا 


وؤوتكاً اعن الخلافة العياسية وقم ف سنة "١5‏ ه(ه؟ه م » عندما أعلن عبد الر من الثالث نفسه 

خليفة وتلقب بالخليفة الناصر لدين الله 3 وكان الداة فع الأضا لذلك هو مقاومة تفوذخ الخلافة الشيعية 

الفاطمية الى بطت ساطاتها على المغرب وأخذت رو ببصرها حو احتلال الأنداس حو بسع الغرب 

الإسلاى كله ف يدها (اين ألى ديئار ١‏ ص 1 ( وهمن حدان الحظ أن ١‏ الاعلات لاسن ع يام هذه 

الخلافة الأموية السلية الجديدة موحود ومنشور 5 راجع : 

[11[ ممعسطع لله قططق' عل عستمفسه ععندةم) عملا ععصة6 امعد نز لمومعومع !توما ) 
.(هو وغ ,لنأعلملة) 28-8 .م مامه[ -أه 
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[0ة] نصان جديدان 11 


م 51 ؛ فاما قام على بنى العباس بمصر وإفريقية بنو عبيد » وتسموا بالخلفاء 
وأمراء” لومي ؛ وانشفل عنهم بنو العباس بما كانوا فيه من اللم والخلاعة 
و القيام عليهم والفنك مم » اقتدى عبد الرمن الناصر 3 وسلاك مسلكهم 


)١(‏ يفهم من التن أن تيع أمراء 1 أمية الذين حكروا الأندلس قبل عهد عبد الوحن الناصر 
قد دعوا فى ا الدينية لخلفاء بق العباس بغداد رغم العداء السياسى الذى كان قامسا بين هاتين 
الدولتين . غير أن هذه الرواءة فى الوا أواقم : يم علبها دليل رضي 8 والؤرخ الوحيد د الذى أيدها عاد 
ثانية وفاها وهو حمد بن أنى القام م الرعيى القيرواد فى المعروف بابن أبى ديار )2 عر عند قوله فى 
كتابه المؤنس فى أخيار ر إفريقية وتونس ص 48-45 أو ص 47 نونس ار انت لعيد الرمن 
( الداخل) البلاد وبنى ملكا ثلائاً وثلائين سنة وتداولما بنوء من بعده ؛ وم 00 أحد متهم البق 
العباس . ول يدخل حت طاعتهم » إلى أيام عبد الرحمن الذى تلقب بالناصر لدين الله وتسمى بأمير 
اللؤمئين ... و ابل إن من تقدمه من آنائه كان طب لينى العياس ! ! 

أن ثقاة مؤرخ ى الأنداس أمثاا ل ابن حزم وابن الأبار والمقرى » فقد حددوا مدة الدعاء لينى العياس 
6 الأند ل س بفترة قصيرة فقط فى بداية عهد عبد الرعن الأول الااخل) 3 قم الدعاء هم بعد ذلك . 

فابن حزم فى كتابه نقط العروس ص 5/ يقول إن الدعوة لاعياسيين ع عدة سئوات ثم 
قطعها عبد الرحن الأول . 

كذلك يقول ابن الأبار فى كنتابه الحلة السيراء (< ١‏ ص هم- 5ع) وأقام عبد الرحمن (الأول) 
اشهر 0 دون السئة عر لأى حعفر المنصور . . . متقيلا فى ذلك يوسف الفهرى فى الدعوة للعياسيين . 

أما القرى فقد وود نا رواءة ةط يفة لعلها نقلا عن أبن حيان سين فمها اروف واللا بسات الى 3 
فمها اقطاع هذه الدعوة للعياسيين ٠‏ يقول : 

وفر عن الشام الامير عبد الملك بن عمر بن ممىوان الأموى خوفاً من اللمسودة ( أى العباسيين ) 
فر عصر ومفى إلى الأندلس ؛ وقد غلب عليها الأمير عبد الرحن بن معاوية الداخل » فأ كرمه ونوه 
به وولاء اشبيلية لأنه كان قعدد بنى أطي (كان ابن عم هشام بن عيد املك أى أنه بالنسة لعيد الرحمن 
الداخل فى مقام جده ) . ثم انه لما وحد الداخل يدعو لأنى جمفر المتنصور العيامى » أشار عليه 1 
اسه من الحمطة 8 وذكر م لسوعء صذيع بى العناس ببى أمية 3 فتوقف عمد الرهن ف ذاكء, فاز ال 3 
عبد الملك حى قطم الدعاء له وذلك أنه قال له حين امتنع من ذلك : إن لم تقطم الحطبة لهم » قتات 
نفسى » فقطع حيةذ عبد الرحمن الحطية بالتصور بعد أن خطب بأمعه عشرة 0 : 

راجم (القرى : نفح الطيب ج 4 ص 9ه). دم كذاكة: : 

ع مغنينضاهم] [أعل معمنجع ]1 ,2 ههه رمدد .م رمعاه نض 01 دهط :لعاع[ ه81 0 


.(1962 بغ 9 116 .آمهم ل لهالل ده ومعنصسةاء] دم1لسو18 

من هذه النصوص السابقة يبدو لنا أن ما ورد فى امن من أن أحراء بى أمية فى قرطبة قد دعوا 

للعماسيين أعس مبالغ فيه وأن هذه الدعوة لم تدم كم من فترة قصيرة من بداية عهد عبد الرحن 
الأول ثم قطعت بعد ذلك نهائياً . 


21134و /عم.//:قمقخط 
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ع 
3 
١‏ 


5 حمد تار العيادى 311 / 


٠ 7‏ لق 
فى مذههم 2 توق . وولى ابنه 00 2 عبد الرمن وأقام وآلا هس 
عشرة سنة كاملة وامككتين مهل ان الى عام م 4 وأظهرة ثم لوق ِ 
روك أيه هشام ل الح اي ل بن أن عام ر الذ كوو 3 
فأقام معء4 و نحو 0 4 وكان ابن ألى عامر ف غاية مدن ٠‏ الذكاء والشيامة 
والشحاعة © 5 فرأى شام نيا غراً مشنداأة بالاعب والفتك واخلاعة 3 كحر 
عليه 4 وضرب على بذيه لعك أ اسهال الأحناد باللإحسان إلمهم 4 والرعايا بالرفق 
27 
والامتنان عليهم 4 قالوا مع4 جلة 4 واتفقوا على هذه القولة 4 قبنى أنئفسه قصرأ 0 
وقن إليه ايف لجال + باساب اكاب 4 داعف ال كات راقن إن 
يم الأعمال من وثق بأماتته من الهال 4 و بترك شام سوق اخطية 
والضرب باسعه لادينار والدرهم » واختار هو لنفية » وصيّر باسعه سائر رسمه » 
غير أنه ينقد الأموو عنة »2 ويظهر للناس 0 تصدر مئة 2. 


(1) الخليفة أبو الملطرف لتم الثاتى الملقب بالمستتصر الت بن عبد الرحن الناصر <> من سنة 
.وع إلى كتكع هر لكثة لكلاو م). 

(؟) هوالجحاحب الشهور . المعروف /المتنصور إن ألى عاص , وقد توفى فى /ا؟ رمضان 5و كم 
(؟١١٠هم).‏ 

6 الملفة أب الوليد هشام الثانى اللؤد بن الم؟ ودع+..غ؛ هزكلالةكو: ٠لم).‏ 

)ع2 هو القصر المعروف بأ م المدينة ة الدراهصرة ومى التى بنأها المنصور بن أبى عاحص ىَّ شال شرق 
قرطية وعى ة ال ا الى بناها عمد الرحمن ١‏ لناصر فى شما ل عرب قرطية ولقد الدرست هذه 
الدينة يعاد هلاه قصيرمٍ من 8 كب وذلك 4 5 ف قام الخليفة المهدى د بن عيد امار بشورنه د تق مد 
الرءن بن النصور بن ألى عام ا لعروف بشنجول سنة 858 ه . وفى ذلك يقول ابن ١‏ الخطيب فى 5 تأنه 
أعمال الأعلام ص (القسم الخاص بالأند[ 2 0 

واثتهب | لزاهية فتقامت الأبدى كل ما اشتملت عليه من مال خزون وال ومتاع وعدد ساطائية 
وفرسٍ وآنية حق اقتلعت الأواب الوثيقة والخشب الضخحمة » وتوصل مها الا ماح زجموا 0-7 
ذلك خش سس كلاف ألف وجمسهائة ألف ديئار درام 2 .ومن الذهب ' بالف ألف وخسمالة ألف دنار 5 
واستخرج من بعض الدفاثئن مادق أل " يغفى عنه مع مع الاضطراب واافطلة . وأطلق من وم آل 
عام الحراثر » وامطفيت الإماء' . ولا فر ف ن مويل ما كان بالزاهية حص بهدمها وحط اكت 
وقلع 
ومن لديه من المبوش أمره » وسوغ الناس 0 تفن بالأمس . أما ابن عذارى فإنه يضيف 
6 أحداث سنة 4١66‏ أيام الخليفة المستكي فى بقوله : مت أعلام قصر الزاهرة » فطوى 2 رابها بساط 
الدنيا » وبتغيرها الغير حسمها . راع (البان ل ا 1 


أنوام اء وتشعيثٍ قصورها )» وطمس آثارها وتعحيل ذلك لوقعاً لتدارك عيد الرمن بن أبى عاص 
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١‏ 0 ْ نصان حديدان وك 


م سمت به همته وشجاعته إلى قود العساكر التى هى فى طاعته » وغزو 
بلاد اروم » إلى أن ذلل منها كل صعب غير روم » ففتح الله على يديه » 
وفتح برجلونه #دداءدمدظ , وقتل ملكها بريل العسره08© ؛ وسبى أهاها وخرّمها 
- فيا غنم 3-7 م عبيك كد ومال وسلاح وثياب سبالم ء 4 وآ 
إلى قرطية سال غاعاً ظافر 32 عا عدة عزوات » وفتك فى الروم جملة 
كات دق دانت 9 له _ بلاد الشرك ؛ ودخلت له بالل تحت اللاك 
إل أن واه اوسن باعي اقوط اي 7" المقانى #ردو رو ا م ا 


للك ف أسبخة م حمس بل وصيه 3 ورد 8 المصادر الأسيحية 11[ ااءعممظ يريل الباق وكات 
قومسا أى حا كا على مدينة برشاونه فى ذلك الوقت ( 55-584 ) . ومن العروف أن التنصور 


أن أبى عامر قد حرج بحملته هذه من العاصمة قرطية متجهاً إلى رشلونه فى ١١‏ ذى اطجة سنة 
0 همة 6 سات 11 طويق ألمبرة وما مرسية » ومن هناك أنجهت 
شثهالا فى ١‏ اطريق آل ساحلى الشرق الل 0 لمدر المتوسدط حَىَ بلغت بر شاونة بعد شهر بين تقر 8 2 
فقا ت أعاليها سافلها » ولم يرق حاكها بريل الثانى على مواجبهة النصور وانقاذ المدينة من برائنه . على 


أنه يلاحظ أ هذا الحالم " يقتل فى هده 9 هو ميين فى المتن وإعا مات بعدها سئة 1 55م. 


راجع : © 238-239 .ترم ,[1آ نمعساساط مهمسا '] عك عصامنعة11 المجدء جوعط - توشآ) 
(506 .م ,[ ,.صوظ عه .له:!]1 يعترعاظ ملمدوث رد عغمم 
22 ف 2 » ذات 
(؟) صاحب سيد تطيددة أو امراطون الوه البيزنطية فى ذلك الوقت هو بازيل الثالى 11 عانعدظ 
الاسم يو ذم ريص قصيرة الطرين من أزهى عصور هذه الأسرة القدواية الحاكة . 
راجم ؟ عسهابة عل ممتمعسلط رزوو ع ووو ملمطغلةا8 تنسعنةمطن) هآ تعطعناعظ ملاميوسة) 
(1929 وقاعة) رجوه .م ,[آلا عصمع 
(؛) صاحب روما : المقصود به أوتو أو أوتون الثالث (111 مني مه «مناء0) ملك ألايا 
وإيطاليا والامبراطورءة الرومائية اللقدسة . تولى المج وهو صغير الدن بعد وفاة والده الاميرا راطور 
أونو الثاق سنة 8ه » فقامت أمه بالوصاءة عليه . ولا بلم سن الرشد سنة 95ه م. غادر ألانيا 
واستقر فى إيطاليا حاولا القضاء على الحروب الأهار ية الى سادت فبها . وم عنه أنه أقام ابن عمه الشاب 
الألالى مبمقا با فى روما بأسم جورج الخامس . وبعد وفاة هذا الأخير أقام استاذه العالم الفرنسى 
ع«معطء © فى هذا أمنصب اإبوى بأ عم سالفستر الثانى وهذا ش جد متاعب ف الحم من نأحية الياوية : 
وكان أونو الثالت رحلا عباً للسلام 0 اعم تيد عدة لغات كالألانية و اللايئية واليونائية . حاول 
أن يستعيد عظلمة الامنراط 3 الرومانية المقدسة م كانت على عهد شر لان ولكنه فشل ومات كذا 
فىيعز شمابة سئة ؟٠٠لم.‏ أى فى فس السئة الى مات فمها النصور بن أنى عامر 
راجم : : وطعفاء[ نامسوسط ممم عأعم ةغل[ امع ةف مط) عط ,11لا عمسم عااه ]لآ عسل ممتمنهة ]1 ) 
(2929 ,قلعو 257-262 .مم 
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غ5 أحد مختار العبادى |4 | 


وقشتالة "© ببدايا وألطاف » وغرائب اتحاف © وكلهم يمخطب أمانه ويطاب 
أن بحائى؟ من معارته0" مكانه » وأقام على هذه الحال مم هشام تمانياً 
وعشربن سنة » فلماحضرته الوفاة بكى ققال له حاجبه كوثر الفتى”'؟ «مم تبكى 
با مولاى ؟ لا كت عيناك » . فقال « مما جنيت على المسامين » فاو قتاون 
وحرقوق ما انتصفوا منى 26 . فقال له وكيف ذلك ؟ وأنت أعلرزت الإسلام 
وفتحتث البلاد وأذلت الكفر وجعات النصارى ينقلون التراب من أقصى بلاد 
الروم إل قرطبة حين بيت با جابسيا”؟ + قال لك لها يست باد الروم 
ومعاقلهم عمرتها بالأقوات من كل مكان وسجتها بها حتى عادت فى غابة اللإمكان » 
روسلا بيلاك ليق وحمتا غانة اللحسين فاتضلت اليارة” . .وعأنا عاك 


)١١‏ يلاحظ أن قشتالة فى ذلك الوقت كانت امارة صغيرة » وكان حاكها يلقب بالكوند علصه© 
أى القمط وهو دون اللك فى الرتبة . وقد حم قشتالة فى أيام المنصور بن أنى عاص اثنان من هؤلاء 
الأقاط وها : عءعلمقمآ يمدت ( ١1و‏ ده 1 4م) ثم ابنه م0 وطعصوك له قفد ار وم) 
وكلاعا لت الكثير من الهزا” م والمحن على أدى المنصور ء فُن العروف أن الأول وهو الأب قد الهوت 
حيانه 0 هزم وحرح وأسر فى معركة مع النصور ثم سمل إلى قرطبة حيث مات بها ودفن هناك فى 
كسنة للمستعر بن تعرف باأسم القديدين اعلاثة و5200 ومن وم] م تفل رفاته بعد ذلك إلى دير 
ملعت بقكتالة أما 0 وهو الابن فقد منى هو الآخر بهزاتم عديدة أمام المنصور واضطر أخيراً 
أن يعقد اتفاقاً معهة بل ويزوجه أخيه ما آشير ذلك يعض الروايات المسيحية . 

راجع : .(1222 لط[ بآ[ ع ,208 .م ,آ مما يهكتدمو عل متممععطط مك ممه سملعء121) 
(0) حاشى : كلة استعملت للاستثناء » فيقال مثلا حاشى زيداً من القوم أى استثناه . 
(0) فى 7 النسخ معرته » والمعارة معناها العراسة و العتابي” ا 


ع اكوئر اله 5 ىق ذكره ابن نل الحطيب صون كيار الفتيان الصقالية ١‏ ءا صببين الذيث كانوا ف خدمة 


امد نصور 3 أنى 0 وولده عيد املك المافر . والصقالية عذاصبر ماوكية أ ور ت 5 الأصا ل ولكنهم نشأو ا 
نشأة عسكر 3 ة اسلامية ععربية فى قصور الخلافة بقرطية شا 7 ف ذلاف. شأن المالك الاتراك فى الشسرف 
العربى . راحم ( ابن الخطيب : أعمال الاعلام س القسم الثاتى نشر بروفذال ص ٠١4‏ » بيروت 


سنة 1965 م) راجم كذلك بحثنا عن الصقالبة فى اسبانيا (مدريد .)1١5659‏ 
(ه 0( هذه يي 


6 فى ج : وحعلت الروم ينقلون !١‏ تراب من أقصى بلادثم ومعاقلهم . 
)3ع هذه العيارة مضطر بة ف 3 5 
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ا ان ا ا 5 زمقااف 
ولس ف بى دن لفق 34 وسيشتغلون باللهو والطارب والشرب 5 ؛ فيحىء 
العدو فيحلد بلادا عأمر 6 واقو انأ حاضرة فيتقو ئى مهأ عل مخاصر. 5 ؛ وسئعين 
5 0 0 5 5 : را 7 الا 

بوحداءها على منازلمها فل" يرال يتغلمها شيم فشِيمًا 34 ويطومها طيا فطيأ حى 
غلك ١‏ كر هذه الحزيرة غارولا بترك فا إلا معاقل ‏ سيزة + اناو المي الل 
إل ريب ها تلبت علية و غلا ها يلكت » ولك ين يذه الدانيى 

١‏ 50000 3 لحل 
وبين بلاد الروم » مسيرة عشرة أنام فيافياً وقفاراً » لا يزالون لو راموا سلوكها 
حياري 4 فل" يصلون إل بلاد الاسلام 3 إلا مننة” 0 و الزاد وصعوبة 
المرام » . فقال له الحاجب : «أنت إلى الراحة إن شاء الله أقرب » فتأمر مبذا 
. 1 2 9 . (غ4 5 ّ 
اودر مقي ماكقال ساقي له امزال امود “تيوق ايض دوا 2 
استرحت 4 وأمرت عا د رت 4 لقال الناس 6ض مرض ان الى عأمر فاورثه مرضه 

ره 22١‏ 2 5 5 ع 5-5 أ 
حنونأ وهوسا يمكن من دماغه ©» درب بلاد المساهين واجلاثم وأقثرها 1 
5 ل 3 7؛ 9 4 
قات رحمه الله عما كت 2 وقام بالأمر من بعده أبنه عبد اللاك واسمى 

000 هده اروم كن بده ف نوعها 5 مه تظهر امد نصور عظهر حتلف كل الاخحتلاف عم وصقته 
به المصادر الأ رى من أنه قد ذرب بلاد امار ودصها تدميراً اما إذ أنه سدو من النص هنا 
أنه عمل على تعمير و من عض 1 ناطق ١‏ لي غرر اها ولا سدجا القرسة منها للحدود الإسلامية 5 وعلى 
-0 ما ورد فى المآن ابنه عبد املك الفافر قد سار بعد ذلك على نفس هذه السياسة الو اتبعها 

ه فاهم بعمارة البلاد التي اها من أراضى العدو وفى ذلك يقول ابن عذارى : وعهد الماح (أى 
عمد ل د ر وقت الفح إلى إل 1 سامين ألا ا رقوا معزلا ولا 0 ايناء ما ذهت إليه من ٠‏ اسكان 
1 سامين 0 فيةء, فرع للوة كيت 6 أصلاحه ونادى 6 ل سامين : من ١‏ راد الإثيات فى فى الدوان بدينارين قَّ 
الشمر على أن يستوطن فى هذا الحصن فعءل وله مع ذلك المتزل وا ! فرغب فى ذلك خلق عظليم 
واستقروا به فى حيعهم . راحم (البيان الغرب +8 اص ). 

)2 هذه الصفات تنطيق على أينه عند الرمنٍ المعروف شتحول 3 ولا تنطيق على ولده عبد 
الماك المافر الذى خلفه ف مخصب ١‏ المجابة والذى كانت أعمر أله وسيرته مو ضم ثناء ااؤرخين 5 

ضرق قْ جَ 34 فيصعب على التصارى الوصول إلى بلاد المسامين إلا يعلد المهد والشقة ' 

ع2 الحريض : الغصة » ويضرب هد ١‏ المثل للغىء الذى فات أوانه . 

ره فى ب » الرخى وعقا. 

(5) هذه العيارة ساقطه فى جح 


(/ا) كانت وفاة النصور بن ألى عاص فى يت رمضان سئة بم (١١ا‏ أغسطس 0٠لم)‏ 
وهو ان َس وسةين سوه ؛ قوق انث عذارى أ الثاس حينها عاموا نوفاته صاحوا قاكلين > م 
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بالمظفر » فاقره هشام على ما كان عليه أنوه معه © فم سك مسده و حل 
0005 وكان براحم بغير عود ©» وكان اميم ا حماه 6 ة إسليعم إلا السير 
فق ادع وغكرا عزوات كاق عل الزؤم. فد قبا طبور 7م أصابته”" ذمحة ليلا 
فات من و » ونظر ق غسله وتكثينه و وكانتك ونة ونه سعة أعوام 

ثم قام بالأمر من بعده أخوه عبد الرحمن وذلك سنة أربعائة » وتسمى 
المهدى » وسّته العامة 0 ل" أى أحق » فمامل خالته بالكذب والفجور » 
وعاشر الأجناد والرعاا أسوأ معاشرة » وعكف على العاصى » وشرب امور 


مات الملاب ! مات الجلاب ! والجلاب كلة معناها قبيح فى الأصل إذ كانت تطلق على بائع 
أو على النخاس بائم الرقيق ولكنها أطلقت هنا عمى محازى مدتحب يراد به مدح المنصور 0 0 
غمرهم بالسمايا 5 عقب إيابه من غزواته التى بلغت سبعة وحخسين غزوة . 

ودفن النصور فى مديئنة سال تاععهمنله384 ويروى ابن عذارى أنه قد نقش فى رخامة على قبره 

الأبيات التالية 
ثاره تنبيك قون االخسازة حتى كأنك بالعيوت تراه 
نالل ها ملك الجزيرة مشسله حت :ولا قا |الممولئن: مدواة 

راجم زان عذارى : الميان الغرب ح # اص #0١‏ ج8 ص .)١*‏ 

)00 1 5 0 : ساقطة فى ج . 

(؟) فى ج: طوي فبها على الروم ظهوراً جيداً 

(ع) فى : أخذته 5 

0 0 عبد الملكث لفن سلائة حلت ه بعد حك د داع :سرث سدين وأربعة أشبين » وتشير بعض 

ارا ع أنه مات مسموماً وأث أعةوفق أم ولد السعى الذائها اء كانت تعتقد فعلا فى أن ولدها المظفر مات 

بويا تدبير من أخيه عند الرحمن الملقب يشتجول . راجم ١‏ ا حزم : تقط العروس طبعة سييو د 
ص 54# ء ابن عذارى : البيان مغرب + » ص لاعاء ابن الاطيب : أعمال الأعلام - القسم الثانى 
أأمر بر وقكب 5 000 

(5) شنحوا ل أى واعسطعمدد سانشوياو وهو تصغير لافظ سانثو وهو اسم جده للأمه 
عوطم 1[ نم0 ماعددة ( ١٠و‏ - هو ة) ملك نافارا . وكاث اللمنصور قد اتزوج ابلته الى 
اعتئقت الاسلام وتسمت بأسم عبده » واكجب منها النصور عيد الرحمن هذا الذى أطلقت عليه أمه اسم 
وامنطممية أى سائقو العدر ذكرى لأييا » ولي ماه الأعق كا ورد اف الك » .ولكن من 
المعروف أن عبد الرجن هذا كان فعلا شاباً أعقاً طائقاً ولعل هذا هو ما يعنيه الؤلف . 


باجم 
راجم كذلك (اين الخطيت : أعمال الأعلام ص 55 ). 


: (293 241-242 ,286 ١زم‏ ر[[وسمعسأسابا عوهمسطا] '[ عل ممتمامتلط المعمع وو -تما). 
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مجاهرة » ونصر الباطل ( وغير الحق 3 وأذل ل أحل الشرف 4 ورقع فم كل وغد 
ةق 


أحق 4 دى أَذَاه غااب 1 وهوسه أ 2 التاس إلى مبالعته ولاية العهد 


عرد لعك هشام ؛ وتسمى بولى عهد الاسللهه 50 : فضعج لذلك بنو مي 3 
واستعظموا طغيانه وغيه فثار عليه وعلى هشام منهم ثائر”" » وتبعه الأجناد وكافة 
الناس فقيض على هشام وغيبه 2 وقطم خبره وسدية © وقتل شاحد لا وصليه ٠.‏ 


فما اتصل الخير بأسراء البلاد » ثأركل واحد متهم فى إلره0» 


0 4 5 5 5 5 0 
و من الاحناد » فثار 0 زرى ن مناد عن تبعه فى ناأحية 


غيناطة » وثار مد ان عبّاد القاضى باشبيلية » وثار اسماعيل .بن ذى النون 
بطليطلة وكان أميراً أ علها لابن ألى اير . وثار بوسف بن هود بسرقسطة 
كان أمرا عليا الى أبة وأقر ه ابن ألى عامر . وثار كل قاض فى موضعه » 
وكل عام ل وكل من فيه منة 1ك ن الأفطس فى بطليوس ؛ وابن تعادح فى 
لأرية » وابن محجاهد الصقلى فى دانية » وابن طاضي فى مرسية وغيرمم من 


جسهم كثير لكن هؤلاء م الشاهير . ثم قام قاتم مر بنى أمية ويسمى 


6 ورفم كر ل وغد أحق : ساقطة فى‎ )١( 

فق من المع روف أن شتحول هذا قد أعلن ك2 ولا لعيد الخليفة فقام ولقب فس4ه بألقات 
الملائة مثل ناصر الدولة والناصر تشمهاً بعد.الرحن الناصر وتلقب كذلك بالمأمون 

اج : 2 .م لآ بغ رعق .م0 0 

رأجم : (294 بم / 

(؟) يقصد ممد بن هشام بن عبد الجبار بن عيد الرمن الناصر الذى 'ثولى الملافة بعد مقتل 
شنجول سنة 99 عه (9١١٠م)‏ وتسمى بالمهدى ولكنه لم يلبث أن قتل هو الآخر فى العام التالى 
سئة ٠٠‏ ه. النظر ابن عذارى : النيان المغرب جا عاص 0.ه-.5 ؟ابن الحخطيب : أعال 
الأعلام س 998 9؟١().‏ 

(4) فى ج : فى موضعه. 

(5) فى ج : عن معه . 

(5) فىج: 0 بن زيرى » ولعل كلها زاوى بن زيرى . 

(/ا) النة بالضم القوة » يقال ذهب السفر إعنته والحجمع مان بصم ا ليم أيضاً ٠.‏ والنه مكببير 2 7 
اسم من م عليه 0 قرعه بصليعته واحسات » فيقال المنه هدم الصذيعة 5 والمع من تكسير ١‏ لم . 
والعى الأوا ل هو الذى ستقيم مع التن . : 
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المهدى”؟ فى قرطبة على قاتل شنجول » ومغيّب هشام » وجرت بيبا فتن 
وتدرلاتة إلى أن قتل الهدى » وقيل إن هشاماً وجد فى أثناء تلاك امروب 
مستخنيا فى عض تلك القصور » فقتل . ولذاك أقام ابن عبّاد باشبيلية رجلا 
كات أشبه الناس ببثاء”؟ ء فبايعه على أنه هشام » وبايعه الناس محبة ) 
وجعل ينفذ الأوامر باسمه » ويأمر عنه بما بريده . فاما ممكن ابن عباد فى 
الرياسة وبتعدد غيبه ( كذا ) » زعم أنه عاك وانقية . الأفى + وعد ذلك 
اتقطع اسم الملافة من الجدبرة » ودارت الدوائر البيرة » وقسد حال الراثس 
والمودوس » وارتفم. كل خامل كدض دار النواز + واشعنات. يكل عكان 
النار » وظهر العدو غابة الظهور » لا سما عل الأطراف: والعرو" و مار 
العدو وقصد طليطلة » رج إليه أميرها اسماعيل بن ذى النون7؟ فهزمه العدو 
هزيمة بددت الأجناد » وأفنت الأعداد » ثم قصد سرقسطة فبرز إليه واليها 


(9) اله بارة هنا مضطر 3 » ولعله يقصد ذلك سلهاك بن الى الملقب تلب دين . 

زع يقال إن هد | الرحل الشبيه مهشام كان لسوى حاف الاصرى 0 له كات يعمل حصرياً ف 
مصعم للحلفا 5 فأقاموه خليفة على أنه هشام صاحب اماعة وموهوا 4 على ١١‏ اله ناس زمن إلى ١‏ أظين 
وته المنتصد 5 عياد بعد ذلك ولع 5 إل رعيتهة ديه ههة5 ه واستظهر بعهد عهده له هشام 
4 0 


مر زغوم ب أنه الأمير لعادة على ممع جره ة الأنداس 


راجمع ( ابن الخطيب : أعمال الأعلام ص ١8١ - 9١194‏ ؟ عبد الواحد المرا كعى : المعجب فى 
تلخيص خا 5 7 5 ؟؛ ابن لكان : وفيات الأعيان ج 4 ص 0 
(©) لعل هذا الاعتداء كانث منذ سنة 489 ه . إذ يروى ابن ذارى أنه فى هذه السئة كان 


عيث .النصارى بالثغر الأعلى والأدنى بأشلاء أبن هود وابن ذى 0 نقيجة لم نافس القائم 30 هدين 
ا واستعانة كل منها بفريق من ملوك الاسيان . 
البيان مغرب ح "ا ص 556 42لا -85؟). 

0 هو الأمير إسراعيل الظافر بن عبد الر من بن ساجان بن ذى النون » وهو من أسرة بن 
ذى النون المغر بية الأصل 8 وحم طليطلة ( الثغر الأدلى ) من سنة لامع وعغ ه. وإذا لذن 
برواية ابن عذارى الى تقول بأن اعتداء النصارى على طليطلة كان فى سنة 497 ه . فيكون القصود 
هنا فى امآن هو ابنه أبو الحسيق حي ى بن اسماعيل بن ذى اللون الملقب المأمون » وقد ٍ من سنة 
هوعغع إلى سنة /ا50ع ه. 
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سلمان بن هود" » فهزمه واتتهب محلته وأقى رجاله وجلته . وخرج مركن 
أقمى بلاد الروم حيش عظ عد ووصل إلى صاحب قثيالة سد وى دار 
ملكهم ومبا كان البيطين 0 : 


)١(‏ هو أو أبوب سلبان بن تمد بن هود الجذاتى اللقب +ااستعين بأل » وكان من كبار قادة 
الحند بالثغر الأعلى » وعند قيام الفتنة بقرطبة استولى على مديئة لاردة سنة 48١‏ ثم دخل سرقسطة 
2 صاحب الثثر الأعلى كله سنة 4988 ه. وأورثه لبنيه بعد وفاته سنة 44١‏ ه. 

اجم (1, بن الأبار : الملة السيراء ص هع ؟ حاشية ١‏ نشسر الدكتور حسين مؤنس ؟ ابن عذارى : 
البيان 7 رب جخ#اص ١؟؟).‏ 

(؟) كذاء وفى روابة أخرى البسطين » وعى من الكامات الغامضة الى اختاف الؤّرخون فى 
تفسيرها وتحديد مدلولها . وقد يفهم من الآن هنا أن الراد ,البيطين هو صاحب تكتالة وعلى هذا 
الأساس افترض المستشرق الأسياتى باسك وال دى جاينجو س أن لفظ بيطين ريف لكامة بطير أو البيطر 
أئْ يدرو ه6ملء2 بالاسيا نية على أسا س أن هذا ١‏ الاسم أطلق على بعض ماود قشتالة » ولكنه يعود فيقول 
بأنه لم يكن ,بوحد فى ذللك الوقت ملك على قشتالة بهذ ! الاسم فالفترة التى من بصددها والتى تنحصر فها 
بن سلق ١56-9666‏ 5ام. كان ا قشتالة فا الللك م امير ملك ثأفارا مه38]2 آء مطاعمدك 
(ت 000 ولده فرنائدو الأول (ت ١١5٠6‏ ) وهكذا تحجد أ افتراض جاينجوس لم يقم عليه 
دليل باعترافه هوا نفسهة 

راجم : (عامم ,[/أ ]لك .مرت ع«لتلمعممة ,1[آ .آه؟ عله .م0 رومع مهعيدة) عل امتعقوط ) 

على أننا إذا تصفحنا المصادر العربية لويخ 0 » ند أن ابن عذارى يذكره على شكل 
البيطيين (البيان المغرب + ”ا ص 808 ) 15 يذكره اليرى على شكا ل الييطش (الروض العطار ص ٠‏ 1) 
وسميه اللكرى » البطين (المسالك والمالك - القسم الخاص بوصف الأنداس لوحة غ4 ؟١‏ 3 #طوط 
عكتبة معهد الدراسات الاسلامية عدريد ) . وكلهم يعنى به اسم قائد الخملة النورماندية التى استولت على 
القلعة الاسلامية بر بشتر مسمدطءدظ شعالى سرقسطة سنة 4855 ه 15١5140‏ م). 

وهنا قد يبدو لنا لأول وهلة أن هذا التفسير الجديد سوف يؤدى بنا إلى معرفة اسم هذا القائد 
بسهولة وذلك عجرد الرجوع إلى المصادر المسيحية الى تكامت عن هذه الخملة بكثرة , غير أننا 
للأسف لا نليث أن نقف حائرين أمام هذا الاسم سيب اختلاف المؤرخين المبحيين حول اسم قائد 
هذه الخملة ا : 

فينأك عدد كير ممم يطلق على هذا الشائد اسم روبرت كر مين مأجوع ع2 طم تععنى أنه هو 
المعنى هنا بلفظ البسطين أو البيطى » غير أن اللستشسرق المولندى رينهارت دوزى اعترض على شخصية 
هذا القائد معتمداً فى ذلك على نص عرب للؤرخ القرطى الكيير أبى مروات بن 6 ينص فيه على 
أن نال عد ناه التوريائه 2 فل يريع كان مسي : « بائذ شيل روماه + وامقاداً عل هذا الث 
يرى دوزى أن روبرت "رسيت هذا لا ينطق عليه هذا الوصف لأنه وإن كان قد سبق له أن خدم 
فى جيوش الامبراطورية البيزنطية إلا أنه لم يشغل مطلقاً قيادة الفرق اليابوية فى روما هذا فخلا س 
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- عن أن المصادر المسيحية التى ذكرت اسم روبرت كرسبين كقائد لهذه الملة غير موثوق 
فى نظر الؤؤرخين المحدثين الأوربيين . ولقد رجح دوزى أن يكون قاد هذه املة هو الق 
النور 0 حيوع دي مو نتروى اتععده]3 عل عسنحلائه الذى كان قائداً لفرسان اليابا 1[ ءلمفواى 
الكسندر الثاني فى روما )١١ 98 - ٠١51(‏ والذى قاد باسم اليالا خلة عسكرية لاخضاع ثورة 
مولت - منوود عدهك2ة فى ايطاليا . 
هذا وم يعترض دوزى على اشتراك روبرت كرسيين فى هذه الملة كقائد من قواد جيوم دى 
مولتروى المذكور . راجع : 
(ووو-هوة لهم يلآ د كسيدومتاا عل مهمد ماله ملاظ من مورءمطعف :فوط .16) 
وهكذا رى أله إذا كدت رواية دوزى » يكون المقصود بالبيطين هو حيوم ذم ى مونتروى وإن كان 
النشانه ين الاسمين من حيث النطق متعدماً باار ة إلا إذا حاولنا التوفيق بينها بافتراض آنذر وهو اسم 
قرربة إيصالية تابعة لمونت كاسيتو الى حارب فيها هذا القائد ومى قرءة ؛ البيملو وذعآلة فلعله تسب إلمها 
باسم مومع على وصرفت إلى البيطس مثلا ؟ راجم : 
المج ١م‏ بآ عأه؟ بعممء سف موسا مفعصما! اممعئدتا عنلعوماعنهمظ) 
أما امستشرق الفرئسى لي بروفنال فإنه رجح بأن يكون القصود بالبيطين أو البيطش هو 
أسقف مدينة ليون الاسيانية الذى كان يسمى فى ذلك الوقت باسم البيطس ودلزءلك ء وكان ملك 
قشتالة وليون فرناندو الأول قد أرسله سنئة ٠١5+‏ على رأس سفارة إلى المعتضد بن عباد ملك اشجيلية 
لنقل رفات القديس و 0 الاشبيلى سان إسيدورو ممهك14ذة1 هه ( القرن السابم الميلادى ) من هناك . 
راحم ١(‏ الجيرى : الروض الممطار ص ١ه‏ حاشية ؟ » الترجة الفرنسية » نر وترجة لينى بروفنسال ) . 
ولكننا إذا عامنا أن هذا الاسقف المعروف باسم ود«زءالق قد مات فى خلال سفارته سنة ٠١58‏ 
أى قتيل علة بربشتر سلة 54١ام.‏ . فإنه يكون كما آخر غير شخصية قاد هذه الخلة 0 بشتر 
وعلى هذا الأساس يكون افتراص لبنى بروفثال فى غير مله . أما الروايات المسيحية الأخرى ؛ 
كلها تشير إلى أن هذه الملة على برشت وإن كانت فراسيه تورءانابة فى معظمها إلا أنها كانت ع1 
مسيحية عامة شير لا البأنا اسكندر الثانى فى ايطاليا وفرنا واسيانيا . وكان الهدف منها هو الأسراع 
فى انقاذ دواتى أراجون واناو الى شهال اسدايا من الاطر الإسلاى عنطقة الثغر الأعلى ولا 5 فد 
كارئة حرادوس وول أو ست الى قتل فيها ملك أراحون راميرو الأول سنة 1058ام. 
يد المقتدر بن 0 ملك سرقدطة . غير أن هذه المصادر الميعية وإث كانت قد اتفقت حول هدف 
هذه الخجلة إلا 0 قد اختلفت فها بدنها حول ١‏ سم قائدها العام » فالبعض يرى أنه النبيل الفرأسى 
ونه ع0 0 » والبعض الآخر يرى أنه الكونت بلدوين دى فلائدس عل مسنسطلدظ عمدت اا 
مدا" الذى كان وصياً على نيليب الأول ملك فرنسا » وأن قواد الفرق التى عملت نحت قيادته فى 


هذه الملة هم : 


١‏ د يوم دى منتروى لتنععده]8 عل ومسنتملائه© حامل شعار البابوية الذى أرة اليانا 
على رأس فرقة من الفرسان الايطاليين . 

ع نح سانشو راميرث 12110 مطاعمةك ملك أزاحوة الذى حافت أنأه اللقتول رأميرو الأول 3 

ع ل الكونت أورخيل اوعءنا وفده0 ابن أحى ملك أراجون وقائد الحروش القطلانية ٠‏ > 
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|[0] نصان جديدان فى 


١ 50 04 1‏ 5 
وحرج أيضا 0 ن الارض للك حيوس كغيرة 2 فانششر جميعهم عل 
+60 ل 
الجزبرة يقتلون ا سرون إل أ انوا كل بلنسية 4 قبرر الهم والم / أو 
وان عيد اللمللك بن رزن » هزم وقتل 7 1 واستبيح اكه النى كان ”> ممم 


هه هم - الليارون رووريرت كرسي تمدع 02 غموطه ا تابد حيوش حئوب فرلسا مثل ولايق 
ورمانديا واكيتانيا . 
0 حده يوي حيوفروا نوع ]امع أن قانت حيوش لواتبيه ولإوردو وبقية تلك لهات 5 راجم : 
2 هأعمنقة ل[ ها نت متع ساسا د و متمموظ عل نكتل تمعععمو8 ا نقومعنوه | لد متممعمصق) 
ب[ ممدعموظ عل هتممئونلط ها[ عل مأمعهممنةءء 121 خ 19062 بمةاعللء ملصبوء5 242-243 .م رآ[ .غ رأهه 
ع(6ج4 .٠ح‏ رآ] بلممعسة© معتمقمت) واعكل 11 11 6 1118 .م 
وسواء أكان قاد هذه الملة الصليبية على بر بشتر هو بلدوين. أو خلافه » فالذى يثير الناؤل فى 
هذا الصدد هو أنه إذا كان ١‏ دم بلدوين قد أشخور 6 المروب الصليبية بالمشمرق العربى وحرفه الشارقة 
إلى بغدوين » راجم ( ياقوت : معبجم البلدان < ”اص ١ع‏ أفلا عور أن يكون نفس هذا الاسم 
قد عرفه الأندلسيون لق ف المغرب العرلى و<رفوه الل بيطين 1 

)١(‏ المراد بالأرض الكبيرة مى فرنا وقد كات أهلها فى العصر الوسيط يسمونها بنفس هذا 
الاسم ف : مهزولة عع 1 راجع زالة 6 6 1 75 ,[]آ بفصعاهغ] عك «معموطن ه.آ) وال القصود 
هنا الذات 0 الفر نسية المنوبية وأهمها أة قم 'ورمائدى 16لمدمءولة الذى كان مقرأ للحيوش 
النورمائدية بعد أن مع هم ملك فرنسا شارل الابله ءأموصنك هآ وعاعمطن بالاقامة فيه » فعرف ذلك 
الاقليم منذ ذلك الوقت باسمهم . ومن المعروف أن هؤلاء النورمانديين قد شاركوا فى الجلة الصليبية على 
قلعة بر بشتر شع الى سرقسطة وحاربوا أهلها المسامين سنة 5ه ه(54١5ام).‏ 

(؟) لعله يقصد سهلة بنى رزين أو شتتمرية بنى رزين الى تعرف أيضاً بشتتمرية السرق كيزا 
ها عن شتتمرنة الغرب الى تسمى الأن القارو معو حذولى البر تغال . أما شكتمربة العرق فتقم غرلى 
تبروال اعددعآ1 وشرق وادى الحجارة هزه هه وكانت تسمى بالسهلة لخصبها وك انبهارها 08 
وتسهى حالياً البراثين مأعدمعدطا4 ؛ أما مدينة بانية المذكورة هنا فى الآن فهى تقم بعيداً نحو المنوب 
من هذا الكان . راجع (ابن الأطر : الحلة السيراء < 5 ص ٠١9‏ تقس حنسن مؤأس) » راجم كذلك 
و33-80 كمستهقم ,[[ مجدما به«معند عه ن ماعهممعطلاة عل ه"منعةاط نماكلا طعممظ معصتعد[) 
«(5959 رأعنامة 1 
رع المصادر الأخرى لا تنفق مع ما ورد هنا فى المثن من ٠‏ أن 5 باصوان عيد المللك بن هديل بن 
رزن قتل 6 هذه المعركة 3 ل على الفكس من ذلك اشير إل أنه 1 مدة طويلة ركع - ع 15 م 
و4 ١٠٠١-8١٠١وم)‏ فهو أطول ملوك الطوائف عهداً . وبرحم طول حكنه إلى حصانة ولايته 
(سهلة ب رزين) (١‏ م ى كانت تقع وسط تلال وص تفعات 3 كار عاحصسلة بالحصون ١‏ لني اها ١‏ الخلفاء 
الأمو .يون 55 ن قيل لتحمينا 57 وهذا أدى إك ابتعاده عن دوامة الموا أدث الى احاطت ت بإمارنه أيام ملوك 
الطوائ دقف وام رابطين . هذا وهن المعروف أن 2 رزرث أو 8 الأصلم من أصل بربيرى »> دخلوا 2 
21134و /عم.//:قمقخط 
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00 أمد تار العبادى 0 0 


فى عه واحتفل . وقصدوا وادى المجارة”'؟ » فلقيهم قائدها إن الكنانى 9 


2 ده 3 22 وك‎ ٠. 
ووسب البيطين قى على الثوار الب فادوها على‎ ٠ فهرزموه و 5 حراحا‎ 


8 


رغم أنوفهم » وذلك 3 الله أعظم من لقاء جيوشهم » وكان ذلك فى سنة 


قاء 8 4 
فرجم البيطين إل بلاده 4 وخاف انه ردمير ف #ااة” النواحى 4 
: 7 30 زرو أنه 1 0 
فاستو طن مديئة بر لسار لتى حودت من بد إل هود 


حك الأنداس منذ القرن الثامن المجرى مع عبد الرحمن الداخل واستقرو افى منطقة الثغور الأندالسية 
وعرورالوقت ضعفت عصبيمم البريرية واعتيروا أتقسهم أندلسيين ا أهل البلاد فلم ينضموا إلى <ز 
ابر بر الذين كان النصور بن ألى عامس قد جلمهم من المغرب فى عهد الليفة ال4>؟ المستنصر . 

0 المثال (ابن الأأر : اللة السيراء ج ؟ ص ١١4‏ حاشية ؟ ) . 

بلك وادى الحجا ارة ة وعدزه 1م0120 ف شيال شرق مدريد » وكانت عرف أيضاً عدينة أل فرج » 
قال ابن حزم ف جهرنه ص 455 : «وطو سالم الذين تنسب الهم مدينة سالم عم 11 » وتفسب 
مديئة الفرج إلى ابنه الفرج بن سالم» . ومن المعروف أن بنى سالم من ببربر مصموده » جاءوا إلى 
الأندلس فى موحة الفح 0 

(0) فى نسخة م : ابن اناه : 

(؟) فى سخة م : ورتب البسطين . 

(4) مخطى* الكاتب هنا فى تمحديد هذه السنة ( ه٠4‏ ه) إذ أ: نها لا تتفق مع هذه الأحداث 
الخاربة » وقد اما أ عا عوس كذات بتحديدها ؛ سنة 6 ؟ ع ه (19/1 2516 .م رن .رمه ,11 .آمج كله .م0) 
ولعل الصواب هو سنة هه ه(*5١١٠ام).‏ 

(ه) برى باسكوال جايتجوس أن القصود بردمير هنا هو راميرو الأول ملك أ راجوت » 
([217 .م رن «تلمعممة 1[ . عع ءمهه نط .سعطساة) وهذا غير تيح أن هذه الجلة ١١‏ الصليبية ل تأت 
إلى الأندلس إلا على أثر مقتل هذا اللك على بد ابن هود سنة ٠١78‏ م. 6 سيق أن بينا » فلعل 
المقصود هنا هو ابنه وخليفته من بعده الملك سانشو راميرث #ومتسدظ 7 مطعموذ ( ١1١5‏ -ؤوء. 000 

(5) بربشتر ممودطمو مدينة حصينة على بعد 5٠0‏ ك. 0م. شمالى سرقسطة » وتقم 0 أحة 
فروع نهر الإيرو وعطظ بين مدينق لاردة وسرقسطة عمودى الت ر الأعلل » وهى الآن مديئة ةوكر إد 
فى مديرية وشقة دهوءن1]1 . وقد تءعرضت بر بشتر للنة دا دامية عندما استولى علم | الصليبيون سنة ده 0 م 
٠١ 54(‏ م0 وقتلوا أهلها وسيوا نساءعها ونهبوها ا ذر ريما : راجم التفاصيل فى ١(‏ بن عذارى * 
اليان المغرب < * ص 6 ءابن الأطر : اللة السيراء < ؟ ا ص 19 4؟). 

6 المقصود هنا هو أو جعفر أحد 2 هود الملقب بالمقتدر وقد خلف أناه سلهان المستعين بالله 
على ح؟ سرقدطة ( 441١‏ - ولاع م0 بها حم و بوسف بن سليان الملقب بالمظفر مديئة لاردة 
القاعدة انثا ية للد ر الأعلى ٠‏ وشسب اق أبى حعفر المقتدر بن هود بناء قصر احفر وأموكوزاة الذى 
سمى باعمه والذى ما زالت آثاره باقية إلى اليوم عديئة سرقسطة . 
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[30ة] نصان حديدان ”0 


وعند أله مراف البيطين إلى بلاده وحددل عض ماوك النصارى وهو 0 رولئد 


قل خالفه إلى قشتالة ا ف تملكيها 4 فتحاربا علمها مذة )6 واشتغل الروم ف 


(9؟) . 
رت 0 عدة ) فانمين أنء 26 ف ردمير الفرصة 2( إذ كان ف صدره 


1 4 فكي إلى اق غباذ أن 22 «اشعكه اله اقائدا م 0 
ابن أن قرة لعسكر أنتحيه وأعو كا 0 فسار إليه وضومه عن بلاده وطرده 4 


5 30 ُ 
واسترد 1 ١‏ وغيرها 3 وكتى الله المسامين ضر تلك الضاغية 3 فاستحى 


)١(‏ لعله يقصد ذرناندو الأول بن سانشو العظيم ١١56 -1٠١#8(‏ ) الذى قامت فيلا حروب 
بيه وبين 0 ملك ليون 111 ولسدى ١7‏ حول امتلاك امارة قشتالة . وقد اننهت تلك كروت يعقتل 
برمودو الثالث ملك ليون سنة ٠١9‏ وامتلاك فرنائدو الأول لقشتالة وايوت معا ملقباً تفسه 
بالاميراطور وهو قسن اللقب الذى كان يتلقب به 0 مودو الثالك 387 كتف قر ناندو هذا ١‏ أخصر 
بل عمد إلى محاربة أخيه 0 مأءمه ملك نافارا وانتهى الأحس إعقتلى عرسية واستيلاء فرناندو على 
احزاء كبيرة من مل ١‏ : راجم : (وووى .م رأ مهعمو هك +1115 بعبرعا8 هلقبجع ش). راجم : 
مأممعع ةلآ عل ا ع6 .م ,[ .له ,4ذن) أعك عفوموظ هط :احلتط تع لصفم 31) 

-(1118 -5 511 .هم ,1 .ا رهاتمموظ 

2( أحد بن سلهان بن هود الملقب بالمقتدر صاحب سرقسطة -4:4١(‏ هولع ه). 

(؟) المعتضد بن عياد ملك أشبيلية . 

لفق بنواقرة من زعياء بنى يفرن الزناتيين الذين استقروا خلال الفتنة أوا خر أيام الدولة الأموية 

فى منطقة تاكرنا » وكانت قاعدتهم مدينة رنده » وكان زعيمهم و أميرهم فى ذلك الوقت اس ى أو نوار 
ابن أنى قرة . ويروى ابن عذارى ( الييان امغر باح خم ص ١/ا؟)‏ أن هذا الأمير كارت 0 
وحليفاً للمعتضد بن عباد صاحب اشبيلية . فلعل القائد المذكور هنا في امن هو أحد قرابته أو أبنائه 

)2 بروى دوزى نقلا عن أبن حيان أن عدد هذه الكتبية | سكرية الاشبياية كان يقدر 
شحو ممماثة فار رس » وإن كان لم يذ كر اسم قائدها ١ل‏ أوارد هنا فى الان . 

راجم : (8مو .م ملا رعطءمطمم1]1 اه .16). 

(5) بعد استيلاء الصلييين على بر بشتر )١٠١314(‏ تركوها فى طاعة ملك أرا أراجون سانشو راميرث 
0 بدووة رك ا حامية يقيادة ابن أخيه الكونت أور رخل امعددستة اعودنا #فددت ائا على أن 

ثم الوحشية الق رك كها الصليبيون فى هذه المدينة ُ ل تلبث أن مريت غضب الأندلسين عامة وسكان 
سر 5 خاصة . 0 قاموا بقيادة ملكهم أد بن سلهان بن هود وتام بيد بكر من جانب المعتضد 
ابن عاد مللك اشبيلية » وهاجوا بر بشترى السنة التالية مباشرة فى جادى الأولى سئة لاه:(ه5١١م)‏ 
واستولوا علمها عنوة بعد قتل حاميتها وعلى رأسها الكونت أورخل السالف الذكر . ويروى المييى فى 
هذا الصدد ( (الروض المءطار ص 14١‏ ) أن ابن هود قد تلقب ب بالاقتدر الله بعد هذا النصر الذى 1 حرزه 


باسترداد بر بشتر . 
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ا أمد تار العيادى [4 8 


المسامون قليلا ( و يقصدهم عدو إلا حم واتنصرف مغاولا 2 وإتما كان خذهم 
التحاسل وفرط االخلاف 6 والتياغض وقلة الانصاف 3 

الغارة على نادية عرناطة 2 رج ف أثره رابره” 01 34 ل على 
مضر به فاتمهبوه 4 وقصد ين بن شانحه مديئة 7 بن 3 وشن علمها وعل 
تواحيها غاراته » 0 ابن هود من سر قسطة قاصداً لملاقاته » فهزمه د 4 
واستباج معسويوأد فار الفرئج على نواحى طليطلة فاتبعهم واضح النى 40 قائد 
0 وق النون 4 فهزمهم 5 ثم كانت امروب بيهم سحالا 4 إذ كانت الروم 
قد اشتغلت بعضها ببعض » إلا أمهم فى خلال ذلك تغلبوا على جملة من مدن 


١1‏ 5596 5 بو لد عه 
المسامين ممبها : حصن فلهرة » وحصن وحشه )» وحصن شيرون تغلب عليه 


)١(‏ كان يع غرناطة فى ذلك الوقت دولة طائفية بربرربة الأصل وم الدولة الزرية الصتهاحية 
الى كانت تتفرع من الدولة الزيرية الصمهاجية التى قات فى المغرب الأوسط بعد رحيل الفاطميين إلى 
مصر . والنصس هنا يشير إلى جيوش باديس بن حوس بن زاوى بن زيرى الصنهاجى حاكم غرناطة فى 
ذلك الوقت (4»8 - 438 ه//4؟ لسع اءوم). : 

(؟) يلاحظ أن امؤلف هنا لا ياتزم تساسلا ناريا أو ثرتياً زمناً معيئاأ إى ثنراه يعوذ إلى 


الوراء قليلا لاستدراك بعض الأحداث الى فاتته دون 09 يذكر ها وهذا يحدث 0 أؤْر ى العصر 
الوسيط . فهو هنا يشير إلى الحروب الى قامت بين ملك أراجون راميرو الأول )٠١58--9088(‏ 
وس ملك سرقسطة المقتدر , ١‏ بن هود . ا عرو 1 الح اتيت بانتصار 5 نْ هود ومقتل راميرو الأول 


سنة ١١518‏ م. وقد 0 ان اشرنا إلى أن هذا الحادث كان من الدواة فم القوية الى من أحلها قامت 
تلك الخملة الصايبية الى استوات على بربشتر سنة ٠0514‏ م. 

(©) وشقة موس وف القدي :0 وكانت من مدن الثغر الأعلى » وتقم على مسافة 8( ك.م. 
شهالى شرق سرقسطة . 

(4) لعله هو نفسه القائد واضح الصقلى الذى كان من رجال الخليفة هشام الثانى من قبل . 

(ه) هو يحمى بن اسماعيل بن ذى ا ا 000 

)5١‏ لعله 0 مديئة م طداة0 قلهرة الى مى الآن حمسكر إدارى فى ولاءة لكروى هقهنوه.آ 
وتقع فى منتصف الطريق, بين هذه المدينة الأخيرة وبين مديئة تطيلة دآهلهآ1 فى شهال غرب برقيطة 

راجم ( الميرى : الروض المدطار ص 48؟ حاشية 5 ) . هذا وبلاحظ أن جاينجوس قد قرأها 


قام رية وعط تسصته 6 وم مدينة ة بالبرتغال ا 3 5 راجع ( جاينجوس : نفس اأر رجم ضص 4" حاشية .)١ ١‏ 
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571 ا 
شاه بن 0 2 وق عن قر بسب 5 وقام الع من لعذه بنوه : : فرولند9 © 
3-3 


وعرسية 3 5 98 لعمهم اله 4 فقدموا كييرم فردلئد 4 فاحتوى عل حدون 
كثيرة مها شنتمر د ب بأد ابن 0 كي سواها 4 واد من بلاد ابن الأفطاس 50 


)١(‏ يقصد سانشو الثالك الملقب بالعظيم #ونماة اء 11[ مطعمدة ( ٠٠١‏ لد وم.وم) ملك 
نافارا وقشتالة وليون وأراجون . أما لفظ أبركه الوارد فى لمن هنا فهو اسم جده سانشو أبركه 
ممعوطة منمد0 مطعمدد. 

(؟) هو فرناندو الأول [ ملممصوظ الابن الأ كبر لسانشو العظي ( 1١6‏ 56.وم) 
وح قشتالة فى بادى* الأعى ثم حارب صهره ( أخو زوحته سانثا ا برمودو الثالث 
[1! هفددة» 17 ملك ليون فانتصر عليه وقتله وضم بلاده إلى مملكته ثم حارب أخاه تمرسية ملك ثافارا 
وانتصر عليه وقتله وضم بلاده إلى ملكته ملقياً نفسة بالامبراطور . 

(9) غرسية «هاعمه6 ابن الثانى لسائشو العظيم » وقد حك نآفارا منذ وفاة والده ٠١88‏ إلى 
أن قله ألخوه فر اندو ا ال لأول واسةولى على بلاده سنة 84١ام.‏ 

4 رامدو الأول ممنسم 1 وهو ابن غير شرعى ! سانشو العظيم »؛ وقد ْ بعد وفأة والده 
ملك 1 راحون !ا لى أن قتله المقتدر بن هود فى معركة عامة عند بلدة حرادوس ودله6© سلة ١51‏ ام. 
وقد اثار مقتله الشعور المسيحى ضد مسامى الثغر الأعلى وكان من تتا ذلك تلك الخملة الصليبية التى 
استو[ تععى الرإشتر سلة 514١1م.‏ 

(5) شتتمرءة الشرق أو سهلة بنى رزين السالفة الذكر وتعرف الآن اسم البراثين مأعدسدطالق 

هذه المنطقة أول الأعس أيام ماوك الطوائف عز الدولة أو حامد هذيل بن خاف بن رزين (001 4س 
ل ثم خلفه ابنه أبو مروان عبد املك بن هذيل بن رزين الذى يظل تك هذه الدولة إلى أن مات 
سنة 445 ه. وكان قبيل وفانه قد خضم للمرابطين ثم حاول ولده يمي أن يستمر فى المي بعده ولكن 
المرابطين لآ 1 ؛ ولا .يوجد فى المراجم العربية أو الأوربية ما يفيد من أن فرناندو الأول قد استولى 
على شتتيرءة ابن رزين 5 هو واه ل أن 2 ما هو معروف هو أنه أغار عليها وفرض الزية 
على أهلها ما فعل مع غيرها من دول الطوائف . واجم : 
التو رقمو عوج رآ عط عطمم8! بوفمط ع8 و6 .م ,عوإنه1 عل معوما! دمط :ممسا/ا .لل ) 

3 المقصود هنا بان الأذطا س هو أو بكر عمد بن عبد الله بن الأفطس المعروف بإاظفر المتوفى 

. وكان معاديراً | للمعتضد بن عياد ملك اشبيلية ومعاديا له‎ 7 ٠١510 

وبنو الأفطس من أصل بربرى وينسبون لقبيلة مكناسة وإن كانوا يدعون أنهم وك لقبيلة 
جيب العربية . وكانوا حكون غرب الأنداس أو الجزء الأكبر لا كان يسمى قديماً باسم لجدانيا 
وحدينا بالرتفال . وتشير المصادر إلى أن فرناندو الأول ملك ليون وقشتالة اغار على ُ المنطقة 
الغربية سنة 445 ه(لاه١١1م)‏ واتزع من اللك المظفر بازو 71:60 ولميق م60ءصممآ على نهر عت 
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0 53 4 مس كرح راحص اك 
قَ عاب الانداس من عمل طليونق” حصونا قر أضًا 4 8 وق أخزاه 
الله وترك بنين7؟ ثلاثة : شانجه وغرسية والفنش » فتنازعوا اللاك فقتل شانجه 
شق ارية و نفس للك للق جد واي" 1 وليتيك ند واتشحل 
وما عراسية » وحلص اللأت للعس إن ثرداة واعنيك بهد 6 واس 


> الدويرة معط وبعد سيم سئوات عاود الهجوم على تلك المنطقة أيضأ واستولى على مدينة من 
أثم مدنها وه قامرية 'طسنه0 » وف ذلك يقول ابن الحطيب : 

وفى مدته (أى امظفر بن الأفطس ) أخذ العدو مديئة قامريءة من الفتوح العامرية بعد محاصرة 
طٍٍ بلة » وكان قائدها علمبها تملوكا له ( أى للمظفر ) استأمن العدو فى السير وخرج إليه بأهله وولده » 
وأصبح المسادوت بها وقد أخذوا أهية القتال » فقال لحم العدو : وكيف القتال وقائدم عندنا منذ 
البارحة » فصيروا إلى أن نفدت أقواتهم ودخلت عامهم عنوة » فقتل الرجال وس الذرية والحرم فى 
سنة 5ه ه/ ٠١54‏ م. فكان الفجم بها أ كير وكانت مدة الاسلام بها بعض وسبعين سنة . 
وأقبل المملوك قائدها إلى ابن الأفطس » وكان له محل من قبيله » فأمر به فضريت علقه ٠‏ 0 

راجع ابن الخطيب : ( أعمال الأعلام ص ١84‏ ) ويلاحظ من هذا النص أن التصور ابن أبى 
عامر كان قد احتل هذه المدينة قامرية سنة 19م ه عمنى أن سقوطها فى بد المسيحيين كان بعد 1/5 سنة 
هجرلة أو 5م ميلادية . 

انظر فى ذلك (ج66-6 .مم عمإنه1 عل ممرعظ دمط نمعجذلا بر متعفظ متممتمة). 

)١(‏ بطليوس عهزه80 مديئة وولاءة فى حنوب غرب اسيانيا عند الحدود البرتغالية وتروى 
الصادر العربية أن عبد الر*ن بن مروان المءروف الليق هو الذى بناها وعمرها وحصنما بإذن ٠ن‏ 
أمير الأندلس وقتذاك تمد الأول بن عبد الرعن الأوسط سنة 559 ه/ ه41 م. ولقد اتخذها بنو 
الأفطس بعد ذلك عاصمة املكتهم . راجم (الميرى : الروض المءطار ص 45 ) . انظر كذلك : 

(لامطير5 ترط عهزهلفد8 مه مسعاكا ]ه .وءم8) 

(؟) قسم فرئاندو الأول مملكته قبيل وفاته سنة ٠١56‏ بين أولاده الثلاثة : 

فص ولده الكبير سائشو الثانى ( شاتحه ) مملكة قشتالة » وخص و لده الثالى الفو نسو السادس 
(الفنش ) تملكة ليون » وخص أصفرثم غرسية جليقية . أما ابنتاه دونيا أوراكا معدمنا ودونيا البيرة 
نقد مندهيا حق الاشراف على الأديرة فى سائر مملكته ما منح الأولى حصن سمورة #ممصد2 والثانية 
حصن نورو 1020 . 

(©) الواقم إن تفتيت الملكة الاسيانية بعد امحادها على هذا التحو المبين فى الحاشية السابقة قد 
أدى إلى قيام حرب أهلية بين هؤلاء الاخوة . ولقد استطاع الأخ الأكبر سانشو ( شائجه ) فى بادى* 
الأمر أن ينتصر على أحويه ويدتولى على بلادعا ليون وجايقية سنة ٠١191‏ م. بيها قر الفونسو السادس 
( الفنش ) إلى طليطلة حيث أكرمه ملكها الأمون بن ذى النون » كذلك فر غرسية إلى اشبياية ٠‏ وم 
يكتف سانشو بهذا التصر بل طمع فى ممتلكات أختيه أوراكا وإلييره . واستولى فعلا على حصن نورو 
من بد أخته إلبيرة ثم حاصر حصن “ورة الذى ملك أوراكا . وفى ذات يوم دخل معسكره فارس 


2 


وطلب مقاباته لألة هامة . وما كاد الفارس برى سانشو حى طعنه حر بته طعنة قاتلة ثم فر هاريا حت 
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أخيرن 06 استحك فى السامين طمعه . وصم فى قياسه الفاسد أن يستخلص 
جزيرة الأدلس لنفسه ء فل ينم عر1 شن الغارات ومواصلة الغزوات . 
وصادف أيام ملكه نفافاً كثيراً بين المسامين واختلافا عفلما » وضعف بعضهم 
عن بعض إلا معونة الروم » فبذلوا للفنش ما به من الأموال ليعيمم على 
مناوتهم باتحاد الرجال » واللعين فى أثناء ذلك لما ينهم من الفتنة مسرور » 
وهم مع ذلك مشتغلون بشرب الجور » واقتناء القيان » وركوب المعاصى 0 
العيدان » وكل .واحذ مهم يتنافس فى شراء الذخائر ال لاوكية » متّى ط أت 
بن الشرق + 5 يوحبيا: إل الفلقن عدية © ليتقرب ميا إليه ٠‏ وفل دوق 
مطالبه لدبه » إلى أن ضعف من أولئك الثوار الطالب والمطلوب » وذل الرئيس 

والرءوس » وافتقرت الرعية » وفسدت أحوال انيع بإلكالية » وزالت من 


النفوس الأنفة الإسلامية 4 وأذ لعن من بق معهم تت الذمة إل أداء أجْر, 9 4 
وصاروا افش ع_الا حبون له الأموال لا خا ىف عه أحد 03 ولا سحاوز 
4 عاك 


حت إلى المدينة سنة ٠١15‏ م. وغير بعيد بالمرة أن تكون هذه الجرعة مرى تدبير أخته أوراكا 
معهمن] ( ومعناها البومة بالاسبانية ) التى كانت تكرهه وأعيل إلى أخيها الفونفو . واستدعى بعد ذلك 
الفونسو السادس من طليطلة ونصب ملكا على قشتالة وليون وجليقية فى نفس السنة ؟/9١٠‏ م. وهكذا 
عادت الملكة الاسبانية إلى سابق و ا على عبد والده فرناندو الأول . أما الأخ الثالث غرسية فإنه 
عندما علم عقتل أخنه سانشو عاد من اشبيلية مؤملا رجوعة إلى ملي جليقية ولكن أخاه الفو سو قيض 
عليه وزحه فى إحدى قلاعه حيث بق فيها تدا إلى أن مات سئة ٠5١ام.‏ 

ويقسم العالم الاسباني منندث بيدال أمفنط موقمئمه]3 عبد هذا املك الفوتسو السادس 
1لا ممدهكاش إلى ثلاثة فترات : 

الفترة الأولى ٠١08-1058‏ م. وعم فترة صراع مضطرءة . 

الفترة الثانية ؟/ط1١1--85١٠م.‏ وم فترة عظمته الى بلغت ذروتها باستيلاته على طليطلة 


من 


أبدى السفين , 

الفترة الثا'ثة 5م8١١1‏ هو١١1وام.‏ فترة هزام متقالية على بد المرابطين ومقتل ابنه الوحيد 
وول عهده سائشو م وفاته من بعده . راحم : إمقدموط مك املا ع1 عء101). 
راجم كذلك ( عبد الل عنان : لوك الطوائف س هلا+-.٠مم).‏ 
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ووكلوا أمور المسامين إلى الببود » فعاثوا فيهم عيث الأسود » وجعلوم 
حجابا ووزراء وكتاباً . 
وتطوّف الروم فى كل عام على الأندلس يسبون ويغنمون ويحرقون 


ومبدمون وياسرون ٠.‏ 


وفى هذه المدة مات اسماعيل'؟ بن ذى النون صاحب طليطلة » وذلاك 


: . 1 0 000 لا ان 00 
فى سنة سبع وستين وأريعانة »؛ وكان صاحب قرطية مدافماً عنها لابن ء 
ست 539 ء ع ع ا و 
ومانماً لموزته عن عنده من الأحناد . وكان أشبه أولئك الثوار وأقلهم لوا 
و واس 0 ع 5 5 اضرق 5 
وإسرا أفا » وأجلهم هه . وكانت نت أيامهم اسمى ايام الفرق 2 وحمل عند مونه 
2 
على أعناق الرجال إلى طليطلة ومها دفن رحمه الله و مخلف ابنأ 

وفى هذه السنة توفى الفقيه الحدث الإومام أو عن ين عبن ار يقاطة 

(1) القصود هنا يحي بن اسماعيل بن ذى التون الملقب باللأمون المتوفى سنة لاع ه/ ٠١196‏ م. 

20 من المعروف أن الأمون بن ذى التون قد استولى على 3 قرطية من يد المعتمد بن عياد ف 
السئة الأخيرة من حمانه 5ع 6 ؟ ١١٠‏ م. ٠‏ وآشير المصادر الاسيائية إن أت الملك الفو نسو 
الادس قد عاونه فى ذلك بسبعض قوانه من باب العرفان باميل لا نواله له أيام غينتة 5 مق أن ينا 
فى حاشية سابقة . وكيفيا كان الأعس فإن المأمو ن لم يعش طويلا بعد احتلاله لقرطبة إذ مات فى نفس 
هذه السنة وخلفه حفيدهة كي القادر ر الذى كان ضعفاً 0 فائمن اليه من 0 هذ 3 الفرصة 5 
قرطية د نانية 5 

(؟) الفرق بفتح الفاء عمى اللوف ء أو بكسرها عمنى الطوائف ء وى تسمية جيلة لهذه الفترة 
الغطرية ال عرفت فى كتتب التاريغ بفترة ملوك الطوائف . 

(4) هذا يتفق مم ما ورد فى الكتب العربية من أن الذى خاف الأمون هو حفيده يحي 
الملقب بالقادر 03 أما الرواية الاسسائية فتقول 7 ن الذى حلفه هو ولده مهدا م6 الاقر وهذا غير يج 
إذ ييفهم من كلام ابن خلدون وابن الخطيب أن هشاما واد املأمون توق 5 ل وفاة أببه ( عمد الله عنان : 
ملوك الطوائف ص م١١‏ 0 

(ه) هو الفقيه الأنداسى أب عمر بوسف بن عبد الله بن حمد بن عبد البر بن عاصم العرى » 
أسية إلى 0 ن قاسط بن أسد بن رسعهة بن نزار 0 0 داز ب العر سس قاسط الأتدلى آ 

مو حمل ريه (مالقة) راجم ( ابن حزم : هرة أنساب العرب ص 88؟) ٠‏ ولد أبو 
عمر بن عبد البر بقرطية سنة 585 ه (8ا 5 0 .)» ودرس على عاماء عصره م تنقل قَْ غرب 
الأنداس حيث عين قاضياً للشيونه وشنترية فى فى أيام الملكث 0 إن الأفطس ٠.‏ م تحول بعد اد ذلك كن 
شرق الأندلس حيث سكن دانية وبلندية نم ثم شاطية وطعد[ الى توفى بها فى آخر ربيع الأول سنة 458 ه 
٠١‏ م. ) وهذا التارخ هو الثابت فى معظم كتب التراجم العربية وهو لا يستقيم هنا مم الآن حت 
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[؟ى] نصان حديدان ون 


بلده رحمه الله 4 فقام بالأمر بمد اسماعيل بن ذى النون حفيده يحبى وتلقب 
بالقادر » وكان ضعيف المنة قليل المعرفة » رىَ فى أححار النساء والدابات » 
ونقا بيخ الأضياق. والتايات: فلك أمرة: الفبيد > وح عليه كل تخد 
ومواود ٠‏ كل يدير ملكه على إرادته » وينفرد بوزارته » فطمع فى بلاده الرؤساء 
واحتقره القرناء والغرباء . فأول من استهدف لطالبته ابن عباد » لما كان ينه وبين 
جد نين الداوع والعضاء + اميل له قرطية رساو أعايا 0 عي 5 


ح الذى بيعل وفانه فى سنة 4519 ه/ ٠١9/4‏ م. ومؤلفات ابن عبد البر كثيرة وأغليها فى الحديث 
وق ذلك شول ابن حزم :لا أعم 6 الكلام على فقه الحديث مثله » فكيف أحيية قه 1 ؟ وهن م 
مؤلفانه ما كته عن موطا مالك ب انس مثل كتاب المهيد 1 6 الموطا من المعالى والأسانيد 03 وقد 
رتبه على اسماء شيوخ مالك على حروف المعجم 6 وكتاب الاستذكار لمذاهب عاماء الأمصار لما تضمئه 
موطأ مالك من معالى الرأى والآار » شرح فيه الموطأً ونسق أبواءه » كذلك كتب كتابا جم فيه إسماء 
الصحابة سماه كتاب الاستيعاب , هذا إلى جانب كتابه « بهجة الجالس وأنس الخالس » فى ثلالة 
أسفار جم فيه أشياء مستحنة تصلح للمذاكرة . وله أيضاً كتاب جاءم بان العلم وفضله وما ينبغى 
فى روابته وحله . راجم ابن بشكوال : الصلة ج؟ ص 3515 - 518ء ابن خلكان : وفيات الأعيان 
حاص :كه 5ه المقرى : فح الطيب < ه ص ؟/ا ١4 -- ١‏ » القاضى عياض : ترتيب المدارك 
لوحة «الاه وما بعدهأ . راجم كذلك ( سارنيل : ماهد العاضصرى ص 88#" )ا . 

000 طليرة لوحك عدة أماكن 6 اسيا نيأ هذا الاسم « والقصودة هنا مى طلبيرة لارينا 112 
مصاع 1 وى الآن من أعمال طليطلة وعلى بعد ١٠١‏ ك. م. منها 

راجم : لالمعمعجهء©- ناوا تإط ونع حهله 1 .ته ردهأ[ ][ه ) 

)2 حصن غافق ٍ : قرية صغيرة 8 منطقة البطروج أو خص الباوط عطاعه ماع12 وممى *ن أعمال 
قرطبة وتقع 2 شمالها الغربى على جا ٠١4‏ ك.م. وتسمى الآنت أو القصر عدعةء1داء8 وكانت 
لسمى قدي بالاسيائية 0 أو +026 وكلاما ريف الاب م العرنى غافق ٠‏ راجم : 
بآ .أه؟ ,كسلملمش لط ممعهةعاعاء #ححعءطه هت ماوطه 6 0 عمسن معلصقمعع]ط عناك8) 

.(72-209 ١2م‏ بجوو 

والحدير بالذكر أ أنه قد اشعهور من أهل هذه اليلدة فى العصر الوسيط ثلاثة أطاء م أعرة امربية 

واحدة عسفت باسعرة الغافق على ا م هذه اليادة 3 ومؤلاء الغافقيون الثلا لاثة ةَ ثم أحد واينه عد 5 ابن 
عمهيا تمد بن قسوم » والأول 0 ألف كتاباً مهماً عن الأدوية الفردة » نقيره على أجزاء ضمن 
مطيوعات كلية الطب تجامعة القاهصية الأستاذان الدكتوران جورجى صبحى وماكس مايرهوف . أما 
الطبيب الثالث تمد بن قدوم الغافق فقد ألف كتاباً من أعظم ما كتب فى طب العيون فى العصر الوسيط 
وهو كتاب الرشد فى الكحل أى دليل الرمد . وم ينصر هذا ١‏ لكاب إلى الآن ولكن لس 
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٠م‏ أحمد تار العيادى الحقيةا 


١ 2 7 .‏ 0 ِ 
ونا با ع وس صادن عر ابل ا 1 يطالبه أشد مطالبة » 
5 2 )5 
ونحاريه أنى محارية » واستعان عليه بالطاغية ابن وده تراغ 4 000 
140 قم م : ١‏ َ 8 
ودلية” ١‏ ؛ فضءف الطفيد عن الدفاع عن نفسه لما عنده من قله التديير » 
واستنصر بالفنش »© وكانت بلنسية لجده”” » وكان له فنبها قائد يسمى أبا بكر 
0 00 
أبن عبد د » قداخله ابن هود حَجَّ تى قام 09 القادر واستيد بنفسه دون 


حت مابرهوف ترجه إلىا لفرلسية ونشمرته له شرك ؟: أدوية فى برشالونة مى 5 شركة كوزى . وهذه الترجة 
معروفة ومتداولة بين أيدى الناس . وتوفى مد بن قسوم الغافق سنة ١١568‏ م. وى سلة 1556ام. 
أقامت بلدية مديئة قرطبة احتفالا كبيراً عناسبة الذكرى الثوية الثامئة لوفاته 15 أقامو له "مثالا نصفياً 
فى قاعة فصدهامنعدظ مدى هل واآنمه© هآ . وقد حضر هذا الاحتفال كمثل الجمهورية العر بية المتحدة 
الأستاد الدكتور حسين مؤّنئس مدير معبد الدراسات الإسلامية فى مدريد . 

)١(‏ هو أحد بن ساهان بن هود المقتدر بال التوى سنة غ 1غ ه/ 1١١41‏ م. 

(؟) يقصد #ممتصمظ ماعدد5 ملك أراجون وثافارا السالف الذكر 

(؟) فى نخة أخرى شتتمربة وضتها 3 فى المآن شتترية عوعشنصة5 وكانت تسم شهال شرق 
طليطلة بالقرب من منابع نهر التأجو . وبروى اميرى أنه كان من أثم حصومها قلعة اقليش داءن] الى 
تقم الآن فى مقاطعة كوتكا دعهود© . راحم (الروض المعطار ص 58 والترجة الفرنسية ص 0" حاشية ؟ 
وكذلك خريطة الكتاب) . راجم كذلك (عبد الله عنان : ملوك الطوائف ص 5-54 )٠١‏ ياقوت : 
معجم البلدان » ج لا ص ١85‏ 

(4) ملينة مدناه]3 : توجد عدة أماكن فى اسيائ 
مقاطعة كو نكا دعدعه0 شعالى شرق طليطلة يعرف عليئة 
القدم ]1 أركبيقة ٠‏ راجع : (460-466 .مم ملكا . ,رمعق] مومه 0 .م821 بدملهال8). راجع كذلك 

.(كة]0م أل 42 39 عم ,[[ رهممعا3 عد ن ماعهممدطالق عل متممعدذط بخاتلا 0 


بهذا الاسم 3 ولكن المقصود هنا حصن ف 


سس , لاسسلد 


راجون دفعدءك عل ممتاه31 وكات 0 


(ه) القصود هنا هو الملأنون بن ذى النون حد القادر هذا» وكان قد استولى على إمارة بلنسية 
من بد أميرها وزوج ابنته عبد الملك المظفر بن عيد العزيز العاصرى حفيد امنصور بن أن عاص ممجة 
أنه يسى” معاملة ابنته » ويذلك ضمت بلنسية إلى مملكة طليطلة فى سنة لاه؛ ه/ ٠١56‏ م. راجم 
١(‏ ابن عذارى : البيان المغرب ح #8 ص 55؟). 

(5) هو أو كر بن حمد بن وان بن عبد العزييز القر طلى كان أبوه أبو عبد الله حمد بن 
عبد العزيز المهور بابن روبش وزيراً للأمير عبد العزيز العامصرى صاحب بلنية ثم وزبراً لابنه سن 
إعده عيد الملك المظفر بن عبد العزيز . وبعد وفاء هذا الوزر سنة 8465 ه خلفه فى 0-7 رة ابه أو 
بكر بن عبد العزيز المذكور هنا ى الآن ٠‏ فلم ككث فى متصبه طويلا حى سقطات بلذءيه فى يد الأمون 
إن ذى النون الذى أقره فى منصيه ثم عينه نائبأ عنه فى حي المدينة بعد أن عزل - ها عبد املك المظفر 
ونا إل لحذى قلاعه فى كوك + ويلهم من النس هذا أن هذا الوزير أي بكر بن عد التزيز عد سم 
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|[ ] نصان حديدان لخم 


أمر 4 خطن إليه ابن هود إذ ذاك ابنته طمعاً منه أن يتملك مها بلنسية » 


فلكه إياها » وزفها إليه . وكانت 222 للقادر فنازها ابن ردمير ووالى علمها 
الحصار حتى كادوا أن يبلكوا عطشا » فافتدوا منه بمال كثير . وجهن القادر 
بشيرا الفىى وأمرة اد اين هود وابن ردمير » فانصرنا فذاق أن انصرافهم 
دون لقائهم غنم 0-0 . وقامت بطليطلة فى إحدى اليالى فتنة وضحة وصيحة 
للعامة متكرة مات فيها الفقيه أو بكر بن المريرى”” وجماعة من أمثاله 


0 


واشهبت ديار الأعيان » فكتب القادر إلى الفنش يمام بما جرى » ويرغب أن 


حت أستموق 5 بلفسية باسم ببى ذى النون إلى أن مات المأمون سنة 3ع ه/ ه0١‏ م. فاتتهز 
هذه أل أفرصة 0 طاعة خليفته القادر بن ذى النون ونادى بنفسه أميراً مستقلا ,» وق كفس هذا الوقت 
الف معةك اكيت بن هود صاحب سر قسطة وزوحه ابنته على سبيل المعاضدة والتأء بعد ضد عدوما 
صاحب طليطلة أو طمعا فى أن إعتلك بلنية بعد ذلك وإن كانت المصادر الأخرى لا تشير إلى كلك لهذه 
المدينة ما هو مبين فى ااتن . ولقد ظل هذا الوزير 5 بلذدية إلى أن توق سنة ملاع هرهم ١٠١‏ م. 

راحم ( ابن عذارى : البيان المغرب ج © ص 557 ) . راجم كذلك : 

0 هأممنة 1[ ها هت متعمعه ]نا عاد و اممو عل هن" 00 ب(متعممتصف) دمععووء 1 لوظ) 
اي 00 بقمواعععة8) .جمدو .م ,11 .1 

6 كذا افى الأصل وكينها قوكا 0 وكو 5 2520-6 وكا نت من أمنم حصسون منطقة أله تغر الأدنى 
طليطلة » وى 0 00 مديربة تحمل نفس هذا الاسم 

راحم (١؛,‏ : الحلة (١‏ السيراء < ٠‏ ص م؟؟ حاشية .)١‏ 

0 0 0 لعل صحتها المديدى م ورد اسمه فى المراجم العربية الأخرى » وكان هذا 
الفقيه كبير الناعه بطليطلة مند أيام ملكها اسماعيل الظافر بن ذى النون الذى كان لا بقطم مرا دون 
استشارته . وبعد وفاة اسماعيل الظافر سنة ممع 0 19١لم.‏ سان ولده الملأمون على سياسته فى 
تقدم وزيره ابن الحديدى والاعهاد عل رأيه ومشورته ٠.‏ وبعد وفاة الأمون سئة ةا هه ١0‏ 1 م6 
خافه عق ك3 الى القادر رالذى تصفه المصادر بالضعف وقلة القد ديراء فالتتف حوله أصضعداء 0 واخعوهة 
إضلرورة التخاص ه 1 ن أبن المديدى ى علو له الحو 6 مع أعماله وتصر فاته . والذى يفم م ن المآن أن 
هذا الوزير قد قتل قَْ خلال لورة عاد رمة قام م | العامة ضد أعيان الديزة إلى درحة لك ا القادر 
استنجد فى ذلك بالملك الاسبالى 0 00 0 ما المصار العربية الأخرى فانها تشير «وضوح إلى 
الفادر هو الذى دير مؤاصة لقتل ابن الحديدى بأ 1 ن استدعى إل لى ليه عدداً م نْ أعدائه » فلها حضر 
ابن الحديدى ورآثم أس تش ر “الخطر وحاول أن يلوذ حاءة القادر 0 فغادر القادر 3 وق ك المضور 
أبن الحديدى ونهبت دوره وذلك فى ١‏ واثل ١‏ حرم سنة 4 ه/رةم" ٠1م>*‏ 
راجم التفاصيل فى ( ابن سام : الذخيرة » القسم الرابم ؛ الحلد الأول ص 114 -١؟١ا),‏ 
الحطيب : أ عمال الأعلام س لالااء عند الله عنان ع الطوائف ص ه ٠5د‏ غ8 ). 


ابن 
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م أجد مختار العيادى 51 1 


يوجه إليه عسكراً » فراجعه أن وَجّه إلى مالا إن كنت تريد الدفاع عن 
أنحمائك » وإلا سامتتك لأعدالك . وكان أسر” شىء عند الفنش فتنة تقم بين 
الولاة من المسفدين » فيعين هذا على هذا » وهذا على هذا ؛ فيستحلب بذلك 
أموالهى » طمعاً منه أن يعحزوا » فيظفر هو بلك الجزيرة كلها . فاما لم يقم 
القادر با رم عليه مه ن الال ؛ جمع الرعية وأهل الحضر وجميع الهال » وقال 


لهم : « أقم لأن لم شوق هذا نمال الل «طلي. أ 0 + الها 


عنده رهتاً جيم م من عندك من العيال والبنين » . فل يحبه أحد يحرف غير 


القائد ألى شجاع ابن لوق" نذفه قال له اهن علدت تولك قا قلق ف بورها 


)١(‏ هو شجاع أرقم بن لبون ( بغم اللام ثم الباء مم تعديدها) . 6 ابن الأبار أنه 
كان و 3 على وبذة ونعنآ] فى مقاطعة كو كة إحدى حصون الثغر الأدنى طليئلة . جم (الملة السبراء 
»اس 8). هذا وقد حدد ابن الكردبوس سنة 0 فى الصفحات اله قادمة 00 بأنه مات 
شهيداً سئة 4١‏ ملام 6ام. ٠‏ أما مره بى لبون فهى أاسرة إن المولدين م هو واضح م من امعهم 
ليوات وهو صرغة التكبير أو اوها م للاسم المعروف لك وهو اسيانى معرب من لوبو هناميا أو د 
وهو الذئب الأندلسى الذى وصفه القرى يقوله : « ولا سيم يعرف بالاب أ كير يقليل من الذئب فى 
مهانة القحة قد يفترس الاندان إذا كان 0 » . (نفح الطيب ج ١‏ اص )١86‏ وه ن الدروت قُْ 0 
الصدد أن الاسيان 00 1 لغعهم صيغة أ مير المننهية عرق واو أوواوك » وقد لخد ععهم العرب 
هذه الصيغة وطبقوها على ١‏ امهم فأطلقوا 0 خالد خلدون 3 وزيد زدود © وسيعك سعد ون 03 وعلى 
علون » و أزرق زرقود وهكذا . ولقد الال نار ع بى لبود بأسرة بنى ذى النون حكام الثغر الأدتى 
طليطلة أيام ملوك الطواة ف وق ذلك يقول ابن ان : بلغنى أنه لاماث الطافر اسماع بل بن ذى النون » 
كان سملة دولته ورؤوس جلته , الحاج ابن قور » وابن 5 وابن سعد إن اقرح ؛ وكان 1 كد 
ما عهده إلى ابنه نحي التاقب بعده بالأمون الاقعداء هد 8 والانهاء إلى و مم . داعم ( أبن ن سسام : 
الذخيرة ق ع < اص .)١١*‏ ولقد أمدنا ا 0 الأبار بأسماء عدة اخوة من بى لبون أيام بحي القادر 
حفيد اللأمون وخليفيه منْ بعده على ولاية 5 بطلة نم بلخسية وثم : أو وهب عاص بن ليون وكان ضابطا 
لقعر باذدية » وأبو شجاع أرقم بن لبون » الور رد هنا فى لمك » وكان حاما على بلدة وبذة 6نعن11 » 

وأ« عيد الله د ن لبون وكان واليا على أورقة مآ وتوى بعد وقعة الزلاقة سير سئة ولاغ هه 

لماه م أو عيسى بن ليون وكان اما على بلدة بطر هل716داة8 من أعمال بلندية ثم 
ض عنها لألى حمروان عيد املك بن رزين صاحب شتجمريءة 07 ماعو نوط[اى عندما تغلب السيد 
الكيادور على بلنذدية سنة 1غ ه/ ٠١88‏ 0 ولاق أرعيى ينوك 0 رق اخوته 
الالنى الذكر بأبيات من شعره مما يدل على انهم ماتوا قبله . 3 (ابن الأبار : الحلة السبراء < ؟ 
1 . هذا ويروى اس طب وو يق شوقن وو بن الأبار بذكر فها 
أن أبا عيسى المذكور كان واليا على قلمة عبد السلام من الثغر الأدنى قرب وادى الحجارة ( احمال 
الأعلام ص 5١؟‏ ) وقلعة عيد السلام تعرف اليوم 5 م الكالا دى هنارس وعمممعط عل 12امدعالكث . 
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[27] نصان حديدان م 


رفغت عليه وعولت . ففسدت نفوس 0 5 ورأوا أنى لا 52 عليهم له 
طاعة . فانفذوا فى السر إلى ابن الأفطس”؟, فلما شمر يذلك 0 0 
ليلا بعاله وجملة ماله . فقصد وَبْدَة7” » فناوأه صاحبها ابن وهب” © ء ودخل 
ابن الأفطس طليطلة ولم يكن للقادر ناصر ولا ملجأ غير الفنش » مُكتب إليه 
وانتنض بيه ع كات بنفسه فى أسرع وقت » فتلقاه القادر واتفقا على محاصرة 
طليطلة حتى يخرج عنهبا ابن الأفطس ويصرفها إليه » على أن يحمل جم 
أموايييا فى بديه . فقال له الفنش : « اعطنى حصن سرية وحصن قورية 
رهن 2©”6 تأعطاهما له » تأدخل فبها الامين ثقاته فى الحين » وحصنبا 
أشد محصين . ش 

ثم حاصر طليطلة أشد حصار » فما رأى ابن الأفطس ضيق الال عليه 


وهر لا ترسو انار عق اعد ٠‏ خرج ا لين العمل جيم 
أموالها 2 مم يقبلها الفنش مذك ©» فأحضر ع ما كان عنذه من : نفس النخائر 
اموروثة عر ن أبيه وحذده » فم ف عا نامركه عليه » فسأله أ ينظر فيه وبجعله 
بين يديه » فقال اعطنى حصن قنالش”؟ رهناً » تأعطاه إباه . فاما ظفرت به 


)١(‏ هو عمر المتوكل بن الأفط س الذى حك غ, رب الأنداس سنة 4584 ه/ ؟“ ٠‏ م. وانتهت 
حياته بالقتل على يد المرابطين سنة 588 ه/ ا ٠‏ م .بعد أن ثبتث لهم خيائته واتصاله سراً بالعدو . 

(؟1) ويدة ععمن1[1آ مديئة ة على بعد سين كيلومتراً غربى قو معد 1 وكانت من المصون 
الشهالية الشرقية لمملكة طليطلة » وإليها كان فرار القادر بأسرته سنة 414 ه. 

راجع ( الميرى : الروض المءطار ص ١94‏ وكذلك س 5*" فى الترجة الفرنية ) . 

0 لعله يقصد أنا وهب عاص بن لبون شقيق أبى شجاع بن ابون الذى ذكره ابن الأبار 
عام لمذه البلدة إذ كثيراً ما كان هؤلاء الأخوة يتبادلون حم حصومم ويرالون عضوم بعضاً عند المات . 

(4) فى نسخة م : « اعطى حصن سريءة وحصن قنورية ة رهناً » . ولا شك أنها حصون قريبة 
من الحدود القشتالية ولعلها المعروفة الآن باسم دتيه5 أو وترم أو تمده . 

() كان ذلك فى سنة 404 ه//١8 ١٠١‏ م. راجم (ابن سام : الذخيرة ق 4 ج ١‏ 
ص4١‏ - !ا؟١).‏ 

(5) قنالش وعاهمهن » تطلق على عدة أماكن قُّ تاف أمماء أسيائيا؛ ومعناها واضح وهو جم 
قناة أو قنال ء ولعل المقصود هنا هو قربة قنالش الى فى ثمال شرق طليطلة فى منطقة وادى الأجارة ل 
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يده جعل فيه ثقاته وحصل فيه أقواته » وانصرف إلى قثتالة غاما مملوء 
المقائ. مدان 0 تقيرة دوس لدان عل القادر ع الفرو سيا إلى 37 اين 
هود , اد عليهم » وأحسن إلبهم . 

ولحقك كل #الر.. إن يلد القادن طم فى لكا + واطمول فلن قطن 
فلكها . فابن عباد يشن عليه الغارات من الغرب » وابن هود بذيقه من 
الشرق » عْصَّصّ الكرب . فلا تحقق القادر أنه لا طاقة له على الدفاع » ولا 
سبيل له عنهم إلى امتناع » كتب إلى الفنش » وتخل له عن طليطلة وأنظارها » 
ليعينه على أخذ بلنسية”'" وأقطارها . فطار إلمها الفنش يمناح » ووصل الغدو 


حت على الحدود القشتالية » وهى الآن مسكر قضائى تابع لمدبئة مواينا هصناه36 الالفة الذكر . ومن 
المعروف أن الأمير تمد الأموى ( القرن الثألك المجرى ) قد بى عدة حصون وملها قنالش فى منطقة 
التغر الأدنى لخمابة دولة المسامين من غارات جيرانهم السيحيين . راجم : 
-056م كلاة 1 مقدموظا عل معتمةتمتاط ,معاغ مالس ئوظا ,مع مومه 6 وأمعصمنمء 101 :دململة لمتعموطل) 
.(846: ملضلمل] روقو .م ,ممسعمنانا عل ععدمنه 
)١(‏ فى نسخة م»ء عمل . 
(؟) بلنسية دنعمهله؟ مدينة ومديرءة كبيرة فى شرق اسبانيا عسه»هآ . وتقم على بعد أربعة 
كيلومترات من ساحل البحر الأبيض المتوسط ء ولا ميناء عليه تسمى 60 . 
ومنطقة بلنسية مشهورة بخصبها وحدائقها وجنائهسا ويرومها! الغر الأبيض عدذو هقدب أحد 
فروع جر توريا منعد1 المسمى بالنهر الأهر . وقد اشتهرت بلنسية بزراعة الأرز بصفة خاصة وفى ذلك 
يقول العذرى : « ويزرع فيبها الأرزء وهو ينجب فيها » ومنها تحمل إلى جيم بلاد الأندلس » . 
وهذه الصفة ما زالت معروفة عنها إلى اليوم لدرجة أنها اشتهرت بطعام لذيذ أساسه الأرز يعرف 
اسم أهيه هاأهه2 . وقد برز من هذه امنطقة عدد كبير من مشهورى شعراء الأنداس وأدبائها كابن 
خفاجة وابن الأبار والرصافى وابن عميرة وغيرهم . كذلك تعرضت بلنسية لغزو القائد القشتالى اللعروف 
بالسيد الكتبيادور أى المحارب مملهعوس© 014 81 الذى كتب حوله الاسبان القصص واملاحم 
لفت آهل مصسعدم 1 وتغئوا بقوته وشجاعته بل قرنوا اسمه عدينة بلنسية فقالوا بلفسية السيد متعدعاه؟ 
4 أعل على اعتبار أنها كانت مقراً لحهه حى وفاته 1575-1414 هل ومء ل دوو.اوم) 
ولقد استمرت زوحته #معسال خيمينا نح؟ بلنسية بعد وفاة السيد مدة ثلاث سنوات ثم استردهما 
المسامون بقيادة القائد اأرا بطى مزدلى سنة هوع ه (؟5١١11م)‏ . واستمرث بلنسية فى يد المسامين 
إلى أن سقطت نهائياً ف باد ملك أراجون خاعى الأول [ عصسندل اللقب بالفامح هه 1[ سئة 
دعده (وء؟وم) وقد أكثر أدياؤها بكاءها والتأسف عليها نظاماً ونا . - 
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بالرواح » لخين وافاه » أخلى له البلد » وحصل فها بالأهل والواد » بعد أن 
شرط عليه من فها من السامين أن يؤمنهم فى أنفسهم وأمواهم وبنيبه0©, 
وأن من أحب منهم الفروج لم يمنع منه » ومن أحب القام ل يازمه سوى أداء 
الجزية على عدد ما عنده م ف الأشخاض » وإن رجع بعد رحيله تزل على ما 
كان بيده من عقار دون تعرض عليه لا قِ كير ولا فى قله ال على 

ذلك ع وأعطاهم صفقة عين » وأ أنه لا يغدر فى ذلك ولا ين 7 
وكان تملكه لها سنة ثمان سن أوالاقة ٠‏ وكان استفتاح طارق الها 

ننه اهيف" .ذا نامي دار الإسلام 2-7 سنة وتمائية وثمانين من الأعوام 
رج البلدون من جميع الأقطار حين تملكها المدو وم يكن لمم قرار » ولا 
هدث ولا طبع فى التخلض. من. بد اللعيق + .سوق أنباء. طرات 1 ف قل 
المرابطين » وأنهم قد ملكو | مغرب العدوة وطردوا عنه الزناتيين* ع "2 تكانهم 


ٍ نسوا 0 يأبناهم 04 ورحوا الفرج من تلقائهم 5 


- راجم (العذرى : ترصيع الأخبار وتو الألار سن ١‏ نشر الدكتور عيد العزيز الاهواتى) ؛ 

(الجيرى 5 : الروض المعطار ص ا هه ) ؟ راجم كذلك : 

4 أعك متدموظ نأدل10ضط معلل ممع 11 ع لمعمععهء اوم[ نهم رععدع 171 عله ,110 151 ]0 22 
(801105 2 

)١(‏ فى ج »؛ بعهد انشرط عليه 3 بؤمن من هأ من المدامين فى الأنفس والأموال والأهلين 
والبنين . 

(؟) هذا الخزء الماص سياسة الفوئسو النادس حو أهل طليطلة » قد تقل بنصه فى بعض 
الحوليات الإسيانية راحم على سييل المثال 
ولللا "67 3651 .تدا لازآ 1 قلط تكمسسمع له 1 مسمعتي 100 0001017 .1ه بأه "معنت 6 معغررة 0 ) 

.2137 .ده ,116 .طنا 
(؟) كان سقوط طليطلة نهبائياً فى سه الاسيان فى 9؟ ال رم سئة 404 هه؟ مايو سنة 
لم ١٠١‏ مم 6 : 

(4) من المعروف أن اسستيلاء المسامين على طليطلة عاصمة الدولة القوطية كان فى سنة ؟ واه 
[إكاكلام. 

(9) يقصد الدولة الزناتية التى حكنت بلاد المغرب الأقصى مثل بنى مدرار وبنى زر المغراوبين 
وبى يفرن ون عفش أو ببى توال الزناتيين وقد اننهى حكاهم على بيد الأرابطين الصتهاجيين ٠‏ راجم 
1 الخطيب : 0 الأعلام 3 القسم الثااث الخساص بتاررع المغرب العرلى نشر أحد مختار ر العادى 

اهم الكتانى ١‏ الدار البيضاء ع55١).‏ 
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فق 1 
4 0# حب 


وف كه دخول الفنش طايطلة 3 وق المؤعن وسف بن هود 
رقسطة وقام بالأمر من لعذه أبئه أجل وتسعى استون ٠.‏ 
وفها توف الوزير أنو بكر بن عبد العزيز”" القاتم بأمى بلنسية الذى كان 
أزمع القادر َك ينازله ورب منازله 04 وش أسرها بعذه سد 8 فرحل عَيْل 
ذلك القادر من طليطلة مع حش وعيه مه الفلئن وغليه البرهائتى © لمنة اندع 


2 4 
وذلك ف سئة تمانين وأنهالة 4 فأنزله القاد ر بالرّصافة” 2 ونزل هو دا ر الاسة ؛ : 
)١(‏ من العروف أن أبا جعفر أعمد بن سلهان بن هود المقتدر بيه صاحب ملكة سرقسطة قد 
'لوفى سنة 4ا41ه (١9481ام)‏ دن أن قسم ملكته بين وادبه بوسف الؤمن » والنذر » وقد خص 
الأول 0 سرقسطة وأعمالها » وخص الثانى لاردة وطرطوشة ودانيه . و ذا التقميم عادت المرب 
الأهار م من حديد 8 ملك سرقسطة بسن الأخو سس الؤْ عن 1 00 5 واستعان كا ل منبها جيرانه المسيحيين 
فتحالف الو عن مم القائد القشتالى السيد الكم يادور كا حالف المنذر مم ملك أراجون سانشو راميرث . 
على أن ح اللؤكك ل يدم تمن ! ريع سئوات 'نوفى بعدها سن عه (١86١1م)‏ أى فى 
نفس السئة الى لظت فيا ظا رطلة 3 هرو وارد 6 المئكن 4 وخلفه على سر قسطة وأعمالها أيه أحد 
الستعين ويعرف بالمستعين الأصغر عييز ذأ له عن المستعين الأ كبر جد هذه الأسرة . راح 
(322 م8 ر[] يعقوم عل .111 :وهععنىء ]لدظ) 

فق هو أبو بكر بن مد بن حصوان بن ن عبد العزيز القرطى . راجم ترجته فى حاشية سايقة . 

(») ورداسم هذا القائد فى كتاب نظام الخمان : اليار 0 » وهو القائد الإسيانى المعروف 
ععقد8 عدواة ابن الى اليد الكبيادود ٠‏ وكأن 5 باذ قواد املك الفوسو السادس مالك قشتالة 
وليون . راجم ( ابن القطان : نظا لم المان س 5 أشر الدكتور تود مى ). 

(4) رصافة بلنسية كمس 0 من العروة ف أن الأمير الأموى عيد الرحمن الدالخل هو أول 
فق أدخل أسم الرصافة فى ١‏ الأندلس عندما أطلقه 0 قصره الريق فى شمال شرق قرطية بنحو ثلاثة 
كيلومترات 5-1 مهذا العمل 1 رصافة الشام ١‏ أىْ بئاها حده هشام فن عيك الملك فى شمال شرف 
دمر با شأم . أما رصافة بلمسية المدك ره ة هنا 6 الئن » ذلذى 3 نأها هو الاين الاصغر للامير عيد الرةن 
الداخا ل وهو 0 عبد الله المعروف با ملنسى ٠‏ وعلى الر هن .أن هذه القصور قد اندرست الآن إلا 

أننا تجد إلى اليوم اسم دس هط ما ز زال #طلق فى قرطة وبلنية على نفس هذه الأماكن . ويفهم 
من كلام صاحب الروض المعطار ص م أن رصافة بلنسية كانت ملية ة لأر أحة سما ونب ا تقع 
ببنها ون البدر أى ف حتوب شرق بلنسية 5 وما رَالت هذه النية هذ ١الحى‏ الى ل اليوم بأسم 
كدعنخا م[ . وشسب إلى هذه الرصافة الشاعن أو عبد الله خمد بن فا كو البانسى مادح اميف 
اللموحدى عيد امن بن على وقد توق عالقة سنة ؟لاهه زر راحم لرجته فىابن خلكان < 4 ص 5ه) 
ولقد ورد اسم الرصافة مراراً فى مرا الكتاب والشعراء البلفيين أمثال ابن الأبار وأبى المطرف بن 
عميرة بعد سوط مديقهم بلنسية ف بد ملك أ راحون خاء ى الأول سدئة 560 1م ومثال ذلك 
قول ابن الأبار : م أت بلنسية ومغانما أي ” ن حلى رضات! 0 00 وقول ابن عميرة 2-5 وذهب 
المسر والرصافة » ومزقت اللة والسهلة. 8 » راجم (الميرى : الروض المءطار ص 48 -*ه) . 
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فياه من صدع صدّع أفلاذ الأ كباد » وفرع قلوب العباد » واستوى فى مصابه 
الحاضر والباد . 5 بالسية «أوكن أعايا عي كرنا بمو «اللمبار 
ونا حصل الطاغية الفنش لغيه اله بطليطلة » تمخ باه 3 ور أن رز زمام 
الأنداس قد حصل فى كفه » فثن غاراته على جميم أعمالى _. ؛ حتى فز 
5 جميع أقطار ابن - النون واستتصالها » وذلك ممانون ا سوى 
ات" م رالتري الغمير اك "يوسا مق 5 المحارة إلى طلييرة 7 ومن 
وأعم سال شتتمرية كلها » فر يكن بالطزيرة من يلق أقل كلب هن 


. برى دوزى أن اللدن الكبرى كانت تسمى أمهات ينها تسمى الصترى التابعة لها بنيات‎ )١( 
راجم «(زموع مم ,1لآ 7 رفك قهه 4 عل تعمط نجودهجا)‎ 

(؟) كانت ملك طليطلة ممت ل رقعة شاسعة فى قلب اسيانيا على طول وادى التاحو هزه من 
العيرق إلى اله رب ومن أم أعمالها مدينة سام تأععمم نم81 ووادى المجار ة معدزه هلين وعريط 
لل وقو 5 دعدعن© ولاردة واقليشس وطلبيرة وغيرها وتتوسط هذه المساحة الشاسعة العاصمة 
طليطلة على ربوة ملتفعة . ونظراً لتاحمة حدود هذه الملكة بالحدود الاسيانية فقد اعتيرها السامون 
كغرا أ أأدق للدولة الاسلامية الأندلية عر لى اعشار أ أن ملك سرقسطة الى تقم فى شمالما على وادى الإبرو 
معط هي الثغر الأعلى . وهذا كان سقوط مدينة طليطلة فى يد العدو ا كرى الاسلام فى الأنداس 
اذم يلبث خط التاجو ها فيه من مدن وضياع أن انهار بانهيار قاعد تنه الرئيسية طليطلة » واحتل 7 
هده الأرزاظ ى أل: شاسعة الق امتدت جنوي حَقَ حيال قرطية مدءعه 1ل نوزرك وقد أطلق الاسبان على 
هذه 1 0 الحديدة اعتلة فها بعد اسم قشتالة الحديدة مسالط ها والقمد . 

(1وه .مآ نم علط عل مزمنها [] عدم 1 اعممعل) 

1 ا أن احتلال الأسبان 1مك طلبطلة قلب الأندلس + كان معنا شطر باؤذ الداميت إلى 
شطرين وكزيق شهاهم . وقد عبر عن ذلك أصدق تعبير الشاعى الطايطلى أبو تمد عبد الله بن فرج 
ابن عزنون اليحصى المع روف اين العيال ع بقوله : 

شدوا أرواحك يا أصل أندلس فيا القام ها إلا مرن الغلط 
الثوب ينسل ا أطرا قه و أرى وب ان زيرة منسولا 5 ا 

راجم (ابن خلكان : وفيات الأعيان ج 4 س )١١8‏ . 

(©) اتوحد عدة أماكة ن ناسم طلبيرة فى اسبانيا فهناك اسك ها سوعداه] بالقرب من بطليوس 
عند الحدود الرتغالية غر ب » وهناك ممنعخ] ها ومععداد1 اج ق تقع على نهر التاحو غرنى طليطلة وعي 
الملقصودة هنا 3 الان . 3 وه 5274 ١‏ 41 0 1 

)22 لس الج : الفح عه ]لام ١‏ سم يطلق إلى عدة مو اضع بالاندلس : 0 ياقوت 8 معجمة 
للبادان > ١‏ ص وعع) وسألت عض أهل الأندا ها تعذون اه ا كل موضم يكن ء, ٠»‏ سمهلا 
كان 01 خيلا برط أن برع أسميه كما م ضار 5 لعدة مواضع ولا سها فى تواحى طليطلة بت 
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كلايه » فمند ذلك وجّه كل رئيس بالأندلس رسله إلى الفنش مهنئين » 
.4 ا * 8 5 0 :0 ملم" 5 الم 
وبانفسهم وأموالهم معتدين » وق ان م ئ بلادهم له عا اين لامو ١‏ 
إليه حابين 4 حى إن صاحب شلتهر به 4 حسام الدولة ابن رزين 4 مض 


أيه ضشية وتل مويه طايه ادر بسر روكقر اليه رايا أت يانه بن 
بإره عاملا بين يديه » خازاه 2ش على هديته بقرد وهبه إيأه » 0 ابن رزين 
يفخر به على سائر الرؤساء © ويعتهد أنه 0 ما كان بحذر من الفنش من 
وقوع البَأسَاء" . 

والعضى. القلين انتحاء البائرة » وأنزل نفسه منازل القياصرة » وداخله من 
الاب ما احتقر به 0 ماش على التراب © ولسمى انيرا © وهو 


-- وطلييرة واشبيلية 7 أما ف لغة العرب فالفحص لاد الطلب خلال كل شىء فالدجاحة كلذ تفعحصص 
برحلها لتتخد الخوصة تبيض فها . ١‏ 0 01 0 

أما خص الاج الو ارد هنا فى المتن فن الصعب محديد مكانه خصوصاً وأن الصادر العربية قد اختافت 

فى لسميته وتحديد مكانه » فادن الأبار سمية حصن اللج والسيط عاوعدطاى على م0 من جنجاله 

والنطءصتطت (الحلة السيراء ح< كا اص ر(ه” ل المرهة؟يص 5#" حاشية ١‏ ( واميرى فى الروض المعطار 

(ص م. حبرم ١)تارة‏ يسميه #صن اللج وتارة أخرى يحصن الثلج » وحمله خواد شارطرة 

ماع 5 ع #ر ع : ا 0 5 7 

دوع دس 1د5 عاما بن هذا الاسم الأخير شليطرة قد أطلق على عدة أمااكن فى اسيانيا مالا وشرقا وغريا !! 

وابن حيان يميه حصن الثاج ويمله فى شمال غرب قرطية ( المقتبس نشسر الدكتور تمود مكى ) 

ع 0 لكر : ا 5 ل أله 3 2 5 2 إل 
اما ابن الكردبوس فيسهويه هنا ف اائن ب#عد ص الاج وصعله ىق منطقة الثغر الادبى أى ف ملك لبطلة 

راجع كذلك (1-7216 ممم 111 .آمب .هم 0 ع1 :عهلهاط). 

200 هو حسام الدواة وى بن عيد الملك بن هديل بن ررين آخر ملوك هده الأسرة وقد َْ 
مهلة فى رزير أو شانتمرربة العرق ماءعوسدطاى بعد موث أبيه سنة كودع ه. ثم خلعة المرابطون بعد 
8 فى زرا “ 
سنة واحدة من حكنه فى رحب سلة 491 ه. فالقرضت بذلك دولة ببى رزين ٠‏ 

راحم ( ابن عذارى ؛ البيان المغرب ح ١"‏ ص عدي - ولء). 

0 البأساء اسم لاجرب . راحم تفاصيل ذلك فى زابن عذارى : البيان الغرب جح #ا ص 0 

2 5 : 

(*) من المعروف أن الفقوو الادس قد لقب فده بلقب لاتينى وهو ونات كه 1 عتاءغ وم محم 
أي يه كذلك لل يه به هو الأراطوو كو الملنين 
: 11 | الامنراط 2 اانا 4 ؟زلك هب 0000 يلعب 2-0 وهو براطو 4 
ل ا ع عباد صاحب اشبياية أنه حيئا تلم من الماك الفوندو 

) أى الإسلام والمسيحية) وبؤاثر عن المعتمد ابن ع 3 صاحب جما د لم من 
الادنس رس 
راحم ( الال الموشية ص 55) . 

ص 


اله حمل هذا الاقب الأخير » شطيه يقامه ورد عليه قائلا : المسامون أحق بهذا الاسم . 
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لهم أ مير الؤمنئين 4 وحعل 2-5 فى كته الصادرة عنهة مدن 000 ذى 
لكين انواس الأزقال روباك نوأه ررك :ل الاخيرة من ااتران مدا + 
ولا ببق لهم ملتحداً » سوى من أكتنفته رعايق » وثملته عنايق » . 
وكآنوسول ابخ عناد اليهييوديا يرق اين مشفل قال له روكت ائراك 
2 هن 0 40 | 2 : 0 لأ اعء اقاء 
قومأ خانين © الى كل وأحد ممهم باه بأدم خلماميم ومادكمي وأسسامهم المعتضد 
والعتمد م والتوكل والمستعين والمؤتدر ووالامييض والمون 0 وكل وأحد منهم 
لا سل 2 2 عن نفسه 0 ولا يدفم عن رعيته 3 ولا ع ؛ قل 
هرو الفسوق والعصيان 2 0 على الخاى والعيدان 0 اوكف 08 


أدشر أن يشر مص م على رعيته أحداً ع وان بدعها بين ل سُدى ! ؟» 
والنقير الروم عل 8 2 واوا فى جميع الأمصار » وصارت لهم 
فق باك اميق عرلا , د بلغ الروم أن أغاروا ف مايق كاري عن لا 
خلاق هم على نظر ال 2( 2-07 ابن عاد قائداً من قوأده »؛ ومعه من 
خيار جنده أربعائة » فاما التقوا بالعدو » انهزموا » وما وقفوا ولا أقدموا 
ولا يتن "كل عق اوراس + نولا يا رونا غيب الأندلن كان عاد 
وان الأفطس © مذهب افش يهم ظ وله للا يقنع ممم نحخزية ولا هدية » 


أن ار جوع إل اتلق؟ أحق م «الصسير كوا مرا شيرق #واستتضروا .ميرد 
١ )١(‏ الكثير لون ؛ ووز أن تقر محانين بدون تشديد اليم ء عنى انمع فقدوا عقوم . 
(؟) صور هذه الفوضى السياسية الشاعن أو الحسن بن رشيق القيرواى فى هذين البيتين : 
نما يزهدنى فى رضن أندلس أسى_اء معتضد فها ومعتمد 
ألهاب مملكة فى غير موضعها كالهر محكى التفاخا صورة الأسد 
راجم ( ابن الاطيي : أعبال الأعلام م 444 + عبد الوانيد المراكفى + الدب فى للكيس 
أشان: الارف:صض 4 . 
(؟) المرءة وتعدات ميناء هام على ساحل البحر الأبيض المتوسط فى حئوب شرق اسبائنيا بناها 
الخليفة عبد الرمن الناصر سنة 44" ه/ ههه م. وكانت فى العصر الوسيط احدى القواعد البحرية 
الحامة للاسطول الاسلاى . راحم ( اليرى : الروض المعطار ص .)١84-1١8*‏ ْ 
راجم كذلك .(لامناتن؟ برط متعصائك .امه رسعاعا ]ه .رك) 
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الاين نوسف بن تاشفين » على أن ينخرطوا فى سلكه ٠»‏ ويدخلوا نحت 
ملكه . وقتحوا له بايا إلى الجهاد كانوا قد سدوه » فأجابهم الك ها كوف 
وم يخالنهم فيا طلبوه » إذ كان راغباً فى جهاد الشركين والذبٌ عن حريم 


السامين 2 فاستيقظ طالب النصر درل مثامه © ونطلع در التأبيد من خلال 
تمامه”" . 

ا 
وأسرع ف عيور البحر بنفسه وإخوته / رابطين سنة كمانين ووهالة 
وقد خلس الله تعالى نيته » وحقق فى ذاته طويته » 1 البحر أساطيلا 
باذ الأحناد 0 رعيلا 2 واحتل بالكز برة اين 34 2 اكتدبته الخضراء 
الععرة عل 'اثى عقر ألقه راكب »من مشاديد الأحتاد. : 


. فى نسخةم : وطلع بدر الحمة من خلال عمامه‎ )١( 

فق أغاب المصادر تشير إلى أن عيور «وسف بن تاشفين بقواته إلى الأندلس كان فى متنتتصف 
ربيع الأول سنة وء هل دنر 85١٠م.‏ 

[فع4 المزيرة الحخضر اء وممزعموالك ميناء فى أقصى حئوب اسبانيا يجوار جيل طارق » وتسمى 

أَيضاً بجزبرة ة أم كيم وف جاريءة أطارق بن زياد كان قد سملها معه عند غزوه لاسيانيا م ثم تركها فها 

فنسبت إلمها » ويقال إن طارف قد وقف هذه المديئة على جاريته المذ كورة ٠‏ راجم ١(‏ ار : الروض 
الممطار ص "لا والترجة الفرنسية ص .)91١‏ 1 

ولقد بنى فبها الخليفة عبد الر*ن الناصر داراً هائلة لصناعة الأساطيل الربية ذات أسوار وحصون » 
كذلك كان يوجد بها مسجد عظم عرف عسجد الرايات وذلك نسية إلى رايات النورمانديين التي غرسوها 
فها عندما أغاروا على هذه المديئة سئة 165 ؟ 0 5هم. فنسبت إلبها . وقيل إن هذه التسمية أقدم 
ص ذلك بكثير وتذسب إلى رايات المسامين الأوائل الذين غزوا اسبانيا بقيادة موسى بن نصير وطارق 
ابن زياد » وانهم اجتمعوا براياتهم فى هذا | المكان للمشورة والرأى ( الروض اللمءطار س «/#ا - و8 ) 
ولقد استمرت اللزيرة الأضراء بعد ذلك الجاز المفضل للجيوش العسكرية القادمة من العدوة المغربية 
على أيام المرابطين واللوحدين وبنى مين » لقوة مناعتها وشدة قربها من الداحل المغربى حت إنه يروى 
أن القائد المرابطى بوسف بن 'ناشفين قبل جوازه إلى الأندا س طلب من المعتمد بن عباد تسليمه الحزيرة 
الخضراء لأهمية موقعها الاستراتيجى . وكان غرضه من ذلك أن يسيطر على مضيق جيل طارق من 
جهة » ويضمن الاتصال بوطنه في أى وقت يشاء من جهة أخرى . وقد رضخ المعتمد (طلبه وأمر ابنه 
الراضى باخلائها . ( ابن الحطيب : أعمال الأعلام ص 585 ) ولقد استءرت اللزيرة الأضراء فى يد 
المسامين إلى أن استولى علمها ملك قشتالة الفوسو الحادى عششر بعد اتتصاره فى وقعة طريف 3501200 [ء2 
سنة ١84 ٠‏ م. على أن ملك تمرناطة الاطان محمد الخامس الف بالله استطاع فى سنة 2859 م. ت 
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ووافاه العتمد محمد بن العتضد بن عيّاد » تجملة من عنده من الأحناد» 
والتوكل ابن الأفطس جميم ما تحت لوائه من الأجناد » ولق أ كثر الرؤساء 
عن معهم وكل من رغب فى الطهاد . 

وكان ألفنش خاصراً لسرقسطة وقد أقم أنه لا يبرح عنها حتى يدخلها 
والقدر يابى إلا خلاف ذلك » فبذل له الستعين صاحبها أموالا مه فى زواله 
وتنقله عنها : اق كل الأباية به وصول لكل من دان له من الإسلام البرَ 
والرعابة » وأخذ نفسه بالعدل فيهم والأمان ٠‏ والرفق ف الف والاعلان: > 
ووعدهم أي لز مهم غير مأ توحبه السُنَّة الاسلامية » و أنه 4 ملهم فى سائر ذلك 
على الخرية . وقد كان تحقق أنه فرق على ضعفاء قر طليطلة مائة. ألف 
دينار » ليستعينوا مها على الزراعة والاعمار » فاستدل أهل سسرقسطة على صدق 
ماله وق و ال 

فبيها هو كذلك إذ وصل إليه ظهور المرابطين فى مغرب العدوة » واي ان 
الجواز للأندلس فى كل روحة وغدوة » فُكتب إليه أن هؤلاء السائسين مبددوننى 
0 3 جعت أن يبشرلى بذاك تيه" أن مثقال » فإما أن تحوز 


إل 4 وإما أن أجوز إليك 4 فوحّه 2 رسولك عأ نعتمد عليه من هذين 


زهق4ق 5 
إأوحهين قر أجعه أمير المسامين لعل السملة والصلاة عل النى (صلم ) _ 
١‏ ره 7 . 1 عل 5 3 
فلا كني إلة الشرقة واديا ولا رْسْل إلا بالخيس العرمرم ©© 


2ت أن ستردها ثانية 0 أبدى ١‏ الاسيان إلا 0 تدمير ها عاما خوفا من ن أى خطر يأتنه من هذه 
م١‏ 

الناحية سواء من جانب المسيحيين فى قشتالة وأ اند من جانب بنى مين فى الغرب 

0 زيرهة الأضرا ء الآن بلدة صغيرة يسكنها لعضص العهال الاسان الذين ل يعماون فق جيل طارق 5 

كذلك (ل1اهطابرعة م عع أل 0 تم 

5 هذه العيار هَ مهمة من الناحية التار الدية إذ ندل على سياسة الدهاء والتفرقة الى اتبعها الملك 
الفو لسواا سادس مع ا س مين 0 دقح القاومة ف تفوسهم . 

0 راجع نص الرسالة اق بعث مها أالفونو | أسادس إلى ١‏ أميز امسامين وسف بن ناشفن ف 
(الحال الوشية س وعس.م) , 1 ْ 

(؟) هذا البيت للشاعن العهور أن الطيب أحد التنى المتوفى سنة 564 هم ه6هوم. 
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وم بزد على هذا البيت حرفا » فاكان إلا أن وصل هذا الجواب وكتاب 
ثقته بطليطلة جواز أمير المسامين قد ورد عليه » فوحّه إلى المستعين ع يدفم 
له ما أمكنه من المال » ويأخذ فى أسباب الارتحال » وجواز المرابطين » قد 
2021 إلى المستعين » فأى أي يدفم إليه درها خشية 0 يتقوى به وإستعين » 
فرحل عنه اللمين صاغرا » وآب بالميبة إلى طليطلة خاسرا » وأنقذ كتبه إلى 
هيم التصارى 517 بجواز المرابطين » فوافاه أهل قشتالة فى عدد لا خصى . 
وأقلم وانين 7" البرشاتنى عن بالبنية” فلسق. ,دده وأقيلت: عليه الغنا ثز .مخ 
أقصى الرومية حتى ملأوا البطاح والأفضية » فأتجب بنفه وقد وَثق بكثرة من 
اجتمع إليه من أبناء جنسه » وأقم أنه لا يقوم له طالب » ولا يغلبه مغالب » 
ولو أن الله الذى لا ينوته هارب تعالى الله عن ذلك”" غذله الله إذ تبرّأ من 
قوته وحوّله . وانفصل عن طليطلة يجحيوشه التى ضاقت بها البطاح » وم 
يصحبها نصر ولا جاح » كأنها اليل الدامس » والبحر الطامس » قد لبسوا 


ع 


الدروع الضافية 2 وتقلدوا السيوف الماضية 2 تقلسوا ديد 2 وتقدموأ بيأس 
شديد » طبوطم القرون7© © وألويئبس كأنيا السيعاب و77 , 
وسار أمير المسائين2©9 نمو بطليوس » قاصداً طليطلة للقاء ألفنش فى جيوش 


000 ف ج: أب 5 

(0) فىج : قال . | 

(©) فى ج : هذه العبارة ساقطة فج 5 ْ 

(4) فى ج : طلبو لهم » والآن أصح على أساس أن تفخ القرون عند المسيحيين كان بعثابة قرع 
الطبول عند امرابطين . ا 

(0) الجون بفتح اليم » والخمع جون بضمهاء لها معاتى كثيرة منها المليج الناخ عن اءتداد مياه 
البجدر فى الأرض » والحون من الابل والخيل هو الأدثم القديد السواد» والحون من الثيانات يضرب 
إلى السواد من <ضرته » والحون من القطا ضرب من القطا سود البطون والأجنحة » والحوانة ( يفتح 
الهم ) هي الوهدة بين الميلين وتستعار لنقرة العين » والحونة أيضا عين الشمس وإعا ميت حولنة علد 
مغيها لأنها تسود حين تغيب . ولعل المراد هنا فى الثن بالسحاب الجون هو الكثيف القاتم اللون كنابة 
عن سواد الألوة أو كثرتها . 000 

(5) ىم : أمير اللؤمنين والتن أصح لأن ملوك المرابطين على الاطلاق لم يتلقيوا بالقاب الحلادة 


بل أكتفوا بلقب « أمير المسامين » ودعوا لاخايفة العياسى ببغداد . 
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تقر مها عيون الأوا ياء » فالتقيا على مقر بة من بطليوس عوضم يسمى بالزلاقة0© 
وكآن ينث الحلتين ثلاثة أميال قراطلا 6 مق كرون القاء + الس فيه تان 


الدماء . ققال اللعون : هذا ب اميس والطجعة عي والأحد عيدنا » فيكون 
سم اليرت اللقاء يننأ 5 فقال أمير الؤمئين : كذلك إن ا ات يكون 5 
واللعين قد اعتمد”" فى ذلك الذكر» وقصد الغدر . 


وكان أمير المليين”؟ قد نزل د مجاه العدو » ونزل ابن عباد ورؤساء 
الأنداس على بعد منه » فرفع ابن عباد الاسطرلاب » ونظر الطالم فى منزل 
فاق السادين » فقال ذلك منزل ميس . فلما كان ليلة الجعة رحل أمير المسامين 
وأزل بن عباتم فاخذ العتمد طاام تزوله فيه » فقال لم أر قط أسعد من ذلك 
النؤل. الذى. نزله. . 

فاما كان سجر ليلة اجعة قم الاعين كتائيه ؛ وضر إليه حنابه » وقصد 
نحو محلة العتمد ورؤساء الأنداس » وهو يظنها علد أمير المسامين » ظٍْ 0 
و إلا وسيوفهم ف رقامبه”؟© نشرع . ورماحهم فى دما لهم تكرع 00 


)١(‏ الزلاقة وى الصادر المسيحية ودتامعدك , ومكانها اليوم قرابة صغيرة على نهر 60 مون 
أحد فروع تير وادى يانة نام م ودزمهدة على بعد ؟١‏ ك.م. شعالى شرق بطليوس فى غرب الأنداس 
فى هذ ١‏ الكان د قز اموق َ الشهيرة يأسم الزلاقة بين انامس والسيحيين 6 ؟١‏ رحب 6ل!؛ ه. 
0؟؟ اكتوير سنة ٠١85‏ م.) . والصادر التى تناولت وصف هذه الممركة كثيرة جداً » ومكن 
الرجوع إلى أهمها مثل ( اليرى : الروض المعطار ص 8م - هه ء مذكرات الأمير عبد الله آخر ملواك 
بنى زيرى فى غرناطة نشر لينى بروفنال » ابن خلكان : وفيات الأعيات جح اس ا رو .سن 
نشر حي الدين عبد ١‏ اليد ) . انظر كذلك 
مهن أعك مقمموظط هط :لملتظ ععلمعمة 81 .2 53 2385-2 .هم ,[[آ كتلفنفعططظ8 نهآ 100١‏ 15 


(359 مم ,رآ متصمع 
كفو 1]) معملاهة عل عللمئوط ها ن ععفتسةممساظ دما عل 1م مط بدلمعنلة عنسط1) 
(1955 
(؟) فى ج : اعتقد . 5 
)0 فىج : فى ركابهم . 
)2 فى ج : تقرع. 
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ع6 أحمد تار العبادى 4 4 


الناس فرار الأوعال من تلك السهولة والأجبال » ووقف لهم المعتمد ؛ لاع 


الي 4 وناطحهم مناطحة الأ ران 4 وثنت بوت ا الرعان”” »ع حَىّ 


أمخ. كر 4 اخ الروم ف المسامين 3 أنية عشر ميلا فَْ تلك اله بطاح » 


0 وداصرون وينببون. .: 
عل أمير المسامين بامهزام الرؤساء » فقال ار 1 قليلا للفنا » فكلا الفريقين 

اك بقلب" عقن أن أكزم قد أسر وقتل » راى أنه قد أن 
7 يفترس العدو إِذ قد تباعد عن محاته » ونحمّل وقصد حيشه ة العدو 
فتغلسا » واستأصلها واننهها » وقتل فهها نحو عشرة آلاف بين راحل وفارس » 
7 إلا بطل مذّاعس ؛ ومضى عل وحيه فى أثر ألفنش وقد تفيّق له 
فى اتباع الإسلام أكثر الجيش » فوضعوا السيوف فى ظهورهم » والأسّل فى 
حورم » فامهزموا وولوا مديرين . خاسئين ذارين مدحورين . 

ولأ اللمين إلى جبل منيع فى نحو ثلاث مائة فارس من رجاله » وكان قد 
وصل فى ستين ألفاً من أنجاد أبطاله . فلما حِنَ عليه الليل » وأمن من أن 
تتبعه اليل » انسل انسلال الأرنب » أمام ذى الخلب © ولق بطليطلة 
نيثوما 6 ينزينا مكايا . 


)١(‏ فى م : الورى وحتها الورد م فى التن ( يفتتح الواو وسكوت الراء ) ومعناها الجرىء 
وتطلق على الأسد وعلى الكنيت من اليل . 

(؟) الرعان : الجبال الطويلة . 

(©) فى ج : فكل من الأعداء . 

(1) هذا النص يتعارض مع ما ورة فى المصادر العربية الج قى تنص على أن بوسف بن تاشفين حينا 
عل بأن العدو قد باغت جيش العتمد بن عباد » أعس بعض قواده أن يعفى بكتيية إلى علة ( مسكر ) 
النصارى فيضرمها نار 3 ثناء انشغال الفوفو السادس عحارية ابن عباد وفى الوقت نفسه أرسل يقول 
لابن عياد ني سأقرب منك إن شاء الله تعالى . على أن هذه المصادر تشير ىق الوقت نفسه إلى خلاف 
هن نوع 0 وقم يبن لوسف بن تاشفين والعتمد بن عياد حول خطة القتال بعد احراز النصر فى 
الزلاقة . فالمعتمد كان برى الاستمرار فى مطاردة العدو أثناء انسصابه مفلولا , أما بوسف بن 'ناشفين 
فكان يرى الكف عن مطاردته حتى تعود فلول المسامين الذيين المهزموا فى بداية العركة . راجم على 
سبيل المثال ( الخميرى : الروض المنطار ص ١1و‏ - #و) ., 
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[ظهى] هن سدداق 4 
ع ن<١)‏ لي 9) إركّى. رك ررمهم 00 ف كس اه 
26 تفاع الارْض تفرعه من حمه الذوف يا من خفة اي 


وابتدر المسامون بقطم روّوس القر ذخ »؛ وينوها كالصوامع » فى يت 2 
الجوامع » وقام المؤذنون فى أعلاها بالأذان ثلاثة أيام ؛ وتراجع إلى الحلة كل 


من ان 1 ل اله ع لم الجعة عاشر رحب 0 سئة إحدى 


وعمانين يع الول رادي مهأ بنق الخزبرة ( وثنتت 00 ل" 
فبيها 0 المسامين » 0 فى الدخول إلى بلاد الث نر كلق ؛ إد واناه كتاب 
وفاة ابنه الكبير » فطرء عليه من ذلك رزه كبير » وم كن انايد دن القردة 
00 : 
إلى العدوة لساب هذا لملصاب الخطير ) فترك عند المعتمد ثلاثة آلاف فارس 

)١(‏ هذا بيت من قصيدة أنى عام الدروفة الى مهدح بها الخليفة العيامى المعتصم بألله عناسبة فتح 
مدينة عمورية ومطلعها : 0 

اليف أصدق أنباء من الكتب ف حده الحد سن الجد واللعب 

راحم ( ديوان الى عام بشرح الخطيب التبريزى تحقيق عد عبده عزام » الجلد الأول ص 6لا 
جموعة ذخائر العرب ) . 

(9) اليفاع : المر تفع . 

(؟) فى الديوان : يسرفه ( يفتح الياء وم الراء ) أو يشسرفه ( بضم الياء وكسر الراء) والأولى 
عن فى يعلوه وص تتفق 6 المعنى مع فر عه الى ى 6 لان » والئا نية عونى إلشعرا ف عليه : 

(5) هذا الشطر الثالى م من البيت ساقط فى دوزى ٠‏ راجم (23 ١م‏ مطآآ كففنفعططظق عل زممرط). 

)زه 6 نسخة ج 3 حصون الجوامع وصتها م فى المتن ٠.‏ 

)53 هذا التاريع غير تيح أت التار 2 العروف أوقعة الزلاقة هو ١١‏ رحب سئة 8و1 م 
(؟؟ اكتوبر سئة 5م١١‏ 6 39 6 ره الوسف بن تاشفين 6 خطابه بالف إل عدوة الغر با وم 
ورد فى ؟ اق الحلا ل الموشية ض. +5 وروض أل رطاس ص كم هزا إل جانب ١‏ الرواية امسيحية 
الاسبائية التى محدده بنفس التاريم بالسئة الميلادية ٠‏ راجم كذلك ( عبد الله عنان : دول الطوائف 
ص #5 ام 6 

(0) فى ج: عي 

63 قِ أسحة م الصدر إل ا َ هذا ويلاحظ أنه لعد انتصار الزلاقة قرر الو ساقففب نَ 
تاشفين العو ده فوراً إلى المغرب 85 ولقد أثارت هذه العودة السريعة اضطر انأ 6 أقوا! ل الؤرخين 2 
فالبعض برجم ذلك إلى وفاة ابنه ير وولى عهده الأمير عبد الله سير . راجم ( المآن وكذلك روض 
أله رطاس ص 54 ( وا أبعض الآخر ار جدعه إن أسنيا م الوساف بن تاشفين وشر مه مما شهده من سلوء 
الأحوا ل ف الأندلس ن وفساد حمس ا ثها وحكامها وسدوء أياتهم كوه 5 راجم (مذكر ات ١‏ الأمير عيد حد 
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91 أحمد مختار العبادى [50] 


وقدّم عليهم القائد أبا عبد الله”"© محمد بن الحاج وأخذ فى الانصراف » وترك 
4 3 52 57 31 35 
اهل الانداس 3 رؤساتهم قَ غاية من الاختلاف ؛ وقل فال نقوسهم إلى 
5 59 3 « 3 8 
أمير المسامين 4 لما وأهأ عنذه م ن العدل والشهامة واللإنصاف 5 

ذاما محقق عند التصارى 5" قد حاز » وقطع البحر وفاز » اتفقوا عللى 

3 لضن 4 ع - - 0 نط 
تدوج شرف الاندلس »؛ فشنوا الغارات على سرقسطة وحهامبا » وععادوا إلى 

3 . م - َه ٠‏ 7 5-3000 3 5 7 5 

بلقدية اوواقة7© نط2 * وعريية”© وذواتا © #اشيقرها اننا > وركرها 
ح الله المعروفة بكتاب التبيان ص ٠١19‏ ) » وأغلب الظن أن السيب الرئسى فى عودته المفاحدة 
هو وفاة عمه أبى بكر تمر اللمتوتى ( 48٠١‏ ه) الحاكم الششرئى لادولة المرابطية ولذى كان بوسف بن 
تاشفين ما زال ثائياً عنه فى حي شمال المغرب ؛ فاضطر بوسف إلى العودة إلى وطته لتدعيم ساضاته 
و أخذ البيعة لتقبه 

)000 هو أبو عبد ان تمد بن سموين بن تمد بن اترجوت ابن عم بوسف بن تاشفين , وأحد 
1 قوا ذه 6 واسرة 34 بى الحاج لق ينتمى إل مها هذا القاد أسرة ببرارابة د عشم ورم أنجيت عددأ 

ن أعظم قواد المرابطين . ولقد أطلقت عليها المراجم المغربية أحياناً اسم مجوز أو مقوز أو مكوز التي 

03 مى إلا صيغ تلفة للكامة البربرية وجوز ومعناها حاح بالعرية . ولا ب أن هذه الصفة أطلقت على 
والد هذه الأسرة بعد أن أدى فريضة الحج ثم صارت اسم علماً له . ولقد قام شحمد بن الحاج للذكور هنا 


قَْ لمكن دور كير ف المعارك التي دارت بس الى رابطين والسيعين ىق الأنداس ٠‏ راجم رابن القطان : 


نظم لجان ص ١١٠‏ أثدسر الدكتور تود ىىّ)( راح جم كذلك 8 
(206 .م ,]1 ا سعط ممطة كلق" بملسدعنلة أعنس1ا) 


(؟) داه منمو8 تقع على ساحل البحر المتوسط حئوبى بلندية فى شرق اسيائيا ومى الآأت 
عكر إدارى فى مديرية لقنت ع:معناة , واسمها العرنى والاسيانى مشتق من انها الروماتى القديم 
دائيوم سستمد2 . ولقد لعيث دانيه فى العصر الإسلاى دوراً هاما اخصوضاً بعد أن استقل بها القائد 
الصقلى أبو الجيش مجاهد العامرى الذى تسميه المصادر الأوربية ممود6ة3 . فلقد استطاع هذا القائد 
أن تل حزر اللليار وجزيرة سردائية ويسيطر على غربى حوض الحر التوسط . وبعد وفانه سئة 
5ع ه/ هكلم خلفه ابنه على اقبال الدولة مدة من الزمن ثم خلعه المقتدر بن هود صاحب سر قسطة 
سنة 5ا١٠٠دء‏ وظلت دائيه تابعة لبى هود حق سنة ٠١919‏ م حينا استولى علبها امرابطوت ثم 
الموحدون من يعدثم . وفى سئة 991544 م سقطت دايه نباناً 6 بد المسيحيين حيها استولى علمها خاعى 
الأول ملك أراجون . ويذب لدائيه علماء كثيرون نذكر منهم المقرىء أبا عمرو الداتى المعروف بابن 
الصيرفى وله مؤلفات فى القراءات واتوقى بدانية سئة 444 ه/ 8١١٠م‏ . راجم (الروض المعطار 
ص 75 ) . راجم كذلك .(لامطي5 برط منمءط عه رسعاءا زه .وعم8) 

[فة شاطيه دسلعة][ من الاب م الرومانى وأطمعه5 » مديئة صيتفعة فى شرق اسيانيا من أعمال 
بلندية على بعد 5ه 2. م. فى جنو الغرنى . وقد اشتهرت فى العصر الإسلاى بصناعة الورق اعت 
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[1ة] نصان جديدان لاه 


قاعا صفصقاً » وأخذوا حصن مه0©) رايط وغيرها » فساء حال الشرق وحسّن 
الغرب عن كان فيه من المرابطين : 


الذى شور باممها ( الشاطى . ا تبعما لبلنسية خضعت شاطية أيام ملوك الطوائف حالم 
هذه الناحية ١‏ العيرقية عند العزيز بن 1 فى عام م 5 ليق هود حكام سر قسطة 3 ارابطون واللوحدون إلى 
أن سقطت ٠١‏ ييا ف بد ملك 0 3 خاعمى الأول سئة للم وينسب إلى شاطية علماء كثيرون 
اذك منهم أبا القاسم الرعينى الشاطى الذى هجر إك مصر على عهد صلاح الدين الأبوبى وعين أستاذاً 6 
المدرسة الفاضلية الج 0-0 3 زر القاضى الفاضل » وألف مؤلفات كثيرة فى تفسير القرءان وقراءانه 
السبع كم نظم شءراً ور<حزا أكثيراً 2 ل اراحولاتة العروفة يأعمه | | شاطبية ٠‏ ولوق بالقاصية ودفن بقرافمها 
سنة 9ه ه/54١1م.‏ 

أما الشاطى دفين الاسكندرية فى الى المامنى المعروف باسمة حت الآن فهو ولى الله تعالى أبو عبد 
الله حمد بن ن سهان المعافرى ١‏ أشاطو لى الذى 0 ق القرن ل سابع المح رق 9 عهد اللللمطان الظاهر سرس . 

)ع2 حم سية 00 مديئة 5 حنو 2 0 سباي 5 تمعد عن البحر اللتوسط يشحو 5 كك 06م. 
وميئاوٌها عليه السمى قرطاحئة 00100 واسم حمس سدية القدم هو تدمير ندية إلى تبودومير حالم 
هذه اأنطقة ايام الفح ١‏ أعرلى لاسيائيا »وهو الذى عقد معاهدة 4 عبد العزيز ب معومى بن نصير احتفظ 
فمها بشى من الاستقلال هذه الناحية الغسرقية 8 وق عهد عبد الرمن الداخل وا أت هذه اانطقة إلى 
كورة عادية قاعدما أوريولة مأعسطة0 . وى سئة 95" مه أكم م6 اختطت مدينة مس سدية أيام 
الأمير عيد الرمن الأوسط على د جاءر بن مالك بن لبيد عامل تدمير بومكذ و تليث ممرسية بعد ذلك 
أن صارت قاعدة لكورة تدمير ثم سعيت 0 رة كلها ناعمها . وبعد سقو ط الخلافة الأموية بقرطبة 
لمان َ حمس سدية وكورتمها الموليان العاحصيان الصقليان خيران وزهير 3 ضيت الكورة إل بلنسية 
3 أخقصات عنها بعد ذلاك على اأر ابطين . وف أو واخر أيام الموحدين استقل 5 عد بل الوساف نت هود 
الملقب بالتوكل وأصبحت الى ف النصوص الإسيا يه نأ م مذكة حمس سدية 5 والخيرا سقطت ت فى اند ملك 
أراجون خاعى الأول سئة +558 هو 55 ؟١‏ م6 ولقد اشتهرت حمس مساب بخصيها وحد اثقها ومنتزهات. م 
مثل متخره الرشاقة وكانت تروى غيادة 0 شقورة هلبوء5 أو الوادى الأبيض . ٠‏ ويذسب إلى حمس سدية 
عاماء وشعراء كثيرون ص الذكر ر منهم القطب الصالح أيا ١‏ العباس المرسى دفين الأسكندرية ٠‏ راجمع 
(اإن الأبار :+ الللة ١‏ البااج 1 51 عا 1005 الخري ١‏ ارون لساري 7740 
١8‏ ؛ العذرى : المسالاك والمالك ص ٠١ -١‏ نشر الأهو الى) . راع كذلك 
-س أل[ عك ماممعو ل تمعتسعا مدمعد0 عه امومع مم2 -تموم يآ عوط عأععسل8 عاقة هاج[ ]ه رنسظ) 


(1965 ره2 50 2412) ,دهان أعتدس ألا[ من 
دلق كذا فى الأصل وقد قسرهأ 0 على ايها بلدة ععمه311 شهالى طرطوشه عل قهه.آ) 
(دو1 7 0 0 وأغاب الطن ١‏ ها جمس ويطر ومى بلدة من أعمال بلنسية ونقم ف توالا باحو 
١؟ك.‏ ممم ٠‏ وقد ظات حق ‏ القروت الماضى /ا/41١‏ سمى بالاسبانية معام مسا ثم مميت بعد ذلك 
إلى اليوم بأ م بلدة قد ء ة ملاصقة لها ومى اجواتو مخصنعد5 ( من الام م الروماى للم مم5 )ا . 
وعتاز هذه الكديئة كلها الروماق القدم الذى 0 ليه ياقوت ( معجم لدان > 8م ص 1 وصاحب 
الروض العطار (سن. 18) ١‏ وما زالت إلى اليوم تقام فى ملعسها السرحيات العالية الكلاسيكية . 
انار كذلك : .(848 31) 2773-4 لمم ,161 متها رمع ةق وه 6 101 1 
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4 أحد غتار العيادى لق 8 


5 . ا اده . لحرا 
وحرج الماحب مندذر بن امد بن هود من لاردة 4 وزل على بللسية 
وحصرها طابعاً فى أخذها من يد القادر » فلما سمم ا ين 
استخصر بالقنبيطور لمعنه الله 2 وحرج معه ف د ربعانة فارس و القتبيط يدور ف ثلاثة 


آلاف فارس » وغنا معه بنفسه حر 7 منه عل علك بللسية عل أن للقنبيطور 
أمولناتوا لمعي ا 

فاما و عحيئه عره الماحب رحل عا 3 و حل بطائل مما م 
بزل عاديا لها حىى خصلها . 

وف حك اندي قن رف الس نيعا فقوا ريا © اود القالى أ 


شجاع ان ؛ وفيا مات اطليئة أنو الظنر”*؟ عله + وشها كان السيل 


8 لاردة دلا[ : مد 3-95 قدعة مر تفعة حصينة أادى شق >2 د قسطة‎ ١ 
ر 3 وادى شهر شرق 3 و‎ 
منقضصف أأظط ريق يها وس برشاوانة . ولاردة الآن مد 585 ومديربة قاعة 3 امه 0 َم 2 فى العصر الإسلاى‎ 
وحم عا استقل بثو هود بهذه النطقة ف أيام‎ ٠. فكانت القاعدة أ أنية لعك سرقسطة ف مزطقة المغن الأعلى‎ 
. ملوك الطواقف 3 كانت سر قسلة ولاردة من م المناطق 3 ى تنازع علمها ملوك هدة الأسرة‎ 
ولقد عدقهارة لاردة فى بد المسيحيين الما سئة +مه ه١١ م على بد رامون بر ر الرابع‎ 
: راجع كذلك‎ ٠ 6١584 معسوموءء8 مفصةكا قومس برشلونة . راجع (الروض المعطار ص‎ 1[7 
ها لآ[ مه رسه اد [ه .ينمظ8)‎ 
. (؟) فى 5 : ابن أذته‎ 
فرق 86 مم : حقبها وحوم | حفنها ف الأئن . وكلة حفن وجعهاأ أحفان وحفوك معاننها‎ 
5 مثل 0 جدر رالكرم أو قضياته 3 وحفن العين 5 وأجفان ار اكب 6 والبثر الصغيرة والقصعة‎ 


| كثير 


1 1 


وبرى دوزى أن الأندلسين أطلقوا كلة حفن أيضا على المدينة بعفة عامة باأستئناء حصومها و قصبتها 
الى عادة ما تكون على جبل أو مكان مرتفع وفى ذلك يقول ابن الحطيب + فنازل المسامون مديثة أشونه 
م0 ودذلوا حفاها عثوة 5 واعتصم اهلها بقصبتما 0 ؟ وف موضع 0 شول 4 فدخل حفنها واعتصم 
من د أحله يقصبتها 8 فالاراد إذن بأحفات : البلاد هو سهو ا ا واأدناتما الد اخالء 9 القن جراها أو 
عر ار تفعة 5 ولعل لمر اد هنا قُْ ألمتن ١‏ ْ ل السيد الحارب أو القمنيطور بخصة دن يلد عليه يي لروام. ١‏ 
الخيطة ا بخص المستعين امد له ذامها ٠‏ راجم 3 
.(45 مم ,4ه مر 28 عأامم ,6 [١‏ وآلأعله؟ عنانلعسططة عل نهآ :موده 2]) 
(200-2061 ام و[ عجمطهخ روءط»ه" م وومتهسممقاءء 01[ مه عمعسعأممكى :و002) 
ع2 راحم 2 ما كتينا أه عن هذا القانت وعن أسر أله فى حاشية سايقة ١‏ 
(ه ©6 ف ج : الخليفة أبو المظفر عر وف 0 0( ساقطة وكذلك و 2 دوزى ولا ندري من هم 
اأقعية عيدا ١‏ الاسم فالخليفة العيأ 6 ذلك الوقت كان اسمه أب القاسم المققدف ا الله , أما الليفة 
1 ا 2 
القاط مى فكان ل تصر بالله وكلاما نوق فى سنة لامع ه!ا!! 
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[؟ة] نصان جديدان 5 


الأعظم فق صدمة اكتوير الذى خرب بلنسية وغيرها وهدم رج القنط 3075© 5 


واستعحل”" فى تلك المدة ابن ردمير ؛ لما جرى على الفنش التدمير » 
والضيت إليه سعيم. التصرانية + #نزل سيم عل اللي” فى نحو أريوالة: آلف 
نسمة © فردّمم الله عمها خائبين » واستولى على حصون من عمل ابن هود . 
ثم ان الفنش خف روعه واتعشت نفسه لخشد وجمم واستعد وخرج قاصداً 
لنازاة بلئسية وغاضنا بعد. أن كفب إل حنوة وبيعية" أن يأثره فى البنعر 
فوصلوا إليه فى نحو أربعائة قلاع » فاستحي طبعه فها وفى جميع سواحل 
الجزيرة » فارتاع له كل من فى السواحل » ثم إن الله تالى خالف بين كلنهم 
وأذن بتفرقهم » فأصبح وهو راحل » ولم بحم( ل على طائل . 

ولا نزل ألفنش على بلنسية غضب القنبيطور”” واحتد ٠‏ وجمع وحشد لأنه 


)١(‏ حدد العذرى موقم هذه القاطرة عند وصفه ادينة بلنسية بقوله : وبلنسية مدينة مسورة قد 
اتقن سورها النصور إن عبد العزيز بن عيد الرمن بن أ عامر » ولا يعلم ببلاد الأندلس أتقن 
شاء من سورها ولا أجل منه ء» وها خسة أبواب : الياب الصصرق سحي ساب القنطرة » وخرج 
منه على قنط رة قد صنعها النصور بن عيد المزيز بن ألى عامر » ليم 2 الأندا س أتقن ملهاء وعلى 
هذه القنطرة رج الرفاق إلى طليطلة وسرقسطة وطرطوشة وما هنالك . 

راجم (العذرى : نفس امرجم ص .)١8- 41١1١‏ 

(0) فى ج : واستفحل . 

(؟) تطيله «اعلد1 مدينة من المدن الشمالية الإسمانية تقم على وادى الابرو على بعد 8لا ك. م. 
شهال غرب سر قسطة وم الأن مرك إدارى فى مديرية افارا . وكانت تطيلة فى العبد الإسلاتى من مدن 
الثغر الأعلى وقد بناها الأمير الأموى الحم الريضى » ثم اذها الخليفة عبد الرن الناصر قاعدة لاحدى 
جلاته فى شمال اسيانيا سنئة م٠‏ * ه/ 58٠‏ م ولقد تكرر استيلاء المسيحيين على هذه المدينة » ولكن 
المسامين كانوا تمكلون من استردادها ثانية ولهذا لا عرف بالضريط تاررع سقوطها نهائياً فى بيد الاسيان . 
وينسب لهذه المديئة عدد من العلماء السامين ونخص بالذكر منهم الشاعى أبا العياس أحد بن عيد الله 
القيسى المعروف بالأعمى اليل التوفى سنة ٠ه‏ ه/5؟١1‏ م . راجم اترجته فى ( الضى : بغية 
الملتمس ترجة رقم 455 ؟ ابن خاتان : قلائد العقيان ص هلع - +80 ؛ الميرى : الروض المءطار 
ص غ5) راجم كذلك .(لمجمعءسمء2- نوم[ باط مأعله] نجه ,هاا ]ه 208ؤظ 

(4) فى ١‏ : فيشه وفى ب فيشنه واللقصود بها بيشه دوا وي مديئة وولايءة إيطالية اشتهرت 
بيرجها المائل . 

(5) هو الفارس ااقشتالى الشهور رودرجو دياث بيار عهز لا مهالا م1 له الملقب بالسيد 
الكتبيادور أو القتبيطور «هلدءوضة© 014 81 ومعتاه السيد المبارز . 
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6 أحمد تار العيادى‎ ١ 


كان يعدها له صطاعة » والقادر مهأ عامله © إذ ا قدرة له عل الدفاع ولا 
استطاعه » لغخالفه إلى قشتالة رق وهدم » فكان ذلك أقوى الأسباب فى 
افتزاق ذلك الم عن بلندية ٠‏ 

زالسيراف لفن إلى كقهالة. مبترعا 4 والسيد ري قلق جو براعدا م ويل 


' 3 0 2م 06 
اسطول حنوه وغيرها على طرطوشة وجاءهم ابن ردمير وصاحب برشاونة 


8 ل 5 . 1 ا 
فثسها أله ودثم عمها 4 وأ لصسرف قيعهم حانيأ مما 


وكد التنبيطور إلى بلنسية » واتفق معهم على ةن اتن قال حوية ل تن 
59 : 8 8 5 0 2 4 
عام . وى هذا العام استتحك طمع أصناف التصارى على الرزبرة » فضيى عرسيه 

)١(‏ طرطوشة : ووممه1 من الاسم القدم دوم معطا » تقم فى شمال شرق اسيا نيا بالقرب من 
ساحل الجر المتوسط عنك مصاب مهل الابرو وعى بعك :8م كْ 0٠م‏ حدواق مديئة ط ر كو نه 1 الى 
تعتير طر طوشة من أعمالها . وق العصر الاسلاى اشتهرت طرطوشة بدار صناعتها الضخمة الى بناها الخليفة 
عبد الرهن الناصر سئة ع«عم ه/ 5460م وكذلك عسجدها الكبير الذى أم ببناثه هذا الخليفة أيضا 
سئة م5م ه / ا أت مم وف عصر ماوك الطوائف استقل بطرطوشة يعض الفتيان الصقالية أمثال لبيب 
ومقاتل ونبيل لفترة قصيرة من الزمان ثم ضمت لمملكة ببى هود حكام الثفر الأعلى ( سرقطة ) » وظات 
كذلك إل أن أاضمحات هذه الملكة العر بيه سرقسطة » سقطت طر طواشة 86 بد قومس برشلونه رامون 
بر ور الرايم 7آ] ممسوموءوظ8 مفمسد1 وحلفاله فرسان الداوية ومعتامصة 1 سنة مه ه/ 4١١ام‏ 
ويعب إل هذه المديئة بعض العلماء الأندلسبين الشهورين وص بالذكر هنهم الامام الزاهد أيا بكر محمد 
ابن الوليد الفهرى الطرطوشى المعروف بابن ألى رندقةء التوف بالاسكندرية سئة ٠ه‏ ه/5؟١اام‏ 
وقبره معرو ف هناك ويتيرك به بتواحى البات الأحضر . ولهذا العالم المتصو ف عدة كتب لذكر منها كتاب 
الحموادث والبيدع تحقيق محمد الطالى ( ونس وه ١9‏ ) وكتاب سراح الملوك ( القاهية )١8١9‏ وقد 
ترجه إلى الاسما ية المستشرقف الاسيانى الاركون دقعمداةى يعنوات وم م ”1 وه] عل متدوصةا فى 
حزثين (مدريد .)1١980‏ 1 

لفق المقصود بابن ردمر هو ملك اراحون ونافارا ف نشو راميرث ع صما اعم ةك ) غ٠ ١١٠‏ 
لاع 8 ١٠١‏ م( 5 وكات قد هاحم مدئة طرطوشة هو وول عهده يدرو الأول [ مملقءط ف ذلك 


الى قت .أر8 11 1 وآ 7 مهن عل وأمداد لآ عك مره ده زع 01 


لوقت . راجم َ 
(9) صاحب برشاونة فى ذلك الوقت هو رامون برجر الثالك 11آ] ععسومععظ مفصدكا وحم 
من ٠١815‏ إلى سنة 1١١151١‏ م. ا ' 
(:) لعل امقصود بغرسية هنا القائد ااقغتالى عرسية خيمينس متعصغص © وأععه ( أحد قواد 
املك الفونو السادس ) الذى احتل قلعة ليبط ه4هله بالقرب من اورقة » ثم أخذ من هناك بشن 
الجلات على المرية ونواحيها سنة حو ؤام. راحم .(8مو .م ,لآ يمتعصعظ عل مفمونع ةن تمممعنى | ادظ) 
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على المرية » والفانت”'" على لورقة7"© » وحاصر البرهانس مرسية » والقنييطور شاطبة . 


وجةن المعتمد ابنه الراضى في ثلاثة لاف فارس للقاء العدو منه الله قن 


فى ثلامائثة فارس فاممزم ابنه أمامه » وفر قدامه » فاستاصل محلته وقتل 
0 5 
وأسر حاته . 
ف أمققه انر في فطل 1 وكية”" و يق عد ذلك 
ونى أسمف در ىح ق صعه بحر حصن سدئة 4 ميث عند د 
ع 5 ع ويه 3 4 5 
موس من بأشبياية من المرابطين 4 وقدم علمهم القائد حمد ١‏ بن عاشة ©» 
)١(‏ كذافى الأصل ؛ وفى نسخة أخرى : الفانة ؛ وقد ريفهم + الس أن المراد بها شخص سحمى 
أو يبلقب مهدا الأسم ٠.‏ ومن امحتمل أن تكون كلة الفانت تعرييأ الكامة الاسيانية عغمدام] انفانت ومعناها 
ابن املك أو أحد قرابته الماصلين على هذا اللقب . وقد أشارت المصادر السيحية إلى العارات المديدة 
التى قام بها 0 ن على منطقة لورقة ومرسية فى ذلك اك الوة قت أى بعد وقعة الزلاقة » ولكنها ل تذكر 
أسم قائدها . أجعم (369 -368 نمزم رآ1آ رقمععؤوع8211) على آله هناك تفسير كر لجذه الكاءة ١ل‏ الفانت أو 
الفانه وهو 8 ون تحريفاً | لكامة فثيانة همدةة8 وعى بلدة من أعمال المربة به وثقم فى شمالها وى حلوب 
لورقة . راجم ( الميرى : الروض المءطار ص )١48#‏ . 
(؟) لورقة ».ما : ممكر إدارى فى ولابة مرسية فى جنوب شرق اسيانيا . وقد اشتهرت 
بمخصلها وعنتجاتها الزراعية ولا سدجا الفواكه ٠.‏ ويصفها صاحب الروض المعطار بقوله : إن الفسير أورقة 
باللانينية معئاة الزرع الخصيب 7 ( اميرى 2 الروض الممطار ص ؟*/ا١‏ ( 3 5 دين يشر هأ العذرى عن 
اللاتينية أيضاً بالدرع الحعين (جغرافية العذرى ص 6١‏ 5؟١)‏ وتفسير المذرى أدق لأن الافظ اللاتنى 
هعنءه.] الذى صار ف الاسيانية معنأة الدرع معاعهآ معتاه الدرع 1 انظر كذلك 
لدء “هآ ماه هادا ]ه .عمط ) 
8 كدق الأصل وق اكع كسد وي عن النص. آنا خوان عرسة بيناع] 
3 13 كم دن العصس الها وار مر سك او 3 
البجحر التوسط 5 0 تكون شاعدن4 وم مردى من اعمال هر سدية بالقرب دن ميئاتها قرطجنة وقد 
ورد ذكر هذا الموضم في مقصورة حازم القرطاحنى . راحم البحث القيم الذى كتيه استاذنا المستصرق 
ممرسية غومس حول الأماكن الحغرافية الى وردت فى مقصورة حازم القرطاجنى وكلها تتعلق بكورة 
تدمير أو مقاطعة مرسية المالية : 


«نيعه 1[ سععه لآ اطق عل وستعوعابط علتقه0) ها عبطهدد ععسماع وه و0 :سعصرة© متععدن) 
(2933 رم افع رآ .أه؟ ,مسلفلصة عاك - نمممؤواسه0)-اه 


(4) هو الأمير أبو عبد الله تمد بن بوسف بن تاشفين ويعرف بابن عائشة وكان من كيار 
قواد المرابطين . عيئه أبوه أمير المسامين بوسف إن اناشفين فائداً على شرق الأندلس بعد أن عاث السيد 
القنبيطو ر فيه فساداً » فولى مل مرسية واضطلم بأقرار الأحوال فى تلك المنطقة الشرقية . وفى عهد 
أخه أميز المسامين على قام أبن بن عائشة بعمليات حربية واسعة النطاق» فشارك فى وقعة اقليس 5ث1ء[] 

32 ه/ كلم 006 أسرع من مرسية لنجدة محمد بن الحماج عامل سرقيطة حيئا حاصره 2ت 
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٠١‏ أجد تار العيادى [5ك] 


وقصد 8 مرسية © والتق مهم مع جلة مرن النصارى فوزموهم وقتلوا ممهم 
4 © 

جلة وأسروا جماعة . وخلع أى ان عانشة ]| لالح ع7 اباد إل 

دائية ففر صاحمبا ابن ماهد البحر 37 وأو إن الدولة المَادِية الصصمباحية 4 

والللك إذ ذاك الناصر بن علناس7© فأحسن إليه وأ كرمه 


حالفو لسو امهارب ملك أرا راحدون سنة ع٠‏ ه ه وقد اننهيت هذه العملية يفك هذا الحصار وعودة 
ملك أراحون إلى بلاده . كذلك اشترك أبن عائشة ع أبن الحاج ف غزو برشاونة سئة 4 0 3 وم 
7 . ارين + 1١‏ دل أ عر 
الجلة الى اثنهت بهزعة البورت وقد تجا منها ابن عائشة إلا أن بصره اعتل بعدها ثم لم يابث أن حمى » 
فاستدعاه ألخوة امير ١‏ المن.امين على ؛ وعين بدلا مله على قوصية أخاه ابراهيم من الوسافا * 
راجع 1 ويثى مبراندا : على بن الوسف ص 8107 كوء ؛كذء محلة تطوان سنة 15604 - 
هه و١‏ ؟ ابن القطان : 1 نظم المان 5 م حاغية ١‏ نقير الدكتور تمود على كي ) . 
ا : ش 
)١(‏ لعله يقصد ال عند الرمن بن رشيق الذى 2 علسدية اناد بأسم المعتمد بن عاد أوا ل الامر 
ثم استقل يحكمها بعد ذلك إلى أن كان عبور المرابطين إلى الأندلس وانتصارجم فى الزلاقة . وعلى الرغم من 
القن أن أحداث الثن 
الختلاف روايات الأؤرخن حو ل تاررع سقوط مر سية 6 أيدى المر ابطين إلا نه عدو نَ 55 
هنا تتفق مع 3 روابة القائلة أن القائد ابن عائشة استولى على مر سدية من يد ابن رشيق سدئة 4 8غ 8 
١أوذا١٠١‏ م وحعلها قاعدة عسكر َه ا ارا بطية المكالفة ع أومة عدوان السسند القنبيطور 2 شرف 
١ ١‏ . سا : الغ 3-3 مغ جح * 
الاندلس ٠.‏ راجم راين ع الاطيب : ل الأعلام ص 4 ان مد ١‏ لغرت 6 إلى 0 0 ١‏ 
ص حغ+؟.ه؟5ءالقاهية ه هوا عبد الله عنان : دول ملوك الطوائف ص ١81١‏ ءابن خلدون : 
العر < اص .)١41‏ 
(؟) اختلفت روايات المؤرخين حول معير آآخر ملوك مملكة دانية المجاهدية وهو اقبال الدولة على 
000 
ابن محاهد . فتعضهم يرى أن هذه الدولة لا سقطت فى بد القتدر بن هود وداصحب 0 عدية 
و مع4 82 قسطة 
ال #اعاوم صاحها على بن جاهد أسيراً فى يد ابن هود الذى حمله 0 
وأنزله فى كنفه !! أن مات سنة :اع ه/ ١4١‏ م ونح نفس السنة الى مات قم | أبن هود أن 
( مذكرات الأمير عبد الله ص اء الملة السيراء ج ؟ ص م4" , أعمال الأعلام س 559 » البيان 
امغر 0 * ص ). 
0 98 تحاء إلى مدنة 
ما البعض 5 دن المؤرحين فرى أن على دن ماهد 3 اسح الفرار 3 والاات جا 2 0 
عاية عتعسم8 على ١١‏ ساحل 2 زاثرى حيث عاش ل ملكها إلى أن مات هنالك . ١‏ راجع اسن 
خلدون : العبر ج 5 ص 145 .)1١847-‏ 0 ن الكردبوس هنا تفق م رواة ين <لدود 
مم فارق وا<د وهو أن اين خلدون برى ١‏ ن القائد الرابطى الذى استولى على دانية وشرف الأندلس 
0 ا 0 3 اأمهه حزاحر كذلاك 
هو د دن الماج فى حين يرى ابن الك ردوس أنه كان بن ع شة وهد هو هه 2 3 
.(80 8 و68 موا 8 وم يق 11 1خ 1130 7 21100011 ( 
6 اذا افترضنا حة الرواية القائلة بأن القائد بن عائشة قد استولى على مرسية ودانية فى سنة 
غ8 همع هفانه فى هذا رك يكون ملك جانه والقلعة هو المنطصور بن اأنأاصر ابن عاناس ‏ - 
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» 0 نصان حديدان .١و‏ 


ودخل ابن عانشة دانية ؛ فوافاه مها ابن حِحَّاف قاضى بلنسية وسأله 
الهوض إلمها معه » فر عمكنه أن يفارق موضعه » فأنفذ معه عسكراً وقدم 
عليه 00 0" مر فوصلا إلمها وقصدا القادر وقتلاه وذللاك سنة حمس وثمانين 
و 1 أرعيانة” 4 كلما انميين له إلى القنيطور وهو محاصر لسرقسطة غاظه وحقيت 
نفسه »© وزال عنه أنه ©» لأنها كانت برعمه طاعته » لأن القادر كان نعطية 
معان نتن دينار فى العام جزية . فرحل عن سرقسطة قزل على بلنسية 
وحاصرها مدة من عشرين شهراً إلى أن دخلها قهراً بمد أن لق أهلها 
تلك الدة ما لم يلقه بشر من الجوع والشدة إلى أن وصل عندتم فأر دينارا . 
وكان دخوله إياها سنة سبع وثمانين وأر بعائة”" 


وق غدة انقطم إلى القنبيطور وغيره من أشرار السامين وأرذالهم 
وخارهم وفسادم” ن يعمل بأعمالم م .خلق كير وتسوا بالدواس . 0 
يشنون على 0 3 580 الحرمات » يقتلون الرجال »© ويسلبون 
النساء والأطفال . وكثير سبع ارتد عن الإسلام ونبذ شريعة النى ( صلم ) 
إلى أن اننبى بيعهم للسل الأسير مخيزة وقدح خمر ورطل حوت”؟ . ومن لم 


- الذى حك من سنة 44١‏ إلى 454 ه (84١1-١١١1م).‏ أما والده الناصر 
الذكور فى ا من سنة 5ه إلى 48١‏ 0 للسدؤوم.وم). 

راجم (ابن الخطيب : أعمال الأعلام ؛ القسم آلك لت الخاص بتاريع المغرب ) . 

)١(‏ هو أبو جعفر بن عبد الله بن ججاف ا قاضى بلنسية وقائد حركة المقاومة فى المديئة 

د الاستعمار القشتالى وأذناءه أمثال الديد القنبيطور وحليفه القادر بن ذى النون الذنى لى عن مملكة 

طليطلة الك قشتالة الفونسو السادس مستعيضاً عنها بولاءة بلفسية . 

ولقد ائنهز ابن جحاف فرصة غياب السيد كبيادور عن بلنسية وقام بثورته فى رمضان سنة 
و44 ه/اكتوير ٠١5+‏ م. ونتل القادر بن ذى النون واستولى على أمواله » وأعلن أن الساطة فى 
بد أبناء هذا البلد . ولم يلبث أن اختير ابن جحاف رئيساً لاجاعة فى المدينة فتولى زمام أمورها . 

(؟) أى عكق١ءام.‏ 

(؟) فى نسخة ج : وفساقهم 

(4) يطلق لفظ الحوت فى المغرب على الأسماك بوجه عام . 


غ علئاس 


0 
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8 4] أحد تار العيادى‎ ٠١4 


يَفْد نفسه قطم لسانه و فقت كين ؛ وسلطت عليه الكلاب الضارية » 
والخرضه لعز يراية , 

وتعلقت طائفة منهم بالبرهانس لعنه الله ولعمهم » فكانت تقطع ذ كور 
الرجال » وفروج النساء » ورجعوا له من جملة اتَلدمّة والمال » وفتنوا فتنة 
عظيمة فى أديانهم وسلبوا جهلة إعامم . 

ما رأى الأمير سير بن ألى بكر ما 05 ن كلف العدو بالعباد » وما 
نزل من الفساد فى البلاد » 00 وخرج مدا 7" فهزمه وجنئوده » وقل 
الله به حده ؛ فارتاع لذلك الروم » . ورأوا أن قراع المرابطين غير مروم © 
خسدم ابن عباد وغيره من الؤساء بقلة إنصافهم وك 0 واختلافهم » 
فاعتقدوا مهم الكر » وأروا لهم التكث والغدر » وخاطبوا ا مرا أن 
يسعوا على المرابطين 000 ويصيروم له طعمة”" على أن يترم م على 
ما بإيدهم عمالا » ويحبون له من الرعية ل ٠‏ فوقم الاتفاق على د 5 
وشرعوا فى تدبير 0 من غواااك ه دادر "9 ,آمو الدانيق هف ا لصسراقة مرخ 
العدوة ©» وهص العو الثانية عن اللجهاد 50 بغرناطة كه ولأرية » 
وشغاوه مها عن مكالة الأعادى 2 2 تدييرم على مهل © ويتأهب العدو 
ا ا 

قفد الأين طيناطة يواول. #ييا سيا 4 كثالت اليد انه بن ادن 


(1) لى نسخة م : وفقثت عينه . 

(0) ف دوزى : وخطيوا. 

(©) فى دوزى : طمعه . 

(4) فى دوزى : عن 

ل شورق 1 له 

)03 كان سقوط مملكة غرناطة فى يد المرابطين فى رحب سنة #مع ه/ستيتمير ٠5١٠م.‏ 
راجم أحداث سقوطها فى مذكرات آخر ملوكها عبد الله بن بلقين بن بأديس . وقد كتبها فى منفاه 
إعدينة أغنات دنوب المغرب ع عنوان : و “لقاتب آ الببيان عن ٠‏ الحادنة الائة » وقد نشرهأ ليق 
بروفنسال عنوان مذكرات الأمير عبد الله آخر ملوك غرناطة ( القاهعرة وهو(١).‏ 

راجم كذلك (ابن الخطيب : أعمال الأعلام ص 88+ -85؟). 
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5 1 نصان جديدان ٠١٠١‏ 


بن حببوس 5 أمبرها » أمه : أَخْوْجٍ وسَل على عدك يوسف ! لخرج وس عليه 
لا أراد الانصراف أدخل فى خباء » وجعل حكبل ثقيل فى رجله » فدخل 
الأمير البلد » بهذا الغدر فاستطلم به واستبد » وسبٌ القوم فى الخدر به عنده 
واضح » ومكرهم ف الاويقاع به لاخ ؛ لكنه جرى على مدادم + كأنه له بعلم 
حقيقة اعتقادهم وإِعا كان غرضه أن يتبين للسامين مذههم » وسعيهم الذمي 
وطلبهم 5 تقوم له الححة عللهم » عند امتداد يده فى عقابه إلهم » ولم 
يأمعهم بعد على نفسه ولا رجاله » ولا أطمآن إلى أحد منهم فى حالة من أحواله . 

ثم إنه وجه حيشاً إلى الرية » ففر ابن صعادم”؟ منها فى قطعة بحرية » 
وأو إل دولة بي" عاد .وملكيا إذ ذاك النصون بين الناض © © كنك به 


وأحسن إليه 4 وادناه طق كان احقى من وإ 5 


)١(‏ لختاف الروايات هنا أيضاً حول أحداث سقوط المرية فى يد المرابطين » فابن الكردبوس 
هنا فى الآن ويؤيده الأمير عبد الله فى مذ كراته ( امرجم السابق س )١58--5510‏ وابن الأبار فى 
حلته السيراء (ج اص ٠9).يروون‏ أن المعتصم بن صمادح صاحب المربة حيا حضرته الوفاة أأوصى 
ابله معز الدولة ابد بن المعتصم بن صادح المذكور هنا فى الآن , بالهرب إلى بنى سماد أصعاب عواءة 
والقامة بالمغرب الأو سط واشترط عليه ألا يقوم بهذا العمل إلا بعد أن يعلم بسقوط اشبيلية وخلم أميرها 
العتمد بن عباد أ كبر ملوك الطوائف فى ذلك الوقت . وقد تفذ الابن وصية أبيه ؛ فبعد سقوط اشبيلية 
ف رحب سنة 484 ه| ١‏ ام 2 ادر إلى مغادرة الربة حرا ف رمضان هن نفس السنة قبل أن 
يخاصرها المرابطو 0 ونزل بأهله وأمو الدفى مديئة بجابة فى كنف ملكها المنصور بن الناصر بن علئاس 
الذى أ كرم وفادته وأقطعه بلدة تدلس 1(5آء2 الى لم تلبث بعد ذلك أن عمرت وازدهرت وصار فبها 
كا يقول الإدريسى الديار والقصور والتتزهات ؛ وبها من رخص الفوا له وامطاءم والشارب مالا بوحد 
بغيرها مثله . راجم كذلك ( اليلالى : نارغ الجزائر العام ج ١‏ س 9+0) . ش 

على أن هناك رواية أخرى تشير إلى أن ملك امرية وقت أن هاجها المرابطون كان المعتصم بن 
صادح نفسه وليس ولده معز الدولة » وأن المعتصم فى ذلك الوقت كان مريضاً يعانى سكرة الموت حق 
قبل إنه حيما مع جلبة المهاجين قال عبارته الشهورة : « نفص علينا كل شىء حت الموت » . ثم توفى 
فى ربيم الآخر سنة الوق ه] ١55‏ م. راجم (ابن عذارى : البيان المغرب جح 8 ا ص 2,١١8‏ 
ابن الأظيب : اعمال الاعلام ص ١5*‏ »ء ابن سام : الذخيرة ق ١‏ < 5ع اص 0 4؟). 

(؟) فى نضسخة دوزى : ابن “ماد . 

(؟) فى ضسخة دوزى : ابن النصور التاصر . 

(4:) فى نسخة دوزى : من لده . 
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١ 0 :[ أحمد تار العيادى‎ ١٠5 


وأنفذ الأمفر سار كر 62 إل ١!‏ شا لية للع المعتمد ان عياد 0 


هق 


بن أ 
واسه بقتل من حار بهد معه من الرعية والأحناد م وقيل إن عق المسامين 
يأمر مخلم اليد حت إذ كن أقسم له أن لا يغدره ولا نخاعه ‏ إلا 


أن لي من نتباك 'اقولية وتضاتيات» وأعينيا وعرائيا +بوقالرا لنعولاه الرؤساء 


فق )2 
لا تحن طاعتهم » ولا تموز إمارتهم » لأنهم فسّاق 0 


ذرة 4 وأخلعهم عنا 


)١(‏ هو الأمين :سدور بر أبي كن أحد كنا ل" اوسف بن تاشفين وقريبه بالمصاهية . إذ 
بروى أن سير كان ممزوحا حواء بنت تاشفين الى كان والدها تاشفين أخا لموسف بن تاشفين 
وابن عمه فى نفس الوقت . وذلك لأنه بعد وناة يت والد بوسف حل عله أخوه على وتزوج امرأته 
واتجب منها ناشفين والد حواء هذه الى تزوجها سير بن ألى بكر 

هذا وروى صاحب روض القرطاس أن سير هذا كان فى بادىء الأمى حاكا على منطقة مك_اس 
وفازاز سنة /51ع ه/ 15م م اشترك فى معرك كذ الؤلاقة طون قم شحاعة فاثقة . وعندما قرر 
بوسف بن تاشفين عزل ملوك الطوائف سكن لقائده سير بن ل ألى بكر مهمة خام ماو منلقة غرب 
الأندلس وعينه حاما عليها . وقام سير بتنفيذ هذه المهمة فاستولى على اشبيلية و أسر أميرها المعتمد بن 
عباد فى رحب سنة 484 ه/ أغسطس ٠١51١‏ م. ثم استولى على بطليوس وقتسل صاحبها التوكل بن 
الأفطس وواديه الفضل والعياس سنة لامع ه/ ٠١54‏ م وثم الذدين قال فههم وزيرم القاعن أبو مد 
داه اليد بِنْ نّْ وهيون مرثيته المسهورة الى مطلعها : 

الدهس يفجم بعد العين والأثر فا الكاء على الأشياح والدور 

هذا وقد 00 سر بن أى بكر أن حمى هذه التغور الغربية من اعتداءات المديحيين. وأن 
ينتصر على املك الفونسو السادس انتصاراً ساحقاً فى مكان يسمى مقاطم عندما حاول الحجوم على اشبيلية 
سنة لموع ه/ 4 ١٠9م.‏ وفى سنة غ٠‏ ه ه/ 11١١١‏ مء استولى سير على شنترين ويابرة ولشبونة 
و أوبورو إلى جانب بطليوس الى كانت فى يده من قبل . وأستمر هذا القائد حاما على هذه امنطقة 
الغربية إلى أن “وف غسأة سنة 509 ه/ 111 م. عند خروجه فى موكب كبير من اشبيلية مم 
زوحه حواء وابنته فاطمة الى كان بريد تقدعها لأمير المسامين على بن بوسف بن تاشفين فى نا لتق 
وقد حاف سير ولده حي فى حي هذه النطقة . راحع : 


7711 22 1ه 1 11010 108 يت لايك نلف الكت و انعط 00 1 0 نآ 


(89 مم ,1959 لولااع 1 
ر[آ .آمب ,نتعفموة1] 201111110 وها عماهه امعط[ ' «ط[ عل متمعسههم ولا بملمدعتلط أعننا] 
200 ب[ عند 


راحم كذلك (ابن الحطيب : أعمال الأعلام » نشر بروفكفال ص .)1١853‏ 
(1) فى نسخة دوزى : أسير المؤمنين . 
(؟) فى نسخة دوزى : ظألمة ساقطة . 


(4) فى ناخة دوزى : وأرضا ساقطة 
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دعكا نصان جديدان لا١٠١‏ 


فقال هم وكيت جور لى د : كك لك وقد عاهد هم وارتيطت معهم على 0 
فقالوا 7 إن كانوا 0 فهاهم قد ناقضوك » وأرساوا إلى الفنش 00 
معه عليك » حتى يبوقموك بين يليه © ويعود 5-9 إليه © فبادرم يخلعهم 
جمعهم 4 تت 0 تذى له انون 4 فإن أذنينا فنحن لاا أنتك المعاقبون 4 
فإنك إن 3 وأنت قادر يم 4 أعادوا بقية بلاد ل 0 إل الروم 4 
ل أنت 556 بين يذى الله تعال . 

فمند ذلك أزمع على خاعهم أجممين » فنازل الأمير مير اشبيلية وحاصرهاع 
وخلم أبن عياد مها 2 3 ل لم ابن الأفطس من بطليوس 4 واستولل عل ملك 
عرب الأنداس ٠‏ وقد أكثر تملك لمر يه ومرسية ودانية وشاطبة على يدى قائذه 
عل بن 3 2 وانصرف ان المسامين إلى العدوة 0 

وق يله الس 1 جاز أمير السامين إلى الأندلس الجواز الثالك » 
ووصل إلى قرطبة فبلغه أن الفنش نحرك إليه » فقال لست ألقاه أبداً » فإن الم الم 


حاوقة ) 0 كا خط فَْ 3 سنة الزلاقة )» ولكي حر 0 ج إليه قوادى باد 
أحنادى 34 فإن أله بأمهرنا مهم عنل التقاممم 2 كنت 00 0 من ان 


١ 4 :‏ 48 00 5 
كرد 5 حرار هن مر ابطين ودعب واخدنن الشرق والغرب 2 


. فق نفخة دوزى : الإسلام‎ )١( 
(؟) لم يرد مثل هذا التصرع فى المصادر العربية الأخرى , وهو - إن صح -- يدل على‎ 
. مدى مهارة عمف بن تاشفين وحرصه كقائد 0 نك‎ 
3 دوا أن طائفة من عرب إفريقية جازوا إلى الأندلس 6 أيام المرابطين ل ملعم المهاد م ننه‎ 0 
الثثر الأعلى الأندلسى في عصر المرابطين » مجلة كلية الآداب بالقاهرة‎ ١ لك الدكتور حسين مؤنس‎ 
حاشية ؟) وذلك فى معرض التعليق على ما ورد فى‎ ١559 ل 0 ادى عشر دسمير ل ص‎ 
ه) عن بلاء بعض الفرسان العرب‎ ه٠‎ ١١( ١١١8م روماه ابن شرف حول فت أقليش دماءنا سنة‎ 
فى تلك الموقعة » وكذلك ار تود على كىن عند نششره لأحداث وقمة أقليش 5 وردت فى كنات‎ 
على أن ما ورد هنا فى النس يدل على أن اشتراك‎ . )١ حاشية‎ ٠١ نظم المان لابن القطان (ص 5 ء‎ 
العرب فى جيوش المرابطين كات أقدم من وقعة أقليش بأ كثر من عشر سنوات وذلك فى وقعة‎ 
١١51 م 0028 )ا مله‎ 
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ه6٠‏ أحمد ختار العيادى لآ 


وقدّم علمهم قائده ممد بن الاج » فالتقوا بكنشرة"'* » فكانت يينهم جولات 
وحملات إلى أن زازل الله أقدام الشركين » وولوا مدبرين » فالتحقتهم السيوف 
واختطفتهم الحتوف » وآب المسامون إلى قرطبة سالمين ظافرين غاتمين » فس 
مبذا الفتعم أبو الدلين وق فى الكدن إلى الفدوة + وقد كان آلف حول 
من جيثه إلى كتكد”” » وقدم عليه ممد بن عائشة . فالتقوا مم البرهانس 
لعنه الله » فانهزم أمامهم » واستأصلوا محلته » وانصرفوا فرحين » بالظفر 


377 
هعس ا تدر دن 
.+ 


3 ميض [أى خمد بن عائشة | إلى ناحية <زرة 5 3 1 


يؤمها ويقصدها ويقدمها 8 فالتق لجملة من حند القنبيطور 4 فاوقم مهم وقتاهم 


(1) فى النسخ الأخرى بلتصره وككوة ولعل المقصوه بها بلدة كشو هرا هته دهده من أعبال 
طليطلة وفى حنوبها الشرق وكانت تسمى فى القدم ستصتطصمه . راجم : .أه؟ ناك 0 011 
(و6ى .م ,1/1 وقد أشار صاحب الروض المعطار إلى قرية تسمى قنيصرة بالقرب من طليطلة ٠‏ وعلى 
الرغم من أن لينى بروفنال ناشر هذا الكتاب لم يحقق هذا اللكان , إلا أنه لا يبعد أذ كن المراد 
به هذه البلدة . راجم ( الميرى : الروض ا ا ا 
حال فإنه يبدو أن ابن الك ردوس هو أول من أورد هذا الإسم العربلى مدينة مموهددده© . أما المصادر 
المنيحية ذا نا أشارت بوضوح إلى هذا الانتصار الساحق الذى 5 المرابطون بقيادة عمد بن الحاج 
ع لى الفوسو السادس عند هذه المديئة » وحددت تارحه بيوم السيبت ١١‏ أغسطس /51١كم(150ه)‏ 


وتصيف هذه الصا در إل أن أحد أبناء السيد القنبيطور وبدتى ممء دا قد قتل ف هذه الموقعة ٠‏ راجم 

ل ينك عمد و مسمس[ .8 الل" عنس ة وود اح روه فس لمم «مسعلعاه 1 مماعصق) 

316 .م ملآ رماتمصقط عل نمتاط :ومععؤوء ]لد ع3 وووع ,مكمه 1 ,93 مم بآآلآ مقهة ممقسسة1 وسامك 
.(603 .م ,آ ممه ممقوموط عل نمقط بعترعاظا ملدسومف 


هع 6 لك وتسمى خا قولكة دعمعد2 مديئة وولاءة شرق مدريد عند أعالى نهر شقر 8دءنا[ 
وتغير المصادر السيحية إلى أن هذا التصر الذى أحر زه ابن عائشة عند قويك كان فى شيتمر أو أكتوبر 
سنة 9و١‏ ١م‏ وأن الحيوش القشتالية الى حاريت ف عد الموقعة بقيادة البرهانس معته1! عدعالك كانت 
تؤاز رها قوات أ راجوية نة أرسلها بدرو الأول ملك أراجون لامساهمة فى هذه الممركة ولكنمم منوا 
يع باهز عة أمام الرابطين . راجع : .(20و .م ,1]آ رقهمععكهالة8) 

(6) جزيرة شقر سنولف : إسم شقر أو مهك( يطلق من الناحية الجغرافية على نهر بهذا الاسم 
يعرف بوادى شقر مهن[ وهو يلبع من المنطقة الجيلية التى فى مال ل مديئة كوتكة ويصب ف البحر 


اللتوسط جدوبى بلندية . وعند مصب هذا١ا‏ هر كانت 'لوجد بين ضفعيه «زيرة مماها المسامون <زيرة - 
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لل « ١‏ نصان حديدان ١١8‏ 


0 قلة وم يفات إلا البسير من تلك اجملة » فاما وصل الفل إليه » مات 
هم وغناأ لا رحمه يي 

1 9 (69 1 ا : ع 4 2 .نل 
3 بخثر بن لوف بن تاشفين إن الاداس عاهرا ؛ ويه الآأمير سير 
او افد كر يجملته » وتمد بن الاج » وساروا جميم]”؟ حتى نزلوا على 
طليطلة 34 وحاصروها وشنوا الغارات على تواحمها . وتغلبوا على عله من حصونها 62 


2 9 4 1 37 : 2 
وسبوا سبيأ كير وغنموا غما عبرا 34 وصدروا ظافرين 5 


وق سنة اربع وتسعين وأربعاثة » | نوشير ٠‏ إجاز الأمير مزدلى”" فى 
حيس ككس سس هم 2 وقصد بلنسية منازلا وعامرا لها 4 فأقام علمها سيعة أخبيو 4 


الحالية ممنهلى أى الحزيرة ومى اليوم مديئة عاصرة من أعمال بلفسية . استولى عايها ملك أراجون خاء 
0 0 : 1 ! 3 7 - 8 عق 
الأول سلئه 5غ 9 ام ولكن هع ذلك ظل 5 عدد كيير من المسامين إل ان طردوا منها سئة ١5.89‏ م8 
وهدا سحب للمدينة خسارة كبيرة ف نشاطها الصناعى والاقتصادى 5 راجم ( الرى : الروض العمطار 
9 ف ١‏ عاحية ا ( راجم كذلك .(ل[مطبء5 عوط معام ماقة ,اليه أذ ]0 .زع 12) وأيضاً و تمد ابن 
شريفة : ابو الطرف أبن عميرة ص ”7غ ) . 

000 وق السيد القنبيطور 6 سئة 53 ِ ١‏ ع ) ؟ 15 8 وظل جعانه ملنسية 5 أن اأشحت 
عنها اتباعه قيل سقوط المديئة فى د المرابطين سئة ١٠51م‏ (198ه)ء حاملين معهم رفات سيد 


حت شقر ( بشم الشين وسكون القاف أو فتحها وأحياناً الجزيرة فقط ومنها جاءت النسمية الإسائة 


: دفنوه فى ا فى دير سان بيدرو دى كار دينا على مقربة من مدينة برغش وموملاظ » ثم تقل بعد 
ذلك إلى مدينة برغش نفسها ٠‏ وتروى الأساطير الإسبائية فى هذا الصدد أن تابوت السيد القنبيطور 
تت ف أيام اكور شارل الخامس 9 و15به© ( أو شار لكان ) سنة 1١89141١‏ م» انتصرت منه 
راتمسة 00 ووجدت المثة ملفوفة فى رداء يرنى ومعها سيف ورمح ؛ وكانت البلاد تعانى جديا 
شدداً من قلة الياه , أن فت التابوت حق هطلت أمطار غزبرة روت جيع أرجاء قمتالة ! | 
راجم ل(جمح 04 امك مصعوط اخ[ .31) 
(؟) ذكر اسم هذا الأمير فى حولية الفو نسو العالم على شكل م3 برهم 1ئآ . راجم 
ا ار ١‏ رن .وصصة ,11 له ركه .م0 0270 393 .م ,أعمع 0 0 
(2) فى لشيخة : يجملتهم . ١‏ 
| 0 هو الأمير أبو مد 9 دلى بن ساتكان أو تيلكان ترجوت ابن عم بوسف إن اناشفين وأحد 
كار قواده . وقد جرت العادة أن يلقب أفراد الأسرة الحاكة أيام المرابطين بالأحراء بينا سموا فى أيام 
الوحدين بالسادة والأسياد ( جم سيد ) . وقد ظور أسم الأمير #زدلى ول الحم بالغرب عند ما ب 
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١ . أحد تار العيادى لق‎ ١٠ 


0-1 


فنا رأى الفنش لمنه الله ما حل برجاله من ألم الحصار وأهواله » وصل مجملته ‏ | 
الذميمة إلمها » وأخرج جميع من كان فا من الروم لدها » وأضرمها نارا » ا 
وتركها آية واعتباراً . وتملك امرابطون بتملكها جميع جزيرة الأندلس سوى 
ور قسطة بإد المستعين بن هود » فإما يفيت مدة يذه »© لا تمزاحه وعذه » 
واعتضاده جيرانه الروم عا يدقع هم من الخزية : 

4 4 00 45 له : 

0 عر الامير مزدلى والى بلنسية برحلونة 4 وبلغ مهأ إل قوصع 0 

1 : : هق 
يبلغ أحدل إليه معها 5 فهدم بيعها وزلزل صوامعها 


ا 


2 واحرفق بلادها » وصرق 


أحنادها » وقتل وأسر ء وتغلب حصونها قسرا . فرجم وأيدى السامين قد 
امتلأت من غنام الشركين » وجلب تواقى وصلباتاً وأوانى قد كللت فضة ١‏ ' 


.- 5-5 7 1 
حب استولى على إقليم ملوية فى صفر سنة 15598 ه (اكتوبر سنة 1# ١ام)‏ لم تلات فى اغرم 
سنة 454 هم ( أغسطس سنة هلا ١ام)‏ أما فى الأندلس فهو الذى استرجمع اللاسلام مدينة لي 6 
١6‏ رحب سئة 145968 ه( هماو سنة 5 ١١1١ام)‏ من ابدى حنود السيد القنبيطور بعد وفايه . وقد 
قا . دلى بعد ذلك فى تاف مناصب القيادة والولاية فى الأندلس مثل ولايات عرفاطة وقرطية واأريه 
ل : فود 8 
سنة ه موه (١١1١1١1-؟١١١ام)‏ » كذلك قاد لات عديدة ضد المس.حيين الاسبات مثل علته 
على برشلونه سنة ه49 ه (5١١١م)‏ ولته على طليطلة سنة ٠1‏ هه (4١91م)الق‏ 00 
شْ نها وضرب ' فر أن الأمير مزدلى لم بايث أن استعهد فى السنة التالية 
فمها على عض حصوها وصرب واحيها 5 عير ان الأمير مز دل ل يبايث ان 1 : 6ك .4 3 ىًَ 
معركة أ ى مع القشتالين بالقرب من حصن مسئنا ومدععد]ة بنواحى طليط_لة سئة ٠8‏ هه (فبرابر 
سئة ه١1‏ ١ا١ا‏ م( وقد خافه ولداه عيد الله وقد على ْ غر ناطة وقرطية 5 إلا أن 59 بت مر دل ل 
يليث أن استعهد هو الآخر بعد قلانة أشبر من وفاة ابيه وذلك عندما هاجه القشتاليون بتواحى 
قرطية فى صفر سنة ٠9‏ هه ( بونيو سنة وزرلكام) 5 
1 3 3 58 8 5 1 8 
راجع (ابن خلدون : العسر ج 5 ص ١186‏ ء ابن القطان : نظلم لمان ص 39 نير الدكتور 
تمود على ىّ( : 
راجم كذاك : .(2و-912و9 ع - .سعط .8 الم" بملمعتلة عنسط) 
للك أى برشاو نه هده]ءءمد8 » وهذا النص يعشر من الخصوص التارمخية القيمة اقم ترد فى 
المعادر العربية الأخرى إذا اسشنينا إشارة ابن خلدون المختصرة الى قال فها : وغزا الامير مزدلل 
» واتتظمت بلاد 


ع 


صاحب بلذسية إل يلد برشلونة 8 عن 8 وبلغ 5 حيث 8 ابل أحد قيله « ورجم 
الأندلنن ف ملكة الو سف بن تاشفين 5 راجم (كتاب العير 2 5 ص ٠. ( 1١4‏ 
ف قُْ نخةاءب : صمعها أو جعها . 
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قياا+ تبر أن ترحضي 3 عل عك: التراقين. أررات . واوقل 5 
وعفيانا » فأمر أن ركب" على تلك النواقس بريات » وتوقد فى جامع 


بافنية""" )كاوق فيد ييلقة كأ" البرك الى آذان قاروا بير يك , 


ثم خرج على بن الحساج من قرطبة وفى بته ابن يحون”” فى 0 
ضخم غازين نحو جية قشتالة فلقها الرنك”؟ لمنه الله جموعه الغزيرة » 
ارايو | به وقعة مبيرة » وقرقروا الظلم 7لا 

3 خرج القائة يفال عن للرابطين. عاو إل نلحية قلنة أبوب 040 ؛ التق 
بطافة من الروم فهز مهم ضرعة شنيعة » واستباح علهم النيعة » وسبى وغم 2 


وصدر وقد سل 


)١(‏ فى نخةاء ب :أن تركب تلك النواقس 
(؟) فى سحة المغرت عم اشبيلية . 
(©) الحرائد جم خريدة أو خريد وه العذراء أو اللكر الى لم تمس ء وتطلق أيضاً على الاوّاوٌة 


(1) هذه العيارة ساقطة فى سخى جايتجوس . 

(0) كذافى الأصل ومى ساقطة فى اسخة ١‏ واعلها ابن تجوت أحد قواد المرا بطين فى ذلك الوقت . 

راحم :(43 هامه روج .م ,مع فته مم ماق ده تاذلا طعوو8) 

(5) اللقصود بالرنك هنا هو الأمير مقمعءدظة عل عموعدظ الذى تزوج بنت الملك الفو نسو 
السادس الاميرة تريسا 1 سنة 86و١١‏ م“. وقد أهداما والدها هذه الناسية إمارة الرئغال 
الى حكقت مى وزوحها بعد ذلك ثم أنجبت مئه الأمير الفو نسو إتريكث معسوتعمظ وكدهك[ى الذى صار 
فيا بعك اول ملك على البرتغال وحم من ويه م١١‏ أ مه ١١‏ م0 5 راجم 8 
عمف يعترعاظ ملمموطف 6 (1956 بتفضاء 1) 8ع بع ردعفتعة »مسال ومط بخائكا طأعمومظ مغخساعة[) 

م3854 .م 1[ ممدما رمممظط عل مامتط :دوعوؤق لد8 .لى ع 604-53 .مم ,[آ مهقدموظ هك 

(1) هذه العبارة ساقطة فى ج والقرقرة نوع من الضحك العالى أو دعاء الإبل . . . ال . 

والظللم : الفلاوم أو الذكر من النعام . واعل الراد هنا هو أن المرابطين بانتصارثم هذاء قد 
ع سم : 5 1 
اضدكوا الطلوع في كل مكان, راجع ( لسان ١‏ لعرب لابن منظور ج 5 اص 9ه5؟). 

)202 0 أبوب للسجمعة 21 مدينة فى ولاية سر قسطة » كان ميا القدم ليلة دع أخط لز 3 م أغاد 
بناءها والى الانداس التابعى العربى 1 أبوب بن حبيب اللخمى ( 91 ه) فقسميت ناميه . وقد اشتهرت 
هذه المديئة 00 الفضار ) الفخار ) المذهب الذى كان الصدر إلى جيم الحبات ٠.‏ را جع ( الخميرى : 
الروض العطار ص )١5*‏ . 
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١‏ أمد مختار العبادى [5ث6] 


00 3 4 : 
وف سئة سبع وسعين وأرسائة 04 1 إلى الأند اس أمير المسامين وى 
الكرة الرابعة وى ار هرة ة حاز إلمها 4 و امبو إل مرسية 5 وول على بلنسية 


القائد أبا عمد" بن فاطمة » وعنيل عنها الأمير مزدلى وعوضه بتامسان ) 
وعرل عنها تاشفين بن بتنغمر لمعاو ته الدولة الجادية 4 ومعاملته إياها معاملة نا 


.ما١١غ اد‎ ٠٠١+ سنة /اةغ ه وتقابلها سنة‎ )١( 

(9) هو أبو عمد عبد الله بن تمد بن فاطمة وأحياناً يسمى أبو عبد الله يمد بن فاطمة » وهو 
أحد مشاهير القوا دام رابطين فى عهد الو ساف 37 تاشفين وابنه على . اشترك مع القائد مدن 8 سلتكان 
ف استنقاذ ذْ بلنسة 5 دق المسيحيين سئة 96 هم ) ١١١!‏ م( 3 ْم اشترك عد ذلك هعم 3 الحسن 
على 2 1 عاج قاقد جو ا رابطين ف منطقة شرق الأندالس 3 فى مهاجة حيوش ش ملك قختالة الفو لسو 
السادس حيها حاول هذ | الأخير حصار مديئة ة سالم 50 5 قم القاثدان ع بغزو طليطلة وطلييرة 
سئة لا 1489ه ) ١١٠٠١8‏ م( ولقد استعدهد 6 هده الغزوة القائد أو لحن على ٍِ 1 ع 5 قعهد 
وساف 2 تاشفين إلى ابن فاطمة بأن حاف ابن الحاج ف مخصيه المسكرى 03 م 1 يلدت أن ولاه فى 
كفس السئة على بلذدية بدلا من الأمير عردل الذى نقل كَ تامسان . وعندما نولى مار المسامين على بن 
الوساف الحم يعد وفاة أببه سدلئة ٠ ٠‏ واه أقر ابن فاطمة على مخصية * وهمن حسن الحظ الوجد 86 
هذا الصدد الرسالة الرسمية الى وجهها هذا الساطان إلى أهل بلنسية معدا إياثم باقرار ابن فاطمة على 
2 هذه الجهة . راجم ( مود مكى : وثائق تارمخية جديدة عن عصر المرابطين ص 185 . صيفة 
معهد الدرا سات الإسلامية بهوها )١95.‏ . وف رهضان سئة 1١‏ ثههم 0 ٠١8‏ الوا 
اشترك ابن فاطمة يصفته عاملا على بلنسية مم القائد ١‏ بن عائشة عامل حمس سدية ف الغزوة ١‏ لق قادهاأ 5 بن 
و سف بن تاشفين ضد جيوش قشتالة » وعى المعروفة بوقعة أقليش 100145 التى هزم فيها المسيحيون 
وقتل قوادثم السيعة 3 فعهم الأمير شاه ومطعمةم الاين الوحيد للك قشتالة الفولسو السادس . 

وخر ابن فاطمة واليا على بلنسية إلى سئة ٠.‏ مه( ٠م)‏ | م ى عين فها 0 
إلا أنه ل سق فى هذه 0 أكثر من سنة » عين بعدها عاملا على مديئة اس بأاغخرب سنة 4 - 
(١1لام)‏ وبعد عدة سنوات عاد ابن فاطمة إلى الأنداس كمامل على اشبيلية بعد عزل والمها حي 
ابن سسعر بن أن يكن سئة حمهه ( 6لكام) : وظل 0 حي هذه المديئة إلى أن مات ف رفانت 
سنة إزلمهه (ياير مكاآاام) راجع ( هو ميرائدا : البياث امرابطى لابن عذارى » هسيريس 
عودا 3 الحزء الثاى » ١أ5ذ١ا‏ ءِ * على دن يو ساف وأعماله 4 حلة تطو ان 58 ١‏ 0 ؟ وقعة أقليس ومصير 
الأمير دون شائجه » مجلة تطوان سنة /9ه9١‏ م) راجم كذلك ( تمود مكى : وثائق ناريخية جديدة » 
صصرفة معبد الدرا سات الاسلامية . وهموذز.كوروص ؟9ه١-هه١)ء‏ ابن القطان : نظم 
ان عن 8 حاشية ؟ مود سس أذ : 

زفرة هذا التفسير لأسباب 5 ر والى تان تاشفين بن يتتغمر » له أهية تارحية » إذ أنه لا 

رد فى المصادر الأخرى 3 3 أنه تعارض مع ما أورده هوي مير اندا الذنى فرق أن عزل هذا د 
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و١٠]‏ فصان حديدان ١‏ 


وفها وافى كتاب المستعين بن هود صاحب سرقسطة على أمير السامين 
زاغيا أن الوحه إليه عي محتمى به من الفنش » إذ قد أخذ عحنقه » واخق 
على لخر ونش + فال إليه ألك فارس ا 2 وقلام علمهم الثائق. آنا غيد 
الله بن فاطمة » لخحصل بتلك الل عنده » فأورى الله ما زنده » كر 3 
القائد بن فاطمة يجملته وأغار على بلاد الروم قفتم » وانصرف وهو مالم . 

وفها لت القائد عمد بن عائشة » الر وم يفحص اللحج”" من بلاط 
العروس » فظفر مهم » واحتوى على سلهم » وامتلآت أيدى رجاله من نهم . 
وفها رحل أمير السادين إلى غرناطة ومعه ابنه الأمير على » فأخذ له بيعة أهل 
الأنداس قاطبة © 3 رجم إل المدوة > وملكد قد أضى للاندلس » سوى 
مرتطلة + انما :: 


وق سنة حمممانة )ىه ]| » توق نوسف به لصون ولام الأ من 
لعده أبنه الأمير على : خية إل الأندلس 0 2 وقدّم عليه القاندين الأو سن 
أب! سلمان وأبا ران ابو ارقي" و تميرا حية: فتهرية .والرياحيي .+ فغنا 
الغارة على جميع تلك الجنبات » فامتلات بالغناتم أيدى الغزاة » وانصرظا على 
المالات . 


ا 
أحسق 


> الوالى كان ننيجة للتزاع النى قام بينه وبين جاره الملك المنصور بن الناصر بن عائاس صاحب بجابة 
وقلعة ببى حمادء مما اضطر يوسف بن تاشفين إلى عزل واليه على تامسان وثميين الأمير مزدلى بن 
سائكان مكانه سنة /ا45ه ( 4 ١١١م)‏ راجم : 
(2959 متقبعء 1 253 رتو .مم ,آآلآا مقه بملسصه]!: - ...سوط .8 على لسدعناة أعنسن) 

. راجم ما قلناه سابقاً عن خص الاج أو الاجج‎ )١( 

(؟) لعلهيا من أبناء ١‏ الزعيم اللمتوتى عمد المعروف بتارشتا أو تارشق الذى اتزعم قبائل صلهاجة 
اللثام فى الصحراء الكبيرى » ان امشركين من أهل السودان فى الحنوب إلى أن استفهد هتالك 
وذلك قبيل يجىء عبد الله بن ياسين وقيام دولة المرابطين يقليل . وقد وصفه البكرى بقوله : وكات 
رئيسهم تمد المعروف ا 0 أهل ١‏ الفضل والدين و المج والجمهاد وهلك عوضم يقال له قنقاره من 
بلاد السودان . راجع ( اللكرى : المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والغرب ص .)١514‏ 


مرمك. انهحرو 6 ع2اههط010. 1.1 0/001)542م». 001 جاععت]. انالنا/نا//:ةماغط وعم //:قمخط 


١ . أجد مختار العيادى [ه‎ ١1 


وف سئة إحدى وحصمانة 2 الفنش واحتفل 4 وحشد اهل بلاده وقصد 


1 5 ّ 0 0 0 
شرق الاندلس . واقبل قتصدى له الأمير 0 » فتقاتلا )» 0 2 


ا 


ونحاولا 4 00 4 فنصر 3 حيش الما سامين 4 وامهزم العدو ان لعل ان 
0 وقتل ل * لمعنه ا 4 واستبيح عسكره 4 وقتل وى أ كثره 4 ورجع 
ظافراً وقد أيل بلاء ظاهراً 


)١(‏ هو الأمير سٍِ بن ,بوسف بن تاشفين » ا الأمبي على بن بوسف » ولى - غرناطة ين 
سق 6٠ه‏ وخا مده م نقل إلى ع تامساث طاغربت الأوسظط وعاد بعد ذلك إلى الأندز من فنون 
<> غر ناطة مية أأخرى فها بين م وله ”5”١وه‏ وبعدها قل إلى لى اشبيلية لشكنها سئة وبصعة 
شهور » عم ثم أصبح عاملا على قرطبة وغر ناطة فق سنه 8ه ويسدو أن أخاه علياً قد عر زله عن 
غرناطة بعد ذلك بقليل . وف تار وفاله خلاف , والأرحح أنه توفي سنة 5٠6‏ هه . انظر ( مقال 
أويكى : على بن وسف . .ص ...و ب ١9#‏ ؛ إن الآطان : نظم المان ص 4 حاشية ١‏ نشر 
تمود على مى ) . 

(؟) هذه الوقعة اأشهورة دارت عند حصن أقليش أو أقليج 46اء] بالقرب من قوتة سنة 

.هه (8١١1م)‏ ولحذا سمرت بام 4 . وقد ثبت هذه الوقعة 5 هو معروف ومبين فى المتن 
ا المرابطيىن على حيوش الفونسو الادس ملك ققتالة وعصرع ابنه الودج وولى عهده دوت 
سائشو (شامعه) . راجم تفاصيل هذه الوقعة فى : : (أوق مبيرائدا : وقعة أقليش ومصرع الأمير 
شاحجه» محلة تطوان سنة لاه ١9‏ العدد الثاتى ؛؟ حدين مؤاس : الثثر الأعلى الأندلمسى فى عصر 
المرا بطين » مجلة كلية الآداب بالقاهية , الحاد الحادى عفر » ديمير ١549‏ ) . انظر كذلك 
(80د عم باس مهسلل عمط :4لخ/ بطعوو) 

(©) هو الأمير سانشو ماعدد5 أو شائجه م تذكره الصادر العربية » و عو ابن اللك الفونسو 
الادس من زوحته زايده الملمة التى كانت قد فرت إلى قثتالة بعد مقتل زوحما المأمون بن المعتمد بن 
عياد على بد المرابطين عند دخوهم قرطية » فبنى عليها الفوكدو السادس وأنحب ممما ابئه الوحيد سالدو 
هذا» وكان سنه فى هذه الموقعة حوالى #س عصرة سنة . ويروى صاحب روض القرطاس أن 
الفونسو حيما علم أن عيم بن وساف بن تاشفين 8 قائد اليش الإسلاى 07 شارت عليه 0 أن 
إبوحةه 0 عوضا عنه فيكون موائحياً 2 الأ - ابن ملك المامين » وشانحه ابن ملك ١‏ 
قسمع مم . (ابن أبى زرع : روض الم, 0 ؟" ص لام والواقم أن هذه الرواية يمدو فنها ابم 
الخال لأن ملك قشتالة فى ذلك الوقت كان عيضا وعادزاً عن قيادة الجيوش بنفسه لكبر سنه 0 
تمرح ذلك المصادر المسحية » هذا فضلا عن أن ملك المرابطين فى ذلك الوقت كان الأمير على بن 
يوست ين تلشلين أى أن الأميد ان ولس أيام + 


لمك. انحرو )هه ط0اه أع. 001541 / نامك .كاه 0 ماع ج]. ا/الانةا//:ماخط وعم //:نقمقخط 


الل 5 ١‏ نصان جديدان 1١6‏ 


وان اللعين ونه عابرا 3 م على قتل ولده . وقال أن عيش 
اليب لى مدن لعدةه 5 فأقام ثلاية شهور 4 ف غير عافية ولا سرؤر 4 ومات 
لعنه الله » مل على أعناق الرجال إلى قثتالة » فدفن مم اام وأراح 
لله السانين. من ذائه 

ول نيترك ابن 255 إلا ابنيه”© + تأقايت بالأمر من هده مدق + بوأسكنه 
قر وشدة » ثم خشيت أن يطالمها أحد ملوك روم أو الإسلام فيمير حمبا9© 
. . (6)4 . 
م إلى ابن ردمير .: ن سزوحها 4 2 بيعي ا التكاح 4 فل" 00 ولا 
يجاح ؛» فا ليثئا إلا القليل حَىّ وقم يديا شن طويل » قافتر قاعل أقير 


)١(‏ يفهم من هذا النصس أن الملك الفونو السادس قد اشترك فى وقعة أقليش مع انه سانشو 
الذى قتل فيها . والواقم أن هذا الملك م بينا فى الاشية !١‏ 0 يشترك فى هذه الوقعة لشيخوخته 
ومرضه » وأرسل 0 عنه ولده شائيه حاطأ سبعة من كيار قواده نذكر منهم : الكونت البرهانس 
تعقدآآ عمدحاف و الكو نت غرسية أوردونيث واأعمو0 والكونت رامون دى بورحونا 
مقهعءه5 عل مفسم] زوج دونا أووا كط دعوممل1 بلنت الفو لسو السادس , وهذا عرفت هذه 
الوقعة بأسم أقليش 1 الأقاط السيعة وعلدهت) ع6غعزة وو[ . وقد دودثت 6 قَانا فُْ سئة ١إ١ظ٠ههم‏ 
(4١كام).‏ اسار السالفة الذ كر فى حاشية ؟ من الصفحة السابقة . 

4 ل عش التوامر طويلا لعد مقثل وحيدهة دون سائشو 6 وقعة أقليش سئة ١١١8‏ 5 إذ 
م م يلدت هو الآخر أن مات ف السئة 0 سئة 1١١١8‏ مم تاركاً بنات كثيرات 5 وابنته القصودة هنا 
5 امن م ابنته الشصرعية ة الكيرى دونيا أورا فى دعن ل] هقره8 الى خلفته فى <> قشتالة وليون وفاليسيا 
واستهرت فى ال4>؟ إلى أن توفيت سئة لاسر ٠و‏ ه) وخلفها فى المكم ابنها الفواسو السام 
الذى كان صكير اشرق قسمئة المرا جع |( رنيكة 3 بال ساءعلين أوا لسايطر نَ( تصغير سلطان ) وقد ظل ع حي 
وفانه سئة /ا 8١11م‏ ) طأعحده). 

هر4 هذه الكامة غير واضحة وقد تقرأٌ كا فيدر <ها 5 

(4) القصود هنا ععطعمةة وهدهغاك المعروف بأسم الفو نسو الأول الخارب أء ,[ وفمقاةق 
ول ةلد ملك 1 راحون 0 ٠‏ وقد <> من سلة 4 ١١١‏ إلى سنة 4م (99وع-وممه) 
0 هنا أي ن ردمير لجع إلى أسم والده مععتسصمكا مطأعموة سائشو راميرث ٠‏ ولقد تزوج العوتيو 

سارب دوايا أو راكا ملكة قغمالة وايون وغاليسيا ف سا وير سرئة ١١١85‏ م+. ومن المعروف أت 
0 هذه كانت قد :زوحت قبل ذلك إعدة طويلة بالأمير راعوندو دى 'ورحو نيا 12 علد ه60 ]ا 
مهعمو عل ملمس وأتجبت منه الأمير ١‏ الفوسو راعولد الذى سوف يخلفها في المي بام اسم الفوندو 
أب أسايم المعروف بالسليطين 1 وا( سليطن غير أن وفاة زوحها السالف ١‏ الذاكر اسائة /لطا ١١٠٠١‏ م قد أناح لما 
فر صة الزواج ثانية 5 0 1 راحون الفو : نسو المحارب : وكان أأغ رض من هذا الزوا ج الخد يد هواح 


مرمك. انهحرو 6 ع2اههط010. 1.1 0/001)542م». 001 جاععت]. انالنا/نا//:ةماغط 


وعم //:قمخط 


ل١ا‏ أحد مختار العيادى [: ١ ١‏ 


واخذ أبن ردمير ف الترحال وحشد اهل بلاده 2 وحشدثت 6 واقبل حوها 
ومبضت إليه وما ترددت 34 فتواقعا © مله © واارب بسبا مشئدة 34 إل ل 
5-6 الله منه فهزمتة صرعة م يكن له فا كر ةَ » افتقد قمهأ من صناديد 
وحالة ينا من ناذلة الاك ؛ ولإؤوعت هذه نم90" من الأقابظة قرزقت منة 
ا 2م الروم عا نورئة حم أنه لا عن أبيه 4 لأن. أيه ا 
يكن من نسل اللو كَّ فينأفس قية . 


ومو لانت برضي اقعير الت 590 اوور 3 بن سك إل الاين 


قافرا الغزو » فنزل الجزبرة يوش عريرة 07 الذي طليطلة ونزل على 


توحيد المالك المسيحية الإسبانية الهمالية فى مملكة واحدة وقد تلقب كل من الفونيو المحارب 
وأوراكا عقب هذا الزواج بلقب الامبراطور والامبراطورة على ميم اسبانيا . غير أن هذا الزواج لم يعمر 
طويلا » إذ سرعان ما دب الشقاق ببن الزوجين وقامت ينها حروب أهلية 0 واتتنهى الأحس 
باتقصالهيا حوالى سنه 1114م . وقد أتاح هذا الانفصال الفرصة لولدها الفونسو السابع ( السايطين ) 
د برث بعدها عرش قثتالة وليون سنة 55١1م‏ ملقياً تفنة هو الآخر بالامبراطور . راجم : 


2000 و81 مع م 6 447 ,338 .طم أ[ يمنهموظ1 عله عولط :دهععنىن ادا متموغصة) 
(622 ,62:8 .م ب[ عمط 


. فى نسخة ا فتوافقا ب فتواقفا‎ )١( 

فخ فىاء ب : أمكنها. 

() هذا ما يؤيد ما ترويه امصادر المسيحية بن أن هذه اللكة أوراكا تعدعتنا بعد اقصالها من 
زوحها ملك راحون خ#ام#ذت عشيقاً أو زعا وهو القمط أو الكونت يدرو حوثاك دى لارا 
مآ عل عهافعده6 وعلوط علده© لك . غير أن هذه الصادر المسيحية تاف عن المآن هنا حول ابنها 
السليطين أو الفونسو السابع فهى تنص على أنها لم تنجبه من هذا الأمير السابق وإتها أنجبته من زوجها 
الأول ل الكونت رعوئدو دى بورجونيا تمدق عل مفمسستم؟ مدهت [ء الذى مات وتمر أنه 
السليطين هذا ثلاث سنوات . هذا ونجدر الإشار ة هنا إلى أن اللكة أورا ١كا‏ قد يجبت أبفا من 
عشيقها الدا! عن الك ك3 بدرو حوثالك دى لارا أبناء 3 رين مثل فر ناندو وإلييرة . راجم : 

١806, 1341(‏ بآ[ مصدهئ بمقمموعئا عل متممعكة!! عك متمعممةءء 101) 

(4) فى ناخة أخرى السليطن 

(0) فى نسخة ١‏ جاز الأمير 

() في نسخة أخرى فعمد . 


لمك. انحرو )هه ط0اه أع. 1ل 00154 / نمت .كاه 0 ماع ج]. ا/الزاننا//:ماغخط 21134و /عم.//:نقمقخط 


[11ا١1]‏ نصان جديدان ١‏ 


واتشرت حيوشه على تلك الأقطار 4 فلاد الي خرن بالفرار إل المحاقل الرفيعة . 


بامبا . وحاز المْييَة90) الشهورة التى مها ء وتغلب على جملة من حصونها . 


والحصون المنيعة »؛ وداخل أحل قشتالة اللموف وزع وخامر قاو ممم الفزع 3 
وم شكوا أنه يشام ويخرب مثوامم » فكرّ من هنالك إلى العدوة راحم » 
وإلى مقر ملكز فعاردا ٠.‏ 
وفهها قصل ال وابن و لعمبما له 4 المستعين بن هود 
ف حيوش. له عض 0 فبرز إلبما والعدو”" قد غرّه » فقتل 
: 5 . 
رهه الله شهيدا بقامره 9 : وحاصر أبن ردصسير اليل ( يقصد سرقسطة ) 


) المنية ( بهم البم وسكون النون وفتح الياء) وجعها .نى ( يضم اليم وتنوين النون بالفعح‎ )١( 
ومعناها الدائق الواسعة .(620 8 لآ ملىة:معاومنء5 :تةوطا) . ولقد كانت منية طليطلة مشهورة فعلا‎ 
كا هو منكور فى ألثن . وقد وصفها ابن بسام فى ذخيرته بقوله : « ونزل الطاغية أذفونش المنية‎ 
المسورة الى كان المأمون بن ذى النون يحشد إليها كل حسن » ويباهى بها جنة عدن » ويقلب الجور ؟‎ 
فى جيد بنيانها » والاشادة بشأنها ؛ ظهراً لبطن » فالخذ عمروشها مابطاً لأفراسه » وايواتتها ملاعب‎ 
. )١؟84 لأراذلته وأرجاسه . راجع : (ابن بسام : الذخيرة القسم الراب » المجلد الأول س‎ 

(؟) يقصد أمير البرتغال فى ذلك الوقت الريكى دى بورحونيا ممودد8 عل مسوامدظ8 . 

(؟) هو الفونسو الأول المعروف بالخارب ابن سانشو راميرث . 

(4) حدد ابن عذارى تار هذه الوقعة بقوله : وولى مللك سرقسطة الستعين ( القانى) ابن 
هود » القتول فى ملحمة .بوم الاثزين مستهسل رجحب من السنة ثلاث وصماثة ٠8‏ هه) . وهذا 
التاريع يتفق مم ها أوودة كا ابن الأبار فى حلته ومع ما ورد هنا فى الآن , 6 بتفق مم ما ورد فى 
المصادر المسيحية الى جملته فى 4 ؟ ينار سنة ١١١11م.‏ 

راجم ( ابن الأبار : الملة السيراء ج ؟ ص 48؟ ) راجم كذلك : 
-قذت ةمدع 11 ,دعق ممراق دما ءمطهد رأمه14 +[ عأ وعنلةمز ١م‏ 6 نا أع) 

«لتكة .م ,ط! ممقدصوط عل نهذاط تومععنو اله عه فج .م روفوع .1 .ممه ,[آ امن لشفو 

(5) فى نسخة لا يحصى لها عدد . 

(5) فى شسخة والغدر . 

(/1) قامرة ساقطة فى اء باء وبلاحظ أن المصادر المسيحية قد حددت مكان هذه الممركة عند 
بلدة بلتيرة 7718163 وى الآن مركي قضائلى لمدينة تطيلة +اء4د1 وتقع على ضفاف هر الابرو شهالى 
تطيلة وشوال غرب سرقبيطة (624 0 متها مهاتوووط ع4 مع ومء 0 مومع 1 :مهل 11) 
وقد يؤيد هذا التحديد ما أورده ابن الحطيب ( أعمال الأعلام ص )١74‏ وابن عذارى (المرجم سب 


مممك. انحرو 6 ع2اههط010. 1.1 0/001)542م». 001 جاععت]. انالنا/نا//:ةماغط 


وعم //:نقمقخط 


م١‏ أهد مختار العيادى [. ١ ١‏ 


14 ىعن #00 0م 4 ع ع ع 0 

شهوراً 9 وأذاق أهله ويلا وثبوراً » إلى أن صالحه أهلها على أن يساموا الباد 
إليه » ويجملوه فى يديه » فن أَحَبَّ منهم الإقامة على أداء الزية خاصة أقام » 
ودن حب أن برحل عا عنذه إل حيثث اء من اليلاد ذله الأماث التام 4 إلى 0 
بصل إلى بلاد الإسلام ؛ وعلى أن يسكن الروم المدينة والمسامون ريض الدباغين » 
وعلى أن كل أسير يفلت للروم من المدينة وبحصل عند الإسلام » فلا سبل 
لمالكه إليه » ولا اعتراض له عليه . فوقم على ذلك الاتفاق » وانعقدت فيه 

عمود بالعهد الو كيد والليئاق 4 ترا إليه د 6 فياله من مصاب 
الأ كاد وأذهب. اخل . 


بيهم 


قطع 


السايق ص ١7؟)‏ واين الأبار (الحلة السيراء ج ؟ ص 8 ؟ ) من أن المستعين بن هود هاحم مدينة 
تطيلة وأرياضها 3 فاجأه العدو هناك ودارت بين الفريقين معركة دامية اثنهت بهزعة اللسامين واستعماد 
المستعين بن هود سنة 65.08ه(١١١١1م)‏ . أما أسم قاحمية الذى ورد هنا فى الآن ككان هذه الوقعة 
فإنه للاسف لم بردفى المصادر العربية أو المسيحية على السواء . وكلة قامرة أو جعها قوامير » وبالاسيانية 
تعمس أطلقت فى الأصل على مخازن الحصولات الزراعية وعلى الترية الخصية امنتجة ءمهصةة) 
.(ه8-وج .وم بحمعنكطا صومله عل ونمهوها© ومثال ذلك قول ابن المطيب فى وصف مالقة م ومى 
قاحصة الفلاحة المخصوصة الاعتدال . ( تار العيادى : مشاهدات ناث الدين ابن الأطيب فى المغرب 
والأندلس ص 3١‏ ) ولقد أطلق هذا الاسم على عدة أماكن فى ينتاف أتحاء اسبانيا ولا يزال بعضها 
موجوداً حت اليوم نحت اسم صدسك فى شمال مالقة وقرطية وألقنت عتمصئلة و لاردة . االم. 
راجم .(و32 .م 11 بعل .م0 :13302 وغير بعيد بالمرة أن يكوت هذا الاسم قد أطلق كذلك على 
بعض تواحى بالتيرة ع 171 ال دارت عندها المدركة : 

للك قاع ادع شهرا : 

(؟) سقعات سرقسطة صاحاً فى يد ملك أراجون الفونو الأول الحارب (ابن ردهير فى الصادر 
العريئة ) فى ؛ رمضات سنة ؟١١1هه ١9(‏ دسمبر سلة 84١1١١1م)‏ وذلك بعد حصار طويل دام 
تسمة أشهر ومنذ ذلك الوقت صارت قاعدة لدولة أر اجون وتقع سرقدطة فى تمال شرق اسبائيا على 
وادى نهر الابرو على ارتفاع متراً . وكانت على أيام المسامين قاعدة للثغر الاعلى وعرفت بعءروس 
الروك سميت كذلك بالمدينة البيضاء لكثرة حصها وجيارها أو لأن أسوارها القدعة كانت من حجر 
الرخام الأبيض . والاسم الايبيرى القديم لسرقسطة هو سلدوبا دطسفله5 وعندما احتل الرومان اسبائيا 
أسس الامبراطور الروماتى أغسطس مستعمرة حرية فى هذا للكان اها بأسمه معبوعة ممعم م 
تحور الاسم على أيام القوط إلى #منوه دوو ثم صار على أيام العرب سرقسطة ومن هذا الاسم الأخير 
صارت القدمية الاسيائية الحديثة تمهدءه2 الذى يطلق على المدينة والولابة . ومن أشهر الأثار ب 
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فاما استقرت به اعنه الله الدار » أخذ أ كثر السامين فى الرحيل 
والفرار » فبلغ عددم وا من سين أله انبنة ما ريق صل تر ولنناء 
وذ كور 5 ؤلما ساروا من الديئة على مر<لة 2 رك بنفسه مع من أس:تصحيه 
واحتمله 6 فوقف علمهم وم رثم أ ييرزوا 0 م أديهم م ن القليل وال ثير ع2 
فرأى أعرالية لا 5 كا 4 ولا كان واغيا أن إلى رما مسبا دضره 7 
4 5 ع .0 5 
فقال طم : «لو 5 5 على ما عند مر هذه الأموال » اقم و راى 
بعضها الم يسميح لنا بالتر حال 6 قسير ا الا يق شت ل اسان .ووته 
معهم من رحاله » من الشيعهم لا ر أعم أله 6 و كد مهم سوق غير 
مال هغل الرعال..والنساء 0 . فتملكها - لمنه الله من ذلك 


التارخ إلى 0 : 


وعندما دخلها ‏ لعنه الله في عماد الدولة بن المستعين بن هود" إلى 
- 0 2 0 سوه 4 
روطة 04 وهو معقل على مقر به دن سرقسطة 4 مساو لاعنان السماء م( وف 
غاية من الئعة والارتقاء » كان المستعين بن هود قل اعده و يناه 4 والأئراك 


ح الاسلامية الموجودة حق اليوم فى هذه المديئة قصر المعفرية ه1ة:»]د[ 1 الذى كان مقراً لبي هود 
ملوك سرقسطة . 

راجم وصف هذه المدينة فى ( الخميرى : الروض المعطار ص 55 وما بعدها » والترجة الفرنسية 
ص )١١8‏ . 0 كذلك : (لمعسعجوه © - توم يآ 701 ,0556 ع هكة5 ماه رسهاكا ]ه .يعم ظ) 

)١(‏ هذا النس - إن - روايته -س يبعطينا معلو عات جديدة عرن أحداث سقوط هذه 
القاعدة الاسلامية الحامة فى بد ملك أراجون الفوئدو الحارب . 

(؟) هو عماد الدواة أبو صروان عبد الملك بن أسمد المستعين بن المؤكن بن أحد القتدر بن سلمان 
المستعين الله ابن هود الجذاى , حي سنة م. ٠‏ ه وتوف بروطه سنة 4ه ه. 

راجم ( ابن الأبار ال اليا جع ص48 --59:؟)., 

0 00 6 ( م ء وفتح الطاء ) حصن حصين من أعمال سرقيطة ,» واد معاقلها 
الذيعة فى منطقة الثغر الأعلى ,» » ويعرف بروطة هر الحالون أو أشاون هذاه[ عل دلعمع أحد فروع نهر 
الإبرو. ويامما ابن ن الأبا, رروطة المهود (اللة السيراء < ١٠‏ ص ١55‏ ) وقد سقطت فى يد الفونسو 
المحارب سئة 05١61ه‏ (48١1١11م)‏ وعى اليوم تابعة لمديربة وشقة ههدءس11 . انظر تعليق د. حسين 


مؤاس » الن4 السيراء 3 / ؟ 
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والسلاح قد شحنه » وحفر فيه إلى الوادى سرباً أتقنه » أدراجه تنيف على 
الأربعائة دع ؛ ا يقطع 0 ب ولا مميج . فأقام فيه أعواماً ممتنماً على 
الشركين إلى أن توفى رحه الله . 

وقام بالأمر من 
الأنبوط ”© الملقب بالسليطن”؟ وقال له : « ارحل" عن روطة . 3 
عم 32 ذأ هو أحين .افيد © وتقرت ب قري باق الأبدلين 
وأخرج معك بنفسى وأجنادى وأبطاك » وأطوف”؟ مك على تلك البلاد ؛ 
ودعوثم إلى طاعتك » فن أحابك ودخل فى جاعتك » تركت عنده ثقاتك »؛ 
0 عليه 0 ات أنا من غارات الروم 4وكنت له كالب 


5 . 5 لق : 00 
لعده ابنه أحمد وتسمى بالمستنصر” ” ء» فراسله طلاغية 


لشفق الرحم . فأرجوا أن لا يتوقف عن إجابتك أحد » إذ قد أذاتهم 
ا رابطون المذاب الأشد 2 ف رههم اجميع ل و سدم أن يصحى مَلكهم وهو 


صريع . وأو ظفرت بك يلبهم 1 موا مهم كران كديب *إذل 


0 هم من أبناء الأملاك ا" أحد سواك ١"‏ . فرستم هذا الكلام ف رأسه 3 


)١(‏ هو أبو حعفر أجد دِنْ عمد املك سيف الدولة المستتصر بالل ويلقب أيضاً بالستنين بالك وهو 
آخر ملوك بنى هود . ( ابن الآ لأار : الحلة السيراء جح ؟ ص 545 ). 

هع فى نسخة ة أخرى إلا ا وهو يعق لقب الآمير اطور وم سك ومعناه ساطان السلاطين 
على حد قول ابن الخطيب ( أعمال الأعلام ص ٠‏ *88) . 

() من اللعروف أن الفونسو السابع العرو ف بالسليطن قد الخد لقب الامبراطور مومس 
فىسنة وعهه (6+١ام)‏ وهو اللقب الذى التخذه حده الفونسو السادس وكل ملوك ملكة ايوت 
عن قبل : راجم : .(68.م ,[,ك:) آهك متوموظ :21021 .381) على أنه يلاحظ هنا فى التن أن 0 
الكردبوس يعتبر المؤرخ العرلى الوحيد النى أشار بوضوح إلى أن الملك الفونسو السايم قد ان 
هذا اللقب . 

(»:) فى سخقىاءعب عن لعن : 

(0) فى نسخة ب : قشتيلة » وتعنى أيضاً قشتاله وعا تحريف للكلمة الإسبانية كاستيليا هالناهم© 
وه فى الأصل منطقة القلاع التي كانت حيط عملكة ليون لخايتها من غارات جيرانها ولا سيا المسامين . 

(1) ىاءب: وأتطوف. 

(و) ىاء سب : اللوك . 
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و يمكن من نفسةه )© وى له عن معمل » مأ أبصر مثله دن يعقل 6 وا لق له 
بقشتالة من فرى وسلارع 4 وارضين ذات مراح 4 3 م معة إل غرب 

6 1 5 58 5 2 ع - 
بلاد الإسلام”" ؛ فى جيوش لا ترام » فا قصد موضما » إلا ألغاه متقاما 
متئعأ ©» ولا اطاعه لسر 4 ولا أنسط له من قر ُ ا ن برى أحد ولا انقشر 4 


الع ل ف | 0 ”5 
لامهم يخودوا إن اطاعوه 2 ان لغليه العدو دن أ يقتلهم ومبلكهم 0 


وكانوا 55 5 ات عليه » ما يليق بنفوسهم ان 


شهاء 5 0 1 
ن أن خيغاكن © ؛ حين قاد إلى بيت الله الهرام”؟ المبشان وكان ا قال 
5 و : ره : / 
الله تعالى وهو اصدق القائلين : « ما ريحت جارمهم وما كانوا مهتدين 000 
٠ 5 ٠.‏ 55 ]ااء 0 0 

وق سنة سبع وحصضمانة كا ماعنا الاميران سير بن أبى بكر 3 

ومزدلى 4 طليطلة » وشنا على .شيع تلاك الجهات السرايا والغارات 4 فهدموأ 
5 0 5 © 4 0 

ودمدموا » وحرقوا » ومزقوا » كل من لقوا"" . فتعرض لمم البرهانس أمنه 

ل شيك : 0 5 5 0 

اله فى عشرة آلاف دارع » فهزماه وأنخناه » وقتلا من جماعته سبعيائة فارس” 

4 قَّ ١‏ م الأنداس 

فق قاء ب : طاعوا له . 

() ىاءب : وعلكهم. 

(4) فى١ا‏ » ب : بتفوسهم لولا ذلك 

)2 ف ١‏ )بت : هذه العبارة ساقطة ) وابو غبشان ) بفتح الغين أو ضمها وسكون الياء وفتح 
الشن ) هو الحترش سن حليل سن حبشية سن سلول بن لت بن مرو المز أخى « وضرب نه المثل ق 
اق والندامة وخارة الصفقة . راجم جيره 6 ( الميدانى مع الأمثال > ١‏ ص 5ألم 41 الزييدى - 
تاج العروس < 4 ص 9؟“8 ). 

(5) اعل سياق السجم قد أوقم الاب ف هذا اللطأ انار + إذ أله.من التروف أن الدلل 
الذى رافق أصر لاب الفيل 0 قيادة 2 الحجبشى إل ىم لتخريب اللكعية ٠رحل‏ من ثقيف بدعى بأنى 
7 3 وقد هلك 2 أأط ريق عو صم يق ل له المغمس بالة رنب من 7 وقد حم رت عادة المجاج تعد ذلك 

لى اليوم أن برجوا قيره عند الأرور 4 . راجم و ٠ ٠.‏ وج الذهب 9 5 ص لام . 

(/ا) سورة البقرة آنة ١5‏ ء وم ساقطة فى اء ب . 

(4) ساتطة نىاء ب : ومزقوا كل من لقوا . 

لل كان الرهانس ]1 عوعاة فى ذلك الوقت 85 على مديئة داليطلة من قبل املك أوراكا 


م لا صاحية قغتانة وليون : راجم : .1 271 .م ,آ مهدها ممقعمدظ عل ه11 مك .عه 12) 
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وفمها وقمت بين أهل قثتالة وبين ابن ردمير » حروب كثيرة دصرت 
الفريقين أى تدمير » وانجات عن البرهانسن - امنه الله قنيلا عقيرا » 
03 3 ج15 

وف سنة تمان وحقسمالة ١1|‏ م 2( اجتمع اهل من وحنوة ©» وعمروا 
ثلاثمائة مركب » وخرحوا إلى جزيرة بابسة من عمل ميورقة » فغلبوها وسبوها 
والويات م انتقلوا إلى جزيرة ميورقة » وكان واليها قبل حلول العدو 
بنواحها » الرتضى © من أهل الأندلس » ثار فيها عند انقطاع دولة ببى أمية 


ع 5 5 3 ع 
بالاندلس دين نار سوأة ©» 6 وق وقام بالامر من لعذه خصى من خصيابه 
اه . :5 سياه 0<[ 102 4 
إنيو مه 59 فاقب: بناصر النوة ع ركان أعله من قانة افير" من انار 
() القصود هنا المرب الأهلية الى دارت بين الفونسو المحارب ملك أراجون » والملكة أوراكا 
ملكة قشتالة وليون . وقد قتل خلاها القاثئب اللرهانس وقد عدمعاف عاك طليطلة على بد أهل مديئة 
شقوببة متدموء5 الذين أخذوا جانب ملك أراغون . وسنة الوفاة هنا تتفق مم ما ورد فى الصادر 
المسيحية وهى سنة لإدوههت إأكلم. 
فق شه أو بير 25 إحدى المدن الاطالية وها البرج الماثئل الذى إعتسر من معائب الدنيا 8 
(») كان ذلك فى أغسطس سنة 1116م(04١0ه).‏ 
(4) هو الأمير عبد الله المرتضى » وكان فى بادىء الأعى والياً على جزر البليار من قبل الأمير 
إقبال الدواة على 2 ماهد الصقلى العاضرى أمير دائيه 5 وعندما استولى أمير سرقسطة القتدر سن هود 
على دانية وسجن أميرها وزوج ابنته على 5 ماهد 08 أعلن ال تضى استقلاله ك0 <زر البليار : راجع 33 


وها ننه واتعادة ]11 هآ عله معنمفاواط مزعو دوق ال 7 6 هم ةن مطاف ) 


٠‏ (2و .م رقهمهء821 همادا 
)2 عن مجر ب سامان ناصر الدولة راجع 
/97 ع2 رطقت .م0 ةم صو معوعاذ 6 .عه .م ,1265 04 دعر 1 وه نوع171 وغ 1 2) 
راجم كذلك راث سعيك * المغرب 2 ؟ ص 55> ابن خلدون : العير 2 3 ص مكلا مود 
على مى : وثائق نارخية جديدة عن عصر الأرا بطين 2 كقيفة معهد الدراسات الإسلامية تمعدرد ا 
ههو .55 .)١‏ ا 
(5) كذاء وفى ابن خلدون ( العبر ح ص ١58‏ ) : قلعة هير من أعمالى لاردة . وقد قراها 
| أبعض هبر محص 111 ( بكسر الماء وسكون اليم وفتح الياء ) انظر 
111 رن .ممه 1[ .آه؟ رغ .م0 تقوع مدحجة 0 6 1و.م رمالء .م0 لاع لهم تهون مموعلك) : 
وأغلب الفلن أنها بفتح الحاء وكسر ابم » ومكائيا الآن البلدة المسماة وصععةك1اءئقدة وممئاها باللغة 
القطلانية قلعة امير . وي ماكز قضائق فى مقاطعة لاردة وتقم فى سهل رتفم حاط ببعض التلال 
المغيرة . وكانت هذه الماطقة محتوى فى القديم على قلعة عربية حصيئة " سق مها الآن إلا أالال حب 
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4 


لارده » فسباه العدو صغيراً وخصاه » فوجه المرتضى رسولا إلى الروم”؟ فى 
بعض مآربه » فاستحسن الرسول عقل الفتى مبشر ونبل ذاه قفداه » وقدم 
به على المرتضى فسر به وقربه 0 ؛ فوحد عنده من حسن خدلمة لماوك ما 
على حو كاك ساى الهم » حيد الشي و كفس التضائل لكر . قا تازله 
العدو + دب عن حماه 2 2 3 رأ فى مقارعته إياه » إلى 0 مات رحقه 
لله ٠‏ ققام بالأمر من بعده قريبه القائد أبو الربيع سلمان بن لبون » غُمى 
جهذة ينغا عليه وتيك العدو الاير , 

وفى خلال ذلك الحصار » كان ناصر الدولة ( أى مبشر الخصى ) كتب 
إلى أمير السامين يستصرخه ويستنصره » ووجه كتابه مع القائد أبى عبد الله 


5 


إن ميمون 4 وكان إد ذاك عنذه قائد غراب بين دذية 98 مم الشعر العدو حى 


5 5 3 0 فانملات ه ع 
خرج الغراب”' معمراً ليلا من دار الصناعة عليه » فانطلق فى المين يتفو 
34 ع 9 01 
ابره 4 وأتبعه حو عشرة أميال والظلام ول سكره » قاما قطع بأسه قُّ اللفر به 3 
٠ * 3 59 3 ٠.‏ 
رجع خاسعا على عميه 34 فوصل ان ميمون بالكتاب إلن أمير المسامين 4 فامر قف 
عل رع« اس - ل 8 .ني * 5 
المين 4 بتعمير ثلا عانه قطعة 4 وأن تلق لعل شور دقعة . فامتثل أمره 2 ذلك 4 
واندفعت تحملمها من هنالاكت 4 وإذ ذاك تعين ان ميمون اا أمير المسامين 
حت قليلة ميعثرة . 00 هذه القلعة فى ذلك الوقت مخضم لنفوخ 9 هود ماوك لاردة وسرقسطة 
وغيرها من مدن الثغر الأعلى . وظلت هذه قد قْ 0 إلى أن استولى عليها حام برشاونة 
الكونت بر قر الثالك 111 ممسومعع8 مفسم8 سنة كطكام. 
(102-2605 .مم ,آلآ مصرمع 0 01 :عملماطا) 
للق ار حي 
(؟) ابن لبوثت ساقطة فى ١‏ ب . وتسميه المصادر المسيدية #طممن8 وهو وت للفط أو 
الربيع 5 راجم (216 .م رك .م0 ا لم28 محصت مممولق) 
(*) سقطت ميورقة فى لا ذى القمدة سئة م08٠همه‏ (»م أبريل سنة ١١1١6‏ م) وقد لدت 
العدو فمها خر حرا | نجل عن الوصف . 1 
:)2 0 اب والخمم أغربة 8 سفينة 2 مراعية صغيرة من طيقة واحدة وذ تجار أو صاريين وتستخدم 
عادة فى الأغرا الماجلة لسرعتها . وقد اتتقلت إلى الأور بية تأي سم عنعع رون | أو 0 راجم 1 
111 أبال 1 3 ناذ) 6 (ده:2 .م ,1آ عصتمع بععطه ”4 عءةز[ دنه عع عاممى 0 


2-5و دام تمعصهممعافاء الآ سعنممه علاة سخ «موصعوظ مووي 
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غ١‏ أحد مختار العيادى [4 ١ ١‏ 


000 
قاماأ شعر العدو 0 ذلك الأ طول 4 أخلى وصدر ٠.‏ ن الجزيرة 4 
وغينة عا الحتمل من السى والأموال قريرة . فلما وصل الأسطول » وجد المدينة 
خاوية على عروشها حرقة سوداء مظامة منطيقة 58 فعمرها قائد الأبيطول ابن 


تاقرطاس9© » يمن معه من المرابطين والجاهدين وأصناف الناس » وجلب إلمها ‏ ) 
من كان فر عليا إل الطبال فاسعوطيرها وعتروها: وسكيرها . والمترف: الأسطو 0 
إلى مكانه » وعاد إلى موضع مقره واستيطانه . ٠‏ 

وفى انصراف العدو إلى أوطانه » هبت عليه ريح ببحار طامية » مات 


إلى ناحية دانية . فعمر إلها قائد البحر أبو السداد » ففرت 
2ت 


مذه أربع قطائع 


أمامه 0 وغر قت واحدة مما قدامه 4 تكس الثللاث 


فليا كر 0 000000 » وانحيازهم عن الدين » وانطمست 
آثاره + وانفرست9© أخبارم + وغفا رسه + واستحق الروك اسه ع ةا 
التكر بنفسه » وأناخ الجور يكلكله » وضرب الباطل يجراته » ول تراقبوا الله 
فى عباده كثيراً ولا قليلا » وصاروا كالأنمام 1 لم أضل سبيلا » إلى أن جاء 
الله تعالى بالإمام المعصوم اميهدى رحمه ا فأوضح من الدين معالله » 


ره 


وحدّد منه مس أسعه 4 وأظهر أياقة 2 وأشير 3 اه » حتى عاد ؟ا كان عديدا 
دون عدد ولا عُدد 2 ولا ل ولا مدد » بل قام فيه ا هيدا خلوا 
1 الملل والرحال فريداً . ها زال بركض فى نحى المق واليقين » ويحرى على 


)01 كان ذلك فى سنة وحمهمه (١١١الع5١اكالم).‏ راحم ( ابن خلدون ؛ العبر ج ع 
ص ١568‏ ,»حاص .)١15‏ 

6 فى م : 'تافرطاس : 

(») عكسها هنا يعنى صيرها عساكب إسلامية . 

2 فىام : المفسدين ٠.‏ ٍ 

(0) فىم : وطمست . ظ 

(5) فى م ودرست . ْ 
(ا) ىم: وما . 

1184 وعم //متاطا 
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زددا| نصان حجديدان ١‏ 


سنن الصحابة والتابعين » ويأم بالمعروف الناس أجمعين » وينبى عن المشكر 
دمصي لومة لالم » ولا يخمى صولة قاعد ولا قالم » 

تى أعاد 59 كنه على رغم ع 

فقام بالأمر بعده عبد 0 بن على0" » فأغرٌ الله بقيامه الدين » وأذل به 
الكافر ين وكانت بينه وبين الملثمين وقائع مشهورة » وى الإسلام إلى غاية 
الرغى مذ كورة » طحمهم فمها أى طحين » وأباد خضراءم أجعين » واستأصل 
شأفهم ؛ واستباح بيضتهم » واجتاح ملكم ؛ ويل الله تعالى هلكم ٠‏ وفتتح 
لله له البلاد » وأدان له العباد » فلك بلاد الأندلس والغرب كله » الأقمى 
5007 ؛ وإفريقية كلها إلى طراباس . وعمل بالحق فى إصداره وإبراده , 
وعدل بين عباد الله فى بلاده . 

ثم قام بعده ابنه أبو يعقوب”"© » كرى على سلنه القوم » وسلك سبيله 
الستقى » فأوضح من الدين منهاجه » وأقام منه اعوجاجه » وأصبيح به الشمل 
ماعئية ؛ والأمر منتظماً » والصلاح متسقاً » والباطل محدوداً » ورواق الأ 
د ب كقدت يه النداء :» وسكنتك. هه الرغاى + واتتسك له الأعداء » 
واتفقت بيركته الأراء > وصلحت عليه الأمور + واتصلث .به التهور 

ثم قام من بعده ابنه أبو بوسف”" ء ققام بالحق أ كل قيام » وأحكه 
55 إحكام ظ وأثقئة وأعة أى إبرام : و بزل الله تعالى عنحه فى عدو 
مباإن » ومضاد مشاحن ؛ ومناوىء مكار ؛ وحسود عاض من جميل 0 
وكفانة الهم والدقم وإظهار الححة وإعلاء الكامة ما يزيد به نعمة الله عليه تماماً » 
وأياديه لذي انتظاما والتقاما . وله التعوحات الفلاهية ع والآيات الباهرة » دوخ 
بلاد الشرك وخرب قصورها » واستباح معاقلها » وأظر فخورها #'ووذل غرث 

)١(‏ هو الحليفة الموحدى عبد الؤمن بن على الكوى . (4؟5ه- مودو .م 55لام). 


(؟) هو الليفة ابو يعقوب الوسف بن عبد الؤمن (888-- ١‏ موه كت ماللح ؤؤاام ). 
(؟) هو الليفة أو وساف يعقوب الملقب بالمتصور ةمح هوم هت 6١١ب‏ 5و[١ام).‏ 
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55 أحد مختار العيادى [: ١ ١‏ 


النواقيس فها بالآأذان وأزال الول بالقليق غنبا وما سواه من. عبادة الأونان 
بإخلاص الكلمة لله الواحد الرحن » تأصبح الدين متصلا » ومموده ممتدلا » 
وبراهينهم وفتوحاتهم أعظم من أن تحمى أو تحصر فى كتاب » بل إضيق 
عنها كل خطاب » ولا يبلغ التعبير عن كنبا بإطالة ولا إسهاب ٠‏ بل هو 
مو له تعالى الذى لا دفع فيه للدافم » ولا حيلة فيه ازايغ 7 ممائع لا 
يضره من خذله مع تطاول الأعوام » 0 الأعصار و 0 الأيام » وتعاقب 
الأدوار . بشرى من الرسول عليه السلام صادقة » واحافيك حاءت منه موئقة 
رائقة . روى مس بإستاده إلى نافع بن عتبة قل : «كنا مع 0010 (صلم) فى 
غزوة 6 فأنى الل (صلعم ) قوم من قبل الغرب ” » * #تعليهم ثياب الصوف » فواقفوه 
عبن أ كه ود 0 ؛ وقال فيه » قال خنفات عنه 0 أعدهن 
فى يدى » قال تغزون حزيرة العرب ٠‏ فيفتحها اله » 3 تغزون الروم فيفتحها 
لله » ثم تغزون فارس فيفتحها الله » ثم تتووق اللاحال ديد 7211" ( كذ ) 
كات دولة بنى امن ونا مك إلها من أخار الأنداس والجد لله رب العالمين 


وصلى الله على سيدا ومولانا د رسواله الكريم وعل اله وكضيه وسلم 


( بقية البحث فى الخحلد القادم ) 


لق هذه العيارة 5 على أسيقية المغار 3 ف دخول ل الإسلام 2 ولو حد قّ هذا الصدد قصة 
شائعة على ٌ لنة ة الناس ُو اها أن لسعم معة من صلحاء قميلة رحر احة ( تواحى الدويرة وحاحه 6 حثوب 
عر ب امغر ب التي 03 وفدوا على رسول الله ( صلعم ) 0 وأساموا على كن 3 وخاطيوه يلغمهم 

. وهذه القصة قد يبدو فيها الطابع القصدى 8 ولكن الغر د 5 فمها هو ظهورها 


اللريرية » فأجاهم 8 


8 رض رحراحة احيثت كان الكنا اح مستمراً 0 أمل برغو اطة المارقين الذين كانو يقيمون ا 2 


امنا + والذين كانوا يعتقدون أن بجوم صالح بن ط ريف ميعوث إلمهم 5 ا 4 وأن د ( صلعم ( 


على الاسان مبعوث إلى قومه العرب ! . فهل كان مؤلاء الردراحيون الحاهدون » بريدون من وراء 


هذه القصة » الرد على برغواطة بأن الرسول ميعوث إلى كافة المسامين على اختلاف أجناسهم بدليل أنه 


علي تان 1 ش ٠‏ 
: 1 النج : م تغزون الرجال فيفتجها أننّ 
زنك هذه العبارة وردت مضطر بة فى الأصل » وتقراً فى إعض لنفخ : م تغزون لرجال فيفتجها الله 
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اااي ةزة <زذز<ذزذزذزذز ذ ذ د 01000101312321-1-1 0 ا ااا ل 


02 
م نّالمعشيس لابنحييًا 3 


كت ونا زلت. اعد أن كقرا من الى التطرطات: الأبنانية اق 
نفتقدها والتى بظن أنها دثرت وبادت » ما زال دفيتاً بالغرب » هنا وهناك » 
فى بعض الجموعات الخاصة » أو الزوايا القدعة أو غيرها » وقد أبدت محوث 
الأعوام الأخيرة ة هذا الفآن » فم العثور على بعض الآثار الأندلسية الهامة » التى 
م يكن ن يتوقم البحث وجودها » والتى زودتنا عواد ووثائق جديدة عن تاريخ 
الأنداس وأحراف”, 
وقد أتيح لهند عابيق ه ألقاد وسودى. المارنيه + أن أطلع على تحنة 
أند أسية جديدة » مر أضبن ما عثر عليه البحث حتى اليوم » وهى عبارة 
عن قطمة كير قي بل لد ضخم ء كتاب «القتبس فى تارم رجال 
الأنداس » مورشم الأندلس العبقرى الناقد أن مروان نن حيان ٠‏ وقد أكتثنت 
هذه الذخيرة النادرة » من ثراث الأنداس ٠‏ بين «مهملات» الكزانة اللكية » 
بقصر الرباط الملكى العاص » وسهل لى مشكوراً ٠‏ سبيل الاطلاع عليها » 
ودراستها خلال بضعة أيام متوالية » العلامة الجليل الأستاذ عبد الوهاب بن 
منصور « مؤرخخ الدولة اللغربية » . 
واقق كنا افيظ أكن الأغواا 115 عل الببعة. راطامة مقر 4ن ,أوراق 
07 ة من تاريخ ابن حيان » ولكنى فى هذه الرة وقنت ذاهلا » أمام ملر 
خم من كتاب « المقتس © يقع فى مانة ويه وعانيق ورقة قيرع لقم 
«م” صفحة » فى كل صنحة منها ©" سطراً » وفى كل سطر نحو ١4‏ كلة . 
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ا١[ عمد عيد الله عنان‎ ١4 


ولا حمل الخطوط عنوانا » لأنه ناقص من أوله » ولكن لا يصعب على 
من يعرف منهج ابن حيان التاريخى » وأسلوبه التقدى » ومصادره التى يقتبس 
منها » أن يدرك لأول وهلة أنه أمام جزء كبير من « القت » . على أنا 2 / 
عثنا إلى جانب ذلك » فها قرأناه فيه من حوادث سنة 57" ه. عن موقعة 2 | 
المندق بنص يقطع بصحة هذا الاستنتاج » وهو قوله » خلال حديثه عمن قتل 
من المسامين فى الوقعة « وفسًا القتل فيمن سوام من المستنفرين والشودة »2 ) 
فافترطنا فهم ل بعلن سان ع الأكل ريشت أب ف غروانا عن ته 0 
اإن حيان رحمه الله » . 

والغخطوط قديم » وبه خروم كثيرة » وأطرافه متاكله » تكاد تتساقط 0 ) 
حوافها”؟ ؛ وهو مكتوب خط أندلسى واضحء ولكنه لا حمل تار كتابته »2 | 
7 7 ترجم كتابته إلى القرن التاسع أو الناشر المجرئ + وقد كس عل 2 
حاإرته المبى «سنة 9و١ؤ‏ » © ولكنا لا نستقد أن ذلك هو ارخ كتايه » 
لأنه يبدو أقدم من ذلك . 
: « السفر الخامس » من كتاب « المقتس » وذلك 
حسيا ورد فى شتامه . وهو يتعاق جميعه بعصر عبد الرحمن الناصر » ومن ثم 
كانت أهميته البالغة » بيد أنه مع ضخامته لا يشمل عصر الناصر كله ( 0مس 


يض هذا اغلر الضِخ 
6 7 


.هع ه. ) بل تنقص هذا «السفر الخامس » من المقتبس فى البداية » نحو 


سةين صفححة 2 ومن 3 فان الخطوط 3 لعل أن محدثنا عن أبناء الناصر وكنية ا 


1 
1 
1 


5 0 وعن أ الناصرن فى هاية السئة ») والقضاء على فتنة ابن مسراة 4 ولؤرد 
نا كتات الناصر عن هذه الفتئة » وأخيا” بعض عروات الناصر ضد الثوار . 
3 ذلك 07 الخطوط حوادث « سنة ليم وثلاعاثة «( أى لعدك حاوس الناصر 


دلق دعا عدت إل دراسة الخخطوط قاسينة 1 ات آذ 2 وحدث أنه قد أصلح ورهم واصبحت 
لوحاته فى حالة جيدة . 
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[؟] اكتشاف السفر الخامس من المقتيس يل 


بسبعة أعوام » وان كان يتناول بعد ذلك حوادث وقعت فى أعوام سابقة » 
ويذهى محوادث سنة ٠س‏ ه. أعنى قبل وفاة الناصر بعشرين عاما » وإن كان 
مع ذلك بورد فى بعض المواضم » حوادث وقعت بعد ذلك حتى سنة أربعين 
وثلأمائة » ومعنى ذلك أن هذا السفر الضخم من كتاب القتبس » لا بنط 
من عهد الناصر سوى النصف . 

وفما يلى تويات امخطوط ء تبنها بايجاز » متبة وفق ورودها » وذلك 
لى نستطيع ل نكون فكرة واضحة ء عن أهمية هذه الذخيرة الجديدة من 
ذخائر التاري الأندلسى : 

ذكر الأولاد ( اللوحة الثالثة) ‏ ذَكر أثر المليفة الناصر أدين الله فى 
حهاية السنة وإنكار البدعة ( ويلحق بذلاك بيان الناصر عن فتنة ابن مسرة) ‏ 
أول النكوات غزاة المنتلون ‏ خبر قتعم اشبيلية ( سنة إحدى وثلمائة  )‏ 
خبر مد ن إرافر بن ححاج - قرمونة -- الوزراء والهال ل مولد ولى 
المهد الك خبر إيطان مدينة يابرة ‏ ( سنة ثلاث وثلاث ماية  )‏ 
خبر سل المارق حمر بن حفصون - خبر استيان سلهان بن عمر بن حفصون ل 
فتح قرمونة - خبر مهلك عمر بن حفصون سل خير استتزال سلبان بن عمر بن 
حفصون - مقتل لمارق حعفر بن تمر بن حفصون - سنة عشر وثاث مابة س 
غذوة الناصر إلى كور ة إلبيرة - غزوة مدينة “بتشتر ‏ مقتل المارق سلهان بن 
محر بن حفصون - فتح مدينة ببشتر » وكتاب الناصر عرس ذلك -- قتعم 
مدينة ماردة وما يلها س الشدة .- مشاهير العهال - امتداد همة اللايفة 
الناصر لدين الله ذكر الأشراف الحسنيين المتآضرين بالعدوة ‏ خير سمو 
الخليفة الناصر لدين الله لماك طليطلة ‏ الاستبدال بعال البلاد ‏ خير فتح 
مدينة سبتة س قعود أمراء المسنيين عن عبور الأندلس إلى عدوتهم ‏ 


(كلام طويل عن حوادث المغرب ) 0 لك نوم الناصر لدين لله أهل ولابته 
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وعم //:قمخط 


١‏ تمد عبد الل عنان [؛] 


ماسرو التريق بالفيوة جك بو ابي أن العافية ‏ خبر الأسطول -- فتعم 
طليطلة - ذَكر تملك الطاغية رذمير ابن ارذون على الجلالقة ‏ خبر العدوة ‏ 
الأسطول - تكبة مومى بن ألى العافية س الوزراء والهال -- المريق العظي 
سوق قرطبة - العدوة - الجهاد س الوزراء - أصعاب المطاط - الموالى ‏ 
(ومن أهل سرقسطة) س الوزراء والهال -- وفادة حمد بن هاشم 2-000 
العدوة ل الوزراء والمال ل غزوة المندق ل خبر وشقة - الشروع فُْ 
سس الطاغية رذمير ‏ شير العدوة - الوزراء والهال - وآخر المخطوط 
حوادث سنة ثلاثين وثلاثماية : القحط والاستسقاء - الوزراء والعال . 

وتم قبا يأف : «وفما (أى فى سنة ٠م‏ ه. ) سأل محمد بن انم 
التحيبى من الناصر لدين الله التنويه بابنه بحبى » خليفة له على عمله » وتسجيل 
له على مدينة سر قسطة وأعالها » فأجاره إلى ذلك » وعقد ليحبى التسجيل على 
عله بسرقسطة وأعالها » على أن أباه تمد بن هشام القائد علا » وذلك فى 
صفر من هذه السنة ») . 

هذا حمل ما حتويه « السفر القامس »6 من « المقتبس 4ك كدييك 
اموضوعات المتقدمة بإفاضه لا ميد علها » وبأسلوب تقدى بارع » هو الذى 
يتميز له ابن حيان فى كل ما يكتب » وتللها عشرات الوثائق والنصوص . 

3 د اتن 

ركان عق 2 ما نقلته من الخطوط بعض هذه الوثائق والنصوص الهامة 
التى لا أذكر أ نى وقفت علها فى مصادر أخرى » وى مقدمتها البيان الذى 
صدر باسم الناصر » عن < 3 الفقبه القيلتوق. التصوق انق سيرة: واراثه 
الدينية » واللة عليها ارق ميا عرو اذا مقا ضير الدتال .+ 

وهو أنو عبد الله تمد بن عبد الله بن مسرة من أهل قرطبة » وبها ولد 
سنة 559 ه ( كحم م) , ودرس على أبيه » وعلى ابن وضاح » والفشنى 


لمك. اندرو )هه ط10ه. أع. 0154 0/اه». كاه 0 ماع ج]. ا/الزانلا//:ماغخط قوع /عم.//:نقمخط 


0 اكتفاف البقل الحلمسن من اديس ١‏ 


وغيرمم » ولكنه جاه ببعض الأراء الديئية الغرقة » فى القأويل والقدر» 
وانفاذ الوعيد وغيرها » فامهم بالزدقة » فغادر الأ.داس فاراً إلى الشرق » وذلك 

فى أواخر أيام الأميز عبد الله ؛ نحو سنة رهم ه. وأنفقٌ فى الشرق بضعة 
أعوا م » وتفقه على يد المعمزلة » والكلاميين وأهل الجدل . وذكر صاحبه 
ٌ مدن الحج مد بن حزم بن بكر التنوخى » أنه كان أيام إقامته بالمدينة 
يتتبع أار النى » و أنه له ابتتى لنفسه هناللك خلوة يتعيد يها على موقم دار 
مارية القبطية سركية النى » وقد .كان بالجبل خارج الدينة . 2 عاد ابن مسرة 
إلى الأندا س » وهو تحخنى نحلته وآراءه الحقيقية » نحت ستار من النسك » وكان 
ذلك فى بداية عهد الناصر » فاختاف إليه الطلاب من 7 صوب + وكآن 
إسمهويهم بغزير عامه » وسحر بيابه » ومنطقة اللملاب »؛ حتى التفت حوله 
عيرة ارون السب د الأتباع معنت" ارق بجدرسة ا عه بن الأراء 
الدينية والكلامية المتطر فة. وكان يتخذ لنفسه حيبل قريب اا | يتعيد به حتى سمى 
بالجبل ٠‏ وهنالك كان مختلف إليه خاصة أصعابه . واختلف الناس فى أمس ابن 
00 ة» شهم من كان يرتفعم به إلى مرتبة الإمامة فى العم والزهد والورع » 
ومنهم من كان يرميه بالزندقة وترويم البدع » والاتحراف عن مبادىء الدين 
الصحيحة العول عليها . ونوق ابن مسرة بقرطبة فى شوال سنة ووم ه. 
اجو م.)0© ولكن آراءه وتعاليمه بقيت من بعده ذائعة بين تلاميذه 
وأتباعه » تكن نت من حوطا فرقة سرية التهمت الروق والالماد , تصابع 
دعايته » وتعمل على بث تعاليمه » حتى برم بهم الأزمتون من أهل السنة » 
وأخذوا سعون لدى السلطات الختصة لتعمل على قم هذه ابجاعة » والقضاء 


على تعاليمها . 


)١(‏ أورد لنا ابن الفرضى ترجة حنة لابن مسرة (طبعة القاصي: ابح ؟ رقم 4ل 
وكذلك لك الميدى فى جذوة اللمقتبس ( القاهيرة ) ص لاه دوه وراحم ١‏ التكملة لابن الأنار ١‏ اأقاهرة ) 
رقم 58لا و اكه 
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وعم //:قمخط 


]1[ تمد عبد الله عنان‎ ١ 


وإليك كيف يصور انا ابن حيان بقامه البارع خطة ابن مسرة فى بث 


تعاليمه واسمهو اء اتباعه قال : « كان مذهب الظنين » المرتب » المرابى بالعيادة » 


المنطوى على دخل السريرة » حمد بن عبد لله نْ مسرثة » الرابض للفتنة . 
دب ف الناس صدر دولة الخليفة الخاصصر لدبن أنه 4 واسمهواتم بفصضل ا أخلوينخة 
نْ الزهد 4 وأدى من الورع 5 


وكان يسبوى العقول » ويصور الأفرة .وكات هن فال أن يلق أول ْ 
من يأيه + متتس من أهل اللامة + بالمساهلة ‏ إل أن يله عن د أيه | 
المفاضلة » فإذا أصغى إلى عذوية منطقة » وعلق فى شرك حجاجه » عره 
وفنا يأظه من الطار فرخه» فلا يبعد أن يلفته عن رأيه » ويشككه فى 
اعتقاده » ومحصله فى اتباعه » فاستهبوى خلقاً من الناس ؛ صدمم عن سبيل 
للّه » وأوحشهم من للفلا ولد يهم راق غيم فى مذهبه واعة دخل فى [ 
عرضهم رجال من ذوى الفهم » وصموا باتباعه فأذرعوا بذلك خزية و بزل ظ 
يستظهر عليهم اراق فى الكيان إلا من الثقات الوئاق العقدة » فا كت ذلك 2 
شأنه إل أن عاقصته منيته » صدر دولة الناصر لدين الله أنام شغله #روب 
أهل الخلاف المتصلة قر فم الله عونه عن الناس فتنة » و يليث دعاته مع 


انتشارمم فى البلاد » أن تلسوا بعده عا أودعه من مكنوق عامه » واخذ عليوم 


ا 
5 
ا 


من ث4 5007 بغومهم 4 وصعث إليه أفعدة جاعة من الناس خاصة وعامة 4 اذاعوه 


سره » وأفشوا مذهبه » وغبطوا من فاء إليه واعتقده » فانتشرت فى قرطبه ؛ 
وطرأ إلى بلاد سواها . . . به جماعة » فكثر القول فى شأنه » وسيم أهل الخلاف 
من تلقايه » فذعى له أهل السنة من أهل قرطية » وتوقعوا منه اليلية » ففزع 


فتهاوؤمم وكبراؤم مهمة إلى أسماب الخليفة الناصر لدين الله قنبهوا . . . » 
ومصضصت أعوام طُْ ويلة 4 قبل أن تصل أل وات أهل السئة المعارضين ام 


ان مسرة إلى السئولين » و يصدر قرار الساطة العليا ى ثُ شأنه وقاث تعاليمه » 


لرمك. انحرو )هه ط0اه أع. 01541 0/لم». كاه 0 ماع ج]. ا/الزانةا//:ماخط وعم //:قمخط 


[] اكنعات اليان المامس مق الس م 


الا عد أن مغى أكر من عشرين عاما على وفاته » مما يدل على أن دعوته 
وتعاليمه » لبت حية ذائعة . قال ابن حيان : 

وفى لوم اجمعة لنسع خلون من ذى الحجة سنة أربعين وثلث مائة » قرىء 
على الناس بالمسجدين الجامعين بالحضرتين » قرطبة والزهراء » كتاب أمير 
الؤمنيق. الفاضر انين الله إلى الوزير صاحب الدينة عبد الله بن بدرء بإنكاره 
للا ابتدعه المبتدعون » وشذ فيه اللمارجوت » من رأى الجاعة » المتتمون إلى 
0 خمد بن عبد الله بن مسرة » واتتحلوه فى الديانة » فافتتن العوام بما 
أظهر من التقشف والشظف فى العيشة » واستتروا لبدعهم بسكنى الأطراف 
البعيدة ٠‏ حتى اسهالوا بفعلتهم عصابة ... وفرقة فتنت عذاهيهم » وأن ذلك 
بلغ عور الؤمئين » ففحص عنه » 0 حته » فتعاظمه واستوحش من احتراء 
3 الطاثفة الحبيثة عليه . . . فأوعن إلى وزيره متولى احكامه ومدينلته ٠‏ بنتبع 
هذه الطائفة . . . وإخافتها والبسط عليها » والقبض على من عثر عليه منبا » 


و إمهاء حير 3 إلى 5 المؤمئين ٠.‏ 
كتاب الخليفة الناصر لدين الله 


وأنفذ الخليفة الناصر لدين الله إلى آفاق ملكه بشأن هؤلاء امبتدعة » كتابا 
طويلا قرىء عليهم بأمصارمم من إنشاء الوزبر الكاتب عيد الرحمن بن عيد 
الله از عن © كته : 
الله امن الر 9 أما هد فان. الله تعال ذه يوغل ذكره حمل وين 
الإسلام أفضل الأديان » فأظهره وأعلاه “ ولم يقبل من عباده غيره » ولا رضى 
0 سوأه 4 فقال ف 2 تزيله : : ومن دم غير الإسلام ديلت 3 فل* ن شبل 
٠ 2‏ الآبة ؛ وقضى فى محتوم أحس د »؛ ونفاذ حك : أن تنسخ به الديانات )» 
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وت بر سالته الرسالات » فبعث ممداً خاتم النبيين » وأ كرم الأكمين 4 وأعن ؤ 
00 عل .رب العالميق. > بأن كقت. الصلاة والسلام عايه فى فركة قبل أن 
خلقه » واصطفاه لأمانته قبل أن يكونه » وأرسله بأفضل دين سماه حنيقاً 
إلى شير أمة اختارها ... كا قال عن من قائل » إذ عرّفنا فضل ما هداا ‏ | 
إليه من الدين وكرمنا به على ساير الامم : كت خير أمة أخرجت لاناس » ٠‏ 
عرق بالمعروف وتمهون عن النكر 5 7" : له حل حلاله » وتقدست ْ 
أصائه + الشكر غل خصايص هذه الفضيلة » والجد بالمنة الجليلة » فقد استشذ 2 ' 
ن الغواء انها وعدى + الأضى_المداية بوأنان الطلعة ه وكمانا بواضح الناهج مؤنة ‏ | 
ا » ونظم زمام الأمة ٠»‏ وجمع وجوه السعادة الماجلة » والنجاة الأجلة ى ظ 
تأليف الجاعة » واجتبا فهم رعاية الفرقة حيث يقول ع يعي اليه جل اله ؤ 
وسلم ... به وبعباده الخصوص ببداه» ورأفة بسطها على خير . . . واعلاما لهم .. ْ 
بتواصل الدين من قبله لأنبيائه » وكراهته لاختلانهم بعد رسول الله صلى الله ظ 
عليه وس : شرع 3 من الدين ما وس يه لوطا + والنا. أوكينا إإيه » وما | 
وصينا به إبراهي وموسى وعيسى » أن أقيموا الدين » ولا تتفرقوا فيه الآية . 
كوف وحذر » ونمى عن افتراق الكفة » ونبه على البعد . وني لله اعلييث 
عنها » وفضلها على سار البلدان » واستقر فهها الدين كبيئته ٠‏ بوم أ كله 
اه اعياده . وما استوسقت الطاغة » وشملت النعمة » وعم 1 دل اد 
المتوق والدعة » طلعت فرقة لا تتغى 0 ؛ ولا تاعر عر رشداً ؛ من 
؛ ومن خشونة الأوفاد » كتبا لم يعرفوها » 


اللؤمنين 
طفام السواد 3 ومن ضعف آرا 0 
ضلت فمبا حلومهم 4 وقد تَ عمها عقوطهم 0 وظنوا أمهم لييوا م حملوا 7 


وتفقهوا | فها لم يدركوا » واستولى لبهم المذلان » وأحال عليهم مخيله ورجله الشيطان » 


امن لا تحصيل هم » ولقوم أمنين لا ص عندثم » تاليا اق القران 2 
اله إلا القوم الكافرون » 


0 ينو 
واستيسوا 4 وانسوا مدن رف الع ولا بيأمن دن رف 
وأكثروا الجدال فى آلات أنه © وحرقرا: التاويل ديك رفول الله عيل 
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[1] اكتشاف السفر الخامس من المقتجس و١‏ 


الله عليه وس ٠‏ فير بت منهم الذمة بقوله تقدست أسمازه : 1 تر أن الذن 
ارارق ق. ااث أ أن عه رفون انون كوا بالكداي» نه يمينا بية 
رسلنا فسوف يعامون » إذ الأغلال فى أعناقهم والسلاسل سحبون » فى الحم 
3 فى البار رون > كيذا أبلغ الوعيد » وأفظم التكال »لمن جادل فى ا 
غير عل ولا هدى ولا اد منير ثانى عطفه : ليضل عن سبيل الله له فى 
الدنيا خزى ٠»‏ ونذيقه بوم القيامة عذاب الحريق ...ثم تحاوزوا فى المهتان » 
وسدوا على أنفسهم أنواب الغفران » فأ كذبوا التوبة » وأبطلوا الشفاعة » وثالوا 
مم التنزيل » وغامض متن الأو بل بتقدير عقوم : فأما الذين فى قاوبهم 
ذيغ ٠‏ فيتيعون ما تشثابه منه ابتغاء الفتنة » وابتغاء تأو يله » وما يعر كاك 
الله : والراسخون فى العر يتولرن آمنا يه غ٠‏ كل .مق عند ربنا > وما يذكر 
الا أولو الالباب . فصاروا يجهل الآثار ؛ وسوء حمل الأخبار ٠‏ إلى القدح فى 
الحديث » ورك جح السبيل » فأساءوا الفهم عن العوام » وأقدموا يمكروه القول 
فى السلف الصالح » واستبدلوا على تقلة الحديث » ووضعوا من الكتب لوضعها » 
ونابعوا شهواتهم فيها وتتابعوا فها ... وورطهم » ورأو | لتخضع وحشة بها 
لازم الضلالة » وداعية الملكة » والشذوذ عن مذهب الاعة » من غير نظر نافذ 
فى دين ولا رسوخ فى عل » حتى تركوا رد اللام على المسامين » وهى التحية 
التى نسخت تحية الجاهلين » خلاقاً على أدب الله تعالى » وقوله جل لاله : 
وإذا حيدم بتحية ليوا بأحسن منها أو ردوها . وقالوا بالاعتزال عن العامة 
ولقواب سينو أقيوا بتكررم الدين ستمعون القول » فيتبعون أحسته + فلحوا 
فى جهالتهم ٠‏ وناهوا فى غيهم » وتكسوا على رؤوسهم » حقداً على الأمة 
اللسنية د اما أبغضتها لعن مه وزرعا إلى انهاك حرمها » 
وس ذراريها » قد بدت البغضاء من أفواهمم وما يق صدورم 6 
ل نْ سيف ا المؤمنين من وراتهم »؛ ونظره محيط ؛ ولا صار غ غييم فَاتُ ش ( 
وجهلهم شاي »؛ واتصل ميد اللؤمنين من قد<هم فى الديانة ؛ وخروجهم عن 
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١ :[ جمد عبد الله عئان‎ ١+5 


الحادة » فاشغل نفسه » وأقكن مضحعه © طون ليله » أغاظ مو المؤمئين فى 
الأخذ فوق أيديهم دنرايفل مادا خافيدا نر النار؟ تفلي ل بوعيق. غيدا 
مذكداً شاف كافياً » نظر به لوجهه تبارك اسمه » وقدم فيه بين يدى العقاب 
الشديد » وأمس بقراءة كتابه هذا على المنبر الأعفلم حضرته » ليقرع قلب 
الجاهل » ويفت كيد المستهتر الحابر » وينقض عترم العائد العاجل »© ويضطار 
الغواة إلى الاثابة الصحيحة » الى يتقبلها الله منهم ؛ أو يكشف عن الأذهان 
سرائرم فيكون عليهم يدا وار تهم عذاب قر مردوة + ورا أبين الؤمتيت 
أن يشمل بنظره أقطار كوره »© ويرسله أ يدوه وحقارة 4 يزان ,نقذ عموية 
اليث » والى ساير قواده © وجميع اله نبا » شر على مثائر المسامين » ولا 
1 القامى ما عم الدالى » من تطهير 5 أرحز وتشخيصه © و قال لاني 
شمبته وفتنته » ف ل الديار » ولا تعقب الأثار » ولا استحق البلا على 
قوم ولا أعلات الله أمة من الأمم » إلا مثل ما تكشف عن هذه الطغمة 
3 من التبديل للسنة ؛ 0 فى الآران”كتف العايي وا عاديق الرسول 
الأمين » صلوات الله عليه وس » هذا عند وروده عليك فى قبلاك © ونشره 
مهاع رعيتك © وتتبع هذه الطافة جميع أعمالك » وأذث فمهم عيونك » 
وطالب ب فههم غورم حهدك » شن نخل معهم ما ميج إلبهم » وقامت عليه 
البينات بذلك عندك » فاكتب إلى أمير الؤمنين , أسائيم ومو ضعي » وأسماء 
الشهود عليهم ؛ ونصوص شهاد داهم » لنعهد باستجلامهم إلى “بات سدية + 
ليتكلوا حضرته »© فيذهب غيظ نفسه © ويشى عون عدر 4 راك أن مون 
ف أهل الريبة » كم إلى ذوى السلامة والأحو ال الصالحة » فإن فرطت 
فى أحد الأمين » أو كلبيا » فقد برى الله منك » وأحل 0 ؛ تأعليه غ 
وأعفن نيه > إلكاء الله تماق ( لوحات ١١‏ إلى 15 من الخطوط ) 


() اضطررنا أن نغفل من هذه الوثيقة بعض كليات قليلة متها أو شوهتها الحروم تشويما 


1 عل 5 
تتعدر معة أبة قراءة ديه ٠.‏ 
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ا 011 0 0 01111111 


دجن عد مهد مسولا مسعس ضرا سه ا دل نصظ ين تنكف مش مت أت ا طاع ل 


[اك] اكنشاف السفر الحامس من القتبس فل 


قال ان حيان ا وتمادى الطاب هذه الفرقة السربة 4 واللإخافة لم 2 


وتخويف الناس من فتذهم بقية أيام الناصر لدين الله . 
6 تن 


وهنا » ولأول مرة نحد شرح وافيا » بقل ابن حيان القوى الناقد » لتك 
الشركة الدينية 'اللمطلووبت برة ابن مسرة وتلاميذه ‏ وم التى استحالت أيام 
الناصر لدرن الله » إلى جمعية سرية واسعة الانتثار . فهل كانت حي يي 
يصورها لنا اإن حيان » وكا تصورها لنا الوثيقة الخلافية التى ينقلها إلينا » جمعية 
مارقة ملحدة » تهدد المقائد والنظام والأمن » أم .هل كانت حركة تفكير 
فاسنى حر » لم يتسع لها أفق التفكير العاصر » وكانت كعظم المركات الماثلة » 
مية لنقمة المنزمتين الرجعيين 6 دن الفقهاء والحكام 4 يبدافمور”ف سدهها عن 


تفوذم وسلطانهم الطلق . 


القاهرة فى ويه سنة 56و9١‏ تمد عيد الله عنان 
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سل سيل سر هر هيه ا راق الدسئ 


قبل أن 3 عن شركات يت الددينى التى ازدهرت فى أخريات القرن 
الثامن عشر وفى القرن التاسم عشر بغرب افريقيا » نشير إشارة عابرة إلى المر<لة 
الأولى لانطلاق الإسلام فى تلك المنطقة » حينما 0 رجال القائد العربى عقبة 
إن نافع عام ككدم إلى وذان » وإلى جهة أخرى فى اتجاه واحة كُوّار فى 
الصحراء شمال بحيرة نشاد » وتسرب الإسلام فى أثر ذلك إلى الشعب 0 ف 
دولة كوكو القديمة التى قامت على جانى النيجر الأوسط فى أوائل القرن العاشر 


وى منتصف القرن الادى عشر قفى الرابطون بفضل دعوة عبد الله نْ 
بس الناجحة على سيادة دولة غانة القديمة » وكانت حينذاك أقوى دول غرب 
افريقيا » 3 اعتنئق حكامها الإسلام عقب انتشثاره فى موريتانيا . وق ذلك 
المين كان الدين المحنيف يتغافل فى 0 007 وباجرى . ثم نهضت رنو 
كدولة إعلامية كر فى أعقات دولتى مالى وسنغاى الإسلاميتين . وقد ازدهرت 
الحضارة العربية فى تلك الدول فها بين القرن الثانى عشر والقرن 0 . 
وبطت 0 الإشماع الإسلاتى فى ممبكتو » وجنى » وجاغ » وكانو ؛ واشتهر 
فها كثير من علماء الدين والتارخ 82 


8 مع ذلك فقد 0 المسامون ل الذين لعيشون ل المناطق البعيدة عن . الدن 
الإسلامية ياوذؤ85 حقائق ديهم ؛» فكانوا فى أشد الماحة إلى عق لرشدم 
وبهديهم .. كانوا مخلطون كثيراً من الأباطيل والعقائد الفاسدة التى انطوت 
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| عبد الرمن زى‎ ١6 


عليها أديائهم الأولى » وكادت الوثنية تعود إلى شأنها القديم » وكان يبدو أن 
الجتمع الاسلانى قد أصابته تكسة . ففى منتصف القرن الخامس عشر » 7 
المسامون فى وسط القارة وعرييها بدوافع داخلية وخارحية . كأن من أجمها 
مبوض الخلافة الإسلامية الشمطتطتية + والقضاه كل الدولة النيعية الكبرق 
ودلطة : وضادقف ذلك نشاط موفون. ميض به دعاة: بعض. الطرق. الديليبة 
1 افدين من الغرب » وقد أثر هؤلاء تأثيراً ملحوظاً فى إمارات الحوسا ثمال 
نيحيريا » وكان من أبرز الدعاة الفقيه التق عبد الكريم الغيل7؟ (ت 4١هل)ء‏ 
الذى 'لتب رسالة دينية تلبية لرغبة سلطان كانو » عرض فيها ألوان الفساد 
الى سادت مجتمع الهموسا » وانتشار المفاسد الدينية والدنيوية » وكان لكتابيه 
« الدرر المنير فى علوم التفسير» و «التعريف فها يحب على الملوك » أقوى الأثر 
فى تنوير الأذهان . وكذلك رسالة الإمام جلال الدين السيوطى (1448- 
)١6‏ اا كت لخي ... 
ومع ذلك فم تستطع إمارات الهوسا التى كانت منقسمة على نفسها أن تغلب 
الوثنية مهائيا . 

والجدير بالذكر » أنه كانت هناك عدة عناصر ساعدت على اليقظة اللإسلامية ؛ 
فبمرور الزمن على الفتح العربى ( شمال افريقيا) » استعربت غالبية من البرير 
القاطنين فى غرب المارب » على عكس البرير أو الطوارق الذين كانوا يقطنون 
فى الصحراء الكبرى » فقد حافظوا على استقلالهم ولغنهم وعادامهم » وكان 
لاد من مرور سنوات طويلة حتى يتعمق الإسلام فى صدورم . رد أن 
هؤلاء الطوارق واصلوا ضغطاً مستمراً على المنطقة الممتدة من هر النيجر الأوسط 


(9) أحد علماء تاسان الكبار وشهر فى السودان الغرنى أثناء الفرن ٠١‏ ء وكان له آثر 
ملحوظ فى تقكير زعماء الإصلاح الدينى . انتقل إلى كانو وكانت له حظوة عتد الحاج أسكيا تمد سلطان 
ستغاى 1 كان يديه إليه من الآراء الحكيمة فى السياسة والإدارة . ألف له رسالة أو إثنين وقد نشر 


إحداها بمنوان - التزامات الأمير - المستعرق بلدوين فى بيروت عام ١585‏ 
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[؟] حركة الاصلاح الدربى ١4.١‏ 


١‏ 5 3ك 7 أ ع ا 
لى بحيرة نشاد التى تعرف بالسهل الأوسط دون أن يكوت لم أى أثر 


ومضت فى القرن الخامس عشر والسادس عشر حركة للدعوة » انبثقت 
ن منطقة الساقية الراء ( الصحراء صاب وغيرث مانا من موقف البرير 
0 الاسلام . 37 مهدف هذه الحركة إلى تأليف مموءعات من القبائل » 
ود عل التنظي الدينى » مما جعلها تعتير نفسها طبقة ارستقراطية تعويضاً عن 
فقدانها المرية السياسية . وأ كل عن :للق لايك عذه اللالدل. يقن 
استخدام الأسلحة » واعترف مهم 3 من القبائل العربية . على أنه كانت 
ساك قيلة غرويية واعنة + كان لا ار عظ فى منطقة حجنوب الصحراء ومنطقة 
التيجر الوسطى على إسلام الزنوج . وتلك هى قبيلة كونتا التى هاجرت فى القرن 
المامس عشر من موطها فى نوات (1«26) إلى أطراف تمبكتو وفع سرود 
اازمري5 اتصهر ت هذه القبيلة العربية لأمر و يدك قبيلة مغر بية دين إلمها 
الطريقة القادرية بانتشارها 3 غرب افريقيا . ضمت كثيراً من الصاحلين الذين 
أحوننا شهرة واسعة » وأصبيح زعام | مبهمة الوساطة بين القوى المتصارعة : 
الطوارق والفولة والزنوج فى منطقة تمبكتو الإسلامية . 

و فو النفضر الأول ؛ عنصر القبائل الغربية فى مبضة الروح الإسلامية 
فى عرب افريقيا . أضف إليه العنصر الثانى وهو الدور الذى اضطلمت به 
الطرق الدينية وفى طايءتها لمن والتيحانية . فقد كان قار هاتين الطريقتين 
ولا سيا التيحانية ع 05 فى مسسيل.. القرن 9 . ومع 3 القادرية كانت 
قد دخلت إلى عرب أفريقيا فى القرن ٠5‏ » فقد تدفق نشاطها فى القرن 19 , 
وا خش غانها رمن ا ويل حت برز فتهاؤها وتلاميذم ينتشروت فى أنحاء 
الدووان الخررن من السنغال إلى مصب النيجر يؤدون واجباتهم على خير وجه 
ويكسبون امر.دين الكثيرين م قامت الطريقة التيحانية منذ القررف م١‏ 
تنافض الطرق الأخرى ولا سيا القادرية وتميزت بايجابيتها واستخدام القوة فى 
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؟ ١4‏ عبد الر*ن زى [غا 
دعم الدعوة وم تكتف بوسائل القادرية الهادئة . وعلى العموم فقد أصبح الانتساب 
إلى إحدى الطريقتين ضرورة عند كل ملم ولا عن ذى. إهذاةا + ظ 

وما دمنا فى صدد الكلام عن أثر الطرق الدينية فى النبضة الإسلامية فى 
القرن 19 » فلا تستطيم أن نسى فضل أحمد بن إدرس ( توف مم ) 
الا تقطة. حركتة المباركة فى السودان الشرق واتجهت غربا إلى وادى 
وباجرنى ونورو ؛ ولما مات واصل تميذه محمد بن على السنوسى ( 11/417 
0900-6 دعوته الى أثرت تأثيراً مباشراً فى منطقة الصحراء الوسطى ومنطقة 
النيحر الوسطى حتى دص الفرنسيون زوايا أتباعه . 

ولقد استمدت القادرية نشاطاً غير عادى بفضل الشيخ سيد الكبير 
(عمىالهدم١)‏ ؛ وحفيده الشيخ سيد الصغير (1958-185 ) » وأحمد 
اميا ( توفى ١97‏ ) الذى أنشأ طريقة امريدية المتفرعة من القادرية وى تعتبر 
طريقة إفريقية محتة » ضمت إلا فى سنوات قلائل أكثر من نصف مليون 
من المسامين » غالبيتهم من قبائل الوولوف الوثنية . 

أما المنصر الثالث فى نماح المركات الاصلاحية » فهو ظبور عدد من 
الإعماء المسامين حملوا رايات المهاد » الواحد بعد الآخر . 

يقابلنا فى طليعة هؤلاء زعمان دينيان من الطراز الأول » أخذا بيد قبائل 
الفولة فى منطقة فوتاجاون » وها إبراهي موسى المعروف بامم كاراب كن الفا 
أو اليفلا ( اتلك «امسصمك1) ”9 . ونائييا إبراهي سورى (59281) وقد انضم 
المبعا زعماء قبائل الفولة المهاجرون من منطقة ماسينا وجملوا فوجومبا ( دطصنودة ) 
كز نشاط مدارسهم الدينية » وتعاهدوا فيا بهم على المهاد الدينى بين 
أهالى المناطق الخحيطة بهم » فنححوا عدة سنين حتى دب الثقاق بين الفولة 
وزعماء سلما ( دصنآه5 ) واستمر الصراع حتى عام 18٠8‏ 


١7١ يعرف أيضاً باسم ابراهم سامبيجو . مهش بدعوته حوالى‎ )١( 
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[هأ حركة الاصلاح الدينى ١‏ 


ولا توق كاراموكو أليفا فى عام ١06١‏ ء اتفقت كلة القبائل على أن يتولى 
- زمة اللهاز نا اراهن سورئ ».وق أعتاب متاوقات كواضلة شد مناضيه ع 
استطاع الانتصار عليهم فى “لالا١‏ » وفاز بلقب الامام . وكان أول واحباته 
حاية الت مع الإسلاي والعمل على لوسيع دود امسامين . ولذلك تراه ه بوزع 
السلطة بينه ا آخرين : عبد القادر فى فونانورو وأجد (ملمصسكى ) جابى 
فى فوا وندو وولى هو الإمامة فى فوتاجالون . وم ذللك فى كتبرا١ا‏ 
وبعد انتصارات ابراهيم سورى وشذة ولاء مجاهديه اليه أصبيح صاحب 
الكامة العليا بين زميليه . فقام الزعى مودى مادا (31242 :3]04) وجم حوله 
أتباع 0 أليفا 2 نادى بالامامة لعبد الله بادعبا ابن كاراموكو . ولكن 
تمكن | راهم من التغلب على مناهضيه واستطاع أن يعتمد على رجال جيشه 
متحاهلا رجال الدين » ومن 3 جعل قاعدته فى تيمبو عام 1078٠١‏ بدلا عن 
توسوميا + وتخلضن من أعضاء اسن الشورق. وعين. آخرين بديلا عنهم . ثم 
واصل الح حزم حتى 'والى حوالى عام 1٠788‏ » وعادت الفوضى إلى أحزاء 
دولته الإسلامية » وتغلبت زعامة الامام عبد الله بادمبا ابن كاراموكو ألينا » 
وسمى أتباعه ألايا وهم امْختصون بالشئون الإسلامية » إلى جانب المزب العسكرى 
(سورييا) نسبة إلى سور .: 
ولكن برض سيد ابن الامام إراهي سور عيذ ١‏ الوضع » فبدأ النضال 
شديداً بين أتباع اللإمامين ف فونا جالون فها بين ١1/85‏ و ١اخلا١‏ وفى نباية 
الأعس اتفقا عام م1 على أن بوحدا كلنهها من أجل الهاد النبيل » ويتناويا 
الامامة كل عام . 
كان المسحد هو القاعدة الرئسية الحم ؛ حيط به مساكن 6 ات الإعاءء 
ويتزععهم الامام » ويعاونه مجلس مؤلف من “رؤوس الأسرات . وتل ذلك 
الذبوية وكيا حا 6 سيامى يعيئه لام ؛ وكان لكل 1 عن الو 
ويأف بعدها الم سم وريسه بشرف عل جمع الضرائب . وعلى راس تلك الدولة 
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١‏ 0000 [ه] 


الإسلامية » إمامان يتناوبان الحم على فترات . وكان يعين الامام مجلس انتخابى 
( عوءااهت امسمواظ ) يتألف من أربعة أعضاء عثل كل واحد مهم سلالة من 
سلالات الصحابة الأول : كار امرك وابراهي سورق ... وبعد أن ينال الرشحم 
للامامة موافقة الحلس العام لقبائل الفولة يصبح اناما + هق عرق كل هذا 
مين الناضبة النياسية ع أما فوحوسبا كانت الناصمة الدينية الذولة +. وكان 
للامام فلن من الكبار بين ١‏ أعضازه على جميع الشئون السياسية والقضائية 
والدينية . وكان لهذا الجاس سلطة خلع الومام . ويبدو أن هذا اقتصر على 
الناحية الشكلية ققط » لأن الإمام كان هو القائد الأعلى لاجيش . 

وهكذا رأينا أن النظام الجهورى » قد عملت به دول افريقيا الغربية فى 
الوقت الذى طبقته فرنسا » ان ٍ يكن من قبل .. . هذا النظام السياسى الذى 
دعمته الر ىح الإسلامية دع قويا . ولولا الغزو الاستعارى للقارة الافريقية » 
لكنا قد رأينا قيام جههوريات عدة تسودها الحرية والعدالة الاجماعية . 


وهناك زعم دينى آخر» نهض فى منطقتى فونا السنغالية ووندو ( سهدهظ8 ) 
فى أعّاب المركة الإصلاحية التى قامت فى منطقة فوتاجالون . وقد اتزعم هذه 
المركة « تييرنو سليان بال » ( 5ممغ:1 ) على رأس شعب التوكولور الس الذى 
كان يعيش فى منطقة امتدت من الستغال حيث تقع دعباكينى (كمعءادطدمءط! ) 
بالقرب من بأكل ( اععلدظ ) إلى دجانة ( دصدودط ) بيد أن الوثنيين من قبائل 
الفولة » كانت لهم السيادة على قبائل التوكولور . . وكان هذا شيئاً لا يرضى به 
هؤلاء . وكان تبيرو هذا قد تلتى علوم الدين فى فوتاجالون ثم استطاع ععاونة 
وخال. الس السيطرة على الجاعة العسكرية وتأليف دولة 2 0 الله فى 
منطقته » وقد 2 ذلك قبل وفاته عام كلالاظا فى أثناء عاريته الغارية ٠.‏ وسرعان 
وا ادلم الشامة عاه ار اسمه عبد القادر فترأس دولة دينية منتخبة ( والمعروف 
أن عبد القادر ولد فى « ديام وبلى » بالقرب من وليبات عاصمة بوندو) . 
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فس الها ذون :صدوية أن 5 القبائل التلفة من الوولوف والسونتكة والبمبارة 
وللاندئكة الذين يسكنون النطقة . ثم خص زعماء المهاد بالاراضى ليزرعونها 
وعكريا وف كر ف فى مهمة الدفاع ورد الاعداء عرن بلادهم ؛ ولا سيا ضد 
الغاربة الذين عملوا على تخريب الا راضى الواقمة على ضفة مر السنغال المنى 
وحعلوها غير صالحة حتى لا ينتفم بها الزا 2 . وقد كان عبد القادر على قدر 
0 دن الكة 5 إِد عمل على مصللة ١‏ أعدائه الوثنيين ونم لعصهم سلطات 
عارسومها عل أن يقدموا له اخزية . ويذلك استفاد مدن اطدوء الذى ساد 
البلاد . ولا يزال هؤلاء إلى اليوم وثنيين لم يتأثروا بالإسلام » ويمكن عبد 
القلدر من صرعة امغارية (كماح منا) 0 وحارب عض قبائل الوواوف لَى 
بحوهم إلى الإسلام © ولكته وقع اعرد ره عام » عاد بعدها إلى فونا » فعزله 
عن الامامة 2 عام ومءما ») حاف مؤلف من زعماء وندو واليميارة وأعدائه 
القداى من الدنياكى . ومات يد فى إحدى اللمعارك عام 1885 ع وتغلب 
عليه أمام بوندو . ولا مات انتخب الجمع الدينى اماما آخر اسمه تار بن سيره 
لدة عام واحد . ويبدو أن هذا النظام السياسى كان قد فشل فى هذه الدولة 
لكثرة الطالبيق: بالامامة . وال الحم فى الدولة الدينية الجديدة إلى جماعة منتخبة 
من سن الصحاية الذبن ساهموا ف الثورة صد عيك القادر وأقارمهم 4 ومن 3 
أصبحت حكومة تحكها الأقلية ( عنطءممهن01 ) وتولى رجال الددن الكبار أزمة 
+ 3 35 َك ألفو | هيئة ا ( لسمواظ ) تنتخب الإمام مل يدهم : 
و يكن لدوامم عاصعة ع كب 4 إد أقام كل إمام ف قريته » ومن 3 
قسمت البلاد إلى عدة مديريات تستمد كل منها السلطة من اطيئة المركدية ٠‏ وقنع 
الامة عرذأ الشكل م من الم بعك أن فقدوا ازعيم اللهم القوى 4 وأو إلى دين . 

لعم فقدوا ازعم إلى حين »© خيماً مض رعم قوى ٠‏ هو الحاج يو 
ال الذى كآان قد تاثر بتعاام الجاهد الكبير عمان دان فودو . 


2 
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]4[ عبد الرعن رَى‎ ١ 
دولة وندو الإسلامية‎ 


أما قبائل الفولة المسامين فى و » ومنطقتبا تقع بين فوا السنغالية 
لضي قفد ألفوا أيضاً دولة دينية وعلى رأسها امام ينتخب من بين أفراد أسرة 
واحدة امت لما سيطرة على المنطقة منذ سم الإعامة رحل صا 33 
« مالك مى » جمع حوله بعض المريدين » (نوى عام ١١‏ ) . وعلى مس الأيام 
زاد عدد هؤلاء حتى زع إحدى القرى واحد من سلالته اسه أحمد جانه 
(#الحهم) , عاصر أحداث ثورة فوتاجالون واتخذ لقب الامامة لنفسه . 
وتوسعت أطراف: حكومته على حساب البلاد المجاوة . ثم نار سيجاجابي 
( .وباو ةونم( ) ضد عبد القادر امام فوتاتورو . ولا يمكننا اعتبار بوندو 
دولة دينية فى مستوى فونانورو وفوتاجلون » وقد زار الرحالة موتجوبارك عاصمعة 
هده الدولة ووضف أحوافا ( ه18 ). 


حردة الاصلاح الدينى الليري 


بزعامة عهان دان فودو 


تكامنا عن بعض حركات الإصلاح الدينى فى غرب افريقيا » وسنتحدث 


رر 
الأن عء م تلاك المركات الباركة :الى كان لا أ كبر الأثر فى دء م اللإسلام 
وانتشاره فى منطقة كبيرة . كان - هذه المركة وماههها الشيخ 3 داك 
فودو فإليه برجع الفضل فى نشر الوإسلام بين ممالك الهوسا فى أخريات القر 
الثامن عشر و أواثل القرن التاسع عشر . 
ومع أرت مالك الموسا التى تشتمل على هاب (256ط1) » وكاتسينا » 
وجورر (عنطهة ) » وكاو وزاريا » وكانت كلها غنية ولكن كان يؤدى التنافس 


لمك. انحرو )هه ط10ه. أع. 1ل 00154 / نمت .كاه 0 ماع ج]. ا/الزانةا//:ماخط وعم //:نقمقخط 


[ة حركة الاصلاح الديينى ع١‏ 


بها إلى نشوب القتال بين بعضها البعض » ولذلك اننبزت دولة برو فى 
شرقها فترة ضعف تلك المالك » فكانت تضغط علا بين الحين والمين 
وكادت مبدد استقلاها . 


فى هذا الج السيانى » ميض الزعي ءَمان دان فودو معتمداً على قبائل 
الفولة ومعلتاً حركته فى عام 18-4 وباديًاً حركته فى جوير » ولّكن أجبره 
ملكها على مغادرة بلاده » فاضطر إلى الهرب وكان ذلك فى ١؟‏ فيرار 204اء 
ويعتبر هذا اليوم «وماً دينيا مبحلا يطلق عليه فى شمال نيجيريا بوم الطجرة . 
وسرعان ها انم إلى دعوته الألاف » الذين قادهم مان إلى تلك امالك » 
وقضفى على م .كهم الواحد بعد الأخر 2 ويمكن زعماء الفولة فى ١8١١‏ أن 
صبحوا سادة بلاد الموسا كلها » ومن ثم أقاموا عدة ماكز فى طول البلاد 
وغرشها > كاو | يشنون منها الححات ضد القبائل الوثنية » فدانت لهم مناطق 
قانيفة ب ومن لصير ب 


فاصم أسباب هذا النصر السريع ؟ 

0 أما أم هذه الأسباب » فيرجع إلى ضعف روح اجتمع فى تلك المالك 
انذاك . كانت اللياة اسودها الفرقة وتتائر الصفوف . وكان الاوك يتمدو 
الشعب إلى سادة واتباع . أما السادة فكان مادم - والإرهاب » مخشون 
على ملكهم دن جيرامهم ومنافسهم 4 مأ أفراد الششعب 6 سواء أكانوا من 
الفلاحين أو أسحاب المبن ققد عانوا الضرائب الباهضة وطغيان رجال المكومة 
رجانه الأموال + كانق وار يللدق: الأموال الإقوة بيد اننا لهي إن 
حيوبت حقئة دن المسكام 5 وم 3 أصبح الأغنياء كر ثرا : وأصبح 
55 5 3 5 04 5 3 5 ع . 5 

الفقراء أ كر فقرا . قلا عرو إذن » أن ميض عمار”ف دان فودو بشورنه 
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0 عه الرحن. رى‎ ١4 


) وهار لاما ) ضد ملوك « هاب » » سرعان ما استحاب لما شعب 
الحوسا وانضم إلى قبائل الفولة بكل اسة ليخلصوا من العذاب . 

لقد 5 ك عمان حكته 50 بوحه عر كنة لاصلاح اجتمع عن طريق 
الدين » وحدد أهدافه مع أعوانه اللخلصين » فكانت تعلماته لمهم واقضة 
يدف قبل كل شىء كك الوصلاح الاجماعى واتباع نغلام الشورى والبعد عن 
العسسف والحمبروت . وتبذو ا" الشيخ عمان 2 إدارة الحكومة فم كتبه دن 

: ا 6 

المؤافات 4 ولا هد ف رسالة الفرق ١‏ : 

كان النساد والغالاة فى القرف. والآئانية واافلم من معام حك ماوك 
هاب » . واذلك كانت دعوة عمان تهدف إلى إزالة كل هذا الفساد 
والخلاص من الأحوال السيثة لمياة أفضل وأشرف . ويقول المصلح عمان 
رضى الله عنه فى كتاب الفرق وفيه يمكس آراءه ما يلى : 

أقول بعون الله أن دعام الحكومة خحمسة : 

و - أن القوة ( السلطان ) لا تمنح لمن يسعى إلمها . 

1 د الحاحة إل الشورى : 

سم ل التذلى عن القسوة . 

ع ب العدل . 

نب الأغيال. (الضائلة » 

ويقول عن النظام المكوى ما بل عينش أن تقصر أعمال ا 
على أربعة وزراء . وهم وزير مخلص للأمانة العامة عليه أن يوقظ الاك إذا 
نام » وأن مله ببصر إذا عبى » وأن يذكره إذا نسى . باسوء حظ الحكومة 


)١(‏ الفرق بين ولاءة أهل الاسلام وأهل الكفر #طوط عربى المصاح عمّان دان فوديو موجود 
مله عدة أسخ . حققه م. هيسكت : انظر : بحلة مدرسة الدراسات القرقية والافريقية » مجلد 5١‏ » 


عدد م عام 995 ء)صمهه- ولاه 
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والشعب إذا ابتليت :وزير غير أمين . وأم صفات هذا الوزير الرحمة والمطف 

وثانى الوزراء : القانى الذى مخثى الله » وثالهم رئيس الشرطة الذى 
إعطى لكل ذى حق حقه ويناصر الفقراء ضد جشم الأقوي ياء . والرابع هو 
امسئول عن ) حباية الخ مرانب 0 نطاق واحبه مر وسوم فلا العسهفت أحداً . 

والواقم اندم امون بحث علها الدين الاسلانى . ولكن أهملها الطغاة 
والأنانيون ل كانتكه بإراق عوتب الريليا الى بولج إل الزعي الذى بذك رمم 
بشمائل الاسلام وبالماحة الن العودة إلى ميادنه السمحاء . 1 بجح الزعيم 
الشيخ عمان فى دعوته تجاحاً ل يلقه أى زعي اخراق عوطيه + اوعد كد 
الثعوب المتنافرة وهذب الدين . عكر القول أله 2 عام 8٠‏ وصل 
حهاد عمان إلى ذروته وأعتقد أنه قل أدى رسالته ؛ فوحه عنايته إلى 0 
دولته ف أنحاء ابإراصورية الفولة رقم إدارة بلاده إل قسمين : قسما شرف 


عليه شقيقه عبد ا و اخ لشرة ف عليه أاينه حمد يللو . 


1 الاصلاح ف أعتاب وفاة لقي اله كبر 

رهن زعاء الفولة على كفاءتهم فى دعم حياة دعوقراطية والاطاحة بالملوك 

الاق أهماوا مطالب شعوبهم . فوحدوا دويلاتهم المتنافسة وأصبحت قوة لا 

إسمبان 8 . عو نج للفوا 3 دوا 3 مهيبة تتمتم سيادمها دين بالو لاء 3 

وأحد وعاشت حوال المائة 3 ححج تّى قدم الست ر البريطالى وقضى على سيادمهم 

السياسية 4 ولكنه : إستطم أن 3 ن يمعل شع حيال سيادمهم الدينية ف بكرو 
أو كان . 

وكان الشيخ مان بعد ما أحرزه من النحاح » قد قم الدولة التى اقامها 
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١6‏ عبد الرحمن زى كا 


إلى قسمين كبيرين : أحدها فى الشرق وحجءله نحت 2 ابنه متمدو بللو . 
وجعل القسم الغرى نحت حم شقيقه عبد الله » وقنم هو الزعامة اروعة 
متخذاً مدينة 0 را لدعرة الترق .وأخذ عد اق الفاليفة الديى 
والاجاعى ونذكر من كتبه : أصول الولاية الكو و الصاح البية نيان 
البدع 00 ل 5 تصائح الأمة وغير ها كثير . وقد تكن من كتانات 
الشيخ دستور اتبم ميادنه جميع خلفاته . 

عاق مقع عن ال عرنا قرى الحة » ألت أيضا غزه كنب من أعها 
تزيين الورقات؟ . ونوفاة عمان تولى ابنه تمدو بلاو 9 البلاد . وان مثل 
والده وعمه شخصية ممتازة ومتكرا عي ل ماهراً ٠‏ جمع حوله كثيراً من 
أهل لعل والدين والأدب : فمماوا معه على نشر علوم الإسلام ودعنها فى كثير 
بق للفارسن. القع شيدها فى بلاد الحوسا . عطوفاً طٍى فيه قادانه: اللين 
والاحترام » 8 يعرف عنه أنه استغل بيت المال من أجل شخصه ولم يعلن 
عنمن أعن اللنام وعسب 000 . وكانت مدة حم السلطان يللو مليثة 
لمرو المتواضلة ضد بعض-القبائل التق لم #ذعن. لحم الفولة م وكانت. مغر كثة 
الكيرى فى «كحوا كوى ») خاعة حرويه :3 هكم . وقد استطاع َك يدعم 
سلطانه فى جنيع ولاياته . 

امتدت دولته من ٠‏ ماسينا فى الغرب إلى باجرى فى الشرق » ومن بلاد 
اليوروبا فى الجنوب إلى واحق أدار وأجاديس فى الصحراء الكبرى ثمالا . 

وكانت سياسته تهدف إلى دعم الحدود باقامة الحاميات والرباطات والمعاقل 
كن أقازات الطرارق:- وسكان, كى (نططع>1) وحوبى أعدائه القدماء . وقد 


)000 خطوط ف عدة لسعم موحودة عكتبات تبجيريا الغمالية 2 عمارة عن #موعة قصائد من نظام 
عيد الله الفردى شقيق الزعيم ان . 
مممك. انهحرو 6 ع2اههط010. 
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|؟٠١]‏ حركة الاصلاح الدينى أه١‏ 
العتم اعمال اليناء ولا سيا المدارس والمساحد الى زودها بالعلماء واللدرسين 
والوعظاء والقضاة . 

زاره فى عام +866 الرحالة البريط الى كلارتون (دمتعممه01) فشاهد 
فى مكتيته عدداً من كتب العلوم الكلاسيكية . ويذكر الرحالة أن السلطارف 
نحدث معه عن أحوال البلرارت الأور بية وعن بعض القضايا الدينية التى كان 
الرحالة يمهلها . 

وبالرغم من مشكلات الحم استطاع محمد وبللو أن يكرس بعض الوقت 
للتاليف فى التاريخ والجغرافيا والدين ونظم الشعر كا قلنا . وقد عنى كثير من 
العاماء بترجمة مؤلفانه ونشرها فى السئوات الأخيرة . ومن :لك المؤافات : 

+ ح الالضاق. فى ذكر ما فى «سسائل الخلاقة من وقاء وخلاق.. 

ل حلاء الصدور عا محتاج قبا من صدور الغرور : 

ماب الرباط ‏ واكرانة .. .وله غدة قصال . 

وقد مات بللو عام 189 ودفن فى ورلو التى كانت تنافس سكوتو فى 
فكاننيا الدينية : 


حركة الاصلاح الدينى فى وسط افريقيا 


كذ المت الفلة الاناؤيية إلى عزوي الريقيا بوطلا م قل 1 واد 
فى أكثر أقطار العالم الاسلاى أثناء القرن ١5‏ محاولات مخلصة لابقاظ المسامين 
من رقدتهم وإصلاح عقائدمم . وما كانت بد ان عرنيد اترييا أن تق 
عيدة عا تفاعل فى البلدان الإسلامية الأخرى ؛ ققد كانت صلاتها بالعلم 
الاسلائى صلات وثيقة . ٠‏ 
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]١[ عيد الرحمن رَى‎ ١ 


كانت حركات غرب أفريقيا تدعو إلى العودة بالاسلام إلى ماضيه الشرق 
وهدابة الوثنيين الذين لم تعمر قاوبهم بعد بالدين الحنيف . وكانت غابة عمان 
وخلفائه وأمثالهم تستهدف تكوين #تمع إسلاى فى نظمه وتقاليده وتعالمه , 
ومن هذه المركات نذكر على سبيل الثال الدعوة الوهابية فى الجزيرة العربية ؛ 
وتحدد نشاط الطرق الصوفية بعد أن امتدت إلبها يد العبث » مثلة فى نشاط 
السئوسية والقادرية والتيحانية . 

ولا غيو أن يتتدى ا مسامون آخرون بما فعله الشيخ عهان المصلح 
وأقارءه وأتباعه » فينهضون فى بلدانهم القريبة من بلاد الهوسا > 5 إصلاحية 
مماثلة . وسرعان ما قامت فى نتلقة باسنا غرب اللوسا كة تزغها أحدو وو 
0 انطلقت حركة شييبة فى حوض السنغال بزعامة الاج عمر نال الذى ستك 

حركه البارة 

أحتذبت أجدو لوبو دعوة المصلح ان دان فوده » واستحابت ذا رغبته 
ف الاصلاح الدينى » فشارك الشيخ وحاهد نحت رايته 3 أدرك أن وطنه 
ماسينا فى حاجة شديدة لاصلاح شئونه . فم رعان ما ذاعت دعوته وقد وحد 
الأهالى فها فرصة لتوحيد صنوفهم » كا أرتفع شأن إخوانهم فى شمال نيجيريا » 
3 أعان الجهاد ضد قبائل المبارة الوثنيين 6 ؛ واتتصر على الطوارق 
(6كما) » ودخل تمبكتو (450ا) 2 ثم دخل مدينة حنى وطهرها من 
الممكرات . وكان قد اتخذ له حاضرة على مقرية منبا سماها «حد اللّه» . 
وعكذا قامت إمارة إسلامية فى ماسينا اتبعت الطريقة القادرية . 

وحيما مات الشيخ أحدو (:184) عليه ان احدو قير اذى : ار 
طويلا فقد توفى عام «ر؟ . وتقاء الصدف أن. تكوق ماسينا عدا لحركة الاج 
عمر تال التى انبعشت مرى بلاد التكرور فيسةولى على بدوة د أن فى سنة 
؟كما . ولولا المروب التى اشتعلت بين معسكرى المصلحين لظلت دولة ماسينا 
مناراً للاسلام والسامين مخثى أمرها العبارة وغيرهم من القبائل الوثنية . 
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١ حركة الاصلاح الدينى‎ ]٠6١[ 


وهناك حركة إصلاحية كبرى أخرى نهضت فى شرق نيحريا وثمال 
الكويية ء' تزعمها المؤدب آدم وكان قد تلتى علومه الدينية فى برنو » وحج 
إلى بيت الله . ولا سمع بجهاد الصلح عمان ذهب إليه فى سكوتو 4..م١‏ 
يعرطن غلة الام ويقر كن فى المهاد فى بلاده » شعله الشيخ أحد قادته 
وبارك حركته التى بدأها عام و.ما فأخضمع الوثنيين فى بلاده وقبائل المندارا 


3 أسس مدينة نولا (داهلا) على 
00 منوى وأقام الزوايا والدارس الدينية 5 ومات ىا رم تارك للفولة منطقة 


(دمهلهدكة) وكان زععاؤها مسامين اسميا . 


فسيحة أمتدت من ماداحالى 6 الشهال إلى بأنيو (هبرمدظ) ف الجنوب ومن 
04 بق (نم1) ىق الغرب إل ليرى (نه.]) ف الشرق 2 وقد وحد البلاد 
خمليا متامكة عد أن كانت فى فوفى . 

ولك ذلك الين. عر وك ١‏ اده بام «أداما » وغالبية سكانها اليوم من 


السامين . 
دعوة وحهاد اجاج جر ال 


واد الاج عمر بن سعيد تال فى عام 0و١‏ فى ألوار عنطقة فونا السنغالية ؛ 
وقل. لقا فى أمرة دينية فتلق علوم الدين » ثم أدى فريضة المج (5كم1 ) 
وصار من مؤيدى الطريقة التيحانية . وفى أثناء عودته إلى وطنه » كان قد 
"كتسب اتير والئعة قال احزام القيخ التكاقى .ف باو »يوق كرا 
تعرف على الشيخ عمد بلاو يحل لزعي الشيخ عمان دان فود المصلح الكبير . 
فبق غندة. حوال الانثه :ستوات. واشترك. أثنائيا فى جهاده . وفى عام .مم١‏ 
أقام فى منطقة ماسينا ( ددنعوه8 ) مع الشيخ أحدو ثم ذهب إلى سيحو قاعدة 
البمبارة » لكنه أبمد عنها » فظل يطوق أمماء كاتكان سبع سنوات ء معلا 
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١:‏ عيد الرمن ز قى الح 


وسرشداً وهادياً الناس » ورا وصل إلى ديتحراى فطاب له المقام » ودعم 
مس كه الدييى فما بين معمرزو- .هما »2 وصار له أتباع كثيرون 1 
وقد نشطت دعوة ا مر للطر عه التيحانية 6 منطقة قوناحااو 8 ن سن 
رحال الدين + واسه ماع أ حولهم عن الطريقة القادرية » وكان ذلك فى م 
«قمأا » وحيبب إلمم ا يوا للدعوة 2 دباع راى 4 فاحتذب إليه علدا 
كبيراً من قبائل الفولة فى فوتاجالون » وقد أصبحوا فما بعد يؤلفون القوات 
الرئيسية فى حيشه » وهكذا ساعد على دعم النلؤفات: بين الفولة والنو تواون 


ولا أدرك أن الوقت قد حان للقيام محركته الاصلاحية » أعلن الجهاد ؛ 
ورأى أن فد ذلك فى موطنه بفونانورو وكان قد زارها عدة مرات لينشر 
دعوته بالطرق السادية ونحح فى ا<تذاب التوكولور إلى صفوفه . 

بدأ نشاطه بغزو بامبوك » ثم دخل نيورو عاصمة منطقة كارنا فى عام 
وهم » وى ذلك المين وجه حهاده ضد حركات الأمقيار الأمون + ولا 
سما الفرنسيين الذين كانوا قد وصلوا إلى خاصو فى فونانورو وأخاطوا بناضنيا 
«الدينة» (ل/اهم١)‏ . فما : يستطع رقع 0 فيا وقايك :مساعيه + قرو 
أن يتبيحب إلى الشرق © أي دولة مستقلة تتألف من مملكتى العبارة وماسينا » 
1ك مقطتة ‏ النطال : د ما استولى على عدة مدن : أهمها نيورو فى 
الثمال » وسافساندتج (وستلمددمه5) » ونيامينا (دمتسدرلط) » وسيجو على 1 
النيجر » فقغى على مملكة المبارة الوثنية وكان قد مات فى 185١‏ . م ابع 
فتوحه نحو الشهال متتبعا النيحر » وهاجم ملك مأسينا اسم الذى كان قد 08 
ن مساعدثه أثناء حصار الماج عمر بي » واستولى على عاصمته حمد الله 
5 ثم فتح مدينة تمبكتو (08م١)‏ » وكانت أقصى ما وصل إليه فى 
القيال + 0 مجح الحاج عمر فى اقامة دولة إسلامية كبيرة تمتد من بلاد 
التكرور حت يمبكتو . بيد أن لط 1 بو اكبه نقد تحالفت عليه قبائل الفولة 


لمك. اندرو )هه ط0اه أع. 001541 / نامك .كاه 0 ماع ج]. ا/الانةا//:ماخط 


وعم .//:نقمخط 


كأ حركة الاصلاح الدينى ل 


فل عابنا وزعاء كريها (#نمسكا) وم اتباع الطريقة القادرية . وفى أثنساء 
نضله استشهد الحاج عمر عام 1854 ء خلفه ابنه أحمدو الذى اتخْذ سيحو 
عاصمة للدولة . 

ونوفاته فقدت المركة الاصلاحية أم الزعماء الذين عرفوا فى افريقيا فى 
القرن 19 », فلو أنه نح فى تحقيق مشروعه الكبير » لأتيح له أن يؤلف 
وحدة كبرق من البلدان فى غرب افريقيا بيد أن الاستعار الفرنبى كان قد 
سبقه » وحمل على بث عوامل التفرقة بين الزعاء » وسادت الروح القبلية فى 
تاك المناطق ... فعمت الفوضى ومن ثم تقدم الفرنسيون عام 188١‏ وطردوا 
أجدو 0 ماسينا » فهرب إلى بلاد الموسا ومات بها عام 1854 . فكانت 
دولته آخر الدول الوطنية التى شهدتها افريقيا الغربية قبل الاستمار . وفازت 
النطقة بدع, الإسلام والطريقة التجانية فبهها » كا اننشرت القادرية فى منطقة 
نفوذ عمان بن فوديو وأحمدو لوبو , (وطمآ) . 


وهكذا اثبت حياة بطل عظيم ومجاهد مسل قبل أن يمنى ثمار عمله الصالم . 
الجاهد الشيخ أحمدو 


مل الشيخ أجدو لراء المهاد الإسلانى بعد وقاة أبيه الزعر الجليل الحاج 
عمر نال فى عام 4م1١‏ . والعروف عن نغأة أجدو» كّ 0 نحيعا عم 
على فتم ملكة ابام تت ذه الق قل “فى ثانا »كن فك كلت أبنه 
النظر فى شئون مملكة سيجو وجءله خليفة له على اتباع الطريقة التحانية . وكان 
أجدو ذكياً ومثققاً ثقافة دينية » كا كانت له كلة مسموعة بين أتباعه ورعايام» 
مان مشكلات التنافس فى الأسرة وللناعث السانية القى تفرضل لما كارت 
كثيرة » فضلا عن تهديدات حملة فرنسية قدمت للاستيلاء على بلاده . 
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وعم //:قمخط 


لحيل عبد الرحن زى [14] 


كاك دولة لحدو القبيحة تقر الك كى اميا سيعو وكارنا 4 هيت 
قام أخوائة الثلانة فى ثلانة مراك عسكرية للدفاع عنها » فى تيورو » 
يكف » وديالا » بالاضافة إلى حاميات كونديان ومورجولا » ودينجواراى 
وماسينا . وى تلك المناطق لم يكن لمواطنى التوكولور وهم شعب الشيخ أمدوء 
الغالبية الساحقة + فيدآت الدولة فى التشكك + وعاولت قبائل العبارة فى مملكة 
سيجو أن ترج عن طاعته » وواصلوا مقاومته » وكذلك قبائل الفولة فى 
ماسينا التى كان أنوه الاج عمر يهم . كل هذا جعل الشيخ أحمذو فى 
نضال مستمر ضد الخارجين عليه ٠‏ فم نوفق فى كبح جماح العبارة » كا تاس 
شد عاد الل كا لور مع أفراد أسرته » ثم كانت فسنة شقيقه حبيب تددن 
عام م1 » وثار بعض أفراد التيحانية غير معترفين بسلطته الديئية » حيما تخد 
لقب أمير المؤمنين عام ١1004‏ 


واشبن الفرنسيون الفرصة - فرصة انقسام الدولة ‏ وعبأوا قوامهم » خول 
الشيخ أحدو حهاده ضد الفرنسيين » هذا النضال الذى اشتد فيا بين 1858 » 
٠م‏ » واستمر <تى 18954 . وتتابعت الجلات الفرنسية ضده » بعد أن تعاون 
بعض الزعماء معهم . فاستولوا على كيتا عام المداء كم اك فلس ليور 
عام حرمو ؛ مما حءله يكتب إلى القائد الفرسى محتحا على تدخلهم فى شئون 
بلاده 4 ولكن دون حذوى ٠.‏ 


وى ذلك المين نشأ العداء الشديد بين أحمدو والزعم الدينى سامو رى الذى 
كان تحمه قد سطع » وهذا العداء مهد للفرنسيين تقدمهم و إنزاهم الههزاكم بكل 
مللك وأخور على حلة » وما يوؤسف له 34 أن شقيقة تحييو 311 ديري شالف 
مع الفرنسيين ضده » تأدرك أن بقاءه فى سيجو أصبح خطرأ عليه : 
عام مما الذهاب إلى نيورو » وخلع شقيقه «النتق» عن الحم 3 0 
عمبا فها بعد )و أخذ شن المعاركت ضد الفرنسيين » فصمد أمامهم ف كثير 


لمك. انحرو 26 )هه ط0اه .1ل 0154 0/اه. كاه 0 ماع ج]. ا/النانلا//:ماغخط وعم //:نقمقخط 


ست نا جد دخ هعنم مجه نج تع جور ود نتسج هلع جره تدغ عم سرد لم4 لم 


[ذك] حركة الاصلاح الديى لا ١‏ 


مسها » حتى اضطر إلى الالتحاء إلى إحدى ولاياته فى ماسينا للقيام بعمل كير 
ضد الفرنسيين الذين كانوا قد استولوا على سيجو فى 5 أأريل سنة ٠ىلم١‏ 

3 عبرت قوأنه عبر النيحر » وتجمعت بالقرب من بانديا جارا » ولكنها 
منيت بالفزعة فى - أبريل 185 . وكان الأهالى فى مدينة حنى قد قاوموا 
عات الأعداء بصلابة » 58 / يستطيعوا التغلب عليهم ٠»‏ فانبت سيادة 
الور ف السوداق الارق + وال لأس إلى فرنا . ول بر أحمدو من 
الشهامة أن يستسم لاعدوان » ولذلك لمأ إلى سلطان سوكوتو فنزل عنده ضيتا 
كرعاً . وانهت حيانه عام هما 


الاهد أحمد سامورى تورى 


تفخر غينيا الحديثة بابنها البار الحاهد أحمد سامورى تورى » زء بم المركة 
الاصلاحية التى نهضت فى جنتوب سنغامبيا » والتى أخذت طريقًا مائلاً ركة 
الاج عن ال م .وقذ. يلفنت: حركة سافورق. الذزوة اق 0 امل 2 بيد أن 
الاستعار الد رنسى كان 2 له بامرصاد » فقضوا على حركته وأء سروه عام لمكا 

حفظ أجد القرآن ثم اشتهر اسمه مقاتلا با ؛ فأصبح زعها تخشاه 
القبائل » ومن ثم أخذ فى إنشاء دولة للاندتكة ”'" , تقوم بديلا عن الدول 
التناحرة فى المناطق التى كان تحكها خلفاء الاج عبر تال الزعير التكرور + 
وليصد فى الوقت نفسه قوات الاستعار (١‏ فرنسية الرابضة بالقرب من بلاده . 
فاستطاع فى زمن قصير أن يضم إليه تلاك الدويلات بعد ساسلة من الممارك » 
وباستيلائه على كاتكان » أصبح يعرف بلقب الإمام » واشتهر بتقواه وحماسته 


)١(‏ قنانا ل النداع (الاندكة ) فى عرب أفريقا دن شعب الماندى الشماليه من كالمل ممارة والدبولا 
والسوتة والكاسونى والبوزو. وقد سيطر الاندئكة فى المنطقة التى تتوسط مر التيجر والساحل 
الأطلمه سى و اأنشر الإسلام دلنهم بلسية جاوزت اخ ف خلال الانة سئة الأخرة 5 
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وعم //:نقمخط 


مه ١‏ عبد الرحمن زَى مآ 


الدينية 04 فقضى على 2 اليد الشعوذة والسحر م دات الوثنية آم أسدة 4 وأس 
بإنشاء كثير من الزوايا » كا طالب الأهالى بأن برساوا أبنا'م لامدارس الدينية 
ليحفظوا ألم رأث 4 ويتلقوا ا بادى ' الاإسلام 4 وكان فى كثير مدن الأحيان ستوقف 


الأطفال فى الطريق لمتحن معاومامم اللمققاتتى اع 2ن للدي انيل أله كن 
1 3 يم _-_ | 

” شيو القرى أ يتعهدوا بزراعة قطعة من الأرض ليعود نا دها إلى 
خزانة الحكومة ا أنه كاق وام :سبال “- بأن يعملوا على تمعيين 


عر 0 | 
ا وظفين دون ن النظر إلى ف بائلهم وأصوهم حى يه الأهالى دون أن يؤلفوا 
عصبيات متناحرة 5 
وكان سامورى لعتمك ف تنفيك أهرافه الدينية والمسكرية على حيش كامل 
التنظلم » تألف من 7 ٠١‏ فرق كبيرة للولايات » قف كل فرقة مستعدة 
رد أى اعتداء ضدها » وكان نواة هذا الجيش فى يساندوجو . 
وحهاد أجدو وتعوده صد قوات الاستعهار صفحة رائعة مدن الوطنية التى 
عزج بالجاس الدينىق ؛» ذقك دأت عار كل صد الفرنسيين عام أكما واستمرت 
عمليانه صدهم ف مد و<زر ©» حدق استولوا عل 0 ساندوحو قاعده ار بيه عام 
اهمد » فاضطر أحمد إلى التراجم إلى الشرق ق: املعاقة: كينا" العليا بوأعال 
ساحل الء ساج حيث أل دواة 3 2 وأصل كفاحه المربر دن عاي 
54 | مكما » وف فى الوقت نفسه 6 كا أيه « سارانجى مورو» يقود 1 
ار ف فولتا السوداء حيث واحه البريطا نيان 8 
وقد أظهر العم أحمدو مهارة قاقة ف قيادة حيوشه صد أبرع القادة 
الم رنسيين الذن وينم هر ف نساأ للقضاء عل أأروح الوطنية ف عرب افر بقيا 0 
ولا سما فق حماركه الى بدارت: كها بين أحمر- اهما » فتقدموا إليه يطلب 
الصلح 04 ولكن رفض يع اقتراحا م.م لأنه أدرك فمبا م ساس ص امته - 
افريق 3 و برض بوحود « مقم 4 0 فرلسبى » يتلق منه التعلمات 5 
فاضطرت فرنسا إلى اذاه خو كيرة شيادة الكرارول «أرشينار » » وممكن 
لمكى. اندرو ©1)26ههط10ه0 


أع. ل 00154 / لمك .كاه 0 ماع ج]. ا/الانةا//:ماخط 134ل2وع/عم.//:نقمخط 


[1؟أ حرا الاصلاح الدبى ١68‏ 


هذا من زحزحة قوات الزعي دوا حير أعد إلى الانسحاب نحو المنوب ثم 
هاج الفراسيين » ولكن تغلب هؤلاء عليه » ومع ذلك فقد واصل جهاده . 

واوا وقم سامورى بعد حيلة دبرها الفرنسيون فى أسر أعدائه وكان 
ذلك فى 9؟ سبتمبر مكم1 » عند حويليمو ( هصغ |كس6 ) , ونقاوه إلى 
نيجولى ( عأدزلا ) بحزيرة أوجويه ( كددمدع1”0 ) يحاون حيث قضى نحبه 
عام .و١‏ 

لقد شوه ا الاستعيارى سيرة البطل سامورى » فرسعه فى صورة بشعة » 
6 و رار قي لتك ازناء ٠‏ والواقم أنه / يكن واف لزعي 

لدينى والجاهد الوطنى الذى كان مهدف داكا 0 وطن أجداده من عيث 


8 38 0 


ب جا ف 


كان من مرات حركات الإصلاح الدينى فى غرب افريقيا دعم نظم الحم 
الإسلامية بين القبائل المسامة . وتحسين أسلوب جباية الضرائب واتتشار العدالة» 
8 التعلي ونشر الاغة العربية مع انتشار الإسلام د وق أعقاب* إمادة "هده 
عبر و 
بير من العاماء الإفريقيين اللغة العربية » ع سيدا فى الكتابة فى شتى 
لواف التأليف : فى الدين » والأدب » والتارخ » كا نبضت جماعات من 
الفقهاء ا متخصصين ف الدين 04 فأسهموا ف القضاء عل التقاليد الوحشية واللعتقدات 
الفاسدة التى كانت متفشية بين الأهالى 2 كل يتمم حضارى حديد مكان 
اجتمع اليدابى القدم : و قف فى سييل ذلاك النور الحضارى سوى الأدغال 
الكثينة » فظالت فى ظلام أوقت ما حتى عيرها العم امس على دراءته حاملا 
الثران و لسن النميو فى .تق اجات : 

ولم يستطم الاستعار الذى غَنا تلك البلاد أن يقتلم من قالوب الأهالل 
الروح الدينية الأصيلة بالرغم من اللمهود التى كان يبذْها رجال التبشير المسيحى 
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١‏ عبد الر من زى ْ [0ا 


وازدهرت الجعيات الإسلامية وامراكز الدينية وامماهد الثقافية التى أسهم 


عم م 


2 


العرب فى إقامنها بولق “كن لاحر كه الى سوس ا عمان دان فوديو أثرا 
0 ف تقدم وان المسامين 4 ليس ف نيحيريا فط 04 بل وف عىا ب أفريقيا 5 
وكانت هذه المركة اعلاء للثقافة العربية فى تلك البلاد . فم تكن ضر دينية 
مبنية على صوفية » انما كانت تدعمها حركة عاءية على دراسة أصيلة ذات 
أهداف مرسومة غير مر#اة . والدليل على ذلك ما صدر من المؤلفات فى تلك 
١‏ يلما مئلفات الزعر عَان نفسه » فقد ألف أ ك 
الفترة الأول من كت ٍ واوها مؤلفات م عمان نفسه © ١‏ 0 0 
م عكرت حكتابا و ميا » فى الفقه والسياسة والجهاد . وكان شقيقه الوزير 
ا ا 0 ' 
عبد أله مؤرخا وشاعىا وادييا 4 عى ف من مؤلفاته حو 1 كتابا بعضها إلا 
يزال مخطوطاً » وبعضها ترجم ونشر فى اللغات الأجنبية . كذلاك ايه 
يللو أديا ورعا ا 4 وإل جانب دؤلاء من رحال الطليعة الفكرية ق 
تحير » حمل علاء آخرون رسالة الفكر القدسة » مهم : الوزير جنيد 
السوكوتى » عبد الله بن محمد » عبد القادر بن مصطنى ن ابنة عمان الفودى » 
عيد الر من نَ االخطيب 8 وغيرهم 1 ٍ 
وقد أدرك علماء الغرب من بريطانيين وفرنسيين منذ وطأ الاستعمار 00 
غرب افريقيا أهمية الخطوطات العربية التى ألنها هؤلاء الملماء » فنقلوا كثيرا 
مها إلى مكتبات بلادمم » ودأنوا على بها وترجتها ونشرها وساطة المعاهد 
العامة » ومع ذلك فلا تزال هناك إلى اليوم مخطوطات عربية كثيرة فى مدن 
نيحيريا الشثمالية 0 تحقق بعد ووناضل أن يتكاتف المسامون على نشر هذا التراث 
لهام مخدمة العلم والدين ولا شك أن الوقت قد حان لاقيام +بذه الهمة الجليلة . 
واللّه مم العاملين . 


اه ثور عيد رمن 3 
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وصف جرير لطب السلا مه 


خ قم © 
نقديم 


3 حم عدي لتساك هن يد عن قرطبة الإسلامية قسته من مخطوط 
يهول الؤلاف فى حنرافية الأبد امن ل عه - فى الكزانة العامة بالرباط . 
وقد تحدثت عن هذا اللخطوط حديثًاً موجراً فى حرق نو انر افية بو املد افير 
فى الأندلس واغطيك .فكرة غرى تراد واظانه: وقبيفه بالشببة اياحض , 

ول بحذ لى شىء عن ذلك الخطوط وصاحبه من ذلك المين » رغم اشتغالى 
بأمرما وانصرافى إلى إعداد نص الخطوط كله للنشر . وقد تراءى لى فى وقت نا 
أ هذا الخطو ط إعا 8 كتاب « جموع الفترق » الذى تكثر الإشارة إليه عند 
القرى وخمد بن عبد متعم الجرى وغيرها 2 7 سبب ما نحققت منه من 
تطابق فقرات من ذلاك 0 وابكة فن نفح الطيب والروض المطار» مع فقرات 

ن كتابنا هذا » ولكنى طويت هذا الظن حتى أحصل على بيشات أقوى 
58 أنصم ؛ ومع هذا فان هذا الظن لو صدق فإن ذلك لا ينفعنا فى كثير» 
لأن « جموع الفترق» نفسه مجهول اللمؤاف والعصر » فكأننا تنتقل من يهول 
إلى مهول مثله » ولا يعيننا هذا فى شىء 

وقد رأيت - ريما يتضح هذا الأ ند أن أنقر هذا اللضل عن ال 
الجغرافى من المغطوط عن قرطبة - كورة ومدينة ‏ فاعل واحدا ممن يطاءون 
عليه يستطيم أن ستبين. فيا يننا عل الغرف: عل الكداب وصاحيه > وذذا 
أيضاً فسأنشر فى القسم ارده فى من الحلد التالى ‏ الرايم عشر -- من الصحيفة 
ترهة إسبانية لهذه القطعة مم تقديم مناسب لدقام . 
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لل حسين مؤانس [ظا 


وقد زودت النص نحواش ضافية » وأشرت فى كل موضع إلى الفقرات 
الق .ورد ف بول دري وإ ارماك الإديدة الى زوردلا ييا 6 برهده 
العلومات الجديدة فى جموعها قليلة » ولكنها على جانب عظيم من الأهية » 
فهى أحياناً تصحح لنا ما ورد على صورة غير صميحة فى المراجم العروفة لناء 
وأحياناً أخرى تكل نصوصا نقلت مبتورة ودرحنا على قراءنها فى صورة شاتئهة ؛ 
وى تتضمن أعيانً ثالثة إشارات حديدة 2 وذات نفع "كين يقل إغارة الخطوط 
إلى خراج قرطبة وكلامه عن الشيوخ القلّسين ودورهم فى الإدارة العامة للبلاد . 

وواضح من النص أن صاحبه اطلع عن القع الطاضى بالألدلينى» سراي 

غرافية العذرى » فهو يشير إليه باسمه , ولكنه فى كلامه عه ن أقالي قرطبة 
يصحح قراءة بعض اسمائها 3 يضيف تفاصيل حديدة عن اقيم الإدارى 
للانذلى ىا قلنا » فهو يذكر إلى جانب القرى مصطلحين جديدين 0 المصون 
والأبراج » وهولا يذكرها على أنها يرد منشآت عسكرية » بل على أنها أقسام 
إذارية فجن فى فل إقلم قري اغفهن يتول خلا ؛: 

2 3 إقلم الصدف » 0 تمانية حصون وعشرون را وانية وعشرون قرية . 


1 


3 فى مسرة ؛ وفيه ثلاثة عشر حصنا وسبع عشرة قرية وستة 
بروج ...»6 ع وهكذا ١‏ 

.وقد احّبدت فى تعرف حقيقة البرج والحصن كأقسام إدارية على مثال ما 
فلت فى بان حقيقة الثرية والجزء فى محث اق ف ولاق را ابن 
ب مراجعات طويلة لكل ما لدينا من مادة جترافية عرن الأندلس حت 
نستشف المعنى الصحيح لمذن المصطلحين . 

وحدير بالذكر أن مؤلف الكتاب يشترك مع العذرى فى الكلام عن 0 
ولقنانيا + نونزيد غلية. فيدثر الأبراج والاضيون ولكنه سقط الأحزاء فكأنه 


أخذ عن فسن المصادر ١‏ اتى أخذذل مها العذرى نفسه و لصر ف ف المادة المقتسة 


21134و /عم.//:نقمخط 


[؟أ وصف حديد لقرطية الإسلامية د١١‏ 


وفق اللممعج الى رعةه أنفسة 5 ولا ستطيع نشول إن هذا النص يعدل نص 
العذرى فى الثيمة ء فَإن الأول كه زاخر بالمعلومات الأصيلة النافمة » ولكنه 
ل مادة العذرى وبزيدها وضوحا فى مناسبات كثيرة » وفى هذا على 
ما أظن ‏ كناية . 

ويمكن تقدي مادة هذا النص عن قرطبة إلى ثلاثة أقسام كبيرة : 

الأول معاومات عامة عن مدينة قرطبة 4 تتصمن عانيتا مدن العيارات 


التقليدية الج الالرقون لي اا ةي حيات (١‏ 
مدد ىَ لوردهم لؤْافون قٌَ ع قرطبة نقاا عن إن حيان والرازى 


37 


5 بشكوال 3 6 طبقهم 4 3 #رد لعل ذلك تفاصيل هامة عن أحياء 
قرطبة وسورها وانوايه وقنطرمها وما إل ذلك 5 

اه 5 3 ا 2 3 ٠.‏ 

والعسيم الثالى 0 عل ضور لا ونارئخه ووصعه وإحصاء ما ويه 
من بلاطات وأحمدة وريات وأبواب وما أشبه . ويدخل فى هذا كلام طويل 
عن النبر والصومعة (الثذنة) يشبه ما نجده فى نفح الطيب » ويزيد عليه أشياء 
ان بشكوال . 

والقسم الشالث يدور على كورة قرطبة وأقاليمها وأجزائها » وقد سبقت 
الإشارة إليه . 

ون شر هذا النص الهوم راحين استطيع اشر بفية الخراء المغراى 
من الكتاب كله ف عدد قادم من هزه الصحيفة 4 فهو حدر ذلك ا 8 
حتوى عليه من اللادة القيمة 1 وإعا قدمنا الفسم |الخاص بقرطية 0 ير من 


إخواننا الباحتين ألو علينا فى سرعة نشره لاجتهم إليه فى أبحاث بين أيديهم . 


وهذا هو والله المستعان سيحايه 5 
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3 حسين مؤّأس [؛] 


الخبر عن مدنة قرطبة وماسما 


جيرها اله تعالي وأعادها للاسلام عنه 


9 ب] ... أما قرطبة فهى قاعدة الأندلس وقطبها وقطرها الأعظم » 


وأم مدائها ومسكنها”؟ » ومستقر اللخلفاء » ودار الممككة فى النصرانية والإسلام » 
ومدينة العم ؛ ومقر السنة والجاعة . نزها فيا قل رجل من الصحابة 7" وجملة 
من [؟١!]‏ التابعين » رضى الله علهم أجمين”"؟ . 

© غل. قاهة! «التبر الأعظم ريط جين براقى فرك الا لين 
وبلاد غرببا ؛ وه مدينة عظيمة أزلية من بنيان الأوائل » طيبة الماء والهواء » 
أخدقة بها البساتين والزيتون والقرى7© والمصون والياه والعيون من كل 
جانب » وعليها الحرث العظي الذى ليس فى بلاد الأنداس مثله ولا أعظم 
منه تركة . 


0 0ر4 ”7 
وها معدن القصة ومعادن كثيرة 3 وهمن نعقص عاثمها حجر الغاز الذى 


1 هَ فى ١‏ لمت أأمة / قد [ 2 « ا عط 
لق هده الفقرة كلها موحودهة ىق ل الطيب المقرى ) إن 4 ( وقك نسمها 1 رى إل « بعض 
العاماء » ولم ذكر مؤلف كتابنا هذا عمن ا+ذها . 
() كذافى الأصل » وفى النفح « مسأكتها » وهو أصح . 
(ع) الكلام من افظ « فها » غير وارد فى النتفح . ْ 1 
2 " بورد المقرى افظط أجمين 3 ولكنه أضاف : ويقال نزها يعض الصحاية » وفيه كلام . أى 
أنه يتكر القول بأنه نزلها بعض الصحابة . 00 00 
(ه) أورد القرى ف التفح ( 8/5 ) هذه العمارة أيضاً » ولكنه اختصر منها فلم بورد من 
قوله إلا : ومى مدينة عظيمة أزلية . 
(5) الأصل : القرا . ْ 
7ع كذا 86 الأصل وضوح 5 و أحد له ذكرأ 6 المعاجم ورعا كانت كوو حجر العقاب أو 
جر النار اللذين ورد ذكرم فى مفردات ان البيطار . انظر دوزى » ملدق القواميس 2 "05/١‏ 
ند 8 : 
لمك. انحرو )هه ط10ه 


أع. 1ل 0154 0/لام». كاه 0 ماع ج]. ا/الزانةا//:ماخط 21134و /عم.//:نقمقخط 


0 وصف حديد لقرطية الإسلامية ه5١‏ 


جهه قر به سطانة 2 فأيه مدن تفع شىء للخنازبر إذا سدق وذرى علمها 4 
قاله ابن الجزار فى كتاب مجائب الدنيا9؟ , 


وذكر الرازى قرطبة فقال : هى أم للدائن وسرة الأندلس » وقرارة املك 
القدم والحديث » والجاهلية والإسلام » ونبرها أعظم أنهار الأندس , 


وهو ع دن حيال شقورة 4 وعلمها 0 قنطر ة عظيمة حسية اليئاء 4 اها 
> _(5 5 » 0 ش 
السمح ومس أمير الؤمنين مر بن عيدك العزبر ركى أله عغنة ٠‏ وهم ١‏ 
غراني. الأرض 1 اي والإحكام . ومن فضائلها جامعها الذى ليس فى بلاد 
الإإسلام 0 59 

3 ؟ (ه) . 5 5 5 

وقال الدولابى ” فى كتابه : قرطبة هى الغابة ومركة الراية وأم القرى » 


23 طفر 5 نصنا هده ال -- عن ابن الحزار والدواء الذى لضفه ابن الحزا رار ار لاخنازير 
يدل على سعة أفق 3 فإنه سدق لنا من أغريب 0 لصف 0 مام دواء اخنازيبر ع ون المسامين 
منها واستقباحهم 00 بها 3 ولس هذا ص دا من بن الى زار 0 فهو دون هه أعظلم من أطلعه الخرب 
العربي من الاطياء 2 فهو قيروا 3 الولد وا لدار 0 3 واعىه الكاء دل أبو حعفر أحد بن ابرامم , 3 
الى خالد ويعرف بابن الزار » وكان معاصراً لاقاضى ابن اانمات ف المغرب وعلى هذا فهو من أهل 
القرن الرا بع ال مشجرى 2 العاشر ا يلادى انر عنه : عيون الأناء 6 طبقات ١‏ الأطباء ١4‏ لناب الثااك 
عثمر 3 أطراء افر بقية والادلي . بتعقيق ور الدين عيد القادر .والدكتور هرى جاهيه ٠.‏ ار زائر 
هه5١اءص‏ وه و١‏ و برد ذكر كك مائب الدنيا بين ما أورد ا 0 أصيرعة م: ن مؤلفات 
ابن الجزار 

ه66 كذا 3 وكيه 3 وعديه أو وعليه عندها . 

(؟) هو ادمح بن مالك الخولاتى , ولى الأندلس من رمضان ٠٠١‏ إلى ذى المجة ١١+‏ 
(مارس - أبريل ولا ويه ١9لا‏ ). 

(4) إلى هنا تنتهى عبارة الرازى » وقد أوردها القرى فى النفح ( طبعة محى الدين ؟/8م) 
ولكنه برهأ 6 1 0 ن عوصم فأضاع نطامها 3 وهذ ١‏ شأنه فى معظم ما شقل ع ن الآخرين ؛ 

(5) المقصود الدلاثى وهو أحهد بن عبر بن أنس التذرى التتيه الحدث اللتراق سالس كتاف 
قر صيع الأخبار وتنويم الآثار المعروف بجذرافية العذرى ؛ وقد نشر معهد الدرا سات الإسلامية فى مدريد 
قلا معداعل عليا و وحققها الأستاذ ال ا ر عبد العزيز الأهواتى بعنوات « نصوص عن الأندلس » 
سنة ه5١‏ وهده الف 5 ة أيست دس الفقرات الخاضة بقرطية ة الوا رده ف ذلك ١‏ الكيعات 5 


ب 
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دل حدين مؤّنس [ة] 


ءِ ١‏ د 0-5 اضرم : 1 5-7 
و قر ان - أهل الفضل و الق” ١‏ و قاب اقلم 6 و عو متفعر العأو 1 وا فيه 
د هق 
الإإسلام وحصره الاسام 5 
وقال إن حيان :5 قرطبة دار مللك ىق أمية ولذريق الأروى قبلهم 2( وى 
مدينة رذع وضرع 4 ومسا دن أنواع الفواكه ما لا 7 ل داخلها ملييح 


وخارحها جيب م 04 ومنقار ها 0 مشرق وشكليا بكرم مق 4 عدرة المياه » 


معتدلة | ؟١‏ ب] الهواء » حفت بأرجائها أشجار ملتفة وحدائق ججمة » ومى منزل 
التابمين والرواة الحدثين » وأهلها أهل السنة والجاعة » وى دار م 51 
املك »> ور بلاد الأرطن » نزلما من الصحابة رحلان وقيل ثلاثة 0 . 
واتصات العارة مها فى أيام بق أفيينة كانية فراسخ طولا » وفى عرضها 
فرسخين » وذلك من الأميال أربعة وعشرون ميلا فى الطول وستة 000 
الور © و كل ذلك ديار وقصور وبساتين ومساجد وقيساريات وخانات وأسوا 
وحمامات بطول ضفة الوادى المسمى بالوادى الكبير » وليس بالأنداس ' ين اسع 


يابتي 2-8 غيره 5 
و تزل فر قرطبية ف الزيادة من دين قتدها الإسلام 2 0 1 ند اثنتين 


وتلسعين من ا محرة إل سئة أويانة ما 4 3 ْ تزل 12 ورف إل 


(5) الأصل : التقا . 

(؟) ورد فوق هذا الافظ قا » فكأن الناسخ أراد أن عمل اللفظ الأقاللم 0 

(ع) أورد المقرى فى النفح (؟/95) هذه العيارة كلها » ولكنه ا 1 المجارى » فكات 
هذا الأخير تقلها عن المذرى . والفقرة 5 بور دها المقرى أ كثر تفصيلا » وكلها على أى حال عبارات 
بلاغية لا يتحصل مها شىء محدد . 

)ع2 هذا الوم لا يشيه كلام ابن حيان 5 :0 ندرى من أ استقاه . ومهها كانت حقيقة 4مك 
العبارة فاثنا تمتقد أ: نا تذهى هنا ولو أن الؤاف ل اشير إلى ذلك . 

(١ه)‏ الميل العربى كيلومتران تقرياً » ومعنى هذا أن طول قرطية كان 4 كيلومترا وعرضها ١غ‏ 
وهذا لا يصدق إذا كان اللقصود مساحة الدينة . وككن قبول هذا التقدير على أنه مساحة المديئة 
وحوزها أى ما يتبعها إدارياً ومالياً من القرى والأراغى » وقد بتى لفظ الموز فى المصطاح الزرائي 
الإسيائق : عمكاه آه . ويقكد هذا التفسير ما سيقوله الؤّاف نفسه فى فقرة قادمة . 

() كذاء والأصوب هنا : تنحط . 


لمكى. اندرو )هه ط10ه0 أع. 1ل 0154 0/ لمك .كاه 0 ماع ج]. ا/الزانلا//:ماغخط وعم //:نقمخط 


[" وصف حديد لقرطية الاسلامية بدو 


1 ملكها العدو النصرانى دَمرَه الله تعالى » وذلك فى الثالث والعشرين لشوال 
رخ عنة اكه وتاكايق: وستالة . 

وكان تكسير مدينة قرطبة ومساحتها التى دار السور عليها دون الأريُض 
طولا من القبلة إلى الموف ألف وسبعائة ذراع » وعرضها من المشرق إلى 
مغرب اا وار 0 

ولاعينة” وان د ا لها باب القنطرة وهو القبلى » وخارج هذا الباب 
جنات كثيرة ونواعى وأرض وبساتين متصلة . 

ثم باب الحديد وهو شرق . 

تم باب الميودق: وهو وق , 

وباب عاص وهو عمبى »؛ وكان قد نزل قريباً منه 0 بن عمرو بن وهب 


00 


ان أن [عديز] زدارة إن مر بن هاشم بن غيد مداق 97 فنسيت اليه : 
وباب العطارين”" » وهو. 
وباب عبد البار"؟ | منسوب إلى عبد الجبار بن خطاب وهو [م١ ]١‏ 
مولى معاوية بن مروان » وكان قد نزل قريباً منه فنسب إليه . 


وباب 00 


)١(‏ ورد الاسم 6 الأصل مشوه نا امتحة على رمه الكامل م ورد عند العذرى ( انها 
نصوص عن الأندلس بتدقيق الدكتور عبد الءزيز الأهوانى ؛ منشورات معهد الدراسات الاسلامية فى ف 
مدريد ١5565‏ ص ١١5‏ ) فنى نصنا هذا ورد حمر بدل عمرو وأو زرارة بدل أبى عزيز زرارة 
وهشام بدل عاك ؛ : وقد اقتضب الؤلف الاسم فى أ كثر من موضع . 

(؟) هذا لخر 0 فى الصفحة وهر مطموس على 0 تعسر معه القراءة » و أستطع استجلاء 
ع الأافاظط إلا بشق النفس . ويلاحظط هنا أن البيان الذى أورده العذرى عن أبواب قرطبة لا يضيف 
شيعا فى التعريف بباب العطارين . وإعا يرد فيه بعد فراغ بقدر كلة : وهذه الأبوا ب الفتحة هى خضة . 

زفي صل هذه العيارة بين حواصر للسياق » وقد قبسلها من بان أبواب قرطية للعذرى 
( نصوص عن الأندا ل اه 0 بدل مروان . 

غ2 الأشهير : الحوز. ن أنواب قر طية انظ ر الدرا سة أله ى نشرها مانوير ل أوكانيا حيمينيث 


6 خلة الأندلس نعطملمهن) عك هعصناءة أ ها عل دوعمعه! موه 1 © ااانا 
243-55 :مم ع توآ 95 ,111 رون 1هلم شالج 


مرمك. انهحرو 6 ع2اههط010. .ل 0/001)542م». 001 جاععت]. الالناننا//:سماغط وعم //:قمقخط 


لرمه. اندرو ©0126 ه010 


534 تخبين .ادق قن [] 


ودر قرطية 17 المسور بطول الأربض ثلائة وثلاثون ألف ذراع ودور 

قصر إمارتها ألف ذراع”" ومائة ألف ذراع . 
ع اع 3 6 1 

والعصر من الاواب سقه واب 4 اوها باب السّدة 4 وباب الجنان 
وباب العدل وباب الصناعة 4 وراب ميلك وباب الساباط 6 ومنة كان حرج 
١‏ 1 0 
الامام ببى أمية إلى المسحد الجامع”** . / | 

وعدد أرياضها الخيطة ييا أعد. وعقروق ريض » كل نك نا ريد 
عرضه وطوله على اليل 4 وف كل ردص مما دن المساحد والاسواق والخامات 

١ 5 7 . 1‏ . لني )ا 3 
ما يقوم بأهله ولا يحتاحون إلى عيره . فاول رئص مما راص شهفندهة 4 88 
. 49 | - 0 . 1 

رض منية ا ين م ريض الر الى ْ ثم الرقاقين » 2 رئض 


مسحد الكبف » ثم ربض بلاط مغيث »© ثم ريض مسجد مسرور ؛ ثم ربض 
/ 5 


الروضة 4 3 رص الأبوري0 4 3 ردص مسحل الشفاء 4 2 رص مسعدل 00 
5 0 . 5 ع« 5 1١١‏ 
م ربض الروضة”"2 2 ثم ربض السجن القديم » ثم رض باب الببودى © » 
رسا ا 000 00 ا ا 
ا ربض الرصافة » ثم ريض شبلار » ثم ربض فرن بريل © © ثم ريض 


دلق هذه العسارة عند العذرى مقتضية بعض الغىء فى حزما الأول ( نصوص ,» .)١515‏ 
ولكنه يذكر بعد ذلك من التفاصيل القيمة مالم بورده مؤافنا هنا : _ , 

(؟) عند العذرى « الفا ذراع » وقد كتب الحقق إلى جانيها [ كذا] ١‏ 

(©) هكذا يفتح السين والموور بضمبها مشددة » وهو كذلك عند العذرى ( نصوص 2 7؟١)‏ 
وربا كان فتتح السبن أصح . ' 56 

لق العيارة واردة عيك العذرى باحد آقه طقيف 5 

)0 المؤلف ينقل هنا عن ابن بشكوال 3 رواه العذرى 4 وقد اختصر الكلام ٠.‏ 

(5) أسقط المؤلف أو الناسخ هذا اللفظ . 

(0) الأصح حوانيت الريحان . 

)2 كذا 3 والعروف قَْ بقية المراجم 4 راض هام الإلييرى 5 

4 فى نفح الطيب ١5/5‏ ) مسجد السرور. 1 

. ف التفح (؟/؟١ ) مسحد الروضة » وفى نسخة أخرى : رض الروضة‎ )٠٠١( 

1 المشهور ريض باب الود ل 5 م 57 

لق 0( هنا سقط أسم ريض مسد أم سامة 3 لا ندرى من ااؤلف أو من 8 سح 0 

6 هنا يبدو أن لفل بريل استعصى على الناسخ فرسم مكانه هيئة ذات عقد أقرب قراءة 
هام : الى . 


أع. 1ل 0154 0/ لهت .كاه 0 ماع ج]. ا/الزانةا//:ماغط 2114و /عم.//:نقمقخط 


1 ز ز 1000 0 |[ |[ز|ؤز[ز[ز[ز[111111[1[1[10ظض0 


[ه] وصف حديد لقرطية الإسلامية ١‏ 


ارلا 4 ربض منية عبد الله ؛ ثم ربض الغيرة 7© ؛ ثم ربض الزاهرة 0 
ثم ربض الدينةا؟“ » ثم ربض العدوة . وقصبة للك بوسط هذه الأريئض . 

وأحصيت* دور قرطبة التى با 0 01 أام الحاجب المنصور عمد 
ابن أبى عاص فكانت مائة ألف ا 00 
0 ؛ وهذه دور الرعية ؛ أما دور الأمراء والأكابر والوزراء ٠٠‏ ب] والرؤساء 
والقواد والكتاب والأجناد وخاصة الماك » ضتون ألف. دار وكثلاثمائة دار ع 
ع 00 الكراء و اماك و اعلا نارق 011 


وكان 38 من المساحد 2 له عر لوك مسعدل وتاعائة مسعدل ونيف 
وسبعون مسعدل 5 0 ريص شهمندة خاصة ماعائة مسحدلة 6 8 
وكان عدد حماماتها ثلاثة آلاف ام وسبعائة ام وأحد عشر اما . 


. ثم المعروف : البرج‎ ١ )١( 

فيك 0 ر منية اللمغيرة . 

() فى الأصل الزهسة » وقد صوبتها لأن هذا المى «نسوب إلى الزاهية مديئة عمد بن ألى عاص . 

(4:) عند ابن بشكوال برواية النفح ( ؟/؟١‏ ) المدينة العتيقة . ْ 

6 00 نفس الفقرة فى نفح الطيب ( 3" ) مخسوبة 9 « بعض العأماء » . 

(5) هنا كلة غير مقروءة طمس الير جزءاً منها » كن قراءتها ١‏ هكذا مثان » ويلاحظ هنا 
ن نفح الطيب بذكر 06 ...بج لا ٠١٠١ ٠٠‏ ومن هنافن الممكن أن تكو ن قراءة هذا اللفظ 


(9) مصارى جسم مصرية وبراد بها الغرفة الصغيرة أعلى البيت أو فوق ا ٠‏ وتكون فى 
البيوت معزولة عن بقية المسكن بدخل إليها من الدهليز لأ: نا كانت مخصص للخدم » وى بناء على ما ورد 
فى ماحق القواميس لدوزى من أصل ل لاتينى ترجم إلى ستسفهاه5 أى غرفة مكشوفة لاشمس » ولكن 
العلاقة بين مصرية وسولاريوم ىر ينا بعيدة » ورعا كانت منسوية إلى مصر . انظر ملحق القواميس 
لدوزى ؟//اه 

(48) هذه العبار رة واردة بنصها عند المقرى منسوية إلى بعض العلماء (؟/ولات- .)4٠‏ 

(9) من الواضح أن قول اللؤاف أن عدد المساجد كان ١١41/1‏ وثم منه » فقد خلط بين عدد 
الدور وعدد المساجد . وقد وردت الفقرة اقاها عند المقرى ( 1 . ولكن ورد فا أن عدد 
الساجد كان /1ل8+1 وهو تقدير غير معقول أيضأ . ومن الطريف أن الكثيرين من المؤافين القداى لم 
يكن لديهم تصور سام للأرقام . 
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]٠١[ حسالن موس‎ ١7 


ركان مها من الفنادق واتخانات ألف وسمائة فندق لسكنى التجار والسافرين 
'"؟ والغرباء وغيرهم . 

وكان مها من الموانيت ثلاثون ألف حانوت وأربعائة واثنان وحمسون حاوت . 
واثبك :دور قصرها الكبير©؟ الذى ينزله الخلفاء واللوك | إلى ]| أربعاثة 


دار ونيف وثلاثين دار كلها لامك وحرّمه وفتيانه 5 


والعزاب” 


|إلى] ستة لاف صقلى وسبعائة وستة وثمانين صقلبياً . 
وكل فيه أيام الناصر لدين الله الأموى من النساء والجوارى الرواشد 
واخدام والطباخات ستة لاف وتمامائة وأربعة عشر امرأة . 
وكان لهم من اللحم فى كل يوم حراية ثلاثة عشر ألف رطل » سوى 
وكان عدد الصقالية بالزهراء ثلانة الاف حصى وسعانة وخمسين خصيا 5 
وكانت حرايتهم من الاحم فى كل يوم دون أرامل القصر ستة ا لاف وعانية 
ون سرف الصيد وأصناف الطير والحموت [ ]١ ١5‏ وكان فى كل يوم يتان 
؛ : كن إن ا ااه 
محيرة الزهراء إثنا عشر ألف خبزة » وينقع لهم مع الميز الذكور ستة أقفزة 
من الخص الأكحل . | | 
. وكان مخارج قرطبة ثلاثة آلاف قرية [فى كل ا منبر | مخطب عليه] 
000 ؛ وهو النقيه الشاور الذى تكون له الفتيًا فى الأحكام والشرائم ؛ 
)١(‏ لفظ « العزاب » هنا يستو قف النظر » فهو يدل على أن الأعزب المفرد لم يكن يستطيع 
السكنى وحدم بس الأسرات والمساتير ٠.‏ 0 
(؟) يبدو أن الراد بالقصر الكبير هنا مدينة الزهراء » فإن كل التفاصيل و الحمايك اق 
سترد فها بعد واردة فى تفح الطيب [لقداف . (١‏ خاصة ,عدينة الزهراء » وبعضها موب إلى ابن عات : 
55 ىُْ الأصل : من »6 ولا يستقيم مها الكلام 2 وتصويينا شق في المعيى مع ما ورد فى فح 


الطيب ٠١/5‏ 1 ْ 
(غ) أدخلت هذه الزيادات بين أقواس ليستقيم السياق . 


لمك. انحرو )هه ط10ه أع. 1ل 0154 0/نام». كاه 0 ماع ج]. ا/اللانةا//:ماغخط 21134وع/عم.//:قمخط 


[1ك] وصف حديد لقرطية الإسلامية ١/١‏ 


وكان ن /5 مدل القالنى'" عندع عل رأبنه إلا من حتفا الدونة بويحطا عر 
الاف حديث بأسانيدها عن النى صل اله عليه وسل . كان هؤلاء القاسون 
الذين بالقرى. والشلاء- الحاورون أقرطبة إذا كان يوم الجعة أتوا إلى قرطبة 
0 ن بها مع الخلفاء ويساءون علمهم ويطالعونهم بأحو ال بلادم . 


وانست حباية قرطية وأحوازها ف أيام اعذافاء وأيام امنصور بن أن عامر 
ثلاثة الاف ألف دينار بالحق والعدل » وذلك ثلاثة بيوت مال فى السنة©© 
كان ذلك فى أيام الناصر لدين الله تعالى وأيام ولده الحم وأيام هشام الؤيد 


وحاحيه اللنصور دن أبى عامر 


3 خف 3 إل ربعانة سئة الماضية للمحرة وخرب اكنرها 2 فكان عدن 


دورها ف أيام لتونة والر ابطين واد امصائدة الموحدين مائة أت دار وثلاثة سر 


4 
دارا للرعية » ودور أحل الدولة والخدام والأحناد سئة آلاف دار وثلاعاثة دار » 


ونقصت حامامها إلى سيعانة هام وأحد عشر ناي 4 وأفضت مساحدها إلى 


ع 
2 


لأانة | لأفى» وتاغاثة اميك وسيعة وسبعيق سغددا , 


أما جامعها الأعظم فر 77 فى جميم بلاد الإسلام [....] ”© [14اب] 
ا ا ؛ وزاد فيه اَم التي بالزؤالة اسينة ويا 


)١(‏ المقاس هو لابس القالس ؛ والقالس هو القلنفوة » وتسمى القلنسوة أيضاً قاوسة ( يتشديد 
انلام ) وجعها قلاليس » وفى الأنداس كان المقلس هو الفقيه الكبير النى يوز له الافتاء ما يقول عبد 
الواحد المرا كثى بيدا لكلام مؤافنا هنا » 00 المقرى الافخط لحان فيقول مقلص » وانظر دوزى . 
ملعق القواميس */رهوم 

لد العيار ة هنا معضلة . فحن لا نعرف الراد يقوله ثلاثة بوت مال فى السنة » فهل المراد 
بذاك أن هذا الماء لغ يدفم على ثلاث دفعات كل منها مليون ديئار ؟ ان المعروف أن الال كان يمى فى 
الأدالس على دفمتين تباعاأ لأوقات الحاصيل . ولكن هذه العبارة على أى حال أ كثر فائدة من عارة 


52 نْ عبار 


القرى فى هذا الصدد (؟/40١).‏ 


فم سهار آخر الصفحة مطحوس على صورة اصعب معها قراعة شىء كيه . 
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مممك. انهحرو 6 ع2اههط010. أ اله001/0001)54. 00 ماع تج]. الالناننا//:سماغط 


]١١[ حدين مؤأس‎ ١ 


عع 00 ١‏ 
اجتمعت منه رع سوارى كاك رؤوسها راسأ واحدا من <حر واحد من 


وى ان4 5 
رخام منقوش ا ازور والذهب ف أعلاها وأعدانا و دس قَ 


الإسلام مثله 7ن فيه وزاد فيه غير الماحب المنصور بن أبى عامر 


زاد فيه ثمانى بلاطات » من الجانب الشرق منه . 


لل 


الخبر عن جامع قرطبة 
حبرها الله 4 وقدر مساحته 3 ق در خبره 


قال صاحب التاريخ » عنا الله عنه : 

ذَكر ان عتاب عن عُبيد الله الزهراوى عن شيوخه”؟؟ إن موضْم جامع 
قرطبة كان حفرة عظيمة يطرح فبها أل قرطبة قَامّيم وأدفائهم وجِيّفهم » 
فاما قدم سلوان بن داوود علمهما السلام بلاد الأنداس مر على قرطبة » فتزل 
بأزائبا » فرأى تلك الحفرة فوقف علبها » ثم قال للجن اردموا هذا الوضع 
وقطلي الكو بل الس 311 اله 0 قد قنمات. الأن عا أمرها به 
نى ال علياقة + قلنا فرضوا عق و واسويته أمرثم أن ينوا فيعدذاً 2 


فيئوه © وحعل به دن لعوره مدن حيار بى اسرا” يل ويقيموا فيه أحكام 


40 ورد بعض ألفاظ هذه العيارة محوأ ف الأصل وقد اعتمدت فى تقوعها على نصها 0 
و فى تفح الطيب 8/9 ) 2 وم أسىف أنه هذه اأر اما 0 إلى « بعءض المؤرخين »> مهملا ا سم 
اللؤاف » ويغلب على الفان أن الكتاب وصل القرى نفسه دون اسم املف . والعبارة بعد ذلك غير 
صيحة العنى » فإن القصود أنه كليا اجتمعت أربعة اقواس كان ر 3 واحدا » وهذا هو الصحيح » 
أما أن يكون رأس كل أربع سوار ( السارية فى العمود ) واحداً فلا بسنة 

(9) الأصل : يينا. 

ف هذه الكامة ليست واضحة فى الأصل ٠‏ 

(:) روى اللقرى فى (١‏ نفح (09/5) هذا الخير بتفصيل طفيف وليه إلى | ن بشكوال 5 

(ه) كذا فى الأصل بوضوح » ولم نهد هذه الصورة لهذا اللفظ فى هذا المعنى ورعا تكون عمته 
وطكته أو تغطيتة . 


وعم //:نقمقخط 


[؟ى] وصف جديد لقرطية الاسلامية على 


التوياة. والزور أو بق كزلك 0 نَ لعث له عيسى ا || -- عليه السلام سسست 
و سح 5 3 النصر أنية 3 فصار ذلك امسحد كدة للنصاء رى العيدو نَ أنه تع الى فسا 


وم روك اليل إن أن بت الأيد! س الاإسلام 0 ودخل طارق 3 زياد مولى 
مومسى بن تصير 0 رطية 2 فأمر سا 3 المسحد الجامع ارق ق تلصف تلك 


الكنيسة * قبني » وبق النصف الثالى كنيسة ا نصارى 6 


مم دل الأمر كذلك إل أن ولى الامام عيذ الرحمن بن معاوية الداخل 


الأنداس » فاشترى النصف الثانى من الكنيسة وزاد فى الجامع الكرم وأتقنه 


50 ف يانه مائة للك دينار بالوازنة 0 5 


3 زاد فيه وحسّن بثاءه وأده هشام وحهيده الحم 


*. 


ثم زاد فيه عبد الرحمن بن الج الأمير زيادة كقيرة + كانت - 
القدمة التى بناها جده عبد الرحمن الدأخل وولده هشام ومن ن كان قبلا من 


الأمراء 6 سعة أ واس 6“ 5 فزاد فيه عيد الرحج من نس الحم 0 من جهة 2 


روا من غبية الدرت 6 5 قلا اح عقن اوسا و يواد سققة ورناك للدت 


العجيبة » وجعل سعة كل مهو مها اسعة أذرع ونصف ذراع : 0 0 أواب 


3 


)١(‏ دلت الفا 0 0 مسجد قرطية ١‏ الجامع لم يكن فيه ك5 ئيسة أو أى شاء قبل إنشاء 
دأ م اشترى عند 


الام . أما ا اقول بأنه كانت هنا ب نسة اشترى الى سامون نصفهأ ليحععلوه ما 
الرعن الداخل نصفه الثاتى لينعىء جامعه فأسطورة نشأت حول قداسة الجامم وموقعه ما ترى فى هذا 


رع 
التارع الطويل لاحاه بع الذى دوي الؤاف عن ان فيه رص اأمؤرخون المأخرون على 
ترديد هذا القول بعد ضياع قرطية وول الجامع إلى كك ع 


انظر : كعة م مملوطمسا/ر دمأ ماموط أمتممءة[ عام اخ ,ممععما8 عدن أعسمواة 0 

تمعنوه .هم بحووه بقاع لم8 ,1ل! .لود بممتهدمنزل] 

(؟) هذه العبارة غير صميحة » إذ أن الذى بدأ بناء جامم قرطبة كان عبد الرحمن الداخل ؛ 
ولايد لأحد من الأعسراء عن أل الولا: ب قيله فيه . 

(؟) الشهور أنه أفق في بناله ..٠‏ ١م‏ ديئار واشترى موضعه بلغ ٠١١ ٠٠‏ دينار 


رانظر نفح الطيب 89/2م). 


مممك. انحرو 6 ع2اههط010. 1.1 0/001542م». 001 جاععت]. انالنا/نا//:سماغط 


21134و /عم.//:قمقخط 


لمك. انحرو )هه ط0اه 


7 حسين مؤّأنس ]١6[‏ 


الجامع سبعة أنواب » عرض 6 باب منها عقسة اح ؛ وجعل طول الزيادة من 
عه الأرجل إل مديون انه اقب وأ رهف قرافي م بود ل فيضي الارعل 
الراسية فى اللمسحد خية أقيان.: 

وزاد فى حوفيه سقيفة للنساء عدد سواريها ثلاثة وعشرون سارية » وذلك 
سئة أربع وثلاثين ومالتين . 

ثم زاد فيه أمير المؤمنين الحم الستنصر بلله [رحه الله] تعالى ١5[‏ ب] 
أحد عش ربلاطة » وتقل +١‏ راب القديم إلى موضعه الى واتقه وز له يوأ شق فيه 
أموا إلا جلية ٠‏ وصقع نه منبراً عظها 7 (اتأنمب انيسن والصندل الأحهر والأصفر 


والتبه7! ؟ والضناب ايل 0 4 وئصيه با مقصورة ٠.‏ 


ثم كان آخر من يناه واتقنه وزينه وزاد فيه على ما كان بناه انخلفاء قبله 
م الخصف الماحب المنصور مد نَ أن عاص 8 ايتداً باليناء فيه ف علة 


6 


رحب من سئة إحدى ومانين وثلائمائة » وصلى الناس فيه فى رحب سنه ة أربع 
وثمانين وثلامائة » وكان العمل فيه نتحوا من سنتين ولصف » وخدم فيه 
رعهة الله وجوه أعيان الجلالقة والأفرتج والرمائيين©؟ من النصارى » يعملون 
الصناع مصفدين فى الحديد إلى أن كل بالبناء » وصنع فيه الجباب لاستقرار 
5 المطر نحت عن الجامع الذكور » فكل على اتقن شىء . 
٠‏ طمل طول الجامع الذكور من القبلة إلى الجنوب ثلاثمائة ذراع وسبعة 


43 ثُ صا الحث 3 مئه ١ل‏ لسهام والقبى 
0 عم سشجالن و مندمب ع 
0 2 من قصياة النقنات شائفك جدا 0 وله كر إشمه حب الْز وتوت 5 أجوده الأحمر الملو * 
يستعمل مأكلا وعلاجا . 
[فرق شحر من فصيلة القطائيات » ورقه كورق اللوز وساقه حمراء ؛ حتوى نشيه على مادة 
ملونة تستعمل 1 الصماغة 
(4) كذافى الأصل ء ولعل صنتها التزمانيف . 


أع. 001541 /حم». كاه 0 ماع ج]. ا/الزانةا//:ماخط 21134و /عم.//:نقمخط 


لمك. انحرو )هه ط010. 


١الو وصف حديد لقرطية الإسلامية‎ ]٠١[ 


وارعين ذراعا 4 وعرصه مائتان و#سون وه وتكمير أرضة حرث مدن 
وقفيز وثلث قفيز . وقيل إن تكسير أرضه بالمساحة إحدى عشر قفيزاً وثلث 
قفيز بالقرطى07) 

وعدد بلاطانه المسقفة تسعة عشر بلاطا » وعدد أنوابه الصغار والكبار 
هسة وثلا 3 0 7 والكبار مها أحد وعشرون ط والصغار نأقمها 04 منبا 
8ب 

والأواب الكبار منها كلها مغشاة بصفائ التحاس المماوء بالذهب . 

ا 0 وعدد سواريه الاملة لسقفه واللاصقة ببنائه ومحرابه ومناره ما بين 
مائة سارية واسعة عَسر سارية 4 وعمبا ف الصومعة من ع خارحها وداخلها ماثة 


» عند 0 3 +" ذراعا وا عرض 0م +؟ ذراعاً ( نصوص عن الأندلس‎ )١( 
مترا وعرشه + 88,4 متا : وتقدير مؤافنا على‎ ١98/ ؟؟1). والمر وف أن طول الجامع عالياً‎ 


هذا قريب جداً من 


الصحة , لأن ١‏ لذراع الذى يستعمله فى القياس هو الرشاشى وهو كان اللمستعمل فى 
الأنداس والغرب . طوله ٠4‏ 4ه يمارا + 
وعلى هذا فإن دير العذرى أقرب إلى الصحة من تقدير مق ولف كتابنا هذا وإا كك لك حدولا للمقارنة 


بالأمتار على اساس ان الذراع المستعمل هنا هو الرشاثئى 


الحالى العذرى الؤاف الجهول 
الطول /الا١‏ اعرملاا١‏ ادرلاة١‏ 
العرض ١‏ ايل ١١٠‏ 
المساحة ١‏ ل ل 


6 هذا التقدير حو ذم قطعا لأن القفير ؟” ١‏ نك ١‏ 07 بع فالمساحة على هذا ااتقد 50 لان ,14 ١‏ 
مترا عن نا وهو حال لأن المساحة المقيقية 39 تين من التعايق السابق ف يكن ليك رك 0 بع 03 
وأقرب للصحة أن يقال ١١1١© ٠‏ قفيزا ء فتكون الماحة 111/8٠‏ << ؟رؤه ١‏ أى ١‏ ترو ةرو 


مترأ ربعا 4 وهنا #ر ين تمن ممناعة المسعدق التق وق 


أع5. 01541 0/ام». اه 0 ماع 2]. للالزالةا//:قماغخط وعم //نقمقخط 


ل حسين مؤنس الدلة 
وأوفوة سار شيويا الاقف لقنت الراقطا كد ع١‏ الكل ميا" القع سازية 
ومايتان وثلاث وخهسون سارية"© 

وسعة المنار من كل وحه من ار بيعه انون شير 1 » وارتفاعه إلى حيث 
يقف الؤذن ماية وستون ذراعا . والصومعة القدعة طلوها أربعة وحسون 
ذراعاً ع وعرعيا فى كل تربيع فافة عكر ذراعاً + وغدد أدرليها؟ فى الشق 
الأعن ماية درحة وسبع مون انعا روف اللق الأ جابة عريمة وس بحري + 

وعدد ثرياته الصغار مايتان وس وثلاثون ثرية » فى كل لرية منها ستة 
أكراس . وعدد ثرياته الكبار تسعة وثمانون ثرية » منها فى الصومعة خهس؟©؟ ع 
فوا اكوا القيلة أربع » وى أعظمها » تحمل كل أثرية منها سبعة أرباع من 
الزيت محترق فيها فى ليلة واحدة . ومنها فى المقصورة ثلاث ثريات من فضة 
مخلصة . تحمل كل ثرية منها ثمانية 0 رطلا دن الزيت .. 

ومحترق بالجامع للذكور أعاده ١‏ لله للإسلام فق النيك عل كن :بو أن 
الزياظ الذكيروة ألها فا ريع وتالالوق وا باق قير رمعيان خاضة مون 
أشبر السنة حسمائة ربع كاملة . 

ونم" فيه منبراً عظياً فيه ستة وثلاثون 1١|‏ ب] ألف وصل”* , قام 


)١1(‏ هذه الحسة بة لاتستقهم لأنا لو جعنا أعدا د سو ارى القصورة والصومعة والحاملة لسقفه وما 
اتصل بها كا بذكرها هو لكات الجموع ١6١5‏ سارية أو محوداً فى حين أنه يقول إن العدد الكلى 
للأعمدة وعد وشكي العذرى (نصوص ء» 54 ؟5١)‏ أن جموع عدد السوارى فى الجد كله 8019 .١‏ 

66 المراد در جام 3 

(+) الأصل خجسة » والؤاف تطى * فى تمييز العدد كثيراً جداً » وسأصوب ما يصادفنا منه 
دون إشارة . 

(4) يبدو أن الفمل فى الأصل كان بصيغة المبنى للمجهول ولكن السياق سار بعد ذلك على البنى 
المعلوم دون أن ذكر الف عل . وقد تركته عل حاله . 

(0) ورد الافظان مبهمين فى الأصل وقد أ كلنه] ما الا ا كلام 
ابن بشكوال برواية ابن سعيد فى صفة المامم . والؤلف هنا ينقل عن ابن يشكوال 0 58 أ ولكنه 7 

الكلدم وبتصرف فيه . والوصل أو الوصلة فى قطعة المشب الى دل فى عمل مثير أو سم أو باب أو 
سفينة » فقد تكون لوحا كبيراً أو قطعة صغيرة تستعمل للتحشية وا الوينة + عا كان شعى فى المصط للح - 


لمك. انحرو )هه ط10ه أع. ل 0154 0/نم». كاه 0 ماع ج]. ا/الزالنا//:ماغخط 21134و /عم.//:نقمقخط 


الل ١‏ وصف جديد لقرطية الإسلامية /اا١‏ 


كل وصل منها سبعة دراه » وكل منها مؤاف م ن أنواع المشب الرفيع كالعود 
اارطب وغيره » والأوصال كلها مسمرة عسامي 7 الذهي والفضة » 0 ما هو 
أن ارأس. ,الوقن :وتذبين الأحجار ؛ لم يصنع : الإسلام منبر أحسن 
منه . وعدد درحاته تع درجات » وخُدم فيه حمسة أعوام 5 اق عمله 
ثلاثون ألف دينار وسبعاثة ديئار وحسمائة ١ت‏ وثلاثة دراهم . 

وعدد دار والقرية وللؤذنين فيه فى زمان الخلفاء وأيام النصور بن أنى 
ماس ثلاث ماية 9 رجل ش 

وعدد قومته فى أيام الفتئة سبعة وثمانون رحلا . 

وليس بالأنداس ولا فى بلاد الإسلام جامع أكير منه . 

وصنم فى القبة التى فى وسط الجامع » حيث كان الل راب القدم © لرية 


5 ص او عرةه 9 1 ام م 
عظيمة دورها قسون شيرا حتوى عل ألت كان و اده وتمانين 600 


وتحتوى ثر ات الجامع كلها بين صغار وكبار والتى بالقباب | و] التى أمام 


ح المعمارى الششرق باللقمة وال جمع لقم . وجم الوصل أو الوصلة أوصال . ومثل هذا الدر الفنى كان 
إلى مفكله ض خشب كريم نام و5 5 0 ل والزينة عليه يقطم صغيرة من المشب تلصق 
أوتسفر ؛ وهذه و3 الأوصال . انظر عن اللفظ : .ط 8:2 ,آآ وضمعميةاممهد برعوط,. 

)١(‏ كذا فى الأصل » وهذا الرسم لصيغة منتهى المموع فى شائع الغرب 

١؟)‏ كذاؤ فى الأصل » وهو لا محقم )2 والأغاب أن فته : وهق.ون فتكون جلة النفقة فى 
صناعة هذا امثير 801006٠‏ ديئاراً وام راف وف نفح ااطيب (88/5) ونلا ؟ دانير و8 دراثم . 

(0) كذا افى دسم الأصل » وقد تركتها على حالها . 

)ع2 1 شك هنا 6 أن الناسخ ةٌ سقط من الرقه شفاً وا فى قرا ءة شىء آخر 8 وأظن أ 
نس المقرى هنا أ صح ء فالرقم عنده 64 ه4١‏ فى ين أن صاحينا يجعلها ٠١84‏ والطريف أن 0 
وضع لفظ السراح بدلا من الكأس , كأنا حرج من أن تجعل فى الجامم كؤوساً حى لو كانت هذه 
الكؤوس آنة الزيت . 

ولا ندرى مصدر مؤرخينا فى هذه الاحصاءات الدقيقة :ءلأن إحصاء الأعمدة والأبوا ب والأقواس 
معقول أما إحصاء كة ووس القياو أ وضان خثب النبر وما إلى ذلك فيبدو لنا عسير التصديق إلا إذا كان 
قد نقل من دفاتر الصناع أو قومة المسجد . 


مرمك. انهحرو 6 2اههط010. 1.1 0/001542م». 00 جاععج]. الالنا/نا//:سماغط 


وعم //:قمخط 


74 حدين مؤأس ]1١6[‏ 


الأواب على عشرة آلاف وثماماية وخسين كأساً لها من مشابك”؟ الرصاص 
ا ا 

ونع" فى أعلى منارة الصومعة الكبرى ثلاث رمانات ”" دَوْرٌ كل رمانة 
منها ثلاثة أشبار ونصف » اثنان منها ذهب ابريز والثالثئة فضة قبلها » وفوقها 
سوسنة قد سُدُسَتْ » من فوقها رمانة من ذهب صغيرة على رأس الزج » وى 
احدى غرايب ا 
ن أنواب الجامع ١|‏ ا] الذكور ثلاثة أبواب لا يدخل علما إلا 


ل من أنواب7 ل 


للق فيك اماف نظام هذه العيارة دين أراد اختصار كلام : بن بشكو ال ٠‏ وقد يكون السكول 
عن ذلك الناسخ ولسة دن أن برا جع القارى* هذه العيارة على 0 الأوفى فى ته الطيب ب (7/ 5 4 . 

ولفظط مشابك وردداى الأصل مشك , وعند القرى ( افيح الطيب ؟/ ) مشاى » ومحى قراءة لا 
تستقم لأن المشكاة لا تصنم من الرصاص » وإها يشبك الكأس الذى وضع فيه الزيت أو الشمم عشابك 
من 8 لأن سهولة صوره بسر استعاله ٠.‏ وكانوا يصلحوتها أو اإتميل تبدلونها بغر ها كل سلئة ويلزم 
لهذا عشرة 0 رباع ( على قول المقرى ) وستة 7 على قول مؤلفنا هنا . والراد ربع رطل . وهذا 
و ما قلناه من أنها مشابك لا مشاى . إذ لا يعقل أن تكون دون يعاق الرعاين ارين 
الذكورة » ( وعددها ه*4/ مشكاة حسب قوله ) هذا القدر الضثيل من الرصاص . 

(؟) هكذا بصيغة الشهول » والذى أ كل بناء هذه الصومعة على الصورة الموصوفة هنا هو عبد 
الرحمن الناصر . | 00 

هرق اذك الرمانات ف مع م مرا 6 1 0 3-3 تفاحة 9 

(4) هذه م العيارة 5 جملتى أميل إلى القول بأن الكتاب الذى بين أبدينا هو « جموع 
المفترق »© الذى ذكره اللقرى وانقل عنه فى مو ا منها هذا . وقد راحعت هذه العيارة على ما 
أورده القرى ( 85/9) ٠.‏ 

(0) كلة مطموسة اما » وإليك ما ورد عن أبواب جامع قرطبة فى نقح الطيب 410/50 -88) 
نقلا عن أبن سعيد ©» وعدا تقلا ع ان بشكو ال : وعدد أبوابه الكيار والصغار أحد وعضرون نابا 8 
فى الحانب الغرلى تسعة أيواب 2 0 واحد كيير للذنساء يبرع إلى ضهن » وفى المهة الشرقية تسعة 
أواب 0 مها لدخول الرجال عانية أبواب 3 وق المهة الشيالية ثلا أنواب 0 8 الدخول الرجال بابان 
كبيران 03 وباب لدخول النساء إلى مقاصيرهن 0 وليس هذا الجامع قّ القبلى سوق 7 واحد بدا خل 
المقصور ة التخذة فى قبلته متصل «الساناط المفضى إلى قصر الخلاقة ؛ منه كان السلطان حرج من القصر 
إلى الجامع لشهود المعة . 


لمك. انحرو )هه ط10ه أع. 001541 / نامك .كاه 0 ماع ج]. ا/الانةا//:ماخط 21134و /عم.//:نقمخط 


ل ١‏ وصف جديد لقرطية الاسلامية هبام 


وكان للجامع لدو راى بت مذئره مصحف اميق لَؤْمِين عهان نْ عفان 
رضى أن غنة 0" خطه بيده » عليه حلية من ذهب ك0 باتو هس 
والياقوت 4 وعليه أغكية الديباج 4 وهو عل 9 ى من العود الرطب كس أصس 
الذهب . 

وكان للجامع ف لم سق عهعة ف أنام ج6002 رطل عود ودع رطل 
عنير تبحر به . 

وصنع إل حوانب الجامع من حية امشرق ودن حية لغرب ودن الحوف 
ثلاث ساقيات » فى كل ساقية عشرون بيئا للتصرف » وفى صمنها صهريج وى 
وسطه فوأ رة من الماء ين 


وتم ذلك كله بالبناء فى سنة تسعين وثلائمائة . 


اكير عن أقاليم قرطية وعددها 
أعاقها 1 للاسلام 


08 


5 أقاليم قرطبة وأعمالها فهى على ما ذكر الؤرخون خمسة عشر إقلياً » 
000 5 * 
كل إقلم مها محتوى على حصون وقرى وبروج كثيرة 


2 ٠ 
: فاولا إفلم دور 34 وعدد قرأه اسعون قرية‎ 


» العبارة فبها اضطراب هنا ناثى* من أن اللؤاف أو الناسخ كرر جلة « فى كل يوم جمة‎ )١( 

(9) وا ص أن اللؤاف أ ساء الاختصار هنا فضاع الكثير من قيمة النص وقد أورد المقرى فى 
النفح ( ١5/9‏ ) سل هذه الفقرة بعيارة ابن بشكوال 

(9) كنا نعتقد أن العذرى هو أونى صاجءنا 50 ااي وأقسام هذه الكور» ولكن 

هذه العيارة وما يلها تدل على أن هناك صاجم اندر منها تلك الى رجم إلمها مؤاف هذا الكتاب , 

وهو يصيف إلى معلوماتنا | خصون و ابروج كأ قسام إدارية إلى جانب الاقا! مو الأجزاء الى ذ كرها العذرى . 


مممك. انحرو 6 ع2اههط010. 1.1 0/001)542م». 001 جاععت]. انالناننا//:ةماغط وعم //:قمقخط 


4 حسين مؤس [] 
3 0 ا 4 وفيه سميعم وتمانون و به وثلاثون رحا وسيعة حصون . 


م إقلم درس لك 


0 إفلم الصّدف 04 وفيه كانية حصون وعشرون 5 وعائية وعشرون شر بة. 


» فيه ثلاثة حصون وارينة وستون قرية وستة عشر وا 


ْم إفلم بى مسرة 2( وفيه ثلانة عسر ا ألااب] وسبع عشرة قرية 


وستة م 5 

3 افلم منيّانه وفيه أربعة حصون وثلاثة عشر رحا وسث وعشرون قر 
ل 
23 إقايم لراش 4 وفيه عشرة حصون وستة حردم ا وستوت شر به . 


1*2 


2 
5" وك © وفيه ثلانة عدر حصنأ وستة عشر وح وثلانة 


به يلم | 


وسيعون قرية 
7 إقلم الملا * ع وقية ستة حصون وسيعة عشر رحا وأربع و ون قر ب 


افك ع 


3 1 الشعر” * »© وفيه عشرون 50 ورضة برحا وتسعون قرية . 


3 إفليي ال 4 وفيه سئة وعشرون طًظ وحمسة وثلانون بو م6 
وطاية أنه ارات + 


0080 
م إقلم أوليه 


.)١؟٠ الشكل هنا ليس فى الأصل » وقد نابعت فيه العذرى (ص‎ )١( 
5 فق كذا الأصل 3 وعد العذرى رص ا أورة » والراحح أن هذه الصورة الأخيرة أ صح‎ 0 

افيف عنك العذرى : القتل 6 وسعدو أن مؤلفنا أصح ذإن قْ محائظة 0 رطية وما حوها أ أما كك ن كثيرة 
تبدأ ب لفاظ ه1أنوه) و أندة0 و وااعاقه و ممللءؤقة© و مذلاعكوت وما إللها . 

0 6 ميك العذرى (5؟١)ا١ا‏ ألم زهاز 2 اين وف خطوطتنا 5 إشبه نقطة صغيره ة فوق الجاء ( ورعا 
جاز هذا أن قرأ المزهار 7 

ع عند العذرى ( ١*1‏ ) وابه الملاحة . 

(1) العذرى )١*10(‏ وانه الشعراء 

95 الشرى (أوللية السيلة) » 

)2 مم العذرى ا هذا الاقليم والب ابق عليه ىُْ إقليم واحد سوه لية السهلة 3 وضع فيه 
القرى الى بذ كرها مؤافنا فى السهلة وحدها . 


٠. 3 8 - .:‏ 3 ا م 
وفيه سدكئهة حخصون وعسرولن برحا وسئه وماون قرية 5 
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[1؟] وصف جديد لقرطية الإسلامية لحيل 


0" 40" 500 ان 03 2 0 مارواة 
9 إقام الوادى ب وفيه سبعة عشر حدنا واثنان وثلاون رحا وماية قرية 
م ٠‏ 
واحدى عشرة قربة . 
5 5 ع زف 9 5 5 م 8 5 هه ل 5 
3 اقلم اأى ع ١‏ » وفيه اثنا عشر حصنا وستة عشر برحأ وماية قرية 
شاوه » وّادن #م * 2 للاعء ١‏ + 5 
وثلانة عشرة قرية عليها جمل من الوظائف اغرنية 0 سنة ماية الف دينار 
وثلاثة الاف دنار وثلاثة وعشّرون "ان 3 
وأحواز قرطبة تنتبى من جهة الغرب إلى أحواز اشبيلية . وتأخذ أحوازها 
فه الطرف. عت ميلة؟ وق اشرق إل أخراك .جيان. .وق الله حنى نيا 
باحواز ا وقيرة . 
وف إقلم كرتش منها معدن فضة فائقة الجودة طيبة غزيرة الادة . 
35 5 5 ده ٠.‏ 5 
وس قرطبة ومعدذن [ما ا] الزيبق ثلاون فرسأ 3 
وليس هو فى معمور الأرض إلا فى هذا الموضع » ومنه يختاف [ به] إلى 
ولبعض الأدباء ع قرطية وما قبا . 
دع عنك حضرة بغداد ومبحما ولا تعظم بلاد الفرس والصين 
ا على الآرض قطر مثل قرطية ولا مثى فوقها مثل ابن حمدين 


إل هنا يتمبى النص : 


حسين مولس 
)١(‏ انقرد مؤلفنا بذكر هذا الاقم والتالى له دون العذرى . 
(؟) هذه أحسن قراءة للاسم بحسب رسمه فى الاصل ولكنى أرى أن قراءة لفظ « أى » 
غير مستقيمة , 


فرق هذه أول 32208 ورد الؤاف رقا لجبابة قرى إقليم من هذه 03 وقد ورد الرقم ف الأصل 6 


صورة مضطرببة 3 
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7 و م ىن 5 9و 
لز مج “اس ىق 
3 تت 


د. عبد الرمن بدوى : مؤلفات ابن خلدون ٠‏ دار المعارف صر » القاصرة ١51‏ 


ظ هذا الكتاب من تأليف عبد الرحمن ددوى » ونمتقد أن هناك قليلين فى 
[ العالم العربى كانوا يستطيعون تأليفه على النحو الشامل الح الذى عمله به » 
[ فإنه ليس تأليفاً عادياً عن ابن خلدون » وإنما هو دراسة عنه وعن مؤلفاته 
003 «مخطوطانها وأين بوجد كل منها وما نشر منها محققاً أو غير محقق » وما ترجم 
3 من أعماله إلى لغات غير العربية ومّن ترجمه وما نُشر من :تلك الترجمات ومن 
نشره » ثم مم الكتاب بثبت بالأنحات والتواليف عن ابن خلرون فى شتى 
اللغات . 

ومثل هذا البحث ع أول الآمى إلى عل واسم بالمكتبة العربية أو 
بالتراث الفكرى العربى بتعبير أدق » اللخطوط منه والنشور » وهذا لا يتأتى إلا 
لعالم عارف بالمكتبات ذوات الأقسام العربية فى العالم كله » ومتتبم فى نفس 
0 الوقت لسير المكتبة العربية والمركة العامية العربية كلها » لأن عبد الرحمن بدوى 
فى إحصائه لما "كتب عن ابن خلرون من القالات والأحاث أدرج حتى متالات 


الحلات الأسبوعية والصحف اليومية وبرامج الاذاعة والتليفزيون التى دارت 
حول ابن خلدون » وهذا مطلب عسير كل العسر اقتدر عليه د. بدوى بما 
أو من سعة العلل والاطلاع » وبما يجرى عليه فى عمله العمى كله من منهج 


على تيم 04 وما رزقه اك -كن طاقة صحمة للعمل ٠.‏ 


مممك. انحرو 6 2اههط010. 1.1 0/001)542م». 001 جاععج]. الالناننا//:ةماغط 134ل2وع/عم.//:قمقخط 


١‏ الكتب : نقد وعرض [كا 


د عيد الرمن بدوى بقّصة حياة اءن خلرون وسماها لوحة حياته » وهى 
تسمية لطيفة قبسها عن الفرنسية ع 53 ع غنهمممم واستعملها قبل ذلك فى 
ترجته لطه حسين التى صدر بها كتاب التكريم الى أهدى إليه » وى كتاب 
مؤلفات الغزالى . وقد أحسن إذ جعل اعماده الرئيسى فى هذه الترجمة على 
كتاب « التعريف » فهو ترحمة ذاتية ممتازة وفريدة فى بابها » وإن كان لابد 
7 التحرز عند استعالها » لأن ابن خلدون لجأ إلى الدفاع عن نفسه وتحوير 
بعض الحوادث يما يقتضيه ذلك الدفاع سكن الاضيان. + 

ولق دوق يله التزجة بياناً كرونولوجياً يتضمن أسماء حكام البلاد 
الإسلامية العاصرين لابن خلرون وسنوات حكهم » حتى يتيسر لدارس حياته 
أن يضعه فى الإطار الزمنى التارتنخى فى كل يلد حل فيه . 

بسد ذلك يتناول بدوى مؤلفات ابن خلرون بادثًاً بمؤلفاته الصغرى مثل 
لباب الحصّل وشفاء السائل وما إلما 4 شرن .ها وجدت أصوله منبا .ونحزت 
عنه » وتكلر كذلك على ما ورد ذكره فى الكتب الأخرى من هذه المؤلفات 
وعدم رسمه مثل التلخيصات التى يقال إن ابن خلرون عملها للكثير من كتب 
ان رشد » واعتقد أن هذه الؤلفات الصغيرة تكون فى العادة مختصرات وتقييدات 
عن العلماء أيام الغباب وأثناء الدراسة ليستعينوا بها فى العمل » وقد أثيتنا هذا 
ايأى فما يتصل بالكثير من مؤلفات ابن حزم الصغيرة التى يبدو بوضوح أنها 
تقييدات أثناء الدراسة أو حداول عملها ليستعين بها وليست مؤلفات عمعنى 
الكادة » وقد يعود العام إلى بعض هذه التقييدات فيا بعد فيصقلها ويجعاها فى 
هيئة رسائل لاستعال تلاميذه » وقد فعل ابن حزم والمقريزى ذلك فى الكثير من 
تقييدات الشباب تأصبحت كتباً جارية فى الناس باسميهها » وأحياناً يتصل بأعمال 
الشباب هذه أعمال تخرج خروحا شديداً عن الاتجاه العروف لارجل © فيكون 
ضمن ما عله وهو بد يتحسس طريقه ويبحث عن ننفسه » ومثله فى حالة 


ابن خارون « شرح البردة » إذ يبعد أن يكون ابن خلدون قد انصرف إلى 
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شرح البردة بعد أن أوغل فى التاريخ والفقه وصارا شغل قلبه ولباب حياته . 

ثم تناول بالدرس مؤلفات ابن خلدون الكيرى بدن بتاريخه المعروف بالعبر 
أو رجمان العبر » وقدم اذلك عقدمة عن المقدمة وطبيعتها وقيمها هى أحسن ما 
قرأناه إلى الآن عن ذلك العمل الفريد من نوعه فيا أخرجت العصور الوسطى 
اناس » وقد أحبتنا آراوه لأنها تحردت أولا وقبل كل شىء من ذلك التحمس 
للبالغ فيه الذى محرى عليه بعض مؤلفينا حسباتاً منهم أن عرو بهم تقتضى منهم 
8 التحمس » وهو لهذا تحمس مصطنع لا يذنى عن المقائق أو عن العروية 
كينا + لأن الهم فى الع وف كل .ما يتصل, وأسائنيات اللياة هر الضدق + نوق 
الع اناف كن أن يطابق كل لفظ حتيقته » فليس ينفعنا فى شىء أن تقول 
مثلا - إلفك العرب اكتشفوا أمريكا قبل كواومبوس » لأن هذا غير 
حقيق أولا » ثم لأنه لو صم فما الذى فعلناه بالسبق فى هذا الكثشف ؟ 
لكي 1 مهما وصل. الور وبيون إلى العالم الجديد وجدوا الناس فى العصر 
لحري ع نكيت كون قد وصلنا بلادهم دون أن تحمل إلمهم حضارة أو 
رفي ؟ إنما الأصعم أن يقال أن العرب: وضعوا نظرية الوصول إلى آميا غن 
طريق السيوان ‏ سوس لخد ذلك عنهم وطبقه » فكأننا شاركنا فى الكشف 
الزاوشارك الأخرون بالتطبيق » وهذا فضل له قدره » وهو تيح » وهو لهذا 
أصح وأجدى علينا من دعوى غير صميحة لا تضيف إلينا شيعا . 

لهذا يسحبنا رأى بدوى فى مقدمة ابن خلدون » فهو رأى رجل عل يرن 
الكلام ويعرف قدره » ورجل فكر يعرف كيف ينظر إلى الأشياء وكيف 2 
علها » وبدوى هنا أ كثر انصافاً لابن خلدون ممن يحسبون أمهم خلقوه من 
عدم وأخرجوه من الظائات لكثرة ما كتبوا عنه ! 

ودرس بدوى بعد ذلك ارج ال القدمة وبقية ارخ ان خلرون » 
وتتبع الروايات الختلفة ؛ وأتبع ذلك بدراسة الخطوطات واحدا واحدا فوصنها فى 
تفصيل ودقة »ء ثم التفت إلى ترحهات المقدمة والتارخ إلى الاغات المُتلفة 


1 
وعم //نقمقخط 
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فى الشرق والغرب ء وشم هذا القسم بالأشارة إلى وصف الغرب الذى قال 
ان خلرون أنه كتبه لتيمور لنك » وقد تساءل بدوى عن السبب فى ضياع 
هذا الكتيب » وأجاب بأن ابن خلدون زهد فى الاحتفاظ بنسخة منه لنفسه 
اننع هاقلي إنا أن بكرن قد تيه كلاما عن الغرب: سيق أن أورده 

فى القدمة والتارخ أو يكوق قد أورى فى غناك الرسالة أغياء من أسرار حذرافية 
المغرب وتحصيناته ونقطه العسكرية الدقيقة لغشي أن يعرف الناس اله قال ذلك 
قآثر كانه » ونعتقد أن الرأى الأول أصح » لأن ابن خلدون مع تيمو ركان 
كثعاب وقم فى يد أسد ء فهو يمتهد فى الخلاص بنفسه بأى سبيل » فلا 
طلب الله تبون وف قري كمه هذا انلق # غدرات عن كني وأشياء 
من عفنا وأخرى. من هناك قثن أنا عمو يذ.مق لتك © ول هذا الوا 
لا تحرص الإنسان على نسخة منه بل لا حرص على بقائه أصلا . 

واعقب ذلك بفصل قالم بض أفوصا عن أخبار معياق ان خزروق. جديا 
دوقن م فق اللي اج وأوردها فى نسق » وهذا الجموع من النصوص على 
أكبر جانب من الأهية » فأنت تستطيع أن فين عليه ق الكتالة عن ان 
خلرون . ويل ذلك فصل صغير عن نشاط ابن خلرون التعليمى أورد فيه 
الموْ لم ا بالمدارس التى “#ولى التدرر س قها نقله عن خطط المقريزى » وختام 
الكتاب ثبت عفلي 


هذا كتاب حيدك ناقم ضيف إل المكتية العر بية زادا 3 لعين بهد 3 وهو 


القيمة بالدراسات عن ابن +لدون ما بين شرقية وعربية . 


موذج 8 عمال البيو حدم راي ترجو أ وضع ف 5 طلية أقسام 
الدراسات التاريخية العربية ليروا الأمحاث الميدة وكيف تكون ؛ وهو ابنة 
حديدة نضيفها عيد ار من بدوى ى إل اليئاء العامى | شامخ الذى نشئه ف صير 


وحد وإخلاص . 
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أبو عبد الله مد بن عبد الملك المراكعى : الذيل والتكملة لكتابى الموصول 
والصلة » بقية السفر الر ابع والقسمان الأول والثانى من السفر الخامس . بتحقيق 
د. إحسان عباس الأستاذ بالجامعة الاصريكية فى بيروت (الجلدات -١١-٠١‏ 
١١‏ من المكتية الأندلية الى تنصرها دار الثقافة فى بيروت ). هجوو 


لا شك فى أن قيام الأستاذ الدكتور إحسان عباس بتحقيق هذا الكتاب 
بالاشتراك مع الإأستاذ مد بن شريفة يعتبر خدمة جليلة للأححاث الأنداسية 
والغربية » فإن هذا الأصل النفيس ذخر من العلومات عن الجناح الغربى لمملكة 
الإسلام ' والأندلس خاصة ؛ ولقد كنا ترجو أن يتيح الله لهذا الكتاب من 
يضطلع بامس إخراجه إلى النور حتى ميض بذلك إ<سارن عباس ذو الهمة 
الكبرى التى ترجو أن تتصل وتزداد مع الأيام » وترجو أن تتاح لنا رؤية 
الجزء الأول الذى تعهد الأستاذ تمد بن شريفة بنشره ضمن برنامج تحقيق هذا 
الكتاب الذى فصله إحسان عباس فى مقدمة بقية السفر الرابم من ذلك الكتاب . 

الذي سنت عن ثلابة يجلرات » الأول مها يم بقية السفر الرابع 
والثاى يضم القسم الأول من السفر الحامس والثالث يضم القسم الثانى من 
نفس السفر اللخامس » وهذه الجلرات تمثل الأجزاء ٠١‏ و١١‏ و١١‏ من المكتبة 
الابدلسية ال شرف على نشرها عن طريق دار الثقافة للنشر فى بيروت . 

وقد كان الدكتور عبد العزيز الاهوانى قد نشر فى الحار الثالث من هذه 
الصحيفة ( لسنة ١508‏ ) مقالا قي عن كتابى صلة الصلة لابن الزبير والذبيل 
والعكة لان غيد الاك اللراكقى. ر طن 1س )1 ) تدك فيه ذفن هذا الأغير 
واسمه الكامل خحمد بن محمد بن عيد الملك الأنصار ف الكق بالمرا 5 37 
المتوق سنة 1١8/708‏ وأورد نص أطول ترجمة له بين أيدينا وهى التى أدرجها 
أو جعفر أحمد بن ابراهم ابن الزبير ل يي م.م( ) فى كتابه 
للعروف بصلة الصلة أى صلة كتاب الصلة لابن بشّكوال . وقد بين الأهوانى فى 
بحثه هذا كيف أن ابن الزبير وابن عبد الاك تعاصرا وأخذ أحدها عن الآخر 
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وك / لف ابن الزبير ؟ تأنه وفرغ منه عرة أول قبل سنة حمة]. ١5‏ - اما ) 

أضاف إليه ترجمات كثيرة ارجال ماتوا بعد ذلك التاريخ وأصدر منه نسخة 
موسعة قبل وفانه سنة 7١4‏ م١٠١‏ » وهذه هى التى تضمنت ثرحة ابن عبد الك 
الراكثى » أما النسخة الأولى فهى التى عثر عليها ليق بروفنسال ونشرها سنة 
وو١‏ وقال فى مقدمتها أن ابن الزيير سابق على ابن عبد اللاك » والمقيقة 
أنهها متعاصران كا يتبين من توارخ حيانها » ققد وفيا فى عام واحد . 

قام إحسان عباس على شر الأحراء الثلاثة التى نشرها بما عرف عنه من 
القدرة والعم والتدقيق » وأضاف إلى التحقيق تعليقات وملاحظات بيوغرافية 
وببليوعمافية ذات قيمة 7 وخانه فى كل ها بنش هن الأصول » ولا 

قارىء الكتاب إلا أن يشكر له هذا المهد الضخم الذى قام به ويرجوه 
الاستمرار واكال هذا الكتاب على هذا المْط من ل والتدويكة + 

ذلك أن الكتاب ده كه لا يعرف قدره إلا م ن أطلم عليه » ولقد 
حصلت مما راحعت من تراحمه على فوائد حليلة 6 متصلة بتار 2 الأنداس 
والغرب » ولو أننى أطلعت على ترجة سعيد بن 5 القرشى الواردة فيه (رقم 
60 للد | شيثاً كبيراً عند تحقيق امادة التى أدارها عليه ابن الأبار فى 
الحلة . وترحمة ابن عبد اللاك لهذا الرجل قحلن عيوزة عورد اخ اا 
المسامين فى الجزائر الشرقية العروفة بالبليار . وقبل سعيد بن حك يترجم ابن عبد 
الك اواحد من المتأخرين من 
لصندل مولى الأ أمون بن ذى النون وبورد فى ترحته إشارة هى أشيه بالفكاهة 
خلاصتها أن الأمون أسلٍ عنيده الى الثادر إلى الؤدب أى: بكر 'بق. فضلون 


فى سعيك العنسيين 4 وف حرف الصاد بترجم 


ليؤدنه وأسمبه صندلا هذا ليكون عاد له ررقن ونان لخدي 3:2 ذا انف 
أديث اق هذا أو أ بتكير فاضرب فتاه صندلا هذا مكانه . . » وهذا من 
أخين: عا عدا شبن ت الوق ويانت قا سدم ع وله خراة عنا فى أن 
كب هذا الثادر غنلا جاهلا ويكون بعد ذلاك تعكبة على المسامين سواء فى 
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طليطلة أو بانسية . وتضيف الترجة أن صندلا هذا كتب فيا بعد عن مولاه 
القادر » وعليه كان معوله فى تدبير رياسته ببلنسية . وهذا أس لم تكن نعرقه . 

ونحت حرف الطاء يترجم ابن عبد اللك لطالوت بن عبد الجبار أحد 
الثيوخ الذين قاموا على المحم الربغى وكانوا سيا فى هيج الربض (رقم 04) 
والترمة هنا مطولة بأوفى مما ورد فى نح الطيب والتكلة ٠‏ ويترجم نحت 
رقم 99 لعبد الله بن أبى بحكر التضاعى والد ابن الأبإر . وابتداء من 
ص ١9١‏ (رقم 5#) يترجم لعبد الله بن المسن بن احمد بن يحبى المعروف 
بأبى عمد بن القرطى من أهل مالقة ترجمة مستفيضة تقع فى صفحات كثيرة » 
ولكنه يستغرق ثلانا منها فى ذكر شيوخ الرجل وتلاميذه » وهذه القو الم 
الأويلة من التيرع والفلانية. الخبر من التيوب.«الكيرة فى بهذا الكناب ». قإن 
الأسماء الكثير ة التوالية ثملة وثقيلة على النفس » ومى فى هذا الكتاب ليست بذات 
قيمة كجيرة » فعى تقليد للمحدثين فى طريقتهم فى الكلام على رجال السند » وإذا 
كان الحدنو ن لدم مبررات للحرص على ذكر الشيوخ والتلاميذ ها قيمتها بالنسبة 
أرجل من أهل القرن السادس المجرى (ولد سنة 56٠‏ وتوفى سنة )5١١‏ كل 
عاذت ايده من مستواه من حيث العلم ومن حيث الجرح والتعديل ؟ 

وفى نفس هله الترجمة يالى ابن عبد املك بنص مختصر فى العروض 
ألفه أبو عمد بن القرطى فى 0 واحد بسك أن درس عل العروض كله فى 
ذلك اليوم » وكان قبله مقصرا قليل الع فيه . وهذا الغختصر يقم فى إحدى 
عشرة صفحة من النص الطبوع » وربما كانت هذه الرسالة الختصرة ذات قيمة 
بالفعل بالنسبة للذين بدرسون العروض . 

وفى ترجمة عبد الوهاب بن على بن محمد القيسى » من أهل مالقة (ت 
كذه) بروى ابن عبد اللاك خبراً طويلا يدور حول بيتين من الشعر - ليسا 
فى حقيقتهها بشىء - أثارا من اهام أهل الأدب ما يصور لنا البطالة الذهنية 
الى كان أوللك: النان. يمرشوة قبا + كياك عرو منة من الكتاب. بسن ذلك 
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كلها تدور على هذا السنساف ؛ كأنما كانت الأندلس إذ ذاك فى رخاء وأمان 
: وسعد وانحات عن الناس التكاليف فهم يقضون وقنهم فى هذا العبث دون 
حرج ؛ ولو ذَكر الانسان حال الأندلس والإسلام فى ذلك الوقت الذى كان 
أصحابنا هو ء سحنفرون فيه كال ببق شعر لمذى محا »؛ وسبحان لله الذى 
حمل مصائر الأوطان رهنا بهمم الرجال ؛ وأنداسٌ كان هذا حال المفكرين 
من أهله كان لا يمكن إلا أن يصل إلى النهابة الحزنة التى وصل إلبها . 

ويطول الأمس او مضينا نقرأ تراجم هذا الكتاب النفيس ونستخرج منها 
الثائدة والعرة + الى أنه كنز حاقل سيكون له أن فيد فى كل ها سنلشر 
لعل ذلك 5 شكر الله لاحسان عياس حهذده وعامه 3 ونه القوة على المغى ف 
ذلك الطريق 4 وأغاق شرية عدا دن شريفة على أ مهدينا مأ وعد باعداده 
دن أجزاء هذا الكتاب 5 


د. شوق ضيف : العصر الاسلاتى . المزء الثاتى من 
نارغ الأدب العربى » دار المعارف بالقاهرة » ١575‏ 


من الملاحظ على الاونتاج العمى فى تاريخ الفكر العربى ونقده والتارخ 
الإسلاى والفاسفة الاسلامية وتحقيق النصوص أرفك الكتب الجيدة تصدر فى 
غالبية المالات عن نفس الأشخاص » ولقد راجعت أبواب نقد الكتب فى 
هزه الصحيفة وى 2لة امجمع العمى العربى فى دمشق وعلة المع العراق وحلة 
ذغرة الحق فى المغرب وما إلى هذه الدوريات فوجدت أن التحويد فى معظم 
الخالات عصور فى ثثر مميق. الترفه ولا ثزال. نشكره. وتقدر قله فى كل غال 
تكد فيه العمل الميد » ولا نحد ما يدعو إلى ذكر هذه الأسماء فهى معروفة 
5 انبا وميادينها » ولست أنسى مرة كنت فى مكتبة فى طنجة فى الغرب 


فدخل رجل وسط فى العمر وسأل : هل وصلك شىء جديد من تحقيق الشيخ 
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شاك أذ عيد السلام هارون ؟ تأحجبنى السؤال ٠‏ لأنه دل على أن الأستاذن 
الكرعين قد أصبحا علمين على التحقيق اليد المتقن » فأصبعح الناس 00 نْ 
نحقيقامبا لذواتها وقدرها العامى ا يتطلب الناس س مثلا ل ساعة سويسر 
الصنع لأن ذلك فى نفسه ديل الجودة والإتقان . 

ومثال من النفر القليل من العاماء المجيدين هو الدكتور شوق ضيف وهو 
دون شك من أعلام مؤرخى 5 العربى ونقاده » وانتاحه فيه غير ممتاز 
يتناول ميادينه كلها » فهو يكتب عن الأدب الجاهل بنفس الأصالة والعمق 
والوضوح التى يكتب بها عن الأدب فى العصر الأموى أو العصر العباسى أو 
الأدك: الأادلنن أو الأدك ارت الحديث والعاصر » لأنه يقرأ فى ذلك كله 
قراءة واسعة شاملة وينتفع ما يقرأ على أحس. ن صورة ثم يعرض ذلك فى أساوب 
واضح صاف. سهل متنم » وقد سبق أن كتبنا عن بعض مؤّلناته فى أعداد 
سابقة من هذه د 

والأن تكتب عن الجزء الثانى من التاريخ العام للآدب العربى الذى 
يكتبه » ويدور هذا الزء الثانى على العصر الاسلانى أى صدر الإسلام والدولة 
الأموية ٠‏ لقد ة قرأأت هذا الكتاب فى طبعته الأولى » 2 صدرت الثانية بعد 
ذلك ولم يتيسر لنا الاطلاع عليها » ولكن التعديلات التى أدخلها د. شوق 
ضيف كا قيل لنا قليلة لا تمس جوهس الكتاب » ونرجو القارى* على أى حال 
أن يذكر داعا أن أساس كلامنا هنا هو الطبعة الأولى للكتاب التى صدرت 


سنة ذا 
05 الكتاب بالكلام على الإإسلام فيحدد عناة وأركانة 3 الروحية الى 
أهداها للبشر » وهذا اللوضوع على ما يبدو من سهولته هن أعسر ما 2 


فيه الواحد 007 وقد عانيت د 2 بضع صفحات كا 00 الإإسلام 
الذى سيدشره هذا المعهد شٍِ سأ : أ . دكلام شوق صيف هنا واضح رصين فيه 
عق وشول وإعاز يدعو إلى الاحاب»:. 3 مث عن القي العقلية الت أ ع 


نْ 2 
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0 وهى تتلخص فى دعوة الإسلام للبشر إلى استعال العقل والرجوع إأيه فى 
252 وخاصة فى إثبات وحود الله وصدق رسالانه السماوية وفى التدليل على 
أن القران كلام لله سبحانه وأن الإسلام دينه الذى رضيه للناس كختام 
لارسالات الإلمية وسبيل الناس إلى اللخمير والسعادة فى الدار» 4د واخان شوق 
ضيف إلى ما حث عليه القران من طلب العلل وما أوضن له من تقدير أهل 
العم وما دل العلماء من أمانة قدسية كبرى . وخر هذا الباب بالكلام على 
الثورة الاجماعية التى أعلنها الاإسلام وحقق أهدافها فى تارخ المجتمم البشرى ؛ 
وكذلك لقم الإننانية الى ثبت أركانها من خرية 20 0 وساواة . 
والفصل الثانى ,دور على القران : وصفه 017 وجمعه ولرتيبه ثم نشاة 
اماق ينا أحيطيه الثران.مق 0 متين من الحافظة 3 نصه سلها دون 
أدق: تشييو , ثم ككل عر" رن أئر القرآن فى اللغة والأدب ونشأة الفكر العربى 
الإسلانى » وكتب بعد دك فثرة طويلة ممتعة عن الحديث الشريف . 
والفصل الثالث يدور على الشعر بادا بالكلام على الشعراء اكمردت 
وتكلم بعد ذلك عن الشعراء فى عصر الرسول صلى الله عليه وس فذكر سفيان 
ان الحارث وابن الزبعرى 3 را الإسلام التلائة حسان بن ثابث. وكمب 
ابن نالك وعيق: الله ين روا :وال أن. شان أشع رهم د ورغ ان هنا أن 
نقول أن هذا الرأى المتوارد عند مؤرخى الأدب العربى فى حاحة إلى إعادة 
نظر » فُن للؤكد أن حسانا كان أكثيم شمر ولكن هل كان 8 أصدقهم 
كلام وأحسسهم شاعرية ؟ كلا قرأت أشعار أولئك الثلائة بدا لى أن حسان 
ابن نابت يتمتع يصيت لا يستحق إلا <زء منه إذا قورن يصاحبيه ٠.‏ 
ويستطرد الكلام بعد ذلك على شعراء عصر الخلفاء الراشدين وشعر الفتوح » 
وهذا الأخير موضوع جديد استحدته شوق إذ ا أ أهذا كرشة قبله © وخدير 
ا يه كذلك القسم 7 0 ١‏ 0 ا 7 
يقف طويلا عند قصيدة بانت بعاد » وقد احسن 7 1 
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من أضعف الشعر العربى وأ كثره محافاة للمعنى الذى أريد منها وللوقف الذى 
35 5 ع ء ع 03 
قيلت فيه » ولا اظن أن هناك شعرا هو أبعد عن الذوق مثل هذا التسبيب 
المتكلف الذى افتتعح ب4 ع قصيدته المشهورة 2 

ولكن كلام شوق صيف حيد د عن لبيد بن ربيعة والحطيئة واغة 
بق جعدة العاصبين عيذ الله بن قيس 5 

ويعكل شوق صيرف لمعك ذلك عن النثر بادا بصفحدات عَنْ تطور الخطابة 
2 خطابة رسول الله صلى أله عليه وس 3 الخلفاء الراشدين 1 ويتحدث عن 
الكناية مقيرا إل اللضوص: الى كفتك ى.عيد ارسول. وخاصة الكنان الذي 
كته بين المهاحرين والانصار ومن تبعهم من المبود 0 وى الونيقة التى لسممهأ 
بلستور المدينة 4 وهذه الونيقة <ديرة بدراسة لغوية أدبية من شوق ضيف ٠.‏ وقد 
اعتمد فى ذلك الموضوع على النصوص التى حممها خحمد حهيد الله فى جموعته الفريدة 
السماة الونائق السياسية فى عهد الرسول صلى لله عليه وس واعفلافة الراشدة » 
كالمل لو نظر إلى جانب ذلك فى الجموع الذى أورده ابن سعد فى 
الطبنات فته الكثير ديرا ما كان يفتح لشوق ضيف أنواباً من الكلام الجيد . 

والكتاب بعد ذلك طويل حافل يتناول فى الفصول التالية الشعر والنث فى 
عصر ى أمية بأدنا بفصل عنم دما عن 1ك الشعر الاموى 4 3 متحدث عن 
المؤثرات العامة فى الشعر والشعراء » وكلامه هنا كله جديد مبتكر هو ثرة 
الدرس الطويل والاستاذية الحقة فى ذلك الميدان » وقد أتحبتنى دراساته الموحزة 


الممتعة عن 


موضوع النقائض وكذلك صفحاته عن شعراء الأحزاب من زبيريين 
وخوارج وشيعة وبنى أمية . 

وأدار الفصل السادس على الخطابة والإطباء » وقد استوقف انتبافى كلامه 
عن خطباء الوعظ والقصص فهذه إضافة جديدة تحمد له » وراقنى كلامه عن 


الحسن البصر: فق . 
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وخ الكتاب بفصل عن الكتابة والكتاب تليه خائمة مح الغاية فى 
الايجاز وصدق الحم وإجادة النظر 


| 

ا 

هذا كتاب حيد سيكون منذ الآن أصلا من الأصول التى لا يستغنى ١‏ | 
الى كق اق 0 يك ؛ وهو خطوة إيحابية واحة بعد جرح زيدان 


ومصطق صادقف 0 وأحمد حسن الزيات وغيرمم من أصحاب وار الأدب 
العربى التى كتبت وتكتب فى عصرنا هذا . 


5 فرنائدو بلدراما صتينث ‏ * ذاش الماك أو جموعة 
أغالق مغربية من القرن الثاتى عش المجحرى . تطوان ١562597‏ 


كان حى هذا الكتاب الصنير أن تكتب عنه فى هذا الباب من سنوات » 
ولكن نسخته لم تتيسر لنا إلا من قريب . وسر أهّامنا به هو أنه البحث 
- الذى علكه عن كناش الحائك » وهو 5 جموع للأغانى الأندلسية 

انتقات إلى الغرب » ورجو أن سر لأحد من إخواننا امغارية -0 
3 والوسيق الفرصة لتحقيق نص هذا الديوان الفريد ونشره مع ما ينبغى 
له من دراسة . 

هذا الكتس فى حقيقته نص محاضرة ألقاها باللغة العربية السيد فرناندو 
باروانا. عر ترد مدو ممع 1و ولق م11 الأتعاة. بالمذ. الأسيا فى 
تطوان » وهو دراسة لكناش الماك تنتخلاها آراء وتعليقات واستطرادات المؤلف . 

يبدأ الؤاف بالكلام على النوبات الموسيقية وواحدما نوبة » ويقف هنيبة 
عند لفظ نوية فيقول أنه غير محدود العنى تماماً » ففى النصوص التقديمة من كتاب 
الأغانى وفى مقدمة ابن خلدون ورسائل إخوان الصفاء كانت النوبة هى القطعة 
الى يغنيها الننى فى فريق مرى الفنيين إذا جاء عليه الدور » لأنهم كانوا 
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يفتتحون الغناء بدور جماعى ثم ينشد كل منهم قطعة منفرداً » وهذا هو الدور 
ا النوبة » ويقول : وبعد ذلك نحد كلة نوبة تطلق على الموسيق التى يعزفها 
جوق أو فرقة » وعلى الموق نفسه » وبهذا المنى تستعمل الآن فى الغرب فى 
اصطلاح الموسيق العسكرية . وأضاف أنه يستعمل لفظ نوبة فى محافرته ممنى 
قطعة موسيقية كاملة مؤلفة من عدة ألحان وننهات » أى أنه يطلق النوبة على 
مموع النوبات أو الأدوار التى تتكون منها الأغنية الكاملة الى لغتسا فرقة 
موسيقية جماعة فى المطلم واعلتام وفرادى فى النوبات أو الأدوار » وقد يغنون 
الطلع جماعة بعد أن يتبى كل واحد منهم من نوبته على مثال ما كانت 
الجوقات المصر به تستعمل «المذهب » فى نظام إنشادها . 

قال أن النوبات كانت 8؟ بعدد ساعات اليوم » ولكننا نستبعد ما 
تقال من أن كل توبة منها كانت خاصة بساعة من ساعات اليل أو النبار فلا 
يغنى إلا فيها » أما ما نلاحظ من أن بعض النوبات المعروفة الآن تشتمل على 
قصائد خاصة بالليل أو بالفجر أو بالصباح فليس معناه أنها لا تننى إلا فى ذلك 
لوقت بالذات . 
' وتكل الؤاف عرن اتقال الوسيق الأندلسية إلى الغرب مع مهاجرى 
الاندلسيين بعد استغلاب النصارى بلادهم » وقال إن مدارس موسيقية مختلفة ظهرت 
فى الغرب بحسب أصول المهاجرين والهات التى هارو إلبا » قالمدرسة التونسية 
أضلها إشبيل.وللدرسة اللزائرية أصلها غرناط. والدريسة البلئسية انارت أولا 
فى عيناطة 3 اتتقات إلى فاس ولهذا ذإن الموسيق الأنداسية المغربية إما هى 
بلثبية. وغ ناماية بواغييلية ., 

وأضاف الؤاف ملاحظة على أ كبر جانب من الأعمية ققال أن الوسيق 
الأحونية الى تفي ونون اق الدرب قرف عن أصوطا لكايه والرسية ١‏ 
فإن اللهجة الأندلسية التى كان معظم تلك الأغانى مكتوباً بها لم تكن مفهومة 
أ نورين ديق وزالا عضي الأجيال. الذول منهم » فوضم أهل البلاد 
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20 الكتب : نقد وعرض ]١6[‏ 


أوغالا وموقعات لاتيم على أوزان الأغاني الأنداسية وتحورها ومعانها » 
وقد احتهدوا أول الأسس فى الحافظة على الننئات » ولكنهم لم يكتبوها » ل 
أخذوها بالسماع حيلا عن حخيل. 4 وكان كرد أن درن 1 أصوذا الأول » 
ولكن هذا الاتحراف لم يمس الجوهى . ومن حسن الحظ أمها ثبتت بعد ذلك 
على الصورة التى وصلتنا ممأ » وهذه هى التى سحلها محمد بن الحسين المانك 
الأندلسى التطوانى فى كناشه . 
ولم يستطع الؤاف أن يضيف إلا شيئاً قليلا إلى معلوماتنا عن الماك ؛ 
فقد تبين من مقدمة المخطوط أن أصله من تطوان ولكنه سكن فاس وفيها 
عاش وعمل وألف الكناش » وفى هذه القدمة ذكر الحائك أن هدفه من 
تيف كتابه هو إنقادذ الأغانى الأنداسية من الضياع الحتوم » وأنه بذل غاية 
المهد فى جمع ما تيسر له من عرك. الأغان + ولكنه وعد أنه ل ببق من بعض 
النورات التدعة إلا أغان قليلة » ولهذا فإنه لم يستطع أن يضمن كتابه النوبات 
الأربع وعشرين ؛ بل اكنق بإحدى عشرة » وهو سمى القديمة بالطبوع جمع 
طبع والجديدة التى أدرجها فى كتابه بالنوبات » وهذه النوبات هي رمل الاب ؛ 
الاصصبان » الماية » رصد الديل » الاسنبلال » الرصد » عريبة الحسين » 
الححاز الكبير » المجاز المشرق » عراق المحم » العشاق . 
وتحدث بعد ذلك عن المخطوط فقال أن النسخة الأصلية غير موجودة » ولكن 
هناك نسحا عملت منبا وكلها غير كاملة وتختاف فما بينها » وقال أنه فى سنة 
مره (وسو؟ ‏ معو ) طبع بالرباط كتاب يقع فى ١8+‏ صفحة بعنوان 
« جموع الأغانى الوسيقية المعروف بالحائك » قام مجمعه السيد الى مبيركو وهذه 
الطبعة غير محققة وغير كاملة ولكنها تصلح مؤقناً حتى ينشر الخطوط الكامل . 
م مص المؤاف محتويات الخطوط وأى ببضعة تماذج من النوبات 
الواردة فيه . 
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[16] الكتب : نقد وعرض /ا5١‏ 


وهذا الكتيب الصغير هو مع الأسف الشديد أحسن ما لدينا عن الوسيق 
الأندلسية فى الغرب » لأنه قام على دراسة للمخطوط الأصل لكناش الماك » 
ولتد قرأنا كثيراً من. الأغحاث واللقالات عن تلك الموسيق » ولكننا لم نظفر إلى 
الآن بكى» 0 لاد عليه عنهاء وفى المملكة المغربية رجال كثيرون مهتمون 
أشد الاهمام بالموسيق اأغربية » وفيه جمعية جايلة لهذه الموسيق » والتنافس كير 
وحمود فى هذا الحال بين تطوان والرباط وفاس » وحن هذا نطمع ف أن ثرا 
فين حيداً عن الموسيق الغربية عامة والأندلسية الغربية بصفة خاصة » ولهذا 
البين محدتنا هنا عن كتاب. السيد #زالدؤ بإدزاما حرتيدث. . 


مالكولم ه. كير : الاصلاح الاسلاى . النظريات السياسية والقالونية لممد عبده ورشيد رضا 
أموهط 4ه لمععناه 16 ..مممإعاا عتسمعأت1 ,سكا . 11[ سامعاد31 
أه0 تدك عتدلا .ههذا لتطقفا مضه مطسماطة ' ممسسعوس ار[ ]ه معفمو ط 1 
وععدم 249 ,1966 روعأعومصة دمآ لصه برعاءعايوظ رووعءط متصءه 4 تاه 


قرأت هذا الكتاب قبيل: اشتراق فق ندوة عقدت فى عدينة موقلييه فى 
فرنسا فى نوشبر 1955 تحت إشراف جامعنها موضوعها أصول القومية العربية » 
فد تناول اثنان من المشتركين فيها وما الأستاذ روجيه ارالديز والأب جاك 
جومييه موضوع مد عبده ورشيد رضا ونظرياتما السياسية والتشريعية من زواا 
ترهية عورا من الزاوية التى نظر منها مالكولم كير » وكانت محاضرة الأب 
حوميية عل الاصوصض موطم نتافقات طويلة لأن: آوانم النبديدة أثارت أنكارا 
وآراء شتى حول هذه الموضوعات الثيرة الخحافلة ببواعث التأمل والتفكير » وكان 
الأب حومييه قد أغار كيرا فى حديثه إلى مالكولم كير وكتابه » فا فرغت 
من الندوة عدت إلى الكتاب فقرأنه من جديد على ضوء ما طرح من الآراء 
وما دار من الناقشات فازداد تقديرى لصاحبه ولاحهد الذى ,ذل فى دراسة 


تمل عيذه ورشيد رضا 8 


مممك. انهحرو 6 ع2اههط010. 1.1 0/001)542م». 001 جاععت]. انالنا/نا//:ةماغط وعم //:قمخط 


4و١‏ الكتب : نقد وعرض [15] 


وقد استلفت اتتباهى من أول الأمى اتفاق رأى مالكولم كير وغالبية 
التربييك: الذت اشتركوا معنا فى الندوة فى القول بأن رشيد رضا أ كثر ايجابية فى 
تفكيره من محمد عبده بصورة عامة » فقد قدم مثلا - فى كتابه عن الخلافة 
والامامة المظمى مشروعاً محدد المعالم لاحياء اطلافة فى عوق: أن عمد عبده م 
يقدم شياً من هذا الطراز » وقد لاحظت أيضاً اتفافاً على القول بأن رشيد 
أوسع ثقافة من محمد عبده وأنه كان أعر الفقه والنشريع ؛ ولاحظلت. كذلك 
أساً على أن رشيد رضا لا يتمتع باههام كبير عند مفكرى العرب اليوم فى 
حي 3 تمد عبده لا زال موضع الاههام والدرس على نطاق واسع . 

واطتيتة أن رشيد رضا لم يكن أوسم ثقافة من محمد عبده ولا أ كثر 
انحابية منه » بل العكس هو الصحيح » فإن إحاطة تمد عبده بالعلوم الإسلامية 
مى التى جعلت معاصريه من الشيوخ ' مخلءون عليه لقب الأستاذ الامام » ثم 
أنه احتبد فى دراسة الفرنسية وهو فى الثانية والأربعين من غمره وتمكن مها 
وقرأ بها ودعا العرب إلى تلم اللذات: الأجبية كغطوة أسانية من خط لى التقدم 
وابقه ؛ ورحل إلى بارس وعمل فيها وزار الجزائر وكان له فيها أثر فى أنإم 
يكن مخطر ببال عربى من الشرق أرمف يزور هذا القطر . وفتاواه 
الكثيرة ندل على عم 3 » وفى كل هذه الميادين لم يصل رشيد رضا إلى 
نون عا كان الناق أستادة + .والكق مد عبد كان رسلا عافلة علا + فبند أن 
تابع جمال الدين 0 فى اتجاهاته السياسية بضع طواك ‏ أورك أن علق 
الأهداف السياسية لاسامين والعرب : تحررهم من ربقة الاستعار واقامة نظم 
89 صالمحة ديوقراطية فى بلادهم وتجديد الجتمع العربى الإسلامي واخراجه من 
الجود الذى سيطر عليه » كل هذه بدت له أحلاما لا تتحقق إلا إذا 1 
الغري أرلا ا من ظامات الجهل والفوضى الاحماعية والفقر الشامل 
ونصح المسامين بالالتفات أوليا عام و الاصلاح الاجماعى وخارية ة الأمراض ومعاوية 
الناس على الخروج من الفقر , 3 بعد ذلك كله يكون التحرير السياسى م 
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لهذا كله » وقد ذكر ذلك رشيد رضا فى فى ارج الأستاذ الامام ) ١السكى)‏ 
وترحه كير فى ص ٠١9-1١8‏ من ع كتانه ؛ وواضح أن هذا المج الذى رمه 
عي للعرب منهج سايم مضمون النتائم وإن كان طويل الدى . 
| أما رشيد رضا فقد كان مراجه سياسياً مندفماً » فدخل ميدان السياسة وضاع 
فيه كا كان لايد أن بحدث »؛ وشغل نفسه بالتفكير فى بعث الطلافة فى ثوب 
عرزي قرفي هو موضوع كتابه « الللافة أو الإمامة العظمى » » ثم اشترك فى 
إنشاء مملكة سوريّة توج علمها الأمير فيصل بن المسين بن على الذى قاد ثورة 
عرب الشام والحجاز على الأتراك وكسر بها وحدة علم الإسلام كسراً لم 
تلثم بعده . 

وهذه المقارنة لا ينبغى أن تقلل من قدر رشيد أو من دوره فى حركة 
الميوظى "الارنق. + وتكنيا ضع ما افيا بعيننا على تفهم تفكير كل من 
1 جلين وتقدير مدى الخدمة التى أداها للعرب والإسلام ٠‏ وى من ناحية أخرى 

مر لنا الظاهستين اللتين أ* ونا اهيا < اهراز الاهمام عحمد عبذه فى 5 
0 5 اخيه فها يتصل برشيد وزيادة اهام الغربيين برشيد رضا ء فأما عن 
الظاهرة الأولى فإن العربى يحد عند عمد عبده رأيا هادا ونظراً حكيا 9 
واضحاً رغم أنه فى رأى البعش منج سيط » بل لا نالخ إذا قلنا أ 
الكثيرين م ن العرب يرون أنه كان أفضل لشعوبهم او سارت 5 ا ا 
النطق الذى نصح به الشيخ الامام » لأن الاستقلال السياسى أسهل على التحقية 
من تعميم التعلم وتتوير العقول وإصلاح الجتمع وبناء الاقتصاد السايم » فأما ما 
بيتصل بالمممعج السياسى الذى رمه رشيد رضا » ميج بعث اللكلافة فى بو ب على 
قرقى ع ققد مضت أابنه وأصبعح مخرد حل ايلة شتاء » بل كان رشيد رضًا نفسه 
من العاملين على القضاء عليه » فقد كان من رجال الثورة العربية ركان رئيس 
لمؤعر القوى السورى الذى أعلن فيصل بن المسين ملكا على سورية سنة 
9 ء وبعد هذا لم يمد هناك أى أمل فى بعث الخلافة الإسلامية . 
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وتعتير الدراسة التى أدارها مالكوم كير على ممد عبده والقانون الطبيعى 2 
( الفصل الرابع ؛ ص ١٠.١‏ وما بعدها ) م ن الدراسات الممتازة ؛ ومن حسن 
الح أنه 9 فهأ را عمان ميق حول ا موضوع 3 فإن مان ع 

كتب كثيراً دداً عن تمد عبده » وفى كلامه الكثير من اليد الصائب وإن كان 
الجاس للامام قل حعله نحا ول ىق جد له فلسفة و ممبعج 6 4 واللقيقة 
أن تمد عبده لم تحاول قط أن يكون فلسوذ دبل قفد من أول الأمى إلى 
أن ون معاما لأمسامين 5 وظل كذلك طول حياته 3 وقد 0 مالكو كير 
فى كلامه عن القدل الرميطة الى كارو عد عد اقش وهر قي أملية. الك 
وبعد النظر والعقل » فهو لم يقطم الصلة بالماضى » ولكنه لم بحمل ترائه الباعظ 
على واعة حي لعدز عن المركة وتحمد 3 فعل المنثددون ف ل سلفيين 34 
وسهم رشيد رضأ وعيد العزير جاويش وأصماب هذا الط ريق الذى أد آخر 
الأس إلى حدن البنا والاخوان المسامين » وهو لم يتطرف فى الجاس للحضارة 
الغر بية - تّى يقطع الصاة بالماضى 3 ص لطنى السيد وجماعته زف الدور الأول 
لتارئخهم ) ولكنه أخذ طرياً مأموناً ينها ».وهو الطريق الذئ. سارث فيه 
المركة القومية والمركة الفكرية فى مصر خاصة » ومثله بعد محمد عبده فى 
ناحية الفكر والفقه طه حسين والعقاد والمازنى ومصطنى عبد الرزاق ومصطق 
الراغى. ومن .إاعهم . وقد نص مالكوم كير على طرف من ذلك فى كتابه 
(ص 1 ) 1 2 ءٍِ ع ع 
ويستوقفف النظر الربط بين رشيد رضا وفقّه الاشاعرة » واظن أن هارى 
لاوست أشار إلى شىء من ذلك ف دراسته الممتعة عن ) الاصلاح عند السليين 
السافيين والأصائص العامة لتنظيمه الحالى 200 ويقابل ذلك ربط عل عيذه بالمسمرلة 2 
وصاحب هذا الاتجاه هو عمّان أمين » ولا يمكن قبول هذين ارأيين إلا إذا 
سامتا أ أب الحسن الأشعرى 0 ووس سر وسرة 0 بدابة الانحاه 
السلنى الذى اننهى تجمود الفكر الاسلائى جلة » ولا يقلل من حة هذا الرأى 
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[ة1] الكتب : نقد وعرض ١‏ 


أن أبا حامد الغزالى يقف فى نهاية خط الشافعيين الأشعريين ؛ إذ أظن أله من 


المعروف أن إحياء علوم الدين يصور نباية التفكير الإسلاى الطليق . 

ظ إذا ابن انكر تفكير 3 عبده وجدنا بالفعل أنه من نفس طراز 
تفكير العمؤلة وخاصة اهل الطبقة الاولى منهم » طبقة واصل ابن عطاء وعمرو 
إن عبيد ممن كانوا ينظرون للأمور نظراً عقلياً خالصاً ويأخذون الأمور أخذا 
حادا ليا مكان فيه لصاح خاص ا لصاح دولة معينة ع وأم من داك - ليا 
مكان فيه لاخوف ؛ أما رشيد رضا فر أظفر فى كتاباته بما يدل على أنه كان 
عيل إلى آزاء الأشاعرة » نعم أنه كان سلفيا مثلهم » ولكنه على أى حال لا 
يصل إل ع شيوخهم بالإسلام والفقه ؛ ومن ابن كان يبتام الأوقت له ليصل 
إن عم الباقلااى أو الاسفرايينى أو القثيرى أو إمام الحرمين ؟ 


نَ 


َ 


إن سلفية رشيد رضا لم يكن مرجعيا اتجاه أشعرى وإنما هى نابعة م 
الخوف : اللحوف من الغرب وقوته السياسية وقوته الحضارية » وكثيرون حد 
ف دين وأصعاب الدعوات الدينية فى العصور المديثة دفمهم الللوف على 
لبر إلى السك بالإسلام والارنداد بقوة إليه ا مهرول الانسان للاعتصام 
ع حصين ؛ وهذا يفسر لنا التناقض الواضح بين آراء رشيد رضا فى مرحلتين 
عطنين من عياته: . التق أغارك إلى ذلك السيدة دومينيك سوردل فى كتابها 
الصغير عن الإسلام فى سللة ”ءزكنهة عد© وتحدث عنه مالكو ١‏ كير فى 
كدب الذى نعرضه هنا » رتك عنه الأب جاك حومييه فى مقاله الذى در تأه 
أول هذا الكلام ؛ فإن رشيد رضا كار برى ممدا عيده. لالباب. الثرب 
وحضارته بل ار إلى القابها والسير فى. غمارها » فاتجبه ذلك وتايم أستاذه 
فيه من بعده » ثم بدأ الموف يستولى عليه شيئاً فثيئاً : وربما كان هذا 
الارتداد إلى الدين. والاعتصام به من أخطار الضغط الثربى واعتباره وطناً هو 
اذى أثار إليه الببت حورانى فى كتابه عن الفكر العربى فى عصر التحرر 
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(ص هبس ووم) ء ومَمّل السلفيين فى ذلك مشل الوهابيين والسنوسيين 
والهديين (فى السودان) وكلهم طلنيوق كناك . 

وعناسبة ما قاله مالك و كير عن متمد عبده والقانون الطبيعى نحدر بنا 
الاشارة هنا إلى ما قاله روجيه أرنالديز فى محاضرته الأنفة الذكر عن تفسير امنار 
والقانون الطبيى بلقن ووش عدم القانيية وراية تنوك وتغول بوعاول: أن عد 
أوجه المشابهة بين مصطلح القاليق: الماريوى ويا وف ل السو الخال فو 1 
الفطرة والاستعداد والعهد الفطرى الخلتق وما إلى ذلك . 


هذا كتاب حيد يفتح أمامنا آثَاقاً واسعة من التأمل والتفكير لا فى محمد 
عبده ورشيد رضا هسب بل فى المركة الفكرية والقومية العربية بصورة عامة » 
فإننا فى حاحة بالفعل إلى أن مط الاثقال عن كاهلنا ونقف للظة أثناء السير 
الضنى وننظر إلى الوراء لنرى ما قطعنا من الطريق ونكر كيف قطمناه » هذا 
يتجل لنا فى الفصل اللتابى من كتاب كير (ص ١5‏ --8؟مه) فهو فصل 

تأمل وإحصاء للتائج ونظر إلى. الأمام واوغو غل. هذا الاعمان عق أحن 

فصول الكتاب وأبسها على التفكير » ومن الطريف أنى إذا نظرت إلى ممد 
عيده 04 إل أث العرت : سيروا من الطريق بمده إلا خطوات قليلة » فإذا 
نفارت إلى رشيد رضا أحسست أننا قطعنا ماحل شاسعة . 


وهنا موضع ملاحظة على ناطاك القاف :ف التفسول. الأول :من الكتات 
النظاريات السياسية عبد مفكرينا القداى من كتير فُْ النظم كالماوردى 


كن ع 

والقاضى ابى نوسف والبى عبيد القاسى بى سلام واين خلدون والى حامد 
الغزالى 0 الوليد الطرطوثى ومن الهم » فأن هذه النظريات والاراء إعا عثل 
ما سمحت الهم الظروف السياسية التى عاشوا فبها بقوله » فان أيدى الحكام 
كت تقيلة 5" 3 وأو نجاسر واحد مهم على قزل شىء عا للا ركحى الحكام 


لكانت العقى رسينة علد ع وناذا قد نوا عابم فى حياط وكتبوا. شاب 
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شديد » ومع ذلك فقد لق الكثير ون منهم العقاب على شىء قليل يسير قالوه » 
وعندما كانت تتاح الفرصة لأحد منهم ليتكل بحرية كان يطلق نفسه على سجيتها 

كا فمل ابن حزم فى بعض رسائله الصغيرة » ومن حسن حظه ل من هذه 
الناحية س أله بعد يأسه من الخلافة لأ إلى منتيشم قرب وَلبة فى الأنداس 
وهناك كي دون ا ترهبه سلطان . 


أنطوق تأتدج : العرب 0 حكابة ثار هم درلل ند إلى 
اليوم 01 لندت ١5+‏ », “2115 صفحة قطم متوسط 


لمم امامتاط عسنعو مو[ لل .وطومق عراز رمغ سالط بوممطعمم 
4 1 ,مملده.آ] رتعامف) مصة كتلله1] عمعووم ماع مغ هسمه طب 1/4 


مؤلف هذا الكتاب سياسى انجليزى معروف » له بالعرب وقضاياهم صلات 
عه لاد عند كان نكر قرا لخاد 5 وف إبدن ثم عضواً فى مجلس العموم 
3 ور لاخارحية 3 وقد كان له نصيب كير ف المفاوضات التى انيت جلاء 
آخر القوات: الويطافة عن منطقة القنال فى 58 يونيو 1905 » ثم استقال من 
الوزارة أثناء أزمة القناة سنة 1565 لأنه لم يكن موافتاً على التدخل المسكرى 
الاتجليزى إلى جانب فرنسا واسرائيل » ثم انصرف بعد ذلك إلى الححتاءة 
والرحلات » وله إلى جانب كتابه هذا كتاب معروف عن توماس إدوارد 
لورنس اللمشهور سم أورنس حزيرة العرب . 
وما حرق عليهم من المساءات والاذى من جانب أورويا خلال العصر المديث 4 
5 لسانه بالمق أو 5 4 مثله ف ذلك مثل وماس إدوارد أورس نقفسه 
وجون باججبوت حُلاب وارثواد ويني واندريه مالرو وشارل دى جول » 
ونحن وإن كنا لا تجارى أنطو فى ناتنج فى الكثير من آرائه وخاصة فى الفصول 
التاريخية الأولى من كتابه إلا أننا بنش أن تقرر أنه يذل جهداً كيرا لي 
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يكون أقرب ما يكون من المقيقة كا براها اتجليزى منصف فها يتصل بالتاريخ 
الحديث للعرب » وهذا شىء نحمده له خاصة وقد كتب كتابه هذا فى فترة 
كانت العلاقات بين العرب والاجليز 5 عل أسوها .: 

وطبيجى أن أقسام هذا الكتاب لا تتعادل 5 فى القيمة والأهمية » فإن 
الأقسام الأربعة الأول تقص كه 0 من الجاهلية إلى مبابة عصر الىاليك » 
وه تلخيص لكتب إتجليزية أخرى وجمم ” منبا دون أصالة » وفيها أخطاء كثيرة 
لا يال لعرضها هنا » ولكن القارىء العربى يفيد الكثير من ملاحظاته وغحاته » 
لأنبا صادرة عن رجل محايد ثم هو سياسي له خبرة بأمور الدول وشئون المرب 
والسياسة » ومن هنا فإن القسم الرابع الخاص بالمروب الصليبية وانتصارات صلاح 
الدين والغول والماليك بالغ الطرافة » يحد القارىء العربى فى مطالعته متعه وجدة . 

ويدور القسم الامس على عصور التدهور والجمود أيام الماليك امتاخ 
والأتراك العمانيين » 3 مهبوض مصر ومباية العصور الإسلامية د ويلء 
العدوان الأوروبى على عالم العرب ومنأور اث تصقية الديلة ‏ السانية. لباب 
اقرف » واحتلال فرنا للمغرب واتجلترا لمصر والسودان خلال الربع الأخير 

القرق. للاضى. , 

فعق هنا فصاعدا يأخذ الكتاب أممية خاصة بالنسبة للتارخ ارق أو 
لضا الغربية + فق ذلك المين واتجلترا طرف فى كلل ما مي على العالم العربى 
من أحداث » وأنطوى اتج 5 دراسته ص الانمليزى واتصاله بالسياسة 
الاتجليزية معظم سنوات عمله يقص الأحداث من الزاوية الامارية . » وهو 
شقان و واتزان وبعد عن العصبية » والقارىء العربى لا, أن 
سرف فى العتب عليه أنه فال عض أخياء ل ترقينا + انه فى نفس ١‏ القت 
قال الكثير حداً مما برضاه الاق وترضاه نحن بالتالل » 0 مواطنيه الاتجليز 
ود عليهم أخطام فى حقٌ العرب بل يا نس م أناهم 5 5 انب ع3 القضية 
الفاسطينية فصلا هو اموق عا كنيه أنووق ها لق ذلك آراواه قيلي + 
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وقد قرأت كلامه عن الثورة العربية الأولى على الأثراك فى تؤدة وتفكير » 
لآن اقيق مسال اوسنت يعد أن هارت مأماة فطق إلى نيا ضار الت 
أكانت أورة اللسيق بن غلة شريف: مكة ضوايا 8 ولي القترب. من الانيابة 
على هذا الؤال نسأل : ماذا أفاد مها العرب ؟ لقد انتقلنا بها من استعار 
الترك إلى استعار الغرب » واستعار الترك قل على صدورنا ولكنه عرق 
بلادنأ و ينتقص من حدودها » ظات مصر هى مير والشام هو الشام والعراق 
هو العراق » ظلانا فى حال سيئة فعلا ولكن ظلت لنا وحدة أراضينا ووحدة 
وها وماذا بعدث. هد أن قاف إلى الاستعار الغربى : قسّموا بلادنا 
وتوزعوها بيهم » وهذا التقسيم هو القييف الرقتى عانق سات اه ل 
ظلت بلاد الشام مجتمعة م تعرفها فى تاريخنا العربى لما فكر الصهيونيون فى 
الانفراد بها . إن أنطو فى ناتنج يشرح ويفصل فى فصلين بالنى الأعمية والعمق 
«خيانة للعرب » (ص سه - 05" ) و «مأساة فاسطين» (ص ١مس‏ وسم) 
"قت تاق أووو 1 العر .خيالة افيه للينة وساء: 0 على ثقنهم فها شر 
الجزاء ع شم كت كانت الملرا يق أول. الأس. إل | حر سيا فى كيه 
التطين و عق اما عياف مره وض سريف تور م بادا كا بذاك 
البإد ول تعترف قط بأى حقوق للاعرب هناك وساندت الصهيونيين مساندة قوية ؛ 
بل ذهب أحد امندوبين السامين البريطانيين وهو سير رونالد ستورز إلى القول 
بأن عرب فلسطين ليسوا أهل البلاد ؛ وأنهم مختلنون عن عرب سوريا باللسبة 
أسوريا وعرب مصر بالنسية لصر » ومن هنا فليس هناك فى وأنه المشئوم م كنع 
البود من إنشاء دولهم هناك » وفى ص 65" يكف ناتنج النقاب عن حقيقة 


ظ ما شاع وذاع من بيع الفلسطينيين لأراضهم لليبود » وهى أسطورة شابتها المغالطات 
والبااغات » إذ المقيقة أنه فى أحيان كثيرة جداً كان الفلاحون العرب يطردون 
أ ن أراضهم يأم الساطة الانجليزية وقوم | ليحل لهم المهود 4 وحدث | 


0 0 العرب سد ملكا وص ارعين دم من متشاحة قدرها فى يلت فدان 
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وأعطيت للمود 4 وال كل من العرب المطرودين م جنبات و ١٠‏ غلنات 
تمويضا عا سليوه اه وفيه عل الأقل كال 4 وهو مها خسنأ قدره ساوى 
أكثر من هذا الباغ الذى لا يصدق . وف نفس الوقت انأ 7 هى برت 
صمويل أصبح معظم رجال البوليس والأمن يهودا » واستفى الانجليز عن 
خدمات العرب فى هذا اليدان » فم يبق مهم فى البوليس أو وظائف الإدراة 
ارئيسية واحد » وهميرت صعويل هو الذى اختار الشيخ أمين الحسينى مفتيا 
للعدس وحعله قبالة راغب النشاشيبى 34 وهذه وامثالها أمور م اظن أن عامة 
قراء العرب يعرفومها 3 إِذ و عرفوها لادركوا عق الهوة الق كانت حفر كحت 
أقدامنا والقوى التى كانت تدفمنا فى عنف للتردى فيها . 

ويقف ناتنج طويلا عند الكتاب الأبيض الاتحليزى الذى صدر سنة م5١‏ 
متظمياً مشروع تقسيم فلسطين إلى دولتين عربية ومهودية ويقول إن تلك 
كانت فرصة طلية ل اثرتها العرب + ورعا كان الرجل عل حق عند ما كتب 
هذا الكتاب » ولكن الأحداث دلت على أن الخطة الصهيونية كانت مرسومة 
على أساس ابتلاع فلسطين ورا أكثر مها » وأن العرب أو قباوا تقس ١984‏ 
فد كان من امو كل أن الدولة الصهيونية سحل حدحة لاعلان الحرب والاستيلاء 
على الدولة العربية » وهذا أيضاً يمكن أن يقال عن مشروع تقسيم 148 
الذى اقتردته هيئة الام 4 فهذه كلها كان م أحل وعهيدات للقضاء على 
فلسطين » ولا ينبى أن ننسى أن حابم وايزمان خطب فى حفل عشاء أقأمه 
فى القدس المندوبُ الساي البريطانى رونالد ستورز سنة 1918 وقال أن هدف 
العبوة هو العمل حنباً إلى جنب مع العرب وأنه ليست هم مطامع سياسية » 
وهذا الرحل نفسه قال بعد قليل فى الؤْ عر الصهيون فى لاهاى : إن 
حركته تقصد إلى أن تحمل فلسطين بهودية كا أن أسريكا أسربكية وامجلترا 
اتجليزية : 
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ومن الفصول التى تستوقف النظر بعد ذلك الفصل السابع والعشرين عن نورى 
السعيد وعصره (وسم- ووم) ومصر من كروص إلى عبد التاصر ( ام 
05 ) والفصل الأخير عن الشكلة العربية » فهذه كلها تثير فى نفس القارىء 
عشرات الأسئلة ».وما أ كثر الأسئلة الى تطوق بالتقل حيرى دون أن مد لواب ! 


د. ضياء الدين الريسن »؛ عبد املك بن حميوان ء» موحد الدولة 
العربية . سلدلة أعلام العرب رقم ١‏ ء القاهية 5و١‏ 


لاك أن محمد لوزارة الثقافة فى القاهرة ذلك اللهد الكبير المتعدد النواحى 
الذى تقوم به لتثقيف الناس أولا ثم لخدمة العلل فى عالم العرب ثانياً بكل ما 
أتيح لها من وسائل هذه الخدمة من نشر كتب علمية عالية الستوى إلى تحقيق 
مخطوطات إلى اعداد قواميس ودائرة معارف إلى إصدار سلاسل كتب من 
طراز « أعلام (١‏ عرب »6 و «مسرحيات عللمية » وروايات ذات قيمة أدبية كبرى 5 
وما إلى ذلك . 

وهذه السلسلة « أعلام العرب » تعتبر من أحسن السلاسل التى تنشرها 
لوزارة » فهى جموعة تراجم ممتازة لأعلام من العرب فى كل ميدان 3 ه؛ 
وستكتب فى هذه الفقرة عن كتاب عبد الللك بن مروان وف فقرة أخرى ستكتب 
عن كتاب ان ماجد اللاح وهو فى رأينا من أحسن أجزاء هذه السلسلة . 

مؤلف كتاب عبد اللك بن مروان هو الدكتور ضياء الدين الريس » 
رئيس بع التارسخ بكلية دار العلوم بجامعة القاهية . وهو فى نومنا هذا من 
أعلام مدرسة التارجخ المصرية » «والى حهده من سنوات فى خدمة ار المسامين 
كأستاذ لذلك التارخ فى تلك الكلية الإسلامية الج قى ينقشر خر يجو ها فى طول 
العالم الإسلانى وعرضه مواصلين رسالة العم الجيدة التى فرضها الله على أهل 
الم من أبناء أ الإسلام . 
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الكتاب يدرس عبد الللك بن مروان وأعماله » وعبد الك هو واسطة 
يد ١‏ سروان وسكرة بق امية فى القرت وبوهر لذ يدل إله بالمظار مين 
أمراء بنى أمية فى الأندلس » فهو مثلا صنو عبد الرحمن بن معاوية ذكاء 
وحزما ولنادية وقدرة عل عواجية الصناي » نوقد كان هو ار ذج الذى طانا 
احتذاه الم بن هشام وهو الم ارقن جرس ال عالت أمويكة دق أحدن 
نماذج الفحولة العربية فى أصنى صورها » وجماع ما يكن أن تقول فيه هو أنه 
فيك #نوق أصيل وفارس شهم ومسل جدير بالإتجاب » وهذه الصفات م التق 
لضت به إلى خلافة السامين . 

درس الدكتور الربس حياة عبد الملك فى عمق واتساع + فأحاط” إحاطة 
ثامة بالأصول العربية » وقرأ كل ما كتب عن عبد الاك والأمويين فى العصر 
الحدرث ء وهذا بين من مطالعة قصوله » فأتى مدنى منذ حين بإنشاء كتاب 
عن بنى أمية فى الشرق والغرب » وقد نشرت موجراً له بالإنجليزية فى إحدى 
الحلات العلمية الأوروبية منذ قليل » ومن هنا فانى عندما اقرأ شيثاً عن بنى 
أمية فأننى أعرف الأصول التى رجم إليها صاحب الكلام . وقد أيجبنى فى 
ذلك الكتاب اتجاه الؤلف إلى انصاف بنى أمية بما قدى .عد للق عافإن 
مؤرخينا القدائى كان يحملهم حبهم لآل البيت وأسفهم لما أصاب الكثير ف 
منهم أيام بنى أمية على معاداة هؤلاء وتحميلهم سنو اية كل قر أصاب 
الإسلام » وهذا واضح حتى فى رسلة صفيرة لتق الدين القريزى هى « النزاع 
وااتتقامن فيا بين بنى أمية وبنى هائم » ورسالة أصغر مها للحاحط فى نفس 
البق والاقماه + .ولكنيا أقبى عل فى أمية وأعنضه... 

وقد عرف د. الريس كيف يال موضوع انتقال اللخلافة إلى بنى أمية م 
إلى بف مروان » وذلك من أصعب الأمور على الور ؛ لأن للراجم التى 
تؤرخ لأحداث مملكة الإسلام من قبيل مقتل عمان إلى موت عبد الاك بن 


5 2 و 5 5 
مسوأن تتضارب فيا بها تضاريأ شديدا 4 ومعظم دن كتب ق الموضو من 
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القدماء كتب عن عصب وعاطفة » ومعظم من كتبوا بعد ذلك كتبوا عن 
هاس لأحل البيت 4 وقد كان مؤرخونا القدماء لا يزالون يتعحبون من وصول 
معاوية إلى انكلافة » ذلما حازها مروان الحم تلعدى الدع إلى الغضب »© ولكن 
فامهم أ يلاحظوا أن الظروف العصبية التى صرت و | دولة الوسلام اتناء 
الحمروب الأهلية دين عل ومعاوية ك3 لا عكن أن تتحسن إلا على يك رجال 
ذوي حزم وعنيم وتحربة وسياسة وإعاف » وقد أثبت معاوية بن أبى سفيان 
أنه على حانت 00 من ذلك 34 ولكن أبته بريد 0 يكن من طرازه 3 كان 
حفيده خالد بن يزيد شابا صغيراً لا تجربة له ولا حكة عنده ومن حوله رجال 
كالسباع قوة وحزامة من طراز حسان بن مالك والضحاك بن قيس وصروان 
ابن الحم وعيذ لله بن زياد و#رو بن سهعيك ومالك بن هييرة والحصين أبن 
عبر المكون وروح بن زنباع المذاى وغيرهم 04 وك مهم داهية ف ذاته ) 
ومن بعيد وقفف عيل الله بن اازيير فى الدينة وقد كاد امس 0 له فاستطاع 
مصوان َف حور الم بذكاثه وحر “مك4 وسياسته 4 ولا فك أن وصول صوان 
إلى ذلك إعما لجع فى الكان الأول إن رحاله 2 ودن أعظلم ملكا رحل 
السياسة معر فته 3 واختيا ره ره أن العتمك عليه معهم 4 ومها بلغت قدرة رجحل 
السياسة فإن جاحه متوقف على فهمه للرجال وقدرته عل 0 الصاح مهم 5 
هذا الكتاب من الدراسات الجيدة فى تاريخ السامين » وقارثه بحد فيه 
إلى جانب الفائدة تك ف القصعن وسمهولة 6 رتيب الحوادث » وهو من 
أخيرة .ها تومي يه أرائك. القوق بيتتقرة ع الك :الميذة زاك النائده 
الأصلية ٠‏ أما بحثى الذى أغرق إليه فهو : 
4 ]5ه [امغداط عباغ نل لمناطة عده /ا| اه عقمط مم /ه رس 116 


مغل ما/] ع عداو 1[ واسساطاء سه" مع ننه غمعام0) موزل هآ عاك طدمط مويو 
7 معلوطدة 171لا . و1966 أتدمذ .و لاعاه دواري 
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ل الكتب : نقد وعرض [45؟] 


أحد بن عمر بن أنس العذرى » نصوص عن الأندلس من حتاب ترصيعم الأخبار 
وتنويع الآثار » والبستان فى غرائب البلدان والسالك إلى جيم المالك » تحقيق الدكتور 
عد العزيز الأهوانى . مطيوعات معهد الدراسات الاسلامية فى مدريد » سنة 1١556‏ 


كاد هذا الكتاب ل عر دون عرض ق هذه القيحتة خرن أدمق 
معن اليد عنولة مألفا عش إكراما'ق اند يتونوا ذلك © ولكق 
شواغل الأيام ك2 والأيام تندرج ورف أق معقق اماه ذا يدان أقوم 
بيدا الإاح كدارك يلق كتايب قٍ وأستاذ ليل : 

هذا النين. .سر أقر. ما اقزر عن الأصول' الأندلبية .ميد أن. لتر ليق 
ر وفنال مختاراته الأنداسية من الروض المعطار فى خبر الأقطار لابن عبد المنعم 
الوق #توهو دون شك من أحود ما نشر محقيقاً وضبطاً وعناية » وقد 
تعودنا من الدكتور الأهوانى الاتقان والتجويد » وما قرأنا له شبثاً إلا خرجنا 
منه بفائدة حليلة » ولكن هذا الأصل أربى على غيره . فهو كنز زاخر بالمعلومات 
وتنيع غير لفوائد من كل صنف عن الأندلس ؛ ويبلغ من أهميته وفائدته 
أية ناعير ل يكنيب عد شيعا عن الأندلس إلا رجع ! إليه او أفاد منه 
وذكره بين مراحعه . 

وقد عثر على غطوطة هذا الكتاب القهم السيد رشاد عبد المطلب ذو اليد 
الطولى فى البحث عن الخطوطات والعمل على جمعها وتصويرها وفهرسما 
وتيسير الاطلاع عليها للعياء » وقد دل عليها الأستادٌ الدكتور الأهوانى فكأنه 
أعطى القوس بارمها » فإنه خير من يضطلع بتحقيق هذا الأصل والتعليق عليه 
وإشراحه إلى النور » وقد كان الخطوط فى الأصل أوراقاً متفرقة فمكف د. 
الأهر انى عليه يدرسه وبرتب أوراقه حتى استطاع أن مخرجه بعد الجهد الطويل 
سياقاً متصلا إلا فى مواضم قايلة استحال عليه ذلك . 


لمك. انحرو )هه طل10ه. .1ل 00154 / نمت .كاه 0 ماع 2]. ا/الزانلا//:ماغخط 21134و /عم.//:نقمقخط 


[ة؟ | الكتب : نقد وعرض الام 


ومؤاف الكتاب هو أحمد بن عمر بن أنس العذرى المتوفى سنة ا / 
١8‏ وقد وفيناه حقه كحنرانى فى كتابنا عن الغرافية والغرافيين فى 
الأندلس » وكتب له د. الأعوانى ترجة وافية فى مقدمة الكتاب الذى تعرضه » 
ولاب أن نشير هنا إلى مكان العذرى فى ثاراخ الفقه فى الأنداس » فقد كان 
من أكابر الحدثين فى منتصف القرن الخامس المجرى » وتلاميذه فى الأنداس 
يوون عدا ؛ وقد أشار إلى ذلك الأهوانى » ولم يبق لنا من مؤلفاته فى 
المدية قوءع فهته القطية الى أثرها الأعوان فى التية الرعيدة بين أيدما 
من عمله » ومى بقية صالحمة ذات قيمة كبرى 6 قلنا . 

وقد ذكر الأعوانى فى مقدمته أن هذا الجزء الذى نشره عثل عُشر الكتاب 
الأصبى » لأن المذرى جمله كتاباً كبيراً فى المسالك والمالك » ولكنه فى البزء 
النشور لا سير ف طريقة المسا الكيين »؛ بل هو لا يقصر كتابه على الأغرافية 
بل يضمنه الكثير من المادة التاريخية » وهذم للادة يخال كل احزء من أسجزاء 
الكتاب » وهذا شىء لم يتغل هلم الصورة الحلتين السالكيين ,عد 0 
وهو السالكى الذى استطرد أ كثر من غيره إلى تفاصيل تار مخية » لا يبلغ هذا 
البلخ د فكاخ الفاصل بين التاريخ والجغرافية لم يكن وائكاً فى ذهن العذرى + وهذا 
بعنى نقطة خلاف 58 يفة ووين: المسالكية ؛ ولكنه فيا عدا هذه 
الاستطرادات - جنرافى أصيل » إذا وصف كورة فعل ذلك فى إتقان وشمول 
وصدق » وإذا تحدث عن مدينة صورها تصويراً واضاً وضدّن كلامه إشارات عن 
أحوال أهلها الاجماعية والاقتصادية وما إلى ذلك مما يدخل فى نطاق الطغرافية 
البشرية . وهو الذى أثانا ذلك التقسيي الفصل للكور إلى ألم وأ جام + 
0 متادين. المسايات: والشراتي. غل كل قرية » وهذا فى ذانه شىء عظي 
القيمة للمؤرخ وقد أفدنا منه فائدة 2كبرى : 

قام د. الأهوانى بتحقيق هذا الكتاب على يديت ها يكون + وقد راع 
فى عمله دقة متناهية فى إبراد النص آ هو ء وهذه خصلة حدها له كل من 
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؟ "١‏ الكتب : نقد وعرض [0"] 


رحعوا إلى الكتاب وأنادوا منه » فإذا در له تعديل أو إضافة - مها كان 
ذلك كلذ عد فل ذلك بين حواصر أو أرجام. إل تعليقاته الكتيرة ف آخر 
الكتاب » ومن هنا فإنك تقرأ هذا النص وأنت مطمئن تمام الاطمئنان إلى 
أن انانف الاو اشر فلة اقش :8ن أروت ليك أ رايا فى الصورة 
الع أعاياك. سواه د ف آخر الكتاب . وهو فى هذه التعليقات موحد 
يكت بالشرورق دوق إسراف فى اقول من "كفب أخرق. ... وهله: التمليقات 
وافرة » فإن النص 0 بقع فى 8؟1 صفحة والتعليقات وحدها تقم فى 0ه 
صفحة وتلى ذلك فهارس مفصاة هعى الغابة فى الدقة والفائدة . 

ومنذ اللحظلة الأولى احتل هذا الكتاب مكانه بين اللتخصصين فى الأندلسيات » 
وعكف نفر من زملائنا الإسبان على درسه وشرع بعضهم فى ترحته إلى 
الإسبانية » وسنشير هنا إلى ثلاثة من الاعمال العامية التى نشرها اثنان من 
أوائك الماماء على أساس من نص العذرى هذا . 

أول هذه الأعمال هى الترججة الممتازة التى قام بها د. فرناندو دى لا جرائخا 
أستاذ كرسى الدراسات العربية مجامعة سرقسطة لفصول العذرى انخاصة بالثغر 
الأعلى » وقد نشرها فى كتاب هذه بطاقة عنوانه : 


ومطه عا سه ممتمعمى وءمعاا هل روزمةء0 5[ عل ملصفدت] 
دا عل دنلع]1 د80 عل ومتلندوظ ده ملمعتاطن :مهلا '-آه عل 
6 ,22مع72:2 .2,2280622 دفاءءء5 .مفودعك عل مدمعه) 


فى هذا الكتاب لقم تناول فرناندو دى لا حراكا بالترحة والتعليق والدراسة 
الفصول الخاصة « بكورة سرقسطة وما والاها » م « الثوار فى سرقسطة وذواءها » 
3 التحيبيين والهال الذين نولوا قلعة أبوب وحصومها ودروقة ة ثم الكلام عن وشقة 


وما والاها وأعمالها والمنئزين بها من (ص ١؟‏ إلى 7,4 من النص المطبوع) » وهى 


لمك. انحرو 26 )هه ط0 اه 1 أع. 00154 /حم». كاه 0 جاع ج]. الالؤاننا//:قماخط 21134و /عم.//:نقمقخط 


[حم] الكتب : نقد وعرض ع لم" 


*ه صفحة من مموع صفحانه وص 8؟١‏ أى أقل من أصف الكتاب بقليل : 
ليله على هذا جهد ضخم ذا 52 ابن نأضات بعرانيات. بوفاقات كات 
وافية زادت من قيية نض المذرى وامكانيات الأفادة مله .. 

الترجحمة دقيقة وجميلة » وهذا أمس لا نستغربه من فرناندو دى لا حرائذا 
فإن عامه بالعربية متين وواسع » وخبرته بالترحمة منها إلى الإسبانية طويلة » أما 
التعليقات فهى فى ذاتها 0 نقيس رجع فيه إلى كل المراجع الموجودة » ومن 
حسن الظ أنه اعتمد على الوثائق التى نشرها الأستاذ لأكارا وكلها عن منطقة الثفر 
الأعلى “ وفبها ذكر لكثير من المواضم التى وردت فى نص المذرى » تاستطاع 
ا حراتكا أن ضيف هذا 0 فواند حليلة إلى ها أضائة الأهوانى ىق تعليقاته . 
وناحية اخرم تنبه إليها لا جرائخا وأفاد منها فائدة كبيرة هى اطلاعه على كل 
بتار قب غة الأدلى من أعات وغامزة عاك الى #طين تنقيقات داوع 
فهذه ق التيقة 4 زاخر» تمكن لا جرائخا من الإحاطة به أثناء عمله فى تحرير 
هذه الصحيفة » واعتقد أنه لو كان 0 نص ابن الأبار الكامل كا نشرناه 
من سنوات حقه من العناية لاستطاع استكال تمليقاته عن بنى هاثم والتجيبيين 
وبنى الطويل 

وأضاف لا جراتخا إلى الترجمة كلقا عن اسرات المولدين ذكرم 
دوق فى فى كتايه ضمّنه البيانات التى أوردها ابن حزم فى جمهرة ين العر 
عنها » 3 أعتب ذلك تجداول أثات غارة فى الفائدة والأهمية عن بنى قسى 

والتجيبيين وبنى عمروس ٠‏ وكل هذا يدل على أن لا جراتخا يعمل بطريقة 

58 سليمة » وثى الطريق الوحيد للانتاج الملمى السليم 

وثاق هذه الأغال قال اذ كفون. ارين سكو اذى ارثفيا مدير مدريية 
الأحاث العربية فى غمناطة وأستاذ الدراسات العربية فى جامعتها عن غروات 
اللصون عق بن أى هاس واه غل انا الت أووفه التذوق.عنيا ه بوبطافة 
عنوان هذا البحث كا يلى : 
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"1١‏ الكتب : نقك وعرض [؟؟] 


عه كمقهم يهن وها عك مم4 ,ممععتدآ عل موود كتبرآ 
ومعقه مط 1 ل ووطورك ومتلسسسظ عل ممسقاءء دا[ ع «معمعصلق 
65-6 ,0220203 ,7-29 .مم 1 عفظ ,117-167 .قاه7 


ذلك أن العذرى أورد فى كتابه ( النص المطبوع وباس هيم ) يهان ع 
من غْوات المنصور نحت عنوان و عاذ 1 عفن ترات عل 1 
عاس إلى بلاد الروم » » فتناوله سيكو دى لوثينا بالبحث والدراسة بما عرف 
عنه من الدقة والاتقان . 
بدأ سيكو دى أوثينا مقاله بدراسة موجزة ومستوفاة لتار يخ غنروات المنصور 
فى الؤلنات الأوربية الحديئة بادئةً بدوزى » وقرر أنه فى الحقيقة صاحب الفضل 
الأول فيا لدينا من معلومات نارمخية منظمة عن غلروات المنصور » فهو الذى 
استخرج اخبارها من النصوص العربية وامؤرخات النصرانية ونستها ورواها فى 
سياق واحد متصل » وجاء بعده ليق روفنسال فأخذ كلام دوي واطاك الها 
قليلاً أده 57 مفصلاً عن بعض غروات المنصور بن أ عاص فى تارخه . وقال 
إن اينى بروقسال يقول أن تلك الغزوات لا تقل عن ٠ه‏ غروة ما بين صائفة 
00 قام 8 غول امن وعاكف نناةكانها مط اه فى الأدان #رواكن 
بثّة أن معاوماتنا لا زالت قليلة عن كثير من هذه الغزوات » فكل ا 
5 لا تورد إلا 1 5 منها . ثم تحدث بعد ذلك عن الفصل الذى 
0 العذرى عل غزوات المنصور وبين أهيته وما يضيفه إلى معلوماتنا » ثم ترجم 
الفصل كله فأورد كلام العذرى عن الغزوات واحدة واحدة » 3 اتبع كلا 8 
سل ضاف ككل فيه تمقيق الية الى ذغيث إلبا كل غزوة و 0 ركخيا وأين 


ورد ذكرها من النصوص العر بي أو النصرأ نية 5 
مكانه 5 يكب من اريخ 0 عد بن أ عأمر 


لمك. اندرو 26 )هه ط0اه. .01541 0/ام». اه 0 ماع 2]. الالزالةا//:قصاغخط وعم //:نقمقخط 


[عم] الكتب : نقد وعرض 6١م‏ 


وقد ورد فى مقال سيكو دى اوثينا ذكر لكتاب ابن <يان عن الدولة 


العامرية » وجاء العنوان فى أول ص + من القال هكذا : « الوضوع فى أخبار 


الدولة العامرية 4 وعنوان الكتاب كا هو معروف « البطكة الكبرى » . . 
والبحث الثالث الذى نشير إليه هنا قام به أيضاً الأستاذ لوس سيكو دى 

لوثينا ؛ وموضوعه الصفحات الى خصصما العذرى لوصف مدينة امرية ومياتمباء 

وثى واردة ضمن الفصل الذى عنوانه : « من حديث المؤلف عن 38 البيرة » 


(ص ١هم-‏ مه من الأصل ) وبطاقة العنوان كا يل : 


ه]نه1 أعك «ومتععاء دمر]ل بممععه] عل معود دزن[ 
عل وممععلهنها) جه رسنممع أب[ له عممعاموماه 


5 .م 1967 بملهصهه ,11آ .آمهم ردمطسمطاة 12 


أع الضيوز الختصم بن سعادح ملك الطوائف فى المرية . 

وقد اعتمد سيكو فى هذا المقال على التفاصيل الوافية التى أوردها العذرى 
ل "كتاية م رميق قو لفل اخ الفذري شل فق اارية اوعرنفه» عبان قرا 
وقصورها » لأنه كا قلنا فى الفصل الخاص به من ار ل المغرافية والجغرافيين 


ع.| 


- 


فى ديوان بنى صمادح فكانت تفاصيل القصور التى ابتناها العتصم فى 
رية مألوفة لديه . 

أغار. سيكو ف اول بحثه إلى مقال طويل معروف بقلم ليوبولدو توريس 
بالباس عن امرية الإسلامية نشره فى ملة الأنداس » ( علد ؟؟ سنة /ا156) 
جمع فيه كل المءلومات التى لدينا عن المرية وقصبتها إلى حين كتابة ذلك 


لقال ؛ ومن أهيا التفصيللات الى أوزديها ابن خاعة ف رسااته المعروفة بتحصيل 


قصبة || 


عرض القاصد بتفصيل امرض الوافد 4 وموضوعها الوباء الشنيع الذى اجتاح اورونا 
كلها فى القرن الثالث عشر وما فعله فى المرية » ثم قال ان المهندس الممارى 
شر لكر رتو مورينو ممعممل] منعم8 معداعمهم] المشرف على الآثار ف مر 5 
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0 الكني .قد وغرش اننا 


قام بخزلتات طاوييلة” لقضية الارية وها كان #امنا مق سانيا فا بق الترنين 
الرايم عكر والننامن. .عضن وين أن دلقت التصية كايق كالمة ال سغريات 
مختلفة من سفح التل إلى أعلاه . 

وتناول بعد ذاك وصف المذرى للقصور التى بناها التصم فى القصبة وثى 
الواردة فى ص كم - هم من النص النشور » فترهها إلى الإسبانية 3 ناقشبا 
مناقشة طويلة وحدد الراد بما ورد فبا من ذكر « البستان العظى » و « الجلس 
افاي و بون قاد «امكتيرة و نك ويرض متكي" أن الراف هنا بداو الأيارة - 
والمجلس القرنس الواقم حنوبى تلك الدار » وحدد مكان الساقية التي جلب 
بها العتصم الماء إلى جامع امرية والسقاية التى كانت محملها » والغصن 
( الفرع الصغير) الذى حفره ليصل اماء إلى وراء القصبة وتسريب الساقية نحت 
الأرض وما إلى ذلك . 

كل ذلك درسه سيكو دى لوثينا فى عناية ودقة » وقدم بذلك مموذجا 
طياً للاستفادة من النصوص وكيف تكون . وقد أرفق ببحثه بعض صور 
فوتوغرافية لاقصبة أثبت فيه كل المواقع التى ذ كر ها المذرى فى نصه القى . 


خحمد بن شريفة : أو المطرف أحد بن عميرة الخزونى 03 حيائه وآثاره : 
منشورات المركز الام للبحث العلمى » جامعة تمد الخامس » الرياط ١535‏ 


عرفت أنا الطرف أحد بن عميرة الزوى (رمضان «مه ١‏ - ذى المحة 
16) وفير كمارر - توقير ١٠١؟١)‏ معرفة ذه + كتد فرأرضى "كل ها لسر 
لى عنه لأكتب عنه مادة لاطبعة الجديدة لدائرة المعارف الإسلامية » وعرفت 
الكثيز عن حياته أثناء دراستى عن ابن الأبار وى عض صاحل رن 
الجغرافية والجغرافيين فى الأندلس » ولهذا فقد قرأت هذا الكتاب فى عناية 


واستمتاع وشكرت لصاحبه الأستاذ محمد بن شريفة المهد الطيب الذى بذله 
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ليخرج إلينا هذه الدراسة المتازة عن شخصية قلقة معذبة عاشت فى عه بر اين 
مططرب للليض ينيينا أله ثم بعصرها ثانا : شخصية أبى المطرف أحد 
ابن عميرة وى 

والناحية المامة فى دراسة كهذه ليست شخص الدروس نفه » فإن ابن 
جميرة فى ذاته كان من حيث المستوى الانانى والفكرى رجلا عاديا » كل ميزته 
ملكة لا دان عا فى الترسل » وهذه اللكة كانت 0 ما 5 فى تلك 
العصور فهى تقوم على استظهار طراز معروف من 0 الأدب ٠‏ ثم استعهال 
الثزوة اللنظية الضخمة التى تتحصل 3 الصورة فى إنشاء كتابات أو رسائل 
مسجوعة لا يتحصل منها شىء ذو بال إلا بعد المناء » دكن الناحية الطامة 
هى ان استخراج حياته وتعرف تفاصيلها يعطينا قطاءا رأسياً فى حياة ذلك 
العصر » رات هد لكر عرف لكي ناي ا الغاية فتستخرحها 
ن الأرض يجذورها كلها التى تذهب عنقا وفى كل إتجاه عشرات الأمتار» 
فتجد أمامك مقماماً فى باطن هذه الأرض يريك مادتها وتركيبها وما فيبا » 
فالشجرة فى ذانما لا تمنينا كثيراً فى هذا الطلب » الذى يمنينا ما يدل عليه 
0 حذورها » وهذا بالذات ما ظفرت به فى هذه الدراسة المستوفاة » ققد 

ب شحمد بن شريفة مع الرجل إلى حذوره البعيدة عو 4 أعاة راعذافه 
9 سرته وبلره وشيوخه » مر رافقه فى حياته مرحلة مرحلة مقدما لنا هيه 
الدقيقة فى كل حالة » فتحصلت لنا من هذه الدراسة معلومات كثيرة حداً ذات 
قبمة كبرق جتمع الغرب الإسلانى كله خلال النصف الثانى من القرن السادس 
امسر والفييك. الأرل من السابع » وهو عصر اتحدار حزن فى تار الغرب 
الإسلاى » شهدت فيه دولة الموحدين يدا فى اتنتصار ال ركَُ 3 قاصعة ظهر 233 قُْ 
معركة العقاب » وشهد الأددا س الإسلامى خلاله اهيار الأمال فى انقاذه واستعادة 
مده نتيحة لا وقم من تشقق بنيان دولته وتداعى أركاءها سيب الكلافات و الأحقاد 
والطامع الرخيصة التى ملأت قلوب رجالا وذعبت بهم وبدولهم إلى الزوال . 


مرمك. انهحرو 6 ع2اههط010. أ |ل0/001)542م». 001 جاععت]. الالناننا//:سماغط 


وعم //:قمقخط 


"1١4‏ الكتب : نقد وعرض زى]] 


عاش ابن ععميرة ف ذلاك العصر م ينفسع عغصره ولا تفس4ه بشّىء ؛ فقل 
5 وأوضع ذ فى الفتن وطلب الوظائف وجرى من مكان لمكان غير ناظر إلى 
مثل كريحم كالذى ضربه 1 أستاذه أبو الربيع سليان بن سالم الكلاعى ولا 
متطلع إل أكثر من سعة ررقه وبلوغه. المظوة عند أسماب السلطان فى ذلك 
المصرء وقد كان ابن شريفة رقيقاً كل الرقة فى الحم على هذا الرجل » فهو 
يبد دانئما فى الشور على انظ مجاملة ليستغنى عن افظ اهام » وم ناحية 
شكرما له ضمن ما 3 3 وإن كان من الواضعح 6 هذه الترعهمة الضافية 
ان لني معنا" لتاركبا هى آلا يكون. الابان كين غبيرة 6 فان:.من. النامن 
من نقرأ ا الوق 0 ل ومعهم من قر حيا يأمهم لى حدر ألا 07 
مثلهم 2 وقد ا عن الد فقوو صمويل حونسون الأديب الإجليزى المعرو 
أنه قال - إن العيرة من وراء هات هى أذ تكون ملت ٠.‏ 


وأعود تأقول بعد ذلك أن 7 على الناس ليس من وظيفة المؤرخ » فإن 
أحداً منا لم يبلغ من اككة ما يأذن له فى تنصيب نفسه قاضياً على الآخرين » 
وإعا نحن ن نحم على العصر برجاله » فإذا كان ميزان الدولة الموحدية قد مال 
فذلك نتيحة أعمال رجالا » وإذا كارف شرق الأنداس قد ضاع فلآن أمثال 
أ الربيع سلهان بن سالم كانوا فيه قليلين وأمثال أحمد بن عميرة كانو كثيرين » 
والتار 2 يصنعه الرجال » والظروف مخلقها الرجال » ومن عصر كانت ذالبية النامبين 
فيه أحمد بن عميرة ما كان يمكن أن يننبى إلا إلى الصورة التى انهى إلبها » 
وقد وقفنت طويلا أمام رسالة أرسلها ابن عيرة من #ونس إلى صاحبه وبلدله 

ن الأبار » وكان إذ ذاك مبعداً فى حاية يكتب ويدرس تتيجة « لفثله فى 
فهم نفسية السلطان واخفاقه فى الانسجام مع حاشيته » كا يقول ابن شريفة » 
وهو يبشره فيها برضا السلطان الستتصر المفصى عنه فى فرح سخيف كأنه 


بدشره باستعادة للنسية 1 بدخول المنة : 
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هنيئاً هنيل » قد رَكْلتَ من الى بأغخر ملبوس وأجل شارة ! 

وقلث فى شي : سبحان اله يا أمكاة 1 ما دعرث ارخل إلة إلى لعش + 
وقد كان أحسن له ألف مرة لو قنع بالمقام فى يحاية بدرس ويؤاف حتى يفيد 
من نفسه وعامه » ولكن كلا الرجلين كان متهالكا على أخر اللبوس وأجمل 
الثارة » فكان من أمى ابن الأبار أن قتل على أسوأ صورة أما الثالى فضى 
حرى وراء الملبوس والشارة حتى أدركته النية . 

وقبل أن أفرغ من الكلام على ذلك العمل العلبى الطيب أحب أن أبدى 
ملاحظة يسيرة : لقد لاحفات أن الؤاف مولم 0 على الناس . حتى 
اطي | الطببى الواضح يقف عنده ويعلق عليه » ولا تمفى فى قراءة صفحات 
من كتابه إلا وجدته يقول : فلارن أخطأ فى كذا وعلان هنا فى كذا ! 
زهده طريقة لات ا مخنا الفكرى بالمامى ؛ ومعظم ما نقرأ عنهم من الشيوخ 
كانت 2 بم تفيض. بالأدن ‏ سيب استدراكات. الآخر ين علبهم وتمقنهم 
ع لان سرق هذا العنى من فلان وفلان نظر فى هذا إلى علان » وكان 
أول به أن يقول كنت » وقصر هنا غن قول فلآن . ... وكلها فى الحفيقة تعقيات 
واستدراكات ضيزة لا فائدة فى تحر يح الناس سببها » ققد وقف 7 
طلا كر من هس مرات #قان كان ع عبد الوهاب قد كتبه عن 
عميرة فى الثريا سنة ١944‏ فا زال يقول أخطاأ 0 وسها وخلط وغلط حتى 
عل عحتال الريو. خطالة 0 + والأس. با أن أهون من ذلك كير ؛ 
فد ذُهَيَتَ الثريا إلى حال سبيلها والقال الذى تشير إليه لا يصل الانسان 
إل نسخة منه إلا بعد السعى الأثيت » وهو بعد ذلك مقال قرم ان ينظر 


اخرحت كتابكه اللي .هذا ا شرك ل غيرت. يد.دون هذا 


فيه أحد بعد أت 
0 

7 اللبوة »لد كفيك مقدمة الله الديرلة وذكات ع غغرين غالا دو 

ن اتعدرك عل اعد 7 غيدا ود فى الات التى وجذت فها خمأ 

فيا عماه دورى فإنف لم أشر أ إليه “كنت ها رادت أنه خيح ودصيت 4 وف 
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9 افق ناتس أ كيه ور أن أتقن غل أحد غخطا أو استدرك. عليه 
شيا أو أنصب نفسى حك على أعمال الآخرين » فإنه إذا جاز لى أن استدرك 
على مؤلف ٠‏ خطأ مثلا فلابد أن أقول فى فس الوقت أنه أصاب ف ألوف 
لمواضم * وما دام المطأ أو السهو أو الوه - أو ما شئت أن أسميه -- 
سيراً لا يضر الصلب فالاثارة إليه وتحسيمه لا تصلحه وإعا تسىء إلى صاحبه ؛ 
أما إذا كأن. الأمر عس م الموضوع أو يخير المقيقة التاريخية فهنا يكون 
الكلام 5 57 ف ادق لنفسى فيه هو النصيح كا ترى فى هذه السطور . 
نقد لاحفات أن هذه الطريقة التى تحرى عليها هى طريقة الحسنين من أهل 
الم عندنا » فلا أذكر أنتى قرأت لشوق ضيف أو عبد المزيز الأهوانى أو 
جال الدين الشيال أو عبد السلام هارون أو الشيخ 18 أو سهان عبان 
أو تمد الفاسى أو مصطق جواد د جواد على تعقباً على أحد » وعلى طول 
تقلب فى مؤلفات الغربيين ما رأيتهم بحرصون على هذا التعقب والاستدراك 
ومحاسبة الناس » لآ الوقت لا ينسم ؛ ولقد قرأت تاريخ الحمروب الصليدية 
لخدن رانسيات وفيه تصحيحات اعشرات الأخطاء الجسيمة التى وقم فيها قبله 
حروسية فا لاحظت أنه حاسبه على الخطأ مرة واحدة » إتما هو يكتب ما 
براه صواباً وفى هذا كفاية 
إأخى ابن شريفة : ان العامل فى العم فى بلادنا حفر البثر بإبره » وهو 
يؤاف الكتاب أو بحققه وينشره فى مئات الصفحات ويفنى “ور البصر ودم 
القلب لقاء دراهم الف أدرى قدرها نه وكل أمله عه أتددرفرت .من العمل أن 
إسمع التقدر من الناس ويشعر أنه خدم ونصح شا بروعه بعد العناء الجاحد 
والمهد المضنى إلا وإنسان - صاحب له أو غير صاحب - يقول : اخطات 
فى هذا اللفظ وحدفت فى هذه العبارة وأسأت وزن هذا البيت » وهنا فاتتك 
ألف مقصورة وهناك وقعت فى الغلطة الحظورة وهنا ومت فى ممييز العدد 
وهناك أخطأت فى حساب الدد ! 


أع. 00154 / نمك .كاه 0 ماع ج]. ا/الزانةا//:ماخط 


21134و /عم.//:نقمقخط 


[و1"] الكتب : نقد وعرض "١‏ 


هذا السب يا أ 


قد مدن آقات أدل العم عندنا 4 وقد ملت نارخنا 
الفكرق. ماس وجعلت الشيوخ أعداء الشيوخ » وخير منها تقدير المسنات 
ومواساة العاماين فى صمت الخطوطات ووحشة الوحدة بين الكتب بكلمة طيبة 


تشرح الصدر وتشحد أطمة وتحفن على لمن نك من الجهد والتحويد 2 


لوسف اشاخت : مقدمة لدراسة الشريعة الإسلامية » مطيعة جامعة أوكسفورد » 14وو 


عتسماو[] ما مط لومم مر رغطءعهاء5 طمعوه[ 
14 برووعء2 وملصع مولن عط !0 .مم1 


شو أن قرا ىق أراننا عدم كنا ن هذا الطراز المتازء فان مؤلفه ,وسف 
شاخت 0 0 نحشد فى /لم؟ صفحة من القطع المتوسط مادة لو تناولها 
غيره لاحتاج إلى اماك هذا الحجم ليكتبها » وهذا الايحاز المحز هو إحدى 
سات 0 مو نات قلغم 7 اتيك فى صفحات قليلة مخلاصة ما بريد 
أن شرل دورق أن يتخلى إلى جانب ذلك عن جمال الصياغة وسهولها » فقد 
قرأت هذا الكتاب وأنا من غير المتخصصين فى الشريعة الاسلامية ضِ أحه أ 
صعوبة فى تتبع ما يقول سواء فى ناريخ التشريم الإسلانى أو فى عرض قضاياه 
العامة . ويرجم هذا دون شك إلى تمكن شاخت تمكناً ناما من كل ما يتصل 
بالشريعة الإسلامية : ناركها وتطورها ومدارسها وشيوشها وأصوطا ومسائلها 
0 نيسية ومواقف الذاهب من كل منها وهذا واضحح من كتابه الشهير عن أصول 
الئقه الإسلاتى ععمعءلتصمناعد[ مدلعسصخطه]8 أه كهن01 وهو أوضح فى 
ذلك الكتاب الذى نعرضه اليوم . 

ويندر <دا كذيك أن د عا فى دقة شاخت فيا يكتب » فهو لا 
بكس شيا إلا ووراءه السند بل الأسناد ؛ وإذا عرض رأياً فمل ذلك فى غاية 
الدقة والوحكام ٠‏ وهذا يتضح فى المي الشالى من ذلك الكتاب الخاص 
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وانظر مغل الفصل الذى أحازه على الملكية أو عن الالعزامات لصورة عامة 


بالك لع نفسسهاأ والكلام عن طبيعها وموقفها دن ابواب التشريم الكرق 04 


لمعدع هذ وددننموناط0 أو الالتزامات والعقود أو الأسرة أو الورائة والاجراءت 
القاونية اتن لون اليوم المرافعات ععدلءءءهءم » فهذه كلها أواب فنية وقيمة 
عرف شاغت كيف يعالمها فى اختصار ووضوح يغنيان اللإنسان عن مؤلفات 
أخرى أ كل تتصياة نوأ كن نيا + 

وكل فصول هذا الكتاب تستدعى التأمل والتفكير » وبعضها لا زال 


موضع مناقثات عنيفة بين المحدثين والقداى من القانونيين المامين » ومن 
هذا الطراز مسألة تأئر الشريعة الإسلامية بالشريعات السابقة عليها والعاصرة ا . 
ان شاخت يعالح هذا الموضوع فى الفصل الرابع من كتابه اللخاص بالرن 
ا محرى الأول ٠‏ وهو بقول بارأى. النطق الثابت ناريا من أن التطبيق 
الاسلانى تأثر بهذه النشر بات وأغذ منيبا. أن اللشددون «عندنا حينفون 
ذلك ننيا بايا » وسبب موقفهم هذا هو عامهم القليل عامج الإسلام » فإن 
المؤرخ لا الفقيه هو الذى ستط بع القطع قُْ عه النألة + لأن القاضى 9 
إذا كان يعمل فى مصر مثلا و قبل عناصر تشرعية من تشريع أهل البلاد أو 
ن القانون الرومانى فإنْه يفمل ذلك تمثياً مع المنطق ومصالح الناس » وهو 
يثعل ذلك دون أ لشعر أنه بدخل فى صلب الشريعة عناصر حديدة » 3 
تنيت هذه العناصر وتندرج فق "كان اللترج الإسلاى فر ان أضيفاةء 
قدو انان وكا مها استنتاج أو قياس أو استحسان من الشيخ و لهذا تفريم 
على الأصول الإسلامية وليست عناصر غريبة » ولهذا فإن الؤرخين حتى من 
أيام البلاذرى يأخذون برأى اقتباس الشريعة الإسلامية من النشريعات التى 
وحدنها فى البلاد المفتوحة » وسدو هذا بصورة أظهر فى راحم القضاة والفقهاء » 

فإذا أخذنا حموءا مثل كتاب امدارك للقاضى عياض ومضينا تطالع سير المالكية 
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نينا كن ان قضائهم وأحاب الفتيا منهم كانوا يقرون الكثير جداً من الألوف 
الجارى ويستصاحونه ويدرجونه فى امن + ولك أغار إل ذلك خليان. رهيرا 
فى مقدمته لتارئخ قضاة قرطبة للحارث بن أسد اللشنى . 

والفصول التى أدارها شاخت على التشريم فى البلاد الإسلامية فى العصر 
الحديث (الفصلان ١4‏ و5١)‏ على أعظم جانب من الأهمية » وقد قرأنهها فى 
إمعان شديد واعتقد أن خير ما نستطيع أن مل حو إذاعنيا بق أل الفانون 
فى بلاد احماخ ؛ فهناك إخصائيون يستطيعون الإفادة من هذا الكلام العللى 
0 ما أفرث. . 

وقد استوقف نظرى الفصل السادس والعشرون من هذا الكتاب الف 
الخاص بطبيعة الشريعة الإسلامية » لأن شاخت قال فيه آراء لو أنه ذكر وهو 
يكتبها ما قاله فى آخر الفصل الحادى عشر عرى « النظرية والتطبيق » » 
#عقاعةم لمه معط (ص 4م - هى) اعدل كلامه بعض التعديل لأن الذى 
حدد نطاق الشريعة الإسلامية كانت المكومات الاضية التى لم تكف عن 
التدخل فى القضاء والتشريع حتى حصرت حرية القائمين على القاون فى يحال 
ضيق » فالتحديد هنا لم تفرضه الشريعة الإسلامية على نفسها بل فرضتها عليها 
الضرورة واتجاه الكثيرين من الحكام إلى العدوان على القانون » وفى هذه 
انون كن الناس لذ يزالوق سين عدا عن قارية قعل :الخلطاق. بل 
فك كذلك فى أن بعض الفقهاء جاروا المتكام وسهاوا لم أ المدوان على 
اختصاصات القَضاة . 

ونتيحة لهذا نحد أن كل ميادين التشريم التى تتصل بالسياسة قد خرجت 
من زمن مبكر من يد القضاة أو الفقهاء إلى يد السلطان » ففى القرآن والحديث 
قواعد وارعيات كن عن المكن أن تكرق اانا انظريات سليمة فى الج ) 
ولكن الفقهاء رأوا طوال العصر الأموى أنه لا يمكن عمل شىء له قيمة فى 
ذلك الميدان ما دامت الدولة لا تستريح إلى الكلام فى هذا الموضوع » وى 
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:ا الكتب : تقد وعرض [5؛] 


خلال هذا العصر أصبح المتكامون فى السياسة أو التشريع السياسى خو ارج أو فى 
هلة الخوارج ( وعوقب فقهاء وعاماء كايرون على 0 2 هذا اموضوع 2 
وانهوى لأس إل دك 57 السياسة دن الفقه بل من م وعات الأحاديث 03 
والكتاب. الذى كته الرسول صل اه عليه وشم بسن لحرن والاقيا رم روه 
مرت واحد مم أنه حديث يم ناو 4 ومعاهدات الرسول مخ 0 القبائل 
أسقطت أيضاً » وفى الصياغة الثانية لسيرة ابن إسحاق وهى التى عملها ابن هشام 


أسقطا من السيرة كثيراً دا ما لم تكن الدولة ترضاه ٠‏ 


0-0 تت 


وهذا هو السبب أيضاً فى عدم تنفيذ الكثير من التشريعات الخاصة بالخدود 
أع القويات : لأن القضاة #>تاجون لسلطان الدولة لنتفيذها » والدولة كانت 
تستطيع التنفيذ وعدم التنفيذ » وشيئًاً فشيئاً عندما أحس القضاة أن كبار الجراكم 
ترتكب على بد السلاطين ورجالهم فو اث بوقم عليهم حد تراخوا هم فى تطبيقها 
على الناس . وتدخل رجال الدولة أيضاً فى المعاملات » حماية لمصالحهم ومصالح 
المتصلين بهم وشكينهم فق أحيان كثيرة من و الانايالكه عل أموال ينون عق 
أو الشراء بثمن مخس نما أحرج مرأكز القضاة ذوى الإعمان ال م » وهذا 
ات كد قر قراس أقياء النقهاء ولابة القضاء » لا خوفاً من العجز 
عن الم بالعدل بل لأنهم كانوا يعرفون أن رجال الدولة لن يدعوم يتفذون 
الثانون فى عدل ونزاهة . 

وبقيت بعد ذلك مسائل الأحوال الشخصية » وهذه لا دخل للسياسة 
فبا » ولهذا فقد استطاع التضاة والنقهاء أن نوفوا هذه الناحية حقها وأن 
عر | نطاق الشريعة فى هذا الخال قدر ما استطاعوا . 

ولكن الذى يذكر بامير للمشرعين المسامين - فيا عدا الناحية 
الدستورية - 1 حم 0 الأعللى 2-0 7 النظار 9 كان جاريا » 


ا : 
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[؟5:] الكتب : تقد وعرض 1 6 


وإذا نحن استنينا أبا بكر وعمر لم نجد لأى خليفة أو سلطان بعد ذلك أى 


دك اق صاب .رمالا من رسائل الثثه التق مها كأق الدفن. . وقد فنك 
الفقهاء داعا بأن السلاطين ورجالهم لا مكان لهم فى التشريم . 

هذه بعض المسائل الممتعة الى تثيرها فى الذهن قراءة هذا الكتاب لجار 2 
ومن 6 ل لا أمزك العم الكاى بالفقه وأصوله وار به لى ١‏ 0 ف 
هذه التأمللات لصورة تابوه . 

قلت إن الكتاب ينقسم إلى ثلاثة أقسام » أولىا يتناول تاريخ الشريعة 
الإسلامية والثابى قضاياها الكيرى والثااث ببليوع_افية غاية قُّ الشمول والترتيب 5 
هذا القسم يعتبر فى ذانه أداة ممقازة من أدوات البحث فى ميدان الشريعة 
الإسلامية 3 التشريع ف | لاد الإسلامية 3 ولا اسع القارىء إلا أت كر 
الأستاذ شاخيع على 5 ذل ف إعداد هزه الببليوعسافية من حهل وأستاذية 5 


وبين يدينا بيليو عرافية أخر ى لها أوتو شيس و١.‏ رتش برسالمهما 
القيمة عن النشر ع الإسلااتى قبل العصور الحديثة : 
اتأعععل ووطعءعمتهمهادا ععطعمتدعه 1 بطعئتوط لصت وعلم5 .© 
وهو حزء من السلسة المتازة المسياة عأنونامتمعء0© عمل طاعدطلمه1]1 الى 
يصدرها بر 1 شبوار مع نفر من الاخصائيين . ومى الجلد الككيل الثالث 
11[ ملمدطدع مبعمفوءظ العسم الأول عمسائءام 1 من القسم اللخاص بالشرقين 
الأدنى والأوسط . 


وقد أصدرتها دار ريل ف لايد سنئة ١5565‏ ولنا عنها حدرث 6 باب 


النقد دن هذه الصحيفة 6 عاد قادم بإذن أ 5 
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32-5 الكتن : نقد وعرض [غغ] ظ 


جاستون فييت : مقدمة للأدب العربى » باريس ١9557‏ 
ا 6 
.166 (عوه22آ أ عسعصموونة11 .2 .0 ) دلعة”] 


الختصرات الوافية التقنة ميزة من ميزات العم الفرسى » وقد مهر 
لكر سيو ن فى هذا الشرب من التأليف دتى أصبحت القاعدة عند الشتغلين فى 
العلوم والاداب ان بلتمسوا هذا الطراز دن الكتب الجامعة الموحزة ف الكتية 
الفرنسية قبل أن يتطلبوه فى غيرها » ولا غرابة والالة هذه أن تمد أن الكتب 
النوسية الأرقية فى حم الكانن اللدوسية ف الدها + وكفيرون سعدا من أغل 
الاختصاص من العاماء تحرصون على اقتناء الكتب المدرسية الفرنسية فى ناحية 
اختصاصهم 34 لامها السعقهم ف اأوقت القصير بالمءلمومات الضرورية أو التوار يخ 
الهامة أو النظريات الأساسية » ويرحم هذا التحويد فى تأليف الخُتصرات إلى 
ابعيا الفرفسيين كنادين ع افهم فوخ غك أحمن عدا . أورويا + ولس ف 
الدنيا بلد أنشأ من المدارس الممتازة خارج بالاو قر نا أكا التراميون عن 
الليسيبات يعمل فبها ألوف من الفرنسيين محدو ن فى هذا العمل تحقيقاً صادقاً 
لرسالة فرنا المامية والثقافية فى الدنيا » فهم يقومون طلالك عن إعان عميق 
ببلادهم وثقاقهم وضرورة هذه الثقافة للدنها » وثم مضو :4 لكك لى التعلي 
لا يكاد خلو مسها فر لسى مثقف 4 وحدير بالملاحظة أن أعظم مدرسة معامين 
فى الدنيا هى الايكول نورمال فى باريس » فهذه المدرسة لا ترج معامين لامدارس 
525 043 بل معامين لفراسا كلها 4 وما أكز القادة ورحال السياسة والادب 
والعر التاححين من خرنجى هذه المدرسة أو التورماليان 5 يقوأون هناك ٠.‏ 

خطر هذا كله ببالى وأنا أقرأ هذا الكتاب » فهو فى المقيقة موجز ممتاز 
لتارخ الأدب العرى + أو الفكر العربى كله بتعبير أدق » وقد يجبت وأنا 


ا ع 5 ع 3 ع . 
اقرآء لآن. عامعون: قيرت ١‏ يكن من الشتغلين بالأدب العربى فى أى فترة من 
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[5] الكتب : نقد وعرض اما ؟ 


فترات تاريمخه الحافل بالعمل والانتاج » وإتما هو أثرى أفنى عره فى دراسة 
الأثار الإسلامية والتآليث قبا » وقد قضى فى القاصرة اي ويلة من عمره 
مدير ادار الآثاز الإسلامية » واقد عرفناه إلى جانب ذلك مؤرغاً مستا فى 
لد الذى خصص صر الإسلامية من ساسلة ثاريم الأمة المصرية عمزه»ن1] 
وصهعنام برعا ددنندلا ها عل وى الغلر الأصغر ححا من السلسلة الثانية المعروفة 
0 ع مصر عنمتروظ'! ع4 ععزمنعنط"! عل كنوفوط . وعرفناه مترج) 
ليوميات: نائب: فى. الأزياقف لتوفيق الحكي وكتاب الأيام لطه حسين وجموعة 
القصضص 0 ببيت الشيطان وقصص أخرى لحمود تيمور » وعرفنا له كذلاك 
ترات عديدة مق أمهات” كس الجغرافية والتا رن عندنا إلى الفرنسية » أما 
أنه مؤرخ للفكر العربى فهذا شىء جديد يتكشف عنه هذا الكتاب » وهو هنا 
مؤرخ أدب واسم الاطلاع بيد لتأليف اغته مر الوافى » وهذا أعن جدير 
ب تقدير . 
الك جاستون فيبت هذا الكتاب بتكليف من منظمة اليوسكو ليصدر 
ضمن سللة اسمها مداخل إلى الأداب الشرقية 
15م 01) دعم نومع 1[ عه ممع سلمهم] "0 معدعملآ] ممقعه اه 
ولهذا فقد خرصي فى الكتاب على أن تكون له صنة المقدمة أو الدخل ٠»‏ وهو 
لذااعر حرورا وها بتارخ ذلك الأدب من عصر الجاهلية إلى اليوم » وهو 
يقف بامراحل الفاصلة 7 الموة والطواهي الأدرية ويقت كخضيات الثمراء 
والنائرين وقفات طويلة أو قصيرة حسيا براه مناسباً للاطار العام لكتانه » فهو 
بخصص ست صفحات لاحديث عن الاهلية وأحوال العرب أثنانها : 3 دخل 
فى الشعر الجاهلى ويتحدث عن القصيدة الجاهلية ومعاللها 6 تتحلى فى المعاقات 
السبع » وينص على ما نعرفه من أن البيت من الشعر لابد أن يكون كامل 
المنئى فى ذابه بحيث لا يصعب فهمه إذا غيرنا نظام الذيانت 00 القصيدة 
لا وحدة لما إلا الوزن والقافية والائجاه العام » ْم يناقش موضوع اصالة الشعر 
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254 الكتب : نقد وعرض [5؛) 


ااهل + نوهو فى هذا كله فرط 'آزاء اناد التررين مخطيا بالتنسيق والتنظي 
واليط' ورذا مهب قوق ماموق ىكل همده الماك 

ويستمر فيبت فى دراسة المراحل التالية من تاريخ الفكر العربى على هذه 
الطريقة السليمة حتى يصل إلى العصر الحديث » وإن الانسان ليعجب عا بجده 
عندء من الايجحاز مع الشمول والتعبير العلمى الدقيق » خذ مثلا الصفحات الى 
خصصعبا لشعراء النقائض فهى فى الحقيقة حامعة ممتعة » 3 الصفحات التالية لا 


عن شعراء اليب فى العصر الأموى وكلامّه عن عمر بن ألى ربيعة ووصفه إياه 


نَ 
بقصر الرحاين والغرور ولشيمبه إبأه بالدون خوان . وهو عندما يصل إلى العصر 
العياسى 54 البحث فيتددث عن لدت والتارخ والحغرافية والفلسقة 34 ومع 
ذلك فإن كلامه على اختصاره الشديد لا يببط أبدأ إلى التعممات المبهمة التى 

لا تنفع ف شىء 

5 كر بعد ذلك عن النبضة » وقد أصبح هذا اللففا حاريا فى الاستهال 
الأورونى فهم يقولون دطهم 11 و 2204م عطغ ن اللفظ نفسه لا يتلجم ف دقة )» 
وفييت يكقت هنا عن.. حقية من ار نخنا الف رى لع رفها 0 3 وهذا فإن 
كلامه عن القرن اناسع عشر وأدباثه وأعلام الفكر فيه كلام ممتع مفيل » 
وكذلك عندما ينتقل إلى الكلام على الادب المعاصر واعلامه الكياد من أمثال 
طه حسين والعقاد وتحمد حسين هيكل والمازى و#ود يمور 0 وهو يتك عن 
الأدباء مسب أوطائهم فيخصص لكل من مصر وابنان والعراق والغرب 
قزل + وق كل قفن متا لعن الفاريق. الأسير 26 ريق الكتاية عن 
الشخصيات قاعدا 3 الاي 8 بالكلام ف فصر عن مل كامل حسين 
وروايته قرية ظالة 3 عن يبى حق وحمد عبد الل غية الوروك اأخله 
وبوسف ادريس ومحمد صدق وعبد الرحمن الشرقاوى ويوسف الباعى وجيب 
حفوظ 4 وهنا يشقف وقفة طُو يله ولاجر م اله الاب حاك حومبية عنه وعن 


ثلا نيته وهو ف رأف أخغرة عاك عن جيب محفوظ إلى اليوم . 
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[غ] الكتب : نقد وعرض 8 


ومن لبنان وسوريا والعراق يتحدث عن الزعنى الغنى ونازك الملايكة وازار 
قبالى وبوسف الخال وعلى احمد سعيد وسعيد عقل وليل بعلبك وجميل حبر 
ويل راس سير كس .وتميدل ارس واوقق عراف مومكزا .. 
واختيار الأدباء المميزين لأتجاهات الأدب العربى اللمعاصر مسألة تختلف من 
كنب لكنان. مسي ما بطل إلى يد للؤلتين الاربييق من أعنالنا الأدية + 
وهنا تيرز لنا اسماء عل ف كقي الترنبين اا عثل عيوافي عانة من المكر 
العربى المعاصر مع أ مكاها الحقيق فى بلادنا قليل » ولكن أسمابها بحسنون 
فن الدعاية لأشيبي وبرسلون مؤلفاتهم إلى المستشرقين بنظام . 
حبذا لو اطلع الناس فى بلادنا على مثل هذا الكتاب ليروا كيف يكون 
الب انين 5 يكون الاختصار الجامع الدقيق . 


د. انور عبد العلم : ابن ماجد الملاح . الكتاب رقم 5 من سلدلة أعلام 


العرب . دار الكاتب العرلى للطياعة والنشر . القاهرة 5555 ١؟١ة‏ صفحة 


تكامت فى هذا الباب عن الكتاب العاشر من ساسلة أعلام العرب عن عبد 


َ 
ميلك نْ سوان » ونعرض هنا لكتاب 0 من هذه السلساة القيمة وموضوعه 
شباب الى أجد بن ماجد السعدى اللاح العربى الأشهر الذى عاش وعمل 
خلال النصف الثااى 2 ن القرن انكام س عشر وأوائل السادس م شر الميلاديين 3 
ومؤاف هذا الكتاب هو خير من سقط يع كتابته فهو 3د. لوو عيك - 
أستاذ ورئيس قلم علوم البحار بكلية امل مجامعة الاسكندرية » وإلى هذا 
لجع السيب ف حودة هذا الكتاب وأمتيازه 5 
ويستلفت النظر أن ساسلة أعلام العرب صدر منها إلى الأن م كتابا ؛ 
اثنان مها فقط فى اعلوم والباق ناريخ وآدّاب وفنون ٠‏ وهذا فى ذاته يدل 
على أن العلوم لم تحتل بعد فى تفكيرنا المام إلا مكانا ضئيلا لا يذكر » وإذا 
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0 الكتب : قد وعرض [ه4غ] 


5 ت العلوم عنيت ,ذلك أيضاً التفكير العلمى الريامى » إذ لا زال تفكيرنا 
أدبي أو فنياً » وفى اليوم الذى تحد ضف كتنب سلسلة كهذه مكتوبة فى العلوم 
اأرياضيات والطبيعة والكيمياء والطب والصيدلة وما إلى ذلك نستطيع أت تقول 
َك مولا هامأ ىق نوع التفكير العربى قل 3 3 لذن العلوم الدقيقة تقوم 20 
الضيط والدقة والاحكام والنطق » والادبيات تقوم على سياس على ولكن ينا ءهأ 
يشترك فيه االخيال والاحساس والتصور » 0 الك ىل أ 5 كتابا 
عن حننى ناصف أو الزهاوى أو عمر بن عبد العزيز من أ ن تكتب كتابا عن 
9 اريعات ل "لمرو اه دا نْ المينم 0 00 نْ وأس أو اق 0 
سهل بن ابان 0 بيرى رس . 
وقد لاحظات هذه الظاهرة فها يتصل بنشر اللخطوطات » غشوالى حمسة 
وتسعين فى المائة من الخطوطات العربية فى العلوم نشرها المستشرقون » ومعظم 
مؤرحى العلوم عند العرب عبيون 4 وف مكتية الأسكوريال مغلا نحو ٠٠.٠؟"‏ 
خطوط معها حوالل ٠عوةخ‏ ف العلوم 04 وهذه الأخررج قل أَنْ يهال عنها 1 
1 مه عرلى »© وإعم أ مهم لد 0 والذحت وعلوم الدين 2 فهذه الكمرة 
بطبيعة الحال ل فى التحمقيق ) 3 أنك لا تحد فقرة فى كتاب نار رخ أو ينثا 
نْ الشعر ف كتاب أدف 1 مادة فقهية ف كتاب علوم دن إلا وحدمها ىُْ 
كت حر ئ كثير 262 أت الكتب العر بية فى هذه الميادين ينقل بعضبها عن 
عض كتاءنة عامة + الذي نا قليل فيا جدا + 
واقال اللكرزقن عل اشر كنب العلوم من ترائنا لا برجم إلى تخصصهم 
فى العلوم 04 إد 5 يم راع رحون ف أقسام 9 نات | سامية ف كليات 
الأداب » وإنما يدل على عملية عامية أو على التقكير على أساس على » ومنهم 
واحد هو كاراو الفونسو تالينو دخل كلية العلوم وضو ا ين الأريعين. وهر 
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زةغ] الكتب : ثقد وعرض لحر 


أستاذ فى كلية الأداب ليدرس الفلك وحصل على بكالوربوس العلوم لكى يدرس 
تاريخ الفلك عند العرب ويكتب كتابه المشهور فيه . 

وبعد هذا الاستطراد نعود إلى كتاب ابن ماجد فتقول أله كتاب متقن 
وممتع 52 » فإنه لمن أجمل الأشياء أن ند رجلا من أهل الطب والعلوم ذا 
حل أده فى بون هذا الطر ان ادكعور سين قونق واد كقفوو أخق أى : 
وكذلك كان الدكتور مصطفق مشرقه وهذا هو السبب فى امتياز القكر الفرنسى 
العروف تايلار د شاردان «نلعهد0 عل 4ممطاندط1 الذى يتولون عن كتابته 
أنه خسر برياطى أو سعادلات. ذات قافية مهم ممفقافووة + وى أور عيذ 
ل جه هذا الاتاد. لآن ان ماحد أيضا كان رجل علوم وكا أرقا عونا 
1ه كميبهى التغاله بالأراعي : 

هذا الكتاب على صغر ح<حمه واف عوضوعه 4 قالنك تك كيه اول سيرد 
ان ماحد الافلة ل الل و وام غامرة » الشائقة ما وقع قبا من الأحداث ٠»‏ وقد 
أعبقن حرتته قم الور غيد العليم + ن قصة ارشاد ان ماجد لفاسكو دا جاما 
إلى ط ريق الطند سنة مةغذ ء فهذا القول لجع إلى جابرييل فيران » وفيران 
كان رحاة يدا خدم علومنا وتراثنا الفكرى 530 حديرة بأن نذكر له فى 
0 حين 4 وقد أفدت الكثير هر أحانه عن أى حامد الغرناطى ع -- 
نظريته عن أن ابن ماجد هو اللاح العربى الذى دل فاسكو دا جاما على 
الطريق إلى المند لا جد فى الراجع ما يؤيدها . ومن الؤٌكد أن ملاحا عربباً هو 
الذى قام بذلك ولكننا بعد بحث د. أنور عبد العلمى هذا نستبعد أن ون 
هو ابن ماجد » ونحن لا نقول هذا الكلام جاسا اح ماحد أو دفاعاً عنه 
فإن هذا الجاس وذلاك الدفاع لا ينفعان فى شىء إذا كان هناك ما يؤيد ما ذهب 
إايه فيران ؛ والسألة هنا مسأل عم وحقائق لا حماس وعاطفيات . 

وإن قارىء سيرة ابن ماجد ليشعر بأسف.شديد لأن هذا الرجل وأمثاله 
مثل سليان المورى ا تكن وراءهم دولة تؤيدم وتمكلهم من "وسيع جال نشاطهم 
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وككانعة الدروية بمنورة ا عدن بر تمن فيلا كان مارك البرتفال مز يدوق فاسكو 
دا جاما وهنرى الملاح والنوتو 3 البوكرك والفارس كابرال فى الكشف 
والبحث والتقدم » ويقدمون لهم الملل والقوات » كان ملاحونا - وهو ايوث 
البحار كا كان الناس يصفومهم يعماون دون حمابة رسمية إطلاتا » وكل ما 
وصلوا إليه كان بفضل عانهم وجهودهم وسالهم كأ راد » فر لاد عرو إلا 
يجزء ضئيل من أعمالهم لوو نناة” أ > شوقن كرلرسن. أخذ الظرية 
لوصول إلى الهند عن طريق الغرب من جغراى عربى هو أبو عبيد البكرى 
ا بينا فى كتابنا عن الجغر ال لتاقي ل الأالي ع مكيل بيخ 1ق 
قثتالة على المال والسفن والرجال ففتح لاسبانيا يذلاك أنواب القوة والثراء بيما 
عالنا العررنى كان يكتب فى اشبيلية نحت حم حا 1 عاجز لا هم له إلا اللتاع 
السك اعون الرعية وقول الشعر 8 إن التاررحح : بحر على هذه اأصوية 
مصادفة أو لأن أ<داً ظامنا أو حال بيننا وبين القوة والتقدم » بل تحن فرضنا 
ذلك على أشطا .ها ودعو إل الزيذ من الأست: أن رجال العم عندنا كانوا 
دائماً فى الطليمة وكانوا داثيين على العمل والكشف » ولكن حكام تلك العصور 
لماضية لم يكونوا فى مستوى العم العربى أو الحد العربى » فأضاعوا كل شىء ؛ 
ونان كثر ما حي الانياق من أن ظللبا عقريا الأدرسي + يد أميراً 
داو نه توس عاه إلا فردريك الثانى ملك صقلية » وهكذا وبعيداً عن علم العرب 
والإسلام كتب الادرينى محداً خالداً لاعرب والإسلام . 
الله الأغ من كعاب ف ألو ر عبد العلي هو الثاى الخاص شوق لخر 
والملاحة عند ان ماحد . هنا دخل ألؤاف فى ميدانه العانى فاحاد على نحو 
يدعو إلى الاحاب ؛ فيو يعرض آرَاء ابن ماجد فى السفينة والربان وامجرى 
ويناقشها وتحدد مواضعها من الصو اب والخطأ » وهنا مجال الاشارة إلى ما أثبته 
امؤلف فى كتابه من أن العرب كانوا من أوائل الأمم استعالا لابوصلة فى 


الملاحة والأسفار 4 وقد ثنيات ف حى عن المغرافية ان الملاحين 2 البحر 
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[ده] الكتى. : قد وعرض تضرف 


ايفن لم يعرفوا البوصلة إلى آخر القرن الثانى عشر اليلادى » أى إلى أيام 
الإدريمي وقة.وايت: فى كدان ابن ناهد هذا آنا كاك سهياة ق غار 
الصين قبل ذلاث التارنخ » وفى القرنيين الثاى عشر والثالث عشر الات 
فى محر الهند ء ثم انتقلت بعد ذلك إلى البحر الأبيض » وقد عرف العرب 
و الغناطر. أول نارهم بعد الإسلام ولكن استخدام إبرة المغناطيس 
تحديد الاتجاهات لم يصلهم إلا فها بعد » وقد أورد الؤاف فى كتابه (ص .وم) 
نص بيلق القفجاق الذى ورد فى كتابه « كنز التحار فى معرفة الأححار» 
الذى كتب سنة ؟8؟1 الذى يدل على معرفة الملاحين العرب فى البحر الأييض 
لابرة الغناطيس واستعالهم أياها فى اللاحة » وهو أقدم نص لدينا عن هذا 
الوضوع » ويمكن أيضاً أن يكون م أوردة الرياح قد حدث فى نه ات 
وقد ذكر المؤاف فى ص 4٠‏ من الكتاب معرفة المرب اخطوط الفرضن 
وقال أن أوروبا لم تعرفها إلا بعد ترجمة كتب بطلميوس» وقد أثبتُ فى 3 
الجغرافية (ص خم - 80؟) أن ترجة اللوارزنى لكتاب بطائيوس كانت 
مستعملة عند عرب الأندلس . وقد رجع إلبها الإدريسى ء وعن هذا الأخير 
أخذها الغربيون قبل أن يعثروا على أصول جغرافية بطاميوس » وأثبسثُ كذلك 
أنه إذا كان نص بطفايوس الذى ترجم فى القرن الخامس عشر صميحا فإن 
خرائطه زائفة » فد ضاعت خرائط بطاميوس الأصلية ول يعتر إلا على أحزاء 
منها » والخرائط المنسوية إليه الآن إتما رسمت على أساس الخرائط العربية 
معدلة بمسب ما وصل إليه الخمرائطيوت التطلونيون والابطاليون » وهم الذين 
عملوا الخرائط البورتلانية » وهى الأأصل البق الذى قام عليه عل الكرائط 
امفيك وقد 15 ود كيك الملن قرا عن الببود كان لهم دور هام فى 
الكقوف اللترائية 5 علوم زريإ 1 والبرتغاليين » وهذا 9 
أصله عند كاير مؤرخ البحر الأحقر ولكنه متأثر عزاعم بهودية تود أن ترجع 


كل شىء م فى الدنيا إلى المبود حت رء مم لعصهم أن نوين مودى 
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عع؟ الكتب : نقد وعرض ْ [؟ه] 


الأصل » وهو قول باطل ولكن الثابت أن ماجلان واسمه البرتقالى صفمعم 
وعكطلمود]ة عل ترنان ( جح فرنادو) د باعلانين حدر عق امل قوق يوأن 
الو شيو البوكيرك كذلك فلقبه عدوعسوسطلكق تحريف لافظ «أنم بكر » وقد 
ثبت فى أحاث جديدة أن اقفن مع المسامين كانوا بين ملاحى 13 وأومبوس . 

ومن أحسن فصول الكتاب الفصلان الرابع (عن الملاحة الفلكية عند 
ان ماجد) وانلامس (عن المصطلحات العامية ) فكل ما ورد فى عدن 
الفصلين حديد ميتكر أضافه د. أنور عبد العليي إلى العلل العربي » وقد أسدى 
لنا يذلاك خدمة حليلة حقا . 

هذا كتاب ممتاز طرق به مالفيه موظيعا يرا وبكرا فى الؤلنات العربية 
وعْسْر هذا المبحث لا محتاج إلى برهان ؛ ولدينا مثلا نسخة من نص الراهائجحات 
الثلاث لان ماحد التى نشرها تيودور شوموفسكى فى موسكو ولينتجراد سنة 
5و١‏ وقد احتاجت منا صفحة واحدة من هذه الأراجيز إلى نحو أسبوع 
لتحقيق ما فما » فا بالك من قرأ الاراجيز ومؤلفات ابن ماحد كلها واستخرج 
منها هذه الصفحات الرائقة ؟ وأما أنه موضوع 6 333 551 أول كناب 
يؤلف فى العربية ع ن ملاح عرلى د عن الملاحة العر بية فى تحار ا 1 
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معهل الدراسات الإسلامية قّ مدريدك خلال سنة وكة ا 


| يتابع ممهد الدراسات الإسلامية جهوده فى خدمة التراث الإسلاى فى 
0 والمشادة الإسلامية عامة . وقد حفل هذا العام بنشاط متنوع عثل 
ِى الاجحاهات محهداً فى خدمة طلاب الثقافة الأندلسية عامة » سواء منهم 
ن كان من الستشرقين أو من الطلاب المرب ؛ وسنورد فى المفحات التالية 


عضا مو در َ سين كل ذلك ٠:‏ 
دزوش- اللشة المرية : 


الذى سارت عليه خلال الأعوام اللاضية 6 وقد قام بالتدرس الدكتوران كوه 


على مى 0-7 تار العياد دى 5 السير عل طر ب ريوية قوعة تستطيع 3 
لعود بالحدو وى عل الطلاب الات 4 منتفعين ف ذلك بالتحارب السايقة الى 


قام بها العهد فى هذا الحقل المام » وقد قم الطلاب إلى فصليين حسب 
مستواتم فى اللئة العربية وكان معدل الدراسة درسين فى الأسبوع لكل فصل . 
أما عدد الطلبة السجلين فى الفصلين فكان م يل : 
الفصل الاول 5؟ طالياً 
الفصل الثااى ١54‏ طالاً . 
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0 أبام 00 ['] 


محاضرات ألقيت فى دار المهد : 


ألقيت 8 هذا العام 6 دار الممهد سلسلة تحاضرات عم ضناها كلها ع 
وافا ف تقارر ا الشهرنة 6 وفما 03 بيان هذه الغاضرات ونمذة عن كل مما ٠.‏ 


الأستاذ سكوال مارين بيريث : 
النظام الاشتركى فى المهورية العربية المتحدة , ١930/1١/19‏ 


نحدث السيد الحاضى عن مظاهر اللهضة فى عصر الثورة ؛ وعن أثر النظام 
الاخترا ى فى القيام بشتى الاتحازات الاصلاحية فى الميادين المتنوعة لاحمهودية 
اعرد التحدة » وبعد انهاء محاضرنه قام عرض فيلم كان قد عنى بتصويره 
أثناء زيارته لمصر عثل مظاهر تقدمها » وكان الحاضر يعو بعملية الشرح والتفسير 
لكل مناظر اليم 3 وأعقيت المرض مناقشة غاية ى الأهمية عن اليضة العو 
فق عضن 6 وعق أثر نظامها الاشتراك فى دفعها إلى الأمام » ومن الواضح أ" 
الأستاذ بسك وال يلم هذه الموشوعات إلاماً كافياً » وقد نحل ذلك فى مقالاه 
التتابمة التى قام بنشر ها ى حريدة: « أريا 6 عقب عوده من زيارة ا 
العربية د التحدة » وقد كان لمذه المحاضرة الذ كورة صدى فى اومان ثقافية أخرق 
خارج نطاق عمينن. الدزاسات الاسلامية سما « دار المشترال ذراتكو للطلاب 
الجامعيين »6 حيث ألقاها ممرة ثانية وعرض نفس الفيلم ٠‏ 


اليد خوسيه غرسية دوماعجتث ع 


من ثاريم اللرتغال الإسلاى 15// ١570‏ 


قل بذع هذه الحاضرة ا الدكتور مود عل 09 وكيل العهد دم السيد 

الحاغر متحدث عن جهوده وأعماله فى ميادين الدراسات العربية » ثم نحدث 

السيد دوسيهة عرسية دو منحدث 4 فبدأ بالكلام عن وضع البرتغال ال غراف قبل 

دخول العرب اسيانيا وبعده ع أن احدهة اعد البرتغال الإسلامية ظلات مضطرنة 

لمك. انحرو 26 )هه ط0اه 
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13 أنباء قف 


غير نابتة » فكانت تتراوح بين الامهاث ٠‏ والاتساع حسن أقوة الدواة الأندلسة 
وضعفها » فى القرن العاشر أيام اللافئة الأيداب مه والدواة العاصربة كانت البرتغال 
كليا على صورم, نا الراهنة تابعة للح الإسلاتى » ول ع أعبيار الخلافة واعبيار 
خطوط الدفاع الأمامية الأندلسية 4 زحف ملكة ليوركل وقشتالة أدى إلى 
الاتقاص من أطراف الففر: التق عق :وض . إل غير تاي د قلق الأمن فى 
تراجع حتى نشأت دول الطوائف وتأسيك: ف المناطق الفرزية من الأندلين 
مالك ودويلات مستقلة كان أهمها دولة بنى الأفطس التى كانت تشمل المقاطمات 
القريية مق دايا + 

ورك الحافر عن هذه الدولة <تى نبايها على بد الرابطين » و كر عن 
الموحدين وما قاموا له فى عت الأندلس حتى طباه واستيلاء النصارى على 
قوأعده الوسطى مثل الاشيونة وبرت#قال وشنترين والمنوبية مثل شنتمرية الغرب 
العروفة اليوم باسم فارو . 


الدكتور سين مو سس 
صورة عامة لأجمهوربة العردية المتجدة اليوم 6 ؟" ا ” / م552 ١‏ 


فى هذه الحاضرة حرصنا على أن نعرض مشاكلنا الراهنة » وما نقوم به من 


جهود لواحهما . 


الدكتور أد مختار العيادى : 
الاسكندرية ١١‏ / ؟/ ٠١‏ ذا 


بدا الماضر كلقن بالإغنارة إل أن الاسكندرية اسم قد اطلق على مدرنف 
عديدة فى العالمين القدم والجديد » ولكن الاسكندرية التى يعنها مدينة عريقة 
فى القدم والمضارة وه الاسكندر, به الصرية عروس الءيد 6 الأييض المتوسط » 
ثم استعرض المحاضر بعد ذلك تاريخ الدينة الكبيرة ة كر من ليا و2 
الهندس الذى احتطهياء ثم نم كل عن الاسكندرية فى العصى اليطامى وعن 
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غانيت] العظلى .ومكتيا الكرى ع 7 عن الامكتدرية فى العصر الرومالى » ثم 
دور اللا سكندرية ف اس امسيحية ع عن ٠‏ الا سكندرية ف عهد الوسلام وأهرها 
النينة التلافات مسر علؤة. اأخرب م عق الاسكندرية فى العصر الحديث ثم 
عن الاسكندرية اليوم 


دكتور بدرو مارتينث موتتايث : 
الأدب العرلى المعاصر ع+؟/ع/ مكو١‏ 


تتاول السد المحاضر تطور الأدب العربى فى شتى فنونه النثربة والشعرية 
وخص القصة والسرحية بنصيب وافر باعتبارها الْمُرة الجديدة التى عثل مهاية 
التطور 2 وبيق. اكضائعن. الفية ارخ ا كيم ؛ واروابات نحيب محفوظ » 
م حلص بعد ذلك إلى الشعر متحدنا عن 0 القصيدة العربية بعامة والغزلية 
مخامة » وركد الحديث على الخصائص الفنية لاشعر الحديث »؛ محللا بعض قصائد 
زار قباتى وعيد الوهاب البيانى ونازك اللاتكة وإلياس ألى شكه ©» وقد انم 
ل أن الشعر الحديث الى عثله هؤلاء الشان ىف إنتاجهم الفنى يعد لورة عل 
نظام القصيدة فى الشعر العربى القدم . 

والدكتور بدرو واحد من شبان الستشرقين الذين أغرموا بالآدب العربى 


الحديث » وقد وضع جهده كله 6 خدمتة . 


دكتور درو مارةشت 5 ون الياس ترس 5 دكتور حدين موس - 
ندوة عن الشعر العر بى المعاأصر 8 / 4 / ١578‏ 


حضر هده الندوة معظم المشتغلين بالدراسات العربية ف الماضة الإسيانية 3 
وعدد كبير من رحال هك والصحافة ؛ وقد افتتحها الد كتور بدرو بكامة 
جامعة عن الشعر العرنى المعاصر © 2 دعا ججهور السامعين لامناقشة » فبداً مدير 
الممهد كلامه قائلا : إنه من الدملا أن ى عل الانتاج الحديد ىف الشعر ألء رق 
الماصر بناء على القواعد التقدية والبلاغية القدعة التى وضعها أمثال ابن قتبية 
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والحصرى ومن إلم) » لأن كلامع) ينبنى على القاييس التقدية والجالية التى كانت 
شائعة ومعروفة فى زمامها »؛ وذلك لون هذه القاييس مقيدة بزمامها واتحاهات 
الذكر كه + أما الإتتاج الأدى الحديث ويخاصة الشعر فد جدت فيه مذاهب 
اختلفت اما 6 الشكل والضمون عن الانتاج القديم »؛ ولذلك قلا بد 3 5 
له قواعد نقدية حديدة عثل روح العصر وفلسفته وثقافته . . 

ثم تك الد لدكتو و إلنانن ترمن. أسياة الأدن العربى بجامعة مدريد فقال إنه 
شخصيا برى أن الشعر العرلى ل يدرس بعد الدراسة الكافية » واضافق ا 
كلامه هنا يتحصر فى الشعر الأندلدى الاق يدرقه. ١1‏ كقن من غيرة من أنواع 
الشعر الأخرى فى الشرق العربى » فبذا الشعر يم من العناصر الخالية وضروب 
المساسية الشعرية مالم ينتبه له الكثيرون #افبياك شرراء وسثون بأنيع ضفاق 
ولكنهم لا يقاون عبقرية عر أوائك الحظوظين الذين وضعهم قاد الأدب 
ومؤرخوه فى ممرتبة أعلى » والقول ا شعر الغزل العاصر يفوق فنيا الشعر 
العربى كله لا يخلو من مخاطرة فى المي » فإن ديوان الحذليين وحده يضم من 
روائم الشمر النزلى ما لا يقل روعة عن أجل ما سمعناه من شعر على حديث » 
ولذلك فإلى ادعو إلى دراسة الأفين الم ولي الفقيم وبخاصة شعر الغزل منه دراسة 
أكثر جدية لكى نستطيم أن نصدر أحكماً أكثر نضجاً وسلاءة . 


وقد استمرت الناقشة زهاء ساعتن حول هده اموضوعات 3 


السيدة كار من كرتن أ[ سيك أتوكيو سرائو 3 دكتور حسين مؤأس : 
صدى الأدب العربى الحديث فى أوربا بعامة واسبانيا بمخاصة 7/91 5/ 6و١‏ 


كانت مئأسية هذه الندوة هو حفل اختتام الموسم الدرامى لسئة هعكؤا )2 
وقد حضر الحفل عدد كير من أل القكر وطلاب المعرفة ورحال السلك 
السيانى العرلى » وفها يل موحز لا ألق فيه : 


بد الدكتور حسيلن مؤ دس الحديث مصرحاً أن الأدب أله رلىف أت عالمى 
يطبعه » فأديب مثل الحاحظ وشاعى مثل أن العلاء كانا علميين بالفعل فإرنبف 
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تكريي الاق قد كاف تكويناً علي شاملا » وان انتاجه الأدنى كان يقرا وير 
فى طلاب الأدب والعرفة من حدود المند إلى الأندلس » وقد كان الذى يشغل 
تقكير مثل هذا النوع من الأدياء هو الناس جميعاً » لا العرب فقط » والإسلام 
النى هو مر أثم أسس الثقافة العربية التى كونت الممطيات الثقافية الجاحظ 
وأني العلاء هودين عالى ععنى الك ة » لا يتحه إلى حنس بعيئه » ولكنه 
خاطب عقول وقلوب واعقان الشر أجعين ب( وق اله رنان الك الف والرابع المحريين 
كان الإسلام لعطى معظم يلاد المضارة وال 5 ران 3 وكا - ت اللغه ألء رة ص لغة 
هنا كان الفكر - ف جموعه فكر ا عالياً . 


الثقافة العا المية »© ومن 

وقد استمر نطاق عالية القكر العرنى فى اتساع حتى أواخر القرن الخامس 
المجرى . .. ” نم حول الفكر 07 بعد ذلك إلى النطاق الى الضيق شيحة 
لظروف د قاهرة . . . ومع ذلك ققد لع فيه وابغ أفذاذ مثل ابن خلدون 
وألى ررى وابن الخطيب وابن مذظور ومن إلمم . ٠.‏ ولذا فإنه إذا مض العرب . 
فى العصر الحديث محاولين التطلع إلى عالية 3 والثقافة » فإن هذا لا يعد 
ديد علممٍ 4 ولكنه لعد 0 تقليد قديم عىفوه ومهدوا السبيل إلنه 4 
وبالرغم من أن الأدب العرلى وم ك0 عوائق يدقعه عن طَُ ريف الصدارة إلا 
أنه استطاع أن يذلل كثيراً من المقبات فق فايرا مل ندات رو عي 1 واجيانا 
وألانا شر الناس لطه حسين 4" ونوفيق الحكم 9 0 ولوسف 
إدرس وغيرهم » ومعنى ذلك أن الفكر العرنى الماصر فتح الطريق إلى عالية 
حديدة تصل ماطضيه بحاضره .. 

ثم تحدث السيد أنتونيو سرانو فاعطى ككرة مملة عر الثقافة القومية 
والعلاقات الدولية » فبدأ بالحديث عن الصفة الإسلامية الع 0 تفهف الدواسات 
الاسلاسية فى مدريد والصفة العرية التى يحملها المعهد الإسياق العربى عدريد 
أيضا » فأغار إلى أن هذين. الوصفين لأ يعارضان + المهدارتب. يتعاونان على 
خدية الثثافة » وحدين بنا أن للاسظ أن مفة الإسلاسية لبت رد نسبة إلى 
دين وإعا فى العنىق ف الأرتية الاو معنى تشريعيأ وطريقة حيأة وممهج حضارة 


ومهل عقافة 5-5 فى رابطة ثقافية تتلاشى فها ضدفة المحلية 0005 لكن ألا لتختى 
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15 بل لتزداد ثروة وقيمة » ثم أشار إلى الملامح الملمية للعام اناري فعرض 
لاستفتاء قامت به هيثة « اليونسكو » سنة ١61‏ عن العلاقات الثقافية بين 
أوؤيا و اع ينا كان ها مشرقت. انض 3 معظلم الاحااك» اميك الها جر فا 
على أهية الأصول التاريخية للثقافة السائدة فى 7 بد وأن هذه السوااق هى 
التى تحدد اتجاهات الثقافة فى الستقبل » ثم قرر أن اللامح البارزة فى تاريخ 
الساين. خلال حر وسعهم الطويل هى اتساع الذهن والرغبة فى الاتصال 
بالشعوب والنسامح والتوقيق. وك الذراء والذاهب » وبتلك الخصائص كن 
مين عضر النطولات. الأول الى تمت فنها للاسلام فتوحات عظمى فى مدة 
قصيرة » وقد كان ذلك هو السبب فى أن كثيرا من الفعوب رك أدانيا 
ولغامها طائمة مختارة ودخلت للاسلام » حتى الشعوب التى استمسكت بدينها 
را بلينا حضارة العرب..وثقاقة الأسلام... وهذ! ظافن جداً ى حرة 
الستمربين الاسبان فإننا تكتشف كل يوم مظاهى جديدة لهذا التأثر الذى بلغ 
من عمقه أن جاءات كثيرة من الاسيان أميوعرث ف الاحيل بالعرية . 
نم تناول فى محاضرته بالحديث عن الأهمية الما عي مصر فى مختاف عصور التارع 
فق عية النراعة إل ههه البرب » . :و5, أن مناه إسانا من أهل القرن 
الخامس عشر يسمى « بيرو طافور» زار مصر في طريقه إلى قلل أفريقيا ا 
وراء متا بع اليل 28 القاغرة اسهونه فكث فها مدة طوية » وكتسب عنها 
05 1 أغترفية. “فنه عن عظيم اميم ..٠‏ ثم تحدث عن مصر الحدثة 
ا عن قناة السويس . 5 ا شار إإ لى أصية اللغة العربية بالنسه للاسيان فهى 
حوس ىد "نات الكداب ومدارس التجارة والدارس العسكرية والدرسة الركزية 
للغات والدرسة الدبلوماسية وبعض الدارس الثانوية مقرراً أن المننضر العربى 
تاكلم ف كوف اسان حدر ميقا ف ويفكله تعد بإراً 2 فريداً فى ناه + 
م خم محاضرنه بالحديث عن دور إسبانيا فى تقل حضارة المرب إلى أجينا : 
ع ادنك القصصية الشهيرة ري كرون الخارة عل كقير 3-5 00-7 
الدولة فى اسباقا والتاقدة الآدية ذاظه لأركن الرموق قن الفوائ الققافة فأظهرت 
إتحابها بتوفيق الحكم وناك إن كناب ناتك اتن ١ق‏ الأياك. عق أدنى 
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دائع فإن الكاتب قد نجس فى تصوير الريف الصرى وتقديم مشاكله باسلوبه 
الساخر اار ثم تناولت بالتحليل مسرحية أهل الكهف وقصص نحيب محفوظ 


وبوسف إدرس وعبد الحليم عبد الله ويوسف الشاروق وغيرثم وأعطت عن كل 
57 حكا فاية فى الدقة . . . وقد أعربت الأديية الكبيرة عن تفاؤلها عستقبل 
القصة والمسرحية 6 الادب العرلى المعاصر 57 


حاضرات القت خارج المعهد 


ألقت هده المحاضرات خارج العهد 4 ولكنها شخل قَْ كيم رسالته 2 وله 
نصيب كبير فى تنظيمها ولذا فإننا نورد فيا بلى نبذة عن كل مما . 

الأستاذ بسكوال مارين : الإصلاح الإراعى فى الجهورية العربية التحدة . 
ألقيت فى قرطية فى مساء يوم الثلاناء 55 ينابر ١936‏ 

الأستاذ وال مارين : عن زيارنه للجمهورية العر بية التحدة مساء ؟؟ 
ألقيت هذه المحاضرة 
من برنامج محاضرات الندوة السابعة لبهة الشياب العام م 0-0 
التلاثاء ٠١‏ يوليو 58و ء وقد تناول الخطوط الرئيسية لخغرافية افريةية 


الدكتور حسين مؤنس : أفريشية ومكان مصر فنها : 


ا 
1 الحديث بصورة خاصة وعواطف الأكرة الى ربط اللصريين كافريقيين 
بمقمة أعل القارة » ثم جهود مصر فى معاونة المركات التحررية ومقاومة الاستعار 
ومكان ثثورة بوليو ؟98١‏ من تاريخ الحرية فى القارة . 

القوو صفق لقنن + بولق لفوت فل :الام الناضى .. ألقيثك فى البيت 
الاسباتى العرنى من يوم 9 اكتوير هكواء كانت هذه الحاضرة هى افتتاح 
موسم الحاشرات فى البيت العربى الإسبائى » وقد تناول الحاضر فيها الشاكل 
الرئيسية العالية » وشرح وجهة نظر العرب فى كل منها وموقفهم من الحركات 
الكبرى الى تحرك التارجخ ق عضر العامة مرك ضري السويه وتوص 
أمهب العال: لالت 


ٍ 
ٍ 
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أسابيم ااه للجمموويه ٠‏ العر سه العمدة 


نشطت خلال هذا العام حركة التعريف ببلادنا خارج المهد عن طريق تنظم 
اسا سابيع الدعاية التى 2 حريئا عل تنظيمها من أعوام وحودناها حق" وصلنا ما إل 
صورة حعلها وسملة طبية ونافعة من وسائل التعريف سلادنا والتغريب يدسها 
وين القيان ل ارا 


ذ5 الأسابيع الى 3 بنتظيمها فى هذا العام حرصنا على أن يتكون كل 
أسبوع من محاضرتين 3 الاقل فى موضوعين من موضوعاتنا اللصرية والعربية » 
وندوة تاقفن شيا سالة وكسية من مشاكل الثلانات اللقافية وعرسا أو عرطين 
من أفلام التعريف . وفى بعض الأحمان ننظلم أثناء الأسوم 20 للفنون 
الصمرية يتكون من شجموعة الفاذج الجصية للآثار الفرعونية التى أرسلت لنا 
من القاهرة . 

وقد اقّنا هذا العام أرينة من هذه الاساير > وحنس بالك أن الأسيوع 
لمن هن الشبرورف أن يكوتف سبعة أيام ققد يكون اقل و٠‏ كن حش 
الظروف ٠‏ وكذلك نتم انم ل الأسابيع ف اوسانة يقبان. وكانية البالده 
الجامعيين والمال . وسنمرض فها بلى برنامج الاسابيع التى اقناها وما ألنى فها 
من محاضرات . 
أسبوع مصر فى بيت البرازيل : من الإثنين ؟؟ إلى الأحد 8؟ فيراير 6و١‏ 
أسبوع اجتهورية العربية التحدة فى تادى الاتيايو فى < ي بأبكاس فى مدريد : 
من الجمة م 00 إلى الجعة /ا مانو ه"ة١ا‏ 

أسبوع الجهورية العربية التحدة فى نادى مارثو الحامعى عدريد : من الإثنين 
٠‏ إلى الاربعاء ١‏ ماو 6و١‏ 


ع 


أسبوع الجهورية العربية التحدة فى سامئكة : من الأريعاء ؟١‏ إلى الأريعاء 
9 مابو 6"ؤوا 
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رحلة محاضرات فى التارحُ الاسلاى إلى اجلترا 


تلبية لدعوة عدد من الجامعات الإتجليزية قام مدير العهد برحلة محاضرات 
فى اتحلترا واسكتلتدا أل خلالها تسع عاضرات. ق نانعات كميرت: ولندن 
وديرهام وسانت أندروز وأدنيره 3 وكانخ موضوعات المحاضرات محى : 
قرطة فى عضن اطلفاء + 
3-5 وقيت حديد السيرة الثيوية الكرعة 1 
بوتت موقعة بدر 
وقد ألقيت هذه الحاضرات باللغة الإبجليزية فى الدة من 568 | كتوبر إلى 


م نوفر هوا 


فى مساء *5 توفير 1956 قام بون اديه شتحل حديك طريل ١50‏ 
0 عن الإسلام فى معخطة راديو تاثيونال د أسيانيا وقد كان الحديث 
فى صيئة حوار بين مدير المهد وبين المحرر خواكين بلاتكك - وقد تناول 
الحديث امول الاسلام وقواعده وسيرة الرسول صللى الله عليه وسلم والعلاقة بين 
الاسلام والنصرانية وانتشار الاسلام فى العام . 

5 أذيع الحديث مستين » الأولى على البرنامج العام والثائية على البرامج 
الوجهة لأمربكا اللاتينية . 


ونام عن الإسلام فى التلفزيون الإسبائى 


كان المر نامج ف صورة 0 بن مدر العهد والااب حوسيه ماربا اقيق 
كون الحديث من تسعة أسكلة تتناول أسباب انتشار الاسلام الواسع وحيويته 
مك. انحرو )هه ط10ه. 


.01541 0/م». اه 0 ماع 2]. للالزالةا//:قصاخط 2114و /عم.//:نقمقخط 


زاكأ أناء مع" 
الداع _ ” و قد. زه 4 احتداب ب الئاس إليه 9 00 لع م الاسلامية 0 وقواعدها 
ن الالحاد 


والشيوعية وما )ا لها من ع البادىء الهدامة وع نْ الصلاة ف 0 وهل الاسلام 
عقيدة استسلام وار مطلق لامقادير . وقد أذيع الير نامج بعد ظهر الأحد 


الأخلاقية ّ أوكانة وتسامه مع الأان الأخرى وموقف الاسلام 7 


١9856 وفر‎ "48 


زارة وقد > 


لطسيدلات. أقدام . اللفاظة البانية لطاننات 


اشاب 0 عور 1 التحدة 4 ا هت ماو معكة١‏ 


نظم العهد هذه الزيارة لمدد بلغ لام هن أسالذة اللفة العربية وطلاا 
الحامعات. الاساقة ليتعرفوا على بلادنا وليزوروا القاهرة الماسمة الثقافية للعالم 
العرنى وليتصلوا بأساتذة حامعاتها وما كز دراسة اللئة العربية ودار الكتب 
الاضافة إلى الزيارات السياحية الاخرى المعروفة . 

وكان من المفروض أن يدفم الشتر كو ون نصف نفقات الإقامة ولكن إدارة 
العلاقات الثقافية حعلت الاستضافة كاملة ما زاد الفائدة فها . وقد كان لهذه 
الزيارة 5 طيب جداً فى نفوس من اشتركوا فها وتبينا بالفمل أن لما أثراً 
عي ف وثيق الروابط لبي ربطهم باللغة العر بية وثقافها . 

وقد اتترلكع مع أو فك الطلاب ذفر من طصلاب اللغة العرد.ة ف العهد 
وكذلك ذهت معهم السيدة مير يدث حوثالك ماس سكرارة الممهد فزارت 
البإد الذى تعمل فى خدمته مند توقير ١96٠‏ 


الوق كوم .غالنا اماد دلا 


ف هذا العام بلغت سن الاستاذ مو اوش #يراندا الخامسة والعانين 
سنة قشى امنيا ستين سنة فى خدمة اللثة العربية تقر خلآلما كشا ومثالات 
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كثيرة تعد من أحسن ما قدمه عهاء الاسبان فى الافة العربية وأدها وتارخ 
السريميا: 

وقد لاحظنا أن أحداً من زملائنا ق اسانا وخارحها ل يتم بشىء لتكريم 
هذا ارجل + فرأينا أن وم عمل هر ولكن ل كراد ندل عل اننا سدر 
للعاملين على قافتنا حهدثم و فضلهم 1 

وكان هذا العمل الذى قّنا به هو إعداد طبعة خاصة من نص كتاب الطبيخ 
فى الغرب والأندلى الذى نشره أميروزيو اويتى محتقا فى صعيفة المهد قطبعنا 
مثة نسخة عل ورق #تاز وغافناها تخليقا ججميلا ووزعناها على أصدقائه وعارق 
فضله كرا له . 


الدورة الرابمة لاحلسات العامية الأندلسية 
فى خلال شبر دسمير من هذه السنة تم عد الدورة الرابعة لاجلسات 

العلمية الأندلسية الدة من ه- لا١ا‏ دسمبر ١956©‏ 2 وقد أفحث هده ار ةّ 
فى مدينة بلنسية شقاعة درت الكبرى ى جامعة بلنسية . 

وقد اعتدت الذورة لا لات طلية ألق قبا فيا يفات إليا © 
محاضرات عامة أاقيت بعد الظهر فى مبنى الأتنيو » فيكون جوع محاضرات هذه 
لدي #ض افيه فايا 5 يل 

الحاضرة الأولى : الأستاذ خاعه أليفر آسين » مدير مدرسة الأبحاث العربية 
عدريد . عن : «ملاحظات حول أسماء المواضع العربية فى إقلم بلنسية »6 
صباح اليس 5 ديسمير ١958‏ 

الحاضرة الثانية : الدكتور حسين مؤنس » مدير معهد الدراسات الإسلامية 
قنرية. عق 4< آراد حول ارغ أمية ق. السرق والثري © ساف اميس 
9 دسمير ١956‏ 

لمحاشرة الثالثة : الأستاذ نيفل باربر « الحرب النفسية التى شنها الموحدون 
ضد المرابطين » مساء القيس © ديسمبر ١936‏ 


لمك. انحرو )هه ط10ه. أع. ل 00154 / نمك .كاه 0 ماع ج]. ا/الزالةا//:ماخط وعم //:نقمخط 


|[ | أنباء 521 


الحاضرة الراعة : الأستاذ أمبروذ بو أويش ميراندا : « بلنسية الإسلامية » 
ألقيت هذه المحاضرة 6 قاعة الا اضرات كال تلثمو قساء الى 5 السسموير هعكة١‏ 


الحاضرة الخامسة : الأستاذ جيمس ديى » الباحث عدرسة الأحاث العربة 


فى عمناطة . عن : « ابن شهيد وديوانه » صباح الجعمة ٠١‏ ديسمبر هوا 

المحاضرة ١١‏ سادسة : خاثنتو بوسك بيلا » الأستاذ جامعة عسناطة ٠‏ عن 
« ملاحظات حول أسسم وادى لشت وار ذه » صباح الجمة ٠‏ دسمير ه958١‏ 

الحاضرة السابمة + إالباس. ترين. سادانا ع الأستاذ محاسة مدريد . ء 
« مداعح بلنسية وماثها » صباح الجمة ٠١‏ ديسمير ١58‏ 

الحاضرة الثامنة : خوان بيرنيت خينيس » الأستاذ يمجامعة برشاونة . عن 
« مجهودات مسامة الجريطى فى ارباضيات » صباح السبت ١١‏ ديسمبر 8و١‏ 

المحاضرة التاسعة : الدكتور أحمد مختار العبادى » وكيل معهد الدراسات 
الإسلامية فى مدريد . عن « مصادر ابن الشباط فى وصفه للأندلس » صياح 
الست ١١‏ دسمير ١956‏ 

امحاضرة العاشرة : رورتثت برو نشعيل 0 الأستاذ تجامعة اريس ومدار معهد 
النواسات. الإسلاسة بيا + عن ل فتاوئ ابن وشف المد كصدر تاريخى » صياح 
السبت ١١‏ ديسمبر ١956©‏ 

المحاضرة الحادية عشرة : الدكتور حسين مؤنس « العالم العربى اليوم » فى 
قاعة المحاضرات العامة 5 . السبت ١‏ دسمبير ١958©‏ 

الخاضرة الناقة عغرة + السيدة آربيه + الناعفة اق دار لشكك فق مدريد.. 
عن م حول الملابس الإسلامية 6 أسيانا لما 7 سفقوط ع ناطة إل خروج 
المور يسكيين » صباح الإثنين ١١‏ دسمير 6و١‏ 

الحاضرة الثالثة عشرة : دكتور قرنائدو دى لاجراكا ساتتاماريا » الأستاذ 
يجامعة سرقسطة . عن «ابن امطرف ابن عمرسية قاضى خلفاء بنى مود » 
صباح الإثنين ١١‏ دسمير ١958‏ 


مممك. انحرو 6 ع2اههط010. 1.1 0/001542م». 001 جاععت]. انالنا/نا//:سماغط 


21134و /عم.//:قمقخط 


]'١4[ أنباء‎ 57 


الحاضرة الرابعة 00 6 افون حجوره”ف هويكز » رثير قم در أساتة 
المصور الوسعطلى قَْ جامءة كيمبردج ٠‏ عن «كتاب ال خغر أفية 0 ل ازهصى ع«( 
صباح الإثنن ١٠‏ دلسمار ه5١‏ 
الحاضرة الخامسة عشرة : الدكتور عبد العزيز الأهواتى » الأستاذ بجامعة 
القاهصة 5 عن 2 الأمثال العربية قَّ الأندلس ( صباح الإثنين ١‏ دلسوير هك5ة١‏ 
الحاضرة السادسة عشرة : دكتور لويس سيكو دى لوثينا » عن « الإسلام 
الأندلسى فى الشعر الإسبانى » ألقيت بدار الأتنيو مساء الإثنين ١58‏ 
المخاضرة السابعة عشرة : السيد عبد رمن على الحاجى ؛ من جامعة بغداد . 
« الرحالة الأنداسى ابراهم الطرطوثى » صباح الثلاثاء ١4‏ ديسمير ١556‏ 
المحاضرة اثامئة عشرة 3 دكتور اليسيو ببدال بلترار 8 4 الاستاذ بكاية 
الآداب بحامءه بلنسية . عن « المدجنون البلنسيوت من عام ١1547‏ إلى عام 
بكة* ١‏ »م صباح العلاناء ١:‏ دلسمر مك5١‏ 
الحاضرة ال كانتدة 0 : : دكتور هصرى تبراس © مدير دار بلاككث . عن 
,2 ملاحظات عن ٠‏ الفء ن الأندلسى فى عصر الطوائف» صباح القللاناء ١‏ دلسمار كوا 
المحاضرة العشرون : باسكث رويث : الأستاذ بالمعهد الإسياقى فى طنحة . 
عن « أحمدة هرقل عند مؤرخى العرب فى المصور الوسعلى »4 صباح الثلاناء 
١5‏ دلسمير هعكوة١‏ 
الحاضرة الحادية والمشرون : خواكين البيه يرميخو . عن « دراسات 
حدديدة حول سشثر » صباح الاربعاء 6 ددسمبير وعكوة١ا‏ 
الحاضرة الثانية والمشرون : الأستاذ بدرو شاليتا » الباحث بالمعهد الإسبائى 
العرلى لاثقافة عدرس . عن « الحسية الابدلسية 6 رى من خالل المراسيم 
الما لكة الإسيانية » ,صباح الأرماء ١8‏ دسمير ١9558‏ 
الحاضرة الثالئة والعشرون : الدكتور دافيد جوثقالك مايسو عن « الدراسات 
الشرقية فى حامعة بلنسية » صباح الأريماء ١8‏ ديسمير ١936‏ 
لمك. اندرو 01000126 
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الحاضرة ارابعة والعشرون : دكتور بدرو مار تفشك مونتايث عن « صادرات 
شبه الحزيرة الاندلسية إلى العالم العربى فى العصور الوسطى » صباح الأريعاء ١٠١‏ 
دلسوير معكؤوا 

امحاضرة الحامسة والعشرون : الدكتور شكرى فيصل » الأستاذ بحامعة 
دمشق . عن « حول رسالة القدس لابن عرني »© مساء الأربماء ١5‏ ديسمبر 
مكوة١‏ 

انخاضرة السادسة والمعروق : الأسثاة محمد بن شريقة + الأسعاذ امعة 
ازاط . عن « ابن عميرة البلشبى » مساء الأربعاء 16 ديسمير هكوا 

المحاضرة السابعة والعشرون : دكتور ر. و. ج. أوستن » أستاذ الدراسات 
العربية فى جامعة ديرهام باتجلترا . عن « ملاحظات حول أسمية دراسات ابن 
عرلى ومستقيلها 4 صباح اليس ١١‏ ديسمير ١56‏ 

الحاضرة الثامنة والعشرون : االأنسة ماريا أوخينيا حالبيث » الباءثة فى الممهد 
الإسياقى العربى للثقافة بعدريد . عن « ملاحظات حول كتابة عربية على دواة 
من عور الخلافة «( صباح اليس ك١‏ دلسهار وعكة١‏ 

امحاضرة التاسعة والمشرون : دكتور خليارن سان امبرو » أستاذ تاريخ 
العصور الوسطى فى حامعة بلنسية . عن « التحارة الأندلسية فى القرن الخامس 
عشر »© صباح اليس ١5‏ دسمسر 56و9١‏ 

الحاضرة الثلاثون : الاستاذ أممروزيو أويق ميراندا . عن « مصاعب العمل 

المحاضرة الحادية والثلاون : الاستاذ أودس سكو دىق لوثينا عن 0 أعلام 
جغرافية غمناطية » صباح الجمة 7 ديسمير ١956‏ 

الحاضر 6 الثانية 07 : الأب سلفادور حوميث توحالس 00 خلود الزوح 
عند ابن علي » صر ج الججعة /ا١‏ ديسمبر ١9568‏ 
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3 أناء دكأ 


يوم ابن عرنبى فى الأسبوع الثامن للفلسفة الإسبانية 


ضمن نطاق الأسيوع الثامن لافلسفة الإسيا نية الذى تنظمه الجمية الفلسفية 
الاسانية كل زه خسعت حلبة فى أللين ان على بعد ظهر يوم الأريناء 
ل نك 556 )2 وألقض ف المعة محاضر نان 4 الم ولى عن الله والمالم عند 
ابن عرلى ألقاها الأستاذ ميحيل كر وث إبرناسث 2 الفلسفة الاسلامية 
العروف والثانية عن عل الفى عند ابن عرف ألقاها الأب الدكتور سلفادور 


حومث توحالس 


اشتراك الفرقة القومية للفنون الشعبية الصريه 
ف مهر حانات أسيا نيأ الماليبة لسنة كنا 


الترينا ىق أ لدم حرق فرق ارقف التنعن. الضرية 0 ترص عل 
الجهور الاسباتى بعض رقصاتنا الفلكلورية » و 00 سد غاولاكت كتيرة هن 
إقناع المسكولين فى الاحتفالات الاسيانية السنوه بد حتقرهظ عل عملوكلاوه1 ى 
وزارق الاعلام والتعليم بالساهضة معنا فى عويل بر نامج قدوم الفرقة القومية 
الصرية لافئنون الشعبية لتقديم بعض عروضبها للحمهو ر الاسياق ص نطاق 
هذه الاحتفالات . 

وقد وصلت الفرفة إلى اسيانيا فى 58 يونيو وظات فهار إلى ١5‏ يليو 
.وز حيث غادرتا إلى الغرب . وكانت مكونة من 4٠‏ شخصا ما بين راقص 
وزائصة مارت مسري اميم السيد أحمد رشدى صالح مدير إدارة العورف 
الشعبية والاستعراضية عؤسسة المسرح بالقاهرة . 

خلال هذه المدة قدمت الفرقة /ا عروض مما ؟ فى عغملاطة وواحد فى 
كل من قصرش وسابتكة و 8 فى مدريد منها واحد فى على مسرح الثارثويلا ٠‏ 

وق يوم السبت ٠١‏ يوليو قامت الفرقة بتسجيل أحد براحها فى التلفزيون 
الاسباق وم عرض ذلك التسحيل فها بعد على دفعات . 

امهو سم 
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زيارة الأب اسطفان الأول سيداروس بطريرك الأقباط الكائوليك 


مصر الاسبانيا ريد أواخر مابو إل ٠‏ يوضمو وكا 


زار نيافة البطريرك اسطفان الأول سيداروس اسيانيا مدعواً من الكردينال 
فرالدو كرونا انرس مطراق سنتياجو دى كومبو ساد لاحج إلى مار شنت 
باقن( سساح عقف 0 أثناء النام. .قد ا بذلك القديس » 
وهو يقام بقرار من اليابا فيتوافد الناس عل كنيسته اللحج وثيل الركة . 

وقد حل ذلك العام سنة ١956‏ فتوافد الححاج ألو اك شنت ياقب حتى 
أقم هم شبه مديئة سياحية . 

وصم بر نامج 0 المطريرك أقام قداسا فى كئيسة اليلاجروسا ف مدريد . 
أقامه بالعربية على الطقس الكائوليى وكان يعاونه فى ذلك الأب انار 
وهو 07 هش مل قى مصر فترة طويلة وهو يعمل الآرت فى سك اديه 
العلاقات مع غير السيحبين فى الفاتيكان . 

هذا وسلغ عدد الكاثوليك فى مصر ٠٠١٠٠١‏ على وحه التقريب ويقّال 
ان ناريخ الكاثوليكية فى مصر مجع إلى 7 فلورنسا الدينى فى القرن السادس 
عثر » إذ بذعبون إلى أن قرا عن اقباط مسر ,أشترك فيه وأعفية ا 
ولكن الو كد أن البداية القية الكائو لسكية فى مصر ترجع إل أوائل الثر 
التاسع عشر . وكل الكاثوليك المصريين أصلهم اقباط اوكو د كن 


الاحتفال بالذكر ى الثوية الثامنة لوفاة الطبيب الرمدى الالدلنى مه بك فوم النافق 


يم حفل الذكرى فى حدائق مستشق الحافظة بقرطبة حيث أزيم الس 
00 الغافق دم ١١‏ اكتوبر مكفا, وتكل فى هذا الحفل السيد 0 
ل رئيس أكادعية العلوم , بقرطية والسيد مارتين الملأحرو وعدير معهد 

الدراسات الإسلامية فى مدريد وعمدة قرطابة ونفر من كيار أطياء البلد . 
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وكانت كلاتهم ليا اق اين سن تسد الطيب النرق: الكيق ودر 
خطوات حيانه وما قام به من كشوف فى الطب الرمدى . 


أسسقى للقي اولان ارول كد عن اساي لعي السدييتب المتيرة ) 
آخرها كتاب «ما ذا رأبت فى الجهورية العربية التحدة » بتلم بسكوال مارين 
بيريث . وذلك الكتاب من أحسن ماكتب عن بلادنا فى لنة أوربية . 

والكتاب الحامس يدخل الطبعة قربا وموضوعه الإسلام ويتكورف من 
السوية احم عن ار سول تفيل اله عليه وس والإسلام وقواعده والثاتى ترجمة 
إسبانية لكتاب عقيدة بلا نموض . وهذا القسم الثانى هو الذى ثم فملا . 
والعمن حار الآن فى اتحاز السيرة الشريفة الختصرة . 


طال مصرى صل على الدكتوراة فى الملوم الاجماعية 


حصل هذا العام على درجة دكتور فى العلوم الأجاعية السيد الدكتور أجد 
أبو زيد السكرتير الثالك بسفارة ج. ع. م. فى مدريد وكان موضوع دراسته 

ومع كاه بز معلماعه5 دمعمعتستدهل8 دوا عل متعمامءزوط 

و غمل أ طالب عق فل وكقووك الآدابيه عن أت عق ٠.‏ اللامعاك 
الاسيانية ذلك العام . 

وحصل عل الدكتوراه فى الدراسات العربية من الاسبان : 

ل السيد لويس خيمينيث بيريث 8562 عفص[ ونسا وكارنف موضوع 
رسالته تحقيق نص كتاب التنبيه على سبيل السمادة للفارالى ترجته إلى الاسيانية 
والتعليم عليه » كان امتجايه فى ٠١‏ بونيو ١954‏ فى 6 عرناطة » وقد 
أشرف على الرسالة الأب داريو كاانيلاس . 
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عدون السيد خوليو رقن سوروا 500 2 متأن] دمو ضوع رسالته 


5 ووأ دع وأعمعيععم1 بو عل ونلنوئ] (أفمل ) /ا] مصعه؟ هآ 
2 هأ اعل 
وقد نوقشت رسالته فى 4 يوليو 1958 بحاممة مدريد وأشرف عل الرسالة 


الأماعاة الياسن عزون سادانا ؛ 


وثاة الأي راسو ارمق 


فى ناير 1556 توق ودمول[ة مكدما4 أعنمدكا3 لذن البسوعى اشرق 
الشتغل بالفلسفة الإسلامية . وقد نشر فى بحلة الأندلس أبحاناً كثيرة فى 
موضوعات شتى من الفلسفة الإسلامية وخاصة التر جات اللاتينية لؤلفات فلاسفتنا» 
وقد أشتهر بالدقة والاتقان فى كل ما يكت . 
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معهد الدراسات الاسلامية خلال سنة ١555‏ 


كان ذلك العساء حافلا باحازات فى كل تواحى نشاط العهد » فإلى حاب 
افتتاحه لمناه الحديد واتتقاله إليه توسع العهد فى برامج محاضراته داخل :داره 
وخارجها وكذلك زاد الاعمام بتنظيم زيارات وفود من الطلاب الإسبان للحمهورية 
العربية التحدة فى زيارات سياحية وعلمية فى أن واحد . وقد ارسلت الوفود 
خلال ذلك العام ععدل وفد فى الشهر عل وحه التثقريب ٠.‏ 


وفما بل بعص التفصيل عن هده الوحوه من النشاط 5 
1 يعت ميق المعهد 


ورغت أعمال البناء تماماً وتسامت اللجنة التى ندبتها الوزارة المبنى من القاول 
فى ١9‏ يناير حكوا » وبقيت بعد ذلك إكلات وتشطيبات وتعديلات استمر 
العمل فها بضعة شهور . 

وفى يوم الجيس ه ماو 1955 لم افتتاح المهد فى حفل كبير على يد 
السد الأستاذ الدكتور عبد القادر حاتم والسيد أحد أنور » سفير اججهورية 
العربية التحدة فى مدريد » فى حفل كبير حضره وزير التعليم والعلوم فى اسبانيا » 
الأستاذ الدكتور مانويل لورا تمابو » والسيد مانويل فراحا إيربارنه » وزير الانباء 
والسياحة وممقل رياسة النولة” ع وعيوة. دوف ولت كين دك ««الشقفيات 


ل 
الأنياقة” ؛ 


وقد أعددنا نشرة خاصة عن الممهد لمذه الناسبة أوردنا فها الكثير من 
التفصيلات الخاصة بذلك البى الذى يقع فى رقم ٠‏ من شارع فرانسيسكو دى 
امف 0 كاسار يحو 5 
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|1؟] أناء هوه؟” 


وق ٠م‏ اكتوبر ك5ذا انتقل المهد إلى داره الجديدة وبداً مله فها من 
ذلك التارع . ١‏ 


" 7 دروس اللغة العربية ف المهد 


افتتح موسم “دريس اللذة العربية فى 58> اكتوبر 955 وقد قسم الطلبة 
إلى فصلين : واحد للبتدئين واخر لمتقدمين . وتلق طلاب كل من الفصلين 
درسين ى الاسبوع : وقام بالتدرس للفصلين السيد مدير المهد ٠‏ وفها يلى 
بيان عدد الطلبة المقيدين فى سجل الطلبة فى بداية الوسم : 

الفصل الاول 59 طاليا . 

الفصل الثانى ؟ طالباً . 


م ل الحاضرات التى ألقيت داخل دار المهد خلال سنة 1ثتةا 


انحه الاهمام بصورة خاصة هذا العام نحو المحاضرات خارج المهد » فإلى 
جانب الاشتراك فى موسم محاضرات البيت الإسباتى العربى اشتركنا فى برنامج 
ضرات الركة الثقاق للحامعة العربية فى جنيف بسويسرا ( مارس ووونيو 
د9١‏ ) وكذلك فى ندوة أعروال و العربية فى موشيليه . 

كذلك أمكتنا تنظيم دروس للنة العربية للطلية الإسبان فى القاهرة خلال 
صيف ١9"‏ وأنت هذه التحرية 0 طبنية . 


00 


و شحه لمذا ل يلق بداخل المهد خلال ذلك الموسم إلا محاضرة ختام 
الوسم دمع ذلك إلى أن لأس احتاج إلى رتييات وتأئث بداخل المعهد قل 
أ نستطيع إعداد قاعة انخاضرات إعداداً اما ٠‏ وسنوحز فها يل المحاضرة 

وق عله اخاضرة كلم اذا سين موانين 5 موجزاً للأعمال التى قامت 
بها الجهورية العربية المتحدة ف ميدان التنادل الثقاق 0 اسيانيا سئة عكة١‏ د 


مرمك. انهحرو 6 ع2اههط010. 1.1 0/001542م». 001 جاععت]. الالنا/نا//:ةماغط وعم //:قمخط 


5 اناء أل | 


المحاضرات التى ألقيت خارج دار المعهد 

الحافية الأول + الأسعاذة عاقى أولفر اسن 4 مدو مفوسة الاغاث المرية 
فى مدريد عن « مدريد العربية » . ألقيت فى قاعة الحاضرات بدار بلدية مدريد 
وم 4 يناير 1955 وأوجز المحاضر فها ما ذكره فى كتابه الطول عن تاريخ 


اسم مدريد ٠.‏ 


الحاضرة الثانة : السيد أحد أنور سفير الجهورية العربية المتحدة فى مدريد 
عن 
نظمته دار مبرافلوريس للطلاب اللامعيين فى مدينة سرقسطة عن السياسة العالية . 
المحاضرة الثالثة : الدكتور <سين مؤنس «الجهورية العربية التحدة» . 
أأقيت فى دار الطلاب الامعيين فى بلد وليد بشمال اسبانيا يوم 4؟ مارس ١955‏ 


0 أفريقية 6 . ألقيت وم الأواء 9 فبرار ١955‏ معن بر نامج محاضرات 


الحاشرة الزابنة + الأسعاة خكوسيه ماريا ميا بايكروسا 2 الؤثرات الشرقية 
فى الثقافة الأندلسية » . ألقيت فى قاعة الإجماءات فى مكتبة الدار القومية يمدريد 
يوم © مارس ١955‏ 

الحاضرة الخامسة : الأستاذ أوجستين أسيس « الوحدة العربية والوحدة 
العالية » . ألقيت فى دار جعية التشريع مساء اميس ٠١‏ مارس ١956‏ 

المافرة السافينة + الككدون عسين. موقن «ناعلية القكن الفرق 0 + التي 
هزه المحاضرة مساء 54 مارس ١955‏ عن سلسلة محاضرات نظمها هذا العام 
الركر الثقانى التابع للتكتين. الدائم. لخامسة الدول. العربية لد الركد الأورى 
طميعة الام : 

المحاضرة السابعة : فرانشيسكو إلياس دى تيخادا » عن « الإسلام ومقارنته 
بالمودية » . والسيد الحاضر أستاذ القانون الطبيعى فى <اممة اشبيلية . 

الحاضرة الثامنة : الأستاذ بسكوال مارين بيريث « الوحدة العربية والقانون» 


ألقيت فى قاعة المحاضرات يحمعية التشريم مساء ١4‏ بونيه ١5‏ 
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[؟ أنبساء لاه؟ 
الحاضرة التاسعة : الدكتور حسين مؤنس « اللهئة القكرية العربية العاصرة» 
أ لفيت ف قاعة المحاضرا كه الكرق جامعة حليف نيا اف 5 ديه كاكة١ا‏ 


اخاضرة الفاقرة © الدكفرن بيك مؤلين. 2« الزولة والثة افق الأدن 
العربى الماصر » . ألقيت هذه الحاضرة فى نادى الشباب السويسرى لناسية إقامة 
مكلين الجامعة لمعرض الطوابع العربية فى هذا النادى مساء 564 يونيه كوا 


دوة هامة 


عن 7 نشوء القومية العربية نظامسها جامعة مونباءيه 6 الدة من ١7‏ إن يف 


توفير 55كذا 
لمث هدم الندوة نفكة تس عنية نوات مؤوقالية + وق عهينة اناد 
لتنظيم اجماءات مع 7 الثقافات والأديان مالف وندو تم هذه با كورة ان 
السنوات الأخيرة ف م » فقد 09057 أن موضوعها حديث 0 امسن 4 
وهو نشوء أو 007 القومية العربية . 
ادرك فى هذه الندوة مندوبون من فرنسا وإيطاليا ومن البلاد العربية 
التالية : الهو رية العربية التحدة - لبنان - العراق - المزائر -- الغرب » 
ات إلهم مندوبت يران يعمل صحفا قْ حنيف . 
وفما إلى ورد 17 كاملة بالوضوعات و عا من أعدوها: + 
جلسة الافتتاح : بعد ظهر ١7‏ نوفير وا 
موضوع الْحاضرة « فكرة القومية فى تاريخ الإسلام» أعده د. حسين مؤنس . 
جلسة العمل الأول + صباح 18 نوقير ١+‏ 
موضوعها )0 الأصول الثقافية للقومية العر بية ع«( الد كقوز سيمون حارحى الأستاذ 
لجامعة حنيف 3 والدكة حور بأو ولو ميئحاتق الأستاذ جامعة روما 5 
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حلسة العمل الثانية : بعد ظهر ١8‏ نوقير 1955 
موضوعها « حركة الإصلاح والآراء الساسية لجاعة النار» د. روجيه أرنالديز 
الأبناة عاب ةنون + والاي. نياف ريه النضى بالمهق. المرمي ع التاعية:, 
حاسة العمل الثاقة : صباح ١9‏ توقير ١555‏ 
موضوعها « نظام القوميات فى الامبراطورية العمانية »6 م. ف. و. قراو 
كات وعق »+ وزويرت ملتران الأسعاة يكلية الآدان حاممة إلكسن .داف بروقائن + 
حلسة العمل الرابعة : بعد ظهر ١9‏ توقير ١955‏ 
موضوعيا د أثر الأراء التريية فق التوبيات: الشرقية 4 وكفور عادل. كاسن 
مدير مكتب المامعة العربية فى باريس » والدكتور حسن صعب الأستاذ بالجامعة 
المكرمة ديروت + 
حلسة العمل الخامسة : صباح 5١‏ توقير ١555‏ 
موطوعيا 7 اللؤية والاياك قبن الثري العالية الارل 6 دكعرو تارشن 
كولومب الأستاذ بمدرسة اللفات الحية الحديئة فى باريس » ودكتور على ماد 
الحرس كلة الآداب. مجامعة ليون ٠‏ 
حلسة العمل السادسة : بعد ظهر 5١‏ توقبر ١955‏ 
بوضوعيا لاسر التوية النرية قبل الكزب: الثالية الأول وأعاضا 4 السد 
ميشال اسعر رئيس الندوة الابنانية والسيد على مستوق حى وكاتب إيرال . 
محاضرة الحتام : صباح 56 توقبر ١955‏ 
موضوعها « أزمة الخلافة وتانحبا » أندريه ميكيل الدرس بالدرسة العالية 
اربناك الملا شائعة اريس + 


اندر أكابينة إنحاياف البلي الأداسة 


6 خلال شور دلسوار عن هذه السئة عقد الدورة الخامسة للحلسات 


العامية الأندلسية فى الدة من ه إلى ١8‏ دسمبر ١955‏ - وقد أقيمت هذه 
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الرة فى مدينة مالقة حيث عقدت الحلسات فى دار الثقافة الالقية - أما حفلتا 
ا واللتام ل أقيمتا عنى كلية العلوم ف مالقة . 


واشارك عن" التي نهنا ار القديف الأيكياة عبد الله كتوق (اللثرب) والشية 
ممد عبد اله عتاري والسيد الكتور حسين مؤئي مدير المهد . وإلى حاب 
العرب اشترك ثلانة وعشرون أستاذاً يا منهم ١‏ نيان واثنان مء من الاجليز 
وثلانة َس الفرنسيين وواحد برتغالى » لخحافظت الندوة عل طابعها الدولى وإن 
كان من اأؤسف أ هاي رم هورياخ الأستاذ مخامعة كيل والأسفاذ فرانشيسكو 
جابرييل الأستاذ بجامعة روما قد اعتذرا عن الاشثراك فى هذه الدورة . 
واشتركت فى اقامة هذه الدورة إلى حانب معهد الدراسات الإسلامية فى 
مدويد الميئات الآتية : مدوسنا الأمحات العرية فى مدريد وغئناطة > ووكلة 
الوزارة للتعلم | الجامى بوزارة التعلم والعلوم فى أسيانيا » وجامعة غرئناطة » 
واليق الإساى العربى التابع لوزارة الخارجية الاسبانية » ومحافظة مالقة وعموديتمها 
ومجلس بلديها » ومكتب الأعلام والسياحة فى مالقة . 
وقد التيك. فى عد الات البلية ++ عزافيرة ويانا كلاق + 
الحاضيرة الأول + دكدون شاعه أولقر آسين . 
« معلومات عن حيأة موريس للدي 4 صباح 9 ديسمبر 55و١ا‏ 
اخاضرة الثاية + دكتور حسين مؤنين : 
« وصف حديد لقرطية » بعد ظهر الخمة ة دسمير ١935‏ 
المحاضرة الثالثة : دكتور خائنتو بوسك بلا . 
« تحقيقات عن حصار بربشتر واستيلاء الصلييين علها 4١١54‏ مساء 5 ديسمير . 
المافرة الرابعة + الأستاذ عند الله كنون .. 
« عقيدة الرشدة لابن نوميت »© ٠١‏ ديسمير ١٠955‏ 
الحاضرة الخامسة : جيمس ديى (يمقوب ذك) . 
« ملاحظات على فن غلاحة البساتين العربى ف الابدلس 4 صياح ٠‏ دسمير ١9335‏ 
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الحافيرة النامة + إلباس تبرض سادابا » 

« مصطلح الولحة واستمله فى شبه الهزيرة الإسيرية ) ٠١‏ ديسمير ١935‏ 
الحاقرة المابية © دكتور عشيل. تراس" ؛ 

« أععال التحصينات ذات طراز الخلافة فى قشتالة » صباح الإثنين ١١‏ ديسمبر . 
الحاقرة القامية + دكتور خوان بيرنت ٠‏ 

«ابن حلحل وكتابه عن طبقات الأطباء 4 صباح الإثنين ؟١‏ ديسمير ١955‏ 
الحاضرة التاسعة : الأستاذ محمد عبد الله عنان . 

« امالك الأندلسية عالقة » صباح الإثنين ١١‏ ديسمير ١955‏ 
الحاضرة العاشرة : دكتور <واكين بالبيه برميخو . 

« معلومات من مخطوط عن مالقة الإسلامية » الثلاثاء ٠١‏ ديسمير ١1935‏ 
الحاضرة الحادية عر :ا له خوسيه عرسم دومنحث 5 

22 وقصصمدة ابن متتانا الأشبوق فق مد حم إدرس الثاى صاحب مالقة 6 ١7‏ دلسهارن ٠.‏ 
الحاضرة الثانية عشر : د. خوسيه ماريا مياس بايكروسا . 

« جهود الزرقالى فى علم النجوم » الثلاثاء ١‏ ديسمير 1935 
المحاضرة الثالثة عشر : الأب سلفادور جومث توحالس . 

« تلخيص كتاب النفس لابن رشد »© الأربعاء ١4‏ ديسمير ١955‏ 
المحاضرة الرابمة عشر : مانويل كاسامار . 

وعول الكثان الالقية» الأرماء 14 دصمى >كةا 

)0 أغئية شعسة مغر لية دات امل اللي «( الاربعاء ١:‏ دلسمير ككةا 
الحاضرة السادسة عشر : دافيد جوشالو مايسو . 

« سلومون بن جبرول الالق كشاعن وثائر على » ١5‏ ديسمير 1935 
الحاضرة السابعة عشر : فرانشيسكو يخرانو روباس . 

« القن الدجنى فى مالقة النصرانية » صباح الخيس ١9‏ ديسمير ١531‏ 
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. الحاضرة الثامئة عمن + د نشوا كنا إكنواواس إيانية.‎ 
١955 رسالة عربية فى علم الأمراض 4 صباح اجيس © دسسر‎ « 
+ اخاضرة التاسعة عش +" الأساة مدل نارين‎ 
١٠6 » الاسلس فى المدونات الإتجليزية خلال القرنين الثانى عشر والثالك عشر‎ « 
ا١و55 دسمير‎ 
٠. لخاضر ة المشرون : الأستاذ مااويل أوكانيا خيميليث‎ 
ا١ة55 دسمس‎ ١١ 6» الكتايات العربية عل عراب جامم قرطية واريحها الجهمول‎ 00 
. الحاضرزة الحادية والمشرون + الأسعاة يدرو مارلف موفات‎ 
دسمير تود‎ ١١ » تعليقات على كتاب جديد من الشعر العرلى القّدم‎ « 
. امحاضرة الثانية والعشرون : د. عبد المادى التازى‎ 
ديسمير ككةا‎ ١١ حول تاريخ ابن صاحب الصلاة 4 صباح امة‎ « 
, الجافيزة اقالية .واليشتروق © الأبطاة متسيل كوك اب اند‎ 
١95 دسمير‎ ١١ معنى الصوفية » اجمة‎ « 
. امحاضرة الرابءة والمشرون : الأستاذ هنرى تيراس‎ 
. ديسمير‎ ١7 أحمال النحت المارى فى قرطبة فى القرن التاسع اليلادى » صباح‎ « 
. المحاضرة الخامسة والعشرون : د. روبرت برنشفيج‎ 
١955 دسسر‎ ١7 ابن حزم كنطق » السبت‎ « 
. الحاضرة السادسة والمشرون : الأستاذ لوص سيكو دى لوثينا‎ 
١955 ديسمير‎ ١7 قصر بنى #عادح فى الرية » السبت‎ « 


أشرف المهد حلال هذه السنة 1955 على الطلبة الصريين الآنية أساوم : 
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ا ا ا 0 


المدة 


الاسم موضوع البعشة بالسنة المهة الموفدة 
أنور محمد ال كيانى حمر الاراقى ١‏ أوزارة الإراعة 
تمد عبد الغنى صقر |أجهزة عامية وميكانيكية ؟ | « البحث العامى 
تمد الماى عبد العزر ميكانكا دقيقة * | « الترسية والتعليم 
قوَاد محمد الستديوق د 80 4 | الا الى املق 
لط : 3 الصناعة 
أجد تمد حافظ عمطات التغذية لياء ا ١‏ | «الاسكان واارافق 
أجمد خير الدين عبد المواد | #خطيط الملة الصناعية والتدريب | ؟ | « الصناعة 
عد رأف مسعاق عياف | تنظم. حركة القطارات ١‏ |« الواصلات 
تمد صلاح الدين فضل. | الدكتوراهفى التقد الأدبي ومذهبه | ه | جامعة الازص 
فاروق ابراهعم عيكد الجيد 00 قَْ تكار ثيانات الفا كهة 4 جامعة الازضص 


حش و مطبو عات 


عثر العهد على مخطو ط هام فى مكتبة فاس محهول اأؤلف وهو ينقسم قسمين : 
قسم عن جترافية الأندلن وقم عن انق والكاي برقع أله غتصر إلا 
أنه 0 القيمة مؤلف فى دقة وعناية دل عل أن صاحيه عارف الانداين 


غرافية رارع وهو لهذا يكس كتابة أسيلة ذات قمة + 
ونظراً لأهمية ذلك الخعاوطل فقد بدأنا فى حقيقه لنشره فى صحيفة المعهد 
على أجزاء . 
ونشر الممهد خلال ذلك العام اجلد الزدوج الحادى عثر والثانى عثر الخاص 
يسنتى عدو ع5وا فى كلالا صفحة ما بين القسم العرلى والعسم الافرتحجى 
فى كتى الدعاية أعيد طبع كتاف ناذا رات كن الخو وي الفرية عفد من 


لشب 


تأليف 30 الدكتور يسكوال مارين بيرث النى نشره أول ممرة سنة وا 
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57 بهم 


اللقالات المنشورة فى القسم غير العربلى من الصحيفة 


د. حدين مؤنس : تصنيف العلوم 5 براه ابن حزم (ص /# ده١)‏ 


فى هذا المقال عرض الكاتب رأى ابن حزم فى تصنيف العلوم وفى المنبج 
الى ليتق اللباعف ف التعليم امي الدراسة هنا رسالة معروفة من رسائل 
ابن حزم اسمها رسالة عاتب العلوم وكذلك رسالة أصغر منها عنوانها رسالة 
التوقيف على شارع النجاة وقد نشرعا معاً فى كتاب واحد الدكتور إحسان 
عباس فى بيروت سنة 56و9١‏ 

وظاهى من أسلوب الرسالتين أسها من أواخر ما كتب ان حزم قفيهما 
صفاء النضوج وترتيبه وهدوء الشيوخ وصراحة العالم التمكرن الذى يتك عن 
علم واسع وثقة بنفسه وبما يقول . وببذه المناسبة أشار الكاتب إلى اشتهار 
أحجد إن حزم بالصراحة وعدم كن شىء حتى عاتبه فى ذلك عض أصحابه . 

تم قال أن نان حرم م يكدن. رسالته ى. سراتب: الدلوم عل قال ما قدله 
الفرابى فى رسالته عن إحصاء العلوم وإما ابن حزم رتب العلوم على أساس من 
قغيزة الذق. نكا كان الع مغيناً للانسان عل معرقة .دنه والاقتراب: فق .ونه 
والئحاة بنفسه كان أفضل عند ابن حزم لان غرض العلوم عنده لم يكن عرد 
العلى فى ذانه وإعا انخاذه وسيلة إلى نحاة الإنسان من شرور الدنيا وهذه الفكرة 
أوضح فى رسالة التوقيف على شارع النحاة مها فى رسالة مراتب العلوم . 
ولس ممق ذلك أ ابن حزم اقتصر فى كلامه على علوم الدين ولكنه ثمل 
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6 ملخصسات [؟] 


العلوم كلها لان مفهوم الدين والنحاة عنذه كان والبيا ع فهو 39 إدذى 
ضرورة دراسة علوم الأوائل وعى الرياضيات والهندسة والفلك وما إلمها لأن هذه 
كلها توسم مدارك الانسان وتعينه على الاحاطة يلال خلق الله سبحانه وتعالى . 

ويقسم ابن حزم العلوم إلى طائفتين الأولى غرضها السعادة فى الدنيا والثانية 
تريقها الساكة و الأية . 

فأما الأول فيقسمها قسمين قسم يطلب الكسب وشئون العاش وقسم يطلب 
لحفظ الجسد وهو برى أنه لابد للانسان أن ينال نصيبًاً من كل من هذين 
القسمين ولكنه ينبغى أن يكتق بالضرورى ققط منبيا دون أن يتبالك على ما 
لا تؤدى إلا لاسعادة فى هذه الدنيا . أما العلوم التى تؤدى إلى السعادة فى 
الآغرة فيذه يقن أن بدرس. الافنان ١‏ كين قدر ميا وأن يضرف إلببا كل 
دهده ليا باب جانه وسعادته الابديتين 5 

وبعد ذلاك لحم إن حزم المج الذى ينبغى أ يتبع ف لكاي وهو يرى 
أن يسير ذلك على النظام التالى : 

1 دار القراءة والكتانة لذن ذلك ضرورى وهو باب الل الأول 7 
ولكن الانسان لا ينبنى أن يسرف فى إتقان الكتابة حتى يصير خطاطاً مهمته 
تحويد خط + أو غهر فى الكتابة إلى درجة يصل مميا إل تزبيق التوقيعات + 

؟ س دراسة القرآن الكريم وحفظه » لأن حفظ القرآن فى رأبه إلى 
حانب قدره اأروحى والدينى العم فهو العين عل إتقان القراءة والنطق و 
القلب .حكة وبيرى ان حزم أن حفظ القرآن .ودراسته وان الرحلة الأول من 
مراحل التعليى ويستطيع الانان أن يتف عند ذلك المد . أما إذا أراد أن 
يسترسل فى العلم فيخطو إلى امراحل التالية . 

م - دراسة النحو وهو ينصح بالاءماد على كتب مثل الواضح امد 


ابن حسن الزبيرى والموجز الحمد بن السرى بن الدسراج البغدادى وكتاب 
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سيبويه وهو لا يرى الاسراف فى دراسة النحو لأن ذلك عنده لا ازوم له 
ومبذه المناسية شير ابن حرم إل بعص 507 اللغة مثل الغر ب الصئف 0 
عبيل الدامج بن سلام وختصر العين لاز بيدى 1 وابن حر لا ردى الاسرا 

ف در أسة الاح وينصم بالك كوا بأشعار حسان بن نانيك 5 بن مالك 
وما يشعهها وف نمس الوقت برى أ يدرس الانسان الضرورى من المساب 
وهو 0 العدد والهندسة السطحية وى عم المساحة 5 


لد عد ذلاكت درس الانسان جموعة 7 ن العلوم ١‏ لى براها أي ن حرم 
ضرورية جم القرآن واطليقة مثل امنطق والنيات والحيوان وعم الاحناس فهذه 
كلها تمين على إدراك جلال الصائع سبحانه وتعالى . 

ه ل وبين هذه العلوم الواردة ف الفقرة السابقة التى تدخل ضمن ما يمكن 


ان لسميه الثقاقة العامة برذى اين رم 0 يدرس الانسان ل لتارخ بعلا د عن 


لوال الدنيا والناس وما حرى على الأمم وما قامنت و4 من اسه : 

5 لد فإدا أنم الانسان ذلك 5 أن يدخحل ف دراسة علوم الدين 
وهو واثق من نفسة مؤهل هذه الدراسة ٠‏ وعلوم الدين لضم إلى جانب 
القران والتفسير والحديث والفقه عم الكلام وى الغاية العليا من كل دراسة 8 

وابن 030 اذى ان الشريعة الإسلامية ص خلاصة تخارب المشر وخير 
ما يدرسه الانان . وله فى ذلك العنى كلام جميل جداً بورده فى نص 
رسالتيه الأنفتى الذك 


ر * 


1 خوان برندت حينث 5 نص ايك هام عن تاررع 


الأنداس حت القرن الحادى عضر (ص لاوس مع) 


ف هذا المقال بقدم ا خوان بيرندت الاستاذ بكلية الاداب جامعة برشاونة 


دراسة مختصرة عتازة لكتاب: تصوض. عن. الأندلس من كتاب ترصيع الأخيار 
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55 فاخغيات [؛] 


وتنويم الأثار والبستان فى غرائب البلدان والسالك إلى جميع ايلك لأحد .بن 
عمر بن أنس العذرى العروف بابن الدلانى الذى حقق نصه وأعده للنشر 
الدكتور عبد المزيز الأهوانى الأستاذ بجامعة القاهرة ونشره معهد الدراسات 
اللإسلامية فى مدريد ضمن سلسلة مطبوعانه سنة ١956‏ 

هذا المقال ليس قذا غالي كنات ولك عو عرما عيذ ويه بل عو 
دراسة عنه وعن اليج الذى اتبعه الدكتور الأعوانى فى تحقيقه مع استطرادات 
وإضافات تارئخية ذات قيمة كبيرة من النوع الذى تعودنا أن نقرأه من قل 
ااراجع ١‏ لتى رجم 
إلها فى تصنيف كتابه ثم يعدد الْكُوَرْ التى وردت نصوص أوصافها فى القطمة 


الأستاذ خوان بيرنيت . و 6 لقال عرض لياة العذرى و 


المطبوعة ثم يقول أن نص العذرى هذا تاريخى أكثر منه جغرافى ثم يعرض 
لطريقة العذرى فى الكلام فل الكور فيو يبدأ ى محديد مواقتها وأصل: اسها 
ومدمها مع وضقك كل منبا. والنشات: الى. ععاز بيبا والقنوات والهحات وإشإر 
إلى أن العذرى يشبه فى هذا المقرزى بعض الشىء ويستلفت النظر إلى بعض 
لحات ذات أسمية كيرى للعذرى مثل قوله أن شاطبة كانت ع سكن التجارة مع 
النوداق. وحدئقه عن الأيواق: الى تين اليا نات الأقاليم والصناعات 
لوال .والأواطر 3 الأحدات التارمخية الى وقعت فى الكورة عا فى ذلك 
الاحداث غير العادية مشل الزلازل . ويتحدث بعد ذلك عن الضرائب التى 
تحى من أقالمها ويضيف أن الاقلم راع النذرى. عورمى الكووة وقو 
1 هذا قريب من الرسفاق. فى اه الجغراق الشرق . ونفهم من كلام 
العذرى أن مقادير الى اله كانك تقدر عل القرية من القرى حملة واحدة ويترك 
لأحلها طريقة جمعها ثم يشير إلى ما قرره د. مؤنس فى بحمثه عن النقسيم الإدارى 
للانداس من أن الأجزاء كانت أراضى مشاعة تتركها المكومة دون ضرائب 


لتستعمل سراح للقرية . 
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ويعرض «. بيرنيت إلى سلاسل الجمكام التى بوردها العذرى وخاصة عن 
قور القاية الشرقية للأنداس وما تضمه هذه السلاسل من تفاصيل على 
جانب كبير من الأهمية بالنسية للتارخ الإسبالى العام . ومبذه الناسبة يلفت 
النظر إلى أهمية المادة التار نخية التى بوردها العذرى عند كلامه على طالقه من 
كيرة اخيلية وكزلاة إلى الفقرة الطويلة الخاصة بغزوات الحوس فى الأندلس 
رموينك رمو ابو لامك سيل هزرات اللعرون الى هيم 1 بضونة موزية 
0" 

وفى مابة القال .يقف دكتور بيرنيت طويلا عند العلومات الجددة التى 
بوردها العذرى الخاصة بإقلم برشلوية وإمارات جبال البرانس الشرقية التى كانت 
فى دور التكوين طوال العصر الإسلامى وقد أثنى الدكتور ييرنيت فى مقاله 
على عمل الدكتور الأهوانى وتحقيقه اليد ووصفه بالاتقان والشمول والأمانة 


التامة ف إخراج النصر على أحسن صورة . 


الاب الدكتور سالفادور غومث توجالس و ابن عررل حلقة وصل 
ثقافية بين العالم العرنى والثقافة الغربية (ص 0« - وغ) 


لق الأى. اوبالى هذا البحث فى صورة حديث ساهم به فى الدورة 
الثالثة للحاسات العامية الأندلسية الى عقدت فى مدريد سنة ١556‏ وكانت 
هذه الدور ة قد امتدت فاقيمت بعض حلقاتها فى الكالا دى إينارس المعروفة 
قاف عيذ السلام ؛ فكانت محاضرة الأب نوجالس إحدى الحاضرتين اللتين 
أأقينا هناك أما الثانية فكانت محاضرة الدكتور مود على مكى عن اسبانيا 


نا 


النصرانية ف ممتبس إن حيان ٠‏ 
تناول الأب نوجالس فى جزء كبير من هذا اللقال حياة الصوفى العربى الأشهر 


عى الدين 2 عرلن بناء على قصمها 5 أوردها انين بلاسيوس 2 دراسته 
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ا فالاعمات 1 


الذائمة الصيت عن الصو العربى الأكبر . والأب نوجالس يجب إيجابا 
شديداً بنشاط ابن عربى ووفرة إنتاجه إلى رحلاته الواسعة التى حلته من 
الأنداس إلى الغرب إلى مصر إلى العراق إلى المجاز إلى الشام وإلى بلاد 
البيزنطية حتى اقد بلغ عدد العواصم التى دخلها ودرس فيها أربعين عاصمة . 
ورغم هذا كله أنتج ان قوق إقاحا ششبا فى النأليت 1قد كتو فيا يقال 
حي عونا ا عضا مثل النتوحات المَكية يصل ب «وسعلية ويطنييا يكون 
من فوق الستين 08 مشل تفسيره الذى ضاع معظمه . 2 يتتبع الأب 
وجالس تكوين ابن عربى الروحى والعاطق والأسائذة أو الشيوخ الذين يعينون 
ماحل واتحة فى تطوره ومخص بالذكر أبام ثم زوجته مريم بنت محمد ابن 
عبدون بن عبد الرن الباجى ومومى ابن عمران المارتلى وأبا الحجاج بوسف 
ويذكر ماذا تع من كل مهم ويقف طويلا عند لقاء ابن عربى لصوفيين 
من طاراز أى العباس: العرياق. .وأ دين وليك بن كال بيده بيك ال الولية 
ابن رشد فى اللقاء المشهور الذى 7 اين عربى وصفه فى النتوحاتٍ المكية . 
3 ستطرد الأب اوجالمن فيتا: غرنق فى رحلاته الكثيرة مكيراً فى كل 
مناسبة إلى الكتب ١ل‏ التى ألنيا 0 موضع 

وأم جنء فى القال هو انلاص بابن عربى كلقة وصل ثقافى بين الاإسلام 
والغرب والكاتب لا يفرد لذلك ققرة خاصة بل يذكر التفاصيل المتصلة به على 
مراحل البحث بادثاً من الأول بأحد الأسماء التى كانت تطلق على ابن عربى 
وهو ابن افلاطون مستنتجاً من ذلك أن هذه التسمية ندل على العنصر اليونانى 
فى تكوين ثقافة اين عربى . وهو برى أن ابن عربى قد جمم كل العتاضر 
الثقافية التى كانت موحودة فى علم الإسلام فى ذلك المين ومى عناصر عمثل 
13 الثقافة الانسانية فى ذلك العصر ففيه لات من أرسطو والقارابى وابن رشد 
والمعتزلة والغزالى والسهروردى وافلاطون ق براقوظيخ ‏ واين سينا ..وقال أنها لا نفهم 
تتكير ابن عمبى إلا إذا عرفنا العناصر التى تكون هذا التفكير معرفة دقيقة 


مممك. انهحرو 6 2اههط010. أ اله00/000154. 006 طاععته]. الالناننا//:سماغط وعم //:نقمخط 


[7] ملخصات لحل 


وهذا هو الذى قعل انين بلاسيوس عند مأ 5 عن ابن عرف : وق ختام 
كال يقير لكان إل أربابق عر فى النكن الأورق وإ قر من االذيد 


كيرا نق. دلك الموضوع من امثال أثين بلاسيوس ومأسينيون وعمان حى 


د. أحمد ختار العبادى : عمد الفنى بالل ملك غرناطة (ص ++ )١.8-‏ 


هذا هو القسم الثان. الذى: تنشرة. مق برسالة 'الدكتوواه: انخاصة” بالل كوو 
أحمد مختار العبادى فقد نشرنا فى العدد الماى القسم الأول اللخاص بالتاريخ 
العام لعصر حمد الغنى بالله الذى 2 مرتين الاولى من سنة ١١84‏ إلى سنة 
9" والثانية من سنة ١١56‏ إلى ١١9١‏ فى هذا القسم يتناول الدكتور 
العبادى المياة العسكرية فى غمناطة فيدرس تكوين الميش وعناصره والأسطول 
واجمال التحصينات والروح العسكرية عنك شعب عن ناطة ويل دلاك الفصل 
الثلى عن الخياة الاجماعية فى غمناطة فى أيام هذا السلطان فيتكر عن السكان 
وعناصرمم وخصائصهم وعادامهم وملاسهم وأعيادهم والأقلية امسيحية والمبودية 
فى غمناطة . 

والفصل الثالث يدور حول المياة الثقافية فى غرناطة أيام عمد الغنى لله 
فيتكر عن غمسناطة والقاهرة اللتين كانتا مسكني الاشعاع الفكرى الإسلانى فى 
القرن الرابم عشر . أما بقية عناصر هذا الفصل فستنشر فى القسم الثالث والأخير 
دن هذه الرسالة القيمة الذى ستششره ف العدد القادم من الصحيفة 5 
الدكتورة ر. أربيه : حول ملابس المسامين فى اسبانيا منذ 

بدأت القال بالاشارة إلى ما ذكره ليق بروفتصال فى اريخ اسبانيا الإسلامية 
من صعوبات جمع العلومات عن ملابس السامين فى الأندلس ثم أشارت إلى 
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مقال لها نشرته فى لة أرابيكا عن ملابس الأندلسيين فى عصر بتي نصر ء 
م فاك أن شيا الأبابى فى ..دراسة علاس: السانين. يعد سقوط غناطة 

هى الرسوم التى صنفها فيليب دى فيحارتى فى الصلى الملكى فى كاتدرايلة غناطة 
ققد صور فهها منظر تسليم قراظ ويد فى السورة ناخس ارين عدا ين 
المسامين واحة متقنة تمكن الانسان من وصفها وصقاً دقيقاً . واعتمدت كذاك 
على وصف رحلة قام باطيب ألاق سى خووقيو موازق هنة 124 أي 
بعد سقوط عمناطة سنتين وقد وصف مو نزر فى كتابه عر ال المسامين فى 
غرناطة وملابسهم وصفاً دقيماً . واعتمدت كذلك على مقال لجورج مارسيه عن 
ملابس المسامين فى الجزائر وكذلك كتاب خوليو كارو باروخًا المسمى المورسكيون 
وقد وردت هذه المراجم وغيرها ى.عوامش الثال المكتوب بالاسبائية الذئ 
نعرضه الآن . 

ومن هذه امراجم يستتتج أن الناس كانوا برتدون دراعات أشبه بالقمصان 
الطويلة من الصوف تصل إلى الركبة وأسفل ذلك الْآزر جمع مْزر وهو شىء 
قريب من البنطلون وكانوا يلبسون فى أقدامهم الأغفاف + أها العام نكاد أن 
تكون إخصتاصاً هلوك والأمراء فهى تبدو فى رسوم المصلى اللكى على رؤوس 
املك وحاشيته أما من جو ناك وان كو سوراف درون" ا فى راموك أقياء خرف 
و العام وأ لفت ايان عن انين اليف 6 عظيية الأهية 
للسائح الألنى مونزر تصف بكل دقة ملابس المسامين فى الانداس وقد قدر 
مونزر هذا عددهم فق غراطة سنة غوعو عدين ألا أى 5 كانوا الغالبية 
الفظيى عق المكان : 

أما ملابس السيدات فقّد وصفها رحالة بلجيكى زار الانداس سنة ١٠6١5‏ 
وقال أن ملاس النساء الغرئاطيات المسامات غريبة حداً فى نظره فهى عبارة 

ن غطاء سابغ من اران الأب قطن النبيدة عن رابتها إل أقدانيا مع 


وجو تقب واحد أمام إحدى العينين لترى م4 الما ريق ويلسن ف أقذامين 
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أحذية ذات رقبة طويلة تصل إلى منتصف الساق . وتصف الكاتبة الاجراءات 

تى اتخذها ملوك اسبانيا لارغام المورسكيين للتخل عن ملابسهم التقليدية 
ا دؤلاء على التمسك بذلك حتى قال أشوالس تفاحيرو سفير البندقية 
الى فرلكان أن مياق طرناطلة كالواسيئة عم كارا قبل سقوط بإدهم 
فيك التعيارض يفال أ معظم سكان البلد فى ذلك العصر كانوا من المورسكيين 
لأن الارستقراطية ااتنشتالية ا تعيش إما فى قصور خارج اليلق أو فى الضياع 
حوها . وقد وصف نفاجيرو هذا ملابس السيدات 007 فى نص ذى 
قمية كيرة أتث به الكاتبة فى ص ١٠١‏ من لقال . وقالت الكاتبة أن 
ما يقوله نفاجيرو يح أن لدينا مموعة من النقوش عبلى 9 رر جع إلى سنة 
5 علها صائغ من أوغسبورج سن 1 ونه اسن وقرها فى لدان 
رحلة له قام مها فى أسيانيا سنة ١6١9‏ وهولندا سنتى 161 بها وقد خص 
المورسكيين الغرناطيين إسبخ من ميداليانه ترى فيها رسومهم علاسهم وعلهم 
اللحفات التقايدية وكانت بيضاء اللون ذات حافات رمادية ومن خلال فتحة 
الملحفة برى بداخلها توب خرف بالذهب . وفى ميدالية أخرى نرى صورة 
مورسكية علابسها وقد نشرت السيدة أربيه صورة هذه السيدة ضمن اللواحات 
البعة الى أرقها والقال. + 

وتتبعت الكاتية تطور هذه الثياب. وأشكاا معتمدة على مراجم أ 
ا أووةةا فى مقالها وخاصة كتاب مارمول كا رنحال عن لورة ل 9 
أخاويع بعدها وقد استفادت إلى أقصى حد من كل الكتب الإسبانية التى 
تناوات هذه الثورة واستصفت كل ما فهها من العلومات عن ملابس المورسكيين 
واستطاعت على هذه الصورة أن تصف ثيابهم إلى أوائل القرن السابم عشر أو 
إلى سنة ١68‏ على الأقل وهى السنة التى أخرج قبا ابقية الووسكبين. من 
الانداس 
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د. فرثاندو دى لا جراكًا سانتاماريا : بيع جاريية فى السوق » 
ا ورد فى مقاءة لألى البقاء الرندى (ص ©9١١5-1؟١)‏ 


تناول الدكتور فرناندو دى لاجرتخا الأستاذ يجامعة سرقسطة فى هذا القال 
رسالة مسحوعة لأى اليقاء الرندى يصف قبا 6 جارية ف سوق مغر فى ونا 
القال بالكلام على كتاب الاحاطة لاسان الدين ابن الخطيب وما يضمه من “روة 
حافلة عن الأدب الأنداسى ثم قال أن القرى أورد فى نفح الطيب الكثير من 
قطم النظم والنثر التى أوردها لسان الدين فى الإحاطة وخاصة فى الجزء الثالى 
من كتابه كا دين ذلك إميليو غرسيا حومث 2 در أسئئه المعروفة عن ان زمرا كَّ 
المنشورة فُْ كتاب جسة شعراء مسامين النى لنشره سيئدة غ5١‏ 

وأغار كذلك إلى أن النطفات التى بوردها ابن الخطيب والقرى معظمها 
ن الشعر وأقلها من النثر الفنى . 

بعد ذلك يتحدث الكاتب عن أبى البقاء الرندى وهو صالح بن صالح بن 
فون ند أله القاسم بن على بن شريف صاحب امرثية الشهورة لبلاد 
إلا ند اين ومطلعها لكل شىء إذا ما كم نقصان وى قصيدة مشهورة ف الادبين 
الريك والاسبانى . وقال اننا كنا لا نعرف إلا القليل عن ألى البقاء الرندى 
حى 0 إميليو رم حومث على لرحهته ف الاحاطة 3 خطوطة الاسكوريال 3 
وحص ارحهة عرفها لع. ض باحتى أله رب ولكنيم م يفيدوأ ا 5 بلبغى وقد بسن 
ذلك لا حراتكًا فى مقاله . بعد ذلك يعرض الكاتب هذه الترحة فيورد اطرانا 
مها ْم يشير إلى أن ابن الزيير وابن عبد اللاث استفادا مها وألى بكلام كل 
فيا : ويقول أن ابن الخطيب يعطينا ارح ميلاد أبى اليقاء وهو الخرم 
٠ ١‏ سبتمير ميل وار وفانه وهو غم 1516 كردا ل بعد ذلك 
بقطعة من شغر أى البقاء ونثره أخذها ابن الاطيب من كتابى أنى البقاء 
ال معروفين « الكافى فى عض القواق » الذى محدث عه الأسطاذ عبد أ كنون 
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فى مقال سابق نشر فى صحيفة معهد الدراسات الإسلامية فى مدريد وكتاب 
«روضة الأنس وزغة الشن) الذى. أقس هته ابن اللطي. القطلة الخاصة 
بوضصف جار نه تباع بالسوق وعنه تقلها فرنادو دى ادر اهنا ونشرها ممقة 
مترهة إلى الاسيانية ومعلق علبها فى هذا القال . 

وقال وى لا حزاتنا أن النص يعكون من :رسالنيق الأول. كني أو بكر 
الإرذعى يصف فببها مروره بالسوق ورؤيته كيه حميلة تباع 3 كف اقتراها 
ثاب هوس غنا أعزن صاحبنا فُكتب إلى أبى البقاء رسالة مسجوعة يصور فبها 
ألمه فرد عليه أو البقاء برسالة عراء 50 قبا وضن مماثلا لخارية أخرى بيعت 
ف ايوق اأعافةة ورب للد دود دي لا جراتخا نص رسالة البرذعى مترحمة أيضا 
ومعلقاً علمها قبل أن ينشر رسالة أبى لبقا 1 


د. تيفل بباربر : أخبار الأنداس فى المدونات الاتجليزية فى القرئين 
الثانى عشر والثالك عشي اليلاديين (ص ١9‏ -سام:و١و)‏ 


من منتصف القرن الثانى عشر يلاحظ أن -والى عشرين من أصحاب 
المدويات التارخية الاتجليزية يدخلون أسيانيا فى 0 و«وردون بين المين 
والحين أخباراً شتى عن هذه البلاد وأحواها . نعم أن هذه الأخبار قليلة ولكنها 
فى حملنها 0 خيحة ا | تتصل عساهمات ابجليزية فى نأر بخ أسبانيا فى 
تلك العصور ... وياحدظ أن هذه المدونات كانت تكتب إذ ذاك باللغة اللاتينية . 


و اذى نيفل بأربر أن سلب هذا المعمام بشئون اضياتنا فُْ المدو نات الانجليزية 

ادجم ان قيأم الاجايز والها 0-6 بالكلا حملات صلينية خاصة م وجطوتهم 

00 استخدام طريق البدر دن انحاترا إلى ال راضى المقدسة مباشرة بدلا من 

عبور فرسا بالير للذهات إلى هناك ., وق هذه الما كان لين لأسف 7 هذه 
١ :‏ 0 

اخلات عن أن رمز فى سواعل انمايا , يوق يكن الأمياة كانيع داه 
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فى الموادك أثناء مقامها ورف! قام برعاها بأغتال اعتذاء .ونيب على الأماكن 
التى عروا مها » ففى سنة 1١١١‏ مثلا مد أن جماعة من الاتحليز نصف صليبية 
ونصف قراصنة تازل فى حليقية وتنهبب القرى والبلاد 3 تنضم إلى القوان فيك 
الملكة أوراكة ويقوم رجاها بأعمال نهب وسرقات فى الكناس 

وق فض الأعناق الفط أن" الأباطين تطاوف. ململ أسايا كلها من 
حلقة إل قارقا عازه قبل طارق وفى هناك إل عرسيليا ويا إلى مك : 
وق سضن . الأعياق: عدا أن النواضك علين” هنيد الأساطل إلى "اللو إلى 
الموانى” الاسبانية والاقامة فيها فترات طويلة . 

وهناك عامل آخر أشار إليه نيفل بارير وهو بدء المصاهرات بين البيوت 
المالكة فى شبه الإزيرة والبيت امالك الاجليزى . 3 سنة ١١649‏ مثلا زوج 
هنرى الثامن ملك انجلترا من اليانور دوقة أ كويتانيا فأصبحت هذه المنطقة ‏ وه 
تذل 'الأدمق عدود لنياقا قار الغريية ل سودو عد بو في الباكة 
الاتجليؤية وأصبحت الملترا على حدود اسبانيا : 

وفى سنة ١١07+‏ نحد أن هنرى الثانى يقف إلى جانب الفونو الثامن 
ملف قشقالة .ويعاولة. عل أعدالة ,وعد عت نوات عد أرث. نلق ققدلة 
وأراحوث دعاق غترى الدار ى لي يفصل فى منازعة قامت بينهها ٠.‏ وفى سنة 
تزوج ركارة لب الأمن غيل أت بالقو القرض هلك تزه وكانك 
علاقات سانشو القوى مع الموحدين علاقة حروب فاشترك ريشارد قلب الأسد 
مع صهره فى حروبه مع السادين . 

وفى سنة ١1١؟١‏ تحد سفارة مرسلة من الاك بوحنا الاتجليزى فى بلاط 
الخليفة الموحدى يطلب معاوتته ومن المعروف 3 بوحنا هذا هو الذى اغتصب 
العرش من ريشارد قلب الأسد . وفى نفس الوقت نجد الملاك سانشو ملك نبره 
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وبر المؤرخ الاتجليزى تردلولسد8 عل 0و0 خطاياً من رجحل يهول 
اليزى يصب فيه حصار الاايز يتاه الاشيونة والأمزلة. عليه من أبدق 
السامين سنة كن وهو خطاب هام ملى' بالتفاصيل وقد استعمله مؤرخون 
كثيرون وهو أول بان واف لدينا عن اشتراك صليبيين اتحليز فى المروب بين 
الإسلام والنصرانية فى اسبانيا . ويذكر إن عذارى فى تاريخه أن سراكب 
الصلينبين كانت داكا تطوف: بالتواحل. الاسبانية وفى منة هوه تمد اليك 
سائشى الأول ملك البرتغال إستخدم الصليبيين الفامنكيين والأللان للاستيلاء على 
كاري ف ابذمن اللسامين وني العام الثانى أعد ريشارد قلب الأسد حيثا ضخم) 
للسبر به إلى فاسطين وقد حرجت عشر من سفن هذا الأسطو ل من ميناء 
داريموث فى ربيم 116١‏ وعندما وصلت السفن إلى أمام علب وحدتث ان ىق 
بد التنصارى ؤدخلوى ورحب بهم فس البال واستطاع أَْ يقنع مئة انجليزى بالبقاء 
والاشتراك معهم فى حرب السامين . وفى 8؟ بونيو 1١5٠‏ استولى أو لتك الاجليز 
على لورس 0 0 حاصروا الأشبونة وحرت بيهم وبين اللنصور الموحدى 
مفاوضات انصرفوا عقتضاها عن شلب واستعادها السلمون ويقول الؤرخ الانجليزى 
معفم »و11 أه عومظ أن أمير المؤمنين اتزعج من وجود الصليبيين إلى جانب 
البرتغاليين وفضل الانه مراف عن استعادة الاشبونة كأ كان بريد . وهنا يقول 
تيقل بارير أن ذلك يفسر لنا لماذا ا ستحب التصوق ر الو حدى لما طليه إليه 
صلاح الدين من الاشتراك مما فى الحرب ضد الصليبيين لأنه يبدو أن الخلينة 
خاف من قصد النصارى إياه وتجمعهم عليه . 

وبعد ذلك يقليل نمم كت #د عرككا كليو .رسفاق الافيونة بهد 
استيلاء البرتغال عليها ونهبوها نبب ذريما وقتلوا نفراً من أهلها وخاصة من 
السامين والمهود الذين كانوا فيها 

وتحد عند روجر هوفندن تفصيلات كثيرة ة عن بلاد السفين فى الأنداس 
فقول أن دهز الحاينة الوحدى كانت مقسمة إلى أربعة مماللك هى 5 0 
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وجيان ومرسية وبلنسية وكان 5 فى كل منها ابن للخليفة . ويقول أن الرية 
كانت مشهورة بنسج الرير ومالقة بصناعة الجلود العروفة بأسى وعم مك2 
ومن هنا جاء اللفظ الاتجليزى معستمصلءه © لصناعة الاحذية و معتهمله) 
الفرنسى . وحم لقال بتفصيل طريف عن أسطورة عداافتسة عل 11 النى 
تولى البابوية باسم البابا سلفستر الثانى ويحجيئه إلى اسبانيا قبل أن يصبح 1 
للدراسة على عمائها ولهذا خبر طويل قصه نيفل بارير فى الصفحات الاخيرة 


من نحثه . 
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أردنا بمناسبة اليويبل الذهبي لإنشاء المعهد المصري للدراسات 
الإسلامية » ويعد خمسين غاما من الجهد الأمل الرامي إلى ااحفاظ على واحد من 
أهم عمده . مجلته الغراء ٠‏ تكريم هؤلاء الذين حولوا هذا الحلم الواعد إلى واقع 

وإيمانا منا بالدور الذي قامت وتقوم به مجلة المعهد المصري للدراسسات 
الإسلامية باعتبارها نقطة وصل وتواصل بين المشتغلين بالدراسات العربية من 
الإسبان والإسبانية من العرب » نرى أنه بات علينا أن نستغل معطيات عصر 
التكنولوجيا لتخليد شهادات وأبحاث ثَقَاة الفكر والقلم من العرب والإسبان المدونسة 
على ما يربو على ثلاثين ألفء صفحة في ثلاثبن مجلدا ٠١‏ تراث ثرى غائر الأعماق 
من الإبداع والدرس والبحث في ثمار واحدة من أهم الحضارات التي ورثتها 
البشرية: الحضارة الإسبانية العربية ... 

ان هذا القرص» الذي تحمله بين بديك أيها القارئ الكريم» الذي يضم في 
ثنايا موجاته المغناطيسية كنزا تراكم على مر خمسين عاماء يرنو إلى أن يكون 
احتفاء بالمستقبل وبالاجيال الجديدة التي تواصل مهمة إثراء هذا الكئز المعرفي 
الذي نهديه لك ولأنفسنا ولكل المعنيين بالتراث العربي الأندلسى في هذا القرص 
الصغير في حجمه الكبير في معناه. 

ولنا اختنام هذه المناسبة لنعرب عن عميق امتنانناء وجزيل شكرنا لكل 
من شاركنا وأسهم في هذا الجهد طوال السنوات الماضصية . 


أ.د محمود السيد على 
المستشار التقافي لجمهورية مصر العربية 
مدير المعهد المصر ي للّدراسات الإسلامية 
سمه ل 
مدريد في الثاني عشر من أكتوبر 19959 
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الجهورءة العربية المتحدة ء وزارة التعلم العالى » الإدارة العامة للعلاقات الثقافية 


لاله 
| 


سه 
مجه( [(ماشال 


5 بي م 5 


امد الرابم عشر مدريد ١958-1951‏ 
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الجهورءة العربية المتحدة » وزارة التعلم العالى + الإدارة العامة للملاقات الثقافية 


صعحيمته4 
ها 


2 اي . #/ | 0 1 4" ا 7 2 
معأ رأ ا 10 ” مَل 
ههه 2_2 ست يري ريض 


يصدرها معهد الدراسات الاسلامية قَْ مدريدك 
رئيس التتحرير ؟؛ مدير معهد الدراسات الاسلامية ق مدرد 


العنوان : معهد الدراسات الاسلامية 
فراتسيسكو دى أسيس مندث كاسار بيجو رقم ١٠‏ مدريدك ؟! ع أسيانيا 


امجلد الرايم عشر: 0 مدريد 19519- 1١95358‏ 
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أمحاث ونصوص 


شكرى فيصل ام ..ل.ء. ككتتاب روح القدس فى محاسية النقفس و ف 1 1 
تمد بالروين واطديدة مه ملعك اموا لودع برعية التجديد عند ابن رشد اه وا عع حا عم طول :]30م 
أحد مختار العيادي و لك ووو عله ضيفت الأندلس اس كر مخ ملق لاوا ا م ا 3 
عبد الرن زُى غلم #وبوا وا و ل قد حساجم فى تار المرب الحربى فا ع و لو و ١1‏ 
أوتو شيس ...2 ........ءطب الأستان عند العرب ١‏ 
حسين مؤئس ...0.6 6.6.... مستدرك على نص ضوايط دار السكة لسن 
الكس :+ نقد وعيرض 
إحسان عباس ءءء م ءأخبان وتراجم أندلسية ل 
حسن حسى عبد الوهاب .......ورقات 00 اين 
أو مروان بن حيان القرطى .... .القعيس فى أخبار يلد الأندلس ومو ا 2 651/7 
أبو العياس أحمد الخطيب ...ل ءأنس الفقير وعز المقير م ف ا اموت ا ف و62 
فتتحى عات محا ا دق د له ان 1 و الحدود الإسلامية البيرنطية يط و ل ل الكو امح نت ا 
وليد عرفات 0 2 الإسلام من الرق شو اسيم انو اولاق 
تمد الطالى ...0.0.0.6 ...الامارة الأغلبية متتحدة لني ا اما د لولفقال 
كاد مصطق الققى .........الفكر الشيعى والتزعات الصوفية 10" 
فنسان موئنتاى 000.62.66.60 .الرحجمة فرنسية جديدة لقدمة ابن خحلدون ل ا ا اين 
خليفة بن خياط ...0 ...تارجح خليفة بن خياط ا ل يان 
الأب كيل هشاعة ء. ...لماه ءالسيحية والأدب المسيحى فى بلاد العرب م ا 05 
أبو العلاء صاعد بن الحمسن ...... التشويق الطى 1[ [ 1[ ز 1 ا 
الحسن بن أحد بن يعقوب الممداتى. . . كتاب الجوهي:ين المتيقتين ا ايان 
>لة اللسان العربى ماوع وشو فا لو رامو موي اما ووو أن قفر عا ل أي ا م فر ع ات بواترواو ب 171 521 
مله البحث العامى مد و نيه انح لكو اع سات واس وا اق اه العلل لق اي 
سيا 

نشاط معهد الدراسات الإسلامية خلال سنق ١5510‏ و535489١‏ اطي مض فو ا ا 7101 
ماخصات للأبحاث الحررة بالاسيانية فى هذا اللد تسد ١‏ من سكام اموا حاو ا ل الم 
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٠. 
٠. 


عن هذا العدد 


قرشأ مصرياً أو +5١‏ بيزيته إسبانية أو 5 دولارات 


طبعت عطيعة معهد الدراسات الإسلامية عدريد 
58-1551"و١‏ 
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كثاب رو عالق سى ماس ؛النفس 
لمحبوا دين برد عريقى 


3 


دراسة وليل 


تقدمة : 


-١‏ البحث الذى أقدمه على هذه الصفحات عرزي ابن عربى90© لا 
يتناول الرجل فى فلسفته » ولا يحاول أن يتحدث عن أصوها أو اتجاهاتها » 
ولا ينشد شيئًاً من تفسير لما وإيضاح ؛ وإنما يتناول الرجل على النحو الذى 
بدأ منه فى كتاب من كتبه هو روح القدس فى مناسحة «فى محاسبة » النفس » 
كا يتناول الكتاب محاولة التعريف به وكشف الغطاء عنه وإبراز قيمته الكبرى 
كأثر إنانى رفيع » وكتاب أدبى رائع » ووثيقة تصوفية صافية بعيدة عن إغراق 
التصوفة » وأساوب تربوى هذى من هذه الأساليب التى كان يلجأ إلمها شيوخ 
التصوفة فى تقريب التصوف إلى الناس ومناصتهم به وتسليكهم فى طرقه . 

إن هذا القازج فى البحث بين الكتاب وبين المؤاف » وهذا القصد إلى 
القاء الأضواء علههما مما إنما بهدف إلى تقيي كل منبها فى هذا النطاق الحدد 
دون مجاوزة ذلك إلى الأفاق البعيدة أو الأعماق الفائرة التى اتنبى إلمها ابن 


)١(‏ ألق الأستاذ الدكتور شكرى فيصل هذا البحث - موجزاً باللغة الفرنسية - فى الدورة 
الرابعة لاجلسات العلمية الأندلسية الى عقدت فى بلنسية فى الدة من 5 إلى ١0/‏ ديسمير سنة 56و١1‏ 
وكانت هذه الدورة تتضمن احتفالا بابن عيبى لناسية الذكرى المثوية الثامئة لميلاده فى مرسية . 
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عربى بعد أن استقر به القام فى المشرق وبدأ مرحلة أخرى من حياته » مى 
الرحلة الى خرج بها من التصوف الذى هو فى أكثره سوك وتربية إلى 
التصوف الذى هو فى أ كثره 2 معقد من الاراء والفلسفات الختلفات . 

ب - ولقد جعلت منطلق فى هذا البحث الكتاب نفسه » وجعلت من 
صفحاته حدودى .. لم أخاوتة إل كفني أشرق و أخرج عن النقاط التى 
أثارها .. إن طايق كانت منه وطوفتي كانت حوله ودراستى كانت فيه . 
وكأنما كنت أحرص على ألا أعرف ابن عربى إلا من خلله .. ولذلك م 
أتطاول إلى ما وراء الأبعاد التى رسمها . . على أن الأبعاد التى رسمها لم تكن 
بالثى” المبين القليل . 

- ولعلّ صلتى بالدراسات الأدبية والاجتّاعية هى التى دلتنى على 
الكتاب ببته إِلّ » وه التى حملتتى على أن ألتزم هذه الجوانب فى البحث 
فكان من ذلك أن أكتسى البحث فى جملته ‏ أو قل غلب عليه هذا 
اللون المزيح الجديد من ألوات الدراسة الأدبية الاجاعية موصولة بالدراسات 
النفسية مستفيدة من معطيامها . 

و - لقد خلف ابن عربى كثرة من الكتب التى تقفه فى ذروة المؤلفين 
فى اللغة العربية » ولكنى أقدر أن كتابه هذا » على صغر حجمه » واحد من 
أبرز كتبه » واعله أن يكون - حين يتوفر له حظ طيب من العناية به 
والعدا من أرفم الكتب الانسانية التى تجمع بين العمق والبساطة » بين 
السلاسة والوضوح » بين الأساوب الأدبى السمح والحقائق الانسانية الخالدة » 
بين الترجمة الذاتية والتراجم الوضوعية » بين الأدب وبين التصوف » فى إطار 
رائع من الاس الدينى المتوهج » والتدفق البيانى الصاق » والهدف التربوى 
البعيد . 

ه س وسيظل ابن عربى مهب دراسات كثيرة تتصل بآرائه فى التصوف » 
ينقفية اق الدرلةاع بوتسيره الوسردء يوق تنهي وهر علو الازاناك ذافن 
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[؟] كتاب روح القدس 9 


مختلفات هنا وهناك تحقيقاً لأصالته أو ننيا لها » رفعاً لمكانته أو خفضاً منها » 
محاولة لاإفراده وتمييزه أوطا له فيمر1 سواه » تقدراً له 1 حهلة عليه » 
تفسيراً لآرائه أو نشوا لها » تأييداً له أو معارضة .. ولكن من الوّكد أن 
هذا الكتاب سيظل - من بين كتبه الأخرى كلها موضع التقدير والتفرد » 
وسيل أضدقاء ان عرلى وخصومه موقفاً واحداً من التأ كيد على جموعة من 
لقم الكبرى تنتثر وتجتمع فى كل صفحات الكتاب م مخ اعذه لقم 
الاسانية فى طلب الحق » ونثدان الخير » وصدق البيان » 3 من جموع هذه 
لقم الانسانية التى لا سبيل إلى الشك فها ولا إلى اللخصومة حوها . 

ول وإذا كانت كتب ابن عربى - على طابعها العام تختلف بين : 
أن تكون إلى التصوف أقرب » وبين أن تكون إلى الأدب أقرب . . بين 
أن تكوك تقضايا القصوف أظهر علها » وبين أن يكون اللبوس الأدبى 
أغلب عليها . . أعنى أن تكون بين « النتوحات » وبين « مساصرة الأرار» ؛ بين 
« لطائف الأسرار» » وبين « ترجمان الأشواق » . . وإذاكانت تتراوح على كتبه 
أنسام رفيقة من الأدب أو تعاوها للج عبيقة من معضلات الفلسفة وشطحات 
التصوف. » فإن كتابه هذا من أرفم الأمثلة على الأدب المتصوف أو الصوفية 
التى تجلبنت لباب الأدب إن صمم هذا التعبير . . إنه قة سامقة فى الأدب 
لأنه) فها سنزى » مزيحج ممازج من الموار الداخلى والاعترافات الصادقة 
واستبطان النفس لا تكاد تمده فى كتاب آمر على هذا النحو من حدة 
الذهن » ويقظة الوجدان » وذكاء اللماطر » وسلامة الذوق . . إلى جانب أنه 
فة سامقة فى التصوف : فى التحبيب به فى نطاق الخلق » والدعوة له فى 
محال الساوك » وتجريد النفس من كل غرورها ونزولها عن كل مدعياتما 
وبصرها بذاتها فى مجال الاقتراب من الله والحضور محه . 

وكذلك استطاع ابن عربى أن يحمل من هذا الكتاب شعلة متقدة من 
الانقعال والرأى » من العاطفة والفكر » من الإاعاتف والعقل » من النظر 
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والساوك » من التواضم والتسانى » من الحقيقة والطريقة » من الوصول إلى 
الله من أقرب الطرق إلى الله ومن الوصول إلى عمق النفس من أقرب الطرق 
إلى النفس. . . ومكن له أن يمزج بين ذلك كله مزجا يدفع بنا إلى أن نعل 
الكتابَ مثل النزلة التألقة التى يِنْرْها فى التراث الإسلامى ونى التراث الانساتى 
كس أخرى كالمنقد من الصلال وحئّ بن يقظان » على ما يكون ببنه وبيمها من 
خلاف فى الفكرة والهدف والأسلوب : 

زح وإذا كان فى حياة الانسانية قله من التحارب الفذة فى مجالات 
الحقائق الخالدة التى يؤرق الانسان أن يتعرف إلا تعرفاً أعمق » من مثل 
العرفة والدير والجب والاخلاق - عصفت بالقلة الفذة 5 الفاس فرتم 
وصير6هم وتفجرت عندثم فكراً أو ساوكا أو أدبا أو فاسفة فلسفة ‏ كم دفعهم 
أن يسجاوا ذلك فى مثل هذه الكتب على أنه توعية لاناس بنفوسهم » أو 
تقوم لساوكهم » أو تمبيج لأفكارم » أو تنم خارفهم » أو وصل لم بللَّه ؛ 
أو إبحاء لهم بالتنوبر أو دفم -3 إلى التديير.؛ فإن نجحريبة ابن عربى فى هذا 
الكتاب هى واحدة من هذه التجارب التى استطاع أن يفصح فها عن كثير 
ما كان علا نفسه وقلبه وعقله » وأن يسخر ذلك كله رودن رأى - 
طريق الناس إلى الله » وسبيل النفوس إلى امير » ووجهة العقل نحو أكتساب 
الغرفة . ش 

من أجل كل ذلك يكتسب هذا الكتاب قيمة خاصة » ومن أجل كل 
ذلك كانت عذه ' الدراسة حوله ء وان لأرحو أن تكون قد أسبمت إسباما 
خيراً نافماً فى هذا الأسبوع الأندلسى . وللّه ولى التوفيق . 
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٠ الرسالة‎ - ١ 


كتب ابن عربى هذا الكتاب على أنه رسالة وجهها إلى ( وليه فى الله 
تعالى وأخيه الركن الوثيق أبى جمد عبد العزيز بن أبى بكر القرثى اللمهدوى 
تزيل ونس .. ص ") . وكان ابن عربى قد غادر المغرب إلى الشرق فزار 
القاهرة والقدس ومضى إلى الحجاز يؤدى فريضة الحج » لجاور فى البيت 
الحرام » وكتب إلى وليه" ( بهذه الرسالة من مكة حرسها الله وشرفها فى شهر 
ريم الأول سنة سمّائة وطاف بها أسبوعاً وألمسها الحجر الأسود والملنزم والمستجا 
وأدخلها البيت والواضع الفاضلة تيمناً وتبركا . ص )١١«‏ . 

وإنما اختار ان عربى ارسالته وليّه وصفيّه هذا لأنها كانت - فا سنرى س 
أقرية لسوقة. الزمان. فى بتواظيع :الى اللي :الثزيق. .وداخلها الباطل: + .ودضوة 
إلى الله قائمة على النصح والصدق وملاحظة المق » وتطييراً. للنفوس وسمواً 
بها حتى تصل إلى غايها من الحقيقة » فلم بحد من يبثه هذا الحديث » ويتوجه 
إليه مبذه الرسالة إلا هذا «الركن الوثيق » لأنه كان من الشأن بمكان يدل عليه 
هذا الخطاب ( وقد فوت ياأتى - جعلنى الله وإياك من الفائزين - فى زمانك 
هذا مخلال 0 أقدر أن أراها من غيرك » مبعبا : معرفتك عرتية العم وأهله 
وعدم تعريجحك على الكرامات والأحوال . ومنها انقيادك لاحق - له 
ونزولك إليه عند من وحدته سواء أكان من تلحظه العيون أم لا يؤبه له » 


)١(‏ يمدو أنه كان من عادة ابن عملى أن يقدم كتبه ورسائله إلى الخلص من إخوانه وأصدقائه 
وشيوذه وعريديه . فقد أهدى كتابه الضخم « الفتوحات المكية » إلى عبد الءزيز المهدوى هذاء» 
وأهدى كاه « إنشاء الدواثر » إلى الصاحب المولى عبد الله بدر المبشى . 
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]1[ شكرى فيصل‎ | ٠ 
: و تلحظ منزلتك الدنيوية من تعظم الناس لك وتقبيلهم ,يدك واتيان السلاطين‎ 
5 إلى بايك وهذا غاية الانصاف » ثبتك الله وإياط . وما قولك فيا لا‎ 
لا أعم » وفيا عل أحن أن أسمعه من غيرئ - فقد حزت اله بأونٌ هذه‎ 
المصال التى تتطاير دونها رقاب الرجال والقام الذى لا تغيره الأحوال ولا تزيده‎ 
حسنا ووضاءة رواتب الأعمال . 3 حئك النذى ل أره من غيرك فى معرفة‎ 
الانام والزمان » واعتقادك أنه من فروض الأعيان » من أتجب ما سممته الأذان‎ 
وتساميت به الخلان » وسارت به الركبان » ثم ما وهبك الله من الصولة والقوة‎ 
. )4 على الفقهاء بدلائل المكارم والفتوة » الجارية مع براهين النبوة . ص‎ 

وقد بدا لان عربى بعد أن أنمر رسالته هذه أنها عمل طيب » فرضى 
عنه وارنضاه » ووحد بما 5 لله به عليه وهو فى رحاب الله المباركات فى 
جوار البيت المرام » أنه إنما فعل ذلك عن أعس الله ولذلك كان من اعتداده 
بعمله أن كتب إلى صاحبه آآخر الرسالة (فهذا باولنَ ما أعى الله وليك وصفيك 
أن مخاطبك به واللَّه لا يستحى من الحق وق أله أحن » واعلم أن هذه 
الرسالة من أعظم منن الله عليك » ومن أسنى تحفه إليك ص ؟١١)‏ . 


؟ - المنطاق 


وقد انطلق ابن عربى فى عمله هذا مندفماً بقوة التحربة التى خاضها » 
وعمق الاحساس الذى خالطه منذ كان فى الغرب حتى كان فى الشرق فى 
حرم الله » منذ دخل طريق القوم حتى استوى من هذا الطريق على أرفع 
ذراه وأرفع عراتبه .. . وقد اثلبث نه هذه التحرية سب با خالط من الناس + 
وعرف 0 البو و من الخيوع + .راشع برجال من رجال الله » 

ولق ولق وسَلِك وسْلك - إلى هذا الاحساس المزدوج الذى يتطابق فيه 
وجهاه على حقيقة واحدة كانت تصرنم داماً فى أعماقه وتلح عليه فى عمل ما 
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1 كتاب روح القدس ١‏ 


بواجه به الام ودعو فيه إلى الطريق وخلص فيه النصح . 5 هذا الاحساس 
امزدوج تلق ف مظهربن : 1 

| - إحساسه بواقم زمانه وفساد هذا الزمان » وحاجة القوم إلى كثير 
ن التخلية يسسهم وبين طيبات الدنيا » ومدافعة باطلها » واللخلاص من اسار 
شهواتها » والانطلاق فى سبيل الحق (وحق الله أحق . ص ؟١١)‏ . 

ب - إحساسه عسؤوليته أمام هذا الزيف الذى بوشك أن يغطى المقائق , 
وتأريق هذا الاحساس له » وسيطرته عليه سيطرةً دفعته إلى أن جد نفسه 
س دون أهل زمانه ‏ ملنزماً بموقف الناصح . . ولكنه ليس واحداً من عامة 
هؤلاء الناكدين الذبن الكدس الوزن هو ( ناصح » شفيق » مأموز بالنصح » 
مشدد عليه فيه ص ؟). 00 

إن ابن 000 إتما. ينطاق اه يم خافيا 
لهمة خاصة هى مهمة النصح وقولة المق على ما يكون لقولة المق فى نفوس 


الناس من ١‏ نار ما ترك الحق لعمر من صديق عن ب 1 
م ب الأساس التفسى 


والأساس النفسى الذى أتكأ إليه ابن عربى فى رمسالته اذ طائفة من 
لملامح وظهر فى مجموعة من المعارض يلخصها أو يجمعها أن النفس الانسانية 
تشمخ على الحق وأن الانسان يقب ل النصح من غيره لا من نفسه (صٍ ©) وأن 
الناس قد غتاوا : خافوا الله عل سيئات غيرم. وذلوبهم وأوزارمم وأمنوا على 
ذوبهم (ص ه؛) - وأن الأصل فى اجماع أهل الله ومخاطباتهم أث بكرن 

على ذكر المعايب والأوصاف لا على ذكر المدحة والاتصاف (ص م١٠١) ‏ 
واننا ‏ فى طريق الدعوة ‏ لا بحسن بنا أن دخل على النفوس من عَلٍ 
تقتحم علبها وجودها اقتحاماً وترهبها إرهاباً » ونلق إلا 5 
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5 ظ مك فيطل [] 


إلى التزامه دفعاً » وإنما تحتاج أن نترفق بها وأن تتصييد السبل إللبها . واذلك 
كان من صايعه ‏ فى تحقيق هذا الأصل النفسى - أرك وضع نفسه موضع 
الهم وتمثلها فى موقف الغرور صاحب الدعوى العريضة » وحرّد مها نفسا 
أخرى تحاسها » فكان من ذلك هذا الحوار الداخلى الثير » وهذه الطريقة 
الؤثرة فى ترويض النفس واستئناسها . فاما استوى له أن يعرّيها من غرورها 
وأن يبصرها محقيقتها ويعرفها ضعفها » صار إلى أن يضرب لما المثل ويذ كرها 
الأسوة المسنة ليدلما على (أن الزمان لم يخل من الرجال الجارين على أساوب 
المتقدمين . . ص 268 ) ويسّر إلمها الطريق فلا ثرى فيه المدف الذى لا يدرك 
والغابة التى لا تنال . 
وكذلك أحس ابن عربى النفاذ إلى نفوس الناس فم يفرق بينه وييهم 
ول يضع ذاته فوق ذاتهم وإنما اتحد التحدث 8 » والتق المحاسب 
والخنتب ب ٠‏ . هو الناصح الشفق وهو كذلك المنحرف الخطى' . . نفسه الأول 
7 0 ونفسه الأخرى هى الحاسبة . . ولم يكن صديقه الذى وجه إليه الرسالة 
إلا السرح الذى تبرز فيه هذه المركة المزدوحة الموحدة بين ابن عربى وبين 
نقسه » وكأنما جعله مَطرَّح هذه الدعوة ليكون الشاهد الحاضر » تبرئة لذمته 
وإشهاداً على دعوته » وكأنما جعل منه هذا الوسط الوصل الذى يفشى هذه 
الدعوة ويكون أداة بلاغ لها » مخرج بها من النطاق الذاتى الضيق لتجرية ابن 
عربى إلى نقوس الناس جميعاً . وكان صنيعه فى ذلك كله صنيماً دقيقاً قائما على 
الاحساس بمداخل النفس ومساربها » وما لا من نزعات ونزوات » وما محتاج 
إليه من حسن التوسل والتحّل » بغية إدراك المدف الذى تتطلع إليه . 


عه - الحدف 


وكان المدف الذى تطلع إليه من هذا الصنيع فى رسالته هذه هدفاً متشه 
متوحداً فى آن . . ويتمثل نشعبه فى كثرة ما أثار من قضايا وطرح من 
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11 كتاب روح القدس ١‏ 


مشكلات . . فقد نى على الزمان وأهله مام فيه وما ثم عليه » وهاجم متصوفة 
عصره أو جِلَّهم » وكشف ما وقعوا فيه من غرور فى حيائهم النفسية وفى حياتهم 
العامية » وصوّر كيف طغت عليهم الدنيا وأغرتهم الطيبات » فتعبدوا للشهوات . 
وشنّ على الفقهاء أو على أكثرم حملة عنيفة منتصراً منْهم للسادة الفقراء » ذابا 
عنهم م6/. ونثر هنا وهناك طاقة من الاراء ف هذه المسالة أو تلك مما يتعرض 
له التصوفة » وقصّ سيرة الطائفة الختارة من أهل الصّفة والصحافة والتابعين » 
وترجم أعدد 3-3 من شيوخه ومتصوفة زمانه ٠.‏ ودعا إلى ألؤان من الساوك ف 
حياة المريدين . . هذا إلى جزئيات كثيرة أخرى لا سبيل إلى حصرها . 

ولكن كان وراء هذا التشعب 0 أو ما نيدو أنه تشعب » هدقف 3 
يحسد وحدة الكتاب وين عنه التكثر أو التثشتت إن شت . . وكان هذا 
المدف الكبير قادراً على أن يلف كل الجرئيات وأن يسينها » لتبدو وسائل 
إليه وسبلاً نوه . . ذلك هو أن يدفم الناس إلى الحضور مع لله وأن يدهم 
على الطريق المق الذى لا مخالطه الباطل ولا تكدره الدنيا » 0 1 الانسان 
كيف بجهد فى سبيل تصفية نفسه : تنقيلها وتخليتها وتحليتها » وكيف يروضها 
على الطاعة حقق ا تأنس لغير الله 3 ولا يكون لغير الله فيها وحجود . 

وكذلك بدا أن هذه الأهداف المتشعبة لم تكن إلا وسائل . . وان كانت 
هنالاك هذه الأهداف الاوائل والثوانى » وأن ما بين الوسيلة والهدف لم يكن 
اختلاقاً وتبايناً وإنما هو نَضامٌ وتكامل . ْ 

وكذلك بدا التقاء ما بين الهدف والوسيلة عند ابن عربى واتحادها حتى 
لا تكاد تملك أن تفرق بينهما إلا على شىء من اصطلاح وتعارف . 

هم ده المج 

وكان مرحه ف الكتاب ا يكلم بالواقعية ويصطبغ بالصبغة العملية . 

يسرف ف الأدلة النظرية وإنما اتكأ على الثل الى » وم يلحأ دائماً إلى التفلسف 


لمك. انهحرو 26 )هه ط0اه. أع. 00154 / دمع .كاه 0 ماع 2]. الالزاننا//:قماخط 134لقوع/عصم.//نقمخط 


شكرى فيصل لذ 


وإئما اعتمد على لافج البشرية » ولم يخاطب الناس خطاباً هو فوق ما يطيقون 
وإها حدتهم عن الأسوة الحسنة فى نصوص القرآن وحياة الرسول وسيرة الصحابة 
والتاببين » وعن المسلك الطيب فى حياة هؤلاء الذين كانوا يعاصرونه من شيوخ 
ومتصوفة . وحين كان يتصل الموضوع بالتدليل على رأى والبرهنة على فكرة 
ذان ابن عربى لم يَمْدُ هذا النبج العلى إلا فى القليل . . كان يذكر الآبة التى 
كبل 4 يدر الحديث النبوى الذى يدعمه » ثم يعقب بما كان من 
أقوال الصحابة والتابعين أو عملهم » ثم قد يكوت بعد ذلك » فى المرحلة 
الأخيرة شىء من نقاش سير . 

لقد استوى لابن عمبى هذا الكتاب فى اطار من الواقع » ودعا دعوته 
فى مركب من الأمثلة المية واليسيرة الشاهد . 


5 - الأقسام الرئيسية فى الكتاب 


ولم يكن كتاب ابن عربى قسمة فى فصول وأبواب » وإتما كان يتعاقب 
فيه الحديث وراء الحديث والترجمة وراء الترجة » و يكن عنده أفكار بريد 
أن زتها وينصلها ويبومها وإنما كان عنده. دعوة اتخذت أساوب الذكاية »2 
ونصيحة نحلببت يحلباب من القص » ورسالة وصل بها إلى الناس عن طريق 
قلرههم وأظتهم . . ولهذا كان الكتاب كله نفساً واحداً . . كان كأنها هو 
فيض ا 3 انساب 3 توقفث آخر الشوط » حيث أراد أي يتوقف . 

ومع ذلك فنحن نستطيع » فى محاولة لتقريب موضوعات الكتاب » أن 
تقول إنه ينطوى على الأقسام التالية : 

6 مقدمة الرسالة فى التوجه إلى وليّه » وذم الزمان والننى على المتصوفة 
الذين تعلقوا بالظواهس . 

؟) حديثه عن نفسه فيا طرأ عليها وامتحانها بعرضها على كتاب الله 


وسنة رسوله وسحخرة أهل الصفة ولعضص الصحابة ونفر من التابعين * 
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[11] كتاب روح القدس ١‏ 


«) ترجة بعض شيوخه الذين لقيهم وانتفع ببركاتهم . 

:) خاتمة الرسالة وفيها حث على اللبوض بالأمانة عن طريق التذكير 
بنعم اله على الإنسان . وبين ذلك وحول ذلك كان ابن عرلى ينثر بعض 
المسائل والأراء والقضايا مما يتصل مبدفه الأصيل أو ينتبى إليه . 

وليس معنى هذا التق أن هنالك هذه الحدود بين هذه الاقسام » ولا 
أن هذه الاقسام قاصرة على هذه الموضوعات . . فليس شىء من هذا التحديد 
فى أسلوب ابن عربى الى المتدفق الكثير الشواهد . وإنما تتداخل العناصر 
وتتلاق » وقد يمترض بذّكر مسألة » وقد يستطرد يذكر تكتة » وقد يتطرق 
إلى موضوع من الموضوعات التى كانت تملا ذهن المتصوفة 5 نذاك كالسماع 
والشعر » والسعى والاتكال » والاعتراض والانتقاد . 

ب 5 الكتاب 


وقد عنينا فى هذا البحث بدراسة الكتاب وعرض بعض ما فيه وتقييمه 
من نواحيه الخُتلفات فوحدنا أنه نص أدبي » ووثيقة اجماعية © وصرجع أندلسى 1 
وترجمة شخصية » ورسالة تصوف » وأن له إلى جانب ذلك قيمته التربوية وقيمته 
العابية . . وأنه سبب من ذلك كله جدير أن يكون موضع عناية فى مثل هذه 
الجاسات الأندلسية » وموطن اهام حين نتحدث عن التراث الإسلاتى . 
م 7 طبءات: الكتاب 


وقد طبع الكتاب طبعة حجرية فى القاهرة منذ نحو مأنة سنة وخمس 
سنوات - أوائل ذى القعدة المرام من سنة ١١8١‏ ه. ‏ ثم نسيه الناس إلى 
أن طبع | أخرى فى دمشق ىف العام الممضى ( ١54‏ ه.] ةا م( طبعه جماعة 
من محبى الشيخ الأكبر على النسخة الحجرية. وعلى نسخة مخطوطة » وإن كان 


الشرفون عليه ل يستوفوا غايتهم من التحقيق » إذ كانت رغبتهم السرعة فى 
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1 شكرى فيصل ا [15] 
إحياء الكتاب بعد طول اهال له . . ولكلهم ينوون - فيا عامت - معاودة 
لبة منارها بدي رمع الارياك الى درف , 

وقلا كن الأستاة بالاسوص يئة بجعلاو اقبي متداح فق مطيرغاةة معي 
الدراسات العربية فى مدريد وغرناطة - بعنوان رسالة القدس » تضمن تراجم 
التصوفة الذين لقيهم ابن عربى » وكان عددمم (55) بين رجل وامرأة » 
وختمه بفهرس للأعلام » واعتمد فى ذلك مخطوطة الاسكوريال ( 74١‏ الورقة 
٠ - »١‏ ) ولم يشر فى المقدمة إلى غير الغرض التعليمى الذى قصد إليه من 
نشر هذا القدر » وذلك أن يضم بعض النصوص العربية بين أيذى الطلاب 
الاسبان الذين يقبلون على دراسة العربية . 

ول نعن فى هذا البحث بالنص » تثبشا منه وتحقيقاً له . . وإن كان مما 
يلفت النظر هذا الخلاف بين نشرة بلاسيوس وبين نشرتى القاهرة ودمشق . 
وآنا لترجو اله أن تتا لنا فرصة طبع هذا الكتاب معتمدين على مأ مجتمع 
لدينا من نسخه أو أن نعاون فى ذلك إخواننا فى دمشق الذين بحرصون على 
معاودة الطبع » ذلك أننا نرى أن الكتاب ثروة إنسانية رائمة » وأثر أدبى 
سام » ودعوة خلقية حارة . . إنه كتاب فذْ فى تراثنا جدبر أن حتل مكانته 
بين دوائم الأنار الأندلسية والاسلامية والانسانية . 

وفى الصفحات التالية دراسة للكتاب وتقييم له من حوانبه الختلفات . 


قلت فى التمهيد إن روح القدس من بين كتب ابن عربى أقرب إلى 


أن يكون متحلياً بسمات من. الأدب منه. إلى أن يكون كتابا مقط لتضانا 
التصوف . . وعنيت بذلك أن الكتاب يتكشف عن بعض القيم الأدبية التميزة 
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[؟١]‏ كتاب روح القدس 19 
التى تتمثل فى طائفة من المظاهي » وأن حكابة النفنس هذه التى: حكاها ابن 
عربى جعلت من وجوده الأدبى وجوداً واضحا فى الكتاب كله » فى أجزائه 
وجزئيانه » فى بنائه الكلى وتفصيلاته ٠.‏ .| 
وتتمثل الروح الأدبية التى عرض فنها ابن عربى أفكاره فى العارض التالية : 
١‏ - فى بناء الكتاب 


حين تتتبع أقسام الكتاب تبدو لنا » للوهلة الأول ظ وكأن بيمبا نوع 
من الانقسام أو شيثًاً من التزيد » ولكننا لا تكاد نتعمق صلاتها حتى يستبين 
لنا أن ما بدا اتقصاما كان فى الواقع تلاهاً » وأن الذى نظنه تزيداً إتما هو 
من صميم العمل 6 الذى قام به ابن عربىي . 
والحق أن الرجل النزم هدفه الكبير فى الدعوة إلى التصوف فى كل صفحة 
من صفحات الكتاب فى سلسلة من المواقف . . فى لوقف الأول الذى نعى فيه 
على متصوفة الزمان كان الجانب السلى » وكان لا بد بعده من جانب إيحابى . 
ولكنه ل يلجأ فى سبيل بناء هذا الجانب 'الايجابى إلى القاء المواعظ وسرد 
المطب وتقرير ما بيده تقربراً » وإنما وضع نفسه موضع الامتحان فُكشف 
عوارها وأبان غرورها وأظهر قصورها جين قاس عملها بما جاء فى القران الكريم 
وبماكان من سنة الرسول صلى الله عليه وسل وسيرة الصحابة والتابعين . ومثل 
هذا الأساوب يستتبع فى نفس القارى” شيا من العدوى »2 فإذا هو كذلك 
فسن القصور وعد الشفك. ويدرك ما بينه نوبيين. الثل. الأعل عن ليان ؛ 
ويطمح إليه » ولكنه يترواح بين العزم والضعف » وبين الإقدام والاوحجام 
فيأتى الوقف الثالث ليغذى طموحه ويقوى من عنزمه حين يقص ابن عربى 
سيرة جماعة من .شيوخه وإخوانه . وليس هذا فها يبدو مكان الترجة الم 
ولكن ابن عربى لا يريد الترجمة وإنما يريد أن يقول. للذين يضعفون عن 
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متابعة الثل الأعلى ( إن الزمان ل تخْلُ من الرجال الجارين على أساوب التقدمين 
باختلاف أحوالهم . ص 88م ) » وحينذاك تكون هذه الترجمات » بتفاصيلها 
الثيرة وأحدائها الشيقة ومجاهدات أسحاببها وما لقوا فى سبيل الله وما بذلوا. 
دافماً عنيقاً يدفم بالقارى' فى طريق الله وفى سبيل المقيقه . ثم لا يكاد 
ينتهبى هذا الوقف الثالث حتى يبدأ الوقف الرابع بعده تأكيداً على هذا الاتجاه 
عن طريق آآخر » عن طريق ذكر نعم الله على الانسان وواجب شكره فى 
اتباع هدايته . وكأن الطريق إلى الله بعد هذا كله لم يعد مكنا لخسب 
وإما أضحى واجبا محبباً تقبل عليه النفوس من طواعية ورضى بعد أن استيقظات 
عندها أفضل توازعها وماتت عندها أسوأ نوازغها . 

إن بناء هذا العمل على هذا النحو » فى تدرجه من الاتكار على المتصوفة 
إلى الرغبة فى التصوف » وفى أسلوبه الذى ينتقل بك دون أن نحس النقلة من 
طور إلى طور فى أناة وحذر ولعد عن أن تنهم صاحبه أو نظن به » وى 
محاولته أن بعل من نفسه القدوة لك وأن بحاوز بك أن تكون المشاهد 
للتجربة إلى أن تكون صاحب التجرية -- عمل فنى رائم لا يقدر عليه - على 
هذا النحو - الا مقتدر فى البيان » قوى على النفاذ » متمكن من مكامن 
النفوس وسرائرها » يعرف كيف ينزوها من حيث تظن ألها فى مأمن » 
ويقودها من حيث لا تحمس » ويبلغ نا إلى الهدف أبعد ما تكون عنه » 
ويصل بها من النقيض الذى كانت فيه إلى النقيض الذى أراده لها . 

؟ - فى الخحوار الداخلى 

فإذا تجاوزنا البناء فى خطوطه الكبرى بدت لنا القيمة الأدبية للكتاب فى 
كل أجزاء هذا البناء . . وكانت أشد ما تكون وضوحاً فى اصطناع هذا الموار 
الداخلى الذى أداره ابن عربى بينه وبين نفسه » فقد تميز هذا الموار بصفتين : 
الغنى والإنارة . .كان الحوار مثيراً لأنه كان جرد نفسه ‏ وهى تدعى أعرض 
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الدعاوى وتنزل فما تظن أرفع المنازل - من دعاواها كا ينحرد الغصن من 
أوراقه ورقة بعد ورقة » وكان ينزل بها خطوة. بعد خطوة » وكان يباعد ما 
ينها فى الواقم وبين الثل الأعلى الذى تحسب أنها منه حين يصور لما هذا 
الثل الأعلى » فإذا هى تقر بعجزها عن هذا امثل فى صورته فى القرآن » ها 
لها بالقرآن الكرجم من قبل (لأنه البحر الأعظم الذى لا يدرك قمره إذ ليس 
له قعر فيدرك ؛ ولا ساحل فيبلغ ص 1 ) » فيدعوها إلى أن يعرض عنلها على 
سنة رسول اله فتأبى عليه ذلك متسترة بالأدب ( فإن فلك النبوة ليس لنا فيه 
قدم » ولا تقوم لك به عل تحجة ص )١‏ » ثم يعرض الها على حال بعض 
أهل الصفة واحداً بعد واحد ويسأها أين هى مما يعرض عليها فإذا هى تتضاءل 
وتتضاءل حتى لا يكون منها » من كل اعتدادها الذى كان ها » شىء . 

وكا اطوار فيا لأنه حثل يوان من الثهن + وأطراق. من. الأعاديرك 
وجملة من الأساليب . .كان فيه أمثلة من الصبر على الأذى » وأمثلة من مجاهدة 
الاهواء » وأمثلة على الحرمان من طيبات الدنيا والنفور من الساطان . . وعشرات 
من الأمثلة الأخرى المتلاحقة » شأنها كلها أن تفعل فى النفس من نحوين : 
أن تظهر قصورها من نحو وأن تثير طموحها فى نفس الوقت من نحو آخر ما 
دامت تقف فى الأصل موقف التحدى . 

إن الموار الداخلى عمل فنى صعب لا يقوى عليه إلا الذين يملكون من 
البيان أقوى أساليبه » ومن معرفة النفوس أدق سرائرها . . إن فيه روعة 
الكشف عن الهول ؛ وطمأنينة الاعتراف » وحرارة التراشق » ولفتات الحوار» 
وغياب الرقيب » وإيضاح كثير مما بيننا وبين أنفسنا مما لا نقوى على نحقيقه 
فى ملا من الناس » ولقد كان هذا الحوار من أمتع ما فى الكتاب من نحو 
أدرى » استطاع معه ابن عربى أن يتابع ؛ فى تواتر خصب من » هذا الافتراق 
والتلاق بين نفسه الحاسبة ونفسه الحاسّبة » وهذه الخصومة والصالحة بينهها » 
وهذا التدافع والتجاذب ؛ وكان يذهى فى كل جولة إلى غلبة النفس المحاسبة 
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ثم بعود إلى ملاقاتها مع نفسه الأخرى فى مستوى جديد وجولة جديدة . 
حت تحققت الغاية الكاملة فى وع من الإوقناع الذى لا مخالطه القهر » ومن 
الاقتناع الذى لا تخالطه الشكوك . 


م ل فى السمة الواقعية : البعد عن التجريد وجائبة الاخيلة والرموز 


وتتجسد ملامح الروح الأدبية عند ابن عربى فى هذا الكتاب فى هذا 
البعد عن التحريد والاقتراب من الواقم والاعماد عليه . إن ابن عربى واحد 
من الذين أُوْلوا الرمل فى أدبهم اهتامهم » وكان له فى شعرم وتثرم وفى 
أفكارم كذلك مكانة . . ولكننا لا تحد هنا انصرافاً إلى الرمن بل أننا لا نكاد 
نجد مكانا للتخيل » اللهم إلا ما كان من تمثل النفس الحاسبة والنفس الماسّبة » 
وليس هذا بالشىء الذى يستوقفنا عند المتصوفة الذين يعتمدون قوة التخيل 
ويصطنعون الاشارات والرموز وبحولون الكثرة من معاتى المس إلى معانى 
الروح » ويغيب عنهم عالم الواقم فى نطاق من عالم امثل والتصورات . 

ومع ذلك فإن ابن عربى ل محل ما ينه وبين التخيل » ولكنه لم يستعمل 
هذا التخيل استعالا خا ول يستر به الحقائق التى يريد أن يعرضها والأفكار الى 
برغب فى تقلها . . إنه استعمل التخيل فى نطاق الواقم إذا استقام فهم هذا 
الشين ١‏ + عق أن صوره. .وأخيلدد كانت تقبس من الواقم نفسه » وكانت 
كذاك تقريباً لهذا الواقم أو تضخيآ له فى نفس محدثه أو تمكيناً له منها . 
إذا غادره غادره مطمئئاً إلى أنه خلف عنده كل الأثر الذى يبغيه . 

وسنتحدث عن هذا الليال الادى حين نتحدث عن صوره » وحسبنا هنا 
أن نشير إلى هذبه هر الأخرويف ايليا أت معالى أبن عربى كانت فى أ كثرها 
- فى هذه الرسالة ‏ بعيدة عن التجريد الذى نعرفه فى كتبه الأخرى التى 
يغلب عليها فلسفة التصوف »2 والتى يتجه فيها إلى خواص القوم والشيون 
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التمكنين . والآخر أنه لم ياف هذه الغانى ول 'يتعمق ولذلك لم يضطر إلى 
الرموز الكثيرة البعيدة » وإنما كانت هذه المعانى قريبة دانية مما يسوقه إلى . 
الناس جميعاً . ولذلك استخدم » للتمكين لما » التخيل الواقى . ش 


ع سل الصدق النفسى : العفوية والتدفق 


مثار الاتجاب الأدبى بعمل ابن عربى برتد كذلك إلى أنه عمل يمثل الصدق 
التفسى الذى يؤاف عنصراً أساسياً من عتاصر ماح العمل الأدبى وسموه . 
وهل هنالك من سبيل إلى الك فى صدق ابن عربى النفسى ؟ . . لقد كان 
وهو يكتب رسالته كتلة توهج . . كان على رأس الأربعين 57 قد بلا أس 
المتصوفة وخاض التحربة » بكل ما فبها وبكل ما بدا منها من حيد وسبى” » 
إلى شحمق الاذن » وكأان سيداً .عن وطنه المادى الأول » عن الأنداس » 
قر 8 من وطنه الروحى الأصيل 2 قريباً من الله فى حوار حرمه يتتقل كهذه 
الطيور الأمنة . . وكان محس ما وقر فى صدره من أنه ناصح وسققيق يح امول 
بالتصيح » مشدّد عليه فى ذلك » وكان يحد فى تلاق كل هذه الظروف والبيئات 
الادية والروحية وتفاعلها أن فى صدره من المعارف والاسرار ما يصفه هذا 
اوصف: الطرق: الضادق ل( ٠ح‏ انى لأنظر إلى 0 إذا اشتدت عليه الرباح 
الزعازع فعلا موجه وارتفع دوي ثم أنظر إلى تمْوج بحر امعارف والأسرار فى 
صدرى تأجد معظم ذلك البحر بما وصفناه من 00 الأمواج واشتداد الرياح 
ساكيا لا حراك به عند توج بحر الحكة فى: صدرى واصطفاقه » لا سها فى مكة 
الشرفة ص )١*‏ . 

على هذا النحو من اليتظة الروحية والإرهاف النفسبى كتب ابن عربى 
رسالته » وأنوار الله فى قلبه » وحرم الله يؤويه وحرماته بين عينيه » فكان 
صدقه أبر زا طو ابعه » وكان مثل هذا الصدق عورا أن يبفحر عنده كل هذه 
القوى الكامنه وكل هذه الأساليب من التعبير وهذه الفنون من فنون القول . 
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وتفجر هذه المقائق دون تكلف لما أو اصطناع هو الذى مكن لانن عر 
ان يرى من جوانب النفس ما لم بر غيره » وأن يدقى سه 
فأ يستثمر فى أدائه وبيانه ما لم يستطع غيره أن يفعل . . إنه أناح له من الحدة 
واليقظة والتوقد فى الجلات النفسية ما لم يتح لعشرات من الآثار الأدبية . 
فإذا أضفنا إلى ذلك أ أنه لم يكن يعنى - فوق هذا الصدق أو نتيجة له 
من الزخرف استطعنا أن تلمح فى أساوبه من العفوية والتدقق ما لا نايح 
ف 9 آخر من أساليب الأدياء الذين يصطنعون الأدب أو محترفونه . 
إن الصدق النفسى عند أبن عربى يكن سمة من سمات أساريه ولكنه 
كان هو الذى كر عنده أسلوبه . 0 يكن شيا يضيفه إلى مقومات عمله ولكنه 
كان هو القوم الأساسى .٠‏ هو السمة وهو الموسوم » هو الذى كر هذا الأثر 
الأدبى عنده وهو 1 صفة هذا الأثر الرئيسية . . ولذلك أتكشف فى عله 
من اهل النفس ما الكشف ؛ وأقتحم هو ما اقتحم » وكان الطابع التفبى » 
فى مادته التى هى التحرية أ و فى صفاته التى هى الصدق ؛ أبرز ما فى الكتاب 


6 عد المشاهد والصور 


ولقد كان لهذا الصدق وما أناح لابن عرى من حدة ويشظة آثار أخرئ 
فى ملامحه الأدبية . . وتلك عش هذه الكثرة من المشاهد والصور التى استطاع 
أن يعرضها فى براعة » والق نحس » وأنت تقرؤها » أنها كانت عملا فيه 
السرعة والبعد عن الكلنة » 0 العفوية » وفيه الجزئيات تتيحها الدقة » 
وفيه اللوينات الصغيرة تيحها النقاذ' ٠.‏ 

:وما علك القارى” وهو عرض الكتاب رء م أن شف عند هذه المشاهد 
للطولة أو الصور اغْرلة . . 7 ياك كذلك أن يخلص من عدواها النفسية 
فيتقاد لها أو يرضى عنها » أو أن يتحنب إبحاءها الثير الذى يدفعه إلى أن يتف 
يتملاها 4 3 يقرمها إل 5 من حوله 32 حرج مها إلى الاماب 5 
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واقد كان ألرز هذه امشاهد - فى الذى عرض ابن عربى من أحوال 
المتصوفة الذين تعلقوا بالظاهس ‏ أنه صورهم وكأنها كانت كل صورة طم حكاً 
قاسيا عليهم ووثيقة أمهام عنيفة يلصقها على ظهورهم وصدورهم . وانظر ما يكون 
من هذا الوصف ( . . صوفية صوف » باغراض الدنيا موسخون وموسومون » 
عظمت الدنيا فى قلومهم فلا يروت فوقها مطلبا » وصغر المق فى أنفسهم 
تأيجاوا عنه هربا » حافظوا على السحادات والمشهرات والعكا كن » وأظهروا 
السبحات الزينة كالمجائز . طفام أطفال » صبيان الأحلام » لا علم عن المرام 
ردم » ولا زهد عن الرغبة فى الدنيا عدم » انخذوا اه الدبن شركا 
للحطام ولازموا الخوائق والرباطات رغبة فها يأتى إليبا من حلال أو حرام ». 
وسعوا أردائهم وبمنوا أبدائهم . . ص ه ) فى استحضار صورة هؤلاء الصوفية 
ف مسكنهم ومليسهم. » ٠‏ ومألكليم ومشربهم » فى الذى ينشرون من سحاد 
ونحماون من عكاز » ويدارون بين أصابعهم من سبحة . . فى مدى هذا التناقض 
بين عالهم الداخلى وقد خلا من كل ع أ زهد وبين عالهم امارج وقد 
حفل بكل زخرف » هذا التناقض الذى بردم - ويم على ما هم عليه من 
سن عالية وزينة ظاهرة ‏ إلى مثل صورة الصبيان : صبيان الأحلام . 

والحق أن أحلى هذه المشاهد ما تلاقت فيه الجوانب المادية بالجوانب العنوية » 
ما اصطلاح عليه حكاية الواقم من نحو والنفاذ إلى ما وراءه مما تغيبه الضمائر من 
نحو آغر . . ولاءن عربى فى تصوير ما بحوك فى الضمير » فى قصّه واستحضار 
جزئياته » مواقف رائعة . . وانظر هذا القطم. الذنى .صف فيه ما يكون من 
تأرجح النفس بين قراءة كلام الله وبين سماع الشعر » وما تتتهى إليه آخر 
الأمس فى حضور السماع : (.. يقول القوال زخرف القول وغروره فأهتز 
وأقوم وأقول : شاباش هذا واللّه حسن . تأقم بالل كاذيا ولا بزال الملعون من 
شيطانى برقصنى كا يفعل صاحب القرد بقرده » فإذا أخذ حاجته منى صنعنى 
صفعة فأضجعنى » فيقوم من قل فلاحه مثللى فيغطيتى برداء حتى مخلى سبيل » 
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وأقوم وأهنّأ » وقد عزَّانى اللا الأعلى فى دينى وفها مضى من عقلى . فإذا كان 
آخر الليل أنام أنا والجاعة السوء مثلى وقد تعبنا من كثرة ما رقصنا » فلا نلحق 
ننام إلا والصببيح قد قام » فنقوم نتوضاً اقل ما ينطلق عليه اسم الوضوء » ثم 
نجى' إلى امسجد » هذا إذا وفقنا » وإلا فالأغاب على من هذه حالته أن يصللى فى 
داره بإنا أعطيناك الكوثر اوسورة الفاحة كينها كانت » والقنوت ليس بواجب 
فأتركه , وأنقرها مخننة جداً ؛ 3 اضطحم إلى وقت الضحى لأسترح » هيبات 
واللّه ما كانت طريق 0 اكع نات 
وخرجت إلى المسجد » وإذا دخلت فيقال لى قد صلى الناس » فلا أجد اذلك 
55 ولا كنت بل قي الصلاة وأصل وأخرج كانه ما فاتنى ثىء » لا حي 
0 مسرورا » وأقول بلسان الحال قد حصل لى أحر الجاعة بتصدق وأراحى 

تطويل الامام .. ص 70 ) أرأيت هذا المازج فى تصوير ما فى الات ومأ 
ا نقوله أو إعمله ء + أرأيت كيف كان ا شأنه مع 
الشيطان » وهذا الوصف ل على أنه ستعيره من الحديث ١‏ لشريف - للصلاة ينقرها 
مخففه جداً . . ثم أرأيت هذا التتبع لمسارب النفس وما يكون من بدواتها وتبريراتها»ء 
كيف بنغذ إلى دقائته وكيف يفكر فى جزئياته » ثم كيف صوغ من كل ذلك 
هذه الصضورة: المكة التى تستوق غاياتها من إتكار السماع والتنفير منه ؟ . 

مها يكن من شىء فنحن عند. ابن عربى لا نواجه هذه الصور التقليدية 
التى نواجهها فى أدبنا المعروف. نثراً أو شعراً » فى موضوعاته للتكررة المعادة من 
الدح والوصف والرئاء » ولا نواجه هذه المعانى التى أيل الشعراء جدتها فإذا 
هى قد فقدت أكثر إيحائها أو كادت . . وإنما نواجه صوراً تأنى فى تضاعيف 
موضوع هو غير الموضوعات المطروقة » وفى أساليب من الأداء وزوايا من التناول 
ليست م التق عرفتاها . . ومن أجل ذلك نحس دتما ونجد لها مذاقاً غير 
ذاك الذاق » لأن فها من ط رأوة العفوية وطرافة التناول وجدة المعارض الى 
تساق فيها والتى نساق . ها .تيبا إلينا ويثريا نا + 
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[53]' كتّاب. روح القدس. 3 


٠5‏ الضورة: القارنة أو الصوره النقيض: 


وتتبدى العارض الأدبية لان عربى. فى هذا الأساوب الذئ. يكثر منه: 
ويلح عليه » ذلك هو أساوب المقارية » يلجأ إليه كلها أراد التأكيد. على فعى 
من معانيه أو إيضاح فكرة. من أفكاره . ْ 

إن الصورة » بطبيعنها عند ابن عربى: » عمل توضيحى لا يقصد إلى 
الزخرفة قدر ما يقصد إلى. الإيضاح » ولا يهم. باززينة. قدر ما يلم بالإيانة 
والكشف ... ولكن الصورة القارنه المناقضة التى يضعها ابن عربى إلى جانب 
الصورة الأول فى كثير من المرات تهدف إلى ميد من الإإيضاح والإيانة . 
وكأنما يد أن النقيض يفسر النقيض » وأن الجزئيات التى لا تبدو فى واحدة 
تبدو 57 فى الأخرى » وأن ما يفوته من جانب فى الصورة الأول 
إستد ركه من جانب آخر فى الصورة المقارنة . 

ونين تدك ان عر عن عتسصوقة االثباق. أعطل اعلره :هذه الزنسية + 
ققد تحدث عن هؤلاء وعرض جانباً من صورتهم ثم لما انبى من ذلك جاء 
يم عله عن طريق الصورة النقيض التى تحدث فيها كيف كان أهل الطريق 
فقال : (.. وللّه ما أعلم أل الطريق كذا وما كان الطريق إلا بالقعود فى 
مرابض الكلاب مجاهدة » وتحصل الأذى وكفه رياضة » والرحمة والشفقة 
والعطف على الفقراء والمساكين والمامين كافة وتحقيقاً ومعرفة » أين ثم من صفة 
أهل اله . . ص 7). 

ويستكثر ابن عربى من هذا الانجاه ويتابعه فقد أيم غرة أخرى فى 
الصفحات نفسها على وصف أهل زمانه ثم على أن يصنع الصورة المناقضة 
مثلة لأهل الطريق . . فقال عن أهل زمانه ( وأما أدل زمانك فواللّه .لو أطلمت 
عليهم ارأيت إن نظرت إلى وجوههم .عيوناً جامدة » متحركة غير هامدة » 
وإن نظرت إلى نفوسهم رأيت نفوساً سامدة » وإن نظرت إلى قاوبهم رأيت 
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4" شكرى فيصل [0كا 


قاو لاهية » من العارة العاوية والقدسية خالية » على عروشها خاوية » آجاما 
لأسود ضارية » ومرابض لدئاب عاوية » فسل الله عند روؤْيتهم العافية . 
ص 17م ) وجاءت الصورة النقيض بعد ذلك مباشرة : (. . أبن م ياولى 
من قوم . ٠.‏ جعلوا الركب لجباههم وشا » والتراب جكنومهم مهاداً 95 هؤلاء 
قوم خالط القرآن مومهم ودماءهم فمزهم عن الأزواج . : يفرح الناس وثم 
يحرنون » وينام الناس ويسهرون » ويفطر الناس ويصؤمون » ويأمن” الناس 
ويخافون » فهم خائفون حذرون » وجلون مشفقون . . ص 8) . 

ول يقنع ابن عربى بذلك فعاد مرة ثالثة إلى أهل زمانه بالصورة الجديدة » 
ولّكن التضاد فى هذء الرة جاء عن طريق الاستدراك فقال ( ولقد لقيت بهذه 
البلاد من يلبس سراويل الفتيان » ولا يستحى بذلك من الرحمن » لا يعرف 
شروط السئن والفرائض ولا يصلح أن يكون خدعاً فى الراحض » ومع ذلك 
ياوبى ففيهم ولله الصدف الذى يخنى رفيع الدر » والسياج على الروضة اليائعة 
ذات الزقي . . ص 8). ْ 

ومن الؤكد أن هذا التنقل بالقارى” بين الصورتين المتقارنتين المتضادتين إنها 
هو أساوب من أساليب الأداء ومعرض من معارض الإيانة محاول فيه صاحب 
الفن القول أن يعتصر كل جهده فى سبيل التأكيد على الذى يذهب إليه . 

/ا ل الثنانية 


وقد قادنه طبيعة موضوعه إلى أن يظهر فى أساوية طابع الثنائية » لا فى 
صوره المقارنة لحسب » بل فى تعابيره وتراكيبه وقتراته وفى هذا الفيض المتدفق 
من ألفاظه ومعانيه . 

إن دعوته إلى طريق المق وتنفيره من طريق الضلالات جعله » فى عله 
الأدبى » كالطائر ذى الجناحين ينشر واحداً هنا وواحداً هناك , لا يطير إلا 
بها ولا تستقي حركتة إلا معنا . 
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اليقة كتاب روح القدس ؟ 


ولذلك نحد عنده هذه الثنائية بين متصوفة هذا الزمان وبين المتصوفة 
الذين مضوا قبل . . نجد عنده أهل الشريعة وأهل الطريقة » وثلق الفقهاء 
والفقراء » ونامح الاعتقاد أمام الانتقاد » ويتراءى لنا أهل الوصال قبالة أهل 
الاستدلال » والنور الذى يقذفه الله فى القاب قبالة الدليل المنظوم . والكلام 
الرتب » والتفجر فى القلب قبالة الأدلة الحررة الى تضيق رحمة الله الواسعة » 
وتحل المقيقة قبلة ارتداد العقل . . ونقرأ عشرات من مثل : الالهام والوسوسة » 
والفراسة والشك » والمين والثمال » والآخرة والدنيا » والذكر والغفلة » والمق 
والباطل » والطاعة وللعصية » والتيزيه والتشبيه » والتوحيد والشرك »؛ وما إلى 
ذلك مما لا حصره عد . 

إن هذه الثنائية الأساوبية ‏ وإلمها وحدها أقصد هنا 0 تنبع من طبيعة 
الوقف الذى وقفه ابن عربي يدعو الناس إلى الضور مع الله وإلى الغياب عن 
الشيطان . . وموضوعه هو الذى انضج عنده هذه الثنائيات فى الألفاظ والتعابير 
والصور والتراكيب » كا انضجه فى بناء الموضوع ذاته » فقد بدأ يهدم التصوف 
الغرور ليينى المتصوف المق » ونظر إلى الماضى فى سيرة الصحابة والتابمين كا 
نظر إلى الحاضر فى صورة الشيوخ العارفين . . ومضت هذه الثنائيات تملا عليه 
كل طريقه فى كل صفحة من رسالته لتكون واحداً من ملامح أدبه الذى 
يعبر عنه ويدل عليه » ولتؤدى عنده غايتين اثنتين : الاريضاح من نحو والجال 
الذى يتيحه تعاقب ما بين الاضداد وتناسقها من نحو آخر . 


م4 الوضوح 


والوضوح ننيجةة لأ كثر هذه اللامح الأدبية التى تحدثنا عنها » يقود إليه 
الصدق: النفسى » ويساعد عليه التصوير الواقى » وعكن منه هذه الثنائية ؛ 
لذلك كان ابن عربى فى كتابه هذا بعيداً عن الاستغلاق والابهام » قريباً أأكثر 
ها يكو القرب من الوضوح .. لم يسلك السالك الوعرة ولم يقترب منها .. 
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ِ شكرى فيصل [: "ا 
بل إنه » فى كثير من الواقف » كان يحاول أن يبتعد عنما . . وكان فى كثير 
من المرات يكتنى بذكر رؤوس السائل التى تحتاج إلى شىء من العمق والدقة 
واللخصوصية » عرضاً لعناوينها وسرداً لها على نحو ما فمل فى آخر حديثه عن 
شيخه الكوى (أفادنى شيخنتا هذا مسألة الوضال » وأنا سيد ولد آذم » وآدم 
ومن دونه تحت لوانى » والتدبير نصف العيش » وإذا أحب الله عبداً ابتلاه » 
وقلب القرآن يسن » وم سبته أحد إلى هذه السألة فى بلادنا » وغير ذلك 
بما لا اتذكره الأن فرضى الله عنه وأرضاه ص ١ه)‏ . وما أقل ما تعمق فى 
واحدة منبا » فعل ذلك فى مواطن محدودة من كتابه كا كان الثأن فى 
حديثه عن خلق الله للانسان أكان ابتلاء أم تشريقاً (ص جم وما بعدها) 
وفى بعض المرات كان يشير إلى السألة مكتفياً بالاشارة معتذراً عن أن هذا 
ب سان الانيك: عا ش 
ونحن لا ترد وضوح ابن عربى إلى ملامح أساوبه ولكننا ترده إلى موضوع 
الكتاب وإلى الذين كتب من أجلهم . . فقد كان موضوعه أقرب ما يكون 
إلى أن يكون مدخلا إلى التصوف » كان تحبيباً به وتقريباً له . . وكان لذلك 
موجياً إلى عامة الناس » بغية الاقتراب بهم من طريق الله . . ومثل هذا 
اضوع عثل هذه الغاية ولمثل هؤلاء العامة من الات لا بد له من أن ؛ يكون 
متممآ بالوضوح معتمداً عليه . 
ونحن نعرف من كتب ابن عربى الأخرى أن تعقد التضايا التى طرحها 
وعمق أقاقها حال يينه وبين الوضوح » بل إنا لنعرف أنه فى هذا الكتاب 
نفسه صرح بثىء من حرصه على اصطناع الفموض ( ألق بالك لكلاتى فإنه 
عويص وأنا غيور أحب أن أوضح وأحب أن أسر . . ص 6م) على ماكان 
حرص عليه من 2 ؛ ونعرف كذلاك للوءه إلى استهال الرمن حيئاً واتجاهه 
إلى التحريد حيناً آخر واغراقه وشطحاته فى حين ثالث » والسالك الدقيقة 
الخفية التى كان ينساق إليها فى نظرياته وآرائه حين يكون فى موقف المتصوف 
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التفلسف . . ولذلك ذاننا نرى أن تنببه فى هذه الرسالة إلى اصطناع الوضوح 
حت أ كرما وسعه ذلك - وقدرته على أن يلام بين الموضوع وس الأساوب 4 
وبين الوضوع وبين الناس الذين يتحدث إلمهم - هو نوع من ملاحه الأدبية 
المتميزة . 


- الأساوب المرسل 


وليس يسع الانسان أن يغغى » فى عرض ملامح ابن عربى الأدبية » عن 
أساوبه امرسل هذا الذى لأ إليه فى هذه الرسالة . ونحن حين نذكر ما كان 
عليه النثر العربى فى القرن الخامس والسادس » أعنى النثر الأدبى الذى كان 
ينشئه الأدباء الحترفون » من عناية لا حد لها بالزخرف » وانصراف لا حد 
له إلى الزينة » واصطناع كل ما يمكن اصطناعه من أساليب البديم » وإثقال 
الأثر الأدبى مبذه المل المرحقة - حين نذّكر هذا لا يسعنا إلا أن نشيد باتجاه 
ابن عربى بالنثر ‏ فى هذا الكتاب - نحو الانطلاق والإطلاق ليكون أداء 
المعنى هو الغرض الرئيسى منه » وليكون الإفهام ‏ من دون القصد إلى الخال 
أو التحميل - هدفه الأصيل . 

إننا نقول هذا وحن نعرف أن ابن عربى فى هذه الرسالة كان يستعمل 
السجع فى كثير من القاطع موك تق أن هذا السجع لا يطمن فى أساوب 
ابن عرى الرسل ولا يحد من طلاقته » فلم يكن السجع عنده هذا السجع 
الكثيف الذى كان فى بعض الآثار الأدبية » ولم يكن امتكاف » ولم يكن كذلك 
اللزم . . إن رقته وعفويته وعدم التزامه جحل منه شيثاً ليس بالزخرف أو 
الزينة أو الجل على الملة » وإنما هو ينبع من يي عمل الؤلف حين يشتد به 
انفعاه فإذا هو يقذف الجلة القصيرة ووراءها الخلة وبننبما هذا الرابط المادى 
من السجع افيف . 
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مها يكن من شىء فإن ابن عربى استطاع أن يقهر قيود النثر وأن يحطم 
الأغلال التى كانت مضروبة عليه . ولقد كنا تقول » فى تأريخنا للأدب العربى » 
أن ابن خلدون هو الذى فل ذلك فى المقدمة » ولكننا كنا نشسى أن جوانب 
أن يكون لنتصوفة حظ. خصب ى الأساليب الأدبية وأن يكون ابن عربى 
فى مقدمئهم حين جِنْب النثر فى مثل هذا الكتاب - قيود التصنع التى عرقناها 
فى النتاج الأدبى » بالمعنى الضيق للادب . 


٠‏ - الاستشهاد بالشعر 


وقد كان من فأآن ابن عرق فى أساوية أق متقيد بالثهر » فعل ذلك 
فى غير موضع واككق من ...وله عغرابة فابن عربى شاعر له منحاه وله 
موضوعاته وله أساوبه » ولذلك ند أنه يذكر الشعر مستشهداً به (ص 4 ,> 
+ أو متيداً له على أنه مما قاله هو فى بعض أحابه (ص مه) », وما 
سمعه من غيره (ص )5١‏ . 


١و‏ - استدراك 


وبق آخر الأمس » فى هذا لتقي الأدبى لكتاب » أن تقول إن وضع 
مثل هذه الرسالة فى صف الآثار الأدبية أم لا جدال فيه ولا شىء مد 0 
فى إقامة الجلة فيه على أفضل وجوهها . . بمعنى أن شيا من الصقل كان يمكن 
أن يعطى جملة ابن عرلى قوة جديدة » وبحم نسج هذه الصلة بين كتابه وبين 
الأثار الأدبية الفائقة . ولكننا نشى أن ابن عربى لم يكن يقصد إلى ذلك » 
لم يكن يقصد إلى التخير ولا إلى الصقّل ولا إلى الإثبات والحو » وإنها كان 
على النقيض » يقصد إلى هذه السهولة والبساطة وإلى أن يكون قريبًاً أشد 
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القرب إلى الحديث الشفوى واللغة الشائعة على ألسنة اهنم بعيداً عن كل صقل 
ودع عنك بعذه عن التكلف وعن التحديد , 2 

تلك فى الملامح التى تكشف القيمة الأدبية لهذه الرسالة » فاذا وراء ذلك 
من قم أغري ب ؟ 


ايا - القيمة الاجماعية. 


ولس الكتاب زط أديا 000 ولكنه كذلك ويقة اجماعية عن القرن 
السادس المحرى أو عن نصفه الثانى » منذ بدأ ابن عربى خطاه فى طريق القوم 
حتى كان فى مكة سنة >٠٠‏ يكتب هذه الرسالة إلى صديقه عبد العزيز المهدوى . 
ونحن حين نذهب إلى أن الكتاب وثيقة اجماعية لا نعنى أنه يصور كل 
0 2 5 ويمكس كل ساحاته ظ ويدل ص كل زوااه ٠ ٠‏ وأنا 1 
ذلك أن المتصوفة 5 يعيشون فى برج عاج » ولم 7 يسكنون 
الأديرة أو الصوامع » وإنما كانوا يسكنون فى هذا الوعاء الكبير الذئ نسميه 
الجتمع ويشغلون يرا منه ©» ويتلاقون بكل طبقانه ويحتذون الهم هذه الطبقات 
ويتفاعاوك معها . . إن حيزثم م من امجتمع لم ' يكن ضيقاً ولا محدوداً ولا 
منفصلا عما حوله وإتما كان هذا ايز المنساب 00 ما. حوله ». المتداخل. فى 
كل عق حوله » التفاعل .مع كل ما حوله ومن حوله . . ولذلك فإن كل 
صورة من صور المتصوفة” وملاخهم نستايع أن ناتقطها أن انتعرف إلمها جب 
أن تفهم مرءّ أخرى فح إضافيا فى إطار الجتمع العام الذى يضمها » لتساعد 
على فهم هذا التمع وعلى تجلية بعض نواحيه واضاءة بعض اطرافه . . بل أن 
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0 شكرى فيصل ش 4م 
ل صورة. هناك - فى. إطار التصوف - إنما هى, تكائل أصيل مع صورة. 
أخرئ أو عدد من الصور الأخرى هنا فُْ نطافق الحياة . الأجماعية : 

وتبدو. الملامح الاجماعية فى الكتاب من خلال النقاط. التالية التى أثارها. 
ابن عريئ. : 

8 حس عيب أهل الزمان‎ ١ 

؟ - الجلة على متصوفة المشرق. وأكيار متصوفة الغرب . 

م ل الخصومات بين الفتهاء وامتصوفة . 

- ملامح متفرقات عن الجتمع فى إشبيلية والأندلس. وثمال إفريقية . 

١‏ س عيب أهل الزمان 


يكثر ابن عربى من الننى على أهل زمانه : العلماء منهم. والأمساء والمتصوفة » 
ولكنه يتصد أكثر ما يقصد إلى المتصوفة مخاصة ... ولعمل هذه النصوص 
المتلاحقة فى بدابة الكتاب وفى مبايته - وهى فصول عنيفة. فى ذم الزمان س 
أن تكون أقوى النصوض دلالة على الجتمع - فى نظر ابن عربى -- وعللى 
مجتمع التضوف بوجه خاض » وأحفلها. بالصور والجزئيات . ولست فى حاجة 
- وأنا أنقل النص التالى ‏ إلى أى تقد له : (فالزمان اليوم ياولبى شديد » 
شيطانه مريد » وحباره عنيد » عاماء سوء يطلبون ما بأكلوث 4 وأسيراء جور 
محكون بما لا يعامون » وصوفية. صوف بأغاض الدنها موسخون وموسومون » 
عظمت الدنيا فى قاوبمهم فلا يرون فوقها مطلبا » وصغر المق فى أنفسهم 
فأتجاوا عنه هرباً » حافظوا على السجادات والشهرات والعكاكد » وأظهروا 
السبحات المزيفة كالعجائز » طفام أطفال. » صبيان الأحلام » لا عل عن المرام 
يردمم ولا زهد عن الرغبة فى الدنيا نيا يصدم » اتخذوا ظاهى الدين شركا للحطام » 
ولازموا الحوائق والرباطات رغبة فها' يأنى. إليها من حلال أو حرام » وسّعوا 
أردانهم وسمنوا أبدانهم . .ص 5).. أكان أهل زمانه على مثل هذا النحو 
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[1؟] كتاب روح القد س وم 


يثبون على المرام ويجعلون من الدين شركا للحطام ؟ أكان أحدم كا قال 
فى موقف آخر عنهم (لا يعرف شروط السنن والفرائض ولا «صلح أن يكون 
خدعاً فى المراحض ؟ ص 8) . . أكانت الصحبة موزعة بين العرض والغرض 
على نحو ما قال عنها ( وقلّ اليوم من يصحبك لله فاكثر الصحبة معلولة فى 
زمانك من أجل هذه الأعراض » واستحكام سلطان الاغراض » وعبد الله 
قليل ص ٠١8‏ ) . . أكان ( الصاحب معدوما » والقرين الصالم مفقوداً » والطبيب 
شة 0 غير موجود ؟ ص ..)١٠١١‏ أكان الزمان ( زمان شر قلت: فيه 
لقمة الخلال وكثر: فيه الشره والكلب فى قلوب الناس فلا بطن يشبع ؛ ولا 
اد الل اود عن الذي لابو ولام اك . أم كان ابن عربى فى كل 
ذلك يتعمد شيئاً من المبالغة ويصطنع شيئاً من التضخيم والتعميم و ع بالنازلة 
الواحدة على أهل الزمان كافة . 

مع 16 تج انام تشوض كنيزة من بوخياضة فى :وذارة اكاب ونرااتة 
حمل فها ابن عربى أشد الجلات وأعنفها على أهل زمانه » وكأنما أحٍ هذا 
العنف الذى اصطنعه والقسوة التق التزمها » وكأنها أدرك أنه كان جديراً أن 
يمخصّ ولا يعي وأن يتحدث فلا بغرق » ولذلك أخذ يمحتج لعمله هذا ويجد له 
أصولا من حياة الإسلام » وعمل السامين . وقد استمر محتج ذلك فى صفحتين 
اثثتين حاول فهبما أن يثبت أن الاعتراض عل أهل . ازمان ليس بدعاً من 
الأس » وانه حين فمل ذلك لم يفعل شيا ادا وإتما فمل ما عرفه السامون 
منذ بدء العهد بالإسلام » منذ قتتحم مكة فى القرن الفاضل حين قال أحدم 
وقد فد شيئًاً مما كان فى يده : ارتفست الأمانة بين الناس. 2 بتلك 
النازلة الواحدة على الزمان . ثم مضى يتابع احتجاجه فيا أثر عن عائشة رضى 
الله عنها ذات مية » وفيا قال القشيرى » وفى أصول أخرى كانت غنية 
ببعض الإشارات إلى السنن النفسية والاجمّاعية فى حياة النأس . وحين استوى 
له مثل هذا القدر من الاحتجاج عاود حملته مية أخرى بقوله (ياأمها المعترض : 
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فى شكرى فيصل 0م 


هذه الأصول التى استندت إلها فى ذمّ أهل وقتى » لا حشرنى اله معهم ولا 
أماتتى على حالهم . . هلا كنت ناصرى فى قولى هذا .. ص ١١‏ ) وت 
معاودة حاول فيها أن يجتذب إليه امعترض وأن يحعله فى صفه وأن يخيره بين 
أن ينض إليه أو أن ينضم إلى المداهنين . . بل حاول أن يحجعل العترض 
ان أصر على اعتراضه - فى صف أهل الزمان وفى مثل صفهم . 

وكذلك نتهى إلى القول بأمف صنيع ابن عربى كله » فى حملته وفى 
تبريره لهذه ال+لة » كان وراءه - فى نطاق الحديث عن هذا الكتاب كوثيقة 
اجماعية ‏ تصوير لبعض ملامح هذا الجتمع وتعريف ببعض ما كان يسوده 
نين عالت بوقنيات. 


؟ لل بين متصوفة اشرق ومتصوفة مغرب 


ول يققصر ابن عربى على ذم أهل زمانه كلهم فى مشرق الأرض السامة 
ومغرمها » وإنما انصرف بعد ذلك مخص متصوفة الشرق بالجلة الأشد » واعله 
وجد عندمم ما لا يرضيه من الاجحاف بأهل الغرب ولذلك استباح أن بق 
هذا التناظر بين أولئك وهؤلاء . 

والحق أن هناك تداخلا بين الجلة على أهل الزمان بوجه عام وبين تخصيص 
هذه الجلة بالمشارقة . . ذلك أنه يستعمل فى كثير من المواقف هذين التركيبين 
التناقضين : أهل الزمان أو أهل زمانك ( ص 7 ) أو متصوفة هذا الزمان 

كا يستعمل تركيب : أهل هذه البلاد » يعتى بها المشرق لأنه كتب الرسالة 
فى مكة بعد أن قطم إلها كل هذا الجانب من الغرب العربى . وقد يجعل 
هذين الركيبين معأ فى الحديث عن الشارقة : ( وأما أهل زمانك اليوم ياولى 
في قال الحكي أبو عبد الله تمد بن على الترمذى رحه الله : ضعف ظاص 
ودعوى عريضة . فأول ما وصات إلى هذه البلاد سألت عن أهل هذه الطريقة 
التل > عدي أن أحد منهم 'نفحة الرفيق الأعلى » فَحُملت إلى جماعة قد 
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جم خائقاه 0 0 ؛ واسعة الفناء ؛ فنظارت إلى مغزام الطلوب » ومنحاهم 
امرغوب ؛ تنظيف مرقعاتهم بل مشهراتهم وترجيل لام » غير أنهم يدعون أن 
أهل الغرب أهل حقيقة لا طريقة وهم أهل طريقة لا حقيقة » وكتى بهذا 
الكلام فساداً إذ لا وصول إلى حقيقة إلا بعد تحصيل طريقة (ص 4 ه) . 
وفى ضوء هذه اللاحظة استطيع أن نتبين تداخل النصوص التى كان فبها 
ذم الزمان وذم الشارقة فهى تنصرف إلى أولك عامة وإلى هؤلاء خاصة . 
ومهما يكن مق أمن بوسيواء أكان ابن عربى يتجه إلى أولئك أو إلى 
هؤلاء فإن نمة نصوصا صريحة تتجه إلى استثناء بعض من لقمهم من هذه 
القدوة 3 تتيجه إلى الدفاع عن الغارية أمام ما كان يبدو من الشارقة فى 
حقهم من نحو آخر » على الذى يتضح من هذا القطم التالى ( ولقد لقيت 
هده البلاد من يلبس سراويل الفتيان » ولا ستحبى من الرحمان » لا يعرف 
شروط السنن والفرائض ولا يصلح أن يكون خدعا فى الراحض » ومع هذا 
اولي فهم والله الصدف الذى يخنى رفيع الدرر » والسياج على الروضة اليائمة 
ذات الزعى , يدخل يينهم الصادق والصديق فيجهل . والعارف المتمكن فيترك 
وبسل » فإنه يحمل على ما هم عليه لاشتراكهم فى المسكن وما يينه ويينهم 
عام فى شىء . واقد وقع بيدى مهم بمصر فى اللانقاه بالقاهرة كهل يقرب 
أن يكون رحيلا لا بأس 3 ففرحت به لما ا أذ غيره واجتمعت مع شيخ 
يدت . فهم شيخ الشيوح بأربيل » هكذا قال لى بنفسه » ورأيته يعملى الْنَضَفْ 
من نفسه لتك معه رضى الله عنه ؛ فزعم أن ليس فى الغرب من يعرف الطريق 
إل الله ولا يتعرفه » فأراد وليك أن لا يشافهه مخطاب ولا يتعرض إليه ' * 
رأيت ذلك قاصمة الظبر وقارعة الدهى » فأبدينا له يسيراً مما وهبك الله من 
اأسمر ار ثم أعقبناه يعض أحوال سيدنا ألى مدين خلاصة الأبرار » فبق 
مسهوتاً بم ع وقال : عيلتك أن > ن مثل هذا فى بلاد الغرب . ثم ألق 
عليه بعض أصحابنا مسألة من الحقائق الإلهية اللتوجبة على إحاد جم فوالس ما 
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زاد على أن قال لا أدرى 3 شي 0 وأك من نقسه ©» واعترف بنقصه 2 
وهدأت شقاشقه » وطفئت ووارقه » فقلت له : هذا حالك معى وأنا أنقص 
هن ور قدراً من أن أذكر يم أو آنب النبم + فكيف .بك و لاحت 
الكبراء » والسادة النيلاء » الكائنين بالمغرب الغرباء 3 صر واستسم » وجهدت 

على أن أمس المشارقة لا يستفي لان عربى » واذلك يعود ليتنتقص أقدارمم 
مرة أخرى فينهمهم بالجهل » يجهل المقائق والاسرار التى تبض ححة على ما 
يقولون أو ما يعلقون » ويقف منهم موقف الأستاذ بوضح المبهم ويعرب العجم » 
ويثتهى إلى أنهم أقرُوا له بما ذهب إليه ولكن بعضهم لم يعدل عما كان فيه . 
وقد اتخذ ابن عربى من مسألة السماع مالا لكل ذلك فقال : ( وأما أهل 
السماع والوجد فى هذه البلاد فد اتخذوا دينهم لعباً وهواً ؛ لا تسمع إل هرد 
قرول الكدرا رك المق وقال لى وفعل وصنع » ثم تطالبه تحقيقة مُتحها أو إسراء 
استفاده فى شطحه » فلا نحد إلا لذة نفسانية » وشهوة شيطانية © يعر على 
لسانه الشيطان فيصعق » ما دام ذلك الغرور الآخر بشعره ينهق . فلا أشبههم 
فواجب على كل محقق فى هذا الزمان ممن ينظر ويقتدى به امريد الضعيف 
أن لا يقول بالسماع أصلا » ويقطعه قولا فصلا . وقد أوضعنا مقامه لأهل هذه 
اليلاد وما يتطرق إليه من الفساد واحتحوا علينا باحوال من جمع من الشيوخ 
فى الرسالة وغيرها » فأوشحنا ممهمها وأعربنا معحمبها » فاقروا بنقصه فى مىاتب 
الوحود فهم من عدل عنه ومعهم من قآم فيه على معرفته بنقصه ص 6 . 

وكذلك يتيح لنا ابن عربى من خلال هذه النصوص وأمثالها أن نتعرف 
تحدها فى كتب اخرى . 
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زعم كتاب روح القدس بم 
م س بين الفقهاء والمتصوفة 


هل نحن : حاحة إلى أن نتحدث عا بين النقهاء وللتصوفة من هذه 
الخصومة التى 1 تكن تعرف الهدوء وهذه الصولة التي كانت لبعض أولئك على 
عؤلاء أو لبعض دؤلاء عل أولتك ؟ . 

إن كتاب ابن عربى حافل بالاشارات فى هذا النحو » فهو منذ أن بدأ 
يتحدث إلى صديقه ووليه أبى محمد عبد المزيز الهدوى يبين عن هذه الخصومة 
ويشير إلمها هذه الإشارة العريضة حين يعدد ما كان لصاحبه من فضائل اتالال 
وكري الحصال التى فاز بها من دون الناس » فيذّكر من هذه الفضائل معرفته 
عرتبة الع وأهله وانقياده للحق و . . ثم ( ما وهبه الله من الصولة والقوة على 
النقهاء بدلاثل المكار م والفتوة » الجارية مع براهين النبوة ص 4) . 

وكذلك يبذو الثقهاء عند ان عر مند الصفحات الأولى متهورين يصولة 
المتصوفة وقوتهم .. ولكننا لا نكاد تمضى فى الكتاب بعد ذلك حتى نجد أن 
هذه الإشارات تكثر وتغزر » وتشتد وتحمى » وتعتمد أمبامات شتى بعضها يتصل 
بتكالبهم على الدنيا وريائهم «ص 55» وبعضها يتصل بغرورهم ودعاواهم » 
وأقواها أئراً فى نفوس الناس الذين يتحه إلبهم ابن عربى يجتذبهم إلى التصوف 
وينفرم من هؤلاء لعلماء » إقبالم على الترف وأخذم أنفسهم بالطييات من 
الجياة الدنيا . . وإن ذلك ليعني فى ضمن ما يعنيه حرمان الناس الآخرين الذيين 
لا يملكون الوصول إلى هذه الطيبات . . ولعل أشد هذه الاشارات وضوحاً 
وصراحة ما قال عنهم . . (فاجهد نفسك اولي فى أن تتحلى . . لا يؤئر فيك 
كلام المغرورين من الفقهاء » عاماء السوء الذيد ين لبسوا رقاق الثياب وتناولوا 
لذيذ الطاعم » فإذا قلت هم فى ذلك تلوًا عليك : قل من حرم زينة اله التى 
أخرج لعباده والطيبات من الرزق «ص 6١١8‏ . 
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على أن أقسى ما فعل ابن عربى مع النتهاء ما كان منه حين قارن بين 
عملهم وعمل المتصوفة . . إنه رماهم بالجهل » بعظي الجهل ؛ وبالعابة » بأن الله 
أعماهم عن المقائق وخم عل قلوهم »؛ واعتير عبادهم حنابة مسودة الوجه » 
وبالغ ف النكابة 8 سخر مهم 3 ف صور نافذة 4 ق العيدهم وصلامهم 
وافتائهم للناس » وجعلهم فى كل زمان مع الحتقين ممنزلة الفراعنة مع النبيين . 
وهل أقسى من هذا النص : ( . . لأن العبادات بحي التسخير إِنما مى للفقهاء 
العامة الذين أعماهم الله عن المقائق فقيل لهم : قدموا لتجدوا » وهؤلاء م 
الجهال » عندم وعلييم توحه التكليف مطابقاً لاسمه » فيدخل عليهم فى اداء 
العبادات من الكلفة والشقة م للا لعامه إلا الله وذلك لعدم مع رفنهم معبودهم 
فعبادتهم لا 5 التسخير لكن من طريق الشّكر . . والفقيه الضعيف الجاحل 
صاحب عل الرسوم الذى قد خم اه على قلبه بشهوانه فتراه يلتفت عينا 
وشمالا قَْ صلانه 4 و بحرم الامام وسق هو بعده بقدر ركعة فُْ حضور تناه 
راذنا واوا لشكه فى النية » عدم صفاء قلبه وترادف ظماته » فإذا سسهل الله 
عليه وأدى ما كلفه الله تعالى فهذه حالة الحتبد المازم » وساق هذه المناية 
السودة الوجه بعدم الحضور فيها مع الله تعالى وسوء ظنه بربه .. وتخياوا أنهم 
إذا فعلوا هذا واقتصروا عليه أنه لا شىء أعلى منه ؛ والخلق دونه » لمحفظه الحديث 
والفقه » يقال له يافقيه ما تقول فى رجل حلف على كذا فيحم فيها بحم 
لله الشروع وبحجبه ذلك النصب عن القلب الختوم عليه يحب الدنيا وتمظيمها 
ونظره الفقراء اليا نه 1 لل لعين الازدراء والجهل لكرنهم للا يعرفون مسائل 
الطلاق والعتق والتكاح » فهم الاغمار الجهلاء » فهذا وأشباهه حجبهم عن الله 
وطردثم عن بابه » وما زالت الفقهاء فى كل زمان مع الحتقين عنزلة الفراعنة 
مع النويين ص /الحهمة) . 
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ول يقف ابن عربى عند هذا الحد » لم يقف عند هذه القارنة بين النتهاء 
وبين اللتصوفة فى العمل فى الدنيا » وإنما مغى يتحدث عنهم فى الآخرة » 
فقارن بين هذين الفطين : عاماء الرسوم وعارفة المتصوفة » وبين تمطين آخرين : 
الأنبياء الذين دعوا إلى الله والذين كذبوم .. وأقام بينهما هذا التوازن فى 
الثواب والعقاب فقال : (وعءذاب كل فرعون على مقدار نعي نبيه الذى ‏ كفر 
به » وسفله على قدر علو نبيه » وكذلك العارفون الصالحون مع التكرين. علنوم 
من الفقهاء علوم الرسوم » ينقص من حظ نعيمهم فى الدار الأخرة على قدر 
صرتبة العارف الذين أنكر وا عليه » وعليهم نقص نعي أتباعهم .فى ذلك المقلدين 
طم » فيتقص للفقيه صاحب الر سم إذا اتكر على الولى العارف ما لا يبانه عامه 
من نعيمه فى الجنات إذا سعد » على قدر ميتبة ذلك الولى.فى المعرفة باللّه وقدر 
السر الذى أنكره عليه وعلى قدر من اتبعه فى انكاره من القلدين ص )٠١١‏ . 

هذه القسوة وهذا التحاوز دود الدنيا إلى حدود الآخرة كان لا بد له من 
شىء من كبح أو توقف + وكأنما أحس -ابن عرنى ذلك فكان عليه أن يأذ 
نفسه فى بعض المواقف بالاعتدال . . وإنه ليصل إلى ذلك فى عملين متكاملين : 
أوفا أنه بيرىء القثة أولية إذ يتحدث عن شرفه وضرورته ومكانته من الحياة 
الإسلامية ومن ثقافة السلم . والآخر أنه يستئنى فيخص محملته الصنف من 
الفقهاء الذين تكالبوا على الدنيا وطلبوا الفقه للدراء . وحملته على هؤلاء توازى 
حملته على المتصوفة الذين تعروا من حلية الباطن وقنعوا بزينة الظاه . وى 
الصفحة التالية تحد صفوة رأى ابن عربى فى هذا » إنه يقول (فاباك ياأخى 
عافاك الله من الظن السوء أن نظن ف ألى أذم الفقهاء من أجل أمهم فتهاء 
أو انقلهم الفقه » لا ينبغى أن يظن هذا بملم » وإن شرف الفقه وعلم الشرع 
لا خفاء به » ولكن أذم من الفقهاء الصنف الذى تكالب على الدنيا وطلب 
الفقه لارياء والسمعة وابتغى به نظر الناس ليقال » ولازم المراء والجدال » وأخذ 
برد على أبناء الآخرة الذين اتقوا الله فعامهم من إدنه عاما . فأخذت النقهاء 
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أاعنى هذا الصئف منهم فى الرد علييم ف عم لا يعامونه ولا عرفوا 
أصوله » وأو سئل أحدمم عن شرح لفظة مما اصطلح عليه عاماء الآخرة ما عرفها 
وكنى به جهلا. .كا أنى قد ذمت الصوفية فى كتابى هذا ول أرد به الصادقين 
وإما أعنى الصنف الذى تزئيا بزيهم عند الناس وباطنه مع الله بخلاف ذلك . . 
شهواته وغرض ننفسه الامارة بالسوء » وكذلك ذى لاصوفية إنما أدم هذا الصنف 
الذى ذكرت فان الخاولية والاباحية وغيرهم من هذا الطريق ظهروا وتظاهسوا 
بالدعاوى وانصفوا 4 فهم قرناء الشيطان وحلفاء الفسران 4 ور ألله يصائرنا وبصائرم 
وأصلح سرائرنا وسرائرمم وأوقفهم عل عموهم لعلهم لرجعون . ٠ص‏ كتسيرد) ٠.‏ 
غير أن هذه الصفحة الشرقة الزن ليست فى الطبعة الموجزة التى نشرها 
بلاسيوس فهل يعنى ذلك أنها إضافة أضافها أنصار ابن عربى فى الفترات التى 
اشتدت فهها الج عليه » فى حياته 5 بعد وفاته . . ليس من اليسير أن تحقق 
ذلاك فى هذه العحالة فنحن فى حاجة إلى أن تجتمع لنا نسخ الكتاب وأن ننظر فيها 
وأن مسن بعض- الاغارات ق هذه الصفحة . ولكن سينا الآن أن ندل 
على أن أطرف ماكان من حديث فى هذا الكتاب عن الفتهاء والتصوفة وما 
كان دن صلات يسما هو هذا الذى جاء ف ترحهة امورورى فَْ الحديث عن 
أبى الحسن بن قيطون وما كان من انصرافه عن التصوف. بعد أن بلغ مقاما 
طيباً فيه » والتفاته إلى الفقه وما جره إليه شوم الفقهاء ‏ على حد تعبير ابن 
عربى ‏ من بغض الفقراء السادة بعد أن كان ينقاد إلمبم ( وكان إذا لقينى 
يعتبنى عللى تحبتهم ويقول لى : مثلك لإصحيهم ! ذاقول له : مثلى لا يصلح أن 
مخدمهم فانهم السادة . وإتما كان يمحن إِلَ لمتاركتى له فى عامه الذى قرأه لا 
لكونى فى طريق القوم ولا لحبتى فيهم » فتركته فى ذات الله تعالى وتركت 
معاشرته وصار اليوم حككه حك الفقهاء فى الولابة أنها معقولة متوهمة لا يعرف 
صاحيها . .ا ص 5) 5 
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وكذلك يكشف ابن عربى فى حديثه عن هذه الصلات بين الفتهاء 
واللتصوفة 11 من حوانب امجتمع الذى كان لعيش فيه هذان الطرفان عيش 
لسامعح حيناً راصم 5 ولعاو نَ قَْ لعيضص الاحايين 0 


س ملامح متفرقة عن الجتمع فى إشبيلية والأندلس والمغرب 


وراء هذا كله حنظ لنا 5 ان عرلى جموعة من ملام امجتمع 7 
مغرب الوطن الإسلاتي . . إنها ليست ملامح مجهولة يتولى هو الكشن عنها 
فا إلى ذلك كان وضع الكتاب ولا قصد المؤاف » وإتما مى ملامح تتساقط 
من حديثه حين يتحدث عن شيوخه وحين برجم من ىق ف طريقّه إلى الله 5 

ولق أن الكتايه ع ف هذا القسم' بوجه خاص » حافل بكثير من 
0 عن #تمع أشبيلية ٠ ٠‏ ويح أنه حديث عن قيمع المنصوفة 04 ولكن 

تمع المتصوفة مقطم من م اغتم مع العام تغلب عليه ناحية التصوف 3 نشارك 
7 العام ف بعص 7 أ 4 ومن هنا تطالمنا طائفقة من ملاميح اشبيلية 
فى عدالها وغدسا +الدنيا وأعاضها : 

| - فى ملامح اشبيلية نلق حبلها الذى يشرف عليها (النتبار جبل 
عال على رأس فرسخ من اشبيلية ص )0٠‏ وبعض الأعشاب التى كانت فى 
هذه الجبال (.. كان يحترف مجمع البايينا « البااوتم ؟ » من الجبال ويأى بها 
إلى الصر ص 78) وبعض. نباناتها (. . ونظر بومأ إلى غلام صغير على رأسه 
مكتل فيه رازياتم «هو الشمر ؟» ص 5ه ) ونشهد بعض القرى التى تحيط 
بها مثل (سْبَرْبُل : قرية بالشرف على بعد فرسخين منها ص 58# ) و ( بلجانة 
ومس شانة على اثنى عشّر فرسخا معها ص عا) و ( قرمونة على بعل سبع 
فراسخ من مرشانة الزيتون ص 58) ؛ وشيئا من معالها ( مَؤرور ص 78) ودورها 
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(دور بق صا 6 ؛ وطائفة من جوامعها ومساحدها مثل (جامع العدبس ص "ه 
وىل/ا) و (مسجد ابن حراد ص 78) و (سحد أبى عامس المقرى” ص 8ه ) . 

ب - وفى عادات اشبيلية الاجماعية تطالعنا : 

عادة فتح الدينة فى الصباح واغلاتها فى الساء على نحو ما كانت عليه 
اللدن ابذاك ( رجت عند فتعح باب اللمدينة ص 00) . 

وعطلة كتاتيبها أو بعض كتاتيها (وكان عم الصبيان القران بقرمونة 
وبعطل الميس والجعة ص 559) . وطريقة القوم فى تبنثة الأمير بالعيد عقب 
الصلاة ( ودخل فتهاء البلر بعد صلاة العيد ليساموا عليه ص 828 ) . وقيام بعض 
السيدات الصالحات بما يشبه المَّرِيِض فى أنامنا (مرض عندنا باشبيلية فاخذته 
الصالحة زينب . . لعرضه فى دارها بنقسها ص 84) . 

3 ما كان من جمال نسائها وظرفهن ( وفبهم - أهل اشبيلية - وى 
نسائهم حلاوة وظرافة ص *58) وما كان من يكون أحياناً من عبث وفكاهة 
بين الرجال والنساء (ص *5--يم5) . ش 

- وفى لنتها محفظ لنا كتاب ابن عربى بعض التعايير والكنايات الق 

ل 5 امجتمع الاشبيل من دون غيره من محتمعات الأندلس 
من ذلك كناية الشكاز ( والشكاز عندنا الشتغل بهذه الجلود الرقاق على نوع ماء 
يبيضها ويلينها كثيراً بعد شدتها . فاتخذ أهل البارة هذه اللفظة » لفظة الشكازء 
لقباً لارجل لا يقوم بالنساء » أى لين العضو مثل الْلد الذى يعمله ص ؟1) . 
'. ومن ذلك أسماء بعض الأمراض مثل التفنغة (وكان قد ابتلاه الله بداء 
نسميه عندنا تغتغة « نفنفة ؟ ) ص كلا . 

د سل وفى أعلامها تتلامح لأعيننا من خلال كتاب ابن عربى بعض الأعلام 
والأسماء من مثل اسم أحد مؤذق سلهدها + الؤذن أن عاص ز عن هلهم ):. 
وأحل خطاء حوابها + اططييد أن القاسم بن غنير (ص )٠١١‏ . 
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ه - وكذلك تطالعنا طائفة من ملامح الجتمع فى الأندلس بعامة . 
وكيف كانت تسوده حيأة الرابطة ويكثر فيه المنقطعون إلى الله (ص. 00 
وما كان يكون من غزوات مباغته يأسرون. فيها ويؤسرون » ثم كيف كان 

النكاك وكين 2 مع الأموال للفكاك (ص 5:) وك يخرى العام مع 
أدج وكيف 38 بعضهم يعيش فى الجتمع الرملاى ويقوم ببعض الأعمال 
فيه 3 ليون لأس به إلى الإإسلام (ص 0 

هذا إلى هذه الصلة بين العاماء والفقهاء وبين السلاطين » وموقف..الزهاد 

أل الم وقسومهم علييم أو مدارامهم + م ... ولعل الصفحة. التى ترجم 
8 لأنى تمد عبد الله بن ابراهي الالق العروف بالقلفاط أن تكون 7 أمتع 
الصفحات فى ذلك (ص وبسدهم) ., 

وعد ذلك لغحات جد وجيزة عن بعض الدن (شدونة ص نلو ا 
ص 275 وجامانية ص 8) وبعض الاقوام والاعلام (عبد السلام السام وحمد 
ابن الحاج من بنى جواد ص 7) . 

ووراء ذلك طائفة من ملامح امجتمع الإسلائى عرض ها ابن عربى حين 
نحدث عن متصوفة الشرق والغرب وقد قدمت الحديث عنبها فى شىء م: ن تفصيل . 

وبعد فإن هذه الطائفة كلها من الملاحظ جديرة ‏ أن نعل من الكتاب 
وثيقة اجماعية تعكس من اجتمع بعض زواياه » وتعظى من ملامحه ا او لا 
نكاد نقع على مثلها فى الكتب الأخرى على مثل هذا النحو 


0 


ان ب القيمة التصوفية. 


قيمة أخرى من قم هذا الكتاب الكبرى تتمثل فى أنه وثيقة صوفية من ' 
هذه الوثائق النادرة التى تملا القلب والعقل مما . . ذلك لأنه لا يتحدث عن 
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التصوف على هذا النحو الذى تراه أحياتاً فى كتب القوم إذ يخوضون فى هذه 
القضايا المويصة أو يطرحون هذه السائل الشائئكة أو يحاولون جاوز اللدى 
القريب الذى يشترك فيه الناس حميعاً إلى المدى البعيد الذى يوشك أن يكون 
وقنَاً على أرباب القاوب وأحاب المكاشفات . . ولا يتحدث عن التصوف على 
النحو الذى نراه فى كتب الشيخ الأخرى من مثل الفتوحات والفصوص وما 
إلمها حين بحاوز الساوك إلى 0 ر» وحين يتخطى هؤلاء المريدين الذين يقفون 
ف أو ماحل الطريق إلى أوافك الزين ددرجون فى المسالك البعيدة . 
مسالك العم اللدى واس الإلمية البعيدة . . أنه لا يتحدث عن التصوف 
على هذا النحو أو ذاك » وإنما يتحدث عنه فى صورته هذه الدانية القريبة » 
وفى مسالكه هذه التى ندل على طريق الآخرة وتنبه إليه وتدفع إلى فضائل 
الأخلاق وتغرى بالتحلى مها » وتضم أمام الإنسان - الإنسان بكل 0 
وأفمله » وبكل عوائقه وعلائقه » وبكل مشاغله ومشاكله ‏ الماذج الطيبة 
لرائعة يتمثلها » وتحاول أن يتأسى مها وان ترق لديم أقاط سياتة 0 
أسباب تصله مها أو تقربه منها . 
وان ذلك ليتمثل فى الكتاب نوجه خاص فى القسم الذى نحدث فيه عن 

000 هذا الحم كفت ابن عربلى » فى يسر وطلاقة وى إشراق محبب » 
ن هذه الطبقة من التصوفة الذين أتجب 3 وتتامذ علهم والذين اتصل مهم 
5 أخذ عنهم » والذين لازمهم شهوراً والذين لازمهم سنين . . إنه يعرقنا 
مبذه الطبقة ع قى نطاق أهداف الكتاب الكيرئ - مغرفة أوشك أن أقول 
إنها خير وأبق من هذه المعرفة التى تتاح لنا من خلال كتب التراجم 
إنها أفضل وأنق . . ويوشك القارىء أن بحس أنها نوع من المعرفة الصفاة 
سواء فى المعلومات الباشرة التى كان الشيخ قصد أن يعرضها أو فى المعلومات 
الأخرى التى تحاول فى دراستنا العاصرة أن نقع علمبا من خلال النصوص 
والترهات . 
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أن الكتاب يمكن لنا أن تعرف إلى هذه الطبقة من شيوخ ابن عربى 
الذين دخل - على حد تعييره - تحت أمميم والذين أدبوه وهذوه منذ بدابة 
أسره » منذ كان لا يبى من هذا الطريق شيئًاً حي كان أبرز رجال الطريق ... 
فإذا نحن أمام صور متصلة متكاملة عنهم . داق تحبا مهم اليومية وى سيرمهم 
الذاتية » فى صلامهم بمجتمعهم وفى علاقنهم عريديهم .. فى صلهم بالفقهاء وى 
مكاتهم من السلطان .. فى عبادمهم ونجواهم » فى معاشهم ومسرام . 
ثقافهم ودراساتهم . . فى مقاما اك كت ت تغلب عليهم .. فى حياهم مع 
أهليهم وفى حياتهم مع أولادم ' . فى الرؤى لي كايا برونها » وفى 0 
التى اختصهم الله بها . . فى وصايام اناس وفى أساليب تسليكهم للمريد. . 
مهعهم التى كانوا يعيشون مها وى غوامهم الج تى كانوا يغزون فيها . . فى 7 
إن كانوا يؤئرون البادية » وى فى ارب" والسواحل إن كانوا يؤئرون الربط 
والسواحل . . فى الكتب التى يقرؤون والكتب التى يدون والكتب الى 
يسخون . . فى لات حيامهم وف جرئيات هذه الحياة . . إن هنالك » بين 
حفاى هذا الكتاب الصغير » فيضاً من الجزئيات » ولكنها حزئيات حيّة 
نانضة .'.. تضَائها كفيل. أن يكؤن منها ضور كآملة أو قريبة من الكزال عن 
حياة هذه الطبقة فى الجتمع الأندلسى آنذاك . . صوراً زاهية بالأضواء والظلال 
والأأوان واللونيات » حافلة بالملاحظ واللامح والآخذ » قادرة على أن تكون 
مصدراً ثراً من مصادر العرفة بالقوم » تفسر آراءهم حيناً » وتعرّف بسلوكيم 
حيناً آخر ؛ وتلق الأضواء عليهم 0 

وليس من غرض هنا أن اتتبع كل الجزئيات فى محاولة لتكوين الصورة 
الكلية + .ولك حريص عل أن أغرش نضا منبا فى جتان اللياة الختافة + 
الحياة الذاتية والحياة الاجماعية » من خلال الترحمات الوحجيزة التى قدمها 


ان عرلى . 
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14 شكرى فيصل [5؛] 
3 حاو تطاق. لتلياة اليومية 

يطلعنا ابن عربى من خلال الترجمات التى ساقها » على أنماط من حياة 
هؤلاء المتصوفة فى مأ كلهم ومشربهم وملبسهم وسلوكيم . . إنه يعرفنا كيف كان 
بعص وؤلاء على درحة من الغنى 13 روا عن كل الغنى الذى هم ليسلكوا 
طريق الجاهدة والكابدة (فقْد خرج الرندى » محمد بن اشرف » عن مال 
كثير وافر وكان من أعين مَنْ فى موضعةه ص ؟لسين , وكان موسى أو 
عمران البيدرانى من أهل السعة فى الدنيا رج عنها ص ©2) . . وكيف كان 
بتورع بعضهم أن عل ذه إل مأ بقدم إليه دن موايد الوزراء والسلاطين 4 
وكيف كان بعض آخر لا يأتدم إلا فى القليل (مرتين فى الجمة ليلة الاثنين 
وليلة الجعمة ص /اه) . 


؟ ل ونى صلة هؤلاء الناس #جتمههم 


نستطيع أن نامج الس من ناحتين : صلاتهم بالناس وصلاتهم بالسلطان . 
فأما صلائهم بالناس : قتد كان الناس يرون فيهم تجسيذاً لملامح التقوى 
وتجديداً لسيرة الصفوة الميرة من رجال الإسلام فى عصوره الأول » ولذلك 
كانوا إذا عرفوه ‏ حين لا يؤئرون الاستخفاء أو العزلة أو المحرة ‏ أ كبرومم 
وقدروم وطلبوا الخير من أيديهم - كالذى تراه من استسقاء أهل قصر كتامة 
بالشيخ أبى جعفر أحمد المرينى (ص “52) وكالنى كان من انتدائهم له 
والشاركة فى. .هذا النداء (ض 4غ ) بس أو طلبوا دعاءم وبركتهم . وكثيراً ما 
حُبب إلى بعض الناس: من العامة أو الخاصة أن يصهروا إلبهم أو أن يقدموا 
لم الحمدايا (ص 58) . ْ 
وم يكن هؤلاء على حد واحد فى الصلة بالناس . . فنهم من خالط . 
ومنهم من لازم العزلة لما عاين من فساد الأحوال (ص 07) .. منهم من آثر 
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[؟:] كتاب روح القدس 1 


امرابطة فى السواحل ومنهم من آثر البوادى (ص #ه) . . منهم من استقر فى 
يبته ستين سنة لا يغادره (ص 8ه ) ومنهم من كان بحد سعادته فى المركة 
لا يستقر له قرار فى مكان (ص *2) ... منهم الذين آثروا الانطواء » ومنهم 
الذين آثروا أن مخالطوا الناس وأن يقوموا بأمورهم على نحو ما عبر عنه ابن 
عربى فى ترجمته للقلفاط ( كان يعمل على طريق النتيان . . ما تراه يمثى قط 
إلا فى حق غيره » لا يلتفت لنفسه ولا للها » يقصد إلى البلد والحكام فى 
حوائج الناس » داره للفقراء مباحة ص 78) . . منهم من كان ينقطم لاعبادة » 
وهم من آن يجمع إلى العبادة العم والتعلي كلذى. كاننيى أس خد بن 
قسوم فقد (جمم بين 1 والعمل وكان مالي الب قائلا بشرف العلل ومرتبته . 


إذا صل 3 دك 5 7 تى تطلم أ ألشمس في ركع ركعتين 0006 منؤله ا 


كتبه و حرج 0 الطلبة فيقروون عليه العم إلى ارشاع المبار ) لت ده بكم ( : 

وأنا صلامهم بالساطان - فحن واحدو ون هاتين الصورتين اللتين رهما 
فى كل عصر : 

أولاها : صورة أولقك الذين ينفرون دن السلطان أشد النفور 0 ويعنفون 
عليه 5 العئف 62 ومها جونه علد من غير مهاية 6 ويتقدونه عا دن غير 
مواربة » ويصمونه بأ كبر العيوب والذنوب » وينالون منه بالقوارع من الآيات 
والاحاديث 5 

والأخرى ّّ صورة أولقك الذدن تحاولون أن يبتعدوا بأنفسهم وأتباعهم عن 
أذى السلطان وعن كيد الحاشية » ويباعدون ما بيهم وبين الرياح المؤذية التى 
مهب من حوله » ويصطنعون الطريق اللينة التى تقيهم شرور السلطة ومكائدها . 

فى الصور ف الأدل نجد رحلا مثل ألى تمد عيد الله القطان ( كان يصدع ا 
ف لأس والذ هذه ف الله أومة لالم ٠“‏ برد كلام السلاطين فى وجوههم 
أقبح الرد » له صوْلة » برى من شاء بالق ولا يبالى » عرض ننسه للقتل 
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0 شكرى فيصل [4:] 
من كثرة سبه لافعال السلاطين وما هم عليه من مخالفة الشريعة » له مالس 
معهم يضيق الوقت عن ذكرها ص "107١‏ . 

وفى الصورة الثانية يحد رحلا مثلا القلفاط أبى محمد عبد اله بن ابراهي 
لمالقى . . يقول عنه ابن عربى وكان قد رفض مائدة كان سلطان سبتة أرسلها 
إليه » فوشى به أنه يقول فهم أنهم أهل حرام وم الوزير وقعد ( فبلغ ذلاك 
صاحينا القلفاط فاجتمع 2 وقد خاف على وعل أحمالى مم يعرف من البلاد 
وعاتيق على ذلك وقال يافلان هذا ف حق يفتك حسن غير أَىْ ا مضرة تاسحب 
فيه على الطائفة » وهؤلاء القوم ما يحتماون مثل هذا » وقد قال لعضهم : ذل 
من ليس له ظالم تعصده وضل من ليس له عالم برشده » فاما رابك أن الرحهة 
غابت عليه فى حق الناس وتشديد الأمور والأخذ بالأرجح فى الصلحة الدنيوبة 
قلت له : بكس العبد من يستند إلى عدو الله » لا رعى الله العالم إذا لم برءَوًا 
حق الله > 0 الله عو ؛ ونفضت بدى وقت فانصرفت ولقيت ابن طريف 
والخير عنده فقال لى : السياسة أولى » فقلت له : ما دام رأس الال محفوظاً 
فلا بأ » فسكت رذى الله عنه . . (ص 23٠‏ ) . 


٠.‏ 5 هه حِ 


يطالعنا روح القدس ببعض التفاصيل الثيرة فى حياة هذه الطبقة من الناس 
ان منهم أولئك الذين وجدوا مقاومة أهلهم لهم وحياولهم بسهم وبين هذا 
السلك على النحو الذى نقروٌه فى سيرة أبى العباس أحجد بن هام من أهل 
اشبيلية ( . . كان له والد بحول يبنه وبين طريق اله فاما اشتد ذلك عليه 
قال لى : با أخى اشتد على الأس وقد طردنى ألى وقال لى : سر حيث شئت . 
وأنا أريد الخروج إلى تغور المسامين للهاد العدو وأرابط بموضمع مها حتى 


ال١ انظر ما قله عن اسه مع السلطان ص‎ )١( 
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[ه:] كتاب روح القدس وه 


أمووك .فقن ع ف ا ٠‏ ومنهم الذين كانت نت أسرليم ترتفى منهم هذا 
السلوك وتساعدم عليه على مثل ما نحد فى سيرة ابن عربى نفسه دكا سنرى 
ذلك - فقد كان يستأذن أمه فتأذن له » وكان ستصحب أباه ازيارة ‏ بعض 
الصاطين فيصحيه . 

وراء ذلك فى الحياة الزوجية تماذج مختلفات : بعضهم كان خفيف الظمر 

تكده إل خفعة أمرة ولا 5 واذلك كان يطوف (٠١‏ بوادى أو برابط فى 
0 ؛ ولعضهم كان سل" ظهر » تؤوده أسرته دون أن أن يكون لديه ما 
يعينه على احهالها من عمل أو ثروة وإعا كان يرتزق عن طريق الفتح » ولذلك 
كان يلق بعض التعنيف أو بعض الغلظلة منها إذ تدفعه إلى العمل » على مثل 
ما نصادف فى سيرة أبى جعفر أحمد العرينى ققد كانت زوجته تقول له (قم 
واخدم وسق ما يقوم بأولادك لعامهم ص 87) . 

وبعض هؤلاء التصوفة كان متكاحا يقبل على الزواج لا يصبر عليه » شأن 
الشكاز (ص ؟5) » على حين عرف بعضهم عن الزوج والأسرة والولد 


وفى حال الاكتساب والسعى 


تجد هذا التنوع الغنى فى سيرة هؤلاء الناس » ولكنه تنوع يفضى إلى 
حفيقة واحدة 2 الاقيال على الفقراء وخدمهم والقيام بأودهم والقاء كل م 
يثبى إليهم من مال أو حطام بين أيدههم ؛ ولقد كان بعضهم صورة رائعة 
للانفة » تطرح عليه ولاية مثل ولاية فاس (ص 55 ) فيرفضها . وكان كثرة 
منهم يكابدون أقسى الأعمال ويتبنون أحقر الصناعة بعداً عن مسألة الناس 
أو تمبا لجكرامهم لهم . فلرندى مثلا كان يحترف جمم الأعشاب من الجبال 
ويانى بها إلى المصر يبيعها (ص 78) ء وصالح الخراز كان يعمل خرازاً 
للاحدية ورع 4 حى يأكل من عمل دذه (ص 6 4 وااناوى شخل الذزاء 
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3 -" فيصل [؛] 


بالاخرة (ص ©7) ويتق غبار الحناء. يتكحيل 5000000 
:وابن طريف العبسى كان يبيع الفخار (ص 7) وابن قسوم كان يعيش من 

خياطة القانسيات (ص ) » وأنو وكيل ميمون بن التونسى كان بجمع. القرمز 
يعيش منه (ص 84) . . ولعل الصفحة التى كتبها ابن عربى عن 3 أوكيف 
كان يأبى أن سك عملا جديداً ما دام بيده عمل يكفيه قوت بومه وكيف 
كان يتورع عن أى زيادة فى الأجر » وكيف كان يدفع من يأتيه إلى جاره . 
لمل تلك الصورة أن تكون من أجمل الصور فى الكسب الخلال الذى يقنع 
بالكناف ويتحنب الشره . 

ه - إإذا تطلمنا بعد ذلك نأل ماذا كان من ملامح هؤلاء 
الناس فى صلاتهم لله وعبادتهم له وتعلقهم به وجدنا أن كتاب روح القد 
يضعنا أمام أتماط من العبادات » وعاذج من الكرامات » وألوان من الروؤى » 
وصنوف من الجاهدات والمقامات والمراتب . 

اح فى العبادات نحد المعتدلين فى العبادة (ص 5ه) ولملحين عليها . 
نحد الذين يقضون الليل يتجهدون ويتعبدون ويصلون حتى يقعوا ٠‏ والذين 
مخافون النوم يلحؤون إن أساليب من الأرقاظ .. .ود الذئن ,يدوك #الدكز 
الحكيي فيقرؤونه مسة فى كل و2 » أو بسورة منه )» والذن يتعيدون بالاذكار 
والأوراد . . والذين يتقربون إلى الله بالصوم أو بالتخفيف من الإدام والطعام . 
ونامح صوراً مثيرة للذين يتركون أوطانهم وأهليهم يخرجون إلى اح فيلتحقون 
بهذا القطر أو ذاك من أرض الإسلام ويدخاون هذه الطريقة أو تلك من 
طرق التصوفة . . قد قرأ بعض الأدعية » ونشهد فيض الدموع » ونسمع وجيب 
القاوب » ونطيف بنا أحوال من أحوال هؤلاء الناس فى عبادتهم لا تحصى . 

نع وق الكراناك. كيرا عاق الككناي عاد كتيزة قا افق للزلا 
الناس مع الله » وما وقع ينهم وبين المريدين » وما كان بين شيوخ ابن 
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[3؛] كتاب روح القدس و0 


عرلى وبينه من المسائل الالهية وتجائب الاشارات ا 2 0 
حديث أبن عرق عن الرندى (أخذ بيده قبضة من حشيش من الييت الذى 
كنا فيه ونحن نتظار ما يصنع فضرمها رأضيية المسبحة وقال هذه نار فاشتعل 
الحئيش نار فاشعلنا للصباح » وكان يغترف النار بيده من الكانون لخاجة مأ 
فيمسكه م شاء ات ولا العدو عليه ص 64 وحديته عن أ على حسن 
الشكاز (كان عمد دده إل م وحد من نات الأرض من أعظمه مسأرة 
فيظفيلك. ايه كأنه: محاواء طن “نه ) وأحاذيرة وأخيار كفيرق 901 


حٍ ‏ وفى الرؤى يكثر ابن عربى من ذكر نوعين من الرؤى : التى رآها 
هو لبعض شيوخه كالتى رآمها لأبى محمد لوف التبائلى (ص 7) والتى كان 

د - وف القامات والأحوال وامرانب نجد الذين يغلب عليهم مقام البسط 
(ص 55) أو القبض أو اتلوف (وه و ؟م) أو الزن (55 الباغى الشكاز » 
م السخان) أو الحوف والرضا (ثمس أم الفقراء ص 4م و#صيل هذين 
المقامين فَْ وقث واحد عندنأ تيب يكاد ليا يتصور) 5 ونصادف من كان 
من الأبدال ومن كان من الاقطاب ومن كان الريليك : 

بدا عت ولا سمل الكتاب أن يعرفنا بالثقافة الى كانت شائعة ين 

هؤلاء الشيوخ . ٠.‏ هم الأعى كالء ريق كان دوي م ا يكتب ولا محسب 03 
وكان إذا سي ف 0 التوديد شيك أن لسمع (ص 5:) أو كلرندى ( كان 

الأميث ص 4 ا) . ل الزذى طلب العم ودرس العر, بية والقر اك والفقه 
ص ل أو كان (مشهوراً بالقراءات والروايات ص 5م) .. أو كان من 
القائلين بشرف الع وصرتبته (ص الهدوىي وص هه ابن قسوم ) : 


)١(‏ انظر ص 45 ولاغ و 4ه و هه و هلاء وبتصل بذلك ما يكون من رفاقهم من 
صالمى المن ص هه 
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4 شكرى فيصل [44] 


ومنهم الذين اقتصروا على التصوف ومنهم الذبين جهوا بين التصوف 
والحديث أو بين التصوف والفقه . وقد تَدتْ عن ابن عربى صيحات من 
التعحب <حين ترجم لأى الحسين بحى بن الصائغ سبتة فقال عنه ( من 
الحدثين وهو صوفى وهذا من الأموبات : محدث صوفى ص 85) وحين ترجم 
كذلك لابن العاص أبى عبد الله الباجى باشبيلية ققال عنه (كان قتيياً زاهداً . 


وهذا أيضاً غريب » فقيه زاهد لا بوجد ض١2م)‏ . 


وبءض هؤلاء الشيوخ كان بعيداً عن الكتب والصنفات يسخر منها وير 
لأحاها كالذى يقوله أو محمد عبد الله القطان : (مساكين أسعاب المصنفات 
والتآليف ما أطول حسابهم غداً 0 فى كتانب الوق حديق وسول الله 
صل الله عليه وسلم مقنع عن ها )و عل عمق كان وعطن. لخر يع بيده 
الكم والسيدلة تدعا ورفكها 5 5 0 الخراز فقد ( نسخ بيده 
مع صغر سنه 0 ابن العسال الكبير) أو ابن طريف العبسى ققد ( قيد 
كثيراً من كتتب الما راق تي ون) . 


ومن خلال ابن عربى فى روح القدس ندرك ما كان من غلبة بعض 
الكتب وأئر بعض الشخصيات فى متصوفة عصره . . ولعل الرسالة النشيرية أن 
تكون أرز هذه الكتب ( ولتداوها بين أيدى الناس أضرينا عن حكاية قوله 
ب القشيرى ح ص 1٠١‏ ) . ولعل أبا مديى أن يكون أترز هذه الشخصيات 
فقد كثرت الإشارة إليه والتحدث عنه . 
 »‏ وفوق هذا يممثل لنا ابن عربى ععاذج من مواقف الشيوخ مع 
الريدين ووصاياتم لم وأساليهم فى تليكهم . . إن بعض الشيوخ لا يلتفتون 
إلى الريد حق الالتفات » يدعونه يقتبس من سيرتهم ويد فى طريقهم على 
نحو ما يفتتح لله عليه » غير أن نفراً مهم كان يعمل مع امريد كا كان شأن 
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لل | كتاب روح القدس هه 


أبى يعقوب بوسف ابن يخلف الكوى فقد كان ( إذا أعطى الجاهدة لمريد 
يعملها معة )© وكذلك للاثنين والثلاية عمل مع هذا ومع هذا فترام للا 7 

ص 00) . 

وكان منهم الذين يعطفون على امريد يأنسون به ويؤانسوه ومحبونه » 
ومنهم الذين كانو | يشتدون عليه يمبظونه بالرياضة كا كان أنو محمد الباغى الشكاز 
(لم يقدر مريد قط على صمبته لآنه كان يطلبه باجتنهاده فيفر منه ص 59) . 

أما عن الوصايا يلق بها الشيوخ إلى امريدين فقد كانت تركيراً مكنا 
للطريق أو لأرز معالمه ؛ كالذى نجده عند أبى حجعفر أحجمد العريق حين أوفيى 
ابن عربى ققال له : ( سد الباب » واقطع الأسيانية © نو لين الوهاب ٠‏ يكامك 
اله من دون ححاب ص 6) وكالذى أوصاء ب4 شيحه أو عمران موسى 
المارتتل : (عليك بنشسك ص ١ه‏ ) . 

ومن الطريف أن بعض هذه الوصايا كان يبدو متناقضاً فى نظر المريد وهو 
فى أول الخطى إلى الطريق » ولذلك كان لابد من محو هذا التناقض . . وقم ذلك 
لابن عربى نفسه فقد روى ( دخلت على الشيخ - المارتلى - فقال لى ياب 
عليك بنفسك . فقلت له إن شيخنا أحمد دخلت عليه قتال لى بابنى عليك 
الله » فمن أسمع ؟ فقال : يابنى أنا مع تقسى » وأحمد مع ربه » وكل واحد 
منا دلك على ما يقتضيه حاله ص وه ) . 
صورة هو ع8 الناس العازفين عن الحياة واارييث مها على م يبدو نا أحيانا 
من رغبعهم عن امجتمع وانصرافهم عن الدئيا . . ولكنبا 4 ف 000 4 صورة 
الملتزمين يي مه اللّهء يفون مهذه العوود على النحو الذى حسون معه أعيع 
نهضوا بالأمانة وأدّوا الواجب . . وقد يكون ذلك عن طريق مجاهدة الذات 
وتطهير النفس وضرب الأسوة 3 وقد يكون عن طريق أسليك المريدبن والجاهدة 
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معهم » وقد يكون عن طريق السعى وراء خدمة الفقراء والقيام بحقهم . 
ولكنه قد يكون أكثر من ذلك عن طريق الجهاد والغزوات . . فا أكثر م م 
فوشن اناانن: عرق من عه عولةة أن فاركرا'ق الازرات أو( عرجرا 
إلى التغور لهاد العدو ص 78) أو ل برابطون فى هذا البلد أو ذاك . 
فيع من كان يستشهد ومنهم من كان يؤسر فتجمع الأموال لفكاكه ( ص 
9غ ) ومهم الذى كان ( ما تفوته غنروة قط فى الروم راعلذ ير راد 
ص 7) مما ستتحدث عنه بعد فى الحديث عن القيمة الاجماعية للكتاب . 
ه - وليس هذا وحده فى تقبيم كتاب ابن عربى من هذا النحو 
التصوفى . . وإتما وراء ذلك ملامح أ خرى جديرة بالإشارة إليها . . فشيوخ ابن 
عربى وزملاؤه لم يكونوا دا سيرة واحدة وقما مكروراً 6 بواما سكانا ختلثون 
عقدار ما يلتقون . .كانوا مختلفون فى السن » وكانوا مختلفون فى الطبقة » وكانوا 
مختافون فى الجنس » وكانوا ختلفون فى آماد الطموح التى ينظرون إليها . 
| فأما أسنائهم ضر يكونوا كلهم كا قد يخيل إلينا كبولاً أو خيوش ؛ وإنها 
كان مهم الطفل الذى 1 ' عاوة عن عفر سق أو ادي عقرة هنة وه 
من الرائع أن يتحدث أبن عرلى عن عبد الله المياط فيقول ( احتمعت به 
جامع الندس + وعو أن عشر اسنين أو إخحدى عشرة سئة وهو ذو طمرين 
منتقع اللون كقر الككر ديد“ الينيد. والنوله غ. كيك قد فتح لى فى هذا 
الطريق اونا ع بى أحد فاردت الوازنة معه فنظرت إليه فايقسم وف بن 
وأشرث اليه واغان إل #فرالله ما .رايت نفسى بين يديه إلا كدرم زائف . 
فنهم صغير ومنهم كو رشن الله عنبم ص 728 ) . | 
دكت وااعا نهم فم من كان من الاوتاد الذدن عك الل العام بهم 
شأن المناوى (ص ©7) » ومنهم من كان من الابدال ( البيدرااى ص 74) . 
ومنهم النى كان ميل مقامه لأنه من طلبوا (من الله أن يسقط حرمتهم 
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فكان إذا غاب لم تيفتقد» وإذا حضر لم يستشرء وإذا جاء لا يوسم له» وإذا 
سي بين قوم ضرب وسخف ص 78) .. مهم من وصل إلى مقامه بعد 
طول مكابدة ومعهم الذى وصل فق «ققرة قضيرة شان أن عمران البيدرانى 
ققد (كان موسى هذا رضى الله عنه من أهل السعة فى الدنيا لخرج عنها 
ففتح الله عليه » فى ثمائية عشر يما التحق بالابدال » كان يتوأ من الأرض 
حيث يشاء ص هم) 1 


وأما أجناسهم فر يكونوا جميعاً من الرجال وإنما كان منيم النساء - 


كذلك . . فالجل على النفس والمكاشفات وقوة القلب ليست شيئاً قاصرا ط 
ارجال . . ولقد حدئنا ابن عربى عن عدد منهن : عن شمس أم الفقراء وما 
اهن هاما ومكاشفاتها » وعن فاطمة بنت ألى الثنى عن مقامها وتمكاا 
جنيك مائراً (صن 4م ) وحدقا عن زينب: المالة ىق جل حديله .غون أن 
وكيل ميمون بن التونسى (ص 84م ) وعن زوجة المورورى كذلك فى جملة 
حديئه عن شيخه المورورى فقال : عاشرته وانتفعت به وله امرأة فى غابة 


الجال صغيرة السن أحسن منه واقوى (ص 58 ) . 


وس وأما عن النْزْلة التى كانوا يطمحون إلبها فنهم من كان يرجو أن 
يخرج لا عليه ولا له . ٠‏ وهم من كن يريد أن يزاحم صحابة رسول الله ويقول 
) أيظن أصماب مهد صل له عليه وس أن يفوزوا محمد صبى الله عليه وس 
دوننا » والله لأزاحنهم عليه حتى يعموا ان توا بعدهم رجالا ) . 
ونمو شك ينه فى أن متل هذا التنوع والتكثر فى شيوخ ابن عربى 
كان وراء نضحه ى ا دسو قننه قه. ء ولك أن 0 سيا 4 ب 
هذه 9 المغرقة 8 


لمك. انهحرو 26 )هه ط10ه. أع. 00154 /حام». كاه 0 ماع 2]. الالزاننا//:قماخط 


134لقوع/عصم.//نقمخط 


4 شكرى فيصل [5ها 

آة هذا كله أن روح القدس - فيا عرفنا من هذه الصفحات - وثيقة 
من وثائق التصوف فى هذه الماذج اتلفة الغنية بسيرة رجاله وواقم مريديه 
وسلوك شيوخه » وأن هذه الوثيقة تضيف قيمة جديدة إلى قٍ الكتاب التى 
نحدثنا عمها من قبل والتى سنتايع حدينا عمها فيا لعل . 


رابسا - قيمة الترجة الذائية 


والكتاب » فى بعض قيمه » ترجمة للشيخ » ترجمة ذاتية له » وقد يبدو 
هذا الكلام مفاجيًاً » وقد يبدو مغريا .. ولكن الق أننا لا نكاد تعضى تقرؤه 
ف شع من اصطناع الأناة وف شىء من محاولة فقه نصوصه وأعيداة وأيارة 

وقصصه حتى نحد أنه ترجة ذاتية ‏ فى شىء من التشاميح فى التعبير ‏ للشيخ 

نفسه . . لم يكن فيها هذا القصد المباشر الى الترجمة الذاتية » ولكن كان فبها 
فى: نباية الطاف - هذه المواد الحتلفة التى تصلح لصياغة الترجمة » مبعثرة 

وتفسير ذلك سير. . فقّد كان حديث الشيخ فُْ الكتاب 5 ب بنوع 
من القسمة ‏ فى هذه الخطوط الكبرى الثلاثة : 

ل نشت حديثه مع نقفسه وحسايه ا 5 

جَ ل الوصية التى انبى إلها بوصى عبا صديقه ونفسه . 

وواضح ان هذه العناوين الرئيسية » التى يمكن ان تجمع حوطا مادة الكتاب 
الغزيرة » كانت أشد ما تكون اتصالا بالشيخ نفسه : محياته وسيرته والتعريف 
به ع6 ولا مخاو مقطع عنذه أن يكين كنا لجانب منبا أو يا مب أو عي 
لا كان يدور فى خلرها .. ان الكتاب بهذا المنى لم يكن ترجمة ذاتية تقصد 
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الى الجانب الملدى من الحياة سب » وإتا كان ترحجة ذاتية جاوز الجانب المادى 
ان الطواتك الكغرى: ازودية فين غن منازها ٠‏ وال عل اطلداتياء تسل 
نموها وترصد ذيذباتها » وتحاول أن تبين عن المثل الأعلى الذى كانت تطميح إليه . 

ولهذا فنحن ند دفقة دافئة ثرة من مالم شخصية ابن عربى فى مختاف 
مزاعليا :.. قى فاته كرا وق اقرة اكزاها + و حياتيا الأول أول «الطريق 
حين كانت لا تعرف الرسالة القشيرية ثم حين طلعت على الناس بتآليفها . . 
فى اشبيلية وفى فاس » فى مصر وفى مكة » فى حياة والده وفى حياة والدته » 
فى معرفته بألى مدبن وللسداأرة به وفى اتصاله برشيو زمانه ومهذيهم له 
وانتفاعه ببركاتهم . 

ان معالم هذه الترجة » مستاقةَ من هذه الرسالة » قد لا تبدو شيئاً جديداً 
تماما فى التعريف بان عربى » ولكنيا تكسن قيمنها من نحوين : 

أليرها أنيا عريات إن 0 تكن عديزة كام حت و كر نيا حليد تت 
فهى تعميق لعرفتنا ببن عربى وسبيل الى الكشف عن مسارب حياته وملامح 
من تدرجه واثارات كان لما فى تكوينه فضل كين 

والثانى أنها هذه العاومات والعارف - مكتوبة بقامه هوء وانه لم يكن 
ليقصد الها قصدا - ققد يدفعه ذلك إلى شىء من محو وإثبات س وإما 
حافت فى عرض غركن اشر من الأعراطن الق هدقف الها كتايه . 

وكلا النحوين له أثره وخطره فى معرفة الرجل وفى دراسته . 

وما يكن من شىء فان أبرز ملامح هذه الترجمة تتمثل فى النقاط التالية : 


١‏ سد بيئته العائلية 


فين تغرف هن هذا الكتاب كيت كانت البذور. الأول فق تفوت اين 
عرنى كامنة فى أسرته (فقد كان لى عم أخو والدى. وكان من. أهل الله 
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وخاصته » وكان أو على احسن الشكاز ل يلازمه فُكنت أبيك مفة فألقى 
الحصير الجديد له يصلى عليه فتجرى دموعه فتسقط على الحصير فاقلعه فى اليوم 
الثالى وموضع دموعه قد تعفن كله وانتثر. .ص ؟5). . ونعرف كذلك كيف 
استطاع الشيخ بعد أن محفظ هذا التصوف فى أسرته ققد دخل الطريق عقب 
أن عات مه .لاض 3# » .. ولغرق كيق. حاول أن: يدرئ أباه بيه © فكان 
احيث .نتعب. إل ؤيارة الفيوخ يشطحيه. ليكب له الزعاء ل وما قدل 
حين زار القبائلى ققد حمل إليه والده (رحمه الله تعالى فدعا له وأمسكنا عنده 
من غدوة حت صلينا العصر وأكلنا من طعامه ص 7) . . بل إنه تقل بعض 
هؤلاء إلى بيته واستضافهم عنده فقد استدعى الشيخ القطان ليلة ليبيت عنده 
فاما أخذ مجلسه جاء والده وكان من أصماب السلطان فاها دخل سل عليه . . 
فاما صلينا العشاء ( قدمت له الطعام وقعدت 1١‏ كل وانضم والدى - 
بركته ص )97١‏ . 1ْ 

ويكشف ابن عربى فى هذا الكتاب عن سلطان والدته عليه ويبدو أنها 
كانت ذات. أثر فى حياتة لافقا مد أنه يستأذنيا فى السفر من اشبيلية إلى 
شيخه الرندى فتأذن له (ص 7) . ش 


3 3 5 
؟ ل شيوخه الاول وأرهم فيه 


فإذا تجاوزنا بيئته الاولى فى أسرته وجدنا أن روح القدس يعرض علينا » 
فى تفاصيل مثيرة » بداية أمس ابن عرق فى التصوف ومراحله الأولى فيه حين 
حدثنا عن أول من لقيه فى طريق الله من شيوخ » عنيت أبا جعفر أجد 
العرينى . . وحين يقصّ علينا كيف (وصل إلينا من اشبيلية فى أول دخولى 
إلى معرفة هذه الطريقة الشريفة فُكنت أول من سارع اليه فدخلت عليه 
فوجدت .. ص 5: ) ثم ما كان من وصيته له . 
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ولقد مضى ابن على يتحدث عن شيوخه الأخرين الربن دخل نحت 
أمرم » والاخوان الذين لقيهم » والعلماء والفقراء الذين انتفم بهم وعاين بركاتهم 
(ص 6ه) وكيف لازم من لازم منهم ع » ولق من لقييم صة أو 
مرات » وما كان من أثر هذا اللقاء .. منذ بدأ التصوف صغيراً حتى كان 
شيوخه ليخافون عليه ( لصغر السن وعدم المعين وقساوة الزمان . .ص 7ه) إلى 
أن نزل الحرم الى . 

ولعل أبرز ذلك أن تقرأ هذه الصفحة التى حدث فبا عن أثر شيخه 
الكوتى فى ننفسه إذ يقول : ( وما شاهدته منه رضى الله عنه ولم أكن قط 
رأيت رسلة القشيرى ولا غيرها ولا كنت أدرى لفظة القصوف على ما ذا 
تطلق فركب بوماً فرسه وأمرنى وآخر من أحابه أن لمخرج إلى امنتبار وهو 
جبل عال على فرسخ من اشبيلية كُرجت أنا وصاحبى عند فتعح باب المدينة 
وفى بد صاحى رسالة القشيرى وأنا لا أعرف ما القشيرى ولا رسالته » قصمدنا 
الجبل فوجدناه قد سبقئا وغلامه ممسك فرسه فدخلنا مسحداً فى أعلى ذلك 
الجبل فصلينا واستدير القبلة وأعطانى الرسالة وقال لى اقرأً ظٍ أقدر أن أضم 
كلة إلى كلة أخرى والكتاب يسقط فى يدى من الهيبة » ققال لصاحى اترأ 
فأخذه صاحى فترأ » وتكل عليه الشيخ » فر نزل كذلك حتى صلينا العصر 
قال الشيخ : ننزل إلى المدينة » فركب فرسه وألزمت يدى ركابه طمل يحدثتنى 
بفضائل الشيخ ألى مدين وكراماته رضى الله عنه وأنا قد فنيت فى كلامه » فلا 
أحين يدق وأرفع إليه وجهى فى أكثر الأوقات فأراه ينظر إلحّ ويبتسم ويهمز 
فرسه فيسرع وأسرع معه ثم وقف وقال لى انظر ما تركت خلفك فنظرت 
فرأيت الطريق الذى مشيته كله شوك يصل إلى معقد الازار » وشوكا آآخر منبسطاً 
ف الأرض + آل انظر إق. قدميك فنظرت إل قذى” ف أر هما أثراً » قال 


(9) عاشرته - بريد أنا على حسنا الشكاز س من وقت دخولى فى هذه الطريقة حى مات رص 57). 
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انظر إلى ثويك فنظرت فم أر أثراً » قال هذا من بركة ذكرنا أبا مدين رضى 
لله عنه » إلزم الطريق يابنى تفلح » وهمز فرسه وتركنى . . ص 80 ) . 

ويبظهر أنه كان من حظ ابن عرنى أن ظفر بمثل الكرى هذا شيج له . . 
ذلك أن بعض الشيوخ كانوا يجهدون امريد فينقطم ء ن غايته (ص 50 ) 
ولكن شيخاً كالكوى كارت ( إذا أعطى الجاهدة امريد يعملها معه وكذلك 
للاثنين والثلائة يعمل مع هذا ومع هذا فتراه لا يفتر ص 860 ) . 

وهناك إلى جانب الكوى أثر واضيم لأنى مدين فى حياة ابن عربى 

نفسه . . يظهرنا على ذلك النص المتقدم . . غير أن هذا النص لم يكن هو 

الاشارة الأول أو الوحيدة لقيمة ألى مدين فى حياة ابن عربى » فالكتاب 
طافح بالتنبيه على فضله وما كان بن أنه عل كتين من الشيوخ الذين قهم 
ابن عرلى . . وأنة ليلح ق الخحديث عنه وبرى فيه مثلا يالا ملك أمثلة 
التصوف » ويعحجب بالذين لقوه من مثل الكو والمورورى وأنى أحمد السلاوى 
ويجعل من تعريفه مهم أن يقول عن أحدم : صحب أبا مدين ( ص 4: ) 
أو خدم أب مدين (ص 56 ) . ونقل عن شيخه الكوى حديث البيدرانى. 
مع الحية وقد مجب من معرفنها بأبى مدين وسؤالها عنه : ( وهل على وجه 
الأرض عن ميل اله ؟ إن الله مال قد أول حبه إلى. الأرض وتادى به 
فدرفته أن وغيري فلا شىء من رطب ولا ياس إلا ويعرفه وحبه (ص 6 

وكان يكفى أن وق الشيخ الذى يلقاه ابن عرف من أصماب ألى مدين 

حتّى يقيل عليه أشد ل 5 فى حديئة عه أت أجل السلاوى ( كان حب 

أبا مدين تماق عشرة سنة . . يث معه و ا عسجد ابن جراد ققمت 
0 إذا بى أذ الدموع إذا سقطت من عينه 


. ) 76 يكرر ابن عربى الاشارة إلى حكابة البيدراتى والحية فى كتابه إنشاء الدوائر (ص‎ )١( 
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على الأرض فأسح مها وجهى تأجد فها راتحة السك فاتخذها طيباً يشمها 
الناس على » فيقولون : هذا السك من أين اشتريته ؟ ص 8 - هن ) . 


وقد كان ساوك ابن عرلبى مع شيوخه » فيا يبدو من الكتاب » سلوكاً 
قأئما على كثير من الإقبال علببم » والطاعة لمم » والانصياع إلمهم » وتقتئل 
كل ما يصدر عنهم . ٠‏ إنه لم يكن هم لخسب ولكنه كان مخافهم . 
حداثناأ عن ذلك قُْ عات كثيرة ٠‏ من ذلك ما قاله عن شيحه 0 : 
( فكنت إذا . قعدت بين يدبه وبين دى غيره من شيوخنا أرعد مثل الورقة 
قَْ بوم الرح الشديد و بتغير نطق وتتخدر جوارحى حي عرف ذلك ف حالى 
فيؤنسنى ويطمع أن يباسطنى فلا بزيدتى ذلك إلا مبابة وإجلالا ص 9ع) . 

وقد بلغ به الأمر فَْ بعص المواقف أنه كان إذا طرحت مسألة ووحد فُْ 
نفسه القدرة على الإجابة عنها سكت عن هذا الجواب لأنه كان - على حد 
تعبيره ‏ شديد القهر لنفسه فى الكلام . وق ترجته الغيخه الفريق مقل" 
من ذلك » يشول : ( دخلت عليه آخر رورة رأيته فها رحمه الله عالق 
ومعى جماعة فوجدناه قاعداً فسامنا عليه وقذ أراد بعض الجاعة أن يسأله فإذا به 
قد رفع ونه برقال ع عدوا نبال يوق بصيدلك نميا عا أن كر واقان إل 
فإيش ؟ قال أجيبوا ٠‏ فم يكن فى الجاعة من أجابه » فعرض على الجواب 
غضرتى نفسى بعثورى على وجه السألة دونهم فل أتكل اج “قرف نيد 
القهر لنفسى فى الكلام » وععرف الشيخ منى ذلك فم يعد عل ص 88 ) . 

ومها يكن من شىء ققد أورثه سلوكه هذا الذى اقامه على قهر النشس 
والاه ٠‏ محبة لثمن له 0 ااه 5 0 كان 0 فيمن قل فق 
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كنات الباسطة واغبة » واميل إلى جانبه » والفرح به » والاستبشار بلقاته » 
والاجاب » فى اكثر الترجمات . . نجد ذلك مثلا فى ترجة الكونى : (وكان 
زضى الله عنه >بنى ولا يظهر ذلك لى . . ص 5 ) وفى “رجمة مومى بن عمران 
اللرتلى : (كان يباسطنى غابة البسط فلا يزيدنى ذلك إلا مبابة وتعظيا وكان 
يتعجب من حنظلى الأدب معه فى حين بسطه فيرجع من المباسطة إلى باب 
العبودية خيئذ أباسطه .. ص وه) وى ترجة الرندى : (صاحبته وعاشرته 
زمانا كان إذا وقعت عينه على فرح بى واستبشر ص ©7) واعمراز (عاشرته 
وأحببته واحبنى ص 77) وابن طريف العبسى (وكان يحينى ض 78) و (كان 
عيل إلى جانبى ص ١م‏ س -١‏ ؟) وفاطمة بنت أبى الثنى ( كانت تقول لا 
يعجبنى أحد من يدخل على غير فلان» تمنى اياي . فيقال لها م ذلك ؟ فتقول : 
ما م أحد يدخل على إلا ببعضه ويترك بعضه فى اغراضه من داره وأهله 
إلا حمد بن العربى ولدى وقرة عينى فإذا دخل على دخل بكله » وإذا قام 
قام بكله » وإذا قعد قعد بكله لا يترك خلفه من نفسه شيئاً » وهكذا ينبنى 
أن يكون الطريق ص 4م- مم) . 
وبلغ من مئزلته عند شيوخه ان كان هنالك هذا التحاوب العميق بينه 
ويينهم > فيتناهى الى خاطره من آرائهم ما كان يقع فى خاطرهم » وهو تجاوب 
لا نلك أن نفسره » وإنما ندع ابن عربى يحدثنا عن بعضه مثلا فى مثل 
موقفه من شيخه العرينى ( وصليت الصبح معه . . ققرأ الامام : عم يتساءلون » 
فاما وصل إلى قوله تعالى : « ألم نجعل الأرض مهاداً والجبال أوتاداً » غبت عن 
قراءة الامام وما سمعت شيئا ورأيت شيخنا أبا جعفر الذكور وهو يقول : المباد 
العالم والاوناد المؤمنون » والماد المؤمنون والاوناد العارفون ». والمهاد العارفون 
والأوناد النييون » والمهاد النبيون والاوتاد امرساون » وذّكر من المقائق ما شاء الله أن 
يذكر » فَرُددتْ ِلك والإمام يقرأ « وقال صوابا » ذلك اليوم الحق » فا فرغنا 
من الصلاة سألته فوجدته قد خطر له فى تلك الآبة ما شهدته.. ص 8 ) . 
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ومضى هذا التحاوب لعمق وريد 4 وتحاوز هذا إل حد هذه الرؤى المتيادلة 
الى كان براها لم أ برومها م له والبشريات التى ,يبشرونها "به » والأدعية 
التى يدعون بها . من ذلك هذا الحديث الذى ساقه فى ترجة أبى عمران موبى 
ابن عمران المارتلى إذ قال : (رأيت له رؤيا تدل على انتقاله من مكان إلى 
ما هو أعلى منه ثقال لى. + بشرتق. شرك الله بالحنة » ش يكن إلا ا 
ونال للقام الذنى رأيت له » فدخلت عليه فى اليوم الذى حصل فيه والسرور 
باد على وجهبه ققام إِّ وعانقنى فقلت له : هذا تأويل رؤيلي من قبل 
وتيك وطرناك إن يرن الله باخنة شال يكوق إن شه ات تعالى فا تمه 
الشهر <تى بشرف الله بالجنة بإيحاد آنة منه ظهرت لى مصدقة لدعوى البشر لى 
عن الله تعالى .. ص اه) .. ومن ذلك ما ساقه فى ترجمته لصالم العدوى 
(أخبرى بأموق ف حَق مم يدق لى 6 المستقبل انا كيا م غادزت مها 
كلة ص 06) . 

أما لعل فان اءن عربى نحدث عن شع متصوفة وعن سادة فقراء 
عبد على حد العبجره أحياناً تتسمتر ولقد انتفع 6 جميعاً 5 فأما عن شيوخه الذين 
أخذ عنهم فقد ققد رأينا كيف كان ساوكة معهم وكيف كانث صلاته بهم قاعة على 
الحذر والمبدّب حيثاً وعلى التقدير والاجلال أ 0 الأحابين وعلى لظم ومباسطتهم 
ف الأحايين. الخ حرق وان كانت هذه المماسطة ا تقد إلى أن سقط ما يدنه 
و يدهم من تأدب معهم وم طم دوأها عن المتصوفة الفقراء فقد كان ساوك 
الشيخ معهم قاع كذلك على أبادلم وعلى الثقة بهم والنزول على الذى يقولون 
به أو يذهبون إليه . . وتقديم كل ما يملك أن يقدمة لهم . . وبلغ من إجلاله 
هم ان اكتحل بدموع أبى أحمد السلاوى (ص 7 ) كا بلغ من اكرامه ما 
قال عنه أنه (إذا دخات على شيخ ا فقير أدفع إليه كل درثم يكون عندى ©) 
لا أمدك ثيثاً ص 454) . 
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وإذا كان ابن عرلبى قدّر كل من لقيه تبيباً أو تكرعاً » فى محاورته معه 
أو سمته أمامه » ذفان شيوخه ورفاقه لم يكونوا فى ذلك سواء . . هنالك قدر 
مشترك بليغ من هذا التقدير والنبيب والتعظم » ولكن يبق مع ذلك أن 
بعضبي كان, فوق: يعض ٠‏ وهو وان م :ينحنت عن ذاث يلغة.واضحة صريمة 
ولم يصنف شيوخه هذا التصنيف المتسلسل وإنما كان يثنى عليهم جميعأ أطيب 
الثناء ويتحدث عنهم كلهم أنصع الحديث حتى لتود لو كان بيننا - على كل 
هذا المدى الزمابى الذى يفصلنا ععهم 5-35 مثلهم ا غيل أنقر أبا عن ميد 
من التقدير دوشك أن يكون تصرياً مثله الأعلى أو تصويراً له فى مرتين : 
إحداما فى القدمة حين عنّل توجهه برسالته هذه إلى أخيه الركن الوثيق أبى خمد 
عبد العزيز بن أبي بكر القرشى المهدوى » والأخرى فى ثنايا الكتاب حين تحدث 
عن الشيخين الاخوين أبى عبد الله تمد الخياط وأبى العباس أمد » الاشبيليين . 

فى الرة الأولى أفاض فى ذكر فضائل صديقه المبدوى وعددها تعديداً 
مرظوع عل عا وها علدا فق السفدات: الأرل من هذا البسة [ عن + 
من الكتاب ) . 

وق الله الكغرى شين .ومث مدقن الاخيق .وضناً رالا مرا هو ق 
ذائه صورة من أحلى الصور ابتدأه بقوله (فى قللى من فراقبا ليب ص وده) 
وانتبى منه إلى ان قال بعد وصفه للأول : (ما تمنيت من كل من رأيت 
أن أكون مثله الا وهو وأخوه .. ص وه ) وبعد وصفه للآخر : ( جمع الله 
بينى ويينهيا فى عافية ولا فرق بيتى وييهما) . 

ولسنا فى غنى عن أن نذكر ماكان من وصفه لحذين الاخوين . . ما دمنا 
نحاول أن تعرف الى امثل الأعلى الذى كان يتطلع إليه ابن عربى . إنه يقول 
عن مد (. .غلب عليه اللوف » كان إذا صلى يسمع لقلبه دوئ على بعد » 
سريع الدمعة » غزبرها » طويل الصمث » داتم المزن » كثير الفكرة » شديد 
التأوّه » ما رأيت قط أخشع منه » لا تراه أبدأ إلا مطرقاً ضارباً بعينيه الأرض» 
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لا يمازح أحداً ولا يعاشره » برى” من المداهنة » قوى فى المناسصعة » لا يستحبى 
فى الحق من أحد » ولا تأخذه فى الله لومة لاثم » لا عارى ولا يدارى » 
كل بالنقر والشراء فصيو + دقان عب وغة رفعة ع كت السشق يونا 
صغير عند الذى كنت أقرأ عليه القرآن وكان جاراً لنا , كان إذا دخل المسحد 
هابه كل من رآه » ما عابثته قط بكر أهرا ميد : ولا عيب إذا كك لذ 
فى شرورة + محفظ دينه حفظا ... لازمته واتفعت .به زعت د من كلت كان 
يحتمل أذ .و كلت سناد م عدوق: ركنا “كبر الفدرق. بلا الرلة قالم وتبارة 
صاكم ؛ لا تيجده فارغاً قط ء بحب العلل . + كان م الفقراء بنفسه ويؤارم 
بالطعام والاباس » وكان رحها عطوفا » رؤُوفا شفيقاً رفيقاً » برحم الصغير ويعرف 
شرف الكبير » يعطى كل أحد حقه ؛ 2 الحق على الناس وليس لأحد عليه 
حق إلا الله تعلل » على هذا فارقته وعلى هذا وجدته الآن وعليه 7 ؛ 
الله 1 ببق وبينه فى عافية بلا محنة عنه وكرمه ص وه.- 50) . 

ن أحمد (وأما أخوه أنو العباس أحمد + وما أدراك ما أحجمد جمع 00 ' 
8 الرذائل » عرف المق فلزمه » وكشف له عن السر 7 00 
من ينادى من وراء ححاب » قوئ الجاهدة , كثير المساعدة ؛ وطىء الأ كناف ؛ 
حسن العاشرة ء سمح الطليقة » موافق فيا يرضى اللّهء مخالف لا لم يرض اللهء 
لزم الاسم فيا » وعمر ذكره كل أرض وسما » تراه كأنه ذاهل سريع المركة 
كأنه مطاوب بثأر ‏ . أما الأيثار وتوسيععا عل. الاق وتضبيقعا غل أشسهيا 
فلا أحد فوقها فى ذلك . . ص 5١‏ - ١ه‏ ) . 


4 - موقفه من الفتهاء وأسلونه الفكرى فى ردم 
وقد تحدثنا فى فصل سابق عن الذى كان بين النقهاء وبين المتصوفة من 


خصومات » يطلعنا كتاب ابن عربى على جانب خصب منها . . ولكن 
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النى يبمنا أن تقول هنا إن ابن عربى أبان فى هذه الرسالة » عن موقفه من 
الفقهاء وعن أسلوبه فى ردم كا أبان عن ملامح من جدله معهم فى صفحات 
مختافات . ْ 

ويبدو أن ابن عرف امخذ من متاجزة النتهاء عيضا له + ورأئ فى ذلك 
تدرا عق كدر 1 اراق لله له وفتح عليه فيه . . ولذلك نحده يفصح عن 
ذلك هذا الإفصاح الذى تمثله القولة التالية : ( ولم أزل والجد لله أجاهد الفتهاء 
فى حق الفقراء السادة حق الهاد وأذبّ عنهم وأحى » وببذا قتح لى . . 
ص هه ). 

وببدو كذلك أنه كان له أساويه فى هذا الهاد الجدلى » وهو يعرض علينا 
هذا الأسلوب الذى يتميز بالمتكة والدرابة . . إنه لا يبدأ نقاشه من غير هذا 
المقهيد عن الذى سيتحدث عنه» ولا يسوق هذا التقاش مع النقياء االشرضيى هيا 
وإئما هو ينظر فهم فيرى أمهم فريقان اثنان أحدها : هذا الذى لا بحسن 
الفظن بأحدء والآخر ذلك الذى يؤمل ابن عربى أن يكون فيه من حسن 
الفظن ما يساعده على بلوغ لمق واطين > آنا كته يستطيع الشيخ أن قث عي 
هذين الفريقين وكيف برى فى واحد ما لا براه فى الآخر نذلك هو الذى 
ييز أساوبه » وهو الذى يحدثنا عنه فى صراحة وانحة إذ يقول ( ثم إذا وصف 
الفقيه أفعال الأولياء أقيدها عليه » ثم أريه تلك الأفمال فى شخص مأء فإذا 
رآه « رأيته © يقول : « إيه من قال انه أخلص فبا ؟ لو كان مخلصا ما 
اطلمت أنت على عمله ولا أنا » إنما نصب هذا ليلة ما « فلا تراه قط بحسن 
الفلن بأحد » . . ومن تعرض أذمهم والأخذ فههم على التعيين وتمقّل من لم 
يعاشر على من عاشر فإنه لاخفاء مله ولا يفلح أبداً ص ه58 ) . 

و يكتف ابن عربى بأن يعرض علينا منبجه وإنماا مثل لهذا اليج فى 
هذه الناقشة الذكية التى أدارها مع القاضى الأزدى » فقد كانت هذه الناقثة » 
فى تدرجها وأسئلنها التى تطرحها وأجو بها التى تصل إللها » تعبيراً حياً عن 
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أطوية اعدلع» وقول 4 ز ولقد اس معى بحرم مكة رجل يقال له القاضى 
عبد الوهاب الأزدى من أهل الاسكندر له » فقيه قد استحوذ عليه الشيطان 
يحيث عبيره أن يمتقد أن الزمان فارغ من جيع الرائب فى كل فن وَإننا مى 
تلقيقات وخرافات ٠‏ أله : 3 بن ادال تسو الأرقن اسايق قال 
كثير » قلت 3 كلك باع فد منة لاز أو شيفة : قارت 5 الخلق 
فها ؟ قال : كثير تقلت له : من أكثر ؟ الذى رأيت أم الذى لم ثره ؟ 
قال : الذى لم أرة ع تشحكت + وقلت 4ه و جد الهزه الأندق الذى. نري 
الكثير ويبق له القليل فيقيس القليل على الكثير وحمله عليه فى الك » وأما 
المؤمن الناصح نفسه فإنه يقول : ولعل فى ذلك القليل » ولو كان واحداً لم 
أره + الل ذلك اعد + كنف وت بتول ها نرأرت إل القايق. له هرم 
البلاد ولا من الناس ء ثم يعتقد ذلك ء فلا خفاء بحوله . ثم إنه لا يطلع 
انّْدُ مثل هذا إلا على نقائص العالم لا على فضائله حتى يحم على الغائب يما 
براه فيشق بذلك عند الله » وأبن هو من قول الله تعالى : « وإن تطم أ كثر 
من فى الأرض يضاوك عن سبيل الله » فكثرم ؛ وقال : « إلا الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات »© فتللهم . . ص 58 ) . ٠‏ ش 
وكأما م يقنع ابن عربى هذا امثل فى مناقشته للفقهاء وردهم » فإذا هو 
يقدم مثلا آخر يبين كذلك عن منبحه الفكرى وأسلوبه التدليل فيقول : 
( ثم إن فى السألة ما هو أتحب من هذا كله » إلى سممته يقول ما يناقض 
أصد مق عية عله ققال + < النان عل سين < ق وغ دك + فير الذي 
لا كلام معه لنقصه » والذكي لا يل من الغلط » فا ثم شىء » . فانظر 
نظره إلى باب العيب والنقصان لثقاوته » وتركه النظر فى أحوالهم إلى باب 
الفضل » هلا قال عند هذا التقسي : فخير الذكي يأنى إلى العالم فيأخذ منه 
المر تقليداً لعدم كاه بوضااه ع غير فق ورككن أن يدانه الله + والثان الثالتيه. 
عليه الإضابة فى عموم أحواله » وهذا لا يقنع فى الأشياء إلا بالبراهين من 
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7 شكرى فيصل | [غة] 
نفسه لذكائه » فها غلط » ان استمر فى غلطه بعد احتباده » فُعفية عنه أو 
قل يلرجع عن ذلك . وأما نقض أصله فنها فقول النبى صلى الله عليه وسلم ف 
الحا ذا اين تزف ضاي 3ه أجزاة. واف لخطيا فل لجن بر كل. تعدمد 
مصيب »© قتراه ماخو ف الحالتين لا وزر عليه البتة . ابت هذا الفقيه 
أجهل الجاهلين . والجد لله رب العالمين . ص هه - ود ) . 

وكذلك. يكقف لنا هذان امثلان عن ممبيج واضح لان عربى فى دقع 
الثقياء: غنا وأخذوق به المتصوفة ؛ وفى ردهم إلى السبيل الفاضلة النيرة التى لا 
تغطيها الأوهام ولا تححبها الأفكار السابقة . . انه محاول أن يحرد هؤلاء الفقهاء 
من هذه الأفكار » وأن يدلهم على الثغرات الكبيرة التى ينفذ إلمهم اعلطأ 
منها.. وهو لذلك لا يعنى بالجزئية من المزئيات مما يتصل بشخص بعينه أو 
حادثة بذاتهاء يقف عندها بالننى أو الاثبات .. وإنما يعود إلى الأأصول الأولى 
الى يبنى عليها خصمه رأيه ويقيم نظرته » فينقض عليه هذه الأصول ثم يتركه 
يتامس وحده المق 

وإننا لنستطيع أت غيز فى هذا المج طريقة التشّكيك » عن طريق 
المشاهدات التى يشارك فيها الناس جميعاً أو لواقم الذى يتكنفهم . . وانه ليجر 
خصمه إلى هذا التشكيك خطوة بعد خطوة عن طريقة أخرى هى طريقة هذه 
الأسقلة :الت > تقس شيئاً فشيئاً » وما مجتمع عنده من. أجوبة عنبا » وما يكون 
من تجميع هذه الأجوية فى صياغة الرد . 

فإذا استوى له التشّكيك وإذا تناهت إليه هذه الأجوبة التى اقتنصها 
أصدر حكه يدمغ خصمه بالاطل . ولكنه لا يكت فى هذا وإنما يتابع تأيه 
نذا الع ييا + رش سجن على "كنت لا او عليه ريون ا له 
الله عليه وس تناقض الأصل الذى اتكأ عليه خصمه . . وانها اطريقة فذّة هذه 
الطريقة التى لا تقف عند الدليل النقلى » على سلامته وصحعته والنزام المتناقشين 
به ل وإنعا تزاوج بين الدليلين : العقلى والتقلى » هله المزاوجة الموفقة . 
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[0ك0]: كتاب روح القدس 5 


ويستبين لنا من رسالة ابن عربى هذه جرئيات كثيرة تغنى محاولة الترجمة 
الفصلة له » إذ تكشف اطرافا من حياته وتعرض جوانب من ذاتيته » وتم 

اح من ذلك مثلاً حرصه على أصحابه ورغبته فى أن يطلع صاحبه بدراً 
المبشى على كل ثىء ليشاركه فى كل شىء . وفى الرسالة نبضات حية من ذلك 
تنى' عن هذه الرغبة وتدل غلى هذا المرص » وهو حرص انسانى رفيم”؟ . 

ب ل ومن ذلك مواقفه من عض السلاطين والاسراء وتورعه عل 
طعامهم » تصل إليه موائدم فيمسك عنها لأنه يرى أنها حراه0© . 

ح ل ومن ذلك أدعيته التى كان يدعو مه وما يكون هذه الادعية من 
دلالات نفسية واجتّاعية مها هذا الدعاء حين تحدث عن الفقهاء : (حال الله 
بيئئا وين 1 من يقطعنا عن له وعن أهله وخاصته ص 38) ؛ وهذه الادعية 
التى دعى بها فى ترجمة الاخوين الشقيقين .أبى عبد الله مد اللخياط وأبى العباس 
أحمد » وتلك التى ألق بها فى القدمة لصديقه البدوى حين وجه إليه مبذه 
الرسالة . . وأبرزها هذا الدعاء الذى قال إنه سمعه من يمد بن قسوم والتزمه فى 
خواتم مجالسه : ( اللهم اسمعنا خيرا واطلعنا خيرا وارزقنا اللهم العافية وادمها لنا 
واجمع اللهم قلوينا على التقوى ووفقئا ل نحيه وترضاه 4 وخواتم البقرة : ربنا لا 
تواخذنا ان نسينا . . ) ٠‏ 


)١(‏ من أمثلة ذلك قوله فى خاعة 'ترجة تمد بن قسوم : معت بينه وبين صاحى عيد الله بدر 
المبشى وصلى خلفه ص لاه 1 ش 
(؟) انظر فى ترجة القلفاط حكاية الموائد التى كان رسلها إليه وهو فى سبتة الساطان أبو العلا 
ص 8١‏ ومائدة شيخ قربة روطة ص ,ا 
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؟" شكرى فيصل الله 

د هذا إلى لحات قصيرة كاليرق عن دراسته الأولى كالذى حدث به 
فى ترجة ابن قسوم : (وقرأت عليه ما يصلح لى فى طهارة وصلاة وسممت 
عليه .. ) . 

ه - وهناك اشارة سريعة الى موضوع ما أعرف أن أحداً نظر فيه » 
يتصل بحياة ابن عربى الأولى وهو خروجه من الطريق ثم عودته إليه . . وتلك 
الاشارة فى ترجهة الشقيقين محمد وأحمد الخياط : ( . . وآلخيته لما رجعت إلى 
هذه الطريقة وفرح فى ولازمته .. ص وم ء.ج) 5 

و وفيا عدا ذلك فف الرسالة إشارة إلى غدد من كتب ابن عربى : 

١‏ كتاب اتزال الغيوب على مراتب القلوب فيا لنا فى هذه الطريقة من 
نثر ونظم خاصة . وقد ذكره فى أعقاب ترجمته للكوى فقال : ( ومن شعرى فيه 
حين فارقته وأنا متوجه إلى مراكش وهو بسلا قاطن . . وأورد أبياتاً من ذلك 
وعقب علبها بقوله : والقصيدة طويلة أودعبها كتاب انزال الغيوب .. ص ١ه)‏ . 

؟ - كتاب الدّرة الفاخرة فى ذكر من انتفعت به فى طريق الآخرة . 
وقد ذكره فى أواخر ترجمات شيوخه فتقال : (ولولا التطويل لذكرنام 57 
آخرهم ولكن اقتصرت على هذا القدار » رغبة فى الايجاز والاختصار » وقد 
أفردت لذكرم كتايا معيته الدرة الفاخرة . . ص م) : 

م ل كتاب البغية ( . . إلى آخر القصة على حسب ما ذكرناه فى كتاب 
البغية لنا مستوفى ص ”7) . 

ع ل كتاب الححة البيضاء (ص 8") . 

وكل ذلك جدبر أن يقف الباحثون عنده يستثمرونه ويستنطقونه ويفيدون 
منه فى استكال ترجهة ذاتية موسعة دقيقه لاءن عربى تساعد على ادراك ماكان 
مدن تطوره لعل »؛ وى ترجة نفتقدها فلا نحذها 5 
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[وى] كتاب روح القدس 0 


هل على من حرج إذا أنا أكدت » فى خاتمة هذا الفصل » ما ذهبت 
إليه في بدايته من أن الرسالة فى بعض وجوهها ترجمة ذاتية لاءن عربى كتها 
اءن عرلى بنفسه لنفسه دون أنَّ يكون قاصدا إلى ذلك قصدا وان هذه الترجهة 
أوفى ما عرفنا عن الطور الأول من أطوار حياته » لهذا الفنى الذى تتمين به 
ولهذه الجزئيات التى تتكاثر فبها ؟ . 


خامساً ‏ القيمة التربوية الهذييية 


وراء هذه القم التى تحدثنا عنها فى هذا الكتاب تبدو قيمة جديدة تعلو 
مقاطعه وتتراوح بين اسه وتلا كل صفحانه » تلك عى القيمة التروية المبذيبية 
التى كانت - فى نطاق من التصوف - أولى أغراض ابن عرب ف تأليفه هذا . 

ولقد قلنا فى القدمة حين تحدثنا عن أهداف الكتاب إن ابن عربى صرح 
بأنه كان يقصد من وراء وضع رسالته هذه أن يدفم الناس نحو مكارم الأخلاق 
وأن يدهم على الطريق إلى الله فلا تطنى علهم المياة الدنيا ولا تفسد علمهم 
تخارفيا اللياة الأخريى , ' 

ولقد كان مهذيب النشس البشرية وصقلها بأنوار الله هو سبيله إلى هدفه . . 
ولذلك تحدث عن النفس فأ كثر من الحديث عنها . . أشار إلمها » ووقف 
علها ع وأيذن ملانظاته من حرطا + وك ها كون تمق غرورها أو ااانا 
وما يكون من اعتدالها واستقامتّها . . ولعل القيمة التقروية أن تكون أشد ما 
تكون وضوحاً فى هذا الكتاب حين نذكر كيف كان يتحدث ابن عربى عن 
النفس فى هذه الرسالة وكيف كان يتحدث عنبا فى مصنفاته الأخرى . . إنه 
هنا لم يقصد إلى النفس من حيث هى جوهى ولم يتجه إلى ماهيتها ول يعن 
بمحاولة التفريق بين النفس والروح والقلب وصلة ما بين هذه الأشياء وصلتهبا 
كلها بالعالم المارجى . . إن كل تلك الاتجاهات المتشعبة ذات الصبغة الفلسفية 
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؛ شكرى فيصل [4ة] 


النظرية لم تكن له فى هذه الرسالة على بال » وإنعا قصد إلى النفس من حيث 
هذا التجسيد العملى فى الحياة » فى صلاتها مع الله فى العبادات » وفى صلاتها مع 
الناس فى الأخلاق والواجبات » أعنى فى ساوكها . . ولذلك لا تطالعنا هنا 
وجبات فلسفية وإنما تطالعنا عمل واقعية + وليس قليلة ولا نادراً أن نقرا مثل 
هذه الأقوال : ( النفس عمياء عن عيوبها بصيرة بعيوب غيرها . . (ص م) 
تشموخ النفس عن سماع المق . . وكل إنسان يقبل النصح من غيره لا من 
نفسه إلا من وفق الله تعالى خينئذ يلتذ بسماع معايب النفس (ص ”) . من 
أحيك لشيه يكت غنك + وأما فن أحك لك فاذ سييل . عيق ارضا عق 
كل عيب كليلة . النفس محبولة على الخالفة (ص ١١‏ ) . وعنية من جبلك على 
الخالفة وحعلك محلا لكل ع مذموم . . إلى غير ذلك مما يعبر عن هذه 
الأصول النفسية الإنانية التى فطرت علها الكثرة الكاثرة من 
| ا ولك القيمة التردوية النبذيبية لهذه الرسالة ا تبدو فى هذا 
الذى قدمنا من مانب الاتجاه النظرى الفلسنى والاتمخراط فى الواقع العملى لانفس 
الإنسانية » وإتما تبدو كذلك فى هذا الأساوب الذى سلكه ابن عربى حين 
عكو مق «السه نن طقني ب نا أخرى عددك إن نشيه الأول وق 
ما سانيا وتيطرها غرويها #.وتماول أن #أخذ بيه إل للكن. الأعل عم 
طريق الأسوة اللسنة . . أن هذا الأسلوب ذاته. : من التقفس إلى الفسن © 
ومحاولة وضع النفس الإنسانية فى صلفها آمام الماذج العالية الرفيعة حتى تحمس 
قصورها » ّ وقغها أمام الفاذج الأخرى: اق _الترععات شيوخه عد بع 
تمد مثلها الأعلى مجسداً فى تراجم هؤلاء الشيوخ العاصرين ومعبراً عن إمكانية 
اللحاق بهذا الثل الأعلى ( . . ومقصودى بهذه الرسلة إبراز معرفة نفسية 
وربانية نحرض على الكلم الطيت. .والعمل. ٠.‏ .والله قب ع.وأفيك :وأريد أبداء” 
حنسى وعنى أ كنى » فلا تغتر النفس عن الذكر فإنها اين ولا تعم عن حظها 
الالمى بتصامها عن الفضيلة (( ص مم ) . 
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[ؤ9ة] كتاب روح القدس هلا 


إن هذا الأساوب بكل تفاصيله الثيرة هو فى ذاته عمل تروى من الطراز 
الأول له لأية ماقل بإدراك ها اشن يونا هلها وما كرما ونا سا © ينا 
يساعدها على تجردها عن عيوبها والاندفاع نمو صلاحها . ظ 

إن ابن عرب لم يسلك هنا طريق الوعظ ؛ أعنى انه لم بسلك هذا الطريق 
المباشر الذى نجده مليثًاً بالتقرير والأمس والنبى » حافلا بالزجرء طالغاً بالترغيب 
والترهيب النظريين . . هنالك ملامح من هذا لا يخاو مها أساوب » ولكن 
ابن عربى فى جوضى الخطة التى اننهجها أعطى رسالته قيمة ترروية بارزة تنضاف 
إل لقم الأخرى لتتكامل كلها - هذه القن - فى تتوبج الكثئاب » ووضعه 
فى مكانه المتميز من المكتبة الإسلامية . 

والحق ان ابن عربى كان دقيق الملاحظة للحياة النفسية للأفراد والجاعات . . 
وتاك صفة لا يستغنى عن التحلى بها أولئك الذين بريدون النفاذ إلى تفوس 
الأفراد والجاعات . . إنهم يمحتاجون إلى هذه القوة النفسية الخارقة التى تتأتى 
عن الإعان » والتى تضقلها الرسالة التى بحس الإنسان أنه موكل بها والأمانة التى 
عد أنه مكلن» تعتيقيا .. . واذلك كارت من مظلقات ان غرن الأول 
شعوره بنفنه » برسالته » بالمبمة اللقاة على عاتقه » فهو يقول عن نفسه انه 
الناصح » ويقول انه الشفيق » ويقول انه الشدد عليه فى النصح ( مقدمة 
الكتاب ) ... ثم يشعرك بإصراره على دعوته. وإدراكه اعواقبها وتحديه لهذه 
العواقب ‏ حين يقول : ليس للناصح من 'صديق ( ص 8 ) ويعيد قولة النى 
ص الله عليه وس ف ورك اللق لل عن ديق ال عن فد ا 

وكذلك ترى أن هذه القيمة الترروية تتجسد فى : 

١‏ - أسلوب المكاية أو القص » على ما قذمنا من أثر هذا الأسلوب من 
الناحية الأدبية . 

#احس أساوب: الكوار + وقذ أسلتنا الحديف عن أ فى القير الأدن . 

لبجم لانت 1 الك حيزي" لقف التكارةترهذا الحرار نعيق كول ساعد 
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5“ شكرى فيصل ْ 1 
( ثم أعرّف ول أبقاه الله تعالى بما طرأ يينى وبين نقسى . . ص )١١‏ . 

ع ل إيقاظ نفسه عن طريق هذا الاستبطان الداخلى الذى بحاول فيه 
أن يتعرف إلى ذاته ومكانه . 

ه - ضرب لثل من مافئى هذه الأمة » تقوم به نفسه ذانها حين تنظر 
فى القرآن الكريم وسيرة النبي المظلم صلى الله عليه وس وأمثولات أهل الصّفة 
والصحابية والتابعين . 

+ - الأمثلة الأخرئ من حياة الذين عاصروه » حين ترجم اقبوكةة لي كد 
أن أسلوب التقدمين لم يمت » وإن الذى تحقق مرة يمكن أن يتحقق مرة أخرى 

7. أساوب التدرج فى البرهان . ظ 

م - الاعؤاد على الشعور النقسى بالمؤاخاة والمناصحة » فإتا هو ا وليس 
آمراً ولا زاجراً ( والنصح أولى ما تعامل به صديقان ص " ) . 

والحق أن هذه القيمة التربوية تركت أثرها واضاً فى كل الذين قرؤوا 
الكتاب . ولقد عرفت دمشق جماءات من الناس الذين محبون التصوف كانت 
تقطع ليالى أسمارها فى قراءة هذا الكتاب » تختاره من دون الكتب الأخرى » 
يمره من نحو وهذا الأثر القوى السريم الذى يخلفه من نحو آخر . ولوكان . 
من اهتّامنا أن ننظر النظرة الأعمق فى تراثنا لكان من المق أن نولى .هذا 
الكتاب عناية أضخم لنجعل منه ‏ فى شىء من الهذيب - كتاباً فى أيدى 
الطلبة يحدون فى أسلوبه وأحاديثه وأمثلته بعض ما تحتاج أن نوقظ فى أنفسهم 
من معالى الخير وإيثار الحق ومجانبة الغرور . 


سادسا ‏ القيمة العامية للكتاب : آراء وقضايا مختلفات 
وبعد فنحن نتساءل » بعد ان ععيفقنا 0 م للكتاب من قيمة أدبية 


واجتاعية وتصوفية » هل وراء ذلك من قي أخرى ؟ هل للكتاب قيمة عامية 
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[01] كتاب روح القدس ان 
خاصة تساعد على تعميق معرفتنا بفلسفة ابن عربى أو ايضاحها أو اضافة شىء 
جديد علها » ليس فى غيره ؟ . 

الحمق ان الكتاب لم وضع لهذا » ولقد كان من حديثنا عن هدفه أنه 
كان يريد أن يضرب الثل وان غابته إنما كانت البذيب .. وليس من. حمنا 
أ نطلب من الرسالة » بعد هذا المدف الواضح » آراء أخرى فى مثل هذه 
القضايا التى أثارها ابن عربى من بعد ذلك أو عاناها . 

وعلى ذلك » فان الرجل 0 0 بين رسالته هذه وبين بعض السائل . . 
ولكنها - هذه السائل ‏ لم تكن تلك التى تشغل بال فلاسفة التصوف وإنما 
هى تلك التى كانت تشغل بال المتصوفين والتى كانت فى نطاق حياتهم العملية 
والساوكية مثار جدل قد يبلغ حد الخلاف العنيف . 


١‏ - السماع 


ولعل من أبرز هذه القضايا مسألة السماع . . فن المعروف أن بعض المتصوفة 
قف السواع موقفاً غير الذى إشقه عض آخر 6 ممهم من جيه ومعهم من 
إبشكره 2 مهم من رمه ومنهم من بحءله ف صلب ساوك المتصوفة ومن دعام 
الطريق 2 وهناك أولئك الذين يحون لطبقة ومنعوه عن طبقة أخرق 3 1 قل 
ان شت الدقة : ارنضوه دن طيقة والكروة سن طبقة أخرى 6ه ومن هو ّ 
ان عربى فى هذه الرسالة . ا 

هذا اللكان البارز لهذه القضية وهذا الجدل حوها أخذاً ورداً اضطر ابن عربى 
ان يفسح لما حيزاً طيباً من رسالته إلى حدّ انها كانت أول المسائل التى أثارها 
وأكثر السائل التى أل عليها وأبرز المسائل التى تردّد فيها أو بدا كامتردد . 

وقد بدا ابن عربى يتحدث عن قضية السماع فى الصفحات الأولى من 
اكتابه حين كان يتحدث عن متصوفة المشرق وحتد عليهيم ذانحه إلى عم القول 
بالسماع بعد أن مهد لذلك بهذا القبيد الشيق العنيف (.. وأما أهل السماع 
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والوجد فى هذه البلاد ققد اتخذوا ديهم اعباً ولهواً : لا تسمع إلا من يقول لك 
رأيت الحق وقال وفعل وصنع » ثم تطالبه محقيقة مُنحها أو إسراء استفاده فى 
شطحه فلا نمحد إلا لذة نفسية وشهوة شيطانية » يصرخ على لسانه الشيطان 
فيصعق » ما دام ذلك المغرور الأخر يشفره. ببق + غاذ شوم إلا براعى 
غم ينءق بغنمه فتقبل وتدير لنعيقه ولا تدرى فيا ذا ولا لماذا . فواجب كل محقق 
فى هذا الزمان ممن ينظر ويقتدى به امريد الضعيف ان لا يقول بالسماع أصلا » 
ويقطعه قولا فصلا . وقد أوضحنا مقامه لاهل هذه البلاد وما يتطرق إليه 
الفساد + واحتيحوا علينا بحو ال من مع من الشيوخ فى الرسالة وغيرها قأوهنا 
مببمه » وأعربنا معجمه » فأقروا بنقصه فى مراتب الوجود » فنْهم من عدل 
عنه ومعهم من قم فيه على معرقته بنقصه ص 9) . 

ولكن ابن عربى عاد بعد ذلك فى صفحات أخرى من كتابه ليوضح لنا 
ذلك البهم الذى كان وضحه لأولئك القوم وليفسر موقف الشيوخ الذين كانوا 
يسمعون ققال : ( وكل من مع من الشيونخ فهو على أحد أمرين : اما قبل 
أن تحصل له مرتبة التمكين فالسماع عندنا عليه حرام فى ذلك الوقت . أو بعد 
الفكين بشروطه المعروفة التى قد ذكر ناها فى غير هذا الوضع » ويعلم من هذا 
أنه نزل من القام إلى ما هو أسفل منه وأدنى لظ نفسى . ولهذا قلنا فى <ق 
بعض من لقيناه من الشايخ وكان نولم بالسماع وكان قبل ذلك لا يقول به 
فسئلنا عنه فقلنا : الشيخ متمكن » ومقام السماع نازل” وحظه النفس فا هو 
الشيخ - وله أعللر ‏ إلا نزل إلى المماع رحمة بنفس «نيوية » وجاد على 
السماع بذلك ليشرف به السماع فإن السماع يشرف بالعارفين ولا يشرف به 
العارفون » فصار نزوله إليه كنزول المق إلى عباده . . هذا إذا كان الشيخ 
عالياً » ولكن يقم منه هذا نادراً . . ص 58 ) . 

وهكذا ظل اللسماع عند أبن عربى فى جملته موضع إنكار » ولكنه كان 
مدفوعاً إلى اصطناع شىء من تفسير أو تبرير لموقف الطبقة العالية التمكنة من 
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النيوخ الذين . وظل الداع لثل هؤلاء - بشروطه روه ب 
ع من الابتلاء 0 الولهى أو النتقص الذى دقع إليه الحناوظ النفسية 
والأهواء الدنيوية . 

غير أننا لا نكاد تمفى بعد ذلك فى الكتاب حتى نحد أن ابن عربى يتعرض 
لاسماع مرة أخرق منكراً له » وحتى يتبين لنا أن السماع قد غلب على كثير 
من أهل التصوف وأنهم أباحوه على أنه تقليد لمن قام به » وان الأمر عند 
أاضار السماع تقليد بتقليد ( . . وصلنى عن بعض الناس من القإدين فى بعض 
الطريقة ان قال لما مع منى الإنكار فى السماع وقد أونحخت له حقيقته حتى 
اعترف بها فقال : تقليد بتقليد » والأولى أن أقلد الشيوخ المتقدمين الذين قالوا 
بالسماع . .ا ص ) . 

ولق أن ابن عربى كان » فيا مذو 2 عريها غل. كان السماع وعلى 
كاه فى الراحل الأول من الطريق .حين يكو لاريد -طرعة العود » ولكنه 
م يكن قادراً على تحريعمة فلم تحر على لسانه كلة التحريم إلا مرة واحدة فى 
أحد النصوص الى قدمنا » وقد جاءت على كثير من الاستحياء » وفى جملة 
تكتنها الشروظ هن كل جاتب حى لا يكاد يظهر فما ّ التحريم ٠.‏ ومن 
هنا كانت داكا تفسيراته لمواقف بعض شين الذين 0 عنهم السماع وتبريراته 
لعملهم وجمله الاحيرازية التى تبدو بوضوح للمتأمل ٍ 

هذا أينا اضطر لخر الأمر إلى أن يقول : ( أو أتمحب أيضاً من عدم 
تحصيله لما أوردناه فى السماع فإنا لم تحرّمه بل أبحنا الشعر والغناء على القدر 
الذى جاءت به الشريعة ثم تكابنا فى نقصه من القامات ص ©8؟ ) . 


؟ ل الشعر 


ويتصل يقضية السماع قضية الثعر . . ذلك أن السماع إما هو جموعة 
من انع والغناء وما يصاحب الشعر والغناء من صفق وحن ورقص (ص٠"‏ 4 
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وما قد يقود إليه من مصاحبة بعض الآلات والأدوات . . ثم ما يسوق إليه 
الكو الأهر من مراسم ومسالك وطقوس قد تخرج بالتصوف خروجاً كاملا عن 
أصوله الأولى التى قام عليها وأهدافه التى يبدف إليها . 

ومن هنا كان حديث ابن عربى عن الشعر هذا الحديث الذى ستبين 
فيه نفوره منه أو محاولة تفوره منه حيناً وحملته عليه حيناً آآخر . . ومن الواضح 
أن ابن عربى كان يقول الشعر ( ص 4 واه ومهو..)» وكان كذلك 
يتمثل بالثعر ( ص 5 و١٠‏ وهم و١5‏ و.. ) وكان يهادى الشعر مع 
بعض شيوخه أو أمدقاله. قيقدو نه من شعرم ويطلبون نه أن بقيد هم من 
شعره (ص مه ) . وكان يسمع ممهم بعض الثعر ( ص 7ه ) . وكان له 
هذا الدبوان الضخم الذى نعرفه له » وكان فى بعض كتبه آخر عهده ينظم 
الموضوعات نظا على نحو ما نرى فى كتاب له اسمه « تنزل الأملاك للأملاك 
فى حركات الأفلاك ؛ » طبع نحت اسم كتاب لطائف الأسرار ( القاهرة دار 
الفكر العربى ١*٠‏ ا يت تقر موؤكفه ؟ 

م السو يدا أن نقول انه كان يقصد إلى هذا اللون من شعر السماع 
أو انه كان يكى بالشعري. ن الماع ذاته.. . وكذلك حيّن إلى ذات مرة وأنا 
أعرض كتابه . . ولكق وجدت ف أنه لعنى لحان الع دوا ع ن السماع 
أى الثشعر عل أنه هذا الفن من القول ما يقود إليه من إنشاد ولثم 97 
وكثيرا نالكان يضع الشعر ؛ كل عمرة بريد فها أن ينال منه » قبالة القران 2 
نكل عل أ ادي لقب الت ان كني أن تخول 0 وبين كل فن آخر مما 

هو إلى زخرف القول . ولنقرأ هذا القطم من قوله ( . . ناشدتك الله بانس 


ان كل اديوه هل حبك قا كعب الل يل فر تيتزى » فا 
أنشد شعر اهززت وجنت وأخذك الخال فقالت الله ذلك ديدى ودأبى 


أبدا . وأزيدك والله ما هو أنحس من هذا مما أنا عليه » الى أقرأ الثرآن 
وبدركى العياء وأقول لك والله لا أقدر عل شىء وقد ضعفت. وك خاطرئ 
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فتحيبنى إلى ذلك وتترك لصحف من يدك أو التلاوة من لسانك » فا تليث إن 
نبتك على “مقطوعة من كلامك أو كلام غيرك فى أى فن كانت فتفتح فاك 

وتنشدها وتترنم فها وثرتلها مترسلا على طريقة تستحسنها» نشيطااً طيب النفس ١‏ 
ما بك كسل ولا عياء.. (ص ..)١9‏ أترى هكذا حالة الؤمن ! لا واللّه » 
بل كلام الله تعالى للمؤمن ألذ وأشوق إلى سماعه من الظمآن للماء الزلال . 

وإذا كانت الفقرات التالية بعد ذلك من هذا المقطم تقود إلى الماع 
وتتحدث عنه » فان مواقف أخرئ من رسالة ابن عربى تردنا إلى أنه بريد 
الشعر سواء قاد إلى الترثم والانشاد ثم إلى السماع والرقص » أم ل يقدء فهو 
حين ترجم ابن جمبور (ص )5١‏ قال : وكان يقرى” القرآن والعربية » لش 
يقرى' شعراً قط . . ص )1١‏ . 
ل ار درق متفرقات 

ومن الؤكد ان ابن عربى عرض فى رسالته طائفة من الآراء الأخرى 
قصداً من خلال بعض الترجمات أو استطراداً واستدراكاً من خلال بعض 
القضايا التى طرحها .. انه عرض لطا من نحو جانى لم يتعمدها. وفى شكل 
موجز لم يقصد فيه إلى الجدل حوها أو البرهان عليها . ومن هنا أحسب أن 
مثل هذء الآراء قيمّبا » من حيث هى تنوبر لمواقف ابن عربى الأخرى تساعد 
على ايضاحها وتدل على أصوطا » ومن حيث فى تفسير لها أو ايانة عن جذورها . 

إننا مثلا أمام رأى فى 0 حيرت حل : ان المعرفة من حق الكالق . 
(.: بدليل قوله تعال : ألا يلمر من ٠‏ ولا لم يكن لنا خلق لم يكن لنا 
ع » ها أعطانا الله فمنّة منه » 59 53 يتناهي ص "1) . 

وأمام رأي أو موقف من القرآن الكريم (.. وكذلك القرآن فانه البحر 
الأعظم الى لا يدرك قعره إذ ليس له قعر فيدرك » ولا ساحل فيبلغ » بل 
فيه هلك المالكون ونا الفلحون . . ص )١‏ . 
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ومن النبوة ومكان الناس منها ( . . فان فلك النبوة ليس لنا فيه قدم.. 
فانه البحر الذى 0 منه 7 ١‏ : 
ينقرومها وف صفوفهم لا يفيمونما 6 جعل أحدم ب بيه وبين 1 فَْ لحت 
قدر ما يدخل فيه الف شيطان ْم إذا شت أن تسد ذللك الخلل ترام قل 
قطبوأ وجوههم ذان غفلت ووطئت سحادة أحدم لكك لك حيث حجاءت 
منك وقد يكون ها حتفك . . ص 5) . 

وعنده أن العبادة عبادنان ( عبادة نعم الأمة كلها وعبادة عن احاد الامة» 

وأمام فيض من الآراء واللاحظ حول سلوك امريد وموقف الشيخ وغاية 
الطريق » ما من سبيل إلى استقصائها » ولعل من أروعها موقنه من مصادمة 
الدنيا وموضوع الاتكال والسعى فقد كتب فى ذلك صفحة مشرقة انتهى فى 
آخرها إلى قوله : (فقد لزمها ‏ النفس - أن تخرج عن السعى والادخار فى 
حق الغير فأنه شرك خص وطعن ف القدرة ص ٠و) ٠.‏ 

. ان كل هذا الذى جاء فى رسالة ابن عربى من هذا النحو 1 > بىء على الأغلب 
سكي إليه و نع فيه صاحيه 0-0 ى التعليل والتدليل ولذلك جاء مهالا 
على الفهم: » قريباً من التناول »' بعيداً عن الاغراق والتعميق والشطح البعيد 
يبنه على اللغز والرمز”* ولم يتقيد بالمصطلحات » ولم تمازجه الفلسفة وتبهظله 
وإنما هو أكثر الأحيان - رأى موجز » وبيان واضح » وتناول قريب . 

ان التتبع هذه الآراء واللاحظ فى رسالة ابن عربى يحد نفسه قريباً من 


)١(‏ فى مقدمة كتابه لطائف الأسرار : [ هذا كتاب أودعت فيه لطائف الأسرار وأضواء 
علوم الأنوار فهو مبنى على اللغز والرمز ص 0" ] 
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كثير دن .اراء المتصوفة 4 دانهيا من مصطلحامهم 2 000 بكل ف عل 


حيامهم الذهنية وتطلعهم الروحجى وساوكيم العمل 4 ولكنه إلا جد نفسه 0 


فى مصطلحاتهم وتعقيداهم وفلسفاتمهم ونموضهم . . ولدل هذه الرسالة ان تكون 


فى معنى من معائيها مدخلا ولكنه لين مدخلا مدرسياً ‏ إلى التصوف » 


ال معانكقه أو إلى لوقه 
ًّ جم مسائل دن مسائل التصوف 

وإلى جانب ذلك نجد فى رسالة ابن عربى اشارات إلى بعض مسائل 
التصوف » يذكرها أو يسردها دون أن يبخوض فها » على أوحة متلفات . 

| - فقد كان يكتق حيئاً بتعدادها على أنها ما أفاده من شيخه . . فى 
آخر ترجته للكوى نحد هذه الجلة (أفادنى شيخنا هذا مسألة الوصال ء وأنا 
سيد ولد أدم 2 وادم ومن دونه حت أوابى 4 والتديير 52 العيش » وإذا 
أخين الله عبداً ابتلاه 34 وقلب اله ران اسن »2 و إسيشه أن إلى هذه المسألة 

فى بلادنا وغير ذلك مم لا اذ كره الآن . . ص ١ه).‏ 

ب - وكان يقنع حيناً ابر بقل اللواب »نما يسع هو أو يقواة» مكنفيا 
بالادارة قاثلا ( وهذه اشارة ديعة مها حور تزخر لز نظر وتفكر ص 0 . 

ج - وكان فى بعض الاحايين يذكر المسألة دون أن يذكر ما سمع أو قال 
ف حوامها ( فاحبته 0 ذلك على حد ما وقع لى ص 0 » أو يعتذر أن هذا 
ليس مكان الوات: علا : 

والطريف فى ذلك أن نضيف إلى معرفة هذه السائل معرفة الطريقة التى 
كانت تتداول فيها فى مجالس القوم . . ققد كانت امتحاناً واختباراً على نحو ما 
حدث فى ترججة الكوى (ان أول مسألة ألتاها على فى أول ساعة رأيته فبا 
وقد أقبل عل بكليته أن قال : مأ الذنب الذى ...٠ض‏ 00 أو إنارة ونكتة 
3 ف ترحهة البرجالى 0 . ا تععيةه يقول ف قوله تعالى : الذين اثينام الكتاب 
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4 شكرى فيصل 041 


يتاونه حق تلاوته -- م تلاه هؤلاء حق تلاوته . .ص 8# ) . . وكان ابن 
عربى يجيب أحياناً (ص ه؛) أو يسكت يبيب الاجابة (ص 8:) أو يرد 
المسألة على السائل ناركاً له أن يجيب (ص 3#) . 


وبق أن نشير إلى بعض الملاحظ التى يطلعنا عليها ابن عربى فى هذه 
الرسالة . فهو يعرّفنا ببعض اهمامات هؤلاء المتصوفة وتناولم لبعض القضايا 
المطيرة فى الإسلام » والعلوم التى كانت تشغل حياً كييراً من اهتامهم » كا 
يعرفنا ببعض الكتب التى كانت تتداول يهم . 

فين ترجم للعرينى ذكر أن رجلاً دخل عليه ومعه ابنه وكان الشيخ قد 
كن » فقال الرجل : ياسيدى ان اببى هذا من حملة القرآن يحفظه . فتغير الشيخ 
وصاح وطرأ عليه حال وقال : القديم حمل الحدث . القران حمل ابنك 
وحملنا 34 و حفظ ابنك وحفظنا 5 ونابع أبن عرى الحديث فقال : فهذا كان من 
حصوره ركى الله عنة . 

وفى مواطن متفرقات من تراجم شيوخه ند ان عل التوحيد كان أبرز 
ما عنى به المتصوفة (ص + ) كا نيحد ان الاشارة تتكرر إلى الرسالة القشيرية 
وكتاب المعرفة للمحاسبى (ص 78) . 
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خاقة 


وبغد فإن هذه الدرامة | التي كان من هدنها أن تلتق بعض الأضواء على. 


ابن عربى وعلى كتابه » وأن تبين عن قيمه المتعددة الغنية » وان تحاول إيضاح 
مكانته من أدب التصوف وتاريخه وحياة ابن عربى ومعالها ‏ لتنبى بنا إلى 
تأ كيد ما قلناه من قبل من أن الكتاب واحد من أطايب الكتب التى مخض 
عنها ابن عرلى والتى ظفرت بها الثقافة الإسلامية . . إنه يهم أولئك الذين 
يعنون بالجانب الساوى من التصوف قدر ما يمنى أولئك الذين يبتمون. بتطور 
الأماويت الأدبى وبناء الأثار الأدبية ٠‏ . وهو (وضح ك ترجمة ابن عربى 
الذاتية ومن “راجم متصوفة عصره مالا بوضحه كتاب آآخر . . وليس يستغتى 
باحث فى حركة التصوف عن أن يقف عنده وأن يفيد منه » وأن يحد فى 
إشاراته 2 1 

ومن الؤكد أن جانبه الاجتاعى حافل بالكثير سواء أ كان يتحدث عن 
الفتهاء أو عن العاماء أو عن التصوفة أو عن طبقات الج: مع الأخرى فى الغرب » 
أم كان ,يتحدث علا فى المشرق . . وهو من هذا 3 مرجم أندلسى من 
بين مراجع المياة الأندلسية فى مقط من عقاطعها : 

وإذا كان القصوف تسليكاً وخلقاً فان ابن عربى استوى له من القدرة على 
تقريب التصوف وتسليك المريدين وتهيأ له من الأساليب فى ذلك ما يعطلى الكتاب 
فها يعطيه معناه التربوى والاخلاق ويجعل منه مدخلا بارعا لياة التصوف . 

هل من حرج علينا بعد هذا كله إن قلنا فى خائمة الدراسة ما قلناه فى 
أولا من" ان "كتاب ابن غررنق لفن أدق + ووثيتة المافية + .وترمسة ‏ ؤاقة + 
ومصدر ادلي وطريقة تربوية . 

لقد كانوا يقولون عن كتب ابن عربى واضرابه إن لها رجالا لهم فى 
الحقائق مجال وعندم فى الْمْييز مقال » فلا يشتغل بها فى البداية إلا غوئ وى 
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31 شكرى فيصل ]6١[‏ 
النهاية الا خلىّ وفى المتوسط الا ذّى . . فهل فى وسعنا أن رد هذه القالة فى 
صدد هذا الكتاب وأن تزعم انه مدخل إلى التصوف يسع الغوى والخيل والذى 
ويفسح للناس جميعاً طريقه فى غير مخادعة أو إغراء أو إبهام ؟ . 

هل فى وسعنا أن تقول أخيراً إن دراسة الكتاب استنقاذ له من أن يكون 
كتابا فى فن من الفنون هو التصوف » جماعة من الناس هى جماعة المتصوفة » 
ليكون فى شىء من ميب وصقل كتاباً يقرأ فيه الناس جيم صوراً 
رائعة من صور الجاهدات النفسية نحو حياة فضلى تنصرف إلى ايقاظ الضمير 
واشاعة اللير وتحقيق معنى الانسانية فى إطار من الإيمان والاطمئنان والثقة 
العميقة بالله . 


إنى لأرجو ذلك . ومن الله التوفيق ,© 


شكرى فيصل 
وأستاذ كرسى الأدب العربى يجامعتها 


ملاحظة : الطبعة إلى اعتمدتها فى هذا البحث والق أشرث إلى صفحائها هى طبعة دمشق 
لامع :5وام 
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فكتاب فص |المقالفهابين كك :والشربية مناتصال 


لقد.عكف. ان ركد سنوات طويلة عل عؤلنات: ارسطو ». يكفن. اللوافى 
والشروح التعددة » وتنجل عبقرية الشارح الأول فى فهم العر الأول فى تلك 
التفسيرات الستفيضة التى وضعها ابن رشد لكتاب ارسطو فى الفلسقة الأولى » 
وشروح ابن رشد التلفة لكتب ارسطو التعددة تدل على أن فياسوف قرطبة قد 
امتاز عن بقية فلاسفة المسامين بالنفاذ الى غور فلسفة ارسطو وتنقينها من الشوائب 
الافلاطونية الحدثة التى كانت قد علقت بها على يد الشراح السابقين 0" . 

وان كان ابن رشد قد اعطى جهداً كييراً وخصص وقتسا طويلا لتفسير 
كتابات ارسطو فل يكن مقاداً أعمى وعردداً لما كان يقوله ارسطو » بل كان 
مفكراً عظيا وفياسوقاً مجدداً وتشهد بذلك مواقفه الفلسفية المتعددة تجاه المشكلات 
الفلسفية الُتلفة مثل مشكلة قدم العالم وتفسيره لمعنى القديم والحدث » ومشكلة 
معرفة الله بالعالى وهل معرفته شاملة ليع أجزاء العالم » ومشّكلة النفس وكيفية. 
اتصالها بالجسم ووقت مفارقتها له وكينية اتصالها بالعقل الفعال » هذا قليل من 
المشكلات الفلسفية المتعددة التى اسهم ابن رشد فى وضع الماول المناسبة لها . 
وان كان فيلسوف قرطبة قد أيجب بفلسفة ارسطو » فان هذا الايجاب لا يقضى 


١557٠ ماجد نغخرى : ابن رشد فيلسوف قرطية . ( الطبعة الكاثوليكية ل بيروت سنة‎ )١( 
١ ص‎ 
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حال ما على الطابع الأصيل لفيلسوفنا » وانما كان اتجابه بالفيسلوف الاغريق 
الدجع أوضعه لكتاب لكين ٠.‏ 
نزعة التجديد التى مى موضوع هذا البحث تتجلى بوضوح فى كتاب ابن 
رشد « فصل المقال فيا بين الكة والشريعة من اتصال »6 . في هذا الكتاب وق 
بالنفاخة: البق "الأرل منه يرسم المفكر القرطى الطريق الذى يحب أن يتبعه 
الباحث للوصول إلى اللقيقة » لأن المقيقة فى نظر ابن رشد وفى هذا الكتاب 
4 5 5 2 
بالذات ا تطلب لا باستعهال مهاج معين وضع لهذا الغرض خصيصا 4 والحقيقة 
التى يقصدها ابن رشد هى تلك الأحكام والقضايا العامة التى نتوصل إليها 
باستعال النظر العقلى فى الموجودات لاستخراج الجهول من العلوم . المعرفة بالمكة 
والشريعة لا يكونان الا بالنظر العقلى لانبها ءامان يتصلان بموضوعات مفارقة 
المعقول الباطنى . ولما كانت هذه هى الصفة الفعلية لحذين العامين وجب النظر 
فيبما باستعمال البرهان العقلى . 
يبدو هناك سيبان رئيسيات بدعوان إلى استعال البرهان العقلى للنظر فى 
هذين النانيق عق عدى. لنا للعرقة باحكانهيا عل أساين يقي + السبب. الأول 
هو الضرورة الدينية والسبب الثالى هو الضرورة العامية 5 خصوص الضرورة 
الأولى يقول ابن رشد « فوجب أن نجعل نظرنا فى الموجودات بالقياس العقلى 
وبَيّن أن هذا النحو من النظر الذى دعا إليه الشرع وحث عليه هو أتم 
أنواع النظر بالقياس وهو السمى برهان”" » فالشرع قد دعى إلى استعال 
النظر العقيلى فى معرفة الموجودات وهذا بِيّن فى آيات كثيرة من كتاب الله العزيز 
(1) مود قاسم : نظرية المعرفة عند ايبن رشد وتأويلها لدى توماس الأكوينى ( مكتبة الانجاو 
المصرية » القاهية 2155514 ص 88).. 


(؟) فصل المقال فها بين المكمة والشريعة من اتصال ( نسر تمود على صبيح » الكتبة الحمودية 
ميدان الأزهى القاهية 11١1ه.‏ ص ؟7). 
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مثل قوله جل جلاله « أولم ينظروا فى ملكوت السموات والأرض وما خلق 
لله من شىء» وقوله «أفلا ينظرون إلى الابل كيف خلقت وإلى النماء كيف 
رفعت «0 وقوله 0 ويتفكرون ف خلق السموات رضي ) هذه الأات دل 
على أن ,هناك دعوة دينية الى النظر العتلى فى الموجودات . 

وإلى جانب دعوة الشرع إلى النظر العقلى هناك ضرورة عامية لستلزم 
وضع منبج معين لدراسة اللكة والشريعة . لان النظر إلى الموجودات لا برق 
إلى المستوى العلمى الرصين إلا باستعمال البرهان العقلى . 

ودن هنا شين أن ضرورة الميج للدراسة ليا تقل عن ضرورة الألة للعامل 
أو الصانع فالعامل لا يستطيع أن يعمل إذا ل تتوفر لدبه الآلات أو الأدوات 
الختلفة التى يستعملها فى الأغراض الصناعية . والباحث فى أمور اللكة والشريعة 
لا يستطيع هو الآخر أن يتقدم فى بحنه ما لم يكن متفهما للبرهان العقلى . ولذا 
وجب على الباحث أن يعرف أنواع البراهين وشروطها ولماذا مخالف القياس 
البرهانى .القياس اإدلى والقياس اللطابى والقياس الغالطى . المييز بين هذه 
البراهين لا يكن الا إذا تقدم الباحث فعرف قبل ذلك « ما هو القياس 
الطلق وك أنواءه وما منها قياس وما منها ليس بقياس » وذلك لا يمكن أيضا 
(إلا إذا تقدم) فصرف قبل ذلك أجزاء القياس التى منها تقدمت أعنى 
اللقدمات وأنواعها فقد بجحب على المؤمن بالشرع المتمثل أمه بالنظر فى الموجودات 
أن يتقدم قبل النظر فيعرف هذه الأشياه التى تنزل عن النظر مزل الآلات 
من اش 6 . 1 

إلى جانب الدعوة الى استعال النبج العقلى ينبه إلى اللمواص التى يحب 
أن تتوفر حتى يكون القياس قياساً متتحاً . لأن هذه كلها أمور يحب معرقتها 
قبل البدء فى البحث العلمى . وهذا الأمى لا يتأتى إلا إذا تمت الاستعانة 


" قفس المرجم ص‎ )١( 
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بمجبودات الآخرين من أهل العم المتبحرين فى هذا الفن . وهذا لا يكون إلا 
بالرجوع إلى كتاباتهم وأخذ منها ما يتلاءم مع العقل وما يناسب الغرض الذى 
سهدف البرهان إلى نحقيقه . 

الدعوة هنا موجهة إلى وضع برهان عقلى على أسس عاية يستعين الباحث 
العم فى وضعه عمحرودات من سبقوه من العاماء ا لأن الود الفرد 
فى هذه الخالة لا بحدى وكأنها صاحبه أراد أن يبدأ من جديد . 0-0 
وسائل وطرق أخرى دون تقييمها وتقديرها وآخد منبا ما يناسي الباحث هو 
الآخر لا يحدى لأن الباحث فى هذه الخلة يكون مثابة القلد الذى يقبل كل 
٠ 0‏ عل علته دون 3 محص ويدرس الذى يتقيله ليستخرج النافع من الضار 4 

خذ المفيد ويترك الفاسد . 

ولعل هذه دعوة صربحة إلى نزعة التجديد فى الدراسات الخاصة للموجودات 
التعددة والابتعاد عن التقليد الأعبى نطق ارسطو وحاولة تطبيقه حرفيا فى أمور 
الحكة والشريعة وبقدر ما هى دعوة صريحة إلى التحديد هى دعوة أخرى إلى 
التحرر من التقليد الأعمى للأمور الدينية وفتتح الجال أمام العقل الواعى لكى 

ينهم الحكة والشريعة عن وعى وتفهم لا عن تقليد ونحجر . 

كلا هذين الأسرين على ما يبدو لى كانا غير مقبولين عند ابن رشد . 
فلا التقليد الأعى المتقدمين من غير أهل اللة إلى حد اماتة الشخصية الفردية 
لذلك الباحث تجدى . ولا التقوقم القكرى والتححر العقلى والمسك الحرق 
بالنص يجدى فى حل المسائل 1-7 عق أمون اللكة والشر ةا ختصوض 
التقليد الأعمى يقول ابن رشد «وإذا كان الأمى هكذا وكان كل ما يحتاج 
إليه من النآر ى هين المقايس العقلية قد قد لخص عنه القدماء الم خص ققد 
ينبغى أن نضرب بأيدينا إلى كتبهم فننظر فيا قالوه من ذلك ذان كان كله 
صواباً قبلناه منهم » وإن كان فيه ما ليس بالصواب نهنا عليه فإذا فرغنا من 
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هذا الجنس من النظر حصلت . عندنا الألات التى مها نقدر على الاعتبار فى 
الوجودات ”9 فيو يتبه إلى. الاتضانة بمجهود الاخرين لتكوين الآلات التى 
تصيل اق النحصس عن الوسووات يفقدا أن الم الجميع وهو ملك للانسانية 
كلها ولبس وفع على 3 دون أخرى ٠‏ ولا كانت هذه عى صنة العم وجب 
الاستعانة عمجهودات المتقدمين فى جدود مديئة اققل” ياخذ ها يتناسب مع طبيعة 
البحث لتكوين الأدوات الختلفة التى تستعمل فى الدراسة . 


وأما. خصوضن التقوقم الفكرئ. والتححر العقلى فان ابن رشد يلوم أولائيك 
الذين وقفوا أمام النظر العقلى وذلك لهلهم .هذا النوع من النذق المرق بين 
سات فشلهم وعدم جدواهم فى تتقليل قيمة النظر العقلى اللوسوذات : وذ 
الخصوص يقول ابن رشد «فقد ضد 0 عن الباب الذى دعا إليه الشر شرع 
منه الناس إلى معرفة الله وهو باب النظر الو ودى إلى معر فته حق امعرفة وذلك 
غابة. الجهل والبعد عن الله تعالق وليس يأزم من أنه ان غوى غاو بالنغا ر.فمها 
وزل تال أمااغى قن قفن كنار نه وأما عن "قبل بيوة ارئلينة الخاره كبا أو 
من قبل غلبة شبواته عليه أو ان ل يجد معان ترشده إلى في ما فيا 3 7 
قبل اجماع هذه الأسباب فيه أو أ كثرها» ©©.. ' 

انا اين وقد نعل ته الاسات او تقيوها ‏ تع النظر العقيل للموجودات 
وقفل باب الاحتباد . ان هذه الأمور كايا لبي عرضية فقط ولا ثىء 


عا س العقل أ البحث النظارى " ا 5 فها ل هل عض الدامن يكتب 
0 لاسباب ذانية ترجع اما لفطرتهم اراد عدم ترتيب أفكارم . ,أو إل 


غلية امس والشبوات على نفوسهم » أو لدم توفر الدرس الحق المتمرس فى 
ع 'الذكة ' فل هد أسيانت وحبة 35 ن التعلل ما لابطال. المكة والنفار 


)١(‏ تقس الرجم ص + ناه 
فم نفس امرجم ص ”" 
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فيها . ان الأمس هنا وفى هذه الخلة لا يعدو كون من منع العطشان شرب 
اماء المذب حتى مات لأن قوماً شرقوا به انوا فان اللوت عن الماء بالشرق 
أن عارش رودي داكن ل و77 + 

ما تقدم يتضح لنا أسلوب التحديد فى البحث العلى الذى كان ابن رشد 
يدعو إليه ويسعى إلى تحقيقه . ذلك المنبج القوكم الذى يدعو إلى استععال 
البرهان المقلى ذلك البرهان العقلى الذى هو عثابة حلقة اتصال بين الشريعة 
والحكة فيربط يسيبما برباط عقى فُكرى محرد عن كل تأويل زائغ ؛ قصده 
الكشف عن المقيقة الأخيرة واظهار الرأى الصالم وابطال آزاء الحشوية المضللة 
التي كانت سداً منيماً فى سبيل تطوير للفاهيم الدينية بما يتناسب مع الوقت”" . 

وبقدر ما كان اهام ابن رشد بالمبج كان اهتامه بالموضوع الذى يقوم 
المبج العقلى أو القياس العقلى بدراسته . وهذا الاهتام هو الآخر يعمق روح 
الاتجاه العمى فى فلسفة ابن رشد » فهو بدون شك كان يرى أنه لا يمكن 
أن يتخذ أى موصوع يدرس الصبغة العامية ما لم يتحقق فيه شرطان ما : 

. منبج لي يستعمل كأداة أو وسيلة يستعان بها فى فهم ما يدرس‎ )١ 

؟) وموضوع محدد المعالم . هذان الغرطان. غل ما يبدو لى أنا شرطان 
ضروريان عند ابن رشد وذلك من خلال دراستى لكتابه فصل القال فيا بين 
الحكة والشريعة من اتصال . 

ولا كنا قد أوضنا انيج الذى كان يدعو إليه ابن رشد فى دراسة الكة 
والشريعة » لا بد لنا أن نشير إلى موضوع الدراسة فى حد ذاته . وموضوع 
الدراسة هنا هى الشريعة الإسلامية » وغرض الدراسة هو الوصول إلى تأويلات 
سليمة فى احكام الشريعة تتفق مع البرهان العقلى » ذلك عند تطبيق اليرهان 

5 نفس امرجم س‎ )١( 


(؟) أرنست زينان » ابن رشد والرشدية » ترجة عادل زعيتر ( دار احياء الكتب العربية 
القاهرة لاه9١)‏ ص 8لا١ا‏ 


لمك. انهحرو 26 )هه ط0اه. أع. 00154 /حام». كاه 0 ماع ج]. الالزاننا//:قماخط 134لقوع/عصم.//نقمخط 


03 لزعة التجديد عند ابن رشد َك 


العقلى على أحكام الشريعة فان أدى هذا التطبيق إلى الوصول إلى معرفة “ما 
بوجود ما » فى هذه الخالة يكون هناك احتالات : اما أن تكون الشريعة قد 
سكنت على هذا النوع من الوجودات . فاستبط عن طاريق القياس العقلى سك 
يستنبط الفقيه الاحكام التى_سكتت عنها الشريعة بالقياس الشرعى . 

واما ان تكون الشريعة قد نطقت به » فى هذه الالة لا يبد وكون مأ 
توصلنا إليه عن طريق البرهان اما متفقاً أ مع ظاهى الشرع أو مخااقاً » فان 
كأن مطابقاً فلا قول هنا لتطابق البرهان والشريعة . وان كان ما أدى إليه 
البرهان .مخالفاً لما نطقت به الشريعة هنا وجب التأويل . ومعنى التأويل هو 
اخراج الدلالة اللفظية عن الدلالة المقيقية إلى الدلالة الجازية من غير أن يخل 
ذلك بلسان العرب فى التجوز من تسمية الثىء بشبسبه أو سببه أو لاحته أو مقارنه 
أو غير ذلك من الأشياء التى عودت فى تعريف أصناف الكلام . 

وان كان الفقيه يفعل هذا التأويل فى كثير م ن الاحكام الشرعية الا أن 
ذلك النوع من القياس. الذى ستعمله الفقيه فى التأويل هو قياس ظنى وهذا 
مخلاف القياس العقل الف يعطى صاحخب الم بالبرهان معرفة «قينيه وان رشد 
هنا وفى هذه السألة بالذات برئ :أن باطن الشريعة لا يختلف مع العقل وإذا 
وجب فهمه باستعمال البرهان العقلى لذلك إذا توصل صاحب يهان إلى معرفة 
ما بأمور الشريعة فان هذه المعرفة هى معرفة يقينية » أما إذا توصل إلى معرفة 
بباطن الشريعة ولكن تلك المعرفة كانت تختلف مع ظاهى الشريعة » هنا يحب 
الابقاء على تلك المعرفة اليقينية المستقاة عن طريق البرهان وتأويل الظاهص حتى 
يتفق مع البرعان » ذالبرهان وحده هو الذى .نزيل التناقض بين الظاهص والباطن 
ف أموو الشريعة » وهو اميزان الوحيد الذى يقرر اللقيتة فى عرو المكة 
والشريعة . 00 

ولا كانت هذه هى خاصية البرهان العقلى يمكننا القول ان ابن رشد هنا 
قد تنبه إلى مسألة مهمة همى التفرقة بين المعرفة النظرية والعرفة الظنية » وما 
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8 تمد بالروين [ها 
0 المعرفة النظرية تاك المعرفة العامية المدعومة با حجج البرهانية. » فان 
الحائز على هذا النوع من المعرفة تكون معرفته مشتملة على تاحيتين ها معرفة 
نظارية تتعلق يما هية الشريعة ومعرفة أخرى تتعلق بتأويل أحكام الشريعة 
حتى تتمشى مع البرهان العقلى . اذلك فان الحائز على البرهان العتلى تكون 
له 9 على المعرفة 5 والقدرة عل لاون العادن أنه فى هذه َك 
١‏ - 6000 

لا تختلف مم النظر العقلى ". 
أما من قد جهل المعرفة بالبرهان العقلى فانه وان قد وصل إلى تأويلات , 
م ستكون تأويلات ظنية لا ترق إلى مستوى المعرفة اليقينية . 

لكات جميع الأحكام الشرعية التى تتعلق بالظاهى هى عرضة للتأويل 
وذلك فى حالة عدم اتفاقها مع البرهان العقلى » فإذا قال قائل ان فى الشرع 
أشياء قل أ مع السامورت ّ جلها على ظواهيها وأشياء على ويا وأشياء 
اختلفوا 8 فهل يحوز أن يؤدى البرهان العقلى إل تأويل ما اجمعوا على 
اسه أ ظاهسص ما اجمعوا على توي 4 ع هل جنيع اله م الشرعية 
وحتّى الى أجمع العاماء على هلها على ظواهها فى عرصة للتأويل 0 

رد ابن رشد يتلخص فى أنه إذا كان اجماع العلماء قد تحقق لنا بصورة 
بقينية ذانه لا جور ويل ما أجمعوا على ظطاهيه 4 وإذا ا .يتحقق لصورة به بقيدية 
فانه لاءد من التأويل » ولكى يتأكد لنا صدق ما اجمعوا على تأويل ظاضيه 
لاد أن مخضع كلامهم قايس معينة لنتأ كد.من حعته فإذا توفرت فيه هذه 
الصفات يكون اجماعهم صادقاً » هذه القاييس هى : 


0 


. تحديد الزمان الذى وقع فيه اجماع العلماء‎ ١ 


00( لقنس الرجع' ص ١‏ 
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[ه] نزعة التجديد عند ابن رشد مة 


+ حه أن. يكون عدد العلماء الذين وقع منهم الاجماع غخصورا؟ 1 ينين 
أَنْ 0 شخصيامهم معروفة ٠.‏ 

م س ان ينقل إلينا ما قاله كل واحد منهم فى كل مسألة نقلا صادقاً 
لا ريف فيه : 

وان يكون هؤلاء العاماء قد أجمعوا على أن الم ليس فيه ظاهس 
ولا باطن وعلى أن الم كل هاه فب أن لا يمنم عن العامة » ولما كانت 
هذه كلها صعية انال ظهر لنا صرورة تأويل فأاهص الشريعة حى يتمشّى مع 
البرهان العقىل لان الاجماع ال يقينيا فى الاحكام النظرية 
بقدر ما هو فى الأحكام العملية » ولان الع فى الصدر الأول فيه ظاهس وباطن 
وانه يحب أن بيعل بالباطن أعل العلل فقط”" . 

ومن هنا وحب التأويل ان كان الاجماع عن طريق غير يقيق 5 تبين » 
وان رشد وان كان يدعو إلى التأويل فاله يقصره فى طبقة معينة وض طبقة 
أهل البيرهان 3 وهو فَْ نفس الوفت إضم قانور للتأويل يتكون من 55 نقط 

لا يقس امجال ا ترام توصى بأن لذ ير تثبت التأويلات إلا 
ف كسب ارامت + الانيا. حدما طيكان كني الزاون ل يصل إليها إلا 
من كان دن أهل اليرهان 5 1 ش 

أما إذا أثبتت فى غير كتب البراهين . واستعملت فها اللخطابة والطرق 
الشعرية والجدلية وترك لمن هو ليس من أهل البرهان بالنظر فنبها فان هذا الأمس 
كله خطر على الْكة والشريعة . | 

احا مما تقدم يتضح لنا أسلوث التحديد عند ابن رشد فى فهم الحكة 
والشريعة » فهو يربط بينهما باعتبارها اختان توأمان موضوعهما يهدف إلى تحقيق 
غاية واحدة ومى سعادة الانسان فى الدنيا والآخرة » غير أن منبج الفلاسفة 


)١(‏ نفس المرجعم ص ه 
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35 تمد بالروين 6١‏ 


فى اككمة كان محدداً اما فى الشريعة كانت هناك عدة طرق فى فهمها وكل 
تلك الطرق كان ينقصها الترتيب الءلنى النظم وما كانت تناك الطرق القدعة 
قد جلبت العداوة بين الناس وقسسّهم إلى فرق متعددة مما أدى إلى تشتيت 
اليليق. إل احواب وأشياع » وجب علاج ذلك التصدع عن طريق وضع 
منبج محدد العالم يستعان به فى فهم أمور الشريعة على أساس عقلى يقيى » 
ذلك فان ثورة ابن رشد هص ثورة ممهعج جديد بريد أن برسى قواعده على 
أسس عامية راسخة على منبج قد قد بلت معالله وتبايت وسائله فادى إلى 
وحود تفسيرات متضارية . 

اذلك اننا لا تكون مغالين إذا قلنا ان ابن رشد يكون قد سبق إلى 
حد ما كثيراً من الفلاستة المحدثين فى التنبيه إلى أههمية انبج وفى كيفية 
تطبيقه على الدراسات التأملية » مثل ما فمل ديكارت عند ما حاول تطبيق 
منبحه امخاص على تأملاته فى الفلسفة الأولى » وكا فعل سبينوز عندما نوه 
بأمية اليج وكيفية تطبيقه على الموجودات الختافة » وان كانت ثورة الفلاسفة 
الحدثين على منطق ارسطو وخاصة نظرية القياس التى كانوا بروا أنها لا تعدو 
كونها تحصيل حاصل » فان ثورة ابن رشد على الفقهاء ومدعى اللكة تشبه 
ثورة الفلاسفة الحدثين على اليج العديم » فكلا الثورتين نهدفان إلى بعث روح 
التجديد فى المنامج : غير أن الخلاف بين الحدثين وابن رشد هو أن الحدثين 
وخافة وركارت يطليون الايضنك. انا عن منظق ارسطر هنا ابن .رغد كن 
يدعو إلى الاستعانة بالمنطق القد فى بناء الممبج الحديث باخذ ما يتلاءم مع 

بق شىء واحد نقوله أن غرض ابن رشد هنا فى الدعوة إلى استمال 
النبج العقل فى تفهم أمور الكة والشريمة هو الاصلاح والتجديد لا الابطال 


,1952 مموعه وملمععمك فط (.لمه0#) ووعحدميء0آ دولا آه كه 4مطءعة8 عط .اععء8 .[ ..آ 
7 0356م 
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1ك] نزعة التجديد عند ابن رشد 5 


والتشكيك . فهو لا يهدف إلى ابطال الكة والشريعة أو التمّكيك فيبها بل 
أنه كان ينوى أن بزيل ما لقهها من أعساض وسوء تأويل على يد التكامين » 
وقد عبر ابن رشد عن حالته النفسية لما أصاب الشريعة فى ذلك الوقت بقوله . . 
«فان النفس مما تخال هذه الشريعة من الاهواء الفاسدة والاعتقادات الحرفة 
فى غاية. الزن والتألم ونخاصة ما عرض لطا من ذلك من قبل من ينسب نفسه 
إلى الكة فان الأذيه من الصديق هى أشد أذية من المدو»© . 


لذلك 0 شف ان وقد موقف 3 أو المقال الأعمى بل أخذ على نفسة , 
1 بتنقية ينا من كرا الى لقت - »© ومن المسالاك المضضلة التى 
0 الصادق 7 الله السك حق 1 رفة . وقد 5 به واشد 5 الم 
بقوله : 02 وقد رفع الله كثيراً من هذه الشرور والجخبالات والمسالك المضلات مهذا 
الأس الغالب ء وطرق به إلى 5 من الليرات ويخاصة على الصنف الذين 
سلكوا مسلك النظر ورغبوا فى معرفة المق وذلك أنه دعا الجهور من معرفة الله 
تعالى إل طريق وسط ارتفع عن حصيض المقلدرين 5 واحط عن لشغيب التكامين 3 
ونبه اللمواص على وجوب النظر التام فى أصل الشريعة »© . 


عد هد بالروين 


)١(‏ فصل امقال فيا بين الحكمة والشريعة من اتصال ص +؟ 
4 نفس امرجم ص 7 ؟ 
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وح وَحيف | لاسر 
وح محا ام ودس الف عد 
اليوسيدة 
قطعة فى وصف الأندلس وصقلية 
بن كناب غلة السيظ نوضة ارول ذخ الفيار1 0 


كوف زد انر" 


اعم أنه لا بل من تقديم وصقها بعد ذكر حدّها وسيب تسميتها بالأندلس . 
أما حدُها فقال صاحب9© كتاب نزهة النفوس هى على شكل مثلث ذى أركان »؛ 
قد أحاط البخر نا إل شيراً 2 َه 0 اللرن ع الس ارو 


| الخييق مديئة اتكرد 2 0 5 كن ورشارنه من شرق الأندلس 
وهناك باب الأندلس المفضفى إلى الأرض اليك 34 ومسافة ما بسن البحرين 


د*) هذا هو المزء الثانى من مقال د. العبادى الذى عنوانه « نارغ الأندلس لابن الكردبوس 
ووصفه لابن الشباط » نصان جديدان» وقد نشسرنا النس الأول فى مجلد ١+‏ من هذه الصحيفة . 

)١(‏ سبق أن ذكرنا فى القدمة أن ابن الشباط قد علق على هذا النص وشرح مفرداته بعد 
الاننهاء من سرده ء ولهذا قتصر هنا فى تعليقاتنا على شرح الفردات الى لم ترد فى شروح المؤلف 
راحين من القارىء أن الاجم إلى تعليقات المؤلف الابتة فى شر هذا النص . 

)2 راجم مقدمة هذا الكتاب ص .1١8‏ 

4 كا فى الأصل وأحيانا أ تكتب أكشونيه » وف المصادر المسيحية #طمدمه:05 ؛ وهى مدينة 
مندرسة » ويقدر عاماء الآثار أن مكائها الأن بن مديئة فارو معد الحالية 07 ثار مدينة 25601 على 
الساحل الغ غرلى للرتغال ٠‏ (غ:) قى حالياً 11 

(6) القصود بها ذ فرأسا وكانت تسمى فى العصر الوسيط بنفس الاسم تازهلا ع1 وقد وردت 
تلك التسمية ف أنشودة رولان الفرئسية الأشهورة 03 ( راجع المقدمة ص ؟ ( 8 
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١‏ أمد مختار العبادى [؟أ 


هناك نحو اليومين وهى اخذة فى عرض الإقليمين الخامس والسادس ومن البحر 
الشاى فى الحتوب إلى البخر الخيط فى الثيال . 

اوذكر فاح كداب 6 المعرب عن محاسن أهل الغرب أمها من ف الوه - 
الى عي » قال هذا طولها من شرق إلى غرب + وهو قطع ستين بوما 
لاغارس 0 ؛ وفى العرض من الثمال إلى الجنوب أربعون نوما من غَليسة0*) 
إل ال 07 ليا زود أحد 0 ماء حيث سللتكت © ولأحمة قصد ع لكيرة 
أمبارها » وعيونها وآبارها . ورعا َ ىّ السافر [ ]١ 1١61١‏ م فى اليوم الواحد 
أربع مداين » ومن المحاقل والقرى الا خصى 03 بطل 0 وقصور بيص 34 
وأغصان نعم يفرخ الإحسان فمها وييض »© وظلال لفون عن تمد باخيام 8 
وسيأتى عند ذكر وصفها ما قله غير هذين فى حدها . 

وأما سيب تنا + فذ كر اق أى الفياض”'؟ أنه قرأ فيا ترجم الناس 


ع 


ف توارخ الأمم » وما نسبوا علمه إلى الخراين ( كذا ) » أن 0 من دخل 
جزيرة الأنداس وملكيا بعد قصة الطوفان من أيام توح عليه السلام قوم يقال 


عومة2 


7 الأندلس 0 » ملكوها مدة من الرهى ومهم ميت الأندلس 5 وذ كر 
نهم كانوا 5 


)03 راحم المقدمة ص 1١‏ فق عمدوطتةل2 فى أقصى جرت شرق فرلسا . 

(؟) «هطمفظ عاصمة البرتغال حاليا وتقع على ساحل الحيط الأطلسى عند مصب تهر التاجو » ” 
ويكتب اممها بالعربية أشيونه ولشبونه . ومنها كان خروج الفتية الغررين أو الغريين فى الحبط » 
وتزوهم فى جزر الخالدات الى المع حالياً يأ كتارياس كوتعممين . وقد أورد قصنهم الصريف الإدريسى 
ثم رواها من بعده بعض الؤرخين أمثال ( الميرى : الروض المعطار ص ١5‏ والترجة الفرنسية ص +؟). 

وانظر : : حسين مؤس » تاريع الغ رافية والحغرافين 2 الأندلس (( مدريد لكةا ) ملام س واد 

(؟) منعنله© فى مال عرب اسيانيا . 

(5) موأعساف ق حئوب شرق اسيائيا . 

(5) راحم القدمة ص ١4‏ 

(9) يقصد بدلك قبائل الوندال أو الوندالوس الجرمانية الى عيرت جبال البرئات ومهمعنم 
وهاجت شبه جزيرة إيبيريا واستقرت فى سهولما الجنوبية فى أوائل القرن الخامس اليلادى ل 
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وأما وصنها : فقال البكرى7؟ رمه الله : الأندلس شامية فى طيهبا 
وهوائها » عانية فى اعتدالها واستوائها » هندية فى عطرها وذكائها » أهوازية” 
7 عِظَم عاتاء فوقة ىق راض وساناي + هدية اق مناقع سواحلها ' 
فها نار عظيمة لليونانيين7؟ وقال صاحب اختصار””" اقتباس الأنوار » الأندلس 
فى آتخر الإقلم الرابع إلى الغرب » هذا قول الرازى 0 ون د بق فوس 
ابن لقيط ل . وقال القاضى أنو القاسم صاعد”؟ بن أحمد بن عبد 
الرحمن بن محمد بن صاعد بن عمان بن وثيق الثعلبى7" فى تأليفه فى طبقات 
الأمم 04 أ ع م الأندلس فَْ اقيم قاض وطائفة ثقفة مرا ف الإقايع البابع 
ا 2 ومَالقّه 3 سه 3 1 سه 3 واأمّرية 3 ومرسية الأندلس بتعة 5 
0 طيبة الترية كثيرة المياه » غثربرة الأمبار » قليلة الموام ذوات السموم » 
معتدلة المواء » كثيرة الفواكه تكاد تدوم كل الأزمنة » لأن الساحل [ و] 


تواحيه شادر » وما بعد عه ن الساحل واتصل بالثغر وحهاته أبرد الحو اء هناك 


حا ره -5م) . ومنذ ذلك الوقت صارت تلك المنطقة الخنوبية تعرف يأسم 5-507 5 على أن 
هؤلاء الوندال لم يستقروا طويلا قى اسيائيا » إذ اضطروا أمام ضغط قبائل القوط الجرمانية وم4معزوة/ة 
إلى الحجرة إلى الغرب بقيادة ملكهم جنسريك والاستيلاء على الجزائر وتونس سنة 485 م . ولقد 
الهى سسْ الوندال فى الكرات سئة *##ه ام على يد القائد البيزنطى بلزاروس ومتدناء8 على عهد 
الامبراطور جستئيان ٠‏ على أن الهم هنا أن العرب حيما استولوا على اسمائيا سئة الام ربوا أسم 
أندالوسيا إلى أندلس وأطلقوه على جيم البلاد الى خضعت الحم الاسلاى فى شبه جزيرة إينيريا . أما 
لفظ اسيائيا ققد كان المراد به شبه جزيرة إيبيريا كلها بما.فى ذلك الآرا اضى الاسلامية والمسيحية على 
السواء . وما زال لفظ أندار سيأ يطلق 0 م على المنطقة الجنوبية الاسيانية 
() راجم مقدمة هذا الكتاب ص ١١‏ 
00( 00 يرد هذا النص فى نسخة الكرى الى لدينا » وقد أورد الخيرى هذا الوصف دون أن 
ينسبه إلى اليكرى . راجع ( الروض العطار ص ” » نشسر ليقى ,بروفتسال) . 
فرع راجع الملقدمة ص ١١‏ 
2 داج المقدمة ص /ا١‏ 
(0) هو قاضى طليطلة المعروف بصاعد الأندلسى المتوق سنة 4351 ه وكتابه منشور ومعروف 
يأسم طيقات الأمم . ( مطيعة السعادة بالقاهية ) . 
(5) فى مقدمة الكتاب المنشور وردت : التغلى . 
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يتأخر » فاطيرات فبا دائمة » والفواكه غير متقطعة . ولا المدن الكثيرة 
النظليية + والقائل اللصيئة 'للنينة 6 وفيا مادق التفن. والقطة لهاس 
والحديد والرصاص والزئبق والزتجفور واللازورد والشب والتوتيا والزاج والطفل . 
وبوجد فها الكيربا وأنَهَا9© » وفى بحرها البسّد"© » ورج منه فى حهة 
الكري 60 . قال القاضى أبو القانم صاعد”؟؟ : أما حدود الأندلس فإن 
حدّها الموو مياه الحليج الروى ما يقابل طنحة فى موضع يعرف بالزقاق0© 
7 إثنا عشر ميلا » 9 ينتهى إلى مدينة صور من مدان الدم . وحداها 
الثهالى والغربى البحر© الأعظم الراك 997 الدرون سنا بيع القلية ورويعيها 
الشرق الجبل الذى فيه هيكل الزهرة”" الواصل بين البحرين بحر الروم والبحر 
الأعظم » ومسافة ما بين البحرين فى هذا الجبل ثلاث سراحل » وهو المد 
الأمكر مع دود الأندلين: + وعداها: الأ كران اللتونق. والثيال. © ومسافة 
كل واحد مهما نحو من ثلاثين مرحلة » ومسافة حدها الغربى نحو من عشرين 
مرحلة » ووسط الأندلس مدينة طليطاة العتيقة التى كانت قاعدة القوط . قال 
والجبل الذى فيه هيكل الزهرة الذى هو الحد الشرق من [ ١6١‏ ب] الأندلس 


)١(‏ الها جم مهاة ومن معانهها جين والبقرة الوحشية والبلوره » ولعل المعنى الأخير هو 
الملقصود هنا فى المثن . 

(؟) : البسد : المرجان . 

(9) العنبر طيب » وهو مادة صلية لا طعم لها ولا رائحة إلا إذا سحقت أو أحرقت فإنه حيقذ 
ينبعث ملها رانحة ذكية . وقيل العنبر روث بعض الميتان البحرية أو نبات ينبت فى البحر أو نبع عين 
فى البحر . 

(4) راجم ( صاعد الأندلسى : طيقات الأمم ص 98 ) . 

(5) يقصد مضيق جبل طارق . 

(5) البحر ساقطة فى كتاب طيقات الأمم النشور . 

(/!) مموقء©0 ومعتاها الخرط والمقصود هنا الخيط الأطلسى أو الأطلنطى وان العرب لسمونه 

بحر الظامة أو اأظامات . 

(48) يقصد حبال اليرت أو البرتات وموصنعز2 الى تفصل اسيائيا عن فرتسا . 

(9) جم مرحلة والقصود يها المسافة التى كان يقطعها المسافر فى هوم . 
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هو الماجز ما بين الأندلس وبين بلاد أفرنسة من الأرض الكبيرة التى هي 
بلاد افرئحة العظمى . والأندلس آخر المحمور فى المغرب لأنها المنمبية إلى بحر 
أقياس الأعظم الذى لا عمارة وراءه . ذكر أن أول من احتل الأدلس 
واختطيا بنو : وبال بن بافت بن وح[ وهم قبيلة الأصصبانيين الذين يعرفون 
بالاشيانيين » سكنوا الأندلس فى أول الزمان » ويذّكر أن عدة ماوكهم مائة 
وحمسون ملكا . 

وأما فتحها » فقال فى اختصار اقتباس الأنوار » أول من غَناها أو زرعة 
طن مول مودي "ون أفراق مالك ل قدرر رمق ل سيفة جد ومين من 
تاريخ الشحرة . وق سنة انين وتسعين جاز إللمها طارق بن زياد مولى موسى 
ابن نصير » فلق ملكي درق فهزمه طارق وفتح فيها فتوحات كثيرة . 

وفى شهر رمضان سنة ثلاث وتسعين جاز إلبها موسى بن نصير البكرى 
عاملا لأمير المؤمنين الوليد بن عبد املك بن مروان رحمه الله على افريقية وما 
ورامها' من عقون المترنية .. واستغيل حوين عولاة طارقة ون ثناف عى غينة الله 
على طنحة وبلاد البرير » وقد قيل إن طارقا كان مولى لصدف”؟ وهو من 
البربر من قبيل تفرّة . وكان ملك الأندلس «ومئذ رذريق » ولم يكن من أهل 
بيت المملكة » غير أنه كان شحاعاً قد بَعْدَ صوته وطال ذكره فى النصرانية . 

قال الفقيه أنو مروان عبد الملك بن أنى القاسم بن محمد بن الكردوس 
التوزرى رحمه الله فى كتاب الا 5252 : وكانت دار مملكته طليطلة وكان 
فبها بيت عليه اقفال فكل ملك منهم يلى املك بزيد قفلا على ذلك البيت 
وم يفتحه قط ملك مهم ؛ ولا عل ما فيه حتى اذبت الاقفال إلى عشرين 
فاما رئى رذريق هذا قال لابد أن افتتح هذا الباب حتى أعرف ما فيه ل 


)00 3 تسن ابن الشباط على قبيلة الصدف في شروحه الى كتمها فى آخْر هذا النص . 
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له اقامطته وأقِسَتّه لا تفمل ولا تحدث مالم بحدنه من تقدّمك من اللوك » 
فقال لابد لى من فتحه والوقوف على ما فيه . ففتحه فل يجد فيه شيئاً غير 
رَق”2© كبير فيه صورة رجال عليهم العام وتحتهم صُورَ خيول مُسَوّمة » وق 
يديهم السيوف ولرايات على القنى بين ايوم »؛ وفيه مكتوب بالعحمية هذه 
صورة الغرب + فإذا نحت اتفال هذا البيث + وؤخل البيت + كتحت العرب 
هذه الجزيرة وتملكوا أكثرها » فندم على فتحه وأغلقه » وهيبات إلا أن 
يكون ما بريد الله وما سبق فى عامه على وجل . هذا ما ذكره الفقيه أنو ىوان 
رحقة 5 » ونحوه ذكرة غيره كل : 

وذكر ابن أبى الفياض أنه لم يحد فى البيت شيا غير تاوت عليه نسج 
العتكبوت » وف العنكبوت شقة مربعة طولها كعرضها نظيفة رقيقة لطيفة فيها 
تصاوير رجال فرسان مُعتّمِين مُتقلّرين سيوفاً » ومسكين قبا » لهم رايات 
مرقوعة نحنها آثار مكتوبة يصف مبا أن العرب يدخلون حزثرة الأنداس ظ 
فيأخذونها وعلكونها » وفيها سطور : إذا رأيت أقفال هذا الييت مكسورة » 
ورأيت. هله العقة مسدرة + ورأيت: هذه. الصورة .مسيورة (كذا) + فلك 
أهلها ظاض » وأحرهم قاهى . فلما قرأ الروم تلك الأثار واطلموا على تلك 
الصور » أيقنوا بالهلاك ويئسوا من [؟5١ ]١‏ الجزيرة » وعاموا أهم خارجون 
عنها » وغير باقين فيها . ظ 

وذكر صاحب كتاب المعرب على محاسن أهل الغرب » أنه كان بقصر 
اللك داماس تحت الأرض »؛ فيه صور من المرمى تشتمل العباء والثمال متعممة 
بالمانم » وقبل دخول المزيرة » حفروا موضما لأمى ما » فوجدوا الصور » 
[وكان] بطليطلة فيلسوف من الروم وكان عالل] بتواريخهم وسيرجم » فسألوه 


للق الرق » يتح الراء » جلد رقيق يكتب فيه . 
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ولابد لهم من الماول 0 : 

قال بن ألى الفياض نت نجهة حبل طارق تحور ا ن الروم ا 
تدعى علا من من عم الأعاجم 4 - إن الذى يأغذ الأنداس شيخ ذو طلعة 

كذا وكذا » فبعسث فببها 0 » فاما وصلت إليه حكت له ذلك » وأعامت 

من صفاته أن هذا الشيخ الذى يأخذها فى كتفه در ى شامة » ذأتكشف لا 
طارق 04 وعىيرض علمها شامة فى كتفه البسرى ك5 ذ ذكرت قبل 2( وَأشت بالفتيم 
شرت والذوت به أهلها وأحل برها 3 ش 

قال فى مختصر تاريخ الطبرى رحمه الله » وكان له - يمنى اذريق - 
على محجاز الأنداس بمدينة يقال لها خضراء”" مما يلل طنجة » علج يعرف [م] 
لع وكان معاديا الذرئ كرعا له ء فلق يليان طارق بن زياد بطنحة » 


)034 راجم وصلت هذا البيت المعروف بببت المكة فى (القرى : تفح الطيب جح ١‏ اص ١٠؟)‏ 

(؟) لاشك أن المقصود هنا بالاضراء هو المزيدة الأضراء دممنعوؤاف التي تقابل طنحة على 
الضفة المقابلة للمضيق ٠‏ وعى هذا الأساس يفهم من الآن » أن .بوليان كان 5 أيضاً على إقلم الجزيرة 
إلى جائب. حكمه لمنطقة طنجة . وقد وردت هذه الرواءة أيضاً فى بعض المراجم الأخرى مثل كتاب 
فتوح مصر والغرب والأندلس لابن عبد الحكيٍ . على أن بعض الؤرخين الحدثين عارضوا هذه الزواية 
وقالوا بأنها لو حت لكان من السهل على طارق أن ينزل مع حليفه بوليان فى ميناء الجزيرة رأساً بدلا 

من ارتكاب المصاعب والئزول فى تللك المنطقة الوعية من صخور جبل طارق . كذلك أشاروا إلى 

الفاوضات البى دارت قبل ذلك بين بوليان وعقبة بن نافم حول إمكانية المجوم على الجزيرة » فلو كانت 
هذه الساحة من ممتلكات ووليان » لما دارت ينها مثل هذه الفاوضات . 

راجع على سبيل المثال (52 .م كله .م0 تيمل جموك ) 

(0) أغلب ب الظطن أن أصل هذا الأسم هو صدنله[ وقد نقله الكتاب العرب بصور #تلفة : فنى 
ابن الأثير : يوليان » وى ألخبار جموعة : يليان 2 وق فتتح الأندلس : وليات » وفى ابن خلدون : 
يليان » وفى البكرى وابن الفرضى والضى : إليان واليان كلك أخلف الإرخول حول جنبية هذا 
الحالكم » فالبعض يراه قوطياً اسيانياً والبعض الآخر يراه بيزاطياً وفريق ثالث يرى أنه ,د بترى مغ رلى - 


را حم : ومدععلهدت) مهفل عمل عفسهن) مفعسهاً] لعل عو«عطصمه وم بملمطعد]8 .ىل مللوجوه ) 
تقاف قعطاء تع طءع ك1 رده أ عغسدمن) عط نتوعه<آ .1 8 106-116 .م ,1945 ,111 رمقدووظ عل منممئوزتكا ءا 
1881 .له 3) 62-63 .م ,[آ . رعمودووظ8:! مل عسسن ممم تر[ و[ غه معزه 11115 


راجع عن هذه الحوادث والشخصيات : كر الأندلس للدكتور حسين مؤنس (القاهية )١909‏ . 
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ووعده يأن يدخله وجنوده الأندلس » فرغب طرق فى ذلك » فسارع إليه 
وندب الناس إلى المهاد معه » فاجتمع إليه وات اثنى عشر ألف مقاتل من 
البرير » ليس فم - اللهوفت إلا نفر يسيرء وهيأ له يليان الرا اكب > تجار 

طارقاً ورجاله فوجاً فوجأ » ثم جاز بعدم حتى توافوا فى الجزيرة فى جبل من 
جبال الأندلس حريز منيع سمى يجبل طارق إلى اليوم » وكان احتلال الميش 
بهذا الجبل يوم السبت فى شعبان سنة اثنين وسمين » فاما بلغ لذريق حلول 
طارق الأندلس » حشد أهل ملكته وخرج من قصر قرطبة إلى ناحية الجمزيرة على 
شر بر الك بين بغلين محملانه وعلى لذريق تاجه وقفازابه وجميع الحلة التى 
كانت املوك تلسها قبله » والحشود تتوافى حتى 'زل وادى 7 من كورة 
شذونة » وقدم على ميمتته وميسرته ابق9؟© فلك الأندلس قبه » وكانا من 
بيت المملكة » فتراودا7© على الامهزام بالميمنة واليسرة عند التقاء أذريق يجيش 
المسامين » وقالا إن هؤلاء الداخلين إلينا ليس ا استيطان بلدنا » وإنما 
بريدون إصابة غنايم يرجعون بها إلى بلادم » ولمل الذى غلبنا على ملك 
أبينا إذا صلل الحرب بنفسه أن يهلك ويرجع إلينا ملكنا . ثم زحف طارق 
مجميع أسحابه حتى نزل قريباً من عسكر لذريق فتلاقوا يوم الأحد لانسلاخ 


)١(‏ كك ماعلمآ ورد وصفها فى الروض المعطار (ص ١595‏ والترجة الفرنسية س 54 )7١‏ على 
أنها كانت مدينة قدعة بالأنداس من كورة شذونة منده514 فى جنوب غرب اسياننا ولعلبا المدينة 
امسماة الآن دندهاه8 على ساخل البحر بين بلدة طريف ككنعه1 وتهر البرباط منوطعدظ 210 . أما وادى 
لك فلعله وادى البرباط السالف الذكر أو لعله النهر العروة ف الآن باسم 62401666 وقد كتبته بعض 
المصادر السيحية عامط و6 كا ينطقه العرب قدا ٠‏ راجم (حسين مؤنس ع الأندلس ص .)17١‏ 

فق أورد اسمها صاحب أخْبار تموعة سن 4 حيث يقول : ولى ششرت مغموطنزة ميمنته » وأبه 
0 أو 25 ميسرثه وما أبناء المللك غيطيشه م771 الذى كان 1 قبل رذريق » وعارآأ أس 

ن أدار عليه الانهزام . 
راجع كذلك (31-33 .و عق .م0 بومةوجمدة ) الذى ف لامر وليسا من أبنائه . انظر 
كذلك : ( حسين مؤنس د ر الأندلس ص :1 . 
() ى الأصل » فتوارا ولعل صنها فتراودا أو فتواعدا . 
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[4 0 نصان جديدان 5 


شهر ان 4 فافتتل المسامون والخر قوق عانية أيام قتالا قدا 4 وصبر 
الفريقان جميعاً صبراً عظيا » ثم أنزل الله على وجل نصره على السامين » فانهزم 
أبناء الماك بأهل اميمنة وأهل الميسرة من عسكر لذريق » فقتل العجم قتلا 
ذريعا 4 07 أبناء الللك : لعن عمبما كيدها 4 وأفات لذريق إل موضع 
يقال له السواق9؟ ء فيقال أنه قتل وهو لا يعرف وقيل [؟6١‏ ب] أيضاً أنه 
أراد الاستتار بسار الوادى فغرق فيه وهلك » ووجد فى ذلك الكان خُنة منظوم 
بالدر والياقوت قل مقط .يق .رحله © .واصاب المسامون من السبى مالا عهد لحم 

عثله 0 عرفب 3 شراف ف المجم فُْ 0 وام 2 4 ف م 4 
على الش ركين يوم الأحد لسيع خلون من شوال » وليومين مضيا من تشرين 
الأول . وجمع طارق الغناكم و تعد ينا نمس 2 وتم غيرها على نسعة لاف 
شوى العبيد » ْم تقدم طارق حتى 'زل بأهل مدينة شذولة . 


0 00 3 
وصف مذيئة ين : 


قال فى اخضضار اقعاين. الأنوار + كررة شذونة. معصلة بكورة مررور. + 
منحرفة إلى القبلة » وهى من قرطبة فى الغرب مائلة إلى القبلة قليلا » ومى 
كورة شرينة جامعة نير البر وبركة البخر . وبها كانث المزعة عل رذريق » 


)١(‏ فى الروض المعطار.ص ١59‏ يوم الأحد لليلتين بقيتا من شهر رمضان لسنة 45 من المحجرة 
واتصلت الحرب بيهم إلى يوم الأحد مس خاون من شوال بعده . 

(؟) وردت هذه الكامة فى كتاب قتج الأتدلس اؤلف مجهول : على شكل « السواتى » فى 
نسخة و « السواق » فى نسخة أخرى . وقد نر هذا الكتاب مع ترجة إسبائية » المستشرق الاسباتى 
خواكين جوثالك ( الجزائر سنة 5) . راجم ( مقدمة هذا الكتاب ص ١؟).‏ 

(©) هذا الوصف ورد فى الروض المعطار (ص 1559 )١17١-‏ على اعتبار حدوثه فى وادى للك. 

(4) راجم ما قبل حول شذونة فى آخر مقدمة هذا الكتاب . 
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]٠١] أحد ختار العبادى‎ ٠١4 


وفيها نهر برباط كانت الأندلس قد قحطت سبعة أعوام »كانت الأعوام الستة 
تمطر فى بعض الأحيان وينزل المطر فيخص بعض الواقع » وكان العام السابم 
عاما تمادى قحطه فل عطر » فلحأ عامة أهل الأندلس واحتلوا واديها هر برباط 
سئة ست وثلاثين وماثة © فسميت تلك السئة سنة برياط3© , 


كان مها جماعة من العاماء مهم عتاب بن هارون بن عتاب بن بشر 
الفافق”” ؛ [يكنى أبا أبوب ] ؛ روى عن أبيه وغيره » وعم بمكة من 1 
بكر محمد بن أحمد بن مومى الاماطى , وأبى حقص الحى » وأبى مد 
الطوسى ؛ وأبى الحسن الخزائى » وروى يعصر عن أبى بكر بن الحداد ان 


)١(‏ أشار ابن عذارى إلى هذه الحنة بقوله : « ونهر برياط ونوطعدظ هنظ هو النهن الذى 
بشذونه , ولا إليه آهل الآندالس ف بيعش ست الخل وفى لمرودة إسنى برباط » خمل الناس وأصابهم 
خصيه 6 . كذلك" يقول فى موضع الدرة 0 ثم اقبع ألله الأندلس بالوباء والوت والجاعة فى السنة الثانية 
(؟8١ه)‏ حت كاد الخلق أن ينقرض منها » . وقوله : « وف سنة 81١ه‏ أحلت الأندلس وعم 
الحل وعادى إلى سنة 85ام» ٠‏ راجم ( ابن عذارى : البيان امغرب ج ؟ ص 288-89 .)١١8‏ 

هذا ويشير الؤّرخون إلى أنه نتيجة لهذا القحط والجفاف » عار عدد كبير من بربر الأندلس 
إلى طنجة والعرائش وغيرها من بلاد العدوة المغرية . راجم (كتاب أخبار جموعة ص 39 » الروض 
المعطار ص ٠٠١‏ ) راجم ( خِر الأندلس » 48+ --غ؟ ) وكذلك : 


0 عل لمدعمد8 عة 14 .ج عاعمةو 12 عه مممسأسسم مموعمة1 :1 بلمعمعجوءط و6 1[ 
.2 هتمه 58 .م رمتعملا وممه أعل مفلعستمسممعك ععتوةمن) ه] عل أملنه طمسعنسه هآ عمطامد عتمم 1 


(؟) راجم ترجة عتاب بن هارون فى ( الضى : بغية اللتمى رقم ١:5‏ ) كذلك اترجم له ابب 
الفرضى ودرس عليه » وفى ذلك يقول : ورحلت إليه إلى شذونه وقرأت عليه كثيراً . انظر ( ابن 
الفرضى : تارغ علماء الأتدلس رقم 845) . 

(5) التنيسى : كذا فى الأصل والشرح وكذلك فى ( ابن الفرضى : تاريخ عاماء الأندلس رقم 
5) أما الضى فقد أورده هكذا : التنمى ( بغية الملتسس رقم ١75‏ ) وواضح أن القراءة الأولى 
نسبة إلى جزيرة تنيس ومى مدينة مصرية قديمة يجوار دمياط كانت لما شهرة كبيرة فى عالم التجارة 
والصناعة راجع ( ياقوت : معيجم البلدان + ؟ ص ١9‏ ) . أما القراءة الثانية ؤنسية إلى مدينة تنس 
وعمء1 وى حرسى صغيرة غرلى مدينة المزائر وينسب إلمها عاماء مشهورون . راجم (اين الخطيب 
أعمال الأعسلامٍ ( الجزء الثالث الخاص بالمخرب نشر أد مختار العبادى وايراهيم الكتانى) س ١١5‏ 
حاشية + ) . وأغلب الظن أن القراءة الأول ال فى لك و تئيس اللصرية فى الصحبحة على أساس 
أن العالم المشار إليه مصرى . 
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اللا نصان جديدان ٠‏ 


وغيره »كان حافتلا للرأى على مذهب مالك وأصحابه 4 حسن النظر فيه 4 وكان 
يقال إنه مجاب الدعوة . ولد فى شهر ربيع الأول سنة إحدى عشرة وثلاثمائة. 
ووق رحه الله ليلة السيبثت لأربع بقين من شعبان سنة إحدئى وتانين وثلامانة . 
اذى الأوصف محمد الله عن وجل . 

فتحها : قال خاصرم حصارا طويلا ثم احتال حتى أوقد الثار فى زروع 
كانت لم داخل الدينة » وحول البيوت » فالهبت الزروع وذهب كثير من 
أهل الدينة فى النار » وأتى على سائرهم القتل » ثم تقدم إلى كورة مورور . 

. سمعر (6 
وضصف مورؤر 5 

قال 2 اختصار اقتبياس الأنوار : در مورور. متتصلة وار كرة قرمونة 
منحرفة إلى جهة القبلة » وى من قرطبة بين الغرب”” والقبلة » ينسب إلمها 
مع من يكير الحداد » والإزامى وغيرها من شيوخ مكة ومصر . وكان 
رجلا عاقلا صَاَاً فتببا [ ]١ ١٠6‏ كثير امير والعروف . توفى لسث بقين من 
حمادى الآخرة سنة ثلاث وستين وثلاثمائة » ذكر ذلك ابن الفرضى . 

ذتحها : قال فافتتحها وعطف إل مدينة قرمونة ل فم 4 وقد قذف 
اله ع وجل الرعب ف قاوب الأعاجم 6 قلا يلعفت أحد مهم إل شىء 
سوى الحرب والفرار . 


)١(‏ ص الآن بلدة صغيرة فى حنوب يرت قرمونه وتسمى ممععممع] 2[ ع منعه 131 وتدخل فى 
نطاق محافظة اشبيلية . راجم مادة هةءه36 فى داثرة المعارف الإسلامية ( النسخة الفرنسية < 8 س 
3417 وما يها من ممساجع ) . 

)22 ار (الجميرى : الروض العطار ص ١88‏ ) أما ياقوت ( معجم اليلدان ج 8 
ص ١91‏ ) فيذكرها : اله 
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]١6[ أجد تار العيادى‎ 1١٠١ 


0 
قآل فى شان 'الفائن: الأوار + #رمونة مدينة بالأندلين + شرق مق 
اشديلية وعرب من قرطبة » وهى مدينة قدمة بسب إلمبا جماعة مهم : 
غطاب بر ينئلة© أبن عمف ين سيد الأيادض الترموف + يكن أنا امنيرة ؛ 
سكن قرطبة » مع من حمد بن عمر بن لبابة » واسلم وكيد لعزي » يونم 
أبن أصبغ 0 وأجد بن مالك وغيرمم 8 وذ كر أنه رحل إل المشرق 3 شج 
سنة أثنين وثلاثين » وذكر سماعه من جماعة » مهم : ابن الأعرانى » وأبو 
حعفر أحمد بن #ل بن النحاس » وعيد ا بن جعفر الورد » وتمد بن أبوب 
الصموت وغيرمم ٠.‏ قال وكآن حافظاً للرأى 04 ضير بالنحو والغريب 4 نيلا 
زاهداً فاضلا جاب الدعوة » مم منه الناس كثيراً . ولد سنة أربع وتسعين 
ومايتين وتوفى رحمه الله بوم الجعة لاثنتى عشرة ليلة بقيت من شوال سنة اثنين 
وسبعين وثلاثمائة . انشبى الوصف محمد اله عن وجل . قال ثم تقدم طارق 
إلى اشبيلية . 
وصف إشبيايه ”© : 
قال فى اختصار اقتباس الأنوار : اشبيلية من أعظم مدن الأندلس ولا 
كورة جليلة » وهى مطلة على النهر الهابط إليها من قرطبة » ويدخل إليه اللذ 


6 بالإسيانية 83 وى الآن ىكز إدارى فى مقاطعة اشبيلية راجم وصفها فى ( اميرى : 
الروض العطار س ١608‏ ( والترجة ص ١5+‏ ) وكذلك مادة #دمسعد0 فى دائرة المعارف الاسلامية 
النسخة الفرنسية < ١‏ ص 849). 

(؟) خطاب إن مساحة بن حمد بن سعيد بن بترى بن اسماعيل ين سليان بن منتقم بن اسماعيل 
ابن عبد الله الأيارى ٠‏ راجم ترجته فى ( ابن الفرضى : تاريخ علماء الأندلس رقم * 0 ) . 

(؟) راجم وصف اشبيلية فى ( الميرى : الروض المعطار ص ١8‏ والترجة س 4؟) . 
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١١ نصان جدبدان‎ ٠ | 


وَاجزر 03 وهو واد عم تدخل فيه السقن الكبار » ومن اشبيلية إل ين 
|[ حيث ]| مصب الوادى ف البحر © ستين ميلا فهى لذلاك برية نحرية 4 وا 
النظر الواسع والفوائد الجة » والغلات الكثيرة وغربيها الشرف©؟ » أشرف 
بقعة وأ كرم تربة ٠‏ وهو عظلي الساحة » جليل فى كثرة فوائده . 

واشبيلية سميت”" باشبان بن طيطش هن تسل طوبال » كان أحد الأملاك 
الإشبانيين”؟ وخْصّ ملك أكثر الدنيا » وأن بدأ ظهوره كان من اشبيلية » 
وعظم أعرره 4 وبعد أميه 3 وتمكن من كل تاحية سلطاينه ٠.‏ فما ملك تواحئن 
الأندلس » وطاعت له أقاصيها » خرج فى السفن من اشبيلية إلى إيلياء©© 
فغنمها وهدمها وقتل مائة ألف من المبود » وسبعائة ألف » وفرق فى الآفاق. 
مائة ألف » وتقل رخامها إلى اشبيلية » وماردة » وباجة » وأنه صاحب المائدة©) 
وصاحب الجر الذى ألق بماردة » وصاحب قليلة الجوهى التى كانت ماردة 
أضا 3 ذو ذلك أحمد بن د الراذى 00 5 ورأبت لبعض المؤرخين أن مديئة 
اشبيلية تسمى اتهالى © معناه المدينة المنبسطة . 


: الحلق تعطى معنى مر ضيق بين جبلين أو خليج أو مصب هر . راجم‎ )١( 
.ج ,[آ ووطدمق دم متهسمهةةعءنك سه نمعسغامم3 نججوط)‎ 316(. 

(؟) هو جيل الشرف منتعدزف . وقد اشتهر بكثرة ما به من أشجار الزبتون حتى قيل إنه لا 
تكاد تشمس منه بقعة لالنفاف واشتباك غصونه . كذلك اشتهر بصناعة عصير الزيت المترتبة على هذا 
الاقتاج ٠‏ راجم ( الروض المعطار ص )١١1١‏ . 

(*) هذه القطعة الثالية وردت فى البحكرى ١‏ السالك والمالك نسخة الزاوية الناصرية بالمذرب 
ورقة ٠؟‏ -١؟؟‏ ) ولعله نقلها عن الرازى . 

(4) ف المكرى : أحد الاشبيليين . 

(9) المقصود بإيلياء بيت القدس . 

(5) ق البكرى الائدة الى ألفيت بطليطلة . 

(1) أسم الرازى ساقط فى رواية البكرى . 

(8) لعلها اشيالى وهى تحريف للتسمية الفينيقية القديعة كنادم::ةة ومعناها الأرض المنبسطة . 
راجم ( العذرى : المسالك إلى جيم المالك » نشير عبد العزيز الاهواتى ص 46 حاشية ؟) . 
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ل؟ أحد مختار العبادى [ ىا 


نسب ام جماعة من الرواة وحملة الع 4 وذكر منهم ايا مر أجد بن 
د بن هشام فاق عليه كيرا انين ا يحمد الله عل وجل . 


فتحها : قال فصالمها أهلها على اعطاء الجزية وشرط عليهم اخراب 
١6+ [‏ ب على القصر » ثم تقدم إلى أستحه شر لعين وشرب ممها فهي 
تعرف بالنسبة إليه » ونزل ووطلَة”" استحة 


: - 60 
وصضف استحّة - 


قال فى اختصار اقتباس الأنوار : وكورة استحة من كور الأندلس بين 
الغرب والقبلة من قرطبة . ومدينة استحة قدية أولية » كريعة الأرض منفسحة 


. أورد ابن الشياط ترجة مختصرة لأبى عمر الاشبيلى فى تعليقاته فى نهابة هذا النص‎ )١( 

2 ولةء نع الراو واللام للم » والجع ولجات . شرحها دوزى فى معجمه على أ نها تريب 
للكامة الاسائية د ممت 11 ومعئاها اليساتين والجنان الى حول المديئة . غير أن دوزى فى امن 
الوقت أعطانا تفسيراً إآخر أقرب إلى الصحة قله عن العام المرسيى الوسيس 16#ووتتو8 »6 وقى الأأرض 
الواقعة بين منعطفات الأنهار (10© 461 ه00ئ6:) حيث تصبح «الجزبرة محاطة بالمياه من معظم تواحها . 

ر أجم : .839 .م ,آآ عصده؟ بومطهمت ده متعمملعء 101 نعنه غوسءأاووى3 :هونا 

ولعل هذه الصفة الأخيرة للولجة كافت سبباً استراتيجياً جعل الجبوش الاسلامية تختار هذه الولمات 
لاقامة معسكراتها فيها ما هو واضح فى الآن من نزول ارق بجيوشه فى ولجة استجه . ولقد أطلق 
المسامون اسم وله على مواضع كثيرة من بلادثم شرقاً وغرياً . ومثال ذلك قول ياقوت ( معجم البلدان 
جم ص م4 ) : الولجة بأرض كسكر ( واسط فيا بعد ) موضم مما يلى البرواقم فيه خالد بن الوليد 
حيش الفرس فهزمهم فى صفر سئة *١1هء‏ وقال القعقاع بن مرو : 

ول أر قوماً مثل قوم رأيتهم على ولمات الير أحمى وأتجبا 
والولحة ناحية بالغرب من أعمال تاهرت , والوة موضم بأرض العراق عن يسار القاصد إلى مكة 
نْ القادسية » وكان بين الولجة والقادسية فيض من فيوض مياه الفرات . كذلك أطلقت كلة ولجة فى 
الأندلى على أمأكن نهرءة عديدة بالة رب من مرسية وأشبيلية وغرناطة واستجه . .ال وقد جعها 
وشرحها أستاذنا إلياس تيريس سادابا فى بحثه عن بلنسية الذى ألقاه فى الدورة الرابعة للجلسات العامية 
الأندلسية فى بافسية سنة 19556 

(؟) استجه وزامكا واسمها القدم تووةعة » وتقم على نهر شذيل آئده6 ء وص الآن حميكز 

إدارى فى محافظة اشبيلية . راجع ( الروض المعطار ص 5 ١‏ والترجة الفرناية ص ١؟)‏ . 
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]٠6[‏ نصان جديدان ل 


البطحاء » ابتنيت على هر سنجل”"© وهو الهر النبعث من ذوب الثلج ويصب 
لطا 

يلسب إلمبا مماعة مدن ٠‏ العلماء منهم : سعيك 0 فصر بن حمر بن خلفون 
. فاحل أستحة 00 أنا عهان 3 0 بقرطبة من قاسم .بن بن أصبغ"”" 2 
0 ع ألى دليم وغيرها ؛ ولمع بمكة فخ أن الأععرابى » وببغداد من أن على 
اسماعيل بن عمد الصفار » ومن أبى على بن الصدّاف م توق ناو 
اننبى الوصف حمد الله ع وجل . 

فتخها : قال لخاصرها كنبوراً 3 ار صاحبها وصار فى قبضته فصالحه على 
الجزية وأطلق سبيله ؛ ثم أقبل طارق إلى قرطبة . 


وصف مدينة قرطبة © 


قال فى اختصار اقتباس الأنوار : قرطبة قاعدة الأندلس » م الداين » 
ومستقر الخلافة » ودار الامارة . كان .فيا الخلفاء من :بق أمية » وآ نارهم بها 
ظاهية » وأبنيتيم فيها وفها جاورها بيئة » وفمبا الا مع المشهور مره شائع 
ذكره ؛ من أجل مصائع اننا كن فياعة + 0 صناعة » وجمال هيئة . 
مهمم فيه الخلفاء من بنى أمية فزادوا فيه زيادة حتى بلغ الغاية فى الإتقان » 
واستولى على أمد. الاحسان » فصار بحار فيه الظرف » ويعحز عن حسنه الوصف .. 


. بقصد نهر شثيل أزم66‎ )١( 

(؟) راجم ترجته فى ( الضى بغية اللتمس رقم 85 ) . 

(*) ف الروض المعطار ص 5ه : قاسم بن أصيغ البياتى . 

(2) يقول الضى ( نفس المرجعم السابق والرقم ) مات ببخارى ,يوم الأربعاء لاحدى عشرة يله 
خلت من شعيان سئة ٠‏ ه”ه . . . وقيل إنه مات ببغداد . 

(5) قرطبة 4552© راجع وصفها فى ( البكرى : المسالك والمالك ورقة 809 » الميرى : 


الروض المعطار ص 7ه ١‏ (واترجة' القر ذسية ص *8 ١‏ ) ؟ 4أمارك3 عدج عسمهمهت) زمه سماحط ]ه .وممظ 
.195 .ج وامعنو 36 عه ,عه سأسعسابز ممودووظ بلهجومءجوءط-تج6 1[ 
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١1‏ أحد مختار العبادى الملة 


وقرطبة على بر كيير فوهته يجبل شقورة9" » وير على قرطبة ». وتتصب 
فيه نحت قرطبة أودية » ثم يعر إلى اشبيلية . وعليه قنطرة عظيمة حصينة من 
أجل البنيان قدراً وأعظمه 0 ؛ وهى من الجامع فى قبليه وبالغرب منه » 
فانتظم بها الشكل إلى الشكل » وجاءت كالفرع ذلك الأصل . 
ولماكانت قرطبة على الصفة التى ذَكرناها محل الإمارة » ومستقر الكلافة » 
كر بها العم والعاماء » واستقر بها النبلاء والفضلاء » وصارت دار المجرة للعلم » 
موحل لأرلن الهم » 4 وق من عا عن الخلناء رظي الله عنهم يقيمون 
هم العاماء » ويكبرورتف من يوادنه خطة القضاء » ومختارون للخطة أهلها » 
ونوفونهم حقوقهم فيها » فكان للقضاء بها المنزلة العالية والرتبة السامية » مع 
كون الخلفاء مقادين لأحكامهم » 0 لما نقضهم وابرامهم » مع ما خص 
به أحل قرطبة من علو الهمة واجماع الكاة » وتالفهم على الحقائق » واتباعهم 
لأحسن الطرائق » فصارت لهم بذلك النجدة والمرّة » وحازوا أعلا المنازل 
و] الزفئة .و55 مع قضاتيا مجن بم سعيد بن بغر" بن شراحيل اماف + 
وذكر من سيرته وحسن عاريقته أسا عيبا . اثنبى الوضف محمد الله عن وجل . 


١ 


دلق جيل شقورة دعسوه؟5 هل وو 51 ساسلة من الجبال الضخمة المرتفعة المغطاة بالغانات والراعى 
وبعض النبانات والورود . ويشير الكتاب العرب إلى أنه فى قلب هذه امنطقة الحبلية كانت توجد 
مدينة حصينة تسمى شتورة أيضاً وهي حال ا م51 12 عل معدوه5 فى ولابة حيان . وكانت قاعدة 
لامارة بعض حكام المسامين أمثال ابراهم بن همشك فى أواخر أيام المرابطين . ومن النحدرات والسفوح 
الشسرقية لجذه الحسال ييفبع نهر شقوره معسوه5 815 ( أو النهر الأبيض ) الذى بروى مدينة مرسية 
وأوريوله 01 شرق اسيائيا ويصب فى البح ر الأميض التوسط . 

والجدير بالذكر أنه من نفس حبال شقورة السالفة الذكر ينبع أيضاً نهر 
بقرطية واشيلية ما هو مذكور فى المتن . 

حول وصف جيال ونهر ومدينة شقوره راجم ( العذرى ص ١98٠‏ .ء والجميرى 0 
ص ٠١6‏ والترجة الفرنسية ص ١58‏ ) » ياقوت : معجم البلدان ج ه ص 58 ) . راجم كذلك : 


نو عك معءت]ةمومء 6 ممعدمنءه11 :312002 ع أمعدعهوع2 قمغا ترط ودداوقطد .عه مك1 0 158أ 
.38-9 .5 15 مهلام متهم 


الوادى الكبير الذى عر 


(؟) هذا القاضى محمد بن شراحيل العافرى أصله من عرب مصر الذين استقروا فى مدينة باحه 
دز بالأندلس فى ولابة أبى الخطار بن ضرار الكلى . انتقل فى حدائته من بلده باجه إلى العاصمة حت 
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فتحها : قال فلما صار قريباً منها [ 164 ]١‏ بعث خيلا فكنت فى قئطة 
2 ذ كانت د 34 قر م راع تلخدو 9 عن المدينة وأهلمها 4 


ل م على ثلمة قَْ سورها القيل وضع صورة الأسد 6 عليها شحرة تين 3 
ا السام امون مها ودخلوا اللديئة 2 وكبروا بأجمهم كير واحدة » فاما ممم 


أهل الدينة تكبير مم » خرجوا على باب اشبيلية » وكان بموضع الفطاريه 57 


حت قرطبة لطاب العم ٠‏ عند شيوخ أهلها ثم خرج حاجاً فلقى مالك بن أن وجالسه وسمعه ثم رحل إلى 
مصو ودرس بها مدة 3 قفل راحعاً إل الأندللى > حيث استقر بضيعته فى مدينة يأجه إلى أن ولاه أمير 
الأندلس الحم الربضى قضاء الماعة والصلاة بقرطبة . وكانت سيرته وصلابته فى الحمق مشعرباً للامثال . 
ويؤثر عنه أنه كان إذا اختلف عليه العاماء واشكل عليه لمات إلى عبد الرحمن بن القاسم وعيد الله 
ابن وهب عصر فيجيبانه فى مسائله . ولقد ولى بعض أبتائه من بعده 0 الماعة بقرطبة » تذكر منهم 
سعيد بن تمد بن بشير المعافرى ومسسرور بن ممد بن بشير العافرى . راج أُخبارثم وسيزثم فى 5 
عبد الله تمد بن حارث المشنى : كتاب القضاة بقرطية ص ١ه‏ 0 :ص 78 مدريد 1١9314‏ 
)١(‏ شقنده : اريت للاسم الروماتى القديم ملسبءءة , وكانت ثقم قبالة قرطبمة ص الضفة 
اليسرى للور الوادي الكبير أى بالربض الجنونى لقرطبة . ويشسب إلها الأدين المعروف أو الوايد 
اسماعيل بن محمد الشقندى قاضى لورقهٍ مآ وواعة 22 على عهد الوحدين ؛ وصاحب الرسالة 
الع لل الأندلس التى كتتهها رداً على رسالة أبى يحي بن المعلم الطنجى فى فضل المغرب . وقد 
توفى الشقندى فى سنة 7ه ( 1799 م) ورسالته أوردها القرى فى كتابه نفح الطيب 5 ترجها 
حديفاً الاستعرق الاسياق غرسية غومز راجم : (القرى : : نفع ١ل‏ طيب < 5 ص /الا١‏ وما بعدها ) 
وكذلك : 
لمجم جه 61-2 1[ بوط ملستعلقط5 عمد يسماذا كه .وعمظا عة 276-280 .م رذق .م0 :ومسوتم8 فده 
(؟) هذا الباب كان يقم فى الجانب الغربى .ادينة قرطبة » ومن عنده كان يبدأ الطريق الؤدى 
إن أشبيلية غرياً 2 ولهذا الى يباب اشبيلية ما عن أيضاً بياب العطارين » إذ عنده كانت قباع العطور 
وأدوات الزيئة » ولهذا كان ع تقول القصص - محتمعاً للنداء » وللشاعر الأندلسئ الرمادى قصة 
حب مثيرة ة بدأت فصولا فى هذا المكان ٠‏ راجم : .24 .جح ,أعممعفط وطدعق عل عانهرمغوعم) بومزه اد .م 
هذا ويروى ابن بشكوال » أنه عند باب العطارين ؛ كان بوجد حى الرقاقين ومسجد النخيلة . 
راجم (الملة جح ؟ ص #الاه). 
ولقد كانت قرطية محاطة من جميع تواحمها أبواب عديدة يذكر مئها : فى الحائب اله العبوقٍ » باب 
الحديد أو باب شرقسطه » وباب ابن عبد الجبار أو باب طليطلة وفى الجنوب ء باب القنطرة أو باب 
الوادى أو باب المز يرة » ويقع عند تهابة الشارع الرئيسى المسمى بالحجة العظلمى وق الشمال » باب 
عامر نسة ة إلى عا مر بن عمرو القرشى العبدر ئء لغ ر اجع : ممودموظا لط اامعمعجعهءط تآ 
٠ 205-07‏ وأونة 16186 جه متعسآيو84 ووصف حديد لقرطبة الإسلامية أؤلف مجهول » بتحقيق 
3 حسين مؤّنئس علد ١‏ من هذه الصحيفة ص 16١‏ آام١‏ 
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8 ؛ لوا إلى كنيسة عظيمة حصينة كانت لهم بغربى الدينة وتحصنوا فا » 

قوا داخلها . وملك المسامون مدينة قرطبة بما فيها » وغنموا جميع مأ فى 
ا ؛ وحصروا المشركين المتعلقين فى الكنيسة » وأدخلوا النار إليها فأحرقوا 
أكثر من كان فيا » وقتلوا من خرج عنبا » وأتى طارق ى- 5ه 
المدينة فأعس بضرب عنقه . 

وذكر ابن أبى الفياص أنهم لما تحصنوا فى الكنيسة » وكان بها ساقية 
تحرى إلمبا » بعث طارق نحو الساقية رجلا أسود ليأتيه مخبر الساقية . قال 
و يكن دخل الأندلى من السودان غيره » ونمبض الأسود » واطلع عليه 
من [فى] الكنيسة » فأخذه الروم أعيراً وتسجبوا منه واختلفوا فى لونه » فقال 
بعضهم إنه خاقة » وقال بعضهم إنه مصبوغ فضكه الأحداث إلى الساقية : 
وحلة الأعلاج بالحبال » قل يردم حَكّه إلا صفاء للونه وتقاء مخلقته » فأيقنوا 
أنه خلقة » فألقوه فى الحديد ؛ فلما كان الليل ل المبوص ور به 

من الأعلاج » وفر إلى العسكر وأخير بأ الناقية قتطمف .هبو هذ كل م 
كان فى الكنيسة وسميت كنيبة الأسرى 


وق سنة ثلاث وشنين > كحمن موسق اق تسير. إلى الأندلين *© وذلك 
أنه لما سمع بما فتح الله عى وجل على يد طارق » أحب أن يكون شريكا فى 
ذلك له لال و ختيض لاوج الطارى تعد .9 تاباك انه عبد لله .عن 
افريقية » وأقبل إلى الأندلس ومعه إبناه عيد العديز وعبد الأعلى”'" » وهو فى 


)020 ورد مغ الأ نامر لازا تير : تاريخ مالقة » 4 خطوط مقق قوم ينشره 
صديق المستسرق الإسياق خوا كين ووه أضاف ابن عسكر إلى أن عبد الأعلى هذا هو حت 
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عشرة آلاف فيهم وجوه الناس من قريش والعرب . خْل بساحل الجزيرة فى 
شهر رمضان سنة ثلاث وسعين » فطلب دليلا من العجم وقال له دل بى 
إلى مذاين لم يفتحها طارق ولم يدخلها » وأثيبك على ذلك وأحسن إليك . 
فأخذ به إلى بلاد منها لبلة وباجة . 


0 5 

قال فى اختصار اقتباس الأنوار.: ثورة لبلة فى غربى الأندلس » ومدينة 
لبلك فى العروفة ا 5 أأؤلية قدعة » فيها آثار الأول » وفيها ثلاث عيون . 

ن أهل لبلة جائر بن”" مغيث 5 أبا مالك ؛ كان عالما بالعربية والشعر 
وضروب الأداب » وكان مشهوراً بالفضل ؛ استحلبه 0 ]غ6٠‏ ب ] ابن عبد 
العزيز لتأديب ولده » فكان سبب سكناه بقرطبة . نوفى سنة لسع وسعين 
ومائتين » ذكره أبو بكر الزبيدى . 

قال البكرى : وكورة لبلة جامعة 0 الكور 00 الزيتون والشجر وضروب 
الغار » يكون مها الْقرمئ الفاضل » جود بها العصفر» ولا خاصية فى الأدم الأخر 
الصبغ الجيد الدباغ » المضاقى للآدم”” ' الطائى . وهى سبلية حبلية برية نحرية . 


ست الذى فت مالقة فى عهد والده كناك ورد اسم عبد الأعلى فى ( ابن كبية : الامامة والسياسة ب ؟ 
ص 8م ) . أما أبن القوطية فقد أورده على شكل عبد العلى أو عيد العملا بن موسى “راج لايع 
افتتاح الأندلس ص ١5+15 ٠‏ ) . هذا ويشير ابن قتيبة إلى ابن آخر لموسى دخل الأندا س قبل أبيه 
والتحق بطارق وهو مروان ابن موسى . رجع : ( الامامة والسياسة ج * ص 093 ٠‏ . 

وق م ع8 وكان اسمها فى القدم دام: !1 , وتقع ىُّ جلوب غرب أسيانيا فى مقاطعة 
أزْنية أو أوتبة ه«امدقة . راجم وصفها فى ( الهيرى الروض المعطار ص ١18‏ الترجة الفرنسية ص 


0-5 


6 راجع كذلك : العذرى ص 11١-١١٠١‏ .لتجموجمء-1جضر[ وط وجاعهآ[ همه ممهاءا زه .وعسط 
فق 8 'لرجته فى ( الضى : بغية اللتمس رقم 5119 ) حيث برد اسمه جابر بن غيث . 
5 راجم كتاب العذرى ( ترصيع الأخبار س ١10١‏ ) والآدم الطائنى نسية إلى الطائف بالقرب 
من مكة وقد اشتهرت هى الأخرى يديم الحاود حى قيل إن رانحتها 0 صيع الطيور إذا 
حمست بها . انظر ياقوت معجم البلدان ج 5 ص )١١‏ . 
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قال قى اختصار اقياس الأثوار + باحة بافريقية > وبايه بالأندلسى © وقد 
تقدم ما قاله فى باجة افريقية . وقال فى باجة الأندلس : وقال الرازى فى باجة 
الأدلس ؛ غرب من قرطبة وهى من أقدم مداين الأندلس : وأرض بأجة 
أرض زرع وضرع » فن باجة الأندلس جاعة من 4 منهم الفقيه القاضى 
أو الوليد سليان بن خلف بن سعد بن أوب الباج 0 3 شارح الموطاً ؛ ذقيه 
فت متك على مذاهب الأشعرية » شاعى » ولد صبيحة نوم 025 فى النصف 
من ذى اللعدة سنة ثلاث وأرفالة » ورحل سنئة ست وعشرين أو نحوها » 
فأقام مع أى 5 بالمداذ خاكقة اغوا » ولق ببغداد جل من الفقهاء كأبى 
الطيب طاهر بن عبد الله العطبرى وكيس القافسة :»يوا اسيحاق اإراهم بن على 
الشيرازى » والقاضى أبى عبد الله بن الحسن بن على الصيمرى إمام الخنفية . 
لأقام بالموصل عاما كاملا مع أبى جعفر السمناق يدرس عليه الأصول . قال 
وقد أدركته و أسمع منه لصغر سنى ولقلة العناية بى » وتوف ليلة الخيس بين 
العشاءين لسبع عشرة ليلة خات من رجب سنة أربع وسبعين وأربعائة . 

قال فأداخها وفتحها ثم خرج إلى البلاط ثم خرج على الفج النسوب إليه 
وهو العروف بنج مومى . قال فانقطع إليه أهل ذلك الموضع » فأقرمم على 
الهم وتوا موالى موسى . ثم تقدم إلى مَاردّة فنزل عليها وقيل إنهااكانت 
قاعدة لملوك الأندلس ثم تنقلوا عنها إلى طليطلة . 


. جه : 864 بلدة فى حنوب البرتغال فى منتصف ااطريق بين يابرة ه27 والفارو ممه‎ )١( 
وتسمى هذه المدينة بباحة الأندلس وباحة الزيت عيزأ لما عن باجة افريقية أو تونس التق تسمى يما‎ 
. بباجة القمح . راجم (اليرى : الروض المءطار ص 5) و (الترجة الفرنية ص ه4 حاشية ؟)‎ 

. (؟) هذا الفقيه المشهور أبو الوليد الباجى ولد فى بطليوس سنة 40١8‏ (15١١م)‏ وتوقى فى 
ار له سنة :ا (1م ٠م)‏ راجع ترجته فى (الضى : بغية اللتمس رقم لالالا » ابن بشكوال : 
الصلة رقم 9 عابن فرحون : الديباج الذهب ص م؟ ١‏ ) كذلك (155 .مغك .م0 ,وعمئنه8 مده5) 
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[1؟] نصان جديدان لحلل 


5 7 2 سارف 
وصف مديئة ماردة ‏ : 


قال فى اختصار اقتباس الأنوار : ماردة بين. القربٍ والجوقف7*.من .هدينة 
قرطبة » ومسيرة ما بين مديئة قرطبة ومارده لاراكب القاصد خهسة أيام » وللدشاة 
عشرة أيام . ومارده من إحدى القواعد التى تخيرها ماوك العجم لاقرار » ابتدأها 
أول القياصرة » وأ كلها تانى القياصرة » وترددت فبها الاوك » فتحددت مها الأثار 
بالبنهان المتقن والنزيين والرخام المعحب » واظهار القدرة بالماء المستجلب الحجوز 
عليه بالبنية التى تعرف بالبريقة7؟ ؛ بنية عم الصانعون قبلها عن صنعتهبا » 
وكفت الأيدى عن حكايها بعدها » اقية الرسم على الدهس » عالية الاسم » 
بعيدة الذكر . وجد فى مكان من سورها لوح رخام شديد الصفاء » كثير الماء » 
فيه مكتوب بالأمجمى براءة لأهل إيليا من عمل لخسة عشر ذراطا فى السور©©ع 
ووجد فبها قليلة [ ه6١ ]١‏ الجوه التى نصب”* سليان بن عبد الك فى مسجد 


3 
دمشق 5 وكات ما الى ف بيبث المقدس عند غارة بيخت صر علمها : وكان 


(9) بالاسيائية 31:14 وم الآن ميكل إدارى فى مديربة بطليوس 8042152 فى جنوب غرب 
اسبائيا » واسمها القديم اللاتينى «نتتعصظ وتفسيره م يقول صاحب الروض سكن الأشراف . وهي 
مدينة حصينة كانت قاعدة لحكام الرومان الذذين أقاموا فهها منشات ضخمة لا زالت آثارها باقية إلى اليوم 
كالقنطرة والملعب وخزان المياه الوارد ذ كره فى المتن . راجع وصفها فى ( الميرى : الروض المعطسار ص 
6 والترجة ض ١١؟‏ ) راجم كذلك : لمهمع+هءط-توكآ عدم مفنعة آل[ عم مادا أه .وعمظ 

(؟) اصطلح أهل الغرب والأندلس على اطلاق كلة جوف على ثمال البلاد والقبلة على جنوبها . 

(؟) البريقة : يرى ابن الشباط فى شروحه التالية أنها سميت بذلك لبريقها » ومن الحتمل أن 
تكون تعريباً للكامة الاسياتية ذات الأصل العربى مممءطاك ( السبركة) ومعناها خزات أو مستودع 
صناعى لزن المياه ولوزيعها فى قنوات إلى المهات الحاورة . 

(4) ورد ف البكرى ( ورقة ؟؟ ) وكان قد أحدق بالمديئة سور عرضه إثنا عمير ذراعاً 
وارتفاعه هانية عضر ذر اع وعلى بابها كتابة ترجته ا براوة لأهل إيليا ( بيت القدس ) من عمل فى 
سورها غسة عشر ذراعا 0 

(0) كذا رسمها واعلها نصبها . 


لمك. انهحرو 26 )هه ط0اه. أع. 00154 /حام». كاه 0 ماع ج]. الالزاننا//:قماخط 134لقوع/عصم.//نقمخط 


١‏ أحد تار العيادى شْ القةا 


عق شرق حقيده زان مالك الأندلى. + توت فى -سيياله + دك ذلك 
كله أحمد بن محمد الرازى . اتنهى الوصف تحمد الله على وجل" . 

فتحهأ : قال فلازمها وحاصر أهلها حى صالموه على الخزية 3 قال وكان 
طارق قد قدم طليطلة فافتتحها وغتمها . 


5 عير 7 
وصف طليطلة”7" : 


قال فى اختصار اقتباس الأنوار . : طليطلة بين المشرق والجوف من قرطبة » 
ينها وبين قرطبة لافارس القاصد سبعة أيام » ونحلات العساكر أربعة عشر صرحلة . 
كانت قاعدة ماوك القوطيين وموضم قرارهم » وفيها الفيت مائدة سليان بن داوود 
عليه السلام . وهى مدينة عظيمة » أشد المدن حصانة » وأثبتها منعة » وأبقاها 
مم الضيق والحاصرة . ينسب إلها جماعة من أهل العم تمع سعد" بق أن 
هند » يكنى أبا عئان » أصله من طليطلة » وقيل فى اسمه عبد الوهاب . رحل 
فلتى مالك بن أنس رحه الله » وبمع منه » وكان مالك يسميه الحكيي حك 
الأندلين . توق بيه" مايق . اتبى الرست حبذ لاعن وخل . 


ديق يصف المكرى حصون عاردة بقوله ( ورقة ع*»؟) : ولماردة حصون وأقاليم » من ذلك 
حصن مدلين و حصن مورش وحصن أم جعفر وحصن الزيرة وحصن المناح وحصن الصخرة المعروفة 
بصخرة ألى حسان وحصن لقرشان وحصن سنت اتروج فى غابة الارتفاع لا يعلوه طائر البتة لا نسر 
ولاغيره » إلى غيرها من الحصون . 

(؟) يقول البكرى ( المسالك والمالك نسيخة الزاوية الناصرية بالمغرب لوحة 8* ) واسم طليطلة 
باللاتينى : تولاطو ومعناه : « فرح ساكنها » يريدون طأصائتها ومتاعتها داح عه اناق 
( اخميرى : الروض المعطار ص -18--0 ١8‏ نقسر ليق بروقنسال ) . 

() راجم ترجته فى ( الضى : بغية الملتمس رقم 854 ص ١+"ء‏ ابن الفرضى : نارغ عاماء 
الأندلس رقم 50 ص5١ .)١<‏ 

2 سدوى ابن الفرضى وكذلك الضى ( فى نفس الموضعين ) أن الك م سعيد ابن أبى هند 
#وفى فى صدر أيام الأمير عبد الرحمن ين معاوبه المعروف بالداخل . ومن الممروق أن هذا الأمير 
الأندلى ف الفترة لمعك ولالم جح وموس ولام و وعتتيي وود ارق اليسزل ' أتحديد 
سنة وفأة هذا العالم بين هذه الرواية ورواية ابن الشباط التى فى المان . 
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[؟؟] 1 نصان جديدان لحل 


قال وأصاب فيها مائدة منظومة بالدرر والياقوت والزيرجد وهى التى يزعم 
الناس أنها مائدة سلوان بن داوود عليهما السلام » ولم تكن كذلك » غير أن 
الحيئة”'؟ من العجم كوا إذا حضرتهم الوفاة أوصوا للكنايس مال تصنع منه 
كراسى توضم عليها مصاحف الإنجيل فى الأعياد » فكانت تلك الائدة مما 
يتفوق فيه اللوك . واعل أن هذا القول من عريب”" غريب » لم يذكره فيا 
عامت غيره وَإتما ذكروا كلهم أنها مائدة سلهان بن داوود صلوات الله على نبينا 
وعلمبا وعلى سائر الأنبياء وسلامه . وكذلك ذكر الفقيه أنو مروان عبد الملك 
ابن الكردوس رحه اله فى كتابه » والكاتب أنو اسحاق وغيرها . واختلفوا 
فى صفئها » فقال الفقيه أو مروان » كانت قطعة واحدة من زميدة خضراء » 
خرط منها أرجلها وحواشها . وقال غيره : وكانت من ذهب مكللة بالدث 
والياقوت . وقال الكاتب أنو اسحاق : كانت مائدة مكللة بالدر والياقوت 
والجوهس . قال وقيل لرجل من أصحعاب موسى يقال له ألو حميد : كيف كانت 
الائدة ؟ قال كانت من ذهب تشوبه فضة تتلون حمرة وصفرة وكانت مطوقة 
بثلاثة أطواق » طوق ياقوت » وطوق زبرجد » وطوق لوْلوْ وزصرد . وسيأتى 
مق اضفتها أيضا ما قله خيرها' إن يخا الله الى . ٠‏ 

قآل. ظناة لفل غود بن تقبو بدا اتداذ بطارق :من النقن مط ببق 
ماردة نحو طليطلة ؛ فاما قرب منها » خرج إليه طارق وتلقاه » فتعتب عليه 
موسى وقال له : ما دعاك إلى الإيغال والتقحم فى البلاد بغير أمرى » وإنما 
كنت بعثتك غازيا ثم تنصرف”" (كذا) فاعتذر إليه طارق » وقال له إنها أنا 


. أهل المسبة‎ : ) ١8١ ف الروض المعطار نر بروفنسال ( ص‎ )١( 

(9) يقصد المؤرخ القرطى عريب بن سعد » وهو تعليل جيل ,يدل على دراية عريب وفطتته » 
وقد نقل هذا النص فها بعد صاحب الروض المعطار ( ص ومو - ١#‏ ) دون أن ينديه إلى قائله ٠.‏ 
وهذه حمئة من حسنات ابن الشياط الذى نسب الروايات إلى أصعابها وعرفنا بقائليها . 

(؟9) وردت على شكل تنصرف أو تتصرف . 
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”ا أحد مختار العيادى فيه 


قائْد من قوادك » وما أصبت وافتتحت فهو منسوب إليك » ومعدود فى مقاماتك » 
ْم أعلمه عا أصاب وما صار عنده | ١88‏ ب ]| من لجس وما واستطليه » 
فرضى عنه وأمره بالادى فى البلاد والضى إلى الثغر » فكان لا يمر بموضع 
إلا غنمه . وأقبل موسى إلى قرطبة » فهضى بها سنة أربع وتسعين قال وروى 
أن مومى لا دخل الأندلس سنة ثلاث وتسعين » ضضّى بطليطلة ثم تقدم إلى 
سرقسطة . 


ا 
وصف سر كه ا" 


قال فى اختصار اقتباس الأنوار : سرقسطة فى ثغر شرق الأندلس » وهى 
المدينة البيضاء » أعظم مداين * اراد تبي . سورها كله مبنى بالرخام معقود فى 
داخله الرضاض م وعيط يه حاتي" فين عزرة اكرات » كثيرة البركات » 
فواكها وأطعمها من الكثرة والجودة محيث قد شاع فى جميع الأقطار . وما 
اللم الذرايق زف 1 

ينسب إلمبا جماعة دن العاماء 04 معهم قاسم سن ابت إن حَرّم سن عيذ 
امن بن مطرف بن سلوان بن بحبى العوفى السرقسطى أبو عمد" . رحل 
مع أبيه فسمع عصر من جد بن شعيب النساءى » وأحهد بن عرو اليزار 8 
وسمع بمكة من عبد الله بن على الجارود وحمد بن على الجوهرى وغيرها . 
وعنى بجمع المديث هو وأنبوه » فأدخلا الأندلس علا كثيراً . ويقال إنهها أول 


وعم راجم ما سيق أن قلناه حول هذه المدينة فى صفحة 7 حاشية ؟ 
(؟) يقصد هنا ال ى أو الربض معنغموه:© راجم كلة جانب فى : 
.هم وآ ركه همقر و ههه 3غ 101[ دنه عدتمممء مم35 :توده2آ1 
(؟) راجم تفسي ركلة الذرآتى فى شروح ابن الشباط التالية وفى المقدمة أيضاً . 
2 راجع ترجة هذا العالى فى (ابن ن القرضى : تار عاماء الأندلس رقم 6 ٠‏ > الى : 
بغية الماتمس رقم ٠‏ » ياقوت : إرشاد الأريب إلى معرة لة الأديب ح 5 ص ١54‏ (نشر 
مرجوليوث » لندن 9961--و؟و١‏ 
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60 ] نصان جديدان ١‏ 


من أدخل كتاب المَيْن إلى الأندلس . وألف قاسم فى شرح الحديث كتابا 
حماه كتاب الدلائل بلغ فيه الغاية من الإتقان ء قات قبل ]كله » فأكاء 
أبوه ثابت”* بعده . وكان قاس علا بالحديث والاغة متقدماً فى معرفة المديث 
والنحو والثعر . وكان مع ذلك ورعا » ناسكا » زاهداً . وكان يقال إنه 
يجاب الدعوة . 'وفى بسرقسطة سنة اثنين وثلائمائة . قلت : وقد رأيت لغيره 
أن صاحب سرقسطة عرض عليه قضاء بلده فامتنع » فعزم عليه فى ذلك » 
تقال له : انظرنى عشرة أيام . فأجابه » فات ف تلك الأيام . فيقال إنه دعا 
الله عل وجل فى ذلك . اننهى الوصف محمد الله عل وجل . 

قال وانصرف (أى مومى) قافلا » فضحى بقرطبة سنة أربع ونسعين .. 
ولا اتصل بالوليد [ بن ] عبد الماك رجه الله » لوم مومى بن نصير بأرض 
الأندلس » وتَقحّمه بالملمين فى أرض العدو من غير مؤامرة ولا مشاورة » 
بعث مغيثا مولاه إليه » وأمره أن يعنقه ويقفله إلى افريقية . فقدم مغيث على 
مومى » ودخل معه قرطبة » ووهبه مومى اللموضم الذى تنسب إليه اليوم » وهو 
بلاط مغيث مجميع أرضه وزيتونه . وغنا مغيث مع مومى بالجيش إلى جليقية . 

واستبطأ الوليد رحمه الله قذوم موسى »© فبعث 0 يعرف بأبى نصر » 
شوكل فوبى والداقم .يه.من ملزينة 9711© يفيه » بونترع مز الث التروق 
بفج مومى » ووفاه طارق بالطريق » ومضيا جميعاً معهها مغيث وألو نصر » ومن 
أراد أن يرجم من الناس إلى المشرق » واستخاف موسى بن نصير على الأندلس 


() راجع ترجة هذا الأب ثابت بن حزم فى ( ابن الفرغى : ناريخ عاماء الأندلس رقم ,"٠3‏ 
الضى : بغية اللتمس رقم 5٠08‏ ) . 
(؟) لك بيغم اللام وتسديد الكاف:وفى الروض الممطار كه ؛ وفى مكان آآخر (ص 8؟) 
« لقش قاعدة الجليقيين » » ولعل المقصود بها «ونسآ . وعى مدينة وولاية فى تال غرب اسيائيا فى 
منطقة حليقية ء وامعها القدم فتحدوسة دنعمآ 
انظر ( الخيرى : الروض امعطار ص ه" حاشية * من الترجة الفرنسية ) انظ ر كذلك : 
.« .11 رمهده؟ ,ماتعصوظ عك مءغ مومه © مخمهدمةءء 121 :2ه110 
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| 1 أحد #تار العيادى‎ ١ 


ابنه عبد الءزيز . وشخص مومى راجا إلى افريقية . وكان قدوم موسى بن 
نصير على الوليد [ ]١ ١5‏ بن عبد اللاك سنة ست وتسعين . وحمل طارق بما 
جل من الغناكم والأموال وللائدة . واعر أن هذا ما رأيت إراده مما فى مختصر 
تاريخ الطبرى مع ما أضفت إليه من غيره . 

وقد وقم فى كتاب الإمامة والسياسة لأى محمد عبد الله نْ 07 بن قتيبة 
الدينورى » ذكر فتح الأندلن + نزيادة خالنة لبعض. ما عقدء”"* + فرأيت 
إبراد ذلك فى هذا الكان لتكل به الفائدة إن شاء الله على وجل » فأقول : 

قال فى الإمامة والسياسة”؟ : ذكروا أن مومى وجه طارقاً مولاه إلى طنحة 
وما هنالك » فافتتح مدائن البرير وقلاعها . ثم كتب الل حرس :1 إن" ضيف 
ست سفاين . فُكتب إليه مومى : أتممها سبعا » ثم مسر بها إلى شاطى” الب 

سعد© لشحبا » واطلب كبلك رحلا عرف كشهور السريائيين » فإذا كان 
بوم أحد وعشرين من شهر أذار”؟ بالسريانى » فاشحن على بركة الله على وجل 
ونصره فى ذلك اليوم 000 “لم يكن م عندك من يعرف ششهور السربائيين د 
فشهور العجم فإمها موافقة لشهور ال ا » وهو شبر يقال له بالعحمية 
مارس*© , فإذا أجريت فسر <تى يلقاك جل أجرد 8 أحر » ترج منه 


» راجم ما كتبه دوزى حول هذا الكتاب نحت عنوان : « أحاديث الإمامة والسياسة‎ )١( 

دج ههه نتعزه: ع[ غمعهمممع عنودوعظا '] عل سعد عقا هاغه نمذ11 '] سند عوطءموطءم1 :وصوطا .1 
1٠‏ .ع 21-39 

(؟) وردت هذه القطعة فى كتاب الإمامة والسياسة ج ١‏ ص 74 وما بعدها . 

(؟) واستعد فى الامامة والسياسة ص 5لا 

(4:) أدار فى الامامة والسياسة ص ١2‏ 

(0) فإن فى الامامة والسياسة ص ٠4‏ 

(5) السريان فى الامامة والسياسة ص ٠/4‏ 

(/) السريان فى الامامة والسياسة ص ٠/54‏ 

(4) فإذا كان يوم أحد وعضرين منه فاشحن على بركة الله كا أمرتك إن شاء الله . هذه العبارة 
ساقطة فى المآن . 

(9) هذه الكلمة ساقطة فى كتاب الامامة والسياسة . 
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[؟؟] تصان جديدان 1 
ا اي اللو ند وق 5 5 ْ 
عين شرقية إلى جانبها صم فيه تمثال الى فاكسر ذلك المثال » وانظر فيمن 


معك إلى رجل أشقر طوال”" بعينيه كبَل”" » وبيده شلل » فاعقد له على 
اياي ثم كت 37 ل خنع( بإ 3 
مقدمتك 3 أقم مكانك حدى خا إن شا أيله ٠.‏ 


فاما اننبى الكتاب إلى طارق » كتب إلى مومى : إنى منته إلى ما أمرنى 
لامي ووصف ء غير أتى لم أجد صفة الرجل الذى أميتنى به إلا فى 
نفسى . فسار طارق فى رجحب سنة ثلاث وتسعين . وقد كان لذريق ملك 
الأندلس قد زرا عدوا © ؛ واستخلف ملكا من ماوكهم يقال له تدمير » 
فاما بلغ تدمير مكان طارق ومن معه من السامين » كتب إلى لذريق أنه قد 
وقم بأرضنا قوم لا ندرى أمن السماء سقطوا”" » أم من الأرض ارتفعوا؟ ع 
فاما بلغ ذللك لذويق. + أقبل. راجا إل ارق فى سبعين آلت عبان .. 


قال ومعه العجل تحمل الأموال وهو على سرير مكال بالاؤئق والياقوت 


. فى كتاب الامامة والسياسة ضور‎ )١( 

(؟) طويل . 

(0) أى مثل المول . 

ودع يغشاك . 

(5) فى كتاب الإمامة والسياسة ص 74 : إلى ما أعس الأمير . 

(5) فى الامامة والسياسة ص 76 : قد غزا عدواً يقال له البشكيس ٠‏ وهو يقصد بذلك 
البشكنس ومع وو.] فى شم ال اسبانيا وهذا يتفق مم ما ورد في المصادر الإسيانية م ن أن دؤلاء 
البشكنس قد قاموا بثورة هما اضطر الملك لذريق إلى الإسراع مالا لال ادها . ويذهب الؤْرخٌ الإسياتى 
ملع 5 سانفدرا إلى أن هذه الثوزة كانت مدبرة ومفتعلة بتديير من أبناء اللك الخلوع غيطشه ى 
يعهدوا الأمس لنزول القوات الإسلامية فى الأراضى الإسبانية . 

0) تزلوا. 

(8) تبعوا. 

(9) هذا البيت ساقط فى كتاب الامامة والدياسة وقد نص ابن الشباط فيا بعد أنه للمتنى وأنه 
قد حشسره فى النص لناسيته للمقام . 
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4] أجد مختار العبادى‎ ١ 


والزيرجر””© » ولا بلغ طارقاً دنوه منهم » قام فى أسمابه خطيب”" : مد الله 
عز وجل وأثنى عليه » ثم حض الناس على الجهاد ورغبهم فى الشهادة وبسط 
7 مالم 3 قال : أبها الئاس إلى أين المفر ؟ البحر من ورام 4 والعدو 
0 أمامم » وليس ثم وله إلا الصدق والصير فإنهها لا يغلبان وها جندان 
منصوران لا تضر معها قلة » ولا تنفع مع الخور والكسل والفشل والاختلاف 
والعحب كثرة . أبها الناس ما فعلت من شىء فافعلوا مثله » إن حملت فاحماوا » 
وإن وقفت ققفوا » وكونوا كبيئة رجل واحد فى القتال » ألا وإنى ‏ عامد إلى 
طاغيتبه”؟ لا أمبيبه حتى أخالطه أو أقتل دونه » فإن قتلت » فلا تهنوا ولا 
عو فش وتذهب ريحك » وثولوا الدبر د فتبددوا بين قتيل 
وأسير » 1 35 أن ترضوا بالدنية » ولا تعطوا بأيديكم »؛ وارغبوا فها جل 
3 من الكرامة والرحجة”؟" من الذلة ١51[‏ ب] والهنة » وما قد أجل لم من 
"واب الشهادة » فإتم إن تفعاوا والله"") معيذك » تبوءون بانكسران المبين » وسوء 
الحديث غدا بين من عرقم من المسامين ؛ وها أناذا حامل حتى أغشاه » فاحماوا 
لجاجى”"9© . ثم حجل”""؟ وحملوا » فاما غشيهم اقتتلوا قتالا شديدا » فقتل”""" الطاغية 


)١(‏ فى الامامة والسياسة ج * ص 76 : ... ومعه العجل تحمل الأموال والزخرف وهو على 
سسرير بين دابتين وعليه قبة مكللة بالاواوٌ والياقوت والزيرجد ومعه المبال ولا يشك فى أُسرم . 

(؟) لخطيباً : ساقطة فى كتاب الامامة . 

(©) من : ساقطة فى ابن قتيبه . 

(4) محيث لا أنهيبه . 

(ه) ولا محزنوا. 

(5) فتقتلوا . 

(9) لعدوم. 

(4) والراحة . 

(9) والله مع ومعيدم . 

. يملق‎ )0٠١( 

)5١(‏ غمل. 

. ثم إن الطاغية قتل‎ )١1١( 
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[1ك] ش نصان جديدان يفل 


وامزم 0 » واحئز طارق رأس إذريق”© وبعث به إلى موسى مع ابنه » 
ننه وبين إل اوليك وؤقد ممه ,ويالا .مق أعل ااأريقية + افترض 41 الوليد 
ف أخل- الشرك» # واجاز كل مق كان معد + بورده إل أيو0 :.. وفيا 
السامون مما.كان مع لذريق ما لا يدرى ما هوء ولا تمس © له قيمة . ثم 
كسب طارق إل مومى. + ان الأمم قد تداعت علينا من كل ناحية + فالغوث 
الفوث ! فما أناه الكتاب نادى فى الناس وعسكر » وذلك فى صفر سنة 
ثلاث ونسعين . | ش ش 

وكا أحب الكروج إليه أن خرج بوم اليس أول النهار » فاستخلف 
ابنه عبد الله على افريقية وطنجة والسوض » وكتب”” إلى مروان يأمره باللحاق 
بطارق » فلحقه والموع قد أنت إليه من كل مكان » فسار حتى افتتح قرطبة 
وها يلما مق حسنا وفلكعيا. 

3 إن موس سار لا يرقم له شى” إلا هذه يفتتح الداين عيناً وشمالا حتى 
انبى إلى مدينة الاوك طليطلة » فوجد. فيها بيت .يقال له بيت اللوك » ووجد 
فيه أربعة وعشرين ثاجا وهى تيجان الملوك الذين ونوا الأنداس”9؟ء كلها هك 
ملك مهم » وضع تاجه فى ذلك البيت » وكتب عليه اسم ذلك املك ومدة عمره 


. وانهزم جيم العدو‎ )١( 

(؟). لوذريق وكذلك فى بقية النص . 

(9) وبعثه موسى مم ابنه ( وان ) وجهز معه رجالا . . 

(4) إلى أيه مومى 

(0) ولا قيمته . 

(؟) وكتب ساعة قدم عليه كتاب طارق إلى وان أنه بالمسير » فسار حمروان عن معه 
ح أجاز إلى طارق قبل دخول أبيه موسى . وخرج مومى بن اصير والناس معه حت أت اللجاز » 
فأجاز عن زَحف معه فى جوعه وعلى مقدمته طارق مولاه » فوجد الموع قد شردت إليه ل مكان 
فسار حق افتتتح قرطية وما يلها من حصوبها وقلاعها وعم نمأ » قغل الناس يومكذ علولا لم يسمم إعثله. 
وم يسلم من الفاول بيومثذ إلا أبو عبد الرحن البلى .. 7 

(/ا) هذه العيارة زيادة عن كتاب الامامة والسياسة . 
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١4‏ أحمد مختار العبادى 0م 


وولايته”؟ . ووجد أيضاً فى ذلك البيت مائدة”" سليان بن داوود عليه السلام ؛ 
فعمد موسى إلى تلك التيجان والمائدة”" والآنية التى وجدها فغطاها”” بالأغشية : 
وجعل علبها الأمناء » وليس منها شىء تدرى قيمته . وأما الذهب والفضة” 
فلم يكن خصيه شىء . 
قال وذكروا أن هرم بن عياض حدمهم عن رجل من أهل العلل أنه كان 
مع مومى بالأندلس حتى فتح البيت التى كانت فيها الائدة التى ذكر أنها 
كانت لسليان بن داوود عليبها السلام » قال كان بيتاً عليه أربعة وعشرون 
قفلا »كلا ولى ملك حمل عليه قفلا اقتداء بفعل من كان قبله حتى ولى لذريق 
القوطى » ققال لا أموت بغم هذا البيت ولأفتحنه حتى أعل ما فيه . 
فاجتمعت إليه النصرانية والأساقفة والشمامسة » فقالوا ما تريد بفتح هذا 
البيت ؟ فقال والله لا أموت ولأعلمد”" ما فيه . ققالوا أصلحك الله » إنه 
لا خير لك فى مخالفة السلف الصالم » ورك الاقتداء بالأولية”"" ء فاقتد بهم" / 
وضع عليه قنك 0" سي صنع غيرك » ولا تحملنك”"" الغره على ما لم تحملهم 
50 نانك تا 6010 11 1 
عليهم فإنهم أولى بالصواب منا ومنك + 2503© للا بن من فتحه ٠‏ فقالوا له : 
انظر ما ظننت أن فيه من امال والجوهر وما خطر على قلبك » فإنا ندفعه إليك » 


(1) وكتب على التاج اسم صاحبه وأين كم هو وبوم مات وبوم ولى . 
زفق مائدة عليها اسم سليان ... ومائدة من جزع . 

() والوائد . 

(غ) فقطم عليها الأغشية . 

)2 والمتاع . 1 

. فى الامامة والسياسة < ؟ ص 8ل : والله لا أموث بغمه ولا عامت ما فيه‎ )١( 
. بالأولياء‎ )7( 

(4) ممن كان قبلك . 

(9) قفلا . 

. ولا يحملك الحرس على ما يحملهم عليه‎ )٠١( 

ٌ . فاب إلا فعحه‎ )١1( 
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[1ع] نصان حديدان يل 


ولا نحدث علينا فيه حدثا لم يحدله من كان قبلك من ملوكنا » فإنهم كانوا 
أعل معرفة » واعل""" بما صنعوا . فأبى إلا فتحه ففتحه » فوجد فيه صور© 
العرب » ووجد فيه كتاباً » إذا فتح هذا البيت » دخل هؤلاء الذين هيئب © 
هكذا هذه البلاد [ ١97‏ ا] فلكوها . فكان دخول السامين”؟ فى عامهم 
ذلك عليه . 


ذكر ما أفاء الله عز وجل عليهم 
غنيوة الافرنم 


قال : وذكروا أن موسى خرج من طليطالة فى الجوع غازيا يفتتح الدائن 
حتى دانت له الأندلس . وجاءه وجوه جايقية فطلبوا إليه الصلح فصالحهم 
[وغنرا البتكنس ء فدخل فى بلادمم حتى أنى قوم كالبهاتم » ثم مال إلى 
أفرئجة حتى اننهى إلى سرقسطة فافتتحها وافتتح ما" ©] دونها من البلاد إلى 
الأندلس » فأصاب فيها مالا يدرى ما هو . ثم سار حتى جاوزها بعشرين ليلة» 
وبين سرقسطة وقرطبة مسيرة شهر أو أربعين ليلة . فذكروا أن عبد الله بن 
المغيرة ابن أبى بردة قال : كنت بن غنا مع مومى الأنداس حتى. بلغنا 


2 


سرقسطة 0 وكانكث من أقصى م بلغنا مع همومى إلا ا دن ورائها 03 فأتينا 
مديئة على محر وطا أربعة أبواب ؟ قال فَبيها من تحاصرها”” ؛ إذ أقبل صاحب 


000 وعلم 0 

(؟) تصاوير . 

() هيثاتهم . 

(4) المسامين من العرب إليه فى ذلك العام . 

(0) الزيادة عن كتاب الامامة والسياسة لابن قنيبة ص 8١‏ 
(50) ممن . 

(9!) محاضروها . 
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3 أجد مختار العبادى [عم] 


عاء و عد لونم سناولف مون مك يه كه ادع 
شرطة موسى [عياش بن أخيل] ” فقال إنا قد فرقنا الجميش [أرباءا] على 
نواحى أواب المدينة وقد بق الباب الأقصى » وعليه رتبة . قال له موسى : 
دع ذلك الباب الأقصى » فاننا سننظر فيه إن شاء الله على وجل . ثم إن موسى 
الغنت إِلّ فقال 2 معك من الزاد ققلت ما بق معنا إلا تليس ١67/[‏ ب] قال 
وأنت ا ببق بعك إلا تليس 5-1 من ام اليش 4 فكيف دكت ِ 
: 00 5 2 5 د(4) أن 
اللهم اخرجهم من دلاك الياب 5 قال المغيرة فاصيحنا من تلاك الناحية وقل 
: ؟ اكسيى ‏ (660 إدى. 0 
خرحوا من ذلك الياب أو أكثرم 4 فدخلها هودى ووحه أبنه ىوان ىق 
ع 5 5 3 01 5 * 5 
طلبهم » فأدركهم » فشرع”" القتل فبهم » وأصابوا مماكان معهم وبما فى الدينة 
شيئاً عظها . وذكروا أن جعفر بن الأشتر قال قال : كنت فيمن غَنرا الأندلس 

5 0 ص : 1 2 5 . . 48 0 
مع مودى © لخاصرنا حصنا من حصومبا عظما 4 يضعأ وعشرين آيلة لا نعدر 
انونة ع فلننا أله تيل أناحافة من العدو قن وك وود" "7 وال عرين 
التحول عمهم ٠.‏ 
فأصبحنا على تعبئة » ققام مد الله عز وجل وأثنى عليه ثم قال : أيها 
الناسى 3 إف متقدم أمام الصفوف 4 فإذا رأشوقه قد كيرت وهات فكيروا 
: كك ب )١9«‏ سشرا ان 0 

واحملوا . فقال الناس ء» سبحان الله أتراه قد© فقد عقله » أو عزب عنه » 


3 . الزيادة عن ابن قتيبة‎ )١( 
. أمراء‎ )0( 

(9) غيرك . 

(5) الليلة . 

(0) ساقطة . 

)3 فأسرع . 

[9 6 م لم تقدر عليه . 

(4) فينا . 

69 أن ساقطة . 

)0٠١(‏ مناا. 

. )م١ أترى فقد عقله أم عزب عنه رأنه ( الامامة ج ؟ س‎ )١١( 
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[؟م] نصان جديدان وما . 


بأصرنا تكير"؟ عل اللجارة .وما لا سييل إلية + قال فتقدم بين الصفوف محيث 
براه النانن: + م رفع يديه وأقبل على الدعاء والرغبة ناطال ونن وقوف0© 
ننتظر تكبيره 32 إن موسى كير وكير الناس بتكبيره”" وحمل وحمل الناس » 
الردمت تالنية اللصن "الق. علينا .فدغل: النائن. [متيا] ذا رافق إلا خيل 
المسامين تحول7؟ مفيها » وفتحها الله علينا » فأصبنا من السبى ومن اللوهى مالا 
يحمى . وقال عبد الرحمن بن سال0© : كنت فيمن غا مع موسى غزواته 
كلها » فل يرد له أواء”” ة قط ولا هن ل 0 
وقال ابن صخر : لا قدم موسى الأدلين » قال له أسقف من أساقفتها : 
لنحدك فى كتب الحدثان عن دانيال » يصفك”" بأنك صياد بشبكتين » 95 
لك فى البر » ورجل لك فى البحر » قتضرب بها هنا" فتصيد » وتضرب 
بها هنا قتصيد ء» فسر بذلك موسى وايجيه0ة 

قال وقال عبد الجيد بن حميد عن أبيه » أن مومى لما أوغل”''* فى بلاد 
العدو » وجاوز سرقسطة » اشتد ذلك على الناس » وقالوا أبن تذهب بنا ؟ 


(0) تحمل 

(١؟)‏ وحن كي منتظارون تكبيره فاستعددنا . 

4 بتكبيره : ساقطة . 

(54) رع . 

ونع سلام . 

)3ن فلم برد له راية قط . 

(لا) يصفتك صيادا . 

(8) تضرب بهيا 58 وهاهنا فتصيد . 

() وحدثتى مولاة لعيد الله بن موسى وكانت من أهل الصدق والصلاح أن موسى حاصر 
حصنها الذى كانت من أهله » وكان تلقاءه حصن آخْر . قالت : : فأقام لنا محاصراً حيئاً ومعه أهله 
وولده » وكان لا ينزو إلا بهم ا برجو فى ذلك من الثواب ؟ قالت ثم إن أهل الحصن ن خُرجوا إلى موسى 
فقاتاوه قتالا شديداً » ففتح الله عليه » » قالت د ما رأى ذلك أعل الحصن الآخر» تزلوا على شككه ؛ فتععهما 
موسى فى لوم واحد . فلما كان فى اليوم الثاني 0 أنى حصنا ثالثاً , فالتق الناس فاقتتلوا قتالا شديداً 
أيضاً حتى حال السلمون حوله » قال فأعس موسى بسرادقة فكشطه عن تساله وياته حق برؤن . فال : 
فاقد كسرت بين بدبه من أتماد السيوف مالا #خصى وحتى المسامون واحتدم القتال ثم ان الله قتتح عليه 
واصره وجعل العاقبة له ( ابن قتيية < ؟ ص )٠0( .)4١‏ وغل. 
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ضل أحد مختار العبيادى 41 ع 


حسينا ما بأيديتا . وكان موسى ين ادل افريقية » وذكر عفية به ن نافع قال : 
لقد كان غرر بنفسه خن. ا “براليةو عن عينه وثعاله وأمامه وخلفه + 
وما كان عه وجل «وعيق"" + تسيعة. حلش الصسعاف 0 » فاما بلغ موسى 
حيعا بلغ » أخذ حنش”” بعنانه فقال : أيها الأمير » سممتك تذكر عقب 
وتقول » لقد غير بنفسه وعن د ويا 100 هارع معه رجحل وفبم عم اا وقد 
اليوم + أبن قلعي ؟ أتريه أن مرج شق الها أو تللي 29 أسيل عا قي 
الله غو ميل خليك0© 4 إلى عدف + من الناس ما لم تسمع » فانهم قد م03 
وأحبوا الدعة » فضحك مومى وقال : أرشدك الله » وكثر فى المسامين مثلك . 
3 انصرف قافلا إلى الأندلس ٠‏ وقال نومئذ اأماواك ا 10 » لقدتهم 
حتى أوقفهم على رومية ويفتحها الله على يدى إن شاء الله . 


قال وذكروا عن الليث بن سعد أن مومى لما دخل الأندلس:» ضرووا 
الاوناد مخيوطم 2 نين كئسة من كنائسهم 2( قدت 6079 الأوتاد فم تلج 2 


95 


. وغل‎ )١( 

زفق أما كان معه رجل رشيد ؟ 

(69 فسمعه حبيش الشيباتى والتن أصح . 
(:) ذلك البلغ , 

زه قام حيش فأخذ بعئاله . 

)3ن أما كأن معة . 

ه48 وأنا رشيدك اليوم . 

(8) أو تلتمس أ كر 5" 

(5) ودوخ لك . 

020 وقد ملوًا ادمع وأحبوا الدعة . 
)١١(‏ أما وال لواتقادوا إلى » لقدنهم إلى روميه ثم يفتحها الله على يدى إن شاء الله (ص ؟8) . 
)05 جدار كيسة من كنانسا . 

. ة نت الأوناد‎ )١*( 
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زهء] ' نصان جديدان ضن 


فنظروا فإذا يصفاتم الذهب والفضة خلف بلاط الر خام ٠‏ قال وذكروا أن 0 
من كان مع موسى فى بعض غنرواته بالأنداس » رأى رجلين يحملان طنفسة 
منسوجة بالذهب والفضة واللؤلؤ والياقوت » فاما اثقلهما انزلما وحملا عليها الفأس 
وقطعاها نصفين 4 فأخذ نصقها و ير 3 نصفها 0 3 

قال 4 وقد واو الناس كرون عيناً وشالا فا يلتفون إلمها استغناء عمبا 
ا أينيهم تما هو أرفع منها . قال » وأقبل رجل إلى موسى » فقال 
افك معن دل على كنز فبعث معه فقال انزعوا هاهنا » تيو فانتال 60 
عليهم م ن الزترحد والياقوت شىء ا برو | مثله قط . فلما كه 4 مبتوا 4 وقالوا 
لا يصدقنا موسى ذابعثوا إليه » ذاء حتى نظر إليه . قال وكانت الطنفسة قد 
نظمت بقضبان الذهب »ء المسلساة بالاؤلؤ والياقوت والزبرجد » فكان البربريان 
ريما وجداها قلا يستطيعان حملها فيأتيان بفاس ويقطمان مها ما أمكبيا حمله . 

وحدثنى ابن أبى ليل”*؟ المشنى عن حميد عن أبيه قال لقد كانت الدابة 
تطلع ف لعضص عروات مومى فيذظر ف حافرها فيوحد فيه مسامير الذهب والفضة 5 

وكتب مومى حين اتح الأندلس إلى أميز للؤمنين : اها ليست كالفتح 
بأ أمير المؤمنين ولكنه الحشر 

[وه؛ ]١‏ : هذا ما رأيت إبراده مما ثبت فى كتاب الإمامة والسياسة 
سوق مأ اختصرت منه وهو 0 الفصل الثاني تحمل الله عر وحل . وهنا انبى 
تحمد الله عز وجل شرح ما أغار إليه الثقيه أنو عمد رحمه اللّه من فتوح البلاد 


فق تأهذا أعناً وتركا الآخر . 

(2) عاهو أقس منها وأرفم . 

(*) شال . 

(:) يرى دوزى أن ابن أبى ليلى قاضى الكوفه نوفى فى سنة 9/58 م٠‏ أى قبل ولادة ابن قتيبة 
(1ه.) 8 ؟وم. أى بنحو 58 سنة ! ! ولحذا فهو يرى أن هذا الاسم قد اقحم بواسطة بعض 
النساخ : 2 مه 7 23 .ج 1 .ومطءموطعءم1 :بوعهدآ 
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١‏ أحد مختار العيادى [كء] 


فى هذه الأبيات وبه يتبين قوله صلى الله عليه وسلم نسلها : « زويت”" لى 
الأرض » فرأيت مشارقها ومغاربها » وسيبلغ ملك أمتى ما زوى لى منها» . 
فانظر كيف اتهى السامون بحمد الله عز وجل فى ناحية المشرق إلى بلاد 
الصين وى عند مطلم الشمس » وانتهوا فى الغرب إلى السوس الأقصى إلى 
البحر الحيط » فسبحان الواحد المق الذى قوله الحمق ووعده الصدق » وصللى 
اللَّهُ على سيدنا تمد الصادق اللصدق الذى لا ينطق عن الموى وعلى آله وأصعابه 


ما طلع نجم وهوى » وسلٍ تسليا كثيراً . 
شرح ونحقيق 


أشكُوانية : كذا وقم بتقديم الشين على الكافا » وفى تاريخ ابن عزين 
اكنونية بتقديم اماف ويقع مهلو من الضبط » والظاهي انه - الطمزة 
وسكون النون » ويدل على ذلك أنه وقع فى تاريخ ابن مزين فى موضم آخخر 

ه كعرم 

. كشنيّة 2 دون وأو‎ ١ 

وتزكونة : بفتح التاء المتناة وفتح الراء الهمله وتشديدها وضم الكاف 
وسكوق الراوا أخيق اليافنواخره تونق بواء تالت . كذ وقع بالتاء والجارى على 
ألسنة أهل عصرنا هذا فيا عامت فى هذا الاسم طركونة بالطاء المهملة . 

م 

وبَرشاونة : يفت الباء المنقوطة بواحدة وسكون الراء الهملة وفتح الشين 
الححبة وضم اللام وسكون الواو أخت الياء » وبالنون وهاء تأنيث . وبعضهم 
يقول فى هذا الامى برشنوية بنونين » وينطق بالثين غير خالصة بل بين 
الشين وام ٠‏ 


. زويت لى الأرض أى طويت الأرض‎ )١( 
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[باكم] نصان جديدان ين 


اطمزة وسكون الراء لبماك وم |( ياء أخت الواو وبعدها 


واقثوة ودرظر الميوة وسكون الثثين العجمة وضم الباء النقوطة بواحدة بعدها 
واوساكة وق سوعاء تأنيلف . قال اللكرى 237 ريه الله : ومدينة أخبيئة كر 
بائية وق مديتة #دهة عل سيك البجر تير أمواجه فى سورها . ونورها 
رائق البنيان بديع الشأن » وبابها الغربى قد عقدت عليه خنايا على عمد من 
رخام متقنة عل ححارة رخام 4 وها باب على أض يعرف بياب أله 001 
[وه٠١‏ ب] مشرف على 54 فيج الشققه حدولا “ماع يصبان ف البحر : وا 
يأب قبل إسمى باب البحر دخل أمواج البحر فيه عند 6 ه وترتفع ف سوره 
ثلانة اقدام 1 

اط ام 000 

وباب شرق أيضاً يعرف يباب الجة . واليّة على مقرية منه ومن البحر 

0 : ماع حار وماء بارد 3 فإذا مد البحر وارأها 5 وباب شرق أ 


فرت .ناتك فيط 0 , 


وسلةة ل العين المعجمة وكسر اللام وتشديدها وبعدها باء أخت 
الواو ساكنة وسين ا مكشورة وياء أخت الواو وهاء تأنيث 5 


والتفيؤ باطمزه »؛ من النىء وهو مأ بعد الزوال من الضل 3 وإعها عى 
الضِلٌ ا أرحوعه من جانب إلى جانب 7 قال صاحب الصحاح قال ابن 
السكيت : الضل ما نسخنه الشمش ء والفء ما نسخ الشمس .. وحى أنو 


(1) تقل الميرى هذا النص دون أن يشير إلى اليكرى . 

(؟) عله يعنى بالخوخة الباب الصغير م6لاةه2 راجم ( الميرى : الروض المعطار ص 7١‏ من 
الترجة الفرنسية ) . ش 

29 فى الروض اللمعطار ص ١5‏ : ديماس 

(4) فى الروض المعظار ص ١5‏ : يباب المقيرة . 
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١‏ أحد مختار العيادى [4م| 


فيك عق بزويه 1 18 كنرك عليه الشمس فزالت عنه فهو ظل وى" » ومالم 
كن عليه الكنين بو ل ع واجع أقاء وقوه .. 

وابن أبى الفياض هو أبو العباس أحمد بن سعيد بن أبى الفياض » له 
تأليك فى آأخبار الأندليس هاه يكقاب العيره 0 ., 

وقوله قوم يقال لهم الأنْدَنُش بفتتح الهمزة وسكون النون وفتح الدال الهملة 

اللام وبالشين العجمة . كذا وقع فى نسخة من كتاب بن أبى الفياض رجه 
الله » وكذا ذكر البكرى رحمه الله عن الرازى . ققال أحمد بن محمد بن موسى 
اراق + أول عن .سكن الألين هد الطوقان على ما يذكره عذاء تحمها » 
قوم يعرفون بالأنداش معحمة بالثين 3 سم البآر 3 عرت . 

ودّكائها : الأصل فى الذكاء الذى هو سطوع الرائحة 9 . 

وقوله لليونانيين مُ من ولد دان بن يافث بن لوح[ عليه السلام » وه 
أمة خظيية مشيورة الأنان والأشيان ,, 

وَإشْبيليّة : يكسر الهمزة وسكون الشين المعجمة وكسر الباء المتقوطة بواحدة 
وكسر اللام وتخفيف الياء أخت الواو . 

ومَالتَه : بفتح الام وبالقاف . 

وريه : بشم القاف وسكون الراء الهملة وضم الطاء وبالباء للتقوطة بواحدة . 

وعرامهة : بفتتح الغين المعجمة وسكون الراء المهملة وتخفيفها وبعدها باء 
أخت الواو . 


)20320 راجع القدمة . 
69 يقال مك ذى أى ساطع الراتحة » ويقال رجل ذى أى سريم اللفطنة كذلك يقال ذكت 
ارم أو الشمس د 
0 الطاعى من الذنوب ء الناتى على الخير . فنى سورة ميم : « إعا أنا 
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03 نصان حديدان. ا 
ومرسيّة : بضم ال وسكزق. الزلء اليناة .كبر النيق ونسدها يله أت 
الواو مخففة . ش ش 
والزئبق : يكسر الزاى العحمة وبالهمز وكسر الباء التقوطة واحدة وفتحها 
أيضا » وهو معر ٠.‏ قال صاحب الصحاح 0 والزئبق فارسى معرب وقد 


اعرب بالهمز ومنهم من يقوله كر الباء فيلحقه بالديبر والضيبل » وغيرم 
مزابق » والعامة تقول مزيق 5 ١‏ 


والضييل الذى ذكره «الضاد العحمة ومعناه الداهية . 

الو تيا : بشم الناء الأولى وكسر الثانية وبالمد » وقد يقال بالقصر . 

والبسّد : بقتح الباء التقوطة بواحدة وقتح السين الهملة وهو الرجان . 

+ واشاسى + باقاقته» والترق. بوالناك اللأرملة بززسط دق أشقق :ليان . 

]١ 1 [‏ وطكيطل : بم الطاء الهملة وفتح اللام وسكون الياء المنقوطة 
باثنين من أسفل وضم الطاء للهملة بعدها . 

والمتيقة : القدمة . 

انوك : بغم القاف وسكون الواو بالطاء الهملة » وهى أمة معروفة كانت 
ملكتبا الأندلس وخر ملركيم لذريق التقدم الذكر . ظ 

أفرَنْسّة : بفتح الهمزة وسكون الفاء أخت القاف وفتح الراء الهملة » 
وهو عن مخ الصارق 


وأفرئة : بفتح الهمزة على وزن افرنسة » وكأن افرئجه معرب من أفرنسه 


والله عم . 


وطوبال : وقع فى اختصار اقتباس الأنوار المتقدم الذكر » بالطاء الهملة » 
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]:[ أسمد مختار العياذى‎ ١ 


وهو مهمل من الضبط » ووقع فى كتاب البكرى طيبال بالياء واللّه أعر لأن 
العرب كا تقدم تتلعب مبذه الأسماء الأتحمية تاعباً » والقياس على وزان العرب 
يقتفى الضنم لأن فى كلام العرب الطوبال وهى النعجة والفتتح. لأن ف لبه 
ص التوارب ٠.‏ 

وقوله 00 : كذا وقم بالهاء وكأمهم منسوبون إلى اصبهان وقد 
تقدم أن إضيهان بك سر المزة ة وفتتح الباء 5 

وبالإثبانيين بكسر ا ورد الشين الممحمة 0 بأء 000 واحدة 
الفياض و يقال 1 د هذا 5 اسمه اصببان 5 أنه واه ا كن 
مب والله أعل 34 وأرف ا دار بإصصهان مصحدف دن ولد والله أعم 1 
: ' 

وقوله ويذكر أن عدة ملوكهم ماثة وخمسون ملكا » قال البكرى حمسة 

وعشرون ملكا والله أعلم بالصحيح :من ذلك . 

وذّكروا أن أول من سكن بالأندلش بالشين المعحمة وكانوا على دين الحوسية 
فعمروها مائة عام ولضعة عشر عاما م6 ونا أراد الله ار وحل اهلاكهم 6 حس 
عنهم القطر حتى غارت عيون الأندلس ويبست وبادت ثمارها » فهاك أ كترم 
وفر منهم من قدر على الفرار » فبقيت الأند! س خالية مائة عام . 3 دخلها 
الأفارقة » قوم أجلام صاحب افريقية مخففا لم00 الذى توإلى على بلاده » 
فأصانوا الأندلس قد اخصبت وكانوا على الديانة فأقاموا لأنقسهم ملكا » ونزل 
ملكيم طالقة9؟ فاتبى ملكهم ثلاثمائة سنة إلى أن غزاهم اشبان » وحصر 


)١(‏ أل البلد : أأجدب فهو ماحل . وأمحل القوم : أجدبوا وأصابهم امحل ؛ وأحل الله 
الأرض جعلها له . 
(؟) تن المدينة الرومانية 2م111 الى ما زالت آثارها بأقية إلى اليوم يوار اشبيلية . 
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[31] نصان جديدان ١‏ 


ملكهم بطالقة حتى .فتحها وغلب على مملكتهم فهدم طالقة وتقل رخامها إلى 
اشبيلية واتخذها دار ملكه ويه سميت . 1 

واتصلت مملكة الإشبانيين. إلى أن ملك مهم جاعة تقدم ذكر الاختلاف 
فى عددم . ثم دخل علمهم قوم وذلك زمن المسيح عليه السلام فلكوا الأنداس 
وأفرئجه معها 00 مدينة ماردة دار مملكتهم . 

واتصات مملكتهم إلى أن ملك منهم سبعة وعشرون ويقال إن ذا القرنين 
كان منهم . ثم دخل عليهم أمة القوط » فغلبوا على الأندلس: واقتطعوها عن 
صاحب رومة وانقردوا سلطانهم » واتخذوا طليطلة دار مملكتهم » ودخل ملكهيم 
- ب] دين النصرانية بدعاء الحواريين . وكان أعدل ماركهم وأححد مهم 

. فاتصات مملكة القوطيين إلى أن دخل عليهم المسامون- والجد لله وحده . 

وعدة ملوك القوط تسعة وقيل غير ذلك والله أء عل . ْ 
ورك أوليض تاها آى زوقة طريق عدذكر التكرى, اسمن ران 
دود من البر . .وحيى عن زازق أنه قال هو أى وزعة طريك: ين ماللت 
لماعو و1 التقرف .زان أن القبائن أن ولف هرين بزلا را كأ 
اق'وه أن اناه يليان بأفريقيه و<ضه على غَزو الأندس وسَهل عليه أمرها » 
خاف أن تكون مكيدة فقال له اذهب أنت وقاتلهم أولا » ففعل ونزل بساحة 
الجزيرة اللحضراء وقتل فيها وسبا - وأقام بها أياماً بشن الغارات . 

وشاع اطير فى المانين كأنسوا يليان » وعند ذلك يسك طرينا يمد أن 
خاطب الوليد واستأذنه فى ذلك . فعبر طريف فى أربعائة رجل ونزل الجزيرة 
المعروفة بجزيرة طريف وإليه تنسب ثم أغار على الجر برة اللخضراء ونواحيها وأصاب 
سيا م بر موسى وأسحابه مثله حسنا . وأصاب مالا عظيا وأمتعة » وذلك فى 


شهر رمضان العظم من سنة إحدى وسعين. . 
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ع١‏ أجد تار العيادى [4] 


فنا رأى الناس ذلك تسارعوا إلى الدخول وبعث موسى طارق بن زياد 
ابن عبد الله فى سبعة آلاف من البربر والولل ليس فبهم عرب إلا قليل . 
فاحتل بالجبل المعروف بجبل طارق وإليه ينسب وذلك نوم السبت فى شعبان 
من سنة أثنين واسعين . 

وذكر ابن أبى الفياض أله نزل الجبل المعروف إليه فى يوم النصف من 
شعبان من سنة اثنين وتسعين . 

ورذريق : بم الله اليه بويككوق. اناق الالمية” كتير لزاه الليناة + 
ويقال فيه لذريق باللام أيضاً » وقال ابن أنى الفياض » وذكر محمد بن القوطية 
فى تاريخه أن امم رذريق لذريق . 

وطارق بن زياد مولى مومى بن نصير » ذكر البكرى رحمه الله أن طارق 
ابن زياد هذا مولى موسى بن نصير فارسى #هذانى » قال وقد قيل أنه من 
الصدف وليس بمولى لموسى » ولى بالأندلس وله بقية يتكرون ولاء مومى إنكاراً 
شديداً . قال وقال الرازى » طارق بن زياد بربرى من نفزة ويقال إنهم من 
وال الضوق27 : 

قلت وقوله فى القن مولى لصّدف » كذا وقم بلام واحدة » والأحسن أن 
يقال للصّدف بلامين أحدها للخفض والثانية لاتصريف . والصدرف يفتتح الصاد 
وكسر الدال قبيلة فى كهلان . ويقال فيها الصَدّف أيغاً بفتحهما » والنسبة إليها 
فى الوجهين صدفى بفتح الدال » كا يقال فى النسبة إلى الْمْر عرى . 

و : بفتح النون وسكون الفاء أخت القاف وبالزاى المعحمة . 


)١(‏ يتفق هذا مع ما ورد فى كناب صاحب الخبار تموعة فى فتح الأندلس وذكر امرائها (مدريد 
اإكم١)‏ ص 5 حيث يقول : قدعا مومى مولى له كان على مقدماته يقال له طارق بن زياد وكان فارسا 
ممدانيا 3 ويقال إنه ليس بعولاه وانه من موالل صدف . 
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[؟؛] 23 نصان جديدان ٠‏ لل 


وقوله : اقامططته جمع أقاط » وأقاط 2 و بضم القاف وهو الرئيس 
والقائد من قواد النصارى . والأقسة جمع قس أو قسيس على غير قياس . 

وكرك لفتارى يهال ذا وقع ف به ركاه له جمع لصورة . والأول. أن 
يقال تضاوير بالياء جمع تصوير » والأصل فى التصوير الصدر ثم تسمى الصور . 

وقوله داماس » كذا وقع الألقه والضواب والله أعر دعاس . وكذا جاء 
فى الصحيح فى صفة السييح صلوات الله على نبينا وعليه وسلامه : كأنما خرج 
من ديماس وهو الجام » ويحتمل أن يكون الداماس عبارة عنه ولغة فيه أو 
يكون عبارة عن القبو الطويل وهو الذى تقول له العامة الداموس . 

والرمى : الرخام » والعباء جمم فبلو رانك ل كين الشين العجمة جمع شعلة . 

]١ ١١1 [‏ وقوله عدينة يقال لما خضراء » كذا وقم بغير تعريف وهو 
عالق كا تقول 0 وعباسى » وذكر غيره أنها المزيرة الحضراء . 

وات : بضم الياء أخت الواو وسكون اللام 4 ومنها باه أيضا وألت 
ونون . ويقال : فيه أيضاً اليان بالهمزة 

وقوله على سرير لملك » قال غيره وكان مكللا بالدر والياقوت وقفازاته 
هو جع قفاز وجاء بالألف والتاء لأن الأسماء التى لم يسيع فيها يمع كسار 
يجوز جمعها بالألف والتار ومنه قوهم وسرادقات وحمامات وقول الأصوليين 
أشكالات . وقوله وادى 0 كم اللام وتشديد الكاف . 

وشذونه : بشم الثين العجمة وضم الثال: الميسنة أيضا وسدها واو ونون 
وهاء تانيث . 
وقوه وقتل أبناء لللك ولم ين عنهيا كيدها » هذا خلاف ما ذكره ابن 
أنى الفياض ذانه7'© ذكر أن ولدى الملك لما اجمتمعت العساكر بعثوا إلى طارق 


(1) أورد هذه الرواية أيضاً ابن القوطية القرطى فى كتابه ناريج اقتتاح الأنداس ص - »> 
شمر جايتدوس واترجة ريبيرا (مدريد 184548--5؟9١).‏ 
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| أجد مختار العيادى [؛‎ ١ 


ابن زياد يقولون له إن اذريق إنما كان كلباً من كلاب أبيناً » وسألوه أن 
يؤْسْهم وأن عضي لهم ضياع أبيهم » وكانت لهم ثلامائة الافي227 ضيعة قفعل . 
ذاما أصبحو انحاشوا من معهم إلى طارق بن زياد » فكان ذلك سبب افيح . 

فلما وصلوا إليه قالوا له : أنت أمير نفسه أم عليك أمير ؟ قال بل على أمير 
وعبل الأمير اع 2 فأذن م باللحاق عومى بن نصير بأفريقية » 3 صاروا إلى 
الوليد بن عبد اللك » فأنفذ لهم عهوداً كانت على أعقابهم . وكان فها عقد 
لهم » ألا يقوموا [ إلى] الداخل علمهم [ولا إلى] حار عنهم » فكانوا بهذه 
الصفة على هذا الخال دول الأمراء بالأندلس . قال ومن نسلهم كان الكاتب 
أبو سعيد القومس » جد بنى قومس » وهم كانت جدة بنى القوطية”"؟ . 


قال وكان طارق بن زياد يرى فى منامه أنه فى لج البحر فى حين أن 
النى صلى الله عليه وسل والهاجرين والأنصار داخلون معه » وكان الننى ( صلعم ) 
يقول : تقدم لغأنك9؟ , 


وقوله فى سعار الوادى : السمار”؟ يكسر السين المهملة تطلقه العامة على 
ضرب من الندت الصنع منه ال حصر 5 ولست هذه اللفظلة عن بية فيا عامت ولا 


لل4 فى ابن اللوطة تسن الرجم ) ثلانة لاف 5 

(؟) لاشك أنها الأميرة سارة القوطية » الكن يلاحظ مما أورده ابن القوطية (نفس المرجم 
س *- ه) أن أبا سعيد القومس هو من نسل أرظائن بن اللك القوطى عطيفة 1002 يها بثو 
القوطية كانوا من نسل سارة بنت المند بن غيطيشه . وقد كان بين سارة وعمها أرطنائن خلاف حول 
ميراث أبيها اقتفى سفرها إل دمشة ق وعرص قضيلها على الخليفة هشام سن عبد املك ٠.‏ وهناك زوحها 
الخليفة هشام من مولاه عيسى بن مزاحم الذى هو جد القوطية ومن هذا يبدو لنا أن بنى قومس 
وى القوطية فرعان متفصلان وان كانا ابئاء تموية واحدة : 

(؟) ف راأين القوطية : ثاريم افتتاح الأندلس ص 6) : فاما دخل طارق السفن مع أحتابه غليته 
عينه فكان يرى فى لومه الني (صلعم) وحوله الهاجرون والأنصار قد تقلدوا السيوف وتكبوا القسى 

قيس الى عليه السلام بطارق يقول له تقدم لشأنك 3 ونظر طارق ق الومه ال النى وأصعابه حك 
ارا الأندلس ٠‏ فاستيشر وبر أعابه 1 3 3 

(:) ورد فى (682.ج 1آ.آصكى ببرووط) ممار نوع من الميزران يصنع مئه الحصر 
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رأيت أحداً من اللغويين ذكرها » فإن أراد السَمُر”© الذى هو من شحر 
الطلح فَإما يقال فى الواحدة سمره وفى ابجع تمر وسمرات وأثهُر فى أدنى العدد . 

وقوله مخواتي الذهب كذا وقع بالياء وهو جمع خاتام بالألف ومى لغة 
فْ احاتم . 

ونشرين بالشين العجمة وهو شهر اكتوبر وقد تقدم . 

وقوه مَوْرُور يفتعح ح الي وسكون الواو وضم الراء المهملة وبعدها واو أخث الياء . 

وله القاف وسكون ارا المهملة وم الطاء المهملة وبالباء المنقوطة 
واحدة وهاء 0 : 

والكورة بم الكاف وسكون الواو وهى هنا عبارة [ ١51‏ ب] عن 
الصقع ب : لكر أيضاً تطلق على الدينة لعل ذلك هو المراد هنا 
والأول هو الظا 

ا 3 الباء التقوطة بواحدة وسكون الراء الهملة وبعدها باء مثل 
الأرل والقه وظاء موملة + | 

. وقوله قحطة يجوز فيه وجهان أحدها أن يقال قحطت بفتتح القاف وكسر 

اماد ء وأن يقال قحطت بغم القاف على مالم يسم فاعله . وكذلك قحط القوم 
يوز فيه الوجهان » ويقال أقحطوا أيضاً رباعياً وكذلك قحطت الأرض . 

والتنيسى : بفتح التاء ويحوز كسرها منسوب إلى تئيس مدينة معروفة . 

وقَرْمُونه : بفتح القاف وسكون الراء' الهملة وضع الي وسكون الواو أخث 
الياء والخرة ون 5 

وَإِشبِيليّه : بكسر الهمزة وسكون الشين العجمة وكسر الباء النقوطة بواحدة 

وسكون الياء بعدها وكسر اللام وفتتح الياء وتخفيفها وآخرها هاء تأنيث . 


00 السمر كرجل شجر من العضاه ينقل إلى القرى فتغمى به البيوت امع اسمر . 
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3 11 أحمد مختار العبادى‎ ١: 


واجزر : مر الراء مصذدر حزر البحر جع إلى خاف وهو صد امد . 
وحرر إلا ل زر باذم والكسر إذا 8 5 ْ 

وقوله عس ينها الشرف جور فيه وحجهان أ تنصب ع بعهأ على الظرف وهو 

الأظهر » وأن ترفعه على الابتداء . 

وقولة وهو م المساحة 4 أعر أن المساحة مَقعله من :بننأئيز ج اديع ف دوقن 
والقياس ققى أنك إذا أطلقيا هل .نية عن الأرط قلت فيها مُساحة بفتح 
الي » وإذا أطلقتها على الملم معرفة قياس الأرض وذرعها » قلت مساحة بكسر 
١‏ 5 | قوله عم المساحة أ 5 بالف 
2 والح فى قو 0 3 6 

ذلغيان كثبر الميزة وسكون القين الحنية وبالياد النقوطة واعدة والآلفك 
والنون » كذا وقع يكسر الهمزة فى النسخة التى عليها خط الفقيه الحافظ أبى 
حمد عبد الحق من اختصار اقتباس الأنوار 

وطيطس : بطاءين مهملتين يسما يأء أخرت الواو واخرد سين مهملة 4 
وكسر اللا الأول وقع ف افيه اللكروة بوالتمية #قنضى: أن رق الله 
الثانية مكسورة . 

وإيليا لسر الطحمزة كير اللام وهو 2 مديئة بيت المقدس 34 ذَكر 
البكرى أن اللحضر عليه اام وقف على اشبان هذا وعو نحرث الأرض بندن ' 
فقال له ا اشيان انك لذو اث شان وسوف حنايك زمان وبعليك سلطان 0 فإذا 
أنت غليت على ايليا فارفق بذرية الأنبياء » فقال له اشبان » أنَا يكون هذا 
وأنا ضعيف حتير » فقال قدر ذلك ما قدر فى عصاك اليابسة ما تراه » فنظر 

اشيان إلى عصاه ٠‏ فرأها قل أورقت 3 ' فريع ما راى وذهب اتفضر عليه السلام عنه 

وقد وقر ذلك الكلام فى نفسه والئقة يكونه . فترك الامسبان 34 وداخل الناس 83 
وتكب أهل الباس ومعا 4 حذه © وارتق ‏ فى طلب | ساطان حى نال منه عظها . 
وكان ملكه عشرين سنة . وقد ذكر هذه الحكاية ابن ألى الفياض أيضاً . 
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وقوله وصاحب الحجر الذى ألى عاردة وهو الله أعر الحجر الذى وجد 
عليه مكتوب براءة لأهل إيليا من عمل خمس عشرة ذراعاً فى السور وقد تقدم 
ذكر ذلك ٠.‏ 0 ظ 
وقوله : وصاحب قليلة الجوهر قيل كانت قليلة مصبوغة كلها من الجوهر . 

|5 ا] وقوله : اشمالى0© بفتح الهمزة وبالشين العجمة » كذا وقم فى 
الفييقة امد كر ؛ والقياس على اسم اشبيلية يقتضى فيه كسر الهمزة وله أعل » 
لكن عكن أن يغير هذا النقل وال أعر . 

وقوله : وذكر معهم أا عمر ء هو أبو عير الأشبيل رئيس أهل الشورى 
بقرطبة والقدم فبهم فى عصره » وكان احفظ أهل زمانه » ورعا صالحا حسن 
الخلق والسياسة والملاطفة وقافا مع الحق لا يلتفت فى ذلك إلى الأسراء . وأخباره 
مشهورة » وفضائله مأثورة رمه الله وغفر له . 

واستجه : بكسر الهمزة ويقال يفتحها وسكون السين الهملة وكسر التاء 
المثناة وام : | 

وقوله : على بر سنجل » كذا وقع فى الأصل من الكتاب الذكور » 
بالنون اجيم مهملا من الضيط + وكتب فى الخارج شنيل » بالنون والياء . 

وقد سألت عن ذلك بعض أهل الأنداس فر يعرف الأول وعيف الثانى 
وال قيه غيل + رشيق. معسمة مفتوحة ونون مكووة عقددة . 

وقوله : ثم أسر صاحببها فصالحه على المزية » ذكر ابن ألى الفياض أنه 
كان علحاً شديداً.شاى السلاح » وأن طارقا أصبيح بوما على عا فنؤل إلى 
الوادى ليغتسل فيه ٠‏ فوافق العلج يعنى صاحب الدينة فى البر فى ظلام الليل 
فضرعه وأخذه أسيراً » فبق الروم باستجة لا أمير لهم فصالموا طارقا على الجبزية . 


(1) اعلها اشبالى عنلدمض1ة وهو الاسم القديم لاشبيلية راجم (العذرى س 58) . 
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أحجد مختار العيادى 
و 5 5 هم ٠ 30 ٠.‏ 5 
وقوله : ذوّمّته بضم الفاء وتشديد الواو » وامراد بالفوهة فم المبر » يقال 


فوهة المبر وفوهة الطريق وفوهة الزقاق . 
بضم الشين العجمة وضم القاف وتخفيفها وبالراء الهملة . 


١5 


وشقورة : 
وقوله : من أجل البنيان قدرا بسكون الدال » وقدر الثىء مبلغه » فأما قدر 
الله ع وجل » ففيه لغتان : سكون الدال وفتحها » والفتح أشبر قال الشاعى : 
كل قو سق أضوك مناع وبقدر تفرق واج ماع 
والأرز : بفتح الحمزة وسكون الراء المهملة والزاى المعجمة 


شحر من الشحر 


العظام معروف . 
وشقٌئده : بشم الثين العجمة وضم القاف وسكون التون وبالدال للهملة . 
وقوله : موضع صورة الأسدء قال ان أن التباش + وله عل عله كافك 

فى السور فى و الأسد . 
وقوله : وتغلقوا داخلها » يريد ولله أعلل أغلقوا أبوابها . 
ولبلة : يكسر اللام وسكون الباء المنقوطة بواحدة » وقد يقال لبله بفتم 

اللام والوحيان. جائزاق عل ينا أله أو الفتح . 
وقوله : فى الفقيه الحافظ القاضى أبى الوليد الباجى شاعى أنشد له صاحب 
القلائد ”© . 
إذا كنت أعر علماً يقيناً 
فر لا أكون ضيناً با 
والسوانانى : بكسر السين الهملة » كذا وقع فى النسخة 
بسكون لب وبئونين يينْبما ألف » قال فى اختصار اقتباس 


0 حماأ؛ ا 
- 5 يالى 1 
واحعلها قف صلاحر وطاعه 
الأنوار » معئان 


)١(‏ راجع (الفتح ابن خاقان : قلائد العقيان ص )5١5- 951١8‏ ولقد أورد الجيرى أيضاً 
(هذين البيتين فى كتابه الروض المعطار ص 5*) . 
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مدينة من عمل قومس ينسب [؟5١5١‏ ب] إليها أو بكر أحمد بن داوود بن 
إلى نصر السمنالى مع خمد بن أ السرى السقلالى » وأبا عبد املك صفوان 
أبن صا الدمشق 2 ذكره أبو أحمد الحم 5 

وقوله قأداخها بالدال الهملة » والصواب أن يقال داخها » يقال : دا البلاد 
يدوخها إذا قهرها واستولل علمها ودوحها 8 ولعله رايد أيه حعل حنده يدوخوها 
ولذلك قال أداخها : 

وقوله : وماردة براء مكسورة مهملة ودال مهملة أيضاً » ومحتمل أن تكون 
#عيث ذلك تخصائصها و متعمها 5 

والبريقة : أرى أنها سميت ,ذلك لبريقها وعلى ذلك لكها أن تكون 

بفتح الباء وكسر الراء . 

وقوله : حضة عشر ذراعاً » كذا وقع ولعله على لغة من دك الذراع 
والأعيين أن يقال هس عشرة ذراعا . 

ىم ااي 

ونخث ص م الياء ومكوق اعخاء الممحمة وفتح النون ولشديد الصاد 
الهملة » ويجوز لك فى التاء.وجهان » تبنيها على الفتم فى الأحوال الثلاثة » 
وأن نجريها بالاعراب على اعتبار تركيب الاضافة وغيره . 

وتزيان : يضم الباء المتقوطة «واحدة. وسكون الزاى الممحمة وبعدها ياء 
أخت اواو وألف ونون . 

وقوله : منعة : يجوز فيه وجهان سكون النون وفتحها وقد تقدم . 

وناحه : بالتاء المثناة و2 م الج وسكون الطاء . 

وقوله : غير أن الحبئة من العجم : يمحتمل أن يكون جم خبيث حمل 
فعيلا عل تمع جمع فاعل 4 فإن فعلة بشعدر 5- العين إعا هوا جم 7 الصحيح 
51 وركبه 
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44 أجد مختار العيادى ش 00 


وقوله : عم يتوق عليه الملوك 3 قال صاحب الصحيح َ تنوق ف لاعس أى 
تأنق فيه » وبعضهم لا يقول فيه تنوق » والاسم منه النيقة . وفى الثل : 
«خرقاء ذات نيقة » » يضرب لاجاهل بالأمى وهو مم جهله يدعى العرفة ويتأنق 
فى الإرادة . ذكره أبو عبيد » وقال فى المختصر : والنيق والنيقة من التنوق » 
وتليق اغة ف تنوق 8 

الل الدرواى0© ء يتنم الذال السية .وسكون. الزاء اليبلة وفتسها ممأ 

واللح الذرءالى " : يفتح الذال المعجمة وسكون الرا وفتحي 
والحمزة والد » هو الشديد البياض . قال صاحب الصحاح وهو مأخوة من 
٠ 7 . 2‏ 2 
الذراة » ولا تقل مدرانى . قال والذرا بالتحريك الشيب فى مقدم الرأس'؟ , 
جل أثرا واضرأة ذزها + .وذراً شعرم + وذرا لننان والاسم الذراه بالغم ٠:‏ 

والنساء : يفتح النون ومهمزة مقصورة 0 وبعض الناس يقوله بالمد والغلاص 
أنه بالقصر ولذلك يقال النسوى بالواو أيضًاً . قال فى اختصار اقتباس الأنوار : 
النسوى لسية إلا لها كررة 0 يسابور كذا قال اليعقوبى 04 وقال المسعودى 
من أرقن فارس ٠.‏ قال عيد الغى سس سعيل نساأ موضع خراسان وهو موافق أنا 5 
قال اليعقوبى : منهم زهير بن حرب بن شداد أنو خثيعة النسوى ويقال النساءى » 
هو دن شيوح البخارى ويسم 4 وهو والد ألى بكر صاحب التاريج 5 روى عن ص 
واسماعيل نَ عليه ؛ وحرير ونحى بن سعيد القطان ؛ وعيد الرحمن اين مهدى »© 


)١0(‏ فى هذا الصدد يقول الجغرافى الأندلمى العروف ألحهد بن عمر العذرى المتوفى بالمرية سنة 
ه : « وفى مدينة سرقسطة معدن الملح الذراتى وهو الملح الأبيض الصافى الأملس . . ولا يدل 
سرقسطة حنس أصلا ولا عيش فبباء فن أهلها من يقول إن فبها طلسما لاحناش » ومنهم من يقول إن 
أكثر مدينة سرقسطة مبنى من الرخام الذى يجلب إليها » وهو رخام رخو » وهو صنف من المح الذراتي » 
فهو الذى لا تقدر الحناش على دخول الموضم الذى يكون فمها ذلك املح . 

راجم ( العذرى : ترصيع الأخبار وتنويم الآثار والسالك إلى جيع المالك س ** -8؟ حقيق 
الدكتور عبد العزيز الأهواتى مدريد )155٠8‏ . 

(؟) فى (أقرب المراذ) الذراه بياض الشيب أول ما يبدو فى الفورين يقال قد علته ذراه . 
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١ نصان حديدان‎ 8 ١[ 
وبشر بن السرى . توفى ببغداد سنة أربع وثلاثين ومائتين ثم قال : النساءى‎ 
5 نسية إل سا والقياس النسوى وقد تقدم ف الباب قبل هذا‎ 

وجليقية : بكسر الم وكسر اللام وتشديدها وكسر [11+8] القاف 
وباء أخغت الواو حففة واخرد باع تأنيث 5 

مذ ١‏ 8 . > الى ع مر 

ولك : بضم اللام وتشديد الكاف . ولك أيضاً من عمل الإسكندرية9؟ , 

والسّزيانيون : بضم السين الهملة وكسر الراء وتشديدها هذا هو الجارى 
على الألسنة » وقد يقال بإسكان الراء . | 

وإدار بالمد والدال المعحمة وقد تقدم 5 

قوله : بعينه قبل : هو أن تكون العين عيل نظرها إلى ناحية الأنف . 
وقد قبلت عينه بالكسر قبلا بالفتتم فهو أقبل وذلك أن ميل سوادها إلى 
تابعية الاق 

وتدمير بضم التاء الثئاة وسكون الدال للهملة وكس اليم وهدها باء أخيت 
الواو وزاء مهملة 5 ومحمتل أن تون مدينة تذمير وشى بلنسية من بلاد الأنداس 04 
عي باس هذا اللك . 

وقولمة مق النياة سقطوا أو م الأرطن ارتفعوا » كذا وقع بأو وذلك 
لوقوع الشك فى الطرفين » فإن أم العادلة للهمزة إنما تكون مع أحد الطرفين » 


)١(‏ المقصود هنا عديئة لك » الأولى مدينة مهند1 الحالية فى منطقة جليقية أو غاليسيا وقد سبق 
أن عرفنا بها أما عن مدينة لك الثانية فقد ذكرها ياقوت بقوله ( معجم البلدان ج لاا ص 0/ا) : 
لك بالغم وتشديد الكاف ء بلدة من تواحى برقه بين الاسكندرية وطرابلس الغرب » يتسب إلبها 
أبو الحسن ممروان اللكى الشاعي . . وأبو الحسن على بن سند بن عباس الى مات سنة 7ه م 
وكان من الصالحين : 

وهذا النص مهم من الناحية التاريخية من حيث أنه يبين مدى امتداد قوذ الإسكندرية إلى تلك 


الجهات الغربية . 
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١6‏ أد عختار العيادى [؟ه] 
والشك فى نعينه . فإذا قلت : أقام زيد أو عمرو فأنت شاك فى قيامها » وإذا 
قلت أقام زيد أم عمرو كات عام بقيام أحيغا وفالت عن تعينه 

وقوله : وما يتفم اليش الكثير التفافه » البيت هو من شعر ألى الطيب 
التنى من قصيدته التى أوها : 

عدوك مذموم بكل لسان . | 

و يقع الببت فى كتاب الإمامة والسياسة » و يمكن ذلك فإن عصر 
شاضة حل سر الى برا ألحقته لأنه لائق بالمكان . 

وقوله : فالفوث الفوث ! أى أغننا + والقوك من السادن الى خاء قنايا 
بالزيادة » فامهم قالوا أغاث و يقولوا غاث » وقد تقذم ا 

وهرم بن عياض » لم أقف له على خبر ولعله ابن عياض بن عقبة بن نافم . 

وقوله : والأساقفه هم جمع أسقف » والثماسنه جمع ثماس وهو العالم عندهم 
وقد تقدم . 

والطنفسه وقعت القراءة فبها فى الموطأ » قال القاضى أبنو الوليد رحمه الله : 
الطنافس هى البسط كلها » واحدها طنفسة كذا رويناه بالكسر . ووقم فك 7 
مقيد طنفسه بالكسر وطنفسه بالضم وقال أنو على الطنفسه بالفتح لا غير . 
كلام الشيخ أى الوليد . 

وفى الصحاح : الطنفسه والطنقسه واحدة الطنافس وقع يفتيح الطاء وكسرها 

معاً وفتح الفاء . وفى الختصر : الطنفسه » العرقة فوق الرجل » وقع بكسر 
الطاة والثاة عا .. 


ل 
وتظلع : بالظاء المجمة وفتح اللام » يقال ظلمت الدابة تظلع بالفتم فيبها 
ظلعا بالسكون » إذا غرزت ترحلها . 


لمك. انهحرو 26 )هه ط0اه. أع. 0154 0/ نامك . كاه 0 ماع ج]. الالزانةا//:قماغقط 134لقوع/عصم.//نقمخط 


[؟ه] نصان جديدان م٠١‏ 


والأفرتح بفتح الهمزة وفتح الراء وقد تقدم . 
والغيرة بن ألى بردة » هو واللّه أعر أو بردة بن أبى موسى الاشعرى 

عبد الله بن 5 قيس الصحالى رضى الله عنه . 

وقوله : اللهم أخرجهم بن ذلك الباب. 6 وأضيعوا قد خريورا + هذه 

كر انة رن كرامات. عوبى أجاتت انه عن وول ومارن. ., 

وقوله : جعفر بن الاشتر » نحتمل أن يكون ولد الأشتر النخعى والله أعلر . 

[156اب] وما ذكره من تكبير موسى وانمزام ناحية الحصن ٠‏ كرامة 
أيضاً وذلك كله بفضل الله و 9 رسول الله (صاعم ) » فإن كرامات الأولياء 
معحزة للبى (صلعم ) فإهم إعما نلوها بالاقتداء به ( صلعم ) واقتفاء سئته » 
جعلنا الله عر وجل ممن اقتفاها » وطهر نفسه من شوائب الخالفة وحماها . 

وعبد الرحمن بن سالم وابن صخر » لا أذكر الآن أنى وقفت لما على خبر » 
وكذلك عيد اليد بن حم 

إعلية بق الاقم التورين .وبعه الها ممووو لام والأثر واعهير » واذّكرها هنا 
ما قله فيه الشيخ أبو عمر رحمه الله قال : عقية به ن نافع بن عبد القيس الفهرى 
ولد على عهد رسول الله (صلمم) » لا تصح له حبة » كان ابن خالة عمرو 
ابن العاص » ولاه عمرو بن العاص افريقية وهو على مصر فاتتبى إلى لواته 
ومزاته قطاعوا ثم كفروا فغزاهم من سنته » فقتل وسبا وذلك فى سنة إحدى 
وأرافيق 3 وافتتح ودان اوهص من حيز برقة من بلاد افريقية » وافتتتح عامة 
بلاد البربر » وهو الذى اختط القبروان وذلك فى زمن معاوية فالقيران اليوم 
حيث اختطها عقبة . وكان معاوية بن حديح قد اختط القيروان بموضع يدعا 
بالقرن » قيض إليه عقبة فر يمحبة فركب ب بالناس إلى موضع القيران اليوم » 
وكاث واديا كفير. الأخدار: حيشة مأوى" الوحوق : والحنات.. امن بقطم ذلك 
وحرقه واختط القيروان وأعى الناس بالبنيان . 


لمك. انهحرو 26 )هه ط0اه. أع. 00154 /حام». كاه 0 ماع ج]. الالزاننا//:قماخط + 134لقوع/عصم.//نقمخط 


١‏ أحد مختار العيادى [4ه] 

وقال خليفة 'بن خياط » وفى سنة #سين وحه معاوية عقبة بن نافع إلى 
افريقية فاختط القيروان وأقام بها ثلاث سنين . وروى محمد بن عمرو بن علقمة 
عن بحبى بن عبد الرحمن بن حاظب قال لما افتتح عقبة بن نافع افريقية » 
وقف على القيروان ققال با أهل الوادى إنا حالون إن شاء الله » فاظعنوا » 
ثلاث مرات . قال فا رأيت شحرا ولا حجرا إلا ترج من تحته احية أو 
دابة حتى هبطن الوادى ثم قال انزلوا بسم الله . وقتل عقبة بن نافم سنة 
ثلاث وستين بعد أن غنا سوس القصوى » قتله كسيلة بن لمزم الأدرى » وقتل 
معه أيا المهاجر دينارا » وكان كسيلة نصرانيا » ثم قتل كسيلة فى ذلك العام 
أو فى العام الذى يليه » قتله زهير بن قيس الباوى . ويقولون إن عقبة كان 
مستحاب الدعوة . 

ترات بفتح القاف وفتح الراء » واجاز ضاحب تثقيف لان في اراي 
قال الأستاذ أبو محمد بن السيد البطليوسى رمه الله عن أنى العلاء صاعد بن 
الحسين الربى قال حدثنى على بن مبدى الفارسى قال سمعت ابن دريد يقول 
القيروان بفتح الراء : الجيش » والقيروان 2 الراء : القافلة . قلت : القيروان 
فى اللغة معظم العسكر وهو بفتح الراء . وقال ابن قتيبة » والقيروان أصله 
بالفارسية كاروان فعرب قال اممو القيس : 

وغارة .ذات: قرواتتة.؛ كأرت أسرابها الرعال 

قال والقيران معظم الثىء والكاروان بالفارسية جماعة الناس والقافله . 

قلت وقوله فى هذا البيت كأن اسرابها الرءال : الاسراب جمع سرب 
بكسر السين وهو الجاعة وأصل السرب الجاعة من النساء والظباء والقطا . 
والرءال جمع رعلة ومى القطعة من القطا شبههم بها فى السرعة . 

وحنش الصنعاتى بفتعح الحاء اللهملة وفتح النون وبالشين العجمة وهو منسوب 
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[0ة] نصان حجديدان ل 


إلى صنماء التى بالشاء”'؟ . قال ذلك البكرى رمه الله » وهذا النسب على غير 
قياس وقياسه الصنعاوى كا تقول فى النسب إلى حمراء حمراوى » وهو حنش بن 
عبد الله بن عمر بن حنظلة قال البكرى يكنى أبا راشد » قال ويقال حنش بن 
على والصواب عبد اله وهو الذى أسس السجد الجامع بسرقسطة وقيره بسرقسطة 
علوء0؟ اثبى كلام ١‏ اك هذا عد أو اليه وا قر اليد 13 
معاوم تمبى 1 بحرق . وحس هد عذه أبو عربة بن عم فيمن. دخل 
افريقية من جلة التابعين قال وهو الذى افتتتح جزيرة أبى شريك وقتل أهلها . 
وحهه إلمها أو المهاجر 5 وعذه البكرى فيمن دخل الأندلس ومن التابعين 003 98 

وقوله : حى أوقنهم (عل رومية) » كذا وقع رباعيا 6 والغختار حى أقنهم 6 
قال صاحب الصحاح ويقال وقفت الدابة تقف وقوفا ووقفتها أنا وقنا » يتعدى 
ولا يتعدى . ووقفته على ذنبه أى أطاءته عليه » ووقفت الدار للمساكين وقنا . 
وأوقنتها بالألف لنة رديئة » وليس فى الكلام أوقفت الآخر » فأوقفت على الأس 
الذى كنت فيه أى أقامت » قال الطرماح : ظ 

حاها فَْ غوايق 3 أوقنت رصاه بالتتتى وذو البر راضى 

قال وحكي أو عمرو كلهم 3 أوقفت أى أم ث »© وكل شىء يسك عنه 
تقول فيه أوقفت . وحكى أنو عبيد فى الصنف عن الأصمى واليزيدى أنبيا 
ذكرا عن أنى عمرو بن العلاء أنه قال لو عمررت برجل واقف فقلث له ما 
أوقنك ها هنا ؟ِ رأيته عي + وأ شىء أوقنك ها هنا أى أى شىء يصيرك 


إلى الوقوف . 


: قال ياقوث (معجم البلدان ده ص 85 - اوع) صنعاء موضعان أحدما بالون وى العظمى‎ )١( 
وأخرى ( وه القصودة فى الثن) قرية بالفوطة من دمشق عند باب دمشق دون المزة مقايل مسجد‎ 
خانون خريت ومى اليوم مزرعة وبساتين . ثم أورد ياقوت بعد ذلك (ص 248) أسماء العلماء والمحدثين‎ 
. الذين ينسبون إلى صنعاء دمشق ومن يينهم حنش بن عبد الله الصتعاتى الذى أفرد له ترجة وافية‎ 

(؟) حول قبر التاببى حذش الصنعاتى راجم (العذرى نفس امرجم ص +- م8 » الميرى : 
الروض ص ا5) . 

(9) حول ترجة حنش العتعا و أجعم كذلك .2 عنمه 57 .ج بقغشعمهد عع وعووهات) .لأعمعطعدو8 
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٠6‏ أحمد مختار العبادى [ده] 


وعبد الرحمن بن سالم لم أقف له على خبر . 

وقوله دن ذهب خليطين » كذا وشع 4 والراد واللّه أعم من ذهبين خليطين « 
بريد أن أحدها ديد الخرة والأخر دونه ذإزلك قال يتأون صفرة وريياضاً : 

وقوله من ذهب خليطين بالافراد فى الوصوف والتثنية فى الوصف على 
الإرادة بالمفرد معنى التثنية كا برادى بيه القع ووصف بذلك كقوله : ومعا 
حياعا وقد تقدم 8 

وقوله عياض ابن عقبة هو والله أعر ابن عقبة بن نافع » وقد تقدم 05 
وسلهان بن نجدة هذا 0 انق له على خير . 

وميورقه : بفتح م وض الياء أت الواو وبعدها باء ساكنة وراء مهماة 


وقاف وهاء تأنيث 5 


ومنورقه : بفتح الي وض النون وسكون الراء الهملة وبعدها قاف وهاء 


وفلسطين : ا الفاء وفتح اللام وقد تقدم . 

وروّح بن زنباع : يفتح الراء وسكون الواو » وأنوه زنباع » ٠»‏ يكسر الزاى 
الممحمة وسكون النون وهو مشهور الاسم واعذير 5 : 

واتلزع : بفتح اللي وسكون الزاى المعحمة » وهو الخرز المانى الذى فيه 
سواد وبياض ولذلك تشبه به العيون كا قال أمسء القيس : 

وقوله صبلى الله عليه قسن : «زويت كل الأرض » 4 أى حعث وحمعت 
أطرافها وقد تقدم . [ ]١ ١١4‏ وانزوى الثى' أى انقبض وانض, » ومنه إن 
المسجد لينزوى من النخامة . قال بعضهم ولا يكون الانزواء إلا بالاتحراف 


لمك. انهحرو 26 )هه ط0اه. أع. 00154 /حام». كاه 0 ماع 2]. الالزاننا//:قماخط 134لقوع/عصم.//نقمخط 


[00] نصان جديدان ١‏ 


ذكر غزاة صقلية © 


قال البكرى : وأغرى معاوية ابن حُدنْج حيشاً فى البحر إلى صقلية فى 
ماق ان 

وصف صتّلية : اعلم ادا اورف نه من الأوصاف ع ن البكرى رحمه له » 
فهو من كتابه ا بالسالك والمالك من نسخة متممة بتتمي الكانب الأجل 
أبى الحم بن 0000 رحه الله ؛ وأعارض ذلك بنسخة غير متممة » إلا أنى 
اختصر من ذلك ما أرى اختصاره » وكذلك أفعل أيضاً فها أورده من كلام 
غيرها واللّه الستعان . 


ذو الك رحمه الله أن عرض جزبرة صقلية مائة وسبعة وحضصون ميلا » 
وطوطًا مائة وسبعة وسبعون ميلا » ودورها خسيائة ميل . قال ويذ95© أنها 
مثلثة الشكل » وهى كثيرة الضرع والزرع والفواكه . وباره©© قاعدتها فى شمال 
الجا برة عل سبع ليال من الجاز . وبجزيرة صقلية 00 العظا 5 الذى لا يعم 
فى العم أشنع منظراً منه ؛ 'ولا أغرب خيراً . وهو فى سزيرتين شمالا من 


(١)ار‏ اجع : .209-213 .ج ,1835 همنووعآ رعهأآس 1ك هطهمق مءءنهغ1طا8 بتتمسظ عاعطعنالا 

(؟) فى امارى : غلئدة . 

(0): فى امارى : وذكر . 

(#4) فى امارى “قار » و منمءوادط عاصمة صقلية » وتقم على ساحلهبا الثمالى » وقد 
زارها كثير من الرحالة امسامين أمثال ابن حوقل والادريسى وابن جبير ووصفوها فى كتبهم 

انظلر التفاصيل فى ابن الخطيب : كتاب أعمال الأعلام » القسم الثالت الا 0 ا 
نر أحد مختار العبادى وتمد ابراهيم الكتانى » ص ٠١4-908‏ حاشية ؟ 
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]04[ أحد مختار العيادى‎ ١ 


هذه 000 2 فإذا هيبت الرريح اخدن « ممم له دوى م هايل 
كالرعد القاصف . 


وبجزيرة صقلية قبر ال معلوم ؛ وكان شتف من مدينة رومة 
بريد الشام ليلق أسماب عيسى عليه السلام . 

قال أبو الم رسكل يان سايضة 4 برقي بددق اتكاويت لامر 
الذى لا يوجد | بموضع مثله » وهو بحجزيرة البركان » وله قطاعون عالمون نتاول 
ذلك » قد تمرطت شعورم »؛ ونصلت أظفارم عزن عه ويسه + وبذ كرون 1 نهم 
دونو ع الأيام سائلا متميعاً » فيتخذون له فى الأرفن مواضع جتمع 
فيها » ثم بجدونه فى غير ذلك الأوان قد نحيّر فيقطعونه بالمعاول © . 


)١(‏ لعل القصود هنا <زيرة ستروميولل 50201 الى تقع 2 البحر اللتوسط شم الى صقلية 
وحزر ليبارى » وفما بركاث يقذف على الدوام دخا أن ونارا تظور بوضوح أثناء الليل ٠.‏ وكانت هذه 
الجزيرة تسمى فى القديم سترتجيله » وتعرف عتارة البحر المتوسط . هذا ويوحد فى شمال صقلية بركان 
آخر ينواحى مسينة ما زالت ثاره هو الآخر لم حيند إل اليوم وهو بركان اتنا مصعظ أو حبل النار ما 
أسميه المراجم العربية . 

1 5 البركانين فى ( اين جبير : الرحلة ص 85؟ » طيعة بيروت 9ه5١‏ 
جم كذلك : .135 ,86 ,82 .وج رعامعذك-مطهمق ممعده:8:61 :نمهدك .31 ( طبعة بالأوفست 
قامت 0 اك المثنى ببغداد عن السخة الأصلية .2 

(؟) لعل الراد هنا الررخ الشمالية » را جم كلة جوف فى : 

.235 .م ,[ رمعطععمطق دممتهمهقاء 0[ مناه عمس ةأاوم5 بوط 

(9) لعله يقصد الطبيب اليوناى جالينوس الحكم مهاه ( 5٠١-180‏ م) الذى اشتهر 
با كتشافاته 0 علم النعري » وأعشره أطباء العر ب بعد 0 من أثنمة الطب المرجوع لبهم فى صناعة 
الطب . يؤثر عنه أنه طاف ببلاد كثيرة طلباً للعلم مثل آسيا الصغرى وفلسطين وءصر وصقلية وكريت 
وقرس » امار فى روما فيرة طويلة مداخلا للملوك والرؤساء . واختلفت المراجم 1 ل مكان وفاته » 
فالبعض يرى أنه مات عديئة الفرما فى لض أعمال مصصر أثناء توجهه و الشام . راجم : ( أن الوفاء 
المبشر بن فاتك : عغتار الحم ومحاسن ع لوس يام عبد الرحمن يدوى ) والبعض 
الآخر ينفق مع المتن فى أنه مات بصقلية ٠.‏ راد 

00 9 أه ا بسعلوت) مه ,معقسهةةم8 مناع ممه وعد 

(؛) فى امارى : يجدوه . 

(ه) فى الأصل : العاويل . 
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[ذه] نصان جديدان ٠‏ اها 


ويجزيرة صقلية أبار ثلاثة يخرج منها فى وقت معلوم من السنة زيت التّفط 
وذلك فى شهر شباط"ا وشهرين بعده . وينزل فى البثر على دَرَك ويرق على 
درك آخر » ممم الرجل الذى يدخل البثر رأسه ويسدّ مسام أنفه وإن تنفس 
فى أسفل البثر هلك من ساعته . وما أخرج منه وضع فى قصار » فيعلوا الدهن 
منه وهو الستعمل . وهذه الأبار عل مقربة من سَرّقوسة9؟ . وعدينة صثلية 
ممران يطردان من عين واحدة . 

وفى اختصار اقتباس الأنوار : جزيرة صقلية كبيرة » وصقلية اسم لإحدى 
مدنها فنسبت الجزيرة كلها إليبا » وفبها مدن كثيرة وقلاع وقصاب . وطول 
هذه الجزيرة مسيرة سبعة أيام » وعبيضها مسيرة خمسة أيام » وهى فى البحر 
الثلى موازية لبعض .بلاد اثريقية . اثهى محمد الله .. 

قال فسبوا وغنموا وأقاموا شهراً وانصرفوا إلى افريقية بغناتم كثيرة وأصنام 
منظومة بالجوهى » واقتسموا فبهم » وبعث معاوية بن حديم بالمس إلى معاوية 
ابن ألى سفيان رحمه الله . 


ذكر غزاة البحر 


تقدم قول من قال إن موسى هو الذى خرق المخرى بتونس إلى دار 
الصناعة وأنه أمس بصناعة مائة مركب ؛ وهو الواقع فى كتاب الامامة والسياسة 
لابن قتيبة . قال فأقام فى ذلك بقيه سنة أربع وثمانين . ثم لما كانت سنة 


() أى شهر قبراير . 7 
6 سر قوسه كما 5 وى من أ كر مدن صقلية وعاصمتها قدىهأا 2 وتقم على ساحلها 
الشسرق » وقد وصفبا بعض الجغرافيين السامين أمثال الادريسى والمقدسى . راجم : 
112 ,36 .ع ,آ رعاس:ك- هطهمطق مععدمغاطا8 نتتمسط 
راجع كذلك وصف البكرى لما في الصحيفة التالية . 
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الملل أحمد مختار العيادى 0 [0ة] 


مين وعانيت أحس الناس بالتأهب 5-0 الببحر 4 وأعلمهم أنه 57 بنفسه 4 


فرغب الناس » وتسارعوا ولم يبق شريف ممن كان معه إلا ركب » حتى إذا لم 
١‏ 08 
ببق أحد 4 دعا يأواء 0 قعقّله لابنه عيد أبله 6 وولاه علهم 62 ين ان 


0 مرق ساعقة . ٠‏ وأا 0 0 0 قال » أن يركب أهل الجلر والتكاءة 


قال وكا شان 0 غزريت فى بحر أفريقية » فسار عبد الله فى غراته 
0 ثم عقد 00 7 8 افريقية 4 خاصاب 59 يقال لا سرقوسة . 


وصف سرقوسة : قال البكرى رحمه الله وقد ذكر جزيرة7© سرقوسة 
ويينها وبين جزيرة صقلية مجاز لطيف . قال ومدينة سرقوسة ]١ ١١4‏ مدينة 
كبيرة عليها ثلاثة أسوار”؟ » وفبها مرسى يعرف بالميتّة” الصغيرة ويبنه وبين 
فرسن الينة م حفير » وعلى المفير قنطرة إل لاضن والنية الكبيزة مرسن 
ومدق لاسفن . اننهبى الوصف محمد الله عز وجل . 

م أأصاب بعدها سَردانية 3 فافتتح مداينها » فبلغ سبمهأ ثلاثة لاف ل 
سوق الناهن و3 , 

وصف سردا نية : قال البكرى رحمه الله ؛ وجزيرة سردانية كثيرة الزرع 
والضرع والخيرات » وطوطا مائة وثلاثون ميلا » وعرضها ماثة وعشرون ميلا . 


: ف امارى : م أحسه‎ )١( 

(9) فى امارى : أولى . 

[فرق إطلاق اللكرى كلة <زيرة على سرقوسه بؤيده قول الادريمى قُّ وصقها 3 «والبدر حدق 
بها دار جميع جهاتها » والدخول إليها والخروج عنها على' باب واحد وهو يقبالحا . راجم : 

1 6 .م ,1 .ققع .م0 تأتفصسسف 

)2 فى الأصل - : أسواق ولعل قر أعة أمارى اصح وفى الى أوردها فى الآن . 

() فى الأصل : المنيه ولمل قراءة أمارى أصح وتعنى اليناء . 

(7) الخرني : سقط المتاع والخرثاء » المرأة الضخمة 
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[1ة] نصان جديدان حل 


قال وازبرة سردانية أربع مدن » 3 قال : وحزيرة سردانية كثيرة ال مهار 
واخيرات » ود أ من فيها من التصارى تأقلة من بلاد اليرر ونم يطيلون 
الشعور دور النساء 4 وسلاحهم المزاريق 6 وثم كشف لا تراس هم إلا دَق . 
وبسردانية حمّات شديدة المر وليس يكون فبها شىء من الموام ولا السباع 
المؤذية 5 انب الوصف محمد أيله عر وحل 8 


شرح ومحقيق 


١١١6 [‏ ] ومعاوية بن خُديج » بضم الحاء وفتح الدال » وكأنه تصغير 
حداج ل الماء وسكون الدال © وهو مرك من مراكن التساء)» أ تصغير 
حادج 4 لصغير اللزخم 4 والحادج من قوله حدحه بلبصره إذا ما رماه به 2 
ومنه قولهم حدث القوم ما حدجوه بأبصارم أى ما رمقوك وكانوا مقبلين عليك 
للاساع . ويحتمل أن يكون تصغير حدج بفتح الخاء وقتح الدال وهو الحنظل 
إذا اشتد وصلب والواحدة حدحة . 

| فكذي] زقرلة الراحل خط والضواته لناعل والراحف ماحل سيد 
سكنه وهو جتمع الاء 4 وقد تأخل الماء فهو متأجل وماء أخيل تمع 5 
والقصاب بكسر القاف جمم قصَبة كرقبة ورقاب » والمراد بالقصبة هنا واللّه أعر 
ناككاق مق الباق طيعا مظاك كلصوي 

وقد ذكر فى وصف ماحل القيروان ما يدل على أن المراد عنده بالقصبة 
أعلا الصومعة الذى يشرف منه على نواحها فإنه قال فى وسطه صومعة مثمنة 


4 ذكر ابن الث باط فى موضع آخر ( ورقة )١1 4 ١5١‏ والصوععة بفتح الصاد وفتح اليم 
قال صاحب ب الصحاح وأتانا بتريدة مصمعة إذا دققت وحدد وأسهاة: م يقول والصومعة 2 المكذنة الى 
فى مفعلة من الآذان . هذا وما زال لفظ الصوامع يطلق على المآذن فى ام رب إلى الآن . 
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١‏ أحمد مختار العبادى .5 له 


فى أعلاها قصبة |[ ١١١5‏ ] مفتحة على أربعة أبواب » تحمل أحد عشر رحلا 
لا خالل بينهم . واعر أن الأصل فى القصبة وسط القرية » قيل سميت يذلاك 
لأنها مجتمع الناس كاجماع الخ فى القصبة . ققصبة القرية وسطها وقصبة السواد 
مدينته ولذلك سمى موضع الاك من المدينة بالقصبة لأنه موضع مجتمع الناس 
.من الأجناد وغيرهم واللّه أعر : 

إكعدب] 5-7 : بفتح النون وفتح الشين ل » حبحر معروف 
لباك يد" الأرعخل. وى الاق يقال له اططفي انه بويقال هيه <فقف . المكرق 
أيضاً والواحدة تَشّفة » ونشفة بالفتح والسكون أيضاً وهو يطفو أى يعاو ولا 
يغوص فى الاء . ١‏ 

والبركاق بضم الباء وسكون الراء ؛ هو موضع النار العظيمة التى بصقلية وهى 
من مجائب العالم ودلائل القدرة الأزلية » فإنها نار دائمة الاتقاد لا تطفأ ولا 
تخبو ولا تفتر . ترس من قبا بالحجر العم أو القطعة الكبيرة من الجيبل 
فتقذنها النار وى نشفة . وعذه النار دلالة فى هذا العام على نار جيم أعاذنا 
لَه منها برحته وفضله وكرمه ويقال إن هذه النار من تنفس حيلم واللّه أعر : 

]١ 307[‏ وصتلية : بفتح الصاد وفتح القاف » كذا سمعت بعض علمائنا 
يقوله وكان ينشد قول ابن هديس » ذكرت صقلية والأبى”؟ كذلك وكذا . 
وقم فى بعض نسخ تثقيف الاسان » والجارى على الألسنة كسر الصاد وكسر 
القافع 4 قال -عانسس اتتقيك: الباق" ويقياون عقانة والضوات عدئلية الماك + 
فأما سقلية بالسين مكسورة » فضيعة فى غوطة دمشق . قال والأصل فيا يظاهر 
قبيا واحد : عربت هذه فقيلت بالصاد » وبقيت تلك على حاطا . وسقلية 

6 ذكرت صقلية والأمى ‏ بهيج لانفس تذكارها 

راجع القصيدة فى دبوات أبن ديس ص ١65--165‏ نقير 1لل#مدمطططه5 يروما 1851 » 


وفىص ١88-1١8١‏ نقير إحسان عباس » بيروت 9هو١‏ 
(؟) تثقيف اللسان من تأليف ابن قطاع الصقلى . راج السيوطى : طبقات اللغويين والنحاة . 
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[؟ة] نصان حديدان ااا 


بالسين اسم روى »© تفسيره تين وزيتون. . قال وإلى هذا العنى أشار أو على 


الحسن بن رشيق رحمه الله حين مدح صقلية بقوله : 

كان ا رد 7" 1 3 5 8 2 

وعظم الله ممتّى لفظها قنمة كَل إذا شئت أهل العل أو فقس 

ل < 2 

واعلم أن ظاهى قوله فأما سقلية بالسين مكسورة بعد ذكر صقلية أولا » 
يدن بأن الصاد عنده منتوحة » ولذلك قيّد السين بالكسر لُكن قوله بعد 
ذلك أن أصلها فيا يظهر واحد ء يؤذن بكسر الصاد » إلا أن يقال إن تعريب 
صقّلية كان نوجهين : أحدها بابدال السين صاد » والثانلى بابدال الكسرة فتحة » 
وبقيت سقلية التى لم تعرب على حالها » والله عز وجل أعل » ولعل الوجمين 
بعد هذا جائزان فإن العرب كا تقدم تتاعب ببذه الأسماء الأحمية . 


052 .م 


وقوه" + عر بك + بيقع النين: وتفديد. الراء + أى كلمت العرب يبا 
وادخلها فى لسانها . تأما أعربت بالألف فعناه أجريت فبها أحكام الإعراب 
الذى هو ضد البناء » وقد يقال أعريت أيضاً فى العنى الأول . 

وبلامة : بفتح الباء النقوطة بواحدة وفتتح اللام وسكون الراء » مدينة من 
مدن صقلية معروفة . 1 | 

وقوله فى حزيرتين ثمالا من هذه الزيرة » كذا وقع فى جزيرتين بالتثنية » 
وهو والله أعل غاط من الناسخ والصواب فى جزيرة بالافراد » لأنه لو كان فى 
جزيرتين » لكانا بركانين » ولا يذكر فى ذلك إلا بركانا واحدا » لكنه ذكر 
بعد ذلك أن البركان إتما كان فى حزيرة واحدة م حدث بعد ذلك فى جزيرة 
أخرى ؛ وهذا يدل على حة كونه فى حزيرتين . 


. كذا وفى امارى : العديتة » وكذلك فى مراصد الاطلاع‎ )١( 
. (؟) الفقرات التالية حى نباءة التص ا ترد فى أمارى‎ 
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80 :[ أخد مختار العيادى‎ ١ 


وقوله ثمالا منصوب على الظرف أى فى ناحية الشمال . 
والدّوىَ بفتح الدال وتشديد الياء » قال أنو المتصور رمه الله » الدوى 
ضوت: النبحل. والأذن. والرغد والمطر . 
وقوله كالرعد القاصف أى الشديد . 
والشدن بفتح الم وكس الدال معروقف © وهو مشدق هن عَدَق بالمكان 
بالفتعم ؛ يعدن بالكسر » عدنا » إذا أقام به » ومنه والله أعر قوله عز وجل 
جنات عدن . 
وقوله وهو بجزيرة البركان يؤذرف أن ما تقدم من قوله جزيرتين غاط 
وعرطت شعورم أى سقطت واتتثرت . 
نصل الخافر وغيره نصولا إذا خرج من موضعه » وكذلك الخضاب » ولهية 
ناصله إذا خرج خضابها » والأصل والله أعر ناصل خضابها ثم نسب التصول 
إلبها ؛ ويقال نصل الشعر إذا نصل خضابه والأصل فيه ما تقدم » وقد يكون 
5 كل واحد مسبم على بايه لان من نصل عن شىء نصل عنه الآخر 5 
وقوله بالمعاويل » كذا وقم بالياء » والصواب بالمعاول ؛ لأن الواحد مِمُوّل 
مر الي . قال صاحب الصحاح : والعول الفأس العظيمة الذى ينقر بها 
الصخر . وأما قول الشاعى فى وصف الجام : 
فأذا وخلت ممت فيه رَفة لقَط العاول فى بيوث. هداد 
فان معاول وغداد حيان من الأزد . 
والنفط : بفتعح النون وكسرها معاً وسكون الفاء وهو معروف . قال صاحب 
الصحاح والكسر أفصح . 


وسياط بصم السين المهملة هو فبرابر . 
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[0:] نصان جديدان انيدل 

وقوله ينزل إلمها على درك » والدرك هنا عبارة عن الدرج الذى ينزل منه 
إلى أسفل » وأصل الدرك القمر » والنار الدركات أعاذنا الله ع وجل مها 
منه وبركة رسوله (صلعم) . 

والجنة درجات » جعلنا الله برحمته من واريئها » فالدرجات على هذا ما 
كان للارتفاع والدركات عكسها » وعليه جاء قول الفقيه أبى الفضل النحوى 
رحمه الله : وتزوهم وطاوعهم » فإلى درك وعلى درج . 

وقوله برق على درك آخر » كان الواجب أن يقول : يرق على درج » 
لكن لما كانت الهتان » والله أعر ارال ميا قال تونق عل درك القن 
فيها باعتبار النزول لا باعتبار الصعود » وقد يكون ذلك من باب تسمية الشىء 
بإمتي صلم للمقابله على جهة المْجاز ومنة قوله عل وجل : وحزاء سيثة سيئة مثلها . 
وقوله تعالى : لهم من فوقهم ظلال من النار ومن تحّهم ظلال . 

ع ارجل بشم الياء وقتح الخاء وكسر للم وتشديدها » أى يغطلى . 

, 

وسَرقُوسه : يفتتح السين وفتح الراء وضم القاف . 

وسَرْدانيه : بفتح السين وسكون الراء وكسر النون وبياء مخففة . 

الات جع تمه بتح الحاء وتشديد لل وعيت ,ذلك لأن ميا عيون 
هام سارها + 


أحهد محتار العبادى 
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مراجع فارخ المي الب 


بف ون 


مهدمه 


مات الحضارة العربية جل آفاق العلوم والأداب والفنون . ولا غرض فى 
ذلك » فهى حضارة رفيعة وكاملة منذ انبثئق الإسلام فى قلب الجزيرة العربية » 
وانيشت آثارها فى دمشق وبنداد والقاهرة وقرطبة وفاس وغيرها . ولقد أنحبت 
هذه الحضارة الإسلامية الزاهرة طائفة لا عد لما من العاماء والفلاسفة والأدياء 
والؤلفين فى شتى ألوان الثقافة الأصلية » ومن بين هؤلاء من ألفوا فى علوم 
الحرب وفنونها » وشاركوا فى تقدم الفن العسكرى . وكان لعلو كمب المسامين 
فى هذا لجال أثر بإرز فى فتوحانهم فى البر والبحر » فظفروا على كثير من الدول 
العظمى العاصرة لمم . 
أجل ! شارك السامون بنصيب موفور فى تقدم الفن الحربى » وما وصل 
إلينا من مؤلفاتهم فى هذا المجال لدليل واضح على تفوقهم فى التقكير العسكرى . 
فكتبوا فى تعرئة الميوش ؛ وسوقها وإدارمها » وتسليحها وعوينها شتى الؤلفات » 
وما انفك معظمها ينتظر التتقيب والبحث والتحقيق ؛ ؤدراسة مشتملاتها دراسة 
فياضة على ضوء العصر الحديث . فهى تمثل لوثاً هاما من تراثنا اجيد لا ينبني 
إهاله بأى حال من الأحوال . 
من أجل ذلك ©» أقدمت على تصنيف ما تبسر لى من هذا التراث فى ثبت » 
لا أستطيع أن أقول عنه أنه قريب من الكمال » فقّد حاولت على قدر الإمكان 
أن أحدل منه عرشداً للاحث ودليلا للطالب »© ريا يفيد منه » وأا أن تدم 
فيرف من البلعفيرق: © العمل عل اسكال ما لم أعفه » وله الشكر والثواب 


لدى الجيع . 
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القسم الأول القبم الشاق 
الجهاد التاريخ الحربى العربى 


الرى عام . الخلفاء الراشدون 
الفروسية ٠‏ الدولتان الأموية والعباسية 
0 الفاطميون 

التتنظم الحربى والتكتيك الأيوبيون 

السلاح ش الحمروب الصليبية 
المصورف المماليك الصرون 


٠‏ المباد 

القران الكريم . 

ابن الأثير المزرف + عن الدين : اللياد ء ط. وزارة العارف التركة . 
استانول *155 ْ 

ابن أخي خزام » أبو عبد الله : المهاد القدس والفروسية وأمراض الخيل . 
تاريخها ٠١+‏ ه » المكتبة الوطنية » باريس رقم 58م" 

ابن الجنيد » تمد بن أحمد : كتاب الجهاد . انظر : الكنون ج ؟ ص /ار؟ 

ابن الخطيب » محمد بن إبراهم الروتى : رسالة المهاد . انظر : كشف 
الظنون < ١‏ ص وهم 1 : 

ابن شداد » بهاء الدين (؟58 ه) : فضائل المهاد . انظر : كشف الظنون 
ح »ا ص ه/؟١ا‏ 

ابن عبد الله » حمود بن صق الوراق : محفة السلاطين فى المهاد . 

ابن عساكر » القاسم بن على (٠5ه)‏ : الاجتهاد فى إقامة فرض المهاد . 
انظر : كشف الظنون جح ١‏ ص 6ه ؛ مه 
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[؟ا تاريخ العرب الحربني اليل 


ابن كثير » عماد الدين إسماعيل (4//اه) : الاجتهاد فى طلب الهاد . 
مكتبة ولى الدين باستتبول رقم 8ة: » ط. أبو المول » القاهرة ١40‏ ه. 

ابن منحك ؟ : الاجتهاد فى الطهاد . 

أبى الكاق ع ناف +"إزقاد الساد إل التزى ولطياد ‏ 

أبو الأعلى الودودى : الجهاد فى سبيل الله ؛ معرب عن الأوردية : ط. 
السلفية بالقاهرة . 

أبو حعفر الثرناطى. + أححد بن إبراهم : سبيل الرشاد فى فضل المهاد . 

أحد بن زيى دحلان (ت 105ه/5ههم١)‏ : إرشاد الخاضر والبعاد لما 

حاء فى فضل المهاد . مخطوطة بمكتبة يبودا رقم 5558 بالولايات المتحدة . 

| أحجد بن يحى بن مستضي الينى (ت ٠5م‏ ه/5"؟1١)‏ : الاتقاء للآبات 
العتبرة فى المهاد . 

بدر الدين عمد بن ابراهيم بن جاعة : تجنيد الأجناد وجبات الجباد . 
انظر : ايضاح الكنون ج ١‏ ص 9؟؟ 

بهاء الدين بن شداد (585ه/ 84؟١)‏ : فضائل المهاد . انظر : "كشف 
الظنون ح ” ص ه/ا؟١‏ 

شهاب الدين السيد مود الألوسى : سفرة الزاد فى سفرة الجباد . 

طييتا الأشرفى البتلميشى : كتاب فى الجهاد والفروسية وفتور:. الآداب 
الم . 

عبد الله الراغى : المهاد ط. السنة الحمدية ١*5‏ هأ١٠هوا‏ 

على بن طاهى السابى : كتاب الجباد الشتمل على الحث عليه والترغيب فيه 
(أحزاء ) : 

قطي الدين محمد الشافى : وسيلة العباد فى فضيلة المهاد . 

تمد بن الحسن الصفار : كتاب الحباد . 


١59 ناريج الآداب العربية لبروكلان (61) ص‎ )١( 
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١‏ عبد الرمن زَى [؛] 


تمود شلتوت : القران والقتال . ط. دار الكتاب العربى أهةا 
تمود القافى : رسالة فى الحباد . 
' نجم الدين الأحدب الرماح : كتاب فى الغزو والجباد وترتيب اللمب بالرمح 
وما يتعلق به . 
يوسف بن حسين الكربابى (ت 5٠و‏ ه/ ١-١6٠١‏ ) : رسالة فى الجباد . 
بحوث معاصرة : 
راجع مادة الجباد فى دائرة العارف الإسلامية (الطبعة الجديدة) » وما اعتدت 
عليه من الصادر . 


الرى 
| غطوطات 

ابن ججاعة : أولى الأسباب فى ارب بالنشاب (النفحات)0© . 

أو كر تمد بن خلف المعروف بو كيع (ت 5س مإدالة) : كتاب الربي 
(النفحات) . 

أبو حائم سهل بن عمد السجستاتى : كتاب القسى والسهام والنبال (النفحات) . 

أ العساس بن سيط بن حرز الله (حوالى 6٠٠‏ ه][حذه) “كناب هداية 
ازاى إلى طريقة الراى . 

أعد بن عبد الله حب الدين الطبرى (ت 594 م 50؟1١)‏ : كتاب الواضح 
فى الرى والنشاب (ريتر ص 15و 290141 . 


)١(‏ التفحات المسكية فى صناعة الفروسية لأجد بن تمد الموى (ت ١١45‏ ه) , حققه عبد 
الستار اأقرغولى ببغداد » وقد رمزنا إليه بجرفى نف. 

(؟) يقصد بالإسم ريتر : 
عونا رعأمصسدآ معطء ‏ أمعقاء عثل ععدان مومع[ عثل لمن كمهت اوعدن عمل ععسموم مآ :11 ,ته 


.116-154 .وم ,(1999) 18 .7آ .سمان1 


لمك. انهحرو 26 )هه ط0اه. أع. 00154 /حام». كاه 0 ماع 2]. الالزاننا//:قماخط 21134وع/عصم.//:نقمقخط 


3 ناريح العرب الحرنى ١‏ 


إسحاق بن اسحاق يعقوب القراب : كتاب فضل الراتى فى سبيل الله 
(ريتر ص ١ . )١4#‏ 

بدر الدين محمد بن ابراهيم بن جاعة : أوئق الأسباب فى الرى بالنشاب » 
مكتبة طوب تابوسراى رقم 6؟4؟ 

تاج الدين أحد بن عمان التركانى (ت غكلام/ *4؟1١)‏ : أحكام السبق 
والرى (النفحات) . 

الحسين بن عبد الرحمن بن محمد اليونانى (رت -ده/ ؟ه؟١)‏ : احرلة ف 
عل الرماية أو الهاية فى عل الرماية (ريتر ص ١4+‏ مامش وبروكلان ملحق ١‏ 
802 . 

أرجوزة عن الرى بالقوس . 

حسين بن حمد بن عبسون الحنق الستحارى : هداية الرابى إلى الاععمراض 
والراى » مخطوط مؤرخ فى سنة ا » ألف للسلطان اللك الظاهر 
سيف الدين جقمق (0-249هم/ ١555-1١52‏ ) (ريتر ص ١5١‏ بالمامش) . 

السخاوى (ت5٠5ه/اة4١)‏ : القول الثام فى الرى بالسهام ( مموعة ) 
يهودا رقم ١1هه")‏ . 

السنحارى : هداية الراى إل الأغراض والرلاى » مصور بالجامعة العربية 
نقلا عن خط الؤاف (ف55١٠)‏ . 

السيوطى » جلال الدين عبد الرحمن الشافى (ت 91١‏ ه/ه١65١)‏ : غرس 
الأنشاب فى الري بالنشاب » مصور بالجامعة العربية (ف55١١)‏ (ريتر ص ١5#‏ 
وميرسييه ص )0 . 

الطبراق (ت 581 ه/؟كم) : كتاب فضل الرى وتعليمه » مموعة من 
الأحاديث النبوية عن الرى . 

طبيئا الأشرفى البقميشى اليونانى (تلاؤلاه/ 1854 ) : 

| - بغية الرام ( الراى ؟) » مصور بالجامعة العربية عن مكتبة أجد الثالك 
بتركيا (ف “لاه ) ؟ بغية الرام وغاية الثرام فى الرى بالنشاب » مخطوطة رقم 
9ه فروسية بالتيمورية بدار الكتب اللصرية . 
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ل عبد الرمن زى [3] 


ب - غنية الرانى » غطوط بكميردج (ريتر ص ١8‏ ) . أهدى الؤلف 
هذين الكتابين لماك السلطان الأشرف شعبان . 

جح ل غنية الطلاب فى معرفة الرى بالنشاب . 

على بن قاسم السعدى الحلى : التعل والإعلام فى ري السهام ألفه الأمير 
بوسا المركبى + (النفحات ) + اظر يروكلاق ل # من +ي؟ 

عمد بن على الصغير : كتاب ربي النشاب » مغخطوط مؤرخ فى ١5م‏ ه/ 
(ريتر ص ١495‏ وعرسيبه ص 4ه )90 , 

عمد بن على بن على بن أصبغ المروى : كتاب البدائع والأسرار فى حقيقة 
الرد والانتصار ما احتمعت 0 5 ف الأمضار : 

تمد بن مد بن عبد اللطيف الحضيرى : كشف التقاب عن السابقة بالرى 
بالنشاب » غير كاملة . 

نظام الدين القاضى محمد بن اسحق بن مطير الأصهانى : القوسية ( النفحات) . 

عيول الذلك + كدان فى عل النشاب » مقتبس من عدة مؤلفات عربية 

عن ارى . 

مجمول الؤلف : كتاب فى السابقة » تعليق على أرجوزة طيبنا البقابيشى » 
ألن للسلطان املك الأشرف شعبان الذى حْ فى مصر من سنة 58لا مولام 
اتنا يت ا 

مجهول الؤلف : إرشاد الإخوان 6 إحكام الرهان . 

مجهول الؤاف : حل الأشكال فى اارى النبال . 

مجهول الولف : رسالة الرى بالنشاب » مموعة قواعد قصيرة عن الرى 
مؤرخة فى 5.٠‏ ه/ ١494‏ 

؟ : كتاب فى بيان فضل القوس والسهم وأوصائم) ؛ مخطوط يرجع 
إلى حوالى ١1. 793 ©916٠‏ .لام عمسو 


)١(‏ هط[آغه 224 بعتوءظ دعل عموتهم ”1 غه وعدن أوجدت عمل وعتصوط م[ :متمم] بتعتعي31 
فنعو .مودعهظ-1 عوواناط و اجو طلدق1 

4 0 .لآ الل غتاوطة كه .قط عنتطمعة مل بممساظ .2 عمعطهظ 6 ونمو الى بطتطوكر 
.1943 رسمغععم 1م 
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[؟] ثاريم العرب الحربى ١‏ 
الفروسية 


ابن جاعة » عن الدين ممد بن أنى بكر (ت 419 ه/1515) : الأمنية ى 
علم الفروسية . 

ابن الجوزى » أبو الفرج عبد الرجن (لاده ه/ ١٠؟١)‏ : الفروسية . انظر : 
كشف الظنون ح 5 © ١555‏ 

ابن القم » شمس الدين أبى عبد الله حمد الدمشق (ت ١هلاه/ )١88٠‏ : 
الفروسية ط. الأنوار » القاهرة 141١‏ ه/ ١445‏ 

أحد بن محمد الجوى (ت55١1ه/‏ 8.1/5 ) : النفحات السكية فى : 
صناعة الفروسية » تحقيق عبد الستار القرغولى » بنداد ١59‏ ه/ ١55٠‏ 

الأثميطى : الفروسية . انظر كشف الظنون 0020898 

بكتوت الرماح » بدر الدين عبد الله خاز ندار اللك الظاهر (ت الالاه/ 
)1١9‏ : السؤل والأمنية فى تعلم الفروسية » مخطوطة بالتحف البريطاتى . 

كتاب فى عل الفروسية وعلاج الميل » من مجموعة رسائل رقم 4 فنون 
قية + ؤاق الك الضرية . 

كامل الصناعة فى عل الفروسية والسجاعة » مخطوطة » دار الكتب اللمصرية ٠‏ 

تمد بن عيسى إسماعيل المنق الاقرانى (ح ١٠م‏ ه/ )١5٠٠‏ : نباية السؤل 
والأمنية فى تعلم أعمال الفروسية » اعتمد الؤلف على مخطوطة نجم الدين 
الأحدب » وبعتبرة « ريتر »6 أمم 5-7 فى الفروسية العربية (ريتر ص *#وس 
"1 » ومير سيبه ص 5588) » دار الكتب المصرية 55 فنون حربية ثاريخها 
مه ء المتحف البريطاق رقم ١6م‏ 

محمد بن لاحين الطراباسى الحساى ( لاه / عم ) : بنود ارمح من بنود 
الأحداث والفروسية برسم الجهاد . كتاب مبارك يشتمل على بنود الرماح وغيرها 
من الفوائد والياديئ . كتاب الفروسية برسم الجهاد » مخطوطة مكتبة برلين 
رقم جره 
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0 عبد الرحن زَى مإ 


تمد بن يعقوب بن أي خزام أمير جياد الخليفة العباسى امعتصم بلله  *14(‏ 
07؟ م/ عسم- 65م ) : كتاب الفروسية والبيطرة ( ريتر ص ١4-1٠‏ 
ومرسييه ص 85#--4"8) » وله موجز بدار الكتب الوطنية فى بارس دقم 
885 ذكره ويتر. كتاب ‏ الفروسية والبظرة قى علانات اليل وعلاحيا"' : 
غطوطة رقم 11٠١‏ » دار الكتب الصرية . 

ناصر الدين محمد بن الطرابلسى (ح الفرن التاسم | ١١‏ م) : فى عل الفروسية 
ولمسب ارمح ؛ مخطوطة بارس 56م5؟ 2 اكم؟ 

يحم الدين الأحدب الرماح (ت 554 ه/ 44؟1 ) : كتاب الفروسية يبرسم 
الجهاد » اعتمد عليه فالبية الؤلفين الذين كتبوا فى الفروسية ( ريتر ص 5؟١‏ » 
/ "3 ومير سييه ص )*4١‏ . 

رك الحاسى :شير اطرب ق. أدب القرب ٠‏ دان المارق + الثاهره بوك 

على المجندى : شعر الحرب فى المصر الجماهلى . مطبعة الرسالة » القاهرة 
ا 

على بن عبد ارحن بن هنديل الأندلسى ( القرن ١4‏ ) : حلية الفرسان 
وشعار الشجعان » حققه تمد عبد الغنى حسن » دار المعارف » القاهرة ١956١‏ 

تووق خودئى التيسى : الفروسية في الشعر الحاهل ٠‏ منشورات مكنية البضة 
سغداد » مطابع دار التضامن كوا 

واصف بطرس الى : تقاليد الفروسية عند العرب » كتبه بالفرنسية وترجه 
أنور لوقا إلى العربية » دار المعارف بالقاهرة ©34٠٠‏ 

يليذا الأمرق + كناك كامل السعافتين .فى الفروشية والتسنافة ع فى الجيوعة 
رقم 4" فنون حربية » دار الكتب الصرية . 

مجهول الؤاف : كتاب فى عل الفروسية والحرب والطعن والضرب والتبطيلات . 

2 « : كتاب فى علم الفروسية والنشاب والرمح وغير ذلك ©» نشيه 


(9) .1919 ,نتموط رقع طدعف معل عتودوع [هوعطن) ممق نلم مآ بتلمطت ومسو أجعم1 
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بحوث معاصرة : 
دائرة المعارف الإسلامية ( الطبعة الحديدة ) : راجع مادة الفروسية . 
العرينى » السيد الباز : نظام الفروسية فى مصر زمن سلاطين الاليك ٠‏ 
( مخطوطة لم تطبع بعد) . وله أيضاً : 


الفارس المملوك : الجلة التاريخية اللصرية » جه » ص57 75 ؛ عام ١955‏ 


الخيل 


ابراههم بن الدكرى السباهى الفتى بغزه » ألفها للوزير رستم باشا فى سنئة 
همه / هذا نحفة السيد فى الخيل والرماية والصيد ( النفحات ) 5 

ابن أنى خزام » جمها ابن أنى قطيرة الذى عاش فى أيام بنى رسول أثناء 

الظفر «وسف السعيد 5497 - 594 ه/ ة:؟١‏ - 40؟١‏ : رسالة فى تربية 
ال :5 

ابن الملاء » أحمد بن عبد الله المعرى (ت ٠١7/4‏ ) : خطب اليل 
( الشحات ) . 

ابن يحى » عمد بن رضوان المالكى (ت 507 /ذه؟١‏ ) : الاحتفال فى 
اشناء ها شيل عق الأدؤال: ( الشحات )+ 

أبو جعفر ممد بن حبيب البندادى (ات 285/548 ) : كتاب الخيل ‏ 
( التفحات ) . 
أبو الحسن » محمد بن عبد الله الوراق ('ت8481/١9ه‏ ) : منهاج الفكر 
فى الخيل ( النفحات ) . 

أبو الحسن » نصر بن شميل التحوى ((ت 815/5654 ) : خلق الخيل 
( النشحات ) . 


)١(‏ هناك رسالة كتبها يعقوب بن أبى خزام البيطار بعئوان « الفروسية وشياة الخيل » ومى 
فى تربية الخيل » ألفها للمعتضد ( 895 - 505 ) وتعتبر أولى المصنفات العربية فى فن البيطرة . 
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07 عبد الرحن زى [ ٠١‏ 


أبو عبيدة » معمر بن المثنى البصرى ( ت 4/505 ) : كتاب الخيل 
(ف). 

أبو عمرو » كلثوم بن حمرو التانى : كتاب الخيل ( النفحات ) . 

أبو الفضل عباس بن الفرج الرياثى (ات 07؟/ الام ) : كتاب الخيل 
(ف). 

أبو مالك » عمرو بن الأعبى البصرى : كتاب الخيل ( نف ) . 

5 عل تمد بن هشام الشيباتق (ت 255/545 ) : كتاب الخيل (نف) . 

أبو نصر أجد بن حاتم الباهلى ((ت 860/58١‏ ) : كتاب ايل ( نف). 

أحد بن حمد الزيدى البى ؛ القاضى : كثاب اليل (نف) . 

السيوطى » جلال الدين بن عبد الرممن (ت )١5١8/91١‏ : جر الذيل 
فى عل الخيل . 

شرف الدين » عبد الؤمن بن خلف الدمياطى (ت /7١6‏ ه. ١".‏ ) : 
فضل الخيل على طريقة اللحدثين ( نف) وهو كتاب فى عل البيطرة . 

الطبرى » على بن عبد القادر الحسينى : فوائد النيل بفضائل الخيل (نف) . 

عبد الرازق بن عبد الفتاح اللاذق : تشويقات امياد فى الغزو والههاد . 

جمر بن رسلان بن نصر البلقينى (ت )١405/48+8‏ : قطر السيل فى أمس 
اليل » ملخص خطوط شرف الدين الدمياطى «قصر الخيل» . 

تمد بن اسعاعيل : سرور الفؤاد بالصافنات الحياد (نف) . 

غم ف برطواق: © كتايه اليل | نكم .؛ 

تمد بن تمد بن البخشى الخلوق (اتبى فى كتايها عام 89//1185() : 
رشحات الواد بالصافنات الحياة (نف) . 

تمد بن الستنير العروف بقطرب (ات 851/505) : كتاب خلق الفرس 
وتوسة وسائق أخرى بذ المتوان. + 

متمد بن يعقوب الجلى : كتاب الليل (نف) . 

عه ودف الو ات /107 أ كدح ورد) : حال الخيول (نف) . 
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تمود باشا الفريق بن الأمير عبد القادر الجزائرى : عقد الاحياد فى الضامنات 
الجياه (ف) , ظ 

نور الدين القراتى الشافى : ألفه بام الأمير ابراهم الذفتر دار بمصر سيب 
اليل فك دده 


التنظم الحربى والتكتيك 


ابباهيم بن على فاتم بن محمد الأندلسى ( < القرن ٠6‏ ) : المز الك 
لامحاهدين فى سبيل الله الث الحروب والدافع . 

ابن أرنبنا الزردكاش (ات حوالى 0 : ألفه فى أثناء 9 
0 1 

: :. الأنيق فى المتحنيق » محطوطة عكتة طوب قابو سراى 659” ع 

ودار 0 المصرية » م 0 فتورل_ حربية ©» ومصورة الجامعة العربية 
(ف “ة) . 

ابن متكلى » عمد الأمير القز ((ت ف فق : رئيس حرس السلطان 
الأشرف . 

شعبان (4+-م/كا ه) : الأحكام الماوكية والضوابط لناموسية » مخطوطة 
دار الكت اللصرية رقم فلون حربية ©» والكزانة التيمورية > فروسية . وله : 
الأدلة الرسمية فى التعبئة الحربية . مكتبة أيا صوفيا رقم 898؟ وهى بمخط المؤلف 
( 708 ه) . وله : التدبيرات السلطانية فى سياسة الصنائم الحربية . مخطوطة 
التتحف البريطاتى رقم ؟86 مؤرخة فى 455 ه » ودار الكتب الصرية . 


)000 راجم أيضاً : وسلداين سيده : : المخصص ء ط. الاسكندرية , عام ١5٠١4‏ , ج 5 

ص ه ١9-1١‏ ؛ ؟ اين الكلى وابن الاعرابى : أسماء الخيل واله رب وفرساتهم » نحقيق لين 

دلا فيدا » ليدن م5١‏ ؛ * - الخاصياتى باك : سراج الليل فى سروج الخيل » بيروت 5١8488١‏ 

غ ‏ دورى تحجيب : الخيل وفرسانها . بعبد ١‏ بلينان 9915 ؛ ه س رشيد السعدى : غايات 
المراد فى خيل الجياد » مطيعة البيان , القاهية ١895‏ 
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ابن هشام » 3 حمد عبد اللك : السيرة الندوية » نحقيق د بحى الدبن 
عبد الجيد » القاهرة مم١‏ / ١‏ 

الحسن بن عبد اله مد الساسى : آثار الأول فى تدبير الدول » بدأ تأليفه 
0" »2 مخطوطة رقم 58# بالتحف الحربى . 

على بن ألى بكر المروى ز(ت ادا لا عمو : التذكرة الحروية فى 
اليل الحربيةٍ 4 فى ركا أدبع مخطوطات : مخطوطة استانبول مؤرخة فى ؟.5/ 
201 وأخرئق فى قونية » وثالثة فى مكتبة ور عمانية ( انظر ريتر» ح ؟ 
ص )١40-145‏ . وهناك غخطوطة فى دار الكتب الصرية ( مكتبة ع 
اشا فى ١١55‏ ص) . وقد عنيت السيدة حانين سورديل “ومين بتحقيق هذا 
الكتاب ونشره المعهد الفرسى للدراسات العربية يدمشق » وطبع بالطبعة 
الالو الكية مو : 

عبد الرحمن بن <لدورتف ( القرن 1 6) : القدمة . فصل فى قيادة 
الأساطيل. وسقائق. للرب. عن /8؟ طبعة التاغرة + وقصل. اطروب ومذاهن 
الأمم فى ترتيها » ص "5١-5‏ 

ان الهتدى (ت حوالى *كة/ ١66+‏ ) : هداية المتدى فى عل الحندسة 
والساحة ورى القميرة حر اللغم . ش 

٠‏ عمرو بن إبراهم الأوسى الأنصارى ( القرن ١٠6‏ ) : تفريج الكروب فى 
دين اطروب + كنب ىق أثباء 9 السلطان فرج بن برقوق . مخطوطة رقم 
ةم بككتة يرنستون . حققه ونشر النص العرلى وترجة للاتجلزية » جورج 
سكانلون » من منشورات الشامعة الأمسيكية بااألقاهصة كوو" , 

تمد بن لاحين الحساني الطرابلسى : مفة المجاهدين فى العمل باللميادين » مصور 
بالجامعة العربية (ف 9*5) . بغية القاصدين ؟ بالعمل بالميادين ويشتمل على صور 


كثيرة لثرين الخيل . 


6 سوك معمتعم عمما اذ فموعد1 21-1 طودة حل تاتعوجه0) عمط تعمتسمط[-[ملمده5 ممتمول 
الاختامه 1 .203-266 .وم ,1961-1962 ممفممكة .23711 .: .دو[مخمع م0 ومل سل .1أدظ .ملئط 
رقتاء3:035(آ] .225ةح] 6 

(؟) ممممعصسة ع1 ملعن ةأمسدص نمه لعتتلع مها كه [متتمدلة سنامه ]3 ق :.[ .© رممامي5 
,معنهن) غ2 وع1أومع جتن 1 
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مرضى بن على الطرسومى ( القرن ؟١‏ م) : تبصرة أرباب الألباب فى كيفية 
النجاة فى الحروب”" كتب بناء على رغبة السلطان صلاح الدين الأيونى . 

موسى بن محمد اليوسق الصرى (ات حوالى 9ه07/ 108 ) : كشف 
الكروب فى معرفة الحروب » مخطوطة مصورة بالتحف الحربى رقم ٠١5‏ انظر : 
بروكلان ح * ص ١١8‏ 

المرئق + ابو سعد الفعراق. ( اقرع ) + عتسر. سيامة المروب + 
عخطوطة فى مكتبة كوبريلى باستانبول . حقق الكتاب الأستاذ عبد الرءوف عون 
. وراجعه حمد مصطئ زيادة . |أؤسسة المصرية العامة للطبع والنشر . القاهرة ١954+‏ 

مجهول الؤلف : نظم التعبئة » ميكر وفيلم بالجامعة العربية (ف 945) . 

محهول الولف : التدبيرات السلطانية فى الصناعة الحربية » مخطوطة بالمتحف 
البريطاتى » منها نسخة مصورة بمكتية حامعة القاهرة رقم 56*07 مخطوط . 

مجهول (ينسب إلى أرسطو ولا يعرف ثاقله إلى العربية) : تعبئة المروب 
وما يحتاج إليه فى معرفة الحرب وما يحتاج إليه وقت المهاد فى كل شأن . 
منه مخطوطة فى برلين 56١‏ » وأيا صوفيا 588 » ومكتبة كوبريللى باستانبول 
5 انظر اللخطوطة التالية . ش 

خهول ؛ كتاب سناسة للروب 6 قال أن أرسطو كته الاسكندر + 
مخطوطة باستانبول مؤرخة عام ١097/1٠٠١‏ (ريتر ص ١١54‏ واص )١495‏ . 

يجهول : كتاب اليل فى الحروب وقتح الدائن وحفظ الدروب ؟ بركلان 
ملحق » ص ١١97‏ (ريترا ص 186١‏ 168) . 00 

مجهول البارك فى معرفة لعب الدبوس والصراع على اليل عند ملاقاة الحصم فى 
أوقات الحروب » غطوطة باستانبول مؤرخة فى 1/0/7089 (ريتر ص 188 ) . 

مجهول : مخطوطة بدون عنوان عن الات الحرب وأدوات القتال مؤرخة 
فى ١457/2/1‏ (رير ص 15# الحامش ) . 


)١(‏ ععلم8 ل .للد .سنقهله5 عتمم مدمصصمه عتمةعتصعه 0 عغتوت ولا :.ن بمعطمت 
ْ نه 35 .103-163 .وح ,1947-1948 .211 .ا روه أغمعء 0 
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]١6[ عبد الرمن رَى‎ ١4 
مصادر عربة حدثة‎ 


أمين الخول : الجندية والسل » دار العرفة » القاهرة +5ة١‏ 
حسن إبراهيم حسن : تاريخ الإسلام السيابى ؛ مكتبة الهضة » القاهرة 
ه“ة! » انظر الحيش الإسلاتى فى الدولة الأموية ص ممه اوه 

حسن إبراهيم حسن : النظم الإسلامية » مكتبة اللهضة » القاهرة وا ء 
انظر اليش ص 8؟؟ هعم 

جال الدين عياد : نظم الخحرب فى الإسلام . ط. السنة الحمدية » القاهرة 


١مذا‏ 
٠‏ جورجى زيدان : تاريخ القدرن الإسلاي » مطيعة الحلال *150 » انظر 
ص ١5١‏ -؟".؟ 


س. حسينى : الإدارة المربية » ترجه إلى 5 ابراهم أجد العدوى » 
وراجعه عبد العزيز عبد الحق . القاهرة "١95٠‏ . ّْ 

عبد الرءوف عون : الفن الحربى فى صدر الإسلام » ط. دار العارف » 
القاهرة ١1كؤةا‏ 

عبد النعم ماجد : دولة سلاطين المإليك ورسومهم فى مصر » مكتبة الأنجاو 
الصرية » القاهرة ١958‏ » انظر : ح ذا اص مهما 

عبد الوهاب خلاف : السياسة الشرعية أو نظام الدولة الإسلامية فى الشؤون 
الدستوزية والخارجية والالية . المطبعة السلفية » القاهرة /١6٠‏ 1و١‏ 

عبد الله مدحت العمرى » صبحى عبد الجيد وآخران : الميش العرنى فى 
صدر الدولة الساسية » مطبعة الميش العراق » بنداد 1954 

نمان ثابت : الجندية فى الدولة العباسية » بغداد ١989/12‏ . 

التويرى » أحمد بن عبد الوهاب : نهاية الأرب فى فتوت الأدب . دار 
الكتب الصرية 1954/98 ء إنظر اج ؟ ص 5و مم 


للق 1949 صمع1120 .ممق ممئمتمتسلم طعة نتسمتوسسة8 .© .خم 
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السلاح ف الاسلام 


ابن دريد » أبو بكر تمد المسر] (50 ه) : السلاح . انظر كشف 
الظنون < » »2 ه؟»5١‏ 

ابن القطاع الصقلى » على بن جعفر ( 014 ه) : أسماء السيف وصفاله . 
انظر كشف الظنون ح ”» + ١458‏ 

الكندى » أبو يوسف يعقوب الفيلسوف العرلى (< 0-41/لم) : مخطوط 
السيوف وأجناسها » يمكتبة ليدن ببهولندة رقم 587 » نشره وحققه الدكتور 
عبد الرحن رك » محلة كلية الاداب بجامعة فؤاد الأول » ح ؟ دسمير ؟مه 
و8 لحان 

مرضى بن على الطرمومى ( < القرن الثانى عشر ) : مخطوط تبصرة أرياب 
الألباب فى كيفية النجاة فى المروب من الأسواء ونشر أعلام الاعلام فى العدد 
والألات العينة على لقاء الأعداء » عكتبة بودليان نشره وحققه كلود كاهن فى 
غلة النراسات القرقة وروت 

تمد بن منصور بن سعيد ( حوالى القرن الثالك عشر ) : مخطوط أدب اللوك 
وكفاية المملوك ككتبة المند فى لندن رقم بمب 0 

مخطوط رسالة فى ثعشير (ى) شيناس بمكتبة الحند بلندن رقم 9540© . 

خطوط أرنبغا الزردكاش ( حوالى 457/ ١1458‏ ) السمى : الأنيق فى الجانين 
بدار الكتب الصرية رقم 7١‏ فنون حربية . 

. بكتوت الرماح : مخطوط نباية السؤل والأمنية فى تع أعمال الفروسية 
)١(‏ .1947-48 وسمعووظ ,103-163 .وم .11غ2ت بمملصدمتيه ممقصة نل للدظ بنك يفطي 
(؟) تكتتعهد ممتومع2 غه عتنوه[مضهن) مطغظ :وداج عءذ .2767 *[2 ,تومدعطارآ ع01116 لم1 


عه 011 ممنقم] عط أه مخوتي 
(0) .647 عنهن) ,م0111 مفنقم] عط أه كأمتهدسعهم ممتومء8 عط أمعدوه 1 مدت 
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لمك. انهحرو 26 )هه ط0اه. 


١‏ عيذ الرءن زى لحل 


بالتحف البريطاتي ( م نسخ ) نحت أرقام 1١551‏ ع 1١45#‏ ع إنخ5” ع وبدار 
الكس الأهلية بباريس رقم 4كم؟ وق أنا صوفيا * نسخ نحت الأرقام بالقللاء 
2*4 + 7واة ودار الكتب المصرية ١5‏ فنون حربية . 

امسق بن عند الله (القرن الرابع عفى) 2 آثار الأول فى ترئين الدول + 
طاء نولاق مذ مما 

ابن عبد ريه الأندلسى : العقد الفريد » ح ١‏ ص »٠١‏ 7 0؟ طبعة القاهرة . 

النويرى : مباية الأرب » ح كاص 5١8-٠٠‏ » طيعة القاهرة . 

القلقشندى : 5 الأعشى » ح »اص ©»#5١1--لم؟١ا‏ ؛ طيعة القاهرة . 
كتاب فهرست الكتب التى ترغب أن نبتاعها » والسائل التى توضح جنس | 
الكتب التى ترغب الحصول علا انما تجمل أسماءها والسائل فى عل الحرب ثم 
لندن 184٠‏ » مخطوط بمكتبة الجامعة الصرية رقم ١558١‏ 


* اعد مجعم حدئة 


عبد رمن رك : السلاح فى الإسلام » القاهرة دار المعارف 156١‏ من 
مطبوعات الجسة الصرية للدراسات التاريية » 54 صتقحة + 28 صورة . 

السيف فى العالم الإسلاتى » القاهرة » دار الكتاب العربى /ا0ة1 ؛ ...م 
صفحه اك 

على بن عبد ازعن هذيل الأنداسى ونحقيق تمد عبد الغنى حسن : حلية 
الفرسان وشعار الشحعان » دار اللمعارف للطباعة والنشر 1958 

أمين الخول : الحندية والسل واقع ومثال » دار العرفة ١95‏ 

© مل لمحوث ومقالات 

عبد الرحن زى : السيف فى العالم الإسلاى » الحلال » ج ١‏ ماد 49 

ص 6-617" ديسمير 1١95٠‏ 


السيف فى الشرق الأدتى » الكتاب ؛ مار ١‏ ؛ مارس 1955 ص 5غ 


هه 


أع. 00154 /حام». كاه 0 ماع 2]. الالزاننا//:قماخط 134لقوع/عصم.//نقمخط 


4١ تاريخ العرب الحربى‎ ]1١[ 

السيوف وأجناسها » رسالة يعقوب بن اسحاق الكتدى » فيلسوف العرب 
محلة كلية الاداب بمجامعة القاهرة مجلد ١4‏ ج 5 عام 1955 ص ا ديم 

السيف فى صدر الإسلام مجلة المهد اللصرى للدراسات الإسلامية يمدريد 
جح "ا عام 19854 ص 16١‏ --مه١‏ 

أنواع السيوف الإسلامية ومميزاتها عند الؤلفين العرب » مجلة المهد الصرى 
للدراسات الإسلامية »جح 5 ص 407 -لاه » مدريد عام ١965‏ 

صناعة السيوف الإسلامية فى العصور الوسطى » محلة النعية الصرية للدراسات 
التاريخية » الجار ه عام 1١965‏ ص 7# ؟و 

القوش الزخرفية والكتابات على السيوف الإسلامية » مجلة المهد الصرى 
للدراسات الإسلامية » ج ه ص 557 - 598 مدريد عام /ا96١‏ 

يوسف غنام ثبابت : فى سر صناعة الجوهر » حلة الشرق » السنة الثالثة 
ص لالاه ل هارة عام 1١9.٠‏ 

السيوف الشرقية القديمة ونحليتها بالجحوهر ٠‏ محلة المشرق » السئة الثالثة 
عدد "1 ص ١0لا‏ 5ءلا عام ١4.٠‏ 


الحصون الاسلامية والصليدية 


السيد حمود عبد المزيز سالم : المساجد والقصور » رقم ١6٠‏ من سلسلة 
كتب اقرأً » الثاهرة ه5١‏ 
عبد اارحن رك : قلمة مصر (الجبل) ١65‏ ص » الطبعة الأميرية ١6٠‏ 
قلعة : صلاح الدين وقلاع اسلامية معاصرة » 1١445‏ ص والسيع والخرائط » 
مطبعة مبضة مصر ١95٠‏ 
تمد عبد الله عنان : الآثار الأندلسية الياقية فى اسيانيا والبرتئال » 
ط ١‏ هلام ص مطبعة مصر 1985/18 ط ؟ عام ١955‏ 


لمك. انهحرو 26 )هه ط0اه. أع. 00154 /حام». كاه 0 ماع 2]. الالزاننا//:قماغخط 134لقوع/عصم.//نقمخط 


0 عبد الرحن زى [4ك] 
نحوث ومقالات 
عبد الرحن زى : مبانى القلاع فى عصر محمد على باشا » المارة عدد 8 - ؛ 
ص 58-8 مع صورة عام ١941‏ 


المارة العسكرية فى العصور الوسطى » محلة الجعية التاريخية الصرية » عدد 
لا ص 188-1١١5‏ عام ١568‏ 


أسوار القاهرة وأبواببا من جوهر القائد إلى الناصر صلاح الدين الجلة عدد 
اه ص 85-9 عام ١95٠+‏ 
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[15] تاريخ العرب الحربى ١‏ 
القسم القاق 
التاريخ العسكرى العربى ' 
1 جه ماجع عربية عامة 


إين الأثير'(آت />"-٠‏ ؟؟١)‏ : الكامل فى التاريخ ١١‏ ج ء ليدن 1855 
4م والتاهرة » ط. بولاق +9؟1١/‏ 4/لما ٠‏ 

ابن خلدون » عبد الرحن بن عمر (ت )١140"/405‏ : العبر وديوارتك 
البتدأ واخبر فى أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرثم من ذوى السلطان 
الأكبر ج القاهرة 84؟1/لاكدا 

ابن الطقطق » ابن طباطبا ( القرن الثالك عشر ) : الفخرى فى الآداب 
السلطانية والدول الإسلامية ) حققه ديع »؛ طبعة بارس 1856 الطبعة الثانية » 
مطيعة العارف . 

ابن عذارى. الرا كثى ( القرن الثالك عشر ) : البيارتك الفربٍ في أخبار 
الغرب » حققه 00-6 » ليدن 1848 - زملما 

ابن العميد العروف بالملكين (ت ١57/5075‏ ) : تاريخ السامين ليدن . 

ابن. القتببة 0 دق أو 0ع | سمم) : الإمامة والسياسة » حزءان » ىد 
ليل 

ابن هشام » محمد عبد املك ((ت 4*4) : سيرة ة النى ( صلم ) » داجع 
أصولها وعلق حواشها تمد محئ الدين عبد الجيد © 5 أجزاء » القاهرة » 
المكتبة التحارية لاوا 0 

البلاذرى » أحمد إن يحى بن حابر ((ت 5 : فتوح البلدان » حققه 
صلاح الدين النحجد » القاهرة » مكتبة الهضة الصرية » 9هةا- 7955" . 


)١(‏ موآا رتغت منلتط2 بوط .كمهت ,51216 عنسدلو] عط كه عمنواع0 عط1 :تعسطنةاوق- ام 
بطع كه ومسا .0 وتعمدمظ عوط .فصوي ,11 .م 1916-1924 عار 7 
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134لهوع/عصم.//نقمخط 


144 عبد الرجمن زقى [0ا 


الحسن بن عبد اله بن محمد (حوالى القرن الثامن ه) : آثار الأول فى 
ترتيب الدول القاهرة بولاق 8ة؟140/8/15 

الطبرى » أبو جعفر محمد بن جرير ( حل 9٠١‏ ؟؟ة) تاريخ الأمم واللوك ؛ 
«طبعة دى غوية» ليدن 188/1841 والقاهرة ط. الحسينية . 

الاوردى » أو الحسن على بن حمد اليمصرى (ت ةمه )٠١‏ : الأحكام 
السلطانية » الفصل الرابع خصه الؤلف لنظم الحرب وقواعدها » بون سنة ١5#‏ 
والقاهرة 9؟١‏ /9١٠ذا‏ 
السعودى (ت 5" /لامة) : روج الذهب ومعادن الجوهر فى التاريخ » 
حزءان 3 طبعة القأهرة لين امف 6 ىر أجراء طبعة بارييه دى ميثار 2( باريس 

كما( كما 

الواقدى » أبو عبد اله مد رت 859/507 ) : مغازى رسول الله » الطبعة 
الأولى 1554/1807 فتوح الشام » القاهرة /1١*‏ 18484 فتوح الإسلام لبلاد 
العجم وخراسان ط. المحروسة 104( 1كها 


الخلفاء الراشدون والاموبون والعماسون 
م أجع عرية حدثئة ا 


ابراهم أححد العدوى : الأموبون والبيزنطيون » البحر الأبيض التوسط بحيرة 
اسلامية القاهرة مكتبة الأنجاو » “اهية! 

أجد ابن زينى دحلان (ت كمدم١ا)‏ : الفتوحات الإسلامية » حزءان » 
القاهرة . ط. السعادة » ١41١ /1#٠‏ 

بروكلان ؛ كارل (القرن التاسع عشر ) : تاريخ الشعوب الإسلامية © أجزاء » 
بيروت دار العالم لاملايين 97196٠‏ . 


)١(‏ بطعتمصساا رمعغمةة خمد عولآة 1 معطءععتسه1ك] ععل ععطعتطءدة :.0 معدم لع اءعممظ 
مده 2 أمصدة امتاودظ ,1939 
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[1؟] نالع العرب الحربى . م١‏ 

جلوب » جون باجوت وترجة خيرى سماد : الفتوحات العربية الكبرى 
الدار القومية للنشر » ١955‏ 

حسن ابراهم حسن » تمد زى ابراهيم : السيادة العربية . النظ, الإسلامية . 
القاهرة ١558‏ اريخ الإسلام السياسى . 

سيدة الكاشف : مصر فى عهد الاخشيديين » القاهرة ١66٠‏ 

السلاوى » أبو الباس أحد (ت لاهذا ) : الاستقصاء لاخبار المغرب 
التي 3 السعة جره 3 3 البيضاء ١!‏ 
رياض أن اه 2 التأليف والترجة والنشر 0 . 

شكيب أرسلان (ت 1945) : تارجم غنيوات العرب فى أوريا وجزائر البحر 
التوسط » القاهرة ط. عيسى الباب الملى ؟هم١‏ / ١9**‏ أشهر مشاهير الإسلام 
فى الحرب والسياسة . 

حمر فروخ ١‏ العرب والإسلام ف حوض البحر المتوسط الشعرق 5ك العرب 

فازيليف وترجة محمد عبد الحادى شعيرة : العرب والروم حِ ١‏ دار الفكر 
العرلى 

متز » آدام وترجة عبد الحادى ألى ريدة : الحضارة الإسلامية فى القرن 
الرابع المحرى ٠9941-195؟‏ . 

تمد عبد الفتاح ابراهم : محمد القائد » ط. الحلى 146/1554 

خمد فرج : محمد المحارب مطبعة دار الفكر العرى هه 1965-١9‏ العيقرية 
العسكرية فى غزوات الرسول » دار الفكر العربى ١558‏ 

تمد عبد الله عنان : مواقف حاسمة فى تاريخ الاسلام » ط. مصر ١659‏ 


دق .5هقع5022 عط كه ورمعستلآط عممطذ ف نتاف ممعصة لعجوود 
)622 .1922 روعطاع لآ .سدانآ دعل ععمهدمتممع ]1 عزنا تسدلة رمعا 
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45 عبد الرن زَى ]١[ ٠‏ 


عمد حسين هيكل (أت )١955‏ : حياة حمد » القاهرة » مطبعة دار الكتب 
الصرية /١84‏ ه98١‏ الصديق أبو بكر » القاهرة » ط. مصى ١945/١141‏ 
الفاروق عمر » جزءان ؛ مطبعة مصى ١446/١485‏ 

تمد الحضرى (ت )١950‏ : محاضرات فى تار الأمم الإسلامية » 
اران » القاهرة ك١‏ ش 

مد حميد الله ولق السياسية للعهد الننوى واكلافة الراشدة ؛ مع خرائط 
وصور » طْنة التأليت والترجة والنشر ١١5.٠‏ ه. 

تمد نفر الدين : تاريخ الفتح الإسلاي فى عهد رسول الله وعصر الخلفاء 
الراشدين وبنى أمية . (4/اك ص) ط. الطلية بالحنق » الثاهرة ؟*#ةا 

حمود شيت خطاب : قادة فتح العراق والحزيرة » دار القم » القاهرة ١958‏ 

مصطق الشكعة : سيف الدولة الجدانى » سلسلة الكتبة التاريضخية رقم » 
القاه رة » دار القم 1 

: يوليوس » فلهوزن ترججة وتعليق مد عبد الحادى أَبى ريدة”" تاريخ الدولة 

العربية من ظهور الإسلام إلى نهاية الدولة الأموية » للنة التأليف والترجة 2هة؛ 


مقالات وبحوث 
| برأهم أجمد العدو : إقريطش دن المسلمين واليزنطيين ف القرن التأسع 
اليلادى ؛ الجلة التاريخية المصرية مجلد ” عدد * ص #ه - 59 أكتوبر ١96٠‏ 


حسن عبد الوهاب : جزيرة قوصرة العربية ( بنطلارية ) » الجلة التاريخية 
الصرية محلد ؟ عدد “" » ص مه شلا . أكتوبر ١949‏ 

حسين مؤنس : فارات النورمائدين على الأندلس بين سنتى 9 540/ 
:5ه - 8655 المجلة التاريخية المصرية محلد * عدد ١‏ مابو ١948‏ السامون فى 
حوض البحر الأبيض التوسط إلى الحروب الصليبية » الجلة التاريخية الصرية 
مجاد 6 عدد 1١‏ ص ه5 - هلا! مابو ١966١‏ 


630 ه56 معد سه طءئع ]1 مطءمتطوعق 1055 نمتسله[ ,مومتتقطاء17 
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[+؟] تارع العرب الحرلي ١‏ 


السيد الباز العرينى : الفارس الملوك الجلة التاريخية الصرية ماد ه 
ص لاغ الا عام 6و١‏ 

عبد الرحن زكك : يوم مشهود فى تاريخنا الإسلاتى الجلة عدد ؟ ص 7ج 
“/ا عام ١9617‏ ؟ مالطة العربية » الثاهرة » الجلة عدد ١4‏ ص 85 -- هع 
عام موا ؛ حزائر البايار نحت السيادة العربية » القاهرة » الجلة عدد "٠‏ 
ص 55-60 اغسطس عام ١968‏ 4 معركة المنصورة. » المجلة » عدد 45 
ص 7س ١4‏ يونيو 1950 4 غزوة الاسكندرية (00ث0*ا/ ١١55‏ ) الجلة التاريخية 
الصرية » محلد 5 عدد ؟“ ص ١48-1١"‏ مابو 1١9569‏ 

طه الماثهى ( الفريق) معركة اجنادين محلة امجمع العلمى العراق ج " 
عام 1587 ؛ خاكد بن الوليد فى العراق » جح " عدد ١-؟‏ طم ١964‏ » 
جح 4 عدد ١‏ عام ١965‏ 

تمد عبد الحادى شعيرة : الالك الحليفة. أو ممالك ما وراء الهر والدولة 
الإسلامية إلى أيام العتصم » الاسكندرية » مجلة كلية الآداب » جامعة فاروق » 
محلل 5 عام ١944‏ 

محمد مصطق زيادة : مُباية السلاطين الماليك فى مصر » المجلة التاريخية الصرية 
مار 6 عدد ١‏ ص لا9١1-‏ ل9؟؟ مابو ١965١‏ 

تحود شيث : جيش السامين فى عهد بتى أمية » محلة المجمع العامي العراق 
ج كاص .#- .ه56 ءام 5هو١ا‏ 


الإماطنيون 
١‏ - عخطوطات 


كتاب شرح اللمعة من أخبار المز لدين اله وتسيير عساكره إلي مصر . 
خطوط عكتبة «امعة القاهرة رقم 4٠5”‏ 
العينى » بدر الدين (ت وهم] ١45١‏ ) : عقد الجانى تاريخ أهل اأزمان » 
مخطوط بدار الكتب الصرية رقم ١584‏ تارجم . 
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44 ش عبد الرمن رَى [:؟] 


القضاى » أو عبد الله (ت 4 )1٠5‏ : عيونن المعارف وفئون اخبار 


الحلايف » مخطوط بدار الكتب الصرية رقم 4/ا9١‏ تارجح . 
ل عماجع مطبوعة 

ابن سعيد ( الخربى) : الغرب فى حلى الغرب » تحقيق تالكفيست طبعة 
هلستحدفور ١855‏ 1 

جال الدين الشيال : جموعة الونائق الفاطمية » ولائق الخلافة وولاية العهد 
والوزارة » المجموعة الأولى مطبعة لْنة التأليف والترجة والنشر ١568‏ 

جال سرور : النفوذ الفاطمى فى جزيرة العرب » القاهية داد القكر العرنى 196٠‏ 

حسن ابراههى حسن : الفاطميون فى مصر وأعمالحم السياسية والدينية بوجه 
خاص » المطبعة الأميرية » القاهرة 1575 » طبعة أخرى » مكتبة الهضة الصرية هوا 

حسن أبراهيم حسن بالاشترلك مع طه شرف : عبيد الله الهدى » الثتاهرة 
9417 ؛ الممز لدين الله القاهرة ١9407‏ 

عبد النعم ماحد : نظم الفاطميين ورسومهم فى مص » جزءان » القاهرة 
مكتبة الانجاو الصرية #مة - هوه ٠‏ 

على ابراهيم حسن : تاريخ جوهر الصقلى قائد المعز لدين الله القاهرة ١86١‏ مس١‏ 

زَى حمد حسن : كنوز الفاطميين » القاهرة مطبعة دار الكتب الصرية ١0‏ 

على مشرفة : نظم الحم بمصر فى عهد الفاطميين » القاهرة 19524 

القريزى » تق الدين أجد بن على (ت )١44١/848‏ : اتماظ المننا 
باخبار الأعمة الفاطميين الخلفاء » حتقه وعلق حواشيه جال الدين الشيال » دار 
القكر العرلى 1948/1797 ؟ المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار » جزءان 
الطبعة الأميرية عام » ط. النيل » 4 أجِزاء » عام . 

ناصرى خسرو : سفر امه ترجها شيفر إلى الفرنسية باريس ١188١‏ وإلى 
العربية يحى الحشاب » لنة التأليف والترجة والنشر القاهرة ه144 
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]66 تاريخ العرب الحربى 45 


الآيوبيون 


مؤلفات الؤرخين العرب خلال الثة سئة الأخيرة وما ساهم به الؤرخون 
العرب . محلة الاحاث » السئة ؟١‏ جح 5 يونيو ١559‏ بيروت . 


؟ -- مخطوطات 


ابن أييك » أبو بكر عبد الله (ت بعد 75/ ١١".‏ ) الداوادارى : 
الدر الطلوب فى أخبار دولة بنى أيوب » الجزء 7 بالقسم 6 من كاز الدرر وجامع 
الغرر » صورة شعسية بدار الكتب الصرية رقم 8لا" باكر من مخطوطة 
فاح كتبخانسى باستانبول » انظر أيضاً مخطوطة رقم 454 تاريخ 4 درر التيجان 
وغمر تواريخ الزمان » مخطوطة بدار الكتب المصرية رقم 56١8‏ تارجم . 

ابن الجوزى » أبو الفرج عبد الرحن سيط (لاوه/ ١5١١-1٠٠١‏ ) : 
مكاة الزمارن فى تاريخ الأعيان » طوط بالكتبة الأهلية بباريس برقي 
هه 16١5»‏ وآخر بليدن وثالك بالمكتبة البودلية ٠/ا”‏ ومخطوطة بدار الكتب 
الصرية رقم ١مه‏ 1 

ابن دقاق » صارم الدين ابراهم بن محمد بن أيدس )١1405/404(‏ : 
الجوه الْمْين فى سيرة الخلفاء والسلاطين مخطوطة بدار الكتب الصرية رقم 
١6‏ تاريخ . 

ابن الفرات » ناصر الدين حمد بن عبد الرحم (ت 207 )١4١00-1504‏ : 
ارخ الدول واللوك ح لا ء 4 مغخطوطة مصورة من خرّانة كتب فينا عام » دار 
الكس الصرية . 

بدر الدين » محمد بن أبى بكر بن قاضى شهاب الأسدى ( 1455/74 ) : 
الدرر الْقُينة فى سيرة نور الدين » مخطوطة يعكتبة بلدية الاسكندرية رقم 1*5 ب 
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ل عبد الرحن زَى [5] 


الجزرى » شعس الدين أبو عبد اله ممد ( نسب رمسم - وم) : تاريخ 
الجزرى ؛ مخطوطة مصورة بدار الكتب الصرية رقم 448 تاريخ » الجزء الأخير 
من الخطوطة فقط . 

الحنيل » ابراهم : شفاء القلوب فى مناقب بنى أيوب » مخطوطة مصورة 
عن مكتبة المجمع العلبى العربى بدمشق »؛ ومكتبة <امعة القاهرة رقم ١#+8؟‏ تارربم 

الذعمى » الحافظ ثمس الدين أبو عبد الله (40/744؟؟ م ) : تار 
الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام ؛ غطوطة بدار الكتب الصرية رقم 585 تاريخ 

العينى » بدر الدين حمود )١45١/488(‏ : عد الجان فى تاريخ أهل 
الزمان ح "١‏ قسم * م سح ١‏ قم ١‏ »© مخطوطة مصورة رقم عىمهة! دار 
الكتب المصرية . 


ا سم مصادر قدمة 


إين الأثير » عن الذين أبو الحسن على (آت ٠#د/‏ م؟٠‏ ) : الباهى فى 
تاريخ الدولة الأنابكية (أنابكة الوصل) ج © من مموعة مؤرخى الحروب الصليبية . 

إين شداد » يوسف » القاضى بهاء الدين (ت 84/589؟١)‏ : التوادر 
السلطانية والحاسرى اليوسفية » طبعة الاداب والؤيد القاهرة 181107 / 4كما 
ط. محمد على صببح » القاهرة ١007/1845‏ 

إبن ممانى » شرف الدين أبو المكارم بن ألى سعيد (ت9/5+5١؟71١٠؟1)‏ : 
قوانين الدواوين » نشره وحققه عريز سوريال » القاهيرة /اغةا 

إين واصل » جال الدين محمد بن سام (ت 507ة/لاة؟ؤ ديوة) 293 : 
مفرج الكروب فى أخبار بنى أيوب » نشره وحققه الدكتور جال الدين محمد 
الشيال ثلاثة أحزاء #مةؤ - 1555 الثاهرة . 

أبو شامة » شهاب الدين ألى محمد عبد الرمن )٠١57/556(‏ : كتاب 
ااروضتين فى أخبار الدولتين » جزءان » ط. وادى الثيل ععصر 70م؟١/‏ ٠/لم١‏ 


. مخطوطة مصورة بكامبردج نسخة منه يمكتبة جامعة القاهية رقم ٠0٠4؟ تار‎ )١( 
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الفقة ' تريح العرب الحرلى لحل 


نشره محدداً وحتقه الدكتور محمد حالمى عمد أحمد » مطبعة لمنة التأليف والترجة 
والنشر » القاهرة 16/5 ده19 © . 

أبو الفداء » عماد الدين اسماعيل بن كشير (ت 7/4ا/ +/ام١)‏ : البداية 
والهاية فى التاريخ » ١5‏ حزءا » القاهرة مطبعة السعادة 144 -8ه١١‏ ه. 

أبو الحاسن » جال الدين يوسف بن تغرى بردى )١44/847(‏ : النجوم 
الزاهرة ق. .ملوك: مين والثافرة #تبيطبة دان الكتن ‏ الميرية + #اانووءا : 
حٍ 4 وه الدولة الفاطمية » ج 5 الدولة الأيوبية . 

العمرى » شهاب الدين أحد بن فضل اله )١1848/749(‏ : التعريف الماع 
الشريف » ط. الماسعة بمصر 1844/1١15‏ 

التلقشندى » أبو العباس أجد (ت )١1418/480١‏ : صبم الأعثى فى 
صناعة الانشا » ١5‏ حِزءا القاهرة دار الكتب المصرية ١91‏ -م؟و١‏ 

القرزى تق الدين أحد بن على (ت )١44١/848‏ : الواعظ والاعتبار فى 
ذكر الخطط والأثار » طبعة بولاق » عام . نشر الأستاذ فيبت حانبا من المزء 
الأول من هذا الكتاب فى أربعة مجلدات فى العهد الفرنسى للآثار الشرقية 
بالقاهرة 191١‏ - 15994 ؛ الساوك لمعرفة دول الملوك » نشره وحققه الدكتور 
تمد مصطق زيادة » القاهرة دار الكتب اللصرية جزءان في عدة أقسام 19*4- 
١04‏ | 

النويرى » شهاب الدين أجد (ت +م7/ ١م١١‏ - ؟م) : نهاية الأرب فى 
فنون الأدب » طبع منه 18 جزءا » مطبعة دار الكتب الصرية . 

ابن خلكان » أجد بن عمد شمس الدين (ت ١81/5481؟1)‏ : وفيات 
الأعان وأناء أبناء الإمان » بولاق همل مدا ؛ 4ة؟1/ اماد الطبعة 

١5:48 ؟حدا مكتبة النهضة المصرية التاهرة‎ 981٠١ الهنية » القاهرة‎ ٠ 


)١(‏ له كتاب الذيل على الروضتين #طوطة مصورة عكتبة بلدية الاسكندرية رقم «هه8 فى 
ثلاثة أجزاء . | 
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لمك. انحرو 26 )هه ط10ه. 


ليل عبد الرعن زكى [1؟] 
ع لد ع ساجعم حديثة 


أمد ببلى : حياة صلاح الدين الأيوبى » القاهرة ١955‏ 

أحمد ربيع : حياة صلاح الدين الأيوبى » القاهرة . 

حسن حبثشى : ثور الدين والصليبيون » حركة الافاقة والتجمع الإسلاتى 
فى القرن السادس المحرى » القاهرة ٠1584‏ 

حسين مؤنس : ثور الدين محمود » القاهرة » الشركة العربية للطباعة والنسر 
م/م أ حهةا 

السيد الباز العرينى : مصر فى عصر الأيوبيين » القاهرة » مطبعة اللكيلاتى 
الصغير ١95٠‏ 

عبد اللطيف جمزة : الحركة الفكرية فى مصر فى العصرين الأيوبى والماوى 
الأول القاهرة ء دار القكر العربى ةا 1 

عبد اللطيف حمزة : صلاح الدين الأيوبى » دار القكر العربى ه4١‏ 

عبد النعه ماجد : الناصر صلاح الدين يوسف الأبوبي » التاهرة 6هة! 

. على بيوى : قيام الدولة الأيوبية فى مصر » القاهرة دار الْقَكر الحديث 

ها 

تمد فريد أبو حديد : صلاح الدين وعصره » الثاهرة مطبعة دار الكتب 
الصرية » ١”9١ا‏ 

تمد فريد أبو حديد : صلاح الدين الأيوبى » الثاهرة ١568‏ 

نظير حسان سعداوى : جيش مصر فى أنام صلاح الدين » القاهرة » الهضة 
المصرية ١9-55‏ 

نظير حسان سعداوى : التاريح الحربى الصرى فى عهد صلاح الدين الأيوبى ) 
القاهرة الهضة الصرية لاهوة١ا‏ 

| قدرى ‏ قلعحي : صلاح الدين الأيونى » دار العم لاملايين » بيروت ١9597‏ 

تمد كامل حسين : دراسات فى الشعر ىق عصر الأبوسين ؛ دار الفكر 

١961/ العرنى‎ 
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لهذ تاريخ العرب الحربى و١‏ 


الكسروف الصلمية 99 


مراجع قديمة”"© 

ابن الأثير على بن حمد » على الدين (ت /58٠‏ *5؟1) : الكامل فى التارريخ 
مطعبة بولاق ٠9؟١/‏ 187 » المطبعة الأزعرية هما » الحلى ومصطق 
تمد 191/1٠‏ آدارة الطباعة النيرية ثم الكتبة التجارية 1 - برسم 
4 - للم ةا 

ابن الساعى البندادى الخازن » على بن أنجب تاج الدين (ت 5074/ 0؟1) : 
الجامع المختصر فى عئوان التوارخ وعيون السير ح 5 » نحقيق مصطق حواد 
بنداد » الطبعة السريائية الكانوليكية سوم( / وسور ْ 

ابن العدم » عمر بن أجد » كال الدين (ت 4٠‏ /) : زيدة الال : 
من ناريخ حلب »© نحقيق سأى الدهان » مطبوعات اللمعهد الفرضى 'بدمشق » 
جزءان «لسلس سلسو لمحل وهوا ْ 

ابن عساكر » على بن الحسن » ثقة الدين (ات ت اه أكا) : التاريخ 
الكبير ؛ حققه ونشره الشيخ عبد القادر بدران فى نخحسة أحزاء » مطبعة روضة 
العام .يمدق لجع د سسمر ‏ الحوت لوا جح 5 72 نشر أححد عبيد 
يدمشق 19م لل زو( مول و" 0 

أبو الفداء » عماد الدين اسماعيل (ت 17/7/45 ) : الختصر فى أخبار 
البشر » حرءان فى لد ؛ القاهرة » اللمطبعة الحسيزية . المداية والباية » القاهرة » 
مطبعة السعادة . 

أسامة بن منقذ (ت )١١188/044‏ : الاعتبار » طبعة ليدن 18484 © نشره 
الدكتور فيليب حتى » حامعة برنستون: ١٠‏ 


دلق نشرة عراجم عن عن الحروب الصليبية وحملة لويس التاأسع ومعركة النصورة ؛ دار الكتب 
المصربة به ١95٠‏ .1960 بومدعطئآ ممرووظ8 .وعلدقهن) عط ممماعه؟ لممممعع آه بغقتط لق * 
(؟) راجم ثيت المراجم الخاصة بالعصر الأيوبى فها سبق . 
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ل عبد الرحن زى ةا 


سيط بن الحوزى » مس الدين أو ا أظفير رت ) : همسأ 
الزمان فى تاريح الأعيان » ج 2 ء المند بحيدر أباد ؟هموا 

مماد الدين الأصفهاتى (ت:“ذه/١١؟1١)‏ : الفتم القسى فى الفتح القدسى » 
مطبعة الموسوعات » القاهرة 190/185١‏ والطبعة الخيرية ؟**1/ ١9٠4‏ 

يداجع مختارات مما كتبه الؤلفون العرب عن الحروب الصليبية فى محلذات : 


-40 زعتنتهخصع 02 ومعاممغعدت]ط روعلودتمس) دعق عمعتمؤوتط وم أ[نأمبعع ]1 


.19.1884 ,111 ,آآ رآ معد 
حماد الدين » ابن حبير » عبد اللطيف البغدادى » ابن الأثير » بباء الدين » 
سبط بن الحوزى » كال الدين الخحلى » أبو شامه ابن الكين » ابن خلكان » 
أبو الفرج » ابن واصل » أبو الفداء » النويرى الذهى » شهاب الدين » ابن 
' الفرات © ابن خلدون » المقرزى » العينى ؛ أبو الحاسن » السيوطى » محير الدين » 
0 ا 
اللقريزى 0 تق الدين (ت 603 : السلوك لعرفة دول الملوك » نشره 
وحققه الدكتور 9 مصطق زيادة » القاهرة » دار الكتب الصرية » جَزْءان 
فى عدة أقسام 19*46 - هوا 
ابن القلانسى (ت ١١١١‏ م) : تاريخ ابن القلانسى » العروف بامم ذيل 
تاريخ دمشق »© بيروت ١908‏ اراق خا مهدب وكات باللغة الاجلزية 
لاستشرق الاتجليزى أمدروز » وترم الستشرق جب مقتبساً منه عام 20 


مس أجعع حدئثة 


أجد أحد بدوى : الحياة الأدبية ف عصر الحروب الصليبية صر والشام » 
مكثبة اي الصرية 0 1 
الحدشة 4 القامة ١ه 1١8‏ 


)١(‏ امه لعاعمسي بمعفعميهن) عط نه مأعتدهمط) مسععهسوطآ 16 :ووتسواو-1د هذ[ 
2 بعهقده.آ رططة© .1 الى ,11 عوط بوونمو[ة0)-[ممصطة كه واعتووعط عط صو 260 موت 
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اليه تاريع العرب الحرلى موا 


حسن حبشى : الهروب الصليبية الأولى » القاهرة 1968 ؛ مصر بين شقى 
ازحى »© دار القكر العربى 68 ؟؛ تور الدين والصليبيون » دار القكر العرتى 
4 ؟؛ أعمال الفرئحة وححاج بيت القدس » دار القكر العربى ١508‏ 

سعيد عبد الفتاح عاشور : الحركة الصليبية صفحة مشرقة فى تاريخ الجهاد 
العرنى فى العصور الوسطى . جزءان مكتبة الأنحلو المصرية » القاهرة 57#ة١- ١554‏ 

مسيد.عبد الفتاح عاشور : قبرض واكروب. الصليبية » مكتبة اليشة السرية 
/امة ١‏ 

السيد الباز العرينى : مؤرخو الحروب الصليبية (15* ص) . دار الهضة 
العربية 5.ة! | | 

سيد على الهريرى : الأخبار السنية فى الحروب الصليبية » القاهرة /150/ 
1458 »ع ط. ثانية 191١/1859‏ بعطبعة النيل . 

عبد العرى زى : معارك حاسمة فى تاريخ مصر الإسلامية » دمياط 
والنصورة » ط. النيل ١94١‏ ؛ معركة النصورة » مطبعة التحرير 195٠+‏ 

عبد اللطيف حزة : أدب الحروب الصليبية » القاهرة دار الفَكر العرلى 1448 

على عمد عسئ : الحروب الصليبية لارنست باركر فى كتاب تراث الاسلده10) 
ح ١‏ الثاهرة ك#هم ص 43م ١87-‏ 0 

عمد أجمد حسين : أسامة بن منقد » صفحة من ناريخ الحروب المليبية 3 
القاهرة » ط. دار الكتب المصرية 1945 

عمد نمف الكلاق * امروب العليبية وأثرها فى الأدث: العرق فى مسر 
والشام القاهرة » دار القكر العربى . 

تمد العروسى القارك. 8 اطر وب العبايدة فى الثرق والغرب » تونس دار 
الكتب الشرقية ١965‏ 

تمد كرد على : الإسلام والحضارة العربية » فصل السامون والثربيون ى 
الحروب العليبية جح ١‏ ص كلا -907؟ 


10 . ووعء2 .[1] لتم؟ع © .صسعدأوآ أه بوإعموع ا 
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لمك. انهحرو )هه ط0 1ه 


لحل عبد الرحن زى 1ىم] 
عد سطق زيادة : حملة لويس التا سع على مصى وهزكته 6 النصورة 5 
الجلس الأعلى ارءاية الفنون والآداب 5 الاجماعية » القاهرة ١51و١ا‏ 


نظير حسان سعداوى : المرب والسلام زمن العدوارل الصليى الهضة 
الصرية ١951١‏ 


المماليك 
1د مصادر قدعة 


ان أ الفضائل : الهج السديد والدر الفريد فيا بعد تاريخ ابن العميد » 
باريس ١1ول‏ سد .سوا 

إبن إياس » أبو البركات عمد الحنق الصرى (ت /99٠‏ 4؟4١)‏ : كتاب 
تاريخ مصر الشهور باسم بدائع الزهور فى وقائع الدهور فى ثلائة أجزاء » طبعة 
بولاق 1845/151١‏ » مطبعة الشمب ٠5ؤا-‏ ذاكوا 

ابن أييبك : كنز الدرر وجامع الغرر مخطوطة فى تسعة أجزاء » دار الكتب 


الصرية رقم 074" ناريخ 1 


إبن الجبعان » شرف الدين يحى بن القر (858/ )١451‏ : القول الستظرف 
فى سفر مولانا املك الأشرف » مخطوطة ععهد الأثار الشرقية الفرنسى بالقاهرة 
رقم /ااة نرجته إلى الفرنسية السيدة ديفونشير © معهد الأثار الشرقية » القاهرة . 

إبن زنمل » أحمد ازمال (٠كة/؟هه١)‏ : ناريخ السلطان سلم خان بن 
السلطان بايزيد خان مع قانصوه النورى سلطان مصر » القاهرة ١207‏ / »لما 
طبعة نانية نحقيق عبد امنعم عاص ١959‏ 

إن شاهين : كتاب ا المالك وبيان الطرق والسالك » محقيق 
رافدس طبعة باريس أكم١ا‏ 

إبن عربشاه » شهاب الدين أحد الدمشق (ت )١1450/8284‏ : يجائب 
القدور فى أخبار تيمور » القاهرة 1838/1586 
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لينيةا تاريخ العرب الحربى الاوز 


أبو الفداء » اللك المؤيد عماد الدين اسماعيل (ت +07/ ا1) : 
ف اد اببشر » اشترك مؤلفه فى الوقائع الحربية التى عاصرها فى م0 4 
وأقها بر مج الصفر ( ١*١‏ م) 5 أجِراء » القسطنطينية 159/185 
والقاهرة ه١١‏ ف 1٠‏ 

الشحاعى تعس الدين : تاريخ السلطان الملك الناصر عمد بن قلاوون وبنيه 0©. 

النورى » محمد بن قاسم المالى الاسكندرى (050/ 1556 ) : كتاب 
الالام بما حدث به الأحكام الدضية فى وقعة الاسكندرية الواقع بها سئة 7107 0 
7 غخطوط بدار الكتب الصرية ج ١‏ رقم ١845‏ تاريخ . 

علاء الدين بن عبد الظاهر (لاثلا ه) : الروض الزاهر فى غزوة الللك 
الناصر عن معركة مرج الصفر بين السلطان الناصر محمد بن قلاوون وإيلخان 
غازان 79 ه)0" . 

برس الدوادار : زبدة الفكرة فى ناريخ الحجرة . المزء التاسع » مخطوطة 
يعكتبة حاممة القاهرة » رقم 4052؟ 

العييى : عقد الجان فى ثاريم أهل الزمان » مخطوطة مصورة فى "5 جزْءاً » 
دار الكتب الصرية » ١584‏ تاربخ . 


مصادر حدئغنة 


ابراهم على طرخان : مصر فى عصر دولة اليك الجراكسة (188 
)١617‏ » الثاهرة ٠>ذا‏ 

أنور زقلة : الماليك فى مضر 4 مطعة الجلة اللديدة + اشاهرة . 

بوليان ا. ن : الإقطاعية فى مصر وسورية وفلسطين ولبنان » مترجة عن 
الاتجليزية » دار الكشوف » لبنان 194 


دق 3 ,بسناءءظ ,28 ,آ] مسهد إععاءمءظ 
(؟) انظر اللحق رقم ١١‏ فى كتاب الاوك لمعرفة دول الملوك » ج ١‏ قسم " القاهية ١١5‏ 
تقلا عن نهابة الأرب للنويرى . 
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54 عيد الرحن زى [4؟] 

الجبرتى » عبد الرحن (ت 8؟8١)‏ : تجائب الآثار فى التراجم والأخبار » 
مطبعة بولاق » القاهرة . 

سعيد عبد الفتاح عاشور : مصر فى عصر دولة الاليك البحرية » مكتبة 
المضة الصرية » القاهرة وهوا 

سعيد عبد الفتاح عاشور : الظاهر بببرس » مطبعة مصر » القاهرة #كة١‏ 

على ابراهيم حسن : دراسات فى تاريخ الماليك البحرية وفى عصر الناصر 
بوجه خاص » دار الفكر العرنى » القاهرة ١444‏ 

حمد جال الدين سرور : الظاهر بيبرس وحضارة مس فى عصره »© مطيبعة 
دار الكتب المصرية » القاهرة ١98‏ 


تمد جال الدين سرور : دولة بنى قلاوون 6 مص © القاهرة ك١‏ 


3 عبد امن زى 
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يحتل الطب العربى فى تاريخ الطب مكاناً ممتازاً ”© ولكننا إذا يحثنا عن 
طلب. الأسنان عند العرب فى المراجم انخاصة بذلك لم جد إلا القليل نسبياً عنه . 
ومن أمثلة هذا أننا لا نجد شيئاً عن طب الأسنان عند العرب فى كتاب 
ج. ب. ياكوبى السمى « تاريخ طب الأسنان من سنة ١٠٠0م‏ ق. م. إلى 
الوقت الحاضر» ( توبنجن 185 ) وكذلك نجد أن المعلومات عن ذلك الموضوع 
ضئيلة جداً فى كتاب سود هوف السمى « تاريخ طب الأسنان » ( الطبعة الثانية » 
لييسك 5؟9١‏ ) وكتاب فينشيئزو جرينى السمى « تاريخ طب الأسنان »0 
( فيلادافيا ١5.5‏ ) حتى كتاب س. إِنُلُود لا يتضمن عن ذلك إلا جملا 
قصيرة تعتمد على ما كتبه ليندسى فى كتابه « تاريخ طب الأسنان » ؛ وقد قال 
الود فى كتابه : « ولكنى 0 أجد قط عند العرب 3 فكرة خاصة بالأسنان 
الصناعية » . وقد استعان عاماء مثل و. كاياوف بالمادة التى تتضمنها الترجمات 
اللاتينية لكتب الطب العربى فى كتابة بحثه المسمى « عن طب الأسنان عند 


[. 2. مقط عط) .ه مه 7و ممطعل سمه مفهسأائه معطمل مع عفطعءاطعدة © ,تامعو[ أملء0‎ )١( 
معومنطث 1) ,زمدممعوعوء ) مايه‎ 1896( 

(1926 عتمجتهآ .قسط .2) علسس للف طسطمك مع منطعتراءدوه © ,ا!أمطل مد 

!1909 همتطاماء 0 حائط) ومادعوء(] نه وممتمقط 4 ,نمتععد0 مجمععمة17 


(؟) انظر مثلا : 
صمقدهآ ,معية عالقتالة عطة هزه ععمعسل]سة عنة قهسه عصنمغةء/8 معتطدمةق ,العمصسهت لاهدهطا .8 
مع :«طسهنا وسنعملةء 1[ مساطهم 3 ,عمهووء5 .© .8 1926 


وفى الفترة الأخيرة نسر سيريل إباجود الكتاب التالى : 
عمولتعتطسدن ,متعءام اهنا «معنمهظا معطلا قعه عنمو أه وممغوةل1 أمعفعللة 4 ,لممواظ اندو 
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6 .؟ أوتو شبيس [] 


العرب » كا يتحل فى الأثورات المتداولة فى الغرب ( رسالة فى طب الأسنان غ' 
ليسك 195١‏ ) . وكذلك فعل ر. ر. تعان فى بحثه السمى « ماذا يقول الطبيب 
العربى الرازى فى كتابه « الحاوى »6 قلا عن أطباء اليوار”ف خاصا بطب 
الأسنات »© ليسك 5؟9١‏ . وفعل شيئاً مثل ذلك س. نايل فتناول جراحة 
الأسنان فى بمثه المسمى « حراحة الأسنان عند أبى القادم الزهناوى » مقارنة 
راحتيها عند مقارية تيَاورًا ( مجلة عم أمراض الفم » رقم 18 سنة 191١‏ ص 
ككل ١م1)‏ وقد سبق أن 0 جروس عن نفس الوضوع نحثه السمى ٠‏ 
« فن الاسنان عند العرب : حراحة أبى القاسم الزهراوى » ( 2>لة طب الأسنان 
سلدلة ؟ رقم هة سنة حهما ص 58م؛ » 7)854© . 

ولكننا إذا أردنا أن نتحصل على صورة حقيقية وواشهمة عن طب الأستان 
عند العرب فعلينا أن ترجع إلى الكتب الأصلية عن الطب العربى وندرسها 
ونحلل مادتها ونترجها . وقد بدأ س. إلياس خليفه و .١‏ سائى حداد بمحاولة 
فى ذلك الطريق فى مقالتين عنوامبها : « مقتطفات من الطب العربى » ( ملة 
جمعية أطباء الأسنان الأمريكية ار 54؟ سنة لاضةة ص ا ههة ) و 
« وصف عربى لتقيح الأسئان فى القرن العاشر » . نفس الجلة لد 4 سنة 
بسةخ ص ج9 9 , 


فرق دع وسمم]ء نام طلا مع هذ معطهمة معل علسع ا ةوطعطعة مهة عق ,أستموم دآ .1717 
.(1921 وتممتعاآ .وئ1نآ .السدعللتعطمطه2) ,معنسعاهموط2ة 

عله « ممع افده ز) » لاتعسجاعد نز وقبعوط]] تمدعظ عطععغطهمه مع عم طمتموط قه”1[ ,مصممع 1 .2 .85 
.(1923 عنمجاعط) #علسس ]اف طمطمظ مطل معادعة مع طععفطمء امع 

.جعكآ] معمه 1 مك دو دابآ دمكة عأآعه ث ع مدصدمه دتمععمط 2 ' عجتعامعك عتوسماطه هل[ انه[ .© 
.[169-180 .م ,(1911) 18 .امتمصسهوئة عل 

طتعة .2 عذوه أمغمه00] متمععاسطق 4 عتوسسصاطء هآ بووطهم8ة دنا صععطء ومتسمتسعك عمون] ,ووه .6 
.[455-464 ,(1899) 9 

(؟) ممتطععة سمم] مونتمعةا 0 أعنسءط ,820020 تسود .1 همه طكتلمطك]آ ممناع .5 
#ه مم ءةةصاععدة(آ1 ممتطعمق لمعه 944-935 .م ,(1937) 24 .وقط غمء(ا معسم .عدو[] ممنمنقء از 
[1847-1952 .جح ,(1937) 24 بط[ ,ومسمءن طنمع 1 عط وز عمفمهن) أهنسء 12 
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[8*] طب الأسنان عند العرب 6-١‏ 


وقد اعتمد 51 تأر د وو لف فاثير. حر على هذين المقالين ف كتابه ألبيهى 
« مقدمة لتارخ طب الأسنان» فى مجلدين ( سان لويس ح ميسورى 00)1948© 
ف الكلام عل طب الأسنان عند العرب فأورد عنه فى كتابه هذا مادة 


وفى تاريخ المضارة العربية كان طب الأسنان يعتير فرعا مرى الطب 
العام » وكان بمارسه أطباء مؤهلون”" . وى سنة 6١‏ م. كان على طبيب 
الخليفة فى بغداد وبناه على أمره أن يقوم بعمل امتحان للأطباء » وذلك على 
بر ما وقع من أخطاء جسيمة فى العلاج على يد المتَطَبّبِين » ونتيجة لهذا الامتحان 
مُنح أكثر من ٠م‏ طبيباً الاذن بالعمل . إلى جانب ذلك كان بمارس تلك 
الهنة مدّعون ومحتالون وحلاقون . ويبدو أن هؤلاء كانوا يتولون علاج الحالات 
البسيطة كا لا بزال الخال فى بعض الأماكن الصغيرة فى الشرق الإسلاتي اليوم . 
وكان يندس فى وسط أطباء الأسنان عدد كبير من الحتالين الذبن مخدعون 
الفقراء 7 1 ويضم الكتاب السمى «الختار فى كشف الأسرار » أغيد 
- بن عمر الغوبرى”” الذى عاش فى النصف الأول من القرن السابع الحجرى 
(الثالث عشر الميلادى ) فى الفصل الخامس عشر منه وصقاً لأدعياء طب الأسنان 
الذين كانوا يزعمون أنهم يستخرجون الدودة من السن . وقد قام .١‏ فيدمان بترجمة 
هذا الفصل إلى الألمانية ونشره فى « مجلة مراسلات أطباء الأسنان » رقم 68 
(سنة 1914 ص 4-81" ) وكذلك ترجه إلى الانجليزية ماكس مابرهوف 
ونشره فى ملة «تارخ الطب» رقم 1٠7‏ (سنة 1948 ص «.4-5.م8) 9 , 


)١(‏ وطمتعمولا ه وممئوة8 عطة هذ ممغنعسطههماسا عق ,ععوعوطمنة 17 1آه17 لممطممعظ 
.(195-209 .م ,21 معذمقطن ,(1948 منسما :52) 


(؟) انظ : .944-55 ,جح (1937) 24 .ووطة .غهونآ معمسكة مده[ ,120020 تسود .1 
ليق .0 ,آ تمعد اوودد هه 497 ,[آ غتا .طهمه .ك ,طعدة©) بمسمسماععاءمم8 


(:) .231-234 .م ,(1914) 43 وسسقعطمك عن عنماطعمعلهمدعععمهن) ,مممسصعلء111 .8 
203-04 .م ,(1945) 17 .186604 .عدن .لالظ تمطهعوه 14 عمال 
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؟.؟ أونو شييس [] 


الأستاذ مجامعة جوتنحن حاليا وتجامعة دون سابقًا ‏ وكان قد أل محاضرات 
فى جامعة بون عن تاريخ الطب مع الاههام بطب الأسنان - وقد حفزتنى هذه 
النائشة على أن أدون أثناء مطالعاتى فى الكتب العربية ملاحظات عن طب 
الأسنان عند العرب » وفى هذا القال أجمع هذه القطوف وأقدمها لمؤرخى الطب . 

ومهذه المناسية 5 أر”تف كد الأنسة لد كتعورة ماحدا هوتكيرخن 
معطءء ةله دآ 112502 .12 .8:1 المساعدة فى عيادة طب الأستان جائعة بون على 
ما قدمَته لى من آراء وكذلك الأستاذ شتويدل اوقده5 .م2 على ما قام به 
من عراجعة ما كتدث. .. 

وقد تناوت كتب الطب العربية القديمة مسائل من طب الفم والأسنان » 
وأقدمْ كتاب عربى فى الطب وصل إلينا ‏ وهو كتاب « فردوس الحكة » فى 

ط 0 

الطب على بن سهل بن رَبِنَ الطبرى7© (ألف سنة ٠همم)‏ - كثيراً ما 
كان من مس أجع الكتب الى ألفنت عن تاريخ ال 0 8 ويقع هذا الكتاب 
فى سبعة أقسام يسمى كل منها نوعا وكل نوع ينقسم إلى ثلاثين مقالة وكل 

: انظر عن ذلك الؤلف‎ )١( 

ش .414 ,[ كمعصعءاوجمه5 عتا .طعمة .ل .طءده© ,مممساععاءه:8 .0 

وكذلك مقال ما كس مايرهوف : 

على بن رين الطبرى » طبيب فارسى من أهل القرن التاسع الميلادى . مجلة المعية الفسرقية الألمائية 
6 بد م (١58١)ص‏ 508-884 


(؟) انظر عن ذلك : 
مهس وده ن) عتطعمق غمع4اه عطة كه عنده رسمائة 77 ته ععتلهومه و*تموطه هه 417 ' أمطهعوء 81 .131 
5 1 .(6-54 .حم 1931 ,16 ,هذمآ) عسنعنةء 84 ]ه 
وقد الرجم الأحزاء الخاصة منه يأحس اض النساء و الجنين |. زجحل وشرها قَّ كتابه : 
8 باه ءال[ مع .نه عإدلاءمنعددامسعهلط! مع ,طعدة 0 مسم متها همه «هآآم0) ,اموعناك .ى 
0 .216-76 .« ,(1941) 
وانظر أيضا : 
آل" دمل ستسعفةء ال[ عن «وطل عتم ووف ه177 «مك دعفهه بو نمع دنه “وطعلا8 معلاءوتههة 1016 ,أوموو 1ك .ذم 


دكت لهتده5 .نه معنقلة .4 .ططذ ,تمتعاة .عتئا .د .وكةلا .4 .لملظ) #موطه] عله معططع]1 اطعك ود 
(4 .81 ,1950 رعدسو كا 
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مقالة 5 تشع إلى أبواب » وسأورد فها يلى من ذلك الكتاب الموادً اللاصة بتشريح 
الأسنان وأمس اضها وعلاج هذه الأمساض لعل أن 000 6 إلى الألمانية 
لمرة الأولى وذلك لكى يعرفها الناس ويأخذوا فكرة عن طب الأسنان يا 
كان فى ذلك المين واعّادى هنا على النص كا نشره م. ز. صدّيق بعنوان 
« فردوس الحكة لعلى بن ربن الطبرى » ( برلين -- شارلوتنبورج ١908‏ ) 
وذلك مقاراً بمخطوط برلين رقم /ه++0© شْ 


أولا - مقتطفات. من كتب الطب ١‏ 


١‏ - فردوس المكة فى الطب : جاء فى القسم الثانى للمقالة الأولى الباب 
؟ ( طبعة صذيق ص 80 ) . 


الباب الثالى عشر 
فى الجإر والشعر والظفر والأسنان 

إن من شأن الطبيعة إخراج فضول. الأغذية عن الاعضاء الرئيسية إلى ظاهس 
اليدن 4 وإن 1 شىء من حيوان أو شحر أو كر د قشراً فنارا بت 
فيه وستره » ف كان ص تلاك الفضول الى تخرحها النابية ياس وكان 0 
من امنافق. الجإن ضار مرا » وما كان من تلك الفضول التى تخرجها الطبيعة 
بابسا وكان يراه إلى اللثات والاصابع صار أستاناً وأظفارا » وإلها مَلْيت الاستنان 
وتفرقت ليس مادتها وصلابة مناينها » وأما الجلد فانه فضلة تجمد على ظاهص 

)١(‏ لايدخل فى المساب هنا مخطوط برلين الخميل القديم رقم © س» لأنه لا يضم إلا الجزء 
الثانى من الكتاب وغوها يقابل فى النسخة المطبوعة من ص "١١‏ إلى ص 57١‏ » وقد دوئت فى بطاقاتى 


أت هناك غطوطاً آذر فى اسطنبول فى مكتية أيا صوفيا رقم 1غ من ص ١‏ ب إلى ص #اه ب 
ومقاس الصفحة ١١‏ كا هر5١!‏ سم. فى كل صنينة 91 لطر 
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البدن مثل القشرة التى نحمد على وحه اللبن وسائر الأجسام المطبوخة إذا .ردت » 
وقالوا إن فى 0 2 5 مخرجاً للعرق والبخارات » وان انسدت تلك 
اخارج من برد أو يس انسدت مارج العرق والبخارات فاحتبست فى البدن 
وأطرت به » فاما الأستان فائها تسقط فى السنة السابعة ارقة مادمها حتى إذا 
صابت الثات وقويت الرطوبات التى تأتيبا خرجت الأسنان حيثقذ أقوى مما 
كانت ولم تسقط بعدها » فأما الأضراس فان منها ما ينبت بعد عشرين سنة 

2 وك وأقل 4 لأن مادمها يسن وأقل فكانها أضلن » وصارت الثنابا محددةٌ 
لقطم الأغذية وصارت الأضراس عريضة لطحن الأغذية «فهذا ما أردنا بيانه» . 

وتتصل بهذا فقرةٌ أخرى يبدو للوهلة الأولى أنها تدور حول حكاية لا 
تصدق عن حالة غير طبيعية وقمت ( ص "مه من فردوس اللكمة ) ونصها : 

«ولقد كان فى جوارى بسرت من رأى امرأة ذكرت انه قد أتى لا مائة 
وعشربن سنة ونبتت أسنانها بعد أن سقطت واسود شعرها بعد البياض » . 

ويبدو أن الأعس يتعلق هنا بما يعرف بالنسنين الثالث الذى لا زال ذكره 
يتردد فى الكتب 3 ولكنه م يثبت بصورة قاطعة دا ؛ ومن ذلك مأ قراه ف : 
2 .م ,111 #«عهمآغموط عن امرأة زنجية نبتت ذا أسنان جديدة بعد أن بلغت 
من العمر ٠١5‏ أعوام ٠‏ وقد حكى طييب الأسنان كلايهان مممسمةة1؟1 ( غلة 
طب: الأستان رقم ؟” سنة م1 ص 1686 ) أن امرأة فى الخامسة والسبعين 
من عمرها من أهالى قرية ة كوسن صعوو ]1 نبت لما ضرسان 3 سنة حككدا 
مع ألما كانت قد فقدت كل أسنانها . 

وقد قص حالات أخرى من هذا النوع بوش «ءعد8 فى اغلة الشهرية 
الالمانية سنة /ا4هم1 ص م وما يلمها - وخاصة من ص ١١‏ إلى ٠٠١‏ 

وقال أ. كانتوروفيتش 2هة«ه«مغصه؟1 .لك فى معحمه الذى صدر سنة ١958‏ أن 
الأمر يتعلق هنا إما مخروج أسنان ثانية كان قد تأخر وقلها أو بأسنان غير عادية . 
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وفى القسم الثالث من فردوس المكة » القالة الثالثة » الباب الثانى عشر 
وعنوانه « فى الفم والأسنان والبخر » يقول على بن سبل الطبرى عن علاج 
الأسنان الريضة ما يل : 


«وأما البخر فانه يكون من رطوبة منتنة عفنة تتولد فى العدة أو من 
عفونة الاثة أو من طعام يبق بين أسنان فينتن » فينبغى ان كان فى العدة ان 
ينق العدة بايارج الفيقرا”'" أو بالفنجنوش”" أو يتغرغى بغرور فيه العاقر قرحا9© 
وَعليكج” © أصفر » فا ن كان البخر من استرخاء الأثة وفسادها نفعه الاشياء القابضة 
الدباغة للثة والتغرغى بالعاقر قرحا والمرزنيحوش”؟ والخل والخردل2©: وان كان من 
نتن الأنف ومن نبات اللحم فى الأنف عوط بقطم ذلك ثم بالمرهات التى تلحم 
القطم » وان كان من تحلب شىء منتن من الرأس إلى الأنف عوح بان يكوى 
كية على وسط الرأس لتحتبس عنه تلك الادة ثم يأخذ من ورد الأس وقصب 
الزربره ومن الكافور واقاميا الذهب وملح اندرانى من كل واحد وزن قيراط » 
يسحق ذلك نعاً وينفخ منه فى الأنف كل غداةٍ » وان كان ذلك من اللثة 
نفعه ان يتمضمض يمخل قد طبخ فيه ثمرة الطرفا ويستاك بالفيقرا » وان كان 
من بلغم فى العدة استعمل الققء بعد الطعام ويشرب ايارج الفيقرا وحب 
الاصطمخيقون ويأ كل الصحناة فانها يلو المعدة لملوحتها ويستعمل شرب المليلج 


فق أنارج الفقرا يونا معرب أصله 06« :09مه! وبرد ذ ره كثيراً فى الذخيرة انظر 56 5م 
“اخ . ا5 مده : 

(؟) دواء مسهل يتكون من برادة الحديد وزيت اللوز والنبيذ . وقد ورد فى كتاب برهاى 
قاط ( فارسى ) أنه يشبه فى العربية خبث الحديد . 

(*) عن هذا الدواء انظر : .298 .ه ,#مسعكة - «معم ه01 ,16 وكذلك مفردات ابن البيطار 
؟ اص 4# » والتحفة ص ١8‏ » رقم 80١‏ 

(4) هليلج يوجد منه ثلاث أنواع أصفر وأسود وأجر انظر عه ابن البيطار والتحفة رقم ١75‏ 
والغافق رقم 514؟ 

(0) انظر شرحه فى معجم جاربر رقم ١٠/ا‏ ص 5٠58-1555‏ 

(5) انظر عنه معجم جاربر رقم 428 ص 85+ --؟9؟١5‏ 


لمك. انهحرو 26 )هه ط0اه. أع. 00154 /حام». كاه 0 ماع 2]. الالزاننا//:قماخط 21134وع/عصم.//نقمقخط 


اق أوتو شيس [ه 


الكابل ومصطكى ونانخواه وقرنفل وقاقلة ويأخذ فى فه المب الموصوف فى 
آخر هذا الباب» ويجتنب من كل شىء سريع العفونة » وإن كان من فساد 
الأسنان « ويستدل عليه بالصفرة وبالت كل وبالمفر» يقطم السن العفنة مها » 
ويبرد التأكلة بالمبرد ليستوى أطرافها ويكوى أصول الثة بالكى » وينفع من 
وجع الأسنان أن يضمد أصوله؟ بدواء اخلاطه عاقر قرحا9؟ ودار فلفل©© 
ونوشادر”© والشب الهانى”؟ من كل واحد جزء ومن هليلج أصفر"؟ نصف 
جزء يدق ويستعمل . 

سنون بحاو الاسنان ويطيب اللبكة : بوخذ دقيق الشعير”" وملح من كل 
واحد وزن ثاثين درها يدق ويلت بالقطران" وبحرق ويدق بعد الحرق نمآ 
دن 95 م 9 ع وى كلها 939 ولوقي 010 وبين دنه مين 
وجور مازج”""© من كل واحد وزن حمسة درهم يدق وينخل ويلت مخل حمر 


. هكذا فى الأصل بصيغة المذكر وكان الأصح أصوها لأنها تعود على الثثه أو على الأسئان‎ )١( 

[(49 يترجها الولف سطع و2 ويقول انظ عله التعليق الوارد فى الصفحة السابقة 5 

(*) ابن البيطار رقم 846 » 1555 

(54) انظر التفصيل عنه فى معجم جاربر ص 599 د م#و؟ 

(5) ابن البيطار رقم ١١1/5‏ , والتحفة ص ١48‏ رقم 8141١‏ 

(5) التعليق السايق . 

(/) أممه باللائينية عمدوات7 صدهل:ه25 وهو دواء ؛ انظر عنه معجم جاربر ص 8417 والتدفة 
ص ١51‏ رقم 585 

(4) زيت يستخرج من شجر الشربين » انظر ابن البيطار رقى 5١1985--11؟١‏ ومعجم جابر 
رقم لاةوص مء# املعم 

(9) اقرأ يغربل . 

١57 ابن البيطار رقم 48 ه والتحفة ص 4/ رقم‎ )9١( 

(91) ابن البيطار ه؟١١‏ والتحفة ص 4ه رقم ١48‏ 

(؟١)‏ اقرأ « شيح » وانظر عنه ابن البيطار ١19/9‏ والتحفة رقم 485 : 

)١(‏ لم يرد هذا اللفظ فى العجرات » وقد ورد ذكره فى الذخيرة بتحقيق صبحى ص ١4‏ السطر 
الأخير وصفحة ١ه‏ سطر ١١‏ 
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ويحرق ثم يدق أيضا ثانية وينخل ويخاط بالدواء الأول ويلت جميعا 
بالميسوسه ”© ووستعمل . 

دواء آخر لوجع الأسنان : يدق ورق الدلب”" أو قشره أو ورق الغار”» 
أو حبه ويطبخ بالكل ويْسك فى الفم » أو يتمضمض مخل قد طبخ فيه جلد 
المية © » أو يؤخذ عيدان الثوم وشىء من عاقر قرحا وشىء من كندراة؟ 
وتخلط بالخل ويتمضمض به » أو يطبخ قا الجار""© باغخل ويمسك فى الفم » 
أو بع فيه الخراطين » ومى ديدان حمر تكون تحت جرار الماء يطبخ بدهن 
7ن يدهن السمسم ويقطر منه فى الأذن التى تلى السن الوجعة » أو 
يضع فل النن البحنة نم2906 وتيا نطا ن 0 مشا فل النارع ا 


)00( الميسوسن حر يغلى حتى لا يبقى منه إلا ثلثه . وار المراد هنا ستخرج من ورق تبات 
أأسود صغير لسمى بالأمانية دعم ناآ وهو شبيه بعرق البنوس . 

(؟) الداب إضم الدال وإسكان اللام شحصر ضخم يعرف بالفرنسية والأمانة عمكواط ؛ انظ 
عنه ابن البيط لاير هلام والتحفة ص 5ه رقم /1١١وصورة‏ خاصة انظر الغافق رقم +؟؟ ص 


عمع ‏ ولمع 
(5) ابن البيطار ١51١5‏ »ء والتحفة ص ١85‏ رقم /ا 49 ومعجم جاربر رقم ٠١‏ من ص 
6 


(4) كان جلد الحمبة ستعمل دواء . انظر عنه ربن الطبرى ص 55١‏ . وهو يقول فى ذلك 
الموضم إن جالينوس يقول إن الانسان إذا طبخ جلد الحية فى الل ثم عضمض به سكن وج الأسنات 
وإذا أخذ حك الحية وحقف وخاط بالؤيت وقطن مثه فى الأذن سكن وجعها . 

أما م الحية وخاصة الحية السامة مهومن" فكان يستعمل أيضاً دواء . انظر 'نرجة حياة الحيوان 
الدميى بقل تدرو[ ب ١‏ س 1ه » 14" حيث نج د كلاماً خرافياً كثيراً . 

2 كتدر بم اللكاف والدال أنظر التفصيل عنه فى معجم جاربر رقم تليق 

(5) هو العلتم بناء على ما ورد فى قاموس لين وهو. يقول أنه القناء أو الخيار الرى . 

(/19) انظر عنه معجم جاربر ص 85م 

(8) انظر عن الترياق ابن البيطار » الفهرس . 

(5) المراد هنا تمر شجر البسان وهو يشبه البندق ويستخرج من بذوره زيت خالص الصفاء . 
انظ الشسرح فى معجم جارير رقم 4 ص ١2١١‏ - 84١ء‏ والغافقق رقم ١١8‏ ص 4ه« - وه؟ 
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. ا 0 ٠‏ ك2 5 5 ١‏ - 5 
وينفع 1لغه بو العوى لقي تالخد رهن لقي اا 8 ارو 7 90 


3-2 ب 
.4 


والكدت”© تسحق وتوار””؟ به السن غدوة وعيشة”" » وينفع من أوجاع 
الأسنان ان يوخذ من حلتيت”" طيب وفلفل وفوذن © وعاقر قرحا يسحق 
ويوضع عليها » وإن كانت تأكلت السن لذ سمن يقر 3 غير فاغله فى 
مسرجة حديد ثم خذ قطعة من صوفف فلفها على طرف ميل وى ذلك السمن 
وقطرها على السن حتى يبيض » أو اكوها بحديدة دقيقة الرأس فى موضع 
الأكال وتوق على ما حوطا « من الاسنان واللحم »© . | 

وينفع الاسنان السترخية ويشدها ويقطع الدم السائل منها أن بوخذ شىء 
من فقاح الكرم ويدق ويخلط مع العسل وتطلى به اللثة . 

آخر يشد الأسنان : يؤخذ شىء من شب ويطبخ بعسل وخل ويتمضمض به . 

آخخر ينبت الأسنان سريعاً من الأطفال : يدلك موضم الأسنان بسمن البقر 
أو « مسح » 0 م 50-8 

فاما بثر الفم ذفان كان من دم حار نفعه أن يوؤْخذْ طين أرمنى ثلثة أجزاء 
ومن الفلفل جزءين » من سماق ثلثة أجزاء »كافور جزء » وزغفران جزء » يدق 


١١٠ والتحفة ص‎ ١١860 انظر عنه ابن البيطار‎ )١( 

(9) المراد به عرق السوس انظر التحفة ص ١58‏ رقم ه/ا” وابن البيطار . 

فر اكير الشين والباء أسمه باللاتينية .هآ مدعآه مجحدمع «سطعدة انظر عنه التحفة ص ١9‏ 
رقم *هغ وابن البيطار رقم ١١10‏ 

(4) الكست أو القسط توجد منه أنواع كثيرة وهو دواء قديم ورد ذكره فى الأحاديث النبوية 
انظر عنه معجم جاربر رقم +5 ص ١8‏ - ١م‏ 

(0) خطأ مطيعى ته تدلك .2 (5) اقرأ عشية. 

(0) هو المعروف بالنتيت واسمه باللاتينية 42ئهعه؛ دده أى العشب الكريه الراتحة وهو لب 
يات يعرف بالاو دان بهم الجيم » باللاتينية هه1طم511 انظر عنه ابن البيطار رقم 584 والتحفة ص 
لالارقم 139 

(4) عقار أسمه باللاتينية سس ةط مم3 انظر عنه التحفة رقم 0؟؟ ص ١4"‏ ورقم 584 ص ١١‏ 

6 الأراد بالممخ هنا مخاع العيجل والثور والاعز والغتم وكان إستعمل دواء . انظر اين البيطار 
5ه وبجاربر 4 ص هلا؟ ش 
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وبنخل ويلصق على البثر ويتمضمض نعده بماء الورد وماء الحكزيرة الياسة 
الطبوخة مع السياق . 

وينقع من وجع الأسنان : أن يعلق على العنق0© ضرس الضبع الأيمن مع شىء 

من شعر الضب » وينفع منه تسهيل البطن » وأن وضع محجمة تحت اللحية وأن 

ط الوضع » وان كان من دم غليظ أخذ من ورق الزيتون ثلثة أجزاء 

سن عدس”" مقشر جزء » ومن مر الطرفة”" جزء » ويطبخ باخل ويتمضمض به 

١ -_‏ ادة عن العضو ويمضغ ورق الفليق"؟ وهو ورق العوس*» وورف 


الأس"'* وورق الزيتون » وانه يشد اللثة ».وان وضع ضرس ميت على ضرس 


وجعر قلعه بإذن انْم9؟© . 


)١1(‏ هذه بطبيعة الحال خرافة ما هو الأعس مع بعش العلاجات الأخرى الموصوفة هنا . وكانت 
الأسنان تعتير طلاه م تعلق .وف الجاهلية كان الناس يعلقون أسنان القطط والثعالب ورؤوس الأرائب 
كطلاسم »انظر : .16 .ج ركةمسغسعء نه لآ معطءدتطهمه عندوم ]1 رمممتتقط[اء 17 .[ 

اوكان النلى كذاك يعتقدون أن عظام الأرنب تبعد الجن والأرواح السريرة وقد أشار إلى نفس 


-5 .4 011 موطه 2 7 «مك عأعسة87 هسه عوسي آععومه 7" موغطه 4 اعطق مطاعه 31366 1 
(40 .5 عطك .2 ,(1913) 16 .6[ بمعطعوممد لمعه .. ومفصتمر 


(؟) انظر معجم جارير رقم ؟ ص ١565‏ 

(*) عن الطرفا انظر ابن البيطار هه ١4‏ والتحفة رقم ؟5٠٠‏ ص 5٠١‏ 

(4) العليق سحى أيضاً بأناس » يوثالى أصله 820 وباللاتينية متصععمدة وطس قارن التحفة 
رقم 984 ورقم ١1؟‏ 

(5) العوسج باللاتينية «تدعترة. انظر التحفة رقم 1" ص 8؟١‏ وانظر كذلك ابن البيطار 
ج 0/ ؟4١‏ حيث يقول اث العوسج يستخرج منه دواءات لكل منهها خصائصه الى تاف عن 
خصائص الآأخش . 

(1) ابن البيطار والتحفة ١١‏ والغافق رقم 5 وجاربر رقم ه ص ه/ا1-- ١05‏ 

6 واضح أن هذه خرافة وأطفال العرب يرمون بالسن المأزوعة فى وجه الشمس لي تنبت 
لهم أسنان أحسن » ويقولون فى أثناء ذلك شيئاً فى معنى : أيتها الشمس خذى هذه السن من العظم 
واعطنى سناً من الفضة . انظر ديوان طرفه بتحقيق هطهكوناء5 ( بارس ١١‏ )ص ١١9١ء‏ ونحد 
هذه المرافة مذكورة أيضاً ف ىكتاب الرموز لابن أنى سرح » انظر مقال : 

237 :(1961) 5 ,جسولاء8 

وقد كان من اللمكن لكاتب هذا المقال فى تعليقه رقم ١15‏ ص 788 أن يشير إلى يبت طرفه . 
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0 أوتو شيس [36ك] 

ويتفع من ااسنارغا اللنة ,وبين الأسداق أن يأكذ عق برعاد القضيت. ورن 
ثلثين درها » ومن ماح اندرانى مقاو خمسة عشر درها » ومن ثمر الطرفا خمسة 
درم »؛ ومن زيد الل حمسة درثم » وحب البان المقشر حمدة درثم ) سحق 
وينخل ويستعمل » وإن أحببت أن يحلب البلل فَزْدْ فيه مويزج”" وعاقر قرحا 
من كل واحد هسة درثم : 

ولا كان أطبك. عرب اخروق: مكل الرازعن وغل ان السائ: اوس 
(السى فى الكتابات اللاتينية عدططى ترلهة1) وابن سينا وأبو القاسم الزهراوى 
قد ورد الكلام عنهم » فى مقال « مقتطفات من طب الأسنان » الذى أشرنا 
إليه ونوقشت آراؤم كثيراً أو قليلا فإننى أحب أن أحصر الكلام هنا فى 
كتات كان عربي آخر تب عن الجراحة العامة ؛ وه وكتاب العمدة فى الجراحة 
لأنى الفرج بن القف (ت همد حه؟١)‏ . 

؟ - العمدة فى الجراحة : 


رقا يل زود القن اماف اللتترقةفى علالة قضيرل ع عل الأطان مد أن سيق 
لى أن ترجنتها إلى الألمانية لامرة الأولى وعلقت عليها بما لابد منه من تعليقات . 


سيت الأمفان (ح+واص١-""؟).‏ 


تاوما الأسدان :شن ستفية يتوق النابعة من أول لير م وغير ةن 
المسماة بالتواجذ وتسمى أسنان الح . والأول فى كل فك أربعة عشر سئاً : ثنائيتان 
ورباعيتان - وى عريضة الرؤوس ونعرف بالقطاعة ‏ وبابان ورؤوسها حادة وتعرف 
بالكاسرة » وأربعة أضراس عنة وأربعة يسرة » وتعرف بالطواحين » وى عريضة 

.)١(‏ من زيد البحر انظر ابن البيطار ٠١85‏ والتحفة ١١«*‏ وبصورة خاصة معجم جاربر رقم 
والذخيرة بتحقيق صبحى ص 4" , ٠١4‏ ع #لاا ع ١8١‏ 


(9) مويزج انظر عنه دوزى ماحق القواميس ج ؟ ص 771 والذخيرة بتحقيق صبحى ص 
4" , 54 ١٠ء‏ ؟لازاء ١8١‏ وانظر ديتريتش ص 5ه تعليق ١١4‏ 
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03 طب الأستان عند العرب حل 


الرؤوس صلبة الجوهى » والوسطى منها أغلظ من التى فى الطرفين » والنواجذ أربعة . 
فى آخر الكين » وماكان من هذه فى الفك الأعلى فأصوله أ كثر وأغلظ من التى: 
فى الفك الأسفل . ففائدة الأسنان مطلقًاً بيئة الغذاء لفعل المعدة واحالته كيلوسا(© 
ولذلك خلق جوهرها أصلب من جوهى العظام » وعَرّضْت الثنايا والرباعيات 
لتكون أوفق لاقطع » وحُدت أطراف الأنياب لتكون أوفق للكسرء فإنها تكسر ما 
يحزت الثنايا والرباعيات عن قطعه » ولذلك عظمت أصوهًا ودققت أطرافها » وصار 
عددها فى الأسنان قليلا » 0 حاجته إلى الكسر أقل من حاجته إلى القطم 
ولول هذا خاق دين القاطة شعت مااغلق: 4 من الكاسرة + وكاقك 
الأضراس للطحن 5 عضت أطر انها ليستقر الغذاء عليها» وخشنت لتكون أبلغ 
فق ذلله كال ه17 تنبا يق ملسف حذات بالق حرو طديا + وصلب 
جوهرها لتكون صبورة على ذلك وقادرة عليه » وخلقت فى آخر الفكين لأن 
الطحن بعد القطم والكسر » وصار عددها أ كثر من باق الأسنان ليكون طحنها 
مساويا لقطم الثنايا والرباعيات وكسر الأنياب » وصارت الوسطى هينا أعذا م لأن 
قوة الفمل فى ذلك فى الوسطى » وصارت أصول الأسنان الت فى الك الأ أغاظ 
والكزعددا لأن لس كين الأضراس فى الفك الأعلل لها 
ثلاثة أصول ورما كانت أربعة ( أو أكثر- )١‏ والتى فى الفك الأسفل اثنان 
فقط فانظر إلى حسن هذه التراكيب واتقان هذه الصنعة تبارك من له الصنع 
والابداع ؛ وأما ان الأسنان هل لما حس أو عدية المس فإلى الطبائعى والّه أعل 6. 


: انظر عنه فرايتاج ج 4 ص 4ه ب ء أما عن معناه فى السريائية فانظر عنه‎ )١( 
.م تيد 1176541 راختصدت دن‎ 68. 
وهو مأخوذ من اليونائية ج2514 ومعناه باللاتينية #مصتعمط أو 5تاعناة » وانظر عنه تفصيل أوفى ف‎ 
.م ,11 .آم ,1893 متعو رعوة سوم عله عتضاطه هط عه أعطفوظ متالاءءمماطا‎ 8-9, 
» ويقول اللغوى السريانى بار ببلال أن كياوس هو ما يرج من الأطعمة بعد تفتيتها بالأسئان‎ 
. أى هو العصارة الغذيءة‎ 
. قر الرعى مومتميتها (الفاموس)‎ )0( 
. حسكر الأسنان » جاء فى اليستان أن عسأكر الأسنان هي منابتها‎ )( 
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م أوتو شييس قله 


واستعال السكين والخصاء والقطم » وهى مقالة تنتقسم إل أربعة وثلاثين قصاذ يتك 
فى الفصل الثالث عشر منها عن : جرد الأسنان وقلعها ( ج؟ ص 55١8-1و١)‏ . 
الفصل الثاأث عشر 
فق حرة الأانة.. وقلنها 

أما جرد الأسنان”2 فاعل أن الأسنان قد تعلوها من داخل وخارج قشور 
خشنة قبيحة النظر» وقد تسود وتصفر وتخضر حتى يصل ذلك الفساد إلى اللثة 
وتتغير لأجله رانحة الفم » وفى مثل هذا الوقت ينبغى أن ينق البدن ثم الرأس 
ثم بعد ذلك تجرد » وهو أن يجلس العليل ويجمل رأسه فى حجر الجارد » ويجرد 
الأسنان من جميع جوانبها حتى ينق جميعها . 

وأما قلع الأسنان » فيجب أن تتأمل قبل القلع هل العلة فى نفس السن 
أو فى اللثة أو فى العصبة » ويعرف بوضع الأدوية » وهو انه متى كانت العلة فى 
السن كان الوجع خاصاً بها » ويسكن وضع الأدوية عليها (ومتى كان فى اللثة 
كان الوجع فاشيا ف موصعم السن وغيره ويسكن وضع الادوية علمها ب 6 
وكان لونها متغير أو ربا تغيرت رانحة الفم » ومتى لم يسكن بهذا ولا ذلك فهى 
فى العصبة » لا سا متى كان غائر أو كان الدماغ ضعيفا”"" والحواس مضرورة . 

إذا عرفت هذا فتقول الوجع متي لم يكن فى السن لم يفد القلع» بل را يثور 
تزعرعه للفك وتحريكه إياه» فيجذب إليه مادة لم يطق تأثيرها » وينبغى أن يجتهد 
فى أن يكون القلم بالأدوية دون المديد: ولا تسمل إلا بعد اليأس من الأدوعة . 

)١(‏ جرد الأسان معناه قسرها أو حك سطحها والراد به هنا تنظيفها والآلة الى تستخدم فى 


ذلك تسمى الجرد . 
(؟) أى إذا كان المريض قد فقد السيطرة على قواه العقلية يفعل الأل . 
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[66] طب الأسئان عند العرب يلف 


وهذا دواء يقلم السن الوجعة : قشر أصل التوث وعاقر قرحا من كل واحد 
جزء » تسحق هذه سحقا ناعم وتريب نل قوى الحض حتى تصير كالعسل 
وتوضم على السن ويطلى به فى اليوم ثلاث مرات . 

آخعر ‏ أصل قتاء الجار وزرنيخ أصفر » أجزاء متساوية تسحق هذه سحقاً 
ناعماً وتربب مخل حمر » حتى تصير مثل العسل ويلطخ به السن . 

لوست نون الالرة97 و973© وليزر”؟ ادزام اتشاوية حدق ويعدل .ه 
كالأول ويلطخ به السن - آخر ‏ أصل المحنظل© ودردى انكل يسحق 
أصل المحنظل ونخلط بالدردى ويجعل على السن كا ذكرنا . 

آخر قيصوم يسحق إلى الغاية ومخلط بلبن بعض اليتوعات 90© ويلطخ 
به السنء وتحذر أن بجحل شىء من هذه على الأسنان الصحيحة ء انه يدها 
ويصئرها ولا ينبغى أن تستعمل هذه الأدوية إلا بعد تنقية البدن بالنصد9© 
وبما يسهل المواد على قدر غلبها» فان لم تنقلم بهذه المداواة فاستعمل القلع ؛ وعند 
استعاله تنظر إلى غلبة الدم فإن كانت ظاهرة فافصد العليل أولا ثم بعد ذلك 
تنظر (إلى أى الواد أغلب فتستفرغ بما مخصها ثم ») بعد ذلك تنظر ‏ 
فإن كان الوجع مستمراً فتختبر الاسنان كلها لتعم الوجع منها لثلا يحصل القلع 
لغيره » فإذا عل فينبغى أن يجرد » ما حوهًا بمجراد حتى يتكشف أصلها من تيع 
الجبات » ثم بعد ذلك تمسك بالكلبتين وتمز عيتاً ويساراً وقدام وخلف ثم بعد 


١٠١ وابن البيطار رقم‎ ٠١ الاتجورة ء انظر عنه التحفة رقم‎ )١( 

(5) التحفة رقم هم 

(*) ابن البيطار ١9194‏ والتحفه رقم 54١1؟‏ 

(4) التتحفة رقم لالا١‏ 

(ه) ابن البيطار 1١4515١‏ 

(5) ابن البيطار ٠0‏ ©؟ والتحفة رقم ١٠؟‏ 

(؟) فبا يتعلق ععرفة الأطباء للفصد وآرائهم فيه » انظر كتاب معالم القربة نحقيق روين لينى 
لندن ١58‏ ء الاص العربى ص ١659‏ والترجة الاتجليزية س 4 ه 
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لمك. انهحرو 26 )هه ط0اه. 


14" أوتو شبيس [13] 
هذا ذبن هذا سنا عنوةاء للا شكدر + قإن كان الشرس متا كلا فيش أن 
ستقصى فى الجرد حتى يتكشف أصله كفا جيداً » ثم يفعل ذلك ثم يتمضمض 
العليل بشراب عفص مسخن على النار أو بماء قد ديف فيه زاج من غير أن 
يبتلم منه شىء» فإن بق بعد قلع الضرس شىء من أصله فى الفك» فينبغي أن 
يوضع على ما بت منه قطنة مباولة بسمن ثلاثة أيام ثم بعد ذلك يتقش على 
ذلك بالمنقاش 3 بحرد ما حوله حتى يتكشف ؛ وعسك يكلاب المبردى كا 
جيداً ويبز ويجذب جذياً مستقمى ويخرج الجيع . 

واعلم أنه قد ينبت”"2 حول الضرس ضرس آتخر وكذلك الأسنان » والواجب 
فى مثل هذا الوقت أن بحتال فى قلع ذلك على الصورة المذكورة . 

واغل أيضاً أن الأسنان قد تتقلقل وتسرك ومخاف علبها السقوط غند. شدة 
الضغ ؛ والطاريق ف مسكيا أن تكد الأدوية الثايضة كزن الروة والآس. والمذية 
والقرض وقشر الرمان وغير ذلك فإن لم يفد ذلك فتؤخذ شريط فضة أو ذهب 
والذهب اوه وتشد به وعسك المتحرك 
منها بغير التحرك ويشد الربط شد قوياً ثم 
يقطم طرف الشريط الفاضل وقد يتخذ سن ل ' 
سقطت ويشد بالشريط المذكور على الصورة اللأليف» العروف بالماوى لألى القاسم 
اذ كورة الله أعر ل الزهساوى , خطوطة أ وكسفورد 794 ١‏ 


وق الباب الثالث من ت الثامنة عشرة الخاصة بكى الفم والحلق يمول 
ان القف أن الى جائز فى أربع حالات . والخالة الثانية منها تختص بالأضراس 
الخلفية . (ح ؟ ص )١55‏ وعن ذلك يقول ابن القف : 


: هذاهو العيب العروف فى اللاتينية بطلوع سن فى سن عؤمهك هذ ومع انظر‎ )١( 
11. رعناط 2 موطء ا طعمسعمم معك وعوهساعسستنوس 7 فسه ممونسةاتطاطء آ رمعفآههدهه48 12:6 ,ملظ‎ 
يسنامعظ ,معطعم م31‎ 1939. 
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[17] طب الأستان عند العرب لم 


« الصورة الثانية - فى الضرس إذا كان الضرس يتحرك وحصل منه رائحة 
1 0 1 7 عام 557 ١‏ 5 
من نحاس أو من غيره تجعل على الضرس ثم نحى مكوأة دقيقة تدخل فى 
الأنبوبة ويدخل فيها » وتدفم الكوى . يفعل ذلك مرات ذان الضرس يقوى 
ويزول الاسترخاء من اللثة 3 لعك ذلك يتمضمض العليل عاء مذاب فيه ملح 7ن . 


رديئة و تنجم فيه المداواة بالأدوية فاستعمل الى » وهو أن تتخذ أنبوية0© 


ويقول ابن القف عن أدوية الأسنان (السنونات) ج ؟ ص +م«سمره؟ 


الفصل ٠‏ الثامن 


ف الاق 


0 5 كاله 4 مه الف 
« صفة سنون ياو الأسنان من السواد والأوساخ الجتمعة : زراوند”" طويل 


ومدحرج وسرطان بحرى” محرق وشيح”" محرق وقرن ايل”؟2 نحرق وودع 
محرق”" » من كل واحد أربعة دراهم » مامح اندرانى معجون بعسل محرق ونطرون 
وورق وتين يرس حرق » من كل واحد ثلاثة :درام 5 شاد" مثل © زيكد 
البحر”" خمسة درام . تسحق هذه وتنخل وتخاط وتستعمل . 


خر قوى الحض » ويخبز فى تنور إلى حين يقارب الإحراق » عشرة دراه ملح 


/ . ف الأصل أنيوتنا‎ )١( 

(؟) السئون يفتح السين دواء يستعمل لتقوية الأسنان وتنظيفهي! وهو أيضاً السحوق الذى 
ستعمل لحك الأسنان لتبيضها . 

() معجم جارير رقم 1١‏ (4) التحفة رقم ١8؟‏ 

(ه) اسه باللاتينية #ننصة 2 انظر عنه ابن البيطار ١19/5‏ والتحفة رقم 5ه4 


(1) التحفة رقم ١1‏ 4 ابن البيطار ج */ 4 ٠‏ 6 والتحفة رقم ١١٠١‏ 
(8) بالألمائية صتعءس81 ويسمى بالعربية أيضا حجر الدم » وهو باليونانية 20966 وومعصمنه انظر 
عنه ابن البيطار < ؟ ص 9١8‏ (9) هو باليونائية «معلام نه انظر ابن البيطار < كل 
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كم أوتو شيس [١٠ى]‏ 
اندراق معحون بعسل حرق عشرة درام » تين باس حرق هسة درام » فوتنج 
حرق حمصة دراهم » زراوند مدحرج وزبد البحر وزاج محرق من كل واحد 
أنفة دراه » قنبيل ثلاثة درامم » سنياذم0"© خسة دراهم . تسحق وتنخل وتستعمل . 
| آخخر ل يطيب النحكية ويذهب المفر ويشد اللثة : املج”؟ واهليلج 
أصة 17 0 وقشوو الزمان ”” الحاو من كل واحد خمسة دراتم » ملح 
حريش 000 يي شئان كن من كل واحد ثلانة دراثم ؛ عود وور و00 
وقرنفل وورد أحمر بابس وشعير محرق » من كل واحد درهان دار صينى 
عشرة دراثم 5 سحق هذه وتنخل واستعمل 5 

ل يجحا الاسنان ويشد اللثة ويطيب النكهة : شعير حرق وعيدان 
عاقر قرحا وكبابة وثمرة الطرفا من كل واحد خمسة درام »شب عالى درهان » 
قرنقل درعان » سماق أربعة درام . تسحق وتستعمل . 


إلى 


آخر د يطيب النكهة : ساذج هنذى وروض وعود الند ومصطكى عل 
وقشور الابرمج ياس ؛ من كل واحد جرء أسحق ونستعمل 5 


)١(‏ ابن البيطار ج ؟/55؟ 

(؟) باللاتينية موناوصه دتصمهآاوطم انظر عنه التحفة رقم 49 وابن البيطضار ه4١‏ والغافق 
ص ١م‏ رقم ١‏ 

(8) .يوجد منه ثلاثة أنواع » انظر ابن البيطار 5571 والتحفة رقم ١95‏ » والغافق رقم ١١:4‏ 

(4) خطا مطبعى حضته عذية . 

(5) جاربر رقم 15 

(5) هو باللاتينية متقهتدهء فتسوووه انظر عنه جارير رقم ٠١5‏ 

(؟) ابن البيطار ج ١‏ ص 88 » والأشئان هو المعروف بالصودا . 

2١‏ انظر جارير رقم دك 

فى بالألمانية اماع معساة وبالاتجليزءة عدهه-ممئطء انظر عنه الكلام الفصل عند الغافق ص 
2454 سل ولاع 
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[1] طب الأستان عند العرب "١‏ 


آخر س ينفع اللثة الدامية وينفع من قروح اللثة : ثمرة الطرفا وسنبل”© 
زفق 50 7 0 ارق 5 - زهق 

ورامك وطين ارمق وطين حو 8 وعصارة لية التيس ودار صيبى من 
كل واحد ثلاثة دراهم . يسحق وينخل ويستن به . 

0-1 ع 0 

آخر - يشد الأسنان المتحركة ويطيب النكهة : قررت ايل محرق واملج 
حرق بعسل موق كل واحد عشرة دراثم 6 حل وزعفران وسئيل ومصطكى من 
كل واحد درهان 4 سداب ياس درهان 0 سواق وحلنار فر كل واحد درثم : 
يسحق ويخلط ويستن به . 

آخر -- ينفع من قروح اللثة وعفمبا 5 ورق وسود حرق وشعير عرق دن 
كل واحد جراء ٠‏ لسحق وسكن به . 

آخر ‏ يقوى الأسئان ويطيب التكهة وينفع من البخر الحاصل من نجهة 
الأسنان : قرفة وزر ورد مزوع الاثماع وعود 3 وقرنفل وسعل من كل واحد 

7 الكل نكة درام + غير عرق خينة : 

عشرة دراهم » ملح لأكل حمسة دراه » شعير حرق حمسة دراتم عر درحم » 
سك ثلاث حبات 43 بذاب العنير والسك ف فاء ورد وساحقى باق الادوية ونحبل 
عاء ورد ويترك وم وليلة 4 3 يقرص ونحفف ف الظل وسحقى وستعمل 3 

تل 95 بح 5 531 5 00 02 52 . 

آخر - ينفع من الأكلة واللثة الدامية العفئة ٠:‏ رردمح أحمر وأصفر من 

2 5 ماه 2121 أن . 5 ا لعف 

كل واحد حمسة درام » س درهان » قاقيا0؟ اثنا عشر درها » نورة غير مطفأة حمسة 

)١(‏ انظر جاربر رقم ٠١5‏ ش 

(؟) دواء صسكب من تالدع وقشور الرئان والأروماتيكا انظر التحفة 85٠‏ وجارير رقم لاه 

(©) 'نوجد من الطين أصناف كثيرة » والذ كور مئه هنا هو المعروف بالفرنسية بأسم 001 
ومصصع! 46 وهو مندملجط مه عل 76«مموم وهو احسن أتواعه » انظر التحفة رقم 1١553‏ والسرح 
الطويل عند جاربر رقم 6آ١1‏ اء ص وه“ اوم 

فق باللاتينية هع 0 ه1380 21 انظ عنه اللخيرة ص 8م١١1‏ خاولء 4ؤول, دور 

(9) ابن البيطار ج؟/ ١5١‏ والتحفة رقم غ١‏ 


(5) صصته أقاقنا من اليونانية م)»«ه«ة انظر ديوسقوريدس » الترجة الألمانية الي عملها بريدس 
لمم .1 ونشرت ف ستوجارت سئة ؟٠0٠19‏ 6ح م ويعرق عادة بأسم صمغ على : 
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14" أوتو شييس الي 


دراثم ٠‏ تجار درم . يدق وينخل ويعجن مخل حمر » ويقرص وعند الحاجة 
سحق وبستن به إن شاء الله تمالل > . 

كه الرصنات الطبية: الى يتسيا اث القق. ند بها يكبي فق ماجع 
أخرى وخاصة كنب الأدو ب. ومعظم هذه الوصفات قم َس إلى أصول 
ونانية + وتحن ل جل اختلافاً كبيراً بين ها تقدمة متها رك الطيرى .وان 
القف 04 ذهذه الأنواع اخحتائة من العقاقير والأدوية تتكرر وتتوارد واستعمل من 
الزمن القديم » ولهذا فإننى أسوق فها يلل تموذجا من الوصفات من كتاب أدوية 
وعاكنات7؟ .غاص بالمتكقيات . 


© - الدستور البهاريستالى : 


هذا الكتاب جموع أدوية للاستعال فى البهاريستانات ألفه. ابن أبى البيان 
وهو طبييب مهودق مصرى كان صديقاً وشيناً لأن أ أصَيْبعة وقد ولد فى 
القاهرة سنة ]1لا وكان من تور أطباء وقته 0 وقد عمل طييبا 
لاسلطان الملك العادل وأستاذاً للطب فى البهاريستان الناصرى فى القاهرة . وأما 
كتابه الذكور فيسوق فيه وصفات طبية من طب جالينوس » وقد تحدث عنه ان 
أبى أصيبعة فى « طبقات الأطباء » (ج+؟كعص١8١١1-ه١١)‏ وقام بنشر النص 
بول سبات طاعوط5 1نو2 فى حيفة معهد مصر 6م ترج 0:1 غنم مم11 عل مناعالن8 رقم 
(«محاص (١‏ ك7 ) والكتاب مقدم إلى إثنى عشر فصلا يتناول الفصل 
الحادى عشر مها أدوية الأسنان ص 58- 55 وفيا يل نص هذه الوصفات : 


١48 والتحفة رقم‎ ١١1 انظر عه ابن البيطار رقم‎ )١( 

5 لكل كتاب هن كتب الأدوية مصطلحه الخاص . فييمًا تقول الكتب الألمانية عطعه صقدده 
تقول الكتب العربية الطبية خذ أو تأخذ أو يؤخذ . 

(©) انظر عنه بروكلان : تاربع الأدب العرنى ماحق 8557/5١‏ 


.218-219 ,آ[آ بوطعم مسنعواة از رععواءء. 1[ 
.195-16 .جح ,1902 تنا علسوعظ ,عه .4 عقا .طعمه 1216 ,عمل أعمطءعمتم5 
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[١1؟]‏ طب الأسنان عند العرب ل 


الباب الحادى عشر 
فى أدوية الفم والسنونات 


صفة قرص الزرنيخ . ينقع >ن الحفر وعفونة اللثة وغلبة الفساد علمها 5 
يؤخذ ورة مطفاة خل حر سبعة دراثم ؛ فشر أصل الفيده حمسة درام 4 زرنيخ 
أحمر وأصفر من كل واحد أرهة دراثم ؛ شب درمعان ك ا ور الطرفاء 
من كل واحد ثلاثة دراه » يسحق الميع ويعجن بزئبق البيض الرقيق ويقرص 
3 و 2 5207 55 5 5 0-9 
أقراصا رقاقأ ويعمل عل حرفه و نجعهف ويستعمل ىق التنور بعد هدو ناره إل أن 
حترق ؛ ورج وسحق وشتاك به ويتمصمض لعذه ل وماء ورد وماء الأس 5 

دواء لصضمك اللثة : وهو شب وأقاقيا وجلنار وعفص ومعاق وقشور الرمان 
وملح أعداء سواء © إسحق ابجميع وتصمد به ويتمصمض بعذه عماء السهاق والورد 5 

برود تكد به اللثة التى يحرى منها دم فيقويها ويمنم خروج الدم مها : 

خرص 6420 اه 0 2ت 7 
وهو ورد كزمازج7© وكزبرة”؟؟ يابسة وبزر بقلة * وطباشير”* وطين روى 
وحلنار من كل واحد حرء »© سحق امي 0 به ويتمصمض لعده خل 
وماء الورد ٠.‏ 0 
صفة سنون بحاو الأسنان ويشد اللثة وبطيب النكهة : يؤْخذْ دقيق شعير 
ل : 4 - - 9 5 2 
معحولن خل مر خحيوف خرف ومليح وارالى” 4 ورد البحر من كل وأحد عسره 

"1 باللانينية هنم كتتدومد) الظر عنه اين البيطار والتحفة رقم‎ )١( 

(؟) اين البيطار 64 والتحفة رقم 8 ,لام" وخاصة الشرح المفصل عند حاربر رقم 
اص 9568اس- ١58‏ (؟) ابن البيطار /11 و 5؟9١‏ والتسفة ؟ و59١٠‏ و8؟؟ 

(4) ابن الميطار ١57‏ والتحفة ١٠١‏ 

() امراد بالبقلة هنا مى بقلة الرجلة أو البقلة الجقاء انظر عنما ابن البيطار 69-5 والتحفة 
رقم 51و58 ووا! 


3( انظر الشمرح عنه عند جاربر رقم 65 ص له« سد ووم 
(1) يسمى عادة بالأندراتى انظر عنه جاربر رقم ١ااب‏ ص 534- -/؟ و 220 (11)1924 ,25 
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000 أوتو شيس [؟ا 
دراهم » عاقر قرحا وكبابة”" وثمر الطرفاء من كل واحد خسة دراهم » شب 
عالى درهان 4 معاق أربعة دراتم م( 0 0 ومصطكى وسئبل هن "كل واحد 
مثقال 4 عفيق حرق وخراف صبىقى من 03 وأحد ثلانة ا دق اجميع 
ولا ينعم سححقة ومخلط وستاك يه ٠.‏ 

سنون آآخر : سعد وملح دارانى وزيد البحر من كل واحد خمسة دراه ) 
قيشور”" وهو المقاق”؟ الذى يحك به الرجل سبعة دراهم لخم حطب ١‏ 
عشرة درام » عاقر قرحا ثلاثة دراهم » يدق اجميع ولا ينعم سحقه ويستاك به . 

سنون آخر أوحع الآسنان عن برد : فلفل وعاقر قرحا وزنجبيل من كل 
واحد أربعة دراهم » بورق أرمنى ثلائة دراهم » يسحق 0 وتكنين به الالمنياة 0 


٠. 


انياً ‏ العلاج العملى فى المراجع العربية 


تكمنا فما سبق عن كتب الطب النظرية والأن تتناول التطبيق العمللى » 
أى وصف حالات وما يعمل فبها وما ورد عن ذلك كله فى الكتب العربية . 


)١(‏ انظر الممرح عند جارير رقم ؟5ه (5) جارير رقم و ص 8« ..م 
() صتته قيسور وأصله اليوناتى :دهم وقد انتقل إلى العربية عن طريق الآرامية» انظر القاموس 
السرياتى لبروكلان ص 58٠‏ ب ومنه ريرى أن رسم اسم هذا الدواء قيشور وقيصور وفيشور خطأ , م 
يتين من قاموس الو اد لزيجل 85-6 .جح رع]مءى مم طأعطمع م1173 وعماءفيعك -.طعمة رأووم 51 
وقد ذكر اللفظ هناك دون مراجم أصلية وقد أخذه عنه 
.54 عل 54 .جح ,1912 روعةطاعةهتعء1]آ رعماءءمئدامة ممق اأمسطنوءى 02 كامسا مستله[ 
2 خط فى الأصل كته الخفاف ورد فى دوزى *86/١‏ ب , وعرف أنه حجر خفيف ولهحذا 
يسمى الحجر الأبيض الحفيف . وانظر عنه قاموس هائل فير 14؟؟ وقد ورد فى صوره حجر الخفاف 
بتشديد الفاء الأولى فى القاموس العرلى الفرنمسى تلفت تاصة | طمد8 ص ١ ١‏ 9 وعيرف بأنه 62 1626م 
50 كذلك ماكس مايرهوف ف تعليقاته على كتاب شرح أسماء العقار لموسى ابن ميمون رقم ١41١‏ 
ص 59 وعرقه أنه حجر إزاله الشعر مومه 4 متام 
)2( مثل هذه الأدوية يذكرانا بأدوية تستعمل عندنا انظر مثالا من ذلك فى محلة : 
2 .م ,(1867) 22 ا#ممصطد/ عو 
فهناك جد عدداً من الأدوية السحرية الأسنان مع تركييها الكياوى . 
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[ 6 طب الأسئان عند العرب ةع؟ 
.و 
١‏ - علاجات الأسنان : 


برد عرضاً فى الؤلفات العربية بين المين والمين ذكر صور من علاج 
الأسنان » ولابد من جمم الفقرات الخاصة بهذه العلاجات وترتييها منبحياً » 
فخ ذلك ما ورد فى كسس التارخ العربى من أن الخليفة عمان (غ4-دهة) 
كان يشد أسنانه بالذهب » ققد ذكر ابن سعد التوق سنة ٠469م‏ فى 
كتاب « الطبقات » ( طبعة بيروت 1967 ح “ ص مه ) « وكان عمان يشد 
أسنانه بالذهب » . وورد فى مسند أحمد بن حنيل (ج ١اص‏ 7#) أن أسنان 
عمان كانت مشدودة بالذهب . وذكر نفس المكاية اليعقو 1 فى تاريخه ( طبعة 
هوشها جح ؟ك ص )٠١٠5١‏ وقال إن أسدان عيان كافك مشدودة بالذهب وكان 
ذلك بعطى لليته لوتاً أصفر . وهذا لا يفسر إلا بأن الذهب الذى كان يشد 
أسنان مان كان بريقه ينسكس على شعر اللحية فتبدو صفراء . 

وق فى ترجة معاذ بن مسلٍ الهراء (1١70-95م١)‏ فى وفيات الأعيان 
لان خلكان (طبعة القاهرة ه١١‏ ح * ص 6ه وما يليها وترجة دسلان 
عاص 0./م) أنه كان يشد أسنانه بالذعب لعلو سنه . وورد كذلك فى 
ترججة أبى عمرو بن العلاء (ت )77٠ ١04‏ - وكان من أعلام النحويين 
من عدوسة البسرةت أن أستانه: الأمابية كانيك ‏ مكبيرة:بالتنعب.. ( الظار مقا 
ر. زيلهايم المسمى : « العاماء والتبحر فى الغ فى دولة الخلفاء» » نشر فى لد 
الكريم. الخاس بالأستاذ باول كيرن » فرائكفورت ١و1‏ ص 90)07#© . 

وكانت تقوية الأسنان بشدها بالزهب - ورعا كذلك حشوها به 
(انظر نجلة الجعية الأمريكية لطب الأسنان رقم 5؟ سنة لاوز ص ١هم0)1©‏ 
أمراً شائماً عند العرب فى صدر الإسلام . 

1]. وعطميفوظ هذ معإناهطن) ممك وطأعنماط مذ غفعي سهد مطاعاء © هسه مطمطعاء © مستعطلله5‎ )١١( 


.73 .و ,1961 بمططممظ دمتعا لنتوط من 
20:0 .مج ,(1937) 24 .عه .غهوطا .سعط .معنده[ 
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؟ أوتو شبيس [: أ 


وتتضمن الأحاديث النبوية أخياراً هامة عن تاريخ الحضارة العربية خلال 
الترنين. الأوليين. الاسلاميين ( أى الثرنين: الثامن و لتامع الملاديين ) وهذه 
الأخبار + وإن لم تكن ثابتة الصحة من الناحية التاريخية » إلا أن لها أهميتها 
الواضمة . ومن ذلك أننا نجد فى كتاب «الجامع الصحيح» للترمذى (ت5// 
؟85) فى الفصل الخاص باللباس » الباب الثلاثين » مجلد /ا ص 555 وعنوانه 
فيا يتعلق بما ورد عن شد الأسنان بالذحعب . 


ونون الأحادييف للرونة ف ذلك اباب مسيدة إلى غلبا كتيريق «يخول 
أن العرب القدماء كانوا يشدون أسنانهم بالذهب . وأن ذلك كان أمراً شائعاً . 


وبروى أجهد بن حنبل هذا الخصوص ف الجراء الخامس (ص 6 من مسادهة 
عن حماد بن أبى سليان الكوفى أنه قال أنه رأى الغيرة بن عبد الله وقد شد 
أسنانه بالذهب . 


وكان الذهب(2؟ يستعمل أيضاً فى تعويض الأعضاء الفقودة أو المصاءة 
بعاهات » وقد حدث أرتف ققد عرفجة بن أسعد أنفه فعمل لنفسه أنقاً من 


: بل كان المصريون القدماء يستعملون الذهب لعلاج الأستان أو لهشوها . انظر‎ )١( 
عمقط-لتط8 بيمعتاا هذ .وآ .4 عتسعلدعلف .4 معطتعطءسطدوط) 1[ مم0 ,ععطامن[ مسمحصعة1[1‎ 
.م ,1929 ,م111 .ططظ .1 .84 69 ,ودمملك1‎ 256-237٠ 
. وانظر عن الأآسئان فى 'ترجة النصوص الطبية‎ 
11:10 عقله ممق متسفهء 1/1 عمل عفص ,أجملمععة 117 .187 ,جوجهم0 .11 ,معمتة1 هوج لموعء‎ 
.و ,19358 مناموظ ,1 , 117 ,معاموهة‎ 65-7 
وبالإضافة إلى ذلك كان هناك مكات معين لأطباء الأسنان فى مصر القدعة 5 بين ذلك هيرمان‎ 
: يوككر فى مقاله‎ 
11 بعطعمم5 منتووعوط .1 .تطدستعة بهذ *[,1؟ عقمبة]ه لظ ممل مأءنى 1016 مامه[ مممصمه‎ 84. 3 
)1928(, .م‎ 68-0 
وقد أت ذلك اعهادا على لوحة هيرودرت الثانية 4م 84 ,11 أ1اء5-:ه0ممه1]‎ 
وانظر أيضاً ب‎ 


مناعظ وعذوووةق عنام كاتأ مسع طاو ممم فس تعوم لصدي أ عسطهة ,متومرآ مودت[ 
ر(1947) 34 .مط .خمعل!ا .عتعصط عدو[ ؤوووط ععنعسط مز عمق اهعنمو 16 معطم 77 .8 .[ 
.170-84 
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[5؟] طب الأسئان عند العرب ٠‏ لق 


يرق" قار ولكن: الزرق مف تأحرة. السول أن سل القن أشنا من 
الذهب » وقد روى ذلك الطيالسى ات 01م ف مسنده حديث 8ه؟١ا‏ 
ؤكذلك ذكره ابن سعد فى الطبقات مجلر 7 كراسة ١‏ ص .سم 
وقد اعتمد على هذا الحديث العداء الذين كانوا يشدون أستاميم 00 2 
وكانوا يذكرونه للقول بأن استعال الذهب فى هذا الوجه حلال » وذلك نظراً 
لأن استعمال الذهب عند المسامين كان خاضعاً 'قيود كثيرة .. 
وذ قد كان النابن. ,لسارق' إل فويض الأسناق: النافة ,اماق سق 
الذهب . وقد روى ان ححر فى سان الميزان < ؟ ص ٠‏ أن عبد اله ن عبد الله 
ا أ قد فق سركة أخد. إحقى براغيالة تضحة .ينول الل بأل يعرقييا 
بسن ذهبية . ومن الهم أن نذكر مسألة تقيم الأسنان » فإن الشريعة الإسلامية 
تقر الدبة التي يؤديها إنسان ات آخر جرح أو سبب قى أن يفقد جد 
أعضائه كالأصبع واليد والقدم والعين والسن . واعماداً على أحد الأحاديث تقدر 
دية السن مخمسة نوق » وهذا يمثل واحدا على عشرين من دية الل ؛ لأن. دية 
حياة الانسان كانت ماثة سير . وما كان للانسان إثنان وثلاثون سنا فإن دينها 
كلها تكرق فائة يويقث يرا أ ١‏ كبر من دي الحياة نفسها . وعلى الرغم 
من أن تتدو دية الى هبذا القدر ببدى عي" فإ أخل الث رع أقر وه (انظر 


(1) فى الأصل من الورق فقط والمراد ورق الغار - وورد بعد ذلك ذكر رقائق من الفضة 
وورق البردى - وذكر أيضاً الورق فقط عاماً بأن الورق لم يكن موجوداً على أيام الرسول 
1949 وتمسصطاء ممسوعظ علقم طا/ سة عدم أ/ته سعاسك]ا عطمعوفاهفمهةم0 ,ععتود .© 
وانظر كذلك : 
راد ف ممصم[ نع طعمتهأمفقاه ع وذ معتوو نمه كعمس !| عنموطلام] 1016 رستسصاءه8 .1آ مصماآ 
,39-40 .جح ,1951 عمعطه 01 ,3 .لا ,1 .5( اي 21 
ولاكانت ت الفضة لا تتاف فائتى اعتقد أن المراد هنا ورق البردى أو سعف النخل أو عروق الورق 
وقد كتب اللفظ ناشر ابن سعد ورق بكسر الراء أى الفضة ( وأعتقد أت هذا هو المراد هنا ولا 
دل لورق الشجر فى الموضوع ) . 
ين .272 .ج ,1927 متلموظ بععداكسظ .2 ,كسسغسعفنه 11 وم طععفطهعه عنوم 1 رمععسمط لا 7لا .[ 
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4 أوو شييس [2؟] 
عن ذلك كتاب « تبيين الحقائق » اءمان بن على الزيلبىت 74# ١١57‏ 
طبعة القاهرة 0م١‏ مجلر > ص ١1‏ وكتاب الدّر التار لابن عابدين طبعة 
القاهرة 14٠8‏ الطبعة الثانية حر .ه ص 8#”) وينطبق هذا أيضاً على حالات 
قل الأسنارتف . وبين عاداء الحنفية خلاف فى هذا الموضوع فى -الة ما إذا 
غوضتك: اسن التاوغة ين أخرق:+ وهذه الدالة بعروضة بالتغضيل. ى. كبات 
د بدائ الصنائع » للكاسانى ح /ا ص 14م وام 

عرف العرب قبل الإسلام تنظليف الأسنان بالسواك أو السواك”"؟ . وم 
برد ذكر استعمال السواك أو المسواك فى القران الكريم 4 «ولكاس تورونظ عي 
أحاديث نبوية كثيرة » ويمكن الرجوع فى ذلك إلى كتاب فانسنك المسمى 
02 ( وتجد 
الأحاديث امتعلقة بهذا واردة فيه تحت لفظ طعدمطط:هه1 ( فرشة الأسنان ) 
وأ كثر مساجع الحديث مادة عن ذلك الموضوع هو « كتاب كز الهال » ج ه 
ص هلا /الا من رقم هاه ١.ؤا‏ 

وكان رسول اله ( صلعم ) كثير الاستعمال للخلال ( الله ) وتنبيه الناس 
لقيمتها » وكان أول ما يتناوله عندما يعود إلى بيته هو خلال الأسنان ( انظر 
صبيح مس باب الطهارة حديث "4# ومسند ألى داود » الطهارة باب 7) 
وكان فى الليل ينظف فه بالملال قبل أن يغتسل ويصلى العشاء (صميح البخارى » 
الأذان باب م والوضوء باب 78 والنبحد باب 8 ومسند 5 داود : الطبارة 


باب ٠‏ ويح مس ؛ الطبارة حديث 55 و597) وكان ستعمل الخلال بعد 


2 ع جع عن الأحاديث الحمدية الأول ع« ليدن باق ١‏ ص ١٠؟؟‏ 


)١(‏ انظر دائرة المعارف الإسلامية ( الطبعة الأولى ) ج # ص 515 ب 
7 .ص سهان .4 طعسطدوئدة لم11 
(؟) 230 .ع,1927 سعلاعا دمغ هه مماعمسمعطسالة وأمده إه أومطقمع 1ط 2 باعصتددء 7 .م 
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[07؟] طب الأستان عند العرب 30 


الأكل ( مسند الدارنى جم ص 4١‏ ) وكذلك عندما كان يصوم ( مسند ابن 
حنبل حٍ * ص 448 - 455 ومسند الطيالسى حديث رقم 1144 ) وكان 
يخال أستانه قبل الوضوء لاصلاة ( ابن حنبل جح ه ص 5١؟‏ ويح 0 

الطهارة حديث 8: ) . وقد روى مس ( الصحيح باب: الظهارة حديك 6غ أن 
رسول الله استقبل زائراً والسواك على طرف لسانه » ولولا أن حمداً ( صلعم ) 
غقى. .أن يدرف الاق فى الستخدام النيوالك يلدل تنيويك: الأسنان. قبل كل 
صلاة أمراً واجباً (صميح البخارى كتاب الأذان باب 8 وصيح مس كتاب 
الطهارة حديث 45 ومسند أبى داود كتاب الطهارة باب 5؟ ويح الترمذى 
كتاب الطهارة باب 18) . وبناء على حديث رواه النسأتى فى صميحه ( كتاب 
الجعة باب 55) اعتبر تسويك الأسنان واحباً قبل صلاة الجعة . وكان حمد يجعل 
للسواك أعية كبرى حى أن صاحيه عبد الله ءن سعود. قب بصاحب السواك + ' 
أى أنه كان مسؤولا عن النظر فى سواك النى (انظر صحيح البخارى » فضائل 
الصحابة باب )٠١‏ وكان زيد بن خالد يضع المسواك خلف أذنه دكا يضع 
الكاتب الم » (مسند أبى داود كتاب الطهارة باب ©؟ وصميعم الترمذى كتاب 
الطهارة باب )١8‏ وقد قالت عائشة فى حدينها الخاص عرض الننبى الأخير «لما 
رجم رسول الله (صاعم) فى ذلك اليوم دخل حجرته فاضطجع فى حجرى 
نه عل وعل حمق آل أن كر شع "يدم مراك خضي + افنظر بوسول: الله 
اعد إليه وهو فى يده 7 عرفت أنه بريده » فقات يارسول الله تريل أن 
أعطيك هذا البو ؟ فقال : م فأخذته فضغته حتى لينته 3 أعط ينه إياه فاستن 
به كأشد ما رأبته أستن 5 قبله 3 وضعه » ( طبقات ابن سعد » بيروت 
مور ح عاص ممم - عمسم وانظر أيضاً كتاب فرانس ول آلظ عممم8 
السمى حياة تمد , لييزج ١5٠‏ ص 4ه" ) وقد أثبت إجناس جود سير 
فى بحث نشره فى محلة تاريخ الأدرات محلل 5# ص ١١‏ وما يلها عنوانه 
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؟ أونو شيس [4؟] 


« الإسلام ولاس » أن استعال المسواك قبل الموت كان عادة إبرانية أخذها 
العرب عن الفرس 

.و يكن 7 اك يستعمل لتنظيف الأسنان سب » بل كان له معنى يتصل 
بالعبادة » وكان استعاله يأخذ طابعاً دينياً وقد نشر أ. فيدمان أبحاثاً فى « جموعة 
تاريخ العلوم الطبيعية » رقم ه؛ نحت عنوان « طب الأسنان عند العرب » نشره فى 
بيان جلسات جمعية الطبيعة والطب فى أيرلائجن رقم 40 (1916 ص 177 
1) سي فيها عن ذلك اللوضوع ٠‏ وتكل عنه كذلك بصورة خاصة فى « حيفة 
المراسلات الخاصة بأطباء الأسنان » محلد *5 سنة 1915 اص 5*5 "5 وقل 
كك فيدمان فى مقال « طب الأسنان عند المسامين » للذكور آتفا بتفصيل عن 
استمال الخلال والمسواك » وعاد قتناول ذلك فى مقال « حول العنابة بالأسنان 
عند الشعوب الإسلامية » وقد نشر هذا البحث فى « الغخلة الألمانية الشهرية لطب 


الأسنان » مجلد 5 (1918) من ص 59" إلى ص 55" وأضاف إلى الموضوع 


- كدض 
مادة جديدة ١‏ 8 


)١(‏ وقد كان ألتى هذا البحث فى المؤاعر الدولى الأول لتاريخ الأديان الذى نسرت أعحاثه فى 
مجلد فى باريس سنة 195٠٠‏ ص 8# 1دهم١‏ 
(؟) فها يلى عناوين المقالات المشار إلمها هنا : 
-وزم سبع [[ ممق وغاأعاطعوه ا ماه 0000 ,0611 فأ كد ألا يمعك خوط عوطء ناح هفطع 2 ممصمصمصع 1171 1 
ر(1915) 47 مععماعظ هذ عقعهه5 .متعنلع الآ-علنوجوطاظ .4 .ععطمعممستد بهذ 7[17 ممم مطميمه 
0 9--127 .ع 
وقد أشار بعقة نغاضة إلى + 
.234-66 .مج ,1914 ,43 .84 منمسمممطدض عكطظ عداطعمعلمهوممسهت 
وقد كتب نفس المؤلف مقالا عنوانه : معععلاة 7 معطءفتص ةامطاة دعل نعط دوه مصطدت مه لآ 
أشمر فى .362-366 .ج ,(1918) 36 .80 سبع ااءةطسطع2 عنط عكتعطءوونهده ]8 عطءعغدوط 
ولا لوجد ف كتاب 19113 متامومظ ,هاطء غطعوة 6 مننوة همه موطاءهءعوطعة م126 ,قطعو5 .1آ 
دك لاستخدام الخلال أو المسواك فى الثرق مع أن العرب عرفوا فرشة الأسنان فى صورة المسواك 
قبل أن تدرف ذلك شعوب كثيرة . ومجد الانان بعض المادة عن الموضوع فى : 
-سال! مسد أمنغتالل «عمعهسه قسن عندمةاطسطهمي مع عنطعتطءده 0 مسد عوة ه82 ,ععسنتآ اامنمسط 
.0 منامع8 121 معلا رموه 1 ]إصومطهة اسه 
وقد اعتمد فى ذلك على رسالة ناقصة لزق حشمت ميرزا كرام يك : 
- 5 2171167 110 ع نعط أمنعتسعوة ا ]وكسدالة لمسسسطعك ,جوظ-سسعنكا ودعنلا ععسطء::1] تلدع 
صناءوظ .دودخ( .يعلطا ,ممععلاة 7" مول 
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[5 6 طب الأستان عند العرب ام م 


وأما فيا يتعلق بتقدير العرب للسواك ومكانه من احترامهم فإن ذلك يرجع 
إل أن استماله كان معتيراً من خصائص النطرة أي الدث الطبيئ: (مستد أى 
داود كتاب الطهارة باب 8؟ » يح البخارى جح غ ص 8# ١م‏ وصميح 
الا 4-8 2 ومسئد أحمد بن حنيل جح 6غ ص 554 و ج52 ص .)1١507/‏ 

وكان استهال المسواك معتبراً فى تظر التأديين من علامات الذوق الرفيع . 
وقد خصص الوشّاء (التوق سنة م ع ) فصلا خاصا للمسواك فى كتابه 
الام بالنسبة لتارتخ اللضارة السى « كتاب الوقى 4 نشره عطقا ر.. يرووف 
فى لايدن مدا وقد قال فى فاتحة ذلك الفصل ((ص )١49 -14٠‏ «اعلٍ أن 
من زى الظرفاء وأهل المروة وأرباب الديانة والترفل استعمال السواك والنسوك 
فهو أنبل النظافة وأحسن الطهارة وأكل المروة وبرغب فيه أهل الظرف والفتوة 
وله خصال مخصية وهو أيضا من السيةاه: . 

ويتفاول: للف أو الطيب عمق ىن ادق ان عن الرشاء بند. ذلك 
(ص ١4١‏ - ه؛١)‏ الأحاديث النبوية المتعلقة بالسواك امدق من خشب الأراك 
(منوهم 00د 1ه5) والآنية التى محفظ فبها وكذلاك استعاله وما قاله الشعراء فيه . 

وعلى سبيل الذكر فقط نقول إنه فى ميدان الأدب كانت لأسنان الحبوب 
الجيلة أهمية كبيرة » فكانت الأسنان تشبه بعقد اللآلى” ولا ينبنى الاستطراد 
هنا فى ذلك ا موضوع لأنه جدير بأن بخصص له بحث خاص . وقد حدثتى 
الأستاذ. بوحنا فوك عاءقظ ومممعطه[ أن المسواك كان يذكر أحيانا فى الشعر 
القديم عناسبة ذكر أسنان الحبوبة الجيلة » ومثال ذلك ما برد فى المفضليات 
بتحقيق كريستيان يال قصيدة رقم 4٠‏ بيت #8 وتعليق ليال على ذلك . 

© لد نشو يه الأبدان: قفيداً 

من العروف بصورة عامة أن الشعوب البدائية وخاصة هنود أمريكا كانوا 


000 0 7 ١ 
دون إن نشويه أستائهم وتحكسيرها قصدا » وقد قلم بب. و. فاينيرجر‎ 
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4 أوتو شيس [ 
تفصيلا وافياً عن ذلك فى كتابه تارخ طب الأسنان ماد ١‏ ص ١8-156‏ 
الفصل العاشر وعنوانه « ميل الأسنان وتشويهها » . ٠‏ 
وكتب فى ذلك الباب بينى فان ريين”© مقالين قدم فيهما تحليلا منصلا 
ومطولا عن مختاف صور التشويه فى العالم . وكانت الأسباب التى تدفع هؤلاء 
الناس إلى القيام بهذه التشويهات كثيرة من بينها زيادة الال وإكال حسن 
الطلعة » ويبدو أن هذه العادة كانت منتشرة فى جزبرة العرب فى الجاهلية وصدر 
الإسلام . ولكن الإسلام الذى كان يرى ف الانسان أكل صور اماق الإلمى 
لم يكن يقبل هذا التشويه أو التعديل فى خلق الله » ومن هنا فقد حرم لشويه 
الأسنان عدا وكذلك حرم كل الأعمال الشاببة التى يقصد من ورائها إلى 
التحميل . 

وقد أورد البخارى فى صميحه » كتاب اللباس » رقم 70 باب م حديثاً 
يتعلق بالنساء اللانى كن يبردن أسنائين الطويلة لتقصيرها طلباً للجال أو اللانى 
كن يكنيرق هذا أمانية عدا ثرة فى هك الأسناة .وقد ورى بحديك عن 
علقمة عن عبد الله يقول إن الله يلعن النساء اللالى يتخذن الوشم أو يشتغان 
نه واللاى. يذلن عفر حواجين واللاى يبردن أستانين أو يتؤغن سنا أعامية 
طلباً للتحمل وكذلك كل النساء اللانى يغيرن خلقة الله . وقد قال عبد الله 
ولماذا لا ألمن أولئك اللاتى لعنبن اله اتباعاً لا ورد فى كتاب الله « وما 32 
سول لذو . وما نهام عنه فائنهوا» (سورة الحشر رقم .وه آية /) . 

ويرد نفس الحديث فى صورة مقاربة فى صحيح النسانتى » كتاب الزنا رقم 62 
حديث رقم ٠١‏ و0؟ (من طبعة القاهرة ١1+‏ مجر » ص ١م»‏ وكذلك فى 


: عنوان المقالين‎ )١( 
سناعء هنزم أعتصعك وستادهه1 ممصلطهه متعدام 2 ]د كستمغهلء أله ممم عور نممومنظآ عدا عمعظ‎ 5 
[2 أمخدةء نا معتللك عدو[ رعنة متمعمعاء ال[ رمتمهاع نكسل ]ه عممتئه[] عطة ودمضبه ده تسومءهمم أمنمه‎ 
.ج ,1918 ,13 .1آه؟ .عمق‎ 1-22, 365-77. 


لمك. انهحرو )1ه ه010 أع. 00154 /حام». كاه 0 ماع ج]. الالزاننا//:قماخط 134لقوع/عصم.//نقمخط 


زكقم] طب الأسئان عند العرب ام 


مسند ابن حنبل جح 4 ص 184 )١850‏ ومن ذلك يتبين أن كل تشويه 
مقصو 5 للأسنان لغر ص التحميل خر م/. 


سس لجير عربلى عن علاج الاسنان فَْ الصين 


ويتصل بذلك الموضوع خبر أورده ابن فضل الله العمرى (ات 
ة:؟ ) فى (« 0 الأصار» ولأند. من الأشارة. إليه فى هذا الثال : 
روى العمرى”'؟ ذلك الخير فى سياق كلامه عن الصين أو بلاد القان 7 
كا كان يسميها » قال : «وكنا جماعة بحضرة سيدنا وشيخنا فر.د الدهى وارث 
الم والحكة تمس الدين أبى الثناء تمود الاصفهانى » فقال الشريف السمرقندى : 
اق لوا عرف ل : كنت أشكو ضرسا فى فى فرآنى فل ع كت 
فت به فى بلاد الصين وأنا أتألم لشدة الضربات » فسألنى عما بى 5 

ليه وجع ضرمى » فاستدعى شخصاً حطابا قصير القامة » فقال له : ابصر حال 
هذا المكيق د فظر إلى فين وبق ات اراد بيده هُتبهة » ثم أخرج 
شرمى الواحد ونصف: الآخر 59 أشعر لما 21 ثم أخرج من خريطة له كانت 
منه أضراسا كانت كوامل وأتصاذ وأثلانا وآر 0 معدة عنده أوضعها فى 0 
ع ؛ ثم لم يذل يقيس مواضم ان لح اوضع رسيا ين 
الأضراس 2 ذنّ عليها ذروراً ودهنها بدهن الَْأمَتْ به اوقتها 00 أن 1 
أشرب عليها للاء وى ذلك » ففعلت كأنى ما قلعت شيئا » وأرانى أضراسه؟ , 


)١(‏ مخطوط أيا صوفيا "41١5‏ ورقة #8 ب . وقد نر هذا النص تحت عنوان حديث العمرى 
عن الغول وقام بذاك كلوس ليش طعهم.آ كد11 فى رسالة دكتوراه نشرت فى بون . 
فق وكان لأهل الصين علم متقدم بطب الأستان وكا نوا يعرفون كدوة الأستان بالذهب اما ل 
عن ذلك رحلة ماركو بولو طبعة أ. .س. مول وب. بيليوت لندن سنة م58١‏ فصل ١١١‏ ص 483* 
وانظر فها يتعلق بالطب عند أهل الصين . 
.1940 ععممصت تدظ مسنعمله ]/ة[ 6ه وه 77 مدعسةءان) 166 رعصعظ .23 .580 
0 روط بغوء<آ .تععططظ عن[ كتعدهء فضه نمهث ممسغط) :1ط 106221519 ,1و0آ .خآ .5 102910 


.219-20 ,(1943) 
14 رنهاءةفة مك قمناهه غنات 56أمنتاطء عانأ 1641 هآ رعمه 177 .1 غه لعمنة .2 
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يق أوتو شييس [م] 
فوجدناها كأحسن ما يكون خلا أن [ امستحدة | ظاهى عليها أنها [ ليست ] 
من نوع البقيّة » والضرس المشعوب يظهر أن نصف الشعب من غير النصف 
الأول 6 . 


ع جع 


لمراجع التى لم تذكر فى البحث إلا مية واحدة وردت فى تضاعيفه . وما 
كنت قد قصدت مبذا البق فى للكان. الأول أن يفيد منه مؤرخو طب 
الأسنان والطب فتند تركت جانباً الشروح الفياواوجية والتعليقات الخاصة 
بمصطلحات الصيدلة والعلوم الطبيعية ول أشر إلى ذلك إلا إشارة يسيرة . 

ابن البيطار : الأدوية الفردة » نشر نصه مع ترحمة فرنسية ل. ليكليرك 
فَْ بارس سنة لالا14ا فى ثلاث خارات . 

تحفة الأحباب : وهو معجم لمادة الطبية الغربية نشره رينو وكولان 
فى بارس 19#”5 


ه] مك عمتودوما رطق ططق له ]1 بمتام) .5 .5 عه لمعلا .[ .11.2 
.1934 ,مامه ,عستععممه أب عأمعفاة آم[ ومقئغه ألا 


ثابت بن قرة : كتاب الذخيرة بتحقيق لد كقون جورجى صبحى 
(القاعرة م؟و١)‏ . 

الغافق : مختصر كتاب الأدوية الفردة نشره مع “رجمة اتجليزية وتعليقات 
وفهارس مأكس مايرهوف وجورجى صبحى ( القاهرة ا ا 

- موسى بن ميمون : شرح أسماء العقار نشره مع ترجمة فرنسية مأكس 
مايرهوف (القاهرة )١54٠‏ . 


أونو شييس 


الرجيه عون الألمانية حساين موس 
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على نص كتاب 


ضوابطط دار السكة 
ثالى الحسن عل بيب بوسقل العكيم 


نشرت فى اللر السادس من هذه الصحيقة )١9658(‏ نص كتاب « الدوحة 
الشتبكة فى ضوابط دار السكة» » وعلى أساس النص امنشور فى الصحيفة طبعنا 
فى العهد عدداً محدوداً من النسخ زودناه بفهارس وأخرجناه فى صورة كتاب 
ليستفيد منه من يرغب فى الحصول على ذلك النص القبم على حده . 

وقد قدمت لتحقيق للنصّ عقدمة قصيرة قلت فا إننى نشرته على أسخة 
وحيدة تسرث لى بين ما اشترام معن الدراسات الاسلامية فى مدريد من 
مخطوطات تخلفت عن مكتبة المستشرق ليق بزوفنسال بعد أن ببعت كُمبها جملة 
إلى أحذ الكتبيّين . 

رعذ التدكة الإعيدة حيدة اق تاراق شمف عا مات بن الذول 
ضاع بسببها معظم ذاتحة الكتاب » وفما أيضاً خروم قليلة اجنهدت فى ]كال 
ما تيسر لى ]كاله منهاء وننبت على الباق مها فى مواضعه فى الحواثى . وقلت 
كذلك إن النص فيه أخطاء كثيرة فى النسخ والكتابة ووقعمت فيه سهوات 
استطعت أن أتدارك عضها . 
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ضف حسين مؤّنس 1 

ومنذ ذلك المين حصلت على صورتين من نسختين أخريين ظهرنا فى ى: 
وتفضل إخوانى أهل الملم فى ذلك القطر العربى الكريم فاستخرجوا لى صوراً 
فوتوعرافية مهما لأستعين سأ إذا ما حانت فرصة لإعادة نشر هذا الكتاب 
الفريد فى بابه . 

ولهذا فإننى أرى نزاماً علّ أن أقدم الشكر فى مطلع ذلك الاستدراك على 
نض الكتاب © نشرتة إلى الاضوة الأسادذة إراهي الكتاتى وعبد الله الرجراجي 
القائمين بأس الخطوطات العربية فى الزانة العامة بالر باط والعايد الفاسى العلامة 
المتقن بمكتبة القرويين بفاس . 

وقد رأيت أن إعادة طبع النض قد تتأخر» وبدا لى أنه من المستحسن أن 
أكتب استدراكاً يضاف إلى النص أتحدث فيه عرى الخطوطين الجديدين 
ا وأستدرلكٌ فيه العم ما يتعين استدرآكه » خاصة وكتاب الدوحة الشتبكة متداول 
الأن على نطاق واسع بين التخصصين » وهذا ظاهى من الكتب التّى نشرت حيرا 
ق اب الذكات الإسلامية وصناعة سك العملة فى بلاد الإسلام » وأخْص بالذكر 
منبيا كتاب « الجوهرتين العتيقتين والححرتين امائيتين من الصفراء والبيضاء » 
لأى عد المنن ين أحد ن قرب المبداق التلاية المي: الشوور صالمب 
كتابى «صفة جزبرة العرب» و «الا كليل » الذى ولد فى صنعاء فى المن فى 
القرن الثالث الهجرى وتو فى صنعاء سنة ععس/ ويه - 4ه بعد حياة حافلة 
بالرحلات والتأليف والدرس والغامرات . 

والهمدانى علامة موسوعى كتب كتاباً شاملا جمع فيه معارف أهل عصره 
فى كل فن » وكتاب الجوهرتين يغلب على الظن أله جزء من هذه الموسوعة 
دور حول الذهب. والنضة والسكة الاإسلامية بضورة عامة + وقد تبره ألخيرا 
كريستوفر تول فى أبساله . 


د17 0 
رقلهذمم لا) أأه1 معام كتعطن) هه؟ عمتعدععطان ههن معحاعوعع منتهمء1! .اذك 4ه 
.(1968 
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[ع] مستدرك 1 + 


وقد نشر كريستوفر لول هذا الكتاب منسوخا بيده ومطبوعاً بطريقة الأوفست 
وترهمه إلى الأمانية ترجة ممتازة » وقدم له بدراسة ضافية 01 بشبثت واف 
بالمراجع يعتبر من أ كل ما رأيناه من جوامع المراجم فى الات الإسلامية . 

أما الخطوطتان الجديدتان لكتاب الدوحة المشتبكة فإن الأولى من هاتين 
تحمل رقم 558١‏ باطكزاية العامة بالرياط وعدد ورقاتها لاه ورقة وهى مكتوية 
مخط مثربى جميل والعناوين بالبر الأحمرء وأوراقها من الحجم المتوسط » وكاتب 
النسخة رجحل يسمى محمد بن مومى بن ناصر الملالى » وقد فرغ من عملها فى 
أول رجب سنة ٠١#‏ ه » وجدير بالذكر أن عبارة اللتام فى هذه اللخطوطة 
شديدة الشبه بعبارة الختام فى المخطوطة التى نشرنا عللها النص سنة ١9848‏ ء 
ولكن النسخة فى مجموعها أسل بكثير » ومى تخاو من الأخطاء ١‏ 39 وقعك فى 
اللبحة الى لشرنا كايا . ومق سق الل أما عندما فنا التق امحظننا 
تذارك مي هذه الأخطاء + 

: ومن فضائل هذه النسخة أنها تسد فرغات كثيرة وقعت فى نسختنا وقد 

تيينا عند المراجعة أن ناسخنا أسقط بعض الكامات » ولكن الساقط لسن 
الحمظ لا يؤثر فى صلب الكتاب كا نشرناه . 

أما الخطوطة الثانية فقد حصلنا على صورتها من فاس ؛ وهذه الصورة فى 
ذاتا مشكلةء لأنا قرا فى المفينة الأول ب أى يعد صفحة البوان حب إكارة 
ف أعل المايثن الأضر نصها :من كتيب غير الدن الزركل © ومدق هذا أن 
هذه النسخة ريما كانت فى الأصل فى مكتبة ذلك العلامة العربى الجليل الذى 
خدم العرب بعاه » وكتب كت ممتازة مثل كتابه 2 الأعلام » الذى لا ستغى 
عن الرجوع إليه باحث فى تاربخ العرب والسامين . والنسخة فى ذاتها جيدة 
مكتوبة مخط مغربى جميل واضح » وى أقدم ببضم سنوات من الخطوطة الأول 
التى تحدثنا عنهاء فقد كان الفراغ من نسخها م8 الثلاناء 9؟ شعبان سنة ٠١٠‏ 
ورد فى مبايها . 
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4 حسين مؤنس [كا 

وهذه النسخة هى خير ما لدينا من نسخ الدوحة امشتبكة » فعلاوة على وضوح 

خطها وجاله » فإن النص فيا مستقي لا تتخلله إلا خروم صغيرة جداً وإن كان 

الناسخ يقع فى أخطاء كثيرة واضحة اللخطأ » ومن اليسير على أى حال تدارك ذلك . 

وتقع هذه النسخة فى ؟ه ورقة . ولكن ظاهرة غريبة تستوقف النظر فيها : 

وى أت فاتحتها تتمشي مع فاتحة النسختين الأخريين حتى نبهاية الديباجة ثم 

تختلف بعد ذلك عنبها اختلاقاً ناما » وسنعرض هذا الخلاف فها بعد وترى ما 

ومسألة أخرى تستوقف النظر » وهى أن اسم الكتاب ورد فى الصفحة 

الأولى « الدوحة المشتبكة» وفى عبارة الكتام « الدوحة المستكة » وستناقش هذه 
النقطة فى الفقرة التالية : 


: فى عنوان الكتاب‎ - ١ 


واعياداً على عبارة الختام هذه كان بعض الزملاء قد أشار بتعديل الشطر 
الأول من اج الكتاب وجعله « الدوحة المستكة »6 بدلا من « الدوحة المشتبكة » . 
ومتقد أن. هذا التعديل ليس ضرورياً لأن صفحة العدوان. هع الخطوطات 
الثلائة تكتب «وضوح «الشتبكة» » ولا خلاف إلا فى عبارة اللتام فى مخطوطة 
الزركلى التى أشرنا إلمها » ومع كل فإن معنى الشتبكة قريب من معنى الستكة 
والحلاف على هذا لفظى ومن الجائز أنه نتج عن خطأ فى القراءة . 

والعنوان الكامل للكتاب كا ورد فى أسخة الرباط هو « الدوحة المشتبكة 
فى ضوابط دار السكة مما اقتطفه مرن الروضة الفضة فى معرفة أحكام 
الذعب والفضة » تأليف الشيخ الفقيه الفهيم الإمام أبى الحسن على بن يوسف 


١: المكي‎ 
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فاتحة الكتاب : 


سنورد فها يلى فاتحة الكتاب كا وردت فى نسخة الرباط ( ر) مقابلة على 
الجراء الذى يتعق معها من ذانحة لسحة ازرحل كا 3 3 ورد بعك ذلك 
الجزء الذى تنفرد به فانحة هذه النسخة الأخيرة : 

قال الشيخ أبو الحن على بن بوسف المكيم الفاسى رحمه الله تعالى ورضى 


عنه أمين 2 5 


الجد لله الذى علا بعزنه فوق البريات » ورفع بقدرته السموات» وزينها بالنجوم 
النيرات”" + وحمليا مارك البخور والغلوات + هه ن أعظم لمدايات والدلالات » 
وفطر الأرض بأنواع النبات”” » وثبنها بالرواسى الشائخات » وخر خلالها أنهاراً 
0 فرات » وأخرج من معادنها ذهباً وفضة ليتوصل بها إلى جميع المآرب © 
والأقوات » فتبارك الله رب الأرض والسموات 

ص الله عل .مولانا وسيدنا9؟ ونينا مد الؤيد بالمميددات. الباهرة 
والأيإت 27 » والرضى عن كله مايه الك ا الغادات 2 وأؤواعة أنياث 
الؤمنين الطاهرات . 

ومد الله أيام هذه الخلافة المرينية العزيزة”” ما تكررت الأتفاس والساعات : 

وبعد فانه لما كان من رأى مولانا الخليفة السلطان المتثل ما أمس الله تعالل 
به من العدل والإحسان » الذى جدد الله مخلافته السعيدة مبحة الدئيا وروئق 


1 هذه العبارة واردة فى مخطوطة فاس (ك) فقط . وقد وردث أمامها على اليسار عبارة‎ )١( 
. من كتب خير الدين الؤركلى 5 نبهنا على ذلك‎ 


(؟) ك : الثيرات . (*) ك : النياتات . 
(4) ك : المآاب ( نسخة الرباط لا نورد كلة « ججيع» ) 
مه كل : سيدنا ومولانا 3 [9© كك : الأؤيد بالأيات والمعجزات 5 


(9) ورد هذا اللفظ فى (ك) فقط  .‏ (8) ك : الخلافة السعيدة » ر الخلافة العلية . 
() من هنا قصاعدا يختلف نص 2 عن راء 
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شق حسين مؤّنس [ة] 
الزمان 2 أسعد الملوك نان وأرفهم مكاناً 3 وأعدطم سلطائاً وأبسطهم ف الأرقن 
أمانا » وأ كثرمم وأ ورآنة وحانا » ذى اطلذل !20 بالكال ا احفومن 
بصفة الرفعة ورفعة الجلال الملك المنصور والهزبر المصور الخليفة الأرضّ.. -- والبئل 
الشجاع اللهام الخير التق الماطل » 7 الماشع العادل » خلاصة الحد الرصين 
وواسطة عقد خلقاء بى صب 2 امشبود له هم فهم بالظلهور والتبربر» مولانا اكليفة 
الامام أبو فارس عبد العزيز» أعل 3 امه واسحد اعضازه وعد يتضره حهالة 
وأنصاره ونصر ألويته وأعلامه وجعل النصر يسير حيمًا توجه أمامه » ومكن 
من رقاب أعدائه دسامة ©» وأظطال فى كنف السعادة خمره الميارك وابامة 60 
أسه العزيز ينفذ عنع”" المعاملة بالنقود” الناقصة » وأنه لا يتعامل إلا بالمسكوكة”* 
الوازنة الخالصة » ويشتد”؟ على من يتعامل بالزائف مها لدوران الربا والفساد 
لناشئين عنها استخرت”" الله سبحانه فى أن أرفع لامه العديز هذا الكتاب 
رجاء أن أكون فى ذلك ممن أصاب » إذ هو منقول بن أكقب: ا 4 الاعلام 
ولتكك أون النبى والافهام والله تعالى يجمل ذلك من مقام مولانا الموقع الذى 
نحنى ذائدته وتحمد إن شاء الله عاقبته » وسميته بالدوحة الشتبكة فى ضصوابط دار 
السكة وقسمته على عشرة أواب : 

)١(‏ كلةلم نستطم قراءتها 

(؟) هنا تنتهى الملة الاعتراضية المسرفة فى الطول ء واللفظة التالية : « النظر » هى المبتدا 
الؤخْر لاجملة كلها . 

(") هنا تعود نسخة ك فيتفق نصها مع ر. 

(4) ك بالدراثم . 

() ك بالنقود المسكوكة . 

(3) ك والإشتداد . 

(/) هنا يعود نص مخطوطة ك إلى الاختلاف عن نص ر والخلاف ينها واسع ولحذا سنتابم هنا . 


نص ر ثم نورد نص ك كاملا . 
(8). هنا كلة مطموسة بالحبر يمكن أن تكون « العلماء » 
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١‏ مستدرك ضف 

الباب الأول 0© : فى إحسان الله تعالى بهما على نوع الإنس97؟ وجعلعا 
وسيلة لنفعه ومأربه للباح حيث”" كان . 

الباب الشانى : فى أسمائهها يجميع اللغات وما مختص يحنسيهها من النعوت 
والصفات . 

الباب الثالث : حيث معادنبيا 9©: وححينفية “وليدها فيبها واستخراجها 
وتخليصهها ومنفعة كل منهما حتى أستوفيها . 

الباب الرابع : فى مقدار ما ينظم فبهها من نفيس الأحجار مع بقاء 
ببحة السعة من غير نس" إذالك ولا كان + 

الباب الخامس : فى أول من ضرب الدينار والدرمم وأقام أماكن طيبعهها 
وضوابط سكتها وتنمية فائدتم|© وما يحظر من الخلل عند قبضه) ودفتهما . 

الباب السادس : فى مقدار الدينار والدرمم الخاصين بنا وسبب ضرب هذه 
الدراهم اليعقوبية بهذا الوزن فى مغربنا . 

الباب السابع : فى التعامل مهما صرق وماطلة , وتحذير الربا فى ذلك رداً 
كان أو تناضياً أو مبادلة . | 

الباب الثامن : فيا يجوز استعاله مها للحللى والقنية وغير ذلك وبيع الصحف. 
والسيف واعلاتم الحلاة بها وتسوينهما للمالك . 


(1) ستتابع فيا بلى فص نسخة ك لأنه أصح من نسخة ر وستنبه إلى نقط الحلاف بين نسخة 
المعهد الى حققنا عليها الكتاب عند نقيره (م) ونسخة الرباط (ر) . 

(؟) مءىر: الإنس. (0) مءر: قض. 

(0) مءر: كيف كان. )١(‏ م : فائدتها . ر : فايدما . 

(4) م : معاديتهها . 
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9" حسين مؤنس )1 
الباب التاسع : فها وعد الله سبحانه من الثواب لنفتهما وأعد من العّاب 
كارها وندانها عي اخذه من مصوغهها ومعادنهما وركازها . 
الباب العاشر : + فى تبنية عا نيرك" اللسندون اق لخ الوه وترطنا 
وناذا حب من العثوية عل مركب هذه الحظورات أو يعضها : 


ددن يدن تنا 
وذيما 05 ورد نص فانحة نسخة لك عد دبباحة الدخل : 

. وبعد فإنه لما نفد الس 1 ص من سيدنا الوزير الجليل قدراً 2 الجيل 
ثناء 2 ؛ الرفيع يوا يغط ا بج الكفس ١‏ يوسا جر يعر ا انكر 
المحتد » الكثير السؤدد » الكرى المهد » الصحيح العقد » البرىء الذمة من 

3 5 5 تو 0 5 ١ا0ظ‏ 
الجرا م 4 النزق الساحة من الما كم © فرد دضرله وعمس عصره وريئة مصره )© 
رفيق الجود وخليله » وزميل الخير ونزيله » وعرة الدهس وتحجيله » ذو الوجه 
3 سس ار 
القمرى التصوير والغرة الغراء الشمسية التأثير ؛ أذ رابة الشحاعة بيدين » 
وحائز قصب السبق مما بزين » الذى طابت أصوله وطالت فروعه » وأمن «وزارته 
الكريعة مروعه » ولم بزل إلى الأعمال الصالحات نزوعه : أو بحبى وزيرة تميز 
بالحد فى علاه وحاز علو الهمم » عريق المناسب فى الفضل [ تان 
سيدنا الوزير الصالح ذى السهى المبارك المتقبل الناصح » خلاصة الحد الرصين » 
وحائز درجات السبق مع الثرٌ الحجلين » الثاغى الجاهد المقدس المرحوم المنعم 
السعيد أو مجاهد غازى أبقاه الله سبحانه جليلاً قدره » جميلا ذكره » أثيلاً 
حده » مستطيلاً بين الانام حمده 0 لمعاملة بالدراهم الناقصة » وأنه لا يتعامل 


دق مدر : عدت 5 

(؟) العبارة مضطرية هنا إضطراباً واضحاً والمسكول عن ذلك الناسخ فقد رسم الكامات بعد 
عبارة « فى الفضل » رمماً دون أن غهر الى دكن « ما يعد مدى خول أو معهم ! » . 

(9) هنا يكمل الؤاف العبارة الى بدا بها الفقرة كلها . 
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زه مستدرك باس بو 


إلا بالنقود المسكوكة الوازنة الخالصة والاشتداد على من يتعامل بالناقص مها 
لدوران الربا والفساد الناشئين عنها » لعلمه أعنره الله بالقواعد الشرعية وفهمه 
البائن الفقيية واعناة بالاأمون الدينية » مع ما أضاف إلى ذلك من السياسة » 
وحسن السيرة والرياسة » فلقد ذال الصعبي يعد إباله » وهوؤن الخطب بعد اعياثه » 
5 7 03 58 ع 
ونظم امس بعد اختلاله » وشد الازر بعد امحلاله , والالسن بالثناء ناطقة 
والقاوب على خحيته متطابقة 4 والشبادات له بالفضل متناسقة 3 والنجاح مقصور 
على تذييره » والصواب مقرون بامضاته وتقذبره 0 أرذت ا أرفع لقامه الأرفم 
هذا الكتاب رجاء أن أكون فى ذلك ممن أصاب [...901© نظيره مخزانة 
مولانا السلطان المقدس المرحوم المنعّم فى جنات الرضوان أبو”" فارس عبد العزيز 
رحة الله تعالل غليه ورضوانه وروحه وريحخان » ذهو متقول من كتنب النثهاء 
الأعلام والحكاء أول المبى والافهام 0 يكون تذكرة أن تقدم له فى ذلك ساوك 6 
وتبصرة لون م ف خدمة الوزراء والملوك ؛ لعل أن استخرت أله سيحانه ف ذلك 
فأطمه 2 وسهله تبارك وتعالل ع ٠‏ كل ذلك بتسير الله سيحاته ورركات هذه 
الوزارة الميمونة التى هى موضع الوجود ومطلع الجود وملتق الرحال وقبلة الآمال 
وحط رحل الكرم 4 ومبلغ غابة لمم 04 والغاية القصوى من الحد 4 وسدرة 
النتبى من أهل الأرض » وعرصة الفضل » وساحة العدل » ومفزع الشّكر » 
ومصرع الفقر » وكعبة الحتاج » وان لم تكن كمبة الحجاج » ومشعر الكرم ٠6‏ 
وان لم يكن مشعر الحرام » ومُنى الضيف » وان لم يكن منى اليف » وقبلة 
الميّلات » وان لم يكن قبلة الصلاة » واللّه سبحانه على «قدارهاء ويكتب فى 
الصالحات آثارها » ويسعد أيامها واعصارها » وينصر حمانها وأنصارها » ولكل 


ذى نجوى وسيلة بين بدذى نجواه 3 وخدمة يصدق مها عند الاختبار دعوام 04 


)003 هنا عاد النساخ فرسم المروف رسماً وكتب شيا هذه صورته : « إذ وقد أسفد » ولا 
000 
(؟) الصحيح هنا : أبى . 
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5 حسين مؤّنس لذ 
فقدمت بين يدى نحواى هذه الخدمة ببذا الكتاب واعددته وسيلة نافعة إن 
شاء الله لحصول الطلاب » واللّه سبحانه يجعل موضم ذلك من مقامه الارفم 
1 الذى تحنى فائدته وتحمد إن شاء الله عاقبته » ونخصته من « الروضة الغضة 

معرفة الذهب والفضة » وسميته بالدوحة الستكة فى أحكام دار السكة وقسمته 
5 عشرة أواب ذلك ا موفق يفصمله 44 5 

ويل ذلك فى هذه النسخة ومى نسخة الزركلى بيان الأواب أووفناف 

ويفهم من هذه الفاتحة أن ذلك الكتاب ملخص عن كتاب آخر فى نفس 
الموضوع هو كتاب « الروضة الغضة فى معرفة الذهب والفضة» » وهذه حقيقة 
لما أهميتها فى موضوعنا هذا . وقد وردت نفس العبارة كذللك فى نسخة الرباط . 

وقد حكنت أحب أن أورد سد ذلك بان بالاختلافات بين النسختين 
الجديدتين والنسخة التى نشرت الكتاب علها » ولكنى وجدت أن ذلك لا 
يفيد القارى” فى كثير إذ لا عكنه أن يثبت فى النسخة التى بيده كل هذه 
الفارقات . ولمهذا رأبت أن أ كتف باستدراك الفرافات التى وقعت فى الخطوط 
الأول وق تحقيقنا له تبماً اذلك . وعندما تتيسر القاروف ثميد تمقيق الكتاب 
كله منتفعين مهاتين الندختين وما قد بجد . 

وفها يل بيان الفراغات وما يسدها » وأرقام الصفحات الواردة فما يلل عى 

ص ٠‏ س 1١‏ : لم نجحد شيئا ساقطاً فى النسختين ففى كلبها قرأ بعد 
اقل العلماء : هذا خلال خدوه . 

ص ه؟ س م : سأعيد هنا نشر هذه الثقرة بأكلها : 

والقضة فى أماكن .مع الدري: كيبل زجندر (فى الطبوع جندر وفى ك 
زحندر) وما والاها مدن أرض السوس وععدن عام م عرام 0 كَّ عوام ) 
ووانشرس م وانشرمس ؛ ا ل وانشرمش ) ولكن أهمل البحث عمها وكثيراً 
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4١ مستدرك‎ ]1١[ 
(ما) نجا ب إليه من حزيرة ردانة وقليلا 6 ن أرض إلييرة وحهات اشديلية‎ 
. من عمل قرطبة وجبال مرسية وبجابة‎ 5-6 

ص ؟ه س >7 : إليك العبارة كا وردت فى نسخة ر وهى أصح النسخ هنا 

« كذلك ينبنى أن يكون الناظر فى هذا الفن » إذ هو الواجب على كل 
من قدم على من أن 3 هم الحم فيه وستكل له النفار حى لستوفيه 04 ولا 
واخد برأنه فيه على البديه ولا على غرضه وما يشحبيه » بل يشعر شه أن 
الثواب لمن ع فاقتدى والعقاب لمن ظَ فاعتدى »6 . 

ص لاه س ؟1 : لم نجد هنا شيا ساقطاً بالمراجعة على ر (ص *5 )١‏ ء 
أما نسخة ك ققد خلطت فصول هذا الباب بفصول باب أغر فسقط هذا 
النصل منها جلة . 

وم نجد فراغات تستحق الذكر إلا هذه » وعلى ذلك فالنص كا سبق أن 
نشرناه واف بالغرض وان كنا تأمل أن تتاح لنا فى المستقبل فرصة إعادة الطبع 
حتى يستقر هذا الكتاب القبم على صورته اللهائية . 


حسين مؤّنس 
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كك 7 وض 


دكتور إحسأن عباس : « أخبار ولراحم أندلسية » مستخرحة من معبجم السفر لأبى طاهى السانى 
التوق سنة 0/19/5 ١141-1918‏ ء المكتبة الأندلسية رقم لاء دار الثقافة فى بيروت 19518 


هذه نحفة جديدة بهدها إحسان عباس إلى المكتبة الأندلسية ؛ وهى من 
التحف القيمة التى يدجع الفضل كله فها إلى إحسان عباس » فهو الذى فكر 
فى استخراج الادة الأدلسية من معجم السلنى ونشرها فى هذا الكتاب الطريف . 
وإن الذين يعرفون محم السفر فى مخطوطانه المضطربة الليئة بالعيوب والخروم 
ليقدرون لإحسان عباس الجهد الكبير الذى بذله فى إستخراج هذه الادة الوافية 
منها . وهذه الادة تتضمن مالة وأربعة خبراً وترجة أندلسية » قبسها الصنف 
من ذلك العجم وحققها تحقيقاً ممتازاً وأضاف إلها تعليقات ذات قيمة كبيرة 
ومن أفيد ما فى هذا الكتاب مى القدمة التى صنعها إحسان عباس » 
وأداريها عل حياة أحد بن خمد بن 7 بن خمد بن أبداهيم سلفة الشهور بأبى 
طاهى السلق ذلك العلامة العربى ى الطريف الذى ولد ىق أصهارتف حوالى سنة 
05/4 و ك١‏ وقفى قله عنيد: الأول .قرحل مسقيرة ى: طاب 
لمر والسباغ من الشيوخ ع ثم ألق آخر الأمن عضا الشبيار فى إسكندرية مصر 
سنئة ١١ه‏ »© وهناك عمر خخسة وستين سنة أخرى فل يتوف إلا سنة لاه 
وقد أنفق هذه الدة كلها فى الاسكندرية لم يبارحها إلا مرة واحدة في زيارة 
قصيرة إلى القاهرة » وظل بقية الوقت 0 بيته منقطعا للدرس والاقراء حتى 
لقد حرم عل نفسه النزهة لفتعة » فلم ير منارة الاسكندرد به إلا من افذة ببته . 
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+ع الكتب : نقد وعرض [؟] 


وقد دل أبو طاهى السلق بذلك على عقل رصين » فدلا من أن يشق 
نفسه بالتقرب إلى السلاطين » أو بالجرى وراء امال والماه كا فعل غيره من 
أمثال ابن الأإر فكانت عقباتم وخيمة » لزم السلنى الثغر الاسكندرى وكان إذ 
ذاك مدينة صغيرة لا بزيد تعداد سكانها على عشرة آلاف ولكنها تمتاز بمزات 
كبيرة على القاهرة : فهى أولا قليلة ا لا يشق صاحها بزحة الناس ولا 
عتأعب الأسواق ؛ وهى 1 منقطعة بنفسها ى أقسن عرب الدلتا فى منطقة 
وافرة الأقوات فلا تشح فها الطاعم والطالل » ولا تزورها الأوبئة التى ملأت 
تاريخ القاهرة » وهى مر ناحية ثالثة مسكز تجارى هام ومحط رحال بالنسبة 
للقادمين من المغرب والأندلس » وما كان أ كثر القادمين من الأندلس فى تلك 
العصور فإن الحنة كانت على أشدها وكانت المحرة الأندلسية فى عنفوانها » وكانت 
الاسكندرية من المراكز التى يل بها هؤلاء الأندلسيون . 

م إرنف السلني كان سعيد الحظ فقد رضى عنه الوزير الفاطمي العادل بن 
السلار أيام كان والياً على الاسكندريةٍ وقبل أن بتو الوزارة » فأنشا المدرسة 
السلارية لاحديث © وأا م السلق شيخ لما فاطمكن السلبى بذلك إلى مكان علي 
مستقر ووظيفة مالية 0 ؛ وكان بطبعه رجلا حسن الخلق دقيقاً فى كلامه لبقا 
فى تصرفانه فلم شرن خحلة أو لتاعن وسعد. تياته. وسعد الناس .يه . 

هنا تكن أهمية النص الذى يقدمه لنا إحسان عباس فإن السلنى كان محط 
أنظار طالى العم » فكثر الواردون عليه من أهل الأندلس والغرب وغيرثم » 
وطار صيته فكثر زواره وتلاميده 0 واهم هو بتدوين اخار من ورد عليه ومن 
نحدث معه معهم » فكانت نتيحة ة ذلك كتاب لامدع السفر» وهو الذى استخرج 
لنا إحسان عباس منه هذه الأخبار والتراجم الأندلسة ذات القيمة الكييرة . 


حمسن حسنى عبد الوهاب : « ورقات » مكتية المثار » تونس 50و1١‏ 


فى باب الأثناء من هذا العدد نشيرنا كلة تأبين وتقدير للأستاذ الرحوم حسن 
حسني عند الوهاب علامة ونس وواحد من أقطاب علوم العرب ف أيامتا هذه . 
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09 الكتب : نقد وعرض 6؟ 


وهنا فى باب النقد يسرنا أن تتحدث عن آخر كتبه السمى « ورقات »© عن 
الحضارة العربية بإفريقيه التونسية » القسم الأول 576 صفحة من القطع الكبير . 
هذا الكتاب كا يتبين من القدمة مقتبس من الكتاب الكبير الذى قضى 
حسن حسنى عبد الوهاب عمره فيه يكتب ويؤلف وهو الذى سماه « كتاب 
العمر » وهى تسمية طريفة لما دلالها بالنسبة ارجل مثل حسن <سنى عبد 
الوهاب عاش عمره كله للعلل والبحث والتتقيب . والمق أن الراخل الكريم على 
عامه النزير كان من القلين فى الكتابة ورعا كان إقلاله فى النشر دون الكتابة ». 
فإن كتاب العمر هذا لو صح ما يقوله عنه لكارتن فى حقيقة الأعسن موسوعة 
ضخمة من المعلومات عن تونس العربية » وهو فى هذا يكون الى اللوسوعيين 
العرب فى تاريخ توس والأول هو أبو العباس التيفاقى . 
كتان « ورقات © هو عموعة مقالات أو دراسات تتناول نواح شتى من 
التزالق. 'اللشايس. ترشن وري هده ادرانات: فيا آل فض خط وقيق 
ولكنه ظاه هو خيط تاريخ العلم العربى فى القطر التونسى » و ح. ح. عبد 
الوهاب لا شك من أقدو من يستطيع الكلام فى هذا الوشوع » ونمتقد أن 
معظع أن 4 فى الكتاب جديد بالنسبة للاؤرخ العام وإن كان المكم موق 
الذين تجرى اشيم فى صفحات التاريخ التونسى يعرفون الكثيز من الموضوعات 
التى تناولها الؤلف فى كتايه هذا . 
وقد أتحبتى بصورة خاصة النظرة العامة التى ألقاها على التاريخ الحشارى 
لقوس فى أول الكتاب وسناعا قسة الثقافة التوئسية » فهذه بالقمل حولة فى 
الأفق تمعطى القارىء فكرة عامة عن قيام الحضارة العربية فى "ونس ونضوجها » 
وما حققته خلال تاريخها الطويل حتى نباية القرن التاسع عشر عند ما قام الوزير 
خير الدين بإصلاحاته المعروفة وأعاد إلى الصادقية طابمها القديم » وجعلها بالق 
مئار الدراسات العربية الحديثة فى القطر التوشى » ولا زالت عل هذا إلى يومنا 
لكان + ومن رأن. أن 'يترجم هذا الفصل القصير ( ١5‏ صفحة من ص "م" 
إلى +” ) إلى اللغات الأجنبية ويذاع فى الناس تعريقا بما لتونس من مكان 


د قَْ تاريخ الحضارة . 
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3 الكتب : نقد وعرض 03 


أما الفصول المجموعة تحت عنوان « العمران العربى فى تونس » وهى تتناول 
تعن القيروان وتوسمها » ومصانع الاء أى النشآت التى أقيمت لتزويد القيروان 
بالماء ومى كثيرة يرجع أهمها إلى الأغالبة » ولا زالت مواجلهم خارج البلد تقوم 
شاهداً على ما كان لهم من فضل عظم فى ذلك المجال . وفى هذا الفصل يتحدث 
الؤلف عن أسواق القيروان حديثاً طويلا مفيداً فيعددها ويذكر ما تحصل له 
من العلومات عنها . 

ووقف ح. ح. عبد الوهاب طويلا عند الوتى الثقافى العربى فى إفريقيا وى 
اوتنى أو ف عر مار ببى الأغلب القيميين فى ذلك الجال . وهو شديد 
0 بالأغالبة » لا يفتأ على طول الكتاب وعرضه يتحدث عنهم وما قاموا 

ن الخدمات لتونس . والقيقة أن قواعد العم العربى والثقافة العربية رست 

فُْ "ونس عي أيام الأغالية » ولكنهم ل كو وا وحدثم أكعاني القشل فى ذلك .. 
ومن رأنى أرنف معظم الفضل يرجع إلى عاماء إفريقية أنقسهم من أمثال ألى 
5-3 جيل بن كريب العافرى وعبد الرحمن بن زياد بن ,أنعم وموسى إن على 
3 رياح وعبد الله بن و الفارمى والهاول بن رأشد ورزيد بن رباح وألى عل 
شقران بن على وعبد الله بن عمر بن عام وأسذ بن الفرات وأبى سعيد سحنون 
ابن حبيب التنوخى بن سهان » ومن إلهم من أئمة الرحال الذين تتابموا على 
العثاية إأغر فى وس حيلا بعد جيل <تى رسخت أقدامه وقامت دعامية 6 
وأصحمع ونع | كا من ع | كن الثقافة العربية . هؤلاء فى رأينا أم فى هذا 
المجال من أعراء بق بتى الأغالبة » وإن كان هذا لا أهية الخدمات 
الكبرى التى قاموا مها لتونس العرببة . 

وبعد دراسة مقتضبة عن لعج ومعأهده فى ونس خلال العصور الوسطى 

تخير الؤلف عدداً من ككبار أهل العم الذين .زد مهم تاريخ هذه البلاد » 
رمي املو قصيراً » فتكل عن سلبان بن ميد النافقق والحكم بن 
ثابت السعدى والمعمر بن ستان الْقَيمى وابن عوانة الكلى ومن إلهم . 

ويعتبر حديث الؤلف عن يبت الحكة التونسى دراسة كاملة جديدة لهذه 
الؤسسة الكبرى التى أنشأها الأغالبة وقضى علها الفاطميون . والحق أننا لم 


هلل مرن 
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[ه] الكتب : نقد وعرض لفق 


تكن عرف عنها إلا القليل عدا حى حاء حسن حسى, عبد الوهاب ققدم لنا 
هذا الذخر الوق من العلومات عنها » وخاصة فيا يتصل بدور بيت المكة 3 
ترجة عاوم الوب إلى اللغات الأخرى . وأعتقد أن هذا الفصل يصلح أن 
يكو أساساً لبحث كبير موسع يتناول بالتفصيل ما أجله حسن حسنى عبد 

وقد استوقف نظرى بصورة خاصة كلام المؤلف عن الأطباء التونسيين وخاصة 
ابن الجزار فقد وفاه حقه إلى يه » ولا شك أن ابن الجزاد يعتبر من 
أعلام الأطباء فى تاريخ السامين . 


كذلك لا بد من التنويه بالفصل الطويل الخاص «النقود التونسية وهو فصل 
طويل ممتع على درجة كبيرة من الأهمية والفائدة . 


أبو محسوان بن حيان القرطى :ا م المقتبس ف اخيداز بلد الأندلس 4 » تدقيق 
د. عبد الرحمن على الحجى » المكتبة الأندلسية رقم 4 » دار الثقافة » بيروت 1١958‏ 


كان ظهور هذا النص القَيم من الحوادث الجاسمة فى سير الدراسات الأندلسية 
خلال السعوات الأخيرة . وقد كنا ننتظر ظهور هذا الجزء من تاريخ ابن حيان 
من أكثر من ١؟‏ سنة ولكننا لم نسعد بالمصول عليه إيد اليوم » وقد دار 
حول ظهور هذا الكتاب كلام كثير » ولكن الذى مهم دارس الأندلس هو 
أن الكتاب أصبح الأن بين يديه فى طبعة محققة جيدة . ولسنا فى حاجة إلى 
الإشارة هنا إلى أهمية هذا النص فإن مقام ابن حيان الؤرخ معروف »© وقد 
تكفل بزيادة معاوماتنا عنه عبد الرحمن على الحجى فى ااقدمة الوافية التى ساتها 
بين يدى تحقيقه للنص . ويك أن ذكر هنا أن كل ذلك النص 01 
النى يقع فى قرابة ٠6؟‏ صفحة من القطع الكبير يتناول أربعم سنوات فقط 
من 2 الحم المستنصر ( من سنة +5" إلى سنة 55 ) » وهذا وحده يمطينا 
فكرة عن التفصيل امبدع الذى يقدمه لنا ابن حيان فى هذه الصفحات » خاصة 
وابن حيان لم يكن رجل ألفاظ ولا سحمات ولا عبارات فارفة » وإنما هو 
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رجل حاد يعنى ما يقوله فى كل كلة يكتبا » ومعنى هذا هو أن هذه الصفحات 
كلها حافلة بالادة التاريخية الطبية عن تاريخ الأندلس » ومن هنا تتحل قيمة 
الخدمة الى أداها لنا عبد الرحن على المحى بنشر هذا الكتاب 


حقق الدكتور الحجى هذا النص حتيقاً طيباً » وإذا 237 أنه نشره على 
أصل واحد ء وأت الظروف لم تكن تسمح له بالزيد من مراجعة الأصل 
والتحقق من دقائقه » أدركنا أن الملاحظات اليسيرة التى يكن أن يلاحظلها 
الناقد على هذا التحقيق لا تعد شيئاً بالنسبة لاجهد الضخم الذى قم به الحجى 
لكى يقدم لنا هذه الخدمة » فإن النص نفسه عسير جداً ومشاكله كثيرة 6 
وقد تغلب الدكتور الحجى على الجانب الآ كبر منها ولم يفته إلا شىء قليل 
جد لذ عاو سن .مع "صقيق: أى امن ومن حبق لفل اخ البلاية القباض 
إحسان عباس وقف على الطبع وأأكل بعض ما فات الحقق » فأصبح آدينا مهذا 
نص حيد نستطيع الاعماد عليه مطمئنين . 

وقد سلك د. الحجى فى التحقيق مسلكا طيباً » فلل يكتف بخدمة النس 
بل تحاوز ذلك إلى خدمة القارىء » وذلك بالتعليقات الضافية على الألفاظ وأسماء 
الأعلام فزاد ذلك من قيمة الحكتاب . وأعتقد أنه قد آن الأوان لى نجمع 
كل التعليقات الوسعة التى أضفناها على ما نشرنا من نصوص وتننشرها فى هرئة 
معجم يغنينا فى الستقبل عن إثقال النصوص التعليقات والهوامش . تقول هذا 
عناسبة الجزء الذى ينشره عن ابن <يان د. ممود على مك فإن اللوائى اله 
علقها عليه تقم فى بجلد كامل يدل حجم النص نفسه » وهذا جمد كير ليس 

من ابلق أن نطالب عثله من ينشرون النصوص بعدنا بل تكق قار نا 
سيق © وإذا كان حل اد صنع 55 وافناً على لفظ مثل جمرسيه أو خد 
ابن حسين الطبنى » فلا معنى لتكرار ذلك فى التعليقات على نص حديد . 

هذا النض. متاق يق كل احة وكا تمفصه زدت قدو 4 فهو .من أفى 
النصوص بالادة التاريخية السليمة » ولا يشوبه إلا أن ابن حيان - اقلا عن 
عيسى بن أجمد الرازى - قد جعل هذا التاريخ نارياً الخليفة نفسه فهو يتابعه 
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فى كل 00 من حركأنه » وهو يرقب الحموادث من القصر دون نظر كثير إل 
اموق ذللق .. وشبحة هذا أن امن أن ميان موضوناك اخرق عمل غياة 
الاندلس والشعب الامدلسى 34 فإن معلوماتئا عن ذلك قليلة رغم إسهاب إبن حيان . 
إننا تقدر للدكتور الحجى الخدمة المليلة التى أسداها إلينا مهذا العمل العلمى 
الأمتاز وترجوه ان يتابع جهده المبارك ف خدمة تاريخ الاداس والإسلام 0 


أبو العياس أحد الخطيب القمبير ابن قنفد القستطينى : « أنس الفقير وعز 
الحقير » بتحقيق الأستاذين محمد الفامى وأدولف فور » منشورات الركز 
الجامعى للبحث العلمى » جامعة حمد الخامس » كلية الآداب , الرباط 1558 


كناب ابن قنفد عن الصوقى الولى رانك شعيب بن حسين الأنصارى 
الأندلسى العروف بابن قنفد معروف منذ زمر طويل » وقد تناولته أيدى 
الباحتين ف ناريخ التصوف .الإسلائى والشيينف بالتارجم الاحماعى يصفة عامة » 
لآن سين النصوفة والأولياء من أعى الأصول بالادة الساطة عن الياة الاستاعية 
لآن الأولياء كانوا الإعماء المتيقيين للعوام 0 كلها تدور فى أوساطهم ما 
بين صمشاع وأهل حرف ونجار فى الدن وزداع ف الأرياف » ومن هنا فإن تراجم 
الأولياء من هذه الناحية مرجم غَمير المادة لاحياة الاجماعية للناس . 0 
الأنساق لفيد فى كتاب .ظقّات: الميوفة لنيد. الوهاب. السراق ١‏ كثر ا يقيد 
من قراءة صبح الأعقى كله » لأن القلتشندى لا يحدثنا فى أى عن من أجزاء 
موسوعته عن حيأة الناس ؛ فى حين أن الشعزاق لا يحدثنا فى طبقات الصوفية 
إلا عن حياة العوام . هنا 0 أهحمية هذه الكتب إلى حانب أهميتها الأخرى 
بإلنسية أن يعنهم 0 التصوف والأولياء وأصحاب الكرامات . 

وقد سبق أن قام أدولف فور بنشر كتاب « التثشوف اللحوفل التصوف » 
وعغو دوق شك أ كير مرجع عن متصوفة الغرب وأوليائه ؛ وقد لم تأليفه 
سئة 181١5-18119011‏ » وكتاب ابن قنفد لم تأليفه سنة 3 ن| مرس_ 
1 ء فكأن هذين الكتابين ينطيان الحياة الدينية والحياة الاجئاعية فى المغرب 
العربى خلال القرن الثامن الحجرى/ الرابع عشر الميلادى » ونحن الآن نستطيع 
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إعتاداً على المادة الطببة الى يتضمنها هذان الكتابان أن ككتب بشىء كثير من 
الاطمئنان عن الجتمع الغربى خلال الفترة القلقة الطويلة التى تمتد من اضطراب 
أعس الوحدين وزوال دولهم إلى قيام دولة الرينيين واستقرار أركانها فى المغرب . 

الكقات عقاول أناسا اك أن مدق أ كن أولاء الثرب عل الاطاذق + 
والذلك: ان قنقه كسل حك 1ه تنبيل نا 4و ككل سقة غافة عرس 
الشيخ الأكير الذى أذ ابن قنفد عنه الولاية والكرامة وهو أبو الحسن على 
ابن اسماعيل بن محمد بن عبد الله بن حرزثم الفاسى الوك والنشا والحياة . وهو 
قبل أن يتحدث عن حياة ألى مدين وأستاذه ابن حرزثم يتحدث عن الكرامات 
أى اللوارق التى يقوم ها الأولياء » وهو يؤكد أنبا حيحة وأت الأولياء 
بأترق بطلوارق, ستا > وخترضن, لمكن الى بواجت كل فم كوا فى تأبيد 
الكرامات وهى أن الصحابة رضى الله عنهم لم تكن لمم كرامات » وهنا نجد 
أمثال ابن قنفد إما أن يتولوا ان الكرامات مع جوازها فى حق أولياء الله فمى 
للست غرووية لكوق الوق ولا أو يعوا كراماث للسحانة + ا ممكوق يعلد 
بو اندض دن للطانير واطع مدا قلق 4 :10ت رإشاوية :الحيق .© قبينه ناوه 
على بعد آلاف الكيلومترات ولأ مع جنوده إلى الجبل . 


عق عذا الكتابي عد وهذا أ ل عرب قإن. الناشرين من. أعل 
العم الواسع والثقافة العالية والخميرة بأمثال هذه المخطوطات . وقد تغلبا على كل 
صعوبات النص معتمدين فى ذلك على نص كتاب « التشوف لعرفة رحال التصوف » 
الذى سبق نشره » ومن المعروف أن ابن قنفد يعتمد عليه إعّاداً كانلا . 


فتحى عات : «الحدود الإسلامية البيزنطية بين الاحتكاك الحربى والاتصال 
الحضارى » ” أحزاء , دار الكتاب العر بى للطباعة والنصر » القاصية 1515 


يصعب عرض مثل هذا الكتاب الضيخم فى السطور القليلة التى تتاح لنا فى 


هذا النايه فاق ساتحاته وأحراته :القلاك فطل إل اقراية 8# وخر الله تكرق 
أطلساً كاملا للتغور الجزرءة والشامية » وفصوله تتناول من الموضوءات ما يستحق 
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أن يغرد لكل واحد منها قد وعرض خاصين . ولكن مهمتى هنا تسبل بعض 
الثىء لأتى صاحبت هذا الكتاب أكناء عمل مؤلفه فيه > وتتبعت تطوره فإن 
الؤلف تاميذى وهذا الكتاب هو رسالة الاجستير التى أعدها تحت إشرافق . 

وليس معنى ذلك أننى مشارك لمؤلف فها أتى به فى. هذا الكتاب فإرنف 
الإشراف على البحوث لا يعنى تقييد حرية الطالب وربطه يآراء الاستاذ » فذلك 
الف لناموس العلل » إعا هو يوجه وينصح وينقد » ولكن البحث أولا وقبل 
كل ثىء عو تك مؤلقة :وهو ساحن الفضل. الأول. والآشين فيه + 

هذا الكاي تالف شامل تناول الؤلف فيه موضوعه من حدوده كلها 
ددن انتب يغادر منها شيع » فاستوفى النواجى الحنرافية والتاريخية والاحماعية 
والاقتصادية جيعا » وبحث موضوع القغور الشامية والجزدية 30 لا ينقصه ثشىء . 
وموضوع البحث هو الحدود » ومتنطقة الحدود الواقعة بين الدولتين الإسلامية 
والبيزنطية مر ساحل البحر الأيض ند بلاد القوقاز وعى منطقة شاسعة 
خصص الؤلف لدراسها بايا كاملا من الزء الأول بقع فى ١٠6‏ صفحة أى أنه 
5 على هذه الناحية الحغرافية وحدها كعاب يصلح وحدهة لآأن درق ع 
حسفي كوس قد كل الراهي. اللقرافية القاعة فى هده النطتة الرااسمة مج 
معام حترافية وطرق وجاءات بشرية » واستنفدذ البحث فيه إستيفاذاً ل 

وقبل هذا بحث فتحى عمان موضوع الحدود بصفة عامة وتاريحه وأحكامه 
القانونية » وتكل على الأجناس البشرية الى سكت هذه الناطق من أقدم الأزمنة 
5 لستنتعج 0 لأس ار لنظقة المدود سكامها القدماء الذين يعيشون فها 
ويعرفون 5 وممراس ا وطرقها » وهذا أحصس من م الأهمية عكان . وأتبع ذلك 
بكلامه على العرب فى الشام قبل الإسلام ليدلنا على أن سكان مناطق الحدود 
هذه كان فهم عر كفيروق : 

وتكل بعد ذلك على نظام البنود البيزنطى واليند هو إقلم الحدود عنده 
0 التما واجمع تماط » ولا زال هذا ل فورحو ف ا من تواحى 

ال المحاز وهى تمان 3 وردان أاؤاف هنا أسرزلة استنفد فها مادة امراجع 
الخاصة بالتاريم البزنطى كله . 
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وبعد فصول مقدمات أخرفق يدخل الؤلف ف موضوع الثغور فى الفصل 
الثانك من الكتاب الأول بالكلام عن منشأ التغور والعواصم وتطورها عند 
السامين . وفى غضون هذا الفصل يتك ء ن استيلاء السامين على منطقة الحدود 
وحيازة السامين ذكل الداخل إلى بلادثم من ناحية العدو البيزنطى . ويتكل بعد 
ذلك عن نشوء التنظيم الإدارى والحرنى الإسلاتى لمذه المناطق » وهو اي بد 
1 الخافاء الى 0 عقب الفتوح مناشرة » واستمر يتحسن مع الزمن حتى 
أنام العتصم وقد استفاد السامون فيه كثيراً من تحارب البيزنطيين . 

والكتاب الثاتى مخصص لموضوعيتف : الأول هو التاريخم الحرلى لمنطقة 
الثغور وفيه يحمل الؤلف ما وقع بين المسامين والبزنطيين وغيرثم من الحروب 
ف هذه الناطق » والثان يتناول النظم الحربية فى الثغور والعواصم عا فيها من 
حصينات ا اله وأساطيل بحرية » مع الإلام بالاتصالات م : 

أما الكتاب الثالك فبيخصص تتنظيات الثنور والمياة فها وما كان فها من 
إتصالات_ساية بين السابين والبيزنطيين » واهتم الؤلف إهاماً خاصاً بالناحية 
الادبية فتك عن أدب ب اللاحم وكتب الماع بورلا حك" وا لباطاك وها الم قلاف 

كتاب ضخم فعلا لم نستطع إلا أن نمطي فكرة كيه عد و بتكم 
أن نف مؤلفه حقه من ا قام به من جهد وما أداه من خدمة » 
وما الزمه من 3-5 عامى سليم 

وملاحظلة أخيرة هى أن هذا الكتاب الضخع تنقصه الفمارس الأيجدية ع 
ولا أدرى كيف غابت هذه الناحية عن فتحى عمان وهو يعم أن أمثال كتايه 
هذا لا سهل السير فها إلا عفاتي وأدلة » ومفاتيح الكتب فى عصرنا هذا 

فى التمارس والكفانات. . 
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دكتور وليد عرفات : « موقت الاسلام من الرق » انجلة الاسلامية 

الربع سنوية » الجلد العاشر عدد -١‏ ؟., ١555‏ ( باللغة الاتجليزية ) 
وماد مذ همادا ه عملسفعة 16 ,عدتسط' 1172110 
.6 ,1-2 ومعطصساط بك .أه؟ ,برأم ممه عتصسداوا ع1 


إخترت هذا البحث من بين أبحاث وليد عرفات ٠‏ الكثيرة لكك تون عانه 
الغزير ومبجه فى البحث وطريقته فى الكتابة_أحسن تصوير + ووليد عرفات 
او أحلاء بحانة العرب 3 وهو يعمل دائبا ف مدرسة الاحخاث الإفرقية 
والأسيوية التابعة لجامعة لندن أستاذاً جليلا ومشرفاً على نطاق واسع من الدراسات 
الإسلامية فى الجزر البريطانية » وأيحاله الكثيرة تمتاز بالإيجاز والشمول ووفرة 
الراجع وأصالة السك » وتمتاز كذلك بأسلوب إنجيزى جيل » وأعتقد أننى لم 
أقراً لعرلى لغة إمجلزية فى صفاء لغة وليد عرفات منذ توق شفيق غربال وحسين 
كامل سلم وفارسن. اللورى وآدراب عؤلء. عن مكيوا مجخدارة ته من آلائة 
الإتجلزية » ووصاوا فها إلى مستويات 0 موضع إتحاب أبنائها أنفسهم . 
هذا كله ووليد عرفات يكتب العربية كأحسن ما يكتها أبناؤها » ويقول شعراً 
عاذ عتانا وعوناه أن يجمع منه شيثاً وينشره فى الناس . 


هذا ليس ثناء وإنما هو تقرير حقيقة لا بد من سياقها عند الكلام على 
وليد عرفات . أما بحثه الذى نتعرض له هنا فبو واحد من أبحاته الكثيرة 
التتى ندور دول اللياة الادية فى. غهي الرسول ( صلم ) وصدر الإسلام ؛ 
قوليد عىفات من أعزرن الناس لشعر حسارل بن نابت وعد الله بن رواحه 
وكعب بن مالك وثم شعراء الرسول الثلانة وكذلك بالشعر الماهلى وشعر الجاسة . 


وهو يعالج هنا موضوع موقف الإسلام ' من الرق وهو موضوع طالما تعرض 
له الباحئون السامون على الخصوص » وقد سلك وليد .عرفات فى علاجه منهجاً 
جديداً فبدا بدراسة مصادر الرق والأرقاء فى الماهلية » وعيقنا يأنواعهم وحالئهم 
العامة قبل الإسلام م قال إن الإسلام عند ما حاء ل يكن موقفه من الرق 
موقف إقرار له 0 موقف قبول كمس واقع تحريا كحت الأضرار 3 0 
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0 التنظيم الاجتاتى والاقتصادى فى تلك العصور . ويقول 
وليد عرفات إن الإسلام أنحه نحو نحرير الأرقاء اد طريق الحث على ذلك » 
وقال إن القرآن الكريم يتَصَْمن لسعة عشر موضع عل الأقل فها دعوة للسفين 
إلى 00 الأرقاء والرسولٍ نفسه ( صلمم ) كارف من أ ول الذين لبقو هدى 
الاسلام فى هذه الناحية فأعتق مواليه ونصح أحابه بأن يفعلوا ذلك . ثم ذكر 
الطرق التى فتحتها الشريعة الاسلامية لتحرير الأرقاء وذكر من هذه الطرق 
ع 90 نم كر عن الرقيق فى الشريعة الاسلامية ووضعهم القانوتى وحقوقهم 
كلاماً جيداً مفيداً يصلح أن كوق أساسا لدراسة موسعة فى ذلك الموضوع الحام . 
نز هذه الفرصة لنحى المركز الثقانى الاسلاتى فى لندن وهو الذى يتول 
نشر هذه الجلة الميدة » ذإن هذا الر كد يقوم للاسلام والسامين بخدمات ثقافية 
وعامية جليلة » وقد أثيت بالفعل أهمية هذه المنشآات الثقافية الاسلامية بالنسبة 
للجاءات الاسلامية القيمة فى بلاد أورببة من ناحية وبالنسبة كذلك تتمثيل 
الاسلام تمثيلا سميحاً سلما . ويسعدنا هنا أن نبعث من معهد الدراسات الاسلامية 
فى مدريد إلى المركز الثقافى الاسلاى فى لندن والقامين بأمىه أصدق التحيات . 


عمد الطالى : « الامارة الأغلبية » . 5884 ---855/ ١٠م‏ 4.5 منشورات 
كلية الآداب بتونس » فصر مكتبة أدريان ميزونيف ء باريس ١557‏ ( بالفرئسية ) 
سمتمعتاطه8 .ومو - مم8 / 6و2 - و28 عفنطهاطع 2 ممعمنمظط: .ط رتطلهة لعسهوامك1 
.16 كنعو رءجتاتعصممهكتدالا معسل 4 .0ه ,متصه !1 - معععع.] وعل أغلننج8 12 ع 


قرأت هذا الكتاب فى كثير من التمة والصبر : التعة لأنه كتاب ق 
من نواحى مملكة الإسلام وهى أسرة الأغالبة » والصبر لأن الكتاب ضخم تصل 
صفحانه إلى 7 غير الفهارس والحداول والخرائط . 

وقد كان لا بد أن إيضطلع واحد منا بكتابة تاريخ الأغالبة فإن تاريخهم 
الذى كتبه فون دز هيدن من قرابة ربع قرن » قد أنقضى زمن ول يعد يتمشى 
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الوضع المالى لعلوماتنا عن بنى الأغلى والتاريخ الغرنى بصفة عامة » هذا 
إلى أن ذلك الكتاب كان من أول الأمى ضعيفاً حافلا بالأخطاء ووجوه التقص 
ومؤلفه نفسه يعتبر من ضعاف الستشرقين » ويكق 9 رق كيف نكس اع 
العبيديين لابن ماده ك5 تعرف مكانه بين أهل الاستشر 
كتاب ب الطمالى كتات متاز تناول فيه تاريخ افزيقنة المربية أ القطار 
التوشنى مضافا إليه حزءاً م ن الحزائر الخالية وجزءاً من ليبيا الحالية » تناولا 
يدل على إقتدار 0 ومعرفة بأصولٍ البحث من ناحية » وبالراجع والظان 
من ناحية أخرى . وقد أحسن إذ بدأ بحثه من بعد القت العربى 0 لى 
يستطيع تنبع قيام ونس العربية وقيام دولة الجند العربى فها » وقد عرف كيف 
يشرح موقف أولنك الجند من الدولة ونظرتهم لأنشسيم وتصورثم لستقيل البلاد 
ومكانهم فيها وقد كيك أثناء محقيق للحلة السيراء قد جعت مادة لكتابة 
تاريخ الأمسس العربية التي حاولت الاستبداد بام إفريقية قبل بنى الاغلب وخاصة 
ببى الهلب » مع الإلام بالدور الخطير الذى قم به نفر آخر مرن زعماء الجند 
العرلى الذين قاموا بالثورة على الدولة محاولين تحطيمها واعين أو غير واعين لما 
يعملون من أمثال سلمان بن حيد الغافق وعيد الله بن الحارود العروف بعبدونه 
وأرواهع بن خمد بن عرين الأودى ومن إلهم من فرسان العرب .الذين أرادوا 
أن يطيحوا ددولة الإسلام ليستمتموا بغارات فرسان وأرحاز شجعان » وأجمال 
ندل على عدم إدواك نؤسف. لقيقة الدولة الأسلانية + وللدين: اذك ت وهده 
ناحية كنت أود أن يشير إلها الطالى عت أن هذه كانت ظاهرة عامة فى عام 
الاسلام كله خلال القرن الهجرى الثانى ؛ فق ذلك الوقت كانت فتئنة قيس 
والمن ع أشدها فى الأندلس » وفتنة الحروى وابن وزير عل أشدها فى مصر » 
وكان فرسان مثلهم لعصفون دولة الاسلام ف عداب إيدان حجٍ ى قضوا على 
آ العروية فنها . 


طبع الؤلف ناريخ ب الأغلب قَْ دقه ة وإحكام ل ويلاحظ أنه ل عرا* 
هذا الإيجحاب الذى لا حد له » الذى كان ينظر به حسئ حسنى عبد الوهاب 
لهذه الأسرة .لؤاءت دراسته موضوعية وأساسية . وعند ما وصل إلى إبراهيم 
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شك فى أنه 0 00 الذهن 5-7 كان . أدق يصئة المنوت من الأ 
يعن الله » إن جنون إبراهم وق أخند الأغلي, نجه إلى الئل فقتل من الناس 
أعدادً كثيرة . عد دون ذب »2 ومن الواضح أن شيعا ما أصابه شعله على هذه 
الشورة الؤسنة 

وأحسن ما أفدت من هذا الكتاب ى الدراسة الوافية لفتح السلمين لصقلية 
وجنوى | إيطاليا » ا ذلك بطريقة جد 0 ف أشن اللاجة إلما 
لتاريخنا العام . 2 اخد غل الؤلف ككا فهو أنه فار إلى. هذه الفتوج 
كلها على أنها غارات سلب ونهب ؛ وجردها من الكثير من طابعها الاسلاتى» . 
ولا أدرى إن كان يتصور أن الصليبيين 0 سيدق عاطفة دينية فى أعمالهم 
ما كان جنود بنى الأغال فى صقلية . إننى أقول ذلك إنصافاً لتاريجخ ونس 5 
فتح صقلية هو العمل الضخم الذى ساهمت ه تونس فى بناء الصرح السياسى 


هذا كتاب جيد ع وكوذج متاز للنحث العامى السليم م6 ولا لسع 5 
لمركة التاريخ فى 7 العرب إلا الاشادة بفضل تمد الضالى فها أتى به فى 
ذلك الحيار 


دكتور كامل مصطن الشيى : « الفكر الشيعى والنزعات الصوفية حت مطلع القرن الثانى 
عشر المجرى » ساعدت جامعة بغداد على نسره » مكتبة النبضة , بغداد 5و١‏ 


يلق الفكر الثشيى حقه من المناية من العنيين بتاريخ الفكر الاسلاى 
عامة » وأغلل الطن أن السب فى ذلك هو أن الأغلبية 3 الاسلامية كارت 
إل الشيعية من أول الأ نظرتها إل ألحاء خارج عن الخط السلم ؛ ومن 5 
فهو مخالف للسئة القويعمة وجدير لهذا أن يتحائى ولا توجه إليه أى عئاية 
خاصة . وإذا نظرنا إلى معجم ضخم كمجم الأدباء لياقوت فإننا. يندر أن نمثر 
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فد عل رجة ذات قية النضفية خييةء وق فق حال ما'إذا كانت السخصضة 
لأترجم لما معروفة الذي فإن ياقوت يحهد فى أن لا يعطى لمده الناحية أهية 
غافة واو يق لا آرا فى تفكين الل . 

والشيعية فى أسامها مسألة عاطفية سياسية : عاطفية لأنها قائمة على التتحرب 
لعلى بن أنى طالب رفى الله عنه » والندم على ما أصابه وأصاب ذريته ظ 
أدى الحكومات » والأسف على أن الجاهير الاسلامية ل ته للدفع ععرن 
آل البيرت أثناء معار: هم الكبرى مع خصومهم » ثما انهى مهم الل الصباء 
من الناحية السياسية . ولكن بقيت فى نفوس السامين جيعاً بقية صالحة من 
الب لآل البيت هى صدى لاحب العظم الذى يحكنه السامون جيعاً للرسول 
( صلعم ) » وهذا الحب لآل البيت هو الذى يعرف العاوية أو المائعية » وهو 
أص يمختاف تمام الاختلاف عن الشيعية . ومن هذه الناحية ككن أن يقال إن 
كل السامين هائعيون لأن كل السامين يحبون الرسول ( صلعم ) . 


أما من الناحية السياسية فالتشيع مها كانت مدارسه هو المطالية الكلافة 
لذرة على بن ألى طالب . ويحتاف الشيعة فها بيهم حول الخط الذى تنحصر 
فيه هذه الوراثة » وان النشيع عل أى حال لا خرج عن هذا » والآن وقد 
انيت الخلافة فم لعل للتشيع من الناحية السياسية معنى أ سبي وجود . 


ولكن النشيع بإلذات لأنه اعتمد عل العاطفه كان له أثر كير فى الفكر 
والأدب و » فإن مقكرى الشيعة نسجوا حول شخصية على بن أن طالب 
007 المين. واللميق وطلشلة الآغة الات عفربةا سبحا شكما شه 
أحت 5 نثبر وشعر كثير » وحاولوأ أن الوحجدو ا داخل كيان الفكر الإسلاى كيان 
05ظ لعلى بن ألى طالب كنشىء القكر الإسلاتى » وكالمثل الأعللى للمسل الكامل 
وللخطيب البليغ والفكر ا صين وللفيلسوف البعيد الدى وللصوفى التقشف 
وللمحارب النى لا يحخثى شيع فى سبيل الله . ومه) كان رأى إنسان فى هذه 
القدورات كلها إل أنه لذ أن يسم أن هذا الابتكار الواسع يضم جوابٍ 
كثيرة من الخال العاطق والفنى » بل من الدقة العامية فا يتصل بالفقه الشيعى 
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وهذه هى الناحية التى غابت عن مؤرخى الفكر الإسلاتى العام » فهى ناحية 
غنية ذات محالات واسعة للالهام والابتكار » ودراسها لا تستازم من الانسان 
أن كوك شبما :ولا تربطه إل أ .من البادىء الشيعية : 

وقد كنت دائماً أحث عر كتاب ب جمع أطراف الفكر الشيعى وتاريخه 
وشخصياه » ويقدمه للقارىء لمر فى صورة عمية موضوعية فعثرت على ضالتى 
فى هذا الكتاب المتاز الذى أهداه الد كتور كامل مصطق الشيبي إلى الكتبة 
لمربية » وأوجز فيه تاريخ النشيع من ناحية » ثم تطور الفكر الشيي من ناحية 
أخرى . وقد أحاد ااؤلف فى كتابه أيما إمادة » ولم يكتف بأن 00 
مذاهب القكر الشيعى ومدارسه على عمس العصور » بل قدم لنا ممتليه من أمثال 
ابن الطهر الى ومباء الدين الاملى وعامص بن عام البصرى ولعمة 3 الول 
ورجب البرسى وتمد بن فلاح » وكذلك منشىء الطرق الصوفية الشيعية ذات 
الشهرة الكبيرة ة فى العام الغربى على اللسوض . 

هذا كتاب جيد ومفيد جداً لكل دارس للقكر الاسلاني . 


عبد الرحمن بن خلدون : « المقدمة من كتاب العبر فى أخبار العجم والعرب والبربر » 

ترجة فرئسية كأملة لما قام بها فنسات موتتاى » "# جلدات ء, بيروت ١551‏ 
له أ[ -أه] ا 0 1 1 || 
متكا عدم ععامم غه ععدكةعم رع أاءعدمه «متعمله 1 .(عمنفلقهو 
معدعمنا همتاءء لامر )) .1967 رطعهمعوعء8 .ماه 3 .لنعغده لآ غمع 
دمأددعصصمن) . عطدعة علتة5 . دعا امامعوومو مم1 وعمجيع 0:0[ 
(.وع«تجعنهة0'(آ- وأعطن) فعل «مةقعسلدي هآ عسهم عأمممقعمممعمآ 


هذه ترجة جديدة لقدمة ابن خلدون قم بها علامة فرنسى متمكن 
لهساب منظمة اليونسكو من مشروعها الكبير لترجمة الروائع العالية عن طريق 
اللجنة الدولية لترجة الروائع العربية إلى اللنات غير العربية فى بيروت . 

ولا يمكن النظر إلى هذه الترجة على اعتبار أنها محرد ترجمة فرنسية لقدمة 
ابن خلدون نحل محل الترجهة القديمة التي قام بها البارون ماك ج وكين دى 
سلان » لأنها فى الحمقيقة عمل أعتزل جدير بأن بعد فى الميتك رات ف لذن يان 
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[؟١]‏ الكتب : نقد وعرض ش هك 


مونتاى جعل من هذه الترجة موضع دراسة وبحث حديدين عن ابن خادون 
وتاركه وآراته فى القدمة . وهو لم يقنع بالطبعات الكثيرة الوجودة -الياً لهذا 
الكتاب الفذ » وإما مغى يلتمس التطوطات ويحقق الأصول فكان عمله محقيقاً 
حديداً للمقدمة ونصها » وربما كان من المكن أذ روه اث لقنن الدفن. العربى 
الذى قومه غل أساص مر: كل الخطوطات التى عثر علها وخاصة مخطوطة 
استامبول رقه 195 ( مكتبة عاطف أفندى ) وهى أصح مخطوطات القدمة » 
وقد كتها ابن خلدون يخط بده وراجعها بنفسه وقرر ها سئة ١4١5‏ أى 
قبل مويه بأريع سئوات » فقد توفى ابن خلرون فى ١7‏ مارس سنة 1١5٠5‏ 

والقدمة التى كتها فنسان مونتاى لهذه الترجة تعتبر فى ذاتها دراسة جديرة 
أن تنقل إلى العربية » وهو لا يوافتنا فها على الكثير ما نذهب إليه فى أعس 
ابن خلدون وفلسفته فى التاريخ » ولكن هذه م آراؤه وه جديرة بكل ت#دير . 
ويكق أن أقرر هنا أننى على كثرة ما قرأت عن القدمة فى لنتنا العربية ل أقرأً 
شيعا يدفم الذهن إلى التقكير » ويحمل الإنسان على إعادة النظر مثل هذه القدمة 
الية هما 4 الى كدل عل أق ماما" قد' ووس خرانة طولة .وقكز " قير 
عميقا » ثم كتب عن ثقافة عالية 000 من أن يضع ابن خلدون فى عصره 
وكيا رحا ؛ ومكنت له كذلك من أن يضعه فى وضعه المق فى كل العصور 1 
وعلى الرغم من أن الصفحات التى خصصها الترجم لخياة ابن خلدون نفسها قليلة » . 
إلا أن هذه 001 بالذات تعدل فى قدرها وغناها كتابا كاملا . وقد رجع 
موتتاى قبل كتابها إلى كل ما كتب عن ابن خلدون سواء فى العربية أو فى غيرها . 

واراء مونتاى فى التقدير العام لابن خلرون جديرة بالنظر فهو يرى فيه 
مؤرخاً حقيقياً ومنشتاً لعل الاجماع قبل أوجست كومت بخمسة قرون » وهو 
يعرض الأسس التي قم علها تفكير ابن خلدون كؤرخ عرضاً دقيقاً واضحاً » 
ويرى أن النظريات التى يشرحها فى القدمة هى ننيحة قراءانه الواسعة ونحربته 
الشخصة لأن حاة ابن خارون تسيا إنا كانت حربة إسانية واسة عيقة . 
وبطبيعة الحال لا يتسع المجال هنا للكلام عن هذه القدمة بما تستحق . 

أما الترجة الفرنسية فقد إِنَهج فها فنسان مونتاى منبجاً خاصاً صدر فيه 
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0م الكتب : نقد وعرض ]1١4[‏ 


عن تفكيره أولا كقارىء أورونى يعرف ما ستسده القارفء الأوروف وما لا 
لد . من هنا ققد سمح لنفسه بأن يسققط ب للعو ارات معن انلك 
التى 0 الؤلفون العرب للازيئنة أكثر مما يشكرونها للمعنى » ومرىي هذا 
الطراز كثير من الكلام السجوع الذى يفتتح به ابن دون مقدمته » وعبارات 
أخرى من التى لا تدخل فى الصمم وإتما كتتها ابن خلدون للأساوب فى ذانه . 

أماكل ما يزيم وكل ناذه الأسية فد عني مها فنسان مونتاى وترجها 
رجه حيدة جداً » وكأان عليه أن شك معادلات فرنسية للكثير من ألنافا 
مصطلح ابن خلدون » وهذه الابتكارات ف ذامها تستدق دراسة خاصة . ويصفة 
عامة نستطيع أن ول 87 ليل هنا جدير بالتقدير من العرب أجعين ومن 
كل العنيين بالدراسات التاريخية كذلك . وهذه هى ثانية الترجات الأوروبية العظيمة 
لقدمة ابن خلدون بعد الترججة المتازة التى قام مها فرائز روزتتال من سنوات . 

وأتبة هته الثرينة لالكسل أن:طية الوهب يه الامعلدية بوطية الرعة 
الفرنسية تفوقان من حيث الال والدقة والفخامة كل ما لديئا من الطبعات 
العربية لهذه القدمة » وهذا فى ذاله أمس جدير بالتأمل . 


خليفة بن خياط : « تاريخ خليفة بن خياط »© بتحقيق سهيل زكار » فى يجبلدين » 
منشورات وزارة الثقافة والسياحة والإرشاد القوى 3 إحياء التراث القديم 4 دمشق ١55617‏ 


هذه خدمة جليلة أسداها سهيل زكار لتراثنا العربى » فإن تاريخ خليفة بن 
خياط هو أقدم مؤلفات التاريخ الجديرة مهذا الوصف التى وصلت إلينا » ققد 
توق خليفة سنة 884/54٠‏ أى أنه درس وكسن خلال النصف. الأول من 
القرن المجرى الثانى » ول يسبقه إلى ذلك أحد من 00 خليفة ل يكن 
راوية أخبار كأنى مخنف يحى بن لوط » ولا صاحب رسائل كعروة بن الزبير » 
لاعن خا فسان كبتك بق غر + ونيا 3 مؤرخاً له إدراك لعل 
التاريخ واستقلاله عن غيره ومعرفة بكتابته » والدليل على ذلك أنه وضع كتابه 
على أساس الوليات : والموليات غى أول ماحل التاريخ الصحيح . وربما 
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[ى ] 0 الكتب : نقد وعرض 1 


كان من الفيد أن نسأل هنا عمن أُخذ خليفة هذه الطريقة » وهل سبقه فبا 
أحن + لآق الطريئة اف اقنينة طريقة ماص .حورنات: عارك باصول: ارنيت 
الموادث على .السنين . وإذا بدا لنا هذا سبلا بالنسبة لحوادث الدولة الإسلامية 
بن استتزايها 4 آى .فى الضن الأموق كلد فإننا #صون ابصيرية “كت خط 
يبال خليفة أن يؤر سيرة الرسول نفسها فى صودرة حوليات » لأن السامين لم 
عرقرا من أول الأعس تقسم حوادث حياة الرسول على السنين » وهذا ظاص 

ن إختلاف الؤرخين حول كثير من حوادث السيرة إن كانت قد وقمت فى 
هذه السنة أو تلك . 

والهم لدينا أن تاريخ خليفة بن خياط بين يدينا الآن فى طبعة حققة ممتازة 
مماعاضة قاب يعرف أضول العم وقواعد التحقيق . وقد كان هذا الكتاب 
بين دى مخطوطاً من ستوات » وكنت أعنى لو استطعءت نشره : اء سهيل 
زكاز غمل عنا هذا العسء ونشر هذا الكتاب على أحسن ما يكون النشر » 
وحققه على أحسن ما يكون التحقيق » وقدم له عقدمة طيبة يستحق الثناء علما . 
وإن كنا تتمنى د ع الوطء قليلا على ألى مخنف وسيف بن عمر » 
فإمه| ف المقيقة لا ستحقان هذا النقد العنيف . 

نحقيق الكتاب ممتاز فد راجمته مراجعة دقيقة ووجدته من لمكن الحققة 
تحقيقاً تطمئن إليه النفس » وخاصة فها يتصل بأسماء الأعلام والأماكن . 
ودبت سبيل زكار يقول فى المقدمة إن 3 خليفة عتاز بقوائم ل الى 
يأتى مها فى آخر كل واقمة أو حادث كبير فى حياة الرسول (منم)» وأعيث 
هنأ أن فضل خليفة فى هذه القوالم قليل لآم با كانت العنصر التاريخى الوحيد 
الكتوب الذى تداوله الناس على أيام اإشول ع فق حيرف. يتوق القاك: بخول 
أصالة نصوص اللطابات التى صدرت عن الرسول ( صالعم ) إلى اللوك » فإنه لا. 
شك في سعة قوائم البدريين والأحديين والخييريين وما إلى ذلك » فإن هذه 
كانق دوق كتن. المارك وماق الانيا كانقر يد أمابا اق قدي ها يلش 
من معاونات لأهل القتلى » ومن الءروف مثلا أن البدريين كان لمم مكان خاص 
قَْ الجتمع الإسلاى من و لأس 
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5 الكتب : قد وعرض [0.] 


يد أننا ينبنى أن نلاحظ أن خليفة بن خياط بالغ عند ما ككل عما ساه 
«عال الرسول » » لأن الرسول ( صلعم ) لم يكن له عمال » بل إن المصدقين 
الذين كان يرسلهم إلى القبائل 0 ة إخراج الصدقات ل يكونوا عمال صدقات » 
أى أن هذه لم تكن وظائف 
0770 فإن ذلك م 
كنا عه هد © وماسة سحن من القاعين على خدمة علوم الإسلام كل شكر . 


الأب كيل دشاعة : لويس شيخو وكتابه « السيحية والأدب المسيحى فى بلاد العرب 

قبل الإسلام » ضمرن ساسلة الأحاث الى ينصرها معهد الآداب الصرقية فى بيروت » 

السلسلة الثانية الخاصة بالأدب واللغة العربيين » يلد 4* , نقسر دار المسرق بيروت 1و١‏ 
-كامنان) عل» عمهذاً جمى غه وطااوطن) عقوم :[ .35 رعمكقطءءآظ] عاانسمن 
دورو[ *] غندهه عأطممال هن مسسعنعةقمطرن) أومدطه قش[ هاغه مامتو 
قمعا ع غتصقمم][ ”1 عل ممئءء مل 11 قناهة دو تاطنام معطءمعطءة ]1 


سوعط عنتسنم مض 1[ أ عدوممط :11 عتمةذ .طتدمعووظ عل وعلضمعء9 
7 بوطغدهموءة - وععطعدةة -21 مهنا . 2522517111 عصه1 .قعط 


كان لا بد أن يقوم واحد من الباحئين هذه الدراسة لمراجعة كتاب لويس 
شيخو هذا وتقده وتصويبه » ققد انقضى زمان طويل على تأليفه » والكتاب 
معدود من أمياة الكتب الى يرجع إلها الناس إلى يومنا هذا » ولا يستغنون 

ن الادة الوفيرة التى تضمنها » خاصة إذا أضفنا إلى ذلك كتابه الآخر المشهور 
و « شعراء النصرانة العرب »6 . 

والحقيقة أننا كنا قد بدأنا منذ حين نصرف النظر عن الكثير من العلومات 
الى أوردها لويس شيخو فى كتابيه هن لأنه كا هو معروف قد بالغ ف 
استعال طريقته الخاصة فى البحث » وأسرف فى تلمس آثار النصرانية فى ثقافة 
الجاهليين ودياناتهم حتى كنا تتندر يقولنا : « لو ترك الأعس للويس شيخو لما 
ترك جراً فى جزيرة العرب إلا رده إلى أصل نصرانى » . وإن الإنسان ليدعش 
بعض الأحيان وهو يقرأ كتب طلائم الباحثين العرب من أمثال اويس شيخو 
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وأنستاس مارى الكرمل وبطرس الستاق وإبراهم البازحى. + فيحن كيك 
أنه على عاههم النزير واخلاصهع فى البحث والدرس قد فاتت علهم مسائل فى. 
غاية البساطة » ويجزوا عن رؤية حقائق واشضحة كل الوضوح ؛ ولكن تيك كل 
منهم بآزائه ومعتقداته حال بينه وبين الرؤية الصحيحة الصافية . 
وهذا لا يقلل بحال من قدر أولئك الطلائع والذات لويس شيخو له فى 
قلوبنا مكانة ممتازة » فهو مرء. أوائل العرب الذين علمونا كيف تقرأ كتبنا 
ونفهمها وتحقن ما فها ونستخرج مادمها فى صبر وعناية وإخلاص » ومهها كانت 
وجوه تقدنا لكتبه» فإنه لا يزال عاماً من أعلام البحث فى تاريخ العل العربى الحديث . 
تناول كيل هشاعة بحثه تناولا حاداً صادراً عن عل غير ومنهج سلم » 
فدرس كتابه « لويس شيخو » دراسة تحليل 5 ثم وضع كل معلومة فها موضع 
التساؤل والشك ليدهمى بعد ذلك إلى اليقين . وقد الك لويس شيخو - 
1 مواشع كثيرة » ولكنه استدرك عليه كذلك ماحد كثيرة جد عواء فى 
اطريقة أو فى وجهة النظر أو فى النتائيج التى وصل إلبها » وأ كثر ما أخذ 
0 الأب لويس هو تشبئه ععتقدات مسبقه » وافتراضه حدلا أنها صيحة ثم 
بحاولة إثباتها بعد ذلك . وتتجل لنا طريقة الأب هشاعة فى تقده لمج لوس 
شيخو فى البحث فى الفصل الأول من كتابه ص 8 وما يلها » فبعد أن 
عداد فضاك الكتاب وح أجعه الكثيرة نقد ندا شديداً طريقة شيخو ق فهم 
القران الكريم والامتتقادة منه - ومن المعيب أن دذقر الله شيخو - وهذا هو 
أمعه الأول وإن كان 50 فى العرب ©» ْ يصل ا ما إلى الإحسان بالقران 
على النحو الذى أحس مثلا رجلٍ مثل آربرى فظل دااً يتاهس أصول كلانه 
وأفكاره ف الإجيل وغير الإنجيل 5 نفسه يدلك 8 شديدا 26 يصل بعد 
ذلك إلا إلى تانج لا يحسب لما اليوم حساب . كذلك نقد الأب هشاعه 
طريقة لويس شيخو فى تقرير نصرانية الشعراء » ومن العروف أن بعاد 
يجعل كل شعراء العرب قبل الإسلام مسيحيين + وم يدع ينا له اقيمة فى شمر 
عبيد بن الأبرص أو الأفوه الأودى أو علقمة الفحل أو مرو بن 00 أذ 
عنترة بن شداد أو أعشى قس ومن إلهم إلا رده إل عل نصرالى أ 
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4 الك وعد ونيم [؟؟] 


إلى_شعور تصرانى ؛ وعد طبينة سال ساألة أمعقت كتاب وين كيشو 
ا شديداً . 

إننا نقدر للأب هشاعه يحثه القيم » ونتهز هذه الفرصة لنحى دار اأشرق 
فى بيروت وما تقوم به من خدمات للعروية والمم العربى . 


أبو العلاء صاعد بن المسن : كتاب « التشويق الطى » بتحقيق أوتو شييس » أستاذ اللغة 
العربية والعلوم الاسلامية سابقاً جامعة يون بألانا ونشر المعهد السرق فى جامعة بون ١5954‏ 


الأستاذ أوتو شبيس علامة متعدد النواحى واسم النشاط » وهو من أ كثر 
الباحثين الأوز بين إتتاحاً » وقد نشرنأ له فى هذا العدد من الصحيفة مقاله القيم 
عن طب الأسنان عند العرب . ونقدم هنا كتاباً من الخ جا شر بوعر كدان 
« التشويق الطى 4 لصاعد بن الحسن © م ن أهل العم والسياسة فى العراق ىف 
القرن الامس " المحرى قد الك اق هذا سئة 5 كل ٠‏ وهذا ص 
التاريخ الوحيد الذى لدينا عن حياته » إذ أننا هل سئة ميلاده ووفاته رغم أنه 
كان من كبار الناس فى عصره وقد اختصه ابن ألى أصيبعة ععمادة قصيرة 
ذكر فا أنه كان بليناً حاذقاً مث بالطب ان أو شبيس استطاع أن 
إستخرج من المراجع مادة للا 5 مها عن صاعد » فتبيتا أنه كان من الشتغلين 
بالسياسة » وممن رون حالس الوزراء ولخدمومهم » وكان إلى حانب عامه 
بالطب غارفا بالفلك حاذقا فى العمل بيده حتى لقد صنع « قم حدبد »4 - والمراد 
به ما نسميه نحن بقم الحير - للوزيم شرف الأولة فكتب .ه شهراً دون 
حاحة إلى محيرة . 

وكتاب التشويق الى كتاب صنير وهو ليس فى سيم الطب وإنما هو 
أشنة بالقدمة أو بالقراءة الطبية » فإن مؤلفه ل لام من وراءه إلى أن محجعله 
كتاباً كاملا فى الطب »© وإعما هى رسالة هدفها تشويق الناس إلى دراسة اب 
وتبيان عنراياه » وذكر ما ينبنى لاطبيب من خلق وعلم وما إلى ذلك . و 
قسم صاعد كتابه إلى إثنى عشر باباً يضاف إلها باب أخير هو خاتمة لكاب » 
والابواب تتناول موضوعات مثل التنبيه على جلالة قدر صناعة الطب وأهلها » 
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وصفة الطبيب الماهى والشروط والتوانيتف الى ينبثى أن تتوفر فى الطبيب » 
والآداب والومناا الق ينتى أرت بلزنها الطبين فى ينه وق الأسواق. وعقد 
المرضى وفى الببارستانات وما إلى ذلك من الموضوعات العامة التى أراد مها الؤلف 
اتماص ردي ١‏ الكازه عبين عبد يعات نوك اق بدو .تناه بولتماته:.. 

وستوقف النظر الماب الثالك « فى صفة الطبيب: لماه الذىٍ ستحق التقدم 
عط من ينتحل هذه الصناعة وينتمى إلبا » فهذا اليا العتبر حقاً دستوراً كا ٠‏ 

عايا للأطباء حتى فى عصرنا هذا » وهذا الدستور يدل عل ما كان لصناعة 

الطب من مكان ل فى الجتمع الاسلاتى » وما كان ينبنى أن يتتحلى به الطييب 
الحق من عم واسع وتجرية 0 وخلق قوم وتصاون كامل وتازه عن النظر 
إل اناده أو امتاخ اليدية الطلبية كرميلة يمن وسبائل ‏ الكنسب. + 

وقد نشر أوثو شبيس هذا الأمل اليم بطريقة الأوفست فانخذ خطوطة 
جوه كم هى أساساً ووضع بيده اننا 8 » وه طريقة عسيرة لا شك 
اد كلت يدا شديداً فى تنفيذها » وسبب ذلك هو ارتفاع أسعار طبع النصوص 
العربية فى أوردا 1 والأوقيت لا عكن أن يستخرج منه نسيخ ا كثيرة »© ولهذا 
فإن ذلك العمل القم الذى قام 4 ا شبيس سيظل محصور الفائدة والدى » 
ولا هك كذلك و أن تكالئته امفلة : 

وقد قدم أوتو شبيس للنص عقدمة ذات قيمة ةع وأضاقف 3 بالراجع 
وفهرساً لأسماء الأعلام والراجع وك ذلك باللغة الألانية . 


الحسن بن أحمد بن يعقوب الحمداتى : «كتاب الجوهيتين العتيقتين * 


الائمتين من الصفراء والبيضاء » بتحقيق كريستوفر نول منشورات 
جامعة أو سالا بالسويد » دراسات سامية أبسالية رقم ١‏ سنة ١554‏ 


فى سنة ١95٠‏ نشرت كتاب الدوحة الششكة فى ضوابط دار السكة لألى 
الحسن على بن بوسف الحكم باولاة 6ق نع الدكدون عد فيس كتاب 
كدت الأسرار الفية 5 الضشرب الصرية © لمنصور بن يعر الذهى الكاملى ؛ 
والآن ينشر يد تول كتاب « الجوهرتين العتيقتين » للهمداتى » فهذا 
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١‏ الكتب : نقد وعرض [:؟ا 


نالك كتاب ينشر فى هذه الناحية الحامة من تواحى الحياة الاقتصادية فى العالم 
الإسلاى فى العصور الوسطى وهى 'احية الذهب والفضة وسك التقود . 

وهذا الكتاب هو أقدم الثلائة » وهو كا يقول محقق النص جزء من 
توسوعة كيرة كانت تقع فى عشرة محلدات جع 0 ا 

من العاوم عصره . والحمداق دون شك من أعلام الفكر فى ناريخ الإسلام 3 
فقد كان شملة نشاط وحرة وتأليف » ود فى أواخر القرن الثالث المجرى التاسع 
الميلادى وعاش وألف موسوعته تلك فى النصف الأول من القرن الرابع الحجرى 
الماشر الميلادى . والاغلب أنه ل بعش ليكئل موسوعته الفريدة » ولكن الأجزاء 
0 0 علها منها مثل الجزء الخاص بتاريخ المن القدم - وهو السمى 

ب الا كليل - يبدل على عم واسع عزير . وهذه القطعة من الوسوعة الى 

- كريستوفر تول عن الذهب والفضة وسك التقود تدل عل أن الرجل 
كأن موسوعياً فى علءه » ققد أحاد فى الكتابة فى موضوع خاص كوضوع سك 
التقود إحادته فى الكلام على تاريخ المن القديم وهى وطنه . 

الكتاب يساير ضوابط دار السكة من حيث التقسيم على وجه التقريب » فهو 
يتحدث عن ممادن الذهب والفضة » وأين يوجدا + وغل أى صورة يكونا > 
وطرق استخراجع) وتنقيتم) وإعدادها للصيافة أو للسك » مع فصول لغوية 
وأدبية عن الذهب والفضة والدنانير والدراهم وذكرما فى الشعر والنثر . و 
الحممداق قصولا عن الفلك وما يسميه قسوم البروج من الخواص »؛ وبعد مقدمات 
طويلة يصل إلى موضوعه المقيق وهو موضوع معادن أى مناجم الذهب والفضة 
فى جزيرة العرب وبقية تواحى المالم » وهنا جد توازيا بين ما يقوله وما بذ كره 
اللي عل الك ىق خوابط كان المكة .+ ويمد كلك شحدتة عن عير 
الذهب وهو يسميه بالطبخ » ويصف العمليات الكمائية اللازمة لذلك » وهنا 
د أن الممداى أوسع 15 وأدق بصراً من ألى الحسن على الحكيم وإن كانت 

تنقصه تلك الخيرة التى لا تاق إلا ا المماشرة » وذلك هو الذى يتفرد 

507 على المكيم وهو ما يجعل لكتابه قيمة فر.دة بين كتب 
هذا الشأرن . 
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وقد نشر كريستوفر ول هذا الكتاب على مخطوطات عديدة ذكرها ووضعها 
فى ص ١١‏ من يحثه » ولكنه ف نشر النص نفسه بطريقة الأوفست ء أى أنه 
تنسخة يده وكتب القارفات أسفل العشحة يعة اداه : ثم صور ذلك كله وطبع 
بالأوفست ؛ وهذا جمل مرهق محمله الناثشس فى صير ونحن جديرون بأن تشكره [ه . 


وم يكتف كريستوفر تول بذلك بل ترجم النص كه إلى اللئة الألانية 
ونشر الترجة فى مقابل النص صفحة بصفحة فى دقة دعو للاتحاب » وذيل 
الكتاب بعد ذلك شت بالراجع وفهرس أعلام وفهرس أشعار » وكان لا بد 
:0 بذيله بجامع متردات. السطاحات القية © قنانا .ق صوابط ذان المكد + 
وهذه هى ناحية التقص الوحيدة فى هذا التحقيق وني مستدركة عل أى حال . 


مجلة اللسات العربى : 


يصدر هذه الجلة الكتب الدائم لتنسيق التعريب التابع لجامعة الدول العربية 
وصسكزه فى الرباط عاحعة الملكة المغربية . وهذه المجلة مخصصة للأبحاث اللغوية 
ونشاط الترجة والتعريب فى العام العربى . 

وقد أحسنت جامعة الدول العربية بإنشاء الكتب الدائم لتنسيق التعريب فى 
العالى العربى فى مدينة الرباط » فهذا وضع سلم إذ من الصالح أن تكون المكاتب 
الفنية للحامعة العربية موزعة فى أتحاء العام العربى . 

ويشرف عل هذه الجلة صديقنا العلامة عبد العزيز بتعبد الله الأميت العام 
لمكتب الدائم لتنسيق التعريب ى العام العربى . ويصعب إحصاء الأبحاث القيمة 
التى تنشرها فى كل عدد من أعدادها » ويكنى أن تذكر مثلا أن العدد الرابع 
الذى صدر فى اغسطس 555 يضم طائفة ضخمة من الابحاث القيمة التى 
تعلق كلها باللقة العرفية وخر 2 التعريب والوسوعة الغرية والعاجم ‏ واشرك 
فى كتابة هذه القالات علماء من شتى أحاء العالم العربى» فأنت تقرأ هنا أسعاء. 
عبد العزيز بنعبد الله وعبد الحق فاضل وشفيق جبرى وحمد جيل يهم والبشير 


الابراهيمى وعبد اله كنون وسعيد الديوه جى وإحسان عباس وليوشو سيان » 
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وهذه أسماء لم جتمع قط فى صعيد واحد حتى جبمعها « اللسان المرنى »© بين 
دفتيه » ولسان العرب هو ذلك الرباط القدس الذى يجمع العرب فى كل مكان 
بعضهم إلى بعض . 

إن كد تنسيق التعريب حمل جليل يذكر للجامعة العربية ككل خير » ومجلة 
. اللسان العربى أشية ها تكوث كان بنوة نحرة أو ١0-7‏ جتمع فها عاماء 
العربية من كل حدب وصوب لخدمة لننهم وثقافهم . 

ولا شك أن الأستاذ عبد العزيز بنعبد الله قد وفق تمام التوفيق فى إدارة 
ذلك اأركز النى ثولاه رغم صعوبة الهمة التى اضطلع بها » ويحلة « اللسان 
العرق 8 تخرج كل مرة من شارع الرابظوك:» بلزباط ى. أرسة الاق اسفة 
ذهب إلى أقاصى الاأرض م بحية متحددة للعرب والعروية فى كل مكان . 


جلة البحث العامى » يصدرها المركز الجامعى للببحث العامى بالرباط ( المملكة المغربية ) 


بين يدى الآن العدد امزدوج 1١١‏ + ؟1 من السنة الرابعة لحذه الجلة المتازة 
الى يصدرها المركز الجامعى للبحث العلمى بالر اما التابع لطائعة محمد الكاسس . 
وهذه الإشارة هنا ليست لنقد هذه الصحيفة العامية أو عرض ما تنشره من 
. مادة علمية ذات مستوى رفيع © وإعا هو تقدير وإشادة بالمجهود العامى الشالوو 
الذى يقوم به الركز الجامعى للبحث العلمى بجامعة محمد الخامس . 

هذه الجلة سامعة أى. أليا تنش الأمخاث المادية من كل معنف سواء أكانع 
أدبية أو إجماعية أو رياضية أو طبيعية » وهى تشبه من هذه الناحية مجلة أربور 
التي يصدرها المجلس الاعلى للأبحاث العامية فى إسبانيا . ويهمنا هنا القسم الخاص 
بالاأيحات التعلقة بالأداب والعلوم الاجماعية والتاريخ والحترافيا » وفى هذا لجال 
يحد محلة البحث العلمى غنية بالا يماث الي - - الشتغل بتاريخ الغرب والابدلس » 
فهنا مثلا مقال عن العتمد بن عباد بقلم عبد القادر زمامة » ومقال عن مصر 
فى مخطوطات السالك والالك للمكرى لمحمد الفاسى » وخر عن التاريخ وعم 
الاجماع فى الغرب لعبد الحكبير الخطيب »؛ وهناك بحث فى ثاريم المغرب 
الدباوماسى لعبد الحادى التازى وغير ذلك كثير . 
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وكل هذه أبحاث ذات مستوى على دفيع تحرص نحن هنا على فهرسها 
وتبويها حج تى تكون دان أيدى الباحثين 3 والحق أن جموعة بطاقات أبحاث 
هذه الجلة فى مكتبتنا جموعة قيمة تَضيف مادة جديدة للباحثين ى ناريخ المغرب 
والاداس 

وهذا كله بحدونا إل أن تعير بأسم هذه الصحيفة عن تقدير'ا هذه 00 
الى بد ف نفس ميداننا 2 وتفتح للبحث العامى الصحيح 3 واسعاً . 
مناسبة لى نحى منشىء هذه الجلة الاستاذ العلامة الناصى الفاسى ومديرها امال 


أممد الاخضر غَزْال مدير الرحكز المامى للبحث العلمى بالرياط » وسكرتير 
تحريرها السيد محمد الصباغ . 
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رنا* ونقدر 

خلال هذين العامين انتقل إلى دار البقاء خمسة من عاماء العرب أصحاب 
اليد الطولى فى الأبحاث العربية واللإسلامية ممن ربطنهم بهذا العهد وصعيفته 
رواط ونيقة من الإإخاء والعمل لخدمة الإإسلام والعروية وعلومهما ٠‏ فؤمن حقهم 
علينا أن ترثييم على صفحات محلتنا هذه التى طالما شاركونا فى العمل فيها. 
بالتحربر تارة وبالرأى والتأييد والنصح الصادق تارة أخرى . هؤلاء الجسة ثم 
حسن حسنى عيد الوهاب وحسن ابراه حسن ود مصطق زيادة وهال الدبن 
الشيال ونبيه أمين فارس تغمدهم لله برحمته وأفسح لهم فى جنان الللد بقدر ما 
أوشهوا اناس فى رحاب العلل والعرفة . 


كان علدت حسنى عبد الوهاب طوال حيانه المديدة عالم تونس دون منازع » 
ورائد علوم العرب فبها » والمتحدث باسمها فى مجامع العم فى الشرق والغرب 

. عل السواء . ظ 
ولد فى مدينة تونس فى ١؟‏ بوليو 1884 وتوفى فى ونس أيضاً فى 
ه 'وفير مدو ء وكان طوال هذا العمر البارك مثالا لاعالم اثعربى المخلص 


لمك. انهحرو 26 )هه ط0اه. أع. 0154 0/حام». كاه 0 ماع ه]. الالزاننا//:قماخط 134لقوع/عصم.//:نقمقخط 


ا أناء ٠‏ ْ أ 


الصادق » وقد عرفته سنة ١95‏ أيام كنت أعد بحثى عن « قتح العرب 
مغرب » » وآخر مرة رأيته فيها كانت فى محمع الغة العربية فى القاهرة سنة 
مكو ء ولا أذكر أتى لاحظت اختلاقاً فى هيئة الرجل بين ما كان عليه 
وم عرفته أول مرة وصورته عندما جلسنا نتحدث فى بهو امجمع على الرغم 
من إنقضاء قرابة ثلاثين سنة بين الاقائين » وقد خطر ببالى إذ ذاك أن حسن 
حسنى عبد الوهاب من أولئك الرجال الذين لا تمر علييم الأعوام » وإنما هو 
باق بعلمه وصورته وأخلاقه رمزاً حياً متجدداً لا بتغير . 

ولكنه مضى كا يعضى كل الناس » وما كان من ذلك مفر فإن الله حق 
والوت عورجه نتعرى فنقول أن ح. 0 عبد اوعاب اسعوق يمن الياة 
عمراً 5538 0 له أن تخدم العم وأهله فيان سدى إلى وطنه خدمات قل 
أن يدانيه فيها تونسى من العاماء . وقد كان أصحاينا من المستشرقين يعحبون 
به ويقولون إنه عثل عصراً قابما] بذانه , وَأَث ذلك العصر سينمبى عندما 
يغادر هذه الدنيا » وذلك حق فان الرجل كان نسيج وحده سواء فى تاريخ 
حيانه أو فى عله الغزير الذى جمع به بين عل الشرق والغرب على أحسن 
صورة » أو فى هيئته الجيلة بقامته الفارعة وجسمه النحيف وصوته الرقيق وأدمه 
ّ الذى يعتبر نموذجا لأدب سراة الناس وأهل العم فى تارخنا 6 تصفه لنا 

تراجم أجلاء العاماء . 

درس حسن حسى عبد الوهاب فى بارس حتى سنة ١5١4‏ ؛ وعاد إلى 
بلاده ودخل فى خدمة الدولة فى ظروف عسيرة على رجل عربى مثله » فقد 
كانت تونس إذ ذاك تئن تحت وطأة الاحتلال » وكانت العروبة وكل ما يتصل 
بها هدف أهل السلطان الفرنسيين » ولكن الرجل ظل ثابتاً فى مكانه يخدم 
بلاده فى حعثت ح< حول على التقاعد سنة ١*8‏ , 3 تولى بعد ذلك وظائف 
أخرق. اهيا بوزارة قر ثم اعتزل الإدارة نبائياً سنة 1١550‏ وكرس نقسه للع 
بعد ذلك » شمع اخرا لا يقدن هال من الخطوطات وأكاً مكية عامرة فى 
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بيثه وأقبل يدرس ويبحث ويشارك فى المؤعرات الدولية » وقد ظهر قدره بصورة 
خاصة فى مم الاغة العربية فى القاهرة إذ أنه كان من أوائل من عينوا فيه 
عند انشائه سنة *9#( » وظل عضواً فيه حتى وفانه . وكان حسن حسى 
عبد. الوهاب إلى جانب ذلك عضواً فى الجمع الفرنسى للنقوش والآداب وى 
الجمع العربى فى دمشق والجمع المبى العراق فى بقداد . 

وقد خلف لنا مموعة من الؤلفات نذكر منها : خلاصة تاريخ تونس 
( توس ملو ءسعوز- عهو!١‏ ) »2 وساط العقيق فى حضارة القيروان 
وشاعرها ابن رشيق (تونس ؟١9١)‏ » والارشاد إلى قواعد الاقتصاد ( .ونس 
8 ) » والإمام المازرى ( تونس ١554‏ ) » والتتخب المدرسى من الأدب 
التونسى ( تونس ١9.08‏ - القاهرة ١944‏ ) » وشهيرات التونسيات ( تونس 
عمو 55و9١‏ ) ؛ وورقات عن الحضارة العربية بافريقية التونسية ( ونس 
مكو ددو١)‏ » وممل تارخ الأدب التونسى ( توس )١500‏ . 

هذا وقد حقق مخطوطات كثيرة كلق السبيل فى الوعظ الم لأبى العلاء . 
العرى ( دمشق ؟4ذ١‏ ) » وأعمال الأعلام (قسم تار افريقية وصقلية ) لابن 
الخطيب الأندلسى ( صقلية 14٠١‏ ) » ورسائل الانتقاد لحمد بن شرف القيرواتى 
(دمشق هلو) 2( وكتاب يفعول ( بحث لغوى) للصافاتى (ترنس 84؟5١)‏ » 
والتبصر بالتحارة للحاحظ ( دمشق -1١9*#*‏ مصر ه*9١‏ - بيروت ١955‏ ) 2 
ووصف إفريقية والأندلس لابن فضل الله العمرى ( تونس 1950٠‏ ) » والجانة 
فى إزالة الرطانة فى اللبحة الأندلسية لهول ( مصر ١١58‏ ) » ورحلة التجانى 
(تونس مه9١)‏ » هذا بالاضافة إلى عدة مؤلفات وأحاث عامية باللغة الفرنسية . 

وقد تحدثنا فى باب النقد من هذه الصحيفة عن كتابه المسمى « ورقات 
عن الحضارة العربية بافريقية التونسية » ( الزء الأول ) » ويقال إن هذا 
الكتاب يعتير ا من كتاب ضخم اكتبه حسن حستى عبد الوهاب على مدى 
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حياته الطويلة وسماه لهذا «كتاب العمر» ضمنَه تاريما ثقافياً حضارياً لتونس » 
قإذا كان عذا كا قاننا تسر إغواننا التوتنيين أن سادروا إل لثر شة 


ذلك الكتاب خدمة لتونس ونارخها » وخدمة كذلك للعروبة والإسلام . 
حسن ابراهم حسنخ 


ولد حسن ابراه حسن سنة 1١85#‏ ونوق سنة 1954 » وكان منذ تحرج 
من المعلمين العليا والتدحق بالجامعة المصرية القدعة ع من أعلام التارخ 
الإسلاى » نقد قضى عراً طويلا يدرس ويؤلف » وتقلب فى أثناء ذلك فى 
وظاف جامعية شي فكان أستاذاً للتا رمج الإسلاى بكلية الآداب جامعة القاهية 4 
5 5 0 4 5 
نم رئيسا القسم التارخ بنفس الكلية فعميداً لا ء ثم عين بعد ذلك مديراً 
لجامعة أسيوظ + وتولى. بنذ ذلك الفدريس ق. عض المامعاث الأمريكية وق 
جامعى الرباط وبغداد » ومات أستاذاً فى الجامعة الأخيرة . 

وقد خلف حسن ابراهي سن مؤلنات. "كتير ة فى التاريخ, الإسلامي أهمها 
كتابه الشهور « تاريخ الإسلام السياسى » باحزائه الثلاثة وهو من ن أوسع المختصرات 
تداولا بين أيدى الناس © 2غ والفاطميون قّ فصر وأعمالهم السياسية والدينية 
بوجه خاص »© وكتاب « تاريخ الفاطميين العام » وهو من أحسن ما كتب وقد 
نشر فى الثاهرة سنة 195٠‏ » « وانتشار الإسلام فى غرب افريقية » وغير ذلك . 


تمد مصطقى زيادة 


ولد الدكتور خمد مصطق زيادة سنة ؟+19 وتوفى سنة 19548 . تخرج فى 
المعامين العليا 3 أنم دراسته ف جامعة لندن لي 2 تاريخ العصور الوسطى 
على الأستاذ كويلاند » وعندما عاد إلى مصر سنة 1985 عين مدرساً فى كلية 
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الأداب بجامعة القاهرة » ثم أصبح أستاذاً لتاريخ العصور الوسطى فرئيسا لقم 
التارخ » وظل فى هذه الوظيفة حتى أحيل إلى العاش . 

يعتبر حمد مصطق زيادة من الرواد فى عل التاريخ عند العرب الحدثين » وقد 
درسنا عليه سنوات طويلة + وتعامهنا منه كيف قرأ النصوص وكيف تنقدها 
ونستخرج الملدة منها » 3 كت نعالح موضوعاً . وعندما ف فى نشر كتاب 
« السلوك لمعرفة الدول واللوك » للمقرزى أعطانا نموذا متازاً فى محقيق الأصول » 
وعلى الرغم مق أن الرسوم ال كتوو زيادة لم م هذا الكتاب » إلا أن عمله فى 
الأجزاء الق ظهرت منه يعد ذخراً لكل دارس عبرق + وقل عنلث. معه فى 
ذلك الكتاب وأفدت من ذلك فائدة لا تقدر . 

وم يؤلف الدكتور زيادة كثيراً ولكن ما ألفه ممتاز » وخاصة كتابه عن 
الؤرشين ق.مصر فق القرق الاين عثر البلا .وهو مع أحدق الؤلناث 
التى لدينا فى ذلك الباب . 

وقد كان للدكتور زيادة جهد كبير فى الجعية التاريخية المصرية وكان يتولى 
أمرها فى سنواته الأخيرة . 


جمال الدين الشيال 


ولد جمال الدين الشيال فى دمياط سنة 191١‏ وشق طريقه فى اللحياة بمجهد 
بالغ وكفاح مجيد » فقد التحق بكلية الآداب بجامعة القاهرة سنة 19٠‏ » وكان 
يعمل فى نفس الوقت فى مصلحة اليريد » فكان يبدا يومه مع الفجر ولا يأوى 
لاراحة إلا بعد منتصف الليل ساعات » وعل ذلك قضى سنوات طو يله عاملا 
وديا يدا حت نخرج في كلية الآداب . ومعهد التربية » م عق دوسا 
بالمدارس الثانوية والتحق فى نفس الوقت بالدراسات العليا بالكلية تحت إشراف 
شيخينا الغفور لما ت#د شفيق غربال وعبد الجيد العبادى » وحصل على الماجستير 
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والدكتوراه 26 عين مدرساً لقاع فى كلية الأداب مجامعة الأسكندرية . 
وى هذه ال 3 قضى بقية عمره أستاذاً للتاريخ الإسلاتى » قري ا م التاريخ 5 
فعميداً للكاية حقى تمده الله برحمته . 

كان جمال الشيال من العاملين الجدين طول عيره » ومؤلفانه ما بين أنحاث 
وتحقيقات لنصوص كثيرة . وقد تحدثنا فى هذه الصحيقة عن إنتاجه الغزير 
عناسبة كلامنا عن كتابه الممتاز عن « الوثائق الفاطمية © . 


نبيه أنيوق. ارس 


كان الدكتور نبيه أمين فارس طوال مدة عمله أستاذاً بكلية الأداب بالجامعة 
الأمريكية فى بيروت عاداً من عمد الدراسات العربية والتاريخية بصورة خاصة 
فى لبنان والعالمم العربى كله . ولم تقتصر شهبرته على ذلك بل كان له صوت 
بعيد فى الولايات المتحدة الأصريكية كأستاذ جليل وعالم حق وإنسان كريم 
خلق ليكون سربياً لأجيال . 

كان نبيه أمين فارس ءالما حقاً فى كل دراساته التى نشرها وكذلك فى 
كتبه الكثيرة التى ألفها فى قضايا العرب الراهنة » وقد كان الرجل من المكثرين 
فى ذلك لأنه رحمه الله كان يأخذ السائل مأخذ اللد ؛ وكانت قضايا العرب 
شغل نفسه وثم حياته . 

ولا يتسع الال لذكر مؤلفات نبيه أمين فارس فهى كثيرة يصعب علينا 
إحصاوها الآن » واتما أردنا أن نسهم فى رثائة وتقديره والاشادة يذكراه فى 
هذه السطور المتواضعات . 
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معهدك الدراسات الاسلامية خلال سئة ا 
كان هذا العام حافلا بأوجه نشاط عديدة فقد واصل المعهد سيره فى خدمة 


التراث الإسلاى الأندلسى والحضارة العربية الإسلامية بوجه عام » وتاب جهوده 
فى خدمة طلاب الثقافة الأندلسية من المستشرقين وعاماء العرب وطلابهم » 


كا شهد هذا العام كسباً جديداً فى مجال التعاون الثقافى بين الجهوية العربية 


التحدة واسبانيا . ثم حاءت مغركة ونيو 19507 مع العدو الضهيوتى الغادر ؛ 
فرأى المعهد ازاما عليه أن يؤدى دذوره ونصييه قُْ المركة وكله شه وال فَْ 
أن بوم النصر قريب بإذن الله . 


وسنورد فيا هل عرضاً موحزا عن هذه الوجوه من النشاط : 
دروس اللغة. العر بية ف المعهد 


لق تدريس اللغة العربية لاطلاب الأجانب خلال هذا العام كل عناية 


6 


واهمام مدن جانب المعهد على عرار ما حدث ف الأعوام السابقة 4 ودمن المعروف” 


أن تدريس لغتنا القومية لغير العرب حِزء أسامى فى صلب رسالته . وقد 
قام بالتدريس مدير العهد مراعياً فى ذلك اتباع ما هو مناسب من الطرق 
التروية المديئة » مضافاً إليه ثمرة خيرات وتجارب الأعوام السابقة فى هذا الال . 
وقد قسم الدارسون إلى فصلين. نيما لمستواهم فى تحصيل هذه اللغة » ووصعت 
غطة الدرائة غل. أبانن تخسيص ورسيق أسبوفيا لكل قصل سيا : 
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وفها يل بيان بعدد الدارسين الذين قيدوا يكل فصل 
الفصل الأول م طالبا 
الفصل الثاتى 55 طالباً 


الحاضرات التى ألقيت فى دار العهد 


حفل هذا العام بنشاط كبير بالنسبة لا ألتى فيه من محاضرات فى دار العهد» 
وقد أ* شرا إليها كلها فى تقاريرنا الشهرية مع عرض واف لكل منها » وفيا 
يل حهسر لم هذه الحاضرات ونبذة 0 ن كل معها : 


برنامج محاضرات عن الخبورية العربية المتحدة 


وصعت خطة سلسلة هله الحاضرات على أسامن أن تكون فصولا لكتاب 
عن الحضارة المصرية باللغة الإسبانية يعرف القارىء بالمراحل الكبرى لتاريخ 
غير سدق ليطنيا الراهنة : 

وفها يلل عرض موجز لكل من هذه الحاضرات : 
الدكتور أتطونيو الماجرو باسيه : أتاريغ مصر 
القديعة كتجربة انسانية تارعخية , ١951/8/1‏ 

تحدث السيد الحاضر عن مصر المغرافية » وقال إنه رغم صعوية 
الظروف المغرافية التّى 4 0 مضر ققد استطاعت أن كتلثىء حضارة كآباة 
يلغت أقصى م يعكن أن تبلغه حضارة ف تلك الاعصر القديمة ٠‏ 3 عن 
العلاقة المغرافية التى تربط وجود مصر ينهر النيل وقال ان هيرودوت قد أخطأ 
عند ما قال إن مصر هبة النيل » فليس ماء النيل هو الذى أحبى أرض مصر 
على مس العصور» إذ الذى أحياها هو تنظ هذا اللاء وحسن استخدامه من جانب 
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الصرى القديم . وتحدث الحاضر عن معركة تمبر الوادى منذ 50٠٠‏ سنة ق. م. 
موضحاً الأطوار ال مرت بها » ويبعد أن عرض النواحى الختلفة التى دلت 
على تفوق الصرى القديم اذْبى إلى القول بأن عبقرية هذا الشعب قد قادته 
منذ القدم إلى إقامة نظام متوازن تسوده الفضيلة والعدالة والتعاون » وارتفع فيه 
الصرى القديم إلى مستوئ عال فى تقكيره وروحه » فعرف الزراعة والصناعة ' 
والعارة على أعلى مستوباتها » وكانت له ابتكاراته فى الشعر والتصوير والنحت » 
وأسس علوم الطب والفلك والمندسة هذا إلى اهتدائه بالسليقة إلى فكرة الاله 
الواحد الخالق للكون . 


السيد أنطونيو اجلسياس لاجولا : مصر طليعة العالم العربى » ١53737/8/16‏ 


أشار الحاضر مكانة مصر كركز للأمة الإسلامية الكيرى وقلبها النابض » 
وقال إن مصر وحدها من بلاد الشرق الأوسط هى التى حافظت عل شخصيها 
وطابعها الحضارى على م العصور » وأنها كانت دانا القوة الحركة لتاريخ هذه 
المنطقة الواسعة . وتحدث عن نبضة مصر .من أوائل القرن الماضى وكيف انبا 
اتجبت رأساً إلى قيادة العرب نحو الوحدة وساعدها على ذلك حصوها على 
استقلاها قبل أى بد عربى أو افريق . 

1 كر عن عيد متمد على م 17 ّ الخدبويين وسوء سياستهم ما أدى 
إل خراب مصر وضياع استقلالما ووقوعها فرلسة للتدخل الأجني 04 3 عاد 
فوضح كيت استردت مصر استقلالما لعل صراع طويل وتضحيات اكيرة وقال 
م علدا خاولتك محم هذا الاستقلال اثناء أزمة قناة السويس ولكنها فشات 
وخر حث ممصم من هذه الأزمة منتصرة 5 

0 أن ادر همسر الطلبيى فى إنشاء الجامعة العربية و وتصدرها أ لقيادة ار 
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وثقة أعنف معركة لتحقيق التقدم » وشبهبا بأسبانيا بعد الحرب الأعلية حين كانت 
ثملة بتبعات ضخمة والنزامات مالية باهظة وقال إن الشعب المصرى محتمل كل 
هذه التضحيات فى صبر جميل وهو على ثقة من المستقبل المشرق الذى ينتظره 
وأشاد المحاضر تا الذى وضعه الرئيس حمال عيد الناصر لتحقيق الوحدة 
العربية » وقال إن الاشتراكية أكية الت رسمها هى طريق واضح 95 يؤدى حقيقة 
إلى الارتفاع عستوى 7 والتقريب بين نظمهم السياسية والاجماعية . 


السيد رامون سوليس ليورئق : مصر 5 رآها قصصى , 31/*/99 ١5‏ 


كانت محاضرة السيد رامون سوليس وصفاً شيقاً حِذابا أزيارته لمصر فأبدى 
الحاضر إيحابه عطار القاهرة وأثنى على بساطة الاجراءات الجركية فيه » ومضى 
يصف رحلاته فى مصر خطوة خطوة » زار كل شىء فى مصر : الأهرام 
واللوسكى وأبا الهول وسفارة الصعيد والأقصر وأسوان وأبا سنبل وقناة السويس 
ومساجد القاهرة ومسارحها » وزار جامعى القاهرة والاسكندرية ورأى برنامج 
الصوت والضوء وذهب إلى القاعة وخان الخليل » برنامج حافل ترك حافى نفسه 
كارا عمية وه رأئّة ردك نات مره لا كد خا + 

أجب الاضر بالقاهرة وبكل ما فيا » وأثنى على شعب مصر تقال إن 
3 ل الناس فى مصر يشملهم حماس عظا بم وتطلع بعيد » عيونهم كلها متجهة إلى 
الستقبل » إلى اليوم السعيد الذى 0 فيه مصر مكانها العظم بين الأمم 

وأبدع الحاضر فى وصفه للتيل وتصويره لاله ومعانيه » 81 اتجابه بالسد 
العالى ذلك العمل الضخم الذى هو رمز صلابة هذا الشعب وعزرمه الأكيد على 
الكفاح وعلى المبوض » ثم نحدث عن طلائع الفنيين والاخصائيين واللخططين 
فى هصر » واثتى على السيد الدكتور ثروت عكاشة نائب رئيس الوزراء للثقافة » 
فقال إنه نموذج لهذه الأقلية المتازة الطليعية التى تعمل فى صمت وإخلاص . 
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"4١ أنباء‎ ]11[ 


وتحدث كذلك عمن رأى من العاماء وأهل الأدب من أمثال عبد العزيز 
الأهواتى وعيد الرحمن بدوى وز نجيب #ود وغيرم : 


د. يدرو مارتينيث موتابث : الشعر العر بى المعاصر ,» ١551/4/8‏ 


تناول الخاضر فى 00 تطور الشعر العربى فى مصر من سنة ١969‏ 
إلى اليوم » لذن هذه الثورة "ا نت فى نظره شقطة حول فى تك الفكر 
العربى كله . 

ورآأئ الاضر أن الشعر المصرئ المعاصر تمي خلال هذه ا بظاهرتين 
رئيسيتين ها الظاهرة الوطنية والظاهرة الواقعية . 

واعتبر احاضر الفترة من ١955‏ إلى 1559 صرحلة هامة رئيسية فى تكوين 
الشعر” العرق للعاصر + فهى الى. تكونت فيها شخصيات أولتك. الشبان الذن 
يعثلون الشعر العربى الحديث فى مصر . وقال إن انخاذ مصر للصورة العربية 
الكاملة تم خلال هذه الفترة وأصبح إسمها الجهورية العربية المتحدة وقد أثر 
ذلك فى الانتاج الشعرى الذى تميز بالعنف والهجوم والاتماء إلى الاشتراكية . 
فى هذه الفترة ظهر صلاح عيد الصبور وعبد المعطى ححازى: وحمد الفيثوئ » 
وفيها أيضاً عاد إلى الشعر شعراء قداى من أمثال حمود حسن اسماعيل وصالط- 
جودت وغيرم كا ظهر جيل جديد من الزجالين يمثلهم صلاح جاهين . 

أما الفترة بعد سئة ١957‏ فاعتبرها بدرو مونتابث طور بناء جديد للشعر 
العاصر » وقد غلبت على الشعر صفة الواقعية وأصبج الشعراء بواجهون الشاكل 
الحقيقية لبلاده » وبحسون إحساس مواطنيهم العام بدلا من أن يركزو | اههامهم 
فى موضوعات شعرية خيالية . وانجه معظم الشعراء اللصريين المعاصرين بإستاناء 
تمد عبد الغنى حسرى. وصا جودت وابراهي تاج إلى تصوير أحاسيس 
مواطنيهم والتعبير عنها » ولكن قد لا يوفق اشام منهم فى التعبير الدقيق عما 
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بحس لأن الكثيرين منهم لا يجيدون الشعر ولا يملكون ناصية الاغة ولا يتقنون 
النحو » خاء الكثير من شعرم ركيكا مما جعل الناس بمعزل عنه لأن الذوق 
العربى لا يستسيغ من الشعر إلا اليد الرقيق الصحيح الوزن البليغ الديباجة . 


الأستاذ بسحكوال مارين بيريث : دروس من التجربة 
السياسية والاجماعية فى مصر المعاصرة » 1951/4/١‏ 


بدأ الحاضر عاضرته قائلا انه ل نفهم البناء السياسى والاجماعى لمصر 
اليوم ينبغى علينا أولا أن تفهم ثورتها وبحركها ووصع ايديولوجيها » وقال إن 
القلب النابض والقوة الحركة والرأس المفكر لهذه الثورة هو السيد الرئيس جمال 
عبد الناصر فقد خلص مصر من ملكية فاسدة » وحقق لما الاستقلال الفعلى 
الكامل » 0 إلى قوة اشتراكية لما فاعليتها فى الحيط العربى والدولى . وقال 
إن غصر كانت أول بلد عربى تخلص من نظم الحم لجيه القديمة وانثأ 
لنفسه جمهورية حديثة . 

وأشاد الحاضر بصلابة موقف الرئيس فى وجه الاستعار والأحلاف الأحنبية 
وخاصة حلف بغداد . 

3 استعرض بعض المنحزات الاقتصادية للثورة ومخاصة قانون الإصلاح 
الزراعى الذى وصفه بأنه مشروع عدالة زراعية إحماعية » وتحدث. بعد ذلك عن 
امكانيات التعاون الاقتصادى بين مصر واسبانيا . 3 انتقل بعد ذلك إلى الناحية 
السياسية فاستعرض كناج مصر من أجل استقلالها حتى قيام الثورة وحدوث 
الاعتداء الثلاثى ١465‏ » وأشاد بصلابة الثورة وتأييد الشعب المصرى وكل الشعوب 
الورية لما فى وجه قوى العدوان . ثم أشار بعد ذلك إلى تضامن الشعوب الأسيوية 
والافريقية ومبدأ المياد الاحابى وأبدى تقديره العظيم لإخلاص السيد الرئيس 
واستعداده لاخاصة بكل شىء للمحافظة على خطه اليادى واستقلال بلاده . 
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[15] أنبباء: 1 
وتكلم الحاضر : عن الاشتراكية العربية والميئاق الوطنى وأشاد بالدستور 


الجديد قائلا إن 0 الاشتراي سيفتح الطريق أمام مصر لبلوغ المستوى 
الاجماعى والاقتصادى الرفيع الذى ميدف إليه 3 


الأستاذ فيدريكو موبلاس بيربث : حكايات قدعة أندلسية» 1531/1/5 


كان موضوع محاضرته « حكايات قدعة أندلسية » ألقاها بدار المعهد مساء 
الأربعاء 5 ديسمبر /اكة١‏ جل من حديثه انه على صلة وثيقة بالثقافة الأندلسية 
وان إيجابه شديداً بالعرب وثقافهم . بدأ محاضرته بالكلام عن كوككة العربية 
الى ظلت إسلامية 455 سنة وإن كانت عوادى الزمن قد نالت من ١‏ نار 
السامين وغير السامين فيها » ثم عرج منها على خوان أنطونيو كوندى وهو 
أول من لنت الانظار إلى ضرورة الرجوع إلى امراجم العربية فى التأرخ للفترة 
الإسلامية من تاربخ اسبانيا فأبدق رأبه فيه » ثم انتقل منه إلى الكلام ء 
« زايدة » العربية .التى كان يظن إلى حين قريب أمها شخصية نسائية إسطورية » 
3 تبيف أنبا كانت زوجة للفتح بن بن المعتمد بن عياد » وتحدث بعدها عن خوليو 
ورجاليس وهو تصرانى من أحل كونكة درس الفلسفة على يد ابن رشد » 
وانتقل منه إلى الكلام عن شرق الأنداس وشعرائه » ثم خم محاضرته أخيراً 
بالاشادة بتسامح العرب وتقديرم للشعر .. 


محاضرات ألقيت خارج المعهد 
ألقيت هذه ال حاضرات خارج المعهد 4 ولكن المعهد كأن له تصيب 


كبير فى تنظيمها أو إعدادها . وفها يل ورد بيانا بهذه المحاضرات ونبذة 


عن كل مما : 
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0 أباء 3 ١‏ 
محاضرتان لمدير المعهد فى جامعة باريس ( السوربون») 


كان إلقاء هاتين الحاضرتين بناء على ذعوة تلقاها من معهد الدراسات 
الإسلامية التابع لكلية الأداب مجامعة الشوربون ضمن برنامج الأسائذة 
الزائرين 5 وفيا 05 نبذة عن كل ممما : 

الحاضر: 8 الأول : ألقيت مساء الثلاناء 1١١‏ أبر يل ١5507‏ » وكانت باللغة 
العربية وكان موضوعها «فتح مكة » . وقد تناول فيه الحاضر الظروف العامة 
ال احيت بفتتح مكة على يد الرسول ( صاعم ) » وبين أهمية الدور العظليم الذى 
قام به أبو سفيان » ثم وصف دخول الرسول (صاعم ) مكة ؛ وعفوه عن المكيين 
ومبايستهم للرسول عند الصفا ثم نحلم الأصنام . 

الخاضرة الثانية : ألقيت مساء الجعة ١4‏ أبريل 07د؛ » وكانت بالاغة 
الفرنسية وموضوعها «المرابطون ودورهم 2 التار سح 4 » وكانت عثابة دعوة إلى 
إعادة النظر فى أمس المرابطين ودورهم فى التارح . سس الحاضر عن أصل المرابطين 
ونشأئهم واتساع دولهم » والدور العظيم النى قاموا به فى نشر الإسلام فى 
افريقية ثم فى الدفاع عن الإسلام فى الأندلس . 
الأستاذ بسكوال مارين بيريث : « العرب وأزمة الشرق الأوسط » 

ألفيق فى دار فرع المركة القومية الإسبانية فى جنوب مدريد مساء الثلاناء 
0؟ «ونيو 19537 » وقد كان هذه الحاضرة أثرها الطيب وخاصة فى ذلك الوقت 
العصيب الذى كانت تمر به بلادنا » فبيها كانت أوربا كلها تحمل على العرب 


حملة عداء وتدافم عن المبود ارتفع صوت الحاضر مدافما عن حقوق العرب 3 


4 
مؤيدأ وجهة نظره » مندداً بنوابا الميود ومطامعهم . 
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]٠٠١[‏ أنيساء هم ؟ 
الأستاذ بدرو اتشيفاريا برافو : «موسيق الدون كيخوته وسانشو بانثا» 


كانت هذه أولى الحاضرات التى افتتح بها البيت الاسباتى العربى مومسم 
محاضراته للعام باكاةاساييرلكة 1 ) وقد ألقيت ف قاعة ا خاضرات معهل الدراسات 


برنامج محاضرات الدكتور تمود على مكى فى زيارته لاسبانيا 


بناء على دعوة من نادى الأتينيو فى مدريد للسيد الدكتور مود على مكى 
لالقاء ساسلة من الحاضرات فى اسبانيا » حضر سيادتنه إلى مدريد فى 4" 
اكتوبر 307ة١‏ وتم إعداد هذا البرنامج على الوجه التالى : 

الحاضرة الأولى : بوم الجعة م نوقبر بنادى الصداقة فى قرطبة وموضوعها 
« الأمير عمد بناء على المعاومات الواردة فى مقتبس ابن حيان» . ا 

الحاضرة الثانية : دوم الاثنين > نوشير ‏ بعهد الدراسات الإسلامية فى 
مذويك وم طوفها و الأببر عه حانيى أغراءبى. أميةا فق الأندلى © : 

الحاضرة الثالثة : بوم الثلاثاء ١ا‏ نوقبر ‏ يكلية الأداب مجامعة برشاونة 


ا 0 9 
عن 0 معلومات حديدة عن اسيانيا النصرانية أوردها ابن حيان ف المقتس © . 
السيدة سلمى حفار الكزبرى الأديبة السورية العروفة : محاضرة عن « عشاق قرطية » 


ألقتبا مساء الجعة # نوفير ١97‏ فى نادى الأتنيو بمدريد » وكانت السيدة 
سلى حفار الكريرى قد وفدت على أسبانيا فى زيارة ثقافية بدعوة من السيد 
مانويل فراجا ابريبارتى وزير الاستعلامات لمدة أسبوعين خلال اكتوبر - نوفير 
ادذا »2 وكان موضوع امحاضرة هو حكاية الحب التى كانت بين ولادة بنت 
الستكنى بلله الخليفة الأندسى ( الذى 2 سئنة وبضعة شهور فى أيام النتنة 


بين سنق )٠١١١١-- ٠١5‏ وألى الوليد ابن. زيدون الشاعر الاندلسى المعروف ٠‏ 
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1” أتنساء [5ى] 
الإسلام تور : 


كان هذا موضوع حديث لمدير المعهد عم الصحنى بدرو بسكوال نشر فى 
جريدة أرييا فق م/م بها » وقد نحدث فيه عن الإسلام وفضائله وموقف 
الإسلام من النصرانية والأديان السهاوية » ْم تطرق الحديث بعد ذلك إلى الكلام 
عن المسحد المزمع اقامته فى مدريد والانجازات التى تمت فى هذا المشروع . 


د المعهد للاشتراك فى هذا الأسبوع بصفته الكتب الثقانى للسفارة » وقد 
نظمته الادارة الإقليمية للشباب فى محافظة قسطليون فى الفترة من 59 مابى إلى 
ه :ونيو لاكة! وقد اختار امعهد ثلاثة أفلام دعائية مصرية ممتازة هى دير سانت 
كاتربن وشواطى” مصر ونداء الاعرامات » وقد ندب السيد عبد السلام حسين 
عوبس سكرتير العهد لاسفر إلى قسطليون والقيام بعرض هذه الأفلام » وقد قام 
سياديه بالمهمة خير قيام . 

وقد حازت افلامنا إيجاب الماضرين وتقديرم » وأرت مساهتنا فى هذا 
الأسبوع فى اعطاء شباب هذه الحافظة من الاسبان صورة حية ناطقة عن مصر 
وكا وني 


زيارة الوفد الثقاى الاسباتى للحمهورية العربية المتحدة من 6١1-.؟‏ 
ينابر 19517 - المعاهدة الثقافية الحديدة بين ج. ع. م. واسبانيا : 


كان هدف زيارة الوفد الثقاق الاسبائى ابلادنا هو توقيم الماهدة الثقافية 


الخديدة بين مر وأسيانيا 5 
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[17] أناء 4 


وقد أولى السيد الذكتور علرت سلامة وزير التعليج العالى فى ذلك الوقت 
موضوع هذه الزيارة كن عناية واهْام » وقامت إدارة العلاقات الثقافية باشراف 
السيد الدكتور مصطق كال طلبة وكيل الوزارة للشئون الثقافية ومديرها العام 
السيد الأستاذ مصطق حبيب بإعداد الترتيبات اللازمة لهذه الزيارة .كا أعد 
قم الوفود والؤتمرات فى الوزارة برناع؟ حافلا لاستقبال الوفد واقامته ومقابلانه 
وحولانه داخل البلاد » وقد تألف الوفد من السيد الاستاذ الدكتور مانويل لوا 
تمانو رئيسا والبيد أنطونيو ينا أرتيحاس السكرتير العام الفنى أوزارة التعاء 
والعلوم والسيد الفونسو دى لا سيرنا مدير العلاقات الثقافية والأستاذ الدكتور 
سيكو دى أوثينا المستشرق المعروف والأستاذ يجامعة غرناطة ومدير مدرسة. الأنحاث 
العربية بها والسيد أنطونيو قزمان رينا عمدة قرطبة » وقد صاحبهم زوجاتهم . 

كان وصول الوفد مساء الأحد ١٠١‏ ينار 50و١‏ وكان فى استقباله السيد 
الدكتور تمد عزت سلامة وزير التعليم العالى والسيد الأستاذ الدكتور مصطى كال 
طلبة وكيل الوزارة للشثون الثقافية والسيد الأستاذ مصطفى حبيب الدير العام 
للعلاقات الثقافية والأستاذ على شوق الحديدى وكيل الادارة الثقافية «وزارة 
الخارجية والسيد أتخل ساجاث سفير اسبانيا ورجال سفارته والسيد ممد الحاروق 
مندوباً عن السيد محافظ القاهرة ود. حسين مؤنس مدير معهد الدراسات الإسلامية 
وقد كان فى مصر بالاحازة إذ ذاك . 


حفل توقيع العاهدة الثقافية صباح الجيس 149 يناير /ا5ةا 
أقم الحفل فى القاعة الكبرى فى دار وزارة الفارجية بعيدان التحرير » وقد 
حضره السيدان وزير التعليم العالى ووزير التعللي الاسبانى وأعضاء الوفد الاسباتى 


من كبار الشخصيات والصحفيين ورحال الاذاعة والتليفيزون . 
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3-5 أناء [14] 


السيد الرئيس يستقبل وزير التعلم الاسباتى الساعة 
السادسة والنصف من مساء الجمة 5١‏ يناير 537ةا 


فى الساعة السادسة والنصف من مساء ذلك اليوم استقبل السيد الرئيس 
جمال عبد الناصر الوزير الاسبانى برافقه سفير اسبانيا » وقد كان لهذا التفضل 
أجمل الأثر فى نفس الضيف الاسبانى الكبير . 


رحيل الوفد الاسبالى يوم ١؟‏ يناير ١551/‏ 


وفى الساعة الثالثة بعد ظهر يوم ١؟‏ ينابر ١510‏ بارح الوفد الاسباتى مطار 
الثاهرة عائداً إلى بلاده » وكان فى وداعه السيد الدكتور تمد عنرت سلامة وزير 
التعي, العالى والسيد الدكتور مصطق كال طلبة وكيل الوزارة للشئون الثقافية 
والسيد الأستاذ مصطق طه حبيب المدير العام للعلاقات الثقافية وسفير اسبانيا 
فى القاهرة ونفر من كبار وبعال التعلي ,والعر. والنعاقة + 


النؤزة السادسة الحلسات. البلنية الأندلينة 


عقدت هذه الدورة السادسة الحلسات الدامية الأندلسية فى قرطبة فى للدة 
من ١١‏ إلى 8” اكتوير سنة ١9537‏ » وكان محورها شخصية الفقيه الفيلسوف 
الطبيب أبى الوليد ممد بن أسمد بن رشد . وقد أختير نادى الصداقة بقرطبة 
كعرا خترا لنقد سلنات هذه الدورة : 

وقد عقدت هذه الدورة /ا جلسات عابية ألقق فيها ؟ محشاً . وفها يل 


بيان الحاضرات التى ألقيت فبها : 
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[ذ1] أناء 1 


الحاضرة الأولى : الأستاذ لويس سيكو دى اوثينا » مدير مدرسة الأمحاث 
ألم ربية ف عىناطة والأستاذ ف حامعتها 34 وفوضوعها 0 مء؟ أخبار النصور عل 
ابن أبى عام » صباح الاثنين 1١‏ أكتوبر لها 

الحاضرة الثانية : د. دانيال متّكيتا مورينا » الأستاذ يجائعات بد الوليد 
واشبيلية ومدريد » عن 2 طب ابن رشد « صباح الثلاثاء ١7‏ اكتوير لا ١‏ 

ا حاضرة الثالثة : د. رفائيل كاستيخون » مدير الأكادعية اللّكية فى قرطبة 
عن «آثار الفن القوطى التأخر فى طراز انفلافة القرطبية » ٠١/90‏ /لاتةا 

لسار ارأبعة : د. فيلهم هوت رباخ » مدير معهد الدراسات الشرقية فى 
جامعة حيل فى ألمانيا الغربية 4 عن 2 العناصر العر بية الأندلسية ف مركا 
اللاتينية أثناء عصر الاستعار» صباح الثلاثاء ١1‏ أكتوبر 0و١‏ 

الحاضرة الخامسة : د. دافيد جوثالو مايسو » الأستاذ مجامعة غرناطة » 
عن «ابن رشد واين ميمون » عامان نجيدان من أعلام قرطية 6 ةا 

الحاضرة السادسة : الأستاذ مانويل أوكانيا خيمينث » عضو مدرسة الأحاث 
العربية فى مدريد » عن « معلومات حديدة عن الدواة العربية التى اكتعوت.. 
فى كوريرس فى روسيون » صباح الأربعاء 14 كبو بر لاكو١ا‏ 

الحاضرة السابعة : د. بدرو شالميتا » عضو المعهد الاسباتى العربى للثقافة » 
عن 2 مشكلة الاقطاع ف الأدلين « صباح الأريعاء ١8‏ اكتوبر /لاكة ١‏ 

الحاضرة الثامنة : الأستاذ عبد الله كنون » عضو حمع اللغة العربية فى 
فى القاضية وامْجمع العلمى فى دمشى » «ابن رشد الفقيه » ٠١/14‏ كوا 

الحاضرة التاسعة : الاستاذ عيسى ابر ادي الناعورى » عضو الجمع العانى 
الأردتى » وموضوعها «من عناصر التفاعل الحضارى فى الفكر العربى الاسبانى » 
صباح الأربعاء 18 أكتوبر 0و١‏ 
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ع 


لوم اأباء مأ 


الحاضرة العاشرة : د. خوسيه باسكيث الأستاذ بالمعهد الأسباتى فى طنحة » 
عن «أزجال أندلسية تغنى فى الغرب » صباح اميس ١19‏ أكتوبر 19519 : 

الحاضرة الحادية عشرة : د. خالد الصوفى مدير المركز الثقافى فى دمشق » 
عن « لحات من حياة ابن رشد » صباح القيس ١9‏ أكتوبر 0و١‏ 

الحاضرة الثانية عشرة : د. تمد محمد بالروين » المدرس بكلية الآداب والتربية 
بالجامعة الليبية ببنغازى » عن « نرّعة التحديد عند ابن رشد فى كتاب فصل المقال 
فها بين الحكة والشريعة من اتصال» صباح الميس 19 أكتوير ١9507‏ 

الجاشرة القالنة عشرة + وم خاعه أوليئر اشين + مدير مدرسة الأنحاك 
العربية فى مدريد » عن « الأصل اللغوى لافظ الاسباتى 2/2281 ومعناه العاج 0 
صباح الخيس ١9‏ اكتوبر ١5507‏ 

ال حاضرة الرابعة عشرة : د. فيليكس إبرناندث » الأثرى المعروف ورئيس 
قسم الأثار فى بإدية قرطبة » عن « زيارة لكنيسة سانتا كلارا » ةا 

الحاضرة الماسة عشرة + د. ميقيل تيراس + الأستاذ مجامعة حمد. كامس 
بالرباط وعضو المعهد الفرسى فى: مدريد » عن «منبر جامع الكتبية فى 
سن[ كان » صباح الجعة ٠١‏ أكتوبر 0و١‏ 

"الحاضرة النادسة عشرة 2 اد عارئ: تراس + البالمك. عدوسة الأغاك 
العربية فى مدريد » عن « الفن القرطى فى فاس وصسراكش فى القرن الثاى 
عشر » صباح الجعة 5١‏ أكتوبر ١9507‏ ا 

الحاضرة السابعة عشرة : د. باسياو بافون » عضو المعهد الاسباتى العربى 
للثقافة فى مدريد » وموضوعها « نحو تأليف مموع للزخارف الأندلسية » صباح 
الجعة ٠١‏ اكتوير لاكة١‏ 

اغاطرة الناسة غقرة + الأب الدكدرن سلفادون حوست: وغالين © .وكين 

القلسثة" فى. جامة ألكلا د ]بارس ع عن « كدر الأضاث عم كنان 
النبافت لان رشد » صباح الجعة ٠م‏ اكتو بر /ا5ة١ا‏ 
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[1ك] باه 00 


الخاضرة التاسعة عثرة + السيد الأستاة أب سن سه أن رئيس الحكة 
العليا فى نواكشوط » موريتانيا » عن « صور من حياة ابن رشد» صباح 
الجعة ٠٠١‏ أكتوبر ١10‏ 

الحاضرة العشرون : د. بدرو موتتابث » الأستاذ اللمشارك يكلية الأداب 
غابعة عدريد م عق لمك أن طالب التسى اللقيه السرى. الأتذلنى 
( ومس س بصع جحو - ه114 ) ») صباح السبت 5١‏ اكتوير وا 

الحاضرة الحادية والعشرون : د. نيفيل بإرير ء للدير السابق للقسم العربى 
بالاذاعة البريطانية فى لندن » عن «أثر القوة البحرية فى تاريخ الأندلس » 
صباح السبت 5١‏ أكتوبر ١9507‏ 

الخاشرة الثافة والمشرون + البنيدة كيليا سارفيال + الأسغاذة بالديد الشرق 
فى نابولى عن « الأندلس فى كتابات الشباب أمد الحجرى » صباح السبت "١‏ 
اكتوير /7تة١‏ 

الحاضرة الثالثة والعشرون : د. خوسيه هاريا فورئياس » الأستاذ بمعهد 
سبتة » عن « شخصية الفقيه ابن رشد الخد فار 4 صباح السيبت اك ةا 

لاخر الزابنة والشرون > سلناق معطاق :ويس سفن أدارة الكثار 
البلرية فى تونس » عن «الفترة الافريقية فى حياة ابن رشد » صباح الاثنين 
مم أكتوير اكوا 

الخاضرة الخامسة والمشرون :ده خوان ,يرنيتك. خياس > أسغاذ الدراسات 
العربية مجامعة برشاونة » عن «ترحمات ارحس إلى العربية » م١٠‏ اكوا 

الحاضرة السادسة والعشرون : دكتورة سوليداد خييرت فينيش » الباحثة 
فى مدرسة الأحاث العربية فى مدريد » عن « طرائف من الشعر الأندلسى 6 
صباح الاثنين «م أكتوير ماتوةا 
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بد أياء [؟] 
الحاضرة السابعة والعشرون : د. خواكين بالبيه » الأستاذ المشارك للغة 
العربية بكلية الأداب مجامعة برشلونة » عن « آراء جديدة حول موقعة وادى 
لكه » صباح الاثنين 78 أكتوبر لاكةا 
الحاضرة الثامنة والعشرون : د. حسين مؤنس » مدير معهد الدراسات 
الإسلامية فى مدريد » عن « الشعر الأندلسى فى عصرى الإمارة والخلافة » 
صباح الاثنين © أكتوبر ١5507‏ 


إزاحة الستار عن عشال ابن رشد 


في حفل إزاحة الستار عن تمثال ابن رشد الذى دارت الندوة على احياء 
ذكراه » وكان ذلك عقب اتتهاء جلسة الاثنين 58 اكتوبر 507و١‏ ظهراً وم 
الجلسة الأعيرة فى هذه الدورة » وقد صنع هذا القثال الثال الاسباتى باباو 
بوستيه » وهو مقام عند سور القصور اللكية الذى يظن أن مكانه كان سور 
قرطبة الإسلامية . 


تعيين أستاذ مشارك للثغة العربية فى حامعة يرشاونة 


تمشيا مع حركة توسيع نطاق تدريس اللغة العربية فى الجامعات الاسبانية 
انشت هذا العام وظينتان من وظائف الاستاذيه المشاركة معصدزف4 مموماهمط 
واحد فى برشاونة والأخر فى مدريد . وقد فاز نوظيفة برشلونه السيد خواكين 
بالبيه برميخو فى فبرابر 7و١‏ » أما الوظيفة الماثلة فى مدريد فقد فاز بها 
الدكتور بدرو مارتينث موتتابث فى مابو من هذا العام » وها من خيرة 
شباب المستشرقين الاسبان . 
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"١ أنباء‎ [1 


جعية الصداقة الاسلامية السيحية 


( .1 .ة) ممدندس)-مصدا] لكنسطة 12[ يعدم مفتعمووعم 


منذ وقت طويل كنا نعد العدة وتهد للخطوة الماسمة نحو انشاء جمعية 
الصداقة الاسلامية المسيحية . وكان الدافع و تأميين هذه الجسية عو تتقيط 
الانصالات المتبادلة » والعمل على زيادة التآخى والاحترام والتعاون بين الجاءات 
الإسلامية والسيحية » فضلا عن الرغبة الأكيدة فى خلق جو من الفهم اللي ين 
المسامين والمسيحيين . 

وقد امكننا أخيراً فى سبتمبر ١90‏ أن نخرج بهذه الجعية إلى النور » ققمت 
بالاتفاق مم الأب سلفادور جومث "وجالس - أستاذ الفلسفة يكلية الفلسفة 
مجامعة الكالا دى إينارس - بوضع مشروع انون هذه الجعية » على أن يكون 
هو رئيسها ونشكل لما هيئة إدارية » 3 قدمنا مشروع قانونها للسلطات 
الاسيانية لاعهاده . 

وكان من أم أهدافها تنظى محاضرات دورية وحلقات دراسية حول 
اللوضوعات: الى يكن أن نهم الجعية وتدخل فى سيم رسالها » فضلا عن 
انثاء علاقات التقدير والاحترام والتعاون بين رؤساء الجاعات الاسلامية 
والشخصيات الكانوليكية . 


معرض فنا الاسكندرية 
فى بوم ١6‏ فبراير 1١9407‏ وصل إلى مدريد السيد على خالد مدير متحف 


الفن الحديث فى الاسكندرية للقيام بالأعمال الخاصة بإقامة معرض لأعمال رسانى 
الاسكندرية . وقد تمت الاتفاقات الخاصة بتنظيمه بين محافظة الاسنكدرية 
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نل أنباء [؟] 


وقنصلية اسبانيا هناك وإدارة العلاقات الثقافية “وزارة الخارجية الاسبانية وإدارة 
الفنون الخيلة بوزارة الم والعلوم بمدريد 

كان هذا المعرض صدى العارض البينالى التى تقام فى الاسكندرية كل 
سنتين ونشترك فيها اسبانيا وتفوز فى معظم الأحيان بأحسن الجوائز . 

وقد 2 إفتتاحه مساء الاثنين 5 مارس ١957‏ بقاعة العرض التابعة لادارة 
الفنون الجيلة بوزارة التعليي والعلوم فى المكتبة الأهلية . وكان يضم قطما الثلاثة 
أجيال من فنانى الاسكندرية : جيل محمود سعيد وهو جيل الانشاء وقيام 
مدرسة التصوير الحديثة » ثم جيل النضوج وعثله السيد الأستاذ محمد سيف 
الدين وانلى وأخوه أدم » ثم الجيل الحاضر وهو جيل الشباب الذين يرسمون على 
الطريقة الحديثة متبعين خطوات بابو بيكاسو وسلفادور دالى وغيرها . 

وقد لق المعرض نجاحاً كييراً نظراً لامتياز لوحاته » حتى أنه قم بعد ذلك 


تسمية أحد ميادين قرطبة باسم الجهورية العربية التحدة 


منذ أن عاد عمدة قرطبة السيد أنطونيو قزمان رينا من زيارته لاقاهرة 
كعضو فى الوفد الثقافى وهو يقوم بنشاط مستمر فى توثيق الروابط بين بلادنا 
وقرطبة . :وقد أتبيحك لنا فرصة زيارته بوم 47 مابو ١57‏ حيث تم الاتفاق 
على أن يطلق اسم الجهورية العربية التحدة على أحد ميادين قرطبة وكذليك 
يطلق اسم قرطبة على ميدان فى القاهرة . 


وقد لت الاقتراح قبولا وترحيباً لدى السئولين فى كل من البلدين . 
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[0؟] أنبساء 0 
حهود العهد فى معاونة الطلاب الفلسطينيين 


عقب حرب ونيو #اجة1 انقطءت عن كثير جد من الطلاب الفلسطينيين 
ف اسيانيا الوايد الى “كانت انير من ذويهم المقيمين فى مناطق احتلها 
العبرين قو يدل اللرية هيوق عيحت أغوال اراتك الطلاب فسارع المعهد إلى 
العمل لايحاد حل لمشكلهم متعاوتاً فى ذلك مع السلطات الاسبانية التى أبدت . 
حبق الاستعداد لتقديم هذا العون » وقد استجاب وزير التعلء والعلوم السيد 
مانويل لورا تمابو لما طلبناه منه فتقدم مشتركاً م مع السيد وزير الخارجية بمذكرة 
إلى مجلس الوزراء الاسبالى تقرر عقتضاها فتح الام الجامعية للطلاب الفلسطينيين 
الذين أصابئهم تكبة المرب ليتناولوا وجبائهم فيها بالجان » وتقرر كذلك تقديم 
معاونة مالية لكل منهم » وقد قام الكتب الثقاقى بسفارة الأردن يعمل قواآم 
بأوائك الطلاب » وقدمناها إلى إدارة الرعاية الدرسية وسعينا سعياً حثيثاً حتى تم 
تنفيذ هذه المعاونة فعلا . ٌْ 

وقد قدرت هذه المعاونة بتسعة ملايين من البيزيتات . 

العهد برقية من السيد وزير التعليي العالى الدكتور لبيب شقير يشكره 
0 الذى قام به ق معاونة أبنائنا النلسطينيين ٠‏ 


مشروع أنشاء جمعية عربية اسبانية فى بطليوس 


خلال شهر يونيه اتصل بنا السيد خوسيه مورينو جارسيا من رجال الأعمال 
فى مديئة بطليوس عاصمة محافظة بطليوس فى غربى اسبانيا وأبدى رغبته فى 
انشاء جعية صداقة عريية إسبانية . وهو رجل ذو مكانة كبيرة فى محافظته » 
وقذ ذقه إل ذلك إساسه بأله عرق الأصل. ققد غاش فق الغرب سفرات 
طويلة وارتبط بالمنارية نصداقات غبيقة متينة . 
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فتفاهنا معه على أن تكون الجعية ثقافية صرفة يشترك فيها عرب واسبان 
من أهل الثقافة والفكرء ونا معه يوضم قانون لاجمعية تقدمنا به إلى الجهات 
الاسبانية الختصة لاعياده . ثم اتبينا إلى أن تحكون فرعا للبيت العربى 
الاسبانى » وفعلا ذهبنا إلى بطليوس فى اكتوبر ١9+70‏ وافتتحنا ذلك الفرع 
وشكلنا مجلس ادارته . 


كس ومطبوعات 


أن العهد فى شهر فبرائر من هذا السام طء بع كتابين من مطبوعاته : 


الأول هو « تاريخ المغرافية والجغرافيين فى لأدلى» بإللغة العربية للدكتور 
حسين مؤنس » والثانى « التيارات المشرقية فى الثقافة الأندلسية » باللغة الاسيانية 


اكور مود خل هى + 

وبهذين الكتابين بلغ عدد الكتب التى نشرها العهد ١١‏ 

كا أصدر المهد الحإر الثالث عشر وهو مار مفرد يقابل سنة 5و١‏ 

وفى دسمير من هذا العام , انهبى يض أعداد النشرة الخديدة الخاصة بال 
لفاك االعريية بوالتردبية والاسيانية » وقد أوردنا فيها ذكر الكتب التى 0 
العين واحدا بوالهدا مع نبذة عن كل كتاب . 

وبالاضافة إلى هذا قام العهد بطبع نشرات وعواة. وغابة آأثفاء سرب 


ونيو باكاة ١‏ وبعدها 2 وكان الغرض مها لعريف القارىء الأورونى بعدالة 
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اك كا ضعي © «ككسوسص عسي ين وين ةا يوت 00 
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بعس 6669 ب كت شو توه جتم دس “كتترس مقس 
عن ا | خضمق © مككتوسصر شك وس اق عن تاتون نزوو 
ارقت تكافق وجسم يدك يصاصم عدن سكن لقا الكقد | 
د هذا ككف | كدي بترت وت يتمد وكم لع قن ون ين قن واا| 
لاي تخاكق يج ل باد يصن اقلدل قن ينا 196 
سكي بسرت | جك ٠.‏ | كيعس مكتوص سطس دي عي مقس 

6 هم 1 بح كس ك6 لح 


: م ليك عشي ان إن الكل لين إكن ركد فنا كنا 


وتسركم جوضع؟» لم حون 6كيج 


1 


أنساء 


-- 
آنآ 
0 
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معبد الدراسات الاسلامية خلال سنة كا 


حدق عام مكة ١‏ إتحازات كثيرة فيا قام نه المعهد هرا تواحى النشاط 
التعددة » ومخص بالذكر منها ما نظم من برامج المحاضرات والندوات داخل دار 
النيد أن غارعياءء هذا إل نان ما مكنا تحقيقه من كسب كبير بالنسبة 
وضع لغتنا العربية وندرسها فى الخامعات الإسبانية الجديدة » وما أناحته زيارة 
السيد الدكتور وزير الثقافة والإرشاد لاسبانيا من توسع كبير وإمكانيات كثيرة 
فى محال التبادل الثقافى بين الجهورية العربية التحدة واسبانيا . 


وفما بل :ورد أمم تواحى هذا النشاط مع نسدة عن كل منها : 


بد الوسم اللخاص يدروس اللنة العربية فى المعهد فى ١‏ اكتوبر ١50‏ 
وقد بلغ عدد الدارسينٍ السجلة أسماومم 5ه طالبا وطالبة قسموا كالعادة إلى 
فصلين : ضم الفصل الاول المستحدين منهم وثم طلاب السنة الآاول وعددثم "٠‏ 

أما الفصل الثانى فد انتظم فيه الطلاب الذين درسوا منهج الرحلة الاأو1. 
فى الوسم الدراسى السابق 507//55ة١ا‏ وثم طلاب السنة الثانية وعددثم +" 
طالياً وطالبة . 

وبالنسية لطة الاراسة مكان. يلق كل قصل منم] حوسين فى الأسبوع أسوة 
ها أتبع فى الأعوام السابقة » وقام بالتدريس مدير المهد . 

أما فها يتصل بطريقة التدريس ققد كنا خلال هدا العام بيصدد. الانهاء من 
ضبط كتاب العم الذى بدأنا إعداده منذ سنئوات لإخراجه فى صورته الهائية » 
وقد سار إعداد الدروس على طريقة منهجية بحسب نظام ذلك الكتاب . 
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عاضرات آلقيت. فى دار العهد : 


ألقيت خلال هذا العام فى دار العهد سلسلة محاضرات هامة أشرنا إلها فى 
تقاريرنا الشهرية مع عيض واف لكل مهيا » وتورد فها يلى بيانا مهده 
الخاض ات مع نبذة عن كل محاضرة : 


السيد سيرافين ذامخول غرسيه : ندوة عن قصص مصرية , ١8‏ يناير م551١‏ 


السيد سيرافين فامذول عغرسية شاب يدرس اللغة العربية فى قدم اللغات 
السامية مجامعة مدريد ٠.‏ وقد زار مصر فى أبديل سئة 6ه"9ا حكن وفد طلبة 
أقسام اللنات السامية » واشترك كذلك فى دروس الائة العربية التى نظمناها فى 
صيف 1955 فى القاهرة وقد أناح له ذلك فرصة التعرف على اجتمع اضر 
والظبدة فى ثقسة هنون وأعانيس .نش لا رآه فى بلادنا » فاما عاد كتب 
تموعة من القصص الصرية القصيرة لا يخاو الكثير منها من جوانب خطية 
ججالية لما قيمتها . 

تناولت هذه القصص لحات شتى هما يراه الأجنى فى مصر 4 كل كز اماما 
عل سبيل الثال قصة تسمى « معلهش » وأخرى تسمى « أو ستوب 6 
فها وصف طريف لما حدث ممه عندما أراد الذهاب إلى الإسكندرية بطريقة 
الأوتو ستوب . ١‏ 

وأمثال هذه كثيرة من القصص التى احتوتبها الندوة » وقد دعوناه ليقراً 
علينا بعض هذه القصص فى ندوة جعنا لما أسائذة اللغة العربية وطلامها فى 
الجامعة والعهد » وبعد القراءة دارت مناقشة طويلة تناولت نواح شتى من حياتنا 
المصرية وخصائصها . 
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زدم] أباء مم 
أسبوع محاضرات عن مصر القدعة من ١‏ إلى 57 فبراير ١934.‏ 


كان هذا الأسبوع من أجح أسابيع الحاضرات التى أقناها عن مصر القدعة » 

وقد ألقيت فيه مجحس محاضرات . وفما بلى بيان مها : 

الحاضرة الأولى : الأستاذ مارتين الاجرو « الرسوم على الحجر فى مصر 
القدعة »6 . 

الحاشرة القانية + الأب: سلفادور موثيوث إمخلنسان «مصر فق الإميل 4 : 

الحاضرة الثالثة : د. إدواردو ألفونسو إرنان « ثقافة الاسكندرية فى العصر 
البطفى © . 

الحاضرة الرايمة : الأستاذ أنطونيو تايرا روخو « الفانون فى مصر القتدعة» . 


الحاضرة الخامسة : د. حسين مؤنس « العوامل الداعة السيرة لتاربخ مصر » . 
الأستاذ أتخل رودريجيث باتشيير : « المسلمون فى الفيلبين » » مساء الاثنين ؟؟ أبريل ١954‏ 


تناولت الخاشرة وصقاً اما لزائر الفيلبين وتكويق سكاتها البشرى والمسادين 
فها » ثم وصول الإسبان لهذه المزائر ويدء الصراع ينهم وبين السلمين . ثم 
تحدث الحاضر عن تاريخ الاسلام فى هذه الجزر ومظاهى الحضارة الإسلامية 
قبا ء وكيف كان لمسامين الفضل فى نقل سكانها من حال الوثنية والفوضى 
إلى الاستقرار والتقدم . 


د. إدواردو الفونسو إرنان : « ل مصر فى تار الحمضارة العالية » مساء اليس 9 مانو ١4554‏ 
عام ع : 1 
حاءت الحاضرة تأييداً لما أشار إلية الدكتور طه حسين فى كتابه « مستقبل 


الثقافة فى. مصر » من أن حضارة مصر كانت نقطة البدابة والانطلاق بالنسبة 


للحضارة الأوروبية الراهنة . 
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لمك. انحرو 26 )هه ط10ه. 


03 


.م أياء ْ زععم] 


كا وافق الحاضر حاك بريين فما و فى كتابه عن تاريخ الحضارة الصرية 

ن أن ما يسمى بالمعحزة الإعريقية إعا هو فى الْقيقة معحزة مصرية » وأث 
0 مصر القديمة سبقت الحضارة الميلينية فى كل مظاهى التقدم والدنية . 
ثم قمم تأثير مصر فى الحضارة العالية إلى ثلاث ماحل : 

البجلة الأول # تس أل عضي الارعوقة وانعداة مسرا إلى ما مادعنا 
من البلاد ٠.‏ 

الرحلة الثانية : عى أثر حضارة الاسكتدرية . 

الرحلة اقالثة + ىأر حضازة مس الإسلانية ٠‏ 


الأستاذ الدكتور بدرو مارتينث موئتايث : « الفاعى الفلسطية 
الأسير تود درويش » مساء اليس ١5‏ مابو 54ؤ١ا‏ 


كانت هذه المحاضرة عن برنامج محاضرات البيت العرنى الاسياتى » وقد 
قدم المحاضر شعراء فلسطين إلى وعين : شعراء مق وشعراء مقاومة + وانخذ 
تمود دروش يموذجاً لهذا النوع لحن ؛ وتحدث عن صاحل تكورن هذا 
الشعر » وقد ا عحاضرته بالكلام عن حياة حمود درويش الكزينة وار حرب 
السورس سنة 1955 ثم حرب يونيه 1951 فى شعر 


محاضرات ألقيت خارج العهد : 


الدكتور إدواردو الفوسو إرنان : ساسلة محاضرات عن مصر 
القدعة وتاريخها » من ١5‏ يتاير إلى !؟ فبراير م954١‏ 

5 .9 0-30 ا 9 .4 

إشتملت هذه السلسلة على سبع محاضرات ألقيت كلها فى قاعة الحاضرات 
بدار الغرفة التحارية عدرد » وه : 


٠ إطار تاريضى أصر الفرعونية‎ - ١ 


»؟ - الديانة الصرية القدعة . 
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النانةا أنياء 0 


» - الميتولوخيا والرموز القدسة فى مصر القدعة . 
غ - الفن فى مصر القدعة . 

فح تين بن الكداية ال وام 

5 - قواعد الميروغليفية . 

7 - حو الميروغليفية . 


الاستاذ الدكتور يدرو مارتينث مونتابث 5 الشاعي العراق 
بدر شاكر السياب ؛ مساء الأربعاء ؛ ؟ يثاير 19554 


كانت هذه الحاضرة من برنامج موسم الحاضرات للبيت الاسباتى العربى » 
وقد محدث قبا الأستاذ درو موتتابث عن الشاعى العراق بدر شاكر السياب 
وهو من طاح الأدب العربى العاصص . 

وقد أفاض امحاضر فى وصف ما عتاز به شعر شاكر السياب هن طرافة 
وحدة وعمق ©» وعيض عاذج مختلفة من شعر 


ندوة حول العام العرال ف دار حامعية 6 


أقيمت الندوة فى دار بيوس الثانى لاطلاب الامعيين فى مدريد » وقد 
اشترك فها مدير العهد .والسيد عبد الجيد عوض الستشار الصحنى بسفارة 
الجهورية المربية التحدة فى مدريد ومتدويين عن سفارات العراق وسوريا والأردن , 

وقد بدأت الندوة بكامة ألقاها مدير الدار عن العالم العربى وأهميته وقال 
فها ان الدافع إلى إقامة هذه الندوة هو رغبة الطلاب فى أرف يتعرفوا على 
أحوال العالم العربى ومشاكله وخاصة فى هذا الظرف العصيب الذى جتازه البلاد 

ثم أعقبه على التوالى السادة مندوبو السفارات العربية عارضين أحوال بلادثم . 
ومشا كلها بصورة موحزة م6 مم فتمح باب المناقشة وكانت الأسعلة ا ع كز 
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غ. أنياء 3 ع 


عل تواجى الواقع العرنى من التملج والثقافة والصحة العامة والنواحى الاقتصادية 
إلى مشكلة فلسطين والحرب القامة مع اسرائيل . 


الأب سلفادور جومث نوجالس : « الفلسقة الاسلامية كفاسفة 
مبتتكرة لا رد ناقلة » » مساء الأربعاء " أيريل 1١554‏ 


ألقيت هذه المحماضرة فى نطاق الوسم الثقااى للجمعية الاسبانية لفلسفة 
العصور الوسطى . وقد نتحدث الاب توحالس فها عن نواحى الابتكار فى الفلسفة 
الاسلامية » وهدم القكرة القائة 0 فلاسفة السلمين كانوا جرد ناقلييف عن 
فلاسفة اليونان » وخصص عانا كير مر الحاضرة كناققة ها أروقة فرق 
كوربان فى كتابه عن تاريخ الفلسفة ا من أن الفكر الشيعى يمثل ركياً 
رئسيا ق تاريخ هذه الفلسفة . 


الأستاذ الدكتور حسات مؤّنس :5 عاضرة عن +« الجهورية 


العربية المتحدة » مساء الاثنين ١١‏ سيتمير ١954‏ 


ألثرت. هذه الحاضرة ق. جامعة تافارا ق شلوته يناء عل تدعوة غلتاعا اليد 
من جعية إيجولباتى 847115:آ861 الثقافية الرياضية . وقد أناحت هذه الحاضرة 
الفرصة لاطلاع ارأى العام على حقائة ق الوضع فى منطقتنا اللحاطة بالمتاعب والأخطان 
فى وقت كانت تتوالى فيه الأخبار فى أوروبا عن اقتراب الجولة الفاصلة فى الحرب 
مع إسرائيل لتحرير الوطن العرنى . وتناولت الحاضرة مشكلة إسرائيل وأعوانها 
من قوى الاستعار . 


ندوة عن «أوجه التقارب بين الاسلام والسيحية» 18 نوفير ١954‏ 


مهذه الندوة افتتحت جعية الصداقة الاسلامية السيحية موسها الثقاى لعآم 
0 95 »؛ وقد أقيمت فى مينى دار عذراء افريقيا الخصصة للطلبة الافريقيين 
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ش [هم]| أنباء ن اونا 


اللي ينزسون بق اللابنات. الالنياية عد “قريف اليناف اللسرائة 1 ينا 
يتصل بالاسلام فى إفريقيا . 


الأب سلفادور جومث نوجالس : « الفلسفة الإسلامية وأ ثرها الحاسم 
فى التفكير الغربى فى العصور الوسطى »© الثلاثاء ١9‏ توقير ١9554‏ 


كانت هذه الحاضرة فاتحة الوم الثقافى للبيت العربى الاسباتى فى مدريد » 
وقد 56 فى دار الادراسات القانونية فى العاكعة الاسبانية . وقد ناقش فهبا 
الأب أوجالس ججيع الأبحاث التى نشرت عن هذا الوشوع » وأكد ما كان لابن 
رشد وان سينا من أثر بعيد فى فلسفة الثرب ء وقال أله ولاها لما كان عناك 
فلسقة أوروية فى العصور الوسطى 


عرض أفلام إعلامية خاصة بأعمال البعثة الاسبانية لفائر النوبة : 


أشرفت وزارة الاعلام والسياحة الاسبانية على هذا العر ض » وأقم فى 
قاعنها الكبرى مساء ؟ مارس ١958‏ وعرضت فيه ثلاثة أفلام مى : الفن 
الصرى فى خطر » ورحلة إلى مصر » فاريمة قرا تتأملع . وقد نحدث 
بيده المناسبة الأستاذ مارتين الماجرو باش رئيس البعثة الاسيانية لفائر النوية 
57 ى فكرة عامة عن سير هذه الطفائر ؛ ووحه الشكر الخالص للسلطات المصرية 
عل ما قدمته من وجوه العون شهذه اللعثة . 


حديث لدير ا معهد فُْ الاذاعة الاسيانية - 
الحديث مساء الاثنين ١١‏ مارس ١958‏ فى البريامج الاسباني الثالك 
0 للثقافة 34 وكان موضوعه يدور حول العوامل الداعة الى تشكل اريخ 


معس © وقد ديم ف هيكه ة سؤال وحواب لرة الديع لويس بلاتمكث بدئيظثو 
ومدير العهد . 
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كم أنباء زىم] 
مقالان عن أعمال البعثة الاسبانية لأثار النوبة : 


كتب المقالين السيد رفائيل بلاتكو كارو عضو البعثة الاسيانية طفائر النوية 
ونشرما فى جريدة « ا » بوبى 4» و ”١‏ مارس ١958‏ © وقد تناولا حجهود 
البعئة خلال الموسمين الأخيرين من عملها وخاصة كشوفيا فى منطقة اهنا سيا المدينة . 


عرض فيامين ثقافيين عن العراق بدار العبد مساء الإثنين + أبريل 4و١‏ 


رحب اعرد بعرض هدين الفيين العراقيين فى داره بناء عل طلب سفارة 
المراق فى مدريد » وقد تناول الفيم الأول تصنيع البلح فى العراق وأهمية هذه 
الثروة بالنسبة للاقتصاد العراق » أما الفيل الثالى فقد دار موضوعه حول مهضة 
العراق الحدثة . 


إفتتاح البيت الاسباتى العربى فى بطليوس : 


ٍ انتتاحه وم اجئعة ٠‏ مابو 1958 ؛ وقد حضر حقل الافتتاح 3 
الحاب العربى مدير العبد والسيد عبد الجيد عوض الوزير الفوض لشئون 
الصحافة سفارة جح ع. م. قَ مدزيك . 1 


افتتاح جمعية الصداقة الاسلامية السيحية : 


افتتحت الجعية مساء المعة لازا مانو مكةا وقد أقم حفل الافتتاح فى 
دار الدرسة الدبلوماسية بالدينة المامعية عدريد . وألق خطاب الافتتاح السيد 
الور فارقق اخاكو وقى اللاريعية السايق وسكرتير عام مجلس الدولة الاسبانى 
وهو من العروفين بميولهم العربية ٠‏ كا ألتى رئيس الجعية الأب سلفادور جومث 
وجالس 3 مناسبة للتعريف بالجعية وأهدافها ونشاطها » وألق مدير المهد كلة 
قضيرة تغبيراً عق وحبة النظر الأسلامية . 
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إلاع] : : أنياء لقلا 


ومما هو جدير بالذكر أن قيام هذه الجعية يعد كسباً كبيراً فى محال التفام 
السلم والتعاون الثمر بين الديانتين » وذلك هو الهدف الأسابى الذى قامت من 
أجله الجعية وكرست له كل إمكانياتها ونشاطها . 


الؤتمر الرابع للدراسات العربية والاسلامية 
فى اللرتفال » من ١‏ إلى: 4 سبتمير ١958‏ 


تءقد دورات هذا المؤعر كل سنتين فى بلد من بلاد أوودا » وقد عقدت 
هذه اارة فى البرتغال . 

و ا 00 فى هذا الؤتمر » وكان يحمثنا الذى ساهمنا به هو 
« طرق التحارة الاسلامية خلال الصحراء الكبرى فى المصور الوسطى »6 . 


محاولة استيعاد اللغة العربية من برامج الجامعات الاسيانية 
الحديدة » والجهود التى بدلت لتصحيح هذا الوضع : 


بدات المشكلة 6 اواو سبتمير ١958‏ عند ما نشرت وزارة التعليم والعلوم 
الاسيانية بوامج الدراسة فى كل من جامعتىق مدريد ويرشلونه المديدتين » وكانت 
برامج كاية الآداب خلواً من 7 العربية : وقد قينا أن يكون ترك الئقة 
العربية هذا مقدمة للتخلى عنها وكيا ف الجامعات القدعة كذلك » خاصة وقد 
كان هناك أنحجاه قديم فعلا إلى ذلك من أقسام اللغة اليونانية التى كانت ترى فى 
لنتنا العربمة أ كبر منافس لما . فبذلنا - نحن وأصدقاوٌنا من الاسبان - أقصى ما 
استطعنا من جهد حى تقرر فعلا إدراج لغتنا العربية فى دامج الجامعات الحديدة 0 
وقابات اليد وزير التمليم الاساتق بعد ذلك لشكره رسيا على هذا العمل . 

وى هله القايلة 0 الوزير الاسبانى فها قرريه حامعتا مدريد وع ناطة 
بشأن منح الدكتور طه حسين درجتى الدكتوراه الفخرية » وقال إنه يسره قدوم 
سيادنه إلى إسبانيا ليسامه بنفسه هاتين الوثيقتين . 
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6 أنياء [دم] 


زيارة السيد الأستاذ الدكتور ثروت عكاشة وزير الثقافة بالجهورية 
العربية المتحدة لاسبانيا » من السبت 5 إلى الإثنين ١8‏ نوقبر 1554 


حاءت زيارة الوزير الصرى تلبية لدعوة رسعية وجهها لسياديه السيد وزير 
التعليم والعلوم فى أسيانيا » وقد أعدت وزارة التعليم الاسبانية بالاشتراك مع 
وزارة الخارحية برناعا حافلا للزيارة . 
١‏ واجتمع سيادته خلالها بوزير التعليم الإسبالى ورجال وزارنه ورئس الجلس 
الأعلى للأبحاث المامية فى إسبانيا وعمداء الجامعات فى اشبيلية وغرناطة » وتم 
الاثفاق على عمليات تيادل ثقافى على انب كبير من الأهمية . 


الدورة السابعة للحلسات العامية الأندلسية : 


فى خلال شهر دسمير مرى هذا العام ثم عقد الدورة السابعة للجلسات 
الملمية الأندلسية فى الدة من ١"‏ إلى ١؟‏ ديسمير 1954 ٠‏ وقد أقيمت هذه 
الأرة فى مديئة طليطلة بدار الثقافة حيث أقم حفل افتتاحها . 

وقد لى الدعوة للاشتراك هذه الرة ثمانية وعشرون أستاذاً مشخصصاً مهم 
أربعة من المر ب والسدين وثم الدكتور وليد ععرفات الأستاذ عدرسة الأحاث 
الشرقية الأسيوية والإفر بقية بجامعة لندن » والدكتور خالد الصو مدير المركد 
الثقافى فى دمشق سلقاً » والسيد الأستاذ با - ولد - نى رئيس الحمكنة العليا 
2 نوا كشوط فق موريتانا 6واك كدرو ميق حزق هدي المهف. 4 واغترك 
كذلك إنجلزى واحد هو الدكتور جيمس ديى رئيس القسم العربى بمحكتبة 
حامعة مانشستر » واشترك من الفرنسيين إثنان ها الأستاذ هترى تراس الأثرى 
العروف وعضو أكادعية الفنون الخيلة ببارس وابنه. الك كتور ميشيل تراس 
الأستاذ بيجامعة الرباط ؛ والذى يعمل حالياً باحثاً فى الركز الثقافى الفرنسى فى 
مدريد » واشترك من البرتغاليين واحد هو الد كتور خوسيه دومئحو حارثيا 
دومنحث الأستاذ يحامعة لشبونة وكانت البقية من الاسبان . 
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وقد ألقيت فى هذه الملسات العادية 7* محاضرة وبيانها كالآتى : 

امحاضرة الأول : د ككوز حسين مؤنس « مشأكل متعلقة قارع بحزاة 
الادرسى وأعماله » صباح الجمة ١‏ ديسمير ١554‏ 

الحاضرة الثانية : دكتور فرنائدو دى لا جراتخا سانتاماريا « مساجلة دينية 
فى مرسية فى عصر اللك ألفونسو العالم 4 بعد ظهر الجعة ١١‏ ديسمير ١954‏ 

الماشرة اقاقة « كرون عاك السرق. و مزل حهمية الصورين أن 
عاص » بعد ظهر الجعة ١‏ ديسمير 54و9١‏ 1 

الحاقية ازابنة + مكتوو كول مور دوا 2 أثر الروقال. فى مدن 
والشرق الأوسط » مساء المعة ١“‏ ديسمبر ١934‏ 

المحاضرة الخامسة : دكتورة ماريا إوخينيا حاليث « طليطلة فى 5 العرى 
المعاصر » صباح السبت ١5‏ ديسمير 19548 1 

الحاضرة السادسة : دكتور بدرو مارتينث موتتابك : « حول بضعة أشعار 
لابن خفاجة » صباح السبت ١58‏ ديسمير ١9554‏ 

الحاضرة السابعة : دكتور خوسيه ماريا فوونياس «دراسة جديدة عن ألفوذمو 
السادس وسدو دولفوس بناء على نص ابن عذارى » ظهر السبت ١5‏ ديسمبر ١554‏ 

احاقي» افاينة ه د كترى كران يروك نس 9 النازم ازراشية الحضة 
والطبيعية فى طليطلة فى القرن الحادى عشر اليلادى » بعد ظهر السبت ١5‏ 
ديسمير 1958 ( لم يستطع إلقاءها بسبب مضه ) . 

المحاضرة التاسعة : الدكتورة ماريا خيسوس روبيرا. « ابن سماك ثاثر عسناطى 
من أهل القرن الرابم عشر اليلادى » صباح الاثنين 15 دسمير 4كة١‏ 

الخاضرة العاشرة : دكتور مانويل أوكانيا خيمينيث « اللخط الكوف الطليطل » 
صباح الاثنين ١65‏ ديسمير ١558‏ 

الخاضرة الحادية عشرة : السيدة شائتال دلافيرون « مقام أميرين سمديين 
فى الأندلس © ظبر يوم الاثنين ١١‏ ديسمير ١554‏ 


الحاضرة الثانة عشرة : د كتور خوسيه دومحو حارثيا دومشلحث « وصهف 
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لذت أياء [0] 


الثرت: الأتدانى الأقمى عد المترافيق والؤويكن العرب فى الشرق والغرب 6 
بعد ظهر الاثنين ١6‏ ديسمير ١1558‏ 

الحاضرة الثاقة عفرة + د كتور خواكن بالببه: برميخو .< الضادر اللاتينية 
للجنرافيين الأندلسيين » صباح الثلاثاء ١0‏ ديسمير 54وا 

المحاضرة الرابعة عشرة : د كتور نيقيل اربر « رحلة الملك سانشو القوى 
ملك نباره إلى الأراضى الاسلامية فى سنتى 1٠٠١/1199‏ » صباح الثلاثاء 
/ ديسمير 1954 » ( حال امرض دون حضور سيادته وقد كتب إلينا يعد 
بأن يرسل بحثه لينشر فى صحيفة العهد . 

المحاضرة الخامسة عشرة : دحكتور سلفادور حومث توحالس 0 المسائل 
الميتافنزيقية فى الأعمال البتكرة لابن رشد © ظهر الثلاثاء 11 ديسمير ١434‏ 

المحاضرة السادسة عشرة : دكتور هئرى تيراس « مصادر الفن الدجبى 
الطليطل »© الثلاناء /1 دسمير 58ؤا 

المحاضرة السابءعة عشرة : د كتور وليد عرفات « منازل قبائل العرب فى 
الأندلس »© بعد ظهر الثلاثاء 11 دسمير متها 

الحاشرة الثامنة عشرة : د كتور بدرو تشاليتا غاندرون « الاقطانات فى 


0 


الاندلس فى عصور ما بعد الخلافة » صباح الازيماء 14 ديسمير ١954‏ 
الحاضرة التاسعة عشرة : دكتور جيمس ديكى « الوسيق الدينية الإسلامية 6 
ل الأرعاء 18 ديسمير 54ة١‏ 


محاضرة المشرون #دكنون اناس توسن. ساداا 9 الآدات الفريو بية فى 
طليطلة » ظهر الأريعاء ديسمير ١9/8‏ 


المحاضرة الحادية والمشرون : كرو ميشيل تيراس 0 حول بعضص صور 
المارة الطليطلية »6 بعد ظهر الاربعاء 1 دسمير ١558‏ 


الحاضرة الثانية والمشرون : دكتور داريو كابانيلاس رودريحث « كتابة 
عربية هامة فى سقف قاعة السفراء فى الجراء » صباح الخيس ١9‏ ديسمير هكةا 
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[1] أنباء لم 
الحاضرة الثالثة والمشرون : دكتور ميجيل كروث إيرنانديث « ابن خلدون 
موسوعة عامية » ظهر اليس ١9‏ ديسمير ١9548‏ 


الحاضرة الرابعة والشرون : السد ا ب وك ح فى « موريطانيا كرك 
للدراسات الإسلامية » صباح الجعة ٠١‏ ديسمير ١95/8‏ 


الماضرة الكاسمة والمقيروق 2 د كقرو- اشيليو اقووة.: 2 مغيد. التراسيتو 
البودى فى طليطلة » صباح الجعة ٠١‏ ديسمير ١958‏ 


المحاضرة السادسة والعشرون : دكثور لويس سيكو دى لوثينا « جيش ببى 7 
نصر » صباح الجعة ٠١‏ ديسمير ١954‏ 


الحاضرة السابعة والمشرون : دكتور خاعه أوليفر آسين « ملاحظات عن 
أعلام مواضع طليطلية »© ظهر الجعة تدلسمسر حمكة ١‏ 


مطبوعات الميف خلال هذا العام + 


كان أثم ما أجزه المعهد من الطبوءات خلال هذا العام ما بلى : 

أولا حل صبدور الجا القالك عشر من حيفة العهد . 

ثانياً - صدور كتاب الدكتور مود على مى عن « الأثار الشرقية فى 
الثقافة الأندلسية » . 

اق ل السير فى طبع الْجلد الرابع عشر من الصحيفة . 

هذا وقد حققت النشرة التى أصدرناها عن العهد ومطبوعاته قاف كيده فى 
التوزيم » وقد ت“والت عليئا طليات الاشتراك وكان من أهها طلب تقدمت به 
أ كادعية # فى بسار » هذا بالإضافة إل حامعات الولايات امتحدة وأثانيا 
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البسشات والمتح والاجازات الدراسية 


أشرف العهد خلال هذا العام هدة١‏ على الطلبة للصريين الآنية أسماؤم : 


الاسم 


السيد تمد محمد عيه الغنى صقر 
السيد محمد صلاح الدين فضل 
السيد حمد حامد عويس 

السيد عبد الحادى ثمد الوشاحى 


الببيد خحمد عيد المغيث العفيؤ 
اليد حلمى حسين محمد حسين 
السيد مد مفيد المندى 

اليد مد أعهد عليوه 


السيد فريد نوفيق عزيز 


السيدة صفاء على فهمى دياب 


السيد عبد الخميد عبد المطلب الدواخل 


السيدة قدررية تمد رْى عيد الرمن 


موضوع الدراسة 


أجهزة عامية وميكانيكية 
الدكتوراه فى النقد الادبى 
الفنون البيلة 

الفنون الميلة 

الفنون الخيلة 

اللغة الاسبانية 

اللغة الاسبائية 

السياحة فى اسبانيا 
السياحة فى اسيائيا 

اللغة الاسيانية 
الدكتوراه فى الآداب 
الفنون الميلة 


المدة بالسنة 


» سنوات 
ه سئوات 
سئة 
سامة 
سئة 


سئتان 


المهة الوفدة 


وزارة البحث العلمى 

دامعة الأزصر 

كاية الفنون الميلة بالاسكندرية 
كلية الفنون الميلة بالاسكندرية 
الممهد العالى للتربية الفنية بالقاهية 
الحيئة العامة للاستعلامات 

رئاسة الجهورية 

وزارة السمياحة 

وزارة السياحة 


اجازه دراسية 


المعهد العالى للتربية الفنية بالقاهرة ' 


١ ؟‎ 


أنباء 


[غا 


ملخصات 
القالات النشورة فى القسم غير العربى من الى 


يد شفيق غربال : « تكون مصر » ( ص لا - لاغ ) 


مقال الاستاذ حمد شفيق غربال عن نشوء مصر وتطورها التاريخى مشهور 
عند كل المعنيين بتارريعخ ذلك البلد » فقد كان فى ا الأعس سلسلة من الحاضرات 
ألقيت ف البر نامج الأوروى للاذاعة المصرية باللغة الاجليزية فى سنئة ١8858‏ »© 

لم أذيع بعد ذلك من محطات إبجليزية وأصريكية متعددة » وجع كتابا يقال 
فى القاهرة اللغة الإتجليزية أيضاً سنة همؤاء ثم رجم إلى العربية ونشرله وزارة 
الثقافة المصرية سنة لاهؤةا 

ونظراً لما تمتاز به هذه الدراسة الوجزة للعناصر اللكونة للتاربخ الصرى » 
وما مسجل اف أتعاد. فضركبا الثسار يق عق جمد شفيق غريال. كورخ. أسيل 
متمكن من أصول فن التاربخ » ومصرى عريق مدرك للقائق تاريخ بلده ع 
وكفكر شامل النظر فى أحوال البشر ونجارب الامم » ققد رأينا أن نتقل هذا 
الكتاب إلى اللغة الإسبانية » ونذيمه بين الناطقين با عن طريق نشره فى صحيفة 
هذا العهد . ش 

ولسنا بحاجة إلى التعريف بهذا الكتاب القف ينشبى .عل مره فق أدق 
وأ ما كتب عن تارم مصر © فهو موجود اللغة العربية يستطيع انبويع 
إليه او المصول عليه من يريد » ومن ثم فلا حاحة بنا إلى تعريف القارىء 
العرنى عحتوبانه هنا . 


لمك. انهحرو 26 )هه ط0اه. أع. 00154 /حام». كاه 0 ماع ج]. الالزاننا//:قماغخط 134لقوع/عصم.//:قمقخط 


عون ملخحطعصسات 1 [؟] 


وقد قامت بالترجة من الاجلزية إلى الإسيانية الأنسة كارمن رويث برافو 
بيا سانت بقسم اللواسات: السامة يكلية الآداب عاينة هددين + وراحمنا الترجة 
على الاصل الت كد من تطابق النصين العربى والإسباتى . 


دكتور وسيل مؤّأس : 2, الأرابطون 0 موحدر تاريحخى « رص 48-؟.١١)‏ 


خلال السئوات الكخيزة بد لنا مادة عريرة جديدة عن اأرابطين » قُندذ 
مكواك وعق 00 ل قن نا كبس النا من اقيق 07 الاصلية الى 
عثرنا علها فى مكتبات إسبانيا والغرب » وبفضل هذه الوثائق ظهرت جوانب 
جديدة مشرقة من تاريخ هذه الدولة الاسلامية الجيدة . ثم نشسر ليق بروفنسال 
وامعوسيو أويش الخزء الثالك من البيان المغرب لابن عذارى »؛ وربعه الاول 
يدور على دولة المرابطين . ثم نشر الداكتور محمود على مكى القطمة الثالثة عثس 
من نظم الجان لابن القطان » ونشر أحمد مختار العبادى وإبراههم الكتاتى المزء 
الماص بتاريم الغرب من أعمال الأعلام لابن الخطيب » ونشر د. إحسان عباس 
غللة أحواء سن ل« 0 5 » لابن عبد اللك الراكشى وفها ثروة من 
تراجم الرجال فى عصر امرابطين » ونشرت النص الكامل لاحلة السيراء لابن 
الأبار 6و درك لنا من ذلك كله مادة غزيرة جديدة جعات من الضرورى إعادة 
النظر فى تاريخ المرابطين » وأصبح من الضرورى أن تحاول على الأقل كتاية 
تاريخ هذه الدولة الإسلامية التى قامت بدور كبير فى تاريخ الغرب الإسلاتى كله . 

وهذا هو الذى حدا بى إلى كتابة هذا البحث عن التاريم الرابطى فتتيمت 
قد أ عرول سند الولف + واماك التى قامت على ١‏ كتافها » والعوامل التى حفزت 
هذه القبائل على الاتحاد وإنشاء ذلك الكيان السياسى الدينى الذى عرف يام 
دؤلة الرابطين . وفى أثناء ذلك مدت لنا شخصية عبد الله بن ياسين فى ضوء 
جديد » فلم يعد محرد فقيه إختاره أبو عمران الفامى لي يلقن بعض التبائل 
الصنهاجية أصول الإسلام ؛ وإنما تبين أنه كان جل سياسة وطموح إلى السلطان 
قل ذلك ؤثين. أيدا أن يكى يك إزاهم وين كان امن من اشيوت تجدالة 
ولتونة عند ما قصدوا أنا عمران الفاسى ) ليبحث لمم عن فقيه لم يكونوا مدفوعين 
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زم ملخصعصات ولمع 


إلى ذلك لجرد الرغية فى نشر الإسلام الصحيح بين مواطنهم ؛ وإتما كانوا 
سحئون عن شخصية تستطيع أن تثير الجية الدينية لأهل قبائلهم وندفعهم إل 
القيام على الزناتيين الذين كانوا يستبدون بيلادثم ويتزلون بقبائلهم أذى شديداً . 
وقد تتبعنا فى هذا القال تفاصيل حياة عبد الله بن ياسين وعلاقته بيحئى 
ابن حمر ©» ودرسنا تاريسخ بيت طرغوت بن ورطاش حد ييحى بن 7 2 وكذلك 
بيد وسكت اق “انين كن تكرق: ثواة الثرة الرابطية فل يد عه اله بت باسين + 
ثم نشوء إمارة جداله ولتونه ومسوفه وغيرها من الآبائل الصنهاجية التى عرفت 
بعد ذلك بالرابطين . 
وتتبعنا أعمال الرابطين فى بلاد الستثال وها يلها حوبا .وتفرع للاسلام 
فى هذه النواحى بقيادة يحى بن تمر م أنه أى بكر وعبد الله بن بأسين © 
واتجاههم إلى الثمال بعد ذلك وفتحهم سهل مرا كش وانشائهم لدينة مسا اكش 
وظهور يوسف بن تاشفين وتوليه قيادة المناح الثمالى من القوة المرابطية فى حين 
]اصرف أو كر بق غر إل امورب لواصل أعال تق الاسلام فى السودان الثرى.: 
وتناول الكلام بعد ذلك زينب بنت اسحق النفز اقية + وعانا عن أعسال 
تونق بن تاشنن عن تناه عل كل الثرب: الأقعى © وناقهنا يمشن الآراء 
الخاصة بدور 0 فى الجتمع الرابطى » ودحضّنا ما قاله عبد الواحد المرا كثى 
ومن إليه من مؤرخئ الوحدين ومتاببى الجلة العنيفة التى قام بها محمد بن تومرت 
ضد الرابطين » وبينا فى تفصيل الدور الضخم الذى قام به هؤلاء فى إقاد الأندلس 
من الضياع » وقد كان ولا شك مشرفاً عليه خلال النصف الثاى مرن القرن 
الحادى عشر 'ابلادى . 
| وتكامنا بعد ذلك على الصراع بان الرابطين والموحدين » وبينا مقدار' الأذى 
النى أصاب قوة الاسلام الحاربة فى الأندلس.نتيجة لطموح محمد بن تومرت » 
وأعقبنا ذلك بالكلام على ما قام به الرابطون من إكال نشر الاسلام فى اللمغرب 
0 ؛ والقضاء على مذاهب البرغواطيين ومن إلهم ممن كانوا قد حادوا عن 
المج القوم . وفى فقرة خاصة ألقينا نظرة عامة على الدور الذى قام به امرابطون 
فى تارجم الغرب الاسلاى 
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ودرستا لعد ذلك أمص بى غانية املسوقفيي”ف وحقيقة الصراع اع بيهم وين 
الوحدين » وأثبتنا. باليرهان أن حتد ببى غانية ومن أنفم إلهم من بقايا المرابطين 
عندما اعهزموا 5 لأس . على يد الوحدين أنهو ا طوارق الصحراء 4 وييئأ 
من أين أتى لفظ الطوارق » وختمنا البحث يسليوجرافية كاملة تقريياً عن الرابطين 
تفتح الياب أمام من بريدون دراسة تاريخ هذه الدولة على ذلك الضوء الخديد . 


تيفيل بارير : « أثر القوة البحرءة على نارح إسيانيا الاسلامية » ص 9٠+‏ - ١و‏ 


هذا القال محرر باللخة الاتجليزية ومن ثم فلا تدعو الحاجة الماسة إلى تلخيصه 
بالعربية » لأن عامة قراء هذه الجلة يمرفون هذه اللغة » ثم إن القال قصير . 

لم يسبق أن اهتم مؤرخ بدراسة الأثر العام للبحرية على تطور تاريخ الأندلس » 
نعم هناك دراسات عن هذه البحرية ولكن نيفيل بإربر هو أول من فطن 
إلى دراسة عامة لتاريخ القوة البحرية وأثرها على تطور تاريخ الأندلس . 

بد نيفيل باربر بالاشارة إلى عبارة ترد عند ابن خلدورن فى الكلام عن 
الأندلس ومى قوله : « فها وراء النحر »6 » وهو يرى هذه العبارة مقابلة لعبارة 
لت 9134© الاتجلزية بكل ما لما من معنى تاريضى ٠‏ فإذا كان المالم الحديد 
وأسترانا ونيوزيلئد وما إلها تعتبر فى نظر الاجليز « ما وراء البحار » » مكذلك 
كانت تعتبر الأندلس « ما وراء البحر » بالنسبة لمسامين »؛ ويدخل فى هذا 
اللصطلح مقلية وحزائر البحر الأبيض وبعض ما ملك السلدون. لنترات قصيرة 
على السواحل الجنوبية لايطاليا وفرنسا . 

وهذه الأجزاء من مملكة الاسلام الواقمة وراء البحر تختلف فى تطورها 
التاريخى عن بقية الكتلة الاسلامية » فبيْ) نحد هذه الاخيرة مساحة أرضية شاسعة 
تمتد من الصين إلى الحيط الاطلسى دون أن يقطعها بحر » فإن بلاد ما وراء 
البحر منفصلة عن الكتلة الكبيرة ياه » وإنه وإن كانت هذه الياه قليلة أحيان 
3 يدى فى حلة الاندلس » إلا أن تجرد أنفصالما عن الكثلة الكبيرة بالبحر جعل 
تاريخها متوقفاً على قدرة السامين على سيادة البحار وهذه هى النقطة المامة التى 
لفت إلها الانظار . 
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وقسم تيفل بارير التاريخ البحرى للأندلس إلى خس فترات : 

الفترة الاول ا ل ا إلى 6٠١‏ ميلادية ©» 
وه فترة امتداد وتوسع وقدرة السامين على ر ركنت السان حرا والغرعة. فك 
ل تحكن لم أساطيل كافية . وهذه هى الفترة التي وضعت أثناءها أسس 
الامبراطورية الاسلامية الكبرى » وأنشئت معظم امتلكات الاسلامية وراء البحار . 


الفترة الثانية : داك 2 ن أواخر القرن التاسع اليلاى واستمرت إلى مباية 
اثقرن الحادى عشر ؛ وخلال هذه الفترة قامت الاساطيل الاسلامية وتدرب السلمون 
على الحرب فى البحار » وسادوا حوض البحر الابيض كله » وملكوا إلى حانب 
الا يونين صقلية ومالطة ا من سردينيا ريخ 06 من 0 » وهذا 
هو عصر القوة: الحقيقية للاسلام فى البر والبحر » عصر الذروة التى وصلها 
دولة الاسلام فق كل ونج وترقط قم سيل بالاقلسن: .بأيام م ااستتصير 
976-55 ونيفل بارر يدخل فها عصر الطوائف ويتحدث عن قوة الاسلام 
البحرية فى الحوض الغربى للبحر الابيض التى تمثات فى أسطول مجاهد العامرى » 
وفى وسط البحر الابيض التى تمثلت فى سيطرة السامين .على صقلية » وفى شرقه 
حيث تمكنت أساطيل الفاطميين من سيادة مياه ذلك البحر . 

الفترة الثالثة : تبدأ بمحىء المرابطين إلى الأندلسٍ فى سنة ٠١86‏ ونيفيل 
بارير يرى أنه بعد اهيار القوة السياسية فى الأندا اه مصيره متوقفاً عل 
الدد التى. يأئنه من الغرب + أى أن ستقيله أسيم رهناً بقدرة السلبيخ على 
سيادة الياه بين الأندلس والغرب . وقد استطاع الرابطون والوحدون أن 
يحافظوا على هذه السيادة » ولكن ارجف النصرانى اهنم بالاستيلاء على الوائى 
فني سنة ١١5‏ سقطث لمرية » وشيئا فشيئا أخذ ات المسامين على الببحر 
يتضاءل حى سقط حبل طارق وسبتة ومليلة وهذا هو الذى حدد مصير الأندلس 
فسقطت غمناطة سنة 1١499‏ 

الفترة الرابعة : هي مرحلة الغزوات البحرية التى كان يقوم بها أهل الغرف 
دون 00 لهاجة سفن النصرانية وموانها » وكان من بعض أعذافيا. سنادنة 

فى الأتداسن ؛ وقد استمرت هذه الفترة إلى قيام الأتراك العمانيين : 
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الفترة الخامسة : ترتبط بقيام الأتراك العمانيين وسيطرة أساطيلهم على البحر» 
وعكهم من إخراج الإسبان من الجزائر وتونس وطراباس ؛ وإن لم يستطيعوا 
معاونة يقابا أهل الانداس معاونة حقيقية ؛ وقد أنهت سيادسهم هذه سنة ٠6/١‏ 
أى فى معركة ليبانتو التى قضت نبائياً على سيطرة السامين على مياه البحر 
الأبيض » وكان لذلك أثر سىء مباشر على تطور الأحداث فى بلاد الإسلام . 


ميشيل قيراس : « أعمال التحصينات الأموية فى قشتالة » ص ١‏ وس با ١‏ 


فى هذا القال درس ميشيل تيراس - المدرس بجامعة بوردو والنتدب مدرساً 
فى كلية الأداب بجامعة الرياط » والعضو الفنى فى المهد الفرسى فى مدريد ‏ 
أعمال التحصينات التى قام .ها أمراء السامين وخلفاوًث فى النطقة الواقعة بين 
هرى ناجه ودويرو » أى فى منطقة جبال جواداراما (وادى الرمل ) التى يسما 
السامون جبل الشارات وتمتد من الجنوب الغربى إلى الثمال الشرق ثمال 
مدريد 6 . 
تكلم عرن طبيعة هذه النطقة التى تشمل ما يعرف حاياً بقشتالة الجديدة 
00 من 6 القدعة » وقال إمها من قديم الزمن منطقة حصون واسعها يدل 
عل ذلك لأنها بطبيعها الصخرية القاسية لا لسميح اعمال الغزو والتعمق » وإنا 
5 أعمال التحصين والجاية التى تعتمد عللها القوات فى القيام بغارات سريعة 
لا تقصد إلى الفتم الدائم ؛ وإما تقصد نحطم قوى العدو وإلتّاء االموف والمسية 
ف اتنس .. 
ميشيل تيراس على هذه الناحية » وأعطى فكرة عن طبيعة غزوات 
المسامين فى المنطقة الواقعة بين مهرى تاجه ودويرو » 08 ل السامين م 
يحاولوا جديا تخطى نهر الدويرو وإخضاع ما ثعاله إخضاعاً مباشراً لدولة الإسلام . 
وإنما ثم اعتبروا هذا الهر حدثم الأعلى » بل إن ما يليه جنوي إلى السفوح 
الشمالية مال وادى اأرمل كانت معكيرة ف نظرثم أرضا فضاء لا همهم أرة: 
يسطوا علها سلطامهم بصفة مستمرة أو إبعاد التصارى عنها باثي » وهذا هو 
الذى أتاح الفرصة لألفونسو الأول الملقب بالكبير 78ا-/اه/ا وهو ثالك ماوك 


لمك. انهحرو 26 )هه ط10ه. أع. 00154 /حام». كاه 0 ماع 2]. الالزاننا//:قماخط لومعم //نقمخط 


]١[‏ ملتضيءاثت قزم 


قشتاله لى يتقدم جنوباً ويحتل الراكز المامة فى هذه الناحية مثل 0 
و"موره وشانت مائقش ( سواتكاس ) وأوسمة وسلامتكا وأبله وما إلها . 
لذلك امتد سلطارت هذه المذكر الأستورية إلي السفوح الثمالية لحيل 0 
ورد الطريق لانشاء مملكة ليون » وكل. هذه خطوات -<طيرة 09 ق نشوء 
وتطور الدول النصرانية فى الأندلس . 

ونتبحة لمدا أهم السةفون بتحصين خط مبر تاجه وما بينه وبين السفوح 
الجنوبية لحيل الشارات حاية لطليطلة أولا وما فى مستواها الجنراق مرك 
بلاد الامارة واطلافة الاموية . إلى هذا يرجم اهمّام السلبيف يإنشاء ارو ع 
والحصون والقلاع فى هذه الناحية كلها ٠‏ والبرج فداه محرد 57 للحراسة » 
والحصن هو بناء محصن للحاية وإبواء الجند » أما القلعة فهى ع كز عسكرى 
يحمى مدينة ة عسكرية حوله . 

بمد ذلك درس ميشيل تيراس الأبراج والحصورة والعاقل الى أنشأها 
السامون فى هذه الناحية ابتداء من أيام الأمير مذ » وقد اهم بصفة خاصة مخط 
الحصون الذى يبدأ من طليطلة ويستمر ثمالا بغرب حتى مديئة سال فى طريقه 
إلى سرقسطة » وأحم معام هذا الخط طالتكا ووادى الأجارة ووبنه حوره ومدينة 
سال » ولفظ وادى الحجارة هنا معناه وادى الحصون لأن المجر هو الحصن 


ثم درس خط الحصون الثانى الذى يبدأ من بشكش على نهر تاجه ويسير 
أيضا ثمالا. يغرب ماراً عاقده وقنالش وألمش والفهمين ومدريد وبويتراجو ويذهى 
عبد 'غوماة 4 وأعان. فى أثناء الكلام إلى القلاع والقصبات التى تمع على نهر 
تاحه 2 طليطلة وأمكة وسرنّه وشتتيريه . 
ميشيلٍ تيراس عن هذه الواقع المحصنة من الناحية الآ أركيولو حِية الصرقة 
كلام فنياً خالصاً فبين الخصائص العامة التى تبدو فى كل مموعة منها » نا » وتكل 
عن قدرة المسامين على الاستفادة إلى أقصى حد من الطبيعة الجغرافية للناحية 
اتى يقوم فها الحصن أو القلعة وأشار إلى البتكرات التى وصل إلبها المسامون 
فى هذا النوع من العمائر . 


والقال مكتوب بالفرنسية . 
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خو| كين لوميا : « جال الطبيعة عند ابن حزم » ص ١0-١9‏ 


فى هذا القال يدرس خواكين لومبا الأستاذ يجامعة نباره ومرى شباب 
امستشرقين الإسبان الشتغلين بالفلسفة آراء ابن حزم فى امال بصفة عامة وجال 
الطبيعة بصفة خاصة ؛ واعماده فى هذا على خمسة نصوص من مؤلفات إبن <زم » 
وقد استمارل لوميا فى ترجة مصطلحاتها بترجات لما عملها اسين بلاثيوس 
وعرسيه غومس . 

وتيسيراً للقارىء على تتبع آراء لوميا فى مقاله هذا تأنى بالنصوض الأصلية 
التى اعتمد علها وأنى بقطع مها مترجة إلى الإسبانية » وقد استدللنا على هذه 
النصوص يعانها وكشفنا عنها فى مؤلفات ابن حزم لأن الطبعات التي رجع 
إلها مختلف عن الطبعات التى بين أيدينا . 

ونا إل هله السروض من ها كا ناا 

فى أنواع الجال : 

قال ابن حزم فى كتاب « مداواة النفوس وتمذيب الأخلاق © طبعة مد 
أدم اللكتن بالحاوجى عصر ا ص لث” لم" ع أشار إليه لومبا فى ص 9؟١‏ 
من البحث : ش 

فى أنواع صباحة الصور وقد سئلت عن تحقيق الكلام فها ( قلت ) 
الحلاوة رقة الحاسن ولطف الحركات وخفة الإشارات وقبول النفس لأعساض 
الصور وإن لم تكن ثم صفات ظاهرة القوام جمال كل صفة وحدمّها ورب جيل 
الصفات عل اتاد كن صفة منها بارد الطلعة غير مليح ولا حسن ولا دائع 
ولا . حاو الروعة بهاء الأعضاء الظاهرة مع جال فها . ومى أيضاً الفراهة . 
والعتق. . الحسن. عو قىء ببس له فى اليد اسم يعبر به عته ولكنه محسوس 

فى النفوس باتفاق كل .من دآه . وهو برد مكسو على الوجه وأشراق يستميل 
القاوب نحوه فتجتمع الآراء على استحسانه وإن لى تكن هناك صفات جيلة فكل 
من رآ راقه واستتحسنه وقبله حتى إذا تأملت الصفات اقراداً لم تر طائلا 
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كاله ثى. دق ننس الرقة عند قن ازان:» وهنا أجل عاتب الصباحة ثم 
كتاف الأهواء لعد هذا فن مفضصل للروعة ومن مفضل للحلاوة . وما وحدثا 
أحدا قط يفصل القوام المنفرد الملاحة اجماع شىء فشىء ما ذكرنا . 


العين وإدراك الجال : 


طوق للج سامة طبعة حس ن كامل الصيرق وابراهم الإسمارى الثقاهرة سنة 
95٠‏ » أشار إليه لومبا فى ص ؟١‏ من البحث : 

واعلم أن العين تنوب عن الرسل ؛ ويدرك بها الراد . والحواس الأربع 
أبواب إلى القلب ومنافذ نحو النفس » والعين أبلئها وأسمها دلالة وأوعاها ععلاء 
وه رائد النفس الصادق ودليلها الحادى وعس أ نا 0 التى مها تقف على 
الحقائق وعيز الصفات وتفهم الحسوسات ٠‏ وقد قيل : س الخير كالعاين . 
وقد ذكر ذلك افليمونٍ ساس الفراسة وحعلها 50-8 وبحسبك 
من قوة إدراك العين أنها إذا لاق شماعها شماعاً يحلواً مافياً » إما حديداً 
0006 نيا أن عاءأى يكن اللعانة: الفافة أو ناك الأقاء ابره 
البراقة ذوات الرفيف واليصيص والمعان » يتصل أقصي حدوده جسم كتين 
سائر منّاع كدر » إنمكس شماعها فأدرك الناظر قسه ؤمازها عباناً ٠.‏ وهو 
الني ترى فى الر 51 فأنت حينئد كالناظر إليك بعين غيرك . 


جال الكون دليل على الصانع : 

كتاب الفصل فى الملل والنحل ح ١‏ لابن حزم طبعة القاهرة .15 ص 
؟” أشار إليه لوميا فى ص ١54‏ من البحث : 

فصح بهذا أن العالم كله حدث وأن له عحدثاً هو غيره هذا إلى ما تراه 
ويشاهد بالحواس من آثار الصنعة التى لا يشك فها ذو عقل . ومن بعض 
ذلك تراكيب الأفلاك وتداخلها ودوام دورانها على اختلاف مراكزها ثم أفلاك 
تداويرها والبوان بن حركة أفلاك التداوير والأفلاك الحاملة لما ودوران الأفلاك 
كلها من عرب إلى شرق ودوران الفلك التاسع الكل خلاف ذلك من شرق 
إلى عرب وإدازيه يع الأفلاك مع نفسه كذلك حُدث من ذلك حركثان.. 
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خض ملخصات | ]٠١‏ 


متعارضتان, فى حركة واحدة فبالضرورة نعم أن ما عر كا قل هثه الزحره 
الختافة . ثم تراكيب أعضاء الإنسان والحيوان من إدخال المظام المحدبة فى 
القعرة ا العضل على تلك الداخل والشد على ذلك بالعصب والعروق صناعة 
ظاهرة لا شك فها لا ينقصها إلا رؤية الصانم ققط . 
وصف ابن حزم اروض جميل : 

طوق الجامة » نفس الطبمة ص هه ٠١١‏ غ أشار إليه لومبا فى ص 
١‏ منْ البحث : 

وما يدخل فى هذا الباب أبيات لى » موجها أنى تنزهت أنا وجاعة من 
إخوال مه ن أهل الأدب والشرف إلى ستان رجل من أححابنا 3 كاسنا ساعة 
انقى ينا امود إل مكان لي لوو بلي أريطة + وارضن 
عريضة ؛ للبصر فها ا لبها مسرح ؟ ؟ بين حداول تطرد كياريق 
اللحين » واطياز تغرد بأحان :زرى عا أبدعه معبد والغريض » وثار مهدلة قد 
ذللت للأيدى ودنت لمتناول » وظلال مظلة تلاحظنا الشمس من يبنها فتتصور 
بين أيدينا كرقاع الشطرن والثياب الذرنجة » وماء عذب يوجدك حقيقة طعم 
الحياة 0 وأنجاد متدفقة تنساب كيطون الحيات لما حرير يفوم هذا 4 وعاقير 
دوقة غدزقة الأزاق تمتها الرياح الطيبة النسم » وهواء سحسج »؛ وأخلاق 
جلاس تفوق كل هذا » فى يدم ربيعى ذى شمس ظليلة » تارة يغطها الغيم 
ازقيق والّون اللطيف 2 وتارة تتجلى 6 فهى كالعذراء اخيقرة والفريدة المحلة 
كتراءى لعاشقها من ان الأستار لغيب فها 2 جدو عن عراقية . 


د. أمد مختار العبادى : « تمد الخامس التى الله ساطان غرناطة » ص وبمأر وب و١‏ 


هذه ص القطعة الأخيرة من بحث الدكتوراه للدكتور أحمد مختار العبادى 
النى نشرناه تباعاً فى صحيفة المهد . 

فى هذا الزء يتحدث د. العبادى عن المياة الاجتاعية فى غناطة أيام ذلك 
السلطان ويتناول النقط الأنية : العلاقات الثقافية بين الغرب وغسناطة - الشعر 
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وأشهر شعراء غئناطة فى ذلك العصر - النثر - على التاريخ - العلوم ‏ 
قصور الجراء أيام الغنى بلله . 

وقد تناول العبادى بالكلام طائفة كبيرة من العاماء والأدياء والشعراء النين 
ظهروا فى غمناطة فى ذلك العضر من أمثال أبى عبد الله بن جزى - أنى 
الحسن بن الصباغ - أنى القاسم رضوان وألى القاسم حمد البرجى وأبى العباس 
بن عاشر - وابن عياد الرندى 0 وابن قاسم الترشى لسأن الدين نْ 
المطيب - وابن زمرة - وعيد الله بن مرزوق - وألى الحسين الانصارى 
السبتى - واين سوار المحاربى - وأنى جمفر أحد بن خاتمة الأنصارى س 
وألى القاسم تمد الشريف الغرناطى - وأنى البركات بن الاج البلفيق وغيرهم 
كثيروث. + وبطنيعة المال. إختص با كر خائب .مرخ اهبّامه. ابن الخطيب 
وابن زعسك والشريف الثرناطى ومن إلمم من كار الكتاب والشعراء 
وأهل الفكر . 

وم الدكتور العبادى دراسته بببليوجر افية وافية مراجع تاريخ غمناطة فى 
عصر السلطان محمد الخامس الننى الله . 


الأب سلفادوز حومث توجالس : خلود الروح عند اين عربى ص 5515 - و١٠‏ 


يقول الأب 'وحالس ان السامين يؤمنون مخاود الروح » وابن عرلى يؤيد 
ذلك فى الكثير من مؤلفاته » ولكن بعض آراء الفلسفة اليونانية التى انتقات 
إلى العرب أوجدت سكوكاً عند بعض الفلاسفة فيا يتعلق ماود أرواح كل 
البشر بعد الوت . ومنهم من تعلق بما قله بعض الفلاسفة من أن الروح إنما 
هى صورة من صور المسم » وقال بعضهم بتشخص هذه الصورة فى هيئة مادية » 
وبناء على هذا فمند ما تفترق الروح من الحسد فإنها لا تفنى فناء ناما » ولكن 
نيا الشخصىي يتلاثى عند ما تنفصل عن مادة الحسم و تصبح م مطلقة 
لأن ارتباطها بالجسم هو الذى يمطها شخصيها المحددة » وهذه هي النتيجة التى 
استخرجها أتباع ابن رشد فى المصور الوسطى من كتاباته . 
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.وافلاسفة السادين ثلاثة مواقف حيال هذه الشكلة : الأول فلسق صرف 
والثانى لاهو والثالك تصوف » ففها يتصل بالوقف الفلسق عد أن “ا سينا 
وابن رشد يؤيدان القول بمخلود الروح البشرية صتبطة بأشخاص أحمابها » وهذا 
على الرغم من أت الناس فى العصور الوسطى أساءوا فهم هذا الرأى » أما 
الفقهاء ورحال الدين فهم لا يشكون فى الخلود الشخصى للروح » ولبعض الفقهاء 
آراء خاصة تتعلق بالعلاقة بين الحسد المادى والروح » وهذه العلاقة سنن موضوع 
خلود النفس منفصلة عن الجسد . 

أما فى مداق التصوق هد مرت اراك فين بصووة أ كثر :الوه الشخصى 
للأرواح وهذه الآراء صادرة عن القول بوحدة الوجود » وعند ما يصل الصوفية 
إلى حالة الوجد تتلاثئى شخصيته الإنسانية وتبرز شخصيته الروحية ويزداد قربا 
من- الذات الالهية . 


ويبدو أن ابن عربى هو المثل الأ كبر لفلسفة وحدة الوجود عند العرب » 
ولكتنا عند ما ندقق النر فى مذهبه فها: يتصل مخلود اأروح نيحد أن تفسيره 
له يتفق اثقاقا غاما مع القول بالخلود الشخصى للروح الإنسانية » والقيقة أن 
فا ول يا + دحوف ارو قل الع حكن ادر سين عل اللا يمر يق 
مظاهى العقل الالمى وهذا لا يتطلل القول بوحدة الوجود . 

ويقول ابن على أن العقل وحده لا يستطيع أن يشت خلود الروح وإن 
ذلك لا يثبت إلا عن طريق الإدراك الصوق عن طريق القلب » وبعد الوت 
وانفصال الروح عن المسد تاخذ صورة مادية أخرق ولا تفقد يتان شخصيها 
الى كانت لما عند ما كانت متحدة بالحسد . 
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أردنا بمناسبة اليويبل الذهبي لإنشاء المعهد المصري للدراسات 
الإسلامية » ويعد خمسين غاما من الجهد الأمل الرامي إلى ااحفاظ على واحد من 
أهم عمده . مجلته الغراء ٠‏ تكريم هؤلاء الذين حولوا هذا الحلم الواعد إلى واقع 

وإيمانا منا بالدور الذي قامت وتقوم به مجلة المعهد المصري للدراسسات 
الإسلامية باعتبارها نقطة وصل وتواصل بين المشتغلين بالدراسات العربية من 
الإسبان والإسبانية من العرب » نرى أنه بات علينا أن نستغل معطيات عصر 
التكنولوجيا لتخليد شهادات وأبحاث ثَقَاة الفكر والقلم من العرب والإسبان المدونسة 
على ما يربو على ثلاثين ألفء صفحة في ثلاثبن مجلدا ٠١‏ تراث ثرى غائر الأعماق 
من الإبداع والدرس والبحث في ثمار واحدة من أهم الحضارات التي ورثتها 
البشرية: الحضارة الإسبانية العربية ... 

ان هذا القرص» الذي تحمله بين بديك أيها القارئ الكريم» الذي يضم في 
ثنايا موجاته المغناطيسية كنزا تراكم على مر خمسين عاماء يرنو إلى أن يكون 
احتفاء بالمستقبل وبالاجيال الجديدة التي تواصل مهمة إثراء هذا الكئز المعرفي 
الذي نهديه لك ولأنفسنا ولكل المعنيين بالتراث العربي الأندلسى في هذا القرص 
الصغير في حجمه الكبير في معناه. 

ولنا اختنام هذه المناسبة لنعرب عن عميق امتنانناء وجزيل شكرنا لكل 
من شاركنا وأسهم في هذا الجهد طوال السنوات الماضصية . 


أ.د محمود السيد على 
المستشار التقافي لجمهورية مصر العربية 
مدير المعهد المصر ي للّدراسات الإسلامية 
سمه ل 
مدريد في الثاني عشر من أكتوبر 19959 
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الجهورة العر بيسة المتحدة -_- وزارة التعلم الى 
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: يصدرها معبد الدراسات الاسلامية فى مدريد 


املد الخامس عشر مدريد ١٠/او١ا‏ 


العذوات . 2- لجلا - .10 ,موةتعدددن) عمف 1ط داعم ع0 مءنن1معمصوظ 
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تمن العدد 


لا قرشاً مصرياً أو 5٠‏ بيريته إسيانية أو 5 دولارات 


ا معهك الدراسات الإسلامية عدريك 
١5‏ 
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عر الدين وده : 
عبد الرحن يدوى : 
اليداسه توا : 


مد عبد الله عتان : 


فهدرس القُسكمالعربي 


تققع ١ج‏ عاو و فاع مدنا اج رمو مك دقانو و ال جوع لسع اق بت 129) 


رسائل حديدة لابن باجة و وح فم الوا سودق اق أ ا ان "لو 
أضواء على مشكلة تأررع بنيان المسجد الجامع بقرطبة 30 


رواءة مصرية عن الغرب والأنداس ولت و ا براه السام نلق 4 


عيدالرحن زى: 


: أحد مار العيادى‎ ٠ 


هائز ‏ رودلف - 


٠‏ 0077.انه درو 26 اههطلاه 


العلم والعاماء فى دولة الماليك البحرية المصرية 0 
الأعياد فى مملكة غرناطة ا ات م ل ملح لاعن 


قائمة بأسماء الأماكن والبلدان الواردة فى «كتاب الصلة» لابن بشكوال ١٠١١‏ 
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تقدحم... ورثاء 


© كن مقرراً لهذا التقديم أن يعلن مرور عشرين عاماً على تأسيس 


لمك. انهحرو 26 )هه ط0اه. 


المعهد المصرى للدراسات الإسلامية ف مدريدك 04 الذى تصدر هذه 
الجلة وبرعاها . وقد أعدت هذه المقدمة بالفمل تسحيلا لما بض 
به العهد خلال هذه الفترة من نحوث وما حتقه من أهداف 
بمغاونة العديد من الأسائذة الإسبان وعلماء الاستشراق ى جامعات 


المستقبل » وترجع الفضل إلى أحابه . فإذا كان القاري الرائع 
لإسبانيا السامة هو حظ مشترك بيننا وبين الإسبان : كان هم 
المكان » وكان لنا ولهم الزمن » فإن روح البحث والتعاون العابى 
قد أناحا لهذا المعهد منذ اليوم الأول لإنشائه صداقات حقيقية تملاً 
الأرض الإسبائية طولاً وعرضاً . 


الكبير الدكتور طه حسين عندما استصدر من مجاس الوزراء قبل. 


الثورة قرار إنشاء هذا المعهد » واستقبلناه نحن طلاب البعثة التعليمية 
المصرية عندما قدم إلى مدريد » وألقق سياده خطاب الاقتتاح 
فى اليوم الحادى عشر من شهر وبر عام ألف وتسماثة وخهسين 
فى جمع غفير من رجال الجامعات وكبار السئولين والثقفين الاسبان . 
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© وان رحلة الذكريات عشرين عاماً إلى الوراء لنستخلص من الأعماق 
فى سهولة ويسر ذلك الأثر الشجى الذى ظل يتردد فى أذلى... 
صوت أستاذنا الدكتور طله حسين. وزير العارف فى .ذلك 
الوقت وهو يلق خطابه معلتاً قيام هذا المعهد على أرض المضارة 


العربية الأندلسية . 


© إلا أن الذاكرة لتصحو وتعود بقوة للحاضر الذى نعيشه فيعتصرنا الألم 
ويشدنا من الأعماق ؛ فبِيها كانت مجلات آلة الطباعة تدور دوراتها 
الأخيرة للاتباء من المازمة المتبقية من محتويات هذا العدد » فاض 
المداد الأسود لخأة معلتاً الحداد الأعظم . . . فى تمام الساعة 
السادسة والربع من مساء الاثنين الثامن والعشرين من شهر سبتمير 
الماضى فقدنا » وققدت الجهورية العربية المتحدة والعالم العربى وشعوب 
العام أجمع عاماً من أبر ز شخصيات هذا العصر » إذ صعدت روح 
الرئيس الخالد جمال عبد الناصر إلى برها « راضية مرضية » . 


© وإذاكان تأسيس هذا العهد يرجم إلى عهد ما قبل الثورة بفضل 
شخصية الدكتور طه حسين ومكانته الفريدة » فإن الفضل يرجم 
الثورة الصرية فى مسائدة هذا الممهذ طوال. ثمائية عشبر اما وفرت 
له فها السبل ليعكف على رسالته فى هذه المنطقة الزاخرة بالتراث » 
العامة بالأمجاد . وظلت هذه اليد موصولة فى أحرج الأوقات 
عندما بدأت قوى الاستعار والصهيونية الباغية حرمها ضد الجهورءة 
العربية التحدة » وحاصرة اقتصادياتها » بعد أن ينست من صرفها 
عن دورها الطليبى لقوى التحرر والنضال العربى فى كل مكان من 
أرجاء الوطن العربى الكبير وفى افريقيا وغيرها من الشعوب المتطلعة 
للتحرر الوطنى . . . قفد أبت دائما قيادة رئيسنا المكيمة إلا 
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الوبقاء على هذا امرك ر الثقانى رغم نضوب لموارد وتضاعف 
الالتزامات . وانه إذا أدركنا أن محنة هذا العصر هو ذلك الدور 
الركب الخطير الذى ياعبه الال فى مقدرات الأمور ومسيرتها » 
فإننا لنقدر بعزيد من الإعناز : أن إرادة الثورة الصرية فى أشد 
الفاروف حلكة لم تبخل على العلل قط » حقاً لقد واجهنا بعض 
القيق: .لز أن هذا المهد قد رقع دائماً أعلامه واستمر 
55 رسالته » وصدرت حكن ذلك أعداد هذه اغة عام تاو 
عام 34 إعانا هوا * الثورة أن تاريح العرب وحذه متكامله ف 
5 1 50 انه | إذا كانت الأنداس قد عاشت 3 
0 هذا الثشب 8 5 اعلا » التى 0 مها رئيسنا 
دون د أو كلل 8 


وفوق ذلك كان رحمه الله مثالا رائماً لاصبر على المكاره والصمود 
لما ف عرة وإباء 34 ألمب هاس اناهير العربية لتصحو » ولتتمسك 
بكرامتها » ولتعمل بشغف لتعيد شكل اللياة من حوطا . 


ولد كان من جائبه الانسان مثالا والما وفريداً يذكرة بأماد 
المسامين الأوائل » فكان رحمه الله كا زادت هالة الزعامة من حوله 
ازداد تواضعاً » وقربا إلى القاوب . وكان معلا عظيآ ٠‏ فم ييأس 
ضعيف من عدله » و نعل و يضحر من الناس » بل قتتح هم 
قلبه » وباشر أموريم بنفسه عللى أنه كان لشعر دانم ]ّ انه واحد 
مهم ؛ غير أن الله حعله أثقلهم جلا . 
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6 لقد وضعت أمامه قوى الاميربالية والصهيونية العالمية أع تى محاولات 
القهر المسكرى والتحك البربرى فى القرن العشرين » إلا أنه كان 
واضح الرؤية خالص النية » صادتها . . . ولقد صدق إذ قال : 


« إن من واجبى أن أعطى هذا الوطن » راضياً وخوراً 
كل ما لدى.....حى الياة ٠‏ إل الخمر تقس فيا 


2 واليور يحنى أعضاء تحرير اغلة هاماتهم » ويتكس المعهد أعلامه 
خشوعاً لقضاء الله » ويبلغ بنا ا مداه » ويقسو علينا الألم » 
لذا أرجو أن يغفر لنا القارىء هذا القديم الباكي ... لقد بكاه 
مفكرو العالم » وزعماء المرية وقادتها أيه وجدوا » إذ لم يكن 
شخصا عاديا من أصحاب الفضل - وأسعاب الفضل كثيرون ‏ بل 
كان بطلا تصدى لاظم المتجبر » وللعدوان المادع لامها » دون 
رهة 2 ماده لأ عبن جروفياة :1" للا عاق + ودرافت انيه 
حاسعة . . , حتى اله وسط النهام الذى صاحب لأظات وداعه م 
البطولة لكل عربى مر حوله » فإذا به يشعر بعرم أنه بطل 
نفسه » وبطل مستقبله . وبدأ رفاق جمال على الفور خطامم الحثيثة 
الواعية » فى أثره » محفرون طريق الجد عبر الصخر . 


© إنث الصرى العربى جمال عبد الناصر سيبق دانما نشيدا حماسياً 

| فذأ تبتف به ملايين المناجر البشرية » وستظل تدوى به بقوة فى 

ضير العالم الملتحضر » حتّى سود كوكينا هذا الضائم ؛ ما نادى به 
الرسل أجمعين » من الحب » والاخاء » والسلام ... ,© 


ع الدبن موده 
مدير المعهد ورئيس التتدرير 
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رسائل 'جديدة لابن باجة 


م يترك الفيلسوف الأندلى التوفى فى ريق الشباب (فى فا سنة ماام) 
أو بكر محمد بن بمحى' ن الصا المعرؤف بابن .باجّة ل غير رسائل صغيرة 
وتعاليق أغلمها على نؤلفات أرسطو . . ذكان العر وق عند الباحثين 0 حق الآن 
ثلاث تموعات » م : ٠‏ : ْ 

الجموعة الحفوظة فى مخكتبة: ودلى 5 عت رقم. 0 
٠ 1‏ عكاووءه2 . 

- جموعة دين ر: 00 ف 0 قر لخطوطات 0 
المر بية ا 4 ص 2 انث لقم ا فيدمان ةا 
عر الامتوريال برقم ا 

ولكننا. اطلعنا على جموعة رابعة تحتوى على ثلاث رسائل 71 0-6 2 
أثثتان منها . أرعدان: ق. الحتوعات” الثلاث السالفة . وهذه المجموعة محفوظة 
فى خطوط ممتاز محتوى على ؟ه وسالة فلسفية لفلاسقة بونانيين وسسليت 5 
هو الخطوط رقم 46 فى طشقند ( يجمهورية أزبكستان فى الاتحاد السوفييتق ) . 
وقد توفرنا على دراسة وتحقيق ما فيه من رسائل : وها نحن أولاء ننشر هاهنا 
ما فيه من رسائل لابن باجة . 00 ءْ ات 

ونقدم بين يدق هذه النشرة ببيان لما بق لدينا'من وسائل لان اجة'فى 
هذه المجموعات الأريع . ب ا م لعي يعن ع #5 
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٠. 01000126 حممه.انهرو‎ 


عيد الرمن بدوى ['أ 


جموعة أوكسفورد 


تمتاز هذه الجموعة بأن الذى جمعها كان تاميذاً لابن باجة » وهو الوزير 


أنو الحسن على بن عبد العزيز بن الإمام » الذى قال عنه ابن أبى أصيبعة 
( «عيون الأنباء فى طبقات الأطباء » حٍ ؟ ص 5# ) : «كان هذا أو الحسن 
على بن الإمام من غناطة . وكان كاتباً فاضلاً متميّزاً فى العلوم . وصصب 
أبا بكر بن باجة مدة » واشتغل عليه . وسافر أبو الحسن على بن الإمام من 
الغرب » وتوفى بقوص © . ثم أضيف إلى ما ججمعه رسائل أخرى لابن باجة » 
وتكون من ذلك هذه الجموعة من الرسائل التى يحتوى عليها مخطوط مكتبة 
بودى بأوكسفورد برقم ©١5‏ يوكوك . 
وهذا ثبث عا يحتوى عليه هذا الخطوط : 
١‏ س من قوله على مقالات المماع : من قوله على القالة الخامسة ؛ من قوله 
على المقالة السادسة ؛ من قوله على القالة السابعة ؛ من قوله على المتالة الثامنة . 
؟ - أقوال تقدمت له فى معانى السابعة والثامنة | من « السماع الطبييى » 


لأرسطو] . 


٠ 


0 


إن 


مم 


وما تقدم له فى معان الثامنة خاصة [ من « السماع الطبيعى » لأرسطو] . 
قوله فى شرح « الأنار العاوية » . 

من قوله فى «الكون والفساد» . 

من قوله على بعض مقالات كتاب « الحيوان » الأخيرة 5 

من قوله على كتاب « الميوان» . 

كلامه فى النبات . 

من كلامه فى ماهييّة الشوق الطبيبى . 
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زعا رسائل جديدة لابن باجة 1 


٠‏ كلام بعث به لأنى جعفر بوسف بن حسداى*") 
-١‏ ومن كلامه فى إبانة فضل عبد الرحمن بن سيد المهندس . 
| ومن كلامه نظر آخر 

؟٠‏ - من الأمور التى يمكن بها الوقوف على المقل الوم 
4 من كلامه 0 عن النفس النزوعية . 

اد لي ف النمس 5 

111 من كلامه فى تدبير التوحد . 

١ل‏ القول فى الصور الروحانية . 

6 من قوله فى الغاية الانسانية . 

15 سام قوله فى الغرض 

2 » من قوله على الثانية من « السماع‎ - ٠ 

١؟-‏ من الأقاويل النسوية إليه . 

؟؟- من قوله فى صدر إساغوجى . 

*؟ - من كلامه فى اواحق المقولات . 

4؛؟ ‏ من قوله على كتاب العبارة . 


)١(‏ هو أو حمعفر الوسف بن أحد بن حسداى ؛ من أفاضل الأطباء عءفى الأنداس 2 ومن 
توفروا على در راسة كتب بقراط وجالينوس . وقد شرع فى شرح عل كنب بقراط بدعوة من الأمون 
د أنى عبد ال حم بن نور الدولة أبى شجاع الأرى ل فى مدة أيهم دولته ( وقد قتل الأمون فى 
4 رمضان سنة ١ه‏ وصلب بظاهى القاهية ) ولد سافر لوسف بن أحد بن حسداى من الأنداس 
إلى الديار الصرية . وله من الكتب )١(‏ « الشسرح الأموتى لكتاب الأعان لابقراط المعروف بعهده إلى 
الأطباء » » صئفه للمأمون أبى عبد الله عمد الآمرى . (ب) « شرح المقالة الأولى من كتاب الفصول 
لإبقراط » . (ج) تعاليق وجدت يغخطه كتيها عند وروده على الاسكندرية من الأندلس . (د) فوائد 
سكتخرية استخرجها وهذبها من شرح على بن رضوان لكتاب جالينوس إلى اغلوقن : من القول على 
أول الصناعة الصغيرة لجالينوس . (ه) كتاب « الإجمال » فى المنطق . (و) « شرح كتاب الإجال » 
ف النطق . 
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][ عبد الرحمن بدوى‎ ٠١ 


5 كلامه فى القياس . 
5؟- كلامه فى اليرهان . 
١ل‏ وكتب إلى أبى الحسن بن الإمام . 
- كلامه فى اتصال العقل بالإنسان - [ ابتداء هذه الرسالة] . 
5 - قول له يتلو رسالة الوداع . 
٠‏ - كلامه فى الألحان . 
١؟-‏ كلامه فى النياوفر . 
ل قم من رسالة الوداع . 
وقد ذكر ابن أبى أصيبعة (ج؟ ص «+--14) من هذه الرسائل الأرقام : 
ا ل ل ا ل ل لظا دن ان ل ل 6 »)1١١‏ 
اليعماء ١5521١‏ على التوالى . 
وهذا الخطوط رخ نفاسته ل فإنه لم بورد معظم الرسائل كاملة » بل 
اكت بفصول منها . ولهذا كانت الخطوطات الأخرى أفضل منه فى الرسائل 
المشتركة يينها . 
ولا شك فى أن مخطوط برلين التالى ذكره هو أفضل مخطوطات رسائل 
ان باجة جميعاً : سواء من حيث حة النص » ومن حيث تمام الرسائل . 


يخطوط برلين رقم كدق 
فى فهرست ألفرت جح 4 ص كوس ووم 
7 مسمصع ل 7737 جح 5060 
الخطارط يقع فى 4١؟‏ ورقة من حجم الربع » مسطرته 8 سطراً ومقاسه 
+؟ > 6 4 53 عع ااه 


٠ -.‏ 4 
وحالته سيئة ؛ وفيه 0 من السمك )» والنص مصاب ف بعضص المواضع 5 
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]0 رسائل جديدة لابن باجة الى 


ما فيه من الرسائل 


قال ... فى شرح كتاب السماع . 
ويقع فى ه مقالات . 
يبدأ هكذا : « قال أو بكر : كل صناعة نظرية فلها على ما عَدّد فى 
مواضع حر ثلانة أصناف ...»6 . 0 1 
ويتتهى فى ورقة هلا ب هكذا : «. . . وعلى التأليف فهذا عى » لكن 
.تنفرد بها للهن »6 . | ش 
قوله فى الاسطقسات 
ورقة 4 ب ويبدأ هحكذا : « أول ما يحب لمن شرع فى النظر فى 
الاسطقسات أن يفحص هل . .. »6 . 
وينتهى هكذا : ورقة الم ب : « . . . فيشبه أن تكون الخاصية فتنحكس 
عللها »© . ش ش 
فى الزاج 
ورقة عم ١‏ ويبداً هكذا : « قال : قصدنا فى هذا القول إحصاء أصناف 
مزاج من حية ما هو...»6 . 
وينّبى ورقة سم ب هكذا : « والعصب والعروق فهى كلها بابسة © . 


فى الزاج 

ورقة سم ب يبدأ هكذا : « قصدنا فى هذا القول : النظر فى الما 
وإحصاء أصنافه » وما يعرض له من جية ما هو مزاج... © . 

ويتبى ورقة 4م ب هكذا : «... وإذا كان ذلك فبيّن أن الشناعات 
اللاحمّة لتلك » . وهنا نقص ثرك له بياض . 
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١‏ عبد الرحمن بدوى 1 [ة] 


شرح لأبى بكر . .. فى الفصول 

بدا ورقة هم ! هكذا : « قصدنا فى هذا القول شرح ما أثبته أبقراط 
الطبيب فى كتابه السمى بالفصول . وهذا الكتاب أيضاً وقع إلينا نصه مقروتا 
به تفسير جالينوس الطبيب له ؛ لكن ليس فيا أثبته كفابة فى فهم ما أثبته 
شراط »6 . 

ورقة 6٠‏ | يننهبى هكذا : « . . . ولذلك شاركهم الجهور فيا انقسم لم 
مدن ذلك القول 0١‏ . 

تعاليق فى الأدوية الفردة 

ورقة »ة ب ويبدأ : « سُثئل : ما رض الصناعة الناظرة فى الأدوية 
الفردة ؟ وهل الذى أدرك جالينوس منها هو الغاية بالإضافة إلى الصناعة » أم 
هو غاية بالاضافة إليه . . . »6 . 

وتقع فى مقالتين . وليست كاملة وما بق يننهى هكذا ورقة لاه ب : 
«...أمكن أّ دخل فيا طليناه شىء ليس منه . وننتدذىء فنقول ©6 : 

القالة فى الجيا 

ورقة همه ب » ويبدأ : « سبل عليك تصور حمى العفونة الدائمة... » . 

ويدّبى ٠١١‏ ب هكذا : « ... الصفراء متوسطة فى الاجتّاع » لأن 
يسسهاأ سيب للبطء 3 وحفوفها سلب للسرعة . 

كتاب الكون والفساد 

ورقة ؤ نه وبيداً : « قد تبين فى السماء والعالم أن أجساماً بسيطة 

أربعة وأنها متحانسة ومتضادة القوى ... © . ش 
1 وينهبى ورقة 5١و١1‏ ب هكذا :5 دوم تكن النار سيطة كاطواء ©" . 
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ورقة 18١‏ ! وتبدأ هكذا : « قد تبين فى السماع الطبيعى بالأقاويل التى 
تعطى اليقين ... 6 . ش 

ويتبى فى ورقة 14١‏ ب هكذا : « ... كان عند ذلك هو جميع 
المتقدمين ©» . ش 

فى الوحدة والواحد 

هذا العنوان لم برد فى أول الرسالة » بل فى ورقة ٠١*‏ | التى تحتوى على 
عنوانات الرسائل التالية فى الخطوط . 

ورقة *18 ١‏ يبدأ هكذا : « يحب أن نفحص عن الواحد وأصنافه » وعلى 
31 نحو يقال » فإن ذلك يدخل الششك فها تبين فى المعقولات الها واحدة .. )6 . 

وينهبى فى ورقة م1 ب هكذا : « وبالجلة فليعد قسما بنفسه من غير 
سي 0 . 

فى الفحص عن القوة النزوعية 
وكيف هى » وم تنزع » وكيف تازع 

ورقة 184 ١‏ ويبدأً هكذا : « والنفس النزوعية إما أن تكون جنسا لثلاث 
قوى وه اللزوعية بالخيال .. »6 . 

وتنهبى ورقة ١9٠‏ | هكذا : «تلك الال إل وه متتصلة بالحرك كالقل 6. 


رسالة الوداع 


ورقة ١9٠‏ ب : « قال فى رسالة كتب مها إلى بعض إخوانه وهى 
رسالة الوداع 6:. 

وتبدأ هكذا : «أطال اله بقاءك أمها الوزير الأجِل ! إنى لما اعتزمت 
على المركة ... 4 . 
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ب عيد الرمن بدوى ْ ]٠١[‏ 


وينهى 6٠6٠‏ ب هكذا : 2 ... وشرف هيك قد كل ؛ قلا يلسب 

هذا إلا إليك ولا يعرف إلا بك كل المعانى » . 
قول لأبى بكر بتأو « رسالة الوداع «( 

ورقة ١١‏ | ويبداً : « قد لخصنا فى رسلة الوداع القول فى الحرك 
الأول فى الإنسان » . 

ويّبى ورقة *0+ ب هححذا : « وذلك القول أخلق ,ذلك . وفما 
قلناه كناية 02 . 

ظ فى الهيئة 

ورقة 0# ١‏ ويبدأ : « الحيئة - ومى جزء من علوم التعالي - من 
الأمور ... 6 . ش | 

ويذبى ٠٠١4‏ ب هكذا : « ولذلك تكون الدوائر التى تكون علما 
الشمس ... فى رأس»* : 

فى فنون شتى 

ورقة غ٠؟‏ ب ونيذاً : 0 من كلام أبى بكر رحهه الله عن الفرق بين 
العدم أ الضد أن ند 4 5 

وينبى ورقة ه١٠‏ ب هكذا : « ... فى البراهين التى تنتج المتأخرة 
عن الموضوع 4 ”5 

مقالة الاسكندر فى الرد على من يقول إن 
الوبصار يكون بالشعاعات اللخارجة من البصر 

ورقة 5١؟‏ | وتبدأ هكذا : « قال : إن كان الإبصار إنما يكون بانبثاث 

الشعاعات وخروجها ... 6 . 
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الله رسائل جديدة لابن باجة | 3 


وتننبى ورقة ١7‏ ب هكذا : « ولا حركة الصورة إلى البصر ولامبما 
عديماً 6 . 


مقالة الاسكندر فى اللون واى ثىء هو على رأي أرسطو 


ورقة م١؟‏ ا ويبدأً هكذا : « قال الاسكندر : إن لاون حد 
لون حداً قائماً فقال : إن اللون هو أفق البصر الحدود . 

امون و و؟ | هكذا : « إن اللون هو أفق اليفك :اده 
نشيدا ختصراً مستقصى شافياً مقسا © 


وأوراق الخطوط تسير هكذا : ١‏ ومع , 4ه دوه سم دمدء, 
دا حتى المباية 5 

والخط مغرى 3 نوع 2 د 0 وحسن وواضح 2 ولس فيه شكل » 
وأحياناً كتير دون قط + 

وقد لسخه عبد الله بن حمد بن بحبى بن أصبغ الأنصارى فى شهر الحرم 
من سنة لاه [ - 1979م ]| . 

وقيل إن هذا الخطوط فقد من برلين أثناء الحرب العالمية الثانية ؛ لكن 
توجد له على كل حال مصورات عند بعص الياحثين 4 ومنهم ' حي بلاثيوس 
كا أشار عو فى مقلمات ثثرانه لبعض هذه الرسلال . 


خطوط الاسكوريال برقم 1+ 
ورد فيه لابن باحة الرسائل التالية :. 


0-3 تعاليق على كتاب أن نر فَْ المدخل والفصول من إساغوجى 
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]1١[ عبد الرحن بدوى‎ ١ 


عد قاليق حل كتاب بارايمياتن القارا 7 

كلام على أول البرهان . 

كتاب البرهان . 

تعاليق على كتاب القولات لأبى نصر . 

و يذكر ابن أ أضبيعة (« عيون الأنباء فى طبقات الأطباء » ح ؟ 
ص #- 56 ) من هذه الرسائل غير رقم # هكذا : « قول ذكر فيه 
النشوق الطبيعى وماهيته » وابتدأ أن يعطى أسباب البرهان وحقيقته 4 
والغبارة غائطة حدا + فلسنا ندر عل يذكر فيا كتابين + أو كتايا واحداً؟ 
ولسنا ندرى أيضاً هل هو اللمذكور هنا فى رقم # من مخطوط الاسكوريال . 


خطوط طشقند رقم 86؟" 


أما خطوط طشتند فقد حوى من رسائل ابن باحة : 
وتقم من ص ”١6‏ ب إلى 8165 ١‏ . 
0ك ىر قَْ الوحدة والواحد 2 من ص 5م | ؛ ام أ 58 
ولم برد لا عنوان » بل أديجت فى الرسالة السابقة . 
مققالة لأبى 0 حمد بن بمحبى فى الفحص عن القوة المزوعية . 
وتقع من ص 4#" ب سس وعم 1 
تتمة المقالة السابقة » وتبدأ هكذا : « ومن قوله برحه الله -- فى 
القوة النزوعية »© . 
)١(‏ كتاب شرح الفارابى على بأرارمنياس نشره و. كوتش وس. حمسو فى بيروت سنة ١93‏ 
-وعكسة مه طعغذو ملظا . (عممغمعموعغم[ ء([) عمامم سوط نمو وأعل[عوعواعه م1 وسمتمعصسووه © 


.(2111 و8 ذ وعلمخمءم0 عومعع] .خلغعم1 .طعع) .ووعمدلة .5 لصه طعئغيي1 .لآ بط ممتعمول 
.0 طغمامعوع8 
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[؟ى] رسائل جديدة لابن باحة ١‏ 


وهذه التتمة تقع من ص ه55 اب العم أ 
وبعد استعراض مشتملات هذه الجموعات الأر بع 4 لذكر الآن. ها 3 
لشره ممها 5 


)١( |‏ رسالة فى النبات 
نشرها آسين بلائيوس فى 5نله0صف-ل4 الخلر الخامس سنة 194٠‏ ص 
ههة؟ دؤة؟ : 
القدمة من ص هه؟ إلى ٠6‏ 
النص العربى من ص 4؟؟ - بم 
الترجمة الاسبانية لان العربى هلام س ييه 
وقد نشر النص على أساس مخطوط برلين رقم 00٠‏ ومخطوط اكسفورد 
رقم ٠١5‏ بوكوك ْ 
(0) رسالة اتصال العقل بالإنسان 
0 أسين بلاثيوس فى فساهلصفلة الخار السايع سنة ١989‏ 
هن ص -١‏ لاغ : 
القدمة : من ١‏ حدم 
| النص العربى من .وه دسم 
الترجمة الإسبانية للنص العربى 5؟ - لاع 
والنص العربى بوجد كاملا فى مخطوط برلين رقم 5٠05٠‏ من ورقة 
هلازاب امم( | ش 


)١(‏ وعن هذه النصرة طبعها الدكتور أحد نؤاد الأهوائن ضمن - عنواتها « تلخيص 
كتاب النفس لابن رشد »© القاصية سدقة 1١956٠‏ 
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ى عبد الرمن بدوى ]١6[‏ 


أما خطوط اكسفورد 1 برقم ا وكوك فلا حتوى ( ورقة 6 اسم 
)١ ١7‏ غير بداية الرسالة . 


زفرة رسالة الوداع 


نشرها أسين بلائيوس فى وتداهلصف-لك الخار الثامن سنة ١94‏ من 
ص ١ح‏ لام : 

القدمة من ١-1١‏ 

النص العربى من 18 -- ٠غ‏ 

الترجمة الاسبائية للنص العربى 4١‏ - #لم 

والنص العربى يوجد كاملا فى مخطوط برلين رقم 5٠5٠‏ من ورقة 
/لةا با لداوء.؟ ب 

أما فى مخطوط اكسفورد برقم 5٠“‏ بوكوك فتنقصه الأوراق السيع الأولى 
من الرسالة » وباقبها بوحد فى ورقة لا١59‏ 1 -ل؟؟"5 ب . 

ولهذا اعتمد أسين على مخطوط برلين . 


2 بير المتوحد 


نشره أسين بلائيوس فى مدريد س غناطة سنة 1945 ضمن مطبوعات 
مختطتقم] رقدقءأخطعكه 53010265 م6 كطة عل 1ماتتعمتدة وزعقطه) 
.«ملفة أعدعنا8» 
نحت عنوان -تلكآ ,ععدطصوجك ه28 ,متعممغتاه5 أعل معسوفظ8 ا 
6 كفك أعدع 11لا مده عل عل مقاءعءعت 30 3 صقاه 
وقدم له عقدمة فى ١8-9‏ »2 وتلخيص 9١1ص‏ . 


ورجم النص إلى الاسبانية من *” إلى ه؟١‏ 
ونشر النص العربى تحت عنوان : « تدبير التوحد لأبى بكر جمد بن بحى 
ابن الصائغ بن باجة . 
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]٠١[‏ رسائل حديدة لابن باجة لمق 


ويقم من عن * إلى 5م على. المين بترقي خا بالنصن العربى . 
للق كتاب النقفئس 

نشره الدكتور محمد صغير حسن العصوبى ضمن « مطبوعات الجمع العلى 
العربى بدمشق » » دمشق سنة وداه +كؤام . 

وقدم للنشرة عقدمة من "م لم١‏ 

ونشر النص من ١١‏ إلى ١559‏ وعلق عليه بتعليقات . 

ونشرته على أساس مخطوط أ كسفورد رقم 70 بوكوك 206 علومووط 
وعنوان هذه الجموعة الخطوطة هو : « مموعة من كلام الشيخ الإمام العالم 
الكامل الفاضل الوزير أبى بكر تمد بن باجة الأندلسى رضى أله عنه » وعدد 
أوراقها المكتوبة ا وكل صفحة مقاس كم نر 7 بوصة » ونحتوى على 
07 وأحياناً ؟م سطراً . 0 

ال النيقة هو الأدرب. القلقى الى بق عو مق عد ين عند بن 
النضر » اتنسنها بقوص فى شهبر ربيع الآخر سنة 40ه هاء وقابلها بالنسخة 
الأصلية لابن الامام الذى قرأ نسخته على الصنف » وتمت قراءته فى الخامس 
عشر من رمضان المبارك سنة ٠ه‏ هء أى قبل موت ابن باحة بثلاث سنين . 
| ويقع كتاب النفس فى هذة الجموعة فى 8؟ ورقة من ورقة 14 ب 
إلى هدذا 


وفى عام 1958 نشر الدكتور ماجد خرى مموعة من رسائل ابن باجة 
نحت عنوان عام هو : « رساثل ابن باجة الإلهية »© (دار اللهار للنشر » 
بيروت - لبنان » سنة 19548 فى 154 ص ) . 
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0 عبد الرحن يبدوى [15] 


وفى هذه الجبوعة أعاد نشر : 
ل تديير المتوحد . 
رسالة الوداع . 
اتصال العقل بالإنسان . | ْ 
3 ميد من التصحيحات فى النص وبالاستناد: إلى النشرات السابقة . 
شر لأول مية عن مخطوط بودلى فى رار ( رقم 05 يكرك ) 
5 التالية : 
فى الغاية الإإنسانية. (ص هه - ؛١٠)‏ . 
سب قول له يتلو رسالة الوداع . 
فى الأمور التى يمكن بها الوقوف على العقل الفعال . 
2 قول لله يتلو رسالة الوداع 
فى النشرة السابقة ص ١٠6-147‏ 
8 فى الأمون الى مك با القوف. طل_النال القمان 
فى النشرة السابقة ص /ا١1--‏ ه١201‏ 
الرسائل التى ننشرها : 
والرسائل. الق. تنشيرها 9 كل ما ورد فى مخطوط طشتند رقم هخم 
ومن بينها اثنتان توجدان أيضاً فى مخطوط برلين رقم 5.05٠‏ وما : 
« فى الوحدة والواحد» ( ورقة 188-1145 ب فى مخطوط برلين) . 


. .خب «افى الفحص عن القوة النزوعية » ( ورقة 11١44‏ .وا فى 


مخطوط برلين ) 5 
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1101| رسائل جديدة لان باجة ٠‏ رف 


وأما الثالثة فينفرد بها مخطوط طشقند وهى. رسالة فى «المتحرك » . 

و برد ف الثبت الذى أورده ابن أي أصيبعة (« عيون الأنباء.» ح؟ 
ص #>- 54 ) من أسماء هذه الرسائل غير امم الرسالة الثانية ' تحت عنوان : 
«قول على القوة النزوعية » . ثم إنه. أورد اسم رسالة أخرى. بعنوان ٠:‏ «كلامة 
فى الفحص عن النفس النزوعية وكيف .فى .» ولم تنزع » وبماذا تنزع » وهؤ 
71 ان مشاه لعنوان رسالتنا هذه » ولكتنا لأ 0 أن اقين حل ها-غنوانان 

س الرسالة » أو ارسالتين مختلفتين . ْ 
. “أما “رسبالة « فى الوحدة :والواخد.». فيشهد. على اصة نسينها- إلى اءن باحة : 

أولا + أنها تنيت اليه اق خطوط رلك إى. عانت. عارك علتقمية ‏ 
وا مخطوطان مستقلان . 

اليا + أن لان اجة كاذنا فق الإهدة والزاحد ى سيل رسالقه فى 
اتصال العقل اسان 4 (ص ه6٠‏ - لاه١‏ من نشرة ماحد كريئ » بيروت 
سنة ١954‏ ) يدل على اهام ابن باجة .بهذه السألة . وعلى الرغم من أنه لم 
يشر فى رسلة « اتصال العقل باللإنسان » إلى رسالة « الوحدة والواحد » 
على عادته فى الإشارة إلى رسائله » فإن هذا مرجعه فيا ترجح إلى أن رسالة 
« الوحدة والواحد» لاحقة فى التأليف على رسالة «فى اتصال العقل بالإنسان » . 
على أن التثابه ظاهى جداً بين كلامه فى رسالة « اتصال العقل بالانسان » 
غن الوحدة + وبق عق ق رسالعا غذم .وق عذة. الأخيزه يسيدت اديه 
دانم - عل أقوال أرسطوطاليس وأبى نصر الفارابى : الأول فى مقالة الدلتا 
من كتاب « ما بعد الطبيعة » ( الفصل السادس) ؛ والثانى » أعنى القارابى » 
فى رسالة له بعنوان : « كتاب الواحد والوحدة » + ذكرها ان أبى أصيبعة , 
(ج + ص 19 القاهرة سنة ,مم١‏ ) » ومنها نسخة فى أياصوفيا باستنبول ‏ 
رقى وخر: 2 :وملة 
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4" عبد الرحمن بدوى [14] 


ورسالته وق التحرك » يفنيد عل عثبا آنا تقير دام إل. رسائل لابن 
باجة على أمها لنفس مؤْلف رسالة فى المتحرك . ققد ورد فيها : « وقد بينا 
ذلك كله فى « سيرة المتوحد » » ؛ « وقد يبنا فى « سيرة المتوحد» ...»© ؛ 
« وقد _تبين من تلك الاقاويل فى « رسالة الوداع © تناسب الطركات ... 4 ؛ 
« وهذه أصنئاف قل نخصنا القول فيها فى « سيرة المتوحد» وتبيّن هناك... » اخ 
وكل هذا يقطع بأن مؤلف رسالة « فى التحرك » هو بعينه مؤلف رسائل : 
« سيرة المتوحد » » و « رسالة الوداع » » أى ان باجة . 

وهكذا بثبت قطعاً ححة نسبة هذه الرسائل الثلاث - التى ننشرها هنا س 


إلى ابن باحة . 
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[6٠مب]‏ رسالة لأبى بكر حمد بن حبى 
فى المتحرك 


قال أو 5 تمد بن بحبى : 

قذ تبين فى « السماع الطبيعى » بالأقاويل الى تعطى اليقين أن كل حركة 
تكرق عن أ كر فى عرد" ع وق الى لا فلك فيا العترك بيضية + 
بل بغيره ‏ فإنها منسوبة إلى الحرك الأول خاصة دون سائر الحركين . وذلاك 
أيضاً بي قريب بنفسه . وهذه التضية الكلية الصادقة يعترف بها اججهور عند 
أخذها فى عوافها + قإزللكه ولوق + تل اير" ثرا 6 5 ينولين. ‏ قل 
النعبون آنا مل حدوإن كان الثائن' الأرث: مشر #سروراً © أى مق افر 
+ وقاتل. أن مس التضوو يده ولا ينقارون. إل الحركة الأقرب ولا 
يحفلون به فى ذم أو حمد » اللهم إلا فيا كان للأقرب فيه موقع من الاختيار» 
فلذلك هو فى بعض الأمور حخرى جرى الأول ؛ فإن الأول إنما يعتقد. فيه أنه 
ببذه الصفة . فإنه قد تبين من الثامنة من « السماع » أن الحرك الأول على 


التحقيق هو محرك المركة السرمدية » لكنه بالإضافة إلى حركة 'حركة من 


الكائنة الفاسدة بااعرض » لا بالذات . ولذلك يقال اللوم والجد على ما حرك 
بالترض . ولذلك كان فى الشريعة عاب قاتل الخطأ غير عقاب قاتل العمد . 

وأما الآلات فليس ا فى وجود تلك المركة تمد أو ذم » الهم إلا فى 
نض أخرافا . .وسراء كانت المركاث التوسطات أعبانا غير معفدة أو أسنايا 


. ط : تمرك‎ )١( 
يع الرشيد 8 هارون الرشيد . جعفر : حعفشر البرمى 5 المنصور : انو جعفر المنصور الخليفة‎ 
. العياسى الثاتى . أبا ملم : أو مسل الخراسائق الذى قام بالدعوة للعباسيين . ومسرق : حاجب الرشيد‎ 
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5 ش عيد الرحن يدوى 0 


متنفسة . ناطقة كانت » أو غير ناطقة . وإن من ذَْءَ أو هد الحرك القريب 
فهيوكا يذكر أفلاطون فى الكلب أنه يعض الحجر الذى إيراى به ويترك الأمى ؛ 
اللهم إلا إن كانت الآلة التنفسة بحيث يمكن أن يعتقد فيها أنها أول محرك . 
وهذا كله بين بنفسه ويقيى معروف موثوق به . 

0ظ ما تبين هناك وتبين فى كتاب « الميوان »4 وكتاب « النفس » 
وجدما> كتبناه نحن فى « رسالة الوداع”"© » وفى أقاويل لنا غيرها أن الحرك 
الأول فى الميوان هو النفس . وهذا أيضا إذا تأمله الناظر أدنى تأمل وضح 
له وتيقنه . ٠‏ 
وقد تلخص فى الأقاويل التى كتبت « ف النفس » أن الحرك الأول 
للحيوان هو النفس النزوعية . وما صنفان متقابلان لما فعلان متقابلان : أحدها 
لا اسم لنسه » فلسميه على الاطلاق : الحبة » ومنها يكون الطلب والامساك . 
وق عذا الحنن دغل 1و 1] القيوة النذائية والقشب. وسائر الأصداف 
الأخر . والصنف الثانى : الكراهة » وبها يكون الحرب أو الترك » وفيها بدخل 
الحوف والسأم واللال وما جانسه . وتبين هناك بالأقاويل اليقينية أن سبب 
هذه فى التفس اللخيالية . وقد لخص هناك أصنافها . وهذه كاها توجد للانسان 
إذا كان حيواتاً . ويختص الانسان بالمركة الاختيارية » وهى التى تكون عن 
النطق وبها ينسب إلى الإنسان الخطأ والصواب » وها محوز الصناعة . 

وهذه أصناف قد تلصنا القول فبها فى « سيرة المتوحد» وتبين هناك أن 
المركة الإنسانية الخاصة بالانسان هى التى تكون عن الأمور التى توجببا الروية 
الصادقة » وتبين”" هناك أن الروية إنما تكون ضرورة نحو أمر ماء وأنها 
نحو غابة ما » وهى الخير بالاطلاق ؛ فإن هذا اللير هو معشوق بالطبع محبوب 


)١(‏ « رسالة الوداع » فى ه رسائل ابن باجة الفلفية ص ١١١‏ بيروت سنة م14وو 
(؟) ط: بين . 
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للك رسائل حديدة لابن باجة 0" 
لكل . فالميوان البهيمى إذاً لم بعط النطق » وهو الذى يعرف المير بالإطلاق » 
حعل له معرفة امير مقترنة ١‏ !1 وار ؛ وذلك بالمسن وبالتوهم . فأما الانسان فإنه 
يعرف اتخير من مؤلفه ويعامه يردا . ولذللك متى اشعهى الانسان شيثئا َاّ أو كرهه 3 
م عل بوجه ما أن ذلك الثى يان يدها كواق أ كر 
الأمر ٠‏ فإن م يفمل ذلك كان ذلك من فمله سفهاً وتعباً وضلالاً وما شاكل 
هذه الأصناف» إذ لهذا الصنف م شياع وكان شد كاك حيوايا لأ إننانا . 


وقد ينا ذلك كله ف « سيره ال 


فالحرك الأول على الإطلاق فى الإنسان هو النفس وأَحِراؤها . وأما الجسد 
فهو مموع الألات ؛ وإن مموع الآلة الطبيعية هو البدن . ولذلك الميوان قد 
موث و يعدم مدن وسده عضواً 04 قل شيب اليخار ولا إغعدم من الأانه 
آله . غير أن. الفمل لا م لها إذ الحرك الأول قد عدم . 

وقد بينا فى « سيرة المتوحد » أن الانسان يقال أولا فى العرفة بالجنس 
للحسد 3 ولذلك إسحى اميت حوانا اسم الجنس للحسد 4 ونظن ذللك على 
طريق التواطؤ . ولهذا السبب تكرم جثث الوتى . ويقال ثانياً على النفس 
وهذا يقول سقراط قبل ح وفانه >> أن حضره : فتكفاوا فى .2 أو يِظْنن عل 
خلاف الكفالة التى تكفلت فى الحكام » إلى سائر ما قاله فى هذا الفصل . 
فإن سقراط يقول : إن الذى فى موضعه عا قليل ليس سقراط لكنه حثته » 
وأما سقراط فإنه ذهب مبادراً مسرا ٠.‏ 0 

وقد تبين من تلك الأقاويل فى رسالة « الوداع”" 4 تناسب الحركات التى 


419 الوضوع كله تناوله ابن باجة فى « تدبير التوحد » دون إمكان تحديد عواطم ييا نيه 
تناظر ما يقوله هنا . والأقرب إلمها هو الفصل الثانى ص ه 4 --448 في نششرة ماجد تأزى : «رسائل 


ادن باجة الإلحية » 0 يروت ١58‏ 
(؟) راجم « رسائل ابن باحة الإفية » ص 4؟١1-لم؟١‏ 
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54 عبد الرعن بدوى [؟] 


فى الإنان . وإذ ذلك كذلك فظاهى أرل الخير موجود بنفسه غير مائئت 
ولا بال » وأنه معشوق فى الطبيعة » وأن المركة عنه وإليه هى أفضل الأمور 

"لوسرو اللانباق سو مره اا هر ذو عي قزرا مره أمقال لاقو الم وده 
للانسان بالإطلاق » وأنه سواء عنه وجوده له كان ذا بدن » أو غير ذى 
بدن . بل الأفضل له أن يكون غير ذى بدن » الهم إلا من جهة ما محرك : 
فإنه لا يمكن أن بحرك أو يكون”؟ ذا بدن . فإن البدن إنماكان له ليحصل 
له هذا الخير . فهو آلته التى مها يتحرك . فهو له كالسفينة التى مها يتحرك 
اللاحون . فإذا حصل » كان عند ذلك البدن آل بها يحرك غيره » وم 
يكن له فى وجوده الأخص أثر » اللهم إلا فى وجوده محركا » فإن كونه غاية 
وفاعلا غير وجوده غاية . ولذلك متى ثرك البدن كان غاية فقط . فإذا حصل 
من انان ار فى هذه الرتبة » كان عند ذلك هو جميم التقدمين . 


. أى : إلا إذا كان ذا بدن‎ )١( 


لمك. انهحرو 26 )هه ط10ه أع. الة01)54 0 /مام». كاه 0 ماع 2]. الالزاننا//:قماخط 134لقوع/عصم.//نقمخط 


> فى الوحدة والواحد * 0 


عن أن. تحن عن الزائية. وأصفالة + عل نحو يقال . فإن ذلك 
نكل انلك نيا تين فى للشولات أنيا واعده ٠»‏ وق أرسطى والفاراف 30 
وأخذ يبين ذلك » وباججلة فى الأجناس والأنواع » فائدة القول فى هذا النحو . 
فإن تمول القضية قد ظهر إذا 67 الارتياب الموجود فى النفس » فهو 
الى عن كزي3 زاك قود العو كر كا ركذ اكه عسي أن عرد 

فى العم الطبيعى عندما نيرهن فيه على الأنواع الى ها شخص اليد : إما الذى 
للقمس. والثمر + وإنا يكوق7؟ كالأرض. + فإن الأرضن ]ها بوحد. لا شخص 
واحد كل ٠‏ و تمعتبرة؟ بأجوائبا » وكذلك المواء ؛ والأرض. فى ذلك أشد 
تغليماً : فإن البيان على الكلى ء لا على الشخصئ » حتى لو كان للشمس مثلا 
أشخاص كثيرة لكانت تتحرك على خارج الركز » فعند ذلك تكون المقدمات 
ذاتية . وإن أخذت على أنها ذلك الشخص لم تكن المقدمة ذاتية على هذا 
النحو ؛ وكانت علبية بالَرّض . وعند ذلك مكن أف تكون :بهذا - 
القدماث ذاتية . وإن أخذت على أنها ذلك الشخص لم تكن المقدمة ‏ سوا 
كانت أول أ فتاتم ‏ باقية فى الدود بالذات . 


*# لم برد لهذه الرسالة عنوات فى مخطوطة طثقند هذه رقم 5684868 ء بل تتابم الكلام دون 
تكييز هكذا : « جيم المتقدمين يجب أن يفحص عن الواحد . . . » فاختاط النص بنص الرسالة السابقة 
التى هى « فى المتحرك » . 

. ط : ميل واحد عسه ذلك وبالملة‎ )١( 

(؟) باض فى الخطوط . 

(©) ط : مكورى (!) 

(4:) ط: مس 
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0 عبد الرحن بدوى [:؟] 


لخص : العدد هو اجتمع مر15 الواحد ومن الكثير . وأعنى ‏ بول : 

0 امجتمع » : المتقدم » كا يقال : الخيوان مجتمع من المتغذى والحساس . وليس 
نى العدد معنى غير هذين . ونحد الأعداد إذا دنع بأ 0 وجد بذاك 
أمور كثيرة مختلفة : فأوهًا الزوج والفرد » والجذر والربع والكمب > وباللة 
ذالجتمع والسطح والأول وامركب والمباين والمشارك والتام والناقص والزائد والمتحاب 
وسائر ما يازم هذه . ققد يحب أرت ننظر كيف الحقت هذه اللواحق الختلفة 
أحنانسيا ا رك من معنيين . والواحد قد يكون د مشاراً إليه يه 
وعمرو وهذا البياض وتلك الاستدارة ؛ وقد يكون صوراً روحانية كالاسكندر 


وتبع ؛ وقد يكون أنواعاً . وبالجلة فأمور معقولة كالجسة والستة والإنارتف 
والفر س وبذلك تقول إن القطوع ثلاثة » وإن ذوات الأضلاع الأربعة خمسة 
أنواع . والواحد اموضوع للعدد الذى يحرى منه محرى اطيولى فليس «واحد فى 
هذه مرورة 5 بل هو معنى الوحدة فى موضوع »6 سواء كان هيولانيا أو 
ووغاما أو قرلا »لأ الرددة هنا تقال فى موضوع » اللهم إلا فها وجوده 
أنه واحد . فإن برهن أ شع هذه الصفة دل فيه الو على ما يدل 
الواحد . وظاهر أن ما هذه سبيله فليس موضوءاً اعدد » إذ لا يستكثر . فإن 
التكثر إعها لحق الواحد مه ع عل الميولى . فالواحد اموضوع لاعدد فيه ضرورة 
أمر يحرى مجرى الميولى . وإذا كان الواحد يلحق المعقولات «المءعقول نحرى 
رض اليو . ٠‏ 
وظاهى هنا أن الواحد يقال باشتراك - على المعقولات وعلى الموحجودات 
الميولانية . وقد تلخص فى غير هذا الموضع أن الواحد يقال على المعقول م 
وعلى الطهيولى بتأخير » لكن ليس ف الزمان . ويتبين هنا مما قلناه إذا نظر فيه 
أيسر نظر أن العدد يقال على الهيولانية بنحوى التقدم » وعلى العقولات بالتأخر 
وعلى طريق التشبيه . فلينظر فى اللاحق للمعقولات . فالواحد العقول هو متقدم 
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من منتوليق. : أجدها عرزي غرى الميول + والآخر غرئ عخرى الصورة , 
وهذا غير نوع نما بوجد فى العقل » فإن العقل قد ,يحكون موضوعاً » فإن 
الموضوع والحمول هذه حال أحدها من الآخر ؛ فإن المحمول صورة الموضوع . 
وقد يكون ذلك الحمول .موضوعاً كالحد الأوسط فى الشكل الأول . فا أحسن 
ذا كبيه أمظ بالط الستقيم النطوى بعضه على بعض ! و إل هذا العى آشار 
أفلاطون عند محاكاته إباه بالدوائر اللولبية . 
وإن نحن فرضنا أن ذلك يعرض فى كل معقول لزم من ذلك ما لا نهاية 
مدا فى القجود + وذلك: حال لا موية فيه . فإذا اتبى شرورة إل غتل ال 
يمكن أن بوضع فيقبل منه شىء » بل إن عقل فذاته » حتى يحكون معنى 
غقل ومعقول فيه واحداً . فهذا عو الذى يازمه القول إن هناك شيئًاً أو عتلا 
وهو بهذه الصفة . وهذا القول رسم » فإنه لا يتقدم ذلك العنى بأنه لا يعقل 
منه غيره » بل هذه كلها بسبب يلحقه وإعدام لسبب . والذى يظهر من 
القول أنه أخص به فهو الحد الذى يحرى مجرى نتيجة برهان » وهو المقام 
مقام الجنس » وهو لمدلول عليه بقولنا : عقل . لكن هذا ليس بجنس » بل 
هو إمر مشكك فإنه أخصض من قولنا ؛ ثىء ء إد « الثىء » بدل عل 
الميولاتى وغير ال ميولانى » و « عقل » يدل على ما ليس بذى هيولى . فإذا 
يدل مق هذا الوسوة عل جيعه. عكى. أن يتصون هيا دو أخضن :+ 
فأما أى عمل هذا العقل » وكيف لنا < أن >> نتصوره التصور الأنم 
بحسب طباع الإنسان » وهل 'تصوره الأ كل هو بحسب طباعنا أو تحسب 
طبيعته . فإن كان حسب طبيعته فهو تصور نام من حيث هو موجود . وإن 
كان بحسب طباعنا كان التصور فى نفسه أثم . إذ لا يمكن أن يكون أنقص 
فإنه ليس بذى هيولى : كالزمان والحركة والمكان وسائر الموجودات الناقصة . 
فأما هل تصور الموجودات الناقصة الوجود تحسب طباعنا أو محسب طباعها » 
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؟؟ عبد الرحمن يدوى [1؟] 


ففيه موضم لخص وعويصه . فأما الكاملة فقد لص القول فبها أرسطو فى 
« ما بعد الطبيعة » » وذكر ذلك مرسلا فى المقالة الأول من كتابه « فى 
الفلسفة الأولى » . وقد ذكره أبو نصر”؟ وغيره وأرشد إليه . وهذا القول 
جرت العادة أن يقال فى التصورات الناقصة ؛ إما لأنها ناقصة كذلك بطباعهاء 
أو لأنبا كذلك من أجل طباعنا . فتقول إن العقولات الأولى التى تفيدنا 
إياها الطبيعة من غير سعى لنا فى ذلك نعتمده ولا تقكير فهى المبادىء الأول 
فى الفكرة والروية » وبهاأ يسمى الجسم الموجودة فيه هذه « إنساناً » مطلقاً 
بتواطؤ » فهى المقولات . فإن أى حيوان لم توجد فيه هذه إما اتفاقية بالقوة 
وهو كذلك بالطبع كالجنين ساعة بولد » أو بالعرض م حد أصناف العنوى » 
فإن ذينك ليس واحد منها إنان بالإطلاق ؛ فأن سمى « إنساناً » فمل الهة 
التى يسمى الجنين عند كال الخلقة فى الرحم إنساناً » وإنما هو إنسان متكون» 
والآخر إنسان خارج عن الطبع . وتلخيص الجهة التى”" يقال عليها تساؤلا 
وللانسان الطبيعى إنسان فيا تحن سبيله فضل » إذ ذلك غير عسير على من 
شاءه . [ "١7‏ ] فالمقولات. هى تصورات لأمور موجودة فى أجسام محسوسة . 
فكل واحدة مها صورة مجردة عن الميولى » لكن لا تفيدها الطبيعة إلا 
مقترئة بموضوعها بها غير مجردة عنها وغير متصورة مكتفية بأنفسها » كا نجد 
ذلك عند الصبى أول ما يعبر عما فى نفسه فيدأل ويحيب . فإنه إذا سثل عن 
تسوس وأحد بعينه 0 هو وأبن هوء وكيك هوء وم كانت آان عن 
كل سؤال بواحدة من أنواع المقولات الخاصة بذلك السؤال أو أجناسها المتوسطة 


آث اضة 8 . . ٠.‏ 1 7 أ 
أو اى م ىء مها 5 3 بعد هذا الال تصير له حال اخرى 34 وق الى 


. القارانى‎  )0( 
. (؟) ط : الذى‎ 
. ط : أو أشىء منها‎ )0( 
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تنس الروية + تركب ,وتفضل: وتنك 4 لزه فيو فى الطالة الأرق الطيية 
إنا يلك العقل عنده على خط مستقيم غير متقسم » وكذلك ما لم تحصل له 
الروية النظرية أو من العملية الجزء الذى يشارك فيها النظرية . فإذا حدث له 
شىء من النظرية فقد قسم انفط .بنصفين » وثنى أحد النصفين على الآأخر 
وعمرج العقل فى سلوكه على دائرة إلى ساوكه على خط لولى ؛ وهو عند ذلك 
تحمل العقل شيئاً ما فوعيوداً أذ يقيمه مقام الموجودات الطيولانية ويكون 
العقل فى حال وضعه مؤلفاً من شيئين : الحمول » وبه يصير معقولا » وى 
الحال التى بها ضار موضوعا .. فإن اللوضوع إن كان هو والمحمول واحداً من 
جميع الجهات لم يك ذلك عمولا وهذا موضوعاً » ولا كان الؤلف منبيا قضية . 
فلزلك لا يصدق ولا يكذب . وإنما يكونان اسمين مترادفين . وقد تلخص 
ذلك فى كتاب « الخر كن 

العقول «وجد موضوعاً «وجوه : أحدها غير ما حمل عليه حده أو أحزاء 
حده التامة » مشل قولنا : الكرسى جسم" من خشب صنع ليجحلس عليه ؛ 
وقولنا : الكرمبى حسم ؛ والثانى عتدما تحمل عليه الأعراض + كقولنا : 
الكرسى طويل أو ععريض ؛ وعندما تحمل عليه الأحوال المنطقية كقولنا : 
الكري جنس متوسط ؛ أو عند ما تفحص عنه 5 وحوده المعقول ؛ لا 
كته سروه البولاق د ذف التسمن. شر وبديه المبرلان ومن وحرده: ف 
أشخاصه » يقف بنا على ما هو المقل بالفمل » لأنه لا فرق عند ذلك بين 
وجود الكرسى وبين وحود الإنسان من حيث ها معقولان . وهنا وجوه 
أخر تعديدها فيا نحن بسبيه فضل لا يحتاج إليه . فلنقتصر من أصناف الل ' 
على هذه » ولنفصل القول فبها » فعند ذلك تظهر لنا الال التى حاكاها 
أفلاطون بالسلوك على الدوائر اللولبية » وأرسطو باتثناء الاط الستقيم ١‏ 


لم «كتاب المروف » حت دما بعد الطبيعة » . 
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ع عيد الرحمن بدوى [1؟] 


55 يع أنواع الجل إذا أحصيت الإحصاء اللائق بهذا الفنحص كانت إما 
حمل موجود فى مشار إليه على موجود مشار إليه كيف كان » أو يستند إلى 
مشار إليه ٠‏ وأقسامه : 

| س حل البنس والقصل على النوع . 

ب - حمل الحد على النوع : 

حِ - حمل العرض على النوع . 

ل اا 

5 00 طريق ما هو على الشخص أو حمل ما ليس مثاراً إليه 
على ما ليس إليه ولا من جهة أنه فى مشار إليه » بل مر جهة ما 
تتتزل يم 21 الموجودات » فيكون العقول حرى محرى الشخص ؛ 
وذلك حمل الأحوال النطقية على العقولات الأول . كقولنا : الميوان : جنس » 
والناطق : فصل . وهذا يدخل فى ل العرض على الشخص » فليعد فى 
القسم الماس . والثاتى حمل ما بحرى فى هذه من طريق أمها موجودات 
فؤل مللة الأشخاص . والدلالة على العقولات من هذه الجهة غير معروق فى 
لباق الدرت > وأخْر بأن يكون كذلك فى سائر الألسنة » وهو فى طلبنا هذا 
العنى الكلى الذى يحمله على كثيرين » وهو ما يدل عليه بافظ : إنسان » 
أن كرس هنا هو ومأ قوامه . فهو من جهة يعد فى القسم الثانى » ومن جهة , 
أخرى يليق أن يعد فى الرابع ؛ إلا أنه بالقسم الثانى أحرى وأليق . وبالجلة 
فليعد قسما ا ل 
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[عفعب] مقالة لأبى بكر محمد بن بحى 
فى الفحص عن القوة الازوعية 


ومن كلام أبى بكر مد بن بحبى - رمه الله فى الفحص عن القوة 
التزوعية » وكيف مى » ولم تمزع » وعاذا تمزع : 

والنفس. النزوعية إما أن. تكون حنسا لثلاث قو . وقن النؤوعية باظيال > 
وعنا تكاون' الثربية الارلا والصراك إلى شان اناكم والآائه والمقق .ونا 
تحرى عراه ؛ والنزوعية بالنفس المتوسطة » ومبا الغذاء والدثار ؛ وجميع الصنائع 
داخلة فى هذه . وهاتان مشتركتارن للحيوان . < و > مها النزوعية الى 
تشعر بالنطق » ومها يكون التعليي والتعم, : وهذه مختص مها الإنسان فقط . 
وإنا أن يقال على هذه الثلاث ديم ولاشيو:: 

وبين أن كل حيوان ساع فله النفس الازوعية المتوسطة » وبها يشتاق 
الغذاء . وقد بوجد من الليوان ما ليس له نشوق اغليالية . فتشوق الازوعية 
التوسطة متقدم بالطبع للنزوعية الخيالية . وظاهى أن كل إنسان على الجرى 
الطبيعى فله هاتان القودان . فهانان القودان تتقدمان البزوعية الناطقة بالطبع . 

وقد تبين فى الثانية أذأكل سعد ك فله غرك 2 وخ ركه غيره » وتلخص 
هناك أجناس الحرك : فالحرك”" قد يكون محركاً بالطبع » وقد ار شار 


0 الطبع 5 أما الحرك بالطبع فكالتار 04 آنا الو عن الطبع يم 


النجنيق . وكذلك المتحرك قد يتحرك خارجاً عن الطبع كالحجر إلى فوق 2 


وقد يتحرك بالطبع كالخار يالقوة والجاهل إلى العم 5 والمتحرك بالطبع 38 إما من 


49 ل وخر 
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8 عبد الرحمن بدوى 0 


ذاله » وهو ما كان محركه فيه ؛ وإما من غيره » وهو ما كان محركه خارحاً 
عنه . وأعنى << شول :>> فيه : أن كوم ركه به وحود [4م ١‏ 
ذلك المتحرك من حيث هو ذلك النوع من الجواهس الجسمانية حتى يكون به 
قوام ذلك الجوهى ويكون داخلاً فى حده كاطيال والخيوان . وهذا قد يكون 
طبيعيا ويذاته » وهو كأصناق اليوان ؟ وقذ ككون صناع) كاماد ىلا3 ع 
والصناعى فهو داخل فيها بالعرض وخارج عن الطبع ؛ فهناك حرت العادة 
بتحديد وتلخيص القول فيه فى موضع آاخر 

والتحرك من ذاته فبين أنه مقوم من الحرك والتحرك . فا كان غير 
مقوم من هذين فليس عتحرك من ذاته » مثال ذلك : الححر » فإن المحرك 
ليس فيه بذاته لكنه فيه من خارج عن ذاته وبالقسر ؛ فإن الذى للحجر 
بذاته فكونه أسفل » وإذا كان كذلك فليس عتحرك . فإذا كان فوق فوجوده 
إعا هو بقار يقسره . فإذا 0 القاسر تحرك إلى أسفل . فإزلك يحتاج فى 
المحر ضرورة إذا تحرك أن يكون أسفل 9 ؛ ولا يكون أسفل بالقوة إلا 
بأحد وجهين : أحدما طبيى » وهو متى كان الحجر أرضاً بالقوة وهو متى 
كان بالفعل ناراً أو هواء أو ماء وكان فوق بالفمل وأسفل بالقوة . وهذه القوة 
فى التار من 00 نار بالطبع » لأن للدار بذانها أن. تكون فوق بالفعل » 
ويام أن تكون أسفل بالقوة من آل الميول . الأرل: الشركة . .وقذ- تكو 
أسفل بالقوة : وهو إذا كانت أرضاً بالفعل فأمسكيا ماسك فوق » فهذه القوة 
للحجر ليست طبيعية لكنها بالطبع من أجل الهيولى الشتركة . وقد بين أبو 


دلق من الكامة الفارسية يتكان كت وملوومء 1ن )» وتكتب فى العربية أيضاً 0 بتكام » ( راجم 
حاجى خليفة جح 0 ص 59 » طبعة فلو حل ) و « فتجات » نومك »ومسا و 
ومئقانة » ومنجانه » وهى « آلة تَؤحْد بها الأوتات » » وص الساعة ٠‏ راجع دوزى : « تكملة المعاجم 
العربية » ج ؟ ص 5١7‏ . وقد صئف ابن اليثم « مقالة فى عمل اليتكام » ( اين ألى أصيبعة ج ؟ ) . 
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نص فى كتابه فى. «الموجودات المنديرة 27 © كين رصير: ما .حو بالقوة الطبيسية 
أن . 5ن ١‏ بلحل 4 وكف بشحرا ك وبحركه 2 رك 6 فليؤْخذ عم ذاك من 
هناك . فإذن الأرض تحتاج هال الجبرك:». ذأما الأرض |15 فرك إلى فوق 
ىن أسذل بالفعل » 0 على فوق قوة طبيعية » لكن يا على الها حجر 
وأما قوسا على فوق وهى ححر فهى ذا بالطبع على وحه ما قد اص 2 
غير هذا الموضع ؛ فيحتاج إلى 0 ل ٠‏ فإذن ما كان له المتحرك والخحرك 
طيفيق نيو تدك يذاه كركة الطيوان. التكانية > لأن ذلك لا عكنن أن 
يكون إلا فى المركة المكانية فقط . فأما الاستحالة فليس يمجتمع الحرك والمتحرك 
فى شىء بالطبع . والتحصض عن ذلك يليق بغير هذا للوضع كتريك الصانع ‏ 
مثال ذلك أن يكون الطبيب مريضاً : فهاهنا يجتمع الحرك وامتحرك ويتطبب 
المريض من ذاته » لكن ليس ذلك بالذات بل بالاتفاق . 
فيكن هذا ابتداه لما نريد أن نقوله فتقول : إنه من البين المقدور به 
أن الححر إذا زال القاسر يتحرك إلى أسفل وكان هبوطه شافماً لزوال القسر 
وزوال القاسر هبدأ ٠‏ وقد. تيت ق الثامتة أن مؤيل: القاسر غرك' وسه ما » 
فإن الححر إنما يتحرك العائق وبالتئقل فى كلاها محرك » كان مبدأ الحركة كا 
تبين هنالك إنها هو من مزيل العائق » وعند ذلك صار لاححر ما كان له أن 
يكون » فإن 0 ليس عحرك بطبيعته » إذ لو كان ف كا اظييه 0 له 
فى الثامنة أن 0 كايا لبس 27 ؛ بل 0 كنا 0 رك 7 
الحجر فنحن نقول فيه . وقد تبين فى مواضع كثيرة أن الميولى. الأولى لا 


للق ذكره ابن ألى أصيبعة 2 « عيون الأنياء فى طبقات الأطياء » ص 508 س "ا من أسفل 
طبعة يروت سئة ١956‏ 


(؟) مكررة ف الخطوط . 
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8 عبد الرجن بدوى [ما 


غيررة الماا ولا عق كزع سرحو بالقدل. أضاة 6و إلا وسوقها ليد بالقوة: أحن 
المقوللات العشر » وهذا هو مرتسبها فى الموحودات ؛ وتبين أيضاً أن الوجود 
ينقسم إلى القولات المشر » وأن الجوهر الكائن الفاسد قوامه بهذا الموضع 
الذى هو الهيول الأول 0 وععى آخر هو به موحود » وهو الصورة ٠.‏ فالطيول 
بوجد فيها ضرورة أكثر من مقولة واحدة . فإنه ليس يمكن أن نوجد جوهر 
عيرل خارا عن ارا كنرة مكل أن عكر ذا ك وذا أن » وذًا كف 
إلى غير ذلك من أجناس المقولات العشر . لكن يتقدم فى الطيولل ضرورة أحد 
أنواع الجوهر . ولذلك بوجد فى الميول ما بوجد منها من أنواع القولات النسع . 
وقوام ما 1 المقولاات إعا هو ما ق مقولة الجوهر ٠.‏ وما ف مقولة الجوهر وجل 
فى حدود ما فى القولات التسع . ولا يكن أن يكون شىء ما من المقولات 
التسع وقوامه خلواً من الموهر . وبهذا يفارق الجوهر الأعراض » فإن الجوهر 
إعا هو أل معى لولحل فُْ المادة الأول 4 والمادة الأول إعا فق موجودة كا 
قلنا بأنها بالقوة » وإنما هى بالقوة أحد أنواع الجوهر ؛ وكونها بالقوة أحد 
أنواع العرض إنما هو بأن يتقدم فيها فى الوجود أحد أنواع الجوهر . فالمادة 
الأول ص بذاما وحودها أؤى أحد انواع من حيث:هى نار هى بالقوة” أن 
أنواع العرض من حيث هى جوهر ما ؟ وكذلك هى بالفمل أحد الجواهر بذاتها » 
وى أحد أأواع الأعاض من حيث هى حوهر ا > وكذلك هى بالفعل أحد 
الجواهر بذاتها ؛ وهى أحد أنواع الأعراض بأمها جوهر” ما . 

وقد يتشكك على هذا القول فيقال إنها لا تكون بالقوة جوهراً ما إلا 
وهى جوهى آخر ء» لكن ذلك بالعرض لا بالذات » لأن ما بالقوة ليس عفارق 
الموجود بالفعل . فإنه لوكان ما بالقوة موجوداً بالفمل شيًاً ‏ وهذا بين بنفسه 
عند من زاول الصناعة الطبيعية أيسر مزاولة فليكن على ما بالقوة ه » وليكن 
بالقوة هو ح أولا » ويازم < ك م ل » فإذا ه بالقوة بالقوة < ك م ل على 
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[؟'كا رسائل جديدة لابن باجة 4 


رتيب . فإذا صار بالفعل ح صار ك م ل [ غ4" اب] وسواء كانت الأعراض 
وائعدا أو كيرا واه إذق: لمن عط اق 2 أبدا نيا هيل اجن سانيا له 
فى ه ح » وليس كذلك - فإن < بوجد فى ه من غير أن يتقدم فترة وجود 
آخر بالذات . قأما ان ه إذا كان بالقوة 0 عند ذلك فى ه نوع ا 
ياس ل ح فذلك بالعرض لا بالذات » وليس ذلك النوع سبباً لوجود < فى 

٠‏ قأما أن م ع 2 نا < إلى سبب آخر وهو ا رك فذلك إنما هو 
ا شخص من أشخاص المواعس لما كانت صورة الأشخاض متقابلة فى 
قيرل راجلوي دز« ولم يمك ن اجماع التقابلين معا فى وقت واحد » وهذا خارج 
عما قصدناه . فلتكن على الميولل الأولى ه » ولتكن < أيناً ما كأحد أنواع 
الفرق فى ك ليس بوجد فى ه دون سبب يتقدم وجوده فى ه » وإلا فتكون 
الأعراض مفارقة للجوهى . فليكن على ذلك العنى التقدم < ف ن إن كان به 
قوام < ف < فى ن على الجرى الطبيعى . وإن كان ابس قوامه به ذ ك فى 
ه خارج عن الطبع ء ووجوده فيه خارج عن الطبع قسراً أو غير ذلك ؛ ولأنه 
أبن فهو قسرث ضرورة » إذ أنواع الأين متقابلة وجنسها غير مفارق للجوعس » 
بل يلزمه التكافؤ بضرورة . وذلك بين لمن زاول هذه الصناعة أيسر 
مزاولة . فوجوده فيه إنما هو لعائق ؛ إذ ليس ك ومقابله فى المتقابلة”"؟ التى مى 
للموضوع بالسواء كالجاوس والقيام أزيد . فإذا تتقدم ك فى ه وجود آآخر » 
وهو إما وجود آآخر » وإما نسية العالم إليه » وهو سبب على أنه جزء مما به 
قوام ك . فليكن على العائق ق . ف ك بوجد فى ه مع وجود داوق روز 
وليس يكن أن بوجد ك فى ه دون - أو ق ولا بالقول مثلا » فكيف بالوجود . 
فإذا زال <- وزوال < إنما يكون ضرورة بتغير وقد يكون بالطبع وأسباب 
أخر » فسيزول ك . فزوال < إن زال -دفعة "نال عو دفمة . وإن زال شيئاً 


(5) ط : الداله . 
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قينا زال هو غينا قينا «انزوال كمساو 'لزوال د لأن ك تكسا عرد 
طبيعياً ذاتياً . وقد يتفق أن زوال ك و < باق . فإذا كان ك عرضاً فى < 
بااعرض إن كان ك فى ه يتقدم وجود فى . فبزوال ق زول ك . فإن كان 
ق يزول شيئاً فشيئاً فساوق زواله زوال ك ؛ وإن زال دفعة وذلك ممكن فنى 
ذلك الأن يام زوال ك . لكن إن كان شىء له ضد . فإن كان لا وسط 
ينبا زال ك دفعة ؛ وليكن غل ضنه ل. أو لأن ك فرضناه ىف < خارج عن 
الطبع . فإذن ل ل - بالطبع صار ك فى إذ لا وسط بين ك » ل . ولا 
يخاو < منبما كالواحد والكثير ؛ والزوج والفرد . وإن كان بينهما أوساط فبين 
أن ح< هو بالقوة ل . ققد يكن أن يتحرك ع لأن كل متحرك هو بالقوة 
ذلك الذى إليه يتحرك » قفيه المتحرك . ولأن ما هو بالقوة ه هو بالفمل ك , 
وك مشم نا عه شروده أن يكون فى ه :“ل . ويحتاج وجود شىء 
آخر بوجب ذلك 5 قلنا وهو إما ه وإما < . لكنه ليس ذلك ق فهو ح . 
ف ح هو الذى توعبي..له أن يكون- فيه ك » وبه ستأحل ه ك . فإزلك 
كان يازم ضرورة أن يكون فى ه فى الآن . لكن لما كان ل » ك متضادن 
ومنتسمين لم يكن ذلك فى الآن » فكان فى زمان . ذإزلك وجد جزء بعد 
جزء على اتصال » دون أن يكون فى أحد الأجزاء أبين . وهذا هو المركة . 
فإذن < هو الحرك له على هذا الوجه . 

وقد يسأل سائل فى ك » ل إذا كانا لا أوسط يينهما متى صار ل فى - ؟ 
فإن كان فى الآن الذى زال فيه < » و < كان أبداً ك » ققد صار < هو 
ك ء ل معأ . وما متضادان . وذلك لا يكن . وإن كان فى أن آخر وكل 
آنين فبينهها زمان » فقد كان - خلواً من ك ء ل ؛ وصار يينهها وسط . 
وذاك كله خلاف ما فرض . فالقول فى هذا جزء من القول فى الحركة . وقد 
بين أن الحركة لا أحزاء لها فى السادسة من « السماع » . وتبين أن الآن 
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إنما هو للمستقبل » لا لاماضى ٠‏ فلتعرج ' عن اقول فيه للناظر فى التغيز » إذ 
ليس ذلك من سبيلها فى هذا القول . ْ | 

فقد تبين إذن كت ترك المحارات  ٠»‏ وبالخجلة 5 م امقك إحدى 
الحركتين المتقابلتين «الذات . فأما الأجرام المستدعة فلس نحد: فيا طركة من 
حركامها متقابلات. . وقذ تبين ذلك فى الأولى. 8 « فى السماء را 00 
وكل ما يتحرك جركة واخدة مع الحركاتث التقابة فهو جسم طينوج 4 اوضور زه * 
وي جزء يقال لما طبيعة على اللخصوص . وكل تغير فله مقابل واحد. وأ كثر 

' من واحد : ققد يقابله السكون فقط » مثال ذلك.: التعلل » فإن مقابله : البقاء 

على. الجهل .. وقد .يقابله مع السكون تغير آخر كالصعود » فإنه يقابل : اللبث 
أسفل » ويقابله المبوط + وهو المركة إلى أسفل . وقد يقابل المركة الحركة 
على غير هذين الوجهين .. وقد مص ذلك فى. الجامسة' .من «المماع »". فالحركة 

فى الكان لما أطراف متقابلة : فهئ الضعود والطبوط » فهى الكل امم 
هيولاق » وعى أولا للاسطقسات » 4 واحد. منها ‏ واحد من أصئاف هذه 
الجر كة بالذات : كالمبوط للأرض » والصعود للنار.؛ وهى لسائر الأجبام من 
أعليا». لأن "كل جم هيولاتى [ه54 ]١‏ فهو إما واحد منها أو مؤلف من 
أكثر من واحد ‏ مثال ذلك : أجسام النبات والحيوانات » فإنها مركبة من 
الوط والماء » والزيت والشمع فهو مركب منهما ومن المواء والدخان » 
والبخار + من آلاء والأرض + وقد علض أضناف هذه أرسطو فى مواضع كثيرة . 

وأما الأجسام الأخر التى لم قط مبدء؟ أكل :من هذا من مبادقء وجوه 
الاسطقسات بل مبادئء وجودها مجانسة لتلك » فليس امن حركة المكان 
بالذات إلا هذان الصنفان قط كالذهب والشمع وأجنسام 'النبات وأخجسام الميوان 
إذا فارقها' الأقفس كشن العرع لكين الا كرسي اناك توجد ا ساثر 
المركات بالعرض : إما خارجا .عن ' الطبع وأو لمر كدر 000 
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وأجناس الحركة الكانية ثلانة : منها الجنس الذى طرقاه الصعود والطبوط . 
والثانى : الجنس الذى طرفاه التقدم والتأخر . والثالث : الجنس الذى طرقاه 
التياين والتباتر . فيذه الأحداس اكلانة عن يداس سركة الكاق. السيظة , 
قأبا “كل تحركة خا هذه فى جركلة مدل شركة الوازة. . فأما. كات 
الاستدارة للحيوان فَإنما هى حركة على شكل كثير الزوايا وتكون سسركية على 
جهة التشافم والامتزاج ٠‏ وتلخيص ذلك خارج عا نحن بسبيله . 

واطركة فى الكان تسمى فى لنة العرب بعض أصنافها « النقلة 4 » وممى 
الحركة الارادية. . وربما قيلت فى المين بعد المين فى كل صنف من أصتافها 
نقلة . فلنطلق نحن عليها الانتقال . فالانتقال ما كان منه فى الفوق والأسفل 
فقد قلنا فيه . وأما الجنسان الأخران فإنهها بوجدان لاحيوان خاصة . وليس 
وجد صئف 27 منها لصئف صنب من الميوان ٠ن‏ وحدت عقا 
الانتقال للاسطقسات » بل .وجد اللمتقابلان بالسواء للحيوان الواحد بعينه بالعدد ؛ 
لَكن لا كل حين من الزمان . والسبب فى اختلاف ذلك هو أن الفوق والأسفل 
محدودان بالطبع : فإن الأسفل واد » والفوق مقعر فلك القمر أو - 

آخر دونه . ولا يمكن فى الركز أن يكون فوق » ولا فى مقعر فلك ال 
أن بكرن أسفل » فإن ماهيتهيا تقتضيان ذلك . فأما المين فلس عحدود فى 
ذاته » فإن وجود المكان يمينا إنما بالإضافة إلى المتحرك » وبذلك يكون 
لكان الواحد منهها يمينا لواحد ويساراً لآخر فى أن واحد » ويكون ينا 
ويساراً الميوان واحد بالمدد » لكن فى زمانين لا فى زمان واحد . وكل 
حيوان فهو ذو جسم متميز الجبات . وكل ذى جسم متميز اللهات فالمكان 
الأول الذى هو فيه إضافات متميزّة إلى الأمكنة الآخر . ولكل نوع من أنواع 
الحيوان أنواع” من المكان طبيعية له » مثال ذلك : الطائر » له أمكنة فى المواء 
طبيعية » وأمكنة فى الأرض . وقد توجد له أمكنة فى للاء . وقد عمص ذلك 
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أرسطو فى كتاب « الحيوان » . فأما : هل أمكنته فى المواء مشابهة لأمكنته 
فى للادة » أو لا ء فتلخيص ذلك لاثق بالقول فى حركات الميوان المكانية » 
فقد وقفنا هذا القول على وجود المتحرك فى الميوان بالطبع ...”'2... الا وهو 
عيراق لذن كل حيوان فهو ذو جسم متميز الجبات فامكنته متميزة الإضافات 
بعضها إلى بعض » هذا للحيوان من جهة ما هو حيوان . وأأكل الميوان 
لت خياك. نبو الاتداق 2 الأن. هرات كل سير سير # كه دوأنا اليا 
ققد تمي فيه الفوق والأسفل + لكن خلاف. وضع العالم . وستقول فيه بعد 
هذا . وأما الحيوان غير الناطق فقد تميز فى الساعى منه : الأمام والخلف . 
وإن ذوات الأصداق ليست ساعية » وتميد فى أ كثر هذه + العين. والسار ,: 
فأما الفوق والأسفل 3 | يتميز فيه أن الجبات مستديرة. ولا قواتم للها 50 
فإن وضم واضحٌ أسفل الميوان قواتمه كأن فوقه هو ظهره » والظهر فى 
الإنسان هو وراوه . والإنسان بين جميع الموجودات الميولانية تميزت فيه الجهات 
كلها : ذإن أمامه متميز من ورأئه » وفوقه من أسقاد » وعينه من إساره . 
وف الأحاى جا أعى أعنانى. الشركة الكلية ح هل تكرق بإرادة الليوان: + 
وقد تكون له بالضرورة . أما بالضرورة كهبوط االلمتردى من علوء فإن هذا 
أحد أصئاف ما يقال بالضرورة . وقد تلخص ذلك فى عل الأخلاق » وقل 
الريش فق مشيعنه.... وقك كرون بإرادة 4 202 الإثان الى النيوق . كامنا 
حركة الضرورة من غير الجنس الأول فقد يكون الحرك للحيوان خارجاً عنه . 
وقد كون اف انين الأول 2 عمقل تق الريض عق البيك. إلى الفي 3 
وأمكنة الحيوان فإنها مم تحديدها بالإضافة إليه فلا بد لكل مكان من تحديده ؛ 
فإن الركن مكان حددته الصناعة » واللقبض مكان تحدد بالقبض . 
وتلفمن: أصناق: أمكنة المبراق الأاتقة بالقول فى ال كاف المكافة + 


. ساض فى ط. (؟) ط : المشرق‎ )١( 
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ومن* قوله رحمه الله فى القوة النزوعية : 

العادة نما توحد للانسان بالنفس التزوعية . فإن الذى يقبل العادة » وهو 
الجرزء النزوعى والجزء العادى . والعادة أصناف يقال علمها العادة بتشكيك7© . 
فيجب أن نحصى”" الأشياء . التى تقال؟ عليها العادة ونلخص بعضها مك : 
بعضص. حقى. تتميز : ٠‏ 

المشوع : ومقابله لا اسم له فى العربية » فيس الاستبانة . والخشوع 
© سل ا 0 0 
إعا” يكون بالعادة » وقد يكون بالطبيعة . فالذى يكون بالطبيعة هو المشوع 


* وف الحامش العنوان : « وأيضاً كلام لأبى بكر عمد بن يحي فى القوة النزوعية » . 

)١(‏ « التشكيك عند المنطقين : كون اللفظ موضوعاً لأحمس عام مشترك بين الأفراد , لا على 
السواء بل على التفاوت . وذلك الافظ يسمى مشككاً بكسر الكاف الشددة . ويقابلة : التواطق » 
وهو كون اللفظ موضوعاً لأعس عام بين الأفراد على السواء . وذلك اللفظ يسمى متوطتاً . ثم التشكيك 
قد يكون بالتقدم والتأخر » بأن يحكون حصول معناه فى بعض الأفراد متقدماً بالذات على حصوله فى 
البعص الآخر » كالوجود : فإن حصوله فى الواجب قبل حصوله فى المحكن قبلية ذاتية لأنه مبدا لما 
عداه . ولا عيرة بالتقدم الزماني فى باب التشكيك . . . وقد يكون بالأولوءة وعدمها , كالوجود أيضاً 
فإنه فى الواجب أتم وأئيت وأقوى منه فى اللمكن . والفرق بين هذا والأول أن المتأخر قد يكون أثيت 
وأقوى من المتقدم » فإن الوجود فى الأجسام الكائنة الحادثة فى عالمنا هذا أثبت وأقوى منه فى الركة 
الفلكية التقدمة عليبا تقدماً بالذات . - وقد يكون - أى التشكيك - بالشدة والضعف » 
كالبياض فإنه فى الثلج أشد منه فى العاج » إذ تفريق البصر فى الثلج أ كثر وأ كل منه فى العاج » . 
( «كشاف اصطلاحات الفنون » للتهائدى » ج ١‏ ص 78١-18٠‏ ء طبع كلكته سنة )١85715‏ . 

(؟) ط : محص ٠‏ 

(*) ط : معدل (!). 

(4) ط: ها. 
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كات كال والنقض ليسا عذاتها سجودت بل إنيها حالان. لتنا الأمور فكانب) 
حنسان » فلزلك إنما بوجدان فى موضوعاتهيا . فكل كال فيحب أن مخشع 
له وهذه قضية أول معترف بها عند ابميع . وأما أن هذا أو ذاك كال - 
فذلك مما حتاج إلى تبيين . فقد يكون أمر” ما عند قوم كلا » وعند آخريت 
م ٠‏ وذلك بين لمن تصفح الشرائع الختلفة والأراء والدّئن . وقد يكون 
ثىء كلا عند شي 4 ولقفا عند شىء 0 ٠.‏ وهذا الكيال بالإضافة ٠.‏ وهذه 
قد تكون وقناً ما كلا » ووقتاً غير كال . لكن هذا ليس يقال له كال » بل 
بطلق عليه اسم المير . فإن اخيرات إما أن تكون مرادفا لكل » أو أعم 

. فالأشياء التى هى كال قد تكون بالوضع والشرع فتكون فى بعضبها الأراء 
ا والأراء غير المكتوبة نشتمل على الال بالوضع » فتكون عند قوم ما 
وعلى الكال المشهور قتكون عند الميع . وما بالوضع كك : فا كان كلا 
عند قوم لا يكون كلا عنذ 7 . فلذلك مَنْ نشأ فى قوم ما تشع 
تفوسهم لأموو لسعهين مه أخرو . فاإزلك إذا كان ما هو كال ف الوجود ( 
وكان إنسان ما فى قوم قل 9 أ لا تشع نفسه لذلك الذى هو كال 8 
ثم تبين له أن ذلك الأمس كال »ل تخشع له نفسهاء ولا أ كرمه » ولا رأى 
أنه حصل له ثىء » فيكون ذلك الع عند ذلك الونسان ري ليا يحفل به 
إلا من ازومه عن القول »كا أن المرضى بحسون ل انا » وبرون الواحد 
اثنين 2( كذلك ع طى النفوس يرون الال مغ ويرون التقص كلا 5 وك 
أنه لا سبيل لمؤلاء المرضى إلى أن محسّوا الاو حاواً حتى يصحوا ء» كذلك صرطى ' 
من حس الحاو عر ويقضى عليه أنه عل 6 ومعهم من نجس أنه مس وام أنه 


على ع لل ١‏ 0 5 ع 
حاو أو يقفى أن ألآفة عنذه ©» قواحب عليه م أنه لا إسحهيئه أن إطارحه 3 
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والثانى لا يستبينه فقط : وكلاما لا يعقلان عن الحاو ما شأنه أن عقل عنه , 
كذلك مرضى النفوس يلحقهم هذا بعينه فلا يعامون عن اتير ولا يحركهم 
امير » ولا تكون الصورة الروحانية للأشياء”© التى هى خير تحرك هؤلاء أصلا » 
وإن حركتهم فإلى المرب عن أهل السير المشهورة والموجود فى سنى السالة9"© 
للهجرة من تاريخ العرب » وكلها تودع فى النفوس أمراضاً » فلذلك لا يعرفون 
الكال. الخبرى عن القوة » ونا يعرفون السكون . وهو إذا كان بااقوة مخضا . 
وهذا يقترن به التشوق بهم » لذلك يشعرون به لأن التشوق ألم » ويعرفون 
من الكال ما يقترن به المركة , لأن اللذة عند ذلك تكون . فإذا حصل 
الكال وتم لم يشعروا به . وكذلك لا يشعر الصحيح بصحته » ولا يرى أنه 
أعطض شيف له قدر » ويشعر الرضى بها » ويرونها أعظم الدركات إذ كانوا 
بالقوة أسماء . والشعور بالسكون الكالل ‏ إن جاز أن يقال له سكون » لأنه 
سكون لا تقترن به قوة حركة » فلذلك السكون أمس فاضل” جداً » فيحب 
أن يرناض فى الشعور به حتى يحصل ملكة . وهذا التوع إذا حصل ملكة 
كان له عناء فى وجود الإنسان عظم القدر جداً . وهذا مما يجب أن يتقدم 
فيوضع قبل القول فى السعادة القصوى . ش 

كا أنا قلنا فى الاتقمال » مُكذلك يحب أن نفحص فتحصى على 5 5 
يقال إن الفاعل يفعل » وكيف نحس الزء النزوعى بالفعل » فإن النفس النزوعية 
تنفعل » وإتما تفعل لا بالنفس النزوعية بل يمزء آخر هو بالفمل » لأن النزوى 
بالقوة فقط . فقد يظن أن القول فيها لم ينقض فى «الكون والفساد» »يأ 
عرض ذلك فى المين فإن أرسطو إنا كك عنه فى « الآثار العلوية »© فيا يلاحو 


. ط: الأشياء‎ )١( 
. (؟) ط : شن السس بانه للهجره من تاريم‎ 
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البحر الكائن عن الاسطقسات » ولذلك قال فى «يه”"؟ » من الحيوان أن 
القول فى المين 7 ينقض وكل منفعل » بل كل متحرك فهو بالفعل [45" ]١‏ 
شىء آخر . فإنه لو لم يكن بالفمل شيئاً أصلا » كانت القوة كا موجوداً 
بالفعمل » 35 لاهيولى . الأولى 0 » وكان الإمكان قاماً بنفسه وشيئًاً قاما 
بذاته . وهذا ظاهى لمن زاول الصناعة الطبيعية أيسر مزاولة . والمتحرك هو 

وهر ما » بل هو جسم ماء لأن كل متخرك مهم ؛ لك ذلك هو 
للحركة بجهة متوسطة بين ما بالذات وما 0 ٠‏ وأرسطو بعد ذلك فيا 
بالعرض . فإنه إن كان بالذات نوحه ما » فليس « واخرك بالنوة شي 
هآ الات واولا وهو وخر لك من بنورة ها خو 0 دق ا وجد ما بالثرة 
اشيئاً مفارقا للأجسام يتحرك بنفسه وصار ذلك الشىء إما جوهراً أو كا أو 
كينا أو أيناً أو غير ذلك من المقولات . لكن ما بالقوة يلزمه اضطراراً سي 
قلنامس أن كرن: قيذا بها بالفدل. . وقن قانا إنه قوم الخو بالقوة + كيو إذق 
النسن. لد" التوللات. + وهر بالقرة العو التولاقت . افلكن نا" بالقوة 3 
وأيكن بالفعل ح<» وبالقول ك . وبين لمن مارس العم الطباعى أيسر ممارسة أن 
ما بالقوة: من خهة ما هو بالقوة ليس نحت مقولة » فإن كل ما تحت مقولة 


)1١(‏ أى القالة الامسة عهرة من ه الميوان » ٠‏ وقد تحكلم أرسطو على العين فى كتتاب 
«أحزاء الميوان» ص 548 اس وص 5598| س ٠١‏ (فى أنه أسمى من اليسار) وص ل!ا55١ا‏ 
س ١1و‏ ص 100 باس ١6‏ رك اك 1 يعارت الس ) وو 10١‏ باب ٠١‏ وى آل 
أقوى 0 تقدماً من البسار ) ؟ وص بالاداس ه؟ (فى أله أشد صلابة وأليق لالدركة من 
البسار) ؛ وص 51١‏ باس ٠م‏ (فى أن الحركة تبداً من العين ) ؛ وص 35484 1س *5٠‏ (فى أنه 
أفضل استعالا فى العادة ) . 

كا يبك عن العين أيضاً فى « معى الميوان » : فى ص 08ل باس ١١‏ (أنه بتعين حصب 
الوظيفة ) ؟ و ص 7١‏ ب س ه (يتوقف على القييز إلى اثنين ) ؟ وص ٠7٠١٠‏ ب اس ١١‏ (على أنه 
مصدر الركة ) ؛ وص ه ١لا‏ باس #٠‏ ء وص 787١5‏ 1 س ١‏ ( أنه يثيت بالتجربة) ؛ وص |١7١5‏ 
س ٠١‏ (أنه واحد فى كل الحيوان) ؟ وكذلك فى صفحات : لاءلا باس ه9اء 4١الاب‏ اس 96 
7 نا ساه 
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حا عق 1 كاتسيت نيو موضوه: ب القيق. ...والتولكت. ذا اتابن بالق 
يقابلها ما بالفعل ف - ء ك اذا كانا تحت مقولة واحدة فى ح . ك نوعان 
متقابلان . كانا جوهرين فلا اسم ليا + لكن قد يسمبهيا أرسطو وأو تنصر 
< الفارابى > عند الحاجة إلى ذلك متضادين . إلا أن المتضادين محتاجان 
إلى موضوع واحد بالفعل . وليس طذين موضوع بالفعل . وإن كانا نحت 
أحد القولات النسع مما بالقوة موجود ضرورة جواً فله وجود ثالث هو به 
موضوع ل د ء ك. 0 الم فها أحبر شيا 
للتضادين من الصنف الأول . ولذلك يقال فى الْمْوٌ إنه حركة »؛ وإنه تثيير 
أ كر مما شال فى السكون . وقد شابه واه الم المتضادان فى محوين : 
أحدها أنها أنواع تقترن بها أعدام مانساتها »كا وجد ذلك فى صورة الجواهر . 

والثانى أن لها موضوعات موجوة بالقمل قابلة لأنواع الم .و ليس لأنواع اجوهر 
موضوعات » بل هى الموضوعات ؛ بل إن قيل للمحرك 0 فبطريق 
التشكك . وإنما فارقت المتضادات فى أن ل س لأنواع الم طرفان محدودان 
ينطق عنبيا » فإن أعظم الكلاب لا يكن أن يكون له عظّم الفيل » وأصغرها 

لا يمكن أن يكون فى عظم: تملة . فأنواع 5 مختلفة » وأطرافها 
غير محدودة إلا أن يكون بالإضافة إليها فيعرض لا تضاد » كا يعرض لأطراف 
مزاج فى الكيفية . وقد لص ذلك فى «امزاج"'"؟» فأما < ء ك إن كانا 
كينين وكانا نحت واحد من أجناس الكيفية الأربعة فلها موضوع موجود 
بالفعل . ويقترن بكل واحد من أنواع ذلك الجنس عدم مجانس”© له وفيبها 
توعان هما طرفان لا بالاضافة بل بالإطلاق . ولا يمكن أن بوجد نوع أبعد 


)0 ك لبوسلااق نتمم وص رقم 5 فى الجموعة الخخطوطة برلين برقم 505٠‏ فى 
فهرست الفرت . 
(؟) ط : ماتساته . 
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من ذلك الطرف فى مقابله » وليس -كذلك فيا. هو > .. فليكن أصغر عظم 
وهو الكلب مثلا عليه ١‏ » وأعظم عظم عليه ر ها با بوجد فى | أوات » 
< » ر.: فكل. نوع من 8 وجل : الكلب فهو أقرب من ر من عظم 
| من د ؛ وليس بوجد عظم أبعد من ١‏ من د . لو وجد-ذلك لكان أصغر 
من رء وليكن ه . فعظم ر أقرب إلى | من ه . ف د ليس طرثاً فى م إلا 
إذا كان : هو كلا ؛ فهو نوع من الجوهر . فعءظها 2١‏ ك ليسا طرفين. بالإإضافة 
على التحقيق وبالذات إلى الوضوع الأول الذى هو بالقوة وهو الحيول » بل 
حرى مجراها » لأن ,جزءاً من أجزائه هو هيول . و١اء‏ ب ليسا طرفين. مما 
ا أو ايل من بيهة إضافئة للتتيات لبن إذن. طرفيق تق الإنجوه م إن كل 
شىء بوجد له أمى ما من جية ما هو ذلك الشثىء فهؤ له فى الوجود . وما كان 
اوعد 1 وهر كال 406 ركان بقللت اللي سد لكوي ‏ اك لشن للك 
الحال » فليس بقال إنه كذلك فى الوجود . بل إن كان له فى الوجود فعلى 
طريق التشبيه . وأيضاً فإن < ء ك إن كانأ ليسا تحت مقولة واحدة فيمكن فيه 
ضرورة أن يكون ح » ك..» ولا كان عندياً ولم بكرن : شيا موجوداً .. فإن 
كان لا يكن ذلك فليس ك . ح أحدما موضوع .للآخر » إلا ا يقال إن 
التيّر بالقوة بارد » لأن النيّر بيازم الار من النار. . وتلخيص هذه الأصناف 
وإحصاؤها سهل لمن أراد ذلك » ونحن نكتق بهذا التاخيص .على طريق ارم .+ 
المتقابلات كلها .. إذا كانت فى موضوعاتها » فيازمها ضرورة فنها أعدام 
متقابلاتها . والأعدام أصناف : فنها عدم الجوهل » وعدم الك » وعدم الكيف . 
ولست أقول إن الجوهي يعدم أصلا » ولا 3 . فإن كان شي ما لبس 5 


كالعقل 03 فإن هذا سلب وليس بعدم . 9 وقد [إكئمب] ]| نخص أو : نضر التو ١‏ 
النى به يقال له عدم . والعدم ينسب إلى القولة على نحوين : منها سلبها » . 


كقولنا : السماء لا ثقيلة ولا خفيفة ؛. ومنها رفم سلب نوع نوع منها عن 
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موضوع يمكن أن يوجد فيه ذلك النوع . وهذا أحق باسم العدم من الأول . 
ثم يقال بعد ذلك على أنحاء » أحقها كلها باسم العدم : العدمٌ الذى لاص فى 
التقابلات فى كتاب « تاطاغورياس »© . وهذا النحو الثانى الذى ذكرناه هو 
الذي يذكره أبو نصر < الفارابى >> ويقول : أرسطو يعد عدم كل مقولة 
فها : فعدم الجوع فى مقولة الجوهص ء وعدم الم فى مقولة الم : 

وبين بأيسر تأمل من زاول الصناعة الطبيعية أن اللادة الأولى لا يمكن 
فها أن تعرى من بعض المقولات حتى لا يكون فيها نوع واحد منها . فأول 
ذلك : الجوهى . وذلك مما تبين فى الأولى من « السماع » << الطبييى ,> , 
إذ لو عريت عنه لكانت المادة الأول ذات صورة . ويليه اليم » فإنه ولا 
جوهر واحدأ هو لانى ليس بحسم . فا أبعد ممن ألف العظم مما لا ينقسم ! 
فإبه إن كان كذلك وُجِد جوهص ل له . وهذا محال . وقد تبين فى أول 
السادسة من « السماع 4 وين أ كز ياناً عند التأمل . وجب أن عم أن 
العظم .يقال على المستدير ولستقيم بتشكيك » وأن المظم المستدير ما كان له 
حك . وقد حصنا فى تفسير معالى السابعة من « السماع » < الطبيى > . 
ثم بعد ذلك فى الميول جنس الكيف الانفعال : كالحرارة » والبرودة » 
والرطوبة واليبوسة . ولذلك كل جوهى هيولانى فهو جسم . والجسم يقال 
بتشكيك على المتحرك باستدارة » وعلى المتحرك باستقامة ؛ وهيولاها ليست 
واحدة بالنوع كا صورها » بل تتناسب تناسب الصور والادة التى تقبل اللركة 
على الاستقامة هى الميولى على التقديم . فأما التى تقبل المركة المستديرة فهى 
أبداً موضوع وليست بهيولى ولا مادة . بل إنها يقال لما هيولى ومادة ,المناسبة 
كا يقال لهذه موضوع بالشبه والناسبة . فلميولى الأول لا تخاو من جنس 
الكيفية الانفعالية » ولا يمكن تعرّءها منها . ولذلك إذا أراد أرسطو أن يدل 
على جميعها. يقول : كل جم ماموس . وكذلك كيفية ال الذى هو الشكل 
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والصورة . وكذلك الأبن . وكذلك الوضم . وكذلك التى . وكذلك الإضافة . 
فهذه المقولات التسع بين من أمرها أن الميولى الأولى لا : تعرى منها » لكن 
كنبا امس عو سس + | 
لأا القمل والالفعال ققد تتكك فيه . تكن إذا نشب أمره طهر أله 
كذلك . فأما مقولة ه4204 فإنها توجد لذى النفس ؛ وقد بوجد فى الجادات 
ما يظن به أنه « له » » غير أنه إذا تعقب أميه ظهر أنه ليس نحت 
هذه القولة . 
وكذلك لاون + قد يان معش الأساء أنيا غير بذات لون عالمواء 
والزجاج » وأبين من ذلك : الطعوم والروانح”” فإن موضوعها قد لا يخاو من 
جميع أنواعها . لكن وإن كان ذلك فليست هذه موجودة للجوهى بذاته 0 ؛ 
بل نما توجد ثانياً وبعد أن تقدمها فى الوضوع وووداقة ع عر" مقراة 
لحر كان عله د روات / تكن أنواءاً لتلك » فهى كالأنواع » مثال 
ذلك : الطعوم » فإنها وإن م تكن أنواعاً لاحرارة والبرودة والرطوية واليبوسة 
نيك خارعة عنباع أن بدرارة طلقيا امن القن + صاريكم 7 ترق اطرازة 
أو لجنس آخر ا عرض ف القول. فى الأ التحركة + فإن النظر فببسا 
عر هندسياً متأتياً لانذا 0 : 3 هو واقم نحت اليا المندسى 
لخصنا ذلك فى أقاويلنا « نى النفس 
وقد تلخص ما قلناه على حو اخرا» وهو أن كل جسم فهو مؤلف من 
صورة وموضوع . وموضوع الأحسام السرمدية مخص بالموضوع . وموضوع 
الكائن الاسّد يقال له هيول. وماذة وما شاكل غذه الأشياء ٠‏ .وكل جدم 


(1) أى مقولة املك . ()ط را 0 
(؟) ط: والوعات . (4) ط : مها.. 
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فاسد فهو اسطقس أو مؤلف من اسطقسين فزائداً . وكل مركب من أشياء 
ففيه ما لتلك الأشياء.. ذالأشياء البلازمة للاسطقسات فى لازمة لكل 
عيولاى. . والأشياة اللازنة: للإنبطقسات هن القرلات هن أنرا جواهر » 7 
ذواث أعظام » وأنها ذوات كيفيات انفعالية » وأنها ذوات أوضاع وأون7؟ , 
كَأث هامق » وأنها .مضافات » وأنبا قل وتنفعل كل جسم ففيه هذه 
الأجناس من مقولات ضرورة ' ونا سائر ما وجد 2 0 فهى 
راجعة إلى هذه - مثال ذلك : الطشوية والقي 0 » والصلاية واللين ©» 
واللاسة . فأما سائر ما بوجد .للأجسام لميولانية فهى راجعة إلى هذه . مثال 
ذلك < ., 6 فإنها ضروب من الرطوية واليبوسة . فإن 0 إذا 
لها عارض صارت خشونة وقحلا . ومن الرطوية كوق الملاسة واللين . 

ذكر أرسطو فى الثانية من « الكون ‏ والفساد » وكذلك الطعم والرائحة » 5 
هذين الجنسين فا اجر والييوسة كالميوق ب وأما الأاواخ فالقول فيبا قول 
ار *وانة قفن الامن فيها ظير ا هذا الجنن. ,, يوجد للاسطقسات . 
واستقصاء ذلك فى غير هذا الوضع . 

وقد بين فى السابعة من « الماع 4 أن الاستحالة إنما تكوت فى 
الحسوسات . فليقف من شاء على ذلك من كلام أرسطو هنالك ٠‏ وما قاله 
اللفسرون فيه . فالفعل والانفعال إنما ها فى الكيفيات الأولى » وهى التى مها 
يكون الكون والفساد » وهى الأربعة ؛ وقد عُددت فى 0 وق 
ينا #ر1 فى مواضع غير هذه أن القوى تقال باشتراك على : المنفعلة وعلى 
الفاعلة » ورسمنا كل واحد من هذين اجنين . 0 الفاءلة هى ضرورة 


للق عع أين »أى مكان . 
(؟) قحل الشىء : ببس ٠‏ ويقال قحل الشيخ : يبس جلده . 
(؟) تقس وردت فى الخطؤط علامة تدل عليه . 


لمك. انحرو 26 )هه ط10ه. أعم. 00154 /جام». كاه 0 ماع ج]. الالؤاننا//:قماخط 134لقوع/عصم.//نقمخط 


[١؛]‏ رساثئل جديدة لابن باجة مه 


1 2 . 3 55 "٠ 

[ 15507 ] موجودة » وإنها تقترن بموجود بالقوة النفعلة تصير ضرورة موجودا 
ولصير شيا م مشاراً إليه 3 لوك أن كانت غير موحودة 34 لكنها تقترن عوحود 
والحركة فى المكان تناسب الانفعال » ولا فرق بينهما فيا تريد أن تقوله . 


وكل متحرك فله محرك » وكل منفعل فله فاعل . والركة فى المكان إنا 
تنسب إلى الميوان خاصة » وإلى الأجسام المستديرة . فلنترك القول فيا يخص 
الستديرة فإنه ليس تنسب لنا هذه . والحيوان إنها يقال إنه متحرك بذاته ومن 
ذاته فى الكان خاصة ء وذلك أن فيه الحرك وى النفس والمتحرك وهو البدن . 
وقد تلخص ذلك فى الثامنة من « المسماع » . فلمنفمل هو البدن » والفاعل 
القريب هو النفس » وهو التزوع . ولا بكرن زوع إلا بوم » وقل يكون 
الوثم ولا يكوك“ نزوع . والوهم هو الحرك , والتحرك هو المسد . فليت 
شعرى : النزوع أهو بوجد فى الوم حتى يكون له كلآلة » أو هو فى المتحرك 
حتى لا يكون هيولى لذللك الوم إلا بذلك التزوع ! فإنه ليس كل هيولى لكل 
متحرك » بل لكل محرك بالطبع متحرك بالطبع ٠‏ وقد ذكر ذلك أرسطو فى 
الثامنة من « السماع » . فأما أن التومم ليس موضوعاً للتزوع فذلك كالبين 
بنفسه . فالمزوع إذاً فى شىء أ : ولأ الازوع فى محسوس فهو ضبرورة حال 
فى جم » إذ لا بحس إلا جسم . فهل هو صورة لذلك الجسم كالزجاج ؟ 
فانة: إذا كان وماج «القوة عب. وذاك عند بها يكوق يرا به فلس كن 
أ نقكذ من اية . نذآم ]13 عار وخلما بالفدل. آمك ذلك ع" الرطوية فى 
السمع » فهو حال فى ذلك الجسم . ولذلك الجسم وجوة ما أن .. فللشخض 
عن ذلك . وامقدمات الخاصة مبذا النظر الذى تتخذ منه الدلائل عليه قليلة . 
00 5 قينا بالك تراك الفحين .. وق أكال هلم نتول أرسطر : 
إنا وإن علنا أنا لا تبلغ من العر هذا الأس كنبه ء فلتبلغ نه قدو الكا.. 


وهذا إكما هو فى التصور » لا فى التصديق . فنقول إنه قد تبين في غير 
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موضع أن القاب أوها يوم مقامه عو هيدا 3 يوان 2 وأته يشبوع للحار 
الغرنى الوجود فى 0 وأن بالخار الغر,زى 7 5 لد الوجودة 
وإن كان ؤ العدة فهى كالكتاية وإن كان القلم هو الذى سم الأحرف 
: اله هو الإنسان 5 
وباجلة فاللحرك الأول هو الذى ينسب إليه الفمل » كا تبين ذلك فى كامنة 
2 السماع » وقلناه نحن فى « رسالة الوداع » » فإن المنصور هو الذى قتل عبد 
اله بن على وإن كان لم يتناول ذلك المنصور بيده » وكان بعيداً عنه . فإن 
الآلة قد تكون متصلة بالفاعل » وقد تكون منفصلة : مثال ذلك الصائد هو 
النى أخذ الذئب فى البالة » وإن كان الصائد غائب] عن الخبالة عند وقوع 
الذئئب فبها . وذلك أن الآلة إما أن تودع الحرك 1 ل فيها حالامها تفعل 
فعلها فلا تحتاج ضرورة إلى اتصالما بالحرك ؛ وإما أن لا تقبل تلك المال إلا 
د مد 
وقد استطعنا الظفر بمجموعة خامسة من رسائل ابن باجّة » نؤجل الحديث 
عها ونشرها إلى فرصة مقبلة . 
عبد الرحمن بدوى 


لمك. اندرو )ه0100 أع. 00154 /حم». كاه 0 ماع ج]. الالزاننا//:قماخط 134ل2وع/عصم.//:نقمقخط 


بنيان المسجد الجامع بقرطبة 


[ على الرغم مر الناقشات الطويلة التي أثارها الباحثون من 
الستشرقين الإسبان والفرنسيين خلال العشرين سنة الاشية حول 
مشكلة تأربخ بناء امع قرطبة » تفسيراً لبعض الظواهي الفنية فى 
جمارة السحد فى عصر كل من الأميرين عبد الرحمن الداخل وعبد 
الرجمن الأمشظا التى تتعارض مع نآ أملتنا به الصادر العربية » وعلل 
الرغم من احتدام الحدل قى هذا الموضوع وانقسام الناحثين إلى فريقين : 
فريق يعتمد ى رأيه عل تاي الحفريات الأثرية ف أرض السحد » 
وفريق يعتمد على النصوص التاركية البي زودتنا بها الصادر العربية » 
فإمهم ل( مخرحوا من هذه المناقشات ينتيج موضوعية » وما.زال تأرع 
بناء الجامع القرطى يحتاج إلى منريد من الباحث التاريخية والأثرية سعيا 
للتوصل إلى حل نهالى . وفى هذا القال عرض لهشاكل التى أثارها 
الجدل التواصل حول الشكلة الرئيسية ومحاولة متواضعة 7 م 


أورد كل هن ابن عذارف92؟ والثرى23© نما ركفي مهلا يتضمن تأر 2 
الشروع فى بناء جامع قرطبة والفترة التى استنرقها » نقلاه عن الرازى الذى 


)١(‏ فى سنة 4 ١46‏ سجلت وحهة نظرى فى مشكلة تأر بشيان جامع قرطية فى مقال بالإسبانية 
نسرنه جلة ١‏ الأند! س يبعنو أن ١‏ رمطمةمةر) عل مدروها/! منسوس الا ه] عل هأوهامهه»ن) :سعاةة فتجروك اذ 
15354 111 .له رمم لمفهظ- له ,آ متسطعطآ-مه فطق" ممم مفمنمهمها 

(؟) ابن عذارى : البيان المغرب » ح 5 ص #49١‏ وموم 


(؟) المقرى : فح الطيب » طبعة مي الدين عيد اليد , ج # ص 5و دلاو 
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لمك. انهحرو 26 )هه ط0اه. 


5ه السيد عبد العزيز سال [؟] 
اقتبسه بدوره عن الفقيه حمد بن عيسى » حاء فيه2© : « ذكر ابن سعيد فى الغرب 
عبن كرده ادر امع قرطبة ما نصه : اعتمدت فيا تقلته فى هذا الفصل على 
كتاب ابن بشكوال » فقد اعتتى ببذا الشأن أتم اعتناء » وأغنى عن الاستطلاع 
إلى كلام عر من و0 4 ألا افتتح المسامون الأندلس امتثلوا ما فعله 
ألو عبيدة بن الحراح وخالد بن الوليد عن وأ مر رضى الله تعالى عنه » با( شام » 
من مشاطرة الروم 0 ملل كيسة دمشق وقترها ثما أخدوه صلحا » 
0 السامون أعاجم قرطية كتيس هم العظمى التى لي كانت داخل مدينها نحت 
السور » وكانوا يسمونها بشنت بنحنت » وايتنوا فى ذلك الشطر مدا 018 
فق العطر الشاتى بأبدى النصارى » وهدمت علهم سائر الكنائس حشر 55 
قرطية 3 واقتنع السامون عا فى اه » إلى أن كثروا » وتزيدت عمارة قرطية » 
وتزلما أعسراء 28 » فضّاق عنهم ذلك السحد » وحعلوا يعلقون منه سقيفة بعد 
سقيفة يستكنون بها » حتى كان الناس ينالون فى الوصول إلى داخل السحد 
الأعظم مشقة لتلاصق تلك السقائف » وقصر أبوابها 3 وتطامن سقفها » حتى 
ما ككر. أ كثرم القيام عل اعتدال لتقارب سققيا مع الارض ٠‏ و بزل 
السحد عل هذه الصفة إلى أن دخل الامير عبد الرحمن بن معاوية المرواق إلى 
الأندلس » واستوللى على إمارمها » وسكن دار سلطامها قرطية ©» وعدنت ه26 
فنظر فى م الجامع وذغب 'إل. ت#وسعته. وإتنان. يثانه © فاحقي أعاظم 
00 "© ؛ وسامهم بيع ما بق بأيديهم فق النسيو لصق الجامع ليدخله فيه » 
وأوسع لم البذل » وقاء بالعهد الذى صوللوا عليه » و من بيع ما و 
سالا يعد الحد يم أن ساحوا بناء يسم 9 الى هدمت علهم يخارج 


(1) نلاحظ أن هذا النص فى نفح الطيب أ كل منه فى البيان » ولذلك آثرث أت أنقل النص 
الكل مع الاشارة إلى وجه الخلاف فى كل من النصين . 
0 يضيف اين عذارى فى إسناد النص 59 عن الفقيه تمد ب عيسى . 
فرق ذكرها ابن عذارى « أعاجم قرطية ١م‏ 
4 وردت فى البيان « كنائسهم » والأصح كتيستهم_ ؛ لأن الرازى يقصد الكنيسة الى هدمت 
خارج أسوار قرطية من حهة الغرب » وكانت تعرف بشنت أجاح «2[أءفل صدذ» (ارجع 7 مقالى : 
خطه0«ةن) عل متننومة ]8 15[ عل ونع هآمدمع 0 
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كا بنيان السجد الجامم بقرطبة 5 


الديئة » على أن يتخلوا لللسامين عن هذا الشطر الذى طولبوا به » فم الأم 
عل ذلك » وكان ذلك سنة مان وستين ا ( فابتتبى عند ذلك عبد الرحمن 
السجد المامع على ضفة ذكرها لا حاجة إلى تفسير الإيادة فيه » وإنما الحاجة 
ف مه 0" . وفى بنائه لمذه الزيادة يقول دحية بن مد الباوى من قصيدة : 


وأفق فى ذات الوله ووحهه تمانين ألفا من لين وعسحد 
ازعها ف عه عالق سين 0 تمد 


شافىق 


قال : وكل سنة سبعين ومانة 
ونستخلص من هذا الدص القيقتين الأتبتين 

سد أن هيه ا عن الداخل أقام اط موضع 0 والسجد الأول حامعاً 
استغرق بناؤه 27 واحداً 58 لا أفوقة ابن عذارى وعامين 18 لمقرى 

5 كانت توم ف أرض الجامع كئيسة تعرف بشنت ينحنت 34 اقتسمها 
السامون مع نصارى قرطبة » 0 فها مكدا كانوا 'يضيفون إليه سقيفة 
بعد سقيقة 5 كلا أزداد عدد الصلين . 

قصل 2 الحقيقتين ثلانة ار أساسية 0 فابع بناء 00 

أولا - 3 الدج الى استغرقها بناء 0 . 

انيا -- موضع الكنيسة بالنسبة للجامع 0 

نالعا عدد بلاطات أمسحد الذى بناه الآمير عند رمن الداخل 5 


230 ذكرها ابن عذارى فى البيان « لسع وستين ومانة 6 
(؟) ذكرهااين عذارى « وثم بناؤه واكتمات بلاطاته » واشتملت أسواره فى سنة ١/٠‏ » 
فذلك مدة من عام واحد » . 
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8ه السيد عبد العزيز سالم [غ] 


مشكلة المدة التى استغرقبا البناء 


ذكر ابن عذارى فى النص الذى نقله عن الرازى عن محمد بن عيسى أن 
سئة ١59‏ ه تسحل ارخ شروع الأمير عبد ارحمن لداعل ف هدم الكنسة 
وبناء السحد الجامع » وأن سنة ١7١‏ ه تسجل الفراغ من أعمال البناء » ويؤكد 
ابن عذارى فى نفس النص أن بناء الجامع استغرق عاما واوا 2 فيقيد ابن 
عذارى فى ذلك الؤاف مجهول الإسم لكتاب « فتح الألوقى 7" دب أما الت 
الذى أورده القرى فيحدد سنة 3 ه لإجراء شراء الكنيسة مر أحابها 
والشروع فى بناء اسم . وأا ماكان اختلاف النصين الذكورين فى تحديد مدة 
البناء » قإن قصر هذه الدة » سواء كان ذلك عام واهدا أو عامييل »© أثار 
ا شديداً عند مؤرخي الفن الأندلسى والباحئين"نف من الأستشرقين » وكان 
الأستاذ جومث موريدو أول من عبر عن شكوكه فى هذه الدة القصيرة لبناء 
جامع عيد ارحمن الأول يشوله : « ليس من الحتمل أن تقل قيام جامع قرطية 
كلبيدى. عبد اين ن الدأاخل فى عام باجا يودي فكلا ل ءلازواهى 
فالواقع أن يناء مساحة مسقفة تصل إلى مم" 3 وأنه مقام فى وقت كان 
يعالى فيه الأندلسيون عضرا - القبى » دون الاستعاية بنصارى الثمال » 
ولا الإفادة من التقاليد الفنية الوافدة مء ن الخارج » زد على ذلك تعقد بنيته » 
وتراء عناصر بنيانه بالزخارف والتنميقات ؛ والدقة المتناهية فى مظهر بناله » 5 
ذلك يحعل من المستحيل أن 000 هذا المناء قد 5 ف هذا الأمد ليت 


دق فتح الأندلس اؤاف بول 6 مقيق دون خواكين حتثالثك كه ههه متدسوده[ ٠‏ الجزاثر 
كلولاءض هلا 0 
)١ (‏ ,هامقدوعة معتصلنن) .ل روعههجوط مل معمه أعل مسم زه ودة :نو سعط بمموده 11 مم6 
مم ,1906 ,312010 ولاح محفظه أيضاً ف أبعدانه الآتية : 
دع 0 ب#تتتاععاتنتومطل ع0 جامتجع ا رداندودكا ان ومغل ا سورهي كسد و وطعمة وكأمعستائمته هآ 1 
3110-2 .وم ,1919 ,19 *.]8 رآ[ مقه مانم لدل8 ,دمعمع تدوعة عل لصم لملمنعه5 11 مل 1م 
.100 رج توطهآ هادا أعك عفمة عل مكنعععاهت) ,رط جهدا/8 أه ن ماتعووظ مه عنمه 181 2 
ةهلآ ,ومفهطه: 21 105 #اقدط أمتقهمعه ,وطععة متمق :1[آ .ا ,معتمدم:8 ممق 3 


والترجة العربية لكل من الدكتور لطن عبد البديم والدكتور السيد عبد العزيز سام . 
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[] بنيان السجد الامع بقرطبة و6 


0 أبدى الأستاذ لامبير هذه الاستحالة يقوله : « متخرج من هذا القاديخ 
قيقة أولية غريية إلي حد ما ء فإن عاما واحداً فى عصر عبد الرحن الأول » 
وهو و عصر كان فن البناء ما يزال بداشاً قَْ الإسلام الغربى » يكاد لا يحكن 
ع الشروع النى رععه الأمير الأموى لمناء مسحددك يضارع الجامع الذى كان 
أجداده قد بنوه ف دمشق © ولبناء مسعدد كامل تبلغ مساحته | كر عن 
660٠6‏ مثر مربع''؟ » . كذلك عبر الاستاذ بوريس بلباس عن شكر 4ك هو 
الآخر حول هذه الدة القصيرة29 » ولكنه أدرك أخيراً عقم الناقفة فى اللو ضوع 
لقلة ما لدينا من نصوص تاريخية تساعد على إجلاء المشكلة » فرأى أن ءاما 
واحداً أو حتى أقل من هذه المدة حسما نفهم من ا فتيح الأندلس”© ع 
«أمس غير منطق ولكن كي أل تيه سحلا » وض أن تتذكر أن جيع 
الأمدة الى استخدمت فى املسجد الحديد اتخذت من أبنية 000 2 وأن ا 
ل الثم, من تأهله للصلاة إلا أله م ينم فى السنة التى حددها الؤرخون » 
ويرحح الأستاذ لامبير بعد ذلك أن المناء ل يم ق سنة ١/ا١ا‏ ا هه وهو تاريخ 
قيأم الجامع بأداء وظيفته » إذ كانت تنقصه: بعد بعض الأعمال التكريلية © , 


وأمام هذه الشكلة الزمنية حرج لتنا الأستاذ حومث مورينو لقره حديدة )» 
قوامها أن بناء السحد استغرق ست سئوات »© واستئد فى ذلك اارأي عل نص 
من كتاب فت الأندلس . وقد فندت هذه النظرية م فى دراستى عن 


)١(‏ ع4 عفسوده ال لمعو ها عل ممتمنداط 1 عصعة كمفسةمععمة دمنواءيو 126 تختعطسما 
١. 1, 1934.-‏ رمعو421 4 101717171111000 ااا 0“ 
1179-0 .مم ,1935 

ه44 انان بهمطمتحله تممستفعاة و عامامة0) عل منتسومدعلة هط :مذطادظ ممععه1 
0 1952 


الإمام عيد اربع دن عاو رمه 7 بتأسيس المسسجد 5 0 » وكان فى موضعة كنيدة » 
( فتمح الأندلس 6 ص ل[ ). 


(:1) رهطه4مة0 عل منه]ناهت) آهل عقاهء هآ منععط بمكفسا سكسم مسمصعاط عنصظ بمفطاوظ وعمجه 1 
,1957 رلتملدا1 ,17 .؟ ,أهن-مفك ال قمع] عوطا 26 علنو اسل ,جعتوودظ عل عاممناوةط » ده 
344-55 .مم 


لمك. انحرو 26 )هه ط10ه أع. 00154 /حام». كاه 0 ماع ج]. ا/الزاننا//:قماغقط 134ل2وع/عصم.//:نقمقخط 


3 السيد عبد العزيز سال [1] 


« اريخ جامع قرطبة 4 » وذكرت أن النص الذى اعتمد عليه الأستاذ جومث 
مورطو لا عت إل جامع قرطبة بصلة 4 وإتما لعنىق جامم المزيرة الخضراء 4 
فسئة ١١5‏ الي وردت فى هذا النص هى سنة شروع عبد ازع بن خالد 
فى الامير عبد الرحمن الداخل فى بناء السجد الحامم مع بالجزيرة المضراء9؟ ء 
0 إذن لا لعدو أن تكون رد خلط ره ناريخ 0 جامع قرطية وناريخ 


بناء جامع الجزيرة الخضراء0”© . 


وأغلب الظن أن هذه الشكوك التى أبداها مؤرخو الفن الإسلاتى فى اسبانا 
رجع إلى اساعيي © قبل قيام الأستاذ ل ليق بروفنسال من نص ابن حيارل 
بشارن أعمال الأمين عند ار من الأوسط ف الجامع 62 أن زيادة عند رمن 
الأوسط فى الجامع استغرقت 5 سنة » اعتّاداً على ما أورده ابن عذارى فى 
السيان ل إِذ لشير إلى أن الزيادة قامت ف سنة 51١8‏ ه ما بن الأرنول الى دن 
السوارى إل ه60 6 وق موضيع حر يذكد أن الفراغ من هذه الزيادة كان 
ف 0 الأول سنة 585 ”© . وقد عبر الأستاذ جومث موريئو عن ذلك 
بقوله : «... ويؤكد ذلك أن عبد الرحن الأوسط الذى كانت ظروفه أفضل 
من 0 عبد الرحمن الداخل استغرق ١١‏ سنة لوعام زياده فى الجاع 20 2 
كما عير عنه الأستاذ لامبير شوله : «وق عهد عبد رمن القاى 2 عل الضد 
من ذلك » احتاج الأمير لأ كر م ن ١5‏ سنة » فقط لتوسيع بيت الصلاة إلى 
مق أقل ف مساحيةه من فساحة بت الصلاة يجامع عد امن الأول لكان 


6 8 .ص هلمم ب © عنفعوههال! هآ عل عاو هادهم نصواةد لنجوهك- ام 

(؟) يقول صادب 2 لح الأندلس : «ولا فى رغ الإمام م من أحس الرماحس القام بالجزيرة الأضراء 2« 
ولاها عيد الل بن خاد» وأحره ببذيان المسجد الا مع فيها » وكان فى موضه عه كئصسة » ( فتح الأندلس 3 
ص 510). 

(9*) ابن عذارى , < ؟ ص 5؟١‏ 

(4) نفس المصدرء ص مع بم 

ره 7 .7 ره افيه سمو عأ معمه آمك مفهممة ه :فز وعدي بممعده ]ا ععصة 6 

(5) عل عفسودما[ ملمع ه] ع عمامغعنرا"1 عصعل عمقسئموممة ومسواميو 126 عمعطصمآ 

مح رهم ةم 
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[] كت ذيان المسحد الجامم شر طبة 1١‏ 


أن عبد الرحن الأوسط كانت تتوفر لديه امكانيات بلا شك أضخم » وبناه 
أ كثر عدداً وحذنا من عبد ارعن الأول » ما عير عنه فى بحث آخر س4 


ومن هنا تود الششك والارتياب فى تار بناء السحد الأول بقرطة + ولكن 
النصوص الحديدة الى احتشفها الأستاذ ليق بروفنسال ونشرها أو دت أن 
أعمال امير عبد الرحمن الأوسطظة عت عل ممرحلتين : الأولى فى سنة 18اه) 
والثانية فى سنة 584 ه . والواقع أن مدة عامين أو عام واحد لبناء مسجد عبد 
الرعن الداخل ليست فترة قصيرة بحيث تثير مثل هذه المشكلة » والأمثلة اكثيرة 
عل قيام أشة م من عا عبد الرحمن الداخن وأفخم من الناحية العرية» 
فى فترات لاير7 3 الأمس الذى حعلنا نعتقد أن فترة بناء هذا الجامع الأول 
معقولة إذا وضعنا فى اعتبارنا أن استخدام بعض مواد البناء القديمة كالأعمدة 
الرغامية والأجار التى استغلها الهندس من الكنائس القوطية والرومانية الهدمة 
قد محل باتهاء أعمال البناء » بالإضافة إلى أن الأمير كان يسعى لاتمام البناء فى 
أسرع وقت يمكن حتي يتيسر للمسامين أداء صلواتيى الجامعة فى اللسحد 0 
هذا مع اعتيار ع أن ميندس الداع قن وا البمساملة فى البناء وعدم التعقيد 
الذى من شأنه إطالة أمد البناء » وظاهية الساطة ى الواقع تسود بتناء هدأ 
السجد وزخرفته باستثناء النظام المعمارى الرائع للمقو د التراكية على صفين » فالظهر 
الزخرق العام بسيط للغاية ويقتصر على تناو بي ار لواف الناشىء من استخدام 
قطع جرية مع قوالل من 4 الجر الأحر » وكذلك تتحلى البساطة فى مخطيط 
الجامع © فهو لا يعدو أن ايكون بت للصلاة من تسعة بلاطات تنحصر بين 


)000 بمعاعفئ 176 غه 171116 نميه معملمهن) عل عانوده الا مفنتعيو ها مك ءمفمعوة انآ عمتعطسما 
.5 .حم ١.1936,‏ .لا .0 .1.8 .ف 


(؟) من هذه الأمثلة أت زيادة الحم المستنصر فى جامع قرطية » على روعتها من حيث البذية 
والزخرفة واشعالها على قباب أربعة وساباط لم تستغرق فترة تزيد على 4 أسئين » ومثدنة الناصر لم 
يستغرق بناؤها أكثر من ١١‏ شهرا » وزيادة النصور بن أبى عاص فى الجامع استغرق عامين ونصف » 
وبناء جامم ابن عدبس بإشبيلية استغرق عام واحداً » وبناء مدينة الزاهية بقصورها استغرق عامين 
فقطاء» 0-7 الزهراء استغرق يناؤه وإتقانه 684 بوم فقط . 
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1 ش السيد عيد العزيز سام [1 


ثمانية صفوف مرى العقود المتعامدة على جدار القبلة » والأسقف كلها أفتية لا 
تعترضها قباب مرتفعة تزيد من تعقيد البناء . كل ذلك يدل دلالة وانضحة على 
أن بناء السجد لا يقتفى استغراق أكثر من عامين من عمل متواصل » ولاشك 
أنضا أن الأبن “عبد ال حمن الداخل استخدم فى بناء هذا الجامع عدداً كيراً 

ن البنائين والعمل والفعلة حتى 3 نا سريماً © وأتقق. غليه علدا كي 

من الال يصل إلى عانية ألف دبنا 6©0 ؛ وهو مبلغ طائل الخ به الشعراء » 
وميم دحية بن محمد الياوى 9© ٠‏ وبالإضافة إلى كل ما سبق أن ذكرناه » تذكر 
أيضاً أن الأمير لم يين عحراباً جديداً ؛ وإنما احتفظ بلحرام القديم الذى ركز 
حنش الصتعاتى قبلته » فتقله من موضعه القديم إلى موضعه من البنية الجديدة ©©. 
وقد ثبت من الحفريات التي أجريت فى موضعه من أرض الجامع أنه لم يكن 
بارزاً عن جدار القبلة؟© » ويعتقد الأستاذ توريس بلياس أنه كان يتخذ شكل 


حئية نصف 1" 


و ا للأمير عبد ار من الداحل أن يشم شاء عناص المسحد كلها 4 
كالصومعة وسقائف النساء واليضأة » فأتمها ابنه وخليفته هشام الرضا . وهكذا 
أمكئنا استناداً على ما ذكرناه أن تبث إمكانيات إتمام بناء السحد الذى أقامه 


عبد ارمر:. الداخل بصورة تسمح بإقامة الصلاة فيه فى أقل من سنتين » وإن 
كانت المصادر العربية للحت بأن المسجد لم يكل فى عهد عبد ازعن ما يقطع 


)١(‏ يذكر الوزير الغساتى أنه أفق ٠٠١‏ ألف دينار ( رحلة الوزير فى افتكاك الأسيرء نسرها 
حورن الببجة الفرنسية » اريس 44ء)ص ١؟) ٠‏ والواقع أنه اشترى موضع الجامع عاثة ألف 
دينار وأثقق فى بناء الجامم انين ألف ديثار ( المقرى » < * ص *8). 

يع فتح الأنداس » ص ٠‏ > ابن عذارى , ج ؟ ص 885 - المقرى » < ” ص 5ه ؛ لاه 

(؟) الرسالة السريفية إلى الأقطار الأندلسية » عن ابن القوطية » س ١8‏ 

)2 4 .جم كهأدمة171 ممق بمهوء ه31 معصة 6 

© 351 .و رققة عي ممم معط عنمق نم81 ووه ]1 
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[*] بنيان السسجد الجامع بقرطبة 1 


بأن أعمال البناء استمرت حتى بعد إقامة الصلوات فيه سنة 7٠١‏ ه إلى عام وفاة 
الأمسر سنة 0997© , 


مشكلة تحديد موضع الجامع بالنسبة للكنيسة 


يجمع مؤرخو العرب الذين نوا كتااتيم أخباراً عن شروع الأمير غبد 
الزن الداخل فى بناء جامع قرطبة على أن موضع هذا الجامع كانت تشذله كنيسة » 
ولكنم ّ دضيفوا إلى هذه الإشارة شيع من شأنه أن الوضعح هذا الوضوع 3 
والقرى هو الكاتب الوحيد الذى تقل إليئا إسم هذه الكنيسة » فسماها كنيسة 
« شنت بنحنت »6 » وهى الكنيسة التى اقتسمها السامون بعد فتح قرطبة مباشرة 


مع تصارى الدينة على نحو ما فمله أبو عبيدة بن الجراح وخالك بن الوليد فى 


دمشق بالنسبة لكنيسة يوحنا المعمدان » وإن كان بعض الؤرخين يشك فى ممة 


خبر هذه الكنيسة الدمشقية9؟ . ومن هنا ولد الشك فها ذكره الرازى بشأن 


)١(‏ هذا الرأى أبديته فى مقالى عن تأر جامم قرطبة التي نسرت فى عام ١1964‏ وقد اثنهى 
المرحوم الأستاذ توريس بلياس إلى الأخذ به فى سنة ١919‏ فى يحثه الطويل عن الفرى الإسلانى فى 
الأندلس بعنوان ‏ .عطمة,0) عل منمإفلهن) أعل عقلهء هآ عنموطً فسا سسهسمعوعوداع متمق إذ يقول : 
« لا عكننا أن نثق ثقة كبيرة إلى التارينين المذكورين ١59-158‏ هللا نعامه من الأخطاء اللمتكررة 
الى ترد فى النصوص الى وصلت إلينا من خلال فسخ متعاقية , الأعس الذى أدى إلى تحريف الكتابة 
الأصلية . إن التواريح الى عتقد وجوب الأخذ بها في نارغ 154ه (84/ م) الذى سجل ضم 
الكنيسة من أعاجم قرطية » وتارخ سنة 97٠١‏ ه ( 45لم) كتاريخ الروع فى قيام المسجد بوظيفته 
فى الوقت الذى لم يتم بناء هذا المسجد فى أجزاء منه وأعمال أخرى ثانوية » (المرجع السابق »ص 68 8) 

١؟)‏ عسبمعغه عموطة فخ - .هوه ,102 .م ,1آ[آ .آم ,ومسععءع قطء مق ستأامسابة وأموظ :اأعجسووءت 
-ممرموواط عامق :مفطلو8 ووعده !1 - 65-72 .وح ,1938 رمعتعةء5 متدومء2 وسنءءعقطءمق «متأعسالز وأممط نه 

341 .جح رقن أتمسهه 

ونفهم من مناقشة الأستاذ كرزول أن كنيسة دمشق المعروفة بإسم ,يوحنا المعمدان ظلث قأكة » وق 

حالة سليمة » حتى عهد الخليفة الوليد بن عبد الملك » فهدمها » وأت مسألة التقسيم التى أثثازها مؤرخو 

العرب وجغرافيوثم ( أمثال البلاذرى وان الفقيه الحمذاتى والطبرى وابن قتيبة وا مسعودى وابن عساكر 

وابن حبير ) فتختص بالسياج الخارجى المقدس للمعيد الوثنى الذى بق قانمأ بعد قيام تيودوسيوس ببناء 
الكنيسة تميبى المعبد . 1 
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وعم //:قمخط 


34 النيد ع ريسا 6 


تسر كيسة شنت بلحنت ركه بين السامين والتصارى وقد تأ كد ذاك الشك 
فى م ص التقسيم منذ ظهور عابم الحقريات: الأثرية الي أحروت فى ارشة عت 
الصلاة الأقدم ضند عض فهى 1 تؤد إلى الكشف عن أثار كسة 
اف باتبلكة + الناء ١‏ لان ووماقة حيرت خل عق كين 4 وتقعين فل لمن 
شا فسكساء رؤناقة وأسسن متازل + اوها نار سن رقنا موي ريه 

من املاط » وجدد يم من البناء غير المنتظم 3 يتألف من لاية أروقة تتحه من ٠‏ 
الشرق ال اليك . ولحكن هذا ا د علماء الفن الإسلاى 
الأندلسى ؛ إذ لا يكن لمذه الأثار الفقيرة 00 الفمة أن تكون. لكسة 
قرطة العام + وعفدتد لمأت فكرة اال اكور عبد الرحّن الداخل لبعض 
حدراق اللكييسة العظمى بقرطية فى مسحده الذى بناه فما بين عابى ١58‏ »2 
602 » وقى هذا تفسير لقصر عد فترة بناء هذا الجامع 

وتبق مع ذلك حقيقة نايتة ص قيأم عند الرحمن الداخل ساء جامع قرطية 
فى الوضع الذى كانت تقوم عليه كنيسة . ولكن الشكلة التى نواحهها تتركز فى 
هذه الخالة فى معرفة الإجابة عن هذه الاسكئلة : 

فى أي مكان من الكنيسة أو بمعنى أصم ؤ فى أي شطر » ن الكنيسة القدعة 
أقم السجد الذى ركز حنش الصنعاتى قبلته ؟ وإلى أى حد ل اسلو 
بنيان هذه الكنيسة ؟ وأين كان موقع النصف الثاتى من الكنيسة الذى اشتراه 
عبد الرممن الداخل من أحابه النصارى ؟ . وتصمت الصادر المربية صحعتاً مطيقاً 
عن الإحابة على هذه الأسء ٠‏ ولذلك حاولت هنا أن اح علها بقدر استطاعتى 
امح الاستدلال النطق مستعيناً بما أمكنبى استخلاصه من الإشارات 9 
أوددها المؤْردذون العرب ؛ مع مناقشة أصماب ارأي القائل بأ موضوع تقسيم 
كنيسة شنت بنجنت بعد الفتح لا يقوم على أساس تاريخى » وأن الكنيسة 


للق -متمصواط عزم4 :مفطاد8 معععه 1 - 29 ,20 .م ,1آ] ١.‏ ومتمه مدق دعق :مموءه ]ا معدن , 
341 .ج ,تكن آلاكيته1 
زع 9 مج رمهةمعووةط وبق بمدععه الا معددة 
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0 بذيان السجد الجامع بقرطبة‎ ]1١[ 


ظات قاعة حتى أيام عبد الرحن الداخل » وأنه إذا كان هناك تقسيم حقيق حدث 
فى الكنيسة فإنه - حسب هذا الرأي - يقع فيا بين عاتي 218٠‏ م1 م90© . 
ويمتير دوزى أول من ف أت وا فق تثنبي أكنينة قرطبة - فهو يرى أن تضارئ 
قرطبة كانوا يتمتعون بكاندرائيهم حتى سنة ام ) فين )0 »؛ ويستند قى 
هذا الرأى على النص التالى الذى اقتبسه من أخبار تموعة : « ثم أنى بالأسرى » 
وقعد لمم الصميل فى كنيسة كانت فى فال مدينة قرطبة » وهى اليوم موضع 
يد الجامع ؛ فضرب أوساطا سمعين مهم يش ٠‏ ويعلق دوزى على ذلك 
بقوله : « ل يكن نصارى قرطبة يحتفظورل إلا بالكاتدرائية العروفة بشنت 
شحنت »© إذ كانت "كانيع الأخرى قد هدمت » وكانت مماهدة الصلح (التى 
عقدها العرب الفانتحون معهم) قد منحتهم حق ملكية هذه 0 ا 
ثم يذكر دوزى أيضاً أن هذه الماهدة احترمت طوال سنين عديدة » ولكن لما 
كانت قرطبة قد تلقت سيلا دافقاً من السكان بوفود الأجناد الشامية » وأصبحت 
مساجدها لا تنسع لثل هذه ل العددية » ققد فكر الشاميون فى أن يفعلوا 
ما فعلوه فى دمشىق وحمص وى مدن أخرىق من وطنهم » حيث شاطر أأسامون 
التنصارى قى كائسهم لإقامة مساحد » ووافقت حكومة قرطية 04 هذا النظر ©» 
ويدلك أرفم نصارى قرطية على التنازل ع رن نصف كاندرائيتهم”*© »6 ولا يشبغى 
أن نترك ما ذكره دوزى دوري مناقشة » اول كل ٠‏ شىء . نلاحظ أن دوزى 
سند عل تفن. أزائق © فقس منه عا بخص كنسة قرطبة العظمى وتهديم 


سار 2 نحضرة قرطية ©» 17 للعهد الذى صو عليه أهل قرطية » يل ' 


0 ,مطمةمةن) عل منود أل[ ممع ها و عنمعه 17 ليك عل معمتلافع8 هل :معصغط :[ مقي‎ )١١ 
.م ,1942 ,171 .1أم؟ ,ماقم فداه‎ 6 
(؟) ,1932 بمعلاعا يدمعتلن عالععدامه عموديةظط”ك عمعساسعمالط عم عمتمءة 8 : ودهطا‎ 


ل 
(0) أخيار جموعة فى تارع الأندلس » تشره دوت لافويئق القنطرة » مدريد ١851‏ » 
ص 56-١1ه‏ 
2 .مم ره .م0 :عه 
© 114 
لرمه. انهدرو ©0126 ه010 أعى. اله 000154 /دممع. كاه هماع ه]. الالثا/نا//:قصاغط 


2134و /عصم.//:نقمقخط 


5 السيد عبد العزيز سالم ]١6[‏ 


كس : اماق هذا النفى عاتوواد الزاض. خاضا غير سق العرن. لأست 
الكنيسة الأخر ٠‏ ومع ذلك فإنه لا يقر عبدا تقسم الكنيسة .ذمن الفتح وهو 
ما أكده الرازى وأشار إليه بصورة لا تدع مجالا للشك . ثم إنه يزعم بعد 
ذلك أن قرطبة كانت نت تضم منذ الفتح الإسلاي ماحد أخرق غير المامع الذ 
أسسه حنش » ولكننا لم تعثر حتى الآن على نص يؤكد انشاء جامع آخر غير 
الجامع الذى أنشأه حنش الصتعاق ف قرطبة . والعروف أن السحد الجامع ه 
أول بناء يؤّسس فى المدن الإسلامية أو فى المدن التى فتحها المسامون » وهو السجد 
الثى تتام فيه صلوات. الجمة » والعروف أيضا أن السلبين لم يؤسسوا شيثا بعد 
الفتح الإسلاتى لقرطبة إلا الجامع الذى أقامه حنش الصتعانى ٠‏ وقد أضيفت إليه 
سقائف متصلة حتى يسع يبت الصلاة فيه لأكبر عدد من الصلين » ثم القنطرة 
الى دمع السمح بن مالك الخولان بناءها من جارة سور قرطية القديم لخدانة 
عهدثم الأندلس ؛ وعدم توصلهم بعد إلى معرفة مواضع الماجر ومقاطع الصخر فى 
هذه البلاد . تم بو كد دوزى بصقهة ة قاطعة -- ولكن بدون حق له فى ذلك 006 
بعد عام 0 (اقلام) ( وكان التعارق وكتا ( أيه يتمتعون حتى هذا التاريخ 
علكية كاتدائيهم ) ولعد أن تضاعف عدد سكان قرطبية بسبب وفود الأحناد 
الشامية إلى الأندلى ؛ أرنمت حكومة قرطيبة نصارى هذه الدينة 9 التخلى عن 
نصف كنيستهم ؛ وهو 1ك لا يثبته أى نص ادك أو حتى أى 0 
منطق نا لو سامنا حدلا أن هذا قد حدث فعلا وأذ المسامين اغتصيوا نصف 
كنيستهم » فاذا إذن يكلف الأمير عبد الرحن الداخل نفسه مشقة استحضار 
النصارى ومفاوضتهم » وإلطاحه فى شراء نصف كنيستهم الياقية » ولم يلجأ هو 
الآخر إلى سياسة الضغط ؟ ولاذا أعطاتم حق إقامة كنيسهم الهدمة خارج 
الأموان كاين تخلهم عن هذا النصف ؟ إنني و ار موسا لنق تقسيم الكئسة 
يعد الفتح بين المسكهين والنصارى »؛ وإقامة مسحد عام فى الشطر الذى ال إل 
السابين من الكينية ع وفنا لعاهدة الصلح ؛ وأعتقد أن السامين احترموا هذه 
العاهدة حتى تارم قيام الأمير عبد الرححن الداخل ببناء السحد الجامع الجديد . 
ولق أن نغير يبذه. التانبية إل أن عبد ازعرة . بشرائه النصف الآخر من 
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[؟1] بنيان المسجد الجامع بقرطبة ل 


الكنسة : ينقص هذه الماهدة » لأيه اشتراه عوافتة أحعابه » ونلاحظ أن بناء 
المساحد الجامعة عند سس كان تقليداً 55 2 شوسى بن تصير ل يغادر الخزيرة 
اللقيراء إل يعد أن اس ا بامع الر ابات. 4 1 أن .خنسض. الفساق هو الذق 
اسن سحلت اليه 0 . أما اختيار الساءين لكنيسة قرطبة العظمى 
موضعاً لبناء مسحدم فى شطر مها » فلا يسجل <لة فريدة من نوعها فى 
الأندلس » وقد فعل السامون مقل ذلك فى اشبيلية عندما أقاموا مسجدهم فى 
أكئيسة ربينة 90 ؛ وى طليطلة عندما أقامو] مسحدها الجامع 7" ؛ وهو أمس إن 
دل على شىء فعلى رغبة الفاتحين فى تسجيل انتصارثم من الناحية الدينية » وقد 
فعل الإسبان نفس الشىء عند استيلاتهم على مدن الاندلس » إذ حولوا مساجدها 
الكامية إلى كاتدرائيات + وساحدها الصغيزة إل كناس. » 


وخذا سيوات حذه دوق فأشار :إل أن الكنيسية كانت فى سنة 18م 
(هكلام) فى حوزة العا . أما الأستاذ “كرزول 2 فو كد تأ كيداً حانما 
5 ال يبن فى قرطبة مسحد منذ الفتح ؛ وأن قائمة الكنائس القرطبية التى كانت 
قائمة بقرطية قبل لت الإسلاى والى أعدها فاوريث لا تتضمن ذكر اكنيسة 
بإدم نان خسان ع ويتكر الأستاة كزول. أيضا حادئة تقسم الكنيسة بين 
سارف قرظة و الداتين © ويكتد. أررقب: ابن جبير هو الذى بكر قصة تقسيم 
كنيسة دمشق وأني بها إلى الأندلس فى نباية القرن الثانى عشر » فاقترنت بجامع 
قرطبة بعد ذلك بمهد قصير » ثم أدمحت القّسة فى مدونة الرازى خلال القرن 
الثالك عشر ومنها استق كل من ابن عذارى والقرى”؟ روايته ومعنى ذلك أن 


(9) الميرى »ص 89 , 7و - القرى » ج 4 ص 5 

(؟) ابن القوطية » تار افتتاح الأندلس »ص ١١‏ يقول ابن القوطية : « وكان (عيد العزيز) 
قد ابتنى على بابها المسجد الذى قتل فيه » . 1 

(١؟)‏ .4عامم ,224 .م ,1آآ1 .؟ ومعسأسسالط عموعدوط "!ا عل ممامنوة :لمومء جممعط نوفا 

(54) .201 .م ,1897 ,لم8 همود عكة وعطهمقده أل[ ددا عل ماممعوفط تاممصم ساد 

2 .138-139 ,وج ,آآ .أه؟ ,وءمسعءءئؤطءمق وناعساة .واممط :اأوعوووس) 

3 3 .م .طوممة ستأسابة بوأمدظ ه غمسمععه غموطه ق ؛اأعسوعمر 
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ااسامين 1 يكن لديم مسحد جامع زهاء ها سنة » وهذا محال من الوجهة 
المملية والتطقية . وَيِأَخِدْ الأستاذ اوكانية خيمنث برأى دوزى9"© ويؤكد أله 
إذا كان البناء قد اخذ كله أو حانب منه مسجداً للمسامين فإن الذيحة التى وقعت فيه 
(ويقصد بها جاوس الصمويل فى سنة ١ه‏ فى كنيسة قرطية وذيحه أسارى 
الهنية) تصبح أعراً غير مقبول . ولكن الأستاذ خيمنث نسى بلا شك أن النص 
الى اعتمد علية فى. ذلك يشير إلى أن الذيخة الذكورة حرت فى داخل الكيسة 
وليست فى داخل السجد » وأن هذا النص الذى اعتمد عليه يؤكد على تقيض 
ذلك أن جزءا من الكنيسة احتفظ به النصارى فى هذا التاريخ . وأعتقد أن 
القصود بالكنيسة فى النص الذّكور » نصف الكنيسة الذى آل إلى نصارى قرطية 
فد أن فتح السمون مديتهم » فإن كلة كنيسة تعنى البناء الذى يوم فيه 
التصارى بأداء شعائر الدين السيحى . ولا شك أن الكنيسة التى اقتسمت بين 
التصارى والسامين كانت تضم عرافق وملدقات غتلقة » كصلبات ومسودية ودار 
أسقفية إلى آخر ذلك كا يؤكد الأستاذ خيمنث نفسه9؟ © وأن مسحد حنش 
أقم فى موضع كانت تشغله بعض ماحقاتها الذكورة » ولاشك أيضاً أن هذه 
الكنيسة التى يشير إلها النص العربى كانت كا يفترض الأستاذ خيمنث نفسه 
قد مجرها النصارى فى ذلك التارئخ حتى أصبحت على هذا التحو مسرحاً لفل 
. هذا العمل البشم”" . ولى يدعم الأستاذ خيمنث نظريته » استشهد بنص ورد 
فى كتاب « فتح الأندلس »© حاء فيه أن قرطية افتتحت صلحاً على أن يترك 
للنصارى الكنيسة الى تقم فى ذلك المين فى غرب قرطة9؟ : «الكيينة ىق 
اعتقاده لا يمكن أن تع خارج الأسوار وإنها فى مدينة قرطبة حيث لم يكن فى 
حوزة النصارى وقتكذ سوى البازيليكية”" . ومع ذلك » فإنى أعتقد أن صاحب 


)١(‏ ,عطمكمة) عل منفوممة الآ همع هآ ون فغدععة7! عه عل معفلامعم8 هآ :معدفهة[ مقى0 
49 مم ,1942 رمس امهمف - اج 


2 361-66 .وم .110 
فرق 1 6 .م كله .م0 نصمم1ة5 لوووك اف 
(4) فتح الأندلس ء ص 8 من الترجة الاسيانية . 


١ه‏ .49 .م قله .م0 تمممفسة[ مقمء© 


لمك. انهحرو 26 )هه ط0اه. أع. 00154 / دمع .كاه 0 ماع 2]. الالزاننا//:قماخط 134لقوع/عصم.//نقمخط 


55 بنيان المسجد الجامع بقرطبة‎ | ٠6| 


فتح الأندلس كان يعنى كنيسة شنت أجلح خارج الأسر ار الى أشار إلها أيضاً 


ع 


شاعن أخباد تموعة بقوله : « فلا بلغ الك رام » خرج فى جلة من أححابه » 
وثم أريهالة أو خسمانة » ومن خوج ممه مر باب المدينة الغرنى يقال له باب 
اشبيلية » فتحصن بكنيسة فى غمنى الدينة حصينة ذات بنيان وتقانة وهى شنت 
ا ١‏ »6 . 584 نه الك ” الى عاد إلا 0 اخيار تجوعة تفع 
وفمَاً لما أورده مؤلف كتاب فتح الأندلس فى الربض”" » أى فى النطقة 7 
خارج الأسوار الكربية » وبالذات علج باب اشييلية اللمعروف 3 عهده ساب 
النطلاءية ” ؛ وقد ا المقرى 6 شفق ١‏ فيه مع صاحب فت الأندلس 09 الموضع 
الذى ىق تقوم فيه ("كنسة ل ا 
كذلك نستطيع أن نستئج من النص الذى استشهد به الأسيقاذ خيمنك أن 
هده الكئيسة كانت د ذات بنيان وتقانة يأنبا لأاء 2 حوف الأرض من 


0 يوا نيا ل تهدم كام فيد اا ورد ذكرها بعد ذلك 
ب كنيمة الأم0" ع أو كنبية للرق'" نوارك التضارق كاتا 


0 لصير من كان فمها عل ديهم من شدة البلاء » ولا شك أ: ها ااقصودة ٠‏ 
بقول القاضى عياض فى كتابه. الشفاء عند تعرضه لذكر قرطية . « إن دور قرطبية 
أدينة عشر ميلا ©» وعرضها ميلان » وهى على المر الكبير » وعليه حسران » 
وبها الجامع الحكبير الإسلاى بويا الكيية النظمة ييه ماري 65م 
ولعلهأ 0 موضع هدا التعظم لصبز من التبجأ إلها عند دخول المسفيين 
قرطية على البلاء . 


١١ أخبار مموعة »ص‎ )١( 

(9) فتح الأندلس ء سن ٠١-9‏ من الترجة الاسبائية . 

(©) نفس الصدر » ص 9 

(؛) القرى ء نفح الطيب ء» ج ١‏ ص 555-548 

)2 نفس المصدر ء ج ١‏ اص 546 

3 أخبار جموعة » ص ١54‏ ابن عذارى » البيان امغر ب وح #8 اص ١6‏ - المقرى »6 
راص 145؟ 

(9) المقرى » < اص 25؟ (4) .نفس الصدرء جح ؟ ا ص 53١‏ 
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لكل هذه الأسباب أعتقد أن النص الذى اعتمد عليه الأستاذ خيمنث يشير 
إلى كنيسة كن أجلح » لا إلى كنيسة شنتك بنحنت ٠‏ الى كانت تقع ف داخل 
مدينة أفرطة مت السودة . فلما طلب عبد الرححن من نصارى قرطبة بيع 
نصف الكنيسة الذى كان فى حوزتهم ؛ أبوا بادىء ذى بدء ع ولكنهم سألوه + 
بعد أن ألم علهم فى ذلك أن يسمح لمم يبناء كنيستهم الخربة خارج الدينة » 
وأغلب الطن أ اع كانوا يقصدوررل كنيسة شنت أجلح العطلة منذ الفتح 
الإسلاى لقرطية 

ونستطيع أن ن نؤكد » من المناقشة السابقة » أن المسامين شاطروا نصارى 
قرطبة كني نهم العروفة بشنت بنجنت » وأنهم أقاموا فى القسم الذى آل إللهم 
مسحداً 2 حا الصتعاق وعبد الرحمن الحملى 0 محرابه بأيديها 3 
ركد قيلت بلته . ويبدو أن اتجاه القبلة كان حرفاً حو الجنوب » ولكن أعراء بنى 
أيه [ ,تكردا قط فى تعديلها » بل إن الأميرين عبد الرعن الداخل وعد 
الرحمن الأوسط حرصا على الاحتفاظ بالمحراب الأقده" » وظلت القبلة على هذا 
الانحر اف حتى بعد قيام الخليفة الحسي الستنصر بإجراء الزيادة فى جامع قرطبة©؟ . 

وأعققد أن جامع قرطبة فى عصر الولاة كان يشغل جزءا 5 
لعله فتاوها أو إحدى ملحقاتها » أما الكنيسة الفعلية بمذيحها و فكانت فى : 
الشطر الذى آل إلى نصارى قرطبة » وقد رجحت فى مقالى السابق عن تأريخ 
جامع قرطبة قكرة قيام السجد البسيط الذى يسهل هدمه فى قناء السحد الذى 
أسسة الأمير عبد امن الداخر © فا عم عبد الرحمن عل بناء جامعه الجديد » 
هدم هذا المسحد القديم »© وجعله صن سا أُسحده الجديد دما صب ح الوضع 


00 فتح الأدلس ماص 4# أخبار تموعة » ص 5١‏ - المقرى » ح ع ص 5ودلاة 

2( الرسالة الشريفية فى الأقطار الأتدلس يةءعص ١١ - ١١5‏ (يقول عاجب هذه الرسالة 
أنه ورد فى الأثر أن قبلة حنش الصنعاتى بجامع قرطبة « روضة من رياض النة » ويقيت إلى بنى أمية » 
وبنى بنياناً آخر لم يهدم ال راب » ومشى على حمر شب إلى أن وقف فى موضعه اليوم تبركاً ب 

(؟) المقرى » <؟ ص 98 

)ع2 401-02 عماج رهطهة0ن) عل هتسوسعما8 هآ عل عأوماميهه) نصعاة5 
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الذنى كانت تقوم فيه الكنيسة بيت الصلاة. للمسجد الحديد . ويستند هذا ارأى 
الذى نبديه عل نص هام انيرك اللقرى وحاء فيه : « وقال ‏ احض: اأؤرخين فى 
ترجمة عبد الرحمن الداخل ما صورته : إنه لما بهد ملك . شرع في تمظيم 
قرطبة » لخدد منانها » وشيد مبانها » وبحصنها بالسور » وابتنى قصر الإمارة 
والسجد الجامع ووسع فناءه 6" وكان من الطبيعى أن يكون توسيم "الفناء على 
حساب السحد القديم الذى ابتناه الفاحون من اللبن وسقفوه بالسقائف التلاصقة 
القائة سوسا حون طانم سايق عقيف كاك 4 لتقف إل النقانك تائف 
طرف كلما قل ارتفاع الدقف. ٠‏ لأن زيادة هذه الأسقف كانت تم من الجهة 
الثهالية لا الجنوبية التى كانت تتركز فها القبلة » وهذا دليل واضح على أن هذه 
السقائف كانت تقم إلى ثمال. السحد الذى أقامه غيد -الرحمن » لأن الأرض كانت 
تتدرج فى الار تفاع فى فى ثمال السجد ٠»‏ فكلا التصقت سقيفة حديدة. مع السنقائف 
الأخرى ' كلا تظامنت الأسقف ؛ وضعب على المسادين الضلاة وقوفاً .. وكان من 
الطبيى ف أن حل عند رحن الداخل تكن مسحده ف الههة الشمالية التي 
كان يقوم قها السحد القديم أسقائقفه » لأن إكأء هذا السحد القديم كان بسيطاً 
من السهل إزالته دون مشقة » با كان من الصعب هدم الكنيسة البنية من 
المحارة . وعلى هذا الأساس ؛ فإن كنيسة شنت بنجنت كانت تشثل الجاف 
الأعظلم من يبت :الصلاة 6 جامع عبد الرن الداخل الذى أقم على الحافب الغربى 
من _ جموع السجد الذامم. بكر 0 فد الانياء من الزيادة فيه » ونستند فى ذلك 
انها ع لفن أوودة اطيزق. بر كن أن يه كانت تقوم فى القسم ال رق 
من السجد الجامع قرطية بعد أن استكل صورته الهائية #علواقية أنه 11 #أخر 
المتمد بن عباد عن دفع الإناوة التى كان يفرضها عليه الفونسو السادس ملك 
قشتالة » أميرخ هذا فى التحنى » « بال فى دخول امسأنه القيطحة إل امم 
قرطبة لتلد فيه من حمل كان بها » حيث أشار إليه :بذلا القسيسون ٠‏ والأساقفة 


)١(‏ القرى : فح الطيب .» ج ”ا ص 84م 


لمك. انهحرو 26 )هه ط0اه. أع. 00154 /حام». كاه 0 ماع ج]. الالزاننا//:قماخط 


134ل2وع/عصم.//:قمقخط 


لمك. انهحرو 26 )هه ط0اه. 


” السيد عبد العزيز سالم [4ا] 


لكان كنسة كانت فى الحافب الغربى منه » معظمة عندثم » عمل السامون علما 
00 زفق 
الامع الاعظم » 
وبق عل بعد هذا أن أوضح إلى أى حد استفاد الأمير عبد الرعرن 
من الكنيسة فى بنيارن <معه الحديد » وهذا الوضوع يدخل فى مشكلة 
بلاطات الجامع : 


مكشلة عدد بلاطات المسجد 
الذى أقامه عبد الرحمن الداخل 


رأينا أن الأمير عبد الرجن الداخل شرع فى بناء المامع فى سنة 154 هع 
ولكن الا 1 كن ق زمانه » وكل فى زمان أبنه 0" © ذلك لأن 
الأمير توف فى سنة ؟لااهم دون أن يستكل الجامع جميع عناضية نرج © 
اندلق ويقافك» القماه واليساة » والظاهى أله لم يتح له إقامة هذه القذنة 
لانشغاله بإتهام أعمال البناء التكيلية فى السحد وبناء مساجد أخرى بنواحى 
قرطبة » فإذا كان السحد قد أصوة سنة */ااه صالاً لإقامة الصلوات » إلا 
له كانت تنقصه كير من الأعمال البنائية الأخرى الى تستلزم وقتاً كافياً لبنائها » 
5-5 قيام الجامع بمارسة وظيفته منذ عام لاه الأعس الذى كان يعطل القيام 
هذه الأعمال . ويبدو أن عبد ارعنٍ الداخل كان قد قنع بأد 00 3 
قرطبة اجاور » ولمله كارف يقع فى سور القصر الشرق قرب الركن الثما 


86 الميرى » صفة جزيرة الأنداس » ص‎ )١( 

(؟) المقرى » ج » ص 48 . ويقول اللقرى فى موضم آخر : « ومن محاسنه (أى هشام) 
أيضاً ! كال بناء الجامم بقرطبة » وكان أبوه شرع فيه » ( المقرى » ج ١‏ ص #١9‏ ابن لخلدون » 
كتاب العير » طبعة بولاق 1١*84‏ ه,» جح 4 ص 8؟١).‏ 

(؟) ابن خلدون » <؛ ص ١؟١‏ - المقرى , < ١‏ ص "٠١8‏ 

(4) بمحدد ابن عذارى هذه الأعمال بقوله : « وهشام هذا هو الدى أ كل سقائف المسجد 
الجامع بقرطبة » ورفع منارته القدعة » وين الليضأة العجيبة » ( ابن عذارى » ج ؟ ص )١١*‏ . 
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الشر ق ليقوم 8 الإذية + وكان السلون فى عضر الولاة تخذويه كثذية لسحد 
حنش الصتعاق ب 
فاها تولى هشام إمارة قرطبة (؟١ؤ‏ - 18٠١‏ ه) أكل الأعمال التى ل ينم 

لعبد الرحمن أ 0 قى حيانه » و بناء المكذية وسقائف النساء د 
الصحن وحوض الوضوء » فأقامها هشام من حس فىء خلته بأربوئة 7 » وقد 
اهتدى الهندس الأثرى دون فيايث هر ناءدث إلى موضع الكذية » وأجرق فيه 
حفريات ألدبة أسفرت عن كفنت أساسن قاعدتها الربمة وقد بلغ فين فيد أروة 
غسة وآرسن ألشا من التعي البين”؟ + .ومن عدا اين ١‏ أكل نحاء امم 
قرطبة » ورمم القنطرة ؛ دنى حانناً من القصر » وببى مسجداً أمام باب انان . 

ورج من ذلك بأن نفقات البناء على الجامع كانت قليلة بالنسبة لما أنفقه أبوه 


عبد الرحمن الداخل فى بناء الجامع ؛ فقد رأينا افك الداخل فق فى شراء 
الكنيسة ماثة ألف دينار » وأنفق فى بناء الجامع ثمانين ألفاً » وهو مبلغ كبير 
ببرر الأشعار الادحة التى قيلت فى بناله ووصف سقفه الخشبية الذهية . والواقع 
أن أجمال هشام فى السحد كانت جيعها تكبيلية لم تكلفه النفقات الائلة التى كلفت 


أناه من قبل » مما يجملنى أميل إلى الاعتقاد بأن نظام العقود المتراكبة فى بيت 


)١(‏ يقول صاحب أخبار جموعة (ص *9) : « وحصر أو عّان فى صومعة المسحد الجامع | ل 
فى القصر » . ويقول المقرى (< 5 ص لوس ) أله دخل بوسف الفهرى قصر قرطية « صن أو عئان 
خليفة عبد الرحمن يصومعة ة الجامع » فاسةتزله بالأمان » . وقد كان بقصر قرطية اجاور للجامع على حد 
قول ابن بشكوال عدد من القصاب العالية السمو . المنيفة العلو , الى لم يبر الراؤون مثاها فى مشارق 
الأرض ومغاريها » ( المقرى » ج * ص ١5‏ ) وكان أى برج من هذا الأبراج يصلح للاأذان . 

(؟) ابن القوطيةء ص 4# - المقرى » ج ”* ص اه 

ويأسب الأستاذان مارسية وهنرى تراس هذه النفقات إلى الأمير عبد الرحمن الداخل » والتذاغي 
أنه اختاط علميا الأحمس بين الداخل وابنه هشام ( راجم : 
-مه ”شط :متموع هاا © - 215 .م ,1926 بعتموط ,آ ١‏ بممساسعسس عزهو2 أمسمكالة :متمومعالا معو«مه 0 
11101011100112ظ1 عمو ”[ بعوموعمة 1 - 137 .و ,1954 ,معو كمملنءء0 4 مهس أ كسمه عملطعمفاله 

(.59-60 .مم ,1932 ر,متعوط 
(*) ابن عذارى ,م ج؟# ص هه 
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الصلاة هي من عمل الأمير عبد الرحمن الداخل » خاصة وأن الشعراء وصفوا 
الأسقف الذهبة » ولا يمكن للأسقف أن تقام قبل إقامة الأقواس وما يعاوها 
فق الجدوان الى محل السقف. الذ كورة . 

وبق أن تعرف عدد بلاطات مسحد الأمير عبد الرحمن الداخل » وهذا يؤلف 
ى حد ذأنه إحدى امشكلدت الرئيسية ى تأر جامع قرضة . وقد أنقسم 
الؤرخون أيضاً بالنسبة لمذه الشكلة إلى فريقين : فريق يقول أن مسحد عبد 
الرعن الداخل كارف يشتمل على ١١‏ بلاطا ؛ وهذا الفريق يعتمد أساساً على 
تائم المتريات الى أحريت فى أرضة بيت الضلاة دون اعشار اتوص التارخ.ة . 
والفريق الثاتى ينادى بأن هذا السحد كان يشتمل على تسعة بلاطات » ويستدلون 
فى ذلك على ما ورد فى النصوص التاريخية وبعض الظواهى الفنية فى السجد . 
ثم ظهمر رأي ثالث يحاول التوفيق بين الرأين . 

وكان يزعم النظرية القدعة القائلة بالإحدى عثر - 0 ى الكبير أستاذى 
السنيور حومث مورينو » الذى يذهب إلى أن جزء! من السحد وعل الأقل 
الجدار الفربى من حامع عبد الرحمن الداخل » لا يعدو 1[ 19 نفس جداو 
اليازيليكية ويرجع عهده إلى القرن السادس الميلادى على نحو باب اشبيلية بقرطبة 
الذنى عاثله من حيث نظام اللباية"؟ تولك الأبعاة كوول فيه هده اليه 
فذكر أولا أنه من الطبيعى أن يكون أول عل فنى أقامه 0 اسياقا اسعبراراً 
للأسلوب الشائم عند قدومهم إلى هذه البلاد على نحو ما حدث فى سورية . 

ثم إن ركان التى تقسم الحدار الغربى لهذا السجد إلى مسافات منتظمة ؛ توحى 
0 وحود حكنسة من ثلانة أروقة متساوية فى الانساع ؛ وهو 7 ألا 
يتفق مع هذه النظرية . يضاف إلى ذلك أ الأستاد فليث هناءدث عثر فى 
الحفريات التى أجراها فى أرضية مسجد عبد الرحن الداخل على آثار هامة لأبنية 
سابقة لا تمت بصلة إلى تخطيط أى جزء من البنيان الالي”" . ولقد أيد الأستاذ 


)١(‏ متععط] ,بماتهودظا وه دمغه ا سدمم هبه و عطعمق وةأممسفائهنه هط :مموعه ]1 معد 
.7971-8 2 ,101و سناعتدكل :مدععها8آ تعصدة6 - 310 .ع ,1914 ملنململا ممعم دوع عل 
(؟) .223 © كلامععت غموطة 1ل - 153 .ع ,11 .اه روصع غةطوعق سفاعسالة وامعظ :الو سوع 
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كامبس إى كاثورلا نظرية الأستاذ جومث مورينو » ونسب الباب العروف ببوابة 
سان استيبان إلى الكنيسة » وقدر عدد بلاطات الجامع الأموى الأول بأحد 
عشر بلاطا 20 . وكذلك يوافقر الأستاذ تراس على أن امع عبد الرحمن الداخل 
كان يتألف من أحد عشر بلاطأ » ولكنه يرى أن باب سان استيبان من عمل 
عبد العق الداخ 9 . نويؤيف الأسعاة كرزول راق الأشاة حومية مورييو ف 
عدد بلاطات مسجد عبد لحرن الداخل على الرغم من معارضته له القول بأن 
الجدار الغربى من هذا السجد هو نفس جدار الكنيسة 39 ٠‏ أما الأستاذ ابل 
لامبير ققد قبل إدىء ذى بده - مع عض التحفل شك رأى الأسعاة سعومك 
مورينو ف 'غند الالالات992© . وهكذا أن معظم مؤرخو الفن الأندامى برأى 
الأستاة حويك: مووسو فق عده بلاطننات. هذا السعن0 + غير أن 'التسوض 
التاريضخية التى اصكتشفيا الأستاذ ليق بروفنسال خاصة بجامع ا ضير 
الاأمير عبد ارعن 10 والتى تقلها الؤرخ الا ندلسى ابن حيان عن مؤرخين 
معاصرين للزيادة أمثال الرازى والحسن بن 0 ومعاوية بن هشام القرثى وابن 
النظام حددت ديد دقما عدد بلاطات الأمين عبد الرحمن الداخل » ووضتحت 
أعمال ألا مين عبد الرحمن الأوسط 6 الجامع 5 وتو هذه النحوص أن جامع 
عبد الرحمن الداخل كان يشتمل على 4 بلاطات 4 قأضاف إلها امون عبد الرحمن 
الأومطا بلاطين حانبيين فى سنة 5١8‏ ه بحيث أضبنم جموع بلاطات اأسحد 


)١(‏ مستصوعختدوعة عل ددالتنسدن روطع سكيد هأ/ة ن أمإناهن) ومع عق ومة نوأعهعدت جر ومسوك 
10 .م ,1929 ملنعقماط ,1 .؛ ,مامقدمهه 
زفية .60 .« رمنتودء لته]/![-منتدمد ةل[ عمهنا تعدموسع 1 
زفيف .214 .« كسفامععه عموطر 1ل المجسوعمي) 
١‏ ) عفدودمالا علسدمع هآ عل عمتمندضط "ا عسعة كعهسشنامقعمة دمدواءيو 126 :معطسها عناظ 


رط 3 عل منتسودة أ[ هآ عل ممسلفع امهم كهوعة عع مها بتعطصسصآ - 177-188 .هم رععملمهن) عل . 


.1139-1-43 .مم ,1935 ,وسامهص شف -اد 
ر2 ركتاتظ مصتصداد برهدو 281 - 27 .ج رهآمقهمقه همسععءعفدومه هآ عل عاممتمقظ بملمعلدت 
51,1944 71.5 عط .11 عآ.ظ بذ .8 .8 رنتعطوئوظ عندى عك عقلهةممم هل نمؤزعهه) - 58 .م ,11آ .6 
-22 .ج ,1952 ,لهالا هطع 2- -أه غممغاهعا/ة و عامكقمة0) عل مغتسوعءالآ هط[ :موطلوظ موه ]' - 492 .م 

.345 .جو ,ك1 .ا ععسدمداآ دوعق 
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إحدى عثشر بلاطا 2 شم مد هذه اللاطات 55 نحو الجنوب ؛ فتمت هذه 
اازيادة الحنوبية فى سنة 5*5 ه . سول الرازى : « وزاد الأمير عبد اأزعر. 
ابن الحم فى السحد الجامع بشرطية ول ازاسين فيه من حلفاء بني صوان 
الزيادة الأولى الظلاهرة من قبلته للداخل إليه » البارزة من بين المنية الأول الى 
ابتناها أبوجده عبد الرحمن بن معاوية مين الأول الداخل إلى الأندلس » على 
اسان مختطى هذا امسحد الميارك من العرب الفانحين لاحزيرة ؛ شد عبد الرحمن 
زياد نه تلك طولا مع القملة فى القضاء البراح هنالك مع 5 هدا السحد ساب 
المدينة الكبير القبلى المعروف اليوم مات القظة . وقد كانت مرا السمة 
الأقدم نسعة أبباء »© زاد علها عبد ار من 0 من كل حانبيه © دكليا 0 
عشن ا 2 استوسع به الأسحد © ورفه ع لا » واعتل شاي م 2 
ويقول أبو بكر عبد الله بن م بن النظام : . ومد عبد الرحن زيادنه 
هذه طولا م ف الأبياء النسعة ©» وأنغا حفافها م ن اتعائها شرق وقريا بون 
زائدين علها » ممتدين معها » فكل عدد أمباء المسحد أن عشر عو »؛ صير 
سعة كل 9 من هذين الموين السعة أذرع 007" 

هذان النصان يزيلان تهون الذى يكتنف تأر بناء جامع قرطبة فى 
عصرى الأميرين عبد الرحرى الداخل والأوسط”؟ » ويشيران بوضوح إلى أن 
امسحد الأقدم الذى بناه الأمير الداخل كان يتألك. من السعة 0 » زاد علها 
الأوسط ببوين من كل حانى بيت الصلاة سعة الواحد منه) +4 فراعا. © وى 


)١(‏ مطل ”ل عتطعنوسالة مك كممغنهاق عمط : دعأسنوه غه كفمعوسعءه12 : لمعمع ومع - 1و6 يآ 
٠‏ .89 .ع ,1945 معاجمدل ,[ .عممة ,[ . ,معتطعمة ممما هآ معة مسمعووه 18 

فق 0 .م .10ط1 
(9) يرجم سيب هذا الغموض إلى مخبط المصادر العربية وخلطها بين الزيادة الأولى لعبد الرمن 
الأوسط الى أكها فى سنة 5١4‏ ه وزيادته الثانية النى تمت فى سنة 84؟ ؛ فابن عذارى يذكر هذين 
التاريخين للزيادة المنتظمة بالأرجل وطولها خحسون ذراعاً » وعمرضنها ٠6١‏ ذراعاً ( راجع ابن عذارى » 
جاص 9*5 9وء ج؟ س 84# ) »ء وابن <لدون يذكر أن الأمير عيد الرن ا 
قرطية رواقين (ابن خلدون » جح 4 ص ١55‏ ) »ء والمقرى يذكر نفس هذا النص (7 اص ه؟م) 
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الزيادة الأولى لهذا الأمير فى الجامع وتمت فى سنة 508 م » وهو التاريخ .الذى 
ذكره ابن عذارى » وإن كان قد جعله للزيادة الثانية . أما الزيادة الثانية لنفس 
هذا الأمير فتمت فى جادى الأول. سنة 5*4 ه » وه الزيادة الكبرى التى مدت 
فها البلاطات الإحدى عشر حنوبا نحاه باب القنطرة . وتشير النصؤص الأخرى 
التى: نشرها. الأستاذ ليق بروفتسال إلى هذه الزيادة يجلاء » والنص" الأول مها 


للحسن بن مفرج © حاء فيه ما يلى : «أم الأمير عبد الرعن بن الحم بازيادة ٠‏ 


ف الجامع 4 قرطبة » فزيدت طولا ما بسن الارجل الضخام اناوه المائلة ق صدره » 
التناهمية ار دخخل إليه فا ينها إلى آخر السحد فى متتهى الحراب 2906 . 
والنص الثالى لعاوية بن هشام القرثى الشبنيدى » 6 د لعهاية الزيادة الثانية 
والصلاة فها فى له دف الأول سنة 50 . والنص 0 للرازى م6 
ويؤرخ ها الفراغ دن هذه الزيادة 6 جادى الأول سنة ا : والئنص 
ابن الي الطمشة » وانتابوها من كل أوب وجهة حتى تضايق علهم مسجد 
عادا وأخل, ع مهم بشمهود الجعة » وقهرحم سلطائهم الأمير عبد الرحن 
عليه لأخذه برأي مالك فى آلا تفرق بمصى واحد صلاة الجمة » وحسهم على 
مسحدثم هذا وحده © فكاوا يلقون من السماية. لنت 2 0 عند ذلك 
يدو سيعة والزيادة فيه 3 ورسم أن 005 ذلك من قبل قبلته 86 القضاء ما بينها 
وبين اب- الدينة الرآكب لاقنطرة ؛ فعمل بما رسمه حين الزيادة الثانية من بناء 
هذا السجد الفاضل النسوبة. إلى عبد الرعن بن الحم » المحدودة من عند الأرجل 
المحرية الضخام ع( الماثلة اليوم ف وسط ايا اللسحد إلى المدر 2 الأقدم الذى 
اتخدت فيه اليوم القبة الكبرى الخرمة ؛ ومد عبد ار من زيادنه هده د من 
موقف حد السحد الأول إلى .تناح بة القبلة0© » ٠‏ 


)000 .90 .بج بمقطهنوسابال بك عم نقهنةه دما :اهعدعمه« توما 


)2 .0 .م .قفط]1 
زفق 1 0ه .١ه‏ .لزطآ 


(غ) .91-2 .وم .تآ 
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ولكن هذا الوضوح والدقة اللذين تمثلهها هذه النصوص يتعارض مع , تتايج 
المفار الأأثرية التق ارا الممندس الأثرى دورت فيليث هم ناندث ف أوشية 
السحد » .والتى تثبت بصورة حاسعة اشمال جامع عبد الرحمن الداخل على أحد 
عشر بلاطا 3 ورتب عل ذلك أن أمبيتج هناك فريمان من الباحئيكف م فرق 
ستند إلى التحليل الأثرى فى المناء » وهو 00 ل عن نتاحه مع الأخبار 
التتى وردت فى" النصوص المكتشفة » ويعتقد هذا الغريق أن مسحد عبد مر من 
الداخل كان يده من الغرب جدار. الواجهة الخالية التى ينفتح قها باب سا 
استبان » ومن. الشرق حدار مماثل » وأن هذا السحد كان يشتمل بيت 0 
فيه على أحد عشر بلاطاً » وفريق يستند إلى الوثائق التاريخية التى تنص صراحة 
وبصفة وانحة على أن السحد الأول النى بناه عبد الرحن الداخل كان يتكون 
من تسعة بلاطات ©» أطك إلمها أو لآ بلاطان حانبيان فى سنة م١5‏ » 2 زيدت 

هذه البلاطات ججيعاً حو القبلة فى سنة 58 ه فى إمارة عبد الرحمن الأوسط . 
ويستعرض الأستاذ “وريس بلياس الأسباب التى يرتكن علها أسماب الرأي الأول 
وعل رأسيج الباحث الأثرى دون مانويل جومث مورينو ودون رافاييل كاستيخون 
ودون ليوبوالدو توريس بلباس نفسه » من واقع الحفريات التى أجراها دون 
فاك عرانيث. ىق أرشية السجد الأول » والتى تتعارض نتائجها مع الوثائق 
الى كشفها الأستاذ ليق بروفنسال وعلق علها الأستاذ إيلى لأمبير9؟ ع 
وتجملها فيا يلى : 

١‏ - إن زيادة بلاطين حانبين إلى الشرق والغرب من ببت صلاة السحد 
الأول (الذى يشتمل على تسمة بلاطات) تنتضى هدم الجدارين المارجيين اللذين 
يسدان السجد من هذين الجانبين » والفروض أن يستغل بناة هذه الزيادة 
الحدارين القدعين » فبدلا من هدمع) كان يقتضى لأس قتح ثغرات فا لتشييد 
العقود » وبذلك يوفرورتف جهداً ونفقة لا ضرورة لما ببدم هذين الحدارين . 


03 -قزو 16[ عه 171116 سمه ععمهممن) عل عقسوده آلا مفسمعع ها عل معزمئماع [ بمعطسماآ 
1165-9 .وح ,1936 ,1[ عمق .لآ .0 .8 .[ فك ممأعسسةق ممعل وماء 
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كان مع الطيى بد انام بحفريات أثرية ممت الس الأخين من العقود: ف 
هذا الجزء من حامع عبد الرحمن الداخل أن يعثن الباحثون على آثار لأسس 
الجدارين التدمين » ولكن الأستاذ فيليث همناندث لم يعثر على أقل أثر لجدار 
مستمر © ويدلا من ذلك مكن من رؤية م مفردة للأحمدة التى تتوزع عل 
امتداد البائكتين الحانبيتين . ومع ذلك فقد استطاع فى حالة مشاببة لمذه الالة » 
وهى قيام املنصور خحمد بن أ عاص بهدم الحدار القرق من المسحد ذى الأحد 
عشسر بلاطأ عند زياده له من الناحية الشرقية 5 أن يمثر عل نار لشن هذا 
الجدار الهدم » بل و1 ار باب مرل. البواب التى هدمت فى هذا الخدار عند 
شروعه فى الإيادة فى بيت الصلاة . 

لد بزيادة بلاطين جانبيين إلى املسحد الأول 6 جموع عدد بلاطانه 
أحد عشر بلاطا » كان طبيعياً أرتك يوصل طرفا هذه الزيادة من ناحية القبلة 
بجدار المحراب وذلك بتكلة هذا الحدار من الشرق والغرب حتى يتصل بطرف 
ابلاط الذكورية ».كان طبيعا أيضا أن عمد البضاء فى عله اإادة خخار 
الحراب من طرفيه عن نظام البناء القديم غير أنه لما رفم الأستاذ فيليث 
هرناسث لوحات الرخام فى الوضع اللطابق لإحدى. هاتين الوصلتين فى الزاوية 
الجنوبية الشرقية من مسحد عبد ادق الداخل ذى البلاطات النسعة » شاهد 
اسان الجدار القيلى عتد شرق دون أن بدو أى أأر لخدار متعامد على هذا 
الحدار فى نقطة الالتقاء امفترضة . 


م - إن النقش الكتابى المسجل على الباب الغربى المعروف يباب سان استييان » ' 


على الرغم من أله لا يشير بصقة خاصة إلى هذا الباب » يوٌكد أن هذا الباب 
أنثىء أو حدد ى سنة 551 م (05هم) ٠‏ ولقد ثقت عل حانى هذا الاب 
ناو زخرفة نباتية متا كلة تكاد تتلاثى » قد فعلت فها الرطوبة وعزانة 
الطبية أثرها + ويطقه أن بوابة سبئة 541* + قد أدحث فق المدان السايق: أو 
حلت قا يظهر ل أخرف 5 ساحة هذه الآثار النشرقية العا كلة . وزغارف 
البوابة الجديدة ل حفراً مائلا » وألى وصلت إلينا فى حالة ممتازة + تمتلف 
جوهرياً سواء مق حيت. الها أو من يت أدائيا الفى عن الزخارف التاكيلة , 
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ولا كان هذا الجدار قد أقيم مع الزيادة الأول. اسه فق يئة جنمب3© ويه 
نشل أيدا أن كوخ يسم ه؟ سنة فقط من تاريخ نقشها: 
حت أنتاك الأس عدوا كيه .ذلك لوسر اللي الاين )ا انرق تمش 
على بناء عبد الرجمن الداخل لاجامع 55 عام 50 , 

* - أشار المؤزخون إلى أن الأمير هشام أقام ميضأة 0 الجامع » و 
كن دون فيليث هرثاندث من الإغتداء إلى أسى اليضأة وأسى 0 
فى أرضية السحد لصق الجدار الشر 00 لسحد ذى الأحد عثر بلاطا . 
وقد أثبت الفحص الفنى الذى أحراه الأستاذ همناندث أن هذا الجدار الشرق 
أقم قبل جدران الحوض اللاصق لهذا الجدار©؟ . 

ثم يتساءل الأستاذ توريس بلباس فى أيه قق : أفى الوثائق التاريخية 
الصريحة أم فى الشواهد الادية التى كشف عنها البحث الأثرى فى السجد ؟ ثم 
يحيب عن ذلك بأنه لا يحب أن ثثق ثقة حمياء فى الوثائق العربية التي تعرضت 
للنسخ المتكرر والتحريف » كا أنه 00 جب الأخذ بالشواهد الماذية فى البناء 
مالم تكن مدحمة :. بالشواهد التاريخية » فإرن الأبنية تتعرض عبر القرون 
اخيرات عديدة + فإذا افترضنا خة حا .من 0 فإن تحليلها يدع محالا 
للتفسير الشخصى . 

ولحل هذه شك مؤقتاً اقترح الأستاذان كاستخون وجومث مورينو نظرية 
جديدة للتوفيق بين المقائق التاريخية ويين الشواهد الادية فى المناء فرأيا أن 
عبد الرحمن الداخل أنشأ أحد عشر بلاطا » ولكنه فصل البلاطين المتطرفين ع,. 


ل 


)١(‏ ذكر الأستاذ توريس بلياس هذا التارغ خطتاً » وصحه سنة 5١4‏ ه استناداً إلى ما ذكرته 
المصادر العربية . 
ه64 -133 ب« رلك .امع ,وسطملمظ له ,معطميوظ مهي عل مقعممم هلط بمقطلد8 ممعره 1 
0 .ج رهطهةسةن) عك منه]فلهن) آع هلاه هآ متممط وتفسا سكسو مسعصناط ممق بموطادظ ممسه 1" 
١ ” 6‏ م.ج ره«طع-آه عمعسغقها/ة و عطمامةن) عل عنتسومععالة هط :موطاوظ ووه 1 
(غ) .0 ااا مآ.ظ عط كل ماعل متعامظ ,معطميوظ مهي ع4 عقهاممم هآ نمف من 
ممط له بعطمهمةن) ع عتفودة ال[ ها ومطادد ومععة «وممعه/8 :مفطاوظ وعميو 1 - 505 .م ,1944 ,51 21.5 
: 4119-1 .وم ,1941 .71 .آن؟ ,مسطقل 
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بقية البلاطات وقصرها على صلاة النساء . وظل هذان البلاطان منعزليينف عن 
بيت الصلاة » لا تصله بالبلاطات الداخلية إلا نوافذ مششكة » مفتوحة فى الحدارين 
الفاصلين . ثم هدم الأمير عبد الرحمن الداخل الأوسط هذين المداوين: ويدنا 
بصفين من العقود الماثلة لصفوف العقود الداخلية » ويذلك أدمج هذين البلاطين 
فى بيت الصلاة القدء”2؟ . إلا أن هذه النظرية باعتراف الأستاذ كاستخون نفسه 
لا تقوم على أساس تاريخى سليم بل وتتعارض مم بعض المقائق التاريخية”" . 
0 نص ابن النظام يشير بوضوح نام إلى بلاطين متطرفين موازيين. اللاطات 
التسع الأخرى قى السحد التديم سعة كل منه) مه راغا »؛ يضاف إلى ذلك أن 
النصوص العربية توٌكد أن الأمير هشام بن عبد الزعرى الداخل هو الذى أقم 
سقائف النساء فى جوف السجد . وهناك حقيقة تاريخية ثالثة » وهي أن الأمير 
عبد الرحمن الأوسط هو الذى فت فى السورين الشرق والغرى للمسجد بابين © 
بالقرب من القبلة القديمة بعد أن اضاقن إلى السحد البلاطين الحانبين 2 الغربى 
مها هو باب الوزراء المعروف بباب سان استييان » والشرق هو الاب القابل 
دق للدار الفرق + .وغل هذا الأضنى كورع.» بان ساق اسباق نع عمل 
عبد الرحمن الأوسط » وليس من عمل عبد الرممن. الداخل . كذلك تتعارض 
نظرية التوفيق مع بعض المحقائق الفنية » إذ كيف نفسر تائل المساند ( الكوابيل) 
افية اق غير يوا حافة عبد الحعن. الأوسظ الكبرى مع مسائد البلاطيف 
المتطرفين ؟ كل ذلك >ملنا ترفض نظرية. التؤفيق أو نظرية قر الوسط » وما 
زلنا رجح كنة النصوص التاريخية الى أكتشفها الأستاذ ل ليق بروفنسال 
ونقرها » ليا وسراتا غ.ولكنيا حت لنا معكلة” الككلاف بق الساند 
الحدبة فى البلاطين المتطرفين من مسحد عبد الرحمن الداخل وبين مساند بقية 


)١(‏ .56 .م ,[آآ .ا رمفسعصوفظ ممق :ممعءه11 عتعصؤي - 505 .م 0000 ها نمةزع كدت 


فيك . ْ 0004 .0 غات 0 ةن 
فرق يقول ابن | نظام ّ ذلك » و2 به ق هدي ن الهويت م ريدون من كلق حنبق البنية القدعة 
بأواخرعا مما «قراب من القيلة بأبين بسوز الشمرق والغرب كلت أيواب الجامع مها سبعة أبواب » . 


(91-92 .وجح ,مفطعنوسألط-آه'ك عطمفهتذه عمط) 
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المقود فى هذا اللسحد . وتمائل المساند المحدبة فى البلاطين الذكورين نظائرها 
فى الزيادة الكبرى الانية التى قام بها عبد الرعن الأوسط فى سنة 5"4 ه. 
أما تعأرض هذه التنصوص مع ما أسفر عنه البحث الأثرى فليس عقسة 
حقيقية بمنع من قبولنا لمذه النصوص كر سأوضحه فى مناقشتى التالية للأدلة الى 
قدمها الأستاذ ورس بلباس لإثيات أن 5 مع عبد رمن الداخل كان يشتمل 
غل 4 بلاطا + ولس معد هذا أن 0 اعترف بالشواهد الأثرية فى أرضية 
السجد » وكل ما فى الأمس أننى أسمى من وراء هذه الناقشة إلى التوفيق بين 
الشواهد الأثرية والنصوص على نحو يرضى الطرفين ٠‏ ولا يبخس من قيمة كل 
من الشواهد الأثرية والنصوص التاريخية . ومناقشتى التالية تدور حول الأسباب 
الى ارككرى علها أحاب الرأى التمسك بالشواهد الأثرية تبرراً لعدم الأخذ 
بالنصوص التاريخية 
فإذا يحثنا فى موضوع الأثار الدالة على أسس جدارى السجد الأول الشرق 
والغربى » وجدنا أن عدم العثور على آثار لأسس تحدد الحدارين التطرفييتف 
لامسحد الذى بناه عبد الرحمن الداخل فى نطاق البلاطات التسع » لا يعني عدم 
وحودها أسلة > ققد كوت هذان الخحداران قد بننا مرد1 مادة ضعيفة 0 تترك 
وراءها أى 5 لعك أرك قام عبد الرحمن الأوسط بتوسعة بيت الصلاة شرقاً 
وعريا عن طريق هدمها » ويغلب على الظن أن الأمير لذ كوو كاق لديه الوقت 
الكانى لإزالة هذين الحدارين من أساسه » وإقامة ا جديدة لصى الأعمدة 
اللذبن حلا محلها . وإذا كأن هذا لامي 0 يفعل ذلك بالنسية لحدار القيلة ى 
مسحد عبد رمن الداخل عند شروعه فى زيادته الكيرى م.. ن الحبة القيلية فى 
سئة 55 ها )ع فلآن . ا سس هذا الجدار لا تعرقل قط صفوف المقود الى تتعامد 
على الدعائم التخلفة من هذا الجدار» يننا كان وجود مثل هذه الدمائم فى المانبين 
الشرق والغربى من المسجد لا يجعل من المكن انطلاق عقود يمثل عدد العقود 
فى البلاطات الوازية لمذين الانبيين » لأن الدمائم تشثل جزْءاً لا بأس به من 
الفراغ الذى عتد فيه الءقود امتدادها العمودى على جدار القيلة »ما حدث بعد ذلك 
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فى زيادة النصور . ثم إن وجود مثل هذه الدمائم بالقرب من الجدارين الحانبيين 
للمسجد يشوه التناسق العام للمسحد من الناحية الجالية » بمكس الدعائم التخلفة 
من الجدار الشرق بعد زيادة امنصور فى الحامع من جهته الشرقية . وإذا كان 
النصور قد حرص على فتح 'ثفرات واسعة فى الجدار الشرق اذ كور حتى يتتصل 
بيت الصلاة القديم بزيادته » فذلك لأنه كان ينوى إضافة ثمان بلاطات بطول 
السحد + وق إضافة كيزة ىع الال للجدار الخارجى أن يكون تاق عن 
الجدار القديم الفتم . زد على ذلك أنه كان حرص على لو كيد عظلم الأحمال 
الإنشائية التى قام بها فى داخل مسطح بيت الصلاة » أى أنه كان يسعى إلى 
توضيح زيادته وإبرازها بالنسبة لبيت الصلاة حتى تكون زيادته شبه مستقلة عن 
بقية السجد » على النحو الذى فمله الحم القصى إذ قصل ين نادت الذكية 
وبين بيت الصلاة القديم عن طريق الدعاتم التخلفة من السور القبل القديم 2 
وعن طريق القبتين اللتين تتوجان مدخل هذه الزيادة ومتهاها على البلاط الأوسط 
التحه إل الغراب + وتعكننا أن نيف إل عنق الناملت غاماة تالكا وهو أنه 
كان همل عل سرعة إتمام بناء زيادته ؛ فلم يكن مهمه إزالة هذا الحدار من 
أساسه » ثم إنه ليس من الضرورى .أن يكون رأى التصور ممائلا ارأى عبد 
ارح ف الأفسيط فخ حي الاحتفاظ بأحد زاء من الجدار الشرق فى زيادة المنصور 
5 إزالة آثار الحدارين الشرق والغرى هن أرضية الجامع فى زيادة عبد الرحن 
الاوسظط الأولي ف فكل ممما كان يتصرف و للذظ نأم التخطيط ى للجامع من 
جهة أو حسس ما يقتضيه التناسق الجالى من جهة ثانية أو وفتاً لظروفه ووقته 
من حهة ثالثة . | 

وقد يكون الجداران التطرفان الشرق. والغربى من مسجد عبد الرحمن الداخل 
قاين عل أساس جدارى الكنيسة » ففضل الأمير عبد الرحمن الأوسط أرف 
ذل أصو + وشح آثارها لآساب جالية » فابدش] بمق الأعدة 6 وهذا 
شالبب فى آرت أهاف الأساذ هرناندث لم تصل إلى تحديد #خطيط 
الكنسة . وإذا كان عبد الرحمن فالا وسعا قد أزال جنا جرم هذين المدارين 
للاسياب الى ذكرنا احمال حدومها » فإن ذلك " عنعه من أن يفرض أساو.ه 
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الفنى عل زياديه للبلاطين الحاننيين وعلى زيادنه القبلية » وذلك بنزيين الساند فب) 
بحنيات محدبة من نفس الطابع فى كلتا الزيادتين . ْ 

أما التقش الكتابى السجل على باب سان استيبان فلا ينص على أن أعمال 
التجديد التى قام مها الأمير تمد تقتصر على هذه الواجهة أو على هذا الباب » 
وإنما هو تقش تذكارى لأجمال الترميم التى قام بها هذا الأمير إتقاناً لما رآه 
يستحق ارصم ف هذا السحد » 0 يعبر عنه النص الذى نطالع فيه : 
[ بسمله . . . أعس الأمير أكية الله محمد بن عبد الرححن ببنيان ما حك به 
هذا السحد وإتقأنه » رحاء واب الله عليه وذخره به » قم ذلك . 
سنة إحدى وأربعين وماثتين عل بركة الله وعويه . مسرور و نصر 
فتياه ) ] 7" . 

وكان الأستاذ لامبير قد لاحظ اختلاف الساند الملفوفة التى تحمل الدءائم 
القائمة على العمد فى مسحد عبد الرحمن الداخل عن نظائرها فى البلاطين المتطرفين » 
وفى الزيادة القبلية التى قام مها عبد الرححن الأوسط » فوجد أن الساند الأولى 
ا طابع متوسط بان المسايد فى زيادنى عبد الرمن م الأوسطظ والساءد الملفوفة فى 
زيادة الحم الستتضين . مسايد زيادى عند يعن الأوسط ملساء بسيطة لا تحمل 
إلا بروزاً واحداً يقرب من ربع الدائرة » أما السائد اللفوفة فى بلاطات مسجد 

٠‏ عبد الرجمن الداخل « فمى “كك قطورا بوإقانا موا كر لقند + وق واد 

كانت قدعة إلا اننا أحدث من اأنوع الذى استخدم فى زيادة عبد رمن 
الأوسط ٠.‏ فبدلا من ربع الدائرة البسيط نجد أت حجوانب هذه المسايد تشتمل 
عل ثلائة أو أربعة لفائى متصلة » لأس الذى جعل هذه الساند 0 يقصد المسايد 
فى زيادة عبد الرمن الأوسط ) أقدم السائد اللفوفة فى السجد المامع بقرطية . 
وقد أعيد استخدام هذا النوع من الساند فى القرن العاشر اليلادى فى زياد 


] حنددة عطددمن) - 1931 ,كتعدو ,1 .؟ بعموعموظا 4 عمطعممه كمه سمدم[ :لمعهوجمءط زه‎ )١( 
دسمتكوتههم1 ,1931 رععتهن) ع[ روطعمه متطمعمونمظا 4ك عسوتوه مومه عمامنمووق1 ععذآلا عه عمعد+‎ 
11.0373, 2. 9 
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الك امستنصر والنصور مع بعض التطور في التفاصيل نتيجة إضافة شوكة 


وسطى أو شوكنين تقسم لفائف السئند ا من وحهه 1 6 


كذلك تحمل مساند مسحد عبد الرحمن الداخل (الأقدم) لفائف' زخرفية 
أ كثر بساطة من مساند الواجهة الطلة على من الجامع » ومساند الشرفة البارزة 
أو الفللة اللطلة على باب سان أاستيبان من أعلاه »؛ إذ أن لقائف مسحد عبد 
الرحمن الداخل لا تحمل الشوكة الوسطى التى تراها في لفائف الظلة أو لفائف 
واجهة الصحن » ولا كانت هذه اللفائف الأخيرة من عصر الكليفة عبد الرمن 
الناصر”؟ ؛ وكانت من جلة الأجمال التى تمت فى سئة 0654© » فإنى أعتقد 
أنه من المكن أن نحدد تاريخ إنشاء المساند الملفوفة بمسجد عبد الرحمن الداخل 
بالفترة الواقعة بين عام 598 هم وهو تارم وفاة الأمير عبد الرحمن الوط وعام 
:م الذي يسجل اعثلاء عبد الرحن الناصى دست الإعارة بقرطية . ا 
أيضاً أن كوابيل السجد التديم ( وأعنى به مسجد عبد الرحن الداخل ) كانت 
ملساء ومحردة من اللفائف ؛ فلما كانت أيام الأمير حمد أضيفت إلها لفالف 
التى نشاهدها اليوم : فم المروق أن الأمبى عمد هو الذى ألم البقية البسيرة 
الباقية من 00 أبيه عبد الرحن الأوسط فى السحد سنة ١4؟ه‏ » ويؤكد 
ذلك الوثائق الآ 

اس 0 الحكتابة . التقوشة حول طبلة عقد باب سان استيبان تشير إلي 
قيام الأمير تمد بينيان « ما حك به من هذا السجد وإتقانه » » والقصود 
بذلك ما رأى الامير ضرورة ترميمه فى هذا المسحد 

؟ - ذكر ابن القوطية فى « تاريخ افتتاح الأندلس »© أن الأمير « عبد 
الرمن ( الأوسط ) أعس بلزيادة فى جامع قرطبة » فتمت فى أيامه إلا يسيراً أتمه 


03 -182 وج رمع سف وعم ومواءيو 106 :عتعطسمآ 

(؟) ذكر ابن عذارى أن عبد الرسمن الناصر « بنى صومءة المسجد ء وعدل بيات المسجد» 
وين وجه البلاطات الإحدى عشير » . (ابن عذارى » <ج ,”ا ص 44*). : 

ميق ش 8-9 .ج رعنودودثا ل ومطهمه مهنم ةسمه[ :اوعمء جوع 1و6 رآ 
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الأمير ع ) 60 . وق موضع 5 شول : « وكان عبد عن بن الك قد قد 
بنى الزيادة ف الجسامع عل ما تقدم ذكره وفيت بفية أتها الأمير حمد )2926 , 


م« س تحدد التصوص التى اكتشفها الأستاذ ليو بروفنسال أجمال الام 
تمد تحديداً وااً » وأول هذه النصوص نص لألى بكر بن القوطية حاء فيه : 
« مات الأمير عبد الرحمن ( الأوسط ا وقد بق عليه فى هذه الزيادة يقايا 
سيرة من تنحيد وزخرفة » أنها الاأمير أبنه د الوالى مكانه » 0 
الكال فى أيامه 6 . ويل هذا النص: نض كر عبد الله بن ال 
النظام الكاتب الاخبارى » نطالم فيه : « وهلك الاأمير عبد ال حن (الأو 0 
قبل كن 0 زخرفة هذه الزيادة وتنميقها ١‏ فأتم ذلك ' وده الاأمير حمد » وبلغه 
الغاية الى ” والنص الليسالث لاجد بن حمد الرازى » را فيه : « اعتنى 
( الأمير تمد ) لأول خلافته بتتمم تاكاق نوق نمع اقيادة والده الأميز عبد 
الزعن النسوبة إليه بالسحد لجامم 7 00 بمدينة قرطبة » فاستوعب طروزه » 
وأوقق أبواوع وأقام القصورة فيه » وكا أول من انخذها هنالك من االمافاء 6006 
وأثم النصوض التى اكتشنها الأستاذ ليق بروفنسال والتى تؤيد وجهة نظرى 
فى هذا الشأن » ما ذكره الحسن بن مفرج بقوله : « كان الذى عمله الأمير 
تمد بالسجد المامع بعد استكاله لما كان قد بتى من العمل فى زيادة الأمير عبد 
ازعن فيه » الشهورة فى وسطه » أن جده”© البنية الأولى القدعة عمل حدثم 
الداخلٍ عبد الرمن بن معاوءة التى تننهى من أوله البتدىء من حنه » النهى 
إلى الأرجل الصخرية الضخام الاثلة فى وسطه » الى مها ابداً الوه يزيادنه 3 
قدها إلى القبلة » وكانت اهترمت فها أما كن لطول الأمد» اضطر جيمما ل 
الإصلاح واأرمة » قأزاح علاها » وبالغ فى إتقانها 4 فأعادها إلى أول نشأتها لا 


)١(‏ أبن القوطية » ص 37> (؟) تقس الصدر ء ص “الا . 4لا 

فرق 0 .يح رتشطعذوه أب[ -اه 'ك عمسمغاماة وصآ 
:2 .م .لنط] 
)2 1 
(5) وردت فى النص المنشور « جرد » وها جدد . 

(9ع6 .ج قأطعنودألط-أه كا مده هف وما 
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[؟م] 1 بنيان السجد الجامم بقرطبة ٠ ٠‏ 5" 


2“ يذكر ابن عذارى فى حوادث سنة 74١‏ ه أن الأمير تمد جدد طرز 
الجامع بقرطية وأتقن تقوشها") ٠‏ وف موضع آخر يقول : « ثم زاد الأمير محمد 
ابن عبد ازعرد. أن أص بإنقان طرر الجامع لفق الرقد" أ دن والقفوة 
بكائة طرر ( مفردها طرة ) الإطضار ااستطيل الذى حيط بدائرة المقد9؟ ع 
فإذا فسرنا هذه اللفظة بذلك العنى » جد أن الأطر ااستطيلة فى الجامع لا توجد 
إل سول عقوه أبواب: السك الخارسية زهو أس لذ لن .أن الكاتى. الأخارق 
كان يقست لأن الطرن أو الااطر الستطيلة لا تعدو أن ككون أفاريز بارزة تحيطا 
الثىء الراد إبرازه » وهى عادة لا تزدان يزخارف أو قوش » وأغلب الظلن 
أن الؤلف كان يقصد « طرز» السحد بوضع نقطة على الراء » ثم أغفات النقطة 
عند الخ عسة ووضعت ملرة 55-0 فى عبارة مماثلة » على النحو الذى أوتحناه 
عندما أتينا بالعبارتين . ومن العروف أن الطرز تعتى الأفاريز الزخرفية أو التقوش 
التى زين قسما من واجهة بناء أ شريطاً من الزخرفة يدور بالثوب » وهو 


معنى يتناسب م ما ورد ف 1 أاقتس 531 حيان الى كشنفها الأستاذ 1 


ليق بروفنسال كم يتفق نفس العنى 5 ما ورد فى نصى ابن عذارى ©» وترجح 
أن الؤلف كان يقصد استخدام لفظة « 0 » بدلا من لفظة « طرر» التى لا 
تنطيق قَْ السحد إلا 3 عقود أبوابه 4 م إن الرزازى يمحم قله ممائلة 
للفظة « طرز»6 إذ يذكر ارف الامير محمد « استوعب طروزه واوثق ابوابه» » 


والقصود بطروزه هنا :قوش السجد ٠‏ وعى, هذا الأساس نعتقد اعتقاداً أكيداً 


أ امار عبد ارممن الأوسط وفى قبل أن يفرع من إعام زخارف الزيادتين 
اللتين قام م 0 ولعىق مهاده ازخارف 2 شميق واحهة الأواب الى فتحت في 2 


١57 ابن عذارى » ج ا ص‎ )١( 
(؟) تقس المصدر ء ص غم‎ 
» استخدم ابن جبير لفظة « طرة » فى مئاسبات كثيرة » راجع الرحلة » نحقيق وليم رايت‎ )©( 
: وراجم أيضاً تفسير ةي بلى‎ ٠ ١٠ه؟ءقه ليدن لاو ص لام‎ 
1 2 طرة «وصه! » وأعنامة 37 ملق فك دنه عنمعس  أووهد :ه12‎ 
2 2 عسوعموظا 4 ععطهمه مممغغمنمععه[ :لمعم +هء©- توش[‎ 
3 .م م هاءء0 :4 انم ا لاعل ه17 م لطعم فول 0ل ث1 :(.0)) قتدوتدلة‎ 8 
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لمك. انهحرو 26 )هه ط0اه. 


مد ش السيد عبد العزيز سالم 3 0 


دصل الأخصٍ ب 0 الثربى » وهو الباب_المروف بسارل استيبان » 
والأواب الأخرى الشارعة إلى السحد شرقاً وري 00 #وضدو أررث.. الأمين 


كان يثوى أيضا رهم ما وهى من زخارف المسحد القديم الذى بناه عبد الرحمن 


الداخل . وككن لم يميا له القيام بهذا الشروع » فتول ابنه مد تنفيذه » وبلغ 
به الغاية فى الإتقارن . وأول ما فمله الأمير محمد هو إثان تفوش الابواب 
وتلميقها بالزخارف »© ومن بيف هده الأعمال أبضا قيامه بنزيين باب الوزراء 
( سان 0 بزخارف نباتية على كل من <انبيه » ثم تزيين مسائد السحد 
لفقم » الذى كان قد أقانه عبد الرحمن افاحل » باللفائف التى أشرنا إلها ) 
وهو أعس يفسر وجود لفائف أسلوبها الزخرفى أ كثر تطوراً وأحدث فى مسجد 
عند الرحمن الداخل من نظائرها فى مسا زيادق عبد رمن الأوسط » ومن 
طابع لا يصل فى التطور بعد إلى الأساوب الزخرفى فى لفائف مسائد كل من 
واجهة الصحئ والظلة التى تعاو باب سان استييان » وقد سحل الأميز عمد أعماله 
عل طيلة عد هذا الياب » الذى كان يعتير وقتثل أهم أوات الجامم 
وينقانا هذا الحديث إلى معاودة مناقشتنا الحجج الى أوردها الاستاذ 
“وريس بلباس » ومن ينها وجود أسلوبين مختلفين لازخرفة فى واجهة باب سان 
استيبان » الأمس الذى حل الأثرى الذكور إلى الاعتقاد بأن الزغارف التدعة 
التاكلة فى هذه الواجهة هى نفس زخارف هذه البوابة فى عبد عبد اارعى:. 
الداخل » وان الزخارف الى دو فى حالة حيدة هى ما استحدثت بعد ذلك فى 
عهد الأمير حمد . والواقم أن النقش الكتانى السجل على طبلة عقد باب سان 
استيبان لا يشير إلى هذه البوابة بإلذات » وإنما يشير إلى جيع أجمال الأمير 
عمد فى الجامع ؛ ومن جلها إتقان هذه الموابة ؛ وتؤيده النصوص التارضية 


)١(‏ ابن حيان » كتاب القنيس فى ارح رحال الأندلسء نشسره الأب أنطوئية ملشورء باريس 
/ا5١‏ ص 5* 1 

(؟) بلغ عدد أبواب الجامع زمن عبد الرحمن الأوسط سبعة : أربعة فى بيت الصلاة من الشرق 
والغرب » منبا باب لوده والياب الواقم إلى ساره من حهة القبلة « 9 البابان الآخران اللذات 
00 فى الجدار الشرقي »ثم انان 0 إلى عن الجامم شرقاً وغرباً » وأخيراً باب واحد 
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التى بن 1 هذه الأعمال » والتى نستدل منها على أنه استوعب زخارف الجامع 
وأوثق أبوابه » وأزال ما وهى من « البنية الأولى التدعة عمل حدثم الداخل 
عبد الرحمن بن معاوية ... وكانت قد اهترمت فها أماكن لطول الأمد اضطر 
جيعها إلى الإصلاح والرمة فأزاح عللها » وبالغ فى إإتقانها 4 حتي عادت إلى 
حالتها التى كانت علها . وإلى هذا الأمير نسب أيضاً تزؤيد مسائد العقود فى 
مسجد عبد الرمن الداخل باللفائف الزخرفية .. ومع ذلك كله » فإن الأمير حمد 
ع لخر من دمم واحية اد شاق استياق. الى وكفلها” الأستاذ: ووس 
بالباس ومن يحذو حدذوه دليلا على أن جدار هذا السحد من عمل لا مير عبد 
ارم ي التاخل » فلقد تعرضّت هذه البواة فيا يظهر - لإصلاح كر 6 
زمن الأمير النذر » ثابن عذارى يذكر أنه قام بتجديد السقاية وإصلاح 
الستاءف 602 » والقرى قن قلا عن ابن سعيد ري الآميز عدك الرعمن 
الأوسط هلك « قبل أن ينم الزخرفة » فأتها ولده محمد بن عبد الرحمن ٠‏ كم 
٠. 6‏ وسدو أن زخارف هذه البواية كلت بعد ذلك 
بفعل الرياح وعوامل الرطوبة » وساعد على ذلك طبيعة الجر نفسه © فهو خر 
دملى رخو سريع التأثر بعوامل 0 ؛ مما دعا الخليفة عبد الرحمن الناصر 
إلى القيام بتعديل هذه الزغارف0© . وأرجم أنه أزال الأجار القديعة التاكلة 
فى سئحات العقد وطيلتة وطريه ©» وكساها من حديد باوحات خرية صلبة لعا 


رم المنذر ما وي منه 2 


ما قشها بزخارف حديدة من أساوب الزخرفة النباتية فى عصره » وهى زخارف 


4 ابن عذارى ء < »ا ص‎ )١( 

(9) المقرى ء تفح الطيب » ج ؟ ص لاه 

(؟) يشير الأستاذ رافاييل كاستخون إلى أثر العوامل الطبيعية فى تآ كل الزخارف المنقوشة فى 
الحجر حتى فى قطم المجارة التى وضعها الهندس إريكاردو بلاسكث بوسكو فى مكان القطع المتاكلة » 
على الرغم من مغى ما يقرب من خسة وحسين عاماً من قيامه بأعمال الترمء 

.492 .بح معطعندظ بدك عه مقلهخممم هآ يصة زم ادو 

(4) ذكر ابن عذارى أنه قام بتعديل المسجد ء وبنيان الوجه للبلاطات والصومعة ( ابن عذارى» 

ح عاص 944). 
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المقود ف الألواب اللارسة للجامع فى زيادة الم المقتض .. وأرحية ايسا 
أنه أقام بأعل هذه البوابة شرفة بارزة 3 ظلة تقوم 3 رسأ نل ملقوقة نشيه 
نظائرها فى واجهة يبت الصلاة الطلة على ابسن التى ثبت أنها من بنيانه كذلك0 . 
ولا ملف مسايد بوابة سان استييان 0 مسانت واجهة دبتثت الصلاة إلا ف 
يساطيا » ولكيا تقابه منها فق تعدد لقائقها ؛ وفى وجود الشوكة الوسطى 

وتما لا شك يه أن السيب فى اختلاقف حلة المفظ والصون بن اغارف 
الى تزيق:. سعطات غقد .يوابة سان استنيان وين اتغارف اللائنة أن الليناء 
إما يرجم إلى أممال لترميم التحكررة التى أجر يك فى هلم النوابة فى العصير 
الإسلاي » بل وفى العصر الحديث9" أيضا الأمس الذى دعا بمض .مؤرخى الفن 
إلى اعتبار عقد البواية يسنحاته الحجرية الزينة بالزخارف وطرره التى نحيط به 
عملا حديثاً من نفس 0 0 ويحارى 0 ره 6 
العقد إلى الأمير عد 000 أن جامع قرطبة 0 يعرف قبل هذا الأمير ار 


)١(‏ ابن عذارى » ج » ص 544 . وقد سجل الخليفة عبد الرحمن الناصر بنيانه لجذه الواجهة 
فى لوحة مشبتة فى الجدار الو اقع على مين باب بيت الصلاة المسمى بياب لاس بالماس نالع فيها التص 
التالى : [ بسملة . . . أعس عبد الله عبد الرحمن أمير المؤمئين الناصر لدين الله أطال الله بقاه ببئيان هذا 
الوجه » وإحكام إتقانه تعظيا لشعائر الله وحافظلة على حرم بيوته الى أذن الله أن ترفم ويذكر فيها 
اسمه » ولما دعاه على ذلك من تقبل عظيم الأجر وجزيل الذخر مم بقاء شرف الأئر وحسن الذكر » 
فتح ذلك بعون الله فى شهر ذى الحجة سنة سات وأربعين وثلث مائة على بدى مولاه ووزيره وصاحب 
ميائيه عبد الله بن يدر عمل سعيد بن أبوب ] : 

<٠ 8 91‏ فطتهدمدئا ك4 دوطهمه مسمغطصةمعدم] جلمجدعء جو ط- زو .]) 

0 على يدى المهندس المعمارى‎ ١85٠0 يرى الأستاذ كاستخون أنها رممت فى سنة‎ )0١( 
أوى عنوسآ .8 (.496 .م رغله .م0 ندةزهادو0) . ويذكر الأستاذ إنريى روميرو دى لوريس أ‎ 
على يدى مرتين روث‎ ١10 نوابة سان استيبان أصلحت في القرن السابع عر وبالذات فى سنة‎ 
أردونيث مدير أعمال كنيسة قرطبة » كا يذكر أيضاً أن هذه البوابة نفسها أصلحت قبل ذلك فى عصر‎ 
1 الملكين الكانو ليكيين‎ 


عاو8 رعطهلم0ن) عل مسدزآه متتتوهعه هاه ممقاءهرسعدعل 5منتماعه سهنوه !1 :ووعره 1 عل مععووه 2 


-207 .مم ,62 .]8 روطه0620 06 ممتعمع01 عل ونه قوع 3 لمع 2[ عل دا 
فرع .م عدودء ده أل[-ممومد :لط عمون8] عدموص 1 
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[8م] : بنيان المسجد الجامع بقرطبة 5١‏ 
9 . ويتقد الأستاذ توريس بلاس أن الزغارف امنا كلة + 
سواء عل حانى عد البواية أو بأعلى طرة هذا الءعقد » هص من بقايا واجهة 
مسحد عبد ارعن. الذاخل9؟ ثم اشظر الأمين عند إل ترميمها غتدها شاءت 

للها لقدم العهد بها . و 0 نمتقد أن هذه الزغارف التديمة البالية اللى تزين 
حانى بواية سان استييان أقيمت فى عصر المي عبد الرمن الأويية زلا ف 


عصر عبد الرمن الداخل ) لتشابهها الشديد مع كارك حجان الأعدة الوجودة ' 


فى زيادنه بالجامع ومماثلها لزخارف قوقعة زخرفية وقطع أسقر الكينفك 0 
عنها فى الحافب الشرق من زيادة عبد الرمن الأوسط » 0 تخلفت من ١‏ 
الشرقى الذى د ؛ عند شروع المنصور فى إحراء 2ن ٠‏ وتتميز _ 
هذه القطع ازخرفية بأنها نباتية قو مها -- الا ١‏ كنس » التى نشاهدها تسود قَْ 
زخارف بوابة سان استيبان . ونعتقد أيضاً أن الأمير عمد قام بعد وفاة أبيه » 
بإعام زخارف هده البوابة 07 وأرجح أنه أقام العقود الصغيرة الثلانة التى تعلو 

طارة فقن النات. 6 وربينات الزغارق: المصورة بينها » وهى زخارف تقوم أساسا 
على ورقة الأ كنس التفرعة إلى ملانة فصوص وااشقوقة فى الوسط . وتمائل 
هذه الزخارف نظائرها امتبقية فى جامع © وتفل اويا وسطأ ين الوخارف 
القدعة » وهى زخارف حانى العقد » وبين الزخارف التى تكسو السنحات المحرية 
لاعقد نفسه » وهي أحدث كا يتحلى ذلك من حالها الحيدة . 


نقتم مناقشتنا لمشكلات تأر بنيات الامع بدراسة اطلحة الكغيرة ال 
أوردها الأستاذ توريس بلاس لإقبات أن مسجد عبد الرن الداخل كان يشتمل 


للق 492-498 .وج رامعطمناوا ينوي ع مألهعممم هآ تصؤزع دهن 
يي .40 .جح بومطعظ-آه عممقعابة و عطملمةن) عل منتسودة ل ها :مذطلوظ ممه 1 
() .506 .م رغاه .م0 ندةؤزهوة© . ولكن الأستاذ حومث موريئو برى أن هذه القوقعة من 
بقايا حراب المسجد الأول الذى بناه عبد للرحن الدالخل 42 .م ,ممنسهوهة] عمل وإن كنت لا أؤيده 
فها ذهب إليه لأن عبد الرحمن الأوسط نقل محراب حنش الصتعاتى إلى مسحده الحديد عل هر خحُشب . 
١‏ (4) بقمدذلا ووتعماءظ متععا بعأعهه1 عل مموعه عنفيومةلاة عط :ممععماللا معمؤن 
,هسه أمصحظ ,18 “.ل 
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صسسم 


فل لاطا م و البفرو كل انان حوئن الوشوو ق أرشية السجه لمق 
الجدار الشرق من يبت الصلاة القديم الذى كان يشتمل على ١١‏ بلاطا » وهى 
نار ينسها مؤرخو الفن الأندلسى إلى الأمير هشام بن عبد الرجمن الداخل . 
غير أن وجود هذه الآثار لا يعتبر دليلا لتدعم نظرية الأستاذين جومث موريئو 
وفيلك هرناندث . حقيقة لقد أقام هشام ميضأة بشرق الجامع » ولكن ليس 
مرىي الضر فرق أن تكرق عند الضاة -عاقيقة دار ال ذى اليلاطات 
المحدى عشرة © فقد تون قد أقيمت على مسافة تبعد عن المسحد ذى البلاطات 
النسعة عا يعادل انساع بلاطة زابدة من حهته الشرقية » وأن امير عبد 
ارح الوط حرص عند شروعه فى إضافة البلاطين الحاننين على ألا يد 
0 عن أكثر من هذه السافة حتى لا يهدم بناء اليضأة » 
غمل سعة البلاطين الذكورين أقل من سعة البلاطات الأأخرى . وإذا كان 
هذا الحل الذى قدمناه للشكلة اليضأة افتراضياً » فهناك من الأدلة التاريخية ما 
يؤيدنا فما ذهينا إليه » ونستند فى ذلك على نص لابن بشكوال يؤٌكد أن هذه 
النضاء كافك عقامة ,بدن بشرق الجامم ولكن فى فناله . ققد ذَكر ابن بشكوال 
أن «المم لامر هدم اليضأة القديمة التى كانت بفناء الجامع الذى يستق 
لما اللاء من بكر السانية » وينى موضعها أربع ميشات: فى كل حانن هق 
السجد : الشرق والتربى . منها ثنتان كبرى لارحال وصغرى للنساء0؟ » 
وعلى أساس هذا النص تكون ميضأة هشام التى رممت فى عهد المنذر2؟ فى من 
الجامع من جهته الشرقية . أما الأثار التى اكتشفها الأستاذ فيلك هرناندث 
فتكون فى هذه الحالة لإحدى الميضاتين اللتين أقامب) الحكى الستنصر فى المهة 
الشرقية من السحد الذى كان يشتمل فى عصره على ١١‏ بلاطا ؛ ولعل إحداها 
كانت تقوم لصق الجدار الشرق من حد الجدار الخارجى لبيت الصلاة الذى أصبح 
يضم إحدى عس بلاطا بعد زيادة عبد الرحمن الأوسط الأول 3 م هدمت هذه 


)١(‏ القرى ء نفح الطيب ع ج # ص #«#و اسه 
فيخم ابن عذارى ل 9 ”3 ص 95 4* 
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[ه؟] بثيان السجد الجامع بقرطبة 0 


اليضأة عند شروع التصور بن أنى عاص فى زيادته الشرقية فى الجامع بطوله » 
فاضطر إلى هدمها وفتح تغرات واسعة قى الحدار الشرق ليت الصلاة للإفادة من 
الدعالم الختلفة فى توفير الأعمدة والوقت والهد » فلم ا له الوقت لانتزاع 
آنازها واستمال أسين الأعراء اليشة عن المناق. اشرق اليم + 


وبمد فمل الرغم من مناقشى الطويلة المارقة اننيد قارية الأثريين تحومتك 
مورينو وفيليث هسلناددث اه بلاس » واد ما ورد فى الو ناكو التاريخية 
مع محاولة ريطها «الشواهد الأثرية » فإن الحل الهالى م تأريخ بنيان جامع 
قرطبة ما بزال يحتاج إلى حفريات جديدة نحرى فى أرضية يبت الصلاة وق 
الصحن خاصة من المانب الغربى » وإلى أن تجحرى هذه الفريات ليس عليئا سوى 
أن قق بالنصوص التاريخية الى أثيتت حتى هذه اللحظة حعة ما حاء فها . 


د. السيد عيد العزيز سام 
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رواية مصرية عن المغرب والأندلس 
فى أواخر القرن التاسع الهبجرى 


كان معظم اارحل المسامين :فى: العصور الوسطى » يتحهون من المغرب إلى 
الشرق ٠‏ وكان القلائل منهم يتخذون الانجاه المكسى » أعنى من اشرق إلى 
الغرب . والسبب فى ذلك. واضحح يعو أن الرحلة كانت تنطوى فى معظم 
الأحيان » على قصد السفر إلى المجاز ء وقضاء فريضة الحج . وكانت هذه 
الأمنية القدسة » تجتذب الرحل دائماً إلى تحقيتها فى بدابة كل رحلة . وكان 
وصف المجاز » والأماكن القدسة » ورسوم الحج » وانقعالانه الروحية » 
تتصدر دائما ما يكتبه كل رحالة عن رحلته . 

ومن ابعر المسامين القلائل الذين نجمولوا فى الغرب الإسلاني » وتركوا لنا 
عن رحلاتهم مذكرات هامة شائقة فى نفس الوقت » العالم الرحالة عبد الباسط 
ابن خليل الصرى . وترجع أهمية مذكرات هذا الرحالة إلى أمرين » الأول 
الوقت الذى قام فيه برحلته إلى المغرب والأندلس » وهو النصف الثانى من 
القرن التاسم المجرى» الموافق للنصف الثانى من القرن الخامس عشر اليلادى » 
وهى فترة دقيقة حرجة فى تاريخ المالك المغربية » وناربخ مملكة غرناظة ع والثالى 
هو ندرة امراجم والوثائق الوسلامية التى تتعلق ببذه الفترة . 

وعبد الباسط بن خليل شخصية غريبة » متعددة النواحى » فهو عالم 
وفنيه » وهو أديب وشاعى ع وهو راوية ومؤرخ ء وهو طبيب بارع » وهو 


أخيراً تأجر جم النشاط » واسع الثراء . 
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0-5 تمد عبد الله عنان 3 


وهو زين الدين عبد الباسط بن خليل بن شاهين المننى اللطى ثم القاهرى ء 
ولد عدينة ماعل 0 ثمال مدينة الها فى لعن الى الشام ©» وى أقصى 
جنوب ملكة الروم » وكانت يومئذ من مدن المدود اللصرية » فى شهر رجب 
سنة 845 ه ا سنة ١44٠‏ م) فخ أسرة من علية القوم . وكآن أنوه 
خليل بن شاهين الصفوى الأشرفى » ويكني غرس الدين » من أكابر رجال 
الدولة المماوكية المصرية » وقد تقار عدة مناصب إدارية هامة فى ظل السلطان 
الاك الأشرف بارسباي (8جم - 4١‏ ه) فتولى نيابة الْكَرّك » ونيابة القدس» 
ونيابة ملطية » وأنابكية حلب » ونيابة الإسكندرية ثم عين فى أواخر حياته 
أمهراً للحج . وكان 0 الذهب » ومن عشاق الم والادب » درس على عدة 
من عاماء عصره » وأجازه عدة » منْهم الحافظ ابن حجر . وكان وققاً لقول 
ان آيان دمن أعيان الرؤساء + وكان نادرة بين أولاد الناس 4 ووق فى 
سنة لالم ه عن مائة عام”9© . 

ونشأ ولده عبد الباسط علطية » ثم انتقل حَدنا إلى دمشق » وقرأٌ مها 
القرآن » ثم حفظ منظومة النسنى » ودرس على جماعة من أعيان عاائها » 
مثل الشيخ قوام الدين » والشيخ حميد الدين النمانى » والمولى علاء الدين قاضى 
العسكر وغيرهم . 3 قدم إلى القاهرة فاستقر يها » ودرس العربية والماق 
والبيان على النجم الغزى ولازمه » ودرس الكلام والنطق واللّكة » على شرف 
ادن نونس الروي نزيل الشيخونية » وأخذ كثيراً عن محبى الدبن الكافيجى 
أعظم أسائذة العصر » ودرس عليه التفسير والأصول والعربية » وأجاز له عدة 
من علماء العصر » ثم رحل فى شبابه إلى لغرب والأنداس حسها تفصل بعد 
ودرس هناك النحو والكلام والطب » وبلغ الغاية فى الطب » وكانت دراسته 


ا بن أياس فى بدائم الزهور ( بولاق) جح ؟»؟ ص 4 ١‏ 
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[؟] روابة مصرية عن الغرب والأندلس ك3 


من أقصى أمانيه «وبرع فى كثير من الفنون » وشارك فى الفضائل » وألف 
1 3 لاه ام 500 
ونظم ونئر وكان إنسانا حسنأ » 5 
وهذا كل ما عثرنا عليه من التفاصيل » خاصاً بنشأة عبد الباسط وحياته 
الأول » بيد أنه سوف يتاح لنا أن قف على تفاصيل كثيرة أخرى ؛ مما 
بقدمه إنا خلال روايته عن رحلته الكيرة ف ا مغرب والاندلس 34 3 إنه سوف 
يتاح لنا أن نعرف بعض تفاصيل أخرى عنه فى أواخر حيانه » مما يقدمه إلينا 
و يدون لنا عيد الباسط رحلته هذه ف كتاب مستقل 5 إنما وردث 
تفاصيلها » وما تضمنته من الحوادث والتعليقات » متتابعة على .طريقة الحوليات 
ف مؤلفه التارمى 04 الذى وصعه عن تاريخ عصره 7 ذلك لان عيد الباسط 
كان مؤرخا + نيا يضقه العاصرون”؟ . وحميها يدق يذلك ترائه التارضى .: 
وهذا المؤلف الذى ركه نا عيد الباسط عن حوادث عصره هو كتاب 


2 اأروض الباسم فى ف 9 ادثت العمر والتراجم 2١‏ و يصلنا هذا اللؤاف الكبير 5 


كاماد مم الأسف » ولكن وصلنا منه جزءان أو قطعتان مخطوطتان » تحفظان 
يمكتبة الفانيكان الرسواية » وتحمل أولاها العنوان السابق » وقد كتب نحته 
« تأليف الشيخ العلامة عبد الباسط بن خليل الخنتى © وكتب نحت لدم 
« وهو يمخطه رحمه الله تعالى ©» . وتتكون من مم أوحة 2 وحمل رقم 
10 8 . وتتناول هذه القطعة سير الحوادث بمصر والشام وغيرها من 
البلاد الإسلامية ».منذ عهد السلطان الك الأشرف برسباي » وهو حاتى 


» عثرنا على الترجة الوحيدة لعيد الباسط فى كتاب « الطبقات السنية فى تراجم .المتفية‎ )١( 
للمولل اق الديى عبد القادر العيمى الغزى امه فى المتوق سئة م٠٠ اهم وهو و 7 الكنب‎ 
ص 9# ؟‎ ١ > الأصرية رقم وه تارم حليم‎ 

(؟) ابن اياس , ج #اص 313 


لمك. انهحرو 26 )هه ط0اه. أع. 00154 /حام». كاه 0 جاع 2]. الالؤاننا//:قماغخط 


وعم //:نقمقخط 


مه عمذ عيد الل عنان [؛] 


والده خليل » الذى لمع فى ظله ء وتبواً أعظم الناصب » من سنة ١م‏ ه 
(1418 م) حتى سنة ٠هلم‏ ه 1١445(‏ م) ميتبة وفق السنين والأيام » وقد 
كترت عط نسخ ردىء » وفى نبايتها أنها كتبت فى سنة ٠كم‏ هء فى حياة 
مؤلفها . وتحمل القطمة الثانية رقم .ج80 729 . وتحتوى على ستة وستين 
اوحة » ولكها تحمل عنواتاً آخر هذا نصه « هذا كتاب التوارخ اللوكية فى 
اخواهة الإمائية , عاليك الإومام عبد الباسط المشهور بالحنق الؤرخ 6 . ويقول 
اأؤلف فى ديباجة هذا الجزء » أنه ابتدأ فيه من سنة مولده » وذكر غى 
المتجددات اليوميه » وأشبر الحوادث العصرية » ونبذا من. تراجم 0 
8 امن موجودى الأعيان 5 وأنه أعتمد فيه على تاريخ العيق ونارخ ابن 
ع . وتتناول هذه القطعة تاريخ الحوادث من سنة 266 ه إلى سنة 4لالم ه 
) 1د 7 وفها ما يدل على نما ك نبت سنة غم ه فى حياة 
قن 


ل 0 كك 


على عن عبد الباسطا حوادث 6 تباء ف كتابه « الروض البامتم 3 
فى سنيها وأشهرها وأيامها التعاقبة » جنباً إلى جنب مع حوادث التاريخ العامة . 
وقد استغرقت هذه الرحلة خمسة أعوام كملة » لأنه بدأها فى شوال سنة 
ككم ه ء. واختتمها فى شوال سنة الالم ه ( نوليه الو كا م) . 
وما يلفت النظر أن عبد الباسط اختار ارحلته مسرا غير السرح التقليدى » 


للق تابخ لعي يى هو كعاب « عقد الجان فى تاربع أهل الزمان » . وتاريع أبن حجر هو 
»3 إثباء الغمر بأنباء الح : 

(؟) رأينا فها تقدم أن القطعة الأولى حمل ما يدل على أنها كتبت بط اللؤاف . أما القطعة الثانية 
فقد كتب ب على صفحة الغلاف يها أنها « يخط الشيخ جال الدين المعروف ابن ''شحنة » . 
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[5] رواءة مصرية عن المغرب والأنداس 5 


الذى اعتاد الرحالة الصربون فى العصور الوسطى أن يتجهوا إليه » وهو البلاد 
المشرقية » الشام والعراق والحجاز » يتجهون إليه للدرس وقضاء فريضة الحج . 
ونحن نعرف أن عبد الباسط . ولد ونشأ فى الطرف الثمالى هذه المنطقة 07 قية» 
وعرف الشام في ودرس به » ف تكن تتحه طاءته إلى هذا الصقع . 
3 فإن عيد الياسط تطلع إلى آثاق أخرى » واختار الغرب الإسلااى | 
لرحلته » واتحصرت هذه الرحلة بين مور اللمغرب الأوبيظ + ويلك :الأندلس 
أو تملكة غرناطة . 

وكان عبد الباسط حيما اعنزم الرحلة » فتى فى الثانية والعشرين من عم 
وكانت محفزه إلى التحوال نواعث كثيرة » منها طلعة الكشف والشاهدة » 
0 الدرس » ولا سها دراسة الطب فى بلاد المغرب » ورؤية بلاد الأنداس » 

كانت تشهر ىق مصر حال معللها 2 دفي حضارتها 1 وأخيراً رغبة 
82 والمتاجرة > لآق .غبد الباسط كاق رحلة ثريا + وكان. قز التعارة: » 
وكادت ثتون البهر المتوسط الكذويية كليا خى| 5 وأسواق رانحة لبضائع الشرق . 


وخرج عبد الباسط من ثغر الاسكندرية فى شهر شوال سنة 65م ه (بوايه 
سنة ١555‏ م) ؛ واستقل سفينة من سفن البنادقة » وكان البنادقة والجنوبون » 
يسيطرون يومئذ سفنهم العديدة على حركة السفر والتجارة » بين تغور البحر 
التوسط ثماله وجنوبه » وشرقه وغربه . وكان مع عبد الباسط جاريته وحظيته 
أم الفنتعم سكرباي » وبعض عبيده » ومقادير من البضائم والأقْشة الصرية . 
وعرجت السفينة على جزيرة رودس » ثم أبحرت صوب ثغر تونس ٠‏ فوصلت 
إليه فى الثاى والعشرين من شهر ذى المحة . وأقام عبد الباسط فى "ونس 
بقيمة كم 4 غادرها فى آخر شعبان من العام التالى (/اكم «) على كب 
بندقية » 0 من حزيرة جربة » متحهة إلى طرابلس ٠‏ وأقام عيد الباسط 

أشهر فى طرابلس » ثم غادرها ف فى أوائل جادى الثانية ( سنة +كم ) متجيا 
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ع تمد عيد الله عئان 1د 


إلى قابس ٠‏ ثم قصد إلى مدينة التيرُوان وبق مها حتى العشرين من شوال . 
ورحل بعدكذ بطريق البر إلى ونس »ء ثم قسنطينة » ثم يحابة خزائر مزغونة 
( الجزائر) فتاسان » فوصل إليها فى آتعر ذى القعدة سنة هكم ه ( أوائل 
أغسطس سنة ١556‏ م( 1 

هذا هو الثق: الأول تمق وجلة عبد الباسط . ويليض .فيد ابلط قن 
وصف تنقلاته وإقاماته فى مختلف البلاد التى سبق ذكرها » وهو لا يعنى فقط 
بتعريفنا بما يتعلق بشخصه وأحواله » ولكنه يعنى بالأخص وصف الأحداث 
العامة التي تصل إلى عامه » ووصف أكابر التجار والعاماء الذين يلتق بحم )2 
وأمساء 0 البلاد التى ينزل فها » وهو مجم مك اق أه ممق 
الترجمة من العاماء والأدياء . ومن عنى بالتعريف علهم خلال هذه الجولة » 
ير 7 تونس و«ومئذ » وهو أندلسى غناطى يدعى الخاج أو القا : البنيول 
الغرناطى » وتمد امير الالقق أحد أدباء بلاده » وكبير علماء القيروان «ومئذ ء 
تمد بن محمد الباوى الشهير بابن البكوش » وقد درس عليه وأفاد من عامه . 
ثم هو حدثنا عن اموق تونس يومئذ » وهو المتوكل على انث عنات الحفصى » 
ويقول لنا أنه كان يدير الاستيلاء على حاضرة تامسان » وقد سار إلمها بالفعل 
لماجنبا ) ولكنه لم يوفق إلى تنفيذ مشروعه » ْم عاد بقواته إلى نونس 
ويفصل لنا عبد الباسط هذه الحوادت » 3 صف لا ما قي بتونس وقت 
وحوده مها من تلفق المفلات والناسبات . 

شرق الواضح مما يسرده لنا عبد الياسط فى رحلته خلال هذه الفترة' 
وخلال تنقلاته بين مختلف الثغور واللمدن الافريقية » أنه كان دانم الاشتغال 
بالاعمال التحارية وا كاق يتاحر فى غُتاف يغام اللشرقية والمغربية » وأنه 
فوق ذلك كان يتجر فى العبيد والرقيق من الأسرى » ويقص علينا أنه خلال 
إقامته بتونس » زار سفينة من سفن الأسرى ' وافتدى من الفرتم 0 
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رك كان معهم 4 وشحعه عا افتداثه 6 وإلحاقه مخدمته » أنه كان إعرف 


ف 


التركية . وعيد الباسط ينتمى فى الواقع الوتأسرة يرجع أصلها إلى بلاد الروم » 


وهو يعرف التركية عولده ومنشئه . وما يقصه علينا أيضناً أنه خلال إتامته 


بتونس » ولدت له جاريته شكرباي طفلة سماها عائشة » وتوفيت فى نفس يوم 
مولدها » وأنه شعر لذلك بحزن عميق (ربيع الآخر سنة لاكم ه) . 

وق #أساق يسشر عيه البابيظ ,بطعة أسهر ».يرل فى .ربوغياء أجلي + 
ويتصل بعامائها » ويصف لنا لقاءانه معهم » 3 بزور ريض العبّاد القريب 
منها » ويزور به مقام « سيدى أو مدين » ول تمسان الشبير » وهو العلامة 
الأندلسى الاشبيل شعيب بن حسين الأنصارى امتوفى سنة 4وه ه ء ثم يحدثنا 
عن أمير تسان متمد بن أبى ثابت سليل بنى عبد الواد » ويصف لنا استعداده 
لتحصين حاضرته + اتقاء لاغارة ألى عمان أمير تونس عليها » ويذكر لنا أنه 
كآن سى الى سلطاق غرناطة + أن الحين عل ين الأسهر مده بيعطن رمات , 
ويقول لنا إنه مدح صاحب تلسان بقصيدة كان قد أعدمها «لما تصوّفت 
وغسلها فى جلة ما غسلت من شعرى » والكثير من أوراق وتعاليق » التى 
ندمت بعد ذلك على كثير مها » لما كارتف بها من الفوائد » . ومن هذه 
القصيدة هذان البينان . ظ 


أعنى المليك الذى شاعت مكارمه من آل زان أقيال أماحة 
2 الملوك وأبناء الملولك ومن يقل سوى ذا فذاك القول صردود 
ورزق عبد الباسط خلال إقامته بتدسان من جاريته شكرياي أم للج 
بابنة 0 » مماها عائشه أرضا. (ذو الخحة كم د ا بضعة أعوام ثم 
نت بالقاهرة 2 وباء سنة ‏ "الام ها 
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]4[ تمد عبد الله عنان‎ ٠. 


وغادر عبد الباسط تاسان إلى وعمان فى ربيع الثالى سنة 55 ء وأقام مهأ 
إضية | كتير ؛ ثم عاد إلى تلسان فى شهر رمضان » ونزل هذه الرة مع ذويه فى. 
دار خصه بها صديقه وزير تاشان عبد الرحمن بن النحار وكان يعيش فى سعة 
ورغد : بلازمه خلهه ولوك . ود أن قام فى تاشاقن 'أقيو ا أشرقي» خاديها 
تانية إلى وعران فى رجب سنة 417٠١‏ ه. وكان ومئذ فى حالة ضعف من جرح 
أصابه » فأشار عليه بعض الاصدقاء أن سق 006 حتى يسترد عافيته ٠‏ وكان 
عبد الباسط يترقب الفرص بومثذ ليزور الغرب » ولكن الغرب كان يضطرم 
«ومئذ بالثورة » وكانت مملكة فاس المرينية » تلفظ «ومئذ أنفاسها الأخردة . 


وهنا محدثنا عبد الباسط عن أخبار الغرب حسها كانت ترد إليه » وقد 
رأيت أن عبد الباسط ي#نى بتدوين الحوادث العامة » ويسرد أخبار امالك التى 
يتجول فها » نحفزه إلى ذلك روح المؤرخ الحق . وهو هنا يحدثنا عن أخبار 
ملكة فاس » ويقص علينا قصة الصراع الأخير بين بنى رين ملوك فاس » 
وبين بنى وطاعن المتوثبين علهم . وخلاصة ذلك أن السلطان عبد الحق الرينى 
ملك فاس » بدب تخدمته 00 يدعى هارون بن بطش » وعينه 0 أوزارته » 
وفوض إليه شئونه » فاستأئر الببودى بكل سلطة » وصار وكأنه صاحب الم » 
وكثر تسلط المهود على المسامين » وأنحوا مخرجون فى مظاهر طخنمة » ويتطاواون 
على أل فاس ؛ ووسوموهم أسوأً معاملة . فعندثذ هوض خطيب جامع 
القروبين أو عبد الله تمد . يعرض بهذه الحال » ويجوب شوارع فاس » 
داعي إلى الجهاد ضد اليهود » وانقاذ السامين من عسفهم . فاجتمع إليه أهل 
فاس ء وأفتى العاماء بوجوب قتل البهود » وهجم المسامون على حي اليهود » 
وقتلوا منهم جوع غفيرة » ثم قتلوا السلطان عبد المق امرينى (١5؟‏ رمضان 55) 
وأقاموا مكانه فى املك شريفاً يدعى تمد بن عمرات . واتْبن بنو وطّاس 
خصوم بنى سين ووزراوجم السابقون تلك الفرصة » كشدوا جموعهم » وهاجموا 
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[4] رواية مصرية عن المغرب والأندلس 0 ل 


الشريف أب عمران 4 وأخرصوة "من فاس 4 واستولوا عل ملك بنى عرين 34 بعك 
031 ع . 5 5 3 0 
أن استقر أكثر من قرنين » وتولى كبيرمم مولاى الشيخ اللك » وقامت بذلك 
ف لغرب دولة حديدة في دولة بف وطاس : ولا يفوت عيك الياسط بعد أن 
يقص علينا أخبار هذا الانقلاب » أن يقول انا » أن النصارى انْبزوا تلك . 
الفرصة » فاستولوا على كثير من غور المغرب » والنصارى هنا هم الاسبان والبرتغاليون . 

وف خلال هذه الاقامة الطويلة ف تامسان 4 وق غرها وهران 4 يتصل 
عيد الباسط بكثير من الشخصيات ؛ من أعيار”ف وعاماء وأدياء 3 ويترجم لنا 
من ستحق الثر. جهة معهم كعادنه ٠.‏ 

وكان عبد الباسط فى نفس الوقت يتتبع أخبان الآدلين ٠‏ وك نك اسان 
بومئذ » بعد اضطراب مملكة فاس وانهيارها » هى أ كثر حواضر المغرب اتصالا 
بالأندلس » وأشدم اهتاماً بأخبارها . وكان من الواضح يومئذ أن الأندلس 
تجوز ظروفا عضيبة 6 أن الخطر حدق مه من كل صوب 2 ودن 5 ققد 
كانت أخبارها تثير طلعة كل مفكر ملم ف ولا سيا هن كان كنيد الياسط 
برقب الأحداث بلهفة المؤرخ المضطرم » والواقم أن الشذور القليلة التى يمخصصها 
عبد الباسط خلال رحلته لموادث الأندلس » تقدم إلينا أنفس وأوثق مادة 
فيها المراجع والونائق » ويدخل فيها تاريخ بملكة غمناطة فى مرحلة مر 
الاضطراب والغموض . 

وتلق عبد الباسط أثناء إقامته بتامسان ٠‏ طائفة من أخطر أنباء الاأندلس» 


مكن الاعتّاد عليبا فى استحلاء حوادث الأنداس فى تلك الفترة » التى تقل 


أولها ما وقم رن اكلا يوق النلطان المتفيق بال مهد ين أى .عبد أل مد 
ان نوسف المعروف بابن الأحمر ملك غرناطة » وبين ولده الأمير على أبى الحسن 
وذلك فى الغرم سنة 6كى ه ( سبتمبر 1454 م) وما اننبى إليه هذا الخلاف 
من انتزاع أبى الحسن العرش من أبيه » والتجاء سعد إلى مالقة . وقد كان 
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بثو سراج أو ينو الستراج 3 الذين حرضوا أبى الحسن على الثورة 5 ونانيها 
8 حدث من استيلاء القشتاليين 4 على جيل الفتح أو جيل طارق وذلك ف 
شبر صفر سنة وكم 75" . ويصف عبد الباسط هنا القثتاليين بأ: نهم الفرتج 
البرتقال . وهو ينوه بفداحة هذا الخطب » لما كان لجبل طارق من أهمية 
دفاعية بالغة » ويصف انا وقم الحادث العميق » 2 يرجع ذلك إلى ما كان 
يضطرم بين مسلبى الأنذدلس م ن الفتن والقلاتل . 

وتأى الأخبار بعد ذلك بأن ملك قشتالة » أبدى نيته فى عرو الأندلس » 
وكان لذلك أثره فى عقد الصلح بين السلطان أبى المسن » وبين أبيه السلطان 
سعد ء ثم حدث بعد ذلك أرف وقعت الفتنة فى قشتالة » وشغلت حيئاً عن 
محاولة الاعتداء على الأندلس » ثم عُقَد الصلح بعد “ذلك بين قشتالة والأنداس 
وترجمة أخرى لولده السلطان أبى المسن » ويفصل لنا ما حدث من ثوثبه على 
أبيه وانتزاع العردش منه » ثم ما حدث بينة وين أخية لوسف أ الحجاج من 
بوه على المللك 5 ولعود بعد ذلك فيسرد ليا ما وقم بس أبى الحسن وايته 
أ عبد الله عمد »بعد الهانين » على نحو « ما فعله هو مع والده سعد لماضى » 
وهو غالب عادمهم بتلك البلاد مع الأباء والأولاد 4 بل والأحداد «( وانهبى 
الان بالتغاب على أبيه وانتزاع املك ملة . وعضى عيذ الباسط ق سرد ما 
وقع بعد ذلك لأبى عبد الله من هزيمة فادحة فى أوائل سنة هم ه ( وبوردها 
عبد الباسط سنة ماهم ه) ( ١588‏ م) على بد القشتاليين فى موقعة اللسانه 
5 7 5 0 الى اق 5 
الشهيرة 4 ووفوعهة أسيرا ق يد ملك قشتالة 03 وما رنب على ذلك من عودة 


)١(‏ وهنا تحريف فى التارخ لآن جبل طارق سقط فى يد القشتاليين قبل ذلك بحو عام ونصف 
فى سنة 855١م‏ (لاكمه). 
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أبى المسن إلى الماك ثم يعدد لنا خلال 0 الحسرى وماثره » ويقول لنا إنه 
نظم فى مدحه قصيدة هذا أوها . 


إلى أبى الحسن الأعناق تنخضع وعند شدته الأملاك تتضع 
ومن شجاعته الأبطال قد فرقوا 2 ومنه أفئدة الأعداء تنخلع 


اعتزم غيد الباسط ن خليل » بعد أن تعذرت. عليه الرحلة إلى الغرب 
سبب ما كان يضطرم دان التلائل. والنتن.ء أن موز إلى الأبدلين + ا 
معه عندئذ مقادير من البضائع التى جمعها من تأمسان ليبيعها هنالك . رج من 
وهران فى منتصف شهر ربيم الثانى سنة ٠/المه‏ ( ه ديسمير سنة ١558‏ ) 
على سكب كبيرة من مسأكب المنوبين «مع خافة من تان الأندلين وتلسسان 
ووهران وغيرم » . وترك جاريته وأم ولده شكر باى بعمتزل العالم الزاعد سيدى 
أبى عبد الله تمد بن القصار » خطيب جامع البيطار بوهران . وكانت قد 
نوقتت يْبا أواص الودة + ووعى ان القصار أسرزة: عيذ الباسط و ا 
ولا عاد عبد الباسط إلى القاهرة » مر عليه ابن القصار فى طريقه إلى الج » 
فى سنة 4ه » فأكرمه غاية الأكرام » وخصه فى كتابه بترجمة رقيقة فى 
وفيات سنة 5لالم ه . 
ووصل عبد الباسط إلى ثغر مالقة فى يوم المعة الثالث 5 1 
ربيع الثانى » واجتمع مها بكبير عداء الأندلس سيدى أو العباس أحمد الشريف 
التامسانى قاضى الجاعة بغرناطة ومع عليه » واجتمع كذلك بقاضى مالقة 
وخطيها سيدى أبو عبد الله تمد بن القرعة ». وحضر 5 من دروسه ولا 
ع الغرية ف ولق كان يقل عن اباك باه ركان يلاعا مزال قانا تم 


نمو الأربعين » وقد ذاعت شبرته العلمية فيا بعد حتى وصلت إلى القاهرة 
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وزار عبد الباسط قصبة مالقة » وهى دار الإمارة » وكانت لا تزال 
يومئذ فى ذروة ضخامنها ومنعتها وعظمتها » ويقول لنا عبد الباسط انها « قصبة 
هائلة وما الأثار العظيمة » وهى من تجديد السلطان الكبير أى امسق الريق 
ماك الغرب »6 3 يصف لنا ازيار الماء الع كانق مما وى « بديعة الصنعة 
غريبة النقوش من العجائب والنوادر » » وهى من الف المالق الذى ما تزال 
اشير بصنعه مالقة حتى اليو م . 

ومكث عبد الباسط فى مالقة سبعة عشر يوماً » ثم غادرها على البغال 
متحهاً إلى حاضرة غرناطة » فر بطريقة بمدينة بلش » ودهش لما شاهده مها 
من كثرة الميرات والفواكه ولا سما « التين اليابس والزيت والاوز» » 
وكاننت تشحن. نبا قوق للراكب مقادير هائلة إلى البلاد النائية . ثم انه 
ثمالا إلى مدينة الخامة » « وهى من أعظم البلاد بزهة وحستاً » وهو يصف 
لنا عيون الماء ( الجامات ) المعدنية الج كت عا » والتى اشتق اسمها منها » 
وقد اغتسل مبا ء 3 غادرها فى اليوم التالى قاصداً إلى غمناطة » فوصل إللها 
فى صباح اليوم التالى » فى يوم من أواخر جمادى الأولى سنة ٠ه‏ » وقد 
مهرته روعنها وحسنها الفائق » وهو يصف لنا غرناطة وأهلها فى تلك الفقرة 
لخجاسية البليغة 

« ورأيت غمناطة فإذا مها بلدة نزهة عظيمة من أعظم بلاد الأنداس ء 

لى قاعدة ملك الاسلام بالأنداس 4 تحت الملكة مها غريبة الوضع ؛ حسنة 
ا » ظريفة أئقة © بديعة الوضع 5 هما سائر أرراب اصنلم . 
كدمشق الشام » ومها الياه الجارية والبساتين والأجنة وانكريو د وش " 
الفضلاء والءاماء والأعيان والشعراء » وأرباب القنون لكات ٠»‏ وما بقايا 
الناس والأثار العظيمة » والأمكنة الزاهية . وهى فى افن كقدر دمشق الشام » 
اكب اخكرة كرا > واعلرا هن شيار أفل اليذه وأشجع الناس . يقال 
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أن مها الف راع بقوس الجرخ ويف كانك. الناية مع أهل غناطظة نه ميخ 


ماوك 4 راج أمسه 4 ومن شاعوا سلطنته ا 4 ومن أوه اشرنووة 34 وها 


الطرائق والاداب الغريبة » وباجلة فهى من أعظم بلاد الغخرب وأنزهها . 

واتصل عبد الباسط كمادته بعاماء غرناطة » وفى مقدمتهم قاضى ‏ الماعة مها 
العلامة أبو عبد الله حمد بن منظور » وهو يشيد يمخلاله وعدالته فى قضائه » 
ويقول لنا إنه سمم الكثير من كوائرم »نوات كان ها نزال حيا .عيما كن 
عنه فى رحلته وذلك فى سنة مهمه . 

وتيحول عبد الباسط فى ر بوع غوناطة + وقاهد سانيا وأحتيا و كروما 
النضرة » وزار حا الشعبى الشهير » ربض البيازين » وجامعة الأعظم . ثم 
زار مدينة الجراء - دار الملاك -- وهو يصف لنا روعة صروحها » واناقة 
مبانها » وموقعها مجاه سرج غرناطة من ناحية » وعلى ضفة نهر حدرُه من 
ناحية أخرى » ويفيض فى وصف أسوارها وأبراجها ومبانها وزخارفها العحيبة من 
كد ب برشو بها جل جمد الا نان .دق شرع بووفيقة » ثم ينم وصفه هذه 
العبارة « وبالجلة فإن غرناطة هذه وحمراءها من أجمل مدن الإسلام وأظرفها 
ولا قرب الكفار من تلك الديار » وأخذم غالب تلك الأقطار الأندلسية » 


والكنين فى فق الاسلقم الى كانت مشبورة + لذ سيا فى أنام ين أمية نية . 


مثل مرسية وبلنسية وقرطبة وطليطلة وسرقسطة وجيان » والحصون امنيعة 
كشاطبة ونحو ذلك من بلاد كثيرة كانت للاسلام » صارت لافرئم الآن » فلا 
حول ولا قوة إلا باللّه » . 

وكانك أمم مناسبة أتيحت لعبد الباسط خلال إقامته القصيرة . بغرناطة زيارته 
الاك غرناطة » السلطان ألى المسن على ن سعد النصرى » وقد تمت هذه 
الزيارة بنصر الجراء تلبية لدعوة السلطان نفسه » وذلك فى يوم الجعة التاسم 
والمشرين من جمادى الأولى سنة ٠40ه‏ » ويقول.لنا عبد الباسط إن السلطان 
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]١6[ مخد عبد الله عئان‎ ٠ 


سأله عن أخبار صاحب تلسان مع صاحب تونس » ثم عن أخبار الشام وأحواله » 
وعن القاهرة وملكها . وقد أجاب عبد الباسط عن كل ما سأل » وهو متعحب 
من أحاديثه . ولق عبد الباسط من السلطان كل | كرام ورعاية » “ وأصدر له 
السلطان يمخطه ظهيراً « بألا يؤخذ منه شىء مما يازم التجار من المثارم »© وهو 
دليل واضح على ماكان يعنى به عبد الباسط خلال رحلته من الأعمال التجارية . 

وَأفق عبد الباسط فى زيارة غرناطة زهاء شهر » ثم غادرها فى أواخر 
جادى الثانية سنة ٠/لم‏ ه » إلى مالقة » وقد تماثل إلى الشفاء » مما كان قد 
أصابه من جرح أوقعه به بعض خصومه . 3 غادر مالقة إلى وضران فوصل 
إلمها فى اليوم الرابع من رجب من نفس العام . وأقام بوهران عدة أشهر » 
استحواما واستكالا لصحته ؛ من رجب سنة 7ه إلى ربيع الأول سنة الام ه 
( فيرابر إلى اكتوير سنة 1455م ) . 

وكانت قد وردت فى أواخر شهر صفر إلى مياه وهران مركب جنوية 
كبسيرة « برسم الانئجار فى الجوخ » وكانت وردت من الخحيط من بلاد افلندا 
وحوها من بلاد الفرج بالخيط » وتجهز كثير من تحار وهران وتفسان لاسفر 
مها إلى جية بلاد تونس © ثم يقول عبد الباسط « وتجهزت أنا أيضاً اذلك » 
وعزمت على العودة لهذه البلاد » . 

واستقل عبد الباسط تلك المركب الجنوية مع أسرته » أم ولده شكرباى » 
وابنته الطفلة عائشة وعبيده » وأثقاله » فوصل إلى تونس فى اليوم التاسع والعشرين 

من ربيع الأول سئة ١الالمه‏ ) و برد أن سم بتونس فغادرها على نفس 

السفينة بعد وقفة قصيرة ووصل إلى طرابلس » حيث أقام مها مدى شهرين . 
3 غادرها بطريق البر عبر برقه » فوصل إلى الاسكندرية فى الخامس من شهر 
شوال سنة الالمه ( ٠١‏ مأيو سنة 1850م ) . 
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555 و كه 


شق عبد الباسط بن خليل فى رحلته إلى المغرب والأنداس زهاء جهسة 

أعوام » ودون لنا أخبار رحلته تباعاً فى. حوليات كتابه « الروض الباسم » 
وهو لم برد خلال ما يدونه لنا من هذه .الأخبار» أن يقتصر على سرد تنقلاته 
وأعماله واتصالاته الشخصية » بل أراد فوق ذلك أن يكون مؤرخاً » يسحل لنا 
الأحداث الهامة.التى تقع فى البلاد التى يتجول فا . وقد رأينا أن ما يسرده 
لنا عبد الباسط من أخبار الماللك الغريبة ه وأخبار مملكة. غرناطة » يوافق افترة 
دقيقة حاعة فى تاريخ هذه المالك ٠‏ قف 5 وتلسان ع كانت الفتن تضطرم 
بلا انقطاع » وفى المغرب الأقصى كان بحدث فى مصابر مملكة فاس حول 0 


وامبيار مللك قديم مؤثل هو ملك بى مين 2 لتقوم مها دولة حديدة فى 


دولة ببى وطاشس .وف الأندلس كانت الفتن تضطرم بين أعراء الأسرة النصرية » 
وعصايل خرباطلة تبك فى كنة القدر .وف دوق لبا عرد لاط هذى الأحداك 

كلها بدقة الراوية الحقق » وقدم لنا بالأخص عن ملكة غرناطة لعن سانا 
الفعزر ارقا لكا قن + ضورق" قوية'.واقورة ع كن- الوسينة من نوعها عن تلك 
الفترة الأخيرة بداية النهاية ‏ من تاريخ ملكة غرناطة . ش 


5 يقف عبد الباسط عند ندوين الأحداث الباية ع 5 عنى. ف نفس 


الوقك. يدك من لقيه ىق كل اقظر يبن الأعيان. والتلماء والادياء » وترجم لنا 
فى حوليانه » ل من شخصيات المغرب والأندلمن فى التصف 'الثانى من 
القرن التاسع المجرى ( اللمامس عشر الميلادى ) وعنى كذلك: بوصف انان 
قطر » وهو فى ذللكت مرهف الشعور والممن :قوى: اللاحغلة 2 ضائق الا رات . 
وعلى الجلة فإن هذه الرحلة التى دونها.لنا عبد الباسط » والتى تملا فى حوليات 
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]13[ عمد عيد الله عنان‎ 1 ١٠١ 


اكتابه « الروض الباسم » نحو ثمانين صفحة » تعتبر وثيقة من أنفس الونائق 
التى وصلتنا عن أخداث الغرب والأندلس وأحوالها فى القرن التاسع المجرى 

ولا عاد عبد الباسط إلى وطنه مصر » بعد غيبة دامت حمسة أعوام » كان 
لا يزال فتى فى عنفوانه لم يبلغ الثلاثين بعد . فاستقر بالقاهرة واشتغل بالدرس 
والتحارة . وهنالك ما يدل على أنه كان يشغل فى يجتمم القاضرة العأفى 
والأدبى مكانة ملحوظة » فان تلميذه المؤرخ ابن اباس يصفه لنا بشيخه » ويذكره 
ق مانيات عديدة + وعوره لقنا الكثير من غدره > وهز عل الأغلب. شر 
متوسط » لا يبلغ مرتبة الاجادة » ولكنه قوى التعبير» وأجوده فى الرثاء . 
ومن حية أخرى ققد أورد تنا ضاحب الكواكن. السائرة قصيذة عبد الباسط 
فى رثاء شيخه المافظ العلامة جلال الدين السيوطى ( المتوق سنة ١١1وه‏ ) 
وإليك بعض ما جاء فنها : 


مات جلال الدين غيث الورى 22 مهد العصر أمام الوجود 

وحافظ السنة مهدى الحمدى وعمشد الضال بنففسع إعود 

ا عيون المملى بعده 2 ويا قاوب اتقطرى بالوقود 

واظلى يا ديا إذا حق ذا بل حق أن ترعد فيك الرعود 

وحق للضوء بأن ينطكقى وحق لقام فيك القعود 

وق لفاس بأن يمزنوا 2 بل حق أن كل بنفس جود 

وقد أشرنا فيا تقدم إلى ما ذكره لنا عبد الباسط من أنه ثرك نظم 
الشعر المبج الزهى » ومال إلى النظم فى شئون التصوف » والمناسبات الرصينة » 
ومن ثم فإن أغلب ما وصلنا من شعره كان فى الرئاء . 

وأكثر عبد الباسط منذ عودته » من الاشتغال بالملى » وسعم على معظم 
أمائذة عصره »© واشههر بالأخص ببراعته فى ع الطب » وما حصله م ا 
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ددرأسته على أشياخ الملغرب 04 3 غيل إلى كتابة تا رح عصره . والظاهر أن 


أخبار رحلته كانت أكير حافز له على طرق هذا الميدان . فُكتب أولا كتابه 
« اأروض اليا «( الذي سبق ذكره ووصفه 0 وضمنه حوادث رحلته ٠‏ م 
وضع كتابا آخر بعنوان « نيل الأمل فى ذيل الدول » وهو ذيل على ارخ 


الحافظ الذهبى « دول الإسلام » وهو الذى يتبى فيه إلى سنة 744 ه ع 


وقد أكله عبد الباسط فى الجزء الأول من كتابه حتى سنة وم و7" . وهو 
بذك ف هذا الكتاب عض حوادث مغرب ف سى رحلته المجس من سنة 
5 إلى سنة اللم مه , | 

ونوق عبد الباسط بن خليل وققا لتاميذه ابن اياس57© ف شهر ربيع 
الثانى سنة 95٠‏ ه (مابو 16١5‏ م) بعد حياة حافلة فى نحو الخامسة والسبعين 
من مره ؛ ولصفه اين اياس بالمؤرنم وبأنه كان من أعيان 6ن 3 


مد عبد الله عنان 


. توجد نسخة مخطوطة من هذا الكتاب محفوظة بالمكتبة البودلية باكسفورد‎ )١( 
58 (؟) ابن اباس فى بدائم الزهور ج * ص‎ 
رجعنا فى هذا البحث » أولا إلى خطوط كتاب «الروض الباسم فى حوادث العمر والتراجم»‎ )*( 
المحفوظ فكتبة الفاتيكان الرسولية برقّى 4؟لا و 755 .8:68 . والى كعاب « الكواكي السائرة‎ 
) تاريخ‎ ٠١95 فى متاقب أعيان لمائة العاشرة » لنجم الدين الغزى ( مخطوط دار الكتب المصرية رقم‎ 
والى كعاب « الطبقات السنية فى تراجم الحنفية » لامولى تق الدين بن عبد القادر القيمى الغزى‎ 
مخطوط دار الكتب المصرية رقم هه تاربخ حلم ) ثم إلى ما نقله العلامة جورجيو دللا فيدا من رحلة‎ ( 
: عبد الباسط فى الأنداس من خطوطه ونشسره فى مجلة الأندلس الاسيانية يحتمعاً فى مقال عئوانه‎ 
11 تلص ة- آم ) متملع وتعاخدتوملج عند لل الجمءءم أعم 1463-66 أعه تممه عل مموع8‎ 
1701.1, .ءوة1933-5‎ [11٠ 5 
: ثم إلى كتاب العلامة الأستاذ روبير بر نشفج‎ 
-عدممهآ عصد٠ط) عأءغزك 2176906 به لعولظ ملل عسوتطف مه عتلمما عهدوه؟ عل ئلم دبع[‎ 
؛ْ .(1939 ,متعوط‎ 
-م5)ء‎ ١9 وقد نشر به ما كتبه عبد الباسط عن رحلته فى افريقية والغرب مجتمماً (س‎ 
. ووجعنا أخرا إلى تاربخ ابن اياس بدائم الزهور (بولاق) فى عدة مواضع من المزثين الثانى والثالك‎ 
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العام والعلماء فى دولة 
المماليك البحرية المصرية 


لم يكتب بعد التاريخ العلهى للدولة المماوكية التى يطلق عليها دولة الماليك 
البحرية التى حكنت وادى النيل فيا بين عانى ١١6٠‏ و +188 م » ويتناول 
هذا التأررخ محال علوم الطب والكيمياء والفيزيا والفللك والرياضيات والهندسة 
والهارة والنبات والحيوان وغيرها . 

كان لبغداد مكاتها السامية فى شتى العلوم والفنورن على أيام الخلفاء 
العباسيين » وكان لعامائها القدم العلى فى بناء الحضارة الإسلامية التى كان 
مركزها بنداد . فاما دصرها المغول فى عام ١١8‏ م » كان من الطبيبى أن 
تحتل القاهرة مسكرز بغداد الحضارى ولا سها فى أعقاب تهديد الغول دمشق 
وحلب والقدس . إذرنف » فقد حملت القاهرة مشعل اللمضارة الإسلامية حتى 
استتب الحم لاعمانيين فى مصر (1617) . وكان عصر الماليك البحرية أزمى 
عصور تلك الحضارة الزاهرة بالرغم عن الحروب المتواصلة التى أسهمت فيها مصر 
شد الصليبييق. والغول«حق :وقاة تيمورانك فى أوائل" القرن. لاس عشر . 

وليس معنى هذا » أن مصر قبل أيام الماليك البحرية كانت مجردة من 
الحضارة ومتحدات العاماء العلميين + فقد أخذت البلاد منذ أيام الفاطميين فى 
بناء حضارة إسلامية إلى جانب دعم سيادتها السياسية . ففى الطب مثلا » لمع 
فى عصر الفواطم كثير من الأطباء السامين والنصارى والببود » فنهم الطبيب 
أحمد بن محمد الباوى (ت ١خه‏ م) » والطبيب محمد بن سعيد القيمى » المقدسى 
الواد وكان فى مصر حتى عام مه م » ومن كتبه «المرشد إلى جواهى الأغذية 
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[ ٠ عبد الرعن رَى‎ ١ 


وقوى المفردات » » كا أنه له رسالة فى « ماهية الرمد وأنواعه وأسبابه وعلاجه » 
فمونى نن القازاق عق أططباة الو ادن أنه مز لك لاخراب الأصرول جع 
والطييب على بن سلهان الذى عاصر العزيز بللّه والحالم بأ الله والظاهس » 
ومن مؤلفاته « الحاوى فى الطب » و «كتاب الأمثلة والتحارب » و كتاب 
« الأواص الطبية » وغيرها ٠‏ والكحال أنو القاسم عمار بن على الذى عمل طبيباً 
سرف ف أثناء 9 الحا يأمر اله ٠‏ ولع إسم الطبيب على بن رضوات 
) حيو سام ١‏ فل الذى بلع فى الطب 0 وها للأطباء بالقاهرة فى 

أيام الماك بأمر اله وعلى أيام خليفتين آخخرين » الظاهر والستصر بلله » 
50-7 ابن رضوان رسلة هامة عنوانها : « فى دفم مضار. الأبدان بأرض 
برج 9 ع وذككر له ان أصيبعة هاثة واثنين .ببق كتاب. ورسالة .ونقال > 
منها شروح كثيرة لكتب قداتى الأطباء ٠‏ ونبغ أيضاً الطبيب أو الحسن 
سهلان الذى علا جاهه فى أيام العزيز بللّه وقد خلف « كتاب فى الأقراباذين» 
عثر عليه الأب :ولس سباط سنة ١1940‏ ء والطبيب «أبو الفتح منصور بن 
مقشر » و «داود بن ألى البيان » الذى برع ق تشخيص العلة ووصف العلاج 5 
وله فى الأدوية المركبة كتاب اسمه « الدستور » . ومن علماء العصر الفاطمى 
أو عمران مومى بن ميمون » وكان أنوه رياضياً وفلكياً وعالماً بالتامود . اضطر 
موسى إلى مغادرة قرطبة حيث ولد مع أسرته إلى فاس فى عام 49/1144 
ثم قصد فلسطين وعاد مها ليستقر فى الفسطاط مع أمرقة ونون مضي :رادل 
ابن ميمون صنعة الطب فاكتسب شهرة فائثقة حتى اتخذه آخر الخلفاء الفواطم 
طبيباً له » كا أنه شغل هذا النصب أيضاً عند السلطان صلاح الدين الأبوبى 


)١(‏ الققطى : أخميار العاماء بأخيار المكماء . ط . اللعادة »سس 75١‏ د ووم 
(؟) لها عطة فلل مغ وستكموععه ممتهن) 014 هة اناعم ههه عمنهستآت أمطعو و81 عمال ٠‏ 
.8 معو ,وعتهم) ,موق 
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عأ العلم والعلماء ١١٠6‏ 


وقد توفى بوم "1 ديسمبر ٠٠١4‏ اركاً تآليف شتى فى الفلسفة والطب والفلك 
وللبائل . الدينية + ٠‏ 


وفى خاتمة هذا الرعيل من الأطباء » نلتق بلمبشر بن فاتك الك 
الطبيب . كان مر أعيان أمراء مصر وأفاضل عليائها . أجاد علوم لميئة 
والعلوم الرياضية واشتغل أيضاً بصنعة الطب » ولذلك لازم على بن رضوان . 
يقول ابن أصيبعة عنه أنه وجد مخطه كتباً شتى فى تصانيف التقدمين » وللمبشر 
ان فاتك وعة مين 'الأمكال”© بيت إل تماد انكام ع حتوانيا “اعفاد 
الحم وغناسن الكر » » جمعها فى القرن الحادى عشر وترجمت هذه الجموعة 
إلى الاسباية 37 «قطم الذهب » . ترجم هذا الكتاب الإإيرل ريفرز إلى 
الإتجليزية بعنوان « أمثال الفلاسفة وحكهم » . وكان هذا الكتاب أول مطبوع 
إنجليزى طبعه « ولي كا كستون » سنة لالا8١‏ » وكان رائد الطباعة فى الحلترا . 
وقد ظلت الؤلفات التى غذاها هذا الكتاب العربى ذات أثر فى علم الفكر 


5 1 : 3 0 انس هق 
غرب أوروبا أ كثر من أربعة قرون”" . 


ونقايل فى العصر الفاطمى أيضاً » المسن بن ميلم أعظم علماء الفيزيقا 
المسامين » وعبد الرحمن بن يونس المصرى الفلى وأحد مشاهير الرياضيين الذءن 
لعوا عد البقاقى . وان المي بصرى امود مصرى النشأة (ت ٠١١9‏ م) 
كانت مؤلفاته مرجع المعتمد ف البصريات عند عماء أفينا حت القرن السادس 
عشر واتفقت آزاء جميم عاماء الغرب على أن بن اهيل من الظرار الأول حوف 


)١(‏ حقق الدكتور ا بدوى « تار الحم ومحاسن الكل «6 وأضدرة المعهد المضرى 
للدراسات الإسلامية فى مدريد عام ضمن جموعاته ْ 
لع فيلب حق : تاري سورية ولينان وفلسطين < ؟ » ص 84 ؟ ( الترجة العربية ) . 
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ل عبد الرعن زَى [غ] 


الرياضيين والفيزيقيين فى الشرق والغرب » وقال عنه العلامة سارطون مؤرح 
العم أنه «أكير عا عام فيزيق سر ؛ ومن أ كبر الشتغلين بعلم الناظر فى جميع 
الأزمان + وكاق أينا فلك ورياضيا وقرزيتيا » وكتن هروس عذة غل مؤلنات 
أرسطو وجالينوس . 

وأمم كتب ابن المي «كتاب الناظر » الذى ترجم إلى اللاتينية سنة 
؟/اه١‏ وأخذ عنه عماء أوروبا جنيع معاوماتها » ولا سها فى موضوع إتكسار 
الضوء » وتشريح العين » وكيفية تكوين الصور فى شبكية العين » وهناك 
مخطوط كامل من هذا الكتاب فى مكتبة « أنا صوفيا » » وستة أجزاء من 
مخطوط آخخر فى تكنبة الفاح . ألف ابن المي فى عل الفلاك أيضاً ولم يصلنا 
من مؤلفاته فى الفلك إلا حوالى سبع عشرة مقالة مه ن أربع يعتدين لا 
كا ألف فى المساب وفى ابر وامقابلة ما لا يقل عن عشرة كتب ولا يعر 
منها إلا كتابه « فى حساب العاملات »© يمكتبة عاطف بتركيا . كا ألف أيضاً 
فى الطب والفلسفة والمنطق وعل النفس والأخلاق واللغة . 

أما ابن ونس (ت ٠٠١5١‏ م) الفلكى » فيعتيره سارطون من خول عاماء 
القرن الحادى عشر وقد يعتبر أعظم فلى لمع اسمه فى وادى النيل . وا 
يونس سبق غاليليو الإيطالى فى اختراع الرقاص وفى استخدامه فى الساءات 
الدقاقة وهو سليل أسر: ة اشمهرت بلعم . 

غرف اكلقاء القاطميوق قر ابن نون قأسزلوا له العطاء وشجعوه غل 
مواصلة أبحانه فى الفلك والرياضيات » وشيدوا له مرصداً على جبل القطم بالقرب 
من الفسطاط وجهزوه بما يلزم من الآلات والأدوات . وابن يونس هو الذى 
رصد كدوف الفسى. وغسوف. القمر فى الثاهرة حوان ‏ سنة اهام .وأثيت 


منها تزايد حركة القمر » وحسب ميل دائرة البروج » لطا تقديره أقرب ما 
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[0] العلم والعاماء ١١‏ 
عرق ال أن أشت. الات الرصد الحديثة . وبرع ابن :يونس فى المثاشات 
وأجاد فيها وفاقت بحوئه فيها أبحاث كثيرين من العاماء » وهو الذى اخترع 
2 الربعم ذات الثقب . 


كذ ينم فنا 


وحيما كان الأبوبيون بوجهون ضرباتهم ضد الصليبيين » كان العاماء فى 
تلك الأيام بواصلون أبحاتهم العامية ويؤلفون كتبهم » فن أطباء العصر الأبوبى 
اناهير يق ارين حوس نف ميتون.. ازاول غك طبيا ق عوية البباطان 
لاك الكامل وفى اماريستان أيضاً وقد ثوفى بعد عام س١‏ 

وهناك الطبيب جمال الدين أنو الحسن بن بوسف القفط » صاحب كتاب 
«أخبار العاماء بأخيار الحكاء » . تلق علومه بالقاهرة وأتم دراسته بالقدس 
ورحل إلى حلب ثم أصبيح وزيراً فيها ونوق عام 48؟١‏ لم مخلف القفطى 
بأو كرك اعت يمن انا سوك تكن لازي كني اكه نادير 
ذلةه حلب . هن اناك “كقيرة غير أنه لم يصلنا مها سوى « أخبار العاماء 
بأخيار الحكاء » وهو معجم تارنخى للفلاسفة والعلماء والأطباء من العرب 
وغيرمم مرتبين .على حروف الأيجد . 

وقد وصلت إلينا أسماء عدد كبير من الأطباء اللامعين فى أيام صلاح الدين 
من هؤلاء : أبو البيان بن المدور ( توف بالقاهرة <والى 1188 م) طبيب صلاح 
الدين الخاض وله « رسالة الندّبات فى الطب » . والطبيب أو المكارم هبة الله 
ان المسن صاحب المؤلفات الطبية الكثيرة » والطبيب أ المعالى بن هبة الله ؛ 
والكال أحمد بن عمان أبو العباس وهو ابن طييب . تمل أحمد الطب وحذق 
علاج الرشى. .وقد أطلق عليه «وكيس الأطباء بالديار الضرية 6 .وق أثناء 2 
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٠١ عبد الرعن زى‎ ١١ 


« التأويحات » اعتمد فيها على السمروردى . ولاان كونة رسالة فى الرمد عنوانها 
« الكاق الكبير » » وأخرى فى الكيمياء عنوانها « تذكرة فى الكيمياء »4 وبعد 
ما أعتنق ابن كونة الإسلام » ألف رسالة قابل فيها بين الإسلام والمهودية 
والنصرانية وجعل عنوامها )0 تنقييح الأحاث ف البحث 02 الكل الثللاث 04 5 
وقد د ذكر بروكلان ل ان “كونة 9 . 
ة؟ م) الذى ألف موسوعة فى الطب عنوانها « كتاب المنتتخب » اشتملت على 
سبعة أقسام أولما ‏ فصل عام » ثانيها - السائط » 2 35 0 راض 
ماديا ب سداد السموم 3 سابعها -- فصول طبية عن 2 وغيره 5 

وهمركل أطباء القاهرة : شهاب الدين أجد بن الغربى رئيس الأطباء ف 
مصر والشام 5 قلم مضصر وا 2 ستوطها وأقرأ العم وباشر ا مرض وا سن العلاج 
وكان موفور الحظط من السلطان والأمراء 34 وهو والد الطييب هال الديه ن ابراهي 
رئيس الأطباء عند الملك الناصر محمد بن قلاوون7" . 

ومع الم أطباد بالتصير الماوى » تمد بن ابراهيم العروف بابن البرعان 
الجرائى . قرأ الطب. على .ابن أبى النفيس وغيره ثم قرأ الحكة وكان يتردد 
على شمس الدين الأصبهاتى وإلى الخانقاه القوصونية بالقرافة القبلية : مهر طبيبا 
ومتفاسفا وتطلع إلى الكيمياء فتحدث فيها وصحح أقوال المتقدمين فى ها . وتوق 
ف عهد السلطان المللك الصاح عماد الدين اسماعيل ف عام اا هم (؟:١١)‏ 5 


)١1(‏ انظر امرجم السابق ؛ ج ؟ القسم الثاتى » ص 426 وبروكلان ج١1‏ ص 490 و 
6غ ولاءه 
(؟) القريزى : السلوك ‏ لاء ص ءلاء, ١١-.ه,.).4»‏ 
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[1ك] | العم والملماء . 25 


ولدينا الكحال شمس الدين بن عمد بن برهان الدين ابراهم الشمهير بان 
الأكناق. ويسين كتيرون ختاقة أطلياة الفيوق. الختيوريق فى المصر اللمارك وقد 
فاك فى القياء الطاعون الذى اجتاح القاهرة سنة ٠١44‏ م . قال عنه صلاح 
الدرن الصفدى أحد تلاميذه : بأنه اشتهر بكافة العلوم الطبيعية وفى الرياضيات 
وعم الميئة وقد درس عليه كتاب إقليدس (المحسط ) » وكتبا أخرئ: . فاق 
زملاءه فى معرفته بأصناف الجواهر والأححار الكرعة » وقد عمل طبيباً ومشيراً 
لناظر بوارستان قلاوون فى القاهرة . ألف إبن الأ كنافى كتباً شتى » منها : 
« إرشاد القاصد إلى أسعى القاصد » و « الباب فى المساب » و « غنية اللبيب 
عند غيبة الطبيب » و « تخب الذخائر فى معرفة أحوال الجواهر »© وكتاب 
وكتلتك" الدين اق أعوال. أعراضس: البيق م7" يرنه عل تأخث. حتاللاك 
تتعيل عل التضيول الال 90 

الأول فق كباله أحوال لني وددها وغواضا اميا عزنا عت 
ومعالجة أسقامها . والثانية : فى ذكر أمراض العين وأسبابها وعلاماتها وعلاجاتما 
الجزئية وأمراض الجن وطبقات العين السبعة ورطويتها الثلاث وأعصاها 
وعضلاتها والتشنج فى العين . والثالئة : فى الأدوية المفردة مرتبة على حروف 
المعجم والعقاقير امركبة . | | 

والطبيب ناصر الدين حمد بن عمد بن عبد الله بن صغير الذى عاش بين 
عانى ١١9+‏ و1846 م. درس الطب على والده وقد نشأ فى بيت أطباء 


)١(‏ حقق هذا الكتاب ونشره الأستاذ أنتاس مارى الكرملى اليغدادى , الطبعة المصرية 
القاهرة ١*9‏ 
© طررعارم سل عع ١‏ عن انه اسرية 0 

(*) د. ساى خلف حمارنه : نارح الطب والصيدلة عند العرب , ص 5و سدلااء, 
القاهرة ١951‏ 
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لمك. انهحرو 26 )هه ط0اه. 


14 عبد الرن زى ]١١[‏ 


وفضلاء » وكان ياعب بالعود لأناس مختص بهم ويتوفر على قربهم . ثوفى 
إثر إصابته بالطاعون عام ١44‏ وكان من أطباء املك الناصر حمد بن قلاوون 
وأدى فريضة الحج بصحبته عام 71 ه . 

ونذك أيضا الظين اميق بن متصور .بين عل الاسناى. الذئ. عاش. ‏ 
أواخر المائة السادسة أو أوائل السابعة . اشتغل بالطب فكان به قما وعرف 
بالمعرفة وألم بلق والصتائع والحندسة والحساب وعل التجوم والقاب 4 ركان 
يطبب ويعطى ثمن الادوية أن يطلبه . 

والطبيب صلاح الدين يوسف بن محمد المعروف بابن المغربى #لى رياسة 

الأطباء ونوفى ١١/4‏ وينسب إليه جامع ابن اللمغربى بشارع اتخليج الناصرى 
يجانب بركة قرموط . 

والطبيب علاء الدين بن عبد الواحد بن محمد المعروف بابن صغير (ات 
عام 1١54‏ ) رئيس الأطباء بمصر وبرع فى صناءة الطب وتخرج جماعة من 
عاماء زمانه حتى برع وساد » ووصف بأنه كان أجوية دهره . توجه إلى 
حلب بصحبة املك الظاهر برقوق لأنه كان طبيبه وفنا توفى7©. 

ون الفلميي عه بن افاميل أو الرذا التادرى:. تنا دا ودرب اق 
الطب وصار من ذوى النوب بالبمارستان وصار ممن يقار إليه بالبراعة والتديير 
فْ العلاج . توفى عام 147 » والطبيب سراج الدين عمر بن منصور البهادرى 
الذى اننبت إليه الرياسة فى عل الطب والتقدم على أقرانه » لكنه لم يتكسب 
هذه الصنعة . عاش بين عانى ١١5٠‏ و١"14‏ »2 وقد زاول مله ق 
الببارستان المنصورى ومسحد ابن طولون”".. 


)١(‏ القريزى : السلوك , ج عاص 5ه ؟ 
(؟) المقريزى : السلوك , ح ؛ ص ٠؟؟‏ 
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[؟١]‏ العلم والعاماء 2 ١‏ 


وكان من أبرع تلاميذه ناج الدين عبد الوهاب بن مس الدين الشناوى . 
ولد عام ١54‏ وتلقى علوم الدين على شيوخ عصره 9 مكحل عن الشيخ 
سراج الدين الهادرى واشتهر بالتبجيم . اشتغل ك_الا فى البمارستان وعريف 
كادتية وحبه لتلاميذه وذرت عليه مهنتبه امال الوفير » بيد أنه كان محل 
العطاء لأعمال البر . توفى عام ١447‏ وصللى على جَمانه فى جام عا 


يأ أن 57 , 


ويقابلنا أيضاً الطبيب تمد بن عبد الوهاب بن صدقة القوصونى . مات 
والده عبد الوهاب الطبيب فى عام 141١‏ وحفظ القرآن وتعل. وتدرب فى صنمة 
الطب فتميز فمها 3 ترق إلى رياسة الأطى باء وحمد الناس أدبه وحسن غلاجه 
وقد عاش بين عاتى ١4٠‏ و ١١ه١‏ 


بيمارستان المنصور قلاوون 


مس بنا ذحكر ببارستان السلطان المنصور قلاوون وجدير بنا أن نتحدث 
بإيجاز عن هذه الؤسة اعخيرية التى عمل فيها أبرع الأطباء الذين عرقتهم 
صر الارقة . 

كان الأمير القائد قلاوون الألنى فى أثناء قيامه بإحدى الجلات العسكرية 
فى الشام أصابه مرض أدى به إلى معالجته بأدوية جلبت لله من بهارستان نور 
الدين خمود بن زئى بدمشق » فندر إلى لله إن هو أبل من مرضه ليبنين 
بالشاهرة مارستانا بحاي مارستان عاصعة الأمويين . . . وقد كان واستاب 


أيله دعاءة 4 فشيد مستشفاه ومدرسته وقبته لعل ما اعشللى العرش 6 وأصبح 


١وه الثير المسوك : ص غ198-‎ )١( 
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لمك. انهحرو 26 )هه ط0اه. 


37 عبد الرمن زى أذلة 


ينادى بالسلطان األك المأنصور سيف الدين قلاوون الصالمى 4 ةما - 


9ك م). 

بدىء فى بناء البهارستان فى أول ربيع الثاتى سنة سمت ه (84؟١)‏ وتم 
إتثازه فى حوال ثانية أشير بعد أن ولى الأمير علم الدين سنجر الشجاتى 
أمر عهارته وقد أقى على جزء من أرض الستشن القدم الذى كان موضعه دار 
الأميرة مؤنسة القطبية الأنوبية فاستولى السلطان علها وعوضها عنه قصر الزمرد 
برحبة باب العيد ودفم إلمها ان ليح بويك الفراغ من بناء المارستان 
قال السلطان قلاوون : 

« إنى بنيته لوجه الله لممالجة الرضى من جميع الطبقات والأجناس ممن هو 
مثل أو دوتى » للغنى والفقير » للحر والعبد للذكور والاناث » . 

وبق المارستان يؤدى وظيفته إلى أن كانت سنة #ء/اه ( سلس ع.سم() 
عا حدك زلزال حريه حضير بن خائر مصر + فق تلو الأعل فين 
مئذنة قلاوون » فأمر ابنه السلطان الناصر محمد بتحديدها وكتب عل قاعدمها 
ما يثبت هذا الإصلاح . 

وحيما زار الرحالة ابن بطوطة مصر فى عام لاسملا ه (7؟"١‏ ) » شاهد 
المارستان النصورى » فقال عنه : «... أما المارستان الذى بين القصرين عند 
تربة الملك المنصور قلاوون » فيعحز الواصف عن محاسنه » وقد أعد فيه من 
المرافق والأدوية ما لا حصى ويذكر أن مجباه ألف دينار كل نوم . 

كان المارستان إبان إنشائه خير مؤسسة للعصر الطبى الإسلاتى المزْهر » غير 
أن الأيام قضت عليه <تى صار فى أنإم الخلة الفرنسية (ؤلاؤ - ١م1١‏ ) فى 
أسوأ حال ؟! شبد ذلك أطباء الجلة » بعد أرى كان فى عهده الغابر خير 
الستشفيات نظاماً وأئمها أقاماً » ويعرف اليوم مستشنى قلاوون للرمد . 
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١” العلم والعاهاء‎ ]٠6١[ 
دراسة المعادن والأحجار الكريمة‎ 


كانت دراسة العادن موضع عناية العاماء العرب منذ أيام العباسيين والفواطم » 
وذلك لماحة الخلفاء والسلاطين والأسراء إلى جنار الكرعمة لعة الملاس 
ا والتاع الس فُْ القصور 2( وتقدعها هدايا للمقر بين إلمهم أو بيعها 
بأعان مرتفعة فى الاسواق 

وصلت إلينا أسماء طائفة من العلماء الذين اشتهروا بدراسة الأحجار 
الكرعة. » منهم بيلق القبجق الذى عاش فى القاهرة حوالى 14 --85؟1» 
وألف قبيل وفاته كتاب « كنز التجار فى معرفة الأحجار » وقد أهداه لاسلطان 
النصور. سيف الدين قلاوون » والجدير بالذكر أن بيلق هذا وصف فى كتابه 
البوصلة العائمة واستخدامها فى اللاحة . 


ومن علباء الأححار الحكرعة فى مسر فى القرن. الثالك عشر + شباب 
الدين أنو العباس أحمد التيفاشى ز(ت +15ام) أل كتابه 2 أزهار الأفكار 
فى جواهر الأحجار » » وصف فيه لخجسة وعشرين نوعاً من الأحجار الكرعة 
وتناول كل توع ممها على حدة ا أنواعها وخصائصها وأنمانها 5 لشّره عام 
0 الكونتك الويطالى الفاوليو ريئرى بشيا فى إيطاليا » 3 أعيد طبعه 
بالنص العربى وترجمته الإيطالية فى عام 1905 وترجمه إلى الفرنسية الأستاذ 
كليمنت موليه بعد إضافة الشروح والزيادات ونشره فى الحلة الأسيوية . وقد 
أاف التيفاثى كتباً أخرى ذكرها العملامة جورج سارتون فى كتابه ام 
« مقدمة فى تار" أ 6 . 1 


وقد تحكمنا ف الصفحات السابقة عن امارد تمل بن فى المعرو 
باين الأمكناق . 
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١‏ عبد الرن زى الدلة 


عام الحيوان 


ونلتق يكال الدين محمد بن موسى الدميرى المولود بالقاهية حوالى عام 
4م » وهو مؤلف الموسوعة الكبرى فى ع الحيوان ٠‏ كان أستاذ ع 
الحديث فى المدرسة الركنية بالقاهرة ثم أستاذاً بالأزهر وحج عدة مرات . له 
مؤلفات جليلة » أشهرها كتاب « الميوان الحكبرى »© الذى يقع فى قراية 
ين » وعال فيه الدميرى موضوع حياة الحيوان بالطريقة الى 
جرى علبها غالبية العاماء العرب من حيث ترتيب أسمائها حسب حروف الحجاء » 
وقد جمع بين الطائر والسمك والحشرات والزواحف وهكذا » كا جمعت الطريقة 
بين مادة الم الطبيعى من وصف الحيوان وساوكه وموطنه وبين ما روى فيه 
مق اشغ وأدب ونوادر مما بجعل قراءيه ميسرة ومحببة إلى جانب ما فبها من 
نفع وفائدة عامية . وقد عنى المستشرقون عناية ملحوظة بححتاب الدميرى )2 
فترهوا مقتطفات شى منه إلى اللغات الأجتبية فى عصور البشة الأوربية . 


الفلسك والرياشيات 


وفى العصر الملوى » نبغت طائفة من علاء الفلك » مهم أبو زكريا 
حبى الشهير بابن اللبودى (ات بعد 1850 م) 5 رياضياً وحساباً . والقلى 
أنو عبد الله تمد بن أحمد المزى المنفى (ت 845 م). َس بالقاهرة وعاش فى 
سكق حي اففل 39 ى النسيد الأموى ٠‏ صنع غذة أسظ روليات ,الخ 
الربع » وله واحدة منها فى مكتبة لينتحراد » صنعه فى دمشق عام عمس )عم 
ونقش عليه إسم صاحبه ناصر الدين محمد بن عبد الله بن عبد الرحي أل 


)١(‏ طبع فى القاهية سنة 8ه ١ه‏ / ١984‏ وعلى هامشه كتاب يجائب الخلوقات وغرائب 
الموجودات للامام العلامة زكريا بن د القزويبى 5 
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١65 العلم والعاماء‎ ]١0[ 


غذة رسالل فى كنية صنع أجيزة بقة لوقك بوكلية” اممخدابيا ب وقد د كر 
.روطان تلك الرسائل7'؟ عرتبة كالاتى : 

يط ادا الأسطرلابية : 

؟ س كشف الريب فى العمل بالجيب . 

م ل الروضات الزهرات فى العمل بريع المقنطرات . 

ه ‏ الرسالة فى العمل بللئحة ( نوع من الأسطرلاب ) . 

ه - نظم اللؤلو فى الهذب فى العمل بالربع الحيب:, 

س رسالة فى العمل بالربع اللسطر 

7 ل مختصر فى العمل بالريع الدائرة . 

ويقابلنا شهاب الدين أبو العباس أحمد ( ابن ماحد ) الوود بالقاهرة 
(مهم؟-“ة:١)‏ » ألف رسائل شتى فى استخدام آلات الربم وفى اللاحظات 
الفلكية وعدة جداول فلكية » ذ كر ا منها ستة وعشرين كتاباً ورسالة » 
ويرجح أنه كرر بعضها » وفما يل مؤلفاته فى استخدام آلات الربع : 

5 خلاصة الأقوال فى معرفة الوقت ورؤبة الملال . 

. ب امهل العذب الزلال فى تقيم الكوا كب ورؤية الهلال‎ ٠ 

عاك إرغاد اطائر إلى مخطيط فضل الذائا . 

ة ل زاد السافر فى معرفة رسم خطوط فضل الدائر .. 

ه ‏ رسالة فى العمل بربع المقنطرات المقطوع . 

د - إرشاد السائل إلى أصول ( أحوال به) المسائل » وهى عبارة عن 
تعليقات على رسائل عبد الله بن خليل المارديى وعنوامها : « الدر المنثور فى 
العمل بربع الدستور» . 


١١5 بروكلان : <؟ ءص‎ )١( 
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لمك. انهحرو 26 )هه ط0اه. 


0 عبد الرممن زَى ]1١1[‏ 


؛ - الروض الأزهر ( شرح العمل بالمسطح ) . 

بو نت محقة الأحبات فى نصب الباذهنج والحراب . 
وأاف أبو العباس أحمد عن الشمس والقمر الرسائل الأنية : 

ه - دستور النيرين . 

. ل عقّل الدرر فى العمل بالقمر‎ ٠ 

. تقدير القمر ( جداول عن القمر)‎ - ١١ 
: ولت فى عل الحساب‎ 

. كثف المقائق فى حساب الدرج والدقائق‎ - ٠١ 

؟٠‏ - المفتكرات المسابية » وهذا اللخطوط فى مكتبة الإسكوريال . 

ومن علماء الرياضة فى العصر اماو : تق الدين الحنيل بن عن الدين 
الذى عاش حوالى عام ١4٠5‏ وقد كتب رسالتين في الحساب » إحداها عنوانها : 
« حاوى اللباب فى عل الحساب » » ومخطوطها فى دار الكتب الوطنية فى 
بارس رقم (9ة:؟) وثارضها 00 » ومعاصره عام الحساب » شهاب 
الدين أبو العباس أحمد بن عمد بن الهانم الفرضى الذى ولد بالقاهرة (ه18م) 
وقد عل" فده طويلة فى الدر سة الصلاحية التى أسسمها صلاح الدين بالقدس ع 
وقد «وفى فى عام 1416 ء ألف رسائل شتى. فى عل المساب وسائل اليراث 
والجبر » وذكر العلامة سور (©»ت5) عشرة منها » أما بروكلان فذكر له مم١‏ 
رسالة وكتاباً . 

الكيمياء 


حظيت مصر الملوكية بالكيميانى عن الدين على بن أيدمر الجلرى فى 
أيام الناصر تمد بن قلاوون » ويعتبر آخر عاماء الكيمياء العرب ذوى الشمرة . 
خلف قرابة عشرين مصنقاً فى علوم الكيمياء والحكة ومن أهمها « البرهان فى 
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١و العلم والعاماء‎ ]١5[ 


ع لميزان » ( طوط دار الكتب بالقاهرة رقم ه" كيميا) . والكتاب متب 
على أربعة عش باب و ينشر بعد . وفى الكتاب المذكور قدم لنا الجلدكي 
سردا لأسماء وأنحاث الكيميائيين العرب الذين سبوه وأمدنا ببعض تجارب 
واظزياك اسشكديها كايو عضر التبطنة الأدروبية:: 

وكان الجلرى أول من قال بأن المواد لا تتفاعل إلا بأوزان معينة » وهذا 
هو قانون النسب الثابتة فى الاتحاد الكيمياتى الذى توصل إليه العلامة الفرنسى 
جوزيف براوست عام ووم( . والجلرك أول من أدرك إمكان فصل الفضة 
عن الذهب بتأثير حامض النتريك الذى يذيب الفضة ويترك الذهب » وله 
كتانان آخران فى الكيمياء » يسمى أوكما : « نمابة الطلب » » وتانيهما : 
« التقريب فى أسرار التركيب © ويبلغ كل منبها حوالى ألف صفحة » وما 
يشهان موسوعة عامية اشتمات على الكيمياء الاسلامية ومبادثها ونظرياتها 
وأمحاث عمائهبا ونتائم ابو 9 وصف العمليات امستخدمة فها كالتقطير 
والتصعيد والتطليس وغير ذلك . واملعروف أن ادك توفى بالقاهرة عام 
ام 5 


إختراع البارود : | 

وفى منتصف القرن التاسع عشر » أثيتت محوث العلمين رينؤ وقافيي9© 
وغيرها أن العرب م الذين اخترعوا بارود 1" السهل الاتفحار الدافع للقذاتف »> 
وكان من رأى هذين العالمين من قبل أن اختراع البارود يعود إلى الصينيين » 
بيد أنها بعد اطلاعها على مخطوط نجم الدين حسن الرماح الصرى الذى عاش 


[(لق مد محمد فياض : حابر بن حيان وخلفاؤه » ص 95 لاو ١‏ 
هع جط معجاتع ععه طعمععآ هسه عتطعةف مذ «طعوتمس لله طمنف] » عط سه أماعمئءظ 
عحدن؟ مهل متموفعع م1 ع( .(متجدح 167 ) ممأل فعمه'1 عل ومتمقوةظ يوُعوظ .[ همه لسممتعظ .1 طمعده[ 
.45 قتمو2 .«عمدهن لذ ووملدوم 16 ع عمتوتعءه 0 غه مهنع عل 
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لمك. انهحرو 26 )هه ط0 1ه 


م عبد الرحن زى [ ٠‏ 


يي النصف الثاني من القرن الثالك عشر © وعنوانه : 2 كتاب الفروسية 


والمناصب الكربية »6 وتوجد مخطوطته بنسختمها فى دار الكتب الوطنية فى باريس » 


أنقا أن اكتقات اللاروة: واتعددانه هود قا إلى حسن _الرماح ؛ والمعروف أن 


غ0 النيات ضياء الدين اس البيطار زتهىة؟١)‏ مؤلف كتاب 20 الجامع لمفردات 
الكدوية والأغذية » ؛ كان أول عربلى ذ كر فى كتابه كلة « بارود »4 صرتين . 


والنص الكيمياتى لتكوين البارود كا ورد فى مخطوط حسن الرما-0© 
وصف الذخيرة التى تدك في المدفم وبيان نسبنها : تؤخذ عشرة دراثم من 
البارود ودرثان من الفحم » ودرهم ونصف درم من الكبريت » وتسحق 
يدا حتى تصبح كالنبار » وعلاً منها ثلث الدفم فقط خوقاً من انفزاره . 
و إصنع الخراط من أجل ذلك مدفعا من خشب تناسب جسامته فوهته » وتدك 
الذخيرة فيه بشدة » ويضاف إليها إما بندق وإما نبل ثم تشعل » ويكون 
قياس الدفم مناسباً لثقبه » فإذا كان عميقاً أ كثر من انساع الفوهة كان ناقصاً . 

والمعروف أن حسرن الرماح توق حوالى عام 594ه ( ١١50‏ ) وهو 
شيابه . 

أها الحديث عن علماء الدين واللغة والآداب بمفهومها الفسيح فى تلك 
الحقبة » ذأرجو أ أن يكون من خظا غيرى .. 


عبد امن زك 


48١ جوستاف لوبون : حضارة العرب » الطبعة الرابعة » ص‎ )١( 
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حيما فتح العرب شبه حزيرة إييريا » استفادوا من وديان أمبارها الممتدة 
ق خطوظ سعرضة من الشرق إل الثرب أو التكس + وجعاوا منها خطوظا 
دفاعية لجاية دولتهم من أخطار الدول النصرانية الثمالية . فاتخذوا من وادى 
الارو مدطظ1 خطاً دفاعياً أول . وسموه بالثغر الأعلى » وكانت قاعدته مدينة 
سرقسطة ؛ كا اتخذوا من وادى التاجو 172[0 خط دفاعياً ثانياً وسموه بالثغر 
الأدنى » وكانت قاعدته مدينة طليطله . كذلك جملوا من الوادى الكبير فى 
الجنوب خط ثالث عليه العواصم الأنداسية مشل قرطبة واشبيلية وقادس(9؟ . 

وبعغى الزمن » ونتيجة لتفرق كلة المسامين » أخذت هذه اللخطوط تنهار 
واحداً بعل الأخر فى بد المسيحيين . ومن العحيتب أن. أدل. خشظ مقط فق 
بنجي كان الخط الثانى أو الثغر الأدنى سنة 8م١٠‏ م حيما استولى ملك 
قثتالة ألفونو السادس على طليطله فى عصر ملوك الطوائف . واستطضاع 
الإسبان .بذا العمل أن يصلوا إلى قلب الأندلس » ويفصلوا ماله عن جنوبه 
تمهيداً للاستيلاء عليه كله » وفى ذلك يقول الشاعى المعاصر ابن العسال الطليطلى : 


شدوا رواحلكم يا أهل أندلس فا المقام بها إلا من الغلط 


: عن لاع 7 0 م26 
الثوب ينسل من أطرافه وأرى توب الزبرة مسولا من الوسط 


)١(‏ راجع مقالنا عن حياة الحرب والمهاد فى المغرب والأنداس » البينة عدد يناير سنة 
١55‏ (الرباط ) . 
(؟) ابن خلكان : وفيات الأعيان ج 54 ص ١١8‏ 
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لمك. انهحرو 26 )هه طلاه. 


ع١‏ ش أد تار العيادى [؟] 


وأمام هذا الخطر الداثم » استنجد الأندلسيون دولة 'الرابطيم. النسية ىق 
الغرب » فلبت نداءم » واستطاعت أن تنقذ الأندلس من ضياع محقق ء 
وأن تنتصر عيل الاسبان فى عدة مواقم أهمها الزلاقة سنة 86١1م‏ »2 وإقليش 
4اءنا سنة ١6٠1م‏ » ولكنها مع ذلك لم تتمكن من استرداد طليطلة قاعدة 
خط التاجو أو الثغر الأدى . وفى أواخر أيام دولة المرابطين سقطت مديئة 
سرقسطة قاعدة الثغر الأعلى فى يد ملك أراجون الفونسو الأول سنة 1114م 
وانمار بسقوطها وادي الابرو وهو اللخط الدفاعى الأول . وكان لهذا الحادث 
أثر كبير فى سقوط دولة امرابطين » وقيام دولة مغربية أخرى جاهدة وهى 
دولة الموحدين . واستطاع الموحدون أن يكونوا إمبراطورية كبيرة ثمات جميع 
الغرب العرى والأندلس » كا ممكنت جيوشهم » ولا سها فى عهد المليفة 
يعقوب المنصور الموحدي أن تحرز انتصاراً كبيراً على الإسبان فى وقعة الأرك 
9 سنة 1550اام » وأن تصل فى زحنها إلى أقصى شمال اسبانيا0© . 
غير أن الوحدين مع ذلك لم يتمكنوا من استرداد هذه اللمطوط الدفاعية فى 
الثثرين الأعلى والأدنى ٠‏ بل تجد أن الدول الأوربية بزعامة الباءا الوسنت 
الثالث قد تكاتفت ضدم » ووجهت إلى الأندلس حملة صليبية على غرار 
الملات الصليبية الوجبة إلى الشرق . وبهذه القوة الكبيرة انتصر اللسيحيون 
على جيوش الموحدن انتصاراً حاسعا فى موقعة العقاب 101058 06 28985 5د[ 
سنة 1511 م. ولم تتحمل دولة الموحدين هذه الكارثة » فانهارت تماما وانبار 
معها الخط الدفاعى الثالث وهو الوادى الكبير بما عليه من مدن كبرى مثل 
قرطبة واشبيلية وجيان وقادس . وانسحب المسامون إلى الركن المنوبى الشرق 
من شبه جزبرة إببيريا حيث جبال البشرات 32:85 [تاملى وجبال شلير 


وق ابن عذارى : البيان مغرب ح 3 ص لكل وةب؟ 
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لم الأعياد فى ملكة غرناطة ١6‏ 


8 ونموز5 » فتحصنوا نبا ودافعوا عنها دفاع البالين. الساميية: + 
وتمكنوا بزعامة قاد شجاع اشتهر فى هذه المروب الأخيرة وهو خمد بن يوسف 
ان نس + أن سوا هناك آخر غلكة إسلانية فى الساننا وق ملكة عرتاطلة 
سنة 1588م . ولقد اشتملت هذه الملكة على الأراضى التى تقابلها اليوم 
ولابات غرناطة » والمرية » ومالقة » وأجزاء من ولايات جيان وقرطبة واشبيلية 
ين . وكانت عاصمسها مذينة غمناطة 022328208 » ومى مدينة مستديرة 
مرتفعة على سفح جبل شلير » ويخترقها نهر شنيل آنم© أحد فروع الوادى 
الكبير » وهو يعتبر وادياً صغيراً (١0؟ك.‏ م. ) إذا قورن بوادى النيل مثلا 
(.56ك.م.) » ولكن كتابهم قدروه بألف نيل ! مثال ذلاك قول الوزير 
الغرئاطى لسان الدين ابن اللخطيب : « وما لمصر تفخر بنيلها » وألف منه فى 
شئيلها ! ؟» » لأن الثين عند المغاربة تعنى الأاف فى العدد » فقوله شنيل 1 
عزنا غذى شيده كان أل بز لاني كزررق كان رقيق اوينة خرفاطة يواد 
حدرثه مختتو1 0 اذك مم 0( 3 بصب فى شنيل + دكاتت تقع عليه + عدة 
قناطر مثل قنطرة القاضى التى ما زالت 5 ثارها باقية إلى اليوم . 

وى جنوب غرب غرناطة كانت تمتد مروحبا الخصبة التى كانت تسمى 
بالمرج أو الفحصن: أذ البقاع » ومن هذه الكامات جاءت تسميتها الاسبانية 
62 » 5م76 وقصبة مدينة غيناطة » هى مة راحم والسلطان » وتعرف 
بالجر اء » وهو اسم قددم ورد ذكره لأول سس 3 أيام ثورة الولدين التى قام 
بها عمر بن حفصون فى القرن الثالث الطجرى”". وواضح أن هذا الاسم راجع 


: ص 5017 وكذلك‎ ٠ القرى : تفح الطيب ج‎ )١( 

.3 .ج بمفهعسهم0 ع مستمال أعل قاع ماع12 :ععومسنة 
فق المقرى م انا 
فرق راجم (أو المت ن التباعى : : نزهة اليصائر والأيصار « القسم الخناص بتاريع ب أصمر 3 


9 شر جوزيف مولر فى كتابه متخب من تار المغرب العرلى : 
102-140 .ج ,[ وعطومة موطعتافيه 7[] مع عنطءةطاءده ©) عمسم موممزء8 نعو ]ااا 
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لمك. انهحرو 26 )هه ط0اه. 


س١‏ أحد مختار العيادى [] 


إل لون تربة الحضية الق بنيت علها + والق معيث. بالسبيكة لهذا السنب 


وعتطوع4 15 06 عغده31 » وى ذلك يقول الشاعى الغرناطى ابن مالك 


الرع يدف : 
ترى الأرض فضة فإذا أكتست2 بشمس الضحى عادت سبيكتها ذهب17) 


ومن هذا نرى أنه ليس هناك ثمة علاقة بين اسم الجراء واسم بنى الأخر 
الذن - ا ا ل ا 


يي م( على بد القائد قرت 20 الغالب الله تمد بن بوسف بن 


: 9 .ا اس 1 5 . 
هبر 07ب بن عقيل بن نصر بن قيس بن سعد بن عباده . وواضح من 


نسبه أنه ينتمي إلى سيد اللمزرج سعد بن عباده الذى عاون الرسول فى دار 
المحرة ... أن السميعه هوا وأبدائء من يده يلق الأخر > قلدبة إلى عدم عقيل 
بن نصر الذى لقب بالأحر لشقرة فيه9؟ . وقد استمر هذا اللون الأشتر يظهر 
فى عض أثراد حذه الأسزة. مثل عمد الساوس الذى لقب فى الصادر الاسيانية 
بالبرميخو 86<26[5 ومعناه اللون البرتقالى الضارب إلى احمرة » وهو لون شعره 
ولينه 29 . ومن الطريف أن حؤلاء الاوك قد اتنذوا من اللون الجر غساراً 


١506 ص‎ ١ المقرى : تقح الطيب ج‎ )١( 

(؟) أشاد ابن سعيد المغربى بشجاعة هذا القائد وجهاده فى مغاورة العدو » وقال بأن هذه 
الصفات عند الأنداسيين كانت هي الأساس عند اختيار ملوكهم فى هذه الفترة العصبية . ر 86 : 
( القرى : تقح الطيب ج١١‏ ص .)50١‏ 


(*) انظر (102-111 .م ,آءذء .م0 :عه 1أقة) وكذلك معدم[ تممتمؤء[اطة مأمعطم] .18 
.18-19 .ج رمقعسهء© عل ووطممق 
)ع2 راجع . (221 .ج ,آ[آ ممتعوعظ عكة أهعمه © واممفوقط :مسمتمماة) 
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زه] ٠‏ الأعياد فى مملكة غرناطة شل 


هم فى أون قصورحم وقبابهم ”'" وأعلامهم”" » بل وف لون الورق الذى يكتبون 
عليه رسائلهم الساطانية 6 5 

ولقد وهبت الطبيعة مملكة غناطة حبالا شامحة مثل حبال شلير والبشرات 
التى سبلت مهمة الدفاع عنها »كا وهبتها أيضاً ساحلا طويلا يمتد من ألمرية 
شرقاً إلى جبل طارق والجزيرة اللحضراء جنوباً » وهذا جملها - رغم صغر 
عيميا بد دخولة عق دول ابر الأيطن الترسط .. ولق عوك عله السطلحة 
الساحلية الغرناطية باسمها القدم وهو البلاد البحرية التى ظلت عاصية بالأساطيل 
ودور الصناعة والحارس التى ورثتها عن أسلافا الجاهدين منذ أيام الأمو بين 7 : 
وقد أعطانا المؤرخ المعاصر ابن فضل اله العمرى (ت 748 ه) وصفا قيا 
لأسطول غرناطة ونشاطه وقواعده فى هذه المنطقة بقوله : « وبالبلاد البحرية 
أسطول حراريق الفوو ق البغر الشائ. يركيا الأتاد مي الرماة ‏ والفسساؤرين 
والرؤساء والمهرة 4 فيقاتلون العدو على ظهر البحر 4 وثم الغلافرون ف الغالب 3 
ويغيرون على بلاد النصارى بالساحل أو بقرب الساحل » فيستأصاون أهلها ذكورهم 
وإنائهم » ويأثون بهم بلاد السامين » فيبرزون. بهم ويحملونهم إلى غمناطة 
إل السلطان 14 َاخَل معهم ما شاء وهبدى وببيع”*؟ 8 


» 45 ص‎ ٠١ مثل قول شاغى المراء عبد الله بن زرك فى (المقرى : تفح الطيب ج‎ )١( 
1 : ) ال١‎ 
وترى القباب الخمر رفم لاندى 2 فسترى العماتم متها كالأنجم‎ 
:) 5 ص‎ ٠١ < (؟) يقول فى ذلك عبه الله بن زحسك ( المقرى : تفح الطيب‎ 
خفقت به أعلامك المر الق مخفوقها النصر العزيز موكل‎ 
ورد وص لون هذه الرسائل فى جموعة الوثائق العربية التى نشسرها ألاركون ولينارس باسم‎ )( 
همق عل مومه هآ عل مستاطءمه أعة «معتكسضماصتك وعطدمة ومعنعسيهه10 :كعتمصنا و مفععماف‎ 
.م مقع‎ 115, 119,124(. 
. غ) راجم كتابنا ( دراسات فى تاريغ امغرب والأندلس ص 8ة8)‎ 
» راحم التفاصيل فى ( ابن فضل الله العمرى : كتاب مسالك الأبصار فى همالك الأمصار‎ )( 


الحمزء 0 لوصف افريقية والأندلس ص نع م ٠ه‏ ؛ لشر حسنْ حسبى عبد الوهاب تونس ). 
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١‏ أسمد مختار العيادى [ة] 

هذا » ويلاحظ أن الوضع الحقراى ذه الملكة الصفرة بيخ عد دول 
تفوقها عدة وعددا » ونحيط مما من كل جانب وف : قشتالة ثمالا , اذاعوة 
ا شرقاً » والبرتقال غربا ؛ ودولة بنى مرين فى الغرب جنوي » قد جعل 
سياسها مرتبطة بتلك التيارات السياسية التى حوطا » ولهذ! لم تلتزم سياستها 
عانبا واحداً .من هذه القوى الحيطة بيبا » بل كانت مغير وتتبدل فى حرض 
وحذر حسب الظروفه الخارجية الحيطة هيا » وفيا مع سلامة مصالها مم 
جيرانها : قارة 0 من الغرب ضد قشتالة » وثارة أخرى تتقرب من قثتالة 
ضد لغرب" نارة ثالثة تتقرب من ماوك أزاحوة أو ملوك البرتغال ضد 
قشتالة أو امك 5-8 . فهذه السياسة الماهرة الماكرة التى سلكتها غرناطة » 
مكنتها من الاحتفاظ باستقلالها مدة تزيد على قرنين من الزمان » لأنها عرفت 
كيف تعنيد من الكزازات. التاعة ون هذه الدول اسلليا : ولق أغاد 
امؤرخون بالدبلوماسية الغرناطية ووصفوها بصفة تدل على المرونة والهارة وهى : 
« سياسة اللعب بالثلاث ورقات » 8[985ة8 وعم عل مومهل و" 

ولا شك أن وجود غرناطة بين ثلاث دول مسيحية وهى قشتالة وأراجون 
والبرتغال » قد حعلها فى حالة حرب أو استعداد دانم للحرب مع تلك الدول . 
وقد أشار الوزير الغرناطى ابن اللخطيب إلى الاعداد المربى لاشباب الغرناطى 
بقوله : « والصبيان تدرب على العمل بالسلاح ء وتعلٍ الثاقنة كا سِ القرآن 
ف الألواح 4 


)١(‏ اتبعت غرئاطة سياسة ودية و الغرب بصفة عامة » ولكنها فى نفس الوقت كانت تتوجس 
خيفة من أط ماع ملوك بى ممرين فى بلادها » وضعى أن- بيفعلوا 1 مثل ما فعل المرايطون والموحدون 
من قبل » وهذا كانت فى بعض الأحيان تتجالفت اهم قشتالة أو أراجون ضد المغرب ٠‏ راجم الفصل 
الأخير من كتابنا : دراسات فى تاريخ المغرب والأندلس س ”+4 وما بعدها . 

فم راحم : (399 ,392 .ع ,آآ رمتعساسساة مفعمعظ هط :عمدعوطلة عمطعمذذ) 


(*) انظر ذ له مهل و مفهصه م6 وملدت معقفسبه اوفك عتعمعهسومدهمهن) بمحتسعح] مدومه 6 
.و ,1117 وأوزه أء 
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1 الأعياد فى مماكة غرناطة 5 


ون الطريف» أن هذه الغبار ة تتفق مع ما جاء فى المدونات الاسبانية من 
أن جميع أفراد الشعب الترناطى حتى الأطفال مهم قد اشتهروا بهارتهم فى 
استمال القوس والنشاب وترييش السهام إلى درجة أثارت إيجاب ا 
-واعل الاحتفالات الشعبية التى تقام حتى اليوم فى اسبانيا وممثل فنها القتال 
بن الدليخ والسعييف أو مأ يعرف اسم 5 7[ 110205 تعطينا 
ة عن هذه المياة الحربية التى سادت أسبانيا فى العصر الوسيط . 


على أن هذه المياة المربية القاسية التى اشتهر مها الشعب الفرناط » 
كانت محف ورانها عحية أخري تسم بطابع الرح والبحة . ويظهر ذلك واضا 
فق أعيادمم التى كانوا محتفلون مها فى المناسبات الخُتلفة . وقد أعطانا الؤرخ 
الغرناطى ابن اللخطيب صورة جميلة لأفراد الشعب الغر نالطى عند قوله بأنهم 
« كانوا سنيين على مذهب الامام مالك بن أن 5 وأ أخلاتهم كانت 8 
وصورهم حسنة » وأنوفهم معتدلة » وشعورهم سود مرسلة » وقدودم متوسطة » 
عيل إلى القصر » وألوانهم بيضاء مشربة محمرة » والستتهم فصيحة عربية 
تغلب علها الإمالة » وأخلاقهم أبية » والعمانم تقل فى نهم إلا ما شذ ى 
شيوخهم وقضاتهم وعامائهم ع 00 حسنة ماثلة إلى الاقتصاد » والغناء 
عديتثهم فاش حتى فى الدكا كين التى مع كثيراً فق الكهدات ٠‏ وحرعهم 
حرم جيل موصوف بالسحر ؛ وتنعم 9 » واسترسال الشعور » وتقاء 
الثغور » وخفة المحركات ٠‏ ونبل الكلدء » وحسن الاورة » إلا أن الطول 
يندر فمن . 0 بلغئ من التفنن فى الزيئة » والقّاجن فى د الحلى إلى 
غاية قال الله أن يغض فبها عين لدعي(" , 


)00( راجم (173 .ج يهااءطهعد1 هسه فمسعستهةت ]1 ]ه وممنمتلط بهمعووعط . 937) 
(؟) ابن الخطيب' : الاحاطة فى ألخبار غرناطة ج ١‏ ص لام - مم ( طبعة القاهية ) 
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لمك. انهحرو 26 )هه ط0اه. 


غ١‏ أحد مختار العبادى [4] 


وكانت الأعياد فى غرئاطة كثيرة ومتنوعة » نذكر منها الأعياد الدينية 
مثل عيدى الفطر والأضحى » وعيد المولد النبوى فى ؟١‏ ربيع الأول ٠‏ وموسم 
0 4 3 ٠٠أى‏ زفق :1 ٠‏ 7 5 
عاشوراء فى العاشر من ارم 32 هناك عيد العصير” * الذى كان يقامٍ عند 
حنى محصول العنب وعصره وهو الحصول الرئيسى فى البلر » فكان الأهالل 
يغادرون دارم وينتقلون إلى حقول الكروم حيث يقيمون عدة أيام جع 
الحصول فى جو يسوده المرح والرقص والغناء . ويشير ابن الخطيب إلى أن 
هؤلاء الناس كانوا بحملون أسلحتهم معهم داتماً » لأن هذه المقول كانت 
مكشوفة ومحاورة لخدود اين 

كذلك كانت هناك الأعياد التى تقام بمناسبة الانتصارات الهربية » أو 
عناسبة عذار أبناء السلطان أو زواجهم"”". كذلك شارك الغرناطيون إخوائهم 
امسيحيين فى أعيادم مثل عيد ميّلاد السيد المسيح » وعيد العنصرة أو عيد 
سان خوان الذى محتفل به فى اسبانيا فى 8؟ بونيو » وهو يقابل عيد النيروز 
فى الشرق الذى يحتفل به فى شبر سبتمبر”© . وهذه الشاركة الروحية ترجع 
إلى الحياة المشتركة التى عاشها المسامون والسيحيون فى الأندلس جنباً إلى جنب . 
قروثاً طويلة » كا ترجم أيضاً إلى نظرة الاحترام التى يكنها السلدون نحو السيد 
المسبيح كا ورد فى القرآن الكريم . 


(1) يلاحظ أن كلة عصير لم تطلق على عصير العنب فقط بل على التين الرطب أيضاً بدليل قول 
ابن الخطيب فى وصف مدينة المة : وعصيرها لا يليق بالأكل . راجع كتابنا ( مشاهدات لسان الدين 
ابن الخطيب فى المغرب والاندلس ص 19 حاشية ؟). 

(؟) ابن الخطيب : الإحاطة ج ١‏ ص 9 -- م8 وكذلك : 

: سآ .ج رقمء5ةمهغ1 دآ مك هددنونآء” ه71 :عدوده.آ معلءعط 

(5) راجسع وصف ذلك فى (المقرى : تفح الطيب ج؟ ص 1١58‏ , ج١٠‏ ص .)15-1١9‏ 

(54) انظ .ص ,آ[ ركعطدمه عه متهسانه غ41 دنه عسعده اووه3 :وده 12 

مح و رموه [فعج , 216757[ .ص« ,[ رماعسه»+0 عل دعاذمهنه مممممه 6 نيخت عل عومؤط 


أع. الة001)54/حام». كاه 0 ماع ج]. الالؤاننا//:قماخط 134لقوع/عصم.//نقمخط 


[1] الأعياد فى جملكة غرناطة 1 


ولقد جرت العادة أن يحتفل الغرناطيون بأعيادهم بوسائل مختلفة أهها :. 
١‏ ل ألعاب الفروسية ومصارعة الوحوش وحفلات الصيد . 


؟ ل الغناء والموسيق والرقص . 


آنا ألعناب الفروسية وتسارعة العرش. ة ذكائق متيام ف خلباك. د 
ساحات مسددة فق هدينة غرخاطة مثل ساحة باب “الرملة + وساحة باب الظوابين 
ومكانه اليوم طريق العذراء طوعع12/ا 8 6ل ونو وه » وكذلك فى قلمة 
الجراء نفسها أمام برج الغدر ( ضع غدير) 61 »؛ وسمى اليوم 
9 6ه وا ا فيروى أبن الخطيب أنه كانت تقام فى إحدى 
عله الناحات: والزه. خقيبة فى المراد لبس الطبوء ثم تأحذ الفرسان. فى 
قذفها برماحهم أثناء ركضهم مخيوطه”" . كذاك كانت تقام المبارزات الفردية 
والجاعية التى تمثل معركة حقيقية قد يصاب فيها البعض بجراحات . هذا إلى 
جاني الاحتفال بعرض قوات الجيش أمام السلطان وعدد من الضيوف الأجانب 
من البلاد الجاورة سواء أكانت إسلامية أو مسيحية . وكان «وجد نحوار قصر 
الجراء + قصر خاض أعد لإثائة :عؤلاء الضيوق + وعرقف بدار الضيافة 9 . 


أما مصارعة الوحوش 0 فكانت تدور حول مصارعة الثيران 2 ومرجعنا 
فيها هو لسان الدين نَ الخطيب : والواقم أن ما أورده هذا المؤرخ الغرناطصى 


)١(‏ ار أجع تممععدآ عل وعومداع2 188 .جح رمقتهمهم© عل مسنم] آمل :رقأو طا عد 0] :ع مم سند .لآ 
.34 نج ره«طسعط 4 هلآ 
(؟) ابن الخطيب : الإحاطة فى أخبار نمناطة ورقة 441١‏ ( نسخة الاسكوريال) . 
(؟) راجم حتاب فيذة العصر فى أخيار ملوك بى أصر لواف مجهول ص ” ء, نشر الفريد 
البستالى عع ترجة اسبائية للاأب كارلوس كيروس (العرائش .)١954*+‏ 
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١ :[ أجد مختار العيادى‎ ١2 


عن هذه الصارعة » ل يرد فى الموسوعة الكبرى التى كتبها عن الثيران خوسيه 
ماريا قوسيو 60 118218 1056 إذ أن مؤلف هذه الموسوعة برى أن 
مصارعة الثيران بدأت فى اسبانيا عند اشباء الم الإسلامى فبها أي فى القرن 
الخامس عشر الميلادى”؟ » فى حين أن ابن الحطيب الذى عاش فى الثرن 
الرابع عشر الميلادى » يذكر صراحة فى كتابه الاحاطة فى أخبار غرناطة يأنها 
كات موجودة على أيائئة وأنها كانت على طريقتين : 

الطزيقة الأول + كاقف. حريا .بين الور والأمك ماله شافنها نه + 
وقد أسترك عن انتصار الثور وجرح الأسد » وعنديذ خرجت طائفة من 
الرجال السلحين ؛ أَخذوا يناوشون الأسد الجرح إلى أن قتاوه بعد أن افترس 
بعضهه 57 . 

الطريقة الثانية : كانت بين الثور والإنسان » وكانت منتشرة بين علية 
القوم من أهل غرناطة . وهذا أقدم نص وجدناه عن هذه الصارعة الشهورة . 
وكانت الطريقة كا «صفها ابن اللخطيب هى أن يطلق الثور أو البقر الوحشى كم 
يسميه » ثم تطلق عليه كلاب اللأن التوسشة + شأخذ فى نيش نيه وأذنيه » 
وتتعلق بها فى صورة القرط من آذائها؟ . وهذا العمل المّهيدى » كان 
الغرض منه هو الخد من قوة الثور وتهذيب حركته » وهو ما يقوم مقامه 
اليوم عمل رماة السهام 0622116208مة8 ؛ وطاعن الر, مح «2:6206 » وذلك 
تمهيداً لقاء الصارع الذى كان فارساً مغواراً يصارع الثور على فرسه المدرب 
ثم يقتله فى الهاية برمحه . وهذا النوع من الصارعة لا بزال قائماً إلى اليوم 


[556 انظر ,20205 3 روعتعفغوقط ع معتدعة و4منهها ,وممه1 عمط :موده وأعدلة‎ )١( 

ش 1945-7 ,1100 
(؟) ابن الخطيب : الإحاطة فى أخبار غرناطة ج ؟ ص 7-5 (طبعة القاهية ١8159‏ ه) . 
(؟) ابن الخطيب : الاحاطة فى أخبار غرناطة ورقة 44١‏ ( نسخة الاسكوريال) . 
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١ الأعياد فى مملكة غرناطة‎ ]١1[ 


فى اسبانيا » ويسمى القارس المصارع اسم 
القصير الذى ستعمله فى قتل الثور واسمه موزع8 . 


602600 شسبة إلى الر مح 
وقد أعطانا الشاعر المعاصر 


عبد اله بن زمرك صورة اذلك عند قوله فى مدح سلطان غرناطة عمد بن 


بوسف الغنى باه : 
وطاردت مقدام الصوار اليه 


متين الشوى فُْ را سعهرية 
وقد كان ذا ناج فاما تعلقا 


وقوله يض فى نشن العنى : 


وطاردت الصوار يكل ضار 


غربت به على الأذان مها 

ومعصوب الجبين بتاج روف 

4 . َ + ءّ‎ ٠. 30 

لعرف أن بحث الأردض ورا 
ومثشل قوله : 


سود وبيضص ف الطراد تتأ بعت 


أثبت فيه ارمح ثم ترحته 


)١(‏ الخط: 
(5) المقرى : 
(؟) المقرى : تقح الطيب ح 


نفح الطيب ج هة ص ١١56‏ 
١‏ ص لاه١‏ 


'مقصرة عمون ما لبت لز 60 


إسأمعتيه زانه بيبا قر طُّ 0 


كا اتبعت عفريتنا شهايا 
فم تسطع حرأكا واضطرابا . 
بروع خواره الأسد الغضابا 
فرام بأرن يشق اله الترابا0© 


كالايل طار عن بياض مهار 
خضب المواتم بالدم الموار0» 


موضع في خليج البحرى كانت تباع فيه الرماح - الخطية - المستوردة من الهند . 


(8) المقرى وق الل سه اس و ا عاق انر ا ٠‏ 


لمك. انحرو 26 )هه ط10ه. 
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لمك. انهحرو 26 )هه ط0اه. 


١‏ أحمد مختار العبادى آيالة 


كذلك يذكر ابن اللمطيب أن سلطان غرناطة أبا سعيد بن حمد بن نصر 
حيها كان ولي للعهكد 4 حرج للصيد توم فقابله خيزير حبل تلوطة ل 4 فطرح 
نفسه عليه » فَكيبا به فرسه » واستقبله ذلك الخمتزير » فاستل الأمير سيفه 
وعاحله بضربة ع عيليه أبانت فكيه 04 وأطارت حل سلاحه 1 وتلاحق 4 
فرسانه وقد ينوا من خ_لاصه 3 فرأوا م مبتوأ له 34 وبشروا ذلك والده 
السلطان ممد الفقيه ( الثانى ) » فسر سروراً عظما 97 . 
وإلى جانب حفلات الصيد والفروسية ومصارعة الوحوش » كان الغناء 
5 و 30 ع . 7 0 ع 
والموسيق عثلان عنصرا بارزأ فى الاعياد الغرناطية . ويلاحظ أن اسبانيا عموما 
لعتبر ف طليعة الدول ال ى رزت ف ميدان الوسيق والغناء قَْ عصورها التارمخية 
الختلفة 9؟ : فى العصر الأموي مثلا نجد أنْها رغم استقلاهها عن الشرق من 
الناحية السياسية » إلا ان فتحت 00 2 أوان ا ا الت 
فى مكة ولمدبنة فى رن الثاى 0 مم 5 أن اتتقات إلى الأندلس 
على أيدى الفنانين والفنانات الذين هاجروا إليها . ويكنى أن تتصفح كتاب 
الأغانى لأبى الفرج الأصفهاىق ؛ لنجد أمثلة عديدة لؤلاء الفنانين الحجازيين 
الذين اتتقاوا إلى الأنداس فى أوائل العصر امو أمثال يحناء وقر والثناى 
علون وزرقون وغيرهم . كذلك ور عن عيد الرجرق. الأوسط 4 فى قصراً 
غاما ناته الات غك دار الذياك . ورا بق الباسوق مدحة بندادء 
وظهرت شببا الدارس العراقية الوسيقية على يد ابراهي الموصلى وولده اسحاق 


وتميذه أبى الحسن بن نأفم الملقب تزرياب » ا يلبث هذا اللون من الموسيق 


. ابن الخطيب : الاحاطة فى أخبار غرناطة ورقة 65" ( نسخة الاسكوريال)‎ )١( 
)[. (؟) انظر .(1922 بلتفهمالاً ,61 .جح ,كعونتسعن) ههآ عك ععنوةاة هلا يوععطنظ‎ 
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1 الأعياد فى مملكة غر ناطة . اا ١‏ 


أن انتقل إلى الأندلس على يد زرياب نفسه الذى هاجر بأولاده وجواريه إلى 
قرطبة فى القرن الثالث المحرى » وأسس هناك مدرسة موسيقية لم اليف أن 
طفت شهرتها على الوسيق الدنية واننشرت فى جميم اماك 
والميسي عل ال 


وحيما انمحخصر ملك المسامين فى مملكة غرناطة » حافظت هذه الدولة الصغيرة 
على ذلك التراث الموسيق الأنذلسى_العريق + بل. وألخذث تصدرم حدم يقول 
ابن خلرون - إلى البلاد المغربية 9 ؛ التى حافظت عليه بدورها حتى اليوم . 
فالوسيق الأندلسية التى نسمها اليوم فى كل من المزائر والغرب وتونس » ما 
مى إلا رواسب لموسيق زرياب القديمة "© ٠‏ فى مقال لاعالم التونبى حسن 
حسنى عبد الوهاب عن الموسيق التونسية » ورد أنه بوجد حتى اليوم لون من 
الغناء الشعبى التونسى يعرف بلحن غرناطة”'؟ » ما يدل على أن غرناطة كانت 
مسكز إشعاع فنى وثقافى للبلاد المغربية لا سها وأن عدداً كبيراً من أهلها هاجر 
إلى تلك البلاد واستقر فهها وأعطاها طابعاً أندلسيا فى مختلف النواحى الاجماعية 


والفئية والثقاففة © . 


وهذا ومن العروف أن هذه المجالات المرحة الصاخبة » كان يضاحبها فى 
كثير من الأحيان شرب اتخر كوسيلة من وسائل المشاركة فى هذه الأعياد . 


)١(‏ القرى : تح الطيب ج 4 ص ١89 194 61١٠١‏ وما بعدها. 

(؟) ابن خلدون : المقدمة ص 4*9 2 458 

فرع راجع 7٠‏ .ركه .م0 يوعوطنج8 .[) 

(5) ر اجم دل عطهمه عنوتمس هآ عل ووم هاعمقك عط) تطمطداء طفق أمعهآ1] مدودتز 
.(1918هه ملمعتاطدح معه1أه8 .14 .ج ,متمسس 1 غه عمهدودظ رتم01 

(5) انظر ٠‏ «(75 .ركه ,م0 نوموطن8 .[) 
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لمك. انهحرو 26 )هه ط0اه. 


١ | أحد تار العيادى‎ ١4. 


واقة أخرئ انتشرت فى غرناطة خلال هذه الأعياد » وه الحشيش ولا 
شك أن الحشيش قد بدأ انتشاره فى اللشرق 3 انتقل بعد ذلك إلى الغرب . 
ويبدو أن الغرب والأنداس كانا فى مأمن من تلك الأفة حتى القرن السابع 
ا لمحرى © . 

كذلك يلاحظ أن النصوص والأشعار الق كلمت عن, اتتشان المشيش 
فى غرناطة » ترجع كلها إلى القرن الثامن المحرى ( 15م ) مما يدل عل أن 
انتشاره فى عمد منذ ذلك الوقت . 

ولا شك أن اتتشار مثل هذه الآفات راجع إلى الاضطراب واجول الذى 
كانت تمانيه غرناطة فى ذلك العهد . ويقص ان الخحطيب نادرة طريفة عن 
اتتشار الحشيش فى بلده بقولة : « وبلغت الأندلس لمذا المهد - أى عهد 
السلطان أبى سعيد البرميخو سل من مول الأعس » واحتلال السيرة ما لا فوقه » 
حدق 996 شرطته » وهو لا بأس به » قال أطريته باجتناب الناس الجر 
قا أراقنا ع وطباية: ونه هن تاكورائيا ع قال ل فق الللة الكبرفدء افش 
كيف لما ؟ » قلت : ما عثرت على شىء منه . فقال : هبات » انزل إلى 
فت فلان .وقلوق. وقلاق 6 وغن كثرا امن البساية والأرغاة. والعمقاءيق + 
ورسم مكانهم . ١‏ 

قال شان الغرطة + #اتضرفت إل ما 53 » قرا غا أخطات: غينا 
عما رسمه » ولا ققدت شيئًاً ما ذكره » وذلك لغشيانه ييوتهم » واتخراطه فى 
جملة منتابهم » فهو واللّه استاذى فى الشرطة ! 206 , 


» ١8 ابن الخطيب : تفاضة الجراب فى علالة الاغتراب » نشير أهد مختار العبادى » ص‎ )١( 
1١554 تجوعة تراثنا » القاهية‎ 
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[ه ١‏ الأعياد 6 ة غرثاطة ْ /لا 34 


وإلى جانب هذا الظهر الدئيوى الصاخب » كان لهذه الأعياد مظهر آخر 


دينى » محتفل به فى المساجد والزوايا والرباطات » بل وفى قصنر السلطان نفسه » 
أى قصر الجراء » حيث كانت تقام الصلوات » وتتلى الآيات البينات من 
الذكر الحكي » وينشد الشعراء القصائد الناسبة للمقام » إلى جانب الأناشيد 
والموشحات الدينية » وحاقات الذكر التى كان يصاحها العزف على بعض 
المزامير المسماة بالشبابة أو البراعة .. وفى آخر الليل تدم الأطنبة والطلوى » 
ويستمر الاحتفال حتى مطلع الفجر . ١‏ 


وكانت مدينة غرناطة بحاطة بسلسلة من الرباطات فى الجبال التى حولا » 


تقام فيها أمثال هذه الاجتفالات الدينية فى مواسم معينة . وقد زار بعضها - 


الرحالة الطنحى المعروف ابن بطوطة فى منتصف القرن الثامن المحرى (14.م) 
مثل رابطة بنى الحروق العروفة بالاجام » وكانت تقع فى مكان رتفم بالسبيكة » 
ومثل رابطة العقاب التى كانت على حبل من حبال غرناطة ومتحاظ ووزة 2 
وى رابطة قدية ورد ذكرها فى شعر أبى اسحاق الإلبيرى فى القرن الخامس 
المجرى (١1م)‏ . وف ذلك يقول ابن بطوطة نفسه : « ولقيت بغرناطة شيخ 
الشيوخ والمتصوفين بها » الفقيه أبا على عر بن الشيخ الصالم الولى أبى عبد الله 
تمد بن الحروق » وأقت أياما بزاويته التى مخارج غرناطة » وأ كرمنى أشد 
الإكرام » وتوجهت معه إلى زيارة الزاوية الشهيرة البركة المعروفة برابطة العقاب . 
والعقاب جبل مطل على خارج غرناطة » وبينهما نحو ثمانية أميال » وهو مجاور 
لمدينة إلبيرة المرية . ولقيت أيضاً ابن أخيه الفقيه أبا الحسن على بن ألهد 
ابن الشروق بزاويته النسوبة لاجام بأعلى ربض نحد من خارج غرناطة التصل 
يجبل السبيكة » وهو شيخ التسببين من الفقراء . وبغرناطة جملة من فقراء 
العجم استوطنوها لشبهها ببلاده » منهم الحاج أبو عبد الله السمرقتدى » والحاج 
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لمك. انهحرو 26 )هه ط0اه. 


١44‏ 1 أجد مختار العيادى الجلةا 


ومن أم الاحتفالات الدينية فى غرناطة » الاحتفال بليلة الولد النبوى . 
وهذا الاحتفال م لصبح له صبغة رمعية ف ا مغرب والاندلس إلا ف وقت 
متأخر فى أواخر القرن السابع المجرى 1١(‏ م) . قبل ذلك القاريخ كانت 
الشعوب والأفراد تحتفل به دون الحكومات » ثم استن صاحب سبتة وطنحة » 
الشريف أو القامم العزق 7" (ات “الاك ه) سنة جديدة ومى حمل هذا اليوم 
ميارك » عيداً وطنياً رسمياً فى إمارته » فشاركت الدولة فى الاحتفال به » 
ويذلت الأموال عن سعة © فأ كسيته روعة ومبحة ٠.‏ وقد ألنف الشريف أنو 
القاسم العزفى حكتاباً حول هذه اللمناسبة أسماه : الدرُ للنظم فى مولد الني 
العظم 76" . 

و تليث هذه العادة أن انتقأت بعد ذلك إلى بلاطات فاس » وغرناطة » 
وتلسان » وثوقن ».حيك غاركت: حكومات هذه. الدول فى الاحتفال. بالمولك 
النبوى مما يليق بمقامه المظي 0 .ولا زالك هلم الدقة كيفة فى القرب: يرك 


)١(‏ راحم رحلة ابن بطوطة جح 4 ص ؟/ام - وم , لسر وترجة دفر عرى وساكوينق 
(باريس *؟5١)‏ وكذلك : 
8 .مج ,1350 بعقمسه؟© عل عسسهوه: ءآ عمعة مممععمظ :د5[ 4 عودومه هآ :اوعمع+ه» نجع .يآ 

.(1930 رمتعو©) متهجعملا سمنال لآ دوومداء]8 بد 

(؟) راجم شجرة نسبه إلى على بن أنى طالب فى (القرى : أزهار الرياض فى أخْبار عياص 
حراصض؟9). 

(؟) عبد الرحن بن <لدون : التعريف بابن <لدون ورحلته غرباً وشرقاً ص ٠09‏ » نشر عمد 
ابن تاويت الطنجى ( القاهرة ١ .)١981١‏ 

(4) أبو زكريا حي بن خلدون : بغية الرواد فى ذكر الملوك من بنى عبد الواد ج ؟ ص 4١‏ » 
نشمره وترجه إلى الفرنسية الفرد بل ( الجزائر ١60‏ ) ء راجع كذلك (المقرى : تفح أاطيب ج 8 
ص 58؟1). 
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00 الأعياد فى مملكة غرناطة 14 


اخنصت مدينة سلا بإعداد موكب كبير يعرف بموكب الشموع » يخرج منها 
فى مساء ذلك اليوم البارك (؟1١‏ ربيع الأول ) » ويسير فى مقدمته نائب 
عن السلطان . 

هكذا كانت الحياة فى ملكة غرناطة : حياة ملؤها البذل والفداء » وحياة 
ويرية ضاق مرينة »وساة كنا ضور ورضة مر قروو عقافقة 177 
وصف أستاذنا جارئيا جومث » الذى شبه فيه هذا العصر اللتاي للأندلس » 
بالثلة أو القطرة الأحيرة > فى حاوة .وسرة فى أن واحد . 


أجد تار العبادى 
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قائمة بأسماء الأماكن والبلدان الواردة . 
فى « كتاب الصلة » لابن بشكوال” 


هذه القائمة البسيطة لأسماء البلدان والأماكن لا تخدم غيضاً سوق جمل 
الطبعة الجديدة التى ظهورت أخيراً فى القاهرة لمجم سير العاماء لابن بشكوال 
وما احتوته من أسماء أماكن سملة الإفادة لدى الباحثين . فبينا نيحد أن 
الفهارس المعدة فى الطبعة التى حققها كوديرا فى مدريد عام محا غنية بأنواعها» 
نيحد أن ذلك غير متوفر فى طبعة القاهرة ورا لذن طبعة القاهرة قد احتوت 
على عدد كبير من السير لم يرد فى طبعة كوديرا . لذلك فإن رق السير 
فيها قد اختلف بالطبع عنه فى طبعة كوديرا » مما جعل فهارس كوديرا غير 
صالحة للاستخدام لطبعة القاهرة . ذلك قنا بإعداد هذه القامة.. ْ 

ومما هو جدير بالملاحظة أن قراءة كوديرا لأسماء الأماكن والبلدان تكاد 
تكون دائماً صحيحة بها ناشر طبعة القاهرة ‏ الذى ل يعلن عنه والذى يبدو أنه 
على غير دراية 'نامة بطوبوغرافية الأندلن - قد أورد فى طبعته عدداً من 
القراءات اللخاطئة لأسماء هذه الأماكن والبلران » تلك القراءات التى #حناها فى 
هذه القائمة دون أن نشير إلى ذلك داعا » ونحن الم نشر إلى تضحيح ما أورده 
مصدر الطبعة القاهربة من أخطاء فى هذه القراءات الهم إلا فى المواضع ال نقل 


قبا عن كوديرا قلا خاطفا » حين. وحدنا أن ادراب هو 0 ورد عند 


)١( '‏ طبع بالقاهرة فى مجلدان عام ١935‏ 


لمك. انحرو 26 )هه ط10ه. أع. 00154 /حم». كاه 0 ماع ج]. اثالؤاننا//:قماخط 


134لقوع/عصم.//نقمخط 


م١‏ هائز ‏ رودلف سنجر [] 


كوديرا . مثال ذلك : ما ورد فى طبعة القاهرة نحت رقم 44؟1١‏ « من أهل 
شقورة »6 00 مصدر الطبعة فى حاشيته أن كوديرا أوردها « شتورة 6 بيما 
هي تقرأ عند كوديرا وضوح « شقورة » (ص ٠ه‏ رقم )١١98‏ . 
ولهذه الأسباب فإن طريقة كتابة وتشكيل الكلمات التعقيبية فى قامتنا 
هذه ليست مثل نظيراتها تلك التى وردت فى طبعة القاهرة غالب] بأشكال 
- ولكننا أوردناها هنا بأسمائها العتادة المتداولة . قلا ليس « طلياطة » 
بل ” « طلياطة 6 . 


وو أن نيه القارىء إلى أنه عند استخدام هذه القائمة يحب 
مراعاة ما يل : | 
سه .أواة التعريف « ال» لم ندخل فى المسبان عند ترتيب الكامات فثلا 
« الرية » مرتبة تحت حرف الي وليس الألف 
؟ ل أسهاء المناطق الكبيرة مثل « المشرق » المغرب » الأندلس « ا تدرج 
ف القائمة ٠‏ مخلاف بءعض الاستثنا ءات الفليلة » وتلك هى أسماء المناطق الى 
قليلا ما ترد . 


م ل فقط الأسماء العربية للأماكن اتى لها إسم رمي اليوم فى إحدى الاغات 
الأوربية وذلك بالطبع فى اسبانيا والبرتمال - قد وضعناها فى القائمة 
بأسمائها الرسمية اليوم . وعدا ذلك فقد وضعت أسماء الأماكن التى تقع فى 
لغرب أو الشرق العربى بأسمائها العربية » لأنه ليس لها أسماء رمعية موحدة 
بين ميم اللغات الأوربية . وكثال لذلك أنبا 0 لعتبر أي تعريف أوربى 
أدينة دمشق مثلا كالتعر يف الفرنبى 5م2صودآ أو التعريف الألانى كتاعاكة 1م12 
تعريفاً رسمياً لهذه الدينة بين الكامات التعقيبية فى هذه القائمة » بل وضءت 
فى القائمة تحت اسمها العربى 
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[؟] كناب الصلة ١‏ 


ل مخصوص البلدان التى قد لا يعرف كل قارىء موقعها فإننا قد أحلناه 
فبها إلى معجم البلدان لياقوت اجوى ( طبعة القاهرة 97 سب 4ه 
5 م) . أما البلدان فى الأندلس التى لم بعد لها اليوم وجود فإن القارىء 
قد أحيل فبها إلى لد الجمم الى للتار بج فى مدريد - يجار ١5١‏ ل مدريدك 
97 » وتلك هى أسماء العصور الوسطى وقد وضعناها بين فاصلتين مزدوجتين 
مثال : « هممهعناص) © . ٠‏ 
ه ل أسماء الأماكرى الاسبانية الواقعة بين القوسين قد ذكر التعريف بها 
تباعاً من اليسار إلى الهين - كالآتى : إسمها اليوم ْم فصل هذا الإسم 
5 / عن إسم الدائرة التضائية التي يتبعها » ثم امم الحافظة أو المديرية: الخالية . 
فإذا كان الكان هو نفسه عسكراً إدائرة قضائية فإنه من الطبيجى ذكر اسمين . 
5 - إذا ورد إسم لامع وسحل فى القائمة ‏ مثال « جامم قرطبة » © فإن 
المكان نفسه 0 سحل مرة 'اأنية ) ا إذا ظهر مية ألخرى مئاسبة 
0 بعد ذلك نحت نفس الرقم . ْ 
نا ب التعبير عن « أهل ») ليس مقشوداً به بالضرورة ولا بالغالب هذه 0 
شيها » بل قد يكون كورة هذه البلدة (قارن ثلا رقم 08م) .2076 
م - الأسماء النسوبة لم نجل فى هذه القائمة إلا إذا وردت بدون أداة 
التعريف مثل : قرطى ؛ أو بأداة التعريف ولكن شو ب « منهبأ» مثلا 
« القرطبى ما » . 2 0 
ه - لم تصحح فى كل مرة. الأسماء الى يشيع اخطأ- كتائبا فى طبعة 
القاهرة وهى : « اشبيليّة » افريقية » بلنسة » مرسيّة » التى هما أن" كمي 
بياء 52 وايست مشددة أي : « أشبيلية » أفريقية 6 بلنسية » مرسية »© . 
وبعكس ذلك فإن الأسماء الواردة فى هذه الطبعة الكل « حليتيّة » 
صتلية » غليسية » المرئية » فإن م صيحة . 
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غ64١‏ هائز ‏ رودلف ستجر . [] 


٠‏ - أسماء المساجد والحارات والشوارع والأرباض والأحياء يجدها القارىء 
تحت أسياء الأماككن. الناسة ذا + وى تحت أسيات 'اطناضة ينا وقد 
تند عطريقة الثرتيسن هذه قد التساريء لأول وهلة + ولكلفا ترق غير 
ذلك » لأنه لابد من الطبع أن الأمر سيكون معلوماً لدى القارىء » عن أي 
مكان يرد الحديث » وذلك عرى طريق تتبعه حتوى النص الوارد فيه 
هذا الإوسم . 
وعلاوة على ذلك فإن لهذا الترتيب ميزته » وهو أنه بنظرة واحدة يمكن 
“الاشارق: عدرفة أى معد أو مقبرة أو حي أو شارع أو دار قد وجدت فى 
مكان أو مدينة ما قد ورد ذ كرها فى الكتاب كذلك فهو يعطلى أيضاً صورة 
وانحة للمكان اذى يقع يدا انثا سعد عنين. أو ذان معنة .. وبالة خاصة 
تلك الى دوت نحت !ا قرطية : « مسحل سعد بن خا »6 و« مسحد 
ابن ستكوال » التى سردناها على سبيل الأكمال فقط مع أنه على ما يظن لا 
يتعلق الأمر بأسماء هذه المساجد فى الواقم بل بساجد أخرى لا نعرف أسماءها 
الحقيقية » والتى دفن فيها العلامة الوارد ذكره لأنه كان يؤدى صلاته ويلق 
دروسه العامية فيه . 


الاشارات المستخدمة فى القائمة 


> تكرار للكالة التعقيبية . وإذا وقعت بين قوسين فقد كتبت بين 
فاصلتين مزدوجتين . 
ع وخ رقي هكذا هه - ١4١‏ معناها أن الاسم الحين. :هذ كوو 
نخ|ت جبيع الأرقام من ١65‏ حتى ١5١‏ 
(«...») الكامات أو النصوص المكتوبة بين فاصلتين مزدوحتين داخل 
قوسين مى منقولة من النص الطبوع فى الكتاب . 
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[ه) كتاب الصلة 6و١‏ 


0 لني ندانا لشو الأسر من : العقعة . ٠‏ 

(رقم) ١‏ ب ممعناها أن الناشر قد كرر رقم هذه السيرة سهواً ؛ والرقم المتبوع 
ب ب يدل على سيرة برقم ككرر مهواً فى طبعة القاهرة . فإذا 
وقمت السيرة ذات الرقم اللكرر على صفحة 'الية فإننا أضفنا 
إليها رقم الصفحة بين قوسين . 

صنات الأناكن مثل : مدينة أو حصن الواردة فى القائمة بعد انم الكارت 

إما توحد فى النص الطبوع قبل هذا الررسم وليس بعده » مثال : «المدور » 


حصن »© إنما توجد فى النص : « حصن المدور» . 
أسماء الأماكن فى الأندلس 


أ (هطملمةن) روقكط0 ) حصن »© أو.( حصن ) الهدومة : »١لا5‏ ب 


(ص م.م ) 
إِخْتيانة من عمل قبرة : "١‏ 
اورته ) 


نتحّة شحقة (الانه5 و1 + ككل ع كمع "زه 2 لاك 2 للم رص 
١١/ 00‏ 
من أهل. أستحة : 6555 2 "زمه )2 عه 


4 
الاشيونة (دمطنآ) .مم ,سم" 1 ( « أشبونة » بلا 2 
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رش : مات 4 ( مدينة فى ٠‏ كورة بنعلا ى. خزرب الأندن 2 و١‏ 


وعم //نقمقخط 


]0[ ش هائز  رودلف سنحجر‎ ١ 


إِشبيليّة (طلاك5) : ٠٠١‏ رص ١١١‏ |/ ؟داب) 470 جه وه عب 
كمحم خه 5ه 15( 15١‏ لاز خ« إلام ولام رسو وسم جسم جم 
“م 756 هرك كرك زلم عام ترم ررم راع كمع لاع مع 
كذ 5:55 ١ه‏ ممه “زه وهاه مله 5 5"6 ذقيره ه6١5‏ 5.9 ك1" 
+8" 5مة ححداب (ص 2# ) 4ك ولاك كرد جما زربا بصب 
لاس ويا سول الم اخ رمم ككم (ر ص .2.66 ) جم ميلم كحم 
كم ورعه لكو ةكت كك ركذ ككذة وزمة ممة لامذ إلة بريه 
رص 5ه ب) لكه هلد( 9#( سير لءلر لزلز ( ص لاءه,) 
١ط 1١17‏ 16كذخ ؟؟لل لالز ٠*علخز (١4١‏ ه:ذزؤز 9ئإزز غهملذ 
دن حفن فين كن يجيي تق لك ين 1ن ايل 
1١559 ١؟هك "6١‏ 554ل ه55١‏ ل/ا1 حازم ١‏ 1و؟ز بإجمز امسر 
11 ووم( لامر مسر سسمر مسجم سرس هرم 52.5( كمول 
64 لالا8١ ١5211‏ ك45١ا‏ عه( بها 

ناحية إشبيلية : ٠74٠‏ 

من أهل إشبيلية : ه 16 كه هك كل لم بل عو عر مرواءز 
الاك هلام كول "2ع مم لم لالع رع طهم مهم دهع كرمع زنع 
كذ را" 5م "4١‏ »551 ك5 20٠١‏ 1:15 الاك حرة كدخ كوخ وده 
60 850 6ه 514 كذه ملت لاكد مه موز وكدب ( ص 5.م) 
مهكد لكك اعلا ككلا علالا يلا سكلا وعم كوكم عكر كير لكر 
"اكد ب (ص هلةء) #لف 50ة ممه ركه «#دنز مكدر زززز لأزول 
1 اخ ع1 كخم خا كملز دلخم لماز هماؤز لاجرل 
ا ك5 الا 5# ١:5‏ مز مامز كمكط كرعز كوجا 
لاحك 10# «عير لوسر مسر مكسر مالصر سرسر سوسر برمور 
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1 كتاب الصلة . ١6‏ 


الإشييل منبا : هوم كلا ل إشبيل : لاد 4ه«( ١:18‏ 

قصر إشبيلية : ه58١1‏ 5؟ه١‏ 

قصر المعتضد انه : ملم 

المسجد الجامع | جامع إشبيلية : وه «., لوغ ١١١6‏ (ص ووه اب) /اه؟١ا‏ 
مسحد السئّدة حديدة : ١1و9ة‏ 

مقبرة النخارين : #م١‏ .سه 

أمكنية ( ح أَشَكُوئية » (ممدظ | نفع | سمملناة) : + 

أمُونة (هللقت5 | ممبو0) : وحم ربج برمبر درم مجنل 

من أهل داه ا#8 

0 (2ول1/]4 / دهالنوسن / 152 ) قرية من عمل نا كرنا : 

أ قيش (معمعتت | «فعموعة1 / دفاوت ) ١‏ .11 

من أهل ع : س.؟ ووم هبس زلرم. 54٠‏ 1554 : ( « الاقليشى منها » ):. 
قلي البَقبل عمل إشبيلية .: 6 1 
البيرة (تقممصه | ١‏ حصضاتك ) : ه مه (#( 4١4‏ م6 هلاه به 
( ص ©09"*) 5مل/ا يالاةءه4١٠١‏ ( «١‏ كورة - »6 ) ٠١50‏ (ص 18# ب) 
«١ ( 17‏ كورة - »م ) 

من أهل إلبيرة : *5 ٠٠١‏ ببسم عم ( « الإلبيرى منها » ) ١٠١67‏ 
١:5‏ ( « الإلبيرى منبا » ) . 

ديش (فمعساة / * «عسدلهة» 2 5 اد 5 رَات) :اه 


.218 205 28 ره امول قسن :مذ طلدظ مومه 71 1 
8 .33م 201 ,ممادفمف اه » 
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يل هاتز . رودلف سنجر 1[ 


أده (عمماط ماعة مفلافمص |( معلماط /عقد0) : وعم سوئ١‏ 

من أهل ل : هلاه ١5#‏ ١له١‏ 

أو رثولة (عتمصناظ / ماعط ) : ١٠م؟‏ :5ه (ص ١١ت )١‏ ؟ه؟١‏ 

من أهل ل : هوم ومع 5001 («دعمل مرسية 6) .000 

اوقامين اباي قرطبة » إقلي (ماهلعق / ماطسمظ مآ رءمرمسعامه]3) : 
ءا 

بإاجة (- الغرب » (دك8) ) : ع" 51ه: رص ٠١١‏ ات )١‏ كس 
ت : ؟8؟١ ١".#‏ الات ”# (2 باحة الغرب » وليس « العرب » كما 
فى الطبوع ) . 

باغه » كورة (دطم4مق0 | دطمهءة0 عل موعم2) : +18 ( «دقن نها» ) جيه 
(« من باغة ») ٠٠ة‏ («من باغه » ) . 

باغه التَعْلبيِين » قرية ( من عمل جَيّان ) : ه.م 

تحانة (ضعصاة رممنطء2) : وم إ١«ز‏ هما (« يخانة»)ء وهو 
خطأ ) وهم (ص 6ه١١) 56١‏ الى ( وليس هلم » ص 0+: ب ) للم 
(ص 5٠:ء)‏ لالغات 5 /1ا5١٠ 1١1١١8‏ (ص لا.مء) م16١‏ 

من أهل حل : ١م‏ مع ( نسبة) 18 ؟١١ (١١4‏ «كر وس .م 
56 ؟ل” 58" (وليس ١١5‏ كا هو مطبوع ) ٠٠١‏ اسه عكة دللا لاكم 
ماعط ككحءك 4١٠ل‏ ( « البحانلى منبا » ) (5١٠5 خ١5 ١٠5*‏ (مك١‏ 
حاثة : /ا١٠٠‏ ( ؤهو خطأ والصواب : يجحانة » قارن النسبة للشخص : 
« البحالى » ) . 


ظ البراجلة ( من عمل إلبيرة أو من المرية ) : بون 
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[1] كتاب الصلة ١6‏ 


2> 2 


بربشتر ) ف الثغر الأعلى ؛ معءوعتآ] / منذمدطمو8 ) : ضوع ١‏ 

البرشترى مها : ه 

براجة من تأحية المرية (و#عصاة / دضء8) : 

راحجة بن حتان من كيرة الييرة + هوه 

وخين (ملعآه! / مموعدظ) : ؟ 

مْطّة (ملممم© | متدظ) : (١6‏ جسور 

بشكلار » قرية من قرى جيّان : 516 

بطائرس (موتفد8) : دز بوي سرس «سس ح.ع ١٠(ع‏ ومع عل 

5غ وهات ١‏ *نلا ؟الز ككلم ب (ص 18: ب) هلا١١1‏ كمال 5ؤا١ا‏ 

ص اذه ات" ١5١١ ١559 ١:١٠‏ (ص كم" ب) . 

من أهل ل : وم كز" .و” هع لاوع لظت 545 544 ( والطبوع 

5) كمم "مة كحذ كلاذ كنا !ا ١11١ 1١١5/‏ 

البطليوسى منبا : 56 ؟كم عهم ب (ص 18 ب)2 ! 55 : 6 الارة 
ة من عل رثيه (1مهدلفاة لمعسوععة عل ميمه «مقاءظ ) : مع 

باش (تودلفاة | دودلةا8 - مم7 ) من نظر رثبه : ه6عة 

5 » مدينة ( من عمل لاردة » دنآ | معدو دلدظ ) : 7 

اه (معمعلدا ) : .سم (ص 6 عم ممم مهغ ؟لاه رص 

ه6؟ . (ر كورة - 6 ) سيره أز5 :"5 :ك5 515 ملات معقكات « عع 


كم الى لاكم حلحت؟ ككحت ١‏ كذة ١١١8‏ (ص اله ب) ١١40‏ 


.44 .م ,كة1 .م 20 1 .ه ,433 .م ,52171 ,وساملمف اف 1 
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لمك. انهحرو 26 )هه ط0اه. 


]٠١[ هائز . رودلف ستجر‎ ١ 


5ه( مما 1١5١5‏ رص #حدات "» ) 1655 9و9( ١ءوا‏ 
(ص كلاكاء) . 
من أهل - : هذا ررع 1ا؛ كه؛ لاوا كفلا لاكم 407١ظز‏ ورا 
(«من ساكى - ») ١8‏ 
من ناحية ل : 6م؟١‏ 
بطر : انظر « قرية بنطر » . 
البُونت (هاعمعله؟ ( دجاعطن / عتمعدملة ) : ١١١9‏ ع مه 0 - 
ا ٠‏ 
بئئاسة (مقد[/ ممعد8) : ١؟؟١‏ لعسر 
لع ( وليس « تا أزنا » يا هو مطبوع ) . عمل : 50/8 («قضاء- ») 
جه («دعمل-»). 

من أهل ب : 25١‏ 
نهة (لنع عبال أقولية:: 1 من اع صما | مماءه1) : 
أعل داه 5٠د‏ 
ييه حت ركلئة ( وعند كوديرا وجد القراءة الصحيحة ) . 
تدمير (عل ؛ وهو عمل مرسية ) : لاه" /41/ 
تطيلة ( مدينة فى الثغر الأعلى ح مسسدجداط | ماعفدة) : 57ت ١‏ 1ؤ2ه 
(ص 8 ت ؟ : « ناحية- ») كه ١٠١١‏ رص لامه ١455 )٠‏ 
من أهل ل : ١5١9‏ لاغ" اهمه ككلم كخم مم١؟‏ عهم؟ظط مز إزك١ا‏ 
١‏ 


تثلاك (1600ه16 | مالنآ / عدوعاطس ]1 ) : بس 


النْر : ١ه‏ 55 ؟ة (ص م4 ) 5٠‏ (ص 145 والقصود « الثغر الأعلى » ) 


كلام "زم 


أع. 00154 / دمع .كاه 0 ماع 2]. الالزاننا//:قماخط 134ل2وع/عصم.//:نقمخط 


حا كتاب الصلة ل 


(- الثغر الاعلى ) “اد ملم راص ٠5‏ ء : « بلاد الثغر » ) ٠١5٠‏ 
١٠١566 ٠:8‏ 
( ح الثغر الأوسط ) ١١97‏ 
من أهل الثم : ٠١‏ 7 («من رجال الثغر») 84" (ص )١58‏ 
كمه («رجال - ع») ١150٠ (١9#‏ 21519 كغرى : «54 ٠١45‏ 
ا 
الثغر الأعلى ( «#ممعمن5 ممعداة له ) : ١١١‏ ( ص لاءه ع( يفدنل (ص 
6ه ب). ٠‏ 
التغور : ١‏ هدم ٠ه‏ ٠غ‏ 1456 ء من أهل تغورها ( يعنى طليطلة ) : 
7 
جالطة قرية من اقلم أوليّه من قنبائيّة قرطبة : ٠١56‏ (ص +49 ب). 
الموائر ( مكذا) أعبال ابن تجاهد (كعمكلد8 كمادة مدا) : لاءم 
الجزائر الشرقيّة (دعممعاد8 عدادذ كدآ) : 4ؤ3 
الجزيرة | المضراء (عنف /عصفعولة) : لزه ١لا‏ ص /ادهات 1 ١8.‏ 
من أهل الجزيرة : 5م 
الجزيرة ( - الخضراء أو حجزئرة شُثر ) لالال ( الطبوع : هلالم » ص 
6 ب( 444 ٠‏ 
حزبرة شم (متعمعله؟ رموعماك ) : 558 ١١59‏ (« حطزيرة شقرة 4 وهو 
0 2 
جزيرة كَبْعُور (قرية بالوادى الكبير قبل اسبيلية دللنءه5 / «مترها/ة ماءآ ه1) : كم 
جزيرة ميّودقَة (ممدللماة) : كك وبر كه هرم املا للا كية 


١١:٠ ١١ هه‎ 


لمك. انحرو ©1)26ههط010. أع. 0154 0/ نمك . كاه 0 ماع ج]. ا/الؤاننا//:قماخط 


134ل2وع/عصم.//:نقمخط 


لمك. انهحرو 26 )هه ط0اه. 


1 هائز ‏ رودلف سنجر كا 


من أهل : وام 8٠١‏ (2 ميوروقة» » وهو خطا ) 5 من 
أهل جزيرة - » ) ١١٠‏ (50ه م2 « ح جزيرة ميورقة » ) «رم؟١‏ 
ايل 

حليانة » افلم (2لمسدعن / عتةممت / ممعمءه0 ) : جبن 

الجَؤف ( وهو جهة التمال من الأندلى ) : 505 

جَيّان ( مدينة وكورة 2 4[ ) ىن بد ل مشض خض 52 57د اضرف 
(« ناحية - ») ؟5ئة («علها» )5؟؟١ ١4١‏ 

مرب أهل ع : ؟ لم 4ه ملام معي كحو مهيز عرز كوزز ووو 
4غ؟١ ١18٠ ١186‏ | 
حائة اللسر أبة (لتتعصلك | عدجذزمهن / متسعسلى عل مسمطام أو 
دالتسعطلة مسعنذ ع0 ومقدظ) : ١٠د‏ 

حَومَة التثرّب ( بكبيرة) : 116 (صن مه ,) 

دامش » قرية من اقل لورة من عل الزهراء : 444 

دزنيّة (عتسصصئلظ إعنمء<آ) : ؟؟3١‏ ##«ا يم" لظ موي مه" ورمع 
المة عه هالا 6م كلم ( الطبوع : كلام ءا ص 4+8 ب 4١5‏ ب/ 
لاعى ب ) «*5ه كككات ل عمة 55( ىؤر ص ممه ب ) ١148‏ 
6١‏ (صض كلاااء) . ٠‏ 

من أهل سح د همذ عر خسم بامة رمف يميه سووو بيرك 
(«من دانية»). 

جامع - : علو ١4#‏ 

رابطة امرثية : عم.م 

رباط الرّيحانة : انظر « الرمحانة » رياط »© . 


رباط القَهُْمين : انظر « الفهمين » رباط » . 


أعم. 00154 /حام». كاه 0 ماع ج]. الالزاننا//:قماخط 134لقوع/عصم.//نقمخط 


١ كتاب الصلة‎ ]١٠١[ 


رَ بناالشس 5 جنة. ( تعاممةطم] بقرب قرطبة ) ف كرةة (ص اك ( : 


واكلة عمل ممرقسطة (2نهع همه | دمنله6 و5ه(آ عل متمدسساخف هآ / داعنظ) : 58١‏ 


رُنْدَة من نظر قرطبة (دودل8]4 /مهمه2) : .سه 

خُفرة وندة (اقرأ « رندة » ) : و١‏ 

الرتحاءة » رياط » من عصل 5 (معدظ | ممكتسة ) : هذه (ا ص 
الات ا ,ات ) » انظر طبعة كوديرا ص 7507 ات . 

ريه أو رَبة) : »لاغ ( هحمل -») 8ه ( «نظر -» ) 6ه ((كورة-») 
من أهل ع ب سيم بس رقم ش 

الزّاهرة : السجد الجامع بارامة : 1ه ٠١482‏ .ور (ص سمد,) 
٠6‏ (ص كهاب). 

الآلآقة ( موضع وقعة » 5دزدمود5 قرب بطليوس ) : 144 لاحبه 

الزهراء : انظر « مدينة الزهراء »© . 

جامع الزهراء / المسجد الجامم بالزهراء : ٠١5١ ١١‏ (ص ١49ء) ١44١‏ 
(ص5هكب) ١6١5 ١4490‏ (ص كماب) . ش 

ساحل الأندلس : لامة ( 2 دائية ب ل ( : 

ص 31 ( 3520122 / ممدئفدظ / قعصض) ده1 عل مغتيه2 ) : من أهل سس و يواية 
ونباي: (دممعسصمة ) : ه 1١1 ١8/١8“ ١"‏ “ه١1‏ كمط كذا 
كلع ١م‏ لاوكت ١‏ 5عوم 59م كلا لاذه هزه 551١‏ ( « عمل - © ) 
54 ( 2 حيز - ) ) ١كلا‏ ككم ملام رص 5.وء ) كحم ككوات ١‏ 
مز (١٠١‏ (صسلاءهء) ١١85 ١١١١‏ 4لا١ة‏ كلازط 9ه؟١(‏ جكدا 
#رل.. أ 
:"” ( «من ساكى - ) ) ندم جرم سوسم جد بوع سمغ ممع جع 
كمه كه اك >5 غيل زعلا هلا مهلا لالم كلم ككلم ١أؤة‏ ١لز١ا‏ 


00 د ل يلف بيسف ررح يكن اث انض كن 


لمك. انحرو )هه ط10ه. 5 أع. 00154 /حمم». كاه 0 ماع ج]. اثالؤاننا//:قماغخط 


134ل2وع/عصم.//:نقمقخط 


لمك. انهحرو 26 )هه ط0اه. 


]١[ روداف سنحر‎  زئاه‎ ١5 


١١٠؟١ ١5:9" ١؟*5 ١5١6 ١5١6‏ مك5١‏ نكا 9م56 55 ممالل 
هئ /ا١1ة١ ١2/5 ١555‏ 5مه١‏ 


١١٠١8 55# 558 : سرقسطى‎ 

( ذفى ب)باب القبلة : 1٠١‏ (ص لاءهء) .مم٠١‏ 

جامع سرقسطة : 5١5‏ 4م 

كل ضونعة سد 2 بك؟ 

سهلة الور : ١154‏ (2 سهلة » وهو خط لقا ككينا ص مه س )١‏ . 
شاطبة (داعمعله7 لروسفة[) : "١9‏ ه5"- مو" إمن ( ويس كم 
المطبوع - ٠ه‏ ) حكهات ؟ 554 551 544 54م 6ش كلاا١1‏ ص ده 
ت؟ ١مه١ا‏ (ص كلالاء) . 

من أهل ع : حككر زع لاءغ 7مك كوه لوحك 4ك مك5 ركد ب 
(ص 0" ع) ول كلا مهم معة علا (فى الطبوع : كلاه ) ١١49‏ 
كفن شف شل كفا ل 

السجد الجامع : سو”و 

-- » قرية من قرموية : "٠.5‏ 


5-2 


3 
اسهد 


0 (عنقلهف | متممقةاذ ممتلعةة ) : كه هك /ا١٠.ؤ‏ كمءا 
(«عمل-)»). : 
من شذونة : ١١5٠.‏ ١١9؟١ا‏ 

شف اغبيلية (عللنت5 / عتصدزلق ) مه 

شرق ا شرقي الأندلس : ه26 لالاه “اذه ارقم امك عريا إلى ثم 
١151 9‏ ١١ه٠١‏ رص كلااء) . 

من ساكنى شرق الأندلس : «سم 


3 ش (عنلضه / ممعنممء] 12 عل معو[) : 555 


أع. ال001)54/ لامع .كاه 0 جاع 2]. للالثاننا//:5صلاط ١‏ * 134لقوع/عصم.//نقمخط 


[] كتاب .الصلة ه16 


شررون : من أهل ا 

و ة (مفد[ / مرعءء0 | ومععنذ 12[ ع0 ممموءذ) : من أهل ده غ8١١‏ 
الشقوري مها : ١١م‏ ش 
كت (ممدظ / مععلنذ) » مدينة : ١55‏ وهات ١‏ 

ن أهل ل : ١45‏ ه6١١‏ الم؟١ا‏ 

شنطيش (ممام | ! «وفغلوذه» ) : لك5 محلكء من ن أهل - 
شمننان من ناحية جيان (مند[ | ة 0 ب 

شنارة 7 ن الغرب (دمطكفآ /مسمند ) : 


م 


شتترن (سمعضمهة) : ال م له" 546 ١547‏ 
الشترينى مهنا : «.ع ( بالمطبوع : « الشنترينى » » انظر كوديرا ص 
53-7 ا رقم هوم ) . ش 
شتكمريّة ( - الشرق ؟ ع أمسسع1 / مأءمعدطلة) : 18١‏ ( وهذا 
الشتفمى زقال عند :ف لال عرية + ) ذف ( « من أهل مرسية » وأصله 
من سل 4 عيرنا [ دام من ما من شرق الأندلنى 101 
سَنْتمَرية (العقت ومدظ) : هكه ( « مرت مدائن الغرب » ) ه4» 
/ « مره نج الغرب » ). 

ن أهل - المَزْبٍ : 1٠505:‏ ( وليس « - العرب »© ) . 
صَخْرّة حيو .بلدة بشرى الأندلس : بحم 


سو نه ( 228028 / 000 ؟اه 


001 .163-168 موح كهعاسمول دعقهههة) :مقطاو وودره 1 2 ١‏ 
و( وله -وموودظآ) متوموظط 7 از[ [ ز[ز [ [ ز[ [ ز [ ع 
.ةمنا] عناق معلط ققد دعجم ه سؤأوه* 217 ,م ,117 


لمك. انحرو 26 )1ه ه010 أع. الة00154/ لامع . كاه 0 ماع ج]. ا/الاننا/ل:ماقط 


وعم //:قمخط 


ل هائز ‏ رؤدلف ستجر ليها 


مإطرشضة ا 01 - فض بس لخدن تنفد ذلك 
وات 

من أهل - : سمه . الطرطوثى أصله مها : ١١9‏ 

جامع طرطوشة : 4٠١‏ 

طلبيرة (مفعاه] ممتفظ ا عل موجماه1). 115 ( ص ره) سيم بوب 
ام ١١١5٠‏ رص هذه ب) 1184 ١١1٠6‏ 

من أهل ع و برهم اهلا 5م كمه كمه 1 581 معط ككل 
4 من ساكبى - : سيم 

طَلْمَنكة (4قماة / مزعذ؟ عتمعصامن / مسد[ ع معممسملة1) ؟ذة كوع 
الطامكق منها : 4ه ء جامع طامتكة : 5و4 

طُنياطة 000 :055 (« حصرب - »)) اللا 


(« ظرا- »). 

طُليطلة (هله1ه1 ) :” هع .” :”م بم رص م /1) الا 
اع بحقن ل ل لا اك 01 بحن ف ف اش د 
بسم هم بسع زوم وهم (ض )١52‏ 55 ملام وغ 15/7 1غ كة 
هؤع ١زه‏ الله 5ه 9و5 زه زمه “زمه ووه هلاه كه (ص 556) 
ككه («طليلة ») 5٠١‏ +55 مك5 لاكد مككات # كحك زمر سين 
مك عسات ل حير عورا كعم عملم ككلم لحم مم كحم 1لو وله 
كد كد د يب انك ب ا ل ل ل ل 000 
8٠‏ لامة حمءز تدز هقءز زعلز لأعلز وعلز كززو عسرل 
١145‏ 5ه١١‏ /5اط كماح ١154 (١5١‏ (ص :كه ب ) لمذزز رع 


154-62 بوم ,ىه .1 :مقطله8 موعمه 1‏ 1 


لمك. انهحرو 26 )هه ط0اه. 1 أع. 00154 /حام». كاه 0 ماع 2]. الالزاننا//:قماخط 134لقوع/عصم.//نقمخط 


[19] كتاب الصلة كل 


١ئواب لاحية - ») ؟وسز‎ «2( 1"5١ ١8:9 عم(‎ ل١‎ 1# ١# 
١٠ها١5‎ ١ةهء٠ا/‎ 

ن أمل ع ب لدم عريم ١‏ كاوه الا عم كر مو اهز ترون 
ا ا 1خ 1١:8 15 ١5مل 4: ١‏ مززالئ١ز‏ زهل ؟هز ؟ذا 
ها 501 505 0ك ماك كم زوم "لام كك ص ١١4‏ ع ءاس ١‏ من 
أسفل ( « من أهل ط » » قارن ابن الأار : « التكلة لاصلة »4 طيعة الزائر 
ع ص “رقم 5) د الي ري ين كي ل ا 
/ا52 5:55 ٠ه:‏ ؟الرة +55 لكرذة م+ه ٠لإع‏ :5زم هم “اه مزه ذورّه م٠وه‏ 
محه كره كره لوه كلك حلت "لك رلك ركد كحك جره وم رنب 
فعاف افد ف فا خف ل ل 4 4 00 0007 
عكم لك كلام كلام عم عم لاك 2ك لح مه رنة ككه بيه 
ا الل ا ا ا ا ا 0 ل 11 
ومنل لعل( #أكدز لاملز عكزز #ولز معزلر مخعلزر لكلر محرل 
ل فت ا ل ل ل ل ا 3254 
تفن يدقن حفن شقن يضقن قفن حقفا ‏ _تحق يتين ااا 
ليل لش ال ا الل ل ا يي الل 2 
لم هتمذ #/5ذ 6ئ1 لاحزز ه4ز 05ه(ز ممهز وزهل كزهل 
مها ١٠55#‏ من سأكية ب : وءه تكلم 

طليطل : وات ء الطليطلل مها : 5٠6‏ 

8 زام من جح : عومه غ» بالحزام ‏ » 5 انظر كوديرا ص 8 | رقم ذكة). 
سوزية الب ا بريض - : لم رص ؟©) . ش 

ررض -: بم (ص 6 لمة١1‏ (ص 5 بن : «دفن ب») ه6١١‏ 
غدير الوادى : مه (ص 55 ) . 


لمك. انهحرو 26 )هه ط0اه. أع. 00154 /حام». كاه 0 ماع 2]. الالزاننا//:قماخط 134لقوع/عصم.//نقمقخط 


لمك. انهحرو )هه ط10ه. 


را هائز ‏ روداف سنجر ٠‏ [14] 


الفرائين : لام رص ؟؟) . 

القرْق (متبرة ) : ١١9‏ (ص مه ب) ١١١5‏ (2 دفن بالفرق بربض 
طليطلة » ) . ش 

القصر (هلءأه1 عل عددقعاف أء) : ملاغ١ا‏ 

القنطرة ( بطليطة ؟) : كمه (ص 555 ) . 


المسحد الجامع ]| جامع طليطلة : ».حلم ١4# 11١‏ همةذا (ص +ه ب) ص ١١54‏ 


لا 9عغ ره كه رص 558 ) 5٠١‏ :ملا لام كلام أعو غية 
١2١5 ١١١5 ٠١:‏ 

مسحد بالخيل البارد : *مة 

مسحد بالدثباغين : مه 

مسحد ابن ذنى القاضى بالحزام ( من ) طليطلة : كذه (ص "4#: )١‏ . 
عقية البقر ) قرب من وه لمي | معد عل مللندم) أء) : 5" ١غ‏ كده 
٠٠66‏ 5ه١٠|‏ ظ 

غانق (؟) : ؟45؟١‏ 

غافق (2طه0عفن / عدونطآ أعل مدهزممتا] / عمعف لماء8) : هلالا كمال ء» من 
أهل - : هوء.ة كرذا 

عرب الأندلس ذا ٠ه"‏ 8605 (ص حك ت١)‏ هاه هكه ذه 95ك ات : 
م5 ١ه؟١‏ زه*لات "” ١١ه1ا‏ رص كلااء ) ١٠5١5‏ ع بلاد الغرب : 
فين اا 

عَرْماج ؛ حصن (50812 / ومو عل موعدظ 1 / ممصعه© ) : .هع 

عراطة (2لممهه ) : ؟5 ١ه‏ علي هزم مءوات كعم إأزهة :له 
هلل تث ؟" 


أع. 00154 /حم». كاه 0 ماع ج]. الالؤاننا//:قماخط 134لقوع/عصم.//نقمخط 


[15] كتاب الصلة . ملحل 


(« إغرناطة») ؟نة كلاؤ لحة ه١5(‏ 541( كلامز هكسز ركز 
؟ عات ١‏ ش 
(« إغرناطة») ١44٠ ١"4‏ 

من أهل ع : يرهز ساو هار سمس لامع ززم لازلز ١‏ هكم لضم 
محم إلذة هلك لالاة لذ كذ؟( /م55 ١55+ ١505 1١‏ ١الا15‏ 

من احية. ل :هلما 

0 يك : 6ط" لالم ؤكة 

فخص اليُاوط ) ناحية وعطءمعلء2 وهآ فى عافظة قر طبة ) : 6" 

فَخْص مدينة (4نضمههة / ' دمنلءسله؟) : عسمم١‏ ( « غزاة س » » عام 
عع ملعمل م) . 

فريش ( كورة :وى اليوم ناحية موضع: #مننهددده0) من حافظة مللت5) : 
٠١‏ («قريش »> وهو خطأ) . 

فنتيش 7 قنتيش 

القَهْمين ( ح التَهْميِينَ (05ه1ه5 / * منسماة عل «للقعمت ) » الرباط فى : م 
(ص ١؟‏ ب/؟مء : «ف الرباط » فقط) م.ه ١455‏ رص 5458 ب 
« حصن النَهْمّين » ) . 

قادس (عنفة ) : 1٠١8‏ ء من أهل سه ير 10# 

كَبْرَةَ (دطمل04 | ممطت ) » عمل : "٠‏ م ١١986‏ («مديئة ‏ ») . 
قش (بقرطبة ؟) : ٠١#‏ 


مستواعه 17 > و 00 هط؟ .عق أفمقهس متستهدممهة هل ممتفسفوظ تصامظط ]01 .[ .01 12 


711 (112010 عل معمعتسممسؤة أعل) معمماة د مستطععةق ,مهت آطظ ها عل ممتوع] 518 


.(ءأمعهلمتععووية 173-175 .وم) ,172-179 .وح ,(1948) 
59-62 وج تعضوو وملهقفوةن) :مفطلو8 موه 1 2 


لمك. انهحرو 26 )هه ط10ه. أع. 00154 /حام». كاه 0 ماع ج]. الالزاننا//:قماخط 


134لقوع/عصم.//نقمقخط 


لمك. انهحرو 26 )هه ط0اه. 


ا هائز ل رودلف سجر [] 


ع (ععل سرقسطة. أعتحء]! / قطءمتسعلهت / دلممكين ) : .سم (ص دول 
«وقمة-»). 

قرطبة (هطملمة0) : ه 5 ١٠١‏ (ص )18/١١‏ 7015 هع وسسارم 
5١ ٠‏ 1:6 هه كه 50 م5 إلاملا خم للرساءة ؟كودوهة كه بيه 
ل 1 16خ لالض 19خ ؟+]ل بكز مسلا سسر ومووضسر مورمور 
كد م لحا يفن 0 ال تي ل ال ل يه 
4 كك هس, لال وم عع زهع كمع لامع بو مم كرك ورد 
؟ذ؟ كوم 5.2 «يم وزخ كوس ووس إسم برسم ووس وس موس لوس 
كلم كوكم ولص بلاس كيم زرم ورم برت كوم ووس قوم 
4١5 208 -- 5*# 40+‏ 5( كلع *«ع هيع 48٠‏ 485 (بالطبعة : ٠مع)‏ 
:*: لعة (لامة ب ) 528١‏ "14 548 455 :: زهع 51ه: جمع 
-- 255 5ع - /5: “لاع ملاع زمغ مة كرغ كو كحذئ رزرزه 
أعه )0ه ب لااه لاه اذه ١٠٠:وه‏ 5زه لاؤه "وه رمه قمهم 
كذه هله لاكه هلاه ؟لاة ( فى الطبعة : #م ) سياه هلاه سيره كره 
“ده باحه ( أهل قرطبة ) هذه 505 لاء5 ١ل5‏ الك مرك لازد ربب 
(0م انظر قرطبة » ) 6# 56 556 لله 511 .هه عكد ححكدا ب 
(ص سنع) كيج كيك لحك كحك كمد كرد مد كرد نحد كحد يوه 
ل ال ا ل 000 
لحك كا قفد يك كا تدا ا ا 2 00 51 
(ص مكعت )١‏ ككل لاذلا كذ لع كع وعم حلم ولام ركم لور 
/85 864 كع لامى مهم ملم (مطبوع : 5للم » ص م٠‏ ب |07 ب 
اح لم ككلم سد وكم رص /١؛‏ ) كك 2ه زمه ميو رمه وله 
حلك كه ذكؤة ١5كة‏ كذ كلذ كذ كذ زمة ممه حمة .كد ن ١‏ 
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ى؟] ش كتاب الصلة الا١‏ 


ا ل ل ل ل يا ال ل ا اا سل 
ل ا ا ل ال ل ا ا ال 0 لل 
0 فل 04 يال يكل يتلل يشل مشلن مكيل 
*1١١ا‏ رص ١٠م‏ ب ) ل١١1‏ ١١خ ١١6 18 1١١55‏ اا 
شد مفلل اخُلنل تن كن يكن حكن يكن يجن يمحتل 
11 5م1اخك كملاط كز ككزز موزل /اؤاز 15٠١ ١١١“‏ 15"( 
80؟١(‏ ص كاكهات ” (بلا رقم ) با ه51١ ١:8‏ ه١١‏ ها 
فقن يفن كفن لقن حفن بسن شن مسن لشن تاشن 
بلز؟ذ (ص اكه .ع) زديز «-م و15-0 855( ملظط كحلظلاتم 
فضا بحسل حضل ضقن لحيل 2 تال ك سسا شا تفيل 
ل ا الل لكين الشنل كسضنا كحضا سا نينا سيل 
يف1 إ98ز ك١4( ١584 ١155 ١5١5 ١541١5 ١5٠١‏ ه6؟١ا‏ واوا 
(ص هه" ء) ١54١‏ (ص 5ه5 ب) ١205 ١255 ١4هال ١غ ١445‏ 
هئ /لا5١‏ ع1:ة١ ١5#‏ كك:١‏ ”ةا 1١601١ ١55ه ١5:58‏ 5ءها 
٠6‏ (ص 4كمد) ١؟ه١ ١558‏ 1554 لالاه! ص لاح ب 

من أهل قرطبة : 1١‏ هو (١‏ 1# :1( 5 لمم إسدسم وم بوساوم 
لوسخ رهس هه له (مطبوع : ه) 5١‏ ة كد كد نا عادول 
ذا "م عم كم كم 5ؤ كذ م5 55 7 65 ١١5 1١٠١‏ 9ا١ا‏ ؟؟١‏ 
امل لسر سس ور 5( 1١14‏ مملامهز اكز عكر مكر عاك عل 
ملا م19 05 9ك 15 +55 ا 585 5:5 كد؟ 561 رره؟ 
م ركو كرك ور اريم سرك سف مور لوك ونم احمم جزم 
هكم #55 (مطبوع : ؟سم) وسم لمم وم ( مطبوع :ةكم م 
جوم ووم جوم وهم ووم ووم جوم جم مجم لبس ويك كوخ بوم 
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١‏ هائز ‏ رودلف ساجر [0؟أ 


حش د د نت ا ل بلي ا ا 0 0 
رص فككلات 5) 454 145 4غ 4655 5ه1 159 هئ 5غ ب الاك 
للا هلك لالاع سكلا للع "لغ سدهدة كذ زمه وزه لازه وزه 
55 5كه ركه لالت كه لزه أده لاده ؤمه-لؤؤزته "زه زه كزده 
مده كلاه لمه كمه (خمه ب) قمه لازه مزه عوه برذهة موه 
لاذه لاحه لالح اكة «ا لكك كعد كزد لمك كحك لأحد ححد برو 
باحذاب لص ؟.م) لكاب (ص سيس) ويرك سيج ورين د مه عييه 
الا اال ا 21 2 ال ل 0 
ف ف ا ا ل ل ا ل ل 0 0 
اللا خلال تالالا علا ملاظلا كملا لاملا حرا كر مهيا لاا زعم 
#لم- هكلم حالم كلم ككلم ككلم ملم ككلم زعم كوم (ح زمر 
ص كة*) ععم 5م وهم لامم عأكى ( مطبوع : كم ص كوم ) محم 
م 6للم (مطبوع : كلامعا ص 5١8‏ ) كحم عكم لحم ككلم 6و رنه 
مكه جنك لام “عه ز١هذ‏ 5مك كمه لكك وكق كدة كلاه مذو برحة 
ا ل ل ل ل ل ا ل 0 0 
1١55 ٠١15-17‏ 6ض ممأ "مأ كمأ كمأ لدو كيو 
6ك م15 ء١٠ ٠١#‏ رص هةة ب) ٠١4‏ ب (ص كة: .) 
مض لا 1 ولاو ع1 االو م1 كنز رفو لز عدرل 
كن ا الس ام ا ا 04 6 
١١+‏ 6ل 15( 19خ (١18 (١55 (1١4١‏ كززاطم :وز روا 
ل ا لك م ل تت 0000 
ان تسكن بحسن يلقن تلقن قن عت يق ك0 0 
ا 1١]‏ كه؟1 +55( 554ل 55خ امكل 548( ( 2 من قرطبة » ) 
005 زعم ممم ص ١لكات‏ 1 44"( مع"1 مخ" وعم 
١ه"‏ كم كوكم علظر ولاسر ورظر مرعر بعر ورصر ميسن 
مهة"! لههة"! ١158 ١455-1412 |١416 ١4١5 ١4١‏ م15١‏ و1عو١‏ 
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[] كتاب الصلة ١‏ 


1١455 ١449 -- ١44ا/‎ ) من قرطبة»‎ 2( ١445 ١515١ ١188 ١4# 
مز اكول كور مكرك ركو لوز عقر مركا‎ 1١4ه‎ 465 
ا١هك؟ مله(‎ 1٠ه١54‎ 1١6١ (ص هلاكاء)‎ ١٠٠١١ ١:5١ ١:مك‎ ١4مم‎ 
قرط : 4 ص ا ذا رذ" إلا" +15 255 عكر كلاءظ1 هاا‎ 
. ) » قرطبيّة‎ «( ١58١ ١ القرطى » ) ص هه ه‎ «( 


07 
أواب قرطبة 


باب اكفوز : ٠١86‏ 

باب الحديد : 8٠١‏ (ص 4خم) . 

باب عاص : 5٠٠١45‏ لاوا 

باب العطارين : ٠١‏ (« عند ميضأة أبى الوليد » ) ٠و5‏ (ص س#جداءء 
« عند الرقاقين »). | 

باب الفحص : 58١‏ ات ؟ (« شرق قرطبة » ) جوءلات * 

باب القنطرة : و٠"‏ (« دفن خلف - ») ؟هلا (« دفن ب6). 

أرياض قرطبة وكوماتها ( الارباض أو الومات الى أسماؤها اسم أسعد أو 
لقبرة » تسبق أسماءها كلة « ريض © أو « حومة » بين قوسين ) . 

ترئبة لاطة : ثلا١١‏ 

(ربض) بلاط مَفيث : 89 ككلا 4لا١٠‏ 

الجانب الشرق : غهم (ص 4307ء) . 

الجانب الغربى : كلم و5١١‏ 

0 عزيرة بالدينة : لم١‏ 

حوانيت الرحانى : م هلا جح (؟) (ريض) مسحد الريحالى : ١518‏ 
حومة الخندق بريض الزجاحلة : 645 

دار اان حَهوَرِ الوزير ببلاط مغيث : ٠١/5‏ 
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َل هائز ‏ روداف سنجر [؛"] 
دار الفقيه امشاور ابن حَيَى : ١١‏ ص ١١‏ ب » « مقبرة ريش على مقربة 
مرت سد عم)., 

دار ان شُبَيد : امه 

دار منذر القاضى البلوطى بالريض الغربى : 18م ات 1 15م 

درب بى ان : ١٠١6#‏ ( « وهو أمامهم فى مسحدم ») . 

دور بنى إدرس : ٠١55©‏ 

( حومة ) دور بتى الجبار : "ع 

دور بى عاتي.» ا" 

اربض ( ع شتندة ) : :*١‏ عكم رص ك١‏ ٠)؟ (١١5١‏ ؟ ء« دفن 
باربض © : انظر « مقبرة الربض © . 

ريض الرصافة : لاه (مطبوع : 8ه) ه9؟ هلاه (« يجوف قرطبة » ) ٠١#‏ 
(2 من ساكى الرصافة ما » ) ١*٠‏ (ص ٠50ه )٠‏ . 

رنض الرّجاجلة : 25 

الريض الشرق : ١٠ل‏ (رص #4" ء) هلالا 1١١68‏ (ص اله ع) رهد 
(ص +0" ب : « الربض الشرقيّة ») . 

الربض الغريَ : ١١ ١١‏ (ص ؟١)‏ خم 50٠١‏ ولحات ١‏ ذالم ككى 
(ص ٠4؛‏ ب). 

وَلعن قونة راشه : هبيه (2- عوضع الفخارين ) /اى ( الطبوع : 0م 
ص ه5٠‏ ب : «ربض قوته راشه » ) 6 («قوته راشه » ) ٠.‏ 

ربض ابن مكيس : ٠١58‏ (« سكناه ب - عند مقيرة الكلاعى ماور 


الرملة © ) . 

3 ني ا « 1 ْ “ 98 
ربض منية الغيرة فى الجانب الشرق : 54م (ص 4١7‏ ء) ح منية الغيرة : 
أكل/ا 1٠٠١1١‏ 
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[0ث] كتاب الصلة ١‏ 


رحبة ابن درْهمين : ه51 55را 

رحبة غويرة عند دار ابن شهيد : امه ( طبعة كودبرا رقم كلاه : 
«عزيزة» ات «عييرة»). 

الرقاقين : ١؟‏ (ص ١9٠ )١١‏ (ص #مداء : «عند باب العطارين ») . 
الوَمْلهَ : لم5١1‏ 

الرراض : *هل/ا ( « دفن ب - » » وه رياض بنى مروان عقبرة الربض) .. 
زقاق دَحَي (فى ريض مقيرة أبى العباس الوزير) : 0<ه 

زقاق رُرْعة (فى ربض مقبرة ألى العباس ) : 074 ( « سكناه بمقبرة ‏ وبابه 
بزقاق - ») «(٠١4١‏ - زوعة » وهو خطأ) . 

زقاق الشبلار : ؟* ٠ه‏ ح شبلار قرب زقاق زوعة ( ح زرعة) : ٠١4١‏ 
زقاق الكبير : هع؛ لاومه 

السوق : 5لا١٠‏ 

سويقة القومس : 444 

شبلار قرب زقاق زوعة ( ع زرعة) : ٠١4١‏ » انظر : زقاق الشبلار . 
الشريعة الحديثة : ١*؛‏ (« - الآن بقرطبة على مبرها الأعظم » ) . 
الشريعة القدعة عند مقيرة الربض : 58” (ص )١45‏ 45لا (ص 49" ب) 
قدير ثعلية : م1 كلات هئ١٠١‏ 

الفخارين : هماه 

قش ( بقرطبة ؟ ) : #/ا١٠‏ 

القرق بمنية حعفر : /لم> ( وكذلك عند كوديرا 3 واللخطوطة الأخرى : 
القوق » ) . 

القصر أو قصر قرطبة : /اه4١‏ 94؟6١‏ 

( حومة ) القناطير : ١ه‏ (قارن العُذْري ص ؟؟١‏ س 18 « القناطر » ) . 
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لمك. انهحرو 26 )هه ط0اه. 


ا هائز ‏ رودلف سئجر لهذ 


القنطرة : 5ءلا 

مححة بير ابن عبد الجيد بالريض الغربى : ممم 

ححّة فخلون : سر١٠١‏ 

المدينة : ع1 خسم (طبعة كوديرا ص ٠١‏ / رقم 5٠‏ : «بامرية» وهو خط > 
انظر «مسحد طرفة » ) هوه (؟) غلم إعسم( سمع١‏ 

( حومة) مسجد ابن ضرغام : ٠١9١‏ 

( ريض ) مسحد الريحانى : 1518 ؛ قارن « ريض حوانيت الرحاق © . 
(ربض ) مسحد مُتكة : 4٠8‏ 

( ربض) مسجد مسرور : ؟*18 

مكق) مسحد باسر : هلا١١ا‏ 

المظلبّق ( سحن ) : لاه «ك7 

( ريض ) مقبرة 1 سامة : ١5‏ 

( ريض ) مقبرة أبى العقاس الوزير : هده كلاه ح مقيرة ان عباس : 
ص 5؟١‏ (بلا رقم) . 

( ررض ) مقبرة قرش : ذه ذكعذة ككرءا 

( ربض) مقيرة كلاع : 1١١‏ س قر الكلاعى : مزه 

د مقدرة ا :ما غ2 مقبرة صصصرة عند مسحد رحلة .الشتاء 
والصيف و( ٠:‏ ب (ص كك ( 


المنية :عه 


منية جعفر : /لم" 

منية عبد لله : ٠١5٠١‏ 
منية مجحب : 1١١"8‏ 

منية المغيرة : ثلا ٠١١‏ 
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|؟] : كتاب الصلة 0 


منية النعان : ١كلا‏ (ص مومع ب » بناحية منية الغيرة ) 

النشارين : جم 

اشر بالمدينة : ١١*٠١‏ ( طبعة كوديرا رقم 7؟٠‏ : « كان سكناه بالمدينة 
عند حرو وقرب حفرة عريرة ع( 


قينا حد قر طية 


مسحد أبان : ٠١/4‏ ب (ص 5ةة ء) 

مسحد أبن ادريس ( لعله بغدير ثعلية) : ه6١٠‏ 

مسحد الاسكندرانئى : كه (ص 15) 

المسحد عند أسحاب الغراييل بالسوق : ٠١74‏ 

مسحد لامر هشام بن عبد الرمن : ه5ه لاه (غ» مسحل الأمير 6( 
مسحد د داخل المدينة : 416 

مسحد ابن بَشكوال ( ؟ ) بطرف الربض الشرق : 7278 ( « دفن يباب 
255 بطرف - ©6) 

١ ١٠١ : مسحل بتَفسج‎ 

السحد الجامع أو جامع قرطبة : ١؟‏ هه ٠٠١‏ 4"( سمط هما 158 عو 
بور ساس ووس رعس سم جوم يوسم كوم ملع إع لم1 (؟) 55١‏ 
44 هزغ كحلدت؟ 2مه (ر ص 5؛؟ ) كمه ( جح جره ب ) هده لوقه 
مده (ص #/ ) 544 5لا ١لا‏ (ص 4س ) ونلا رص 9غ" ب) "6١‏ 
ووب عو حوبا بلقب كلم إكم 0ك رنة يركذ “51 ؟الاذ مكذ ككك. 
00 0ل كن تلقن ظتن حكن يهن ححقنا ضقن يسن 
(ص كده) هكد زمز كءظر واس مئمر موطز رص #مد) ١15‏ 
١4#‏ ١و(‏ ؟ذهط (ص 5864ة). 

الاب الغربى من الجامع : لاه ١5‏ 
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لمك. انهحرو 26 )هه ط0اه. 


١4‏ هائز ‏ روداف ستجر [ى؟] 


منار المسحد الجامع : هه 

الزيادة بالمسحد الجامع عن عهد غدل بن أبى عاس : 7ه 

السجد الجامم بالزاهمة : ٠١58 04١‏ 90"( (ص س5 ء) ؟ذوه١‏ 
(ص 4هة ب) ٠‏ 

( مسحد ) جامع الزعراء : ١544١ ٠١5١ ١١‏ رص 5م" ب) ١447‏ اما 
(ص 584 ب) 

مسحل حاتم : ابن الفرضى » تاريخ رقم وعم («ح بن سلهان ... على 
مقربة بلاط مغيث فوق دور الحديدين » ) 

مسحد حلم ( وهو خطأ ) : ١50١‏ (2 كان سكناه ... عند - » » وعند 
كوديرا ص 6١‏ س ” 7( مسحد حكي » ؛ ولكن انظر « مسحد حاتم ») 
مسحل حك : ٠655‏ ع ١14١١‏ قارن « مسجد حلم » 

مسحد أبن حيويه : ؟ذده 

مسححدك أبى خالد بالدفة : هذه 

مسحل خرب : 5" قلاا١‏ (م دفن عند باب عامر فى صحن - بها ©») 
مسحد رحلة الشتاء والصيف : ١8‏ 

مسجد الرحانى : ١418‏ 

مسحد الرجّاجين : ١589 "9١‏ (( سكناه بالدينة عند » ) 

مسحد الزيتونة س مسحد ألى لوا » انظره 

مسحد ستيف على الشطل : 1 (طبعة كوديرا ص .هم : ؟ شنيف ؟) 
قارن العغذري ص ؟١١‏ س ١١‏ «دار شنيف » ) 

مسجد سرح : 186 (أبن حزم » جهرة ص مد س ١‏ 0-0 ( 
مسجد سعد بن خلف (؟) : 098 (« دفن بمسحده داخل قرطبة » ) 
مسحد سعيد بن عامر : 585 
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134ل2وع/عصم.//:نقمقخط 


[ه ١‏ كناب الصلة ١‏ 


مسحد السما : 4ل/ا؟ا١ا‏ 

مسحد السيدة بالربض الغرلى : 1" 14ت ١‏ فلم اكه 

مسحد الصينى : 58٠+‏ | 

مسحد بن (هكذا) ضَرّفام : ١ ٠١93١‏ ركان سكناه عند - » ) 

مسحد الضيافة عقبرة أَمّ سامة : ؟*/نه ش ْ 

مسحد ككرّفة بالمدينة : »5 ( عند كوديرا « بالمرثية » ولكن « بالدينة ») هو 
الاصح » قارن ابن حزم » جمهرة ص 27 « مسحد طرفة داخل مدينة قرطبة ») 
مسجد ابن كلؤريل بالربض الغربى : ١٠١‏ (ص ؟١)‏ 

مسحد عبد لله اللي امنا 

مسحد أن عبدة : المه ( ولعل ذلك غلطا والصحيح ( مسحد أبى عبيدة ) » 
وكذلك «أبى عبدة » فى طبعة كوديرا ولكن فى فهرست طبعته نجد إسم هذا 
السحد نحت « عبيدة »). 

مسحد ابن عبيد : ٠١5١‏ » انظر اسم المسحد التالى . 

مسحل أبى عد : 5# ٠ ١148‏ 1 

مسحد أن علاقة 6م: ١٠لا‏ (ص عم ع2 « بقرب 5 الحديد » ) 
مسحد ابن أبى عيسى القاضى : 5#: ( واعله مسجد الحاجب عيسى بن 
أحمد بن أى عَيْدَة حت مسحد أى عيذ ؟ قارن #لة « الأدلس 6 م .م 
ص 4همات 0ه) ٠‏ 

مسحد عين طار : ابه 

مسحد الغازى .> 

مسحد غالب : ٠ه‏ 

مس حد ع لان السيدة داخل المدينة : ١8‏ 


مسجد فائق بالربض الشرق : 7٠١‏ رص #4ء) 


لمك. انهحرو 26 )هه ط0اه. أع. 00154 /حمام». كاه 0 ماع ج]. الالزاننا//:قماخط 134لقوع/عصم.//نقمخط 


لمك. انهحرو 26 )هه ط0اه. 


. مسعدل 


م١‏ هائز ‏ رودلف سنجر ١]‏ 


مستحد شر : 5١‏ 1 

ميحد ب ليس : كم” (ص 9اس) ١٠١5#‏ 

مسحد القلآسين : أكه 

مسحد أبى وا ح مسحد الزيتونة : هتلا 

مسحد الليث : ه؟ع 

مسحد متعة : ؟ه (ص ه:) 

مسحد مسرور : م١‏ مهما 

مسجد مكرم : 18# ( مَكُرم ) 05 ( مَكَرّم ) . 

مسجد مُنظر : 445 (عند طيعة كوديرا ص ١97‏ ا رقم 44١‏ نحد « مسحد 

منطر »6 ) . 

مسحد مهران : لم١١‏ 

مسحد النخيلة : 5١‏ 488 ( « مسجد التخيل ©6.) ١١9٠‏ (ص #سمه. : 

« ح النخيلة فى الرقاقين عند باب العطارين » ) . 

مسجد نفيس بالربض الغربى : ١١‏ 

مسحد ابن وضاح : لااى 

مسجد ياسر : ١5ه ٠١/8‏ ( حومة ) . 

مسحل اليتم 55م 
نحبى : ١١/0“‏ 

مسحد «وسف بن سيل برحبة ابن درهين : 5١6‏ كما ) « ... سيل 

ان حيّة بن درهمين »© » والصحيح عند كوديرا ص كثه س 1١١‏ ). 

مقاءر قرطية 
مقبرة أمّ سامة : كة ١/١ ١55‏ (ص ه/) ها بم .وس رمم جوم ويع 
59١‏ 25 لزه كذه لامك سس ( رس أم مساة » » والصحيح بطبعة 


أع. 00154 /حام». كاه 0 ماع 2]. الالزاننا//:قماخط لق وع/عصم.//:نقمقخط 


[1؟] كتاب الصلة . ٠‏ وا 


كوديرا ) نه لا لاما كلكلا ككم الم هكهة ككزز وكزز يسول 
ر(ص ممه ب ) (١9!‏ ١١؟١ا‏ ( ص لامه . ) مه؟١‏ 554( 5لا 
1١71 ١4‏ سمى و١‏ جدعمل 


مقبرة ابن بشتين : ٠١84#‏ وات * ( « مح القبرة التى خارج باب الفحص 
شرق قرطبة » ) . 

مقبرة حلال : ه/ا" ( « بها وبين مقبرة المهود الطريق السالك يحوفى قرطبة » ) . 
مقبرة ابن خازم : ؟اس 


مقيرة الربض : 5597 98" (ص )١44‏ رس هوم ووم “6غ كمع معد 


كمد 5ءلا ؤئلا رص 9خ" ب ) ككلم .كذ (١95 1٠١94 1٠١١5‏ راص 


5 ب : « قبل قرطبة »© ) 556( ١#‏ 


دفن الربض ( والعنى : « بمقبرة الربض © ) : 55 ١5٠ ٠٠١‏ #لاؤ لاله" 


ده" 5و” .1.5 وزه لاه هذه رص "لا؟ : « بقبل قرطبة » ) 16 


كنك 560١‏ ككد لكلل زعملا سكلا كلالا رص ه58" . ) همقلا حلم كخم 
(ص ٠ء؛‏ ب) 0٠و (١49 ٠١م4 ٠١5٠١‏ ٠5؟١‏ ( « جنازته بالربض »© ) 
لاك كمركا مط حداز رص كرهب ) مه؟ذ 1١5١‏ (ض #مدب) 
689 رص ه55 ء : « قبل قرطبة » ) لا48١ ١485‏ 9ا١6١‏ 

القبرة . . . بالربض الشرق : ١١68‏ ظ 

مقبرة الريض العتقة : ٠/ا؟‏ 1ه" 

مقيرة الرأصافة : #6 و1١‏ 

مقيرة الباس : ام ععم حلي ##ميا مالا لاط فكرر ناور 

ابن عباس : 5لا١‏ 8لا( ١٠ماات ١‏ ( 2 فى طبعة ادها والمعطار : ودفن 
عقبرة ابن عباس مع سامة . . . قد قل خطناً من كوديرا والمحيح : 
« مع سلفه » عند كوديرا ! انظر الطبعة الذكورة ص 4م س٠‏ ) 18١‏ 


لمك. انهحرو 26 )هه ط10ه. أع. 00154 /حام». كاه 0 ماع 2]. الالؤاننا//:قماغخط 


134لقوع/عصم.//نقمخط 


530 هائز ‏ رودلف سنجر [م] 


؟58 5 ١ع‏ رص ١١7‏ )ا ص 4عاب ( بلا رقم ) 5#" كلاه 4و 

(ص :)كه رص حع* ) رعلا ١هلا‏ عملا وعم كلم لاثم ٠١58‏ 
لم1 م1 و١1‏ 544( هما ص ١٠5اات ١258 1١‏ ؟١5١ا‏ رص 

كخملكاء ( مزا16 ص د عاء 

أنى المساس الوزير : ؟5 58ه 4لاه 

3 ص الساس : 58 6لا" ١٠لا‏ (ص 6سم) م/ا١1‏ بباسا 

مقبرة فرانك بالرصافة ( أعى « مقيرة الرصافة السابقة » ؟) :مه ١404‏ (ص 
+؟ه ب ) . 

ا 

مقبرة تريش : هارم 9ل ووس “وه مؤهات ١‏ كلم 

مقبرة كلع : علا ب (ص 054) 584 ١95١‏ 

مقيرة الكلدحى : 4مغئ١٠‏ ( « وسكتاه بربض ابن مكيس عند - محاور الرملة » ) . 

مقيرة مُؤْمَرةِ : 78 ؟لاه (ص 5#؟) ككد 54لا١٠1اب‏ (ص 55 ء» حومة ) . 

مقيرة مُثعَةَ : 44٠+‏ مهمه (ص 87؟) 5ث/اا ص #5"ات ١‏ 

1 منية الغيرة : ٠١1١‏ 

| متيرة تم : "4 ( ثلاث مرّات ) . 

مقيرة الود : 78" ( وبينها وبين مقبرة حلال الطريق السالك يحوق قرطبة ). 
كَرمُونة (هللات5 / تدمسعة) : 505 ملا الا١3‏ ع من أهل - : ج.ه 
قرية بنطر : ه؟ه ء وهو نجريف » والصحيح عند كوديرا ( ص 4 ] رقم 
0 ) : « قرية رباح ( بتقلر) شتتمرية من مداين الغرب » . 

قرية ببى ثروان ( من باجة غرب الأندلس ) : 5ه: ( ص ١0؟ات .)1١‏ 
قرية بنى شيحانة » قرية على ثلث ميل من منتقود ( فى الطبعة : « منتقودسى 
فى عائد من البجانة »! ) : عم ب (ص 417 ت 4 ) © وحصن مُنتقود 
بشهال مرسية . 


لمك. انهحرو 26 )هه ط0اه. أع. 00154 /حام». كاه 0 ماع 2]. الالزاننا//:قماخط وعم //نقمخط 


قرية رَباح بتظر شنتمرية من مدائن الغرب : هله » انظر « قرية لطر 6 . 
قرية قشرج : طبعة كوديرا ص 05 | رقم ٠17/‏ »ء انظر الأسماء التالية . 
قرية مشوح من إفليم 0 نه من عمل شدونة : كم١١‏ ( ولعله نحريف » انظر 
« قرية قشرج > ) ْ 

قرية نو » انظر طلياطة : امال 8 

ْلَه دَكَاحٍ ( من عمل جيان ؟ انظر دائرة العارف الإسلامية */ 
ص ؟كلا ب) : للا كحة (< القسطلى ما » ) . 

قلسانة (عنفة / ١‏ «نمععلهت ») : من أهل - ؛ بردم 

قلعة 5 ( عمل سرقسطة ؛ مدمع دمصي / لسسرضعلض) ) : 5" ١ه٠١‏ 

ن أهل - : هئم وة: كلم4١‏ 

قلعة رَباح لمعا لله / ؟ تزع 12 وعمسعلض ) : للا عه ١ه‏ سمو 
أؤاز 6.ه٠ا‏ 

قلعة عيد السلام (لململاة | ؟ وعمممعط عل ذلمعلت ) : 15١‏ )؛ من ن أهل 03 

4 (طبعة كوديرا ص 5١4‏ ) رقم 1/6 : «قلعة عبد السل » » وهو لا . 

قلنّة » حي سرقسطة (اعدع] / تنمصاخ / #دفسمطت) : من أهل قلنّة : 
8 (طبعة كوديرا ص ١4‏ س ١‏ من أسفل كذلك وى التعليق : 
« الصواب من أهل قتثّة ») . 

كنبا إنيّة قر قرطبة ( ناحية 6 ( قم سمت مآ) : عكا 


ع« 


قنتيش (أو قنطيش ) » حجبل : 58 458 (« وقعة فنتيش » وهو خطأ ) 
اكة ه٠١٠‏ 


168-15 .وم ,معمموو ومفعفههة) مذطلوظ مومه 1 1 

.79-114 .وم ره .1 :ملطلدظ موجه 1 2 2 

4" عه 'أه0) باسعسايمه0) معطم متممغداط ء هاو هأدعسومه عل ومفلسوظ مفطلوظ ممه 1 5 
.65-8 .وم ,(1959) 1ن حدعظ روومعىص 11آ عل فلهععلق و «سقاهد- اه 


لمك. انهحرو 26 )هه ط10ه. أع. 00154 /حام». كاه 0 ماع 2]. الالزاننا//:قماخط 


134لقوع/عصم.//نقمقخط 


لمك. انهحرو 26 )هه ط0 1ه 


١4‏ هائز ‏ روداف سنجر [:؟] 


قنليش : 58 (وهو خطأ » انظر « قنتيش ») . 
م (مممعنت ) : مولع من أهل سس عبم_ 

كزلة ( وق قية عن #باتسيل البرير وناعية فى مال قرظيةه 
من | قصهتن مله اهل دفاوء: ) من أهل - : وبلاء الكزى ميا : كد 
لاردة (ه4تك1) : من أهل - : ١‏ 
به (مسامسطة/ اطمناة) ب بص؟ بد موز وروز مدكدء من أهل ‏ : 
/ا6؟ ١‏ آالىة١‏ 
1 (عمساة | عءمآ) : هلا ص 4؟1 (بلا رقم) ١حى‏ » من أهل - : 
١/5‏ 

جامع أورقة : ه“ 
0 ره » إِقلم من عمل الزهراء 5-5-7 أءل صمآ) : 4غ موس 
( 801 اعل مآ أو ومعنو8 عل مم1 2) . 
ماؤتلة أو ميرتلة » و8 / عامء]ة) : ع؟١‏ 

ماردة (2دزمقه8 / ه4فة]3) من أهل ‏ 
واكة (دجدلفط8) : ؟؟؟ للم" م٠ئ‏ 2غ: (١ه:‏ ليه لاذه ؟كداتم 
علا لاعم *كم (فى الطبعة : مقالقة ) ككة ٠وءل‏ عماز (4؟( ١٠45‏ 
١804 15‏ رص لاكاث ب ) . 
فق أهدل سو اوء؟ ولك .غ5 555 :زم عنم لازغ زه كره (فى 
الطبعة : ١5ه)‏ ؟55 6ه5 علا كمه ٠١١0‏ («لمالق مها ») ١76‏ 
حكن كفن كن تنشد يشا 3100ل 


خريط (4نتفماة) ١5١. ١؟:١ ١‏ مزملء من أهل ب : ويه لم1١ ١6١5‏ 


أخر يعلى مها لدو 
اللذور (2طه0ئةن /مئ8 أعل عد«فلهساة ) : م 


أع. 00154 / دمع .كاه 0 ماع 2]. الالزاننا//:قماخط 134ل2وع/عصم.//:نقمخط 


[ه 0 1 كتاب الصلة 6م4١‏ 


مدينة الآراب ( اح بلنسية 2٠4+)‏ 

مدينة الزاهية * : انظر « الزاهرة » . 

مدينة الوَهْراء : ويم عكم (ص 4١1/٠ 2٠١‏ ب) ء عل الزهراء : 6 
جامع الزهراء : انظر « الزهراء » . ْ 
مديئنة سالم (معمذ / تاعمممنلعةة ) : ١25‏ بج«سم وسيم سيلاع س.ا١‏ 
(ص لاءهء) ٠وعزات#‏ من أهل - : لمم ككل 55٠‏ 44و للها 
مدينة الفرّج رح برح ران الحارة 5 » ممدزهلهلهن0) : * كه مرحكات ١‏ 
يا ا يض ليفضل 

من أهل ح : ع هد: ؟زه هلاه لضم حم كعة كه /ا1١( ٠١6١‏ 
سم .هع١‏ 

راط ( كوديرا - ومربيطر ) من شرق الأندلس ( هتعصعلة7] / متصبودة ) : نجه 
سق (ممدظ / عسونتطعمه]38 ) : هذه (ا اص ١ل"‏ ت | سم ت ) »؛ من 
أغر س من الغرب : ١6؟٠١‏ 

06 (معساة) : عمط عع جرم إزم .سم 7مك ؟اكما ب 
(ص لااء ب/إحاءء) كلوات؟ كك زه ملز مهلل 555ل نمدا 
65؟١‏ كره؟١ا‏ كم؟( ٠١64‏ 4لائ١‏ كذ:١‏ ١لهلء‏ عمل : ١/١‏ 
من أهل - : 4و1 سع؟ لاءم ( دس مرسيّة » وهو خطأ ) لام سيم 
له ات 5ل م5 5507 ٠ه5‏ ( « المرسى منبا » ) 6١لا‏ لالالا اكلم ب 
(ص لاع ب) هه١١ؤ‏ 5؟ ١‏ 5ه؟ أ فلا( ؟ة؟( م18١‏ 1145 م2١‏ 1؟ه١ا‏ 
(السحد) الجامع : إإس .سم رص ه:١ذب) ١٠66 5١5‏ 

دار بنى صفوان بربض بى خطاب ادلضن 

ريض بنى خطاب قرب السجد الجامع : ١١م‏ 


.142-148 .وج معسمعن عمفعهسأن) :مفطله8 مععمه 1 62 1 


لمك. انحرو 2ه هطل0اه. 8 أع. 00154 /حم». كاه 0 ماع 2]. الالزاننا//:قماخط وعم //:نقمقخط 


لمك. انهحرو 26 )هه ط0اه. 


١45‏ هائز ‏ رودلف ستعر زكع] 


مرشانة ( 2التعد / ممعطءعمه]8 ) : هن أهل ده بيه 

العرتبة (تبعصلشف) 55 هلا ١١5 ١١؟ ١٠١‏ 55( 8" كز كمض /ا.؟ 
3 :> م5 م5 55٠١‏ (ص )١54‏ 15" كر" ووم وبع سدع .وه 
مزه كل5 59# مم5 عكد مكح ات # اليا وس كما وس عبن 
رص كحم ب) كول ككل وول لاكى كخم اخ كم زكلم لاكة وكة رمه 
56 ك5 (٠١١ 1٠١5١ ٠١58‏ 5لا١(‏ لمال (١١94‏ (ص 25ه ب) 18لا 
١555 159/١‏ الكل 5خ 55( ١١05‏ (ص هذه ع) ؟أل- 
تلض مفضن نضفا كل بكسن خض لك 000 

من أهل - : ووز هع( لم١ 14١‏ 5هل كلا1 170 00» 85" ( الطبوع : 
؟:؟) كرك روم :ع «م موه «رمه موا روا الى مم "كم كحكم 
سياد شاد اا نفدل اسن القن لكل ان 2ن 3 
كك ملااز مما كركز وز ولطز لاوط مجرول 

باب بحانة : ملو 4؟؟7٠١‏ 

جامع الرثية : سمه رهبا م١١‏ 

رابطة الرثية : بهم 

شريعة المرية : ١٠١‏ 

الشريعة القدمة (ومى مقبرة) : .> 

مقبرة (ريض ) العوض : ١4١‏ وعبر 

0 ( عسل طليطلة » عه / مدماوووظ | ولعسود31 ) :٠غ‏ #ؤة )ع 
جامع : للا ١‏ 

من أهل ل : ك5ع «وئ /الا١١ا‏ 

مليانة » قرية من قرى إشبيلية : هم؟زا ت ١‏ 

0 قر ب مرسية دعسا / ملدودعغده 1/1 عل وآأتاقق ) : ص لااغات 
( للرقم ككى ب : « فى عائد من البحانة » بلا معنى ) . 


أع. 00154 /حام». كاه 0 ماع ج]. الالزاننا//:قماخط 134لقوع/عصم.//نقمخط 


ك0[ كتاب الصلة 4 


و رق (2النجعة ل ممعنهمءظ 12 عل ومعءه81 ) : "١١‏ ملاح لاهزا 

0 : انظر « حزيرة ميورقة © . 

2 : انظر « قرية وح[ 0 ., 

مدان (دقدهم6 | فلصصد5 / متفمعطاخ) : معدت ١‏ (« هذان » » وهو خطأ) . 
وادى ا (02مصوء0 / عنلهه0 ) » مدينة : كسمم وزوات * ©2 من أهل 
وادى آش هم 0 

وادى الحجار ©» مدينة ( ح مدينة الفرّج ؛ ممدزهله20ه0 ) : من أهل وادى 
الححارة : الام الححارى منبا : مهملا ١َحعَلم‏ كؤذذا 

وادى عبد الله من عمل جيان : ؟4.ه 

وادى الرية (تاعصلة / عتعفعة م ) : حلوات ؟ 

واسط َيْرَهَ : ٠١‏ ( كوديرا ص 4ه : « واسطة » »عت : « واسط 06. 
وَنذْى ) - 8 أ 5 © تعمعتن إعتعسط ) : ١5م‏ ١له‏ 

وَشْقَدَ (معسلة) : عم :5ه" رص ٠١9‏ ) ؟؟١١‏ (ص ١٠(ه‏ ب) ١4075‏ 
من أهل ل : ,١١6‏ كلام ١له‏ به ٠١١5‏ ( « الوشى منها © ) ٠م١٠‏ 
١/5 1١48#‏ ش ا 

وَكَشُْ ».حصن ( من عمل طليطلة » م0ع1ه1 / وهزضئة1' / قمعمعه11) : 3 
وَلْمْش » حصن ( فى شمالى طليطلة ء» هلهآه1 /:! ومصاه عل مالفمه) ؛: 
كوه ١5-4‏ 2 
يائرة (من عرب الأندلس ؛ وموعظ) : ٠ه"‏ كلم ؛ من أهل و رةه كثلم 
باسكة ( جزيرة من الزائر الشرقية » هماطآ) .160 + من أهل: ': .و١‏ 


آ#ه 


بحاثة : انار 2 يحانة 0 . 


.32-58 ,هج ركهسممول ومقلعهسان 57 وعمعه 1 .أن 1 


لمك. انهحرو 26 )هه ط0اه. أع. الة01)54 0 /حمام». كاه 0 ماع 2]. الالزانةا//:قماخط 


وعم //:قمقخط 


44 هائز . رودلف سنجر [4] 
ل اي 8 4 8س 
ينشتة ( أو يناشتة أو ينيشتة » وعمعس) / مدعمدلدط اع 1ل8ه381 /ممعنهآ ) : 


الينشتى منها : م/؟ 
أسماء الأماكن المغربية والمشرقية 


أجادير : 55د ت ؟ (« بتأسان بأجادير منها » ) ؛ باب العقبة : 59د ت * 
ار كفك (أركد ء بالصحراء ) : +385 »ء انظر كوديرا ص 486ه « اركر » 
( باللتن ) و « كد » ( فى التعليق ) وفى الفهرست ص 50١‏ : « اركد 
) اكد ) ». 

أخم ( فى صصيد مصر ) : 47؟١ا‏ (ص هده ب) . 

الاسكندرية 5م مام سم رص )١:6‏ ممع سمه جرم مو ؟مء٠‏ 
١5" ١58١‏ 5م15 وكا /ا5؟1 ١505‏ (راص 558 ء). 

إصبّبان : اهم ٠١١9‏ 

أصيلا ( مغرب الأقصى ) : ١84‏ 

اطراباس الشام : 84" 9و١‏ ( ص مم5 ب ) . 

اطراباس الغرب : ١60*‏ ؛ - الغرب أو الشام : مم (ص ١؟)‏ 08 
أتمات ( بين شرف وقبقُ مدينة مرّاكش ) : باضه باعم وما 

إفريقيّة : حدم "كدب 5مك طلالا ولالا لم أعم كمض م موز ) ص 
محوء) 9ع( 140 /ا10١ ١105‏ رص #اكاب). 

إفليل : 5١5‏ ح افليلا ( كرديرا رقم 155 ) > أقليلاء ( ياقوت « ممم » 
١ :‏ ]ص 505 ء قرية من قرى الشام . 

اقلم العكير : انظر « الغدثر © . 


الأهواز : ١69‏ م.م 


مممء.اتهرو 26 اههطل 1ه أع. 00154 /جام». كاه 0 ماع ه]. الالزاننا//:قماخط 134لقوع/عصم.//نقمخط 


زوع] كتاب الصلة 1 349 


01 


أية : ١١‏ الام رص ..)5١‏ 


بابل : اهم ( ص 2٠١‏ ء » فى شعر من أشعار ) . 
باغا ( ح بغابة بافريقية ) : هم١‏ ش 


”ومس 


بررافه : ىع" ١٠6١"‏ 

نخارَى : 855 

البصرة ( فى العراق ) : هم (؟) ٠س‏ (ر ص ١:4‏ ) عم وم ذكه 
(١54 ٠6#‏ كما 

البعرة ( اق الفرب )+ حي 

بنداد : 5٠‏ هم؟ ورم عمسم سم مع 5هغ 51: ١ؤه‏ هلاه رص 554) 
لاه كمه وا ذلا (رص 9ك ع ) بلالا لحرلا 5.ة وؤزة 0ه (اص 
6 إلى «5ة كيه وات ( كمه كه بحو علو زرو عدر ص 
ءات (١١5 1٠١6# ١‏ ه٠١١(‏ (رص اخهء ) كماز ١١١١‏ (ص ١5م‏ 
ألذة) 1584 554ل 1591 (رص عكه ب) 1/1507 1و8 وود 
(ص معدب ) ١4١.5‏ (ص "5549ء) 21446 بندادئ : "6٠١‏ "لا 
بلاد بنى حماد : .عضا ْ 

ثونة ( ح العْتّابة » من عمل افريقية ) : هعم ٠١49‏ 

بيت الله الحرام ( ع مكّة ) ١41١:‏ كمه ( سمه ب) كلو #داا 
(«البيت») 15؟١1‏ ص ١لككات ١‏ 

بيت المقدس : عه ؟ؤه ١١١8 ة١0مل م١5 7٠١‏ (ص ١١هع)‏ 55لات ١١193‏ 
اهرت : ما مكد 

تثثر (فأرس) : عبرو حرسم 

تلان : وؤزات؟ 909 ء تأسالى : 6ك 


عن (فى الغرب الأوسط ) : يم (ص "١‏ ب «تنيس »© ) ٠١57(‏ اص 58 .)٠‏ 


لمك. انهحرو 26 )هه ط0اه. أعم. ال ه54 )اه 0ه /حمع. كاه هماع د؟]. اناللا/نا//:قصاغط 


134ل2وع/عصم.//نقمخط 


لمك. انهحرو 26 )هه ط0اه. 


٠و١‏ هائز ‏ رودلف سابجر (::] 


تنَكت (من عمل شاش) : ١١99‏ (ص 588 ب) » انظر ياقوت « معجم 
البإران »6 "ص 0ك : « تنكت» والسمعانى « الانساب »6 دم ص حم | 
ركم 1 « تشكت هى مديئنة من مدن الاش » . 

5 الام (ص "١‏ ب إقرأ م تنس ») 3٠‏ »ء انظر ١4١5‏ 

جبل موسى (فى ناحية سبتة) 147 ات ١‏ 

جذة : ننه 

الجزائر (ح زا بنى مزغنى) : ٠١55 5*٠‏ (« ح بنى زغَنى) ) 1١44‏ 18:5 (؟) 
الحجاز : ١5١‏ 585 18 م5 كلت كيلا لحم (ص و-:ء) لامة .كه 
6 ل ل 

حَدان : كلم ش 

كد تورث : و86 »2 مسحد ابن طيعة فى ل : وهر 

حلب : 4ه: رص 560١‏ ات .)١‏ 

حمه أو خْصَّة : انظر « رقعة » . 

شُراسان : 14١‏ 7غ؟ .ود سحهة (ص 5:؛ ب) «ل*ز دومر 

خرتنك ( بقرب سمرقند) : ١١99‏ (ص مه ء) 

١455 : خوارزم‎ 

دمشق : 1١١9-01١١‏ (ص 5ه) ١م‏ (ص ١١6‏ ) ملا “الم 

صمياط : ؟هة ١٠١‏ (ص 5مه ء) . 

ديار الغرب : ١6٠.‏ 

ديار الموصل : اده 1 

و (فى الطبوع : « الدينور ») : ١4.05‏ (ص 54# ب) . 

الرباط ( ح رباط الفتح ؟) : 54 (« على ضفة البحر» ) ,وه ( « بنواحئ 


الغرب © ) 1 


أع. 00154 /حام». كاه 0 ماع 2]. الالزاننا//:قماخط 134لقوع/عصم.//نقمخط 


[1؛] كتاب الصلة حل 


د : انظر « زبيد» . 

2 أو مه (كوديرا رقم 58 : « حُصّة») : 455 (2 بقرب قب إراهي 
وقريب من غرْة © ) . 

الوق البيضاء : ١ن‏ 0 من أعمال العراقين » ) . 

ارمة (فسلين) : 

ز بيد (بالمن ) : 1١*‏ ( قارن طبعة كوديرا ص 884 رقم 1185 - وليس 
7" 5م يكتن كرديرا فى الفهرست ص 585 ) »2 انظر ياقوت « معجم 
البلدان » م 5 )اص هم 
زعم » بثر : انظر « مككة »6 . 
سَبْتَةَ : خف وه( 415" 205 “55 عمد ككد مم كذكو مره كاذا 
١717‏ م."1 حزعوات # عمط ؤرما 
من أهل ح : ع0 54١‏ م5 اكه كحك مكلا ولاو م.م81 ولطات5 ارما 
سبق : ١١5‏ 
اح نا الا 
مدان 1 ن أهل 35 


٠. 
خم ا‎ 


السّرأة : 8م “مم٠١‏ 

قناقن ( عل الريقية ) : النقاشى منيا + وز 

سلا ( فى الغرب الأقمى ) : 7٠‏ 

١98 : سعرقند‎ 

سّوسة ( عمل افريقية ) : 85# بء 

سيراف » بلد ( فارس ) : 0٠و‏ رص 6غ ب ) . 

شاش ( مدينة ورستاق ) : ١١99‏ ( ص 5*4 ب ) . 

الشام كك 2595 189 لامه رمه (ا ص 755 ) احهات 1 5.كه وس 


لمك. انهحرو 26 )هه ط0اه. أع. 00154 /حام». كاه 0 ماع 2]. الالزاننا//:قماخط 34القوع/عص.//نقمقخط 


لمك. انهحرو 26 )هه ط0اه. 


و١‏ ْ هائز ‏ رودلف سنجر [؛] 


اح لحم رص و5١‏ ) مءة عكهة كه رص 5:غب ) 15١1ل‏ مسلا 
رص عكهء) ؟5ز كككا لاورز صر ولسعر كسما 

الثامات ( فى كزمان أو فى خراسات ) : ١4١‏ (« مرن أهل العراق 
وخراسان والشامات » ) . 

شيراز : 0*5 رص 158 ) », جامع - : 5.م 

حراء الغرب : ١١5‏ 

الصعيد : /الم؟١‏ (راص همه ب ) . 

صقليّة حزيرة : "9٠‏ كوم زوه ١".‏ 

١ 0 -8( ١؟ةو‎ : ٍ 

طُبنة ( عمل افريقية ) : 

طنحة : هما ذدكوةات ١‏ » 5 منها : 5# ع2 طنحجى : 550 هليه 
عذاب ( ح عيذاب ؟ ) :0لم؟١ا‏ رص هدهات ؟ ). 

العراق ( - العراق العرلى ) : /ا5 1١41‏ 169 47؟ 416 ه58 4لاك حه*ل 


لملا هلام اح عكهة كذ رص 545 ب ) 1٠١68‏ 5ازر 506( (اص 
عكه ع ) لا-1 115 15 1105 ١105‏ مخفا 


عَْقلان ( فلسطين ) : 2321٠٠١‏ 
يك ع “ثلر 
عان ( أو عمان ؟ ) : .به 


ش الفديرء اقلم : ١١9‏ رص 5ه 2« من دمشق من إقلم - »). 


5-5 


غْرْة : 159 إخة زهاا (؟). 

1 ١698 : فارس‎ 

ناس : 2١1‏ 8٠ات‏ 154931 590ات" /91؟١ا‏ (ص اذه ب) /151 ١١9‏ 
الفابى منها : ١؟؟‏ 

قراغانة (- خوقند » ما وراء ابر ) : #.ه١‏ 


أع. 00154 /حام». كاه 0 ماع 2]. الالزاننا//:قماخط 134لقوع/عصم.//نقمخط 


[؟:؛] كتاب الصلة ١‏ 


اعائا :ل رص 5م) 18 جامع عمرو بن العاص : 7٠٠١‏ 

قابس ( عمل افريقية ) : ١6.07‏ 

قَبْر إبراهي ( ح الخليل / حَتبرون ) : 9ع ظ 
السططية 1ل 'ودامتطتكلينة ا رعق اقريئية .ب القار علي كروي عن 
؟٠ة‏ س ١‏ و” ): امهم رص 6.: ). 

رُم »؛ مدينة (هى خراب اليوم » يقرب من السويس ) : لام (ص ١لاب)‏ 
القاعة ( ح قلعة بنى حماد ؟ ) : وموس 

القَيرّوان : لا" ( ص 5١‏ ) 50 ؟ه ( ص مغ ) (١١ ٠٠١‏ 1795 .ه٠١‏ 
/ا1ا نظ 5115 م56 روم بسم روس ووس سيم بياس بروع ملاع رفع 
مه الاه رص 5ه؟ ) سلاه لمه كمه (ح جره بي) كره زوه كيد 
كحك (ص )#٠١‏ مك كفك كلا بالا لو وكا حك ورا لخم 
وعم ؟للى ( « القروى مها » ) ظلالم (ر( ص 05+ ب ) امم (( ص و.غ: ) 
لاي ا ال ال ا با لكل عل لل 25 
كده ب ) الخ 181ل مها( مام ١5ل‏ للمل عزسر ولسصرواتم 
؟185 11 لسع هوس سالسر عومد ول ( « القروى من أهلبا » ) 
م١ ١16 1١18م 1١455 ١61/‏ 

أكّامة » أرض : سيوة 

الكونة : سيم سيره .وسو 

ما وراء البر : سحة 

مد : مم رص ١؟)‏ » انظر ياقوت الامحتم البإران » ا 

المدينة : لم لام (ص ١«ء‏ », « مدينة النى » ) 5ه (؟) ؟و ١ك"‏ ذالم 
(« مدينة الرسول » ) خم ١؟ة‏ كحههة ١٠١8‏ (ص 5مهء) 1١١١8‏ اص 


٠١‏ الةء). 


لمك. انهحرو 26 )هه ط0 1ه أع. 00154 /حام». كاه 0 ماع 2]. الالزاننا//:قماخط 


2114و /عم.//نقمقخط 


19 هائز . رودلف ستجر ٠‏ [؛؛] 


عن ف كاز هم كلاة جه؟؟ لاا؟١‏ كم؟١‏ 9ط هنمز وءها 
0 « حضرة السلطان » ) . 

مرو ( خراسان ) : ٠ع‏ 

المسيلة (عمل افريقية) : 00 اص 5١‏ بء طبعة كوديرا ص 58 بدون ال) .ره 
مصر  (‏ القاهرة ) : على ” (اص ١‏ ب) م4 لض +5 لاى لمك كنلا 
كك اا يا شل 2ن يال آل ان يدف بف شف قف 
45؟» 5ه ص ١١4‏ (إ بلا رقم ) 25م مام ملسم رص ١168‏ ) بصم 
امات ل ومح يم بالاسم لهس جه وزع #“#عغ وغ تمع 155 ملاع 
كلا 229 لححة كوع لاده #ازه لله رمه ؟الاة (صض 565) #لاه ايره 
كيه لذه لوذه كمد ١ك5‏ لكك م5 لامد لكك كلك كلاد كرد ضيه 
كد لالا ١‏ للا رك مخ رملا اللا لاا ارلا كع كلم مم ككر 
رص :٠١‏ ب) غلم (ص 4١:5‏ ع) كحم (ص و١‏ ء) "مم عكم عكر 
م5 لكك لامك عكة كذ (ص 15:5 ) لاكة لحك نمه كلدل ناذا 
لم مض ككل لا علط عولل خا ”غلا (ص 5.مهء) 
مم ه11 عا هاخا كوخ جز الكل حركر سور (ص ٠حهء)‏ 
١‏ /او؟ا (ص عه ب) .1 ك١‏ (ص لاؤه .) 1815 4١لا‏ 
حرسز لسسضر موسر بسعو ومس حسمر سبسز بسر موسر موسو 
رص يه ء) ١54١9 ١١5‏ رص 545 ب) 55250 نل 
١19‏ وها 

باب قتيبة بن سعيد : 4ه" رص 8ه١1-‏ ؤه١).‏ 

المارستان عصر : 1١١8#‏ 

كه الاق (فى الشام) : كلمات " 

الخوب الأقصى : 7/١‏ : 

مغبلة ح مَفِيلة ( قبيلة من قبائل البرير ومركزها قرب فاس فى غربيها ) : 


لمك. انحرو )ه0100 أع. 00154 /حام». كاه 0 ماع 2]. الالزاننا//:قماخط 134لقوع/عصم.//نقمخط 


[ه:] : ٠‏ كتاب الصلة ” 6و١‏ 


ص ١وهات ١‏ (من طبعة كوديرا ص “سمه *) : 

مكة : لم (ص 5١‏ .) 7 كم 5ه لا ١4١‏ (ص 5ه ب : «بيت ان 
الجرام » ) ١؟؟‏ لام؟ جهع ادس جم .يم رص ١14‏ ) وسم برسم 
لكات 1١‏ 4ه" أكى لالم 955 4غ 5غ 1مغ كمع 255 لاغ رروع 
60# “كه هله لاه ززقة (ر صن 55؟ ) كلاه رض ١565/868؟‏ ) آره 
كمه (ح سمه ب ء « بيت الله الحرام » ) كمه اذه موه هوه ك.د 
كه لح كك مورلل وكيا مرا عا ولام كعم الى ككلم ملام 
(ص 4١5‏ ء) هم هذه (< بيت اله الطرام » ) كيه #كة مكو عبن 
لحك خمة ملا١١ز‏ لذ رص كمه ء) «ااز (ص آله 2 )مهل١‏ 
رص ٠ه‏ م) كاز هلالا مار كمور (كماخ و ١166‏ : بيت 
الله الحرام » ) ١١9”‏ («البيت » ) ١٠٠١ (١59‏ رص 24ه ب ) 19؟١ا‏ 
(دبيت اله الحرام ») ١+‏ (ص ٠كه,)‏ إسرز مم5( وؤوزات؟ كمور 
/اذ؟١‏ رص عه ب) /10 #لس1 855( معز ص ١٠كات ١‏ (2 بيت 
الله الحرام » ) بسع روسر لالضر هلسر كوول امور كككل وبإكل 
لحف شد ْ 

١١" #واذ‎ 44١ : زم‎ 

الصَنا : .معو * 

الم الأخضر ح اليل الأخضر : ١45١‏ ” 

اأروة 000 ش 

مسحد ار ام ؛ لالام 


ع 2 
اميل الأخضر : ١:5٠‏ 
4 امنتوامعوء0ا :ستعتتاظ 'آ[ ممعآا هوه[ :197 ,أ ودمعالز عل «ماتممق بعوممس 1 .11 1 ١‏ 
المأتهاطة 11724 اعل معيعة عوظ عل عاقعه [ه مع) 360 .ع ,247 .م ,آ ,(لمملسموظ .همس) مسواع 8 ]1 


313,316 ,آ :3 هه ,344 .م , لآ[ رمعاي 1 نهعاك مغك مععاأنمهسان مفط بلاعتمموة!7 .أن 2 ؟ 
.2 ,111 :101 :15 ,11 


لمن. انهحرو )هه ط10ه. أع. 00154 /حام». كاه 0 ماع 2]. الالزاننا//:قماخط 


134ل2وع/عصم.//:قمقخط 


لمك. انهحرو 26 )هه ط10ه. 


ذا هائز ‏ رودلف ساجر [43] 


اليل الثانى سح بطن السيل : 1400 ؟ 

الهرولة ( « فى بطن المسيل » ) 00006 

ميل (فى الغرب الأقصى ) : 4٠0‏ 

المنستير » مقبرة ( قرب سوسة افريقية) : 50 (ص ه#) . 
الهدتبة (عل افريتية) : بلك هذا ما” امه 

الُوصل : 6ه: ١ه‏ (« ديار اللموصل » ) . 

ميَافارقين ( فى الجزيرة واليوم فى تركيا) : ١م‏ 

تصيبين (فى الجزيرة) : 7٠١‏ 

نيساور : م.م ايه 

واد "التو : لم (ص ١أاع)‏ عمجا 

واسط : .مم (ص .)١44‏ 

الياسرتية ( قرب بغداد ) : كه رص 48: )١‏ » انظر ياقوت « معجم 
البلدان » مص 49١‏ 

المن : باع؟ وس لامو كمء١(‏ 


هاؤز - رودلف سشحر 


رئيس قسم اللغة العربية معهد الدراسات الأحنبية 
جامعة مايدنز . جر سهام ‏ ألمانيا الاتحادية 


316 ,313 ,[ :3 .ه344 .م ,لكآ بمأأعاط عفعنى هك مسعطائمهءط) ملآ :لاعمأمعدوة117 .01 2 1 
,111 :101 15 لآ 


أع. 00154 /حام». كاه 0 ماع 2]. الالؤاننا//:قماخط 134ل2وع/عصم.//:قمقخط 


لزمن. انحرو ©26)اههط010. 


أردنا بمناسبة اليويبل الذهبي لإنشاء المعهد المصري للدراسات 
الإسلامية » ويعد خمسين غاما من الجهد الأمل الرامي إلى ااحفاظ على واحد من 
أهم عمده . مجلته الغراء ٠‏ تكريم هؤلاء الذين حولوا هذا الحلم الواعد إلى واقع 

وإيمانا منا بالدور الذي قامت وتقوم به مجلة المعهد المصري للدراسسات 
الإسلامية باعتبارها نقطة وصل وتواصل بين المشتغلين بالدراسات العربية من 
الإسبان والإسبانية من العرب » نرى أنه بات علينا أن نستغل معطيات عصر 
التكنولوجيا لتخليد شهادات وأبحاث ثَقَاة الفكر والقلم من العرب والإسبان المدونسة 
على ما يربو على ثلاثين ألفء صفحة في ثلاثبن مجلدا ٠١‏ تراث ثرى غائر الأعماق 
من الإبداع والدرس والبحث في ثمار واحدة من أهم الحضارات التي ورثتها 
البشرية: الحضارة الإسبانية العربية ... 

ان هذا القرص» الذي تحمله بين بديك أيها القارئ الكريم» الذي يضم في 
ثنايا موجاته المغناطيسية كنزا تراكم على مر خمسين عاماء يرنو إلى أن يكون 
احتفاء بالمستقبل وبالاجيال الجديدة التي تواصل مهمة إثراء هذا الكئز المعرفي 
الذي نهديه لك ولأنفسنا ولكل المعنيين بالتراث العربي الأندلسى في هذا القرص 
الصغير في حجمه الكبير في معناه. 

ولنا اختنام هذه المناسبة لنعرب عن عميق امتنانناء وجزيل شكرنا لكل 
من شاركنا وأسهم في هذا الجهد طوال السنوات الماضصية . 


أ.د محمود السيد على 
المستشار التقافي لجمهورية مصر العربية 
مدير المعهد المصر ي للّدراسات الإسلامية 
سمه ل 
مدريد في الثاني عشر من أكتوبر 19959 


.|21 01.001/001)54 0 جاع ة]. الالناننا//نماغط 
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جهورية مصر العربهية - وزارة التعليم العالى 


لة 


٠ 
000 ا لماجي‎ 
ملل‎ ْ 
زم‎ 
0 
يصدرها معبد الدراسات الاسلامية فى مدريد‎ 
١51١ المحلد السادس عشر مدريد‎ 
العذوات : 2 - لمأملواة - ,10 ,موعءتعدمدن «علمة81 وأمة عل معتتأعم ك8‎ 
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كنت العدد 


لان قرشاً ضري أو 5 ببريته إسيانية أو 6و5 دولارات 


مطبعة معهد الدراسات الإسلامية ,عدريد 
١511‏ 
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فهنرس القسثمالعَرفٍ 


الشعراء ووفة عبد الناصر 00 
تمد عيد الله عنان : 

من تراث الأدب الأتدلسى الوريسى . ...ا .اياي ١‏ 
محود قاسم : 

أصول الرومائتيكية عند بحي الدين بن على .........2.....- #9 


باول كونش : 
آثار الثراث العرلى فى اللغة الألأئية . ...20.4.2.242 ...لمي 
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تفضل السيد الأستاذ بدرو مارتينيث موثتابث أستاذ كرسى اللغة والأدب العربى 
بجامعة مدريد المستقلة فأذن لنا يترججة هذه الصفحات الق' قدم بها القصائد الأريع 
التى اختارها فى موضوع « الشعراء ووفاة عبد الناصر » . وسيجد القفارىء 
نص القصائد وترجمة الأستاذ مارتينيث لما فى الجانب الاسباتى من الجلة . 


رئيس التتحربر 


الشعراء ووفاة عبد الناصر 
© 


من الساسة من لا تتعدى سيرتهم حدود هذه الكامة » وهم من يصلون 
إلى عرتبة عليا بين الشخصيات التاريخية . وعلى أية حال » وفوق مستوى 
اللدح أو الذم » التعاطف أو البغض » فإن شخصية « جمال عبد الناصر » 
تنضوى تحت هذه الفئة الأخيرة » إذ أصبح إسمه يطلق إختصاراً باعتباره ممثلا 
لعصر كامل من عصور تطور العالم العربى المعاصر أو ثورته . وعلى هذا فإن. 
على التاريخ أن يتحدث عن « عصر ناصر »6 إذا ما كان للتارح أن يؤدى 
وظيفته التركيبية التى نحقق وجوده . وإذا ما ثم ذلك فإن إسم ناصر سيتجسد 
فى حروف بيضاء أو سوداء أو عزيحم مهيا على درجات مختلفة ‏ ليصبح 
ع خمسل معنى وجود لملايين من البشر ... وهو بآ أعشقد أن التارنخ 
يقوم به الآن . 
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8م : الشعراء ووناة عيد الناصر ]١[‏ 


ولقد استطاع القارىء الأوروبى أن يكون انطباعاً سريماً عن صدى وفاة 
اقائد. النوائية واترها ق .القن الصرى وق سن لسرت الأخري.. د 
تدر بعض البعثات الدباوماسية كيف تتصرف فى هذه الاحظات » وقد حاول 
المراساون والمبعوثون الخاصون وامعلقون السياسيون بمختلف درجاتهم أن يغباوا 
بأسرع ما عكنهم فى لمظة الغليان هذه لينقلوا خبر الوفاه الذى صعب تصديقه 
وحصر انعكاساته فى الضمير السياسى والشعى7"©. 

ومع ذلك فإننا ستقدم فى الصفحات التالية ‏ ما تعتبره أساساً وثيقة أصلية 
من وثائق التاريخ الاجماعى ‏ جانبا من الأثر الفريد الحايد لهذا الحدث فى 
عير الشعراء اليقظ المتفتح والجرح ١‏ 


وعكن إنطلاقاً من هذه النقطة أن جمع المادة الموجودة وفرة وتنوع 4 لىى 
ندرس هذا اللوضوع الملاب : العنى الذى عثله ناصر » وذلك بعيداً عن إرادته 
وفوق مستوى الآراء المتنازعة . ذلك لأمتف الانب النفسى العميق التشايك 
كن أن يكقته لاعن إلكايات واسعة تعيننا على فهم التاريخ وإدراك معنى 
العمل الانسالى . 


واقد اخترت ققط أببع قصائد من بين مموعة كبيرة من القصائد الماثلة » 
وسااريهيا دون أي تعليق أو نك . ولا عق هنأ أل لا أدتنظا لنقسى بحى 


)١(‏ عكن للقارىء أن جد مثالا فريداً هاماً على ذلك فى الفصل الافتتاحى المعنوت : « ألو 
خاك ‏ أنت حى » ف كتاف مدو ندر وأثار جدلا عنيفاً » كتبه الصحنى الفرئسى المشهور « جان 
لا كوتير » بعنوات « ناصر > عن دار دى سويل ١511١‏ » باريس جاء فيه : « على ضفاف النيل 
بين منطقة الروضة وبولاق » كنا من بين الملايين الذين شهدوا الرحلة الأخيرة مال عبد الناصر رئيس 
الجهورية العربية المتحدة , الذى نوفى قبلها بثلاثة أيام فى سن الثانية والخسين » وترقب الملايين لهذا 
الحدث الخارق لاعادة الألوفة مما يتفق مع . مكانة هذه الشخصية ومع أعماله فى هذه المدينة الرائعة الى 
كانت*- طوال ثعانية عفر عاماً - مسرحاً لخطيه وأحاديثه » لض ١‏ من الكتاب المذكور ) . 
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03 8 الشعراء ووناة عيد الناصر ٍ 34 


إعداد ترجمات أخرى » أو أن أ كتب مثل هذا التعليق العام فى مناسبة أخرى . 
ومع هذا » فإنى أعتقد اعتقاداً شخصياً بأن هذه الأشعار تخى بين حناياها 
دراسة كاشفة . ولسوف أحاول استخلاص الظروف وبذل المهد الحادىء للقيام 
بيده النراسة فى المتقيل فنالا ألق. أعوم ناركن كان الرقك عي أبدا 
بتقدعه فى هذا القام . 


ولقد كتب القصائد الأربع هذه شعراء عرب »2 من أقطار مختلفة » وهى 
تعكس مذاهب « وإيدوليحيات » #تلفة لا حاحة بنا إلى تفصيلها » فهى. 
معروفة أن له درابة بمحيط العام العربى المعاصن . 


ومن ناحية أخرى » فإن موقف هؤلاء الشعراء فى مواجهة ما يمكن أن 
ندعوه بالظاهية الناصرية ‏ التى تحللها فى أوساطنا بطريقة سطحية كالعادة ل 
ليا 5-525 أن لعثيره متشامساً سواء من الناحية السياسية أو الإنسانية 5 وعلى 
هذا فإن قيمة أشعارم تبق كردود فعل عرضية » كل على طريقته الخاصة » 
أمام حدث قاس مباغت ؛ وهذا هو محور إهمانى فى الوقت الحاضر . 
وقد كرت قصيدة « بلند الميدرى » العراق القبم فى بيروت ( والولود 
المع :زا فى ا ل 0 
عام 19 ) ف عله الأديب » وشرث قصيدة نزار قياى السورى الذي ق 
٠بة١‏ وقد تناقتها الألسن من الذاكرة عل الفور بعد ذلك . ا ظهرت . 
قصيدة الشاعر الفلسطينى الم فى مصر « تُمود درويش »© ( ولد عام ؟54١)‏ 
فى الدبوان الشعرى المشترك « كتابات على قبر عبد الناصر» الذى ظهر فى 


3 5 - 52 ع 7 إنن 
وخ عدد شهر توشير |981٠‏ صوهحه ؟ ويتضمن أيضاأ قصيدة أعريا ماحاس . 
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][ الشعراء ووفاة عيد الناصر‎ ٠١ 


ينروت عام 79901" . أما قصيدة الشاعر المصرى حسن قفتم الباب ( والعتقد 
أنه ولد ما بين هسة١‏ - .145 ) ققد نشرت فى الخلة البيروتية الآداب9؟ , 


01 


وأخيراً فإنى اعتقد » ويدفمنى إلى' ذلك أسباب عدة » أنه من الأفضل 
تقديم هذه القصائد الأربع مع أصوطا العربية 58 إل عست ٠...‏ وتسد نه أ 
يصبح عمل هذا شيقاً لدى القارى” تاركا الجال ليتحدث الشعراء » ولندع الباق 
لخيال القارىء واستيعابه ووعيه المستنير . 


» يتصدر الكتاب صفحات كتبها أسد عيد المعطى حجازى عن « الشعر وعبد الناصر‎ )١( 
وتتضمن قصالك لفدوى طوقات وأمل دقل وحبيب صادق » وأدوئيس وسميح القدابيم وتمود حسن‎ 
إسماعيل ونحد إبراهيم أبو سنة وتمد الفيتورى وبدر توفيق وصلاح عبد الصبور وأحد عبد المعطى‎ 
١9 إلى ص‎ ١8 حجازى » وذلك مخلاف القصائد المترجة لدرويش من ص‎ 

(؟) عدد نوفبر 191١‏ صفحة 5 ويتضمن قصيدة لسميح القاسم سبقت الاشارة إليها . ما 
يتضمن قصائد لصالح دروش . 
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من تراث الأدب الأندلسى الموريسكى 
كتاب العز والرفمة والمنافع 
للمجاهدين فى سبيل الله بالمدافع 


لبثت بقايا الأمة الأندلسية المناوبة » وهى التى تمرف بطائفة اللموريسكيين 
5 العرب التنصرين » بعد انهاء دولة الإسلام بالأندلس » زهاء مال عام » 
تعيش فى أسبانيا » فى عزلة 'امة وذلة مطبقة » وقد حرمت فى مباية الآمر من 
سائر شعائرها وممزائها القدعة » فأرمت » بعد التنصير » على ترك اللغة العربية 
واستمال الثباب والتقاليد والأسماء العربية » وأألزمت باستعال اللغة 1 قْ 
التخاطب وسار أوانت التعامل . ومع ذلك فقد لمث أولقك الموريسك مون أو 
العرب التنصرون 6 يتمسكون سراً لعقيدهم الاسلامية 34 ويزاول الكثير مهم 
شعائرثم خفية » واستطاعوا أن مخترعوا لأنقسهم لغة سربة ة لكتابة شعاين ديهم 3 
والتعبير ع رن أفكارثم » هى لمة « اللجيادو 4 الشهيرة_ هلمنسدزاك »؛ وص 
اللغة الرومانيه التشتالية تكتب بأحرف عربية . فكتبوا القران سراً باللغة العربية 
وحكتشوا التفسير وأحكام الصلاة والصوم وغيرها بالالحسادو ؛ وظهر منهم فى 
أواقر القرق النادض عفن + كتان وشفراء + كوا أدبهم ؛ ونظموا شعرثم 
بالاجيادو ل وقد انهى إلينا الكثير دن ترامهم الدينى والأدبى المكتوب مهذه 
اللغة » وتوجد منه طائفة كبيرة عكتبة مدريد الوطنية ومكتبة أكادعية التاريخ . 

وقد ظهر فى نفس الوقت بين أولئك الوريسكيين كتاب كتبوا باللغة 
العربية » وهو ما يدل على أن اللنة العربية » كانت بالرغم مئ حرص السلطات 
الاسبانية على مطاردتها وسحقها » كانت ما تزال حية بين المورسكيين حتي 
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][ حمد عبد الله عنان‎ ١ 


خر القرن السادس عش . وأسطع مثل لذلك » هو مثل الشهاب المجحرى ١‏ 
0 موريسكى من أحواز عسناطة ؛ سمى نفسة بانعه الأندلسى 3 أنا 
البان أجد بن القاسم بن أحد بن الفقيه قاسم بن الشيخ الححرى . والظاص 
أن الحجرق هنا م نسية لقزية أخِر الغرناطية » وص التى نحمل اليوم 
أسم 2 [] بالاسيانية . ويعرف كذلك باقوقاى ؛ وهو فما يدو امعه الوريسى . 
وقد استطاع هذا الكاتب الوريسكى أن يشادر وطلته الأنداس فى سئة /ا١٠٠‏ اه 
(4وهام) 3 أعنى شل مأساة نق الوريسكيين من أسبانيا بإحدى عشرة عام :د 

ويقصرٍ علينا الشباب قصة فراره مفصلة فى كتاب عنوانه « رحلة 5 
إلى لقاء الأحباب » وهو كتاب لم يصلنا مع لاعت + ولك عاض كتان: 
« زه البستان فى نسب وال سيدلا الول زيدان »6 » وهو مخطؤط مغر لى 
محفظ محُزاءة الرياط العامة » استطاع لسن الطالع آرة؛ ينقل إلينا هذه القصة 
مفصلة » وخلاصتها أن الشباب استطاع أن يغادر اسبانيا من ثغر شنت ممرية 
البرتغالى ( فارو ) فى سفينة اسبانية » متتكراً فى زى الاسبان » إذ كان يتقن 
اللغة الاسبانية إلى ثغر البريحه الذى أنشأه البرتناليون على الشاطىء التربى على 
مقرية من دفوو © وهو الذى يسمى اليوم بغر الخديدة . وقد كان ثغر الجديدة 
يومئذ فى يد البرتناليين . ثم استطاع أن يفر مع بعض رفاقه إلى ثغر أزمور » 
وذلك بالرغم من مطاردته يطلقات الدافع عقب وقوف اك راس عل سره ٠‏ وقد شرح 
لنا الشهاب » ف خامة كتابه « العز والنافع » »© وهو الذى نتحدث عنه بعد ©» 
كف استطاع أن بعد نفسه لمذه المخاصة ؛ أى مغاصة فراره فى تلك الفقرة : 


« وأقول اعلم ان أول عا تكللت. به يلاه الأتدلس + كن بالمربية + وكانن 
النصارى دمّارتم اله» تم فى من يحدونه يقرأ العربية . فتعامت القراءة الأيجمية 
للأخذ والإعطى ٠١‏ ثم ألحمني الله سييفانه وقمالى أن أخرج من تلك البلاد إلى 
بلاد السافين » 1 تحققت أن الكفار كانوا ف التغور يمحثون عن كل من يرد 
علهم ؛ 2 يحدونه أندلسياً فيا ليحكو | فيه » لأنهم كانوا منعوتم من 
الثغور 1 ليلا مبربوا أل بلاد امسمين 4 خلسة سنن تتعل الكادم وَالأحد ف 
كقيي © لحبوا الى مهم إذ أمشى إلى بلادثم للخروج منها إلى بلاد الإسلام . 
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ولا أن جثت إلى البلاد التى هى على حاشية البحر » حيث هو الحرس الشديذ » 
وجلست ينهم » فلم يشكوا فى » با رأوا منى من الكلام والال 0 
وكاظ مين ينهم إلى بلاد السادين . وبهذه النية تعات وبلنت فى كتبهم 
ولكل افرع ما وى م رأيت أن بسبب التعل يم انه كارت بنية ا من 
الله يلاد السدين . فتح لي بذلك العل الهى عنه ببيان اللوك السدودة عن 
عر من الناس »© . 
ولا جح الشهاب فى مناميته » ووصل إلى ثثر أزمور » سار تا إلى 
مراكش » واتصل بالسلطان أممد التصور الذهى ملك الغرب يومئذ » واشتغل 
مترجماً لابلاط فى عبد النصور » ولا توفى التنصور سنة *١١1ه‏ ( 1508 م) 
استمر مترجم البلاط فى عهد ولده السلطان مولاي زيدان التوى سنة /ا١٠‏ هم 
(/5550؛ م) » ولقب بترجان سلاطين مساكس » إذكارئن كم قدمنا يجيد 
الاسبانية إلى حانب اعربية . واستعمله السلطارى فوق ذلك للسفارة عنه فى 
بعض البلاد الأوربية . ثم رحل الشبهاب فى أواخر حياته إلى اأشرق وأدى 
فريضة الآ ج » وألف عقب عوده من المج كتابا عنوانه « ناصر الدين على القوم 
الكافرين » © وفيه يؤيد تعاليم الإسلام ويدسمها ويفئد حجج النصارى . 
وتوحد من هذا الكتاب نسخة مخطوطة يدار الكتب الصرية© . 
ولق الشهاب فيا هدو خلال ممروره يمصر » ى 5 إلى الححاز » 
أو عقب عوده منه » مؤرخ الأندلس الكبير شباب الدين القرى ©» وهو يشير 
إليه وإلى اكتابه « نفح الطس » فى كتابه « العز ولقامم » فى تلاك الفقرة : 
« وقد صح عو ككن التواريخ التي جمعها العلامة الفيخ أجد القرى فى كتابه 
بمصر » فى الكتاب ب الجامع للتواريجخ على بلاد الأندلس » أعادها الله إلى الإسلام » : 
وتزل الشباب . عقب عوده من اأشرق » بتونس ؛ وقربه أميرها الداى 
عراد يونكذ . وهتالك توعقت أواص السداقة ينه وبين زميل موريسك مهاجر» 


)١(‏ ققوم على حقيق هذا الخطوط ونشره الأستاذة كايليا سارئللى :ا[عممدة .© الأستاذة 
بالممهد العرق يجامعة ناولى » وقد نسرت منه عدة فصول فى مجلة المعهد المذكور . 
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يسمى باعه الأندلسى الرئئيس براعيم بن أ بن غاحم بن محمد بن ا 
الأندلسى . وكانت أسبانيا قد نفذت يومئذ قرارها الشهير بنئق اللوريسكيين من 
أراضيها ( سئة 4ه الموافق لسنة 15١9‏ م) وخرج مرىن أسبانيا مئات 
الأأوف من أولئك النفيين فى مناظر مؤسية » وتفرق متظمهم فى ثغور الغرب 
ومدنه . وازل يم بالشواطىء خرصي نحو ثمانين ألفا » وأو سع لمم عمان داى » 
أفيق ونس يومد » فى البلاد » وأنشأوا بالأراضى التونسية 2 عدة محلات ومدن 
حديدة تمتاز بالطابع الأندلسى » مثل تستور وباحة وقرنيالية وسلمان وغيرها . 
. وكان الرئيس ابن خانم هذا اأذى توثقت أواصر الصداقة بينه وبين الشباب» 
فما يبدو من زعماء الجند وخبراء الأسلحة ة . وقد ألف بالاسبائية ( الايجمية) 
كتاباً فى فن الجهاد بإلدافم . وكات هذا الفن ايد فى اومية 8 وسيل اقدما 
حو التقدم والتفوق . فقام الشهاب المحرى بترجمته إلى اللغة العربية ومعاه : 
«كتاب المز والرفعة والنافم للمجاهدين فى سبيل الله بالدافع » . وهو مخطوط 
فريد فى محتوياته » لا يعتاز فقط » با ورد فيه من العلومات الفنية الدقيقة 
الفصلة عن فن تركيبات الدافع الختلفة فى هذا العصر » وعن 0 إدارتها 
واستمالما وتسميرها » وأميياقف البارود التى تعمر بها » وطرق الرى بها » بل عتاز 
كذلك بما يحتوية من الرسوم الدقيقة لختلف طرازات المداقع فى ذلك العصر » 
ومختلف القطع التى تركب منها » وغير ذَلِك من العلومات والتفاصيل التي تجعل 
منه أثراً فر 3 فى تراث الخطوطات الأندلسة ا 
ويوجد من كتاب « العز والرفمة والمنسافع 0 عدة نسخ مخطوطة » احداها 
يخزانة الرباط العامة وهى التى اعتمدنا علها فى هذه الدراسة » واثنتان بدار الكتب 
الصرية © » ونسخة بدار الكتب التونسية ( مكتبة العطارين ) ٠‏ وتقع انسخة 
الرياط. فى 55١‏ صفحة من القطع الكبير 5 ومحتوى » حسما اسلفنا » على عدد 
6 من صور الدافع العاصرة » والقطم الى يتألن مها المدفع ؛ مثل مؤخرته ) 


)١(‏ محفظ نسخة الرباط بالخزانة العامة برقم 87 ج . ( المكتية الجلاوية ) . وتحفظ نسختا دار 
الحونامر برا اكترسم برقم /1ة فروسية » واد لتيمورية اللصورة يرقم 86 فروسية. 
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(1) اللوحات جيعها مأخوذة من #طوط كتتاب « العز والرفعة والنافم للمجاهدين فى سبيل الله 
بالمداقم » وهو مخطوط جامع الزيتونه الحفوظ بدار الكتب الوطنية بتونس . 
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ن من 
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ألا 


00 


00 
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للمدقم المراس 
الحمصون 6 وإل جائيسةه عدة من 
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صورة «الكريطة» الى كانت تسلط 


على الأبراج 


لهدمها 


اللوحة رة 


م" )2( 
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صورة 


اللوحة رقم (5) 
لاه الء 


جنيق بعد تطورها 


ف 


القرف السابم 


عشر 
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وفوهاته » ويحلاته الحاملة » وغيرها » وه صور دقيقة متقنة » ولابد أن 
النى رسمها » أحد الرسامين الهرة » وربما كان أُيِضاً من الموريسكيين » 
وقد كان بيهم من يحيد الرسم والتصوير » ويوجد مرض مكتبة الاسكوريال 
نسخة جيلة مصورة من كتاب « السلوانات فى مساممة الخلفاء » لحمد بن ظفر 
( الخطوط دقم 4ه التزيرى ) وبه يعض اوحات. مصورة الأنوارتف. البديمة » 
عثل مناظر عديدة مما ورد فى نصوصه ؛ من مناظر الخلفاء والوزراء وغيرثم . 
وهى صور زاهية متقنة » تدل على براعة مصورها . والرجح أنها ترجع إلى ١‏ 
أواسط القرن السادس عشر » وهو العصر الذى ءاش فيه اللورسحكيون 
فى اسبانيا . ٠‏ 
وتحمل صفحة المنوان من نسخة الرباط ما يأنى على التوالى : 


هذا كتاب 
المز والرفمة والنافع 
لمجاهدين فى سبيل الله بالدافع 
تأليف الرئيس ابراهيم بن أحجمد 
بن غانم بن حمد بن زكريا 
الأندلسى 
كتبه بالأحمية 
وترجه له بالعربية 
ترجمان سلاطين ع | كش 
أد بن قاسم بن أحجد 
بن الفقيه قاسم 
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ويفتح الكتاب فى صفحته الأول عل النحو الآن : 


سم الله الرحن الرحم 
وصلى الله على سيدنا ومولانا ممد 
الجد لله . وهذا برنامج هذا الكتاب مسؤقيه كوو د اراح ما سقو 
الؤلف من رحلته » وما ذكر ترجان الكتاب من الأتحمى إلى العربى فى آخرة 
من رحلته » وفضل المهاد » وغير ذلك . 
الباب الأول -- وفيه أوصاف وذكيرات لامجاهدين بالألات الحربية البارودية ؛ 
وما حتاحه سفن صنعه وتمله . 
الباب الثانى - فى ذحخر الآلات البارودية ومما تركب العدنية مها » وما 
يضاف للنحاس من القزدير عند تفرينها وندويها . 
الباب الثالك. - فى ذكر آلات الحرب وتتيجتها واللحق بها وذكر اختلافها 
بعضهأ عن بعض . 
الباب الرابع فى ذر تثليث الدفع الطويل وتباين الدافعم من نوعه » وبه 
يعرف ما فيه من الفلقة من معدن فى قعره فى اللزانة عند 
النحاس » وفى وسطه عند الأذنين وعند رقبته . 
الباب المامس - فى تثليث النوغ الثانى من الدافم .. 
الباب السادس - فى الأذنين اللتين فى كل مدفع . 
الباب السابع - فى كيفية تثليث الدفع الربع . 


الباب الثامن - ذكر الدافع التى ترى من بكرة من حديد . 


لدابت القاسع - فى الوجه الخامس من اختلاف المدافع بعفها عن بعض . 


الباب العاشر - فى ذكر الدافع من النوع الثاتى وأقسامها . 
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الياب المادى عشر -- فى السبب الوجب لكافة الدافع البارودية لتكون عل 
الحالة التى هى فى طولما وغيرها » وذ كر تاربخ السنة 
الى استنيط ين عمل البارود » وذ كر الدفع 
الطويل 0 
الباب الثانى عشر - فى ذكر الرى بالقياس » وما ينبغى المدافع أن يمامه 
من العمل بالآلات ٠.‏ 
هذا » وتعالم الأبواب المّانية التالية » من الباب الثالك عشر حتى الباب 
العشرين مفردات القطع الختلفة التي يتألف منها الدفع » من السراير والمجلاتٍ » 
والفوهات 4 وغيرها وكيفية فكدها 3 
وتعالح الأبواب من الحادى والمشرين إلى الثلاثين السائل الآية : كيفية 
تعمير الدافع 3 وأحد القياس للرى »© وعمله وتفصيله » وكيفية تبريد الدافم من 
كثرة الربى » واربى على الدرحة السادسة » وغيرها . 
ويعابح الباب الثاتى والثلانون - معرفة البعد » الذى يكون من موضمين » 
وارتفاع حصب* ن أو جبل أو غيره . 
وتعالح الأبواب التالية حتى الباب الخامس والثلاثين - مسألة البارود وكيفية 
والباب السادس والثلاثون - ذ كر استخراج ملح البارود والواضع التى 
يوجد فها . 
والأ.واب التالية حتى الباب الأربمين - تعالم مسألة الكور الديرة وتراكيها. 


)١(‏ الاشارة هنا فها يرجح إلى القس الألماتى بارتولد شفارتز الذى اهتدى إلى سر اليارود فى 
منتصف القرن الر ابع عقر اللميلادى . 1 
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والباب الرابع والأرموة جه ققة حمل المدافع 4 والنادسن. والأرمية بت 
ما حتاجه المداة من الآلات الساعدة . والسابع والأرفوة ل بيان اليبارود 
وسره فى التفريغ . والثامن والأربعون ما تحتاجه المدافع للسفر فى البر والبحر . 
والتاسع والأربمون - فى ذكر حمل ملح البارود من التراب فى زمئنا هذا . 


والباب الجسون ) وهو الياب الأخير حدفى ذكر أحن الوجوه لعمل البارود 
قْ زمنئا هذا فق 


ويختتم هذا البيان الفصل لحتويات كتاب « العز والرفمة والنافع ل 
البارة : « والجد لله على قضاء الجوايج . وعلى كل حال » وصلى الله على سيدانا 
مولا عد وعل 7" وحكصه وسلم تسلها »6 5 

ويقدم إلينا الشهاب فى نباية الكتاب الفقرة اللوجزة عن مشروعه فى بيئة 
امات فراره من اسبانيا » واستعداده لذلك بتعلم اللغة الإسبانية وهي الفقرة 
التى سبق أن أوردناها فى بداية هذا البحث . 

ومن المعلومات التى يقدمها إلينا ابن فانم فى كتابه هو أن اختراع البارود 
وقع فى سئة ححماه (155 م) ع وهو تارجح يقترب كثيراً مره التارع 
الحقيق لاختراع النارود . 


ف تنا تن 


تلك هى محتويات ذلك الأثر الوريسكى الفريد » الذى اذى إلينا بالعربية » 
وهنالك بين تراث الأدب الوريسكي آثار كثيرة » كتبت بالألجيادو » وهى اللغة 
الوريسكية السرية التى أشرنا إلها من قبل » والتى لبقت_حقيقتها سراً منلقا 
عق أوائل الثرث الاقن + وعقاميا [ثاز ديية علق بالقرآن والحديث والداتح 
النبوية 2 وأحكام الصلاة والصيام والزكاة » وغيرها © بيد أنها لخم نشعن 
الوقت سكن الآثار القصسية والشهرية البعازة . 


. أغفلنا الكلام عن بعض أبواب قايلة لم تكن عناوينها واضحة كل الوضوح‎ )١( 
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وقد توف الشهاب الحجرى عن سرى علية » فها يرجح بتونس » وذلك 
حول سنة ٠١6١‏ ه الموافقة لسنة 1154 م. 

وتما يؤثر عن الشهاب أنه كان لمحا باسترداد الأندلس . وقد تقل إلينا 
صاحب كتاب « تزهة الحادى »6 ققرة من رحلة الشباب السالفة الذكر يقول 
0 : « إن حزيرة الأندلس استردادها من أيدى الكفار سهل » واسترجاعها 
مهم قريب . ولا دخلت فى أيام المنصور مركت » وجدت عنده من الخيل . 
نحو ستة وعشرين ألفا » فلو تحركت هذه لفتحها لفتحتها » واستولى علبها. 
ف الحين 0 . 

وبازغم من أن اكتاب « المز والرقمة والناقع » قد فقد أهميته اليوم من 
الناحية الفنية » بعد أن تطورت الفئون الحربية » وأنواع السلاح » ذلك التطور 
المائل الذى نشهده فى عصرنا » فاله بق مع ذلك عحتفظاً بكثير من أميته 
التاريخية عن تطور سلاح الدفمية فى العصر الذى كتب فيه » وقد كان عصراً 
تعتبر فيه المدافع أعظم الأسلحة المجومية والدناعية . 


مدريد فى ؟١‏ يونيه 1511 محمد عبد الله عنارتف 
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كانت: الرومانتيكية الأوربية ثورة كبرى قلبت المابير الأدبية والجالية فى 
مطلع القرن التاسم عشر . ويميل الدارسون للأدب العربى إلى القول بأن هذا 
الأدب لم يشهد فى تاريخه الطويل ما يشبه المركة الرومانتيكية . لكن ما 
الروما ننيكية ؟ إنما ليست فى حقيقة أمرها إلا شعراً غنائيا مرتفع النبرة . لكن 
ما الشعر الغفاى ؟ أنه هو الذى يعيبر عن شخصية الفرد » أى عن المحالات 
النفسية التى تنطوى عليها حساسيته من عواطف الحب والأمل » أو المكراهية 
واليبأس + أو الابتباج والؤث م وم أهواء 3 فى نفسه . وتعتقد أنه ما 
من أحد يؤكد لنا أن هذا اللون الأدبى لم يكن معروفا عند العرب ٠‏ بل 
رما أمكر:. القول بأن هذه الغنائية م الطابع الغااب على كثير من الأثار : 
الأدبية عندا . 

وأيا ما كان الأمس ققد عنى الرومانتيكيون بالتعبير عرى إحساساتنا التى 
تعكس الكون فى نفوسنا » ومى تلك الإحساسات التى نستعين بها لكي ننثىء 
بها هذا العالم الخارج الذى ترقدم مر فى مرآة حساسيها . وبق ذلك 
أن الرومانقيكيين أرادوا التعبير لنا عر أعماق -الاتهم الوجدانية » وعن 
انطباعات العالم امارج فى نفوسهم . فشعرمم الوجدانى شعر عاطق يترجم لنا ٠‏ 
ما تنطوى عليه النفوس من خلحات شعورية وغير شعورية . وهو شعر يدفع 
بصاحبه إلى الاتخراط فى تيار الياة التى ينبض مها العالح الخارجي . 
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ومع ذلك » فإن هذا الطابع الوجدانى الفردى الذى يعد سمة عميقة للأدب 
ارومانتيى ليس منقطم الصلة بالطابع الإنسانى . فليس الرومائتيى سحين نفسه 
وعواطفه » بل هو بشر » وهو يعيّر عن عواطف الآخرين عندما يعيّر عن 
عواطفه وحساسيته . وقد قال هيحل : إن أهواء النفس وخاجات القاوب لم 
تكن مادة للفكر الشاعرى إلا لما تنطوى عليه مرى ععموم وصلابة وأزليه . 
وإذن فليست الرومانتيكية الأقة هى التى تفرق بيننا وبين العالم د الآخرين » 
بل تعبر فى القام الأول عن الطبيعة الإنسانية » والانتاج الروماتيحكى الذى 
فأغذ بمجامع القلوب هو الذى يشبه أن يكون مرآة تتعكس فها العانى 
الأزلية . إن الرومانتيكية المقة توجد فى أعماق أحزان الفرد ورغباته » وبها 
يستطيع أ ترق ها يكم وزاء تماذج الوجود الظاهرى » وهى تلاك الماذج 
التى تعرض نفسها عليه دون انقطاع » والتى تثير له دائماً مشكلات الوجود 
والمصير والقضاء والقدر . فالرومائتيى هو الذى يتساءل ما نر ؟ ومن أبن 
أتهها:؟ وين اس لين ور اننع السطل ل كل مدا قراط واد تيضم آله 
كائن محدود » وفى مهب الريم . لكنه لا يفك يسأل عر حقيقة النفس 
التى تسبح خفية خلال هذه الصيرورة المستمرة لياتنا الظاهرية . والرومانتيى 
هو الذى لا يمل يستفسر عن حقيقة الوت الذى يبدو أنه يضع حداً هذه 
الصيرورة المستمرة : أهو نهابة أو معبر إلى حياة أخرى ؟ وما ذا عسى أن 
يكون وراء هذه المياة ؟ وهو الذى يسأل تفسه فيقول : ما السبب فى 
وجودى ! وما السيب فى وجود هذا العلم الذى أراه ينمكس فى مرآة تقنى ؟ 
والرومانتيكي هو الذى يقول آنخر الأمس : لواكنت خلاقًاً حقيقة أو لو كنت 
حلوقاً على الصورة » فسأحث عن هذا السر فى ضربات قلبى وفى جميم مظاه 
الطبيعة ! ويبدو لنا أن محبى الدين بن عربى جدير بأن يكون الرومانتيى 
الأول + لأنه غو الذى. آثار هذه التساولات كها وأ كثر منيا + ولأنه يقول 
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بدد تفاصيل معرفته لهذا السر خلال إنتاجه الضخم ضناً به على من ليس 
أهلا له . 

ويرى الرزومانتيكيون أن الأديب لن يكون خلاتا إلا إذا كان صاحب 
خيال خالق . فالخيال إذن يحتل المقام الأول فى عملية الإبداع الفنى . وا 
يكون الشعر عند الرومانتيكيين شعراً بمعنى الكلمة » دون الميال الذى يخلق 
للشاعن عو 1 جديدة » وآفاقا لم تتح رؤيتها لأحد من الشعراء قبله . فالمينال 
خلاق » لأنه امتداد للقدرة الإطية ثبو يقبة أن 0 أثراً ليا فى الروح 
الإنسانية 9 ول ار وماتيكيون | أيضا 0 خاوقة 4 الصورة الالمية » وذلك 
أحد الروماتتيكيين إلى 5 بأن عمل 0 0 وان التقين لآ تكرة 
كاملة إلا عن طريق اليا 

وندل هذه النيرة 0 ف ممحيد الخيال » على أن أدباء أوزفنا ف مطلع 
القرن التاسم عشر كانوا قد سثموا جفاف العقل وصرامته » ورغبوا عن هذا 
الأدب الكلاسيى العقلى » وعن عصر التنوير الذى دافع عنه فولتير فى فرنسا 
0 كنم من الأقطار الأوروبية خلال القرن الثامن عشر . ويفسر لنا هذا 

آم ن حقاف العقل وصرامته محكريف ادقع انه راء واعضص المفكرين نحو 
العاطفة ا ف أعماق تقوسهم عن نيضات الوحود ف كل شىء . لقد 
أصبحوا لا بريدون الإيمان بإله يبرهن على وجوده بالعقل » بل يريدون الإيمان 
بإله يشعرون به عن طريق الوجدان والتحربة النفسية أو الصوفية . كذلك 
نادوا (وجود عام خاص هو وسط بين العالم الولمى والعالم الممدى 43 أو هو بررخ 
بين عالم الغيب وعالم الشهادة » وهو المالم العم الداتم » فى حين أن عام 
المس 0 وما حتوى عليه من كائنات 4 ليس إلا عام ع كديا مكاميا 
امارورة مدر أنا عالم الخيال أو الرزخ فينطوى على الحقائق الأزلية التى 
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تنعكس فى نفوسنا فى أثناء النوم واليقظة » وفى عالم الطبيعة أيضاً . وربما 
جاءهم فكرة وجود هذا العالم عن طريق ليبناز الذى يسمى هذا العالم 
« بمنطقة الحقائق الأزلية » . ومن اليسير أن نبرهن على أن كثيراً من أصول 
فاسفة ليينز توجد على نحو أ كثر وضوحاً فى إنتناج محى الدين بن عربلى . 
إن عظمة الرومانتيكية ترجع إلى رعدة ميتافيزيقية تسرى فيها . وهذا هو 
السبب فى التعبير عن العواطف اللياشة باوحات شعرية بديعة تعرض علينا هذه 
العواطف فى توب من الرموز » محاولة الصعود بنا من عل الحس إلى عالم 
الخال أو إلى عام الجهول . 
وإذن فليس لأحد أن يحتج علينا بأننا قد ايتعدنا كل البعد عن القارنة 
بين الآدب القرف :وبين الأدب الروناقيى . وإذا جاز أفا قد ابسدنا كيرا 
أو قليلا فإنا : نبتعد إلا لى تزداد قربا . فإن هذه العناصر الفلسفية القليلة 
القى أخت. إل وحرعها فق الوناتكية توين عن و أ كر خقا وراد ف 
الأدب الصو العربى » وبخاصة عند محى الدين بن عربى الذى 0 هو 
الآخر بأدلة التقل وقضل غلبا التيرية الصوقية حوق] وكقفا + والاى وضف 
لنا عام ميال أو البورت وصفا نجده متفرقاً فعا لدى الأوروييين فى الوقت 
الذى نحد حديث ابن عرب عنه يشبه أن يكون خضما لا ساحل له . 

فلنتابع إذن من تحدثوا عن الرومانتيكية من الغربيين » وعن دور الليال 
الخلاق فبها حتى لا . نيهم حقهم عندما قارن يهم وبين ابن عربى . لقد 
قال بعضهم إن الخيال هو الموهبة الذهبية التى منحها الله لكل إنسان » إذ 
الخيال هو الذى يقودنا إلى عالم الغيب فتكشف فيه بعين الخيال عن أشياء 
لا بمحكن أن تراها بعين الحس . ذلك أن الطاقة اتليالية ترتبط بالبصيرة 
والوجدان . وهكذا تفتح عين الخيال أمامنا عالماً يميج بالأسرار » فلا يمكن 
التعبير عما ثراه فى هذا العالم إلا عن طريق الرموز التى مخترعها اعليال . فبعين 
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الميال إذن » ننفذ إلى طبيعة الأشياء » لأن الخيال هو الذى برينا الأمور على 
ناه عله وساي أن دن هته الننارات. عكي أن تلبس برأم إلى ان 
عرقية قد ل ون رق يج ١‏ "كقر ها ولد بواريس الرونا كيه من االكدلين + 
لقد ظن بعض هؤلاء أن الرومانتيكيين هم أول من قال بأن العالم عيأة تتعكس 
فنها العانى الأزلية » وأن الاتصال بعالم الخيال أو البرزخ يكون بالعبور من 
الرمز إلى المرموز إليه » وأن الأحسلام إحدى الوسائل إلى إدراك ما ينطوى 
عليه عام الخيال من أسرار » وأنها تقودنا » هى والكشف الصوفى » إلى عالم 
نشعر فيه بالحرية الكاملة ؛ إذ نستطيع أن نرى فيه التناقضات دون أن خدش 
هذا التناقض عواطفنا » بل عقولنا أيضاً » مما دعا أحد هؤلاء الرومانتيكيين 
إلى القول : « إننى محضرة الإله ليل نبار » وهو لا محوّل وجهه عنى أبداً «( 
وهذا هو ما يسميه ابن عربى بالوجه الخاص بين كل كائن وبين الله » كأنه 
لا بوجد تبعا لذلك سوى الله » وسوى هذا الكاثن . 

لقد قال « بليك » إن اعخيال له صفة إذهية » وهو منبع كل المقائق » وهو 
يستمد مبادئه من الطبيعة » لكنه يسمو على الطبيعة ويسيطر علببها . ذلك أنه 
يأخذ رموزه من عالم الطبيعة أو من علم المس لكى ينفذ بها إلى عالم ماود 
والدوام . فبالخميال يرى الشاعى أن العالم حبى ينبض بالحياة » وأنه يستطيع 
أن ينخرط بشعوره فى التيار الى للطبيعة عن طريق الرؤية الشعرية أو 
الكشف الحصوق . 

شيك هه أعرى اروامكة تدتعا بغرا إل اللذيق عن ,روناتيكي: 
نحى الدين بن عربى » وهى أن أصماب هذا اللمذهب الأدبى من الأوريييت 
قدسوا جمال العالم » وقالوا بأن هناك قوة روحية تسرى فى تفوس البشر » 
وأن المقيقة الكبرى هى المقيقة الروحية التى تشهد بوحدة الأشياء جيعها , 
نظراً لسريان ل المقتة اروعة فى كلل عيع. .. نما قن أولاة حل هقارقك 
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نظرية وحدة الوجود التى تنسب إلى ابن عربى » والتى يمكن أن تكون قد 
تسربت إلى الرومانتيكيين » فيا بعد » عن طريق كل من سبينوزا وليبنز » 
فلم تظهر واضحة إلا بعد نشر وذيوع مؤلفات هذين الفيلسوفين . 

أما إن عربى ققد أل العرب والمسامون أن ينظروا إليه من زاوية .خاصة» 
فم يروا فيه غير الجانب الصوفى » مع أله متعدد الجوانب » وهو من كبار 
شعراتنا الروماشيكيية: وأ كثرمم عناية بتحليل العواطف الإنسانية » وبوصف أدق 
خاجات النفوس ونبضانها » شعورية كانت أم غير شعورية . ولا نغاو حقيقة 
إذا قلنا أنه قل أن نجد من يضارعه عندنا » أو عندهم » فى تحليل المواطف 
الإنسانية كماطفة الحب مثلا » سواء أكان حباً روحياً » أم حباً حسيا » بل 
تقول إنه هو الذى بحمع » فى اتساق جيب مذهل » بين الحب الروحى 
والحب الحسى »كا يشهد بذلك ديوانه « ترجمان الأشواق » الذى يمد نموذجا 
رائما لاستخدام الرموز فى التعبير عن المعانى » إهية كانت أم إنسانية » إلى 
عق أن الهم فقيل : إن الشيخ يتستر بالتقوى ايخ أنه ,يزجى فى شعره 
الصوفى ألواناً من الغزل الحسى الصارخ . وقد اضطر صاحب « ترجان الأشواق » 
أن يشرح دبوانه » وأن بحاول أن يبين أنه لم يرد من غزله إلا العانى 
الإلهية . لكن هل نجح ابن عرى فى محاولته هذه ؟ تلك مسألة أخرى يمكن 
أن نعود إليها فى موطن آخر.. وإن كان يحب القول يأن صديقنا الأستاذ 
الدكتور زكى نحيب مود قد عرض طا فى بحث سينشر فى كتاب تذكارى 
عن حياة هذا التصوف . 

كذلك نتطيع القول بأننا لم نيحد من يضارع ابن عربى فى ترجة حالاته 
النفسية وتجاربه الروحية » وفى الحديث عن أحلامه وكشنفه ومشاهداته ع 
وسوف نبرهن على وجبة نظرنا هذه فى بحوث أخرى ربما نشرناها على هيئة 
مقالات » أو فى كتاب خاص . لقد قال ابن عربى » قبل الرومانتيكيين » 
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وقبل الببدد أيضا » إن العالم مرآة تسكس فيا العانى الإهية » بل أكد. 
أن النفس الإنسانية تعد بدورها مرآة ينسكس فيا العام » وأن الانسان الكامل 
يكن أن توصف 3 روح العالم . وهذا يمكن ”عد يا لما ورد من 
أن آدم قد خلق على صورة الرهن . كذلك نجده يحدثنا عن تماذج الوجود 
الع خر دون انقطاع نما مو اج محر متلاطم . وكتابه « الفتو ت الكية » 
عكن أن ينظر إليه على أنه أ كبر موسوعة عيضت لمشكلة الوجود والمصير 
ومشّكلة القضاء والقدر » وغاية الخلق . وفيه نحدث طويلا عن اللياة ولموت » 
وأكن أن اللياة شري فى كل قد وأن الوت لسن غبابة للكائن البشرى + 
إفاهى اققال ؟ بل ذفن" إلى أن 'للية الأفرى اسك عياة حابدة زاكرة 
وإنما هى فى خلق جديد . وقد شغلته مشكلة وجود العالم ومصير الإنسان . ولم 
يحد حاولا لجيع هذه الشكلات وغيرها إلا عن طريق الخيال . 

ويفيض محى الدين بن عربى فى حديثه عن انليال » تنقيا" 0 ن خيال 
منفصل وخيال متصل » وهو خيال الإنسان . وهو سابق » دون ريب » 
لشعراء الرومانتيكية فى العصر الحديث » عندما وصف الخيال بأنه أعظم قوة 
خلتها اله ؛ إذ نحده يقول : « فليس للقدرة الإلهية فها أوجدته أعظم وجوداً 
من الميال » فيه ظهرت القدرة الإلطهية والاقتدار الإلى ... ومن قوة 2 
سلطانه ما تثبته الحكاء مع كونهم لا يعامون ما قالوه » ولا يوفونه حقه » 
وذلك أن الخيال » وإن كان من الطبيعة » فله سلطان عظلي على الطبيعة يما 
أمده الله من القوة الإلحية » ولسنا فى حاجة إلى الإشارة إلى بيان التشابه 
العحيب بين هذا النص وبين ما قاله « بليك » عن الخيال مرق أله معيد 
باه عن الطينة 4 تكله مدو عل الطيينة ومبار 4 » . غير أن ان 
عربى لا يتحدث عن الخيال حديث من لا يعرف قدره » بل حديث رجل 
بعد الميال روحاً لكل ما كتب » ولكل ما مس به من تجارب روحية . فهو 
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24 تود قاسم [4] 
يتحدث إذن » حديث الجرب » عن طبيعة الميال ومكانته » إذ أنه يصف 
لنا ف الواقع جزءاً من نفسه . وإتما كان الميال عنده أعظم قوة. خلتها الله 
للانسان لأنه يتصرف ف المعدومات والوجودات على حد سواء . وهو قادر على 
أن يصور ما يشاء » إما على مثال ما يحده فى الواقع » واما على غير مثال يجده 
فى الواقع » وان كانت أجزاء الصورة فى هذه الخالة الثانية أجزاء وجودية 
محسوسة . فالخيال الإنانى بوصف إذن بالاطلاق والتقييد . فن جهة اطلاقه 
بحتوى على عنصر إلى » ويعنى بذلك القدرة التى تفتح أمام الإنسان ذلك 
الجال الفسيح . مجال اموجودات والعدومات » لكى يتصرف فيه دون اعتبار 
ما يقع تحت سلطانه » موجودا كان أو تعدوما ٠‏ أما حية تتيينه فين آنه لا 
ستطيع سوى أن يتخذ الرموز المسية فى عالمنا الطبيعى كعناضر يشكل بها 
ما لا وجود له فى الخارج . وهذا هو جوهي الابداع الذى رتفم عستوى 
الإنسان عن مستوى أى كائن حى 2 فى الطبيعة . 

وإذا كان الرومانتيكيون قد برموا يحفاف العقل وصرامته » فأرادوا إلا 
لا يبرهن عليه بالعقل » بل إلا يشعرون به فى أعماق أنفسهم عن طريق 
التجربة الروحية » فإن ابن عربى يعد إماماً لمم » لأنه أول من أفاض فى 
الحديث عن هذا الأمس . انه مخبرنا عن نفسه انه لا بريد إله المحكامين » 
يريد إلا قريباً من القلوب . فأدلة العقل عنده أولى بأن تبعد صاحبها من الله 
ولو اعتمد كل أحد على هذه الأدلة » التى زعم المقلاء أنها ترشدنا إلى الع 
بذات الله » لما أحبه مخلوق » هذا إلى أنه لا خير فى حب يديره العقل . 
د نمم أن ألطف ما فى الحب أن محمد 

قا مفرطاً وهوى وشوقاً مقلقا » دون أن يتبين لك محبوبك ؟ وهذا هو 
ما يسمونه الحدس بالحب . وهذا ما يقول ابن عرلى إنه عرقه من نفسه 
ذوقاً » فوصفه .بأنه من أخص استشراف النفوس على الأشياء من خلف 


لمك. انهحرو 26 )هه ط0اه. أع. 00154 /حام». كاه 0 ماع ج]. الالزاننا//:قماخط 134لقوع/عصم.//نقمخط 


[1] أصول الرومااتيكية وب 


ححاب الغيب 4 فتحهل حالًا ولا تدرى عن هامت 6 ولا فيمن هامت 3 ولا ما 
هيّمها » وإفساح الجال هنا للأحاسيس اللاشعورية من ميم النزعة الرومانتيكية ؛ 
إذ يقود الحب إلى عالم آآخر ملىء بالأسرار بحيث تفقد فيه النفوس وعيها » 
قيصيها نوع من الغييوية أو الدوار الذى ااصعك هيام رن إل السماء 04 ش 
ومببط مها من السماء إلى الأرض ف دوران “ #وم لطيف وحييب إلمبا ١‏ وأيا كان 
الأعس فإنه برى أن أدلة العقلاء تقصر عن نحريك عاطفة حب الإنسان لالقه ؛ 
فى حين أن الشرع هو الذى دءا الناس حقيقة إلى محبة الله عندما وصفه بأنه 
قريب إلى القاوب » بل هو أقرب إلبها من حبل الوريد . وهنا يقول ابن 
عربى » بلغة أكثر ثراء وعمقاً من لغة الرومانتيكيين : « فا عرف أحد. الله 
بأدلة للتكلبين أو الفلاسفة » إذ لا يعرف الله إلا بما أخير به عن نقسه فى 
وحيه إلى رسله من حبه إيانا ورحمته بنا وشفقته علينا لنتمثله تعالى ونجعله نصب 
أعيننا فى قلوبنا وفى قبلتنا وفى خيالنا كأنا تراه » . ثم ربط هذا الحب الإلمى 
بالحمبي الونسالى ف شيع مشلاهضيم 3 ولا روب ف أن وراء هذا الربط فكرة 
اهتدى إليها الرومانتيكيون فيا بعد » وربما وجدوها عند ليبنتز » وهى فكرة 
الحياة التى قسرى فى كل شىء من أسمه تعالى « الى » 7 يقول ابن عربى » 
وفى فكرة يقال إمها ترتبط لديه بنظربته ف وحدة اأوجود : 

ومهما كك ن من شىء 3 فإنه لشرر أنه إهتدى إلى هذا امب عن طريق 
العبادة » فأدرك بالقلب ما لم يدركه الفلاسفة بتفكيرم النظرى . ذلك أنه 
برى أن العارفين متى ازموا التقوى تولى الله تعليمهم » فشهدوا ما لا تدركه 
العقول بأفكارها » فرأوا الأمور على ما هى عليه » أى على تقيض ما دلت 
عليه العقول . هلله الذى بعبده الؤمنون بالفطرة وأهل النؤر من أهل الله 
ليس » فى رأيه » هو الذى يعبده أهل التقكير التظرى فى ذات الله » بل: 
يذهب إلى وصفهم بأعيم يعبدون ما ينحتون » إذ لا يفعل العقل فى حالتهم 
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3< تود قاسم ٠‏ 
كذلك نجده أكثر تفصيلا من الروماتتيكيين فى وصف عالم الميال أو 
البرزخ » فهو يرى أن هذا العلم الذى يطلق عليه إسم حضرة الليال » وسط 
بين عالم الغيب وعالم الشهادة » وهو-يشبه أن يكون جسراً بين شطين . وتمتاز 
هذه الحضرة بأنها تجمع بين النقيضين » وبأنها ظل الوجود المطلق من اسمه 
« النور» » فى حين أن عالم الكائنات الحسوسة يمد ظلا لهذا الظل » 
فالكائنات الحسوسة هى ظلالات » والظل يعرض له الزوال » فالممكنات إذن 
زائلة وعارضة » لكها إذن 2 العدم بالنسبة إلى واجب الوجود أى الوجود 
الثغات 600 » أما أنها تجمع بين النقيضين ؛ فذلك لأنها تجمع بين الوجود والعدم 
الى أى. المكنات. ٠‏ ذإذا أنك أدركت الثىء فى حشرة الليال دكن غو 
ولا هو» وما ثم فى طبقات العالم من يعطى الأمسن على ما هو عليه سوى 
هذه الحضرة الخيالية » » ويتدرج » ابن عربى من ذلك إلى وصف عالنا الحسى 
بأنه غيال . ذلك أن الأمور المسية الى تدركها ببيق. اللين لا تسر عل 
حال » بل مى فى خلق جديد » وهو الخلق الذى مجمع بين الوجود والعدم . 
فإن كل كائن حسى لا يستمر على وجوده المظتين متتابعتين . وهذا هو ما لم 
يفطن إليه التحكاون الذين قالوا بتجدد الأعراض ؛ أى أحوال الوجودات . 
ولهذا وصفهم ابن عربى بأنهم فى لبس من خلق جديد . ولا نريد أن نتعمق 
فى هذه النقطة التى ترتبط بلميتافيزيقا . فلنكتف إذن بأن نؤكد أن محبى الدبن 
اث عرق طرق بين كل مى. حشرة القين .وحشرة الطيال وحشرة الشهادة .. 
أما حضرة الغيب فلا تقع تحت إفرا كنا آدا حواما مط 6 اطبال 4 وف 
بها البررخ » فيمكن إدراكها عن طريق البصيرة » فى حين ندرك الحضرة 
الثالئة » وى حضرة الشهادة أو على المس » عن طريق البصر . ومع ذلك 
فإنه يلح فى بيان فكرة أساسية عنده » وهى أن عالنا الحسى ليس إلا خيلا » 


)١(‏ الفتوحات المكية لد ؟/؟4 
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[11] : أصول الرومائتيكية ا 


لأنه لا يعدو أن يكون ظهوراً لاممانى التى توجد فى عالم الخيال إلى :القوالب 
الحسوسة كظهور العالم فى صورة الابن » وجبريل فى صورة دحية الكلبى وى 
مور الأعرابى » وكظهور جبريل ريم فى صورة بشر سوى . وهكذا لما 
كانت حضرة الخيال تجمع ببن على الغيب والشهادة كانت أوسع الحضرات”"© 
وه لخر الأ لكيه حسرا يق شنلين”"© ؛ قر الور عل هذا امسر عق 
شط إلى آخر » ففيها تنتقل العانى الجردة من شط إلى آآخر فتلبس المواد » 
وهذا هو محسد الروحانيات » ا تنتقل الحسوسات إليها من الشط الآخر » 
فتتروحن الأجساد » وهكذا يمكن أ يدرك معنى عيارة ابن عربى عندما يقول : 
ان اعطيال يبلطت الحسوس ويكقق الى ٠‏ وعذا ها عير عنه يصيعة أخرى 
فيقول « ليس بين الميال والعنى واسطة ولا درجة » كذلك ليس بينه وبين 
الحس واسطة ولا درحة » بل هو واسطة العقد بين المحسوس ولمعقول فإليه 
ينل المعنى « وهو لا يبرح من موطنه نحجى إليه ثمرات كل شىء » فكأنه 
أكسير إذا صببته على العانى تحسدت فى أى صورة شت » وإذا صيبته على 
المسونات: روعت : «ديهذا أحن تعضده الشرائع وتؤكده الطباع ونحار فى 
هر ه الأدلة العقلية © . 
ولا يتسع اللقام هنا للحديث عن وظيفة الليال فى الحب والأحلام والمم 
عند هذا المتصوف » لكنا عرضنا اذلك بشثىء من التفصيل فى كتاب لنا وهو 
« الخميال فى مذهب حبى الدين بن عربى » وإذن يحب أن تكتق بنقط اللقاء 
بين إنتاج هذا الرجل وبين إتتاج الرومانتيكيين من الأورويبين . لقد تحدث 
الرومانتيكيون عن عين الخيال التى تنتقفل بنا من الرصل إلى المرموز إليه » 
ويدوا كيف تكقف لا الأعياء غل ما عى عليه ...وق رأينا أنه من الأولىن 


(9) الفتوحات المكية مجلد ؟/؟4 
(؟) الفتوحات 835/9 
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ب تود قاسم ]١[‏ 
أن نستمد باداة الحديث عن عين الخيال من ابن عربى ؛ لا من الرومانتيكيين . 
فإنه هو الذى يفرق لنا تفرقة واشضحة بين عين الليال وعين المس . فالأولى 
هى الى تكشف لنا عن عالم البرزخ أو حضرة اليال » أما الثانية فهى التى 
تطلعنا على الأشياء الحسوسة التى تبدو لنا هامدة » وهى تمر مس السحاب . 
والليال الذى يدرك ه عام الببزخ ركن عتم + من أركات العرفة عند محبي 
الدين بن عمنبى الذى يقول بأنه العم الخقاص بالأجساد التى تظهر فمبا 
اازوها اكد انه عل التحلى الإلمى لكحلقه فى نوم القيامة » وعل ما براه الناس 

لير وا فهو عل الصور » يعنى أن صور الأشياء تنعكس فيه كا 


ا" 


لكن ما العلامة التى ترشد العارفين إلى أ مهم يرون بعين الليال لا بعين 
الحس ؟ إن هذه العملامة » فى رأنه » تتحصر فى أنه متى نظر العارف إلى 
الثىء الخارعى. فوجده ثابعا + وغل ضورة واحدة غددة قمليه أن بع أنه 
براه بعين الس . أما إذا رأى هذا الشىء الخارجى لا يستقر على حال » بل 
تطرأ عليه ضروب من التغير » مع يقينه بأن طبيعة هذا الثىء ل تتبدل » 
عليه أن 5 أنه يراه بين الخيال . ومثال ذلك فى عالم الحس أتنا نرى 
الحرباء تختلف عليها الألوان فى لظات متقالية دون أن يكون ذلك سيب فى 
أغير طبيعم| : 3 بقول « وقليل ص يتفطن إلى هذا . . . وهو ع دقيق .. 
فقد اعامتك أن اعطليال يدرك بنفسه أى سين الليال © . 

ومن قبل » قال أحد الروماتتيكيين إن الرموز المسية توقظ خياله وتنقله 
إلى عالم يرى فيه أشياء هائلة » بها مخيرنا ابن عربى عن نفسه كيف دخل 
إلى عالم رأى فيه من الأهوال ما رأى ؛ وهو أحد منازل عالم الليال ويسميه منزل 


ش )١(‏ الفتوحات «/موهم 
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[1] أصول الروماذنيكية 0 


« القو امم » "2" كذلك يصف لنا إحدى تجاربه عندما عريج يمخياله إلى الم المثال 
ورأق أفياء محيبة لا يصدقها المقل لكنه يقول : إن « كل ما أحاله العقل 
عندنا وحداه قَْ هذه الأرض مكنا قل وقم 0 قءامنا أن أئله قادر على مع 
الضدين . ووجود الجسم فى مكانين » كذللك يقرر أن العارفين ليسوا سواء فى 
القدرة على رؤية عالم البرزخ بعين امال . فهو يصف سهل بن عبد الله التسترى 
بالتسرع فى الم على ما رآهُ فى عام البرزخ فن أله تابث + ا عيب عل 
آخرين م ليا إطيقون ملاحظة هذا العالم لعين الخيال ل حخشون أن 
تتمحى ذواتهم ؛ ويقول إنه سأل أحد هؤلاء ممن كانوا يسرعون بالعودة من 
عام ابورخ إلى عالم الحس ققال : « ما الذى يردك بهذه السرعة ؟ . فقال لى : 
أخاك أن تنعدم عيق ( وجودى الذاتى ) ا ترأه ٠‏ فيخاف على نفسه ٠.‏ ومن 
تكون هذه حاله فلا تثيث له قدم حتيق ف أعس 2( ولا يكون من لايق 
فيه . فلو اقتصروا على ما عاينوه وم محكواء لكان أولى بهم . فيتخيل 
الأجنى إذا مع مثل هذا من صادق » وسمم عدم الثبوت فى البرزخخ على 
حالة واحدة 4 أ بين الي 6 6 مثل هذا ) ولس خلاف 5 فإن الراسخ 
يقول ما شاهده . وهو يبلغ عن حِ - وغير الراسخ خ يقول ص با شاهده 4 
وتزيد فى اليم بالثبوت ( عدم التغير) الذى ذهب إليه . وو أقام قليلا ارأى 
التغيير والتبديل فى البرزخ كا هو فى الدنيا » . 

د استغل ابن عربى فك رته هذه فى تفسير الرؤيا الصادقة 00 إن 
07 وسف بذك بعل أن قل دا عليه أنواه عر « فاما عن على وسف 
اوى إليه أويه وقال : ادخلوا مصر إن شاء أن أمنيق 4 ورفع أنويه على 


)١(‏ انظر كتابنا الخيال في مذهب مح الدين بن عربى . معهد البحوث والدراسات العربية 
و5واس ١١‏ لم١‏ 
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لل تمود قاسم ]١6[‏ 


2 


العرش وخروا له سحّدا » وقال : يا أبت هذا تأويل رؤياى من قبل 
حعلها رف ع ِ . 


ربما قيل إن لدى الرومانتيكيين كثيراً من التفصيل فى حديئهم عن عين 
الخيال » ونقول نحن إننا ا ورد ما بوجد عند محبى الدين بن عربى إلا النذر 
اليسير . ش 


الدكتور مود امن 


عميد كنية دار العلوم بجامعة القاهرة 


)١(‏ فس الصدر اص ٠‏ #دسم؟ 
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آثار التراث العسربى 
فى اللغة الألمانية 


« التراث العرنى © قد أصبح اليوم تعبيراً أو اصطلاحاً ذا معتى معروف ‏ 
لدى جيع أبناء لئة الضاد إذ ححعين. كل ما وفقت إليه الحضارة العربية 
الاسلامية من نتاتم وإنجازات في شتى ميادين الحضارة عبر حقّب ثاريخها الجيدء 
فق كل دم ات البحاثون الستشرقون من خلال انيع المامية تقاسيل, 
جديدة وأدلة أ كيدة تشبد عساهمة العرب القمالة فى تطوير بناء الحضارة 
الانمانية » ولا شك فى أن تأثير المرب على الثير لم يكن بالامكان حدوته فى 
المرحلة الأولى إلا عن طريق الاحتكاك المباشر ؛ وكلنا نمرف جيداً تلك الشعوب 
التي احتك بها الوب :تخاذل تاريخهم ف القرق: والقريه حيف تمكنوا من 
الأخذ عنها والتأثير علها » ولا نحد من بين هذه الشعوب الشعب الألالى يمال 

يجمل الرء يستغرب موضوع هذا المقال ؛ قكيف أمكن إذا أن يصل تفرذ 

ا الثقانى إلى الألان ؟ 


ولذا سأنحدث أولا عن الطرق التى وصلت مها آثار التراث: العرق. إل 
الأنان + ففتالك. عن طرق رئيسة سدق الذكر أولاها الأندلين وثانيتينا 
جزيرة صقلية وثالثها الشرق الأدنى نفسه ابإن الحروب الصليبية ورايمتها نحارة 
المدن الايطالية مع بلدان الشرق العرنى فى القرون الوسطى وخامسها الوسائل 
الاعلامية الحديئة فى القرنين الأخيرين . 

وقد أصبحت الأندلس بعد الفتح الاسلااى أحم ماكز التعارف بين العرب 
دالغرييين وكات يعيش فها شعب غملبى لانينى الثقافة نحت سيطرة عربية 
إسلامية عدة قرون من أوائل القرن الثامن إلى نباية القرن اللخامس عشر حيث 
تع عينية الأندسن ثانا مق آخر ثلا 1 العربى » ومما لا يتقبل أدنى 
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شك أن هذه القرون المانية التى أصبحت خلالما الأندلس فى أبدى السامينف 
ركه فى سكانها أعمق الآثار فى كل ميادين المياة العامة والثقافية أيضاً » ففن 
الطبييى إذاً أن نجد فى اللنتين الاسبانية والبرتغالية عدداً كبيراً لا يحصى من 
الكامات العربية دل حتى يومنا هذا على مدى نفوذ الحضارة العربية » ولم 
يقتصر هذا النفوذ العربى الإسلاتى هناك على الحياة العامة فى البلاد نفسها بل 
ظهرت ظاهرة أبعد من ذلك ألا وهى تطوير العلوم على أيدى العرب فى الأندلس 
واشعاع الدارس العامية العربية الموجودة هناك إلى ما وراء حدود الأنداس فى 
البلدان الأوروبية الجاورة » وتم هذا الإشماع » هذا التأثير العمى على الأوروبيين 
فى الدرجة الأولى عن طريق ترجمات لاتينية لكتب العرب المامية » نفرجت 
هذه الكتب الترججة عن حدود الأندلس إلى البلدان الأوروبية الأخرى حتى أن 
آثاراً لما تلاحظ فى الثمال البعيد أى فى أيسلندا وذلك بمد وقت قليل أى فى 
القرن الثانى عشر ققط » فأخذت تتسلل كذلك الأخبار عن عبرب الأندلس 
وعدد من تلك الكتب الترجة إلى ألانيا حيث توجد لما صدى فى مصئفات 
العلماء وفى أشعار اللاحم الشعرية منذ القرن الحادى مر قصاعدا » وكانت 
هذه الحركة الثقافية الصادرة عن الأندلس العربية تمر عن طريق اسبانيا الثالية 
الى ١‏ تنقطع عنها سيادة ملوك الاف ريج ومن 3 إل 2 الفرنسة 4 1 
فقد أصبحت للكادات العربية الدخيلة على اللغة الألانية فى تلك الفترة التارة 

صبئة أسبانية أو فرنسية من ناحية النطق أو الصورة » وأا عدد هذه الففة 
7 الكامات فيو كين أذ أ على سبيل امثال كلات منبا : الأمير دنسم 
والخليفة تمنلهكآ ومن الملابس حبة 6م00[ ومن الآلات الطرية العود 6ندنه] 
ومن الاصطلاحات العفية الكحل امطهعللى والتلى نلدمااة والمير والقابلة 
1م والصفر عه ]211 وعدداً لا حمى من مصطلحات علم الفلك و التنجم 


ما زالت كلها نحى وستعمل إلى يومنا هذا . 
وأنا جزيرة صقلية ققد استفرقت السيطرة العربية علها بصورة مباشرة 


وقتا أقل أعنى من القرن التاسع إلى النصف الثانى من القرن الحادى عشر أى 
ماثتي”كف وسيل سئة 0 4 إلا أن النفوذ العربى ل( بنكه مع مباية سيادة 
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العرب السياسية بل إن خلفاءهم من ماوك التورمان والألان قد أبقوا العرب 
فى البلاد واستندوا إليهم فى كثير من الأمور إذ أنهم قد أدركوا تفوق العرب 
فى ميادين شتى واعبرفوا يفضلهم فَْ العلوم والفنون وشئون الادارة »© وقد بلغ 
تفوذ العرب الثقافى فى صقلية ذروه فى - الك فريدريك ا كشالى الألالى 
التوفى سنة ٠5؟١‏ والذى قيل إنه قد تعمق شخصياً فى مطالعة الكتب العربية 
والذي امخذ وزراءه وأطباءه وكبراء موظفيه من أبناء العرب » وأصبحت ,ذلك 
فقلة علس لخر لعلومات عربية ومفاهيم غريية وكلات. غربية .شافت ميا عر 
اق تدان أنرها ومى ينبا طها ألانا + 


وأنا الطريق الثالئة فهى عبارة عن حادث مِوْلم لا يستطيع اليد ارب 

يفخر عند ذكره أعنى الحروب د » الا أنه مهما كانت لهذه الحروب من 
اهاي خاطئفة وظروف قاسية وعواقب اقية فلا بد أضا من الناحية الأخرى 

الثقافية أن نعترف بأنه كانت لما جوانب إيجابية أيضاً 0 شعوب أوروبا 
التعرف من خلالما على حضارة أقدم وأطل قد بلغت مستوى لم يعرفه الغرب 
فى تلك القرون الوسطى وسنحت حينئذ لاشرق ممرة أخرى فى القاريخ فرصة 
لابراز متجزاته ولتعليم الغربيين ما ل يعاموا » ودامت حركة الحروب الصليبية 
عدة قرون وقعت خلالها حملات متعددة أدى بعضبا إلى استقرار الغربييتف ف 
بلدان الشرق تأشن إمارات وثمالك لحم هناك بقيت فترات مؤقتة فقط 3 
زالت » وأما الإلان ققد اشتركوا فى بعض هذه الحملات وليس فى كلها » 
وكانت اللغة السائدة فى حيوش الصليبيين الفرنسية إلى حانب اللاتينية » وعاد 
الغربيون فى تلك الفترة التاريخية بقسط ملحوظ من العلومات الحديدة ولا سما 
فى ميدان الحياة العامة تركت آثارها فى مجيع اللغات الأوروبية تتمثل فى فيج 
جديد من الكامات الدخيلة استفادت منها اللغة الألانية أيضاً وذلك عن ط 
اللفتين الفرنسية والايطالية وأخيانا عن طريق البيزانطية اط كا يبرهن 0 
ذلك لفظ تلك الكامات ونطتها . 


نستعرض الآن الطريق. الرابعة وهى كا قلت التحارة المزدهرة بين مدن 
إيطاليا كاليندقية وحنوا وغيرها وبين الشرق العرنى » فادت هذه التحارة الى 
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وأصلها الطرفان بلا اقطاع مدة القرون الوسطى كلها أدت إلى إدغال عدد 
كيد من البضائع الجديدة المجهولة قبل ذلك إلى الغرب احتفظ عند استيرادها 
بأسمائها العربية كا تعود التجار الإيطاليون على استمال بعض مصطلحات التحارة 
العربية التى دخلت بواسطة لننهم فى ممظم اللغات الأوروبية الأخرى ومن ينها 
الألانة مثل : السك والطرح والتعر بقه 3 والرمة والعوارية والحو اله وإل غير ذلك . 


ولنتطرق احيرا الطريق الخامسة النتى دخلت مها مفردات واصطلاحات 
عربة فيا فى اللغة الألانية . وهذه الطريق هى الآأرنك طريق مباشرة على 
العو رت الطرق الأريع الأول ؛ © فى هذه الفترة الأخيرة ات اسنتعارة 
الكامات فى اللنة الألمانية 7 عن العربية » لا بواسطة الفرنسية أو الإيطالية 
أو الاسبانية أو غيرها وهذا بفضل. نشر كتب الستشرقين وأوصاف الرحالة 
التجولين فى بلدان الشرق فى القرنين الأخيرين . 

وأحي أن أذ ق:هده الناسة شاض الأثارة.. بعوتة كأول وأم من 
استعمل امفاهم والكامات الشرقية فى اللئة الألانية وذلك فى أوائل القررتف 
الافى حيث وضع بعد .طول الدواسة والتعمق. دواناً شعرياً ينوا ١‏ 0 
الشرق لامؤاف الغربى» استعمل فيه “روة وافرة من المعاومات العربية والإسلامية 
لطي من كس التشرقيق. .والأضات. الدلية فى عفره + ودخل. واسطة 
هذه الطريق عدد لا يسهان به من الفاهم والكاات العربية فى لئة الألان 
وأصبح معروفاً وى متتاول الميع 


وإذا أعدنا النظر إلى ما قد 0 من مصادر ومنابع فيمكن القول إن 
م01 00 ل الألانية جاء غير مباشر 0 لغات 
أو فى 0 2 1 مستعارات اللغة الالمانية ا 00 ققد حت 3 
العصر الحديث فقط بعد ممراولة الستشرقين نشاطهم ونشسر تاج أبجائمم ع 
ومن الحدير بالذكر هنا أنه ريب للغاية أن وجود عشرات الآلاف من العرب 
من جميع البلدان المربية فى ألانيا ف انين البقيية الأشيرة بق أحل الدراضة 
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أو العمل أو غير ذلك واتصالهم الوثيق الباشر بالسكان الألان لم يؤد. إلى إدغال 
ولو كلة واحدة جديدة إلى اللذة الألانية » مما يظهر بشكل واضح تماما 
حقيقتين : أولاها أن عملية استمارة كلة أجنبية عملية لا ثثم سريعاً بل محتاج 
إلى مدة أطول ك5 تتطور تطوراً طبيعياً » وثانيتما أن إدغال الكلمات الأجنسية 
فى لنة أخرى يحدث عامة عن الطريق الكثالى لا الشفوى أى أنه ينبنى أن 
تكون كلة ما قد دونت كتابة باليد أو طباعة حتى تشيع معرفة تلك الكلءة 
بين القراء ثم يستعملها الناس عامة ويجوز اعتبارها كل دخيلة جديدة . 

وأود أن أذكر هنا أن من بين الكامات العربية التى تعرفها اللغة الألمانية 
الحية عدداً مر. الكامات يمود أصلها إلى غير العربية مثلا إلى الفارسية أو 
التركية » وذلك أنث اللغة العربية وهي الانة السائدة فى المالم الاسلااى قد 
أصة الر كن اللعن ومل عليه عضن الماك إل الارب + وحطيق هذا عل 
كلات مثل : القفطان والنيلة والشاه أى لعبة الشطرئج والبازار والكوشك 
والصك والديوان والدرويش و«الناريم والطاسة وإلى غير ذلك . 

ومن الطريف أن بعض هده الكلنات قد دخل الغرب ممتين فقد وردت 
فى الرون الوسطى فى اللثة الألمانية القديمة واستعملت فى الشعر أو الثر آنذاك 
ثم زالت معرفنها واستماللها حتى دخلت مىة ثانية عن طريق حديدة فى المعصر 
الحديث » وأذكر كأمثلة : الخليفة » والسلطان ( فى القديم هدفاه5 وفى الحديث 
ضغ أن 5 ( والشرية أو الشربة ) فى القديم «تاعاد ونى الحديث غءطئه5 ) والصفر 
( فى القديم مظن وفى الحديث عمالنتك ) والأمير ( فى القدم اممنصفة وى 
الحديث تنص ( 5 


وقبل أن آتي إلى الجزء الثانى من هذا القال أود أن أنوه بالعمل العلمى 
الذى لا غنى عنه ولا بد منه وكذلك بالطريقة العامية التبمة فى تدقيق آثار 
اللغة العربية فى اللغات الأوروبية وفى ضبط الدخيل وأصله » ولا يكنى يأى 
شكل من الأشكال أن يأنتى الباحث بأية كلة عربية تشبه الكلمة الأوروبية 
خرن أو لفقلا أن ذا اليغيطيا كاميل التتعارة غنا قد يردق إل أمراً 
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الأخطاء فى الفهم والتفسير » وإنما الطريقة الوحيدة الناجحة فى مثل هذه 
الأحاث والتى لا غتى عنها هى الرجوع إلى الأصول ومتابعة الكامة فى كل 
صحلة من ماحل انتقالما من لنة إلى أخرض »؛ ومن الضرورى أن 5 
هنا بأن بعض الكلمات التى تعتبر عربية دخيلة على الألانية أو على غيرها من 
اللغات الأوروبية ل( يم ضيطها مهذه الطريقة العامية الأميئة اله شن 0 
فد التلناء اللتويون. والستشرقون- السن فى كل واحنة ميا من سحرع. أميلها 
أو فى ماحل اتتقالها حتى يتبين بجلاء نام من . أن ع .وكف افثلت وإل 
أ ضارت :. 

ولتتحه الأن إلى الجزء الثانى من هذا البحث الذى أريد أن أقدم فيه 
أمثلة لفئات الكامات العربية الختلفة التى أصبح لما مكان فى اللغة الأمانية 
الحية »؛ وسدو من الأحم أن نقسم هذا التراث اللغوى العربى قسمين : قسم 

بىء استعاله لتسمية ظواهى عربية أو إسلامية بمحتة لا نظير لما فى كلام 
5 والأوروسين عامة ©) وقدم آخر يضم مفاهيم ومعالي عامة عرفها الأنان 
يانفليا البرق نك جيل أو أحال عق اليا تش سيم من اللنة الألنافة 
لدى الجيع . ش 

وأما القسم الأول فأبدأه باسم العرب نفسه فن الغريب أرث الألمان فى 
القروت الوسطى كسائر شعوب أوروبا لم يعرفوا العرب باسعهم الصحيح » بل 
إنه قد سادت رأمهم فى تلك الفترة من التاريخ قكرة أفضلية الدين السيحى مما 
دفمهم إل أن قسموا كل الشعوب العروفة ديهم حسب تعايم كتاب قروا 
إلى ثلانة أصناف عل رأسها السيحيين ويجانهم الهود والنايرة وأطاقوا عل 
اللسامين للقن الس عونا أسم الكفار: وبالألانية القدعة معلنعط » ومن 
الؤاضشم أله كلا ورة ق شغر ادا القديم وفى اللاحم العروفة ذكر ال معلتعط 
يكون القصود منه العرب فى الغرب كانوا أم في الشرق » أما الاسم الصحيح 
#طدعق أى العرب فشاع استماله عند الأللان بعد القرون الوسطى فى أوائل 
المصر المديث فقط . 
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وأنتقل الآن إلى ذكر أساء مفاههم البيثة الاسلامية التى يعرفها الألمان 
يأسجا' ثها الصحيحة » فاسم الاسلام يعرف وضيتغه اللأصلية + 5 السلم » كي 
ويعرف أسم الله بشكله الصحيح إلا أن الألان ينطقونه حسب طريقة تلفظهم 
فيقولون للك بدلا من الله » ويمرف كذلك القرآن الكريم فيقال له الأللانية 
حوره ا ؛ وأما رسول الله مد فيعرفه الأللان اليوم يمه الصحيح نا عرف 
اسمه فى القرون الوسطى بشّكل محرف ك 66دهمطة381 » أما لفظ السجد فدخل 
لفة الألان عن طريقين مرة عن طريق إيطاليا بشكل كلة زالت الآن من 
الوجوى بوشرة أخرى عن طريق اسبانيا ثم فرنسا وتطور لفظ هذه الكابة فيا 
بعد إلى ععطءدها8 » وآمأ الكذية فتعرف لدى الالمان يأسم عمدمنلاط أى المنارة 
وقد وصلت هذه الكامة العربية الأصل إلي الألان عن طريق تركيا ولذلك 
أصبح لؤخلها عند الألان 27 ترك مثاريت 11 بدلا من منارة » كم 
ويعرف الؤُدْنْ بالشكل الرق حيث يقال له بالالمانية ع1 »2 ويعرف الأألان 
منبع الاسلام ومحج السامين مكة باسعها الصخيح وكثيراً ما يذ كر عندثم تشبجاً 
واستعارة كما لا مجهل سم الكعبة كذلك » ثم توحد كلتا الفقتى 00 5 
أما القاضى فد أصبح نأك الكامات ت العربية استمالا فى اللغة الأب 
الدارجة »؛ ومن الطريف ٠‏ أن الفقير معروف ى الألاننية لتسمية الزهاد 0 
خارج المقهوم العر: فى لكفة » وأضيف أخيراً إلى هذه الفئة من الكدات العربية 
الدخيلة على اللغة الالمانية عبارة لقا الاسلامية أى «م 7 إله إلا الله » إذ 
وجدتها واردة فى قصيدتين لشاعرين ألانيين فى القرن الماضى بشكلها العربى ولو 
بصورة بحرفة » وأما تحية السلبين « السلام علي » فلها أيضاً أثر فى اللنة 
الألمانية الدارجة حيث يرد ذ 1 ها احجان للتنويه بالطابع الشرق » وى نفس 
هذا الاب لا بد أن أذ كر بعض. الألقاب السياسية الى أمسبعت متروقة فى 
اللغة الألانية بصيقم) العربية ألا وه الأمير وله شكلدن : أما فى الآرون 
اوسا لحل اللغات الأوروية الغربية عن طريق البيزانطية فيقال لهتنصسةقم4 
محرفاً » وأما فى العصر الحديث ققد اقتبس فخ كص الستشرقين أو الرحلة 
فيال منصظ حسب نطق الألان »؛ ثم السلطان الذى يذكر فى بعض كتب 
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ب باول كونتش ا 41 


القرون الوسطى بشكل 501428 وفى عصرنا الحديث بشكل هضنلنت5 » والخليفة 
النى يقال له بالألانية مذلمكآ » وأذكر ببذه الناسبة أن أشهر الخافاء كلهم 
بالنسبة للألان هو هارون الرشيد العباسى الذى دخل اسمه إلى أذهان الألان 
عن طريق “رجات مختلفة لمجموعة روايات ألف ليلة وليلة » كا عرف الألان 
عن نفس الصدر أسم الوزير بصيغته الصحيحة ء وأذكر أخيراً كلة الشيخ الى 
ينطقها الألان حسب قوانين فظوم طمتعطء5 . 


ومعظم كلات هذه الفئة من الفردات الدخيلة قد احتفظ بشّكله الأصللى 
ري م 5 عل أن استعارمها جرت ماخر فقط عن اللغة العربية مباشرة 
9 عن طريق كتب الستشرقين والر<لة » ينا ققدت الكلمات القدعة التى 
ث الألسافة فى القرون 6 عق غاريق :لداث: أرووية أخرق شكلها 
أ وحرفت لدرجة أنه لا يكاد عكن تعيينها وضبط أصلبا العربى بدقة نامة . 


ولنسرد الآن مختارات من كلات القسم الثانى من الفردات العربية الدخيلة 
على اللغة الألمانية من شتى ا الحياة العامة » وأبداً أولا بأسعاء بعض ادن 
العربية الشهيرة التى اشتقت منها أسماء الأنواع الأقشة أو اللاس أو غيرها » 
فها بغداد التي حاء منها ستطءهل1د8 أى مظلة من الخرير » والوصل التى حاء 
منها متأعدوسا أى نوع من التهاش الأفيف الشفاف » وكذلك دمشق وما 
103254 » والزيئون من نسمية العرب القدماء للدينة من مدن الصين 0 
منها قاشاً كان يعرف بالزيتوال ثم أصبح عه عند الغربيين هأ6ة5 أى و 
الحرير » وأما مديئة فاس المغرب الأقصى فاشتق منها أسم الطر بوش 7 
وذلك عن طريق اللغة التركية كا يدم الستشرقون » وغدامس فى ليبيا جاء 
مها أسم لنوع خاص من الحزمة الجادية قير معطء تفص بالألانية ' 


ومن أتواع الملابس والأقشة أيضا الحبة والإرنس وانخير والقطن والخلعة » 
فاو 3 ألو هنا على الهامش بأن الأوروبييتف لا يعرفون أشهر قطعة من 
اللابس الشرقية والتى تمتبر فى أووقا ول للشرق الوسلاى 9 أى العامة 
إلا باسمها الفارسى فقط وقد تقل إلهم عن طريق الأتراك ويقال لما بالألانية 
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ه] كار التراث العربى فى الاخة الألمانية 1-5 


هدطءتة1 مشتق من الفارسى « دلبند ) © وأما الحبة. فهى بالألمانية ونا أى 
نوع 5-6 العاطف . القصيرة للرحال » والبرنس معروف » والخير قاش ثقيل 
يعرف الأن لدى الألان بصيغة إمجليزية تتهطه8 وبصيغة فرنسية 3 أننا هذهل »2 
والخلمة قد تناسلت منها عن طريق اسبانيا كلة 6812© أى الملابس الفاخرة التى 

بلسها الأعيارئ ف مناسبات الأعياد والحفلات الرسمية » والقطن وله مشتقان 
أولم قديم وهو أ6كآ أى اماس شبيه بالتفطار2 يلبسه الناس اللعمل 0 
ونانب| من ع1 أى سم القطن نفسه حاء إلى البييانا عن طريق الاجليز 2 
المصر الحديث . 


ويمرف كذلك ادى الألان عدد من الثيانات بأسمائها العربية أذكر منها 
على سبيل الثال الزعفران فهو معروف منذ القرون الوسطى حتى هذا الوقت » 
والقبوة التى يقول الألان لما ع©6ئهك1 كا يقال لنوع خاص من مشروب القبوة 
القوى 31112 وهذا الاسم مشتق من أسم مدينة مخا لمن حرع كانت قد 
شحنت القهوة المنية 3 لها أكبر شبرة فى أورويا فى أول عصر القهوة 
هناك » كا يعرف الألان سم الحمشيش كادة مخدرة » هذا وم أذكر هنا عدداً 
سن أسماء النبانات الأخرى كانت معروفة فى ألانيا عبر القرون الماضية وتستعمل 
فق مشر ينض القاقي إل أنيا" امسدتة النرة خيولة: ياد ناما يه أن بيدأت 
الصناعة الكماوية تعمل فى هذا الميدان فنسى الناس معرفة الطبيعة والقوى 
المالمة الكامنة فها . 


وأضف الآن غيعا من أساء الأكولات والشترويات 0 كلمة شرية أو 
ار ة الى لما مشتقان أى مناكةذ وهو عصير فواكه حص لك و غ506 وهو 
نوع من الحلاوة أقرب شىء إلى القشطة أو الكريمة » وكلمة السكر الذى 
دخل أسمه الألانية فى القرون الوسطى 


ن أسماء الميوانات يعرف الألان النزالة والررافة بأسمائها العربية حيث 
يقال 0 امعد و ء]ئدة0 »؛ هذا بالإضافة إلى عدد من 1 انات ال خرى 
قلت معرقها ف / وروا ولا لوجد لها أسجاء سوق الأسعاء لامعل 
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ويتردد كذلك فى ألانيا بعض الأسماء العربية التصلة بالتزل مثل الصفة أى 
هه ومى قطعة من الاثثاث بين السرير والمقعد » والقية تطلق على الزاوية من 
الغرفة شبهة ار 5 والطرح الذى سمى به الألان مئد القرو 0 
مسنية السرير وهو بلفظهم 1 )2 والديوان وهو كالصفة للد كروة أناث 
للجلوس والرقود . 


أسرد بعد ذلك بمض الاصطلاحات التجارية التي يكثر استمللما فى لنة 
الآلان بشكلها العرنبى » ومنها امون فهو هنعمعة]83 أى : معنى ان بالضيط 
فعيكا اها ععتى انلجلة » وكلمة التعريفة معروفة منذ القرن اللامس ءء 
وتستعمل حتى اليوم فى نطاق واسع ؛ واالرزمة أى 8165 وه كلة خاصة بصنعة 
الووق ما يستدل عل أن الثريين أحدوا صنع الورق عن العرب » والطرح أى 
2 ويعنى طرح وزن اللف مرى. وزن البضاعة الصانى » والسكة الى دخلت 
عن طريق إيطاليا بشكل عمتطاءء/ لتسمية نوع من العملة التى لا تعرف اليوم 
إلا أن اسمبا ما زال يستعمل للاستعارة . 


ثم نستعرض بعض الاصطلاحات العامية التى حازت على انتشار واسع بلا 
انقطاع منذ القرون الوسطى إلى الآن » مثل 07 أى آمطهطالك ويستعمل 
منذ القرن السادس عشر لتسمية الشروب الروحى كان يعبى أصلا الادة 
الكباوية الدقيقة للماية » وقد ذكرت سابقاً 0 أى تلمطلكة مرن أساء 
الأماض ؛ والخبر 4186552 لتسمية المادلات فى ارياضيات » 1 وله 
ناريخ يجيب فقد اس ف 6 ف القرون الوسططى عوألن2 وكان معئاه الا 
يدل على عدد الصفر فقط ثم استعمل أيضاً لتسمية علامات الأعداد المشر كا 
امدق منه كرا عن طريق الفرنسية كلة مكنا بالألانية 2 ونين الطريف 
أن نفس الكلمة بشكلها الفرضسى عادت مؤخراً إلى العربية حيث أصبحت كلة 
أحسة دخيلة. ألا وى شغفرة بالمعنى الفرنسى 3 وبهذا أَخْد العرب عن الافر يج 
كلة عربية الأصل قد حرفت إلى أن نمض أصل اشتقاقها وعادت إلهم مجهولة 
الاصل العربى : 


لمك. انهحرو 26 )هه ط0اه. أع. 00154 /حام». كاه 0 ماع 2]. الالزاننا//:قماخط 134لقوع/عصم.//نقمخط 


[الا آثار التراث العربى فى اللغة الألمانية ٠‏ 4 


ثم أذ من عم العاشيات سقيوما مق أثير أ لفاهيم ألا وهو علامة * 
أى العلامة التى تدل عل القىء المجهول » ولا شك أن أصل هذا العى يرج 
إلي الكامة العربية شىء ولو لم ينته البحاثون بعد إلى 2 نجاف فا خض ١‏ 
الطريق الى دخل الحرف مها إلى اللغات الاوروسة » فاما قد أفكل العرب 
حرف القرك. اهارا لض القىء فى المادلات فأخذها الاسبان وكتبوها 
حسب قوانين لفظهم الاسباتى القديم يحرف (١‏ * الذى نطقوه حينئذ كالشين 
العربى ثم دخل ١ل‏ << باق اللغات الاوروبية » وأما استعمل بعض العاماء 
الفربيين التدماء كلة ودده ترجة للاصطلاح العربى شىء ثم اختصره بعلامة 
كتابية شاءبت حرف !( <* » ومع كانت الطريقة فلثابت على أى حال ان 
أصل . رص |ل. “ا فى الرياضيات يرجع إلى العلل العرلى القديم فى القرون الوسطى . 

وأذكر ضمن هذه الفئة من الكلفات كلة أصبح لما فى العالم الحديد كله 
أوسع اتتشار ألا وه كلة صنههء8 بالالمانية ويسمى 5 الوقود العروف الذى 
5 عركات السيارات والكائن الأخرى ويرجع أصله إلى تمبير عرنى أو 
بالأصح اسم من الا سماء الكماوية وهو لبان حاوى . 

وأنوه هنا أيضاً بالصطلحات الفلكية مثل غنده أى السمت أو سمث 
اراس ويمرف أعلى نقطة للقبة السماوة وعكس هذه النقطة اسمه بالعربية نظير 
العيق:غا أصبح الألانية منقداط ؛ وينتمى إلى نفس هذه الأسرة من الكلمات 
0 مأخوذ من السموت أى جمع كلة السمت » وكل هذه الثلاث من 
أقدم الكامات العربية الدخيلة على اللغات الاوروبية حيث ذ كرت لاول ممرة فى 
عدة مخطوطات لائينية فى وصف الاسطرلاب يرجع تاريخها إلى القرن العاشس 
والحادى عشر لميلاد ققط » وأما أسماء النجوم والكواكب العربية التى لا 
تزال تستعمل فى ججيع اللغات الاوروبية إلى يومنا هذا فمددها أ كير من أن 
عكنني إحصاؤها هنا وأمثالها : الدبران وسهيل والسها والشعرى والفكة وكذلك 
أكثر من مائثتى إسم . 

شم بحس أن ستعرض بعض الكلمات. الفارسية اهل التى بلغت الغرب 
بواسطة العربية والتى ما زالت نحى ف اللغة الألانية تلان » مثل القفطان أى 
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أوع من أليسة الرجال الطوبلة ؛ والنيلة صبنة أطلق مؤخراً على بمض التتتجات 
الصناعية الألانية للصبغ أى عنلنعة ؛ ثم البازار » والكوشك الذى ينطقه 
الألان بشكل 6 حيث يقولون له علوهفك1 » ومن الكلمات المالية التى 
يستمملها الالان أيضاً اسم الشاه لتسمية لعبة الشطريم والتعبير الفارسى 0 فى 
المختلط الشاه مات اصط لاح لتحديد موقف خاص فى هذه اللعبة . ِ 
بالذكر أن هذه اللعبة وأسماءها الفارسية والعربية كانت معروفة فى ا 7 
القرن الثالك عشر فنحدها مذكورة فى أقدم الملاحم الاالانية » ولا يد أن 
أذكر من بين هذه الفئة من الكلمات : السك أى الوثيقة أو المقد وأصلها 
فارسى أصبح عند الافر يجح عأععطء 5 وهى كلب هٌ متداولة عل أوسع نطاق عند 
الألان وكا فى حياتهم الاقتصادية والالية الحديئة » وكلة الديوان يعرفها الألان 

فى معان مختلفة منها الجموعة الشعرية وقد أطلق عطغء0) هذا الاسم عل واحدة 

مق أرق مصنفاته الغزلية فى أوائلٍ القرن الماضى © ومنها انبا الأناث كالصفة ©» 
ومنها ثالثا الكتب المكوي إلا أن هذا المنى الثالك قليل الانتشار فى ألاننا 
الآأن » وأختم هذه الفئة من الكامات الفارسية يذكر الدرويش فهو ممروف 
لدى الألان فى نفس معناه )1 


َه ع 


وأخيراً أذكر بعض الكات المتفرقة التى يكثر استملما عند الألان أيضاً » 
مها بءعض مصطاحات اللاحة مثل المبل والعوارية والقلفطة ودار الصناعة أى 
أقمعدمك ومعناه اليوم مخزن الاسلحة » ومن الآلات الطرية العود وهو بالالمانية 
]1 دخلت عن طريق اللقة الاسيانية القدعة فى الرون الوسطى » وكذلك 
القيثارة ة أى هانن2) عن نفس الطريق » شم السيخرة 5 نساومها الالاننية 
لمع عاقه] و عنافداة كلاها يرد استعلما كل سنة عناسية أعياد الكارتفال 2 
وأذكر بعدها من باب الشعر بحانب الديوان أيضاً النزل فقد أصبح معروفاً فى 
ألانيا منذ أيام عطنءعه) الذى افتتح بنشر درواءه الشرق موجة من التحمس 
للشرق بين الشعراء الالمان فى النصف الاول من القرن الاضى أدى إلى قيام 
عدد مهم بنظم أشمار سموها بالئزل ظانين بأنها تضارع الشعر الغزلى المررى 


والفارسى الثالى 4 إلا أنه ل سق اليوم لهذا الفرع من الشعر الألانى أ سوق 
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[؟ك] ش كثار التراث العرلى فى اللغة الألمائية 00 


الذكرى التارؤية » وأما كلد الترجان ذقد دخلت ى الألانية عستين 6 رج 
أولى فى أوائل الحروب الصليبية بشّكل عحرف مشبه باسم ألمانني أصيل حتى إنه 
قد ألفت ملحمة باللنة الالانية القدعة نحت هذا الاءم 4متسمعودمة1 ومعتاه. 
الحرفى « الفم الكاذب » » وفى تقل آخر : « الفم الصادق » » ومرة ثانية فى / 
العصص الحديث عن طريق الفرنسية حيث يقال ا ومعناه دليل 0 
فى بلدأن الشرق » كا اشتقت كلة أخرى قليلة الشعبية كثيرة الانقشار عن ما 
الفرنسية وهئ 2أتهدآ ومعناها عند الامان اليوم حملة بوليسية معينة فى المت 
الكبرى ويرجع أصلها إلى صيئة دارجة لكفة الفزوة القدعة عونا كله مدوم 
اثى لمبث دور هاماً في سياسة قر انا هذا فلم يثبت للآن اشتقاقها قطمياً ويظن 
بعض بعض العاماء أنها من أصل على 0 وأسن « والاحاث ما زال تستمر ©» دمن 
الكامات العروفة عند الالمان أيضاً سصكتاه1 أى القيمة أو الحرز ويرجع اضليا 
إلى العربى « طلسم » الذى اشتق بدوره من كلة يوئانية . 

كانت هذه لحة قصيرة على عدد من كنات الألانية الستعملة ف اللغة 
الحديثة الحية والى مجع أصلها إلى اللغة العربية 3 مع العم أن هذه القاعة غير 
مكتملة لأنى 2 سرد جميم الكامات التى تدخل فى هذا الباب حتى لا 
يطول الال 04 بل فضلت أن أختار أشهر هذه الكامات وأكثرها 8 
واتتشاراً » تاركاً حانباً الصطلحات الخاصة النادرة والكامات القدعة التى زا 
الآن مر الوجود والكامات التى لم تصل الأبحاث الدققة لتارينها بمد " 
نتايج معتمدة . 

وأختتم مقالى هذا مستنتجاً من العاومات الذكورة سابقاً إن للعرب عند 
الأنان رصيداً غنياً من الثراث الثقاى المى يثبت بشكل واضح مدى اهتام 
الالان فى ثقاقهم بنور اشرق وبالدور الجيد الذى قام به العرب فى مختلف 
ميادين الحضارة والعلوم والذى ستبق ذكراه حية قرثاً بعد قرن . 


( الدكتور باول كونتش - كولونيا / أمانيا ) 
لأ ك1 ,رطءمستتسسك1 أنفعظ .10 ) 
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لزمن. انحرو ©26)اههط010. 


أردنا بمناسبة اليويبل الذهبي لإنشاء المعهد المصري للدراسات 
الإسلامية » ويعد خمسين غاما من الجهد الأمل الرامي إلى ااحفاظ على واحد من 
أهم عمده . مجلته الغراء ٠‏ تكريم هؤلاء الذين حولوا هذا الحلم الواعد إلى واقع 

وإيمانا منا بالدور الذي قامت وتقوم به مجلة المعهد المصري للدراسسات 
الإسلامية باعتبارها نقطة وصل وتواصل بين المشتغلين بالدراسات العربية من 
الإسبان والإسبانية من العرب » نرى أنه بات علينا أن نستغل معطيات عصر 
التكنولوجيا لتخليد شهادات وأبحاث ثَقَاة الفكر والقلم من العرب والإسبان المدونسة 
على ما يربو على ثلاثين ألفء صفحة في ثلاثبن مجلدا ٠١‏ تراث ثرى غائر الأعماق 
من الإبداع والدرس والبحث في ثمار واحدة من أهم الحضارات التي ورثتها 
البشرية: الحضارة الإسبانية العربية ... 

ان هذا القرص» الذي تحمله بين بديك أيها القارئ الكريم» الذي يضم في 
ثنايا موجاته المغناطيسية كنزا تراكم على مر خمسين عاماء يرنو إلى أن يكون 
احتفاء بالمستقبل وبالاجيال الجديدة التي تواصل مهمة إثراء هذا الكئز المعرفي 
الذي نهديه لك ولأنفسنا ولكل المعنيين بالتراث العربي الأندلسى في هذا القرص 
الصغير في حجمه الكبير في معناه. 

ولنا اختنام هذه المناسبة لنعرب عن عميق امتنانناء وجزيل شكرنا لكل 
من شاركنا وأسهم في هذا الجهد طوال السنوات الماضصية . 


أ.د محمود السيد على 
المستشار التقافي لجمهورية مصر العربية 
مدير المعهد المصر ي للّدراسات الإسلامية 
سمه ل 
مدريد في الثاني عشر من أكتوبر 19959 


.|21 01.001/001)54 0 جاع ة]. الالناننا//نماغط 


وعم //:قمغط 


جهورية مصر العربية - وزارة التعليم العالى 


اس سس 


2-2 5. 


للرراتاست الإسسسلا م فى تدسِية 


الحلد السايم عشر مدريد ١919‏ - الاوز 
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للرراشامت الإس لاس ف تدرسِيده 


يصدرها المعهد الصرى للدراسات الإسلامية فى مدريد 


رفس التحرير : مدس العهد 


الحلد السابم عشر مدريد 919لا بعلاوا 


العنوات : (مقدوعظ ) - 2 - لأملوالا - .1 ,موععصنن) عملصفلاة وأم4 عل معمتعمم]1 
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فهدرس القِسكم العرني 


قر نادو دذىقى لا حراكخا : 
"كعات حفة الغترب ببلاد الغرب عع مهد عاواووا فهو الاعاءا ا فماع © 


عبد العزيز الأهوانى : 


على هامش ديوار0ل ابن قزمان ل ل ل ل فار 


طيعت عطبعة المعهد اللصرى للدراسات الإسلامية فى مدريد 
١١ ©‏ - *الاؤو١‏ 
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كتاب تحفة المغترب ببلاد المغرب 
ادير 


هذا كتاب « تحفة الغترب يلاد الغرب » أنشره لأول مرة » ولا أعتقد 
أن أحداً أشار إليه مرد1 قبل . وهو نسخة فريدة ضمن حموعة من 
الموضوعات التنومة التى يتضمنها المخطوط رقم 485" فى المكتبة الوطنية 
بارس . وكتابنا هذا يحتل الورقات ١4#‏ - 1890 مر هذا الْخطوط 
السالف الذ كر . 


ولقد أورد كارل بروكلات فى تاريخه للأدب العربى عنوان الكتاب فقط 
واسم مؤلفه الذى يسميه أحد بن إبراهيم الأندى الفششتالى وذلك فى ضعيمة جع 
فها تلك الؤلفات التى لم يكن يعرف شيئًا عن أسماء مؤلفها أو المقبة التى عاشوا 
فها . وقد ورد هذا فى الفقرة الأول الخاصة بالشعر عزوء20 ) ولحذا اعتبر 
هذا الكتاب يا نو كان عملا شمرياً ! ! وإن كنت أجهل الدوافع التى أدت ' 
إلى اعتقاد بروكلان أن هذا الكتاب يعالم قصيدة شعرية فى مدح الشيخ العارف 
بالله أى مروان ! ! | صق ]ا نه مومع لاع صعل كته مغخطءتلععطه01؟ | 1 
أما الأستاذ جورج فايدا » فإنه فى فهرسه للمخطوطات العربية للمكتبة الوطنية 
بارس 3 يذكر أسم مؤلف « التحفة » كا 5 وو كلاق 3 ولكنه يتردد 
فى قراءة نسبته الأخيرة بين القشتالى والفلالى » كا أنه يعتبر الكتاب موضوعاً 
فى التارع 9؟ . 
)١(‏ بلممطتمعمهعاود5 ممعتوس2 ,سم عطقا ماععتطدمه مهل عاطعاطفده 6 ,مهفس]اءمكوعظ .0 
.3 فد ,898 .م ,1938 دولنم.] 


2 ه77 مسوططههفاط:8 هآ عل جمعسامعسم ععطهمه عنامعمس هس عع أمقمقع عمعقسا رمفزه 7 .6 
.ج ,1953 داعو روؤمعو عل عأهنامة 
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5 فر نائدو دى لو حِرانًا ]١[‏ 


والواقم أن ام الؤلف يظهر بوضوح تين فى نفس الخطوط ( ورقة 
١5*‏ و - ١55‏ و) وبصورة كاملة على النحو التالى 

أحمد بن إبداهيم بن يحى الأزدى القشتالى » نسبة إلى قشتال النى قد قد تكون 
بلرة 1تطقةن) فى ولاية غىناطة . أما كنيته الى ترد عار فهى أ الساس . 
أما عنوان الكتاب © ققد ورد كاملا فى الورقة واو كلاق : 


0 0 0 يلاد الغرب أن له من الإخوان فى كرامات الفيغ. أبى 
مروان © » . وهكذا نحد أن كلا من ان وايدا » لم يعط أيه معلومات 
عن 8 أو مؤلفه أو حتى عن الشخصية التى دار حولما موضوع هذا 
الكتاب » مم أننا نتجد إشارة وافية عن هذه الشخصية الأخيرة أوردها العام 
الجزائري أبو الساس أحجد القرى التامساتى فى كتابه « 3 الطب 4ق عترض 
كلامه عن الأندلسيين الذين رحلوا إلى الشرق » يقول : 

« ومن الراحلين » الولى الصاح أبو وان عبد اللك بن ام 3 إن 
القببى وهو ابن أخت صاحب الصلاة الا 52 نسة إلى انب 2 و 


ّ 


6 عنوان الكتاب واسم مؤلفه وصِيغ الايتهالات الى أتقلها فى بدابة الكتاب ( صفحة 1١٠١‏ ) 
تشغل لخسة أسطر فى أعلى الورقة المذكورة التى كانت تشكل غلاف الْكتاب ٠‏ أما بقية الصفحة التق 
كانت بياضاً فى الاصل فقد مقت بعد ذلك ويخط عتلف يقصة الحمد بن عباد ملك إشييلية ف متقاه 
بأغمات وبالأبيات ال بع الأولى من قصيدته المعروفة الى مطلعها : 

فها مضى كنت بالأعياد مسرورا فساءك العيد فى أغمات مأسورا 


انظر : دوان العتمد بن عباد » جسم ل أحد أحد بدوى وحامد عبد اليد » القاهرة » 
المطبعة الأميرية » )سا ء١٠أسااء‏ 

(9) كذ . 

(©) كذا » وف جميم النسخ المنشورة لكتاب « تفح الطيب» وردت الكامتان على شكل يجانس 
والبجانبى ٠‏ أما فى كناب « نزهة امشتاق » للشريف الإدريسى ترد هذه البلدة تارة فى صيغة البجانس 


وتارة أخر ى البتجاس . انظر : .24 عل ,اعاستا ممم عمودمدظآ عل عه علوم عل «مغاو ووو 
.(كتصؤزلع21-8) 24 +20 128 .هم ,1866 رمعلتع.آ زمه 6 عط .[ .34 جع جعم2 .12 


وفى كتاب «درة الحجال فى نمرة أسماء الرجال» لأسمد بن تمد بن أسمد المعروف بابن القاضى برد 
اسم هذه البلدة بصيغة يجائيس ( طبعة علوش » الرباط 159+4- 5و١‏ جح ١ص ١84‏ ) وإن 
انق ارس نا الكتاب 0( 0 ص 515) قد جعل هد | الاسم على شكل انيس وكذا) . 
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[؟ا محفة المغترب يبلاد الغرب ١‏ 


من .قرى وادى آش » وكان رجه الله أواسط الانة السابعة, وقد ذكره الققية 
أبو الباس أجد بن إراهم بن يحي الأزدى الآشتالى فى تأليفه الذى سماه 
علية الن 3 ياوه البدي9 2غ 

ويضيف المقرى بعد ذلك فقرات اقتبسها من التحفة » وردت كلها فى مخطوطة 
بإريس » وقد أشرنا إلى ذلك فى هذا النص النشور . 

ورواية القرى هذه لم يشر إلما بروكلان وفايدا وبقية الستشرقين انين 
تناولوا بطريقة غير مباشرة شخصية الشيخ أنى مروان . على الرغم من ظهور 
5 الكتاب ومؤلفه واسم الشيخ أنى مروان فى الفهارس التى عملت ل« نفح 
الطري 4 فى ظبفة لبدن. .: 


تخ نا فنا 


والواقع أن كتاب « تحفة النترب » يدور موضوعه حول كرامات الشيخ 
الأندلسى أنى مروان عبد اللك بن إبراهم بن بش القيسى اليحانبى - نسبة 
إلى بإدة يحانس وعصهط0 المالية فى ولاية الرية - وكلة يحانس والنسبة إلما 
بحانسى تظاهران في بعض الصادر الثربية فى أشكال مختلفة . 

وإلى جانب نص « نف الطيب » السالف الذكر » لم تحد أية معلومات عن الكتاب 
ولا عن مؤلفه ولكن الولف فى تحفته يزودنا بمعلومات وافية عن نفسه حين 
يتك عق التبيغ أبى صروان اليحانبى حيث أنه كان تلميذه الخلص ورفيقه فى 
أسقاره ووعلاه الأندلين لستوات طويلة © هذا إل حائن. عملة النسيه والقرن 
الى كانت تربطه به » إذ كان الؤُلف 5 مقل الشيخ أبى صوان رون 
بنت عمه ايضا . 

والواقع أن شخصية الشيخ 5 عمروان م تكن محهولة ماما 3 ولكن احا 
لم يحاول جع وبقابلة الوص اليثرة عند .وعكن القول: إن أوق: العلوماتة 


. كذاء بدلا من الغترب‎ )١( 

زفق انظر تف الطيب 2 طبعة ليدن » مهم ١‏ - إلام١‏ . (عن ممتمئونل "لآ مه ممعم ءاهسةق 
0182[ .0 ,و1002 .8134 عدم وغناطسم مأتهعاعطه لاله عدم عموهمءط ث4 عدطدمق دمل ءمسومفهنآ »ا 
والنص المتقول من كتاب « التحفة » ينتهى فى صفحة 994 . .ووو ,آ ,(غطو17 .87لا نه العا .آ 
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4 فرناندو دى لا جراكًا [:] 


التى وردت عنه - إلى حانب الكتاب الذى نقوم بنشره الأن بطبيعة الخال س 
هي التى نجدها فى كتاب « القصد الشرء يف » لعبد الحق البادسى الذى للأسف لم 
ينشر إلى الآن وإن كانت توجد له ترجة مع دراسة قيمة للعالم الفرنسى جورج 
ده اليادسى » كا هو معروف © يتناول تراجم صلحاء الريف . 
ومن الطريف أنه يتضمن أيضا رجة شيخنا 3 وان اليحاسى الذى يعتبر 
يذلك الأندلسى الوحيد بيهم , 
وهذه الترجة من أطول التراجم التى أوردها البادسى فى كتابه بالإضافة إلى 
ما تضمنته من بعض الأخبار التى يمكن ربطها عثيلاتها فى كتاب « التحفة » وإن 
كانت مختلف عنها فى الرواية 0© , 


00 


وينبغى أن نشير مرنس جهة أخرى إلى العلومات التي أوردها المستشرق 
الاسبان لاعن بلاثيوس والتى 0 د اليحانسى كان مثل ابن مشيش 
شيشا لأنى الحسن الشاذل فى مقتبل عمره 50 . وهذه العلومات لم ترد فى كتاب 
« نحفة الى 2.6 

هذا ومن الؤكد أن كتاب «روض القرطاس» كان يعنى شيخنا أنا مروان 
عند قوله ى أحداث سنة لاك م الف حيو م( : « وق سنة سبع وستين 
توف الشيخ الصالح أو مصوان الوحانسى عدينة 3 سيد » © 


11 انظر : ههعسلمت ,أئنة84-آه 4 -آه لطق'عة (إنكآ سل عغمنه5 عل عهذ17) لممووعالة‎ )١( 
.مم ,1926 متعوط رمنآه© .5 .6 هل 66أمهمة‎ 88-3. 


والنسخ الخطية لهذا الكتاب تكتب اسم البلدة على شكل وحانس وقد نبه الأستاذ كولان على أنه 
يعنى وعصقط0 الالية فى ولاه امرية . 
6 .وم ,[11945 غ3 ,«مسطمقمه-طظ» مه ,ومهه«طسساه وعمتانهءة رقماء2212 عذمث أعدئ 111 
1 .12-5 
(9) انظر : ابن أبى زرع : كتاب «روض القرطاس» » نهر كدى. تور فرغ أوبسالة, عؤياء 
جا ءص 5984 » وفى الجزء الثالى الذى يتضمن الترجة اللاتينية ( أوبسالة ١8146‏ »ص #ه# ) رد 
النسة فى صيغة 5أقمء:5وه7201 وفى الحامئش شير إلى ألصيغ الي وردت فى الخطوطات الأخرى لروض 
القرطاس وم : الوجاستى » الوجاس ء الوتحاسنى . أما الطبعة الحجرية التي صدرت يفاس لهذا الكتاب 
( بدون إشارة لسنة الطب ) فقد ذكرت الاسم على شكل : الوتجاسى (ص 98؟). 
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9 تحفة الفترب ببلاد الغرب ١‏ 


ونعرف من كتاب « التحفة » أنه دفن فى رابطة أححار [- جار] السودان 
بضواحى سبتة ٠‏ كذلك ورد فى كتاب « اختصار الأخبار » للأنصارى الذى يصف 
مديئة سبتة فى القرن التاسع المحرى ( الخامس عشر اليلادى ) ما يفيد أن 
كرامات الشيخ أبى ممروان استمرت للمدة قرنين على الأقل بمد وفانه » إذ يقول : 
0 وأشهر من عقيرة أخار السودان » القبرة الأول قبر الولي الشهير صاحب 
الكرامات والكاشفات أنى مروان عبد اللك بن محمد بن بشر القيسى اليحانسى 
ضري ح مشبور ويصعد منه النور 24 ٠‏ 
بعد الخطبة التى أتقلها فى بداية هذا النص©© » يبدأ كتاب « تحفة الغترب » 
بمجموعة من النصوص الى تدور حول كرامات ومعجزات الصحابة وغيرثم من 


الشخصات فى أوائل غهد الإسلام وكذلك بعدد كير من الأحاديث النبوية ٠‏ 


الى تداقع عن إمكانية حدوث هذه المجزات بفضل ا الإلحية ف ٠‏ جميع 


0 2( 38 القسم الأول يشكل الدخل الأأوف التقليدي فى مثل هذه الثآليف 2 


الى تتحدث عن 1 الصلحاء والعارفين بالله وى ف جموعها لا تقيدنا بشى 
ولذلك فد أهملناها برمها 9 . 


إن المحتوى الأساسى لهذا الكتاب يبدأ بفصل وأسع وهو أوسع فصل فى 
الكتاب يروى فيه رف ما كان قد حدنه به الشيخ أبو وان عن توبته 
وجرءة إلى الله فى مقتسل عحمره وشروعه حياة الزهد والتقشف بدون وساطة 
أي شيخ » بالإضافة إلى تفاصيل أخرى طريفة حول ظروف تأديته الحم 
لأول مرة . 

وسرد تأميدك أى مروان »© والغريب 3" كان فنا 2 فى كتابه « التحفة » 
الذى بِقَع فى مابة واخة عش فصلا » سللمسلة طويلة من أ لال الشيخ التي 
حضرها بنفسه 0 معمها منه 3 نقلها عن أمدقاكة وأقر يأنه الذين كانوا شبوداً 


8. -معتآ» هه وعاعءففة ©1017 ينه عسممسايحسةه هتين عل ممغغم عدم 102 ملمعمعجهءظ توما‎ )١١( 
.م ,[1931] 11 ,«متمهم‎ 
. من هذا الكتاب‎ ١١/ (؟) انظر صفحة‎ 


(؟) يدأ هذا القسم الأول فى الورقة ١44‏ و » وينتهى فى الورقة ١١8‏ و . 
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][ فرناندو دى لا حرا‎ ٠١ 


عن نا 6 تئر هك الأعال كلها افشائله رجاه ووهدد -وتقانيه وتويله .عل 
الله وتغلاه على شبوات نفسه وقهره لوساوس الشيطان وقدراه عل صنع المسحّات 
وإبرائه الجانين ما علق بهم من حِنّى أو شبح » ويحدثنا فى هذا الكتاب من 
جهة أخرى عن مشاركة أنى مروان الفعالة فى الجهاد عن ثور غمناطة عحرضاً 
الملين عل التضدق للعدو ااقترك 4 وعن أنه كآن أسانا يصن قله فاشيا 
لأخذ الحق بنفسه حتى بلغ به الأمر أن قتل أناساً كانوا قد اعتدوا على حرمة 
رسول الله » وأنه أحياناً كان يدعو الله أن يعاقب من لم يلب له طلباً أو رغبة 
وكان الله داعا هده بعوثة ويتشلة وسفحيب لدفواته حى أن فشي الل كأن 
بشع أحياناً على الذين كانوا يسخرون منه أو يمتدون عليه ولو لم يكن قد طلب 
من الله أن يقتص له منهم فيقضون تحهم أو تغرق سفنهم جزاء لما كانوا قد 
أكوا فى حق هذا الصوق الى كان ا شكسية تيه حدا فو أنه كان 
يحب الزاح: والاتغتزاح فقدا كانت له..سغريات طزيففة مكل سرجه الى أخر 
فها عن وفاه » ثم حدوث تلك الوفاة بعد قليل من هذه السخرية . 

إن كل فصل رقته فى محقيق هذا الكتاب له عنوان مؤلف من سطرين 
مسجوعين » وكل عنوان يوجر أو يدل على الوشوع الذى يتضمنه هذا الفصل 
أو ذاك » ونلاحظ أن هذا السجم فى أكثر الأحيان متكلف أو فامض مهم » 
والفهول تلك اق حنها مكرا أو كرا » ومى بلا نظام ظاهي » مع أنه 
0100 ظ أن الؤلف لدى تعرضه فى فصل ما للوضوع ممين يتبعه يفصل أو 
قضول أخرى .ينبا علاقة أو تشابة © واحانا راود الفصول ثعا لتوارد. خزاظر 
أملها ذاكرة الؤلف » ولكنه ليس ثمة أي تسلسل تاريخي أو نظام جنرافى» 
اللمم إلا ما كان بسبب من الأسباب التى ذكرناها لتسونا . 

ولسنا بحاجة لتبرير نشرنا هذا الكتاب الذى كان منسياً تماماً حتى الآن فى 
أن نبرز الأهمية القصوى لثل هذا النوع من الكتب عن كراءات الأولياء لدراسة 
الحياة الروحانية فى الغرب ايتداء من القرن السادس المجرى ( الثانى عشر 
اليلادى ) : 
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1" محفة المغترب بلاد الغرب ل 


إن ظاهرة التصوف » هذه الحركة الدينية القوية فى عهد الرابطين وعهد 
الوحدين والتى راح تميق أ كي فا أكثر فى نفوس الجاهير الشعبية والتى 
كانت ذات نَم ف كين فى الحياة الروحية والسياسية فى الغرب الإسلاى 4 حلت 
سكين كذلك في تاليف شعبية جعلت تعتنى جمع تراجم هؤلاء الرجال البسطاء 
الذين كانوا أدلناء الله الصالحين » وذلاك بقصد إعلاء شأن مثل أعلى كان بمج 
سبيله كثير من المتصوفين الراهدين عن الدنيا وما فها » وما زال الناس حتى 
يومنا هذا فى الدن والقرى بثمال إفريقيا يذ كرونهم بكل إجلال واحترام 
أوضح الأستاذ كولان أهمية مثل هذه التآليف فى تصدير ترجته لكتاب « القصد» 
لعيد اله اناف 7 ّ مكذلاك نحدث باحدثون 0 عن هذه الأحمية فى مقالات 
بعضها حدكة المهد 29 + وشرث ق هذه السئوات الأخيرة مؤلفات ق - 
الصدد وفى هذا النوع مكل كتاب « التتشوف » ©© وكتاب « أنس الفقير » 0 
وقد كان الأستاذ كولان قد أشار إلى أهميي) . 

وليس فى الأندلس مثيل هذا النوع من الأدب » إذ أن تأليفاً كتأليف 
« رسالة القدس » لابن العرنى هو ذو طل سابع خاص ختلف عن التآ ليف التى 
أشرنا إلها سانا 3 وطبعاً فإن هذا عاد لشخصية ابن العرلى أله ارزة قد كان 
يكتب داعا بضفقة فيلسوفاً وكان همه إصلاح الأخلاق الذائية وحدها . 


إن « محفة ا مأخترب «( الذي أوحته الدوافع نفسها والزوح نفسهأ التى ا 
التاليف الثربية الأخرى التى أد شرنا إلها من قبل » له أهية كن عن فيد 
أنه عن 34 حول شخصية واحدة ؛ ولعثير رمات وإن كان بشكل فوضوي حل 


ديق راجم كولان » مصدر سابق »ص 5 ده 
2ه 7 عل عاءقئه ©1011 سه عه 30116 ممه ممساسسا! غمعفاءء0 هه ممعقله مآ 8 م 
عا ,ععسدلا ث 145-161 .وم ,[1934-35] 1 ,«ععولاخ ”ل وعلعمعاء0© عكلال .عممآ”!1 عل ومأمصمصة» دع 


ونه اناق ارت عبط" هل وعامذئو 71[1[6 - 7[[2 - 106 دعل عسنهءه مهس عدوقءده عأوعة ”| زه إلامسمقه 1 


-119 .مح ,[1957] 11 رمعفمصسو2آ ,ر«ممموتعدملة كندمآ دوومدلة 81 » ده 

(5) « التشوف إلى رجال التصوف » لأبى يعقوب «وسف بن يمي بن عيسى بن عبد الرحمن 
التادلى عرف بابن الزيات . اعتنى بنصره وتصحيحه ادولف فور » الرباط ١954‏ 

(4) «أنس الفقير وعز الحقير » لأبى العياس أحد الخطيب الصسهير بأين قنفذ القسنطيى 


» اعتى 
ينفسره وتضحيحه تمد الفاسى وأدولف قور , الرباط 1١956‏ 
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[ فرئاندو دى لاجراكًا‎ ١ 


من الترجة لإنسان غير عادي » بالإضافة إلى أنه يفيدنا فى التعرف عل الظاهرة 
الدينية ومدى إحساس الأندلسيين مها . 


لقد عاش أو وان فى عهد حادم حرج وهو عهد انقّراض دولة اللوحدين 
وفتنة ابن هود ونشوء ملك غرناطة ورسخه على يد مد بن الأجمر 5 

وأرى من خلال صفحات هذا الكتاب أنا مروان اليحانسى وهو يدافم عن 
دعوة ابن الأحر مقاتله التنصارى أو اح دعوه ة ابن هود وعامله ابن الرميمى ) 
وترى كذلك كيف أن السلطان النصرىٍ الأول .وقد إلنه فى حلظة حرجة طالا 
مئهة أ لعملة يدعوأنه الجاية ونشهد يها أنا مرو وان وهو يقوم عهمة استنفار 
الناس فى شال إفريقيا للدفاع عن الدولة النصرية الفتية . 


لقد عاش أو مروان سئوات طويلة وحاب أتحاء العام الإسلاتى 6 فبالإضافة 
إلى أداله فريضة المج أكثر من مرة فإنه أقام فى مصر والشام والمراق حتى 
أنه فى إحدى 0 بلغ بلاد خحراسان النائية » ونحول ىَ شعال إفريقيا إلى 
أن اختار مديئة سبتة بكم حيث كان عتلك مزلا - فرانعا له قسيوة اها إل أن 
حانت ساعة لقاء ريه ٠.‏ 


إن أمم شىء فى هذا الكتاب بالإضافة إلى الادة الوافية التى يقدمها لدراسة 
نفسية هذا شيخ الأندلسى وبالإضاقة إلى العاومات التأريخية الهمة » هو ما نحده 
ف تصويره للحياة الإجماعية وعرضه ريات الحياة اليومية والعائلية وكذلك ما 
ده أيضا من آراء هذا الشيخ الأندلمى حول الشرق الإسلاى وعن ملوكه 
وشيوخه ووجهائه وسائر أناسه الذين كان أحياتا يصطدم معهم ويختاف . وكان 
إذاك لعود بالذكرى إلى وطنه ويحن إليه ويتشوق تشوق من اغترب »© وقد 
يدل على هذا الشوق عنوان هذا الكتاب . 

وأحداث هذا الكتاب “روى بأسلوب بسيط حتى أنه ينخفض أحياناً إلى 
مستوى اللمجة العامية الدارجة ويخاصة حين ينقل الموار الجاري على ألسنة العامة » 
ومن خلال هذا الحوار نتبين ملامع الالمحة الغرناطية » وهذا لا يعنى أن ادلي 
لا يستعمل فى الواعظ التى يتم بها أكثر فصول الكتاب سحماً متكلقاً يلم 
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[ه] ١ش‏ محفة المغترب يلاد المغرب ٠١‏ 


عن ثتافته الفقمية الواسمة ويدل على نحالة قدرثه الفنية الأدبية » بل إنه يتحرأ. 
فينظم قصيدة يرثى بها شيخه أبا مروان . 


تخ فنع فنك 


إن غطوطة « التحفة » ليست مؤرخة مع أمها قديمة قد تعود إلى القرن 
داهن عش اليلادي . ولا نثر فيها على اسم الناسخ . وه مكتوبة خط 
مغرلى غير أنيق: وكثير الإهال » وه فى كثير من الأحيان مكتوية مخط غير 
مجع المروف » وهناك بضمة كلات قليلة مشكلة جزئياً أو كلياً . وعناوين 
الفصول مكتوبة يحبر أجر ويخط كبير الأروف .:والسقحاك تختلف فى عدد 
أسطرها فهو يتراوح ما بين *5 579 ؛ وأوراق الخطوطة غير مرتبة ققد وضعت لما 
أرقام سد تحليد. الكتان + لكننا كنا يتركيت هذه الأوراق وأشرنا إلى ذلك فى 
الموامش وم تر من اللاحظات إلا حين وجدنا أمها ضرورية لا غنى عنما . 
إن التعليق والتفسير ومناقشة العديد من الجل والعبارات النامضة فى النص 
سنوردها فى الترجة الإسبانية التى قنا مها ونقكر فى نشرها عما قريب . 
٠‏ ويب بعد ذلك أن أقدم شكرى 0 بل [لأناعاة مدين.معمف الارانات الأسلاقية 
عدريد ؛ صديق العزيز الدكتور أجد تار المادى » وذلك لعرضه الكريم على أن 
أنشر هذا الكتاب ضمن منشورات العهد 
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ببلاد االغرب 
لمن له من الاخوان » في كرامات الشيخ أبي مروان 
تأليف النقير إلى الله تعالى وجل » السائل من الله تعالى التجاوز عا 


فيه وَل 8 أجل بن إبراهيم بن على الأزدئ القشتالٌ » نأب أ عليه 
وجلب التوفيق إليه ينه وكرمه » لا رب غيره ولا خير إلا خيره تعالى 


نشر ونحميق 


ذر بأندو دي لا حراكخا 
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لمك. انهدرو 26 )اههطلاه. 


أع. ال ه0154 00م .كاه 0 جاععه]. الالنالةا//:ومااط 


4ل وع مع .//:قصاط 


[ تمبيد المولف ] 


[عذدظ] سم الله الرحمن ايحي 


صلى الله على سيد نا ومولانا عل وعلى اله وصححيه وس ملي 


قال العبد الفقير إلى رحمة ربه المعترف يذنويه أحمد بن إبداهم بن حى 
الأزدى القشتالى » رحمه نه : 

أما بعد : فإنه قد كان سألتى ١44[‏ و] قبل هذا الأن » جماعة من 
التهوان + أن أذات لهم ما رأيت أو يلغنى عرن ثقات أهل هذا الزمان ؛ 
من كرامات الشيخ أنى مروان عبد املك بن إبر 1 إن شر التيفو» اليسانسي »ع 
جمعنا الله وإياه فى حنة الرضوان ؛ ونفع تخدمته » إنه جواد مثان » فم خل 
خاطرى لذلك العنى » وقيد من ذلك بعض الناس نبذاً ما له عنّا » إلى أن 
رأيت أن أكون أولى حق بهذا الشأن يعنى » ثلا تكون فرطنا فى جمع مآثر 
سيّدنا وأضعنا . فاستخرت الله تمالق فى ذلك محديداً لعيده + ووفاء آنا سلف 
من خالص ودّه » وليقف من بعله » وأجرى فى الخلاء _ » على ما 
لوحال + من عل القأيات. والأحوال: + وقتدك عا ها لنرايس + أى فت 
غنه ورويته > منية ةا بأخبار مشا واكبارمت نيا بأنوارمم وأثواره + دالا 
لمن أراد الاقتداء باثارم وآثاره . 


#©» #©» هاه هه « هاه هاه له هد هاو » واوا ع هااانة هد واه ه هم 


لمك. انهحرو 26 )هه ط0اه. أع. 00154 / دامع .كاه 0 ماع 2]. الالزاننا//:قماخط 134لقوع/عصم.//نقمخط 


مه.انهحورو © 2ه هطلاه أعم. اله01)54 0ص /جمم. كاه 0 جاععه1]. انالواينا//:وصاخط 4ال2وع مع .//نقصاط 


1 تحفة المغترب ببلاد الغرب‎ ]١١[ 


١ 


٠6[‏ و] ذكر بدأته ‏ رضى اله عنه - فى التوبة 
وسبب الرجوع منه إلى الله والأوية 


قال أجد : مشيت فى خدمته - رطى الله عنه ل من وادى 5 إلى 
بلده بمحانس » عام سبعة وأربعين وسهاثة » ولم يكن معه إذ ذاك غيرى . 
فوقعت مذاكرة » إلى أن طاب الوقت وجذبته إلى ذكر بدأنه . فذكر لى أنه . 
كان بطبعه كثير المداعبة والبسط » قبلغ عند اريمة علقتر عاما هن هب 
من سلك طريق الخالطة » واثّياع الغالطة » وأراد أن يحذبه لصنفه و مخلبه , 
ويستدنيه لما لم برد منه ويجلبه » من معاشرة زيد وعمرو » وموافقة الأخلاف 
فى كل أعس » من استثناس © وزمر » ومعاطاة أ كواس حمر » إلى أن وقعت منه 
بعض مواققة » ل تساعدها » والجد لله » مرائقة . 

قال رمه الله ورضى عنه - : كنت دوم جمعة لدارى » ققالت لى 
خالتق ( يعنى زوجة والده) : « لو حملت غذاء أخيك تمد بحيث هو يزرع » . 
(قال :) فأخذت غذاءه وحلته له » وجلست معه ساعة . ثم سمعت الإنذار 
بصلاة الجعة » فذكرت الله » وقال لى أخى ( وكان أخاه لأته وابن ممه ) » 
وكان ثقيل السمع : « أسممك مذكر اله » لعلك سمعت الانذار » . 0 م 
« نعم » . ( قال : ) فبى قال +8 إن عن أمرن اليوم بكرت » وأظنه 
يعم أن اليوم نوم الممة + وامسيت أن أرد عليه + وحسرق أن تقوتق 
صلاة الجعة و تفتفق منذ ثلاثين سنة 6 . ( قال : ) فلحقى عليه حنان » 
وقلت له : « دعنى أحرث لك ساعة » خلال ما تصلى وترحم » . فلبس ثيابه 


() ف الأصل تبدو الكامة على شكل : عمه . 
(؟) فى الأصل : واستكثئاس . 
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31 فرنائدو دى لا جراكًا ]١[‏ 
وأخذ فى الجرى خوف فوات الصلاة » ثم عطف عل راجسا وقال لى : 
« أصلحت خاطرى فى هذا الوقت » أسأل الله أن يصلح ما بينك ويينه » . 
ثم مضى فى طريقه . ( قال :) فشقّ قلبى”" بدعائه » [6٠ظ]‏ وجعلت أفُكر 
وأقول فى نفسى : « هذا هو الذى فرضت عليه الصلاة دونى . انظر حرصه 
على ذلك وجذه » . ثم حللت البقر » وأخذت بقيّة الزرع فى العدل ‏ 
وهبطت للوادى بالبقر » وجعلت أغسل ثيابى . ثم صليت بقيّة اليوم فى 
ذلك الوضم » لا أفير من الصلاة . فاما جاء الليل » حملت للدار البثّر وبقية 
الزرع » وصرت إلى السجد ء لا أزال أصل فيه » ولا يقدر والدى يضمنى 
للدار . (قال :) ويجيء أصمابى وعشرتى وأترابى وبعض الأخلاف من أقاربي 
يقواون لى : « ما أصابك » ما طرأ فى عقلك ؟ » » ويميّرونتى بالعبادة فى 
حال الصفر » وأنا على حالى . لا التفت إلمهم . 

( قال :) ثم قلت فى نفسى - وكان عام مجاعة - : « أيكون لى 
دراهم وزرع والناس محتاجون ؟ هذا غير لائق بطريق » . وأخذت فى تفريق 
ذلك على الضعفاء من أهل القرية حتى فنى » ووالدى لا ثرب عل فى ذلك . 
3 إن والدى » بعد أيام »؛ لاطفي وحملى للدار » وجعانى فى غرفة على الباب . 
وقال لى : « كن هنا مفرداً » لا يدخل إليك أحد ؛ ولا شرك > . فت 
بها أياماً » وأنا أعمّر الأوقات كلها بالصلاة » حتى الأوقات نبي عنبا » وأنا 
إذ ذاك لم أبلغ الحم . ثم إن والدى تتبنى على الأوقات الب عنها » فإني 
كنت لم أقرأ إلا يسيراً من القرآن » ولا نثأت على الطلب ولا مع أهله » 
لأن البادية والشبيبة لم يقتضيها”" ذلك . 


. فى الأصل : قلبه‎ )١( 
. كذافى الأصل‎ )0( 
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[ه١1]‏ محفة المغترب يلاد الغرب 5" 


( قال : ) ثم مشيت بعد أيام لأندرش » لأحضر سوقها ا 
ولأسنوق ممها و للوضوء خرقت فى الطريق عند عين اليريط » لعل 
أن اوضات فى العين المذك كور لصلاة الضحى . وذلك الموضع يظهر منه البحر 
الذى على امرئية . ( قال : ) فظهر لى منه البحر » وتذكرت سببه المج » 
وقلت : « ين على البحر على للحج ؟ » . ووحدت لذلك شوق وعزماً على 
الثى لاداء الفرض » وقلت : « بوم الاثنين أسافر » . فكان كذلك . و 
ذلك الموضع [4:هىو]- قال - كشثف الله عن بصرى حتى رأيت الكعبة . 

وعدن وجوغه انع | ندرش كأن بق له من ميراثه » من أمه » ثمرة توت » 
باعها بإثنى عشر ديناراً يتزوّدها » ومشى نوم الاثنين » ا قال » هو وابن 
خاله عمد بن صاحب الصلاة ملقب بالجاموس ورجلان من. بلده . وكان والده 
قال له عند موادعته : « حِن على فلان بالمرية وخل منه بالقسرية مائة دينار 
عن زاد » . (قال :) فاما صرت عند ياب البينة من وادى المرية قلت فى نفسى : 
« لعل أقار في عنعونى عن المثى إذ دخلت المرية » ولعله قدم هم بذلك © . 
فتكبت عنها » وأخذت على طريق طبرنش إلى لقنت » لزنا لبجاية ٠‏ وكان 
عندى زاد رققائي وتقاقهم مع نفقتى فى وعاء واحد » لا يختص أحد منا دون 
أحد بشىء » بل كان التصرف قبها لى » إذ جعاوها عندى لذلك . ( قال :) 
فأعطيت ذات يوم صدقة + ققناوا لى : + الطريق عيد + وينبنى أن. ممساط 
على الزاد لثلّا تحتاج إلى الناس » . ققلت لهم « لا علمتم أن. نفقتى قد ذ 
طلم الكلام . انزلوا للحساب © . فتحاسبت: معهم » فوجدت قد شطت 
درهان ونصف درم . فاشتريت. مها رثوة وفارقهم © بعد أن رددت الهم 
دراهمهم ٠‏ وثم يأون وستذرون » ويحلفون ما أرادوا.لى إلا خيراً » وأنا لا 
أعول عليهم .. ثم إفى. بقيت حتى بلغ مني الجوع مننهاه الاق | أن برت 


5 


آ 


(9) هذه الكلمة مشكولة فى الأصل . 
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ا فرناندو دى لا حراكًا [153] 


بحلقة من الناس » فنظرت فما » فوجدت مسمعاً قد فرغ من سماعه وهو 
سأل الناس » ولحنى من بين الناس » قتال : « من يعطى اذلك الشاب 
قبراطاً فمل الله له وصنع معه » . ققلت له : « ومتي قلت لك أنا ذلك ؟» . 
فقال : « أحلف أنه ليس بذلك الوجه الجوع » فتركته ووليت » فتبعنى رجل 
2 وما سي ا ا ا ل ا 

ن الخيرة التى دخلت فها شيا » . ( قال :) « فشيت إلى الجامع » خططت 
للققراء الذين كانوا هناك الث شرة الدراتم . 

(قال :) وابن خالى [4١٠١ظ]‏ مد ابن صاحب الصلاة » منذ فارقني » 
متطلع عل من بعيد » يشاء حركاتي . فنا صليت »كم ابن خالى الإمام » 
وذكرلكه قصتى » وبكى له هله فى حق . فاستدعانى الإمام » وقال لى من 
الكلام ما عارضته فيه ولم أقبله منه » وقال لى : « هذا الطريق الذى “ريد 
ساوكه بالحرى هو طريق الجنيد » . فقلت له : « وفى الجائز أن يخلق الله من 
يعثى على طريق الجنيد» . ثم إنه 08 
مق قرأت: ؟ © فذكرت 4 نقاق فى البادية وكفية أمرى + قال لى": ١‏ 
عا عليك مر ل طرق .وبال لان عل ا 
لا أخاف عليه » . وانفصلت عن رققالى » فسافروا فى البحر » وسافرت فى 
الير 7 برقة وحدى » ووصاتث الاسكندرية قبلهم ٠‏ فاما وصلت إلى 
عيذاب “'" لم أجد فى الوقت مركبا أجىء فيه » فاتفق أن وصل من الميلك 
رسل » وأمس أن بعل فى مكب من مرأكهم الصغار » ويطلع معه من حضر 

من التجار » ليعتدل الجفن بزادهم إلى جدة . ققمت وطلعت المركب » وقمدت 
بأصل الصارى » ولم يشعر بذلك أحد . فلما أرادوا أن يفتحوا القلع » التفنت 
الرانس وقال : « من طلعك إلى هنا ؟ » . قلت له : د اله » . فقَال : 


() فى الاسل : عذاب . 
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11 نحفة المغترب ببلاد الغرب " 
« ألقوا هذا الفاعل الصائم من هنا » . فأخذ أحد النواتى بذراعى وألقاى فى 
البحر . فر أحصل فى البحر حتى قلبت القَرية على رأسه وفلقته . فتراموا فى 
الحين إِمّ وطلعونى » وبرنى حتى وصلت إلى جدة . 

3 إنى للا أقت بمكة برسم الجاورة » واعتبرت حال الجاورين كيف هو ء 
انعزلت عنهم . فقال لى الشيخ الذنى كان هناك : « يا عبد لمك » انضف 
إلى الزوابا مع الجاورين » يكرت لك فها يفتح لله به على الجاورين حظ » 
وإلا تبلك وحدك » . ( قال : ) ققلت له : « عهدت الله تعالى » مذ خرجت 
من بلدى » ألا آوى إلى فتدق » . قال : « أفنادق هى الزوايا ؟ » قلت له : 
« نعم : إذا كان كل إنسان فى بيته بقليله .وكثير|ه | ومتاعه تحت قفله » إنما 
هو فى فندق » . ققال لى : «أقم على ما أنت » فتمطك آآخر » ٠٠١1.‏ و] 
(قال :) فكنت قم ثلاثة عشر نوما , لا أطعم شيعا » وأنا فى ذلك م01© 
بلغت الل . فإذا كلت القلاثة العشر نوما مواصلاً » نزلت إلى جدة © 
فلقطت على ساحلها مرى رؤوس السردين المطروحة » من نوم أو بومين » 
تأحلها فى شقف للفران » يشويها لى » ف كلها وأرجع إلى مكة . فإذا انقضى 
مثل تلك الأيام جئت إلى جدة لفعل 7" كذلات . ولقد كان يقول بعض الناس 
لفرّان » فى بعض الأيام : «لا تئتن خيزنا » . فيأبى أن يشويها لى . 
فألتقط من بعر الخال » وأوقد فيه النار » وأشوى به رؤوس السردين » نحواً 
من أربعة أعوام » وأنا مجاور . 

ولقد قمدت هناك » لا أضع فى تلك المدة رأسى ولا جنى بالأرض » ولا 
أنام إلا عن غلبة . فإن وقعت إلى جهة » من غلبة النوم » قت لخددت الوضوء 
وقعدت » حتى طبخت أليتاي بالجاوس » وتسلخ جسمى بمسح الشعر الذى كان 


. غير واضحة فى الأصل : لما ؟ . والجلة الصحيحة : لما ايلم‎ )١( 
. (؟) لملها : أفعل‎ 
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ع" فرنائدو دى لا حراتًا 16 
فرنائدو دى لا جر [14] 


عل » وبقيت لا أتكل مرة . ثم سافرت فى تلك الأعوام مع بعض الققراء 
إلى مصر . فكان واحد مهم يأخذ مسلة » ويدخلها فى لجى المرة بعد المرة » 
طول الطريق » بريد بذلك اختبارى » لعلي أتبكل فى حق تقسى . وكان مع 
ذلك سبى السب الفاحش » فيا يينى وبينه » ولا يمل أحق فق النقراء نشىء 
من ذلك . فلما وصلت إلى مصر استغفر ذلك الفقير فى حقق » وأعلم الفقراء 
با صدر منه » وقال لهم : « انظروا إلى لمه » . فنظروا إلى جنبى » فوجدوا 
الدود قد 0 فيه وهو قد دبر. 

قال مؤلقه :510 راضوا نفوسهم لتتقاد للمول سرا وعلاً وكعذوا' فق الدنا 
فم يقولوا معنا ولا لنا » وانتدبوا تقول الله تعالى : « 0 جَامَدُوا فينًا 
ير ال" | 

ولقد سألته ‏ رمه اللَّه - فى طريقنا ذلك إلى محانس » ققلت له : 
« ياسيدى » أنت :0 ترس قرأت ولا لازسثك الشاخ قبل سفرك امشرق 
[١٠٠ظ]‏ ولا سافرت مع علم فيمن كنت تقتدى”" فى هذا الطريق» . 
فقال لى : «أقام الله لى من باطنى شيخ » . قلت له : « كيف ؟ » قال : 
« كنت إذا عرض لى أعس نظرت فى خاطرى فيخطر لى خاطران فى ذلك » 
أحدما مذموم والآخر حمود . فُكنت أجتنب الذموم وأرتكب الحمود » فإذا 
وصلت إلى أقرب بلد سألت عمن فيه من الشائخ أو الماماء » فأسأله عن ذلك » 
فكان يذّكر لى الحمود تموداً والذموم مذموماً » فأحمد الله أن وققتى » ومم 


)١(‏ الفقرة التالية حت الحاشية رقم * فى صفحة ه؟ ترد هكذا مم شيء من الاؤتلاف فى 
نفح الطيب للمقرى طبعسة ليدن المزء الأول ص ماوع 4# ؛ طبعة القاهرة أشر حي 
الدين عيد اليد جح 5 , س 8# 444-84 

زفق سورة رقم 9؟ ء آية 54 . 

(؟) فى نفح الطيب : وركته » زيادة عن الأصل . 
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[15] محفة المغترب سلاد الغرب ه؟ 
تنام 20 ذلك وأ خ مخالقة ل أعيد”؟ هل ما يقم مخاطرى من ال 
تتابى دلك واتصاله دون حالفة 0 عتمد على عع : رق من مور 
5 5 5 5 5 زهرق 
الشرعية إلى الأن حتى أسال عنه من حصر من العاماء 6 

قال مؤلقه 0 وهذه من كرة تقوى الله فى .يع الأمور 6 2 ومن يحل 
0 1 باقر 0 2 2 
الله ل ورا فا ل من ور 6 8 


. فى نفح الطيب : تابع‎ )١( 

(؟) فى نفح الطيب ( طبعة ليدن ) : اعتهد . 

(؟) تنتهى هنا الفقرة الى نقلها المقرى فى نفحه من هذا الكتاب . 
(4) سورة رقم 54 » آبة ٠غ‏ . 
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5" فرنائدو دى لا حراكًا 0م 


5 
وتما بدك على حلالة منزلته وقدره 
وتثنيه الله إبأه على ما ليس فى ذكره 


وذلك أن الفقيه الحطيب أبا عبد الله بن الفقيه سأله يوما مجامع وادي 
آش » على طريق الاختبار وطلب التعحيز » فكثيراً ماكان دأبه ذلك » ققال 
له أو عبد الله : « أبن يؤذن الؤذن لاعشاء الآخرة ليلة الجعة © "بين العشاءين 
للفلافة والمطر؟ » . قال : «فى المسحد» . تقال له : «لأى معى ؟6 . 
قال له : «لأن الأذان إِنما هو إعلام بدخول الوقت » وهذه الصلاة إنما وقتها 
عفر باللاشريق فق السحد: »ور أذن اق شرت 3 خارج المسجد » ورفم 
صوته » لأدخل الغلط على الغفل [ والريض] 7" والناتم ومن لا يتفطن للنظر 
فى الأوقات مع سماع الأذان ؛ وجعلهم يصلون فى غير وقنبا » . قال له ابن 
الفقيه : «أن قرأت هذا ؟ » . قال : « والله »ما سمعت هذا قط ولا قرأته 
فى كتاب » (يعنى هذا التعليل) . 

قال مؤلفه : فتحققت عند ذلك أن الدراءة ليست بكثرة الرواية » وأن 
التفقيه من الله والتفيم » خير من الدراسة والتعلم . 


. فى الأصل : المع‎ )١( 
. (؟) غير واضحة فى الأصل‎ 
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[اك"ا] 0 تحفة المغترب ببلاد المغرب 0" 


؟؟ 
ومما يشاكل ما تقدم ويشبهه 


0 ء 0 5 
ويدلك ان ألله حافظطه ومثنهه 


أن القاضى أبا الحسن بن حسّان - رمه الله سأله مرة » وريما كان 
فيه بعض إنكار للكرامات » ٠١5[‏ و] إذ على ما فى البواطن دلائل وعلامات » 
فقال له : «أمّ تولون إن الكرامات فى زماننا وقبله موجودة . ولو كان 
كا تقولون لكان الصحابة ‏ رضى الله عنهم ‏ بذلك أولى » وم يؤثر عنهم 
فى ذلك شىء ولا دون . فا حجتك فها دون فى حكايات الصالحين وجمع ء 
وما لا دليل فيه من الشرع رد ومنع ؟ » . قال الشيخ ‏ رمه الله : 
وقذ درن النانى فى كاناث الصحابة وحموا م وسقدوا .ذلك واسعوا + 
وأسندوا فى ذلك ورفعوا » ولكرى مع العجزات أبن تظهر » وضوء القمر مع 
شعاع الشمس كيف يبصر » وهل الكرامات إلا من دلائل العجزات » إذ 
ى نتيجة الاتباع والاقتداء ؟ فتكر الكرامات على الأولياء كتكر المجزات على 
الأنياء . وأي كرامة أجل من رؤيهم للني - عليه السلام - »ء وإقامتهم 
فى نصرة دين اللإسلام » وحمايهم له على الدوام » ونزول جيريل بالوحي فى 
مصالحهم الدينية والدنياوية » وتأييدهم بالجنود السماوية » وقعهم للطاعة العتدين » 
وعضدم للدبن وحزب”؟ الهتدين ؟ ... » وكلام هذا معناه » لا الافظ الذى 
سقناه . ققال له القاضى : «أتم تقولون إن الملآج » حين قتل » اتكتب 
بدمه «١‏ اله اله » + وكان أولى بذلك الحسين بن على - رضوان اله 
علهيا ‏ ول يؤثر عنه شيء من ذلك » . قال له الشيخ - رحه الله : 
هم مختاف رجلان في أن الحسين بن علي أحد سيدي شباب أهل النة » 


. غير واضحة فى الأصل‎ )١( 
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4 ذرناندو دى لا حرانخا ١[‏ 1 


وقد ظيرت له ايات آخر غير هذه » والحلاج اختلف فيه الناس . ققوم 
صدّقوه وقوم زندقوه » فأ كرمه الله بعد موته بظهور دليل صدقه » وكان ذلك 
فى حق المسامين وحقه » ثثلا يقع الناس 5 » وقد قبل إخلاصه وتصافيه » . 
قال له القاضى : « من أبن تجحيئك هذه الأجوبة ؟ إن النفس فيك لمتمحبة » . 
قال له الششيخ أبو مروان : « تراك أنت الفقيه أبو المسن » اسرد لى أحاديث 
ترفعها عن الى - عليه اللام ‏ مما فى حفظك أو كتبك وادرج لى فبها 
من رأسك على طريق الاختبار ما ليس منْها ولا هو يحديث ٠»‏ فإن لم أخرج 
لك الوضوع منها ذاعم أنى على باطل » . فأقنعه ذلك وسكت . 


قال مؤلقه .© حموا طريق المق لخاماهم » ونور بصائرم فأصهم عرن 
الباطل وأعماهم ٠‏ وأهانوا فى رضاه نفوسهم » ورفضوا نعامم » فأعل [تداظ] 
قدرم عنده وعند الناس وأسماض . 


)١(‏ الفقرة التالية حتى نهايتها وردت يحذافيرها فى تفح الطيب للمقرى ج ١‏ » ص 484 ( طبعة 
ليدن ) ؛ ج * ء ص 54 4 ( طبعة محي الذين عبد اليد ) . 
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[؟؟] نحفة المغترب يلاد المغرب م 


4 
ومن كر اماه فى حفظ الله إاه عن الحرام 
وكشفه به ليعلم أنه من أهل الاحترام 


ما شاهدته له ليلة باورسانة » عند قريبه الشيخ أبى القاسم بن جودى . 
وذلك أن أبا القاسم هذا كان إذا ورد عليه الفقراء يقدّم لحم من كل إدام 
وذا كية تكون عنذه م وحوده يكل ما محتاج إليه 5 وكان الشيخ أو مروان 
منبسطا فى له » لطيب نفس هذا الرجل وفضله » وطيب مكسبه وديته وطلبه 
وحسية . فاتفق أن قدم له ف تلك الليلة ف هلة ما قدم ركان طَي فاخراً ٠.‏ 
فم وأكلها الشيخ من بين الفواكه 4 مع أنه كان به كثير الولوع أبداً 5 فعرض 
عليه مراراً وهو يعرض عنه » كالزاهد فيه » وكان بباب الغرفة رجل قاعد » 
غرف ملرونى > كان يتصرف بداكة لأى القاسم لذ كور ويجاب عليها السلم 
من البلاد » قال : «يا سيدى » لم لا تأ كل الرمان ؟ أتدرى من أين هو ؟ 
قليلا ما تحد من يحلب مثل هذا . كان الرئيس أو المسن » صاحب امرية » 
قد أمر بتقليب الرمان على أربابه فى ضياعهم عرشانة » حتى مختار منه حاجته 
ويسرح م الباق . فلا اخقار حاجته شط هذا من الهيرة » فاشتريته أنا من 
ثقة الرئيس » وهو معحب با جحلب » مفتخر به »6 . قال له الشيخ ‏ رحمه 
الله : « ذلك لم كله أنا» . 

قال مؤلفه :7 ياهذا » من حافظ حوفظ عليه » ومن طلب الخير بصدق 
وصل إليه » ومن أخلص العبودية اربه قام الأحرار خدمة بين يديه . 


)١(‏ الفقرة التالية وردت بحذافيرها فى نفح الطيب المقرى ء ح ١‏ ءعص 4*4 (طبعة ليدن) ؛ 
جح" »ص 454 (طبعة حي الدين عبد الميد) . 
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َه فرنائدو دى لا حرانًا [:؟] 


6 
ومن مثل ذلك من المكاشفات وشبهه 
ما أعقبه سلوك الطريق على وجهه 


وذلك أنه كان قد ورد على محانس » فسيق له » برسم ضيافة » جدي 
مسلوخ فى مهاية من السمن » وعلق بالييت . فكان كا قام ليقطع منه ما 
يطبخ الرجم ونتركه 3 ولا سه ©'مرة لعد مرة » إلى أ قال : «من ساق 
هذا ؟ » . فقيل له : « فلان » . قال : « ردّوه له » ما ساقه إلا لأردٌ عنه 
الجاع فيا يركب مرن الفجور . كنت إذا قت لأقطع منه أجده بخ 
خبزبر » فأتركه 6 . 

قال مؤلفه : عنا الله عنّا وسترنا » ولا فضحنا على رؤوس الأشباد ولا 
شهرنا » ونور بصائرنا وسدد نظرنا ا 
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[0] تحفة المغترب ببلاد لغرب ١‏ 


5 
ومن مكاشقانه وإسعافه ف نيه 
وألف إذا أزاد قينا كقنه انه له وسنة 


٠6١[‏ و] وذلك أنه كنا معه بالمنيال من محانس ء وكان إذا ورد عليها 
ين النظر ووجوهه . فقال : « هؤلاء القوم طبعيم 
الانقياض » ونحن ننقبض من أجل قبضهم . فلو وصل من الفقراء من تسأله 
عن البلاد » ومن عاشر من النقراء بالمشرق » ومن مات » لكان لنا فى ذلك 
راحة » . فر يكن إلا بعض يوم حتى جاء إبراهم بن عيشون خدعه » فقال 
له : 2م اطلع إلى الدار وانظر فى عشائثنا » وصل إلى المسحد وانظر من وصل 
إليه من الفقراء » ترى به فقيراً أحمر اللحية خضب بالحناء » ومعه رجل 
بخدمه » . فعحبنا من قوله ذلك »2 إذ ا يقدم علينا أحد ولا قام نا سد : 
تلا طليينا السحد: وحدنا قرا + يعرف بأبر| ١‏ هيم العندرون » كان له فى 
املشرق عن بإده فنا كل عدة من السنين » وكان ”ا وصفه : خضب بالحناء ع 
أجر اللحية » وكان معه فقير من أهل الجزائر مخدمه . فباتا معنا » وتشق 
الشيخ معه من أخبار معارفه من الفقراء وبقية الشابخ ليلته تلك . 

قال مؤلفه : صدق فصدق » ونحقق فى معنى العبودية فعتق » وبادر 


لطاعة مولاه فا جورى ولا لمق 


. غير واضجة فى الأصل‎ )١( 


لمك. انهحرو 26 )هه ط0اه. أع. 00154 /حم». كاه 0 ماع ج]. الالؤاننا//:قماخط 134ل2وع/عصم.//:قمخط 


0 فرنائدو دى لا حراكًا [3؟] 


7 


ومن إشرافه 2 © على البواطر:.. واطلاعه 
ورؤيته للمغيبات على البعد أو سماعه 


وذلك أنى كنت معه مجامع وادى اش » وقد وادعه الماج علي بن آدم 2( 
من أهل استبوية دسم الجوع لبلده . فقال له الشيخ - رحمه الله َّ : 
« إذا وصلت مالقة » قل لأحمد بن المؤذن يرنجع عما هو بسبيله » وإلا أحاط 
به البلاء من حيث لا يشعر » . قلت له : « وماذا فعل ؟ » . ققال لى : 
«لهأم صالمة » ويىء برسم زيارتها نساء بام وات وهرة لا حتحبن 
200 ساعليه لاوم - يول : « باعدوا بين أنفاس الرحال والنساء »6 . 
ثم قال : « لعمرى » لقد أصبحت جنباً ليلة ثمانية وثلاثين نوما من المواصلة 
التى واصلتا بسبتة . فكيف يصنع من يأكل ثلاث مرات فى اليوم فى حال 
فتؤته وهو يهدم ذلك الحائط بركضة ؟» . فقلت له : « يا سيدى » لعل نقل 
للك عنه ما لم يكن » فإن الناس الهم أغراض وشهوات » . فرأيت الشيخ قد 
احرف » وقال لى : « يا أحمد » والله ما يغيب عنى من اموق الحلق ذرة »© . 
سكت وتذكت لقول. عض أهل القضوق +- 2 تعرق: مواحيد العارئين فق 
ثلاث : عند القضب والذا كرة والسماع . 


. فى الأصل : اشارنه‎ )١( 
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[9؟] أحفة المغترب ببلاد المغرب .م 


/ 
ومن مشل ذاك عن المكاشفات 
[١٠ظ]‏ ببعض تقائص أهل الخالفات 


وذلك أن أحد معارفه » وكان من أقاربه ؛ خرج بر سم الحج مع جماعة 
ن أهل ارينتيرة : فوصل معهم إل الشيخ أن مروان 4 3 سبتة 4 فأقاموا 
عند الشيخ 35 ٠‏ قال الشيخ : كان يقع فى خاطرى أنه سرق البغل أوالده 
وباعه » ل بشنه عن زاد للحجّ . فذكر الشيخ له ذلاك واستفهمه عنه » 
فأنكر وحلف أنه ما فمل . ثم إن الشيخ يتردّد هذا اللماطر عنده » فيعيد 
على ذلك المذكور » فيحلف أنه ما فمل » فيرجم الشيخ على نفسه ويتوعّدها 
بالجوع القارية تاديا لما على إساءة القن بالناس 5 قلا ينفك عنه للك الخاطر 4 
إلى أن دما أحابه الذين وردوا معه » وقال لمم : «لا كتب الله لم سلامة 
إن لم تصدقونى بالحق فى هذه القضية » . فقالوا له : « والّه » لقد سرق البغل 
والده 04 وباعه من أي الححاج بن شعيب اراسي ديناراً 04 وهذا نه عنذه 
برسم الزاد »6 . فترك الشيخ معاتبته وأطرحه مر خاطره . ويقوا عنده 
حتى سافروا . 
قال مؤلفه : فيا خسر من اتخدع » وأحدث وابتدع » واتّيع هواه وما 
ارندع 4 و بترك لئفسه حرمة و مدع ٠.‏ 
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سن فرئائندو دى لا جراتًا [4 8 


8 
ودرل يجاب م شاهدته من بركانه 


وتأثير اللجج فى حاولاته وحركاته 


أنى كنت معه باريئتيرة » إذ جاءه الدليل المعروف بالمشك على فرس 
أشبب من عتاق اميل . فنزل عن الفرس » وقبل يد الشيخ وس عليه » 
وقال له : « الرئيس أنو الحسن بن اشقيالة يسم عليك » ويرغب منك أن 
مر بدك على هذا الفرس » فإنه أجراه نحضرة الناس فى العيد » قربا تك 
عليه » فل يقدر أحد بعد ذلك يركبه » . قلت أنا للدليل : « فكيف ركيته 
أنت ؟ »© . قال : « بعد أن شكل وربط © . ققام الشيخ فجرٌ يده عليه » 
ثم قمد . فقام الدليل يركب ء فقال له الشيخ : « الزل حتى تفطر معنا » . 
قال : « نعم يا سيدى » . وى خلال كلام الشيخ معه ركب هو الفرس ختيراً 
له ثم نزل » ثم ركب » ثم نزل » وهو ينظر إلى ولا يتكلم » بل يتعجّب 
فق :طهارة القرسن ايمل تج 99© شرينة .'فلنا أفطر كن + وأردقف» خخلقه قتيرا 
كان هناك لاهبوط لوادى آش » وانصرف . 

» و] قال مؤلفه : وليس العجب من سكوته فى ذات الله وحركاته‎ ٠68[ 


أن يظهر فى كل شىء بركاته . 


)0ن فى الأصل : شدته واعلها : شدته وشرسه . 
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[ة؟] أتحفة المغترب ببلاد المغرب م 


٠ 
ومن كلامه سل رضى 5 عله د على الخاطر‎ 
وأسباب ذكر ثنائه الأرج العاطر‎ 


أ كنت بسطة » إذ وصل إلبها واعظ » يعرف سين 2 بكتاب 
على لسان الشيخ ‏ رحه الله لأهل بسطة » فى حق أن يشاركوه ويحسنوا 
إليه . ثم وصل منهم رجل ؛ يعرف يقادم البانسي' » فقال للشيخ : « وصل 
إلينا فلارت بكتايبك » كدمناه وأحسنًا إليه فى حقك » . قال له الشيخ : 
«وما كتبت أنا له ؟ » . فيا رجع البلسي” لبسطة ء صاح على الواعظ فى 
السوق وألب عليه الناس » وقال : « كذبت » وزوراً كتبت » على لسان 
الشيخ » . تهرب الواعظ » وفرٌ من البإل . 

فليا حثت أنا من سطة إلى وادى آش » واحتمعت بالشيخ 3 سألق 
عن قصة الواعظ » فذكرت له ما اتفق له . ثم إنى » فى حين كلاتى معه » 
وقع فى نفسى إتكار عليه فى أن فضح دلاسة الواعظ » وقلت فى نفسى : 
« إنها يليق بطريق الشيخ القصة التى ذكر أبو الفرج الجوزئ » » وذلك أنه 
ذكر فى بعض تواليفه أن رجلاً دلس كتاباً فى حق نفسه لبعض الأمراء على 
لسان القاضى . فبينا كان الأمير يقرأ الكتاب إذ دخل القاضى عليه . فلا لمم 
القافى الكتاب ؛ وعرف قصته » قال للأمير : « تأ كيد حاجة هذا الرجل 
عندى أوجب عل أن أجيء بذانى فى حته » بعد كتى لهذا الكتاب » . 
فقتضى الأمير حاجة الرجل . فلا خرج » قال له القاضي : « حثا لله أن نقطم 


. فى الأصل : البلوذى‎ )١( 
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هن فرثاندو دى لا جراتًا م 
واه سو عاق رجاءه بنا » . ثم قال الجوزئ : « با رب » وهذه الإشارة 
إليك » فهذا فعل مخلوق فى مخلوق » فكيف يكون فضلك », يا كريم ؟ 6 . 
فلا ذكرت أنا هذه الحكاية فى نفسى قال لى الشيخ : « لقد كنت أستر 
عليه كا خطر لك » ولكنى لما ارتهنت عنده فى لا » لم يسعنى أن أرجم إلى 
تكذيب نسى بعد إتكار الكتب » . 
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زحعا نحفة المغترب ببلاد المغرب 3 


١,١ 
وهمن حسن أخلاقه ورا أفته وك إشفاقه‎ 


ومراعاة”'؟ خدامه واستنقاذهم من البلاء ولاقه 


٠64[‏ ظ] وذلك ألى كنت فى حال الغفاة وزمان الفتوة اع الشيخ 
ركز الله حدع لخلقعه شين وحيد © .وعذوية لثثاه + وكرة الثثاته اذو 
الماك ولظة .. نثاية كان تام “كل إنسان بصفته » ويسم الناس صدره 
لانساع معرفته حتى ألق الله له فى صدور الملق حبة مطلقة » فَتَما يمد من 
براه إلا ونفسه به متعلقة . فإزلك » مذ عقلت ل أزل ألازم محاضره وأمت 
أواهيه وأواسه + وأ كفب غنه الرؤساء و الأسراء فى رفم الظالم » وقضاء حوائج 
الفقراء » إلى أن وقعت نوما فى هقوة لم يظلع علها خلق . ثم إى اجتزت 
على الشيخ وهو قاعد عند بابه . فسامت عليه » فم ددعل ؛ وأعرض بوجهه 
عن : ورأيت وجية يسود وبين حاجبيه عقدة . فراعنى منه ذلك » وقلت فى 
تفسى : « ماذا طرأ على الشيخ ؟ » . ومضيت فى شفلى » ولا أفطن » ثم 
رجعت » فوجدته كذلك » ثم كذلك مرة ثالثة فى ساعة واحدة . ثم إنى 
تفطنت أنه مرغت فى 4 وق تغيره إكما هو سبى كت أفنى خحلاً » 
وعقدت التوبة بينى وبين الله فى مَزلى وحدى » واستغفرت الله . وخرجت 
فى بعض حوائى » فصادفت الشيخ ‏ رمه الله فى موضعه » ووجهه 
يتلألأ كالقمر . فبادرنى بالسلام » وقال لى : « أهلاً وسهلاً وسرحبًً . إلى 
أن عثى النقيه أبو المبٍاس ؟ » . قلت له : « لحاجة كذا » . قال : 
دقم مال .عاق اللظيي, أ القاسم بن حييان » . حرجنا إليه فى جملة 


. فى الأصل : مراعات‎ )١( 
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لمك. انهحرو 26 )هه ط0اه. 


مم فرناندو دى لا حراكًا 


[6؟] 


من حضر من الفقراء والطلية 5 وكان 3 0 وطعام 6 وطاب الوقت وانسط 0 


وارتفع ذلك الاستيحائن أو سقط .. 


و اشع + إلا بعد حين ») أ تلك 


الطيبة واخروج إعا كانت شكرانة |أوقت من قبله 4 وعلى حرق العادة من 


فضائل 9" عمله . 


فانظر - ويرحمك الله إلى هذه الخلة » وما أجرى الله فيبا من الخير 


دون لصراف مقاله ٠‏ وعنذد د فرق اليوم 1 


البديه » إذ ين علي الت | فق الكامل | 1 


ولبواء 5 موراني لوقه 
وغدوت أروى بعده أخباره 
إى المستريقى #منائله ننه 
وأو ان قبى منه شد فى الفدا 
هيهات لرجسع للدنا ذو هصطلة 
لكن من أخى غرييساً بعده 
٠٠5[‏ و] مالى ققدت الأنس فى ققدانه 
نانف مالا أرتضى من بعلم 
فق الفا نات سيل مدان 
ولو اننى طاوعت ما لى من ا 
وشققت جيب تصبرى أو لم 7 
ثالله لا أنى جيل فم اله 


: غير واضحة فى الأصل وقد رسعت‎ )١( 


[فع فى الأصل : دج . 


فندا بأضصلاق الثرى مستودعا 
هنا أكون ييا مكنا 
تابيت ميا فده يحوخيا 
ايذلها فى 
متبؤىء جنات عدن موضها 
مشللى جدر أن نرى متفجها 
ذه متحمعاأ 
وسمعت ما لا ينيفى أن يسمعا 
ومسل قلسى. هذه متضدعا 
لأرلت من كل الجوارح أدمعا 
فق لأ يلبش أن مخدعا 


ووحدث وحدى لع 


من حزب 


بيتك 
امام 138 
- 


يضابل (؟) . 


(؟) هاتان الكامتان غير واضحتين فى الأصل » وما اثبتناه أقرب إلى صورتيهما . 
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زعع] أنحفة المغترب ببلاد الغرب 8 


فاقد نعمت به زمان حياته حتّى 6 فاغخغنديت مضيّعا 
وركذا اليا عانق مل كيقيا. صق نادف التييل منرها 
فكأن ما مها تقضى لم يكر. وكأن فى الأتى بها لرى يطمعا 
فكن ابن يومك إن فى يوم إذا لم تبك هما مقبسلا مستقنعا 
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1 فرناندو دى لا جراكًا [:م] 


١ 
وحدرت هذه الحكاية ما شاهد بيغداد ورأى‎ 
أيام اغتر[ب] عن أوطانه فى حال الشبيبة ونأى‎ 


حذثنى - رحه الله - » قال : كنت قد وردت على الشيخ شليل بن 
مياح بغداد زائراً له » وكان شهر رمضان . فسامت عليه وعلى الفتراء » 
ونكت .ثلا هايت الغرب. قال لى النيخ. شليل +-< أنت لا تأكل هذا 
الطعام الذى أعد للفقراء » ادخل معى إلى منزل تفطر معى » . ( فإن الشيخ 
أبا مروان كان فى تلك الدة لا يأكل طعام الليز ) . ققمت معه » وكان بين 
منزل الشيخ والزاوية ساباط » وكان فيه قنديل معلق . فعندما مررنا يذلاك 
الساباط » وحدنا فيه شخصين على فاحشة » وكان الموضع لا يدخله إلا الفقراء 
فأطفأ الشيخ شليل القنديل بكثنّه » ومرّ وهو يقول : « لا حول ولا قوة إلا بل 
العا“ امم » » يردّدها مراراً . ( قال الشيخ أو مروان : ) فتبعته وأنا أقول 
م رأ على الشيخ شليل : « ب «بدعن ولا قوة إلا باللّه المإ* 
م » يغْيّر التكر ؟ » أين القتل بالسيف » أو بالسوط ؛ أو المرق بالنار» 
أبن الرجم بالمحارة ؟ » وأنا فى أمر عظم من الإنكار على الفريقين . 
(قال : ) فلا أفطرنا قال لخادمه : « يا فلان » قل للحَّاميت 09 لنا اهام فى 
هذه الليلة »© . وكأن الشيخ شليل ١‏ يدخل الام منذ عدة من السنين . فذهب 
لخادم » ثم جاء فقال له : « ترى الام خالا » . ققال الشيخ : « يا ققراء » 
الصلاة فى المام » . خُرجوا من الزاوية » وأقترى الشيخ شليل بلزاوية » 
[65٠ظ]‏ على اختيارى من “رق دخوله . فيا خرجوا من الام قال الشيخ 
شليل : « نحن على وضوء وطهارة » فلنصل ركمتين » » ثم قال : « قال الله 
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زمع] تحفة المغترب ببلاد المغرب لك 


تعالى : « ونوا إل الله يا ارون لعل الم 
فلنتب إلى الله تعالى أجمعين »> . فقالوا كلهم : « قد تبنا إلى الله تعالى » . 
فقال الشيخ لخادمه : « يا فلان » تقدم فاحلق رأسى » . ققام شخصان من 
جملة الفقراء » وتقدذما بين بديه » فقالا : « نحن من بلاد العجم . هذا ابن 
فلان وأنا ان فلان » وكا على ما لا برضى الله » إلى أن عرف خيرنا » 
فقررنا من بلادنا ونحن على حالنا » إلى أن عثر علينا فتربنا بالسياط ( وهذه 
ظهورنا ) » فتلنا : « ما لنا إلا أن نبيع ثيابنا » وندخل فى زيّ الفقراء » وندخل 
معهم ونعاشرمم 3 لتر مهم » ولعل الله ترحمنا > مهم فتنتقل عما نحن بسبيله » . 
فبقينا منذ ستة أشبر بين ظهور الفقراء فى الأسفار » إلى أن عايننا الشيخ الليلة 
على ما لا برضى » وقد تبنا فى هذا الوقت إلى الله تمالى » . ( قال الشيخ 
أو ىوان - رضى الله عنه ‏ : ) عاينت فى امن نور التوبة يلوح على وجوههما 
( قال : ) ثم إن الشيخ شليلاً ردّ وجبه إِلشّ وقال لى : « كذا يغير المنكر 
أنت مغر الطبع » ما أردت إلا بالسوط والسيف والمرق: والرجم » . ثم إن 
أغن العتميق. الذ تورنن سافر مع الفقراء » وبق الشاب فى الزاوية . قلما 
كان بعد سنة جئت زائراً للشيخ شليل الذكور أنا وبعض الفقراء . فلا دخلنا 
ازاوية قام ذلك الشاب » فقال لأحد الفقراء الذين وصلوا صحبتى : 


0 
7 


قبع 
مر 
04 


«أما تستحى من اله تدغل زاوية الشيخ جنباً ؟ » . فقلت : « ومتى 
أجنب » وهو قد صلل الصبح معنا : نفارقه إلى الأن ؟ » . قال : « صبلى 
ممك فى موضع كذا » وقد أصبح حنباً . وذلك الفقير ررم ذلك الآخر 
صليا البارحة مع الغرب فى موضع كذا » دون وضوء شوفاً من البرد © . 


)١(‏ سورة 54 ء ألة لم 
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4 فرناندو دى لا جراتًا لهذ 
(قال الشيخ أبو مروان :) فقات اذلك الشاب : «لم يعمل معك أنت كذلك » 
أي لم تفضح كا فضحت هؤلاء » 5 ( قال : ) فقام الشاب © غطٌّ وأشه بين 
يدي » وذهب ركن الزاوية » وقعد هناك . 

قال مؤلفه 0 فسبحان من حمل حر حركاتهم موزونة 4 وركاتهم لأوقاتها 
محزونة . 
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[اء] نمفة المغترب ببلاد ا مغرب 1 


١ 
قدو رفاياة مل ارد لم0 اله‎ 


ورتته الرفيءعة القدر السنيية 


أن وصل الفقير حمد الشاى الاجر إلى الشيخ ‏ رحمه الله - برباطه 
بحجار السودان » من خارج سبقة » عام خمسة وستين وسهائة . وذلك أن 
هذا الثقر ورف عليه + شكال معه فى الست » وقال له : « إنى كنت من 
نصارى الكرد ؛ وكنت بين الفقراء وأسافر معهم أعواماً كثيرة » وأنا أعتقد 
فى باطنى دين النصراتيّة » إلى أن كنت ثاثا ذات ليلة ببيت القدس إذ قيل 
لى فى النوم : « قم فاذهب إلى الغرب » وأسر على يدي عبد الملك اليحائمى” » 
واخرج من هذا الدين النجوس » ( وكات لم يعرف الشيخ قطّ ولا رآه) . 
( قال : ) فلم يقم عندى عزم على ما خوطبت به » إلى أن رأيت فى الليلة 
الثانية كذلك » ثم فى الثالثة » إلى أن ألق الله عندى العزم على ذلك وتوجهت 
إليك » . فقال له الشيخ : « للك تريد لأن تسم على يدي من لله جاه 
وثروة » وأنا ليس عندى شىء من ذلك . فإن أردت أن أعردّفك بأمير أو 
رئيس تنال بإسلامك على يديه » ما تأمل فعلت © . ققال له ذلك المهاجر : 
« وله » ما جثت إلا برسمك » ممثلاً للأس » وما قصدى شىء مما نشير 
إليه » . فسوّفه أياماً » يريد اختباره » فلا رأى الشيخ صدقه ختنه وعمل صنيعا 
عظياً » وحضر أحاب الشيخ من أهل سبتة وإخواننا الفقراء » وكان نوما من 
أجب ما رأيت من الأيام . وما زال ذلك المهاجر على خير إلى الآن » والمق 
بلق والباطل يضبحل + ومن .ييف الله ا لذ من .مضل + 
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4 فرئائدو دى لا حراتًا زدع] 


1١ 
وذكرنى هذه الحكاية والقصّة‎ 


)5 02 5 5 بن 
ما أقيّد نحت هذه الترجهة نصه 


زعو أن الشيخ سد رةه الله حيواق أن ليا كان يعاشر الفقراء » 
ع معهم وبزور الشابخ » » وكان يعرف عبد الله المكي . قال الشيخ س رحمه 
الله : قسافر معنا وزار الشاخ ؛ إلى أن وصلنا إلى الشيخ 0 بن ا 
ببغداد . فدخلنا عليه » وكان عبد الله المي لا يتقدّم الفقراء عند الدخول إلى 
الشابخ [ +5 ط] ولا يساخر عل كان يدخل فى وسط القوم . فلها جاء 
الدخول » وهو ثالث داخل » ووضع قدمه المنى داخل العتبة » وهم بتنقيل 
اليسرى » قال له شليل : «ياعيد الله با عكي ؛ رد قدمك المنى مع قدمك 
اليسرى خارج العتبة » حتىق تقطع الزنار الذنى شددته على وسطك نحت ثيابك » 
معتقداً لبقاء دينك الفاسد »6 . قال : « لعم » يا سيدى »6 . فأدخل العى ته 
يده وقطم الزنار » ووقع بين قدميه + وقال. « أسبد أن لا إله إلا الله وأ 
60 رسول الله » إعانا بعد كفر »6 . قلنا للشيخ : «ما هذا ؟ 0 يكن قبل 
مساما ؟ » . قال : «لا» . قلنا لعبد الله الى : «ما هذا ؟ » قال : 
إق. كنت نصرايا » وكنت أقرأ كنب السلين + هذا وأيت: قبا ما يذ 
عن هذه الطائفة من المكاشفات » وخرق العوائد » وإجابة الدعوات » قلت : 
« إن كان هذا حقاً فهذا هو الدين » وإن كان كذباً وزوراً فدينى أولى بى» . 
فماشرت هؤلاء » وحججت معهم » وزرت الشاخ » والزنار على وسعلي وأنا 
غل كيق مذ سئة أشور + ها عرق أحن ولا قد إلى هذا الموضع . 
فقال له الشيخ شليل : « إنك رأيت فى طريقك هذا ثلاثة عشر جا كي 
شاهد الزنار على وسطك كا شاهد وجهك » ولكلهم تركوا الاعتراض على 
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زوع] محفة المغترب ببلاد المغرب 1 


م لام » فيقولون : « أسر 6 أن زفق / يبل وقت إسلامه ©» 3 أمهم تخلقوا 
بأخلاق مولام فى ستره على خلقه » فلا تعتقد إلا أنى هو الفضّاح فهم » 
القايل التخلق » الضعيف من يينهم » . ( قال الشيخ أبو مروان : ) فلا رجعنا 
فى طريقنا ما زال كل واحد من تلك الثلائة عشر رجلا من الشاخ » الذين 
كنا زرناتم فى طريقنا » يقولون : « يا عبد الله » ما مما إلا من شاهد الإنار 
على بطنك كا شاهد وجهك » لكن تركنا الاعتراض على الله مولانا » إذ 
كنت تبلغ وقت إسلامك » . 

فسبحات من أقال كل إنسان » فا شاء من إساءة وإحسان » وخص 
أولياءه بالمآآثر الجيلة والصفات © المسان . 


. ف الأصل : لمن ان‎ )١( 
. (؟) فى الآأصل : الصفاة‎ 
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53 فرتائدو دى لا جراكًا [40] 


ه١١‏ 
ومن أخبار رؤيته - رذى الله عنه - للطيارة 
ومخاطبتهم له بما خالج إسماره 


]ما حدشق به ساوحه اشدت قال : كنت قامداً بقبإة رابطة 
حجار السودان » من خارج سبتة ( حيث قبره اليوم ) » إذ فكرت فى الطيارة 
من أولياء الله كيف يطيرون فى المواء » وكنت أُخميّل فى خاطرى أنهم يفتحون 
فى المواء أذرعهم كا يفعل الطائر يجناحمها » إلى أن سمعت فى الحواء انقضاضاً . 
فرفعت رأسى وإذا رجل مترع ؛ عاقد يديه على ركبتيه وهو يقول لى : 
« هكذا » يا عبد املك » هكذا » . ققلت له : « زادك الله من فضله 
وإحسانه » . وأراد اارجل أن عر على مضرب الشبكة » ثم أكب إلى جبل 
النتح بالأندلس . 

تركوا اتباع [ الأهواء] 27 فوا على" وطاروا فى الهواء . 


(1) ل أستطم قراءة هذه الكامة , ولملها ما أتبتناه ٠‏ 
(؟) تبدو هذه العبارة معقدة الفبم » والظاهر أنها تنقصها كلة ء ولعلها : الماء . 
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[1:] تحفة المغترب لاه المغرب لاع 


إل 
ودن طريف ما حرى له دن النقلة 
2 أسرع من إطباق الجفن على القلة 


ما حدثتى به رمه الله قبل مرضه الذى توفى منه مخمسة عشر وما 


ا نحوها » بقبلَ حجار السودان » من خارج سبتة ( حيث اليوم قبره ) » وقد 
وقعت 17 2 ولا الك معنا م6 إل أن قال 34 إذا دكت شع مم أنعم اله 
به عل : رلا 2 من النفس أن مه مرها وتشاهد علها فتعاقب 4 قان خصر 
متكر فيتشير اخل »© . فرأيت أن آذ مع الناس فيا هم بسبيله وأطيب يا ألعم 

الله به ع فها بدنى وبيئه م 2 رّ الكلام آل أن وقع د الأربعين 3 
الى واصلها لسيتة 4 فقال ل 2 أقول لك شيف والله 0 قلته قطُُ لأحد . 
كنت قُْ الْعد نر الأول من تللكت الأربعين 2 لا مع نفسى ف مكابدة 
الجوع » وكنت فى العشر الثانية فى شوق إلى مدينة النيّ - عليه السلام - ء 
وكنت فى العشر الثالثة مع هؤلاء العالم » وكنت فى العشر الرابعة فى حال 
لا أقدر أن أعبّر عنها . ثم إنى كنت فى كل بوم أترق أربعائة مقام . 
(قال :) لنت فى العشر الثانية التى اشتدّ فيها شوق إلى النيه - عليه 
العام - فل أشهر ذات 3 إلا 0 عند وأعى قبر الني” 32 55 السلام ادك 
أنشقٌ بالتقبيل. عند رأس القبر » وسامت هناك على أنى العباس القسطلافَ وأبى 
العياس الشريثى وأبى الطاهى النهاري وجماعة ( ذكرثم ) فى الفضلاء الجاورين 
هناك الذين كانوا من أحتاى . ثم إلى وجدت نفسي يعازلى [151ظ] فى 
سبتة © . ققلت له : « كيف كانت هذه النقلة » أبالذات أم بالخاطر ؟ أمّا 
الماطر [ فالكل ]7 فيه سواء وكل وقت بذلك معمور » فلم يق ال أن 


)١(‏ هذه الكلمة غامغة فى الأصل , وقد كتبناها يالممنى فى التآن 
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4 فرئاتدو دى لا جراكًا [5؛] 


يكون بالذات 9 » . فقال : « أما النقلة فصحيحة » وأما الكيفية فلا أدريها » . 
ثم قال لى : « جاءنى رجل [ من ] لورقة زائراً » وكان معى فما سلف جاورا » 
فقال : « يا سيدى » أكنت سحكة أنك هين عامين ؟ » . ثقلت له : 
«ولا» . قال الرجل : « إنى كنت سمعت منذ عامين أبا العباس القسطلاٌ 
وأبا العباس الشريشية وأيا الطاهى الغاري وغيرم بالمديئة يقولون : « يجبا 
للشيخ أبى مروان » منذ رأيناه هنا فى تلك الساعة لم نره بعد . ما نظنه إلا 
سافر من حينه و يقم »© . 
قال مؤلفه : فتحقّقت أنا أن النقلة إنما كانت بالذات » إذ هي أغلى فى 
بلوغ الأمال السئئيّة واللذات . 


() ف الأصل : الذاة . 
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[ :]| تحفة المغترب بيلاد المذغرب 1 


١/ 
و»ن جبره ل رطى أ عله ب لاقاوب المنكسرة من أجله‎ 
ودليل سبق قدمه فى هذا الطريق وفضله‎ 


حدّثنى أو جمفر الشيروٌ قال : قصدت من غناطة لزيارته وأنا لا أعرقه 
قبل ذلك » وكان من رققاني محمد ولد بكرون الزيّات . فكان يقول لى فى 
الطريق : « أدر كيف تدخل على الشيخ » لا تحسب هذا ممن رأيت . إياك 
أن تك » إياك أن تنظر » » ( قال : ) حتىق وصلت وأنا أهاب لتاءه . فلا 
لقيناه أنا وأصعابى بادرنى بالترحيب والتأئيس وأجلسنى بإزائه . فليا يتنا فى السماع 
تلك الليلة جذبنى للطابق وقال لى : « ادخل ودع ذلك المية » ( وأشار 
لواد بكرون ) ثم جذب سائر رقالى وبق ابن بكرون مقبوضاً خجلا 
باختصاصه بالإجمال » خلاف ما كان عليه من الإدلال . 
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6 فرئاندو دى لا جراكًا [4؛] 


1/8 
وثما حدق 4 من طريف الأخبار 


رمه واه رف الاق اتن الاأعيباز 


قال : كنت فى أول مقدمي من الشرق بيحانس » إذ ورد علينا » فى 
جلة من ورد » ققير . فاقتضى نظره يوم أن جمع أسبابا كانت اربيبتى فى 
خزائها » وجعلها فى عدل وانصرف بها » ولم يدر أحد . فليا عرف بذلك 
خرحجت لأتبع أثرم 2 15 أدر على أي طريق أخذ ذلك الفقير » إلى أن 
وجدت خاطرى على طريق عبلة » فتبعته . فلا ألحقته فى بعض الطريق سامت 
عليه وسايرته » ثم تقدّمته وتركته » [؟11و] ولم أقل له شيا ٠‏ ثم إنه قال 
لى : « خذ عدلك وأسبابيك » ققد أثقلتتى » ٠.‏ قلت له : « دعها » . 
قأخذتها وانصرفت ورددتها للدار . وبق من ذلك فى طيْ سر والدي شىء » 
إلى أن اتتفق بعد ذلك أن كنت سبتة فنزلت محفرتها القراقر » محاصرة لما 
فى البحر . فسافرت فى ذلك الوقت للأندلس » وكنت قلت للحاجٌ ابن قريمات 
الحدّث - رفى الله عنه ‏ : « على أن تكتب لى للأندلس ا يطرأ بوم 
كذا من شبر كذا على هذه القراقر » . فلا كان فى ذللك اليوم طرق القراقر 
نوء ورياح ؛ فوقعنها وقلءتها وأثرت فها ؛ وك الله للؤمنين القتال . فقال 
الحاج يوم الجعة بعد قلوع القراقر » وهو فى الجامع بعد الصلاة » لمن حضر 
من الفقراء : « هنا من يمثى إلى الأندلس » أبعث معه كتاباً إلى الشيخ أبى 
مروان ؟ »6 . فقال له شاب من الفقراء يعرف بالقصرى : «أنا أحلب » . 
فى ذلك الفقير [ مع ] الجاج إل ذازة ول له ها أكل شلال كنه 
للكتاب . ثم طبع الكتاب ودفعه للافقير » وذلك كله بعد صلاة المعة » آخر 
جمعة من شهبر رمضان . (قال الشيخ أنو مروان :) فبينا أنا بياب دارى بيحانس 
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[::] تحفة المغترب بيلاد الغرب ١ه‏ 


إذ ورد ذلك الفقير عليّ قبل صلاة العصر فى ذلك اليوم بالكتاب . فقرأته 
وظهر لى م ن تأرخ الكتاب وصول الكتاب من سبتة إلى نحانس فى ساعة 
واحدة . فم يتعاظم ذلك عندى » إذ فى القدرة ما هو أعظم من ذلك . 
وأخذت الكتاب وقرأته ودفعته لوالدى - رمه الله . فلا قرأه طاش ء 
فقات : « أخرج هذا لذلك الذى أخرج الأسباب من الدار » . وبق عندى 
ثلاثة أيام ولا ذكرت له أنى عامت بتارخ الكتاب وخرق العادة فى وصوله 
من ساعته مسيرة عشرة أنام » إلى أن سافر . فلها جئت سبتة ذكرت القصة 
للحاج وأريته الكتاب والتأرخ وصدحه » واهتاج وبكى . فقلت له : « أدخل 
دارك وأكل طعامك ؟ » . قال : « نعم » . قلت له : « يكفيك » . وما. 
زال الحاج يبى ويقبض يده على ليته أسفاً على ما فاله من حظوظ خاصّة 
اله وأوليائه . ثم عطف على نفسه مخاطبها متبسطا : «ما هذه اللمزيعة 0 على 
أولياء الله وأهل الحظوة بحملون كتى ويتصرفون فى حوائنجى » أليست هذه 
لى من الكرامات [؟5٠١ظ]‏ وخرق المادات ؟ © . 


[ قال مؤلفه : ] رضى الله عن الجيع » ونقسنا بكل ممق لله مطيم ء 
وصنم لنا وهم خير صنيع نه . 


. كذا فى الأصل ولكنها بدون تنقيط‎ )١( 
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؟ه. فر تاندو دى لا جراكًا [3:] 


16 
ومن شرف ذاه س رضى أيله عنة سل وحسن خلقه 


وسنئّ سيره الميلة ورفيسع طرقه 


وذلك أنه بق أعواما ثمانية لا يأكل ايز » وبق تسعة لا يشرب الماء » 
وكان ىُْ بعص تلك الاعوام لا يأ كل إلا حشيش الأردض ٠.‏ وكان فطره من 
ثلاثة أيام إلى مثلها » مع كثرة أسفاره » إلى أن وقعت ذات بوم مذاكرة فى 
طريق خدمة الإنسان أححعابه وبركة ذلك على فاعله . ثم قال لمم : كنت 
بيرقة مع جماعة من الفقراء والحاج إذ مرض مهم ثلاثة » وكانوا سبعة عشر 
رجلا . لحمل الأصاء زاد الرضى . ثم وقع ينهم كلام » وقال الأصماء 
للمرضى : « لسلم مرضى + وإنما تمارضم لنحمل أزوادم » . وتشاجروا فيا 
فإذا تزلنا تحنت لهم وطيخت اكيز 4 وقدمت هم طعامهم وماءهم 4 وقعدت 
ناحية . فإذا فرغوا رفعت زادهم على ظهري » حتى خرجنا من الصحراء . ثم 
إن العرب خرجوا علينا » فطلبوا منى [ الذهب] ”© دون رققانى . فقلت لهم : 
« نحن فقراء مغرهون ؛ ما عندا ثىء » . فقالوا عن أصمابى : « هؤلاء م 
الفقراء الغردون الذين علبهم أثر التعب والشمس . أما أنت » فلا . إما أنت 
من التجّار الذين سقطوا هنا » . وتعبت معهم وعذبونى » وحيئذ تخلصت 
منهم . فتلك النعمة التى ظهرت لهم عل إنما كانت بركة خدمة أحابى . 

فَكذا يا أخى يكون التأديب للناس والسياسة + لا بكثرة الأواص 
والرئاسة . وفى مثل هذه الأخلاق الكرعة ينبنى أن تكون النفاسة . 


. فى الأصل غير واضحة ولعلها ما أتيتناه‎ )١( 
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[4] تحفة المغترب ببلاد الغرب 0 


6 
ومن دليل اعتناء الحق به فى تَأديه 
ونصفية باطنه - رضى الله عنه ‏ وسهذ به 


ما حدثتى به » قال : كنت بمصر لا 5 كل إلا من حشيش الأرض » 
من ثلاثة أيام إلى ثلاثة أيام . ففكرت ذات يوم فرأيت أنى أزاحم الناس فى 
دنيام » لكون ذلك الحشيش مما تأكله بهائمهم ٠‏ فبقيت فى الجامع ثلائة عشر 
يوم » لم أطعم شيئاً . فأشارت [؟٠١‏ و] عل النفس أن أطلع إلى معبد موسى 
لأكل من شحر الثنان الذى هنالك . فأجبئها إليه » إذ المثنان مما لا تأ كله 
البهاتم ولا تذوقه . فطلمت فتأخذت من الثنان قبضة . فقالت لى نفسي : 
« الغوث ! » ردنى إلى الجامع » . فرددتها إلى جامع بعر ب لاقت دونه 
عشر وم 3 3 قالت لى : « طلعنى لمثنان »4 . فطاعت فأخذت منه قيضتين 
وعافته . فرددتها لاجامع . فأقت ثلاثة عشر نوما ء ثم عرضت نفسى عل 
الثنان . فطلءعت 3 منه ثلاثة قبضات »2 حتى ألفته وصار لى غذاء . 
خرجت وما برسم الطلوع ‏ له على جري العادة » فررت فى طريق على دار 
أبينا حجاج 4 وكآن فى حلة الشاخح - رذى الله عنهم أجممين س ء قصادقته 
واققاً 5-0 . فسامت عليه ووقفت معه » فقال لى : « ادخل تأ كل الفول 
بالسمن » (إلي صنعتة برسيك © . فم در عل كيت إل العيد > فأ كلت 
الكداق. > وامفاقيك عل عزني أذ ك انه 2 إن النفس تفلتت » وأيجبا حالما » 
وقالت : « لينن فى الوقت عل قدمك . أن متك فلان .وثلان وفلان ف 
الجاهدة ؟ » . قال : ثم غلب عل النوم » فرأيت رجلين وقفا علي . فقال ٠‏ 
أحدها لصاحبه : « ما هذا ؟» . قال : « هذا فقير جليل » . قال له الأخر : 
ولا » . قال : « فا هو ؟ »© . قال : « "ور من الثيرات أو خازن من 
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4ه فرناندو دى لا حراتًا [45غ] 


اعلمزان » . قال له « كيف ؟» . قال : « الثور إذا حل من الحراث لم يبال 
ما يلف من رطب وياس » وهذا مثله » ويظن أنه قد زهد فى الدنيا وما فيها 
مما ينتفع به » وهذا المثتان قد صار له معلوماً » يستند إليه كا يستند أبناء الدنيا 
لدنياهم ولا فى اختزامهم » . قال له : « فا كان يصنع ؟» . قال : «لا عيل إلى 
جهة » ولا يستند إلى معلوم » بل لا يشاهد فى العلاء ولاف 8 إلا الله . 
ينبغى أن يبق على عهده فى ترك الخيز والماء . وإذا أعطاه أحد شيئاً من الطعام » 
من غير مسألة ولا استشراف نفس » فليتناول ذلك ويبق على ترك الخيز والماء » 
إن شاء اله » . ( قال الشيخ أبو مروان : ) فلا أفقت ونزلت للجامع » مررت 
فى طريق على أبينا ححّاج . فلا وصلت لبابه وجدته واقفاً » فقال : « تأ كل 
القول بالسمن ؟ » . قلت : « نعم »6 . فدخلت » فقال لى امقالة الى سمعمت 
من الشخصين . ققلت له + « لك كت أحد الرجلين اللذين وقفا على » . 
[138ظ] قبسم وقال لى : « كل القول بالسمن » 
قال مؤلقه : فانظر ‏ يرحمك لله تأدين :الاق لأوليالة ومساواتهم بين 
نماله وبلاله . 
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[1] تحفة المغترب بملاد الغرب 00 


ىا 
وهدن دلائل نطف معو ه بة واعتنائه 
وعلى أنه من خاصة أحبابه واضئيائة 


ذا تحدقق يه ره الل سد قال ؛ كنت بالإسكتدرية أرقن فى القاز 
بالليل » وأجلس مع الفقراء باللهار » لطلب الفائدة » فإن امسح عند لابسيه قبرء 
فلا يأوي صاحبه إلا إلى القابر » وكنت ثاركا للخبز والاء فى تلك المدة . . 
فَكنت ذات ليلة فى القار إذ أصابنى جوع عفلي وشهوة إلى الطعام » خلاف 
العادة . ثم التفت » فإذا أنا مخبزة من حبر العلامة » وقدر من اللحم الطبيخ » 
وكل ذلك سخن . فقلت فى ننفسى : « هذا الكون قد أراح الله من تعب 
الجوع » . فعضضت فى الخيزة ) و التفت لما فى القدر » من شدة الجوع » 
في الوقت. . فأصابق على الفور وجع فى الساق حسبت أنه قد اتكسر . 
فلفظت اللقمة من فى » ورميت بانليزة من يدى . ثم سكن الوجع » فطليت 
الميزة والقدر » فر أجدها . فليا أصبحت دخلت الزاوية على الشيخ أبى العباس 
الشاطىّ الءروف بالرأس . فقال لى : «يا عبد اللك » إن فى أولاد إبليس 
خبازين وطباخين يأتونك بالخيز واللحم سختا » . ققلت له : « أطعام إبليس 
كان ذلك ؟ » . قال : « نعم . إذا ترق العبد من مقام إلى مقام » إن لم 
يحنظه الله والا تزندق . فلولا حفظ الله لك بذلك الألم الذى أصابك ما 
أفلحت أبداً 6 ء 


قال مؤلفه : فانظر تعتير » ولا تدخل على أولياء الله لتمخّص و#تبر . 
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5 فرناندو دى لا حرانًا 001 


ف 
ومن تأبيد الله له بالحجبة على الجموع 
ونصره إياه عليهم بالقول المسموع 


ما حدثى يه سرجه الله - قال : وقم حديثي عند أشياخ عكر وفقراكها » 
50 من الموع وترك اهيز والماء . فقال الشيخ أبو المجاج الأقصوري : 
2 و رأى رجلا لردّه لكل الخيز » وإتما هوم بر رجلا فى أسقاره © . 
فوقع ذأعم على أن وجّهوا عنى ومذوا السماط وقعدوا فى انتظارى . وكان 
الذى انبرى لأن بردنى للأكل والشرب الشيخ أبو الحجاج » ١١4[‏ و] ولم 
يخل فى هذه الحركة من نفس . فاما دخلت علهم » واللك الكامل بالحضرة 
معهم » ققال لى الشي شيخ أبو الحجاج : « يا عيد املك ه ادخل . لس يسوى 
ال جاس قدر كنسه ؟ 0 والشابخ فى اننظارك وأنت لا تجىء ؟4 . (قال : ) 
وككد كا + اخول ب ن الكلام + ببن اثنين » فقلت له : « قدرم أجل من 
أن قروا من امظروه عق أجل ل ٠‏ وإن لم يكن اننظارم من أجل الله 
والجاس لا وى شينا : لا قدر كنسه ولا أقل من ذلاك » ٠‏ (قال ( 
فقال لى الشيخ أو الححاج : «كل » . قلت له : «لا4 . قال مرة ثانية : 
«كل » . قلت : «لا » . قال أحد الحاضرين : « ألست درى من 
يكلمك ؟ » قلت : « نعم . من تجحرى عليه الأقدار بما أحب وما كرء » : 
( قال : ) فقال الماك الكامل » وهو جالس فى وسط الجلس : « أفى وجه 
الشيخ رد ؟ » . قلت : « ومن هذا الذى كلق ؟5) ع (كأنى لا أعرفه ) 1 
فقالوا : « الملاك يكامك وأنت تقول « من هذا » ؟ » . قلت : « أنا أرام 
وضع شاش علاء 7؟ على رأسه وقعد فى صدر المجلس كأنه ناظر فى أحكام 


- كذاقى الأصل‎ )١( 


لمك. انهحرو 26 )هه ط0اه. أع. 00154 /حام». كاه 0 ماع 2]. الالزاننا//:قماخط 134لقوع/عصم.//نقمخط 


[قه] تحفة الغترب بلاد المغرب اه 


اللصوص والقطاع » . (قال :) ققام الك ونزع ما فى رأسه وجعل فى رأسه 
قلنسوة صفراء على شكل بطيخة » وقعد عن بين الداخل المجلس . (قال :) 
وطال هناك الكلام وان عقت بالد وذ فى وحيى تنظ ونظوظط فين + إلا 
أو ناركة ع أن ساة أصاب أبى مدين - رضى الله عنه - » فإنه كان يصيمح : 
« احذر قطاع الطريق » . وكان من قولى لمم هذا : « ايز فى أ كله ثواب 
وفى تركه عتاب ؟ »© . قالوا : «لا » . قلت : « فا التصد فى أكلله ؟ » . 
قال الشيخ أبو الحجاج : « إنما يؤكل لقيام به هذا الميكل لإقامة أداء 
الفريضة » . قلت له : « إنى عندى مع تركه فضل قوّة أسافر بها وأتقل زاد 
ن أعيا من الفقراء » وهذا غير ضروري علي » . قال : فاما طال الجلس » 
5 تماود » لم يمد أحد يدا » قلت لأبى الحجاج : « عنزيمت على أن 
تروى لأكل الخيز وشرب لماء ؟ » ٠‏ قال : « نعم © . قلت له : « أشترط 
عليك شرطا » . قال : « اشترط مآ شت 8 . 0 : « أنا كثير الأسفار » 
ومن عادتى أنى لا أقل 6 خشيث جعت لطعمنى » وحيث عطشت لسقيى © . 
(قال :) فصاح الشيخ أبو 7 عيدة اواخة ينقا عليه . فيا أفاق قال 
للحاضرين : « أنا أستغفر الله من التعدّي على مقام هذا الفقير بحظً نفس » وهو 
صادق فى طريقه » وعليّ شكرانة ترضى الفقراء » . فقام اللك » فقال : 
« عندي نما ب عن أبى مال . فأنا أتكفل ببذه الشكرانة ١١4[‏ ظ] 
ن الشيخ » . ( قال : ) فبقينا نصف شهر فى تلك الشكرانة وانقصلنا . 


قال مؤلفه : فسبحان من هيام على نحو السابقة منه مطلبهم » ويسّر 
علمهم ف حقى عماته ا 0 تسترا مأ ما قم هم ووههم . قال الله 


إ(4 
تبارك وتعالى : « قن عل كل 5 4 . 


د5٠ سورة لاء آبة‎ )١( 
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4ه فرثاندو دى لا حراكًا [؟ه] 


فا 
ومن شيمه الجيدة وأخلاقه الكرعة 


أ كنت شديد الإفراط فى حيبّه والحرص على قربه . فكان تّنى قبالة 
حب له » ويظهر ذلك بحم ما غصّ به من الفضيلة . فالهمت مرّة أنه نقل له 
عتّى ما يوجب الاعتذار أو الاحتجاج عن نفسى على طريق الانتصار . فأقّت 
ساعة مننظرا؟ الخاوة والثريت لأوقم الكلام » وأنا قاعد إلى جنب . فرفع رأسه 
ِل وقال : « لا عليك » فالحبوب لا يضره ذنب © . 

ولقد ذكر نوما عنده الأولاد . ققال لى : « ترى بولد لك ولد ذكر ؟ » . 
وكانت أمّ أولادى حاملاً فى ذلك الوقت » فولد لى تمد . ثم قال لى : 
« نحت الأولاد ؟ » . قلت له : « لا » . ققال لى : « إنهم سيكارون 
عليك » . فكان ‏ قال . ولقد قال لى نوما عن بنتى فاطمة » التى دفتتها 
سلا » ومى إذ ذاك صغيرة : « مكووتك. منها شابة صالحة »6 . فلعمري » 
لقد كان م قال . 
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[8ه] محفة المغترب ببلاد الغرب هوه 


:3 
وق مثل ذلك من الستر والتنبيه فى على الإقلاع 
وتسيب النفع لأحبابه بالكشف والاطلاع 


وذلك أنى كنت كثيراً ما أتردّد لباب داره » وأجري فى أغلب الأوقات 
على اختياره » وإنف كنت لا أعرف حقيقة جلال مقداره . فاتفق » 
الفتونة + وى ونان المفوة + بآن وقعت سرًا فى هفوة . فدخلت عليه بالجامع » 
وهو مع أحن أفاها وخاطةايم 'كوافنة أعانا . فنا ليك هليه وقيدت 
إليه قال : م ع لقوم بمعون ف المعاصى مع الواقمين 4 9 يتعاهدون مواسم 
الصاطين » . فتفطنت لما كان 5 فى الوقت وكرت خودت التوية مع الله 
فى نشسى فى الحين واستغفرت . فقال الشيخ - رمه الله على الفور : 
« إن هذه الأمة أمة مصرحومة ء لا ينبنى أن يعيّر أحد منها بذنب » فإنه 


[60 و] من أهل الكرامات » . 
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5 فرناندو دى لا حراكًا [ :هآ 


و" 
حين بنع الوضوء من بر لشميس بالماء 


حدئق صوص اديت قال : بتنا ليلة فى جامع تشميس . فلمًا أصبح 
جاء أهل الموضع بركوة وحبل » فاستقوا وتوضأوا . فطلبنا لهم الركوة والحبل » 
نستق به وثتوضأ ونصيل الصبح مع الجاعة . فأبوا ومرُوا وتركونا . فاستلق 
فقير منّا على ظهره وقال يارب ؛ إن أعطيتتا ماء #وضأنا وصلينا مع 
الجاعة » وإلا ترانا رقودأ حتى يفتح باب الحصن » . ( قال : ) لخجاءت 
سحابة » فصت على الجامع حتى طلع الماء فى الصحن لنصف الساق . فتوضأنا 
وصلينا مع الجاعة . فليا خرج الناس لم يجدوا أثر ماء مخارج الجامع إلا رذاذاً ؛ 
ولا وجدوا مخارج الحصن أثر الثىء . فاستق ذلك الماء 7" على وجه البركة 
حتى نفد » وكان فصل الصيف . فلا رأينا ذلك طلبنا مخرحاً من الحصن » 
ظٍ مخند إلا موفسا ىق الشووع كانه| عردون: ننقه الأزيال » حتى استعلت مع 
خارج السور . فترئينا”" منه وانصرفنا . 

قال مؤلفه : كان الشيخ - ره الله س » على ما جربت منه » إذا قال 
طي ”" الفقير » ولم يسمّه » إنما كان يعنى به نفسه . فإن النستر فى حل 
الصحو من رفيع القامات » وفى حال الشكر لا يعترض لظهار الكرامات . 
ومن عامل الله تعالى بالصدق » لم يبخل عليه بالوابل الودق . 


. فى الأصل : الماء ذلك الماء‎ )١( 
. (؟) كذا في الأصل‎ 
. (؟) وردت فى الأصل هكذا : طر ؟‎ 
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٠ [‏ تحفة المغترب ببلاد الغرب 1١‏ 


5 
ومن كراماته الطريفة الوجود 


1 - 8 
لسعتير الله وقه للاسود 


حدثتنى ‏ رحه الله قال : كنت مجبل لبنان » فأصبيح ذات و لع 
الالار بك ع إلا لي اده غير + لا يدق درلا لجنم د رد 
البرد شي . فقالت لى النفس : « تيمم بالتراب »2 وإلا موت إن خرحت »© . 
تأرغت أننها » وخرجت إل الءين ٠‏ فليا وصلت إليه قالت لق تقفسى : 
2 اغسل أعضاءك علة صلة 6 كفيك 6ت. فألقيت تفسى فى العين » والغمست 
فيه . ثم توضأت . فقالت لى نفسى : « بادر للمغارة » فإنها أدفأً من السحد » . 


5 
6 


فم أزل أحرق فى الثلح لعج ونصيح « الغوث ! »6 »2 من ف اود رنين النفس للراحة 
ولا مساعدتها » إلى أن غثي علي ٠‏ وبقيت هناك ملق . ْم قال الشيخ 
لا رةه ال سل [ه5١اظ]‏ وهنا سكت 6 و يزدق على ذلك . 

فيا كان بعد أعوام ثمانية » أو نحو ذلك » اجتمعنا بدار بعض أحابنا . 
رت مذاكرة إلى أن قال الشيخ : « كان فقير بلبناان » اتفق له كذا » 
وحرى له كذا. . . » وذكر القصة . فليا وصل إلى قوله : « وهنا سكت » 
قال : غاءت لبؤة فألقته على بطنها » وافترش فوقه أسد حتى دقء ذلك 
النقر.وأفاق «اووقي الأنة والبكة إل لاسينة 6 والضر ف عو إلى موطفيية 
حيك كن 

قال مؤلفه : لخينئذ حصل لى فائدة ما أخبرنى به منذ ثمانية أعوام + مما 
خضّه الله به من العناية والأكرام . نقم الله بخدمته ولا أخرجنا من كنف 
عنايته فى الحشر وحرمته 
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1 فرناندو دى لاجرائا [5ه] 


/ 
ومن كراماته الرفيعة الخليلة المقدار 
ومجاهدته التى قاما لأحد عليها استقدار 


حدثى ل رحهه الله قال : كنت 57 فَْ حرم من أهرام مصر » 
إلى أن بلغت من العطش ومن الجهد بحيث لم يبق متّى إلا رسم كالطخيال . 
ولو وضع ما أقشّر من في من الجلود فى عدل للأته » لكونى كنت لا أشرب 
اللء » مع شدّة حرٌ مصر . وكنت أبق مطروحاً » حتى بجىء وقت الصلاة » 
فأقوم كأنغشط عند ما نجد الإنسان عند ما يدعوه حبويه ل جمع بى 
ابن سّراقة الدّس » فوكل بى من طلبته من يطالم أحوالى عند أوقات الصلوات . 
قلا رأئ كفل خا عاك اي سراقة الذكور ؤائرا ع فى عل علانيذه + وأخير 
أله عدل "مع نراقن أحوال + وحيقد آنا , 

فيا أشرفت على الملاك » أرى بين السماء والأرض أشخاصاً بيضاً كالرخام » 
وهم يقولون : « يا ربنا » اقبل شفاعتنا فى عبد اللك »© . فكنت أسدّ أذ 
بأصبعى وأغطى على عينى » لثلا أمعمهم وأرامم » مافة أن يكون ذلك من قبل 
إبليس مثل قصة الخيز والاحم بالوسكندرية”" . (قال : ) والأصوات فى خلال 
ذلك تزداد حتى سمعءث قائلا يقول : « قبلت شفاعتم فيه » فليشرب الاء » . 
( قال : ) فرأيت أماتى نقرة فى الحجر فبا ماء ©" ١14[‏ و] صاف أخضر 
على قدر ما يروي العاطش . فقيل لى : « اشرب »© . فتوقنت ٠‏ فقيل لى : 
لاقم الله واشرب »© ٠.‏ ( قال :) فشربت حق رويت: . 3 قلت فى نفسى : 

. كذا وردت هذه الملة فى الأصل‎ )١( 


(؟) يشير إلى القصة التى وردت من قبل ف ص 8ه . 
(؟) تلى بقية القصة فى ورقة ١194‏ وء لغلط فى تجليد الخطوط . 
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[01] تحفة الغترب ببلاد الغرب 


« ما أراد الله ف الاهرب لاد حيثك ها كته و قال 6 )'فست 
قائلا يقول : « قال رسول الله صل الله عليه وس -- : من رزق من 
باب فليلئزمه » . فعامت أن المراد بقانى على ترك الماء . ( قال : ) 3 إى 
أصبحتك وقد امثلات للحم حتى تفتّقت جوانب السح من ضيقه على » 
وكنت أنوضأ فى النيل » فأنظر إلى عظم ذراعى تحت صفاء اللحم حتى استترت 
عظانى بعد ذلك عدة . ومن كان يعرفنى بالأمس برتاب في إذا رآلى . 

( ثم قال : ) إلى دخلت على الشيخ أبى الممن بن قفل » فذكرت له 
القصة » وطلبت منه الجواب على ذلك . ققال لى : « مقام لم أبلته أستجي 
من الله أن أتكي عليه » ولكن عليك بأبينا حجاج » . ( قال : ) ققصدته 
وسألت منه الجواب . ققال : « أستحي من الله أن أتكر على مقام لم أبلغه » 
لكن عليك بأبى الحجاج الأقصورى » . فطلعت للأقصورى حق الاجماع به . 
فلا كنت بالصعيد لقيت ذات نوم جمعاً م ن الفقراء » فسألهم ء عن الشيخ أبي 
المحاج » فذكروا أنهم تركوه خلفهم وهو جاء . تتقدمت للقائه » فاما وقع 
بصره على بدأنى بالكلام وقال : « كتب لله خطاك فى علين 9'؟ النا كي 
سئة أشبار”" يليسوق”" ٠‏ والله »ما غندي فى السألة إلا 1 عيدا أن امسن 
بن قفل وأبينا حجاج + ولكن عليك بأى مد صالح فى آسسى » . ( وكارتف 
الشيخ أبو عمد قد اعتقده أبو مروان شيخاً وقدوة فى أول خروجه من بلده 
للمشرق » و يك نْ زاء قط ) . 

( قال أبو مروان : ) فاما دخلت رباط الشيخ بآسنى وجدت الشيخ أبا 
تمد يعكر على أصابه فى اليعاد . فتعدت حيث اتبى بى الجحاس فى أخريات 


دلق كذا فى الأصل ولعلها 8 أعين 
(؟) (؟)ء وقى الأصل : اشيار . 
(*) كذا فى الأصل . 
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5 فرناندو دى لا حراتًا [4ه] 


الناس . فا زال الشيخ أبو محمد يمِرَ الكلام إلى أن ذكر قصتى » وأخذت 
منه فائدتى التى جئت فى طلبها . ثم سامت بعد ذلك عليه » وجددت عهداً 
به » وما سألته عن السألة بعد ذلك إلى الأن ٠‏ وبقيت عنده إثى عشر نوما ظ 
ما دخلت فببها وول اعد مرخ أكدابه » وما دعاتى » بل كانوا ينظرون إِلّ 
قرا » غلاك. أس الغرق .“قلا المرقت خنع قل لق + « باه جدت + 
وبه تمفى »6 . 
( قال الشيخ أبو مروان : ) ولقد ذكرلى الشيخ أبو محمد أشياء مما جرى لى 
فى الشرق وفى الطريق كأنه كان معى » وذلك أتى كنت [4؟١١ظ]‏ بمصر وقد 
شهر لى مها ذكر » وكان هناك أنو القاسم عبد الرحمان بن الفراش من المشاءة © 
وكان عند أهل زمانه كبيراً : كانوا يقولون عنه إنه لو قعد لاناس لأفادهم ع 
لأنه كان يأخذ عن الله عن وجل - . ( قال أو صروان ) فاق أن زوه 
ونا » وقال لى : « معى فى الدار شابة » لها ثمانية عشر عاماً » قائمة الليل » 
متتاسور الاك انكر 1 ملك ل 1د يد 
. المللك اليحانسى 5 كدت أسمع خاطما يقول لى مرة بعد مرة : « كن 
لسيدك يأخذ عبد املك اليحاسى إليه » . 3 سمعته أنا كذلك . فأنا أريد 
أن تتقيد لى » . فقلت له : « أنا قد اعتقدت الشيخ أبا حمد صالما » ولا 
يقتضى _الطريق أن أنزع عنه وأعتقد غيره » ولا يمكني أن أعتقد شيخين » 
ولكن إن أردت أن أخدمك ء أنمرّد لحدمتك » . وكان فى ذلك كلام / 
يقع وفق أبى القامتم » وقلت له : «أنا كنت أولى أن أخاطب وأواضن 9 
أتقيّد إليك وأن أكون الخاطب فى ذلك » . فانفصلنا على غير طيبة » 


. وردت فى الأصل : الك . . . » ولعلها م أتبتناها فى الآن‎ )١( 
. (؟) فى الأصل : قل‎ 
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زظه] أنحفة المغترب لاد مغرب ك 


وهددى 6 وقال لى : 2 تراك مى 2 الديار المصرية . ( قال : ( فلا كان 
وقت اجماعى بالشيخ 3 عمد صالح قال لى : « أرأيت يوم أراد أبو القاسم 
ابن الفراش أن يتسنّاك ووعّدك ؟ كذاكان سيق عليه فى ذلك اليوم مساولا » . 
واكان بأضبعه + وقال : « لو زاد أ نقس. كنت بريه 6 . 

وكذاك ذكر [ أنو مروان ] س ره الله قال : لما وردت الثرب فى 
تلك السفرة وجدت بلاد امغرب قد اضطرمت ناراً واستولى الجوع بها حتى 
أحلاك العالم » فوجدت فى الطريق رجلين من البرير قد تساقطت شعورها 
وأنتنا ؛ وقاربا الحلاك من الجوع . فأرادا أن يأ كلا ض يقدرا . ثم إلى طتتنى 
علمبيا شفقة » فقلت ى تفسى : « دعنى أشبعها من هذه البضاع 6 . فعدت 
إلبهما » وقعدت يينهها » فعض أحدها فى كتنى واستخرج الدم » ومصّ » وعضٌ 
بت 5 ان ع 
الآخر» ولم يقدر على شىء . ثم قلت : « على أسأل على إطصاتى إياها 
الحرام » . فوضعت بدي على أ كتافها وتركتهيا . ( قال : ) فلا اجتمت . 
بالشيخ أبي محمد » قال لى : « الجد لله حفظك بالسنّة عن أن تطعم الرجلين 
اللذين نفرت”" بينهما الحرام بموضم كذا وكذا » . 

(قال الشيخ أنو مروان :) ولا رأيت أسعاب الشيخ أبى تمد » ظهر لى 
فى أخلاتهم نص بالإضافة لما عهدت عليه أهل الشرق » ورأيت الشيخ [ ٠٠١‏ و] 
أملح هذا الرجل لوكان كامل الاحية » . ثم إنى تفطنت لأحابه » فرأيت 
كل واحد منهم يخرج من ببته فى الرباط ويمثى على بيوت الرباط يسأل الدعاء 
من أسحابه » فاستحدنت ذلك مهم . فاما دخلت على الشيخ أبى تمد » رأيت 
ليه قد كلت » كر يده علها » وقال لى : « يكفيك منها هذا القدر ؟ 


. كذا فى الأصل‎ )١( 
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55 فرنائدو دى لجرالا [30] 
إنك لما نظرت لأحابى بعين النتقص » ظهر لك النتقص فى وجهى » ونا 
نظرهم بعين الكال » ظهر لك فى وجعى » . 


قال مؤلفه : رزقنا الله الأدب مع الرجال » وجعلنا ممن نظر إلمهم 
بعين الكال . 
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[1ة] تحفة الغترب يلاد المغرب 3 


5 
1١1[‏ و] ومن مكاشفاته ‏ رحمه الله بالبواطن 
وصراعاته للنازح من معارفه والقاطن 


وذلك أن محمد بن على السكان » خازن الطعام وادى آش »؛ حوسب 
على أعمرم ؛ فط قبلد السلطان أرسون آلف قدح . وكان السعر » إذ ذاك » 
7" فتتئنت الأقداح غلية رأرففيف ألك ديتار ؛ وسجن فها بغرناطة . ُكتب 
لابن عمه تمد بن يحبى السكان » ولأحل البلد » وللشيخ أبى مروان - رحمه 
لله » وهو يرغب من الشيخ أن يك أعيات البلر فى أن يضمنوا عن 
الحازن اللذكور لاساطان الأقداح اللذكورة لأربعة أعوام » حتى يؤدمها من غلة 
أملآكه :وادى آش » وأن يكتب الشيخ لاسلطان فى أن يسقط عن الخازرتف 
الثثمين » ويتركها عليه حبوباً مقسطة على أربعة أعوام . وكان هذا الكاتب 
تمد بن بحبى مخف فى حوائج الشيخ عند الرئيس » إذ جاءه مظلوم بشكوى 
برغب فى بذل جاهه عند الخام ٠‏ طمع عن بخ قن لذ كور أشياخ البلر 
فى ناحية. من الجامع » وجاء بالكتب لاشيخ . فترأها » وصعب عليه اه 
فى هذه القضية » لكيرها وتكليت أهل لبر هذا الضمان » ١55[‏ ظ] والكتب 
فى هذا كله إلى السلطان . ولزه ابن عم الخازن المذكور » وعزم عليه فى هذه 
الكررة . فأطرق الشيخ رأسه » وأخلص الرجاء له فى نفسه » وجعله غاية مرغوبه 
ومعتمده » وقال : « إنما نطلب هذه الحاجة من الله » . ورى بالكتب من 
يده . فاتفصل ذلك التأليف مي ًَ من التكاليف . وفى بقيِّة الجعة مات ابن 
السلطان ؛ فاستبراً السحن بسببه وبرأ المشتغلين من طلبه . ووصل الخازن إلينا 
وقد طاب ها سراحه وقر عيناً © وسرح الله سبب واحد حم 3 وأمفك 
مطلب من أدَّى له على الدوام طاعة وسمماً . 
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534 فرئاندو دى لا حرانًا [0ة] 


56 
ومن مكاشفته وتنفيسه بالهمّة عن امأوك 
والدليل أنه مخير مالك خير عبد ومماوك 


أن ماعب الأندلن أمير الاين أيا هيد الله مد ان :وسق بن 'تضر 
وفد على وادى آش ونزل خارج البلد » فأراد الاجماع بالشيخ ‏ رحه الله ء 
وم يكن بينهها قبل ذلك لقاء ولا اجماع . ( أظن ذلك كارف عام ثلانة 
وخحسين وستاثة ) . فقال السلطان لوزرائه : « من ترون يتلطّف قى سبب 
الاجماع بهذا الرجل ؟ » . ققالوا له : « محمد بن السكات الكاتب © . 
فوجهوه له يتلطف فى خروجه لاسلطان خارج البلد . فشمثى وذحكر له القصة » 
فأبى عليه الشيخ » وقال له : « ولم7" دعوتنى إليه ؟ » . فوعظه السكان وذكره 
بما جاء فى الحديث والقرآن بما يحب من الطاعة لاسلطان وأن ذلك إنما هو 
فى صلاح الأمة ورفع كربة عن السامين ومأمة . فامتنم الشيخ عن المثى وأبى 
وأظهر عليه انقباضاً كلا وتحنباً . فلما رأى اان السكان أن لم يقل « نعم 4 » 
.وج عما كان به زعم » حلف بطلاق الثلاث من زوجه بنت عمه » إن هو 
لم يصل معه على نحو زعمه . فشى معه على قدميه لمحل » فتلقاه السلطارف 
وأجله » ورفع فى قبته محله » وذكر له أن من شرط ملك قشتالة عليه سفرة في 
العام » إلى حيث شاء من بلاد روم أو إسلام » فتفاتن ملك قشتالة والبرجاو 
ونداعيا للمقابلة بحيشيها » كان فى ذلك الربح لها أو عليهما . فوصل لاسلطان 
كناب النضزاقة أن ضار من المليق خيرة الأضاد ؛ وأحل النبضة منهم 
والإتجاد » ويدخل لبلاد البرجاوى يسي ويعبث حتى تستصرخ الروم ملكها 


للك فى الأصل : ولماء وقبلباكلة غير مقروءة . 
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وتستغيث . فهتك ذلك عم ابن نصر ورفضه » [117و] وبدل عوضاً من 
تلك السفرة مائتى ألف دينار فضّة . قأبى النصراىّ إلا حمسمائة ألف دينار » 
أو يسرع لبلاد البرجاوىَ النهضة . خرج ابن نصر مكروباً » ومن لباس الأمن 
مسلوياً » وبما مخافه مطاوياً . فثى للشيخ ابى مروان [ وقال له :] « عسى 
أن أكون فى بالك ء ما لى عا أقابل هذه الوجية إلا بدعائك » ودعاء أمثالك » 
وقد جرت وقائع وقذائة عل يدض ع فا نراوق. اكد من هذه على ؛ وهذا 
هو جيش الساديق أجمع » إن طرأ عليه أعس فى خلفه لا يطمع » . ثم جعلت 
عينا السلطان تسيل بالدموع » خوفاً على عسكره القليل من كثرة ما لاروم من 
الجوع . فدعا له الشيخ ووعده بالنجاة مما يتوق » وأسره أن يقم فى آخر بلاده 
ويتبق » وأن من هناك يرجع دون أن يتعب أو يشق . فوادعه وسافر السلطان 
إلى بيرة آخر بلاده ؛ فأقام نحو جمعة هناك فى جلة أحناده . وكان قد كتب 
للنصرانى عند خروجه إذ أزمع سفره أنه قد توجه إلى حيث أمره . فوجه 
التصراتى للبرجاوق الكتاب يغلظ به عليه . فكارتف سيب اصطلاحه توجه 
الكتاب إليه . فوجه النصرانى لاسلطان بأن يرجم إلى بلده » فرجع سالا فى 
جمعه وعدده . 1 

وكانت هذه الكرامة سببا بينهها للمؤالفة » وترك الشتكر والواقفة فى حواتم 
السمين وإسقاط الخمالفة » نفع الله الجيع بقصدم ورحهم ورحمنا من يعدهم ء 
إنه غفور رحيم جواد كريم . 
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00 فرناندو دى لا جراكًا [:ة] 


2 
7 كاماته السادرة يناسن عزه 


الدالة على أن الله خصه برحمة من إدنه 


وذلك أن الشيخ ‏ رمه الله - وصل إلى مرأكش » واجتمع إلى أمير 
المسامين أبى يوسف إن عيذ المق » برسم استنفار القبائل للغزو ببلاد 0 
فلما رجع إلى فاس راجعاأ بلغه أن ملك الروم تل على غرناطة » وئزات 
أجفان العدو بعرمى الخحضراء » محاصراً لما ومانعاً للحواز بالزقاق » واشتدٌ كرب 
المسامين وخيف التاف على الأنداس . فكان يدخل بيته بفاس ويقول لاحاج 
أميضن بتفاعة خدعه : « دعنى أثم » . فكان ع ويتضرع 0 
تعال » » ثم مخرج وعيناه تحه يه 13> بالمكاء دع كل خورنات ب + كلد رج 
لله الكرب » ؛ وانشرح خاطره . ثم وصلت الأخبار بعد ثلاثة أيام برجوع 
الروم خاسرين . 


. كذافى الأسل‎ )١( 
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[30] 'تحفة المغترب يلاد المغرب 0*١‏ 


من 
١0171‏ ظ] ومن كراماته م رضى اله عنه ل ومكاشفاته 
ودليل اختصاصه مولام ومصافاته 


وذلك أن أهل وادى ان توحهوا م مع الرئيس أي الحسن » صاحب البلل» 
إلى محاصرة حصر_ طورش اللقون 0 أخذه هن أدف الروم عام ثلاثة 
وستين د نحوها . وهبط الشيخ -- رحمه 1 فى جهلة الناس مع أحابنا » 
أهل ارينتيرة : ومن حضر من الفقراء . وكنا نحو مائتى فارس ودون ألف 
راجل . فقوتل الحصن نحو «ومين وليلتين إلى أن فتحه الله . وكان الرئيس 
أنو الحسن قد أعس حرق العدة وهدّ بالإقلاع » يأسا من أخذ الحصن » وخوقاً 
9 نفسه وعلى السامين » لكون زعماء الروم بالفنتيرة كانوا أقرب إلينا من 

. فيا هح ارئيس بذلك تحرك للنزول من جانب الحصن إلى اغلة . 
0 له الشيخ : « إلى أبن 9 » . قال : « أهبط للوضوء » . قال له الشيخ : 
«ساق لك اللماء » وتتوضاً هنا . وله » ما هبط من هنا حتى يفتح الله 
المصن » حول الله » . وكان قد مات من الناس هناك بالسهم نحو اثنى 
عشر رجلا جرع أكثر من مألة . 

فلما ملكه المسامون عند المغرب » وقتحه الله ونزلنا للمحلة » جاء الرئيس 
وقل رجل الشيخ ©؛ بعد أن نزل عن فرسه » وقال له : « با سيدى » قل 
كنت عنمت على الهروب ؛ ولا أنث ؛ ؛ والله » مأ فتعح لله هذا الحصن إلا 
ببركتك » والجد لله » . وكان فى جملة من هبط معنا للحصن بطر «وسف ء 
ثقة السلطان ٠‏ فإنه كان ضيفًاً عند الشيخ » فصادف السفر » وهبط معنا على 
وجه الواققة . فلحقه هناك خوف عظم » فذكر ذلك لاشيخ » فقال له : 
« اركب » يا أبا المجاج » وارجع اوادي آش » فلسنا نرجم نحن حتى يفتتح 
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7 فرناندو دى لا جراكًا نكما 
الله » . فقال بطر بوسف الإدلال عليه : «والل + لا أمكى حى أجمل 
لك لصقة من هذا البرمم الذى جعلت منه لمن جرح من أسمابنا » . ققال له 
الشيخ محم الباسطة فى الظاهى : « مرّ » قند قلبت عليك هذا المين »© . 
يكن إلا ثانى يوم حتى ضرب بطر يوسف الذكور بسهم على الرفق حازه » 
وقطم الدرع الذى كان عليه من الجهتين » وجعلنا له من ذلك اليرمم لصقة . 
قال مؤلفه : كانت له » والجد لله » السلامة » أن”" لم يكن يبلغ امه » 
1١4[‏ و] وكان له فى ذلك تنبيه وعلامة » أن ,قد بعد ذلك كلامه . 


(1) كذا فى الأصل » والأصيم 5 
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[0ة] حفة الغترب ببلاد الغرب 0*0 


لذن 
ومن مكاشفاته أ 0-7 رى الله عله سل 


وما هو العهود فى إجابة الدعاء منه 


وذلك أن جمعاً من الروم غنموا أرضنا » فأسر فى جملة من أسر من 
للسلدين لب بن مقي .اغا إبد[اام أخوه للشيخ - رحمه الله - » فذكر 
ذلك له وهو يبى » وجلس عند باب الشيخ . فدخل الأولاد إليه » لخددوا 
عليه ذكره وتفجّع أخيه إبر [ا]هم عليه . فقال لمم الشيخ ‏ رحه الله س : 
تراه يهرب من الطريق ويجيء » وإلا باطلا كان مخدمنا أخوه إبراهيم 
إِذّا » . فكان كم قال » والجد لله على تعمه ودفع نقمه . 
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4و“ فزنائدو دى لا جراتًا [4ة] 


يرون 
ومن تأثير همته فيمن لم يأخذ برأيه 


وذلك أن أهل حصرى. تنجابر » من وادي المرية » كانوا قد نرّعوا عن 
غناطة ابن الرميمي » وقاموا بدعوة السلطان محمد بن بوسف بن نصرنفى أول 
مدته . وكان ابن الرميمى مصالماً للروم إذ ذاك على المرية وجهانها » فوجه 
ابنه عبد الله بأربعائة فارس من المسامين وعددها مرك الروم ٠‏ ونذل الاءبن 
الذكور على الحصن محاصرا له » وشرع فى عمل منجنيق على الحصن: . وكان 
الشيخ أبو مروان فى الحصن فى جملة أقاريه وأهل بلده » فإنهم فيه شركاء جميعاً . 
'فاستدعاه عبد الله ليتكلم مع أهل الحصن لأن يرجعوا لطاعته وينصرف علهم . 
غرج الشيخ وتك مع عبد الله “ثم رجع وكل أهل الحصن فاتقادوا لأن 
برفموا فى الحصن علامة » ويترك واليه ومشرفه ويقلم عنهم . تأبى إلا أن 
يدخل الحصن » وحينئذ يسامهم . وكان من قول عبد الله بن الرميمى : 
« هؤلاء هم المسامون معى والروم ؛ وليس لأهل الحصن عن يلوذون ولا من 
ينهم » . وقال عريف المرية :'« يا سيدى » هذا المنحنيق على الخلاص » 
ولله ما يبق لهم بقية من سورمم فى أسرع وقت »© . فقال له الشيخ : « فى 
قدرة الله أن يحرق ذلك المتجنيق بزيت الذى يعمه9؟ »> . ققال العريف : 
« سلامة الله أطلب » أنا لا أعمل شيئاً » إنما أدخل رأياً والروم ٠58[‏ ظ] 
مم الذين يعملون » . 


٠ كذا فى الاصل‎ )١( 
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[5ةأ] محفة المغترب بلاد الغرب ه؟ 


قال الشيخ : ثم أراق. اق الرمينى. كناب والذه © وهو يأمره فيه أن 
يعطى السلب والسبي الروم ويهدم هو الحصن » وحيقذ يقام عنه . ( قال :) 
فاجتمعت 5 المرعل » قائد فرسان المسامين » وقلت له : «أولا 3 واختلاطم 
مع الروم فرج أهل الحصن على الروم وأفسدوم ؛ فاو العام عنهم وانتحرقم 
لجانب عنهم » لنفسوا عر ن أنشهم » . فوعده بالانفصال عنهم لناحية . فطلب 
الحريمل الكلام مع الروم حتى رجع لناحية أخرى » كأنه يضبطها . 

قال النيخ : فلما رجعت لأهل الحصن قلت لهم : « الحر ...”© فيج 
كذا وكذا وأن تقتلوا ويسبى حركم ؛؟ فترالى أخرج عن إلى بحانس » فإذا 
قدرتم أنى فى نصف اخرجوا على الروم خرجة رجل واحد » والله بعيدم . 
( قال : ) فلها صرت فى نصف الطريق معت الصياح قل قام 2 رج القوم 
عليهم وقتلوا منهم » وأحرقوا المنحنيق كا قال ؛ وحرق معه اروم الذين عماوه 
كا قال ء» 0 ما فى الأخبية » ورج ابن الرميعي ا ؛ ول يحد من 
الله ناصراً » إذ أبذ عليه من كان له اضرا ., 


٠ كلتان غير واضحتين » ورسمهها : الحى بأدر (؟)‎ )١( 
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7 فرنائدو دى لا جرائًا 0 
سن 
ومن مكاشفته المعاومة الشهيرة 
الدالة على رتبته. العلية ومئزلته الأثيرة 


وذلك أن الشيخ - رحمه الله كان فى هذه الغ 5 يعمل المولد :وادي 
اخ . فكان ذات وم جالسا ؛ والدقيق يغربل 6 المولد » إذ دخل عليه 
من هؤلاء البنارة فتيران . فساما عليه وطليا منه أن بزودها وينصرفا . فتغافل 
عنهيا > فألا فى الطلب عليه » حتى لحقه انزعاج » وقال لما : « هذا الوقت 
يحتاج إلى معين » وأنا أقوم فى هذا الوقت ببذه الوظيفة وحدي » والفقراء 
يصلون من العدوتين برسم حضور هذا المولد والتبرك » وأنما هنا حاضران ولم 
تمؤلا على حضوره » دليل على قلة ساوككيا ونقص أدبكا . ثم إتكما جِثمًا من 
بلاد الدجن » وعلى وسط كل واحد منكما فرود بسبعة دانير » . وأص من 
حضر من الفقراء أن يدخلوا أبديهم لأوساطعا وأن يخرجوا الفرود . فأخرجوا 
فق اونيط كل واعنا متينا قروداً سينة دافن + قدذا فى ارس دوا 
ونافا وحلقت رؤوسها . وأراد الخروج عن الفرود للفقراء.. فأمى الشيخ أبا 
كو عق الروية ع أميق الاين ؛ أن يشترى لما با زعفرانا وزوّدما » ودفم 
لها الزعفران وانصرفا » وهو طيب علهما داعيا بالخير إليبها » والجد لله 
على ذلك . 


)١(‏ كذا فى الأصل » ولعلا : المد 
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القة ش أحفة الغترب بلاد الغرب 3 


كن 
وهن ذلك هلاك من بغار ياطنه عليه 
وتسيب البلاء على يدي السلطان إليه 


وذلك ما شاهدنه منه مع أبى الحم بن إدريس » مشرف وادي 5 » إِذ 
كان ابن إدرس يصانعه ويقبل فى بعض لمظلومين شناعته » ويبذل فى خدمته 
استطاءته » إلى أن كان 2 آخر جعة من غمره حبدعقا الله عنه - عامسل الشيخ 
بالقبيح » وترك القبول من النصييح ؛ وأبى أن يقضى له حاجة . وححبته فى ذلك 
الحاجة » وترادف سوء العاملة منه نوما بعد بوم . ولم يف فى ذلك من 
معاملة ولا لوم » وبادر سيئاته المستعدلة » وحلف ألا يقضى له حاجة حتى يستوق 
أجل . وحلك الث بخ ألا يكافه حاحة ما عاش طول ولايته نوادي أش . 

فقال له الشيخ الم أو يحي الال : دما أقل بقاء هذا الرجل هنا 
على هذه الخال »© . فق الأمس من 55 إلى الجعة ؛ ونفس الشيخ منقبضة » 
مجتمعة . فوصل الساطان لاباد » وخرج الناس للقياه بالأهل والولد . فلحق عقاب 
الله لمشرف فى الحين » وضرب بالسياط هو 7 أغية عحضر المسامين ؛ وعن 
ثلاية أيام حان حينه » وانقضى » كا قدر الله دينه » واتبب ماله » و ينل 
شيئاً من ميرانه عياله . ودخلت البلد والشرف يضرب بالسياط » فوجدت 
الشيخ ببعض زوايا الجامع » بمعزل من ا و أضوت جين أنيت ٠‏ بشيع 
ما قد رأبت ٠‏ ققال لى : من رف © على ذلك الؤنسان » لم أطعم طعاما 
من بوم الأربعاء إلى الأن » . 

| قال مؤلفه : ] نعوذ يله من تسليط بلائه وغضب أولياله لازن" 


غ 


يداد واحب نعانه 2 فكل أعس يقدذره سبحانه وقضاته 5 


. ف الأصل : يغير لى‎ )١( 
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4" قرناندو دى لاجراتخا [؟"] 


/وذن 
[11ظ] ومن حفظ الله له فى إنفاقه وتصرفه 
وميل قليه عن قبول المنشابه ونحرفه 


وذلك أنه وصل » لحضور وقت المولد » ناس مرى غرناطة وغيرها . 
فدفع له كل من يساق برسم الإنفاق شيئا ما هو ساقه » إلى أن دفع له فى 
الجلة رجل ربط ثمم ليوقد فى ليلة اللولد . فأدخل الشيخ لداره جميع ذلك . 
وأوقد ما سيق من شمع » وأحرق العود » وأراق ماء الورد » وتصرف فى 
جميم ذلك كله . فيا_أخذ الناس فى الانصراف » قال له الرجل الذى كان 
دفع له ربط الشمع أولا : «يا سيدى » القابض فلان » من أهل غرناطة » 
6 ذلك الشمع الذى دفمت لك البارحة » فادع له » . ققال له الشيخ : 
« قف قليلا » . فدخل وأخرجه له وقال له : « لذلك لم أجد فيه للتصرف 
اطراً + كنت كلا نت لأنتها لاوقد أجد عاطرئ يقر منيا رمه له > 
فدنعها للذى ساقها » ودعا له مخير » وانصرف . 
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[] نحفة المغترب يلاد المغرب و 


ين 
ومن كراماته فى دفم الظالمين بالممّة 
وموافقته القدر فى ذلك بكامة 

وذلك أن فتى » كان يعرف بولد فطيمة السواقة » وصل وادي آش » 
باحثاً على الناس » يكتاب من السلطان ألا يتعرضه أحد فى شغله » لا قاض 
ولا رئيس ولا غيره . فكان يمد يده فيمن شاء » يطلب منه ما شاء » فلا 
يجد 1 إلا أن برشيه بما يستعين على الفساد وانخذلان ؛ يقول الاإنسان : 
« عندك مال السلطان » » دون شمة ولا برهارف » وى خلال ذلك يأخذ 
منه بما أراد » ويبق ذلك فى أنواع الفساد » إلى أن طلب شاباً يعرف بابن 
شاب » خيراً فاضلا » وكان صبر الخطيب . فسحن باطلا ء ورك دكانه عاطلا » 
وطلبه بحملة مال » عاب عليه فى ذلك ومال . فطمع الخطيب بالشيخ أ 
يكامه فيه » وإن كان له قبله حق يؤديه له ونوفيه . فك الشيخ لابن فطيمة ؛ 
فأبى ؛ ول يقف إلا مع ما أخذ وجبى . وعنرم على السفر لغرناطة ثاتى يوم 
وأث حمل ابن شاب لسحدن عمناطة و لف من عقاب ولا أوم 5 حناء 
الخطيب للشيخ يبى معه ههه ونسكر معةكه ف الخلاص من تلاك الملمة ٠.‏ وقال - 
دما قدر ما يصنع من هنا إلى غد » ما يكون لهذا الهم نجاة أبداً » . ققال له 
الشيخ : « وما زال باب الفرج مفتوحا : فى [ ١١‏ و] صبيحة غد يصبح 
ان فطيمة مذبوحاً 6 . فأصبح 3 والله 3 ْءٍؤًٍٍظ من الوريد إلى الوريد » 
و يئل فى صبر الخطيب ما بريد » وكانت عبرة لأمثاله وسبب ارتداع لمتبعى 
5 ِ 1 7 -50 0 1 . . 642 
فعاله 6 وأمسى وهو 8 الترب مذقون 4 وس ان شاب دقون 5 
[ قال الؤلف : ] نسأل الله ألا يغيّر قاوب أوليائه علينا » ويجعلنا ممن 


. كذاقى الأصل ء ولعلها : المسجون‎ )١( 
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2/1 
ومن كراماته -_- رحمه الله ح- دعاوه الحاب 
وما أظهر الله به فى التهارشى من العجاب 


كان التمارثى شاهداً فى الظالح ؛ لا برعى عق لصالم ولا عالم »؛ ولكنه 
كان عتثل أمر الشيخ ويرعاه » ويحفظ جانبه ويجيبه إذا دعاه . وكان أهل 
اريثتيره بحرثون للشيخ فى أراضهم » » وكان العال يرضونه فى ذلك » ا كان 
فى الدعاء _برضهم » فواحد يرفق به فى اللوازم » وآخر يزيد عليه » ويجعله 
فى جلة أهل الظالم » إذ كان لا يتكلم فى حق نفسه » ويكتب فى حق سائر 
العوالم » إلى أت وصل عامل أخذه بزمام الرفق . وكتب عليه بعض 
الحق . فلما رفع العامل زمامه » عتّفه القمارشى ولامه » وأغلط .له كلامه 
وأغرمه » وأراد ضربه بالسياط » وقال : « ماذا ينفعك اليحانسى الذى أخذته 
بالاحتياط ؟ » . ثم قال إلى الشيخ إن القمارثى توعده وأنذره بغرم ما مغى 
وهدده وقال : « ترانى أمضى وأغرم الشيخ ما فاته فما مضى ؟ » . ولم يدر 
أنه قد سبق له عاجلا سوء التضاء . فاما بلغ الشيخ مقاله سمعته يقول » إثر 
صلاة عصر الجعة » وقد اشتغل باله : « اللهم » أرحنا وأرح المسامين شر هذا 
الرجل السكين » . فم يكن إلا أيام قلائل حتى وصل نعيه » وعاد عليه سعيه » 
وقتل شر قتلة » ومثل به تمثيلا لم ير الناس مثله . نسأل الله العافية » وسبوغ 
الوافية الضافية » من شر 7" عاقبة مآله فى حق خاصته من الغيرة » وشدة 
غضبه على من ظلٍ » من لم يحد قاهراً غيره . إنه النعم الذى لا ترجو إلا 
خيره » وعليه سبحانه نتوكل » وإليه ترغب ونسأل . 


. هذه الكلمة غير واضحة » ولعلها : سوءع‎ )١( 
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[6,] نحفة المغترب ببلاد لغرب م 


مكنا 
ومن كراماته دعاوه على المتنبى الفدارى2© 
ومجازاة الله له بماكان يؤمل أن يمجازي 


[للاداظ] وذلك أن وردنا على مالقة عام سئة وسكين وسمائة 2 فوحدنا 
00007 » والفازارى إبراهي قد رفم بها للمغالطة مناراً » وادعى 
النبوة والرسالة على مقتضى ماكان فى أصله من الرداءة والفسالة »كان يعد 
3 وقم من فتنة بين اشقيلولة و السالطان 2 أنه المنتظر در غام أ الشيطان 
00 دعام الإسلام بأمراس من التقوى وأشطان » ويقول لاعامة الدهاء : 
00 إعا 4 رسول دن السماء ©"0. وبعك م لف اكذيه تصدق بالمصا إدأ ف واحدة 
مها » فتتحدث تلك الدهاء عنها . فاما استغرق فيه مرى استغرق » تدرج 
لدعوى النبوّة والرسالة وتطوق » ومن قانحه من أهل المعرفة والدين سلط عليه 
الرؤساء العتدين وكذب عليه عندم وأرش » وغيّر جانبهم علهم وحرش حتى 
حمل أحد وحوهها أهين دون استحقاق » وضرب بالسياط وطيف به فى 
الأسواق » فطائفة يعتقدون أنه وّ » وآخرون يزعمون أنه ني » بل قال هو 
بذلك وصرح 7" ؛ ونادى على رؤوس الناس وبرح » وصعت بذلك على ألسنة 
أفذاذ من الناس أقوال . 

ووردنا نحن مالقة وهى بسببه فى أهوال . وكان يتوعد الشيخ وأسحابه 
والطلبة بالتتل الذريع كار الكلام بذلك والتشنيع إلى أن هرب بسببه ابن 
الأخوص خطيب القصبة وتوعد الحطيب أبا مد بن الشيخ فاضل الوقت وشيخ 
الطلبة . وأنبى الشيخ ذلك لارئيس ولامه وعاتبه . فقال : « يشهد فيه عدلان 


)0 هذه النسبة صحيحة ولكنها لا تتمشى مم السجع . 
(؟) ف الاصل : وسرح . 
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لى أضرب بهها عنقه وأقتله » . قال النيخ للذن يلغون تلك الأقاويل : 
2 لشموك من شاهدان ويفتل دون نار ولا تأويل «( . وكان الناس يخافون على 
نفوسهم ولا درون ما إصدر هم من أرئيسهم 4 وبق الم عل حاله والفازارى 
كدنرية 7 هيدان غضاله إل. أن أهذنا فى البق بالأهل.. وطلسا لسعة 
فى الثراب و[ هاا حان ارفم ال* شراع اقتراب وصل إلينا الفازارى الذكور فى 
زورق وحن فى الرسى » 0 5 ن أصبح علينا قبل ذلك ععمالقة ولا هين 3 
وإن كان قد تقد تقدمت له فها سلف للشيخ زيارة » ولم نعتقدها واب لنفسه لما 
كان 3 فإنه كان توعدنا بالذبح عن قريب 04 ويتلقانا وحه خاتل ص دب 6 واد 
أن يوثم أصحابه وساهت. خاصائه الضالين وأحيايه أن الشيخ أ به وصدق 
[١17و]‏ وثبت دعواه وحقق . فسلٍ وقعد مع الشيخ فى الفرشة تدهتاً » وقال : 
« با سيدى » ما منعنى عن خدمتك فى هذه اأرة هنا إلا ما قل عنى من 
القبيح والكناء 2.06 فقال له : « ما هذا امس الشنيع الذى نسب إليك ورفع 
عليك ؟ »© . فقال : « أمابى أشاعوه ع ولسبوه إل » وأنا لا أرضى أن 
يذكر ذلك لدئّ »> . ار له الشيخ : « لولم ترض بذلك لنافرتهم وما 
ألفنهم وخالفتهم . ألم إن كنت بريئاً ققد ابت الأولياء بالبلايا » وإن كنت 
تظهر خلاف ما 0 بهذه البرايا فأسأل الله أن يأخذك من الجانب الذى 
0 إليه عاجلاً ال ا « نعم » ل : « نعم » . قال : دم عنى »). 
فا أقنا سبتة 9 قليلا حتى نى قتيلًا ؛ وصلب بغرناطة مع بعض أححابه . 
وصار إلى الذار 4 إد النار اول به ها توا لنحى دين هربوا ولا فانوا 
لما طلبوا » ولا كان ارتفاعهم رفعة مقدار حين صلبوا » فلا هم بقوا ولا نالوا 
تااطليوا + 


)١(‏ فى الأصل : و 
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٠ 
ومن كراماته  رطى الله عنه  مكاشفته يحالى‎ 


وإجابة دمائه فى حين أزمعت للشرق ترحالى 


وسبب ذلك أنى عنرمت على الثى إلى الحج » وأذن لى الشيخ - رحمه 
لله فى ذلك . وكان لى رفقاء خسة » من أهل وادي آش » عام سبعة 
وأربعين ومائة . وفى خلال ضهى إلى الزاد قال الشيخ الصالح أبو يحبى الغسال 
رحه اله ء يحضنى على رك المركة فى الوقت » ويقول لى : « الشيخ 
يذكر أن خاطره يتغير إذا ذحكر له سفرك » لثىء قال يجده فى نفسه » . 
وكنت آنا لا ير عندى كلام الغسال . 


فلماكان بوم من الأيام » وقد عنرمت على السفر ثالث يوم » بينا أنا مع 
أحابى » إذ “معت العصر » فقمت إلى داري لأحدة الإضوء يدو كيت القذة 
عنرى لا يقدر أحد يردنى عن خاطرى . فاما قعدت للوضوء انتقض عزبى » 
1 أجد له أثراً . فرددت رأمى إلى أنى » وقلت لما : « با أنى » زال ما 
كان فى خاطري . وله ؛ لقد دخلت بعزى وم أجد الآن أرا + . ْم خرجت 
لاجامع 4 فرأيت. أب بحي يتسم فى وجهي . [1071ظ] فليا ركرك رمات 
قال لى : « هل ثم زائد ؟ » . قلت : دلا » ما ثم إلا تقص © . قال : 
وها هو ؟ » . قلت : « العزم الذى كان عندى قد انحل » . ثم ذكرت 
له القصة . فرد رأسه لاشيخ وقال له : « قغى الله الحاجة » . ققال لى الشيخ : 
« ماكان 1 سفرك لى إلا ويظلم باطنى لأ يظهر لى » وستحمد عاقبة 
قعودك » . قال لى أنو بحى : « لا قت للوضوء جاء ابن خالتك وأحابك » 
ورغبوا من الشيخ أن يعزم عليك فى الجاوس لوقت آخر » فقال : « قد جعلت 
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45 فرئاندو دى لا حراتًا | [4/] 
من كلة فى ذلك © فل يحبه » (قال :) ثم سكت الشيخ قليلاً » فرأيناه قد 
اصفر واقشعر » وقال : « نسأل الله أن بره 4 . م خلوا للمصلاة » فوقت 
دعائه زال ما فى خاطرك » . 

وكان من جملة رفقانى ابن الشيخ اللسطيّ الحداد » وكان قد حضه الشيخ 
على ترك السفر فى الوقت . فواققه على تركه » ثم جاءه بعد ذلك » وقال 


له + قد عزمت عل السفر وحئت أسلر عليك » . قال له الشيخ : «مرء 
سترى كيف الرجع » . فى الخقسة وطلعوا من لقنت فى مركب » كروا يسيراً » 


ثم نزل بهم حصير الركب وغرقوا . فلحقهم مركب آثخر » كارك خلفهم » 
فلقط من ججلة أهل الركب ابن الشيخ المذكور ورجلاً آخر من أهل لوشة » 
وحملا لبجاية . ْ 
3 إنا كنا مع الشيخ قعوداً ذات يوم إذ دخل علينا ابن الشيخ للد قروز 
فقال له الشيخ : « ألم أقل لك « سترى كيف ترجع » ؟ » . فذكر لنا القصة 
كيف جرت » وأنه لم يستيقظ إلا وهو فى يحابة » فوجد نفسه دون رفيق 
ولا زاد » فرجع . ثم إن الشيخ لوى إِشّ رأسه وقال لى : « أخذتها بوجهك » 
با أحمد ؟ هذا هو الذى كان يظهر لى » . وقال لابن الشيخ : « تمنيك 
السلامة » وكتبت خطاك » ولا عتب عليك ولا ملامة » . 


[قال المؤلف : ] نفع الله بهم وجمع الفردوس بهم بمنه وكرمه وفضله . 
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6 


ومن كراماته رؤيته للمميّر صاحب المصطق 
وحسبنا فائدة فى رؤيته وكنى 


اله رافق 4 فأراد زيارة الشيخ حفيك حيدر ف غراناق ٠.‏ قال 8 : فسأت عوقل 
الطريق 4 فقيل لى : 2 إن سافرت على الهارة مشدث سذةه أخير 04 وإن شفقت 
عم السعراد كنبانا عقت اشيرنن © + قاف 35 1 لذ عش إلا عن 
حشيش الأرض 04 ولا أشرت الماء » . 
فاستقبلت خراسان عل الصحراء .ودف + وآنا عاب + 'ففيت: أياما شق 
وقعت فى محلة رحالة من الططر » ١١21‏ و] فشيت فيبم نحو شهر » لا أننك 
. فقلت له : «وكيف نايت رد . فقال : : ترركت الكلام وأظلهرت 
و 000 0 ع 0 من شعر © وهو 0 و 7 00 أنى 
ققالوا : « إن الططر خرجوا على 5 ملا ب ؛ 0 0 الء ' 
صادحب رسول اث شيم صل ا عليه وسلم -- 4 نسأل مئكه الدعاء علمهم 03 عسى 
يدفعهم اله عنا » . ( قال : ) فقات : « وهل أمقق إلا فى طلب فائدة ؟ وأي 
فائدة أعظم من هذه ذأ)6. فوافقهم قَْ السير ورافقهم احج انعبينا إل ل 
ف تلك الصحر اء 4 مسير نه ثمانية أيام 34 والصحراء تدور 4 8 خئنا لياب دار 
فى بعض قرى ذلك الإقلم . فاستأذنوا على العمر . رج إلهم شيو من 
حقلته © قب أأوم عن مطلبهم ٠.‏ فقالوا طم : « رؤية المعمر » ليدعو لنا على 
الططر الذيق وغلوا ملادنا وعائوا 7 » . فدخاوا » ثم قالوا لهم » عندما 
خرحوأ : 2 يقول 9 : فى بلاده 3 إن شاء عمرها 4 وإن شاء خرمبها . 
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3م فرناندو دى لا حراكًا ]6١[‏ 
فألخوا علمهم فى الدخول عليه » وفى دعاله لهم على الططر . ققالوا لمم : 
و إنه لا يدعو لم بأكثر» وأما الدخول عليه فلا فائدة ا ا 
كل ماثة سئة ينبى فى الضعف إلى حالة الطفل » وتنقلم أسنانه » وتنتتف 
حاجباه » ويخنى كلامه ثم ينأ ما ينثأ الطفل » ونزيد قوته » وتنبت 
أسنانه وشعره » ثم يعود للالة الضعف . هكذا عند رأس كل مائة سنة » 
وهذا برأسن ماثة سنة » . فانصرف القوم وبقيت أنا هناك ألم فى الدعاء وطلب 
الدخول عليه » حتى دخلت عليه » وهو قاعد » مغرقاً فى لفات قطن إلى 
عنقه 6 ٠‏ وكلته » وكلنى بكلام ضعيف ء لا أفهمه لضعفه » ولا يحمله إلا من 
جعاه الله أهلاً لله . وانصرفت » فكنت أسأل أهل ذلك لم عنه» 
فكلهم يقولون : « سمعنا أباءنا عن أجدادنا عن باهم عن أجدادمم أنه الغين + 
صاحي رول الل حت غيل اله عليه وس » وأنه هو الذى دعا له بالتعمير 
وم اطحندق »6 . 

( قال : ) فلها انصرفت لقيت فى طريق الركب الذين جاؤوا فى طلب 
الدعاء من العمر » ققلت لم : « ماذا زادع ؟ » . قالوا : « نزل على الططر 
عدار من السماء أهلكنهم » وهذه أسلحتهم عندنا وأمتعنهم »© . وأرونى من 
ذلك المحارة » فوحدمها 00 فاخراً ٠.‏ ققات لم : « هذا هو الغيث[؟7١اظ]‏ 
فى بلادنا » حك : « نعوذ بللّه من بلاد 1 فا الغيث مثل هذا © . 
(قال :) ثم ثم عثيت: أباما حق شرحت » ل الاتفاق » ازاوية و الذي 
قصدت 0 أ مخراسان » ومى على حد الصحراء » لم أعدها عيناً ولا 
ثمالا . ( قال 0 على الشيخ وعلى أحابه » وكانوا نحو ثلاث مائة 
رجل » وكنت لا أفهم | سام القارسى » ولا يفهموتى . فأ كرموا محلى 
وبرونى . ثم أقاموا فلاثة أنام » من يوم دخول علهم » لم يتكلدوا ؛ إلى 
أن ورد فقير يفهم لسانهم » ققلت له : « لعل أءاث الأدي علمهم فى دخولى » 
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1 4 تحفة المغترب ببلاد الخغرب لام 


فنيرتهم » فسألهم”" » فإن كان من قبلى انقباضهم استغفرت الله وتأدبت 
بأدبهم » . فذكر لهم ما قلت له ء فقالوا : « واللَّه » ما صدر منه ما يكره » 
وإعا رأينا انفرادنا دونه بطيب الكلام سوء أدب فى عشرته » فواقتناه فى 
الصمت . وأما من اليوم فأنت لسانه لنا » ولساننا له » . فكان كذلك . 

( قال الشيخ ‏ ره الله : ) ولقد عاينت عند ذلك الشيخ فقراء من 
الواردين عليه أكلوا عنده طعاماً 2 رغب منْهم فى تقبيل أقدامهم » فأبوا 
وقالوا له : « ما الحاجة لذلك ؟ » . قال لمم : هذا الطعام الذى أكلم عندي 
كان رزقم » جعله الله على بدي » وأقامنى فيه واسطة » وأئم أقامج لله فى 
مقام الرفق بى حتى صَويم أقدامم ووصلم لتناوله هنا . ولو كنت أتكلف 
حمل رزق كل إنسان إليه فى بلده من العراق أو الشام أو الغرب وغير ذلك 
لعمحزت بعد شدة التعب »6 . 

قال مؤلفه : فالجد لله الذى أرانا مر رأى من رأى النبى - عليه 
السلام - وتفع برؤية الصالمين من أهل الإسلام وجعلنا من حزب المفلحين 
أهل الانقياد والإسلام . 


. هكذا فى الأصل » ولعل حتتها : فاسأهم‎ )١( 
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344 فر نادو دى لا حجراتكًا [46] 


3 
ومن كراماته غيرة الحق له عند تغيره 


وما ف طَئّ اختتصاصه مهذه القصة وتخيره 


وذلك أى كنت يحذانث مهذه القصة أصحابنا 07 ن أهل ارينتيرة 26 0 
إمهم 7 بعد ذلك »© وأرادوا سماعها منه . فتغافل عن-. ذلاكت وأظير انقباضاً 2 
فنظروا إِشَ كأنهم يقولون : « أبن ما قلات لنا ؟ » . فقلت للشيخ : « أنا 
حدثهم ما حدثتنى به » وفهمت منهم الآن تكذيبى » فلا تحملنى أحضر لهم 
البئّنة ١/8[‏ و] سماع ذلك منك » . وما زلت حتى انسط وذكر لم ما 
ذكرت . ثم قال طم : دما جملنى أعرض عن ذكر ذلك إلا ما كان من 
عادل العقوية نوما لكر أنكر عله هذا اعخير . وكان من جهلة طلبة غمناطة 
وتقهائها + وغير خاطرئ شوء أديه + وصدر مق جياه القظ اق خوابة 
الغير . فمند افتراق الجلس وانصراف أولائك النقهاء » وجاء ذلك الممكر ليركب 
على بغلته بالباب » ركضته بغلته » فكسرت ساقه . فقلت فى فى : 
« الذاكرة مع الفقهاء والفضلاء إنا القصد بها نزول الرحمة والهاس البركة . فإذا 
خرج الأس بِضْدّ ذلك » وأدّى إلى الضرر » فترك ذلك أولى » . واعتقدت 
ترك الأخذ فى هذه القصة » خوف عقوبة متكر لذلك »© . 

قال مؤلفه : إنكار المنكرين هذه القصة 00 من حيتين - قوم “دن 
الاعوام يوون : « ل نر قط من عاش فوق الماثة إلا شرا 2 فكيف عدة 
مثين من السئين ؟]6. وقوم » من الذبن ارنسموا 2 الفقهاء والطلبة « 
حتحون بالحديث الذى روأه اليخارى وسم وهو قول النى لس عليه السلام السام 
« ترون لياتم هذه ؟ » . قالوا : « نعم » . قال : «لا ببق على رفن مائة 
سئة 0 ن هو اليوم عل ظهر ارك 6 نا . وقال به طاقة م * ن أحل الحديث 4 
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[؟ى] محفة الغترب ببلاد اللغرب 43 


منهم ابن العربي . وقد سثل عن هذا الحديث الفقيه الحدث أبو العباس العزق » 
وقيل له : « كيف يكون الحضر حيًّا كا يقول الناس وهذا الحديث برد على 
القائلين بذلك ؟ » . فقال - رضى الله عنه - وقد ذكر النصوص الواردة 
فى وجود الحضر قدا وبقائه إلى الآن » قال : « لا يازم الأخذ بظاهى هذا 
الحديث إلا على قول من يقول العموم » ونحن إن لم تقل به انمكس علينا » 
وإن قلنا به خصصناه بما أوردناه . فكيف وصوب الْديث العظة بقصر 
الأعمار » والتحذير من الاغترار » والركون إلى هذه الدار » والإنذار بوشيك 
النقلة إلى دار القرار » والتحضر على حسن نظر المرء لنفسه يحميل الرأي وسديد 
الإيهار ؟ وإذا تبين حرى هذا القول فى هذه الضمار » لم يكز صوبه إلا 
الإخبار يموت من بق من أهل القرون الخالية والأعمار » وقد بين الراوى 
ذلك بقوله : « إنما يعنى بذلك اتخرام [؟7١‏ ظ] القرن » » واللّه تعالى أعير » : 
قال مؤلفه : لو حمل على العموم » لبطل ما رواه الشيخ أبو العباس 
العرفى » برفعه عن شيوخه إلى ابن عباس » قال : « الحضر ابن آدم لصلبه » 
ونسىء له فى أجله حتى يكذّب الدجال » » وإن كان هذا الخير موقوفاً على 
ان عباس » فله حم السنذ إل. النبى ب صل الله عليه وسِ - إذ مثل هذا 
لا يدرك بالقياس » وقد قصر نظر على أنه الرجل المكذب للدجال من يعتمد 
على مقاله من سروات الرجال . ذ ثره معمر بن راشد فى حامعه » وعيد الرزاق 
وأنو إسحاق » صاحب مسلٍ » فى حديثه » وإليه كان يذهب ابن القاء 
الطراباسى » وأنو الحسن القابسى » وابن الدفاع » وابن بشكوال . وقد روى 
مكحول عن أنس رؤيته للخضر واجماعه مع النى - صلى" الله عليه وسل ع 
وحديثه معه ونزول السفرة عليهما بالطعام » وأكلها الثلاثة مها ... (الحديث). 
وهذا وغيره فى ذلك يكن » ولو كان الحديث الذى احتج به مرك قال : 
« يموت الخضر على العموم » » هو وغيره من الأحاديث . لكنا تقول بقول . 


لمك. انهحرو 26 )هه ط0اه. أع. 00154 / دمع .كاه 0 ماع 2]. الالزاننا//:قماخط 134ل2وع/عصم.//:نقمخط 


4 فرئاندو دى لا جراتًا | 


من يطعن فى الأحاديث إذا حملت على ظاهرها وعمومها » والعياذ بلله من 
ذلك . وإذا تخصص الحضر من ذلك العموم » فليس ببعيد أن يتخصص 
هذا الرجل العمر بتخصص الحضر س عليه السلام - . 
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[ى] تحفة الغترب بيلاد الغرب 4١‏ 


1 
ومن اصطفاء أولياء الله له واستخلاصهم 
ش وإلزال حو لسنة ع واستنباطهم له واختصاصهم 


حدثتى - رجه الله قال : كنت مجبل لبئان إذ جاءنى رجل » 
فقال لى : « يا عبد الك » ق, معى تعاونتنى على دفن ميت » . فُشيت معه 
حتى دخل مغارة كان يأوي إلبها » ثم استلق متوجياً إلى القبلة » وقال لى : 
ديا عبد اللك » ادفتّى هنا فى “وبي » . ثم تشهد وفاضت نفسه سل رحمة الله 
عليه . ( قال : ) فقلت فى نفسى : « هذه من حجر » وليس لى فأس 
أحفر به له . فا أصنع ؟ » . ثم وقم فى خاطرى أن أحفر له بالعكاز الذى 
بيدى . فضربت به فى الوضع الذى أعرنى بالدفن فيه » فإذا به كأنه تراب شير . 
غفرت له قبراً » وغسلته » وكفنته » ودفنته . وخرجت فلقيت أحد الشاخ 
متونهياً مع تلاميذه لحضور موته ودفنه فقال لى : « فزت الاجر وحدك » . 


قال مؤلفه : فانظر أحوالهم » فى المات وركونهم لأمثاهم ”© . 


)١(‏ إلى هنا تنلهى الورقة رقم #باح ظ ء أما الورقة ١:‏ و فتشمل بقية الورقة ١56‏ ظ 
( باب 97؟ ) لأخطاء وقعت عند تحجليد الخغطوطة . 
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5 فرنائدو دى لا حراكًا [5ه] 


21 
١‏ 1 ُ 
١6 [‏ لفن ومن كراماته رفى اللّه عنه ل وزهده 


وخروحه عن متاع الدنيا ف حال حهده 


حدثئنى - رحمه الله قال : لما انفصلت من اس » متوجهاً ازيارة 
أووجالادلن كه هاف عل ماحل ألق 4 نوضرت خل: الماعل خن 
قنطار من العنبر . فنقلته إلى حيث لا يبلنه الماء إذا امتلاً البحر » وسقت معى 
منه زنة ربع درم أو نحوه . فلا ببتّ عند الشيخ أبى يمقوب بن محفوظ البنزري 
فى سلا » جعلت فى النار ذلك الثىء من العنير الذى سقته . ققال لى الشيخ 
أو يعقوب : «أرى عندك ذلك العنبر» أبا مروان » . قلت .له : « ما تقول 
فى قنطار منه ؟ » . قال : « وله » لا أفارقك إليه » فإن ألف دينار عل 
دنا » . ( قال : ) خرج معى هو وابنه » حتى أريهما إياه » ووادعتهما 
وانصرفت . 

قال مؤلفه : أخبرنى الشيخ أبو مروان أنه عوقب على قله ذلك 0 
ث ببق مضطراً 1 بأكل طماماً ثلاثين وم . قلت له : « لأي معنى ؟ 
قال : « لأنى كنت فى ذلك الوقت لا التفت إلى شىء من متاع الدنيا . 
فلا اهتميمت به ونقلته » كنت ذلك التفانا إليه » . ثم قال لى : « أو وجدته 
ايوم ما زال من يدى » فإن معى زكرياء وإبراهم وفلانة وفلانة » ( يعنى 
أولاده أ 

قال مؤّلفه : فسبحان المائع المعطى الأخذ بناصية من ليع ويخطىء ويبادر 
للطاعة أو يبعلىء . 


03 يقم هذا الياب من الخطو طة فى نهاية الباب 07؟ الذى يشل الورقة ١١/4‏ » وسيعة أسطر 
من الورقة هلااو. 
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[0ه] تحفة الغترب ببلاد الغرب 0 


6 
ومن كراماته كلامه على الخاطر فى الحين 
وترور قسمه على م يكون قبل التكوين 


وذلك أنى كنت رأبته قبل أن يشتغل بسبب المرث والزراعة » وهو قد 
أخرج [١؟٠ظ]‏ من داره بوادى آش قحا وأقرَ[ه] على دابة أو دابتين » 
وكان متى احتاج إلى شىء باع قحا » وكان «طحرن: منه فى كل شهر قدر 
حاجته له . فقلت فى نفسى : « من أبن يحيء هذا القمح » متى اشتراه » 
من أعطاه له ؟» . ولم أكن أعرف له فى الوقت بسط جانب لشرائه » ولا 
كنت أعرف من بوجد له على وجه الفتوح منه إلا النزر اليسير . فرد الشيخ 
سد رحهه الله عد انيف إلى وقال 21 :لا والله »لا أزال أخرج من هذه 
الدار قح ما عشت هنا . وكذلك » والله » كان . ولقد صار الدار بعد ذلك 
أصلا » وما زال مخرج منها قحا حتى سافرنا لسبتة بعد أعوام كثيرة ‏ رحه 
الله ودركه رضاه . 
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ع فرنائدو دى لا حراتكًا [44] 


1 
وها لقن يه عد كرامانك: أمقالة 
وإعلامه بما يصير إليه آآخر حاله 


وذلك أنا كنا بارينتيره » وأصمابه بها بحرثون له فى أزواج كثيرة » وجمع 
متهم يقلعون الشيح خلف الأزواج ؛ وهو هناك - رحمه الله ؛ إد رأبته 
تبسم وقال : «كنت فى أسفارى » إذا سمعت برجل صالح » قصدته . فذكر لى 
بالشام رجل » فقصدته » فصادفته يقلع قينا + وفيد له عرك تلت عليه 
وسألت منه الدعاء . ثم قلت فى نقفسي : « هكذا تركت أهلى فى موضعى » 
ها الزيادة عللهم » . ونظرت إليه بعين النقص . فنظرنى » وقال لى : «ما”"© 
عليك أن تقلم من هذا الشيح » . فلا كان فى هذا الوقت تذكرت لقوله 


ما 


رجه أبله ورضى عنةه ونفعنا به وبأمثاله سا , 


)١(‏ فى الأصل : ماما. 
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[4 0 محفة المغترب ببلاد مغرب مه 


| 
وحدثتنى - رمه الله عثل هذه التضيّة 


دلالة على شرف معاشريه ورتبهم السنية 


قال : كنا فى جمع مر الفقراء نتذاكر طرق القوم وسيرهم » وآدامهم 
ومذاهيهم » ققام فقي ركان معنا جالساً » وكان متزوجاً » يبيت فى منزله ويقعد 
معنا بالهار » فتكلٍ فى التصوّف ذات يوم إذ وقع الكلام فيه . ( قال أبو 
مموان : ) فقلت أنا : م با لقوم يبيتون متلذذين ين أخاة القناء.+ 3 
يتكامون باللبار فى التصوف © . ققال لى : « لا عليك , لله رحال ؛ ولا 
رضاعتك التى لم تكل ازوجوك الآن » لكن إذا كان فى وقت كذا سترى 
إن قدر أحد يمخرجك”؟ عن مثل ذلك » . ( قال: ) فوالله » ما تعدى الوقت 
اذى حد لى حى "زوجت »> وركنت ها قال سرجه الله مال سد 

[176 و] قال مؤلفه : كل إنسان ينفق مما عنده » ويأخذ ما قدم له مالكه 
وحده » سبحانه لا إله إلا هو لا شريك له وحده . 


. فى الأصل : عزجك‎ )١( 
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15 فرناندو دى لا حراتًا ]5١[‏ 


0/0 
ومرء كراماته فيا ذاء وشاهده 
أيام راض نفسكه ف الأسفار وجاهده 


قال رحه الله : سافرنا مع اركب الشاى فى نحو مرك سبعين 
6ه 4 ١ه‏ : 34 ا 5 57 1 ٠.‏ يا 
فقيرا 4 م الشيخ ا خسن الأخلاطى 6 وكلهم عل - مأ بإيدى اخلق 
متواطىء » وكانوا إذا نزل الركب قال رشيد » أخو الشيخ أبى المسن » وكان 
صاحب الزنييل مع طول الزمن » فتوضاً وركم ركعتين ؛ ثم شد وسطه بمنديل » 
وخرج وفى بده الزنبيل » وتوجه نحو القبلة بالذكر مشتغلاً لله تمالى بالجد 
والشكر ظطاصيه للخلق متعرضص » وباطته عنهم معرض » الراس منه مطرق » 
والقلب بالمول متعلق » فيلق له فى الزنبيل من يلق من حضر من انواع 
الكل . فإذا حطّ الزنبيل المدروز السائل » مد صاحب السماط » وأضاف 
الشكل مئفك إل ما هو امكا كل 4 فيا كل الفقراء 34 والدروز إل ناحية متنفصل 5 
فإن فضل شىء وإلّا جوع نومه جوع 57 متصل » إلى أن أضاب أي مصوان 
نوما ألم عطل منه الثى على القدم . فرحل الركب ٠»‏ وأقام الفقراء متوكلين 
على من بيده إرزاق العباد يرزق » بسبب وغير سبب جرياً لمعتاد . 
( قال 0 3 إى وأبك الرشيد تاتى لثم فمل كا تقدم قبله 4 فتوضاً ودكع 
وشد وسطه » واستقبل بالزنبيل القبلة . فم يكن إلا أن أبطأ ساعة علينا » 
. وأتى بما كان يأتى به إلينا . فد منه السماط مثل ما كان يمد » وظهر من 
الرشيد الصدق فى الباطن مع لله والجد . فقال له الشيخ أبو الحسن أخوه : 
« ما هذه الفضيحة ؟ » . فقال له : « لتكن نفسك مسترمحة » أنظن أنه 


قط 7" لقللى بمخاوق اعتلاق ؟ واللّه » ما شهدت فى مصر والشام والعراق فى 


() كذا في الأصل . 
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[ثة] محفة المغترب ببلاد الغرب لاه 


إعطاء ولا أخذ ء إلا الك الخلاق » . ثم إنه لم يزل كذلك دأبه مع طول 
الطريق دق وصلنا إل البيت: العنيق : 

قال مؤلفه : فانظر ‏ رحك اله من يطعم هذا الطعام » ويعاشر 
أولائك الأقوام » كيف لا يسر بخدمة الخدام ١51‏ ظ] وتصرف فى ذكر 
باون الأمدة والأقلام 6 وترعى له المودة وحفظ الذمام . 
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14 فرناندو دى لا جراكًا [؟ة] 


55 
ومن خواطره الصادقة ف هذا المعنى 
وما له من الصدق فى خدمة أصابه للعنى 


له 


قال رحه الله : دخلت قرية فى الشرق » ونحن على فاقة 
فدروز الفقراء فل يعطوا شيئاً » إلى قرية أخرى كذلك » إلى قرية ثالثة كذلك . 
فقال الفقراء ف ها أراد الله منا إلا الحلاك مبذا القبض الذى قبض علينا » . 
(قال لقا خرن ضرا بائين إل من نا الى ترم لدي أ 
أتبعه . فرميت مسحي » والبعته حتى لقته » [وإ قد غرق فى غثاء السيل » 
وأخذته وحملته إلى الفقراء . فذنحوه وشووا له واشتروا خيزاً جلره » وجهزوا 
به وقتهم . والجد لله الباسط بعد القبض » الأنى بعد الشد بالفض . 
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[؟ة تحفة المغترب ببلاد المغرب اا 


+0 
ومن امائه مكاشفته بثكمى رفقانه وهو غاب 
وإطعامه لمم على نحو تمنيهم للأطعمة الأطايب 


حدثتى أبو عبد الله الكارن - ره الله قال : خرجنا مسرة من 
الربة » “ريد وادى آش » أنا وابن عبى محمد وأبو جعفر بن أرقم وعمر الراعى 
السرقسطى » وكانت الطرق مقطوعة بكثرة مواظبة الروم علبها » وقصودهم 
إلها . فصادف خروج الشيخ معهم » وكان الشيخ إذ ذاك فتى جاراً . فكان 
يتقدم أمامهم فى مواضع اللهوف » يتطلم علها . ( قال : ) فتذاكرنا فى الطريق » 
وهو على بعد كثير منا . وأخذنا فى أنواع الأطعمة » وتمنى كل واحد منا مأ 
اخنيى قال اعدلاج و كنك كن يبا تقار غير بق خل ع : 
وق الكغر الرعة وصور ,برقي الكثر قيطا ف الا مقرطا »وف ابر 
دجاجة شرة ببيض . 


6 


8ل 5) فلما وصلنا ونزلنا عنده بيحانس » قدم انا شريحة وجوز 
وقال للذى تمناها : « كل ما تمنيت »> . 3 أى بقسطل: وشوطه فى التار » 
وتقدمنا إليه » وأشار للذى تمناه وقال له : « كل ما عنيت 6 . ثم أتى باخيز 
والبيض فى الل » وقال لمن تمناه : « كل ما تمنيت © . ثم ألى بالدجاج 
تمر بالبيض > وقال. ليه + < كل .ما اعتبيث 4 + :( قال ان السكان + ) 
فبقينا طول الطريق نققن القاطلا > ليا سرح فى [177و] الخارج رن منه 
الحاظنا . 


62 


| قال الؤلفه : ] تبارك الله الذى كاشف أولياءه بالغيوي + وأنهم علهع 
درك المطاوب 3 وقدر على مثل 3 العيوب 3 واكتساب الذنوب : 
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]14[ فرناندو دى لا حرائًا‎ ٠٠ 


١ 
ومن كرامات الله له وحفظه عن التلف‎ 


ونجاته بصوت هاتف به قد هتف 


حدّثنى ‏ رحه اله قال : كنت »ء إثْر وصولى من المشرق » أطلع 
من بحانس إلى جبل شلير » وأغيب فيه ثلاثة أيام فى السياحة » وأنتهى إلى 
أعلى الجبل الذي على غرناطة منه » ثم أرجع إلى يحانس . (قال :) فكنت 
أمثى فيه ذات ليلة » وأنا قبالة حصن ونجة » بموضع يقال له الشخرة > إذ 
بعت نداه على بعد : « خذ المنى » يا عبد اللك !»6 . فأخذت ينا » فلا 
رحهت بالمار 4 نظارت ا موضع 4 فوحدته على حافة عظيمة » وصحور عالية 4 
و بدّات قدما لم أر أبداً . 

قال المؤلف : فتعالى الله حافظ أوليائه » ومنببهم على لسان من شاء من 


أهل أرضه وسمائه . 
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[55ة] تحفة المغترب ببلاد الغرب ٠١١‏ 


اه 
ومن كراماته قعوده ازيارة الأبدال 
ووفودهم عليه من رؤوس الجبال 


حدثني - رجه الله - قال : كنت » فى أول وصولى من الشرق » قد 
خرجت لية من المسبحد بيحانس » من صلاة العشاء الآخرة » إذ ثممت رائحة 
الشّعر اء قد ملأت المسحد » 3 اعترضنى رحدل ساب السحد » فس عل »2 
وصاشى » وعليه دلق . قشثى منى إلى منزؤلى + وطلب مثى 0 ى فى 
الوقت عن الغير » فوافقته . فلا سألته من أبن مقدمه قال : « من أعلى هذا 
الجبل » (يعنى جبل شلير) . فقلت له ل . قال : « منذ 
سبعة ا » . قلت : « وما تصنع بالإقامة به » وهو مثلج » يارد » 
مجدب ؟ » . قال لى : «أنا من قصر عبد الكريم » جئت من الشرق, إلى 
أن 05 لقربة جرّاش زائراً بها لاشيخ أبى اعباس القنجايري . فلا رأيت 
حسن لباسه » وضخامة حاله » 8 ماله 6 سل عليه وقلت له » بعد أن 
قمذت معه : « عهدي [/الااظ] بالمشامخ يلبسون المسوح والدلوق » وأنت أرى 
لك اليل والأأمو ال والانساع فى املاس والأخو ال » . فقال : « قال الله 
لان ف هذا د 6+ قَامئُن انك بير حاب »© . فقلت له : 
« أرى إمساكاً ولا أرى مناً » هذه مخازن مقفل علية» وبراق له شد اعد 
أن يتوصل إلمبا » وخيول مسومة وملااس معامة » . فقال الشيخ أو العياس : 
« هذا هو مقانى » أقامنى الله فيه فى هذا القت . وأنت » ما الذى محملك 
على الأسفار » إذا كنت لا تلتفت إلى ما بأيدى املق » ولا فى الوقت من 
تراد أعاة لآن حأخذ معد قائزة ؟ فاطلع ذلك الجبل تم فيه حتى تلق الله » . 


. سورة ه*ء آية ل"‎ )١( 
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٠١١‏ فرنائدو دى لا حراكًا زدهة] 
فأخذت كلامه بقبول » وطاعت لهذا الجبل منذ ثلاثة أعوام » لم يشعر بى 
أحد » حتى سمعت رعاء الم يتكامون عنك . ققلت فى نفسى : « هذا واحد 
من أسحعابنا » فنزلت إليك » . فبات عندى الشيخ تلك الليلة ورجع لموضعه . 
( قال الشيخ أو مروان - رحمه الله ب : ) 03 جاءنى رجل 5 »كان 
مقيماً بكدية منتَتاغى » ما بين بحانس وبإزوذ » كان له بذلك الوضم مفلالة 
أعوام » ولم يكن يعرف اذلك الرجل الآخر الذى فى الجبل ولا درى عنه » 
وكان بين الموضمين نحو سبعة أميال » إلى أن سمم ذلك الرجل المذكور أيضاً 
عن الشيخ أبى مروان والصيادون يتكلمون عنه » فازل إليه . ( قال الشيخ 
أو مروان : ) قفصت 41 طناني] | مه نا دفيق درمك »© بتمر وزد » 
ووضعته ينها محشر طيوج نحت الطريق » عنصب الماء بين الشعراء » وذكرت 
قول اله - تماللى ‏ : «رِجَل ديا م عاديا 2 عَلْيْه 6 . 
( الآبة )”© . فتذاكروا وطاب الوقت . ( قال : ) وكانتف أحدها صوفياً 
والأخر قبا : م رجم كل واحد منهما لموضغه » وكانوا بعد ذلك يتزاورون 
فى مواضعهم إلى أن سافر الذى كان منهما عنتناغى » وبق الآخر يحبل شلير 
يتردد إلى الشيخ والشيخ إليه » مدة عامين » فى خفية من الناس » إلى أن 
جاء ذلك الرجل ليلة فألق فى دار الشيخ عن خارج حطبات . خُرج فوجده » 
وأدخله لغرفة » على انفراد من كان فى الدار من الواردين ١178[‏ و] من 
وادى آش » فطلب منه مصحفاً ينظر فيه حرفا . فأعطاه ونظر فيه » ثم قال 
له : « تفتذنى غداً فى موضىى من الغارة بالجبل وشاهد موتى هناك وادفنى »© . 
1 مر اونا ررمي أميال . ذاما أصبح سافر الشيخ مع أهل وادى آش 
ناسياً اعهد ذلك الرجل . فها كان على مقرب من خندق أوس تذكره ع 


. 58 سورة ع« وآنة‎ )١( 
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[9ة] تحفة المغترب سلاد المغرب ٠0.‏ 


وقال لأحل وادى ا : « أنا أريد أن أرجع عن هنا لأس كد كرت 
نسيته » ومع ذلك الزييب غال عند وأنا لا آكل إلا اازييب » وماذا عسى 
أن يقوم بى من الزييب مم غلاله ؟ » . 

( قال مؤلفه : ذكر لى عبد الرحمن بن القدح ء وكان سافر إذ ذاك معه 
إلى الحاج علي بن الحفار : كان الذى قال فى السر ارجل آخر « الزييب عندنا 
غال والشيخ لا يأكل إلا الزبيب وماذا عسى [ أن ] يقوم به منه » فذكر 
الشيخ ذلك لما كوشف به على وجه التوبيخ لقائله ) . 

قال عبد االرجرى المذكور : وكذلك كنت رأيت الشيخ وقد وقفت 
الشمس بفحص عبلة فى ذلك الطريق واشتد ار وهو يقول : « اللهم ارفق 
بنا» . ( قال : ) لخاءت فى الحين إلينا سحابة بلتنا . قال الشيخ - رحمه 
الله : فوصلت ذلك الرجل المذكور فوجدته يحود بنفسه . فلا قضى تحبه 
غسلته وكفنته بثيابه كا أصلى ودفنته . 

قال مؤلفه : لقد طلعت مع الشيخ مرة لقبره وكان عليه مثل التاوت من 
صقّام أكل وهو حجر ذلك الوضع . فلما ترحمنا عليه قال لى الشيخ : « اقلع 
هذا الصفاح والقه إلى ناحية » . ففعلت وعنى هو أْر القبر بيده . فلما كان 
بعد أيام سألته عن ممنى ذلك . ققال لى : « رأيت ذلك الرجل فى النوم 2( 
فسألته عن عله > تأخيرق أنه فى النعيم 6 . 2 قال للشيخ : ) « إلا أنك 
أن 0 تنصفى » لأىق طلبت السترة بنفسى ففضحتى » . 

وكان الناس إذا وقم الوباء فى مواشيهم عمدوا لذلك القسير تأخذوا 8 
ترابه وسقوا فى الماء منه مواشهم » فارتفع منها الوياء . رزقنا الله بركتهم 
عند ذكرمم وحشرنا معهم فى جنة [ ١78‏ ظ] الفردوس » محل مقيلهم ومقرم بعنه . 
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٠6‏ فرثاندو دى لا جراكًا [1؟] 


؟ه 
والقاؤه بعد العجز عن صهوة مسكوبه 


وذلك أق ميرت معه مرّة على خندق ولد الحاج بتي وان 

اا خرف بي عا ريع وأنا راكب على بغل وى جل 0 
التين » وكان فى ذلك اللوضع الثلج قد استعلى . ( قال : ) فنزلت وركه 
الضحى © ألم جثت لأركب » فوجدتى كأنى مقيّد و( أطق عل اكوب 
بوجه من الوحوه . فتعدت بالأرض 3 وأمعات زأمن نحى »؛ وشيت و 
الله تعالى . فر أخرج رأمى .من تق إلا وأنا ق. وسط الداتة راكب وم 
أدر كيف . ( قال : ) نت على الطريق بالبكاء حتى إلى قرية عبلة . 

قال مؤلفه : رموا بالسلاح » فنازوا بالفلاح » وانقطموا إلى الله وم 
اساسيتوا بأحن دونه + فكقام بفضله كل مؤونة » ووثقوا به فكفامم وأعانهم 
عل مرادهم وأغناهم . 
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لك 0 : تحفة المغترب ببلاد الغرب نيال 


4ن 
ومن دلاثل صدقه ف الإفاق م موةه 
وإنزاله البركة فما خوله تعالى إواوالاه 


وذلك أنه كان عند يجيئه من الشرق ترد الأفواج من الخلق عليه » 
برحل قوم ورد اخرون ؛ وهو قام مخدمة الكل ومؤهم من مال أيه 0 
وكان لأبيه موضم بيحانس » يعرف بالغرس » كثير الفواكه”© والأرزاق » 
وكان مباحاً للواردين » يتصرفون فيه كيف شاوؤوا لحسين رجلا فى كل يوم » 
وأكثر وأقل © مع طول أيام العصير : قوم يأ كاون وآخرون يقطعون 
ويتداعبون”؟ على طريق المباسطة كل إنسان وما اقتضاه خاطره . 

وكان والد الشيخ - رحه الله - ابن عم يعرف بعبد الله بن بشرء . 
وكان شيخ القرية وسائحا للحكام واخذا معهم فى. ماخذم 4 عل حو عادة 
أشياخ القرى ‏ عنفا الله عن اجميع . فكان ١55[‏ و] يقول ابن عبى المسكين 
وكان ولده عيد املك دن عهلة العزاب الخلطين غاية سمه عليه مع العمذزاب 
خحسون ديناراً فى العام خطيئة للحكام تراه ما يضم معه فى الغرس هذا العام 
تينة واحدة 8 

فلما انصرم فصل العصير جاء والد الشيخ لابن عمه المذكور فال له : 
00 قم مى 0١‏ . ققام معه حي وصلا للغرس الل كرو وشيرات التين صزمة ف 
البيك واحده قوق أخرئ . ققال له والد الشيخ : <. كانت إصابق كل عام 
فى هذا الغرس من التين ؟ 6 . قال : « حمسون قفة بيمانة ربع » . فقال 


. فى الأصل : الواكه‎ )١( 
١ (؟) فى الأصل : ويتراعون‎ 
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اليل فرئائدو دى لاحراكًا ]٠٠١[‏ 


له : « عد هذه » . فعد اثنتين وخمسين قفة بزيادة قفتين على كل عام ولا 
يؤّكل منه إلا بالمعروف . ققال له والد الشيخ : « وله » ما فيه تينة من غير 
هذا الغرس © . فم يكن لان عه حخة إلا أن قال : « الذى أدرى أنا 
أنه إذا قطعت تينة من موضعها لا تنبت فيه إلا إلى العام الثانى » . 

قال مؤلقه :5 هذا كلام مفقود 4 0 بصيرته موجود للا بتكل إلا عا 
شاهده ف المعهود م( ولا درق أن خرق العوايد من الخارى 2 الوحجود 5 


. فى الأصل : عبن‎ )١( 
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٠١١ أتحفة المغترب ببلاد المغرب‎ ]٠١1[ 


6 
ومن كراماته أ ودلائل إخلاصه وصدقه 


وضع البركة - ركضى ايه عنه ل فى رزقه 


كان له عد نوه لك بيذانين كرات قسطل » وكانت عند بعض أقاربه. 
على وجه السساقاة 29 . فكات الناس يأتون لحل الشيخ أفواحاً برسم الزيارة . 
دبا كأن فهم من يأتى بسلة فاكية . فكان الشيخ يطعمهم منه الكثير . 

5 فى النار وبرد علمهم أوعيتهم مملوءة منه » وذللك مع طول شهراً كتوير » 
1 بر القسطل » ريما كان مخرج من القمطل فى اليوم الواحد قنطار » وكان 
الشيخ يقول لقريبه الساق الذكور : « إذا وقع لديك حية أو حبتان الها فى 
اللطمورة ولا نحقرها » . فيقول : « وما ينض من هذا وما خطره؟ » دعه 
يؤكل كله فى سبيل الله 4 . قال له الشيخ : « ؟ كانت إصابتك فيه أبدا ؟ 6 . 
قال : « حمسون و » قال له : « خذ مني سين ربع من ذلك المطمور » . 
فكان [5١١ظ]‏ يلق فيه فى اليوم ما أجلت من إسير حبات . فلما انصرم 
شير أكتوير فتحا المطمور فوزنا 2000008ظ . فعحب المساق 
وقال : « إتما البركة فى الاعماد على المي الباق » . 


/ ٠ فى الأصل : الساقات‎ )١( 
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5 فرناندو دى لا حراكًا |؟١٠]‏ 


اد 


ومن كراماته وما بوجب له فى ماله الزيادة 
استعداده فى المولد البارك لأهل الوفادة 


#أن مب عفني الله ل يستعد المولد النى - عليه السلام اما يكفى 
الواردين من الطعام » مع كثرة الترادف والازدحام » حتى كان له فى بعض 
تاك الواسم ما يزري فى الاستعداد باحتفال الناس فى الأعياد » وإن كان 
أولئك الورّاد بزيدون على عشرة آلاف بأعداد . فكان يذ لهم ما يكتنهم 
من البقر والنم ٠‏ فيأ كل الحتقر وامحترم » والفقراء يقترون إليه من البلران 
فنريدون على أخصب ما كان من بشاشة وبر وإمكان ؛ فيبق الإطعام والسماع 
فق كل ناعية كايية أيام متوالية » وكل نفس مرى هجوم الدنيا سالية . 
فينصرف كل إنسان من أولئك الوراد بما اشنبى وأراد » كل ذلك من مال 
الشيخ على انقراد : 

قال 8 5 إن من أحب ما شاهدته دن البركة أن جاء ثالى م من 
الود عبد الله الممكسى الفقير . قال للشيخ : « ياسيدي » طلب لى فى 
الدار لعقة عسل » على وحه اليركة » من بقية طعام الولد » . فقال الشيخ : 
« لعمري » ما أظن بق شىء » فإن العسل كان اثنى عشر ربعا » أطعمنا منه 
مانلة وحمسين مائدة » على كل مائدة عشرة رجال » . عملنا حساب ذلك » 
فوجدنا العسل لم يبق منه شىء » وكان ذلك الولد فى هذه الغرّة » ولم يصل 
من الناس إلا القليل . وما زال المحسكسى يلح فى الطلب » حتى قال الشيخ 
لخادمه حمد بن سكن : « ادخل » عسى تلقط له شيئاً » ٠‏ فغاب سيراً » ثم 
جاء بصحفة مملّة عسلا . ققال الشيخ : « وأرى الرزق كان باقياً » . قال 
تمد بن سكن 2 اليس الذى كان فيه العسل 0 ينقص منه إلا سير من وسطه » . 
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]٠١١[‏ تحفة المغترب يلاد المغرب لل 


فطلم الشيخ ومن كان معه فلأوا ثلاثئة عشر قلة ٠‏ كل قلة فها ثمانية وعشرون 
رطلا » من العسل بأزيد مما كان . 0 الدقوشة الى أخذ منها الزيت 2 
للوقيد » حسبنا م أخذ منها من قدم7© [154و] فوجدنا ما لا نسم قدر 

قال مؤلفه : وقد سمعت الشيخ - رحه الله ذات يوم يقول : « من 
ككل من الناس [ عن | الإؤنفاق فهو إِذاً ع وأجب » فإلى رأيث فيه من 
البرك كيرا بح أن عل من النعمة إنما هى من بقيِّة رركاته » م إنه 
ذكر هذا الذي ذكر له من حديث العسل والزيت . ثم قال : « لم أكن 
أذكر هذا ؛ وإنها أروث 2 ر بركات الى - عليه السلام - » . 


وقد حاء خدامه ذات بوم والناس يطعمون » ققالوا له : « الناس كثيرء 
جاؤوا بثلانة أضعاف العتاد » ربما طعم ثلث الناس » وبقى ثلث الكمك » . 
لخجاء الشيخ » فوقف على الوعاء الذي كان فيه الكعك ؛ ودعا برداء وفتحه 
عليه » ْم قال : « خذو من نحته» ولا كيرا عنه »6 . فأطعموا منه يد 


من ستة آللاف رحل 4 وبق كثير من الكمك 8 


ولقد أصابنى مرة كسل فى السماع ونعاس © وذلك أول تعلقى به ومعرفتى » 
ثم إنى خرجت لاسجد » فنمت فيه . فرأيت فى النوم قائلا يقول لى : 
« من خرج عن هؤلاء » فقد استوجب اليسلاء »6 . فققمت للحين » ورجعت 
إلهم وأنا فازع مما رأيت على مثلهم فلييك من كان يكنا + وأخبارهم 
فليحك من كان حاكا 4 لا حير كن أن أ لحك بعقدهم ويا وحشتاي مما 
لون تي : 


0غ لطا أ وقم فى تجليد الخخطوط 2 انتقطع السياق هنا ووردت تنمته فى ورقة 194 و ”ا 
أوردناه فى الك . 
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]٠١[ فرناندو دى لا حجرالا‎ ١٠ 


/اه 


ودن كراماته اعتقال من قصده لسوء وأراده 
وتأثير إخلاضه ف تمال. فق التسك والعيادة 


حدثى -- رمه اله قال : كنت فى أول وصولى من المشرق 2 
عل أهل الرية طريق » لكون صلحائها » أسماب أبى إسحاق البلفيقة ‏ 
الله عنه ع ا يكونوا دخلوا البلاد » ولا رأوا طرق الشابخ وساوكيم » 1 
ألفوا الفقراء قط . فكانوا لا برون أنه لا طريق إلا طريقهم . فاستدعى أحد 
الحبين الشيخ ومن حضر معه » فأطعمهم عّنات » وقدم للشيخ صحفة من فول » 
لكونه كان لا يأكل الخيز . فازدحم القوم عليه يطلبون منه لقمة” [55ظ] 
على وجه التبرك به . فأخذ غرفة منه ورماهم بها » وقال : « ايأ كل كل 
واعة من من صدره وطوقه » » وهو فى حال البسط معهم . 


واتفصل امع » فأتكر ذلك صلحاء المرية » وتعصبوا فى ذلك » وكتبوا 
ف الشيخ ثلانة عقود » أحدها يقتفى أنه كان رقص فى السماع » والثالى 
يلعب بالنعمة » والثالث يلبس الشعر » ورفعوا العقود لقاضى البلر أبي 6 
الردن بن غالب . فقال لم القاضى : « إذ كان وقت الصلاة » يصلي أو 
يبق برقص حتق خرج وقمها ويدخل وقت أخرى ؟ » . قالوا : « أوفات 
صلواته محفوظة عنده »© . فقالوا هم 0غ أن جاء و فى القران أو فى الحديث : 
« من رقص فعليه كذا من الوزر » » أو « يآيّها الراقصين » عليكم كذا » ؟ » : 
قال لهم : « وأما لباس الشعر » فقد جاء فى الصحيح عن عائشة ‏ رضى 


4 الورقة رقم 84 وء محتوى » بعد البسملة والتصلية » على نص 2تلف لا علاقة له بنص 
هذا الكتاب لأنها اتدرجت خطأ اسوء التجليد ما أشرئا من قبل . وسياق النص يرد بعد ذلك فى 
الورقة رقم 196 ظ » ؛ الى تبتدىء بكامة « لقمه» المُكررة وى نفس الكامة الواردة فى آآخر ورقة ١94‏ و. 
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١١١ محنة الغتربت ببلاد لغرب‎ ]٠٠6[ 


الى عتياات أن وسول الاح مل الله عليه وس - خرج ذات غداة باردة 
وعلية. يطختل عرق “كدر أميدة » وقد امه حو غ27 بيو إن 
السماء » ولسه بحي ن زكاء حق تثب جارة + فألته أمه استبداله؛ ممبة 
صوف » ففعل . فأوحى الله إليه : « يا يحبي آثرت عل" الدنيا » » فبى ولبس 
مدرّعة الشعر » ونزع حبّة الصوف © . 3 قال لم : « وما هذه النعمة التى 
لعب مها ؟ » . قالوا له : « الفول » . قال له م : «إعا النعمة القمح والشعير 
اللذان خلقا من نور وحه الله تعالى . وقد جاء فى الصحيح أن سودة بنت 
زمعة لملخت وجه عائشة بالمريرة بحضرة الني ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ء قاس 
عائشة أن تلطخ وجه سودة » وذلك على وجه المباسطة والداعبة . وقد كان 
أسماب الننبى - عليه السلام - يترامون بالبطيخ . فإذا كانت المقائق كانوا 
هم الرجال »© . 
فلا : يحد القوم عند القاضى مرادهم » » طلعوا للقصبة لان الرميمي » وقالوا 
له : « هنا فلان بن فلان » وقد ار عليه اخوع » وهذا هو الذي يور 
بوادى القصب ا يذكر . لغخذه قبل أن يأخذك » . ( قال : ) رج الشيخ 
و الاتفاق ازيارة قبر الباجى » وجمع من الناس يتبعونه . ققوم بحسنون الظن » 
وآخرون ينتقدون » وناس يقولون : « ما هذا بقع 45 . فرأى ابن الرميمى 
ذلك امع » فسأل عنه . فقالوا : « هذا هو الذى قلنا لك عنه » . فقال : 
« ما ظننت أن الفعال الصناع من أهل المرية يحسنون الظن برجل صالم » » 
وقطم الكلام علهم . فلا71" [ ١6١‏ و] انصرفوا دعا ابن الرميمى صاحب 
0 ووحهه عن الشيخ أبى موارتل . قال ابن حمزة : « فلا وقع بصري 
عليه ل أقدر أن أبدّل قدما لناحيته » وكنت إذا أردت الرجوع عنه وجدتنى 


للق م وقد ورد فوقها رسم ط وفى الحامش حرف ر مما يقيد أنها طار . 
يي في الأسل. : 
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رع » هكذا مرة بعد مرة » . حتى رحم لابن الرميمى © وأخيره بعجيب 
ما رأى فى نفسه . ثم إن الماج أبا عبد اله بن شعيب » قريب الشيخ » 
ذكر له القصة » فإنه كان حاضراً إذ ذاك بالقصبة . رج الشيخ من ارية » 
ول يعد إليها حتى دخلها بوساطتى له » ورغيتى إياه » فى ذلك بعد حمس وثلاثين 
سنة ‏ رحمة الله على الجيع » إنه جيب سميع » لا إله سواه ولا مثيب للمطيع ‏ . 
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١1 نمحفة المغترب ببلاد المغرب‎ | ]٠١0[ 


ره 
ومن كراماته احتراق المستخفين به 


حدثى لد رجهه الله ؛ هو وغيره من كيه © قالوا : ورد الشيخ ف 
أول وروده من الشرق على سلتة 4 وكان عام غلاء وجاعة : مر على كر من 
عمرّات سبتة ذات بوم » وهو مع جماعة من الفقراء » فقام جماعة من اتلبازين ' 

3 5 51 ا 3 اوري 
كانوا فى كوشة هناك » فصاحوأ بالشيخ واصضابه الثقراء : « با ما تعديون 
من هذا الليز . م يقوم بكم منه ؟ نم أصل الغلاء » ما أغلظ رقابكم » .. .؛ 
وكلام هذا معناه . وكان فى جملة الخبازين علج أسير » فال لهم : « ما عجن 
ديق . هكذا تصنعون مع العباد ؟ نحن خير منكم » الذين تطعم رهياتنا 
والقسيسين الذين لنا »© . 


فلا كان الليل وقعت النار فى الكوشة » واحترق الخبازون » إلا العلج » 
فإنه سل نحت العجل » فأسٍ وحدن إسلامه . وجىء بالحروقين ست جنائز 
لجامع إن عبد الصمد » حيث كان الشيخ يرتب هو والفقراء ليصلى عليهم ٠‏ 
فصل عليهم وترم ونيا الى أحين + وحملنا من الخاسين له الطينين + 


ولا حعلنا عن خاصة أوليائه من النقطعين - . 


() كذافى الأصل ولعلا : العيرين . 
(؟) كذا وردت فى الأصل . 


لمك. انهحرو 26 )هه ط10ه. أع. 00154 /حم». كاه 0 ماع ج]. الالؤاننا//:قماخط 134ل2وع/عصم.//:قمخط 


14 فرنائدو دى لا حجرالا زث6] 


65 
ومن كراماته تأ كيد همته فى طلق2؟ الوقت 
فيمن أستحق لتغيير قلبه القت 


وذلك أن خديه أبا إسحاق بن عيشون - رحه الله كان بيحانس هو 
وزوجه » وكان [١6١ظ]‏ هو يتصرف فى حوائم الدار من خارج » والزوجة 
تتصرف فى الدار وترض بنت الشيخ » إذ وقم عند ابن عيشون عم على 
لك وادي اش بزوحته . فم له الشيخ ؛ وإن كان فى الباطن يرض 
ه. وكان عل بن رباح » من أهل وادي آش » وكان من ا 
عنرم أ 206 على الرجوع أوادي آش » 0 له . طمل إبراهم بن عيشون 
أسبابه وزوجته على البرذون وانصرفوا . وجلس الشيخ ببابه ساعة من النهار » 
فيا دخل داره وحد زوحته بآكية » سيب شم زوجة ابن عيشون » وبقيت 
زوجة الشيخ منشوبة . بالأولاد. الأصاعى. . ل ها الشيخ : « الآن ترجع 4 . 
ثم خرج لباب الدار » فقال للحاضرين : « أين هو ابن عيشون فى هذا الوقت » 
على التقدير ؟ »© . فقالوا : « بحشر طبوج » عل ثلاثة أميال » ٠.‏ فقال طم 1 
« من ْم لجع » مأ يتعداه » 2 بعد ساعة وصل إداميم وأسيانة إلى عنقه» 
فرماها وقام فى الاستغفار . فأص مس الشيخ من أقبل عليه » وقعد . فال له 
الشيخ : لان أن رجعت ؟ 4 . قال : « كنا عند دار القشتال من طيوج » 
ونحن سائرون ؛ إذ وقف اليرذون . فضريناه ضر نقدر عليه «وجه . وكنا 
إذا صرفنا وجهه ليحانس مشى » وإذا رمنا به للشي لوادي آش أبى » مع 


. هكذا ورد رسمها فى الأصل‎ )١( 
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وضرب ابن رباح برذونه 08 ومّى لوادي ان ؛ ورحعث أنا وزوجىق 04 5 
فرد الشيخ راسه لاحاضرين ؛ وقال هم : » 1 اقل 4 ذ؟]). 
قال مؤلفه : لا غرو أن يطاع الطيع » وتبذل الخلوقات فى حوائجه 


حهد المستطيع ٠‏ 
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ىا فرناندو دى لا حراكًا ]610٠١‏ 


- 
ونة كراباته7؟ تمجيل كباتك الالفيق. عليه 
المسيبين نكبات الختلفين إليه 
وذلك أن أبا الحسن الشيبائئ » وزير السلطان » كان يتقتزب لصدد © 
الشيخ بقضاء حوائج الضعفاء والظلومين ويعينهم » إذا حكتب له فى حتّهم 
للساطان » إلى أن طرأت لأحد التعلقين بالشيخ عثرة بغرناطة . فوجه الشيخ 
أحد اليه أن يؤدي عن ذلك الشخض ما ترتب عليه من حق + وذللك .من 
مال الشيخ . فسجن الشيبانى المسلى فى غير حق » وأراد كشف المسألة ١81[‏ و] 
التى سترها الشيخ » وبق السلى فى السجن أياماً » إلى أن كتب الشيخ للوزير 
يقول له : « إعا كانت معرفتنا للك شفقة منا عليك , وأنم تتوهمون أن 
الفضل ل فى ذلك . ترانى قد رفضتك من صدري » وتركتك » لما أنت 
سبيله » . 3 سرح السلى » وسافر السلطان لالقة » وسافر معه الشيبانى . 
0 يكن إلا أيام حتى جاء”” يشتى عالقة للسلطان يقول له : « إنى قندت 
ابنأ إلى منذ ثلاثة أيام » ول أجد له خيراً » إلى أن ذكر لى أنه فى دار الوزير 
الشيباني © . فركب السلطان فى المين » ودخل على الوزير على غفلة » فوجد 
الصبي فى الدار . فضرب السلطان الوزير بدتوز» حتى أشنى على الحلاك » 
وتركه مبجوراً . ورجع الشيبانى لغرناطة » فى شدة عظيمة » وهوان وإذلال » 
حتى استعطف الشيخ بعد ذلك وباب ؛ وم يرجع للوزارة إلا بشريك فيها 


فمةة إل أن عاك ريه الله اد 


. فى الأصل : كرامات‎ )١1( 
. (؟) ف الأآصل : أصدر‎ 
. (؟) سقط هنا الفاعل فى هذه الخلة‎ 
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وكذلك أب المسن الفرياتى » محتسب الطعام بشرناطة وأمين قيسريتها » 
كان ممن أعان عل قيام هذا الشخص للذى عم الشيخ عنه ألال » 5 حترم 
مثل هذا الشخص للشيخ وتعلقه به . فتغير الشيخ على الفريائى بحم ما جنى . 
فتكبه السلطان وأغرمه وضربه بالسياط وم يستعمله أبدا » لا جملنا الله بمن لهم 
قبله مطالبة ؛, فتكون ممن بارز مولاه بالاربة . 
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١‏ فرئاندو دى لا حراكًا [كال] 


531 
ومن كراماته يذله جاهه بعك مماته 
كيذله ادجت روه الل عاق فاته 


وذلك أن ان الراى السقاح كان قد أخذ سبتة فى القطائع ٠‏ فترى على 
الشيخ - رحمه ال عمي» ثويو فى خنه للقائد أبى لامي فس رحه ٠‏ ثم إنه 
بعد موت الشيخ ذكره القائد أبو القاسم » كال وجاء لأولاد الشيخ فترى 
عليهم » فوجهوا الماج الفرذوخ للقائد فى حق ذلك الرجل فأسعفهم فيه فكان 
يرى الاج للشيخ فى النوم » ويشكره » ويقول له : « اسّكر عنى القائد فى 
دق قشاء حاعة الأرلاه وتسريح ابن الراى وحاضر أنا مع » . 
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[عدلأ ْ تحفة المغترب يلاد المغرب ال 


3 
ومن كراماته مكاشفته بعك الميات 
[141ظ] وأمه لذويه بالرحيل قبل الأزمات 


وذلك أن إحدى بناته كانت تراه فى النوم » وتسأله عن حاله » فيخيرها 
أنه فى النعم . فكانت تقول له : « ونحن معنا هناك نصيب ؟ »© . فيقول لما : 
وق إلا ألا" راك هباي اط :اه ولا خسار يال »إلا لزنت 
عمى عائشة » » ( يعنى زوجة مؤلف هذا القأليف) . قالت : فكنت أقول 
له : « وما لا من الزيادة علينا ؟ » . فكان يقول : « بصيرها على أمراضها » 
وكثرة ترابيها لأولادها » . وكان يقول لما : « اخرجوا من هذا البلد قبل 
الحصر » ( يعنى من سبتة ) . فكان سبب أنتقالنا للغرب عام سبعين © 3 
كان الحصر ا [ بعد] خروجنا منها بأشهر » وهذا دليل على نفوذهم من خوف 
العقاب وفرحهم مما وجدوه من جزيل الثواب وحسن العاقبة فى الَآب . 


(1) اعتقد أن هما » هنا زائدة . 
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]١1:[ فرناندو دى لا جرانا‎ ١ 


5 
ومن كراماته إنقفافه عند الحاحة من العدم 


ووجوده لما يطلب به دون تصريف قدم. 


كانت مسيم ء خادم الدار ‏ رجها الله » تقول إنها تأنيه بسبتة فى 
بض الأوقات بالكوز » فى وقت القبض » فتقول له : « نحن بلا زيت» » 
فيقول لما : ( دعي الكوز 4 زقالث 4 ) فأتركه وأعغل » ون برابطة 
التوتة من البينة » ثم تيه فأقول له : « يا سيدى » الزيت ما عندنا منه 
شىء » » فيقول لا : « احملى الكوز » ثري هذا الزيت » . ( قالت : ) 
وأحله بالزيت . ( قالت : ) وولله ما رأيت من جاءنا » ولا كان عندنا من 
يتصرف لنا . 

قال مؤاقه : لقد طُلب منه اللح ء ذات يوم فى الدار » لخرج خارج 
اارابطة ؛ فوجد على حجر بإزاء البحر نحو مدّيّن من اللح . والله يرزق من 
كاء شير حنات توكتك لد يااكتات: وقد اكتدات + 
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[6كا] تحفة المغترب ببلاد الغرب ١‏ 


:31 
رامن 1 
وسفيه من ولد فارغة لوم عطاش 


حدثني غير واحد مر أهل وادى آش » قال : كنا معه بائتين » يام 
مرض أي ليت أبى نحى 00 ؛ فى اأرض الذى 0 عند حص وبع الله 
عليه ب , فأصاب أجد ن فرج العطش " ٠‏ فقام دإ م جد فمها. . شيعا ٠.‏ فلم 
من شدة العطش » واستغاث . [ ١8١‏ و] فقام الشيخ لاقلة التى 3 عمبا أحهد 
ان فرج بالعطش ظ جد فنها ماء . فقال له الشيخ : « ألا ترى القلة 
ملوءة؟ » . (قال :) ققلت له : « واللّه » ما وجدت أنا فها شيئاً » . 

قآل الؤلقف:* وتقد ميك ألعذ بن فرج اللذكوز يقول + كنت .ملازما 
لمبيت مع الشيخ أنام فورض أخيه 4ه وكان. يطاو + كقيل . افر .. قيال 
لى أخي أو عبد الله : « دع مبيتك مع ذلك المريض فى هذا الفصل », ثثلا 
تقع فى فى الرض » . ( قال : ) فوافقته على ذلك » وبتُ عند بعض أحابى . 
ار 2 ؟ طراب وتكد ؛ وتفرقنا على كل طريق بالليل » 2 أحد خاطري 
أن أمقى + ولا الم الله إلآ إلى الدار الق كنت أبيك فبها» مع كثرة 
ديار الأصماب هناك واللإخوان . فضويت » ثقال لى الشيخ : « م يشل لتك 
أخوك كذا وكذا ضر جئت ؟ ظننت أنك لا نساق على غير اختيارك » . 


[ قال مؤلفه | : فسبحان من اصطفامم 3 وععل ما نوصيه حل وعلا 
5 رف 78 : 5 0 
فوفاهم 5 فاعطاثم جزيل الثواب ووفاجم . 


و4 كنا 5 الاصل 0 والأصح : دنا 
(؟) هكذا وردت الملة فى الأصل . 
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نبوا فرنائدو دى لا جراتًا [ددا] 


م5" 
إنفاقه على أضيافه من غير معلوم 


حدثى أبو القاسم يبن جودى - رحمه الله قال : وردت عليه 
بتنحابر”"؟ » فأردت أن أبكر للورسانة . فقام الشيخ لقفة صغيرة من دوم 
كانت فى وسط البيت معلقة » فأدار يده فبها ليجد فها بما يشترى ما يحتاج 
إليه » فلم يحد فها شيئاً . قعل سيراً » وكآن وفك الب ماقام فأدار بده 
فنها واستخرج منها درام خسة » تقال لى : « خذ بثلانة درام عرا :2 
وددرمين علقاً » . قلت له : « وما أصنع بالعلف ء ولا دابة لى » وما أصنع 
يخبز بثلاثة درام فى لخسة عشر ميلاً ؛ وأنا وحدى ؟ وغاية رغبتى أو بعث 
الله لى رفيقاً 4 » وكان الطريق وق ٠‏ قال لى : «على بغل تركب » ومع 
رفقاء عشى ) ؛ .فم يكن إلا يسير [؟18١‏ ظ] حتى جاء قوم » فقالوا له 
« يا سيدنا ء هل للك من حاجة للورسانة ؟ معك ما نحمل ؟ فإنا وردنا على 
هذا الوضع الآن » من موضع كذا » ونحن تبكر للورسانة ٠‏ خئنا نل عليك » . 
( قال 0 فعشاهم من ذلك الخحيز ) وأعطامم عاف الدابة ؛ ووعدهم للسحر . فإا 
أصبح أنوا إليه » فركيت وانصرفنا . نفعنا الله بذحكر الصالمين وجعلنا من 
خيرة المفلحين . 


. فى الأصل : بتقلجاير‎ )١( 
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إادذ] تحفة الغترب بلاد المغرب ١0‏ 


3 
ومن كراماته الواضتمة البرهان الصحاح 
الى شع عد رضن آله عنه ‏ فى النفوس الشحاح 


وذلك أنه ورد عليه جماعة من الفقراء » وهم أحماب عيال » فنَزنوا على 
الشيخ » وطلبوا منه كراء دابة » وكان الغالب على ذلك الوقت القبض . فإنه 
كان لا يقبل من الحكام ولا من المشتغلين » ومن كان من أهل الأملاك أهلا 
أن يشبل منه كان ف لعب مع كثرة الغارم ورخص الغللات ٠.‏ وى يكن الشيخ 
بعك شرع قَْ حرث ولا سلب © ولا كان من طريقه أن سال أحداً 8 وكان 
إذا ضحت ضرورة ذكرنى » فكنت أتمثى على أابى » طلبة البلر » فآاخذ 
مهم قدر ما محتاج إليه 5 فقال لى 4 على حري عادته إذا بحتاج الشىء 5 
«تمش على أسحابك الطلبة فها يكترى به هؤلاء دابة ويتروحون . فقلت له : 
« حد لى 5 يحتاجون » . فقال لى : « سق ما يخال الله هم » . فأبيت إلا 
أن حرفتى . فقال : < 1 بعة عشر درها » » واستعحلنى فى ذلك . فقلت له : 
« إنما ع تصريف أقدام » وعليك أن يكون خاطرك معى خاصة » . فلا 
انصرفت لم أجد أحداً فى البلد من أسصمابى » إلا فى قرام وأملاكهم فى 
الفحص . فشيت اواحد من أصمابى » فصادفت شاباً من أعيان البلد فى باه 
وهو أو سعيد بن عيرة . فقام إلّ وتلتالى » وقال لى : «.ما يصنع هيا 
سيدى الفقيه أو العباس ؟ » . قلت له : « أس » . قال لى : « كت 
ذلك ؟ »© . قلت له « اتفق وحجرى © . فأدخل بده فى خريطته » وأخرج فى 
كفاً من درام » وقال لى : « يكنى هذا القدر » أو أدخل للدار أزيد شيئاً 
آخر ؟ » . قلت له : « يكنى عض هذا »6 . وطمع 2 ؛ فأبيت وانصرفت » 


يدا ليها 3 1 ٠.‏ أببا 
وتركته وقات 4 : 0 م ما يمحتاج تىء اخبرك ه24 8 وكان داك الفى من 
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55 فرناندو دى لا جراكًا [١ؤ1١]‏ 


طبعه متبوض اليد . فأتيت الشيخ » ودفعت له الدراهم » وأخيرته . وسافر 
الفقراء [؟8١‏ و] مهزين » ولعمرى ما قدرت بعد ذلك أخذ منه غير ثلاثة 
درام » وما رأيت أن أكله بعد ذلك فى مثله حتى الآن » وعامت بعد سنين 
أن ذلك الإعطاء أولاً ؛ وجزالته » إنما كان يخاطر الشيخ » وبعد ذلك رجع 
اللذ كور لقبض اليد الذى كان طيعه . 

[ قال مؤلفه : ] فسبحان من جعل خواطرم حاكة » وتنفوسهم من 
الرغية فى الدنيا سالة . 
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إوا١ذ]‏ تحفة المغترب ببلاد المغرب ١6‏ 


3 
ومن كرايانه 9 إفاثة الكت بالماء غل. يدنه 
وقد تر الدليل وبارت الميل فى طلبه عليه 


قال سد رديه ثعب + كنت فى الركن. القاني + فثى :النان. أن 
فند زادم من اماء . فلما نزلوا على أنه المورد الذي كانوا يؤماونه لم بجدوا ماه . 
قال لهم اليل : « إن الماء قد انتاف عل » . ( قال :) فكان الناس يموتون 

من الوم . ثم إى جملت أذى مع الرمل » فكنت أسمع خرير للاء يجري 
غفرت بالعكاز فى الرمل » خرج آلاء . ثم حفرت حفرة أخرى » ثم أخرى » 
وحيتئد اديت فى الناس لثلا يقتل الناس بعفمهم 15 . فلها ناديت أقبل 
الناس من كل مكان وجاء الدليل وهو يصيح : « يا فاعل » يا ابن الفاعل ! » 
تقتل الناس بالوهم » وله » ما سمعث قط أبى ولا جِدّي يقول كان هنا 
قط ماء » . فليا وصل تعحب وسكت . فأقام الناس على ذلك الماء 
واستراحوا وتزودوا ورحاوا . 

قال مؤلفه : تلك كرامة من الله أظهرها » على يدي من رك الله 
نفسه وطهرها » وشغلها به عمن سواه وعمرها © فلم يتعدٌ ما مد بها إليه 
مولاها وأمرها . شْ 


(9) فى الأصل : كرامته . 
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حل فرنائدو دى لا حراتًا ]١٠٠١[‏ 


78 


ومن كراماته تغييره المتكر على الأمراء 
واستضتازه. باللّه غى الأعوان. والظيراء 


عدف ع ربهه انا حم قال + كنك فى أول. وصول مع اشرق خابيا 
من رابطة المنتجاب7؟ » خارج غرناطة » إذ مررت على الصل فرأيت جما 
كبيراً هناك حلقة . فتلت لمن كان معى : « أولئك إنما هم على متكر » وأنا 
أغيْره عليهم » فهل فيكم موافق ؟ » . قالوا : « ولعلهم على غير متكر » . 
فقلات : «لا بد لى أن أغير ذلك » . فقالوا : « ليست هذه دين . 
تأخزت من بد واحد [ ١8١‏ ظ] مهم عضا 4 وطادك إلهم » وفر أصمابى ليلل . 
فيا رات السوّاس » الذين يحبسون خيل أوائك الفرسان » ضروا الكفة عله . 
فطلعت إلمهم بالدرج ؛ وكان الرئيس أنبو الحسن بن هود » صاحب ا 1 
اللقب بالبعيل”" » قد مير جيشه فى ذلك اليوم » وصرف عامته » وأقام 
هناك مع خاصته على شرب اتمر مع جماعة كبيرة ٠‏ (قال الشيخ :) فلا وقفنت 
على الحلقة رأيت زجاحاً ماواً خراً . فصحت : « الصلاة عليك , يا ممد !»6 . 
وضربت بالعصا ذلك الزجاج حتى تكسر » وهم فى خلال ذلك يصيحون : 
« خذوا هذا الفاعل ابن الفاعل ! » » ولا فى القوم من بعينه الله عل فيأخذنى . 
ثم أسرعت لداخل البال » ولا من أعانه الله على لاق © وثم حرون خيلهم 
خاني . فلما قعدت بالجامع جاء قاضى غرناطة أبو بحبى عتبة بن الجراوي 

. ترد هذه الكامة بهذا الرسم‎ )١( 


(؟) كذا فى الأصل واعلها طبقتنا . 
(؟) كذا وقد تقر أيضاً الفعيل . 
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[1؟١]‏ نحفة المغترب ببلاد المغرب ١‏ 


وقال لى : « حلف ذلك الجاهل أن يقتل كل ريد بالأندلس إن ل تحمل 
أنت إليه . فرددته عن غرضه الفاسد وقلت له فى ذلك ما يجب أن يقال » 
حتى سكن خاطره » . وك اله الؤمنين القتال » وحال من الظلمين والصادقين 
من الرجال » وأرغم أنف الشيطان فها أراد من الإجمال . 
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١4‏ فر ناندو دى لا جرانًا [5ى] 


15 
ومن كراماته تأديبه فى استناده7© إلى المعلوم 
ليتساوى ف ذات ل الموحود عنذه والمعدوم 


قال تبره ال سسا + كوت. قد وشلت. حرية » وكان. لى ميا مغارق 
وأعماب + وكانوا يأتوتى بأنواع الفواكه إلا الزييب » وكنت أنا قد عرضت 
لى فيه شهوة فى ذلك الوقت » وقلت فى نفسى : « فى جربة 1[ كله حيث هو 
كثير ومع الأحماب هناك » . كنت يساق لى أنواع الفواكه إلا الزييب » 
حتى طلبته لهم . فكانوا يعدوتتى”" به » ثم يأتونتى » فيعتذرون عنه بأنواع 
من الأعذار . ثم انصرفت عنهم ولم أطعمه » حتى كنت أعى على القشير منه 
وهو يبيس فى فصل العصير » فأطلب منه لصاحبه فيقول لى : « أبن العصير» 
أبن الزييب ؟ »6 ؛ كأنه 0 بره منذ مدة » والزييب محجربة ما له تمن من رخصه . 

ثم إنى كنت بعد ذلك يسير أمثى فى اطلاء بإفريقية » إذ وقمت فى 
حي من العرب منقطعين » بقية قتل وسباء » [84١و]‏ وهم مطلوبون من 
السلطان » والجوع قد اننهى بهم إلى أن ذبحوا أناسا وأكلوم . فآوتتى يجوز 
منهم ومكتتى فى خيمتها » وهم قد ساوا أشفارهم لذي إذا خرجت من عند 
العجوز » ولحي مختلج مخافة وقم الحديد » والعحوز تبكى وتقول : « يشبه هذا 
لابنى فلان المحبوس »© . وم ينتظرون خروج من الليمة ويذنحوتى وي أ كلوتى » 
والأم تبى عل لشيهى عندها بابنها . ثم إنها أخرجت لى من عبأتها كلكا 
27 » وقالت لى فى السر : « كل هذا »؛ ولا تشعر به مهم عدا فواله 6 
و عاموا به لذصحونى عليه وأنا أمهم » وقد أكلوا هنا ناساً » . فلا أعطتنى 


. فى الأصل : استياده‎ )١( 
. (؟) فى الأصل : يعيدوتي‎ 
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[؟١١]‏ تحفة المغترب ببلاد الملغرب حل 


1 
به 


الكعلك والزييب زال عنى ما فى باطنى من اللموف » وتنببت » لأن اله أراد 
أن يؤدبق ويعامى أنه زادقى حيث شاء 4 م شاء 4 على «ذي من شاء 04 


وفك شاء . وأنه حرمى حيث ا خطر لل بيب لكون تعويل فيه على سوآه ©" 


50 5 085 4 ا 0 ٠.‏ 01 
وررفق إنأه حيتت "كيت ١‏ أذكل من الجوع . وفمب هن ساعق وحرحوت 
قال مؤلفه : الجد ثُ الذي م دهن سوء قصدهم 4 وأراح يبع دم 4 ومن 


بطول العمر فى عافية من بعدهم . 


49 فى الأصل : كنت . 
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134ل2وع/عصم.//:نقمقخط 


2 فرنائدو دى لا جراتًا [4؟١]‏ 


1/٠ 
ومن كراماته اتفاق موت مهينه تحت ردم بنائه‎ 
وذلك من دليل غيرة المق تعالى لأوليائه‎ 


كان - ره الله قد ورد مع قوم من الفقراء على قرية بنواحي يجاية » 
وضرثم المطر والثلج طول المهار ف الطريق ٠‏ فلا وصلوا ع اليل إلى مسحدك 
القرية الذكورة وصلوا به العشاء الآخرة أراد المؤذن إخراجهم . فرغبوه أن 
يتركهم » تأبى وتعاون على إخراجهم بإمام السجد حتى أخرجام » وثقفا الباب » 
وبقوا نحت رف السقف والشتاء والثلج ينزل عليهم . فهم بعض الفقراء بكسر 
الباب والدخول للمسجدء فنعهم الشيخ عنه » وقال لهم : « كذا أراد الله ©28. 
ثم خطر عليهم رجل » وفى يده شمعة موقدة » فقال : « ما أت هنا ؟ » . 
فذكروا له القصة » فتأسشف وقال لم : «تركت لى بقرة فى الجبل » [84١اظ]‏ 
فادعوا ا َس ها علي وأحلم إلى مزل 20 مشّى ععهم ا 3 ُ 
رجم بالبقرة وقال طم : « لقينها جائية » . 

لغكملنا لداره وتنا عنده . فليا أصبعح سممنا صياحاً » رج رب النزل » ثم 
رجع قال 5 : ١2‏ ىق الومام لسور مع اللؤذن ف داره 2 فغرق المزل علمهما 
فانا > وعلمهما هو هذا الصياح » 5 

[قال مؤلفه : ] رزقنا الله مع أوليائه الأدب ؛ وجعلنا من بادر مخدمتهم 
وانتدب 3 وداوم عل طاععهم ودأب عنه 5 
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١١ تحفة المغترب ببلاد المغرب‎ ]١٠٠١[ 


/١ 
ومن كراماته قَْ دل أ سه وابتدانه‎ 
مكاشفته با سبق له فى طريق اهتداثه‎ 


حدثنى ‏ رحه الله سا ء قال : أنا أعدى الناس على هذا البوق » 
أ ه حيث وحدته » وقال : به فتح عل . قلت له : « وكين ؟©6. 
قال : كنت فى ضيعتى المعروفة بالغرس فى محانس ذات نوم فى أول ابتداء 
توبتى وعرس نحت القسطلة التى تحت الساقية بحارة الجامع . فسمعت البوق » 
فأصابنى لصوته حنان ورقة » ثم أخذت فى البكاء » وكاشف الله لى فى ذلك 
الؤقت عن كل ما شاهدت بالمشرق بعد ذلك فى طول عيثى بها أربعة عشر 
عاماً » وذلك قبل سفري للمشرق وخروج من بحانس » حتى رأيتنى والناس 
خروج لقانى . 

قال مؤلفه : ولا عرو افيمن فر الله بصيرته نور فير ؛ وأثنى عليه 
بالبتة خاقة وه ه » وأشاء” '؟ فى الأفاق ذكره وخيره » وابده على من أراد 


ضره ونصره . 


(0) فى الأصل : واشاق » وما أثبتناه أ كثر استقامة مع السياق . 
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يكيل فرثائدو دى لا جرانًا [5؟ا] 


زف 
ومن كراماته إهلاك الذيبن عاملوه بالقهر 


وضرنوه وسبّوه ورموا به بعد ذلك فى البحر 


وذلك أنه طلع أول أعره فى سفينة فى البحر » ول يعل البحريين » فسَبوه 
غاية السب وألقوه فى البحر . فكان يتعلق يحانب السفينة وهم يضربون يديه 
بالدبابيز » ويسبوته وعنعونه الطلوع معهم . فم تكن عليه إلا أن عام وخرج 
لين . وأدخل رأسه تحته وبعد بالساحل . فغرقت السفينة على الأثر » ومات 
كل من كان فنها . 


فلا دخل الشيخ على أبى المبّاس الشاطيّ الرأس قال له : « أيرضيك 
هذا الثغل ؟ أيمحيك [مهاو] أن أهلك الله على يديك خحمسة وستين رجلا 
أن آذوك ؟ » . ققال له الشيخ : « وماذا صنعت أنا ؟ » . قال له الشيخ : 
«كان الصواب لما آذوك أن تنتصر لنفسك » ولو بكامة واحدة » ولكنك 
تغيرت ول تنقصر . فمار لك المق » تأحلكيم . استغفر الله وصم شهبرين 
متتاسين » . قال : ففعلت . 
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11ل] تحفة النترب يلاد الغرب 58 


رف 
وإبطال تمومبه بأن مذهبه خير المذاهب 


حدثنى ب رحه الله قال : كنت ماشياً بالصحراء التى على إسكندرية 
إذ وقعت فى دير الروم » فدخلت إلبهم . وكان الراهب الذى فى الدير قطره 
من صف شور إل نصف شبر ©» »؛ وكان م ثم إنه كانت تائيه أثى من 
الع البرية بوم فطره كأنها ترضعه » ويضتها موضعه . فتأغلظ الكافر فى ذلك 
وظهر » وقر عيئا بالكفر الذى كغر ١‏ وظن بتللك الفتنة » أنه مه ن أهل المنة » 
وعمل على الكرامة » ولم يدر أنه حرم ما رامه » وحاد عن الرتبة السامية » , 
إِذ جعله من الوجوه اللخاشعة العاملة الناصبة التى تصلى نار حامية » وأراد الضال 
أن يعاشره الشيخ ويساكنه » وتكون نفسه له بتاك الفتنة ساكنة . فلما أبى 
الشيخ أن بم معه » وشعر الكافر أن نفس الشيخ على الرحيل عنه مزمعة » 

5 ع ع ,مس 3 

قال الكافر : « خذ فى السفر إن أطقت ماخذا » »© وسد عليه النضاء حتى 
م غد هذا © ورأى. كأن السماء على الأرض مطبقة » والأفاق قد أظامت 
من عا كانت مشرقة . فرجم الفيخ اليه واصيام 8 واعتذر عن اللقام الذي 
باد ال : «أنا شاب صغير » وأمك شيخ كبير » فدعنى فى طريق 2028 
خيئذ أطلته 7" الطريق » ودفع الله مئه ودن أصابه شر فريق 9 

فليا دخل للشيخ أبى العباس الشاطينّ الرأس » أحد جلة الناس» وامشابخ الأعلام » 
الذائد عن حوزة الاسلام ؛ [قال أبو مروان :] فبادرنى بالكلام مذ رد 
السلام » وقال لى : « هلا خربت على ذلك [١٠١ظ]‏ 7" الكافر ؟ 


٠ ) فى الأصل : على ذلك » ( مكررة‎ )١( 
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١‏ فرئائدو دى لا جراعًا [دى] 
عمد 60 ودينك الطاهى ؟ . ارجع إليه » وخرب عليه! » . فأزمع ف 
الحين السير » حتى وصل للدير » وتوعّد الكافر أن ما كان منه الرجوع » إلا 
ليقتله بالجوع . فا زال الكافر بالجوع شاكياً ومن أليمه باكياً إلى أن فنيت 
أيامه وعاجله حمامه » وخرب ذلك الدير » وصار مأوى للوحوش وأوكاراً لاطير . 


. هناكلة غير واضحة ورسمها : نايك . ولعلها : بابك‎ )١( 
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[١؟١]‏ محفة المنترب ببلاد المغرب و١‏ 


7 
ومن كراماته تمحيل العقوبة 5 غير قليه 


وآذاه وصحبه مخلاف حقّ لاصحبة 


حدق سم ره 1 ع هو وجماعة من أصحابه الذين كانوا معه إذ 
ذاك » قال : لما سافرت للمشرق السفرة الثانية مع جماعة من أهل وادي اس 
وغيرمم » وحللنا عالقة » التصق بنا فتى خرّاز » ورغب فى السفر معنا للحج ؛ 
ودفع لى خرقة فيا 00 درها وقال لى : « هذه زادي » خذها » . 
( قال : ) فدضضتها لابن خالى محمد بن صاحب الصلاة » الملقب بالجاموس » 
وقلت. له 4 تاجعها عندلة” .ولا تعطق منيا فيك 4 قال :)1 تأسكيا 7 
عنده وعاشرنا لمربلة . ش 

فلا كان نوم جمعة » والناس خارجون من الصلاة » قام ذلك انراز 
وصاح : « يا معشر المسامين » هذا الفاعل الصانع أخذ دراهمي وأنفقها » هو 
وأعيعانة »؛ وهو يشتغل بالصى » وقد هرب ببذا الشاب » . ( قال :) فاجتمع 
الناس ورمونا بالأحجار » وحنظنا الله . ( قال :) وأنا برأسي تحتى فى الجامع » 
أنتظر فعل الله فّ وكان ابن عبيد الله قاضياً بعربلة إذ ذاك . فكان مخير والى 
البللر عنى مخير » ويصفنى له بالخير . فصادف خروجها من القصبة ازيارته ى 
ذلك الوقت بإثر الصلاة » با ها فى الطريق » إذ رأيا الخلق على ما وصفنا » 
وسمعا المحيج والصياح . فسأل الوالى فذكرت له القصّة . فقال الوالى لاقاضى : 
« هذا هو الذى ذكرث لى عنه أنه ولّ من أولياء الله ؟ » . فقال له القاضنى : 
د الأن صح ما وصفته ١61[‏ و] لك » فإن أولياء الله لا مخلون من الحن » . 


(1) فى الأصل : فامسها . 
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ل فرنائدو دى لا جراكًا [١؟]‏ 


( قال : ) فوصلا إل وقرّق الناس وقال لذلك الخراز : « ما أصايك ؟ »6 . 
قال : « أ كلوا مالى » . ( قال :) ققلت له : : دك ملك؟» .قال : « أربعون 
درهماً » . (قال : ) فدعوت ابن خالى » فأخرجها فى خرقتها »ا كانت . 
تأخذ المراز دراهمه وانصرف . ققال له الشيخ : « شفلك الله بنفسك » . 


ظِ 32 من الوضع حتى اسود وجهه » وخرج لسانه على صدره » وجعل 
نحرى فى الأزقة د ؛ ويرى الناس بالحجارة » ثم ركب دابة » وق 
با إل أن للق النافن ؛ وضرب بحجر وجرح ٠‏ ثم أي به شيخ ابلاغو 
له ويغفر له » وبق يبك وهو ممنوع الكلام وأنا أرقيه وأدعو له . 1 سافرنا 
ومشثى هو فى اتباعناء طمعاً أن يرف الله ما نزل بهء وما زال كذلك وأنا أسأل 
الله فى عافيته وأرقيه حت فرج الله عنه بعد ثلاثين و أو نحوها . 

قال مؤلفه : ولقد حدثتنى القافى ابن عبيد الله الذكور بسبتة هذه القصة 
بعد موت الشيخ - رمه اله سل عشاهدته لذلك . فعاشر ‏ رحك الله - 
هؤلاء القوم وحالفهم وفى الظاهى والباطن لا تخالقهم » » ولا تكن نفسك بهم 
يلغرف + بواتق الله فبهم فهو الثائر لوليّه فى الدنيا والآخرة . 
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٠1‏ نحفة الغترب بلاد الغرب ل 


ه/ 
ومن كراماته تسخير الشايخ له بالتبشير 
وتأنيسه محلول الفرج والتيسير 


حدثتنى - رمه الله قال : سافرت مرة فى البحر إلى أن هال علينا 
هولاً عظياً » واندقّ لوح من جانب الركب . فقلت لنواتى الجفن : « هذا 
السح الذي عل هو كالاوح » فشدونى فى موضع فرق #تواخده ص20 : 
( قال :) فشدونى فى الوضع » وبقيت الأمواج تشرب. فى + وآنا أتوعل إلى 
لله بالنبتين والشاخ والصلكين + إل أن رأبتث آبا الحسن الأخلاطل قد شرب 
بعصا الحديد الذى فى جانب [81١ظ]‏ الجفن وقال لى : « فزعت » جاءك 
الفرج » . ققمت وقلت : « أين الشيخ أبو الحسن الأخلاطى ؟ » . ققالوا : 
«مالك تمذي ؟ءأين أبو المسن الأخلاطى هنا ؟ » . (قال: ) وكنت إذا 
سألت الله بالأولياء وأسيهم ولمرا واحدا جد ل اتتدئ .وثنة من أ امسق 
الذكور » فلا أسأل الله به لكونه كان يستعمل الحشيش ويأكله . (قال :) 
فلا رأيته فى المركب أخذ كفا من المشيش » ونفح فيه حتى طار فى البحر». 
وقال لى : « هذا هو ححبك عنى » جاءك الفرج » . ( قال :) فسكن البحر 
من حينه » حتى ضار ريه م 


(قال :) ثم إنى كنت بعد ذلك ذات يوم مع الفقراء يجامع مصر ء إذ 
قام الفقراء لباب الجامع مسرعين » ساموت على أبى المسن المذكور » وقد 
ورد من السفر . فقمت إليه » وسءت عليه فى الجلة . ثم حذيتى لناحيته » 
وقال لى : «لا تتغالط بى الفقة القن رابك مق تسق صلق م إن كبك 
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|] [ فرناندو دى لا حراكًا‎ ١4 


رسول القوم الذبن توسّات بهم إلى الله وخديهم » وجهوني إليك لأبشرك 
بالفرج غن. 
قال مؤلفه : وهذا قول حسن » وتواضع من الشيخ أبى المسن » رضى 


لله عنهم » ولا أخلانا عن البركة منهم . 
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[؟* ىأ نحفة الغترب ببلاد المغرب ل 


ا 
ومنها إنحاء الله له من الغرق فى البحور 


وقد يئس أن برجصع إلية الركب أو بحور 


حدئنى - رحمه الله - قال : كنت مسافراً فى البحر إذ هدأت ارخ » 
فأرسينا يجانئب جزيرة ظهرت هناك » عند حصر الاء . فنزلت فى اللزبرة 
أتشّى فها » وأعتبر بقديم آثارها . ثم هت الرريم 06 البحر » فأقاعوا 
ونسونى هناك » ولم أدر عنهم حتى غابوا . وبقيت هناك » وما زال الماء يطلع 
حَتى وصل إلى نصف ساق 90 امك عفنا آخر عل بعد . لخدت مسحي 
واكر عليهم . فقالوا : « ما ذلك الواقف فى الاء ؟ » . واختلفوا » فقوم 
حضون على الوصول إِلَ وأخذى » وآخرون يقولون : « دعنا مما لا فائدة 
لنا فيه » . وى خلال ذلك أسقطهم الماع عندي دون قصد منهم تأخذوى 
وحعاوا طن [لاددو] باتني ويقول بعضهم لبعض : : « هذا فتوح ح عظي ! : 
3 يحصل اواحد منا على رخ هذا؟ » . وذلك لما رأوا من فقري وقلة ذات 
دي > وأنا ساقت . ذلا كان. وقت. القذاء دغوق لأندى معهم » فأبيت . 
ققالوا : « لعله صاتم » . فتركونى . فلا أمسوا دعوني للعشاء » فأييت » ثم 
إلى اليوم الثالث كذلك » لم أطعم 2 . ثم إنهم أشرفوا على مصر وجمعوا 
حمسة دانير بشارة ودفعوها إِلنْ » فم ألتفت إلمها » وقلت لهم : « لا حاجة 
لى بها » فإني فقير لا أهل لى ولا ولد » ما أصنع بها ؟ أعطوها لغيرى » . 
( قال :) فلا دخلنا مصر عظموا خيري » وتحدّث في الناس . ثم وصل 
القوم الذين تركوق بالجزيرة بعد وصولى » لخَدَثوا بترى هناك » وهم متأسّفون . 
ثم دخلوا البلد » فوجدوى فيه . ققالوا : « إنما مضى على الماء » . ؤشاغ ذلك 
بمصر » فكان الناس بزدحمون عل . فقال لى أبو مأوكة » أحد جلة أصماب 
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لمك. انهحرو 26 )هه ط0اه. 


]١١:[ قرئاندو دى لا جراكعًا‎ ١. 


الشيخ أن مدين : «ه ا الازدحام ؟ » . ققلت له : « اتفق لى كذاء 
بو ل كذا » . أل لى : « غير فى وجوههم » . قلت له : 
«وويف ؟».تقال لى «كل من نلقاه دروزه » وسق لى أتزوج به 6 . 
وكان أبو ملوكة كثير ال ج . ( قال : ) فكنت إذا لقيت أحداً من وجوه 
الناس دروزته » فأتيت خقراء مسائيهم ”") وأخباز » وأتيت أبا ماوكة بنحو 
أربعين ديناراً . فصار ا س يقولون : « هذا عريب ؛ خفيف الروح : زهد 
فى خمسة دانير ليأخذ مين » . ( قال :) وصرت غرريباً عند الناس + وأراح 
لله من تعبهم . وما أسرع انقلاب الناس وأكثر اعتراضهم على هؤلاء 
الأجناس » إذ اضعف بصائرم وتوسيخ سرائرهم بعتورم الالتباس » وعلى أمثالهم 
يصدر مهم القياس . 


. فى الأصل : أو جرى‎ )١( 
. كذافى الأصل‎ )0( 
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[ه ]| بحقة الغترب ببلاد الغرب ١١‏ 


ف 
ومن كراماته وكرامات من شاهد من المشاخ 
ما يدل على معاشرتهم له على قده الشامخ 


قالخ ونعة الس : سافرت مع الشيخ حفيد عبد الرحي إلى الكوفة 
فُررنا على شعراء . فقال لى : «يا عبد الملك » اقطع ثلاثة عشر مقراعاً 6 . 
[141ظ] (قال :) فقطعها . ثم خرج علينا ثلاثة عشر فارساً من العرب » 
فقالوا له :« ما عندك يا شيخ ؟» . قال هم : « ستون ديناراً » . فقالوا له : 
« اطرحها » . فأبى » وقال لى :' « يا عبد اللك » كن معى » . ققلت له : 
«ما عندى ما أقاتل عليه » . ( قال : ) فرى الشيخ حفيد عبد ارحم كل 
واحد مهم عقراع » أسقطه كَ عن سرحه » وتركنام بالأرض دون جرح ولا 
فقتل » وانصرفنا : ( قال : ) فقلت له : دل أخبرمهم يما عندك ؟ 6 . 
قال : « سألوتى » فل كن لى الكذب » وأرادوا أكل المال بالباطل » 
فقصرهم ومتعتهم 008 و يكن لم إليه ضرورة » ولو أمم سألونى من 
أجل الله ذلك المال لأعطيته 06 ؛ وكان عندى من أين أَوْدي ذلك المال 


لأربابه ©" . 
[ قال مؤلفه : ] فانظر س رمك الله س حنانهم ورقتهم وكيف وافق 
وهم وصدقهم 4 ورد الله أهل الباطل بباطلهم ووف اهل الحق حقهم ١‏ 


(ؤ - ؟) العيارة الى وردت بين هذين الرقين كتيت ف الحامش . 
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١1‏ فرناندو دى لا جراكا الك 


// 


ومن كراماته معاشرة هذا الرجل الذ كوو 
وما كان شهده له من السبعى المشكور 


قال الشيخ أبو مروان - رمه الله : سافرت مع هذا الشيخ المبارك 
حفيد عيد الرحي » لخطرنا على بنداد . رج إليه أهل البلل ورغبوا منه 
السكنى معهم » وقالوا له : « ما نتركك إلا أن تساكننا حتى ننال من بركاتك 
حظوظنا »كا لها غيرنا » . فنزل الشيخ > والبقر على دجلة » وأهل بغداد 
لناحية » إلى أن رأينا ثوراً قد عام فى دجلة » وخرج إلينا. فأمس”؟ الشيخ حفيد 
عبد الرحيم بذ الثور . فذيح ؛ واشتري محلره خيز أ كل بلحم الثور » وأعس 
عند أكله أن يخرج منه قطعتان ورغيفتان لناحية . وتناول هو وأسحابه الباق . 
ققام أهل بغداد وصاحوا : « المجر لمؤلاء الزنادقة » الأكلين أموال الناس 
بالباطل ! » . ( قال : ) ورأيت الحجر بجىء كالشتاء فى اليوم الشديد الريحم » 
وعصم الله منهم . 

3 رأينا رجلين يعومان فى دجلة إلى أن وصلا إلينا وساما علينا » ثم قالا 
للشيخ : «يا سيدنا » نحن من خناجة » ونشات فتنة بيننا وبين بنى فلان » 
ول يقدر أحد على الصلح بيننا » ققال وجوهنا : « اعلفوا ثوراً واهدوه للشيخ 
حفيد عبذ الرحي » واستوهبوا منه الدعاء أن يطنء الله هذه النائرة الواقمة 
بيننا © . فعلفنا الثور منذ كذا وكذا . فلما كان البارحة ققدناه من مربطه 
[114 ]ام يجده » وكنا على الوصول به . خِئنا إليك معتذرين عن القوم 


5 ف الأصل 0 أيه‎ 0١ 


لمك. انهحرو 26 )هه ط0اه. أع. 00154 /حام». كاه 0 ماع 2]. الالزاننا//:قماخط 134لقوع/عصم.//نقمخط 


١ محفة المغترب يلاد المغرب‎ ]١[ 


وراغبين فى الصلح بدعائك لهم » . فأمى الشيخ [ حفيد عبد الرحي ] بإخراج 
الرغيفين وقطعتي اللحم » فوضعت أمامهها » وقال لما : «كلا حظيك) من الثور . 
قد وصلنا متاعنا » أتعرفان جره ؟ 6 . قالا : « نعم » . فوقفتهها عليه فعرفاه . 
فيا عاين أهل بغداد هذا » قاموا فَمبّلوا يدي الشيخ » وقالوا له : « اغفر لنا » 
وطيّب قلبك علينا » . فاستغفر هم ودعا وفارقهم مودعاً » وترك نار الشوق 
فى قلوبهم مودعاً . 
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لمك. انحرو )1ه ه010 


]١ فرنائدو دى لا جراكًا [4؟‎ ١4+ 


1/4 
ومن مشاهذه ضع هذا الشيخ الجليل 


قال : كنت مع حفيد عبد الرحي إذ ورد فقيران » فسا وقمدا » وكانا 
شابين . فقال لما الشيخ : « أبيدما نسبة ؟ » . فقالا : « نحن أخوان فى 
اله » . فال لى : «آرايت دعوى هذين » . قلت : «تعم». 3 استاذن 
أحدها صاحبه فى أن ينل للعين يفسل به طاقيته » . فأذن له . ثم أمى الشيخ 
مد اللسماط على طريق الاختبار » فأ كل الفقراء وأحد الفقيرين الواردين 
الذكورين . فلما رفع الفقراء أيديهم قال الشيخ ذلك الشاب : « كل عن 
أخيك لقمة » . فأكل . فقال له : «كل أخرى » . فأكل . فقال له : «وكل 
#النةا ع ع كان + نولك ع ماهد 14 شملككا د وان إن اكت يكن 
فؤادي » . فرفم السماط . وكان قصد الشيخ بذلك اختبارها . ثم وصل الذى 
كان عتبرا فق المي 6 ونقيية :قد شائق + وهو مقرل ليا أت م وات ها 
وحدتث للثالثئة مسلكا + والله لو أ كلا لأنشق فؤادى » . (قال :) فصاح 
الشيخ وأصابه حال . ثم قال : « أين الذبن يقولون : « ذهب المتحالون فى 
ان ؟ ©» ؟©». ثم كتنب ذلك للشاخ اليلاد يعامهم وجود مثل هذين اليوم 
فق القناد + إذ قليلذ ما بوجد مثلهما فى الصالحين والعباد » تفع الله بذكرم 
وحعلنا من العارفين بقدر ثم 
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[و؟٠١|‏ تحفة المغترب ببلاد المغرب ١‏ 


ْ/ 
ومن كراماته كفاية الله السبع عن أذاته 
وقلة مبالاته به وهو مطيل لاذاته 

قال + كنت: أنوضا توادف القتصب اصلؤة التفات الألقرة .حي .ونيدث يد 
على رأسى » فنظرت فإذا هو لعاب الأسد . فأتممت وضوثى » وقلث فى نفسى » 
غوفا منه + « ألين وقت صلاة النثاء الآخرة متسما ؛ قذعق ىق يقارقق 
هذا الأسد »6 . 3 [44١ظ]‏ عرمت على الصلاة فى ذلك الوقت » فصلينها 
وهو أمامي » وعيناه كأنهها جمرتان 72 00 وردي حمسين تسليمة » أقول 
فى كل ركنة بفاقفة الكتاب حو« كل د انه اتش 93 ع عقر رات .: 
فقالت لى النفس : « اذهب فى الأرض » فصي يفارقك هذا الأسد » وستلحق 
0 مع طول الليل » . ( قال : ) فعزمت على أن صليّت وردي وهو 

لنى . فلا انصرفت تبعق تبعنى كامشيّع ا 3 رجع من قرب العمران 

[ قال مؤلفه :] فسبحان الكرم انان ملقي العزم فى قاوب أوليائه » 
على قضاء ما التَْموه مع شدة اللحوف واستيلائه 


.1١١1؟ سورة‎ )١( 
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14.5 فر نائدو دى لا حجرالا ]١[‏ 


/١ 
ومن كراماته نصرته للننبى عليه السلام‎ 
ومخاطرته بنفسه غيرة على الإإسلام‎ 


حدثنى ‏ رمه الله قال : كنت جالساً عند منار الإسكندرية إذ جاءلى 
روي > فس على وجلس يحانى » وكان هناك أهل البلل يجمعهم يهدمون السورء 
فإن أهل الاسكندرية برون أنه إذا 1 سورهم بالبناء يدخله الروم فهم يبنون » 
فإذا قارب العام هدموه » هكذا دائماً . ققال لى ذلك الروى : «يا ملم 
حرّم 5 اعليزير ؟ » . قلت له : « يله » سر عنى »6 . وأويت عنه وجهى » 
فدار وقال كذلك . فأعرضت عنه » وسألته أن يطلب العافية ويتركى » فأبى . 
نم قال لى : « إنعا دفن بيك ما فى الرمل » حيث لا بوجد لماء » وأراد 
أن يظهر .ذلك لأحابه آي إذا يجزوا هناك عن الماء » لخاء اللممزير » فاستتخرج 
تلك الظروف وخرقها وسال الاء”'؟ . فلا جاء لطلبه لم يحده . كرمه لذلك 
حين عل به » . ( قال الشيخ ‏ رحه الله - : ) فقمت فترفته ورفعته فوق 
رامى # وألتيعه هل رآبنه ىق اسل صخور كانت هناك وحافات لم يصل لستقره 
إلا ورأسه أجزاء . ثم اجتمع الروم والمسامون علي + وعلت. كلييا لوال + 
واملق فى اتباعى . فلا رآنى الوالى عرفنى » لكونه كان مجاوراً معى عكة 
سنين . فقال : « ما هذا ؟ » . قالوا : « قتل روميا بموضم كذا » ٠.‏ فقال : 
« أنا أعرف هذا الفاعل » » بوم الناس بذلك » وأمس بطلوعي لاقبة حيث 
كان . فلا خلا معى » قال لى : « يا سيدى »ما هذا ؟» . قلت له : « طرٌ 
وطرأ » ولا ببنة عندى » وأنا أعرف موجب الشرع عل إذ الأحكام جارية 


. فى الأصل : امال‎ )١( 
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على الطاصي 04 وأنا ف هذا الوقت ها عندى [ؤذا و خير من موث ولا من 
حياة » ولا أريد بوصنى لك إقامة برهان » . (قال: ) ققال لى : لا تبال ما 
لصدر 57 للك من اهس سوء المعاملة قَْ الضااهص 4 فإلى لا إسعقى غيره 4 5 
ثم قال لاشرط : « احملوا هذا الفاعل الصانع لاسجن وثقفوه حتى أستشير الك 
كيف يقتل . احملوه بالزق »6 . ( قال :) ملت » ثم شيع من فوق الناس » 
ألق شرا والجد لله . 

[ قال مؤلفه : ] فاعتير ‏ رححمك الله فيا تبصره » واعل أن الله 


ناصر من ينصره . 
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]١[ فرناندو دى لا حِراكًا‎ ١44 


5م 
وى مثل ذلك من محنته بالكفرة الملحدين 
ونصرته الجانب النبوة كما يحب فى الدين 


حدثئنى - ره الله قال : كنت بالشام فى بعض الطريق إذ لقيت 
قسيساً . وكان الوضع ضيقاً » من الجانب الواحد الجبل » ومن المانب 
الحافة » وألأته 3 للحافة امتثالًا للأعى الوارد بإجاء أمثاله إلى أضيق الطرق 
( قال : ) فردٌ القسيس وحهه إِشّ » وظهره للحافة » ورك عكازه بالأرض » 
وجعل رأس عكازه فى صدره » وتوكأ عليه » وقال لى » بعد أن سلٍ عل : 
« يا فتير » من أبن جئت ؟ » (٠‏ قال : ) فقلت له : « من المحاز » . 
(قال :) فقال لى : « وزرت عمداً ؟» قلت : « نعم» . (قال :) فضرط 
لى وقال لى : « سوى لك »6 . (قال 4 واخلت 2 عصاه » ودفعت مها 
فى صدره » ورميت بالقسيس فى الخافة » : يصل منه عضو مع أخر © ومشيت 
فى طريق ثم لقيت أحابه فى جاعة : فألوى عنه» فقلت لهم : « هو 
أمامم على طريقه » وميك فى كف العافية . 


| قال مؤلفه :| فاصدق با هذا » من ثمرة التصديق » وبحعل اه لك 


من قوته خير معين ورفيق . 
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[؟؟١]‏ محفة المغترب ببلاد الغرب ل 


و/ ْ 
ومن كراماته إسلام الشاب الروي بين يديه 


حين كوت وقت إسلامه فقَبّل بين عينيه 


معمثه سس رحهه الله بت قال © كنت ببعض بلاد الشام التى على البحر » 
فورد مركب » خرجنا ننظر فى جملة الناس » ونجدد الوضوء . فرأينا شابا 
من الروم » قد نزل من المركب » من أحسن الناس صورة . فنظرنا إليه فى 
جملة من نظر » فنمزنا الناس ولكر بعضهم بعضاً » وأشاروا إلينا وقالوا : 
« بود الفقراء لو خدمهم هذا الشاب » . [65١ظ]‏ وذلك كله ازدراة بنا 
لكون الفقراء فيهم من مخدمهم الشباب . ( قال الشيخ : ) فقام منا فقير وقد 
عابن النور الحمدي بين عينى ذلك الشاب » فثى إليه الفقير وجسم بحضرة 
الخلائق أصابعه على شدقيه و" بتقبيل فه » ثم قبل عينيه . فقال الشاب من 
حينة والخاشروة يسبعوق + ناشين أن لذ إله إلا اله وأن تمداً رسول الله » . 
(قال :) وانصرفنا والناس متعحبون . 3 صاح الشاب : «مالى ! مالل » فى 
الركب ! » لى فيه مائة ألف دينار » . فطلب الفقراء منى أن أساعدهم على 
طلبه . فقلت لم : لا تعرجوا عليه » فنقص فى طريق طليم له . دع امال 
يحمل والده » . ( قال الشيخ - رحه الله : ) كنت أسمم عن ملوك الشام 
والديار الصرية استعالهم للشباب » فم آمن عليه أن أتركه فى زاوية من زوايا 
مشائخهم لخملته ازاوية الشيخ شليل بن ماح » فتركته بها لكونه لم يكن بينه 
وبين الملوك معاملة . 

قال مؤلفه : عرفت من عادة الشيخ - رمه الله أنه كان إذا استغرق 
يصف عن ننفسه » وإذا حا يقول : « حرى لفقير كذا وكذا الثم عا 
الذن سافروا معه فاجده هو ذلك الفقير فسيحان الملك الحق الذى حعل هدايته 
على يدى من شاء من الخلق » ولم يحل أخلاق الغارية كأخلاق أهل الشرق . 
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15 
ومن كراماته معاشرة من يطعمه من الكون 


ويأثية ا لبن فى الرقت باون بعد اونب 


حدثتى - رحمه الله قال + كنت بدمشق بالجامع إذ عس بى شيخ م 
أكن قط أعرفه . ققال لمن معى من صلحاء اليلر : « من هذا ؟ © . قلوا : 
« شاب على طريقة كذا وكذا » . ققال : « با ليت لى منه خرطمة ! » 
( عنى قبلة) » وسار على طريقه ولم يلتفت . ( قال :) فبق فى خاطرى من 
كلامه نشويش » ثم عزمت أن أببت تلك الليلة فى الغارة التى قتل فيها كامل 
العابد » وى خارج البلد » مقطوعة فى المجر ولا أبواب من نحاس محكة 
العمل » فى نهاية من الوثاقة والتحصن . ( قال :) فوصلها مع الغرب وليس 
فيا أحد ولا مى أحد ... فقت الياب 41و ى] وقت: أصل. عد العقاء 
لاعن يعاد ل لدت قاطي لاقن )قلا سانف ارك داعيو 
الشيخ الذى قال « يا ليت لى منه خرطمة ! » . ققدمته للصلاة فقرأ قراءة 
: أسمع مثلها » وس من ركدتين قرأ فبها نصف القرآن . ( قال : ) وأصاببى 
فى خلال صلاته جوع وشهوة شديدة للطعام . فقلت فى نفسى : « با رب » 
فى هذه الليلة أصابى هذا الجوع النى شغل ,الى » . فللا سل ذلك الشيخ 
قال : « ما هذا الجوع الذى بك ؟ » . ثم خرج وجاء بضوء ومائدة فيها 
أنواع من المطاعم » حتى السمك والرتان وغير ذلك » وقال لى : «كل !»© . 

( قال 0 3 رجع لصلاته حتى أصبح 5 
قال مؤلفه : وكل إنسان يدل باطنه عليه » وشبه الشىء منحذب إليه . 
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هم/ 
ومن كراماته البسط منه فى غير مواضعه 
ليسقط من أعين الخلق وذلك دال على تواضعه. 
نُ : 0 7 ١‏ 

قال رجه الله : حضرت ليلة فى مجلس الخليفة أبى جعفر المستنصر””© 
ببغداد 04 دم حضور السماع مع الفقراء والشاخ 5 فوع للفقراء طعام م_ا 
يليق بهم » وقدم لى أنا روز » وقعد بين يدي مماوك وفى يديه شمعتان برم 
الخدمة . فقال : « يا سيدى » اجمل فى فى مغرفة » على وجه البركة » . 
(قال :) ملت الغرفة فى فيه » وتركها فيه » ولم كن له حيلة فى زوالها » 
لكون يدنه مشغولتين نجس الشمعتين 5 فضحدك ذلك من حضر 4 وكار”ت 
النجم » الشاعى المتصوّف » هناك » وكان كثير البسط على الفقراء » فقال لى 
قبل دخولنا : « دع البسط فى هذا الحل » فإنا حضرة الخليفة » . ( قال :) 
3 ازدحم علي الناس ؛ يطلبور”ت الشاركة فى ذلاك الطعام عل وحه البركة . 
فقلت لهم : « وماذا عسى بحصل من هذا اراد من ؟ » تأخذت لقمة 
بيذى من الروز 4 ورميهم مها 4 وقلات هم : 2 يكل كل واحد من من 
طوقه » . فطار منه بعض لعنق الخليفة » وهو فى مبوه على انفراد مع خاصته . 
قال : « الجد لله رب العلمين ! » كان لى قصد فى مشاركة هذا الرجل فى 
الطعام » وكنت أقول : « كيف يتفق ؟ » إن دعوته دون الفقراء والشابخ » 
كان سوء أدب معهم ورعونة النفس 7 وخوف الحشاشية كنعى من التزول 
إليه » . قأطعمنا الله ما أردنا دون تكلف »© . 

| قال مؤلفه | قانقا رلدارهك الله لعزة من أهان نفسه فى الطاعة » 
وتابع انفراده لله وانقطاعه » ولم يتخذ غير اهدة النتفس فى رضى مولاه بضاعة 


() فى الأصل : المنتصر . 


لمك. انهحرو 26 )هه ط0اه. أع. 00154 /حمم». كاه 0 ماع ج]. الالزاننا//:قماخط 134لقوع/عصم.//نقمخط 


]١ ١ 0[ فرثاندو دى لاجرانًا‎ ١ 


/13 


١5١ [‏ ظ] ودعن كراماته رؤيته ف صعره من حل مقداره 
ففاضت عليه علاحظته رركاته وأنواره 


| قال رحه الله : كنت أقرأ فى صغرى على قريبى جودي بن جودى 
القرآن ببحانس . ( قال : ) فعملت نوما ما أوجب ضربى » قتال : 2 ارقعوه 
أضربه » . ثم جثا على ركبتيه » وقال » والدرة فى يديه : « إن ضربى للك 
فى هذا الوقت هو بشهوة » فلا أعانتى الله عليك » . فلا رقم يديه بالدرة 
طارت الشركة وبق العود فى يديه © فألقاه وبق مطرقًا ١‏ 

وكذلك قال إنه جاء ذات يوم إلى أم الشيخ ققال لها : « يا ابنة الى » 

دقيق ؟ » . قالت : « نعم » . قال : « اتجنوا خيراً كثرا ؛ واعماوا 

ن الطيخ طاجناً كيراً ٠‏ فإنه يصلكم الليلة © ثلاثة رجال » فيهم أسود فطره 
من سيعة أيام إلى مثلها » ليث حان فطره يأكل ما وجد » . ( قال : ) 
ففعلت ما أعس به » ثم وصل مع بقية الثلاثة الذين ذكر» وفيهم الأسود . 
فنارت إليه عند الأكل » فوجدته كا قال . 

نم سافر جودي الذكور لاحج ورجع اجا . فلا كان عند تنس تثوفى 
غفر الله ذنوينا ل أوأيالة دعم وعند دفنه قآل المؤّذن : «يا عبد اله ! : 
لا تنس ما كنت عليه فى دار الدنيا من شهادة أن لا لله إلا الله وأن عمد 
عبده ورسوله » . فقال من القبر : «كلا » واللّه » لست بفاعل ! : أنا أشيد 
أن لا لله إلا اله وأن ممداً عبده ررسوله » . فيا وصل الشيخ أنو مروان 

ن الشرق عرف شقيره وذكرت له قصته ووجد عدا مكتوباً ا فى القبر 


)١(‏ فى الأصل : الا 
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١ محفة المغترب ببلاد المغرب وى‎ ]١40[ 


رو غل الإذن اللواب الذكور وهو قوله + # كلا » والله + لست بقاعل 
أن أنسى ! » أشهد أن لا إله الله وأن حمداً عبده ورسوله » . وهم يسمون 
القبر قبر الناطق وقد بنيت عليه قبة وهو مار إلى اليوم . ( قال : ) وفي 
العقد تسعون شاهداً » وهم الذين حضروا جنازته وسمعوا كلامه من القبر . 
لا خيّب الله من بركة وصنهم الجيل » وباغنا من موافقتهم فى الجمنان غاية 
التأميل . 


. فى الأصل : رد‎ )١( 
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]١؟4[ فر نائدو دى لا جراكًا‎ ١٠ 


/ام/ 
ومن رعايته لنفسه عند ركونها لغير مولاها 
وسكون الماء فى الحاولة المكتسبة ألاها 0© 


ديرش ال عد جح وهال انض عله عر كفت الذرق روا 
شديداً . ( قال : ) ثم قاربنا البرّ بأميال ثلاثة أو نموها . فرأيت نفسى قد 
سكن خوفها » فنظرت سبب ذلك » فل أجد إلا قرب السافة التى يينى وبين 
البر » وكنت أقدر على قطعها بالعوم . فكان ركون النفس ]015١[‏ إلى 
حوطا وقوتها » ولم تلاحظ مولاها فى تدييرها . ( قال : ) فأخذت شريظا 
كان عندى وشددته على يدي ورجليّ » وقلت لما : « ماذا بق لك إلا الله ؟ » . 
( قال :) فلا وصلنا المرسى رآنى بعض أحابى » وأنا أحل رباطى » ققال لى : 
« ما تصنع ؟ » . فذكرت له القصة كا اعترت » ومن الواجب أن يبص © 
عن فرّط وقصر » وغير تدبير مولاه أبصر» وعن ازوم لارضى ب القضاء أقصر. 


. وردت هذه العبارة فى الهامش ويخّط غير واضح‎ )١( 
. (؟) فى الأصل : ينصر . وما أثيتناه أ كثر استقامة مع السياق‎ 
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]١ 4 5[‏ أتحفة المغترب ببلاد الغرب هه١‏ 


/م/ 
ن خاهدة له و ١‏ ا على قط لع العاده بق 


حلكى اعت رعمه الله حت قال + كدت أمثى مع اركب » وأتزل أمامه 
فيل ع القلة أ كرن. عرض انال > إة كفت لا زاد لل عابولك أمال ول 
هونن ولا أتكل 5 ولقد دخات الصحرا أء منفرداً 0 دون زاد 04 ونويت أن 
لا أسأل ولا أتعرض ولا أتكر » ولا أمد يدي إن أعطيت . ( قال : ) فبينا 
أنا أمعى بالصحراء + إذ .رأيت ركاً مقبلا .. فتكيت عن الطريق + لثلا يكون 
0 تعريضا منى »© إذ داوق دون زاد » فتبعوق حت لقوبي . فاستلقيت بالأرض 3 
72 8 0 أكلهم » فقالوا : « هذا قد اختل من كثرة الجهد » واذلك هرب 
منا » وثراه لا يطيق الكلام 4 تأعقلوق اليو ض آخذه . فقالوا : « ليس 
فيه ما يأكل الخيز » . فأنوا بالسمن والعسل وسختوه ليسقوه لى . فل 3 
له فى . لمارا السكين بين أستاق :وأشدوا عا" خيق غدهدات] أستاق يها 
على بعض . فلا خفت كسرها فتحت فى وضحكت . فقال بعضهم : « ما 
يضحك » وهو على هذه الحالة » إلا لاختلال عقله من الجوع » . (قال 3 
فقلت لهم : « وله » ما أضمك إلا للطف الله بى ورفقه » حيث فررت من 
رزق » وهو يطلبنى على هذه الخالة » . 

| قال مؤلفه : | فسبحان من قَوْاه وأعانهم » فى طلب مرضاته على اتباع 
هوام » وسكنوا الفياق ليكون اتللد بفضل الله مأواهم ا" 


للق فى الأصل : ماوثم . 


لمك. انهحرو 26 )هه ط0اه. أع. 00154 /حام». كاه 0 ماع 2]. الالزاننا//:قماخط 134لقوع/عصم.//نقمخط 
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/4 


ومن رياضته للنفس رحهةه الله كب وتأديمها 
وإبطال دعوتها لقلة الصبر على الجوع وتكذيبها 


حدثني - رمه الله » وقد سألته عن سبب تركه للخبز والاء » فقال : 
أما الاء فُكنت قد خرجت من الصحراء فى نباية العطش » فطلبت الماء » 
فأتتتى به خادم وأنا قالم فى الصلاة . فأخذت من يدها للاء فشربت . ثم 
اقبت أن “كنك فق الصلاة يوآن أمأث: [أنفوع] الأدب مم اله الفا 
لياء فى عق نفسى وخروجى من بين يدي الله . فقات لتفسى : « ترق 
من ين يدئ الله فى ديق خيوتك + وؤذة رق لأ ستيقك ما كله ال 1 :, 
وأما ترك للخبز » فكنا قد وردنا فى جمع من الفقراء على مكة ونحن جياع » 
فنتح الله فى دقيق ؛ ريك منه خيز وطبخ » وخرج بعض الفقراء فى طلب 
إدام للخبز » وخرج آتخرون فى حوائتجهم . فأكلت أنا فى خلال ذلك خيزة 
ونصف خبزة . فلا اجتمعوا ووجدوا ايز قد نقص قالوا : « من أكل 
هذا ؟» . قلت هم : «أنا» . فقام فقير من أ كير من فههم فويتى على 
ذلك واستنقصنى . ققلت لنفسى : « وعزة ربى » لا أطعمتك خيزاً ما شاء 
الله ! » . (قال :) فبقيت كذلك تسعة أعوام . 

ذاما كان فى سهيل وهو ماش فى السفرة الثانية للحج » وهو [فى] جماعة 
من أهمل وادي أش » يعاينونه ولونه يصفرٌ » وهو يعايل ويقول لهم : 
« هل شسمءون شيع ؟ »4 » فيقولون : « لا » . فقال لم : « إلى أبمع الشحر 
والجحر واللدر يقول : « اشرب الاء با عبد الاك ! » . فاما كان فى ماء سسهيل 
كان يشاهد النى - صل الله عليه وس وأصحابه العشرة يأمرونه يشرب 
ألماء وأكل ايز » فشرب هناك . فليا وصل إلى استبونة بات عند أحد الحبين 
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[ده٠]‏ محفة المغترب ببلاد المغرب /ا6٠‏ 


فيه » وكان من دعائه إلى الله أن حمل الله أول أكل الشيخ للخبز فى داره . 
فلا قدم ذلك الرجل اللبز لأصعاب الشيخ مذ الشيخ يديه فأ كل ممهم : قبلغ 
صاحب المؤل غاية سرؤره وعمل إلى عيض من البقر 4 فذنحه وأطعم اهل 
القرية فى حق أكل الشيخ عنده للخبز . 

[ قال مؤلفه :| ومن ترك حظ نفسه ف حدق م لاه 6 أولاه دن الثواب 
والكرامة ما أوللام 4 ورفع قدره ف الدارين وأعلاه 4 وقإره الثناء العحيب 
وحلاه 5 
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164 فرئاندو دى لا جراكًا ]٠١١[‏ 


ان 
وتليمبه إباه فم يتفطن إلا لعل ذللك لإشارته 


وذلك أنه وصل - رمه الله للأمير أبى «وسف ين عبد الحق » وهو 
محاصر لمراكش أيام امرتضى » مستنفراً للقبائل فى ثأن الغزو لين الأندلس . 
فاتفق أن استهل هلال رجب فى تلك الليلة » فقال الشيخ للامير أبى .وسف : 
« هذا شهر من الأشهر المرم . اقلم من هنا » وارفم الفتئة » واحقن دماء 
السامين » يكن لك فى ذلك شير ء وإلا أخاف عليك تلحتتك الندامة »© . 
وحر [؟5١‏ و] الشيخ بده على ليته ١‏ فاعتذر له أبو الوسف 34 وسافر الشي* 
ثانى يوم . فلم يصل الشيخ لسلا إلا وعبد الله بن الأمير أبى يوسف قد لق ميا 
ليدفن بسلا ؛ قتل 7" على مسراكش - عنا الله عنه ‏ » ثاتى يوم من انقصال 
الشيخ - رحة الله عنهم س . لخينئذ تفطن أبو يوسف » وقال : « لذلك جر 
الشيخ يده على ليته » ٠‏ وقال : « إن لم برحل وإلا تندم » ١‏ 
قال مؤلفه :] رحمنا الله بذكر أحل الخير » ووقانا ببركاتهم المكروه والضير» 
ولا اخذنا ما نذكره فى حق الغير » وحملنا على مهاج الصاطهين فى المصير 
الهم والسير . 


. ف الأصل قمل (كذا)‎ )١( 


لمك. انهحرو 26 )هه ط0اه. أع. 00154 /حم». كاه 0 ماع ج]. الالؤاننا//:قماخط 134ل2وع/عصم.//:قمخط 


[؟6٠]‏ تحفة المغترب ببلاد المأغرب ١65‏ 


5١ 
كزاماثة سريت الله عنه يت إنزائه. لبانق‎  خفو‎ 
ونلاطتته بالشعتاء والعضاة والسا كين‎ 


وذلك أن أنحد التثراء كاد نيه نوق + وكان: عقلب “اق أ كر الأوقات: , 
فاتفق اجماع الشيخ به وهو قد جن » فكامه الشيخ » فكاه الجانف وقال : 
« إنى مؤمن » وهذا الفقير كثير الوقوع فى العاصى الكبار » . ققال له الشيخ : 
06 ودعه » . قال : « على شرط التوبة » وإن عاد » عدت إليه © . 3 
تركه » .فلا أفاق ذَكر له القصة . فتاب وأراحه الله من الجنون . ومن بر الله 


فق د 


تأديبه » يِقيِض له وليّه وحبيبه » ليكون سبب ت“وبته وليزيم” * الله به تعذيبه . 


(1) فى الأصل : وليريحه . وما أثبتناه أوفق . 
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1 فرئائدو دى لا جرانًا ]١٠64[‏ 


1 
ومما يطابق هذا العنى أيضاً ويشأكله 
ويقرر حته لدينا أعماله البرة وفضائله 


وذلك أن صبية من أقاربى بارينتيره أصابها فى عقلها أمى لم ندر ما هوء 
هل جنون أم يس . وكانت تقول من القبيح أمسأ كثيراً بالصياح » وكانت 
قبل هذا من أعقل البنات . فأتينا بها الشيخ ‏ رحه الله » فقرأ عليها 
فتكل على لسانها جان ذكر أنه لم يلبس قلبها بعد . مكمه الشيخ أن يتركها 
ويذهب » فوعده أرثك يفارقها عند انقضاء ثلاثة أشهر وبرحل إلى مرسية . 
شساهده أن سم قلبا ء كان + وله ع ا قال .. ويرآت. السبية وتزوعها 
المطيب أو عبد الله بن النقيه + إلى أن .ماتت عنده وقى من أعقل النامن 
رحها الله ا . 

وكذلك اتفق له بيحانس عند مجيئه من الشرق مع مجنون من أهلها ء 
هدده وتوعده ؛ حتى خرج منه الان و يعد . حدثنى يذلاك أهل بحاس . 
وكذلك بنت أبى يحى بن توح ء زوج [؟216] إبراهيم بن طاض » كان 
ا مدة أشبر مقعدة . فدعاه زوجها لداره » وسأل منه أن برقيبا . فرقاها » 
وكانت قريبته . فقامت من بومها » ومشت . والجد لله على ما به من علينا » 
و[ما] جره من امير على يدي أوليائه إلينا » وأودع محبتهم بفضله وكرمه لدينا . 
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[ه١٠]‏ نحفة المغترب بسلاد المغرب لجل 


د 
ومنها مكاشفته يجيرانه عند دخول حصنهم 
واستنزالهم قسراً من محل دعلهم وأمنهم 
وذلك أنه كان عام أرفين بوادى أ ؛ ينسط مع أصعابه إذ أدخل 

رأسه تحته » وانقبض » وتفرق عنه أعابه وبق كذلك إلى اليوم الثانى » حتى 
دخل عليه عبد الرحمان [ين] القدح . ققال له الشيخ عند دخوله : « أخذ جماعة 
أهل يحانس »6 . قال له : « نعم » . م وصل الروم بالأسرى » فقاطم عليهم 
أهل وادى آش » وقدوم بألف وسبعائة دينار وردّوا إلى مواضعهم وما زالت 
الهم ببركة جاهه تنمى » وسحب الليرات عليهم إلى الآن تبمى . 
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يحدل فرناندو دى لا حراكًا [دهى] 


4 
وسها مكاشفته. برق بض أجنان السائرة 
ونزوله بعد دفع الكراء إذ رأى نفسه لاسفر منافرة 


0 وذلك أنه أراد الطلوع فى جفن » عند سفره إلى الشرق » فطلب منه 
فى الكراء ديثار . فلم. يكن عنده » قتمد . خاء رجل فدفم عنه دينار|ا] 
وانصرف . ( قال :) فلا جاء لاطلوع فى المفن وجد فى باطنه ظلمة » فر يركب 
فيه ولا سافر . ثم إن صاحب الدينار لقيه » قال له : « لم لم تسافر ؟ » . 
قال له : « لأنى لم أجد فيه خاطرى » . ققال له : « كذا أثْم : لم أجد 
خاطرى » لم أجد خاطرى . . . » . فقال له : « إن كنت أعطيته لله ققد بلغت 
قصدك » وحسبك » . ( قال : ) فلا كان بعد يوم أو ومين ألق البحر راس 
الجفن ميتاً ؛ وصح أن الجفن غرق . لخاء صاحب الدينار واعتذر من قوله . 
ومن كان قلبه مع الله صادقاً » لم بزل خاطره للباطل مفارقاً » وللصدق مواقا . 
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]١١١[‏ محفة المغترب ببلاد المغرب كلدل 


م6 
ومن 3 اماته ا ذريته فى الصغر 00 


٠5[‏ و] وذلك أن أولاده كان منهم أول ولد اسمه زكرياء » توفى من 
سبعة أعوام » وكان يتك على اللواطر بأغرب الكلام » ويبشر بإقبال 
الفتوحات » قبل الكون 2 نيكم والدآه ذلك عن الناس ويصونانه أى صون ٠.‏ 
ولو عاش لكان رقعة من اللون » لكن مثل ذلك لا يعيش ببذا الزمان » ولو 
بذلت فيه الدنيا ثمناً من الأثمان . فأ كرمه الله بالمات » وجعل وفاته والديه 
من أجل الكرامات . فن قدم مثله من البنين فليهنئه الأجر التين . أللقنا 
لله عن أَهْلَ لاخير وطريقة 04 وجعلنا من حزبة الفاضل وفريقه 3 كنه 03 يا رب 
غيرم > ولا شير إلا خيره : ش 


لمك. انهحرو 26 )هه ط10ه. أعم. الة01)54 0 /حمم». كاه 0 ماع ج]. الالزاننا//:قماخط 134ل2وع/عصم.//:نقمقخط 


حل فرناندو دى لا جراكًا [ه6٠]‏ 


31 
ومن مكاشناته بما ينطق به اللسان 
ويقوله فى داره بظهر الغيب الإنسان 
حدثتى أو القاسم بن جودى قال : ورد علي الشيخ ‏ ره الله ع 
مع فقراء » ( قال : ) فطلبت إداماً » فلم أجد شيق] حاضراً يقر عينى » 
فأتيت بما أمكن الوقت » ودخلت دار أختى » فوجدت عندها طاجناً من 
قنلية ''؟ » فقلت لها : « أسلفنى”" هذه القنلية » أجهز بها غداء الشيخ فى 
الوقت» . فقالت : أتق أن يتكرنى زوج » إذا جاء » . قال لما : « ترانى 
أخرج وأشرى لك فى المانوت قنلية ؟ » . قالت له : « ومتى بوجد فى السوق 
هنا قئلية للشراء ؟ » . قال : فأخذت الطاجن » على غير اختيارها » وخرجت 
به » فقدمته للشيخ وأحمابه . فلما أكلوا مد الشيخ يديه لخانبه وأخرج قنلية 
فى جلدها وقال : « احمل هذه للسيئة الظن التى قالت : « ومتى توجد هنا 
فى السوق قنلية ؟ » . ما أصعب القنلية بيقين”؟ » . (قال :) طملها لها » 
وذكرت طا قول الشيخ » ففرحت وطابت نفسها وانشرحت . 


. هذه الكامة من اللاتينية وتطلق على نوع من الأرانب‎ )١( 
. (؟) كذاء وصحتها أسلفينى‎ 
. كذا فى الأصل ؛ وكلة القئلية فى هذه الملة غير واضحة ورسمها : القلسا‎ )*( 
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56 محفة المغترب ببلاد الغرب‎ ]١5١[ 


/0 
ومن كراماته إنشثاره لنفسه على معارقه 
وحسن احماله من ليس بعارقه 


وذلك أنا كنا بيحانس بدار الحاج محمد بن هشام فى غرفة له وسمرنا 
كثيراً ؛ وكان معنا فقير دكالى ينتمى للشيخ أبى تمد صالح ‏ رذى الله عنه اع 
ويزعم أله من تلاميذه . خرى كلام فى ذكر أهل وادى آش ؛ طمل ذلك 
الدكالى يِذْمّهم ويصفهم بالبخل » والشيخ يقول له : « الله محشرنى معهم» » 
وأنا أعضد أهل بلدى وادى آش وأصف [؟١١ظ]‏ خيرم » وطال التردد فى 
هذا . ثم قام الشيخ لينزل للدار فى تجديد وضوء » فاحتول بعتبة. الغرفة سن 
تحت رجله قبقاب كان لى » وحاف من أعلى درج على رأسه . وصادف أن 
كان فى أسفل الأدراج مطمورة للقسطل مفتوحة كا أخرج”© منها القسطل » 
خاء الشيخ قل .وآيه ق: ستل الطبررة , كريت تاخذت بيده ؛ وقام ولم 
يصبه إلا أن تسلخ طرف من جبته » على قدر الظفرة . وسلم الله ووق . 

فلاكان ثاتى يوم دماتى وهو فى منزلى بأثر وضوئه » ققال لى ولأبى جعفر 
ان شعيب - رجه اله » وكان من جملة من حضر معنا عند وقوعه » 
فقال لنا : « أثها من قرابتقى » أقول لكا ما كان سبب الوقوع : وذلك أنه 
لا قال ذلك الرجل من أهل وادى آسٌ ما قال » عامت أنه لا بد من عقوبة 
تصيبه على ذلك . فسألت الله أن يجمل العقوبة مختصّة بى » إن عاقب على 
ذلك . فم يكن إلا أن بدلت قددى واحتولت على رأسى فى المين » . 


. وردت في الأصل على شكل : اخوح‎ )١( 
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لمك. انهحرو 26 )هه ط10ه. 


لماحل أمحفة المغترب ببلاد المغرب 1650| 


/5 
ومن ذلك إلقاوٌه البلاء بنفسهة اع ن أحل تصافيه 


ورغبته فى أن ينفذ عين التكر إن نفذ دومهم فيه 


وذلك أن أحهابه من أهل اريئتيرة0© اجتمعوا وطاعوا لأغنامهم يحبل شلير 
فى زمن الصائفه » بالفقراء والمسمعين والطيّبات من الآ كل » وطلع الشيخ معهم . 
روا على قوم من أهل القرية » وم جاوس ٠‏ قال أحدم لآخر : «يا أخى , 
هؤلاء رمحوا الدنيا والآخرة « . فلا نمويه الشيخ قال لهم : 2 إن نفل عين 
هذا فاحعله ف دوجم » : فواللّه » ما هبطوا من الخبل إلا والشيخ مصلب على 
دابته من 2 أصابه ف ساقه )» دج أصحابه وثم سالمون » وظهرت الإجابة 
قف دعانه ونحمل اليلاء عن أحيابه وأصفيائه ٠.‏ 


)00( فى الأصل ينتيرة . 
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زدتى] حفة المغترب ببلاد المغرب ١‏ 


14 
وممها مكاشفته يعقك اليل وسوقه للأولاد 
قبل أن يخرج الصيادون: من القرنة للاصطياد 


وذلك أن أبا القاسى بن جودى حلتى أن الشيخ هه أن اق 
باورسانة [4؟١‏ و] بأهله وأولاده فى . جنانابن جودى أيام العصير . خُرج ذات 
وم أهل لورسانة لصيد الأيل واوا إليه بستأذنونه فى ذلك . فقال له أولاده 
وأهله : « وددنا أن لو ساقته الأقدار لأسْل انان حتى تراه » . فقال لهم 
الشيخ : «وكأق بأبل ف أصل تلك الثمرة قد أهدى 3 مذوحاً » : قل يحض 
إلا ساعة حتى أرهق القوم أيلاً وعقادوه بأسفل الجنان » وأهله وأولاده ينظارون 
إليه . 3 اجتمع رأي الجاعة أن أرا به هلية إليه » وحعلوه فى أصل الثمرة 
التق أشار إليبا ‏ رحه اله م قال » دون توان ولا اعتقال » والجد لله 


على كل حال . 
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34 فرئاندو دى لا جراكًا [0ة3١]‏ 


١ »4+‏ 
ومنها أمره للرئيس فى حال استعلائهم بالإقلاع 
ومؤاناة هواتهم المنتظر فى غابة الإوسراع 


حدثتى الاج عبد الاك الجزيرى النجار » المعروف باءن بليطة » بدار 
الصنعة بسلا » قال : يقال لى أنا الحاج_عبد الاك ولليحانسى الحماج عبد 
الك » 7 بيغا 1 (قال::) كنت مسار عه فى سقينة من سينة الخشراء» 
وأغيذنا فى الاستعلاء » فبينا نحن نحاول أمس الاستعلاء » والهواء غير مساعد 
للاقلاع إذ قال الشيخ أو مروان للرائس : « افتح القلاع ! » . قال له الرانس : 
«.يا سيدى » ليس هذا هواؤنا » . قال له : « افتم القلاع !» - (قال 2) 
فامتثل الرائس أميه لعرقته بحاله وم يول على معرفة نفسه » وفتح القلاع . 
فإذا ارح قد هبت مم آخر فتحه » ومشينا فى كنف السلامة إلى أن وصلنا 
تحمد الله . 
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[عدى] محفة المغترب ببلاد المغرب حا 


غ١6‏ 
ودن كراماته مكاشفته ودعاوه الجاب 
فيمن ركب فى طريق زيارته العصية وقال خرق الحجاب 


وذلك أن أحد أهل مالقة قصد زيارة الشيخ بيحانس » وجاء معه فتى » 
من أهل وادى آس ؛ يعرف بأبى يحى بن عامور . فلنا وصلا إلى أرجبة أو 
قدس - أنا أشك فى ذلك - ء جاء إنسان إلى المسحد فدعاها ليتعشيا عنده 
ويبيتا . وكان ذلك امالق ينشد نشيدا طيبًاً . اما أكلا أنشد الالق [١١٠ط]‏ 
إلى أن أتى رب النزل مخمر » وجعلها أمامهما . فدخل ابن عامور خلف رف 
كآن. مسئداً للحائط . ققال له المالتى : « خرق الحجاب » » وشرب مع رب 
الل . فلا أصبحا رحلا إلى الشيخ » وكان فى ذلك الموضع من ينكر على 
الشيخ طريقه فى ذلك الوقت من الصلحاء الذين لم يدخلوا البلاة و9 عرفوا 
طريق الشيخ وهو أبو الحسن بن باق » خطيب ذلك الوضع . لخاءه الرجل 
النق. شرب معه فى مئزله ذلك المالق وقال له : « شرب معى البارحة رجل 
من أصعاب اليحانسى » » وتكافوا فى ذلك . 

قال أبو يحى بن عامور : « فعند دخولنا على الشيخ أبى مروان وسلامنا 
عليه » تقدم ذلك المالق للكلام ”© بإدلال منه » حسها عهده قبل ذلك . 
فقال له الشيخ : «قم عنى وخرق الحجاب 5 قلت وفعلت فى موضع كذا 2 
شغلك الله بنفسك » . وقال لأي محى بن عامور : « اقرب أنت الذي دخلت 
خلف الرف » (قال :) « وله ما فارقت الى امالقق ستة أشهر» . 

[ قال مؤلفه : ] نسأل الله السلامة من غيرم على من عاملهم من غير 
طريق الاستقامة » ونعوذ به من ارتكاب طريق التوبيخ والملامة . 


. فى الأصل : لللام » ولعل صمتها كا أثبتناه فى التن‎ )١( 
لمك. انهحرو 26 )هه ط0اه.‎ 
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]1١4[ فرناندو دى لا جراكًا‎ ١ 


٠ 


ومن كراماته اللائقة بأحل الطريق 
إلصاقه بريقه بعد املع أنبوب الإيريق 


وذلك أنه كان ريما » وكان يشرب الاء فى إديق مالق أخضر 5 
فأخذته زوحته بأقوية 2 فاتخلم فى يدها . فتأسفت لذلك » وأخذ ابنه يدخل 
فيه الخلفاء ويلعب فيه » فلا طلب الشيخ الإبريق ليشرب به - وكان من 
امرض بحيث ندعو الضرورة الماسة إليه ‏ ء أعلمته به وهى متأسفة 27 عليه 
بسبب الحاجة إليه . فأخذ الأنبوب »؛ ولعبه بريقه » ووضعه فى موضعه الذى 
اتخلم منه » وقال : « دعوه » . فصار كأ كان قبل اتخلاعه » صيحا ثابتاً 
وبق يتخ أعواما بعد ذلك . ومن خرق العادة مع الله خرقها معه » وأراه 
العحائبي وأسعه . 


)١(‏ فى الأصل ‏ : متسفة. 
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١ولأ محفة الغترب ببلاد المغرب‎ ]١3[ 


١٠١ 
و ومن كراماته مراعاته لأوقاته‎ ١و6‎ [ 
وتأدينة للنشفس ليبلغ ذلك غاية مرقاته‎ 


حدق ار جه الله قال : كنت بالمغرب المي رن طائفة من 
امريدين معدن عوام » ققلت فى نفسى : « أدخل أتجسس عليهم » حتى أرى 
ماهم عليه » وأعرف كيف طريقهم » . ( قال : ) فلا دخات الباب » أخذت 
عن جاسوس » وثقفت فى البوج ؛ وشّيت احاست نفسى وأقول : «يارب!» 
من أبن أتيث ؟ ما هذا التحسس الذى رميت به ؟ جئت من حج بيتك » 
[و]من زيارة قبر نبيك » والشاخ والصالحين » [ و]أوخذ عن جاسوس . 
ثم ألطمنى المق سبحانه : لقولى فى نفسى « أنجسس عليهم » » فاستغفرت الله 
تعالى . ثم وصل من الصيد وزير. السيد لذى أمر سجني » فأخبره مخرى . 
لخاء الوزير فعرفنى . قم بزل يعتذر لى . ثم رجع إلى السيد فاخيره . فامر 
أن أصل إليه . فأبيت » حتى جاء إل فاعتذر لى » وحينئذ خرجت . 

قال مؤلفه : يا أخى » حاسب نفسك تسعد » ولا تصحب البطالة ‏ والغفلة 


فتطرد وتبعد . 
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١‏ فرثاندو دى لا جراتًا [كد1] 


ا 


إذ كارت قبل محاسبة نفسه عشرك تشبببه 


حذثى ل رحهه الله قال : كنت با مغرب » قأردت السفر للأنداس 
فقلت فى نفسى : « إن مشيت على الجبل وجدت اللاء والعمران » وإن 
مشيت على الفحص وجدت الللاء وقلة للاء » . ورجحت المثى على الجبل : 
وركنت للمخاوق . فبينا أنا أمثى بالجبل » إذ لقيت قوماً من البرير » فقالوا » 
«الشرك واللشرك !»© . وحسوى ايقتاو وهروا ع الرماح . م قال بعضهم 
« دعوه حتى بجيء انقاد يأَخْد عروة ) يعنون بذلك شيخهم ) . وكان _ : 
على رم انا خبوس بأيدمهم » واقف » أعايسن. نفسى على هذا اللفظ 
الذى نسبوه إِلْ » ومن أبن حاء . ْم تنبت » وقلت : « 1 أفرق نظري 
ورجّحت العمران على الفقر ؟ من هنا دخل الشرك عل » . ثم استنفرت 
الله تعالى . فلنا وصل شييتهم » وأثا محبوس » قالوا له : « الشرك والشرك! » . 
(قال : ) [مودظ] لحاء وقبّل بين عينئّ ققال لمم : « لا» واس » إلآّ 
المؤمن والؤمن » . ( قال : ) موا يتتفون شعر مسح الذى كان عل » على 
وحه البركة ١‏ 

قال مؤلفه : من راعى الأوقات فى طاعة إلاهه ؛ روعي فى مثل هذا 


« 


وأشباهمه : 
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]1١303[‏ أنحفة المغترب ببلاد المخغرب نفل 


هم 


ومن كراماته تأديية بالمرض ف عكّة 
حين اعتراه الشك فى الأمى”9؟ الذى قبل لم يشكه 


حدثى اس رمه الله ل قال : كنت دلت عكة ارون سيأ مسحد 
شعيب - غليه السلام ء (قال : ) فلما ركعت فيه قلت : « ما دعانى 
لدخول هذا الوضع ؟ أرأيت إن مرضت هنا من عَِرَضنى ؟» ( قال : ) فا 
أتممت كلاتى » حتى شكوت الرض » ول أقدر على الخروج من الموضع 
كان لى: إلى أبن أخرج . فبينا أنا هناك » إذ مس على المسحد نصراني” طبيب . 
فأدخل رأسه » ورآتى » فدعاتى للباب » فإن الروم يحترمون ذلك الموضع 
ويكسونه بالمصور » وبوقدورتك فيه القناديل ٠‏ ولا يكهنو نه بالدخول إليه 
واخروج . ( قال : ) فاتجررت للباب » لس نبغي » ثم أناتى نتاقة فخ 
شراب ورد [يّ] » ققال لى : « خذ من هذا » . قلت له : « أنا لا يحل 
لى فى دينى » ء ( وأنا أنوم أنه لا شراب إلا الجر » لكوى نشأت فى البادية 
وفرعت ممما ) . قلا أغيرن أنه عل شريت مقه م آثان بضىق 
وصبية كانا عنده أسيرين أخوين » من ميورقة . فقال لى :.« هذا الصبى 
يذع لك القرارج » وهذه الصبية تخدمك » . فلما استرحت قال لى : « قد 
استرحت » فاذهب حيث شئت »© . فقلت : «ما أنصرف حى سرح لى هذين 
اللذين خدماتى » . فسرحهها وخرجا لبلاد السامين . 


قال مؤلثة ٍ ادر رفق 5 بعيذه »6 وشأدينة للا ستند الم لس من 
عنئذه ©» وليذيقه طعم * كرة الوفاء لعهدذه . 


(9) غير واضحة فى الأصل » ولعل ما أثيتناه يستقيم به العنى . 
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50 فرناندو دى لا جراكًا [134] 


٠١“ 
ومجازاته بما من القول القبيح أسمعه‎ 


حدثنى - رحه الله قال : قصدت قرطية وقت حصارها برسم الرباط 
بها ء فر يعكن لى ذلك من شدة الحصر . فدخلت إشبيلية » فسألت مها عبن 
يشار إليه من أهل الدين والفضل . فذكر لى فتى يعرف بان منظور كان 
[تددو] كك 00 على صون طهارة واجتماد ولم يربْه شيخ » وخرق الله له 

من العوائد مالم + ال ار 
عليه المفسدة بال ٠‏ فوقم عنده أنه هو صاحب الوقت » وطمع فيا استوحب 
به عاجل العقوبة والقت . فاما دخلت ودلك غلةم فلن مدنا علي 
إليه . فقال : « أنت يعرفك أهل بلاد الأندلس » وأنا رأيت أن صلاح 
هذه الأمة إنما يكون على يدي . فبايعتى يبايمك أهل الأندلس نائباً عنى فى 
ذلك » . ( قال : ) وقلت : « وفي كريىم علمك أن هذا اللذكور إنما يكون 
من بنى هاثم وبيت الشرف ؟ » . فقال لى : « رأت امرأة هر أحل 
الشرف ألى شريف » . ( قال : ) فاما رأيت منه ما رأيت » قلت له هازما 
به : « أمدد ينك ! » . د ينه » ؤعلت فيه قبطاللى وهو ممع الرفق مع 
الذراع » وذلك مما تنام به المود . ( قال : ) حال لطلبته : « خذو[ا] 
هذا الفاعل الصائم ! » ٠‏ وكان على ينه واحد منهم © كأنه وزيره . فيه 
الفبات الذن كانوا مه بلغ _ذى فررت قهم » 9 قم منهم أحد . ذا 
خرجت للمحجة أخرج رأسه وسيّنى » وقال : « والله إذا مم الله هذا الأ 


. فى الأصل : كشاء ولعلها ما أتبتناه فى الآن‎ )١( 
. (؟) هاتان الكامتان رسمهها قى الأصل : للدواحل‎ 
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[دد1] محفة المغترب ببلاد لغرب هع ١‏ 


لا بِذأت بشىء قبل ضرب عنقك » . ( قال : ) فانفصلات من إشبيلية . 
فانا حصلت بالجزبرة اللخضراء وجدت خاطرى فى سبتة ليزت إلمها فى زورق . 
فاما وصات وجدت الناس فى صلاة العصر وخاطرى يحملنى لجامع الريض . 
فثيت فصليت به العصر » ووجدت أخى زكرياء قد وصل فى ذلك اليوم من 
الحج ونزل فى ذلك الجامع . فسامت عليه وسافرنا ليحاس 

قال مؤلفه : فسبحات الذى صقل خواطرم حتى شاهدوا فى أوائلهم ٠‏ 
أواخرهم وخار فى الكتب مآثرم الجيدة ومفاخرم . قال الشبخ سا ره لياه 
وق سبتة كنك حتى بلغ خبر قتئل ابن منظور وضلبة .عل أب 'الؤذن فى 
السور كا حرى عليه القدور . 
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اا فرئاندو دى لا جراكًا [ |107١‏ 


/ا١٠١‏ 
ومن كراماته صدق فراسته واطلاعه 
ودليل عاو مكانه عند الله وارتفاعه 


حدثئى - رحه اله قال : كنت ساكناً بسبتة بالعيال إذ وصل إل 
إخوق 0 م وزوجامم 6 عند صيق أحوانهم 4 وسلب الروم لمواشهم وأموالههم 4 
[167ظ] وكانوا تسعة أنفس ا وصلوا من الأندلس » وسبتة لا تحتمل 


تدر منه ذات يوم خلق غير خمود » وطبع النفس لايد أن يكون ف 
بعض الاحاين موجود . فقال لهم ف عق عواوو ةب ولعدا بعك ادك + 
فأسترح من بالجوى”” أو عرقم فى البحر فبلفتى الخير"© عن فكاتك 
كلة صادقت مقدوراً وتمنيا أنرز من الغيب أمورا ٠‏ فوقم عزمهم على اليج » 
وركبوا فى لجاجهم غير الطريق اليج . فزودهم وأ كرى لهم » وبلنهم فى ذلك 
قصدهم وامالهم . فاما صاروا على ظهر البحر وأقلعوا » فى المين أصاب الشيخ 
ل رحمه الله ورحم جيم السامين - » بكاء عليهم وشوقف إلهم وحنين . 
فقالت له أم أولاده : « ما لهذه الدموع تسكب ؟ » . فأعامها بما فى خاطره 
فق غرق. الكل + وعد ثلاثة أيام بلغ الخير بصحة ما لباطنه من ذلك خطرء 
وبق فى قلبه منها حسرة » ردّد ذكرها الرّة يعد الرة . 


. فى الأصل : بالحوا‎ )١1( 
. فى الآصل : الخيرا‎ )9( 
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]١11[‏ نحفة الغترب ببلاد المغرب ف 


٠١ 
ومن كراماته تصريفه فى الوجود بكل ما مبوى‎ 
وتمنيه الإقامة فى جوف الْمّيرة ففتح له فيه مأو‎ 


حركق ات وعمه الله #. قال + سررت: عل النيل + ثيل مصر + قرأيت 
جرم مرة من الجيز على النيل . فوجدت فى خاطرى أن أقمد فى وسط جرمها 
لو اتفق . ( قال : ) ففتح الله لى فى جانبها بابا بما يلى النيل » وصارت 
الجيزة كالبيت . فتعدت فيه أربعين بوم . ( قال : ) وصادف بوم دخولى 
فبا أن نزل حرّاتُ فى فدان بإزاء الميزة » ,يزرع ببقره خيارا + قاما جاءق 
ان أربعين 2 بأربع من اللخيار فى يذه » دفعها إِّ » وقال لى : « : أرك 
خرجت من هذا الموضع منذ نزلت أنا هنا » . ( قال : ) فأ كلت الخيار » 
وسافرت عله . | 

قال مؤلفه : فتأكل هم الرجال الكبار » وما رزقهم له على بطومهم من 
الاصطبار » وخروحهم عن موضع ألفوه ى الاختيار » هيوبا من ركوتف 
النفس غاورة الجبار . 
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م١‏ فرناندو دى لا حجراكًا [١؟١]‏ 


ا 
برؤيا رأى الصحابة زائرين له وأمره له بأن يكون يخفمها 


وذلك أن عبد الله بن خليفة القصري الأمم الحدّث كان ريبما يعترض 
عليه » وينافره فى باطنه . فاما كان الشيخ فى مرضه الذى ٠١[‏ و] توفى 
فيه » قبل موته بثلاثة أيام » دخل عليه الشبخ زائراً 4 » ولم تكن عاويه . 
فعند دخوله 0 3 أشار إليه الشيخ بالك ظ ووضع أأصبعه على ثه ع فتعد 
د د 3 أحس الشيخ من يدفع له عشرين درها » وقال له : « افد 
مها طاشوركٌ © . 


(قال ابن خليفة : « وكان طاشورى مهوناً عند بعض الناس فى عشرين 
درهاً منذ مدة ع و عم بذلاك أحد ( . فاما خرج وفدى طاشوره وتوق 
الشيخ - رحه الله , سأل بعض أسعابنا لبن خليفة عن الشىء الذى 
استكتمه الشيخ إياه . ققال : « كنت نائماً » فرأيت فى فى النوم أب 7 ر وعمر 
وجماعة من الصحابة - رضى الله عنهم ‏ » فُكنت أقول : « من أبن 
بجيئون 1 إلى أبن يعشون ؟ »© . فيقال لى : « نزيارة عبد الملك اليحاسى" » 
فكنت أقول : « ويسوى هذا القدر ؟ » . فيقال لى : « نعم »© . لطبت 
إليه لأخبره » وكان معه بض ناس . فأشار لى بالكم ؛ وقال لى : « الحق 
قار 6 6 وأعوى يلد أض 6 فسحان عد ن اختصهع بالعلى والجاه 3 فى مالم 


شهرم بصالل أعمالهم » وم يطلبون مع ذلك التستر يأحواهم . 
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[؟نا] محفة المغترب بلاد الغرب حل 


٠١ 
ومن كراماته لس رحهه الله ل » توريته بالمزاج‎ 
كعادته عن إظهار الحق الصراح‎ 


وذلك أنى كنت معه - رحه الله ذات بوم بزقاق ابن نارون » 
بياب فار سبتة » إذ جاءه مد ن العدرس المبّار » فقال له : « مات 
البارحة صهرى صالم » رحه الله © . فترحم الشيخ عليه » ثم قال : « قليل 
العقل هو عندى مرى بموت فى أيام العصير . والله » ما أموت أنا فى أيام 
العصير » . لمات ذلك على عادته من امزاج » وإذا هو قد تمت أيام العصير 
ومات - رجه الله . فسبحان من أنطتهم بالحق الذى عاشوا عليه » وحملهم 
على الطريق السنئ الذى قربهم إليه . 
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م١‏ : فرنائدو دى لا جراننا ا |[ ؛ ]١‏ 


١1١ 
ل تخنه قط ولا عدت فى خدمته مصالمه‎ 


وذلك أن زوجته » بنت عه » كانت إذا ورد عليه الفقراء وغيرم يذيم 
هم أو يشترى من السوق اللحم » فيساق إلى زوحته » فتتناول طيخه 0 3 
وتقم كا هو للواردين » ولا تتمسك هى منه بشثىء » والشيخ ل 
بل نقد أنبا تأ كل حطيا منه » إل أن رأى فى النوم أبا بكر الصديق 

س رفى الله عنه ‏ » يقول له : « أخرج حظ زوجتك من الطعام أو 
الإدام » فإنها لا تتناول منه شيئاً » وإتما هى من الجلة » الواردين والفقراء ؛ 
فال حسانها فيا تحاوله »© . 

[154و] فسأها عن ذلك » فأخيرته يكف يدها عما تخدم فيه الواردين » 
إلا ما كان من لعق أصابع » أو مص عظم » أو شبه ذلك . فأميها من 
ذلك العهد أن نخرج حظها مما تطبخة . وذلك من نعم اله عليه وحظوته إديه » 


نفع الله بذكرم سل وب من .حوارم فى .دار التمثم غاية التأميل . 


)١(‏ ف الأصل : يد 
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١م محفة المغترب ببلاد ال مغرب‎ ]١7[ 
[خاتمة الكثاب]‎ 


قآل مؤلئه :هذا ها حفرق من كرامات الشيخ أن روات سد نفع الله 
به وبأمثاله وتداركنا بالوقوف عند أعره والتوفيق لامتثاله ‏ ؛ وصل الله على 
سيدنا تمد ببيه الكريم وآله.. وز انختصيت. الأخبار من أصابه وتبسبا + 
ززالنت فى طلب: الزوايات: وأشنمتيا لا خصرتا فى كوان: نولا أوستيا > 
لكن لم أقصد إلا إلى الاختصار » ولذلك كان منى على ما فى حفظي اكتفاء 
واففصار .ولو ذكرت: ما له من الأخلاق الرضية + والأضال السنية » وكارة 
الملاطفة والإيثار » والأخذ فى ذلك بصحيح الآثار » وملازمة الا<مال عن 
السقهاء والجهال والتواضع للفقراء » والزهد فيا فى أيدى الأمراء » وعذوبة 
لفظه وجميل سطه » وإعطائه لكل إنسان من ذلك عيزانه وقسطه » وبذله 
لجاهه عند المكام » وإدخاله المسرة على جميع الأنام » لأفنيت فى ذلك الأمدة 
والأقلام » وقطعت فى جمعه الليالى والأيام » لكن المسك النثير » إنما يقصد به 
الرانحة لا التكثير » وأنا أبرأ إلى الله فى ذلك من غلظ «وجبه سوء المحفظ » 
ومن سوق حكاية على الءنى لا على اللفظ » وأسأله تمالى ذا القدرة 
والامتنان » والعظمة والسلطان » أن يجمعنا وإياه فى جنة الرضوان » وألا يحجبنا 
عنه غداً بما أسلفناه من العدوان » وأن يقينا من الاهب والنيران » وأن ينفعنا 
بالإسلام والإيمان » وصلى الله علي تمد فيه بالنضل والأحسان + الآ بالمداية 
والبيان » وعلى آله وحبه الجلة الأعيان » صلاة ممّصلة الدهور والأزمان » 
وس سلما . 


كل كتاب تحفة المتترب ببلاد الغرب 
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تحية تقدير وإكيار أهديها خالصة إلى الأستاذ 
الجليل والصديق العزيز إميليو جارثيا جومث 
لما بذله من جهد رائع فى عمله الكبير الجامع 


عبد العزيز الأهواتى 


سأقتصر فى هذه القالة الأول على ما خاء فى دبوات ابن قزمان من 

ألفاظ وججمل أبحمية - وأبدأ بما أعتقد أنتى اكتشفته منها » مما لم يشر إليه 
١ 50 1‏ : :. 0 

قبل » وخاصة ما انفرد به الأستاذ إميليو جارثيا جومث فى كتابه الآخير . 

و 121ه 101 - مقصعه 0 صو8 مله'1' رمعصة© وأععةة) قتلتسطا 


115104 2, 


(1) يقم الكتاب في ثلاث يجادات ضخمة - ١6١١‏ صفحة س تشتمل على نس الأزجال 
كلها , ما و<د فى الديوان وق غيره » مكتوبة روف لانينية » وترجة اسيائية منظومة » وتعليقات 
كثيرة . كا ألحقت به دراسة مستفيضة عن قضية الأوزان والألفاظ الأمحمية . 
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ل عبد العزيز الأهواتى [؟'] 


١ 
فى مقدمة الديو أن‎ 


جاء فى مقدمة الديوان أثناء حديث ابن قزمان عن الزجال السابق له 
زمنا أخطل بن تماره » أن أورد له هذه القطوعة » مظهراً إيحابه بها : 
فِذو اه وساف ارسوا 
(أمكرّت ) على عيون الناس 
ولعبنا طول اللهار بالكاس 
وجا الليل وامتد مثل القتيل 
وكان لفظ ( أمكرت ) فى أول الفقرة الثانية غامض العنى عندى » وقدرت 
فق قبل أن يكون اللفظ مشتقاً من الادة العربية ( بكر تبكيراً) 99 , 
وكان ابن سعيد قد أورد هذه القطوعة فى الغرب نقلا عن خطبة دبوان 
ابن قزمان - كا صرح بذلك - وأثيتها هكذا : 
إلى دارى على عيون النساس9© 


وواضح أن بين اللفظين - إلى دارى وأمكرت من اليعد رسما ما يمنع 
أن يكوق. أحدها سي القع © ْ 
ن يلون احد اص جيعد حر 7 


4 الزجل فى الأندلس ص 58 هامش‎ )١( 

(؟) وردت الكامة فى الغرب المطبوع ج ١‏ ص ١58‏ ( الطبعة الأولى ) : إلى وادى - وهى 
تصحيف من الحقق . 

(9) رمم الأستاذ جارثيا جومث ( ص 88٠‏ ) هذه الفقرة على هذا الوجه : أن ككون [ بعيد ] 
عن عيون الناس . ومجاهية الشاعى بأن زاره حبيبه علانية ( على عيون الناس ) لما نظائر فى الشعر 
العربى » وإن كثر عكس ذلك . 
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[؟] دوان ابن قزمان ل 


وهنا افترضت أن يكون لفظ ان سعيد لرجمة للفظ أتجمى هو الذى ورد 
فى الديوان . واعتقد أن هذا الفرض صحيح » وأنه إستقي لفقلا وس نوات 
ابن عاره قد استخدم الافظ الأتجمى » الذى هو 0غهد0 فى الاسبانية الحديثة 
وأضاف إليه الضمير ندد وجمل أمامه - 2 - الت بمنى إلى ٠‏ فإذا رسم هذا 
فى الشكل الاسبائى الحالى كان منمهبه نسرك ( أَمَكُوَرْت ) أى ( إلى 
غرفت ) أو ببتى أو دارى كا وردت . 

ولاكانت ندم هذه تنطق وترسم فى العربية دكا ارد فى الحرجات الأححمية 
للموشحات -- ميا 'مضمومة ) مو ل 111611 ( . كانت ضمة ا الموجودة فعلا 
فى نسخة الدبوان مستقيمة مع هذا النطق .. ونا كاف النطق الأنذلسئ أيضا 
بحدث نوعاً من الادماج في نطق مثل هذه الكامات . كان الرسم فى الخطوط 
غروتة وضبطه وافب] ( أنككت ) : والكلنة عالت وزنا بن آرسة مقاط 4 
فإذا شدّدت الراء يا رسمث فى الدبوان سكنت القاء » وإذا سكنت الراء 
ضمت التاء. 

وهذا اللفظ الاسبانتى من اللاتينى 5تضمون0 . ولا بزال اللفظ موعدوداً 
قا كتميق لنة من اللغاث الروعافيية ؛ 

ولنا أن نتساءل هل قام ابن سعيد بترجمة اللفظ ليكون منهوماً من الشارقة 
الذين أخرج لم الغرب فى صورته الأخيرة » أم أنه نقل ما رآه فى نسخة من 
ديوان ابن قزمان لم تصل إلينا ؟ أرجح أن يكون هو الذى قام بهذا التغيير 
القصود . على أن خلافاً آخر بين نصه المنقول وبين النص فى الدبوان » هو 
أنه استخدم لفظ ( الخناس ) حيث ورد فى الديوان لفظ ( الوسواس ) فى الفقرة 
الأول . وكلاما عمنى الشيطان » وهو الذى ساق الحبوب إلى الشاعى . 


(1) انظر معجم كا - مموعللا رقم 15155 
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41 عبد العزيز الأهواتى [] 
؟1 و" و8 
فى الزجل رقم "١‏ 


[ فى الحديث عن هذا الزجل لم يتح لى أن أطلم عليه فى كتاب الأستاذ 
جارثيا جومث لظرف خارج عن إرادنى » وهو أن اللزمة رقم ه سقطت خخطأ 
فى تجليد الكتاب الذى تفضل فأهداه إِشّ الؤاف وكررت بدلا منها الازمة 
رقم ٠‏ وبذلك لم أطلم على ما اشتملت عليه وهو القسم الأخير من زجل .؟ 
والأول من زجل ”5 فضلا 0 ن الزجل ١؟‏ كاملة ٠‏ ولكن عراجعة اخ الكراء 
الثااثك فى الرومانسيات شت أن الؤاف 0 إستخرج أعييات من هزا الزجل 
١‏ إلا لفظ (يا) فى موضعين . ولفظ ( برشا) فى القطوعة السابعة ] . 
أولا : يتحدث ابن قزمان فى هذا الزجل عن تحرية فاشلة له فى الزواج » 
انيت بالطلاق » ويصف ما لقيه فى الزواج من عذاب وضيق ثيقول ( القطوعة 
الرابعة ) .. 
لي راك آنا صبدن اديه 
5 5 2 0000 
إن ) شاشته ( عرض عل النحوم 
وليالى جسرعت قبا الشّموم 
0 5 - 0 000 6 1 
قى لس كان يد فى فتّى لعا 
ونقف عند كلة ( شاشته ) فى الفقرة الثائية لنسأل عن معناها . ولا نحد 
فى العجم العربى ولا فها بين أيدينا من العامية الأندلسية ما يحملها تتفق 
والسياق . والسياق 5" قلنا تعبير عن العذاب الذى لقيه الإجال م بن اراح 
وعبارة ( عرض عش النجوم ) معروفة الدلالة . وقد استخدمها الزجال فى الزجل 
21 ( القطوعة 6 فى الحديث عا لقيه المسيحيون من هرّعة على يدى «وسف 
ان تاشفين فى معركة الزلاقة حيث يقول : 
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[ه] ديوان ابن قزمان م١‏ 


تله 


رَجَمَ الله مَنْ جاه الكفار 

ا عرض م باللهار 
ترط ب بين روية البجوم وس المبار 00 ىو 1 أ 1 لخدي بين 
النجوم وبين الظهر » أى وقت الظهيرة » حيث الشمس أسطع ما تكون . 
وذلك 53 للتعبير عن المستتحيل دلالة على شدة التكابة 4 7 ت الأستاذ 
حارثيا حومث ف تعليقه على هذا ا موك من الزحل ا إل ا هذه العبارة 
مثل عربى . ورجح أن كر أصلا للعبارة الإسبانية وصنا 2 7 16دءءة11 


هةلاء”ةه 155 وفى تحمل نفس المحتى العربى » إلا ا شهال على 
كلة (النبار) أو ما فى معناها”؟ . 

ومن هنا نفترض أن كلة ) شاشته ) فى نص الزجل ”١‏ هى كلة أحمية 
نارق اليار أ الفلهر . فإذا اتيجهنا هذا الاتجاه وحدنا الكلمة الاسبانية 
(ونوءزة ) تؤدى الغرض لفك ومعق . وى هنا مضافة إلى ضمير الغائب 
الذى يعود على ( الزواج) ولهذا ضمت التاء ال تى أصلها الفتتح فى اللفظ الأعجمى » 
والماء سأكنة بغير شك . ولئن كانت الضمة فى مخطوط الديوان جاءت فوق 
الهاء قفصوابها أن تزحرح إلى الناء» وكذلك بحب تسكين الشين الثانية 


ويذ كر معجم الأكادعة الاسبانية أن لفظ هوه81 مأخوذ من اللاتينية 
ودوط 8)يهة5 وى ساعة الظهيرة » ار أن الكامة فى الاسبانية معناها 


2 وقت ما عل متتصف المبار حيثث لشتد الحر » ونحد الفط ف معجم ولوء41 


(9) قشر مع الأكادعية العبارة الاسيانية بأ: نها إشارة إلى البريق أو ( النجييات ) التى براها 
3 لاله على ام وكأن لفظ ( النجوم ) 
الانسان حين يتلق ضربة قوية . . أما اثثل العرلى فهو م قلنا د على ستحيل » قو نَ جوم 
فيا تحمل المعنى الحقيق لا الجاز ى وإن كانت الخملة كلها كناية عن العذاب والألم . 
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44 عبد العزيز الأهواتى له 
ص ذم حيث يترجمه بالكامة العربية ( قائلة) مع توضيح اللفظ الاسبانى بأنه 
تعبير عن منتصف النهار 018 نلعم [آو ده 51658 . 

ومن الاتفاق أ لفط ( قائلة.) ف العربية هو الطهيرة وهو النوم ف الطهيرة 
أيضاً وكذلك مقابله فى الإسبانية له نفس المنيين كذلك . 

ولا يق أن ورود كلة شاشته فى القطوعة يقي التوازن بين الفقرتين 
الثانية 1 وو 2 (ياك) فى الأخيرة . وكأن الزإجال يقول « إن الزواج 
ا راق النجوم ظوراً أ نهاراً وحجرعق السموم ليلا » 8 

أما ا 2 صدر سد 1 فنحن تن م مقدرين أذ معناها أن 
من هذه الفقرة كلها . ولكئنا فى صدد الكلنات الأحمية 55 ١‏ 

ثانيا : ومضى ممم ابن قزمان ف هذا اللحل نفسه (51) فتنحدده قَْ 
اللقطوعة التالية مباشرة لهذه التى تحدثنا عنها يقول ماضياً فى الحديث ء 


رهف 
مساوىء الزواج والزوجة . 
- م (للقه) اذ لهم 
١‏ 7 ال إلآ عاد اشم 
وانا ل نخللى هذا الم 
إلى وما يُلق عل التراب 
والكامة الشالثة فى هذه الفقرة الأولى لم ينقط منها غير الفاء » ووضعت 
فوق الفاء فتحة طويلة 000 أن الفقرة كلها تتحدث عن النبيذ » وأن ابن 
مان شم , ن الزوجة لمك على اتخمر » وأنه لا يمكن أن يتخل عن هذه 
الرذيلة - مقدرين 1 ن (الاُ حر( الهم) - إل فقت أن يفن فى قيره . 
فإذا صح هذا السياق كانت الكالة الشّكوك فى أمرها إحدى كلات ار بلاغة 
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] ديوان ابن قزمان كل 
العربية أو الإسبانية . ونرجح أنها كلة ( مصة7؟ ) الاسبانية معرّفة بأل العربية 
مجروره باللام الت تعود على الفمل التالى لها » وهو نهم عمنى نشرب أو 
نبتلع : وبناء على ذلك نضبط الكامة وترسي| هكذا ( للبيئه) ولا مسب أن 
15 الرسم ببعد كثيراً عن الرسم فى الخطوط » وأن نقطة الباء التست على 
الناسخ لخسبها (فاء) وكلاها فى الخط الغربى بنقطة من أسفل الحرف » ونقطة 
ما قبلها على الوضم الذى ذكرناه » وهو ما لم ينقطه الناسخ » مع زيادة سنة . 
مس ' و ايه عا 

حرف آخر 5 ويكون المعنى )6 سدم فرق الزوحة | إذ نلهم للبينه ) 5 

حقاً إن افظ وصة"؟ ورد فى الدوان فى الزجل 4٠١‏ والزجل ١58‏ وأنه 
رسم هنالك ( بين ) عا يحمل رسمه هنا باضافة الماء مخالفاً . ولكنه فما نرى 
خلاف لا بن الافتراض . وهذا نظائر فى رسم مثل هذه الكامات الأحمية 
التى تتبى بهذه آل )٠(‏ . 

ومسألة أخرى هى أن فمل ( يلتهم ) فى الابجة الأندلدية نجيء بمنى 
(يتذكر) هكذا أوردت فى معجم القالا وفى 70021568 . وخاصة إذا تعدى 
فعلها باللاه0؟ . ولكن لفظ يلنهم فى العربية يؤدى معنى ( يبتلم ) . ومع 
ذلك فحن لا محمد أن عيئبا حى بهذا العى. الأندلسئ .يد الافتراض . 
فالشاعس 5 حين ا 5 يتذكر النبيذ 34 وهذا أبلغ 2 الدلالة عنزده 
على العدوان . 

وقد وحها أن تكرن (الأم) هنا فى رسم ( الأثم ) لما ذكر فى الديوان 
من قبل زجل 1١‏ المقطوعة الأولى ( شرب الآلم ) وإن كنا لا انم فى أن 
تحفظ كلة (الأسم) بمناها الذى تحمله حين ترسم بالسين . يريد اسم اتخخر 
وهو هنأ ( البينه ) : 


(0) الظن معيجم دوزى مادة دهم ) ع ص امه 
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ل عبد العزيز الأهواتى 1 
وقد خطر بالبال أن تكون الكامة موضع الشك اسم ع لعشيقة » وهنا 
يتح أن يكون لفظ ( ينهم ) ممنى يذكر . ولقد وجدنا ابن قزمان يذكر 
فلا فى زجله ( ١44‏ القطوعة الثانية ) اسم (ليفه ) فى قوله 
١ 5 39 00‏ 
روا قطوع قلبى ميم وليفه "© 
ولكن هزه الفقيقة كانت فبيدة فى ع نالة ! 
وكذلك خطر بالبال أن تكون الكامة فى ( الأليفة ) العربية » ولّكن الرسم 
لا يشحم عليه . ومع ذلك فلا نزال ترجح أنها ما ذكرناه . 
ثالشاً : وى مع ابن قزمان فى نفس الإجل (1؟) فنحد للاللطوعة 
التالية لهذه التى تحدثنا عنها قد رسمت هكذا : 


( فاح وطدو) ارك ره بالصيّاح 
0 طن عليه الرماح 
وملاح يِذ إذ تزول اللضاب 
وعندنا أن أول الفقرة الأولى ينبنى أن يكتب ( كج رُطُندو) وأنهيا 
الكامتان الأحميتان هآ أى وحه 3 م20 5 ( مدوكر) . 
أما اللففل الاق ممبما ققد ورد فى موضع اخ هوا الزجل كك 
المقطوعة ٠٠الاحيث‏ رسم هنالك ( رطنط ) 8 ووصف يه الثقال 9 
ولا مثقال رُطنط ما ا 5 


للق اعذ ن الأستاذ جارئيا جومث شكه فى تعليقه ( رقم ؛ ص 9١0‏ ) فى هذا الء 
69 نبه إلى أمحمية الافظ سيمونيت ص 6485 من معتجمه > وليكل فى نشسرته لديوان نراق 
وناقش جارئيا جومث السألة فى الرومانسيات - الباب الرابع الفصل ١١‏ 
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لض ديوان ابن قزمان وا 


وك له رسم فى هذا الموضع بالدال فى آخمره بدلا من الطاء لا يغير شيئاً . 
وإنها خنى اللفظ فى هذا المكان من الزجل (١؟)‏ لأن الراء فى أوله رسمث : 
واوا فتحولت الأفكار عند القراءة إلى تخريجات جعلت اللفظ عربياً » زيادة 
على أن اللفظ فى رسمه باخطوط غير منقوط . 

وأما اللفظ الأول ( فاج) فهو أيضاً غير منقوط بالأصل . وم يظهر فى 
موضع آخر من الدبوان - إلى الأن على الأقل - وإتما جاء لفظ ( خيره ) 
وهو ا حم 8 من نفس الأصل اللاتينى 180165 غالبا » وقد نيه 
إليهمق :فرصو النوان 0 :, 

وكون ابن قزمات يستخدم اللفظين (خيرة) و (فاج) وها من أصل 
واحد ولعنى يثير مشّكلة وتساؤلا حول وحود اللفظين معاً فى اللهحة الأيحمية » 
وهل مختص أحدما بعالا مختص به الآخر ؟ أن لفظ ( خيرة ) اختص بالوجه 
الإنسانى عند ابن قزمان » وذلك فى قوله - الزجل ١4٠‏ مقطوعة ١‏ 

وتخيره مشل الملال0© 


أما (فاج) فى استعال ابن قزمانف فلمراد به هنا هو وصف الدينار كي 
#الراضي4 

سارى 00. 
ومهها يكن من شىء » فإن رسم الكامتين فى الخطوط لا يحمل فى هذا 
التخريج تعسفاً من ناحية الشكل . وبق أن ثراه من ناحية العنى . إن زوع 
ابن قزمان - كسائر الثعراء - إلى تشخيص ما هو جماد شائع لا يمتاج إلى 
دلهل . فكو نه يتصور الدينار ومخاطبه ويصقه كأنه وجه مستدير غبوت إسعى 


دلق انظر 98 سم الرومانسيات - الياب 4 - فصل »" 

[فهيم برىق ا حومث أن ضم الفاء رو غير مشكولة فى الأصل ) بإرادة التصغير خط 5 

هرق ورد لفظ ومتوا! فى معجم القالا ص 555 ,ععنى الصورة 'والشكل وم أعثر فيه على لفظط 
(مممعظ ) أو رع ولكن هذا الافظ الأخير وود فى معجم الأكادعية ومخصوص على أنه من 
اللاتينى وونعدظ والكامة الشائعة فى الإسبائية حالياً فى ممت للدلالة على الوجه . 
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دحل عبد العزيز الأهواتق 0 
إليه ويموت فى حبه ليس عستتكر . وإنما الشك يحىء حين ننظر إلى الفقرات 
الى اشتملت عليهبا المقطوعة 4 وهل ىو حديث عن الدينار 0 حديدث عن 
إنسان معشوق ؟ِ إن الفقرة الثانية : 


وحخلاوه لط تطيب عه الرماح 


تحتمل الأمرين . وكلة ( الرماح ) هنا تبدو قلقلة » ويبدو أقرب منها 
للممنى كلة ( الرياح )27 لشيوع استعال ( طابت البح ) بمعنى حسنت الأمور . 
اللهم إلا أن بريد ( يستعذب فى سبيل هذه الخلاوة الطعر:.. بالرماح ) أما 
الفقرتان الثالثة والرابعة . والحديث فيهها عن الخضاب » فيبدو أنه يرجح أن 
المراد الشخص العشوق » ولكنى مع ذلك أرى أن االحخضاب » وهو أحمر 3 
الفضية . وإتما جعلنى أنجه هذا الانجاه هو أن المقطوعة التالية ترجح الرجحان 
كله أن يكون الحديث عن الدينار لقوله : 


باغ م ا 


ومهما يكن مدن أعس المتحدث عنه : الدينار أو العشوق الأدى 2 أو حى 
كأس اتثمر » ومى كل الاحمّالات فان الوصف بوجه مُدوّر يصلح لها جميعاً . 


. شك الأستاذ تيكل فى الرماح وتساءل هل هى الرياح : انظر تعليقاته فى آخر الديوان‎ )١( 
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زحل] ديوان ابن قزمان ا يححل 


هه و56 وما 
فى الزجل 7+ 
جاءت المقطوعة الثانية من الزجل 57 على هذه الصورة : 
اذى توت فى شان » كل كوم وكلة ليله 
( يذقل) ذا الغزاله » (انك الى ) ذا اللجيله 
با عل تعنيته فى 0 ؛ ا عل فالعام قبي 
أى عَنيقَ ل لتعنيق » 2 هو دفن 
أما موضوع اللقطوعة فواضح » وهو الحديث عن العناق والتقبيل » من 
معشوق وصفه بالغزالة والحجيلة . والإشكال بالرغم من استعصائه طويلا مم 
سهولته 2 ' بقع ف 2 وضبط الكامات التى جاءت فى الفقرة الثانية ( يذقل ) 


وحل الإتكال هو أن الكانة الأولى . هى الكامة الأيحمية التى ترسم ف 
سانا ال 10ا6نن) ومعتاه الشُنق ٠.‏ والثانية هي التى 20 


ومعتاها عي ة أى الفم 2ع 50 را . يضاف إلى ذلك - أتحمية ثالثة هى 
القى عمنى (و) حرف العطف فى العربية رسمت ألفا (!) وتقدمت كمة 
( بك الَّ) التى ألفنا رسمها فى الفرجات الأحمية للموشحات ع هذه الصورة 
كال ) 27 مد آنا الأول لبن ( كن ) قبطا ...وما كلها ( 3 )فى اتكدة 
التى ترد كثيراً فى أزجال ابن قزمان » والتى لا أعرف على وجه الدقة أصلها 
واعلها (يا) متصلة ب (ذا) - والتى يبدو فى مواضع غديذة أنيا لست 


للك انظر : 1965 4 ١:‏ وععممصسمظآ ققطء مه[ عمآ ,معصة© وتوعون .8 فى ص 4١‏ حيث 
يذكر أن اللفظل هو اوهءةط مضاف !! علامة التصغير 6112 . 


وانظر كفس اموضع عن حرف العطف 8 ثم ١‏ وأصله اللاتييى 2 . وانظر فى ص 2١5‏ افظط 
ولع وأصلها اللاتيبى سسطاه© . ش 
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ا عبد العزيز الأهواتى 61 

أكثر م ن أداة للتنبيه لا تختل الجلة معنى باسقاطها . واستبعد أن يكون ( يذ) 

فى هذا - من قعل الكينونة دوه » ا استبعد الك تكون مصحفة عن 
م لو عو + 2 

(هو) . وهكذا سم الفقرة : يِذ كل د التَرَاله » تبك الى د اللجيله ‏ 

والفقرة كلها خبر للمبتدأ وهو ( الذى ) فى أول الفقرة الأول . 


3 


وتشبيه عق المبيبة علق الدوال. شائمة فى القعر العرى. + ولكن 
الف إلى الطائر المجله لم أجده فى الشعر العربى ولكنه موجود عند زجال 
أتلالسى آخر درط ان سعيد فى الات 107 يف إن اليعيع تاميذ 


ابن ححدر قوله : 


بالني ان ريت حبيبى 
افيل 211 ياتضاد 
لا اذا عنق التوتيدل 
وسرق فم الألخيلا 
بدو أَىْ الكامتين الأحميتين يا وجدان ىُْ دوار”تف ابن قزمان فى غير 
هذا الموضع : 


(1) نرت النص فىكتاب ( أعمال مهرجان ابن خلدون ) طبع القاهرة ١575‏ ص 485 - 
وثقل ابن خلدون النص فى مقدمته . 
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[؟] 'ديوان ابن قزمان 0 


الزجل و 
خم اين قزمان الزجل 076 مهذه المقطوعة : 
اتمّل اش ما يطيب للك ان تعمل 
عَبِدَ انا بين يديك 
لسن ترى فى البشن لمن رفع 
عن إلا لباك 
الذثى + عدون أشن لطندية 
سن تبن" عبلك 
سا0 ص ااه 0 : 
13 خيرا رد لى قبط 1 


(كنث طلى دهيب) 


5 5 14 5 . 1 
وهف عند هذا الجاء الأخير من هدا القفل 34 أو دن هله الخرجة بعبارة 


أننا نقرؤه على افتراض أنه ألفاظ عربية لها دلالات معروفة . ويزول كل نوع 
من الغموض دون أن يعد عن حدود يسم الموحود 3 فتصبح الجلة بالكامات 
الأيحمية : طتصطع0 م1اعتط ءا مد 016 ومعنى هذه الجبلة ( لا تبتعد 
عنى ) وذلك اام النص معنى ولفظا ووزنا يض فيضبط هكذا كم 
طلي د مسبا. 


ولن نحد عناء فى تفسير الكامات أو فى شرح صينها » فد جاءت من 
قبل هذه الكمات فى خرجات أبحممية كانت موضع دراسات سابقة . 

وأول ما أعرفه عنها ما جاء فى خرجة أيجمية من موشحة عبرية نظمها 
توضروس ابو العافية » ونشرها الأستاذ هره56 .31 .5 ورسمت فى شكل هوء 
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134لقوع/عصم.//نقمخط 


4ك عبد العزيز الأهواتى [14] 
حين نضع الحروف العربية مكان العبرية « نون تيطوحجش « ميبى”” » وتكاد 
الجلة أن تكون نفس الجلة . وقد حوطا شتيرن إلى حروف لاتينية : 
تطتم عل قوعاه 6 صوط وترحتبا : لا تذهب عنى . 3 جاء الفعل مسبوقا 
بالكاف فى موشحة عربية من ججوعة ابن بشرى على هذه الصورة : 
(كتال) من ما لله 

ورسعها الأسعاذ حارثيا حومث 116[عن"1' 121 وذكر أنه الثمل مره1[ه'1' 
وأنه نفس الفعمل الذى وجد فى الموشحة العبرية 9 . وترجم النص بما يفيد 
أن معنى الفعل ( أبعد) أو ( نزع ) ثم عال الأستاذ جارثيا جومث السألة مرة 
نانية فى كتابه عن ارجات الرومانسية ان حين عيض لموشحة العربية 
السابقة » ولأخرى وردت فى حيش التوشيح منسوبة لابن رحيم حيث رمت : 
نات طلاحش دميب . 

وأخيرا فان الوزن يستازم أن يكون هذا الجزء من ستة مقاطم » مما يرجح 
أن الرسم فى نص ابن قزمان إما أن يكون ( كت طَّل دميب ) أو (كثت 
ضُْ دميب ) . 


6 كاأ لصف اذ عدد ١١‏ س 58؟؟ (رسئة لمع١ا),‏ 
(؟) الظر وسادلعة -آلى ملد لاا ص ٠١١5‏ 
(؟) انظر الصفحات 259١, 854 ,1١١٠5‏ 
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١ ديوان ابن قزمان‎ ]٠٠6[ 


فى الزجل ٠‏ 
فى القطوعة "١‏ من هذا الزجل الطويل ( 4ه ) يقول الإجال مخاطبع ابن 
زهر الممدوح بقوله : 
)00( 
آنا انان كا ترى سَتَيْن 
و بشيش ) واذرعين واديْن 
اشقرٌ اللخىَ ازرّق العينيبف 
0 الت 
ونقف عند الكامة الأول من الفقرة الثانية » إن المادة العربية التى يستخرج 
منها مثل هذا الرسم هى مادة ( بش بشاشة ) وهكذا اعتبرها الأستاذ جارثهيا 
حرية . ولكدن أعقد. أن السياق يرجح » وإن حت هذه القراءة » أن 
يكون اللفظ اس لعضو من أعضاء الجسد » وعلى هذا الافتراض أخرج لفظ 
( الباء ) باعتبارها حرف حر مثلها فى اللفظ السابق ( سقين ح ساقين ) فيبق 
بعد ذلك (شيش) التى لا نعرفها فى العربية بالمنى القصود . فل يبق إلا أن 
تنه لا أيحميا ٠‏ وى الازسيانية لفان أحدها 5656 من اللاتينى قتقصهءة 
ومعناه للخ » ولكن الأصل القدم يفيد العقل . والثانية 51650 من اللاتيى 
5611 من فعل الجلوس 56066 ( 'آ نص معجم الأكادعية ) ونعق الكلة 
هو الشرتج أو ما ترجها معجم القالا (ص 907 ) سوءة وسرم تسب أن 
هذه الكلة الأيحمية ه التى وردت فى نص ابن قزمان . 
واللفظ بغير شك مجاف للذوق » ولعل هذا هو الذى دقع ان قزمان 
لاختيار اللفظ الأتحمى ٠»‏ ليكون أقل محافاة فى آذان الستمعين » ولكنه قريب 
من السياق » خاصة بعد ورود لفظ الساقين . والافظ لم يضبط فى الطوط » 
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ل عبد العزيز الأهواتى الله 
وأحسب أن الاحتفاظ بالضمة المدودة على الشين ( شيش ) يكون أقرب لللاءمة 
الوزن 2 وبعق كن إضافة حرف لإقامته 4 وَأ الشين الأول مفتوحة مع مكرق 
الياء غالبا . 
0 
وإذا وفنا عند هذا الزجل + تحب أن نتاقشن الأسعاذ حارثيا حوسث. فى 
لفظ فيه جعله أعجمياً وهو فيا نرى عربى . ذلك هو لفظ ( لب) فى القطوعة 
5 وفيها يباجم ابن قزمان الزجالين الذين ينافسونه ويسهمهم بالجهالة والعجز 
فيقول عن كل شخص فبهم : 
0 تاد ولا له عمو 
عثرا طور” وقق لعن در 
وهو يطمع فى حدقة البقره 
والطبيسع ترد ب جرم 
افد نيبتل الأنعاذ جارتيا سريف كلة (لي) ق النقرة الأخية: النظ 
الأعجمى مطمآ أي ( الذئب) ٠.‏ ولا يتناسب ذلك 2 سياق الكلام ف شىء 4 
لأن : (لب) هنا بمنى العمل والفهم » وى عربية . 
وإنما التبس الأمس على الأستاذ لأنه قدر أن لفظ ( بقرة ) فى الفقرة السابتة 
هى الميوان المعروف 000 ( حدقه ) براد مها العين ‏ 7868 06 1188منام - 
عل خين أن للراد. هنا سورة (البثرة ) الى سور الثرآن . أما ( الحدقه ) فهى 
( الحذقه ) العربية بالذال ومعناها الاغوى الإجادة والاتقان » من الفعمل حذق 
الثىء والأمس أى اتقنه . واللفظ فى اصطلاح تقرن. القرات .وعلى :الفسياق 


هو خم القران أو خم يفطن ماله » وكانوا محتفلون بهذا » ويدفم الأباء 
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[107] ديوان ابن قزمان ل 
حورا لمعامين ويقدمون لهم المدايا”؟ . وأظن أن اللنظ والاحتفال لا يزالان 
عارسان: فى القيت العرى عق الآن . 

وواضح أن ابن قزمان قد استعار كلات محفيظ القرآن للتعبير عن مراده . 
وأما لفظ ( جزم ) بالزاى لا الذال - فهى بمنى ( القطع ) أى أن طبيعة المهجو 
خذل صاحبها وتصيب لبه بالقطم والعجز . وهى غير ( الجذم ) بالذال الى 
أخذ منها ( الجذام ) اسم امرض . 


وبناء على هذا أرى أن 12 ( حذقه ) ف نص أبن قُرْمانَ . 


1514٠ انظر كتاب : التعليم فى رأى القابسى - تحقيق أحد فؤاد الأهواتى- القاهرة‎ )١( 
. ص 8199؟‎ 
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6 عبد العزيز الأهواتى ]1١4[‏ 


فى الزجل ١١7‏ 
يتحدث ابن قزمان فى مطلع الزجل )1١7(‏ عن آلام الموى ومشقاته » 
وعن قلب العاشق يقع أسيراً فى يدى العشوق » فينقض عليه أعوان العشوق »؛ 
أى حنوده وقوآه 4 يتكلون به : يقول 0 
وثرى أعوان هواه » لحدو إليك سَبِبْ 
مأكروا قليك 1 ه تقر الماين لشي 
درام عبترن ع كل ف قاق, اباكلي 


وآلر 97 (والاشك باه ) » والححّر بش 00 ؟ 


والرقوقك يهنا هيت اتكلية القانفية ميب الفقرة: الأتيرة ." حضني أن الال 
وقد جاء بالألفاظ المتصلة بقدح النار » قد قصد بهذه الكامة أحد هذه الألفاظ . 
وإذا استخدم الزند والجحر وها آلتا القدح ؛ فالسياق يستلزم أن بوجد معهما 
الافظ الذى ,دل على المادة السريعة الالمباب التى يتعلق مها الشرر فيت<ول إلى 
نار تغذى بالكشب » الذى هو قلب العاشق » ا تشير الفقرتان الثانية والثالثة . 

وهذه الادة عتدنا عاق مصضرح هن من القطن + وأظها مق الكتان فى 
بلاد أخرى . وهذا أنفترض أن هذا اللفظ إما أن يكون هممدة5 اللاتينية 
والتى هى فى الاسبانية 8م1560 ومعناها خيوط مشعثة من الكتان أو القنب » 
وهو ما يقابل فى العربية ( مُشاقة الكتان ) . 

وقد وردت كلة منةة فى 106 ا ص كما وحمل ترجنبا الم رية 
(مُثاقة”؟) . ثم عاد فى ص كوه وجعل مقابلها العربى لفظ ( اشْنَبَ ) 
زيادة على لفظط (شحج) 5 فهل عون الافظط 2 نص ابن قزمان (اشت اه ) 


: جاء فى القاموس اللخيط : والمشاقة كيامة ما سقط من لقي أو اق ان عند المشط - مادة‎ )١( 
+56 مشق . وقد فتحت اليم فى‎ 
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الله ديوان ابن قزمان 3 


هو دسم (اشتب) الى وردث فَْ المع م اللاتينى العربى 2( انفصلت إل حرثين » 
4 اوها مصحفة فرسمت كافا . 


وإما أن تكون الكاف غير مصحفة فيكون امقابل الأحمى لما وطوءوظ1 
فم كلة أرجونية كا نص معجم الأكاديمة الإسبانية ومعناها فضلات الكتان 
31 شرحت 1 وبذاك سق ار عند ابن قزمار”ف غير مصحف , الا غرابة 
الفصل بس و الكامة 430 . 


وقضية 56 ؛ هل لفظ ( اشتب) الذى 4 فى .702 باعتياره مستعملا 
بين ناطق العربية عو من اللانينيّة دخل إلى المابية فى الأندلن + أو هو 
عرق 1 مزق قل اشرق القن مكار فى “داب الخىٍ عن سن العامة ما 
بل « نأما مُشاقة الكتان فيقال لها أَممَةَ به والججع لعفل ١‏ نكاما أو غير 
الزاهد فى كتاب الياقوته . وقول عامة زماتنا أشْتّب لمن والصحيح ما 
قدمناه9؟ » 


وقد أغار دوزى فى معحنه إلى الكللة .وذكر أن مقابلها ى الاسيائية 
ع 4 
واأبها وردت فى معجم القالا على صورة 5ن 5 


)١(‏ أثيت الأستا اذ جارئيا جومث الكامة (لا شك باه ) عمنى (لا شك فيه ) وحذف الواو الى 
قبلها لإقامة الوزن 55 قرأت على الوجه الذى نذكره ل متج وزناً إلى حذف الواو . فخلا عن أن 
عبارة (لا شك به ) قلقة فى هذا امكان . 

(9) مخطوط الاسكوريال ورقة ؟؟ . 

(؟) تكملة المعجات العربية < ١‏ ص 5؟ . 
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لمك. انهحرو 26 )هه ط0اه. 


3" عبد النزيز الأهواتق | [0] 


فى الزجل ١م‏ 
هذا الإجل (جم) فى رناء ابن حمدين . تطرق فيه ابن قزمان إلى 
الأدعياء من الناس وقلة وفائهم بما يعدون » وتهرمهم حينما يطلب إليهم الانجاز . 
فيقول عنهم اللقطوعة ./ 


- 
31 3 


ف اجيم وعد 0 
2 3 0 5 انا 
الله آو ان تحنظ 00 


ين 


والاشكال فى الكامة الأخيرة من الفقرة الثالثة . وربما كانت نقطة الباه 
الثانية غير واضحة 5 فى الخطوط لالتصاقها بطرف الراء . ومن هنا قرأ الأستاذ 
جارثيا جومث الكلمة كتين ما (الرَ ليه) أى (البلى) من ( ب يير) . 
واجيني أنبا كلة واحدة » وأنها تصغير لفظ 88258 الاسبالى عمنى اللحية . 
وعلى ذلك سم وتضبط (البَرَبليّه ) . 

والعنى الراد أن من كان شأنه الكذب وإخفاء نفسه عن الناس ممرباً من 
الوفاء بالوعد يحب أن يستر لليته » باعتبار أن اللحية مظهر للرجولة أو للصدق 
والتقوى 5 ويويد هذا العى وينسجم معه م حاء ف الفقرة الأخيرة من الحديث 
القنع خاصاً بالنساء فى مصطلح الأندلسيين . 

ولفظ دطنه8 كان فها يبدو شائعاً على ألسن الأندلسيين . وقد جاء فى 
كناب النبات. الذي امعخلصض. يقة اسيق. فيوس الألفاظ الأغنية”* ما ثفنه 


[فك4 3 لقع8120 ,وععسمصه] ممعو7؟ عل متعووه]6 فى ص 9؟ . 
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[1] ديوان ابن قزمان م 
2 عا م 01 
« برابه دى قنليه أى لحية التنليه . وبعض الناس يسميه بارْبه ذ لابر 
أى لحية الأرنب 0. 
أما عن صيغة التصغير لهذا اللفظ فد جاءت فى كتاب النبات اللذكور 
هكذا « . . وبالمحمية برياله معناه لية صغيرة » ثم جاء بعد ذلك فيه مباشرة 
« بر'باليَهُ وهو اسم مشترك . . . ”' » فالتشديد كا رأيناه على اللام إذا حذفت 
الياء » ونسكين اللام إذا تلتها الياء . والر سم في دبوان اءن قزمان جاء كا 
رأينا بتشديد الياء لموافقة القافية » مما يستلزم مخفيف اللام . 


. وقد ذكر آسين بلاثيوس أهاط التصغير للكلمة فى اللغات. الرومالسية‎ . #٠ س‎ )١( 
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لمك. انهحرو 26 )هه ط0اه. 


ع عبد العزيز الأهواتى [5؟] 


فى الزجل >؟ 
احم ابن قزمان الزحل ءَ مهذه المقطوعة متحدغاً عن زحله مشيراً إلى تفوقه 
فى هذا الفن 
ع 8 ع 
قلت على الرغب والأمل 
وجا زجحل مثل العسل 
ار فنها وقد 0 ن التحل 
ال ل حساريي) 
والكامة الأخيرة » لم تضبط فى الخطوط » ولكرن. الوزن م تشديد 
السين » فهل الكامة من القمل (باس 7 ) عمنى ( قبل ) ؟ على هذا الوجه 
أثبتها الأستاذ جارثيا جومث ٠‏ وهو أول ما مخطر بالبال لشيوع الكامة ولاستمال 
ابن قزمان لما فى مواضع أخرى . وان يكن تقبيل النحل مما مخشى ! 
قد .جات للادة ىق عض الصوض. القرية عمق ١‏ كثر ميض > إذ 
اتلك بالطب بوالأدوية . جاه فى. .ينات الأطياء' لآى علد 17 عيرم فق 
جواد الطبيب النصرانى « كان فى أيام الأمير حمد » وله اللعوق النسوب إلى 
حواد 4 وله دواء الراهب 4 والبسونات المنسوية إليه وإل -قدين 5 وسون 
سك مانة عقير وعفير » كلها شحارية «( وواضح أن اللفظط هنا اصطلاحى 
براد به دواء يشرب . وقد فطن محقق الكتاب إلى اختصاص الكامة بأهل 


. جاء فى القاموس : البوس التقبيل فارسى معرب‎ )١( 
(؟) محقيق فنؤاد سيد - القاهرة م2ه9١ - ص ”#و.‎ 
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[] ديوان ابن قزمان 56 


الأندلى © . فإرن كانت هذه هى الكدة الستخدمة هنا فهى ( بون ) 
مضافة إلى التكلم » وحتها أن تضبط ( بُدُنى) . 


حا إن سيمونيت. ودوزق برجمان الكللة إلى اشتقاق من مادة ( سم أو 
شراب مسموم )7 اورودها بهذا العنى عند ابن القوطية . ولكن نص ابن 
قزمان فها يبدو يقف: نبا عند معى الشراب أو الذواء قط + لأنه. يتحدث 
عن النحل والعسل . والكامة فى الاسبانية الحمديشئة «منه0ط لا تفيد 
معنى المسموم . ومع افتراض ان كلة ( بسون) عند الأطباء جاءت من مادة 
تفيد معنى السم قهل ينع ذلك أن يكون الاستعال العانى لما خاليا من هذا 
العنى محيث يصبح أقرب إلى مادة ( 6مؤط:8 ) التى جاءت منها الفرنسية 


دهةسزه لا الفرنسية ممكده2 ؟ . 


. 1455 0ه وإلى سيموئيث س‎ -- ١ + أحال الحقق إلى دوزى‎ )١( 
, إفة أشار سيمونيت  لى 52ه2هه5 م هددهظ فى القشتالية وإلى الفرنسية هذفنه‎ 
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3 عبد اليزيز الأهوائى [:؟] 


فى الزجل )١١١(‏ 
جاءت المقطوعة الثانية من الزّحجل ١١١‏ على هذه الصورة : 
هذا الوق كُديد رق واد 
| 7 2 2 1 0 
اليوم رَمَنْ لى ذابَ ننقر فى حافر 
وكا شرب الانتات: (تنَاطرٌ) 
1 ع2 سٍِ : 
اخرج ل من حمل ف التوديم”' : افطع وجاك 
هذه المقطوعة تصور حاولة الزحال أعرقة حقيقة العلاقة بده وين من حب »2 
وكيف تنهى وإلى آأين تصل . وعبارة ( تقر فى حافر) وإن لم نجدها فى 
موضم آآخر » فان فيها دلالة على التفتيش والاستكشاف . وقد جاء فى زجل 
0 يم ع 3 عر 
أى حفر حفر أخبانٌ دن ذاب لام 
وى قر بية معن عيارتنا 4 واحست أن ( نتقر ف حافر) تساوى ما يقال 
فى العربية ( نقتص أثره ) أى تتابعه وتتعقبه . و هى هنا تشير إلى الانى وى 
زجل 1٠٠١‏ تثير إلى المستقبل ( من الآن إلى أمام ) . وتبما لذلك تفهم عبارته 
( وكا شربيه الإننان ساطرٌ) ها يدل عل ننس الى أى أن (غرت للناطر) 
العيير اصطلاح يفيك الفعدحص و الاختبار 3 
قإذا' كمنيا عق كلة ( سطرء ) وف مترة (ساطر) ونجدنا مق معاتيا 
ما يعرفه تلاميذ الوطن العربى كله من هذه الآلة اللحشبية المستطيلة التى يسطرون 
ما الأوراق ويقيسون الأبعاد على الورق . وهى التى يسما الأوربيون 8612 . 


)١(‏ كذافى الأصل ٠‏ وأحسبها مضكفة + وأك صوابها ( التوقيع ) لأن مثلم هذه ات التالية 
نشيه با ختصارها وقطعها ما يحمله أدب ( التوقيعات ) من خصائص يتحدث علها أصواب النثر العرلى . 
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زه ديوان ابن قزمان م 


وبظير أن استعال هذه الكاءة فى هذه الدلالة حديث عندنا . وكنا دانما 


تتضور أنها من الادة العربية ( سطر) لصلها بسطور الكتابة . 


وقد وردت كلة ( مسْطره) بفتح الم فى معجم القالا فى موضمين ( أثيتهما 
دوزى فى يل الأول فى ص 5/ا” فى مقايل 0108عم ع0 منتوفم8 
وتطلق على عصا تمسح المكيال » أى ثمر فوقه لتسقط ما هو زائد مرن 
الكيل ون وى ص /7ا” وحعل مقايلها ممغصامهن) 06 واوعظ أى مسطرة 


النحار » ولا أعرف ما دلالها . 

وجاءت الكاية فى القاموس اللاتينى العربى 75506 ص كم1ء لامه وجعل 
نقابليا: لقره لابوا ردني «التكتتالقه الثريية أو الدرية تان ست شوق عد وقد 
لكلة ( قبطل ) هذه عند ابن ليون حسيا تل النص سيمونيثت ص ١١8‏ 
ودوزى ح * ص *.” استعالا عند البنائين لألة تقاس مها الستويات »' تشبه 
نا تسميه عندنا عيزان. اناء 6 وتقببيا ق الءى أو تقربه نيا لنظ ( يوق ) 
تطلق عل' شيط أو غيل دقيق. مثل رصاصض. لقان به الأبعاة 9 ؛ 

وخلاصة هذا كله أن السطرة اسم لآلة تستخدم فى قياس الأبعاد عند. 
النحارين والبنائين . ونعتقد أنها هذا الءنى وردت فى نص ابن قزمان » وإن 
كنا لا نعرف بالدقة تحديد استعالما وعن أى من الهنتين أخذها . أما الفعل 


الذى استخدمه وهو ( ضرب ) فإنه يتسع فى العربية7 فيستخدم فى مثل هذا 


)١(‏ تكامة المعجات العربية < ١‏ ص ؟58:5. 

(؟) مادة ويعممظ فى معجم الأكادعية الاسيائية . 

(*) انظر : دوزى < ١اص‏ 84" نقلا عن ءهآ وعن .عآلى ٠.‏ 

(4:) انظر : مادة ضرب فى أساس اليلاغة . وانظرها أيضأً فى دوزى < * ص ه . 
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5-0 عبد العزيز الأهواتى [5] 
الاستعمال الذى يتصل بالآلات اليدوية . مع تقدير أن الضمير فى ( مساطرٌ) وهو 
الماء المعبرة عنها الواو تعود » لا إلى الحبوب » وإنما إلى لفظ ( الإنسان ) 
الواردة بالنص والتى براد بها ان قزمان نفسه » فكأن المساطر مضافة إليه 
هرو لا إل كبو به 5 

يوناتى . لم أجد اللفظ فى المعاجم العربية » مما يرجح أيجميته . فهل يكون من 
المادة اللاتينية 76ةرن5ة316 ؟ . 
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١‏ ؟ دبوان ابن قزمان وم» 


فى الزجل 85 


جاءت القطوعة ٠‏ من الزجل 84 على النحو التالى مع الام ارسم وضبط 
الك فيه . 
ال تالدقيق مَشمُول وئ عَمَل مَبْقَ ل ان فا 
كذ رَجَم كلآى كل مَادَمِن دَاله وقافات 
و دَق يتات ) ث1 تققق يدق لكات 
وكاس لفقل ييا وصْفِيعَات صَفْيقَة 
ونحن ترى أن الكمة الثالثة من الفقرة الثالثة هى اللفظ الاسبانلى مضسط 
فقد جعت جمع التأننيث . ومعنى الكلة فى الاسبانية هو قبضة اليد » أو ما 
تتسع له قبضة اليد وهو من اللاتينية ونتدوناط حسيا نص معجم الأكادعية . 
والكادة فى نص ابن قزمان تتفق تماماً مع كلة ( لكيات) التى فى آخر 
الفقرة . وكأن العنى ( ما أدقّ هذه البنيات ) أى ما أحكها وأقدرها على 
نطف اكاك . والتياته. الى يدف .عنيا ىقالا نانشو .. والشفيد 
/ ) خطاب لما . ويحتمل أن يكون الضمير ( 5 ) لخاطبين أمامه يصفهم 
قوة القضات وعم 'سدشاع نكا الضيقة .وما دقع بنيات ) أى ما 
أحذقم ا 
والأمس فى هذا العنى أو ذاك يدور حول ( الباء) التى فى أول الكامة هل 
تثبت أو تحذف » فالمنى الأول يرجح الحذف » والمنى الثاتى يرجح الإثبات . 
على أن الأسى يتجاوز المعنى إلى الوزن . واضعح من وزن هذا الزجل أن الفقرة 
الو احدة تتقسم فلن إل شين شين قل ره عل كائية مقاطع . فإذا 
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0 عبد العزيز الأهواتى [14؟] 


جعنا هذه القاطم فى تفعيلة عروضية عربية قلنا إنها ( فاعلاتن) تكرر فى 
القياة عرقي 17 بين أئ أربع عرانته فق قشر 

وقد ضبط الأستاذ حارثيا جومت الغطرة الأول ( وما أدقم رنيّات) 
نخايت عايةات عكذا يآ اللفظ الذى نزعم أحميته على أنه عرلى » جمع 
إنيّة - » وشدهد دال ( أدقم ) وإن كان الخطوط جعل سكوتاً على الدال 
واقتصر بفتحة على القاف - والخطوط لا يعتدّ دائما بضبطه » فضلا عن أن 
الفمل ( دق ) مشدد فى العربية . 

وعلى هذا » فلو اعتيرنا عدد اللقاطع وجب أن تكون الكلة التى نناقشها 
( بنيات ) دون باء لتكون مقطعين وتصبح الشطرة ثمانية مقاطم وأو أ قدت 
(الواو) التى فى أول الشطرة وثثبت الباء فتكون (ما ادق ببنيات ) فتكون 
الشطرة ثمانية مقاطع أيضا . 

وبلاحظ أن فى حذف هذه الواو الأولى يستقيم الوزن على ( فاعلاتن 


فاعلاتن ) . 
لل ربكم 
ولو النزمنا ضبط اللخطوط وحروفه لاستقام أيضاً على ( فاعلاتن فاعلاتن) . 
(125ذ| | اعت ) 
وإها استطردنا إلى هذا لكيلا يستبعد افتراض هذا اللفظ الأيحمى لضرورة 
الوزن * ولنؤكد إمكانية الوزن فى حدود الرسم الوجود بالأصل . 


)١(‏ قضية الوزن فى اللوشحة والزجل أكثر تعقيداً من أن مخوض فها الآن » خاصة بعد الذى 
كتبه الأستاذ جارئيا جومث عنها باستفاضة . ولكتنا نقول 5 قال ابن سئاء املك إنث بعض هذه 
المنظومات ( له وزن يدركه السمع ويعرفه الذوق) وهو يريد بذلك مع وذوق من ألفوا العروض العربى 
والشعر العربى وهذا الزجل فيا نحسه بسمعنا وذوقنا العروض يدخل فيها . أما البعض الآخر فتكتنى فيه 
اليا بعدد المقاطع » فسكل حركة مفرده اثتهت ردم تنته به مقطمع . ولنا عودة فى المستقبل 
إلى هذا الوضوع . 
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[] ذيوان ابن قزمان 0ع 

أما عبارة ( الركاض ) فالمراد بها الركل بالقدم وهى فى العربية بهذا 
الى + «أما "اللقبيه فل الكداء اتصووة كفيية + يك لطا الناسلات عل 
قوامل؟ الباق بأقذانيىم الأ قبيةا» أوفية يشر نيا غا بشي الطنارق » اليخلصض 
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1" عيد العزيز الأهوانى ]١م‏ 


جاء فى الرجل 4ه المقطوعة السابعة لنظ ( قصّة ) وتاقشها الأستاذ جارثيا 
حرمك فق قنس الروناتبيات. +“ الأول الثقرة + كملينا الفط الزومالتي همهت 
عمق التزل ه وأتكر عل الأسعاة يكل أله حملا اللنظ العرق. ( خمرة ) عد 
الكوخ : وقد أخطاأ يكل نملا ء ولكن الأستاذ جازثيا أيضا يصب فى رد 
هذه الكامة إلى أصل أبحمى . 
والقطوعة التى وردت فيها الكامة هى : 
قاق خنارت طدويفنة بعد لس ماع قصّة 
ولا مَا فطى فى تقام 2 ولاماغضطى فى قَصَه 
انق فل "فق فشواك ‏ (عريق نص 
عَارف اك يدن التايل ٠‏ وانت كُدّرى كيف كَخْرْج 
وموضم النزاع هو اللفظ الذى جاء فى آآخر الفقرة الثانية » وهو الذى 
قدر الأستاذ جارثيا أتحميته بريد أن الرّجال الذى يشكو قتره ويجزه المالى هنا 
عان أنه لا يحد معه مالا يدفم به أجر الجام ولا أجر أو كراء النزل . 
ونحن مخالفه فى هذا» وترى أن كلة ( قصة) هنا هى اسم الرة من الفمل 
العربى قصضّ شئره ( بفتح الشين ) أى أن الزجال عاجز عن دفع أجر المجام 
الذى يمحاق له شعره . وقد شكا ابن قزمان فى موضع آتخر من ديوانه من أن 
خبزه مقصص وشعره غير مقصص"© . ولا شك أن قصّ الشعر متصل بالجام 


اتصالا يؤكد العنى المقصود هنا ويعبر تعبيراً أدق عن الحاجة والثقر . 


١+ الؤجل /؟ المقطوعة‎ )١( 
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زحم] دبوان ابن قزمان - ١م‏ 


احتمال لغوى 
ان للق )1( فى الجل ١4٠‏ المقطوعة الرابعة . ورأى الأستاذ جارثيا 
حومث فى ترجمته للنص » وفى قسم الرومانسيات »4 - م أرن الكامة هى 
التصغير العربى للفظ الرومانسى 8م08 ذلك فى قول ابن قزمان : 


والسياق يدل على أن اللفظين ( فتوحى ) و ( قبى ) يطلقان على نوعين 
من الأردية ثانيهها أوسم وأروح للابسه من الأول . ولا نعرف لفظ ( فتوحى ) 
فى غير هذا الموضع » وقد اقترح الأستاذ جارثيا أن يقرأ ( مُسَوحى) . 

أما لفظ (قى) فيحتمل أن يكون تصغير 8م3) وإن يكن لفظ همه 
قد رسم فى زجل آخر بالكاف (كاته) ”© .كا يحتمل أيضا وهذا أرجح أن 
كرون تصغير لفط ( قجاء) النرية .. وكادف كله ( فيا ) متروقة إنى. الأندلسيت 
بدايل ورودها فى 106 حيث ترجها و:ونصة0 وجمها أقبية 0) وم بمخلط 
ببسبا وبين اللفظ الآخر عيرق رموبةه ( 0 وجعل مقابله لفظ 8م08 9 
ورسم القالا هذه الأخيرة ص و"١‏ بالكاف وبالتشديد هومصة0 . 


وقد جاء لفظ ( قباء ) واحاً فى إحدى الخرجات العامية للموشحات » 
وجاء فى اللدخل إلى الحرجة ما يؤكد أنه ( القباء ) لا ( الكابه ) . ونص 
اطرنطة بويا 1 ؟ 


)١(‏ الزحل همه 

(؟) ص 7لا 8ه١‏ 

(©) ص 5989 6 ١ ١55‏ 
(4) من مخطوط ابن بصرى - فى ملك الأستاذ جورج كولان ساس ١1١‏ 
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000 عيد العزيز الأهوالى اق 0 


1 0 5 0 
أراةٌ جاء من عدن ورضوان على أسُ[, 
1 2 مر إن 1 
خيعة من به عى رقم ف أنه اللدن 


َه 


جِببى فى قبا مَرْقوم< "ا حا ون بلاد الرُوم 


حمَاً » إن كلة بلاد الروم هنا توحى بالزى الروى أ كثر مما توحى بالزى 
العربى » ولكن وزن الكامة يحملها لا تقبل التشديد » ورممها بالقاف فى الموضعين 
مع الهمزة فى الأول » يجعلنا أمام ( قبا) العربية . 

500 0 4 ش 

وبناء على هذا نرجح أن تكون لفظ ( فى ) الواردة فى زجل ابن قزمان 
هى تصغير ( قبا ) العربية » لا ( كيبّه ) الأجمية » حتى ولو جاز رسمها بالقاف 
س وبالقاف رممها ابن هشام اللخمى 29 - ذلك لأن الكلة الأيجمية مؤنئه ما 
يدعو إل أن يكون تصتيرها أقطة نو شاعنا فى التعديد عل لباه » عل نين 
03 .0 
أن صيغة فى تتفق دون إشكال مع ( قبا) . 


(1) انظر ألفاظ مغربية ص ٠ه‏ 
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النقةا ديوان ابن قزمان اب 


١ 
* ع‎ 0. 
فى الزجل 18 وف القطوءة الثانية منه لفظ ( من أسط ) . وقد رأى‎ 
الأستاذ جارثيا جومث أن الجزء الأول من الكامة (من) مصحف وصوابه (بن)‎ 
) لتخرج منه كلتان أحميتان ها : و8 ْم 0 . يكون معناها ( محترق تماما‎ 
1 هق - ا‎ 
ولقد كأن هذا حلا سعيدا‎ » 
لنص معقد مشكل 4 ولا أن هذا النص وحد ف كتاب ار ورعتثت الكامة‎ 
. الأولى فيه أيضًاً (من ) مما يجعل احمّال التصحيف  على بساطته هنا غير سهل‎ 
ل ل ل‎ 
أن د العمى با مرك ماع عينين‎ 
ايك 1 ه *" الغاط والزين‎ 


01 4 5-0-7 37 
باعتبار أن الأخيرة هى 55ت المشتقة من 1111 


0323 


و مح بنت مدعل 600 بعمين 
مسق من اد قن حرج الزيت 
وأما النص الجديد فهو ما أورده الدكتور محمد بن شريفة فى تحقيقه لأمثال 
أق كن الزجالى القرطى © وهو الثل رقم ١4*‏ ونصه : 


53 
ا 


00 9 ف 0 2 8 ع 2 0 57 
حرجت لكك أنى قنديل _يعمين قال : مَدُها دن اسشط م حرج الزيت 


)00 انظر 3 سم الرومانسيات جح * ص 8610 

4 قرأها 53 حومث : : تغرك بتشديد الراء والغين ليستةي يم الوزن والعنى » ولا أن ذلك . 

هرق قرأها جارئيا ‏ وح ببق [و] قنديل يفمين س ولا اعتراض على قراءة الكلمة الأخيرة وى 
الصواب » 6 أن الياء فى قنديل محتملة فى رسم امخطوط . أما ( ويخ ببق ) فلا يؤيدها نص المثل . 

(4) كتاب : أمثال العوام فى الأندلس لأبى يحي عبيد الله بن أسمد الزجالى القرطى ( 511 ب 
6ه ) تحقيق وشرح ومقارنة الدكتور تمد بن شريفة - القسم الثانى ‏ فاس ١917١‏ ( منشورات 
وزارة الدولة المكلفة بالشكون الثقافية والتعابم الأصلى ) - وهذه الأمثال هى فصل من كتاب مخطوط 
لازجالى هذ هذا قري الاوام وعيكن السوام فى لكت ت الخواس والعوام » . 
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01 عبد العزيز الأهواتى [؛:؟] 


ويفسر بن شريفة هذا الثل » بعد الإشارة إلى زجل ابن قزمان فى هذا 
لون » بما يفيد أنه فهم كلة ( اسط) على أنها رسم للكلة العربية ( | 0 

ن هنا قال : وشطر الشل الأحيو ايعان " معنآاه : مأ أشق من 
1 نفقَةٌ البيت 

وقد أثبت محق الأمشال - وهو بعتمد على ثلاث نسخ ‏ أن واحدة 
منها رسعت الكامة (مواسط ) أما الأخريان ففقيهما ( من ) كا فى رمم الدبوان . 
وضبطت ( من ) الثانية بتشديد وضم -- ومى فى الديوان تحتمل التشديد رسما . 

ولا تجيء الصعوبة أمام تخري الأستاذ جارثيا جومث من مجرد ورود لفظ 
فق )إن قود فى ككرة, تكران الس الوانيه بالتربية والأعنية ,..وهذا 
ولوف كيد ابح تزمان- وقند :هه إليه الأسغاذ. سعاركا. ريك تازه أناريا 
قزمانياً » وليس ذلك مألوقاً فى للثل العاى حيث الأختصار والتركيز أصل فيه . 

57 أن لفظ ١‏ أى )الى الل حل :بنك )فى اليل ا خصال.. رفظ 
( مح ) فى أول الفقرة الثالثة تحمل كلة ( ويم ) محل نظر . فضلا عن أنه لابد 
أن يشتمل نص ابن قزمان على ما بربط ما بين النقرتين الأولى والثانية فى 
اللقطوعة وبين الثالثة والرابعة حيث الثل » وهو ما ليس متحققاً فا نحده أمامنا . 
حتى لقد خطر ببال أ ( ومح 0 هى حلة أبحمية 4 أما أن تكون ترحهة 
جل ( أخرجت لك أ ) فى الثل » أو تكون منى ( تذكر الثل ) أو ما يصلح 
بدخلة م ند لظن يال أحيانا 85 يكون لنظ (بنت) مى مغصم”؟ 
الإسبانية وأن تكون كلة ( ومح) إما (وم) من الفمل (نحَى ) أو تكون 
فعلا أمحمياً يؤلف معنى (اترك لارخ ) . . مثل مدزهك فى القشتالية و مهدمك 
فى القطلانية . 

الأس. غى أى حال ق حاية لأن يعاد النظر فى هذه القطوغة من جديد . 
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١ 
أى اللفظين الأعميين ؟‎ 
. جاءت المقطوعة السادسة من الزجل 45 على هذه الصورة فى الخطوط‎ 
ترى الزغايف مَعجُون بيض‎ 
وينطبّع لى عمل القريض‎ 
مكو اعرش‎ 5 0 
وسى", بليظ كف لس دفيق‎ 
- أما الفقرة الأولى فلا 00 فيها . وائما ينبغى فتح نون ( معجون‎ 
معجونه ) وهذا يعفينا من إضافة ( من ) التى أضافها الأستاذ جارثيا جومث‎ 
لإقامة الوزن . والفقرة 0 لا إشكال فها . أما الثالثة فى فى رأينا مصحقة‎ 
وصوابها ( تََبِتْ) لا ( مين ) . وبذلك يكن ضبط وتصحيح الكلمة الأولى‎ 
من الفقرة الرابعة فتكون ( وَسُمْق ) . ويكون المعنى فى الاثنين ( يجبت مرك‎ 
مريض يست ( البليظ ) فلا يفيق ) إمعانا منه فى الإيجاب بهذا الشروب أو‎ 
الأكول وأنه يشنى لخلاوته امرض - وقد خنى هذا على الأستاذ جارثيا جومث‎ 
. ).. فاضطر إلى أن برسم هذه الفقرة ( وشثىء بلبطه.‎ 
على أن هذه استطرادات والقصد هو لفظ ( بليظ ) فهو تبعا لهذا عرد‎ 
من حرف الجر الذى وصفه الأستاذ جارثيا ليجمل الكلة الأيجمية ( لبطه)‎ 
وتصبح 8 الإسبانية 02 التى سبق ورودها فى موضع اخن مق الدنوان ع‎ 
. وإنما هو لفظ واحد » ريمه فى الخطوط بليظ . .فا هو هذا الافظ ؟‎ 
فى الق أن صديتنا الدكتور تمد بن شريفه قد حل هذا الإشكال فى‎ 
من المجموعة يقول‎ 5١5 كتابه الذى أشرنا إليه . إذ وجد الشل رقم‎ 


)١(‏ انظ قسم الرومانسيات 4 --م 
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(البلياط أَدْقَ » العسّل أخل ) فرأى أنه نفس الافظ الموجود فى هذا الزجل 
القزمالى . وردها إلى 20163035 التى وردت فى دوزى جح ١‏ ص ١١١‏ وق 
706 ص هعه عرادفة لاسخينة والحريرة » كا أشار إلى ورودها فى شعر لابن 
الأزرق ٠...‏ إلى آخر تعليقه القم على هذا الثل وعلى غيره”"؟ . . 

ول .ذلك افينبتى أن يشيط 'الافظ فى الإجل (بهط) ا رسم : ثم 
هل اللفظ لاتينى ؟ لقد ورد فى 06" مقابلا للفظ 81665 . ومعجم 
الأكادعية الاسبانية يِل 7 أنها من 2016288 اللاتينية . 


. قرأ بن شريفه ( محى ) ون نفضل ( محبت ) فى نص ابن قزمان‎ )١( 
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ام ديوان ابن قزمان 1" 


١ 
"7 فى الزجل‎ 

ا ان قزمان الإجالين الأخرين بالإغارة على أزجاله » وأنه لهذا فى 
مقام مبيء معهم لا سها وثم يفسدور12 ما ختطفونه . يقول فى المقطوعة 
الأخيرة 60 ما نصه : 

3 يكل شَاعِرْ قد كيذ ا عقياء 

5 عو اتى ذا 0 افى ووانييسينا عللسييدام 

جم عَلى الو ونحية التقم 7 
نَم ل كلاى مَل (عَرَائْنَئَ) 

وقد كتب الناسخ الكلمة الأخيرة كتابة الوائق من رسمها » وضبطها كاملة . 
ورسمها على هذه الصورة بوحى أنها ععربية » وأنها من الفعل العربى (غَنا 
يغزو ) وأن ما بعد الفمل كلة عربية أخرى فى صيغة التصغير » ربما تصغير 
(قافية ) وإن يكن قد صغرها ابن قزمان من قبل على ( كُقَئفة ) فى زجل 
4 ولكن هذا الافتراض يحمل كلة ( بحل ح بحال ) وهى للتشبيه عند الأندلسيين 
لا معنى لما . كا مخطر أن تكون الكامة الأخيرة ( فَبىء ) خففت هرزتها » 
وكأن الكلة (عَرَاةُ كم ) كا مخطر بالبال أن تكون الكلية عَلَا على جماعة 
اشكهرت بالسرقة . . . الخ . 

فإذا تركنا الاجتباد فى حدود اللفظ العربى إلى اللفظ الأتحمي » وجدنا 
ما لعله يعقينا من هذه الفروض ٠‏ لأننا ستحد فى الاسبانية لفظ م6 
مانا اق اقرية الغيرية ( اططاق) أو( الخطاك ) كا ترجها معجم .410 
ص .4 . وم أداة من حديد ذات طرف مقوس تستعمل فى حِذْب أو 
تعليق الأشياء »كا يشرحها معجم الأكاديمية الإسبانية . فإن صح أن هذا 
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هو الافظ الذق اسعخديه ان زان ع وحب أن يكون دسم الكامة (عَرَابَيَْ ) 
وحينئة تجىء مشكلة فتتم اتناء مع وضع هذه الياء الساكنة فى آخر الكامة 
أما ما قبلها من تصحيف فالأمس فيه هين ومألوف - فهل حكنت القافية 
على ابن قزمان باحداث هذا النطق » أو أنه جمل اللفظ مثنى » وعلامة 
الثثنية عند الأندلسيين تسقط منها النون الأخيرة اكتفاء بالياء الساكنة الفتوح 
ما قبلها ٠.‏ وى فونه قدرة الدوران عند ابن قزمان ؟ وتكون هذه التئنية قل 
لمح فيها معنى من شكل هذه الآلة الحديدية وربما كان منها ما هو ذو رأسين0©, 
2 م 3 خًِ 
قياساً على لفظ ( كلابه ) العربية التى ترد بصيغة الثنى ( ثلابتان ) وهى قريبة 
من هذه الألة معى واستمالا 4 

وتما يشجع على افتراض هذه الكلة الأحمية أنها استخدمت فى ديوان 
قسيس هيتا ( للقطوعة ه؟ه ) وصفاً للقوادة » وسط حشد ميب من الصفات » 
بما يدل على أن المراد به غالياً هو السرقة والاختطاف أو الاحتيال والهارة » 
على 55 ما جاء مدن المعنى الحازى للكامة 2 معدم الأ كادعية . 

وبناء على هذا فنحن نرجح أن هذا النص يشتمل على الكلءة الأيجمية التى 
ذكرناها » والتى خنى معناها على الناسخ فرسمها بالزلى بدل الراء » تأثراً منه 
باللفظ العربى الذى يعرفه (غَننا) . أما الرسم والنقط فيا يتصل بالباء والتناء 


)١(‏ فى الزجل 95 (القطوعة " ) يشيه ابن قرمان من يحاف بالخطاف ( لو حلف لى حت 
يصير مطاف ) وقال من قبل فى زجل آخر ( واو أن يحلف حت ينشق ) يما يجعانى أرجح أن يكون 
الخطاف مشقوقا له فرعان . 
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الكةا دوان ابن قزمان احرف 


1 | 
فى الزجل ١‏ 2 55 
يكثر ابن قزمان من استخدام الألفاظ الدالة على الأصوات_ للتعيير عر 
مغائية .ونا خول هته الاق مع تمنو واقى ب ...وقد نيه الأستتاذ جارقيا 
جومث إلى .هذه الظاهرة » وعقد فصلا ممتما علها أللقه بآخر تحقيقه لاديوان 
( الفصل السادس من اللد الثالث) . 
وأقق هنا عند موضعين » أرجح أورك. أولما يشتمل على أحد أسماء 
الأصوات » وأنه من أصل أيجبى 57 اثاى فهو بغير شك إسم صوت 
ولكن غلب أن يكون عربى الأصل . 
أما اللوضع الأول فهو ما جاء فى الزجل ١١‏ المقطوعة م ونصها : 
تمت المجه مصاع » إذ قالت لى (جد)هُ يكفاك 
ككش 2 ال ذاب » لا لمام ولا لبعداك 
0 ذا الَؤوب نح#كدد » والردّى مرى القفتتَاك 
ووذا دلالى صَسْبول » وانا شَاطر فى بد 
والكامة القصودة هى ( جد) فإذا قدرت عروبة الكامة أمكن أن تكون 
من (جَيِد) مع النطق العامى ( جيد ‏ جد) وغواها أخد به الأسعاة حار 
وأمكن أن تكون من (المدّ) الذى هو ضد المزل . ولكننى مع ذلك أرجح 
استناداً إلى أسلوب ابن قزمان - أن الكامة ( !عغقط0) ) التى وردت فى 
معجم الأكاديمية الاسبانية ونص على أنها النطق القديم لما هو فى الاسبانية 
الحديئة !مغنط©: والتى ذكر أمها اسم فعل يستخدم للآمى الصمت : 
وواضيح أن سياق الحديث فى مقطوعة ابن قزمان هو أنه كان يسوق 
الحجج ويكثر من الكلام بما يحمل هذه الكامة بهذا العنى مناسبة لاسياق » 
فضلا عن أن ما جاء وراءها من فعل (يكنى ) تضعها فى موضع لائق . أما 


- 
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قضية الرسم فالمعروقف أن الج عند الأنداسيين تعطش إلى الدرجة التى مختاط 
لديم مع الشين . وقد مثل ابن هشام اللخمى فى كتابه عن رد العامة 
بالأندلس لهذه الظاهرة بقولهم ( يشتهد ) مكان ( يجتهد) . وأما استخدام الدال 
فى مقابل ( 1 ) الإسبانية فأحسبه مألوفاً » وإن كانت ( الطاء ) أكثر شيوعا : 

وبرجح أن يكون ابن قزمان قد أراد هذا الافظ الأحمى لاستخدامه لنقا 
أتحميأ آخر فى أول الفقرة الثانية . هو ( ككرش ) وهو اللفظ الذى نبه إليه 
الأجياة جارقااقى قبن اونا ماشه 

على أنتى أختلف مع الأنقاة جارثيا فى المعنى العام للمقطوعة . فعندى أن 
جملة 006265 0016© ليست استفهامية وإعا تقربرية . وأن لفظ 036 هنا 
يعنى ( ما) العربية لا يمنى ( ماذا ؟) وأفهم الجلة على النحو التالى «ما تريده 
محال ذاب » أى يتحقق الآن حل لإمام ولا لبَغداك » أى ليس مؤجلا 
لوقت مُقبل » أى تال فى الزمن » أو لوقت بعيد » والكلام التالى يؤكد أمها 

0 2 55 ف عي < ان ع 
به أى المرأة ب حيول له عىصه فورا إِذ خلفة ما عليها مدن أردية - ولعل 
الجمع بين كلمق ( يحال) و (ذاب) يبدو غير مألوف » ولكن ابن قزمان 
فى زجل 7١‏ مقطوعة © جمع بين (كا) و (ذاب ) هذه فى قوله : 

وانا كما ذبا تعر » طرق الزنم 

أما الوزن فستقي إذا كسرت اللام من بحال وفتحت الباء من ( ذاب) . 
وربما كان فى كسر ( محال ) ما يجعلها منفصلة غير مضافة إلى ( ذاب ) لأنها تصبح 
( بحالى) أى ( ما تريده هو ما عليه حالى الآن ) وبذلك مخلص من حرج الصياغة . 

ولا تزال فى المقطوعة مع ذلك مشكلة ( مرى )207 ولعلها مصحفة عن 

)١(‏ وردت كلة تشبه فى رسمها هذه الكامة وفى سياق قريب . وذلك فى الزجل ١‏ المقطوعة م 
( وانا جالس ( من ) شك الحروف ) مما يستازم أن يعاد النظر فى قراءة الأستاذ جارثيا لما (مدلى) 


فلعل الكلمة صلة بارتداء الملابس » ورا كانت ( شك ) النى جعلها الأستاذ جارثيا ( مثل ) من أسماء 
ما يبليس م526 أو 2 . إنها جرد فروض - 
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؟. 


( مرخ ) بعنى محلول ثم مشّكلة ( وانا شاطر فى بدى) إذ أنى أميل إلى أن 
الجلة لا تزال استمراراً لكلام المرأة . وقد خطر ببالى أن تكون تصحيقاً عن 
( والشناطر فى يدى ) على 7 جمع 3 بعى احزام .و لكرنل الرسم 
إيا يعين على ذلك ٠‏ وللتصحيف كس للغاط منطق وأصول ها 5 
أما ما جاء من اسم الصوت فى الزجل 4 فهو قول الزجال فى آآخر 
مقطوعة منه : ش 
ب ا صديق ل راب 
م ن جَمَل فى جنب شوى 507 
ورمى قطيكئن وطاب ع 
وعمل سَريرٌ مّعها ( قد يَقَد ) 
وواضح عندى أن المراد بعبارة ( قد يقد ) إتما هو تصوير صوتى لركة 
السرير » فكأن الكامة الأخيرة لا تحمل ياء الضارعة . والأقرب أن يكون 
رسمها ( ياقد) لدقم الايهام . 
ولم أجد فى الألفاظ الاسبانية ما هو نظير أو مقابل لهذا الصوت . وأحسب 
أن المادة العربية ( قضققض ) هى المصدر . واذكر بيتاً للبحترى يعبر عن اصطكاك 
أسنان الذئب : 
بقضقض غعُصْلا فى أسر”نها الردى كتضقضة المقرور أرعده البرد 
وأكثر تحديداً من هذا ما جاء فى المعاجم العربية « وقض بالكسر مخففة 
حكابة صوت الركبة 7" » فإذا كان نص ابن قزمان قد رسم بالدال والفتتح 
بدل الضاد والكسر » فواضح أن للقافية ضرورة فى المرف » أما الضبط فلا 
أدرى مدى الثقة به هنا . والأفضل أن تضبط ) قد ا 
)١(‏ ينبغى أن هد فتحة الراء للقافية » وهذا يعفينا من تأخير (طاب ) . والقطيم يراد به 
كأس الجر 5 
(؟) الفيروزادى ل مادة قصض . 


لمك. انحرو 26 )هه ط10ه. أع. 00154 /حام». كاه 0 ماع 2]. الالزاننا//:قماخط 134لقوع/عصم.//نقمخط 


25 عبد العزيز الأهوائى [50؛] 


1 

هذا الزجل الطويل الذي تجاوز أربعين مقطوعة ينطوى على مفاجآت كثيرة 
وعلى مشاكل كثيرة أيضاً . وقد وقفنا من قبل عند لفظ ( شيش ) ونقف 
الأن عند موضع اخ هو ما ورد فى المقطوعة الأخيرخ منه والتّى نصبها : 
تمضى .ان شا لله من سرور لسرور 

والسمعاة ( بشاشت اذ مطور ) 
وتمذوك اذا فشوال لور 

وقد سجل الأستاذ جارثيا هنا لفظ ( طلور ) وأنه اللفظ الإسباتى 12010 
ولكنه اعتير النقرة الثانية خلوا من الألفاظ الأيحمية ٠‏ ورسم آخر الفقرة ( اذا 
تطور ) وترحمها « إن السعادة تبص حين تظهر ذا » . 

وأحسب أن بناء الفقرة » فضلا عن رسمها » لا محقق هذا المعنى إل 
بتكلف شديد » يفترض عه أن لفظ ( بشاشت ) براد مها (باشة) . أما الفعل 
(تطور) فلا يؤدى هذا العنى فى العربية . حقا إن ابن قزمان فى زجل ١١١‏ 
مقطوعة ه قال « ولا تطور ذا الزقاق أ كثر ولا نراك » بما يفيد معنى (نزور) 
أو ( تدخل ) ولكن الفمل فى الموضم الذكور متعد با محقق له تحديداً فى 
العنى غير موجود هنا . فضلا عن أن رمم ( بشاشت ) بالقاء المفتوحة وافظ 
(إذ) والبم فى ( مطور) بوحى باحمال أجبية الجملة » لا سها وقد ورد فى 
الفقرة التالية ما لا شك فى أبحميته . 

وحسبنا أن نتبّه إلى أن الجلة قلقة إذا قرئت باءتيارها جملة عربية ليعاد 
الأأعس إل أبن العتصفين اق اللقات. الروبالنية يبيفرق نذا عن ندل أعير.ة 
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[؟:] ديوان ابن قزمان ؟ 


فإذا تجاوزنا هذا الحد واجترأنا على افتراض ألفاظ أتحمية نتوهم أنمها تحقق المعنى 
الذى نعتيره متفقاً مع السياق » قلنا إن العنى الذى نفترضه فى حدود الألفاظ 
الحتملة هو : تمضى إن شاء الله من سرور لسرور « والسعادة خاضعة لإرادتك » 
أو ( والسعادة تذعن لمكك ) . 

وإعا قدرنا هذا لافتراضنا أننا أمام الفمل الاسبالى هومهيّه8 - 183(256 
الذى يؤدى معىق الخضوع و أصله اللاتيق 8 00 يجعل رسعمه العربي 
موافقاً . أما لفظ (مطور) ونحن نضم إليه الذال السابقة عليه فيصير ( دمطور) 
فنفترض أنه من القعل #تقمده (1 الاسبانى الذى أصاد اللاتيى 76همدهلآ والذى 
يطلق على 'لرويض الحيوان والذى يشتق منه الصدر هنتلحصده2 وكذلك 
امم الفاعل «00هصده<18 وبين اللفظين الأعحميين سيجىء الضمير ( 88 ) أو 
( هتوده ) وحرف الجر ( 8 ) فيصبح تركيب الخلة بصورة تقريبية ( والسعادة 
نة 10220 نا 2 56 وعوظ ( : 

وليس ين أن فى الاسبانية أفمالا أشيع استعالا فى مثل هذا السياق مثل 
فعل هستصده18 ومثل تقلصةحدء2 ولكنتا اول ها امتظها أن تطابق 


الرسم الوهوف ينون لشرق .إلا قع أضيق الحدوف.. 


دلق انظ : ععأطتهمآ- عع جه الا رقم لالا؟ . 
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للف عبد العزيز الأهواتى [4:] 


6 
فى الزجل +" 
عرضنا من قبل لازجل 57 » ولموضع فيه ألفاظ أعجمية . ونعرض الآن 
موضم آخر فى نفس الزجل » وهو موضع مشكل إلى حد جعل الأستاذ جارثيا 
يضرب عن إثبات بعض أجزائه وعرى ترجتها . تلك فى القطوعة 1١١‏ . 
ونصها كا رسمت فى الديوان ‏ وه أيضاً آخر الزجل » وكأن ابن قزمان يدخر 
الشاكل للخرحة » ولعل ذلك يرئد إلى الفرجات الاعحبية فى الوشحضات 
وصداها عنذه . 

ها بياض كيثت (أمَ ابه اليتتى كانت ( آنا أم) 

يا على فم تخارَ | كنقتل فيه بفم 

الكون اليا 1 يك 
از خدثيرا رس انيم اانا 0 برس 
السياق الذى مهد به ابن قزمان لهذه المقطوعة هو سياق الشكوى المربرة من 
الفقر » فهو لا بحد فى بيته لقمة أو دقيقاً أو نقطة من زيت أو حطيبه » فهو 
بيت خاو يفتقر إلى كل شىء » وكلة ( يا بياض ) فى هذا الوضعم وى غيره 
من المواضع التى استخدم فها ندل على الببجة وتعير عن الحظ المسن . فكأنها 
تقابل فى العربية صيغة (ما أسعده ) أو ( أسمد به ) وكذلك لنظ ( عل ) 
تقال للتمنى والاشتباء فى العامية الأنداسية فكأنها تقابل (> أشنبى !) . 
وبناء على شكوى ابن قزمان نهم أنه يقول فى النصف الأول ما معناه 
(ما أسعد بيتأ فيه امال والذنى) وفى النصف الثانى ( ليتتنى أملك مثل هذا ) . 


2 3 ع 
للق إكود- 0 وتنأ و واصلحها الاستاذ حارثيا . 
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[»:] . ديوان ابن قزمان م 


وفى حدود الرسم الكتوب - ما دمنا نحسن الظن بالناسخ ونفترض فيه 
أمانة التقل حسب طقته ‏ نقترح أن يكوت لفظ ( أم ) فى الموضعين هو 
( 6ص ) الذى هو ار سم القديم للفظ الاسبانى الطالى ع«طصده]2 9" والذى 
معناه ( رَجّْل ) وأن ما بعد 026 صفة تفيد الغنى أو اللكية . وتقترح أن . 
تكورةب من عطعط وهى مادة متسعة فى الاسبانية ومنها حاليا وعصعطط 269 
أى أملاك . فإذا أضننا لفظ ( 8 ) باعتباره يقابل (118) من الفمل 
عوك - «وطو8 29 والذى كان قدعا يفيد الملكية مثل همه" كان الرسم 
( با بياض بيت أم ُ بى - وصوط هج 6م02 ) فإن صح هذا التخ ربح كان 


نا 


4 


اللضعيته عدودا مهدا وهو قوط الوق عق ( أ ): 

فإذا انتقلنا إلى النصف الثاني افترضنا تصحيقاً آخر هو أن لفظ (انا) 
نا هو 256 أو 66( 27 الاسبانية والتى معناها ( هذا) وتصبح الجلة ( ليتى 
كنت اسا أو اتنا أَمّ ‏ هص9 886 ) أى ( ليتتي كنت ذلك الرج ل ) . 

إن السألة أقرب لأن تكون رياضة عقلية أو تلاعباً أمام لغز . ولكن 
من يدرى ؟ لعلها تفتح طريقاً لحل أصح وأفضل . 

أما عن لفظ ( عار ) فى الفقرة الثانية فم أعدد فى .كان آخر عل كازة 
التفتيش » ولم أعرف العنى المراد . وإن كان المفترض أن يكون إما ثثغر العشوق 
أو شنة الكأس أو كيس النقود . فليس لابن قزمان غير هذه المطالب الثلانه 


(9) من اللاتينية موده1ة - ولا يزال فى :القطلونية © وفى الفرنسية ممصو ب انظن 
ععأطمآ - مود رقم 4١١٠٠١‏ 

(؟) جاء فى ديوان قسيس هر يتا (معاط هنهم») يععنى امتلاك الثروة ( انظر هلددعوة .34 .[ - فى 
معجمه على خوان رويث .ص 55؟ ل وانظر أيف حجان اوجتي ريده عن استعمال الفعل 
27 وعليه اعتمدنا . 
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م" عبد العزيز الأهواتى [؛] 
ولا أحسب أن التصحيف يبلغ الحد الذى ككون فيه الكلمة ( مخ طَنْجهارا ) 
فهى وإن استقام بها الوزن وامعنى » لأن الطنجهار ”© من أوعية الجر » إلا 
أن سقوط الطاء والنون ( طن ) حتى أو كتبت منفصلة عن بقية الكدة ما 


الشروب افتراضه 5 


)١(‏ الكامة من أصل فارسى - انظر معجم دوزى ج * ص .م سل وقد جاءت الكامة عند 
ابن قزمان فى أ كثر من موضم الزجل 17١‏ 4 , وذكرها ابن هشام اللخمى وجعل صواب نطقها 
(طرجهاره ) وقال : قدح يكون من محاس ( الخطوط ورقة 6غ ) . 
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[40] دوان ابن قزمان لمق 


8 
فى الزجل .٠ه‏ 
جاءث ققرة الختام فى هذا الزجل على هذه الصورة : 
أو أت حبيببك يت مهواك 
لس يحب قلبُ فى الدنيا سواك 
( ميتان ذى بشك ) لو ان تراك 
ولو ان قلبك يكون من حَديد 
وقد أثبت الأستاذ نيكل ما بين القوسين كا هو ء ولم ير فيه ما يستازم 
تغييراً . وإنا ضبط ( ميتان ) بتشديد الياء لتكون مثنى ( متت ) . وأبق (ذى) 
كا هى » وكتب ( بشك ) بكسر الباء جاعلا منها حرف جر يدخل على لفظ 
(شكٌ) التى سكنت طافها . ثم ترجم هذه القطوعة ‏ دون سائر مقطوعات 
اازجل - بما يفيد أن العنى الراد هو » أن المحبوب » أو رأى ما وصل إليه 
حال عه من سوء » لمات بغير شك ؛ ولأصبح هنالك ميّتان » ها اللحب 
والغبوييةه ميت واخد:, 
آنا الأممة. عرقي قن..رسر هذا المزه من. النقرة: عل مذ الطورزة 
( كمتّنى » لا شّك) وترجها ما يفهم منه أنه أراد الفمل (مَتْ) وكأن المعنى 
عنذه + أن الكيوت ازرأق سوء خال غيه (ارضاك حيك اللدعدير فك ). 


ونحن نخالف الأستاذين فيا ذهبا إليه . واعتراضنا على الأستاذ تيكل أنه 

ثنى (ميت) بالألف والعامية تلتزم الياء فى الثنى » ثم لأنه جمل كلة (ذى) 
غير وظيفة » ول يقدم أداة ننى تدخل على لفظ (شك) ليفيد التأ كيد » فضلا 

' عن المبالغة غير السائغة فى المعنى » وأما اعتراضنا على الأستاذ جارثيا فهو أنه تصرف 
فى تغيير النص تصرفاً لا يتفق واحمالات التصحيف والتحريف عند النساخ » 
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3-3 عبد العزيز الأهواتى [4] 
خاصة حين يكون النص عريا لا أتجمياً . فضلا عن غرابة صيغة ( تمتانى 
أو حتى - تمتانى) رسماً واستعالا فى هذا الوضع . 

واعقف. أن الجلة تستقيم لفظ] ومعنى فى حدود رسم كاتها فى الأصل 
الخطوط » إذا قدر أنها جملة أحمية ف حلب رمم الكامات فى الاسبانية 
الحديثة : 8نان5هم 06 قمقققم وترجما : نوم عيد » أو 3 صباح عيد . 
ذلك كرن ,سق كادف أن رولة اخبريه عثالة اليه عند حب ب روف 
معنى مألوف عند ابن قزمان » يشهد بذلك ما جاء فى المقطوعة “,اامرن 
زجل 4* 

بوم ان نزورك أنا فعيد 

وإذن فرسم التص الذى بين أبدينا هو « مَنيان ذى يسك » وهو لا 
مختلف عما ورد فى اللخطوط إلا فى نقط الكامة الأولى فقط » حيث ينبغى 
حذف نقطة واحدة من أعلاها وتقديم الأخرى لتكوت على السن الأول . 

31 2 
وهو لغيير هين جدا . 

ولفظ ه#طققهةمم الذى حاء هناء قد ورد فى خرحتين لموشحتين أنذلسيين غ 
أما الأولى نهى لأبى محمد اللاردى » ورسسم هنالك (منيانا) » وأما الثانية فهى 
لأبى العباس التطييل ؛ ورسم (منيانه) 7" . والكاة لاتينية الأصل » وهى فى 
الاسبانية تفيد معنى الصباح »كا تفيد أيضاً معنى الغد . والعتى الأول هو المراد 
في نص ابن قزمان . ظ 

أما لفظ ودمفوط فقد ورد أيضاً فى خرجة أححمية من موشحة لابن بق » 
ورسم هنالك ( بشكه)”؟ ‏ وهو أيضاً لاتينى الأصل » وهو يطلق على عيد 

00 انظرجارثيا حومث 4 الخرجات الرومانسية رقم 4 7 اسل # الرسم حسها قرأته ودوتتهة من 
خطوط ابن بشرى ص "4 ١‏ ( منييانا ) وص ١7١‏ (منيانه ) . حين تفضل الأستاذ جورج كولان 


مشكوراً فأطلعنى عليه أثناء لقاتى له فى باريس سنة ١56٠‏ 
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[41] ديوان ابن قزمان ا؟ 


الفصيح أو القيامة عند المسيحيين . وقد ورد اللفظ فى معجم 10818 ص "م 
وترجه (عيد - موسم) . 

أما لفظ (ذى) فهو 06 فى الاسبانية وهو أداة الإضافة . ونحن نفضل أن 
يقرأ ما بعد الجلة الأححمية (لو أن تراك) بدلا من أن راك) 5 رسعت فى 
الأصل . 


والإاشكال الوحيد الذى يكن كْ يثار حول اللقطوعة كلها هو أن حواب 
(او) الأولى لم يرد فى النص ظاهساً . ولكن من العروف أن حذف جواب 
(و) آدلالة العنى عليه جائز فى الاغة العربية » ويستشهد النحاة على ذلك 
بالاستعمال القرآنى 27 . واعتقد أن الأعس كذلك عند ابن قزمان . ومحضرنى الآن 
لو جعلك الله ترانى بنرؤق . . . الخ 
فد أضمر الإجال الجواب هنالك » ا أضعره هنا » وتقديره فى الحالين : 
لعطفت ور مت . 
ولا أستطيع أن أثرك هذا الزجل دون وقفة أخرى عند موضع فيه » ربما 
كان أيحمى اللذظا 04 وإن كن غير واق د ف ذلك 0 هو مأ حاء ف 
من رأى مليح حال الملال 
كتفاج بين من تحت الدلال | 
لقد قدر الأستاذ جارثيا أن لفظ ( كنفاج) مصحف وحته ( كتفح) على 
أساس أن الزجال يشبه وجه الحبوب بالتفاحة . ورا كان الأستاذ مصيباً فها قدر . 


)00 تفسير البحر الحيط لابن حيرات الأندلسى ععم سورة الرعد آية 2 ولو أن قرا نا سيرتث 
4 الجبال 535 
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شف عبد العزيز الأهواقى 0 


ع 


ولكننى متردد فى قبول هذه القراءة لسيبين : الأول أرف تشبيه الوحه 
بالتفاحة » وإن يكن مألوفاً فى الأداب الأوربية فهو غير مألوف ‏ حسها أ 
فى الأدب العربى . وإنما يشبه فيه اللحد والنهد بالتفاحة » لا الوجه كله كا هو 
القصود هنا فى نص ابن قزمان» لأن قوله « من تحت الدلال» - والدلال هو 
مقدم شعر الرأس أى الناصية0© س يفيد أنه أراد الوجه كله أو الجبين إذا 
أريد تخصيصاً . يضاف إلى هذا أن الافظ ما دامت الحاء سأكنة سيفيد الله 
لا الفره . الثانى أمف تشبيه الليحة بالملال (بحال الحلال) فى الفقرة الأول 
بحعل التشبيه الثانلى مسبوقاً بكاف النشبيه دون ذكر الشبه » غير سائغ تماماً » 
حين براد به الوجه » إذ الأقرب أن يسود التشبيه إلى لفظ (الليحة) » إلا أن 
توضع كلة (ما نحت) بدلا من (من تحت) . 
ذلك مخطر ببالى أن ع حة رمسم الكامة ( كيفاج ) وأنها الجلة 
الاسبانية ! ه17 6دي ] المؤلفة من أداة التعجب (06)) متلوة بلفظ (182) 
أى (وجه) وتكون ترجتها ل وجه !) أو (ما أجمله من وجه) . على أن 
تكسر الج لثلا ثلا سقط مقطع فيختمل الوزن . وقد عرضنا لكلمة (فاج) 3 
قبل . ونضيف أنها وردت فى اللرجه الأيحمية التى أشرنا إليها من قبل0© 
وأن الوزن هنالك يستازم سر م 
وعدا مح دا لتر وكآن اللفظ هنا هو ( كينا اج ) الأيحمى » 
فهل تكن أن تكوخ كلة ( سيق ) أبن مصحقة + وأن 0 صواءها كلة 
أيحمية أخرى فى كلة مغتصمط 39 ترجتها (جيلة) - اللفظ مه مؤنث فى 
الوسبانية - ليكون ارم (شيق)*” "© ولتكون الترجمة (أى وجه جميل من 
محت. الدلال 1) ؟ فيستقي السياق لفظاً ومعنى ؟ ريا . 
)١(‏ انظر معجم دوزى ج ١‏ ص ه45 
(؟) انظر الخرحات الرومانسية ٠‏ الوشحة رقم اص ١58‏ ورتم ١9‏ ص 9لا١‏ 


(؟) استعمل ابن قزمان لفظ ( بون 0050) فى أ كثر من موضع ٠‏ انر ال زء الثالث ص 55غ 
من نشرة حارثيا حومت للدوان ٠‏ و تاتهمهط تصغير هذا فى الاسمانية وهو تصغير للتمليح ‏ 
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1ه ديوان ابن قزمان 55 


زف 
فى الزجل ٠١‏ 
التطلوعة الأول مق هذا لجل سات * 
من أكل من ذا العنب عنقود » فقد ظَل 
إنهاهُو عندى الحمود ء» شرب الأثم 
بعد ما كان الشراب موحود » قد صار عدم 
ورجع لضو بريق » أن باعا نلحق 
إن وقم (ول) فى يدى > لس نطلق 
والسألة هنا تتصل مبذه الكامة التى رسمءت (وميل) دون أن ينقط احرف 
الثالى منها . وقد قرأها الأستاذ نيكل ( وبيل) مقدراً أنها من مادة (وبل) 
العربية التى منْها (الوابل) ععنى المطر . وهذا تريح لا تراه مقبولا . وقد 
قرأها الأستاذ جارثيا ( ونيل) من الفعل ( نال ) العربى بالبناء للمجهول » ولهذا 
التخ رم وجه . ٠‏ 
ونحن نرجح أن الافظ أعجمى » وأن رسمه ( رَبيلٌ ) بالراء الأضمومة ء لا الواو» 
وبالياء وأنة تصغير اللفظ الاسبالى 70610 وترحمته (أشقر) والتصغير 6[110ط10 
وترحته (أشيقر) وأنه بريد باللفظ الخخر وكأنه جمد الخمر شخصا أشقر اللون » 
وأنه يطارد هذا الشخص » فإذا وقم فى يده فلن يطلقه . ومثل هذا الأسلوب 
محبب عند ابن قزمان » وكثيراً ما مخاطب الجادات على هذه الصورة . وقوله 
(لس نطلقه) يؤيد هذا الافتراض ويشحم عليه » بأ كثر مما يشحع على افتراض 
الفمل (نيل) واعله فصل استخدام الافظ الأعجمى هنا متجنبا لفظ ( أشقر 
وأشيقر ) لأنه اعتاد أن يصف الدينار بهذا اللفظ المربي 7" . ويؤيد فكرة 


0020 وصف الديئار بالأشقر هده فى الأزجال لزه , 4ه, ١٠كه‏ هك20 5لا 
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؟ عيد العريز الأهوانى ١‏ 6 
الطاردة التى تستلزم هذا التشخيص قوله قبل هذه الفقرة ( أت باما نلحق ) 
فالزجال هنا يحض الخاطب على أن يسرع الخطو ليلحق هذا البريق الذى هو 
ا 3 1١27‏ 3 
الجر . و(أد) ممعنى (هات )20 ولفظ ( باع )7" هنا عمنى الخطو الواسم . 
ونشير هنا إل ا وصف الشراب أ كا 0 9 صار عدما » لا 
يقصد به اختفاؤه من الأسواق أو غلاؤه وتعذر الحصول عليه7© . وإنما المراد 
به وصف الخخر بالعتق » وأنها لفرط رقنها وشفافيتها قد تحولت من سائل له 
قوام مادى إلى ما يشبه الروح . وهو معنى تداوله الشعراء العرب . ولمل أقرب 
4 03 1 | 0 0 أ : 
ما يناسب هذا السياق قول | دهم : 
ما كدت أدركها لرقة جسمها ولا أشعة نورها لمترقد ©© 


وقد أ كثر الصوفية من تداول هذه الفكرة فى رميتهم للخمر . واشتهر 
قول ان الفارض عنها : 

صقفاء ولا ماء ولف ولا هوأ ونور ولا نار ودوع ولا م 

أما غى مشكة الوزن فى الفقرة ( ورجع لضو بريق ) فنعتقد أن القراءة 
التى رعا سكم مها الوزن والمعيق سس ( ورج الضدٌ يد لتكون الفقرة 
من سبعة مقاطم مثل سائر الفقرات التى تقابلها ‏ بدلا من أن تكون ثمانية 
حين تقرأ ( لضوٌ) أى لضوئه - وكأن العنى عند ابن قزمان أن الشراب 


)١(‏ انظر اطز ء الثالث ص *45 من تمسرة الأستاذ جارئيا للديوان حيث ناقش هذا الافظا 
هنالك . ومع عامه هذا أصلح (آر ) فى النص إلى ( مد ) . وليس ما يدعو إلى هذا . 

(؟) نص الزبيدى فى إن العامة على هذا الاستخدام بين الأندابيين س انظر محقيق د. عبد 
العزيز مطر لنص الزبيدى ص *#0» سد الكويت ١518‏ . وانظر له أيضاً : الرد على الؤزبيدى 
ل محلة معهد الخطو طات العربية - القاهية نوفير ١9573‏ . وكذلك نص .1ى على هذا العنى 
ص +5" #88 

(8) إلى هذا المعنى ذهب الأستاذ جارثيا فى ترجته للمقطوعة حسيا فهمت من الترجة . 

(4) انظر حلبة الكنيت لشمس الدين التواجى ص ٠١4‏ س القاهرة 195؟١‏ ه. 

(5) الم تنقط ياء ( بريق ) فى الأصل وقرأها الأستاذ تيكل ثم الأستاذ جارثيا (.يريق ) والوزن 
يحتمل ايضا ( ورجم للضو بريق ) . 
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[؟ 86 5 دوان ان قزمان م ١‏ 


وقد كان موحوداً فصار عدماً » كذلك الضوء صار ريقاً . وهو إمعان فى وصف 
الجر بالرقة والشفافية : ولعل ابن قزمان سابق فى ١‏ العنى » حين يحمل البريق 
درحة أعلى يتحول إلبها الضوء . | 

ونحن نؤثر أن نبق كلة (أتم ) أى الاثم . ١‏ الزجال على اتخخر مستعملا 
وجهة نظر المتدينين على وحه |١‏ 5 طيا يدلا ' تغييرها إلى لنظ (المدام) 
كا فعل الأسعاذ جارثيا » لبعد الرسم بين .2 تين بما حمل التصحيف 


لعيلك الاحمال . 
بق أن نتساءل هل تضبط (دُمِلٌ) ع اء وااعطتم أو مكنا 
ولأونطدم فإذا كسرت سكنت الياء وإذا سكد 00ت الياء ؟ والوزن لا يختل 


بكلتا القراءتين . وريما كانت الاسبانية الحدية 2 . إلى تصغير هذا اللفظ فى 
صورة 160طنا5 ولكرن رومانسية تلك العصور نك تألف علامة ( 6110 ) 
لاتصغير كثيراً . وقد صغرت ببذه العلامة كطان عربية كثيرة . أقربها لفظ 
000 


(شترةً ) الذى ورد ف موشحة عل ديه ة ذات 3 رحه ة غتاطة اللغة ولفظ 2110 


لات فى الأصل "" 60 : 


(؟) انظر عامط - م«وروعءلة رقم 1١84‏ 


لرمك. انهحرو 26 )هه ط10ه. أع. 00154 /جام». كاه 0 ماع ه]. الالزاننا//:قماخط لومعم //:قمقخط 


لشرض عبد العزيز الأهواتى |5 أ 


لف 
فى الزجل ؟م/ 

هذا الزجل فى رناء ابن حمدين قاضى قرطبة . وقد تعرضنا من قبل لإحدى 
مقطوعانه » وهى الثامنة » حيث وردت لنظ ( البربلية ) ٠‏ ونتعرض هنا للمقطوعة 
؟١‏ ولصبها : 

0 8 2 38 ع 
كل رنْبِيط لا طوق ولا أكام 
منقوض ( البتدات) لس فيه وصلانام 
وَارَى أو مقدم لس فية ما يرقع 

أما عن لفظ ( رنبيط ) فى الفقرة الثانية » وأنبا أيجمية فى 140مصده: فى 
الإسبانية الحديثئة » ومعناها للمرّق » فقد اكتشنت من قبل90© . 

أما الذى لم يكتشف فهو الكمة الثانية فى الفقرة الثالثة . وقد رسم نيكل 
هذه الكامة ( الببتتات ) ولم يترجم الفقرة . أما جارثيا ققد قرأها (اللنات) 
غملها من الأصل العربى (مَتْ عت ) . 

وخ ف أن الكلمة غير عربية » وأن رسمها الصحيح هو ( البنتات) » 
وأنها مى الكلمة الأيحمية التى تر 5 فى الاسبانية الحديثة 808غصدام وترحتبا 

5 5 ءِِ 00 

( الغرزة ) ىق اصطلاح اللياطين 04 أو ما بين الغرزتين 0 أو الخيط الواأصال 
ببسهما 5 هكذا 2 معانمها معجم الآ كادعية وحعلها دن لفظط قاصتام الذى 
هو من الأصل اللاتينى 068منام . 


455 انظر جارثيا جومث »؛ الدبوان ج 8 ص‎ )١( 
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[ة] ديوان ابن قزمان 5 


وف جمدم القالا ص وه" وردت الكامتارتف ( قأصتام -ه0قغصدم ) 
وترجمهها ( غرزة م عرز / 3 ذكر العيارة هتتتؤومه 06 800+]صتام وترهها 
(عمزة). 

وليس من شك فى أن الفعل العربى ( نقض - منقوض ) فى نفس النقرة 
يناسب ماما ما معناه (الغرزة) بما لا يتحقق فى لنظ (التات) الذى أخذ به 
حارثيا . فضلا عن أن رسم الكامة فى الأصل بشجم على افتراض هذه القراءة . 
يضاف إلى ذلك أن ورود لفظ أعحمى فى نفس المقطوعة » واتصال هذه المرفة » 
أى المياكة » بعمل النساء » يجمل ذهن الزحال يتحه إلى هذا اللفظ الأحمى . 

فدوق أن عرض هنا للأسباب التى نعل ابن قزمان يستخدم لفكلا أعحمياً » 
على حين أن له مقابلا عربياً شائماً » نذكر أن ألفاظاً كثيرة مما تستخدم فى 
الشئون المنزلية وفى اهن النسائية » وردت بألفاظها الأعجمية فى العامية الأندلسية ؛ 
وقد سجل أبن هشام اللخمى فى لحن العامة بعض هذه الألفاظ » مثل فيجه 
هزه وببطير مدعموطوط وها عنده تقابلات اللقافة الاين : وكذلك 
تعتبر لظ ( البنتات ) هنا . 


ونعود إلى لفظ ( بنتات ) الذى اقترحناه . ونتساءل هل هو جمع فصتا 
على صيغة جمع الاناث فى العربية راك) أو هو مفرد » وهو رسم مقمامدم 
مع حذف الضمة )0( وحويل حرف 0 الأسياق إلى + وحص قاعدة صوثيه 
معروفة فى اللهحة الأندلسية ؟ صيغة النص هنا تحتمل التفسيرين 


.)١96ةال انظر عيد العزيز الأهواتى : ألفاط مغربية دص »٠؟ ؛ »ه (القأهرة‎ )١( 
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ا" عبد العزيز الأهوانى [5ه] 


0 
فى الرجل 15 
يلصف ابن قزمان ف هذا الزجل ليلة دن ليال اللهو ) فيها شراب ورقص 
وغناء 4 وفها رحال ونساء 5 ونص 0 الثالئة منه هو : 
رويك واقن 7" » الملاعب هرو 
ودن اسقط نَم 4 والمحاجم رز 
0 مسنم ل 3 أينكم هرو 
ولولوا ( خيش ) بالذنى ديك 
والمعنى الإوجمالى للمقطوعة واضح . ولفظ ( القروى ) يبدو أن المقصود به الراقص 
أو الغنى . ولعله نسبة إلى القيروان » لا القربة » باعتبار شهرة هذه المدينة الافريقية 
بأفواع من الهارة فى الفنون . وكان لها مثل هذه الشهرة عند الأندلسيين . 
أما لفظ الحاجم ‏ وهو فى اللهجة المصرية الحاشم فالمراد مها غالبا 
المواضع الحساسة من جدم الإنسان . وأما الزر فهو اللكم فى لغة الأندلسيين 
والمغاربة » والولولة صياح الفرح خلافا لعنى الكامة على أقلام الكتاب العرب 
الحدثين . 
وإنما المشّكلة فى الكمة الثانية من الفقرة الأخيرة . فرمها المثبت فى الأصل 
لا يفيد معنى » بما يحم أن يكون عرقاً عن لفظ عربى أو أعجمى 
وقد رسمها نيكل ( خَيئيش ) ولم نعرف ما ذا فهم منها . أما جارثيا ققد 
رسم الثقرة هكذا : 


. رسمت فى الخخطوط بثلاث نقاط قوق القاف‎ )١( 
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[0ه] 1 ديوان ابن قزمان 006 


. وأحال إلى الزجل ١4#‏ المقطوعة الثانية 7 . ونص الفقرة الخال إلمها . 
حرز الله إبليس”" » الذى يهديكم 
وقد أداه اشتراك الفقرتين فى جملة ( الذى يهديكم ) إلى هذا الاجنهاد . 
خمل لفظ الشيخ هنالك و ( فالشيخ ) هناء ولا نحد مبررا لهذا التصرف كله » 
هنا أو هنالك . 
فالباء الداخلة على الاسم الموصول هنا ( بالذى) هى باء القسم » والعيارة 
كاملة فى غير حاجة إلى تعديل » ومعناها « اقسم عليكم بالذى يهديكم أن 
تولولوا © أما كون هذا الذى يهليهم ويقسم علهم به هو الله أو القروى أو 
إبليس فلس يضرورى أن يظهر لفظا . والإخمار هنا أ بلغ . 
ونحن نرى أن هذه الكامة الغامضة متصلة المعنى بفمل ( ولولوا) لا نجملة 
القسم . ومخيل إِلكَ أننا أمام الافظ الأعجمى الذى هو فى الإسبانية الحديشة 
هه تند زدمه والذى ترحمته ميم أ 05 فكأن الزحال هين الفتيات الثلاث 
وضرلة وسءم وعائشة أن لغنين م #تمعات أى ف صوتث واحد 5 وسب 3 
الكامة ببذا العنى تناسب سياق الغناء مناسبة كاملة . 
فاو سانا بصحة هذا الأفتراض + ورمينا الكللة الأعحمية في حروف غربية 
00-0100 03 03 . 4 
كانت ( فتحتئّش ) ولا أحسب أن هذا ال بيه كثيراً عن الرسم الحالى 
(غبيش ) ولعله لا يتحاوز النقط ذقط إذا قدرنا أنه ق الحديث العانى اليوى 


() أحال أيضاً نكل فى تعليقاته على الزجل المذكور ص 47 4 

(؟) وهنا أيضاً أبدل جارثيا لفظ ( إبليس ) بلفظ ( الشيخ ) مستكثراً على ابن قزمات أن يدعو 
لإبليس بأنت يرس ء لما في ذلك من صريع الكفر » ولا نشاركه فى هذا التحرج بالنسبة لاشعراء فى 
محال العبث . 
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ع عبد العزيز الأهواتى [4ه] 
ربا سقط حرف ( 2 ) فصارت 885غصتازه» . وكثيراً ما تسقط هذه النون . 
والكامة الاسبانية لاتينية الأصل قطعسد تممه . وبهذا الرسم يستقيم الوزن » 
ونس الرسم ء( م العنى . 

وقد خطر لى من قبل أن تكون الكامة مؤلفة من فعل «ومهط ومن لفظ 
ده الاسبانيين » ليتألف منهيا ما معناه ( صوتوا ) 702 مء126 وكأنها تكرار 
بالأعحمية للفظ العربى ( ولولوا ) ولكن تصفح الكامتين فى المعاجم الاسبانية 
واستعالانما لا نشجم على هذا الافتراض . 
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زوه] ديوان ابن قزمان "4١‏ 


56 
فى الزجل 4 
يقدم الزجال شكره للقائد الرابطى عمد بن سير » لأنه أنقذه من السحن » 
فيقول فى اللقطوعة العاشرة مأ نصه : 
كل سيّد ومولى » ات ه مولا وسيد 
ولعيم ور ؛ وبرورٌ وعيد 
والذى لا تريد » (ياش) لس تيد 
ول من شيت واعنيل » حل من" شيت واعقد 
فيل إل أن عبارة ( ياش ) هذه تثتمل على أداة النداء أو التنبيه أو : 
انا كيد :() الى "كثر استماها فى التصوض الغابية الأندلسية والق تود أينا 
فى الاسبانية 28 با يقرب من معتى استعالها الأندلسى العانى © ,ا تشتمل 
على الكامة الاسبانية 86 التى اترجتها فى العربية (نعم) أو (يل) . 
0 (نا) على لفظ ( نعم) شائع فى العامية اللصرية » وأحسبه فى غيرها 
يض ن العاميات العربية » للدلالة على الزيادة فى الطاعة والتحبب (يا نعم) . 
56 أن هذا التخر 43 يعفينا من التصرف الو أسع الذى لأ إليه الأستاذ 
حارثيا حين قرأ النص » كتوق 0 » على هذه الصورة . 
والذى لس “ريد » لا س[يدى] لس تريد 
واعل. الإشكال يتركز حول استعال لفظ الننى (لا) والإيماب ( نعم ) فى 
العربية والاسبائية + -«الاستهال. ىق اللغات. الأوريية .هائة ”.أن :اخلة إذاكانك 


0١‏ كنا بان بالأصل وأحسب صوابها (ما) 
فق عقد الأستاذ جارثيا فصلا عرن )ا هذه وناقش استتعيالام تها فى الخز ِ الثالك من ل عرتهة 
لدبوان ابن قزمان ص ”84م 
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1 عبد العزيز الأهواتى [30] 


منفية » مثذا عى هنا ( لمث ريدٌ) » تتقدم عليها أداة النق مص . وفى العربية ؛ 


وخاصة العاميات تستخدم ( نعم أو ما فى) معناها فى مثل هذه المواضع 0 


وربما كنا أمام نفس القضية فى نص آخر هو القطوعة الأولى من الزجل 
ام من ديوان ان قرمان 4 ونصه - 


ان نأه حييب أو هح ر ماع ا 

ولس تقول فى قطوع قلى اش 

يا قوم انا دللتو حتى 0 

2 وعينيه اللاح دلَلُ 
فلست أستبعد أن ككون (بْْنْ) هذه مصحفة عن (يش) أى (ياش) 

سكنت شينها ثلوزن وخطفت (يا) أيضاً . وكأن معنى الجلة الأخيرة من الفقرة 
الأول ( ماع ياش ) تقابل فى الاسبانية 52 78 :هعمءة دلالة على عدم الاعتراض 
فى حالة هحر الحبيب وتببه » والصبر على تحمل ظَ المبيب وتزوانه . وهذا 
هو العنى أيضاً فى الفقرة الثانية » أى أن الزجال لن يتساءل حين يقطع 
الحبيب قلبه قائلا (لماذا ؟) أى (لأى شىء ؟) وين الزجال فى الفقرة الثالثة 
أنه كان السبب فيا عليه الحبيب من دلال » نفياً خرج فى صيغة استفهام 
إنكارى . ويقول إن مصدر دلال الحبيب هو جمال فه وعينيه وثقته الكاملة 
أو غروره بما هو عليه من ملاحة . 


() الفشية تشاع إلى عراسة » مدعل قبا كلنة (بل) النرية . وكات كناه ونه فى اللنات 
الرومااشية. 
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[1ة] ديوان ابن قزمان ع ؟ 


أن 
فى الزجل ١‏ 
ذا السك اللقرون أرزز الأتجال ابكدانا اقباط الأعغرية ». وقد 
وقف الأستاذ جارثيا فيه عند أحد عشر موضعاً . وثقف الآن عند موضع 
آخر ترجح أن يكون لفظه أجمياً . وهى القطوعة 4؟ حيث يثنى الزجال على 
عروءة ممدوحه » ومشاركته الناس فى أفر احهم وأحزائهم . ونص المقطوعة : 


ان راك مفروح يفرح بسرورك 
أو راك مهمو سعى فى موا َ 
أو بصع مننك آه يم ويزورك 
ثم يدعو لك اله (سعارى) 

فنى النفس شىء من كلة (ستارى) هذه من حيث الصياغة . فهى حين 
يراد أن تكون عمنى (سرًا) يفترض أنها مشتقة من الفمل ( ستر) فهل يصوغون 
منها (ستارى) ؟ أشك فى هذا . ثم هل تكون مرى حيث العنى مؤدية 
اوظيفتها فى السياق ؟ إن الدعاء لمريض يشّكو » يقول (1:!) يعوده الممدوح » 
فهل يكون الدعاء له سراً دون علانية أبلغ فى أداء الراد ؟ . 

5556 أن الكامة هى (سَتارى ) بالنون وها هى القعل الأحمى 5 
فى الاسبانية الحديثئة موصوه وهو مصدر فمل (شفى يشنى) وكأن الترجمة 
( بدعوا الله لك بالشناء) أو (بأن تشنى) فإذا صح هذا الافتراض كان أقرب 
لاسياق وأدل على اللقصود فى زجل أكثر فيه الزجال من اقتباس الأفمال 
الأحمية . 1 
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لمك. انهحرو 26 )هه ط0اه. 


عع عيد العزيز الأهواتى 39 


/» 
فى الرجل ١م‏ 
بتكو ابن قزمان فى هذا الزجل من الجوع القاتل فى أساوب طريف حت . 
وقد حاءت القطوعة الثانية منه عل هذه الصورة َ 
03 2 - 2 
أكلم نمم وانا بلا شى 
ندم الشوّى ولس نرى شىئ 
قد صرت (ملان ) الى كنت ماشى 
نطلب كف تحرف على القلالس 
هذه الفقرة الثالثة تستوقف قارىء الدبوان لسببين » الأول أن لفظ (أنى) 
بزبد فى الوزن مقطعاً . وقد تغلب الأستاذ جارثيا على ذلك بأن قرأها (أن) 
وها يستقم الوزن . والثانى لفظ (ملان) وهل هعى سميحة الرسم ؟ رأى 
الأستاذ جارثيا غير ذلك فرسم الفقرة . 
قل صرث لايد 4 آن كنت ماشى 
وعندنا أنها صحيحة وأنها هى الافظ الأعجمى الذى ورد فى دنوان ابن قزمان 
ف موضع اخر ( زجل 00 وهو قوله هنالك : 
فلس للأسد إل ما يغعترس 
ولس لمّلان إل ما مختطف 
وقد نبه الدارسون من قبل إلى أن لفظ (ملان) هنا هى امم لطائر من جوارح 
الطير هو فى الاسبانية الحديثة مصقاتصم من اللاتينية التأخرة 5نامهائس ©" , 


الأستاذ نيكل من قبل إلمها . 
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[6ة] ديوان ابن قزمان 7 


وهى. نفس الكامة فى زجلنا هذا » بما يجمل الأعى لا يستازم تغيير النص .. 
بريد ابن قزمان أن يقول إنه لفرط جوعه وخلو منزله مما يؤؤكل سيتحول إلى 
(ملان). مختطف الفراريم ويسطو علها لي بعيش ويسد رمقه . ونحسب أن 
لفظ '(أى) تكوق أقرب للسيساق و قرت (أى) بدلا من (أن) للقترحة + 
لتكون تفسيراً لما قبلها . 


وقوله ( نحرف على الفلالس )27 معناه نحتال ونفتش علا لاختطافها » 
ليست الثلالس. هنا عمى الأطفال كا اعتقد الأستاذ جارثيا . وفرق بين 
(يحرف على) و( يحرف ل) ويزى العنى الراد ويؤيده » وأن الزجال يشير 
إل اقلائ الد كروي انق التنارعة النامة هل هنم وقول 

الناس للسّميد وانا لكشره 
زان علميا ملق ره 
كأنى أرى سر حسيره 


وو سين 


6 بالشدو ونصف ناعس 


ققد شبه نفسه هنا بفرخ النسرء بما يجمل لنظ ( اللا ) ماثلا فى ذهنه”” 


عبد العزيز الأهواتي 


. رسعت فى الأصل ها نوث أنها ناف (القلالس) وقد أثبتها الأستاذ يكل بالفاء » وهو محق‎ )١( 

لد الكلمة ( نتجر ) من الفعل جر على صيفة اتفعل . ونصف معناها تصني مضافا إلى ياء المتكر » 
يريد أن جسمه قد أصابه الضعف حت صار أحد نصفيه كالناعس أى العاجز أو الشاول » ولا معنى 
لتغيير الكلين إل لاحن ) ولك الفمل ( صفا -- نصنى) . 


0 أثناء طبع هذا القسم الأول من المقال سقط تترقيم عدد من حلقاته ؛ ومى الحلقات : 
مس 72-0 ل ل.ء؟), ةس (+ 70 --8.؟), ٠١‏ ص(54١٠‏ لدو١؟),‏ ااص 
(05+ -لم.؟), #_لرس (و١ء؟‏ -آلو)ءاصس(١١9؟)ء ١:‏ صس(9١؟‏ | 
؟1). 
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لزمن. انحرو ©26)اههط010. 


أردنا بمناسبة اليويبل الذهبي لإنشاء المعهد المصري للدراسات 
الإسلامية » ويعد خمسين غاما من الجهد الأمل الرامي إلى ااحفاظ على واحد من 
أهم عمده . مجلته الغراء ٠‏ تكريم هؤلاء الذين حولوا هذا الحلم الواعد إلى واقع 

وإيمانا منا بالدور الذي قامت وتقوم به مجلة المعهد المصري للدراسسات 
الإسلامية باعتبارها نقطة وصل وتواصل بين المشتغلين بالدراسات العربية من 
الإسبان والإسبانية من العرب » نرى أنه بات علينا أن نستغل معطيات عصر 
التكنولوجيا لتخليد شهادات وأبحاث ثَقَاة الفكر والقلم من العرب والإسبان المدونسة 
على ما يربو على ثلاثين ألفء صفحة في ثلاثبن مجلدا ٠١‏ تراث ثرى غائر الأعماق 
من الإبداع والدرس والبحث في ثمار واحدة من أهم الحضارات التي ورثتها 
البشرية: الحضارة الإسبانية العربية ... 

ان هذا القرص» الذي تحمله بين بديك أيها القارئ الكريم» الذي يضم في 
ثنايا موجاته المغناطيسية كنزا تراكم على مر خمسين عاماء يرنو إلى أن يكون 
احتفاء بالمستقبل وبالاجيال الجديدة التي تواصل مهمة إثراء هذا الكئز المعرفي 
الذي نهديه لك ولأنفسنا ولكل المعنيين بالتراث العربي الأندلسى في هذا القرص 
الصغير في حجمه الكبير في معناه. 

ولنا اختنام هذه المناسبة لنعرب عن عميق امتنانناء وجزيل شكرنا لكل 
من شاركنا وأسهم في هذا الجهد طوال السنوات الماضصية . 


أ.د محمود السيد على 
المستشار التقافي لجمهورية مصر العربية 
مدير المعهد المصر ي للّدراسات الإسلامية 
سمه ل 
مدريد في الثاني عشر من أكتوبر 19959 


.|21 01.001/001)54 0 جاع ة]. الالناننا//نماغط 


وعم //:قمغط 


جهوريه مصر العربية - وزارة التعليم العالى - الإدارة العامة للنشاط الثقافى والعلمى 


اس سس 


ره 


. ش ره 


للرراشامت الإسلاس فى تديِيةه 


المحدد الثامن عشر مدريد ١9104‏ - هولاإو١ا‏ 
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جهورية مصر العربية - وزارة التعللم العالى - الإدارة العامة للنشاط الثقافى والعامى 


في 2-0 


للرراشامت الإستسلا سس فى تدسِيه 


يصدرها العهد اللصرى لادراسات الإسلامية فى مدريد 


رئيس التحرير : مدس المعهد 


الخد الثامن عشر مدريد 1١91984‏ - ه9١‏ 


العذوات : ( مقوموظ ) - 2 - لأعقواة - .1 ,موءتعدمدن تعلدة81 كنعة عل معنأتعصمظ 
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تقدم ٠‏ للدكتور أعد هيكل عاذ عام امنا ع لهجي 12 ود ونه ا لجخ فنع سهد اعة ل عه و حل مق جف لد 0 
اعرف عر 


ثلاث رسائل دبلوماسية من البلاط المغربى إلى البلاط الاسيالى . للأستاذ عمد عبد الله عنان. ٠.‏ ه 

على هامش ديوان ابن قزمان . للدكتور عبد العزيز الأهوال ...2.0.2.222 0... ١9‏ 
رواية جديدة ععن فتح السامين للأندلس . للدكتور بين ملانين منج او رمم ل اا 3 
أضواء على مشكلة تأرريغ بناء أسوار إشبيلية . للدكتور عيد المزيز سال ... .52 .2... ١*9‏ 


ابن منظور اللغوى » العالم الحاثر بين مصر وليبيا وتونس كر ادر مختار عمر . .ا هه١‏ 
المؤرخ الأديب أو الوليد ابن الأحمر . للأستاذ عبد القادر زمامة محم وم و لحم و لقأ 


الكتب الجديدة 
أولا - الكتب العربية : 


الإحاطة فى أخبار تمرناطة لابن الخطيب - الجلد الثاتى - محقيق الأستاذ عبد الله عنان . ...8١م‏ 
ديوان الصيب والجهام والماضى والكبام لابن الخطيب . محقيق الدكتور عمد ا ا 
قراضة الذهب فى قد أشعار العرب لابن رشيق . محقيق الأستاذ الشاذلى بو يحي 77 ان 


التعريف بالقاضى عياض أولده أب عبد الله تمد . تقديم وتحقيق الدكتور محمد بن شريفه . . لق 
درر الشمط فى خير السبط ٠.‏ محقيق وتقديم د. عبد السلام الحراس وسعيد أعراب. 77 لمن 


الشريف الإدريسى فى الجغرافيا العربية . تأليف المبندس الدكتور أحد سوسة ....... 354؟ 
مع شعراء الأندلس والتنى للأستاذ جارثيا جومث . تعريب الدكتور الطاهي مى . . 0 رك 


ثانيا - الكتب الإسبانية : 


عروض الموشحات والعروض الإسباتى . للأستاذ إميليو جارثيا جومث ا ا عن 
مدخل إلى الأدب: العربلى الحديث . للأستاذ بدرو مارتيئث موتقايث ا ايان 
0 . لرجمة وتقديم وتعليقٍ للأستاذ قدي > و كورينق مااع ع بل 2 امور و و ل قا ااي 6 

رة مود تيعور - شخصيات أدبية - للأستادة إوخنيا جاليث لوا ا ا ا 00 
تجيب عفوظ - أقاصيص - اختيار وترجة وتقدم : الأستاذ فييجاس والأستاذة فيجيرا.... ه؟" 
الجسر إء - قاموس عرنى إسياق - وإسياتي عرنى ٠‏ للأستاذ موريس قابلانيان واه 

الأنبناء 

أولا - أنياء العهد المصرى للدراسات الإسلامية عدريد ركف 
ثانيا - أثباء العلاقات الثقافية المصرية الإسيانية ااا ماد وض اناك وا ل ا ماو ول خا لع لف انو 
ثالنا - أنباء ثقافية إسبانية عربية ام سونط بطق مما ود ' ئها لاؤس لط رطا ماه الو 7 01؟ 
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طبعت #طبعة المعهد المصرى للدراسات الإسلامية فى مدريد 
4/ا5 - هلزاوة١‏ 
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لاق 
ومواننا آ هر 
تقديم 


يصافم هذا العدد من المحاة أيادى القراء 4 وقد أتم المحهد الذى يصدرها 
ربع قرن من عيره البارك . ققد أفتتيح « المعهد المصرى للدراسات الإسلامية 
عدريد »© فى اليوم الحادى عشر من شبر نوقير سنة ١96٠‏ . وكأن افتتاحه 
على يد الأستاذ الدكتور طه حسين » الذى كان وزيراً للمعارف فى حكومة مصر 
حينذاك » والذى أراد أن لعن فصر قن إلنياء التراك: الأبلقى. فق الانذلين + 
وأن تشارك فى ميدان الدراسات الأندلسية على الطبيعة ؛ لمَمى على سلها فى 
رعاية حضارة الوسلام حىق خارج حدود أرقها الطيبة ٠.‏ 
ومغى العهد ‏ منذ افتتاحه ‏ يعمل على تحقيق رسالته » بما أتيح له من 
وسائل » وبما تيأ له من أدوات . وكانت أم وسائله هى : 
ه تنظم سلإسل من الحاضرات العامة التى يلقمها بداره متخصصوت فى 
الدراسات الأندلسية من عب ومستشرقين : 
و« عمد الندوات الغلية + والشاركة فى الخلقات الدراسية + الى تتساول 
الجوانب الختلفة المضارة الأندلسيين . 
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© نشي البحوث المتخصصة » والنصوص الحققة » والترجمات الجيدة » التى 
تلتق برسالته 08 وتدخل فى نطاق مهمته . 
إصدار « مجاة العهد» العامية الدورية » التى صدر الجلر الأول منها 
سنة مه ة8 2,1 والتّى اختصت يشر البحوث والنصوص والترحهات 3 الى ليا 
ناسيب طبيعتبا أو يها أن تأخل شكل الكتاب:.. 
وأما أم أدوات المعهك فهى - 
هد مكدة غرريية أرريية غنية » تضم آلاف المراجم فى الدراسات الأندلسية 
بعامة والإسلامية مخاصة 7 اع عدوا غير قليل من الدوريات والخطوطات 5 
ه مطبعة تجمع بين المرف العربى والحرف الإسبانى » وتقوم بطباعة كتب 
امعهد وحلته 2 وما عه من حوث ودراسات وترحمات ٠.‏ 
وكان نتاج هذا » أن أخرج العهد حمسة وعشرين كتابا » مأ بين مراك 
ومحققى ومارجم 4 وهذه الكتب دن نتداج "كاه المتخصصين من عرب 
ومستشرقين ٠.‏ 
كك 55 المعهد عمانية عشر عر من نحلته العامية الدورية » القى تلتق 
0 000 ع 
هذا بالإضافة إلى ما ألق فيه من عشرات الحاضرات » وما عقد به من 
عديد الندوات والملقات . 
وبهذا قام العهد بدور كير فى مجال الدراسات الأنداسية بخاصة والإسلامية 
١‏ . وأصبحت سلسلة الكتب التى أخرجها وتموعة الجلة التى نشرها » من 
اهم المراجع العامية القدرة لدى الجامعات وصياكز البحث فى الشرق والغرب . . 


تال لتم 
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كا أصبح العبد نفسه واحداً من ألمع معاهد الدرامات الأندلسية ذات 
المكانة الدولية 5 


وجدار بالك بل بالفخر أرت هذا «العهد الصرى » هو المركو 
العربى الإسلاى الوحيد 34 الذى برعى حضارة العرب والمسامين وثقافهم على 
أرمن إسيانيا » ويشارك المتتخصصين المخلصين سه أبنائها ف إحياء التراث 
الأندلسى مبا » وفى الدراسات الأندلسية المزدهرة فيا . 


وبالاضافة إلى رسالة المعهد الرئيسية ‏ كعهد بحوث أندلسية ‏ قد قام منذ 
إنشائه بالإشراف على الدارسين المصريين فى إسبانيا » مستهلا هذه المهمة برعاية 
أول مجموعة من شباب الدارسين الصرين الذين أوفدتهم مصر إلى الجامعات 
الإسبانية للتخصص فى الدراسات الأندلية ؛ حيث ارتبط تخصصهم برسالة 
المعهد » وكانوا يُمَدُون ليكونوا ‏ أو بعضّهم ‏ من العاملين فيه . . ومنذ ذلك 
العهد واصل المعهد. رعايته للدارسين المصريين فى المامعات والمعاهد الإسبانية » 
ممثلا يذلك إدارة البعثات المصرية 5 

كذلك قام المعهد ‏ منذ إنشائه - بتقديم دروس فى الاغة العربية لاراغبين 
فنها من غير العرب » باعتبار هذه اللغة عى لغة المضارة الأندلسية التى يقوم 
امعمد على إحياء ثرائها ودراسة جوانها . 

ولأن العهد مؤسسة ثقافية مصرية ؛ قد انمهت إليه أنظار كل من يريدون 
مزيداً من المعرفة عن مصر » واستجلاء جوانب حضارتها وثقاقنها وماضيها 
وحاضرها .٠‏ ومن هنا 1 المعمهد بالتعريف صر مك_ل. خلال الأحهزة الثقافية 
الختلفة » ما بين ركتاب يقدّم » ومحاضرة تلق » وفيلم عرض » ومعرض يقام . . 
وهكذا اضطلع العهد ‏ لقيامه هذه الأعال - عهمة مسكز ثقافى مصرى » بالإضافة 
إلى إشرافه على البعثات » 3 إلى جانب عمله الأكاديى فى التحقيقات والدراسات . 


لتكت ل ا 
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وقد جرت العادة على أن يشغل مدير العهد منصب امستشار الثقافى لسفارة 
مصر فى إسبانيا ؛ لأنه عادة من رجال العم والثقافة » ولأنه فى موقعه قادر 
على تنمية العلاقات الثقافية بين البلرين » ورعاية الجانب العامى والثقاق لسفارة 
بلاده . . وبهذا أصبح العهد يقوم بعبمة مكتب المستشار الثقانى للسفارة اللصرية » 
بالإضافة إلى تمثيله لمكتب البعثات » وقيامه عهمة المركز الثقافى ؛ وإلى جانب 
رسالته الأساسية » وى أنه « معهد الدراسات الإسلامية » » الذى يعمل فى ميدان 
إخناء الثراك: الاملاى فى الاددلين + ويقارك ف[.حقل: العرث الأنداسية . 

وكان المعهد جدراً أ يقام لعيده الفضى احتفال 0 2 تشترك فيه معر 
الأ اللنحبة » وإسبانيا الضيافة الطيبة » ونسهم معهما كل الميئات والشخصيات 


5-2 


العربية والغربية » المعنية بالدراسات الأندلسية والإسلامية . 
ولكن شاء الله أن بحين موعد العيد الفضى لمعهد » وإسبانيا مخفق قلمبا 
إشفاقا على حياة زعيمها العظلي لافراتكو »-.. الذن اشقن يه سرض الرت فى 
ذاك التارخ ‏ ثم أسر روحه بعد معاناة قاسية » فألست وفاته إسبانيا ثياب المداد.. 
فكان تأجيل الاحتفال بعيد المعهد الفضى أعراً يفرضه الوفاء لارجل الذى عُرف 
بصداقة العرب وإجلال ترائمم » والنى أنشأت مصر معهدها فى أيام قيادته 
لوسبانيا 34 والسير مها نحو الاستقرار والوحدة والرخاء والسلام : 
فإلى أن تتاح فرصة الاحتفال بالعيد الفضى لمهدنا الحييب © نتن فرصة 
ظبور هذا العدد من مجلته » لكى نقدم بكل إجلال وحب هذه الكامات : 
© رعى الله مص الكرية العطاء فى الشدة والرخاء . 
٠.‏ وأسبغ رحماته على طه حسين » الذى ان بيده البيضاء دعام هذا البناء . 
2 4 اس 0 0 . 
© وشكراً موفوراً لكل من أسهم فى نشاط العهد من الأسائذة الإسبان وغيرمم 
كل مستشرق ومستءرب . : 
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6 وثناء موصولا لكل من شارك ف حهوده العامية دن الوخوة العرب ف 
© ونحية وعرفاناً ميم الأساتذة والزملاء والأصدقاء » الذين تولوا شئون هذا 
للعهد أو عماوا فيه منذ إنثائه » شفظوا كيانه ء وأعلوا بنيانه ؛ حتى مضَى 
شاعًاً فى حمل رسالته » واستمر موفتاً فى أداء أمانته . 

ودعاء إلى الله أن يعيننا على إضافة لبنة إلى البناء الذى شَيّدوا » والتقدم 
خطوة فى الطريق الذى عَيِّدوا . . وله الوفق » وهو المادى إلى سواء 


السبيل ,© 


أجد هيكل 
رئيس التحرير ومدير العهد 


دسمير سنة هلاؤوا 
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ثلاث رسائل دبلوماسية 


من البلاط المغربى الى البلاط الاسبانى 
فى أوائل القرن السابع عشر الميلادى 


وقفت أثناء موث فى دار الحفوظات الإسبانية العامة بقلعة شنت منكش 
9 على مقرية من بلد الوليد 1311800110 على تموعة من الوبااق 
الدبارفاسية الغرية + فى غيازة عق رسنال خطتة أرسلت مخ نلوك الثرب + 
وأعراء تلمسان وتونس » إلى ملوك إسبانيا » منذ الإمبراطور شارلكان حتى 
فيليب الرابع فى أغراض محختلفة » بعضها فى الهاس الجاية والتحالف » ضد أمير 
الببخر الترى خير الدث. + وبغضبا ى أغراض أخرئ - ولنت. نظري هر 
غتويات هذه الجرعة بالأغسض ثلاث وسافل + :وجيت من مارك الغرب إلى 
ملوك إسبائيا » وذلك فى النصف الأول من القرن السابع عشر » منها رسالتان 
من السلطان الأمير العالم مولاى زيدان المسنى السعدى » وجيت إحداما إلى 
فيليب الثالث ملك إسبانيا فى سنة /ا١١٠‏ ه 15١8[(‏ 6 ووحهت الثانية إلى 
وزيره الدوق دى مدينه فى سنة ٠١١‏ ه (1514 م) . أما الثالثة فقد وجبت 
من سلطان عساكش الأمير العلى الناصرى إلى فيليب الرابع ملك إسبانيا فى 
سنة ٠6١1ه 1١540(‏ م). 


وتبدو أهمية العلائق الدباوماسية بين للغرب وإسبانيا » فى عهد السلطان 
7 لأى زيداور”ف 4 الذى 2 من سئة “ا١١ا‏ إل س؛ة ءام ١‏ هت 
1١7‏ م ) » على ضوء الحوادث اللخطيرة » التى وقعت يومئذ على ضفتى الضيق » 
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فى اسبانيا والغرب . فأما فى الغرب فقد اضطرمت الحرب الأهلية » على إثر 
وفاة السلطارن أحمد التصور الذهبى السعدى ملك الغرب فى سنة ؟١١1ه‏ 
(*١15م‏ ) بين أبنائه الثلاثة » أبى عبد الله الأمون المعروف بالشيخ » وكان 
ولى عهده الذى اختاره لاملك من بعده » وأبى فارس الملقب بلوائق بلله » 
ومولاى زيدان . وكان أعيان فأس وعماؤها » قد بايعوا عقب وؤاة المنصور 
الولده زيدان » وبايع اعن س اكتن. رادها أو :قرس م بولا مله قي 
بنك زان وأخيه الشيخ » اننهت ببزعة زيدان » واستيلاء الشيخ على فاس » 
3 نشبت بعد ذلك بين الأبناء الثلأثة سلسلة من المعارك الأهلية المتوالية » 
كانت سجالا بينهم . واستمرت هذه الحرب الأهاي ة بضم سئوات . وانتبت 
آخر الآمور بانتتصار مولاى زيدان » واستيلاثه على الك » ومقتل أخيه أبى 
قاوس عدوثران أغيبة الشيخ فى أهله وولده (/١16م)‏ . بيد أن الشيخ م 
يستكن للهزعة » بل عبر البحر مع أمه الخيزران إلى إسبانيا » واستغاث مملكها 
فيليبٍ الثالث »© وتعهد بأ يقدم نغر العرائش إلى إسبانيا نظير معاونته على 
مواد عرشه » واستحاب فيليب الثالث إلى دعوة الشيخ » وأرسل معه بعض 
قواته وسفنه إلى الشاطىء لخازت مع الشيخ وحبه إلى الغرب » ونزلت بالقصر 
الكبير . وكان ذلك فى أوائل سنه 161١١‏ م. وبعث الشيخ سرية من قواته 
قامت بإخلاء ثغر العرائش من أهله قسرا » وسامته إلى الإسبان وفاء بسهد 
ايخ ملا ل تصرف الشيخ عاصفة مرن السخط » وانفض عنه كثير من 
ارد , ْم سار الشيخ إلى اط وان » وما زال فى مغامرانه <تى تصدى 1 
عض زعاء قبيلة غماره وقتاوه على مقربة مر تطاون » وذللك فى رحب سنة 
؟65٠‏ ه ( بادا م( ؛ واتهبى ,ذلك 7 » وتوطد بذاك ىك مولاى 
زيدان » وتمكن عرشه . 

هذاما سنك فى الكريو ..وأما فى إسبانياء فقد وقع قبل ذلك بعام واحدء 
فى سنة اماه (١5ا‏ م( حدث خطير » كان له أعق صدى فى المغرب » 
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وفى سائر جنبات العام الإسلانى » وهو قيام إسبانيا بننى الموريسكيين أو العرب 
لمتتصرين من أراضببا ... وتمن عرف أن أولئنك. الوريسكيين + ثم بقية الأمة 
الأندلسية الغلوية » أكرهتهم إسبانيا على التنصر عقب سقوط غناطة » آآخر 
معاقل الإسلام بالأنذلس » وذلك فى سنة لاحم ه ( ١19595‏ م( ولبثوا من بعد 
ذلك نحو مائة عام . يعيشون فى غمر من الآلام والاستعباد الطبق » تسحتهم 
مطاردات الكنيسة » وديوان التحقيق . وأخيراً برمت إسبانيا بوجودهم فيها » 
وقررت إبعادهم نهائيا عن أراضها » ووقم هذا النق فى أواخر سنة ١5١9‏ » 
فى مناظر مثيرة مؤسية » ونزل معظم أولئك النفيين فى مختلف الثغور الغربية » 
وكانت مأساة مروعة اهتزت لها مشاعى الغرب ومشاعن العالم الإسلاى بأسره . 

وعكذا فإن العلائق الدياوماسية بين الغرب وإسبانيا » لم تكن فى عهد 
مولاى زيدان مما يتسم بطابع الود يف أن بلاط فاس لم يحجم مع ذلك 
عن أن بخاطب بلاط مدريد فى مناسبتين » هما اللتان بعث إليه فمهما بكتابيه 
اللذين أشرنا إلمبما فى فاتحة هذا البحث . 

أولما اللخطاب الذى تضمنته الوثيقة رقم 210 ”1 سياتا » وهو عبارة عن 
خطاب من مولاى زيدات ملك الغرب إلى فيليب الثالث ملاك إسبانهيا »؛ 
يطلب فيه إنصاف تاجر مراكثى تصراتى » اقترض منه بعض « الفدالغوش » 
الإسبان وهع7:081 (أى النبلاء ) أموالا لافتداء أنفسهم » وتعهدوا بسدادها 
عند عودهم إلى أوطائهم » ولكنهم لم يفملوا . واخطاب مور فى ربيم الثانى 
سنة 1١11/‏ ه (1568م) وذلك قبل ننى الموريسكيين من إسبانيا بقليل . 

والثانى امطاب الذى تضمنته الوثيقة رقم 495 18 سيانقا » وهو عبسارة 
عن خطاب من مولاى زيدان إلى الدوق « دى مدينه» يطلب فيه التحفظ 
على أموال أخيه القتول ( وهو الأمير الشيخ الذى قتل حسها تقدم فى سنة 
ه) الوجودة بطنجة اتقسم ون ورد وقا القرية الإلنلامية :وهو 
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مكتوب على فرخ كبير رم فى رأسه الثعار اللكى مخط ثلث جميل » وبالخير 
الذهب » ومؤرخ فى ١5‏ من ارم سنة 1١#‏ ه ( 50 قبراير سنة 1514م ) . 
وقد كانت طنحة «ومئذ نحت 89 الكميان . 

وإنه لا يلفت النظر فى نفس الوقت ما يتسم به أسلوب هذين الخطابين 
من اخزالة والبلاغة » وهو بلا شك من أر فم أساليب الكتابة٠‏ الدباوماسية 
الغربية . ولا عمو فإن محرر هذين اللطابين » هو الكاتب الشاعن ؛ البايغ 
البدع » عبد العزيز الفشعالى 0© (دمة- ١م١٠‏ ه) وزير القلم الأعلى » 
وكاتب الدولة المنصورية » منذ السلطارتف أحمد اللمنصور الذهى ( المدوق سنة 
لا 6 والد مولاي زيدان » 3 مولاى زيدان من بعده . وقد استحدث 
الفشتالى فى الرسائل الدباوماسية أساوباً جديداً » عتاز يحزالته وبلاغته » ويكاد 
يشبه أسلوب الرسائل السلطانية العالية » التى امتاز بها بلاط غمناطة والبلاط 
المرنى » أيام ابن اللخطيب » فى أواسط القرن الثامن المحرى . 

هذا عن رسالتى مولاى زيدان إلى البلاط الإسباتى . وأما الرسالة 
الثالثة » وم التى تتضمنها الوثيقة 2667 18 سباتقا » فهى عبارة عن خطاب 
موحه. من .سلطان اكش الأمير العملى الناصرى إلى فيليب الرابع ملك 
إسبانيا يخبره فيه بأنه قد رحب برسول « الدوك دمدينه » وأجاب رغية 
السلطانة زوجته فى الإفراج عن الأسرى النصارى لديه » ويئوه بتوكيد المودة 
وانحبة . واللمطاب مؤرخ فى ١١‏ جمادى الأول سنة 66١1م‏ (1540م). 

ونمة ملاحظة جديرة بالتنونه وهى أن امطاب الشانى ( رقم 495 19 
سهانقا) قد ارسل حسها ينا من قبل من مولاى زيدان إلى « دوك دى 
مدينة »6 سنة ٠١5‏ هم والخطاب الثالث (2667 19) المرسل من السلطان العلى 


. نسبة إلى فشتالة وم قبيلة جبلية تسكن ثيالى فاس‎ )١( 
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الناصرى إلى فيليب الرابع ( سنة ٠6١٠1ه)‏ قد نوه فيه بوصول رسول الدوك 
دى مدينة . ومن الواضح ولاسيا من مقارنة التوارخ » أن (الدوك دى مدينة) 
الفرق العاضر ع كآن 'يقصك. يه رئيس الحكومة الإسبانية . وقد كان فى الالة 
الأول » هو الدوق دذدى ليرما 2 وزير فيليب الثالث وصديه ؛ وهو هو المسئول 
الأول عن قْ ألأورا مين أو العرب المتنصرين 4 وقد ليث فَْ دست 1 
حتى سنة 1514م . وكان فى الخالة الثانية هو الدوق أوليفاريس » وقد لبث 
فى دست الحم حتى سنة ١547‏ م. ْ 

والأن نقدم إلى القارىء نصوص الوثائق الثلاث » التى حتقتها ععرن 
أصوا الخطوطة بدار الحفوظات الاسبانية العامة بسياتقا . 


أ ١‏ 55 
الونيقة م 210 ]1 سيانقا » وشى خطاب سل درلل 
مولاى 00 ملك الغرب إلى فيليب الثالث ملك إسبانيا » 
مؤرخ فى ربيع الثانى سنة ؟٠١٠‏ ه ١٠١8(‏ م) 


هذا حتابنا الشريف » المطفرى الناصرى الفاطمى » الزيدالى » اللؤيد 
بالنتصر والتمكين ؛ هن رب العالمين 2 واللطاع فى و فى الشارق والغارب 6 ان الومام 
ابن الأيشة أعسراء المؤمئين » صاوات الله عليه وعلى آباله 0 . إلى المملكة 
التى تبات بها أكائر الملة المسيحية وتفاخر » والرتبة التى ما زالت صناديد 
الطواغيت تقتدى بالأوايل ممها الأواخر 04 فَْ فئنة ع زاد شيا 04 على بقاع 
المضاهى من المالك النصرانية » وحبوحة لخر تناط بها امات من الافانية 
والصيانية ؛ مقام السلطان الأعظم الالخم » الكبير » الملاحظ » الأجل » 
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5 عمد عبد الله عنان‎ ٠١١ 


الراسخ » المتمكن » المعتبر » ابن السلاطين الحكبار » ذوى الزابا الفخمسة 
والايثار » مفخر أهل الناسوت والصليب » والبيت الذى له فى الضخامة أوفر 
حظ وأجزل نصيب . أما بعد » فإنا كتبتاه اليم من دار مملكتنا وكرمى 
خلافتنا جراء”؟ مراحكش حرسها الله » ولا متعرف الا مواهب الله التى 
أسدلت بهذا الجناب السلى رواقها » وتمقت والشكر لله عساعدة أمانينا أطواتها » 
لما استوى عقره 5 آياتنا العلية » ويمكن عنته وشيج دعواتنا العلوية » 
حيث خفقت بالعز بنودها » وصنى بالعدل ورودها . هذا وإن موجب إصدار 
هذه الفاتحة » أنه لا يشك المرتاب ولا يتطرق الهم لكل منتاب » فى أن 
تجار الملل النصرانية » على تباين أصنافها وتغاير نعوتها » حيمًا ألقت بهم السّفار 
فى أضاحى هذه الأقطار » يتسربلون بها ترود العن والرعابة » ولا تمتد «وجه إلى 
ساحتهم أبدى الإذابة » فصارت بذلك أنفسهم ومدخور بضايعهم المينة » محوطة 
من عنايتنا بأسوار لا تزال حصينة » فلا يطرق مام فى المعاملات سوى 
طارق الق » الذى يتساوى فيه لدينا النبيه واخامل » والعالى والسافل » وأنهم 
فى ساير مالكنا لنى دعة لا تتكر » وأمن ذمة لا تخفر . ولأجل ذلك كتبنا 
ك فى ذم ينتمى باتخدمة لاوابنا » وينيط مسيباته بالل جناينا » وهو إبراهي 
ان واعيش » فإن له ببلاد؟ » مما لا خاو عنه المتسبب غالبا » أغراضاً ؛ مها أنه 
كان فيا مرٌ أعطى هنا عن بعض الندالغوش » مالا افتدوا به » فأشهدوا على 
أنقسهم ؛ بأداء ذلك عند باوغهم أوطانهم . فيا طالبهم أحابه لاذوا منهم 
اللداد » وقابلوا صنعه فيهم بدعاوى العناد » وراموا الاستطالة على أصعابه » وخسارة 
صفقته فى أسبابه » فعرّفتام بالقضية لتحسنوا الالتفات إلا ؛ فإنه من المنتثر 
الثهور الذى تواطأ عليه سكان المعمور » أن التجار الذين مجوبون الآفاق النائية » 


)١(‏ يلاحظ أن البلاط المغربى كان يطلق فى هذا الوقت على دار املك اسم « الجراء » تشبياً 
محمراء غرئاطة . 0 
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[] ثلاث رسائل دبلوماسية ١‏ 


وختزقوت الأقطار القاصية » هم السنة الأيام » ومنهم تستمد الأقلام » فى 
الأقالي أثباء الأنام ؟ ولذلك ما تزال حرمة الاوك العظام فى كل ناحية 
عليهم مسدولة 4 507 متأجرهم بأنواع الرعى موصوله ء ولرعا ارت الألفة 
بين امالك ء سبب ما يغشى كورها من سالى المسالك . فأردنا انتصا 1 
لمذا الذمى انتصار أنفة 2( واتتحاد من تدرب بالوؤاء وعرفه 4 كأن 0 ن قام 

حق الوصية » وحافظ فى ملاذ التحارب على المحقوق المرعية » فلعل 0-0 
له 6 يليله المنوع من قسطه . وهذا موحبه بر رمك اله . وكتب 2 
سيل ربيع الثاى من عام سمبعة عْسر اله مه 


سا © اسم 


الوثيقة رقم 495 18 سياقا » وهى خطاب مرسل من 
7 لاى زيدان ملك ا مغرب إلى الدوك «دى مدينة »6 مؤرح 
فى ١5‏ ارم سنة ٠١8‏ ه (ه؟ فبرابر سنة 1515 م) 


صدر هذا المكتوب العلى الإمانى » الكريم المظفرى » الناصرى الزيداني » 
اللى_القاطي + الحاقى. السلطاق عن الأس المل النبوى + الشريف: » 
العاوى ؛ الذى دانت لطاعته الكرعة المالك الإسلامية » واتقادت إدعوته 
الفريقة وان الأبعار القرية م وتشيت لأوانيه. .جا ره الاوك |المودانية ؛ 
وأقطارها القاصية والدانية ؛ إلى الربس الذى له بين أكاير المملكة الإسبانية » 
ورؤساء الدولة القثتالية » وعظاء الملة النصرانية ؛ اللكانة السامية » والمزلة 
الرفيعة العالية ؛ الكرم 5 العم » دوك دى .مدينة . أما بد حمد الله الذى 
جعل بين عياده م ن الأم » وان اختلفت فى الأديان وصلة » تعتيرها باعتبار » 

أحكام السياسة » وقوائين الرياسة » الاوك والأمراء والأعيان » وتوجب لما 
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أللق ى كل ما يدون ينبا من النداطب والتؤاسل . فق الأمور الق. لما البال 
والشأن . فكتابنا هذا إليم مق مقر فنا الئلية حرا كين اظيا الله + والأخوال 
حمد الله فى مالكنا الشريقة » على ما يسر » من كال الترويح والمهيد » 
واجماع كلة المسامين على السمع والطاعة » فى كل قريب منها وبعيد . هذا 
وإله لما زر عيدنا نا كان سات 3 » مع والدنا السلطان الأعظم » مولانا 
الإومام المقدس المنعم ؛ من جميل لمواصلة » وحسن الجاملة » ومقابلة ما برد 
على بابه الكريم رحمه الله من الأغراض الواصلة من عندك » وأغراض 
سلطاتم الواردة على يذك » بوجه القبول والترحيب . وعامنا ما كان لك5 أن 
أ من السجى الجيل 3 فى كل ما برصية من الأمور 4 دا كان أو قرنب ؛ 
خاطبتام بهذا الخطاب الكريم » لتعادوا أن كا كان لمكاتم الكين » عند 
ما زلنا فى ذلك على عهد والدنا الإمام » وفى الاعتناء يكل ما يكون 9 
بهذا الجناب الكريم من الاغراض » وقضابة على أحسري مراد » وأجل 
اعتياد . وأن وسايلم عندنا فى٠كل‏ حال مرعية » واغراضكم لدينا كا كانت 
مع والدنا مقضية . 3 مما تقرره لديكم » ونقدم به التعريف إليكم 5 إعلامكم 
موقي الى وليه أعزال اعينا القتول مع ولده » الذى هو الآن يجهة 
القصر . وهو أن أخانا الذكور لا كتب الله عليه ما كتب » من بعض 
العقوق » الذى كان عليه لوالدنا المرحوم » ابتلاه الله هو عقوبة على ذلك 
بعقوق ولده له 3 فعظم لسيلب ذلك المفاء التام ييسبيا 4 حى نجاوز الحد 34 
وصار أعرها إلى العداوة والقطيعة » التى لا يرح لفتقها رتق » فانقطم أخوا 
جهة الفحص » وانقطم ولده يجحبة فاس » وكان قد قتل عمه شقيق أبيه 
غدرا » وقتل أخاه هو أيضا » فاتقاه لذلك أخونا والده » فاتكمش عن فاس 
حذاراً من ولده المذكور » فتلبث ممكانه حتى قتل فيه » وقد ترك أولادا 
آخرين غيزعذا الذكور + ضغاراً وكاراً + ذكورا وأناثا وثاء أزواج] 4ع 
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[ة] ثلاث رسائل «دبلوماسية يل 
وكل واحد من هؤلاء الأولاد الذكور والأناث » ومن النساء الأزواج ؛ له 
حق معلوم فى ماله » على نحو ما فرضه الله لكل واحد مهم فى ديا 
بالإرث » ولا حل فى شريعتنا لاحد من الورثة أن يأخذ إلا حقه االخاص به » 
من دين الورثة للا غير 5 و نجسب هذا كن على مكانكم المكين أن تقفوا ف 
مسئلة ذلكم امال الذى ترك أخونا فى طنجة يبق 5 حفوظاً » حتى يفرق 
على 0 اه لأولاده كافة ونسابه 3 ويتصل إن شاء كل ذى حق بحمه 34 
وأن تحتزسوا: غاية الأختران مق عل التييل ولد أغينا إلى الاتصال نتىء 
من ذلك يستبد به » ويغصب فيه أخوته وأخواته » ونساء أبيه ٠‏ ويضيع 
حقهم وأمانة والدهم » نحت كك فى بلادك ؛ وقد علم أن هذا مما لا برضاه 
الملوك لأحسابهم فى كل دين » فنؤكد على مكاتكم أن تأخذوا بغاية الاحتياط 
على ذلك المال من جانب ابن أخينا » كيلا يحتال 7 اختلؤمن شه من لأسن + 
من حهة 00 0 نحو ذلك 8 وهذا أوكد ما نوكل به عليكم 4 وقد ودب 
الكتت ب إليكم .داق رابع عَسَر ارم 1 رام عام ثلاثة وعشربن بعد الأاف . 


٠‏ ث 
الوثيقة رقم 7 1 سيانقا » وهى خطاب مرسل من الأمير 
بأنيا 


العلى التاضصرق سلطان: خرا كن إلى فيليب الرابع ملك إسبانيا » 
مؤرخ فى ١١‏ #صادى الأول سنلة ٠١69‏ هم ْ 15 م( 


الأخيو العلل اللإماى الحمدى الشينى المسنى الناصرى 


أبذه اله بعر نصره 2 وأمذه كعولتة وسيره ©» وذإل هيل د ره وخره ١‏ 
صدر هذا المكتوب » العلى الإماتى السلطاتى » الحمدى الشيخى المدنى » 
عن الأمير العلى النجدى ؛ الكريم الذى دانت بطاعته المالك الامامية » وانقادت 
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لدعوته. الشريفة .سان الأقطنار ‏ الترييسة + .وخضدت.: لأوامرة. حبائرة: 'اللواه 
السودانية » واقطارها القاصية والدانية . إلى المكانة الجليلة المقدار » والأصالة 
السامية العلل والتار » والوزة الرفيعة التى لها فى الاقطار السيحية تمام الصيت 
والإيثار ؛ مكانة السلطان الجليل » الأصيل الثيل ؛ الأمثل الذى له المزلة 
الشاغة + وقدة فى رياسة شلطة الأوايل راسيكة » السلطان دون فيايب 5 سترئ 
الرابع ار ء سلطاق. سبائ. الأثباق والهند وغيرم . أما بعد حد الله الذنى جمل من 
3 الأرض وإن اختلقت فق الأديان ؛ وصلة تعتبرها باعتبار احكام السياسة 
وقوانين الرياسة ء» األوك والأمراء والوزراء والأعيان » وتوجب لطا المق فى كل 
ما يدور بينها من الخاطبات وامراسلات التى لا البال والشان . فكتابنا هذا 
إليكم من حضرتنا العلية مسأكش الحروسة بلله الحمية » ونصر الله تعالى 
مشحوذ البيان حديد اللسان » لله العزة وله الحول والقوة . هذا وإنه وصل 
لعل مقامنا رسول الدك د مدينة كاتب سره جوات دسلانس والقسيس » 
فازلناهم منزل الرحب والكرامة » وعاملتام حزيل آلاثنا ا وابيم » مدة ماهم 
عندنا من الإقامة » وقايلناهم » بالتكريم واطير - » إلى أن صافحناهم من 
مقامنا العلى منشرحى الصدر » وكان الذى باغوه 0 براءات الدك يقرر فمها 
صفو الحبة والوداد » والبقاء على العهد الذى برضينا » 00 الاعتقاد , 
جيم عليه من الانماء لجانب إيالتنا الشريفة واندمج متك تكم فى الفؤاد ؛ فشكرناه 
واستحدتاه 6 واعقيرثا مننه بولا وتحققناه . ومن جملة ما كتب لنا عليه وعرذنا 
ان السلطانة زوجتكم كتبت إليه على شأن ثلاثة 07 من التصارا عندنا 
بأولادم » لنسرحهم من الأسر ؛ وحين بلوغ كتابه إلينا » بادرنا بسراحهم 
جميع أولادهم » وزدنا علهم أمارئ آخرين غ فكانت خلة الأسارى 
مس رحناها كلها » ونهايتها أربعة وعشرون نصرانا ؛ ووجهناهم صحبة خدعنا » 
الأضنب. الأحق الأوسه الارطى ؛ القايد حمد بن القايد حسين بن القايد مسعود 
التشلى بن القايد منصور » ليبلغهم إلى مكانكم الَكين ؛ وليقرر لكم ما ملم 


بويد 
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الدك من الخير مع خدامنا الذين بقصبة سلا أمنها الله » وما عاملهم بها من 
الفضل » وإننا قد أعسنا خدامنا الذين بقصية سلا بدفم جميع ما عندهم من 
الأسارى من بلادكم » لخاءوا بدفعهم عن آخرم » قصدا للوفاء بما بيننا وبيتكم » 
ولتعرفوا أن مكانتكم عندنا مكانة ملحوظة » وبرعابة الله ورعايتنا مرعية ومحفوظة » 
وأغراضكم عقامنا العلى مقضية وبالقبول مرعية » وذلك قليل فى حتّكم وى 


5 بتكم . وفى الثانى عشر من جمادى الأولى عام خحمسين وألف . 


وقد اقنضرنا عل درائة خذه ارسائل الثريية الثلاث + لساسيا من حيث 
العصر » ومن حيث المصدر الذى صدرت مئهة )© والجهة الى وحهثت إلمها 3 
وهنالك عدا هذه الرسائل مموعة أخرى من الوثائق الغربية التى عثرنا عليها 
بدار الحفوظات الإسبانية العامة بسباتقا » والتى أشرنا إلبها فى صدر هذا 
البحث . وثى تتكون من ين وائق 3 الاولى عيارة عن خطاب موجه من 
سلطان تمسان » عبد الله بن أنى عبد الله امتوكل إلى « السلطانة الانيراطريس 
دونيا إبزابيل » زوحة الامبراطور شارلكان فى طلب الغوث والنحدة ضد أمير 
البحر خير الدين ( سنة وسو ه ‏ +م6٠‏ م ) . والثانية عبارة عن خطاب 
موجه من أبي عبد الله ممد بن محمد القاضى صاحب حصر1 كوكو » إلى 
الامبراطور شرلكان يطلب إليه أن يبعث بطائفة من سفن أسطوله للمعاونة فى 
ارهاب حير الدين ( سنة ان ه ‏ #و_ءعهة١‏ م( ٠.‏ والثالثة عيارة عن خطاب 
من سلطان تونس أبى عبد الله جمد الحسرى موجه إلى الامبراطور شرلكان 
محدثه فيه عن شئون قصبة «ونة ومن مها (سنة ؟عو ه- ومه١‏ م( والرابعة 
عبارة عن معاهدة عقدت فى نفس العام بين سلطان تونس المذكور وبين 


الامبراطور شرلكان داور قصبة ونة إلى الاميراطور بشروط معينة 5 
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والخامسة عبارة عن خطاب مرسل من سلطان تونس أبى حفص عمر بى عمر 
إلى فيليب الرابع ملك إسبانيا يخبره فيه بقتاله مع الترك وانتصاره عليهم ( سنة 
هه١أ‏ ههه" ١٠‏ 6 5 : 

وقد رامنا نظرا لتحانس هذه الجموعة من حيث المصدر ؛ ومى ماوك 
الغرب الأوسط وأمراوه وكذلك من حيث ال+هة التى وجهت إليها » وقد وجهت 
كلها فيا عدا الوثيقة الخامسة ‏ إلى الامبراطور شارلكان ؛ رأينا أن نحملها 
موصوع دراسة مستقلة ة 


تمد عبد الله عنان 
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٠ 226 2 0 2‏ 
على هامش ديوان ابن قزمان 
سين ؟ 65 

نعرض فى هذه القالة الثانية لأمرين : 

أ س التصحيفات والتحريفات التى وقعم فيها ناسخ الديوان . والنسخة 
الى بين أيدينا من الديوان مكتوبة مخط مشرق فى القرن السابع الحجرى » 
ولا ندرى كم بين هذه النسخة الشرقية والنسخة الأم الأندلسية الخط من 
٠. 31 53 3 . 3-3 5 2‏ 5 ع ليما 4 ا 4-6 
لسعم وسيطة ٠‏ ومع ذلك فنحدن لسمهلك ق تسخكتئنا هذه قدرا من العنابة والدقة 4 
ومن أمانة 0 وحرصه 0 التثيئت 4 جعلنا مسن الظأرن مه إلى حل 
فى عامية 957 » معرفتنا مها محدودة با لدينا من مصادر قليلة . 

وقد أصلح الأستاذ نيكل قدراً من تصحيفات الديوان » خاصة فى الكلمات 
التى لم تنقط » كا أصلح الأستاة جارعا جوم قدراً آخر أ كير تأعفانا 
حهدها من الإشارة إل هذه التصحيفات . 5 قف إلا عند مأ قأمهمها مها ا 


ولابد هنا أن نذكر أننا قف عند الأصل الخطوط وحده ء ولا تتحاوزه 
إلى نشرة الأستاذ نيكل أو الأستاذ جارثيا حين تختلف معها . فنحن نرى 
مثلا أن الثقرة. اثثائية من آخر مقطوعة فى التجل الأول > ولصها فى 
الأصل الخطوط : 


0 


مع كل اد فكي وكمكَم 


لمك. انهحرو 26 )هه ط0اه. أع. 00154 /حام». كاه 0 ماع 2]. الالزاننا//:قماخط 


134لقوع/عصم.//نقمخط 


]1[ عبد العزيز الأهواتى‎ ١4 


١ -. 8. 2 . 0 5 3 

سليمة الرسم » وئرى أن كامة ( قرس ) سميحة”" , على حين يرى 
الأستاذ جارثيا أنها مصحنفة عن ( قَدَسّ) بالدال . وقرأها الأستاذ نيكل 
( قرس ) بصيغة الأمر . وليس من غرضنا فى هذه القالة التعمرض هذه 
القضية » إلا أن يكون الموضع محلا لمناقثة أو دراسة لقصد آخر . ولا نحنفى 
أن مثل هذه المواضع التى تخالف فها الأستاذ جارثيا غير قليلة العدد . 

وليس من شك فى أن فى الدنوان تصحينات أكثر من القع رصدناها » 
لم نبتد بعد إلى معرفنها . وكل ما ورد فى هذا القسم من تصحيفات متصل 
بكامات عربية أو معربة . 

ب - وف الديوان بعد ذلك مواضع فشكلة أذ مبهمة » ل نستطم فهم 
معناها » أو فهمنا المعنى فى صورة تملة وتجزنا عن إدراك الجزئيات والتفاصيل . 
وقد نحجىء هذا الاومهام من لصحيف 1 نفطن إل ححنه »2 أو من لفظط ين 
خنى علينا » أومم رسمه أنه عربى » ا يجىء من إشارات ورموز إلى دلالات 
فى حياة الزجال وفى حياة مجتمعه وثقافة عصره لا سبيل لنا إلى معرفتها الآن . 
وأشهد أن هذه المواضع المشّكلة كثيرة . وقد اجنهد الأستاذ جارثيا فى هذا 
الجال اجتهاداً مشكوراً ؛ فوفق فى رأينا إلى حل بعض التّكلات » ولكنه 
فهم عضا الأخر فم للا تعره عليه 3 

وقد وقفنا عند عدد قليل من هذه الواضع فى القسم الثانى من هذه 
الثقالة » وقدمنا فروضا يل إلى ترجيحها » وإن كنا لا نطءئن إليها تمام 

50 5 5 5 5258 5 جيم سسم 5 
الاطمئتان 0 ورحو ان نتابع ف مقالة تالية عددا آخر من هذه امواضع 0 

وقد كنا نود أن تعالج قضية الأوزان فى هذه القالة » ولكننا آثرنا 
تأجيل الأمى لمزيد من الدراسة والقارنة . إلا أننا مر حيث استقامة النص 


ك4 يريد : رجع كل أحد ( من الزجالين ) وهو يدت العتق والأصالة متشيها بالجواد الكريم » 
على حين أنه ليس كذلك . وهذا يشبه ما ذكره فى زجل 5 مق ١‏ من موازنة بين خيول العرب 
وير الظلم . والمحمة أصلا صوت الفرس دون الصهيل ٠‏ 


لمك. انهحرو 26 )هه ط0اه. أع. 00154 /حام». كاه 0 ماع 2]. الالزاننا//:قماخط 134لقوع/عصم.//نقمخط 


[ع] دنوان ابن قزمان 1 


لل يوووا وهنا اتنا مقطين لأن تقرش أنعيضن الأرسان ء 
وخاصة التى تتألف من ١١‏ مقطا قد تنقص بعض قتراتها مقطماً  »‏ فكأنا 
حدث فبها ما يحدث فى بحر افيف مما يسميه العروضيون تشعيثًاً سد قتصير 
عشرة » ولذلك لم نص على الالتزام بعدد للقاطم الثابث ( ١١‏ مقطا ) فيها . 
ومثال ذلك الزجل رقم م" الذى تصدينا لبعض فقراته فى هذه القالة . وكذاك 
الزجل 45 » والزجل 7م والزجل 4١‏ والزجل 4ه والزجل 5ه . وكذلك 
وجدنا أن بغض الأزجال تختلف أقفاله عن أغصانه من حيث الوزن أو - إن 
شئت ع من حيث التش, ء» كا محدث ذلك فى الموشحات » ومثشال ذلك 
الزجل 5١‏ الذى عرضنا له فى قسم للقت أما من حيث تقسيم الفقرة 
الراحدة إل لواء صوفة أو .وعهذات أوخترعات .وزنة ققد عاركنا الأنغاذ 
جارثيا فى بعضها وخالفناه فى بعضها الأخر . وحين يبدو هذا التقطيع مازما 
بإحداث تغيير فى رسم الكامات أو فى الزيادة والتقص » 7 ثرنا العدول عنه إلى 
أن نتهى إلى رأى الى فى الوضوع . 
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ْ عبد العزيز الأهواتى [غ] 


٠ الزجل‎ 


اشن ترّى » فى (فرح) مرايط 
أضه درى ©» وزير بقرارط 
3 | 7 0 
باطروّى 6 لجع أو محالط 
فى رأينا أن كلة ( فرح ) مصحفة عن ( فَرْخ ) بالخاء العجمة » 
يريد بها الشاب أو الصبى . ولابد للوزن من أن تحرك اللماء أو تنون 
(فرخ - فريخ ) . 
ومعنى اللقطوعة أن هذا الصبى المرابطى من الجال والإغراء محيث لو رآ 
وزير غنى ( بقرارط ) أى بدنائير » لحرص على مخالطته . وأنه ‏ أى الصبى ‏ 
لا بسعى إلى أحد » وإنها يسعى إليه العجبون حيث يكون . 
واطلاق لفظ ( فرخ ) بهذا العنى موجود فى بعض العاميات العربية . 
وقد ورد فى 706 ص 04+ - ولد حلال » أولاد حلال - مقرونة مع 


. رسعت (بالجرى ) وأصلحها جارئيا‎ )١( 
. (؟) رسمها أقرب إلى ( كه) وأصاحها جارثيا‎ 
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9 ديوان ابن قزمان 0 
( فرخ حلال 4 ورا حلال ) عم يدل على أنها كانت مستعملة ف الأنداس 5 
والإسبانية الحديثئة تؤدى فيبا كلة ملاوم *" - أى فرخ س نفس العنى الجازى » 
فيوصف بها الشخص الصغير السن . 
بع سسم المقطوعة التالية هذه 2 
قل حكن 4 0-0 كماير 
والتحف 2 وميزره ) طاهس ( 
ووقف ٠>‏ ممحول الفلفغفابر 
كات 4 إل اتسيف أن 
وعندنأ أت لفظط ( طاهى ) مصحقة عن ( ظاه ) ٠.‏ فلا وحه للحديث عن 
طهارة الفى هنا » وإعا المراد تصوبر هيئته ٠‏ فرداوه الداخلى 3-3 رغم التحاقه سب 
ظاهر للعيون 5 
أما عن خضاب الساق عند الرجال فيقول ابن اللمطيب فى دنوان الصيب 
والجهام 7" » واصفا لبعض أهل البوادى فى الغرب الأقمى : 
وشيوم بيض اللحى خضبوا الأرجّل مثل اكيام بالحناء 
إل أَىْ وصف الى بأنه اول الضفائر بيدو ييا 4 وكأنه وصف لفتاة . 
فهل كان ذلك أيضاً من سمات بعض القبائل الغربية ©" ؟ . 


د والمقطوعة 6 سم وقد انتقل الزجال إلى الممدوح اعبعت تقول : 


. انظر المعجم الاسياني س المادة المذكورة‎ )١( 

(؟) حقيق السيد محمد الغسريف قاهى مجامعة الجزائر - على الآلة الكاتية سس اطلعت عليه 
باعتباره دزعا من رسالة جامعية 7 

(0) لا أستيعد أن يكون الحديث كله عن فتاة » فكثيراً ما يلتبس على قارىء ابن قزمات 
استخدامه لضمير المذكر فى مواضع يفترض أنها اضمير الؤنث . وذلك إذا لم يسم التحدث عنه . 
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9 عبد العزيز الأهواتى ]١[‏ 


فالعراق 4 يدث أباديه 

01 - ع 

الف (عاذ من لعادية 
(اق) © تسبي تن يماد 


اذ تساق » إل أياديه 
فبالنوات. + الك سيان 
وأحسب أن لفظ ( عاق ) مصحف عن (غاق) وهو حكاية صوت الغراب 
فى الفصحى والعاميات . وثى تستقم مع الفعل ( صاح - يصيح ) كرو 
والراد أن أعداءه ينعبون كالغريان بما لا طائل وراءه . وفى زجل 7 مق ٠١‏ 
قال الزجال : 
مهّد الاسلام وصاح الموج كين 
ويؤخذ على الزجال فى هذه المقطوعة تكراره لفظ ( أياديه ) فى قافيتين » 


وهو عيب عند العروضيين . 


الزجل له 
أ لمقطوعة 5 
١ 1‏ 8 5 9 
( والفرار) قد هرّبْ أمام اللقا 
والنعم قد دخَل فى عنق الثقا 
ولرقيب لا مخاف ولا يتق 
وإذا نم احد فدَم يتم 


)١(‏ وهنا أيضاً قرأها الأستاذان تيكل وجارئيا ( عاق ) مع أن نقطة الغين موجودة وإن 
التصقت بالحرف . 
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[0] ديوان ابن قزمان ” 

صواب الكامة هو (الفراق ) لا ( الفرار) فذلك ما تستازمه القابلات 
واستخدام ابن قزمان طفرداته . والقطوعة السابقة قابل فها بين الحب 
والسلوان والوصال والطحران . . . 


بدمنه اللنارفة وت 


فالذى أقبلوا إلينا عبيد 
والذى [قد] وُلوا علينا حدم 


حين يطعن به الطاعن » وهو المقصود هنا . وذكر الحديد يدل عليه . أما 


( أت ) من التكاية فلها مواضع أخرى . 
وقد استخدم ابن قزمات الفمل فى مثل هذا السياق . وذلك فى 
ز كذ مق 5 
قم برك الطوبل » واتّكى على الدروع 
وفى ز؟١٠‏ مق ه 


31 ع امرسل هم 
اتكى يأى جنب حى برد 


الزجل ٠١‏ 
عسديواء .فى الطوعة بم 
حيبق يا تشيق ؛ مُنصف وظالم 
وابصرن قُدَامك » ( وابصرن) 62 
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5 عبد العزيز الأهوانى [1] 
الصواب فيا أرى ( وابْصركَ ) حلم - ويحتمل أن تكون ( قدامك ) 
مفيدلة عن اعَذَائك]) وان كن لاد ول هه . 
ن ع وعاء فى القطوعة”ه 
أى حَظ (أو عندى) » لس كان دريت 
نا ميك البايه + لدي القيتة 
الأشبه بالسياق : أى حظ إلى عندو) . 
حِ ل بهد ابن قزماف للمقطوعة 8 بتحريضه الفتى المتغزل فيه بأن يثقف 
نفسه ليكون علماً حاذقاً مثل ابن يونس - وهو الممدوح - ثم يقول : 
فلا”" تكر: ٠‏ يَذَا , الآ حال 
أو من تمع فى الناس ء عِدّة خِصال 
(عنى) يقول الناس » والحقُ قلوا 
هندى ولد هندى » ( مسقول ) مُذَ كر 
ويجب أن تصلح (عنى) فى أول الفقرة الثالثة إلى ( عن - عنو) أى عن 
بن وس ٠‏ أما ( مسقول ) فهى الكامة العربية ( مصقول ) . ولنا أن نعتيرها 
مصحنفة إذا قسناها بالفصحى . ولكن العامية تخلط بين الصاد والسين . ولذلك 
شواهد فى كتب أن العامة بالأندلس . وابن قزمان نفسه كتب فى دوانه 
ازجل 4٠‏ مق ه متحدثاً عن السلاح ( جديد ومسقول ) . 
ولفظ هندى هنا براد به السيف . وهى صفة شائعة عند العرب بالنسبة 
للسيوف » يقال هندى وهندوانى . ولفظ ( مذكر) أيضاً بوصف بها الحديد 
والنيوق: ...قال ان قزمان وجل ل .مق :6 0 
)١(‏ في الأصل - ( فكن ) تكن ولا تستقيم . وأصلحها الأستاذ جارئيا إلى (فلم) . والمعنى 


يستلزم (فلا) م أثبتناها . لأن (لا) م الى تفيد النهى المنصب على المستقيل . أما (ل) فتفيد الماضى 
والتقرير فى مثل هذه المل » وليس عطلوب . 
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[1] ديوان ابن قزمان 3 
ععانى مشل الخديد الذ كبر 
والعنى الراد فى القطوعة هو أن الناس يصفون ابن بونس فى مضائه 
و5ه فُْ الأمون وعزمهة بالسيف القاطع 5 
وعلى هذا فنحن لا نقر الأستاذ جارثيا فما افترضه من أن لفظ (مسقول) 
هنا هو الكالة اللاتينية 18ناء6ةةهم والتى كأنها ترحمة للفظ (مذكر) الوارد 
فعيا فى النضن +. 
و - فى القطوعة ه 
كدرق نمق الثلة 4 نا خط كن 
وذهنه القاطع » لس لله ( يخنى ) 
والأشبة أن تكوتف (يخنى) مصحفة عن ( تحق) بالحاء الهملة . ومعنى 
يح بالنسبة للسيف ولكل آله حادة هو التثل وفتدان المدّة . وقد استعمل 
اءن قزمان هذا الفعل فى نفس السياق ز خ" مق ه 
والوس اذ بحق » يصلح بالمسَن 
ه - فى اللمقطوعة ١١‏ 
وهو زعيم (قول) » وزين الاشراف 
أما افتراض أنه (ضامن لقوله) فعسير التخريم . 
ووسدافى المقطوعة ؟١‏ 
(0 ل 
شك الايام » وى تقل 
بن “كات الباق * ا( فق شرق )فر 
وربما كان الصواب فى (جوف) أي حشر أو يغرق فى جوف التيار . 


. ينقصها مقطم . ونفضل أن تجمل الحمزة فى ( أل ) همزه قطع بدلا من إضافة الباء (بالأيام)‎ )١( 
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5" عبد العزيز الأهواتى ]٠‏ 


١> الرجل‎ 


المقطوعة م : 


العنى فى حدود رمم الفقرتين الأخيرتين غير مقبول لديا . ون تعتقد 
أن هنالك سقطا هو [من] فى أول الفقرة الثالثة . وتصحيف هو (يذكرو) 
بدلا من (يتكرو) . فالقراءة التى ترتضها مى : 
تخ 1 قات قد 
بكرو لجع مُغاف 
والعق تبما لذا التصحيح » هو أن الشخص الذى لم يتغلف بعنبر» أى 
١‏ ا حين يذ المدوح يعود مع 4 أف أن يرد ذكر اسم المدوح 
يجعل راتحة العنبر تفوح من ذاكره ولو لم يكن هنالك عنبر. وهو معنى فيه مبالغة 
غديدة + ولكته غير مستبعد عند المداحين من الشعراء ولا عند ابن قزمان 20 . 
ولكى نضيف (مَن) وتبق عدد المقاطع (ومى ثمانية) 'ابته » ينبتى 
نسكين التاء من الفمل (يتغلف) وليس التسكين هنا للضرورة » ولحكنها 
القاعدة فى العاميات فيا وزنه (يتفمل) . وقد التزم هذا التسكين فى الممحمين 
العتمد عليهها 416-5706 . فى مثل هذا الوزن وفى مواضم كثيرة من ديوان 
ابن قزمان نفسه . 


)١(‏ يقرب من عذا قوله : زجل 504 مق ؛ ذ »م 
ان تفوح محال تنام » كان معدن الزباد 
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[11] ديوان ابن قزمان 0 

وللأستاذ جارثيا اجتهاد فى فهم هذا الوضع دون إضافة لانص أو تصحيف 
فيه . فعنده أرن كلة (مغلف) فى آخر القفل جاءت بمعنى (أغلف ) التى 
يممنى غليط الطبع . وتفسيره للنص أن المدوح لا يتغلف بالعنبر إتكاراً 
(يتكرو) أو #نبا لأن «وصف أو ينبز بأنه (أغاف) . وأن القضية عند ابن . 
قؤمان د هى محرد تلاعب لففلى بين مغاف ويتغلف. ولسنا ترى هذا 
الرأى . والصياغة لا تؤدى العنى المراد مع ذلك . وكان أولى أن تكون 
«ويكر* أن يقال... »6 فضلا عن أن الممدوح ل يكب شيئاً من وراء هذا 
التلاعب اللفظلى . 


الزجل ١١‏ 
فى المقطوعة 4 
(من يحتك) فى وقت ضيق » فهالك رفق 


واضح أن الفعل هو ( تجيك ) من جاء . لا ( يحبك) من حب . 


الزجل 0 
أ - المقطوعة م 
وم ما رَاى » صديقٌ فى ضيق 
صف اليل » فى كيل طريق 
واطعم المرمان » ثَلَثْ مانة فليق 


ردابي 5 0 
وخذ فالحين ؛ وشد ( قصارى ) 
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م؟ عيد العزيز الأدواتى ]١١[‏ 

ونعتقد أن صواب الحكلة الأخيرة ( فصارى ح فى. صارى ) بريد به 
العمود 04 هم ص الدال المشددة من (شدٌ) أى : أخز ال رمان ف الحين 04 
وشذه ف عمود كا يفعل بالسحتاء وقطاع الطرق والمهمين 5 


وقد وردث عند ابن قزمان (زجل ١‏ مق ه) كلة (سارى) بالسين 


غل. ساق تلثيه. 4- أو. خل: خنيه اليل 


والصارى فى الأصل يطلق على عمود السفينة » والسارية تطلق على عمود 
البناء والجمع (صوارى) و ( سوارى) ٠‏ نهل بين (صارى) و (سارى) عند 
ابن قزمان فى الموضعين تفرقة فى المعنى » أم هو من اختلاط السين والصاد 
فى العامية الأندلسية ؟ . 

أعسن. أن ان ثرمان: أراد مطلق. الفنوة. ب الوضفية. ع غل. أها الي 
كانت دلالة لفظ ( صارى ) لا تفيد عندم الآ عمود السفيية لجازء 
ولأضافت معنى الننى والترحيل زيادة على الربط والقيد » فى هذا النص الذى 
بين أيدينا : 

وقد جمل الأستاذ جارثيا جلة ( وشدّ قصارى) يفتهم الدال » وجعل باء 
( قصارى ) ياء ع باعتبارها جملة مستأتقة » وكأنه جعلها يمنى ( وأصلح 
حن) وإن ”7 7 الترجمة الرفية للفقرة عنده « وسحنه » هذا ما 
فعله فى شأق 0 . 

ا زى جملة (وأخذه فى اللين) لا مهس بذاتها ع.وآنيا كلام 
توضيحا لنوع الأخذ وعاقبته فى مثل هذا السياق . فضلا عن أن لفظ (قصار) 


- إذا جاز أن تجى* عمنى التقصير والعجز كان ينبغى أن تضاف إلى ضمير 
الغائب لتعود على لفظ ( صديقٌ ح- صديته ) . 
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[6كا] ديوان ابن قزمان ؟ 


ب - مقطوعة .وم 
عبد أنا ذا و ٠‏ وعد : قابل”" 
بالكرم جاز لك ٠‏ 1 ثم مخذ شَى باطل 
إن كانت عَج » تمفى فيها راجل 
(حق) لوكانت ٠‏ حاجّتك (ان تمارى) 
ومءنى الفقرة الثانية أنه بحكرمك وجوذك جاز لك استرقاق وامتلاك 
عبوديق » إذ أنك دنمت ثمن ذلك . وكلة ( باطل) فى العامية الأندلسية 
تمنى مانا أى بغير من ”" 
أما الفقرة الثالثة فعناها : إن كانت لك حاجة فأنا أمضى راجلا فى 
شيل تحتقيا .وات فسان كثرا نا فرض: غدياته عل الندوسيق' + نا 
يتجاوز يرد لمدبح » وهو خلاف بين الزجال والشاعس من حيث علاقبهها 
0 0 
أما القفل فأول كلة فيه ( حق ) مصحفة » وصوابها فها ثرى ( حتّى) . 


والإشكال فى (أن تمارى ) فان كانت الكامة عربية فقد وجب أن تقر 
( تمارى ) بالنون من الماراة . والماراة تكون ممنى الجدل واللجاج والعاندة . 


ويكوت العنى حينئذ قريب الشبه بما ورد فى زجل 48 مق 5 وهى 
فت أبضا عا 55 ناء. من خدمات عرضيا ان قزمان عل #ذوحيه : 


)١(‏ لا مبرر لأن تقرأ ( للقابل ) بزيادة لام كا فعل الأستاذ جارثيا ‏ فلا الوزن ولا المعنى 
قر إليا. 0 
(4) ينعت الزال متضفة باللامع ها أوم الأمعاذت قل وعارنيا نيا ( تلك ) وأسلتها 
جارثيا ( جيت لك ) وكذلك رسعت ( نخذ) بالنون والصواب بالتاء 5 
فرق من أمثالهم : الخدم باطال ولا تجلس عاطل .ابن عاصم رقم همه؟؟ 
ع قُّ زحل “4 مق 5 يقول للممدوح : 
وكل أحس أنجد فيه ل اخلطن معه وحّليه 
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3 عبد العزيز الأهواى ]|١6[‏ 


كن براق ع ؛ وإى أى جية لشي 
وندور ونحتال » ونخضادع ونرثى 
ومع ذلك يظل العنى عمزيلا » بل اعله يحمل شيثاً من سوء التأديب » 
سواء قرآنا (غارى ) +النوث أو د22 , 
فان لم يكن الفظ عربياً » وهو ما ذهب إليه الأستاذ جارثيا » حين 
عل الكلة الأخيرة فى الرسم العربى للفعل الأيجمى ومةدده1 ومعناه ( أخذ 
يأخذ) . فقد وجب إعادة النظر فى قراءة الفقرة . لقد قرأها : 
حَنا لو كبر » داتبتك تمارى 00 
وفضلا عن أن هذا التصرف قد أبعد النص عن الأصل بعداً كيرا » ذأنه 
لا دعسن كنا ؛ هو تكرم الممدوح بدابته فى قضاء الحاجات إذا كبرت 9 , 
بدلا من السير على القدم . 
أما اق سباق وهنا" لللتطوعة نضا < قاذ مق مق ا قليا .ون لنظا 
(<تى) بدلا من (حق) ومن إقرار لفظ ( كانت) ولفظ ( حاجتتك - بتسكين 
ا لوزن ) وإبقاء لفظ (أن) فان العنى الفترض للفقرة عندنا هو : حتى 
لوكانت حاجتك - التى تمضى فبها راجلا حاجة عسيرة التحقيق صعبة 
اكنال .طويلة' الأملة. ب., 


)١(‏ النص القركى يقول « فلا مار فبهم إلا مراءا ظاعي » الكيف ؟؟ . والفمل فى سائر 
التصوص القرائية برد فى سياق التتفير ٠.‏ 
(9) انظر قسم الرومانسيات ص 884 
1 (؟) المفروض أن تكون حسب اريم الأستاذ جارثيا ( كبرت ) لا ( كير ) لأن الضمير يدوه 
مؤنث . 
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[66] 2 ديوان ابن قزمان ١‏ 
فإذا سانا بالفمل #تمصدهة فتحن تقترح أن تكون كلة (أن ) التى قبل 

هى (هة) الأبحمية والتى ممناها عام أو سنة . فيكون المنى : حتى لو أن 

حاجتك أخذت أو استغرقت عاما من السعى والمثى (قصدم؛ صم) . 


ِ 


والكاة فى اللاتينية هى قنتصصة وف الإسبانية هته با بوحى بأنبا 
ينبغى أن طون فى نصنا هذا مشددة مصصة كا تكن أحياناً فى النصوص 
الإسبانية القدعة ٠‏ واوزن لا يتيح ذلك ولكرن الكاهة مع ذلك نطقت فى 
الفرنسية القدعة والحديثة وق البروفسالية (82) من مقطع واحد ٠‏ وى ف 
القطلونية (رمة) 90 . 

ففهل يحوز فى أيحمية أهل الأندلس هذا النطق ؟ ذلك ما يسأل عنه 
الختصون . فإن م يز فليس إلا الأخذ بالكامة العربية ( تمارى ) فيا 
رى الأن . 


زجل +" 
بعل مطلع الزجل وهو : 
أإما ملاح شرطً الملاعءة 
حر 3 0 الذى 0 صناعه 
١‏ - نجىء المقطوعة الثانية ونصبا : 
)١(‏ انظر عانقا - «عوعاة رقم لال4ع 


(؟) هذه م القراءة الصحيحة على بذاءتها » وكنت أقرؤٌها من قبل - وكذلك تيكل - حرام . 
وقرأها الاستاذ جارثيا (<زية ام أدى) 5 
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. عبد العزيز الأهواتي [13] 


ل ع ل 5 
رعذ اطع لز عع زان سال 
( جرح فى خيل ) “راق لرن زال 


من عنق آنا شتكة”" قزاهفيه 


وأعتقد أَنْ صواب ما بين القوسين هو « 22 ف 1ن »4 وى العاجم 
العربية ‏ « خرتجه فى العلٍ أ الصناعة درّبه وعامه . وامتعلم خخ وخربح » 
وقراءتها ( حجري فى خيل ) كا قرأها الأستاذان نيكل وجارثيا عسيرة التخريم 
جد . والحيل جمم حيله . يقول الزجال إنه متمرس بصنوف اليل . ثم 
يشير إلى صورة يبدو أنها لاحواة والشعوذين الذين يبحمل الواحد منهم مخلاة 
يشدها إلى عنقه تضم أدواته . ولفظ ( شركة) يعنى السير من الجإد”" . ولفظ 
( قزاعه ) يعنى العبث والاستهتار فى هذا السياق . ورا كانت بالذال من الفعل 

وتبدو عبارة (لن زال ) قلقة من حيث الصياغة . فهل نحن أمام الفعل 
(زال) أم الفعل (نزل) ؟ فان كانت ( لا أزال > لا وال > ان زال ) 
وجب أن تبق الباء فى ( شركة ) أى ( لا نزال بشركة قزاعه فى عنق ) . 
وإن كان الل الثانى » فهى (لا نَرَلَ ( ح لا نزلت ) شركة قزاعه من 
عنق أنا) وتكون فتحة الزاى قد مدت فصارت ألفا . وعلى أى حال يبدو 
لى أن النون فى (لن) أولى بها أن توصل بالزاى (لا نزال) . 


. العلال قئينة المر فى اللهجة الأنداسية . وردت فى مواضم كثيرة‎ )١( 
5 (9؟0 فى الأصل : بشركة سس وقد أصلحها الأستاذ جارثيا‎ 
765 اص‎ ١7 انظر دوزى‎ )9( 
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[10أ] دبوان ابن قزمان 3 


ب - المقطوعة م 
عند ف يك اهيدا 
كثالا ري شوق ستيه 
لس نبق نيمداق شرسه 


وى ( سبصيق وططلاعه ) 


أما الأولى فهى بغير شك (عتيبة ) تصغير ءتبّه بريد بها الجر (١‏ 
تخرج من العنب . وقد اشتبه الافظ على نيكل وجارثيا فقرآه (عتيبه) » 
مع أن الحديث فى المقطوعة السابقة عن الشراب » وكذلك فى هذه القطوعة . 
ولفظ حتّيبة تصغير حَّة ومى الواحدة من العنب . والثقال الطرى هو 
الحديث الضرب . 

أما القفل فآخر كلة فيه هى ( قطاعه ) لا ( وطاعه) ومعناها قطمة النقود 0© 
وما قبل الأخيرة يراد بها كيس النقود . وينبغى أن تكون من خمسة مقاطم 


العا ا ان 


للوزن . فهل هى سني بالتاء أو سَبَميْة بالنون مع تشديد الياء فيبها ؟ 

وقد تصرف الأستاذ جارثيا فقرأ الفقرة « وفى سَِتتق [ من له] طاعه » . 
وقد ورد لفظ (سَنتّه) فى دوزى ععنى ( احزام ) ولكنه اعتمد على مصادر حديثة 
متأخرة وشرح الكلة بأنها حزام بغير جيب يستعمله خدم البيوت . وأشار 
إلى إلياس بقطر وإلى اللمستشرق 11050656 . وكامة سبتة تستعمل فى بعض 
نواحى مصر حالياً . ولم ترد فى مصادر أندلسية . 

وأعتقد أن الكامة هى (سَبَتيَة) التى وردت فى 1506 ص ١١٠١‏ وص 
كوه - وكذلك فى على ص :٠١٠‏ والتى معناها عندها - إلى مصادر أندلسية 


. انظر دوزى < ؟ ص 95" تقلا عن عه وعن عأللْ‎ )١( 
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ع عيد العزيز الأهواتي [14] 
م0 ل يجىء ععنى (منديل اليد) وأرى أنه زعا كان من عادة الأندلسيين 
د ؟! هى العادة عند بعض العاصرين فى بلادنا ‏ أن يعقدوا الدثائير فى 
أطر اف الناديل . فإن صح هذا سل القون إلا مف امسيان ساو هو اد 
نقطة » وإضافة تقطتين على الواو التى رسمت فى الأصل الغطوط حيث تكاد 
تلتصق بالطاء . ٠‏ 
جحت القفل ,لو القطوحة + 
لو خليتنى لذا ( الصناعه ) 

والصواب ( الضّياعة ) فهى الى تؤدى المتى الطاوب » وهو عم الزجال 
وفقره الذى يشكو منه » وهى مصدر ضاع يضيع » والزجال يستخدم لفظ 
(ضايعم) بمنى معطل بغير عمل . 


الزجل >> 


المقطوعة ساد حيث يتحدث عن حاحته إلى غفارة 0 


3000 


ظ تم بهذا القفل : 
بلله (شقه) لىّ باطل » اس “ريده مشترىَ 
زعنوات. الكللة كته أ نتيا ) من الفعل ساق يسوق ومعناه عندهم 
أحضر ودفع وهو يريد أن يسوقها (أى الغفارة) الله إليه مجانا لا مشتراة . 
و (شتّه) لا تستق فى هذا السياق على الرغم من أن الكلة تستخدم فى 
موضوع اللابس . 


و8٠ انظر دوزى < ١ا ص‎ )١( 
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[9ك] ديوان ابن قزمان مم 


الزرجل ه؟ 
قافية الأغصان فى المقطوعة " راء مكسورة ( أشعارى - لقارى ) وهكذا 
نك أن يكون الغصن الثالث . وأخطأ الناسخ أو مها كله : 
دَرَةٌ الغرائب ٠»‏ فالا فى (أفمالى) 
وأحسب أن الكاسة السهو عنها هى ( أسحارى) ع سخر يريد بها 
أزجاله . وقفل هذه المقطوعة : 


0 ع 5 ع 
وأنو سلبان » ابن أن فى أفضال 0© 


زجل ٠٠١‏ 
المقطوعة الأخيرة : 
الله .إن جانى » مثقال فى الجواب 
ابن 2 
ان عسوت الأ ع فذق واليناي 
ورف« خريان 4 لق توق الذواب 
حتى للروض » ( ثى) مَزْدَلى 
كان قد استوقفنى من قبل لنظ (شى) فى القفل . وقد قرأها الأستاذ نيكل 
[هو] شى - وقرأها أو غيّرها الأستاذ جارثيا إلى (... لروضة أبن ...). 
والآن أرى أن اللفظ مصعدف عن ( مَىَ - كنا 1 متاع ) وى الى 
تجىء فى اللهحة الأندلسية مقابلة لكامة ( بماع) فى مصر و (مقاع) فى أقطار 
عربية » بعنى (ملك) وتستعمل فى إضافة الشىء إلى صاحبه . 


)000 قرأها تيكل وجارثئيا ( إفصال ) . 
(؟) الزجل فى الأندلس. ص ١84‏ هامش ؟ 
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6 عبد العزيز الأهواتى ]١[‏ 

وقد ورد رسم الكلمة على صورة (مَت) فى دبوان ابن قزمان زلهة مق ؟ 
(التفصيل مت الشام ) . ورسمت أيضاً (مَن ) فى نصوص الأمثال الأندلسية0©. 
واكر ما رمم فى دنوان ابن قزمان فى غير هذا الموضم (متاع) . 


زجل - 


افتتح ابن قزمان هذا الزجل بقوله : 
فا تع وضسايا در 
(كنط من ) الجلّه لمن قيّل” 
والتصحيف الواقع بين القوسين صوابه ( كتتضّمن ) . وإنما استطعنا 
تصحيحه عن نص موشحة أوردها ابن بشرى فى كتابه عدّة الجليس9 . 
ومطلع اللوشحة » وهى الهول : 
با جائرا مالك لا دل 
ولى اصطبارى والجوى مُقبلٌ 
وتنهى الموشحة مبذه المقطوعة : 
ل ثغر منك عذب اللما 
بريقه العسول يشنى الظما 


فهه يكن عن هذا عترما 
ف 


7 ان صْعيّر ولعاب ان حاو 


كتصتن كله كت" فتن 


. من جموعة الزجالى تحقيق بن شريفة‎ ١١55 انظر مثل‎ )١( 
. عن الكتاب انظر ( الزجل فى الأندلس ) قامة المراجم‎ - ١١4 (؟) ص‎ 
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اليه ديوان ابن قرمان 5 


عن تصحيحه لنص ( كنط من) الذى صحف فى نص ابن قزمان . 


الزجل +؟ 
أ- القطوعة ؛ 
ضاحب العدّو صاحب الأنداس 
لا سجر ولاه وجه عبوس 
ا 5 ع 
استغيث 3 و 2 الي لسن 
(وقر) الواسطه ( رداع الشفير) 
الكامة الأول فى رأينا (وفر) الأمى من كفرَ . والثانية (وداع) واو 
العف ثم (داع) أى فعل الأمس ( 5ع ) والكامة الأخيرة ( السفير) بالسين . 
وفرُ الواسطه وداع السفير 
والعنى المراد هو أن هذا امور الذزى لا يتحبر ولا عبس »© قريب من 
الشاكين » نحيث يصلون إليه ويحذون برنسه حين يستغيثون به » دون حاجة 
ال زامطة بين .وبق النائن 6 ودوق عخاسة إل سفن أو شفيع إليه . والخطاب 
هنا والأأس لاحب الشكوق: : 
وبلا واسطه اسطحى أ بحيك 
وف نفس الزجل مق 6 


ع س5 7ت. .602 


. فى الأصل  الآخذين  وأصلحها الأستاذ جارثئما‎ )١( 
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8 عبد العزيز الأهواتى [ أ 
وكذلك كلة (سَفير) جاءت فى 5706 ص 7غ مرادفة لكامة (واسطه) 
ترحمة للكامة اللاتينية “هغ216018 . 
وبهذا التخريم يتوافق القذل مم الأغصان توافقاً كاملا » ولا نبعد عن 
الرسم ولا نتعسف فى استخراج دلالات رداع وشفير وواسطة . 
ب - المقطوعة ١؟‏ 
ماع عو تنقيا .بدك القاه 
وأصّابِم” ( يسير به( القمام 
اعتقد أن الكلمة ( يَشْتّهية ) أى بشتهيها . وأحسبها بذلك تتوافق مع 
( يمثقها) فى الفقرة الأولى . فضلا عن أن ( يسير بها ) لا تستخدم فى مثل 


هذا السياق . 


الزجل +٠‏ 
أ ا مقطوعة ىو 


فى عرضك طهاره » وفى ذهتنك فراسه 
وتمثقك الإمارَ » وتهواك االرباسه 
وهى عنلك إدارَ » ومن 90 
(قسيس أولا قسيس) ٠‏ لك الإنقاض «الإرام 
لقد قرأها الأستاذ نيكل بالقاف » وتابعه الأستاذ جارثيا » ورتب على 
هذه القراءة قضية » ولولا هذا لما تمرضنا لما . ذلك أننا ترى أن اسم 7 


. » يشبه أن يكون مؤكدا أن الخجلة « ومن عقلك كياسة‎ )١( 
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[] ديوان ابن قزمان و 
الخطوط أقرب لأن يكون 'اء ( تسيس ) من أن يكون قافا . والصواب هى 
التاء بغير شك ولا دخل هنا للكنيسة ولا للقساوسة . 
ولعل الالتباس الوحيد الذى دعا لهذا هو أن الفعل (ساس) فى الفصحى 
واوى فكان حقه أن يقول بناء على ذلك ( تسوس أو لا نسوس) يمنى 
تشد اليك أمون النياشة وسيا أو لذ تقد 6 كأمكت صاحب النتقض والابرام » 
كت ا أو خارج الحم » تفخها لمنزلته » ولأنه مسموع الكامة . 
ولكرن هذا الاشكال محاول نه 6 510 ص لف ووه ترجهة للقعل 
اللاتيى تتقصدا8 الأفمال الأنية : 
٠.‏ 5 2 
دارى - نلاطف - نطبى - نسوس سنت ورنسيس سياسة ات . سائس . 
وجاء فى الهامش عند نسيس هت6سهمة - ثم أعاد الفمل بصيئتيه 
تحت 0115035886م1 ص 58 وض و ديس طنيت» سالمن » 
ب انتم امقطوعة تت 
يصف الإجال فترة قضاها فى السحن » وما كان يدير له أثناءها من كيد 
وإعداد لوثائق إدانته : 
5 5 ل ديعس 
بكل حى مَطلوبن » وكل ينيق تقد 
اسيك عن كل ع غوب 4 قَْ قاع اليس مفرد 
رى فيه كل مطلوب » وكلّ (سفر) اليَدْ 
ووحدى دون أنيس » ولس درون تقام 
عزات الكلنة 3 لعقد (مند) انير "؟ أىئ مقيذها ,. ومطلرت: لذ 
وعمعواب 3 2 2 2 ٍ و 
د عازه والقانية عق خم معاقب . أما آخر القفل فتعتقد أرت العنى 


)١(‏ قرأها الأستاذ جارثيا (مشفر ) زاعيا أنها عمنى ( مقطوع ) فى حد السرقة . ولا يستعمل 
هذا الفل - فى حدود عامنا ‏ فى مثل هذا . ها يذكر القطم والبتر . 
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6 عيد العزيز الأهواتى [:؟ا 


المراد هو أنه لخفاء مكانه ووحدته ا يدرى به التقام » وهو المفترض فيه 
التثقيب عرق الأسرار : وقد نقل الزجال المعنى من ال العشق إلى غال 
المبس . والإشكال هو فى استخدام فمل (درى) واويا بدلا من الاستعمال 
ا 8 2 سس 24 5 
المعروف وهو ألياء ( يدريق ) ٠.‏ وإذا حاز أن عم نمام على ( تَمّام) العم 
زال الاشكال وصارت الواو لاجمع . 


الزجل 2١0‏ 
متطوعة نم 
بوازن الزجال بين الريحان يتجدد حسنه بعد إذ يقطم وبين الأمير الغائب 
حين يعود : 
ترجم بامؤلاى 2 وترجم فى صباك 
وتبلغ فيما » تريد غاية مناك 
ويكثر آعائ ٠‏ وبرجع مثل ذاك 
يطعي ١‏ رن بن عين) 
والسياق يستلزم (وَيَنْبّت من ججديد) أى الريحان الذى ذكره فى المقطوعة 
السابقة والذى عاد بالضمير عليه فى الفقرة الثالثة ( ويكير. . ٠‏ ويرجم) ' 


الزجل ه: 
القطوعة ٠١‏ 
َ إلى الذهب نت قد طال 
طوبى من رأه ودَرَى الحال 
إن ك8 © الى بال 


( بحم ) أو على لوس هُ تحلوق 
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03 ديوان ابن قزمان ١‏ 


وهذه الكامة لا ينقصها غير النقط والضيط 5 وفى ( بحم - بحدّة ) 7 
لفظ (حمّة ) العربية » والتى معناها شعر الناصية » مسبوقة نحرف الباء . وقد 
ادعى الزحجال أنه لفرط حرمانه أصبيح جيل شكل الدينار 04 أهو ماوق رفن 
أم ذو ناصية . وأشباه هذا التشخيص مألوف عند ابن قزمان . 

نعم بهذا الضبط تجبىء عند الأندلسيين بمنى ( جِدًا ) . نص على 


ذلك ع770 ص ١9‏ - وانظر دوزى <ح ؟ ص "9١‏ 


الزجل 27 
القطوعة ١‏ 
من تاشّفين تطمع ؛ تظفر بطاع 
عقاعة ةك + ورا امه 
(وتعمل) اطراقك » فى كل سام 
وهذا ما تريح » فى ذى التجار 
استخدام الفمل (يعمل) فى هذا السياق ليس له سند من لغة فيا أعر 1 
وقد حاء فى أمتال الإجالى (بَكُل اطراقٌ حال *بلب) . وهذا النص. يشيه 
أن يؤكد أن الفمل (تعمل) هنا فى نص ابن قزمان مصحف عن (يَكُل) 
لكر 3 دلالة على الفزع والمسران . 


ع2 غ 
)١(‏ المشل رقم 5١1١‏ وشرحه د. بن شريفة بأث البلب (دهانام) حيوات بحرى يا كل 
أطرافه تخلصاً من الصيادين . 
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لمك. انهحرو 26 )هه ط0اه. 


3 عبد العزيز الأهواق العد 


زجل ٠؛‏ 


0 
الهوى قلان » ومرد نموت 


إن رد جسى » كخيط عنحكبوت 
ذامشن ودكوق. 6 عن قبل ان 0 
عَمُضْوا (على) » قد مت بعد 


واضح أت الكامة مصحقة عن (َعَنِيئ) وهو ما يفعل مع 1" تُ 


زجل ١ه‏ 
الطلع : 0 7 
حب خنار 0 نفرح وإستهج 
حيف اقل ع آذ تقول (نهج) 
واعتقد أ الكامة مصدقة ع٠‏ 0 تفج) ومعى ( نفج) كذب وبالغ وادعى 
ما ليس بحق . وقد وردت الادة فى ©1770 ص 457 إذ ساق القل ( محتاج 
وناج ) وحاءت عند ابن مان (ز ام مق ). 
وإتما آأثرنا (فج) على لفظ ( بهرج) التى اختارها الأستاذ جارثيا » لأنها 
أقرب إلى م الأصل 32 لأنها استقيم فع وزن هذا الزجل 6 وهو وزن 
عربى ابر و التنزي . وهذا الجزء منه على ( مستفعلن قَمل) وأواشن "كل 
أجزائه تننبى بحركتين قبل سكون المتام . 
والفعل ( تقول) غير منقوط حرفه الأول » واللمطاب إلى من يشك فى 


قوله » يحم (تقول) بالناء - وألآً (أن لا) عمنى ى لا (كيلا) . 
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[؟؟ا ديوان ابن قزمان 5 


الزجل رهن 
أ | 1 
| لطلع : 
وجها مليح وشرابا اصفر 
(الفاى) دذى لس لقدام اكثر. 
صواب الكامة ( القَايّ - بالغين ح الغابة ) وبهذا يتوافق الكلام » 
ويبرأ من تثنيه ( إلف) على صورة لا تقرها العاميات . 
َلى بنا ذا الكلام الهم 
(ريت) كل م برطوبة ذا الهم 
وكلة روت ) هنا تؤدى دور زليس) فهسل فى مصحقة عمها 4 أو هو 
نطق عابى يجمل اللام راء فى هذه اللفظة بالذات ؟ حيث تقول العامية المصرية 
أيضاً (ياريت ) حين تريد (ياليت) . والراد برطوبة الهم سهولته ويسره . 
والزجال فى هذه المقطوعة ينتقل من الغزل إلى المدبح ٠‏ وبريد أن مم الغزل 
أهون من ثم المدبح من حيث إتقان الكلام فيه . 
فأن هذا الكلام المحم 
لا فرق 0 وبين الوص 
أجل ثى نظم أو ينثر 
3 يدخل إلى مد ابن حَرْم . ذلك مأ نيدو لى من معى هذه المقطوعة 
التى لا تخاو من وات وثغرات . وكأن الكلام فيها . 
«دع الغزل وكلامه لبهم » فالخطب فيه سير » وادخل إلى [الديح] حت 
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1 عبد اللي الأدواق [1ئ] 
يحب أن يكون الكلام مما [مثل كلاتى] بيب بالجوهى نظا أو نثرا » . 
وامل هذا يمن من أن تقرأ الفقرة على هذا الوجه الذى قرأه بها الأستاذ 
جارثيا : 
ريت كل 3 »؛ سطو به ذا الهم 


زجل ىه 
أ - لمقطوعة .ه 
من خسر روح ند ء مع مليح لم ينخدع 
أو وقع على (النخيل) » فملى رجليه يَفَع 
اعتقد أن صواب الكامة (النبيل ) . وقد جاء فى نفس الزجل مق . 
إنما الله أغاث ٠‏ ووقمت مم نبيل 
وعندنا أن قوله ( فعل رحليه يع ) تعنى أنه وقع سليا معاق » ضد من 
يقع عل رأسه + وبهذا ستقي الكلام بين الفقرات . 
ب - المقطوعة ١١‏ 
أن لمحيولى 0 5 لبون يلا حَرَج 
فى صدود د الملاك 4 وف باه الغرج 


وبشراة أو مَك »2 أو من الفردوس خرج 


5-7 تريد نقول 4 ونخاف (:زل دقيق) 


0 ن لأراد فى قوله 5 دقيق) أى نخاف الإطناب والتفصيل . وقد 
جاء فى دنوان لكان منتقدا الفقهاء فى اعتراضهم على الصوفية : 


١و5 محقيق الدكتور على ساى النشار - الاسكندرية‎ 5١١ ص‎ )١( 
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[ه؟ا ديوان ابن قزمان 17 


+ 5 . 8 5 مه 
ل لهم ذا الباح » غرلا رقيق يمرل 
وعند م سح الكبار 8 ذارها دن 


عن 
عا يفهم منه أن ( يغزل رقيق ) تساوى يطنب . وربما كانت العبارة فى 
دوان ابن قزمان مصحفة عن : ونخاف (لُُول رَقيق) استناداً إلى ذلك . 
فاذا صح هذا » فالكناية منقولة من صنعة النسيج » ومما يتطلبه الغزل 


الرجل مه 
المقطوعة ه 
لذ تبك اذ زاون ىن 
وانمجلى همى (وزاد) كربى 
قلت ل وقنا أَحَذ قلى 
متى تجنى قل غدا 
وغدا للناظربن قريب 
صواب القعل (زال) لا (زاد) ليتفق السياق مع (انجلى همى) . 
والفروض أن الفقرة الثالثة وما بعدها تعبر عن أمله فى زيارة أخرى تالية . 


الزجل وه 
القطوعة : ١‏ و 
المليح اي أن و لبون 
وفى أخلاقٌ (أنس) وسرور 


وإنَ انصف ليله ممه يجور 


َس قلبى ا وصال وف 
ان فى اخلا ما يطيب قطم 
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4 عيد العزيز الأهواتي 1م] 

السياق يستازم أن تكون الصفتارن فى الفقرة الثانية متنافضتين أو 
متضّادتين 2 ولا يتحفق هذا يكاج ف[ أن وسرور) . وترجح أن تكون الكامة 
الأولى مصحفة عرء . (أَيَنْ ) والأيّس لغة هو اليأس . أو تكون (أسَى) 
أى حون . 


زجل ++ 
جاق الحييب ميتو (فرَح) 
1 قد أكل مهأ تقناع 
قلت ل ولى فى الكلام راح 
حبيى ابن كلت التفاح ؛ حى اعمل لى ألم ٠‏ 
على الرغم من أن كلة ( فرّاحَ) لها جرس فى الأذن » وعلى الرغم من 
أنها يمكن أن تكون استعارة طريفة » إلا أننا رى أن الكامة مصحفة عن 
( فاح 7 فواحة ) بالواو. 
حقاً إن الفمل ( فاح ) فى العربية يكون لا هو طيب أو غير طيب من 
الرواتم » ولكن يبدو أن الأندلسيين خصوا الافظ بالرائحة الطيبة . ودليل ذلك 
ما ورد فى معجم علط ص 8؟" من أنه ترح جم ( قواح) بما يفيد ليب الرأئحة 
0[ه صعتسط 08 عن 6058 01025058 . وقبلها فى نفس الصفحة ترجم 
( فَيحَة ج فيوح مصعسط و[ه ) . 
والحديث هنا عن ارامة الطيبة . وقوله ( اعمل لى لح ) أى انطق أو 
تنفس بكلة (آح) ل 1 م الى ٠‏ وذكر الرانحة بم أن تكون الكالة 
( فواحة ) . 
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[1ع] ديوان ابن قزمان لا 


زجل ٠8‏ 
الحمديث وصف للسماء ليلا فى فترة من فترات الجدب وال . 
ل ترى اين تدخل ابْرا » من نجوم طالم وهابط 
2 خُُ 0 35 

والسما ( غمام) كله » والتجوم حال قرارط 

والقمر بلا مُلثم » وهو فلرّخَا [ مرابط | 
طرف ذا فى حاشية ذا » نثم نعم نعم مُدمَجٌ 
بريد أن النجوم عب كلاق الوا عي النيس نت قل ازوعحت: ازدعاما 
اراق بحيث لا توجد بيهما فرجة السميح بدخول إبرة 0 3 شبه السماء 
بالعيامة ( عنام ) - وقد صحفت الكامة فى الأصل - ليجمل النجوم دنانير 
(قرارط ) تزدان بها هذه العامة » فيحقق صورة من تشبيه مركب . وواصل 
الزجال صور التشبيه » فقارن بين القمر حين يتلم بالهام وقت الرخاء وبين 
زى المرابطين أو اللثمين من أهل الدولة الذين من عادتهم وضم اللقام على. 


فق 
وجوغهم 
أما التفل فوصف للسحاب فى زمن الرخاء حيث يكون كلملاءة متداخل 
الحواثشى . 


(1) قرأها الأستاذ تيكل : أجرا ‏ والأستاذ جارثيا : أحد . 
(؟) قدر الأستاذ جارثيا الجلة : فى الرفاذ [ ساقط ] . 
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4 عبد العزيز الأهواتى 


زجل :+ 


القطو عه م 


نعتذر للك يأسي دى 


53 3 0 


صواب الكامة ( نبتدى ) من الابتداء . 


زجل ,7 
القطوعة .م - 
يامن ( عصانى ) وأرضاتي » واحد وحيد 
الصواب ( عطانى ) والكلام عن المدوح . 
زجل م“ 
المقطوعة .ه 
اعمل. اش ما يطيب: للك أن تيل + 
(عند) انا بين يديك 
الصواب ( عبد) . 
زجل 7 
القطوعة 7“ 
القراءة الصحيحة : 
ولك عل ان تقول الآبيات + فى ذا الطريق 


ليد 


وقد أوه دسم (وَلك) هذه ( ولد) عند الأستاذ نيكل و(دت) عند 


الأستاذ جارثيا وعبارة ( للك على كذا) تعنى ( اتمهد بكذا) . 
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[عم] ديوان ابن قزمان 14 


الزجل به 
أ- القطوعة ١‏ 
انظر (هلرْجِيّل) » إلى صَديقتك 
وارحل (للاردن) ؛ وجى طريقك 
طوبل مَنْ أكل » يد دَقيقك 
ويئزل عليك »2 ويدر طيبك 
امطاب فى هذه المقطوعة إلى القمح الجديد » برحب به الزجال ويدعوه 
إلى زيارته . وصواب الكامة الأولى هو ( فالرّحِيل ‏ فى الرحيل ) بالراء .لا 
بإلزلى » وافتراض أنها ( الرُجِيّل ) كا رسعت عسيرة التخري جداً . أما الكدة 
الثانية ( للأردن ) فئرى أنه مصحفة عن (الأندّر) والأندر هو البيدر 6 وى 
بهذا المنى فى المعاجم العربية » وكذلك وزدت فى هالى ص 570 وفى 5006 
ص ٠6؟‏ . وكل قمح لا بد نعلا أرن عر بلأندر قبل الوصول إلى بيت 
صاحبه . وتأويل ( الأردت ) هنا بأن الراد بها مالقة م رأى الأستاذ 
جارثيا ‏ بعيد الاحمال جد ١‏ 
أنيامٌ داب لى » فى انتظارَك 


إن (ردت) شوى » الله حَرِيتَك 


الصواب (زدت) بالزاى »2 أىئ إلن زدث أنإم انتظارى لك » أى إن 


الزجل لله 


المقطو. عة ١5‏ 
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05 عيد العزيز الأدوانى 3 ًا 
جانَ فى فَقَدك رَزنه كبيره 
سيرة الاحسان. (اكنة) سيره 
صواب نطق الكلفة (يالكنه ) أعع أنه يدن موقة 0 تعد سيرة : الإحسان 
موجودة . والكامة مؤلفة من (يا) الكثيرة الدوران فى الأزجال ومن (ليس) 


ومن الضمير (ها) وصيغة ( لسنه) بتشديد السين وتحقيقها كثيرة الدوران 
أضا فى القاحية الأدلبية , 


الزجل غم 
الملقطوعة ٠١‏ 
أشَ يكون الآ زاملا مفاوج 
وفى صلب عد مال زيتوج 
كا #ت: ( الوزع ) روج 
على اجناس تقوم صغار وكبار 
يبدو أن الكامة مه ( الدع ) لأننا لا نيحد لكاة ( وزغ ) وجها مر 
د اع ترى هذه العقد فى ظهر ذلاك البغل » والتى تشبه حبات 


الزجل هم 
القطوعة 4و 
ما بزق على (مالك) » والبس حديدك 


واضح أن الكامة ( بالك ح باليك ) ليقابل الجديد بالقدم أو البالى . 
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[0] ديوان ابن قزمان 0 


زجل 7م 
أ - المقطوعة ١؟‏ 
زوك فعا 7 ريز فين مود 
إن ع 
صواب ما بين القوسين ( مَنديل الخبز) . ويطلق منديل الخيز على الملاءة 
التى يغطى بها الخيز . وقد ورد اللفظ عند ابن قزمان (ز كه مق ؟١١).‏ 
وانا غريان فى السراول » أو فى منديل خبز ملوى 
وان قزمان يتحدث عن تنكره فى زى غريب بناء على طلب العشيقة » 
استخدم فيه الحبال وشبكة الصيد ومنديل الخيز ... الخ 
ب ل لمقطوعة ؟؟ 
و ترانى عانى بلا أقراق © 
والركيرٌ فى يد فى (عرض قذال) 
لفظ ( كَذَال ) ومعناه لغةَ : ناحيتا الفا » أو جماع مؤخر الرأس » أو معقد 
العذار من الفرس خلف الناصية » حميّل إّ أنه ليس مقصودا هنا . واقترح 
أن كروك الفظ هو رسم أو نطق للفظ (أكدَّل ) الذى أورده ابن هشام 
اللخمى فلع النانة #اوشروق لقن بأخته الإنسان ف يتم كالنها ١‏ دل 
وإعا تقول له العمرب ان 7ن . 


() فى الأصل ( مقصعا ) وأصاحها الأستاذ جارئيا . 
(؟) الأقراق م التعال . وكانت فى أصل - افتراق ‏ وأصاحها الأستاذ جارثيا . 
(؟) ألفاظ مغربية ص ١8‏ 
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لمك. انهحرو 26 )هه ط0اه. 


بده عيد العزيز الأهواتى الها 


فان صح هذا الافتراض فتكون كلة (عرض) هى (عوّض) يعنى بديل . 


أئ أنه أعن ايو 7 بوذ عم النميا , 


واركيرٌ فى يد فى عَرْضْ قدال 


الزجل 8 
انا أي* كنت تعمت هذا الكلام 
5 2 0 ش- 
قلت عَقْ هُ أو (طُرَّع ) فالمنام 
أعتقد أن هذه الكفة ف ( نَيَهَة) العربية "* التى تجمع على تهات 
والتى تعنى الأكاذيب وأن رسمها فى نص ابن قزمان ( طرّعَى ) هو نطق عاى 
فها ل بلراء لا الزاى - وقد وردت الخكدة فى 7506 ص ١م"‏ وضبطت 
و ع 75 03 
( توهه) ورعا احزنا استنادا إلى هذا الرسم أن لهمي الراء الشددة . 


الزجل م 
القطوعة م 
ورقطاع محتاج لانفاق 4 ولعمرى ما فى ( متاع ) 
الصواب ( ماع م معى ) 5 ومها إيستفي المعنى والوزن دون حدذف شيء ١‏ 


)00 0 عند ابن هشام (ألفاظ مغربية ص 5 *) -- ويقولون لدعامة العريش ركيزة ... ) 
(؟) تذكر المعاجم العربية أن الكامة من أصل فارسى . 
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مأ ديوان ابن قزمان .0 


الزجل ٠١‏ 
المقطوعة ؟ 
(عرضتى ) إلى السعاة طريق 


ولتق بين ادق 0 
007 يذى منك بحيلا و ْ 
الذى كل من سواه 5 
رجح أن 1 ن تكون الكامة الأولى (عَدَفَتْنى ) بالفاء ومها ستفيم المعنى ٠.‏ أما 

الكامة الأخيرة فهى فق وأينا [تتنرق ) ومى صفة للحبل الذى ليس بالوثيق 
والذى يفترض أنه حبل كل عن سوى الممدوح ٠‏ وكان حقه أن يستعمل (ما) 
ا موصولة بدلا دن م . وقد وروت كلنة (مغرت) ف سياق قريب أو 
شبيه لهذا السياق فى أمثال الزجالى ( رقم )٠١5١‏ 


كل شىء يبون الا الْتَزْل المعفون 


والمعفو 3 هو ما أصابه الققرل فأصبح بالك ٠‏ ا الضمير ف عدفتى 
وزيتتنى يدود على (أيادى) وعلى ( محاسرء ) المدوم الواردة فى المقطوعة 
السابقة » ومبذا الضبط ستقي الوزن اذا اعتبرناه وزثاً عربياً هو اللخحفيف . 


الز جل ؟45 
أ- لمقطوعة ١‏ 
مخاطب الزجّال صديقا له يلقب بالجوهرى فيقول : 


بأربعه نشكو 4 من ( الشبع ) 
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0 عبد العزيز الأهواتى [4؟] 
والكامة فى رأينا مصحفة عن (الشتع) جمع شّنمَة .يريد الأمور الشنيعة 
أى النظائ . ومى عنده خاو النزل من الذهب والفضة والعصايد والدشيش 
حسيأ وردثت ف الفقرات التالية 5 
-000 المقطوعة / 
هذا رُجَيْل » قد جا اليك 
وقد جعات » ما بين ادئيك 
( فان مل) ما شيت 20 2 غارة عليك 
0 نشكو الاقلال7"؟ » وات فالطريق ؟ 
صواب ما بين القوسين ( فارسل ) فعل الأمس من أرسل » والمراد ارسال 
عطاء نظير الديح . والجلة استفهام إنكارى . 


الزجل 4 
أ - القطوعة ه 
سا (ينبنى) الْرِ بالهار 
واذا اذا كنت وقت رقذه فى دار 
ارش عقة 0 على مقدار 
لا تقع لك قطاعه ف اصطباح 
ما بين القوسين ( ينبنى ) مصحف عن الح > ينباع > يباع) والدليل 
على أنا (ينبع الرى) هو أن ابن سعيد حين أورد هذه القطوعة فى امغرب 
( حاص 4م؟) أثيتها : 


. أضافها الناسخ بين السطرين ( لس)‎ )١( 
. فى الأصل : بالاقلال‎ )0( 
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[*؟] ديوان ابن قزمان 4 
إننا بيت ل او بالمبار 
وقد ورد فى الزجل ١5“‏ مق " من دوان ابن قزمان نفسه : 
وفقيه النوّار » إما هو الخيرى 
بالنهار ورى وقار0") 0 وى نيع مْرى 
وهذه الصيغة ( بيع المرى ) والسياق يدل على أنها كناية عن النفاق: 
والرياء ٠.‏ وردت عند 0000 : ش 
فاش يفدتى بالنبى » بيع الى 
أما قوله (ارخ قنه) نيدو أنباا كناية عدن عدم الالاة ن وقد جلها 
الأستاذارتف تيكل وجارثيا مصحفة عن (شقه) بالقاف . ولكلها بالقاء فى 
الغرب أيضاً . ووردت فى زجل للبحيضة (الغرب ج ١‏ ص ع07١)‏ عا يؤكد 
انا ري ةاتف فى أقة ( وك اشنا يوني هنا )م 
ب ح المقطوعة ."١‏ 
كل يوم فى الكرم يريد حب 
كه قطيف عبها عل ونه 
(نحسه) م الذهب على قلب 
فاذا قل قد عطى استراح 
وصواب ما بين القوسين - فيا نعتقد ‏ هو ( أنثْمَة) ويرك هذا استعال 
ابن قزمان الافظ نفسه مقترناً بلفظ (الراحة) ا هو الال هنا . فى زجل ه 
فق 6 
)١(‏ رسمت خطأ فى الطبوع ( يالارى ) وما أثيتناه عن الأصل الخطوط . 


(؟) هنا زيادة مقطع ولعلها : بالنهار أى وقار . 
() سفينة اين مباركشاه ب العاطل الالى ‏ ص "١8‏ 
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5ه عبد العزيز الأهواتى ]:١[‏ 


3 


66 سام - ٠.‏ --_- 
وس بجحل الراح من د التخم 

وامراد أن هذا المدوح يشّكو من بقاء الذهب عنده بما يشّكو من 
صيبه نخمة حتىي تزول . ١‏ 


زجل ٠0‏ 
الملقطوعة 5 
الذنى ان (صنع ) قم فى حبر 
صواب الرسم ( صَبْعْ) أى غمس الل فى المبر فاصطبخ باونه . 


الزجل /و 
اللقطوعة ‏ 
و طليد لق (العانى) » وامتنع من أن يزورك 
.اير 
هذا ه بحال من اسقط » فالصلاه تكبيرٌ الاحرام 


العادة فى مثلها أن يقال (العالى) . 


الزجل ٠١١‏ 
اللقطوعة 7 
(اختنى) كل شاعي! (مُنْاقَ) 
الصواب ( احتنى ) أى استعد وتهيأ . وقد جعلها الأستاذ جارثيا ( اختلف ) . 
وأحسبه أراد أن ينم عدد القاطم أحد عشر . ونحن نزى أن وزن مثل هذا 
الزجل يقبل نقصان مقطع » وسنعرض لمسألة عند حديثنا عن قضية الوزن . 
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[41] ديوان ابن قزمان فاه 


الزجل ٠١١‏ 
0 المقطوعة ؟ 
انا من عق (من) ار 
مثل من يشرب العقار 
الصواب (فى) . واتجار السكر . 


3 م . اانه 
رفخ ل 5< زر 
كل (من لا) غلام يجيه 
وخصال وَلدٌ خلق فيه 
سن شَبَه ولد ما ظر 
م يرث خصمل هن لعيل 
صواب الكلة (مَوْى) والعنى أن كل مول مجحىء إليه غلاما » أى أن 
كل ماكلا رسي يون يديه كيدا + اقبو مول الوان 
وقد رسمت الكلة بالألف (مولا) فى مواضع من الدبوان ‏ انظر زجل 
غ١‏ مق ؟١‏ : 


الزجل ٠٠١‏ 
أ - المقطوعة ؟ 


57 2 01 5 هه 2 
يفيف إل ادي أن تلق ب عق مرف 


من بعل مأ 0 تدع حيله 4 ولا دوا 
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لمك. انهحرو 26 )هه ط0اه. 


مه عبد العزيزن الأهواتق [؟؛] 
قم يكن (طيب) أو ترك » إل سوا 


م 


إذا اقتراحٌ يذل" حليه » يمثى مَشيه 
واضح أن الرسم الصحيح هو (طبى) أي لاي الققاء + 2ه 2 
تركة) أى ترك الطب سواء . 
1 طِيبَ ه ذا (الاقذار) » مع ذا العَزال 
والكاس فى يذ بحال الشمس » 01 الملال 
صواب الرسم (إلآ فدار > الآ فى دارى) . وقد قرأها الأستاذان نكل 
وجارثيا (الأقدار) . 


الزجل ١١٠١‏ 
المقطوعة م 
وقل قلب الكتاب أبلغ » رن السرسول 
سؤيت بطاقة و كار 6 4 ما تقول 
طؤلك. فى وك أحزاق شان 
وأنى للقبه من حبك ؛ عل (مُصَلدْك) 
الصواب : على هَلاك . ولا معنى لكاءة مصلى مضافة إلى كاف الخطاب 
فى هذا السياق - ومن حبك أى بسبب حبك - والقبلة هى قبلة للسامين 
للا قبلة الحبيب » وإليها بوجه من فى المزع ١‏ 
)020 و ارات للك لات اكه 


زم فى الأصل : والهلال وقد أصلحها الأستاذ عأرقيا ا ب 
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[؟؛] ديوان ابن تزمان ‏ . 5 


زجل ١1١‏ 
يعلن الزجال أنه لم يحد خروفا ينحره للعيد » فذبم عوضا عنه رأسا من 
بصل حك سكو عا لله ل عله 
ع جنا شل ع تحد عد ل كرام 
يك بيد اوضع 
واللليّد ( بحلاف ) يت 1 
ان ذكرتم دباغ ( ينتقل ) 
اللفظ الاصطلاحى فى الأولى ( يتخلف ) الم أى يتقشر . وفى الثانية 
(ينتغل) بالغين . يقال : مل الأديم أى عفن وفسد فى الدباغ . 


الزجل فى 
المقطوعة ؟ 
يضحك مسال على عوّينات 
أقرب هى الشمس من شفينات 
ومن لا يدريه ومسل اشيات 
م لينفكر الا (فى فعل عمان) 
أعتقد أن الصواب هو «فى حل هميان » بريد الزجال أن ابوب يبدو 
لمن يحهله ولا يعرف تصرفاته » أنه سهل النال فيفكر ويأمل فى الاذة الغليظة » 
على حين أن الشمس على بعدها أقرب إليه من شفة هذا الحبوب » فضلا عا 


وراء ذلك . 
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لمك. انهحرو 26 )هه ط0اه. 


3 | عبد العزيز الأهواتي [:؛] 

والهميان هو السروال وقد ورد اللفظ فى أزجال أخرى لابن قزماف 
(زءهه مق 4 وذكر ممه لفظ (مُقّد) مما يزى الثعل (حن) ها وفى 
لخ مق ه). 

ويجوز أن ترسم الجلة هنا ( فَحَلَ هميان ) باسقاط (فى) وقراءة ( قعل 
فَدَلَّ ) - ويجوز ( فى حل هميان ) . 

وقد قرأ الأستاذ نيكل الكامة الأخيرة (عمار: ) وكذلك الأستاذ جارثر 
مقترض] أن تكون فا إشارة إلى يان ين عفان ٠‏ ولا تمد ذلك مقبولا . 


الزجل ؟؟١‏ 
القطوعة ؟ 
3 مَمْلهِ واى 2 جات الانسان 
( نفشوا) وفى طبع قط الكمان 


صَئُ اجمل ما يكون فالصبياكف 
ترجح أن الفمل هو ( تنشق) . 
الزجل ١١‏ 
أ المطلع 


نعشق مليح الم يرى قط مثل 
يثفر لوانك ترى مر (ذل) 


الصواب ( ظك ) أى خياله » مبالغة فى نفار الحبوب . وقد نبه إليها 
د. محد بن شريفة فى تحقيقه للمثل 5٠١5‏ من أمثال العوام فى الأنداس . 
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1١ ديوان ابن قزمان‎ ]:٠[ 


زجل ٠١‏ 
المقطوعة 6. 
خف شي عت .و شدل 
عَم (تحر) قط أو تتكل 
اعتقد أن الكامة ( نحَرهُ) أى يصينا الجنون 0 ف ستفي عدد القاطم . 
وبذلك نتحنب التصرف فبها على الوجه الذى لما إليه الأستاذ جارثيا حين 
رسم الفقرة ( وجسمى ينحل قط ويسلل ) ولفظ (عمى ) فى هذه الجلة مع . 
(أو) فى تصوبر احهال المنون أو الإصابة بالسل سل الاستعال فيا ترى . 
وبقية القطوعة : 
فكلٌ ما مضى قلب انحَلَ 


وكل. ها مثى. .عشق يتمد 


ونحن ترى. أن الفعل ( انحل ) ليس من التحول وإنما من الانحلال أى 
الذوبان والضعف » وتكون بذلك مقابلة للفعل ( يشتد) . وهى بهذا لا تتناق 
مع ذكر (القلب) . وكان حق القابلة أن يقول (ينحلّ) بدلا من (اتحل) . 
والفعل (مغى ) فاعله مقدّر براد به الزمن أو الوقت . 


زجل ١١‏ 
الملقطوعة 6 
كلب يطلب لعوق 
ان مَقَى كاسن ( يسوق) 
اذالآ فنبوق لدوق 


00 
ليندب 
9 
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ربما كان الفعل ( يَشُوق ) بالشين أليق بهذا اللقام . والزجال هنا يذكر 
بقول أبى نواس 
كل سفن .ميا إذا هن ..ذارت أن أراها أن أ النسيا 


س فالبلد » أجمل من العباس » ابن أحمد 
يبدو أن كلة ( حبى) مصحفة عن (حيا) ربما رسمت (حَيّتى ) أمام 
لا ٠‏ وللراد أن لثاءة (أى ابوب ) حياة لازجال بعد موت يتعرض له 
أثناء غيابه . وهو معنى مألوف . أما (حبى ) يكسر الماء أو فتحها فليس 
ا وحه . 


الزجل ١‏ 
القطوعة 5 
انا دور أنقل ٠‏ وانا مُحَيا 
تق | الأفاب. + فى لافار 
يَْمُونَ (يدا ثم) » بمنج الاشفار 
معنواب لسن يقطرا + لبد تتعلن 
ربما كان النقص فى الفقرة الثائية هو ما أثيتناه ‏ والْكُر: ى جمع كوه أى 1 
النافذة ‏ أما الفقرة الثالثة فربما كان صواب التصحيف هو (يَذَ أَنثْ 7 
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[47] ديوان ابن قزمان ١‏ 3 


( يذ ) الشهورة . وأسهم جمع سَهْم عبر بها عن النظرات التى اترسلها 
العيون 0 الأشفار ) 5 ويلاحظ أنه فيك ( يرمون ) والعادة عنذه (برموا) ٠.‏ 


وفترقن أن الأفيات جع قصبة يريد بها المنازل . 
وقد حمل الأستاذ جارثيا الفقرة الثانية والثالثة : 
ع2 ع 
[إذا] ريت الكوكب » تضي بالأقار 
برمون 0 3 © بغنج الاشفار 


وترجم الأولى بما يعنى ( ... الكوكب يضىء بين الأقار ) وذلك مما 


لا تؤديه الصياغة . 


الزجل ١25‏ 
اللقطوعة ه 
هاله البارع » فى (خده) الشارع » قد انثنا 


أرجح أنها ( قَذُّهِ ) فذلك أليق بالانثناء . ورجما كانت ( الشارع ) 
مصحفة عن ( الفارع ) بعنى الطويل » وإن كانت الأولى تحمل هذا العنى 
أيض ٠‏ من شرع الرمح 8 ولكن الثانية أشهر : 
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فى الزجل ؟٠١‏ 


وعلية خزازير » كا حت من بابل 
لا تقيلوا ,الله » فأنا ندري 
لقد أثبنها الأستاذ نيكل كا هى . أما الأستاذ جارثيا فرأى فى كلة 
75 0 : 0 ءِِ 
( قز ) تصحيتا » لملها ( ذُهْرَ ) اسم امرأة ذكرها ابن قزمان فى نفس الزجل 
زَهْرَ 129 ل 2 أينكم اهدزو 
كا ذكر الزجال هذا الاسم فى زجل آخر . ولكن العقبة التى تقف فى 
سبيل هذا هو 0 الضائر والصفات حاءت 2 ( وهو لاس ) ْم (وعلية) 
قي 1 4 ِ ع2 
ودلاك للا جور ما دام قل سى امرأة (زهره) 5 
فهل يجوز أن نفترض أن الزجال لا يتحدث هنا عن امرأة » وأنه إنما 
يتحدث عن زق الجر مستخدما الافظ الاسبائى ( 0ممد0 - 55 ) وهو سيم 
ترجه .عآة ص ؟ ١١‏ ان ) بعد إذ شرحه د رقف الجر مس ع0 عله ؟ 
واللفظ مذكر فى الاسبانية . 
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[5؛] دبوان ابن قزمان 7 


إن هذا التخريج يبدو غريبا ء ولكن هتالك ما يؤيده يعض التأبيد. > 
ف بابليق التراخة الأدق. الفزوق. انارق باكر به يو إل يال تسيو لبر 
ويسمونها البابلية » ويقولون حمر بابل . 

وورود كلة بابل فى هذا النص الذى بين أيدينا ‏ وإن كنت لا أعرف 
للراد تماماً بكامة حزازير ولا أجدها فى موضع آعر- يرجح عندى أن الحديث 
عن ار . 

وأس ثان هو ما أميل إليه من أن ابن قزمان كان يتحدث عن اتمر 
فى الزجل ١١‏ مق ؟ لا عن امرأة فى قوله : 


ع لد ثيه 2< 
أى مليح تعشق باقزمالى » و كآن حريص 
لفك مال الى افر على الا .بسن 
ع 0 5 
: يلس الخلدى زُتاق 04 0 القميص 
00 7 0 ع 
فوق ديباجا رقيق »© باملاحة رونق 
5007 7 
و دأيم غية الى _إزئ © كعيشقن 
وعندى أن ابن قزمان يتصور ف الموضعين اجر بصورة امرأة معشوقة 4 
فيحيل لون الجر إلى ثوب حريرى رقيق (أى الللرى ) تلبسه المرأة » وحمل 
الإناء حولها قيصاً والحبب فوقها ديباجاً . وهذا النوع من التشخيص شائع عند 


قزمان وعند غيره من الشعراء 5 


وقراءة الزجل ١‏ وأنه قيل عناسبة يحبىء شوال وانهاء الصيام » والمقطوعة 
الأول منه - وقد أوردناها فى مقالتنا الأول ص ١ه‏ - تؤكد أن القصد ‏ 
فى هذه القطوعة الثانية هو الحديث عن الجر . وورود لفظ ( الخلرى ) فى 
الاتوايت > انا إل لفظ بابل 6 وإى الالمزام برسم كلمة (5:) م وردثت 


0_0 


ف الأصل » هو ححتنا فيا نذهب إليه فى تأويل هذه المقطوعة . 
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أما دعوثه أحابه لأن يقنموا وعاء اخخمر فيبدو أنه من مظاهر الزينة والتأنق 
فى مجالس الشراب » بأن يغطوا أوعية الخمر عناديل رقيقة . وليس لدينا 
نصوص عن هذا ولكن لدينا ما يفيد ذلك : يتصل بأطباق الأ كولات 8 
ل ل ل ل .. ولا أنفس من أطباتها , 
وقد غملى يعها عناديل مه تين صورها 00 محنهأ قتصور الأعين والقاوب 
إلها »© ووصف القناع بالمائل رعا د أنه قناع وعاء. لا اسرأة 


وربما كان الر المراد 5 الأربطة على أفواه الزق جاءت من بلد الخمر 
أما قوله ( لا تقيلوا ) ععنى لا تناموا ظهراً . فيخيل إلى أنه قاق فى هذا 
السياق » وم أهتد إلى حل له . 


فى الزجل *٠‏ 


يتطرق ابن قزمان فى هذا الزجل الطويل للحديث عن المرابطين » ويتذكر 
معركة الزلاقة وما ثم فيها مرك نصر على يد بوسف بن اشفين » وما لقيه 
المسيحيون من هزعة 5 وف هذا السياق نجىء المقطوعة ١‏ ونصها - 
12 اق فياك غيم 
طلبَ الشرٌّ مَْتى - وَححد 
ترق . الاسلام لووط لع ل امد 
| والتصارى ختزير ورا خنزير 
وقد رسمها الأستاذ نيكل كا وردت . أما الأستاذ جارثيا ققد أوردها على 
هذه الصورة : 
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عر الم بالكيميياز كد 
اوت طلنب الخ تى | ال شن وعد 
ولا شك فى أن ككة ( مَْنى ) الواردة فى الفقرة الثانية هى رسم رف 
الجر ( مع ) متصلا بضمير التكامين » أى ( مَمَنا) يتسكين المين ( مَمْنا) أى 
مم المسامين فلا إشكال عندى فى الفقرة الثانية . وإما الإشكال فى الفقرة 
الأولى ٠.‏ فالفعل رمد 3 أو حَبَد) ومعناء فى العامية الأندلسية وق غيرهاء 
بل وفى الفصحى أيضاً : جَدَبَ ٠»‏ محتاج إلى فاعل » وأستبعد أن يكورتف 
الفاعمل ضميراً بعود على لفظ ( علج ) فى المقطوعة السابقة التى أولها 


وترى علج قل طمن لا غير 


ولو افترض أنه الفاعل وأن ( النّفْس ) هى الفعول وأن ( فالابان ‏ فى 
اللبان ) متعلقة بفعل ( حبد) لما فهم المراد . 

وهدا' الترقن أن لنظ. (النفن ).هذا صف + وأن. ضوايه. ( القثير) 
وهو اسم ملك قشتالة (وقده/41 ) يراد به ألفونس السادس » الطرف الثانى فى 
معركة الزلاقة . وهو يرسم فى النصوص العربية (اذفونش - اذفنش - الفنش ل 
الفنس) . 

فاذا صمحم هذا الافتراض وجب أن يكون الممنى فى هذه الفقرة متفقاً مع 
المعنى فى الفقرة الثالية » أى أن يصور خيبة الأمل وسوء الجزاء الذى أصاب 
املك المسيحى فى حربه مم المسامين . وعلى ضوء هذا التصور أفترض أن العنى 
الراد هو أن الفونس حاول أمرا لخخذل ولم ينحح فيه » وتشبث ما لا ينفع 
ولا يفيد » وعلى هذا الأساس وجب توجيه كادة (فى الابان) إلى ما يدل على 
تلق وله الحم كنة يان ) لشم أو و الفتيح أي اللكبير هذ يفيك اراد 
لغة . واذلك اقترح كامة ( يان - ليانة) أى الثىء الاين . وقد وردت 
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134 عبد العزيز الأهواتى [5ه] 
صينة ( ليانه) فى 706 ص 484١‏ فى الرجة العدل اللاتيى عمدء 5 ن1ن11 
وأقرأ الفقرة ( بد الممْسُ » فليا جَبَد ) أى أنه أراد التشبث والتعلق بما 
هو صلب فأصاب ما هو رخو لين ظٍ يغنه شيئاً » والجار والرور ( فالليانه ) 
متعلق بالفمل ( حبد ) الثانى لا الأول . وعندى أن الغمائر فى الفقرة التالية 
(16) تعود على الفونسو : ش 


صارت الخنا ماع أيْسا ضَارْ ... الم 


فى الزجل 29 
م ذا الرفيم » دن ٠‏ كالغلال 
والنما بعامك ؛ سيد الرحط ال 
راتتى فى احج ندقالت :اشن مال ؟ 
دودة الخربر 4 تفرع من وعد 
جاء فى حياة الحيوان للدميرى ( ح اص 07 ) فى الحديث عن دود 
القز قوله : 
[زة 7 م وفيه 1 ر الطبيعة أنه مهلك 6 ن صوث الرع 5 5 وضرب 
الطستث والماون ومن ثم 3 والدخان ااه 4 م 
وبناء على هذا النص فان كلة ( ركد ) فى نص ابن قزمان صميحة » 
وليس من حاجة إلى افتراض أمها مصحفة عن (وَعَد) كا رأى الأستاذ جارثيا . 
وكأن الزخّال يشية حدة صوث هذه المرأة وى تذهره وتزجره إذ تسأله عن عمس أده 
بلرعد » وأنه فزع لهذا فزع دودة الحرير من الرعد الذى فيه هلاآكها . 
وإشكال ثان هو كة ( سَبيد ) فى الفقرة الثالثة » قند أثبتّها الأستاذ 
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[عة] دبوان ابن قزمان ٠‏ ب 


حارتا | 2 شب ) لأنه لم يحد فى مادة ( سبد ) العريهة ءا لم نجد نحن 
أيضاً ما يصلح للسياق . فهل تكون الكامة ( شبور ) الستعملة لدى الغارية 
معنى منخس أو مهماز ( انظر دوزى جح ١‏ ص وال ) ؟ وهل الحديث عن 
تحافة بدن تلك المرأة وتشبيهه باللملال ( هو الددوس فى العامية الصرية ) هو 
الذنى أوحى ععنى شبير ؟ إن ابن قزمان يصف الحبوب بالنحافة على سبيل 
الدع أحياثاً . جاء فى جل 4 
ماع ذا 00 متاعى بدن. 
2 قوام الروزر الك شر 70 
وحين ننظر إلى #للة ( ماع ذا العشوق . . . بدن ) ونقيسها اول 
مقطوعتنا هذه » محمد أننا فى غنى أن نقرأ ( وبح ذا الرقيتم ) وهو ما فعاء 
الأستاذ جارثيا 7" . و ( مم ) هى نطق للكامة ( معها ) . وقد رسمت بهذه 
الصورة فى مواضم أخرى ( زجل 1١١‏ مق ١‏ ) وكذلك فى أمثال الزجال 
رقم 118 
أما لفظ ( الرفيم ح الرفيعة ) فهى جائزة وكذلك ( الرقيع ) التى | 
الأستاذ حارثيا . والرفيعة ممنى الممتازة » من الرفعة . 
بق أن شرل إن كلة ( شَبير) إذا صح افتراضها هنا » فستكون كلمة 
أعحمية تقابلها فى الاسبانية 8مهندم85 التى من الأصل القوطى 5028 . 
| 3 0 الكامة فى كتاب الفلاحة لابن العوام الإشبيلى » سابير ( دوزى - 
س الوضع ) ما ,دل على استخدامها فى العامية الأندلسية » وأنها ليت 
محدنة لدى المغارية اقتباسا عن الفرنسية دمنوم18 . ونطقها فى المزاير : 


شبور وشابير وجمعها شوابير . وفى “ونس : شبور . 


للك أى العصفور المندوب إلى منطقة الشرف باشبيلية . 
(0) برى الأستاذ جارثيا أن وصف البدن بالنحافة براد به بدن الزجال لا المعشوقة ( يدق ( 
ولهذا لم :جة قم لديهكلة ( مع ) «تورعا كان الأسفاد مهيا + 
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فى الزجل 5١‏ 
كل مَن لم يتل فى عقل غثر بلى 
ص ع 
لوق مقن تنه رلا ول 
ولذا الرّجَال الصرّف يغطية لى 
مَنْ شكا علة قَطْم قيال يتفم 
وهذه المقطوعة 7 المدخل إلى المدريح بعل غزل ف غلام ٠‏ وشى عندنا 
من مشكلات الديوان . ونبدأ بالقفل » الفقرة الأخيرة . إن لفظ (فبال) 
يحتمل على ضعف أن يقرأ فى الأصل (فيال) بالياء وبها قرأها الأستاذان تيكل 
وجارثيا . وعندنا أنها (فهال) أو (عاله) مع الفاء الرابطة لواب (مَن) . 
ونحن 'رى أيض] أن و (علة قطم) هى مضاف ومضاف إليه ©» والقطع 
راد سه التقود 1 القَطّم هى الفقر فالمنى : : أن من شكا من الناس درا 4 
تمه (الممدوح) عاله . وهذه 0 ككل أقفال هذا الزجل من ١4‏ مقطا » 
لا عدي عدّها د جارثيا » وهى ذات شطرين 
من شكا عل قلغ » قيال ينقم' 
وعلى هذا الأساس ترى أن اسم الممدوح قد ورد فى الفقرة الثالثه » حيث 
عاد عليه الضمير فى هذا القفل » وفها يستقبل من مقطوعات الزجل التى لم 
برد قنيا أسمه . 
وعندنا أن ( ولذا الرّجَال) حرقة عن 55 (الزحالى) وهو نفس الممدوح 
النف 5 وق الكل يقيان دق + ميرك قال + 


وَلد الال عدح 3 واسترحت من صداعى 
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وربما كانت الكلءة التالية التى ضبطت ( الصّرّف) هى وظيفة الممدوح وأث 
صواب نطتها (الصّرّاف) ويكون أيضاً هو نفس الشخص الذى ورد فى مطلع 
الزجل 5ه 
قل وزد بالسانى الوصاف 
بالنلتى. اتكسقر السكاف 
فإن صح هذا الافتراض الممدوح فى الأزجال الثلاثة هذا أو حمفر أحمد 
الزجالى البلنسى المعروف بالصرّاف . ويكون رسم الفقرة الثالثة كاملة » والأغصان 
فُْ هذا الزجل من 1 مط : 
ولد الزجَّال الصرّاف » “بشغطيهة لى 
فاذا سألنا عر الثىء الذى يعطيه ولد الزجالى لابن قزمان وجب ٠‏ أن 
نجده فَْ الفقرة الأول 2 لذن الفقرة الثانية واصحة بغير مشكلات ١‏ 
والأعس ف الفقرة الأول عسنر م ولك أفترح أن مر الفقرة هكذا : 
كل مَنْ م 05 ل عطييياا بل 
أى أن كلة (عْمْرٌ) محرفة ومؤخرة الوضع عن (شَْرْ) التى يراد بها فى 
صوص كثيرة لان قزمان الدنانير . أى أن من لا جد الدنانير مختل عقله » 
وولد الزحالى هو الذى سيء على هذه الشقر لان قزمان مأدحه . 
وأوزان الأغصان فى هذا الزجل معتلفة من حيث التنغم عن الاقفال الى 
يكن خضوعيا ‏ أى الاقفال ‏ لتنعيلتين ها : فاعلائن فاعلن . أما الأغصان 
فى ١٠‏ مقطعاً فقط . وعلى هذا نقرأ الفقرة الثانية : 
لا صديقاً يكشف كن » ولا وَل 
بتنوين (صديق) وف الأغصان وقفة قبل المقاطم الأربعة الأخيرة فها يبدو . 
لمك. انهحرو 26 )هه ط10ه. 
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86 ١ عبد العزيز الأهواتى‎ ١+ 


فى الزجل 4 
حاءت المقطوعة 6 على هذه الصورة : 
0 كك 95 مم سّنين 4 وم 05 ن عاش كير 
وكحتن رد الانسان 0 وترجسع خير 
600 دن 0 14 اذا ما اختمر 
ولخد الأخير من القفل هو موضع الإشكال . وقد قرأه الأسعاذ نيكل 


(وبفزن تطير) وقرأه الأستاذ حارثيا ا يطير) . وأخسس أَنْ طيران 
اعرد 1 الفرن ا يستقم ولا يقهم 3 


ولايد الخيز 


وأعتقد أن صواب القراءة أن نظل كلة (يفرن) بالياء كا هى » وأن كلة 
( تطير) مصحفة عن ( قطير) . وبراد بالقطير الليز أو المجين غير الختمر » 
وهذا هو المنى اللغوى على أن تكون (يفرن) فمل مضارع مبنى للمجهول 
عق ( وضع ف الفرن) . 

ودكون المعنى المراد أن اللإسان لابد أ أن تنبى حياته بالموت كا ينهى 
الخيز تمر بوضعه فى الفرن » إل أن بحدث غير أذ مذلحاة > )2 ١‏ أى 
تحول » فيموت الإنسان قبل بلوغ السن الطبيعى الموت »م يحدث أن يلتق 
الخيز قبل اخماره - أى وهو فطير- فى الفرن . 

والاعتراض عل هذا التخريج » الذى 6 به المعنى والوزن ؛ هو هل 
وجد فعل َ( أو (أَفَيَنَ) من هذه الادة ؟ 


69 فى الأصل : الخيز وقد أصلحها الأستاذ حارثيا 
فق ورد اللفظط بهذا العنى فى طو 2 الخامة لابن حزم ص 8” نشعرة معطء ع8 .سآ الحزاثر ١53‏ 
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١‏ 8 ديوان ابن قزمان رف 


٠‏ ع م | ع 

جاء فى 15506 ص "٠ع‏ أمام مادة قتتصعت8 ذرّن ... نفررت أفرّنت 
افران مفرون ك يفون انفوّن . وقد فسر دوزى ح ١‏ ص ؟85 الفمل بأنه 
صار انا معتمدا على على ص 59؟ تتقعصدمط . 

ومع ذلك تأحسن. أن هذا القين سد وقد .وبين ف النامية ‏ الأدلنية جح 
٠. 35‏ م 54 35 ْ لي :0 5 ٠.‏ 
اسار عين يبنى للفعول ( 'يفرّن ) لآن يؤدى معنى ( يخبّز) أى بوضع فى 
الفرن . وأرى أن رسم الكامة فى نص ابن قزمان يؤيد ذلك . وورود صيغة 
(انفرن ينفرن ) ف 1 ترجح هذا . 


فى الزجل ,٠١‏ 


وهو الزجل الذى يرحب فيه بالقمح الجديد ويدعوه ازيارته . حاءعت 
القطوعة الأخيرة (ه) مخاطبا القمح على هذه الصورة : 
نوراق لج ال نا نك 
اوزيق. أخيور + غيد مكانك 
اوعتى. الفسق. » يثر ف شانك 
وللّه لا نزول » حتى تجيبك 
قرأ الأستاذ جارثهيا أول الفثر ة القالثة قذي الف )متنا حنس ذا 
ورد فى تقدمته وفى الرجته أن لجال عدا سيتولى استلام القمح من مكانه 
اين" وتيانية إل الو لمان 


)١(‏ ف الأصل : ماحيت . وهو تصحيف ٠‏ وصيغة ( حبيت) أقرب من ( أحبيت ) الى اثبتها 
الأستاذ جارثيا . ونفس الصيغة جاءت فى زجل ؟8 مق ١1‏ ف ؟ وقرأها جارثيا ( وجيتك ) خطأ . 
(؟) انظر حديثنا عن المقطوعة الأولى من هذا الؤجل ىف القسم الأول من مقالتنا هذه . 
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لمك. انهحرو 26 )هه ط0اه. 


" عبد العزيز الأهواتى [4ها 

وأحسب أننا هنا أمام تحذير من الزجال لاقمح من أن يتدخل الفقيه فى 
امس » والفقيه عند ابن قزمان مثال للجشع والنفاق » كاك فى الأمثال 
الأندلبييية "أو رولك لآ أرق عراب دك ليق عن ار أو عى ).ول 
أفترض أن أحد أعمام ابن قزمان له شأن بالموضوع . وإتما نحن أمام فعل أمس 
من ( وعى يعى ) فى صيغته الشائعة فى العاميات المشرقية ( اوْع من ) والى 
معناها (احذر من ) كتبت طبقاً لنطتها ( أو عَمّى الفتى) وقد أثبت دوزى 
حِ و ص #.ىم هذه الصيغة اعناداً على نصوص مشرقية . ولكننا لا نستبعد 
أن توحد فى العامية الأندلسية » وان لم أعثر عليها فى نص آخرء ونرى أن 
هذا التخربح أقرب إلى وضع ابن قزمان المادى والمعنوى وعلاقته بالفتهاء» 
غن أن شل :ان ق#مان. يكون دام فى خنية النقيه .وو كان عه + .من أن 
يكون الفقيه فى خدمته . 

وف أيضا أن التقرة الفافة غير علينة الضياعة . وقد أدرك الأسعاة 
جارثيا هذا فأثنتها هكذا : 

ددا + 3 4 عتذق سكانك 


وأحسب أن صواب القراءة » أو على الأقل أفضل أن أقرأها : 
و الالكل و و كاد 
أى (فى غير) لتتفق سياقاً مم : 
ما حييت زمان © الا زمانك 


فيكون تفضيلا لازمان ولامكان اللذبن يلق فيها القمح الشنبى 


)١(‏ أمثال العامة بالأتدلس ص 57؟ 
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[ءه] ديوان ابن قزمان *” 


+١ الزجل‎ 


يقول الزجال متحدثاً فى المقطوعة ه عن كبش العيد وعن حزعه من أن 
يخاو بيته منه : 


الله يكفينى باخ » لو بَتَى دار دون 
١‏ 0 عه > متتل ف ثرون 
كرن تاسطواق. ع وكيا دنا دون 
امع اش كاك لك القال ١‏ يبغطى عند ويقدر 
تثير عندنا هذه اللقطوعة عدّة قضايا : الأولى معنى الكامتين (دف دونُ) 
إذ لو كانت كلة (دون) فيها هى (دوكه) العربية ققد وقع ابن قزمان فيا 
يسميه العروضيون الإيطاء وهو اتفاق قافيتين فى نفس الكامة لفظا ومعنى . 
وكامة (دون ح دونه) جاءت قافية للفقرة الأولى . والثانية : أّ فأل يتحدث 
عنه فى هذه اللقطوعة ؟ والعروف أو الفالب أنه يستخدم هذه الكامة حين 
يسمع لفظ بوجه توجيباً يحدث التفاؤل 27 . فا هو هذا اللفظ ؟ والثالثة : أن 
لفظ (عندٌ) فى الجزء الثانى من التفل تبدو كأنها مصحنة عن (عَيْدُ ‏ 
عيدة ) لتستقم مع بعطى استقامة لا تحققها كلة (عنده) . 
فيل تفاءل ابن قزمان يكلمة (دونٌ) العربية لأنبا بالأيحمية تمنى (عَطْيّة 
وصمل الى هى فى الإسبانية الحديثة ده4 لك 53 أن عبارة (دَفَُ دون( 
أغنية ؟ :ويذللك: يبرا الأول من الأبطاء + فض عن أن مدن الفيارة إذا 
كانت عربية لا يستق تماماً . إن ترحمة الأستاذ حارثيا لاعبارة يفهم فا أنه 
عل كلة (35] ) عم أغلق الباب » فعل مشتق من (الدّقَة) التى هى 


٠١ انظر زجحل 9/48 حامق‎ )١( 
١9 ه8 من نشسرة الأستاذ جارئيا للديوان فى الحديث عن زجحل‎ ٠ (؟) انظر الجزء الثااث ص‎ 
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لمك. انهحرو 26 )هه ط10ه. 


و“ عبد العزيز الأهواتى [0ة] 
عمنى الغلاق (انظر دوزى ح ١‏ ص 40 - وانتقلت إلى الاسبانية كد20 ) 
وقد حاء الفعل (دف) هذا العنى فى 1766 ص 9١8ه‏ . ولكن كامة (ربما) 
ف هذا الموضع تضوف المعنق أو لا حل لما 32 إسناد الفعل إل الأسط وان 
لا الباب فها نظر 

فهل (دون) الثانية هى مصدمك - متتعسدل التى ممناها (سَيْد) 7" ؟ 
وبذلك تنسحم مع (عبده) كا نفترضها » على أن يكون ما قبلها (دَفَ) بمعنى 
(دفم) أى أن هذا الكبش وهو مرنوط بالحبل ينفر خأ » وهو مطلق فى 


.الاسطوان يدفم أ ينطح رب البيت . ومن هنا كان تفال الزجال يكامتى 


مصمل 3 ممصمل . ويكون لفل (رعا) له محل ؟ | 

إنها كلها جرد خواطر أثارتها كلة (الفأل) محا عن ميرر لما » اللهم إلآّ 
أن يراد بكامة (الفأل) الثّل » وأن قوله (عطى عبده ويقدر) من أمثالهم » 
يراد به ( يُمطى الله عبده ويقدر) . 


١١١ الزجل‎ 


بعلن فى مطلع الزجل أن شهر الصيام انتهى وجاء شوّال فأبيح له الشراب 
من ذاب نشرّب ول نسل » عن الصيام 

ان اللقوام دون شراب عندى ٠»‏ [ 

حرام ه ! مَنْ كُلبَا؟ لا تكذب 

اليوم عاد قا ا كَمْتَال 2 ان حلال 


ا وير سمه 
0 4 بها 
م 0 0 


0ن انظر المصدر اسايق > ؟ ص ؟*غ*؟ وما بعدها 5 الحديث عن زحل ؟ ١٠‏ 
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[حد] ديوان ابن قزمان 325 

وفى الواقع أننا لا نجد إشكالا فى هذه المقطوعة » ولكننا رأينا الأستاذ جارثيا 

مم ان 

يثبت (بخ :مائال) فى الإزء الثالك من القفل باعتبارها تصنيراً على أساوب 
اللغة الأحمية لام الزجال صاحب الدبوان ويعلق على ذلك فى القسم اللشاص 
بالأحميات من الخراء الثالث من نحقيقه للدوان ص بةع؟5ع 

والذى تعرفه من مقالة للا ستاذ مععة .5.34 فى غخلة قت[قلصة-لم4 
جار ٠١‏ عدد ؟ ص #07 أن طبيبا يهوديا مثهورا كان فى بلاط المرابطين 
أمعه أنو الحسن مار بن قنال اعتصصسة9 . ولا شك أنه المراد هنا - وهو 
معاضر لان قزمان س وسكرية أن #تميان. ممىء من أنه أعطى للطينب 
البودى حق النتوى فى مسألة إسلامية وهى تحليل الجر . ولعل وراء هذه 
السحرية شىء من التعريض بالدولة المرابطية 5 فاسئا إذن ف حاحة إلى الغيير 
النص إلى (قزساتال) 


عبد المزيز الأهواتى 
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رواية جديدة عن 


المسلمين للأندلس 
دعوة إلى ترديد النظر فى الموضوع 


لذ 1ك من 5*0 سئة قال لسان الدين بن الخطيب ( رجب 705 
دبيع اقانى 730 / 'وفير ١١#‏ - سبتمير ١5074‏ ) متحدثاً عن فتح 
الأندلى : « وحديث الفتح » وما من الله به عل الاسلام من المنم 3 واخبار 
ما أفاء من الخير 000 جهاد لطارق إن زياد > 
بملول قصاص وأوراق » وحديث أفول وإشراق » وإرعاد وإبراق » وعظم 
انتفاش + والة سلتة ق دككان ففاش +30" , 


ولا شك فى أن التوفيق لم يصاحب عام لوشه العظيم فى هذه المبارة التى 
اسلا #وورقيا ف اسلف به الساذج النمق وق تصوره أنه ه بلغ من العلم متتهاه » 
وهو اتصور شير فى نفوسنا الإمحاب بذلك الرجل لحان والمسل والرقفاء له 
أحيا نَ أخرق : ش 

فإننا لا زلنا إلى يومتا هذا نبدى وثعيد فى تفاصيل فتح الأندلس : وكا 
حسبنا أننا اثهينا إلى قول قصل حاءنا ما يذ كرنا بالحقيقة العلمية الى تقول ان 
المر لا يعرف قط ذلك الغىء الذى نسميه بالكلة الأخيرة فى أى موضوع.. 


"+0 /١)1954 رواه القرى فى تفح الطيب ( محقيق إحدان عباس , بيروت‎ )١( 
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4 حدين مؤنس 1[ 


وقد تراكت الأبحاث لديفا عن فتم الأندلس بصورة تدعو إلى العجب 
58 » وقد بلغ الأض بواحد من أجلاء الاحثين وعو إميليو غرسيه ومن 
أن أل ظلا كثيفاً من الشك على الموشوع كله فى بحث طريف 9© نشره 
عن كتاب « فتح الأندلس » لمؤلف مجهول نشره من نحو قرت العلامة 
الإسباتى خواكين د جتثالك ونعيد نحن تحقيقه اليوم . 

ولكننا نلاحظ أن هذه الأيحاث كلها تقوم على تفسيرات جديدة لنفس 
النصوص التى كانت بين يدى ادواردو سايدرا عند ما قام سحثه اقيم عن فتح 
العرب الأندلس”" فبا عدا بعض نصوص كانت قد غابت عن التفات الباحثين 
فأيرزناها وأعطيناها حتها فى دراستنا للفتح فى كتاب « كر الأندلى » © , 
وفما عدا تفاصيل جديدة وحدها أحد مختار العبادى فى الخزء الذى عبى بتحقيقه 
ونشره من كتاب « الاكتفاء فى تاريخ الخلفاء » لأنى مروان عبد اللك بن 
الكردبوس الخاص بتاريخ الأندلس » وفى الشروح الضافية التى كتها تمد بن 
على بن محمد بن الشباط الصرى التوزرى (ات 58١‏ 85؟1 ) للمدحة النبوية 
العروفة باسم « القصيدة الشقراطيسية » التى نظمها أبو عبد الله حمد الشقراطيسى 
رت كك ١‏ نا ١‏ ( وهى شروح مطولة أدرج فها ابن الشباط معلومات 
كثيرة عن فتوح الاسلام تضم الكثير من التفاصيل الجديدة حقاً عن فتيم 
الادلس ووصف بلاده . وقد قدم أجد مختار العبادى للنصين بمقدمة ضافية 
تناول فها فتح الأندلس من جديد وأبدى آراء وملاحظلات ذات قيمة كبيرة 
سنشير إلها فى سياق هذا الي 440 , 


)١١(‏ عله طنهط[» مفعلسةة مستمفهه ععتمةم) هآ[ معاد عمقههلءه ه17 رععصدة ملعو مناتسظ 
وععمعا فعل مولعو 12 عل وعلمغمء 0 ععلنسظ ل ختعتقم]'1 عل كعلمممظ ,لتاجيهة ,جدعسامه ك2 
35-42 .وم ,4ووع ,11 عسه]1 رموو 31 :ل 
(١؟)‏ 810:14 .ماتمموط سه ووطممل دما عل فتمعهم[ هآ عمطامد متفسعظ بوملءعجوه5 ملعدسكظ8 
0 .8832 
(؟) حسين مؤّنس »2 خر الاندلس » القاهرة ١92865‏ . 

(4) أعد مختار الهادى : تاريخ الأندلس لابن الكرددوس ووصفه لابن الشباط . نصان 
جديدان . حيفة معهد الدراسات الاسلامية فى مدريد » جلد ١‏ , مدريد ١956‏ صا 5؟١‏ 

ولد ١4‏ ص 8ه ل ١54‏ . والمقدمة ال ذكرناها توجد فى تجلد ٠١ااص‏ ١٠؟‏ وما يلمها 5 
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[؟ا : فتح السامين للأنداس ١م‏ 


ولكن قطة البداية لكل الدراسات العاصرة لفتح, السامين للأندلس هى 
كتاب سابدرا النى استوق فيه دراسة كل ما سبقه من أبحاث فى اللموضوع با 
فى ذلك بحث راينهارت دوزى الذى نشره فى الخزء الأول من م «أحانه» الشهورة . 


ا الرئيسية التى ميزت ترامه سايدرا وحمعلت له 7 2 0 55 ديوت 
مؤرخى اسبانيا الاسلامية هو قوله بأن القضاء على قوة القوط ثم على مرحلتين 
لا 0 581 ا كان النامن بظنوق + الأول + تتمثل فى اللقاء الكبير المعروف 
بين قوات طارق بن زياد وقوات لذريق ابتداء من 8؟ رمضان 19/55 يوليو 
١‏ ثلا فى السهل الو اقسع بين جيل رتينف طناع8 061 516208 وبحيرة الأندق 
س8 ] 15 عل معققنآ وحرى بيد البرباط » وفى هذا الاقاء على رأى سابدرا 
الكسرية شو شوك القوة القوطية وأبيد معظم رءالها » ولكن لذريق نا بحشاشة 
نفسه وعير هر البرباط عخلقاً وراءه ثقله وذغائره . وأراد عبور الهر فلصق 
نعله بالطين فتركه ومغى على وحهه . فاما عثر العرب على النعل ظنوا أن الرجل 
قد قتل . شم انطلق نحو الثال وتلاحقت به فلول الناجين » ومضوا حتى 
استقروا فى موضع حجنولى سامئقه وقرب بلدة تمامس الخالية . 

أما الرحلة الثانية فكانت يعد أرىل 'زل موسى الأنداس وسار فى خط 
فتوحه العروف » فالما اقترب من طلبيرة عرنى طليطلة » وكارن طارق 
ينتظره هناك » ظٍُ لذريق ومن معه من القوط أن الفرصة قد سنحت لماغتة 
جيش مومى قبل أن يلق مم حش طارق + قاقطوط على حش موسي عند 
موضع يسميه صاحب « فتح الأندلس © السواق أو السواتى فى حين تسميه 
الترجة الاسبانية لنص الرازى 38706اع58 . وقد وف سابدرا وقفة طويلة 
عند سحوية داتإدع58 هذه » ولاحظ أولا أنها قريية الشبه من لفظ السواق 
فان مفردها ساقية » إذا كتيت بالافر صحية كأنت 530118 )؛ ثم مضى سسحث 
فع سحوية قرحه أن فض .بورك الانباق الذق كنيوا عن للازيق ( ويسبره 
الدون رودر يجو 00 ملوك القورط 5000 729 مصقغلت أء مع ه80 مهدا ( 
يطلقون عل الوضع الذى كل فيه أسم 618 تناع موك 3 سيد فرأى 
فى ذلك ما يؤيد ظنه . ثم أنه قرأ فى حوليات الفونسو الكبير د بعضهم .| 
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رأى قير لذريق ف بلدة ازو أو ببزيو ندع 1715 قرب عامس عند موضع لسوى 
08 105 ع1 618 1اتزتاع 58 وعليه اكتاية باللائيسة تؤكد مويه هناك )» 
فطع بأن ما ذهب إليه صحيح ؛ وقرر بصورة لهائية أن الممركة الأخيرة بين لذريق 
والسانين وقعت فى هذا الوضع » وهناك اتهت حياة آخر ماوك القوط "© . 

ول يمتكر سابدرا نظريته هذه ابتكاراً بل اعتمد فى القول مها على ما ذهب 
إليه مؤرخ إسباتى قديم هو بدرو دل كورال الذى اعتمد على « مدونة الفونسو 
الثالث التي تذكر امم الوضع الذى قتل فيه لذريق فى صورة 58810006 وتربط 
بينه وبين ما حاء فى نفس المدوية من العثور على قبر يحمل شاهده عبارة تدل عل 
أنه قبر لذريق وذلك فى مدينة بازو التى تكتب فى الإسيانية أحياناً نهو 0© 
وقد ورد نفس الثير ف هذه الدونة نقلا عن مدونة السمى عمخطوط روطة 
#قدع70 000106 ونشرت فى مجموعة تسمى « لمدونات الأولى القاصة 
بالاسترداد » ظهرت في بحلة أكادعية التاريخ الاسبانية . 


ها عك مستتعام8 جه هنكتسوممعع1 هآ عك عععتملمز) عومووسمظ مما 


.562-68 .مم ,آآ مطتع هما .ن) .ا رمام مسلط ها عك متسعقم 2 


كتالء 0اطغتاطداة غه معقالا 1185طان) قتاطتته م ططعة متنوه أ 
18 [1ط1 سقلتتن سر 11م 0م 65561 3تائجاة20 تتتاذكناز 
1ط ممطلطةتامء ««تعمتاوع0 1طنا غ65 قتطمطع حص قتاطادطع ستتصممر 
عاء 1 1116120118 قتاء1ع 0 نأا غلعوء لتتتاتنع] 111 : قمامتعقدمه هموع 
1 0نامع 
وهو نص باللاتينية الدارجة التى كان يكتب بها الكثيرون من رهيان 
المصور الوسطى » ونستطيع ترجته كا بلى : وفى أيامنا هذه وفى مدينة بازو 
وما حولما يذيع بين عامة الناس القول بأن فى كنيسها قبر عليه شاهد يقول : 
« هنا يرقد رودريكوس ( لذريق ) آخر ملوك القوط » . 


. عرضنا ذلك بالتفصيل فى كتاينا در الأندلس » ص 58 وما يلها‎ )١( 
(؟) ,عمط مك قاع جنع ([ هآ جمه مونمل ه10 هط وماآ آهل وعفمةمن ,أمعده© اع وملعم‎ 
بز ذا‎ 
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وعر: مدونة الفونسو الثالك هذه أخذت هذا النص الدونة الإسيانية 
النافيية الأول لبتي صنفت ملك العالم الفونسو العاشر العروفة بام 
عمدت عك أعععمء© ععتمةر) معوةء هلا وى هذه المدوءة التى كان 
الفراغ من كتايها سنة ١١86‏ محد خبر وجود قبر لذريق هذا فى مدينة 
إزو . وتلك الدوئة تنقل فى جزئها الخاص يفتح العرب لاسبانيا عن تاريخ 
أجد بن شمد الرازى وتضيف إليه معلومات أخرى رجع إل عصر نحريرها 2 
ومن الواضح أن القول بوجود هذا القبر لا يوحد عند الرازى » لأن ازازى 
توفى فى القرن الرابع المجرى بل هو مرن الإضافات التى أدخلها السترجون 
الإسبان عل الأصل عر كن محكركة: قن ويزيه شكنا أله كول بد 
ذلك 0 لذريق قتل عند مهبر وادى الطين صتغد16ة080© وهو أحد نهيرات 
مبر شقورة 5681318 وهو خب عمسية © فق بازو الع تى تمع ارب سافمنفه 
من وادى الطين فى تاحية ممرسية ؟ ولا بد أن نلاحظ هنا أن أسم وادى 
الطين يرد فى صورة 011808164 وهى صورة محتمل أيضا أن كر الأراد مها 
وادى لك الذى 5 أحيانا عن طريق الطأ 62021626 . _ 

وورد 3 كر قير لتزيق وشاهده كذلك فى الدولة البرتغالية العروفة_باسم 
4 ع0 وطسدووطا عك أهمعددء 0 هءقوة7ن) . وهذه المدونة تعتمد أساسا على 
مدونة الفونسو الماشر التى ذكرناها » ولكنها تمتبس مر تاريخ الرازى 
وحترافته قثرات. أ كتثر عا جد فى مدونة القوتننو العاشر + ولمسذا قان. .لا 
أعهية غاسة بالنسية لنا : 


ومعنى هذا أن نظرية سابدرا تبدو مقبواة فى جلها » فقد اعتمد الرجل 
فى القول مها على أصول قدعة موثوق فيا وانتفع مها اتفاع سلما .و فك كان 
يمكنه مثلا أن همل ذه الخو الاق يقول بوجوه قن لاريق فى يز ؟ عل كن 
لعل بجمل أن ذلك الخير أضيف على : نص الرازى على بد مترجى الفونسو 
قافر ع وتكلفه ننقق الأس عنقا لطي #دواجلية حتى حقق أسم 
موضع يت الذى ورد فى بءعض غخطوطات الترجة الاسبانية السيئة حتى 
وصل إل أنه قابل قرية 0206[05) 105 06 618 1الإتاع8ة5 وه قرية غير 
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بعيدة عن بازو » فى من وابع مدينة تمامس 656 تتقصة"" فى مافظلة 
سانقة وكل هذا جعله يؤكد القول هذا اللقاء الثانى الأخير بين اذريق 
والسفيل . 

وقد انجهت إلى الأخذ .بهذا الرأى فى كتانى « كر الأندلس © اقتناءاً 
فى عا أورد ساقدرا من البينات» ثم ات عند ما تبعت سير القعم استوقفتى 
القاومة الشديدة التى كا حامية ماردة ى متاومة موسى بن نصير وما تحمل 
السادون من خسائر فى فتح ذلك البلد مما رجح فى رأنى لموء أعداد كبيرة من 
فلول القوط إلى عرب الأندلس وترصدها للسامين هناك » وقد نحدث عن ذلك 
فرائيسكو خابيير سيمونيت وأعطانا تفاصيل قيمة عن القاومة فى نواحى قورية 
وماردة وما يلها ثعالا » ومن العروف أن سيمونيت أخذ برأى سابدرا واعتيره 
قضية مسلمة لا شك فها . 


ومع ذلك فقد رفض الأخذ بهذا الرأى مؤرخ اسباتى كير هو خوان 
منندث ببدال 21081 دعل صفمة81 صمسل ابن أخى العلامة الأشهور دون رامون 
منندث بيدال0© . أما ليق بروفنسال فقد قال عن رأى سابدرا أنه استنتاج 
فيه عير كثير 7270 2 طم زأةتدت[عدهه عطنا ولكنه مع ذلك 
يقطع برأى فى الوضوع . 


3 


نم إن هناك مؤرخين آخرين كثيرين قباوا ذلك الرأى ومنهم م قلنا 
فراتئيسكو سيمونيت الذى حقق كل الفقرات التى استند إلها سابدرا محقيقاً بالنا 
وقرر أن نظريته صحيحة بل أيدها بأصول أخرى 27 » وقد انتفمت بالادة الثنية 


دلق 141-142 .وم ,مله© ومخز مانا أعك عماسويهط ,املتط مهمع 1 مدوسز 
[ه6 5٠‏ 2 ,1 6ه تأضتده أل[ عو مك '] عك عنممعمفط ,لمجدعجهءط- نجش[ 


[69 لها ) ,بمتدووظ عل عمط ماععه/[ 5ه1آ عل مخمم ه11 راع مهام ممتعو[ معءمالع مط 
23-29 :28 , ( 1897-1963 
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الق أن با شيموقيت. .وراجتيا كلها .عل أموطا ,عند مؤريطينا الغرب. .وق 
الدونات النصرانية وأتيت ,ذلك كله مفصلا فى « كر الأندلس:» ٠‏ 

ولكو سافيف البور وك :رقش براي منايفنا وتها انا #.وقري فى حفن 
007 مت له ان لمع رك يذ ادويق والعرب كانت واحدة هى التى دارت عند 
غيرة اللمدق » وقرد أن لذريق قتل قرب شذونة غير بعيد عن موقع العركة + 
وخلاصة كلامه أن لفظ عتاتؤددع55 الذى يرد فى الترجة الاسمانية الرديثة لتاريجخ 
ارازى يرد ى نسخ أخرى من نفس الترجة فى صور مثل 518006188 1 
ار وعل هذا فلا يمحوز التمسك بقراءة واحدة للفظ وهى 588105216 

ثم القول أنه ة رية 6[09ع5دهمن) 105 46 وأعناعة5 قرب عامس فى محافظة 
0 4 شم شول ارف 2618مع51 أو موق 5 ما ما إلا ريف لانم 
شذوية اللاتينى القديم وهو هدمع 1 8 ٠»‏ وهذه الصورة الأخينة 


)١(‏ وواضح أننا تقوم بهذا الجهد فى دراسة نارغ الأندلس خدمة لاحقيقة والتاريع » وتمن لا 
ترجو من وراء ذلك إلا تجرد الذكر » وهو أقل ما نطليه من دلائل العرفان . ولْكن زميلا معاصراً 
هو د. السيد عبد العزيز سالم أذ كرات الجهد الطويل والقراءات اللضنية فى مدونات لاتيئية وكتب 
إسيائية عتيقة لا تود إلا فى المكتبات الاسيانية فى مدريد والاسكوريال وشانت مائقش كهءههم1ة 
وأدرحها فى كتابه عن « تاربع المسامين وحضارتهم فى الأندلس »> دون أن يفكر فى الإشارة إلينا إلا 
إذا تصور أننا وقمنا فى خطأ . ولن أعلق على ذلك بعىء » ولكنى أستأذنه فى أن أعينه على الأخذ 
عنا ‏ فلهذا تكتب الكتب س وذلك بتصحبح شىء هذه منا وأساء استعماله . 

| فقد أوردت فى ص ٠١١‏ من كر الأندلس النص اللاتينى لأول ممسلة ضربها موسى بن أصير فى 
الأنداس وذلك النص لانينى وهو : 

مكتائلة كتاتساك مع2آ دولل رقمة 521 ددآه5 .دناءآ أدتم كندءط موللا .تمتسهآ[ عمتسملط م1 
فأخطأ فى تقل الفقرة الأخيرة من المارة خاءت عنده :مناخ عدء2 م2]0 وقد كنا تركنا ترجة هذا 
النص لسهولته ووضوحه ان يتجهم مثل هذه الأحاث » ولكن الدكتور السيد سال أراد أن يتم عملنا 
فترجم النص هكذا : الله واحد والله عالم والله ليس له كفوا . 

ونستطرد عن المطأ اللغوى العربى الذى وضعنا تنه خطاً مع فداحته واستطرد كذلك عن قوله 
تعليقاً على ترجته : وم اختصار من الآبة الكريمة (ثم يورد نص سورة الالخلاس ) لأن الآيات لا 
مختصر ء رإما تضمن أو تقتيس »ولا جوز الاختصار فى كلام الله » ثم ان سورة الالخلاص ليست 
آبة ما قال بل هى سورة . أما مة الترجة فهى : 

بسم الل . لا لله إلا الله . واحد عليم . ليس كثله إله غيره . 

فانظر ب هداك الله سك خطأ وقع فيه فى إكال سطر واحد مما كتيتاه ! 
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لاسم شدونة هى أصل النسمية العربية والخالية : ( قتاصدود5 7ت قسصمسمل ع5 7ت 
شذونة > وتمه5:0 ) ويرى سانشيث البورنوث أن لفظ 58851116 وصوره 
الأخرى التى ترد فى الترجة الاسبانية لنص الرازى إنما م تحريفات للفظ 
السواق أو السواق الذى ورد فى « فتح الأندلس » لؤلف مجهول تقلا عن 
أصل الرازى 1 وعبارة « فتح الأندلس ») هى : « وأفلت لذريق إلى موضع 
يقال له السوالى » فقيل إله وحد قتيلا وهو لا يعرف ؛ وقيل إنه أراد العسور 
فى الوادى فغرق فيه . ووجد فى ذلك الموضع خف منظوم بالدر والياقوت قد 
سقط من رحله »© . | 

ولفظ السواتى هذا يكن قراءته السواق » وهى القراءة الأصح » وعخطوطة 
الكتاب بين أيدينا الأن نمدها للنع 290 . 

وعاد إلى الوضوع ممرة أخرى بحائة إسباتى آخر معروف بالدقة البالنة 
والاصالة فى الرأى والعرفة بتحقيق الاعلام الجنرافية هو فيككس إررنانديث . 
ففى نابة مقال له عن « مخاضة الفتم »6 0 التى يرد ذكرها فى بعض 
النصوص المربية وقف عند لفظ السواتى او السواق الوارد فى « فتم الأندلس ». 
وردد النظر فى آراء سابدرا وسانشيث البورنوث . ققال أنه لا يرى الأخذ 
بكلام سابدرا » ويرفض القول بقيام معركة ثانية بين لذريق والسامين عند تمامس » 
ويرى أن الحجج التى استند إلها بدرو دل كورال فى ذلك القول غير متنعة . 
وهو يستند فى ذلك إلى اننا عثرنا على الترجة اللرتنالية لنص الرازى فى وصف 
الأندلس وفتحه » وهذه الترجة اللرتنالية هى الأصل الذى عملت منه الترجة 
الاسبانية الرديقة التى نشرها بسكوال جليانجوس ستة ١86+‏ وكتب بحناً فى 
اصالها وقيمتها العلمية رغم رداءنها ”© . وهذه الترجمة اللرتغالية ترد فى سياق 


. © من فهرسة فائيان ص‎ ١810 مخطوط المكتبة الأهلية فى الجزائر . رقم‎ )١( 
انر دم ملعا عه 2موتملم غ1 عمل قتسف مقضفف و عقمةع بعممممطلى معطعهة5 متلسملء‎ 
ركع تلك 5 .وه 2-ق .٠ج ,11آ[ .مهسدموذلا عل ونممنوذلة ع4‎ 2945 
ركد مسلط .عدوعودد و طنع1 أه ععؤه زعا[ عل ممق ,مع ص6 عمل مود م11 نان‎ 2 
20211, .م 29641 ,2 عق‎ 28 
(؟) -تسضمععك معنمةم) هآ عل الملتعةتممسه هآ عمادد عنمممواة رفك لمتعفة8 ,ؤم مهج2)‎ 
ملتعلماة .متعمعستط 1 عل متسعقمعءك لمع ج1 عل ممتودمسما8 .وتمه 1 وموالة أل مهمه‎ 2852 
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المدوية البرتفالية العروفة باسم مدونة 844 التى نشر لويس فيليب لندلى سينترا 
الحمزء التاق مها فى لشبونة 4مة3© , 

شول لكان إراندف. أن هذه الترجة البرتثالية تعطينا إسم الوضع الذى 
قتل فيه لذريق فى الصور التالية : 588056128 » 78عدمم1ة , هتعصجمودة 
و هتلع طتزمع50 ولا يحد من بيها صورة 588117726 التى حعلات بدرو دل 
كورال يفترض وجود موضع قريب الاسم مها فى ناحية : بإزو » وهذا هو 
الأبنائن الذى استند عليه سايدرا . 


م تغاول لفظ السواق الذى ورد ذكره فى « فتح الأندلس » ققال إن 
قراءنه الاصح هى السواق » ثم ارن حرف الواو الوارد فى اللفظ إذا كتب 
بالاسبانية على طريقة قداتى امترجين الاسبان حاء فى صورة تاع فهم إذا قالوا 
« وادى »6 قلوا 0801ع فالوادى الكيير هو تتلكتتن021ةن 0 ع هو 
مع 21-0 وهمكذا » فلفظ السواق يصير 1هاع53 والسواق يصير 
31 وهانان الصورنان قريمتان من الصور الواردة فى الترجة البرتغالية » 
وليس ينها واحدة ترب من 6تاتإتاق52 وإذن فلا محل للقول بوقوع معركة 
عند 00226[05) 108 عل هأعنزه0ى50 ( "م يقول سابدرا ) ولا محل للقول 
بأن هذه الصورة ري للفغل مويه وهو الاسم القديم لشذونة ( وهذا 
راق اقيق التورفييف إن وأنا الغناوة الكامنة بر قوف ف كنيسة فى بازو 
فيرى فيليكس إيرناعث أ: ها لبيك مع كام اراق واننا أكما الترجم تقلا 
ع عن ار 


ودرس أجمد مختار السادى ذلك كله فى مثه الذى أشر نا إليه ى مفتتح هذا 
القال » وقد أداره كا قلنا على ما ورد عند ابن الكردبوس وابن الشباط عن 
الثقاء بين لذريق والسامين ٠‏ فاما أبو مروان عبد الاك بن الكرديوس اتوزرى 
الذى عاش فى النصف الثانى من القرن السادس والنصف الأول من القررتف 


)١(‏ نسعه2 معجعع هل معفقت مموتله ,آآ عصسسكاه؟ دوو عل وطعسعصظ ع أمعمدمه6 ممنمنم 
عممة ه336 .م ٠مووع‏ مهطقتا .تسن تزء[لهمتآ عمتلئظ متما ممم ممع 
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السابع المجريين » فيقول : « ثم لم يكن له ( أى للذريق ) بد من القابلة 
( القاتلة ؟ ) فالتقيا .يوم الك + ميدق السامون التتال » وجملوا حملة رجل 
واحد على اله مك » تفذهم الله وزل أقدامهم » وتبعهم السامون ‏ بالقتل 
والأنن عرف لكف ريق تي 0 زلا إن لو أ كين اله سل + 
وأراد أن ستتر قى شاطيء الوا » فصادقف غدراً » فترق فيه فات + وهذا 
وجد فيه فرد حْفْه » وهو مرصع بالدر والياقوت عليه الل » فانسل من رجله » 
وقوم فى الغئم عائة ألف دينار . واتهبت محلته » وائتشر عسكر السامين فى 
الحزيرة عينا وقبالك ,. 3084© , 

وهذا النص لا يتضمن محديداً لتارخ أو مكاق . 

أما نص حمد بن على بن الشباط الصرى التوزرى التوق سنة ١87/541‏ 
تأ كر فميلة بوعويدا ع نيى ول ىق الفسل الذى أدارم عل مساق لاعرية 
قضية فتح الأندلس 4 2 

90 زحف طارق بجميع أحابه حتى أزل قر اعد عسكر لدريق 
و1 يوم الأخد لانسلاخ شهر رمضان » فاقتتل السدون. والشى كون ثمانية 
أيام قتاللا شديداً © وصير ااكريفان جيعاً صيراً عظما م أزل الله عر وحل 
نصره على الساين » فاهزم أبناء اللك ©© بأهل اايمنة وأهل اليسرة مر 
عسكر لذريق » فقتل العجم ققتلا ذريماً » وقتل أبناء اللك » ول ينن عنها 
كيدها ( كذا ) وأفلت لذريق إلى موضع يقال له السواق » فقيل إنه قتل 
وهو لايعرف » ويقال أيضاً انه أراد الاستتار بسمار الوادى ففرق فيه وهلك . 
ووجد فى ذلك الكان خف منظوم بالدر والياقوت قد سقط من رجله . وأصاب 

ٍ السامون من السى مالا عهد لمم عثله . وكان يعرف أشراف المجم فى التتلى 
مخواتم الزهب توجد فى أصابعهم » ومن دومهم بخواتم الفضة »؛ والعسد 


لل4 أحد ختار العيادى 2 تارعم الأندلس لان الكردوس 3 صكحيفة معهد الدراسات الإسلامية 
فى مدريد » مجلد ١١‏ » مدريد 1١958‏ 2)ص 44. 
(؟) بريد أبناء غيطشه م2ة:771 الذيز, حالفوا المامين على لذريق . 


لمك. انهحرو 26 )هه ط0اه. أع. 00154 /حام». كاه 0 ماع 2]. الالزاننا//:قماخط 134لقوع/عصم.//نقمخط 


[1| فتح المسامين للاندلس 0 


وأمثالهم بخواتم الصفر . وكانت الوقيعة على الشركين يوم الأحد لسبع خاون 
من شوال 4 وليومين مضيأ من تشربن الأول . وجمع طارق الغناتم 2 فحن 
منها امس س © وقسم غيرها على نسعة الاق سوى العبيد ©» م تقدم طارق حتى 


تزل يأل مديئة شدذوية الك ) 


وهذا نص عظم القيمة يقول ابن الشباط نفسه انه نقله عن « معختصر ناريخ 
الطبرى »6 وبذهب السادى إلى أن المراد يذلك « ذيل ناريخ الطبرى »© لعريب 
ابن سعد القرطى المتوى سنة 448/7٠‏ لأننا لا نعرف مختصراً لتاريخ الطبرى » 
وإعما العروف هو ذيله العروف بصلة تاريخ الطيرى » ولم جد من هذه الصلة 
إلا القطعة التي نشرها دى خويه أاكالا لتاريخ الطبرى سنة 18507 »© وقد 
نشرت أيضاً ذيلا على الطبعة الصرية القديمة لتاريخ الطبرى ٠‏ وندو أن ذلك 
الذيل كان 0 من قطعتين : الأول استدواة عويب فها عل الطيرى ما 
فاته من تاريخ الغرب والأندلس » والثانية واصل فها حوادث الشرق حتى سنة 
"٠‏ »2 وتلك هى التى نشرها دى خويه . 

أما القطمة الأولى فلم نشر علها كاملة وإنما وجدت منها قطع اختاطت 
بالجزء الثانى من البيان الثرب لابن عذارى ( وهو اتخاص بالأندلس » وقد نبه 
عل ذلك .دوزى فى محقيقه لمذا الجزء الذى نشره سنة 1844 فى لايدن » 
ووجدت. كذلك قطع اندرجت لهات عؤكنات. أخرى عمقل هله النميط فق 
الشباط وهو التعليق الذى اشرنا إليه على القصيدة الشقراطية . 

ومعنى هذا ان نص ابن الشباط يعطينا قطعة من ذيل تاررخ الأندلس 
لعريب ان سعد © وهذأاقى حد ذايه أحس م القيمة » ونلاحظ منه أن عيبأ 
اعتمد على تارجح أحد بن محمد الرازى فها 6" به تاريخ الطيرى » وذلك 
يزيد فى قيمها فى نظرا ؛ فهى تعطينا فقرات م فى الصورة العربية لنص الرازى 
الذي لم نمثر عليه إلا فى ترججتيه البرتغالية والاسبانية . 


)١(‏ وصف الأندلس لحمد بن الشباط المصرى ااتوزرى » قطعة من كتاب صلة السمط وسمة 
المرط لابن الشباط . بتحقيق أحد مختار العبادى . صحيقة معهد الدراسات الإسلامية عدريد , يلد ١4‏ 
ا ا ا ال لي 01 
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وقد درس السادى هذا النص دراسة لعمق ومحليل وقاريه بغيره من 
النصوص » واستمرض آراء الباحثين قبله وخرج من دراسته بالقول بأن لذريق 
ل يلق العرب إلا فى معركة واحدة هى التى كانت جنوبى شذونة وقتل فها 
لتريق © أى أنه لا يويد رأى سايدرا ومن تابعه . | 

وهو يويد رأبه بالقول بأن ارازى نفسه فى وصفه للأندلس حصر منطقة 
الارحاء والسواق الائية فى جبل مشرف على شذونة يسمى كا ورد فى الترجات 
الختافة لرازى بأسم 
تحديد مكان الوضع المراد بذلك بين شريش وأركش . 


تتطعغم ه11 أو “اتإطء1د310 وقد ذهب «ابانحوس إلى 


وقد راجعنا نص الرازى الذى أشار إليه <اياجوس فى ترجته الرتفالية 
فوجدناه لا يذكر السواق أو النواعير عند شئونة ولكنه يشير إل كثرة 
العيون ذات الاء الغزير هناك . 
عتصممط هوه ء «تإطعتص ملل مقصضقطه عدي هم عاقم صنط بط قط كا 
قط عأصطممط عناقة صرة ع رزفصتعوعةء1' عغطوة غه وطلسلمع عنطمة جو[ 
وعتقع10 5ه60ط حتتصط عوط قط 6 ققتاقة قةاتإتتمد متماوع0 عمن كعخم10 

.(اكاعط هقطن عتين 5 7:0 صقّتط عمهم ملاعل ء6 و5ممع :فق صلة ذ5موط ء 

وارجمها : 0١‏ وهناك جيل لسمى منشير 34 وهذا لحيل يقوم فوق شدونه 
وفوق تركونه7"؟ وفى هذا الجبل توجد عيون تعطى مياهاً كثيرة وتوجد هناك 
مواضع غاية فى الطيب وغابات جيلة وما ينبع مهبر يسمى ليت »© . 

وقد استنتحنا من هذا النص ان الذن ترجموا نص الرازى إلى الرتثالية 
قرأوا لفظ « السواق » الختلف حوله فى صورة السواتى » لأرى السانية هي 
البثر أو عين الاء التى تقام علها حلة الساقية . 

وبناء على ذلك النص تكون الواقعة الواحدة التى دارت بين لذريق والمرب 
قد وقمت قما بين شذونة ونا كرنا لا بين شريش واركش كا يقول <اياجوس . 


)0 ٍ و1[ .44وج عل وطسعموظ عل أمععس6 معن 
(؟) الصور الأخرى هذا اللفظ فى الخطوطات قريبة من هذه وواحدة منها تلمح 
لنا بالقول بان المراد هنا ناكرا . 
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ويتضح. من القراءة الدقيقة لنص الرازى فى ترججتيه الاسبانية والبرتغالية 
أن العبادى على حىّ فى القول بان عريبا بن سعد الذى ينسب إليه ابن الشباط 
هذه العبارة قد اعتمد على نص الرازى فها أورد من الأخبار التى أكل هها 
فوات تاريخ الطبرى . 

وأعنقد الآن بعد هذه الدراسات القيمة التى قام مها هؤلاء الأساتذة الأجلاء 
لما ذهب إليه سابدرا عن العركة الثانية بين لذريق والعرب عند تمامس أنه لم 
يمد هناك ما يدعو إلى الْقَسك .هذا القول » وإرتف كنا كذلك لا نستطيع 
إكاره كلية ما دامت هناك نصوص قدية زجع إلى نباية القرن الثالك عشر 
اليلادى تقول بأنه كان هناك بالفمل قبر للذريق فى كنيسة فى مدينة بازو 
15 فى محافظة سفئقة . 

ومن الواضح أن العبادى على حق فى قوله أن المركة الماسمة بين قوات 
لوه احاء هذه المنطقة 2 فهى معركة كورة شدوية أعريها ها وليست ل 51 مديئة 
شدوية قاعدمها » ومن هنا حاز لنا أن تقول بأن ما ورد ثثب التارخ من 
تسميات عُتافة لمذه المركة مشل « اللحيرة 4 وو ادى بك ووادى البرياط 
ووادى لك وشريش والسواق ما ه فى الو افج إلا تسميات لتلك الأماكن 
الى دارت ونشعبت عندها تلك الممركة الكيرة فى أراقي” كزارة 00 


ونضيف هنا أن هناك من يرون أن لفظ 53802618 الذى يرد ى 0 
المخطوطات على أنه تحريف لامم الوضع الذى قتل فيه لذريق هو الاسم القديم 
لهر وادى الطين طتغد030816© وهو أحد روافد مهر شقورة وهو 0 قْ 
مقاطعة ممرسية » وعلى هذا يكون لذريق قد فر من مكان المعركة .واممه. مو 
الشرق وتتئعه السامون حتى أدرك لوه ا راد عبور مر وادى الطين فترق فيه 
قرب لورقه . وسترى بعد قليل أن هذا الفرض محتمل . 


4١-40 اريم الأندلس لابن الكردبوس » مقدمة البحث في مرجع المشار إليه آنقاً 6ص‎ )١( 
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وماس الكتاب المهول :ىق عترانية الأندانى و انمه يفيه القول يان 
لذريق فر إلى الشرق وقتل عند نهر وادى الطين . وكان أول ما مال بى إلى 
نول هذا الفرض أ :وعدت عله خطوط وفف الأندلين وتاره .وهو 
أحد الذكا الى كافك عنيا ران الارب فق الهرات الأخرة » .وقد سيق 
أن تحدئت عنه فى كتاب « تاريخ الجنرافية والحنرافين فى الأنداس » ثم فى 
بحث نشي فى هذه الصحيفة نحت عنوان : وصف جديد لقرطية الاسلامية 00) 
وقلت اننا مع جهلنا بإسم مؤلف هذا الكتاب وعصره إلا أننا نعتقد أن هذا 
الؤاف اعتمد فى القسم المترافى من كتابه على وصف الرازى للأندلس و 
2 ترصيع الككار » لأحمد بن عمر بن أنس ان » أما ف القسم التارضى 
منه فعماده الأصل عل أحد بن تمد الرازى وهو يشير إليه دائماً بقوله : « قال 
صاحب التاريخ »6 » وقد درست ما يقوله عن فتح الاسدلس فوحدته مطايما إلى 
حد كير للا لدينا من فقرات نص الرازى وترجتيه البرتنالية والاسبانية » 
وسآى بالقطعة الخامة بالفتح منه ذيلا على هذا البحث » ولكننى اجتزىء هنا 
بالفقرة التى تتحدث عن موت لذريق » وه : « وقر لذريق » ا السامون 
بوادى الطين » فقتل هو ومن كان معه . وقيل إله عرق فى الهر لأن اليجاز 
كان وعرا » وفرت الروم وقد فقدوا لذريق » ووحجد خفه فى التهر » وصار 
طازق إل قرظة 16 ْ 

وهذا النص واضح فى القول بأن أذريق فر من معركة شدونة وان السامين 
أدركوه عند وادى الطيف » فما أراد العبور ل يستطع وغرق في الاء ووجد 
الطلوق خنه لاه : 

ولا 3 هنا للسواق أو السوااق » أى لا محل أذ كر نك الى 
طانلا حيرت الباحثين » ولكن إحدى صور ذلك اللفظ فى مخطوطات الترججة 


)١(‏ انظر : حسين مؤنس ء تارع الجغرافية والغرافيين فى الأندلس » مدريد لا1951 )وص 
5 وما يلها و « وصف جديد لقرطية الاسلامية © حيفة معهد الدراسات الاسلامية فى مدريد 
ر(ص. م. د. أ. م. ) لد 1١‏ (55-5956؟ة١‏ )ص 353 وما يليها . 

(؟) نر قلعا منه معهد الدراسات الاسلامية فى مدريد بعنوان « نصوص عن الأنداس » 
بتحدقيق د. عبد العزيز الأهواار »مدريد. 
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الرتثالية تؤزيد اقول بأن موت سركت عند وادى الطين » فهى ترسمه 
28 أ 8 وهو أسم هذا الهير قبل أي يسميه العرب 
وادى الطيون . 

ويؤيد هذا ارأى نض قريد فى بابه وجدءه عند مطالتى ل لكتاب ناريخ 
افريقية والغر ب النسوب إلى ابراههم الرقيق الذى نشره السيد النحجى الكمى 
قْ ونس سنة ١558‏ وقال انه قطمة من تاريخ أفر شية والغرب لآن اسحاق 
ابداهيم بن القاسم العروف بالرقيق القيرواتى » الأديب الكاتب الشاعى الذى 
ت#ولى ديوان الإنشاء لنصير الدولة باديس بن ألى الفتح المنصور ( 5م - .ع / 
كحو و١‏ 0 ثالنك الأعساء من بيت بنى زيرى الصنهاجيين فى افريقية ثم 
لابنه العز بن باديس (405 - سمهة/ ه١١٠١‏ ؟5١٠)‏ إذ أنه توفى بعيد 
سنة ٠١5/8417‏ بعد عمر طويل حافل بالعمل والتأليف والتم والرحلات . 


وقد كنا من زمن طويل ننتظر المثور على كتاب الزقيق هذا فى تاريخ 
بإده افريقية » وقد تمنيت هذه الأمنية 32 ن أكثر من ريع قرن عند ما كنت 
أعد بحى عن « فتح العرب للعرب © ر قد قد 1507 ) لل قلت و 
الفصل الأخير من 0 الكتاب وهو اللخاص بالراجع ان تاربخ الرقيق مرجع 
هام اعتمد عليه 6 ن ابن الأثير وابن عذارى اس وغيرثم من كتب 
بعد القرن الخامس المرع / ل عشر الميلادى » وقلت اثنا لو عثرنا عليه 
لمانا غل أسل لز تقدو قيمته ع رتك اريخ الغرب الؤسلاتى كله » وقلت فى 
كلائى عن القطعة الخاصة بتاريخ - من نهاية الأرب للنويرى ( ص ١٠م‏ 
من تتم العرب: للأفثر ب انه كان هناك 0 فى مغازى افريقية للواقدى يرد 
ذكره عند البلاذرى وألى عبيد المكرى ” حم اخ بعد ذلك فلم العك أحد من 
مؤرخى القرن السادس وما بعده 3 كره إلا تادراً . 

وقلت كذلك ان الواقدى يعتمد فى الكثير مما يورد من أخبار فتح افريقية 
عل رجل السمى اللسوز بن مخرمة بن توفل ازهرى « 07 6 فت الغرب 
وروى أخيار ما رأى وأخذ عنه الواقدى # وقد أ كن فى حسن حستى عبد 
الوهاب أن مغازى الواقدى هذا كان من الراجم الأساسية التي اعتمد علها 
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ابراهم ازقيق وعمد بن يوسف الوراق وأبو بكر الالى من أعل الوب الدّ 
كتبوا ف لت بلادثم » وقد حلت مؤلفات مولاء عل مغازى الواقدى اتلخاص 
بالثرب » ولهنا نحل أمره واختق . ومن القرن السادس المحرى / الثاق عشر 
اليلادى نجد أرن هذه الأصول الغربية إلى <انب فتوح عيد الرحمن بن عبد 
الحي قد أسبحت هى الأصول الرئيسية التى يأخذ عنها الناس تاريخ المغرب 
والانداس » 


والقطمة التى بين أبدينا من التاريخ المنسوب إلى الرقيق تؤيد هذا القول » 
فهى تنقل عن الواقدى وعن عبد الرحمن بن زياد بن انعم المعافرى وعن يوسف 
ابن هشام وعمر بن سهل » فأما أبو خاكد عبد الرححن بن زياد بن أنعم ( 5ه 
5 / :١لا‏ - للاا) فلا شك فى أنه كان من أعلام أهل افريقية ومن كبار 
رحال الفقه فها فى عصر الولاة » وأما يوسف بن هشام فهو نفسه يقول ان 
جده كان من خاصة موسى وأحابه » وكذلك كان عمر بن سهل من موالى مومى » 
وفوا موت كانوا 0 وأدلسين ولمم ب عظم فى تاريخ الغرب حتى 
نماية العصر الأغلى . فنحن هنا أمام رواة مر أهل الغرب من أحذوا 
الأخبار الى يدوونما 01 ل بعض ما وصل إلهم © ثم 3 ذلك 
كله فى الؤلفات الأولى التى كتها أهل الغرب عن تاريخ 9 وعل رأسهم 
أبو العرب تمم وأبو بكر الالى وابراههم الرقيق 0 3ق سه الزواق + 

ولكرن قطعتنا هذه شر أخباراً كشيرة مقدمة لما بعبارة « قال » 
غسب » وهذا هو ما نحده فى بدابة القطعة الخاصة بفتح الأندلس » والأخبار 
الى يدومها بعد ذلك لا تشبه فى شىء ما لدينا سن الاخمار التقليدية عن فتح 
الأندلس » فن هو صاحها ؟ إنها مختلف عن أخبار ابن عبد الك وابن 
القوطية و « الأخبار المجموعة » و « فتح الأندلس » وغيرها مما نعتبره أقدم 
ما لدينا وأولاه بالثقة فى رواية أخبار فتوح الخرب والأندلس » ولكن علما 
رغم ذلك طابم الاصالة وخامة فيا يتصل بعلاقات أهل طنحة بقوات ضارق 
ابن زياد التى عسكرت فماء وما كان لذلك من أثر فى فتح الأندلس . والقطعة 
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تعطى صورة حديدة لليايان ) السمية أليان / وحقيقة علاقته بلذريق من ناحية 
وبالعرب من تاحية لخر 


ونحن لا نستطيع الآول باك هذه هى روابة الوافدى التى ضاعت مخلفة 
فقرات واقتباسات فى الكتب التى ألفت بمد ذلك . وجدير بالذكر أن ابن 
عذارى عندما 5 عساجعه فى مقدمته ل يذكر الوافدى من بينها مع أنه يروى 
لك أخبارا اق علن. ارعلة. . وداضح اله لخد عبارات الوافدى تلك عن مراجع 
ألفت بعد ذلك 000 عليه ©» وأهها فا نخصنا هنا : عختصر عرس بن 
517 القرطبى""© وناريخ افريقية والخرب لابراهم 90 وكئات العبر لأنى 
بكر أحد بن سعيد بن ألى الفياض الاسبيخ ىرت 465 لد 10 وكتاب 
الذيل محمد بن شرف القيرواني (4) وتاريخ الأندلس بن عمد الراذى © 
واللقتس فى تاريخ الأنداس 3 وان بن امة ؟ وتاريعخ افريقية لحمد بن 
يوسف الوراق الكاتب . وهذه فى رأينا هى الكتب البى تنساوى فى الاصالة 


)١(‏ عيب بن سعد القرطى 0ت 481/8190 ) انظر عنه تاريخ الفكر الأندلسى بترجتنا 
( الفهرس ) وبونس بوجس ص 868-88 وامقدمة التى كتبها دوزى لكتاب البيان المغرب لابن 
عذارى وجعلها دراسة الور خى المغر ب والأندلس وثي مشهورة بأسم مدعو مل ومع ملممم! ) 
وانظر كذلك تفح الطيب للمقرى 5-0 و ١54/9‏ و ؟8١‏ من طيعة حي الدين عبد اليد . 

سيق أن محدثنا عن عير عريب لتاريحم الطبرى . 

(؟) انظر عن أبى إسحاق ابراهيم الرقيق المقدمة القاملة التى ساقها المنجى الكعى بين يدى 

قيقه للقطعة الى نسبها إليه » وهى 0 حديثنا هنا . وانظر كذلك مقدمة كناب « قطب السرور 
لوضف لجو » من تأليفه » وقد كتب هذه القدمة حقق الكتاب . 

() عن ابن أى الفياض انظر كتابنا « الجغرافية والجغرافيون فى الأندلس» ص ١5‏ بوه 

(4) المرجح فى رأى د. تمود مى أن الراد هنا أبو الفضل جعفر بن عمد بن شرف التو سئة 
0 وهو من مواليد مدينة برحجة فى شرق الأندلس » وهو ابن الأديب الأندلسى ألى عيد 
الله تمد بن شرف الذى ترجم له ابن سام فى الذخيرة ( قسم 4 ١56 - 5-0 ١‏ ) وعن أبى 
الفضل حعفر المراد هنا انظر الغرب لان سعيد بتحقيق شوق ضيف / 0 والمراجع اللعطاة هناك . 

(5) عن أجد بن حمد الرازى » انظر كتابنا « الحغرافية والجغرافيون » ص 5ه وما بعدها . 

(1) عن ابن حيان انظر المقدمة الوافية الى ساقبا د. مود مى بين يدى محقيقه لقطعة من 
المقتبس تشمل جزء من عصر الأمسير عبد الرحمن الأوسط وعصر الأمير تمد , القاهية ١91١‏ » 
وانظر كذلك تار الفكر الأندلسى , الفهرس . 
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والأعمية » وأحام "انقفاد” الف عن تمن الزأزف اناه عفر وابعد. ريا 
والغارية منهم ْ ابراهيم ارقي وتمد بن ,وسف الوراق وتحمد بن شرف القيرواتى 
يتعادلون فى القيمة والستوى » ويحتمل جداً أن تكون القطعة التى نشرها 
الأستاذ اللنجى الكمى من تأليف. أئ واحد من هؤلاء . وقد أداه فاده 
إلى القطع 0 إلى إبراهم الرقيق » وحن لا تملك دليلا بينا عكننا من 
تأ كيد هذا القول أو نفيه . فلنترك هذه النسبة لصاحها على مسئوليته إلى أن 
تصل إلى أيدينا براهين أنصع ما بأيدينا اليوم 

أقزل هذا وان أعلم أن الأستاذ الدكتور عمد الطالى كتب بحثاً ممتماً فى 
لكات رقن © الى فرعا كلة الآدان ق الامعة الترسة أتكن قبا 
صحة نسية هذه القطعة إل إبراهم ازقيق » وبذل يدا ب#حكوراً قى مقارة 
نص هذه القطعة بنص ابن عذارى فما تعلق بمحوادث الفتح » ولالحظط أوة 
أسلوب القطمة ركيك فى بعض الأحيان وغير واضح فى أحيان أخرى » وهو 
لهذا يستبعد أن يكون هذا هو أساوب إبراههم الرقيق الكاتب الأديب الشاعى . 
3 أن الفالى عثر فى تلك القطعة على بعض التفاصيل الخاصة بحياة القافى 
أنى عبد الرححن عبد الله بن عمر بن غانم 0 
موجودة فى كتاب رياض النفوس للمالى التو بعد سنة "م4 ا يل 
و «مدارك» القافى عياض التوق سنة ١١49/8644‏ واستبعد أن يكون هذان 
قد نقلا عن ابراهم الرقيق » وقال إن المكس هو المكن » أى أن يكورتف 
صاحب القطمة التى نشرها النجى الكعى قد تقل عن هذين الفقهين المؤرخين . 
ولا ندرى لاذا يستيمد الطالى أن يكون امال قد أُخذ عن الرقيق دون أن 
يشير إل ذلك + أو لاذا لا يكون الإثنان قد أخذا عن أصل واحد ؟ 

وهذه الناسبة هل لى أن ألاحظ أن د. الطالى كان قاسياً القسوة كاها فى 
تقده لعمل السيد المتجى الكعبى فقد اهمه الجمل والتسرع وقلة الضيط » ثم 
واه قرماة يانه نسب هذه القطعة إلى الرقيق الهاساً زواج الكتاب. يسقة إلى 
ازقيق + وأعتقد أن الطالى لو راجع اثبيه الودة أله حاو الله نه الت + 
فا عسى أن يكسب إنسان من نشر قطمة من حكتاب ابراهم الرقيق حتى 
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بدفعه ذلك إلى التدليس ؟ وما عسى أن سبع من نسخ هذا الكتاب ؟ ولمذا 
فإتنا ترحوه شا م٠‏ ن الرفق فى تقد أهل البحث فهو أدرق تعن غيرة قله حزاء 
العاملين على العلل ق بلدا وليس من الإنصاف أن نفسوأ علهم وحن زملاوثم 
وشركاؤمم ف قلة الحراء ١‏ 


قيمة هذا النص النسوب إلى الرقيق بالنسبة تاريخ الأنداس 


وقد 9 تمد الطالى على هذه القطعة النسوية إلى الرقيق بأنما لا قيمة لما 
ولا تمطينا جديا يتناس مع كنا ننتظره من إبراهيم الرقيق وقال : 
عقطدلة مستوعطل 8 متاطتعة - ) .]ا ع ععوعجتده:'][ رقستاوءم صر 
مه" عنان واأعغصةغقطنة قتع ةغصفتحة ومن 06 طاعسة عتمعوعوم ممم زجاع[ 
قله عطائل ععتمغقتط'1 5 «عسطتطعة ق عسعصسلاه«فممقع غتدام مه 
322011 لم5 2966 رغله1 عأمصتوه غتاما رع كله مسنتوكسمة تعلو و5 


5 6 0011051025© 8565 ,012015510825 5685 2566 8118551 120815 ر65 066 


56 ذه*1 عن فصتمم م16 عمامم رقهم عطفصوتت عد رقعع مع عق طمعصة 


.[!) قعدان1ةقق1له و6عع1] مم نتداة رععتل 


ولكن هذه القطعة تقدم لنا لحسن الحظ مادة طيبسة وعظيمة القيمة فى 

أ كثر من موضع رغم إنكار د. 0 نسبتها إلى الرقيق » وإذا كانت قيمة 
مادتها فم يتصل بأحداث فتم العرب للمغرب قد بدت له مألوفة ومعروفة 
فالسبب فى ذلك فيا ترى 2 درسنا هذا الفتح دراسة شاملة فى كتايتا عنه 
حيث لم فرك فيه فادها + ووقع ' فى ظن الناس أن كل تفاصيل هذا الفتح 
معروفة كل المعرفة وخاصة بعد أن أضفنا إلى ذلك ترججتنا للدراسة القيمة الى 
قدم مها ١‏ ليق برهدفتسال لنص عبيد الله بن صا عن قتسح الغرب . وتحقيق 
هذا النض متسوب إلى لبق بروفتسال + ولكنه ترجه طسب إل الفرئسية أما 
حقيق النص ونشره فقد قنا به تحن وعلقنا عليه فى حيفة معهد الدراسات 


الإسلامية عدريد . 


)١(‏ «مساسسابة عمعلعء0 1 عل عمتمتعاراً عل غعههم عتموعهمه نهآ ,تطله1 لعمسخطاما8 
73-74 عتلط .2972 ,1115 عصمه زعاعتص1 عل 5«مغطهء دعا عتدستدظا .عساطة عل- 21 '4 مبنومم 1 
2.0 
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ولكن الأعس جد مختلف فما يتصل يفتح الأندلس » قلا زال الغموض 
بكتتف الكثير مرى التفاصيل رغم كترة الأهاث الى .دارت: حول هذا 
الوضوع.: 

هنا تقدم لنا القطعة التى نشرها السيد النجى الكمى شيئاً جديداً فملا » 
فإن رواية النص المديد لأخبار فتح الأندلس مختلف كل الاختلاف عن كل 
ما لدينا فى أ كثر من موضع . وهذا الاختلاف يدعونا إلى أن نعيد النظر فى 
الكثير نما لدينا من العلومات عن فتيم ذلك القطر الكبير . ولو أننا عفنا 
مؤاف الكتاب ورواته معرفة عديحة لزاد ذلك فى قيمة العلومات التى يقدءها . 
ولا بد أن تقرر أننا إذا كنا لا زلنا نتردد فى قبول نسبة القطمة إلى إبراهم 
الرقيق فاننا تقرر فى نفس الوقت أمها قطعة من كتاب أصيل ذى قيمة تاريخية 
كبيرة » وحتى إذا تبين أنها لمؤلف من عصر متأخر - مثل عصر ابن عذارى 
مثلا ‏ (ط يقول د. الطالى ) فإن ذلك لا يشينها » وها هو تاريخ ابن 
عدارى نفسه يعتبر رغم 8 زمانه من أمياف مضا ا واولأها الئقة . 

وسأورد فيا بلى ما ورد ف هذه القطعة عن فتح الأندلس ليطلع عليه أهل 
المئاية يذلك انق أعا ق عليه عا لوضعح ما ورد فيه من معلومات وما يعتاز 


ومن عدي . 


ولا بد أن أننه إلى أن حقيق السيد النم ى الكعبى فى هذا المزء بالذات 
نْ النص الذى تفضل بنشره يحتاج إلى تصويب وصاحعة وإعادة نظر © ومن 
الواضح أن خبرته بعمل التحقيق قليلة ومعلوماته عن الأندلس أقل » ومن ثم 
فقد لاحظت فى النص المنشور ما ب التصويب والتعديل » فقمت بذلك 
متها إلى ذلك فى كل <لة . وأرجوا أن يبحمل السيد النجى الكمى 
ما أبديه من اللاحظات على اح ن المحامل 0 مدر هيده معترن شدلا 
وعارف بصعوية الإقبال على مثل هذا العمل » والتجرية بعد قليلة وميدارف 
التجويد وإتقان المنئعة بعد ذلك أمامه طويل 
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ولاية موسى بن نصير”٠‏ 


وكتب الوليد بن عبد اللاك - رجه الله - إلى عبد المزيز بن روات 99 
7 بأن بوحه إلى أفريقية موسى بن تصير من قبل الوليد وقطم أفرشية عن 
عبد العزيز 0 


فقدمها موسي فوجد أكثر مدلبب! خالية باختلاف أيدى البرير علها » 
فكان ينقل العجم من الأقاصى إلى . . . 


. س 38 من الطبوع . ولم يحده التاشر دائماً ما يقايل صفحات الخطوط كا جرت العادة‎ )١( 

(؟) علق الحقق على هذا الاسم بقوله : كذا فى الأصل وهو خطلأ » وإعا هو عبد الله بن 
ىوان م جاء فى البيان 4/١‏ الفر الأخرة 3 

والملاحظة كلها خاطثة وابن عذارى نفسه أخطأ هنا » لأن عبد الله بن عبد الملك بن مروان الذى 
خاف عبد العزيز بن مىوان فى ولاية مصر فى جادى الأولى سنة 85 كان خا الوليد بن عبد اللك . 
وكان موسى بن نصير فى ذلك التاريغ والياً على افريقية والمغرب بالفمل منذ عام ( 4/88 )7١‏ فلم 
05 هناك ما يدعو إلى تعييئه من حديد . 

(*) “نوفى عيد العزيز بن وان قبل وفاة عبد الك بن ممروان » » فلم يكن والياً على مصر 
عندما تولى الخلافة الوليد بن عيد املك . الخطأ هنا من ابن عذارى . 

(4) العبارة موجودة أيضاً عند ابن خلدون (5/١؟١)‏ قال: «وقدم مومى بن نصير القيروان 
واليأ على افريقية » ورأى ما فبها من الخلاف » وكان ينقل العجم من الأقاصى إلى الأدانى » وأخن فى 
البربر ودوخ المغرب » وأدى إليه البربر الطاعة . . . » وقد فسرنا هذه العيارة فى مقالنا « التنظيم 
الادارى والمالى لافريقية والمغرب فى عصر الولاة » صعيفة كلية الأداب بجامعة الكويت ء + ١‏ » 
لاود ص 6ح يقولنا : فبدأ موسى بالخراج الروم من المدن والنواحى الداخلية » وإسكائهم فيا 
قرب من ماكر الحم . 

أما عبارة : « قفوجد أكثر مدا خالية ( باختلاف أيدى البربر عاها ) الواردة هنا فوجودة 
أيضاً عند ابن عذارى (41/1) قال : وكانت أ كثر مدن افريقية خالية باختلاف اليرابر عليها » وقد 
فسرتها فى نفس البحث ص 17م عمود ؟ يقولى : وأظن أن امراد أن معظم البلاد خلت من العمال لأن 
البرير الذين أساموا تقاسموا البلاد فها بينهم وتنازعوا فى ذلك » ووقعت الحروب قها بينهم واختلفت 
أيديهم عليها ولم يعد للعرب عليها سلطان أى أن صضة قراءة العبارة ( وخات أكثر البلاد [ من العرب 
والمال ] فاضطر مومى إلى إعلان المرب عايهم نان فى البربر ودوخ الغرب » وأدى إليه البربر 
الطاعة ما يقول ابن خلدون (0/5؟؟) . 
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ان كلرسة كانق كتنارة 97 كان نهنا فده ميا ادن 
سلطان الروم » فاذا انهم الرجل امرأته | نظر إلى ] ©؟ الرآة فرأى البتلى 
الرأة . وكانت البربر قد تنصرت . فكان رجل بريدى قد أظهر احباداً ىق 
النصرانية حتى صار ثعاساً . واتهم رجل امرأته » فنظر فى الرآة فإذا هو بوجه 
ازجل البربرى الثماس . فدا به الك فقطم أنفه وطرده من الكنيسة » فاما 
رأى ذلك قومه طرقوا الراة فكسروها «وأوسل اللكة إل حبه اشاح : 
وخرج موسى من إفريقية ذا إلى طنحة » قفوحد البربر قد هربوا مِ 
الخرب حَوفا من العرب » افتبحهم 0 وقتلهم قتلا فاحشاً »؛ وسبى مهم سبيا 
كثيراً بد بلغ السو الأدتى لا يدافعه أحد . فلما رأى البربر ما حل مم 
استأمنوا وأدوا الطاعة » فقبل منهم وولى علهم والياً . 
ثم استعمل مومى بن نصير على طنحة طارق بن زياد مولاه » وتركه بها 
فى سبعة وعشرين رجلا من العرب وائنى عشر ألف فارس » وهى المدة التى 
جعلها علهم حسان بن النعمان”" . وكانوا قد دخلوا الإسلام وحسن إسلامهم 


(1) علق السيد المتجى الكعى على هذا الافظ بقوله : « تمبنارية ( بالم ) مدينة بيزنطية معناها 
«الكف الحالية » وصحة النفظ شقيفاريه وقد أتذا برمعها عند البير نطيين 0 51 وعرفنا با 
2 «افتح العرب للمغرب » س 0؟؟ 

0 ترك الناشر موضع الكامتين بياضاً . فأئيتنا هذين اللفظين بين حواصر فاستقام السياق . 
وأعتقد أت الأمس اختاط عليه لأنه رسم اللفظ الذى بعد أل راغ : 0 المرأة « ولو 3 قرأه « ار ١ه‏ » 
لاستقام له السياق ٠.‏ 7 

(9) العبارة واردة عند ابن عذارى )17/١(‏ مخلاف : «.. واستعمل موسى طارقا على طنجة 
وما والاها فى سبعة عضر ألفاً من العرب وإثنى عر ألفاً من البربر » وأمر العرب أن يعاموا البرابر 
القراآن وأن يفقهوث فى الدين » ثم مضى موسى قافلا إلى افريقية »© . 

ويعود ابن عذارى فيصحح العبارة فى نهاءة نفس الصفحة : « وترك مومى بن تصير سبعة عر 
رحلا من العر ب وا ا ثم الأسام © 5 

وابن خلدون يجمل عدة العرب 9؟ ألفاً (5/١؟5)‏ . 

فا هى عدة العرب الذيين ركهم مومى بطنجة : 69 أو ١0‏ ألا أو 4 ألفا ؟ 

فاذا كان قد ترك ا ١‏ ألفاً أو لا" ألفاً قهى حامية ٠‏ وإذا كان قد ترك ام رحلا فهم معلمون 
للقرآن والاسلام . 

وقد علق المتجى الك بى على هذه العبارة بقوله : فى البيان » الموضع السابق س 4 قبل الأخير : 
عقبة 3 لاقم وهو خط . 

وأظن أن ابن عذارى لم مخطىء » وأرجو السيد النجى أن يعيد قراءة العبارة ليرى أنها صواب . 
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[؟] ‏ - تح السامين للانداس نو 


فت ركهم موسى", وانصرف سه ا العرب خاصة 62 وأعر العرب السبعة 
والمشرين الذين ترك عند طارق بن زياد أن يعاموا البرابر القرازف ويفتهوثم 
فى الدين . 


ثم مغى إلى إفريقية شر قلعة محانة 600 


» واتحصر صاحها منه » فرأى 
توفق أن لاد يي 99 فل يفطن له دلي ل الشوواق دنا قد عق 
ارطاة فمقد [له | على أعنة الحيل » وأعسه أن يمضى إلى صاحب قلمة محانة » 
فاما أناخ علهم عظم علهم أن التغال. .. بوقظر الزوم عق العزب منيرا ل يبرت 
مثله قط » فلآم ذلك رعبا » فألتوا يد 3 فدخلها ؛ فقتل المقاتلة وس 
الذرية » وغم مها أموالا كثيرة » فكانت نسي باسمه قلعة بشر » لا تعر 
إلا به ٠»‏ لأنه هو الذى افتتحها » نامات عدداً من ولائد ووصفاء ا 
وقضة » لفمس ذلك » وبعث ,الس إلى مومى بن نصير وبعث مومى اللجس 
إلى الوليد » فكانت قيمة ذلك المجس عشرين ألف دينار . 


ع 


)١(‏ ذكر اللكرى مانة وقال انها على الطريق من فاس إلى القيروان وهى اله كك السابقة 
على باغاية . وقد أضاف البكرى أيضاً خبر فتتح بسر بن أى ارطاة لحا ء ص ١40‏ . والأصح فى اسم 
الرجل بسر لا بشر. 

(؟) وضعنا مكان البياضات تقطلاٌ بعدد الكلدسات بحسب ما ذكر السيد المنجى الكعبى » كل 
ثلاث نقط تعدل كلمة . 
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١‏ حسين مؤنس [؛؟|] 


فتح اندلب 
١‏ - [ طارق والهامية البربرية فى طنجة ] 
قال : وتحامل أصماب طارق بن زياد م6 عامل موسى بن تصير بطئحة 4 عل 


أهل البلل » وانذاتوا إلمم » وحاروأ علهم » فكتبوا إل أمسل الأنداس 
يعر فوم عا يلقونه من جهة البربر وسوء سيرمهم . 
؟ - [أليان] 

فكان طارق بوم بطنجة إذ طلمت ماكب » فأكرن لما النلين فنا 
أرسك وهر الماع وأنذلو | أهلها » ققال أعلها : إنا إليك جثنا عامدين » 
فاذا ثم يمظمونٍ غلاماً حدثاً مهم يقال له أليان » ققال له طارق : ما حاء 
بك ؟ فقال : أنا ابن ملك الأندلس9؟ » وليس يينك وها إلا هذا 0 
وأشار ] 9؟ إلى جبالما يريه إياها . قال طارق : ما حاء يك ؟ قال له 
أبى مات . ووب على مملكتنا بطريق يقال له لذريق » وبلننى أمسم » وجئت 
الك أدعوك إلها » وأكون دليلك علها ”© . 
+ ل [عبور طارق ] 


ومع طارق إثنى عقسر لذ كن البربر ٠‏ فُعزْم طارق عل عرو الأندلس 04 
واستنفر البرير وقد يجان يحمل البربر فى مرآكي التجار التى مختلف إلى 


(*) من هنا فصاعدا قسمت النص إلى فقرات أعطيته! أرقاماً وجعلت بعضها عناوين يسبل 
التعليق عليه . 

للق علق ' السيد أ جى الكعبى على ذلك بقوله (ص وح هامش 0( 7 وهذا الف ما احتمعت 
عليه المراجم من أن, هيات الأندلس 

والذى أعر فه أن واحدا من الم أراجم 50 قل إن يليان ملك الأندلس » من أبن ياترى أى بذلك ؟ 3 

وقد ورد نفس الخير وتفصيل أقل عند ابن عذارى ؟/13 رواة عن عسى بن حمد من واد أنى 
المهاحر « فى كتابه » 2 

0 ذكر النيجى الكعبى ان هنا خرماً ؛ بقدر ثلاث كامات ذأ كلته ين حواصر لاسياق . وقد 

فرق عراجعة هذه الفقرة مع ما ورد عند 9 ا 00 أسخطيع القول أنها مقتسة أو 
منقولة من كتاب عسو بن تمد من واد أبى المهاجر . 
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[ه 18 فتح المسامين للاندلس ١.‏ 


الأنداس © ولا يشعر مهم أهل الأندلس » ولا يظنون إلا 3 تان عثل ما 
كانت ملك به من معايشهم ومتاجرم 6 سل يتقلهم فوجاً فوحاً إلى 
الأندلس . وقد تقدم أليان إلى أحماب المراكب ألا يعاهوا بهم » وقال لقومه : 
اق ققرت تك » فاعاموا أ: نمسا دولة العرب © وثم يعلكون الأندلس » ودعاهم 
إل أن أخننا نصيهم منها » فأجهم ذلك ورغيبوا فيه » 5-7 لهم طارق 
بالأمان على | لمهي وذرابهم وأموالهم ٠‏ اما لم ببق لحم إلا فوج 6 
طارق .ومن بق معه » لطاز إلى أصحابه ؛ فتزل مهم حبلا من حبال 


الأندلى وا 5 4 فسمى ذلك الحبل من ومكذ جيل طارق 4 فللا إعلم 
إلا به 0 . 


ل | اللقاء بين لذريق والسامين ] 


وموسى بن نصير بافربقية لا يعلم شي من هذا » فنا يك ملوك الأنداس 
خيره تقروا إلى الملك الأعظم » وهو لذريق » وكان طاغيا ف جوع عظيمة عل 
دين النصرانية » وزحف إل طارق فى غدة عظيمة » [ فد ] 9" سرير مكلل 
الدرو. والياقوت » قشد السرير عل | لين | 9 ع وحفت به ادال + وقعد 
لذريق على سريره » وعلى رأسه ناج » وعليه قفازان مكللارتئ بالدر والياقوت 

و جميع الحلية الع تى يليسها. اللوك قبله » فاما انهى إلى الحبل الذى فيه طارق 
خرح إليه طارق و جميع أحابه رحالة له بس هم 5 » فشمروا للموت » فقال 
أرحاله : لد ب اخ اح يلوت من » قد دخلوا علي يلاد ! . وتادى بالنزول . 


)١(‏ الطبوع : لوح وصته فوج للسياق » وراجم ابن عذارى ؟/7 
(؟) هذه القطعة مقتبسة من الواقدى برواءة أحمد بن محمد الرازى . انار ابن عذارى > 


( الفقرة الأول ) . 
6 الطبوع (صس 4/ ) «وعا سوير » وفوق وعا رقم تعليق » والتعليق يقول : موضم كلة 
مأروضة . فاذا كانت مأروضة فن أين ألى الحقق ب ( وعا) ؟ والصحيح الذى يستقهم به السياق 


- دون قطم منا بذلك - ودعا أو قدعا . 


2 الولف يرؤوى هنا عن أفس المصدر الذى أنذ عمه ابن عذارى فى هذا المسوضع » وهو 
كتاب عيسى بن مد هن ولد أبى المهاحر » وعنده فى هذ ١‏ الموضع على بغلين محملانه ( اين عذارى » 
0/9 ). 
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ل حسين مؤنس لهذ 


فول العسكر.: قثى بعضهم إلى بعض بالسلاح » فاقتتلوا قتالا شديداً » 
فوقع الصير حتق ظنْ ٠‏ الناسى 2 الفناء ©» ونواحلوا الأيدى » وضرب الله عر 
وحل وجوه أعدائه 34 فامهزموا 3 وأدرك لذريق فقتل بوادى الطين . 


ورك | لباو 93 نارم ؛ وكان الحسل عه + كلق البرير ارخ 
مهم على إقدامهم ٠‏ فسبقوثم إلى خيلهم كين خيولمم البربر » ووضعوا 
فهم السيف وأبادوثم » ولم يرفعوا عنهم السيف ثلاثة أيام و ليالبا ©6 : 


- [ فتح قرطبة ] 
فكثت جيفهم دهياً . وبقيت عظامهم إلى حديث من الزمان . وأص 
طارق فرسان المسامين أن يسبقوثم إلى قرطة »6 اوها وقد وقف السامون 
حولما فقتاوثم © فكانت قرطبة مديئة لذريق ا" 
ودخل طارق قرطبة فأصاب فها من الدر والياقوت والذهب والفضة ما لم 
مثله قط ء وأصاب من الحرير . . . والنساء والذرارى ما لا يخصى وله 


لعك ا . فكانت جلة السى عشرة الانف واب كي وذلك سئة اثنين وتني لكاي 


(1) أضفنا هذه الكامة للسياق . والملة فى الأصل بدون فاعلها . 

(؟) كذافى الأصل وهو لطأ أى فى الغالب من الاستملاء . 

وأخطاء كهذه فى النس حفزت د. طالبى على القول بأن الأسلوب ركيك وأن الكاتب لا يعرف 
العربية معرفة جيدة » ومن ثم فليس هو إبراهيم الرقيق . وواقع الحسال أن أخطاء كهذه ه تق من 
الناسخين والملين واللستملين . 

(*) المؤلف هنا يتابع كلام عيسى بن تمد من ولد أبى المهاجر . قارن هذا ما عند ابن عذارى 


ب نابو 
(4) الرواءة هنا فيها شيه كير من رواة الواقدى ( انظر ابن عذارى #اناما) وقد أدذها 
الرازى وزاد عليها كثيراً . انر رواءة الرازى كاملة عند المقرى ( نفح لءوه؟ وما بعدها). 


والملة هنا على أى حال ناقصة ورعا كان تعامها : فكانت قرطية مدينة و قبل دخول السامين . 
(5) بهامش الأصل : خسين ألفاً . 
(1) ينفرد النص بهذا القول فى فتح قرطبة على يد طارق . والأغلبية على أن الذى فتحها مغيث 
الروى أرسله إليها ارق وهو فى طرء يقه إلى طليطلة . انظر : كر الأندلس . ص 8١‏ وما بعدها . 
وقد ذكرنا الأمس هناك يتفصيل وأتينا ككل المراجع . 
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[0؟] فتح السامين للاندلس م٠‏ 


و [ عبور مومى ] 


وبلغ موسى بل نصير أن طارق بن زياد فتح الأنداس ودخلها » تقاف أن 
يحلى بذلك عند الخطليفة » ففضب غغباً شديداً » وكتب إليه يعنفه إِذْ دخلها 
غير أمره 3 واعية ألا يحاوز قرطية » وأمر موسى الناس بالرحيل ©» ورحل 
معه وحوه العرب . وكان مخرحه فى رجحب سنة ثلاث وتسعين » واستخلف على 
القيروان ولده عبد الله وكان أسن ولده. . 


فسان بسي إذا "كال جنافية عي اللخو ميا إل الشر اه وض نعل بغي 
الأندلس . فكره طارق أن يخرج إليه من الدينة لكثرة المدو » فوجه إليه 
بالك والخائر واشدايا والمواوق وغير تلن 


5 [ موسى ورجاله يغيرون على سقيوما فى المغرب الأقصى ] 


ولا كان موسى بن نصير بطئحة قبل جوازه مال عياض بن عقبة إلى قلمة 
يقال لما سقيوما » وكان فها بقية قتلة عقبة » ومال معه سليان بن ألى المهاجر 
ل ل ا فى الطاعة » فأغلظا له 
الكلام حتى يرجع » فقاتل أهل سقيوما قتالا شديداً حتى أخذوا لواء من ألوية 
العرب » فكانوا يقاتلومهم به حتى تسور علبهم عياض بن عقبة من خلفهم فى 
قلمّهم » فانهزم البرير واشتد القتل علهم . . . التى دخل علهم منها عياض » 
فات القوم وبادرث . . . إلى اليوم © . وذكر ابن أبى حسان أن موسى ا فتح 
سقيوما كتب إلى الوليد بن عبد اللك : أنه صار لك من سبي سقيوما مائة 


2 وهذا شىء جديد لا وحود له إلا هنا . 
(؟) العبارة من « وبادرثم . . . إلى اليوم » غير سليمة » وأظن أن متها » بناء على نص أبى 
عبيد البكرى ص ١١7‏ : « قبادوا وفلت أورية إلى اليوم »© . 
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٠)‏ ْ حسين مؤنس [14؟] 


لف رأس + فكسن: إله الرليد + وك إن أكنبا عن يعض كناتك: > إن 
اكنت صادقاً فهذا محشر الأمة 20 . 


ا لوو [ لقاء موسى وطارق فى قرطية ] 


فاها وصل مومى إلى قرطية تجار طارق بابئه عبد العزيز » فشفع له عند 
أيه ؛ ودخل موسى قرطبة 4 كانه طارق بن زياد فترضاه وقال : إعا هذا 
الفتح لك وإعا أن مولاك . فقيل منه وعفا عنه . فتكاملت بقرطيه الميوش 
فن الفر وا لاي + ار فى خلق عظيم » فنا رأى موسى بن نصير ذلك 
دعا ظارق. بز كاد ورعيه عل أعيه اليل إل. للطللة3 , 


م -- فتح مدينة طليطلة 650 


وهى مما يل الافر يح ٠‏ فاتتخب له ارال 60 . وسار طارق حتى وقف 
علها وأناخ مها ء وها أشراف الأندلس وأموالهم وذخائرمم » فتاتلهم قتالا 


)١(‏ روى ابن عذارى هذا الحبر مختصراً 1١/1‏ ) وهو يسم ى الموضع سيحومة » وعند 
اليكر ى (ص 2١١!‏ سقوما » وهاتان القراءتان أصح نما فى النص المفسوب إلى الرقيق . والخير كله 
منقول عن الأمامة والسياسة لابن قتيبة ( صفحة 1/5 ) . وقد روى الحبرأيضاً عبيد الله بن صا 
( نس جديد » صفحة 17514) . وهذه املة كانت فى ظاهرها انتقامية ٠‏ وذا لم يدأ موسى أن يشترك 
فبها من أول الأأحس »؛ وكان هدفها الانتقام من قدلة عقمة بن نافم الذين أوقعوا به عند تهودة » ولحهذا 
فقد قام بها أولاد عقبة وأولاد ابن أبى المهاجر دينار ولكن المقيقة أنها كانت عملا سياسياً على كير 
جانب من الأهمية إذ أن وجهتها كانت منازل قبيلة أوريه ‏ قبيلة كديلة بن زم وقلعتهم المسماة سجوما 
( على مقربة من ن فاس كسا يقول البكرى ) ومى فى قلب إقليم طنجة الذى كان إلى ذلك المين خارجا عن 
ساطان المسامين وإن كان محالفاً لهم . فكانت خلة مومى هذه قضاء على استقلال مرطائية الطنجية 

وإيذاناً بإنشاء ولاية طنجة 5 وا ل الحديث عن ذلك . 

وقد الختاط الأمر على السيد المنجى الكعيى » فبحث عن سقيوما فى « كتب تاريخ الأندلس » م 
بقول فم + جدها ( صفحة لالا هامش ؟ ) وهذا طبيعى لأنها لست ت فى الأندلس أصلا » بل فى اللغرب 
الأقصى على رافد من روافد : نهر المولدية غير بعيد عن فاس ‏ 

(؟) لا جد ما يؤيد هذه الرواة إلا خير غير واضح عند ابن عبد الحم ( القاعية ١51و١)‏ 
صفحة م5 . 

(؟) هذا العنوان وارد فى الأصل . 

(5) المؤاف يؤيد هنا ما يقوله آنا من أن مومى أقام فى قرطبة وأرسل طارقا لفتح طليطلة 
خلافاً لما هو معروفف , 
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[ة؟] قفح المسامين للأندلس لم١6٠‏ 


شديداً حتى افتتحها » فأصاب فها كنوزثم وأموالهم ؛ وغنم منها من الموضص 
ما للا عن 60 له قيمة . وأعدات فبها مايدة سلوان بن داود 6 علم| السلام 3 
وكانت من ذهب مكللة بالدر والياقوت وضروب الجحواصص . 


و - تارم المايدة 


وكان سبب وصولا إلى طليطلة أن اروم أَحَدوا ما كان فى بيت القدس 
من مكارم الأنبياء » علهم السلام » حماوها إلى مدينة رومية » وجمل أساقفة 
النصارى مائّدة سلمان إلى الإسكندرية » فاما غزا مرو بن العاص مصر هربوا 
إلى مدينة طرابلس » فاما _زل تمرو بن العاص لبدة هرب بها الروم إلى 
قرطاجنة » فاما دخل السامون إفريقية هربوا بها إلى مديئة طليطلة » ولم يكن 

أم: و اف 
لهم د ان 3 

ل ل ال 7 
وه مكللة بالدر والياقورت » وعجمل لا رجلا غيرها 7" » ونهبض بجميع ما معه 
من الجوهر والاموال إل مومسى ٠‏ ونظر له الائدة إلى يحب ل 5 مثله ©» 


فأق موسى بن نصير شيخ كيير © قد عصب عل حاجبيه من الكير » 
فقال له مومى : من أنت ؟ قال : رجل من أهل هذه البلاد . قال : ما لنا 


. كذا فى الأصل , والأصح هنا : يوجد‎ )١( 

6 هذا أيضاً خير طريف جديد علينا لا تجده عند ابن حيان ( تفح الطيب م 778/1١‏ ) 
الذى وافانا بأوفى خير عن مائدة سلبان هذه . ولكنئنا نجده فى الامامة والسياسة . 

(؟) فى العيارة شىء ساقط » لأنه واضح من السياق أت طارقا خلع رجل امائدة ولاذكر 
هذا هنا. | 

(4) هذا الفيخ مذكور فى نس عبد اللك بن حبيب عن ن قت الأندلس . نشره د. تمود على مكى 
ا مصر وأصول علم القفارخ فى الأندلس . ض. م. د. أ. مجلد ه ص ١؟؟‏ من 
اله سم الافر جى 
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م٠‏ حدين مؤس [ ١‏ 
من الملل عندك ؟ قال : افتتحتم قونية"؟ ؟ قال : نعم . قال : فإنك لا بد 
أن تثهوا من هذه البلاد إلى منهاك ! 


تومن فوس يعم داك الألدلين يقبيية” يبد مليقة يعن انين إل مدينة 
أربوته + فأراد ثثاء ملك افرئحة »> قاذ حت المفاق بلجابه وقال + سبعك 


ينصحهما حتى أتيت أنصحك اليوم 3 فارجع ود توغلات الا . 


| [يانى اسماعيل » هذا متنهام‎ - ١ 


5 51 - 75 3 7 5 5 5 5 

وعن يوسف بن هشام قال : كاد . جدى من خاصة موسى . فأخيرنى ©» 
قال : أنهينا إل صم »2 فوجدا فى صدر حت الصم ١‏ 2 ارجيرا يبنى اعاعيل ©» 
نإل هذا متها كم ! وإذا سأللم إلى ماذا ترجمون أخبرتم أتم ترجمون إلى 
١ 7 0‏ 0 0 راض 
الاختلاف فى ذات سس حتى لضرب بعضك بعضأ » وقد فلم 6 7" . 

ع 

وذكر عمر بن سهل مولى مومى بن نصير قال : لا أراد موسى الانصراف 
من ثغر الأندلس وضعت أ كوام الذهب والفضة والجواهى بين يديه » قاص 
على النار ولم يتفرق عتيله » وما تفرق منه تركه . وألى بالائدة فوضعت . 

)١(‏ هذا الاسم يحرف قطعاً » لأن قونية فى افريقية » وم تكتب أيضاً قبودة » تعريب لاسمه 
اللاتيق 7202 عنامهن . 

(؟) علق المنجى الكمى على ذلك بقوله (ص 8١‏ هامش )١‏ : أورد هذا الخبر باختلاف ابن 
القوطية » « ارخ افتتاح الانداس » طَ. بيروت ص 65١ا.‏ 

والصواب أن ذلك ورد فى قطعة من الامامة والسياسة لابن قتيية كان خليان رييرا قد نشمرها 
ذيلا على محقيقه لتارخ ابن القوطية وجعل عنوانها : الرسالة الشريفية . انظر ص ١١# -1١685*‏ . وقد 
ورد هذا الأبر مم خلاف يسير فى رواية عبد الملك بن حبيب منسوباً إلى عبد الجيد بن حميد من موالى 
موسى بن تصير . انظر مقال د. مكى الآتف الذكر » ص 5919 . 

فرع لير وارد ينفس اللمسند عند ابن عذارى » فل 
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[1 ع فتتح المسامين الاندلس بقم1 
؟١‏ - [عود إلى المائدة ] 


وذكر لموسى شيخ كبير فدعا به » فإذا شيخ قد وقعت حاجباه على عينيه . 
قال له موسى : أخبرنى 5 أنى عليك من السئين ؟ قال : خسمالة سنئة . قال 
له موسى : ما هذه للاندة ؟ فقال : هذه ماندة سلمان بن داوود » علمها 
السلام » قال : وكيف وقعت إلى . . . النصرانية عن الهود قتل عيسى عليه 
السلام . .. ها إلى بيت القدس وحلف بطروش املك ليردمن البيت» . 
-. طمل عدو الله الثيل من الأندلس 0© فى عراكن حدق روماه ىق يبت 
القدس . وعنيت النصرانية من كل مكان ٠»‏ واقتسموا ما فى بيت القدس » 
قضار لأهل الأتدلين الذرارى والائنة ه ومار لأهق رويية تأبوث اوه وعضا 
موسى » علب السلام » والتوراة وحخلة آدم » عليه السلام » وصار لأهل 
قاطن ازاقية ع تال سوس د ونا َ الياقوتة ؟ قال ياقوتة ذى القرنين 
الى كان بتدى مها فى الظامات » وهذه 32 ؟ أول ما رجع إلى بيت ااأقدس » 
وسيرجع كله 7" : 


] سس [عودة بالغائم‎ ١ 


كاذ فوشن بالأنوال والذعين. والقشة والموص والرأ كب إلى طنجة » ثم 
مايا 0 المحل » » فكانت وسى مائة محلة وأدبع عشرة ع2 2( تبدل علها 
الأزواج فى كل مصحلة . 


0 العبارة هنا مضطر 4 ة اضطر ابا شديدا 3 والكين وارد بالتفصيل قَ ١‏ فتح الأندلس «4 اؤلف 
بول ص ١8‏ و5١‏ »ونه عله كدج تصويب العيارة م يلى : 

قال : وكيف وقعت إلى إلى [ بلاد ) التصرانية 3 [ قال .لما اد) عت المهود قتل عسى عليه السلام 
|[ يت التصرانية حيث كانت ومعت جيوشاً وسارت 1 بها إل بيت المقدس . وحاف بطروش اللك 
ليردمن البيث [ ذال الأنداس ] خمل عدو الله . ٠‏ الخ. 

زفق أى أن هذه الياقونة أول ما رجع إل دن الملقدس من الذخائر ٠.‏ وانظر تفاصيل أخرى 
عنها فى »> فت الأندلس » ص38 

[فر4 هذه العنارة تدل على أن أصل هذه الأسطورة مسمتدى 03 فان كاتيها 07 أن تعود هذه 
الدخائر إل بدت المقدس 85 
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وقيل رحل من أحاب موسى يقال له أو 60 ا الائدة ؟ 
قال : كانت من 
مطوقة بثلائة اطواق : طوق من باقوت وطوق من زصد وطوق من لؤُلوٌ . 
قلت : فا كارت يحملها ؟ قال : لما كنا بباغاية أفلت بغل رجل من أهل 
المسكر [ و] قطع قيده | وحال بين | الأخمية » وإذا من فى المسكر [ 0 
موسى بن نصير » | فقال ]| املوا عليه جائلا [لحملوا عليه الائدة] » فا بلغ 
الرحلة عق الست زرا "كي وال 9 اإررتك. موسي هذا ذلك الفيخ قال له 
أت يلاك 5 تال قرطايية قل مون + 3 أقتيبيا ؟ فال + عريت.يه 
ثلائمائة سنة وبالأندلس مائتى سنة . 


ذفيء يشوب كوه من فضة ملون بحمرة وصفرة » وكانت 


4 س [خبر قرطاجنة ومن بناها ] (4) 
فقال 0" كيف كان خبر قرطاجنة ومن بناها ؟ قال : قوم من بقية آل 
عاد الذين هلك قومهم برجم 3 ويفيت عدثم خرايا الف عام ؛ حق الى الزييبر 


» الخبر وارد فى الإمامة والدياسة » واسم الرجل هناك عبد الخميد ( انظر ماحق ابن القوطية‎ )١( 
. وهو فى القيفة عد الحيد بن يد الذى 1 ره عيد الملك بن حييب‎ ١654 ص‎ 

(؟) الخبر كله وارد فى الامامة والسياسة » انظر ملحق ابن القوطية ( بيروت ) ص 5ه وسياق 
الأصل هنا مضطرب حداً فاجتهدت فى إ كاله بعمارات من أصل الير وضعتها بين حواصر . وهو وارد 
أضاً عند ابن عذارى باختصار متسويا إلى الرقيق ( 45/١‏ ) وقد اعتير المنجى الكعبى هذا الاقتباس 

ن الأدلة على أن النص الذى تشم ره من تأليف ابراه بم الرقيق . والحجة هنا ليست قاطعة » لأنه لا ستبعد 
9 يكون الرقيق وهذا الرجل قد أهذا الخير عن الامامة والسياسة خاصة وأن هذا المز ء من الإمامة 
والسياسة مأخوة من كتاب الفه واحد من آل مومى بن نصير فى فضائل حدثم . ويؤخذ ذلك أيضاً 
أن أخبار موسى مروبة ة هنا على ألسنة رجال من موالى بيته أو جنده الذين رافقوه مثل عبد الرمن بن 
سالم وابن صخر ويزيد بن سعيك ان مل فول ومن و 3 ن سلهاك وغيره من من مشا مصر » 
وعيد اميد .بن هيد الذى سمى ف الامامة 'والسياسة عبدا ميد (ص4 6 ويسمى النص المنسوب إلى 
أدِن ن الرقيق أبو يد وهو لوصف بأنه من أكدات موسى اص ؟ ) وهناك أيغا بوسف بن أهشام 
وتمر بن سهل مولى موسى بن تصير (ص )8١‏ . انظر عن اشرهزة” حث د. مى المشار إليه انا . 

2 القالب أن الراري ينا مو نفس أبو حميد عبد اليد بن حيد . 

(4) العنوان وارد فى الأصل . وهذا الخبر خاص را افريقية » ولكن فما يليه اشارات 
كثيرة هامة إلى موسى وت بطارق ودالوليد وسلبيان ابنى عيد الملك » فرأيت إيراده ١‏ استكمالا لهذه 
الرواءة النسوية إلى الرقيق 

© السائل هنا رون والاقكه خوينةا الشيخ الذى يزعم أن عمره ٠ه‏ سنة » "٠٠‏ منها 
فى افريقية وا 6٠ ٠‏ فى الأنداس | 
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ابن لاوذ بن تمود الجار » فيناها على البناء الأول . ثم احتاج إلى الب 
المذب © فبعث إلى أبية » وكان أميراً على الشام » وعمه على السند والمند ©» 
وكان ملكه من قرطاحنة إلى الأنداس 3 00 إليه وه الهندسين » ذهتدسوا 
له الاء حتى وصلوا إلى قرطاجنة . قال : وك كان ممره ؟ قال حمسيال عيعة : 

فارنادوا له محرى القناة أربعين سئة . وكان لما حفر أساسه وحد حرا 
مكتوباً فيه : هذه المدينة علامة خراءها إذا ظهر فيا اللح . فيا نحن ذات 
وم فى غدير قرطاجنة إذ بان اللح على الحجر » فمندها رحلت إلى هنا 


ما - [ موسى :ول ابئه عبد العزيز الأدلس ]| 


م موسى بن تصير ولى على الأندلس ابته عبد المزيز . وخلى معه 

أقى. عيدة بي عشة ين لم7" .. وشقص: موي قافلة .إلى الثنا 

حبيب بن 3 بن بن 0 وسبدخص موسى مِ 

فوصل إلى مديئة القروان فى آخر سئة حمس وتسعين » فل يزلا » وتزل مها 
على ميل من القيروان . 


15 - [مومى فى منتهى مجده | 

في شيخ من أهل افريقية [...] الحمداق”" : ان موسى بن نصير 
قمد فى محلسه » وحاءه العرب ممن سافر معه » وممن خلفه مع اينه عبد الله 
بإفريقية » فلما احتفل المجلس قال : قد أصبحت اليوم فى ثلاث نعم : أقرأ 
يا غلام كما دامر امؤُمئين 6 فقر أ كتاب ب الوليد بشكره والثناء عليه 6 ووصف 
ما 0 اه تارك وتعالى من الفتوحات عل بذيه 3 كمد ألله 4 فقاموا إليه 


)00( روى ذلك أيضا ابن عذارى (١/؟؟)‏ وأضا اقته: وترك معه حبيب بن ألى عبيدة 
وزيا و معي نا وكلا ابن عذارى وصاحب هذا النص أخطا كعله حبيب ابن أبى عيدة ٠‏ وو ابن 
ألى عبيدة . انظر ج#هرة الأنساب لابن حزم » ص ١8‏ » ويقرر ابن حي أن علا لودع أن حبيب 
ابن ألى عبيدة بن عقبة بن نافع هذا هو الذى قتل عبد العزيز بن موسى بن لصيل . 

(؟) الخبر وارد عند ابن ن عذارى ( 44/9١‏ ) ندون سنة . ولكن الخبر السابق عليه ( 4/1١‏ ) 
منسوب إلى الليت بن سعد » وهو يقول : ل سمع قط عشل سبايا موسى بن لصير » وهذه العبارة 
واردة فى القطعة ١‏ لي نشرها عمود مى من ارح أبن حبيب ٠.‏ 
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١‏ حدين مؤنس [كء] 


فهنوه © بذلك . ثم قال : اقرأ كتاب ابنى عبد المزيز » يصف ما فتح الله 


[غل. يديه ] 9© يده فى الأتدلن > قايوا الله لهنوء. :. قال + وأنا الالقة 
فأنا أريكوها » وأعس برفع ستر خلفه » فإذا بهو فيه جوار مختلفات الألوان » 
: 0ض : 5 : 
فق علدا إل افد ال 50 علين اللى واللل تهنىء بذلك » وعلى 
ابن رباح اللخمى ساكت » فقال له مومى : يا على » مالك لا تتكل ؟ فقال : 
اصلح الله الأمير » قد قال القوم ! قال : وقل أنت ! قال : أنا أقول وأنا 
أنصح الناس لك ٠‏ إنه ما دن دار لك حيرم إلا امتللات عبرم 3 ولا انهى 
شىء إلا رجع . فارجع قبل أن يرجع بك ! قال : فاتكسسر موسى » ثم 
التفت ذقال : يافلان » جكنى مبؤلاء الحوارى ى . هذه » قم . . . با فلان نخد 
هذه » حع ازفي»٠‏ 6 ْ 
ه»؛ حتى ازفهن كلمن 2 . 
فاقام بعد عيد الاضضى بقهس الاء 6 ثلاية أيام لس ره 5 رحل إلى 
الشرق ومعه طضارق » وقد قفل به وبكل ما أصاب من الأموال والموهر 
والائدة » وخلف عل افريقية عبد 2 ابنه » وكان اك بنيه » وعلى طنحة 
ا 
ابنه عبد املك 


4/١ تفاصيل الير هنأ منقوصة . راجعها عند ابن عذارى‎ )١( 
. وقد صمح المنجى ال عى لفظ فهنوه إل فهنأوه وأشار إلى ذلك فى المهامش » ولا داعى لهذا التصحيح‎ 

(؟) زيادة من أبن عذارى 44/9 ) لا يستقم يغيرها السياق 
(5) جاء فى لسان العرب (م. كسر) ١‏ لودجل كأسر ون قوم كتير اوضر ة كاسرة من 
نسوة 5 ار و لبعز و2 ور وق فى حديث العجين : قد 1ك سر أى لان واختمر » وكل شي 
فر فقد الكسر » 4 ريد أنه صلح لأن يبر » . والمراد : ملساء أ تنيية ل يتاي دا ثدى وناهد أى 
شابة فى مقتيل العمر ومتكسرة أى احرأة ناضحة . 

2 العيارة فيها اضطر اب ونقص ء ولكنها واضحة 5 وعكن كلما هكذا : 

3 التفت فقال : يافلان حشى وؤلاء الخوارى 3 هذه 3 قم [ يافلان وخذها 03 وأنت ] يافلان 
تقل هذه حق أزفهن جيعاً . 

ا ل اي 
على انان . ١‏ 
٠ : 0‏ الخ . 

69 ويفهم من ابن عذارى 44/١‏ ) أن ابنه الثالك يوان كان على السوس »؛ واينه الرابع 
عبد العزيز كان على الأندلس 
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هم فتح المسامين للاندلس ١‏ 


وسار فما إ 000 ا وحص بخرية عادية ومديئة من مدائن الأولين زل 
فركع ركمتين ؛ ومشى فيها ؛ وفكر ف معالها وآثارها 2 وبى يكاء كثيراً ' 


] [موسى بين الوليد وسليان‎ - ١ 
: ثم إنه ركب يريد الشام قلنا كان بالتريش حاء كتاب الوليد ستيحله‎ 
ب ايك سلمان بأغيرية روصي . وكان سلمان ولى عهده »6 وكان الوليد‎ 


207 بدير من غوطة دمشق 3 رم موسى و ينار قف كتاب سلمان 03 
ودفع الأموال إلى الوليد » وأهدى إليه الائدة والدر والياقوت . 


4 -- [موسى وطارق أمام الوليد - غضب الوليد على موسى ] 

وذكر موسى للوليد أنه النى أصاب امائدة وفتح طليطلة . فلما رأى ذلك 
طارق دخل على الوليد وهو مريض [و] أعامه بالقصة » وأخيره أن موسى تمدى 
ق أموال النلين. وأنفتها + فبعث إلى موسى وججع ينها بين يديه » وكذبه 
موسى »© فقّال طارق : با فين المؤمئين » ادع الائدة » وانظر هل ذهب 2 
شيء » قدعا يلأ الوليد » ونظرها » فإذا رجحل م ن أرضلها لا يشيه 
الأرجل > فقال. له ارق © سله عنها يا أمين. الؤمفيق. + فإرك» أخرك 7 
اارحل » وإلا استدللات صدق عل كذيه ؛» فقال موسى : هكذا وجدما ٠»‏ تقال 
طارق : الرجل عندى فاما دعا ها ونظرها | و ]| وضعها فى المائدة عل أن ا 
مها » قفصدقه الوليد وقبل كوه واتعاره 6 بوازل هه أقري قا كاق + و كذبت 
موسى وام تقنية » واحضر من يعرف ايع الحموهر » فقومت تلك المائدة 
عائتى ألف دينار » ولم يلبث الوليد إلا ثلاثة أيام حتى مات . 


هو - [موت الوليد بن عبد اللك . ولابة سايان بن عبد الماك سنة ست وتسعين 2١0]‏ 


توق سلخ جادى الأشرة سئة ست ولسعير” . » وكانت خلافته تسع سنين 
كمانة أشير . 
5و يب الاسهرل 


() هذا العنوان وارد فى الأصل . 
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١1‏ حسين مؤّأس [دم] 


و يولع لسلمان بن عبد أللك بالخلافة حين توف الوليد » فسخط على موسى 
وقال له : يا هودى ١‏ كتبت إليك فر تنظر فى كتانى » هل مالة ألفن ! قال : 
اأعر الؤمنزينل » قد أخذتم جيع ما فى يدى » فن أين لى عائنة 
فقال لا بد من ماثتى ألف ! فاعتذر, إليه » فقال 5 لا بد هق ثلاثمائة ألف ! 
وأمر بتعذيبه وعزم على قتله » فلجأ موسى بن نصير إلى يزيد بن الهلب » 
فاستتحار به » وكانت لزيد تاحية من سلءوارضي » فاستوهيه دمه » فقال : 


ألن ؟ 


يؤدى ما عنده . 
لت نت 


تلك هى رواية ذلك النص النسوب إلى ابراهيم بن القاسم القيرواق 
المعروف ايفين عن فتح الأندلس » وقد اندرحت فها بعض أخباز فتوح 
المغرب وخاز مومى وطارق :بعد عودمه) إلى اأمشرق » وهى رواية فها مشاءه 
من رواية ابن عذارى » ولكنها تنفرد بتفصيلات جديدة علينا وخليقة بأن 
تحفزنا على إعادة النظر فى بعض حلقات ذلك الفتح الكبير . 

وما كدو هنا بالإقارة إل اعدما و ذه القلدة بم ييل . 


السامون وإقلم طنيجحة 
ٍ يفبم من الفقرة أن حامية طارق 5 أرصدفا موسي فى طليحة أسادت: إل 
أهن الباد فكتب هؤلاء إلى أهل الأندلس . يشكون مخ هذه العاملة ويستعينون مهم . 

ورى من هذه القطعة كذلك أن طارةا وحاميته كانوا يتخوفون من أهل 
الأندلس ؛ ولمذا فلم يكادوا يرون ماكب اليان قادمة حتى كنوا لما وهاجوها 
فسارع اليان وأبلنهم أنه أنى عامداً إلهم مستعينا ع 

وسدو أن هذا الخير يلق 5ظإ عل وضع طنحة وإقليمها وعلاقتها بالغرب 
الأقمى والأندلس . 

والأراء الختلفة عن وضع هذه الناحية فى ذلك المين تتلخص فى ثلاثة 
احمالات : فهناك من يقولون : إن طنحة وسبتة وكل ما كار2ل يعرف بولاية 
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ةا قت المسامين للانداس ١‏ 


مرطائة الطنحية قصعغع مك1 قتصوعء عه د81 كانت 'ابعة - ولو من الناحية 
الامية - للدولة البيزنطية » وان هذه الناحية كانت بعض ما استعاده حستثئيان 
( امه - ١5ه)‏ عندما بض لاستعادة ما استولى عليه العبووون مم راقن 
الدولة الرومانية ذا حكين. ابض :انان أى يلاق شاكنا بظا + 
وفالة عى أعطاء للب الاتوزرك: أو البطريق 537 : 

وهناك من يقولون : إنه زعيم بربرى » كان 8 قبيلة ايه ٍ 

وها هو ذاك النص يقول : إن يليان ابن ملك الاندلس » أى ابن من ابناء 
غيطشة الذى عقب لذريق عرشه » ولا نحد فى مماحعنا ما يؤيد هذا القول » 
ذهو سكيد 5ن الأنمدا اضرق ١‏ ليلع ميدرفة نيه + ولمن الى اخرانك نيا 

مح بالقول يأن غيطشة كان له ولد إيسمى اليان أو ما يشبه ذلك الاسم . 

ولكن قول النص إنه كان غلاماً حدنا يدفمنا إلى التساؤل عما إذا كان 
أليان هذا هو نفس يليان الذى لقيه عقبة بن نافع على طنحة قبل ثلاثين سنة . 
ألا يمكن أن يكون هذا الحدث أليان ابن يليان القديم الذى ليه عقبة ؟ لقد 
ذهيئا إلى هذا الافتراض قى بحث سابق قبل أن نطلع على هذا التغين » ومن 
المكن الآن أن تقول : إن يليان الأول صاحب عقبة كان من أتباع. غيطشة 
وأصاءه » ولجذا احيد فى صرف عقبة عن غزو الأندلس وتفكه الاضاء إل 
الوب ومواصلة غرو البربر وأصبح بعد ذلك ان سكي معاهداً طم . فأما 
ونب لذريق بغيطشة واولاف 57 3 أسرع هذا الشاب آليان ع نفترض 
أنه ابن يليان الكبير إلى العرب وحرضهم على غرو الأندلس » واشترك معهم 
ذلك انتقاماً 7 ن لذريق . وسترى بعد قليل أن العرب كانوا قد فتحوا إقلم 
طنحة وأنهادا فها ولاية إسلامية قبل ذلك . 

أما ما يحدثنا به النص من أن أسعاب طارق ( أى الحامية الإسلامية التى 


احتلت إقليم لم طنحة ) تحاملوا على أهل البلد وأساءوا إلهم فيدل على أن طنحة 


)١(‏ قال بأن هذه الناحية كانت تابعة اسمياً للدولة !١‏ بيزاطية . سابدرا فى كتابه عن فت العرب 


للانداس » بل ذهب إلى أن يليان نفسه كان فارسى الأصل خدم الدولة البيزنطية . انظر كتابه عن فتح 
العرب 350 ند لس ؛ ص 4 . 
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ا حسين مؤنس [45م] 


كانت أول الأعس جزءاً من مرطانية الطنجية التى كان يتولاها يليان نائياً عن 
ملك القوط أو عاملا له » فلها حاء موسى استولى على طنجة وأدذل فها حامية 
من المند الإسلاى وأنشأ ولاءة إسلامية جديدة هى طنجة أو الغرب الأقصى » 
وحعل علها أبئه مروان بن موسى واليا ؛ يعد أن أنم فتح جنون الغرب الأقمى 
وأنشأ فيه ولاية السوس أو سحااسة الإسلامية وأقام علها مولاه طارق . 

وتؤيد هذا عبارة لابن القطلان أوردها ابن عذارى تقول : الأ كثرون 
يقولون إن مستقر طارق قبل محاولة الأندلس كان بطنجة » ومنهم من يقول : 
كان عوضع سحلاسة » وإن سلا وما وراءها من أرض فاس وطنجة وسبته 
كانت للنصارى 0 

وعبارة « وان سلا وما وراءهما. . .ال » تؤيد ما قلناه من أن ولاية 
مرطانية الطنجية كانت لا تزال باقية عندما وصل موسى إلى طنحة . ومعتى 
هذا أن عقبة بن نافع لم يفتحها بل اكتق بحلف يليان ثم اه إلى الحنوب 
لاستكمال فتح الغرب » ثم حاء موسى فتح طنجة فى ظروف ستشرحها وجملها 
ولابة إسلامية » وأدخل فيها حامية إسلامية هى التى يقول النص إنها أساءت 
مماملة أهل طنحة فشكوا إلى أهل الأندلس » وكان ذلك فى أيام الاتقلاب 
الذى قام به لذريق وقغى فيه على غيطشة واله وأتصاءه ومنهم آل يليان » 
ومنهم هذا «الفلام الحدث» أى الشاب اليان الذى ركب البحر وعير إلى طارق 
لَى يدعوه إلى فتح الأندلى . 

وهذه الخحامية الإسلامية التى أقامها موسى فى طنحة تكونت من : 

اع إزهان الذين أخذم حسان بن النعمان من قبائل البربر يمد أن 
هزم الكاهنة وقتلها » وعدد هذه الرهائن ٠‏ قارس من مختلف قبائل 
البربر الذين كانوا يحاربون السامين مع الكاهنة ؛ وقد جعلهم حسان فرقتين » 
كل فرقة 50٠٠‏ فارس وأقام على الأولى يفرن بن الكاهنة وعلى الثانية يزديان 

414/١ » ابن عذارى » البيان المغرب‎ )١( 


وانظر محثنا : التنظيم الادارى والالى لافريقية والمغرب خلال عصر الولاة . ملة كلية الآداب 
بجامعة الكويت . لد ١‏ سنة 51/8ة ص 6م - كم 


مه 
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[دء) فتح السامين للاندلس ١‏ 


ان الكاهنة الثاى 4 ورك مع هؤلاء ثلانة عشسر رحلا من عماء التابعيينف 


يعامون لهم اران وشرائع دينهم ٠‏ فرجع حسان إلى القيروان 4 وذلك قَ 


كذ اد ابوه 07 


وم ا عبيد الله أبن أرصدهم حسان »© ولكنه يول فى نص سناق ه 
بعد ذلك إنه جعلم فى طنحة . 

وناتات قيلة حراوة ب «فيلة الكاهنة ب ؤثانية فيتلب عل الظن أن 
هؤلاء الرهائن كانت المي من الزاتيين . 

ب - الرهان الذين أى بم تؤاه توس" الاين اكوا فتح السوس ( أى 
الجزء الحنونى م ن الغرب الأقصى جنوبى حوض بر فاس ) وأمهم مروان بن 
موسى وزرعة بن. فق مدرك » تاكقهوا قبائل اليربر الذين ل يأخذث حسان 
رهاتهم ٠.‏ وقد أشار إلى ذلك عبيد الله بن صالح وله « كان روسن رها لهم : 
رهائئ كتامة وزنانة وهوارة ©» كمعهم مع رهائن حسان » وولى عليهم طارق 
ابن زياد ورجع إلى افريقية 76 ومعظم هذا الفريق هرف الها عرف 
المتاحية 7 : 

سد ذهب ابن حارو 2 * إل أن موسى ترك معهم 5 من العرب» 
وى قول ير 17٠٠١‏ ولكن الراجح والعقول ما يقوله عبد الملك بن حبيب 
ن أن عدد العرب الذين تركوا هناك كان ١7٠١‏ فقط . وهناك من يذهب 


)١١‏ نص عييد الله بن صالمح عن فتح العرب للمغرب > نشر لينى بروفنسال فى لرجة فرنسية له 
فى يحلة أرايكا ونشرنا تحن نصه فى صحيفة المعهد المصرى للدراسات الإسلامية فى مدريد » مجلد ١‏ 
(4:ه؟١)‏ ص ؟؟ وقنا بترجة الدراسة الى عملها الحقق من الفرنسية إلى العربية ثم علقنا على النص 

أما قوله أن الثلائة عضر الذذين تركهم حسان عندثم كانوا من التابمين فغير صحيح فى الغالب . 

(؟) ننس النص » 5584 . 

0 قال بان عدة العرب 7٠٠٠‏ ابن خلدون ( تاريخ 589/3) ء أما ابن عذارى فقد جعل 
عدتهم ١ ٠‏ (4/1) 5 عبيك الله بن صالح ابن عيد الحايم لاا فقط رص *؟؟) . وذكر 
عد الاقنين حب أل عددثم ١1/٠٠١‏ فقط . انظ على تمود مى ذيلا على مقاله عن 
مصر وأصول التأريع للاندلس »ص ؟؟ :ولك ن ابن عذارى عاد فذكر أن موسى ابن نصير ترك 
سيعة عشر رحلا من العرب يعاموة نهم القرآن وشرائم الاسنلام » ( ن#س الصفجة ) فهل بريد أن يقول 
انه كان 0 ال عربياً من القاتلين و7١‏ من العامين ؟ . 
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][ حسين مؤانس‎ ١ 


إل أنهم كانوا سبعة عشر هسب » ولكن النالب أن هذا عدد أهل العلى من 
العرب الذين تركوا هناك ليوا الناس الإسلام . 

والفهوم أن ما يسمى هنا بالرهان يراد به أعداد من الجند تقده جا كل 

قبيلة دخلت فى الطاعة مانا لطاعتها ودليلا على ولاثها 3 ودولته أى 0 
حية أن إناوه-غل' القنائل ١‏ الوالية فى ضيورة ساوئات حكرية” المربيه وقد 
استخدم طارق هذه القوات البريرية الزناتية والصتهاجية ومن كان معها مر 
العرب القليلين ى فت الأندلس » قال عبيد الله بن صالح : 2 ورعات ل 
حاز طلارق بن زياد إلى حزيرة الأددا س ففتحوها » وذلك ف آخر بوم من 
ومشاق سنة 8# من المجرة + وقنوا: لتويق. خلكه التطارف: غريرة .الأندليس. - 
وذ كر الرازى فى كتابه أعيان القبائل الداخلين مع طارق بجزيرة الأندلس » 
( عن 0) ويروى ابن عذارى نفس الخبر » ولكن بصورة أ كل وأ كثر 
اتفاقا مع الواقع وذلك فى خير طويل تورده فها 05 مقسما إلى ذقرات لتتضح 
أهية 0 مات الى يتضمتها .: 


. 


» بم خرج موسى كد رجه إلى جد يازا من افريقية إلى طنحة‎ -- ١ 
قوسد البربر قد هربوا إلى الغرب خوفا من العرب © فتتبعهم 3 وقتلهم قتلا‎ 
.. نؤساً + وسى مع سيا "كيرا‎ 

؟ س- حتى بلغ بلاد السوس الأدنى وهو بلاد درعة 29 . 


)000 نلاحظ هنا أن موسى لم مهاجم أ ول الأعس إقليم طنجة » أى ولاية ممرطانية الطنجية وواليها 
هو يليان المشهور » وكان محالفا للعرب من أيامخقية بل الاقم ٠‏ قال عبيد الله بن صال فى كلامه عن 
أعمال عقبة : 0 اود عي إلى طتجية » فوجد علمها يليان » فاستأمن معه يليان ا 
وصل مدينة وليلى عقربة 0 الذى بنى فيه فاس قبل ينيان فاس » فوجد فيه ججوع البربر , 
فقاتلهم حتى هزمهم 57 حى إلى درعة » (صفحة 54؟) . 

ومعنى هذا أن عقبة اعتير منطقة طنجة محالفة فلم يحاريها واه لوديا حت وصل إلى وليل ومن 
هناك بدأ حرب قبائل البرير . أى أن خط ولبلى يعين حدود منطقة مانجة الى لم يفتحها عقبة . 

ونفهم من هذا كله أن الء رب فتحوا إقليم انوس وهو جنوبى الغرب الأقصى قبل أن يفتحوا 
ثماله » وان ولاية السوس أو سجاماسة ندأت قبل أن تنه أ ولابة طنحة ٠‏ ويؤيد ذلك قول ابن 
القطان فار )ان مستقر طارق بن زياد أول الأص كان فى سجاماسة وأن سلا وما 
وراءها من أرض فاس وطنجة وسبتة كانت للنصارى » أى حى يجىء موسى بن أصير . 
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[1ة] قتح المسامين للاتدلس ١‏ 


م ا فلا رأى اليربر ما تل بهم استأمنوا وأطاعوا » فولى عليهم والي7©. 

--. واستعمل مولاه طارقاً على طنجة وما والاها فى سبعة عشر ألفاً 
من الوب .وائن غسن آلنا من الور .واس النرب أن يطوا الزابن التران ؛ 
وأن يفقهوم فى الدين ثم مضى موسى قافلا إلى افريقية . 


ه - قال ابن القطان : وذكر أن موسى بن نصير بعث إنْر ببعته للوليد 
فى هذه الستة الؤرخة ( سنة )١6/4‏ زرعة بن ألى مدرك إلى قبائل من 
البربر 3 فلم يلق حرسدا سم 4 فرغبوأ ف الصلح منه ©» فوحه رؤساءهم إلى 
موسىن بن نصير 4 فص زهوليبه” 


5 ثم عقد لعياش بن أخيل على ساكب افريقية » فشى فى البحر 
إلى صقلية . فاصاب مدينة يقال لما سرقوسة » ففتحها [ وغنم | جيع ما مها ء 
وتقل سانا عن ١‏ 

17 امب ولا مل أو مدرك زرعة 1 أن مدرك رهائ الصامدة » جنعهم 
موسى مع رهائن البرير الذبن أخذم 6 من أفريقية والغرب 4 وكانو عل 
طئحة 2 وجعل علهم مولاه 0 


ه بس ورك موسى بن تصير سبعة عشر رجلا من العرب يعلمومم 


(1) يغهم من التعليق السابق أن هذا الموالى كان طارق بن زياد . 

(؟) هذه الفقرة كان يلبغى أن تأق قبل امسابقة عليا ( رقم ؛ ) » أى أنث موسى أعاد 
فتح السوس على يد قائده زرعة بن أبى مدرك وأقر عليه طارقاً » ثم تح إقلم طنجة ونقل إليها طارقاً . 

(©) هذا يدل على أن مومى قام بنشاط واسع فى نتوج من مستقره فى القيروان » فنزا زغوان 
ثم المغرب الأقصى الجنوبى ( السوس ) ثم صقلية ثم الاندلس 

(4) تتضح هذه العيارة أ كثر إذا حعلتاها : وجعهم موسى إلى رهائن البربر الذدين أخذثم حسان 
ابن النعيات ٠.‏ 

(ه ه) كان 8 زرعة فى هذه الغزوة ميوان بن بن موسى ين لصير وعاد مها ومعه سى عظلم . 

(5) هذه الفقرة زائدة ولا حل لحا هنا . 
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00 حسين مؤاس [5:] 


القرآن 50 0 وقد كانت عقية بن 3 ترك م بعص أصحا به 

ان 5 شخ الغريا الأقنى أخدد ند ولأن خلقاء نى آسة بالشرق 
إلا عقيه بن اك الفهرى 4 و لعزف اللصامدة غيره 6 وقيل إن أ كثرم 
او ا وه عل ديه . ووصل موسى بن فصير لعده . 


١5١‏ 585 وق سئة عرة من الححرة حاز طارق إلى الأندلس 03 وافتتحها 
عن كان معة من العرب والسيبرابر ورهاتهم الذين تراك موسى عنده والذين 
اخدهم حسان من الأغخرب الاأقصى قدله 5 

. وكانت ولاية طارق على طنحة والمغرب الاقصى فى سنة هم‎ - ٠١ 


٠‏ - وفى هذا التاريخ ثم إسلام أهل الغرب الأقصى » وحولوا الساجد 
التى كان بناها الشركون إلى القبلة » وجعلوا المنابر فى مسحد الجاءات وفها 
صاشعم مسعدد أغمات هيلانة : 


غ١1‏ ب ونسب طارق هو : « طارق بن زياد بن عبد الله بن ولغو بن 


)١(‏ أعتقد أن ابن عذارى ترك هنا حادثة لما أهميتها » وهى حملة سقوما الى ذكرناها . كانت 
سقوما داخل ولاية مرطائية الطنجية الج ى لم يفتحها العرب إلى ذلك المين . وقد رأينا أن موسى أراد 
أن يحترم حلفه مع والبه اع ولهذا قال ان أهل سقوما قوم على الطاعة . وكان الذين ضغطوا عليه 
لفتحها أولاد عقية وأولاد أبى المهادحر ديتار . وقد فصل أمر الخهملة ابن عذارى نفسه ( صفحة 14١‏ ) 
وعبيد الله بن صا ( صفحة 4) والنص المنوب إلى الرقيق ( صفحة 71 ) ولكن أحداً منهم لم 
وليه إلى أن هذه الخلة كانت نهاءة استقلال مرطانية الطنحية » وقد كانت هذه الناحية مستقر <زء كر 
دن قيلة أوونة» قيلة كبيلة وحلفائه التصارى . وبعد هذه الملة مياشرة احتل موسى طائجة وأصبحت 
بذلك ولاية مريبة إسلامية جديدة تشمل شمال المغرب الأقصى » تولى أمرها أولا مروان بن موسى ثم 
نقل إللها طارق بن زياد . 

وبعد هذا .الفتتح اتقطع الحاف مع يليان أو ممع آله ء ولهذا نلاحظ من رواية 1: انص امندوب إلى 
الرقيق أن طارقاً وس نه تيان كانوا على حذر من أهل الأندلس ورجاهم ٠‏ فلما أقبل رجال 

ن الأندلس عليهم إليان كنوا لمم ليوقعوا بهم فقال هم إليان 4 ال ار د فوا 
وير ان إلان الذى لوصف فى ا الرقيق بأنه غلام حدث كان ابر ن يليان القديم ١‏ و خليفته على 
مرطانية الطنحية . 
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[؟:] قتح المسامين للاندلس ١١‏ 


ورفحوم بن نبرفاسن بن ولماص بن يطوفت بن نقزاو » فهو نفزى © ذكر 


١‏ 5 2 ف 
انه من سى الربر ٠.‏ وكان مول مومسى ل نصير «( ع( ٠.‏ 


الخلاصة 


إلى هنا ينهى نص ابن عذارى » وقد أتينا فها سبق بالنص النسوب إلى 
الرقيق مم نصوص أخرى وحللنا فى غضون هذا البحث كلام هذه النصوص 
فقرة فقرة ©» ولذا فإننا رق انه من الفيد فى ختام هذا البحث أن توحز اثم 
الوقائم الجديدة التى اتهينا إلها فى هذا التحقيق خاصة بفتح العرب للمغرب 
والأندلس . وقد تكمنا عنها كلها فى سياق يحثنا » ولكننا تجمعها كلها هنا 
فى صعيد واحد عل نسق مترابط : 

١‏ تولى موسى بن نصير الغرب سنة 86 / 7١4‏ بسك عبد العزيز بن 
مروان عامل مصر . وكان غرض عبد العزيز من هذا السمى فى عزل حسان بن 
النمان واستبداله بمومى أن يقوم بفتوح واسعة تعود على الدولة بخير عظم سواء 
فى اتساع الرقعة أو فى الغاتم والكاسب السريعة التى تنتج عن الفتح 

؟ - وقد بذل مومسى بن نصير القمل اتقاطا رواسا فى فتوح افريقية ثم 
الأندلى تيرت: شحة لها هورة الثرب» الإتدلاق كلد :وقد أت موعن بن 
نصير بذلك انه لا يقل قدره عن مماصريه الفانحين فى الجناح الشرق للك 
الإسلام ومعظمهم من رحال ع بن ببوسف »؛ وكاريل لا يحب موسى بن 
تصير ولا يق فيه » أت موسى أنه يضارع اجاج ورحاله فى هذه الناحية 
وسنئورد فها 05 فتوحه مرتبة على قدر ما تيسر لنا : 

| - فتح قلمة زغوارتن وإقليمها على مرحلة - أى نحو 4٠‏ شم سب 
من تونس غرباً » وكانت قاعدة ناحية جبلية غنية » وهى إحدى الميوب التى 
يكن قد تسبى لحسان بن النعان فتحها 


١9 عند عبيد الله بن صالح ان الذى صنع إذ ذاك مئير أغمات هيلاله » وهذا أصح (فقرة‎ )١( 
. ) 5 من نصه ا ص‎ 
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]:4[ حسين مؤنس‎ ١ 


ومن الؤكد أن موبى قتحيا بعد وصوله إل التيروان ساشرة . 

ب ح فى نفس الوقت بعث كلا من ولديه عبد الله ومروان على رأس 
ع لغزو ناحية ‏ لم يحددها الؤرخون ‏ مما لم يكن قد لم فتحه بعد م 
خم القراي الأييدا فماد كل متها بننائم كثيرة . وهذه النزوات كا 
ضري 0 براه هما إغافة لون آول * ثم العودة بالغنائم الكثيرة 5 حتى تنبت 

قدم موسى فى الولاية وقد بم لومى ذلك قلا . 

٠‏ ج سا وقد اعتمد موس ى فى أتماله على أولاده الكثيرين وأهمهم عبد الله 
ومصروآن وعبد الأعالد ١‏ 5 عبد العلا فى الإمامة والسياسة ) وعبد العزيز وعيد 
اللاك » ثم على عياض وأبى عبيدة أبى عقبة بن | نافع وعيد الجبار بن سمة بن 
عبد ازعرىي بن عوف والمغيرة بن ألى بروة وأى مدرك زرعة بن ألى مدرك 
وسليمان بن بحر بن أبى الهاجر وعياش بن أخيل وطارق بن زياد ومغيث 
الروتى وحبيب بن أَنى عبيدة بن عقبة بن نافع وغيرجم ممن أثبتوا فيا بعد ألهم 
من كبار القادة وقادة الفتوح . 

و - وفى هذا الوقت أيضاً نستطيع أن نضع المجلة البحرية التى أرسلها 
موسى إلى صقلية بقيادة غراف ين أخير فقن حرية ناجحة فى فتوح البحر 
فقد عاد السامون منها بننائم وفيرة . وهذا النجاح سيكون السايقة التى 
ستشجم العرب على القيام بنارات ممائلة على الأندلس مثل غارة أنى زرعة طريف 
على 0 الأندلس وكانت. طلبعة لله طارق . 

وقد قام موسى بكل هذه الغزوات لأول ولايته لَى يبت لعبد املك بن 
مروان ثم لابنه الوليد أنه جدير بولاية الغرب كا قلنا . ومن المعروف أن عبد 
الك لم يكن راضياً أول الأ عر تمحامل أخيه عبد العزيز بن مروان على 
حسان بن التعمارن واضطراره إلى الاعتزال لإحلال موسى بن تصير محله » 
فاجهد موسى فى الفتوح ليثبت أنه خير من حسان بن النمان . 

ه - الجلة الكبرى التى أرسلها على السوس بقيادة زرعة بن أنى مدرك 
يرافقه ابنه مروان وطارق بن زياد وهى الجلة الماسمة التي قضت على كل مقاومة 
لبربر اللمغرب الأقصى » وقد ذكرها بتفصيل عبيد 7 بن صا (ص ع 
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[:] فتح المسامين للانداس الال 


قرة 6 ؛ وتلك هى الغزوة التى افتخر بها موسى بن نصير وعدها واحدة 
وت أ نشي اله التلاث عليه عندما محدث فى محلس ذكره اين عذارى 

) 0 84 ) وقوه 

وعقلع شق الخلة تحاف يسورة أبائنة ولاه الدرس أن ستدلاسة , اولطلن 
أن طارق ابن زياد كان أول ولاة هذه الولاية الجديدة . (انظر ابن عذارى 
ذاعذاب 

ووس بعد ذلك محىء حجلة سحوما أو سقومة أو سقيوما » وكانت هذه 
البلدة كا قلنا معقل قبيلة أورية وبقية القبائل الغربية الحالفة للبزنطيين ثم للقوط 
الثربيين » وكانت هذه القبائل تؤيد يليار والتصارى أى أهل الأندلس 
ومؤيكؤا الثنذاى يوون إن موس “قاذ بها بعد العدلال طضدة .. ولكق نطق 
الموادث يقول إنها كانت سابقة على ذلك » بل قام مها مومى ورحاله لإنباء 
لغيره منطقة طنحة وشمال الغرب الأقصى عن الك العربى » وكانت فى 

س الوقت انتقاماً من هذه القبائل التى 507 مع الروم فى مقتل عقبة . 
هذه القموة قور 3 السلطان الحضارى للبز 0 على مرطانية الطنحية 
ونباية السلطان السياسى للقوط الغربيين على نفس النطقة . بعدها مياشرة احتل 
موسى طنجة » وأنشأ ولابة طنحة أو الغرب الأقصى » وأقام عليا ابنه 
مروان ثم طارق بن زياد . 

احتل طارق طنحة بقوات بربرية بعضها من رهائن حسان وكل هذه الرهائن 
ده اقيلة عزاو ال انه ( فيز اكدهية 1 رااان الراقة طب موف ننه 
القوات من رهائن موسى وكلها من قبائل صلبهاحية مصمودية . 

هؤلاء جيعاً كانو| أغرزابا عن منطقة طنحة » ولمذا فقد ثقلت وطأتهم عل 
أهل الإقليم » فأرساوا يستنجدون بسادتهم القدماء وثم قوط الأندلس ٠‏ هذه 
هى الحتيقة الجديدة الى 3 عنها النص النسوب إلى الرقرة قوقرم اعد أن 
يراجع القارىء الفقرة الأولى من ذلك النص وقد أتينا مها آنفاً . 

هنا 1 معطي أن تقول إن ذلك الاحتلال كان ماية العلاقات الحسئة 
الى قامت بين يليان أو خلفائه والعرب © وساد بعد ذلك شعور عداء بيي”ف 
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١‏ حسين مؤنس [غ] 


السامين سادة 0 طنحة والقوط الغربيي”تف 5 رحالهم فى حئلوب الأنداس 
والفقرة الأول مره النص النسوب إل الرقيق و بد ذلك » فقّد كان 07 
وحاميته متخوفين متحرزين من ناحية القوط فى الأندلس 

أما عودة الاتصال والتعاون مع قوم يليان قتشرحه نفس الفقرة » واليان 
الغلام الحمدث الذى محدثتا عنه النص رعا كان ابن يليان القدم 3 وجيثه إل 
طئحة للاستعانة بطارق كان نتيحة لسوء تصرف لذريق الغاصب لله ش مع 
غيطشة وأنصارهم . ( ومنهم ال ومانيد ا القة أى إليان لابن عدوا 
العرت: .ول تكى “ككريه عرف الانشيالة. بالعرت. .وها كل افقار أثبن. أعن 
غارة ومخم وام سيزياون ملك لذريق ويغئمون شم يعودون . بل كان يعرف 
أن العرب سيزيلون ملك القوط ثم يحلون عحلهم ٠‏ (اقرأ الفقرة * من النص) . 

أما ما يذكره النص من أن اليان الفلام الحدث قال لطارق إنه ابن ملك 
الأندلس » 4 قيمكق تفسيره عل أن الأراد به أنة ابن أحد رحال ملك الأندلس 5 
الشرغى ( غيطشة ) الذى غصب لذريق عرشه . 


م 5 يعد ذلك أحداث فت الأندلس حسب الرواءة الحديدة وأهم ما 


بج 


فها من الحديد : 
؟ س ما ذكرناه آنقاً من نوع العلاقات التى كانت بين أليان والعرب . 
» - أن موسي بن نصير ل يلم بعبور طارق إلا بعد أن م هذا العبور . 


8 اصب تفاصيل جديدة تقدمها الفقررك1كى وه من النص عن المعركة 
الجامعة الى دارت ببن المسهين ولذريق 
ه - ف الفقرة © ترى أن لذريق فر إلى الشرق وأدركه السامون وقتاوه 


عند وادى الطين 55اط21180816) قرب لورقة فى ناحية حمرسية . 


هذا القول تؤيده بعضص الرأحمسع النصرانية م رأينا ويؤيده كا نص 
الؤلف المجهول الذى سنحعله ذيلا على هذا البحث . 


5 سدم الفقرة كامء* ن النص تقدم لنا تفاصيل هامة عن طبيعة المعركة ٠‏ 
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[40] فتح المسامين للاندلس يل 


*ا س عقب المزعة هرب فل القوط فى أنحجاه قرطبة » فأص طارق رحاله 
أن يسبقوهم إلها ء وبالفمل ثم ذلك وممكن السلمون من منع القوط من 
دخول قرطية والتحصن 3 5 

م -- عقب ذلك دخل طارق قرطية . فهو إذن الذى احتلها وليس 
مغيًا اأزوى . ورعما عون القول بان مغيثا هو فاحها ناا منْ أن موسى 
وطارق تركاه والياً علها عندما سارا مما لفتح طليطلة وبقية اسبانيا . 

- عندما وصل الخسير إل.موس غسن عل :طارق وغاف أن كوة 
بالفتح 7 4 فأقبل اسيرع مخ حنده العرلى وعير ازقاق وتؤزل عند الجزيرة 
المضراء ثم احه مو قرطية . 

٠‏ س ولم يخرج طارق من قرطبة للقاء موسى » إما لأنه خاف أن 
0-6 البلد عليه ا يقول النصٍ ( ققرة 2 أو لانه خاف من غغضبه . واعتقد 
أن هذا هو الغرض الأمح 3 لآن 0 سارع بإرسال المدايا والغاتم إلى 
موسى ليريه أن الفتتح 2 ياأععه وان خيرانه ومغاعه تعود إليه ٠.‏ 

١‏ - ويؤيد ذلك أيضاً أن النص يذكر أن طارقاً استجار يعبد العزيز 
ابن موسى فشفسع له عند أبيه حتى رضى عنة . وق الفمر “ا رى ,اوطسوح 
"كته أق فوس اطبا عه 4لك: ااه انتزع شرف الفتح كله من طارق 
ورضى عنه . وتكاملت لديه ايوش قأرسل طارقا يي طليطلة . 

عودته آيا هو - موسى فقد استقر فى قرطبة واعتيرها ع كه وقاعديه 
ف الباد الحديث الفتح » ورعا كان هذا هو السبب قْ أن قرطية افك 
عاصمة الأندلس » الإسلاى قا بعد . 

م١‏ س ويقرر النص ( ققرة 4) أن طارقاً هو الذى فتح طليطلة وحده» 
وأرسل بالنائم. إل موسى .ومن ينها الائنة المشهورة : 

غ١‏ سد ارول ذلك مورض موسى للفتح وأستمر فيه حتى وصسل أريوثة 
(فقرة )٠١‏ وأراد الاستمرار لفتح بلاد افريحة ولا أن أوقفه حنش الصتمانى . 
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١‏ حسين مؤّأس [1غ] 


١‏ - العلومات التي تقدمها لنا الفقرنان ١١‏ و ؟١‏ عن الغناتم وامادة 
لا تاد بين أقيمة ازطية وإنا ل تكن كلها جديدة هلين : 

5 - كذلك الفقرتان ١‏ و ١5‏ تقدمان لنا معلومات طريفة عن مائدة 
سلوان وعن قرطاجنة إفريقية . 

١‏ - تقول الفقرة ١9‏ إن موسى عندما ترك الأنذلن ترك :ابقه عه 
المزيز واليا عليه ورك معهة حبيب بن أ عديدة بننا له ٠‏ رعا 1 لنا هذا 
متضاك عاناة عبد العزيز » فإن حبييا بن أ عبيدة كان طاعاً طامعاً ددا 
ورعا كان هو صاس الوْاصات الى انيت عقتل عبد العزير ويؤيد ذلك أن 
أبويا إن حبيب اللخمى النى ولى الأندلس بعد عبد العزيز أخرج حبيب بن أى 
عبيدة من الأندلس فى جلة من أخرج من أهل الشقّاق والفتنة . 


ا 0 


تلك فى هم التقط التى يأتينا بها هذا النص الجديد عن قتح الأندلس 
والغرب » وأعقن ا مها كلها ندعونا إلى إعادة الدظر ف الأعس كله ومحاولة رسم 
صورة جدىدة لفتوح المسامين فى الغرب الأقمى وال لدلين > 

وحن نا هنا أن تعود سال صاحينا لسان الدين بن الخحطيب إن كان 
قم الأندلن 6 ظن فى ثماله. السائج + 2 غلول قماض. وأوراق + وحديت 
افول وإشراق » وإرعاد وإبراق » وعظم امتشاش » وآلة مملقة فى دكان 
حشاش 1 202 , 


. م0١‎ )15528 تفح الطيب ( محقيق إحان عباس ؛ بيرؤوت‎ )١( 
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[1غ] فتح المسامين للاندلس ١‏ 


ضميمة 


نص كتاب « وصف الأندلس وتاريخه لولف مهول © © 
باب ذكر فتح المسامين بلاد الأنداس ومن ملكها 
من أمراء العرب إلى أيام عيد الرجرى. الداخل 


4١[‏ !1 لا انهبى ملك الأندلس إلى لذريق القوطى » واذتهبت خلافة السمين 
إل الولله ان عنف املك بن غرواق. + وكان. الوليد.خازتب] فاضلة. مواق 0© 
لاحهاد » ارا فى ضمط ثغوره ومصال رعيته . 

فاما ولى واستقام له الأعس أعس قواده بغزو الروم فى البر والبحر وولى على 
افريقية مومى بن نصير اللخمى 

فرج موسى غازيا من إفرشية إلى طنحة » 0 وصل إلى طنحة بإل فرت 
قبائل البربر أمامه إلى 0 سيدا الأقصى يي مئه . فسار قى الرهم 


56 


يفتح البلاد والحصون » ويؤمن من أمن » ويقتل من كفر حتى فتح جميع 
بلاد السوس الأقمى . ثم رجم إلى 0 [ ١4ب‏ ] وقد استقام له أمس المغرب 
واستولى على طنحة وولى علها طارق بن زياد وترك معه [ مدعة | .فخ العريت 
واثنى عشن من البربر » وكانوا قد أساموا وحسن إسلامهم » وترك معه جاعة 
بن الثراء والفقهاء يعامون البربر القران كه الإسلام . 
فأقام طارق بن زياد بطنجة » ففتح الأندلس . وكان طارق من البربر من 
قبيل نفزة » وكان ا ف الحهاد 3 ص عل غزو الأنداس . 
فدعا برحل اسه طريف ويكنى أنا زرعة © فعقد له على أريمائة راحل ©© 


(*»6 انظر صفحة ١١‏ من النص . 
)١1(‏ الاصل : موافينا . 

هيع الاصل : الاقصا . 

(؟) الاصل : رجل . 


لمك. انهحرو 26 )هه ط0اه. أع. 00154 /حام». كاه 0 ماع ج]. الالزاننا//:قماخط 134لهوع/عصم.//نقمقخط 


يل حمين مؤنس [50] 


ومابة تارشن 3 وحوزه إلى الأندلس ف أريية سفن ن دسم المهاد والتطلم على 
احوال الأندلس دمن مها . 
كاز أبو زرعة » وأزل بطريف » ومها عىفت طريف إل 5 ١‏ 
فما زل بطريف أغار على المضشراء فَنام وسى وقتل » ورجع 1 لى طنحة » 
فأخير ادق لسعة اليلاد وكير نعمهأ وخيرام اع 0 طارق ف 7 السفن 
والاستعداد إلى الحواز إللها » يعنى الأندلس برسم غزوها , 

خاز إلها فى شهر رمضان المعظم من سنة اثنتين وتسعين للمحرة فى حيش 
من اثنى عشر ألف مقاتل : عشرة آلاف من السيربر والفين من العرب 
وسبعائة من السودان . 

[؟ة ١‏ فما حاز قدمهم ع يذريه ف عر مهولة 4 فرأى القرطبيون ور 
مهولة أَفز عنهمع ؛ فكان 0 باخنوة الأسارى فيذبحون ممم ويطبخونهم » 
ويورون من دق مهم حياً أنبم يأ كلونهم » فكان ذلك مما أوقم الرعب فى 
قلوب الروم » لخافوثم . 

وقيل إنه لما جاز طارق وجيوش السامين نزلوا فى أصل جبل طارق وهو 
لا ا ا ع لي و 0 له هو 
ومن معه . ولا بل ماوك الروم خير تزول طارق يحجبل الفتح نفروا إلى لذريق 
وكآن بارا غشوما السنو عي | 937 لاسقيقر الف ائية وأكيل :إن لبارق اق 
جيوش لا تحصى وأعس بسربره المكلل بالدر والياقوت فشد بين يغلين أشببين » 
وضربت عليه قبة ه ن الخرير الجر مقصبة بالذهب » وحفت به الرحال والحيوش 
والأبطال ٠.‏ وقعد لذريق عل سر يلزه وناجه عل واه وق رحليه خفان »عن 
الذعب مكللان بالموصي والياقوت . 

فها علم طارق بقدومه إليه تلقاه جميع المسمين ووقدت الحرب يدهم 5 

فى القتال بيهم كانية أيام حتى ظن أنه الفنا »؛ وصير المسامون صيراً يلا » 


"69 افظان مطبوسان : 
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١‏ 8 فتتح المسامين للاقداس لحيل 


فنحهم الله تعالى النصر بصبرهم » فانهزم الروم وولوا الأدبار » وتحكات فهم 


[1281] وق انررق فادوك السلون. زوادى القلين + اقفن هو ومن كأق 


معه » وقيل إنه غرق فى الهر » لأن الجاز كان وعس! . 

وفرت الروم وقد فمدوا لذريق دل حقه ف الهر وصار طارق إل 
قرطبة بعد قتل لذريق ففتحها » وأصاب .ها من الذهب والفضة وأصناف 
الجواهى مالا يحصى » وأَحْذ فها من السى اثنى عشر ألف امرأة » ثم سار 
إلى طليطلة ففتدها 4 وفتح بلادأ أ كثيرة 4 5 ب بالفتتح إلى موسى بن تنصير 5 

فلما وصل كتابه إلى موسى كتب إليه يمنفه إذ حاز إلى الأندلس بغير 
أعره » وأمره ألا يجاوز طليطلة . واستشلق ولده على افريقية . 

وارففل يعرم لخوان: إل الأندلس ؛ ومعه بئوه عبد العززيز وعبد الأعلا 
ومروآن »© ومعه وحوه قرش وأء شراف العرب والبرير [* ]١‏ فى نحو العشرين 
ألف فارس . فسار حتى 'زل بساحل طنحة » ثم ركب [ ره اه |2" وذلك 
فى شهر رمضان سنة ثلاث وتسعين للهجرة . فطلب دليلا من العجم يدله 
على بلاد لم يدخلها طارق »© فدله على اشبيلية وولبة وباجة وماردة . 

قناز إلها . و 0 وسار فى بلاد ا حت 0 إل قاعة عوا 0 

. ترج ا 0 وتلقاه » متي عليه موسى, و ا الشنيع‎ ٠ 

م رضى عنك وقدمه إلى افتتاح التغور 3 وانصرف موسىن, إلى قرطبة 5 
فعيد مها الأضحى من سئة أربع وتسعين ؛ وقد أكل الله للمسامين فتحها ( 
وذلك فى أيام الوليد بن عبد اللك بن مروان . 


)١(‏ كلتان مطموستان » ويلاحظ أن السطر الأول من كل صفحة من هذا اللخطوط مطموس 
سير القراءة . 

(؟) المراد فلة رعوان المشهورة » وقد حقق أمرها قيلي س إرناندث فى بحثه الذى سيق 
أن ذكر نأه . 
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0 حسين مؤس 6ه 


ولا أراد موسى الرجوع إلى الشرق أمر بالياقوت والزمرد » فكدس بين 
يديه » ثم أمر بالنار فأوقدت علها » فكل ما صلب على النار ولم يتفلق عزله » 
وها تفلق ثر كه .. 

وأتى بالائدة والتيحان والذخائر » طمل ذلك على ثمانية وخحسين تحلة » 
وامفغلت غل. الأندلن ولداعية النقق .. وكانت: الالنة من كفن شوت 
بشىء من فضة يتلون فها حمرة وصفرة . وكانت مطوقة بثلاثة أطواق : طوق 
بالياقوت وطوق بلزبرجد وطوق اللؤلوٌ » وارنحل ذلك إلى الوليد بن عبد 
املك بن عسروان »6 . 


اتبى النص الخاص بالفتم فى ذلك الخطوط . 
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أضواء على مشكلة تأريخ بناء أسوار اشبيلية 
فى العصر الاسلامى 


ل ا ا : 0 شاع . 
كانت إشبيلية القدعة أو أشبالى « هنلهمة:8 .7" قبل أن يِنْرْها بوليوس 
قيصر فيا سس شري مارس واريل سنة هع ق.م ف اعقاب موقعة موندا ؛ 
ا تعدو قصية تقوم عل شر من الأرض بالقرب من المر 4 يسمنها بلنيوس 
3 ع . هه 
ضوف ى. م هنا 6 بامنم أوبييدم 2نل1مم0 ' ' » ويتوسطها مجلس 
الشعب » ويحواره يقع امسرح . وإذا كنا لا ستطيع أن تحدد على وجه 
اليقين الفترة التاريمخية التى أسس فبها ذلك الأوبيدم وإن كانت تقع فى العصر 
لا ١‏ 07 ا كك وداه 
الرومانلى أو فى مرحلة تارمخية سابقة ” ؛ فإننا على الاقل نعل أن إشبيلية 
تحولات منذ أن لما قيصر ومصرها وجدد نيان سورها 4 من - اح قصبة 
متواضعة إلى عركز عمرانى هام أقرب ما يكون إلى المدينة » تتوسطه قلءتان 
)١(‏ لفظ « أشبالى » الوارد فى كتاب تصوص عن الأنداس سِ كتاب ترصيع الأخبار وتنويم 
وفى جغرافية الأتدلس وأوروبا من كتاب السالك والمالك لألى عبد الله البكرى ( تحقيق الدكتور عبد 
الرحمن النجى » بيروتث مكؤاص 1ا١٠١)‏ وى صفة حزيرة الأندلس من كتاب الروض المعطار 
(تحقيق الأستاذ لينى بروفنال » القاهرة ١110‏ س )١8‏ تسمية قدعة لإشبيلية قبل العصر الروماتى » 
وهو لفظ فينيقى الأصل معناء « منبسط أو سهل» ( عبد العزيز الأهوائق » نصوص عن الأندلس من 
كتاب ترصيع الأخبار وتنويم الآثار» ص ١79‏ ) » أوعلى حد قول كل من العذرى والبكرى « الديئة 
النبسطة » ( العذرى ‏ ص 48 - البكرى » ص 7 )١٠١‏ 
١؟)‏ 7 دآعل8 سنوءة رك لاقعلا مك ومعصةمم مأونى آمك مقممعظ عط :(خ) ومتأاءظ عر ماععه0 
117 .و ,1947 ملتعقهمالا ,4ك .]ا ,لومنعسق مفنعءهاهن) ,متصتاط 
(؟) ,1951 ,وممع [دمستط مجتطععط ,عالتهو3 عل ععلاع سداق عع : (مخملة سمس[) معمتسد عط 


7 19514 ملتسفهاة بعلاتههك عل مغممتس نمدم أه رت افعصه0 منأه[-.20 .م ,48-49 5ل 
.م 
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]١[ السيد عيد العزيز سالم‎ ١ 


تعرقاية. بالأغوين. حل خيد. قرول الكرن. امداق 297 .وطق علي ١‏ 
صم 111 منده[ه0 00 نسبة إلى «وليوس قيصر الذى مصرها وأحدق 
عليها بأسوار من الصخر الصلد . ولم تبق للأسف أبة آثار معارية. من سور 
أشبال الروماى 9" .يا أرث. الصادر التارعنية لا تزودنا ممادة تعيننا عل 
تحديد نطاق المدينة الرومانية » وإن كان الكشف عن بعض أسس السور 
الرومانى فى شارع أورفيلا 0618 قد يسر. إلى حدما مهمة تحديد جانب منه 
وها كارك مصير عدم الأسوار الزومانية + فإنيا أدت لأهي ل أغبان 
خدمات جليلة » إذ ردت عنهم هحات ليوفخيارو العنيفة فى سنة ره 9 ع 
كا أرهقت قوات موسى بن نصير لعدة شهور قبل أن تستولى على إشبيلية . 
وظلت هذه الأسوار تؤدى وظيقتها بعد الفتعم الإسلاى إلى أن ١‏ كتظت المدينة 
نسكانا العرب والمولدين والبرير ؛ ويمن “زلا من حند حمص الذين استقروا 
باعل أيام أى. اططار حسام يق اضران الكلى 7 م..ومرت. :الدروق: أن 
أسوان أي مديفة "فق التميور التدعة وق النشون الإنبتل كانع تين الاطار 
امارج والواجهة » وتشكل مناطق الاتصال مع العالم االارجى » بالاضافة إلى 
اجا كاقت تق للديفة مي الفظار النوو ».وبا فى أرقات: الأونات + لكان 


» ١8 الميرى » صفة جزيرة الأندلس » س‎ - ٠١8 البكرى ء المصدر |( السابق » ص‎ )١( 
١ المقرى » تفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب » تلن ود اليه قت‎ - ٠١ 

(؟) فى ذلك يقول اليكرى : « وجعلها أم قواعد الأندلس » واشتق لما اسما من اسه ومن 
اسم رومية » فسماها : رومية بوليش ليش » ( البكرى » ص ٠8‏ ). 

(9) نعتقد أن السور الاسلاى الأول لاشبيلية بنى من حجارة السور الرومانى » فليا ان هذا 
السور قَّ زمن عبد الرهن الناصر وأعيد شاء السور الاشبيلى ف زمن الفتنة بالترات استغل ينو عياد 
أحجار السور الروماتى فى بناء قصورثم » أو على الأقل فى بناء أسوار هذه القصورء فلما شرع للتعيوق 
الموحدى فى بئاء الصومعة 5 اشبيلية استخدم فى تأسيسها قطعا من الحجارة الختلفة من قصر ابن 
عباد » وما زالت ترى فى أسس الصوعية كفل ضخمة من الحجر نقشت عليها كتابات . من العصر 
الرؤماى + 

(غ) 2١ 21,22٠‏ قله ممه رمسقاععةن) 

(8) عبد العزيز سالم » تاررح المامين وآثارم في الأنداس » بيروت , 1957 س ١5١‏ 
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[؟] أضواء على مشكلة تأربغ بناء أسوار إشبيلية يذرل 


أهمية هذه الأسو ار تقل عندما يتسع نطاق الدينة العمرانى » فيصبح وجودها 
فى هذه الخلة عقبة أمام التطور العمرانى للمدينة واتساعها » ويستلزم الآمس 
بالضرورة فتح ثلمات فى بنيان هذه الأسوار .اد الدروب والشوارع بين قلب 
المدينة وأرباضها » وبالتالى الربط بين عساكزها العمرانية . 

وقد حدث ذلك بالنسبة لإشبيلية » إذ ضاق نطاقها عن الانساع لسكانيا : 
عندما تضخم عددم وأكتظت بهم وبات مرن الحم أن حكحارز" ارات 
الإشبيل نطاق المدينة ويفيض إلى. ما وراء سورها الرومانى . وقد ترتب على 
ذلك أن تنتحت فى هذا السور ثغرات وأسعة لتيسير الانصال بين سكان 
اللدينة وسكان الأرباض المارجية » وتطور الأمس إلى هدم قطاع أو أ كثر من 
هذه الأسوار . ونعتقد أن القطاع القبلى من سور إشبيلية كان أول ما شمى 
به » وأعنى به الجانب المواجه لاميناء » لاكتظاظ هذا الى بالعمران من 
جهة » ولأنه الموضم الذى تسلل منه النورمانديون إلى المدينة عندما أقدموا على 
احتلالها سنة ©788٠‏ من جهة ثانية » ثم لأنه أ كثر مناطق إشبيلية نشاطا 
وحركة من الناحية الاقتصادية مر جهة ثالثة » وأخيراً لأنه أ كثر مواضمع 
إشبيلية اتصالا بربغها القبل طريانة من جهة رابعة . وكانت إشبيلية مدينة 
غنية منتحاتها » عامرة بأبنيتها » وكانت ميناء تصدر منه منتجات الاقليمين 
الجنوبى والغربى من الأندلس عبر الوادى الكبير والحيط الأطلسى ؛ وعلى هذا 
النحو كانت مطمما للغازين سها وقد أصبحت مكشوفة مفتحة » ميسرة 
لداغلت واطاردين ع نتسة القوظ جاتب غل الأقل. .من منورها 57 , 


)١(‏ عبد العزيز سالم » المارة الحربية والأندلس دائرة معارف الشعب ؛ عدد 54 » القاصية 
4 ص ؟١٠١‏ 7 1 1 

(؟) القلاهى أن هذا الجائب كان يقع قرياً من أكثر مناطق اشبيلية ازدحاما بالسكان » وأعنى 
به اللرفا » فى اللوقم الذى اختاره المرابطوت فيا بعد بقيادة سير بن أبى بكر للهجوم على المدينة » وقد 
حرس الوحدون قى سنة ١8٠‏ م. على تدعيم دفاعهم عن هذا الموضع بإنشاء البرج البرائى المعروف 
يرج الذهب . 
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][ السيد عبد العزيز سالم‎ ١ 


السور الاسلامى الأول 

وحانت أ كثر ماحل تاريخ إشبيلية الإسلامية تحرجما عندما هاجمتما 
حشود النورمانديين فى سنة 5٠‏ ه ( 844 م) من جهة البحر ولم تستطع 
الأسبوا ار النسعة أن تمنع حشودهم من اقتحام الدينة » إذ كانت إشبيلية - على 
حد قول ابن سعيد الغربى - عورة 7 » وعاث النورمنديون ف المديئة فسادا » 
وأقاموا فبها سبعة أيام أحرقو | خلالها سمدات السجد الجامم الأول الروك 
تجامع القاضى عمر بن عدبس »ء ونهبوا المدينة » وقتلوا الأهالى » وسبوا النساء9» 
ثم تمكن الأمير عبد الرحر. الأوسط من استرداد الدينة بعد أن أوقمت 
حيوشه بالنورمانديين اطزعة بالقرب دن طلياطة 2 حفا من صفر سنة 1ه 
وأحرق المسامون نحو ثلاثين سفينة من سفنهم”" » وعندئذ كتب عبد لللك بن 
حبيب إلى الامير عبد الرحمن فى بنيان سور إشبيلية وتحصينها » ووافق ذلاك 
اشتغال الأمير ببنيان الزيادة المنسوبة إأيه مجامع قرطبة ( وذلك فى سنة ع5 هس 
معدم ”*) قأخار علي عي الك ف رسالفه يأن: ايليا سور مقينة إخيلة 


2,1١ ين سعيد المفرنى » المغرب فى حلى المغرب » محقيق اللحكتور شوق ضيف , بج‎ )١( 
ص 9ع‎ ١520 القاهية‎ 

(9؟) ابن القوطية القرطى ؛ تار افتتاح الأنداس » تشمره دون خليان رسيرا» مدريد ١955‏ 
س 45 - ابن عذارى امرا كفى ؛ طبعة بيروت 56 وج ؟_ ص ١؟١‏ 

[هر6 أبن عذارى »أ#ج ؟ ص ١١‏ 

| (4) مخطىء ابن القوطية فى تتحديد سنة 59٠‏ تارياً لباء سور إشبيلية والجامع ( نص ابن 

حيان الذى نشسره الاستاذ لين بروفسال فى عجلة ممنطصة الحلد الأول لعام ١584‏ ص هم مروء, 
وأوردء الدكتور عبد الرحمن الحجى فى ملحق كتاب المقتيس الذى نشره ببيروت ١9560‏ ص 454:؟) 
والحقيقة أن الزيادة الثانية الى أجراها عبد الرحمن الأوسط بجامع قرطبة نعمت وققا لما ذكره الرازى 
وضاوية بن هشام القرشى فى سئة 4 ه (راجم النصوصس الذكورة فى : ابن حيان ؛ المقتيس » 
محقيق الدكتور الحجى » ص 4 4” وما يليها » وراجع أيضاً مقالى : أضواء على .شكلة تأر بنيان 
المسجد الجامع بقرطية » محلة معهد الدراسات الإسلامية عدريد لعام ٠9و ١‏ اللد مدص هل - !ا ). 
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[5] أضواء على مشكلة تأريغ بناء أسوار إشبيلية 0 


أوكد عليه من بنيان الزيادة فى امسجد الجسامع » "© , فعمل الأمير برأيه فى 
بنيان سور إشبيلية فى نفس الوقت الذى تابع أعمال البناء فى زيادته مجامع 
قرطبة + وعيد. با السور إل غبك الله بن .سنان. أحد. موالى ين أمية 
الفمييف + قناة بالك أ ينا 30 روتف ١١‏ وات او 52 

سوريوين © مناه باخجر حك بناء © وص ممه على واب إسليلي 5 


وينبثئى أن نشير هذه الناسبة إلى أن الأستاذ دون خليان ريبيرا قد تجاوز 
اع ع رن الل ا ور رساي لاد فاخو 
إشبيلية « بنيت وذلاك بتوسيع نطاق للدينة © » ؛ والطقيقة أن عبارة توسيع 
النطاق العمرانى لامدينة لم ترد أصلا فى النص العربى لا من قريب ولا من 
سيد . وقد اعتمد الاستاذ كارياثو 01820 على هذه الترجهة وزاد 
علها بقوله : 

« إن السور أصب دنم نطاقاً أكث انساعاً مما كانت تضمه الأسوار 
القدعة ©" » , يا اعتمد علبا الأستاذ خوسى جيريرو أوبّو 1086 ه12 
مالتحمآ ممع«مع نه عند ما أشار إلى أن عيد الرحمن الأوسيا « بتى بعد 
عوة التور هاندييق نطافاً ديد من الاسوار تضم شط 1ق نيلها 57 ون 
وفءل الأستاذ خوليو جنثالث نفس الثيء”" . ومع أن الاخذ بهذا القول 


)١١‏ موود سذآ'ك عطعنوسالة سل عمسمتتمغف عما بععلههل8 غه عتمعسصيعه2 ملمجدعجهءظ- توا 
0 .م ,1945 ععتجهو[ ,آ .عمد ,[ ١‏ بعمتطهمق ممم هآ معك 
ابن حيان » المقتبس فى أشيار بلد الأنداس ء حقيق الدكتور الحجى » الملحق » ص 4 4* - ابن 
(؟) البكرى ء المصدر السابق » * ص  ١١*‏ الميرى »ص ٠١‏ 
(©) آيبن القوطية » ص 58 
(4) راجم الترجة فى كتاب تار افتتاح الأندلس » ص 7ه 
(6) 22م2 كله .مه ومسفاءعهن) عذآ 
(5) مسلدله شاه بمعلائمه3 عل مءمعه ها مه مطاملم6ن) عل منمموم عط :(.[) والتاماط مععممعيسق 
.م ,1953 
9 6 .م ا 22 122 كالناا 
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ل السيد عبد العزيز سالم 3 


ولسلته إل ابن اله وطية لعد ماو 6 ن النص الذى 5 2 فإننا ا نشك 
ف أن النطاق را الى لإشبيلية قد ال ع داخل السور الجديد 8 د عليه 
0 ععرانية جديدة لم 1 داخلة فى النطاق القديم . 

وكان هذا السور الإسلاتى الأول وقد 0 اقاره هر الكدر يي 
شافيك آثار السوو الزوماك بح يزيا من الححر “7 » وأعتقد أن نظام البناء 
فيه كان عائل نظام اليناء فى فق سور قصبة ماردة التى لجع اريخ بنانها إل 
سنة 888 م وأنه كان عائل أيضاً نظام البناء فى صومعة مسجد القاضى عمر بن 
عدبس بإشبيلية التى بنيت فى عهد الأمير عبد الرحمن الأوسط » ونشاهد هذا 
النظام فها تببق من الصومعة فى القسم الأدنى من برج سان سافادور بإشبيلية 7 . 
والفااص أن هذا السور الإسلاتى الأول بإشييلية كان م من أدناه لايق 
أو بشطفات ماثلة إلى االخارج على النحو الذى تشاهده فى وان قصبة ع 
وقد أن هذا السور ا يكن مزودا محزام ترالى 1 سور أماى «مسمدوعوطنة 8 > 
مخلاف ما يذهب إليه الأستاذ كارياثو استناداً إلى أن قصر الامارة كان مزوداً 
بفصلان ( جمع فصيل ) حلمب ما ور ان 5ن ٠‏ غير أننا لستنتج دن 
وصف ابن حيان لمركة الوادين فى إشبيلية - زمن الأمير عبد الله ومهاجمتهم 
القصر» وما تبع ذلك من أحداث - أن الفصيل فى القصر لا يعدو مرا مسقوقاً 


)١(‏ ابن القوطية س *+ ل ابن حيان » قطعة من المقتيس ذشسرها الدكتور الحجى »ص 54« سد 
ابن سعيد المغرنى » ج ١‏ ص 4ع تالكر ؛ جغرافية الأندلس وأوروياء ص 95١+‏ 
الميرى »و ص ١؟‏ 

ه64 مص ,قله .مره ره[لت«مآ معو ممعن © 

6( .م رطقت .هزه ,مهمون 

(54) ابن حيان » المقتبس فى تارحٌ رجال الأندلس ؛ #قيق ملشور أنطونية » باريس ١91819‏ 
ص 5 . 

الع ,1932 بعقوعطآ ,لمعمعجمءط تآ .له حموء موظ 4 كمه أعنهه أبلا دمل "ادغو ةط ,عرعوط 
١ 22,‏ لأ .08 ,91320 2ن 49 م 
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] أضواء على مشكلة تأريخ بناء أسوار إشجيلية ١‏ 


أو متى يفصل بين مجلس وآخر من مجالس القصر . فأمية بن عيد اللغافر 
ضبط باب الفصيل الذى يؤدى إلى مجلس الأمير حمد بن عبد الله » وأمي 
غامانه بالصعود إلى سقف القصيل 7 » وهذا القول يؤكد أن الفصيل فى 
القصر لا يدنى سوراً أمامياً كا يزعم الأستاذ كارياثو . أما فى أسوار الدينة 
فالفصيل هو الدرب الواقع يق التوو: الأداق. .وايوى رسن ذاو اتن تين 


السور فى تفسير ابن رسته 7 » وإن كان هناك من يفسره عمنى السور الأماعي9" . , 


ونعتقد أيضاً أن هذا السور كان مبنياً من أحجار السور الرومانى القديم 


على غرار أسوار قصبة ماردة » وقنطرة قرطبة التى رممت بأححار سورها 


الرومانى فى ولاية السمح بن مالك اللولانى . كذلك نعتقد أن هذا السور 
الإشبيلي الجديد كان يحيط بكثير من البانى الهامة بإشبيلية الى نذكر منها على 
سبيل المشال : السجد الجامع العروق ايم خديون 3 ع والقضية القن حوضر 
فنها والى إشبيلية أثناء المجوم النورمندى”” » والتى لم تكن تيعد فها يبدو 


كثيراً عن السجد » وكلاما كان يقع قريباً من القطاع القبل من السور وفقا 
لرواية ابن حيارتف للأحداث التى جرت فى تلك الفترة 9؟ » وقصر الامارة 
الذى كان يقي فيه محمد ابن الأمير عبد الله » ودار الصناعة الى أنشأها عبد 


الرحمن الأوسط بإشبيلية لعل غلية النورمانديين علمها 60 رعا فى نفس اموضع 


» ابن حيات »؛ المصدر السأبق ,» ص /59 - همع قارع المساميين فى الأنداس‎ )١( 
1 ص ؟لا؟ م لام‎ 

(؟) ابن رسته , الأعلاق النفيسة » ص ١5١‏ 

(0) الميرى » صفة جزيرة الأندلس » راحم قائمة الاصطلاحات 

0 ,36 .مم 1914 .ععتهن) هآ ,آ .؟ نعود س عوهوه0 2 ع منهدده[© - .ستعطءعموظ مولا 

(4) بناه القاضى عمر بن عدبس فى سنة 5١4‏ ه (8994 م)ء وأحرق النورمنديون أسقفه 
الحشبية فرمم فى سنة 584 ه ( 844 م) بأمر الأمير عقب جلاء النورمنديين .عن اشبيلية (المقرى ؟" 
حاص ). 

(ه) اين القوطية » ص 514 

(5) اين حيان ا ص هلام حل /الا؟ 

() ابن القوطية 6ص /اةى 
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م١‏ السيد عبد العزيز سالم [4] 


النى أقام فيه اللوحدون زمن ألى يعقوب يوسف دار صناعة للقطائم الموحدية 
« تتصل من سور القصبة الذى على الوادى يباب القطائع إلى الرجل السفل 
المتصلة بياب الكحل ”© » 

وظل أول سور إسلاى فى إشبيلية صلباً قوياً حتى تهدمت أجزاء منه فى 
عصر الأمير عبد الله ولا بمض نحو هم سنة على إنشائه » إما سبب أحداث 
الفتنة الأولى » أو بسبب السيل الذى كثيراً ما دم القطاع القبل من سور 
إشبيلية أو بسبب التوسم العمرانى فى إشبيلية ؛ فابتتنى موالى إشبيلية سوراً جديداً 
هذ أن أخرحوا منها عرب المدية والحضارمة ‏ وثمنى بهم بنى خلدون وبنى 
حجاج - فيا يقرب من سنة 078 ه إلى بواديهم » وانفردوا بها”" . والقلاهص 
أن البناء اققتصر على ترميم ما تهدم من الجانب القبى لاسور الحاذى للوادي . 
فاما قتل محمد بن غالب المولد صاحب حصن شيت طرش 102863 6مو1زة 
وكان ممالا لطائفة المولدين ‏ عوافقة حعد بن عبد الغافر الخالدى شقيق 
أمية والى إشبيلية ؛ غضب المولدون » وأقبلوا على محمد بن الأمير عبد الله » 
وشكوا إليه ما خاص نفوسهم مرن الششك » وطلبوا منه أن سل هم مفاتيح 
اباب للديقة يدق كعروا بالأمارة. ٠‏ فأجابهم إلى طلبهم 9 . ثم وصلتهم 
إمدادات مه ن حلقاتهم العرب المضربة والبرير » فقويت عل انهم » فثاروا 
على أمية بن عبد الغافر » وأحاطوا بقصر الأمارة فى ١١‏ جمادى الآخرة سنة 
“3 ء وكان فى إمكانهم أن بماوا إرادتهم على أمية وعلى حمد ابن الأمير 
عبد الله لو لم يتسال خيالة جعد بن عبد الغافر إلى إشبيلية من باب قرمونة 
الذى فتحه لهم المبود » ويقضى على فتنة الولدين © . 


: ابن صاحب الصلاة » مدونة فى تاريخ الموحدين ء نشسرها الأب ماشور أنطونية بعنوان‎ )١( 
.م ,1930 رلمتممعءمظا اظآ رتوطه”ة دمغاع همه مده ن هااذهوى‎ 8. 

(؟) العذرى , ١٠95م‏ ه١١‏ 

(؟) ابن حيان » المقتبس »ص 5لا دوم 

(غ) العذرى ,» ص ٠١‏ 


لمك. انهحرو 26 )هه ط0اه. أع. 00154 /حام». كاه 0 ماع 2]. الالزاننا//:قماخط 134لقوع/عصم.//نقمخط 


خا أضواء على مشكلة تأريخ بناء أسوار إشبيلية م 


وبشير ابن القوطية إلى أمف إشبيلية كانت فى ظل بنى حجاج حصينة 
متنعة 7 » ويؤيد ذلك ابن حيان عند روايته للأحداث التى جرت فى إثبيلية 
بعد قيام بنى خلدون وبنى حجاج بقتل أمية بن عبد الغافر والى إشبيلية غدراً»» 
وجنوحهم إلى ار باثيلة + خيدثر أن "اهل زعيلية ممصن باشل 
أسواق مديشيب 77 عندما قدمت حيوش الأمير عبد 7 والأمير المطرف فى 
سنة 8ه (ههمم) ؛ فقد أغلق كريب بن خلدون أحد مشعلى الفتنة فى 
فى إشييلية أواب هذه الدينة فى وجه حيش الأمير » وأعد أسوارها للدفاع 9 , 
و مض على هذا الهدث بضع سنوات حتى استقل راقم بن حجاج علك 
إشبيلية (كم؟ -مره؟ ه) » واستمرت إشبيلية إمارة مستةلة عن السلطة المركزية 
ع 3 7 

مسامة بالثورة على الأمير . وعندئذ سير الامير عيد الرحمن بن محمد إلى إشبيلية 


فى عهد ابنه عبد الرحمن حتى وفاته فى سنة +١‏ ه وقيام أحمد بن حمد به 


حيشاً بقيادة تمد بن ابراهي بن حجاج صاحب قرمونة الذى اصطنعه الأمير » 
ولابع بن وليد 3 أحم علمها الحصار ٠‏ ويظهر أن اي 4 ن سور إشبيلية مهدم 
أثناء الحصار لأن ابن حجاج حاول أن يتسلل منه إلى داخل الديئة © ع 
وانهجى الس بدخول حاسم كن الأمير إشبيلية عا لعل أن اتفق القائد حمد بن 
إراهم بن حجاج م اين عره أجد بن عمد بن قساية بن حجاج الشائر 
بإشيلية عل مصالة الأمير . وبعد أن دخل الميش إشييلية بأمد قصير أمس عبد 
الرمن سن عل سعي.ك سن المنذر المعروف يباين اللي وآليه عل إشيلية هدم 


٠١4 ابن القوطية » ص‎ )١( 
١١١151١" (؟) ابن حيان )»ص‎ 
فرق اين عذارى »#ج ” ص #5١؟١ا هد‎ 
ودظا 4 مسمعساسسابة عمل معمامنوفظ ,جعهدا‎ ٠. .مم ,آآ‎ 81, 8 
١١١ .ء1١؟9 الصدر السابق » ج #اص‎ )4( 
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]٠١[ السيد عبد العزيز سالم‎ ١ 


الانتزاء داخلها ضد السلطة المركزية » فهدمه ابن السلم فى فى سنة ز.م هء 
وأحق أعاليه ان ٠‏ ومع ذلك ققد أحس ببناء القصر القديم بإشبيلية » وهو 
القصر المعروف بدار الودارة ث5 أحس بتحصينه سور من الصخر الرفيع (أى 


الحجر اللصقول) وأبراج منيعة 7 ظل قائماً حتى أيام البكرى (ت /لمء ه) 7" 


السور الاسلامى الثانى 


وفى زمن الفتنة القانية التى واكبت السنين الأخيرة من الخلافة الأموية 
أحيطت إشبيلية من حديك إسور ميى هذه 1 من التراب 04 أو الطابية 4 
حدى 2 ينأوه صريا فيرد عن المديئة الكعطاا الى ترتبت على زوال اخلافة 5 
وكان دور جميع حومات إشيلية راهنا 5 والظطاهص أن بناء السور لذ كور 
م فى تقس الوقت الذى أسند فيه أهل إشبيلية أمورمم إلى القاضى ألى القاسم 
تمد بن عباد » كبير الطائفة الأندلسية ورائدها » حماية لإشبيلية من العواصف 
السياسية والأخطار المائة الع تبددها فى هذه الرعلة العارمنية اطرحة سن 
تاريخ الأندلس من جانب الطائفة البربرية » التى سيطر رَوْساوها على مناطق 
عامة مي الأنوني اللنوبية 59 وقن أدى سور إشييلة المديد عندات عايكة 
للمدينة » وحماها فى أزمتين خطيرتين : الأول عندما هزم أهل قرطبة القاسم 


"١ بالخيرىء ص‎ ١١4 البكرى »ص‎ )١( 
قلاع ةدوع معععدا! ,مؤطلدظ ومعمه 1-.336 ,م ,111 .ع معسالة .موظظ عل ممتمعكف ,امعسوجهءط-تومفاآ‎ 
.أله وساعفم ناه عقتعة «مضلاه متستويعة آه وزوط مسأعقصة اه عل هامه آه وجاود‎ 217111,1952, 


(؟) اللكرى »ص 2115 الميرى , ص ١‏ 4 

(9) ننس المصدر . 

(4) تفس المصدر ص 91١4‏ - الميرى » س ١‏ 

(0) فها يتعلق بطبيعسة الصراع بين العصبيتين الأندلسية والبربرية راجم : السيد عبد العزيز 
سال » قرطية حاضرة الخلافة فى الأندلس , ج ١‏ » بيروت 1917١‏ »ص 980و" 
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[11] 1 أضواء على مشكلة تأريخ يناء أسوار إشبيلية ١١‏ 


1١2 - 00‏ جِ. 0 5 
ابن هود وبرابرته فى مرج قرطبة 99 وأرغموه على الرحيل مها فى ؟١‏ من 
كيان سنة 4١6‏ هه إل إشيلية حيث كن قد ترك ولدبه خمد والمس1 فى 
ظَل مدر عق مل بن رري سن دوناس والقافى حمل بن اسعاعيل بن عياد 3 
وأراد القاسم دخول إشيلية وكتب إلى أهليا فى إخلاء ألف دار لسكنيا 
البربر”" » وعظم على أهل اله ذلك » وعز علمهم وعلى قاضهم ابن عباد 
أن يتملك خصومهم - البربر - مديئلهم » فعمد إلى الخيلة لإنقاذ إشبيلية من 
سيطرة البرير ) فأطمع إن زيري فى ملك إشبيلية كني ز: يتردد ابن زاري 
فى الوقوف أمام القاسم طمعاً فى الظفر 0 4 فأغلق أبواب إشيلية 9 فى 
وحه النادي ورحاله 4 وحاربه 3 فاضطر لقاسم فى فى المبابة إل قبول الم ,الاقم 
وطالب أهل إشبيلية برد ولدبه 0 ؛ فأخرجوم إليه » فرحل عن معه إلى 
قرمونة 4 وممها إلى شريش لوك أن يس من التغلب على إشبيلية 5 وما إن 
تخلص أهل إشبيلية من القاس, بن حمود وولد.ه » حتى طردوا ابن زبري 2 
وقدموا على أنفسهم ا من شيوخهم وكير انهم اضبط مدينتهم وحمايتها من 
فرق البو سداعل هو ءا قعل أعل قرطة عندنا أمفدوا أمور المشرة إل 
مجلس الجاعة © م : القاضى أبو القاسى عمد بن اسماعيل بن عباد اللخمى » 

0304 4 4 ااه 
وخمد بن دم الالمالى 7 » وتمد بن محمد بن المسن الزيدى 7” ١‏ وم دلاك 


)١(‏ ابن سام » الذخيرة فى محاسن أهل المزيرة » القسم الأول , الجلد الثاني , القاصية 
5 »ص ١‏ 

(؟) ان الأثير » الكامل فى التاريخ » طبعة دار صادر » بيروت ج ه ص 8*؟ - ابن الخطيب » 
كتاب أعمال الأعلام » طيعت سروت 5ه156اص ١١"‏ 

فرع الا سو ار 

(4) ابن بسام » القسم الأول من الجلد الثانى ص ١17‏ 

(0) ابن خلدون ء كتاب العبرء طبعة بولاق » ١8484‏ هوج 4 ص ١١5‏ 

(5) ابن الخطيب » أعمال الأعلام » ص ١45‏ س عبد العزيز سالم » قرطية حاضرة اللافة » 
ح ١‏ ص8 ٠١‏ 

(1) يسميه ابن خلدون محمد بن ,رمخ الإخاتى (ج 4 ص )١١5‏ 

(4) العذرى »ص د١ة‏ اين الأثير ج و ص 6٠0؟‏ 
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]١6١[ السيد عبد العزيز سالم‎ ١ 


فى النصف من شعبان سنة 415 ه ثم انفرد القاضى ابن عباد بالتديير وحماية 
الدينة بعد أن سعى فى صاحبيه وتجى عليهما إلى أن خرجا حاجين 7 . 

أما الأزمة الثانية فد حدئت فى سنة 457 ه عندما هاجم حبوس وزهير 
إقلي إشبياية » وأحرقت قواتهها طريانة ‏ ومى الربض القبل من إشبيلية » 
الواقعة على الضفة اليسرى من البر - وهاجمت سور إشبيلية 9 » فصمدت 
أسوار إشبيلية لهذا اهجوم . 

كاق شوو إغبيلية: الثاى. عن الأبياك + عات أن التليسن ق الثرب + 
وكان الناس يخرجون منه إلى الشرق » وباب حميدة فى الغرب أيضاً » بإزاء 
اللقبرة » وباب قرمونة فى القطاع الشرق من السور”" . ونضيف إلى هذه 
الأبواب بابا كان يعرف يباب الفرج هدم عند هجوم قوات المرابطين على 

واستمر سور إشبيلية التراب قاتماً طوال عصر بنى عباد » إلى أن حوط 
العتمد فى سنة 584 ه ٠١51١(‏ م) قصره امبارك الذى كان قد ابتناه خارج 
السور على ضفاف الوادى الكبير » وأوصله يسور المدينة » وذلك عندما تأزمت 


العلاقات ببنه وبين يوسف بن تاشفين”© . ونستنتج من وصف المؤرخين 
لقعال الذى دار بين قوات الرابطين أن هذه الأسوار كانت ذات ارتفاع 
متوسط 49 افعتدها أحدق اخطر بإشبيلية من كل جانب تراني أهل إشبيلية 


من فوق شرفات الأسوار”؟ وعبروا الوادي سباحة © . ونستدل أيضاً من 


٠١5 العذرى »ص‎ )١( 

)02 ابن عذارى » البيان المغرب » ج ” » نشمر ليفى بروفنسال ؛ باريس 5٠‏ ص ١868‏ 

(؟) اليكرى ء ص ١١5‏ 

(5) الحال الموشية ؛ طبعة نونس , ١١*98‏ هص 5ه 

(0) المرأكعى ء المعجب فى تلخيص أخبار المغرب » ص ١4١‏ - ابن الخطيب » أعمال الأعلام » 
ص ١50‏ - المقرى » نفج الطيب » ج ه ص هلا؟ 

() ابن الخطيب ء أعمال الأعلام » س ١51‏ 

(9) المراكعى »ص ١4١‏ (طيعة 58ور). 
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[؟ ١‏ أضواء على مشكلة تأريخ بناء أسوار إشبيلية ١+‏ 


الأحداث التى أعقبت قيام سير بن أبى بكر الرابطى بحصار إشبيلية » على أن 
بنيان سور إشبيلية (التراب) كان من الضعف بحيث لم يتحمل باب الفرج 
هجوم المرابطين عليه فنهدم » واضطر المعتمد بن عباد إلى إعادة بنيانه سريع © . 


السور الاسلامى الثالك 


حان الوقت لكى نال أم نقط البحث » وهى مشكلة تأرخ السور الذى 
بقيت منه أجزاء هامة حتى اليوم ونمنى به السور المرابطى الذى تحدد بنيانه 
وأضيف إليه فى زمن الموحدين . 

عندما استولى المرابطون على إشبيلية قنعوا بادىء ذى بدء بالأسوار القائمة » 
ولكن المدينة أخذت تنمو بلا اتقطاع ويتسم العمران فيها حتى امتد خارج 
الأسوار”” » ولم تعد الأسوار قادرة على الإحاطة مجميع المراكز العمرانية فيها» 
فأحس أولو الأمس فى إشبيلية بأن هذه الأسوار لما هى عليه من ضءف- 5 أنها 
انخذت من التراب فى زمن الفتنة ولا هى عليه من قصور ‏ باعتبار أنها تعد تفى 
حاجة المدينة الدفاعية فى عصر اشتد فيه الصراع بين دول السيحية فى إسبانيا 
ودولة الإسلام فى الأندلس » بالإضافة إلى أن الجانب القببل من السور المحاذى 
لانحناءة الوادى كان محتاحاً إلى رم بعد سيل عات دص جاني نذا أحبا 
بأن هذه الأسوار ل تعد صالحة وأن الأمى يقتضى إنشاء سور جديد قوى ؛ ليصمد 
أمام تحديات قشتالة وغيرها من دول النصرانية فى إسبانيا » وأمام مدود السيل 
التق تعرضه دانها التلف والدمار » على أن يكون واسع النطاق ؛ ليدور بالمناطق 


١١ ه, ص *؟ - المقرى » ج 5 ص‎ 1١*9٠ ابن خاقان ء قلائد الءقيان » القاهعية‎ )١( 
(؟) على الالخص من جب باب القطائغ فى الجنوب الشرق وباب قرطبة فى الشيال الغربى ومى‎ 
. أكثر المناطق ازدحاما بالسكان‎ 
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]1١4[ السيد عيد العزيز سالم‎ ١.4 


العمرانية التى تحاوزت نطاق السور القديم . وأعتقد أنه كان لغلبة الطابع المربى 
فى كيان الدولة الرابظنة مووود المدت المكري: قن وعريفا بالاندلن + 
وللعارك الطاحنة التى خاضتها قوات المرابطين فى أرض الأندلس ضد المالك 
المسيحية الإسبانية ‏ كالزلاقة سنة ولا ه وأقليش سنة 50١‏ ه وأفراغة سنة 
م؟هه - أثر عميق فى اهّامهم بإقامة منشآت ذات طابع غريق فى الأبداسن 
تدعيماً للدفاع عن الكيان الإسلامى . وكان فتح مدينة مسورة يستغرق زمناً 
طويلا + ويتطلب. الفديد من الآلأت الحربية والتؤود بالبرة والمدد والأقوات + 
ويستازم جهداً وجلباً » فى حين أن أكتساح البسائط » وإضرام النيران فى 
- عا 5 
لمزارع والفحوص التى تحيط بالمدن كان أمرأ من السهل تحقيقه » ولا يكلف 
الفازين من المهد والوقت والعتاد ما يتكلفه حصار المان . وعلى هذا النحو 
كانت طتوة الفرقيق الأول لبوق باخاري علق أراغون اق عقة ةوه د 
(؟11م) التى اخترق فيها بلاد الأندلس مخربا كل ما قابله من قرى ومزارع 
عن مرقنطة عق مقارق ظرزاطة' وسواغل, لبر التوبيط. هرورا يائسية 
وجزيرة شقر ودانية وشاطبة ومرسية وبرشانة وبسطة ووادى آش وبيانة 
اين . وكان طذه الغزوة الجريئة فى أراقيئ اللإسلام رد فعل عميق عتد 
حكام الأندلس مر قبل الرابطين » ققد أدركوا أهمية الأسوار التى ردت 
"كيد النوتيو المخاربي» + وولف عق مقنها الكوارك: والأهرال + ١‏ أدركيا 
أن ترك مدينة كبرى مثل إشبيلية مفتوحة أمام غارات الأرغونيين والقشتاليين 
مغامرة خطيرة قد تذهى بكارثة » ورأوا أن من الشكة إحاطها بأسوار قوية 
تحرط باحياتها ميهأ ونحمى عمرانبا دن معاول الخدم والتدمير 5 وهذا السيب 


)١(‏ ابت الأثير» ج ٠١‏ ص 589 س وثائق أتاريخية جديدة من عصر الرابطين » تحقيق 
الدكتور تمود على مى , صحيفة معهد الدراسات الاسلامية عدريد» الحلدات السايع والثامن 0 مدريد 
195506159 ءص ١‏ --اين الخطيب » الاحاطة فى أخبار غرناطة » #قيق الأستاذ محمد عيد 
الله عنان » القاهرة هه9١‏ ص 1١١84‏ .“و الحلل الموشية » ص 55 - ود 
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[6] أضواء على مشكلة تأريخ بناء أسوار إشبيلية ١‏ 


انوت أنظار رؤساء الأندلس ف عهد المرابطين سنلمه دولك غارة الفونسو الخارب - 
إل الشكير كدي ق مضيخ مدن الأندلى الرئسية ميواء ينا أسوان عديدة 
أي دترم ما كان قاعم مه من أشوار قدعة 4 وأضطر هؤلاء الروساء الممثاون 
لمكومة المرابطين إلى فرض ضريبة على أهل المرية وغيرها من مدن الأنداس 
عرف بالتدبب أو البعاين 3© غل النتادق 4 صصص .دخليها لهذا الفرض 20 
بسبب فراغ خزينة المرابطين واشتهار أل الأندلس بأمر الدذاع عن مدنهم ”2 . 

وكان جانب 05 أسواد إشيلية ‏ تعتقك أنه 1 واحه للمر سم قل 555 
اران كي ع إما نتيحة ما طرٌ على المديئة من توسم عراق ق رمن 
لمرابطين أو سبب سيل عنيف ‏ فاستازم الأمر ترميمه أو إعادة بنيانه . وقد 
واه وال. إشبيلية عذم التكدلة فى 0 النى لم يكن يخزاته وقتئذ مال 
متوفر »؛ ففرض أو بكر ن على قاضى إشبيلية ة (ت وه( على الناس حاود 
ضحايام نوم عيد الأضى ؛ فأحضروها 2 » إلا أن العامة لم يلبئوا أن 
ثاروا عليه ونهبوا داره؟ . والظاهى أت هذا الإجراء الذى قام به قاضى 
إشبيلية حدث فى نفس الوقت الذى فرضت فيه ضريبة التعطيب على فنادق 
ألمرية . ثم حدث بعد ذلاك بقليل أن وجه الفونسو السابع ملك قثتالة حملة 


)١(‏ الإدريسى » نزهة الشتاق » طبعة لندن ١455‏ ص 7٠١‏ -بالميرى » ص *5؟؟ من 
التزجة الفرنسية هامش رقم ١‏ » وراجم أيضاً : 
2 19529 ,1]1آ]3 .؟ ,مسطلملس ف له ,دعةتهةممساق. ها وزعط عسأعفمة- له عل ععمه آء ,مفطلوظا ممه 1 

44 .2 :5957 ,5311 .أ .آه؟ كتمهم ش-له رمءتسضذاكة عامعصاق ,مؤطلدظ وعم 1--.413 

عبد العزيز سالم » تارح مدينة المرية الاسلامية » بيروت ١953959‏ ص 5٠١‏ 

(؟) الخيرى » ص 59 من الترجة الفرئسية . 

(*) عندما طالب «وسف بن تاشفين أهل أارية معونة مالية كتب إليه قاضيها أبو عبد الله بن 
الفراء كنتاباً الرفض فيه أن إعده بالملل وطلب منه أن يدخل الجامم عراش فيقسم أمام الملده بأنه ليس 
عنده درثم ولا فى بيت مال المسامين اقتداء عا فعله رسول الله (ص) والخليفة الراشد عمر بن الطاب » 
ثم وعده إذا فعل ذلك أن ينظر فى معاوقته ( اللقرى ؛ ج 4 من اه#) . 

(8) المقرى »2 ج ؟ ص 5*4 
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لحل السيد عبد العزيز سالم (15] 


00 2 5 12 : 
على إشيلية فى سنة 5ه م (؟1١‏ م( وصلت إلى أواب المدينة 2 1 ولكنها 
ارتدت عنها . وازداد القاذى المذكور اقتناعاً بعد هذه التحربة الريرة بضرورة 


5 السور » واضطر أمام الشعور العام باللامبالاة الذى ساد أهالى الدينة » 
وخاو خزانة الوالى المرابطى من المال » وشعوره هو بالغيرة على وطنه ودينه » 
إل أن عياض ينان الور .مق ماله اخاض غ6 اقول يناده بالتحازة” .والأغير 
بالنورة ( أى الكلس ) ©" . وإلى جانب هذه الرواية ال#امة التى أوردها 
القرى » والتى هنتأتى عليها ال أسوف عليه العالم الأثرى الأستاذ ليوبولدو 
وريس بلياس” ؛ نضيف رواية نقلها الأسوف عليه الأستاذ ليق بروفنسال من 
مخطوط لكتاب البيان المغرب لابن عذاري ورد فها أن الأمير على بن بوسف 
الراط أمريهاء أسواز إكبيلنة والشرقية قيطة وحاق مم اموا 7 


ومقتضى هذه النصوص لم يعد لارأى القديم الذى ينسب إلى الموحدين 
بناء هذه الأسوار أى اعتبار » والواقع أن ما أقامه الوحدون لا يعدو بنيان 


© تعلفععهت مناه[ -. 27 .م ,مامه مم ضاق دمأ عك للع مدمدععك نز متعسعاوءة12 ,ومعله‎ )١( 
امآ 6 بهاأتعع5 عل مغسعتسة ةمهم أه‎ 25 
5954 المقرى 6ج" اص‎ )9( 
ء كتيها إلى يعبر فيها عن تقديره‎ ١984 وذلك فى رسالة مؤرخة فى © يونيو سنة‎ )*( 
. لأهمية هذا النص وما يترتب عليه من تناج تساعد على تريخ سور إشبيلية الحالى وأسوار مدينة لبلة‎ 
: وقد جاء فى هذه الرسالة العيارة الآتية‎ 
معدم د12 عل مماءه ساقمو 13 2 ماع وقء" رةمهووه]8 هه .170 عمم 5ه20ممعهة ومعمل 5همع تم ومآ)‎ 
عل #اأقعتد 12 عنو مممسعقلهمن) .مطعسد ملومععععمة صصط عد ,عل تو مساج مه ولاتوه5 عل‎ 
«(ومتسعاء مدعت [عل ده و[طعذل2‎ 
1 ر اجسعم :نه كمعفضة أ[ ومفاسووظ عل منعمنوظط1 معتسغتنهما آهل متدند] ,مذطلدظ مععجه‎ )4( 
بعفذمعةمساه ونه آه ,مفطلوظ 5عدمه 1-.90 .م ,1آ[آ .له+ ب4ذملعل1‎ ح١.‎ 3. 
على النص‎ ) ١58 4 هذا وقد أطلعنى أستاذى المرحوم الأستاذ لينى بروفنسال ( قبيل وفاته سئة‎ 
العرنى » وأكد يومكذ أنه ينوى نشره فى الجلد الرابع من تارب المسامين فى الأندلس » ولكن الموت‎ 
. م مهله ليصدر هذا الجلد‎ 
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[11] أضواء على مشكلة تأريخ بناء أسوار إشبياية كل 


فبنى بالجص والجيار فى أنام الخليفة أبى يمقوب بوسف » وبنيان المزام البراتى 
فى عهد الخليفة أبى العلاء إدرس ؛؟ ورفم بقية أسوار إشبيلية إلى نفس مستوى 
ارتفاع سور الوادى ؟ وبنيان البرج البرانى العروف بيرج الذهب مع قورجته 
التصلة بالسور الرئيسى . ويعني هذا أت أسوار إشبيلية جميعها باستثناء قطاع 
الوادى والأعمال التأخرة التى ترجع إلى عهد أبى العلاء إدريس كيرج الذهب 
والمزام البرانى تنسب جمياً إلى عصر المرابطين . وهذا يتعارض بطبيعة الخال 
مع الإجماع الذى تطالمه فى محوث الأثريين الحدثين على أن هذه الأسوار بما 
فيها الأسوار والأبراج الباقية ما ترجم إلى عصر الوحدين ”© . 

ولا مجال للشك لدينا فى أن أسوار إشبيلية أقيمت فى عصر المرابطين ؛ 
فبالإضافة إلى النصوص التى أشرنا إليها » لدينا ما يؤكد النسب المرابطى : 


فالادرسى يؤكد وقت كتابته لمصنفه المشهور نزهة المثشتاق ( قبل سنة 
64 م) أن أسوار إشبيلية قوية صلبة » ومعنى هذا أن سور إشبيلية كان 
قائماً وقت كتابته مما يقطع إضيحة ترواية لتر :حون الدروف» أن أبا يشوف 
بوسف الوحدى لم ينثىء من أسوار إشبيلية سوى القطاع القابل لاوادى ؛ 
فان صاحب الصلاة يشير إلى ذلك بقوله : « وهو الذى مصر إشبيلية وأص 
ببناء سورها من جهة الوادى من ماله بعد هدم السيل العظيم له » الخارج على 
جنباتها وجهالها فى عام أربعة وستين وخمس ماثة » وبناه بالحصى والجيار من 


(1) من بين الأيحاث المذكورة : 
معد لدع طخ .وملهطمسرآه عهمطه دمل ,سدزعهله8 عل مطعهعءاة .0,6 آع4 6م1052 :قؤطله8 وععمه 1ع 
بدمع سأ مهمه كدعوم ةو مق رعللتهوك مماهء عمنه[38 ,117 .غ معتمهموة8 5م22 
.(#مطفآ سفءعء اهت)) معاد آمل عنمه آه :مودهلا معصة .د 
هلوك 7للهه1 متتدمه ا[ اع 1 :ودموعة أأس.ع 
هماه صكة ه'الاععقالتومه هآ مك هةمهنوة11 :215203)س.ع 
١خ‏ 5 


م اقعهه© متلهسل ج هذى 1 عل معغهو[[آه) -.6 
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م١‏ السيد عبد الءزيز سالم (14] 


الأرض إلى أن علاه على حاله الأن على يدى أمنائه الأخيار » © . وفها 
يتعلق بالأبواب يضيف قائلا : « وابتى الزلالق لأ.واب إشبيلية من جهة الوادى 
احتياطاً من السيل الخارج عليها » وابتنى قصبتها الداخلية والبرانية خارج باب 
هرق اله 5 . 
الكعل 04 5 كل *رل 0 ابن عداري 60 وابن أبى ردع 04 هذه 
الزواية + ويظيف: هذا الأغيى أن أبا ستوب تق الققطرة إلى عطريانة وشوو 
باب جهور والأرصفة على الوادى . 
ومنذ أن الهزم السادون فى عهد متمد الناصر فى وقعة المقاب امعروفة 
بلاس نافاس دى تولوسا فى سنة 5+5 ه (؟١؟١‏ م) واشتد خطر الاسترداد 
الأسباق. ق: أغقانيا ؛ عبد أو البلاء إدريى ين النصور © إلى محضين 
إشبيلية أمام الخطر الحدق بها . وكان سور إشبيلية قد تعرض اسيل جارف 
ف عام لاه هم تك عرض قَْ سئة /ابقه هم ١6١‏ م( لسيل هسل صل 
بسميه الجيرى بالسيل العظم الجارف المربى على كل سيل ”© سبب لله أضراراً 
فادحة » واستلزم الأمس ترميمه » واضطر أبو العلاء إلى إحكام التحصينات 
حول إشبيلية أمام الأخطار الاثلة » وبدأ هذه الأعمال فى سنة 51 ه (0؟1م) 
بإنشاء برج برانى هائل فى أضعف تقاط الذفاع فى إشبيلية » هو البرج المعروف 
برج الذهب الذى ما بزال قانم] حتى اليوم » وربط هذا البرج بالسعارة 
الرئيسية الخيطة بالقصر عن طريق قورجة 0028068 مومناً بذلك مدخل دار 


)١(‏ ابن صاحب الصلاة » تاريخ المن بالامامة على المستضعفين بألت جعلهم الله أتمة وجعلهم 
الوارثين » محقيق الدكتور عبد الحادى التازى , بيروت 54و19 ء»ص 4*؟ 

(؟) نفس المصدر ء ص هم؟ 

(؟) ابن عذارى » البيان المغرب » الجزء الرابع نعسره أويتى ميراندا وعمد بن تاويت وابراهيم 
الكتاتى , الرياط 1951 

(4) ابن أبى زرع » الأفيس المطرب بروض القرطاس فى أخب_ار ماوك المغرب وتاريخ مديئة 
فاس ء نشيره تورتيرج ء أبسال ,» ١84‏ ص ١8‏ 

(0) وذلك أيام كان والياً على اشبيلية من قبل أخيه العادل . 

(5) الميرى مص ١؟‏ 
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[ذظ] أضواء على مشكلة تأريخ بناء أسوار إشبيلية ١‏ 


الصنعة للقطائع » القائمة بالقرب من سور القصبة الذى يقع على الوادى يباب 
القطائع إلى الرجل السفلى المتصلة بباب الكل ”2 . وفى نفس الوقت كان 
هذا البيج يقطم مور السقن فى الوافق: عن طريق مأصر أو سلسلة مشدودة 
بينه وبين بناء ضخم من الطابية يقع على الضفة القابلة للنهر”" . وفى سنة 
ده (1551ام) جلو أم العلا إدرون تان أسوان إغيلية + وأقام 
أمامها الحزام الوا مشر جين قيرف يدور جرثه الأسران بعيالنة حنه ف 
ت#حضين المدينة 0 , 

وإعتقد الأستاذ كاريانو أن أسوار إشبيلية التى وصل إلينا مها قب هام 
جع ارخ بنائها إلى سنة 609١‏ والظاهي أنه أخطأ فى فهم كلة حدد 
الى آمنى « رم 4 فظن أنها تعنى إعادة بناء . والنص العربى صريح ويفسر 
العنى الذى 0 بوضوح ؛ ققد استخدم ابن أبى زرع اصطلاحين للتعبير عن 
أغال. أى الثلاء + الأول .له بالثببة للأسوان » والثان. ين بالتسية 'للاسوار 
الأمامية . أما الاصطلاح الأول فلم يكن متبوعاً بلفظة بناء التى تمنى البنيان 
من حديد » وإتما اقتصر على لنظة جدد وهذا يؤكد أن أعمال أبي العلاء 
بالنسبة للسور 0 تتجاوز يرد إصلاحات أو رميات , وأما الاصطلاح الثالى 
« بنى 4 فالمقصود به إنشاء الحرام البرانى أو السور الأمائى بالفعل . 

وهناك أدلة أخرى أثرية تؤكد بأن بنيان سور إشبيلية - الذى تبق منه 
قسم هام فى الوقت الحاضر -- يرجم انشاؤه إلى عصر الرابطين . وهذه الأدلة 
تلخصبا فيا يل : 


(9) ابن صاحب الصلاة . ص 481١‏ 
(؟) .6.1 ,2796 1خ 1/10 ,هءمماسهءد ن «معنعمشتدماهظ ممأعسة :ر(عنم0 موعخطط) 5812 ع0 
.457-28 .وم عه ”مناه ونمه آه ,مقطلد8 دوممه 38.1 .2 
(0) ابن أنى زرع » ص 9١81١‏ - ابن الخطيب » الدخيرة السنية فى تاريخ الدولة الرينية » 
تحقيق تمد بن أبى شنب ء المزائر ١١٠١‏ ص مه 
(4) 360ع2 ماقت مزه رمعة ع0 
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١6١‏ السيد عيد العزيز سال [ أ 


١‏ ح لم تكن الأسوار التى تدور حول إشبيلية مزودة بأبراج برانية وأعنى 
بها أبراجاً تقع على مسافة من السور وتوتبط به عن طريق قورجة » ا هو 
الخال فى قصية الموحدين ببطليوس (حيث تتصل بسورها ثلاث قورجات لا يقل 
طول الواحدة منها عن 55 متراً » تنتبى بأبراج برانية أشهرها اليرج المعروف 
باسم اسيانتا بروس مثمن الأضلاع”" ) وسور قاصرش بأ براجه البرائية العديدة 
التى تتصل به عن طريق قورجات . وأهم هذه الأبر اج البيج للعروف باسم الدور 
48 والبرج الشطوف وبرج وخاكو 8::[360 الذى يبدو لى أنه غرف 
من اسم خليفة الموحدين أبى يعقوب بوسف (ممه- ممه ه) مما يدل على 
أن هذا الخليفة هو الذى تولى تحصين قاصرش 7" . .ومنها سور استحة وسور 
قلعة حابر وسور منت ميور وسور مدينة شلب بالبرتغال 7" , 

هذا النظام الدفاعى الذى استحدته الوحدون لتحسين نظامهم الدفاعى 
لا ينطيق على النظام الدفاعى فى إشبيلية » باستثناء 2 الذهب النى لجع تاريخ 
ينيانه إلى عصر الموحدين » وبرج الراجل 8861:ى المعر وف بيرج هالتمعصساة 
ويقعم فى أقصى الطرف الغربى من قطاع سور الوادى . وتؤّكد النصوص 
التاريخية أن هذا السور وبرج الذهب من بناء اللوحدين . 


؟ - أن الباب الوحيد المتبق اليوم يشتمل على مدخل منثن على شكل 
زاوبة قاعة ( كا هو الخال فى باب الشمس الذى طمست معاله ) » وقق) 


00-6 ١ 
.20 وحدن‎ 
السيد عبد العزيز سالم » المساجد والقصور فى الأندلس , سللة اقرأء عدد قوع‎ )١( . 
١151١ ب العارة الحربية فى الأندلس » دائرة معارف الشعب عدد 54 : ص‎ ١58 القاهية‎ 
ا١وهو القاهرة‎ ١١ (؟) السيد عيد العزيز سالم » قاصرش » دائرة معارف الشعب , عدد‎ 
.:58 ص‎ 
(؟) 272-و4ع .مم ,4و9و2 ركناأهقصظ-آه رعطعهممن) عه ممعميوه©) رلعم 181 أموطه جع‎ 
(غ:) 286 .م رهطم4م06) عل وعمميظ هط ,هالتومآ معوممعونو‎ 
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سور |1 


82 


ارنة بإشييلك 


3 


قطاع حديقة 


معرك الوادى من أسوار 1 


شملية 
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[1ك] أضواء على مشكلة تأريخ بناء أسوار إشبيلية ١‏ 


م ل تشبه أنواب 0 و حيث نظامها التخطيطى أواب سور لبلة 
التي ترجم إلى العصر اللرابطى » ولا تشبه بوابات المغرب التى ترجع إلى 
عصر الموحدين . 

وعم كن أذ قيو اقم شان الأسوار' إطالية” النضلة بساك نقازنة وسور 
معهد الوادى 061178116 ونع 0016 1ه مرحلتين بنائيتين واتحتى المعالم بأعلى 
هذه الأسوار ؛ إذ نشاهد بوضوح آثار دراوى قديمة وشرفات قائمة بيئها قد 
سدت فى فترة لاحقة عندما ازداد ارتفاع انون .+ والظاهر أن الأسوار كانت 
فى الأصل أقل أرتفاعاً منها اليوم » وعلى هذا الأساس يكننا أن نستنتج أن 
الأسوار المرابطية الأولى رمت فى اعتقادنا فى عصر أنى الملاء الذى زاد من 
ارتفاعها حيث. ارتفعت كثيراً عن السور الأمافى الذئ 3 بليالة - يشير تصن 
ابن صاحب الصلاة إلى أن بنيان قطاع الوادى فى عهد أبى يعقوب إنما أجرى 
«من الأرض حتى الارتفاع الحاضر » » ونفهم من هذا النص أن هذا القطاع 

من السور كان يعتير أ كثر قم قطاعات سور إقبيليه ازتفاعا © وقد بكرن ذلك 
التفاوت فى ارتفاع الأسوار من جهة ثانية قد حمل أن العلاء إدريس فيا بعل 
على زيادة ارتفاع بقيه الأسوار إلى نفس مستوى ارتفاع سور الوادى » أو 
استبدف من وراثه تدعيا للنظام الدفاعى عن إشبيليه . وقد امتدح الفونسو 
العاشر هذه الأسوار بقوله : « إن اشبيليه مدينة عظيمة قد أحيطت بأسوار 
أفضل من أسوار أى مدينة أخرى فى الداخل أو اللمارج وأسوارها تمتاز 
أنها عظيمة الارتفاع شديدة الصلابة والسمك » قد زودت بأبراج مرتفعة » 
سيذة الناك ع-ونوزعة :وزيا يخيذا عل وذفات: السون »+ واقيلية |3 عن 
رائنة الور #فوق أ مدينة أخرى بنضل أسوارها الأمامية 1 + وتشل 
تصاوبر كتاب أناشيد الفونسو العاشر التخطيط التعرج للأسوار » ولكن بدلا 


ولع .6 رأهةة مسمقفمفدعال! .84 ,مقدمظ أومممع© معامة عي 
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2 الندد عد النزيو بال [8؟] 


دن ا الأبراج فى الصور عند التقاء كل دل نتين من السور نحو االخارج 6 


| قأئمه عند التقائهها فى الداخل » باستثناء الصورة رقم ٠٠١‏ التى عير 


: 50 03 زميق 
ع 0 الفنان سم لما “كه وضعها الصحييح ٠.‏ 


ل يننا قن 


ومن العروف أمثف من مزايا سور إشبيلية الذى بنى فى زمن الرابطين 
والذى يبدو متكاملا فى خريطة إشبيلية المرسومة سنة ١77١‏ » وفى المصور الذى 
عثل إشبياية فى كتاب جستضوعء1 منطع0 قدطفغت» » وتبقت منه اليوم 
أجزاء هامة » أنه تكثر به الزوايا الداخلية والخارجية بحيث تتخذ بدناته التى 


ترتبط فيا بينها عن طريق الأبراج شكل خطوط متعرجة متكسرة أشبه مخطوط 
الزسم البياني فى المسابات . وميزة هذا النظام الذى ابتدع فى العصر الأموى © 


وتطور فى الغرب فى عصر المرابطين 7" أنه يتيح للمدافعين فرصة الاندفاع 


)١١(‏ لهل ,كممتصدتسهته مد عل معنوة [معبوعة متلننة ,كمونغسم0 مم1 ره1[ت«مآ مموممع يه 

1 0 

فإننا لاط ميلا إل 0 عات ق 0 أسوار حصا 0 دى اا وف الأسوار المدقية ف 
حصن العقات 7 لاس 0 دى 00 0 ١‏ 16ل 5ه 12141117 0 م ا 

ب .379-38 .مم رعووع ,تكو ,تملع طمضله جمدده نمم عه ده سفه ممع 3 يعودوو8 عه دعوم 1 

رمو مك ملتهه«مضاه عدوومومه1 هآ رودموطمء 26,1 2 ١‏ ,144176501446 0اتهووشلط مه :| رعدومة د 1 


ركتعو8 كسعلاعء 40 عنمأ كسمه وسعععغاطء مخ[ ركتهو 1122 .389-400 .مم ,17111 .1م70 رونأ ملكمة- اه 


.م +2954 
وراجم أيضاً : السيد عبد العزيز سالم » المغرب الكبير » الجزء الثانى : العصر الاسلاى » الاسكندرية 


005ص 724054 1/55 ) 
عر أنه اه 0 الخلافية 0 ادابيعة الأرض ال ى تقام علها 3 جد أت 
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[؟؟] أضواء على مشكلة تأريخ بناء أسوار إشبيلية 1١+‏ 


والك عل الأعداد من أعل سور النقن برق الدووف أى التماقي ع الراققة 
بين الأسرا و بالاماتة والأبيرا ر الرئيسية » عندما يتقدم العدو داخل إحدى . 
الزوايا » فيفتكون به » ويشبه الأستاذ كارياثو هذه الخاصية بالزنيرك إذا ما ضغط 
عليه ثم ترك 7 قوة سيب 0 

وكانت أسوار المرابطين فى إشبيليه تخاو من الأشرطة الشلاثة من الجر 
الناززة > وقوه َأ على مستويات ثلائة بأعلى الأسوار والأأبراج ؛ وأمكال 
هذه الأشر طة الآ ربة البارزة تتوج 5 براج قصبة بطليوس وأسوار قلعة جاير فى 
الأندلس » وبرجى باب المرسى عدينة سلا 0 


ولعلك قل انمهينا مدن الدراسة التارنخية مواد إشيلية 04 وينبق للدراسة 
الفنية والأثرية حديث 5 8 


السيد عبد العزيز سالم 


)١(‏ عومم.قأه .وه رمسعاممون) 
(؟) ‏ ملعطمسضاه ز عقاصفممسله عععوصة هما ع4 دمسأعقفمه ومنءءفسوعق ,مفطلدظ ممه 1 
9 .م ,2946 ,5ت[ةلم كاج 
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العالم الجائر بين مصر وليبيا وتونس 


من أعلام الافة والأدب الذين تفخر بهم الأمة العربية جمساء » واعتز 
بانتسابهم إليها : عيد الله تمد بن الْكرّم أى المحسر: على بن أحجد بن ألى 
القليي اللقب حال الدين والشهور بان منظور . 

ولا ترجم شهرة ابن منظور إلى معجمه الوسوعى الضخم « لسان العرب» 
كسب » وإنما كذلك إلى مثات الكتب والجلرات التى تركها مخطه » وبعضها 
تأليف » وبعضها اختصار . يقول الصفدى فى « تكت المميان» : «لا أعرف 
فق الأدب وغيزه شكتابا 'مطولا إلا وقد اختصرم» .. وقول اليوط + 
«واخعصر كثيراً من كتنب الأدب المطولة كالأغانى والعقد والنخيرة ومفردات 
ابن البيطار . ونقل أن مختصراته خمسمائة مجلد » . ومن آثار ابن منظور 
اللإوسة اعت إل ماني لدان اقرب عبد كتان الأذان م واخنان أ وات + 
وثمار الأزهار فى الليل والبار . أما اللخطوطة فنْها : مختصر تارخ فمشق + 
وتوارخ الشعراء » ومبذيب انكواص مر درة الغواص » ومختصر مفردات 
ا الم 37 

وقد ولد ابن منظور فى شهر الحرم من عام 5٠‏ هجرية "7" (يوافق شير 
نوشير من عام #19؟١‏ لي 7 وتوف عام ١‏ هحرية (نوافق ال#لم)ء 


00 انظر : ملت ابن منظور ص 47 ل 45 
(9) الدرر الكامئة "1١/8‏ ونكت الحميان س هلام 
فرق راجم ملم له) ممءمتعطن 4مة ستامسلة ع1 
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١‏ أعد #تار عمر [؟] 


فيكون قد عاش نحوا من واحد وثمانين عاما هحريا . وقد كان امتداد عمره » 
إلى جانب نثأته فى أسرة علمية عريقية » من أمم الأسباب التى مكنت ابن 
منظور من إنجحاز هذه الأعمال الضخمة التى خلنها من ورائه . يقول الأستاذ 
أبو ا مددثا عق أمرة ابى .تنظور 2 :لات مشلون دن أمرة علية 
عريقة » اشتغل معظم أبنائها بالقضاء » وكان لهم ف العلوم الدينية والأدنة: 
مكانة محترمة» . وقد ذكر من 3 راد أسرنه خجسة رجال ولى منهم أربعة 
منصب القضاء » وتلقبوا جميعهم بألقاب أهل العم والقضاء فى تلك 07 ؛ 
ققد هب والند. خلال الديق ‏ وأغره. يقرك دين مده بشي ادير 
وابنه بقطب الدين . ومحدثنا ابن منظور عركل. ‏ أحد يجالس والده 0 
«كنت فى أنام الوالذ ‏ رحه الله أرى تردد النضلاء إليه » وتهافت 
الأدباء عليه . ورأينا الشيخ شرف الدين أحمد بن :وسف التيفاثى فى جملهم 
وآنا'ى نبي 'الطتولة لآ أدرض: بها يتوار يج 17 


ع يد تت 


وقد ظل ابن منظور فى جميع امراجع القديمة وحتى نهابة القرن الشالث 
عشر المحرى بحمل نسبتين اثنتين فقط هما «المصرى » و «الإفريق » . وقد 
وردت نسبة « الطرابلسى » أول ما وردت فى كتاب تحمل اسم «النبل 
العذب فى ثارت طرابلس الغرب » لأحمد بك النائب الأنصارى » ظهر جَرؤه 
الأول عام 1117 ه ح وهم1 م » فقد ترجم هذا الؤاف ( وقد توفى عام 


/لاكما م( لابن منظور ضمن عاماء طرابلس وقال عنه « الطرابلسى تزيل 
زفق 
00:١6‏ . 


دق ملتق ابن منظور ص 6 ؟ ٠ ٠.‏ 
(؟) ١/رؤة١‏ 
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[؟ا ابن منظور اللغوى /لا6٠١‏ 
و تلقف بعص المعاصصر ان اللييين هذه النسية وذو ١‏ باحو كه عليها 0 
وحاولون إثيامها بشتى الطرق 0 وأشهر دؤلاء : 
١‏ - الأستاذ على مصطق امصراتى » الذى قال فى كتابه « أعلام من 
طريلي ”45 لابق طرق ادب الساق: الدري طراناني كاه رامل ؟ 


وفرعا ومتنا » . 

5 هك الشيخ الطاهى الزاوى اإنى قال فى كتابه « أعلام لا 
ما خلاصته : 

أ 28 أحد ممن ترجوا له أنه طرابلسى إلا أحمد النائب المؤرخ 
الطرابلسى . 


ب ل لا نسىء الظن بغير النائئب ء ولكنهم جهلوا ما عامه . فالنائب 
طراباسى عالم بعاماء طرابلس وبالأسر الطراباسية » وقد أدرك بعض أفراد أسرة, 
إن مكرّم ما جعله يحم بأن ابن مكرم طرابلسى . 

ع ح ذكر أكثر من ترجهيا له أنه تول. قضاء طرابلس + ويبعد أن 
يكون ولد بمصر ثم جاء إلى طرابلس وتولى بها القضاء عدة سنين ثم رجع 

د ل أسرة ابن مكرم تنتمى إلى رويفع الأنصارى ؛ ورويفع كان أمير 
طرابلس 2 ولاه معاوية إنإها سئةٌ 55 ه. 

ه - أقرب الأراء إلى القبول أنه بعد أن تولى قضاء طرابلس والسعت 
مداركه العامية رأى أن إشباع رغبته العامية لا يتسع له المحيط الطرايلسى 
فانتقل إلى فصر وتول فها رياسة دبوان الإإنشاء 34 وبق مها حى وق : 


"9 ص‎ )١( 
إفهية6 ص ١١5ء, كنا‎ 
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٠6‏ أحد مختار عمر [غ] 


وح يحب الرجوع إلى ما قاله النائب لأنه أمين فها تقل وعالم فيا 
كتب » وابن منظور لا يضيره أن يكون طرابلسيا »ا عى المقيقة . 

ع - الأستاذ على الفقيه حسن الذى لم يترك فرصة إلا تحدث فبها عن 
ابن منظور نوصفه ليبيا » وكتب عدة مقالات دلاولة إثبات ذلك . وهو فى 
حججه لا يخرج عما ذكره الأستاذ الزاوى ولكنه أضاف أن أسرة ابن مكرّم 
كانت مدرونة بار ابلسى, والقرضت مذ قر ا 

ورغم أننى لست ممن بحبون نسبة العاماء ‏ ونخاصة فى العصور الإسلامية 
الأولى - إلى إقلم بعينه » لأنمم علهم يتجاوزون الخواعة و بويعخطوة فود 
الصطنعة » ورغم أننى أومن بان من الصعب أن ينسب العالح العربى - فيا قبل 
العصور الحديثة إلى بلد معين نظراً لكثرة الأسفار فيا مغى وعدم الإقامة فى 
مكان واحد وحب التنقل من بلد إلى بلد - أقول رغم هذا وذاك فإتى أرى 
شرورياً الوقوف أمام دعوى أحمد النائب ومن تبعه لمناقشتها » لا تعصيا » 
وإتما قصدا للتمحيص التاريخى » وخاولة للوصول إلى المقيقة » خصوصاً وأن 
صلة ابن منظور بطرابلس الغرب - حتى على سبيل الإقامة الجزئية س مشكوك 
فها » بل يكاد ينفها التمحيص التارضى نفيا بان . 

حا وول فىء لا غال. للقك: فيه ما سيق أن ذكرناء .من أن أهد 
لناب هو أول مق أطلق .هذه الششية + الطزابلنى + وهو قد أطلقيا دون أن 
يقدم أى إثبات أو دليل . 

؟ - قد يقال ا قال الزاوى « إن النائب طرابسى » عالم بعاماء طراباس 
وبالأمير الطرابلسية 6 .ولكى قد يكوق. مقنايأة للقارى” إذا قلنا إن ترسوة 
النائب ليس فبها كلة واحدة جديدة » وأنه لم يضف فيها حرقاً واحداً على 


)1غ( انظر مثلا لة المجمع العربى بدمشق مجلد ؟# - # / 455 وما بعدها . 
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ما ذكره غير الطراباسيين . وهو يتقل نقلا حرفياً عن كتب التراجم السابقة مثل 
بغية الوعاة لاسيوطى 4 والدرر الكاأمنة 2 أعيان المائة الثامئة لابن د 7 4 
وتكلث الهميان فى كلت العميان. كليل بن أببك الصقدى . 


وقد أحس الأستاذ على مصطن الصراتى نفسه بعدم قيمة هذه الترجة » 
فقال فى مقدمة تحقيقه لكتاب « نفحات النسرين » لأجد النائب ما نصه : 
ما ل بمحرد الترجمة العادية » تلك الترجة اللقداولة والتى لاأكها السيوطى 
وغيره 0 » . واعترف بأن أحمد النائب : يقدم دليلا على دعواه » واتخذ 
من عدم إشارة ان قلبوق 7" إل .ان منظلون وليلة عل قبت أبن غابوت 
اكز من الثاني بي فاين إذن ثمرة عم النائب بالأسر الطراباسية ؟ 


ورويفم كان مق 5 من قبل معاوية 53 بيس م اما 5 ل على طرابلسية 
أبن مد ر . فرويفع كان من قبل يسكن مصر © واختط مها دارا م6 وس 
رويفع وابن منظور ما بزيد على سمائة وحهسين سنة » وهى فترة يكنى عشر 
معشارها إل انتقال ا من بلد إل يلد ٠‏ 


غ حت وأما ما يقال عن دفن حده الأعل رويفم فى برقة » فليس يمنى 
لو صمح تارخياً ‏ أى شىء على الاطلاق . فا بالك إذا كان اطلبر مشّكوكا 
فيه . وقد شك فيه ابن منظور نفسه حين قال بمادة « جرب »© من لسارتف 
العرب ما نصه : « فيال مات بالشام » ويقال مات ببرقة » وقيره سها» . 


407 فحات النسرين ص‎ )١( 

(؟) فى كتابه المسمى : التذكار فيمن ملك طرايلس ؛ وما كان بها من الأخبار . .وقد كان ابن 
غلبون أقدم من أحد النائب إذ عاش الأول فى القرت ١١‏ ه. فى حين عاش الثاتى فى القرنين 
“,١ه‏ 

(؟) فحات النسرين ص 45 ء اخ 

(4) لسان العرب ‏ مادة جرب . 
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را أحد مختار عس [ةأ 


ويزيدنا شكا قول العياثى ''؟ عن برقة : « بها قبر مشهور يزار ٠‏ ويزعم 
أغراب البإن أنه قير فى ٠‏ والقالب. أنه قبر صحابى . واعله رويفع بن ثابت بن 
السكن الأنصارى التجارى من الصحابة » أو زهير بن قيس البلوى » وكلاما 
حابى . . » . فصاحب الْقام ليس رونا على وحه الت كيد . 

ه لس من الثابت تارفيا أن أبن منظور قد ولد ان » وأنه نكأ 
وترعرع بها » وقد حدثنا هو نفسه عن مالس أبيه بمصر التى كان بحضرها 
الدناء والأماء» وين الإنارت» كذللك أن ول دوان الانقاء عضر هده ملويلة 
عبر عنها اللمؤرخون بقوهم « طول عيره » 0© ؛ وأنه حدث عصر ودمشق » 
وأك ترق بم الما بح اتاو قار 

5 - كذلك فإن والده - على ما ذكر الأستاذ أبو القاسم تمد كرو 
بخ مزال الثامريه أما حلم الأدق شي هواقيك. إترقية وين اعية يانوج © 
بالذات 9©. ومن الؤكد أن اغخالس الى حدثنا ان منظور عنبها وكان محضرعا 
اليفافى حت كانت تعقد بالقاهرة .. قن المغروف: أن التيفاثى مع أنه قد ولد 
بقفصة قام بزيارة مصر عدة مرات وأنه استقر بها نهائياً منذ عام .سد 
هحرية"؟, وهو العام الذى ولد فيه ابن منظور وقد توفى التيفاشى بالقاهرة 
عام "6١‏ ه. 


(1) الرحلة العياشية طبع فاس ١81١5‏ . مقتيسة فى « ليبيا فى كتب الجغرافيا والرحلات » 
ص .7١9‏ 

(؟) تاج العروس للزبيدى ‏ مادة كرم . 

(؟) الدرر الكامتة ه/59م 

(4) شذرات الذهب 55/5 ٠‏ 07؟ والسلوك للمقريزى ج ؟ قسم ١‏ ص ١١4‏ 

(5) فى معجم البلدان : باجة فى خمسة مواضم منها بلد بإفريقية ينها وين نونس يومان . وهى 
اللقصودة هنا . وكلة « إفريقية » فى هذا النس تمنى البلاد التونسية » ما كانت تعرف ف القديم . 

(5) انظر ملتق ابن منظور - مقدمة الأستاذ كرو ص ه , ه 

(9) ورقات عن الحضارة العربية بإفريقيا التونسية لحسن حسى عبد الوهاب ب القسم الثاتى 
ص 26*+٠‏ 
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0 ابن منظلور اللغوى كا 


#اعتأما عا تفال مق ووه أسر ة بطرايلس تحمل امم ابن مكرم 
وانقراضها منذ قرن تقريباً » فليس هناك من دليل على أن هذه الأسرة من 
نسل ابن منظور . فهناك كثيرون حماوا لقَبٍ « اللْكرّم » » فهو لقب اشتهر فى 
العالم الإسلامى شرناً وغرباً . ا أنه لم يشتهر من نسل ابن منظور سوى ابنه 
اللقب بقطب الدين الذى ولد بمصر عام 507٠‏ » وكان كأبيه أحد كتاب 
دبوان الإنشاء بالقاهرة . ثم عاوو ل كد يذه طويلة . واتقسال الك بي 


القدس حيث لوفى و دن مها عام 0 


م ل وبق بعد هذا ما تردده بعض الاي الارعخية من أنه « ولى 
قضاء طرابلس”©» أو أنه « ولى نظر طرابلس 76" . فم من سمره قضاه 
حار مد بطرابلس ؟ ومتى حدث ذلك ؟ وأى طرابلس ؟ لم تتفق 
1 راجع أولا على ذهابه إلى طراباس . وعلى فرض ثبوته 0 تحدد زمنه ولا 
5004 ؛ وإن كان من المقول أن يكون لفترة وجيزة تتناسب مع قوطهم إنه 
تولى ديوان الإنشاء بمصر طول عمره . فلنلم إذن أنه تولى قضاء طراباس 
فترة ما من الزمن » ولكن يظل سؤالنا قائماً : أى طرابلس ؟ طراباس الشام 
أم طرابلس الغرب ؟ 9 الخلط. بين البلدق وعنائيا معروف لمن اقل 
بالتراجم والقاريخ . ق أن أغير إلى الششاعى الطرابلسى الشهور باسم ابن 
خراسان ( اسمه أجد بن 00 ابو بحيو ) ملعب الآرزات: اخيلة الى منها: 


أحبابنا غير زهد فى مجبت؟ كونى عصر وأنم فى طرابلس 
إن زرتم والمنايا ف زنا شم وإن 00-1 جرتك 0 مفترسى 
ولست أرجو جاحا فى زيارتكم إلا إذا خاض بحرا من دم فرسى 
(1) السلوك ج ؟ قسم “« ص 8505 وبتكت الحميان ص 5177 وملتقى ابن منظور ص "٠‏ 


(؟) الدرر الكامئة ه/؟*؟ 
(©) فكت الحميان ص ١7ا؟‏ 
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134لقوع/عصم.//:نقمخط 


1] أجد مختار مر ش‎ ١" 


فعظم المراجع تنسبه إلى طرابلس الشام ونسبه ياقوت فى « معجم البلدان » إلى 
طرايلس الغرب 

وإذن فالمسألة فى حاجة إلى رو وتمحيص . وقد هدانا البحث والتنقيب 
إلى أن « طراباس » هذه لا يمكن أن كرون طرابلس الغرب » ولايد أن 
تكون طرابلس الشام للأسباب الآتية : 

جم ان ابن منظور كان شافى الذهب كا نص على ذلك التريزى في 
كتابه: الوك لمرفة دول للوك0© » .وقذ وصفه بقوله. « وكان .من أعينان 
النقهاء الشافعية »6 فكيف يتولى القضاء فى بلد يدين بالمذهب المالكى أو المننى , 
ولا يعرف المذهب الشافى » بل لا ينظر إليه نظرة تقدير . يقول المقدسى : 
« سائر الغرب - ما عدا الأنداس - إلى مصر لا يعرفون مذهب الشانى 
رحه الله » إنما هو أو حنينة ومالك . ا يوما أذاكر بعضهم فى مسألة 
فذكرت قول الثافى » فقال : اسكت ! ! من هو الشافى ؟ إما كانا محرين : 
0 حنيفة لأهل اللشرق » ومالك 0 الغرب » أفتتركها وتشتغل بالساقية ؟ 
وزأيك أعاب الك يينضون العافى عقالنا أخذ 2 ن مالك ثم خالفه . 


ومأ وأعك 0 رفين 00-5 اتفاقا وأقل ها مهم ٠.‏ _ حكون عن 
قدمائهم فى 0 0 بحيبة حتى قالوا : إنه كان الا 01 ملةا شا ونه 
اليا 


أما 5 الشافى 4 شن المعروف أن مصر والشام كان من 3 مأ كه 3 
وفى هذا يقول السبكى « هذان الإقليان عسكز ملك الشافعية منذ ظهر المذهب 
الشافنى . اليد العمالية لأحابه فى هذه البلاد لا يكون القضاء واللطاءد فى 
غير مم 2 

)١(‏ < ؟ قسم ١‏ ص ١١5‏ . وقد لفتنى إلى هذا امرجم أبو القاسم كرو س هه 


زههة6 اق التقاس ص ا" ؟ 
فرق الشافنى مد ابو زصية ص الا؟ 
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[ه] ابن منظور الاغوى ل 

ب - لم يكن إقليم طرابلس (الغرب) من الناحية الادارية تابعاً لمصرء 
على خلاف اقلم بر ف ٠‏ وف ترة حياة أن ن منظور كانت طَْ رايلس الغرب نختك 
حك الخفصيين ( من عام 558 - 75 ه) الدين كانوا يتولون الحم من قبل 


أما صلة طرابلس الشام بمصر فعروفة 'ثابقة . وقد ثبت أن ابن منظور 
رحل إلى دمشقٌ رفقة السلطارن قلاوون سنة ؟لمهة و 58# ه وعاد معه إلى 
شق”" . فن العقول إذن أن 
يكون توليه القضاء بطرابلس الشام . ومن ا تاريخياً أن السلطان قلاوون 
استرد مدينة طرابلس الشام من الصليبيين عام ممه ه ء فيكون امال ”ولى 
ابن منظور قضاءها قد وقم ىق هله الدنة أو دعا" , 


0 57 
لاا ثبت أن ابن منظور قل حدث يمن 


جح ل و كان ابن منظور قل ول قضاء طرايلس الغرب » لما غفل عن 
ذكر ذلك الرحالة الذين زاروا طراباس فى خلال تلك الفترة » ومن بيهم ابن رشيد 
السبقى (قام مه َه همي" مه والتحاق ( قام مه بس عاى و 


تع تن 


فإذا كانت نسبة ابن منظور إلى طرابلس ( الغرب ) محفوفة بالك إلى 
هذا القدر بل يكاد أيقطم بانتفائها ألبتة فهل يبق لمنصف من مسوغ لاتمسك 
بانهاله إلى ليبيا ؟ وهل غنى مصر بالشخصيات العابية والأديية وفقر ليبا - على 
حد تعبير أحد الأدباء الليبييث - يكني مبررا لسلخ ابن منظور من وطنه الأم 


. وما بعدها‎ ١١ ولاة طراياس للطاهى الزاوى ص‎ )١( 

(؟) ملتق ابن منظور ص 5ه نقلا عن ناريج ابن الفرات . 

(0) شذرات الذهب 53/5 

(54) ملتق ابن منظور ص هه 

(0) انظر ليبيا فى كتب الجغرافيا والرحلات ص ١١17‏ ورحلة التيجانى وملتق ابن منظور . 
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1 أحد مختار عمر 60 


وحمله على بلد لم بعش فيه وم يترب بين ربوعه ؟. وكأنما أحس الأستاذ على 
الصراتى ببذه العانى فمير عنها بشكه فى كلام أحمد النائب - الذى تولى كبر 
هذه القضية من أوطا إلى آخرها - قتال « المؤلف يذكر أن ابن منظور من 
طرابلس الغرب » وكان نودنا لو ساق دليلا يؤكد به أن هذا العلم اللخغوى 
بتلابيب أبن منظور ار 

وبعد : 

قن الغريب هنا أن تار ليبيا اسم « ابن منظور » - وهو ليس لما إلا 
بمجرد الشبهة - فتطلق اسمه على معهد الءامين بها الموجود بطراباس » ونحبى 
أثره لبنان قتسمى إحدى دور النشر بها تسا باسم أكون مزفاكه ابن مارو 
2 لسان العرب »6 04 وأ حتفل "ونس كذلك يأين منظطور 4 واعقد الاقاءات 
والندوات لتخليد ذكراء 29 ب وهو لا ينتسب اا إلا عن طريق جده - ثم 
تفرّط مصر ‏ أوْلى البلاد العربية به فلا تعبأ اذكراه » ولا تق المهرجانات 
للاحتفاء به والتنوبه يسمه . ومن أحق منه بالتخليد ؟ وأولى بالتكريم ؟ ومن 
المفارقات أن يحمل زاك ابن منظور لقب « الْكرْم ؛ ثم يغقل بلده عن تكريمه 

ونظل - بعد هذا س نسبتا ابن منظور المصرى والإفريق باقيتين » أما 
أولاها فتدل عل مكان مولده ونشاته وعمله ووفانه 4 وأما الثانية فتشير إل 
ارتباط بعض أجداده بتونس أو إفريقية » كا كانت تسمى فى ذلك الوقت . 


دكتور أحمد مختار عر 


(١)ء(؟)‏ مقدمة نفحات النسرين ص 55 و40 

(9) من ذلك الملتق الاول - ملتق ابن منظور الإفريق من ؟ إلى ١91١/4/١١‏ وكذلك 
تشكيل جعية شباب ابن منظور القفصى » ظناً أن ابن منظور من أبناء قفصة . وقد طبع ما أأقى فى 
ملتق ابن منظور الأول بتونس عام ١915‏ - دار المغرب العرلى . 1 
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بو الولييت اين الأحين 


مقدمة : 


أو الؤليذ اعاعيل بين «وسك. ابع. الذهر . .شخضية طريفة حذابة : 
وقسير الطزانة بوانلاتية قرا دجاها مق عله رسو 4 مها د أة ابا من 
أسراء الأسرة الداكة فى غوناعلة أحاطت محياة أميرئة الصفرى ظروق. نخاضةغ 
بان اس إل الاو الات يات ١١‏ ارا عينا نات مدينة فى 
مدينة فاس عاصمعة دوة بن عي + نشقلد بالتأليف والتصنيف مهتماً بالتارخ 
والأدب كاتباً شاعياً . 

واتصل أنو اوليد فى فاس بشخصيات مختلفة للشارب والأهواء والأوطان » 
فبهم اللوك , والأمراء » والمجاب » والوزراء » والعلماء » والشعراء » والكتاب » 
والسقراء . وقد كس غر: . عصرهة ومعاصريه دا ومعة أن يكتب ؛ وغفل 
وتغافل ما وسعته الغفلة والتفافل » وثرك أصداء فى عدد لا يستهان به من 
الكتب التاريمخية والأدبية المتعاقة بللغرب والأنداس 

وهذه الكتب التى رددت أصداء أنى الوليد وأصداء آثاره الأدبيية 
والتاريخية » من صم الصادر. والراجع التى هي بالنسبة للباحثين والدارسين معين 
لا ينضب > وفيض لا فيض » برحعون إليبا كنا هموا يكتابة محث يتعلق 


بآداب الأندلس 3 الغرب » فتقع أعينهم هناك على الغث والسمين » والطريف 
والبتذل ء من الاخبار والأعلام والانار . 
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5آظ عبد القادر زمامه أ 

وبالنسبة لكاتب هذا البحث » كان يحدث أثناء المراجعة: والطالعة ‏ فى 
( نيل الابنهباج) و(جذوة الاقتباس) و (درة الحجال) و ( نفح الطيب) و 
(أزهار الراض ) وغيرها من الكتب والرسائل والفهارس » الغخطوطة والمطبوعة ‏ 
أن اسم أبى الوليد اسماعيل بن بوسف ابن الأحمر يلفت النظر» وتجذب الانتباه» 
فكان ذلك 55 مع مأ يقترن به أعافا من لقب الأبيز 5 داغيا إل البحث 
عن هذه الشخصية التى احتات مكانتها فى هذه الكتب والرسائل والفهارس » 
تنقل عنها مباشرة » أو تتقل عمن ينقل عنها . وعلى مر الأيام وتكرر الاههام 
والبحث أخذ أو الوليسد حيرا من الذاكرة وصفحدات من المفسكرة وأصعقة 
النفس تتحدث فى أعماقها عن موضوع بدأت خيوط نسيجه تتكون وتتلاحق . 

وحدث خلال السنتين اجامعيتين (1554--558١ا)‏ و(50و9١‏ -55و١)‏ 
أن انج كاتب هذا البحث عملين اثنين يتعلقان مباشرة بأبى الوليد ابن الأحمر » 
كان الأول, عتهيا ممثا قييدنا لاغريث: يأن الوليد .واثاره + ونقض: بض 
الأوهام التعلقة به » والتى كانت قد تسربت منذ أحقاب إلى عدة مراجع 
قتصادر قدعة وكشي حتيثة .د وكأن. الفا .هنبا مقلية قدية للغريف 
بكتاب فى أنساب بيوتات عمية عدينة فاس » قيل أن أبا الوليد كتبه » أو 
كتب حراءأ مئهة . 1 

وقد نشرت جامعة حمد الخامس بلرباط العملين معاً فى لها التى يصدرها 
المرك: الجامعى للبحث العامى فى أعدادها التتابعة : الثانى والثالث والرابع والخامس» 
الصادرة خلال السنتين المامعيتين اذ كورتين 3 و يكن من العيثث ولا من 
للصادفة أن يأنى فى آخر البحث التهيدى للتعريف بأبى الوليد هذا الوعد التمثل 
فى هذه الكامات : 

وولا "ودع أيا الوليد ف مدخل هذا اليحث دون أن لشير إل أننا 
نقصد منةك إلا شع م وهو : : رقم ما لسحه الإعال والنسيان والالتباس عل 
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[؟ا أبو الوليد ابن الأجمر ل 


ترحهيه واللادة » إذ لنا لقاء طويل مع ترهته وكتبه إن شاء انُْ» 0 دغل 
4 . 
كان وعدا يقتضى الإنحاز ودينا «وجب الوفاء . 


-١‏ من هو أبى الوليد . . ؟ 


إذا كان أنو الوليد ابن الأحمر شخصية معروفة فى عصرها » فإرتف هذه 
العرفة لم بحظ بها فى الصادر التاريخية والأدبية التى كتبت فى عصره والق 
كنبث. هد ذلك وتاولث كيرا عور عمافو ها ع وكان عترم اللا كان غرافها 
لترجته ولاسمه أيضا ) ضر بعرج عليبما - فيا يظهر ‏ أولئك الأعلام الذين عرفوه 
وعرفهم وجمءسهم ظروف الحياة فى صلمهم يبنى رين فى عاصمتهم فاس . 

فابن الخطيب » وابن خلدون » وابن زوق » وابن الحاج اليرى. » 
وأبو الحسن الجزناتى فى آثارم المعروفة إلى الآن , لا يءرجون على أبى الوليد 
ولا يشيرون إليه » وقد تضمنت كتههم العروفة حكثيراً من الاستطرادات 
والاستشهادات والإشارات لكثير من شخصيات العصرء ممن ثم فى مستوى ثقانى 
واجتاعن. مال انعورف أن اوليد أو وله : 

والصوت الوحيد - فيا يظهر - الذى ارتفع فى أوائل القرن التاسع الممجرى 
لتعريف بأبى الوليد وإظهار بعض معالم شخصيته وأدبه هو صوت تاميذه 
وصديقه أن زيد عيد الرحمن الجادرى فى شرحه على بردة البوصيرى » الذى 
ممص فيه شرح أستاذه ابن الأحمر عليها”©. 

ولولا أن أنا الواين ألف مؤلفات. أدية وتارمية وأووعها بعش مقاعره 
واخمازه: وعلؤقاته الفتسينة والاتتاعية »> ولولا أن .هذه الكتب كانت مرخ 


«*6اعلة « البحث العامي » العدد ؟ مابو ١59585‏ . الرناط . 
)١(‏ مغخطوطة خزانة القرويين 10/1155 


لمك. انهحرو 26 )هه ط0اه. أع. 00154 /حام». كاه 0 ماع 2]. الالزاننا//:قماخط 5 34الدوعصم/ع.//:قمغط 


مك١‏ عبد القادر زمامه ل 


الصادر التى اعتمد عليها الؤلفون الهتمون بأعلام الغرب والأندلس كأبى العباس 
ابن القافى (ت/ 6١١٠ه‏ - 1515م ) وأبى العباس للقرى (ت/41١1ه‏ - 
158١‏ م) والشيخ بابا السودانى (ت/ ١ه‏ > 15 م) لما ذاعت شهرته 
على أنه أديب مؤرخ ولا سها عند المهتمين بأعلام من المؤرخين المشارقة . 


وقد وقعت بسبب إهال ترججة أنى الوليد والغخموض الذى يسود إشارة 
المؤرخين إليه عدة أخطاء وأوهام » من الطبييى أن تقع وأن تتناقلها المصادر 
بعضها عن بعض0... 

وليس الغرض الآن منصرفا إلى تعليل هذا الإهال ولا إلى تعداد هذه 
الأخطاء وبيان هذه الأوهام ٠.‏ ولكنه منصرف إلى البحث عن كل ما كن 


الوصول إليه من حقيقة أبى الوليد فى “رحمته وشخصيته وآثاره . 


هناك فى الصادر التعاقة بالأدب العربى فى الأندلس شخصيتان أدبيقان 
كلتاما تنتمى إلى أسرة بنى الأحمر اللمزرجيين ملوك غرناطة » وقد جمعتبيا النسبة 
التموية إل هذه الأميرة :ولك اروك اللياة وماؤساة السيابة والحم ف 
غرناطة فرقت بينهها » وخطت لكل مهما سبيلا سار فيها إلى اللهاية » ثم 
جاءت الصادر لتجمع ينبا من جديد ولتنقل من أديهها وآثارها ما تحده 


فقيدا لا : 


والشخصية الأدبية الأولى هى شخصية شاعى أديب جرع منذ فتوته صرارة 
الإبعاد والسجن أربع عشرة سنة» قبل أن ينادى باسمه ملكا متريماً على عرش 
غرناطة » وهو السلطان أبو الحجاج بوسف بن .وسف بن عمد الفنى بلله 
(ت/ 0م ه - 117١م‏ ) . وترتبط بهذا اللاك - الشاعى ‏ مر الناحية 
الأدبية والتاريخية ثلاثة آثار من الأدب الأندلسى » ظهر فيا أدبه وثقافته 
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[هأ أو الوليد ابن الأر ١]‏ 


واهياماته وعناصر شخصيته وض كيانيا وَالجو الذى كان حيط به والشخصيات 
الأدبية الق عاشت معه فى ذلك الجو » وهذه الأثار مى : ُ 


١‏ س مخطوطة شعرية جمعها وصننها ‏ بأمر أبى الحجاج - أديب غرناطى 
من حاشيفه سيى أيا المسين بن أحمد أبن فركون . والخطوطة تسمى : 
( مظهر النور الباصر فى أمداح مولانا أبى المجاج الك الناصر) . وهى مخطوطة 
حعت شي غير قليل من أسهاء شعراء غرناطة أوائل القرن التاسع ا محرى 


واعكامس عشر الميلادى وبعض | ثارثم الشعرية المتعلقة بعد أى المجاج7"©. 


؟ ح كتاب ( البقية والمدرك من كلام ابن زمرك ) . وهذا الكتاب 
- فيا يقول القرى ‏ جمع فيه ابن السلطان ابن لاخر ينا وله قثن 
أدبية أنتحها الوزير الشاعى ابن زمرك ؛ الذى خَلف لسان الدين اين الخطيب 
فى الوزارة والزعامة الأدبية فى عصرهء قبل أن يقاد إلى مصرعه الؤلم الذى قيد 
إليه سلنه . ولقد عثر أنو العباس المقرى على نسخة من هذا الكتاب فى 
مدينة تاسان » واستفاد منها ونتقفل جملة وافرة من موادها فى كتابيه : نقح 
الطيب » وأزهار الرياض 9" , 


م - دبوان «وسف الثالث ملك غرناطة . وهذا هو الدبوان الشعرى 
الذى ضم قصائد ومقطعات هذا اللك الشاعى ؛ مرتبة على حروف العجم من 
الالف إلى الياء » مع تقديمات وإشارات قصيرة تعين المناسبة . وقد ظل هذا 
الدوان قروتا فى عالم الفللام » إلى أن عُثر عليه فى الغرب وطبع » وقد أضاف 
إلى الأدب الأندلسى مادة جديرة بالاهعام والدرس 0©. 


)١(‏ انظر الحديث عن هذه الخطوطة ومؤّلفهانى محلة دعوة الحق < ٠١‏ س ١4‏ وى موحودة 
بالمزانة العامة بالرباط رقم 9» / ح ؟ 

(؟) التفح ح لاس ؟5١‏ وما بعدها وازهار الرياض ح ؟ ص ١١‏ وما بعدها . 

(») حقق الديوان وكتب مقدمته الأستاذ عبد الله كنون وطبعه بتطوان 1908 م ثم اعاد 
طبعه بالقاهية سنة 1556 م. 
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هذه إلى الآن .س هن الأثار اللرتبطة أديياً ببذا الملك. الشاعر الغرتاطى . 
ومن الجدير بالذكر أن أبا العباس اللقرى عندما تقل عنه ما كتبه فى البقية والمدرك 
سماه هكذا : ( بعض سلاطينها بنى الأحمر » وهو حفيد ابن الأحمر الخاوع سلطان 
الأندلن النق كتنب اث :زيرك الذكون عد ان الطيب 20 

وسماه مرة أأخرى هكذا : (ابن السلطان ابن الأجر ا 

وإذا كان أبو العباس اللقرى ‏ وهو فى البحث عن الأدب الأندلسى ورجاله 
من هو سمى هذا الشاى الملك » هذا الاسم لبهم الذى ا بزد تعريفه إلا 
تمكيراً ؛ فكيف بغيره ثمن 1 بليسر هم الاطلاع على ما اطلع عليه القرى من 
مصادر وشرزائن فى أقطار المغرب والشرق . 
أما الشخصية الأدبية الثانية فهى شخصية أبي الوليد اسماعيل بن «وسف 
أبن حمد القأأم بأمر الله » الكاتب الشاعى الؤرخ ٠‏ الذى عاش حياته العامية 
والأدينة :فى ناس + وعامير 'الأعداك والغافضاق اتكيوين الى ترك لا دوة 
بنى مرين فى الداخل والفارج . وعلى هذه الشخصية الثانية يدور هذا البحث . 
وياد أن الولية ق انيه إل أمره«ق الأخر م كن عزوق ابره 
الصغيرة جِعله! ماجر من الأنداس إلى الغرب » وجعلت أبا الوليد يتخذ من 
الغرب الوطن الذى تملم فيه » واستفاد من أعلامه ؛ واستظل برجال السك فيه» 
وقضى بعاصمة دولته ما يعرف من أطوار حياته » قبل أن يودع هذه اللياة . 
فأندلسية الملك الشاعى بوسف الثالث أندلسية انتاء وعيش وثقافة ومزاولة 
للحم فى غرناطة . أما أندلسية أبى الوليد اسماعيل ابن الأحمر؛ فهى أندلية 
اذّاء قط سد فيا يغايرح لأن التعلي والشهرة والاتصال بأعلام العصر وقضاء 
المعروف من مراحل الياة كان بالمغرب . 


١١ أزهار الرياض ج ؟ ص‎ )١( 
١55 (؟) تقفح الطيب ح لاص‎ 


لمك. انهحرو 26 )هه ط0اه. أع. 00154 /حام». كاه 0 ماع 2]. الالزاننا//:قماخط 134لقوع/عصم.//نقمخط 


[؛] أبو الوليد ابن الأمر ١‏ 


زسالة إل عانى عاق الشخصيين: الأديقم ارين شكصية خالقة 
ويا قير و لزاني تقار كوا تق الأو مو عياب والاقاء الك الأجو 
من حهة ثانية + وعن من شخسيات: القرخ. الثامن المحرى + ولا 5 كر ذه 
القفحية ياثيا كيرت الا ق نصدون اثوين عا وق رعية الآن. لأن 
اليف كناك 9 فين انان أن اولي ان © ٠‏ والاسم الكامل 
هذه الشخصية مع نسبها هو : اسماعيل بن فرج ابن السلطان اسماعيل بن 
الرئس فرج أميى عالقنة . ونظير امن الناومات ' الوازةة: هوهق الأصدريم 
المذكورين ء أنه كان شاعراً أديياً ؛وأنه عاش ف الغرب مدة من الزمان . ذإذا 
كانت هذه الشخصية الأدبية تغارك شخصية أبى الوليد أبن الأخر فى الا 
والكنية والنسبة إلى بنى الأحمر ؛ فهى بطبيعة الال غيرها » وقد سبقتها إلى 
الوفاة » بدليل الترحم الذى جاء فى ترجتها فى ( تثير الجان) . ظ 

ويبدو أن هذا التوضيح كان ضرورياً ٠‏ للإبعاد كل ما من شأنه أن يثير 
نموضاً أو إبهام] أو اشتراكا فى الاسم أو الصفة الأدبية التى كانت الهذه 
الشخصيات الثلاث النتمية إلى أسرة واحدة» والتى كانت على درجات وحظوظ 


متفاوتة من الشهرة ف عصرها وبعذه . 
؟*'اه الاسم والكنية والأسرة 


يسمى أنو الوليد نفسه فى مخطوطة ( ثثير الجان ) عدة مرات من المقدمة 
إلى الماتمة باسماعيل . وقد أفرط فى استعال عبارة قال اسماعيل .. . ويبداً 
كتابه ( قير فرائد اللجان) يذكر ساسلة نسبه إلى قيس بن سعد بن عبادة 7©. 


1١551 ص 8ع الرياط‎ )١( 
. الياب الثالث‎ )*( 
"١8 انظر ص‎ )*( 
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و١‏ عبد القادر زمامة [4] 


وبذ 5 أو الفياس: آبن. القاقى أنه رأى 'سلبلة ثيه امه غل طهر 
مخطوطة أحد كتبه7. ومن عادة أبى الوليد التى اعتادها ‏ ولا سها فى ثير 
لجان أن يؤكد ارتباطه مبذه السلداة فى كل مناسبة » وأن ربط جميع أفراد 
00 الذين يتحدث عنهم 555 سواء كانوا أمراء أو ماوكا تت مب 4 ط ذَك الكنى 
والخلى والأثقاب ... إلى درحة الإملال والإضحار . 

أما. كتف الى اعثير باع فى أو الرليداء هذه الكية «نعيودة فى 
القيرق. والأبولس + اولأس راد يكين آنا فت كيرب خاضة فى ين 
اسماعيل ؛ فالصحابى حسان بن ثابت شاع الرسول عليه السلام كنى بأبى 
الول 57 وأو عبيك اميم بن سلام (التوق سنة 4م ح إرخمم) دوق 
الغة فى كتابه الغريب المصنف عن جماعة من الاعراب محفظون غريب اللغة » 
كان من جملتهم أبو الوليد”” . أما عند أهل الأندلس » فالكنية بأبى الوليد 
ابن الفرضى (ت/ ٠ه‏ ح 18١1م)‏ يكنى بأبى الوليد”؟© . والفقيه سلهان بن 
خلف الباجى (ت/ 574ه ٠١8١‏ م) يكنى بأبى الوليد © . وكذلك الشأن فى 
قاضى. اشبيلية اتماعيل ايخ عباد + والشاعر أى الوليد ابن زيدون » والفيلسوف 
أبى الوليد ابن رشد وغيرمم . 

أناانعي أق الزيك ىقبو عل عا كاري شيف أو الزلية افاعيل بن 
بوسف بن تمد القالم بأمس الله ابن الرئيس فرج أمير مالقة بن اسماعيل بن 
يوست الأحر الذى يتمسب إلى قيس بن سعد بن عبادة اللؤرسى . 


)١(‏ الجذوة ص 5ه ط. ححرية 
(؟) الزهر ج ؟ ص 855 
(9) المعجم العرى ص ١١9‏ 
(؟) الاعلام جح 4 ص ه5؟ 
ره الاعلام + ١‏ ص ١8١6‏ 
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[ه] أو الوليد ابن الأحر ل 


١ 8‏ 0 ع 0 7 0 
وقل ككآأنت خزرحيهة بف الأحمر شيئا معروفا متداولا عند المؤرخين 
ع 5 ١ 5 ٠.‏ 
الأندلسيين الذين تناولوا هذا الموضوع ”* . 


وأول غيء يلق أن كرن عنيوما فق قفية نبب أن اولك هو أنه 
ينتمى إلى الفرع الثانى من فرعى الاسرة »وهو فرع مالقة » الذى لرجع إلى اسماعيل 
ابن وسف اح أ عيد الله شل بن وسف 34 مؤسس الدولة 0 ولا ينتعى للفرع . 
الأول » فرع غرناطة الذى يرجم إلى مؤسس الدولة... وهذا هو وضعه المقيق 
الذى تضعه .فيه سلسلة نسيه التى 0 ذكرها , 

لكن أب الوليد - وهذا غريب - يحاول أن يوقع الدارسين والباحثين فى 
حرة وارقاك ونتكيلك وسينا يك موك وى الأحفر: الارليكر ب .وميم آبى عيذ 
اله عمد بن يوسف الاحمر مؤسس الدولة » وابنه أبو عبد الله حمد الفقيه ‏ 
على نيع أجدادة 4 وله من سلالهم : وقد ل ذلك فى كتبه 60 

وقد وقف الفكر والقم إزاء هذه النقطة يستفتى الراجع ويراجع العاومات 
مدة طويلة لم لفن عفا ؛ حيث وقم اكتشاف القضية التى يعقدها أبو 
الوليد » والهدف الذى برى إليه من اتتسابه إلى مؤسس الدولة . 

وحية أن هذه القطية :دافلة ,فى إطان عركنات. أن الولية القيدسية 
وعقده النفسية » وأن الأسلوب الذى استعمله فيها هو أساوب الغالطة ؟ فينبغي 
تجاوزها فى هذا الفصل وإرجاء الحديث عنها إلى فصل مركباته الشخصية » على 
الرغم من أنْها ترجع إلى نسبه . 

وأنو الوليد كان يعرف أ كثر من غيره الأصول والفروع فى أسرته . ويعرف 
الاقسامات والمّرقات التى حدثت فى كل من فرعى غرناطة ومالقة . والمؤامرات 

() اللمحة البدرية ص 5١‏ وعغطوطة نزهة البصائر والابصار / الأزائة العامة بالرباط رقم ١94‏ ق 


(؟) انظر على سبيل الثال الورقة 54 مرى مخطوطة تير المهان المحفوظة بدار الكتب بالقاصرة 
ادب 
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٠١ [ عيد القادر زمامة‎ ١ 


والكايد السرية والعلنية التى يكنها كل فريق للآخر ء ولكنه فى باب الاعتزاز 
دنسية والمفاخرة بشومه كان يتناسى كل شىء ؛ ولشيك ويفخر باجميع 4 وبربط 
نفسه بكل أفراد أمرة بق الأحمر 34 ولو بطريق الوم ووسيلة 0 والزعم 

أما أسرة أبى الوليد التى عاش فبها » والتى ثاله من الإبعاد عن الأندلس 
ما نالها ؛ فهى أسرة ترجع ال فو الأدى محمد اقلم بأعس الله بن فرج بن 
اسعاعيل هه مالقة وايناله الأربعة : لوسف 3-34 والد أبى الوليد 5-5 وفرج 34 وتمد 4 
واسماعيل 60 

وقد عرف عن محمد التاكم بأمر الله أنه كان شخصية غير مرغوب فيها 
من وثب أخوة الوليد على عرش غرناطة وتنكر والده فرج 34 ورعا صايق أخاه 
5 كيد عليه ود 2 ف نفسسكه فأ أظهر نه الأيام من بعك 3 ودشاء القدر أن 
يقتل أبو الوليد ملك غرناطة ولول متربع على ع رشبا م ن الفرع الثابى فرع مالقة » 
7 عوث والده فرج قَْ نفس السئة وى سئة وك/ام حد ا هم؟ ب ١‏ عاك وأن 

بع أهل الل والعقد ف غرناطة صيياً ليا يتحاوز التاسعة دن جره وهو مل 
7 أبى الوليد » وأن محضر هذه البيمة عمه عمد وهو نحالة الامكتبال سك يتول 


ابن المطيب » ثم بعد البيعة يصرف العم إلى فسان ...9© , 


وق يضرف 4 كلام ابن الخطيب : يبعد ويطرد . وهنا تبدأ قصة 
إبعاد هذه الأسرة عن الأندلس . وتشرد أفرادها فى بر العدوة . وهنا بطرح 
سؤال وهو : هل شمل الإبعاد الذى اتخذ فى شأن هذا الرجل أبناءه الأيمة 
وأسرته ؟ 0 أعك بوعده + ويف الأية والأبناء فى وطنهم إل أن مدا 
فى تار نم آخر س هناك فها يظهر ‏ نص قاط لع مفصل يبقع الاعياد عليه 


0 الإحاطة ج ١‏ س © © والدرر الكامنة ج ١‏ اص ١ا* 14٠‏ 
(0) أعمال الأعلام سس :56 - ل9او؟ ط. بيروت 1565م 
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[1ك] أبو الوليد ابن الأهر 0 


ويناء عام نخص أي الوليد وأبأة وسف 2 فيمكن التعرف على مسقط ننه 
بالضبط » وتاريخ ميلاده بالضبط أو التقريب . 

ول تنته قصة حمد القألم بأمر الله بهذا الإبعاد » بل إنه استدعى من 
مثقاه ليبايع ف حصن (أفيشض) من عمل ألمرية 5 والذى امستدعاةه هو شيخ 
الغزاة عمان ابن أنى العلاء » الذى أعلن ثورة على حكام غرناطة المستيدين ' 
بللملك الفتي تمد بن اسماعيل . ووصل محمد القاتم إلى الأندلس فعلا وبويم 
وخوطب بأمير المسامين”؟ . ويلفت النظر أن ابن خلدون يقول إن أبا عبد 
اله القام استدعى من (شلاوبانية) التى كانت من كل من لا يرغب حكام 
غرناطة ا" 

وعلى كل فإن الثورة التى استمرت نحو الستتين (لال/ا سد وكو*ن ه/ 
١8‏ عممام) فقلت 34 وراجع حكام غرناطة موقنهم من شيخ الغزاة 
واسترضوه . وبذلك ظهر أن مد القاتم بأمر الله إنما كان اعبة حركها شيخ 
الغزأة . 

ويقول ابن اللخطيب معلقاً على هذا الفثل : « وصرف العم إلى تامسان 
اسم من استدعاه دما. 3 5 7(" . 

وهذا هو الصرف الثانى » إن لم يكن هو الثالث . وهذه الثورة الفاشلة 
التى ترأسها أبو عبد لله تمد القاتم الجد الأدنى لأبى الوليد » م التى لفتت 
أنظار المؤرخين إليه فتحدث عنه ابن الخطيب 2 وترجم له أبن د قصيرة 
جاء فا : « هد بن فرج بن اسماعيل بن لوسف ابن نصر 5 اخو السلطان 
أبى الوليد . كان ساذحاً كثير النهور » منهمكا فى الأ كل ... ثم انتقل بعد 


)١(‏ الإحاطة ج ١‏ ص 4 4ه وأعيال الأعلام ص 595 -1و؟ 
(9) العبر ج لا ص 94 وصيح الأعشى ج ه ص ١8‏ 
() أعيال الأعلام ص 953+ -7ة؟ . والإحاطة ج ١‏ ص 44ه 
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دب ش عيد القادر زمامة ]١١[‏ 


أيه لمنانول أخوه الك إلى تاسان » ثم اويا أفيدا لمك » فل يتفق . 
واسعير مشرداً إن أن أعيد إل عض _البلاة قتطنبا + إلى أن عات قى د 
القعدة سنة هبام 290 , 

0 غير دقيقة لأنها نوم أن ممد اتنأم أعلن الثورة على أخيه مع أن 
ذلك لم يك ن إلا على عهد ابن أخيه 0 : إنه 
أعيد إلى بعض البلاد فتطنها إلى أن مات . فا مى هذه البلاد التى أعيد إلمبا 
ل ا غ 
يكن الاءماد عليه لأخذ الميوط الأولى لترجمة حفيده أبى الوليدء والكان الذى 
استقرت فيه أسرته وكان مسقط رأسه . 

أما أبناء أبى عبد الله القالم الأربعة وضمنهم بوسف والد أبى الوليد » 
فهناك نص تاريخ يتعاق بأحوالهم بعد وفاة أبيهم . يقول ابن اللطيب : 

« وأما مد القام تانى ولد الرئيس أ سعيل 0 أولادا معهم وسف وفرج 
وتحد واسماعيل . فأما يوسف منهم » فهو الآن قد أسن بالمغرب تحت علالة 
جراية » وله ابن يباشر خدمة السلطان... وأما فرج » لج م هلاك با مغرب 5 
وأما حمد » فهو أيضاً يالباب المرينى » حميد الخالة متصفًاً بعل وحشمة » مشتغلا 
بالصيد وإضراء الجوارح » تحت ستر ونعمة . وأما اسماعيل فهلك فى بعض الغزوات 
بالغرب » وتخلف ابناً اسمه عمد » هو المتصير إليه ملك الأندلس غلابا »© . 
وهذا النص ؟! يبدو كتب بالغرب فى الدة التى كان فيها ابن اللطيب 
منفياً مع خدومه عمد الثنى بالله ؛ لأنه يشير إلى الفترة الضطربة فى تار 


عم ناطة ؛ والتى استمرت من سنة ٠ك*7”‏ ه إلى سنة اه .00 وهو يصف 


زفق الامحة البدرية ص 4 
[ف64 ل غتار العيادى . صحيفة معهد الدراسات الإسلامية العددان راملا سنة لاه9١‏ 
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[؟1] أو الوليد ابن الأجمر لباو 


حالة هؤلاء الأبناء الأربعة بعد نحو ربع قرن من وفاة والدثم ؛ ولا يتعرض 
لتارخ إبعادم عن الأندلس بالضبط .. وغابة ما يقيد. أن :وسف واد أى 0 
يان فى هذه الفترة (ككلاه - عك7) حي بالمغرب وقد تقدمث به السن 
ويشنال جراية من بنى مرين وله ابن مخدم السلطان . وليس فى هذا ثىء 
جديد يضاف إلى المعلومات التى يذكرها أم الوليد عن نفسه وعن أبيه » كا 
ستقع الاشارة إلى ذلك فيا يأى : 

وق 55 أبو الوليد أباه بوعت ترتيق فى كنيه العروفة إل الآن + ذكره 
ف كتاتث ( روطة الشسرين ) 'حين. .وقد من الأندلين غل السلطاق الريق. أن 
سعيد الأ كبر فى فاس . وهذا السلطان كان محك ما بين سنة 1١١‏ ه وسنة 
7 وهو والد السلطان أبى الحسن”© . وذكره مرة ثانية فى كتابه مستودع 
العلامة حين وفد على أحد كتاب جده فى مالقة » 0 عمد الجيرى امال » الذى 
أصبح فى مدينة يحابة من رجال البلاط الحفصى هناك . ويذكر أبو الوليد أن 
هذا الكاتب كان وسيطاً بين والده وبين سلطان الخفصيين لتحقيق بعض 
الرغبات 00 

ويظهر أن وفادته على بجاية كانت قبل وفادته على أبى سعيد المرينى » 
واختياره اللقام بفاس فى ظل الرينيين . كا يظهر أنه كان لا يماك الصفات 
الؤهلة وض _ الفبرات. والغاركة ى. الؤامرات. والقورات + قاثر السكون 
والناة » سعد ما أثرت ق تنه خاقضات الغياة وتقليات الأحوال + إثر نشل 
الحاولة الى ترأسها والدد ؛:وما تعرضت. له الأسرة من ]اد وتشرد + ولقد :وعد 
فى عاصمة المرينيين صدراً رحبا وإكراما وتقديراً وجراية »كان له فيها بعض العزاء 
عما قتده من العيش فى وطن آبالّه وأجداده . ولعله لم يكن من أهل العم ولا . 


للق انار ص ان 
(؟) انظر ص 51 -8مه 
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من أخذوا حظاً من الثقافة الأدبية ؛ إذ لو كان علك شيئًاً من ذلك لذكره 
أو الوليد فى معرض الفخر من كتبه» أو فى الباب الذى عقده فى ( ثثير الججان) 
لوك بنى الأمر وأبنائهم . 

ولا ريب أن هذه المالة التى كان عليها «وسف » قد تركت انطباعات 
عميقة فى وجدان أبى الوليد » وأصلت فى ننفسه الشعور بالغربة والابعاد 
والضياع » والشوق الدالم والحنين التواصل لاوطن » الذى ضم بقاخر الأجداد 
مالل الاأباء... 

وهناك من أسرة أنى الوليد أخوه محمد بن :وسف » وكان ‏ على حد قول 
أبى الوليد ‏ شاعراً كاتبا » وخطيبا ذا ذوق جميل فى الانشاد والغناء . وقد 
ترجه فى كتابه تير الجان . ويفهم من التحليات الخاقانية التى حلاه بهاء أله 
كان شخصية مثالية فى الأخلاق والثقافة والذوق الجيل والخط المسن والتفنن فى 
اال ا 
أو الوليد أن أخاه هذا كان يكبره بعشرين سنة . ويروى عنه هذه الطرفة 
الأدبية : « لق نوما ببعض الأزقة بفاس» امرأة بارعة الجال » وقد ليست ثياب 
حزن زرقاء » وى سافرة عن وجببها كالقمر» ومى تلطمه بيدها » ومن حوالها من 
النساء يهممن أن يبرقعنه فتمنعهن بيدها » فقال بديبة : 


١- 


5 5 30010 مه ع 6 
عصا الحاب سستر مسا فشت غيمة شهالا وعنا0© 


تبعوها ليححب المسن فيها 2 توب حزن فزاد حسنا ومعنى 


ونظفر أن تمدا هذا كان يعيش مع أنه اوليك قفانن عد وأنه كان سنا 
سنة 7ه 1١/4‏ التى كان أبو الوليد» يؤلف فيها كتابه الذكور ؛ لكونه 


. شير المان / الباب الثالث‎ )١( 
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]1٠5[‏ أبو الوليد ابن الأحمر ا 


ستعمل فى ترجته دماء : « حياه الله 4 وليس هناك إلى الأن معاومات أخرى 
عن هذا الأخ » سوى أن الاديرى فى مخطوطة شرح البردة » يذكر أله كتب 
م على بردة البوصيرى . 

ولأبى الوليد ابن سمى ووسف ؛ جاء 17 زه غرذا فى ترحجة ا الحسن 
المومنالى . وهو م من أشياخ أ البق اعيك 0 ر ابن القاضى فى هذه الترجمة 
3 دذرة الافياض + أن أبا المنن الويناق “كس إدازة علية لأن. الزليد 1 
أحازه فبا كا أجاز ابنه بوسف”" . . . ويظهر أن والده كان مهما بدراسته 
ومستقبله » بعده للحياة العامية » ويستحيز له أعلام العصر ؛ ليقوى عرعته ويربط 
سئذه بسئك من سيقوه مر ن أهل المعرفة والعلم : 

وهناك زوحة أبى الوليد » وهى ابنة عمه كا جاء ذلك فى كلامه . إلا أنه 
لا سين والدها من أعمامه الثلاثة . وقد تزوجها بفاس » على عهد أبى عنان 
الذى أدى صداقها كرام لأبى الوليد وأسرته . وقد كان والده بوسف لا بزال 
بقيد الحياة ؛ استناداً على ما تقدم من نص ابن الحطيب”" . 

هذه عوزة: عم أسرة أن الرليد: الى سيقن فى نعو مين . الرية :والابعاه 
عن وطمها مذ أن بدذأت القصة على عهد عميدها أن عبد الله خمد القاأم يأحس 
الله . وينبنى أن يلاحظ أن تطور المياة السياسية فى غرناطة كان يزيد فى 
كراهية رجال الحم به قرنائلة كلم الأمرة وطاق + لاسا ند ها ولب عل 
عرش عيناطة فرد من أفر ادها » كان يعيش هناك ويتودد لاحالس على عرش 
بى الأحر » حت اطمأن إليه وصاهيه ببنته . وهذا المتوثب هو محمد بن اسماعيل 
ابن محمد القام » وهو ابن عم أبى الوليد ... وقد ذكره فى ( تثير ابمان) وال 
عليه ثناء عاطراً . وصدر به الباب الذى عقده لتراجم بنى الأج 5 


لق الجذوة ص ١‏ ط حجرية ٠‏ 
(؟) اللمحة البدرية ص 8 ؟ وشير الجيان / ألياب الثالى . 
(*) تير المان / الباب الثالث والاحاطة ج ١‏ ص ١81ه‏ 
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وكان من نتابج عمل هذا المتوثب » أن عاشت غمناطة فى سلسلة مرن. 
الاضطرابات والأهوال . بدأت ملم الفنى بللّه وابعاده مع حاشيته ‏ وفيها 
ابن الخطيب - إلى المغرب ودامت ثلاث سنوات » واتهت بقتل ملكين 
اثنين وعدد من الأعوان 4 3 رجوع الغف إل عرشه »2 مع وزبره لسان الدين 

ه 60 
الى طايه 

وإذاكاق أو لزيد غلك كيه بالتكرى. مق القرية والافاد + قبت أن 
يفهم كلامة على أن الأمر يتعلق 1 أحدث عن الأندلس 3 لان حكام 
قرناطة يشكون فى قيات أفرادها ؛ ولا يلق الأمر بشخصية أى الوليد وحده. 


 *‏ النشأة الأولى 


إذا كانت حياة أى الوليد الطويلة فى مدينة فاس قد عرضت إجالا من 
خلال إشاراته فى مؤلفاته » ومن خلال كلام المؤرخين الذين ترجموه » وأدت 
نتأئم البحث عنها إلى شىء من المعاومات الإيجابية القابلة للتعديل كا ظهرت 
مصادن. عن . ذلك الفضر 4 فإن ٠‏ كآنه الأول . وزمان. ‏ وتكاق. .ولاوتة. ما تال 
كلها تحت جو سللبى محم عليها الآن » رغم البحث والتنقيب واستفسار 
ما أمكن من الظان . فأين وُلد أبو الوليد ؟ وفى أى سنة ولد ؟ وأين كانت 
نثأنه الأول 5 , 

هذه أسذلة يضعها البحث ويريد حوا ا ع عنبا لكنه فها يظهر ‏ 
لا يستطيع ذلك الآن » ويظن أنه لا يستطيع ذلك إلا إذا أظهرت الأيام 
نصوصاً جديدة مححوية عن أنظار الدارسين الآن ؛ تش الغليل وتقطم حبل 
الحدسيات والتكهنات والاستتتاجات البعيدة والقريبة . 


١١ نفاضة الحراب ص‎ )١( 
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[؟1] أبو الوليد ابن الأر ١4‏ 


والستغرب أن مترجى أبى الوليد والذين أشاروا إليه فى كتبهم أو جعلوه 
ف فهارسهم العامية دن رحال سندم 4 0 يطرحوا فيا يظهر - هذه الأسثلة 3 
كام د مطمئنين إل عدم حدوى طرحها » ما داموا لن بجدوا 95 
حوايا مقئما ٠.‏ 
والذى لفت النظر 55 ويدخل الشك ف مكان ولادته ونشأته الأول 4 
هو أنه ملا كتبه ولا سيا ( تقيد الجان) و( شير فرائض الجان) و ( مستودع 
العلامة ) باظهار المنين إلى الأنداس والشوق إلى رؤية موطن الجد الذى أثله 
ياوه وأحداده ؛ وعبر عن ذلك شعراً 2 2 واستغل المناسبات ليحدث قراء 
كتيه أله مرتبط عاوك. بق الأهر ملوك غرناطة ارتباط] ونا ٠ل‏ يكلف 
نفسه فى كتبه العروفة إلى الآن أن يشير إزاء ذلك الحنين ‏ إلى بلد من بلدان 
الأندلس أو قرية من قرأها أو حصن من حصومها ؛ كانت مسقّط رأسه أو 
نشأ بهاء أو له بها ذكرى من ذكريات الصبا » أو تل بها عاما من العلوم » أو 
اذ مهأ صديقاً من الا مدقا أو اانا من ٠‏ الأسانذة 5 
وإقارات: أن ارلد مركة هل أن ى نه مارك قرواطة ادن أسرته 
من الأنداس 2 فالتحأت إل ماوك بفى مرين فُْ الغرب 7 وزاد قَْ مقدمة 
( نثير لجان ) أن بق عه أهدروا دمةه إن هو حاول وطء تراب الأنداس ( 
لكنه يا تمهعيه عن مراده هله اللهديدات ولا هذه الزواجر 4 وأنة سيقتحم 


الأهوال ويعمل بقول الشاعر فى كل الأحوال : 
انقو وو أن الغير قشر افر وأدنو وأو أن اجنم مذارها 60 


و حيط إشار انه دشّىء من الغموض ص »2 وكأنه للا يريد اسحيل حميمة تار يخية 


بقدر ما بريد إثارة مشاعر وحدانية 4 لاستدرار ين من العطف على هذا الأمير 


)١(‏ البيت أورده ابن الأحمر ضمن قصيدته الموادية فى قير فرائد الجهان ص 8م" 
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]14[ ْ 1 عيد القادر زمامة‎ ١1 
الغريب الذى يعيش فى وطن غير وطنه » وفى ظل دولة لا تربطه بها إلا‎ 
. رابطة الالتحاء‎ 

وينبني هنا توضيح عبارة محيت من النسخة الخطية من كتاب ( ثير الجان) 
الحفوظة بدار الكتب المصرية » وهذه العبارة هى الواردة فى المقدمة هكذا : 

ووقكث آنا فى ذلك حين . . 'العدوة قى حضرة موك فى رين لما 
أخرجنا عن الأندلس بنو عننا الملوك النصريون » 

وقد سابث هذه السارة .دن الأرضة فق النسيقة القطية الوحودة فى اطزانة 
الملكية بالرباط رقم أة/" ,2 وحاءت هكزا 0 

« وقلت أنا فى ذلك حين مقاتى بير العدوة فى حضرة ملوك بنى مين . 
ما أخرجنا عن الأندلس بنو عمنا اللوك النصريون » . 

وق نينث أنتمض لفق قا العبارة مع الكامة المحوة هكذا : 

«وقلت أنا فى ذلك حين قدمت ير العدوة ...0046© 

ولاشك أن البون شاسع بين العبارتين فى الدلالة على المقصود » فعبارة 
«كديك ير النذوة عات لو كامة ةك كوك نضأ يقطم الاحتالات . 
اما وقد وحدث من غير حو لصيغة : 2 مقاى بير العدوة © . فان الموقف 
ببق كا أراده أو الوليد ‏ مببها غامضاً . 

وإظير عسي اللافات والظروق: © أن هذا الاخراج »أو هذا الطرد الذى 
يتحدث عنه أنو الوليد بهذا الأساوب » هو ف الغالب ‏ ذلك الذى بدأت 
قصته مع جده عمد القألم » صاحب الثورة الفالة التى قامت ما بين سنة 


ال١‎ 19٠١ انظر نثير فرائد الخهان ص‎ )١( 
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اليلة أبو الوليد ابن الأحمر و1١‏ 


7 ه وسنة 79 هم كا وقع تفصيل ذلك قبل . ويؤيد ذلك وفادة يوسف 
والد أى اوليد + عل أى سعيد الريق الذى 2 ما بين سنة 7/٠١‏ ه وسنة 
لاه . وإذا تحقق هذا ولا مانم من تحقيقه ‏ فإن الثىء الذى 
لاغوقن نيه ولا بةالطةاه وكاق ترق لكى الزليك أن -وتحهب عو أن طروه 
عن نانيع دياه نان خاو وله زايا 4 لبون عاق موي إل تمن 
أى الوليد ‏ وليسن إحراء اتخذ فى حقه «الذات لسبب من الأسباب. ؛ ولكنه 
إجراء سيامى اتخذه حكام غرناطة فى حق مد القالم وأفراد أسرته » ومنهم 
أبناة الأرعة . وقد ظل هذا الاجراء سارى المتعول غل الأبناء والأحفاد 
غالبا » سيب الظنون التى كانت محوم حوطم والقى نحققت على يد بعضهم . 
وبتاء عل ذلك يكون أو الليد. مطرودا من الأندلين طردا نوع + لا طرداً 
فنص : فى لول كرهه يلقن إل أسرة كو فرغوب ق وحودها بالأندلن+ 


ع 


كان محروما مع أفراد آخرين من القام بها . 


والسؤال الذق يفركن. ننسه هنا + كيت كانت سالة أى الزليد حيا تقذ 
عرد الطرت اق يدق هذه الأمرة أو بادق هارة: + كيت كانت عالة أى 
الؤين سوق .وقد أت برغت مق الأندلى. فل التلطاق الروق أ نيك ؟ 
(0٠/اه-‏ إسلاه ) هل كان طفلا فى الأطفال ؟ أم كان فتى فى 
الفتيان ؟ أم كان ماذا ؟ الاحمالات كلها ممكنة الوقوع » والتعيين يحتاج إلى 
سند لا مطلمن فيه + وأبو الوليذ هو المسؤول الأول عن تطرق هذه الاحالات . 
وهذا إن لم يكن قد بين المقيقة فى أثر من آثاره التى ما نزال مححوبة عنا 
إلى الآن . 

ولأ يزق أن 'عخذ حنين. أى. الوليد إلى الأندلين ويلا قاطا هل أنه 
فى ماعطا من بعائدة ويلك هر :اننا" » وكام النودة اليا دولا تبجية 


الزواحر :0 ذالحنين وحده من غير أن ددحمه نص يا مطمن فيه 4 لا يلبغى أن 
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يكون دليلا قاطعاً ؛ لأن الحنين إلى وطن ما كا يكون من إنسان عرف هذا 
الوطن وعاش فيه وتمتع مخيراته فعلا ؛ كذلك يكون من إنسان سمم عنه أو 
ارتبط به دموياً أو عاطنياً أو دينياً أو قومياً . ٠‏ 

والأندلس فى نظر أنى الوليد موطن محد الأجداد ور الأحفاد » فإزلك 
بحن إلبها . 

وليس معنى هذا أتنا قد وصلنا إلى الجزم بعدم نشثأة أبى الوليد فى 
الأنذابي» ولكق_ عنام أننا لا فد أقرال أى-الوليد النائضة ب وحدهاءى ولياة 
للجزم بهذه النثأة ؛ فالجزم بالإثبات أو بالننى » كلاهما يحتاج إلى دليل قاطع 
ليس له من دافع » وهذا لم يتيسر إلى الآن . 

ومن المعاوم فى ميدان البحث أن الاحئالات تسقط تلقائياً عندما تظهر 
النصوص والأدلة المتنعة التى يطميّن إليها البحث العلبى المتئد » وأن عدم الوجدان 
لا يقتضى عدم الوجود . فنشأة أنى الوليد الأولى غامضة غموض تار ميلاده ؛ 
لهذا ينبغى مزيد من الحذر والحيطة عند محاولة الاستنتاج من أقواله وإشاراته 
فى هذا ا موضوع : 

الجزم بأن أبا الوايد قضى فتوته وصدراً من شبابه فى الأندلس » يبدو بعيداً 
عن الخذر الطاوب 6 بناء عل الإيضاعات والأسباب التى قدمنا”". وسيتضح فها يأتى 
أن أبا الوليد قفى شبابه فى فاس» ورا طفولته أيضاً . وإذا كان قد ولد فملا 
فى الأندلس » فانه قد خرج منها بوم أخرجت أسرته وهو فى السنوات الأولى 
من هذه الطفولة فيا يظهر . 


. انظر ص 55 من كتاب ثثير فرائد المان‎ )١( 
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القة أبو الوليد ابن الأجر ا 


وفد بوسف بن عمد القاتم من الأندلس على السلطان المرينى أبى سعيد 
والد أبى الحسن » كا يذكر ولده أبو الوليد فى كتابه : روضة النسرين”©ء 
وسكن مدينة فاس فى ظلال مبرة الرينيين وجرايتهم كا يقول ابن الخطيب0". 

وأبو الوليد يذكر عن حياته بفاس », أيام السلطاف أنى المسن الريق 
أع7ن ه داوؤوئ؟97 6 خبرين اثنين : أولما مشاهدته لأبى حمو مومبى بن 
بوسف أمير تامسان . وهو حالة خمول » يسكن بحي (عين أصليان ) بفاس» أيام 
السلطان أى' تلدع 19 وكا أطبوق ستاموته لأ هل عر آبير لان : 
الف قيض عليه أخوه أو الحسن لا ثار عليه » ثم قتله بفاس سنة (غعلامه] 
سام ) . وهذه الشاهدة ذكرها أبو الوليد فى مخطوطة ( التفحة النسرينية) © . 

ولا يتحدث أو الوليد عن مشاهدات خاصة بالسلطان أبى الحسن نفسه ؛ 
لأن ذلك يرجم فيا يظهر - إلى أن أبا الحسن كان دانم التتقل والرحلة 
وشوض غغار اروب إلى آخخر رمق مع بدياته : 

ويبدأ أب الوليد حياته بالاتصال بألى عنان والانضام إلى حاشيته » رغم 
صثر سنه. وقلة تخريفه . ولمل أ الوليد ثال عن أى عمان غيرة كيرى » 
فإزلك خصه بالثناء العاطر فما كتبه عنه فى كل مناسبة © . ولا شك أن أبا 
عاق كان كر أأرا الوليد' وكرم ؤااذة يرسك م ردقا كان أخرم عدم الأديب 
الشاعى » ينال حظه من الأ كرام والمبرة . ولعل الجميع كن فى خدمة بى. عرين . 


٠٠١ انظر ص:‎ )١( 

(؟) اللمحة اليدرية ص : غ8؟ 

(8) روضة النسرين ص : 8ه 

(4) مصورة الدكتور عمد بن شقرون بالرياط . عن أسخة الإسكوريال رقم : 1953 
(0) شير الخهان الياب الثاني وروضة النسرين ص : 17م 
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١4‏ عبد القادر زمامة [ كا 


وحياة التعايم والتكوين بالنسبة لأنى الوليد كانت مقارنة لمياة الاتصال 
أنى عنان » واستمرت بعد ذلك . فهو يدرس على الأساتذة ويجالس أهل 
العم »؛ ويتصل بالأعلام الوافدين على عاصمة بنى مرين من الأندلس والطليان 
المغرب » وبرتيط بعدد مر اله ران والأصدقاء » ويديم الطمالعة واليحث 
والتقيبد » ويستحيز الشيوم بالمشافهمة والمراسلة : ؛ كل هذا يتحدث عنه أو 
الوليد فى كتبه التى ألنها بفاس . 

والاتضال يبلاط أن عناق وحاشيته + والرحلة معه إل توس + ومشاركته 
فى المجالس العامية والمهرجانات والحفلات طيلة عشر سنوات ؛ هو فى حد ذاته 
وسيلة كبرى من وسائل التكوين والتثقيف وأكتساب التجارب العامية والأدبية 
والسياسية . 

وفى عهد أبى عنان وبعده بقليل كان :وصف (بالشاب) » وقد وصفه بذلك 
أو هد ال داق أى كز المشري فى . كتايد (اقان انز 80 يني 
وصفه بذلك كيه أبو القاسم اليضن ف العارقه 74 .. 

ولمل أيا الوليد أخذ منذ البداية سبيله إلى التكوين الملى والأدبي فى 
مدينة فاس . وفى هذا الاطار كان يبرز شخصيته على الصعيد الرسمى عند 
0 عنان وحاشيته » وعلى الصعيد الشعبى عند أهل الم والأدب » وغيرهم من 
الطبقات الاجماعية الت يتصل مها ويعاشرها ويعاملها . 

وإذا كان هذا هو الاطار الذى اختاره أبو الوليد لنفسه طيلة حياته عدينة 
فاس » رغم تقلبات الظروف وتغير الأحوال ؛ فإن أبا الوليد كان فى اتصالاته 
بالملوك » وأعوانهم من وزراء وحجاب وكتاب » يبدو لبقا ذكيا » لا بتسرع 


ال١‎ : ص‎ ٠١ مجلة الخطوطات العربية + الأول م‎ )١( 
57 زفق مستودع العلامة ص‎ 
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[؟؟ا] أبو الوليد ابن الأحمر ١4‏ 


فى صلة ولا فى قطيعة » ونحسن مداراة الرجال والأحوال ؛ ليحتفظ عكانته 
وسمعته والفوايد التى يستفيدها ماديا 5 : 

وأو الوليد لا يذكر عمله الذى كان يعمله » ولا وظينته التى كان عارسها . 
ومترجوه فيهم من يقول : «كان فى إل بنى عرين فى جندم ... 276 

وهو يتحدث عن الاوك الذين اتصل بهم » والحجاب والوزراء والكتاب 
الذين كانوا وسيلته » ولكن كل ذلك فى 3 ولباقة » كأنه كان محشى 
رقيباً أو يخاف » نقداً حاقداً ؛ فيقول ما وسعه القول » ويسكت ما وسعه 
التكوت . وقد النَرْم فى مقدمة كتابه : ير المحمان على حديث اللمعايب 
والعروات 1 

ونطبعية الحال شعر أبو الوليد بالاتحدار الذي آل إليه أمس بنى عررين » 
بعد وفاة أبى عنان » وشاهد المغامرات التى دخلت فيها الدولة ؛ إلا أنه كان ٠‏ 
بظهر فى إطاره العلمى ليتغلب على ما يقف فى طريقه من أشواك وعقبات 
سيأسية . 

0 أبا الوليد كان إلى جائب إطار ه العامى » نزاول بعض الخطط 
الدينية الى يتقاضى عنها مرتباً من الأحباس » بق يستفيد منه رغم تقلبات 
الأحوال . والدايل على ذلك هو هذه الاشارات التى يكررها عن المدارس 
العلمية » وحوانيت العدول » والفضاة وأهل الفتوى”" . 

وسمعة أبى الوليد التى تركها فى فاس ع هى سمعة العام النزيه الشغوف 
بالمعرفة » ولا سما ديا جا فاق با تناف الأسر وتراجم أهل الم والأدب . 
فهو عند المهتمين ببيوتات فاس ثبت ثقة » ا كاده ود ون براح فى 
نسب الأشخاض والأسر رأياً مساما لا جدال فيه "" 


)22 تثير المان فى عدة أبواب وتلراجم 
زفق السلوة جح“ ص 5ه؟ 
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١‏ عبد القادر زمامة [:؟] 


وكان أبو الوليد يسكن وسط المدينة فى حي قريب من القرويين ومدارس 
العم وحوائيت الوثقين والكتبيين . وقد عبن وله أي العباس ابن القاى 
مؤرخ فاس ع فى كتاب حذوة الاقتياس 0© 

واللي كن ق ل عضر أت الوليد 2 م فى عصر أبى العباس ابن 
القاضى : بعقبة الماكودي » إضافة إلى أسرة عامية شهيرة بفاس » وى أسرة 
المكوديين الشهيرة باعلامها © . أما الأن ققد اندثر هذا الاسم ول يعد له 
وجود إلا فى الكتب والرسوم القديعة . 

وقد دخلت عدة تغييرات على عقبة الكودى أوائل القرن الثالث عشر 
المحري : سيب ينساء السحد. الكبير الى الآن عسحد الرصيف » ووخلات 
فيه عدة عقارات » وصارت العءقية ذات درج السمى مدارج الرصيف . 

ويظهر أرنف سكنى أبى الوليد وسط المدينة زادت فى شهرته عند أهل 
عصره » وجعلته مقصد الذين يعرفون مكانته ؛ ويقدرون علمه وخبرته ونجربته » 
التى أكتسبها من أعلام عصره ومصره . وسبب ذلك ظلت داره معروفة إلى 
زمن ابن القافى » الذى تحدث عنها بعد أ كثر من قرنين بعد وفاة أبي الوليد . 

وهذه الدار التى سكنها أبو الوليد » يذكر ابن القاضى أنها كانت قبله فى 
مللكت ألى حامد ابن حدور الأزرجى . وبئو حدور الازرجيون من البيوتات 
العلنية يناس + وقد 2 قم ذكرهم فى الكتاب للسمى : بيوتات فاس الكيرى » مع 
قصة طريفة لبعضهم 7 . ولا ذكرى لهم الآن بهذا الاسم (فها يظهر) . 

وعرف أنو الوليد مدينة فاس القديمة كا عرف 0 مقر الملوك 
والأمراء . وكان على عل بمعالها وخططها وقصورها ومتنزهاتها ومنابع برها . 

496 انظرا ص‎ )١( 


(؟) ببوتات فاس البيت رقم 6 
(*) انظ البيت رقم 31 
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09 أبو الوليد ابن الأمر 10 


ويظير ذلك فها كتبه فى : ( روضة النسرين ) و : ( ثثير الجان ) 
بالخصوص . ٠‏ 
فإذا تحدث عن (البيضاء) يذكر باب (السبع) وياب (القنطرة) وباب 
(عيوت صنهاجة ) و (عين عمير)» ثم يقول : « وهذه الدينة يأتبها لوادى 
0 بوادى الجواهي » وغدير احص ينبحس أصله مرن الموضع العرو 
س الماءء» 0 بريد من عربى هذه امدينة ٠‏ محل رأيته غير مرة بديع 
الر " 007 نب 
وإذا تحدث عن المدينة القدعةء ذكر أحياءها وأسواقها وخططها المعروفة فى 
عمره مثل. السقاطين » والرصيف » وعين أصلتين » وحوائيت السماط » 
ومدرسة العطارين » ومدرسة أبى عنان ؛ وغيرها من العالم » التى كان يعرفها 
حيداً لأنه عيش على مقربة منها . 
ويظهر أن المياة الادية التى كان يعيش علبها أنو الوليد قد تطورت حسب 
الظروق: والأحرال م.وأنه غرف اللى والشر والاكتقاء والساصة + .وأرك 
حالته على العموم - كا يظهر من آثاره ‏ لم تكن قاسية ولا مزرية » وإن 
كان أحياناً ينقث من صدره نفئات تدل على المرمان والشعور بالحاجة ولام 
الغرية » كا جاء فى أبيات قدمها إلى صديقه يحبى ابن البغلة الأموى الطنجى 
الكاتب » الذى توسط له عند الوزير أبى بكر ابن الكاس الحدولى المستبد 
بالدولة إذ ذاك : 


مل سل 


إعحيىن) في الأحياء رجو كلايك لالورير لغسار ريث 
فأنت نصير مره أخنى عليه ثعان قد أناخ نكل لمث 
ومهما أرسات كفاك جودا كنت جوده وثاف 0 


للق روضة النسرين س "١‏ 
(؟) شير الجيان ورقة 45 
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إلا أن الثىء الحقق هو أن أبا الوليد لم يكن مضطيهداً من النساحية 
السياسية » ولم ينل مطضايقة ولا إهانة » 0 تعرض لعقوبة » كا وم اميه 
من أعلام عصره » بسبب مواقنهم السياسية أو حقد الناس علبهم أو خطأ 
ارتكبوه إزاء ذوى السلطة والنفوذ . 
وهذا يرجع إل خظلة الغختطيا الله :ق: حاسنة” بن مريت + وأساوف 
استعمله فى مداراة الناس والتحقّظ واليقظة عند معاملة أحاب الح ونعان 
السياسة . وظل أب الوليد متمسكاً بهذه الخطة وهذا الأسلوب » إلى أن ودع 
هذه الياة . 
ولا يعرف عن أنى الوليد أنه قام برحلة داخل الغرب أو خارجه » 
بلمقناء ما يدث د عن مكافوة خاميعا ق منية مجلانه 7 بومرض أمر 
الوليد فى فاس سنة حم/اه إلى مرض خطير كاد يودي محياته . وقد نحدث 
عن ذلك تاميذه وصديقه أو زيد الجاديرى » فى شرحه على البردة حيث قال : 
«وفى سنة حملا ه أصيب مخلط سوداوى تكون منه بين السبيلين شىء 
كالاترجة فى النتوء خيف منه الملاك ... !76" ثم برىء من هذا المرض 
الخطير » واستأنف نشاطه الملمى والأدبى دوت ملل ولا كلل . وقد كتب 
(روضة النسرين ) فى آخر سنى حياته وكذللك ( تثير فرائد الجان) . 
وودع أبو الوليد هذه الحياة بفاس » التى عاش بها مراحل حياته العروفة 
وارتبط بكثير من شخصياتها العدية والدينية والسياسية » وثرك بها سمعة طيبة 
تتجللى فى كتب الؤلفين من أهلها منذ عصره إلى الأن . 
ش ويظهر أن التارخ الذى سجله ابن القاضى هذه الوفاة فى درة المجال 
وحذوة الاقتباس » وهو سنة /ا.م ]هئام 2 أصيح من التاريخ الذى نقله 


ه٠‎ : مستودع العلامة ص‎ )١( 
10/64 زفق خطوطة خزانة القرويين‎ 
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[9ك] أبو الوليد ابن الأر ملحل 


السوداتى فى نيل الابتهاج » وهو سنة ٠١‏ ه/“٠14‏ م ؛ لأن ابن القاضي 
أعرف بفاس وأعلامها من السودانى » وله ميد اختصاص واطلاع على رسومها 
وخزائها ومصادر تار أعلامها”" . 

ولا يعرف مدفن أ الوليد بفاس ع لا فى مقيرة عامة خارج الدينة » ولا 
ق نقبرة خاصة «داغلما . .ومن أجل ذلك ذ كز ق التكملة الى ألتها الشيخ 
عمد بن. جعفر الكتانى رحمه الله بكتابه (سلوة الأنفاس) » وجمع فيها أعلام 
فاس الذين لا يعرف هم ضري معين”" . 


هه ثقافة أبى الوليد 
ثقافة أبى الوليد ابن الأحمر ؛ فى ذلك الحصول من الع والأدب. والعارف 
العامة » التى اكتسببا من الدروس التى حشرها » والكتب التى قرأها » 
والتحارب الت مارسها فى الياة» وامشاهدات التى شاهدهاء مما يشحذ الذهن » 
وينمى الادراك 4 ويفتح أمام العققل والوحدان آفافاً من التطلع والفهم ٠.‏ 
وهذه الثقافة ا تسغطى اليبحث ارك بحددها تحديداً 3 وَأ يشخصها 
تشخيصياً » إلا أنه لمعرفها يمكنه أن يعتمد على معالم الحياة الثقافية السائدة فى 
ذلك العصر من جهة » وعلى ما تركه أبو الوليد من آثار وإنتاج من جهة أخرى . 
فالقرن الثامن الححرى على العموم كان عصراً عاياً واضحح السمات فى كل 
من المغرب والأندلس ؛ تنوعت فيه المعرفة » وتشايكت عناصر الثقافة » بين 
الموضوعات الدينية 0 والادبية 2 والذوفية 0 عند كثير من الأعلام 7 ثم مؤلفون 


45 : والجذوة س : 99 وال الانهاج صن‎ ١١5 : ص‎ ١ الدرة ج‎ )١( 
السلوة جم ص : ذده؟‎ )9( 
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و١‏ عبد القادر زمامه [1؟] 


فى الأدب » والتصوف » والتار بخ » والعلاج الطى » ويوزعون جرودهم بين 
النظم ؛ والنثر » حتى فى 1 أخبار الوك وتارخ الدول . 

وس أخل الارقيايط ببق الابيد .والأندلنين » والصلات القاعة على جميع 
المستويات ؛ كانت الثقافة العامة متشاببة» وأهلها على اتصال هنا وهناك بالرحلات 
والزيارات والإجازات والراسلات . بل إن بعضهم كان حريصاً على الاتصال 
بعماء المشرق والبحث عما جد لمم من مؤلفات ومنظومات وأسانيد » فإذا 
حق أمنيته فى الرحلة إلى المشرق والاتصال برجاله » كان ذلك مدعاة إلى 
شهرته وألثاذه عنيشا وسندا . 

ونظرية ابن خادورت فى هذا الوضوع ينبغى أن تؤخذ مع ثىء من 
التحفظ والحذر ؛ لأنها ‏ فيا يظهر ‏ مبنية على استقراء غير تام » لا من 
الناحية المنطقية » ولا من الناحية العملية » الاموسة فى تراجم كثير من أعلام 
هذا العصر » وحرصهم على ربط الأسانيد فى كل ع 7 كينا" 

فالمصر الذى يظهر فيه ابن رُشيْد السبتى » وابن سعيد الرعينى » وعبد 
الهيمن الحضرى » وأنو القاسم ابن رضوان » وابن اللخطيب » وابن خلدون 
نفسه ؛ لا ينبغى 
الشبيه الحم الجزانى . 

والبيئة العامية التى عاش وسطها أنو الوليد » بيئة انعكست علبها سمات 
العصر وما بزخر به من معارف متنوعة » وروايات متشابكة » وتجارب كان 
لابد مها لاستكال عناصر الثقافة الشخصية والاجماعية . وهنا ينبغى أن ينظر 
فى مثال قدمه أبو الوليد دالا على الاشتباك والارتباط بواسطة الاهئامات 
الثقافية . 


00 
أن بوصف عا وصفقه به ابن <لدون بنظرته النشاومية وجهه 


١951 ط سروت سنة‎ ٠ وما بعدها‎ 9/8/١ القدمة ص‎ )١( 
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[1؟] أبو الوليد ابن الأحمر ١‏ 


رحل الامام ابن مالك النحوى عن الأندلس واستقر بدمشق » وهناك 
ظهر عامه وفضله وتعدد تلاميذه » وكان من +ملة التأدبين بأدبه » الشاعى شهاب 
الدين أبو الثناء تمود بن سليان الحلى » المتوى بدمشق سنة ه</اه/ غبوا.0© 
الذى نظلم ديو ا شعر 3 ف اديج النبوي سماه ( أهنا المناتج قَْ 5 الداتم) 2 
وكان ضمن هذا الديوان قصيدة ححازية نظمها الشاعر وهو فى طريقه إلى 
المدينة المنو ره كآن مطاعيها ؛: 


(وصلنا السرى وهحرنا الديارا وجثناك نطوى إليك التفارا) 


وعمتبت ادم هله القصيدة مك ال رحالة الغربى أبن رشيد السبى سنة قم" 4 
ورجم إل المغرب فأنشدها ف دروسه »© ومععها منه عذد من تلاميذه اله ارية 
لأسي 34 0 من - من رواها عنه من الأندلسيين 5 الشيخ فرج 

أبن )قاسم أب 0-0 » وهو من 5 بى الوليد ابن ا حر الذين 
وادم اين لين هله له المحازية 3 55 بقصيدة رواها أبو الوليد قَّ 
: 5 : درق 
( نثير الجان ) 52 0 وأبو العباس القرى فى التفح 

وسمم القصيدة من ابن رشيد شيخان آخران من شيوخ أنى الوايد » ها 
القاضى عمد بن عيد الماك الفش الى 6 وق مد بن عيد ال من المو مئاق 04 3 
عييا نينا قياس أن الوليد » وإذ ذاك اهنم ديا وقرسيا ريض ثريا ل 
كتابه ( ثير الجان ) © . فعلى أى شىء يدل هذا الثال الصغير الذى ضربه 
أ الوليد 2 حيما عم على شرح قصيدة ححازية ا إنه ولا فك يدل على مأ 


٠5 الدرر الكامنة ج ه ص 55 وفوات الوفيات ج * ص 0574 وقح الطيب ج ؟ ص‎ )١( 
ها١١ص وه؟؟ وجه‎ 

(؟) ورقة 9ه مو 

(؟) جه ص ١٠اه‏ 

(4) ورقة 4ه و 
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لهذا العصضر من مات ثقاقية ارتبط نيا أهل الغرب والأنداس والشرق + وأدىئ 
هذا الأرتباط إل. اتصال الأسانيد + .وتكاثر الصلات ىق كل. ميان مخ 
ميادين الثقافة . 

وأبو الوليد فى عصره لم يكن مقا خاملا جامداً منقبضاً عن الناس » 
يعيش فى برج من الأبراج العاجية » يحول بينه وبين الاستفادة والافادة » 
والقار كه فى الحياة العادية » وتتبع حركة رجالا وآثارهم على اختلاف مشارمهم 
وانجاهاتهم » كا أنه لروحه الأدبية ومشاعره الوطنية ‏ كان مهما بأدب 
معاصريه يبحث عنه ويلونه ويسهم فيه بإنتاجه 3 ا , 

وتحينة. أنه بيش فى فاس » فقد اتصل بعدة منابغ ثقافية » كانت تغدي 
فكره وروحه ووجدانه وتمده بعدة أسباب لينمى ثقافته وتجربته . فقد اتصل 
القرويق ورساماا حت شيوضا وطلة عه اتعالة وها ٠‏ ولازم حلقات دروسهم 
حيث يتحدث فى التراجم التى كتبها فى ( ثثير الجان) عر بعض الأعلام 
الذين لازم دروسهم واستفاد منهم . فالشيخ المسر. بن عمان بن عطية 
الونشرسى الكناسى » كان نحضر دروسه التى كان يلقبا فى دراسة كتاب 
مختصر ابن الحاجب فى الفقه امال » ومن أجل ذلك أجازه فى العلوم التى 
يحملها إجازة عامة 7 . والشيخ المسن بن عطية الونشريسى وهو عم سابقه» 
كان ابن الأحر يلازم دروسه فى المدونة والرسالة » وكلاما من الكتب الأساسية 
فى الفقه امالكى 9" . ويزيد ابن الأحمر : أنه يروى عن هذا الشيخ كتاب 
الموطأ للامام مالك وقد أجازه فيه" . 

وإلى جانب هذه الثقافة الفقهية » يتحدث أو الوليد عن ثقافته فى النحو 
والأدب » وأنها ترجم إلى دروسه التى أخذها عن شاعر أديب نموي » هو 

)١(‏ قير المان , الورقة 45 /رو 


(؟) الصدر السابق . 
(9) نيل الابتهاج ص 5 
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37 الكارم منديل أين* ن أجروم 5 درس عليه مقشاننات ار رى وغيرها دن 


دق 
الكتب التى اشتبر ابن أجروم بتدريسها فى القرويين 


ويتحدث عن شيخه عبد الغفار البوخلنى » أنه أحازه إحازة عامة فى 
4 5 رهق 00 ٠‏ 1 
الادب والتارعخ ” ٠‏ وعن شييحه عيدك الرمن اين رسد المعروف بين المفيد 
اع 0_0 
أنه ألجازة فق سيد الع 


02 


وعقد أبو الوليد مع الناببين من العاماء والطلبة ‏ وفيهم عدد من أهل 
الأدب والتارخ والمدرسين والموثقين سماط عدول القرويين - صلات ودية 
عا ميا تان وعوة عنيا فى بعص "كنيه . 

فع المدرسين والطلبة كان يحضر - إلى جانب حلقات الدروس - مجالس 
للمناظرة والساحلة والذاكرة فى الموضوعات التاريخية والأدبية . وى 0 من 
هذه الجالى - التى كانت فى القرويين - حضر أبو الوليد فى شهر ربيع النا 
من سنة 1/54 ه مع بعض زملائه وأساتذته » وكان الموضوع الذى 8 به 
اجيع ونظموا حوله أبيات ومقطعات » هو موضوع السيف » الذى قيل إنه , 
حمل فى أعلى صومعة القرويين » وقيل إنه من سيوف مؤسس الدينة » جعله 
هناك عامل عبد الرحمرت الناصر الأموى » لما كان يبنى صومعة القرويين ؛ 
تخليدا ذا اه وتيركا بآثاره . وقد أنشد الشعراء الحاضرون أبيانا فى هذا 
الموضوع التاريخى الطريف » وعب ركل واحد عن وجهة نظره ورأيه فى الوضوع . 
ومع ابو الوليد ذلك كله فسجله وحعله بايا من أبواب ( ثثير اجمان) خم 7 


)١(‏ شير المان ورقة 1١1١٠‏ / و 
[لفي4 المصدر السابق الورقة ه١١‏ )د 
(*) المصدر السابق الورقة ٠١١‏ / و 
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١5‏ عيد القادر زمامة ١‏ ع 


الكتاب 20© ؛ 7 ميخ ثم معاصر قد 3 بهذا الموضوع وذكر ما قيل فيه من 


ومع الشهود الموثقين - وكانت حوانيتهم فى السماط تضم نخبة من 
الثقفين ثقاففة فتهية وأدبية ١‏ وقمهم العام والأديب ١‏ والؤرخ ؛ والفرضى » 
والنسابة » والتعاليمى » والحاضر بالطرائف والفوائد والأخبار ‏ يحالس أبو 
الوليد هناك بعض أصدقائه ويتتبع ما يروج من نكت وأخبار » وما يجرى 
على الألسنة من جد الكلام وصزله » وصميحه وسقيمه . وقد نحدث ذلك 
ولضلة 87 تتعاق بأخبار هؤلاء الشبود » مما يدل على أنه كان متصلا 
بهم » مجالسا لطائفة منهم . 
فق ترجهة صاحبه العدل سواط الشهود » حمد بن أجد الكوى التازى 2 
لوى أبو الوليد ما يأق : 

« قعدت آنا مفة فق حاووقه بسماط شهود قاس لمر اقتنيه » فتكامت معه 
فى مسألتين فتهية وأدبية » فرزقنى الله عل وجل حدن القهم فهما » واستحسن 
ذلك منى رجه الله » فقال لى حجلسه الثقيه 0 أبنو زيد عبد الرهن 'ن 
عمد بن بلال الأشعرى ؛ بعد أن قبل رأسى : بارك الله في عمرك يإسيدى 
الرئيس على براعة فهمك ؛ وأنا أمدحك الراءة بأبيات . فقلت له : انتمل . 
فا كان إلا سيراً ؛ وقد نطق بهذا الكلام الذى حسبه نظا وهو خارج عن 
الوزن والمعنى » فى غاية اللحن والفساد » ودفعه إلى وهو فى ذلك غابة ابجب 


ضف 
م1657 وسويل أن الوليد فى تسجيل ما أحدثه كلام هذا المتشاعر 


من سحرية عند زملانه ف السهاط . 


)١(‏ المصدر السابق الورقة 4 ١١‏ /رو 
فق حي زهلة الآأس /ااط ارا ' لاكة١‏ م 
(9) نير الجهان الورقة ١١84‏ 
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زعم أبو الوليد ابن الأمر 5 


وحاسة أبى الوليد فى حب الاستطلاع واللبحث » هى حاسة الرجل الثقف 
اليقظ الطلعة » الذى استطاع أن يجمع ‏ إلى جانب ما سمعه وما روى عن 
شيوخه 55 0 دن الكتب 0 استقاد مها 34 ومع مواد كتبه 4 ووسع مم 
آفاق ثقافته التاريخية والأدبية واللغوية . 


وال أب الرلرم حب 6 بير عمق إكارانه فى كفيه بح بياذ بالأحراء 
العابية بفاس » إلى آآخر رمق من حياته ؛ يحضر امالس » ويسأل » ويجيب » 
وستحي ززكل من رأى فى إجازته تشريفاً وتكربما . بذلك عُرف فى عصره 


١ 5 ١ 
3 00007 وبدلك لعاك‎ 


وانصال أبى الوايد برجال السياسة والادارة » وباللاجثين فى فاس » جعله 
يطلع على أخبار وقضايا ومعاومات متنوعة » سمحت معارفه » وأ كسبته نحرية » 
ومقدرة على تفهم أوضاع المياة فى الأندلس وأقطار الغرب » كا جعلته رجلا 
متئداً فى مواقفه » بعيداً عن الانغار والوقوع فى الزالق ؛ رغم أنه ظل متصلا 
ابلاط الريق_مذة طويلة + تنيزت فها الأوضاع عدة مرات . فقد رافق الماوك 
والأمراء ء والحاب والكتاب ؛ والوافدين غل الدولة + وحضر الجالس العلمية 
المتعددة » التى كان بنو لين 207 لانقاش والذاكر ة واللشاورة والفتوى » 
وتطرح عدة قضايا من الفقه والحديث واللغة والتاريخ والأدب فيها . ولا ريب 
أن أبا الوليد حضوره فى هذه المجالس كان يغذى ثقافته » وينمى نجريته » 


ويتطلم إلى الآفاق الثقافية التى كان أعلام ذلك المصر يحلقون فيها”" . 


فالمناصر التى كونت ثقافة أبى الوليد مى : 


000 ساوة الأنفاس + م ص 5ه ؟ وفهرس الفهارس < ١‏ اص ٠٠١‏ 
(؟) انظر ما كتبه ابن خلدون فى رحلته ص 8ه . وانظر أمماء العلماء الذين حضروا اللجاس 
العلمى لأبى عنان فى مخطوطة شرح البردة للجاديرى ؛ #طوطة القرويين رقم 5145/ +4 
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4 نه الوراية: الدلنية عل أبائدة معروقيت. : 
؟ - التكوين 
م - الاتصال بأعلام وشخصيات متعددة الشارب . 


الشخصى بلمطالعة والبحث . 


ع اسم الاهنهام 5 العصر وتارخ المعاصرين 83 
الحضور فى الخالس العامية . 
تنه الراملة والامتحارة  ,‏ 


00 
ا 
0 


وهذه العناصر كلها - فيا يظهر ‏ تم الحصول علها وأبو الوليد يعيش 
ف ا مغرب 4 وف مدينة فاس على اخصوص 9 


والماذج الثقافية التى كانت فى عصر أبى الوليد متعددة . وإذا كان 
الطابع العام فيها هو عدم التخصص » فكل عوذج له مشاركة فى عدة ميادين ؛ 
فإن المارسة القى ظهرت 8 هذه الماذج ف عصرها وف تراحهها م6 حعلنها شير 

فابن خلدون معاصر ابن الأحمر » اشتهر بالتاريخ وفلسفة الاجماع ؛ مع أنه 
بدأ حياته الثقافية بتكوين فقبى أصولى ؛ فألف كتابه ( لباب الحصل ) فى 
أصول و9 ب ا أل كتاهه الأشر فى التمسدف 20 وخلم حيناته. فاضا 
شرعيا فى مصر . 

وابن اللخطيب » اشتهر بالأدب والتاريخ » مع أنه ألف فى موضوعات متعددة » 
من التصوف والطب والبسيزرة والبيطرة » وسحل بيده من كتب العلوم ما 


لا يعد 0 6 . 


. مطبوع بتطوان‎ )١( 
(؟) مطيوع باستانيول سنة 1588م‎ 
١م ص 589 وابن الخطيب من خلال كتبه ج ؟ ص‎ ١ فهرس الفهارس ج‎ )*( 
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[مم] أبو الوليد ابن الأخر 5 


وعيد المهيمن ا خضري 34 أشههر بالانشاء والتوقيع ف بلاط بى سصليون « مع 
أن ثقافته المقيقية ثقافة محدث لغوي نحوي فقيه» شديد العارضة فى ١‏ 
0" 


درس 


وهناك تماذج أخرى عاصرها أبو الوليد فى فاس » وعرفها أو أخذ عنها » 
كأبي القاسم ابن رضوان » ومحبى السراج » والقباب وابن عباد » وابن قنفذ » 
وغيرها من شخصيات العصر . 
وينبغى عند إرادة تقوم ثقافة أبى الوليد » والاطلاع على مكانته المقيقية 
فى المعرفة » التنبه إلى نقطة أساسية وهى : هناك من يترجم أبا الوليد » وهو 
بظر إل عض اكثارد الق عر عليا + فيعطيه من الكل والألقابه ما يناسن 
نظرته الجزئية إلى الشخص وآثاره التى عثر عليها . 


وهناك من يترجمه وهو ينظر إلى أصدائه التى بقيت له فى كتب النهارس 
والأسانيد » باعتباره كان فَْ عصره من الشيوخ الذين حماوا أنفسهم -. لأسانيد 
العلوم والكتب المتعددة ؛ فَيَبْدُو عند الأولين خفيف الوزن عادي الثقافة 9؟ »ع 
ويبدو عند الآخر ين ثقيل الوزن واسع المعرفة والثقافة © . والطقيقة المستخلصة 
من واقع ثقافة أبي الوليد عند النظرة الشاملة والاستقراء العام » هى أنه كان 
ناذا فق #تقيك. ييه بك ما ياك مت وسائل ؛ فينم يحمم الكتب 
والاطلاع على مأ عند غيره معها 4 ولسرمع إلى تقييسك ما رأى وما عم من 
معاومات وفوا ال وأغمان . 

ففى الاغة والنحو والبيات » استطاع أبو الوليد أن يكون جديراً بالانماء 
إل مدرسة شيحه أن المكارم منديل ابن أجروم 3 وان الساتقيك من مدرسة 


)١(‏ فهرس الفارس < ١‏ ص 8ه5؟ 
(؟) الاعلام < اا ص 9؟؟ 
(9) فهرس الفهارس جح ١‏ اص ٠١٠١‏ 
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صاحبه ألى زيد الكودى النحوى الشهير . وملكته اللغوية جعلته متمكناً من 
فهم النصوص الأدبية وشرحها » متكا فى الصناعة الانثائية التى تسود نثره؛ 
والصناعة البديعية التى تسود شعره » كا هو الشأن عند رجال عصره . والياب 
الأول من ( ثثير الجان ) أظهر فيه أبو الوليد غرامه بالثقافة البديعية وحرصه 
على جع ما حد منبا . 

وفى الحديث والفقه » أسهم أبو الوليد برواية الكتب الحديئية عن شيوخ 
عصره » ودراسة كتب الفقه المتعددة على عدد من الفقهاء كا وقعت الاشارة 
إلى ذلك صدر هذا الفصل . 

ولو بق كتابه ( تأنيس النفوس ) الذى أكل به كتاب ( نقط العروس) 
للامام ابن حزم ؛ لظهرت فيه ثقافته فى التاريخ الإسلاتى العام واتخاص » 
وقدرته على تلخيص المعارف وتنظيمها » كا فعل سلفه ابن حرم . 

على أن ( فهرسته ) التى جمعها لشيوخه وأسانيده » لو أمكن الاطلاع 
عامها» لكانت صورة حقيقية عن معارفه وثقافته » واتصالاته واهماماته اللخاصة . 

وعلى كل فإن ثقافة أبى الوليد بالنسبة لمعارف عصره » كانت متينة متنوعة 
فى الجلة » إلا أن عنصر الأدب والتارئخ كان أبرز ما فبها ؛ فهو ليس موسوعيا 
كاين اعاطيني .ولا متكرا عيابي ايخ خاروق مولأ خنها راوية أن 
زكرياء السراج ء ولا فقيهاً مفتياً كالقباب ؛ ولكنه مشارك ذو ذوق فى هضم 
امعاومات والاستفادة منْها . ويظبر ذلك فى اتتقائه للمعاومات التى حعلها مادة 
لكتبه ؛ فهو أديب بطبعه » إلا أن الثقافة الأدبية وحدها فى. ذلك العصرء لا 
عكن أن تحظى بما تحظلى به الثقافة العامية الدينية » ذات الطابع التقليدى 
التهود ؛ لهذا كان أبو الوليد وغيره .من رجال عصره يأخذون ثقافة متنوعة 
فى علوم الدين والأدب . 
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١[‏ ّ ش أبو الوليد ابن الأمر امم" 


واستطاع أنو الوليد بذكائه ولياقته » أن يمجعل من بضاعته الثقافية وسيلة 
من وسائل الارتباط بالسلطة ورجالها ؛ ليحافظ على مكانته الاجماعية ولينال 
البزات: والضلات .وول ذلك ليم عليه فى حياته وبمد مماته النسيان والاهال » 
كا وقم لماعة من أفراد أسرته النصرية » عاشوا معه فى الغرب » وكان لمم 
ثىء من الثقافة والعرفة » ولكرن عين التارنخ قد غفلت عنهم » ك'ا هو 
الشأن فى. أخيه مد بن يوسف » وابن عمه اسماعيل بن فرج » وكلاما 


شاع أدبب 9000© , 


عبد القادر زمامة 


ا 00 


(1) شير الجهان الورقة ١؟‏ والورقة ؟؟ 
(*) للبحث بقية فى العدد المقبل إن شاء الل . 
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أولا الكتب العربية 7 


الاحاطة فى أخبار غرناطة 


لذى الوزارتين لسان الدبن بن اللطيب 
الحد الثاتى 
حققه الأستاذ تمد عيد الله عنان ونعسرته مكتية الخانجهى 
القاهرة سنة ١91/4‏ 


بعد أن حقق الأستاد محمد عبد الله عبان الك الأول من الاحاطة ولشيره 
سنة 1965 ء وبعد أن قدم هذا الجلر فى طبعة ثانية سنة ##نة1 مراحماً على 
مخطوطات وجدها أخيراً بالمغرب ؛ قدم إلى مكتبة التراث الأندلسى للد الثلى من 
هذه الموسوعة الكبيرة التى خلفها الوزير العالم الأديب لسان الدين بن الخطيب . 

وقد قدم الأستاذ عنان هذا اللر محققاً بتدر ما وسعه الجهد » وجعل بين 
بدى تحقيقه مقدمة موضحة » ثم - عمله بفهارس مساعدة . 

أما القدمة فد ألق فيها الضوء على الأصول التى اعتمد عليها فى ت#قيق 
هذا المجار .كا أوضح الطريقة التى سار عليها فى التحقيق » ثم أبرز أمم 
محتويات هذا الأثر وما له من قيمة نارتخية وأدبية . 


0 نكت فى هذا الاب بالتعريف دون النقد ؛ لأن النقد المنهجى خملة من الكتب لا تتسع له هذه 
الصفحات الحدودة » بل لملها لا تنسم لكتاب واحد من جلة هذه الكتب » إذا أردثا ثقده تقداً منهجياً . 
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١‏ 1 أجد هيكل [؟] 

وقد بين أنه اعتمد فى تحقيقه على الأصول التالية : 

أولا - مخطوط أ كاديمية التاريخ بمدريد ( العروف بمخطوط جاينجوس ) 
الحفوظ برقم 600111 . 

ثانياً ‏ مخطوط جامع الزيتونة بتونس الحفوظ الآن بدار الكتب الوطنية 
برقم ام 

ثالثا # مخطوط الاسكوريال الحفوظ يمكتية دير سان لورتثو هذه البإرة 
الإسبانية نحت رقم ١58‏ (فهرس الغزيرى ) » ورقم 1507# ( فهرس ديرنبور ) . 

رابعاً - مخطوط اللزانة اللكية بالرباط الحفوظ برقم 185٠‏ 

كذلك بين أنه اتضذ مخطوط جاينحوس أساساً لتدون نص الجلر الثانى 
ومقارتته 5-٠‏ فعل فَْ الار الأول : 

ثم أوضح أن هذا الجلر الثاني محتوى على إحدى وثمانين ترجمة » منها 
طائفة كبيرة لمشاهير من رجالات الأندلس » مثل : العتمد بن عباد » والمتوكل 
اين هود 3 ود بن سعيك بن مس د دس امل الشرق 4 والنصور نَ أن عاص »> 
0 بن الآخر الكبير مؤسى مملكة غرناطة + وتمد النى الله سلطان بن 

د هؤلاء بالإضافة إل طائفة 0 كبار الكتاب والشعراء 4 مثل 

ع جبير » وابن زصرك » وابن مرج الكحل » وابن ألى اللصال » وابن 
قزمات .. ٠‏ وإل حانب هذه التزاجم وغيرها حختوى الكتاب عل 2 0 
احقائق التارحخية والأنباء والطرف الأدية 4 فضلا عا يتدلله ف ن عاذج شه 
ونترية كثيرة . 

وأما التحقيق فد عنى فيه الأستاذ عنان عقارنة النسخ وتكلة بعضها من 
بعض © وأقاد مما ورد تقلا عن ابن الخطيب عافن الكتب الى اعتمدت 


عليه مشل نفح الطيب لمقرى . . . كذلك اهم اغقق ء ما وبعه اطية ب 
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[؟] الكتب الجديدة ا 
بضبط الأعلام والكامات الحتاجة إلى ضبط » كم اهم بشرح الأسماء التارعفية 
والجغرافية وتحقيقها » جاعلا ذلك فى هوامش خاصة . 

وأما الفهارس فهى عديدة » منها فبرس للتراجم الواردة فى الإحاطة كادة 
أساسية » وفهرس للشعر والشعراء » وفهرس للكتب والرسائل التى ورد ذكرها 
خلال الكتاب » ثم فهرس للقبائل والطوائف والدول » وفهرس للبادارت » 
وخر فوس للأعلام ' 

وهذا العمل ممقدمته الموضحة » ونصه الحقق » وفهارسه الساعدة » يقع فى 
أكثر من سائة صفحة من القطم امتوسط . 


دراسة وتحقيق الدكتور مد الشريف قاهس 
نشسر الشسركة الوطنية للنصر والتوزيم - الحزائر سنة ١51+‏ 

هذا العمل يقدم إلى قراء العربية أ كبر تموعة شعرية عرفناها حتى الآن 
للسان الديرت بن الخطيب » كا يقدم ‏ بين يدى هذه الجموعة الشعرية ‏ 
دراسة تاريخية أدبية » تعرف نحيأة الشاعى وبيئته » وتكقث عن نتاجه وأديه 3 
وتحدد الخطوطات والمصادر التى اعتمد عليها الحقق فى إخراج نصه ... وهكذا 
جاءت فصول الدراسة على هذا الئحو : 

الفصل الأول : غرناطة الإسلامية . 

الفصل الثانى : حيأة اين اتخطيب ٠.‏ 

الفصل الثالث : إنتاج ابن الخطيب الفكرى . 


لرمه.انهدمر و ©6 0100012 أعى. اله 000154 /دممع.كله هماع ه]. الاللا/نا//:قصاغط 6/0214 .]//:قمااط 


4 أحد هيكل [] 
الفصل الرابع : شعر ابن اعمطيب . 
الفصل الخامس : غخطوطات الديوان . 
وقد أوضح الحقق أنه اعتمد على حمس مخطوطات لمع مادة هذا الديوان 
الشعرية وتمقيقها 9 ونس هذه الخطوطات 2 : 
أولا # نخة الأستاذ محمد الفاسى . 
تايا افيقة القيع العروم اخريقي .* 
الكت تبكة الأيقاة ممد. البوق . 
وابعا ى اننيلة التروويف + 
خامسا ‏ نسذة الأستاذ محمد الشاذلى النيفر . 
كا أوضح أنه استفاد ‏ إلى جانب ما فى هذه النسخ ‏ من مؤلفات ابن 
اللطيين. الأخرئ. الكثيرة النشورة والخطوطة ع 67 امققاد من الؤلقات المديدة 
الى خلفها درل عاصروا ابن الخطيب كابن خلدون ومن أنوا بعده كالمقرى : 
وقد خم الدكتور عمد الشريف عله بقهارس ثلاثة . 
أولها : فهرس االموضوعات » وقد جع له لفصول الدراسة » ثم حتويات 
الدوان » محدداً رقم القصيدة وعدد أبياتها واسم بحرها . 
وثانمها : فهرس الأعلام » وقد ذكرها مرتبة ترتيباً أيجديا وجعل إلى جوار 
كل ع أرقام الصفحات التى ورد بها . 
ثاللها : فهرس الصادر وامراجع . وقد رصد فيه ما رجم إليه أو صدر 
عنه قَْ عمل دراسته ونحقيق نصه ») وذلك مع تعريف موحر بالأجراء وسئة 
الطبع ومكانه . والعمل فى جملته ‏ من دراسة ونص وفهارس ‏ يتجاوز السبعاثة 
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1ه الكتب الجديدة ف 
كر من ثلذلة الاق يثك من شمر ابن الطب » فكل عقها قى قضائد 
طوال ومتوسطة وقصار » كا يتمثل بعضها الآخر فى مقطوعات وأبيات مزدوجة 
أو مفردة 5 0 

وأصل هذا العمل رسالة تقدم بها صاحبها لتيل درجة الدكتوراه من 
جامعة الجزائر » ثم ظهر فى كتاب منشور بعد ذلك . 


مب )6ه ٠‏ 5 عمقو 5 
قراضة الذ هب فى نقد أشعار العرب 
لان رشيق 
اقيق الشاذلى بو حي 
نهر الشركة التونسية للدوزيم - تونس ١١17‏ 


فى إحياء هذا الكتاب بعث لأثر قم من التراث العربى فى النقد الأدبى » 
وبه تزداد معرفتنا بابن رشيق القيروانى كناقد » بعد أن عرفناه من قبل 
بكتابه «العمدة » . وفى رأى محقق « قراضة الذهب » أن كتاب العمدة 
« مثل المذهب العربى الأصيل فى نظرته إلى الشعر عند ١‏ كيال حركة علوم 
الغة والأدب والتفقه فيبيا » أى فى نهاية القرن الرابع وبداية الخامس . ثم هو 
عمثل على الخصوص مذهب مدرسة القيروان الأدبية مع ما قد تمتاز به هذه 
النودةاق قل ا إل الأدمسيي..» 

أما «قراضة الذهب »6 ثهو ؟ا يقول الحقق «صورة ذهن أبن رشيق 
وتقكيره الشخصى وتفقهه » لا فى الصناعة الشعرية بل فها هو أبعد من ذلك » 
فى ( الخلق الشعرى ) على حد الصطلح العصرى » . ذلك أن قراضة الذهب 
ليس كا ذهب إليه الكثيرون رسالة فى السرقة الشعرية » إنها هى ‏ لمن أمعن 
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لو أجد هيكل [ة] 


فيها النظر بالدرس والتأمل تتبع العانى الشعرية ووجوه البديع فى شعر 
الثعراء منذ أن أخترعها محترعها » فتناوطًا منه من جاء بعده » فزاد عليها 
وحدّن » أو قصر عنه فأخفق . كل ذلك بداية من العصر الاهلى إلى عصر 
ابن رشيق . فتساير دراسته دراسة تاريخ الأدب ؛ مما يحعلنى أزيد فى ضبط 
روح الكتاب وكنبه بأن أقول : إنه دراسة لتطور ذلك الخلق الشعرى © . 

وكاق الحقق كد أعير هذا العدل. سا ميد ستواكات. لكوق رساك المذرئ 
التى يضمها إلى رسالته الكبرى ‏ عن المياة الأدبية بإفريقية فى العصر الصمهاجي - 
ويتقدم بهما إلى جامعة باريس لتيل درجة الدكتوراه . . . ولذا قدم هذا 
التحقيق بدراسة بالفرنسية عن ابن رشيق وكتابه » كا أضاف ثلاثة فهارس 
عامية » أولها فهرس للأعلام » والثانى فهرس لامصطلحات التقدية والأدبية » 
والقالك فهرس للاشعار ... واكتفي من الدراسة العربية التى تقدم بين يدى 
النص بتمهيد عرفنا من خلاله بتارخ صلته « بقراضة الذهب »© ويقيمته العامية 
من وجهة نظره » وبالأصول التى اعتمد عليها فى تحقيقه » مبينا أنه اعتمد على 
خطوطتين للكتاب , ها : 

١‏ - مخطوطة باريس » الحفوظة فى المكتبة الوطنية بها نحت رقم 4107م 

؟ ‏ وتخطوطة القاهرة » الحفوظة بدار الكتب المصرية نحت رقم :1 

وم يغفل الحقق الإشارة إلى أنه قد سبق إلى نشر هذا الكتاب » الذى 
ظهر فى القامرة سنة 1955 2 وأنه مع ذلك قد أقدم على نشره لا رآه فى 
النشرة الأول عورف لخاد عل علياريلة التاهرية وعدا دولا وده عام 
احتياج إلى مزيد من التحقيق والضبط والشرح ء ما جعله يعزم على إعادة 
نشره بصورة أوفى وأدق وأوضح : 

والكتابت يقسميه العرى والفرنسى وقبارسه ب يزيد على ماثنين ولهسين 
صفحة من القطم المتوسط . 
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لمك. انهحرو 26 )هه ط10ه. 


[ الكتب الجديدة م 


التعريف بالقاضى عياض 
لولده أبى عبد الله مد 


تقديم ونحقيق الدكتور محمد بن شريفه 
من منشورات وزارة الأوقاف والشكون الإسلامية والثقافة 
بالملكة المغربية 


بتقدرم هذا الأثر تنا منشوراً ؛ حي الأستاذ محمد بن شريفة كتاباً 
قيماً من كتب التراجم الخصصة لواحد من الأعلام البارزين فى العالم الإسلاى 
بعامة » وفى جناحه الغربى مخاصة . هذا الع هو القاشى عياض » الذى خصص 
له القرى - فى القرت الحادى عشر المحرى ‏ أحد مؤْلفيّه الجليلين » وهو 
كتاب: «أزهار الرياض فى أخبار القاشى عياض » > أما المؤلف. الآخر ققد 
اه فيه القرى بابن الخطيب » وهو كتاب « نفعح الطيب » . 


والكتاب الذى حقته الأستاذ ابن شريفة لا يقل قيمة عن كتاب « أزهار 
لرياض » » بل لعله يفوقه فى بعض الجوانب ؛ نظراً لكونه من عمل ابن 
الترجم 1 » وهو من أقرب الناس إليه » وأشدهم صلة به » وأوسعهم معرفة 
بأخباره وأعظمهم صلة بتراله . 

وقد قدم الأستاذ محمد ءن شريفة لتحقيقه لهذا الأثر » بدراسة معرّفة 
بمؤلف الكتاب ؛ موتّمة مراحل حياته » كاشفة عن منابع ثقافته وأوجه نشاطه 


0 


حتى وفاته . 


كذلك أهتمت المقدمة يلتبم مو لفات صادب الكتاب 4 وأقروث كيك مها 


ديك + وعنلت هذا للؤلتف الذى بين أيدينا حديفا أكثر سطا وأتمل 
تفصيلا ؛ حيث حلات الكتاب وأبرزت أم محتوياته » ولفتت النظر إلى قيمته . 
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1" أجد هيكل [4] 
وف مهاية العمل جاءت عدة فهارس 4 منها فهرس للاعلام 3 وثان للبإران 
والأماكن > .وقالق البوضوعات. .. 
والعمل كله بدراسته ونحقيقه وفهارسه ‏ يقع فى أكثر من مائة 
وسبعين صفحة من القطع الكبير . وقد ظهر دون أن تسجل عليه سنة نشره . 
وإن كان صاحبه قد تفضل بإهدائه إلينا سنة 4/الة١‏ 


درر السمط فى خبر السبط 
لابن الأبّار البلنسى 


تحقيق وتقديم د. عبد السلام المراس وسعيد أعراب 
طبع مطبعة كر هاديس بتطوان سنة ١919‏ 


هذا العمل إحياء لكتاب من كتب العالم المؤرخ الأديب أبى عبد الله 
مد الشبير بابك الأبار » الذى كان غير العلم حسن الشعر محترفاً للكتابة 
كثير التآليت » حتى قد خلف نحو ين مؤّلفا » من أهمها : 2 6 
الصلة » » و « الخلة السيراء » و « لمقتضب من تحفة القادم » ثم هذا الكتاب 
الذى حققه وقدم له الدكتور المراس والأستاذ أعراب . وهو أثر 5 لا يقتصر 
فيه مؤلفه على خبر الحسين بن على لحسب ‏ كا قد بوم العنوان ‏ وإتما هو 
موجز فى أخبار آل البيت جميعاً من أول البعثة إلى مقتل الحسين » وذلك 
مع التركيز على الجوائب الأسوية فى هذه الأخبار. . . 

وقد افتتعم ابن الأبار كتابه عقدمة فى تمجيد آل البيت . ثم أتبع قله 
القدمة باربعين فصلا من الفصول القصار » وها كا يقول الحتقاف : 
« شخص المؤاف مأساة أعل البيت وتليع مراحلها وأرخها من بدايتها إلى 
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[1] الكتب الجديدة لم 


عاينها عن سم - الذراع للوالد الأأكبر مد بن عبد الله م أن نيان ريما 
عليه 6 إل مقتل على بيك فق الأشقياء 4 إلى ار سن رغم تخليه عن الأعس 
حقنا للدماء » إلى المذحة الشنعاء بكربلاء » التى ذهب ضحيتها الحسين ومن معه 
فكانت أعنا 00 0-0006 

والأخيار المسوقة ف فصول الكتاب ليس لست معروضة ع رض تاركياً 50آظ5 34 
بل فى معروضة بطريقة عزج فها تار المعتمد على العقل والمقيقة 4 بالأدب 
الثم على العاطفة والخيال . فالمادة تاريخية والأداء أدبى » فيه ما يقتضى هذا 
الأداء من انفعال ويل وتجويد أساونب 95 

وقد اعتمد امؤاف كثيراً على السجم وألوان أخرى من البديع »كالتجئيس » 
والنشييق » والاقتبائن + وغير ذلك . وكانه ترأى أن ذلك عمل أخباره أ كثر 
جادبية وأشد تير 5 ومهذا حاء الكتاب نص ار مني وأدييا ف أن ٠‏ ومن 
هنا يمكن أن يعد وثيقة قيمة فى تاريخ الأدب الشيعى فى الغرب والأندلس . 

وقد قام الحققان بعملهما فى التحقيق معتمدين على ثلاث نسخ خطية من 
كياب ابن الأبار ؛ وى 

١‏ - نسخة الكتانى » اللحفوظة بالمكتبة العامة بالرباط تحت دق لمهم اك 

؟ - ونسية الأستاذ الساح » التى أعارها صاحبها إلى الحتقين . 

م# ‏ ونسخة المكتبة الوطنية عدريد» الحفوظة بتلك المكتية نحت رقم ااه 

كا استعانا بالفصول التى أوردها المقرى فى كتابه « نفح الطيب » نقلا 
عن كتاب ابن الأبار . وقد حمل الحتقان للنص - فى صورته المنشورة ‏ 
هامشين » أحدما لبيات الفروق بين النسخ » والثانى للتعاليق » كشرح 
الأحداث التاريخية » ونسبة الأبيات الشعرية » وكالترجمة الموجزة لبعض الأعلام 
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الواردة فى النص » والإحالة على مراجع عي 1 كت افق الفرف عل عض 
الأعلام الأخر ى » التى لا تنسع الهوامش لتفصيل القول فيها . 

وقدم الحققان للنص بدراسة عرفا فيها بابن الأبار وأعماله » ثم كانت لما 
وقفة مم النشيم بالأندلس » ووقفة أخرى لإيضاح موقف ابن الأبار مرك 
التشيع : أو للاجابة عن سؤال وارد ‏ وتخاصة بعد ظيور هذا الكتاب ب 
وهذا السؤال هو : هل كان ابن الأبار شيعياً ؟ . 

وقد كانت الإجابة التى اختاراها هى : أن « ابن الأبار من عاماء السنة 
وحفاظيا 6 وأنه لا يؤمن بالتشيع كذعن » بل هو فقط محب شديد الحب 
لنبى وآله » أو كا يقول الحققان : « فإن نشيع ابن الأبار ينبغى أن ننهمه 
فى إطار الحب لال الييت حبأ شرعيا » . 

وبعد ذلك خم المحققان دراستبا «وصف الكتاب الحقق وتحليله وبيان 
قيمته » وبتوضيح مسبجها وعملها فيا قاما به من محقيق . 

ثم خم الحتقان عملها بفهرس للوضوعات - يضم كول الدوابية وغول 
النص » ثم ببيان للمصادر التى اعتمدا عليها » مبياً بها مكان طبع الصدر 
وسنة لشبره > 

والعمل فى شكله الكلى يقع فى مان وثمانين صفحة من القطع الذى بين 
المتوسط والصغير . 


الشريف الادريسى فى الجغرافيا العربية 


نر ثقنابة المبندسين العراقيين ببنداد سنة ١914‏ 


هذا كتاب ضخم يقع فى أ كثر من خسمالة صفحة من القطم الكبير » 
بالاضافة إل عدد غير قليل من الخرائط والصورات الجغرافية المامة » ويظبر 
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زاك الكتب الحديدة ولمع 


هذا العمل فى يجلدين » يعثل كل منهيا بابا كبيراً من بابى الكتاب » وقد 
حل الولف للباب الأول ب الذى يشيه أول الخلرين ب غنوان. والدغل إل 
عصر الإدرسى » . كا جمل لباب الثاتى ‏ الذى يضمه ثاني الاين - 
عنوان « عصر الإدرسى »© . 

وفى الباب الأول عرض شامل لطلركة الفكر الجتراى منذ أقدم العصور 
عق القررة: الثاني عشن + ابقداء من. المصور. اليابلية والفيثيقية .وسور 
بالإغريقية والرمانية » 3 اننهاء إلى المسيحية والإسلامية ٠‏ وذلك مع تتبع الميلاد 
القكر الجغرافى وتموه وتطوره » وبيان ما طرأ عليه فى كل حقبة من إضافة 
دافعة » وما اعترض طريقه من عثرة معوقة . 

وقد جاءت أقسام هذا الباب الأول الذى يضمه أول الجلدين - على 
النحو التالى : 

القسم الأول : الكارتوغرافية والجغرافيا فى العصور القديمة . 

القسم الثانى : التطورات الكارتوغافية والجغرافيا فى عهد اليونان والر ومان . 

القسم الثالث : الجغرافيا العربية فى عهد الانبعاث . 

القسم الرابع : الجغرافيا العربية فى دور النضج والإبداع والابتكار . 

القّسم اللامس : مقومات الغرافيا والكارتوغ افيا العربية . 

وتحت كل قلم من هذه الأقسام أتت فصول ومقالات تتبع بالتفصيل 
الجوانب الختلفة لموضوع القسم : 

أما الباب الثاتى فعلى الرغم من أنه يحمسل عنوان « عصر الإدريمى » 
الذى يوم أنه سيقصر الحديث على عصر الرجل ‏ فإننا تراه قد نحدث عن 
العصر »كا تحدث عن الرجل » ثم تناول أعماله بالبحث والدرس » وخاصة 
كتاب « نزهة الشتاق » » ثم خم هذا الباب ببحث عن « الادريسى والجترافيا 
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العربية فى العصور الوسطى » فيه تعريف مسكز يخمسة عشر ءالما ب هم أم 

وقد جاءت أقسام هذا الباب الثالى ‏ الذى يضمه ثانى الجلدين - على 
النحو التالى : 

اندم الأول : ترحهة حياة الشريف الاؤدرسى ٠.‏ 

القسم الثانى : الخيط الذى عايشه الإدريسى فى صتلية . 

القسم الثالث : أسلوب الإدريسى وطريقته فى إنجاز أعماله الجغرافية . 

ا الرابع : المغرافيون الأنداسيون والغربيون قبل عصر الودرسى . 

القسم الخامس : المرحلة الرابمة من أعمال الأدريسى , 

القسم السادس : خطوطات كتاب نزهة الشتاق . 

القسم السابع : الدراسات الطبوعة من كتاب نزهة المشتاق وخارطاته . 

القسم الثامن : كتاب نزهة الشتاق فى الميزان . 

القسم التاسع : مؤلفات الإدرسى . 

الشمج العاشر 3 الإدر يسى والجغرافيا العربية ف العصور الوسطى ٠‏ 

وهكذا يلاحظ أ غتوقى الكتاب أوسع يكثير من عنوانه 4 وأنه وشك 
أن يكون موسوعة فى الفكر المثرانى » ونخاصة عند العرب حتى القرن 
الثالى عشر . 


والكتاب مطبوع طباعة فاخرة على ورق مصقول » وقد بدا فيه الاهمام 
بالمرائط واللصورات التى جاء عدد منها ملوناً . 
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مع شعراء الأندلس والمتنى 


سار ودراسات 
تأليف الأستاذ إميليو جارثيا حومث 
ثقله إلى العربية الدكتور الطاهى أجد مكى 
نشر مكتبة وهبه بالقاهيرة سنة ١914‏ 


هذا الكتاب ترجمة جيدة وذكية لثلاثة أعمال لاستشرق الإسبانى 
الكبير » الأستاذ « إميليو حارثيا حومث © . 


أما الفيل الأول تب والأسانى ب ثبو كانه الم 


ى « خمسة شعراء مسفين © » 


الذف ليرك: التلسة الأول معه بالأنييائية فى اريك ملية 942 4ه والنق يذ 
9 00 
الشعراء النمسة هم على الترتيب : المتنبى » والأمير | 0« وآى نوق الالوفية 
ون كُزْمان ؛ وابن زمرك . 

وأما العدل. الاق فهو .درانة . بالاسيا اله عن البق الرداق: 6 عبان يننا 
الأستاذ جومث مختارات انتقاها من شعر هذا الشاعى الأندلسى » وترجها إلى 
الإسبانية . وقد نشر هذا العمل المعهد الإسبانى العربى بمدريد سنة ١9٠‏ 

وأما العمل الثالث » فهو مقال كتبه المستشرق الإسبانى الكبير بالفرنسية 
عن « ابن هالى” والمتنى » » ونشره فى مموعة الدراسات التى أصدرها معبد 
الدراسات الإسلامية التابع جائعة بارس سنة ٠هة1‏ + تكرهما] لاستشرق 
القرنبى مرسيه . 

وقد نسق امترجم هذه الأعمال الثلائة وأخرجها فى كتاب واحد » اختار 
له عنوان : « مع شعراء الأندلس والتننبى » » وحافظ فى “رحمته على روح 
النص الأصللى وقيمه الثنية وذوقه الإسبانى بقدر الإمكان . 
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وتجاوز الدكتور الطاهر مكى عمل المترجم التقليدى » وذلك بأن أثرى عمل 
بالإضافات الموضة للأسماء التى يحتاجها القارىء العربى » ثم بالزيادات فيا تحن 
الزيادة فيه من تماذج شء رية » كان الأستاذ الؤلف قد اقتصر على أجزاء منباء 
وأحال فى الباق على مراجم ميسرة در الإسبائى . كذلك أثرى الدكتور 
الرجم مله بم ما عثر عليه من شعر للطليق » إلى ما كان قد عثر عليه 
الأستاذ الؤلف وقدمه ضمن دراسته عن الشاعر . . . وبذلك تحقق تعاون مثمر 
بين الؤاف والمترجم » جعل هذا العمل يخرج - فى صورته العربية - تجاراً 
متكاملا يضم أكثر من ثلائمائة وخسين صفحة من القطم التوسط . 
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9 . 5 39 « 
تأليف الأستاذ إميليو جارئيا حومث 
من منشورات محلة « الأندلس » إعدريد سنة هلاو١ا‏ 


فى هذا الكتاب يقدم الأستاذ إميليو جارثيا جومث مزيداً من التأ كيد 
لنظريته فى عروض الشعر الفْقرىَ الأندلسى » ومى النظرية التى 0 فها 
من قبل » وخاصة فى دراسته عن ابن قزمان . . . وقد أراد مهذه النظرية أن 
يقول : إن الشء ر الفقرىئّ 0-6 و الأتعال الرقيات لا مخضع لوازير”ف 
العروض التقليدى العربى ‏ الذى وزن به القصائد ‏ وإنما مخضع لعروض 
خاض عو بغروفق عرق عنقا ن إساياء. عانا مكل الأرجال والوفتعات.* 
ومثل الأشعار الإسبانية وخاصة « الرومانثيات » . 

فبعد أن أيد الأستاذ جومث نظريته هذه فها سبق - بعاذج ارتجال 
ابن قزمان » زادها ‏ هنا تأييداً بهاذج مموعة الوشحات السماة « جيش 
التوشيح » لاسان الدين ابن انأطيب . فعلى نحجربة عملية فى موشحات هذه 
الجموعة الج تى تبلغ 8 موشحة ؛ 0 الأستاذ حومث بما برى أنه يدعم 
نظريته 4 حيث استطاع بطريقته الخاصة ‏ أن يرد كل موشحة من تلك 
الموشحات إلى عروضها المشابه للعروض الوسبانى الغربى . 


00 تقنصر هنا - كا فعانا بالنسبة الكتب العربية - على التعريف دون ااتقد » نظراً لضيق 
الخال » ورغية فى التعريف بأ كبر عدد من الأعمال . 
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وبهذا رأى أن نظريته انطبقت على لونى الشعر الفقرى ؛ حيث انطبقت 
من قبل على الأزجال ممثلة فى مموعة أزجال ابن قزمان » ثم انطبقت أخيراً 
على الموشحات ممثلة فى جموعة موشحات ابن الخطيب . 

وهكذا يزيد الأستاذ جومث من تأ كيد الفكرة القائلة بأندلسية الأزجال 
والموشحات ؛ وذلك بإضافة دليل جديد » هو هذه لمرة دليل الموسيقى التى 
ئّ هذا النوع من أنواع الشعر ؛ فهى ‏ فى رأيه ‏ موسيق غريية » 
ولسث عوسيق شرقية + كنرك التى ممم الشعر التقليدى الذى موطنه الشرق . 

وقد اشتمل كتاب الأستاذ حِومْث على مقدمة وثلاثة أقسام . أما القدمة » 
فقد عرض فببا المؤلف لتارخ دراسته المتصلة مبذا ا موضوع » الذى عتير هذا 
الكتاب حلقة من حلقاته . ثم أتبع ذلك علاحظات إيقاعية » وجداول عروضية » 
وبيان بمصطلحات الموشحة وأقسامها ؛ وذلك ليلق الضوء على مادة محشضه 
وسرق الثارف» بأدواف هذا العف ب . وما القسم الأول عا القن مجدلد قراسنة 
تاريخية لمجموعة « جيش التوشيعم » لابن المطيب . . وأما القسم الثلى » ققد 
ممه لتقليق_ 4 الأول يشتاول البناءاللارينين. للمرشينة + .زالنانى. يتناو البناء 
الداخل لما . . وأما القسم الثالث » فقد جعل عنوانه « البحور والويقاءات » . 
وفيه قد عرض من خلال فصول سبعة ‏ لسبعة ألوان من إيقاعات الشعر 
وموسيقاه » وذلك فى دراسة مفصلة مقارنة » أراد مها الأستاذ جومث رد الموشحات 
التى يضمها « جيش التوشيح © إلى ما رأى أمها موسيقاها المتيقية من محور 
الشعر الاسياق + مساتشيدا على ما يقول باذج من هذا الشعر » الذى يرى 
أن نماذجه وتماذج الرقماق :وال رحال قد عدم حيفا نب ارش والعنة كن 
إسبانيا » وخضعت لموسيق شعرية واحدة هى الموسيق الغربية الاسبانية » لا 
الوسيق القرقية التروضية «الطايلية . 
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ع 
والكتاب بقع ف ناحفا صفحة من القطع المتوسط 8 وقد نشرت مادته >ن 
قبل فى جلة الأندلى » العدد وم لعام 4/ذ١‏ 


8 
مدخل إلى الأدب العربى الحديث 
تأليف الأستاذ بدرو مارتينث موتتابث 
من منشورات مجلة « المنارة » ,عدريد سنة ١١1/4‏ 


بهذا العمل يقدم الؤاف إلى القارىء الإسبانى أشمل كتاب “قدم إليه باللغة 
الإسبانية عن الأدب العربى الحديث . فهو يعرف بتطور هذا الأدب عبر قتراته 
التعاقبة » وفى بيثاته الرئيسية » مع الإلام بأنواعه الختلفة . كا أنه يعرض 
لأم المؤئرات الى انمكست على الأدب العرنى الحديث » ووحهثك مسيرته 
وشكلت ملامحه . 

والكتان يتالك هم مقدمة واثن عقر قضلة . أما التلعة > ققد وعليا 
المؤاف تعريقاً بكتابه ودوافع تأليفه . وأما الفصول ققد خصصها للأدب العربى 
الحديث ونطوره ه.* ن خلال التارتم ؛ يصفته وعاء يدم م المؤئرات ف التساج 
الأدبى ٠‏ عل أنه عند يز الوقلم وغليه 56 قَْ 2 2 أ ل ولف إلى 
التخصيص الاقليمى ؛ باعتبار أن الكان له فعاليته التى لا تقل عر فعالية 
الزمان » وقد تزيد فى بعض الأحيان . 

وهكذا تعاقبت فصول الكتاب مبتدئة بأواخر القرن الثامن عشر كدخل 
لمر لديف 6 ومتبية بأوال. اقلت الأخير .مق الثرق. العشرين لاخر 
صفحات سحلها التارخ من أحداث هذا العصر حتى تأليف الكتاب . . وبين 
هاتين النقطتين آل فصول عن : القرن 0 عشر » وعن القنطرة التي 
القرنين » 3 عن أدب الهجر » 3 عن فترة ما بين الخحربين العالميتين .مع 
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تفصيل القول فى الشعر - والفن القصصى والمسرح ؛ والقال . وبعد ذلك تأى 
فصول عن : أدب ما قبل الثورة » ثم عن. أدب الثورة . ..وأخيرا يأ 
فصل عن الأدب فى الغرب العربى . ثم سح الكتاب. يتضل عم أدب ما 
بعد سنة ١9507‏ وهو أدب التكسة . 

والكتاب - إلى جانب عرضه التاريخى اليتم أيضاً بالناحية الإقليمية ‏ غنى 
بالماذج الأدبية الثعرية والنثرية » مترجة ‏ بطبيعة الال إلى الإسبانية . 
يا أنه حافل بالشعراء والناثرين والقصاصين والمسرحيين . هذا مع امتداد اللساحة 
الزمانية التى يتحدث عن أدبا » من مدخل العصر الحديث إلى ما بعد سنة 
95ل ؛ ومع انساع الرقعة المكانية التى يعرض لفنون القول بها » من المشرق 
إلى الغرب إلى الهحر . 

وهو يقع فى أ كثر من "٠٠‏ صفحة من القطع الذى بين المتوسط والصغير. 


المعلقفات 
ترجمة وتقديم وتعليق 


للأستاذ فيديريكو كورينق 
نشي المعهد الإسياتى العربى الثقافة معدريد سنة ١91/4‏ 


هذا العمل يترجم المعلقات السبع إلى الإسبانية لأول مرة » ويقدم للترجمة 
بدراستين » أولاما أدبية » وثانيتهها تاريخية ؛ لكي يوضم للقارىء الإسبانى 
أم لقم الفنية الى احتوتها العلقات + وأبرز البهات التى ياورتها » عق كانثك 
مثلا أعلى للشعر العربى قبل الإسلام ؛ ثم لكى بوقف القارىء نفسه على الجانب 
التارعى. الذي تعد العلقات تعبيراً أديا عنه + أو تصور؟ شعريا له.. ول .يفنت 


الأستاذ كورينتى أن يشير إلى القضايا الأدبية التاريخية المتصلة بالمعلقات نفسها 
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[؟؟) الكتب الجديدة اسك 


كنص أدبى عربى قدليم » ومن هذه القضايا قضية عددها » وروايتها » 
وتدويئبا » والشك فيها » وتوثيقها » وغير ذلك من النضايا التى أثارتها تك 
القصائد العربية القدية الموذجية » التى شغلت الباحثين فى القديم والحديث » 
وى القرق :والترب غل النبواء.. 
وقد اهم الأستاذ الترجم بأن يمل بين يدى ترجته لكل معلقة » تعريقاً 
بالشاعس صاحمها 2 ا فيه باسمه وكنيته و لقبه 4 واناله > وقبيله + وشكميية ؛ 
وأم أحداث حياته ؛ ويخاصة تلك الأحداث التى لما صلة بمعلقته » تأثيراً فيها » 
أو وروداً بها . 
كذلك م يفت الأستاذ التيجم أن يفسر ‏ فى هوامش ترجته لكل 
معلقة ‏ ما غمض من أبياتها ؛ وذلك لأنه اكت فى ترجة النص بالجانب 
الحرق » مما حتاج إلى مزيد من الويضاح الذى لا تتحمله الترحهة نفسبا . ولذا 
شوم ما عرض فى النص امرجم من غوامض تارمخية وحغرافية » 
واجماعية » وأدبية ؛ حتى يتيسر الفهم أو التصور أو الاحساس لدى المتلق 
الإسبانى الذي لا يعرف العربية . فهذا القارىء يقرأ نصا عريياً قدعاً » يرجع 
تار إنتاحه إلى نحو ألف وسالة سنة » وعير عن حياة أنان عاشوا فى بئة 
غالفة » وكانت لهم عادات وتقاليد مغايرة » وهم - قبل هذا كله أساوب 
لتنهم » وجماليات شعرم » التى تختلف كثيراً عن أسلوب لغة المتلقق وجاليات 
شعر قومة . 
والكثالية مضدر مدعل - بقل الثري - تحدث فيه عن دوافع ترجته 
للعلقات » وعن منبحه الذى أخذ نفسه به » وعن ماحل قيامه بهذا العمل . 
كذلك خم الكتاب بقواتم ببليوجرافية » تسجل ما اعتمد عليه الترجم . 
من مصادر» وما أفاد منه من مراجم »كا تسجل ما يمكن أن يفيد فى موضوع 
المعلقات وما يتصل به من موضوعات . 


وهو بكم ف مأنة وإحدى وأريعين صفحة من القطم ا متوسط 5 
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نارق أحد ميكل [1:؟أ] 


خحمود تيمور 


تأليف الأستاذة إوحْتيا حاليث 
من منشورات جامعة إشبيلية سنة 4لا9١‏ 


فى هذا الكتاب تعريف للقارىء الإسباتى عحمود تيمور وأدبه بعامة » ثم 
بالشخصيات الصرية التى رسمها فى قصصه مخاصة . وقد حاولت الأستاذة المؤلفة 
أن تستنبط من مموع هذه الشخصيات ‏ بطبقاتها » وأعمالما » وييئاتها - 
صورة اجماعية للقاهرة فى أدب الكاتب المصرى الكيير . 


وقد اشتمل الكتاب على مقدمة وستة فصول . . وفى القدمة تحدئثت 
الؤلفة عن مصر وتطورها فى العصر الحديث » وعن ظهور فنون أدبية حديثة مها » 
من أهمها الفن القصصى . كا تحدثت عن سر اختيارها لموضوعها وأهميته من 
وجهة نظرها . . وى فصول الكتاب تناولت صاحبته أولا : حياة م 
تسو ف وأغاله ور اسارنة » ولفته فى فن القصص القصيرة . ثم تحدثت بعد 
ذلاك عن الشخصيات الأدبية فى قصصه » مبتدئة بالأرستقراطية والبرجوازية 
العالية » ومبرزة فى هذا المخال شخصيتى الباشا والبيك 0 أتبعت ذلك 
بالبرجوازية الصغيرة » مدرجة تحتبا الأفتدى والدرس . ثم نحدثت بعد 
هذا عن أصعاب الهن » مفسحة فى هذا الحديث يالا للصحى واممثل والعسكريين 
الأجانب . . وبعد ذلك تناولت أسماب الأعمال الصغيرة ورجال المرف » وثم 
عديدون ؛ مثل النجار والحلاق واللبان والعريجى والسايس والبائع التجول والماوى 
والبو والع ياو ارا ختمت الؤلفة فصول كتابها بفصل عن 8 الطبقة الدنيا » 
وأبرزت بصفة خاصة : اللخحاطبة » والمستغل » والتسول » والغانية . . وفى مهابة 
الكتاب وضعت الؤلفة قواتم ببليوجرافية متعددة » بعضها مخص المراجع التى 
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الي الكتب الجديدة م 


اعتمد عليها البحث ؟؛ وبعضها يتصل بالعالم الإسلاى المعاصر والشرق الأوسط 
ومصر ؛ وبعضها محصى أعمال مود تيمور » من مجوعات قصص قصيرة » 
وزولاك .ثلاث م وسدسات. ا وار هذه القوالم ببرز أمم الدراسات 
التى تناوات محمود تيمور » والترجمات التى تقلت عن أدبه » والتلخيصات التى 
عملت لثىء منه . ٠‏ 

وقد در الكتاب الأستاذ بدرو مارتينث موتقتابث بحديث عازج فيه 
العاطفة الارة بالقكر الرصين ؛ حيث تحدث عن القاهية ومئزلها الأثيرة لديه» 
وذكرياتها العزيزة عليه ؛ كا تحدث عن الكتاب وقيمته » وعن الؤلفة وجهدها ؛ 
منذ كانت تعد هذا العمل لتتقدم به إلى جامعة مدريد لنيل درجة الدكتوراه . 

والكتاب يقع فى أكثر من مائتي صفحة من القطع المتوسط . 


نجيب حفوظ 
0 امه امه جو 5-5 5-5075 - 
أقاصيص حقيقية وغير حقيقية 
اختيار ؛ وترجة » وتقديم 


للأستاذ مارثيلينو فييجاس » والأستاذة ماريا لخسوس فيجيرا 


| لضم هذا الكتاب أ كبر عدد مترجم إلى الإسبائية من قصص نحيب 
محفوظ القصيرة . وهذا العدد من القصص مختار من كل المجموعات القصصية 
التى نشرها نجيب محفوظ حتى سنة الا9١‏ » باستثناء تموعته المسماة « شهر 
العسل » الصادرة فى العام نفسه . 

ومن هنا تعد هذه الجموعة التى بين أيدينا ممثلة لتطور ذفن القصة القصيرة 
عند هذا الكاتب اللامع » ومعرّفة للقارىء الإسبالى بعادج من هذا التطور 
ومراحله . 
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لك أعد هيكل ' [5؟] 


فني الكتاب سبع عشر قصة » تُقَطى تقريباً كل مموعات نجيب النشورة . 
وهذه ا هى : « ندلة الأسير » و هحياة مهرج » » وها من الجموعة 
الأولى لنجيب » التى نشرها سنة 1958 بعنوان « همس الجنون » .. ثم قصص : 
« الجامع فى الدرب » و «ضد مهول» و «زينة» و «البار» و«الحادث » 
و« صورة قدية » » وهذه الست من" المجموعة الثانية له » التى نشرها سنة 
15# بعنوان « دنيا الله » .. ثم قصة : «موجة المر» وى من الجموعة 
الثالثة التىي نشرها نحيب سنة ١956‏ بعنوان « بيت سبىء السمعة »6 . 
3 قصص : « الهم » و «المعحزة » و «الرحل السعيد »4 و «روضة الأطفال » » 
وهذه الأربع من الجموعة الرابعة التى نشرها سنة ١958‏ بعنوان « حمارة 
الفط الأسود © . . ثم قصص : « النوم » و « الوجه الأخر » و « ثلاثة أيام 
فى الهِن » » وهى من الجموعة الخامسة التى نشرها نجيب سنة 1959 بعنوان 
« نحت الظلة » .. وأخيرا قصة : « حارة العشاق » وهى من الجموعة السادسة 
التى نشرها سنة ١/ا5١‏ » بعنوان « حكاية بلا بداية ولا نباية » . 

وقد صّدّر الكتاب عقدمة لهذه القصص الُتارة المترجمة . وهذه المقدمة 
تحاول أولا أن تفسر دوافع إقبال الترجمئن على ترجة القصص القصيرة بخاصة من 
بين نتاج تجيب محفوظ ؛ الذى اشتهر أ كثر بالنتاج الروائى . كا تحاول ثانيا 
أن تتبع مراحل تطور فن القصة القصيرة عند نجيب محفوظ ؛ من خلال مموعاته 
السبعة النشورة حتى سنة ١/ا5١‏ » مما فيها مموعة « شهبر العسل » التى ا 
يختر منها الترجان شيا . . والقدمة فى هذا الجزء نثير ‏ فى إيجاز ‏ إلى 
الاتجاهات اغُتلفة التى سلكها نجيب محفوظ بفنه القصصى القصير » وتذكر 
أنه بدأ متحهاً إلى الواقعية الطبيعية فى مموعتيه الأولى والثانية » ثم أخذ يتحول 
إلى الواقعية الخيالية فى جموعته الثالثة » حتى استغرقته تماماً تلاك الواقعية اتليالية 
فى مجوعته الرابعة . . 15 تذّكر القدمة أن المجموعات الثلاث الأخيرة لنحيب 
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[19؟] الكتب الجديدة ” 


تمد أعمال بحث عن الشكل اللاتم » الشكل الذى يتازر مع التجربة القصصية 
ويلتحم من الدافع لتسجيلها 

كذلك تذكر القدمة أنه مع الجموعة الخامسة آثر يجيب شكل « الموارثية »» 
وهو الشكل الذى لأ إليه أحياناً فى الجموغة الرابعة » ولكنه لم يؤثره ول 
يسمه باسمه إلا منذ تلك الموعة الخامسة . 

وخا 0 القدمة إلى أن قصص نحيب محفوظ كانت فى مرحلتها الأول 
كفطو د قالا بت ن تفاؤل » وتوحى بالأمل » وتوىء إلى المل . أما فى 
سوهلا الأخيرة ع » فهى تعبر ‏ عادة ‏ عن يأس » ولا تقدم مخرجا أو حلا 
امور عن اننات + 

والكتاب يقع فى مائتين وحمس وسبعين صفحة من القطع الذى بين المتوسط 
والصغير . وهو من منشورات العهد الإسبانى العربى للثقافة عدريدسنة 1١99/4‏ . 


الحمراء 
قاموس عربى إسبالى » وإسباق عربى 
تأليف موريس جورج قابلانئياث 
من منشورات رامون سويينا وبرشاونة 
كانت القنطرة بين الاغتين العربية والإسبانية محتاجة أشد الاحتياج إلى 
لعي 4 وذلك يعمل عض القواميس الج كى تسر العبور من إحدى اللغتين إلى 
الأخرى ٠‏ وقد بق هذا الحانب شيه متعدم سنوات عديدة 07 وكان ارسيو 
الإسبانية من العرب 6 ودارسو العربية 0 ن اللإسبان : نجدون عناء شديداً 2 
لافتقاد القواميس المساعدة على الدراسة » فضلا عن البرجمة وتقل نتاج إحدى 
اللغتين إلى الاغة الأخر ى » ولم يكن أمامهم ‏ غالبا إلا الاجوء إلى القواميس 
الوسيطة كالا ايز بة ‏ الاسبانية أو الفونسية ‏ الإسيانية . 
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4" أعد ميكل [ىئ؟] 


وظل الال على ذلك حتى سنة 1917٠‏ » حين ظهر - لآول مرة - 
القاموس الإسبانى العربى » الذى وضعه الأستاذ فيديريكو كورينتى المستشرق 
الإسباتى الصاعد . وقد أدى بهذا العمل خدمة حليلة » وسد بعض الفراغ الذى 
كان حب أن سد مذ زمن. طويل ٠‏ 
ثم ظهر سنة 19074 هذا القاموس الجديد الذى يحمل ام م « الخراء» 
فزاد خطوة على ما ذأ القاموس السابق . فقّد ظهر ذا قسمين » لدم إسيالى 
عربى - كالقاموس الأول - والثانى عربى إسبانى » وهو أمم ما أضافه هذا 
العمل الجديد . وببذه الإضافة لى هذا القاموس حاجة ملحة ؛ فم يكن قد 
ظهر من قبل - فها نعم ب أ اموس عربى إسبالى منبحى » إلا « معجم 
صباغ » ؛» الذى وضعه الأستاذ السورى الدمشق ول صباغ » وظهر سنة 
عخبة ١‏ ف المكسيك . ولكن ببدو أن هذا المعجم قل نقذ منذ زمن طويل 4 
حتى م يكن يعرف خبره أ كثر العاملين فى الحقل العربى الإسبانى » ومعظم من 
كانوا يعرفون خبره لم يكن فى استطاعتهم العثور عليه ؟ لأنه كان شبه مفقود . 
ولذا كان القسم العربى الإسبانى من قاموس «الجراء © قمما مطلوباً بإلحاح » 
ومكلا لبعض النقص الذى طال عليه الأمد . 


ع 


وقد اقتصر الأستاذ امؤاف على نحو خصة وعشرين ألف كامة ع ضٍ أن 
عمله جاء بعد عمل الأستاذ 0 ضلمن القانوس. الانبياق “التو الأول ؛ 
الذى وصل بالكامات إلى ثلاثين ألف كلة 

ولكن صاحب « الجراء » احنهد فى عمل إضافات مفيدة لقاموسه ؛ حيث 
كتب الكامات العربية فى القسم الاسبانى العربى بالحروف اللاتينية » مع الرموز 
التى تساعد القارىء الإسباني على نطتها . وهذه الكتابة بالحروف اللاتينية 
قد جاءت زيادة على الكتابة بالحروف العربية » التى هى الأساس للقارىء 


العربى الذى بريد معرفة اس كلة زيانة : 
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[1ئ] الكتب الحديدة حرق 
كذلك أضاف الؤاف ملاحظات إيضاحية لاقارىء الإسبانى فى كينية نطق 

الحروف العربية » وأخرى للقارىء العربى فى كيفية نطق المروف الاسبانية . 
ثم أضاف قو 5 للأرقام العربية ومعادلها الإسبانى » وللأرقام الإسبانية 

ومقابلها العربى » ومغختصرات الاصطلاحات الختلفة الواردة فى العمل كله . 
والقاموس بقسميه يتحاوز الألف ومائتين وحمسين صفحة من القطع الذى 


"5 
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أولا ‏ أنباء المعبد المصرى : 


أ -المحاضرات : 


نظلم المعهد فى العامين الدراسيين 75 و ه76 سلسلتين من الحاضرات » التى 
ألقيت غالينتها فى قاعته الرئيسية ‏ قاعة طه حسين ‏ وقام بإلقائها نخبة من كبار 
الأساتذة التخصصين فى الدراسات الاسلامية والعربية بعامة » والأندلسية مخاصة . 

فى عام اه ١‏ ألقيت الحاضر ات الأتية : 

١‏ س «المسامون والمسيحيون فى قرطبة خلال القرن التاسع » . ألقاها الأب 
وه مايا غيراروا. أنتك إقلي قرطبة » فى ه» من شهر ينار سنة ١9/4‏ 

؟ - «تطور الدراسات الإسبانية العربية خلال السنوات الخجس الأخيرة » . 
ألقاها الأستاذ الدكتور حسين مؤنس أستاذ التاريخ الإسلاى بجامعة الكويت » 
فى ١؟‏ من شهر فيرابر سنة ١5/4‏ 

# الب د ترحجهة أدبية الحموة تيمور 5 ألقتها الد كتورة إوخينيا حالقث 3 
الأستاذة الساعدة مجامعة إشبيلية » فى ١٠‏ من شهر مانو سنة ١/4‏ 

غ ل « العلاقات الثقافية بين مصر وإسبانيا» . ألقاها الأستاذ الدكتور 
أحمد هيكل مدير العهد المصرى للدراسات الإسلامية بمدريد » فى 58 من شهر 
ماو سنة ١9/5‏ ( بقاعة مؤسسة الادخار بإشبيلية ) . 
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2 د. أله [؟] 

ه - «١‏ مصر من خلال أغانها » . ألقاها الدكتور صيرافين فانخول 
جارثيا » الدرس بجامعة مدريد الستقلة » فى 9؟ من شهر مانو سنة 5/او١‏ 

+ - «مصر فى نظر كاتب أوربى حديث » . ألناها الأستاذ الدكتور 
بدرو مارتينث رئيس قلم اللغة العربية فى كلية الأداب تجامعة مدريد المستقلة » 
فى 4 من شهر لونيه سنة 5/ا9ا 

٠7‏ ل «الموروث العربى فى إسبانيا» . ألتاها الأستاذ الدكتور خوان بيرنيت 
9 قم اللغة العربية بكلية الأداب مجامعة برشاونة » فى ٠١‏ من شهر 
نونيه 4/ا9١ا‏ . 

وفى عام 05و١1‏ » ألقيت الحاضرات الأتية : 

١‏ - «شكل ثالث لاشعر الأندلسى » . ألتاها الأستاذ الدكتور إميليو 
جارثيا حومث » اأريس السابق لديم اللغة العربية بكلية آداب جامعة مدريد» 
فى ؟١‏ من شبر فيبرار سنة هلالا 

؟ - « الروابط المصرية الإسيانية عبر العصور » . ألقاها الأستاذ الدكتور 
أحمد هيكل فى ١7‏ من شبر فبرابر سنة هلا9١‏ ( بقاعة مؤسسة الادخار 
عدينة ولمّة) . 

م ل دطه حسين إنساناً وأديباً © . ألقاها الأستاذ الدكتور أحمد هيكل 
فى "٠‏ من شبر مارس سنة هل/او١‏ 

ل « سان ميجيل فى الإسلام والسيحية » . ألقاها الأستاذ خاعى أوليفر 
أسبن عضو الأكادعية التاريخية » فى ه شهر ابريل سنة هلو 

ه ‏ «المعرفة الشرقية والفلسفة العربية » . ألقاها الأستاذ الدكتور سلفادور 
جومثك أوجالس أسعاذ الفلسفة بالمحهد الإسبانى العربى » فى ١5‏ من شهبر 


أبريل سنة هبية١‏ 
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[؟] الأناء ا مسرب 

5 - «الفرء الإسلاى فى مدن الأنداس » . ألتاها الأستاذ الدكتور 
عبد العزيز سالم أستاذ التارخ والأثار يجامعة الاسكندرية » فى 8؟ من شهر 
أبريل سنة هلوا 

/ا ل « مصير الووسكيق بعك خروجهم من إسيانيا ع(" . ألقاها الدكتور 

م - «من جديد . . توفيق المكر » . ألقاها الأستاذ الدكتور بدرو 
ذا كيار بر لم قم الافة العربية بآداب مدريد الستقلة » فى ؟١‏ من شهر 
مانو سنة 191/8 

ه - « الثقافة الإسبانية فى العصر الوسيط وتأثرها بالإسلام » . ألقاها . 
الأستاذ الدكتور كارلوس أريان » مدير متحف الفن المعاصر بعدريد » فى + 
من شور مانو سرئة هعبارة ١‏ 


ب دا لطبوعات : 


أخرج المعهد فى تلك الفترة عددا من المطبوعات العامية والثقافية وهى : 


١‏ - « نحفة الغترب ببلاد الغرب » تأليف أحمد بن إبراهم بن بحبى 


القشتالى » وتحقيق الأستاذ الدكتور فرناندو دى لا جراتكا الأستاذ بكاية الأداب 


ل 


جامعة مدريد . 
؟ ل « بنو هود فى سرقسطة »6 قأليف الد كتور عفيف ترك الأستاذ 
بكلية الآداب يجامعة بيروت . 


م ع قنم من 2 منهاج 22 للاسيان 4«( تأليك الأستاذ الد كتور أجل 
هيكل مدير المعهد ا مصرى للدراسات الإسلامية عدريد 7 
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عم 1 د.أ.ده [غ] 


ع ل «موجز عن إسانا» تالبك الدكتور أحمد ميكل . 

ه ل « الفن والثقافة فى إسبانيا » تأليف الأستاذ تمد صيرى العضو الفنى 
بالهد اشرق للدراسات الاسلامية عدون + 

5 - « بيان قرطبة » الذى يضم توصيات المؤعر الاسلامى السيحى العالى 
الأؤل الذى عقد فى قرطبة فى سبتمبر سنة 54لإلوا 


لم ل الاعلام الجغرافية والتارضخية الأندلسية بالاغتين الاسبانية والعربية 
للأستاذ مد عبد الله عنان . 


لي 


ج - المشاركات الفكرية : 


شارك العهد فى عدد من اللقاءات الفكرية أهمها ما يل : 
١‏ - الؤتمر الاسلاتى المسيحى العاللى الأول : 


وهو الؤتمر الذى عقد بمدينة قرطبة من العاشر إلى اللامس عشر من شهر 
سبتمير سنة 15174 م ( من الثالث والعشرين إلى الثامن لسرن يزع شهر 
شعبان سنة ١8954‏ ه ) والذى نظمته ودعت إليه جمعية الصداقة الاسلامية 
المسيحية بإسبانيا . وهى جمعية تزاول نشاطها فى هذا البلر منذ سنة ماكو » 
وتتكون عق جموعة مق اللتكروق السيحيين الاسبان مع جموعة من الممكرين 
السامين العرب الوجودين فى إسبانيا » وغالبية الأولين من الجامعيين ورجال 
الدين » ومعظم الآخرين من الملحقين والستشارين الثقافيين بالسفارات العربية 
بالعاصمة الاسيائية . . والحمعية رئيسان مشاركان » أوليا الداكتون ملنادور حويك 
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والثاى الدكتور أجد هيكل المستشار الثقافى ومدير المعهد المصرى بعدريد » 
وهو يعثل الجاعة الاسلامية 5 وأم أهداف هذه الجعية خلق حو من التفاهم 
بين المسامين والمسيحيين يتيح فرص العمل المشترك بين أبناء الديائتين السماويتين » 
ثم إزالة تلك الت شُواب الى نشت بين المسامين والمسيحيين عر العصور القدعة 
نتيحة لبعض الأخطاء 5 سوء الفهم 4 وكيا العمل على العميق الي الروحية 
والأخلافية فُْ عام اليوم الذى يضيج بالمادية والانحر اف 8 
وقد لبى دعوة الجعية لحضور مؤْتمر قرطبة » وفود وأشخاص ينتمون إلى عدد 
كبير من الدول الاسلامية والمسيحية » من بينها مصر والسعودية والكويت والعراق 
وسوريا والأردن ولبنان » والملكة الغربية والجزائر وتونس » ثم إسبانيا وفرنسا 
والفاتيكان وهولندا والولايات المتحدة الامريكية . 
وكانت الجعية قد طرحدت لخمسة موضوعات رئيسية للبحث فى المؤتمر » والقاء 
دراسات وإدارة متاقثات حوها 4 وهذه الموضو: تَ 2 - 
٠‏ تقدم مسيس للديانة الاسلابية فى صورة مكنق الى ممن رؤية 
نفسه فيها. 
٠‏ تقديم إسلائى للديانة المسيحية فى صورة تمكرى المسيحى من رؤية 
نقسه قبا . 
© أ العقيدة 4 والتحارب التردوية فى كل م ن الاسلام والمسيحية 5 
© ميادين العمل المشترك التى يمكن أن يتعاون فبها المسامون والمسيحيون . 


وقد اشتركت مصر فى هذا المؤْعمر بوفد رسمى يتكون من : 
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ع 
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© الأستاذ الد كتور عيذ العزيز كامل نانب رئيس الوزراء ووزر الأوقاف 
فى ذلك الحين . 
© الأستاذ ألبرت برسوم وزير الدولة لشئون مجلس الشعب . 
© الأستاذ الدكتور أحمد شلبى أستاذ التاريخ بكلية دار العاوم مجامعة 
القاضية . 
© الأستاذ الدكتور سعيد عاشور أستاذ التارنخ بكلية آداب القاهرة . 
18 الأنا عسوي أنقت» الندمات الاواعية بالكبية التنطية بخص . 
© الأستاذ الشيخ سيد صقر الأمين الساعد لمجمم البحوث الاسلامية فى 
ذلك المين . 
© الأسعاذ الدكتور أحمد هيكل المستشار الثقاقى ومدير العهد المصرى 
للدراسات الاسلامية عدريد . 
وفى حفل الافتتاح الذى عقد بقصر اللوك بقرطبة ‏ وحضره كبار المسئولين 
بالفاصمة الأندلسية من مدنيين ودينيين ‏ ألق الأستاذ الدكتور عبد المزيز 
كامل رسالة موجهة إلى الؤتمر من السيد / الرئيس مد أنور السادات رئيس 
ج#هورية مصر العربية . ثم توالت أعمال الؤتمر » حيث ألقيت محوث فى كل 
موصوع من الموضوعات المطروحة 4 ودارت مثاقشات حول هذه البحوث 2 ا 
اختيرت لنة ١‏ و 30 نقاط ابره والمناقشات 6 3 لصياغة البيان التاى 
وى 0 المتاى - الذى حضره نائب عن وزير خارجية إسبانيا ‏ ألق 
الأستاذ الدكتور أحمد هيكل الكامة الختامية للمؤتمر »كا قرأ التوصيات التى 
وافق علمها عقا المؤْعر ٠.‏ 
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[0] الأنياء بس ؟ 


وتلك التوصيات التى تقدم بها الؤتمر إلى العالمين الإسلاي والمسيحى وكل 
حى السلام » هى الائتتا عشرة الأتية 5 

١‏ ل إقامة تعاون إسلاتى مسيحى » لتأ كيد الاعان باللّه » وتعميق اله 
الدينية 0 4 وقصر در أسة الحملانات العقائدية عل الات مده 6( 


7 سس الدعوة إل تأليف مشترك قَْ حقل العقيدة 4 يتعاون فيه متخصصون 
من المسامين والمسيحيين » لنشر الحقائق الداعية إلى الامان 5 


م ل تيسير تبادل سبل البحث العلمى » والتعاون بصفة خاصة فى محال 
الوثائق والخطوطات الاسلامية والسيحية . 

ل تنقية المناهج والكتب الدراسية فى العالمين المسيحى والاسلاتى » 
من الأخطاء التى تسىء إلى أى من الطرفين . 

ه س تشجيع تبادل الزيارات » والا كثار من اللقاءات » وتوسيم دائرتها » 
بين اللسامين والمسيحيين » لمواصلة الحوار فى الموضوعات المشتركة . 


+ ح عقد المؤتمر المقبل يقرطية بعد عامين » لمواصلة دراسة الموضوعات 
التى نهم المجموعتين » ولمتابعة إنحازات اللقاء الحالى . 
الأخرى » لاتعاون على تحقيق الأهداف التى داعا إليها هذا المؤتمر 

م مناشدة المسامين والمسيحيين بأن يعي كل مهم بنشر عقائده بين 
أتباعه » والاهابة بالميئات الدينية الاسلامية والمسيحية أرنف ترعى الوسائل 
الاعلامية والتعليمية والثقافية والفنية ؛ حتى لا يتسرب مها إلى الجموعتين ما 
يفسد خططها وأهدافها » فى تعميق الروح الذيق وفكينة . 
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٠ع؟"‏ د. أ. اهم [4] 


ه - التعاون بين المسامين والمسيحيين على منم ما تلاقيه الأقليات 
الدينية فى أى جزء من العالم » من اعتداء واضطهاد » والعمل على وضع حد 
حاسم لذلك » إقرارا للسلام والعدل . 

٠‏ ل تأ كيد المقوق الوطنية والانسانية للشعب الفلسطينى » مع اعتبار 
منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعى الوحيد لهذا الشعب . وتأ كيد عروية 
القدس ؛ ورفض مشروعات النهويد والضمي والتدويل . وإدانه الاعتداءات 
الى تقوم بها سلطات الاحتلال الاسرائيل على الشعوب وعلى المقدسات 
الاسلامية والمسيحية » ويخاصة المسجد الأقصى . والمطالبة بإطلاق سراح جميع 
المعتقلين » لاسها رجال الدين الاسلامى والمسيحى . وتأبيد النضال المادل 
للشعب الفاسطينى . والمطالية بتحرير جميع الأراضى العربية الختلة . 


وو س اعتبار الكثار الاسلامية والمسيحية فى العالم » تراثا إنسانياً ينبغى 
الحفاظ عليه » والاشادة بالمنحزات التى قامت بها إسبانيا فى هذا الحال » 
والأمول أن تواصل العمل لتحقيق مزيد من التتاتم . 

؟1 س ومن المق فى خقام هذا اللقاء أن يتقدم الذذكرن فيه سيق 
التكر والعرفان بالجيل لكل من بسر إقامته » ويمخصون بالذكر جميع للسثولين 
فى إسبانيا » وفى قرطبة بصفة خاصة ؛ دينيين ومدنيين » مع الاشادة بالروح 
الطيبة التى فتحت مسحد قرطبة الكبير للمسامين لأداء الصلاة . 

وقد كان من أروع ما حققه المؤتمر أنه أناح الفرصة لانجاز عمل تاريضى 
رائع » وهو فتح مسجد قرطبة الأثرى الكبير لصلاة إسلامية جامعة فى بوم 
الجعة الثالث عشر من شهر سبتمير سنة 1974 ( السادس والعشرين من شهر 
شعبان سنة )١855‏ »؛ بعد أن ظل هذا السحد مغلقاً فى وجه السامين منذ 
نحويله إلى كنيسة سنة 1١5‏ م أى منذ سبعة قرون وثلث تقريياً . 
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١ الأأنباء‎ ]1[ 


وقل توافدت على المسحد صبساح ذلك الوم التارئى وفود عديدة من 
المسامين الموجودين فى إسبانيا للعمل أو للدراسة » كذلك قدمت بعض الوفود 
من ا مغرب العربى: ) 3 حضرت من مدريد طائرة خاصة ف صباح اليوم نقسه 
تحمل السُّقراء العرب للمشاركة فى هذه الصلاة التاريخية . 

كان للمعهد المصرى للدراسات الاسلامية عدريد مشاركة عظيمة فى هذا اللقاء 
القكرى ؛ فقد أسسهم يجهد كبير فى الاعداد له » والدعوة إليه » والعمل فيه . 


؟ - الأسبوع الثقاق الصرى عدينة إشبيلية : 


وهو الأسبوع الذى بدأ فى الثامن والمشرين من شهر مابو سنة 15074 » 
والذى دعت للاحتفال به الادارة الثقافية بمؤسسة الادخار بإشبيلية » وشارك 
فى نشاطه المكتب السياحى المصرى عدريد ؛ والمعهد المصرى للدراسات الاسلامية 
2 » نحت رعاية السيد / حسن سرى عصمت السفير المصرى بإسبانينا فى 
ذاك الوقت . 


وقد تضمن برنامج هذا الاسبوع إأقاء بعض الحاضرات » وعرض 
بعض الأفلام » وإقامة معرض للفن المصرى » ثم لقاءات فكرية على 
مذى الأسبوع ٠.‏ 

وقد شارك الممهد المصرى فى نشاط هذا الأسبوع بالحاضرة الافتتاحية التى 
ألقاها الأستاذ الدكتور أحمد هيكل مدير المعهد » وعنوانئها : « العلاقات الثقافية 
بين مصر وإسبانها » ثم بالاسهام فى كل اللقاءات الفكرية التى تمت حينذاك 
فى المدينة الأندلسية » وكارتف محورها « الثقافة العربية والاسلامية » ووسائل 


تيا ق إشيلية ». + 
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7 الأسبوع الثقانى المصرى عدينة وأبّة : 


وهذا الأسبوع بد من السابع عشر من شبر فيراير سنة ه/ا19 » ودعت 
للاحتفال به الادارة الثقافية لمؤسسة الادخار بالمدينة الأندلسية « ولبة »© وأسهم 
فى هذا الاحتفال » المكتب السياحى » والعهد الصرى عدريد ؛ وأقي الاحتفال 
تحت برعابة اليد | حسن سرئ غضبت التقير الصرى ‏ حينذاك. .. 

وتضمن برنامج هذا الأسبوع محاضرات وعروضا سيهائية » ومعرضا للفن 
التشكيل والفنون التقليدية المصرية . هذا بالاضافة إلى عدة لقاءات فكرية 

وقد أسبم مهد الصرى فى أنشطة هذا الأسبوع بالحاضرة الافتتاحية التى 
ألقاها الأستاذ الدكتور أحمد هيكل » وكان موضوعها « الروابط الصرية الاسبانية 
عبر العصور » . كا أمتيم فى كل اللقاءات الفكرية التى تمت فى ولبة خلال 
الأسبوع الثقانى المصرى بها . وكان محور هذه اللقاءات مكانة « ولبة» فى 
التاريخ الأندلسى ء ووسائل إحياء موروثها الإسلانى العربى . 

وكا مجح لقاء إشبيلية نجح لقاء ولبة » بل كان أ كثر نجاحاً » بفضل جهود 
الأستاذ عبد الرحمن الم رئيس الكتب السياحى. الصرق عدريد + والدكتور 
جمال عبد الكرى الأستاذ الصرى بجامعة إشبيلية » وبفضل تقديم كل الساعدات 
بكرم بالغ من جانب مؤسسة الادخار فى ولبة والسئولين بها . 


د - تعليم اللغة العربية : 


واصل المعهد تقدعه لدروس اللغة العر بية ا راغبين من الاسبان وغيرثم من 
أوريمين وأصريكيين . . وهذه الدروس تقدم فى مستويين » مستوى اللندئين 2 
ومستوى المتقدمين . 
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وقد كان الاقبال كييراً على هذه الدروس » حتى بلغ عدد الدارسين فى 
عام 74 سبعين دارساً » ثم زاد العدد فى عام 6/ فتجاوز الاثة . . وكثير من 
الدارسين من طلبة الجامعات » وبعضهم مر رجال الأعمال » الذين بدأ 
اهامهم بالعالم العربى بزداد للمكانة امرموقة التى احتلها أخيراً فى الال الدولى ؛ 
وخاصة فى الجائب الاقتصادى . على أن بعض الدارسين من هواة اللغة والثقافة 
العربية » دون أن يكونوا من طلبة الجامعات أو من أسعاب المصالح المرتبطة 
بالعالم العربى 1 : 
وقد ساعد على ازدياد الاقبال على دروس اللغة العربية بدء المعهد فى طبع 
كتاب تتعليمها للأجانب وخاصة الناطقين بالاسيانية . وهذا الكتاب من تأليف 
الدكتور 5 هيكل مدير المعهد » وتصل دروسه أولة اول ال أبدى الدارسين » 
ما بساعدهم على التعلم والاستذكار والاستيعاب . 


ه ‏ الاحتفالات الثقافية : 


: ج الاحتفال بذ كرى نصر أكتوير‎ ١ 


وقد احتفل العهد مبذه اذ كر ى المحيدة احتفالا يناسب طبيعته ووظيفته 
كوٌسسة ثقافية ‏ ولذا كانت فقرات الاحتفال » ما بين ندوة فكرية » 
ومعارض فنية » وبعض العروض السيمائية . 

أما الندوة الأدبية ققد عقدت بقاعة المعهد الرئيسية ‏ قاعة طه حسين حيث 
اجتمعت الالية للصرية والعربية وكثير من الضيوف الاسبان » وقد تقدم اجيم 
السيد / حين سرق عصنات سقيز نعي حينذاك + والسيد / الدكتور ساي النووى 
سفير سوريا فى ذاك الوقت . . واستمع الحاضرون إلى محاضرة عن « أبعاد حرب 


اكتوير » ألتاها الأستاذ الدكتور أحجد هيكل مدير المعهد كا استمعوا إلى كلة 
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عن « ذكريات عن هذه الحرب » ألتاها الدكتور سانى الدروب . . ثم استمعوا 
إلى كلات وتعقيبات من الذكتور الطاهى مكى الأستاذ الساعد بكلية دار العلوم 
مجامعة القاهرة » والدكتور عفيق مود الأستاذ بكلية علوم النصورة ‏ اللذين 
كانا بالعاصمة الاسبانية لبعض الهام فى تلك الفترة ‏ والسيد / عبد الله جمال 
الدين رئيس رابطة الذار سين المصريين فى إسبانيا فى ذاك التارخ . . ثم ختمت 
الندوة بإلقاء بعض الأشعار الوطنية . 


1 العارض » ققد نظم العهد منها فى هذه الناسبة الحيدة ثلاثة » أوها 
معرض. للصور الشيسية المصورة للعركة + مد غبور القداة إل حي 
العدو وإسقاط طائراته » إلى اجتياح السائر الترابى وندمير خط بارليف 
ورقع الأعلام المصربة على سيناء ©» إل ص أعداد كسيرة من الحنود والقواد 


الاسرائليين المستسامين . 


دبايات 


وثانى المعارض معرض فى تشكيل أعد قطعه الفنية الدارسون الصربون 
للفن فى إسبانيا » وقد قدموا أعمالا طيبة من التصوير والنحت والفر » مثلت 
معرضا متكاملا . والذين اشتركوا بأعمال فى هذا العرض م : 

السيد ا أجد وار» والسيد/ رياض سعيد » والسيد/ عيد الفتاح ال,زازى » 
والسيدة اماحدة حسن » والسيد ١‏ سن حرجس » والنيف! مصطى عبد المعطى » 
والحيند وفاء مسلٍ . وقد شارك فى هذه المعارض ببعض الأعمال الأستاذ مد 
صبرى الفنان التشكيل الكبير والعضو الفنى بالمعهد . 


وثالت المعارض التى قدمث ف هذه المناسية معرض فى مصرىق 4 قدلمثت 
فيه نماذج من الآثار المصرية » وتماذج من الصناعات الفنية التقليدية . 

وقد افتتح العارض الثلاثة ‏ التى نسقت بالجناح الأمن من مبنى المهد ‏ 
انيد / حسن سرق عصمتثت سفير مصر ف أسيانيا حينذاك 2 
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وما العروض السيهائية » فقد تمت فى الساء حيث عرض فيلم وطنى » 
هو « شروق وغروب © ؟! عرض فيل تسحيل عن معالم حضارة مصر » 
وهو فيل « أرض العجائب » . وكان هذا الاحتفال فى بوم التاسم من 
اكتوير سئة 4للة١ا‏ 


؟ - الاحتفال يذكرى عميد الأدب العربى المرحوم الدكتور طه حسين : 


أقام العهد احتفالا ثقافياً جليلا عناسبة ذكرى وفاة هذا الرائد العربى 
الفكرى الأدبى الكبير . . وقد تمثل الاحتفال فى فقرتين » الأولى ندوة 
أدبية عقدت بالقاعة الكبرى بالمعهد » حيث اجتمع كثير من امثقفين العرب 
والمصريين والاسبان من عارفى قدر طه حسين » واستمعوا إلى مخاضرة عرل. 
عميد الأدب العربي أأقاها الدكتور أحهد هيكل مدير الممهد وعنوانها «طه 
حسين إنسانا وأديبا » . . ثم استمعوا إلى مختارات من أدب طه حسين ألنيت 
بالعربية والاسبانية » واشترك فى إلقائها السيد/ سليان العطار » والسيدة / ماثر 
قنديل عضوا البعثشة المصرية فى إشبانيا » وأسهمت معهما المستشرقة الدكتورة 
كارمن رويث مترجمة « مذكرات طه حسين » إلى الاسبانية » وه المذكرات 
التى نشرها المعهد من قبل . 

م أنشدت بعض الأشعار التي قيلت فى رثاء الفقيد المظى » ومن تلك 
الأشعار قصيدة لاسيد/ أحمد عبد الءزيز عضو بعثة كلية آداب القاهرة لنيل 


درحة الدكتوراه من جامعة مذريك . 
وأما الفقرة الثانية من الاحتفال فقد تمثلث فى إقامة معرض لكتب طه 
حسين » وخر لصور فوتغرافية بمثل ساحل ومواقف تاريخية من حياته . ومن 


أمم هذه الصور صورة أله وهو يفتتح المعهد ا لمصرى للدراسات الاسلامية . بمدريد 


لمك. انهحرو 26 )هه ط10ه. أع. 00154 /حام». كاه 0 ماع 2]. الالزاننا//:قماخط 134لقوع/عصم.//نقمخط 


ع 


5 د. أ.اهم [غ١]‏ 


سنة 1946٠‏ .. وكل من معرض الكتب والصور قد تسق فى الهو الرئيسى 
لمعهد . . وكان الاحتفال يوم *١‏ من شهر مارس سنة ١908‏ » وجاء متأخراً 
عن الوعد الدقيق للذكرى السنوية » وذلك لأن الاحتفال الرسمى فى مصر 
على المستوى العربى والدولى ‏ قد كان فى ذاك الشبر » فآثر العهد أن 
يكون احتفاله صدى لا بحدث فى الوطن . 


© ل الاحتفال بالعام العالى للمرأة : 


وهو الاحتفال الذى شرفته وافتتحته يق المعهد معدريد © سيدة مصر 
الأول النونة ‏ عاق الناذاك :4 وتضحة سانيا ازثد لذى ل و 
حت ينه ذلكب فى للؤقر :الول الدرأة بالمكسيلك .. 

وفى هذا الاحتفال نظم العهد ثلاث فترات » 0 ننوة فكرية عنم الرأة > 
والثانية مغارض من وحى المرأة ؛ والثالثة لقاء مع الدارسين المصريين بإسبانيا . 

أما الندوة فقل عقدت ف قاعة طظ حسين ه ولق كلة الافتتاح سب سيدة 

من الأول متحد نه عرس )2 عام للا ودور مصر فيه « 3 نحدثنت الأستاذة 


ا عائشة راتب وزررة الشئون الاجماعية ععصر عن « تطور المراً ة الصرية » 
كا نحدث الدكتور أحمد هيكل عن « مكانة الرأة فى التقاليد الاسلامية » . 


وأما امعارض فكان أوها للفن التشكيل الستلهم لموضوع المرأة » وقد شارك 
فيه الدارسون المصربون للفن بإسبانيا عجموعة من أعمال ال سم والنحت والمفر » 
مع أعمال من إنتداج بعض الفنانين المصريين الذين درسوا قديما فى مدريد » 
بالاضافة إلى بعض أعمال الفنان محمد صبرى العضو الأنى بالممهد » الذى عمل صورة 
« بالباستيل » لسيدة مصر الأولى . . وهكذا عرضت فى العرض التشحكيل 
اعمال لسادة : 
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خمد صبرى » وخمد العزازى » وأحهد وار » وحيبان حسين ©» ورياض 
سعيدك © وعيك الفقاح العزازى »؛ وعيد المنحم مل »ع وماحدة حسن 4 وخسن 
حرحس 4 ومصطق عيد ا معطى 4 ووقاء ممم . 

وكان ثاني المعارض ارسوم تاميذات مصريات لا يتجاوزن الثانية عشرة 


م كان ثالث المعارض معرض صور فوتغرافية يمثل تطور المرأة المصرية 
ونشاطها فى شتى الجالات » من المقل إلى الوزارة » ومن المصنع إلى مجلس الأمة غ 
ومن المدرسة الابتدائية إلى قاعة الجامعة » ومرى]_ ساحة الرياضة إلى ميدان 1 
الفركة .5 ضُ هذا البرطن. صورا إعاء. وزفياظه عركة نيضة الرآة ف 


مصر »© مثل رفاعة الطهطاوى 3 وقاسم أميق 4 وصفية زغْلول ء» وهذى شعراوى . 


وقل اقتشحت. هته النارض سيدة معي الأول .ومعها الوفك اضر والسادة 
الذن حضروا من قبل الندوة الفكرية . وكان من هؤلاء أعضاء السلك 
السياسى ‏ وخاصة السفراء العرب ب وقرينامهم » ومندوون عن وزارات 
الخارحية والتعلي والإعلام الإسبانية » ورجال الفكر والثقافة والجامعات فى مدريد» 
وممثاون ا النسائية ق. إسبانيا » واطالية العربية + وأسرة السفارة للصرية ؛ 
وعدد كبير من المثقفين الاسبان . 


أما الثاء الدارسيع الصريية ميدة عضر الأوق + ققد كان لتناء أسريا + 
لتتعرف سيادتها على أحوال هؤلاء الدارسين » ولتعطبهم صورة عنما يحرى فى 
بلدم الحبيب . وقد ألق فيه كلة الدارسين السيد/ عبد الله جمال الدين رئيس 
وائطة الدارتية: امصرية: ف إنبانا يداك . 

وكان هذا الاحتفال فى السادس عشر من شهر نونيه سنة 191/8 . . وكان 
لتشريف سيدة مصر الأولى له أثر كبير فى نجاحه » كا كان لهذا التشريف 

دفعة للنشاط الثقافى المصرى بإسبانيا ؛ حيث تناقلت أخبار المهد وتشريف 
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سيدة مصر الأولى له محطاث الإذاعة والتليفون »؛ ومختاف الصحف والجلات » 
التى أجرت أحاديث وعقدت مؤتمرات ونشرت حقيقات مع السيدة حرم رئيس 
مصر » كان لما أجمل الاثر فى إسبانيا . 


قت العارض: 


نظم المعهد خلال تلك الفترة عدداً من المعارض» منها ما جاء ضمن احتفالات 
ثقافية فى مناسبات معينة » ومنها ما جاء مستقلا كنشاط فنى مقدم لذاته . 
وقد مضت أنباء ما جاء من تلك المعارض ضمن احتفالات ثقافية » ويق نبأ 
ما جاء مستقلا » ولزم تسحيل خبره فى هذا الباب اللخاص بأنباء العهد . 
زعا مين أن قدم فق هذه السطوو نيان ككل العارض الق: نظيها اليد فى 
سنتى 7 و ٠‏ ؛ ليأني خبرها متكاملا » مع الاعتذار عما قد يكون من تكرار 
غير مقصود 4 وإعا ححمله عملية م 0 55 وفها يل حهلة المعارض : 

. «معرض ذكرى نصر أكتوير » بفروعه الثلاثة‎ - ١ 

؟ ل « معرض ذكرى طه حسين »© بفرعيه . 

» - « معرض عام ارا ) بفروعه الثلانة . 

ع -- « معرض اللوحات المصرية بالنحاس المطروق "0 . وهو معرض 
لأعال فنان إسبانى نخصص فى عمل لوحات بارزة بهذا العدن . . وقد أَتمن عدداً 
ف مغل لاوعات » تستلهم الآثار الصو بة الفرعون نية . فرأى الممهد ‏ تكريم] 

له وللفن ا لمصرى 00 37 هذه اللوحات 0-7 رض قْ ميئناه 4 عناسبة افتتاح 
و معرض :الى الميرع 6 الأ أقامكه المكومة الإسبائية ب بقاعة المرض 
الكيرى بالمكتبة الوطنية عدريد تت وقدمت فيه جموعة ل من الآثار المصرية 
الفرعونية » وذلك فى توشير سنة ه/ا9وؤا . 


أع. 00154 / دمع .كاه 0 ماع 2]. الالزاننا//:قماخط 134ل2وع/عصم.//:نقمخط 


]1١0[‏ الأنباء بذع؟ 


أما « معرض اللوحات الصرية بالنحاس المطروق » ققد أقيم بالجناج الأعن 
فق العية اأضر: ى ؛ وافتتحه مساء الرابع من ديسمير سنة ه/اة١‏ لني 55 
جمهورية مصر العربية بإسبانيا الأستاذ مود عبد الثقار . وحضر حفل الافتتاح 
عدد من أعضاء السلاك السياسى » ورجال الجامعات والثقافة والفن والإعلام » 
كا حضره عدد كبير من أبناء الجالية العربية » وجمهور من الاسباتف المثقفين 
أصدقاء المعهد وعشاق الفن المصرى . 


ز - العروض السينمائية : 
عرض العهد. فى تلك الفترة مموعة من الأفلام الروائية اللصرية . وكان 
عرض هله الأفلام 0 أحيانا ف دار المعهد 34 وأحيان أخرى ف قاعات عرض 
ثقافية إسبانية فى مدريد أو فى غيرها . وفها يلى أسماء الأفلام الروائية التى 
عرضت فى تلك الفترة » مع بيان مكان العرض وتارخه : 
١‏ - « اللبيط الرفيع » بالمدرسة الرسمية للغات عدريد » فى 74/5/5١‏ 
3 بقاعة السيها 5 مدريد 3 ف مهأ“ 


# ا سا وى إمبراطورية سر ») بممعهد التربية الاسيالى عدريد فى لمانا ل 


م ل وغيوب وشروق » بالمعهد اللصرى عدريد فده 81 ويا 
ثم بلمركز الجامعى الإسبانى بعدينة قادس فى 4/1١8‏ هن 
ع سل «شىء من الخوف » بالعهد الصرى عدريد 5 عه ” 
06 الشياء » بالمدرسة الرسمية للغات عدريد 5 م ٠,5‏ 
+ - «أبن عقل » بالعهد اللصرى بعدريد ا لذن 20 
٠7‏ - «بين الأطلال » بالمعهد المصرى عدريد مضه ف كاك 
تمه .اهدرو © عام هط010 ْ غ8 اله4قاههط/جرهء. »امه طاععه؟]. الاليرن//: وماكط 
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كذلك عرض العهد مموعة من الأفلام التسجيلية المصرية » كانت تقدم 
أحيائاً كتمهيد للأفلام التسجيلية فى العهد أو فى غيره من المؤسسات الثقافية 
الأخرى » كا كانت تقدم أحيانا أخرى مستقلة » كا حدث بالنبة افير 
« المجاديف من فضة » الذى عرض فى مهرجان الأفلام البحرية بقرطاجنة 
بشرق إسبانيا فى 76/1١/98‏ » وكا حدث بالنسبة لباق الأفلام » التى 
عرضت فى إحدى قاعات المكتبة الوطنية عدريد عناسبة افتتاح « معرض الفن 
الفرعونى » بالقاعة الكبرى لتلك المكتبة . . وفيا يل أسماء الأفلام التسجيلية : 

* سد دن امحاديف من قصّة 6 

م سل «اللياة على ضقفاف النيل » 

ع داوق الفلاح الفصيح 4 

ه - «كان ياما كان » 

5 - «قناة السوس من احجل السلام 0( 

ل «فى خان اليل » 


نظم الأمهد 507 ف الناهمج الصرية 34 لأبناء الصريين والاخوة العرب 
العاملين بإسيانيا . وهذه الدروس بمكن هؤلاء التلاميذ من متابعة دراساتهم 
المصرية والعر بية 4 وتنيح لم التقدم للامتحانات التى تبعث مهأ وزارة التربية 
للصرية » ل5 حرئى: فى. مدريد ؛ ديم تصحيحها فى القاهرة » وينال التاميذ 
مقتضى ذلك حقه فى التدرج فى صفوف التعليم العام بالوطن الأم . . ويتلق هذه 
الدروس تلاميد الصفين الإعدادى والثاوي 5 
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[ؤ19] الأنباء وهم 


وقام بإعطاء هذه الدروس السيد/ سليان العطار » والسيد/ عبد الله جمال 
لين » والسيد 0 أحمد عيد م ؛ زايد 1 تمد شتياة + والسيدة/ عرة عيد 


ط- تعليم اللغة الاسبانية للمبعوثين المصريين : 


كذلاك نظم للمهد دروساً فى اللفة الإسبانية لمبعوثين الصريين الجدد » 
الذين يفدون على إسبانيا دون معرفة بالاغة الاإسبانية » ويحتاجون ‏ بالضرورة ‏ 
ك3 معيرشهم ودراسهم وشتى شكو مهم فى مقر بعشهم إلى مستوى من المعرفة 
بلغة البلد الذى يعيشون ويدرسون فيه » وخاصة حين يكون قدومهم إلى إسبانيا 
فى وقت تكون معاهد اللغات فيه قد مضت شوط فى دراسها ولا يكون من 
السول متابعة دروسها . 


ى - رعاية المبعوثين والدارسين من أبناء مصر : 


واصسل لعهد رعايته لامبعوثين المصريين » سواء مهم الذين اختار مهم 
الحكومة الصرية ليدرسوا على نفقلها فى إسبانيا » والذين اخعارتهم ليدرسوا 
على منح مقدمة للدولة من الحكومة الإسبانية . 5 رعى العهد أيضاً عدداً من 
الدارسين المصريين بعضهم الوا منحا إسبانية بصفة شخصية » وبعضهم يدرس 
على نفقته الخاصة ولكنه تحت إشراف إدارة البعثات المصرية . 


وبلغ عدد هؤلاء البموثين والدارسين فى العامين 74 و 7٠6‏ نحو خمسين . 
وقد لعددت تمخصصامهم م بين لغة وأدب وار وقاون وفن وسياحة وسيما 
وطب وهندسة . 
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ثانيا ‏ أنباء العلاقات الثقافية : 


أ- توقيع البرنامج التنفيذدى للاتفاقية الثقافية : 


بين مصر وإسبانيا اتفاقية ثقافية منذ سنة *196 وطهذه الاتفاقية برنامج 
تنفيذى بجدد كل ستتين » وتم الفاوضات بكأن مواده والتوقيع عليه مرة فى 
مدريد ومرة فى القاهرة . وكات سبتمير سنة 1574 هو الشهر الذى ثم 
الاتفاق عليه لامفاوضة بشأن البرنامج الجديد وتوقيعه » وكان المكان هذه المرة 
هو مدريد . 

وقد كان الوفد المصرى للمفاوضة بشأن هذا البرنامج وتوقيعه فى العاصمة 
الابياية مكونا فق 'السيد | البقين حر نرق عضيت- دثير عضر بإسانا ف 
ذلك الوقت » والدكتور أحمد هيكل المستشار الثثقافى ومدبر العهد المصرى 
للدراسات الإسلامية عدريد »؛ والأستاذ مرسى سعد الدين مدير العلاقات الثقافية 
الخارجية وزارة الثقافة اللصرية حينذاك » والسيدة/ سهام الشنوانى العضو الفنى 
بإدارة العلاقات الثقافية باللخارجية اللصرية . 5 كان الوفد الإسبانى مكوتاً من 
السيد/ خوسيه لويس ميا مدير عام العلاقات الثقافية والوزير الفوض بالخارجية 
الإسانية ه والليد / فراسسكر خوسيه بالاتا مدن القفرن العاية والؤؤين الفوكن 
بالمارجية الإسبانية » والسيد / إتريى سويخانو رئيس قسم التبادل والتعاون 
بوزارة التربية والعلوم الإسبانية » والسيد / فليكس أبال جارثيا رئيس 5 
العلاقات الثقافية بالمنظمة العامة لاشباب بإسبانيا » والسيد/ خرْمان «وراس رئيس 
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لذ الأنباء وو 


إدارة الفنون والثقافة الشعبية بوزارة الإعلام الاسبانية . وكان مع الوفد الوسبائى 
عدد من المستشار بن والفنيين 1 

وفى اليوم الثالث والعشرين من شهر سبتمير سنة ١974‏ بدأت المفاوضات 
بين الوفدين بإحدى قاعات الخارجية الاسبانية » واستمرت الجلسات فى الأيام 
التالية حتى يوم السابع والعشرين » حيث وضع البرنامج فى صيغته النهائية » 3 
تم التوقيع عليه مرت السيد / السفير اللصرى » والسيد / مدير عام العلاقات 
الثقافية: بالمارجية الاسبانية ممثلين لبلديهما ومفوضين فى هذا التوقيم . 

وقد ثم التوقيع على البرنامج فى حفل أقامته الخارجية الاسبانية فى فندق 
« بارادور »6 بعدينة طليطلة » حضره الوفدان المصرى والإسبانى وعدد من رجال 
الفكر والفن والإإعلام 5 وذلك ف فزيتنا + السايع والعشرين من سبثتمير سئة 5/ية ١‏ 5 


ب - عروض فرقة رضا للفنون الشعبية باسبانيا : 


حضرت فرقة رضا للفنون الشعبية إلى إسبانيا فى شهر بوليه سنة 191/4 . 
وقدمت عروضا فى مدن عديدة بها . . وقد بدأت هذه العروض يمحفل افتتاحى 
سرح « ثارفؤيلا » عدريد فى ليلة ه وليه » وكان هذا الحفل شبه رسمى » 
دّعت سفارة مصر إليه الوزراء الاسبان وكبار الشخصيات الرسمية والثقافية فى 
العاصمة الاسبانية . . وكان نجاح هذا الحفل عظيماً » كا كان ما كتب عنه من 
تعليقات فى الصحف الإسبانية مشرفا . 


3 قدمت الفرقة ف مدريك عرضين ف الهوم التالل ١‏ يوليه 4 وبعد 
٠‏ ذا ع ميد بت اه . م ٠.‏ 
ذلك تنقلت فى أقالم إسبانية شتى » حيث قدمتث عروضأ شاركت مها فى 


مهرجان الرقص والموسيق الذى ينظم سنوياً فى إسيانيا . 
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عه؟ 2 2 [؟؟] 


وقد لقيت عروض فرقة رضا نجاحا وتقديرا » وتلقاها الجهور الإسبالى 
- الذى شاهدها لأول مرة - بترحيب وإيجاب . 


ج - معرض الفن الفرعونى فى إسبانيا : 


تنفيذاً للبرنامج التنفيذى للاتفاقية الثقافية ؛ تمت إقامة « معرض القن 
الفرغوق © ق. إسيانيا . بحيث أعارت مضر للذولة الصديقة عدوا طييا من قطع 
الأثار الصرية » تمثل العصور الختلفة منذ أربعة لاف سنة قبل الميلاد . 

وقد أحضر ت المكومة الإسبانية هذه القطم فى طائرة خاصة عهزة لهذا 
الغرض » وأمّنت على هذه الثروة التارعخفية الانسانية » 3 أضافت إلى هذه 
القطع عدداً آخر من الأثار الصرية الحفوظة فى متاحف إسبانيا » حتى بلغ 
جموع القطم مائتين... وخصصت أ كبر قاعة للعرض فى المكتبة الوطنية 
عدريد لتنسيق هذه الأثار ؛ مع عمل ما يازم لما من « ديكورات » وإضاءة 
وؤسائل أمع : 

وقد قام بالعمل العلمى والفنى الرئيسى من الجانب الإسبانى الأستاذ مارتين 
ألمارو أستاذ الصريات الشهير » ومدبر متحف الآثار بعدريد ؛ والشرف العام 
على هذا العرض . كا أعد كتابا قها قدم فيه كل قطعة من القطع المعروفة 
بصورها ودراسة موجزة عنها » كا قدم لكل القطع بتمهيد علمى عن الأثار 
الصمرية وقيمتها التاريخية والحضارية » وعرّف بالمعرض وفكرته وغايته ولمانه » 
مسجلا أرف له لجنتى شرف إحداما مصرية برياسة الرئيس السادات والثانية 
إسبانية برياسة الزعيم فراتكو 

وقد افتتح المعرض بالعاصمة الاسبانية السيد / وزير القربية والعلوم الإسبانى 
فى الخامس من شهر 'وفير سنة 191/8 » ومعه السيد/ مود عبد الغفار سفير 
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[؟ ا أنباء وهب 


جمهورية مصر العربية » وعضو طنة الشرف المصرية » والدكتور أحمد هيكل 
المستشار الثقافى وعضو اللحنة أيضاً . وحضر الاحتفال أعضاء السلاك السياسى 
العربى والأجنى » ورجال الثقافة والقكر والإعلام » وجمهور غفير من الإسبان 
والعرب » وأصدقاء الفن المصرى من مختلف اللنسيات . 

ومن القرر أن يظسل هذا المعرض عدريد شهرين » ثم ينتقل بعد ذلك 
إلى سرقسطة لمدة شهرين آخرين » يغادرها بعدما إلى برشاونة ليعرض على 
جهورها نحو هذه الدة . 

وقد. ب الأثار الصرية » وشارك فى تنسيقها ورعايته! الأستاذ ابراهي 
النواوى الأمين الأول بالمتحف المصرى بالقاهمة » والأستاذ محمد فهمى عبد 
الوهاب رئيس سم لتر 5 بالتحف ننفسه . 

وشارك المعهد المصرى للدراسات الإسلامية بمدريد فى الحفاوة « ععرض 
الفرن الفرعوق » فأقام ‏ بالاشتراك مع المكتب السياحى والمكتب الصحنى 
لنقارة مغر عدريةت مترضا مايا فى قاعة غساورة للقاغة: الكبرى الى 
تضم الأثار الصرية . وقد نسقت فى هذا العرض الجانى لوحات فنية وتمائيل 
ؤناصتات. وضور »> تقل مصر الدربية والإسلامية القدقة :والذيفة ؛ تكن 
بهذا العرض الجانى صورة مصر لدى ازائر .. وقام بتنسيق مواد هذا المعرض 
الأستاذ حمد صبرى العضو الفنى بالعهد الصرى » الذى قدم بعض لوحاته الممثلة 
أناظر مصرية لتعرض ضمن المواد الفنية . 

كذلك نظم العهد ‏ بالاشتراك مع المكتين الصحني والسياحى المصريين - 
عرض سلدلة أفلام مصرية تسجيلية » تقدم فى أمسيات معينة يقاعة خاصة 
بااضتة اللرطن .. 

وقد قدم إلى إسبانيا وفد ثقافى أثرى مصرى للمشاركة فى احتفال 
إسبانيا .هذا المعرض » وكان هذا الوفد يتألف من الأستاذ الدكتور مال 
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5ه" مر [:؟] 
الدين مختار وكيل وزارة الثقافة ورئيس هيئة الآثار للصرية » والأستاذ عصام 
الدين الحينى وكيل وزارة الثقافة ومدير العلاقات الثقافية المارجية » والأستاذة 
الد كتورة سعاد ماهس عميدة كلية الأثار جامعة القاهرة » والأستاذ اياضم رشي 
مدير قطاع المتاحف بوزارة الثقاقة » والأستاذ عبد الرهن عبد التواب مدير 
الأثار الإسلامية » والأستاذ كال الملا الأثرى والكاتب مجريدة الأهرام . وكان 
قدوم هذا الوفد بوم 76/1١/58‏ وظل فى إسبانيا نحو أسبوع قام خلاله بعدة 
لقاءات ثقافية مع المسؤلين الإسبان » 5 ألتى الدكتور جمال مختار محاضرة عن 
الآثار للصرية » فى القاعة الجاورة للمعرض . ثم زار الوفد الصرى الأندلس » 
ورجع إلى مدريك ليعود إلى مصر قَْ وم +للاه” 5 
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ثالثا ‏ أنباء ثقافية إسبانية عربية : 


أ - استقبال الأستاذ خاعى أولييّر أسين عضواً فى الأكادعية : 


فى حفل على جليل » استقبلت الأكاديية اللكية التارمخية الاسبانية 
بعدريد » الستشرق الإسبالى » الأستاذ « خايى أولير أسية » بعد اختياره 
عضوا فيها . وفى هذا الحفل الذى حضره أعضاء الأكاعية وكثير من رجال 
الجامعات والفكرين وخاصة امستشرقين ؛ ألق رئيس الأكادعية كلة ترحيب 
بالعضو الجديد » ثم ألت الحتفل به بحثه الأكادمى الذى تقتضى تقاليد الأأكادعية 


امرياق عله أن عضو جديد » يتم إنغمامه بصفة عملية إلى ++لة أعضائها . 

وكان عنوان بحث الأستاذ «خاعمى» هو : « حول أصول قشتالة ‏ أسماوها 
وعلاقها بالغعرب والبربر 4 . وقد جاء البحث ضافيا ومعبرا عن حهد » ومقدما 
لكثير مرى الجديد فى حقله . ثم ألق كلة الأكاديمية فى الرد على العضو 
الأسعاذ « إميليو جارثيا حومث »© الذى جمعثت كته بين الحديث الانسالى 
اقيق + والمنطق العمى الدقيق . وى حانب الحديث الانسانى فصل الأستاذ 
« جارثيا جومث » القول عن الختفل به وعلاقته القدبمة معه » منذ كانا 
يافعين مخطوان خطواتها العامية الأولى فى رحاب يبت الستشرق العظي » الرحوم 
0 سيق بلاثيوس » خال حتفل به ع6 والأستاذ الأول « لخارثيا حومث »6 آنا 
الجانب العلمى » ققد عرض فيه الأستاذ « حومث »6 لم المنحدات العءامية 


للأستاذ « خاعى » » مشيدا مجهوده الخصبة وإضافاته العظيمة . 


وكان هذا الحفل 4 بعل ظهر الرابع والعشرين من شور مارس سئة ع /بية ١‏ 
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ب - استقبال الدكتور إلياس تريس سادّبا عضواً فى الأأكادعية : 


وبعد ظهر اليوم الأول من شهر نونيه سنة ه#و١‏ » أقامت الأأكادعية 
الملكية التاريخية بمدريد حفل استقبال مهيب للاستشرق الاسبانى الأستاذ الدكتور 
« إلياس تريس سادبا » ؛ ليلق بحنة الأكادعى » وينشم فعلا إلى صفوف 
الأعضاء الرسميين . . وكان بحث الأستاذ « تريس » عن « اللخطوطات العربية 
فى الأكاديعية اللكية التارخية - مموعة جَايَتْحُوس » .. وقد ألقى كلة 
الأتدعية ق الرد عل النضو “الحديد. الأنتاذ 8 إميليو حارئيا حومث 26 
الذى أشاد بالحتفل به كإنسان وكصديق وكمالم . . وكان بحث الأستاذ 
« ترس ») ضائيا ودقيقاً » 5 كان رد الأستاذ حومث - إلى ما فيه من ع - 
شاعرياً ورقيقا ١‏ 

وقد حضر هذا المفل عدد غنير من رجال الأدب والفكر وأساتذة 
الجائعات: والشغلين بالدراسات العربية . 


لج سب تكرم الجامعة العربية للأستاذ حومث : 


عناسبة بلوغ المستشرق الإسبانى الكبير الأستاذ « إميليو جارثيا جومث » 
دن النائن وتوا قدمة ينه النربية والزاته الفرق عم نات علة وام 
نحو نصف قرن » أقام له مكتب الجامعة العربية بمدريد حفل تكريم كبير فى 
قاعة قصر الؤتمرات فى مدريد .. وقد وجه الدعوة الأستاذ تمد اللهانى رئيس 
المكتب » كا ألق كلة نحية لمحتفل به . ورد عليه الأستاذ جومث بكاة مّكر 
أكد فيها أنه لا يستحق أى تكريم ؛ لأن ما قدمه للغة العربية وترائها إنما 
قدمه بحب فطرى لم يننظر لقاءه أى جزاء . 
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[؟؟] الأناء 9 


وقد حضر هذا الخفل أعضاء السلك السيامى العربى » وبعض رجال 
الجامعات الإسبانية » وأعضاء مدرسة الدراسات العربية بمدريد » وعدد من 


رجال الفكر والثقافة والإعلام . وكان هذا الحفل فى مساء 7/1١‏ ه/او١‏ 


أجد هيكل 


لمك. انحرو 26 )هه ط10ه. أع. 00154 / دمع .كاه 0 ماع ه]. الالزاننا//:قماغقط 134ل2وع/عصم.//:قمخط 


0مه.انهدرو © 2ه هطل10ه0 أعى. ال 01)54 0ط /جممء. كاه 0 جاععه1]. انالراينا//:وصاخط 4ل وع مع .//:قصاط 


لزمن. انحرو ©26)اههط010. 


أردنا بمناسبة اليويبل الذهبي لإنشاء المعهد المصري للدراسات 
الإسلامية » ويعد خمسين غاما من الجهد الأمل الرامي إلى ااحفاظ على واحد من 
أهم عمده . مجلته الغراء ٠‏ تكريم هؤلاء الذين حولوا هذا الحلم الواعد إلى واقع 

وإيمانا منا بالدور الذي قامت وتقوم به مجلة المعهد المصري للدراسسات 
الإسلامية باعتبارها نقطة وصل وتواصل بين المشتغلين بالدراسات العربية من 
الإسبان والإسبانية من العرب » نرى أنه بات علينا أن نستغل معطيات عصر 
التكنولوجيا لتخليد شهادات وأبحاث ثَقَاة الفكر والقلم من العرب والإسبان المدونسة 
على ما يربو على ثلاثين ألفء صفحة في ثلاثبن مجلدا ٠١‏ تراث ثرى غائر الأعماق 
من الإبداع والدرس والبحث في ثمار واحدة من أهم الحضارات التي ورثتها 
البشرية: الحضارة الإسبانية العربية ... 

ان هذا القرص» الذي تحمله بين بديك أيها القارئ الكريم» الذي يضم في 
ثنايا موجاته المغناطيسية كنزا تراكم على مر خمسين عاماء يرنو إلى أن يكون 
احتفاء بالمستقبل وبالاجيال الجديدة التي تواصل مهمة إثراء هذا الكئز المعرفي 
الذي نهديه لك ولأنفسنا ولكل المعنيين بالتراث العربي الأندلسى في هذا القرص 
الصغير في حجمه الكبير في معناه. 

ولنا اختنام هذه المناسبة لنعرب عن عميق امتنانناء وجزيل شكرنا لكل 
من شاركنا وأسهم في هذا الجهد طوال السنوات الماضصية . 


أ.د محمود السيد على 
المستشار التقافي لجمهورية مصر العربية 
مدير المعهد المصر ي للّدراسات الإسلامية 
سمه ل 
مدريد في الثاني عشر من أكتوبر 19959 


.|21 01.001/001)54 0 جاع ة]. الالناننا//نماغط 


وعم //:قمغط 


جهورية مصر العربية - وزارة التعليم العالى - الإدارة العامة للنشاط الثقافى والعلمى 


اس لا سس 


٠.‏ كر 


للرراتامتك الإسس لاس فى تدريسية 


اماد الناسم عفر مدريد ١915‏ - 4لاو١ا‏ 
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جهورية مصر العربية - وزارة التعليم العالى - الإدارة العامة للنشاط الثقافى والعامى 


٠.‏ كر 


للزراتامتك الإسسسلا سس فى تدربِيده 


يصدرها المعهد المصرى للدراسات الاسلامية ف مدريد 


رئيس التدرير : مدير العهد 


اماد الاسم عشر 1 1 مدريد 5ا91١4-1لافا‏ 


العنوات : ( مقدموظ ) - 2 - لنملوكة - 1 ,رموة عومد مولدة]8 عمق عل معستعمدءة 
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فهدرس القَسكمالعَرنٍ 


أربم وثائق دبلوماسية للأستاذ عمد عبد الله عنان . طق تاراطيا جولو مخ لالطو و 5 
على هامش ديوان ابن قزمان للدكتور عبد العزيز الأعوالى ...2.2..2.2.2.2.2..2.2... 8١‏ 
صور من اللجتمع الأندلسى للدكتور السيد عبد العزيز سالم ماع ما ونشو ع سا ا 1 


المؤرخ الأديب أبو الوليد ابن الأعر للأستاذ عبد القادر زمامة . .........2..0.. 9م 


الكتب والأحاث الجديدة 


أولا - صفحة النقد: 


بين الرهبان والمسامين : الصراع الذى مخضت عنه إسمانيا و عع د ووم باونو ع او وي لوو 111 
ترجة إسيائية للقرآث الكريم 100000 الحم ع 1 ل ااه مأ م فا اا 1116 
رواية جديدة عن فتح الأندلس له ون اللا حورا عجوو ا عا وام ل لا و يا 


ثانيا - عرض الكتب 


مملكة سرقطسة فى القرث الحادى عر الميلادى حاق جمو اك ا جد اط اذ لدو ا أل ال بو و د 18 
دروس فى الاغة العربية لامتحدثين بالإسيائية ا و الما ول روا اورم لوو للد جد ا 
محاضرات حول الإسلام ا ااا 0 اا 
مكتبة الأوسكوريال ومخطوطاتها العربية لغ 
شهر زاد بالإسيائية ممع أ عقوا وج واه صو مط فوو وأفمد ع بو لملا ماقمل بطسا ا اق ل او قا 
المضارة الإسيانية - العربية فى السرق والغرب ع ف وك امس ورا الس ماله وان بو لوالا لقنا 
الأيدبولوجية الاسلامية ( الأبعاد النفسية التريوية) 07 و بحا سد ب لق الاق 
بجلة « أوراق » ا 
5 


رسائل دكتوراه الم نجاو سيد تلم أل انكو او ده ارود لأس جل مويو لكف وطيد ودف لتر 21015 


الرسائّل الصغرى ف دسا ةجتان عا أو جنع ان الدوو الوط ل مو سويد يو الم قن 
الدراسات الفئية لم حم مقة ولاوت يخااي ا ل ني معطا عاط م نالو شخ ا لمن م "اة 
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طيعت #طبعة المعهد الصرى للدراسات الاسلامية فى مدريد 
ما ١5‏ 
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يها 


يسرنى أن أقدم إلى قراء صحيفة الممهد المصرى للدراسات الإسلامية فى 
نفرة والتالطى فق غال الدرايات الأندية هذا اند اللدين عد ين 
المهد ء وهو أول عدد أتول الإشراف على إصداره منذ اتتدبت مديراً لهذا 
العهد فى غرة شهر يوليو عام 1907 خلقاً لزميل الكريم الأستاذ الدكتور أحمد 
هيكل » الذى قضى فترة انتدابه 2 مدريد فى عسل دائب متواصل » باذلا 
تضارى حيدة ق خدية الأهذاف: السائية الى أنقىء. العهد من أحليا © :وقد 
شاءت الظروف أن يعود إلى الوطن فى أول يوليو الاضى ليتابع جهوده اموققة 
فى أداء رسالته العادية الأصيلة أستاذاً للأدب الأنداسى بكلية دار العلوم جامعة 
القاهرة » فى الوقت الذى لم يكن قد طبع من موضوعات هذا العدد التاسع 
عشر سوى ثلاث مقالات لزملاء أعززاء : اثنتان اللغة العربية لكل من 
الأستاذين الجليلين الدكتور عبد المزيز الأهواني وحمد عبد الله عنان » ومقالة 
واحدة بالوسبانية للأستاذ الدكفور بذرو صرتيلة. متابث : وكان طبيعياً أن أسخر 
كل طاقتى لإصدار هذا العدد بأسرع وقت تمكن » استحابة ارغبة جمهور كبير من 
قراء الخخلة الإسبان والعرب على السواء » وذلك بعد فترة من الوشقطاع نحاوزت 
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العامين » شغلت مطبعة المعهد شلالما بطباعة كتابين عامين للاستاذ الدكتور 
أهد هيكل ؛ أحدها بعنوان : تاطقط عل وعمهترداة معدم عطدمك ع مدعيت » 
« هادقومةء ( دروس فى اللغة العربية. للكبار المتكامين بالإسبانية ) » والثانى 
وعنوانه « سمانآ آء ععدادة وهنعمععء 1م00 » ( محاضرات عن الإسلام ) بالإضافة 
إلى طباعة الترجمة الاسبانية لكتاب شهر زاد أحد المؤافات المامة للكاتب 
المصرى الكبير توفيق الكي ( ترجة الدكتور بدرو صرتينث منتابث ) ؛ فكنت 
افكت يشي عل حرايية العيارت للفلزرعة لبود الأ كبر عن اللثالات الباقة 
التى تعذر إرسالها إلى أحاببا » وأحمد اله أننى تمكنت خلال هذا الوقت 
القصير من استككهال طباعة بقية موضوعات العدد » لتتابع نجلة معهدنا المصرى 
صدورها بعد ذلك على نحو منتظم . وقد راعيت بقدر الإمكان فى هذا العدد 
كا سأراعى فى الأعداد القبلة أن يكون بين موضوعات الحلة مقال على الأقل 
مخصص للفن الإسلاى والآثار الإسلامية » مستهدقاً من وراء ذلك التنوع فى 
الموضوعات العامية للمجلة وتلبية جميع الرغبات » ا “حرصت على تذييل 
القسم العربى بعرض سريع لبعض الكتب الجديدة التى صدرت أخيراً فى 
سبانيا » وبعض الأنباء الثقافية لمتعلقة بأخبار الحاضرات التى ألقيت فى مدريد 
وبع الأخبار التعلقة بالدارسيق الصريين فى. إسبانيا . أما القسر الاسباى ققد 
اختتمته ببعض الأنباء الثقافية التى هم الباحثين الاسبان فى الالات الأثرية 
والتارضؤية والثقافية نوحه عام . 


ا 
أ 


ونظراً لحرصى الشديد على إصدار هذا العدد فى أقرب وقت يمكن » ققد 
ابحات نشر الدراسة الطولة التى كنت قد أعددتها لأمم البحوث العامية التى 
صدرت منذ عام ١9975‏ حتى اليوم » إلى العدد التالى » واللّه ولى التوفيق ,© 


بيم أول قوعداه. 1 . 
0 5باة١‏ م دكتور السيد عي العزير سام 


رئيس التحرير ومدير المهد 
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أربع وثائق دبلوماسية 
من أمراء المغرب الأوسط إلى الامبراطور شارلكان 
ا فى أوائل القرن السادس عشر 


سبق أركف محدثنا فى العدد الثامن عشى من هذه الجلة عن ثلاث رسائل 
دبلوماسية » مما عثرنا عليه فى دار الحفوظضات الإسيانية العامة في سماتا 
9 »6 موجبة من البلاط الغربى إلى البلاط الإساقى » فى أوائل 
القرن السابع عشي اليلادى . | 

والآن فحدتك عن جموعة أخرى من عدم الوثائق «الديلوماسية + وعن أيضا 
مما عثرنا عليه فى محفوظات سمانةا . وهي عبارة عن أربع ولاق اهامة » خورة 
ما بين سنت هيه و هزوم (؟++ه١ ‏ 48١1م‏ ) أولاها اتفاق ممقود بين 
اين ااؤمئين 5 عبد الله محمد الس نى سلطان ونس المفصى » والاميراطور 
شارلكان » يتعهد فيه السلطارن ‏ بأ سر إلى الامبراطور ثغر بوله بشروط 
معينة » مؤرح فى صفر سنئة *94ه ( أغسطس م0 وموقعم عليه من 
السلطان والامبراطور وكاوشا خطات موه بق سلطان ونين الذ كوو إل 
الامبراطور شار لكان فارخ شبهر ذى المحة سنة ”5و هم همه م( 6 ديه 
فيه عن شئون قصبية ونه ومن مهأ . ونالثها خطاب موحه من عبد الله التوكل 
عل الله ء أمير تلان » إلى الامبراطورة دونيا إزابيل زوجة الامبراطور 
شارلكان » يرد فيه على كتابم | الذى أرسل إليه سحبة الفارس لويش هرندس » 
ويد كد بقاءه على الود » وأنة ملتزم » بوقف العداء لصاحب الجزائر 3 وأن جمبيع 
العرب والقبائل متفقة على قتاله » وسأما أن توحه العارة قف الكين والوقت ©» 
مؤرخ فى جادى الأخرى عام تسعة وثلاثين وتسماثة ( ٠98+‏ م ) . ورابتها » 
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5 تمد عيد ات عنان [] 


خطاب موجه من عبد الله تمد بن خمد القاضى صاحب حصن كوكو إلى 
الامبراطور شارلكان » يطلب إليه فيه أن يوجه سين غراباً لمحاصرة عدوه 
صاحب الجزائر » وذلك إذا ' يستطع القدوم بنفسه » مؤرخ فى شهر دحانر 
عام تسعه وأريمين وتسماية (*188م) 90 . 

ون لي قدو أغيبية هذه الوثائن اونا علثيه فن أضراء. عل أحوال 
الثرب: الأوسط فق تلك القتزة + أن كور باتصصال إل ما كاق غلنة موق 
اسبانيا فى الثغور الثربية يومئذ ؛ وما آلت إليه أحوال الإمارات الغربية تتيحة 
للصراع الضطرم الذى كان يدور فى تلك الفترة بين الترك » وزعيمهم أمير 
البحر الشهير خير الدين بربروس ؛ وبين الاسبان . 

وقديدات اانا نشاطها الدواق كد قو القرب القيلة » عن سقوط 
غمناطة » آخر المواضر الأندلسية » بأعوام قلائل » وذلك بعد أن سيقتها فى 
هذا اليدان » حارتها الصغيرة الرتنال » واستولت على سبتة وعلى عدد من *غور 
الغرب الغربية . فنى سنة 15٠٠‏ » استولى الاسبان على ثغر الرسى الكبير على 
مقربة من وهران . ثم استولوا على فر وهمان فى سنة ١16١5‏ » ثم على ثثر 
يحاية فى سنة ١8٠١‏ » ولكن الزائر كانت من نصيب البحارة الترك » حيث 
استولى علها أمير البحر الترى عروج فى سنة 1617 » وما قتل عوج فى 
العام التالى فى معركة نشبت بينه وبين الإسبان » استولى أخوه خير الدين على 
الحزائر , * م استولى على عدد من التو اعد الساحلية في الغرب الأوسط » 
وعينه اسان سلم حاكاً على هذه الأنحاء . 


وأغز الصراع فى تلك النطقة يضطرم باستمرار بين الترك والإسبان . 
وكان نشاط المحارة الثرك يتخد فى البداءة لون من الجهاد الإسلاى ضد 
الإسيان 6 ديد د ا ددتث نيات الترك 27 ف الاستيلاء على التغور الغربية 


)١(‏ أهديت صوراً من الوثائق المغربية الي حصلت عليه ا من دار الحفوظات الإسيائية العامة 
سيائقا » والقى ورد ذكرها فى القال السابق » ثم فى هذا اللقال » إلى دار الوثائو ئق اللكية الغربية 
بالرباط :زولا على هيدا التعاون العلمى ٠.‏ 
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1 أربع وثائى دبلوماسية 


ط سايهم اللافن. 4 بوأحذنا دوق الثفور الفتوحة باسم السلطان » اتجه كثير 

من أمراء الغرب إلى الاستنصار بالإسيان 3 ا البعض متهم وني يرا 
أنفسهم نحت حماية العرش الإسباتى » استبقاء لسلطانهم + والهاساً للعاونته 
إياثم ضد محاولات الترك الاستيلاء على ثغورثم وقواعدثم » وأخذت اسبانيا من 
حانها تدس بين أمراء هذه التغور ء وتولب بعضهم ضد بعض » مكنا 
لنفوذها وسلطام ا على هؤلاء الأعراء التخاذلين . 


فق اسنة لمعه توق سلطان وتتى اللفسى © والحيلف أبناقه عل العرش + 
فبادر أمير البحر خير الدين بالاستيلاء على تونس باسم السلطان » وهنا استغاث 
أمير تونس الخلوع أبو عبد الله محمد الحسن بالامبراطور شارلكان » فبعث إلى 
وى نيلها ضيه خلق كين الديث عل مقادرتريا عار الأبين أ عه اد 
إلى العرش . ول يكن ذلك دون ثري » ققد تمهد الأمير بأن بك بادم 

الامبراطور ونحت مايته » واحتل الإسيان بعض مواق سبع ونس وحزارها ؛ 2 
وسمح الأمير للاسبان باحتلال 'ثغر بونة ( وبونة هى عتابة الحديثة ) الواقع على 
تونس بينها وبين بجاية ؛ وذلك تتشي الاتفاق الذى عقد بين مين والاميراطور 
فى ؟*١‏ صفر سنة 9459م 0 أغسطس سنة ه68٠١‏ ) وهو الاتقضاق الذى 
تضمنته الوثيقة الأولى التى أشرنا إلها فى سدابة هذا القال » ونص فيه على أن 
البلر الذكور أى بونة « صار على ذمة الإنبلادور الذكور ونحت عمالته ولوارنه» 
وأنه قادر على ملكها ؛ وتكون نحت إالته » » وان السلطان ألي عبد الله محمد 
المبيق الذ كرو الااراشس ونيع بال ( أى الامبراطور ) يتماك: قصبة بونة 
الذكووة » وما يرجع إلها من داخلها وخارجها » وج | ومتاقمها ؛ له ولوازيه 
فق تنه + توتق: التلك..الد 0 السلطان أنى عيد الله ممد المسن الذكور » 
عالما من داخل وخارج ووطن كت نص الاتفاق على أن يتعهد 1 عبد الله 
وذر دمن ينه فيان يدضشوا 0 « الإنبلادور الذكور ولوارثه من بعده من 
بلاطن اسائه » ثائة الاق دهان سفريا الناوئة فى لنتانت. الخامية © الى 
تحتل القصبة الذكورة » وأن يحصل هذا البلغ مما يقيض من حبى البلد ومن 
منافمها البرية والبحرية . ومحصل الكمير على ما زاد على ذلك من موارد البلل 
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لذ كوو نوأ يدأ ميل هذه الإتاوة ابتداء من عام 1875م . واختم 
الاتفاق بالنص على أن السيد الانلادور » قد أعس قايد القصبة الذكورة وما 


بحت بده من العسكر 1 2 أن لا يعرضوا ها كنيو الباد لذ كررة بشىء »6 


وذيل الاتفاق بتوقيع السلطان والامير اطور 

ويلحق بهذا الاتفاق خطاب وحهه السلطان أو عبد الله المسن إلى 
الامبراطور شارلكان يقارع أوائل ذى الححة سنة ؟54ه ( أوائل يوليه سنة 
0 بحده فيه عن شكون قصبة بونة » وتصرفات قائدها » ويطلب إليه 
أن بوصى القائد بأن لا يصغى إلى كلام الفسدين » ويوكد له بقاءه على المهد » 
0 يعتبر نفسه نائيا عنه » ولا يحول ينها ثىء . 


ذخ تم فنن 


هي الصورة التى تقدميا إلينا أحداث هذه الفترة عء ن الأدضاع السائدة 
ىْ بك اشرق :هخ القرب. الأوسظ »؛ وتنمكس نفس هذه الصورة على 
احداث الخحاني الثرق من النطقة : 
فق الوثيقة اقالئة من اوثالق الى أعرا إليا + عد نفس الصورة: + وعن 
اتجاه سائر أعراء الغرب الأوسط يومئذ » إلى مخاصعة الترك وحالفة الإسبان » 
وهذه الوثيقة عبارة عن خطاب وحيه امتوكل على الله عيد لله بن أَلى عبد 
الله + أمير تشبار".. + لآ إل ايه شاركارثة» > ولكن إلى زوحة 
« الإنرطريس دونيا إيزابيل » وذلك رداً على كتاها الذى أرسلته إلى الأمير 
صحية خدعها الفارس لويش همرندس ( دعلصقص لآ فقتس ) : ونارخ هدا 
امطاب هو ١6‏ ججادى الآخرة سنة 5*8 ه اموافق ١8‏ يناير سنة ١٠6‏ . 
والسيب الذى حمل امو تفسارل عل أن بوحه خط ابه إلى الامبراطورة 
( الإننرطريس ) هو أن الاميراطور شارلكان كان يومئذ بعيداً عن اسبانيا » 
مشغولا عحاربة حيوش السلطان سلمان المماتىق عا 


ل عتناف عير الدا ويه 


وقد بوحه الأمير طايه حة منقيه وابيخ أزارة. الفارسن' ان عبد الل + ابن 
وزيره وقائده الشيخ الوزير حر بن أنى قم 43 وذلك إرفقة رسول الاميراطورة 
لورش هص ندس . 
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وي كد الأمير فى خطابه خالص مودته » ويقول إن رسوله سوف بسع 
الامراطور على ما يدور من الأحداث فى النطقة » ويؤكد موقفه من خصومة 
صاحب المزائر » أعنى خير الدين » وأنه لم بادنه من قبل إلا حيلة وخداعاً 
0 شره © 7 لا أعياه أحله اضطر إلى إعلان خصومتهة وعدوانه » وأن 

ثر العرب والقبائل مجمءون على محاربته . ثم يطلب. إلى الامبراطورة أن تبادر 
بتوجيه العارة ( الأسطول ) والقوات البرية » وأرتف تبذل فى ذلك « غاءة 
الاجتهاد والأخذ بالحزم » وأن ترسل ردها مع الرسولين الذكورين يما تراه . 


ومدق سقانة أمين اللسان © ورا الإسبان أن لا تفوتهم هذه الفرصة » 
فأرسلوا إليه من ن أسطولم م أدبع عشرة سقينة ؛اربيت على مقربة من تامسان » وعقد 
بين الفريقين حلف تعبد فيه الإسبان أ 5 دوا إلبه قثر الن زاثر إذا استولوا 
عليه » إذ مى تابمة لملكته . وحن نعرف أن الزائر لبثت عصوراً جزءاً من 
ملكة تفسان التى كان يحكها أعراء ببى زيان أو بني عبد الواد . وجع 0 
تمسان قواته من العرب والبرير معتمداً على معونة حلفائه الإسيان » وزحف 
9 الجزائر » وبادر خير الدين إلى ملاقانه فى قواته » ونشبت بها على مقرية 
ن ا زائر ع ك5 عنيفة عم 8 امي تأمسان » ومرقت قوابه . أما السفن 
7 الى كان 07ظ أن السير ب مياه الحزائر » فقد بقيت فى ممرساها 
و تتم فى العرة باع عور واضظن أبين كلاق إذاء هذا النها للق + 
أرن يلتمس الصفم والبادنة من خصمه الافر » فعفا عنه خير الدين » 
وار نغى مهادتته . 
٠‏ أن الرفتة ازابية والأهرة وانى كذلك مارة هن نلاب عرسل عن 
أنى عبد الله تمد بن محمد القافى » صاخب حصن ل » إلى الامير 7 
شار لكان بتاديغ شهر دحانر عام تسمة وأربعمين وتسماثة ( 1864م ) . وكان 
حصب" ن كوكو أ نر 5 وكو بومئد قاعدة لإمارة تقع حتوب على بجاية .. 
0 آل القاضى . وكان مؤسس هذه الدولة » الشيخ أحمد القاضى الزواوي 
قافى بحاية أنام الحفصيين »؛ وقد لعب دوراً كبيراً فى الاتصال بأمير البحر 
عمروج وأخيه خبر الدين » ومساعدتم) على انتزاع ثذر الجزائر من الإسبان » 
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ويقول أبو عبد الله حمد فى كتابه الذكور إلى « اللك انببضور » انه حاول 
التفاثم مع قبطان بحاية » فم يوفق »> وأنه يرسل إليه » اين أشية وأعن الناس 
ديه السيد 5 عمر » ليقوم مقامنه »© وأنه لسث مدة طويلة ينتظر قدومه إلى 
الحزائر » وأنه اشتيك فى القتال مع عدوه صاحب الحزار مدة تزيد على شبرين » 
وما ؤال القثال. ينشب. ينها من 0 لآخر » ثم يطلب الى الامبراطور أن يبادر 


بالقدوم بنفسه مع ولده »6 أى ولد لفون الذى عنده » وليك ذلك فى شهر 


ينابر ٠‏ فإذا تعدّر ذلك عل الامسبراطور + فلبرسق سين غرابا فى القت 
الذ كور » « ليقم بها بعض التضييق على العدو » » وأنه على ثقة من أن 
الامبراطور » ارى يتخلف عنه . ثم مختام بشك ر الامبراطور على ما قمله مع 
ولده 6 وانه يؤيد 1 ما يعقده ولده مع الامبراطور من الاتفاقات . 

وهكذا فإن هذه الوثائق الأربعة اللوجهة إلى الاميراطور ار وزوحته 
الامسراطورة دونيا 000 ٠‏ تكشف لنا بنصوصبهاأ وروحها » ع الب الأوشاع 
السياسية والمسكرية الى كانت سائدة فى النسف الأول من الثرن السادس عش 
فى اللمغرب الأوسط 4.من ثغر تونس إلى حاضرة تمسان » و وضع لنأ أبعاد 
العركة التى كانت تضطرم ,ومئذ بين الإسبان والترك » والدور الذى كان يضطلع 
به سلاطين هذه النطقة فها ؛ وهو يتلخص ا رأينا فى محالفة الإسبان ضد 
الله عرف على عروشهم وسلطانم وقد أسعمرت هذه المرة ‏ يمد ذلك 

تى أواخر القرن السادس عشر » وأسفرت عن _وطيدر مس5 الترك الممانيين 
6 د الأوسط »؛ وانحسار سلطان الاسيان شيع فشيعا : 

ومن جهة أخرى فإن هذه الوثائق تكشف لنا بأساوييا وصيذها عن ظاهمة 
واتحة فى رس الرسائل الأبلوماسية فى هذا العصر ؛ قد رأينا أن الاتفاق الذى 
عقّد بين سلطان ونس أى عبد لله مد الحسن وبين الامبراطور شارلكارل . 
لم قسبة يوه + م اللطا: الذق نونجهه اللبلطاق الذ كور يمد كلك إل 
الامبراطور عن شئون قصبة بونة » قد كتبا بأسلوب ركيك » خال من أى 
نوع مرضن المحسنات البديعية » بدل عل ما كان يعانيه ديوان الإنشاء بالبلاط 
التونسى يومئذ من قصور واضح » فى أساليب الكتانة العليا » وعلى ما تتسم ه 
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أساليب الكتاءة على وجه العموم من الضمف واركاكة فى هذا الجا مرن 
المغرب الأوسط . والأعس يبدو بالعكس فى الوثيقتين الأخريين » الأولى الوجهة 
من أمير تلمسان إلى الإميراطورة إيزابيل » والثانية الموجهة من صاحب حصن 
كوك إلى الاببراطور شارلكان » فقد كتبت كلتاها بأسلوب يليغ جزل » يدل 
على ما كانت تتمتع به المركة الأدبية فى هذا الجاب من الغرب الأوسط من 
الازدهار والتقدم » وعل ما كانت عليه أساليب الكتابة الديلوماسية بع .خاض 
من مستوى ممتاز . ولا عرو فقد كانت :سان ويحابة داعا وها أل حواض 
هذا الصقع الغربى » من الناحية العابية - حتى فى هذا النفير المضطرب » ع كد 
إشعاع على وأدنى عمموق 0 
تمد عبد الله عئان 
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نصوص الوثائق 
)١(‏ 


الوثيقة رقم 2.1.11-105 سمانقا » وهى عبارة عن اتفاق معقود بين 
أمير الؤمنين أنى عبد الله حمد الحسن سلطان “ونس » والامراطور شارلكان . 
يتعمد فيه السلطان بأن يسل إلى الامبراطور مدينة بوثة» بشروط معينة . مؤرخ 
فى ؟١‏ صفر سنة 9875ه ألوافق ١١‏ اغسطس سنة ه688١‏ ) وموقع عليه من 
السلطان والامير اطور . 
« الجد له وحده . هذا ما تعاقد عليه السلطان الأجل أمير الؤمنين ألى 
عد إن عد شوق مظان ينتفة توقين. اتصيره الله © بلاط اق الكرين : 
والعلم الشهير ٠‏ دون كارلوص إنلادور رومه » وسلطان أسيائيه ود اليون 
ودلا كون ومن الجزيرتين ٠.‏ من بعد عمّد سبق بينم) فى سادس يوم من أعقت 
القيي لذ كرو فى هذا إخيسا دناقيان: عل المقد. الذكون .+ ووس الاتزلادو 
+ ال ان سطن أغرية من عمارته التى كانت بتونس ليلد بونة » بعد أن بلنه أن 
فها ترك وخير الدين اللقب ببربروخغا وبعض قراصين آأخر . فلما بلغت عمارة 
السيد الإنبلادور الذكور فر جيع من كان ببلدة بونة من أهل البلد والترك » 
وصار البلد الذكور فى حوزة من وجه لما السلطان الانبلادور الذكور » على 
ما سبق بين السلطانين المذكورين من الءقد المذكور قبل هذا » صار البإد 
الذكور على ذمة الانبلادور الذكور ونحت عمالته ولوارثه » وانه قادر على 
ملكها ؛ وتكون نحت إبالته . وبعد ذلك كان من فضل الانبلادور المذكور » 
وتجديد محبته فى السلطان أى عبد الله ممد الحسن الذكور » كا سبق يننب) فى 
تونس وردادها له من يد بربروغا الذكور » وهو راض ومبتهج بأنه يتملك 
قصبة بونة المذكورة » وما يرجع إلها من داخلها وخارجها ؛ وجهتها ومنافمها» 
له ولوارنه من بعده » ويخلى البلد الذكور السلطان أبى عبد الله محمد الحسن 
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الذكور عالها من داخل وخارج ووطن » وجميع ماما من النافع البرية والبحرية » 
بشرط ملازم أن مولانا أي عبد اله تمد الرة. الذ كور وورثته من بعده 
يلزموا ويكونون ملزمين أنهم يعطوا ويقدموا للسيد الانبلادور اذ كور ولوازته 
من بعده من سلاطين اسبانية » لطول الأبد » تمانية الاف ديثار فى كل عام 
من وطن بونة ومثرمها ومنافعها وما يقبض مها » معونة لما يحتاج إليه الميش 
الذى يكون بالقصبة الذكورة لحصن البلد الذّكورة وعانة له . ولا تكون اللتزمة 
الذكورة إلا على ما يفيض من البلد الذكور من النافع البرية والبحرية ووطهاء 
وما يرجع إلها + وإلم يتخصل يده قىء من البلن الذكووة أو نما نسب إأبها 
فلا يازمه من ذلك شيء ٠‏ وبميع ما تحبونه من الجا غير المانية الألف دينار 
الد قروة 97 للسلطان أ عبد اله ممد اه لذ كور ولورثته من بعده » 
وأنه عر وورقكة. وضواق لأ عضرا دن بالقسية الد ورة من الله حية بها كانه 
وان كلنا عدلسوا من. الزواقه الذكررة وغيرها + يشتروه من" البان .الل كور 
كيف المسهون » ويوصاوه عل الأمان للقصبة اذ كورة بلا غرم ولا زياد كيف 
السادون . وجيع ما ذى فى الكتاب المذكور لا يزيد فى الآخر ولا ينقص 
إلا كل منها ببقا على حاله » ويهاد أجره الآخر زهاداً من غير تقص ولا زيادة 
وان مولانا أى عبد الله محمد الحسن لذ كور رضا جميع م ذكر » وأنه هو 
ؤموارته التزنوا: إعطاء الثاية الف عفاد الذ كزرة 0 الانبلادور المذ كور 
وموارئه سلاطين اسبانية أو من يكون قايدا وقبطانا نايا عنه بالقصبة اذ كورة 
على ما سبق فى المقد اللذكور نحت أعس الانبلادور الذكور من أول: ما يقبض 
ن البلد الذكور من محباها » وكيف يقبض يدفع . وهذا اللتزام اللذ كور .يكون 
من عام ألف وخسماية وستة وثلاثين من مولد السيح الموافق لعام ثلاثة وأربعين 
وتسعاية من المحرة على أن بعد كل اربعة اشهر يدفع تلع المون المذ كور 
وأكن العام يكل سل العون الذكور . وبتصحيح العون الذكور » يلتزم مولانا 
ابى عبد الله تمد الحسن ٠‏ المذ كور هو ومواريه وماله ومالمم الذى معه اليوم او 
ما يكسبه معا »© يستقبل : تصحيح الثائية: الالقه ذينان. ال كرزة الع تمتك 
للسلطان الانبلادور لذ كور هو وموارثه وهو راض ومبهج . وان ل يونا 
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بالشرط الذ كور + قيض التايب بالقصية اذ كورة +. المون المذ كور من ديع 
الباد للد مه ومجباها » الذى هو لنظر الولا الحسن المذكور من أصح الوجوه 
وأيسرها » من البلد الذكورة » وما يرجع إلا . وإلم يونا بما ذكر » يعمل 
السيد الانلادور الد كور وموارثه من بعده » ما يطيب عليه خواطرثم فى اليلد 
الذكورة » وما يرجع إلها . وإذا كل ذلك إلا مما أن يكون السامون 
والنصارى نحت أمان وصحبة وجوده وترتيب صادق » وأمن لكل مي لي 
يعمر البلد الذكور » ويكونون فا آمتين . وأعس السيد الانبلادور الذكور 
قايد القصيبة اذ كورة » وما حت يده من الح » ان لا يعرضوا سا كنين 
البلد الذكورة بشىء . وفى تصحيح ذلك كتب كل منه) خطه هنا بالوافقة عل 
ذلك بتارخ ثالث عشر من أغشت عام ألف وسماية وخحسة وثلاثين من مواد 
السيح الوافق لثانى عشر صفر الخير عام اثنين وأربعين وتسماية » . 
توقيع توقيع 


أبو عبد الله مد الحسن دماهة0) 


8 


الوثيقة رقم 11-204 .8 .2 سوائقا » وهى عبارة عن خطساب كتبه 
سلطان تونس ابو عبد الله تمد المسن الى الامبراطور شارلكان ؛ يحدنه فيه 
عن شئون قصبة بونة ومن مها » مؤرخ ف أوائل شهر ذى المحة سنة 9559 م 
( اوائل يوليه “وام ) : 1 

« الجد لله وحده . من 1 اله > التوكل عليه » الفوض فى جميع وار 
كلها اليه ع العتمد ع فضل أله وكرمه ل الس .والماق غ: آميرا ومولةنا + 
أمير الؤمنين أبى عبد الله تمد المسن سلطان تونس » نصره اله . إلى السلطان 
الكسن ؛ العم الشهير الحطير الأثير » المام الباسل » أعلا مب لوك النصرانية 
قدرا » وأجلهم ترا » السلطان دن كارلوس » الانبلادور » أ كرمه انه تمالى . 
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لمع أنا على ما بيننا من خالص الوداد » وجيل الاعتقاد » لا يبدله الدهى » 
ولا يغيره إلى يوم التناة . وانا سايلون عن أحوالم مقتاقون الما د 
إلينا من أخبارم . وبما أعدم أن صاحي قصبة بونه ينا يوجه لنا كتب بعد 
كتب » الى اركف وجهنا له قابداً لبلد بونه » ثم أخذ القايد فى الثنية أخرى 
الفاسيى العاماء على الترك . وقلوا هذا ماشى نصره النصارى » ومنع القايد ؛ 
ومنع معه بعض من الحيش » وصلوا الى بونه ©» وقاموا مها ده بسيرة . مم إن 
صاحب القصبة طلبه فيا وقع الوفق به مع سيادتكم » وهو الاخذ والعطاء وهو 
أعرف بحاله . ونحن ما فملنا إلا ما أعثم به » وما حاء فى بالكم » والذى 
بيننا ويينكم من الواثيق والمواهد لى نزل عليها » ولا يبدل الدص بيننا وت 
بشىء » إلى أن يرث الله الارض ومن علها ٠‏ فرغب من مقامم أن تبعث 
وتوصيه لابن حاطت به هناك مفاسيد » وسعم كلامهم ١‏ وحن مئ؟ ومسميون 
عليكم . وم أَنم عاملتمونا بالسيادة والفضل » نود أن أسمابكم لا يعاملونا إلا 
5 عاملتمونا به » فإن الذى عاملتمونا به من الفضل لا نستطيع ان ترد كقاه . 
والبلاد بلادك ؛ وحن 'واب شنكم ٠‏ ولا يحول يننا و بينكم شىء ٠‏ والله 
امسئول ان ديم علينا وعليكم نعمة العافية وهو حسينا ونمم الى قله و لعب 
عات أوايل شبر الححة الحرام مكل شهور عام اثنين .وأربمين وتسماية » عرفنا 
أله اق خيزه 6 
توفيع 
ابو عبد الله محمد الحسن 
النتواق ف لرحة غاسة : 
« الى السلطان الكبير » الملم الشهمير الحطير » الأثير المام الباسل » أعلا 
ملوك التصرانية قدرا » وأجلهم تقراً » الساطاات دن كارلوس الانبلادور ؛ 
أكرمه الله تعالى وأبقاه » . 
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]١0[ تمد عبد الله عنان‎ ١ 


(؟) 


الوثيقة رقم 11-205 .8 .2 سوائقا » وم عبارة عن خطاب موجه من 
عبد الله التوكل عل اله » عبد الله بن عبد الله أمير تامسان إلى الامسراطورة 
دونيا إيزابيل زوجة الامبراطور شارلكان » يرد فيه على كتامها الذى أرسل 
اليه مع الفارس لويش ودس » بويد كن بقان عل ارد بويانه قد أعلن العداء 
لصاحب الجزائر » وأن جيع العرب والقبائل متفقون على قتاله . ويسألهما أن 
توحه العارة فى اللين والوقت . مؤرخ فى ١8‏ جادى الاخرى عام تسمة وثلاثين 
وتسمائة (؟6٠1م)‏ . ْ 

« الجد لله تعالى حداً كثيراً يتجدد ويتوالى » ولا حول ولا قوة إلا بل 
العلى العظيم . الحضرة التى جل فى الأقدار قدرها » واشهر فى الفضايل والفاخر 
فضلها ونثرها » حضرة السلطانة الخحليلة الفاضلة الكاملة الشهيرة الخطيرة » 
الحسيبة » الأصيلة ‏ الانبرطريس ؛ دونيا إزابيل أسعدها اله بتقواء ووقتها م 
بحبه ويرضاه . كتبناه إليكم من حضرتنا تلان حرها أنه » ونحن محمد الله 
الذى لا ثىء كثله » ونشكره على جيل إحسانه وفضله » ونسأله المن والتوفيق 
فى شاننا كله » وعندنا لحانكم الرفع كرامة نستوفها » وميرة لا شك فها » 
وعلمنا بمجدك الشبير وقدرك الخطير » يستدى الزيادة من ذلك ويقتضها » وإلى 
مذا وجب كتبنا إليكم » هو إعلامنا وإيام يما نحن عليه من الوفاء القدم » 
والقادى من الأسباب الرعية على الهج القويم » وقد وصلنا كتابكم الحظم » 
وخطابكم اللكرم » صحبة خديمكم الفارس الحترم لويش هرندس . وعيفنا منه 
جميع ما ذكرتم ؛ وأستوفينا ما شرحم » فةابلنا تعريقكم بالشكر الجزيل » وأثنينا 
على مقامكم السام الجيل » حملا على ما ثبت لدينا من ودكم وتقرر » وتردد 
وتكرر ؛ وإننا الآن وجهنا إليكم من يحدد المهد .هذا الغرض »© ويقوم منه 
الواجب الفتركن + وقرر لديكم معتقدنا من صدق الوداد » وخالص الاعتقاد » 
وهو أعن قوادنا ييابنا الكريم » والعتمد منا يزيد التفضيل والتقديم » الأصيل 
الجد فى ذوى الحسب الصميم » القايد الرفع الحترم » الثقة الأمين على أسرارنا فى 
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ءٍ اء والختم ؛ ابن عبد الله ابن وزير دولتنا وبلاديا» وريس جاتنا واتحادنا » 
9 ا خحمد بن أبى عاتم نفك الله رتبته » وحرس وحهته ©» ومعه خدء 
لويش هسندس اكرمه أله 6 فوحيتاء إليكم ليطالمكم بعيون الاخبار » وجيع 
المزايدات سهذه الأقطار » ولتاقوا اليه ما ينقد يه عن من حلب المصالح » وما 
يمود علينا وعليكم نفمه من النظر السديد والرأى الناجح » فان نيتنا فى ودكم ' 
ها زالت 6 وأغراضنا حارية عل. ما يليق .ينا وبكم ما تبدلت ولا حالت » ولا 
تلتفتوا لما كنا موهنا به فى العام السالف من تقديم من قدمناه بوطن 0 2 
وما خيلنا عن تلك الأحوال » فقامكم أوسع فخلا » وأرجح عقلا » 
يظطن ٠‏ أن د منا عن حقيقة © أو انا ارتضينا سلوك تلك الطريقة » 00 
فى يح عامكم ما هو حالنا عليه من نكاية صاحب الجزاير » وما هو يرومه 
من تشغيبنا ى ايان و ادامر + كشلنا ذلك طدماً مئه ى مهادنة و حيلة 
لحل محاسنة » ولا أعيانا أمره » واشتد تتكيره وضرهء أظهرنا له ما كنا خفيه 
عن فا » وقاباناه ما يلبق بفساد نيته وخيث 0 » وقد توفر الآن 
عنزمنا فى اعمال الركة عليه » والتوجيه بكل وحه ع ن إليه » خميع الغرث 
والقبايل على حربه متفقون » وإلى تضييقه وحصاره 6 0 منكم 
أن تبادروا بتوجيه المارة فى المين والوقت بالجد والعزم » وتجتهدوا فى ذلك 
غاية الاجتهاد والأخذ الحزم » وتكونوا عليه برا وبحرا يدا واحدة © وفئة 
مساعدة » وتحاوبونا مع ارسولين المذكورين با يظبر لكم » وما يقتضيه ذلك 
0 نظرك وفملكم » هذا ما عندنا عفنا ك نه 0 5 وقكيل القاصد كافياً 
7 ن أعس عبد الله التوكل على الله أمير السامين عيد الله 
ان مولانا أمين امسامين 5 عبد الله أبده الله ونصره فى امن عشر جادى 
الأخرى عام نسعة وثلاثين وتسمثة © . 

النوان فى لوحة غاصة : 

« الحضرة التى جل فى الأقدار قدرها » واشتهر الفضايل والمفاخر فضلها وتفرهاء 
حضرة السلطانة الحليلة الرفمة الأصيلة » الفاضلة الكاملة » الشهيرة » الخطيرة » 
الكرمة » الانبرطريس دونيا إزبيل» أسمدها الله بتقواه » ووفقها للا يرضاه» . 
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]١؟[ عمد عبد الت عنان‎ ١ 


د 


الوئيقة رقم : 0 1 سمائقا » وهم عبارة عن خطاب عسل من 5 
عبد الله 0 بن محمد ند القاضى اجن بحسن كوك ه إلى الامبراطور شارلكاك 
يطلب إليه أن يوجه إليه سين غراباً لحاصرة عدوه صاحب الجزائر وذلك إذا 
لم يستطع القدوم بنفسه . مؤرخ فى شهر دحانبر عام تسعة وأربعين وتسماثة. . 
(*164م) ' 

« بسم اله الزعن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا مد وعلى آله » 
الجد لله 3 جعل الملافة غضفة للآنام وعدا لبققاء النظام ؛ وركناً وا عل 
الدوام » وملحاً منيعاً لنفوذ حك المكام » قل اللهم مالك اللك تؤتى الماك من 
تشاء ع ونتع املك من تشاء »؛ وتعز من تشاء » وذل من تشاء ؛ سدك 
الخير » إنك على كل شىء قدير . أما بعد هذه القدمة الجيدة المقاصد » المشتملة 
عل السرى.قى 1 الارى والفوايد » يك ومكتوت فق كت ؛ وخطاب واضح 
جسيم » ورسالة خص بها اللك الإمام » السلطان الفاضل الام » الرتضى لأيلة 
الأنام » البطل الشمام » الباسل الضرغام » صاحب الشهامة والإقدام ؛ والضرب 
بالأسنة والحسام + الأظير + الأوحن ‏ اليف + الأشهر الكهف ؛ الملك الأسقي 5 
السامى » الشجاعٍ » الحامى ؛ البطل » الكافل » الأحفل » تاج اللوك الكيرا» 
ونقر السلاطين الأمرا 3 الأمحد 4 الأنحد 3 المعلوم بالحلالة والمقاف » المدود 
فى فضلاء الملوك والأشر اف > ملك البريق + وحار حكم البحرين » سيد ملوك 
الزمان » وناشر لواء الفضل والإحسان » السلما سان الشهير » الحايز للفضل 
لكي ١‏ الأظهر الأكي + الأمضا + الأوشا + الأخضا + الأسى + الأب . : 

الاعى » الألع 1 الأمنع 5ق الباين الشهور » اللك أنرضور . فإنا كتبنا 
إليكم من حصننا المصون » وملحئنا النصور المشهور » عند القريب والبعيد » 
والشايم عند الأحرار والمبيد » كوكو » عن إذن ملك القايم يجميع شئونها » 
سيد زواوة وسلطام أ ع وأميرها وقاصها ع أبى عبد الله مد بن خمد القاضى 2 
أبده الله ؛ وإى هذا فإنقا على ما تعلم من الجد والاهنام » فيا يجمم كلتنا 
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18 أربع وثائق دبلوماسية‎ : ]٠٠١[ 
معكم منذ أعوام » وما غفلنا عن المكالة مع خدعكم قطان يمجاية » ولا نشك‎ 
نه 0 عنكم جيع ذلك . فا أن رأينا أن ذلك غير كاف »؛ وحهنا إليكم‎ 
باع الناس عندنا ©» وأشرفهم لدينا » الذى هو ولدنا » وضوء حدقتنا » ابن‎ 
» أخينا السيد ى حمر » ليقوم مقامنا.» وتتحققون منه ما عندنا » وليزول الإشكال‎ 
» وينتق اللبس » وإنه معا ورد عليكم » فلن. تبادرون إلى ما طلب ملم بهار‎ 
وإن ورد عليكم بنهار » فكذلك . فاذا بكم توانيتم فى الأمور » وتقاعستم فى‎ 
الأشياء » وليس هذا من طبعكم ولا مما نتماهده من سيرتكم . وإنما المعلوم‎ 
متكم ؛ والممهود من طر قكم مع من سلت من اللوك. الحالية ييابكم » المبادرة‎ 
ع حينكم » والإحابة إلى ما يطلبونه مدكم 00 نيع ل يوجهوا إليكم يكل‎ 
من وجهته اليكم 5-6 يوجهون إلك الأسمب » ونحن وجهنا أولادنا إلى‎ 
© مقامكم الرفيع » وحلوا ببا 1 الفيع » وهذه مدة طويلة ننتظر قدومكم ممه‎ 
» أقدمك الله فى ساعة خير . ولا خنى عتكر ما وقع بيننا وبين عدونا فى الصيف‎ 
من القتال مدة تزيد عن شهرين » وظننا ورودك إلى الجزاير مع غيبته » وتنقطع‎ 
» ماده » وتريحون الناس منه » ول يرد الله ذلك . وهو الآن يطلب صلحنا‎ 
وأبينا . والقتال كل وقت بيتنا وبينه » وعليكم بالحد والعزم » واللهوض‎ 
3 والحزم 3 والقدوم بأنفسكم مع ولدنا الذى عن دك ؛ وليكن ذلك فى شهر يناير‎ 
إلا إذا تمذر عليكم ذلك » ولم يساعدك الزمان إلى ما طلينا » فوجهوا خحسين‎ 
غرابًَ » فى هذا. الوقت الذكور » ليقع بها بعض التضييق على المدو » وحتى‎ 
يتيسر عليكم الحال . ولو كان السر فى وجودك لأكن فى هذا كفاية فى‎ 
» الوقت . وبالجلة » لا ان شاع عندنا وعند غيرنا » علو شأ تكم وكير همتكم‎ 
إيفاء عمدك » وتكيلكم الرغوب لن قصدك » فبادرنا إلى الحلول يابكم‎ 
فا علينا فملناه » ول ببق إلا ما عندك » فاحماوا يمقتى ذلك » ولا يسمكم‎ 
» التخلف عنه طبماً » مع ما تممه من سيرككم » وكتابكم الذى وجهتم إلينا‎ 
ححة صاحب سيدى عمر » تأملناه » وفهمنا منه ما عند » وسرنا غاية السرور»‎ 


مع ما أثى عليكم صاحبنا من فمل امير مع ولدنا » وشكرنا فملكم » خِزاكم 
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0 عمد عبد الله عنان الدة 


اله يوا 4 إن ذلك المعلوم ملكم. . واعم أن جميع 5 تافظط به معكم 4 ودقم 
المقد عليه » بتكم وبين ولدنا » قبلته » ولا تقصر معكم فى ججيع ذلك » 
عر اد قل » وعليكم بالسارعة إلى ما طليتاه ملكم وبتاريخ شهر دحائر عام 
تسعة واربعين وتسعابة 5 

والسلام التام عليكم 


والرعة والركة » 
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ليك 


معاهدة بين ساطان نوز 


نس والامبراطور 


شارلكان مؤرخة فى صة 


رحة اق صقر سئة 


؟ 5ه 


11 
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من سلطان تأمسان إلى الامبراطورة دونيا إيزابيل 
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رسالة من صاحب حصن اكوكو 


إلى الامير 


6 اطور شارلما 


نَ 


ا 
ِ 0 
0 


00 
3 


0 


1 


010 


على هامش ديوان ابن قزمان 
كك 


فى الزجل ١‏ 


أ سه المقطوعة: + 
قد اشورت انا لمن نثق بيه 
5 ع - 
ايا ل شت ناف تخلية 


0 1 ا 1 ( 
( واحد يثى خير واخر يز فى 


القفل » أى الفقرة الأخيرة » مَثَل . والفعل « يركى» فى الل من 
التركية عمنى التأييد » لا من الركاة »كا فهم الأستاذ جارثيا » والراد أن 
الواحد يثنى على الحبوب وأن الآخر يؤيد الثناء » وما يهيان الزجّال عن 
التخل عن الخييب بعل إِذ نشب ف جيه 6 وهذا معق ( إباك تخليه ) : 


9 5 المقطو عة م 


7 
5 . و 6 
قد ذبت ما بين رايج وياس 


وصرت خطام (ان سحت ) ياس 
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؟؟ عيد العزيز الأهواتى | 


لا أطئن إلى قراءتها ( إن سحت ) ولا ( إن سحت ) والأولى قراءة 
الأستاذ جارثيا » والثانية الأستاذ نيكل . وأرى أن مثل هذه الجلة الشرطية 
العترضة غير مألوفة فى هذا الموضع ٠‏ وأميل إلى كون ( ان ) عى التنوين فى 
كلة خحطام رسم منفصلا كا يحدث كثيراً . ( حطام ان - حطماً ) . وأن كلة 
اعت ا.بنارض أن تكون صفة مثل يابس . وأحسبها مصحفة عن (شَْتَ) 
ومعناها فى المعاجم العربية اليابس » وبوصف بها الطب فيقال (خطب شَْتَ) 
وقد استعمل اللفظ ابن هشام الاخمى فى شرحه لمقصورة ابن دريد عند البيت 


15٠‏ وئصه 
وهو من الغفلة فى أهوتية ١‏ كتخابط بين ظلام وَعَما 


فقال م 0 وذلك أن الختطب يجمع بين شَّحْت الحطب وجَزله ويابسه 
ورطية 0000 وإعا استشهدنا بان هشام للدلالة عل أ اللفغل كأن مغروناً 
أدى المتأديين الاندلسيين و كرت معحميأ مهحورا :7 وينبغى فتح العاء وزا 
0" 


*“واضت استبعك عيضا حال أن كيك (ان سحت) كلة واحدة مه 
لك الاتحمية من اللاثينية 15 ومعناها باس 0 ٠‏ وهنا ينبغى أب 


أن تضيط ) ا ُ ار 


)03 اللأقصورة جه 3 3 
شرح ورة » نحقيق كريم حسام الدين رسالة ماح لأداب القساهضية الألة 
الكاتية ص دكن كن 0 - 7 
)2 مكذا ” راحم الكدة درو صو وا 
وأسغووهة]] ع يلد ١4‏ ص 89 فى حديثه عن لة (عشير ) . ْ 
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لمك. انهحرو 26 )هه ط0اه. 


[؟أ ديوان أبن قزمان ب 


فى الزجل " 
| - المقطوعة م 
انا سكت و لصبير ينذا "كيه 
وإذا وت لمهت 0 وش على مَن قال الحق ؟ 
لله البق كار * ودى اهنا تقيف عن لمق 


3 


وأو اخفيت إلا 34 أو قدر غير تخفيه 


أزاة الإبسال ق “اقشاع : الالقة من الفسى أن قرول + ل كلاق الامن 
عقارق وغل عا اقشرى. (وقى) 3 آل حال فق المنوق ونيق الاوك إلى 
ما آنا فيه . عقى عن اندق هسك ارك الأوق. + .ومدق القفل. + ولى أن 
أحداً غيرى من الناس استطاع أن ين الحب لأخفيته أنا أيضاً . ولكن أحد 
ل يقدر على ذلك . ومعها تكن غرابة الصياغة فى القفل فهذا هو العنى الذى 
بحتمه السياق . والصياغة مع غرابتها. وما فيها من تكرار (أو) ومن تداخل 
بين ملتين لها نظائر فى لغة الحديث اليونى وعلى ذلك لا ترى مبررا لأن 
سم القفل على الصورة التى رسمها به الأستاذ جارثيا : 


ع 
ولا أحنيت ل أن ؛ قد لعسوّ تنخفيسه 


فهذا تصرف مخالف الرمم عالفة واضحة »؛ ونحىء معنى غير المعنى المراد : 
وكذلك لا مبرر لأن 58 (ف وُدى ) بدلا من ( وذى) تقديرا منه أن 
الممنى « لوكان الحبوب يؤدُنى » وليس هذا أيضًا هو الراد . 


ول أرفنا تعديل الصياغة لتتفق مع الأساؤب الألوق وتؤدى الدى المراد 
دون ابتعاد ل عن اردغ لقلنا : 


ولو اخفيت (أنا) » ( لتدر) غير /خفيه 
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ع عبد العزيز الأهوالى [] 


أس فى 71 تبن 4 ف هواه إل غياله 


الغيلة بكسر الغين فى العربية هى الاغتيال أى القتل . أما ( بعد قيسى ) 
شعناها بيعل حسالى وقياسى للامور . والعنى العام حسيا ترجح هو (١‏ لا حىء 
سس وباي قياسبى للامور يبحت إلا الموت كن لساب هوآه ( والإشكال هو لين 
الغين على حين ليا رسعت مفتوحه . والفتتح أكث مشاكلة لكلية (ليله) 
وإن كان الكمير لا ل 5 


وقد قرأ الأستاذ جارثيا الفقرة على هذا الوجه : 
لس بحى بعد وقعتْ » فى هواء الآ كيه 
وترحهها عا معنأه « يعد أن وقعت ىق هواه 0 أنم غير قياولة واحدة « ولا 
أشميع اديه ادال أراة هذا » على الرغم من عدم اطمثنانى إلى تفسيرى 
لكمة (غيه ) . 


فى الزجل + 
القطوعة > 


0 واه 
فاأين ازسبان .4 القيك قلق 


5 2 


وذ اللإسبيان. + أن لايق 


ع 


1 4+ 59 3 1 
لفظ أمم هنا جمع أمَّةَ . وراد الزجال أن ثناءه يببق راسخا كالبنيان على 


حين تفىق الأمم وتزول الدول ٠‏ وهو معى له سمئده ق التراث الشعرى عل 
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39 ديوان ابن قزمان 5 
العرب . ققد فاخروا بأن الشعر خلر مآثرم ما لم تخلره المائر والآثار اغيرمم 
من الأمم ٠‏ فلا مبرر لأن تشبطظ الكدة بفتح الهمزة » ولا أن ترسم الغبارة 


عند الأستاذ جارثيا (أَمَامٌ ينبن ) . 


فى الزجل ه 


ذا العقار » هموبي تسلى 
2 7 ام 


أحدي أ السياق برجم (عقين) بدلا بن (عتيق) ورجح (إن) 
بدلا من (إذا) لتكون مقول القول » لأن لفظ ( أقلٌّ) تساوى عند ابن قزمان ؛ 
وق مواضع كثيرة ف أقال أي حي لجال قل ل)ء 


أما قوله ( بالخمار نمزل ونول ) فهو من العانى الشائعة فى الخريات يراد به 
أن الشكر (الغار ) عتيل. اضاحبه أنه أصبيح الأمى الناهى فى الناس » وهذا. 
عندم من حسنات اتخمر . وقال الأخطل الشاعى الأمو 

إذا م نديمى علنى 3 علنى ثلاث زحاحات نل هديرٌ 
خرحث أحد الذيل حتّى ان عليك أمير المؤمئين أمير 

وبناء على ذلك لا نوافق الأستاذ جارثيا فى قراءته 

بالخمار + تعزل وى 


0 وام 
وتفسيره بأن اتخمر تعزل الهموم عن شاربها وتجعلها تفرٌ منه وتولى عنه 
لمك. انهحرو 26 )هه ط10ه. 
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5" عند العزيز الأهوانى [5] 


فى الزجل ١‏ 
القطوعة ١؟٠‏ 
كَنَّ اش تعمل » فى قرطبه بللَه 
قلتاله. عضي 2 نحد لك باه 


واضح أن المزء الأخير من الفقرة الثانية ينقصه مقطعان . وأكاد أقطم 
أن مها : نيحد إدوا] لك بأه 5 


واللخطاب للنحس الذى بريد الزجال أن يتخلص منه . وقد اختار الأستاذ 
حارثيا : [وأ يدل لك يأه . 


ولفظ (بأه) عندمم بعنى (هنالك) . 


فى الزجل ٠‏ 
اعم لكلا 
كل 0 لبي 
لسن له الساعه من عذابى (أثم ) 

افظط م( انك اريك ع اللرلم عمى الذنب لا تستهي مع السياق . 


خلف الوعد عند الحبين ثم . ا نقترح لفظ رس من الام » وإن 
تكن ركيكة فى هذا الموضع . وربما جاز (لى) بدلا من (/) . 


(أشبه) الناس (بالكاتب) الكَاوف 


ماع (علف) وفيه مداد من صوف 
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01 ا ديوان ابن قزمان 3 


يللهم الفط وى اطروق 
حق تكتبه (لو) فى كتف عظم 


النقرة الأولى لا تستقي معنى . وقد أدرك الأستاذ جارثئيا هذا » فغير 
الكلمة الأخيرة إلى ( الخروف ) ولكن هذا التغيير لا حل الإشكال , لأنه 
يجعل المروف من جملة الناس ! فضلا عن أنه يهم الحم على الكتاب جميعا 
اغبين والمنىة, نوف بوأينا أن ( العف ) بفتح اما وتشديد اللام الضمومة » 
معنى المتخلف والقصّر » صالحة فى هذا اللوضع . وبناء عليه تقترح أن كن 
الكلمة الأول هى ( أَسْته ) أفمل من السفاهة » على أن تحذف الباء من لفظ 
(بالكاتب ) فتكون الفقرة 


اعت م 
أسْفه الناس الكاتب الخلوف 


أما لفظ ( مخلف ) فالمفروض أن المراد به الدواة أو ما فى معناها » ولا 
أحد لفل نذا الدق فى تصوض أخرق . هل يريد الزجال للبم ناطق 
على دواة هذا الكاتب لفظ ( مَخلب ) الذى هو وعاء منزلى نحلب فيه اللبن ؟ 
وقد قرأها الأستاذ جارثيا (غلف ) . ٠‏ 

أما لفظ ( يللهم ) فأعتقد أنها هنا بممنى ( يتذكر ) وذلك من معانيبا» 
ليقابل بها لفظ ( ينسى) . 

آم لف 1 ) وقد رسعت بفتح اللام فى الأصل فيحب تقدفها إذ أريد 
فت اللام : 

حَقّ 5 تكتبه فى كتف عَظلَم 

والآا فيك ى انا لكين عق ر 


هذا الزدل حتمل ف يكون من عشرة, , مقاطع أو أحد عر : 
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4" عبد العزيز الأهواتى [4] 
جح ل مقطوعة ”ع 

سبق أن تعرضنا لهذه القطوعة فى المقالة الأولى » وذكرنا رسم الفقرة 
الثالثة منها » وى دعاء على عدو الممدوحم . ش 

وعدوٌّك ايذا (فنشوّال) طلور 

وقد أخذنا برأى الأستاذ جارثيا فى أن الكامة الأخيرة (طلور) هى الأتحمية 
06162 أى 1 أو وجع . ونضيف أننا ترجح أن لون الكامة السابقة عليها 
ليست (شوال) اسم الشير الفرئ + 1 أخذ. يذلك الأستاذة جارثيا و إنا عن 
الكامة الإسبانية ( 0[ اه ) أى الضمير ( شو) متصلا بلفظ هزه أى (عين ) 
الذى كان يرسم وينطق فى النصوص الأتجمية القديمة لله ( أل) وقد رمم قري 
من هذا فى الخمرجات الأمجمية فى الموشحات فى صيغة المع ( وليش)”" . وهو 
حالياً فى اللغة القطلونية !آنا وفى المرتغالية مطأه وفى الفرنسية [زهه © . 

وهذا التخريج يقبي وزن الفقرة » دون إضافة شىء » وحمل الملة مفيدة 
فضلا عن أن الدعاء بوجع العين دعاء شائع بين التكادين بالعربية قدعاً وحديثاً . 
وعللى ذلك 4 رام الفقرة 4 

ّ 5 عر عي 

أى وعدوك فى عينه وجم . هذا إذا كان لنظ ( ايذا ) هو (يذ) الثائمة فى 
الأوجال. . 

وقد رمعها الأستاذ عارنيا : واعدوكك 55 


)١(‏ انظر الحرجات الأتحمية للاستاذ جارئيا س 4*١‏ - قمواه/1 
(؟) انظر 6038 عاطق - و31 وكذلك 99-40 بوعمعواء0 - 51021 .34 .2 
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[ة] ديوان ابن قزمان 5 


فى الزجل ٠١‏ 
المقطوعة 6 
[أك] قث العاف 
ليح (هم) وعاقفل 
أى حير ات عه ودين 
لو جلك الله (جذيمه) 


لعل الخرم الموجود فى أول الفقرة الأولى هو (أنثَ) أى أنت . ولعل 
لفظ كم وقد رسمت بفتح المين أن تكون ( نئم) التي نجيء فى الديوان 
كثراً عع (جِذَا) . أما الاشكال فهو فى معتى النقرتين الأخيرتين ٠‏ فلنظ 
جُذيمه و حزعه سب بالذال أو الزاى سد لا تيدو بيمبما وين السياقف أية صلة . 
فيل تكون الكامة مصحفة عن ( خَديمه( تصغير خادمة » على أن يفهم اللفظ 
معنى غير مكبر » فتكون (مديرة منزل) ؟ وتكون حُجَيرات تصغير حُحْرَة 
يراد بها مواضع الدنانير أو خزائئها ؟ ليكون المعنى العام : 

و عل النّامن هذه الحبوية الليحة العاقلة منديزة منذل لامعلات ع لليين : 
تدبيرها ‏ خزائن البيت بالمال ؟ 


فى الزجل ١١‏ 


0 0 و 


مك لكواسَ (دارى ) ٠‏ والشرَ يبه فيه تلق 

:7 عت لو (قه) الله » أ شراب نو أن يبق 

نيك اق مضب ع ) # وتلق الزتا عق 
نلهم (نحت) زجاجي ٠‏ إذ قف نحت الثرتيا 
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4 فيد العف الأمزان 0 

لفظ (دارى ) فى الفقرة الأولى دسم للفظ (دارة ) أى على هيئة دائرة 
ونقس الكامة وردث ف زحل 5 سس الحتام 5 داره عه وكذلك زحل هم ل ١‏ 
وحذفت ألف الأ كواس فصار ( لكواس ) للوزن وهو وزن واضح النغمة . 
واعتقد أن افظط (حيه) م هن (حَبَهُ ع حاييا به أى . حاء به) معى سَاقه وأى 
به . وهو ركيب استخدمه أبن قزمان فى مواضع أخرى »؛ وإن رسم بالألف . 
واعتقد أن لفظ الثريا فى الموضعين براد بها مموعة امصابيح التى تعلق فى 
امساجد والقصور . وقد ورد اللفظ ببذا العنى عند ابن هشام اللخمى (ألفاظ 
متربية ض 8؟ ) وأن لفظ (حَتَمَ ) يراد به (ختمة) بنفس المنى العروف فى 
مصر إلى اليوم أو بما يقرب منه » وهو احتفا 0 طبقة ديلية حيرت يثرا أن 

عم القر آن . وأن لفظ ( نهم ) معنى نتذكر . أمَا ( تحت ) فاحسبها مصحفة 
وم ععى متصّة . 

فيكون العنى على ضوء هذا هو : حسبك من اقتثانى بالجر أننى حين 
أكرن ف احتفال ديق 2 المستحد 4 وأرى المصابييح اق بالزيت ؛ وى على 
ضورة وائرة » أتذككر عائدة كتربى والقراية صب فيا 6 ينا أنا واقن ممت 


هذه المصابيح ٠.‏ 
زم قفلها : 
أىّ جى (يننى متاعى ) » ونقول اك مي هيا 


أحسب ان الصواب عق م عى) أى جج” مى إل بدى ٠.‏ 
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1ك ديوان ابن قزمان قوع 
فى الزجل ١٠١‏ 


اعملوا للقاضى » من تحادد © 
فبرورٌ واجب » من يكن من جنسى 
(أى غلام يناعد 0 رَاهُ أنسى) 
أرى 1 بام الله » أين قُنبر فيك ١‏ 
الفرة الثالثة غير مفهومة . وقد اختار الأستاذ جارثيا أن يقرأها : 
أئ غلام لك 21 6 أن 
ولك نتما عيذ القااية رسا ولذ حش ٠‏ وأسيي أن النقزف تقفيل 
على ألفاظ أبحمية كا وح رسم بعض كلاتها . وسأفترض أن كلة ( فَرْ) هى 
من الفعل الأحمى ع8 فى صيغة الخررع للغائب معة ( فز ) أى (يفعل) 
وأرتب على ذلك أن المعنى المراد 9 : أئ غلامر يمل ها أمر به أو أطلبه 
مووي كلف القاطى اتوي خلا الى داعال نهل" لكوق 25 لكا ) 
مؤلفة من الضمير ( نتم د ناعم - تمم ) ومن اسيم مشتق من الفعل "هندع ن0) 
أو جهنوده أو كلة وفتن© عمناها القديم وهو الرغبة7© ٠»‏ ليصير رمسم 
الفقرة » وبه سنديم الوزن دون إضافة شىء : 


عى 2 5-5 ع هوم 


أئْ غاهم. يافز » مكرّاه أشى 
وليكون العنى : 
أي غلام يفعل » أو يحقق » رغبق هو أنسى » أى أنيسى ؟ 


(1) جاء فى معجم الآ كادعية الاسيانية أن هذا الافظا قدا كان بحىء ععنى لمنمساولا ب 
6054 مس وزوخ مث 
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0 عبد العزيز الأهواتي ١ ١1‏ 
و (أئ) هنا هى الموصولة التى تقابل فى الاسبانية 618101167 جاءت 
مخففة . وقد استخدم ابن قزمان (أئ) بهذا العنى فى قوله (زجل ٠؟‏ المطلع) 
أئ مرا ياقوم » تسكرى. بجوارى 
كف نعارضها » وهى زوجة جارى ؟ 


ق الزجل 1١8‏ 
مقطوعة ١‏ 
ان تكسب العُليا » بذى السبوله 
ولا يى عصفور » (كذا) الشبوله 
من 0 يس فحه ع ( للسماع ) دوله 
ومن مشا دون صَوْ » فى لبه يسثر 
الحديث عن حساد الممدوح وما برومونه من التشبه به . ولفظ (كذا) 
فى الفقرة الثانية ربما كان صوابها (اذا) أى أن سنبلة العلياء التى هى الممدوح 
لا تصل إلمها ضعاف الطير . 
أما الفمل (يسق) فى الفقرة الثالثة فأنى أقرؤه (يَْنَْ ) ظٍِ يشكل بالأصل 
أى يقدم واسيب أن ( للسماع ) ريما نحفت عن ( اس ماع ) أى أن من 
لا م شحه لا يظفر بنصيب (دوة ) من الطحن أو ايز . ولعله مشل . 
وقد قرأها الأستاذ جارثيا : 


له 


اوم 5 3-0 و 
من ا دسى قفحه ,2 للسما دوله 


فى الزجل ١>‏ 


٠١ القطوعة‎ 
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|؟٠ا]‏ ديوان ابن قزمان عاب 


لا يفقد باغضكم العار 
ويئزل (قبضْ) مكار 
(أضا) من قط لحق فار 
وقل فأت رجل من رف 
الفقرة الثفالثة ينقصها مقطع لتصبح ثمانية . وربما استقامت إذا صارت ' 
( لمَبِضُْ) ذا ( لقنص ) ون ترجع هذه الأخيرة . وثرى أن كلنه (مكار) 
هى صيغة مبالغة من (ماكر) وأا ليست “اوناع قحم التى نبىء فى مواضع 
اخرى 97 والعنىق أن اازجال بذعو على عدو الممدوح أن لعاحله بالاذى بباحيب 
مكر وخديعة . وأرى أن الكلة الأولى من الثقرة الثالثة هى ( أمضا ح أمفى ) 
أى (أسرع ) من قط لق فأرا » وقد فلت رجل الفأر من رف . 
وقد قرأها الأستاذ جارثيا : 
لهات 6 سم لخم سا 
ويَبِمَ ل قبض مكار 
من قط لق فار 
وقل فات رجل هن رف 
ومعق الفقرة الأول عندذه ) وتقطع يده ) 5 


ف الرجل و1 
5-5 المقطو عه 5 


جا لد زارتق السعاده © وكان هاان زور 
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ع عبد العزيز الأهواتى 3 ١‏ 
ثم حكت ل 6 اكيت مق الامو 
0 الأمانى 03 تضعدك 0 ن السرور 
وولت المكاره » نوجهها العبوس 
لذن ل فت 
ع 7 - راها نحخرى 5 اي إلى ار وب 
حتّى م دهرى »2 وانقاد 0 
وقد مَضَى عل » سنين وهو شموس 
وإنما أوردنا اللقطوعة الثالثة » على خلوها من الشاكل » لترى أن الضمير 
(هو) فى أول المقطوعة الرابعة ليس له ما يعود عليه فيا سبق . فالأماق 
والكاره جمع وهذا مفرد مذكر . فن هو هذا الذى رأى المكاره المولية 
ترى فقام إلى اروب 0 أظن أ هنالاك سقطا وتصحيقا آث الصواب َ 
(هو قزدى) رَاها تحرى » وقام إلى المروب 
لفظ (قرد) عنده وعند الشثترى يطلق على النحس . ولفظ (راها) هنا غير 
مهموز للوزن . 
وكذلك رما كانت كلة (.رأى ع برأبي ) مصحفة عن (رأسى) نه 
أغيه كلة ركذا اططوي) "أ غدافيا وتضينتها , 
اسه +- المقطوعة 5 حاء مها 5 


3 0 0 4 1 الشموس 
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[6] ديوان ابن قزمان | 5 


ولا أحوك الف غرة مستقيمة: العنى 04 فتكرار لفظط النجحوم قَْ الموضعين غير سا 
وقد ترحهها الأستاذ حارثيا ما معتاه « إن ليل مزين بالنجحوم 4 أن لبجو « 
و ليت الصياغة تعمل هذا العنى ! 


وربما لوكانت الأولى كلة (الموع) عمنى الناس لكان لما وجه . 


فى الزجل "١‏ 
القطوعة ١‏ 
يتحدث ابن قزمان عن كلب - اسمه الدُقاب © لس عنزل ممدوحه أبى 
امسن :الى الوق 0500 الككلب س نبحه وهم بالوثوب عليه : 
وهو ينبح وحكن يريد تررم 
و نأ لس ححصسر وندوم 
وحال (من فسال) نحت الثياب 
6 
هذه العبارة فى القفل ليست واضحة الرسم تماماً. . وقد قرأها الأستاذ نيكل 
زفق شال ) اواعارت. شبوطن النعن , آنا الأرناق ميارقيا تقد تمرك فى 
الفقرة وكتبها هكذا : 
محال من يتبؤل [من] تحت الثيياب 


)00 لم تضيط كامة ( العقاب ) فى اللقطوعة 4 ١‏ ( بالل يا أخى لقد ناف العقاب ) ونؤثر نميا 
ونعتقد أنه اس م عم لذلك الكلب الذى يتحدث نه عدم الفقرة (ه١)‏ وقد قرأ الأستاذان شكل 
وحارميا الكامة بالكسر لا عل أنا علم ٠‏ ويؤيد أنه علم ما جاء 2 المقطوعة آآ١‏ (وعقاب آس بتى 
لحد فى عار ) . 
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دع عيد العريز الأهواتى 0 ١‏ 


ومن قبل وقف سيمونيت (205 1053:10©) عند هذا القفل » وجعل 
الكائة (فتّال) بالتشديد » ورجح أن تكون كلة ه(ه1 الاسبانية من اللاتينية 
التأخرة 8801816 والتى معناها حزام . وفهم المعنى العام على أن الزجال يقول 
إنه غطى نفسه بردائه فصار مستورا محتحبا مثل الزام نحت الثياب . 

ومخيل إل أن التشبيه براد به تصوير حركة التفتيش والتدويم عن الحجرء 
ومخيل إل أيضاً تحقيقاً لوجه الشبه المفروض أن هذه العبارة ( من فسال) هى 
تصحيف للكاة الأيجمية التى رسمت على هذه الصورة ( مُرْجِيقل) حسها ورد 
فى معجم 706 ص 188 ثم ص 5598 وجعلها مرادفة لكامات - خُناش ‏ 
ظين الليل عب نوطواط ...وقد وتعت. نقق الكلة ى. الل عد مى أمشال 
الزجالى - تحقيق بن شريفة - مُرْجقال . ووردت الكاءة أيضاً فى معجم القلا 
ص #١6‏ -- ودوزى (ج ؟ ص هلاه ) وهى فى الاسبانية 312161280 . فلفظ 
(من) فى الأصل هو (مر) ثم (فال) عى (جقال) . وكأن الزجال يقول 
فضرت قال -وطراط حبق تنا ) تدويما وقويا > أن كن فت ثيات 
وطواطا أى كأنتى وطواط من التدويم والتحويم . وتخيل إِلشَ أن الخفاش 
فها يتصل بالتدوي فى الطيران داخل الأبنية يوحى بهذا التشبيه » والوزن لا 
يختل إذا ضمت اللام الأخيرة من الكادة ( مرجقال) . 


فى الزجل 2١‏ 
اللقطوعة 7 


الزجال فى السجن » يتوقع القتل وما يدبر له » وإذا يأمس الإفراج عنهء 
والفضل فيه لحمد بن سير من المرابطين . 
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]١0[‏ ديوان ابن قزمان ف 

هم فى افمل لا تفعل » وق أثبت لا تيت 

حتى جا من إذا قال » أَعْما قال لا يسكت 

عملوا (قورا قورا) ء واهرب اشكلٌّ افلات 

انتبذ ال اله .» عجّل ارد لا يبرد 
تن خنع ينا 

عبارة ( فورا نوزا) حديرة بأنتف تكو موضع تساؤل » أهى | ورا 
العربية أم هى 68د الأيحمية ؟ وأرجح أمها الأخيرة » انها أقرب إلى السياق . 
فهى خض أو أس باللخروج تشاكل اهرب وافلت . وقد ترجمت الكامة فى 
معجم القالا ص 5ه" بكامة ()نا) العربية والفروض أن الفمل (عملوا) هنا 
عمنى (صاحوا) . وكثيرا ما يستخدم هذا الفمل قبل أسماء الأصوات فى 
زجل ؟ (اعمل آح) وفى زجل ١١18‏ (تعمل قيق) وفى زجل ١48‏ 
(علز تق ويه كن ضُ الفاء من (فورا) أقرب إلى النطق الأيحمى . 


حملن تحرج دن لغيدر رمه » وإن :0 نجده قَُْ مصدر اخر : 


أما قوله ( الرد يا يبرد ) فى منقولة 5 نقتصور من صيخ الطبخ أى 
عجّل يوضع الخيز فى المرق قبل أن يبرد . وهى حض على الإسراع عامة . 


فى الزجل 22 


ا مقطو عه ١‏ 
خدئ محال الشقيق + ملاح (يلاهئ) 
5 5 5 
فذاك الأج الشريق » محسدك (الائرئ) 
لمك. انهحرو 26 )هه ط10ه. أع. 00154 /حرم». كاه 0 ماع ه]. الالزاننا//:قماغخط * ؛والهوعم/عص.//:ومااط 


م عيد المزيز الأهواتى 3 ١‏ 


خدى هه مثنى خد . وكثيراً ما نحذف النون رما 527 فى التشية 
عند . أما ( بلاهئّ) فلا أدرى أهى كلة واحدة أم كلتان . فان كانت 
(بلا) بالكسر أى ( بتَير) وجب أن تكون (هِىَ) يمعنى العيب أو التقص . 
و أحدها مهذا المعنى » وكذلك ا أح ( بلاديّ ) م ل يفترض ( بلهية ) 2 
الياء أى فحيا . ورغننا كافك [ تلدع نت كلافية) نيا ( ( مُلهى - حابي ) 
وهى صياغة غريبة بعض الثىء . وقد استخدم ابن قزمان لفظ (مَاهَوى) فى 
الزجحل 7 مق 5 والقياس أن يكون همه ملهوية لا ملاهى 5 بق أن نتساءل 
أكون كلة ملاعط الأيحمية أى جميلة وبعدها الضمير (هىَ) أأى ( بلاهي ) 
عل الزغي مخ كرق: الكلية: الأحنينة متودة والتروض. أن كين .هنا عا + 

أما لفظ (الأثر َ) فى آخر الفقرة فاعتقد ألها جمم (مرآة) أى أن 
المرايا » وهى ناعمة صقيلة » تحسد الحبيب على نعومة وملاسة وجهه (أَجّ) وقد 
نص ابن هشام فى لهر: العامة (ورقة 45 و نسخة كه الاسكوريال) على 
أنهم مجمعون مراة على (أمرية) وأن الصواب (مَرَاء) . 

وقد رأى الأستاذ جارثيا أن اللفظ هو (المرتّة) المديئة المعروفة لاشبارها 
فى رأيه بصناعة الحرير . لأن كلة (الشقيق) فى النص هى الحمرير . 


فى الزجل 2 


لمك. انهحرو 26 )هه ط10ه. أع. 00154 /حم». كاه 0 ماع ج]. الالزاننا//:قماخط 134لقوع/عصم.//نقمخط 


[5ا] ديوان ابن قزمان 8 
ع ِ ع ع ِ 
أحسب أن النقرة الثانية ( وذا قسج نعيد) بريد أنه يكرر وبردد الفقرة 
1 1 3 
الأول ريد 6 4 . والعيم لصغير 0 الذى يطلقه إن قزمان ععى الفقرة 
0 5 م 95 اي 54 ١‏ ا ٠.‏ 4 3 
أو الشطر من الزجل والموشح . ذلك لأننا نحس أن الفعل ( يعيد) لا يتناسب 


مع كلة (النسيم) إذا أراد أن اليم يذكر بالحبيب . والسألة ترجيح . 


أما الفقرة الثالثة فالصواب هو (علا) الفمل الماضى الذى مضارعه ( يماو) 
و(بْ) شى ؛ بإ . ورسم الكامة فى الأصل ثم أن تكون (عذاب) وبها 
أخذ الأستاذ جارثيا والأستاذ نيكل من قبل . ولا معنى لا حتى ولو كسرت 
5 (مَن) التى هى مفتوحة فى الأصل 5 


فى الزجل 6١‏ 
الملقطوعة مم 
كل وجه مزيّن »2 ايلة اليدهٌ برا 
والبكا بالمقابر » على الأحباب ( وْمَرٌ) 
احتفال الفجايع » فاحتفال المسر 
ودموع الترحُم » فى ثياب الشطارَ 
كلة (ذْمرٌ) تستوقف النظرء ذلك لأن ابن قزمان لا يستخدم الا 
(ذو) الذى هو فى الفصحى يمتى صاحب » لنقول إن الكلبة هى (ذَيرٌة) 
الى استخدمث فى النص القرآنى 27 بمنى (ذو قوة وشدة) . فهمل جاءت 
الكادة اقتباما من القرآن » فتضبط (ذْمتَ) وان خالفت قواعد العامية 


مذ 


> سورة النجم . آية‎ )١( 
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01 عبد العزيز الأهوالى ]| 
ثقد قرأ الأستاذ حارثيا الفقرة : 
والبكا بالمقابر » على الحب أذى مَرّ 
بريد : على الحبيب الذى م5 أى مات . وهذا تصرف فى رسم النص 
لا تحبذه . وأحون منه أن نقول إن (ذ) هى 46 الأيحمية أضيفت إلى (مرّة) 


الى ععى الشّدة . 


ف الزجل 1 
امقطوعة م 


وخيص * هذا الشراب (افراط) » درم ردن 
دع يحى ملف الا 0 6ه 
أمنا اللى م ذا السية ع كين علد 


الطيّب العال الح ٠»‏ ا قوم ةا 

بستلفت النظر فى الفقرة الأولى شيئان » الأولى غياب حرف الجر (الباء) 
الفترض اتصاله بلفظ (درم) أو بلفظ (ردين) وواضح من السياق ومن نص 
آخر (زجل 5ة) أن لنظ (ردين) يطلق على مكيال من مكابيل الجر" . 
والثانى أن لفظ (إفراط ) إن كان مصدرا من الفمل (أفرط ) كا أخذ بذلك 
الأستاذ جارئيا » كان غير منسجم تماما مع بقية القطوعة » فالرخص المفرط لا 
حل له لأنه للنبيذ الذى هو بيت نين أعن المتوسط » وهنالك فوقه الطيب الذى 
هو أغلى . فضلا أن استخدام للصدر (إفراط ) ليؤدى دور الفعول المطلق أو 
الحال مخيل إلى أنه غير مألوف عند ابن قزمان . 


)١(‏ هل هو لفظ دسده64 فى الاسبائية الذى 5 قئيلة من زجاج ؟ لقد 'ترجها القالا 
(ص كلاع) بلفظ (علالة) وعى آلية للخير أيضاً ٠‏ ومععد م الأكادعية يردها إلى أصل عرلى ( رضومة ) ؟ 
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[1؟] ديوان ابن قزمان . 1:١‏ 


وهنا نتساءل ألا يكون لفظ (أفراط ) هذه عبارة أيحمية تقابلها فى الاسبانية 
الحديئة ماءء*م ق - الى من اللاتينية 6 1م ل والتى معناها ( قيمة) 
أ ( بثمن) سر ) وذلك تلننى عن الباء المفقودة ؟ ولو رسم النطق 
العربى للفظ ( 62م أو عم 5 ) أيكرة (أفراط ) 0 


فى الزجل > 
اللقطوعة 4 


5 3 


وشّراب فب مخشسير 
ان حمل صحب الذير 
من لقَط ( تحت اط 
الأب » فى القام بعك 
أما لفظ مخشير فقد اتفق على أنها آنية من أواتى الجر » وأمها كلة أحمية 
5 .. 600 
أما عن الءنى المراد للفقرات التالية فواضح » وهو أن الأب إذا ذاق هذه 
اجر نطق على الفور . وهو معنى له نظائر فى الشعر العربى » نذكر منه الآن 
قول ابن الفارض : 
5 0 7 بن اعنم 5 7 0230 زفق 
ولو انوا مخ حانها متعدا حقى. ويتطق من.ذكرى هذاقها البكم 
ولكن الاشكال هو فى نسق هذه امل الواردة وى عبارة ( نحت أيْر) 
فليس هذه معنى ولا مناسبة إذا فهمت على أنها من لفظين عربيين . فقد 


(1) انظر جارثيا سس كل ابن قزمان ل جح #8 ص 41١8‏ - .0 .8 1000 
(؟) انظر حلية الكميت للنواجى ( القاهية 1١515‏ ه)ا ص ١١9‏ 
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: عيد العزيز الأهواتى [١؛]‏ 


نحدث الزجال فى القطوعة * عن العشوق ». وهنا يتحدث عن الجر » وليس 
.ما يدعو الى إقحام هذا المنى المنسى . 

وطبيعة السياق تقتضى أن تكون الصياغة - دون التزام بالوزن مؤقتا ‏ 
نا : «إن جعل سحب الدير » مِنّ (أى من الشراب) نقطة أو نقطا فى 
فم أو على لسان الأبم كل فوراً » وإمًا : 

«إن جعل حب الدير » من لقط ( يعنى امتص) قطرات منهء 
الأبم 00 يتك . ومعنى هذا أن عبارة ( تحت أنر) ينبغى أن تكون إما 
مشتملة على مقعول لفعل ( لقط) يعود على الشراب » وإما وصما للعضو الذوق. 
الشن للغراب . 
' ول صو هذا التصور ؛ ونظراً لأننى لا أجد عبارة عربية تصلح لأداء 
أحد الغرضين » أفترض أن العبارة صحفت عر1 لفظ أتحمى ريما كان 
(*©:ه6 هق ) رسعت ( شت ابر) 3 حفت إلى ( نحت أبر) غل. أن. تكون 
كلة :60 بمنى قطرات السائل مضافة الضمير 5 كون الترجة ( من لقط 
قطراته ) أى قطرات الشراب . ولا أدرى هل يصح هذا » وهل كاسة 
يد فى الاسبانية وهى التى ترججها معجم التالا بلفظ (هطلة) والتى تطلق 
أيضا على الخيط من ماء الطر يناب من سقوف البيوت » يكن أن يكون 
لها بحل هنا ؟ ولكر. الذى أدربه أن عبارة ( نحت أير) لا تصعم فى هذا 
الميانا ممق او ركبا 


وايضًا ققد وردت لفل 02 اللاتينى فُْ العجم ع7 ص ١قوة‏ وترجها 
(حلق - لاه - حلقوم) نهل يكن الاستفادة منها » وإن لم أعرف مصيرها 
9 0 4 0 0" 0 : 
فى شبه الجزيرة الايديرية ؛ لتؤدى دورا فى الافتراض الثانى (من نقط فى 
٠ 2 5 5‏ 5 
حلق) ولضيح : دن قط (فى غُتير ) ع ( فت ايْرْ) ]0 


لمك. انهحرو 26 )هه ط0اه. أع. 00154 /حام». كاه 0 ماع 2]. الالزاننا//:قماخط 134لقوع/عصم.//نقمخط 


[؟؟] ديوان ابن قزمان ع 


فى الرجل /" 


> الدع اث افك ع تقال )نعم كان الخرض 
الله هل اش قاسى » إنما النقّب تخلص 
لفظ (يامقابل) يبدو أنها تستخدم يمنى (ي لاتمين) إن كانت بفتح 
سم (مقابل) وعمنى لام إن كانت (مُقابل) بالضم . فكأن مُقابل تمع على 
مَقابل أو مقابيل . ويبدو أن أصلبا اللغوى من (قابل) عمنى (عارض) . 
وق النض .هنا أن الإحال يقول للذن يدعو إل سيان حبه: آنا اللذمون »* 
أو العارضون » لقد كنت أنا أكثر حرصاً على نسيانه » ولكنىلا أستطيع . 
وقد ورد هذا اللفظ فى دبوان الششترى (ص )٠١5‏ ونصه : 
اعذرونى با تقابيل » مولت جارت عليه 
وفى نص مخطوط بالمكتبة الأهلية عدريد (رقم 5307) فى ورقة 55 ظ . 
ا تتاب عرف ارتل 4 .وقراى مُقيم عل حال 
زف تل النغليس (ا3 مباراكقاة من بم | عد جا 
ان حببتو با (مقايل) » فنحبو لأربع افيا 
وقد رسمت هنا خطأ (مقاتل) وواضح أنها تصحيف عر كاتنا هذه . 
أما الفعل (تخاص) فى آخخر القفل فيبدو أن معناه هنا ليس (نجا أو 
أفات) وإعا هو بمعنى وصل إلى الصميم أو الما عو خالن ‏ وأعسب 


ممم 


نََ 


. لم يذكر مايرلبكى من مشتقاتها غير #ماذه6 الفرنسية الى معناها الغدة الدرقية‎ )١( 
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لمك. انحرو 26 )هه ط0 1ه 


: عيد العزيز الأهوالى [ء ؟ 
أصلها اللغوى (خ ل ص ) يمكن أن يفيد هذا . و ( النشب ) هنا هو التورط 
فى الحب والانتشاب فيه . وكأرنتف الزجال يقول : لم تبق لى حيلة رغم 
مقاساتى لأن الحب وصل إلى الصميم . 

وقد آثر الأستاذ .ارثا أن مدل الكلة (مقائل ) وأن ممل اذه 
الثااى من القفل ف صيعة الاستفهام ( أمن النشب نخلص ١‏ ( 


فى الزجل 7 
القطوعة ه 
نطلم فى كيه ( نق) الرم » إذا جِرَا 
الصواب فها يبدو ( تشبق) ورا جاز ( نَدُقَ) ولا وجه للفظ ( تشم ) 
الذى اختاره الأسناذ جارثيا . 


| فى الزجل + 

اللقطوعة + 

بو فى بين اليلاح مصباح ٠»‏ والناس عا 

خُذنى غلامتك ونحمل لك » أنا العَشا 

(الطلع تذ لى عن نظرٌ) » وإلت شا 

صح لى 00 نصح لك سيد » إن كان تريد 
لفظ ( مُوفق ) سي وردت فى النص مساوية لكالة (عَيْد) واعتقد أنه 

ربا كان قد كثر فى الأندلس تسمية فتيان العبيد ء وخاصة الصقالبة » با. 
( موفق ) قصا ر الاسم كالعكم لكل عبد لا يعرف اسمه » فينادى لسع 7 
موفق . ولذا أرى لا وجها ولا أوافق الأستاذ جارثيا على أن يقرأ : 
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[ه ؟ ديوان ابن قزمان :1 
صح لى ( قُزمان) نصح لك سيد » 

أها الفقرة الثالثة ففير واضحة العنى عندى . وربما تصورت أن المراد هو 

أن النظر 0 طلقة عرذا اخرري لقن شال تعرنى. الآحر أو عن عالطا أو 

عن الضوء . ولكن الألفاظ لا بمكره 


( نظر 5 ف معجم القالا ترحمة للاسيانية م6ودمعم0 2 عع ممعم 0 منترواط 


١‏ من هذا التوحيه . وقد وردت كلمة 


وتوقف أمامها دوزى ( ج ؟ ص كمه ) فاذا جاز أن تحى' ععنى ( تكريم ) » 
كآن الى : أن طلحة الوب كفي عن تكرهه لى ( نز > نظرة ) . 


فى الزجل “7 
المقطوعة م 
إن قات 3 من على ذا السكين ء ( بقثله ) واسهم 
ضرين دف بدد مُسطارق » ( وهو) جوارى 
كانت الكلمة الثالثة فى الأصل 6 ) وقد أصلحها الاستاذ جارثيا إلى 
() . أما الذى لم يصلحه فهو (مُن) التى بسدها . فقد رسمت (من) 
بالكسر . وى هنا الأمى من القعل ( مَنْ - يَمْنْ) . ورسم ( بقبلة) فى 
الأصل يشبه ( بقتله ) دون نقط الباء » وجائز 17 تكون ( بقتله ) خاصة وقد 
ذكر فى الفقرة السابقة لفظ السكين . ولكنى أرجح مع ذلك أن 0 
( يقتبلَة) . وللسطار الجر . وكانت فى ا (وم) وقد أصلحها الأستا 
جارثيا الى ( وهو) ٠‏ ودسم الفقرة : 
إذ نقول ل مَنْ » على ذا المسكين » تقتك ؟ واسمم ! 


ولاحاعة لهذا السيرف. . 
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1:5 عبد العزيز الأهواتى [5؟أ 


فى الزجل 7 
القطوعة ١‏ 
3 عن السوسان » وامدح مال 
والورد لا تنساه » وامدح ( دجال ) 
هكذا رسعت . وحعلها الأستاذ جارئيا ( رِجَالُ) . وربماكانت (حَجِالُ) 
أى (حَجَلِ ) فمدّ الفتحة للقافية » يريد الجرة التى تمن لاخجل . 


فى الزجل ١م‏ 
الطلع : 
5 4 
الناس فى إدام » وخيز ياس 
0 ا 5 1 5 
ان دمت شوّى ©» نشى نقايس 
المشكلة هنا فى الكة الأخيرة ( نقايس ) وليس من إشكال فى عبارة 
(ان دمت شوى ) والتى معناها إن طال بى الحال ( دمستٌ) قليلا (شُوَى ) 
صرت إلى التسول (شعى ) 8 وقد حاءت هذه العبارة ف الزجل ١١6‏ 
2 
ان دس شوّى » بالحصير نلتحف 
ان قزمان هنا أن الناس يأ كلون الطعام عل الإودام 4 وخيزه هو باس 4 أى 
لا يحد غير امليز اليس ٠‏ وقد رسم الأستاذ جارثيا كلة ( تقايس ) على هذه 
الصورة : ( تَدْتانس ) وترجم الفقرة بحزأمها ( تصير ) إلى التسول إذا لم تعط 
شيئا) وكأنه أراد باستخدام ( درت ) ثم ( نستائس ) ما معناه ( إن تلكأت 


لمك. انهحرو 26 )هه ط0اه. أع. 00154 /حام». كاه 0 ماع 2]. الالزاننا//:قماخط 134لقوع/عصم.//نقمخط 


[0؟] ديوان ابن قزمان 1 
شوى - والخطاب للمدوح ‏ فى العطاء » نسعى بسبب اليأس ) . والنص لا 
يؤدى هذا , 

ورعا كان الفعل هنا (قاس) معى نقيس الأموز ونثازن بيسها وهو 
العنى اللغوى لافعل ( قايس ) ومنه القياس أى الموازنة واستخراج النتاتم . 
ويكون المعزق : 

إن دمت على هذا المال تسولت تبعا للقياس أى تبعا لاستخلاص النتانم 
من القدمات . وعلى هذا التفسير » فهنالك إضار ( نسعى حين » أو إذ 


قاس ( 1 


فى الزجل 6م 
القطوعة 1١‏ 
قلت ل للم انظر ثم اش يكون ؟ 
نظرت ( كن ) وقالت لى نون . 
-0 مم ير 
فاطش البشرٌ براك محال ( قطن ) 
(اذا جاه نون أكبّار) 
الحوار بين الزجال وعرّافة . وكلة ( كفي ) فى الفقرة الثانية هى فى الأصل 
( كفها) وقد أصلحها الأستاذ جارثيا » وهو مصيب . و ( نون) هى .مم 
الأمحمية أى (لا) . 
والمطاب للمذكر كالمؤنث فى العامية الأندلسية فلفظ (ل ح لَهُ) يصلح 
خطابا لامرأة . والوزن لا يستازم حذف (ل) فى الفقرة الأولى - وقد حذفها 
الأسقاة حارثيا سه إذا سكنت (أش) 5 
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14 عبد العزيز الأهواني [4؟] 
أنا التقرة اثناقة قراشم أن. الى عو أن الغرافة تقول لجال يإن. بره 
عقلحية نفل القطى «-ستفة يذلك حل سود عاله .. فلؤيد أن. تكون كة 
(فاطش ) الى الذى ذكرناه وهو شاحب . ولا يجوز أن تير العبارة كا 
فمل الأستاذ جارثيا إلى ( فاعطنى البِثْرَ) أى البشارة . 
عا إننا له تر عل كله ( ناطفن ) يبذا الى فى نصوس أندلسية خرف : 
ولكن لابد أن نعتبر دبوان ابن قزمان مصدراً أصيلا للعامية الاندلسية » إذ لم 
تكتشف تصحيفا مقبولا للكللة . 
وكلة ( قطن ) فى الأصل ( القطن ) والوزن يستازم فملا حذف (أل) كا 
فمل الأستاذ جارثيا . وتشبيه البشرة الشاحبة اللون بالقطن تشبيه جائز ومقبول . 
أما الققل فى تفترض > .حنب النياق » أن العراقة تقول 4+ :9 إن 
تااأنت قعون عون ان يثبى الآ بلقاد مدن علنه أو .«إذا وضات إل 
الجاه فلا انشغال ولا م » بدليل قوله فى المقطوعة القالية » وجملها 
مدخلا للمدمح ا 
قلت اش اليله إنما ذا فلا 
لب ترف الدتيينا من ذا قل 
الآ لو كان مولانا أو الملا | 
قالت: اشت. كاف أو هار 
بريد : ما الحية ؟ الأ عسير » فالدنيا ليست الآن مليئة بالجاه » الا 
أن يكون مولانا (أبو الملا) ء فتالت : هذا من أريد تسميته » قالّبا 


١ 7‏ 
بالأعحمية : ةلطامم متو مرعانان م 20 , 


)١(‏ انظر الزجل فى الأندلس ص 48 - وكل ابن قزمان ج 8 ص 45م 
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[ذ؟أ ديوان ابن قرمان . 4 

ونعود إلى القفل موضم الدراسة فى حدود العنى الذى افترضناه فنجد أنه 
فق تعيق: الززن: يس فاكثة أى آريعة 0 . فاذا افترضنا أن لفظ (إذا) 
فى النص هى أداة الشرط العربية » وافترضنا أن ( لاه ) هى ( الجاه) الكامة 
القريية 55 منها الألك سهوا + وأن ( نون ) هى ود الأحنية النانية وآن 
(اكبار) مح الفمل الأيجمى مدطمعة عمنى اتنبى » أو تمده يعتى اهنم 
أو الففل. أمكن أن نترضن انض عل عا يفيه حذا: 


سف لاا ل بل ذا 


إذا [لم تلاق] اذاه وو أ كيان حت فلع يترى قرراة 
وقد اختار الأسنعاذ .حارقيا أن برسم الفقرة على الوجه التالى : 
[و] إذا بالجاه اش ذ] نون أ كبار 
وى قراءة تستقم مع قراءته للفقرة السابقة علبها حيث قرأها : 
فاعطنى البشرٌ » ثراك بحال القطون 
بريد أنها - أى العرافة ‏ تقول له : « اعطنى البشارة » فأنى أراك مثل 


القطن 4 فى جأه لا يشهنى )6 8 


فاكلاف بيننا وبينه يصدر عن عبارة ( فاطش البَثرَ بحال القطن ) وامراد 
منها أى. البَشرّة أى. الجلر الآدى أم هى البشارة ؟ والوصف أو النثبيه بالنطن 
هل هو وصف للبشرة !١‏ شاحبة كا نرى أم هو وصف لال الإجال وق ف 
الجاه التعظر؟ . 


ليع أى دلا م أو لا انشغال ) وافترضنا أن فعل مدزتاءه كأنه عمف 225تاء0260 . 
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66 عيد العزيز الأهواتى [0.] 
وبناء على فهمنا لهذه اللقطوعة لا نحد تصحيفا فى القطوعة التالية » ولكن 
الأستاذ جارثيا يقرأ الفقرة الثائية منها : ش 
لس نرى فالدنيا من ذَمَبْ ملا 
بدلا من قراءتنا » وهو رسم الأصل : 
لسن ترى الدنيا سن (أى من الجاه ) داب (أى الآن ) ملآ 
وقد قرأ الفقرة التى قبلها : 
قلت اش الخيلة ( بهذا العلا ) 
بدلا من رمعها فى الأصل : . . . ( إنما ذا قلا ) 
وحن فى غنى عن كل هذا التغيير والتبديل فى رسم الأصل أو فهمنا 
السياق فى حدود ار سم الذى بين أيدينا . 


ف الزجل هم 

القطوعة ه 

إن كان ولس ترسل » (تجاس) مكانى 

مَن يدر (من) كل » أو من يرانى ؟ 

(اش ت يا من يحضر) » بين الأوانى 

الزجال يطلب من المدوح أن يرسل له كبشا للضحية ؛ فإن لم يرسل له 

ظل » أى الزجال » حبيس بيته لا يغادر مكانه » ولا يدرى أحد ما ذا يأأكل 
ولا براه أحد . وهذا نقرأ ( تحلس ) بالنون بدلا من التاء فى الأصل . 
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وكا ديوان ابن قزمان ١ه‏ 

ونقرأ (ما) وكذلك قرأها الأستاد جارثيا » بدلا من لنظ ( من ) فى 
الأصل . 

والإشكال فى الفقرة الثالثة . فنحن نقدر أن فيبا تصحيفا وأن احمال 
الصواب أن كرون : ( إن مر حضر ٠.‏ 0 يذللا من ار الذى ف 
الأصل »؛ ونفترض أن ضمير المفعول ( تأمره ) يعود على الكبش . أى أن 
اممدوح إن يأمس الكبش بالحضور بين الأواتى حضر . والأوانى هنا يراد 
بها أوانى الطبخ . 

وقد قرأ الأستاذ جارثيا هذه الفقرة » فى سياق آآخر ء على هذا الوجه : 

أش انت من يحضر ع بين الإخوان 


والحضور عنذه للممدوح ولذلاك وضع الوخوان بدلا من الأواتى . 


فى الزجل :5 

المقطوعة و 

يتحدث ابن قزمان عن فتره وجوعه » ويذكر أن قط 4 اضطر لترك 
منزه الّاسا لا يأ كله » ويعلن أسنه أذلك : 

با حسرى با قوم 4 عل ('بليق ) 

والقافية ينبغى أن تكون ممدودة الياء ( "بليق أو تبليق ) شأن نظائرها من 
قوانى الأقفال وقد قرأها الأستاذ جارثيا (عَلَئْ تليق ) من الفمل (لاق) . 
وأرجح أن لفظ ( بليق ) هو اسم عَلْم على هذا القط الذى كان مزل ابن 
قزمان . ولاقطط أسماء أعلام . ولا أدرى الأسماء ال#ألوفة لاقطط فى اللغة 


لرمه.انهدمر و ©6 0100012 أ اله0001)54/حممع.كاه هماع ه1]. الاللا/نا//:قصاغط 6/0214 .]//:قمااط 


لمك. انهحرو 26 )هه ط0اه. 


؟ه عبد العزيز الأهواى ١[‏ 
الاسبانية . ولكن ليس ما يمنع أن يكون اللفظ عرربيا من مادة (أبلق ) 
وهو ما فى لونه بياض وسواد . وكأننا بذلك نعرف اي خادمته ( زاد المال) 
واسم قطه ( بليق) . 

والمذء الأول من الفقرة يزيد متطما .واذلك.حذف الأستاذ جارنيا (ا) 
وهو جائز . ولكن أرجح قراءتها (يا حَسْرَه با قو ) حسب التنغيم العربى 
الى أحس به لهذا الوزن: التصير . 


فى الزجل 043 
وتصير عين ( برت مثل القى ) 
والقميص فى سَقَيْه محال زيلى 
وإذا قام بعد ويدخل رَاى 
اانا عاد لت "الكماف 
قرأها الأستاذ جارثيا ( وتصيرُ عينُ برا الى ) . وأحسب أن كلة ( الت ) 
هذه ص ( الك ) صحفت 5 وأعتقد 5 ( مثل) كديحه 8 دق أن نيحد معى 
لكلمة (بزت ) لدلالة على لون العين أو شكلها يم التغيه .ولا انون لزيا 
عربيا قريبا » وربما كان اللذظ أتحميا . فهل تصلح كلة 45مة2 التى يمعنى 
الداكن من الألوان ؟ 


قوله ( يدخل راى ) بريد به حين يدخل ف حددث ومناقشة ويطلب 


2 
منه رَأى . 
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|[ ؟؟] ديوان ابن قزمان وم 


فى الرجل 58 
كثر بد نلبس فذا اليد ء ككذرا حدية ذا كل 
0 التفصيل ملييح حيد 4 وأسع التربيع وكامل 
“ل راف عل تاحيسيد ع فكون طبر هابئل 
(كالحيا يكتب ويقرا) » ويراه ريض ويبرا 
مقن الخياط حك 34 قد حرز ورَى ومَقدم 
الحديث كا هو واضح عن ككاء ( محشو) يشتهيه ابن قزمان » ولفظ 
(قليد) كامة بريرية الأصل ( أجَليد ) تطلق على لزعي أو الأمير من قبائل 
البرئر . ولم تضبط فى الأصل ( على قليد) وأنا أقروها ( على ) الحرف مضاف 
الى ياء اللكية المتكل ؛ وبها مع تشديد لام ( قليد) يستقي الوزن . وقد قرأها 
لو أن قليدا رأى هذا الحشو وأنا لاسه لمال إلى حسنه . 

3 يحىء الوشكال فمندى أن جملة ( كايا يكت ويقرا) لابد أن 
تكون وصفا لامكساء كفت لوحهة من الوجوه 5 واحبة التفسير على وحه 
تقوو ع توالن عق نكر اق أن الأنا ( ارقا ارك هذا لله إن عدن 
الكائة الأولى (كاليا) مصحنة عن (كاتبا) وحمل هذا الكاتب هو الفاعل: 
أو الاسم لفعل ( كيكون ) فى الفقرة السابقة . فصار الحل عنده : 

وراب أ القري بت كاترة يكن ويترا ف غل اقليد لكان مائلا 
ا الككاتب ل لجسته 6 . 

وقد تردد الأستاذ جارثيا فى الاطمئنان إلى هذه القراءة . وفى اق أنها 


تدعو إلى التردد » ذلك أن الثناء على الثوب وهو على أبن قزمان حين يحىء 
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غه عمد العزير ز الأهوانى [غ؟] 


الاداب من الأمير لا يكون تقديرا الكداء غلافا للآمر حين يحىء الامماب 
ن كاتب والثوب على الأميرء فضلا عن التكلف من حيث التقدم والتأخير . 
ونقف الآن عند كلمة ( حيا) التى الحق بها فى النص كاف التشبيه 
( كالحيا) . استعملت هذه الكامة فى ديوان ابن قزمان معنى ( المياة) فى 
زحل 5؟١‏ مق 5 وزجل 2 مق ه؟ وزحل ٠٠١‏ مق » وزحل 8" مق 56. 
فى زحل غلا مق ١١‏ حيث قال : 


فخدبه وردة كالحيا 


(اليا) ولا موز أن تكون غنا مدق (الياء ) الأ َ يقاب النشبيه به فيقال 
(فى خديه حيا كلوردة ) أو أن يقال ( من الخيا) وأحسب أ ( كالحيا) فى 
وصف اغدن فق من حيث المعق مع (كالحيا) 2 وصف اد 4 براد ب4 
الحسن والجال » وان جهلنا اللمعنى الدقيق لمداول الكامة . وعلى ذلك يمكن 
أن تبك الكلة ولذ اععبر مصوقة , 

أما عبارة ( يكتب ويقرا) فربما كانت تصحيقا عن ( ييُكنى ويثرى ) 
تصورا أنه رما كان هذا النوع من الأكدية » وهو ذو بطائن (مشو) ء 
يقبل الزيادة والنقصان فى تلك البطائن » فعبر عن ذلك بالفعلين يكبى ويعرى . 


فى الزجل ٠١٠‏ 


القطو عه و 
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[0؟] ديوان ابن قزمان 5 


سل او كان لق » أوكان على راسى قتع 
(ه ) كنت آنا ترق + فى لبة التليباق 
الكامة التى لم تنقط فى أول القفل هى ( بابة) وهى لفظة اصطلاحية 
تستخدم فى لعبة ( خيال الظل ) ويراد بها الفصل أو الجزء أو الشهد من 
تمثيلية تلك الاعبة . ونص ابن قزمان هنا طريف » وبدل على أن لعبة القلياى 
هذه هى امم لاعبة خيال الظل . وريبما كان القلياق لاعب مشهور عندم . 
ووصف الزجال للباسه المهلهل الممزق يدل على أن باباث تلك الاعبة فى الأنداس 
كانت كا هى الشرق تعتمد على المزل والاضحاك . 
وقد قرأ الأستاذ تيكل الكامة ( بأأنه ) وقرأها الأستاذ جارثيا ( بأيدى ) 
وفك ف كرلتيا., ْ 
ولفظ ( بابة ) يرد فى كتاب طيف الخال لابن دانيال ( عاش فى القرن 
السابع المجرى 7" ) ويرد فى شعر الشارقة . قال ضياء الدين بن عبد الكريم » 
وهو من العصر المماوى . 
تجىء وتمضى بابة بعد بابة وتفنى جميعا والحرك باف0) 


وقد وحدت إشارة إل هذه اللعية ف الدخيرة لان بسام 4 وإن 0 ترد 
فيها من الألفاظ الاصطلاحية غير كلمة ( خيال ) وهى فى مقامة لابى حفص 

ثم مال ينأ إل بدث مكنسن 4 منوع كنس » قد حلله' حصرا بإدية 0 
وغشاه سطا ددوية »؛ ومك فيه شرائط وحيالا ؛ كأنه يريد أن خرج خيالا . .0 


)١(‏ عن ابن دائيال . انظ تاررع بروكلان الملدحق ح ؟ ص ١‏ (الطيعة الثانية) . وكتاب «خيال 
الال وعثيليات ابن دانيال » لابراهي حمادة ب القاهية ١9538‏ 

(؟) الأدب العاتى فى مصر فى العصر المملوكى لأحد صادق الخال س القاهرة 9955 ص 3١؟‏ 

(؟) الذخيرة القسم الأول - اكد الأول س ١85‏ 
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لمك. انحرو 26 )هه ط0 1ه 


5ه عيد العزيز الأهواتى لحم 
وكذلك وردت إشارة لهذه اللعبة فى ديوان الششترى على سبيل الموعظه 
فى زحله الذى حمل فى قفله . 
ما الناس الآ ا الميال فانظر إلى ماسك الصور © 
ولفظ (أنا) فى النقرة الذكورة رسعت بغير ألف (أنَ) ولفظ طويشر 
تصغير طاشر أو طشور » وهو فها يبدو الجزء العلوى من الغفارة”" . والطر 
1 أرأ أذ 9 د 4 ّ 3 . 
وجمعها طرّر هى أطراف الثوب . والقمزع وهو فى الأصل عيف الديك يطلق 
1 1 نرف 
على غطاء طويل لارأس”" . 


فى الزجل ٠١‏ 


المقطو عه و 


تمن أبو بكر ذا الأمداح » وذا الثنا 
ولأ ول بحة ذا الأسسان © إلا أها 
زاك طاق )راف يد 3 ودت امنا 


ولذحارى ها غوف + الا عليد 


بدو أن كامة (مقاى) مصدحدفة عن ( مناىَ ) ولا ختل مه الوزن . 
وهى أشبه بالمعنى والسياق . 


[ف64 انظر معيجم دوزى < ١‏ ص ١8‏ 
(؟) ذكر ابن مكى الصقلى فى تثقيف اللسان ( محقيق عبد الءزيز مطر - القاهرة ١555‏ أنهم 
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[وء] ش ديوان. ابن قزمان لاه 


فى الزجل ٠٠١١‏ 
القطوعة ه 
قلبك (لصعصاشق ) ذا لا لين » ولا شديد 
كا انا منك لا قريب شه ؛ ولا بعيد 
ان كان ترى | عيش | دون معنى » (فزور) وزيد 
وان بنين يِذ أو بيه » فاحسن إليه 
نظ ( للعاشق ) فى الأعصل ( الماشق ) وقد أصلحها الأستاذ جارثيا . وكلمة 
( قه) تحبىء عند ابن قزمان عمنى (كثيراً ) أو ( جدا ) وترسم فى الديوان 
( نثم)”" وقد رسمت فى معجم 7706 ص 515 بلهاء ( نعمه) كا هى فى 
هذا الزجل » وقد حذفها الأستاذ جارثيا » ولا ميرر لهذا » فان الوزن يستقيم 
إذا وصلت ألف (أنا) وسكنت كاف (منك ) . 
أما الفقرة الثالثة فاعتقد أن كلمة سقطت من الناسخ » وأرجح أن تكون 
( عيش ح عيشة ) . أما ( فزور ) فأرى أنها تحريف للفعل (جار يجور) أى 
( فجور) . وقد أقام الأستاذ جارثيا الفقرة على الوجه التالى : 


35 ه*‎ 0 7 8 ٠ 
إذا كترى » دول معى » فقدود وريك‎ 


فى الزجل ١١‏ 
فى هذا الزجل - وهو يتألف من تسم مقطوعات ‏ يتحدث ابن قزمان 
عن محبوبه الذى جفاه » وأنه ‏ أى الزجال - أرسل إليه خطابا يستعطفه فيه 


مع رسول . ولكن الرسول عاد يائْسا » يعان أن لا أمل لابن قزمان فى باوغ 


5١5 وانظر معجم ٠ه ص‎ ١44 انظر زجحل ؟”5 مق ؟ والأزجال مى_ء ودلاء *مء‎ )١( 
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ههه عيذ ارين الأه ١١‏ مم 
وك الدن وال ل ! 


ماده . ثم تجبىء المقطوعة السابعة » ومحتمل أن تكون قولا مقولا على اسان 
الرسول أو على لسان الزجال » ونصها : 
ى قنك ان ابى درم » نشحكو بعد 
0 5 اسم عند الناس © انعم اولد 
أَوْجّه ياابن أخى الثتقال » من كل. واحد 
وأكثرة الفضّه صيادَ » من الشّباك 0© 


والإشكال هنا هو : هل م ن أمام مقطوعة فى الدج 2 و ادوج هو 
| قاضى مدينة وَشّقة (وشكة) و امه ان أ درثم ؟ ذلك ما أخذ به 
الاعاة عارتقا ولا أس. فى أن تأعذ بدي يدلا مى أن لتر أن التطرسة 

كلها مديح فى الدرمم , سماه مشخصا له زابن أ درم ) وأن كلمة (وشك) 
فيحن التمل 2ك يشكر هه وهو ما اخطر آنا ف نض "الأوفاك , 

ولكن بق لتفسير صلة فقرات المقطوعة فها بينها أن نقول إن الزمّال قد 
أضمر جلا لا يستفي الكلام إل بافتراضها . فهو بشّكو فى الفقرة الأولى للقاضى 
فقره وحاجته إلى الدنانير » ويقول له إن الثقال أكثر وجاهة من كل شخص . 
(أوجه . . . من كل أحد ) وأن الفضة أ كثر صيادة ( صيادَ ) من شباك الصيد 
فها يتصل باستدراج الحبوب » مفترضا أن القاضى سيمنحه هذه الدنانير . وينبغى 
أن نم أن نصيب القاضى من الدي فى هذه القطوعة بل وى الزجل كله 
لا بزيد عن فقرة واحدة . 

. نقول ذلك لأن الأستاذ جارثيا قرأ كلة (أَوْجَه) على أنها (أجّْ) أى 

وجه المدوح » وتلك قراءة لا تستقي مع بقية الجلة » ولا مع سياق الفقرة 
التالية . 


. فى الأصل ( شباك ) والوزن يستلزم (ال) وقد أضافها الأستاذ جارئيا‎ )١( 
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زدع] ديوان ابن قزمان 5 


فى الزجل ١١١‏ 
القطوعة + 
برحب ابن قزماتف فى هذا الزجل بمجىء شوال ؛ وأن العيد يسوق 
السرور للناس 2 ولكنه ستدرك 1 
عرد كتكون الول نذا النل 80 ابو يا جا ( لوق ) 
وكتقول لوي شعرق العي مك 6 م 8 سرأه 
ككل الباس يقول لبك لن + 
بين الرماد حال دجال ©» بين السفال 


نكرل 4 أن كرون العف أن شوال -سنا ( جيد) ولا ماذا ؟ أظنه بريد 
ولا مجبىء الغلاء وارتفاع الأسعار » وشكوى 0 قزمان من الغلاء فى أ كثر 
من زجل . واغتقد بناء على هذا أن لنظ ( فجا) وقد ضبطها بشم الفاء مى 
الكامة الامجمية دزنه2 وقد وردت فى معجم القالا بمنى ارتفاع السعر 
وترججمها ص وه" بما يلل : 

( زيادة ب زيادات . فةعدمسله هه دزوط ) . وترجم الفعل عدزس2 بالفمل 
العربى ( تزيد) فى ص 9م" ولا يزال الفعل حمل فى المعاجم الاسبانية هذا 
المى > وكذلك الاسم . والضمير فى ( لخاه ) يعود على العام أى ( ولا ما جاء 
غلاؤه) . و (ما) هنا ليست النافية بل الصدرية (ما جاء حدعىء) . 


0 أن كلة (غَلاه ) العربية يستقيم بها الوق والتافية » ولولا التزامنا 
الأصل لثلنا إنبا مضحنة عن ل . وإتما افترضنا أنبا كلة أححمية 


)١(‏ فى الأصل : العالم . وقد أصلحها الأستاذ جارئيا". 
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3 0 عبد العزيز الأهواتى [20] 
لأن كلمة ( تجاه ) فى العربية إن أريد بها (الفاجأة) ليس لا ممنى لأن 
شوال حىء بعد انتظار طويل فى رمضان فليس فى محيئه مفاجأة . 

أما الفقرة الثانية فتكل معنى الفترة الأولى بريد ولا الغلاء ازاد شوقنا 
للعيد وانتظارنا له . 

أما الفقرة الأخيرة والقفل فعناها غير واضح عندى . ول أعثر لها على حل . 


فى الزجل ١١١‏ 
أ - المقطوعة ؟ 


كيك درل ادلل 4 وفاقت أومجساع 


ع 


إن وكّ أو أقبل » اش ما عمل داع 
زمان ( حرس انخل) » مرىي اللعب ماع 
رما كانت الكمتان ( تَحُوس أمخل ) من النحس والبخل . وقد رسمت 
كلمة (فاقت) بإلقاء الرروطة ويقصد من ( فاقت أوجاعه) زادت أوجاعه 
بالنسبة لماشقه . وكذلك رسعت (ول) بالالف (ولاً) . 


ب صم مقطوعة م 
. :0 ع 
حبيب يتميزل ©» لما انا عبد 


ولفظ يتمئزل صحيح ومعناه أُيِدلَ عنزلته ويتكبر . وقد ورد الفمل فى 
رسالة ابن حزم عن الأخلاق (مداواة النفوس) مصحنا ( يتمترك) بالتاء ثم 
الكا .ولوقت سانيا ا عي اوس 27 


عبد المزيز الأهوائى 


)١(‏ انظر هامش ص ١58‏ من .1916 312014- معسلدمهن ر ممم اعؤعدن دما نمامة أعسوناة 
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فى عصر الخلافة الأموية وعصر 358ظ الطوائف 
من خلال التقوش الحفورة فى علب الماج . 


بلغت الأندلس فى عصر اللافة الأموية قّة ازدهارها الحضارى » وغلب 
على أهلها الرفه » فعمدوا إلى الاستمتاع بالحياة وملذاتها »' واستفرقوا فى القرف 
واللهو » واستناموا إلى كل مظاهر الرقة » وكان ذلك الاسراف فى حياة المتسع 
دويلات الطوائف . ونستدل على الازدهار الحضارى الذى أصابته الأندلس فى 
عصر الطلافة من العاب العاجية التى كانت تصنع فى دارى الصناعة بقرطبة 
ومدينة الزهراء والتى وصل إلينا منها عدد يصل إلى نحو الثلاثين ما بين 
صناديق مستطيلة الشكل غطاؤها على شكل هرم ناقص أو مسطح كانت 
تخصص للمفظ الملى وأدوات الزينة » وعلب أسطوانية الشكل كانت تتخذ 
شن الساور والكين والمدكك "ان بوتكنيو عدم العلب.. والسدادرق ترق “إبائية 


649 يتضح ذلك من الأبيات الشعرية المنقوشة بالخط الكوفى 90086 حافة غطاء علية 
أسطوانية الشكل محفوظة فى متحف الجمعية الاسبانية بنيويورك » تطالع فيها الآأبيات الآئية : 
«نظرى أحسن منظر ‏ نهد نحودلم يكسر: 
ملحي انين عل. حلة ترهئ بجوهن + 
فأنا ظرف لمسك ولكافور وعشير 
(ارجع إل : 65 .م ,1935 ,لعلماة ,آ مسمء ,عغمعلءء0 عل معطدعة دمل مك8 ,متفمومة8 5 
محمد عبد العزيز مرزوق ؛ التحف المصنوعة من العاج » مجلة كلية الآداب » جامعة القاهرة 

المجلد السابع عشر » 1958 . ص 8). 
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1 السيد عيد العزيز سالم ]١[‏ 
تطوق رسوما آذمية أو صور حيوانات تنتظم زوجين وتمثل جوانئب من المياة 
الاجماعية فى الأندلس » ولا تخرج هذه النقوش عن: ثلاث موضوعات أساسية : 

الأول : مجالس.طرب وشراب يعقدها الأمراء فى البساتين أو المتنزهات » 
وتدار فمبا كؤوس الحمر » حيث تبدو فى كل وريدة مها صورة رجلين متقابلين 
بينهها شحرة ترمز لشجرة المياة الأشورية”© » وأحيانا صور ثلائة رجال 
أحدم هم باحتساء النبيذ بين فتدين من فتيانه أو موسيقيين . 

والشانى : يتعلق عناظر الصيد باليزاة والبواشق أو بالفهود أو بالكلاب . 


وأما الثالث : فيتعلق عبارزات تجرى بين فارسين يتبادلان فها الطعان 
بالرماح الطويلة أو تتعلق فى بعض الأحيان بالمصارعة كفن رياضى . 

ومن العجيب أن تتشابه هذه النقوش تشابها واضحا مع النقوش الحفورة 
على اللوحات اللخحشبية المتبقية من القصر الفاطمى بالقاهرة » وقيها نشهد نفس 
الموضوعات داخل جامات ووريدات على النحو الذى نشاهده فى علب العاج 
الأنداسية مما يقطم بوجود تيارات فنية بين الأندلس ابتداء من عصر الخلافة 
الاموية وس مر الفاطمية 5 


أولا : مجالس الأنس والطرب والشراب 


أما مجالس الأنس والطرب التى دار فيها كؤوس الجر فكانت مر 
الأمور الألوفة والمشاهد اليومية فى حياة أهل الأندلس . وتشير الصادر العربية 


)١(‏ شجرة الحياة عند الأشوريين تنخذ شكل نخلة يتفرع منها الجريد وسعفه خاصة 
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إلى غنف لا ندلسيين 8 0 7 عرب واغناه, 00 ا 
5 هذه 0 37 0 أعده. المي النصور مد بن ألى 7 لاهو ؛ 
وحضره الوزير أحمد بن عبد اللك بن شهيد فى محفة بسبب تقرس كان يعانى 
منه . ويذكر ابن بسام أن الطرب طا وسها بالحاضرين حتى تصابحوا » وأخذوا 
يرقصون بالنوبة » فليا جاء دور ابن. شهيد أنهضه الوزير أنو عبد الله بن عباس» 
غمل ابن شهيد يرقص وهو ,توكأ عليه ونسى أوجاع النقرس 7" وارتيمصل 
ان شيد ذه النانية أييانا وشبيا إل الماضون هيا + 
هاك شيخ قاده عذر لكا قام فى رقصته مسسهلكا 
لم يطق يرقصها مستثبتا فاشثنى برقصها مستمسكا 
عاقه عن هزها معتد لا تقرس أخى عليه فاتك 
ووصف ان سويد ( المفيد) عاسا للشراب شارك فيه برقصة فقال - 
يلاها مكر أن الا الانابة للمحارم 
مرىق قللاسنا له ور دن عذب العيالم 
(1) يتكون من تماثيل خيل سرجة من الخشب تعلق بأطراف أقيبة تلبسها النساء 
يحاكين بها امتطاء الخيل » فيكرون ويفرون ويتفاقفون فى الولائم والأعراس والأعياد 
ويجالس الفراغ واللهو (ابن خلدون 3 المقدمة 4 طبعة يروت إلى 55و ) . 
(؟) الدك نوع من الرقص اختصت به مدينة أبذة التى نه تقع عل مقربة من نهر الوادي 
الكبير غير دبعيك من بيأسه 34 وفيها يقول الشقندى 0-0-7 أبذة بكثرة أصئناف الملاهى 
والرواقص المشهورات بحسن الانطباع والصنعة 4 فانهن أحذق خلق الله تعالى باللعب بالسيوف 
والدك وإخراج القرى 1 ابط وانتوجه ؛ ( راجع : فضائل الأندلس وأهلها لابن حر 3 وابن 
سعيد » والشقندى » نشر المنجد ؛ بيروت 58 ص الام 
المقرى > تبح الطيوء طبعة. الأسياة عب 0 0000 ص 47 . 
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وترعت: فيها القيا206- ن لنا ورجعت البواغم 
قنا صفق بالأكف لما وترقص بالجاجه © 
وكان أسراء الأندلس وملوكها يعقدون مجالس الطرب فى ظاهر الدن أو فى 
البساتين والمنيات وأبهاء القصور ولمتنزهات » يفترشون الوسائد والطنافس » 
ويأ كلون ويشربون ويطربون وقد يرقصون على إيقاع الدفوف والمزامير . ويصف 
ابن سام حفلا أقامه الملأمون بن ذى النون فى ماس خلوته بقصر الناعورة 
أحضر فيه عدداً من الغنين وجميم آلات الطرب » وبالغ فى تأنيس الحاضرين 
بالنبيذ”" . ويصف ابن خفاجة البلننى مجلسا من تلك المجالس فى بلنسية فيقول : 
9 وم لهو قد أدرنا بأققفنه6 نجوم كؤس ببن أقار ندمان 
وللقضب والاطيار ملهى نحزعة فا شئّت من رقص على رجع لمان 2 
والظاهى أن مجالس الطرب والشراب كانت من الظواه الألوفة فى الجتمع 
الأندلسى » وأنها لم تكن محرمة » فالشتندى يذكر أن الوادى الكبير يمتاز عن 
غيره من الوديان « بكونه لا يخاو من مسرة » وأن جميع أدوات الطرب وشرب 
الجر فيه غير متكر » لا ناه عن ذلك ولا منتقد » ما لم يؤد السكر إلى شر 
وعربدة » وقد رام من ولمها من الولاة الفاهرين للدين قطع .ذلك فلم يستطيعوا 
إزالته ا" 
ويمكننا أن تتصور هذه المْجالس ا وساضا من مون قوس عل علب 
العاج الأندلسية » من عصر الخلافة الأموية وعصر دويلات الطوائف ٠»‏ وفها 


بل وصف تفصيل ليعض هذه الصور 5 


دق ديوان ابن شهيد » تحقيق يعقوب زكى » القاهرة » ص ١6٠5‏ - شارل بلا » ابن 
شهيد الأندلسى » حياته وآثاره » عمان 1958 » ص 1١5‏ . 

(5) ابن بسام » الذخيرة » قسم 4 مجلد ١‏ ع ص ٠١5‏ 

[فرفق المقرى » نفح الطيب ء» ج ”7 » ص ٠١5‏ 

(5) نفس المصدر ء» ج 5 .»ا ص 1١98‏ 
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١‏ - مجاس الطرب والشراب فى علبة اللغيرة بن عبد الرحمن الناصر 
الحفوظة عتحف اللوفر ( سنة لاه" ه ) 


يضم الجاس رجلين يبدو من ثيابها أنهما من الشخصيات البارزة إذ 
يشوبظ أكام ثوييها لزان زخرق رم ا ذكار .بتوبيبيا الطيات :والتنيات 
الى نشير إلى أنمها من نوع رقيق » وقد جلسا على وسادة حافيين على طريقة 
التربيع » وأمسك أحرها عروحة مستديرة على شكل وردة تتشعم من مركنها 
الارد خطرط خقفاة: إل الأطرات » لق حيق. أمنيك ‏ الآخر فى اعدف يدنه 
بزهرة أشبه ما تكون باحدى كيزان الصنوير لملها باقة من الزهور » وفى اليد 
المنى أمسك قدحا أشبه بالقارورة . ويتوسط الرجلين عواد يقف حافيا وقد 
ضم قنميه. فق أوب + وأسك بيذية ,عودا وأخذ يعرف بيده الى فى أوثاره 
مستخدما ريشة نسر » فى حين راح بيده اليسرى يضبط دسر العود ومقاتيحه 
حتى يتمكن من شد الأوتار وإرخائها حسبا يقتضيه الاحن . 


؟ سل مجاس الطرب فى علبة زياد بن اله الحفوظة 


فى متحف سوث كنسون باندن ( سنئة بهم 6 


وق عه الثلبة وريقة زغرفة تطرق: وها كفن كلعلة أشخاض كات 
على الظن أف الشخص الذى يتوسطهم هو نفس السيد ضاحب العلبة يظهر 
(1) الظاهر أن زياد الملكور كان ابنا لأفلح بن عبد الرحمن مولى الخليفة عبد الرمن 
الناصر وصاحب الخيل فى عهده (ابن عذارى » البيان المغرب تحقيق ليفى بروفنسال 
وكولان » ج ؟ ص )١144‏ . وفى عهد الك المستنصر أسند منصب صاحب الشرطة العليا 
إلى زياد بن أفلح الذى ورد ذكره فى النقش الكتابى المسجل على العلبة العاجية التى 


صنعت له . 
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متربعا على دسته وهو كرمى ضخم مرب له ذراءان يتنهيان من أدنى با يشبه 
محلى الأسد » وتزدان قاعدة الاريرى من أدى بطراز من حمضدة عقود نصف 
دائرية مطولة تطوق زخارف نباتية أقرب ما تكون إلى الخارة » ويعسك السيد 
فى ده المنى مروحة طويلة للحي الم 5 وإى عينه يقفا خادم شاب 
عسك بيده سيفا يتجه مقبضه إلى اعلى ورأاسه إلى أسفل » وإلى. ساره يقف 
فتى يمسك فى كل من يديه بقارورة"؟ . ونلاحظ أن الخادمين ينتسلان 


زوحين من النعال مدببة الرؤوس يبدو فى الصورة واحد منها . 


م ل علبة العاج القرطبية المحفوظة حاليا بمتحف اللوفر 
(وكانت فى الأصل فى مجموعة دافيلييه ) 


و علبة لا غطاء لها يرجم تاريها التقديرى وفقا لما تحمله من تفوش 
وغقارتبا متاق العلب ااماحية إلى عهذ الحم لقص ٠‏ وتطوق. وسونها 
التقوشة أشرطة مدورة تتضافر فها بينها مكونة جامات يتحلى فى إحداها بحاس 
أل عثله سيد يتربع على سرير عريض له حشية سميكة ويظهر من أرجله اثنان 
يثبيان مغلى أسد ووسك السيد. فى إحدى يديه كأنا9؟ يبيل الى 
الاستدارة » ويحلس نحواره عواد بوليه وجهه وقد جلس فى وضع متربع مع 
رفع اعنم لوبي ف واد يعرف بيديه المنى على العود فى حيق انك 


باليسرى الدستان أو مفاتيح العود » ولا تظهر فى الصورة أقدام الشخصين . 


)١( .‏ يظن الأستاذ الدكتور محمد عبد العزيز مرزوق أن الخادم يقدم إلى صاحب الشرطة 
قارورة بها ماء مثلج يخفف به من حرارة الجو ( محمد عبد العزيز مرزوق » الفنون الزخرفية 
الاسلامية فى المغرب والأندلس » بيروت» 191/7 » ص )١91١‏ ولى ير الأستاذ جومث مورينو 
فى يد الفتى المذكور سوى قارورة واحدة (جومث مورينو » الفن الاسلامى فى اسبانيا » 
ترحمة الدكتور لطفى عبد البديع والسيد عبد العزيز سالم» ص 7ه") . 

(9) جومت موريئو » المرجع السابق » ص /اهم 
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ع سل صندوق الماجب سيف الدولة عبد الملك بن المنصور حمد بن أبى عاص » 


الحفوظ بكاتدرائية بنباونة ( هوم ه) 


بزدان أحد الجانبين الطويلين للصندوق بشلاث وريدات تمشل نقوشها 
يلسا مرى مجالس الطرب والشراب . ففى الوريدة الوسطى جوقة من ثلاثة 
موسيقيين أحدم عاد يحلس شبه متريع فى الوسط على وسادة » وقد رفع إحدى 
ساقيه » وشرع فى العف على أوتار العود » وإلى يساره زامر يولى إليه بوجهه 
وقد رفم إحدى ركبتيه » ومد قدميه » وأخذ ينفخ فى مزمار من شعبتين لعله 
النورة » يسك كل شعبة مهما بإحدى يديه . وإلى الهين رجل ضاعت معام 
وجهه ولكنه مجلس جلسة يرفم فيها ركبتيه » ولعله كان ينفخ بمزماره » وق 
الوريدة المنى نقش عثل شخصا نستدل من ضخاءة صورته ومن ليته الكثة 
التى تظهره وقد تحاوز الأربمين ومن وجود خادمين صغيرى المحم واقنين » 
الأون منها حمل فى يده اليسرى مروحة على شكل عل وفى الينى قارورة 
نبيذ » والأبسر حمل مذبة نتدل من كل ذلك على أن هذا الشخص اما 
أن كرت الماش اثنة7؟ أو اخليشة غقام الؤيد 7 غلبن مسترغيا كل 
حشية وءسك فى بده المنى عنقودا من العنب أو باقة من الازهار أو ما يشبه 
فرعا تباتيا مدبب الرأس » وفى اليد اليسرى قارورة نبيذ » ويتحلى على وجهه 


)١(‏ :هكذا يعتقد الأستاذ الدكتور عبد العزيز مرزوق (المرجع السابق ص 199 ) كما 
يعتقد سيادته أن صورة الأسدين المتدابرين اللذين يتمثلان فى أدنى الوسادة يشكلان رجلى 
السرير» والحقيقة أن هذين الأسدين ليسا سوى تكوين زخرفى أراد بهما النقاش ملأ الفراغ 
الواقع تحت الوسادة أو الحشية بدليل أن علبة زياد بن أفلح المحفوظة فى متحف فكتوريا 
وألبرت تضم مشاهد ممائلة خاصة الصورة التى تمثل صاحب الشرطة جالسا على الدست » 
حيث نرى أسفلها صورة صقرين متقابلين يلويان رقبتيهما إلى الوراء ما بين رجلى الدست . 

(؟) السيد عبد العزيز سام » قرطبة حاضرة الخلافة فى الأندلس » ج ١‏ » بيروت ١31/9‏ 
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كل مظاهر النشوة والطرب © إذ اتفخت أوواجة + وعلث السمة وحية ع 
فظهرت أسنائه وأتكمشت عيناه . ش 
أما الجامة اليسرى فيظهر فيها رجلان من خاصة الماجب بينهها شحرة » 
يحاسان على وسادة » أحدها متربعاً وقد بانت إحدى قدميه » والشانى بحاس 
رافعا ركبتيه بعض الشئء » وقد مد قدميه على الوسادة . ويلك الأول (على 
الهين) فى يده اليسرى فرعا نباتيا » بيما يمسك فى الينى قارورة نبيذ رقيتها 
فشيرة وار عبات _ جبته وقد تهدلت . أما الثانى فيمسك بيده اليسرى 
قارورة شراب رقبنها طويلة » وبالمنى مذبة . وعلى الرغم مما يبدو عليهها من 
خامة » فاننا نستدل من صغر حجم صورتيهها - وإن كانت أ كير من صور 
الموسيقيين - بالقياس إلى صورة الماجب أنهما أدتى منه منزلة » ولعلها من 
كبار رجال الدولة العامرية . ويظهر فى الفراغين الواقعين بأعلى الوريدة الوسطى 
نقشان تتمثل فى كل منهما صورة شخص بحلس القرفصاء » يبدو من طريقة 
وضع بد كل مهيا على صدره أنه متنى أو مغنية . 


ه ل الصندوق المحفوظ متحف فكتوريا والبرت بلندن 
(لا نحمل تارمخا) 


يشبه هذا الصندوق بتقسيماته الزخرفية وموضوعات الزخرفة الصندوق سالف 
الذكر ولهذا نعتقد أنه يرجع إلى أواخر عصر الخلافة بقرطبة . ويزدان أحد 
اطائبيق الكيير بن للصندوق بثلاث جامات مستديرة متضافرة فيا بينها بتمشل 
في الجامتين المتطرفتين مجلس شراب وطرب . فى الجامة الهنى رجلين بيبا 
شر »على : الأعع دنا بكري على وسادة وقد أمسك بيده اليسرى صروحة 
عدر ارأمن أشبه بالوردة الكبيرة » وأمسك بيده الأخرى قارورة من رقبتها » 


وتظهر على وجهه ملامح الطرب والنشوة . أما الأيسر فعواد يحلس متريماً وإن 
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كان قد رفع ركبته اليسرى قليلا ليتمكن من إمساك عوده » وضبط أوتاره » 
وأخذ يعزف على أوتار العود بيده المنى فى حين أمسك دسر العود بأصابع 
يده اليسرى . أما الجامة اليسرى فيتمشل فيها رجلان اسان على وسادة 
ماثلة » الأعن منهها يجلس متربعاً وقد رفم إحدى ركيتيه » وأمسك بيمناه 
إقة من الزهر راح يقرمها من أنفه ليشمها » وأمسك بيسراه كأساً . والشخص 
الثانى زامر يحاس القرفصاء موليا وجهه شطر السيد وقد رفم ركتة ع اند 
ينفخ بمزماره » وقد انتفخت أوداجه . 

وتستمر التقاليد الخلافية فى تصوير ان - والشرابه. فى خمير 
الطوائف بل وى عصر دولتى المرابطين والموحدين . شن القرن السادس المحرى 
(عصر المرابطين ) صندوق من العاج محفوظ 0 بامة بجزيرة ميورقة » 
كعبر رسومه عن مشهد من الس الطرب الأندلسية ٠‏ ففى إحدى الدوائر التى 
تزين أحد جانى الصندوق دفافة تجاس على كرسى وتضرب على الدف » 
وق #الزقة أخشرى اتظاير موشيقية” تدنق. عل آله اللنلك: المزوقة. بالقاموق 3 

ومن القرن الثامن ال هجرى صندوق من الخشب تكسوه رقائق من العاج 
محفوظ اليوم بدير سائتا ماربا دى أويرتا » بزدان أحد جانبيه الكبيرين برسوم . 
داخل أقواس مفصصة عثل أحدها منظر عوادة متربعة تمسك عودا وتلعب 
أوتارم + والثانية تمك انو 90 ., ٠‏ 

ومن القرن الثامن أيضًاً صندوق من المشب الغطى برقائق من العاج 
محفوظ اليوم فى كاتدرائية سمورة رسمت على كل من جانبيه الكبيرين صورة 
عوادتين تعزفان على العود » ويتكرر منظرها على غطاء الصندوق » ونلاحظ 
أنه إلى جوار كل عوادة قارورة نبيذ » أما الجانبان الصغيران فيزدان كل 


)0 215 .وآ ,25 ممنتهمآ 154 .م ,للع ,موطمعة دو [لعداة ,متفم ممه هده[ 
(؟) .94 بع ,213 .م ,11 . .لتط1 
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ممهيا بصورة .رحلين. بيمهما _قارورة .نبيذ » وعلى هذا الجانب من الغطاء صورة 
امرأة تمرف عل القانون 0 , 

أما فها يتعلق مناظر الرقص واللعب بالسيف » فهناك نقش تزدان به 
أوحة من العاج كانت فى الأصل أحد الجانبين العريضين لصندوق من العاج» 
حتفظ بها اليوم متحف المثرووليتان بنيويورك » واللوحة لا تحمل نقشًا كتابيا 
'بشير إلى به صناعيها © ومع ذلك شن المعتقد أابيه من أواخر القرن الرابع 
امشحرى 07 بداية القرن الخحامس » ولزدان اللوحة بنقوش زخرفية تمثل زخرفة 
نباتية قوامها شحرة الحخياة تتفرع مها توريقات تتخللها كزان الصنوبر وورددات . 
ويتقابل حوها من أدنى كلبا صيد من النوع المعروف بكلاب سلوق 7" 
شرأبان عنقبهها نحو طاووسين متقابلين ينظران إلى حاءتين متدابرتين . 
ويتناوب هذا التكوين مع تكوين آخر قوامه شجرة المياة تتوسط راقصا وراقصة 
ياعبان بالسيف لعبة الدك”" ء وتغطى اللاعبة رأسها مار ينددل على كتفيها » 
وإحدى قدميها تقابل قدم رفيقها فى اللعبة » بيما تنحنى بساتها الأخرى حتى 
تكاد تلس الأرض بركيتها على النحو المعروف فى رقصة الدبكة اللبنانية . 


ثانيا : الصيد بالبزاة والكلاب والفهود 


يعتبر الصيد أمم وسائل التسلية » والرياضة الفضلة عند الشعوب الشرقية » 
وكانت مناظر الصيد من الموضوعات التى سجلها اللصور أو النقاش المصرى 
القديم أو الأشورى أو الفارسى فى سجلاته التذكارية © . 


)١(‏ .89 .وق ,210 .م ,آ[آ .؛ .متلمدموط 


هق تنسب إل قرية سلوق باليمن » والعرب تنسبها كما فب لين (اكسات نراقن 
عبد الله الحسن بن الحسين » تحقيق الأستاذ محمد كرد علي » دمشق 1١989‏ ص )١41١ 1١5١‏ 
(؟) .6 .م8؟ ,6 ممتصهها ,[ .ع ,كتلسوممو 


(5) فقما يتعلق بمصر » راجع : برستد » انتصار الضارة ترحصة الدكتور 3 
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وكان 0 من الششعوب التى أواعت بالصيد » من ذلك العرب الجاهايين 
ف البادية 29 » وخلفاء ببى أمية وبنى العباس 0 وأمراء الدولة الاعغيوية 9 
والجدانية 9غ وغلفاء الدولة الفاطمية 00 . ومعظم مناظر الصيد تمثل الصراع مع 
افرش + وا ككة سائه رودا فق الالب. الملعية بالأندلتن اليد بالذاف ان 
الصقور » وأقلها الصيد بالكلاب أو النهود أو الصيد بالمراب أو السهام » ركويا 
على اميل أو على الأقدام . وقد بلغ من اههام أعساء بنى أمية وخلفائهم فى 
الأندلس بالصيد باليزاة + أن خصصوا البيازرة خطة يتولاها بعض ثقات الأمير 
أمثال : بدر بن أحمد وفطيس بن بن أصبغ . وكان الصيد بالبزاة والجوارح 


- فخرى » القاهرة ١1908‏ ص ه#م ‏ نجيب ميخائيل ابراهيم » مصر والشرق الأدنى 
القديم » الحجزء الأول » مصر » القاهرة ١945+‏ ص 198 » وفيما يتعلق بالعراق تتمثل هذه 
الرياضة في النقوش التى يزدان بها قصر سرجون الثانى المعروف باسم دور شاروكين ويقع 
شمال شرقى نينوى ( راجع : برستك » ا مرجع السايق » ص 7٠١١‏ الجيب ميخائيل 2 
حضارة العراق القديمة » القاهرة » ١95١‏ »)اص 5١8‏ سا 7"0(١‏ ). 

() اشتغل أهل الطائف إلى جانب حرفتى الزراعة والتجارة بالصيد الذى كان يتم فى 
الغابات المجاورة للطائف على سفوح جيل غزوان » وكانت جاعات الصيادين يأتون من مكة 
ومعهم كلاب الصيد والبزاة لصيد الحيوانات والفهود ( عبد العزيز سالم » تاريخ العرب فى 
العصر الجاهل » بيروت 191/١‏ غ2 ص /الا" ) . 

ويذكر صاحب الأغانى ؛ أن الحارث بن عمرو بن حجر الكندى كان يخرج لتصيد 
الظباء وأنه هلك بعد أن صاد تيسا وأكل منه (أبو الفرج الاصفهانى » كتاب الأغاني » 
طبعة بيروت 6 2١985‏ <جلمء»ءص لاا١).‏ 

زفق كتاب البيزرة ص /اط لاه . وقد أولع بالصيد بالبزاة كثير من أمراء بي أمية 
وملوك الطوائف فى الأندلس كما أغرم به الأغالبة 0 إفريقية إلى حد أن أحدهم وهو 
أبو عبيد الله محمد بن أحمد كان يعرف بأبى الغرانيق لكثرة ولوعه بتصيدها ( ابن الابار . 
الحلة السيراء » تحقيق الذكتور حسين مؤنس » ج ١‏ »)ص .)١9١‏ 
البيزرة » ص ١8*‏ 
(4) نفس المصدر » ص ١54-185‏ 
(8) نفس المصدر .» ص ١55‏ 
(5) ابن عذارى . البيان المغرب » ج ” ص ١١9‏ 

.53 .م رعاأءغةه مكل سه عمدص بده 81 عمودووظ "1 ,أمجمعءجوءظ تجا 
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با*؟ السيد عيد العزيز سالم [؟ ١‏ 


يعرف بالبيزرة » ومى لفظة مشتقة من كلة بازيار أى حامل البازء ولم تكن 


البيزرة نابا من أبواب الترف يلهو فيه الملوك وكبار رجال الدولة كا يلهو أرباب 


البطالة والغنى 7؟ » وإنها كان رياضة يشترك فيها الخاصة والعامة على السواء أو 
« املك الجبار والصعلوك منسحق الأطار» على حد قول كشاجم”" . 


| س الصيد بالبزاة والجوارح : 


وكان الملوك هواة الصيد بالبزاة يدريون صمورمم وجوارحهم على الصيد فى 
تواح أعيونة وسجال قرف الأندلنن بوعير اليار "© 4 كان عدي البائنة 
بهم فى عصر الخلافة بقرطبة بصيد الخليقة فى الموسم الذى تكثر فيه الغرانيق 
بالوادى الكبير”؟ » ويذكر ابن الأبار أن أمراء بنى أمية فى الأندلس كانوا 
يقبلون على الصيد”*؟ » واستمر هذا التقليد متبعا فى الأندلس طوال العصر 
الإسلاتى كله » بل انتقل منها إلى إسبائيا السيحية . وتزخر كتب الأدب 
الأندلسى بأمثلة شعرية عديدة يتردد فيها ذكر الشوذاتقات والشواهين واليزاة 
التى كانت تستخدم فى الصيد » فالوزير الكاتب أو بكر بن القبطرنة يكتب 
إلى الوزير أبى مد بن عبدون يستدعى منه شوذاتقا فيقول : 


مفى الأنن الا أوعة تتفزنى الى الصيد الا أننى دوت شاهين 


فن به ضاف الجناح كأنة غل. وتان الكق سن الملاطين 


49 البيز رة » ص " 
(0) نفس المصدر » ص 5 2 ٠١‏ 
(#) ,1937 ونعوظ ,عاعذزه 116 8 رعنلوأكققلء عطدعة مع عكناه أملمة عتوههم 12 ررقن نموم11 


مم 
(5) .8 6ئمه ,33 .هم ركاء .وه رأمجمعجمعم- اع[ 


مه( أبن الابار » الحلة السيراء »ء ص 4١‏ ابن عذارى » ج ”ا ص ١45‏ ابن 
الخطيب » أعمال الأعلام » تحقيق ليفى بروفتسال ٠»‏ بيروت » ص ١١‏ 
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[عكا صور من المجتمع الأندلبى 00 


اذا عات مياق ها يي شعيد شع إل علد الي 110 * 


وقال أيضاً يستجدى بازيا من املك المنصور بن الأفطس صاحب بطليوس + 
اأبا اللك الذى آبيارًه شم الأأوف مرى, الطراز الأول 
حليت بال المنام جيفة عق لل يدف ى كذاك باحدل 
وامنن :به ضافى الجنساح كأننا جذبت قوائمه بريم شمال 
متلفنا والشلل ينثر برده منه على مثل اليانى الخمل 
أغدو به عحبا أصرف فى يذى2 رمحا واخذ مطلقًا بسكبل0"© 

وبمدح عبد الجليل بن وهبون المرسى الشاعى المعتمد بن عباد ملك إشبيلية 

بقوله : شْ 
للصيد قبلك سنة مأثورة لكنها بك أبدع الأشياء 
1 اطتابييينا تراط القغراء 
وقد كتب أن عبد الرحمن بن طاهى أمير مرسية إلى المنصور بن محمد بن 
أبى عامى ملك بانسية مع شوذانقات أرساها إليه فال : « وإلى لا شيعته أتيده 
لله » وبثُ فى اغلة الكريمة معه » قصدنى 'ائل مملوكه فى ارتياد أفرخ من 
الفوةانقات عند أوانيا والبعك عا يرقف يكبا وإمكامما فر أفارق لها ارتقابا» 
ولاحددت لامباحثة عنها تقابا » ولمظامها طلابا » إلى أن حان حين ظهورها , 
وامتلأت مها جحور وكورها » وبذا سعيها » واكتسى عرريها » وجهت طبا 
رفيقا لاستنزالها برتق إلى ذرى أحبالها » ويميز أفرها ٠»‏ ووز شر ؛ فجلب 
سنا خذدا .ذريك يدا ندا + إل أن نخرج نا غلؤنة أطيان.. كان تمل 
نار » أجل كل صيد » وقيده أيما قيد » تقلب حوادق مقل » وتنظر نظر 


تمفى. البزاة وكلما أمضيم, 


للق الفتح بن حاقان » قلاثد العقيان 3 القاهرة "٠‏ هل ءا ص 15١8‏ 
زفق المقرى » نفح الطيب » ج 5 ع ص 48 
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+#تبل » وتسرع فى الانقضاض » كالوحى والاعاض » وترجع إلى يد وثاتها » 
كأنها أشفقت من فراتها » بمخلب دام » وأبهة مقذام » فناهيك بها يا مولاى 
سعد لك ذخرها » وعيد قن لك نخيرها » وشى واصلة من يد حاملها » نحمل 
رغبة ناظمها » فى الباسه حلة التشريف والتنوبه بالامس بقبولا » والمراجعة عن 
وموشان ل انان قال 407 
وأعظم الموارح على الاطلاق ؛ الشواهين والبزاة والزرق والبواشق والصقور 
+ والنقيان. والقذاتقات»: والدقاوات والاياعة 9 يوا كير ما تصيد هذه الموارح 
طيور الماء والكراى «الغرانيق والقمرى والالم . أما الكلاب والفهود قتصيد 
الأزاتي :والأايل والقفالب 5 كفيك القزلاق والطياة والفيرس. والقر اوبدكي + 
وقد يصيد الكلب الدراج »كا يمكن للصقر والبازى أن بصيدا الأرنب0© 
والغالب أن الكلب يصيد الأيل . 


ب - الصيد بالكلاب والفهود : 


أما الكلاب فأشهرها كلاب سلوق الهنية©© التى تتميز بقدرتها على ميدن 
العيز من التيس فى القطيع كله » فتقصد التيوس » ولا نحوز علمها حيل الثعالب » 
وقل أشرنا فيا سبق إل أوحة عاجية دن عصر الخلافة :زدارتف بنقوشس من 
يسا كلاب سلوق . وفى كلبة صيد أهداها بن ا مرغوى النصرابى الوشبيل إلى 
المعتمد بن عياد يقول : 


زفق الفتح بن خاقان » المصدر السابيق » ص 8ه 

زهة كتاب البيزرة : البواشق ص 6٠‏ وما يليهاء والبزاة ص 58 وما يليها » والزرق 
ص ثلا» والشواهين ص 6ه »2 ٠١5‏ »ع والصةور ص 44 : والسقاوات ص ٠١8‏ »؛ والعقيات 
ص ١٠١١‏ غء والزمايجة ص ١١‏ 

9 البيزرة » ص ١58‏ 

(5) تفس المصدر »ع ض ١5١‏ وما بليها . 
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م أر ملبى اذى اقتناض ويكسبا مقنام الخريض 
كثل خطار ذات جيد أتلمم فى صفرة القميص 
كالقوس فى شكلها ولكن تنفذ كالسهم للقنيص 
إن تمخذت أنفبا ديلا دل على الكامن العويص07© 


أما الفبين بالقيوة: فنادة :هيدية افقلت إل العري” ,ءوشن ضاحب 
3 َه 
الفهد الفهّاد كا يسمى صاحب الصقر الصقار وصاحب الكلب الكلاب29 . 


وتتمئل مناظر الصيد بالجوارح والكلاب أروع تمثيل فى العلب والصناديق 
العاجية » وفها يلى أمثلة من هذه النقوش . 


: قوش تمثل صقورا‎ -)١( 


ويتجلى ذلك فى غطاء علبة من العاج مستديرة الشكل أشرف الفق درى 
الصغير 29 على صناعتها لاخليفة 2 الستنصر باللُه” » والعلبة محفوظة اليوم 
فى متحف فكتوريا والبرت بلندن . وينفرد الغطاء بتقوش الصقور وعددها أربعة » 


49 المقري » جاه ص م - 346 بم رعمده1داصة عتوهه2 1 ,وؤدةط 

(؟) 56 .م ,آآ .؟ متلمدموظ 

9) البيزرة » ص ١١5‏ 1 

(5) كان درى الصغير مولى من موالى الخليفة الناصر » وهم الفتيان الصقالبة ومنهم 
الأكابر المسمون بالخلفاء ثم يليهم طوائف من الحجرية والفحول (ابن الخطيب » أعمال 
الاعلام ص ٠6‏ وقد تقلب درى الصغير فى عدد هن المناصب الكبرى فى الأندلس زمن 
الناصر ومنها الشرطة العليا (اين عذارى » ج ؟" ص ) كما تولى دار صناعة الزهراء » 
ورف عل اعناحةة يك العنبا القاجية ( ميلد الحرو سال #قزطية حاضررة الخلذقة »حب 
ص ١#“‏ ) . وانتهت حياة درى الصغير بالقتل بأمر المنصور ابن أبى عامر فى سنة كد هم 
اين عذارى » ج ؟" ص ووم 

(ه) .59 .م رلا روتلمسموظ 
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قن شرت أحدطا :والعييت: برؤوبيا مر النار +. ومططكل عليبة أسظطواقة 
بدون غطاء محفوظة عتحف المترونوليتان بنقوش .التوريقات تغطى محيطها » وتتخللها 
قوق تقال عنقورا' غل طابتين تير فيا قوش الطابق الأدن مشاه 
وعتدارة + وقد .شرت أححتها: ولكنيا ما تزال واقفة على .الفرع. التباتى » 
فى حين تبدو صقور الطابق العلوى فى وضعها الأ اكن العادى على ور 
متدابرة ومتقابلة أى فى أوضاع تختلف عن أوضاع صقور الطابق الأدنى ”1 

تتشابه موضوعات الزخرفة فى هذه العلبة .5 العلية السابقة عم حملت غيل 0 
ده أ صنعت فى تار قريب مه ن تلخ العلبة سالفة الذكر . 


ويخلاف هذه النقوش التى تمثل. الست والمزاة ٠‏ لا تكاد علبة عاجية 
أندلسية تخلو من صور تمثل صةورا ونسورا وعقبانا » إما فى أوضاع عادية ساكنة 
على فروع الشجر ( كا هو الخال فى العلبة الحفوظة بمتحف اللوفر » وكانت من 
بين نحفا مموعة دافيلييه 7" » وصندوق متحف مارجاو بفاورنسة © ) ع 
وإما تبدو وقد نشرت جناحببا . استعداداً للأنطلاق ( هو ممثئل فى غطاء 
علبة زياد بن أفلح اللحفوظة. بمتحف فكتوريا: وألبرت”؟ ) ». أو تنقض على 
الفريسة 31 هو واضح فى العلية الحفوظة عجموعة الكوئتيسة .دى مساج 
بارس 9 + وقطياء ميتدوق عبد الك بن المنصور الحفوظ #اتدرائية 
ع أو تبدو متقابلة يفصل بين كل زوج منها شجرة المياة » أو فى 

كم يتمثل فى صندوق متحف بارحلو بفاورنسة . 


غ2 ا ذا 
49 .4 .م .لنط] 
000 
(4) 72.2 مل.ؤونط1 
ره( 5 .م .لخطآ 
053 8 .و .نط1 
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)١( لوحة‎ 


لوحة (؟) 


١‏ - غطاء غرم لاعلبة العاجية 
الحفوظة محف فكتسوريا 
والبرت اللعروف عتحدف سوث 
كتستحتون بلندن . 

(عمل درى الصغير للخليفة الحم 
المستتصر لله بدون 77 


نت ل عل علية من العاج بلا غطاء 
حفوظة عتحفت اللوفر بباريس 
وكانت قيس دل ذلك بين محف 
#موعة دافيليية ٠.‏ 
( عكر علها فى قرطية ومم أنها 
لا حمل ناريا مكتوباً إلا أنه 
من المر جح أنها من عصر ١‏ الخليفة 
الحكجم المستتئصر أو أبنه هشام 
الؤيد). 
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أع. 00154 /حم». كاه 0 ماع ج]. الالؤاننا//:قماخط 


134ل2وع/عصم.//:قمخط 


(»د١ه‏ ع ا الي 1 و2 الزن 0 012 فيا وم وم تي 
لا شن لقن قد ان ب ان ل ا ا لي 
بدك تكسو جكجس سنس سجس رذع 
(ه) بهم 
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سخسة عب يخم اج م مج 
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لوحة (4) 


ظهر الصندوق العاجى المحفوظ بكاتدرائية بذاونة 


لوحة (0) 
غطاء صندوق 
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لوحة (5) 
العلية العاجية المحفوظة عدف اللوفر » وكانت قبل ذلك من بين أنحف جموعة ر 
( صنءت المغيرة بن عيد الرحمن الناصر عام لامع ه) 


اذو 
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لوحة (1) 
حاةب من العلية المحفوظة كدف فكتوريا والبرت ) سوث كتستجتون ) باندن 
( صنعت زياد بن أفلح صاحب الشسرطة العليا عام 589 ه) 
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لوحة (8) 
جانب من العلبة الحفوظة عتحف فكتوريا واليرت 
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ااه «ووريد سوم بي 


© 


لوحة (5) 
الصندوق الحفوظ عتحف فكتوريا والبرت 
(لا تحمل ناريا ولكن من المرجح حسها نستدل من أسلوب النقوش 
والو ضوعات وطريقة الاداء انها الرجعم إل عغصر الطوائف) 


لمك. انحرو 26 )هه ط10ه. أع. 00154 /حم». كاه 0 ماع ج]. الالزاننا//:قماخط 134ل2وع/عصم.//:نقمقخط 
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]1١[‏ صور من الجتمع الأندلسي ف 
(؟ ) - نقوش تمثل البيزرة : 


ومنها صورة بازيارين يتوسطان وريدة فى علبة الغيرة الحفوظة بمتحف 
اللوفر » .تمثلبها يتطاولات إلى وكين أشبه .وكرى صقور أو بزأة ع وبأعلى 
رأسها وكز الك فيه أرخ صقور عددها أريمة صغيرة الحجم . وبأدف 
الصورة كلبان مهمان ببعضها . وإلى يسار هذه الوريدة من أعلى صورة بازيارين 
عباذن عل وقياق كن اليد الفوى. لكل امنيا تر 7ب 


وفى وريدة أخرى بنفس العلبة فارسان من البيازرة يركب كل مهما قرسا 
ويقطف بيذه لون را متدلى من لة 4 ويعأو وا ككل مسهما باز ضاق 
الجناحين » وبالغطاء صورة بازيار تركب فرسا ويمسك فى يذه اليسرى 
ش صقرأ ٠.‏ وها صورة بازيار براقت فرسأ يتوسط وريدة مثمنة القصوص بعلية 
زياد بن أفلح المحفوظة بمتحف فكتوريا وألبرت بلندن » وقد أمسك بيده 
: 0 ل 4 

اليسرى لام فرميةه © وبهذه لين يمف بازى . كذلك تتمثل الببزرة ق 
ضورة بازيار يركب فرسا داخل دائرة تزدان بها علبة دافيلييه الحفوظة بمتحف 
اللوفر 4 ويعساتك لام فرسه بيمينه فَْ حين قف صقر على راحة دذه اليسرى « 
والفرس يسير بين أشجار وادواح 9" . وفى غطاء صندؤق عبد اللاك بن المنصور 


الحفوظ بكاتدرائية بنبلونة وريدات تطوق إحداها بازيارا يركب فرسا 'ويحمل 
فق 
اي 


- 


بيذه اليسر: ى باز 


40 ,15 .8 ,19 ممنهقآ ,1 :1514 - جومث موريئو » الفن الاسلامى فى أسبانيا » 
ص 5ه" وشكل 36١‏ . 1 

4 .14 .ع ,24 ممتسقآ رتم8 -- حومث موريئو » ص /اه” . 

9 .15 .و11 ,27 همسمتصقآ ,متفممعآ 

2 .19 .عط ,36 ممتصةآ .لتطآ1 
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4؟ السيد عبد العزيز سالم ش [14] 
( ؟ ) - قوش تمثل مناظر الصيد بالكلاب والحراب والفهود : 


هذا النوع من النقوش قليل بالنسبة إلى نقوش الببزرة > ؛ ومع ذلك فان 
ذه التقوش رغم قلنها تعبر عن نوع من الصيد محتاج إلى الشجاعة الشخصية 
ونوفر روح المغامرة » وأعنى به الصيد بالرماح ٠‏ ومن هذه النقوشس نقش عمثل 
صيادا مقاتلا يسارع أمكان: ف أن واحد بصندوق عبد اللك بن المنصور » 
ونشهده يطعن أحد الأسديق بالرمح فى صدره » فى حين عسك الأسد أحد 
ساق الرجل بمخالبه وينهش مؤخره فى نفس الوقت الذى شغل فيه المقاتلء 
يدفم الأسد الآ ر الذى مهاه من الأمام بدرعه الستدير . والنقش ملل 
بالحركة ؛ ويعبر عن عنف القتال بين الوحش والانسان وضراوة الأسد وهو 
يهم بالنهام جره من عض ادل + 
وعلى غطاء الصندوق نفسه وريدات بداخل إحداها صياد فارس بطم 
وحشا فى رقبته والوحش يلتفت إليه برأسه » وقد فثر فاه من الالم » ينما 
تتمثل فى وجه الرجل نشوة الانتصار على فريسته . 
وعلى غطاء صندوق عبد اللاك بن المنصور » وعلى أحد جانبيه » نقوش مثل 
فهودا وأسوداً فتك بغزلان وتيوس أو تفترس أيايل وظباء » وفى الصندوق 
الحنوظ عتحف مدريد الأهل للآثار نقوش تمثل فهودا تفترس غزلانا وأخرى 
لثل: أميدا يقاس مياد ينا يهم زميله لاستنقلاه عن طريق طهر مؤخر 
الأسد بالرمح . وهناك علبة من القرن السادس الهجرى علبها تفوش كتابية 
بالخط 0 0 ة بمجموعة أوكتافيو هومبرج عليها نقش عثل فارسا 
لزاب خلفة فهل 


(1) .26 و8 ,57 .م ,11 ع للئطآ 
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[5ا1] صور من امجتمع الأندلسى وو 
(:) - مناظر تمثل المبارزة والمصارعة : 


من بين النقوش العديدة التى تزدان مها علية المغيرة باللوفر نقش فريد 
من نوعه يمثل مصارعين يسك أحدها بالآخر ومحاول أن يطرحه أرضا . و 
صندوق عبد الملك بن المنصور نقوش محصورة فى وريدات بأحد جانبيه العريضين » 
يتمثل فى الوريدتين المتطرفتين صورة مبارزتين : الينى يبدو فيها رجلان يركبان 
فيلين بيهما شحرة وقد ساحا بترس وسيف » وفى الوريدة اليسرى فارسان 
يحاول أحدما أن يطعرء_ الآخر برمحه الطويل فيتلقاه الثاتى بدرعه » ومهم 
بطعنه بسيفه . وعلى غطاء الصندوق نفسه وريدتان نحصران صورة فارسين 
ستعدان لمواحهة . 

وال سياتن: خا الشطها انتباطه مم بدقائق جد يرن خلال ما فرشناء 
من قوش - - تتعلق يجانب من مجتمع الأندلس » يمكننا أن تستنتج حقائق 

أخرى فها يتعلق بالزى ولمراوح _ الموسيقية وطريقة تصفيف الشعر 

ومظهر الكراسى 


الزى : 


لبيازرة زى خاص بهم » فهم يبسون أقصة تغط الركبتين تتكسر 
ثنياتها » ومن تحنها سراويل تصل حتى الاقدام وتكاد تلتصق بالسيقان بحيث 
تبدو كا ار كانت حوارت ”9 ولمل هذه السراويل الضقة عى فس الزى. الذئ 
أطلق عليه القرى اسم الاشكرلاط 7" . وأكام الأقصة ضيقة عند العصم . 


(1) انظر علبة زياد بن أفلح بمتحف فكتوريا وألبرت بلندن . 
(0) المقرى . جا ص ٠١7‏ 
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م السيد عند العزيز سالم 0 


وتختاف فى ذلك عرى أكام الجباب الواسعة . أما الصياد القاتل على قدميه 

فيلبس ثوبا قصيراً يصل إلى الركبتين » ويتمنطق بنطاق عرريض . وأما رماة 
السهام فيليسون فى العادة ثوبا شبيباً بثوب الصياد القاتل » ويتمنطق بزئار 
ينبت فيه خنحرا » والثوب فى العادة مخطط على تمط الثياب المعروفة بالمنمر . 
أما الثياب العادية الستخدمة فى الجالس التلفة فنضفاضة واسعة الأكام أشبه 
نا تكورة. جناب ادل .والآفبية والدراريم المشقوقة من الأمام وتكثر بها 
التكسيرات والتجمدات . ويتوسط الأكام بأعلى الرفق طراز ممرم بالزخرفة 
المننسية بكسن الثوب جمالا » وتنفتح الجبة عند الرقبة بفتحة مستديرة طبقت 
عليها أشرطة مستديرة أقرب ما تكون إلى القلائد والعقود . وكثيراً ما تكون 
فتحة الجبة عند العنق مقصوصة على شكل رقم (7) وتبدو وكأنها « ياقة » 
فى الحلل العصرية . 


امراوح وآلات العرف والتفخ : 


تنهى بالحافة المقحرة » والنوع المستطيل الذى يشيه الينود والاعلام ؛ وقد أشن ا 
إلى هذه المراوح عند تعرضنا للحديث عن مجالس الطرب والشراب . أما 
الالآت الموسيقية فلا تخرج عن الدفوف والأعواد والزامير والأبواق والقانون . 


طرٍ ث لصقيف الشهر : 


معظم الرجال ملتحون ما عدا الخدم والفتيان وبعض الحاربين الأحداث وجاعة 
الوسيقيين . وجميع صور الرجال تمثلهم حسر الرؤوس وقد بدا الشعر فى جميم 
النقوش مندلا على الجباه يدور ويغطى الأقفية حتى يصل إلى باية الرقبة وحتى 
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الحد صور من اهتمع الأندلسى ١م‏ 


الكتفين » وكأنه خوذة يضعها الرجل على رأسه . ويشير المقرى إلى أن أهل 
الأندلس كانوا قبل وفود زرياب رجالا ونساء « يرسل الواحد مهم جمته مفروقا 
وسط المبين عامأ للصدغين والحاجيين ٠6‏ فلا عابن ذوو التحصيل تحذيقه (أى 
زرياب ) هو .وولده ونساوه لشعورهم وتقصيرها دون حباههم 2 واسويمها سر 
حواجهم وتدويرها إلى داعيم وإسدالما إى اصداغهم حسما عليه اليوم الخدم 
الخصية والجوارى هوت إليه أقئدتهم واستحسنوه”" » . 

أما التقوش المتأخرة النى تظهر فيها النساء » ومعظمها من القرن الثامن 
المحرى » فتمثلهن وقد ارتدين قبعات مستديرة أشبه بالقلانس ينسدل من تحتها 
الثعر على الكتفين . وكثيراً ما تظهر هذه النقوش النساء حاسرات الرؤوس . . 


الكرابسى : 


تتحل فى صندوق كاتدرائية بامة عيورقة الذى لجع ناريخه إلى القرن 
السادس صورة كرامبى مريحة لها مساند للظهر . ولكنبا محردة من الأر جل »2 
وعندما تجلس علمها لكي أو الطرية مرت أما > امي القشمنيات» البارزة 
ككرسى الرئاسة الذى تربع عليه الماجب عبد الاك بن النصور ممد بن أبى 
عامس ف رتفع له أرجل على شكل مخالب الأسد » وتزدان مقدمته بزخارف 
نبائية داخل أقواس . والكرسى ضخم بربح من بجلس عليه . 


5 السيد عبد العزيز سام 


( المقرى» ج 4 ص ١١‏ 
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المؤورخ الأديب 
أبو الى ليد ابن الأحمر 0 


5 أدب فون الوليد 


ما هو الأدب الذى ستحده فى آثار أبى الوليد الشعرية والنثرية التتى سامت 
من عوادى الاهمال والنسيان » وعرف بعضها الطريق إلى النور ؟ » وإلى أى 
عدن الركة النطيق عرقة" الأديب. والقافر واكام عل هذا ازول 41م 
عن كله ناف قيية هذا الأدس بالسية لا كان ممروةا ىق عصره مي الألوان 
الأدبية التى أنتحها معاضروه ؟ » وأخيراً ما فائدة هذا الأدب اذا جعلناه مادة 
ندرسها واستنتج من شكلها ومضمونها ما يمكن أن يفيدنا عن زاوية من زوايا 
أدب ذلك العصر وثقافة أهله ؟ . 

هذه هى النقاط التى ينبنى أت تعالج فى هذا المقام قبل استعراض شعر 
أبى الوليد ونثره والوقوف على ما يمكر أن يكون لما من سمات . فا هو 
الأدب الذى ستحده عن أن الزلية ىق تازه الباقية 5+ إنه الأدب البرى؟ 
الذى ورثه أهل القرن الثامن المجرى (الرابع عشر اميلادى) عمن سبقهم من 
الثعراء والكتاب » فأحبوا بهء واطمأنوا إليه » وتسابقوا إلى حفظ شكلياته وقوالبه 
وتماذحه » ودراسة الأثار التى خلفها المريرى والتعالى والمعرى والقاضى الفاضل 
والهاد الاصبهانى والفتتم بن خاقان وابن يسام وغيرهم يوق “كانت الرسائل 


(*#) بقية يحث نعر قسمه الأول فى العدد السابق من الجلة . 
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4 عيد القادر زمامه [؟أ 


الدبوانيه والأدبية والءامية والاخوانية والفلسفية فى الأندلس والشرق » والتى 
أصبحت فى هذا العصر مادة للدرس وتماذج للحفظ وأمثلة للاقتداء والاحتذاء . 


إنه الأدب العربى الذى جاوز فى طريق التطور الششكلى محلة التصنيع 
البديعى » وسحلة التصنيع البديعى العقد » إلى مرحلة التصنع » ومرحلة التصنع 
الحقد”"؟ ؛ حيث أصبحت الكامات والجل العربية لا تجد طريقها إلى التعبير عن 
المشاعى الوجدانية والمقاصد الانسانية والمعاتى العامية والأدبية والأغراض الدياسية 
والادارية » إلا بعد أن تمر على صراط حاد طويل من الاختبارات والموازين 
والقاييس المعقدة حول العنى المقيق والجازى والاصطلاحى وهيئة المروف وعددها 
وترتييها » ويأخذ ذلك مرن وقت الأديب » شاعيا كان أو كاتبا » ومن 
اههامه وموهبته وذاكرته كل ما يلك من طاقة وما يستطيعه من جهد وما 
أبتقنه من فن . 

فالسمة التى يكن أن نصفها بأنها سمة غالبة وظاهرة واضحة عند أدياء هذا 
العصر -- مع استثناءات معروفة ‏ هى أن التصنم احقل كل فنون الأدب 
العربى ء وأصبح ذوقا عاما عند الشعراء والكتاب وعلى قدر ما لهم من تفنن 
فى هذا التصنع » واتهاج منهاج من التعقيد داخل إطاره ؟ ينالون فى عصرم 
ما يستحقون من تقدير وإجاب . وأدباء هذا العصر لا يكتبون ما يكتبون ولا 
ينظمون ما ينظمون إلا ومم يراعون الذوق العام لأهل عصرم والذوق الخاس 
اولك الذين يحاولون التأثير عليهم ونيل إتجابهم ورضام وما يتبم هذا الاتحاب 
وهذا الرضا . (القصيدة واللمقطعة والرسالة والاغد » لا تستقل مفهومها وغرضها » 
وإتما يقصد منها إلى جانب ذلك أن تشتمل على نوع من الرياضة الذهنية » 
والتسلى بمشاهدة ذلك المعرض المتمّق من الكامات والجبل التى رصفت تحت 
تأثير اعقبارات مقصودة للقاعن أو الكاتب . فاذا التَزم الشاعر أو الكاتب » 


)١(‏ شوق ضيف ء الفن ومذاهيه فى النثر العربى » ص 48؟ 
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[؟ا ١‏ أبو الوليد ابن الأجر 0 
زيادة على ذلك » التزاما خاصا كأن يبحمل كماته من ذوات حرف مهمل أو 
معجم » فقد ضمن لنفسه عند قراء أدبه عنصرا هاما من الاستحسان والاطراء . 

إذا عامنا هذا كله هاا ننتظر من أنبى الوليد ؟ » هل ننتظر منه - وهو 
لعيشس فَْ هذه المفاه. الأدبية 3 > ويلاس الذوقف العام عند معاصر به 34 والذوق . 
0 عند المقربين إليه 4 وتغذى أدبا وعاميا تقافة هله عاذجها وتلك 

أن يكون خارجا عر هذا النطاق » ثائراً على هذه الأوضاع 

0 فى عصره » بحاول أن يتتكر لها وينبج فى شكليات أدبه نهجا آخر » 
لا إستعمل هذه القوالب ولا مخضم هذه الزخارف ؟َ 85 

أم ينتظر منه ‏ وهو الأديب الزن التئد فى خطواته ‏ أن يكون ابن 
عصره وأديب زمانه » يسير بسير القافلة التى ارتبط بها اجتاعياً وثقافياً وذوقياً » 
مخوض فها مخوض فيه معاصروه » ويتصرف فى ساوكه الأدبى كا يتصرف فى 
ساوكه الخلق والاجتاعى . مراعيا كل ما يرى فى صراعاته خيره وسعادته 
واطمئنانه 5 

ان البحث الأدبى اذا عاول أرف يقتلم آية اوليك أو أ الكهية 
من محيطها » وأن يكلفها فوق طاقتها » وأن يطلب مها أن تكون شيا آخر 
غير ما 7 عليه » قانه دارق ذلاك قل أساء تقدر الأشياء 2 وأساء فم أوضاع 
القاس . 

فكي اننا لا ننتظر م ن ان اخطيب ف طر بعة 3 أدائه أن يممج مباج عيد 
اليد أو الماحظ أو أن حيان 50 ؛ ولا ننتظر من ابن زمرك وابن 
من ألى الوليد شيئا من هذا القبيل . بل ان أبا الوليد كان فى وضم اجماعى. 
خاص يفرض عليه الحافظة والاتزان والتحلى نحلية الآمير العالج الوقور » ألمر اتى 
للتقاليد والعادات » لمتباعد عن كل ما يثير حوله حدالا أو خصاما أو انتقادا . 
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م».1ذ2 1و 0100012 , 


ا ش غيف القادى ونانه [غ] 


وإذا كان ابن خلرؤن 2ت الذى عاش فى هذا العصر » ولابس المياة 
السياسية والثقافية والأدبية ملابسة أوسع من ملابسة أبى الوليد فى كل من 
أقطار الغرب الإسلاى : "ونس والجزائر والغرب والأندلس - قد استطاع أن 
يتحرر فى طريقة أدائه التعبيرى من التصنع المعقد وأن ينيج منهاجه فى الترسل » 
فانه وهو يقدم على ذلك كان يشعر بغربته وغربة طريقته فى عصره » وقد 
أشار إلى ذلك فى الترججة التى كتبها لنفسه 3" . ظ 

ولو أن عمل كان عاديا أو مألونا لكان قد شعر بهذه الغربة » ولا احتاج 
إلى النص عليها وتسحيل ظاهيتها الخالفة لطريقة معاصريه . 

ولا شك اننا إذا استعرضنا ما بق لنا من أدب هذا العصر استعراضاً 
واسعا عند الأندلسيين والغاربة » سنحد عدة استثناءات فى الأداء الشعرى 


. والنثزرى وعند أدياء التصنع أنفسهم . تأسلوب الاداء عند ابن المطيب فى 


« الاحاطة » و « نفاضة الجراب » هو غير أسلوب الأداء فى « الكتيبة » 
و«مسيصر الاختيار » و« خطرة الطيف »6 وغيرها من الرسائل الدبوانية 
والأخوانية والنبوية . 


وأسلوب الاداء عند أبي الوليد فى « روضة النسرين » وبعض القصائد فى 


| « ير فرائد الجان » غير أسلوب الاداء فى « ثثير الجارف » و « مستودع 


العلامة 6 الا اك الاستثناء ص نعو أو نَ معيار العمو ن". 

ىّ كتيت لهاع 
فإنها لم تكن وحدها لنطمئن إليها وتأخذ مفهومها بالنسبة إليه أخذا ماما » 
وإنما نجد إلى جانبها صفات أخرى هى : الفقيه » والحدث » واللغوى » 


أما صفة الأديب الى أعطيت لأبى الوليد فى التراجم ال 


2 اه ل لل 5 8 1 
والتاريخى » والنسابة "'* . فهو فى نظر مترجميه ليس أديباً وكفى » بل هو مشارك 


وك ار ان كاوه اس ا 
ري سلوة الانفاس , ج ” اص 5ه؟ 
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[ه] أو الوليد ابن الأخر لام 


فى عدة علوم » وله من كل منها نصيب . والظنون أن أبا الوليد نو كان 
برا عند معاصريه مجرد أديب ققط لا مشاركة له فى العلوم الأخرى » ازاد 
إهالة على إمال » ولا برك أي صدى عند المهتمين بالبحث فى راحم الرجال » 


شو كرين أساب شهرته راجع إلى هذه الخار كل 


وإن صفة الأديب التى أخذها أبو الوليد فى عصره لم تكن 
أو غازفة 4 بل مو عفهوم عصره صفة حقيقية لا شك قبا 1 فالرجل قصل 


إلى الادب قصداً » وأولاه اهّامه ونشاطه » وطلب الأدوات التى كانت معروفة 


له فى عصره . فدرس التحو وأظرق ٠.‏ القة والاروطن .. وحفطا التصون 
الأدنية + ويلك هيا فيد يراتا امياد ف كثير سن آثاره ؛ واطلم على 
المصلار الأدبية التى كان طلاب الادب العربى يدرمةومها فى ذلك 2 
ويستمدون منها ثقافنهم الأدبية وى : أدب الكاتب لابن قتيبة » والكامل 
0 » والبيان والتبيين للحاحظ » والنوادر لأبى على القالى » وهى الكتب 


اللتى سجل ابن خلدون أنها كانت مصادر للأدب العربى فى عصره 0 


ا أنه طلب الأداة الكبرى وى ( البديم ) » وكان أهل عصره ومن 

بقهم أذابوا كل 3 يخم لمعانى والبيان فى هذا البديم واوا أصياقه 
ادق أسأ سأسية » ب«درسها الأديب فى مصادرها ويطبقها فى نصوص من الشعر 
والنثر » كا يدرس قواعد النحو ونحور الشعر ويطبقها ليتمكن منهبا 

وان جاقت. عنم الأدرات: الكضية ع .طرق الذواشة والنارسة + كان 
أبو الوليد عيك 1 الشخصية والرغية الذاتية ليكون أديباً بنعت مبذه الصفة » 
فل عل أن يكون. مهنا ميا عق هذارة واقطان 6 هيا زاب م الكتاب 
والشعراء ويسابتهم فى ميادين الانشاد والتأليف والكتابة الاخوانية 8 أ 


0 ابن حلدون . المقدمة © ص ٠لا‏ ء١‏ 
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4م عبد القادر زمامه [ة] 


ألزان الأدبه » الع وخر عا ذلك العضر + 5 كان عسل اهن جية أخرئ 
على الاهتيام بحركة الأدباء فى عصره » فيصل حبله بحبالهم » ويستطلع أخبارم » 
ويضم بعضها إلى بعض ء ليؤاف منها كتاباً أو عدة كتب أدبية بق بعضها 
إلى الآن . 

وأو الوليف عافن بأنه أديب + ققد كآان أدية معترفاً به مرق أعل عضر + 
إذ كان شخصية محترمة لعلمها وأدسها وفضلها وعفة قلمها ولسانبا » وكانت 
لأثاره الأدبية قيمة معيرة عن أديه الأضيل وفنه البديع . 

وإذا كان عصر أبى الوليد امتاز بظاهية عدم التخصص » وبأن المعارف 
كانت متسعة الآفاق أمام أهل الثقافة الدينية والأدبية والعقلية » اينهاوا من 
عدة ينابيع ؛ ويشاركوا فى عدة ميادين ؛ فاف الاههامات الشخصية الخاصة 
والوظائف والاتجاهات الاجماعية » كانت تعطى للشخصيات نوعا من التخصص 
والشهرة بصنة أو محموعة من الضفات العللية دون غيرها . ' * 

فأو الوليد كان مشاركا » وحزء 0-0 من شهرته قام على أساس هذه 
الشاركة . إلا أن صفة الأديب غلبت عليه بالمفهوم الذى كان لهذه الكامة فى 
عصره » واهتاماته ومؤلفاته كلها ترجم إلى ذلك » وهذا كل ما تريد الوصول 


إليه من البحث عن أنطياق صعة لأديب عليه 


##اسسمس 


ماضن 'قبية أديد أ لزيد والتسية لمعيه ع فزق أدراء فصر سكئة عانة 
لا سيا أهل الشهرة والناه معهم » قل عات ظروف الخياة السياسية والثقافية 
5 وصل لعضهم لبعض وار تياطهم بعدة صلات وعلاقات » فيها صلات العمل 
والتامذة والصداقة وللصير المشترك 7 ف فها صلاات أخرى أوسيت التنافس 
0 والكيد وما إلى ذلك . 

00 يتاقله الناس 4 وادوه 4 ا عن لعص 34 وتنسخ م41 النسية أيدرس 
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1 أبو الوليد ابن الأحر 4 


وينظر إليه عنظار أهل العصر » ونطبّق عليه مقاييس النقد المتعارفة » فينال' 


رضًا الراضين أو سخط الساخطين أو تقليد القلدين . 

والدليل على ذلك فيا يرجع لمؤلفات أبى الوليد ومؤلفات ابن اللخطيب » 
أنها مشحونة 0 العاصرين الذين وصل إتتاجهم إلى ابن الأحمر وابن 
الحطيب عن طريق الاتصال المباشر أو الرواية أو المكاتبة . 

وإذا كنا إلى الأن قد حرمنا من معرفة آراء ثلائة من رجال العصر ء 
وثم ّ ممزوق وابن خلدون وابن الخطيب » فى أدب أب الوليد وقيمته 
وم ن أدب العصر فى فرع 0 فانا لم ' حرم من معرفة بعض الأراء 
00 ىَ 7 نشير إلمها ولو من أجل الاستثناس . 

فأنو زيد عبد الرحمن الجاديرى » وهو عام 5 روى عن ابن الأحمر 
واستفاد من مؤلفاته ورواياته وأدبه » يقدر شيخه ابن الأجر تقديرا؟ً سامياً » 
وينعت أدبه وعامه بنعوت الاصالة والجودة » ولا يكت بذلك بل ينقل أقواله فى 
شرح بردة البوصيرى على انها أقوال إمام قدوة فى فهم النصوص وشرحها”' 

وأبو زيد الكودى التحوى » صاحب اللمقصورة ‏ وهو من أسحاب ابن 
الأحر فى فاس -- مخاطبه برسالة يصفه فيها ببذه العبارات : « الضابط لفنون 
الأدب » العالم بعيون التاريخ والانساب » رافع راية القريض » وناشر ألوية 


الطرووق: الي 1807 ينه 


ومدح أو الوليد من طرف عض شع شعراء العصر » وقد روى لنا هذا الدح فى و 
ير الجان » . ويظهر فى الدح أن أبا الوليد كان منظورا إليه على 7 عالم 
أديب » الحاتك نه ذأ نسب أصيل 2 ومحتد كريمء وشبرة بالنبيل والمكرم 5 

)0030 عرد ترج و القرويين » رقم 54م م 


فرق ند افد + 5 عالرو. 
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3 ش عبد القادر زمامة [4] 


زلنل نااك مساق اخ تدرف أبن أن اليف من اأنازه الأدرية 
أ كثر مما نل .» ولا سها فى القرن التاسم المجرى أو الخامس عشر اليلادى : 
إلا أن ذلك م نصل إلينا + أو بعبارة أدق. ليس معروفاً إلى الأن + لآن هذا 
القرن بالخصوص كان فى لغرب والأندلس قرن الفواجع والتكبات » والاوبئة 
واللمات » فلا نعرف عن رجاله وآثاره إلا النزر اليسير . 


وإذا أنبينا هذا كله » ووصلنا إلى قيمة أدب أبى الوليد ‏ إذا جعلتاه مادة 
ندرسها وستنتج منها ما يمكن أن نستنتحه من شكليات الأدب ومضمونه فى 
الأندلس والمغرب خلال القرن الثامن المجرى ( الرابم عشر اليلادى ) - ان 
المادة تكون مفيدة لا باعتبار الانتاج الذاتى » ولكن باعتبار الانتاج الوضوعى . 


وإذا كان الانتاج الذاتى لأبى الوليد ما زال لم يظهر منه إلا النزر اليسيرء 
فان الانتاج االموضوعى لا بأس بالقدر الذى ظهر منه إلى الآن . فأبو الوليد 
أديب من حهة 6 ومؤرخ للادب الذى عاصره من حهة أخرق ٠.‏ وهو لأامانته 
فى النقل والتدوين » قد احتفظ لنا ععلومات ونصوص » كثير منها ينفرد 
ولا يكاد وجل عند غيره دن معاصر نه 4 ولا سيا عند معاصره ومشار كه قُْ 
الكتابة عن المعاصرين : اسان الدين ابن اللخطيب . وقد أودع أو الوليد كتابئه 
« نثير لجان » و« ثثير قرائد لجان »6 مادة من إنتاحه الوضوعى والذانى » 
بالإضافة إلى الاتساج الذالى لمعاصر يه ١‏ واستعمل أبو الوليد ذوقه اتخاص ف 
البويت. .والاتعيار .5 أعترفيه حرق الأزانه. يطل. حديق: الماين. والنثرات ؟ 
فهو لا بشغل نفسه ولا شغل قمه بتسحيل ما بلغه أو عله من معايب الشعراء 
أو مثالب الكتاب 34 لأنه دبيبحث 0 شىء ا 34 وهو إنتاج المعاصر بن 
والتعريف با لحم من مساهمة فى الحركة لاحي فق القرب والأندلين + خلال 
القرن الثامن 4 وهذا 3 ىء حدر بالدرس والبحث 
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[4] أو الوليد ابن الأخر 1 


- شعر أبى الوليد 


هل جمع أبو الوليد ابن الأحمر ديوانا لشعره فى حياته الطويلة ؟ . وهل 
جمع له هذا الدبوان أو بمضه أحد الؤلفين بعد وفاته ؟ . 


| إن الذين تحدثوا عن شعراء المغرب والأنداس فى القرن الثامن وأخبارمم 
وتراهم اي بر بر منهم من نحدث عن شىء من ذلك . فى حين حدثونا 
عن عدد من شعراء ذلك القرن » جمعوا دواو نهم بأنفسهم 2 3 جعت هم 
بعناية من يهتمون بترامهم الشعرى 

فالشاعر أبو عبد الله ابن خميس التاسانى 7 » الأندلسى الوفاة » 
يقول عنه ابن خاتمة : إن أبا عبد الله عمد بن هي الحضرى جمع 0-0-7 


شهره عام : « الدر النفيس ف شعر 5 00 . 


وأنو البركات ابن الماج البلفيق » أستاذ ابن المطيب وغيره من أعسلام 
القرن الثامن » جمم شعره » وسماه : « العذب والأجاج من كلام أبى البركات 
ابرن الاج » . وبمى أبو القاسم الشريف ما استخرجه منه ببذا الا 
« الاؤلؤ والمرجان من بحر أبى البركات ابن الاج يستخرجان »© . وأو 
القاسم الشريف السب جمع شعره وسماه : ««جهد المقل »76 . وأبو الحجاج 
لمتتشاقرى جمع شعره وسماه : النفحات الرندبة والامحات الرندية » ©© . وابن 
خاعة الأنصارى جمع شعره فى دبوان ا 


000 افيح الطيب ج هف ,)ص "56١‏ 
(؟) فقس الصدر؛ جه ء س *لاء 
هرق نفس المصدر ؛. ج ه .ص لاؤ١ا‏ 
(4) نفس المصدر, ج 5 وص ه4١‏ 
مه طبع بدمشق 5"( مح الاخقام. 
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لمك. انهحرو 26 )هه ط0اه. 


مه عبد القادر زمامه [: ١‏ 


أما لسان الدين ابن المطيب ققد جمع شعر أستاذه أبى المسن ابن 
الياب 20 » وجمع لنفسه عدة موعات من الشعر الذى نظمه » أهمها الديوان الذى 
سعاة : « الصيب والجهام 3 والماضى والكبام «( 60 ٠.‏ 


وهناك أسماء دواوين أخرى لشعراء عاشوا فى القرن الثامن والتاسم لا داعى 
لاستقصائها . كا أن هناك عدداً من الشعراء لا نعرف طم ديوانا ومنهم أبو 


الوليد ابن الأحمر . 


وينبغى هنا أن تعرف رأى أن الوليد فى شعره وشاعريته ليرى ما عكن 
أن يفيدنا به من معاومات نسير على ضوبها فى البحث والاستنتاج . 

حيها قدم أو الوليد شعره فى آخر كتابه : « شير فرائد الجان » قدمه 
ببذه الكامات «قال اسماعيل ابن الأحمر » مبرز هذا الابريز الأحمر : ا كنت 
فى هذه النئة الشعرية » وانتظمت فى سلك فتهائها الأشعرية » وممن فى نادى 
الشعراء الفحول رَاحَمّ » حين مأزق ميدانه بكفاح أسوده لاحم » وقلت 
فسمعثت © وتعدمت قتبعت 34 وف أواع الشهعر انصرف 03 ونظمه فى يتشرف 03 
وتلاعيث بفنونه » وماجن حتالق نحنونه 0 

وجاء فى آخر قصيدة موادية رفعها سنة ههلا ه إلى السلطان أبى عامر 
عيد الله بن أ العياس المرييى بالمدينة البيضاء من فاس : 


وكذها تآدات القن قد ست بابك يوق طيايه مها ققانها وار 


وجاء فى آخر قصيدة مولدية أخرى رفعها فى نفس السنة الحاجب أحمد 


ابن على القبائلى : 


٠١١ تقفح الطيبء ج لاا و+وص‎ )١( 
١178 (؟) طبع فى الزائر سنة‎ 
ير فرائد الخمان » ص لالا»‎ )+( 
ننس الصدر » س 95م"‎ )5( 
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١ 1[‏ أو الوليد ابن الأجر وه 


آنا فازئن الآداب لا ربب.ى لأن :+ أقوق عباقا حين غرى. خطنيا 
تقر القواى أنتى بحتريهيسا ... وأنى على رغم العدو حبييُها0© 
وق آخر قصيدة مدع سب الماحب الذكور حاء هذا البيت : 
لى فى امتداحك أشعار إذا ذكرت .. تشرف المدح واعتزت مناصبه 0 
هكذا كان أنو الوليد يفهم منزلته فى الشعر » ومكانته بين شعراء العصر 
فهو بزاحم الشعراء الفحول 4 وياشد شعره فهم به الناس و سمعونة 4 ويعتدى 
به من بريد الاقتداء » وبتصرف ف ضروب من القول 3 وفنون من الشعر 
كيت شاء . وبدلا من أن ينظم الشعر فيتشرف بهذا الشعر » فان عكس 
ذلك هو الذى يقم » وهو أن الشعر يتشرف بأبى الوليد ؛ لكونه ملك 
ناصيته » وتلاعب بفئونه » فهو فارس الأداب » والمجلى فى حلبة سباق 
فرسانها » والقوافى تشهد له أنه محتريّها الذى لانت له الكامات » وخضعت له 
الأساليب » كا تشيد له هذه الثوافى أنه حبيبا . 
وقد امتطى أنو الوليد متن هذه التورية ليجمل نفسه فى مقام حبيب بن 
أوس البلا » فارس التصنيع الشعرى فى العصر العباسى الذى جاءته العانى 
”7 ممها ما شاء أنه يكز ؛ وود تبااعا غاء أن واد 
3 رك ديوانا من الغر المححلات فى الادب العربى 


بعد أن عرفنا رأى أن الوليد فى شعره وشاعريته نتساءل : أبن هو هذا 


الشعر الذى نظمه ابو الوليد » وافتخر بنظمه » وتلاعبه يفنونه » وأنه قال فسمع 0 
وسيق فتبع ؟ ٠.‏ 
(؟) نفس الصدر ء ص أام؟م 
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إن حديث أنى الوليد عن شعره على الرغم من البالغة التى أحاطه بها 
يدل فيا يظهر ‏ على أنه نظم فى ماحل عمره الطويل شعرا كثيرا » 
تصرف فى فنونه » وزاحم الفحول وسابقهم » وكان له شأن فى ميدان القريض . 

والتصرف فى فنوتن الشعر » يعنى طرق موضوعات مختلفة » كأ يفعل 
القعزام عروسا ب وكمراء غسه خضرصا .ذا كان أبو الؤليق قل سحل برأنا 
فى الشعر بناه على الأحكام الشرعية » والآداب الخلقية والاجماعية فى مستهل 
كتابه « تثير الجان » 27 , فإن هذا الرأى سحله أو الوليد بعد أن تقدمت به 
السن » وقطع أشواطا فى مساحل الهياة . فهل كان ذلك الرأى هو رأيه اتلخاص 
الذى ان العمل به منذ أول يوم عرف ميدات الشعر وأسهم فيه ؟ » أم 
كان يتطور فى رأبه ست أظلرته إلى. الياة + وحسب الكانة الاجماعية التى 
يضل إليها ؟ . 

وعلى كل الاحئالات فان الشعر الباق لأبى الوليد ليس من الكثرة ولا 
من التنوع فى شىء » ولا يصدق عليه أن الشاعر تلاعب بفنونه » ولا أن 
القوافى تشهد له أنه يحتريها وحبييها . 

القائد والنات. والأريات. الى انشيتا كنب أن الوليد العروفة إلى 
الآن , لا تار أيانا سين وأريوانة يت . 

وقد سمح أبو الوليد بظهورها فى مؤلفاته لكونها تماذج <قق بها فيا 
إظير اح متصدا من متاصده الأدبية فى كل كتاب على حدة » حسب الهاج 
الذنى نبحه فى تأليف كتبه . 

ولنضع الأشياء فى موضعها ؛ فان التصائد والقطمات التى ذكرت فى 
«نثير الان» » إنما ذكرت فى الباب الثالث الذى عقده أنو الوليد لشعر ملوك 
بنى الأحمر وأبنائهم . 


. انظر الباب الأول‎ )١1( 
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وحيث أنه من أيناء ملوك بق ا فقد مله المج ( فإزللك أى 
بفادج >ن شعره 17 أى بماذج من ت شعر الملوك والأمراء دن أمسرّه 5 

والقصائد والمقطعات التى ات فى « نثير فرائد مجان » إنما ذكرت 
عناسبة » وى أن أبا الوليد جمع فى هذا الكتاب شعر خول الشعراء المعاصرين 
له 04 | وحيث أنه العكير نفس4ه من له هؤلاء الفحول 8 أن بهاذج من شعرة 

والقصيدة الوسيدة الق ذكرت فى خائمة القسم الأول من « روضة النسرين » هى 
قصيدة مدح وإهداء لهذا الك الذق ره إلى الدلطان أى سعين الس 50 , 

والقصيدتان اللتان ذكرتا فى آخر « مستودع العلامة » ما قصيدتا مدح 
للعاحب. من أن أى. .دلامة 0 ألف أن الوليد الكتاب باس 52 

هذا هو الشعر الذى ذكره أنو الوليد فى كتبه التى بين أيدينا » وهو 
فىء قايل لمن عى كآنه أن يصو شاغرية أن الزليد عل يحفيتبا + ولا أن 
ينزها منزلة لاثقة بها » ولكنه على كل حال يعطينا بعض الملامح والسمات . 
وقد ألفنا فى دراسة أبى الوليد هذه ( البعضية ) وألفنا هذه ( الأبعاض ) التى 
حامهنا شبحها كا تعمقّنا فى الدرس ونوغلنا فى: التثقيب . فبناك مض ترححمته» 
وهناك بعض صساحل حياته » وهناك بعض شيوخه » وهناك بعض كتبه 3 
وهناك ل شعره ! ! 
ص له الشياب بيحج 0 عنا نا إلى الأن محاب - : 00 شىء أمسه 
عند التمعن وربط حلقات معلوماتنا عن أبى الوليد بعضهأ ببعيضص 3 


)١(‏ انظر ص /الام 
(؟) انظرا ص 4١‏ 
(0) انظر س لالا 
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فأنو الوليد معحب بالسلطان أبى عنان امرينى » وهو أول ملك من ماوك 
بنى مرين اتصل به وكان من رجال حاشيته » ونال منه كل ما يمكن أن 
يناله شخص فى مثل الظروف التى كان علها أنو الوليد . فلقد أدى عنه صداق 
زوجته » وصحبه معه إلى إفريقية » الأمر الذى حمل أبا الوليد يسجل له 
الاعتراف بالجبيل ف كتابيه « نثير لجان 20 و « روضة النسرين ا 


وقد كانت أيام أبى عنان حاذلة بالأحداث والناسبات التى هزت مشاعر 
الشعراء » وحركة أقلام الكتاب ٠‏ ولقد سمع أو عنان من شعراء عصره وكتابه 
الثىء الكثير فى هذه الأحداث والناسبات . 


فهذا أو اسحاق ابراهيم ابن الاج الغيرى الغرناطى يكتب رحلة « فيض 
العباب »6 بأسلوب منمق حافل بتسحيل مفاخر أبى عنان » ومظاهر عظمة دولته » 
وا تاي 0 » وابن الماج الفيرى أديب رحالة أندلسى غرناطى شهير . 
وهذا أو عبد الله تمد ان حرى » خلر عظمة دولة ابن عنان فى آثاره 

شعرا ونثرا”؟ . زيادة على تعليقاته على كلام ابن بطوطة ء الذى تناول فيه 
أبا عنان وما شاهده فى عاصمة دولته . وابن حزى أديب أندلسى غرناطى من 


أسرة علنية شهيرة . وقد اتصل به أو الوليد فى بلاط أبى عنان » وسمم من 


أخياره وقصائده ورسائله 4 وترجم له 2 « ثير المجان « 0 و « شير قرائد 
اماف 0 


. ط‎ / ١8 انظر الباب الثانى من الكتاب رقم‎ )١( 
١ (؟) انظرر ص‎ 

(©) عخظوطة الخزانة الملكية رقم 5519م 

(4:) فح الطيب ء, ج ه ص 58؟ه و8*4ه 

(8) انظر 1978/رو 

(5) اتظرر ص *و؟" 


يوسي 
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وهذا أحد بن حى بن عبد للتان » مخزر فى شعره وصف المهرجانات 
التى كان أبو عنان يقيمها لصراع الأسد مم الثيران » ويشهدها أبو عنان نفسه 
مع أفراد حاشيته ومن جملهم أبو الوليد . وقد ترجم أنو الوليد لأحمد أبى عبد 
النان فى « ثثير الجان» 227 و « ثثير فرائد الجان » » وروى الشعر الذى يصف 
نه عد الورعانات 57 , 

فأين شعر أنى الوليد الذى نفرض أنه قاله. فى أبى عنان » أو فى مناسبة من 
الناسبات التى صادفها فى عهده ؟ . بل أين أصداء عظمة أبى عنان فى أدب 
أبى الوليد ء باستثناء الاشارة الى ذكرناها من قبل ؟ . هذان سؤالان دقيتان 
عليهها البحث لمتعمق فى حياة أبي الوليد وحياة أدبه الذى نحرص على معرفته » 
أو على معرفة الححاب الذى يحجب هذا الأدب على الأقل . 

ولعلنا إذا أمعنا النظر » واستعرضنا أوجه الرأى الصحيحة فى تعليل سلبية 
اكات الوليد فها يرجم لأى عنان » نجد ذلك يرجع إلى أحد احهالين : 
فإما أن يكون أبو الوليد على عهد أبى عنان ما زال فى عهده الأول من 
الإنتاج الأدبى » ولا يعلك من المارسة والتحربة والقدرة ما علكه الأعلام 
المراققون لأبى عنان » وفمم ابن الحاج اليرى » وابن جزى الكلبى » وابن 
في ا حضر فى + وأو القاسم ابن رضوان » وأبو عبد لله القرى الجد وغيرم ؛ 
فكان بمدح أبا عنان ويسجل مفاخره » إلا أنه لا يرو على إذاعة شعره 
خوفاً من ظبور ضعفه أمام متانة وقوة شمر هؤلاء الأعلام » الذين كانت 
شهرهم وقوة شخصيهم ومكانتهم فى البلاط تفوق بكثير مأ عله أبو الوايد 
إذ ذاك ؛ فهو أصغر منهم سنا » وأقل نجربة » وأضعف أداة . وهذا ممكن » 


بل يظهر أنه هو الواقم . 


)١(‏ انظر 85 رط 
فق انظر ص ١ه؟‏ 
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وإما أن يكون أنو الوليد قد رأى وهو يؤلف هذه الكتب التى بين 
أبذها وعدييا إلى أغل الحم والسياسة من ملوك وححاب ؛ أن صفحة ألى 
عنان قد طويت إذ ذاك منذ زمن ليس بالقصير » وأن الأحواء السياسية 
الحيطة بالبلاط والتقلبات التى تعرض لا » لا تسمح له أن يظهر شعره الذى 
سحل فيه مفاخر أبى عنان وارتياطه به . 


كان الو الساني قن ١‏ كتير ثيل أن عدان + ووغلكة الديامة 
الرينية فى عاق وتقابات واتقافات + رزلا لننائة؛ أن الوايق. وحنيق تأنه 
للأمور ومعرفته وتحربته » لكان ضحية من الضحايا لأسباب وأغراض تمليها 
الصالح والأهواء . وهذا أيضاً ممكن لا سها ونمن تجهل طبيعة العمل الذى كان 
أبو الوليد قائاً به فى دولة بنى رين . 

بعد هذا ينبغى أن تقول كلة عن الشعر فى عهد أ الوليد : 

تقد كان الشعر فى عهده من مككلات الشخصية التى تعطى لصاحبها طابع ٠‏ 
الامتياز ووسيلة الحظوة وعنوان الشهرة » ولا سيا إذا كان متصلا برجال الحم ؛ 
لأن المناسبات السياسية وغيرها تتيح للشاعر فرصا ثمينة » ليظهر موهبته » ويسجحل 
خواطره » وعرب عما نحيش به نفسه من مطامح ورغيات» 6 وما يكنه العا كين 
من محبة وتقدر . 
ف عا 
الأوضاع القائمة » ولا تجهل أثرها فى تخليد الفاخر » وتسجيل الآ » والإشادة 
بأعمال الحكام » ومن أجل ذلك ترعى أربابها وتضمهم إلى صفها . 


ومن نيزة الغرى كانت عله الأداة القدرنة قد اوذلف» أو ابذاك عه 


وكانت هذه الأداة الشعرية ‏ إن صيح هذا التعبير ‏ لا تستخة 


أوارن ميا 4 حيث ضارت: مميرة عن. أشياء لا ضلة لما عوضوعات: الشدر 
ولاحظ فها للغن 2 زيادة عل التصنع الذى غزا كل شىء 4 وعمل زخرفة ف 
كلل شىء جع إلى الشعر 53 النثر . 
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والتحديد .الزمانى لهذا الاسفاف وبدايته : وأسبابه فى الشعر العربى » شىء 
لا حاحة لنا به الآن ؛ لأننا ننظر إليه من زاوية واحدة وى زاوية العصر 
الذى عاش فيه أنو الوليد» والعصر القريب منه» الذى سبقه ومهد له الطريق » 
وللااغينا ىالا نولتي والفرس.. 

فإذا ألقينا نظرة على القطسات الشعرية التى نظمها عدد من الشعراء 
الأنداسيين فى القرنين السابع والثامن المجريين » والتى تتناول موضوعات من 
الحياة اليومية » أو من المرافق والضروريات العاشية المتبذلة » وجدنا شيئاً كثيراً 
فى تفح الطيب » وأزهار الرياض » وى كتاب الوافى اصالح بن شريف فيا 

فشي التعانات كفل حينا كيرا من اعتامات الشهراء , ولقد كانوا يتيادونها 
ىك يهادون الطرائف وقطم الحاوى » ويتبارون فى تصنيعها » لتكون فى نظرم 
رياضة ومتعة . وقد جمع أو الوايد فى: « نثير الجان » عددا من هذه المقطمات 
لشعراء عضمره 17 أسنيه هو فمها لتنصيب دن شعره ٠.‏ 

ولا يلبغى أن نقهم من هذا أن القصيدة الشعرية الطويلة النفس قد فقدت 
أهميتها فى عصر أنى الوليد » ولا أن الشعراء قد جروا عن نظمها » فعمدوا 
إلى هذه القطمات والأبيات ينظمونها فى يسر وسهولة . ولكن ينبنى أن نهم 
منه أن ظاهرة تكاثر المقطعات والإقبال علمها » قد زاحمت القصيدة الشعرية 
التقليدية من جهة »كا أسفت بالموضوعات الشعرية فى هذه المقطعات من 
جبة أخرى . وبذلك اقتحم أبواب الشعر من لا يلك الموهبة اللازمة والأداة 
الكاملة + فسن نمق أجل أذله شاغيرا : مع أنه لم برو له الرواة إلا 
اناك قطي 1 ٠ ١‏ 

ولا نشسى أن الحياة الصوفية » والمشارب الذوقية عند شعرائها قد جذيت 
إلمها اهام بعض شعراء هذا العصر » فنظموا شمراً صوفياً مستقلا » أو عارضوا 


ع ٠.‏ + كم ٠.‏ لي 0 ا *م سى -ِ 
قصائد معروفة » أو تاتروا طلاك فى أشعارهم الوحدانية تأترا كييراً : 
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وأقرب مثال إلينا نشير إليه الأن ء تلاك القصيدة التائية الطويلة النفس » 
التى نظمها أنو عبد الله القرى الجد » والتى احتفظ ابن المطيب بنصها الكامل 
فى ترجة القرى من الإحاطة ”© . 


6 أن غسر المولديات وقضائدها الق. كانت تبه الشاعر الدينية + .للك 
تضيف إلى الشعر الدينى رصيدا مختارا كل سنة يتنافس فى تقدعه المتنافسون . 


فالشعر فى عصر أبى الوليد كان حلة جميلة بحرص الناس على اكتسامها 
والظهور بها » وهو فى الوقت نفسه وسيلة من وسائل الشبرة والجاه عند الحظوظين» 
ومكل من اللكلات عند العاماء والمثقفين . 


كا لا شى أن عدداً من شعراء العصر حافظوا على مستوى عال من 
الصنعة الشعرية » وخلدوا فى هذا العصر الغر الححلات من القصائد الطويلة 
النفس التينة السبك » الحافلة بالمعانى من حهة وبالرواسب الثقافية العصرية من 
جهة ثانية » وبالصنعة الشعرية الأصيلة من جهة ثالشة . ويكنى هنا أن نشير 
إلى شعر ابن زمرك الذى روى جملة وافرة منه أبو العباس القرى فى التفح 
وأزهار الرياض »؛ وروى منه أبنو الوليد جملة أخرى فى « نثير فرائد الجان » 0©, 
وإلى ديوان ابن خائمة الأنصارى ؛ وإلى شعر عميد شعراء العصر لسان الدن 
اع اليب .: 


هذه كذ جملة عر حالة الشعر فى عصر أبى الوليد 5 ولننظر الأن فى 
شعر أبى الوليد لتقم ما بتى لنا منه على قلته » وقلة التنوع فيه . 


. انظر ترجة المقرى فى الاحاطة » ج ؟ , ص 85 /ط. الأولى‎ )١( 
(9؟) انظر ص 098 *م‎ 
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أنو الوليد من شعراء المدح النبوى فى عصره » ومن العروفين بهذا الدح ء 
ققد ذكر تاميذه أنو زيد الجاديرى أنه عارض « بردة » البوصيرى بقصيدة 
مطلعها 4 

أمن أغانى مغانى طيبة العلم وك أصيضيف فى الحب مثل المفرد العم 
3 عارض قصيدة « بيانت سعاد » لْكسِ بن زهير بقصيدة مطلعها : 
نحريم بعل ا موى بالقرب تحليل 2 والخب فيه تلات 0 
كذلك عارض قصيدة الشقراطدى » وبديعية صنى الدين الل 7" » وشرح 
ردة البوصيرى 3 وشرح قصيدة أن الثناء خمود بن سايان بن فهد الحلى 3 
وى قصيدة ححازية رواها أنو الوليد 0-2 ن شيوخه 4 وشرحها ف اكتابه 2 ير 
الى" + مطلفنيا : 
وصلنا السرى وهجرنا الديارا .“. وجئناك نطوى إليك القفارا 

ويظهر أن أبا الوليد كان فى عصره محليا فى شعر المولديات » وأنه مارس 
نظمها مدة طويلة » واستكئل أدانها عاطفة دينية » وزخرفة بديعية » ونفسا 
تاريخيا طويلا » وملكة لغوية قوية . والمولديتان اللتان أودعهما آخر كتابه 
« قير فرائد الجان » شاهدتان على هذه السعات التى كان أب الوليد يقدم ا 
فى هذا الباب » نظمبما أو الوليد فُْ آخر حياته » وذلك فى سنة كفلا ه: : رفم 
الأول إلى السلطان أن عامر عيك أله بن أبى العياس المريق 4 ورفع الثانية إلى 
حاجبه المستبد بدولته أحمد بن على القبائلى » ومطلع الأول : 


4٠ /5145 #طوطة شرح البردة » حزانة القرويين‎ )١( 
إفة انظر 4ه //و ش‎ 
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تراءت بباب السرحتين ديارها فروض روض الود حيث ازديازها 
ديار مها قد أرسلت دمعتى هوى غداة بها نفس اطيل اعتبارها 


و مطلع الثانية : 
وصت بليل مله ايئق سمهدهة ومين العشايا قد أبين مغيها 


اقل شىء فى التقوم هو أن أيا ااوليد رفم إلى للك وإلى حاجبه 
كذلك قصيدة مولدية مستقلة . فكان ينيغى أن يكون لكل منهها حرها الخاص » 
وقافيتها الخاصة » وأن يتفنن أبو الوليد فى عرض المكارم والمعجزات النبوية » 
وأن بغار بين: أساوب العرض .فق القصيدتين . لكته لم يفعل » فبدت القصيدة 
الثانية وكأنها تق الأولى محرا وقافية » وشكلا ومضمونا » مم تغييرات بسيطة 
لا تعدو بعض الأسماء وبعض الصيغ » حتى فى الطلع » مشل : تراءى ء 
وتراءت » ومثل بباب السرحتين » ويجنب الحلتين . 


فإذا #خطينا هذا ء وجدنا اليكل الذى تتكون منه مولدية ألى الوليد 
متيتاً رصيئاً . وقد أحاد اتتقاء القافية » والبحر المناسب لهذا الموضوع الدينى 
الذى هفو النفوس إليه » وتتأئر يما نحد فى شكله ومضمونه من أشياء مهن 
مشاعرها » وتوقد جذوة الإعان فيها . 


والقدمة الطللية الغزلية سار فيها أبو الوليد سير شعراء الولديات فى عصره ؛ 
يناجى أطياف الذكريات عن حبيبته التى تعلق قلبه برؤْينّها » فهام على وجهه 
فى الفلاة يبحث عن معالم ديارها بين السرحتين » وقد تأجحت المواطف » 
وتلفات نار الشوق » وهو لا يخثى فى سبيل تحقيق أمنيته أى خطر يلحقه 
ويودى بحياته . 
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والحوار الذى عمل إليه ف القصيدة الأول » وهو : 
وقالوا شبيه مبحتى بلحاظها سوادا ولكن ذاك منها اتكسارها 
وقالوا حمامات الموى قد تطابرت ققلت بنجو القلب » وهو مطارها 
وقالوا ثغور الغانيات تسمت. فقلت لتعذيبى ابين افترارها 


قد زاد القدمة روتتا » وامتلك به الشاعر انتباه السامع والقارىء ء لا سيا 
والنفس فى المولدية يكون طويلا . قتغيير الأساوب من السرد إلى الموار » 
ومن الشوق الذى يقتضى الرقة » إلى الدح الذى يقتضى الزالة » شىء له قيمته 
فى التأثير ولفت الأنظار . 

والمعاتى الدينية » والعجزات النبوية » والإشارات التاريخية - المستمدة من 
السيرة وكتب الشمائل - جمع منها أبو الوليد الشىء الكثير » مبرزا موطن:. 
العبرة » وروح المكرمة » ودليل المعجزة » على عادة شعراء المولديات . لكن 


أبا الوليد يأبى إلا أن يبرز عاطفة دينية متاجحة فيقول : 


إليكا رسول اللهاعا زاك قائقا ‏ أحخ تمن من وموضن غدارها 

وأهفو لذكراك الكريم محبة فيخلم من نفس الغرام عذارها 

واولا اعتلافى بالنى حمد لصدت عيى عن كتابى سارها 

وانى اراح منة منه فى غد20 يعم احتياجى وافتقارى اعتبارها 

ولا شك أن أبا الوليد كان ذا عاطفة دينية عبيقة » وكان أثناء نظم هذه 
القصيدة فى مرحلة الشيخوخة » فإزلك ناسب أن يستحضر الصير اتوم لكل 
إنسان .؛ وما ينتظره من حساب وجزاء وعقاب » وليس أمامه فى هذا الوقف 


إلا أن برجو شفاعة الرسول عليه السلام » فهو فى أمس الحاجة إليها . 
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وينتقل أبو اوليد. إن. القسمم الشالى من موضوع القصيدة المولدية » وهو‎ 
الدح والتنوبه بالملك والحاجب » اللذين احتفلا بليلة المواد » وأفاض كل مهما‎ 
وتطرق إلى ككرار العانى الألوفة فى مدح الاوك والحجاب فى عصره ؛ فهى‎ 
قوالب معروفة ونهات مكررة . إلا أن أبا الوليد ترك الحديث عن نفسه وعن‎ 
: قصيدته فى المولدية التى رفعها إلى أنى عامر باستثتاء البيت الذى يقول فيه‎ 
وقد طاب منها نظمها وتتارها‎ .٠. وخذها فآداب الدنى قد سمت بها‎ 
. ولا شك أن هذا من حدن الذوق » ومراعاة القام‎ 
أما فى القصيدة المولدية المرفوعة إلى الحاجب فإت أبا الوايد يفتخر‎ 
: بأدبه ويقول‎ 
أنا فارس الآداب لا ريب بى لأن أفوق سباقا حين يحرى خطييها‎ 
فنذا مكنا أن قول أن أبا الوليد كان عرزب شعراء. الرلدياك برآن ها‎ 
» بق له فى هذا الباب من آثار يدل على أنه مارس هذا الفن مدة طويلة‎ 
وأنه أجاد فيه » فى إطار القوالب والأساليب الفنية التى كانت لهذا الفرن‎ 
. الآدبي ف عهره‎ 
: وقد دفعه غرامه بالمدح النبوى إلى معارضة الأثار التى خلرها من سبقوه‎ 
. كعب بن زهير » والشقراطى » والبوصيرى » وصفى الدين اللى‎ 
ومقارنة ما بق لنا من مولديات أبى الوليد يشبهاتها عند شعراء عصره‎ 
على ما فى هذه القارنة من: حيف على أبى الوليد - تبرز أن شاعرنا هذا‎ 
. كان فى الطليعة شكلا ومضمونا‎ 
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(ب) شعر الدح ١‏ 


يأني الدح التقليدى فى شعر أبى الوليد ‏ من حيث الكية الباقية من 
شعر المناسبات - فى المرتبة الثانية . فقّد مدح ملك غرناطة حمد بن بوسف 
اللقب بالغنى" بلّه » العروف عند المؤرخين المعاصرين باسم ممد الخامس » ومدح 
الك الريق أبا سعيد. الأصمر ٠‏ والحاحب القبائل + وريس الكتاب. محى بن 
أن دلامة . 


ولنبداً بمدح حمد الغنى يايد 210 


أبى الله الا أن لكك الدنيا ويحمى بك الإسلام إذ حطته رعيا 
حخيت جناب الله فضلا و( تزل 2 تراقب فيه أمس ربك والنبيا 
واعززت دين الله لما نصرته- ققد سخت معنى السماع به الرويا 
3 مها قرٌ عين الدين واعيزت العليا 
وقد خضعت صيد الماوك لأمرك رفن 14 الا اتباعم اميا 
ومن حاد منهم عن مراضيك كلها يلاق الردى من بعد أن يوسم الليزيا 


وسرت لعمرى سيرة عرد 


قد حافظ. الشاعر فى للطلم والأيياق سه عل رطاتبي كتيو نن الززلة + 
مع الروح الشعرية والنغمة الموسيقية » بهذه القافية التى يعتد بها الصوت مدا 
طويلا مؤئرا فى جرس الكدات . 

وإذا كان هذا اللاك الجالس على عرش غمناطة يستمد قوته ونفوذه من 
الشريعة أولا » ومن شرعية ملكه ثانيا » فإن الله قد ملكه الدنيا وحمى به 
شريعة الإسلام » ووهبه فى سلوكه الخاص والعام سيرة عمرية ؛ فنشر العدل » 
وعم الإحسان ؛ وأخضع الجبابرة والطغاة الذين لا يملكون من أصيم ‏ إزاءه 


. شير المانء الياب الثالث‎ )١( 
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إلا الخضوع والاستسلام » فإذا سوات لأحدم نفسه أن بحيد عن مرضاة هذا 
أللك العمرى فإن الى سيلاحقه » والردى سيناله لا محالة . 

بهذه الروح الدينية الستمدة من واقع الأوضاع فى ذلك العصر » خاطب 
الشاعى ابن عمه ملك غرناطة . ويظهر مرت المضمون العام للقصيدة أن هذا 
الخطات تم بعد رجوع الغنى بللّه إلى عرشه وجلوسه عليه لمرة الثانية » 
وظفره بأعدائه الذين أقاموا بغرناطة سوقا للفتن والإضطرابات دامت ثلاث 
سنوات » جرع فيها الغنى بللَّه آلام الإبعاد والننى مع حاشيته فى بلاد لغرب » 
ملتجئا إلى دولة بنى مرين . وقد ذهب هية تناك الإضطرابات ملكان من 
ترك يق الأعر م وده فق أزاد عافتنا 6 وساقية العو بان 03 

ورواسب ثقافة أبى الوليد الدينية متجلية فى كلات : نسخ » والسماع » 
والعمرية » والرؤية » والرأى » والاتباع . إلا أن أبا الوليد كأهل عصره من 
الشعراء الثقفين بمثل ثقافته - لطول ممارسهم واستعالهم لهذه الكاسات 
وأشباهها ‏ كانوا يأتون بها فى قصائدم ومقطعاتهم » وكأنها كلات لغوية 
عادية لا ظل لها من المعانى الإصطلاحية التى لما فى كتب العاوم والفنون . 
وتلك سمة لغة الشمر فى هذا العصرء لا سمة لغة أبى الوليد وحده . 

والباغة التى جاء بها أنو الوليد فى تمليك الدنيا لافنى بلله » هى مبالفة 
يستسيغها الذوق الشعرى فى عصر الشاعر » بل ويستسيغ ما هو أعظم منها 
وال لويذ + 

ثم يستمر أبو الوليد فى مخاطبة الننى بلله فيقول : 

سقيت بغيث الجود ما كان ماحلا حناا » وإحسانا » فيا حيذا السقيا 

الاننا عقناة الأرض ظنا تياتووا:. إلى ننوو ماك قظل غير الدقنا 


)١(‏ أحد تار العيادى » صحيفة معهد الدراسات الاسلامية عدريد , الحلدان لاا وم 
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هام إذا ما الروع عب عبايه 
ولاحت بروق الهند وامتلا” النضا 
وطأطأت الأرماح "دي أنوفها 
أرالك يا #اليا ضورق القي 
على فضله قد أصفق الناس مثلما 
فى حرما للمكرمات محسسه 
واذهب بتقواه القباع كلها 
وأدرك بالعزم الذى أيمز الورى 
فزن عنه. الديق. ليا أتامسه 


أبو الوليد اين الأحمر ا 


وأبدى عليه النقع من نسحه زيا 
بصلصال رعد الطبل » أعفلم به شيا 
وأحم 0 النبل مرسله ا 55 
وقلبا على الأعداء قد ركب 
عل ملك عا نناحك 7 
عفاة الورى ؛ أكرم بمورده ريا 
وبدد بالرشد السفاهة والغيا 
فحاد ها أعيااسواء. .وان أعييا 


و يشك منه املك وهنا ولا وهيا. 


وعند تقوم هذه الاق والبحث عن عناصر الطرافة فيهباء لا جد إلا 

الأأوفات المكررات ؛ والا إعادة عرض صفة من صفات الممدوح - فى الشجاعة 

والكرم » والتقوى بعدة صيغ » وهذا ما يعبرون عنه بالاطناب #وتديح 
عندمم من مقامات الاطناب التى بحاو فيها تكرار اللمعانى والتلاعب بالألفاظ . 


فالقضية هنا تتمدى النطاق الشخصى إلى نطاق أدبى عام » اشتركت فيه 
دعيا فى 


01 


الرءوس والأذناب » والشعراء والأدعياء إلا أن أبا الوليد ليس 
الأدب » ولا ذنبا فى الشعر ؛ بل هو ثرة ثقافته » وتاج عصره » وأديب 
زمأنه » ومرأة بيثته الادبية . 0 

ويلاحظط عنا أن القاغر أ كل بض“ أيياتة يكىء تنا يسمونه 0 ٍ 
ليصل إلى القافية التى يبدو أمها أجهدته قبل الوصول إليها . فأعظم به “شيا 
! واكرم بمورده ريا..! إتما مى مطايا استعملها أبو و 5 
3 كان شعراء عصره يستعملون شبيهاتها ليصلوا إلى القافية المطلوية . 

واافظ أن الشاعى ضور ممدوحه فى. إطار من الشهامة والفروسية التقليدية 
التى كان ماوك غرناطة محتفظون بكثير من مظاهرها فعلا » ولا سها إذا برزوا 


وانهذا القياء 
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لحد 


فى عرض عسكرى » أو مهرجان دينى » أو اجماعى . كأ يلاحظ أن 
التأكيد على حمابة الدين أخذ من القصيدة ننساً طويلا . 


يد القادر زمامه 


ثم يقول أبو الوليد : 


: كفيز بليسير الأمانى وضامرنل. 


غدا اللدح صعبا فى سواه وان غدا 
حلفت ينا برة ليس فى الدنيا 


تسامت بنا العليا منه بقربنا 
فيا لخر أملاك الدنى والذى حوى 
سموت بتشيد الفاخر مثليما 
منعت يبد الباغين بالعدل رحمة 
وفرقت شمل الكفر بعد اجماعه 
وقتلت أهل الشرك فى عقر دارم 
وملك النصارى ذل قسرا رك 
وأولا ظباك القاهرات لملكه 
فلا زلت فى أسمى الماوك مؤيدا 


عن الدهى ألا يعنع السائل الرعيا 
فيه سبلا اذ له اثر أحيا 
بافضاله وعدا لهم هه ايها 
ملك سواه الخال سن معينا 
خارا فا يلتق مدى الدهى مخفيا 
فلا زال ماثورا مدى الدهعس مرويا 
تناف بها عنا العنا فى الورى نفيا 
إليه وأضدى قعلنا مه مرضيا 
لير العالق الحزم والعزم والرأيا 
شأوت ملوك الأرض طرا بلا ثنيا 
فليس بخيف الذيب فى آفره الظبيا 
فعاد بعز منك للدين مسبيا 
وأبت وم تترك باحيائهم حيا 
يعاود فى سل له النشر والطيا 
لما كان نحو الحق مستمعا وعيا 
ولذت لك البقيا وطاب لك ايا 


نخن الجزالة أبا الوليد فى هذه الأبيات لم تخنه فى سابقاتها » وأن 
مشاعره نحو قريبه الجالس على عرش غرناطة وتودداته إليه .رزت حلية فى 
قر > ليا الل > عزنا عن تار د 1 وتسايق ينا" اليا نه شرواب! 


واضحى فعلنا م4 مرضيا 5 | 
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و١ أو الوليد ابن الأحمر‎ 08 ١ 


وقد جسم أبو الوليد هذه الشاعر وأضنى عليها حلة من الحرارة والحياة 
فهنأ نفسه » وهنأ بنى قومه بمفاخر الثنى ومكارمه » الى أصبحت غرة فى 
ارخ الأسرة 3 ويذلك كانت القصيدة من المدح المندعث من مشاعر نفسية 2 
وصلات وحدانية دين الملدح واممدوح . 

فإذا كان هناك مدح تقليدى ؛ وقوالب مكررة > ومعان مطروقة ؛ فان 

7 ل 5 ِ ع 
هناك ايضأ عاطفة ومشاعر مشيوية » تريط صاحيها بالممدوح » وتظهر عمله . 
وعلرته ومكارمه وكأنها أشياء مشتركة » ينال الشاعر عنبها نعمة وفضلا وخيرا » 
ترفم قاف وتزينه العرانا ين" لاني .. 

وأد الإليذ فى أسلوب الأداء يمثل الطريقة العاصرة له فى التصنع والتصنيم ؛ 
فالطباق والجناس والاقتباس والتورية وغيرها من الحسنات » بضاعة جاهزة 
للاستعمال فى كل حين . ذإزلك. لا معنى لتتبعها فى كل بيت بل وفى كل شطر. 

وتم أو الوليد قصيدته عثل ما بدأها به من الرديد نغمة النصر على 
الأعداء » ونشتيت صفوفهم » وإذلال ملوكهم » وقتلهم فى عقر دارم » وهى 
لفية ل حك أن القن راق عن كر اوها ويطري لماعي + 

ويليغى هنا ألا ودع هذه القصيدة )» وألا ودع الماك الغنى الله » دون 
أن نطرح سؤالا من صميم حثنا عن حياة أبى الوليد وصركباته وعقده » التى 
لاحظناها تديطر عليه فى مؤلفاته . 1 

وهذا السؤال هو : إذا كارك أنو الوليد لا ينفلك يشّكو الام الغربة 
والاإبعاد عن الأندلس 4 أن بى خمه أهدروا! دمه إن هو حاول وطء تراب 
وطنه الأصلى » وأن هذا اللهديد لا يؤثر فى عزعته » ولا تصده عن مطالبه 


هق ” 


لا سيوف ولا خناجر"'؟ ؛ فكيف نظم هذه القصيدة فى الاشادة بمكارم ملاك 


(1) راجم مقدمة ثثير المان . 
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١٠‏ عبد القادر زمامه [1؟] 


غرناطة » ولم يشر إلى رفم هذه الظلاة التى أنزها سلفه .هذا الأمير الشاعر 
الظاوم ؟ . 

وإذا كان برغب فى العودة إلى وطنه حقيقة » ويحن إليه حقيقة » ذاماذا 
لم يبد ذلك لمذا الملك 0 عله يلى رغيته 34 وينقذه من هذه العقدة التى يعانها ) 
وييصرح بها فى كتيه 1 

اذا ينبغى أرق تفهم من ل هذا الحديث ظ 04 ف قصيدة عدم مه 
أنو الوليد ابن عمه الذى بيده الأعس والبى فى الأندلس ؟ . هل ينبنى أن 
نقهم أن ترديد أبى الوليد حنينه إلى الأندلس إنما هو عادة اعتادها قاه من 
أجل الاسهلاك الحل كا يقال فى هذا العصر » قاصداً .بذاك استدرار امزيد 
من المطاف والرعابة عند أل المغرب ماوكا ووزراء وعاماء وأا وغيرم ؟ِ 57 
لاعتبارات خاصة محتفظ أبو الوليد بسريكها ؟ . حقاً إن هذا شئء مستغرب » 
ولكننا ألفنا أننا كلا تعمتنا فى دراسة أبى الوليد » وحدنا مموعة من التناقضات 
والألفاز لا نملك لما حلا . وإذا قلنا أن أبا الوليد نفسه كان يعمل عن قصد 
أو عن غير قصد على إخفاء حقيقته لم نكن مبالغين . 

ولقد مدح أب الوليد الغنى الله يقصيدة أخرى لامية” نطالم فنها : 


هاجت لبعدك لوعة وغليل ولقلب بعدك واله مخيبول 
يا نازحا نزح الكرى لفراقفه رققا فمّد تصيرى محاول 
وابعث ولو بالطيف فى سنة الكرى ليزورى فى النوم عنك رسول 
فاسال نجوم الليل نخبر قصتى فلنجم عن سهر بك امسؤول 
فإلى متى قلبى بروع بالتنوى فلقد رنى لى حاسد وعذول 


)١(‏ شير المان 54 رو 
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قد هام قلى فى هواك وإننى 
با ملبسى توب السقام تلطضفا 
فلقد قضى أهل الغرام ديوهم 
أدركت من سر الغرا ام حقيقة 
الذبن جام اهم 
نتحد السير لما شاقها 
أقو ت معاهد حبهم مهم كا 
لا عيش بعدمثم يلذ وامهم 
علات قلبى بافترا امهم فل 


هتف 


وعدت 


يفنى الزمارتف وما قضيت لبانق 
ملت نجيعا أدمعى يوم النوى 
وغنرت: ركالت أوعتى متشسالة 
اراحلين عرف القرق لقد ما 
بهوى على مس الزمان حديشم 
أما اليب قلا #سممتل محهديلة 


أو الوايد ابن الأمر 


دنف على جمر القضا يحمول 
بوما بصب من “اك عليل 
وغ ريم حسنك فى الموى ممطول 
ما الما قيس الحوى ويل 
مارت إل عو الآراك بدك 
من تو رامة أذغر وعليبِدل 
ملحوب أو ى ربعه المأهو 9 
روح المهاة لما 9 والسول 
ينفسع مشوقا بالنوى التعليل 
يا ليت شعرى هل لذاك سبيل 
وقد اسحبلت للوداع مول 
والوجد هاد والغرام دايل 
خلفتسوه وقلبه متبول 
وكثيره فيسم إديه قللسيل 


وحديث من أبغضته الول 


11١١ 


وأول ما يلاحظ فى هذه القصيدة أنها ذات مقدمة غزلية » على عكس 2 
سابقتها التى طرق أنو الوليد فيها المدح من أول بيت . وبهذا يكون الشاعر 
غير ملتزم عماج خاص فى هذا الباب » وإن كنا لا تملك نماذج كثيرة لنعرف 
مأ نفضله الشاءر ٠.‏ 


وظاهرة قوة السيك » ومتانة التركيب » لا تنقصل عن جل شعر أي 
الوليد الذى بق فى مؤلفاته » على أنه إذا كانت العانى مطروقة فإن ملكة أبى 


وليك ورسيدة اللشرى. والأدى يضنيان .علم! حلة من اللياة واطلة .. 
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١١‏ عيد القادر زمامه 0م 
ولا ينبنى أن نعطى هذا الغزل الذى قدمه الشاعر أ كثر مما يستحق ؛ 
لأنه غزل تقليدى يحرى على ألسنة الشعراء » ويجعلونه. مطية إلى غرضهم 
الأسامى . فالحديث فيه ععرل المقيقة » والتكلف ؛ والصدق » والكذب 6 
غير مقصود 5 
وال أن الوليد كان وهو ينطم هذه القصيدة غير بعيد عن القصيدة التى 


عارش مها 8 يانث. سماد 6 لكفس ان زهير : 


ويصل أو الوليد إلى مدح الغنى اله فيقول : 


لكننى آوى إلى حرم الذى 
من شيد العلياء بعد عفائها 
من لم ,بزل يرعى الا له وعقله 
َلك إذا ركب المطهم طاليا 
ملك إذا ما صال نوما صولة 
سائله عن وثياته وثبساته 
نخبر با عيا الفوارس كلها 
أرق مياه الندل ق أمكانه 
قد روض الأمحال جودا مثلا 
ملك القاوب محبة ومهابة 
ساد املوك ينسبة سعدية 
وسما بها فوق السماك وأنه 
دل امال جه ست ارقا 


ما ان له فى المالكين عديل 
وأنال ما قد كل عنه منيل 
عند الشوره شامة وطفيل 
ا 
كادت لا شم الجبال تزول 
بوم الكريهة وللذوابل غيل 
وحديثه فى الصالحات يطول 
وأقاد صعب الدهر فهو ذلول 
قد شيد العلياء ومى طلول 
ولسيفه فى الدارعين صليل 
بفخارها أبداله التفضيل 
لا يعتريه فى المياج ذهول 
مولى التذى قد أفصح التغزيل 
حصب الرسول وسيفه مساول 
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زدم] أبو الوليد ابن الأر يل 


والصورة الشعرية التى رسها هنا أبو الوليد للغنى بلله لا تمختلف عن سابقتها 
فى القصيدة الآخر ى ؟ فكلتاما صورة املك الشجاع الكريم الوفق » وكلتاما 
مثقلة بالمحسنات البديعية . إلا أن الشاعر يتصرف هنا كا تصرف هناك بشى 

ن الهارة » ويحاول أن بوهمنا أنه إنما يتحدث حديثا شعريا » مادج ا 
الله من غير تكلف ولا اغراق فى الصنعة والتصنع اوعذا .غأن. الشعراء 
الذين علكون الموهبة الذاتية إلى جانب الأدوات الأخرى المكتسبة 


ومن ماع ملك غرناطة ينتقل أبو الوليد إلى مدح الاك المرينى فى فاس . 
وقد عاصر أبو الوليد عدد من ملوك المرينيين » وعاش فى ظل دولهم 07 
ن الاشية المقرية إلهم ٠‏ ومع ذلك لا تمد بين أيدينا الأرنتف من شعر 
7 الخاص مم » إلا قصيدة واحدة فى أبى سعيك الأصغر )و الدح الذى 
جاء فى المولدية المرفوعة لأبى عامر . وهذا 
احتجاب أدب أبى الوليد هنا فى مراحل حياته الأول . 


يقول أنو اأوليد ف مم أبى سعول 0 


نت 5 رآينا. ساقاحت بيضق فى نطاقه . 


لمك. انهحرو 26 )هه ط0اه. 


جهل الرقيب فؤادى المجروما 
وعواذلى محبوا لما قد عايتوا 
كم الطوى صدرى وصرح مدمجى 
ورضاى فى 95 الغرام صبابتى 
امن نماك مهحتى رفقا ها 
وهب الفؤاد سمه متطولا 
ما أن أقول. وهييا آلك: محة 
وإذا غضبت حكيت فينا مالكا 


)0 روضة النسرين ثءص 5١‏ 


تأراه. كدق مره الكروميب! 
من جمهى التاوح والتصر بحا 
فاستغر نوا التقييد والتسر صما 
ودمى الذى فيه غدا مسفوحا 
رفق التملك 0 برل ممدوحا 
وارحم. فإنك قد ملكت الرو<ا 
لا بل أقول قبولك المنوحما 
ملك العذاب وإن رضيت مسيحا 
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عاك القادر زمامه 


صل بالذى أعطاك مبحة مصعب 
وأناح مان بن أحمد فى العلا 
وأنا له من كل خخر فاخر 
فترى له للشح بابا مغلا 
ملك قفى اللاك المهيمن ملكه 
يروى ضياء النجم عن عزماته 
ياوى إذا ماكر مركب قرنه 
وإذا لصن راك وك مدي 
فكأبنما قد أبصروا بيميته 
عذبيت بطيب ثناله أفواهنا 

شت شمل المال مثل بنانه 
إن قيل من فخر الاوك به فقل 
من ألبس الأيام من إحسانه 
ما حل ذروة معقل كمانة 
مانا ميت أله خوث مسدوده 
مستنصح ىق الس إلا أنه 
خذ ا أمير' الأفف. ندهة 
ببدائع من صنعة الآداب قد 
تيك حينا كا بردديها 
ولتبق فى نصر يرف لاله 


وجماله » وقضى للك التبريحا 
مأ لم يكن لذوى الملاء أتبعا 
زليحا 


أهذا وبابا للعطا مقتوحا 
ليعيك معتل الأمور صحيحا 


وال اراب 


ويفوق يذيل فى الاناة رجوحا 
لينا ويغرف قبل ذاك جموحا 
ليرى سبيلا للنحاة فسيحا 
شخص المنية حاقدا مقر و] 
حتى استعار المسك منبا الريحا 
حودا ولا جمع الثناء صريحا 
عمان من أبدى الخال مليحا 
خلعا وصير سعنها صريوحا 
لغرا بولا سيد ااتدون كتويها 
ماضى العزعة لا ترام صفوحا 
لا يرتفى إلا قناه نصيحا 
مها ساتى لا بزال فصيحا 
أصنى العدو لما فعاد طليحا 
(هل كان ضمخ بالعبير الريحا) 
دوحا أقم على ذراه صروحا 


]"[ 


وإذا قارنا بين فدح الغنى 3 ومدح ابى متهيك 4 درل ناحيى الشكل 
وللضمون » ظهر لنا أن مدح أبى سعيد أغرق فى التكلف والتصنع ؛ فهو 
جرد كلام صصوف » مثقّل بالزخرفة اللفظية والإشارات البديعية والمعاتى المبتذلة » 
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[؟؟] أبو الوليد ابن الأمر 000 
وحتى القدمة الغزلية بادية التكلف والقلق ولا سيا : 
.٠.‏ لاء بل أقول قبولك الممنوحا 


رقة اللفظ ودقة العنى » الشىء الذى خانه هنا . 


ما إن أقول وهبئها لك منحة 


وأمداح أبى الوليد الأخرى فى القبائلى » وابن أبى دلامة » صورة من 
هذا الديح الذى. وق إل أن سيد ال 930 . 


(ج) شعر الفخر : 
يدوى الماديرى لأسعاذة أ الوليد هذه الأبيات 3 


ذرى أجوب بلاد الله ممتطيا .٠.‏ ظهر العزيمة حتى أ كسب الترفا 
ذل السؤال وقاك الله موقفه .٠.‏ يزيل رونق ماء الوجه والترفا 
وما العم إلا فخر نفس ننفيسة .0. نحلت فحلت للكال منازلا 


إذا حاز منه امرء حظا حملا .٠.‏ فذاك الذى يدعى الكى المنازلا 


وجاء فى آخر قصيدته التى مدح بها الحاجب القبائلى : 


لمك. انحرو )هه ط10ه. 


أنا ابن الوغى إن كنت جاهلة فا 
كتنى من قحطان أركى عصابة 
فلا تحسبى ريم المياج عقيمة 
وإن ركت سحب القتام فإنا 


2 


ان طوحت بى فى البلاد طوائح 


وعيشك أهلوك الجاهير جهال 
إذا عد أبطال واسقط بطال 
فإن لها بوم الوقيسة انسال 
وارقها مما أجرد نصال 
وأودى بسرب فى الهامه أجفال 


585 مستودع العلامة » ص ا » ونثير فرائد الخان » ص‎ )١( 
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عبد القادر زمامه 


وألقت بى الأيام كل عظيمة 
فءن قدر لا يستطاع دفاعه 
وقد يذعر الضرغام وهو ضبارم 
ويدركه عن بعض آرابه الونى 
على اننى ما قلت وما لعثرة 
ولم اتعلل بالأمانى أحوزهما 


فحاءت كأمثال المواكب تنثال 
وقد يمحر الحول الفتى وهو محتال 
وتأتى عليه بالغوائل أغيال 
ويعوزه ادراكها وهو ركئبال 
لعاه » ولا حات عرى عزمتى حال 
بذل ولو على الجواتم اعلال 


د 


هذه نفثة مصدور أعرب فبا أنو الوليد عن مشاعى دفينة كنا نود منه 
أن يفصلها تفصيلا . فإذا كان حقيقة ابن الوغى فنى أى زمارف » وفى أى 
من حشر اطربية وخاض المارك 8 . 

وإذا كان قد طوحت به الطواتم » فا مى هذه الطواتم ؟ » ومتى 
طوحت به ؟ ولماذا . . ؟ 

لكن أبا الوليد على عادته عضى وكأنه لا - بالتساؤلات التى يكن أن 
يثيرها كلامه » ويدخل فى ضباب الغموض قائلا : 

فعن قدر لا يستطاع دفاعه وقد يعحز الول القتى وهو محتال 
وقد يذعر الضرغام وهو ضبارم وتأتى عليه بالغوائل أغيال 
0 الشقيبة أبى الوليد وقلبه » مليئان بالأسرار والمقائق » وهو لا يشير - إن 
أغار - إلا با لا بروى عله » ولا يطفء عطشاً . 

والبلاد التى يقول أبو الوليد أنه جابها فى طلب الترف ما مى ؟ . ومتى 
كان محخومها ؟ . وهل نأل مها ترفا حقيثة ؟ . 

على أن أبا الوليد زيادة على ذلك يفخر بلعم الذنى يحمل الشخصية » 


ويكمل محاسها » و يفتتح مواهها . ذإن من نال حظه من العم هو الجدير 
بلقب الكى النازل ! 
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[ه ع : أنو الوليد ابن الأخر ١‏ 


وخر أبو الوليد بشعره فقال : 
أنا فارس الأداب لا ريب فى لأن .*. أفوق سباقا حين محرى ‏ خطييها 
تقر القوافى أننى محترييا .٠..‏ وأنى على رغم العدو حييهبا 
وقد لخر بهذا الشعر فى الكامة السابقة التى قدم بها شعره فى « تثير فرائد 
الجان » » و ابلسم حينا نرى أبا الوليد م قصيلة مدح مها الكاتب بحى بن أن 
ولائة .ببذا البيت. + 
أبديك فى لبها فى حقول. حك ين كنات زوق لطر والانيا 
فالشعراء والكتاب والمادحون والممدوحون » كانوا جميما فى أوضاع متشامبة ؛ 
من تقويم الأشياء والمني عليها والاغضاء عن معايبها » أو على الأصح ما نراه 
نحن ف تقو عنا من المعايب : 
ودافع أو الوليد عن نفسه حين بلغه ما قد رماه به بعض بنى 
عه فقال 0 
رمانى بشو عمى بوزر مزور وما زلت أوفاهم وأحسسهم بعتا 
رموق قدا بالذى لست أهله واق عن همحر أكثزم صمتأ 
فإن جدودى كالجبال رزانة وما أن ترى فينا اعوجاجا ولا أمتا 
ويكوق. من العبيك إذا استوضحنا أبا الوليد. عن هذه الأشياء الق. وهاه 
بطو عيره مب 3 فاحتاج إلى الدفاع عن نفسه ©) والفخر مهذه الآبيات : 3 
أما فخر أبى الوليد بنسبه وحسبه الذى سحله فى مؤلفاته » فكثير » وقد 
أفردنا له مكانه فى الفصول التى تتناول مؤلفاته . 


. الاب الثالك من ثثير المان‎ )١ 
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ه١١‏ عد القادر زمامه زحم] 


د شعر ١‏ 

فى الباب الأول من كتاب « ثثير الجان » الذى تحدث فيه أبو الوليد عن 
ّ إنشاد الشعر ونظمه » والموضوعات التى نحوز شرعا أن يتناولها الشاعر » 
أباح التغزل فى غير العين . وغزل أبى الوليد موزع بين الغزل الذى صدر به 
الولديتين » والذى صدر به بعض قصائد للديح الأخرى » وبعض القطمات » 
والأبيات الفردة » أو التى استعملها فى رسائله الإخوانية . 


وفما يى قطعة غزلية ”© : 


سهرتث فيمرل حفتنه ناكم 
0 من مقلتيه صارماآا 
عينيه سكر وى 

! ل ان جاهل 
07 ما 2 :"من حوق حيه 
فلل وابلستع غدا ناخلا 
يضحك فى الحب وأبى أنا 


وأو كان أو الوليد قد دون من شعره ما نظمه على هذا الممباج » 7 


وذبت فيمرل جسمه ناعم 
بالقاب ما لا يفعل الصارم 
لاصبر منى أبدا صارم 
فكلنا من تمل هاتم 
بما الافي وهو العمالم 
مر وله لعمسله راحم 
ودمع عيق أبدا ساجم 
اله فيا بيننا حاكم 


ن شعر 


به عاطفة وطاقة حية » مع الزخرفة اللفظية التى هى سمة العصر ء ككارف له 
مقام مسموق بين. الشعراء » ولغطت محاسن العاطفة على مساوىء الزخرفة أو 
على الأقل حجبتها . . ! 


)١(‏ نثير الخمان ء الياب الثالث 
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ىم أو الوليد ابن الأجر حمل 


ونحن نرى القطعة مثقلة بالتصنم والتصنيم » ولّكن روحها يكاد ينسينا 
ذلك ويحجب مساويه عنها . فهى إذن فى مستوى أدبى يليق بما يدعيه أبو 
الوليد لئفسه » وما نصفه به الناس , . 


ن الأبيات الى زين بها بعض رسائله © : 


غذرا: ميدق بارقق أهل موك 26:. ولنين بق الاساف أن أسأل ارا 
أنا الغرم الضنى يحب جمالم .. فرقوا لملهوف غدا لكم رقا 
ولعل أبا الوليد قد ضيع علينا وضيع على الأدب شيا كثيراً من 
الشعرى » الذى أبرزه فى غلياته الى نفترض أنه نظلمها وأجاد نذا 01 ؛ فإن 
السهات ‏ والملاميح الباقية » والطبيعة الأدبية ؛ التى كانت تتوفر لديه » كلها تدل 
عل أنه شاعن يم » إلا أنه يعوب الآثان...! 


وف « مستودع الملامة » نحد هذه القطعة : 


وشادن مثل وحه البدر غرته ‏ سبى فؤادى فا أبق وما تركا 

له لحاظ تصيد العاشقين ولم ١‏ خف عقابا من صادت ولا دركا 

حسمى له دارة والقلب مركزه يما دار كانت مهيحتى فلكا 

أهوى رضاه وأهوى أن يعذبنى فسلك فى هواه حيمًا سالك 

ويذكر أنو الوليد أن أستاذه أيا القاسم البرجى كان يستحسن قوله هذا » 
ورعها فال أن المسن تزل بي 0 


. أثير الخنان الاب الثالث‎ )١( 
زع مستودع العلامة ؛ ص مه‎ 
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نثر أبى الوليد 


عاش أبو الوليد فى عصر ازدهرت فيه الثقافة والعلوم » وجمدت فيه أساليب 
التعبير وطرق التقكير » ووصل فيه أسلوب الأداء شمراً ونراً إلى قة التصنع 
والإخرقة .. 

فإذا أضفنا إلى هذا أن أبا الوليد م يكن رخل ذكر ولا ضاحن ذهب 
ولا حمل بين حننبيه قضية من ٠‏ قضايا الأدب أ و الفلسقة بريد الدفاع عيبا ء 
أمكننا إِذ داك اع نرآه يتخد من 5 الأداء السائد ف عصره وسيلته 
الفضلة للكتابة والتأليف عن طواعية واقتناع . 


العصر ورجاله » أ كثر نما يدرس لأجل معرفة مميزات أو خصائص عتاز مها 
عن تراث معاصر به ٠.‏ 

ومع ذلك فلابد من عرض وتقويم لنثر أبي الوليد » كا هو الخال بالنسبة 
لشعره » مع بااحللة أن كية هذا النثر المعروفة لأبى الوليد تزيد على كية 
الشعر العروفة 4 إلى الآن . 

كتب أبو الوليد مؤلفاته : « شير الجان » و « ثثير فرائد الجمان » و 
مستودع العلامة » » وما فيها من تراجم ومقدمات بالأساوب الذى كتب به 
أبو إسحاق القيرى رحلة « فيض العياب ١ن‏ 6 وخالد البلوى رحلة « تاج اج المفرق » 3 
وابن اللخطيب « الكتيبة الكامنة » » وبالأسلوب الذى كان 7 فى رسائل 
الماوك والأمراء » التى يكتبها عنهم كتامهم فى الموضوعات الختلفة » التعلقة 
بأعمالهم داخل دائرة نفوذمم » وكذلك اللمتعلقة بالسفارات والصلات السياسية 
التى يرتيطون مها ممع موك ودول أخرى . وقد احتفظ لنا مؤالف « صبح 
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زدم] أو الوايد ابن الأحمر ١١‏ 


الأعشى » ”2 وغيره بماذج من هذه الرسائل » تبودات بين ماوك الشرق وبين 
ملوك الأندلس والغرب » وقد صبت جلها فى قوالب متشابهة من التصنع والتكلف 
والفوص فى بحر لى من الأسجاع والحسنات البديعية التى لا حصر لا ! ! 
وكأن مهمة كتابها القاء العاتى القليلة فى بحر رقراق من الأصباغ والزخارف » 
لا تستخرج منه إلا بجهد وعناء وممارسة اطمأن إلببا كتابها وقراؤها فى 
القرق. وللفرعي 1 1 ْ 

على أن جمود أساوب الأداء فى عصر أبى الوليد لم يكن قضية مسامة » 
إلا إذا نظرنا إلى الجموع وإلى الألوف العتاد من أساليب الأداء عند أهل ذلك 
العصر . فإذا مخطينا هذا اللجموع وهذا الألوف المعتاد وجدنا استثناءات وأصوات 
نقد واحتجاج على هذا اود . 


ومن الطريقف فى هذا اليدان أن ان خلدون ينقل عر شيخين من 
شيوخه عه أعدها مغربى سيتى وثانبما أقالدئ 50 بل واستتكارا لما 
شاع فى العصر من الاستكثار من هذه الفنون البديعية . والمعنيان بالأمس ها 
أنو البركات البلفيق » وأبو القاسم الشريف السبتى » وكلاما شاعر أديب لغوى 
من أعلام المصرء وكلاها محدث عنه أو الوليد فى « نشر الجان » » وروى له 
بعض الأثار » وربط به صلات . فأو البركات البلفيق كان ( يتمنى ) أن 
تنزل الدولة عقوبة شديدة بكل أديب ينتحل فنون البديم فى شعره أو نثره » 
وان تدرشه للاغلات والنشبين 1 01 

وأنو القادم الشريف كان يقول : « هذه الفنون البديعية إذا وقمت 
للشاعر أو الكاتب فيقبح أن يستكثر منها » لأنها مر محسنات الكلام 


)000 صرح الأعفى ل 2 شرك 
فرق المقدمة ص ١١٠‏ طُْ بير وت سئة إأكه١ا‏ 
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ومزيناته » فهى عثابة الليلان فى الوجه ء محسن بالواحد والاثنين منها ويقبح 


بتعدادها اررق 


وان خلدون تأثر فى أساوبه الانشاني بآراء هذين الشيخين » ورعا كان 
له شيوخ آخرون لهم نفس الاراء أو ما يقاريها . وكان فى حد ذاته رجل فكر 
وتمافة ورا ٠‏ وله قضايا يدافم عبا .. فإرلك كان أماوية اسقناء فى تاغدة 
عصره » لا بالنسبة لنثره التأليق الشاهد فى كتبه » ولا بالنسبة لنثره الدبواتى » 
بوم كان فى بلاط المرينيين بفاس كاتب سر السلطان أبى سال المرينى 0 

ولم يكتف ابن خلدون بذلك ٠‏ بل أنه كون رأيا فى الوضوع وزعه على 
الفصول التى كتبها فى المقدمة عن الشعر والنثر وتطورها . وبذلك شارك فى 
النقد الأدبى كا شارك فى النقد الاجماعى والتاريخى ! ! © 


« 


على أن آراء ابن خلدون وآراء شيوخه كانت فى واد » وشعراء وكتاب 
العصر فى واد آخر . أما الؤلفون فحكانوا بزاوجون بين الأسلوب امرسل 
والمتصنع » وهذا ما فعله أو الوليد وما فعله غيره من الأدياء المؤلفين ؟ حيث 
كانوا يترسلون فى كتاب ويتصنعون فى آخر 
في « روضة النسرين » نحد نا تأليفياً رسلا مع التفاتات قليلة إلى 
الحسدات ع أما فى الكتب الأخرى اننا محمد ثرا متمسعا متكلنا + عقد تبه 
العزم على زخرفته بكل ما يعرف من ألوان البديع الزائدة على السحم والجناس 
والطباق » إلى التورية بأسماء الكتب والتورية ا العلوم والتورية ياصطلاحات 
الفنون » إلى شىء آخر وهو النَزام المرفين والثلاثة وأ كثر فى الفواصل النثرية . 
ولسنا هنا فى حاجة إلى تقديم نماذج ؛ لأن كتب أنى الوليد التى كتهها مبذا 


١١١١ الصدر السابق »ص‎ )١( 
٠١ كتاب التعريف » ص‎ )0( 
»؛ من القدمة‎ ١٠١886 (؟) انظر ذلك ابقداء من ص‎ 
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(3ة] أبو الوليد ابن الأحمر ١‏ 


الأساوتن تشهد بذلك من القدمة إلى المامة . والماذج تبدو فى كتب ألى 
الوليد متفاوتة نوعا ما فى هذا التصنم ؛ ولكن ذروتها تتمثل فى تراجم كتاب 
( مستودع العلامة» ؛ حيث زخرفها أو الوليد زخرفة ما علها من مزيد ! ! 

أما فى « شير الجمان » الأمس أهون من ذلك ؛ حيث أن أبا الوليد كان 
لك هناك أشياء من الضمون الأدبى والتاريخى » جعل بعض الفقرات تستساغ ؛ 
لأن وراء الشكليات. الماخرفة عضبونا لا بأس. .يه .. 

و « شير فرائد الجان » يبدو وسطاً بين هذا وذاك » واعل أبا الوليد كان 
وهو جمع مواد هذه الكتب ويصوغ فصوطا وأنواءها ‏ براعى اعتبارات 
خاصة عند من يقدم إليهم هذه الكتب» ومن برجو منهم التقدير والتشجيم » 
ورعا الحدابا والصلات . 

بمد هذا ينبنى أن نعرف هل نوع أبو الوليد إنتاجه الأدبى .فى النثر ؟ 
وهل طرق موضوعات متعددة ؟ . 

من أنواع النثر فى عهد أبى الوليد اللقامات » والرسائل الديوانية » والرسائل 
الإخوانية » والرسائل الءلمية والأدبية » والنثر الَأليق » وشرح القصائد 
والنظومات » وما إلى ذلك . فمن القامات لم نجد ‏ فيا نعل بارا لا 
كتبه إلى الآن . أما الرسائل » فهناك رسائل ضمنها عض ما كان بربطه 
بشيوخه أو أصدقائه من مودة وصلات خاصة ؛ فيتشوق » ويعزى »© وياتمس 
الأجازة » وسأل + وعيب + كل ذلك ترسائل صقيرة متصيعة . 

وفى « مستودع الملامة © رسالة أدبية ؛ بعث مها إلى شيخه تمد بن 

ى الفسانى البرج » ينبغى أن نستعرضها : « ولما ١‏ اشر فى حب الغزلان » 
بعت 535 شول فى ذلك اللحذلان » سائلا عر ققيه شغف قلبه حب 
الآشا » وى فتياه كان يأخذ الرشا » هل آأخذ عنه الاجازة فى العلىاء أم 
أطرحه لعدم ابخر 5 1 
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غ؟١‏ عند القادر زماأمه ١.‏ 0 


أبا قاسم خذ من كلاتى سؤْله عن العالم الضنى بحب جميل 
عيل إلى حب الرشا وهو أهيف ويعضى سير للغرام ذميل 
أعنه ترى أخذى العلوم فحد بها ترى من جواب درم ميل 
فأنت الذى ما زلت فى الم أوهذا” شوق كلق إدراك بنهم نبيل 
ا أنت فى غسان <زت ولادة لها فى ذرى قحطان خير قبيل 


شيتى الذى فنياه تش النفوس من أمراضها » وتقرب بعيدات المقائق 

بد إعراضها » وتذهب الشين عن نفس لمطعون فيه وعن اعراضها » وتمحو 
بالتوفيق ليل الضلالة بأضواء شهاب » وتطؤء بالطهارة نار الغواية وهى فى 
وقد والهاب » وتغزو ميادين البدع يميش إخافة وارتهاب اإونا الوص بيد 
محاستها يصفع » وجناية الجائر عن الحقائق لشدة بأسها فى الله ترفع » عرض 
لى عندك سؤال ظهرت مححته » وقامت على أعمدة الصواب حجته » لم لطم 
فى سماء السؤال نجحومه » إلا لما استبان فى البرايا نحومه » وستر المع أخدر 
بالرء وأوى © وشكره اللتعم السالم أحق عل عاتن اللبلئفة أول د هيا 
ادعته إلا لماكان وصا فى القديم والحديث » وشينا لمن وضع مثلى كتابا فى 
طريقة الحديث » وهو أن أحد أشياخى من أولى التدريس » ممن لطايا فهمه 
فى فناء الفنون المقيل والتعريس »ء وروضة علومة تزه , ومعرفة فهومه تمهر » ظهر 
عليه وصم فى دينه » ولم يكن التوفيق تخدينه » وأدبه الزهدى ضاع كرو ع وذهك 
بعدم الالتفات إليه أره » وبالغزل كان ساحراً » وبه افتخر أولا وآخراً » وكان 
دنفق نظمه فى مدح الخلان, والتغزل فى مدح غامان فلان وفلان » فتقول فيه بعد 
التسويد » وحذف ذكره من أرباب التدريس والتحويد » وهو وإن كان فى 
الغامان متغزلا » فقد نزل 0 المشاركة العائية منزلا » حافظ للتواربخ القدعة 
والحديثة » يستعذب الخالس له نظمه وحديثه » وقد أر دت فى الحديث وضع 
كتاب * لأرفم يديا ابلط 0 بالعشاب »> وجعلته وسيلة فى الشدائد 
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[؟ 4 ش أو الوليد ابن الأخر ١6‏ 


للخلاص » وأفراسها تراقب فى ميدان اليقين الحض والاخلاص » نهل أذكر 
هذا الشيخ فى جملة من أخذت عنه الرواية » أم أعني أثر اسمه خوفا من 
الوقوع فى أسباب تلك الغواية » فحاوب بما يبدى الحق ويرضى المبدأ 
الحق والسلام » ”' 

فوضوع الرسالة طريف » يشف عن روح أبى الوليد وخفلها . إلا أن 
أسلوب الأداء مثقل بالتصنع وب » وتلاك سمة نثر العصر » لا سمة نثر 
أبى الوأيد وحده . : ش 

ا ويلاحظ أن الرسلة بدت بقطمة شعرية ضمنها أبو الوليد 5 الرسالة . 

وهذا أيضاً من الحننات فى نظر أبى الوليد » خيك جعل قارىء هذه الرسالة 
يقرأ عرامو لقلا ارلا تونارا نقانيا م 


وقلدا أعاف اناه أو القابر . لضان اوجرن ننس الطريكة القلما .ورا + 
ما ندل عل أن أب الوليد ا يكن خارحا عن الممهاج ا معروف والأسلوفب 
الأاوت : 

وفى نفس الكتاب يستحيز أنو الوليد الأستاذ الشبير أيا القاسم بن رضوان » 
برسالة أدية نظم 17 على قط الرسالة السابقة مع الفرق بين ا موضوع الجدى 
هنا » يه المزل هناك , ديه أو القامي بن رضوان على نفس 
الطر بق . لقلماً ونثرا 00 | 

وف « قير المان » رسالة لع زية كتب بها إلى 0 عه ارئيس أن الوليد 
إسعاعيل نَ فرج جاء فمها : ٠‏ 1 

. «لا تمر عن أبا الصدق الأمير على .-. يحبى سليلك فى الباقى لك .انلاف 
كان الذى قد مضى نجما فغاب ومن .". بق بدور لعمرى ما بها كلف | 


)0020 مسةتودع العلامة » ص 8ه 
(؟) مستودع العلامة » ص ؟ه 
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١‏ عبد القادر زمامه 2 أ 


مثالك أعرك أنه لا يذ كر عند المصيبية » إذ مهام صبرك فهأ مسددة 
مصيبة 4 وأم له لقد فحمت رزنك فُْ ناك 4 وعظم فقله عندى من 
إذا ما دعونا الصير بعدك والبكط .٠0.‏ أجاب البكا طوعا ولم يحب الصبر 
فإن ينقطع منك الرجاء فإنه .0-. سيبق عليك الحزن ما بق الدهص 
واللّه نحل ععصابه أجرك ؛ ويرفم بالصبر عليه فى الدارين ذكرك ء 
وى نفس الكتاب رسالة أخرى أرسلها إلى ان عه هذا بدأها نظم) 
وختمها ثرا على عادته » ضمها أشواقه وعواطفه » وما يشعر به من غرية 
3 إلق 
إفرافه ‏ . 
ولقد كان عصر أبى الوليد عصر ازدهار لارسائل القصيرة كرسائل أبى 
الوليد » والطويلة كرسائل ابن الخطيب وغيره من المعاصرين له . 
فإذا أسهم فيها أن الوليد » فإنها ذلك لاثبات وجوده الأدبى ؛ ومزاحمته 
فرسان الانشاء برسائله » يا زاحمهم بتصائده ومقطماته . 
والدقة العامية لا تسمح أن نعطى أبا الوليد بعد دراسة آثاره مات خاصة 
اسم نها دورك. معاصريه ع منواء كاك هذه السمات سمات رفم ؛ أو مات 
وضع » لا فى الشعر ولا فى النثر . 
فهو اديب ذو ذوق وفهم وشح خصية وثقافة متنوعة ف معارف عصره 04 
ولكنه ليس إمام مذهب أو رائد مدرسة فى النثر أو الشمر أو النقد أو 
. ما إلى ذلك . 


. انظر الباب الثالك من قثثر الخان‎ )١( 
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[ه4] أبو الوليد ابن الأعر ١‏ 


فإذا وحدناه إستعمل ضروبا دن البديع ف نئره 2 وخرج بين النظم والنكر 
فى رسائله » ويتخذ فى كتبه طريقة الترسل وسيلة للتعبير » ومبحرها مرة أخرى 
إلى طريقة التصنع والتكلف ؛ فإن ذلك ثأن الؤافين والكتاب فى عصره 
وهذا أبن مشترك بيهم . 
وانساع الثقافة فى العل والأد: وظفقيا + 

على أ هناك فيا لجع لأبى ألوليد شيا يكير الانتياه ويحتاج إلى درس 
وإمعان نظر ؛ فقد كتب فى « ثثير الجان » بانا صدر به الكتاب جعل موضوعه 
تقل القى بوإباحة قاذ فى الهف . وله سارل اق فيه الأول قدية 
شهيرة ىق كتب البلاغة والنقد » تناولها ان عيد ربه فى كتاب « العقد » » 
وتناوطا ان رشيق فى «العمدة» باسهاب واستيماب 9©ء وتناوهًا غيرها 
آخرون . وعقارنة كلام أبى الوليد والنصوص التِى استشهد بها » بكلام 
« العمدة » نجده عمد إلى كلام ان رعيق #اختسره وتضرك: فيه » وكأنه 
يقدم لقرائه شيئاً طريقاً فى الدفاع عن الشعر والشاعر » وإباحة نظم الشعر فى 
الموضوعات التى. لا تؤذى الناس » ولا تخل بالمروءة ولا تصادم الأداب الدينية . 

وان رشيق كان بعيد النحعة » عميق الغور ؛ ققد كان يبدف إلى أشياء 
زائدة على إباحة الشعر » والاستشباد على هذه الاباحة بالاعمال الشعرية التى 
كانت فى صدر الإسلام . وذلك أن أبن رشيق تقادة خبير » مغرم بالشعر » 
يفضله على النثر » ويعءطى لهذه الأفضلية وسيها الحقيقية حسب نظريته » واطال 
النفس فى العرض والاستشهاد والنقد . ٠‏ 


غ0 اأعمدة اج ١ءصلاء‏ وما بعد ها . 
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أما أبو الوليد فكان بمحوم حول إباحة نظم الشعر والاستشهاد على ذاك 
من الناحيتين : الدينية والتاريخية ؟ ليقطم الطريق على أولئك الفقهاء الجامدين » 
الذين لا ملكة هم فى الشعر ولا ذوق طم فى الأدب » ولكنهم يكررون ما 
قاله سلقهم من ذم الشعر وذم الشعراء 4 والاستشهاد على ذلك عا جاء ف 
القرآن والحديث . ولهذا عمد أو الوليد إلى تأويل تلك النصوص » نيما لأبى 
رشيق وبيان الراد مها . 

وكتاب « العمدة » كان من الكتب النقدية » الت 5-7 لها أَْ تحتل 
مكانة مرموقة فى المشرق والأندلس والغرب » ويكون لا التأثير الملحوظ على 
التقاد » منذ أن كانوا يعنون بالنقد .الأدبى ؛ إلى أن صاروا بلاغيين 
وبديعيين . 

وقد كان صالم بن شريف فى القرن السابم المجرى قد استفاد من كلام 
ابن رشيق فى العمدة » وردد أصداء ذلك فى كتاب « الوافى » . فإذا رأينا 
أبا الوليد فى القرن الثامن يعمد إلى نفس العمل » فإننا على يقين أن ذلك من 
بار اهمام أهل الأدب يكناب: ذا الفمدة #تواتعاتى قدوة وإنانا » 

وقد اتضح أن. عمل أبى الوليد فى القسم الأول من هذا الباب لم يكن 
من التقد الادبى فى شىء » وإبا هو عمل تقليدى من قبيل الدفاع عن نظم 
الشعر والهاس المبرر الشرعى لاباحة ذلك . 

أما القسم الثاتى من هذا الباب,» ققد عمد فيه أو الوليد إلى جمم ما 
ينبنى عليه عر البيان » وهو أربعة أشياء : الكناية » والاستعارة » والقثيل » 
والاشارة . وهذا التقسي لا يتبع فيه أب الوليد تقلع ابن رشيق + ونا 
يتبع مؤلفا آخراء هو ابن الزملكانى الذى ألف كتابا سماه « التبيايت 
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فى عل البيان المطلع على إمجاز القرآن » » وهو من أهل القرن السابع ”© . 

وقد سبق للدكتور تمد بن شريفة أن درس تأثير كتاب ابن الزملكانى فى 
الدراسات النقدية الأندلسية خلال القرن السابع المجرى ؛ حيث أن أبا الطرف 
ان عميرة الزوبى رد عليه بكتاب سماه « كتاب التنبيبات على ما فى التبيان 
من اعوهيات اي 

.وان الزملكاني متأثر بمدرسة عبد القاهى الجرجالنى » فى اعتماد البلاغة 
على قواعد لغوية وقوالب منطقية . وكتابه يستق مادته من دلائل الايجاز مع 
رتت وتتوشي # واغل الأندلس والغرب على العموم عياون فى دراستهم 
التقدية إلى هذه المدرسة . 

الك أن الوأيد وما كتبه عن البيان فى مقدمة « ثثير المان » يقم 
بأية محاولة نقدية » ولا بأية دراسة بيانية » وإنما اقتبس ما فى كتاب ابن 
الإملكاق حرفيا من غير إقارة. إل الصدر + وقدنه عل آله شىء ضرور 
لن يريد نظم الشعر ا 

ثم أتبم ذلك يذكر ألقاب صناعة البديع » وعدتها ستة وعشرون لقب » م 
نفس الألقاب التى ذكرها ابن الزملكانى ! ! . ومثل لكل لقب عثال من 


القعر أو الش , ٠‏ 
وكأن أبا الوليد حيما اطلم على كتاب ابن الزملكانى » أعجب بإيجازه 
وجمعه » وأسلوره المدرسى » الذى يسهل المفظ ويقرب المادة من دارسها من 


)001( الكداب مطبوع ببغداد وقد حققه أمد مطلوب » وخدحة الحديى #سئلة ماهم 


)22 الدكتور 00 دن شريفة 0 أو المطرف أبن عميرة » ص 2٠‏ » وتفح الطيب ج ١‏ ص #9١54‏ 
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0 عبد القادر زمامه [44] 
غير تطويل ولا #عقيد . فإزلك اقتبس منه هذه المعلومات ٠‏ ليستفيد منبا 
قارىء كتانه 8 الراغب ف إحادة طريقة التصنيع البديعى : و يفعل غفا 
زائداً على هذا . 

فليست هناك نظرة تستحق النقاش » ولكن هناك اقتباس اقتبسه أبو 
الوليد فوجب التنبيه عليه . 


عيد القادر زمامه 


أع. 00154 /حم». كاه 0 ماع ج]. الالزاننا//:قماخط وعم //:قمقخط 


الكتب والأبحاث الجديدة 


إعداد تمد عبد الجيد عيسى 


9 ظ 0-00 0 
أولا - صفحة النقد : 


افر اع :الذى تمخضت عنه إسبانيا . 
تأليف : بيثينق كاتمارينو 


ب مطبوعات ': دار الجراء لكر سب مدر يد 1ه 3م. 


» بيثينتى كانتارينو الأستاذ بقسم اللغة: الإسبانية .والبرتغالية. تجابعة تكاس‎ ٠ 
ف الباحثين. العروفين فى مجال -الدراسات: الإسبائية والعربية:» وقد أثرى‎ 
المكتبة الاسبانية . والأمريكية يكثير من . البحوث «العميقة : عن الأدب العربى‎ 
والحضارة الإسبانية نخص بالذكر منها كتايين أحدها عن الشعر العربى فى العصر‎ 
الذهى. » وكتاب قصائد فى الحب. الدنيوئ .ابلك الصوفى .:. ابن .زيدون‎ 
ْ 1 : واث. عزرق الرمى.‎ 

وكتابه الذى تعر ضه فى هذه الصؤحات مبحث عابى موثق يقمم . بالاصالة 
بالعيق عن جانب هام من تاريخ اسبائيا » ودفاع رائم عن حضارة الإسلام 
ف الأندلس » وره عنيف على التزعمين. لركة البجم على. دور الإسلام 


الحضاري فُْ شبه 9 زيرة إسريا : 3 وهو 0 تأملات عميقة ونحليلات. دقيقة 
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5 ْ ['] 
خالف فيها الآراء المتعصبة لعملاقين من كبار أساتذة الحضارة الاسبانية ما : 
سانشيث ألبورنوس وأميركو كاسترو الاذان يرجعان إلى الإسلام السبب فى 
اتفصال إسبانيا عن ركب التطور الذى سارت فيه أوروبا . ويأتى الؤلف فى 
بداية كتابه عقتطفات من آراء كلاودو سائغيث ألبرو مها قوله : «اولا 
الإسلام لكان فى إمكان إسبانيا أن تسلك نفس الطريق التى سلكنها فرنسا 
وألمانيا وائجلتراء بل أن إسبانيا قياسا على ما قامت به خلال حقب التارخ - التى 
نستبعد ممها العهد الإسلائى - رما كانت سبقت هذه الدول فى المسيرة وتقدمتها . 
ولكن ما حدث لم يكن كذلك » فلإسلام قد غزا كل شبه الجزيرة » ولوى 
مصائر الأرض الوببيرية ورسم لما دورا تلا ضمن المأساة الهزلية لاتاريخ ؛ دورا 
كلف إسبانيا غاليا »ه . وينقل أيضا ذلك الانهام الصربح الذى أورده ألبرنوس 
فى كتابه « إسبانيا واللإسلام » : «ما هو أ كثرء فالإسلام » وحمد » والحاجة 
إلى القتال اليوبى ضد المسامين كل ذلك حال بطريقة مأساوية دون مواصلة 
إسبانيا الأوروبية لمبج التطور الذاتى الذى سلكه أَشْقاؤنا من الشعوب الغربية» . 


؟ ١‏ د عب 


أما أميركو كاسترو فيذكرنا بعبارة أوردها « فرنان بيريث دئ قزمان » 
والتى أدان فيها الوجود الإسلاتى فى إسبانيا وحم عليه بأنه « تاررخ مُبِك 
ودين له يسدق أن ننظم له القوانى أو أن تصاغ له الكامات » . 

وبعد عرض طويل لآراء أميركو كاسترو يصل الؤاف إلى وصفها يأنها 
« مبنية على معنى فلسنى للمؤرخ أ كثر من قيامها على التحليل الإيحابي لاحقائق 
والأحداث التاريخية » . 

وبعد عرض طويل لأقوال ومواقف هذين الكاتبين الإسبانيين يتقدم 
المؤلف إلى القارىء قائلا فى موضوعية صريحة : « إن التحليل الحادىء والعميق 
لكلا الوقفين فى دراسة تاريخ إسبانيا وللبراهين التى يزودنا بها كل من الأستاذين 
الجليلين » يمكن أن يقودنا بسهولة إلى النتيجة القائلة : بأنه » بالفمل » تكمن 
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[؟] الكتب والأحاث الجديدة 55 


فى هذه « التناقضات والتوافقات »6 الحيوية عقدة هذا «الو أقم » وهذا « اللغز:» 
لتارئخ إسبانيا والوجود الإسبانى . وكا كان الحم الرومانى والْثرو القوطى من 
قبل » فإن الوجود الإسلاتى على أرض شبه الجزيرة كان عاملا حاسماً فى تاريخ 
الوصول إلى كينونة الإسبان على ما هم عليه » بكل الفعل ورد الفمل الاذان 
حدثان فى شعور السكان » هذا إذا كان من الممكن اعتبارهم آنذاك اسبانيا . 


وحين بورد الانهام الذى وجهه سانشيث ألبرفوس للاسلام « بالتأثير 
الشؤوم » على تطور ما هو إسبانى وبأنه « غَثّْر الصير الذدى كان يعكن أن 
تؤول إليه إسبانيا » يؤٌكد أنه ليس عادلاً لأن « الحياة التى لا تسمح لبنى 
الانسان اختيار العناصر التناسلية المكونة لكينوتته » لا تسمح بذلك أيضا 


ولن أستطيع أن أمضى عارضاً كل المجج التى أوردها مؤلف الكتاب » 
لكن الشكلة تتمشل بالنسبة له واءماداً على الوثائق المؤكدة فى أن الخصائص 
الأسبانية + بللقارنة بالأوزوية + عكى. تتسيرها بعملية الاسترداد السيى الى 
و اكت حركة الاسترداد السياسى وفرضت معنى دينيا للحياة مختلف اختلانا 
جذريا عا هو أوروبى » ان تبنى إسبانيا لموقف دينى خاص » كان فى باق 
القارة الأوروبية مجرد مظهر انتقالى وجرئى اروحانية العصور الوسطى » أوجد 
بعض نقاط الاختلاف التى شكلت روحانية لا هي عربية ولا مهودية ولا حتى 
إسبانية » قوطية أو قومية » وعلى هذا النحو فإن المؤسسة العسكرية لاسترداد 
غبه المزروة: محولت إل سركة صليبية . والسيحية ممولت إلى قاعدة للتنهوم 
القوى . وهكذا ارتفع فى مواجية الخليط السكانى بكل ما يتمنع به من 
تواصل وتقارب توجيه رسمى اروحانية مناهضة للحضارة الإسلامية . لكل هذا 
فإن اسبانيا السيحية جعلت نفسها معبرا. إنتقاليا للتعارف والعاوم العربية 


والمبودية نحو أوروبا دون أن تتوصل هى إلى الاستفادة منها » ونتيجة لذلك 


لمك. انهحرو 26 )هه ط0اه. أع. 00154 /حام». كاه 0 ماع ج]. الالزاننا//:قماخط 134لقوع/عصم.//نقمخط 


١4‏ تمد عيسى [غ] 
ليع انانااصي اللقتارة الأدروية 2 رست فى اح أرهة مكو عد 
الكتاب قائلا : 

«لم يكن الإسلام » وإنما امسيحية الأرثوذكسية فى العصور الوسطى ذات 
الطابع الدبرى المثن هى التى جملت من القيم الفكرية للاسلام . ما ولد 
الخصائص الى يتصف يبا الأسيان: + وتفصل إسبانيا عن أوروبا» . 


ترجمة / وان دى بيرغوا » مدريد فى 199/8 الطيعة العاشرة 


صدفة يحتة هى التى قادتنى إلى هذه الترجمة الإسبانية للقران الكر م2 
ودفمتى إلى تصفحها . فلقد كان كل على بالترجمات الاسبانية للقرآن منصبا على 
ترجمة المستشرق الإسبانى الدكتور/ خوان بيرنيت أستاذ الأدب العربى بجامعة 
برشاونة » ومع تحفظى بالنسبة لترجمة الدكتور بيرنيت ودعوتى له عراجمتها 
واقراره هو بضرورة هذه المراجعة إلا أننى أعتر ف أنها أفضل .وأرحم ألف مرة 
من ترجمة دى بيرغوا المنتشرة لسوء الحظ حتى أمها طبعت عشر مرات . 

والسيد: وان ب. بيرغوا شخصية ذكرة فى غال الامعشراق والسعشرقين 
الاسبان » ولا أدرى أين تعل العربية حتى أقدم على مثل هذا العمل الخطير 
الذى لا يقدم عليه إلا العارف باللغة العربية والدين الاسلانى ء ولا أعرف 
مدى قدرته فى الاستعراب سوى ما يقوله هو عن نفسه من أنه كان عيويا 
لمستعرب الاسبانى الكبير ميجيل آسين بلائيوس » ولكننا نستدل من الكتابات 
التصدرة لنص الترجمة على أنه محرد دارس للأديان وصاحب كتابات كثيرة 
ف هذا الال . وهو بشير إلى مؤلف له ضخم من أربعة أجزاء أسماه « تاريخ 
الأدان » تناول فى حرأيه الأولين كل الأفكار الدينية القديمة ثم الديانات 
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[0] الكتب والأبحاث الجديدة سا 


المتتشرة فى الجنوب والشرق من القارة الأسيوية أما الجزء الثالث فقد خصصه 
لما بطلق عليه الأديان الكبرى » ويضمنه عقائد السيخ والبوذية والمبائية 
والاسلام والبهودية ... الخ » فى حين أفرد الجزء الرابع للسيحية . وإلى جانب 
عذه الدرامة عيدو أنه وتسب إلى نمه أعال ارسعة كتيرة مع لذات اخرى »عل 


سبيل اللمثال : م كتاب الموتى » و « كتب القوانين الصينية » 7 5 لخر ىَ 1 


ولهد قدم امترجم لكتابه عقدمة ط ويلة 0 صل إلى ه8١١‏ صوحة )2 ولن 
أستط بع ف هذه الصفحة أَنْ أتناول كل 7 جاء ف هذه الأقدمة اط ويلة 4 وان 
كنت قل وعدث صديق الأستاذ عيد الرزاق اليصير 0 عصو اغلين ااوطنى 
للثقافة والفنورتف والآداب بالكوريت 4 بالقيام مترحهة أمينة لما حاء فى هذه 
القدسة . وأن انصرافى الآن إلى دراساتى ان عنعنى قط عن الوفاء بوعدى » 
ولن أنس القيام عشل هذا الواحب الكبير » وبالتالى أن أتعرض هنا لترجمته 
للنصوص القرانية ذائها . 

يبدأ الترجم مقدمته شارحاً أسلوبه فى العمل » مبينا الطرق التى يكن من 
خلالما دراسة دين من الأديان » ويشترط فى الطريقة الأول على حد قوله أن 
تكون مؤّمنا » والثانية أن تتولى ذلك ضمن خطة تفسيرية (إذا كان ما 
تقصده هو الشرح والتفسير ) » والثالثة مواجية العقيدة التى تريد أن تتعامل 
معهأ دن وحهة الشعور العام ٠.‏ 

أمااعين 'الطريقة الأول فين «الثنبية له سطحيلة أنه وقول 4« لبن 
لى إعان إلا بديق الخاص » دبن ؛ عيد عاما عن الالمة والانبياء والكتب 
القدسة أو الدونا أو الوحى أو أى شىء آخرء فقط أتلق أوامرى وداما 
تلقيعها من هذه التعلهات السيطة - المياة شرف 04 عدم ابذاء أحد 4 العمل 
ما استطعت » عدم الزذهاب لأكثر من ذلك ع احترام عقائد ذلك الذى أراه 
مخالفنى ف تفكيرف .ءءء الخ , 
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١5‏ عد عسسى [ة] 

أما' الظريق الثالى فيو عن عليه أيضا لأنه عل عد قوله. ينقصه ما ل 
غفى عنه هذا الغرض » وهو العم والتضلع ف المعرفة التى يحتاج إلمها مثل هذا 
العمل عق إن 0 ببق له إلا الط ريف الثالك أى تضم 7 رأن وعد ذلك 
الرحهته بكل نظافة وامابة » والتعمق فيه واكم عليه فى جموعه بكل صراحة 
3 يقول. « وساتناول بنفس. الأساوب كل ما أراه فى هذا الكتاب من خلال 
مؤلفه ل آلء نبى الأعلى احسب المسامين ده لأنى أوقن تام 3 م من ن طر اش 
أفضل للحم ظِ ار جال إلا من خلال مؤلفاتهم وه فى هذه الخلة يتميزون على 
غيرثم 0 يتركوا شيئاأ 4 الس يصلنا م إيدمهم مباشرة ولس عن طريق 
يد تانية أو ثالثة أو من خلال الؤرخين والعلقين . . . الخ » . 


وينتقل المترجم بعد ذلك إلى عرض آرائه حول الرسول (صاعم) «كاتب 
القرآن ومؤلفه » على ما يرى » ورغم ها يز كلفد كل ختارة من . خا - 
من نزاهة ومن محرد فهو يبدأ أ بلحم إحالا على القران 5" : 


1 وان كات يقدم لاوهلة الأولى شكلا لطيكل دينى واجماعى عظيم من 
الدرجة الأولى ٠‏ إلا أن الفحص التأنى لهذا الكتاب يبين أنه فى المقيقة ليس 
إلا ركام تمل من التبجيلات لله » والباق مل على نفس النوال كثر أو قل 
وكا غو ليس © أما أقياب مفافة عخراك الراك أو أنه يقدم شيئا آخر 
لا يقل ضجرا واملالا أقصد بعض التأكيدات - التى لا تتضمن ذيئا أصليا ‏ 
التى تذهى إلى نفس النتيجة المتعبة وان اننبى بعضها ببعض الفقرات الاخلاقية 
العام »6 . ويستطرد القول : « وبعد لأى طويل » طويل جداً جد يعض 
الققرات الأخلاقية والتشريسية أو الاجماعية التى تقوم مقام التوابل لجموع 
الك عايه حق لا يدو فى كانه كالأأرض العربية » صحراء محدبة . ويتمى 
بدستة من القصص الكر رة واحدة بعد الآخر ى عضا مأخوة دام ن العيد القدم 
أوردها محمد بلا أدق شك ف القرار ران »6 . 
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90] الكتب والأمحاث الجديدة يفن 


3 يل المترجم بعد فترة ظِ يله إلى إله السامين ليبين أن » الله ) جاه 
ومستعد دابا لعقاب الكذيين مشيراً إلى أننا يحب أن لا سى أن ذلك الإله 
هو ١‏ الرحمن أرحم «( ومع ذلك فهو قل أهلك 00 لعم أهلك ع«( وأباد الشعوب 
التى: نحامات على الأنبياء الذن سبقوا دا . 


ومع اعترافه بأن فى القرآن ناحية جمالية باطنية تستعصى فهمها حتى على 
العرب أتفسهع » وبالتالى فهى مستحيلة على غيرتم » إلا أنه يعود إلى القول 
ون الراحب. أن نضع فى الاعتبار أن القران لم وضع لك يترا عل لق 
ينشد » بل لما هو أفضل من ذلك لكى يتغنى به » نعم فالاستماع إلى ذلك 
الموت المذب. عند خفق النيب: فى. ذلك اركم النذوى بالمديفد أو المقيرة يكرك 
فى النفس انطباعا لا يكن وصفه » و لكن فى اللحظة التى تنتني فيها مشل 
هذه التأثيرات السرحية ونعود إلى الواقع الأأرم ضى يدون اتقعال فإنها تيدو لنا 
عختلفة تماما + انبا مقل أشياء كثيرة من. التق 8 عليها رابطين اياها بالأسرار 
الحهولة : ومثليا 00 من الرجال اللذين لا تتعدى قيمنهم ال أ كرعن 
السروال الذى برتدونه » فإِذا ما فصلنا عن تلك الأشياء ما أضفناه إلمها من 
لمهابة والوقار وعرة هؤلاء الرجال ما برتدونه من لياس وما أحطنام . به من 
ده فع يق 01 قل »قل جد 121 اا 

وينتقل الكاتب 7 بعك ذلك إلى القول با ن النى ( صلم ( قد عزف كيف 
صل إلى قالوب هؤلاء البدو والسذج مستخدما أساوب يب والترهيب 6 
مقيرا” إل قراضف - لمكذيين وإذات نعي بالنسبة للمؤمئين فيقول « إن 
هذه كانت أفضل الطرق لاجتذاب 'هؤلاء البدو الذين ثم بالطبيعة مستقلى 
النزعة » عدعى الثقة » ولصوص » 3 يحب بعد ذلك من هذا الذى كان 
بوحى بالرعب لمولاء اارعاة » لهؤلاء الذين كانوا يعانون لفحات الشمس الغرقة 
حفارن. البعراء هف عن يطعن الاءد أو حقفة يمن النشيى فيد 5 أنه 
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م١‏ خمد عيسى ]1 


« الآن وى زمائنا هذا من نواعث الضحك » . وحيث أن ممداً كان بعيد 
عن اليال غرداً منه س مع اعترافى بأنه لم يكن رحلا عاديا ب ققد أقتصر 
لتأمسيسن دبنه عل مواد سيق أن امات من قبل فى بناء أديان أخرى غ 
وها بثير السيس. نا كف أمكن لهذا امكل التق يناه أن .يل فاعا 9 © ., 


ويعضى الكاتب فى توسع د مفصلا أنواع المقاب التى أعدها اله 
للكافرين مترجهاً بصورة خاطئة وبعيدة عن الصواب ما تتضمنه بعض الآيات 
القرآنية المثيرة إلى ذلك فيقول : 

« وسنمضى قليلا متأملين بعض الأفكار التى لا يسوغ إهمالها » واضعين 
فى الاعتبار أن الله ارح جدا والرحمن » على ما ينص عليه القرآن فى بداية 
كل. سورة .ويعد ذلك > مقات. الرات. داخل الآرات. والشمل . والعبارات: الس 
رحيا ورحمانا إلا مع المؤمنين فقط أى أنك » لكى تحد حقا جزءا من رحمته 
أو رحاته فعليك بالاعتقاد أولا وقبل كل شىء فى الله ثم بعد ذلك فى القرآن 
وأن حمداً هو رسول الله ثم بالبعث والحساب . أما الباقون » (أى غير 
المؤمنين ) وثنيون كانوا أم أهل كتاب », ابتداء من اليهود وسروراً بالمسيحيين 
فإنه قد حك عليهم بالسمير لقم . 

وغشئ للؤلف مد ذلك. فيآى بيات من القران + ستشيد. فيا بالزجر 
والهديد دون أن يقدم شيئاً من آلات الترغيب والدعوة الحسنة مبينا « وكأن 
اللّه سبحانه وتعالى ليس إلا آلة مسلطة على رقاب العباد وليس له من عمل إلا 
الاستعداد اعقابهم وتعذيههم وتسليط الشياطين علمهم » . 


ويتتقل بعد ذلك إلى مرحلة أخرى يؤكد فيا أن الجزء الا كبر مرء 
القرآن إن م يكن كله ليس إلا مدحاً وتكبيراً وتبجيلا لاله » ذاكراً أن 
ام ١١5‏ سورة دن سور القران كاد لا نحتوى عل شىء غير ذلك 00 مدح 
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ه] الكتب والأحاث الجديدة ين 


الله وتكبيره » 34 وعقاب الكافر ين و تعذيبهم مع استثناءات بسيطة وسيطة 
حداً ( تشبه الواحات التنائرة فى صعراء العرب ) تتناول بعض لقم الأخلاقية 


والتشريعية والاجماعية . 


وفى استطراد المقدمة يعقد مقارنة بين إله 1١‏ سامين » والنى المبودى إسحق » 
يا إلى فقرات طويلة مما تقوله كتب البهود وإلهم وك ؛ ومقارنا إياها 
ببعض النصوص القرانية » ولقد اختار مما يسميه أقوال مهوه رعا أشرها وأسوأها 

التى تطلق على البشر . أولاد الابالسة » وأولاد الجن ؛ والعفاريت . . . الخ . 

1 بعك عن الج والحجر الأسود وبناء الكعبة فيذكر الأمس على أنه 
أساطير وحكايات مشيراً إلى أن الامين يمتقدون فى أن فوق الكية سعد 
آخر تصلى فيه اللاككة ا يشير إلى قا م ابداهي وأبناله جيعاً يشاء الكمبة » 
والتطورات التى طرأت على البناء » وأسطورة بثر زمزم » والحجر الأسود » وفها 
يتعاق بالحجر الأسود يذكر القول « بأن المحر كان أ بيض اللون ثم أسود نتيجة 
لمطايا الناس » وأن أصل الحجر قد يكون من السماء ولكن الصعب التصديق 
بأن اللاكة قد حملته إلى الببت العتيق » . وأننا لو فكرنا قليلا ريا أمكننا 
القول يأنه نيزك قد وقم إلى الأرض م تقع آلاف الأشياء من المو » 
و نه سيب الرارة التبعئة منه فى ذلك 0 خشية الناس وكدسوه إل أث 
جاء من قال بعد ذلك أن اللانكة قد حملته من السماء » ومن الختمل فى 
وأيه أنه وقم بالقرب مر: المكان الذى كان يقي فيه بعض الناس بجوار 
إسماعيل وأمه ‏ 0 القصة الواردة فى هذا الشأن فى القران - "0 
تقل إلى الكعبة بعد ذلاك ع وت | الوضوع يقصة دخول النى على قر 
ووطنه ادر الأسوف .+ 

وهكذا تمفى 0 عل عاقاث: غقرية لبالة وكنسة من الصشدات: بانة 


معومها وأفكار ها فى كل سطر >ن سطوق رها 3 ولسوف أبذل حهدى لترحهمها 
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لمك. انهحرو 26 )هه ط0اه. 


٠١0) تمد عيسى‎ ١ 
ترجهة كاملة حتى يتسنى لنا التعرف على ما يبثه الجهلة والأدعياء ضد الإسلام‎ 
من يبطنون حقدهم له ويبثون مهم الزعاف نحت دعوى الحياد واليزاهة واليعد‎ 
عن الطوى . ش‎ 
والسألة برمتها فى حاجة إلى إعادة نظر لأن الأمى لا يتعلق. بترجمة كتاب‎ 
. وابداء رأى شخصى أو وجهة تنظر خاصة يقدر ما تتعلق بعلاقات شعوب وأمر‎ 
ولمل ما يؤلنى حا أن يكون هناك فى نهايات القرن العشرين  وعلى مشارف‎ 
القرن الواحد والعشرين » ورغم انتشار المؤسسات الثقافية ووسائل التعريف‎ 
ومحاولات التقريب بين الثعوب مثل هؤلاء الأفراد » الذين يكيدون للاسلام‎ 
. تحت ستار القلم ويشوفون حتائقه .دعوى البح العلى. والقارنة بين 'الأديان.‎ 


ان مسألة ترحمة الكتب الدينية يحب أن تأخذ من إههام امسؤولين 5 
فسط من تفكيرهم » حتى لا يتكرر ذلك فى ترجمات أخرى » إنها مسألة يحب 
تراعمها المؤسسات الدولية وبالذات المهتمة بثقافات الشعوب والتقريب بين م : 
اننى مع الدكتور ميكيل دى ابلثا فى مقاله الذى نشره بمجلة جمعية الصداقة 
الإسلامية والذى يطالب فيه بتكو بت لمان متخصصة فى علوم اللاهوت والعلوم 
الاسلامية: من الجانيين العربى والاسبانى لتتولى القيام بترجمة أقرب ما تكون 
إلى الصواب لمشتل هذا النص الديق العم » مستعينة فى ذلاك بالترجات 
الاتجليزية والفرنسية واللغات الأخرى . 


ع 


إن مثل هذه الأفكار الهدامة التى أشرت إليها فى هذه العجلة السريعة 
من شأنها أن تنسف جهوداً يبذل الناس فيها أعواماً مثل جهود المهد .اللصرى 
للدراسات الإسلامية بعدريد والعهد الاسبالى العربى للثقافة وججمعيات الصداقة 
والتعاورن بين الشعوب . ولذلك فن الهم والهم جد التنبه إلى مثل هذه 
الؤامرات ومحاربتها » وتوعية الناس بأضرارها » وما هو أكثر أهمية » أن يقدم 
إلمهم الصورة الصحيحة والفكرة السليمة . 
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١ 0‏ ش الكتب والأيماث الجديدة 1١4١‏ 


رواية جديدة عن فتح الاندلس 
الد كتور حسين موس 
العدد م١‏ من ملة العهد المصرى 
مدريد فى هلا9و١‏ 


كتب الأستاذ الدكتور حسين مؤنس مقالة قيمة تناول فيها قصة فتح 
الأندلس والآراء التداولة فى هذا الفتح مطالباً باعادة النظر وترديده فى الأ 
كله حيث ظهرت رواية جديدة ضمرى الكتاب الذى نشره الأستاذ المنجى 
الكعبى فى عام 1١9548‏ ونسبه إلى إبراهي بن الرقيق . وفى هذا المجال أود 
الإشارة إلى بعض النقاط التى ركز عليها الدكتور مؤنس بعتبارها جديدة مع 
أنها ترددت فى المدونات الأندلسية المعروفة عن قصة فتح الأنداس . 

يشير الدكتور مؤنس إلى النقاط التالية باعتبارها جديدة : 

9 سد غيور ارق ب وياد إل الأتدلنن دون عل موسى بن نصير. 
فى كتب التارخ » من أن مغيث الروى هو الذى افتتحها . 

وإذا كان للوضوع الثالث لا يعدو كونه نتيجة حتمية للنقطة الأولى 
واكلاف بين القائدين الكبيرين معروف ومتداول فى كتب التاربخ فلقد قام 
الدكتور عبد الرحمن المحى بتفنيده تفنيداً عامياً فى كتابه عن التاريخ الأندلسى . 
والأمم من ذلك هو أن الموضوعين الأول والثالى معروفان ماما وسبقت الاشارة 
إلبيا فى عض مدونات الأندلس . أشار إل ذلك ابن القوطية حين تحدث 


عن طارق. بن زياذ وتقدمه لفت الأنداس ٠‏ ولقاله بلزريق والاإتتصار عليه 
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00 كمد عيسى 1 


بقوله : « 3 تقدم إلى استحة وإلى قرطية 3 إلى طليطلة م إلى العروف بفعج 


طارق الذى منه دخل حليقية 0 


وذكره الجيدى فى جملة ما رواه عن قصة الفتح فقال « وأما الذى تولى 
فتحها وكان أمير اليش السابق إليها فطارق » قيل ابن زيد وقيل ابن عمروء 
وكان والياً على طنحة مدينة من المدن المتصلة بير القيروان بأقمى المغرب » 
بينها وبين الأندلس فيا يقابلها خليج من البحر يعرف بالزقاق وبالجاز » رتبه 
يفوي عق المين امن اللبووات .موقيل الم مواق أن موي رز ايد 
غات ظرنا غناك عل الفكر + والفر ف إلى أيه لأس عركن لد لب 
ظارق: الب إل. الأندلتى من حية اخاز نتيا اقرعة أمكهد فرخايا وأممن 
فيها » واستظهر على العدو بها » وكتب إلى مومى بن تصير بغلبته على ما 
غلب من الأندلس وفتحه » وما حصل من الغنالم » لخسده على الانفراد بذلك 
وكتب إلى الوليد بن عبد اللاك بن مروان يعامه بالفتح وينسبه إلى نفسه » 
وكتب إلى طارق يتوعده إذ دخلها بغير إذنه » ويأمره ألا يتجاوز مكانه حتى 
يلحق به » وخرج متوجهاً إلى الأندلس » واستخلف على القيروان ولده عبد 
الله وذلك فى رحب سنة ثلاث وسعين » وخرج ومعه حييب بن ألى عبيدة 
الفهرى ووجوه العرب ولموالى وعرفاء البرير فى عسكر ضخم » وصل من حهة 
الحاز إلى الأندلس » وقد استولى طارق غلى قرطبة دار الملكة وقتل لذريق 
ملك الروم بالأندلس . فتلقاه طارق وترضاه » ٠‏ ددا أن سعل ما فى ده دن 
الحسد له » وقال له : انما أنا مولاك ومرت قبلك وهذا الفتيح للك » وحمل 
طارق إليه ما كان غم اي" 


)200 ابن القوطية فتح الأندلس » محقيق خوليان , رييمرا 0 5-2 بط لكلا 2 . 
(؟) الخيدى جذوة المقتيس ء تحقيق حمد بن تاويت ء القاهرة » الطبعة الأولى 99+ 
“اه ة ١‏ ض ه 5 
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فإذا وضعنا فى الاعتبار أن كتاب الجيدى ليس مدونة تاريخية بقدر ما 
هو كتاب تراجم وأن الؤاف لم يكن يهمه إلا الاختصار ما أمكن لأدركنا 
أن القصة معروقة ومتواترة بدليل تكررها من ديد وبنفس_الألفاظ والكلنات 
شيا عند الراكتى الى تابه بو السب فى خلكيين اخيدان لقو 
ويؤكد النص الذى نشره الدكتور تار العبادى لابن الكرددوس أن طارق 
ان زياد هو الذى فتم قرطية 5 
قصدت من كلق هذه نوعا من الإريضاح : لذن ذا أعثير حديداً قد حمل 
كاتب المقال على أن بوجه هحوماً سائراً ضد لسان الدين ان الخطيب لخرد 
أنه قال أن قصة الفتح قد أصبحت « مملول قصاص وأوراق » وحديث افول 
وإشراق ... الخ » ققد علق الدكتور مؤنس على ذلك بقوله : «لا شك أن 
التوفيق لم يصاحب عالم لوشة المظم فى هذه العبارة التى أرسلها وزوقها بأساويه 
الساذج النمق ‏ وفى تصوره أنه بلغ من العلل منتباه » وهو تصور يثير فى 
نقوسنا الاكخاب: ,ذلك" اجل أحياناً » والحب. والزثاء له أحيانا أخرى ع3 . 
وم يكتف بذاك بل عاد إلى الأمى مرة أخرى عند ختام مقالته الطويلة قائلا 
«ويحق لنا أن نعود فنسأل صاحبنا لسان الدين بن الخطيب إن كان فتم 
الأنداس كا ظن فى تعالله الساذج « مماول قصاص ... » . 


لست أدرى السبب فى هذا التحامل على ابن الخطيب ارد أنه أبدى 
رأيه فى مسألة ماء» ترى أليس فى هذا التناقض فى الأقوال وكثرة الأراء 
دليل قوى يؤيد صاحبنا ابن الخطيب ؟ إن الأعوام التى تفصلنا وابن اخطيب 


)١(‏ اللمراكفعى (عبد الواحد ) العجب فى تلخيص أجبار الغرب » لحقيق ممود أفندى الوفيق 
القاهرة ١591١4‏ اص " 

(؟) ابن الكردبوس ء تاريغ الأنداس , تحقيق مختار العرادى ‏ الممهد المصرى للدراسات 
الاسلامية عدرعد ١190م‏ + ص ١141١4“‏ 

زع) القال مو ضع التعليق صفحة لو 


لمك. انهحرو 26 )هه ط0اه. أع. 00154 /حام». كاه 0 ماع 2]. الالزاننا//:قماخط 


134لقوع/عصم.//نقمقخط 


غ١‏ عمد عسى [غ١]‏ 


أعوام طويلة تغيرت خلاها أشياء وضاعت أشياء . ونحن الآن تتملكنا الفرحة 
عندما نعثر على مخطوطة ما كانت دفينة الصحراء أو مكتبة من المكتبات ؛: 

والدكتور مؤنن إضت' إحدس. الخطرطاق: الى بنت: ليان أخيا شرك اننا 
اعد انغاق الع كلدك عت كوائن النرت بن ارات «التمروي 00 
رى هل كانت خزائن الغرب مغلقة أمام ابن الخطيب فى ذلك الوقت ؟ 

والاغرك عق ذلك أن الأمشاذ الدكتور صوق فزلنن ديق ريت من 
دراساته وأبحائه ياجأ إلى نفس أسلوب ابن اللخطيب وإلى القارىء الكريم 
مقالته دون أى تعليق منى عن فتح الغرب « وإذا كانت قيمة مادتها - يشير 
إلى النص الذى حققه النجى الكمبى س فيا يتصل بأحداث فتتح العرب 
للمغرب قد بدت مألوفة ومعروفة » فالسيبب فى ذلك . فيا نرى أتنا درسنا 
هذا الفتح دراسة شاملة فى كتابنا عنه بحيث لم نترك فيه غامضاً ٠‏ ووقع فى 
ظن الناس أن كل تفاصيل هذا الفتح معروفة كل المعرفة . . . اليخ9© م 
ويعلق الأستاذ الاكتوز هونن عل عل الى الك فى القسم انخاص 

بالأندلس متصدياً لمجوم الذكتور ممد الطالى على هذا العمل » ولكنه بعود 
ليصف عمل الأستاذ الكعبى فى «هذا الجزء بالذات مرى النص الذى تفضل 
طشّره بحماج إلى لصويب وص أحجعة وإعادة أظر 04 ومن الواضح أن خيرته 
بعمل التحقيق قليلة ومعلوماته ع. ن الأندلس أقل 4 5 

كان الله فى عون الأستاذ الكعبى » فالنصف الأول من عله اللشقاص 
بافريقية قد درس «راسة شاملة » والنصف الثانى الخاص بالأندلس يحتاج إلى 
مراجعة وتصويب وإعادة نظر ! 


)١(‏ المقال المذ كور س >*ه 
(9؟) نفس القال ص لاه 
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ثانياً - عرض الكتب والأحاث وانجلات الجديدة : 


مملكة سر قسطة 
فى القر ن الحادى عشر لميلادى 


تأليف الدكتور عفيف ترك 
مطبوعات : المعهد المصرى للدراسات الإسلامية عدريد 
مدريد ى. 18 و١‏ 
تقديم : عميد المستصرقين الاسيان إميليو غارسيا غوميث 


الكتاب الذى بين أيدينا اليوم » هو رسالة الدكتوراة التى قدمها الدكتور 
عفيف ترك » فى جامعة مدريد فى الأعوام الأول من الستينات » ويتناول 
تار يخ مملكة سرقسطة أو الثغر الأعلى » خلال القرن انكاس المحرى الحادى 
عشر اليلادى . 


وتعتبر منطقة الثغر الأعلى » مرة المناطق التى شهدت صراعاً جباراً » 
حرو ولية ه طل مدان قار قي ا و67 أن اموت أعوان كرام 
مع قير القترات الساسية فى. الأندلن ٠‏ ولقد رك الدكتور. عنيف: ترك 
درائية + خلال قترة. تارعتية .حرسمة فلت قوط الخلاقة الأموية “فى قرطبة 
فاقيا م الأقالم الأنداسية إلى طوائف ومالك صغيرة تتصارع ل ا ك2 
ما تتصارع رع مع أعدائها . 


ولقد 0 الدكتور ترك دراسته 4 إلى قسمين ريسيين ومدخل كهيدى 
قصير » وتناول فى هذا المدخل لحة عامة عن الموقف التارئخى والسيامى للثغر 
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١45‏ محمد عيسى [5ى] 


١لا‏ ؤيرية م( : واستغرق هذا المدخل التهيدى ثلاث وثلاثين صفحة ) 
منتقلا بعد ذلك إلى تناول الجبزء الأول من الدراسة » الذى محتوى على ثلاثة 
فصول أفرد أوا لدراسة حكومة سرقسطة خلال الفترة من همة إلى ٠١٠١‏ 
ميللادية »وق الناق يبر 2 أسرة التحيبيين الستقل على عهد المنذر الأول وابنه 
يحي . وخصص الفصل الثالث لدراسة الأمراء الذين تعاقبوا على المنطقة من المنذر 
الثانى إلى عبد الله بن الحتكم آخخر أمراء تجيب . ولا يمتد هذا القسم طويلا » 
إذ لا يغشل إلا حوالى ثلاثين صفحة » بيها يترك باقى الكتاب كله ويقم فى 
مائتى صفحة للحزء الثانى » مما بوحى يأهميته ٠‏ ولقد قسم الدكتور عفيف “رك 
هذا الجزء إلى خمسة فصول » تتوزع بينها ناريخ منطقة الثغر الأعلى على عهد 
بنى هود (2*81 سداس.وم وس.١- 11١١‏ م) . والفصل الأول يتناول 
هود أمراء منطقة سرقسطة ؛ ونخص بالاهمام سلوان بن هود وأهد بن سلهان 
«القتدر» » ويركز فى الفصل الثالث على سياسة القتدر » وعلى التدخل الفرسى 
فى شمال إسبانيا » وعلى دور « السيد القمبيطور » . هذا واقد درس العلاقة 
الطيبة التى قامت بين بنى هود وامرابطين » وأشار إلى السياسة الذكية التى 
اتبعها ملوك سرقسطة فى الحفاظ على استقلالهم بعيداً عن الرابطين » واقتناع 
أمير المسامين بوسف بن «اشفين بضرورة الحفاظ على هذه المملكة ٠‏ لدورها الهم فى 
حماية الحدود الثمالية لدولة المسامين فى الأنداس ؛ ونوصية ابن تاشفين لابنه على 
عتابعة هذه السياسة » ثم اختلاف الأمس بعد استرداد المرابطين لبانسية 
واستردادهم لمناطق الساحل الشرق واستيلائهم على سرقسطة - الثذر الأعلى ‏ 
على عهد الأمير عبد الك عماد الدولة آخر ملوك الأسرة الهودية فى 5١‏ من 
شهر مابو 1١٠١‏ م. 
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١7 الكتب والأعحاث الحديدة‎ ١ ١| 


هذا ولقد قدم للكتاب عميد المستعربين الإسبان ( ونقصد بهم التخصصين 
ف الدراساث. الدربية والأسلانية ). الدكتون: إميليو غارقيبا غوفيث. عقو 
الأكادمية للتاريخ والأكاديمية اللكية لاغة » استعرض الدكتور غارثيا غوميث 
الأمية الطلقة لاقرت الحادى عشر الميلادى » سواء فى الحالات التارئخية أو 
النياسية أو الالحافية + وعراف بالنسة الاللف. الكسلانية أو الاميائية عل .بيد 
سواء . ولقد أشار فى مقدمته إلى ما عاد لترديده فى سلسلة الحاضرات ؛ التى 
ألقاها مؤسسة « خوان -مارش الثثافية » » وخاصة الثانية مها لمتعلقة بمدينة 
اشبيلية » مسكراً على أن الأحداث فى هذا القرن »كانت متشابكة تشابكا لا يشبه 
إلا تشابك اليوط التى تحرك الددى على مسارح العرائس » ولكن من الذى 
باس دور الخرك لله النس 1 أغار ‏ الدكقون اميلبو غارقينا "غربيف فى ' 
القدمة , إلى الجدل الذى ثار بينه وبين المؤرخ الفرنسى الكبير ليق بروقتصال» 
حول اختيار المؤرخ اللإسيان الذائسع الصيت « مينينديث بيدال » لشخصية 
« السيد القمبيطور » » فى حين أن الأحق ,ذلك الدور هو املك القشتالى ألفونسو 
النانس . برقازرط + الأنقاة اقارقيا هنا وق ملكه غرتاطة وفلكة سرقيطة + 
والتصادف والتواقق بين الملكتين فى أكثر من مظهر » وعللى الأخص ظات 
التسلبي » سواء التسلم لاملاك الاسباتى أو للأمير المرابطى » ذاكراً نفس الجاة 
الشبيرة التى رددها بسد ذلك فى نفس الحاضرة «كان الأ مثل رقعة 
الشطرتم » عضى اللاعب فاقداً قلعة قطمة » ولكن الاعبة ستذبى وما بموت 
الك » . وكذلك التشابه فى تركييا أترين خالدين الجراء فى غرناطة والمعفرية 
فى سرقدطة . 

هذا وتجدر الاشارة إلى الثناء الذى صبه الأستاذ القدم » على الدور المام 
اأذى كاده وجرة للنهد السرق للدرادات الأناؤنية ل مدرود» والجمغة الأول 


من الباحثين العرب » الذين حضضروا إلى إسبانيا فى تلك الفترة » فى الشجيع حقل. 
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لمك. انهحرو 26 )هه ط0اه. 


64 مد عسى‎ 1١8 


النراساك: الاناقنية عامة + والأزلسية بسنة خاصة + مقيراً إلل. أهية التفين 
الأذى وقع على الدكتور عفيف ترك » لبحثه للحصول على درجة الدكتوراة 
موضوع هذا العرض » ومنببا إلى الأهمية القصوى لدراسة بعض الجوانب 
الأخرى هذه المنطقة » ومنها الجوانب القكرية والعقلية والفنية » وخاصة ابن 
باجة فياسوف سرةسطة » وما إذا كان هو مخترع فن الزجل فى الأندلس » أو 
على الأقل دوره فى هذا الخال . 


دروس فى اللغة العربية للمتحدثين بالاسبانية 


تأليف الدكتور : أعد هي 
مطوعات .0 المعهد المصرى للدراسات الاسلامية عدريد 
مدريد فى لال181ام. 


برتبط الموضوع هنا بمسألة دراسة اللغة العربية فى إسبانيا عموماً » واعله من 
الناسسب الاغارة إلى أن اللغة العربية فى الفترة الخالية » تلق إهماماً بارزاً من 
قبل الاسبان » سواء على المستوى التعليمى أو التي وتنتشر الآن غدة 0 
لدراسات الاغة العربية والاسلام فى عدد مره الجامعات الاسبانية » أ أن 
الجامعات التى لا نحتوى على أقسام خاصة لما ؛ تقوم بتدريس اللغة العربية 
كادة اختيارية مع مواد سامية أخرى 

وإلى جانب الجامعات » فهناك إقبال متزايد من قبل الراغبين فى العمل فى 
الأقطار العربية » أو ممن ترتبط مصالمهم بعرفة لغتنا العربية » أو من يهدفون 
إلى تع اللغة العربية لذائها » على المرأكز الثقافية الهتمة بالأمن متسل العبد 
المصرى للدراسات الاسلامية والمعهد الاسبانى العربى للثقافة والدرسة الرسمية لتمايي 
اللغات عدريد . 
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وينظم العهد للصرى دورة سنوية لتعلي اللغة العربية لمشاتها من الأسيات* 
ويتول التدريس لهم مدير الميق 4 واونه فى زالقة أحن الأعضاء الفنيون » 
ومن هنا أتيحت الفرصة للدكتور هيكل » خلال فترة عمله كدير لامهد » أن 
سحل الدروس التى “ولى إلقاءها على سامعيه بالمعهد » فى كتاب يتركه للدارسين 


للاستفادة منه عد ذلك . 


ومحتوى الكتاب على مقدمة واثنين وعشرين درساً » تبدأ بالتعريف 
بالمروف العربية 34 وعلامات التشكيل 4 وصرورا بالكلمة العربية والامس وادوات 
التعريف 34 والفرد والتنى وابع والصفات ومتسبياً بعل أن استعرض حوانب تحوبة 
“كقرة يدض الاشيقلات: السصرية اتلاضة : 

ولقد اتبع الدكتور هيكل فى كتابه نظام الموضوعات » أى أنه قد قام 
باختيار بعض الموضوعات المرتيطة بالحياة اليومية للقراءة وللاملاء مضمناً إياها 


الجوائب اللقوية والتحزية اللائمة . 


ولقد سبق الدكتور هيكل إلى هذا النوع من التأليف » سواء فى مجال 
تقد اللغة العربية إلى الاسبان؛ أو استخدام طريقة اللوضوع » كل من ميجيل 
آسين بلاثيوس والأستاذ ألفارو «دمدالى الذى نشر من كتابه طبعتين صدرت 
الأخيرة منهها فى عام 15078 م. ولكن ربما هذه كانت امرة الأولى التى يحاول 
فبها أستاذ عربى تتقديم مثل هذا الكتاب إلى العالم الاسبانى » وهو على هذا 
النحو بحقق هدفاً عزيزاً من أهداف العهد الصرى » وهو وجود كتاب يصدره 
العهد لتعلي العربية للاسبان » وهى رسالة قام بها العهد منذ عشرات السنين » 
ومن هنا تأبع الأعمية الكبرى للكتاب ؛ بصرف النظر عن بعض الملاحظات التى 
قد تبدو لاعربى » أو أن الكتاب لم اول .حوانن. أسانية + تطرق الما مق 
كسس .هذا الوظيع من الأجاتن. . اق الأمس. سناقنة طيبة .من الدكتور 


هيكل فى يال واسع » وخطوة موفقة » وإن كان الاس يحتاج إلى حهود خبراء 
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|] [ عمد عيبى‎ ١٠ 


من الخائبين العربى والاسباني فى حال اللغويات وعلوم التربية ع أوضع كتاب أ 
أكثر براعى فيه النفسيه الاسبانية » وتدهيل المشاكل االغوية ا إلى 
أسط مستوى تمكن » وققاً لمراحل العمر الختلفة » وليكون الكتاب الأساسى 
لكافة المؤسسات المهتمة بتعلي العربية . 


تحاضرات حول الاسلام 


د. أد عيد القصود هيك 
أستاذ الأدب الأندلسى بكاية دار العلوم بالقاهرة 
مطبوطات : المعهد المصرى للدراسات الإسلامية 
مدريد لالا91١‏ م. 


أصدر العهد المصرى للدراسات الإسلامية بمدريد هذا الكتاب الصغير الحجم 


الكبير القيمة والفائدة فى مهايات عام 9177 ويقم فى 46 صفحة من الحجم المتوسط . 
ويتناول عدداً من الحاضرات التى أتيح للدكتور أحد هيكل إِلتاوها بالاغة 
الإسبانية » حول ملامح الدين الإسلاتى وسماته » باعتياره مديراً للعهد المصرى 
للدراسات الاسلامية يعدريد » فى مناسبات مختلفة » أبر زها محاضرة الافتتاح للمؤتمر 
الدولى الثاتى لعية الصداقة الاسلامية المسيحية » الذى عد فى 0 طبة فى شهر 
مارس عام ١9/7‏ » ثم فى قسم الدراسات الانسانية بالجلس الأعلى للأحاث العامية 
الاسبانية » حيث حضرت 0 منها صاحبة الخلالة الملكة صوفيا العاهلة الاسبانية . 
وللكتاب أهمية بارزة - رغم عدم كفايته وحده فى هذا الجال - للتعريف 
ببساطة بالدين الاسلاني وسط مجتمع لا تعرف غالبيته الساحقة - مما فى ذلاك 
المثقفين منهم -- عن ذلك الدين شيئاً ؛ وفى أسبانيا بالذات تتحلى قيمة مثل هذا 
الكتاب » حيث تمتلء كتب التارئم وكتب الأطفال واللاهوت بأشياء؛ الإسلام 


سينا براء 5 
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ويتناول الكتاب الحاضرات التألية : 
عي 1 3 
» ب الاعتقاد الاسلاى 8 
ع - الفروض الإسلامية : الصلاة . 
غ ل الصيام . 
6 لد فروض أخرى : الزكاة والحج 5 
5 ل يعض نفاط التشريم الإسلانى : 
٠7‏ - الله فى الإسلام . 
م دا الى مل ( صلعم ) وتار نح الانسانية 0 
ولن أتناول بالتفصيل كل ما جاء فى هذه الحاضرات » وسأشير فقط إلى 
والعدالة والتسامح واحترام النساء ومعنى الوضوء من الناحية الأخلاقية ( النظافة) 
مختتماً بالعمل فى الاسلام . 
ولقد تناول الدكتور هيكل موضوعاته بساطة شديدة وبلغة سهلة على 
الكافة والخاصة دون أن ببتعد عن الأصالة فى اختياره لها . 
أما فى محاضرته عن الاعتقاد فى الاسلام فلقد أشار إلى معنى الابمان 
والشيادة ع واللذتكة 4 وال مياء فى الاعتقاد الاسلانى » وموقع الكتب القدسة » 
وهكذا فى كل محاضرة عفى متناولا جوانها بلغة بسيطة سهلة يمكن 
أن يقهمما سا ار الناس ٠.‏ 
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تأليف الدكنور براوليو خوستيل كلابازو 
مطسوعات دء ا معهد الإسياق العرنى للثقافة 
مدريد 4لاة طم 


محل ككرة اسداو حك الكعاي 2 قاتطاق الفظة الت وحهها 
وكنها اليد السياق ‏ العر ب التتمانه ث ياقانة مركن امور 
الفوتوغرافية لبعض المخطوطات العربية الموجودة بمكتبة 
الأوسكوريال »ء الكائنة على بعد حو الى خمسين كيلومتراً من العاصمة 
الأسيانية + ولقد.وات ادازة لمعيف انه تخ الأهبية يدقاف أعداة 
كتاب صغير. عن هذه المخطوطات », ليرافق المعرض أثناء طوافه فى 
أنحاء اسبانيا وأجزاء من العالم العربى 

ولق شوق الغياخ يولم اليم | ضويب الاسياكن اللتكتوى : 
براوائع كرسيل سيير ‏ الكنية الانسكوويكااية + سكول فض 
البيبليوغرافية بالمعهد الاسبانى العربى للثقافة بمدريد . ولقد 
استهدف المؤلف كما يقول فى المقدمة » تقديم فكرة مجملة وموجزة,2 
يمكن أن تكون صالحة لمن يترددون باستمرار على هذه المكتبة » كما 
يمكن أن تكون مفيدة للذين لا يترددون كثيراً . ولكنها أساسية لمن 
يتوددون لماما أو لمن يقصد التردد عليها » أو حتى لمجرد زيارتها . 
ويتناول الكتاب بالاضافة الى كلمة تمهيدية . عرضا تار يخيا لتأسيس 
دير الأوسكوريال نفسه واقامة مكتبة عامة به » تلك الفكرة التى 
كانت تعتمل فى نفوس المثقفين الاسيان على عهد كارلوس الخامس »2 
وتحققت على أيام ولده ووريثه فيليب الثاتق ع مشيورا! الى الأهدات 
الكبيرة التى واكبت هذه العملية . 

ثم ينتقل الى ما هو أساسى من الكتاب ء واصفاً أجزاء المكتية 
وقاعاتها مبتدثّا بالقاعة الكبرى والمعروضات الثمينة التى تتجل فى 
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وسطه , ثم القاعة الصيفية » ثم قاعة المخطوطات واللوحات المعلقة 
على الجدران والمرسومة لشخصيات من القرن السادس عشر والسابع 
عشر . ووصفاً لمكتية «الراهب » ومخطوطات الصلوات وكتب 
الأناشيد اللازمة لاقامسة الشعاش الدينية فى هذا الدير » موضحاً 
أرقامها . ثم يتناول بعد ذلك نظام فهرسة المخزون من الكتب غير 
العررية عنقا عل | المديهاف و انو اضيا » ظ 

وابعداع من الصفحة القالثة والثلاكين يعد الماثة + يكن هل 
كينية الوضول ال كوو الرصيب قال من اللعدارملات :اشر وين 
المكدبة + فيغول فق يداية حديغه : ولو لم تكن قد وقعت تلك النن: 
التى فهمت فهماً خاطئاً . لكان لاسيانيا تراث غنى من المخطوطات 
العربية » كما أنه كان من المحتمل أن تحمل هذه المخطوطات الى 
مكتبة دير القديس لور نس الأوسكوريالى » ولكان لهذه المكتية أن 
تحتوى على عدد منها يفوق ما يرقد بين طيات رفوفها حاليا . ان 
الكاردينال ثيسنيروس وآخرين قد عاقوا وحرموا اسيانيا من هذا 
لكوي اللقان انا رفومتعية هه اهيل اليقا الاك الكمن 
العربية أصبحت وقوداً للنيران واللهب فى ذلك الميدان الغرناطى 
الشهير « ياب الرملة » يعد الاسترداد » . 

ثم يتحدث عن مكتبة مولاى زيدان ووصولها الى الديس 
والأحدأث التى تعاقبت على هذه المكتبية حتى وصلت الى صورتها 
مالي 

ولعل من الأشياء بالغة الأهمية التى أشار اليها مؤلف الكتاب 
موضوع « المخزون التكميلى من المخطوطات العر بية » التى لم تسجل 
غالبيتها فى الفهارس السابقة آو سجلت خطئاً » وهنا يتناول الأرقام 
الواردة عليها وتصحيحها ملقياً عليها نظرة فاحصة متأنية ومشيراً 
الى عناصرها الأساسية (الحجم, عدد السطور ء الموضوع 2 
الولقه الت 1ب 
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وأخيراً ينتهى الكتاب بملحق خاص عن صور المخطوطات 
المعروضة فى المعرض , وعددها سبعة وأربعون صورة ء تم اختيارها 
بعناية ودقة لكى تمثل تمثيلا كاملا » كافة أنواع ومواد المخطوطات 
العربية فى المكتبة الأوسكوريالية . وزود كل صورة يبعض البيانات 
الأصلية التى يمكن الاستفادة منها (الموضوع , الم وُلف , تاريخ 
الفوة . وصت الحماوعة ب عون الستحاتي , الا + 

وجديسر بالذك. أن الكتاب يحتوى على ترجمة عر بية للمقدمة 
وطريقة الوصول الى المكتبة » وأسلوب استخدامها , ثم ترجمة عر بية 
لكل الملحق الخاص بالمخطوطات العر بية الموجودة صورها فى المعرضء 
وضاع هده الفرحمة 'العريية كاعب ههه البيطوى: 


« شهرزاد» بالإسبانية 
تأليف الأديب اللمصرى الكبير الأستاذ توفيق الحكيم 
رجة ودراسة الدكتور/ بدرو مارتينيث موتتابيث رئيس جامعة مدريد اللستقلة 
مطوعات : المعهد اللصرى للدراسات الإسلامية عدريد 
مدريد لااؤ١‏ م. ١‏ 


الأستاذ الدكتور يدرو مارتينيث مونتابيث ». أستاذ اللفة 
العربية » ومدير جامعة الأوتونوما بمدريد » غنى عن التعريف 
والتقديم ». فشهرته بين العرب تتساوى وشهرته بين مواطنيه 
الاسبان » وثقافته والمامه بالحركة الأدبية المعاصرة فى العالم 
العربى » لا تقل عن ثقافته والمامه بالحركة الأدبية المماصرة فى 
اسبانيا » فضلا عن مساهمته الشخصية فى هذه الحركة الأدبية , ولا 
يتسع المجال هنا لتقديم » أو حتى الاشارة الى » موّلفاته العديدة , 
وانتاجه العلمى الغزير وتكفى الاشارة الى أنه واحد من أفضل 
المستعر بين الاسبان , الماما باللغة العربية حديثاً وفهماً وقراءة 
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وكتابة . ويكفيه فخراً غ2 أنه راكد مدرسة للدراسات العربية ». 
تستهدف تعريف العالم الاسبانى ب بمعناه الواسع , الذى يضم كل 
الناطقين باللغة القشتالية . بتيار الحركة الأدبية العربية المعاصرة, 
منطلقاً منها. الى دراسة كاملة متكجاملة للعرب فى تاريخهم الحديث 
والمعاصر . والى الدكتور .بدرو مارتينيث يرجع الفضل الأعظم » فى 
اعطاء قسم اللغة الع بية والاسلام » بيجامعة الأوتونوما يمدريد 
طابعاً خاصاً متميزاً » ضمن أقسام دراسة العر بية بالجامعة الاسبانية, 
وهو الى جاتب ذلك مديسن معهد الدراسات الشرقيرة قية التابع للجامعة . 

والترجمة التى يقدمها اليوم المعهد المصرى للدراسات الاسلامية 
يمدريد » قد قام بها الدكتور «مو نتاييث» فى فترة أقامته بالقاهرة , 
أو كما يقول هو بالضبط , أنه قام بها فى عام ١9621/‏ و1558 ثم 
أكملها بعد ذلك عقب عودته الى أسبانيا فى عام 57 . وتنستشف 

ف الأعلوب :ا قميل ه التميئزات السيلة والجاراف العقاف» آنه إذا 
0 المترجم قد قام يبهذا العمل فى بدايات اقامته بالعالم العربى فانه 
كان قبل ذلك الوقت متعمقاً فى اتقانه للعر بية متمكناً منها تمكناً 
ساعده على استيعاب النصوص العر بية استيعاباً كاملا . الى حد أمكنه 
أن بصيعها فق آسيائية رائعة ذات"مستوى عال . 

ولكن الولف هنا - وهذا هو الأكش أهمية - لم يكتف بالقيام 
يعملية الترجمة فحسبء وانما أضاف الى ذلك دراسة قيمة» نستنيط 
منها بسهولة . عمق ادراكه للحركة الأدبية فى العالم المعاصر » والمامه 
الواسع , لا بكل تياراتها على اتساع الأرض العربية فحسب », بل 
أيضاً بكل التيارات المتصلة على رحاب الكرة الآأرضية بكاملها . وؤ 
تلك المقدمة يبين صعوية العمل ومشقته , وفى رأيه أن توفيق الحكيم 
واحد من قلة قليلة جداً من مشاهير العرب المعاصرين الذين عرفواء 
وان لم يكن ذلك , بالدرجة التى يستحقها » ويعبر عن ذلك بقوله : 
«من المؤكد أن أعمال توفيق الحكيم واحدة من أكش الأعمال التى 
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كته الوصول الى ذلك المترك الضيق العالى » ولكنها يكل تاكيد 
لم تصل الى ما تتطلبه أهمية محتواها » ولكن على أى حال » فان اسمه 
متردد عادة فى المدو نات ودواش المعارف والكتب العامة الخاصة 
بالمسرح المعاصر » . ثم يشير الى اللغات التى ترجمت اليها مؤلفات 
الحكيم فيقول : « مما يثيي الأسى أن هذا التقديم المبدتى لأعماله لم 
يتجاوز - فى صورته العامة - مجرد الحدود الضيقة للترجمة 
اللغوية » مع بعض الملاحظات المصاحبة أحياناً . ومما لا شك فيه أن 
هذه الأعمال الثرية لتوفيق الحكيم لم تلق ما تستحقه حتى الآن , 
- بعيدا عن العالم العربى - من الدراسة والتحليل والجدل , بل 
لعل ذلك لم يبدأ حتى الآن» . 


ويضيف الى ما سبق أنه «لم تزدهصس. حتى الآن القيمة العالمية 
الصحيحة لهذه الأعمال داخل المجال الأدبى , الذى هو أكشش مجالاتها 
مناسبة » فى حين أن أغلبها محصورة . على ما قلنا , داخل اطار 
المستشرقين أو فى نطاق أسوار الجامعات . ان ذلك كله لمحزن تماماً 
بالنسبة للدور الابداعى لكاتب يستحق المعرفة الواسعة منذ أعوام 
طويلة » . 

وينتقل الكاتب بعد ذلك الى ذكر الترجمات الاسبانية لأعمال 
الحكيم » متنقلا الى المسرحية ذاتها مقدما عنها كما يقول «شيئاً عن 
البناء والرمزن والدور» ء. وتأتى المقدمة فى أربعة وأربعين صفحة 
يلحقها بالنص المسرحى فى 4 صفحة ٠‏ علاوة على كلمة تمهيدية 
يروى فيها ذكرياته عن هذه الترجمة . 


لمك. انهحرو 26 )هه ط10ه. أع. 00154 /حام». كاه 0 ماع ج]. الالؤاننا//:قماغخط 134ل2وع/عصم.//:قمخط 


[؟؟] الكتب والأبعاث الجديدة ١‏ 


الحضارة الاسبانية ‏ العربية فى الشرق والغرب 
الدكتور : خوان بيرئيت خينيس 
مطيوعات : آريل للتارر 
مدريد 4لا5١ا‏ م. 


الأستاذ الدكتور خوان بيرنيت واحد من كيار المستعر بين 
الاسيان ف سجال الدراسالعة اللسدرقة يعازية العلرى م واله تاج هلسن 
شع يرفعه ال مضات البافتين العظام: د لدوم الأقدليية . 


والكتاب الذى نعرضه اليوم ٠‏ يقع فى ١50‏ صفحة من الحجم 
المتوسط , ثبت لآشش المسلمين فى الأندلس فى مجال العلوم » سجل فيه 
المؤلف فضل الحضارة الأندلسية على الشرق والغرب على السواء , 
حسبما يتضح من عنوان الكتاب» وما عبر عنه الدكتور بير نيت فى 
أولى كلماته بالمقدمة «ان هذا الكتاب يهدف الى أن يكون احصاء 
لما تدين بيه الحضارة للعرب الاسبان » واننى أصر من البداية على 
القول باش أذ أستعمل كلمة «العرب» لا أشير الى جنس أو دين » 
وانما الى أللغة التى استعملها العرب والفرس والترك والاسيان 
خلال العصور الوسطى ٠‏ تلك اللغة التى اتخذت وسيلة لنقل كافة 
فروع المعرفة من علوم الأوائل - كلاسيكية أو شرقية - الى العالم 
الاسلامى» . 


وفى الفصل الأول من الكتاب يشير المؤرخ بعد المقدمة الى ميلاد 
الحضارة العربية والى عصر الامارة الأموية فى الأندلس والى ملوك 
الطوائف وما يسميه «بالغزوات الافريقية» . وفى الفصل الثانى 
ناورك والدواسة مراف المعدباض ق: الغا الت نه اليا نفسلل 
الثالث فيتناول « تقنيات الترجمات » ومنها تر جمات النصوص 
القديمة الى اللفة العربية » والترجمات من العر بية الى اللاتينية » 
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وبعد ذلك أخطاء الترجمات . وفى الفصل الرابع تناول العلوم فى 
القرنين العاشر والحادى عشر الميلاديين : أما العلوم فى القرن الثانى 
عثر فقد أمتدت على مدار الفصلين الخامس والسادس , واختص 
القرن الثالث عشر بفصول ثلاثة بعد ذلك متناولا كافة فروع 
السريكة المتداولة فى ذلك الحين ومنها علوم الفلك والتنجيم 
والطب والرياضيات وعلوم النيات والحجيوان والكيمياء والطبيعة 
والأحياع. . الخ. وى الفصل العاشر تحدث عن العرب الاسبان فى 
مجال الفن والأدب . وأفرد الفصل الثانى عششر والأخير للرواية . 
هذا وقد ذيل المؤلف كل فصل من فصول الكتاب بملاحظات و تعليقات 
واسعة تسمح لمن يرغب فى الاستزادة أن يواصل جهوده بنفسه 2 
كناك الكدابه يتم نا حوب ظيارينا .و اقية يان شور دن لض وف 
الرامزة للمجلات والدوريات وفهرس للأعلام وفهرس للمصطلحات 
وقد اقتصرت فى عرضى السابق على تقديم الكتاب دون الخوض فى 
يعض ما يمكن التعرض له من آراء أو نقد » ومن ذلك مثلا أننى لا 
أتفق مع الدكتور خوان بيرنيت فى قوله عن الرسول محمد صل الله 
عليه وسلم ما يلى : «لم يكن محمدا أمياً ولا جاهلا على ما تحاول 
اقناعنا به المأثورات لكى تعظم أصول الدين الجديد ونحن اذ نوافق 
فقط على الحقائق الثايثة من تاريخ حياته » علينا أن نوافق على أنه 
كانت تتوفى لديه قدرة أكش من كافية فى الرياضيات والكتابة وعلى 
هذا النحو يمكن أن ندرك قدرته على ادارة أملاك أرملة غنية هى 
السيدة خديجة والاشراف على تجارتها وهى السيدة التى سيتزوجها 
فيما بعد وفقاً لما آثبته طالعه. كما يقول كيبلر » . ثم ذهابه بعد ذلك 
الى التدليل بأن محمداً استطاع أن يتلقى فى مكة ثقافة جعلته يتمكن 
من الاحاطة ببعض الروايات والقصص القديمة الشائعة فى الأسواق 
والمنتديات » مما جعل لذلك كله صدى فى القرآن الكريم . 
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لم أكن أتصور أن يتعرض الأستاذ بيرنيت » الذى نعده أحد 
أعلام المستعر بين الاسبان , لحياة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم 2 
فكل ينا فوشن لد من عقينين اك كاءةة م تير ها معارهة وطعة 
واضح المعالم » لما ورد فى القرآن الكريم » وما نصت عليه مصادر 
السيرة النبوية » وتدخلا شائنا فى دين » من الصعب عليه استيعايه . 
اننى أطالب الأستاذ بير نيت بضرورة تصحيح آرائه وابتعاده عن 
المجال الدينى . والاقتصار على مجال العلوم فقط . والى حديث آخر 
عن هذا الموضوع . 


الأيديولوجية الاسلامية ( الأبعاد النفسية التربوية ) 
تأليف الدكتور / عيد الرهن شريوف شرجى 
تقدم الدكتور/ يدرو مارتيليث موئتابيث 
مطبوعات / المعهد الاسيانى العربى للثقافة عدريد والعهد الدولى للدراسات الءامية جنيف 
مدريد ااه ١ام.‏ 


الكتاب المذكور هو رسالة الدكتوراة التى قدمها الدكتور 
شرجى بجامعة الأوتونوما بمدريد (قسم اللغة العربية والاسلام 
بكلية الآداب) حيث عمل لعدة سنوات مدرساً للغة العربية بالقسم 
المذكور . ش 

الكتاب دراسة جديدة قيمة + تتناول الأبعاد النفسية الت بوية 
لسر اسه الاسلابية يبدا بكلنة ريد ب ويهدية شيعه كوا 
الدكتور بدرو مارتينيث مونتابيث » رئيس قسم اللغة العربية 
والاسلام وعميد الكلية [آنذاك » تتبعها مقدمة للمؤلف . وكلمة 
توضيحية لبعض الاصطلاحات المستعملة . 

اتسرح لكان ابتكم" ال تمواقين سين “اتوي الأواة 
منهما يتناول تكوين الشخصية الذاتية » وينقسم الى خمسة فصول » 
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1١6‏ ممك عسى ٠‏ مأ 
يتناول فى أولهما « هدف التر بية الاسلامية » ثم «التدرج ناحية 
المجتمع » 3 «التكامل الفردى» وأخيراً «الاحساس بالذاتية» . 
التأئيسية » ودوره فى العملية التربوية ذاتها ٠»‏ وينقسم هذا الجزعء 
أولى للعملية التربوية المجتمع والمشاكل الاجتماعية - العالمية قو 
التى اعتمد عليها . 

يتعرض فى الدراسة الى توضيح الآفاق الجديدة », التى يمكن أن تسهم 
فى حركة اعادة بناء الأمة الاسلامية » على قواعد وأسس تستند على 
تراثنا وحضارتنا , وتيتعد يبنا عن ذلك التقليد الأعمى الذى يقوم 
على النقل من جهات أخرى . ونظراً للقيمة العلمية الكبرى لهذه 
الدراسة . فاننى آرجو من المؤّلف أن يعمل على ترجمته ونشره باللغة 
العربية , لأنه أقدر الناس على ذلك العمل بحكم تمكته من الاسبانية ‏ 
واستيعابه المطلق للمادة . 


كتب جديدة صدرت مؤخراً 


أولا - كتب عربية مترجمة إلى الاسيانية : 


« استمع رضا» للآديب اللبنانى أنيس فريحة » ترجمة الدكتور 
خوسيه ماريا فورنياس ١‏ أستاذ الأدب العربى بجامعة غر ناطة ٠‏ قام 
بنشر الكتاب المعهد الاسيانى العربى للثقافة ضمن سلسلة « الكتاب 
العرب المعاصرون» . مدريد ديسمير ١9/8‏ . 
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«الشريط الأسود» تأليف عيسى الناعورى ء ترجمة الأستاذ 
خيسوس ريو ساليدو . المِدد ١”‏ من مجموعة «الكتاب العرب 


انيم الذي لسن اللو وال كوي عاسين ارهن مار لينو 


2 الشعلة الزرقاء » رسائل لم يسبق نشرها للآديب اللبنانى 
جبران خليل جبران موجهة الى « مي زيادة » ترجمة الدكتورة كارمن 


« كتاب حلية الفرسان » لاين هذيل . تى جمة الدكتورة ماريا 


«الملحدون والمسعدون» : رسالتين فى الفراسة . ترجمة ماريا 
حشرس فيفر مدوية 14101 : 
قاراات كنب مترجمة إلى العريية: 


« ثيليستينا » نقلها الى العر بية الدكتور محمود صبح 2 نشر 
المعهد الاسباتى العر بى للثقافة . 


ثالغا - كتب موّلفة بالاسبانية : 


«المغرب فى النصف الثانى من القرن الثامن عشر » ٠»‏ تأليف 
رامون ميتاد » مطبوعات المعهد الاسبانى العر بى للثقافة . 
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بجلة « أوراق » 


إصدار العهد الاسياتى العربى لاثقافة 
المدد الأول مدريد لالاة١ا‏ م 


يهنىء المعهد المصرى للدراسات الاسلامية فى مدريد شقيقه 
المعهد الاسبانى العر بى للثقافة بمجلته الوليدة « أوراق » . التى من 
واقع اسمها العربى ستسهم مع شقيقتها مجلة المعهد المصرى بمدريد 
فى اثراء حقل الدراسات العربية والاسلامية » وستعمل معها غلى 
التقريب بين شعوبنا الذين ر بطهم التاريخ بأواصر الود والقربى . 
ومجلة «أوراق» رغم حداثتها » ولدت صلبة قوية » فالموضوعات 
التى تصدرت عددها الأول سواء العربية منها أو الاسيانية تتسم 
بالعمق والأصالة » كما تتسم بوفرة الموضوعات وتنوعها . 
والمجلة حولية » وتصدر باللغتين العربية والاسبانية » ويضم 
.عددها الأول فى قسمه العربى الموضوعات التالية : الحب فى الشعر 
الغياى ‏ قن نئل مضي يس لمر ا اللغر اك الفويينية التمالقة 
( تعليق على المعاهدة المعقودة بين الحسن الحقصى وكارلوس الخامس 
ملك اسيانيا ) » الموسيقى العر بية وآثرها فى حوض اليحر المتوسط .. 
تقسيم أرض العراق لغرض تخطيط المدن . وجذور الفن العراقى 2 
والنفط والتطور الاجتماعى فى الخليج العربى » ومقالات أخرى 
متنوعة + كما أن بها صفحة مخصصة للكتب الجديدة التى صدرت فى 
أشباتيا . آنا العمم الاسئاتن قيضم الوضرنات. الثالية .: اتفال 
يعن الأعسنال ؤات- الصيقة الأشعرية الى الاتدالى + اسان من 
دراسة موضوع الحب فى الشعسر العربى » تطيلة من مدن العصور 
الوسطى : من الأدب الألخاميادى . رحلة السفير المغربئى محمد بن 
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ضاف ال اسباقااء سال اقزيشياق ارسق الازرونبية ف القرنة 
التاسع عشر , ومقالات أخرى , علاوة على قسم للأ نباء يتناول الكتب 
والرسائل الجديدة . 


مىة أخرى ثى حب «بأوراق» أداة فعالة لنشر التراث العريى 
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رسائل جامعية 


| - رسائل دكتوراه 


1 حت 


بده 


5 حم 
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أسعد الشريف عمر ( مدرس اللغة الاسبانية بكلية الألسن بالقاهرة) . 
وقشت رسالته فى جامعة مدريد الركزية بتاريخ 6؟/ 5و١‏ 

أحمد باسم عبد الغفار ( مدرس اللغة الاسبانية بكلية الاغات والترجمة 
جامعة الأزهى ) . نوقشت رسالته عن « الأدب الألخاميادى » جامعة 
مدريد الركزية بتار ان افد 

عبد الله جمال الدين ( مدرس التاريخ الأندلسى بكلية دار العلوم مجامعة 
القاهرة ) نوقشت رسالته فى جامعة مدزيد امركزية قسم الاخة العربية 
والاسلام وحصل عليها بتقدير « ممتاز» وتناول فيها « الأعمال التارخية 
لان حيان امحفوظة فى ذخيرة ابن إسام 6 . 

حانى حسين (مدرس اللغة الاسبانية بكلية الاغفات والترجمة مجامعة 
الأدض القشريف. بالثاهية ) . ' توقغت. والته. ابعة مدريد. ااركزية 
كلية « فقه اللغة » وحصل عليها بتقدير « متاز» عن موضوع 

فرق ال :خرز + الولقة-بوزارة :الطخارسضية الصرعة ونافشت رماتيا 
تجامعة مدريد المركزية بكلية فقه اللغة وكان موضوعها « إسبانيا فى 
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ا محمد عيسى كنا 
2 الرسائل الصغرى 


١‏ سل تمد عيذ اليد عيسى ( معيد تار بكلية التربية جامعة عين الشمس) 
أنهى المعادلات وقدم رسالته الصغرى بجامعة مدريد الأوتونوما قسم تاريخ 
المصور القديمسة والوسطى وموضوعها « تاريخ التعلم فى الأندلس من 
الفتح حتى الخلافة» . وقد نوقشت الرسالة فى 1977/6/1١‏ وحصل 
على تقدير « ممتاز» . 

م ب أحهل عبد العزيز على ( معيد بقسم اللغة العربية بآداب القاهرة ) أمبى 
العادلات وقدم رسالته الصغرى بكلية الفاسفة والأداب' تجامعة غرناطة 
وتناولت الرسالة موضوع « شعر السجناء فى الأندلس من الفتح حتى 
مهاية عصر الطوائف » وقد حصل على تقدير « متاز» . 

ع ل عبد اللطيف عيد الحلي ( مدرس مساعد يكلية دار العلوم جامعة 
القاهرة ) . أنمبى المعادلات وقدم رسالته الصغرى بكاية الفاسفة والآأداب 
حامعة مدريد الأوتونوما . نحت عنوان « الابداع والنقد الشعرى عند 
الازنى » وحصل على ت#دير « ممتاز» فى ل 


ج - الدراسات الفنية 


وفى محال الفنون الخيلة ققد 3 عدد كبير من الدارسين المصريين دراسته 
الفنية وحصاوا من كلية سان فرنائدو على أعلى مؤهل وعادوا إلى الوطن وفيا 
بلى بيان بأسمائهم : 


ونح مأدرة الشيخ ه س عبد الفتاح العزازى 


؟ ل أجد نوار إسماعيل + - فاروق إراهي عمد 
للم 1 رياض سويول ١‏ ل صيرى منصور 
ّ مصطى عبد المععطى م س عيد المنعم تمد 
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لزمن. انحرو ©26)اههط010. 


أردنا بمناسبة اليويبل الذهبي لإنشاء المعهد المصري للدراسات 
الإسلامية » ويعد خمسين غاما من الجهد الأمل الرامي إلى ااحفاظ على واحد من 
أهم عمده . مجلته الغراء ٠‏ تكريم هؤلاء الذين حولوا هذا الحلم الواعد إلى واقع 

وإيمانا منا بالدور الذي قامت وتقوم به مجلة المعهد المصري للدراسسات 
الإسلامية باعتبارها نقطة وصل وتواصل بين المشتغلين بالدراسات العربية من 
الإسبان والإسبانية من العرب » نرى أنه بات علينا أن نستغل معطيات عصر 
التكنولوجيا لتخليد شهادات وأبحاث ثَقَاة الفكر والقلم من العرب والإسبان المدونسة 
على ما يربو على ثلاثين ألفء صفحة في ثلاثبن مجلدا ٠١‏ تراث ثرى غائر الأعماق 
من الإبداع والدرس والبحث في ثمار واحدة من أهم الحضارات التي ورثتها 
البشرية: الحضارة الإسبانية العربية ... 

ان هذا القرص» الذي تحمله بين بديك أيها القارئ الكريم» الذي يضم في 
ثنايا موجاته المغناطيسية كنزا تراكم على مر خمسين عاماء يرنو إلى أن يكون 
احتفاء بالمستقبل وبالاجيال الجديدة التي تواصل مهمة إثراء هذا الكئز المعرفي 
الذي نهديه لك ولأنفسنا ولكل المعنيين بالتراث العربي الأندلسى في هذا القرص 
الصغير في حجمه الكبير في معناه. 

ولنا اختنام هذه المناسبة لنعرب عن عميق امتنانناء وجزيل شكرنا لكل 
من شاركنا وأسهم في هذا الجهد طوال السنوات الماضصية . 


أ.د محمود السيد على 
المستشار التقافي لجمهورية مصر العربية 
مدير المعهد المصر ي للّدراسات الإسلامية 
سمه ل 
مدريد في الثاني عشر من أكتوبر 19959 


.|21 01.001/001)54 0 جاع ة]. الالناننا//نماغط 


وعم //:قمغط 


جهورية مصر العربية - وزارة التعللم العالى - الإدارة العامة للنشاط الثقافى والعلمى 


8 


آ و 
6 ير 6 مر 7 و 
٠ 6‏ ره ٠‏ كر 


للرراتامت الإسسلا سم فى تدبِية 


المحلد العشروت مدريد الاو .ووز 
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جهورية مصر العربية - وزارة التعليم العالى - الإدارة العامة للنشاط الثقافى والعادى 


5-0 ٠. 


للراشتامت الإسسسلا سم ب تدسِيده 


يصدرها المعهد المصرى للدراسات الاسلامية فى مدريد 
رئيس التدرير : مدير المعهد 


املد العشروت 1 مدريد ١480 - ١9105‏ 


( مقوموظ ) - 2 - لنع1150 - .1 ,موءتعدددن) جعلدة6 11 وعم 06 


معوأع م1 


العنوان : 0 1 
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فهدرس القسكم الكربي 


تصدير للدكتور السيد عبد العزيز سالم مدير المعهد 


البحوث والنصوص 


الزعسات المنثورة فى تكت الأخبار الأثورة للدكتور مود على مكى اوسن لاما ا 

اكتشاف نص حديد من كتاب البيان الغرب الأستاذ عبد القادر زمامة حم سم وي ا حبرلا 
أربع رسائل دياوماسية للأستاذ عمد عبد الله عتأن ...... .2.2.2.22 0.22...ل. ٠١*‏ 
صناعة السرف الإسلاى للدكتور عبد الر+*ن زكى ا عر او الف م ل ال ايا 


الكتب والأحاث الجديدة 


تقد الكتب والأمماث الجديدة للد كتور د عيد اميد عيسى اس ومو جو ا “01 
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طبعت عطبعة المعهد اللصرى للدراسات الاسلامية في مدريد 
لم5١‏ 
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ب إنه ري 


يتفق صدور هذا العدد العشرين من مل المعهد اللضرى للدراسات الإسلامية 
عدريد فى الوقت الذي حتفل العالم الإسلاى مختام القرن الر ابع عشر للهحرة » 
وبداية القرن” | الخامس عشر 0 وقد رأينا أ خصص هذا العدد العشرين 
من لة المعهد هذه الناسبة التاريخية المامة » ولذلك. حرصنا على أن تتنوع 
0 داخل نطاق التراث الإسلانى والحضارة الإسلامية ؟ فالقسم. العربى 

ن العدد دص ضمن الموضوعات التالية : ٌ 

» ساقم هام من «كتاب الزهرات النثورة فى الأخبار الأثورة‎ ١ 
. "7 نحقيق وتقدم الزميل الأستاذ الدكتور ممود على مى‎ ٠» لان سماك العاملى‎ 

» س نص حديد من « البيان المغرب ف أخياد الغرب » لان عذارى 
امراكثى » وهو نص اكتشفه الباحث والؤرخ المغربى الأستاذ عبد القادر زمامة 
الذى سيق أن لسر له المعهد ف حعيدته -- ن امقالات عن أ الوليد. و 
الأحر » وقد خص سيادته حيفتنا بنشره وديم له على الرغم من العروض 
الكثيرة التى تلماها من ٠‏ جلات الخرت العامية 5 


. وسوف ينصر المعهد بقية الكتاب المذكور فى العدد التالى عشيئة الله‎ )١( 
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م ل وثائق عربية » نشر ونحقيق المؤرخ ا لمصمرى الكبير الأسعاذ محمد 
عبد الله عنئان . 

غ - دراسة تاريخية عن السيف الإسلاى لالم الأثار الإسلامية اللصرى 
الراحل » الصديق والزميل الذى طْعنا بفقده منذ شهور فضت المرحوم الدكتور 
عبد الرحمن زكى » أستاذ الآثار الإسلامية مجامعة القاهية » ومدير المتحف 
الحربى ان ١‏ 

هذا وكنا تأمل أن يصلنا بحث هام كان قد وعدنا به عالم الأندلسيات 
المصرى » وعميد الدراسات الاسبانية والأندلسية فى العالم العربى » الصديق والزميل 
المرحوم الدكتور عبذ العزيز الأهواتى » وأعنى به البحث الرابع من سالسلة 
حونه التى ينشرها فى محلة المهد المصرى بعنوان « على هامش دبوارت ابن 
قزمان » كان بصدد إعداده عندما فاحأته النية فى ١‏ مارس ١98٠©‏ » 
سرت مصر وإسبانيا والعالم العربى بوفاته عالماً رائداً فى محال الدراسات 
الأندلسية . وقد قرر العهد تخصيص العدد التالى من مجلته لكريم ذكرى الفقيد 
المزيز تقديراً لجهوده وخدماته الجليلة التى قدمها للمسهد المصرى للدراسات 
الإسلامية فى مدريد » وللعر » وللدراسات الأنداسية » وتخليداً لذكرى الرجل 
الإنسان » والعالم التواضع البسيط » الذى وهب حياته للم ؛ وأثرى المكتية 

| العربية والأنداسية ببحوثه الرائدة العميقة » وإنتاجه المنى القَيم » وفتح 
السبيل أمام الباحثين فى الأدب والحضارة الأندلسية . 

أما الام اللوسبالى دن العدد 34 نيهم سيفة حوث تذور موضوعامها حول 

الحضارة الإسلامية 34 قدمها باحثون متخصصون 34 تعرضمها فيا يلل 8 


١‏ ح بحث تار نخى حضارى عنوانه « بعض مظاهر الازدهار الاقتصادى 
فى المرية الإسلامية » فى عصرى الطوائف والمرابطين » للدكتور السيد عبد 
العز بز سالم مدر المعهد 5 
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؟ سل دراسة تارمخية هامة عن « كورة تدمير فى القرن الثامن الميلادى : 
بلاحتلات. حخرائية"' وتارمية ©» السقترب الأسياق: الغزوق» الدكتوى. وا كبق 
بألبيه » الأستاذ جامعة مدريد المركزية : 

ل بحث بمنوان « من جديد حول السالطان أبى عيذ الله » لادكتور 
وسية واسكف 8 ولي قم اللغة العربية تجامعة إشبيلية . 

س بحث عنوانه « الوثائق المتعلقة بالمغرب ومصر فى دار المحفوظات 
التاريخية القومية » لادكتور ماريانو أريباس بالاو ء مدير المركز المذ كور 

ه سد دراسة بعدوان «رصيد. خديد اليخطوطات العربية فى الكدة 
الوطنية يعدريد » . 

هذا وقد اختتمنا مقالات القسم الاسبانى ببحثين فى الأثار الإسلامية أحدها 
للدكتور بدرو لابإدو عن « النائر الجصية الماجنة فى قثتالة » » والثانى بعنوان 
« إضافات موحدية لأسوار إشبيلية المرابطية » للدكتور السيد عبد المزيز سالم . 


3 تن تن 
الأحاث العامة التى صدرت فى إسبانيا منذ عامين وتدخل فى مجال الدراسات 
الأندلسية » لولا ضيق الوقت وتأخر صدور هذا العدد لأسباب فنية خارجة عن 
إرادتنا » واذلك اقتصرنا على عرض مسري لبعض الكتب الجديدة والأنحاث التى 
صدرت أخيراً 1 أسنيع فى إعداده السيد الد لتو تمد عبد الجيد عيسى . 
الله الوقق + ويه تين ,© 


دكتور السيد عبد العزيز سام 
١؟‏ شيان ٠٠4١ه‏ 


مدريد فى 1 رئيس التحرير ومدير المهد اللصرى 
0 لسو ١548‏ م 
للدراسات الإسلامية عدريد 
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الزهر أت امشو ر 0 
ف 
نكت الأخبار المأثو رة 
لان سماك العامل 


أنى القاسم محمد بن أبى العلاء محمد بن سماك المالتق الغرناطى 


( الخصف الثاى من القرن الثامن الهجرى أ الرابع عشر الميلادى ) 


تقديم 


- ١ 
* لسمهيلدلد‎ 


كارت من بين الكتب اللخطوطة التى وقعت لمعهد الدراسات الإسلامية 
بعدريد من تركة المستشرق الفرنسى الكبير الأستاذ ليق بروفنسال بعد وفانه فى 
م؟ مارس سنة ه196 - كتاب صغير حمل عنوان « الزعرات النثورة فى 
كع الكغبار المأنورة 6 » وهو مدع من و يضم بعض الرسائل الأخرئ : 
و بكن فى صنفحات الكتاب أى إشارة إلى اسم مؤٌلفه . 

غل أن الأسوأ من ذلك كان ضياع جزء كبير من النص يبلغ أقل قليلا 
من نصفه . فالكتاب حسها شرط مؤلقه فى مقدمته مموعة من الأخبار : الطريفة 
حدد عددها مائة » ولكن هذه النسخة التى كانت ملكا للمستشرق الفرسسى 
الكبير كانت ناقصة » ققد وقع فيها خرمان جسهان » يمتد أولها من آخر الزهرة 
الخامسة عشرة حتى أول الزهرة الحادية والثلاثين » وأما الثانى فيمتد من الزهرة 
الثانية والأربعين حَتّى الثالثة والسبعين » أى أرف الذى ضاع من زهرات 
الكتاب المائة نحو من سبع وأربعين » غير أني استطعت أن أستكل من كتاب 
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5 تقديم وتحقيق : عمود على مى [] 

1 نفح الطيب » لتقرى سبع زهرات نص على أله نقلها عن هذا الكتاب » 
فأصبح ما لدينا منه ستورك زهرة فى الجموع » وأما الباق فقد ظل ثغرة 
لا سبيل إلى سدها ما لم تظهر من الكتاب مخطوطة جديدة . 

وقد حعلنى ذلك أتردد 3 نشر الكتاب » غير أن طرافة هذا اللون من 
التأليف 9 الوائنة فى عض أخبار ه من جدة لا تخلو من فائدة المشتغلين بتارجح 
الا ونانما الفكرى فى القرن الثامن المجرى ‏ كل ذلك حمانى على أن 
أمفى قدمأ فى إعداد هذا النص لا يق من الكتاب » وتقديعه لاعهد المصرى 
للدر اسات الإسلامية حتى يضطاع نقية د وكا ان فرغت من هذا العمسل 
دل عدوات وبعثت بالنص محققاأ مع دراسة له وبحاولة للكشف عمن يمكن أن 
يكون صاحيه . 

34 كان ذلك مذ أربع سنوات » وانصرفت بعد أن شق أن فبيق‎ ٠ 
انيت ل شواغل أخرى . على أن إخراج الكتاب قد تأخر لظروف خارحة‎ 
عناسبة مؤتمر‎ 1١9975 عن إرادى حق عرضت لى ر<لة إلى مدريد فى سنة‎ 
الشتغلين بالدراسات الأندلسية والإسبانية وهو الؤتمر الذى نظمه المهد الاسبانى‎ 
العربى 0 وتفضل بتوجيه الدعوة إلى للاشتراك فى أعماله . وكان يلا لا‎ 
أنساه لهذا الح الكريم وللاصدقاء الأعنراء العاملين فيه » فيد أتاح الفرصة‎ 
ل لى - العهد بعدد من الاخو ان والزملاء ممن تربطنى بهم أواصر المودة‎ 
. والعمل اللشترك‎ 

وكان من جعيل الصدف أن ألتق فى الؤغر بصديقة عزيزة وباحثئة لا فى 
ميدان الدراسات الأندلسية جهود عظيمة جديرة بكل تقدير » مى الدكتورة 
عازن خيسو كن رودا علطن كلانه[ ماتداة , وكانت تعرف أنى ان 
ا نص ار ات. النثورة 4 حسب لخطوطة ليفى بروفنسال الناقصة . 
7 كان منها بعد أن تبادلنا الحديث عن هذا الكتاب إلا أن وضعت بين ددء> 
و عة من اللوحات المصورة كانت 057 سعدت _ لما كل السعادة واقرواة 
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[؟أا الزهرات المنثورة ١‏ 


مها أشد الاغتباط . فقد كانت هذه اللوحات نسخة مصورة من مخطوطة أخرى 
كاملة لكتاب الزهرات محفوظة فى الخزانة العامة بالرباط . كا أهدت إلى أيضاً 
بمناً لحا نشر فى مجار الملتق الثانى الإسبانى التونسى عنوانه « حول من بحتمل 
أن يكورت مولا لكتاب الحلل الموشية فى ذكر الأخبار المراكشية » » وهو 


بحث سوف ترى أنه وثيق الصلة يكتاب « الزهرات »© ومؤلفه . 


وعاك: بن اكات أعال الزن إن الكويق نب وكيرت أعمل حيئذ فى 
جاممتها ‏ وى أوراق هذه الدية العينة » فمكفت على لخص تلك الخطوطة 
الجديدة » فرأيت أنها تكل ذلك العمل الذى اضطلعت به من قبل وقدمته للنشر 
على ما فيه من نقص » وهكذا كتبت إلى صديق وأخى الأستاذ الدكتور السيد 
عبد العزيز سالم مدير المعهد المصرى أرجوه أن يبعث إلى بنص الزهرات القديم 
حتى أعيد فيه النظر وأ كل ما فيه من نقص على ضوء هذه الغخطوطة الجديدة . 

وهكذا كان » فقد عدت من حديد لإعداد الكتاب وتحقيقه كاملا » فإذا 
كان فى ذلك فضل فإن مرحمه إلى كرم الصديقة الفاضلة ماريا خيسوس رويييرا 
التى ا ثرتنى عخطوطها وضربت فى ذلك مثلا على التعاون العلمى الحق » جزاها 
الله عنى كل خير » ثم إلى الأخ الكريم الأستاذ الدكتور السيد عبد العزيز 
سام مدير المهد لحرصه على نشر هذا الكتاب وعنايته به . 


- 59 - 


عنوان الكتاب هي جاء فى الأصلين الغخطوطين هو « الزهرات ال منثورة ف 
تكت الأخبار المأثورة » . أما القرى فقد سماه بين يدى ما تقسله منه باسم 


« الأزهار النثورة فى الأخبار المأثورة » » وقد ارتضى ليق بروفنسال هذا 
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07 تقديم وبحقيق : عمود على مى [؛] 
العنوان فى الواضع التى استفاد منه فيها فى كتبه . ولكننا كثرنا العنوان 
النبت على الأصلين ١‏ الخعلوطين » والخلاف بين التسميتين هين على كل حال . 


وآمأ اللؤاف فر برد اسمه فى مخطوطة لينى بروفنسال التى كنت قد أعددت 
النص على أعابنا فى البدء .. وعلى الرغم من أن اللقرى فى موسوعته الجامعة 
( نفح اطييد؟ قد عرف الكتاب ونقل منه فإنه بدوره ا يعرف مؤلفه و 
يفدنا بأى شىء حوله . وذكر الدكتور إحسات عباس فى تحقيقاته اطبعة 
النفح الجديدة أنه يرجح كوت ابن سعيد (ت ههده. /جموام. ) هر 
مؤلف الكتاب » وأنه رما كان ذلك المجموع هو نفسه كتاب « الزهرات » 
الذى ينقل عنه ابن هذيل الغرناطى فى كتابه « عين الأدب والسياسة » ١‏ 
والدكتور إحسان معذور فى هذا الاستنتاج الماطىء » إذ أنه لم بر الأصل 
الخطوط » وإن كان ليني بروفنسال ‏ أول من عرف النص واستفاد منه - 
كذ بين قى معرش حا أده منه أن مؤلف الكتاب كان غمناطيا يميش فى 
القرن الثامن المحرى ”5 
وقد كنت عند إعدادى الأول للنص قد وقفت عند هذه السألة وبذلت 
جهدا كيراً فى حاوة للتعرف على من يمكن أن يكون مؤلف الكتاب . وكان 
من الواضح أنه لابد أن يكون مرى كتاب الدولة النصرية خلال النصف 
الثانى من القرن الثامن الطحرى ( الرابع عشر الميلادى ) » معاد 0 للسلطان 
تمد الغنى بللّه بن بوسف بن اسماعيل بن فرج » خامس من تسمى باسم محمد 
من سلاطين بنى الأخر فى غرناطة » وهو الذى ولى العرش بعد مقتتل أنية 
سنة 5ه/ا ([1884) وامتدت به الحياة حتى سنة ولا )١"91(‏ »2 وإن 


. ١ ء حاشية‎ 41١/1١ تقح الطيب‎ )١( 
18. 1 غ16 اع وسماعيصعدم] ,وأعقاد عصة عل به عممم ل دوسالا عمودوو8”آ تأمومةجمء2 توم‎  ):9( 


.م ,1932 ,وتعة8 ,و[أواعمو 


لمك. انهحرو 26 )هه ط0اه. أع. 00154 /حام». كاه 0 ماع 2]. الالزاننا//:قماخط 134لقوع/عصم.//نقمخط 


[0] الزهيات المنثورة 9 


كانت قد تخلات هذه الفترة الطويلة من الح ثلاث سنوات ( 50لا عجا) 
خلع أثناءها عن العرش » وظل منفياً فى الغرب حتى عاد إلى مككه ”© . 
فتتبعت أسماء كتاب هذه الفترة وسير حيانهم ونشاطهم فى ميدان التأليف 
الأدبى 4 وطرحت هذه الاحماللات ف دراستى الأول وإن 1 يكن من الميسور 
أن أصل إلى تحديد اسم معين يين الأسماء الكثيرة الى كان عكر: . أن يعد 
ناك الإغرات راخدا عنما 


3 أتت هذه المخطوطة الجديدة من الخزانة العامة بالرباط » فقطعت الششك 
بالبقين + إد أثنت علا اسم الؤاف ؛ وهو « متمد بن أبى الملاء بن سماك » . 


لدب## الس 
أسرة بنى سماك العامليين فى مالقة وغرناطة : 


أده عي لد 7" اق يقن الها +النمنا ©" واتبى: تيا إل قنة 
عاملة » إحدى القبائل المنية التى نزلت الأنداس منذ قدوم طالعة بلج بن 


)١(‏ حول تمد الغنى بالل وفترة حكنه لغرناطة راجم الدراسة الجامعة القيمة التي الحقصه بها الدكتور 

أحد تار العيادى : 26 2موممَة 12 مه مدعت عل ممنتعظ 81 :تلطقطف "لد عق زماة لمسطة .ءط 

3 لنعلدطة ,7١آ‏ لمسسعطسق3 

(؟) لست أدر ى السيب الذى جعل كل المستضرقين الأوربيين الذين كتيوا عن هذه الأسرة 

أو بعض أفرادها يضبطون هذا الاسم بتشديد ال ( رسماك عاقصهف5 ) » فليس هناك ما يبرر هذا 

الضيط 5 إذ لا معنى إلفظط مكتويا مهذه الصورة » والعنوات » رسماك « 00 السين ولذفيفت الم 5 
وهو افظ مثتق من سمّك سمللك” الغيء سمكه سمكا أى رفعه فارتقم » والسمماك ما سمكات 

به الهىء أى رفعته كاطائط و السقف . والسما كان تيان نيران أحدعا السماك الأعزل والآخر السماك 
الرامح وما من بمج الميران 26 والأول معهيا مك متازل القمر ١١‏ نان العرت 3 مادة سس م ا 

وسكرى 6 تراجة ة ابن الخطيب اؤافنا بالذات أكريفف ستخدم هذا المعنى ف تورية لفظية أراد أن تعير اح 
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1 تقدم وتحقيق 8 تود على مكى‎ ٠٠ 


بشر القشيرى العروفة باسم الطالعة الشامية سنة 8؟١‏ ه. ( 74# م.) . وكانت 
هذه القبيلة تسكن فى منطقة الأردن » فليا قدمت الأندلس نزلت فى إة 

رية (أمالثة) .. وإى عاملة هذه يتبى. نسي أندد ولاه الأنذلن. الأقديين 
وهو تعلبة بن سلامة”'" . وعلى الرغم مما يذكره المؤرخون المتأخرون من علو 
مكانة بخ سماك وعراقتهم فإننا ل 5 لأحدم فى العاجم المبكرة لتراجم 
مشاهير الأنداسيين مثل كتابى ابن الفرضى والجيدى ولا فى توار حم الاندلس 


القد عمة 5 


وأول من عثرنا عليه من شخصيات هذا البيت هو أنو حمد عبد الله ن 
أحمد بن سماك . ولد فى سنة 5ه؛ )1١54(‏ » وتفقه ببلره مالقة على أبى 
المطرف الشُعبى » وروى الحديث عن أبى على الغسالى » 3 انتصب لتدرس 
الفقه والناظرة عليه فى مدونة سحنون وغيرها . وقد شحر المزاع بعد ذلك 
بينه وبين بنى حسون رؤساء مالقة » لخرج بسبب ذلك فاراً إلى غرناطة » 
ثم جاز إلى مراكش فى الوقت الذى كان الصراع فيه دائراً بين المرابطين 
ودولة الوحدين الناشثة . ويظهر أنه انضم إلى دعوة الوحدين » فولوه قضاء 
غرناطة فى سنة لام )١١48--1148(‏ ثم قضاء مالقة أيضاً . ولكن 
حياته لم تطل بعد ذلك » إذ بوفى فى سنة )١١45( 54٠‏ . وكارتف إلى 
جانب تبحره فى الفقه أديبا شاعراً مطبوعاً كثير النوادر . وقد تقل ابن 


دياع يتوقع له من علو الشأن وذلك إذ يقول : « فإن اتفسح مداه » بلفت السماك” يدام» 
(الكتيية الكامنة ص .)#*.٠‏ 
فيو للباحث الصديق الأستاد خائينتو بوسك فيلا مقال اختص به هذه الأسرة بعنوات « بنو 
ساك : أسرة توارثت القضاء فى مالقفة وغر ناطة © عل علقسصذ5 عصدظ8 وم[ بداتلا طعوم8 معمتعدز 
21-7 .وم ,1962 ,11 رومعتوءطه1] نو ووطومكر ده السودظ عل معسصقاءء:811 ,ملممهع © دود1141 
على أنه يؤسفنى أن أذكر أنى لم أتمكن من الاطلاع على هذا المقال والانتفاع منه . 
)١(‏ عن عاملة ومنازلها فى الأندلس انظر ابن حزم : جمهرة الأنساب س 409 .مع 
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0 الزهرات المتثورة ١‏ 


الخطيب قطعا من شعره » كا أشار إلى مراسلات بينه وبين الكاتب الشُهور 
الفنتح بن خاقان صاحب كتابى قلائد العقيان ومطمح الأنفس 99 . 

وقد أعقب عيد الله بن أحجد بن معباك عدداً من الأأبناء عر ف منهم 
ثلاثة : الأول سالم الذى لم تفدنا كتب التراجم عنه بشىء » ولكنا نمرف 
ابنا له هو عبد المنعم بن سالم بن عبد الله أحد أعيان مالقة . وقد ترجم له 
ابن الزيير ف 0 صلة الصلة « وقال إنه كان راوية لسئن أبى داود وإنه ولد 
سنة )١51١5( 5١#‏ وامتدت به الحياة سعين سنة حتى وفاته فى .بن 
.)١١4(‏ وذكر ابن الزبير أنه سأله الإجازة لأولاده فأجاز لهم 7" . 

وثانى هؤلاء الأبناء هو عمد بن عبد الله الذى يظهر أنه ولى قضاء غناطة 
أيضا للموحدين » وتقل النباهى بعض خبره وخبر أسرته عن كتابى الملاحى 
وان عسكر 4 وأو أت حديئه عنه تلط بالحمديث ره أب . ويذكر ابن 
عبد اللك أنه كان فقيها ذاكراً للسائل مشاورا عارقاً بالأحكام » وينص على أله 
ولى قضاء مالقة فى سنة 4:ه ( ١١5*‏ ) » وأنه كان أول قضانها فى دولة عبد 
المؤْمن بن عل : و لعرف الرا فلي تارجح وفاته 34 وإتما اكتف بالقول إنه 
كان حيا فى سنة ممه 000383 , 

وثالث هؤلاء الأبناء هو أو جعفر أجر بن عبد الله » 5 عن أهل 
بإده > وكارت. أيضا قنيا ذا نط من الأدب والنظ . ونوق سنة هزه 


1 / : . ' 
(ولاوو )00 . وأحمد هذا هو الذى نءعرف عدداً أ كه من ذريته » 


: انظر فى ترجته ابن الأبار : التكملة » بتحقيق كوديرا » رقم هه" ؟ ابن الاطيب‎ )١( 
؛ أحد بايا التنبكتى : نيل الابتهاج‎ 41١ - 41٠٠١ / * الاحاطة » بتحقيق الأستاذ محمد عبد الله عنان‎ 
. 399 بتطريز الديباج ص‎ 

(؟) صلة الصلة » رقم ١٠م‏ 

(؟) النبامى : المرقبة س ه١٠‏ ؟ الذيل والتكملة » الجلد السادس ء رقم .595 س ام« 
م" . 

(4) ابن عيد الملك : الذيل والتكملة , الجلد الأول رقم 5٠٠١‏ ص ١١4‏ - 
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حل تقديم ونحقيق : تود على مكى [ه] 
ققد أعقب ابثا هو أنو ,د عيد الحق الذى ساق حصىق باش بشرق مالقة 
دهدل2-1 741 ولكن ابن الزبير الذى ترجم له ل بحدد لنا سنة وفاته”© . 

وكأن لعيد الحق هذا ولدان : أوليا أنو حعفر أحجمد ؛ وكان شيخ صالما 
عاقداً للشروط » وهو من تلاميذ الإمام أبى القاسم السبيل المالقق صاحب كتاب 
الروض الأنف فى السيرة النبوية . ولم محدد الرأكثى الذى أورد ترجمته سنة 
وفاته 5 إلا أن الرعينى 5 ر ف برناجه أنه لقيه وجالسه كثيراً بغرناطة وأنشده 
قطعا من الشعر فى مجلس معين محدد تارمخه بالثامت: من ارم سنة جع 
(الوافق ١؟‏ أغسطس 8"؟1١)‏ مما يقتضى أن تكون وفاة أحمد بن عبد الحق 


بد هذا التارخ 7" . 


وأما الثانى فهو سماك الذى لا نعرف عنه إلا أنه عاد لجل الاسم الأول 


الذى اشتهر به أبناء هذه الأسرة . 


وقد أعقب سماك المذكور ولداً هو محمد » نعرف عنه خبراً مختصراً يقول 
إنه « قرأ على أبى جعفر ابن الزبير وأبى عبد الله ابن رشيد (صاحب الرحلة) 
وغيرها » وكان مشهوراً بالادراك والكفاية . ولى عدة حهات ووقعت له محنة » 
ومات سنة ٠5/ا )159889--1١+88(‏ » وله سبع وسبعون سنة » ومعنى ذلك 
أنه ولد سنة سمه ([1584--86؟1) . ومن الغريب أن هذا الخير الوحيد 
عنه قد انفرد به كتاب مشرق هو « الدرر الكامنة فى أعيان امائة الثامنة » 


03 صلة الصلة » رقم 4 . وبيشير ابن الزبير فى أثناء هذه الترجة إلى أنه محدث من قبل عن 
يبت بنى ماك وسابقتهم فى العلم والخير » ويظهر أنه أورد فى ذلك الموضع من كتابه تفصيلا لذسب هذه 
الأسرة وتعديداً لمن اشتهر منهم بالعلم والرواية . ولكن من امؤسف أن هذا الموضم من كتابه قد 
ذهب فيا ضاع من كتاية . 

فم الذزيل والتكملة » الجلل الأول » رقم 8-5 ص 97 , بر نامج الرعيى 5 رقم أو 
ص ١149‏ ساء. 2.١96‏ 
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[؟] الزهرات المنثورة ١‏ 


لابن حجر العسقلانى”'؟ . وأغرب من ذلك أن ابن حجر يحيل فيه على ابن 
الحطيب » غير أنا يحثنا عنه فى الجلدات الثلاثة التى نشرها الأستاذ عناتف 
من « الإحاطة » » ثم فيا بق من الإحاطة الخطوطة ( نسخة الاسكوريال » 
رقم 1507) فر نيحد أثراً لترجة محمد بن سماك هذا 7" . على أننا سنا 


واثقين من سمة تارتم الوفاة اللذكور فى هذه الترجمة » إذ أن طبعة « الدرر 


الكامنة © التى بين أيدينا طبعة رديئة يكثر فيها التحريف وانطلطأ ولا تلئزم 
بالشروط الواجبة للتحقيق العلبى السليم . 

وكان لحمد بن سماك المذكور ولد يدعى كأبيه تمد » وكنيته أبو العُلاً 
أو أو التلآء الذى نعرف عنه قدراً أكبر من الأخبار بفضل الترجمتين اللتين 
فرق 


اختصه ب ابن الخطيب وابن حبر 


ولا كان أبنو الملاء هذا هو والد مؤلف « الزهرات » فإننا سنوليه عناية 
خاصة. منتفعين من هاتين الترجمتين اللتين أشرنا إلمهما 


)١(‏ الدرر الكامنة , الك الثالك ء ترجة ١١119‏ (ط حيدراباد) ومي تقابل الترجة رقم 85 لام 


الاد الرابع ص الا من طبعة لماعي سئلة ككقل, وقد ر<منا فى هذه الترجة آنّ الدراسة القيمة. 


الى قامت بها الباحثة ماريا لوسا أورئيدو عن « الأخبار الخاصة بتاريخ الأندلس ولراجم عامائها فى 
3 الدرر الكامتة لابن حجر العسقلاتى » » الرسالة الصغرى المقدمة لكلية الفلسفة والآداب بجسامعة 
مدريد فى نونيه ١5514‏ ( مطبوعة على الآلة الكاتبة ) : 

على وعطه دلا مه وملتدوعدمء ,كنآدلمةق أعل حتءمعقئط 12 وعدم ومعغدآ :ملعمعه11 وكتهما تماق 


ده ولمتمعووهم ممسوتعمعء 11 عل متعمصع ]1 ,تمقلدوئف'-له عدجداط هط[ عل ,جمسمتسق] !د عمدمسدا-اف» 


.1964 عل منصهز ,812010 عل مدعا عر وتكمده811 عل لم انعد 11[ 

(؟) ترى فى هذا وفى كثيد من التراجم الق أثبتها ابن حجر فى الدرر -- ثقلاعن ابن الخطيب ب 

لبعض عاماء غرناطة دليسلا واضحاً على أن السحة الى وجم إلها العالم الملصرى 0 « الاحاطة » كانت 

أكل من النسخ الخطوطة المعروفة اليوم ومى الى قام الأستاذ عنان على أساسبها بطبع ما نشره من 
>لدات الاحاطة . 

(*) الكتيبة الكامنة » ترجة رقم 519 » ص ٠٠١ - ١98‏ ؟ الدرر الكامنة , الحلد الرايم 

رقم 484 ( وهى تقابل من طبعة القاهية سنة 1555 الترجة رقم 4541 ل 4/ره9؟-555). 
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|٠600) تقديم ومحقيق : تود على مكى‎ ١: 


أما ابن حجر فإنه ينفرد عن ابن المطيب بإبراد قائمة بأسماء شيوخه »ع 


فيذ كر 
جرى » ونلاحظ أن هؤلاء م كذلك أساتذة ابن المطيب قسه . ثم يذكر 
ابن حجر أنه كان لا يكف عن الدرس والقراءة » وأن له كتبا كثيرة تدل 
على معرفة واسعة ونظر دقيق ولا سيا فى عل العروض . ويقول إنه كان من 
كتاب السلطان بديوان الإنشاء » كأ ينوه بثناء ابن الخطيب على فضله وعامه 


منهم أبا 3 بق أن العيض وأيا خين اشاب الفخار .وأا القاسم ابن 


وعرفقه )لخدن 00 . ثم ينشد له عدة قطع من الشعر » وأخيراً يسجل تار 
وفانه بحرم سنئة +هلوا )١١60(‏ 5 

وأما ابن اللخطيب فإنه بورد له فى الكتيبة ترجة ثورد فها يلى أهم فقراتها : 
« الكاتب أنو العلاء تمد بن عمد بن سماك العام » رحمه الله تمالى وعامله 
بفضله وكرمه » مموع خصل » وفرع نشأ عن أى أصل » ومشيح بنصل » 
فى بوم فصل » كتب م مع الخلبة » وشاركهم فى افتراع الحضبة » وأنشد الشعرء 
فأجرى بغير الخلاء » 0 دلوه فى الدلاء . فن شعره بمدح السلطان ويذكر 
الواقعة البحرية بالروم : 

فتح قضاه لملكك الرحر: + ل تأت قط عثله الأزمان ©© 

فلأى يوم سعادة أولا و ذلت بعزة نصره الصلبان 

بشرى كا فعم المبير لناشق- وافترعر أزهاره البستان 


)١(‏ تكرر هنا من جديد ملاحظتنا يأن ابن حجر ينقل هذه المعلومات عن نسخة من الاحاطة 
يست من النسخ امعروفة اليوم » ولا سبيل للظن بأن ابن حجر ينقل هنا عن كتاب ( الكتيبة ) فليس 
فى ترجة ألى العلاء بن سماك في هذا الكتاب شىء من هذه التفاصيل . 

زف4 أورد ابن حور 8 الدرر الكامتة مطلم هده القصيدة على هذا النحو : 

فدح قضاه المالك الديان ذلت لعزة نصره الصليان 
وهو 6م ترى ملفق من الشطر الأول من المطلع والشطر الثانى من الييت الثاني . 
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١ ا الزهرات المنثورة‎ ]1١ 
: ومن قصيدة يمدح السلطان ويذكر فتتح بعض الحصون‎ 
بشرى بها صبح المداية مسفْرٌ إشرى بها ليل الضلالة مدبة”©‎ 
فتح تلقى النصر منه تجية من لفظهاماء البشاشة يقطر‎ 
فتحت سيوفك كَرَكبولَ وإنه فى الفتح عنوان لما هو أكير”"©‎ 
. > 9 إلى آخر القصيدة‎ 


ثم يقول ابن الخطيب : « وكتب إن يهزى بمجلس السلطان إلى إنجاده 
وإعانته على مراده : 

ياءن الأطيب من الذى بثناله قد قام فى صرق مناى خطيبا 
من زهر تعمنها المنعم طيبا 
واهزز لنا غصن الخلافة بانما 2 يسقط حنى نيل المراد رطيبا 
لازات ذا فضل عل وحمده 2 منى مطيلا لا بزال مطيبا » . 


007 
حدد عوائدك التى انثةتنى 


: أورد ابن حجر مطل هذه القصيدة بهذه الصورة‎ )١( 
بشعرى بها صبيح الحداية مسفر من لفظها ماء البشاشة يقطر‎ 
. وئراه من جديد يلفق البيت من شطرين من البيتين الأولين‎ 
(؟) فى طبعة الكتبية بتحقيق الدكتور إ<سان عباس ورد اسم الحصن « كريكول » وجاء فى‎ 
أن الاسم فى إحدى النسخ الخطوطة «كركيول » والقراءتان كلتاما خاطبئة ولو‎ ) ١44 الحاشية ( س‎ 
أن الثائية أقرب إلى الرسم الصحيح » والصواب ما. أثبتناء والمقصود حصن كركبول » وهو اليوم‎ 
بلدة صغيرة تقم بن حيان وقرطية واسمها الأن تإعسطمه:ةن) »© وهو نفس الحصن الى سماه ابن حيان‎ 
.)٠١0--1١5 حصن كركبولية » (س‎ « ) ١9817 فى المقتبس ( ط. ملتشور أنتونيا » بأربس‎ 
وما يجدر بالذكر أن لابن الاطيب قصيدة مثبتة فى ديوانه مهنىء بها السلطان أبا الحجاج يوسف التصرق‎ 
» والد عمد الغنى بالله) بهذا الفتح نفسه . ( انظر ديوان ابن الخطيب « الصيب والجهام والماضى والّكهام‎ ( 
ص 784 ) . وقد حدد ابن الخطيب تار هذا الفتح‎ ١9178 بتحقيق مد الشريف قاهر » الجزائر‎ 
.)1١*89 سبتمير و" نوفير‎ ١ أى خلال الفترة أللتضمنة بين‎ ( 74٠ بأحد ربيعى سنة‎ 
: أورد أبن حجر بعد ذلك مطلعا لقصيدة لابن سماك اتفرد به دون ابن الخطيب » وأوله‎ )© 
أما القتوح فبذا بأبها انفرجا لقد تفجر فجر النصر واليلجا‎ 
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]١١[ تقديم وت#قيق : تمود على مكى‎ ١ 
| وتأخذ من هذه الترجة أن ابن ساك كان قد توق حينا كتب‎ 
الخطيب عنه هذه السطور بدليل “رحمه عليه » هذا وإن كان من أتراءه‎ 
القريبين منه فى السن » كا استخلصنا من اشتراكهها فى الأخذ عن جموعة‎ 
واحدة من الشيوخ . ومن الواضح أن ابن سماك المذكور كان من كتاب‎ 
)١مو( دبوان الإنشاء الذى كان ابن الخطيب يتولى رياسته منذ سنة 49م‎ 
فى أيام أبى الحجاج بوسف » وأنه كان مرى شعراء البلاط النصرى المتابعين‎ 
للوقائم والأحداث الجارية فى غرناطة كا ترى فى اشتراكهها فى تمنئة السلطان‎ 
وكانت تربط ابن سماك بابن المطيب‎ . )١١م8(‎ 76٠ بفتح كركبول سنة‎ 
علاقة طيبة وإن كان بين الرجلين ما بين المرؤوس والرئيس » بدليل أن ان‎ 
ماك استشفع به حيما كتب إليه يهزه إلى إنجاده وإسعاده فى حاجة له إلى‎ 
السلطان . ولا غرو فقد كان ابن سماك من جملة كتاب دبوان الإنشاء حينا‎ 

قاع قطي وزرا عظيم الخو مسومو لان 


وابن اللخطيب - كهادته فى تراهه التى ضمنها « الكتيبة » - لا م 
بإبراد توار ينح الميلاد والوفاة واكدزات الرئيسية فى سير من يترم طم ؛ وذلك 
لأن هدفه كان أديا محضاً . ولهذا فإن التارخ الوحيد الذى لدينا حول وفاة 
ارق سباك هو الذفن: أورده أبن حجر فى « الدرر الكامنة » وهو الحرم سنة 
اه ولكر ما لمق هذه الطبعة من تحريف وتشويه يجعلنا لا نطمئن 
ماما إلى حمة هذا التارتم »2 3 إننا تلاحظ أن ان ححر كآن قد حدد وفاة 
مد بن سباك واد أ الملاء الذكور هنا بسنة 76٠١‏ ه. » وعلى ذلك يكون 
أبو العلاء قد توفى فى حياة والده وقبله بعشر سنوات . وليس ذلك أميا 
مستحيل الوقوع بغير شك » ولكنه لا يخاو من الغرابة » والعتاد فى مثل هذه 
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[؟١]‏ الزهرات المنثورة ١‏ 
الحلات أن ينص الترجمون على ملاحظة ذلك . وهذا هو ما يحملنا متحفظين 


أمام هذين التاريخين الواردين فى ترحتى ابن ححر » ولسنا استبمد أن يكون 
التار الثانى محرفا عن ©907٠‏ , 


لت هه لدم 
مؤلف «الزهرات المنثورة » : 


وتأنى فى الهاية إلى آمر من تعرفه من بنى سماك » وهو مؤلف الكتاب 
الذى تقدم له مهذه الصفحات : ونعنى به ابن الذى فرغناأ من الترحهة 0 : 
أ! القاسم تمد بن أبى العلاء محمد بن محمد بن سماك العاملى . وليس بين أبدينا 
من أخباره إلا الترجة التى أفر دها له ابن الخطيب فى « الكتيبة » فى القسم 
اللا بطبقة الكتاب. الشعراء . .وفيا يقول 590 : 


« من كتاب الدولة 0 فاصل جيب 0 وأدواعى الحادة والاجادة غيب 64 


ونوارة مس ععى خصيب 34 وفائز من سمهام الإدراك لنصيب . خصاله بارعة 3 
و تصاله شار ع ل يا تله إلى نداء الفضائل مسار ع3 4 على حداثة طدر معهأ 
الال ؛ وتستظرف الأعمال » فإن انفسح مداه » بلغت السماك يداه » . 


(1) بعد أن كتبنا هذه السطور لطر لنا أن تاريخ وفاة أبى العلاء بن سهاك الذى حدده ابن 
حجر بالحرم سنة 7٠١‏ عكن أن يكون صحيحاً وأن ما استغربئاه من أعس وفاته فى حياة أبيه وقبله 
بعشر سنوات لا يستبعد إذا قررنا أن سنق ١744‏ و ٠‏ هل كانتا هما اللتان وافقتا انتشار وباء الطاعون 
الحائل الذى دثم العالم الاسلاتى كله ومعظم القارة الأوربية أيضاً . وقد توفى فى هذا الوباء كثير من 
أهل غر ناطة » فقد يكوث ابن سماك هذا من أصيبوا فيه . وقد الختص ابن الخطيب وتاميذه الأديب 
الشاعر ابن اعة ذلك الطاعون برسالتين تدلان على مدى ما أوقعه من ذعر فى تفوس أهل غرناطة . 

(؟) الكتيية الكامنة , رقم 1٠٠١‏ مص وو ريج 
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8 تقديم و#قيق : تود على مكى [غ١]‏ 


وليس فى هذه الترجمة كا نرى كثير من المادة التاريخية » ولكنها مع ذلك 
لا تخاو من غناء » وأهم ما نستفيده منها هو أن ابن مماك - شأنه فى ذلك 
كشأن والده كان من كعات دبوان الانشاء » إلا أنه كان صغير السن » 
حديك عيد. شوك انتضب الكتيابة ؛ يدل على ذلك الذمارت 0 الأوى «0 
الذى يتحدث به الؤاف عا توسم فيه من محايل النحابة وعا يتنبأ له به إذا 
امتد به حبل العمر » فإشارته إلى « الحداثة » وتعبيره عنها بأنه « نوارة مرعى 
خصيب » تدل دلالة واضحة على أن أبا القاسم كان الذاك ق.رهان الكباب ‏ 
ويظهر أنه كان قد التحق مخدمة دبوان الانثاء الذى كان يعمل فيه أنوه 
أبو العلاء قبل جواز ابن الخطيب إلى المغرب فى حمادى الآخرة سنة خب 
( ديسمبر سنة ١/١‏ 2 ينابر 15975 ) بقليل . ونحن نعرف أن ابن اللخطيب 
الك كناب « الكتيبة » رأغرة من عمره فى حمادى الكخرة سنة 5 /الا ( دسمير 
١7‏ ) . ونحن نتصور أت ابن مماك كان آنذاك فى سن تتراوح بين العشرين 
والثلاثين مما رجح معه أن يكون مولده فى نحو منتصف القرن الثامن الطحرى . 
وقن سيق النا أن.ثقانا. .ها أوروة ابن حجر حول تار وفاة أبيه وجده . فلو 
صح ذلك - ولسنا تثق هاما فى صمته - لقدرنا مولد أبى القاسم قبل سنة 
٠6ل‏ بقليل » وهى سنة وفاة أبيه » ثم يكون قد تربى فى كنف جده الذى 
امتدت به الحياة بعد ذلك حو مرى عشر سنوات » أن عمره كان حيما 
كتب ابن الخطيب ترجمته فى « الكتيبة» ما بين الخامسة والعشرين والثلاثين . 


ونحن نعرف أن ابن الخطيب كتب هذا الكتاب متخذاً نفسه موراً له؛ 
فهر بدك فيه بما كان له من فضل على الوسط الأدبى فى الأندلس ء 'ولهذا 
فإن معظم ما أورده فيه من نصوص كان إما موجها إليه أو مما أثار هو القول 
فيه أو اقترحه على ناظميه . كذلك كان من أهدافه فى الكتاب إعادة تقوم 


الأشخاص الذين اتصلت حبالهم حباله » وكان من بيهم من تتكروا له وأخبوا 
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[16] الزهرات النثورة 8 


وأوضعوا فى التآمس عليه بعد قراره من الأنداس كن امال :ابن اميك 
النباهى وابن زمرك . وكان قد ترجم لبعض هؤلاء فى « الإحاطة » تراجم 
أسبغ فبها عليهم حلل الدب » فأراد فى هذا الكتاب أن يثنى غليله من هؤلاء 
وأن بعيد تقوم سلوكهم وشخصياءهم بقدر ما عاملوه به إحسانا أو إساءة . 
ونحن نرى مثلا لذلك فى ترجمتيه لابن زمرك ولأبى الحسن النباهي اللذين 
سد 0 2 واس« اى ا 5 5 
تبلغ ف .ذمهيا » ناقضا بذلك ما كان سطره من قبل فى « الإحاطة » من 
الثناء عليهها . 
وإنما تقول ذلك لأننا نرى فى ثناء ابن اللحطيب على أبى القاسم بن سماك 
ما يدل على أن هذا الأديب ظل وفيا لأستاذه ابن المطيب : لم يتتكر له 
و يسع فى إذايته كا فمل غيره ممن دانوا له بكثير من فضل التعهد والرعابة . 
وقد أورد ابن اللطيب فى ترحيته لأى القاسم بن -ماك قصيدة وجهها 
ع ١ ١ 1 0 8 ١‏ 1 
أديينا إليه 99 وفها يتغنى ببلاغة أستاذه وسمو بيانه » إذ يقول منها : 


هذا اوان خلال السحر ف من الدرارى وباسم الدر تسممها 


أثوار عل يفوت الفكر مدركيا 
من علية فى سماء الحد طالعة 
لفسل أقالبي ثرى عنقئبا 
قد كنت أوسعها حمدا وأشكرها 


لكن إذا نسبث لابن اطلطين قد 


إن أبصرتما عيون الشهب بدميها 
من للكواكب علوا أن تساميها 
على العراق وناشيها وناسبا 
وإتما العجز قد أعيا عراميها 
كفا الفدر مثيا أن. ألسبيبا 


له المقيقة مها وهو مظهرها وإنما لم مها أساييا 
وهذه القصيدة مناسبة طريفة تطلعنا على لون من ألوان المساجلات الأدبية 


التي كار”ف ابن اللخطيب يديرها فى غرناطة ويستثير تلاميذه وناشئة المتأدبين 


)١(‏ الكتيية س 6..م اوريس 
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6 تقديم ونحقيق : مود على مكى 13 
ال حيطين به على المشاركة فها . فقد جاء فى تقدم القصيدة : « ومن شعره وقد 
كلف الكتاب بازوم » وشد حيزوم 7"'"؟, حسيا تكرر فى أسماء نظرائه . تب 
وربما بدا النص هكذا غامضاً بعض الشىء » ولكن اذى يرجع النظر المتأمل 
فى صنعة القصيدة ويطالع سائر تراجم الكتيبة يكن له أن يتفهم ما رى إليه 
ابن اللخطيب . فالقصيدة كأ نلاحظ « نزومية » أى أن الشاعى يلتم فبها حرفا 
قبل حرف الروى (الهاء) وهو هنا حرف الم . وتفسير ذلك أن ابن المطيب 
كان قد نظم على ما يبدو قصيدة من هذا البحر والروى وجه مها إلى تامسان » 
والتزم فيها حرفا قبل حرف الروى”" . ويظهر أن القصيدة قد ظفرت بإتجاب 
الأوساط الأدبية هناك » فطلب إلى ابن الخطيب أن يستاير قراح شم شعراء الأندلس 
لى ينظموا على هذا النسق فى معارضة قصيدته » على أن بارزم كل شاعن 
تحرف من حروف المعجم قبل الماء » فاختار كل شاعر حرفا » أو امه كلف 
من قبل ابن الخطيب » بحرف معين . وأثيت مؤاف الكتيبة نملذج من حمس 
قصائد من هذه المعارضات اللزومية للسة 0 اء كلهم من تلاميذه العحبين به » 
وقصائدم كلها مختتمة مدح شيخهم ابن اللخطيب والإشادة بيراعته فى النظم على 
هذا النسق . وكان ابن سماك أحد هؤلاء الجسة27 . وهذا مثل من الأ 
التى كان ابن الخطيب يدرب فبها تلاميذه على قول الشعر ويحركهم له ويستحئهم 
على إعمال قرانحهم فيه » مثيراً التنافس بدمهم على الإجادة . 


)١(‏ ف الأصل الطبوع : « وشد جبر حيزوم » » ونظن أن كلة « جبر » مقحمة إذ لا معنى 
لا فى السياق . 

0 يقول ابن الخطيب فى ترجة أبى القاسم بن قطبة : « قال فى الفرض الذى نظمت فيه الحلبة 
من الأبيات اللزوميات الموجبة إلى تامسان حسها ثبت فى أسىاء هم » ( الكتيية س 91؟). 

(0) ثم - فضلا عن ألى القاسم بن اك : أبو على حسين بن عبد لكي بن تدرارت التيتملى » 
وحرف اللزوم فى قصيدته القاف ( ص ٠5‏ 6"( ؟ وأبو القاسم بن قطبة » وحرف اللزوم عنده الباء 
(س 59١‏ ) ؟ وأبو القاسم عمد , بن أنى عاصم » وحرف الازوم عنده القاف (س 98؟) ؛ وأبو 
العباس بن السريف أبى القاسم المسنى » وحرفه الماء ( سن + ع . أما ابن سماك فإنه العزم كم رأيئا 
حرف الم . ١‏ 
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0 الزهرات المنثورة ل 
سماك 


اسماعيل 


| | | 
معدمد أو حعفر أحمد (تِ هماه ) سالم 


( كان حيا سنة ههه ( 


أبو حعفر امد بماك 


عللئل 5 ا 7 
مع مسد نا 


| 
أبو الملاء تمد (ت ٠ن7؟)‏ 


| 
أو القاسم ل 


مؤلف «الزهرات النثورة » 


شعر لسب ىق ساك العامليين 
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وغنى عن القول أن نذكر أن ابن سماك حيما كتب شيخه ابن اللمطيب 
عنه تلك السطور لم يكن قد ألف بعد كتاب « الزهرات النثورة » . وأن 


أما سئة وفاته طم شين لنا شىء حوهًا 8 ولك. من الواضح ارثب الكراء 
اله كي من حياته لابد أن يكون قد درج خلال النصف الثانى من القرن 
الثامن » فكان ابن سماك معاصراً لذلك الجيل من تلاميذ ابن الخطيب الذين 
نخرجوا على يديه واوا شعلة الثقافة العربية فى غرئاطة من بعده من أمثال 


زمن تأليف كتاب 0 الزهرات 0 


من الواضح بعد ما ذكرناه حول حياة أبى القاسم مد بن سماك مؤلف 
كتاب «الزهرات » أن تأليف الكتاب لابد أن ينحصر بين سنة 4لال 
)٠7(‏ وهو الوقت الذى كان ابن الخطيب يؤلف فيه « الكتيبة » ووفاة 
السلطان النصرى محمد الثنى بللّه (*و0/ ١-53‏ ) الذى طرز الكتاب باسمه . 
ونتصور أن الكتاب - وهو مموعة من الختارات لا تبدو فيها شخصية المؤاف 
قوية واضحة - أقرب إلى أن يكون من تناج الشباب » ونرجح أن يكون 
راجما إلى هذه السنوات التى تلت وفة ابن الخطيب مباشرة أى أواخر العقد 
الثامن وأوائل العقد التاسم . 

وكانت غرناطة بنىالأحمر قد بلغت خلال هذه السنوات أوج عظمها 
وقوتها السياسية والعسكرية » يبدو ذلك واضحاً سواء فى سياستها الافريقية أو 
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03 الزهرات النثورة ش 0 


فى علاقاتها مع جاراتها النصرانية . أما فى الثمال الافريق فقد كان سلطان 
لمريئيين قد تضعضع بصورة واضحة منذ وفاة السلطان أبى فارس عبد العزيز 
فى شهر ربيع الآخر سنة 77/4 ( اكتوير ١57‏ ) . وتمكن السلطان النصرى 
بعد ذلك من احتلال جبل طارق وإلغاء منصب « شيخ الغزاة المغارية 6 الذى 
كان يتمثل فيه ضرب من الوصاية العسكرية امرينية على الأندلس » وتم ذلك 
فى نفس السنة التى قتل فبها ابن الخطيب بتدبير من مخدومه السابق سلطان 
ع ناطة ما بسر ) : 3 يستولى الغنى الله على سبتة وتأنى بعد ذلك 
ساسلة من أعمال التدخل الصريح من جانب اللك الغرناطى فى شؤون المغرب 
حتى يصبح هو ا متصرفه فى خلع سلاطينه وثو ليهم على هواه » وتستمر هذه 
السياسة حتى نهاية حك عد الفنى بلله . 

وأما بالنسبة لاعلاقات بين غرناطة والمالك المسيحية فإن النصف الثانى من ' 
القرن الثامن المحرى نوافق أطول فترة من السلام نعمت بها غرناطة النصرية » 
ولاشك فى أن ذلك يرجع إلى الكفاءة السياسية النادرة التى عالح بها حمد 
الغنى بالله أمور سياسته الخارجية مع مملكتى قثمالة وأر غرق »+ عراوعا ين 
إظهار القوة كا تمكن من ذلك والمداراة فى أغلب الأحوال » هذا وإن كان 
الفضل فى وضع هزه السياسة إتما كان برجع إلى وزيره السابق وغريه بعد 
ذلك لسان الدين بن الخطيب نفسه الذى يقول فى وصف هذه السياسة قبل 
مغادرته غرناطة بقليل : « وشرعت فى عقد الس مع العدو لسئين » ورتبت 
الأمى ترتيب الأباء للبنين » ورجوت إحسان الله لى 2976© . وأعان على ذلك 
ما اتفق من تزايد ضعف ملكة قشتالة على عهد ملوكها من أسرة “راستمارا 


» ابن الخطيب : أعمال الأعلام : القسم الأنداسى » بتحقيق اينى بروفنسال » الطبعة الثانية‎ )١( 
؟ وانظر دراسة الدكتور تار العبادى التى أشرنا إليها من قبل ص 5ه‎ 8١7 يروت 5هولاء ص‎ 
. وما بعدها‎ 
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0 0 0 وهكذا فكنتك هذه الدولة الإسلامية الصغيرة من أن تتمتسم 
بهيبة أ كبر بكثير من حجمها ومن قوتها الفملية إزاء جاراتها النصرانية © . 

ولو أننا تأملنا كتاب «الزهرات » الذى بين أيدينا ترأينا للؤلف بشير إلى 
هذا الجانب مر سياسة غرناطة الخارجية إشارة صريحة واضحة » وذلك إذ 
يقول متحدثا عن سلطانه تمد الغنى بللّه الذى مبدى إليه الكتاب : «. . . والمدارى 
بحسن سياسته الناجحة لطائف كفارها . نها نحن فيها بين بحر متلاطم 
الأمواج 3 وسيف عدو وافر اجوع كثير الافواج 72" . 

وقد كان لهذا السلام الذى نعمت به غرناطة خلال هذه السنوات أثر 
طيب على المياة الاقتصادية والاجماعية والفكرية » ققد سادها الاستقرار 
والرخاء » وهو ما يسحله ابن مماك فى خاتمة الكتاب إذ يقول : 


« فالميرات عندنا موفورة » والأرزاق مستدرة » والنة دائمة محول الله 
وسضرة ه وكلة الإسلام فيها ثابتة إلى بوم الدين ومستقرة » ورعيتها فاقت رعايا 
الاوك فى الثراء والسعة » واغتبطت بالاستذراء فى كنف الأمر. والدعة » 
ففشت العسيارة » وحسنت الشارة » ونمت المكاسب » وفرهت المراكب » 
وعزت الجوانب » وترتبت المراتب » وأجزلت المواهب » وخفت النوائب » 
وتالفت على الطاعة اذاهب » غالنا فيها - معشر المسامين - أحسن الناس 
حالا ع وأعمهم صلاحا » وأقلهم جناحا » وزماتنا فيها أببج زمان » فليس .له 
من ثان » ووطننا والجد لله أبعد وطن عن السوء وأدفمه للحدثان » . 


)١(‏ عن سياسة غرناطة الحارجية وعلاقاتها بدول الغرب وبدولق قشتالة وأرغون انظ ر كتاب 
الدكتور مختار العبادى س هه ل ٠١5‏ » ؛ وانظر موجزاً طييا لهذه السياسة فى كتاب ميجيل ألا 
8 م 3-9 8 ع مه به 

لاديرا : غرناطة : تاررعم بلد إسلاى 
94-0 بوم ,4969 42010 ,معتصسةات: دنهم من عل :02 مدهم0 نمروله] أعومم أعنوناة 


».انحرو 26 )هه ط10ه. أع. 00154 /حام». كاه 0 ماع 2]. الالزاننا//:قماخط 134لقوع/عصم.//نقمخط 


ةا الزهرات المنثورة ' ١‏ 
وقد يكون فى هذه العيارات شىء من الإفراط فى التفاؤل والإسراف فى 
دسم صورة مذهبة لغرناطة فى أيامه » حتى إن ابن مماك يرى زمانه أمبج 
زان ووطنة افد الأرطان عن السوء » بل إنه قبل ذلك يصف حزيرته 
الأندلسية بأنها «حنة الدنيا » » ومصره « قيروان الأمصار » . ولا ننس أن 
المؤاف يصل كلامه هذا بالقدح بصفات سلطان غرناطة والإشادة بحسن سياسته 
وسهره على مصال رعيته » مما يلق على هذه الكامات شببهة الأزاف الذى 
لا يؤمن معه تصوير الأشياء على غير حقيقتها . ومم ذلك فنحن لا تخل وصفه 
هذا من الصدق جملة » فالأديب مهما دعاه تقربه إلى ممدوحه للاسراف 
والبالفة فلسنا نخاله ميل الأمور عن وجوهها أو يقلب الحقائق قلبا كاملا » 
وتأمل أحوال غرناطة خلال السنوات التى ترجح فها تأليف الكتاب يدل 
على أنها كانت تحرى على سنن الاستقامة والصلاح » وعلى أن الؤاف لم يبالغ 
كثيراً حيها قدم لنا هذه الصورة المشرقة التفائلة أوطنه الأندلسى . 
وتستوقف نظرنا هذه العبارة التى يتحدث فيها الؤاف فى الفقرة التى تقلنا 
تسر عن + فشر المارة » وحسن الثارة » قفيها تعبير بصدقه الواقع التاريخى 
عن ذلك الاهمام الكبير الذى أولاه السلطان 9 باه للأعمال المعارية 
وللنقئآت الجلية » فقد ساد غرناطة خلال هذه السنوات ما يسميه الأستاذ 
غرسة كرس عن وحن البناء والماروع 33 ب 0 هذه الفترة هى 


التى شهدت تحميل عمارة قصر الجر اء وإعطاء هذا الأثر الممارى المظيم صورته 
المهانية » فصلا عن عدد كبير من المنشات الأخرى 5 


)١(‏ انظر دراسته عن « ابن زمرك شاعر الخراء » فى كتابه « خمسة شعراء مسلمين» 
200-01 .وم ,أمعسسة .آهن) ,كتعمممم [تكسطد ممععمم معصان تمعصةة) متعموت) متلتسط 
وانظر كذلك دراسة الدكتور #تار العيادى عن مملكة غرناطة فى عبد تمد الغنى بالل ص 1١؟‏ وما يلها. 
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2-6 
البدف من تأليف الكتاب : 


كتاب « الزهرات النثورة © مموعة من الأخبار والطرائف والمواعظ مما 
قصد به الؤاف إلى تقديم مادة لتثقيف المتأدبين من الأسراء وأبناء السلاطين » 
مادة بودعها المؤاف خلاصة لقراءاته فى كتب الأدب الى تضم أطرافا من كل 
فن » ويبدو الحدف التربوى» اللبذيبى بشكل خاص فى الزهرات الأولى التى 
تدور حول السلطان وسياسة الرعية وواجبات الاك والمحكريت . 


وهذا التوع من التأليف قديم عرف فى الشرق الإسلانى منذ أوائل 
العصر العبابى » فقد كتب فيه ابن القفم والجاحظ وأفرد له ابن قتيبة فصولا 
كير من كتابه « عيون الأخبار » » واتتقل إلى الأنداس منذ عصر بكر 3 
وكان من أول الؤلفين فيه ابن عبد ربه القرطبى (ت 4٠/828‏ ) صاحب 
كتاب « العقد » الذى نجد فصوله الأولى منذ كتاب « اللؤلوة فى السلطان » 
تستهدف ما يمكرن أن يسمى بالتربية السياسية » ولو أن الكتاب يجمع إلى 
جاتب ذلك مواد أخرى يولك منه ما يشبه أن. يكون. موسوعة ضشْة ق 
قن اراق الغارقدء 
وما يمثل هذا الطابع فى التأليف فى الأندلس فى المصور التالية كتتاب « سراج 
اللوك » لأبى 15 تمد بن الوليد الطرطوثشى ((ت 11 ) »؛ وموضوعه 
سياسة اللوك وعلاقاهم برعيتهم فى السلم والحرب وما يحب أن يتحاوا به من 
فضائل » مع ضرب الأمثال وإبراد كثير من الوصايا والمواعظ . 
ويطول بنا الأمر لو حاولنا أن نستعرض ما كتب فى هذا الوضوع فى 
الأندلس حتى القرن الثامن الحجرى » ولكنا ننبه إلى أن من أقرب ما كتب 
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فيه إلى عصر مؤلف الزهرات عدة رسائل للوزير الغرناطى أستاذ ابن ماك : 
لسان الدين بن الخطيب » وقد احتفظ لنا اللقرى منها برسالته فى « السياسة » 
التق كتبها فى صورة مقامة 27 » ولا شك فى أن ابن سماك قد عرف هذه 
الطالة وانقاة ا فى عفانم ' العض الأقياز الى اكفعنا إلى رسم صورة 
مشالية للحا الإسلاى . 

وهناك كتاب آخر يستحق منا وقفة متأنية إذ أن مؤلفه كان معاصراً 
لان سماك » يل وزميلا له فى العمل بدبوان الإنشاء لاسلطان النصرى #د 
الفنى بالله . أما المؤلف فهو أبو الحسن على بن عبد الرحمن بن هذيل الغرناطي0© 
وهو كاتب .لا نكاد نعرف عنه شيئا على الرغم من الكثرة النسبية لما وصل 
إلينا من آثاره » وكتبه تدل حقاً على مستوى رفيع من الثقافة والعلر . ومن 
هذه الكتب « حلية الفرسان وشعار الشحعان »6 الذى نشره الأستاذ حمد عبد 
الغنى حسن فى القاهرة » وهو القسم الثانى من كتابه « تحفة الأنفس وشعار 
سكان الأندلس » الذى نشره المستشرق الفرى لوس مرسييه معلءمء181 كنده.آ 
بطريقة الفوتوتيب فيئة ك"#ؤل . واما كتاب ان هذيل الذى نرى فيه مشابه 
كثيرة من « زهرات » ابن سماك فهو «عين الأدب والسياسة » وزين الحمسب 
والرياسة » » وهو كتاب ظفر منذ قديم بعناية الناشرين » فقد طبع بالقاهرة 


.145 - :*15/5 شح الطيب‎ )١( 
11. (؟) حول ابن هذيل افظر  .329 ,29 .مج ,آآ رعمومعةطا-مءةطهجه معوطانه غ81 تمدن‎ 
.وم ,292 .مه ,مومدمظ :نع ستوتمظ مده2‎ 332-33 
.م ,آآ .أصوداة وغطءاطعءده © بمعمهص اععاعمع8‎ 379. 
والصادر الثبتة فى هذه الراجم » وانظر كذلك تقدي الأستاذ محمد عبد الغى حسن لنقيرته لكتاب‎ 
.١و؟ حلية الفرسان وشعار الشجعان » لابن هذيل » دار العارف » القاهرة 49؟ولء سلا د‎ « 
ولم تفدنا الصادر بتاريغ مواد ابن هذل ووفاته ولكن يستتخاص م ن آثاره العامية أنه عاش خلال‎ 
الصف الثانى 0 القرنث الثأمن » ققد أهدى كتابه حقة ة الأفس للسلطان حمد الغنى تالله فى سنة محا‎ 
وأهدى حلية الفرسان لحمد المستعين دالله حفيد محمد الغنى بالل الذى - غر ناطة وين سذق‎ ) ١59 2 
.)١1١:ل ل‎ ١١6 بدلاو ١٠م (؟‎ 
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نلاث مات : سنة مهما ) 3 62 3 98 . والكتاب 
متتخبات من نوادر الأخبار والأمثال والحكم والمواعظ مما يسبل على المتعامين 
حمله . فهو من هنا فق إلى حد بعيد مع « 8 ان سماك »© فى طريقة 
التأليف وى 0 2 . بل إن هناك اشترأكا يصل إلى حد التطابق فى 
بعض النصوص التى نوردها الكتابان 7 . ومن غريب الاتفاق أن ابن هذيل 
يشقل نصوصاً من كتاب يدعوه « الزهرات » ولكنه يسبه إلى اين عل 0 
أما أوجه التشابه التى أشرنا إلمها بين الكتابين فرعا أدى إليها تشابه اللوضوع 
واتحاد للصادر » إذ معظم ما جاء فيهما منقول من كتب الأدب العامة سواء 
ما الشرقية وال بدلسية . 

غير أن منهج كاتب « الزهرات » فى تقديم هذه المواعظ والأخبار تاف 
عن منهج سابقيه » فهو يسلك فى إيرادها سبيل الإبلاغ فى الاختصار » وهو 
دما شين أدن تعليق منه » وكأنه برى أ “كل غير يكفي فى تقديم العظلة 
بنفسه . وهو يتفق فى هذا مع روح العصر الذى كانت الثقافة العربية خلاله 


)١(‏ انظر ما جاء فى مقدمة الزهرات : « فإن للاطلاع على أخبار المتقدمين » ومن سلف من 
خيار المسامين » اسلاة لانفس » واستجلابا لحصول الأنس » لما يتخلل ذلك من نوادر الأخبار » ويقيد 

من المواعظ والاعتبار , ولما يشتمل عليه من ضروب الفوائد » وبوقظ إليه من الهداية إلى جميل السير 
وكري الحامد . لا سيا أخبار الملوك والأمراء » والحجاب والوزراء . . . الخ » . وقارن ذلك بقول 
ابن هذيل ( عين الأدب » الطبعة الثالثة س 155 ١‏ : « وليس يكمل أدب الرء حتى يعرف 
امثل السائر » والبيت النادر » وما يحى عن أهل العصور من الأخبار العجيبة » والمعاتى الغريبة » فنى 
ذلك ك العلم بالأمور والعقل اللكتسب ء والأدب الصادر عن ذوى المروءة والحسب » ول تزل المكايات 
والأخبار تذكر فى معرض الاعتبار » وتورد موارد الاستبصار» . 

(؟) قارن ما جاء فى الزهرة الثانية ( تلخيص بزرجهر الحمكمة لكسرى أنو شروان فى اثنق 
عشرة كلمة ) وما ورد فى عين الأدب س لل ارت وما جاء فى الزهرة الثالثة ( حول طيقات 
الرعية ) وعين الأدب ص 58 ٠‏ 

(9) انظر عين الأدب ص 4 »؛ ؟ ١5١‏ . وإذا كان القصود هنا على بن موسى بن سعيد 
صاحب كتاب اللغرب (ت 87/586؟1) فإنا لا نعرف كتاباً له بهذا العنوان . 
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]|٠[‏ . الزهرات المنذورة و" 
سائرة فى طريق النضوب وفقد معين الأصالة » المؤلفات إما مطولات جهد 
لمؤاف فبها هو الجم أو على الأكثر التذييل والتعليق » أو مختصرات تسعى 
إلى تيسير الجهد على التأديين » فتقدم إليهم خلاصة موجزة تغنييم عن قراءة 
الكتب المطولة . وامل من أبرز من يثاوف هذا الاتجاه إلى الإإسراف فى 
الاختصار ملفا من الجيل السابق على جيل أديبنا » هو أبو عمان سعد ( أو 
سعيد) بن أحد بن ليون التجيى (ات 15076٠‏ )"© , وكان يحكى عنه 
أن رجلا من كبراء الغرب رأى رجلا مفرط الطول ققال لمن حضره : « او 
رآ ابن ليون لاختصره 6 ”© » إشارة إلى شتفه باختصار الكتب . 


فكي أن شم الناس ولا سيا الأسراء والكبراء منهم كانت قد فترت عن 
جم مثونة القراءة الكثيرة » وكانت تريد اليسر والسهولة » وتكفل لهم 
مؤلفون مثل أبن ليون وابن معاك بتقديم هذه المادة ا ميسورة ينتقومها - هنا 
وهناك مع توخى أشد الاختصار : « فاجتمع منها زهرات بانعة » لفنون الأخبار 
جامعة 34 بديعة الوضع 4 خنية دن الطول 4 فمها استيصار لذوى المقول 4 5 

ولعل مما يشير إلى إلماح فكرة الاختصار على امؤلف ويدل على التزامه 
ها ورعا كان فى ذلك أ اعتذار عن ذلاك الإسراف فى هذا الممزع ودفاع 
عنه ‏ ما يذكره فى الزهرة الأولى من أنه لما كثرت « المكمة »4 اختصرها 
المكاء الأولون ف 1 3 أى جيل آخر من المكاء فاختصروها 
فى ...4 كلة » وما زالت الأجيال التالية تختصر تلك الكاءات حتى انوا 


مها إلى أربع . 


(0) عن ابن ليون انظر ابن الخطيب : الكتيبة رقم 4؟ ص 88 ؟ امقرى : نقح الطيب 
وإسعه سام. 1 ؛ أجد بايا التنبكتى : نيل الابتهاج ص *98 -- 3154. 
)0١‏ المقرى ه/":ه - 44ه. 
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0 تقديم ونحقيق : تود على مكى [3؟] 
7 0 م 
مصادر « الزهر أت » ومادتها 


يشر المؤاف إلى المصادر التى استمد مها مادة « الزهرات » » وما كان 
ليفعل ذلك من عمد إلى مشل ما عمد إليه من الاختصار والتخنف . ومن 
الواضح أن مثل هذه الكتب لا كن أن تقدم جديداً » إذ هى ليست إلا 
ثمرة قراءات من هنا ومن هناك . على أننا رجعنا إلى الظان الى يمكن أن 
كر ابن ماك نقل عنها » فرأينا معظمها من كتب الأدب والتارخ العامة 
مثل عيون الأخبار وغيره . ولسنا نظن الؤلف قد رجم إلى الصادر الأصلية » 
إذ أن كثيراً من تلك الكتب الؤلفة فى الشرق قد استوعبته الكتب الأندلسية 
هن أمثال « العقد» لابن عبد ربه و « ببجة الجالس وأنس الجالس » لابن 
عيد البو الغرى و « سراج اللوك » لأبى بكر الطرطوشى » وقد كان فى وسع 
الؤاف أن يرجع إلى أمثال هذة. الكسن دوق أن يحثى نفسه مشقة استقراء 
المصادر الشرقية الأصيلة . 

هذا فيا يتعلق بلمادة الشرقية فى الكتاب » وهى تؤلف المزء الأكبر 
منه » إذ تبلغ اثنتين وستين زهرة من مموع الزهرات المائة . وغلبة الأخبار 
الشرقية على الكتاب لا تخلو من دلالة » فالمسامون فى غرناطة فى ذلك العصر 
الذى تقلصت فيه دول اللوسلام وأحاط 57 أعداوم ملحين عليهم بالحرب 
وتنقص الأطراف 2 | أشن شعوراً بالحاجة إلى الارتباط بعالم إخوانهم المسامين 
فى الشرق . وكأن الؤلفين الغرناطيين فى إحساسهم يوقم الخنة على بلادهم 
واشتداد الخطر امتربص بها - كانوا بودون أن يننهوا مواطنبهم إلى ضرورة 
التطلع إلى ذلك التراث الإسلاى العربى الذى يربط بينهم وبين بلاد الشرق . 
ومن هنا كان اتجاه ابن سماك إلى ضرب الأمثال من سياسة عظام خلفاء الشرق 
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[0مأ الزهرات النثورة وم 


الإسلانى من أمثال الخلفاء الراشدين رضى اله عنهم ثم معاوية بن أبى سفيان 
وعبد الاك بن مروان وهشام بن عبد ملك وعمر بن عبد العزيز من خلفاء 
ف أمية ثم من يعدم من خلقاء ين لياش ل أى تر المنضون والميذئ 
والرشيد والأمون » ومن كبار رجالات الدولة الإسلامية مثل عمرو بن العاص 
والحجاج الثقى والبرامكة وعضد الدولة البويبى ونور الدين مود بن زكق . 
وجال الدين الاصبهانى ء أو من أثمة العاماء والمتصوفة من أمثال معروف 
الكرفى وشقيق البلخى وحاتم الأصم وبرهان الدين الباخى . ولا يعدم المؤلف 
رمزاً يتمثل فيه الارتباط بين حضارة وطنه الأندلسى والتراث الإسلاتى القدم » 
وهو شخصية الصحابى الكبير سعد بن عبادة اللإزرجى الأنصارى الذى بورد 
ابن ساك دعاء له ( الزهرة 5 ) وابنه قيس بن سعد الذى بورد عنه ع 
يصور مروءته وكرمه ( الزهرة 19 ) » وحديث المؤلف عن هذين الصحابيين 
مقصود له مغزاه السياسى » فلوك بنى الأحمر أسحاب غرناطة من سلالة هذا 
امداق الطليل انين يبن مامت بق خياطةا <.وكآن ارق عاك بود أن يد ك5 
مواطنيه الأندلسيين بفضل هذه الذرية الصالحة و نم على المّسك ولاء ملوكهم 
النصريين الذين أعز الله بهم كلة الإسلام آخراً » ا نصرها بسلفهم أولا . 
ولهذا فإنه يدعو فى تقديم كتابه للسلطان النصرى « ذى املك الأعر والسلطان 
الأحمى , سليل الخلفاء المزرجيين والاوك الصيد» . 

أما الادة الأندلسية فى الكتاب - وهى ما ذكرنا لا تتحاوز ثمانيا وثلاثين 
زهرة من جموع الزهرات المئة - فإمها تستحق منا وقفة خاصة » وسنورد فيا 
يل ملاحظاتنا عليها : 

و - أول ما يستوقف الباحث هو أن معظم أخبارها يدور حول خلفاء 
الأندلس الأقدمين ورجلاتهم الذين. برزوا فى شئون السياسة والحرب وتدبير 
الدول . وتبدو من إبراد المؤاف لتلاك الأخبار رغبته فى تذ كير قرائه الأنداسيين 
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عاض محيد ينبغى عليهم أن متزوا به ويتأملوا مظاغر النظمة فيه .وق الرجان 
الذين صنعوه : ترى ذلك فى الخبرين التعلقين عوسى بن نصير وماثر أبنائه 
والحمديث عرد ن الأمم اا تى حاربها » ثم فى ذكر إضفاء أبى جعقر المتصور لقب 
« صقر قريش »© على غرعه عبد الرحمن بن معاوية الداخل » وفى الحديث عن 

حزالة 2 إن هشام ورباطة عاقة فى موقفه إزاء ثورة الربض » وعن وصيته 
لابنه وهو مُشرف على الوت » وعبد الرحمن بن الحم الأوسط. وكزمة ويلاضة 
والأمير حمد وحياثه ومروءته ؛ وذ كاثه وبعد غوره فى مود السياسة 15 ييذق 
فى خبره مع أبى اليسر الرياضى » وعبد الرحمن الناصر وتواضمه مع وزرائه 
ورجال دولته ثم حدن تدبيره للدولة ومعرفته بمواقم من نحسن الصنيعة عنده 
نْ 1 راد رعيته » ونى ذلك الحديث ادم عن سياسة خلفاء بنى أمة ورسوم 
ري كا نرى فى كلامه عن حول الأنداسيين فى أيامهم مخ الأوؤاغية إل 
الالكية » وإقامتهم دار السكة » ولمسائل الكبرى التى كانوا بولونها جل 
اعتامهم » ثم عن وزرائهم ورجال تدييرم من أمثال أمية بن عيسى بن شهيد 
ومائم بن عبد العزيز . ولا تخاو الزهرات من استرجاع ذكرى جهود بعض 
عباقرة الأندلس الاقدمين فى ميادين العم والكشف مثل الحديث عن مغامرة 
عباس بن فرناس فى إحدى الحاولات الأولى للطيران . 


كذللك نلاحظ إلماحاً على ذ كر أخبار النصور بن أبى عاص الذى اختصه 
المؤلف وحده بتسع زهرات صور لنا من خلاها جوانب من شخصيته : فى 
كمه وتفضله على طاللبى عرفه » وفى تواضعه وعفوه عند مقّدرته » وى هينته 
وشدة عقابه » وفى عدله وذكاله وضبطه لأمور دولته . الؤاف بذاك 
صورة مذهبة للحاجب العامرى مختاط فيها الواقم 0 يوان التصور 
القفى 'الأسطور ى . ومثل هذه الصورة يمكن أن تلق ضوءاً على الالة النفسية 
الى غرناطة فى ذلك العصر الذى كانوا يستشعرون فيه المطر من زوال دولة 
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الإسلام فى الأندلس على الدى البعيد » فكأنهم كانوا يشخصون بأبصارم 
وأرواحهم إلى أيام « منصور» الأندلس الذى بلغت فيه دولة المسامين من القوة 
السياسية والعسكرية ما ل تبلغه من قبل قط . كان شعب غرناطة فى ذلك 
الوقت أحوج ما يكون إلى تمل دروس ذلك التارخ الألتى. القدك يوان 
استحضار فترات العظمة والقوة فيه . وكان عمل الموؤافين فى تذ .كيرم فلات 
الدروس ضربا من استحثاث الهمم الفائرة واستنهاض العزاتم الخائرة . 

ويدلنا على ذلك أن الؤلف لم يستكثر من أخبار الأندلس بعد انقضاء 
الدولة العامرية » فهو لم بورد من عصر ملوك الطوائف والرابطين إلا حمسة 
أخبار : اثنان منبا متعلقان بلمتوكل بن الأفطس ملك بطليوس وحفيد العتمد 
ابن عباد ملك اشبيلية » والثلاثة الباقية تدور حول أسراء غرناطة الزيريين : 
زاوى 'ن زيرى مؤسس الدولة » واين ا حباسة بن ها كدر 0 3 بادس 
ايبن حبوس ملك غرناطة » وهى اياك نستشف ملها شحاعة هؤلاء الأمراء 
ذوى الأصل الير 2 ئى وأقنهم وكسكهم حيأة المندية وصرا أمعهم المنهية إلى حل 
القسوة والفظاظة » ولا شك فى أن المؤاف حيما ذكر هؤلاء الأمراء البراارة 
إعا اعتير سير حيامهم ا من تاريخ غرناطة « القوبى » الذى ينبغى أن 
يكون ماثلا فى تأليف لأديب «غرناطى » مهدى إلى سلطان غرناطة فى أيامه . 
وكلامه عن هؤلاء وإن كان فيه إعحاب با اتسموا به من بأس وشحاعة 


وخر العصور التي انخذ ابن سماك مسها مادة لبعض « زهراته » هو عصر 
الموحدين » ونصيبه من الكتاب ثلاثة أخبار واحد منها متعلق بابن سعيد 
الأندلسى وإن كان الخبر نفسه بعيداً عن بيئة الأندلس فهو فى وصف مجاس 
الوزير المصرى حمال الدين بن يغمور » والخبر الثالى متعلق عحاورة بين 
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تكوب الضور الوحدئ. وأحد كتايه الأندلنيين. + والقالك. يعاق كلت 
القصائحة المسحاعة لأنى حعثر بن .سيد وهو ساق إلى للوت 99 , 

وتالاكذ أن المؤاف لم يقدم لنا شيئاً من أخبار غرناطة فى عصره . ولعل 
فى ذلك شعوراً كامنا فى قرارة نفسه بأن عصره لم يعد عصر العبقريات الكلاقة 
التي حفلت بها عصور الأندلس الأول 3 أو لعله كان بريد أن جنب نفسه 
التورط فى ذكر أخبار قد لا تقم موقم القبول من بعض قراله . 

#ام ين اتبيه أخرض ولط أن الكازة القالية ميق أخبار الادلى 

7 

التى اقتطف لنا المؤاف بعض طرَفها تدور حول محور الهرب والهاد . وهذا 
أيضا يتفق مع روح العصر الذى كانت حياة مسكى الأنداس فيه رهينة 
يمختقهم . وما أ كثر ما نحد الؤلفين الأندلسيين فى القرن الثامن ياحون على 
هذه المقيقة : فبلادم هى الثثر الأقصى للاسلام » وبقاء السامين فيها متوقف 
على استعدادمم لارباط والجهاد . ومؤلف الزهرات نفسه يصف وطنه فى تقديم 
كتابه بأنه « الجهادى » » ولابن اللخطيب أستاذ ابن سماك رسالة مشهورة تقلها 
القرى يحعل فيها للجهاد على المج مزية وفضيلة ”" . وهذا لم يكن من الغريب 
أن يضرب مؤلف «الزهرات » أمثلة كثيرة يتمدح فيها بالشجاعة ورباطة الجأش . 
نرى ذلك فها ساقه عن الحم الربشى والتصور بن أبى عاص وقواده » وى 
قصص الشحاعة التى بورد منها ذلك الخبر الجديد المتعلق بالفارسين الصنهاحيين 


)١(‏ نود أن نشير عرضاً هنا إلى أن فى هذا الخبر الغريب حقاً ( الزهرة 54 ) ما عثل طرقا من 
الاهتّامات الجالية والفنية لكتاب الأندلس وبلغائها » فقد كان يستحوذ على إعجابهم هذا الأديب الذى 
لم يكن له ثم تى مثل هذا الموقف الرهيب إلا تصيد عدد كبير من الأسجاع يرتجلها ارتجالا » وكأن 
ذلك السجع قد أصبح غاية وهدفا لجهد الأديب » لا بأس فى أن يكد قرحته حى تتمخض عنه وهو فى 
الرمق الأخير : 

(؟) انظر المقرى : تفح الطيب 1١41/1١‏ .و١‏ 
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اللذين وقماأ لعك وزيمة 2 عقية البقر 0( يتنازعان مع اثنين من فرسان زناتة بإزاء 
اود : مالم 0 
قنطرة كانت سبيل ابيع للغفرار من قرطبة 1 والالب محد من القرطبيين عل 
البربر جيعاً للابقاع بهم » وكل فريق يأبى أن يكون البادىء بالمرور <تى 
له 2 

لا تلحق به بعد ذلك مَعَرّةَ السبق إلى الفراز . وما زال ذلك التنازع حتى 
حل المشكلة حبوس بن ماكسن الصهاجى الذى قدر له لعل ذلك أن علك 
غرناطة ( الزهرة 46 ) . كذلك نحس بهذا الاههام بشئون المرب والهاد مما 
بورده اللؤلف حول المسائل الثلاث الكيرى التى كانت تشغل بال خلفاء بنى 
أمية فى الأندلس ( الزهرة 8 ) » ومما يذكر أنه من بين تلك المسائل الثلاث 
اثنتين تتعلقان بشئون الحرب هم : قيادة الثغر الاعلى بسرقدطة » ثم قيادة 
أسطول المرية . وغلبة التفكير فى أمور الحرب وتدبيرها هى التى أملت على 
ابن هذيل الؤلف المعاصر لابن سماك كتابين يفردما لهذا الموضوع ها : تحفة 
الأفى عه يعة التودان .+ 

م ل نلاحظ أيض فى الكتاب - على قلة الادة الأنداسية فيه س تمدحا 
بالقومية الأندلسية واعتزازاً بها » بل ونلمح فيه. من طرف خنى إشارات إلى 
ما كان الأندلسيون يعتقدونه من فضيلة السبق لإإخوائهم وجيرانهم أهل الغرب . 
لد ظَل الأنداسيون منذ أ دخل المرابطون بلادم نحدة طم واستنقاذاً للاسلام 
فى أرضهم يحسوت بكثير من النضاضة لمضوعهم لسلاطين |للغرب على عهد 
امرابطين ثم الموحدين » وعلى الرغم من أنهم كانوا يعترفون على مضض بفضل 
أهل المغرب عليهم فإنهم كانوا لا يكفون عن المّدح ببلادم وبعاضيها الحضارى 
على نحو لا يخاو من التعريض يرهم من اهل الغرب كلا ساح الفقرصة 
إذلاك 5 وتضرب مثلا هذه المزعة عما اكتيه الادياء الاندلسيون عن المرابطين 
وما يشيع ف هذه الكتايات من رنة حزن راسف حيما يتحدثون عن خلع 
بوسف بن تاشقين للوك الطوائف على الرغم هن اعترافهم بفساد -- هو م 
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25 تقديم وحقيق : مود على مكى [؟؟] 


اللوك » أو بها سطره بعض مؤلفيهم فى باب الفاضلة بين العدوتين مثل رسالة 
الثقندى فى فضل الأنداس 

أما هذا العصر الذى كتب فيه ابن سماك وهو فترة حك عمد الغنى بلله 
فقد رأينا كيف بدأ النفوذ الغربى فى الانحصار عن الأنداس بعد أن ظل 
ماثلا قوياً منذ قيام دولة بنى الأحمر » وكان من أجلى مظاهر ذلك ما أشرنا 
إليه من إلغاء منصب « شيخ الغزاة » الذى كان دائماً قاعدة للتدخل المرينى 
فى كفوق. الأطلس يد نبل رأيعنا الأوضاع لا تايث أن تتكس » قتصبح 
غرناطة هى صاحبة الكة العليا فى الغرب . وقد أدى ذلك إلى بروز هذه 
العصبية الأندلسية وتوقد جذونها من جديد » نرى ذلك فى كثير من كتابات 
الأندلسيين خلال القرن الثامن ما تبدو فيه روح الاستطالة على المغاربة والتعريض 
عم دح ان اططيي أبهاة ابن مالةب ووو الذع: ا إل الزن قار 
من الأندلس - لم ير بأساً فى أن يكتب هناك مقامته « مفاخرات مالقة 
وسلا » » وهو يذّهى فيبها بطبيعة الحال إلى تفضيل المدينة الأنداسية على أختها 
الذريية .ق: أساوب لا يخاو من النقد اللاذع والقسوة الجارحة 29 . 


أما كتاب « الزهرات النثورة » فم يكرن بدوره بدعاً فى ذلك الاعتداد 
بالقومية الأندلسية والتفاحر بترائها الحضارى فى مختلف الميادين » ولا فى تلك 
الوخزات التى تنطلق بين حين وحين من الأشو اك الكامنة فى ثنايا زهراته 
موجهة للغاربة . وإذا كان الؤلف يعترف فى بعض ما أورده من أخبار 
بشجاعة فرسان البرابرة وشدة بأسهم وأنفهم من الفرار حتى بعد المزيعة كمأ 
زأينا فى النص الذى أشرنا إليه من قبل ( الزهرة ٠١‏ ) » أو باحتقارم اللياة 


)١(‏ قام بنصر هذه المقامة الدكتور مختار العبادى فى كتابه « مشاهدات لسان الدين 
' الخطرب فى بلاد المغرب والأنداس » ص لاه ل 55 ؟؛ انظر كذلك تعليق الدكتور العبادى على هذه 
الفاخرة ف تقد عه هذه الجموعة ص لا © 
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زعم] الزهرات النثورة الاسم 


الدعة ولمناصب الوزارة ( الزهرة ١م‏ ) , أو ,هذه العدالة الصارمة القاسية من 


جانب باديس بن حبوس ( الزهرة ١/ا)‏ - فإن حديثه لا مخلو من سخرية 
أوائتك الخار بين البرير وعدم تعودهم على النعمة لما جرت عليه حياتهم السابقة 
قبل وفودهم عل الأندلى عن ننظلتك. شرق عط و ارق ل الخال 
الدسوز بن أى عامس مع عض أراقك القواد عرد أمقال والمان رين أى: بكر 
البرزالى ( الزهرة 9؟ ) وأنى الناس بن صالح البربرى (الزهرة )"٠‏ . ولا ينسى 
المؤاف فى هذين الخبرين التعريض ببكاءة أولئك القواد وقلة نصيمهم من الثقافة » 
قى امهم ليخاطيون م لام المنصور بن أ عامر « بكلام يضحدك التكلى 6 . 
وهذه من الهم القدعة التى طانا رددها الأندلسيون فى عصبيتهم الذميمة عن 
كير من أصراء 0 ورجالاتهم » مما نرى له مثقلا فيا كتبه الشتندى عن 
وسف بن تاشفين 29 . كذلك نحد مر مظاهر هذا الاستعلاء الأندلسى فى 
الكتاب ما يذ كره امؤاف فى معرض 3 عن ثورة الريض ( الزهرة 17) 
من عدح بفضل المهاجرين الربضيين على الغرب وعلى مدينة فاس » إذ يقول : 
«وبهم عمرت تلك العدوة وكثر أهلها وتمدنت» . كذلك نشعر إديه برنة 

دوزن”ت ين فى حديثه عن المزعة الج أوقمها زاوى بن زبرى الصمهاجى 
فيد الرحمن . الرئقى ‏ وجتوده الأنذلنيين محث: أسوار غرناطة ( الزهرة هه ) 
وعن غلبة البرير على البلاد بعد ذلك فى مثل قوله : « وجرت مبذه الوقيعة 
على جماعة الأنداس مصيبة أنست ما قبلها . ولم يجتمع لهم جمع بعد » وأقروا 
بالأديار » وباءوا بالصغار ء والأمن لله من قبل ومن بد © . 


١51١ / © رسالة الفقندى حسب ما نقله المقرى فى التفح‎ )١( 
(؟) لا مهمنا فى هذا المقام إن كانت هذه العبارة وأمثالها من قول مؤلف « الزهرات » أو من‎ 
. قول المؤرخ الذى نقل عنه » فالشاهد هنا هو محرد إبرادها الذى لا علو من دلالة لها مغزاها‎ 
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م تقديم ونحقيق : يود على مكى [:"] 

وياوح لنا أن ما فى مثل هذه العبارات مرن تعريض لم يأت محض 
الصدفة » بل كان شيا مقصوداً . وحتى لو فرضنا أن شرط التعمد غير متوفر 
فلا مخلو الأمر من أن تكون تلك العبارات مما يحرى على ألسنة الأندلسيين 
مصورة إحساسهم الدفين الستقر فى وعبهم الباطن . 

؛ ل أما قيمة هذه الادة الأندلسية التى أوردها الؤلف لنا فى زهراته 
ففى متفاوتة » والمقيقة هى أن كثيراً من هذه الادة كان معروقاً من قبل » 
وهذا هو دائما شأن الكتب التى لا يبدو جهد صانعيها إلا فى جمع مادتها 
واختيارها من مصادر سابقة . ولكن هناك أخباراً تمد جديدة حتا » لا لأن 
المؤلف كان أكثر أصالة فيها منه فى غيرها » وإنما لأنه نقلها عن مصادر تعد 
اليوم فى حك الفقودة . ونذكر من هذه الأخبار تلك الحكاية التى يرويها 
حبوس بن ماكدن حول أنقة الفرسان البربر من الفرار » وخبر ابن عياش 
البرشانى مع المتصور الموحدى وهو يقدم لنا صورة من المعاملة المتساحة الكريعة 
الق كان يلتاها أعل الذمة ولا سيا الببود من خانب. الدولة الوحدية + وخير 
المناصب الثلاثة التى كانت شغل خلفاء بنى أمية الشاغل » وخبر باديس بن 
حبوس مع ابن عمه الذى اغتصب أمرأة أحد القرويين الغرناطيين وما أوقعه 
بادس به من عقوبة » وبعض الأخبار الجديدة عن عبد الرريل الناصر . 
هذا فضلا عن بعض التوقيمات الأندلسية النادرة . 

وهناك أخبار كانت معروفة من قبل » إلا أن مؤلف « الزهرات» أضاف 
إلبها تفاصيل جديدة لها قيمّها وخطرهاء مثل انبر المتعاق بالسكة فى الأندلس » 
والخبر االخاص ببناء الثوار الربضيين لعدوة الأندلسيين فى فاس » وما استطرد 
إليه من بناء فاس الأول على يد إدريس الأول بن عبد الله بن الحسن بن 
الحسن العلوى فى سنة ١9١5‏ ه. ( 9ه م.) . فى هذا النص حسم للخلاف 
الطويل حول تاريخ بناء فاس القديمة » وهل كان فى أيام إدريس الأول أو ابنه 
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[هء] الزهرات النثورة 8 


إدريس الثاتى » ومثل ذلك النص الفريد الذى تضمن وصية الحم ا عنا' 
لابنه عبد الرعر. الأوسط وهو لفن اله عدم فى أ مصدر قديم آخر 

اللهم إلا قطعة مرن كتاب « القتيس » لابن حيان كانت فى حوزة ليق 
بروفسال + وكان ١‏ تمد عبد الله عنان قد اطلع عليها وتقل منْها » 
ويظهر أن تلك القطعة أصبحت الأن فى عداد الكتب امفقودة . والتثانه بين 


النصين يدل على أن مؤلف الزهرات قد رحم إلى مصادر قدية موثوق بها . 


وقد تبين لنا أن كثيراً من الأخبار الأندلسية التى أوردها ابن ساك حول 
أسراء الأندلس وخلفائها الأمويين والمنصور بن ألى عامر ثم ما يلى هذه المقبة 
فى عصر الطوائف لابد أن تكون مما اعتمد فيه اللؤلف على «التاريخ الكبير» 
لأبى عروان انن: حيان بشطريه « القتبس © و «المْتين » » فروح أدارت ابن 
عاق ق هذه الأغبار .واضية عل عي لأ ناته 1 » هذا على الرغم 
أنه لم ينص على مصادر النقل . ويدلنا هذا على أن كتب ابن حيان 8 
حتى ذلاك الوقت ( النصف الثانى من القرن الثامن ) كثيرة التداول فى أوساط 
الثقفين فى عرناطة . ظ 

وعم على 0 ذلك لا بنى الشر فر 2 0 2 لف 0 كانت 
عبد اللك ونومى. بن أصير > هذه 0 تننى إلى ذلك التراث الشعئ. .من 
الأساطير الى أصبحت هلة تحف باسم فانم الأندلس العم أيلن ذكر اسمه فى 
الشرفق 3 الغرب 2( أو مشل ما نقله من حوار بين معاوية سن أبى سفيان 
وذلك المعمر الحضرى « أمد بن أبد » ( الذى يبدو الافتعال حتى فى اسمه ) . 
وإنها نعنى بعض أخطائه فى التفاصيل التاريخية » مثل قوله إن المسادين ظلوا 
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1 تقديم وتحقيق : #ود على مكى زحم] 
بين تلاميذ مالك بن من الأندلسيين 1 أو قوله فى الحديث عن «هزيمة عبد 
الرحمن المرتفى على يد زاوى بن زيرى إن منذر بن يحبى التحيبى كان 0 
بلئسية ودائية وإن سليان بن هود كان صاحب سرقسطة والتفر الأعل . 

علتنا على هذه الأخطاء فى مواضعها » ورددناه فيها إلى ما رأينا أنه 6 ل 


-- / ل 
أبن سماك صاحب «الزهرات » 
هل هو مؤلف ,« الحلل الموشية » ؟ 


كنا قد ذكرنا فى مستهل هذا التقديم أن لاصديقة الكرعة ماريا خيسوس 
زوبييزا عدا عدواته حول من محمل أن يكون مؤلنا تكتاب الخلل الموشية+ 20 
وأن هذا البحث وثيق الصلة بكتاب « الزهرات النثورة » وعؤلفه ان سماك . 
ونشرع الأن فى معالجة هذا الموضوع الذى عادت فيه الباحثة لإثارة مشكالة 
قديمة بقيت حتى الآن بغير. حل » وهى مشكلة نسبة كتاب « الحلل الموشية 
فى ذكر الأخبار الرأكشية » » الذى ظل الباحثون حتى اليوم يعدونه لؤلف 
#هول . 

وكتاب الحلل الموشية من المصادر التاريخية الهمة » وهو تأر مفصل 
للدولة امرابطية ثم لصدر الدولة الموحدية حتى نهاية خلافة عبد الؤمن بن على » 


3 م0 3 ذلك ل 7 شديدة الاختصار استعرض دولة الوحدين حي 


تاشفين عبد الرحمن بن عمر » وتقف عند سنة سم/ ه. (1841م.) ء» وص 


)١(‏ امامطللة عفاعلعها عموتممعطء 12 عل عتاعغية واطتدومع هه عوك بممعتطمسا كتدو[ وأعدا1 


.1431-6 .وج ,مساعءعهن 1 -ممدمكن]ط مندوه[هن 11 هه رمتو 1ق دل سمس اه عقطزه-[ه ععاتل 5 وتوو 1 ماد 


أع. 00154 /حام». كاه 0 ماع 2]. الالزاننا//:قماخط 134لقوع/عصم.//نقمخط 


إدم] الزهرات المنثورة 4 


السنة التى فرغ فيها الؤاف مرن الكتاب . ومن هذا الكتاب مخطوطات 
عديدة أحصى منها مترجم الكتاب إلى الإسبانية الأستاذ أمبروسيو أويثى 
ميراندا عشرة وإن كان بعضها قد اختق الأن7؟ . وقد عرف المستشرقون 
الأوربيون هذا الكتاب وانتفعوا منه منذ زمر بعيد » بل قام بترجمته إلى 
الإسبانية أحد الباحثين الإسبان خلال القرن الثامن عشر » واستفاد من هذه 
الترجة بل ونقل منها صفحات كثيرة المستشرق كوندى 00846 .لى .[ فى 
تار خه للح العربى فى أسبانيا الذى صدر فى مسآهل القرن التاسم عشر . 
غير أن النص العربى لم ير النور لأول مرة إلا فى سنة ١858‏ ه. ( ١9٠١‏ ) فى 
ونس ( منسويا على سبيل الخطأ إلى ابن الخطيب ) » ثم أعاد نشره الأستاذ 
علوش فى الرباط سنة ١95‏ . 


ومع أن الكتاب لبعد 5 كم إلا لستغعى عئه من يكتب عن الخرت 
أو الأندلين فى أيام الدولتين المرابطية والموحدية فإنه لم يطرح أحد بصفة جادة 
مسألة اسبة الكتاب ء وأكدق كل من التثموا منه بأن يذكروا أنه مجهول 
المؤلف . فالخطوطات الكثيرة التى عثر عليها له لا تحمل اسم اللؤاف . على 
أن المؤرخين الغاربة الحدثين يتفقون على نسبة الكتاب إلى أديب مالق يدعى 
أب! عبد الله تمد بن أبي المصالى بن السماك العام وعلى أن هذا الأديب 
الأندلسى كان حيا فى أواخر القرن الثامن الهجرى”" . والتقط ليف بروفنسال 


)١(‏ حتل عدا عل عطمعة معتصوعن , تسمه - 1ه أداد الى : ولسدعنقة أعندآ1 منومءطسم4 


14 .م ,1951 رسقسة1 ,دأمقدمة هفاعءعس لهم ,متمعستوءظ8 عر عملمطمسلاق ,علج لعمسلام ممتذدمده 
(؟) انظر مقال الدكتور أحمد ضخثار العبادى : دراسة حول لتاب الملل الموشية فى ذكر 
الأخار المراكشية » مجلة تطوان » العدد الخامس 5١9ص ١*4‏ - مه١‏ . وقد أورد الدكتور 
العادى ثبتا بهؤلاء الؤلفين المغاربة الذين نسيوا الكتاب إلى « ابن السماك العاملى » ( فى الأصل العامرى 
وهو نحريف) : 
سليهان الحوات : البدور الضاوية فى مناقب الزاوية ( الدلاثية ) ,» #خطوط عخزانة ع 


لمك. انهحرو 26 )هه ط0اه. أع. 00154 /حام». كاه 0 ماع ج]. الالزاننا//:قماخط 


134لقوع/عصم.//نقمخط 


1 تقديم ونحقيق : تود على مكى [دم] 


هذا امبر فأشار إليه فى كتابه عن « مؤرخى الشرفا ©7©, غير أرن كل 
الباحثين الحدثين أعرضوا عن هذه النسبة ولم بولوها أى اهام . 

على أن شخصية الأديب امالق الذى يمحمل ابن سماك قد استوقفت نظر 
بعض الباحثين » وكان أولهم الأستاذ برونشفيج الذى نشر محا طريقا حول 
كتاب «الحلل » » وحاول أن يتقصى فيه شخصية هذا الأديب » إلا أنه ١‏ 
يعرف إلا واحداً عاش فى القرت السادس المحرى هو أنو عبد الله تمد بن 
عبد الله بن سماك وهو بطبيعة الحال لا يمكن أن يكون مؤاف الكتاب © . 
هذا مع أن الأستاذ بوسك فيلا كان قد نشر قبل ذلك يمنا وافيا حول أسرة 
بنى سماك اتهى فيه إلى شخصية عمد بن أبى العلاء بن سماك الذى كان كاتباً 
فى ديوان الإنثاء على أيام السلطان النصرى محمد الذنى لله 9" . 
وظل الأمى كذلك حتى وقعت للباحثة الصديقة ماريا خيسوس روبييرا تلك 
النسخة الكاملة التى أشرنا إلمها من مخطوط « الزهرات المنثورة » الحفوظة فى 
المزانة العامة بالرباط وعليها اسم مؤلف الكتاب : « متمد ن أنى العلاء بن 


> الرياط رقم 551١‏ .2 ورقة 314. 
عمد بن عبد الله بن الموقت المسفيوى المرا كشى : السعادة الأبدية فى التعريف عشاهير الضرة 
المرا كشية , */ لالاة - 9ؤلا١‏ (ط. حجرية بفاس ) . 
عباس بن ابراه المرأ كعى : الإعلام يمن حل مرا كش وأغمات من الأعلام /٠ ٠‏ *؟ 
(ط. فاس .)١5985‏ 
عبد السلام بن سودة : دليل مؤرخ المغرب الأقصى ( ط . تطوان )١58١‏ صس835-88. 
راجم مقال الدكتور العبادى المذكور ص ١89‏ والحاشية ١‏ . 
زفق 2922 نمه ,4 عنمم ,385-386 .مم روأعمطن) مع ومعتعمغو1ط دهآ امعد جوء2-زوق.] 
(؟) هذ وعنلسة عتنسهاةآ قمه عتطوعة ب,علتمتعملة عمعملة ع1 عه ملمموء0 توتعطءعمومظ .8 
147-56 .مم ,1963 بمعقاع.آ رططةة .2 للم دمع[تدم دآ أه تمومط 
(؟) ومنلصفظ ع4 معسمفاءء:811 ,ملممد© نر دودلاة1ة1 عل عاقسصسذة عمدظ مما تماتا طعوه8 .[ 
21-7 .وم ,1962 ,21 رومعتوعطةآ] و وعطومم 
وهو البحث الذى أشرنا إليه من قبل ونينا إلى أننا لم نتمكن من الاطلاع عليه والاتفاع منه 
( راجم ما سبق ص ” ء حاشية 4 ) . 


لمك. انهحرو 26 )هه ط0اه. أع. الة001)54/جم». كاه 0 ماع ج]. الالزاننا//:قماغخط 134لقوع/عصم.//نقمخط 


زفع] الزهرات النثورة ع 


سماك » , فعكفت على دراسة شخصية هذا المؤلف » وتمكنت - فى جهد 
جدير بكل تقدير سل من الكغف عن أنه هو نفسه الذى ترجم له ابن 
الحطيب فى « الكتيبة الكامنة » (ص 9ه« - )*.١‏ وأنه لابد أن يكون 
ابناً لذلك الكاتب الذى تند عنه نوسك فيلا فى محثه السابق » وتاميذاً 
يا دن ايد ان .«اططرب 

وكان من توفيق هذه الباحثة أنه عادت للربط بين اسم مؤاف « الزهرات » 
واسم ذلك الؤلف الذى اتفق كثير من مؤرخى الترب عل تسبة كتاب 
«الحلل الموشية » إليه » وهو تخد بن أبى المعالى بن السماك (أو سماك ) 
المالق » فرجحت أن الاين لشخص واحد » أى أن مؤاف «اللل » هو 
نفسه صاحب كتاب « الزهرات » » وعرضت بعد ذلك الحجج التى استندت 
إلمها فى هذا الترجيح : 

١‏ - التثابه فى الاسم واللسب + ولا غيرة غفا بأن كنية والد مزل 
الزهرات « أب العلاء » على حين أن كنية والد الؤاف الذى نسب « الال » 
إليه « أو العالى » » فاللفظان مشتقان من أصل واحد ويمكن أن يخلط النساخ 
بيجا بسهولة . 

»؟ ل أن كلا من الكتابين قد ألفه كاتب كان يعمل فى دنوان السلطان 
النصرى تمد الغنى بالله فى تاريخ لاحق لوفاة ابن الخطيب (سنة 7/5 1/8 ) ء 
وينص كلاه فى مقدمة كتابه على أن أسرته قدعة السابقة فى خدمة ماوك بنى 
الأحر » وهذا ينطبق ماما على أسرة بنى سماك . 

م ل المقارنة بين الكتابين تكشف لنا عن اتفاق لا يمكن أن يكون 
محض الصدفة . فكتاب الزعرات موضوع يدف سيانى هو تمحيد الدولة 


841. .ع رغ .وه ,ممعتطسكا كتدو[‎ 144-145. )١( 
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33 تقديم ونحقيق : تخود على مى [أ] 


التى كان الؤْاف يعمل فى خدستها والإشادة بصاحب هذه الدولة ( مد الغنى 
لله ) » وكتابه مزيم من الأخبار التاريخية والأساطير » وهذا ما ينطبق أيضا 
عل كتاب «الخلل » . 

ل الشخصيات التى يعرضها لنا كتاب « الزهرات » مى دائماً من الخلقاء 
أو اللوك أو الأسراء الذين عرفوا مخصالهم الحمودة من حكة وعدالة وشجاعة 
وغير ذلك من الفضائل » وكثير من حكايات الزهرات يدور حول شخصيات 
اغذلنية عطيية فالا أن الغازية ق عق :الحككارات هيا .بارا + وتك تيد 
الؤلف: أن بسبغ عليهم هالة من العظمة أيضا » وذلك تحقيقاً لهدف سيامى كان 
يسعى إليه السلطان النصرى متمد الغنى باه خدمة لسياسته « الافريقية» . وهذا 
المدف أيضاً هو الذى يكن فى صنحات «الحلل» . 

ه ل ويجمع بين الكتابين أيضاً خلوما من الأخبار التعلقة بتاريخ الدولة 
التصرية المعاصر ء بل ومن الأخبار الخاصة بالساطان محمد الغنى بالله نفسه »ع 
مع أنه هو الذى طرز الكتابارف اين ٠‏ فامؤاف سياسى بارع ؛ وهو لذلاك 
يكتق يذكر أخباز للافى البعيد. الى يأمن. مها مفبة التورط فى قول شىء قذ 
تعود عاقبته وخيمة فى الغد » فهو يعرف مدى تقلب السياسة » ويدرك بشاقب 
نظره ها كانت عليه دولة بنى الأحمر من ضعف وعدم استقرار » ويقدر أن 
عدو الأمس قد يصبح سلطان الغد » فهو لذلا يلنزم الحذر » وإذا أراد أن 
يدعو اواحد من الطامعين فى عرش بنى مرين فلتكن دعوته فى رفق وأناة 
وتستر » ولموه عنها بالحديث عرء_ الأمجاد للخربية الماضية على أيام المرابطين 
والموحدين . 

هذه هى المجج التى ساقنها الباحثة ماريا خيسوس رويييرا فى ذكاء وقدرة 
على التأويل والاستنباط . على أننا بسد أن أتممنا تحقيق كتاب « الزهرات » 
وقّنا بدراسة مقارنة بينها وبين كتاب «اللل » فى ضوء هذه الملاحظات 
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[41] الزهرات المنثورة 1 
التى قدمتها لنا الباحثة الإسبانية رأينا أن السألة قد تتطلب مزيداً من الدراسة» 
وأظن أن إنعام النظر فى الكتابين سوف يذنبى إلى ننيجة اتتفق مع ما وصلت إليه 
الدكتورة ووهوا' ان كانت لى تحفظات . على بعض ما ساقته من حجج . 


أما ما ذكرثه من أس التشابه فى الإسم والنسب ومن كون كلا الؤْلفين 
منخرطا فى خدمة السلطان محمد الغنى لله » ومن الاتفاق فى تارم تأليف 
الكتابين فأعتقد أن كل ذلك مقنع تهاما » وهو وحده يكنى لترجيح أسبة 
« الملل »6 إلى نفس الولف الذى كتب « الزهرات » . وأما ما ذكرته 
الباحثة فى الفقرتين الرابعة واتخامسة فهو مالا يسبل التسلي 2 
بق عيضا للنادة الأندلنية فى الكتاب: أن الؤلف: اق #تعيده طلقا الأندلن 
وأعرائها وحكامها لا يسند مثل هذه الآثر للشخصيات المثربية ولا محيطها بتلاك 
الخالة يخ المذلنة الق أراذت الباحقة أن تزى قبا متيف حدق .ميان وغدية 
لسياسة إفريقية كان محمد الغنى بالله يسعى لتنفيذها . بل إننا رأينا الكتاب 
تعبيراً واضحاً عن قومية أندلسية فبها كثير من الاستعلاء على الغارية » وقد 
رأينا فى بعض المكايات التى برويبا ابن ساك تعريضاً خفيا بقادة البرير 
لا يخاو من التجريح والسخرية » ولكنه يتلطف فى إبراد ذلك وسوقه فى 
عفوية بريئة الظاهر وكأنه لم شعة آله قضدا . وقد ناولنا ق. ااستحات 
السابقة أن نملل لذه الظاهرة » وهى فى نظرنا ترجم إلى أن غرناطة حمد 
الغنى ,الله خلال تلك السنوات التى ألف فيبا كلا الكتابين : « الخال » و 
« الزعرات » كانت نحس يقومها إزاء بلاد الغرب وتدل مبهذه القوة » بل إننا 
نمس كأن «هؤلاء الأدباء الغرناطيين الشتغلين مخدمة السلطان النصرى قد 
أسكرتهم خر هذه العظمة التى كانت تثعلها دولتهم آتذاك بإزاء الغرب الذى 
كانت الفّن والحروب الأهلية قد مزقته » فإذا بهذا الاعتداد القومى الذى 


اندم 4 الانداسيون داعا يتحول إل ضرب من الغرور 5 
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153 تقدم وتتحقيق : تمود على مكى (5؛] 


ومن هنا فإنا تخالف الباحئة فى هذه الناحية ولا نمتقد أن فى الكتابين 
مكدر توف الزاكه أو علوه: »أو تونممة من كان 'اتقلؤي الدوة رونا 
نرى فى خانمتى الكتاين شعوراً طاغيا بالتفاؤل » وتمبيراً عن هذا الشعور فى 
خفة وسح : صاحب « الزهرات » برى فى بلده أعظم بلاد الوسلام وعد 
عصر سلطانه الغنى بالله « خير الأعصار » » ومؤلف «الخلل » برى أن الأنداس 
بفضل سلاطينها النصريين قد عادت إلى خير عصورها و تعدم منهم تأصرها 
ولا و 

ومع محالفتنا للصديقة ماريا خيسوس روبييرا فى هذه الجزثية » فإن ما 
ذكرناه هو فى النهاية تأييد لرأيها فى تأ كيد التشابه الواضح بين كتابى « الزهرات » 
«الخلل الموشية » » وهو تشابه يحملنا أكثر اقتناعا بصحة هذا الرأى الذى 
برجع إلبها فضل طرحه ء وهو أن أبوة الكتابين يمكن أن تنسب لمؤاف 
واحد : هو محمد بن أبى العلاء محمد بن سماك العام . 

وتبق فى اللهاية شببة صغيرة » هى أن كنية مؤلف الزهرات كا أوردها 
ابن الإطيب هى «أنو الاسم » ؛ على حين أن كنية الؤلف الذى نسب إليه 
« الملل » هى «أنو عبد الله » . ولكن هذه الشبهة يمكن أن تتبدد إذا 
كنا أن كترا مق الأندلدين كاتوا لون أ كترين "كن , وتشترب اذلف 
مثلا بعالم مالقق أيضا ذى شهرة واسعة هو السهييل صاحب كتاب « الروض 
الأنف » فقد عرف يثلاث 0 فى وقت واحد : أ انام وأبى زيد 
وأ الحسن 01 


١١8 قارن خاعة كتاب الزهرات غتامة الحلل الموشية ص‎ )١( 
(ط. كوديرا) » والديياج‎ ١5131 (؟) انظر ترجة السهيلى فى التخلة لابن الأبار» رقم‎ 
١6١١ المذهب لابن فرحون س‎ 
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[؟:] الزهرات النثورة ش 4 


ا 86 5 
الزهرات المنشورة 
ومن أنتفع منه من الؤلفين التأخرين ؛ 


م يعرف هذا الكتاب من الؤلفين القدماء إلا القرى الذى تقل سبع 
من زهراته فى « نفح الطيب » كا أشرنا إلى ذلك من قبل . أما فى عصرنا 
الحاضر فإن اللخطوطة الوحيدة المعروفة من الكتاب - قبل أن تكتشف النسخة 
الأخرى الكاملة فى اللخزانة العامة بالرباط - كانت ملكا خاصا لمستشرق 
الفرنسى الأستاذ ليفي بروفنسال . ولهذا ققد كان هو الوحيد الذى استطاع أن 
يثتفم منه فها نشر من أبحاث منذ سنة 1985 . ونورد فيا يل بياناً بالمواضع 
التى استفاد فيها الأستاذ بروفنسال فى مؤلفاته من هذا الكتاب : 

١‏ - جاءت أول إشارة له إلى كتاب « الزهرات » فى كتابه « إسيانيا 
الإسلامية فى القر ن العاشر -نمنعما .عاءؤزد 56ذ كز به عمممسادكتا1 عمودمكظ .آ 
,2 ولعو ,علقعهذ عثلا ع كمماع (ص هم ب 0 فى معرض حديثه 
عن اهام انأ بق أمية وخلفائهم ف الأنداس عنصب قاضى الجاعة . فقد 
انتفع فى هذا الموضم بما جاء فى الزهرة رقم “م حول شواغل الأموبين 
الثلاثة ( وهى فضلا عن منصب قاضى الجاعة : قيادة الثغر الأعلى بسرقسطة 
وقتادة الانطول لالرية ) * 

كذلك انتفع روفنسال فى نفس الكتاب من الزهرة رقم 86 عند حديثه 
عن إنشاء دار السكة فى قرطبه على عهد عبد الرحمن بن الحم « الأوسط » 


(انظر ص 60 5 
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14 تقدم وحقيق : #ود على مكى [؛غ] 
6 وعاد بروفنسال إلى الاستفادة من التفاصيل الواردة ف الزهرة رقم 
م7 حول ثورة الربضيين 2 ماله عن بناء فاس واختلاف المؤرخين حوله 4 إذ 
اعتمد على ما جاء فى تلك الزهرة فى تحديد البناء الأول للعاصمة المغربية القدمة 
بتاربخ سنة ؟3 ه. ء وذلك فى كتابه ,1948 رعتعة2 بغسعلامء4'0 سداء:.] 
1-1 .وم ( انظر المقال الأول من الترجمة العربية التى قام بها لهذا الكتاب 
الدكتور السيد عبد العزيز سالم والأستاذ تمد صلاح الدين حانى » القاهرة 
مهو ). 
© - وانتفم بروفنسال بعد ذلك من جديد بادة هذا الكتاب فى تأريخه 
الكبير للاندلس حتى سقوط الللافة . فقد أشار إلى جملة من أخبار النصور 
ابن أبى عامر ذات الطابع القصصى مما أورده صاحب « الزهرات » ولا سيا 
ما نقله عنه المقرى فى النفح ( انظر كتابه 197 ,11 ,.كسالة .مد8"! عل .وئة] ) 
ونقل عنه بعض التفاصيل الجديدة التى أوردها الؤاف فى الزهرة رقم 5ه حول 
هزعة امرتفى على يد زاوى بن زيرى (331 ,11) » وكذلك فى حديثه عن 
نظام قضاء الماعة فى قرطبة » إذ عاد إلى استخدام ما ورد فى الزهرة #م 
حول هذا النصب . وذلك فى الجزء الخاص بالنظم من تاريخه (136 ,111). 


ع ٠‏ 55 
خطوطتا « الزهرات » 
و مد منهجنا ف اله لتحقيق : 
ويبق فى الهاية وصف الخطوصطتين اللتين توفرتا لنا من كتاب « الزهرات » : 


١‏ - الأولى » وهى التى رمزنا لما حرف ١‏ فهى مخطوطة الزانة العامة 
بالرباط ؛ وهى ضمن ممع يضم معها بعض الرسائل الأخرى ٠‏ وتقم من هذا 
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[4] الزّهرات المنثورة لك 


ا مجموع بين صفحتى ؟١١‏ و ١75‏ 2 وى مكتوية خط مغرلى واضح يتميز 
بالجال وحيط يكل صفحة إطار تأنق الناسخ فى تسطيره . 

9 ٠ 04 5 وا‎ ٠ 7 

وتشتمل الصفحة على واحد وعشرين سطرأ » وفى كل سطر نحو من 
عشر كات . وقد اتخذنا عذه النبيقة أصلة لأنبا أ كل من اسكة لبق 
بروفنسال » كا أنها فى الوقت نفسه جيدة عنى الناسخ عقابلها وضبطها . إلا 
أن النص ينقطم فيها قبل اللهاية بنحو عشرة سطور . 

؟ - الثانية وهى التى رمز لا بحرف ب » وقد كانت ملكا للأستاذ 
ليق بروفنسال ثم آلت إلى العهد المصرى للدراسات الإسلامية بعد وفاته فى 
سئة 5مه9ةأا ) والمخطوطة متتزعة بدورها موف جموع يضم بعض الرساتئل 
الأخرى » وتقم فى خمس عشرة ورقة من حجم متوسط (طول الورقة ©١‏ سم 
وعرطها ١4‏ م » والسطرة /ا١‏ ؟ا ١١‏ سُ » وى كل صفحة نحو ٠١‏ 
سطراً فى التوسط » ويبلغ متوسط عدد الكامات فى السطر 1١5‏ كلة ) . 

وفى نهاية الكتاب ناريخ نسخه وهو أواخر ربيع النبوى سنة ست وسبعين 
وألف بعد المجرة )٠١/5(‏ ( وهو نوافق أواخر سبتمبر أو أوائل أ كتوبر 
سنة ١556‏ ( : 

والكتاب مخط مغربى قليل النصيب من امال والعناية ولكنه واضعح 
يشكل عام ,ل أن الكتابة فى لبا سميحة وإن كان قبها بعض الأخطاء . 

وعيب. هذه النسكة ا ذكرنا هو أنه وقم فيا خرمان كبيران + الأول 
من آخر الزهرة ١١‏ حتى أول الزهرة ”١‏ » والثانى من الزهرة 49 حتى 
الزهرة 7 . أى أن الذى ذهب من الكتاب أقل قليلا من نصنه . 

ونضيف إلى ذلك أننا اتخذنا مرى الزهرات التى تقلها القرى فى نفح 
الطيب أصلا آخر استأنسنا به فى القابلة . 
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6 تقديم ونحقيق : تمود على مكى |[<؛] 

وقد كان عملنا فى تحقيق هذا النص يقوم على مقايلة الأصلين الخطوطين 
وتسحيل لمفارقات بيسبما مع اختيار القراءات الصحيحة » وعندما استقام لنا 
النص عملنا على مراجعته على مقابلة أخباره بكل ما استطعنا الوصول إليه من 
الصادر الختلفة » مع الترجة جميع الأعلام والأعلام الجغرافية وغير ذلك مما 


يقتضيه إخراج النص على خير صورة تمكنة . 


ومن 3 نستلهم الحداية ويه لستعين 34 


مود على ىّ 


مصر الحديدة , توفير ماو١ا‏ 
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1]10] بم لله ارج اللحي 


وصلى لله على سيدنأ 6 عمل وله وكديه ين وس 
سم ايها انم 


الحمد لله ذى العظمة والكيرياء , امالك لما ذَرَا فى الأرض والسماء » 
المي القيوم امبد ي العيد ؛ النفرد فى تله بالحع والتديبر 5 والتعالل عن 
اتخاذ الصاحبة والولد والنظير » فالأوهام تعجر عن تصويره » ١[‏ ب] والأذهان 
تكل عن التحديد » الذى جعل هذه الأمة الحمدتية خير أَمَمَ أخرجّت للناس » 

فضلها ”” على كثير من الأم الختافة الألسنة والأجناس » بشهادتى 227 الرسالة 


والتوحيد 8 


والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ممد رسوله الذى بمشه فى الأميين 


4 8 4 # 
رسو من انفسهم 03 واصطقاه قُ نحخبة العرب من اليه 4 وأنزل عليه 


حك ويه م ا الحيد . وأمده بلملاتكة المسومين فا خالفته فئة 
إلا كان غالها ء وزويت ”5 ' له الأرض فرأى مشارقها ومغارمها » سيل 
مالك أمقه عا زوىَ له منها من الداتى والبعيد . به هم الكامة وكانت يدداً » 
3 نسخ الضّلالة بالمدى » وقرّق بين الحالف واطخالف بالوعد والوعيد . 


)١(‏ فىب :مولانا. 
(؟) زيادة عن 1. 
(م0) ىب : وفصلهم . 
)2 فى ب : بشهادة . 
(0) فى١:‏ زو 
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عه تقدم ومحقيق : مود على مكى [4غ] 


وارضا عر آله وسحبه”" الباذلين مُيجَههَمْ فى قتال الطوائف الباغية 
[113] » وحهاد الأمم العانية + ذاك" اله والنديك .. عى اقادت: الاق + 
واستقامت الطرائق » وطاع كل حباز عيد + قا ديكو اللدان الآخرة م ننا 
أسلفوه من لتم الفاخرة » إلا وقواعد الإمارن. قد أقكُوا قرارها على مبقى 
وثيق التشييد . 

لدعا لهذا لقام لعل الأستى » ذى الك الأعز والسلطان الأحتى » 
سليل اكلقاء أخرر” جين واللوك الصّيد . بصلة المن [ 5 ]١‏ والظهور » وصلاح 
كافة الأمور » زقزاء النصر والتأييد . وقرة العين فى الأهل والللك » ومن 
ينتظم فى هذا السللك » من ولد وحفيد”" . 

أما سد ؟ فإن ىق 5 م أخيان دمن 4 وهر سلف 7 
لل 0ت الاان ' الس »لما يتخللٌ ذلك 
من لوادر الأخبار » ويفيك من اللمواعظ والاعتبار + ولا يعمل عليه م شروب 
النوائد » ويُوققاً إليه من الهداية إلى جميل السّير كع الحامد » لا سها 
أغباز الاوك والأمراء + بواطعات والإؤواة 4 تأعبارع تقر غالين الأشراف: 
وللنفوس إلى تعرفها صل واستشراف » وطممهم ععها سؤالات ومباحث » 
واستشهاد يما جرت به الكوائن والحوادث » فسيّرُ الكبار والأجواد » عيل 
إلى أ فها كل فؤاه » وينشوف منها على تبان السجلا وتفاوت الم » 
وتنى” عا صدر من تصرف كثير من الأمم ” 5 


. فى ب : وصحبه‎ )١( 

2 « من ولد وحقيد » انفردت بها ١‏ . 
(») فى ب : للاطلاع . 

)ع2 « اسلاة للنفس » انفردت بها ب . 
(ه0) ىب : بالمحصول . 

(5) جم من الأمم » انفردت هاا. 
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[1؛] الزهرات المنثورة | 33 


م 
6 م6 


فَجَمْمْتَ فى هذا الرسوم من “نكت أخبارم الغريبة » ونوادرم العجيبة » 
وتوقيعانمم المختصرة القريبة » ما ريا يُْسَحْسَنْ مسموعه » ويندر فى كل كتاب 
وقوعه ٠‏ أضفت 03 شكل عا إن شكله ؛ [114] وضيقة الفرع إلى 
أصله » نكنته مها كل ك1 لطئة عدر 1ه كل طريفة » فاجتمع مها 
زهرات بانعة » لفنون الأخبار جامعة » بديعة الوضع مجنبة من الطول » فيها 
استبضاز لأرباب المقول. + [؟ ي] تام الي منه على روض دَوْحُه 
الم والعارف ع وو 1ه مناقب الأجوا اد وسيّر الخلائف » وثمرته الأنس 
الباعث للاهتداء ببدذى السلف السالف . 

ولا كان الفعل لاحود يبرزه » وحب أن و 5 سمة نختص به وهار ظ 
فسميته بكتاب « الزهرات المنثورة » فى تكث الأخبار الأثورة عاسم طاق 
5" يُتشوّف إل عناء . يلقت قن التمساء إل اعالة 
زهرة » هي عنوان على غَرَرٍ السير وطرّة . 

وغل أن عال كارت ٠‏ فإا يشرقه شرف من له مج » وإلى خزانته 
قري رفع ؛ إمام اذى » وتمام التدى » وقامع الى ؛ نحى العلم 
للتقى لبضاعته » المشراف لأهل صناءته » ظل أله وخليفة الماك انلق حا مل 
7 وكافل الخاق » الذى لا إمام 2 الأرض عدله ,» ولا خلينة 3" على 
انون ميواء 2 الفارلة وطنه اللهادئئٌ نقراء ملسا أهل ده لللة معد 
الأسراء السعداء ووالد الاوك الجاة » والبدرٌُ النى رَيّنَ منهم أفق الملك بالتجوم 
والأهلة » الللك العادل » الجوادٌ الباذل » الحام” الباسل » العام الكامل » 
مولانا أمير السامين ء وعماد الدنيا والدين « الغنى الله المنصور بون ن الله أو 
عبد الله » ابن موالينا الملوك الجاهدين » والأعة الهتدين » أدام ا للسامين 


)0 فى 1 : برسم . 
() فى ب زامه . 
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6 تقديم ومحقيق : مود على مكى 0 


بركة أيامهم » وأبق عليهم ببجة مُتَامهم » ومنّمهم بانفساح مدتهم ء ودوام 

[113] خلاقتهم » ولا قطم عنهم مألوف حالهم ومعهود [" ]١‏ رَأَفنهِم 2 
إنه 3 قريب © سجميع جيب . 

3 أل حك وق ناميا ان مترطن الأسعا راف 37 » واللقينا ون 

سن الأجواد وسير اله شراف - فجلسه الم الشريف لا تورد عليه غمريبة 

8 أدرة » إلا ومى موجودة فيه وحاضرة » وسيكرء الجيلة ومتسائيه الجيدة 

أنينو الأحواد معدرة كفت ترك اللعاد ‏ وعد ةن اله لكوت 

بكل 5 ميل عم ومعرفة » 0 الملوكئ بحل عن النعت والصفة » وأوعياف” 

البلغاء فى تقر بر محاسنه وتعداد مفاخره غير موفية ولا منصفة » جعل الله أيامه 

السميدة تتسى أيام الأوائل » وأبق للاسلام مدته التى هى مواقيت الحاسن 
وار خَ الفضائل » عه وذفة : 


0 


وهذا حي الابتداء بالزهرات 04 وتسطير الأخبار المتخيرات 3 والله ولى 
الإعانة والتوفيق » والهادى إلى سواء الطريق 


الزهرة الأولى : 


روه 1د كاذف للكة ايها التكاء الأرلورف نلق أرييانة أل 
كاة » ثم جاء جيل بعدم وهو اليل الثانى منهم فاختصروها فى أربعة آلاف 
كلة سبابنة تلاق الأرماتة ألف كلة , ثم جاء من يعدم فردوها إلى 
جامعة أيضاً لمانى أربعة لاف كلة”؟ , ثم جاء الإسلام فردوها إلى أربعين 
كله افده انان ارلهالة » ثم جاء من يعدم فردوها إلى أريع كنات فهها 


اط 
5 
0 مم 


. الاستعطاف » وفى ! : الاستظراف . وهو محرف عما أثيتنا‎ : ١ فى‎ )١1( 
. أربعياثة آلاف » والسياق يقتضى ما جاء فى ب‎ : ١ (؟) فى‎ 
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[حهأ] الزهرات النثورة م٠‏ 


معاق الأريعين » قتالوا : أعطم الله على كدر حاجتك إليه » واغصه على 
طاقتك على عذابه » ا الذفيا | م 5 على قدر مَكْبْك 146 0 2 
واطلب الآخرة 7 يقانك فمها 32 اختاروا أربع كلات من ايها كي َ 


من التوراة من قنع شيم »؛ ومن الإنجيل : من اعتدل م ؛ ومن الزور : 
لا اعم رم 
من مك سَلم ؛ ومن القرآن : ١‏ ومن إعقصم بالله فقد هدرى إلى صراط 
9 إفى 


جاس ألو شروان نوما كاد الاح سق أذابمم ؛ ققال لهم وقد أخذوا 


م 


عاتم من اسه : دلو ى على عكة فمها ني كلاه ة نفسى وعامّة رعيق . 

فقال له يُرثرْجهر © : أيها الك » أنا أجم لك ذلك فى اثنتى عشرة كلة . 
قال : هات 8 هن ؟ فقال : الأول #تترئ الله فق القنيوة: والنضين والطوئ 
فاحل ما عرض من ذلك كله لَه لا للناس ؟ والثانية » الصَّدْقُ فى القول 
والزفا باليذّاك والقتروطا والنهرد والزائيق .© بوالقالقة + مظورة الذلزاء فيا ديك 
من الأمور ؛ والرابعة » إكْرَام العلماء والأشراف ٠‏ وأهل اللغور والقرّ اد والكتاب 


وانذوّل 4 واطاسة + التدهد للقضاة والقسصنئ عن العال خاسية عادلة وعازاة 


الجن منهم بإحانة والسوء غل. إشاءه ؟ والسادسة + تعاقد أهل السّجون 


. فىب : أريم‎ )١( 

(0) القرآن الكرم ء سورة آل عمران آية رقم ٠١١‏ 

(؟) بزرجهر بن البختكان الحكم الفارسى » كات وزيد كمرى أبروبز ااتوقى على ما يقول 
النويرى سنة اثنتين وثلاثين قبل ارا وه م. )؛ وقد أضاف النويرى أن يزرجهر كان وزيراً 
لكسرى ألوشروان وأن كسرى هذا هو الذى قتله . وهناك كثير من أقواله وحكنه وأخاره فى 
« عيون الأخبار » لابن قتيبة » والعقد الفريد لابن عبد ربه والبيان والتبيين للجاحظ ( راجم فهارس 
هذه الكتب وانظر كذلك التويرى : تهاية الأرب 4/1م؟؟ - و؟؟). 
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5ه تقدم وأحقيق : مود على مكى [5ه] 


ع -262 
بالعرض لهم فى الأيام » من المبىء ونطلقّ البرى؛ ؛ والسابعة » تعاهد 
ل الناس ا اقهم وأسعارمم ونجارم 0 ؛ والثامنة 4 سن تاديب الرعية 0 
ا رام وإقامة الحدود ؛ والتاسعة » إعداث لانو وجمسع “الآت الذرو 
والعاشرة » ! كرام الوَآدِ والأهل والأقاربٍ ا مصابلكهم ؛ والحادية عشرة » 
43 
ل" [ء 0 العيون فى الشُغور لعل ما 008ظ فتؤخذ أهبته قبل هحومه ؛ 
والثانية عشرة © تققد الوزراء واخول والاستبدال لذى الغش معهم : 41 
أنوشروان أن يكتب هذا بالذهب [117] » وقال : هذا كلام فيه حي يم أنواع 
السيائة الملوكية 9 ! 


الزهرة الثالثة : 


قال أو شزوَان ؛ الدلىُ ثلاث طبقات وهم ثلاث سياسات + طبقة من 
خاصة الأ | رار وعارة باللطف واللين والإحسان 7 2 و من خاصة الأشر 
حال بالغلظة والشن واد 2 له من العامة تساس بالغلفلة واللين 5 
رجهم الشدة ويبطر مم الف 14 


الزهرة الرابعة : 


قال بعض الشكاء : إن السلطان لا يقرّبْ الناس لقب آبائهم ولا يعدم 
لبُندم 3 ولكن ينظر إلى ما عند كل واحد معهم 3 فِيقَرٌ ب البعيد لتفعه 


):0 ورد نس هذه الزهرة >روفه تقريباً فى كتاب أبى الحسن على بن عبد الرتن بن هذيل 
الأندلسى : «عين الأدب والسياسة » وزين الحسب والرياسة » » الطبعة الثانية ‏ القاهية 0ه ٠‏ / 
ملاولرا سس ١٠٠+ل‏ ل درس 

(0) فى ب : بالعطف واللين . 

(9) ورد أيغا هذا النص فى كتاب ابن هذيل المذكور س 8ه 
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[؟ه] الزهرات المنثورة باه 


35 م 0 ٠‏ عر ٠‏ 9 0 
ويبعل أله رنب لضره 4 وشمهوا داك بارخ الذى هو ف البيت اوت ُ من 


أحل ل ف 0 والبازئ وهو وحتّى »© دن أجل نفعه الى 3 
الزهرة الخامسة ٠‏ 


0 عر 0 الخطاب ا 0 عنه : م الول أن يكون : فيه من 
الرقة د والرحمة ما 0 من 2 عصفور غير حقى 8 


الزهرة السادسة : 
0000 ل له ع ا 2 
فيل ليغعض الملوك وقد بلغ غاية 0 ببغلها عغيره من الملوك : يو بلغت هلو 
الغاية ؟ فقال : بمفوى عند قدرق وبلينى بعد شدتى ء ويبذلى الإنصاف وله 
عن تقو 2 وناقان لان والبفض مكنا لموضع ال 5 


الزهرة السابعة : 


. #الىء 32 0 احرف 4 1ه 
كان عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه يقول” * : الأمورٌ ثلاثة : فا 


فيه رُشّث [118] أتيناه » وما فيه إثم” تركناه » [ 4 ب] وما فيه شببة وشلئ 


رجعنا فيه إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وس ووقدناه إلية وإلى 


23 الاستيراء 9 الصطلح الفقهى هو ألا 7 لمر ع جارية يشتريها | إلا بعد أن 000 مها حى مم 
طهرها » فكأنه يطلب براءتها من داكن ؛ فلمل اللفظ هنا مستخدم. مجازاً عمى أن بترك مكانا للراسة 
الرأى وطلب البراءة . 

(؟) من الأقوال الى أوردها ابن عبد ربه منسوبة إلى عمر بن عبد العزيز قول شبيه بها ورد 
هنا فى معناه وإن اختلقت ألفاظه ( العقد الفريد 4 / 485 ) . 
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اه تقدم ونحقيق : مود على مكى [04] 
رسوله صل الله عليه وسل »ا ذكر فى كتابه المزيز حيث قال : « فإِنْ 
تنارعت فى شويع كزذوة إل الله اولي 


الزهرة الثأمنة : 


3 


هو عليل” » فكثروا القول » فدمل عليه وزيره الربيم وال ان مهو 
المؤمئين 04 أدام أ لكك ف اليقاء 4 إن 0 0 ٠‏ قال : وما 0-7 5 
فال : يقولون ”© إن أمير اللؤمنين عليلٌ . 0 3 قال : 

ما لنا وللعامة ؟ إبما 37 العامة إلى ثلاث غلا » فإذا فعكّت 3 و 


توقف الخليفة أو جعفر ا لمنصور أنام عن الخروج إلى الناس 34 فقالوا : 


مع وى 


1 إذا أ فم لهم من ينظر فَْ أحكانهم 0 وينصفة لعضهم من عض 2 


< 


وإذا اكع عم دى إيا يلحقهم خوف ف ليل ولا مهار 04 وإذا مدت 


ورم وأط رأنهم حتى لا يصل إلهم عدوم ؛ وحن قد فملنا ذلك كله همء 
ف حاجمهم 00 . 


الزهرة التاسعة : 


كان بحبى بن خالد بن بَرْمَك ”* لا يجلس الناسُ فى داره إلا بين يديه ؛ 


» سورة النساء اية رقم 9ه وفى ب : « إلى الله وإلى الرسول‎ )١( 

(؟) أبو الفضل الرييع بن يونس حاجب أي جعفر المنصور ووزيره وحاجب ابنه المهدى . نوقى 
سنة ١!٠١‏ (5م0/ام0ا) ٠‏ انظر فى ترجته تارع بغداد للخطيب البغدادى رقم 409١‏ + 414/48 
والجهشيارى : الوزراء والكتاب ( الفهرس ) ووفيات الأعيان لابن لكان سد وو؟” 

(0) فى ب : يقول . 

(:) فى : خصال 

(ه) يحي بن خالد الرمى معلم هارون الرشيد ومربيه وصاحب لاعه وهو والد الوزيرين 
المغهورين جعفر والفضل . توفي سنة ١5٠‏ (5١8م)‏ بعد نكبة الرشيد لأهل بيته عن سيعين سه 
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[0] الزهرات المنثورة ١‏ 8و 


فإن جلس أدغل الناسٌ وإلا مر فو فوا من الي » وكان يقول 99 : على الناس 
واد فروض وقضاء حقوق 34 والانتنظار كيين زما هم 0 لعمهم ٠.‏ 


الزهرة العاشرة : 


قال المنصور وما : ما كان ا أن يكوت على بابى أو فر 
نفلك هساك ١‏ قيال + أمير الزيين من ع #نقال د أركان للك 
ولا بصلحٌ المت إلا بهم كا أن السرير لا يصلح إلا بأربعة قواتم » فإن 
نقص منها واحد ومى2© : أما أحدم ققاض لا تأخذه فى الله لومة لالم » 
وأنا الثانى فصاحب شرطة (119] ينصف الضعيف من القوى » وأما الثالث 


فصاحب حرس يستقصى لى ولا إظلم [ زه ]١‏ الرعيّة » وأما الرابع ‏ فَمَضَ على 


سبّابته أرب مرات يقول فى كل عسة آم ام ! - قيل له: من هو يا أمير 
ال منين ؟ قال 3 : صاحبٌ اريك يكتب إلى بر دؤلاء وتعفهم على الصحة . 


الزهرة الحادية عشرة 


ذكر أن ملكا من ملوك الهند تزل به صم ء فأصبح 7 بأمور 
التظامين وال لا إسمع اناا لهم 4 وص مناديّه ألا يلس أحد ف كيه 


ح سنة . انظر ترجته فى تار بغداد رقم 5م04 , 954/م؟*١‏ ل «8اء وجلة من أخباره 
فى الوزراء والكتاب للجهشيارى س ١1#‏ ل 55١‏ »ء والعقد الفريد لابن عبد ريه ٠‏ /مم” ل 
.و عع وانظر كذلك خير البدين الزركلى : الأعلام 5/ ةو - ولال 

. «يقول » ناقصة فى ب‎ )١( 

(؟) الحق هو النقصان وذهاب البركة . 

(0) فى ب : وهوى. 
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3 تقديم ونحقيق : محمود على مكى [كه] 


5 35 ير 8 5 3 + 
وب أحمر إلا مظلوم وقال : للن منعت سمعى لم أمنم بصرى » فكان كل 
مظلوم لبس ثوباً اجر ووقف نحت قصره بكقث عن لامع 90 , 


الزهرة الثانية عشرة : 


أحين أقدرٌ فيقال ألا غنزت » أو 9" حين أتحز فيقال ألا صَبرذت ؟ © . 


الزرهرة الثالثة عشرة : 


لما أنفذ أو بكر الصديق رذى الله عنه الأسراء إلى الشام كان مما أوصى 
به يزيد بن ألى ا 2 وهو مشي له : إذا قدمت على أهل عملك 
قَمَدْمُمُ اطير اذا © وَعَدْتَ » وإذا وعدت فأنجز » ولا تكثرن عليهم الكلام 
فإن بعضه يسى م 5 وأصلح نفسك يصلح الناس ؛ وإذا قدم عليك رسل 


)١(‏ ورد هذا الحبر فى ثنايا حديث طويل وقع لأبى جعفر النصور مع رجل من أهل مكة وثقله 
الزبير بن بكار فى كتابه « الأخبار الموفقيات » » محقيق الدكتور ساى مى العانىء بغداد وو - 
ص 5*ء وانظر مثله أيضاً فى ابن قتيية : عيون الأخبار ؟ / «*0 , والحاسن والمساوى” لليهق 
س +54 - 841 ( بيروت ١535٠‏ ) . على أن الزبير بن بكار وغيره ينسبون الحكاية إلى ملك من 
ملوك الصين . 

(0) فى ب : أحين . 

(؟) وردت هذه العبارة بنص ألفاظها تقريباً فى عيون الأخبار لابن قتيبة (١/-4؟‏ ) إلا أن 
الؤّاف نسبها إلى عمر بن عيد العزيز لا عمر بن الطاب . 

(4) يزيد بن أبى سفيان بن حرب بن أمية كانت له حبة للرسول (صلعم ) . وجرده أبو 
بكر (رضه) فى سنة ١ه‏ (788) تائداً على إحدى السرايا الثلاث على الشام فأحرز واحداً من 
أول الانتصارات على جيوش الروم . ولا توف أمير جيش الشام ألو عبيدة بن الجراح (رضه ) كتب 
عمر بن الخطاب إلى يزيد بولاية الشام » فظل واليا عليها حى وفاته . ثم خلفه عليها أذوه معاؤية أول 
خلفاء الدولة الأموية . 

(5) « إذا وعدت » ناقصة فىاء وقد استكملناها من ب . 
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0 الزعسات النثورة 51 


عدوك فأ كرم و كانه أىا” خيرك م » وأقلل حَبْسَهُمٌ حتى بمخرجوا 3 
جاهلون با عندك , وأمنع من فبك 02 م 2 ا أنت تل كلامهم 
ولا نعل سرك مع علانيتك » يسع 9 أمرٌّك ع وإذا استشرث املق 
الخبر تصدق المشورة » ولا تكن الستشار توت من قبل نفسك» وإذا لتك 
ن العدرٌ [120] عورة فا كتمها حتى توافيها » واستر فى عسكرك الأخبار » 
1 عيون حراسك وأكثر مفاجأنهم فى ليلك ونهارك » واصدّق اللقاء 
إذا لقيت » ولا تين فيجيت سواك 7" . 


[هب] الزهرة الرابعة عشرة : 


لما توجه عمرو بن العاص رضى الله عنه إلى فتح مصر والإسكندرية 
أمَّرهُ عمر بن الطاب رضى الله عنه على أربعءة آلاف » على كل ألفي مهم 
رجل يقوم مقام ألف ” : الزبير بن العوام 7" رضى الله عنه » والقداد بن 


9 هو 2 +7 جم 
عرو 20 + وعباوة ين الغات 9 ومكلة بن عار . 


)00 أى مختلط ويتشتت . 

(؟) أى انصر . 

(؟) ورد فى المقد الفريد لابن عبد ربه (5/5؟١)‏ خبر وصية أبى بكر (رضه) ليزيد بن أبى 
سقيان حيما وحبه إلى الشام وهو 'مشيع له راجلا بألفاظ أمختاف عما ورد هنا . 

(4:) ورد مثل هذا الجر أيضاً في حسن الحاضرة للسيوطى مع ذكر هذه الأسماء نفسها 
(0/ه١)ء‏ وتكررت الإشارة إليه فى نفس الصدر )١50/١(‏ . 

)2( أبو عيد الله الزبير بن العوام بن خويلد الأسدى . من الصحايه المءروفؤين » شهد 3 
صر واختط مه ولأهل معي عنه حديث واحد , قتل م من وقعة ة الجل بوادى السياع فى سنة 
د" (365) انظر السيوطى : حدن الحاضرة ١55/5١‏ 

(5) القداد بن مرو لت ؛ صحأنى شهد بدراً وأحداً وسائر الشاهد » وشهد تتح فارس 
ومصر وإفريقية أيضا . مات المديئة سنة #م (5864) . انر حسين المحاضرة طلوععدوم 

(69 أبو الوليد, عبادة بن الصامت الأنصارى الأزرجى . كان أحد النقباء ) وشهد بدراً وسائر 
الشاهد » حدث عنه أهل مصر شحو عشصرة أحاديث » ومات فشلسطين سنة 4 (560801) فى ولاية 
معاوية . حدن الحاضرة 81١/1١‏ 

6( أ ر معمر مسامة بن مخلد الأنصارى . ولد عام البجرة 3 وولى إمرة مصر زمن معاوية 6 
واختاف فى مكان وناته دين مصر والاسكندرية والمدينة 0 ولوق سنة 51 (؟54) . حسن المخحاضرة 
12 ررق 
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3 تقدعم ومحقيق : مود على 7 4 08 

كن مرو بن العاأص إلى مر 31 اخطات رضى ا عسبما جره بالفتتم 3 
أعا يمن ؟. فإق. فكي يدودة لذ أقدر هل وضت ا كنا و غير أن أهة 
8 أربعة لاف م 4 بأرنعة آلاف حهام 3 وأرفين أن مودى عليهم 
الجزية » وأربمائة ملك للملوك . والسلام © . 


الزهرة الخامسة عشرة : 


كن عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب رضى الله عمها مخير نيل 
بعر ”© وذاك أن أهل مدر 851 فقالرة + آنا الأبيو ع إن لدانا هذا :له 
لا يحرى إلا بها . فقال لمم : وما ذاك ؟ قالوا : إنه إذا كان لمن عشرة 
من هذا الشير شهر شيل عمدنا إلى جارية بكر بين أبويها .6 فأرضينا 
أبويها » وجعلنا عليها من الى ولقياك أحدن ها بكرن ف أقيناها بق هذا 
النيل . ققال لهم عمرو بن العاص : إن هذا لا يكون فى الإسلام » وإن 
الإسلام هدم ما قبله . فأقاموا ثلاثة أشهر © لا يحرى قليلا ولا كثيراً حتى 
كَمُوا بالجلاء ؛ فلما رأى ذلك مرو بن العاص كتب إلى عمر بن الطاب 
نلك + فكتي إليه عر وق ال عنه : قد أصبت » إن الإسلام يهدمٌ ما 


: وردت هذه الرسالة أيضاً فى ابن عبد الحكم : قتوح مصر ص 45 ء وفى السيوطى‎ )١( 
ْ حسن الحاضرة ١/١؟١ ,ووو‎ 

(؟) ورد هذا البر كله فى النجوم الزاهرة لابن تغرى بردى ( /1١‏ ه“- 5" ) مم الختلانات 
طفيفة . 0 

(9) فى النجوم الزاهرة « بؤؤونة » بدلا من « يونيه » » وعلى كل حال فإن هذا الشسهر القبطى 
إبوافق حزيران (إبوئية ) من الشهور السيحية التي كان استخدام تقومها شائماً فى الأندلس . 

60 « بين انما » ناقصة فى ب ., 
> وليه ) ومسرى ( 2ح اب مت اغسطس) 5 
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[وهة] الزهرات النثورة م 


قبله » وقد بشت إليك ببطاقة » فألْقَها فى داخل النيل إذا أتاك كتابى . 
فاما وصل الكتاب إلى [121] عمرو بن العاص فتح البطاقة فإذا فيها : « من 
عبد الله أمير الؤمنين إلى نيل قير أمط يعد + قن كس قرف عن تيك 
فلا تحر » وإن كارت اللّه99© الواحد التهار هو الذى يحريك فنسأل الله 
الوأحد التيار أن ريك 4 : 

فألتي عرو بن العاص البطاقة فى النيل » وجرى بإذن الله . وانقطعت 
تلاك العادة عن اهل مصر . 


*» 


الزهرة السادسة عشرة 


خرج غير بن املظايه وطق اللا عيه #الكه ينو دن منزلة + فلقية: 212 
بن الهان 29 رضى اله عنه » فقال له : كيف أصبحت باحذيفة ؟ قال أصبحت 
أحبٌ الفتنة » وأكره الحق » وأقول يما لم يُخْلَقْ » وأشبد با لم أر » وأصلٌ 
باه وضوء وول ق. الأرض ما لسن شداق النماء » تنضب عن .ردي" الله 
عنه كر شديداً 3 وهم به 3 ذكر ححبته للنى صلى لله عليه وس ومكانه 
ملمة )2 فك عنة , 


فينما هو كذلك إذ اقيل ع ركحى ألله عنة )2 فراى الغضب ف وحهه 04 


ققال : ما أغضبك يا أمير المؤمنين ؟ فص عليه القصة . فقال : لا يغضبك 


)١(‏ ينقطع النص فى ب بعد لفظ الجلالة . ويبدأ الخرم الذى ذهبت فيه بقية هذه 
الزهرة )١5(‏ ثم ما يليها حتى الحادية والثلاثين . ولهذا فان اعتمادنا سوف يكون فى 
هذه الزهرات على نسخة ١‏ بصفتها أصلا وحيدا . 

(؟) حذيفة بن اليمان العبسى من كبار الصحابة . ولد بالمدينة » وكان له بلاء فى 
مشاهد الرسول ( صلى الله عليه وسلم) وروى الكثير عن النبي وعن عمر . واستعمله عمر 
على المدائن فلم يزل بها حتى مات بعد مقتل عثمان رضي الله عنه وبعد بيعة الامام علي بأربعين 
يوماً فى سنة #5 . راجم فى ترجته الاصابة لابن حجر رقم 1549--54/17--10 . 
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514 تقديم ونحقيق : كود على مكى [] 
ُ ]اه 1 حي سه 0 ا 
الله ! أما قوله « أحبٌُ الفتنة » فصّدق ء قال الله تبارك وتعالى : « إنما 
50 ع 5 0 خُ. ال م ع 5 0 39 

أنوالكم وأولاد 5: فثتة "© » ؛ وأما قوله «أكره المقّ » فإنه يكره 
للوت ؛ وأما قوله « أقول بما لم يُخْلق » فإنه يتلو القرآن ؛ وأما قوله « أشهد 
عا ل أرَ» فإنه يشهد أت لا إل إلا الله ؛ وأما قوله «أصلى بلا وضوء » 
فإنه يصلى على الننبى صلى اله عليه وسلٍ ؛ وأما قوله إن «له فى الأرض ما 

ط: 5 5 4 2 
ليس اله ىق السهاء » إفقد] صدق : له فَْ الارض زوحة وبئون . 


فقال غر : ل دوك ١‏ أنا اللسن ١‏ قد كتفت على أسرأ عيلي © , 


الزهرة السابعة عشرة : 


قدمَ أعرابي على عل بن أنى طالب رضى الله عنه » ققال : ا أمير 
الؤمنين » [122] لى إليك حاجة » والخياء عنمنى أن أذكرها لك . قال : 
5 ره 8 ع 2 5 1 52 
با أعرابىٌ » خطها فى الاأرض . خط : إلى ثقير . فقال لغلامه : أكسه خلة . 
فكساه إياها . فأنشأ الأعرابى يقول : [من البسيط] 
هج 2 3 3 4 ٠.‏ 3 ا 2 على كذ اساسا 
سو تين له تسيل محاسها فسوف | سوك من حسن الثنا حللا 
إن قلت ختن كنال تلت ينه ولب قن فا قد كه ردلا 
22 2 2 0 ع 
إن الثماء ليُحيى ذَكْرَ صاحبه كلفيث بحيى نداءٌ السَهلَ والجبّل 
)١(‏ سورة التغاين 3 الاية 16 . 
(0) ما ورد فى هذه الزهرة حول تفسير علي بن أبي طالب لعمر ما أشكل عليه من 
نوع المناقب التى جرى الشيعة على نسبتها للامام علي رضى الله عنه » وهى أخبار يتضح فيها 
الوضع والصنعة . ونحن نرى الخبر الوارد هنا فعلا فى كتب الشيعة مثل كتاب الشيخ محمد 
تقي التسترى : قضاء أمير المؤمتين علي بن أبى طالب » الطبعة الخامسة عشرة » بيروت 


( بغير تاريخ) ص ٠١١-1١١4‏ . والخبر هناك منقول عن مناقب الامام علي للكنجى 
وتنتهى الرواية فيه إلى سعيد بن المسيب . 1 
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[1ة] 2 1 الزهرات المنثؤرة 0 


فقال عل بن أبى طالب رضى الله عنه : زدهٌ ماثة دينار . تأعطاه إياها . 
فلا وَلى الاعرابى قال له غلامه : أو دفعنها فى المسامين لأصلحت مها مزل 
شأنهم !.فقال : مَهُ » لا تفمل » فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه و 
يقول : شََكُرُوا لمن أثتى عليم ٠‏ وإذا أنام كر»” قوم فأ كرموه . 


الزهرة الثامنة عشرة : 


وَكَدَ قوم من قريش على معاوية بن أبى سفيان رضى الله عنه . فقالوا : 
السلام عليك با معاوية . قبس لهم وجهه » وألانَ قوله . فطلبوا الوادعة . 
فقال : با وجوه قربش . مالم أتم من مكان بعيد » ثم لم تجعلوا بين السلام 
وبين الموادعة حاجة تطلبونها ؟ فتالوا : والله با أمير المؤمنين » ما أتيناك إلا 
مُفاخرين بأحسابنا » مباهين لك برجالنا » مُتعرّزين عليك بسيوفنا » طالبين 
من مالك + غيت راضينَ بالبسير من نوالك . ولكنك بسطلت لنا الوه ؛ 
أَلنْتَ القال ؛ فاستغتنينا بذلك عن طلب الال ان ع إن وا 1 22 
3 بين لين » ولأطْرفئكٌ با يندم من تخاف عتم . 


آ#ه 52 


الزهرة التاسعة عشرة : 


ل عر م27 10 6 000 +7 لياسر 
مس ص فس 3 شيه. بن عبادة ركحى ايله عنيه واستيطا عوّاده ومن 


كان [123] بزوره من إخوانه » فسال عمهم ؛ فقال السؤول : إنهم ستحيون 


() قيس بن سعد بن عيادة الأنصارى الخزرجى كان هو وأبوه من كبار صحابة 
الرسول عليه الصلاة والسلام وكان قيس حامل راية الأنصار فى مشاهد الرسول » وشهد 
فتح مصر ثم ولى إمارتها للامام علي بن أبى طالب رضى الله عنه » وكان مع ابنه الحسن 
بعد مقتله حتى صالح معاوية » فرجع إلى المدينة ومات بها فى آخحر خلافة معاوية . انظر فى 
ترجته الاصابة لابن حجر ء رقم 187لا ه/"الا؛ - هلا؛ . 


لمك. انهحرو 26 )هه ط0اه. أع. 00154 /حام». كاه 0 ماع 2]. الالزاننا//:قماخط 134لقوع/عصم.//نقمخط 


55 تقديم ومحقيق : محود عل مكى [عد] 


مما لك عليهم من الدين . فقال : قبح الله مالآ ينم الإخوان من الزيارة . 


5 0 ل الل ِ 5 8 8 5 لوا .0 
م أ أن يتادى : من كان لقيس عنده مال فهو منه فى حل . فَكُِرَتَ 
عنية داره دن 5-9 من دخل عليه دن العوّاد 600 . 


الزهرة العشرون : 


كان يحى بن خالد بن برمك على ما أيثلم من التسوّع لقضاء المواتم » 
والابمباج بها . وكان أصحابه إذا رأوه منقبضاً عدوا أنه لم أل فى ذلك اليوم 
حاجة » فسطوه بما يتقيض به الناس من التكاليف » وكان كثيراً ما يقول : 
لهم اجعلتا مدن يؤدى حقوق كيك بقضاء حواتم عبادك . وإذا رأى 
أولاده بوقعون ف - 2 الناس مهال وحهه وقال : [من الديك | 


ع لم سس 1 5 . 0-5 0 - 
فقعوا ما دام م 8 طريق التفعر مقبولا 


الزهرة الحادية والعشرون : 


كان جمال الدين الإصبهانى”"© صاحب الدولة الأنابكيّة بوماً فى دمت 
وزارته . فتكائر الناس على طلب الرسوم والحواتم من بين قاص ودان من 


/ ١١19 ورد هذا البر فى كتاب « سراج املوك » لألى بكر الطرطوشى ( ط. القاهرة‎ )١( 
» وانظر الترجة الاسبائية التى قام بها لهذا الكتاب ماكسيميليانو ألاركون‎ . 8٠-104 س‎ )١و-١‎ 
0 مدريد 956 زا ولعو ل لولم‎ 

(؟) أبنو جمفر تمد بن على بن أبى منصور الملقب بال الدين الاصفهاتى واللمءروف بالجواد . 


كان جده أبو منصور فباداً للساطان ملكثاه بن ألب أرسلان السلجوق . ونا تولى أتابك زنى بن 
آق سئقر الوصل استتخدم جال الدين المذكور وقربه فولاه نصيبين » فظبرت كفايته وعول عليه . فليا 
قل ويل بعده أبئه سيف اك غازى بن اتايك قوض أمور الدولة إلى جال الدين » وم بزل يعطى 
ومذل الأموال حتى عرف بالجواد ومدحه ججاعة من الشعراء مهم ابن القيسراتى الشاعر . وله فى الجود 
لوادر كثيرة ٠.‏ ولا مات مخدومه سيف الدين غازى وولى اخوه قطب الرين مودود استكر إقطاعه » 
فقبض عايه فى رجب سنة 4 0ه وحبسه فى قلعة لوصل ء فلم يزل ماجوناً حت انوفى فى أواخر رمضان 
سنة 5مه . انظر فى ترجته وفيات الأعيان لابن خلكان , ترجة 4.لادة/ معو سدوعو؛ 
والوافى بالوفيات للصفدى ع / وه 551١-1١‏ ترجة 5595و . 
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[ع5أ] الزهرات النثورة 3 


أصناف شت 4 ادي ؛ بالبذل ور شط الوجه . قنام غلاة” جيل الصورة كان 
فق آخر ان وأنقد شول : 0 الكامل | 
ساريون ل جا الدبن والد نيا شه كلاها بتمتبال 
وس الأنام بخاقه وتحّلت منهم صنائمة الذى لا مُدَمل 
اانا 2 عن التذى: 2 كينا وقح داعا تيدب !” 
وأسة ما تلقاه يَوْمَ سوال وتراه باوى الحُرّن إذ لا مأل 
فقال له الوزر : اجلس بارك الله فيك » فَمَنْ تكون ؟ 9 ال اه 
رَتباتٍ من إِصْبْهَانَ . فقال : لقد أخيّيت أدب ابن الوَّلَات 29 . قال له 
2 
عادر : وأعوذ بلله من طباعه . |124] 0 ما أ به 2 وأ كاتية 
أن يعنطية بكل ست ا دينار 4 وجعل ذلك رسا لد 0 إلى ا ف 
23 سئة عند حاول ذلك ااوقت . 
ض يصل فى السنة الثانية » مل الوزير من بحَثَ عنه » فأغلم أنه 


مات . تأرسل الال إلى وَرَنْتم » وم عرزل جار يا لهم طول حياة الوزير . 
الزهرة الثانية والعشرون : 


8 


دخل جعفر بن عمّان على الفضل بن محبى7" » فرآه يضحك . فقال له : 


نا لكك أييا الأمير 9 قال + مكاتية فلان » أَتثنا من غير أن ولا 


)١(‏ ينى الوزير ا الكاتب الشهور تمد بن عبد املك بن أبان العروف بابن الزيات » وكان أبوه 
ؤياتاً لقا هو وقرأ الأدب وتوصل بالكتابة إن أن وزر المعقصم وللوا ثق وكان على فضله وأديه ردىء 
الطياع مفرط القسوة ( ولهجذا استعاذ الفى من طباعه حيها شبهه به الوزير جال الدين ) , فلما توفى الوائق 
وولى التوكل نكيه يعد أزعن نوما من ولابته » فسجته وعذيه حى 'تونى سنة 588 . انظر فى ترجته 
وفيات الأعيان » ترجة امد ته ٠‏ ؟؛والواف بالوفيات غ/؟» - عم »ترجة 1445. 

2 الفصل بن يحي بن خالد البرمى أو العياس » ولاه الرشيد الوزارة قبل أخيه حعفر . ولد 
سئة ١419‏ ومات فى الجن ن حينا أوقم الرشيد بالبرامكة سنة ؟5؟ . انظر فى ترججته وفيات الأعيان 
لابن خكان ع / ام سداوم. 
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134لقوع/عصم.//نقمخط 


لمك. انهحرو 26 )هه ط0اه. 


م تقدم وتحقيق : #ود على مكى [غة] 


وسيلة إلينا ٠.‏ فقال له : [أيها] ” ؟ الأميرء وهم “موك وحَسسّن الظنّ بك 


وبتأميلك » فُكتب إليك وقد أكتننه أي رَانَ ؛ واحتم فيه صَنَدَان :طم 
25 4 ورك دين 4 فك مع أكرم 00 ود فٍِ الأمَلين ٠.‏ فقال 
له الفضل بن حى : وَددت أو أ ّ نَ أهل الأرض كاتبوق ف 3 نجهم على هذه 
الصفة » فأقضى حواتحيُم . ثم قضى حاجة الرجل . 

فقيل د بن عمان : هل عرت الرجل إذ قت له هذا ل ؟ فقال 
لا وله ما عرفته 7 04 وأو قصدثت بحضورى إخواق اكد ما عددته 0 
هد ل إن الرعل متا عن نشل جاه هنع سأل عن فضل ماله . فقيل له : 


أنت والله 0 زمانك . وقال 00 5 


0 ع ميهد 5 00 2-7 2 ع2 
خلك الدياث فت عير مسود ومر 5 الشقاء تمردى بالسّؤدد 


الزهرة الثالثة والعشرون : 


ونا اتا أبو جعفر النصورٌ بوما بالربيم © » فقال له : سَلنى ما ثُريدٌ » 
1ك حَتى طن 1 وكيك حتّى قت 3 وأقلات حتى كرت : 
قال فنا أمين. الؤمون: »واثنما أقية ذلك عدولا أمتمة عُمرَكَ ٠:‏ ول 
أستصير فشلك .بول أغتم مالك ؛ وإنّ :وى بنضلك لأحدنُ من 5 1 


وغدى فى [125] تأميل أحسن من بوى » ولو جارَ أن يشَكُرك مثل بير 


. زيادة يقتضيها السياق‎ )١( 

(0) البيت فى جلة أبيات من كلمة لرجل من خثعم فى حماسة أبى تمام ( انظر الحماسة 
بشرح المرزوقى ص 8017 ) ونسبه ياقوت لعمرو بن النعمان البياضى ( معجم البلدان » مادة 
بقيع ) وقد كان يكثر من الاستشهاد به الامام الفقيه المحدث سفيان بن عيينة ( عاش بين 
سنتى ٠١07/‏ و 148 ) ( انظر وفيات الأعيان لابن خلكان "97/١‏ ) وكذلك الفقيه الشافعى 
أبو بكر الشاشى ( الذى عاش بين 9؟5 و 0ه ) ( انظر وفيات الأعيان 4//ا1؟5-5”) . 

) هو الوزير أبو الفضل الربيع بن يونس » وقد مرت بنا ترجمته . 


أع. 00154 /حام». كاه 0 ماع 2]. الالزاننا//:قماخط وعم //نقمقخط 


[50] الزهرات المنثورة 55 


الخدمة والمناحة لما سَبَقَق إل ذلك أَعَدَ ٠‏ فقال ل 12ت ؟ 1 و عيدا 
منك وا .0 أَعَلكَ سضٍِ هذا المحلّ 2 0 هه الثالة + فتلى ها 
قال سأك أن تت فده الكل 33 اب وار رده ا 
7 : با ريم تان الي ليس مال يوهب » ولا رتبة ل » وإما تؤكده 
الأسبابُ . قال : ا أمير المؤمنين » تاحمل له طريقاً إليه لفطل ل . قال : 
صدقت الآن » وقد وَصَلتَةُ بألف ألن ٠‏ درم »> و أصل مهأ أخدا غير عُومق ) 
ماله عندى » فيكون منه ما ستدعى عيّتى » فقل لى : ن أبن سألت 
1 0 ب ربيع 7 على غيرها من المطالب وامسائل 4 واثر 3 على ما 
مو | من الرغائب والطوائل ؟ قال : لأنها مفقاح 27 ير ( ومغلاق كل 
شر 5 م مع ا عنك عيوبه » وتصير عندك حسنات سيئًا ننه وذنوبه . قال : 


صدقت » وقد أتيت مُرادَكَ من بابه » وتسَيَيْت إليه بأتجح أسبابه . 


الزهرة الرابعة والعشرون : 


71 5 مره 0 3 
قال عمران ب شهاب الكاتب : استعنت على الوزير أبى عبَيْد الله بن 
يسار ف أمر ع ) لى إليه يعض ا نه . لما قام الذى استعنث به قال ؛ 


2 


ولا ا َك 0 ا جد ولا شاع ص عت عنك ا دري 3 
مل فاع ان حى ع2 4 ولا أعرف موضع المعروف جحى ا 
ولوكان لا ينال ما عندى إلا خيرى لكنت عنزلة البعير الذلول » عليه امل 
الثقيل 4 إن قيل انقاد 4 وإن أنيخ ترك » لا علك من نفسه شيعا . فقلت 


أ إن 


له : أبقاك الله » معرفتك مواقم الصنائم أثقبْ من معرفة غيرك » ولم أجعل 


0 الفضل بن الربيسع بن يونس استوزره أأرشيكد » وهو الذى أغراه بالبرامكة حتى 
تكبهم » ولد سنة ١5٠‏ وتوفى سئلة / د 4 انظر ترجته فى وفيات الأعيان » رقم 8 
/لام ست ).ل 
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|" تقدم وتحقيق : مود على مكى إحد] 


0 


فلاناً شفيماً » وإنها جعلته مُذراً . فقال : وأ إذكار لمن رَعَى حقك 5 
من [126] تسليمك عليه وشخوصك إليه ؟ إنه متى لم يتصفح الأمول أسماء 
تركليه بقابه غدوأ ورَوَاحاً لم يكن للأمل لا » وجرى القدار لَوْمّليه على 
يديه با قر » وهو غير مود ''' على ذلك ولا مشّكور » وما لى كتارة 


أَدرْسْه بعد ورْدى من القرانت إلا أسمله رجال التأميل لى ؛ وما أب ليلة 
حت أعرضهم على قلى . فلا تستعن على شريفب إلا بشرفه ونفسه » فإنك 


| 2 1 0 8 #2 5 
متى استعنت عليه بغيره راى ذللك عُمنأ لعروفه , 


الزهرة الخامسة والعشرون : 
وقع جعفرٌ بن بحبى بن خالد”" ارجل إلى عامل له ليشفله : هذا مما 


له 


اس عر 5 بو 9 عع 0 ده 5 0 0 يا عل 
تنهض به نفسه وتقدمه كنايته» فإن 1 لغلب عليه يفضلك غلب عليه غيرك ١‏ 


الزهرة السادسة والعشرون : 


و الو بق أن لك اشر 4 ع ع ١‏ 

وفع يحبى بن خالد فى أمر فتى امتح له : هذا فت له حَرْمَة الأَمَل » 
: 7م 0 3 1 1 
فامتحنه بالعمل » فإن كارت كافيا فاللطان له دوكنا , وإن ا يكن كافيا 
فنحن له دون السلطان . 


الزهرة السابعة والعشرون : 
قال بوما رَجُل ليحدجى بن خالل : واللّه 6 أ من الأَحِيف 3 


سد - 00 5 
أ 2 5 أ .- / 0000 
و من معاوية » واحرم من عيدٍ 


للك 3 وعدن من 77 بن عيد 
03 فى الأصل : محدود » وقد وضع الناسخ عليها علامة تدل على شكه فيما كتب » 
ولعل الصواب ما أثبتنا . 0 
49 بعر بن يحيى بن نخالد البرمكى وزير هارون الرشيد المشهور . قتله الرشيد 
سنة /141 فى نكبة البرامكة ( انظر وفيات الأعيان » رقم 508/1189" ) . 
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[0ة] الزهرات النثورة ا“ 


| ع‎ ١ 
العزيرز 1 فقال له حى ِ والله لمي غَلام الاحنف َخْلم هى 4 امون‎ 
مه الى‎ 
اس مع اوية أَحَكم مى 2 د 3 زعيزعة صاحب 0 عرطة عيك المللك أَخْرْمُ‎ 
مى © وامزاحمر ا حمر بن عيدك العزير أَعدَل ف 3 وما قرب إلى من‎ 
ع م‎ - 80 
مسحب من حَصر ه هن سر عة جِوًا, و 0 و اعد يده هم لمن لا‎ ٠. أعطاى قوق ى‎ 


2 


يعرفه حت كأنه قد اعد الجواب ا 


الزهرة الثامنة والعشرون”" : 


عَكَى أنو العلاء صاعد اللعَوئ”" قال : 
كك خرف الآ أكياس والصرّر التى قيضت فيها صلات المنصور حمد بن 


ف متي لاب الور 197 الأسوة غلابي 57 2 لخن 
وبرت 4 مى إل قصر الور 6 حلت فى تنشيطه حَىّ طايت نفسُّه 34 
فقت : با مولانا + ليده عي" + فال : 0 . قلت : وصولٌ غلاتى 


ه٠ ورد مثل هذا الخبر مختصراً فى كتاب الأذكياء لأبى الفرج ابن الجوزى ص‎ )١( 
٠71/5 وكذلك فى وفيات الأعيان‎ 

0) أورد المقرى فى نفح الطيب نص هذه الزهرة الثامئة والعشرين نقلا عن كتاب 
«الزهرات) (7/ 84-4 ) ء وهكذا توفر لنا فى هذه الزهرة وما يليها مما نص المقرى 
على أنه اقتطفه من هذا الكتاب ما يشبه أن يكون أصلا آخر إلى جوار الأصل ١‏ . 

49 أبو العلاء صاعد بن الحسن البغدادى اللغوى وفد من المشرق على الأندلس أييام 
المنصور بن أ عامر سنة .م" هء وسرعان ما أصبح من أقرب شعرائه إليه وأكثرهم 
اختصاصاً به . وقد لحق صاعد الفتنة البريرية فى قرطبة ء فغادرها إلى سرقسطة حيث بم 


ى 


زمئا فى بلاط منذر بن يحيى التجيبى » ثم هاجر إلى صقاية وبها قضى بقية حاتم » وتوفى 
سنة 4١97‏ . انظر فى ترجته : الحميدى : جذوة المقتبس » رقم 504 » ابن بشكوال : 
الصلة رقم 5ه ؛ ابن ن بسام : الذخيرة ق ١55/١5‏ ؛ المقرى : نفح الطيب # هلومع 
وو 48 ؛ آنخل جوثثالث بالنثيا : تاريخ الفكر الأندلسي ( ترجمة الدكتور حسين مؤنس ) 
ص كتدم؟ا , 

(4) في ١‏ : كالمرقة والتصويب عن: نفح الطيب . 
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؟؟ تقديم وتحقيق : #مود على مكى [4د] 


كافور إلى هنا . فقال : وعلى هذه الحال ؟ قتلت : لا أقنم بسواء إلا 
حضوره بين يدئيك . فال : أدخلوه ٠‏ شثل 9 بين بديه فى رقتو 2 
وهو كالنخلة اقراناب قاليه قم عدر ونه زياد المي » فيا لك أَصَمْمَه ؟ 
فقلت : يامولاى » هناك ”9 القائدة . اعل يا مولاى أنك وهبت لى اليوم ملْء 
جلد كافور مالا ٠‏ فتهلل وقال : لله وذ عو ار مستنبط العَوَاميض معالى 
الشكر ! و لى بمال واسع وكسوة . وكسا كاذوراً الح ا 


الزهرة التاسعة والعشرون”" : 


تقدّم إلى الحاجب المتصور بن أبى عامى والزمارٌ بن أبى بكر البزَالُ 

أحد جند الغاربة » وقد جاس للعَرْضٍ والتمييز » والميدان غاص بالناس » ققال 
64 

4م ميك الشَكْل © : يا مولاى ؛ مالى ولك ؟ ! أَسَك فإلى فى 

القَخْص . فقال : وما ذاك يا واتزمار ؟ وأين دارّكَ الواسعة الأقطار ؟ فقال : 


0 


5 2 8 :2 ن ؟ّ و 5 5 مس 3 50 
اخرحتنى عنمبها والله ين » اعطيتنى من الضياع ما انصبة على مها 


ع 53 ءِ 5 0 . 5 5 م 4 ل ل و 
نْ الاطعمة م ملا يوق وأخرحنى عمهأ 4 وانا ررى محوّغ حديث العهد 


(1) في التفح : يامولانا » هنالك . 

(؟) وردت قصة شبيهة بهذه في أخبار صاعد التى أوردها ابن بسام فى الذخيرة 
ق ٠5/95‏ ؛ إلا أن صاعداً نفسه فى هذه القصة هو الذى دخل على المنصور وقد اتخذ 
ذلك القميص من رقاع الخرائط التى وصلت إليه من صلات المنصور وليسه تحت ثيابه » 
ولم يزل منتظراً حتى خلا به المجلس مع المنصور » فتجرد من ثيابه إلا ذلك القميص . 

(9) ورد نص هذه الزهرة أيضاً فى نفح الطيب للمقرى (1419//1) 

(4) فى الأصل : التكلان » وقد آثرنا ما ورد فى نقح الطيب . 

مه فى الأصل : والله عنها نعتك » وما فى النفح أصح . 
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[فة] الزهرات المنثورة 1 0 


البو ٠.20‏ أترى لى. أن. أنيد البح عنى ؟ ليس ذلك من رأبى . فتطلق 
المنصورٌ وقال ا ورك مل فل ذَ عي ! و ليك فُْ - 7 أبلغ 
عندنا » ل بقأوبنا م ن كلام كل أشدق - 5 وبليغر متفتن ”5 : وأقبل 
المنصورٌ على من حولهُ من أهل 0 » فقال : يا أعابتا » هكذا 
فلتشكر الأيادى » وتستدام لدعم 7 » لا ما َنم عليه من الخد اللازم » 
ولتم المبرح ٠‏ وأمس له بأفضل المنازل الخالية . 


[128] الزهرة الثلاثون © 


أب النصورٌ بن أبى عامس صبيحة أَحَدِ ؛ وكان نوم راعة 29 الحَدَمَة 
الذين أَعْفُوا فيه من قد الخَدة © » فى مطر وابل غب أيام مثله . 


)١(‏ نلمس فى هذا الخبر وما فيه من تعريض بالبربر وسخرية من عيّهم وحدائة 
عهدهم بالبئؤس مظهراً من مظاهر تلك العصبية الأندلسية التى كانت ترى للأندلسيين فضلا 
وسابقة فى الحضارة والثقافة على جيرانهم من أهل المغرب » وهذه العصبية هى الى تفيجرت 
أخيراً فيما يعرف باسم « الفتنة البربرية ») والهرب الأهلية العنيفة التى دارت فى الأندلس 
على أثر سقوط الدولة العامرية . 

(0) فى الأصل : متفر » والصواب ما ورد فى التفح . 

(5) فى الأصل : وأقبل على ما حوله من الأندلس . وقد آثرنا ما جاء فى التفح 

(4) فى الأصل : كذا فتشكروا الأيادى واستديموا النعم » ونص النفح أصوب . 

(0) هذه الزهرة وردت أيضاً فى نفحٍ الطيب (519//19 -18؟ ). 

(5) هذه الكلمة ناقصة فى الأصل ٠‏ فأضفناها من النفح لأن السياق يقتضيها . 

0) يؤكد هذا الخبر اتخاذ المسلمين فى الأندلس يوم الأحد عطلتهم الأسبوعية » 
وهو تقليد قديم تع فى الأتدلس مند أيام الأمير محمد بن عبد الرعن بن لدم ( حم بين 
ا و 90# / كم 5م ) غ وكان أول من سن هذا التقليد هو كاتب الأمير محمد 
قومس بن أنتيقان على ما يشهد ابن حيان فى كتاب المقتبس » ( بتحقيقنا » ط . ببروت 
مور ص ١*8‏ وص 9١ه‏ من الحواشى ) فجرى رجال الدولة على هذا التقايد » ويضيف 
ابن حيان أن ذلك أمر مضى فى الأندلس إلى أيامه . 
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7 تقديم ومقيق : مود على مى 0 
فقال : هذا بوم لا عَهْدَ عثله » ولا حيلة للمواظبين لقصدنا فى مكابدته . 
فليت شعرى هل شد أحد مهم عن التقديرٍ » فأغرب باليكور 2 ؟ اخرج 
وتأمل - يقوله الاجبه ‏ لخرج وعاد إليه ضاحكاً » وقال : يا مولاى ؛ على 
الباب ثلاثة رغط من البرازلة © + أو الناس ابن صالم » واثنان معه » وثم 
بحال من البلل إنما توصف بالمشاهدة . فقال : أ صِلهُمٍ إل وعدّر” . قدخاوا 
عليه فى حال اللأح”؟ يللا ونداوةً . فضحك إليهم وأدنى مجلسهم » وقال : 
كرون كك - ؟ وعلى أى حال وصلم ؟ وقد استكان كل ذى روح فى 
٠ 3‏ ولاذ كل طائر وكره . فقال له” أو الناس بكلامه : با مولانا» 

ل لجار قمد عن سُوقه » وإذا عذر التجارٌ على طلب الريح بالفاوس » 

حن أَعَذرُ 7 © بإدراكها باليدر ومن غير رؤوس أموال 0© ٠‏ ومم يتناونون 
الأسراق على أقدامهم 5 سين فى قصدها ثيامهم 5 وحن تأتدك على خيلك » 
وتذيل. عل نيو ب ملابتتك » وتحمل الفضل فى قصدك مصموثاً إذا جعله 
أولقك طمما ورساء + فى لنا أن تحلسَ عن سوقنا هذا ؟ فضحك عمد بن 
أبى عام 27 ودعا بال ى والصلات » فدفعت لطم » وانصرفوا مسرورين 


سدوتيع : 
الزهرة الحادية والثلاثون : 


ماع ع 
انى أو جعفر امنصور بشيخ من اهل الشام » كان دن بطانة الخليفة 


هشام ن عبد اللك » ليسأله عن تدبير هشام رحمه الله فى بعض حرويبه 


. فى تفح الطيب : فى البكور‎ )١( 
. ويدنى بالبرازلة ببى برزال‎ ٠ زفق فى النفح : ثلائة من البرابرة » وما فى الأصل أصح وأدق‎ 
. فرق فى الأصل : المياح » وقد آثرنا ما ورد فى النفح‎ 
ع2 له ناقصة ف النفح‎ 
. )ع فى الأصل : أعذار وما فى النفج هو الصواب‎ 
. فى فى التفح : الأموال‎ )5( 
. فى التفح : النصور‎ )9( 
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[1"] الزهرات النثورة ْ و" 
للخوارج_ كَوَصَفَ له الشيخ ذلك » وجعل يقولٌ فى أثناء كلايه : كَل كذا 
رحه الله » وقال كذا رحه الله [129] » 12 ينى عليه . فقال المنصور : 
كم عليك عَضَبْ الله ! لطأ ساطى وتثنى على عَدُوٌى وتَتَرَكَمٌ عليه ؟ 
فقام الشييخ وهو يقول : إن نعمة عدو لقلادة فى عُنقى لا ييز نزعها منه إلا 
غاسلى . فقال له النصورُ : اقعُدٌ ياشيخ » فأنا أشهد أنك - ايض 1 حر 
007 كر ٠‏ فج الشيحٌ وعاد فى حديثه الأول حتى فرغ منه . انأ ه 
الفيوة قال خاحد وزع برقال مواله ييا أمزة الرهين نعال ممعلدة إليه + 
ولكن سف بصلتك ؛ |ذا) ولتدعات عى فى م كنية فى حديثه ا : 
وما أُحْوَجَنى إلى اشرو لباب ماوق . ققال النصورٌ لاسائه بعد خروجه : 
عند مثل هذا تمن * المائيعة 5 و وضع "العروف عو اذ بالصون » إن قَّ 


عسكرنا مث ؟ ! 


الزهرة الثانية والثلاثون 5 

قيل لعجوز وهى تبك عند قبر : بماذا استحَقّ هذا منك ؟ فقالت 
جاوّرنا وما 6 إلا م ل له الصدقة 2 وما كات وما م إلا من 
د عليه الركاة 
الزهرة الثالثة والثلاثون : 

وقف الخليفة اله 1 عن خلفاء بنى العباس على مجوز من العرب » فقال 


لها : من أنث ؟ فقا ت اله : من طىٌّء . فقال : ما منم طيّناً أن يكون 


. كذا فى الأصل ء ولعله يعنى به أنه نهضت عنه أى ولدته حرة‎ )١( 
فى ب :نها.‎ )( 
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_*ذ تقدم يق 9 تود على مكى ]| 


ل 0 نر الى 2-6 7 / ءِ . 7 
هم آخْر مثل حامر ؟ . فقالت له مسرعة : يا أمير الؤمنين » الذىئ مع 
املوك أن يكون فهم آخرٌ مثلك ! 


الزهرة الرابعة والثلاثون 


رأى اللأمون 2 كاتبه خمد بن داود 58 » فقال : يا تمد , إرتف 
شاركناكَ في اللفظ ققد فارقناكَ فى الحط . فقال : يا أميرَ المؤمنين » إن من 
اعت 1 الب صلى الله عليه وسل أنه ادق عن الله رسالته وحفظ عن 
الله وَحيّه وهو 0 لا يعرف من فنون اخلط فنأ ولا يقرا من ساره حرقا» 
. :7 ' 17 5 0 7 ل 
فبق عَمُودُ [130] ذلك فى أهله » فهم َِشْرَفونَ بالشبّه الكرم فق قض 
الخط كا يشرف غيرم تزيادته ؛ وإن أمير المؤمنين أَخصثٌ الناس برسول الله 
صبى الله عليه وس والوارث أوضعه والمتقلد لسر ومبيه 3 000 به المشامبة 
الجليلة » وتناهت إليه الفضيلة » فقال الأمون : يا تمد » لقد تركتنى لا آمى 


ع م 


على الكتابة ولو7" كنت أمياً . 


( بقية النص فى الحلد القادم ) 


)١( 0‏ حاتم بن عبد الله الطالى الذى ضربت يجوده الأمثال » وأخبا ركرمه مبثوثة فى كل كتب 
الآدب والأخبار والأمثال . 

4 لم نهتد فى المصادر الى بين أيدينا إلى شخصية محمد بن داود هذا الذى ينب إليه كونه أحد 
كتاب المأمون , فاسمه لم يرد فى قأنهة هؤلاء الكتاب الى أثيتها ابن عبد ربه ( العقد 6 / 2,158 
طلافى كتاب الوزراء والكتاب للجهشيارى . وقد وقر فى ظننا أن هذا الاسم ريا كان 
حرفا عن « حمد بن يزداد » , بدلا من «... ين داود » , فقد كارك حمد ف بزداد فعلا أحد 
كتاب الملأمون ( المقد «/١٠؟١).‏ 

(؟) فى ب : وإن » والصواب ما أتبثنا عن ١‏ . 
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البيان المغرب فى اختصار أخبار ملوك الأندلس والمغرب 


يتعلق بتاريخ الموحدين 


زارف مزل بفاس صديق كريم وبشرنى مسروراً حصوله على مخطوطة 
قديمة لكتاب « الأنيس المطرب بروض القرطاس فى أخبار ملوك اللغرب وتاربخ 
مدينة فاس » » وقرت هذه البشرى بتقدم الخطوطة إلى لأقول رأبي فبها 
ولأقارن بها وبين نسخ هذا الكتاب الخطوط هنما والطبوع » وشكرت 
للصديق هذه البشرى . وبدأت أجيل النظر بين صفحات الخطوطة “٠ض‏ 
أترود. فق :غبار السديق أن الخطوطة الى 'اختراها عل أما نيكة من كتانب 
« الأنيس امطرب » ليست إلا نسخة من كتاب « البيان الغرب فى اختصار 
أخبار ملوك الأندلس والغرب » » لابن عذارى وتشمل الجزء الطبوع بمدينة 
تطوان سنة 195٠+‏ م. النى نثره الستشرق الاسباى أمير ومسي هوسى مراندة » 
مع مساهمة الأستاذين تمد بن تاويت » وتمد ابراه الكتانى والخطوطة 
مبتورة الأول والآخر » ينقصها ثلاث أوراق من البداية وثلاث أخرى من 
| النهاية . وهى مكتوبة بشلاثة أقلام وخطوط متفاوتة فى الجودة والرداءة.» 
والمطأ والصواب » وتشتمل على نفس البياضات الموجودة فى النسخة الطبوعة 
بتطوان منذ ما يقرب من آسع عشرة سنة . وعدد أوراقها 5594 ورقة أى 
4غ صفحة قى حجم 8 سم كاز /ا١‏ . وعدد مور كل صفحة عشرون 
سطرا . وما كانت مبتورة الأول والآخر فهى خالية من اسم الناسخ وتاريخ 
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مب؟ عبد القادر زمامه [؟أ] 


النسخ ومكانه » إلا أننا تعتقد استدلالا من نوعية الورق أنها كتبت خلال 
القرن الحادى عشر اطحر ى السابع عشر الميلادى . 

بعد هذه النظرة الأولى فى أوراق اللخطوطة » تفرغت المقارتها بالنسخة 
الطبوعة فى تطوان الشتملة على تاريخ الموحدين وأعمالهم فى كل من الأندلس 
والأغرب 3 فوجدت مها زيادة مفيدة عظيمة الأهمية . ومصدر هذه الأهمية من 
م يل : 

١‏ - الها زيادة تشتمل على ما يقرب من 5؟ صفحة متصلة تحاوزها أو 
غفل عنها ناس الغخطوطة التى طبعت عليبا طبعة تطوان من البزء اللقاص 
الموحدين 

امم امها تشتمل على معاومات مدققة ه عن الايام الأول لعمل الموحدين 
ف عواصم _ الأندلس وأقالما ولا سها «الغرب »6 و « الوسط » م مم المكام 
المتغلبسين أمثال 2 ابن قسى »6 و «» البطروجي «( وغيرما 4 ومع قواد 1 رابطين 
الذين هلوا لواء المقاومة هناك )ع ٠م‏ بيع لعصهم الموحدين 

م - الها تفسّر لنا بعض الأعمال والمواقف التى اتخذها عبد المؤمن فى 
الغرب إزاء شخصيات موحدية وصرابطية وبعض الشخصيات الأندلسية التى 
وفدت على الغرب . 

ونجد فى هذه الزيادة بعض البياضات » ولكنها لا تضر » حيث انها لا 
اشمل حوضصل المعلأومات » واعا 1 ف الغالب ف تقصيلاات وشروح ورنط المجل 
عدم ببعض ثأنها فى ذلك شأن البياضات الوجودة فى الزء بأكله : 

ولاحمية هذه الزيادة فها يتعلق بتاريخ الأندلس والمغرب أردنا نشرها هنا 
على صفحات لة العهد المصرى للدراسات الإسلامية لكونها مجلة متخصصة 
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3 اكتهاف نس حديد من البيان المغرب 7١‏ 


تلتق فيها أقلام الباحثين فى تاريخ الغرب والأندلس من شرقيين ومستشرقين » 
لا سيا وان كتاب « البيان الغرب» لابن عذاري 0 مكانة عرموقة فى مصادر 
هذه المادة التاريخية . ومنذ حقبة طويلة من الزمن كانت الأضواء مسلطة . 
نسخه الخطوطة لاكتشاف أقسامها فى خرزائن الشرق قََ والغرب فنا ال ع 
شتات هذه الأقسام وتحقيقها وطبعها طبعاً علبياً . ديناً فى عنق 5 
الهتمين بتاريخ الغرب والأنداس 


ويقتصر علنا فى هذه « الزيادة » المكتشفة من « البيان المغرب » على 
جمع ونسخ مادنها من هذه السطور الللتوية لتكون طبق الأصل » مع الاستعانة 
بالنسخ الخطية الثمينة التى محتفظ بها الزانة الملكية بالرباط لهذا الزء من 
كتاب ابن عذاري » لا سيا اغخطا وطة رقم /ل/ا/ا والخطو طة رقم ١١68‏ » 
قد استمنا ينبا لقراءة السبوض. والغيت: من يعض الأعلام ‏ . ومع بذل الحهود 
فى هذا الميدان فاننا نمتقد أن هناك ثغرات تنتظر مز 5 3 5 
والتحتيق وأبيانا مكسورة تنتظر الإصلاح والتقووم عندما “يراد طبع نصو 
الكتاب طبعة عامية تعتمد على مخطوطات هذا الجزء من 00 5 ير 

ولهذا وغيره فخ الأساب لم نعاق على نصوص هذه « الزيادة » 59 
بتقدعها للباحثين لتكون حافزا ومشجمعا لمن بريد الاشتغال بدراسة وتحقيق هذا 
الجزء من « البيان للغرب »6 . 

بق أن نشير فى اللهابة إلى أن هذه « الزيادة » ينبغى إضافتها إلى نصوص 
الجزء المطبوع بتطوان هكذا بداية ونهاية : فنى الصفحة 57 وفى السطر الأخير 
ممه نطالع ما ييل : 

« وفى أثناء هذه الفتن قام من أهل سبتة قوم على من ... » 
0 الزيادة هكذا : 
. بالقصبة حتى غلبومم وأوقدوا الثار عليهم بالبرج . . 
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م عبد القادر زمامه [4] 
«...فى قالوب عيد العز بز وعيسى وأخلييا .عه 

وفها يل صورة فتوغرافية مرى هذه الخطوطة التى قدمها إِلنَّ الصديق 

مشكوراً على أنها من كتاب «الأنيس الطرب» وما هى فى الحقيقة إلا جزء 


لمك. انهحرو 26 )هه ط0 1ه أع. الة001)54/حم». كاه 0 ماع 2]. الالزانةا//:قماخط وعم //:قمقخط 


[] اكتشاف نص جديد من البيان المغرب ١م‏ 


النص 


... من بالقصبة حتى غلبوهم » وأوقدوا النار عليهم بالبرج الذى تحصنُوا 
فيه حتى قتاوم وصلبومم » وجاز البحر عياض القامى إلى يحبى بن علي ابن 
غانية وهو بالخضراء . وطلب منه واليا » فأرسل معه يحبى بن أبى بكر 
الصحراوي » فَأَجازه البحر إلى سبتة » فاستولى علمها وخلموا طاعة عبد المؤمن . 
وقام أهل المدينة على الموحدين فيها وقتلوا الحافظ بها بوسف بن مخاوف » وكان 
قد غنا مم القاضى عياض الروم فى البحر . ولما قتح الموحدون مدينة فاس 
واستقروا بها فر يحبى الصحراوي صاحبها واستقر بطنحة » ثم جاز البحر إلى 
الأندلس برغبته إلى قائد البحر على بن عيسى يحجزيرة قادس » فأجازه القائد 
المذكور وأجاز أصحابه الءتونيين والروم الذين كانوا معه إلى جزيرة قادس » 
فاشترط القائد على بحبى هذا أنه إذا وصل قرطبة إلى ابن غانية أن يشنع فى 
عيسى والده ورج من سحنه بقرمونة ويسرحه إليه » فضمن له ابن الصحراوي 
ذلك . فلا أجازه على عزم على أن يأخذ خيلهم وما بقى عندهم من مال ورجال . 
وقد كان أعطاه مالا كثيراً » ففهم بحبى عن ذلك » ففر إلى ابن غانية بقرطبة 
فاستقر عنده » وأطلق والد على اللذكور ؛ ووفى له . ثم أن ابن الصحراوى لا 
حصل بسبتة نميل على القائد علي بن عسى الذكور واستدعاه إلمبا وخدعه 
وقتله » ثم إن ابن الصحراوى أيضا كثرت فتنته » ودام تخليطه » ورام أن 
جمع ما مضى من أيام آاله » فر تعنه الأيام .. . . . أخذا فى العفو عنه بعد 
وصوله إلى برغواطة حسيا أذ كره . 
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ذكر الوفد الناهض من اشبيلية الى عبد المؤمن » وهو أول 
وفد نهض من الأندلس اليه فى آأواخر سنة احدى وأربعين 


أما فتح إشبيلية وطاعة أهلها فكان ذلك فى الثانى عشر من شعبان من 
هذه السنة . وكان وصول هذا الوفد بالبيعة إلى عيد المؤمن ودخوهم عن ا 
فى شهر ذى الحجة من العام الؤرخ . فأولهم القاضى أبو بكر بن العربى ' 
واللخطيب أبو عمرو بن حجاج » وأنو بكر بن الجد » وأبو الحسن الزعري » 
وأو الحسن بن صاحب الصلاة » وأبو بكر بن شجرة » وولد الباجى » والموزنى » 
وتمد بن الزاهد » وحمد بن القامى شري » وعبد العزيز الصدفى » وعلي بن 
طالب » وعلي بن السيد » وغير هؤلاء . ذاما كان عيد الأضحى 3 لم فى 
السلام » 2 لتأمين والتسكين » والوعد الجيل الؤذن بالفتح البين » ثم 
بعد ذلك أذن هم بالدخول عليه فى مجلسه العام بقصر الحجر » فتقدم القاخى 
أنو بكر بن العربى بالكلام » وخطب خطبة بليغة إستحسنها الخليفة » ثم تلاه 
أنو بكر بن الجد مخطبة ثانية فأحسنها وأجاد » ودفعوا له بيعة أهل إشبيلية 
مخطوط أيديهم فيها » فأمر بقبولها منهم . ثم إن الخليفة سأل ابن العربى عن 
الهدي هل زأة ولقيه فى نجاس أبى حامد العْزالى أم للا ؟ فقال له ا ألقه» 
وإما معت به © وأنه كان بقول لابد من 0 3 انقصلوا من عنده نخير 
كثير وانعام كبير . قال أنو العباس بن مقدام : لما وصل هذا الوفد مراكش 
وارتدت القبائل بسبب قيام المامى » وَتى واش إلى اطليفة أن إشبيلية ارتدث 
يعن فيها » وشاع الخبر بذلاك ولا على عند 2 هم فم يخدروا إلا والموحدون 
قد أحاطوا بالدار التي كانوا مها على الأسقاف بالرماح والسيوف » فهم من 
خاي عليه ومعهم من مبت وهر الموت لديه » ورقب عليهم الرقباء ليلا 
ونماراً » ورأوا الموت عيانا وجهارأ » ودام ذلك ثلاثة أيام إلى أن وصل المق 
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ببراءة أهل إشبيلية بكتاب الشيخ أبى يعقوب بن سليان من إشبيلية » فاستدرك 
الأمير أرواحهم » 3 بسراحهم » فوجه إليهم أبا إسحاق بن جامع وفيك "أل 
ازع ليان عدر بن لم » فالا للم إنما وجه 9 الرحال اشفاناً عليم ونظراً 
م 0 لأن الأمير رضى الله عنه قال إن وصلهم خير ارتدادهم يفرون على 
وجوههم فتأ كلهم الطرق يمن فيها من الثاثرين » فتابت إلبهم نفوسهم » وكان 
هم بعد ذلك السراح والإنعام » وأعس لهم بالزاد الوافر على أوقى الكال والْقّام » 
فأمر للقاضى ابن العربى مائة مثقال ذهبية حشمية » ولابن و الخطيب 
عثل ذلك » ولسائر الوفود على قدر منازلهم وانصرفوا بظهائرم من كتب ابن 
عطية بالانعام عليهم بصرف أموالهم وضياعهم إلبهم . وكات انصرافهم من 
مراكش فى جمادي الآخرة من سنة اثنتين وأربعين وحسمائة . وتوفى القاضى 
ابن العربى وهو على دابته فى الشهر المذكور عند وصوله إلى مدينة فاس » 
ودفنوه فى روضة الْيانى وعمره حمسة وسبعون سنة . وسبب وصوطم إلى فاس 
أنهم أخذوا على طريق الجبل بسبب فتنة القبائل . 


تلخيص بدخول الموحدين للأندلس أولا 


لما اتصل بالأندلس موت على بن بوسف ومققل تاشفين بن على ولى 
عهده ودخول الوحدين مدينة فاس » طاع على بن عسى بن ميمون قائد البحر 
المنتزي على الملثمين بقادس » وقصد عبد المؤمن » فوصل إليه وهو نبل العرض 
فأمر عبد المؤمن القائد الذكور أن يتوجه إلى الجزيرة المذكورة وأن يهدم 
الصنم الذى فما . فانصرف وشاع خيره يجزيرة الأنداس » وخطب له عله الذ كور 
جامع قادس »2 وهصى وَل خطبة خطبت له محزيرة الأنداس وذلك فى كك عام 
أربعين وغسمائة . ثم طاع أحجد بن قسى من ن موضع قيامه من حصن مرثلة 
عند غلية سدرّاي بن وزبر عليه . وكانت طاعته على يد على بن عسى 
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الذكور أجازه ق غراب هو وأصحابه الختصون يه من هرتلة إلى سبتة » وكانث 
سبتة إذ ذاك فى طاعة الموحدين نحت نظر الشيخ أبى يعقوب بوسف بن مخلوف » 
فأعان ابن مخحلوف أبن لبن 2 ١‏ لشي لعيد الؤمن حت و يبل العرض ١‏ 2 
إلى 0 كرب من مهاه لقا اللشمين 4 دن الموحدين تنومها به 2 وبعتتث 
ع مي سم 

معه أب ران موسى بن سعيك من حبل العرض ايضا وخمر بن صا سك آخر. 

وقد.ذ؟ ر ابن صاحب الصلاة إجازة أى إتحاق براؤ بع ممد الدوق + وعمر 
إن صالح الصمر حى 2 وأحمد بن قسى مع البعوث معهم إل الأنداس ف تاريخ 
1 ربدين الثوار مها فقال من جملة كلامه : 

لبا جاز العسكران إل الأندلس قصدا مدينة شريش أولا وكانث تحت 
الطاعة . ثم جازوا وادي اشبيلية وساروا إلى لبلة » ثم تحركوا مها إلى مرتلة وهى 
نحت الطاعة » ثم تحركوا منها إلى شلب ونزلوا على أنظارها ثم فتحوهاء ونهضوا 
مها إلى باحة ٠.‏ فاطاع سدراي بن وزير وخرج إلى ا موحدين فأدخلهم باحة 
على أعن حال 4 وطاع جم بع أفل الغرب والحموف 0 ن الأندلس 8 3 رحل 
أم و إسحاق برار من باحة 0 مرثلة 04 وأقام ها زمن . الشتاء 34 3 أمس سدراي بن 
وزير أن يصل إليه إلى مرتلة تجميع السكر الذى إلى نظره فوصله تحميم ذلك من 
الفرسان: والرجال وتحركرا اف منها إلى لبلة فتلقاهم بوسف بن محمد البطروجى صاحيها » 
سي اجيم بعد ما طاع أهل طلياطة وحصن القصر » ووصل ايع ال إخيلية 
كصروها , ب وخر 1 ففتحها أت تعالى : 


ذكر ما حدث على أهصل اشبيلية من الحوادث 
عند فتتح الموحدين لها على جهة الايجاز والاختصار 


كان فتحها بوم الارعاء الثانى عشر من شعبان المكرم من سنة إحدى 
وأربعين » ذكر ذلك ابن صاحب الصلاة فى كتابه فقال : فتحت عند أوان 
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العصر وفر لهتونة منها إلى قرمونة » وقتل من أدرك منهم ومن أتباعهم » وقتدل 
أو عمر النياق الفقيه » وعبد الله بن القاذى ألى بكر بن العربى عن غير قصد 
فى باب المسحد » وملك الموحدون المدينة وقصيتها التى كانت قصر ابن عباد . 
وكان شيخ الموحدين الذين يرجعون إليه أبا اسحاق بن تحمد المسوى . 
وحضر هذا الفتح من رؤّساء الأندلى وثوارها أبو محمد سدراى بن وزير 
شيخ أهل الغرب بالأندلس» ويوسف بن مد البطروجى القائد بلبلة» وابيد بن 
عبد الله قائد شنترين » وجيع أهل الغرب بعسكرم ورجالهم » ودخل 0 
المسوفى » ووكّد أهل طلياطة وحصن القصر وأهل الشرف » وحين . . . . إشبيلية 
عر بذلك عبد الؤمن فسر به » وأمر بوصول الشيخ أبى كي بن الجير إليهأ 
معينأ لمن فبها من الموحدين » فوصلها » وسد خلاها » وثقف أعاها ؛ واجتمع مع 
أن ابحاق نراق وفن رأي واعد» وس ساعدة ناظرا فى الباق شري 
فى التدبير والنظر للموحدين » ناصحاً طم ثم وفد عليه وفد أهل الغرب طائعين 
منيبين » ثم الرادفت الفتوح من قبل المليقة عراكش » فتوجه وفد اشبيلية إليه 
كا تقدم» فأمس الهم بصرف أمواهم وضياعهم » وبعد ذلك اعترضهم أو إسحاق 
فى رجوعهم » فرجعوا إلى عبد اللمؤمن شاكين به ويفعله » فأمر باطلاق أيديهم » 
وأمر أن يفقل وسقل: .بن أن بالاحقنات: بباء ودادت الال شهوراً عل 
خيرات ورركات إلى أن وصل عيد المزيز وعيسى أخوا المهدى ومعبيا يصلاتن 

اين عمهها' . 
قال أو عبد الله عمد بن عبد الللك : لما وصل عبد العزيز وعيسى إلى 
اشتييلية ص عسكر من الموحدين الغازين نظر الناس حيث يزوم لمكي 
ىق الرأي 4 حوية الخبانة مى ذاخل إشييلية ليكونوا قزبياً من قصر اق 


عياد حيث سك نّ أشيا: انم الموحدين أو حى بن الخير وأ اسحاق راز الناظر 


فى الغخرن بالأمر العالى 0 اموحدون بعضهم ببعض . فنزثوا فيها » فل محفظوا 
سكناهاء وابتدأوا حرق ستفهاء وعمل أصاطب من بيوتمها لدواءهم» وكانوا قوم 
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دوع منت السان اق أترني عدف واتطالت: اندض 1 تياعهم على الأندلسيين 
الجاورين هر ؛ قفروا أمامهم ؛ وساءت حال أهل إشبيلية بهم ؛ وعبد المؤمن لا بعلم 
ذلك حتى رفم له به» فأمر بالكتب لبلاد الأندلس كلها التى كانت نحت طاعة 
الموحدين بتمشية العدل ورفم الظالم والجور . 

وى سنة اثنتين وأرسية وحضسمانة خرج ا المؤمنين أنو تمد عبد المؤْمن 
ابن علي لغزو القبائل الثائرة وذلك لما تفاقم نفاق برغواطة ودكالة وبحبى 
الصحراوى عندهم ) فدون عيد الْوّمن أر ضهم و بلادمم و استأصل طغامهم » وهزمهم 
فى كل موقف » وسباهم وفرقهم أيادى سبأء وصيره, أحاديث وأنباء» حتى أذعنوا 
بالطاعة ودخلوا فى حرب الماعة » وفر تحى الصحراوى عم ) وتيراً من الشيطان 
ومسهم » واختفى بحيث لا عل ؛ سل تضرع إلى الأمر فى أن يعفو عنه 
وسم . فرجع أمير الؤمنين إلى حضرة مراكش منصورا ظافرا بعد ستة أشير 
من خروجه مها . وبعد انصرافه توسط الأشياخ إليه فى نحى الصحراوى فعقفا 
عنه . وبعد هذه المركة المباركة كان امير إليه من كل جهة يصل » والود 
بطاعتةه يتصل . 

وأتته المخاطبات فى السنة بعدها من الأندا س بالرغية فى الدخول إلى 
الطاعة » وطاعت سبتة ؛ ووصل وفدها ) 7 وصل إليه أهل سلا ء فأمرهم 
بهدم سورها » فهدم » وصفح عن دمائهم ' 

وق سنة كلذك .وأرسيق وخسمائة أمر أبو محمد عبد لالؤسسن, بالكتب 
للبإدان لما استقر بمراكش مُريحاً لانظر فى مصالم المسامين وقوام أعى الموحدين . 
وكان رفع 3 الظالم قد ظهرت » والتبالات فى الأسو اق اشمهرت » فكتب 
أو جعفر لخطه عنه كتابا إلى الطلية والأشياخ واطقاظ عام رهم فيه بالمعروف 
وينبى عن الدكر وعن سفنك الدماء» فأجاد فيه » وكانت الجودة و معانيه » وذلاك 
يتاريخ الخامس عشر من ربيع الأول من هذه السنة الذكورة ووجه منه نسحا 
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كثيرة لبسلاد الأندلس والمدوة » لمعت هذه الرسالة قواين العدل والفضل + 
والسياسة والريامة » فكانت ححة بأيدى الناس » ومؤمنة للم من الباس . ولما 
وصلت هذه الرسالة إلى اشبيلية محثوا على أهل: الأشغال » المتصرفين فى الأعال » 
وأخذوم بالإقرار والاعتراف » وبالغوا فى البحث عليهم والانصاف » فقتاوا منهم 
رجلين ظهر عليهها الفسوق والظل » والفساد والإثم والجرم » فوجد أحدها غير 
مختون ء والآخر استرابت عليه الظنون» وكانا يشتغلان بقبض الفطرة» فظهر مهيا 
الغش لاخلافة والإمارة . 


ذكر سبب كتب هذه الرسالة الى البلدان 
وبقية ما جرى باشبيلية وغيرها من الحوادث والأكوان 


وذلك أنه لما رفم إلى عبد المؤمن ما فعل عبد العزيز وعيسى أخوا 
المهدى بإشبيلية من استطالة أيدمبها على أهلهاء وعلى الأندلسيين الجاورين لها » 
وظهر من أخوى اليد باشيلية نذعب قى قتل النان. .وإباحة الدماء غ وأخيذ 
الأموال واتصال الاعتداء» ثم تغيرا على البطروجي صاحب لبلة وعزما على الإإيقاع 
به قعل ذلك منهياء ففر بنفسه عنهياء شرج من إخييلية عند نيت الكمين مق 
اليوم الذى عرْم على الفرار فيه » فسرى ليلته وحصل فى لبلة مع جماعة من 
وداه 4 فثار مها وأمّن من كان مه من الموحدين وأخرجهم مها 3 ووحه ف 
الحين إلى طلياطة وحصن القصر م . ن تعفهما نلكييا: وأعلن ينفاقه 3 وأعاد نس 
ليلة وإشيلية قبييح فتنته . واتصلت الفتنة منه ومن لتونة أهل قرطية على 
اشبياية أعظم اتصال» على تكرير الأيام بالغدو والأصال» مدة سنة اثنتين وثلاث 
وأرميق إل سنة أربع ( وانصات الفتن بالعدوة والأندلس 32 خالف ابن 
قسى ف مديئة شلب »© 07 الفتنة بين عل 5 ن على + بن الحجام وس مي 
الغرب عدينة بطليوس » لسلب الغلاب ابن الحجام على ابن وزير وإخراحه مدن 
مدينة بطليوس» 2 تغاب آيبن غانية على الجزرة الخضراء» وقام أهل سلتة على 
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الموحدين وقتلوا والمهم وآخر 35 رجوم وثدت أ و الغمر بن عزو 9 عاش ورندة على 
طاعة الموحدين ؛ وارة تفع السعر مم ١‏ وعظمت المجاعة مهاء باتصال الفتن والتحامها . 

وأمتنع على بن عسى بن ميمول*”ف القاند من توصيل الأطاسية والأقوات إلى 
إشبيلية فى البحر» إذ كان قائد البحر مالك لهء لا تحرى جارية فيه خوفا منه» 
لاستباحته أموال التجار ودمائهم الذين يسوقون الأقوات ويتصرفون فى مصالح 
المسامين ع يقتلهم سيقه 4 و يسقيهم اموت من خوفه ٠.‏ وفيت إشيلية غصورة برا 
وحخرا والناس بها فى شدة عظيمة من عدم القوت حتى ببعت خبزة بدرهم 
ونصف» وبيع قدح القمح بستة وثلاثين درهاء وباع الناس أمو لهم بإشبيلية بالأسير 
اليسير؛ واستوى الغنى بها والفقير» وبيع أصل زيتون بالشرف بنصف درهم ؛ ودار 
تساوى مانة دينار بعشرة درام 


0 
وليا السات. هذه الأحوال. الشبيفات » والفعدت: الكريات وعم رفون 
عيسى وعبد الءزيز ويصلاتن ابن عمبهيا عن كان معهما من إشبراية 50 


و.قيمع بلاده مما عنذهة م والقرسح والرحال » في لم .. 5 على حهة ماأقة . 

حربر ضرا ولازموها يور . ووصلهم ف الببحر بالقطائع أو 2ل عيد ا ان 
سليان معيئا ثم حت فتعم الله الخزيرة على يد أ 0 بن عزون المذ كور 3 
وأخرج لمتونة عنهاء وقتل أتباعهم » واستأصل اشياعهم » واتصل حال أهل إشبيلية 
على ما ذكرته من الشدة . 2 رجع اخوا المهدى ويصلاتن إلى ككل فبعث 
عيد المؤمن واليا على إشبيلية أيا لعقوب لوسف بن عهان هار من الموحدين 0 
وبق أنو إسحاق براز على شغل المخون » 4 فى غاية من الشدة فى كل 2 5 
وقد اجتمعت عليبا الفتن بكل جمع . فسكن روعة أهلها بعدله وساس أعاديه 
بدهائه وعقله » واجتمع ببراز 7 فى الخزن » ففتح عليه أنواب السياسة » وأعانه 
الله على نصح الخليفة فى الرياسة» واتفق رأيهم على بناء قصبة بإشبيلية وعلى ترحيل 
للوحذن الساكنين بالجبانة إلى القصبة بسبب تشكى الناس من ضررهم ؛ فأرغموا: 
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على ذلك » وحازوا موضعها الذى هى الأن فيه » وأخرجوا أهلها عن ديارم » 
عوضوم فى الدينئة أعواضاً من ديار المخزن مما لا لرضيهم » وكان هذا على 
الناس أشد من قتل تقوسهم » وزيادة فى كثرة ة همومهم وبؤسهم » وهدموا 
سور أيق غياة. .ونوا با جهاره هذه القصبة » وم بزل الناس يتشكون من 
هذا العوض من الكليفة الأول والثانى والشالث وهم ينظرون هم » إلى أن 


طال الزمان » وأرضاهم الأحسان . 


وخرج أو يعقوب بن سلبان المذ كور إلى لبلة» ففر البطروجى من الغرب 
وجهة شاب»ء مقر ابن قسى » فمسكر الموحدون ومن تبعهم من الرؤساء الأنداسيين 
فى فصل الشتاء والبردء فدوّخ نظر بوسف البطروجى باغلياظة ونظرهاء ثم انتقل 
إلى لبلة وأقطارها » ثم اتتقل إلى جهة الغرب وأغار على طبيرة ونظرهاء وتلقاه 
أهل مدينة العلياء بالتوحيد . . . . بمدينة شنتمرية القائد عيسى بن ميمون والد 
القائد علي الذ كوو قبل هذا وال علبها» فاتصل سك ر الموحدين وغزا معهم 
دهة شاب © فتعرضت هم جاعة من أصماب «وسف البطروجى ليد افعوهم عن 
عبة كلب فوس واستأصاوهم » وتمادى غزو الموحدق. تلك الجهة حت انكروا 
بلاد العدو غرب الاندلس ؛ لزعو عظم الحرب والكرب » وأللم الط ر عليهم 
ف يمكنهم الرجوع إلى الطريق الأول لامتلاء الأودية وحملها » وثقل الأرض 
ووحلها . فا انصرف الموحدون على جهة بطليوس » وعم 0 د بن على بن 
الحجام صاحب بطليوس فى تلك الأنام » د بالقوارب وأجازم على الوادي 
وعفل ب بالتضييف الحافل من كل جانب» فرعى له ذلك» وعد له أنه عهد» 
وسالوه فى طريقهم 3 و بروعوا له سربا أجلن 'وفية حقوقهم » ووصلوا إشبيلية 
موفورين منصورين اه 

كتاب من الخليفة عبد الؤمن لأبى يعقوب» شكره على غزوته هذه جواباً 
على خطابه» يذكر له فيه : وصل كتايكم الأثيل مضمنا من الإعلان ما ستّى 


لمك. انهحرو 26 )هه ط0اه. أع. 00154 /حام». كاه 0 ماع 2]. الالزاننا//:قماخط 134لهوع/عصم.//نقمقخط 


0 عيد القادر زمامه 3 ١‏ 


الله لموحدين من الفتح الجليل » والصنع اليل » فى الملة والتفصيل 570 
قرطبة فتغلب على محبى بن على بن 0 نقرنهة وقر كه نض اام يانه 
وأيذة ؛ وبعث الروم على مدينة أخيونة وطرطوشة ولاردة زائراقة وشلتمرية » 
واستولوا على جملة من بلاد الأندلس » فداخل ابن غانية صاحب قرطبة تراز 
إن محمد صاحب إشبيلية أعادها الله للاسلام . 


ذكر دخول الموحدين قرطبة وقرمونة 
وخروج ابن غانية عنهما ووفاته فى هذه السنة 


يقي 


لما وقعت المداخلة والمواصلة بين الموحدين وبين يحى بن غانية | 


بيه 


اسحاق براز بن محمد ومبحه واحماعه معه باستحة » وذلك أنه لما تسلط ا 
على ابن غانية ولم يرض منه بما اتفق معه من الاإتاوة التى كان يعطيه كل 
عام » طلب منه قرطبة أن يعطيها له » وقال له » إتما أنت عامل علها وأنا 
ملكتك إاها يوم إخراجى ابن حمدين عنها » فأنف من ذلك ابن غانية أنفة 
المؤمن وراجع نفسه إلى عهاية الموحدين » فوحه إلى 1 إسحاق براز بن مهل أن 
نتمم معك ؛ غين وصل الخبر إلى براز الذ كوو سار إليه واجتمع معكهك ياستحة 04 
وانفردا فى المناجاة بيسبيا » مدة «ومهما فبين عليه أو | إسحاق فضل اللليفة عيد 
المؤُمن ومذهيه فق له مر الدين مهذه الك برة المنقطعة وشم الكفار عم 0 واتفق 
الصلح بها » وضمن له أو إسحاق راز 3ه بوحه له 0 ر نحمى بلاده 
ويكونون أعوانه وأحنادة على أي يمكن أو زار كرناء للد نوو الموحدين من قرطية 
وقرمونة 3 ويسكن ابن غانية مدينة حيان عوصا عن قرطبة وقرمونة 3 ذاتفها على ذلك 
واتفصلا عل هذا الصاءم والعهد, والربط على الوؤاء والعقد. وعنذ انفصالما خاطب 
أبو اسحاق براز عيد الؤمن بوصف الخال » وبتأدي أبى ركرياء ابن غانية إلى 
الطاعة» وصفاء مذهبه فى الدخول فى هذا الأمس السعيد» واستأذن أنو اسحاق 
فى الثى إلى الحضرة يشرح المال مشافهة فأذن 4 فى الوصول» فوصل مستءحلا . 
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23 مرقه عيدك الوم ن ممحلا 4 وخاطب معةه 1 اناه الك كوو مستد نيأ 
ونواساذ ع ومقما لانن النذات: واثيرات قوق ها كان أملد + 


ولنا وظسل كتاب أى محمد عبد للؤدى إلى ابن غانية ااسوق صاعب 
قرطبة وما يليها من البلدان ابتبج وزاد: سروره » وقوي فى ذات الله عزمه وظهوره » 
فتخلى له الموحدون عن مدينة حيان » عه اكير عند أذفونش والتصارى بذلاك » 
فجمع عسكرة لذمم وخر ج به غارف لأن. رك وله ا للك كرو » بوطلن. ينه أن 
إفظله ياف بولا اخار 0 فيها ونازلها بأعدادم» ظِ يعكن ابن غانية إلا أن 
ينعم له بها وهو بظهر خلاف ما يبطن» ول يطلع أحد عل سر الله عن وجل . 
فاستعجل اذفونش جمعه لدي وتزل على ستة أميال من جيان » وطلبه يانجاز 
وعده » فعزم حى رحهة الله عليه على الوفاء لله الى فى الذب عن حرعه 
وحرمه » فوب الفرسان والرجال والشاة الأبطال على أنواب المدينة وحصن القصبة 
بالثقاب وأ كل. عزمة .به اذفوتش أن نجه . + .+ وبعة ذلك إل عو : 
بأتذلن ..... وقصدوا الموضع الذى كان فيه.ابن غانية واقَفَاًٌ بباب القصبة 
فقبض على جميعهم تقبض ملك مقدام » فارس شهم 8 ؛ وقيد جميعهم فى الخديد 
والكبول » واحتملوا إلى سحن القصية المانعة عدر أسوأ مول » وجاهد فى الله 
جهاداً مبروراً » ولق يذلاك هن ويه اشرق وسور + 
واتصل خبر هذه البطشة فى المين » باذفونش اللعين » فأقلم مرتاعا فرعا 
وانصرف على طريق بياسة ومنها إلى بلاده قثتالة» وانتقض ما بينه وبين ابن 
غانية من عهد » و يكن بيسبما اجماع أبداً بعد . ولما كل له بعون لله 
عمس أده 6 ورجع له عند الله حهاده » احتملهم مواق إلى قلعة بنى سعيد وق نيته 
ما ارتبط عليه من الوفاء للموحدين » وطاعة أمير المؤمنين» وسار مها إلى غرناطة 
يجتمع مع بها من اللمتونيين » ويربطهم بما ارتبط » ويشترط عليهم ما اشترط » 
فأقام قو 7 نحو شهرين © وتوفى بها عصر نوم الجعة الرابع عشر من شعبان 
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الكرم من سنة ثلاث وأربعين وخسمائة ودفن بالمسحد الصغير التصل بقصر 
بادرس خرن قبره بقبر بادس بن حبوس . 

ولما وصل خبر موته إلى صاحب القلعة أبى مروان بن سعيد قائد ابن 
غانية وأمينه دغل إل الاقاط السحونينخ عتده » وأعامهم فرك أبق غابة 
وارتبط معهم على أنه إن حلهم تكون القلعة بيده كإحدى بلاد النصارى » 
فضمنوا له ذلك . 

وخاطب أبو إسحاق براز بن عمد الأمير عبد الؤسرى عا كان من هذه 
الحوادث؛ فجاوبه على ذلك . ولما عم أذفونش يموت ان غانية زاد لمعه فى 
قرطبة وانظارهاء خشد جميع الكفار ببلاده لمنازاتها» وأعر الواعذون: عنضرة أمير م 
ذلك واستغانوا بالله تعالى وبهء فوجه لهم عسكرا مع أبى ممد عبد الله بن أبي 
بكر رمه تعالىع ْم والى نظره بعد هذا بتوجيه عسكر إأر عسكر واجتمع رأى 
الوحدين بإشبيلية لما تحققوا احتشاد الطاغية أذفونش للنازلة قرطبة أن بوجهوا 
إلمها أنا الغمر بن عزون امامهم بنحدته وشجاعته » فتوجه إليها . 

ولما عل بهذه الشدة بوسف بن أحمد البطروجى بلبلة رغب إلى الموحدين 
أن عينهم محملة من فرسانه يمشون مع ابن عزون إلى قرطبة رب الروم 
ومدافعتهم » ققبل ذلك منه فوجه أربعائة فارس من أتحاد أصحابه » فكان له 
ذلك عنوات قبول » فى رجعته إلى الطاعة ومأمول » وأعر الموحدون- الذين 
باشبيلية أميرهم عنازلة اذفونش قرطبة , فأزعج عسكرا صحبة أبى زكرياء بن 
بومور . ولما وصل أبو زكرياء بن تومور بعسكر الوحدين إلى اشبيلية اجتمع مع 
إخوانه الذين كانوا بهاء وتشاوروا كيف يكون السلوك إلى قرطبة» إذ العدو منازل 
جوانهاء فرأوا أن يكون اللوك إلها على الجبل لكيلا يكون عند الطاغية 
خبر منهم حتى يدخلوهاء فاستجازوا على ذللك وسلكوا الطريق الكبير ربعم 
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العدو مخبرهم حتى دخلوها ليلا ثم برزوا من الغد عليه تبريزاً اذهله » واذعب 
طمعه فيها وهاله وأقام قليلا من الأنام وأقلم خائياً لم يحظ بنيل مرام وكان 


بقرطبة مدة حصارها مجاعة عظيمة أ كلوا ...... بعد اقلاع العدو عنها 


وصله خطاب يوسف بن أحمد البطروجى راغبا ثم وصل بنفسه إلى إشبياية 
متطارحاً طالباً أن يشفع له عند الخليفة وأن يرجع نحث طاعتة وأن يعفو عنه 
فيا جناه من الفتنة وكذلك رغب فى أحمد بن قسى ليله وفى حمد بن عبد 
المزيز خدينه لغاطب فيه أي ركاه المذ كور عا رغب فيه وأوصل الأمانة عنه 
بما طلب فوصل الأمى بالعفو عنه وعن صاحبه وكان سدراي بن وزير قد 
0 مدة ارتداد الثوار عن فتنة اللوحدين وأمسك نفسه عن مقاحتهم 
شتغل عحاربة ابن قسى ودفاع البطروجى ومغالبة عمد بن الام فم يكن 
6 قبله حقد ولا ثبت منهم غلنة عقن فنا وضل أب . ركرياء بق ترهوي 
بالعساكر بادر بالخطاب إليه والى أبى اسحاق براز بن حمد بالاعتذار عن توققه 
والاستغفار عن تخلفه فسعيا له أحسن السعى فى ذلك كله . 
وفى سنة أربع وأربعين وحسماثة » فى ا رها » قام سدراى بن وزير إلى 
إشبيلية » قبادر إلها بنفسه » فاجتمع مما قنها . 2 توحه معبأ بنفسه وأهله 
وماله إلى حضرة مراكش » ولما وصل إليها قبله أمير اللؤمنين أبو محمد عبد 
المؤمن » وتخدم له الوزير ابن عطية حتى خف جانبه وشكر له بداره » 7 
تلاه أبو الغمر بن عزون » ثم قابهنا عونت الظرويق لتنا يي و كايا 
١‏ جناه من قبيح الفتنة فى أمسه » واجتمع الكل. محخشرة هراك 
ظَر نغل, الأمير أبنو محمد عبد الْوّمِ من فى 0 إلى مدينة سلا 000 3 
لجس وأرسين وكسيائة تمرك آبى يد عبد الؤمرى. من مراكشن إلى .مدينة 
سلا ليتطلع منها على أخبار الأندلس » فلا وصل إليها رأى أن فرق ماد 
عين غبولة إلى مدينة الهدية وهى رباط الفتح من سلا » فأمر بإحضاز الفعلة » 
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وأجرى الله حتى أوصله إلبها فى شهرين اثنين » وأ باستدعاء شيو جميع 
الأندلس الذين نحت طاعته » فوصل كتابه إلى أهل إشبيلية . لخاطبوا أهل 
قرطبة وأهل بلاد ابن وزير والغرب وبلاد الجوف وبلاد ابن قسى والبطروجى » 
فوصاو إلى إشبيلية مسرعين مبادرين » واجتمع | جميع بإشبيلية » وتحركوا منها 
فى الخامس عشر من ذى الحجة » وسلكوا طريقا إلى شريش ومنها إلى 
طريف + وتلك. التواحى كلينا مققرة لا سكى بها ولا غنارة لقرب. الفشنة 
المهلكة لأهل الأندلس » فأجازوا البحر وأخذوا الطريق إلى سلا . 


قال ابن صاحب الصلاة : فررنا فى طريقنا على قصر عبد بد الكرم وليس 

فيه إل القليل م ن الناس فى خهات وحانوت واحد كان سوقهم به » والأسود 
تزأر حواليه والأرض موحشة قفرة » أخلاها تمارج الفتن . فوصاوا إليها فى 
م والعشربن من ذى المحة وهم فى نحو حسيائة فارس مر النيرن 
والأجناد والقواد ومن تبعهم من رجام ٠.‏ فم و الأمهر عبد المؤمن . . 

عن لابن ن سلة 3]. ابيع واو ., 

والدعاء لهم ولخليفهم يما حضر فين اكلام . وبعد هذا نزل جيم الوفد فى 
الديار وأدرت عليهم الضيافات | 3 إدرار 


وفى سنة ست وأربعين وحضمالة فى أول مم من هذا العام المؤرخ أمر 
ميو المؤمنين الوافدين بدخوهم إليه وسلامهم عليه ؛ فى رحبة دار ابن عشرة 
وهو جالس على حصير فى الرحبة المذكورة وعليه غفارة زبيبية » وعلى رأسه 
عمامة صوف » والوزير ابن عطية يقدم إليه سيم ١‏ تأشار ابن 
عطيه بالتقدم فى و » فتقدم قاضيهم أ أو القاسم بن حجام » فتال فى 
أثناء كلامه : إن أذفونش. لمنه الله بعد ما م وسعل » ودير ومبر » فغلط 
ف مقاله عوضاً عن الاعنة بالتأبيد ٠‏ ثم قال إنه أضعف بلادنا وأفترها ٠.‏ قر 
الخليفة أنه أخطأ » فكت وأعرض عنه » وخجل جميم الرفد من مقاله » 
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وت من حاله » فتلانى الناس فى الجاس الفقيه أبو بكر بن الجد » لطب 
فى الحين خطبة بليغة ذكر فيها أولاد الأمر العزيز .والدعاء للخليفة وما يحب 

ورد © 9 04 
من البدار إلى طاءته » والدخول فى جماعته » وتكل رؤساء الجلس واحداً 
واحداً » ثم انفصل الجلس فى ذلك اليوم » ووعد الناس بالرجوع إلى الجلس 
والتكرار فى اليوم الثالى للمبايعة » ضر جميع الوفد » ودخلوا على سبيبل 
الدخول . 


بمدينة سلا وانخلاعهم له 


لما دخلوا على أبى ممد عبد الؤمن بادر أبو محمد سدراي بن وزير أولا 
وبايع على الإنخلاع من بلاده باجة وياءورة وأنظارعا » فشكر على فعله ذلك . 
وأراد البطروجى أن يتكلم 3 يقدر على النطق » ولا شرح بيان الحق » فنفد 
عليه توقفه » وتبين تحرجه » لكن أمير امؤمنين رفع رأسه للناس وقال مشيراً 
إليه : هذا أنو الحجاج صاحبنا بالشرف . فم يشكره على ذلك » ولا قبل 
يده . ثم قام ابن عزون وبايع على الإتخلاع من بلاده » وكذلك تمد بن 
الحجام » وكذلك عامر بن مهيب صاحب طبيرة » وكذلك باع جميع من 
حضر من الثوار » وتخلف ابن قسى وأشياخ بلده شلب عن هذا اجع » ولم 
حضر من ينوب عنه » فظبر للخليفة فساد مذهبه وارتداده . 3 دخل سار 
الناس من الوافدين واحداً بعد واحد حتى أتموا » وكان السبق لأهل إشبيلية . 
وتكل بهذا الجلس كل من أراد أن يتكلم من الأشياخ والأجناد ومن سائرهم » 
7 بعتب أحد عليهم وأو تك بكلام سخيف » أو نظل بطلب ضعيف » وأنشد 
من الشعراء من أراد . وأمى جميم الوفد بالإنصراف إلى بلادهم بعد إقامهم 
حمسة عشر وما 50 
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وخاطب أبو جمد عبد المؤمن الأشيانخ والطلبة الذين بإشبيلية بوصف المال ؛ 
وما يبلغ الأمل للامال . وبعد انصراف هذا الوفد تحرك أمير المؤمنين راحلا 
الذغرا تق حضرته » وانصرف معه ابن وزير على أمل وجذل وعدة كر ع 
مبرورة » وخاطب أخاه أن يكن الموحدين من بلاده » ذا 05 ذلك وفعل . 
وأمر البطروجى فصرف مهجوراً إلى مراكش ٠‏ مرد مادى على 
الاريذاد ما أوجي سجنه . . . الغلية عليهم ... بن عيسى . وفى هذه السنة 
حاصرت العرب . . . وضييّقت عليهم . وفيها أخذ مؤنس بن يحى العربى مدينة 
باحة وأطاعه أهلها . ش 

وفى سنة سبع وأربعين ب شرع أمير الؤمنين عبد الؤمن فى المركة 
إلى باية وأنظارها على ما أذك ه إن شاء الله تعالل . 


ذكر حركة عبد المؤّمن الى بجاية واستيلاته على 
مملكة بنى حماد وبلاد متيجة وتيسير ذلك 


السب السدين. ليا أر اد الخليفة عبد الؤمن غزو بنى ماد استسر ذلك 
0 خاصته ووزراله » منهم أنو أبراهيم وأبو حفص وغيرما » وأظهر لهم ما فى 
علي نفسه من ذلك » فاشتغل باحتشاد قبائل الوحدين من جباطهم » وخرج 
من هرا كال ف أواشر سعة. برك النحارطة سكي ا امن غْرْو روه جز برة 
الأندلس . فلا وصل إلى سلا » أقام بها شهربن رد الرأى فى نفسه » ثم 
توصل منها إلى سيتة مظهرأ للناس الاجازة إلى الاندلس . واستدعى من له من 
المال بإشبيلية وأنظارها » فوصلوا إليه » واستوضيح مسائلهم . ثم رحل منها 
ولع مظبرا الانصراف إلى مراكش » وأشاع الذكر بذلك للناس » ومقصده 
2 نفسه ونفس خاصته بحاية وبلاد إفريقية ٠‏ وكان دين حركته هذه من 
مرا كش خاطب عامله على تلسان وهو ابن واندين يأمره يمنم التجار المسافرين 
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امن التصرف والتحرك إلى إفريقية برا وبحرا لأجل الإخبار » بانتقال المسافرين 
3 . فامتثل ذلك ولتم الأمس فى فعله هناك . ولما فصل من طنجة 
أخذ على قصر عبد الكريم على طرق 7 فيه فاساً على عينه راد 
قاطما إلى الشرق » ونادى منادى الخلة عن أميه : أيها الناس سل من ن تك 
مم بكامة ممناها أبن هو الثى هل إلى 7 ق أو إلى الغرب أو القباة 
ناوه السيف . 92 حرك إلى حهة نحاية مستمحلا فى الرحيل » » على أول 
غرضه من 00 ماد صاحب بجاية » المعروف بالمزيز » حتى 
وصل عامله بالجزائر بعد ما خرج مها ودخلها الموحدون » فصبح يجاية فى إر 
ذلك . وعلرٍ وصوله أنو عبد الله بن ميمون المعروف بان حمدون . وقد كان 
بينه وبين أبى محمد عبد الؤمن عهد على ذلك وموافقة » ففتح له باب مدينة 
بحاية » وقد كان ابن سماد حين وصله مستنا به من ال+زائر نظر فى قطعة من 
قطع البحر وركبها لعبوره » وراها مقزعة 0 » وأضاف إلى القطمة الذ كورة 
قطمتين اثنتين ملأما جميع ذخائره مر : الجوهى والياقوت والذهب: الصامت 
والآنية والثياب وغير ذلاك » وأدخل فيها عياله وقذفت فى حينه بذلك إلى . . 
وكان فا أخوه شقيقه » فأحس منه غدره » فرحل عنه فى البحر » ووصل 
إلى مقربة من قسنطينة » وأقام بها حتى نازله الوحدون وحاضروة ميا “هذة + 
فرغب فى الأمان . 

لمدله » وائقاً بفضله » فلق من .. .. ما أنساه ... واتتقل يأثقاله » وأحمال 
ماله » وجيم أهله وعياله » مع الله إلى مراكش ؛ تأعطاه الديار والأموال 2 
وم له الآمال » ودام هو وبنوه تحت أنعام واكرام » حتى انقرضوا بعد هذا 
بسنين . وبعد استقراره عراكش » وتوالى سيل النعم عليه من الخليفة بآلاف 
الدثائير والهبات اللولة + وإحضاره للدذاكرة فى مجلسه العالى + اشتفل بالطراد 
والفبيد + وتخامل. وتماهل + واسعمل كناك الخديد. ليد الأسود. الضوارى + 
فكان يتحيل علببها فيصيدها ويدخلها فى أقفاص حديد ويسوقها إلى .عبد المؤمن 
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ويتحفه مها » فتعقر محضرته على معنى الملاعبة والمطاردة بين يدى الملوك » وكان 
بعطيه على كل أسد يصيده ألف مثقال . واستاق ابن حماد الذكور فى بعض 
الأيام شبل أسد صغير وأدخله إلى الخليفة فى يجلسه ء فأمر يحل الشبل من عقاله » 
شثى الشبل بين الناس مخترق الصفوف حتى و صل إلى الخليفة فربض بين 
يديه ) 1-7 لا يتحرك من موضعه » فمعحب الناس من ذلك . وكان قد 
سبق إليه ى. ؤللك: اغخلين. روزوز كم بين فدية بأنواع من الكلام . فارئجل 
أبو أبو عل الأشيرى أبياناً من الشهر فى صنة الخال بالجلس المذ كور وهى : 
أنين القسل ابباحا بالأمند وأرق. كيه أنه #هبب د 
ودعا الطضائر بالتصر له 2 ققَضى حقك لقنا عورد 
أنطق الاق لمحاوقاته بالشرادات. فكلة فد شبد 
أنك القالتم بالأمر له بعد ما طال على الناس الأمد 
رجع الليرب يولما التغول أبو غك عبد الؤية: غل غاية والطارها ٠‏ وجمع 
أقطارها » كان ميمون وزير ابن “تاد قد فر إلى قبائل العرب فى سلي » 
فكتب إليه بالأمان » والعدل والامتنان » فوصل من فوره ولق ما وعد به 
وسعد عذهيه . 
وكتب أبو محد عبد الؤمن رسالة فصيحة إلى أهل المدوة والأنداس » 
فوصف فتح يحاية مخط أبى جعفر بن عطية أبدع فيا قابة الإبدام 107 
شرح هذا الفتم بما أبهج القاوب باأماونه سه ييه إل عاد الأصقاع . 


ذكر سيب هجر عبد العزيز وعيسى ,أخوى اللمهدى 
ومفتل يصلاتن صهرهها وصليه 


'وذلك أن أمير الؤمنين عبد الؤدرن لم يزل من وفاة للهدى يأتلف عبد 
العزيز وعيسى ونحسن إلمبما وإل بصلاان معهيا بالاحسار 3 التام 04 والإونعام 


لمك. انهحرو 26 )هه ط0اه. أع. 00154 /حام». كاه 0 ماع 2]. الالزاننا//:قماخط 134لقوع/عصم.//نقمخط 


[؟؟] اكتشاف نص حديد من البيان المغرب 5 


العام » وهذا يصلاان يشرمهيا » وبوقد نار الكسد فى جوانحها ؛ وجعل نقض 
العهد وخلع الطاعة غذاء يجوارحهما » وإذا دخل مجاس الأمر العالى دخل 
قطيياً 34 وإذا حرج خرج غاضيا 6 فيستريح بذم الأمر بالتصر بح 6 و بسب 
إليه كل قبيح ؛ حى فشا ل ور أضعانة 34 ووضح وصوح الشمس غدره 
وغدر أنرانة 04 وثين مكره 2 فطلب ولخد بعك طول إذاية وسجرن_. 5 
فلماكان إيابه من الغزوة المذكورة . . . . عليه بإمضاء حد السام . 
.. على جذع بعرأى من جميع الأنام . ولما كان . .. هذا اليصلائن 

أظبرت نفوسهم الحييثة ما فى طيها من إرادة النفاق والانتكاث » وأطمعتهم 
فها لم يستحقوه أضغاث الأحلام » فبسطت بهم بعد ذلك حوادث الأحاديث » 
إنصافا على ما كانوا طبعوا عليه من دبيب عقارب الحسد . وكش للأمر العالى 
أفاعييم بكل رصد . فاعتقاوا بعل اطحر 4 م سرحواأ 4 ووصاوا إلى لاسن 2 
وأعلوا رنعرا نر يتنعوا » فكان من حديتهم ما يطول فيه البيان » فتتلا 
وصليب ا 2 جذعين ف ذى القعدة عام كان اميق وحسيانة على ما يألى 
ذكره ف موضءه 5 

مراكش حضرته من حركة بحاية » فلما استقر بها وقد الناس إليه من جميع 
بلاده مهنثين له بإيابه 4 وبما ملعحةه ان من الغلفر بإعدانه © ولسسر له من 
طلابه مستبشرين بيمن سلامته » وعودته إلى مقر خلافته ووفد وفد إشبيلية 
ف حله من وقد وورد » وفهم القاضفى أو فومسى عزسى نَ عمران رمه الله 
تعالى » فأنشد فى معنى التحريض على البيعة لاسيد ألى عبد الله بن الخلينة 
عيد المؤمن وى 0 

طال انتظار العسالين لبيعة2 ققلوهم كالنار ما لم تعتقد 

فلبزوقيك. الله عق #اموسينيا. يرا اول تمي وير عرد 
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إن قيل من للامر واحتفل الورى 
إن الخلافة قد تبين ورما 


ذاك الذى أعظطق كتيتك امه 


فرع غذاه العملم مع له لكا 


[؟] 
لأجاب كل بالجواب الأقصاد 
للناظرين على جبين #د 
ليحوز أ كرم غاية لاسؤدد 
<تى استوى وعاد مار الْهند 
ألا ينال العلم أخذا باليد 


فاستحسنها أمير الؤمنين + وكانت حاحة فى نفس هعقوب » فأعربتث له عن 
ضائر القاوب » وشاع قبول هذه الأبيات عند أشياخ الموحدين » فتكاموا فى 
ذلك بإجماع وإصناق » وقالوا إن القول قولهم على أصح اتفاق » وبادر الناس 
من طلبة الحضر والأشياخ بالرغبة فى . . . هذا الخبر وتوالت الرغبة يوما بعد 
بوم وصرحوا أن السعد لهم فى انتظامهم الأمر العزيز بالمهد الكريم . ققبل 


ا أمير الوْ منين منهم 4 واستحس::. القول عنهم 4 ووفدت الشعراء للمبنئة ته 


بحاية » فنْهم أبو عمر بن حزمون قال من قصيدة طويلة يعدحه ويذكر 


وقعته فى العرب ؛: 
إلى هذه كان اتلهاء الطصالب 
فيائعمة كانت من الله قسة 
وصيرنا بيض اند حمرا كأنها 
وقائع غارت فى البلاد وأمحدت 
فأيقن مرتاب وءامرت كافر 


فكيف يطيق الناس من شكر جنابم 


فسقيا ورعيا بعدها اراكب 
على كل مغرور عن الحق ناكب 
سفر إلينسا عن خدود الكواعب 
قد يدا للم “قل ادف 
وتبت إلى العاصى سيرة ثائب 


وأمرهم من بعض تلك المواهب 


وف سنة تمان وأربعين وجسمانة نحرك أو تمل عيد لَؤُمن من حضرة 


فا كن إلى مدينة سلا ليشيم كبراء العرب الوافدين عليه بالطاعة 


ع يعن 


أمرائهم من إفريقية » وفى نفسه أن بربط العهد الميمون الطاهى اللصون » فلا 
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وصل سلا أنعقدت البيعة لايئه هل على أوفى شروطيا ورنوطها 2 وأصس بالكتب 
فُْ وصف الحال ورغبة الموحدين ف البيعة لذ فووة المؤدنة هم بسط الأمال 04 
وذلك امن إثقاء ابن عطية + فوصات: البييات من كل. المهاث + .ووفدت 
الشعراء من الأندلس للنبنئة على هذه البيعة السعيدة » تمنهم أبو الوليد اسماعيل 


ابن محمد الشواش فقال فى قصيدة : 


أجاب به داعى الحياة متوبا 
إمام هدي يدعو إلى الحق معلنا 
خليفة مهدي اأورى وأميئنه 
عواد أمين: الأفسنانة حائظ 
وأنجزه فى الفتح صادق وعسله 


افو بوامتفدد. الس ب كيدا 
فيا فوز من لى ولا ويل من ابى 
شو لأآه الا ود الاى معقيا 
وأدين حقوق لله فيه وأمييا 


ثس راس 


لقد رَضِيّتَ فيك الكلافة مرتفى 
وبالأمن والامان والفوز والرضا 


نا أوجت فيك اللزالة يعي 
ولاية عهد تطلع امك 0ك 1 
ونوجيت بال مر الذى قررت يعمله فأمضيت مرا كان دل وأوجُيا 
هو اللك اميمون فى مطلع الرضا 


ويكفيه فخرا يضمن الفضل والمبى 


أنار وق حيذر الفال: “تسسا 


بأن كان متك ابنا وكنت له أيا 


ومدحه جاعة هوا * الشعراء القصاد فهنووه بالبيعة لد كورة وغليته على 
بنى حماد . 


ولما كلت رغبة الموحدين بالبيعة للابن أبى عبد الله تمد » وأخذوا بيده. 
وارتبطوا بالمماهدة » رأوا أن العزة تابعة لهم فى ثولية السادات البنين » وأن 
اللير لهم فى ذلك وللمؤمنين » بوالون الرغبات فى تولية هاته الولايات » ققبل 


مهم ها باشروا به من رغباهم 3 وأسعفهم ف طلباهم . 


لمك. انهحرو 26 )هه ط0اه. أع. 00154 /حام». كاه 0 ماع 2]. الالؤاننا//:قماغخط 


134ل2وع/عصم.//:نقمقخط 


6 1 عبد القادر زمامه‎ ١٠١ 


ذكرى ولاية السادات الأكرمين أولاد الخليفة 
آمير المؤّمنين عبد المؤمن بن علي 
ولى السيد الأعلى أنو حفض مدينة تاسازل » وتوحه معه أبو حمد بدو 
عليها » وصهر الخليفة » وعبد العزيز من عباس . . . . باله » وولى السيد أبو 
سعيد غرناطة » شُشثى معه الشيخ أبو عبد الله بن عليان .وأبو سهيد: عيان: بق 
ميمون الصنهاجى » ثم انضاف بغرناطة عند مشى السيد إليها أبو بحبى بن بحيت » 


ومن الكتاب أبو المسن بن العودوس ثم ابن طفيل » ثم أبو بكر بن حيش 
الباجى + وتوجة اليد الأسق أيو تخد عيد الله إل تحاية © ومار مسية 


سلهان ؛ ومن الكتاب أبو العياس بن مضاء بعاية ويقرأً عليه :. 
رجع الخير لسبب مقتل أخوى الهدى رحه الله تعالى 


لما كلت الببعة أولى العهد أبى عبد الله واتصلت بها الولايات لاسادات 
دكت عقارب الحسد ف قأوب عيذ العزيز وعسى ...٠.‏ 


فاس عيل القادر زمامه 
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أربسع رسائل دبلوماسية 
من ملوك غرناطة إلى ملوك أراجون 


وقمت خلال بحو فى محفوظات التاج الأرجونى برشاونة 06 محعتطومف 
ممع هنهذ ع0 هده<ه) 13 على عدة من الرسائل الدبلوماسية التى بعث بها ملوك 
غرناطة إلى ملوك أراجون » .أضع منها اليوم تحت أنظار الباحثين أربع رسائل » 
أرسلت إلى ملوك أراجون فما بين سنتى ١لا‏ واه (1951- 0س9ام) 
فى عهدى السلطان أبى الوليد اسماعيل المتوق سنة 7/8 ه ( 1١04‏ م) وولده 
السلطان يوسف أنى الححاج التوق سنة 8هلا.ه 1١84(‏ م) . 

وحن أن نلاحظ أولا أرث العلائق بين مملكة غرناظة ومملكة أراجون » 
كانت فى معظم الوقت علائق مهادنة وسلام » ولم تكن تكدرها من أن لآخر سوى 
أحداث صغيرة . ويرجع ذلك أولا إلى ضيق مدى الحدود بين الدولتين » حيث 
كان يفصل بين حدود أراجون الجنوبية الغربية وحدود ملكة غرناطة الشرقية » 
شريط قصير من الأرض » ليس وراءه مدن أو معاقل سوى مدينة لورقة 
الحصينة » ومثلث ممرسية ولقنت وأوريوله ٠‏ و يكن لمذكة أراجون يومئذ 
أطاع إقلسة فى مملكة غرناطة © يمد أن وضعت يدها على سائر قواعد الأندلس 
الشرقية » وفى مقدمتها بلنسية . وكانت هذه الاطاع كلها تنحصر يومئد فى #لكة 
قشتالة الكبيرة القوية » التىتجحاور مملكة غرناطة من الثمال على طول حدودها » 
ومن الغرب جنوباً حتى أرض الفرنتيرة والحزيرة الخضراء . 

ومن ثم فإن هذه الرسائل الغرناطية الوجهة إلى ملوك الجن ن » تتعلق أولا 
عسألة عقد الصلح بين غرناطة وأراجون . والرسالة الأولى من الرسائل الأربعة » 
مؤرخة فى الثامت عشر لشبر ربيع الأول سنة ١آلا‏ ه 155١(‏ م)»؛ 
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وقد كتها باسم السلطان ألى الوليد اسماعيل ملك غرناطة » شيخ الغزاة عنان بن 
إدريس بن عبد الحق »؛ إلى دون خايمى القان ملك أراجون ( والسمىي 8 
ارسالة بدون جيمى ) وتتملق بمقد هذا الصلح » والتنويه بأهميته فى « تأمين 
البلاد والعباد » وك الأضر ار» » والرد على الرغبة التى أبداها ملك أراجون 
فى خطابه الذى أرسله على يد مبعوثه فى تحقيق هذا الصلح . وقد عمد هذا 
الصلح بالل فى سنة ١"الاه‏ » بين الفريقين لدة خجسة أعوام 2 لعن فيه على 
أت فض أرافي التلين لالس وأراضي أواخوق. تأمينا اما يرا وكر] ٠.‏ 
أن تباح التجارة ارعايا كل من الفريقين ف أرض الآخر + وأن يتعمد كل من 
المكين عماداة من يعادى الآخر » وأن لا يأوى له عدوا أو نميه + وأن تكون 
سفن كل فريق وشواطثه ومراسيه آمنة » وأن يسرح كل فريق من يؤسر ى 
البحر من رعلا الفريق الآخر . وتضمنت الماهدة أيضاً نصاً خاصا بتعهد ملك 
أراحون بألا يمنع خروج الدجنين مرى. أراضيه إلى أراضى السالين بأهلهم 
وأولادم و موالهم » وهو نص يافت لطر » إذ كان الدجنون فى هذا العصر 
يؤلفوق. جاءات كنيرة فى بلنسية ومرسية وشاطبة وغيرها من القواعد الشرقية » 
وكان ملوك أراحون نحرصون على يقامهم وعدم هجر مهم 5 لأساب اقتصادية 
وعمرانية 
ووجمت ارسائل الثلاثة التالية » وهى مؤرخة ع التوالل فى سئوات 5م 

واوج07 م 8لا هء وحهت من السلطان يوسف أبى المحاج » الذى خلف 
أناه السلطان أَنى الوليد اسماعيل فى سنة 6؟/ام 4 )ات الأول إل فون 
خاعمى ملك أ راحون و «سلطان بلنسية »4 » وقّط برشاونة » وصاحب قرسقه . 
وتما هو جدير بالذكر + ان تلقيب ملك أراحون فى نفس الوقت « بساطان 
بلنسية »4 يرد فى سار الرسائل ؛ وهو ما يدل على أههية هذا اللقى بالنسبة 
للوك أرأعوق + إذ كانت بلنسية » لأهمية موقعها فى وسط الشرق الأندلسى 
وعظمة رقعتها ء ووفرة سكانها ورخائها » تعتبر درة ملكهم نشد بوشاوية 0-0 : 


وتتعلق الرسالة الثانية الْوّْرحة فى سنة 705 م 6 م ) بتحديد معاهدة 
الصلح الى سيقت الاشارة إلها 4 يم لما رغنه ملك أ راحون ف رسالته الى 
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جلها إلى غرناطة رسوله خواري.. اتريق ء ؤقد وافق سلطان غرناطة أولا على 
تحديدها » وبعءعث بنسخة عقد التحديد مع ازسول الأرجوقى ؛ كا بعث معكه 
بأربعة مرى النصارى الذين كانوا فى الأسر . وهو يطالب ملك أراجون من 
حانيه » أن بوحه إليه « السامين » الذين أسرجية السفن الأرسسولنة فى «سلوة 
الدعدع 24 وأن يعمل فى ذلك ما يقتضيه « وفاؤه الصادق »6 . ويطالب 8 
نفس لوقت بره اثنى .عشسر شخصاً من أهل الرية » أخذوا أسارى » وأن 
يأ ملك أراجورت: «يكف الضرر» عن الأراضى الإسلامية وفقاً للا تتصف 
به من الوفاء » وحفظ العهد . 

وفى الرسالة القالثة المؤرخة فى سنة هلا ه ( ١١4‏ م) » وهى رسالة 
موجهة كذلك من السلطان .وسف أنى المجاج إلى الفونسو الرابع ملك أراجون » - 
يمرب السلطان عن أسفه لما يوجهه ملك أراجون فى كتابه من اللوم لما حدث 
من بيع جاعة من النصارى ( الأرجو نبين) بإعتبارثم رقيقا » على بد بعض النويين 
فى ثغر ألرية . يعرب السلطان عن أسفه لما حدث ويقرر أنْهم لو عاموا أن 
هؤلاء الأشخاص ثم من أهل أراجون . لا سمح بذلك التصرف » وأنه سوف 
يسحث عن أولئقك الأشخاص » ويسرحهم من أيدى من ثم عنده » يكن 
السلطان أنه سوف يعمل فى ذلك ما يوجبه الوفاء » وما يقتضيه اعتقاده فى 
صداقة زميله ملاك اراجوق 5 


وف الرسالة الرابمة الؤرخة فى سنة م7 ه ١"0(‏ م) ء وهى أيضا 
عرللة مع. الماطان. نوسف أى المحاج إلى ملك أراجون دون بطره ( بيدرو 
ارابم ) » يمرب السلطان عن اه للرة للا يقع بأرافى ملكته وسواحله من 
الضرر على يد بعض ام وارج م رت الرعايا التصارى » ولا سما من اهل لقنت 
وللدون وأورواة ؛ وأنة قد حمل من حراء هذا العدوان ججملة من المسمين من 
السواحل الإسلامية . وهو يطالب بأن يحبر ويرد من أخذ من الساميف 
وأموالهم 3 وأن كتف هذه الأخرار الواقمة » وَأث ينظر ملك ا فى ذلك 
عا هو معلوم من وفائقه وغيرته على العهد » فأررقب يعمل على كف الأبدى 
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النتدية 1 ويحذر سلطان غرناطة زميله ملك أراجوت من الترالخى فى ذلك » 
وأنه إذا لم يقع الانساف الرغوب » فسوف يسفر ذلك عرن الضرر » وأنه 
قأم بالوفاء 5 اشترط فى الصلح المقود بين البلدين . 
هذا ؛ ومما يلفت النظر ما صينت به هذه الرسائل الغرناطية من الأساليب 
الدباوماسية البسيطة الادئة » التى تخلو من البالنات والإغراق فى المديح والداء . 
فدجع ذلك حسما قدمنا إلى علائق الودة والسلام السائدة بين البلدين » ونحردها 
من الأطاع السياسية والاقليمية . 


تمد عبد الله عنان 
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نصوص الرسائ ل 
١ 5-2‏ 5 


م الله ازعن الرحم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد نبيه الكريم » وعلى 
5 وصصه وسل تسلبما . 


اللك العظم الشهير » الأرفع » الشكور » الأوفى » الخطير » الكبير ؛ الأود » 
الأخاض الأسق دون حيمى » صاحب بلنسية وأرقوة وسردانية وقرسقة » وقط 
برشاونة » أعزه الله بتقواه» ويسره إلى ما يحبه ارب جل جلاله ويرضاه » شاكر 
خلوصه وصقايه البنى عل بوت عهده وصدق وقايه . عثمن بن إدرس بن 
عبد الله بن عبد الحق »2 وبعد د الله رب الماللين » المزه عن الصاحبة والولد 
والشريك والعين » والصلاة على سيدنا ومولانا حمد سيد الخلق وخاتم النبيين » 
وعل 0 أنبياء الله والمرسلين » والرغى عن ع الصحابة الأ كرمين » وعن التابعين 
٠‏ إلى يوم الدين . فإنى كتبته لك أيها الك العظم من حضرة غرناطة حرسها 
الله » 5 جديد بيمن الله سبحانه إلاما بتتحدد إنعامه عز وجل وإحسانه » والجد لله . 
0 سحل على الدواير والأنصار » وواجبك مكيل فى كل الأحوال» والثناء 
إلى جيل ولاك وصدق وفايك مردد فى كل مقام ومقال . وإلى هذا فان 
0 امرفع وصل إلى م رسولك سيمون دى خوهه فى شأن عقد للصلج 
بين مولانا السلطان أيده الله ونصره وبيدك . وقد تخلصت المتود على أ كل 
وجوه الأحسان » وحصل الفسيى ىتابن الناقة والباد » وك 0 1 
وأنا على شكر ودك وحفظ عهدك حسما يوجبه الاعتقاد الخالص وإعلان الأسر 
وقد ياغنى ما وحهت لى مع رسولك سيمون » وحددت على ذلك شكر 28 
وغلات هعة خاوسك :واعتقادك + وظى فيك أيها الاك امعظم أن. تفمل ذلك ع 


وغرذي مق أن ينقفغى ما طالت دمأ اتك هنالاك 2 فوفاتى معلوم 4 وقصدك 
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فى الودة مقهوم » والّه اللك سرى لا تساويه واحد مر ملوك النصرى 

شرق وغربا . ولك الوفاء الذى شهر عند ججيع الناس بمدا وقربا . وقد قلت 

لسيمون فى سرك كله ما يقرره بينف يديك ويلقيه إليك . فصدق ما يقول 

فمنده شرح ما عندى وتفصيله . والله يعزك بتقواه ويسرك إلى ما بحبه الله 

وورضيك » والسلام يراجم سلامك كثيرا أثيرا . كتب فى الثامن عشر لشهر 
7 دبيع الآخر عام واخد وعشرين وسبماية . 


العنوان : 


الملاك المعظم الأجل الأرذ فم الأوفى الشكو 0 

الشهير الخطير الأر غى الأخلس الأصنى 

دون حيمى صاحب بلنسية وأرغون وسردانيه 
وقرسقة وقمط يرشلونة » أعزه الله إتقواه ووسيره 
إلى ما حبه الرب جل جلاله 


لا 


سم الله الرحن الرح<يم على الله على سيدنا ومولانا حمد وعلى آله وسحبه وسلم 
تسلما . 


السلطان الأجل الرفع » الكرم » البرور » السكور » الأوفى » الأخلص : 
دون جو ة سلطان بلنسية وققّط برحلونة وصاحب قرصقه » وصل الله عزته 
كثزاء 6 و أسطده بطاعة اد ورضاه » مكرم ملكته » وشا كر ما أظهر من مودته» 
المحافظط على عهده » ورجى صحيته . الأمير عبد الله تمد بن أهير المسهمين أبى 
الوليد اسماعيل بن فرج بن نصر . أما بعد فإنا كتيناه إليك من حمراء غرناطة 
حرنها الله وليس بفضل الله سبحانه إلا امير الأ كل » واليسر الأثمل » والجد 
لله كثيراً . وجانيم مبرور ؛ وفضلكم 2 الصحبة معلوم مشكور + ومحلكم بان 
ملوك القضراية + الم المروف: الفنيون ٠‏ وإل هذا افد وصل تامع الكرم 
على يدى رسولم إلينا حوان اتريق ؛ وقد حضر بين يدينا ورفيقه 0 
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واللاك دون ج 


يل بن 
مى الثاني ملك 


فر 


رغون مؤرخة فى سلة 


لة 
أكلاهم 
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ليه أو وقررا عندنا من محبتك فى يتنا » وقصدك الجيل » فى حفظ عهد 
مولانا الواك » قدس اله روحه » ما شكرناه لكر » وعامنا أنه الذى يليق يتلم 
من اللوك الأوفياء . ووصلنا الكتوب الذى وجهتم بتجديد الصلح » الذى كان 
بين والدنا وبيتكم لجسة أعوام من كتابته . وقد جددناه تحن على حسها 
اقتضاه_مكتوبكم . والمقد بذلك يصلكيم سصعبة هذا . وحن على أولنا فى حفظ 
عهدك ) والاغتاط لصحبتكم » والوفاء عقدناه ممكر . وقد وجبنا إليكم صحبة 
رسولكم أربعة من التصارى من أرصّكم » فقصدنا 5 0 السلطان أن يا 
إلينا المسامين الذين أخذتهم أجفاكم فى سلوة ع2 » وتعملوا فى ذلك ما 
5 وفاقكم المادق + وتحن قد أمرونا أن تبحت.عا أشد + ن أدضكم 7 
النصارى فى الصلح » ويعمل فى ذلك ما هو الواجب . وهما تمرفكم به أنه فى 
هذه الأكور عمر بطره أغرو ص سكان أرؤلة شطها فى الدور » واد بطرف 
البطة اثنى عشر شخصاً من أهل الرية » فتريد متكم أيبا السلطان أن يعز 
عليكم هذه الخال »: وتعملوا فيه ما يعمله سلطان امثلكم + وتوسهوا إلينا عؤلاء 
ده 4 وتأغووا رالكم بكف: الضرر عن أرضنا على المعلوم من ؤفايكم 
وحفظكم للمهد . وله سبحاته يصسل عرّتكم بتقواه وييسر؟: لما 'يرضاه . 
والسلام يراجع سلامكم كثيراً أثيراً . وكتب فى الحادى عشر ا الأخيرة 
عام ستة وعشرين وسيعاية . | ضح هذا : 


العنوان 
السلطان الأجل المرفم المكرم البرور 
المشكور الأوى الاخلص دون حقومى 
سلطان بلنسية وقط يرجلونه وصاحب 
قرصقة وصل الله عرته يتقواه وأسعده 


بطاعة الله ورضاه 
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دا## حدم 


السلطان الأجل المرفع المكرم المبرور المشكور الأوى ؛ ملك أرغون وسلطان 
بلنسية وصاحب سردائية وقرصقة وقط برجلونه » وصل الله عزتة بتقواه » 
ويسره لا يحبه الله ويرضاه » مكرم مملكته » وشاكر مودته » الثنى على سمبته» 
البريانيه » العارف يمقاصده فى اللوك الأوفياء ومذاهبه . من عبد الله يوسف 
ابن أمير السامين أى الوليد اسماعيل بن فرج بن نصر . أما بعد فإنا كتين 
إليكم مر خراء غرناطة حرمها اله » وليس بفضل الله سبحانه إلا الخير 
الأكل » واليسر الأثمل والجد لله » وحاتكم مبرور » ومذهيكم فى الوفاء 
مشكور » ومنصيكم فى اللوك معلوم مشهور . وإلى هذا فقد وصل كتابكم 
الببور فى شأن الأشخاص الذين باعهم الجنويون إلرية » وغيرثم من أهل 
أرضكرم » واعاموا أننا لو عرفا أنهم من أهل أرضكم ؛ ما سمح فى بيعهم 
ولوجهناهم إليكم على ما يوحبه الوفاء بالمهد » فاتنا ما عندنا مثل الوفاء يما 
عاهد نا م عليه ؛ ولا كن عند وصول كتابكم » وجهنا التفسير باسمايهم إلى 
المرية » واممنا أن سحث عنهم وسرحوا من أبدى من 3 عنده . وحرل 
نعمل فى ذلك ما يوجبه الوفاء وما يقتضيه اعتقادنا فى بتكم يحول الله . 
اعاموا ذلك واله سبحانه يصل عزتكم بتقواه » ويسعد. بطاعته ورضاه . 
والسلام يراجع سلامكم كثيراً أثير 1+ وكتب فى شبر جاض الآخرة هام غسة 
وثلاثين وسيعانة . 0 صح هذا 


العنوان : 
الساطان الأجل المرفم المكرم المبرور 
المشكور الأونى الاخلص دون الهنشة 
ملك أراجون وساطان بلفسية وصاحب 
سردانية وقرصقه وقط برجلونه وصل 
الله عزته بتقواه 
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[ة] أربع رسائل ديلوماسية ١١‏ 


لد هه لدم 


يسم الله الرجن الرحيم » صل الله على سيدنا ومولانا محمد رسوله الكريم وعلى 
أله وححضة وس ٠.‏ 


السلطان الأجل الرقع المكرم اللووو التكون الأرق الأخلص كرون اه 
ملك أرقن وسلطان بلنسية وصاحب سردانية » وقط برحلونة وصل له عزته 
جتواة + وأمسه طافة ال ووضاء + مكرم حائية » وشاكر مقاصدة فى الوقاء 
ومذاهبه » حافظ عهده النزيه » العارف عحله فى اللوك منصبه . 

الأمبى عبد لله بق يوق ق. أبير النابين. أى.الوليه اعافيل بن فرج بن 
سن أنا بنك كان كماد لع مق خخراء غرتاظة ' حرسيا اله ».ولس يفل 
لله سبحانه إلا الخير الأكل واليسر الأثمل » والجد لله كثيراً » وعن الحفظ 
لمهدك ؛ والثناء على مذهيك فى فى الوفاء وقصدكم ؛ والعم بمنصبك فى ملوك النصرانية 
ومجدك » وإلى هذا فد وصلنا كتابم حواباً عا "كسام الكل ف كانت 
الفرر الذى هق بلادئا من أرضكم 4 كوف أث ذلك الضرر الاعلم عندكم » 
وحاشى لله أن نعتقد 7 إلا الوقاء اذى ليق ملكي بوسافك + التلكى 
من اللوك الكبار » لا يعتقد فيه إلا الوفاء والصدق » وما ذلك الضرر لا يليق 
بأهل الأرض » وأكثره من الناس الخارجين عن طاعتكم من لقنت والدور 
وادوله 6 7 التى لنظر بطره شارقه . ومع ذلك قإنه عوو كي نوه 
ما هو من البلاد التى حت طاعتكم . في هذه الأيام أضر بهذه السواحان 
شطى » وهل من السامين جملة حتى كن وأقر نأمة أنه حمر سلنسية ©» ا 
منكم أن تنظروا فى هذا الال با هو المعلوم من ونابكم وغيرككم على عهدم » 
حتى تجيروا ما أَخذ من السلمين وأموالهم » وتكفوا الأيدى العادية » عورا 
عا عندكم فى قصية تلك الملاد التى خرحت عد ن طاعتكم © لتعلم مذهبكم فى ذلك 
ونبى عليه ٠‏ وعرقم بأنكم قد كتنم إلى مئورقة » ليوصل | م مها لقوق 
البق هرا عل 90 | سين ف م الو جني 0 هو الذى 
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]٠١[ محمد عبد الله عنان‎ ١,1 


بليق بكم ونشكركم عليه . ووقفنا فى كتابكم على فصل طلبتم .منا فيه أرن 
نعرقكم بمذعبنا فى الصاح » فإككم صعب علينا ما تضمنه كتابنا من أنه لا صبر 
على هذا الضر . فاعاموا أن قصدنا بما كتبناه إليكم ما هو إلا أنه إرن لم 
تنصفوا فيسفرن فى ذلك الضرر . وأما ما عقدنا من الصلح فنحن 'وفى به على 
حسها اشترطناه ما وفيتم لنا أيها السلطان » فكونوا من ذلك على يقين . والله 
سبحاته يصل عزتكم بتقواه »6 ويسعدك بطاعته ورضاه . والسلام يراجع 
سلامك » وكتب فى يوم امقيس الثالك والعشرين من محرم مفتتح غام مانية 
وثلائين وسبماثة . ١‏ صح هذا 


العنوان : 
الساطان الأجل المرقم المكرم 
البرور الأوفى الشكور الأوفى 
الأخلص دون بطره ملك أرغون 
وسلطان بلنسية وصاحب سردانية 
وقط برجاونة وصل اله عزته بتقواء 
وأسفده بطاعة الله ورضاه عنه وفضله 
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صناعة السيف الاسلامى 
ومشاهير الصناع فى العصور الوسطى © 


ع8 المسامون دن العرب واهل مصر والشام والغرس والترك والمنود وغيرم 
فى إجادة صناعة السلاح لا سما فى عصورم الزاهرة » حيما اضارت شعوبهم 
لامتشاق الحسام و عن أوطانهم ه أت صناعة السلاح ىَ مسعهل أيامبا 
معتمدة على مهارة الأفراد والجاعات الصغيرة كالقبائل » ولما انسم نطاق القتال 
أخذت الحكى مات على عاتقها تنظ صناعات السلاح ٠‏ فائتقلت إلى نشاط 
القطاع العام كا يقال فى هذه الأيام . ويلاحظ أن الؤرخين السامين السابقين 
م يعنوا بتأرخ الصناعات الحربية » فم مهتموا يذكر مشاهير أهلها الذين ضربوا 
بسهم وافر قبها إلا فها ندر . 


تن نم تن 


لما اننهت حركة الفتوح الإسلامية » واستقرت دعام الدولة العربية » 
نجه الخلفاء والولاة إلى تشجيع مزاولة الحرف والصناعات ”" . ويوضح لنا ذا 
قول الإمام على بن أبى طالب فى عهده إلى مالك الأشتر النخعى ؛ حيما ولآه 
على مصر وأعمالها ؛ ولصّه : 


(*#) انتقل إلى رحمة الله تعالى الزميل والصديق والعالم الأثرى المرحوم الأستاذ الدكتور عبد 
الرحمن رَى » صاحب هذا المقال » وقد رأينا أن ننعره له لأهميته بالنسبة للحضارة الاسلاميةء وتخليداً 
لذكرى هذا العام الحليل . 

)١(‏ مصطق: حواد : كره العرب لاحدادة : مجلة العرفة , س 93587 - م958 , ديسمير 
2.١9‏ انظر أيضاً نج البلاغة . 
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١04‏ عيد الرحن زْى ا 


2. 2 استوص بالتحار وذوى الصناعات » وأوعن مهم خيرا 3 اليم منهم » 
والضطر ماله » ولمترفق ببدنه » فإمهم مواد المنافم سات الرافق .4 

ورث العرب شيئاً فثيئًاً من الثنون الصناعية خير ما حذقته الأمم 1 
خضعت لسلطامم بين الشعوب المتحضرة التى اعتنقت الإسلام كالفرس 
والصريين + أو الى انصا ل العرب بها وتقلوا عره عردم وفنومهم كاطند . 
ولخووات أن : فن صناعة السلاح أضصاب أثناء الجاهلية ف شية المزررة العربية 
تطورا ملحوظا » وكان الصناع مق ادرب لذ يتوق عتال .ين الأحرال فى 
مكان ما 34 وقد اعتادوا عند ما حطون رحاكم ف ئعة من الصحر أء أَق3 لا 
يبوحوا لأحد معواقيت رحلهم التالية 2( واعتاد المرب أن يدفعوأ أثمان ما 
يطلية مهم دؤلاء الصناع دون حدال 5 ومن اشعهروا بالجدادة وارتفعوا بالإإسلام 
« خباب بن الذرث ن جندلة » » فقد كان فى الجاهلية يعمل بالسيوف . وأخنور 
القيون ( الحدادون ومفردها قين) عندهم بنو أسد . واشتهر أيضا صانع آخر 
اسمه سريح من بنى أسد » وأطلقت على سيوفه السريجيات » تلك التى ذاعت 
نا عدف عا القعراء لنب 90 

بكل سريى جلا القين متنه2 رقيق المواشى يترك الجرح أنجلا 

وقامت ف يصرى من اعمال حوراز"”ف مصائع أسلحة مشّهورة 4 وكان 
الصناع يطبعون أسلحتهم ويرسمون عليها النقوش والصور » فكان على سيف 
الحارث أو صا صورة حيتين 5 

زميق أقبر سيوك قدا المرب م « صمصامة 6 عرو بن ممدى كرب » 
وضرب المثل به فى كرم الجوعس وحسن: النظر . وكان عمرو » وهو فارس 
المن قد أحسن استماله فى الاهلية » وعنى به كثيراً فى الإسلام » ثم وهبه 


)١( -‏ لويس شيو السسوعى : النصرانية وآداءها بين عرب الماهلية ,» ص 76" ب بإبا م ء, 
ط. الآباء المرسلين » بيروت ١97*‏ 
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لع صناعة السيف الاسلاى مل١‏ 


عمرو لخالد بن العاص عامل الرسول على الْهِن . ول بزل فى آل سعد إلى أيام 
هشام بن عبد املك » فاشتراه خالد بن عبد الله القسرى ال وقير ‏ وأقذه 
إلى هشام 4 

واشكهرت مناطق معينة بصناعة السيوف » فقد كان أهل مؤتة فى بلاد 
الفساستة يصنعون نوعا ممتازاً من السيوف غرف .فى النصوص العربية بالسيوف 
المشرفية . وازدهرت صناعة السلاح فى الهن منذ القدم » وكان لأسيافها وخوذاتما 
شهرة عالمية » وتنسب السيوف إليها » فيقال سيف ينى أو يمانى . ويبدو أن 
السيوف المنية تضاءلت شهرتها بعد انتشار الدعوة الاسلامية فى البإران الجاورة 
التى فتحها العرب كإيران والشام . 

وفضلا عن ذلك فقد كان العرب فى الاهلية يحلبون السيوف من صناعها 
بنواحى المراق والأبلة 9 . 


صناعة السيوف فى ابران : 


اشتهرت إيران منذ أقدم العصور بصناءاتها المعدنية كصنع السيوف » وحافظات 
على هذه الشهرة فى العصر الإسلامي » ولقد توافرت لدينا الأدلة الكثيرة على 
ازدهار صناعة السلاح الايرانية ولا سيا السيوف فى غدة مدن من إبران 
الإسلامية » ومن أهمها : شاهق » وكان السلاح يصنع من حديدها » وأطلق 
عليها اسم النصال الشاهقية . وقد أشار الفردوسى فى الشاهنامة إلى مضاء سيوف 
شاهق وجودتها فى متنظوماته اتفالدة . وكذلك كان لكرمان الصدارة فى 
إحادة صنع السيوف وأسئة الرماح فى فى القرن 0 عشر » وكانت مقربيا 
الأمثال فى الجودة » واشنهرت أيضا مدينة قم بنصالها النفيسة » كا اشخهرت 


١ النويرى : لهاية الأرب ,» 52 ء, س‎ )١( 
. (؟) الأبلة بلدة على شاطىء دجلة بالقرب من اليصرة » وقد درست‎ 
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]| عبد الرعن زَى [غ] 


خراسان فى صناعة السلاح إلى القرن التاسم عشر . ولا بد أن نذكر أيضاً في 
هذا الجال مدينة قزوين وخوارزم »كا عرفت شاش » إحدى مدن اقل 8 
وزاك اللين سيوف الكرعيية + كذلك. لذ ين أن دافن كيراز كر 
لصناعة أنواع السلاح الجيد . | 

ولا ينبنى إغفال ذكر أصفهان الخراسانية » تلاك المدينة التى كانت حاضرة 
فارس قبل طهران » وقد زاول فيها أسد الله أمير صناع السلاح الايرانيين حرفته 
فى أواخر القررت السادس عشر وأوائل السابع عشر وزاوهًا من بعده ابنه 
وتلامذته . ولما زار الرحالة الفرسى شادران إبران (154--ب#إلا١)‏ فى 
عصرها الذهى ؛ أمب بالسيوف الفارسية » وأدهثته براعة الطباعين الفرس 
لا سها فى صناعة السيوف والقسى والخناجر . واننساب أسد الله إلى أصنهان ليس 
ديلا على أنه أضفهاتى المولد » وللؤكد أنه أقام فيها لما كان يعمل فى طبع 
السيوف » فصنع عدداً كبيراً مره النصال البديعة التى تقش عليها اسمه . 
وتحتفظ اليوم دور التحف فى القاهرة واستانبول وأثينا وطهران وموسكو 
وباريز وفيينا وبرلين ولندن ونيويورك ببعض أسيافه النادرة » تلك التى عتاز 
بعقاء. اماما ونيا .جوعيها' وغاوها :من الرشارف... واطواغر التقيسة + هين 
عليها اسمه واسى صاحب السيف واية من القرات الكريم ؛ وغاليا ماكان 
يكتب اسم الشثاه عباس الأ كبر ( يمه -ى؟وذ) هكذا : « شاه عباس 
بنده ولايت » أى عباس عبد الله اطتار . 

ومن بين الطباعين الابرانيين المشهورين « قلب على » اين أسد الله » وقد 
عاش فى أصنهان مم أبيه ؛ والطبساع مد زمان الأصنهانى تاديذ أسد ال ء 
وينسب إليه سيفان تضمها موعة متحف والاس بلندن ( رما 1/55 و54٠5١).‏ 
ومنهم صادق الط» وابر 0 المشهدى بن حمد رضًا صانم الموذات » وعلى 
القزوينى » ومختار الأصفهانى وغيرهه ممن نقرأ أسماءم فى متن هذا القال .7 
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[ه] صناعة السيف الاسلاى لا١١‏ 
صناعة اليف ف مم وسوريا : 


اشهرت سوريا منذ القدم بصناعة السيوف » وكانت مسأكز صناعتها فى 
بصرى » وحوران » وفى .دمشق التى عرفت بصناعة السيوف منذ أيام الرومان . 
وكان برد ليا النولاذ المندى الحتوى على قليل من الألومين والسيلكا قتطبع 
منها النصال التى اشعبرت بصلاينها وميوتنها وفرندها أ رائم الرسم . وقد عرف 
البو هس 0 بالناوى أو الحنون » وحافظت دمشق على كن الرفيعة فى 
صناعة السيوف إلى أن فتحها تيمورلنك عام ١4٠٠‏ م » فأمن أهلها ؛ وقبل ما 
قدموه إليه من الدايا النفيسة » ثم تككث بعهده وسمح ارجاله ينهب المدينة » فعاثوا 
ذبها » وأضرموا النار فى أرجائهاء وبعد أيام رحل عنها تيمور وقد أجلى معه بعض 
الأعيان وكل ماهى فى فنه من الطباعين والنساجين والخياطين ممن اشعهرت بهم 
دمشق . وارتكب سل الأول عقب استيلائه على دمشق فعلة تيمور » فاقتصرت 
مبمة الطباع الدمشق منذ القرن السادس عشر على إنتاج السيوف واللمناجر 
العادية . ومع ما أصيبت به صناءة السلاح الدمثقية من الأضرار » فن 
الحتمل أنها نححت فى إقصاء النصال الابرانية عن أسواق الشرق الأوسط » 
حتى أنه قرابة عام ١66٠‏ كانت النصال الخراسانية تصل إلى الغرب عن طريق 
القدقة واليونان: شسه .؛ 


صناعة السيف فى الأندلس : 
اشبرت عدة مراكز إسبانية فى العصر الإسلاتى بصناعة السلاح » لاسما 
السيوف ؛ ومن ير تللكت المدن : حصسية وإشبيلية وامرية وغرناطة ١‏ ولا شك 


أن مكانة: طليطلة فى تلك الصناعة الهامة بلغت أسمى الإزدهار » وتنسب إلما 
السيوف الطليطلية إلى بومنا هذا . 
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١‏ عبد الرمن زكى ا 


ويذكر ابن سعيد المغربى (ات 5078 ه) أن مرسية اشآبرت (فى القرن 
الثالث عشر) بصناعة السلاح »كا تناول أبو العباس بن أحهد التامساتى المعروف 
بالمقرى (ت عام ٠١١‏ ه عند كلامه عن مس سيية أهميتها فى صناءة الدرقات 
والزرد الَكفت بالذهب » واللدى » والقصات » ومعظم السلاح وأدوات الحرب » 
ودر ا مقرى يض أن لمر به رف القرنين الشالبى والثااث عشر) 04 اشهرت 
«صناعة الأوانى المعدنية والأدوات للزلية وكذلك بصقل السلاح . 

ولا يمكن أن يكتب أحد ناريخ .السلاح فى إسبانيا الإسلامية دون أن يذكر 
ويشيد عدينة طليطلة » تلك المدينة التى ما زالت محتفظ باسمها الرئان فى صناعة 
الأسلحة الجيدة . وعلى الرغم من أن العرب لم يتخذوا طليطلة قاعدة لدولهم 
كا كانت زمن القوط » فإن عمرانها لم يتقلص لكثرة ماكان بها من الصنائع » 
وها صناعة السيوف الحيدة وصناعة لسياج الحربر والصوف : ولا مه المسامون 
إسيانيا واصلوا العناية مبذه الصناعة » واستمرت طليطلة تتم تم بشهرمها فى صناعة 
السيوف طوال العصر الإسلاتى بل وفها تسلى ذلك من عهود . ومن المعروف 
أن الخليفة عبد الرحمن الأوسط (؟جم - ؟وم ه) عمل على إحياء صناعة 
السلاح فى طليطلة . ا أن اللخليفة الحم الستنصر أهدى فى عام هكة م 
جموعة من سلاح هذه المدينة إلى دون سانشو مللك ليون وصاحب نثرة 600 7 

ومن أشهر السيوف الأنداسية التى وصلت إلينا » سيفان ينسبان إلى اللك 
أبى عبد الله آخر ملوك غرناطة » أحدهما يعرض فى متحف الجيش الإسبانى 
مدريد » وثاننهها فى المتحف الوطنى عدينة كاسيل فى ألمانيا . أما السيف الثالث 
فيندب إلى على العطار قائد لوشة ( 1.8 ) وقد استشهد فى معركة أليسانه 
هدععناء عام *8غ١‏ »2 وهو قريب الشبه إلى السيفين السابقين » ومحتفظ به 
محف اليش الاسيالى 5 


)١(‏ 1907 دمقدما مممصعة همه مصعكة طمتمومك بمعوطلى وموجاوع 
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39 صناعة السيف الاسلاتى ١‏ 
صناعة السيف الترى : 


عرف عن صناع السلاح الأثر اك أمهم كانوا بطبعون السلاح لشعب الآبر 
(تتوجعة) الذى ساد بعض الأقالم الشرقية فى أوريا إل عمول آخر إل أض 
دالت دولهم . وعندما استقر الترك فى أوربا تركزت فى القسطنطينية صناعة 
السلاح » وكانت بروسة من قبل قد اشهرت بصقل السيوف وطبعها »كا ذاعت 
شير أزمير فى هذه الصناعة . ويمكن القول أنه فى خلال القرنين السادس 
عشر والسابع عشر بلغت صناعة السلاح فى تركيا أوج قمنها » وبلغ طباعوها 
مستوى الابداع الفنئى » وممن برعوا فى هذه الصناعة الأوسططى سئان ٠‏ وعجم 
أوغاو الذى اشهر فى عصر السلطارن تمود ( (١7٠‏ س 1874 ) وغيرها من 
505 أسماوؤهم فى سحلات أحاب المرف 


مؤلفو”فت من المسامين كتبوا عن السلاح : 


أقدم من وصل إلينا اسمه من العرب الذين كتبوا عن ؛ السيوف د55 
الكندي الفياسوف العربى (ات 2206 م ) » كتب رسالته عر السيف تلبية 
لرغبة الخليفة العباسى متقصم الله (ولى سنة #م ه) . وقد أمدتنا رسالة الكندى 
بفيض من العاومات الفنية الغزيرة عن السيف العربى والسيوف المعاصرة له » 
كساليي ل الى 

وتمن عنوا بصناعة السيف من مؤلف السامين فى العصور الوسطى » أنو 
الريحان البيروتى الفياسوف م فى كتابه « الجاهير فى معرفه اجواهر » . 


)١1(‏ عبد الرمن ركى : السيوف وأناسها فى رسالة الكندى . بملة كلية آداب جامعة 
القاهية ,» < 8 ؛ للسمير 000 ؛ ا ص ١‏ دوجم 
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0 عبد الر*ن زكى ها 


تناول فيه وصف أنواع الحديد التى تصنع 7 نصال السيوف » وتكلم عن 
جوةره وءعن مراك صناعة السيواف الحيدة 5 


وفى عهد السلطان صلاح الدين بوسف الأبوبى كتب مُرضى بن على الطرطوسى » 
وحتمل أن يكون قد عاش فى الاسكندرية أثناء القرن الثانى. عشر » كتابه 
« تبسرة أرباب الألباب فى كيفية النحاة فى الحروب من الأسواء ونشر أعلام 
الأعلام فى العدد والآلات العينة على لقاء الأعداء » . وقد تناول المؤلف شتى 
الموضوعات من أنواع السلاح وصناعتها وفن القتال » وخص السيف بنصيب وافر من 
دراسته »كا تحدث عن صناعة القوس والدرق والنجنيق والدبابة والثلنات”" . 
وى عصر سلاطين الماليك ألف كثير من المتخصصين كتبا فى السلاح 
وصناءته » نذكر مها مخطوط الأحكام المماوكية والضوابط الناموسية (القرن )١4‏ 
لحمد بن متكلى ( مخطوط رقم 7 فنون حربية بدار الكتب الصرية) . 
ولامؤلف كتاب آخر اسمه « التدبيرات السلطانية فى سياسة الصانم الخربية » . 
وابن أرنبغا الزردكاش ( جم ه/ ١:50‏ سع) صاحب «الأنيق فى الجانيق» » 
وكتاب « اشُزون فى جيع الفنون » لناصر الدين الطرابلسى ١‏ بين هذه 
الكتب كتاب محمل هذا العنوان » مؤلفه محمد بن يعقوب أب عبد الله بن 
أخى خزام » كتبه فى أيام ساطنة قايتباى الكبير قرابة عام ١47١‏ ( مخطوط رقم 
4 االمكتبة الأهلية بباريس ) . ولنجم الدين حسن الرماح (ت ١١98‏ ) 
الذى ينسب إليه اكتشاف البارود كقوة دافعة كتاب « الفروسية والمناصب 
الحربية » » ذكر فى مقدمته أن كتابه يشتمل على الدروس التى تلقاها من أبيه”" . 


. ١5م حقق هذا الكتاب الدكتور فريكر كرتكو وطبع فى حيدر آناد الدكن فى المند عام‎ )١( 

(؟) مخطوطة مكتية بودليان رقم 264 مدنئهد]8 . نشر الخطوطة كلود كاهن فى مجلة الدراسات 
الشرقية فى دمشق 2 141 ١544/1١98‏ ء)س .١ 5924١‏ 

(*) د. عبد الرحمن زكى : مراحم فى تارعم العرب الحربى » صعيفة معهد الدراسات الاسلامية 
فى مدريد , لد ١4‏ , مدريد 18/5١5951‏ ءص 156 4و١‏ 
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[فا 


صناعة السيف الاسلاتى ١١‏ 


صناع السيوف المسامين : 


فها يلى أسماء أشهر طباعى النيوف ممن وصلت إلينا أسماوؤم مشوشة فى 
ك4 
التصال التى صنعوها 27 : 


براه ؟: صنع سيفا بعد 0 ه (5/8700) لليان أغا . 
رقم اؤلاة )» متحف شاي ع (.11 علقدءظ) 

ابرايم : صنع سيفا عام ١١5١‏ ه 0 »0 » بالخزانة رقم بال 
ورقم )السيف ٠‏ ء؛ متحف بناى ٠‏ ولابراهي هذا يتجان”" نقش 
عليه اسم ابر ا والتار يح نفسه » محفوظ بلمتحف الاثتوجراى 
باستو كيم (سامطعاءمة8) 

ابراهم : يتجان مؤرخ عام 1١8‏ م (للدطاكام) »عليه اسم 
أحمد باشا » رقم ممم م بالمتحف الوطنى يكوينهاجن » فى امعوعة 
الاثنوحرافية 0 

ابراهيم : يتجان مؤرخ عام 18 ه (كدااعم) عليه اب لطاع 
حسين أغا » مموعة ه. تريكان فى كو هاجن (دعع قطصومه0) 
ابراهيم ؛: سيف غير مؤرخ صنعه لمصطق أفندى قره حوصيوك ناظرى » 
امتلكه فيا بعد دعترى ,وكالى عام 1884 . متحف بناى بأثينا 
خزانة /الاء رقم ١‏ (.]8 تعلهمء8) 

براحي (الحاج) : يتجان مؤرخ عام 15١1‏ ه (0/90785م) نقش 
عليه «سيدى باشا» » التحف الوطنى فى الجموعة لاثنوجر افية 


كو امن ١‏ (سععقطمعءم0)) 


)١(‏ 1962 مبعمعت ,ونقمسا عموطلهة روعاعمب تفط لهة وموعسمصعقم عنسها؟] ,موجد]8 . ة ..آ 
زفق اليتجان نوع من ايبوف التركية قليل الاصناء » تصله مزدوج الاحمناء 0 استخدم ف لدان 


إسلامية كثير 


فق 2 
ها ء. 
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6/9214 .]//:قماغط 


؟؟١‏ عيد الرن زكى ]٠١‏ 


5 ابراهي (الحاج) : سيف مؤرخ عام 94١1ه )1١780(‏ نقش عليه 
اسماعيل » رقم 1 »2 متحف التا ريج بفيينا لقصصء1؟) 

3 اإبراغم ( الحاج ) : يتحان غير مؤرخ » خزانة # ع رقم 28 متحف 
ناق. نينا 

35 اراهي زاده (الحاج) : سيف مؤرخ ١١؟اه‏ (كممادل“) » عليه 
اسم حدين أغا سوادلى والى بلجراد » رقم السجل 7664 » متحف 
فاق .يأنينا . | 

ابراهي السكاكينى المصرى : صانع سلاح: ومزوق » كان حانوته يقع أمام 
مسحد الماردانى بدرب الصباغ بالقاهرة » توفى حوالى 11١‏ م 
(10700/م) ء ذكره الجيرتى فى ح ؟ ص 305 . 

ابراهي الصرى : سيف مقوس ( شمشير) 27 فى متحف طوبقا بوسراى 
تابرل ٠‏ رقم حم؟ (لسطصصهئقة) . 

- اراهي الاك ( الثربى ؟) : سيف صنعه أثناء حك السلطان قائصوه 
الغورى ((ت1517) فى جموعة ه. م. بروس هاأسن فى هيليرود . 
(00ة8:11 معمصدط قمصمع8 .1 .31) 

ابن عمر النوحى : يتجان قصير مؤرخ 47؟1 ه (1881/؟) عليه 
اسم «عاشق سليان » ء خزانة © رقم ٠١‏ ممتحف بناكي (تعلهسه8) 

ل أحمد : سيف مؤرخ ماه )1١/1850(‏ 2 رقم ٠١594‏ , متحف 
والاس فى لندن (.0 177211266) 

أجد أسالى : سيف نقش عليه اسم السلطان أ كبر عاهل اند 
(5هه١-‏ ه٠١5١‏ ) »2 متحف مترووليتان بنيو يورك صقغعتادمه3168) 


(حصناع 1135 


03 الشمشير هو سيف إيران القوس » وقد يلغ عصر ه الذهى فى القرئين د 
عدر »2 ويتمير بصيق نصله , وله حد واحداء وآايسدت تيم العماشير على درحة واحدة فى التقوس 
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[1ل] صناعة السف الاسلاتى 2 * ١‏ 


عي أن بقلى : يتحان» مقحف طوبعًا بوسراى ا" باستانبول (نامقعاآمه'1) 
ل أحد خراساى : تمشير (ايرانى ) متحف بناكى » خزانة ١م‏ رقم » 
دليل متحف بنا 3 بالفرنسية » عام 195 ص ١٠١‏ 
أحجد صاحب اسماعيل : صانع سلاح ترى » يتجان رقم 7076 فى 
متحف والاس بلندن (.0 6عة1لة17) 
أحول قائى : سيف صنعه قبل عام ١"‏ »2 متحدف وي بلاناء 
ترسكو (#ومءةه14) ش 
أحمد قريشى : سيف رقم ١4489‏ » متحف والاس فى لندن . 
ل أجل كشته : قليج جوهره بديم ) صنعةه عام ١٠لا‏ ه (1504ه) 
لسر عسكر مصطق باشا محافظ بودابست”" . 
تت أجد الى : سيف عليه اسم عماز بن ياسر . ذكره الأستاذ تحسين أوز 
فى كتابه عن « الأثار النبوية © 7" . 
عد هد المصرى : سيف موؤرخ عام ؟١١<‏ » فى أوروزهيناما بلاتا فى 
موسكو (31086077) | 
أحمد الغربى : سيف مستقم غنى بالزخارف التقوشة . متحف طويقنا 
بوسراى رقم م؟١‏ (لسطصةئو1) 
أسد الله الأصفهاتى : أمير صناع السيوف الإسلامية دون متازع » أتجبته 
إيران » و كتنب عنه شىء كثير » ولكن أعماله كشفت عن عبقريته الفنية 
بين أخريات القرنين السادس عشر » والثلث الأول من القزن السابم عشر » 
وقد عاصر الشاه عباس الصفوى (لالره١‏ --8؟15 ) ومن الحتمل أن أسد الله 


غ0 .2 1424 .ام باعة ممتوعوم آه وموك ءال عوه8 
فق .44 106 .وم ,1927 وأعع مس09 مومه )1 امتعتع8 رلعمهد لعوطتعععمآ] ,ومعله8 .5 .ف 
٠.‏ آنآ معهام 
(؟) 46.م ,1953 رععطمتآك ,ع0 هنقطهة1 
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6١ [ عبد الرحمن زكى‎ ١١+ 
وعلى هذا يكون قد عاصر من ملوك الأسرة‎ » ١5٠ عاش إلى قرابة عام‎ 
الصقوية الثاء حدين وطيسب. الثالى. وعباس الثالك. © وثادز شاه مق شاهات‎ 
. الأسرة الانشارية‎ 

كارك أعدافت. اسن الله الاصفهانى فى بلدان العالم الاسلاتى » وتيجاوزت 
حدود ابران إلى الشام والهند ومصر » وروسيا وغرب أروبا إلى الولايات 
التبحدة الأصريكية . 

ومن اليسير أن تميز سيوف العصر الصفوى والعصر التالى له » لما امتازت 
به صتعنها » على عكس سيوف العصور السابقة » وقد أصبيح الشمشير طرازا 
فريدا غير معقد . ويلوح لنبا أنه بوفاة أسد الله وزوال مدرسته الفنية من 
أبنائه وتلامذته انحطت صناعة السيوف الجيدة فى ابران » ونهضت على أقدامها 


مدرسة السيوف العمانية التى تتمشل فى القلوج ( السيف بالتركية ) واليتجان . 


ونذكر من أم سيوف أسد الله وهى من طراز الشمشير : 


١‏ - فى متحف والاس بلندن : بحم قرابة 1 سيفا أرقامها حمةا,) 
لا٠5١‏ )2 ١2" 2 ١٠55" ) ١٠5٠١"‏ )ع ل١عنزه(‏ )2 مككلاء؛ ممالاء 
كهلال , عكملا , ١مكلاء‏ مكخقل2 الاملا, كهول ع (9١+‏ وما 
لبو ع الفسي أن لعي 0 , 
؟ ح فى متحف فكتوريا وألبرت باندن : يذكر الأستاذ مابر فى كتابه 
(س عه ) أن لأسد الل فى هذا ابتك قرآبة تبعة أسياق + ور 
أنه من الصعب نسبتها جيعاً إليه » ونذكر أرقام أهها : ١9هء‏ محماء 
خط" 2 كذهع" 2 هللهم١ا‏ ؛ ١لع‏ 


)١(‏ قلد كثير من صناع السيوف منذ القرن الثامن عشر نوقيع أسد الله الأصفهاتى على السييوف 


رغبة مهم فى رفم شأنها » ولكن المتخصص الخبير فى السلاح الاسلاى يستطيم أن يكشف سيوف أسد 
الله الحقيقية وعيرها عن غيرها . 
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سيف إيرالى من عمل أسد الله الاصفهاتى 
تقش عليه سمه , وأعلاه عيارة 0 ياقاضى الماحات 2« 
فى متحف متروبوليتان بنيويورك 


سيف إيرانى مقوس تقشت على نصله عيارة 
« عمل أسد الله الاصقباتى » 


٠ 


فى متحف والاس بدن رتم ١4١9‏ 
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به 


د 


8 


الاستاذ ماير 


بو سراى 
فى كنا 


من صنا 
تك علو 


ب قا 


باستائبول 


لادى الغر 


ع ابراهيم الفو 


6 


3 


0 


/ 0 
١ 
ش‎ 


٠. 
و + سم‎ 


سيف 

فى م 
2 

ليفرو 


من 

ف 
من 

سدلل 


1 


عمل عمد ام 
كاميرن 


لله 
سجو ( اسكتلنده ) 


عمل اسد١‏ 
فنون نجلا 
صرى فى جم 
فى استوكهلم 


الاصفهانى 


وعه 


[؟ ١‏ صناعة اليف الاسلامى ١‏ 


م سد فى جموعة ب بلندن : أرعة عات ٠‏ (دملصمآ 1ه مرعجوه'1) 


ل فى جموعة قصر ودسور : سيف واخد (28126 0ة0 م591 : 
ه ح فى متحف اللوفر : سيف واحد (1716ام.آ) 


5 -س فى متحف الجيش ( الانفاليد) بباريس : ثلاثة أسياف 1١١١‏ ع 
4٠ل‏ ع هلا (0تلمعم]) 

: سيفا نذكر أرقام أهمها‎ ١5 : ) فى متحف برن التاريخى ( سويسرة‎ - ٠7 
ذل ء لام كمع لكا كاك "25 255 لاك ا مك2 “ل (مدو8)‎ 

م - فى متحف الفنون فى حلاسحو : سيف واحد رقه ١5‏ - هب (#جمع23ة1©) 

ه ل فى لمتحن الاسكتلندى اللى بكرن : سيف رقفه :إس شا موي 
(طععمسطصتق1) ا ٠‏ 

ماح قل يدت نااك وانوي + عائيةة اياك > وأرقام أهبا : كوياه ع 
خزانة هم سيف رقم 1١‏ وجمه » حكده , خزانة هم رقا ٠١‏ و١١‏ 

١٠؟ث؟ فى متحف بورت ده هال بيروكسل ( بلحيكم ) : سيف رقه‎ 1١ 
(وه1أعحعتح8 ) ش‎ 

؟٠‏ - فى المتحف الوطنى راق : سيف واأحد . 

فى جموعة جا كوبسن بكو هاجن : سيفان . 

غ١‏ سد فى متحفف هيرميتاج : سيفان (ع88اتصمه11]) 

6 - فى متحف تساركويه سيلو بالانحاد السوفيق : سيفان (38610 6ترمعاعدةآ) 

١‏ ح فى متحف نورين (ايطاليا) : سيف واحد (15دت1) 

ل فى متحف مدينة فينا : سيف وأحد . 

اوانق تخت الرتر ست باستوكيل سيت الس 

9 نى متحف أمبروياس فى وومباى : عشرة أشنياك 5 أرقام أهمها : 
ام 5 
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١5‏ عبد الرن رَى [6ث] 


: س فى متحف الفرى الإسلاى بالقاهرة : خمسة أسياف أرقام أهمها‎ #٠ 
الشف 0 لفل 0 0 كفل . |( تفلم . قي‎ 
(وطتهةن) رخمة عتصماها 1ه حمسءعن81)‎ 

اناق لحك القرى. ترظن + سيك .وعد زقطا 2 غم 

؟» لس فى متحف سلارجو 9 باسكندر ١‏ باد بالهمند : عشر اماف : 

م؟ - فى متحف مترووليتان بنيو ورك : ١١‏ سينا » أهمها أرقامونينينا : 
ل ل ل ا ل 

4؟ فى ممجوعة كريستدن بكوبهاجن : سيف واحد رقم ١١+‏ 
(معقصىغقصطن) .31) 

س ابسماعيل : سيف مستقىم غير مؤرخ » رقم ب المتحف التارخى فى 
قينا + له سيت آخر فق وارسوفيا مضه أثناء حك الشاه عباس » وله مدية 
مستقيمة عليبا « عمل اسماعيل» فى متحف أميرويلس فى بومباى رقم 
ع90؟؟ ؛ وسيف فى متحف والاس فى لندن رقه 5كلاا . 

ابسماعيل ( أستاذ) وعلى أ كبر : معاصران لاسلطان ناصر الدين شاه » 
القرن 8م١1‏ » سيف رم ١755‏ فى متحف والاس . 


ل اسماعيل بن أسد اله الاصفهالى : سيف غير مؤرح » قصر وندسور 
اللكى بالقرب من لندن رم م7١‏ . 

ل باقر مشهدى : سيف » مؤرخ 1١55‏ ه (17454) » متحف متروبوليتان 
فى نيويورك . ش 

جاف : سيف مؤرخ 1٠١5‏ ه ( 1594 ه) » خزانة هم رقم م 
محف بناى . 

جعفر (حاج) : صانع سلاح تركى» القرن 16 ؛ سيف فى متحف والاس . 

س جمال قائى : سيف غير مؤرخ صنعه قبل عام ٠5807‏ . فى أوروز هينياتا 
باللآنا 4 موسو 
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١ صناعة السيف الاسلامى‎ ]٠6[ 


بت عامف إن : سيف مستقيم (عربى) . متحف قصر عابدين . ذكر فى 
دليل التحف الذى ألفه سيركاسل سميث ء ص #ه رقم ١١8‏ . 

حسن : سيف مؤرخ ؟١١1ه‏ (10788 م) أثناء حك الشاه عباس فى 
ابران . متحف سلارجوتحج باسكندر آياد فى الدكن “رقم كمه 

س حسين : يتحان مؤرخ 1٠١5‏ هم (ثد)ء عليه ام 
فى متحف السلاح باستوكيل رقم )7٠١ <27( 4431١‏ 


امعاعيل باشا 
1 يل ؛ 
حسين : تمشير غير مؤرخ » صنعه أثناء حم السلطان محمد بن ابراه 
قحس امه .شاكر .. الت التارق ىق درضدن .: 
حسين : يتجان ينسب إلى القرن الثامن عشر » متحف السلاح اللكى فى 
است كيلم رقم ساسع . أهداه إلى اللك كارل ١‏ أمير البحر ماغنوس روزن 


3 


فون روزنشتين الذى زار الشرق بين ١784‏ و 6م7١‏ وكذلك بين ١و١‏ 
ووكفلاا . 

س حسين على : سيف غير مؤرخ . كان بحموزة دوق فرانسيسكو من 
فلورنسة . أهدى إليه عام ١647‏ المتحف التارنخى فى درسدن . 

حسين قلفة : سيف قصير مؤرخ هم؟اه (عمما/؛) ؛ صنعة امد 
أغا . متحف فيينا لتارخ الفن 206 .0 اله أيضا سيف قصير غير مؤرخ 
صنعه أرضا عبد الل . متحف والاس فى لندن رقم "١53١‏ 

سل حدين المصرى : سيف غير مؤرخ 5 أهدى بعك رك الاسكندر بة 
زكاعممذا) للحترال براون كليتون ٠‏ متحف فكتوريا والعرت دم وش 34/ 
غ#*9١ا.‏ 

سم شير الث يق سدق التق : سيف مقوس عليه اسم السلطان بايزيد 
الثانى (1441-؟161١‏ ) رقم ١1/؟ه‏ متحف طوب قابوسراى . 

داود : سيف غير مؤرخ . متحف ليفروست كامبرن فى استوكيل له 


سيف أو غير مؤرخ رقم عله ف متحف بنا 3 بأثينا 2 
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0 عبد الرعن رى الله 


رجحب على الاصفهانتى : له قرابة أربعة سيوف صنعها قبل عام 1514 فى 
أوروزهينايا بلاتا فى موسكو . وله سيف آخر غير مؤرخ فى متحف متروووليتان 

زمان » محمد الاصفهالى تديذ أسد الله : سيف مقوس غير مؤرخ فى 
اللتحف الوطنى بكوبنهاجن فى الجموعة الاثنوجرافية رقم مم © 2 , وله فى 
متحف والاس الثماشير التالية وأرقامها : كلا , الها » ١9٠4‏ . 

سليان : يتحان مؤرخ ١١15م‏ (كوادام“) لابراهيم أغا . متحف 
القن الاسلاتى بالقاهرة . 

سنان (أستاذ) : تذكر بعض المراجع احم أنه صنع سيفا للشلطان سلياتت 
دي عام +*4و هم 0 : 

سنقر : كارك توقيعه الحاج سنقر . له سيف مقوس النصل عليه آم 
السلطان سلوان القانونى ( 5؟ة - كلاه ه) » رقم 42٠١‏ عتحف طوبتا بوسراى 
وله سيف مقوس آخر صنعه فى أثناء ح؟ السلطان قانصوه الغورى (5.٠وس‏ 
؟؟و ه) فى متحف الجيش الفرنسى ( انفاليد ) ببارس » رقم ٠٠١7‏ .ل[ وله 
سيف مقوس مؤرخ سنة 945 ه فى متحف بييودى سالم ماساشوستس 
(جلوطوءط) فى الولايات لمتحدة الأصريكية . 

ل سيف مقوس صنعه ستقر انا ح السلطان محمد همهو مسروو١‏ و ) 
آل إلى الجنرال مورو . متحف السلاح اللى فى 0 


سد كيت عتم لقا حح السلطان السابق ذ كر ٠.‏ جموعة أوروزوهينايا 
باللاتا: + موسكو 

ب بن كريس عه 1 5 السلطان السابق ذكره ( ١660‏ ) » متحف 
مديئة فيينا . 


بويد سيف مثل سابقه ف محف وو<سكا بو ميسن بفارسوفيا رقم هم 


01 .م ,1911 ,ممفممآ .تمده قنط خفصة مممطعاوظ ؤأه منسظ مط1 بمموكن‎ 476 21. 1711 )١( 
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0 صناعة السيف الاسلاى 05 


سيف مقوس ء متحف بناكي » خزانة 8١‏ رقم 4 

سيف غير مؤرثم » متحف والاس بلندن » رقم 5هو١‏ 

س سيف غير مؤرخ » متحف تاريخ الفن » فيينا . 

قليج قليل الاتحناء : ينسب إلى القرن 17/15 + فى متحف الفن 
الإسلااتى » رقم كدق 

سه مادق 2 ميك مداق أثناء 2 الشاه اسماعيل (*60 لس 16.4) 
متحف مترووليتان . 

صادق بن محب على الاصفهانى : سيف غير مؤرخ » بالتحف البريطالى » 
(ماير) . 

عباس قوللى : سيف مقوس صنعه أثناء <؟ محمد شاه حيدرى » موعة 
هو جر جا كوبسن فى كوبنهاجن . وله أيضاً سيف غير مؤرخ فى متحفا برن 
التاريخى رقم 1١55#"‏ أوحة ١‏ 

ل عيد الرحمن بن محمد بن الأستاذ محمد الصرى : سيف صنعه عام حم ه 
)١58(‏ لاسلطان بابزيد الثاني » متحف طوبقاوسراى (انظر محمد المصرى 
وعلى بن مد الصرى ) . 

عبد العلى بن قاسم المصرى : سيف مقوس غير مؤرخ » انتقل إلى 
ثيودوز ميخائياوفتش ستسلافسكى قرابة عام ١66٠‏ ء ثم انتقل فى عام /لمه١‏ 
إلى م نز فى تموعة هنهله8 هترمموعطمءم0 

د عفد ان »ديك 5والسائن. دشرت بالنترق الذهيية وغل الصله زغارف. 
مفضضة » يتبعها توقيم «عبد اللَّه» صنعه عام ١٠١٠‏ ه )18١8(‏ 2 ذكره 
شارل وتان فى كتابه ص ١4٠‏ رقم .وه”" . 


(9) جمعام0 عه ممممومومعدظ دممموتعمة مفصعد 'ل هملاع [امء 11 عل عموهله دن ت.طن) يمتعوظ 


.3 ,وااتنسسظ ,دعأو 
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]14[ عبد اأرن زكى‎ ١ 


عبد الله : يتحان مكفت بالذعن + صشه لشخض اسه عبد الله » 
مؤرخ سنة 58١١اه )١81٠١(‏ . امتلكه أحد بك أسعد » 3 انتمل إلى 
متحف الفن الإسلاى فى القاهرة . 

سد عيل الله : سيف صنعه عام مام (كددام) ميد ميق ٠‏ انتقل 
إلى متحف بناكي بأثينا » خزانة ١م‏ رقم م ب وله سيف آآخر صنعه عام 
معدم لاسماعيل أغا » عتحف مترووليتان فى نيودورك (.0.5.4]) 

عيد الله : سيف صنعه لسن أغا » غير مؤرخ » متحف فُكتوريا وألبرت 
رقم كه - وءوا 

عبد الله الاصفهانى : سيف مؤرخ فى 89١١1ه )١7١8(‏ ؛ على نصله 
نقوش ذهبية » متحف بورت ده هال فى برو كيل . ولسميه سيف فى متحف 
مترودوليتان . 
عبد الله ان ابراه : سيفًا مستقم كان لامدعو ف. اج جر حورى . فى 
متحف فكتوريا وألبرت فى لندن رقم اع س عمو 00 

غيل الله حسينى : سيف فى متحف سلارجوتم باسكندر أباد بالدكن 
(الهند) رقم 385 . 

غيل لله خوارزى : سيف فى متحف ووجسكا ولسكيجو فى فارسوفيا 
( ولندا) . 

3-37 له : سيف مؤرخ فى ":؟١‏ ه (معواام) ؛ نقّش على نصله اي 
مصطى أغا . متحف تارم الفن بفيينا ( جموعة السلام) رقم 213 .0 

سل عبله : سيف فى متحف متروبوليتان بنيويورك . 

س عبدى : سيف قصير قليل الاتحناء مؤرخ فى 15٠١‏ ه (10/88/") 
وعلى نصله اسم سلبان باشا » فى مموعة أ . كرستنسن فى كو بنباجن رقم ؟ 


03 71 .أم ,33-33 .مم ,1953 .ج56 .نجع مسامسعق لمه وصسعكة ,81206 بممموتطه 18 
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[15) صناعة السيف الاسلاى يل 


عجم أوغلو : سيف صنعه فى أثناء 9 التاطارتف مود العمانى 
(د١دط-وسمذ)‏ . وله سيف آخخر فى متحف يناي » خزانة هم رقم " 
وسيف فى متحف مترونوليتان بنيويورك (.لى .0.5) 

ساعزت : سيف مقوس ( ثمثير ) » مؤرخ فى ٠١١‏ ه أو ١١١8‏ 
(01ا(؟) فى متحف يرن التاريخى ( سويسرا) رقم ١ه‏ . 

عطا حمد : سيف نقش على تصله امم مصطؤ » فى متحف درسدن 
التاريخى رقم /0ؤ؟ 

ل على : يتجان صنعه فى عام 5؟؟١‏ ه )١181١(‏ لشخص اسمه عبدى » 
متحف هاسنى الوطنى ر قم ماو :م 
ف محف درسدن التارعخى . 

سال اكوأ ستاذ اسماعيل : سيف مستقي »من الحتمل أله صن لأغ راض 
المفللات رقم 5ل )2 متحجف والاس (انظر اسماعيل ) 5 

3 على أ كير : خنحر ؛ متتحف فكتوريا رليرت بلندن » رم ا ما 

ضحه على يحالى : . سيف غير مؤرخ 3 محف ينا 62 . 

55 على بن حمد _- سيف مؤرح ف ها؟١‏ م )١/18(‏ كدان لابراهم 
باشا بن صادق باشا . مموعة هوجر جا كيدن فى كويمهاجن 

5 حاج على سنقر » سيف صنعه فى أيام الساطان محمد /رمة هم )١66١(‏ 
قيضته صنعت فى أوائل القرن ١9‏ . تموعة والاس رقم كمةا 

على قزوينى : قليج كان بمجموعة العالم زاره”؟ بألمانيا حوالى عام ١٠5‏ 


5250 على 3 حمل المرى - سيف غير مؤرخ عا وله حدان 4 نششس 


للق 9 .ه81 ,82 .م ,1923 ,عتعلسددوالك ,مم ءتمممعظ 
(؟) .52 .و ,180 .هآ ,61 .م ,1906 ,الأمتعلة بعسود 
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فيل ٠‏ عبد الرحن زكى [] 
عليه اسم صانعه »وعلى نصله زخارف نباتية ونقوش محفورة . ينسب إلى القرن 
4 . متحف طوبقا 62 : 

س على محمد شيرازى : سيف مقوس غير مؤرخ ٠‏ متحف فكتوريا وألبرت : 
رقم ساسم 0 

سد عمر أوغلو : سيف صلعه سنة ١١١6‏ هم (خكدو:) ٠‏ متحف بناي 
خزانة إلا رقم /. 'وقيع الصانم على ظهر النصل 8 

سل عمر بن عبد الله : سيف غير مؤرخ ومقوس فى متحف 2110179 
تإععة؟1 مستعلتصة7 فى كرأكاو : رقم التسحيل ٠45؟‏ (0صقاوم) 

عمر جاويش : يتحان صنعه سنة 1518  /1808(‏ ) لمصطق باشا. فى 
جموعة ليباهو مطههوممع.آ لتق (لسمام ا ش 

استام عفور الحاج : شير . متحف والاس رقم أم/ا١ا‏ 

غلام على : له شمشيران . متحف والاس » رقا م١؟١‏ و655١‏ 

فابز الله : سيف مقوس عليه توقيم فامز الله الاصفهانى » متحف أمير 
ويلس عدينة «ومباى رقم .ممم 

35 فتح على شيرازى : سيف منحتى ( عباسى ) يشب إلى القرن لاا » 
جموعة واللاس رقم الما . 

سيف صنعه سنة 1١١915‏ ه (4//ا١)‏ أنساء حج شأه عباس . متحف 
فكتوريا وألبرت. بلندن. . 
سيف قليل الامناء © صنوهك أثناء 75 شاه ظهمسب مث فن طراز سيف 

ذى الفقار . متحف نارادوى الوطنى بكرأكاو (20ة[وط) 


)02 وداط رد .]8 ,15 .ىو ,217 ,214 .هم ,1934 .متمطعممة له 9 ممنصدا] دمث بمتوااعم؟ 
]1 كدو .ععثة ممتومع2 أو برو وميد 
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[1كأ صناعة السيف الاسلاتى ا 


سيف مقوس مؤرخ فى ؟١١‏ (لماحم؟ ( أثناء 2 شاه طهمسب © 
امتلكه عمد قولى شاولو عام 5؟؟1 ه )7٠١/1455(‏ » متحف برن التارنخى 
رقم 38 . 

سيف صنعه أثناء حك الشاه اسماعيل » نص التوقيع قلب على بن أسد . 
متحف فكتوريا وألبرت بلندن » رقم 1875 ر 414 

سيف مقوس مؤرخ فى ؟١١١‏ 17 )١‏ أثناء حك الشاه اسماعيل . 
متدف السلاح اللي باست وكيلم 3 رقم ال : 

سيفان مقوسان » جموعة والاس » رقا ١5٠0.١ , (١99٠‏ 

سيف غير مؤرخ فى متحف تساركويه سياو بالاتحاد السوفيتى . 

سيفان فى متحف سالار جوج ببومباى عليه توقيعه (عصه[ «5313) بالهند 

سيف مقوس فى متحف أمير ويلس عدينة بومباى رقم .5م ر؟؟ 

سيف مقوس فى متحف والاس رقم 9؟5١‏ » عليه نوقيعه . 

سيف غير مؤرخ فى متحف ساركويه سيلو » عليه توقيعه (م سكو ) ١‏ 

سيف غير مؤرخ فى متحف السلاح اللى باستوكيل رقم 38م 
سيف غير موؤرخ فى أوروزهينايا بالاتا بموسكو 
سيف غير مؤرخ متحف بناكى رقم كذلنة 
سيف غير مؤر سيف نرن_ العار عن 27 

بح اقل عل غر اناو زات أضل انه ؟( سيف دون 50 ؛ صنع سيفا 

أثناء 2 شاه عباس الصفوى . متحف سلار جوت باسكندر آباد بالدكن 
رقم هه؟ . 


)00 .100 .م ,1955 تععطه]آ ند 2611 
)0 .75 117.810 .وم ,1955 موعطه ا د عم1اء2 
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١+4‏ عبد الرمن رَى [؟؟] 


وله أربعة ثماشير فى متحف والاس » أرقامها : 
٠‏ ينسب السيف إلى مهاية القرن السابع عش 
ه*ةا بنسب السيف إلى أواخر القرن السابع عشر . 
09 ينسب السيف إلى أوائل القرن الثامن عشر . 
ميكقة لسن الميته إل اواخر القرن السابع عشر . 
وفى متحف برن (جموعة موزر) السيوف الآنية 6 0 
كاظم الاصفهالى بن مد شيرازى : سيف غير مؤرخ » صنع تلوار 
( سيفا) هنديا للقائد برصاد على خان تالبير . متحف والاس رقم ١٠6١‏ 
محب حسن بن على شيرازى : سيف دون تاريخ . فى أوروزهينايا بالانا 
وسو ' 
بحي على الاصفهانى : 
سيف دون تارئخ فى متحف درسدن التارنخى دم ا 
سيف » مجموعة أ. كرستنسون ٠‏ كوبنهاجن رقم ١8١‏ 
سيفان فى قصر وندسور الملكى رقًا ١8٠+‏ وهءلم١ا‏ 
سيف فى أورزهينايا بالاتا بموسكو . 
سيف فى متحف والاس رقم 187١‏ ( محتمل أن يكون له) . 
ل محمد : يتجان صنعه عام +؟؟١‏ (مءمطة) » كان فى مجوعة شارل 
بوتان ”© رقم للم 
بتجان صنعه عام )٠١/1805( ١*4‏ »كان فى مجموعة شارل وتان 
0 لوه زفق ١‏ 
يتجان صنمه عام ١4/1818 ( ٠١99‏ ) لابراهي باشا . متحف كتوريا 


والبرت رقم عه ١‏ # ارارم ١‏ 


)١(‏ .142 .م .لتطا مم8 
(؟) .140 .م .لتط] بمتععمظ 
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[؟؟] ا صناعة السيف الاسلاى ١‏ 
مل : يتحان صنعه فى سنة ه:؟١‏ هم (5كما/ ١‏ ) كان فى جموعة 
شارل ونان 0 © رقم "اذه . 
مد : سيف قصير التصل » صنعه سنة 1518 (مة0(/كة) لعلى باشا 
فى متحف تار الفن » فيينا . رقم 45 .0 ْ 
سيف صنعه عام 17117 © متحف بتاكى » رقم لاسروه . 
محمد : يتحارف صنعه عام ١٠٠١*‏ هم (عباحام) “أووو قينا اذا 
موبسكو .. | 
0 عمد : سيف مقوس (شمشير) . صنعه عام ال هزءما١ا)»‏ جموعة أ. 
كرستنسن » كويهاجن رقم ٠٠١‏ 
00 : سيف مستقم قصير النصل » صنعه سنة م11 ه (179/ 17١‏ ) 
لمصطق أغا فى قلمة تيشينا (هصتطوه1) متحف السلاح اللكى باست وكولم رقم 492١‏ 
تمد أغا : سيف قصير م صئعه عام ١11‏ (احم) لأون أنا 
بن صا أغا » مجموعة برونس هانسن » هيارود . | 
س عمد الأنصارى : سيف مستقم عريض النصل له حدان وغير مؤرخ . 
متحف تار خَ الفق » فيينا . 
محمد المصري ( العم ) : سيف غير مؤرخ . صنعه لسيف الان أزيك 
خازندار خير بك ( جانبك ) الأشرف » نائب ولاية حلب . متحف طوبقا 
وسراى رقم ١96‏ ”" باستانبول . 


سه عمد المصرى ( العم ) : حمسة سيوف مقوسة النتصل قليلا 4 غير مؤرخة 8 


)١١(‏ .140 .م .قتط] نمتعسظ 
(0) خار بك كان نائئاً على حلب بين 49١‏ هو 55و ه(996.04-س ١١١5‏ ) وكان من 
قادة الحيش المملوى . 
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١)‏ عبد الرحمن زكى [؛؟] 


ر : على بن محمد » عبد الرحمن بن #د » المصرى وهى : 
1ق ضتسف طويعًا بوسراى + باستافول . 

؟وا” : فى ليفروست كامين با ستوكي رقييا 14/4 وعحهما 
: مجموعة سالارجوم باسكتدر آباد . 


مهم 


ه : متحف متروووليتان . انظر الملصرى 
حمد بوسف المصرى : سيف غير مؤرخ . نساركويه سياو بالاتحاد السوفيتق . 
سيف غير مؤرخ . مموعة الجنرال بارنوسك يفكس 27 انظر المصرى . 
محمد بن بوسف الى : سيف عليه توقيعه أثقاء إقامته بقاعة دمشق 
عام /ا ٠١1‏ هم (18/و) . متحف درسدن التارخى . 
تمد حسن : سيف صنعصه عام ١١88‏ ه )١814(‏ لابراهيم اما . 
محف فكدورا وأليرث » رقم /لاه1 2 هما 


سس ل جعفر الاصفهااى : سيف غير مؤرخ صنعهكه قيال عام /لاكمك ا . 
أوروزهينايا بالاتا موسكو 

اسسسسم ل رضًا راثى : سيف دوه”ت تار 573 جموعة رت شير عتف 5 
انظر ابراهي بن محمد رضا9”© . 

سس شل حم : مدية دون تار م ٠.‏ المتتحف التارضئؤى 2 درن 0 

د شل رحم بن حمد يناس خان : سيف عليه توقيعه ومؤرخ /ا/1 هم 
ع 0 

ل صمل قاعى _: سيف غير مؤرخ 6 صضة نعم قبل مارك" 1١‏ أوروزفيناا بالانا 
8 


)١(‏ .140 .80 .67 .م ,1933 ,معاومع2 معاسد5 
2 8 .ام ,276 .ه11 83 «منعصوعفطء5 ومد [مةصدددة !591724 مده[ 
() 111[ .1م ,179 .183,710 .م,1955 : مععطهظ ددو1اء2 


(4) المرجم المذكور س ١5#‏ رقم 84 
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[ه 8 صناعة اسيف الاسلاى يقالن 


| محمد كاظم شيرازي الأصفهانى : سيف مقوس دون تار 2 ولكنه ينسب 
إلى القرن 18 » عليه أيضاً اسم ميرمراد على خان وعيارة يإقاضى الحاجات . 
متحف والااس رقم 1٠6١#‏ . 
ل محمد يوسف (المصرى ؟) : سيف مقوس غير مؤرخ ؛ صنعه أثناء حك 
الشاه حسين » شجموعة ه. روس هانسن ؛ هيارود . 
مختار الأصفنهانى : سيف دون تاريخ عليه اسمه ( ينسب إلى القرن 
السادس عشر ) . فى جموعة البارون شر عتيف فى لتنحراد رقه +7" 
سل مراد : يتحان صنعه عام ١١59‏ 06055 لود باشأ . الجموعة 
الاثنوجرافية فى المتحف الوطنى » كو بنهاجن . 
مراد الحاج بن خشقدم : قليج صنعه أثناء خلافة السلطان سلمان 
القانوتى . متحف الفن الاإسلائى رقم 4" على نصله بيتان من الشعر العربى . 
له سيف آخر فى متحف التاريخ الألمانى بيرلين . 
مس تضى 05"( مؤرخ . متحف بناكى خزانة عم رقم ؟ 
ب المصرى ( العم ) : سيف مقوس شه أميز ويلس عدينة «مياى 
رقم ر؟؟ 
سيف غير مؤرخ . متحف برن التاريخى رقم ** (عمل مصرى محمد) . 
سيف غير مور . متحف برن التاريخى رقم "١‏ 
- مصطق : سيف مؤرخ فى 9١؟١‏ (5/18-4) متحف متروبوليتان 
نيوورك (.0.5.4) 
ل معرى أوغلو : سيف موس صنغه أيام الماك الظاهر ؟ متحف طوبقا 
وسراى رقم 55149 
مقي بن محمد زمان الأصنهانى : سيف صنعه لير فتح على خان . ينسب 
النصل للقرن ١7‏ . مموعة والاس رقم ك7( 
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حرمه.اتهدمو© 01050012 . 


١8‏ ش عابد انون زكى [5؟] 


موسى : سيف مستقم ادن عتحف برن التاريضخى رقم 141 . 
ميرصاد على خان طاهي : انظر محمد كاظم شيرازى » سيف رقم 
٠66*‏ . متحف والاس . 
س نوح (الحاج ) : سيف قصير صنعه عام 0 م 8 مرام) لاقم 
باشا . مموعة أ 507 بكو هاجن رقم 7157 
سيف قصير صنعه سين أغا عام ١١517‏ م 5 حتحف يناق 
باثينا . خزانة لم رمم 6. 


ا ور الدين زان أردشير) : سيف غير مور . كان عتلكه الأمير دككرى 


عه وب ( الحاج) : سيف م 6 صنهه قَُْ أيام السلطان قايتياي : 
وقيعه أسفل قبضّة اليف . متحف طوبقًا وسراي » باستانبول . 
يونس : سيف منحنى صنعه فى أيام السلطان قايتباي » توقيعه على ظهر 
النصل . متحف طويقا وسراى رقم 18 »ء باستانبول . 
س يونس (الماج) : يتجان صنعه عام م١١‏ هم (0؟جم١/‏ 2؟) لحمد. 
كان ف متحف براين الحربى ( زوبجهاوس ) 5 


صناع أناعة منوعة : 
ابراهم المغربى : صانع أطبار ( فأس القتال ويحمل أثناء الحفلات) فى عصر 
السلطان قأنصوه الغورى (ت ١15‏ ) 5 محف طوبمًا وسراى 04 باستانبول 5 


)١(‏ .هوم ,1955 بطمظ نمو1اء2 1 .21 ,181 .و1 ,1912 > نان 


| 1 ,رع ,810.352 ,287 
زف4 في متحف نت الإسلاء ى بالقاعية 6 سدرفت رقم +غه؟ على نصلله كتابة عرمية 0 مها 
عبارة « عمل الحاج توح صاحب عبد الله أذا 6 
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افق صناعة السيف الاسلاى يل 


أبو المسن شيرازى : صنع مدية فى عام ححة ه )١/165.(‏ ؛ على 


وجه التصل الآخر جامة تقش فبها اسم قلب على أصفهانى صانم السيوف 


6 ّ( 
المشهور 5 متحف يرن التارخى . 

أجد بقلى : صنم مدية مقوسة عام سه ( 07/1905 ) للسلطان سل 
محف طويقابوسراى 4 60 باستانبول 5 

أحمد المسيى : صنع خنحرا . متحف برن التارينخى 7" . 

باق : صنع خنحرأ سئة 5"١؟ا‏ (كقلار/؟) . متحف اق . خزانة 
خم رقم . 

ب باق المهدى : صنع خنحرا تاريخه 5ماا اه (مدام) »؛ متحف برن 
ل" 

ل عبده : صنم خنجرا عام 1914 ه ([ 18٠0/1794‏ ) مد » نقش على 
نصله عبارة « عمل اباعي؟ »كان فى جموعة فرياز كايفر ثم اتتقل إلى متحف 
ستراسبورج التاريخى ( انظر ابراهي ) : 

سل محمد : خنحر صنعه لسليان أغا فلك زاده بين 5ه و ١هة‏ (1518- 
4 ) . متحف طويقابوسراى *؟ » باستأفبول . 

الأصفهاق : ختحر صنعه عام ١19‏ (قلما١‏ ( . التحف الاسكتلئدى 

الملكى بادنيرة باسكتلندا رقم ١كما‏ ةم 
لطف على : له فى متاحف الأسلحة والفنون خمسة قطم من السلاح » معظمها 
فؤوس قتال (طير) . أولما لغرض الاحتفالات نقش عليه تاريخه 11١١4‏ ه 


)١(‏ .117 .21 ,107 .815 ,169 .هلة ,179 .وم ,1955 بطملا د عولاءة 
(؟) زى محد حسن : الفنون الايرانية » ١94٠6‏ ص5948 

(*) الرجم المذكور فى )١(‏ ص ١8#‏ رقم 19 لوحة ه” ‏ . 

02 امرجم المذكور فى )١(‏ ص ١‏ شكل ٠٠١‏ لوحة و" 

(ه) .20 .مم ,43 .]8 ,1941 عمد[ ,أمصةف] عتيومن 1 
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ل عبد الرحمن رى [4؟] 

الى م) . وهذا الطبر محفوظ اليوم فى متحف بولدى بيتسولى فى ميلاو . 
وثقراً توقيعه عليه : «عمل لطف على غلام » . وله ير 5 تاريخه 1١١١6‏ ه 
)4/7١(‏ وهو اليوم فى متحف والاس بلندن ورقه ٠66٠‏ . وفى قرابة 
ه (8/1757) وى تاريخ غير معروف عمل طبرين محفوظين اليوم فى 
متحف فكتوريا وألبرت فى لندن » رقهها على التوالى 11١‏ لها 11و 

ككما . 

وفى عام 118١‏ ه (178/؟) صنم درعا كاملا لاقتال نشاهده اليوم فى 
متحف طو بقا بوسراى باستانبول ,4:4 سقتوصوط ذه عروسمدة بستواعاءم)ة 
.بل ,لل 1408 .1م رالا ,2562 .م ,1939 ,111 


د. عبد امن زك 


التاحف ومموءات السلاح التى ورد ذكرها فى القال 


أثينا : متحف بنئا 3 تسداء دنا تملفمعظ :ومعطعم 
بلتيمور : متحف والتر للفنون تأنه المع ععة دومعلاو بععمسةاوظ 
برلين : متحف التار 2 الألانى عتطاعتطءوءة) عطعدذبت2آ عت سمدومه]8 بمتامو8 
برلين : التحف الخر فى كتتقطع لاع تمتامعظ 
برن : التحف التاريخى تصناء عط دعطءئة0ه115] يعوعو8 
بومياى : متحف م ويلس تستء ك8 1172165 كه عمملوط :تردطصره8 


بر وكفل : متحف بورت دو هال له عل عه ع1[ عل عمون381 :وو [اععومم 
القاهرة : متحف الفن الإسلاتى عيدان أد ماهى عطث عنصهاة] أه سدومساخ :معتهت 


َك بهاجن : المتحف الوطنى مسداء كلل أمدم ولح عع ص م00 
كراكاو : التحف الوطنى 2000ل مسنامدن ]1 بجوو 
درسدن : التحف التاريضى سصباء كسالا معطءوزءه1115] بمعلومم2[ 
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[9؟] صناعة السيف الاسلاى ١4١‏ 


ادئيره : التحف الاسكتاندى الى سنء وا طمتعمء5 لدتوم] بطوعدطمتلظ] 


فلورنسه : متحف شتبيرت #عغطط5 صسعدسلة تععمعءه1 
حجلاسحو : متحف الفن #إمهالد0 ععك :««موممان 
هلسن : التحف الوطنى | صناءسسطة أمممعداط لعامزواء1آ] 
استانبول : المتحف العسكر ىَ تمناء كن[ تمععامة لتتطسئو]1 
استانبو ل : متحف طوب قابو سراى ‏ <تناءئت8 تإوعدة ناما م10 :انط صنو1 
لننحراد : متحف الحرميتاج ٠‏ عو غنمعة اط بلمموستمعآ 
أندن : التحف البريطاق سباع كد ]ل اماع :دمقدم.] 
أندن : برج لندن 10 نسملممآ 


لندن 3 محف فكتوريا والبرث ساوث كنستحتون 
صسدء عملم #معطلة3 امه همتضمئء71ا! :ومملده.] 


لندن : موعة والاس مملئءء [امن) عهدالهة/الا تمملمهآ 
ميلان : متحف يولدى - بزولى نامععء1-27ل1ه2 وفوساة :ممانقة 
مو عاق : أو روزهيتايا بالانا ْ 2101 61 000 
نيو دلمى : المتحف الوطنى صدء مسلط لمدممعداطظ بنتطاء©ة وولح 
نيوبورك : متحف متروبوليتان صسبعدم]أة معتاممممء 84 نعانه ١‏ وار 
بارس : متحف الميش وفصعطة '! عل عفمسا8ل بوتعوط 
بارس : متحف اللوفر ناما تلك مدال بمتهوط 
سام : متحف بيدودى سناءك تل بجلوطوء]1 :دوع ]|52 
ستدر نجهام بالمند ممعطعم نأعلهةد5 


سكئدر أناد : محف سلار حو 43 سبع مسال وصدز عدلدد تلدطممعلمتعع5 
ست وكهل / السويد ( : ليفروست كاميرن ممع سصصسف]ا عمدععتا بسامطعاءهغ5 


2 ارك به سياو عو كد هنك 6 مامد 1 
عيرق دار الد لاح الملى عأوع ]ا متمع مصعم تمعن 1 
١ 1‏ موءاعاعاه2 وعاوزه 7لا :(سودعة117) عتعمدموما 
فارسوفها : اللتحف الوطى اللولند 
رسو د وطق لبو ى ناك 1/15 
لرمه.انهدمر و ©6 0100012 أ ال ه0154 50/مامع. كام 0 عع 2]. الاللالنا//:وصلاط .٠ ١‏ القوعم/عصم.//:قمقخط 


عبد الرمن زى . 8 
فنا : متحف ثأر خخ اليش حصبء عسل وعطعتاطءقطءومئوعوموة1] بمممعم1 
فينا : التحف التاريخى لدينة فيينا 


معنا علهمء5 عه مسبدعدن 81 دعطءداءه 115[ :مم71 


ش فينا : متحف تار ع الفنون سدع كسلا معطءداءمءتتطادمييكا تمصصعتم1؟ 
وندسور : الجمو عه الملكية بالقصر صممء6 لهب لدترمكا :عم لم18 
تموعة بون بفرنسا مس8 دملءء 011 
جموعة 71 يستنس بالدتمارك عاتقتصمء (آ رمعمدءء معطت وملعءء 0011 
جموعة هانسن مععصواط دمماءء 1ه 
جموعة حا 11 بسن دعوطمعد[ عمقءء 11م 
مو عة لوينس دع صتوتاءا صمازعع !ه00 
تموعة باولماك عمطلتدهظ ودملقءعة اه 
مو عه راءعوسن تاملوعع ]أو 
تموعة سوند علصدك وملعع 011 
و ع تريكمان ممسايه [ صمقىء [أاو) 
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عرض الكتب والأحاث وأنجلات الجديدة 


أولا : أهم الكتب والبحوث التارخية والأدبية 
والأثرية المنشورة بانجلات العلمية 


فرناندو دى لا حراتكا : دملا العين »© » كغلة الأندلس » يلد 2١‏ » الوم 
الثلى » سنة 5لاوا . 

فرناندو دى لا جراتئخا : « صدى شاعى عربى قديم فى الأدب الإسبانى » » 
عله الأندلس ؛ محال 5١‏ » الابييي الأول » سنة تل/ا9ا . 

نأي عيسوس روييرا نابا + تع عدية عول الأخار للنقوعة فى قمر اراد 
الأندلس ٠‏ علد 41 ؛ القسم الأول » سنة تاوذ . 

أنطونيو فرناندث وبرتاس : « مبخرة إسلامية من ءصر المرابطين 6 مقال فى 
محلة دراسات عربية وعبربة » جامعة غرناطة » عرد ه5 ,2 المي 
الأول » كياوذ . ٠‏ 

مانويل أوكانية خيمنث : « حعفر الصقلبى » » محلة دفائر الجراء » العدد ١١‏ 
أسنة كلاةطا ع ص /7١؟‏ ب #؟؟ , 

بلبينا مارتينث كابيرو : « أعمال النجارة فى الفن الطليطلى المدجن » » 2لة 
دفائر الجراء » عدد ؟١‏ أسنة 5لاوز 2 ص 50-586" . 
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اوم /عصم.//:نقمخط 


١‏ الكتب والأحاث الحديدة [؟] 


بغرناطة » ملة دفائر الجراء » عدد ؟١‏ لسنة 05و١1‏ ص 7م س بام 


أنطونيو الماجرو جوربيا : « الأبراج البربرية فى الثغر الأوسط » » مجلة دفاتر 
الجراء » العدد ؟3 ء لسنة “لاةا ص ولام م.م 


بازيليو بافون ملدونادو : « أوكانية » بلدة من العصور الوسطى : دراسة عن 
الفن الإسلاى وفن المدجنين » ؛ مطبوعات العية الإسبانية للمستشرقين » 
مدريد - برشلونة 3 بابية ١‏ 5 

خوا كن فالتى رميحو : 2 ملاحظات عن المقاييس وللواز بن الأندلسية : القه 
الثاى + الكابيل + + مملة الأندلس ماد 41ء القسم الأول 
سنة لاللةآا . 

خواكين فالنى برميخو : « حول الديعوجرافية والجتمع الأندلنى فيا بين 
القرنين الثامن والحادى عشر الميلادى » 2 الأنداس » الخلر 49 , 
القسم الثابى ؛ /الاةذز . 

ك2 

ماريا خسوس روبسيرا ماتا ٠‏ 00 ان زمرك ومترهه ان الأحمر والابيات 
النقوشة فى قصر الجراء» » مج-لة الأنداس ٠‏ مجلد عوء القسم 
الثالى , لم5١‏ . 

أنطونيو فرنائدت بويرناس : « نافذتان مزينتان بالزخارف فى جامع الماك 
باس الله بالقاهرة » . محجاة الأنداس ٠»‏ حار 55 » اعبت الشاق 
/لاللةطا . 

ماريائو مرتين حرثية : « رباط غرناطى : مصلى سان سباسئيان » » المدد 


الثااث عشر من غلة دفار الجراء ؛ أسنة /الاؤا ص 9؟١‏ - هوه( , 
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[عا الكتب والأعماث الجديدة ١‏ 

أنطونيو فرناندث بوبرئاس : « قصر البرطل : التكوين الزخرفى بوظائفه الثلاث 
الختلفة » » لة دفائر الجراء » العدد الثالث عشر » لسنة /الاو١‏ 
ص 55-1١9‏ . 

فرناندو فالدس فرناندتث : « حفريات أرية ف قصية بطليوس 0 الجلة الاول ,2 
وليو /بثبابة١ا‏ )» ماشورات الجاس الاقليمى ببطليوس » بيه ١‏ 

فرناندو فالدس فرناندث : « حفريات أثرية فى قصبة بطليوس» بطليوس 8و١‏ 
الأنداس » مجلد 6# ء لقني الأول » سنة لاوا 

عيد الع بز سالم : « باب الغفران تجامع قصبة الموحدين بإشبيلية » » مخلة 
الأندلس » خلال "2 »ع القديم الأول » سنة لاوا 

إميليو جرئية جومث : «الحوار الثالث مع الأهوانى حول ابن قزمان» » 
مجلة الأندلس » مجلد م4 » القسم الثانى » سنة ١9004‏ 

الياس تيريس : « العقبة : ملاحظات فى الطونونومية العربية » » محلة 
الأندلس » مجلد ©5 » القسم الثانى ١91/8.‏ 

خوليو بوريس : «آثار مسجد بطليطاة ؟» ». مجلة الأندلس » مجلد م؛ 
اسم الثالى » 4لاةا 

بازيليو بافون ملدونادو : « نطيلة : مدينة من العصور اوسعطى 4 دراسة ف 
الفن الاسلاى والمدجن » مجلة أوراق » العدد الأول » ةا 

ايناس بالاو : « رحلة السفير المغربى محمد بن عَمان إلى الاسكوريال وشقوبية 
ولاحراتًا (ابريل ١/٠‏ م( 4 محلة أوراقٌ 0 العدد الأول ثثاوا . 


م ردس : « مواقم أنداسية فُْ واس ١‏ 4 محلة أوراق » العدد الأول 59 
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3 الكتب والأعاء ث الجديدة‎ 1١45 

عبد العزيز سالم : «نحقيق أسماء قصور بنى عباد الواردة فى شعر ابن زيدون» 
محلة أوراق , العدد الثاني » ذلاة١‏ . 

معن خليل عمر : « التحليل السبى للظاهرة عند ابن رشد » ؛ محلة أوراق» 
العدد الثابى ؛ .لاوا 

مولينا أوبث : « شرق الأندلس والرية فى نطاق السياسة الداخلية للمتوكل على 
الله ابن هود المرسى (5؟؟--مم؟١)‏ »© , محلة أوراق ؛ العدد 
الثااى , هلها 

جمال عبد الكريم : « خواطر ناريضية عن الأندلس : الإسلام » المصر الذههى 
لوسبانيا » محلة جادس » العدد ه » قادس » ١لموا‏ 

جنثالو بورّاس جواليس : « فن المدجنين فى أرغون » سرقسطة , «يبة؛ 

خوسى ماريا لاكارًا : «الفونسو الحارب » كتاب صدر فى السلسلة الأرغونية » 
مر قسطة ع يلوا 

جتّرمو روسّيو :وردوى : الأشكال الحيوانية فى زخارف التحف الإسلامية فى 
الجزر الشرقية بالأندلس © باهة ميورقة » ١‏ 

حيرمو روسيو لوردوى 1 « دراسة نحلياية للخذف العربى فُْ ميورقة «ن بامة 
ميورقة 0 حكيية ١‏ 

أندريه بازانا و سير حيشار : « الأمر اج الدفاعية فى ساتين بانسية فى القرن ١‏ »6 
دراسات بيت بلاسكث »ألطزء 1١5‏ » بأريس ؛ ملالة١ا‏ 

عبد القادر زمامة : «أنو الوليد اين الأحمر » الدار البيضاء » وبيه؛ 

ُو د صبح : « محتارات من الشعر الإسياق 4 » العدد الر ابع 02 جمة الد اقنور 
مود صب 3 من منشورات المعهد الإسباق العرلى للثقافة » كثلاذا ., 
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[0] الكتب والأعحاث الجديدة ١‏ 


الفونسو دى لااسرنا : ( صور من توس »6 من منشورات المعهد الإسبالى 
العربى للثقافة 4 مدريدك ٠»‏ تبنلة ا 


فيديركو كورينتى : « قواعد اللغة العربية » منشورات الممهد الإسبانى العربي 
للثقافة » مدريد ٠١م9١.‏ 


فرناندو بلدرامه مرتينث : « معجم إسبانى س عربى » وعربى - إسباني » فى 
السياسة والدباوماسية » » منشورات المعهد الإسباني العربى لاثقافة » 


مدريك 4 *لىة ١‏ 


لمك. انحرو 26 )هه ط10ه. أع. 00154 /حام». كاه 0 ماع ج]. ا/الزاننا//:قماخط 134ل2وع/عصم.//:قمخط 


ثانيا : نقد الكتب 
( للد كتور ل عيد الجيد عي ) 


-١‏ كتاب الحلل الوشية فى ذَكر الأخبار المراكشية » اوْاف أندسشى من 
أعل القرن الثامن المجرى »© تحقيق الكتور يل زكار » والأستاذ عيد عبد 
القادر زمامة 4 الدار البيضاء 3 قرا ١‏ 


على الرغم من الدراسة القيّمة التى تتضمنها مقدمة الحققين لهذا الكتاب » 
فإن محلها عن المؤلف الهول لهذا الكتاب جاء مقتضياً اغاية » فلم يتوصلا إلى 
التعريف به مع أنهما أغارا إلى ان النياك الذي ١‏ كن امؤرخ الغربى أو الربيع 
عاياق ا أنه مؤلق الحلل اموشية . ومن الجدير بالذكر أن الأستاذ 
الدكتور مود على مكى قد توصل إلى معرفة اسم هذا المؤلف عند تقديمه 
لكتاب الزهرات المنثورة . هذا وقد بذل الحققان جهداً كبيراً فى #قيق هذه 
الطبعة الجديدة من كتاب الخحلل بعد أن نفذت الطبعتان الأولى بتونس والثانية 
بالرياط » واعتمدا فى تحقيقيها هذه الطبعة الجديدة على ثلاث نس خطوطة 
إحداها خاصة والأخر. بان #>فوظتان فى الزانة العامة بالرباط . 


؟ - «كتاب النهاج في ترتيب الحجاج » للشيخ أبى الوليد الباجى 


الدكتور عبد الجيد ترى 


يق 


صادفت عودة الباجى إلى الأندلس مرحلة تاريخية حافلة بالصراع الفكرى 
والنقاش خاصة بين ابن حورم وعاماء بلاط محاهد العاصى 3 وشارك الباجى ف 
هذه العركة وكان ذلك من الأسباب التى حملته على وضع هذا الكتاب الام 
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15 الكتب والاحاث الجديدة‎ ١ 


الذى قصد به تنظيي عملية الجدل ووضع أصول لمناظرة يعتد بها ويمتمد علمها . 
وقد اهم الدكتور عيد ايد ترى ادير الشارك المجلة « استوديا اسلاميكا » 
بتحقيق هذا الكتاب تحقيقاً عامياً سلها ومنرحياً اعتمد فيه على ثقافته العميقة فى 
حال الاراننات» الفقيية و بورق لدو بالك أن الكقور. تك القن رمافة 
للدكتوراه بالفرنسية عن الجادلات التى جرت ف الأندلس بين ابن حزم 
وأ اليد التالوى + ظ 


5< «كتاب شير اجمان فى شعر من نظمنى وإياه. الزمان» لألى الوليد ابن 
الاخر + محقيق. الدكتور محمد رضوان الداية + مؤسسة ارسالة دبية؛ 


ألف ابن الأحر هذا الكتاب فى سنة 7875 ه وقصره على شعراء الأندلس 
والخرب م6 واعتى فيه امؤلاف بالنصوص الادبية أن يكرجم طم لا سيا الشعرية 
منها . ويتضمن الكتقاب تراجم أكثر من سبعين شخصية أدبية أنداسية 
ومغربية . والكتاب أثر هام من آثار القرن الثامن المحرى » ويشتمل على حد 
قول الحقق على تماذج هامة من شعر رجال العصر ورتم وبحتوى كذلك على 
ملاحظات تاريخية واجتاعية وثقافية تساط الأضواء على العصر وتقلباته . وقدم 
الدكتور الدابة للكتاب بمقدمة هامة سجل فيها دراسة عن مؤلف الكتاب 
واللغخطوطات التى اعتمد عليها فى نحقيقه » و مهمل التعليقات الحامشية والتعريف 


ع عد « كتاب الدخل إلى صناعة الطب 6 لأبى 0 تمد ارازى » حقيق ماريا 
كشنوة فانكن ؛ منشورات العهد الاسياتى العربى للثتانة ؛ مدريد » 8/ا5١ا‏ / 


لهذا الكتاب أهمية عظمى إذ يعين الباحث التخصض فى تارم المضارة 
الإسلامية على التعرف على جهود العرب فى الطب » ويبرز دورهم فى هذه 
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]4[ الكتب والاحاث الحديدة‎ ١6 
الصناعة » وكانت مخطوطتا هذا الكتاب موضوع الرسالة التى قدمتها الحققة‎ 
للحضول على درجة الدكتوراه » وقامت جامعة سامئقة بطباعته بالاشترالك مع‎ 
٠ المعهد الاسيالى العربلى للثقافة‎ 

والكتاب دراسة نقدية لانص العربى مع ترججمة كاملة له إلى اللغة الإسبانية » 
بالاضافة إلى معجم للمصطاحات الطبية الواردة فى كتاب المدخل إلى صناعة الطب . 


ه - « التاريخ الأندلسى : من الفتح الإسلاى حتى سقوط غرناطة » 
تأليف الدكتور عيد الرحن على الحجى » بيروت © لاوا 


كتاب هام يشمل كل جوانب التاريخ الأندلسى على مدى حقبه الختلفة » 
قسمه الؤلف إلى مدخل عام وثلاثة فصول » اتبع فى عرضها منهجا جديدا فى 
تقدىم آرائه “ضر يل<أ إلى أسلوب السرد التاريخى التقليدى » أو طريقة الترتيب 
الزمنى للحوادث » وإنما عالم كل عهد معتمدا على أهم الحوادث التى وقعمت 
خلاله وأم الظاهر التى انسم بها » وهو يقف أمام هذه الظواهر يفسرها وتحللها . 


5 ح الحضارة العربية فى إسبانيا » تأليف الأستاذ ليق بروفنسال » وترججة 
الدكتور الطاهى أجد اللي » القاهرة » هلاو١‏ 


قدم الدكتور الطاهر ترحهته عقدمة هامة ضمنها دراسة عن المؤاف وأعم 
مؤلفاته » موضحاً خطته ومنهجه فى الترجمة » وقد حرص الترجم على أن 
يكون أمينا فى ترجمته » وكان يرجع إلى المصادر التى رجع إليها الؤاف » 
فيقتبس منها ما كان يقتبسه الؤلف . والترجمة عمل على جليل يسهل على 
الدارسين الاطلاع على آراء عميد المتأسبنين الفرنسيين . 
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١‏ - «دراسات أندلسية فى الأدب والتاريخ والفلسفة » للدكتور الطاهص 
أجمد الى » القاهة ؛ ١مةا‏ 


يشتمل الكتاب على عدد من البحوث عن تاريخ الأندلس وحضارتا » منها 
بحث عرل «م الأندلس : ناريج امم وتطوره 6 وفيه أك امؤاف أن الساين 
م أول من أطلتو الم الأندلين على اسبانيا » ومنها بحث بعنوان « القصيدة 
التى فحرت ثور ة» » ويتناول فيه قصيدة الشاعر أبى إسحاق الالبيرى التى 
نظمها عحرّضاً بادس بن زبرى على وزيره .وسفن بن صمويل » وكانت القصيدة 
الشرارة التى أشعلت نار الشورة الغرناطية ضد البهود المتحكين فى غرناطة 
أنذاك » ومن البحوث الواردة بالكتاب بحث عنوانه « شاعر عاشقة : حفصة 
بنت الحاج © وفيه يعال ما جرى من منافسة بين أى حعفر بن تعيك .وأميز 
غرناطة على حب الشاعرة الأندلسية . وبالاضافة إلى هذه الدراسات يتضمن 
الكتاب ترجهمات لبحوث بعض كبار المستعربين الاسباكف » من بيمها دراسة 
لدون خليان ريبيرا عن « تاريخ افتتساح الأندلس لابن القوطية © » وأخبار 
تموعة لمؤلف محهول » وابن خائمة شاعر أندلسى من القرن الرابع عشر 
اليغرية سولداة قايرت ع والغتر الأزالي لالثل شالك اننا دواع 
العباس بن العريف وكتابه محاسن الجالس للميجيل نين بلاثيوس . ش 
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أردنا بمناسبة اليويبل الذهبي لإنشاء المعهد المصري للدراسات 
الإسلامية » ويعد خمسين غاما من الجهد الأمل الرامي إلى ااحفاظ على واحد من 
أهم عمده . مجلته الغراء ٠‏ تكريم هؤلاء الذين حولوا هذا الحلم الواعد إلى واقع 

وإيمانا منا بالدور الذي قامت وتقوم به مجلة المعهد المصري للدراسسات 
الإسلامية باعتبارها نقطة وصل وتواصل بين المشتغلين بالدراسات العربية من 
الإسبان والإسبانية من العرب » نرى أنه بات علينا أن نستغل معطيات عصر 
التكنولوجيا لتخليد شهادات وأبحاث ثَقَاة الفكر والقلم من العرب والإسبان المدونسة 
على ما يربو على ثلاثين ألفء صفحة في ثلاثبن مجلدا ٠١‏ تراث ثرى غائر الأعماق 
من الإبداع والدرس والبحث في ثمار واحدة من أهم الحضارات التي ورثتها 
البشرية: الحضارة الإسبانية العربية ... 

ان هذا القرص» الذي تحمله بين بديك أيها القارئ الكريم» الذي يضم في 
ثنايا موجاته المغناطيسية كنزا تراكم على مر خمسين عاماء يرنو إلى أن يكون 
احتفاء بالمستقبل وبالاجيال الجديدة التي تواصل مهمة إثراء هذا الكئز المعرفي 
الذي نهديه لك ولأنفسنا ولكل المعنيين بالتراث العربي الأندلسى في هذا القرص 
الصغير في حجمه الكبير في معناه. 

ولنا اختنام هذه المناسبة لنعرب عن عميق امتنانناء وجزيل شكرنا لكل 
من شاركنا وأسهم في هذا الجهد طوال السنوات الماضصية . 


أ.د محمود السيد على 
المستشار التقافي لجمهورية مصر العربية 
مدير المعهد المصر ي للّدراسات الإسلامية 
سمه ل 
مدريد في الثاني عشر من أكتوبر 19959 


.|21 01.001/001)54 0 جاع ة]. الالناننا//نماغط 


وعم //:قمغط 


ججهورية مصر العر ببة - وزارة التعلم العالى - الإدارة العامة التمشيل التاق 


الحلد الحادى والعصسرون مدريد ١948و1-‏ 9ْمؤوا 
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جهورية مصر العربية - وزارة التعليم العالى - الإدارة العامة للتمثيل الثقاى 


خلة العد اأضرة 


سر 
ْ 5 


للزراتاست 


حر ٠‏ أ 
الإسلاس فى ندسِيم 


يصدرها العهد المصرى للدراسات الإسلامية فى مدريد 


الحد المادى والعشرون 
العنوات : ( مقدموظ ) - 


لرمه. اتهدر و © 2 زه ه0100 


مدرهيد المقراس موا 


2 - 812010 - .1 ,موء نعدمدر) تعهصة ]1 وثمة3 عل معمتعموم] 
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فهنرس القِسمالعَرنٍ 


تقدم للد دكتو ر صلاح فضل مدير المعهد 


البحوث والنصوص 


الزعرات المنثورة فى ككت الأخبار المأثورة لاد كتور تمود على مكى 0 
الطرق الصوفية وأثرها فى تشر الإسلام فى الصحراء الكبرى للدكتور حسين مؤئس . .. 8١...‏ 
من جديد حول التأثيرات الأندلسية فى العارة الصرية الإسلامية للدكتور السيد عبد العزيز سالم. . «م١‏ 
الأهواتى . . . راك الدراسات الأندلسية للدكتور أجد هيكل ل عي ار الو وو ا 6 


الكتب والأحاث الجديدة 


الكتب الجديدة للدكتور عمد عبد اميد عيسى اد ا لحو لوا حي اق حو ايو الأ ابيا قا 
القنطرة ا 
مدرسة الدراسات العربية بغرناطة دمت عا بال لقع لوطيو اول امول ول رون ةرامإب 3 قرا 
تعبيرات شعرية « الأثر » تون رمح توي قد أله واملاشو قل ةمامع 1 لما وا ورك ما وو ا 111 
التوابم والزوابع لابن شهيد اما ع ان وه لا بول ل ل لق ل 4 اق للا ا 
رومنثيات الحدود ا ا اا اا اه 
ابن بطوطة بالاسيائية 010000 تبي و نه ال 1 لكا 
الحضارة العربية فى الأندلس و امس جو مو لما وو مره الات ال بلاطن وو و ا 
تار مدينة ألمرية الأنداسية 00000 سماد مطل ولس و مأل جع ل لاا 
تاريخ التعليم فى الأقداس يي الود حو و فم ند قدا 
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مو هه يم 


بشرفنى أن أقدم هذا العدد الواحد والعشرين من مجلة المهد المصرى 
للدراسات الإسلامية عدريد » وهو عدد مهدى إلى روح فيد الدراسات 
الأندلسية الالم الكبير للرحوم الدكتور عبد المزيز الأهواق (16ور- ١مو)‏ 
تحية تقدير لدوره الرائد فى تأسيس هذا العهد » وتكوين مدرسة البحوث 
الألدافية فى الشرق الفررى. جد زعي فيات: النارسيق اق فرق بتري إل 
العناية الغلمية بهذا الثراث الحضارى الزاعر + بيه وإحيائه وإتعاء ما فيه مع 
عناصر إنحابية » وانخاذ موقف نقدى منه » يفرض التعرف الككامل على جميع 
مكوناته » ويستحضر معام المياة الواقعية التى أفرزته » والمرحلة التاريخية التى 
مخضت عنه » ثم يلتقط ما فيه من ملامح إنسانية خالدة » وقم فنية وعلمية 
أصيلة » -وبركن علبا الضوء » فإذا بحث الماضى تعميق للوعى بالحاضر » ومعرفة 
التراث شرط لبناء المستقبل » وإذا التخصص فى محال الأندلسيات أو غيرها 
من جوانب الحضارة العربية الإسلامية مدخيل علمى رصين لتحمل مسئولية 
قومية مءاصرة » على مستوى فكرى رفيع 

وقد كان الدكتور الأهوانى تموذجا لعالم الشامل » تحسبه قد استغرق فى 
حياة الأقدمين واستنفذ طاقته فى صحبتهم » واستجلاء عوالهم » وفك رموز 


لفنهم العامية وإشارائهم الثقافية » وإعادة تكوين صورتهم التى تضج بالمياة 


لمك. انهحرو 26 )هه ط0اه. أع. 00154 /حام». كاه 0 ماع 2]. الالزاننا//:قماخط 134لقوع/عصم.//نقمخط 


والحركة » وإذا به ينحأ قارئه أو جليسه بافتة ساخنة تنفذ إلى قلب الخاضر 
وتمسك بعروقه » وعندئذ يتضح أنه يبرب من الإسان إلى الكتاب 1 
بستغن عن اليوم بالأمس » ول يدخر جهداً فى تأصيل مأ برسخه من قم خاقية 
وعلمية لدى من يلوذ به ؛ خاصة من الشباب الذى كان برى فيه الأب الروحى 
الحقيق + واللحاً الآمن الرشيد الذى. محسى به من هحير مجتمعاتنا الطاردة . 
قد كن بصاحب مادرسة ورسالة مغللا ومدلا .رجحل فكر وحياة مسا 


وبنفس القدر وام الذق. تؤرقه .نه بهلة لغوية متآبية + أو تتعيلة عروضية 
قاردة ع أو رقعة خطية مفقودة » نجده بالغ القاق على مناضل عربي طريد » 
أو باحت على حائر 4 أو سثول كبير لا يقدر خطورة الواقف: الصيرية 
الجادة » وتجده بالغ المساسية لما ترف له قلوب الأجيال الجديدة » وتعنى به 
من قضايا ومشا أكل فل يصب بما يدرك الشيوخ عادة من صم عقلى » 
لا تننى عنه الأذان الشرئبة » وتححر فكرى لا تحدى معه التطلعات المتوفزة » 
بل ظل فتى الروح والقاب » أعظ من الشباب قدرة على الحوار » ورغبة فى 
التعر » وجلدا على الجدل » وإدراكا عميقاً لطبيعة الحداثة ومقتضيات التحديد . 


ولعل فى بعض مواد هذا العدد التى خصصت لاحديث عن شخصه وعامه 
من الباحثين الاسبان والعرب » ممري1 عرفوه عن كفن 9 وكتبوا عنه كودة 
وحب خالص » زهرات تفوح بعاطر ذ كره » وتؤدى بعض حقه على مريدبه 
وأحبانه ورفاقه » أما من أهدوا له حومهم وقدموأ لشكرعه أعمالهم 6 فلم منا 
موفور الشكر والثناء » على إسهامهم الطيب ووفائهم النبيل . 

وإذا كانت صفحات هذا الجلر قد ضاقت عن استيعاب بعض البحوث 
الأخر ى التى يتوقع أصحابها أن يروها مطبوعة فيه » واقتضت ضرورة السارعة 
فى إصداره إرجاءها إلى العدد القادم عشيئة الله » فإننا نرجوا أن يلتمسوا لنا 
العذر » ويظلوا معنا على صادق المهد » وتأمل أن تتمكن فى المستقبل القريب 
من ابتعاث الطابع المولى المجلة » بعد تحديث معدات الطباعة فى المهيد» 
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وتنفيذ برنامجه الطموح فى النشر » وعندئذ نتمنى أن تشهد هذه المجلة تطوراً 
لا يمس صبغتها العامية امتخصصة » ولا يخرج على منهجها العريق » ولا تقاليدها 
الستقرة » بل يستجيب لا تقتضيه ظروف البحث من متابعة لأهم الجهود العامية 
فى الوطن العربى وأوساط المستعريين » بتخصيص أعداد تتوفر على استقصاء 
جوانب الدراسات الستحدثة فى كل فرع من فروع العلوم الأندلسية » تصبح 
مرجما لما وعلامة علمها . 

على أن 9 ذلك فى نطاق الإطار العلمى الذى عرفت به اللة » والذى 
ضمن لا لونا من الاستمرار والاستقرار ؛ بالرغم مرى العوامل المتغيرة التى 
كان يكن أن تهددها » وحسما أنها توشك أن تكون الج العامية الوحيدة 
التى يتداوها فى معظم الأحيان ر ئيس نحرير جديد » كل عدد أو عددين على 
أحبييع #دير » دون أن يصيها ذلك يخال ولا شلل » ودون أن يؤثر ذلك 
على نحاحها » فهى تستمد ثبامها من رسو رسالها » ووضوح مهجبا » وصلابة 
البنية العلمية وقوة الالتزام القونى الناضج للبلد الذى يغذيها ؛ هذا البلر 
الأمين على تراث العروبة والإسلام » الذى أتجحب عبد المزيز الأهواتى وغيره 
من الأعلام وبناة المهضة العربية » والذى يضطلع مسئواياته القومية والعالية » 
مها كلفته من تضحيات فى مختلف العصور . 

ولا يسعنا فى الهابة إلا أن نتقدم بأجمل الشكر لكل من تعاون معنا 
فى هذا العدد التذكارى » وتحدد الدعوة صادقين بميع البلحين فق المشارة 
العربية والإسلامية ‏ خاصة فى الأندلى - للساهمة فى الأعداد القادمة . 

واللّه ولى التوفيق ,© 

. كر ر صلاح فضل 


رئيس التحرير ومدر المعهد الصرى 


للدراسات الإسلامية عدريد 
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الزهرات المنثورة فى نكت الأخبار المأثورة 
لابن سماك العامللى 


أي القاسم مد بن أبى العلاء عمد بن سماك المالتى الغرئاطى 
' ( النصف الثالى من القرن الثامن امحجرى/الرابع عشر الميلادى ) 


( بقية ما نر فى العدد السابق ) 


الزهرة الخامسة والثلاثون : 

كمد قهسل أبعض الأمراء ل شبيب بن د ستعيل الكلام 
مدع ول انيه أن عنقد الده 00 لانتضح افأصن ورلا اللدن 
بيده فصعد المنير ( شد ان وال عليه 07 على ال نى صلى آله عليه وسم 
كين : لأمير الإنديق. أغناك أو 7 + الأمة الخادر 1 والبحرٌ الزاخرٌ » 
والقمر الباهر » وال بيع الناض ”7 ؛ فأما الأسد الخادرٌ فأشيّه صو مه ومضاءه » 
وأما البحر الزاخر فأشبة حوده وعطاءه 4 وأما القمر الباهر فأشيه 0 


وضياءه » وأما الربيع الناضر فأشيّه حُسْته ويباءه . 


الزرهرة السادسة والثلاثون : 


كتنب عُ سن الى بن مامّان 9 إلى الرشيد إسعى اليعدى بن خاإد بن 


3 أو معمر شبيب بن شيية المنقرى اليبصرى قدم بغداد أيام إلى جعفر المنصور فاتصل به واينه 
الخليفة المهدى وكان أثيراً لدمهما »*وتوفى سنة 55١107/9(1/ا‏ ) وكان من أكابر الخطباء 6 ارح دم له 
الخطيب البغدادى فى تاريم بغداد (رقم 104/85 8 ؟) وأورد الخاحط واين عبد ربه 
كيرا من أخياره وخطيه وأجوبته فى البيان والتبيين والعقد الفريد ( انظر فهرمى هذين الكتابين ) . 

57 سدو لنا أن هذه الأطبة منتحلة مصنوعة » فأسلويها الذى يثقله السيجم المتكاف والصئعة 
الفرطة لا يتفق مع ما أئر عن خطب شبيب بن شيبة . هذا وإن كان الخبر المذكورٌ هنا قد ورد أيضاً 
فى العقد الفريد لابن عبد ربه (09/4) وكذلك فى نهاية الأرب لهاب الدين النويرى )١8١/8(‏ 

فرق فى١:‏ إن لأمير ألمؤمنين أشياها أربعة : فنها . 

(4) فى ١‏ : الناظر. 

(5) على بن عيسى بن ماهان من كيار رجال الدولة. منذ أيام. الخليفة الحادى » فقد ولاه ديوان 
الجند ء ثم ولاه الرشيد على خراسان » ثم قلده فارس » وكان ممن حرض الرشيد على الإيقاع بالبرامكة حم 
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لمك. انهحرو 26 )هه ط0اه. 


5 تقدم ومحقيق. : تود على مكى [؟ا 

1 ال | 0 

بذاك وأرقة القضل. حمق ع وتيت فد “الخرها به تون الزقيك والكناب 
حلم ١0ل‏ عكري الم 0 5. 

إلى حعفر » وقال : أجيّه . فكتب على ظهره” " : « حفظك الله با أخى 


53 
بي ال 


5 0 3 1 رن 7 سورع (؟5) نل ارمس 
وحنب إليك الوفاء ذقد ا لغصتهة »© وبغص إليك | اعدو | 2 ومل احبّبته 2« 
3 - 0 حًّ 5 5 35 0 70 
إن م الظن بالايام داعية الغير 4 وماحية الاير 4 واللّه المستمان 4 وعليه 


اتكلان 4 
الزهرة السابعة والثلاثون : 


قال أبو العبّاس أحمدُ بن أبى خالد”" وزيرُ الأمون يوما لثسّامة بن 


شيسَ 22 وقد انحرف عنه : يا تمامة » كل أحد فى الدار ذله عندى معقٌ 


> على الرغم من صهره إلهم » وتام بعد ذلك بأعس الأمين الذى عقد له على كور الجبال » وكان من 
حملوا الأمين على خلم أخيه المأمون » وأرحه الأمين لقتال طاهس إن الحسين فى الحرب الأهلية الدائرة 
بين الأخوين فقتل سنة 156 ( 811 ) . انظر فى أخباره الجهشيارى : الوزراء والكتاب فى مواضم 
متفرقة » واخفوضاً ص باه« --5ه؟ و .ة؟ 54 , وانظر فى خير مصرعه الطيرى : 
تارع 1/9 سد كم 

(1) أورد الجهشيارى ( الوزراء والكتاب س 0 ١؟‏ ) توقيماً لجعفر بن يحي على كتاب اعلى بن 
عيسى المذكور شديد الشيه بالتوقيم الوارد هنا » يقول فيه : « حيب إلينا الوفاء الذى أبغضته » وبغض 
الغدر الذى أحميته » فا جزاء الأيام أن تسن ظنك بها وقد رأيت غدراتما ووقعاتها عيانا 
ولخباراً . واللام » . 

(؟) «الغدر » ساقطة من ب . 

(؟) أبو العباس أحد بن أبى خالد المعروف بالأحول كان كاتباً للحس بن سهل وزير الأمون » 
ورثيه الأموث إلى وزارته . وتوفى سنة 5٠١‏ (888) . الظار فى ترجته الجهشيارى : الوزراء 
والكتاب ص م١‏ - باه ل ء وابن الأبار : إعتاب الكتاب , تحقيق الدكتور صالم الأشتر » ط. 
دمشق 1١451‏ »ص 9١ل‏ - ١1+‏ ؛ وداثرة المعارف الإسلامية ١95-1١91 /١‏ 

(4) أبو معن أهامة بن أشرس الفيرى كان من زعياء العتزلة فى أيام الأمون والعتصم والوائق » 
وقتل فى عهد هذا الأخير ( بين سنى 10؟؟ و 88* ) . انظر فى ترجته الخطيب البغدادى : تاريخ 
بغداد » رقم مجع (باممع سم ؛١‏ )ءاين حجر العسقلانى : لسان الميران » حيدراياد .ا 
؟ / 46 ؟ والعقد الفريد فى مواضم كشيرة ؟ ومن امراجم الحديفة : أحد أمين : ضحى الاسلام 
ع/؟ع ١‏ و6و٠١‏ 
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[؟] الزهرات المنثورة 0 
غيرَكَ ! فقال |131] له ثمامة : معنا فى الدار بَيّنْ واضح . قال : وما هو ؟ 

ع ِ 2 ع2 9 عاكةا اع ض 
قال : لاشَاوَرَ فى أمركَ هل تصلحٌ لموضعك أمْ لاء وأَرجو ألا أ كون 


9. 
5-5 03 07 


رو 
أخطأت فيك . فأفحم وم يَرْدَ جوا 9 . 
الزهرة الثامنة والثلاثون 


كان سليات بن عبد اللك بن مَرْوَانَ أيام أبيه وأخيه يكتب إلى 
الححّاجر ]١0[‏ بن بوسف فى عناّة أو حاجة داعية » فلا يلتفت إلى كتابه » 
ولا بعتذر” إليه يجوابه » إذ كان عظلي” ممه قويّ التشس ا ان 
سقيرا ول كيرا سوى من 0 م اعد سليالت وأَجَّج غيظه )» فكتب 
إليه © : «من سليان بن عبد للاك إلى المجاج ْمَل © ؛ أما بعد ؛ 
فإنك عبد أسدتك اليه ه وككألة الم عينولة عنذلة سمحاية 211 


عه 


٠ه‏ *. 03 ١‏ و 5 للخ الى عر 
مستخفا يأواس ألله عر وجل 2 مُباعل لرضاه » متهرب سسخطه 2 ميك 


عي 0 03 سرع سام ماس » ام 0 
موا . وأ اله لا بد لك من صيحة مردية نحل بك وسوء صباحك » 
. 4 أ مم ا | 
6 يكون مصيرّك فى الآخرة سوء المصير 6 . 

5 ع 5 4 2 
* اجاح : « أما بعد ؛ فقد وَصَل كتاب الأمير بهتف 7 صبى” 


5 ا 5 7 عو ولو يد ان ع 
حدث السن قليل التثّت » ولعمرى لقد عذرتنك فى سوء ادبك لفساد 


)١(‏ جاء الخبر الوارد هنا بين أحمد بن أبى خالد الوزبر وهامة بن أشرس فى أخبار بغداد لابن 
أبى الطاهر طيفور ص 8؟؟ . 
١‏ (؟) أورد ابن عبد ربه فى ثنايا حديثه عن الحجاج رسالتين متبادلتين بين سلبان بن عبد الملك 
وبينه تشمهان الرسالتين الواردتين هنا وإن اختلف تصاهيا . انظر العقد الفريد © / 4١‏ -مع 

(؟) ذكر مترجو الحجاج أنه كان معلم صبيان بالطائف ء وكذلك كات أبوه » ويهذه المهنة 
هجاه مالك بن الريب القيمى فى أبيات معروفة (انظر ابن عبد ريه : العقد الفريد ه/+١1)‏ 

(4) غير واضحة فى الأصلين » ولعلها 5 أثئيتنا والمتف هو الصوت الجافى العالى . 
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134لقوع/عصم.//نقمخط 


1 تقدم ومحقيق : #ود على مى [؛] 
عملك » و حاتك لأثنا كلنا حَوَلُ امير المؤمنين » فكتدت والسلطان على عليك » 
والعزة يى. غتيلك. + ولطللا ذلئتة لكم الصّماب » وأخضعت لي الرقاب » 
والسلام 2“". 


الزهرة التاسعة والثلاثون : 


كان الناسُ إذا أصبحو ا فى زمن الححّاج بن يوسن 7 يتساءلون : 
ل اللأيعة؟ يرون عه 1 وين ات 4 وين + . فى أمثال 
ذلك ؛ وكانوا فى زمن الوليد بين عيد للك يتساءلون 0 انا 
الصانم » وشق الأنبار 2 وغرس الأعان 4 وكانوا'فق :زدن. سليات .بن عبد 
الاك يتحدثون فى الأطعمة ا ؛ والملاس الرفيعة » وين ىُْ الأنكحة 
واتخاذ [132] السَّرارِى » ويعمرون محجالسهم بذكر ذلك ”'" ؛ وكانوا فى زمن 
ل و ل 
ومق تمع 17 تصومٌ من الشهر ؟ ... فى أمثال ذلك » [ ب] حسمب 
الأزمان واختلاف السّير ومألوف الموائر . 


الزهرة الأربعون : 


5 0 
أت المليفة أنو جعفر المتصونٌ عبد الجيد بن يحبى الكاتب الشهير كاتب 
بنى أمية » وبسّلام الحادى » والبتلبكئّ الؤْدْن”" , فأمى بتتلهم ؛ ققال 


() فى ١‏ : يذلك . 

(؟) يذكر الممعيارى آنا أ جف لايور ركثيراً ما كان يقول بعد إفضاء الأحس إلى بنى العياس : 
غلبنا بنو حمسوان بثلاثة أشياء : بالحجاج وبعبد الميد بن يي الكاتب والمؤذن اليعليكى . ( انظر 
الوزراء والكتاب س ١م).‏ 
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[ة] الزهرات المنثورة 9 


بلع 8 00 
له سلام 0 استبقى اع المؤمنين 4 ذإ حسن اللداء ٠‏ قال : ما يلغ 
من عُدائك ؟ قال 1 يا أميز المؤمئين 4 7 بابل 3 م غلانة موء 9 
لوك عا الام ناق1 توار 517 لشي بالخذاء ا 
ورد على لمأء 4 فإِذ بذاتبت شرب رفعت صو رفع رؤوس) 
وتدع الشرب حق أسكت ! تأمس النصور بإبل ققطشت ثلاث » ثم أوردت 


60 ذاما يذأت شوب رفع صوتهة بالحداء 4 فاأمتنعت من الشرب حى 


سكت ءِ فاستيقاه وأخارة وأغرق عليه رق . 


ثم قال له البعلبكيء : استبقنى با أمير المؤمنين . قال : وما عندك ؟ قال : 
أنامؤذت.» ٠‏ قال : ونا 7 من أذانك ؟ قال : تأمى جارية فتقدم إليك 
طسبا وبيدها إريق » فتصب على يدك للاء .وأبتدىد بالأذان 29 + فتدهش 
ويذهب عقلها حتى سقط الازر بق مهركف يدها وهى لا لعل 1 فأمر عند ذلك 


حارية لعزت إإديقا وطستا وحجمات صب الماء على يذه 0 ورقع اليعلء 


54 5 وال اه . . 649 5 
صوثه بالاذار 4 #4 فبعيت شاخصة مسكمع4ه صوته نأسية لما بيدهأ 0 فوكم 


الاير ب على الطست من يدها » فأمرها بالانصراف واستبقاه وأجازه . 


وأما الكاتب عبد الجيد © فاستبقاه ووصله لفصاحة لسانه وشهرته [133] 
: 5 0 - 62 

فى الكتابة وتبريزه فى صناعتها “© . 

. فى الأصلين : بدت‎ )١( 

(؟) فى! : أوردت على امأء . 

() فى ١‏ : الأذان. 

)غ2 فى ١‏ - بين يدها . : 

(0) عن عبد ا ى الكاتب انظر الفصل الذى كتبه عته الدكتور شوق ضيف فى 
تارريح الأدب العرلى 7 العصر ل 0 الطبعة الزابعة ( دار المعارف ١55+‏ سس لاع واارا جع 
المذكورة ف الحاشية 5 

(5) ما يذكره صاحب الزهرات هنا من استبقاء أبى جعفر المنصور بيد اليد الكاتب وصلته 
له مالف ما افق عليه ااؤّرخون من أنه قتل على عهد أبى العياس السقاح بعد مقتل حسوان بن خمد 
ا خلفاء بنى أمية بقليل . ويذكر الجهشيارى فى صفة مصرعه أن عاعى بن اسماعيل السامى الذى قتل 
ىوان بن عمد ظفر به خمله إلى السفاح وسامه هذا إلى عيد الجيار بن عبد الر من 0 يحمى سه 
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٠١١‏ تقديم ونحقيق : عمود على مكى ل 


الرهرة الحادية والأربعون 


كان 0 0 بن اله قل أمص يعتل جماعة ف ن الأسارى 3 فقام إليه 
ا 0 » فقال له #أها الأمير 3 أتقتل” الو 0 : وأمس مم بألماء . 
سُقَوا قال : أتقتل أضيافك ؟ فأ 0© اي 5 


8 


الزهرة الثانية والأربعون : 


عق إل لكا ج قوم من اتذوارج » فأمس بضرب أعناقهم عق ارين 
القتتل فيهم إلى شاب مهم ء ققال له : والله با حَجَاجٍ » لإن كنا أسأنا فى 
الذنب ذا أعتك أنع فى العفو » فصادف كلامّه منه كد ٠‏ فقال : 


ا زلور هت ١‏ أنا كان فيهم من يقول مل هذا ؟ وأص بتخلية سبيله 


© 
وسبيل من بق 0. 


حه طستا ويضعه على رأسه فلم بزل يفعل به ذلك حت قنله (انظر الوزراء والكتاب س 78) . 
ولو كان ما ذكره صاحب الزهرات صحيحا لما فات ابن الأبار أن يذكره فى ككتاب « إعتاب الكتات > 
الذى اختص به موضوع من أذنب من الكتاب ثم لمقته مغفرة مولاه أو ملك ووضاه . 

69 أبو الوليد معن بن زائدة الشيباتى أحد الفقرسان الأجواد » من غضرى الدولتين الأموية 
والعباسية وكان من خواس أسعاب أبى جعفر المنصور ء ولاه المن وأذربيجان » وتوقى قتيلا سنة 
٠‏ وهو وال على سجستان . انظر ترجته فى تارع بغداد , رقم 78١4‏ (#0/18 + 
55؟) . وفى العقد الفريد جموعة كبيرة من أشاره فى فى مواضم متفرقة . 

(؟) ينقطم النص بعد هذه الكامة فى ناخة ب ويلى ذلك خرم طويل ذهبت فيه الزهرات 
١؟:‏ سس ]إبلا), وهكذا سم سيكون اعمادئا فى هذا الجر زء من الكتاب على الأصل ١‏ وحده . على أننا 
لاحظنا أن اللقرى تقل فى كمابه تفح الطيب الزهرات 44 ». ه4 , 45 فاتمذنا منه فى تلك الزهرات 
أصلا ثانا , 

(9) أ مهذا الخير ابن عبد ربه فى العقد الفريد )١١ 8 /1١(‏ وإن كانت ألفاظه تختلف قيلا 
جما ورد هنا . 

(4) فى عبيون الأخبار لابن قنيبة ( ٠١5/١‏ ) بر قريب من هذا وإن اختلفت ألفاظه قايلا . 
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[؛] الزهرات المنثورة 1 ١١‏ 


الزهرة الثالثة والأربعون : 


تأر على الخليفة عبد الزرى1ل.. بن معاوية الداخل للا لاأندلس ائر ببعض 
بلاده » فغزاه. » فظفر به .وأسره » فبِيها هو منصرف به وقد تمل على بغل 
نظر إليه عبد الرحن ونحته فرس له » فقال : با ,2 » ماذا تحمل من الاق 
والنفاق ؟ قال الثائر : با فرس » ماذا تحمل من العفو والرحة ؟ فقال له 
ل" 


عبد الرحمن : واللّه ما تذوق 7 على بدىّ أبداً ٠‏ وصرح 


الزهرة الرابعة والأربعون : 


6 بقرطبة عل عهد الحاجب المنصور محمد بن أبى عاص في من 
أهل الأدب كن رت اله فى الطلب » فتعلق بكُتّاب العمل » 0 
إل اتلرزانة مدة » حتى لين الأعمال » فاستبلك كثيراً من الال » فانا 

؟ إلى الحساب و عليه ثلائة لاف دينار » فرفع خيره إلى المنصور فأمصس 
بإحضاره » [134] ذاما مثل بين يديه » ولزم الإقرار بما برز عليه » قال له : 
با فاسق » ما الذى عر أك على. مال السلطان تننهبّه ؟ فقال : قضاء غلب 
الر أ » وفقر أفسد الأمانة . فقال المتصور : واللّه لأحمانّك تكلا لغيرا.. 
يُخصر كل 0 1 فأحضرا ؛ فَكيّل الفتى وقال : الوه إلى السّحن 
وأمر الضاغط 7" بامتحانه والشّدَة عليه . فاها قام أنشأ يقول : [ من سرع 


)0 ا ل لل ب لابن عذارى الراكه شى 55/9 » وإن اختلفت ألفاظه 
بعض الى 

0 ورد نص هذه الؤهرة ف تقح الطيب للنقرى 44/١‏ 

هق في النفح : الضابط » وهو محريف عيا أثبتنا » ووردت الكامة صحيحة فى ١‏ » وكات 
«الضاغط» فى الاصطلاج الأندلسى هو المكلف بتعذيب اللناة أو المحبوسين. ومن عرف من هؤلاء 
الشاغطين بالذات واحداً كان فى خدمة المنصؤر بن ألى عامس يدعى واثقاً » وهو الذى كلفه المنصور 
يصب عذابه و2 تكيله على حعفر بن عمّان المصبحنى ( انظر ابن خاقان : مطمح الأنفس ص 017). 
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١‏ قرع وتفيق + عدو د على تق [ه] 


0 عر طش #سه 
كاك أكاة 01 ذا أرى لين دكار واد 
ما لامرىئ عو ولا قو اللحول وار كَّ 


قال المنصور : دوه : وما رد قال أن 0 أ قت ؟ قال : 
بل" قلت . ققال: حُلو عنه كله . فاما خُل عنه أنشأ يقول : [ من السريم] 


أها رى ل أى عام لالد أن تنبعه 0 


عه سبو 


كذلك الهُ إذا ما عقا عن عبره أَدْحَلَهُ انه 


وص بإطلاقه ل وسوّغه ذلك الملل 34 وأرأء من التبعة فيه 5 


الزهرة الخامسة والأربعون : 

م5 المخئص أ عا 

عرص على ور بن ف 7 سي أحد خدامه 2 هله من معلل 
سحنه 5 وكات 0 الحقد 58 5 فوقع على 0 نان ا ل إل إطلاقه 
حت م َك الهاوية » وعرف الرجل بتوقيعه 3 اعم أ حي نفسه فى 
الذّعاء المتاحاة 5 نأرق المنصور نَ بى © عأمرٍ م على أ ذلك 35 واحدي العرم 03 
فم يقلوز 00 27 مه أت كريه به الشخص عنيف الأخْذَ , 
بأمرة بإطلاق ف الرجل م ويتوعده على حَبسِه ٠‏ فاستدفم شأنه 2 راراً 04 إلى أن 


6 فى الأصل ١‏ ك2 والتصويب عن النفح . 

زهق فى الأصل : أعلات » والصواب ما ورد فى النفح . 

زفق فى الأصل : بلى ء والتصويب عن ااتفح . 

)2 بدوى ابن بسام فى الذخيرة هذين البيتين لأبى مروان عبد املك بن إدريس المزيرى ( مم 
خلاف طفيف فى الرواية » فقد جاء الشطر الأول من البيت الأول هكذا : : «عجبت من عفو أنى عامر 3 
وذلك بعد أن صفح عنه النصور بعد سجنهة فى مطيق الزاهرة (انظر التخيرة ق 4 - ١/ام ٠‏ وانظر 
كذلك أبن سعيد : الغرب 591/١‏ ؟ واللقرى : تفح الطيب 25/5 ) . 

(65) ورد نص هذه الزهرة يما عن المقرى : تف 5/1 

)23 000 « ذو عه 03 وهو حر م عم أثبعنا 6 ووردت الكلمة حبحة قَّ ١‏ 0 والموم 

هو الثوم الخفيف أ و أول الوم قبل الاستغراق فيه . 
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[ه الزهرات النثورة ١‏ 


عَم أنه نذييرة من زليه » فائقاد لأمره ٠‏ ودعا بإلدواة فى مزقده . فَكَتَبَ 
بإطلاقه » وقال فى كتابه : هذا ا الله ه على وعم انف ابن أبى عامر . 
وت الناس اا 1 كان مئة 0 . 


[135] الزهرة السادسة والأربعون : 


مادة" ين رزو عضر ين هن لمحف إلى الثقاف عطق 
ا عا 
الزهراء ودع أهه ووادة وداع الفزقة » وقال : لدم ترؤتى بعدها حَيَا » فقد 


كك اع 


5م ارم نه 
ان وَقَتُ إحابة الدعوة 5 وأنا أرئقية مذ وفيت سئة » وذللك أ فى أشرفت 


على فلا 9 رجل سحن بعهد الناصر » 2 أطلقته إلا برؤبا اك مهأ : 
قيل لى «أطلق فلان ققد 3 فيك دعونّه » » فأطلقته وأخضرته وسألته ؛ 


فقال : نعم ؛ دعوت على من غارلة فى أضرىئ أن عيتبة الله فى أصيقٌ 
أ 5 

السجون م ات أنما قد أحِيبّت . وندئت محيث لا فى التدامة 

وأطاقت الرجل . ش 


1 اد 42000 جه دس رمم ِ 0 
قالوا'؛ ها لبت فى محيسه إلا قليلا » وأحرج ميتاأ » فسَلم إلى أهله . 


الزهرة السابعة والأربعون : 


65 )سه يله 


امون بالفضّل بن سهل وبلغه ان الناس عت خرون 
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0 
لما زفق و ١‏ 


)١(‏ ورد نس هذه الؤهره بألفاظ قريبة ما وردت به هنا فى تفح الطيب )101/١(‏ ولكن 
القرى يذكر أنه نقل النص عن كتاب «روضة الأزهار وبوجة النفوس ونزهة الأبصار» اؤاف لم 
بقصح عن اسعه » ووردت القصة أيضاً فى الذخيرة لابن يسام ف 4 -لم.ء.ه 

(؟) بهذا النس وردت الزهرة السابعة والأربعون فى الأصل ١‏ » غير أن المقرى ساق فى أكتابه 
نفح الطيب هذه الزهرة صا آخر افا عي ورد هنا كل الالجتلاف بعد أن نصت إحدى #مطوطات 
النفيح على 3 الزهرة السابعة والأربعون 3 ولكن مدقو أن ذإك كانت من أخطاء الناسيخ أوقمه ع 
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|6٠6١) تقدم وتقيق : تود على مكى‎ ١: 


5 6, 70 ل 9 5 
عليه قال : من يعذكنا0©) من العامّة ؟ نَحْتَصُ خديماء ونوسم عليه » 
001 


5 .8 595 0 .8 و 
ونفَوّضٌ إليه » فيخوتتا ويستى على ملكناء ويشفر فى هلكنا » متكراً 


1 0-1 ع 03 5 3 1 
لإحساننا » عند رَدّْه عن حاجة قد قضى له ألفة منها » ومنعه رنبة الصلاح 
0 ديه » وتتكشف لم عقوبته » فيقولون عنا عنا : 
كرا بذوى”"© وفار | وقد حهاوا مقدار الابتلار 


اس 33 فرق 6 المنصور بن أبى عامر وطيكلة للحند واستخدام ز«ق 


ذكور الرجال وقوّام اللك إلى غاية لم يؤنها ملت قبله © » فكانت مواقنهم 
فى اليدان على ا مثلاً فى الزّماتة والاطراق 9 حتى إن اميل لتمتثل 29 
اط راق فرسامها » قلا كه المصبيل ولي : 


فيه أن القصة فتصلة عتطفات من كتابنا هذا ء فلعله ظن أنها بدورها إحدى الزهرات الأخوذة 
عنه . ومع ذلك فستورد نص هذه الزهرة نقلا عن نفح الطيب )1470/١(‏ : 

« حكى غير واحد أن المنصور كان به داء فى رجله » واحتقاج إلى الكى 5 فأمر الذى يكويه 
بذلك وهو قاعد فى موضع مشرف على أهل ملكتةهء فجعل يأمى ونهى وشرى الفرى فى أموزه ) 
ورحله تكوى » والناس لا يشعرون , حي ثموا رائخحة الخلد والاعحم » فتعجوا من ذلك » وهو غير 
مكترث » واف هذا الجر قريب جداً مما :قله ابن عذارى فى البيان المغرب (؟/* .م ١.م)‏ عن 
ابن حيان ©» وإن كان 1 نص أين حيان أكر تفصيلا وأدق فى تحديد ظروف هذا الخر ومكاته . 

فق فى الأصل : وقم »؛ ولعل ارادام أثبعنا . 

2 الفضل بن 7 السرخسى اسل على 3 الأمون, ثم وزر له فاستولى على أمور الدولة حتق 
ضاق به الأمون فأوقع به ودبر مقتله سنة ؟ ١؟‏ ( وفيات الأعيان رقم 5ه بغ | 0 

. فى الأصل : تعذرنا‎ )١( 

(0) ف الأصل : بذى . 

فرق ورد نص هذه الزهرة فى نفح الطيب ح/رذاة منقولة عن هذا الكتاب وبنفس رقها الثبت 

: وإن كانت قد وردت ف بعض أصول النفح الخخطوطة برقم الزهرة السادسة والأربعين . 

2 فى الأصل : وثم, » وقد تبعنا قراءة النفح . 

ره فى النفح : لم يصلها ملك من قبله . 

)١(‏ فى النفح : مثلا فى الإطراق . وف الأصل زيادة بيان » وإن كان لفظ «الزماتة» قد حاء 
فى الخطوطة «الزمانة» » والصواب ما أثيتنا . والزماتة الصمت والسكون . 

48 فى النفح : تتمثل »2 وما ورد فى الأصل أصوب : 
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1ك] ش الزهرات النثورة 6 

ولقد وَقعتْ عينّه على بارقة [136] سيف قد سَلَهُ بعض الجند بأقصى 

الميدان ول أو حِد حيث ظَنْ ان ذا المنصور لا يثاله 5 ذقال :5 0 بشاص 

اليف . فثل بين يديه لوقته . فقال : ما حملك على أن شهرت سيفك فى 
ِ ل 5 ٠.‏ َه 0 هلق 

مكان لا يشبر فيه إلا عن إذلت ؟ فقال : إلى أشرت به إلى: ' صاححبى 

دا 9 من عَمْده . فقال : إن مثل هذا لا سوغ بالدعوى . 


قو به فضربت عنقه بسيفه » وطيف براسه وتودى عليه بذنيه . 
الزهرة التاسعة والاربعون : 


ع 2 5 2 . هه 
قيل للأحنف 2 من تعامت الل ؟ فقال : من قثن بن عاصم 0 . 
كنت عنده ذات يوم جالساً » فجىء رجل مكتوف وآخر مقتول . فقيل : 
5 - ع 2 
هذا ابنك » 
+1 د ١‏ الو اع .ف س(ه6 
واملوا إلى أمه د بته فإمها في غريبة 20. 


. . 7 .د ٠.‏ 0017 قن . 
قتله هذا . فقال 0 حلوا كتاف هدا وسرحوه ) ووَاروا هذا 


(9) ف الأصل : على » و ثرنا هنا ما ورد فى التفح . 

زفق فى التفح : فزلق . 

(9) أبو بحر الأحنف بن قيس السعدى التميمى » أدرا ك النى صلى الله عليه وسلم ولكتهلم 
يحتمم به . ذكره ابن سعد فى الطبقة الأولى من تابعى البصرة » كان من اعتزل وقعة الخمل بعد فتنة 
ان ثم شهد صفين مع الإمام على » وسكن اليصرة وكان سيد بنى عم بها ونوفى فى ولاية مصعب بن 
الزبير سنة 39 . انظر ترجته فى الإصابة لابن حجر ١85--141/١‏ 

(4) أبو على قيس بن عاص المنقرى التميمى » صحانى وفد على الرسول صلى الله عليه وسلم فى 
وفد بف كيم فأسم وسماه الرسول سيد أهل الوبر وكان عاقلا حليا » وكان حمن حرم ار فى الجاهلية » 
روى عن النى أحاديث ونزل البصرة ومات بها ورثاه عبدة بن الطبيب بقصيدة مشهورة . ترجم له 
ابن عبد البر فى الاستيعاب » رقم 1894 ؟ وابن الأثير فى أسد الفابة 514/4 ؟ وابن حجر فى 
الإصابة » رقم لوالا ه/“مع د5هغ. 

(ه) الخير الوارد هنا يبدو مثقولا عن الاستيعاب لابن عبد البر ( الموضم المذكور فى الحاشية 
الابقة ) وقد نقله ابن حجر أيضاً فى الإصابة 4814/0 
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2-5 تقدم ومحقيق : ود على مكى ]١‏ 
الزرهرة الخمسون 5 


صنع كسرى 7ظ فى سماط له » فاما فرغوا ورّفمت الآلاتُ وقعت عينّه 
على رجل م ن الخحاضرين قل أغن حايا له 5 قية ‏ كبة 04 خشعل انخدم يرفعون 
الألات ٠‏ قل بحدوا الام » فسمعهم كنرى يتكلون » فقال : ما كّ 
ققالوا : ققدنا جام من. الجامات . فقال : لا عليكم » أخذه من لا برده » 


را دن ٠‏ لا نقصيده . 
قاما كان لعل أنإم دخل عليه الرحجل وعليه حايّة جميلة » وحالةٌ مستحسنة . 
فقال له كسرى : هذا من ذاك ؟ قال : نعم . ول يقل له شيا . 


الزهرة الحادية والخمسون : 


855 2 بين يدى الخليفة خمد بن عبد ال مال كثير أنه من 
بعض [137] النواحجى جاس لإيعاله فى بدّره » وقد أمى خدمه الصقالبة 0 
ذلك + ونشدم يخ يديه + إلى 1 ن يأمر برفعه إلى بيت المال » تأخذوا فى 
ذلك على عثينه » واعترته خلاله سنة غضً لا من طرفه » خالا بعضهم نعاسا » 
هد يده إلى بدرة من ذلك الال اختلسها على حين غفلة من أعابه » فصيّرها 
فى حضنه » والأمير ينظر إليه . 

فلنا أكلوا نضد البدر أمرم بإعادة عدّها » فأصابوها تنقص تلك البدرة 
احُتاسة » فترامّوا بسرقها » واشتد ينهم الدع فبها . فلما أ كثروا قال لهم 
الأمير : حسيٌ ينا عن ذكرها » فقد أخذها من لا يردها » ؤراء نحن 
الا يتضحه . ! 0 من الْمَوْد لثلها » فإرف كيير الذنب يهجم على 
استنفاد العفو . ارْفموا آلَالَ » وأقاوا القال . 
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١9 الزهرات المنثورة‎ ]١٠١[ 


فاشتد حب من مج به 6 سعة كرمه وشدّة حيائه 207 . 


قال أنو الحسن بن سعيل العسية : كيت أتردَّه إلى مجلس حمصال 
الّين بن يغمور”" » وهو نائْبْ السلطنة بالشام » وكان يقومٌ لى كلا دخلت 
عليه . فدخلت نوما » فإذا به 5-7 : يقح » وأخذ فيا كان يأخذ فيه . 
اما دخات عليه فى الوم القانى قام ثم ا » ثم قام ثم جلس » وقال 
هذه الأخيرة هى قومة أمس كانت عَلَء وين » منمنى عن القيام لك عدر 
تتفصل بقبوله دون مُطالبة بذ كره 5 فتعحبت من فضله وقلت : ما صار 04 


(1) القصة المنسوية هنا إلى الأمير تمد بن عيد الر هن أوردها ابن -ديان نقلا عن معاوية بن 
هشام الشبينى ( المقتيس » بتحقيقنا ص ٠ه‏ - 4١‏ ) إلا أنه ينديها إلى عبد الرحمن بن المنكم الأوسط . 
وقد وردت كذلك فى أخبار تموعة ص ١80‏ ؛ وابن سعيد : المغرب 45/١‏ ؛ وابن عذارى : البيان 
المغرب 5/9 

(؟) فى الأصل الحنسى » وهو خطاً صوابه ما أثيتنا » والقصود هو على بن ٠ومى‏ 
الملك بن سعيد اليحصى ( ولد سنة 59١‏ والوق سنة 3489 ) ولسبه يتتهى إلى الضصح_الى المعروف 


إن عبد 
عمار بن ياسر من نى عئس بن مذحج ( ومن هنا كان انتسابه عنسيا ) » وهو الولف المسهور صاحب 
كتاب المغرب فى حلى المغرب وغيره من الكتب ورجته واأخاره. كثرة فى كتب الأدب الأنداسى 2 
راجع تقدم أستاذنا الدكتور شوقتي ضيف لكتاب المغرب . وقد ترجم له القرى فى النفح ترجة 
طويلة موعية (؟/؟5؟- -50؟). 

(*) جال الدين موسى ب يغمور » وآد سنة حخقه ذائرية من أعم ال ة قوص بصعيد مصر » 
وتتقسل ف الولايات الليلة فى أيام للك الصاح تجم الدين أيبوب ين الملك الكامل عمد الأيوبى » 
فولى نياية الساطتة عصر سنة 588 » ثم نيابة دمشق سنة 549 . وكان الملك الظاهر أيضاً 
إستشاره وبأخذ برأيه . وتوفى سنة +558 . وابن يغمور هذا هو الذى اتصل به ابن سعيد حيما 
نزل مصرء وهو الذى أهدى إليه كتابه «رايات المبرزين وغايات اللمميزين» (انظر كتاب الرايات 
س ١ع‏ - ع#"#). 
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ل تقديم ونحقيق : تمود على مكى 61 


الزهرة الثالثة والخمسون : 


س الخليفة عبد ٠‏ ار من بن تمد 0 - فى قصر از را رامل 
0 ل إلى الظل » 5 37 يريد ملسا ار . فابتدروا القيام خلفه 
حْنَاةَ قد أعرضوا عن خفافهم . خانت منه التفاتة » فنظر إلى احتقائمم وقال : 
ف بالكم احتفيج ؟ فقالوا : _بداراً لأمرك ابيا » وتناغياً فى لحاقك . فقال : 
إذا كان كذلك لا يصلح إلا ساواكم . ثم نبذ عمف من رجله وتحقٌ ماشياً . 
فأعظموا ما كان منه » واسحتفروا فى شكره والثناء على فضله رحمه اله . 


الزهرة الرابعة والخمسون : 


فال علق بن حيّان والد الإمام البليغ أ ات 07كين 


كن المصور عند بن أبى عامر على بعض ما أنصرة عى. تيكيتا 
بدأ لله منى بسببه فزع” 0 لسلطاته . قانا أخل مجلسه قال لى : 
وأ من فزءك وشدة رَوعك ما استتكرته منك ٠‏ ومن وثق الله رىء 
ن الول والقوة لله . وإنها أنا آله من آلات الله تعالى » أتصركفُ عشيثته» 
وطن لوي م داعو تعن لدي وله أتزاك اللسسى الآ يله م 10 


)١(‏ راوى هذا الخبر هو الؤرخ الأندلسى الشهور أبو مروان حيان بن خلف بن حسين بن 
حيان القرطى ( عاش بين /الا و 459 )ء وقد فصلتا الحديث عن حياته ونشاطه الفكرى فى تقدعنا 
لقطعة من ع اكتابه القتيس . أما والده شاف بن حسين بن حيان ( عاش بين ستق +84" و8100 ( فقد 
كان كاتيا للمنصور بن ألى عامر » وقد فصلنا الحديث عنه أيضاً فى تقدعنأ لكتاب المقتيس (ص ه-؟١)‏ 

(؟) ورد هذا الخبر بألفاظه تقريباً فى إعتاب الكتاب لابن الأبار » بتحقيق صالم الأشتر» 
دمشق 1١93١‏ ص ١١8‏ 

() كذا ني الأصل , والصواب ما ورد فى إعتاب الكتاب : إلا ما أملك من تقسى لسواى 
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[6ى] الزهرات المنثورة 5 


تأزلٌ عنك يَؤْعك » فإما أنا ابن امرأة من ميم طلا تقؤتت بثمن عَرْيفَا » 
ثم جاء من الله تعالى ما تراه . ثم قال : يا بن حيّان . إن أفضل اناس 
غراساً من غرس اللير . وإن أفضل السلطان غراساً ما أثمر فى الآخرة » ومن 
أن عند اله تعالى لولا عَطن على الستضعف الظلوم » وقطيى لاجبّارٍ الغشوم 


الزهرة الخامسة والخمسون : 


أمَر مُممْسَببُ بن الزبير برجل من أحماب الختار أن تَصْربّ عُنقه » فقال : 
أنه اكز عزانت رلك أن قوم بوم القيامة إلى صورتك هذه المسنة 
[139] ووجهك هذا الذى ستضاد به » فأتملق بأطرافك وأقول : يارب » 
عَلْ هذا فم قتلنى ؟ فقال : أطلقوه ! قال : أيها الأمير » اجعل ما وَهبتَ 


: -ّ 8 5 . عه كى,. (6 
لى من المياة 6 ددع من العييش 5 قال َ أعطوه مأنهة الف .: 
الرهرة السادسة والخمسون : 


2 2 5 سسا اع 5 
وقف رجل من بنى أميّة للرشيد على طريقه » وبيده بطاقة فيها مكتوبث 
هذه الأبياة : [ من الزمل | 


اع 1 كك 58 اء# د 1 5 7س داوق 
ب أمين أللّه إلى قائتسل قول صدفى وأب وحسب 


نكم الَضْلُ علينا ونا بكم الفضلُ على كل المرب 


(9) ورد هذا الخير وما فيه من حوار بين مصعب بن الزبير وهذا الرجل من أصحاب الختار بن 
أنى عبيد الثقى فى عيون الأخبار لابن قتيبة عزيد من التفصيل ( ٠ 2١١1/١‏ 
<< (؟) كذا ورد الشطر الثانى » وهو لا يتزن » ولابد أن لفظا سقط منه . 
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0 تقدم و#قيق : بحمو على مكى [13] 


0 - س كان يتلاو هائم] وها ٠‏ انيه لأم ولأئة 
قصل الأر حام منا اا عيد اين ع عيد امطاب 
«الشحسيا افيد وأسن له لكل يبت بألف دينار وقال : لو دتما ازدناك . 


الزهرة السابعة والخمسون 
للخليفة لوا 0 الله عيد الرحمن 3 و و فى د 

ريه . من القصر بالزعراء ق موكب. له زج" معتوء » تكن”© 4 فى بعض 
جنبات طريقه » فثار فى وحهه » 7 عليه صياحاً كك ؛ وهرول موه » 
ومد يده إلى شكام عنانه » بريد القيض عليها . فتفر الفرس الذى كارت 
تحته » وأقعى على مؤخره » فكاد يلق عنه الخليفة ولا حوْدَة استمساكه على 
سرجه »© فابتدر العتوة أكار [فتيانه | 60 الصقالبة 00 به لحسيوته 
قاريييا قصده © خبطوه أساهم ؛ ووخزوه بأستلهم » ممتلوه » والناصر 
مشتفل _بدهشته . فلما عاينَ ! إسراعهم ره 0 وكققه ساءهٌ شديداً , 
وأنساهٌ دهشه » وسّبة 29 الخصيان وأغاظ طم ومم بهم » [140] وأعس بالسؤال 


ن أولياء هذا المقتول 34 وداه لم 4 وتعهدسم بالاإحسان حياته : 


الزهرة الثامنة والخمسون 


قال ابراهيم بن الحسن بن سهل : 


4 أورد ا, ن مان < هذا المعتوه 
القيغى فى كتابه عن الخلفاء ( القتيس » مخطوطة ل 3 ص اال,) ا 
يكون نقلا حرفيا عن هذا الكتاب . 7 
(0) فى الأصل : مكن ؛ والنصويب عن المقتبس لابن حيان ( الموضم الذى أسافنا الإشارة إليه) 
فرق زيادة عن المقتبس 5 1 ١‏ 
(8) فى الأصل : وشبء والصواب ما أثيتنا . 
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!9 الزهرات النثورة 0 


كن ل كاش لصون ير لوو بن ع 7 ير عليه الرّقاع » لخاءته 
عَطْسَّة » فى عنقه فردّها 6 فرآه الحو 2 قال : يا ععروء لا تقمل » 
فإن رد العطسة وتحويل الوجه نورث انقطاعاً فى العنق وكاق عضن . أولاد 
الهدىّ حاضراً » فقال : ما أخنها من مولى لعبيده » وإمام ارعيّته . قفال 
الأمون : وما فى ذلك ؟ هذا هشام بن عبد الاك اضطربت عمامته » فأهوى 
الأرش *" إلى إصلاحها . فقال هشامٌ : إنا لا نتخذ الإخوات حَوَلآةً © . 
ا فمل هشام أحسة من الذى فملته . ققال عمرو : يا أمير الؤمنين » 
2 عليه » ويظل فيا تعدل فيه » ليس له قرابتك , 
من رسول الله صلى الله عليه وسلٍِ ء ولا قيامك يحق الله . وإنك والاوك 
لكا قال النابغة : [من الطويل] 


1 اترعل ع3 ُ 0 عدم سام 5 ست 0 7 7 
الم تن أن الله اعطاك سورَة برى فل ملك دومها 2 “يذب 


اأجك قي وانمادلة كوك املف ل ملسي كرك 
الزهرة التاسعة والخمسون 2 


4 0 2 
ذ كر أن حفيدَ العتمد بن عبّاد حضر فى وليمة بمديئة مراكش فى دولة 
المرابطين » فها دخل الْحلسَ وَحِده قد غصً بأهله » خلس فى أدنى المجاس » 


0 عمرو بن مسعدة الكاتب أحد وزراء الأمون كاتب بليغ مشهور . لوف سنة 7١8‏ أو 
. انظر "لرجته فى وفيات الأعيان »رقم لاء*ه سم 0 سد ملاع 
00١‏ الأبرش هو سعيد بن الوايد الكلى » وهو من ولد عمرو بن جبلة الذى وفد على النى 
( صلى الله عليه وسلم) 2 وكان حاجبا شام بل عبد الملكت ومن ح[ط ساثه الملازمين له . انظر الإصابة 
لابن حجر 1 ؛ وعيون الأخبار 555/9 » 4 ٠‏ » والأمالى لأبى على القالى ال 
ان اران ذرية فى الأنداس منهم خلف بن سعيد الكلى القرطى المعروف بابن المرابط والمتوق 
٠‏ ( الصلة لابن بشكوال رقم )851١‏ . 
0 ورد خير قيام الأبرش لاصلاح عمامة هشام بن عيد الملك وعيارة هذا له فى عيون 
الأخبار 5357/١‏ . 
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ا" تقدم ومحقيق : مود على مكى [14] 


نحن الأهلة فى ظلام درس 4 اانا 3 صَدر ا 
إن عاقنا صر و ف الزمان حوره 2 فم يذهب 7 الأنفس 


الزهرة الستون : 


[141] لما غزا الناصر لدين الله عبد الرحمن بن تمد أُوَلَ غزواته المؤذنة 
السغدام إلى أهل االحلاف عليه 0 إلبيرة وحَيّان وما والاها من حصون 
البقعَارّات © وغيرها اتبت فتوحه إلى ما جاوز ثلائمائة حصن ؛ كل حصن 


منها عالى الاسم فيه الحرق ع يا لذوى الخلاف والعصية . وكان قتحاً لم 
زفق 


كر وسراه 


إسعم عدله للا 5 من ماوك الأرض قضاه ف غَرْوة واحدة فى سالف الأزمنة 


)0( فى الأصل بعد هذه العمارة : «فقال لا» » إلا أن الناسخ ضرب على الكلدتين خطا إشارة 
إلى حدتهيا . 

(؟) نسب ابن الأبار هذين البيتين لأبى المسن على بن عمر بن تمد بن مهمرف بن أضحى الهمدائى 
(عاش بين سنق 455 و +54 ) . وروايته للشطر الأول من البيت الثانى « إن يبخل الزمن الؤون 
بعزنا » ثم يعلق عليه قائلا : « لو قال « يذهب » مكان « يبخل » لكان أجود » (الخلة السيراء 
©. وورد البيتان بهذه الرواية كا صححها ابن ا ل تارق 
رايات البرزين (ص “اه 2 نْ طبعة غرسية غومس وص :م من طبعة الدكتور التعمان القافضى ) . 
ويظهر أن حقيد المعتمد بن ا المذ كور قد عثل بهدين البيتين 3 فَابِن سعيد ريص فى الموضع المشار 
إليه من رايات المبرزين على أنه أثيتها «الحسن متزرعها واشتبارعا شرقا وغريا ». 

فرق ى الأصل : البشارت 8 والصواب ما أثيتا 0 والقصود ساسلة الخال الي نسم اليوم 
عدمدزدولف وتكتب بالعربية أيضاً « البشرات » ( انظر ابن الخطيب : الإ<اطة , بتحقيق الآ سعاذ عد 
عبد الل عنئان , الطيعة الثانية » .)١54 201١1١1١/١‏ 

)ع2 هذه الغزوة فى أوللى غزوات عيد الرحمن بن عمد التناصر لدين الله بعد توليه الامارة » وقد 
بدأها فى ١١‏ شعبان 06.* (4؟ مارس )9١*‏ واتهى منها .وم عيد الأضحى من هذه السنة ( لا ١‏ 
يولية + رو) بعد أن اسح ثم فيها اثذين وتسعين وما » وتدعى بغزوة المتتلون وقد فصل حديتها ابن 
حيان فى المقتبس ( مخطولة أ الأزانة الملكية فى الرباط ص ه898 ) ولخص كلامه عنها اين عذارى 
فى البيان المغرب (؟/ ٠‏ -118) والقطمة اللجهوة المؤاف من تاريع لعبد الرمن الناصر » مدريد 
ص 9 من النص و ٠٠١‏ من الترجة . وفى كتاب لي بروفنال : تار اسبائيا الاسلامية 
(؟/ ”ا - ١١‏ ) دراسة طيية عنها . 
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[11] الزهرات النثورة يف 


نا ابي إل حصن ل من حضون البشارة أشرف: عليه 0 
السقهاء من رجال حمر بن 505 ل والاحتقار 4 وجعل يقول : 


5 + 5 - 52 3 
ف 6ه لبن أمه ا خاويه عض من كان يشر به ف المصافة من زمّالة ١‏ إلا 7 : 
١‏ : 0 00 60 
2 والله ما برده إلا راس اين حفقصون ىق كه 1 «( 


قاما و قرت دنه قال : يدقع هذا القائل عن الامعهان 4 وياحق عملاحق 
الفرسان ع( وحمل 0 وبوصل بكذا من الال . فأوى ذلك كله ف مقامه 59 
وصار د لنباهته ى 7 0 الناس غريبة 8 اهتباله وسعة نواله . 


5 
القاذفة له » ركان فيه جههرة مرا ء رحال ير بن 00 3" أ وشيم 


)١(‏ حصن شيالش أو شبيلش (5 يكتبه ابن عذارى ) هو الذى يدعى اليوم 165ند[ وهو 
يقعم على السفوح الجنوبية لجال أليع عرات » إلى الجنوب الرق لغرناطة 5 

(؟) عمر بن حفصون كبير وار الأتدلس ف أواخر القرن الثالك الهمجرى استمرث ورته منذ 
سئة 554 فى عهد الأمير حمد حى وفاته فى أيام الناصر سئة ه٠8‏ . راحم عن حياته داثرة المعارف 
الاسلامية 5غ ولدممو.١و‏ ( بقلم ل 9 يروفسال) وما ورد فى هله المادة من مصادر . 

(+) زمالة الأثقال جمع زمال وهو سائق الزاملة » وى فى اللغة البعير يستظهر به الرجل يحمل 
عليه متاعة وطعامه » على أنه توسعوا في استتخدام اللفظ » فل تعد دلالته قاصرة على الابل بل امتدت 
إلى ما يشهها من دواب تستخدم لل الأثقال كالبغال وأمثالها » وبهذا استعمل الافظ فى الأندلس » 
بل إنه قد اتقل إل اللغةٍ الاسيانية وبق ق تراتها اللغوى حى اليوم فى صورة نص عم ( ويعنى اليغل 
الذى ستخدم فى عل الأثقال ) ». ومنه اشتق لفظ مءوة[نموعة وهو يقابل الزمال أى سائق مثل 
هذا البغل 5 

وق أورد خر هذه العيارة الى قالما هذا السفيه من رحال ابن حقصون وما رد به عليه ذلك 
الزمال ابن حيان فى المقتيس ( مخغطوطة الزانة الملكية ) س 97" » ومن الواضح أن مؤلف الزهرات 
قد تقل لخير كله من كتاب ابن حيان . والعبارة الى قالها السفيه المذكور تبدو مثلا شعبيا شائراً 
يقصد به أن الأمبر عا عبد الرمن إذ يحاول إخضاع ابن حفصون واسترجاع ساطته على معاقله إعاهو 
عثابة من برجو رد بن الرضيع من فه إلى ثدى مه , أى أنه طالب مستحيل . وكأن هذا المثل المصوغ 
هنا بعامية الأندلس مأخوذ من الييت العرلى القديم المنسوب إلى عميرة بن جعل وهو يصور ندمه على 
هحاله لقومه : 1 

ّْ ندمت على شت المشيرة بعد مأا200 مضت واستتبت لارواة مذاهيب»ه 
فأصبحت لا أسطيع دفماً لما عضى 2 5 لا يرد الدر فى الضرع حالب 
(انظر الشعر والشعراء لابن قتيبة ص 589) . 
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1 تقديم ونحقيق : #ود على مكى ]ا 
ف تمنعوا جدا » وأ القاصر فم نكنم بن لاني اه 
يجين عليه » فأصابهم باححارها ٠‏ وقطم الماء عمهم حتى قهرهم » وافتتح الحصن 
عنوة » وقتل كلّ من كان فيه من أسماب حمر بن حفصون © وافتتح 
بإفتتاحه حصون البشارة كلها » وانصرف على الساحل بشّاط © إلى كورة 
رَيّة » ومنها إلى حضرته بقرطبة . 


الزهرة الحادية والستون : 


القاكنا 


قام رجلٌ إلى الرشيد فى أول أيامة. وغ يق خالن. ابره + فنا نول 
قال له : [142] !أب 0 أَوْمَأتَ إل كن نوق أنية بالدراهم للفارس 
الذى عَطْبَتْ داتبثُه ما حو ؟ قال : يا أمير الؤمنين » مثلك لا يحرى هذا 
القدارٌ على لسانه » إنما يدكر مثلك خسة آلاف ألف , عََرَةَ آلان 
ألف . قال : فإذا سْتِاتُ مثل هذا كيف أقول ؟ قال : تقول : شْرَى ه 
دابة » يفعل به ما يفعل بنظرائه » محيَا” فى هذا مَحْمل أقرانه 9 . 


الزهرة الثانية والستون : 


)١(‏ شاط ( ويدعى الآن 66 ) حصن 
اساحل الجنوبي الطل على البحر التوسط . 
)2 ذكر ابن خلكان فى ترجة يمي بن خالد البرمى أن الرشيد لتعظيمه إياه كان إذا ذكره 
قال ألى ( وفيات الأعيان 5/١؟؟‏ ) . 
(؟*) ورد هذا البر على نحو أ كثر تفصيلا فى وفيات الأعيان 5/ 79م 
0 هو مر بن مد الظفر بن عبد الله النصور بن تمد بن مسامة بن الأفطس ء من ماواك 
الطوائف » كان اميرأ على غرب الأنداس » ولى سنة ٠‏ ومات قتيلا فى سنة مغ على يد القائد 


8 


الرابطى سيد بن أبى بكر حيها خلع بوسف بن تاشفين ملوك الطوائف بالأندلس » وهو ميث ابن حت 


يقم فى منطقة مالقة قريباً من التكب تعع شود له على 
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[1؟أ] الزهرات المنثورة ه؟” 


أمراء بى هود ”ا “ يخاضياً لابن خيره ملك سرقسطة 4 فاواةٌ و سند إليه 4 


0 


3 اختيره » فرآه أهلا للولاية ا تقال له أحد وزرائه : كثير هذا 
يا مولاى ف تخيير قاب قر بيه + كت 0-0 قادراً أافى حقق عاجزٍ ؟ وتفر 1 

تحتاج إليه سس يحتاج إلينا ؟ وتغتبط يمن لا تحتاج إليه بل هو 07 علينا ؟ 
ققال له المتوكل بن الأفطس : الذى قلت حو » ولكن كيف يكون اقتناء 
الكارم ؟ 


الزهرة الثالثة والستون : 


ذكر أن اليف َ عيد الرمن بن الم بن م بن عيد الرحمن بن 
معاوية وهب لجارية من حظاياه الشمبرات بأثرته عمد ا سن أعلاق 9 
اللافة ث شرأؤه عليه عشرة لاف دينار 000 إسمى دك » وكان من 
ذخائر الرشيد دن جاقاء بى العياس باللشرق 3 لما وقفلعمع بين أبنيه الأمين 


ح عيدون بالرائية المشهورة التي تدعى « البسامة » . انظر تلرجته فى قلائد العقيان لابن خاقان 
ص 5م - لاع ؛ المغرب لابن سعيد 584/19" س 58س , أعمال الأعلام لابن الخطيب س 514 ؟4 
الحلة السيراء 5/ 5ة- ١٠١‏ ؟المقرى : تفح الطيب .555--55/١‏ 

(ه) برتقال هو الاسم العربى لدولة « البرتغال » الحمالية » وم يكن هذا الاسم شائماً فى ااقرن 
الخامس المجرى حيئا كان ل هذه الرقعة من غرب الأند! س ابلق الأفطس 2 وما استخدم مؤّاف 
الزهرات هذا اللفظ على فك التغليب إذ كانت « برتقال» فى أيامه تقايل مملكة بطليوس فى غرب 
الأندلس الى كان المتوكل الأفطسى أميراً لما . وقد كان اسم برتقال فى القديم يطلق على مدينة بورتو 
همهم ثائية مدن البرتغال اليوم . عن هذا اللفظ راجم ما كتبناه فى حوائى المقتبس بتدقيقنا » الحاشية 
رقم 4 8ه ص 5+4 80ة. 

)١(‏ ظهر أن هذا الأمير هو ذو الوزارتين أو عد الى قف أبن الأبار الذى أورد ثر ته 
على اسه الكامل ) وقد أ عليه مؤلف الحلة فقال إنه ليل التجياء الأدباء 5 ن أهل بيت ملوك 
سرقسطة ؛ نبت به داره واختص بالتوكل بن عمد بن الأقطسى فولاه مدينة الأشيونة ( لشبونة 
152 ] عاصمة البرتغال الحالية ) من أعماله * ثم صرف علها وصدر تمود السيرة ٠‏ وله شعر بمخاطب به 
قومه فى خروحه من سرقسطة ( انظر الملة السيراء ؟ / ه156 .)١55-‏ 

(0) فى الأصل : علاق . 

(*) هذا العقد هو الذى يسميه ابن عذارى ( البيان 01 ) «عقد الشفاء» . 
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لمك. انهحرو 26 )هه ط10ه. 


حل تقدم ولمحقيق : ممود على مكى ١‏ ؟ 


وللأمون التنازع » واستولى الأمون على اللك اذهب من خزاتهم » ولاذّ 
العائرون عليه بالابعاد به إلى قاصية أرض. جزيرة الأندلس حيث أمنوا عليه » 
فبيع بها من الخليفة عبد الرحمن بن الحم . 

كان [143] ”1 بعض من يمختطّه من وزرائه عظم ذلك عليه وقال إن 
هذا من الأعلاق المضنون بها المدّخرة للنائبة . ققال الأمير : ويحك إن لابسّه 
أن منهة قدراً 4 وأعظم غلا 4 وأكرم جوفرا 5 ولئن راق مر ٠‏ هله 

3-3 0 4 ١ . ”ام‎ 4 35 

الخصياء منظرها 4 ولطف 2 العيون فرندها لد بر الله من حاقه الشر 
حوهرا يششى الأبصار 04 ويصل الألياب 2( وهل على الأرض من شر يرف 
جوهرها وس زخرفها ومستلز نعيمها وفائن ببجتها أقرٌ امين وأجمع ازين من 
وجه أكل الله حسنه » وألق عليه الجال مسحته ؟ . 


3 دعا لعيك الله بن السَمر 060 حلسه 0 5 له ا دار بدئن4 وس 


وزيره فى شأن العقد.ء وقال له : هل بحضرك فى تأبيد ما قلناه شىء ؟ 
قال - » وأطرق برهة ْم أنشد : [ هن الطويل | 


585 


5 27 ل اسل بدا 6 

اتقرن حَصماء اليواقيت والشدر إلى دن تعالى عن مدا الشمس واليدر 
0 طش و عاد َ 2 

إلى من براه اللَهُ للخلق قتنة 9 ولم َك شيا غيره أحَد يَبْرى 


2 


فأكرمٌ به من صَنَحَةَ (4) الله حَوْهَراُ تضاءلَ عنه جوهرٌ الب والبحر 
1-8 7 7 8 5 وه لكو ره جل ع 
له خلق الرحمن ما فى كمارئه وما فوق أرْضيه ومَكَّنَ فى الأمر 


)١(‏ ورد هذا الخبر وما يتصل به من شعر فى أخبار تموعة س ١88-185‏ ؛ والملة السيراء 
١١8٠/5‏ ؛ وابن عذارى : البيان +/١هو‏ - 48 ؛ وهناك إشارة مقتطية إلى خواه فى نفح 
الطيب للمقرى 45/١‏ . 

هع استقصيا مصادر ثر حمة ابن الشمر 6 حواشئى المقتبس لان حيان 0 يتحقيقنا 2 حاشية 
رتم الا( ص لالاع - ملاء 

(9) رواية أخبار تموعة واللة السيراء والبيان الذرب لهذا الشطر : « إلى من (أو عن قد) 
يرث قدما يد الله خلقه » . 

2 فى الحلة 4 صيغة 3 وى البيان الغرب 5 هو هنا 8 
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[ الزهرات المنثورة 0" 


ره 


5 41 7 4 ا 3 5 5 ع 
قال : فاع حب الأمير عيد اأرحمن بيدمهته 4 وتدك طيعه للقول فيه ©» فانشا 
3 5 - # ره 


رطان يا اشر ء فى على الشعر وجل عن الأوهام 29 وال 1 ر والفكر 

إذا شائهنه ال أن تفع 00 إلى القاب إا"بداعا ب عن السّذْر 

وهل يرا الرحمنُ فى 1 ماختا: 81 مين © , د 53 

ع 

َتَرَى الورد فوقَ الياسمين 9 كا حرق 0 م زر 

فلو أنى انر الى نوفافزى. ١‏ لدعا اوبعل تلبذ والَخْرِ 
فقال له ابن الدير : يان الملائف ء شرك وله أَحْوَدُ مرح شعرى » 
وشناؤكة [144] عليه أفضلٌ من صِلقق ء وما لفك ل إل للزلا بيك 
بغير استحقاق . اسك حا نزته و كثر الثناء عليه . 


الزهرة الرابعة والستون ‏ : 


7 


لما عض على الوزير أ حعفر سن عيد المللكت سن سعيلٍ العنسرى 00 وثقف 
األقة دخل إليه ان عَم 4 ووصل إلى الاجماع به وها استؤذن اسيل 


. هكذا النس أيضاً فى الأخبار الجموعة . وفى اللة : وأشرق بالايضاح‎ )١( 

(؟) فى الأصل تنقص كلة « أدى » » وى أخبار جموعة : أدى بسحره ؛ وفى الملة : إذا جال 
فى مع يؤدى إسعرة 3 

فرق ىَ الأصل : لعيد 3 والتصويب 3 ن أخبار #وعة ة والحلة . 

حق ف الأصل : لنظامتها 2 والتصويب عن أخبار جموعة والحلة . 

)2 أورد القرى فى تقح الطيب ( 4/4 ٠٠‏ - هء؟ ) نص هذه الزهرة بغير أن يبين رقها أو 
موضعها من الكتاب , وجاء البر كذلك فى الاحاطة لابن الخطيب اوم مرويا عن أبى 
اح ن على ين سعيك عن الحسين بن دويرة (كذا) ويذكر راوى الخير فى مهايته أنه ل شره بعك ذلك 
إلا مصاويا + 

03 أو دعقن أن بن عيك الملات بن سدعيك ( وقد ساق أبن سمعيك ىَْ الغرب لسيهة كاملا إل 
مار بن ياسر ) هو عم والد على بن مودي بن سعيد الجامع الأخير لكتاب القرت . وزقد + كن للك 
أن أن با حعقر المذ كور نفسه كان من بان مؤانى هذا الكتاب الذى توارث بدو سدعيك تأليفه ٠‏ وهوامن د 
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4 تدم وتحقيق : محدود على مكى 07 كم 
أنو سعيد بن الخليفة عبد الؤمن بن عَلَِ (© فى أمره . قال : فَدَمَمَتْ عينائ 
عي رأبته مكيرلاً . قال لى + 161» يتك بعد نا يلقع هن الذئنا أطايية 
لذانها : فأكلت صدورّ الدَّجاج » وشربت فى الرّجاج » ولبست الديباج » 
'وتمتعت بِالسَرَارَ والأزواج » واستعملت من الشمع السَرَاجَ لرشَّاج #وركقة 
كل مملاج 9 وها أنا فى يد الاج 9 » منتظر رممنة الحلآج (؛» ‏ قادم” 
على غافر لا يحتاج إلى اعتذار 0 ! 


د ذلك البيت اللبردا ب القلعة الى تنسب 1 : قلعة بنى سعيد أو «قلعة حصب » (الى تمىاليوم 
أمعظ8 12 ذامعاة ) . إأبيم أبوه عيد الملك الخليفة اللموحدى عبد لمن بن على » فغمره ببره . وحيما 
ول غرناطة السيد أو سعد بن عيف لوعن استكنب ب أبا جعفر » غير أن العلاقة ساءت بينه)ا سيب 
تنافسهه| على حب حفصة الركونية الشاعرة.. فظل ألو سعيد يتربص به حتق فر أخوه عبد الرجن إلى خمد 
أبن مر د ئيش صاحب شرق الأندلس وعدؤ الموحدين » فاغتنمها ألو سعيد فرصة وأوقم بأنى جعفر 0 

فقتله صبراً عالقة . وذلك فى سنة 55ه . انظر فى ترجة أى جعفر أبن سعيد : الغرب -1١4/7‏ 
4 ؟؛ رايات الميرزين ص 54 من طبعة غرسية غومس (-48 ط. د. النعهان القاضى ) ؛ اختصار 
الدج املاس ١5‏ ؟ الاحاطة 5١4 /١‏ --.8؟ ؟ المقرى : تفح الطيب 4 /*لااده.م 

)١1(‏ أبو سعيد عمّان بن عبد الؤمن بن على » أوفده أبوه مؤسس الدولة الؤمنية ( الموحدين) 
إل الأندلس لأول مرة سلنة 85ه »2 وحيما وزع عبد اأؤمن ولايات ادو على أبنائه عهد إليه ' 
عدونى مضيق حبل طارق ( سبتة وطنجة والجزيرة الحضراء ومالقة ) ء ثم نقله إلى غرناطة سئة ؟هه 
وق /أوهة وفد فى مهمة إلى مرا كش » فاذتهز ابن شك فرصة تغيبه عن غر ناطة واستولى علباء فعاد 
أبو سعيد إلى عمله بسرعة والتقق بابن همشك ولكنه هزم فى «مرج الرقاد» فى خص غرناطة » واضطر 
إلى اهرب إلى مالقة على أنه انتصر بعد ذلك على ابن شك فى وقعة « السبيكة » . وفى م هه كلفه 
أبوه هو وأخاه يوسف يتقل عاصمة الأندلس من إشبيلية إلى قرطبة وعهد إليه بم قرطبة وكان 
أخوة بوسف قد ولى الخلانة بعد وفاة أبيه عبد الؤمن » فتلكاً ف الاغتراف بأخيه حتى سنة 1ه 
وظل بعد ذلك فى الأندلس مشاركاً فى أحداء نبا الكبرى حق توف فى الطاعوق الذى اجتاح مراكش فى 
سنة إالاه . انظر فى ترجته وأخياره . :أو تارم الدولة الموحدية : 

.618-619 .وج عفعطم ساق منمعصهط آمك مءكامم وأممعوفلط بملمدم1اة أعأس1آ .خم 
والصادر المذكورة فى هذا المرجم 

(؟) المحملاج هو البرذون ( اليغل ) الحسن السير فى سرعة وتبختر . 

(؟) يشبه الأمير المتكل به بالمجاج بن «وسف الثقنى فى قسوته وصرامته . 

(8) بعيه نفسه فى عنته الم لاج ال سين بن منصور الصوف المعروف الذى شهد عليه بالزندقة 
والمروق من الدين فى أيام الخليفة المقتدر فأعدم ومثل مسده سنة .م . 
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1 الزهرات المثورة‎ ]٠6[ 


5 1 5 ا 3 ٠.‏ 2 
قال : فقلت : ألا مَوْسَفْ على مَن ينطق عثل هذا الكلام 3 ينقد ؟ 
وقَتْ عنه » فكان آخر العهد به . 


الزهرة الخامسة والستون : 


خرج الأمير خمد بن عبد الرمن بن الحكم من قرطبة إلى الرُصافةٍ 
متنزهاً ومعه وزيره الأثيرٌ لديه هاة بن عيد اعد يز 632 2 قال له . 5 مولاى . 
ما أُحنَ هذه الدنيا لولا . . . فقال : لولا ماذا ؟ قال : ولا اللوت . فقال له : 


واو بقى فيها من كان قبلنا من أين كانت تصل إلينا 29 . 


الزهرة السادسة والستون : 


كان أن اليْمْر الشمْياي المعروف بالرياضئ 29 الأديب الشاعر قد اضطربَ 


آ#ه -ه 


بالمشرق وقصدَ اللوكَ » فأعيّت عليه مضارب الرزق [145] » فأوضع ال 


للق هاشم بن عيك العزيز وزسر الأمير عد زت لون ( انظر ثر جمته واخياره ق القطعة الى 
تقس ناها من «المقتيس » لابن حيان ( بيروت سلبووعءس وه ل- إلااء والحاشية رقم ٠م‏ 
ص ## هسدع 8م . 5 

(؟) هتاك خبر ينسب فيه الحوار إلى أنى حعفر المنصور والربيم بن يونس كاد يتفق مع هذا 
الجر فى ألفاظه . وقد ورد فى ابن خلكان ( وفيات 550/5 ) وفى هذا الخبر مجد المتصور هو صاحب 
عيارة دما أطيب الدئيا ولا الموت 7" 6 والرييع بن ونس هو صاحب الرد الذى حرق مثله على لسان * 
الأمير تمد نفسنه . على أن السير ورد فى بعض المصادر الأندلسية كا هو هنا مع نسبة هذا الموار إلى 
الأمير عد وهاشم بن عيد العريز ( راجم ايبن عذارى : البيان المغرب ؟ / ١١‏ « واعيال الأعلام 
لابن الخطيب ص عم" 8 ١‏ 1 

(م) أبو اليسر ابراهيم بن محمد الشيباتى الرياضى (عاش بين سنق 5*8 و 848؟) أديب مغاص 
جوال » ولد ونشأ فى بغداد ودرس بها غلى الجاحظ وابن قتببة والمبرد وثعاب ورحل إلى الأندلس 


إل افريقية ثم وصر فوقم عليه صاحيها ( كان ذلك قى أيام اجد بن طولون ) خيس ع ولعد خلصه من 


حبسه عاد إلى افريقية فولى عملا من أعمال الكتابة فى ديوان الرسائل لابن الأغلب » وكان على صلة 
بدعاة العريديين ؛ قلما انتصرث دعوة عميد الله المهدى أول خافامهم انضم إليه وأصبح كاتبه وصاحب 1 
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سم تقديم وتحقيق : تود على مكى 0 لد 


الأندلس بكمب زوّرها على اسان عيسى بن الشيخ (9© النتزى على اللايفة 
العباسى بِأمِدَ ) أيام التائّت طاعته عليه » وعلى ألسنة جماعة من وجوه أهل 
مد بن عبد الر حمن باستدعاثه له الهم »2 واعترا افهم حقوقه 
» وذكرم . اقتراب أمّدٍ رجعة دولهم إلمهم بالشام . 
فلنا ورد على الأمير تمد وكله بسط عنده جميل ما تضمدّثه تبه ككس 
الأمير عمد فيه أنه محمال شكَاذ مُتميّئة , ورأى له وُوات وشارةٌ ولسام 
وسلاطة آخرة سَدلَ الّتر عليه والأخذ بالجيل فيه . ووصكت إليه بطائد” 
برسائل محبرة وأشمار 9) محكة أبجبته » فكرم مثواه » وأوسم قرام 6 وأمقى 
له ذلك طول مكثه لديه » مع احتباسه واتهامه إياه » إلى أن ألم عليه يسأله 
إطلاقه لسبيله وقلَه بأجوية كتبه . 


لخلا الأمير محمد عند ذلك بوزيره الأخصٌ به انم بن عبد العزيز » 


وذكر له خيره . فقال له : وبحك هاشم » إنه قد ألق فى روعى أن هذا 


ب ديوان رسائله فى سنة 57 وظل فى هذا المنصب حق وفاته فى سئة 54 . انظر فى لرجته 
وأخباره ابن الأبار : التكئلة (ط. القاهرة )١451‏ الجلد الأول » رقم 454 ؟ ابن عذارى : 
اليان امغرب ,96#9--1١9*/١‏ ؤورء, 1١8" ١59‏ ؛ أخبار يموعة س ١45‏ وو 
القرى : تقح الطيب 4/8 سو م١‏ » وبحثنا عن « التشيع فى الأندلس » صحيفة المعهد المصرى 
للدراسات الاسلامية عدريد (سنة )1١596814‏ ص ؟١١1- .١١«*‏ هذا وقد الختصصنا شخصة 
ألى اليسر الرياضى المذكور ببحث مفصل لسيرة حياته وآثاره » وهو تحت الطبم . ْ 

)000 عيسى بن الشيخ بن الشليل الشيباتى من كبار قواد الدولة العباسية كان يعمل نحت إمرة 
قائيد الحييش با الشر الى فى أيام المنو كل وهو الذى انتدب لاماد ثورة عمد بن البعيث فى حيند 
( أذريجان) فى سنة 554 ء وفى سنة 1ه » عهد إليه عحارية الموقق الارجى فهزمه وأسره » وفى 
السنة التالية عقد له على الرملة يفلطين » ولكن ضعف الحلافة أغراه بالاستقلال بعمله فاستولى على 
فلسطين كلها ثم تغاب على دمشق واأتمانها واستبد بالأموال ورفص إقامة الدعوة لاخليفة العتمد حينا 
ولى الحلافة سنة 508 ء ثم تقلد أعمال أرميذية وديار بكر وظل يتقلب بين الطاعة والعصيان حت وفاته 
سنة 555 . انظر فى أاحذاث حياته ابن الأثير : الكامل ع4 ع “كك تبان وسس, عسنى 
الك باوع 

(9) آمد من كور المزيرة من أعبال الموصل » ومى من أ كبر مدن ديار بكر ( ابن عبد المنمم 
الميرى 0 الروض المعطار فى خير الأقطار » بتحقيق الدكتور إحسان عباس ؛سروت دلاؤا ص *«*- 0). 

(*) ف الاصل : وشعار . 
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[؟؟] الزهرات المنثورة أ 


الرسولَ إنسان محتال طالب معيشة وباغى خديعة ولد لابتغائها هذه الميلة التى 
لا أصل لما . فإن صرنا إلى تصديقه وإنقاذ أجويتنا عن كتبه على حسب 
مضمونها انخذنا عند أضدادنا 9 بنى العياس مضحكة ورا ؛ وإن كذيشاه 
وعرينك ركد خم الفط إليدا وعم بنا وقصدنا مُؤْمّلاً » واحتل كنفنا واثقاً » 
فلؤم منا مشهور » ل غير مشكور . وقد بلؤنا فها مخاطبنا عن نفسه 
ويستلطقنا به مخديعته بياناً ناصعاً وتنميقاً رائقاً نظماً ونثراً » لوكان قصدنا بهما 
عن نفسه على أى داره وشطط نزاره لاستحق معروفنا واستأهل إكرامّنا 
فمرقه يذلاك ا » وهذه الك دينار [146] فادفمها إليه صلة وأعطه حابن 
هذا الذى اد عضمونه » ارم إلى تخصيصنا به ا لسبيله . ودفم 
إليه كتاباً توما أساه إلى أ فى اليشر . 


وكله عن الأمير ما كله إناه وسرّحه 60 5 فُفى أنو اليسر سب أن 

قد 0 الأمير حمداً واستغفله 69 . 
ير الفقيه حمد بن وليد (9) أنه اتفق له أن خرج مع أن اليسر الدكوق 
من قرطبة قَ نغر من أهلها بريدون المج وطلب العم 04 وكنبوه ف طر يقه 
إل القيروان . اما قاما حصل ف العدوّة أقبل حبرم خيره 5 الأمير مر 04 ويعرّفهم 
وحه حيلته عليه ف قصده إياه ويتبحّح بما 0 أ له يكيسه ونباهته 4 وما 
حصل له من ماله تخديعته له . وما هو إلا أنف فض ختام الكتاب الذى 
لمن عند الأمير محمد بين أيدينا ليرا غباوة أميرنا » فإذا الكتاب صصعيفة 


)26030 فى الأصل : 00 : 

لف اسل : وشرجه 
صل سةاعلقةه . 

0 0 0 0 القرطى كان تلميناً للعقبى صاحب المستخرحة ورحل إلى المسرق فأخذ 
عصر عن لولس بن عبد الأعلى والزنى وتمد ين عبد الل بن عبد الحم؟ » ولا عاد إلى قرطبة قدمه 
قاضى الماعة للشورى وكات للامير عبد الله بن تمد به عتاية خاصة » ولوق سنة 9 "٠‏ (اين الفرضى » 
تارغ رقم ١١8٠‏ »اين فرحول : الديياج المذهب ص 34؟) . 
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0 تقديم وعقيق : #ود على مكى 1 [؟] 


بيضاء ليس فيها غير الافتتاح « بسم الله احن الرحي » . فوَجمّ واختزى » 
وقال : ليس يقار على فهم الاوك » وغؤص نظرمم » وذكاء حسهم ! ورجع 
يتعحب من فهم الأمير تمد وذكاء فطنته ويد غ: ن فكرتة ه ويتول : 
و ن فهم الامير ود ولعذ عوره وكرت ربهة » ويقول ١‏ 
هكذا عرف بنو أمية » لم يكونوا اليَاؤموا ولا ليُخدعوا !20 . 


الزهرة السابعة والستون : 


جاء رجل إلى نى الله سليان عليه السلام » ققال له ء يا نى الله إنه 
كانت لى اذ فسرقت . فنادى فق الناس : الصلاة جامعة ! ثم خطبهم فقال 
فى خطبته : أبها الناس » ما يال أحد؟ يسرق إِوَزَة جاره ثم يدخل المسجد 
والريش على رأسه ؟ ! قتْسح رجل على رأسه » ققال سلهان : خذوه فهو 


ضاحي؟ 29 , 


الزهرة الثامنة والستون : 


لام ١‏ 5 8 0 2 
كان (5) المنصور بن أبى عامر قل اشترى من تاحر حوهرئ قصله من 


بلاد الشرق من عَدَنْ بصرة فيها دو كثير وأحجار نفيسة » فاشترى منها ما 
أمدتحسنه ودفع إلى الجوهرى بقية متاعه فى صكته . فانطلق عنه وأحَذْ على 


)00( ورد هذا الأبر مع بعض الاختلاف فى التفاصيل فى كتاب أخبار #وعة س 45 وس نعو 

0( وردث هذه القصة فى عيون الأخبار لابن قتيبة ٠١7/١‏ وفى عحاضرات الأدياء للراغي 
الاصفهاتى ( المطيعة الغرفية » القاهرة ١55‏ ) 1/1 ؟وفى أخبار الظراف والمتاجنين لابن وزع 
( دمشق 18407 ) ص ٠١‏ ؛ وف الأذكياء لابن الموزى أيضاً ص ١6‏ . والقصة شائعة فى الأدب 
الشعبى المصرى » ومنها آخذت العبارة المسهورة الى #رى بجرى المثل « الحراتى على راسه ريغة » . 
0 د وردت هذه القصة مختصرة فى البيان لغرب لابن عذارى ؟/91*-؟5؟ ؛ ووردت 
ام ف فخ الطب الغرى مرتين : المرة الأولى تقلا عن المغرب لابن سعيد ختصرة ومع قدر غير 
تايل من الاختلاف فى التفاصيل ( )4٠5--4٠ ١/١‏ ء وائرة الثانية بلفظ أنى مروان أبن حيان 
دي )2 الحد وا » وهى هنا تكاد تطابق نص ما ورد فى هذه الزهرة ٠‏ ومن الواضح 
ن النص هنا وإن لم يشر المؤاف إلى ذلاك - منقول عن ابن حيان » ففيه كل خصائص أسلويه . 
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تس مي ري يّ_ 


لمك. انحرو ©1)26ههطلاه. 


[ة 0 الزهرات المنثورة رف 


طريق الآملة (1) إلى الشط بقرطبة . ذاما توسطها واليوم فائظ وعرقه مُنصب 

دعتهة نفسه إل التبرر ف الممر » فنضًا ثيايه وجمعها على الشط ع ووضع تلك 

الضّرّة عليها » وأقبل على شأنه . فرت حدأة » فاختطفت صرته تلك تحسهها 

2 ؛ وصاعدت بها فى الأفق ذاهبة » فقطعت الأفق الذى. أدركته عثنه . 

: ١ ف‎ : 

فقامت عليه القيامة وعل أن البلثة لا تتتدقم بد 00 ٍ 
وعلم أن البلد استدقم بدعوى ولاحيلة » فأسر ما فى 


نفسه )» وللقته دن أحلها علة اضارب قبا . ش 


وحضر الدفم إلى التجار » فجلس المتصور بن أبى عامر لذلك بنفسه » 
فاستبان ما بالرجل 9 من الهانة وفقد ما عهده عليه من شدة العارضة ‏ 
وسأله عن شأنه » فأعاد عليه القصة . ققال : هلد تيت إلينا والأمر حدثان 
وقوعه ؟ فَكنًا نستظهر على الحيلة ! فهل هُدِيتَ إلى الناحية التى أخذ الطائر 
بحوها ؟ قال : مر مُشْرّقَاً على سَمْتِ هذه الجنان التى تلى قصرك - يمنى 
الزملة . فرعا أحد الخدام من كان واقفا بين يديه . فقال : جتثنى 
عشيخة © أهل الرملة الساعة ٠‏ فى وجاء بهم مسرعاً » مهم بالحيق 
عمن غير حال الإقلال منهم سريماً وانتقل عن الإضاقة بلا تدريج من غرضهم » 
فتناظروا فى ذلك 3 قالوا : يا مولانا » ما نمامه إلا رجلا من ضعفائنا كان 
يعمل هو وولده بأيديهم ويتناوون الثىء [148] بأنفسهم حرا عن شراء دابة» 
ذا كتسى هو وبنوه 1 متوسطة . قال : وأءة حنة بيده ؟ قالوا : المعروفة 
بالنخلة . قال : هذه واحدة . وأمر بإحضاره فى كر غده » وأمى الاجر 
بالغدوٌ إلى الباب . 


60 اسم الرملة كان يطلق على الطريق المرصوف المنتد يحذاء الشط الشمالى للوادى الكبير 
0 » فها يلى ما كان يعرف باسم « الجائب الشرقى » وتطل على هذا الطريق المنطقة الفخمة الى 
كان المنصور بن ألى عامر قد ببى فيه مدينة الزاهرة الى الخذها مقراً لمكنه . انظر ليق بروفنسال: 
تاريع الاندلس م » "٠٠١‏ وانظر الخريطة التوضيحية فى هذا الكتاب س 051١‏ .. 

(9) فى الأصل : بالرجال . 
(؟) فى الأصل : بشيخه . 
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ع تقدم وحقيق : #ود على ىق 1 

وأحضر ذلك الرجل بعثينه وهو طيب النفس » فاستد ناه النصور والتاجر 
حاضر وقال له : سبب ضاع لنا وسقط إليك . ما صنعت فيه ؟ قال : 
هو هذا يا مولانا ! وضرب بيده إلى حَجْرّةَ سراويله » فأخرج الضّرّة بعتنهاء 
ووضعها بين يديه » فكاد التاجر يطير فرحا . فقال : صف لى حديتها » قال : 

ينا أنا أعمل تحت نخلة فى جنانى إذ سقطت عن حِدَأة أماى » فلقطنهاء 
وراقى منظار أحجارها ال أن النلائر ملسا من تسر لك وني انا وار ؛ 
فاحترست بها ودعتتى الحاجة إلى أخذ عشرة مثاقيل و كالت. مفيرور ‏ 
معها » وقلت : أقكٌ ما فى كُرَم اللمنصور أن سمح لى بها مع حراسة ما 

كان ممعها . 
جب المنصور ما كان منه وقال للتاجر : دوتك صُرنك » فانظرها 

وامط فى عن عدد ما تَصَكْتَتْهُ . ففمل » فزاد استبشاره وقال : وحَقّ رأسك 
يَْ 0 » ما ضاع منها شىء سوى الدنانير التى 1 اء وأنا قد وهبتها له . 
قال : نحن أولى بذلك منك ولا ننقصك فرحتك . وولا جمعه بين الإصرار 
والإقرار لكان ثوابه موفوراً عليه . 

م أمر باحضار عشرين ديثاراً وقال : ادضع إلى التاجر شطرها عوّضاً من 
دنانيره وإلى الْنَّانَ الشطر الآخر ثوابا لتأنْيه عن إفساد ما وقم بيده . ولو 
بدأنا بالاعتراف لأؤسعنا عطاءه . 

فقام التاجر مسشحنقراً فى الثناء على المنصور » بن أبى عامر قد عاوّده نشاطه » 
ققال : والله ل فى الأقطار عط لكك ولأيثن فيبا أنك تملك [149] 
طَْرَ بلادك كا تملك إنسما » فلا تعتصم منك ولا تؤذى جارك . فاستضحك 
المنصور بن أبى عامر » وقال : اقصد فى قولك يغفر الله لك ! ومحجب الناس 
من لطف ابن أبي عامر فى أمره » وحيلته فى تفربح كربه . 
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زقم] د أزهرات المنثورة وم 


الزهرة التاسعة والستون 

دم بعض التجار من خراسان ليحي » فتأهب لاحج » وبق معه من 
عله الي دينار لا يحتاج إلمهاء فقال : إن حملتها خاطرت بها » وإن أودعتها 
0 جَحْدَ الودع » فضى إلى الصحراء » فرأى شجرة خرْوَع » فر تمتها 
ودقنها . وم بره أحد ٠‏ ثم مغى إلى المج » وعاد » فر المكان ٠‏ فم يحد 
شيثا ؛ فجعل يبكى ويلطم » فإذا سئل عن حاله قال : الأرض سرقت مالى ! 
فلما كثر ذلك عليه قيل له : لو قِصَدْتَ عَضدَ الدولة 29 ع فإن له فطند . 
قال : أو يعر الفيب: ؟ كيل له + لأ يأمن: بقصده :. ٠‏ 

قموه تأخير قفد : ا الأطباء وقال الى : هل داوم م ف هذه 
السنة أحداً لعروق اتروع ؟ فقَال أحدم : أنا ا فلانا وهو من خواصك. 
فقال : عل به . غاء فقال له : هل تداوَيت فى هذه السنة بعروق الفروع ؟ 
قال : نعم . قال : من جاءك به ؟ قال : فلان . قال : عل به . فاما جاء 
قال له : من أين أخذت عروق اللروع ؟ قال : من اللكان الفلانى . قال 
له : اذهب بهذا معك فأره الكان الذى أت منه . فذهب معه يصاحب 


الال إلى تلك الشحرة » وقال : من هاهنا أخذت . فقال الرجل : هاهنا 


)١(‏ وردت هذه القصة بألفاظها تقريا فى كتاب الأذكياء لأبى الفرج | ابن الجوؤى ص اه دده 
(؟) أم و شجاع فنا خسرو الملقب عضد الدولة بن ركن الدولة أبى على الحسن بن بويه الديامى 
أعظم ملوك الدولة البومهية . ولد سنة 5*8 وولى فارس بعد وفاة عمه عماد الدولة ثم تغلب على اله 03 
واترعيا من بد ابن عمه عز الدولة تيار بن معز الدولة وضم كذلك الموصل وبلاد الجزبرة » وهو 
أول.من ديات 08 المنار ببغداد مم الخليفة وتلقب لقا انلك ٠‏ والوفي ببغداد سنة ابدام ٠‏ راجم 
الرجته فى وفيات الأعيان لابن خلكان 4 / ٠ه‏ - وه ءرقم "مه وما ورد يبحاشية هذا الموضم 


من مصادر . 
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لمك. انهحرو 26 )هه ط0اه. 


3 تقدم وتحقيق : عمود على تكى [8] 


2 3 عع‎ ١ 
واللّه تركت مالى » فرجعا إلى عضّد الدولة » فأخيراه » فقال للرجل : هلم الال‎ 


فهو قبَلك ! وتوعده . فأحضر للال فدفعه عضد الدولة لصاحبه . فشكره 


ودعا له 4 وانصرف 


الزهرة السبعون : 

اجلس 7 الخليفة أو حمر النصور نوما فى أحد متنزهاته الشرفة على 
دِجِلَةَ » فرأى رجلا مهموماً ملهوفاً يحول فى الطرقات . فأرسل من سن 
فسأله عن حاله » ا ير الرحل أنه خرج 2 نجارة له فأفاد نال + وأنه 
رجع بالمال إلى منزله » فدفعه إلى أهله » فذكرت 0 أن الال سق من 
ينما » ول ير نقبا ولا ما يستدل به على أخذه من ققال له اللنصور: 
1 كم روجا ؟ قال : منذ سنة . قال 7 00 ؟ قال : لاا . 
قال : فلها ولد “سن سواك ؟ قال : لا . قال : فقابة هى أم ثيك ؟ قال : بل 
حَدَنة . فنعا التصور يقارورة طيب كان 'َخَدَ له حا الرائحة غريب النوع + 
لاقني التد ع برقال 41 3107 من هذا اللي ف نهر كنك .. 


وما خرج الرجل مدن عنك ا منصور قال المأخنصور لأريعة من إثقاته : ليقعد 
على كل باب من أواب المدينة واحد من من مَرَّ به 0 منه رائحة هذا 


0 


الطيب ل وأشمهم ١5‏ برك انتب فلياتق به . 


5 ٍ 1 درم :0 
وخر الرحل بالطيب » قلقعه إلى أمراته وقال لها وهنه لى أمير 

المؤمنين . فاما ثمته بعت إلى رجل كانت تمه » وقد كانت دفعت امال إليه 

ققالت له : تطيِّْ من هذا الطيب فإن أمير المؤمنين وهبه ازوجى . فتطيّب 
)١(‏ وردت هذه القصة نفسها فى كتاب الأذكياء لابن الموزى س 4١‏ » وكذلك فى نهاية 


الأرب للذويرى ه٠١‏ 


(0) فى الاصل : وأتممهم . 


أع. 00154 /حام». كاه 0 ماع 2]. الالزاننا//:قماخط 134لقوع/عصم.//نقمخط 


[٠ءم]‏ الزهرات اللمنثورة ف 


الأمراء .من أولاو خلناء ببى أمية بالأندلس فى أنس قد طَنا به سروره » 
وكا صاحب قنص تغلب عله [ركه و فاعض ا 5 عتيقاً كان كلفاً به » 
مكننا علية + كثيرَ التمهر 5-5 أذ إليه » وعد كسح اعطاق .دل 
قوادمه ؛ ويرتاح / لنشاطه . فسأله هذا النى إن أوات أن هبه له إثر إطرارثه 


إبأه 4 فاستحيا من رده ©» وأعطاه إيأه مع 7 به . قدذقمه ابن زرياب لغلامه 
6 به إلى مزله 2 0 * إليه 0 سر طلم عليه من حَصْره 


ى لشأنه 3 و بليث به أن جاءه بطَيفُورٍ” اليس ؛ فكشف عنه 2 


- 


فإذا فيه 08 مَصوص قد اتّحْدَ له من البازى بعد ذنحه على ما حده لأهله » 


فوضعه بيت “ينقى- الآميز الذفق رض عنده . وقال لله : شاركتى يا سيدى فى 
طمائى هذا » فإنه شريف التركيب » بديم الصناعة . 


سير 0 زر 
فاما رآه الرجل أ نكر صفته » وعاف له , وسأله عنه » ققال : ه 
0 ع 
البازى الذى كنت تظم قَذرَه ولا تصير عنه » فقد صَيرتَةُ إلى ما ترى . 
فنضب صاحب النزل حتى ربا فى أثوابه » وفارقه حَلمّه » فقال له : قد كان 
لَه أسا الكلى السفيه عندى عل ما قَدَرَْيهُ ولا اهتديت فيه إلا يكبا 
و 9 : 3 ر و 4 هه 26 بالسار 


010 2 تقح الطيب : يطيفورية . والصواب ١.١‏ حاء فى الأصل . والطيفور لفط شائم كات 
مستخدماً 2 الأندلس » وقد دخل إلى اللغة الإسيانية وأصبح من ترانها اللغوى فى صورة مواتصة ): 
ولهذا اللفظ 5 ورد فى ب اللغة الاسائية الذى وضعه المجمم اللغوى الملى معنيان : 

ا الأول : صن كبير عميق يستخدم لتقديم اللحوم . 

والثاتى : و3 صغيرة مستديرة كان استخدامها شائعاً بين مسامى الأندلس 

وتتيم هذا اللفظ واستخدامه فى النصوص العربية يصدق هذين العنيين » فسياق النس الذى بين أيدينا 
يقتضى أن .يكون الطيفور الذى أعد فيه لون المصوص هذا من البازى بالمنى الأول أى الصحن الكبير 
العميق . أما بالمعبى الثالى أى المائدة الصغيرة فهو كثير الوزود فى موعة الوثائق الغر ناطية الى نقسرها 
المعهد المصرى لادراسات الإسلامية عدريد سئة 15501 بتحقيق الأستاذ سيكو دى لوثينا . انظر 
ص 48 من المقدمة الاسبانئية وص ١6”‏ من الترجة الاسبائية ( مسرد الألفاظط ذات الدلالة الخاصة ) 
وهالعوظ ع4 (منءجنتوظ) متتطلاهمه] ,ده هسه مو-مو 2421 ومامعوبيءه10 بمموعتدا ع0 معه5 أن[ 

1 تت .وهم ,1961 :354221 ,ومعتصةاء1آ 


(؟) المصوص ء يتح الم » لحم يطبخ فى الغل ويطبخ . 
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1 تقديم وتحقيق : تمود عل لى م [دمأ 
المؤئرين ثليه 5 وما أميئنئك به إلا 0 دن قدرك 8 استتصغرت دن فدرى 04 
وأظهرت من هوا وهوان الدّنة » ا لسباع الطير الّهى عنها » ولا 


عساعر 


أدع والله الأن تأدبيك إذ أهلاك أوك مه 2 م التاس [153] و 5 
فدعا له بالسوط © وأمر بتاع شوم #وساطة عفكة يالة والية + 


2 00 
فاستحسن الناس فعله م( وأيدوًا المّها ته يه . 


الزهرة الثالكة والسبعون 0 

4 ع ْ خ_-جس00 ع 

ذكرٌ أن الخليفة موسى الحادى كارت وما فى بستان له » ومعه أهل 
بيته وبطانة دولته » وهو راكب على حمار » وليس معه سلاح . فدخل 
عليه حاجبه » فأخيره أن رجلا من الخوارج جىء به أسيراً » وكان المادى 
حريصاً على الظفر به ٠‏ تأمر بإدخاله بين رَجُلبْن قد أمسكا يديه . 

قانا رأى الخارجئ م المحادىَ جذب يديه من الرجلين اللذين كانا عسكانه » 
واخترط سيف أحدما 4 ووثب نحو الحشادى 5 ولا رأى ذلك م "كن حول 
الحهادى من أهله وخاصته فروأ يي 4 وق الحهادى وَحْده على هاره د 5 
حتى إذا قرب الخارجى مه وكاد هاوه بالنديف: قال المنادق : اضرب عه 
ياغلام ! 

فالتفت المارجى حين سمع ذلك » وظن أن الغلام كان من ورائه . فوشب 
الهادى عن سَرْحِهِ » فإذا هو على الخارجى , وسقط الخارجى تحته . فقبض الهادى 
على يديه 04 وانتزع ممه السيف 4 تذ كي به 26 3 عاد إلى ظهر حماره من 

5 2 ءِِ 9 َ- 

فوره 6 وتراجع إليه ام وأهله وقد ملئوا رعبأ وحياءه مئة ف خاطيهم فُْ 
ذلك بحرف » ولم يكن بعد ذلك يفارقه سيف » ولا يركب إلا اميل . 
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ام الزهرات التثورة 1 


الزهرة الرابعة والسبعون 


لا ثار أهل الر بض بقرطبة على الأمير الحم بن هشام بن عبد الرحمن بن 
معاوية 3 وحاصروا بالمحصية 4 وحملوا السلاح عليه وزحقوا ف #وعهم إلى باب 
القن يقائاونه ويسطون ألسنتهم فيه » وم كاججر اد [154] المنتشر كثرة » عا 


7 
الكريهة واليقاع به » وأحاطوا 0 ضر 35 .هو ومن معه بأنهم مغلوبون 
نياك ف بأطاة حربه هذه » عند ما َىئَ 0 4 وأعصضل خطيها 4 بنادرة 


من نوادر الصبر والتوطين ]١ 3 ١7‏ على الو ت ما سمع لأحد من الاوك مثلها , 
وذلك أنه فى مَتَامه بالسطح وعند بصره باشتداد الرب وجثوم الكرب وتعقعة 
السلاح واثياء الأبطال قال لخادم كان واقفاً على رأسه” : جف بقارورة 
فاليّة 7" . فكأن الخادم فلك فى طليقة واميج سمعه » فتوقف اع ن الى 1 
أسررو. به0© . فصاح به وأعاد عليه بطلبها » فاما أناه بها 0 ب 1ه 
ولحيته » و ملك الخادم نه أن قال له ا ساعة طيب هذه8*؟ بامرلاى » 
وقد ترى ما تحن فيه ! فقال له : اسكت ف قحك ال دوقيك يعرف قاتل 
الحَكم راجن راق شين ذا عو كر 10 ابص لاد ومن 1د خرن 
قوة نفسه وطيها على المكروه مع إبلاغه فى حاية سلطانه . ثم شد على نفسه » 


)١(‏ عند هذا الموضم ينتهى الخرم الواقع فى الطوطة ب والمتد من الزهرة الثانية والأربعين» 
ما سماد نعتمد فى الصفحات السابقة على ساخة أ وحدها بصفنها أصلا وحيداً . وابتداء من هنا حىق 
ر الكتاب سوف يكون اعتّادنا على الأصلين معا . 
ه64 ذكرت المصادر الأخرى اسم هذا الخادم » قاين القوطية وا بن حيان النى ينقل عنه 00 
باسم » 100 0 ( ويقايل بالاسيانية ساعد[ ومعناه ياقوت ) وصاحب الأخبار الجموعة بيذ كره 
«بزنت» (بالاسبائية منمعهة77 ) . انظار الخلاف حول ذلك فى كتاب ليق بروفنسال : تاريغ 0 
الإسلامية ١9١-15/١‏ وحاشية رقم م ؛ والحلة السيراء لابن الأبار 9 » حاشية رقم ١‏ . 
209 الغالية ألخلاظ مرى الطب » وقد انتقلت هذه الكلة إلى المحم الاسياق. بنفس صورتيا 
العربية ( دتلموآة ) وينفس العنى 
(4) هذا اللفا ساقط من ٠‏ النسخة .١‏ 
ره 6 0 0 . 
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45 تقديم وتحفيق : حمود على مكى [معأ 


واستلام للحرب » وشمر عن ساعده » 2ه الكتائب 3 م الردود 3 
وَكْْدَسَ الكراديس » » وأخرج الجند والعبيد » فجالدوثم على باب القنطرة جلاداً 
شديداً فامهزموا أعظم وزعة » وقتاوا مقتلة عظيمة » وكان مره ن أمرم ماهو 


622 
٠. 9 عد‎ 


الزهرة الخامسة والسبعون 0 


لا أظم ر [الله] 7 الأمير 2 بأعل الربض القائمين عليه بقرطبة شاور 
هم كاتبه هن بن سليان 7" وحاجبه عيد الكرم بن عيرق 17" وقاضيه 
9 بن كنانة © ؛ فأشار عليه فطيس بن سليان بالإنخان فى القتل واستباحة 
العامة وقكدم الرَبِضٍ ولثفيّة أثره وتحريم البناء فيه ما كان [135] لهم سلدلان 


)١(‏ عن ثثورة الربض انظر ليق بروفنسال : تاريخ اسبائيا الاسلامية 956/١‏ س-.و(. 
وقد وقمت هذه الثورة فى سنة ؟5٠؟ .)41١8(‏ 

(؟) زيادة يقتضبها السياق . وفى ١‏ : لما ظفر الأمير الح . 

(5) أبو سلبان فطيس بن سلبان » دخل الأندلس فى أيام عبد الرحمن الداخل وولى له ولايات 
عديدة , وكذلك لابته هشام , فلما اعتلى الإمارة الحكم بن هشام أمضاه على الوزارة وأسند إليه 
الكتاية وكان له فى وقعة الريض مقام جحمود » وكانت وفاته فى أواخر أيام الحكم أو أوائل أيام عبد 
الرحمن الأوسط سنة 501 (؟؟80) ٠‏ افر نه با كتينان فى لكان على المرء الخاص بإمارة عبد 
ألر من بن الى كم من المقتبس لابن حيات ص 5/ من النص والهحاشية رقم ١85‏ من التعليقات 
إلى 488 )اس وردنا قله 206 بالمراجم التق أوردت ذكره 

(4) عيد الكريم بن عبد الواحد بن مغيث حاجب الأمير 541 كم وقائده وكاتبه ويصفه الرازى 
بأنه « كل من ولى الحجابة لبى مروان » ويعد من أعظم رجالات دولة الأموين فى الأندلي . وى 
سنة 5١8‏ ( 88584 ) فى أيام عبد الرمن بن الحكم . وقد استوفينا الحديث عن المراجم التى أوردت 
ذكره فى تعليقاتنا على الجلد الذى أشرنا إليه من المقتبس ص 55 تعليق رقم 85 ص 45-444 . 

(0) الفرج بن كنانة الكناتى الشذونى قاضى الماعة للامير الحكم بن هشام . توفى سنة 4و١‏ 
(عحه-4١م).انظر‏ فى ترجته الحشنى كناب انفضا قوطة» وطن جر .انا ريا #قدريد 
114 س 5411لا ؛ اين ن القوطية : تاريخ افتتاح الأندلس س مه ؟ ا بن الفرضى » ترجة رقم 
١4‏ ؟؛ الجيدى : جذوة ء رقم 757 ؟ ابن سعد : المغرب ١45/١‏ ؟؛ ابن الخطيب : أعمال 
الأعلام » القسم الخاض بالأتدلس ص ؟٠‏ ؟ النباهى : المرقبة العليا ص 8ه ؟ لينى بروفنسال : تاريخ 
5 الإسلامية 1542/١‏ . 
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زوم الزهرات النثورة 1 


اند لين ا وأشار عليه حاحيه عيد الكر 0 بن مغيث بضد ذلك مرلن 
نيك والاويقاء 2 وقال له : إن 5 قد جه إليك بالظفر ايتلاء لك )» 
فأحسن إلى خلقه 0 عم 4 وأشار عليه ٠‏ قاصيه الفرج و كتانة الماع 
ععهم » وقال له : امها الأُمير » إن 6 حار يت رسول الله صلى الله عليه 
3 وطردته 5-7 ف أذاه » وناصيته العداوة وهى م إلى المدى , ْم 
كان دن صفحه عنهم لا أطتره الله مهم ما قل عامته ع وأيف 6 الناس 
بالاقتداء به لقرايتك منه ومكانك من خلافته فى عباده . 

ل ق 0 4 7 كا ف ”5 
تمدع 60 ذلك منه زم ب] ودل الامان أقل القوم كل اجاد 7 
أوطانهم خعلة بناجا قرا اللريه اذى عر 013« الأيان ملدس اترو امنيا 
0 حهة 6 ملف رقين ف أقصى الكوّر وأطراف الثغور 5 

وخر حث معهم ثلاث طُ وائف كبار : 

الطائقة الواحدة معهم فروأ إلى مل » واعتاموها لأجل خلاف أهاها 
على الخليفة الحم 0 فاستقروا فمها حت أوقع بعد ذلك بأهلها ومهم فُْ الجلة 0( 


)١(‏ على الرغم ما يذكره المؤاف هنا هنا من أن الأمير الحكم أخذ عشورة حاجبه عبد الكريم بن 
مغيث وقاضيه الفرج ج بن كنانة من الصفح عن نواز الربض فإن الواقم يدلنا على أنه أخذ برأى وزيره 
فطيس بن سليان فى هدم الربض وتعفية أثره وريم اليئاء فيه » بل إنه أوصى إلى من تلاه من أحراء 
بنى أمية ألا يسمحوا بعودة لمات إلى الربض وظات وصيته محترمة حو قرئين من الؤمان إذ يبدا 9 
اليناء فيه إلا 2 أيام الحاجب المظفر عيد اللك بن أبى عامر ق العقد الأخير 5 ن القرن الرايم الجرى . 
افر المقتيس لابن حيان بتحقيقنا » حاشية رقم لاه ص 8غ4؛ - 5:59 »؛ وليى يروفنسال' : تاريخ 
7 مومع - لم 

(؟) فىب « ققدم هعء, وقد أثيتنا ما ورد فى »١«‏ وهو الصواب . يقال « قدع » ععنى فى كف 
. ولفظ ذلك ساقط من ١‏ 
م فى ب « لخل » وقد أثيتنا م حاء فق « ١‏ » وهو الصواب . 
)ع2 فى ب « علق كر 5 ْ 
(0) أشار ابن سعيد أيضاً إلى هذه الطائفة التى لحقت بطليطلة وذكر أمهم كاتبوا مهاجر بن القت 

الذى كان قد له قى بدار الحر ب (أى أرض الضارى )وار علوم (انظر الغرب 45/١‏ ) ,ذلك 
0 فى أعمال الأعلام (ص )١6‏ أن أحد أجداده الأواين العروف بابن وزبر كان من 
بين هؤلاء المهاجرين إلى طليطلة . انظر ما كتبه ابن المعليب عن أولية بيته ( القرى : تقح 6/* 0( 
وانظار كذلك لينى بروف سال ( تاريع 1/فتد). 
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53 تقد وتقيق : محمود على مكى [غ] 


والطائقة الثائية 'توبجهث إلى التذوة يلاد البزائن + .وزو بعدوة الأندلسين 
من مدينة فاس 97© + ومن حي تزولم بها نسبت إلهم ؛» فقيل «غدوَة 
الأندلسيين » » ومهم عمرت تلك العدوة وكثر أهلها وتَمَدّنَتْ » وكان ذلك سنة 
اثنتين ومائتين وأميرها إذ ذاك القاسم بن الأمير إدريس بن إدريس0©_الواصل 
إلى الغرب ‏ بن عبد الله بن حسن بن المسن بن على بن أبى طالب رضى 
لظيو يي وكان بن اكانيا وبين بنيان مدينة فاس القديمة ثلاثون 
سنة » فإن مدينة فاس [156] بنيت سنة اثنتين وسبعين وماثة لما دخل إلى 
بلاد الغرب جده إدريسُ بن عبد الله الذكور هارباً بنفسه من أبى جعفر 
النصور”” » إذ كان قد خرج عليه مع الحسين بن على [ بن الحسين] © 


)١(‏ حول استقرار هؤلاء الأندليين بتلك العدوة المفسوية إلمهم من مدينة فاس انظر البحث 
الذى اختص لينى بروةتسال به هذه السألة فى كتابه الإسلام فى المغرب والأندلس 
1 1-4 .وهم كمع ااءء0 نك يمو ذه[ 1[ تأتجدء 1401-20 ( وانظر الترجمة العربية لهذا الكتاب ,3 
الأستاذين الدكتور السيد عبد العزيز سالم والأستاذ تمد صلاح الدين حلمى ء القاهرة 2١*68‏ المقال 
الآولى ) وقد عاد بروفنسال إلى الكتابة عن ذلك فى تارمحه ١‏ ١/١؟١١).‏ 

ٍ (؟) المقيقة أن المغرب الأقصى كان فى ذلك الوقت ( سنة )818/8٠05‏ نحت حم إدريس 

الثانى بن إدريس الأول ( مؤسس الدولة ) بن عبد الله بن الحسن إذ كانت وفاة إدريس هذا فى سنة 
٠6‏ (58 ) وقد خلفه ابنه عمد الذى اَذ مدينة فاس عاصمة له » وولى أخاه القاسم المذكور هنا 
على البصرة وطنجة . ورا كان المقصود أن القاسم كان يتولى حكم مدينة فاس فى ذلك الوقت لأخيه 
تمد الأمير . (عن القاسم المذكور انظر ترججته فى ابن الأبار : الحلة السيراء ١1/١‏ وما بعدها ؛ 
وتعليق الدكتور مؤنس فى حاشية هذا الموضم ) . والحقيقة أن جدول نسب الأسرة الإدريسية وسنوات 
حكم أمرائها لا يزال فيه اضطراب كثير يحتاج إلى مزيد من التحقيق . 
0 2©) على -داشية هذا الموضم فى نسخة ١١‏ » خط مختلف عن خط الناسخ هذا التعليق : « من 
أخبار الأدارسة , وفيه مخليط © . 

(؟) لهذه العبار ة أهمية كبرى فى تحديد التأسيس الأول لمدينة فاس ء فقد كان الشائم بن 
الؤرخين (اعتاداً على كتاب روض القرطاس لابن أبى زرع وغيره ) أن الاختطاط الأول لفامن كان 
على يد إدريس الثانى بن إدربس الأول الحسنى . وقد أعاد لينى بروفنال بحث هذه السألة فى كمابه 
الذى آشرنا إليه عن اختطاط مدينة فاس واننهى من دراسته إلى أن مؤسس فاس المقيق كان إدريس 
الأول بن عبد الله بن الحسن » وآن ذلك كان سنة ١1/7‏ (1/85) وقد اعتمد بروفذ-ال ف :أ كيده لهذه 
النتبجة على نص للرازى المؤرخ الأندلمى جاء فى الحلة السيراء لابن الأبار ( يتحقيق مؤنس ١/4ه-‏ 
0ه ) وعلى عبارات أخرى اؤرخين متأخرين . ويأتى هذا النس الآن صريحاً فى تحديد تاررع الختطاط 
فاس القديمة بسنة ؟9١‏ على يد إدريس الأول م أرى » وفيه شهادة لصحة ما ذهب إليه ليقع 
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[43] الزهرات النثورة 1 


و عن 
بن حسن بن الحسن بن على 3 أبى طالب رضى ال عنهم 3 مَل ا 
فى وقيعة فخ » وتفرق أصحابه”"© ء فلجأ إدريس إلى قري فى خبر طو ! 2 
ع ا 
فاجتمع عليه البرير 04 وقدموه على أنفسهم وبنوا له مديئة فاس 34 وكانت احمة 
7 هع 55 4 
كَثْرّاء » ولا اعتذتت أساماتها ألى فى عضها فاس + فسميث مدينة فان 
5 0 : . 532 

بسبب ذلك . والحديث فى مثل هذا إن نيم يطول . 

والطائفة الثالثة وكانت طائفة عظيمة ذات عَدَّةَ وجَلَدٍ بلغت خسة عشر 
ألما ركبوا البحر من صربدى بحا نة 2 3 وأصفدوا نحو الشرق حتى أنوا إلى 
الإسكندرية ؛ وعَايَهُمْ أهلها فَسَطوًا بهم سطوةً مُتكرة هزموم غَبّها”” وبذاوا 
السيف فيهم فقتلوا منهم وملكوها” . وكان سبب ثورتهم على أهل الإسكندرية 


عه بروفنسال حول هذا الموضوع . وقد أورد الدكتور أحد تار العبادى وال ستاذ ابراهم الكتاتى فى 
تعليقبما على النص الخاس بتأسيس مدينة قاس من كتاب أعيال الأعلام لابن الخطيب (القسم الثااث 
الخاس بتاريخ المغرب العربي ا نقسر الدار البيضاء سئة ١5585‏ ص )١٠١9--1١54‏ موجزاً طيباً لآراء 
لينى بروفتسال حول هذه السألة . وقد وافقاه فى مهاية يحشها على رأيه : 

(4) تكملة لازمة لصدة الاسم والنسب . 

)145 بونة سلة‎ ١١( 155 عن وقيعة فخ الكائنة فى نوم المو سنا سنة‎ )١( 
وصروج الذهب للسعودى 48/9 ؟‎ 4١١/5 وعن مصرع المسين بن على فبها انظر تاريخ الطبرى‎ 
» وابن تغرى بردى النجوم الزاهرة تيه وأ الم رج الإصيهانى : مقاتل الطالبيين‎ ١ 1//" واليعقوتى‎ 
. 19١ بتحقيق اليد صقر » ص‎ 

(0) فى ب : يجاية وهو ريف » إذ القصود هو ضوانة مصنطءء الى كانت من أهم مراسى 
الساحل الاندلسى الجنوبى قبل أن وبنى عيد الرجن ع اللاسر ف الرية ل سمه 014 رفره ني 8و 7 
وهى الآن قربة تقم على بعد ٠كم‏ إل العمال من المرية . انظر عنها دائرة المعارف الاسلامية » مادة 
بقلم لي بروفنسال ١١١8/*‏ والدكتور أحمد ختار العبادى : مقاهدات لسان الدين بن الخطيب فى 
بلاد المغرب والاندلس ص 407 » وكذلك الدكتور حسين مؤنس : المسامون فى حوض البحر الأبيض 
ص ١5-١“‏ . 

(0) فى ب : وهزموهم بها . 

(4) قام هؤلاء الأندلسيون الريضيون باحتلال الاسكندرية ثم جزيرة إقريطش بقيادة ألى حفص 
عمر بن شعيب اليلوطى ( أسية إلى خس الباوط ) . انط حول ل هذه الغامرة وأحدائها ليني بروفنسال : 
تارع 9/؟+/9 جو م؟١‏ ؛ وكذلك الدكتور حسين مؤّنس : السامون فى حوض اابحر الأبيض المتوسط 
إلى الحروب الصليبية » الجلة التارمخية المصرية , الجلد الرايم » مابو ١58١‏ : ص ١١-1١87‏ وما 
فى هذين المصدرين من مراجم . 
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1.5 تقدم ونحقيق : تود على مكى [0؛] 


أ عوارا نيع ضرب وحة رجل من هؤلاء الأندلسيين بكرش مون » فنادى 
أسمابه » فَامْتَمَضُوا له » وقاموا على أهل البلد » فغليومم ٠‏ وأقانرا يساق أن 
صالحهم على الخروج سانا عنه ابن .طاهر”© عامل عبد الله [15] الأمون بن 
الرشيد من خلفاء بنى العباس بالمشرق » وحَيْرَهُمْ فى الحاول حيث يختارومت 
من حزائر البحر » ويعانون على حلوهم بها » فاختاروا جزيرة إقريططش » 
وكانت يومئذ خالية من الروم » فاحتملوا إلمها بَكُايتهِئْ ونزلوا بها فاعتمروها » 
وجاءم الناس من كل مكان » وأقاموا بها إلى حين استيلاء الروم على بدت 


[157] الزهرة السادسة والسبعون 
ا" ا 
ذ كر أن. سليان بن عبد الماك بن مروان لما قدم عليه من الأنداس 


)١(‏ عبد الله بن طاهر بن الحسين , أحد أكابر القواد ورحالات الدولة فى عهد الخليفة 
الأمون . كان أبوه طاهر بن المسين والياً على خراسان وكذلك أخوه طلحة » واستعان الأمون أيضاً 

به فى إجاد كثير من الفتن ء فلما ّمت فتنة الأندلسيين الذين احتلوا الإسكندرية ندبه الأمون لتأمين 
مصر وإخراج هؤلاء الأندليين » فدخل مصر سنة 51١‏ (885 ) واستطاع الوصول معهم إلى 
اتفاق يجلون عقتضاه عن البلاد على أن يعينهم عراكبه على التوجه إلى أى جزائر البحر أرادوا » 
فاختاروا جزيرة إقريطش (كريت ) التى كانت من أراضى الدولة الميزتطية ؛ فاحتلوها فى سنة 1؟ 
(1؟8) . وعأد عبد الله بن طهر بعد إنهاء مهمته إلى بغداد » وهو رأس الدولة الطاهرية الى حكمت 
خراسان زمنا . انظر عن ابن طاهر دائرة المعارف الاسلامية /١‏ ؟" (مادة بقل زيترشتين 
دع ع2 .17 .كا وام راجم المثبتة هناك ) . 

(؟) ليس صصحيحاً ما يذكره الؤاف هنا من أن المسامين ظلوا فى جزيرة إقريطش حت استولى 
الروع على بيت المقدس ء و1 إعا وقم ذلك فى سنة 86٠‏ (؟١95)‏ حيمّا هاجم الجزيرة القائد البيزنطى 
تققور فوقس كمع 2 ع«مطمءء1]ة ( الذى قدر له بعد ذلك أن يعتلى عرش الأمبراطورية البيرنطية) 
وكان قد عبد بذلك إليه الملك رومانوس الثانى 11 وتعمدو ا ء ذافتتح الجزبرة وأعادها إلى الدولة 
البيرفطية ول أميرها عبد العزيز بن حبيب بن عمر ( سليل أبى حقص اليلوطى فاتح إقريطش ) إلى 
القسطنطينية أسيراً » فقضى يها بقية حياته . انظر لينى بروفنال : تاريخ ١17/١‏ 
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[؟:] الزهرات امنثورة 40 


اله . قال : ومن خلفت 0 انوس ؟ ل د 57 . قال له عاق : 
لاق احتقة ] طويى قال 4 ون انو ىن امير للزسنيت اق ابن 


عيد العزبر أنى علك الأنداس 0 9 3 وَأ ابنى ف الله علاك ممورقة 


(0) الخر الوارد فى هذه الزهرة من جنس هذا الأدب الكثير الذى قام فيه الخيال الشعى يدور 
فعال والذى أدت إليه محنة موسى بن نصير هذا القائد العظيم فاتح الأندلس على يد الخليفة سلهان بن 
عبد المللك بعد عودة موسي إلى المعرق ٠‏ ويظهر أن ذرية موسى , ن نصير فى الأنداس من فاحية ( من 
سلالة اينه عبد العزيز ) وى مصر من تاحية أأخرى ( من نسل اينه مروان) قد أسهمت إتصيب كير 
9 ترويج أمثال هذه القصص والأخبار واكخاورات الى كثل موسى بن نصير فى ضورة اابطل الشهيد 
الذى مُ تشفع له فى نمه بطولته الفائقة » بل والذى ١‏ - أحاطه االخيال الشعي مهالة من القداسة ونسدب إليه 
كرامات وخوارق تجاوز كل حد معقول . على أنه ينبغى أن ننبه إلى أن هذه الأخبار الأسطورية لما 
نواة من الحقيقة ما سنرى فى هذا الخير نفسه . وقد 00 موسى بن نصير فى سئة 1١9‏ (91-00) وولاه 
عبد العزيز بن مروان على افريقية سنة 45 )7١5(‏ بعد حسان بن التعمان فأ كمل فتح المغرب ثم 
أرسل مولاه ارق بن زياد فى سنة ١‏ (11؟) ففتح الأندلس »ثم اتوجه هو عار بو 1 

إلى هذه البلاد فأ.كمل فتحها ؛ على أنه لم يليث أن استدع ي إلى الشرق » ولكنه لم يصل إلى دمث 
قبل وفاة الوليد بن عبد املك ( فى 5) بأربغين ا » فلما ولى الخلافة سلمان ا 
وكان متغيراً على موسى ل أساء لقاءه وقبل فيه وشايات حساده وما زال الأمر كذلك حق وفاة 
موسى فى سنة مه 7007/9351 ) . (عن شخصية موسى بن نصير التاريخية وأعماله وفتوحه انظر 
ما كتبه الدكتور حسين مؤاس فى در الأندلس » ص ٠٠١-45‏ ولي بروفسال : تارمم -8/١‏ وم 
والمراجم المثبتة فى هذين الرجمين ) . أما الأساطير الى نسجت حول موسى وأبنائه فقد اختصصت بها 
جانياً كيرا من حث سيق لى نهمره بالإسيافية عن « مصر والمصادر الأولى للتار يغ الأندلسى » 
-5[ عه منوحما عامتعدوعء-مواطهجه ماه موه :«مغعاطً هآ ع معمعوامه عه] و مغأصنوط :اعلعطلماة .234 
.157-248 .مم ,7 .آأه؟ ,1937 ,متعمملط «8 ومعنحة اذا 5مامتحوظ 8ه مدتاكم 
وقد أأقت هذه الدراسة الفصول الخاصة بالأندلس م ن « تاريج » عبد الملك بن حبيب الإلييرى 
زت وم؟س؟وم) وقّت بعقد مقارنة بين هذه الفصول وتلك الخاصة بفتئح الأندلس مد كناب 
« الإمامة والسياسة « النسوب لابن قتبية » وقد تين ىر أن هذه الفصول إعا فى من تأليف حقيد 
لومى ب بن اصير من تمل واده غيوان كان.عصريا ساميراً لابن حبيب .. 

[فهة6 عد العزيز بن مودى بن أصير » رافق أباه فى خلته على الأندلس » وهو الذى ثولى فتح 
اشبيلية وليلة وباحة من بلاد غرب الأندلس » 6م فتبح مالقة والييرة وتدمير من المنطقة الشسرقية » وعهد 
إليه موسى بم الأندلس عند خروجه إلى المشمرق فى سنة هه( )١4‏ وظل واليا على البلاد حى سنة 
باه (9715) حينا اغتيل بأيدى بعض أصحابه فى خير طويل . انظر الدكتور حسين مؤئس : ع 
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لمك. انهحرو 26 )هه ط0اه. 


4:4 تقديم ونحقيق : تود على مكى [؛:؛] 


0 3 ب 0002 9 . : ىا أله 
ومنورقة 000 وسودانية » وأتى ابنى مروان كلك المغرب والسوس 
»6 : 
الأقمى 2 هم مفترقون ف الأمغيار وغيرها 0 فيأنون من الى عا لا نخصى . 
لن أحب دق ؟ قال سليان + ولا أمير الإمين. ليس 3 منك ! فقال 


م 
مَء أي إاء 0010 0ه 0 74 
4 شان أمير لؤمئين شان ليس قوقة شان 4 لأن كل 


له مومدى بن (١‏ صار 
"يا ع 
وح وإن عظم له دونه 3 لأنه به وعلى يديه ومنه وعن أ سه 0 


ل اا وؤارء هيودا ه١١‏ ولينى بروفضال : تارم 
.م ل 84 . وأما ما قيل هنا على لسان موسى من أن عيد العزيز قد أنى علك الأندلس لذريق فهو 
مالم يؤيده أى مرجع تاريخى 

)١(‏ عبد الله بن مومى بن أصير عهد إليه أبوه موسى , ببعض الخلات أتناء ولابته على إفريقية 
ثم استخلفه عليها عند عودته إلى المسرق بعد دخوله الأتدلس فى سلة 5 )7١4(‏ ع وحينا ولى يزيد 
ابن أبى مسلم كاتب الحجاج الثقفى على افريقية سنة 9/9١ + .( ٠ ١‏ ) أصحب معه عبد الله بن 
موسى غير أنه سرعان ما تغير عليه فأبعده واستصنى أمواله , فعمد عيد الله على حر يض البرير على يزيد 
حتى قتله حرسه سنة 751١ ( ٠١5‏ ) وهنا أعس يزيد بن عبد املك عامله على مصر بسر بن صفوات 
بالنووض إلى افريقية » فدخلها فى نفس السنة وقتل عبد الله بن موسى . انظر كر الأندلس ص 9١٠5‏ 
أماما يذكر هنا على لسان موسى من إتيان عبد الله بن مومى ,هلك مبورقة ومنورقة وصقلية 
وسردانية فن الواضح أنه لا حمة لهذا من الناحية التارخية » وم يكن لهذه الجزائر الأريم ملك واحد 

ى يأتى به عبد الله . ومع ذلك فإن الخبر لبس اختراعاً حضاً » بل له نواته من الحقيقة هأنه كشأن 
ل من تلك الأخبار الى تضخمت تفاصيلها فى أخيلة الناس ما هائلا » ذلك أننا أعرف أن موسى 
ابن نصير وه بالفعل إحدى سراياه إلى جزيرة صقلية . فقد ذكر ابن عذارى تقلا عن ابن القطان 
(البيان المغرب 45/١‏ ) أنه عقد لعياش بن أأخيل على مراكب افريقية فعى فى البحر إلى صقلية وأصاب 
غنائم كثيرة <ازها فى مدينة سرقوسة . وهنا نرى أصل البر الذى نسجت حوله مأئرة عبد الل بن 
موسى المذكورة على لسان موسى . 

(؟) مروان بن موسى بن نصير هو أوفر ولد موسى نصيبا من المفاخر المنسوبة لتلك الأسرة إلى 
درجة أن اسمه يقترن بكثير من الفتوح الرافية فى بءض قصص « ألف ليلة وليلة» » وأكتر ما مده 
من ذلك فى فى تارس عيد اللك بن حبيب وني تلك القطعة المنسوية لابن قتيبة من « الإمامة والسياسة » 
وه الى ذكرنا أنها في المقيقة كتاب مارك بن حمىوان النصيرى حفيد ممروان نفسه . ويذكر فى 
هذين اللمصدرين بالفعل أن مروان هو الذى فتح السوس الأقصى وأتى منه « وهو بر الدنيا جراً 
بالسى » (انظر تاريخ ابن حبيب » القطعة الى ألقناها عقالنا عن « مصر والصادر الأولى للقارغ 
الأندلسى» )ص 4؟؟). 

(9) فيا: شى 
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[ه:] . الزهرات النثورة 4 
الزهرة السابعة والسبعون : 


سأل. سلبان بخ عيق الللك عوسي بن. تير 9 + كتال 4+ ما كنت 
تفرع : إليه عند خروجك إلى حربك » ومباشرة عدوّك ؟ قال : الدعاء 0 | 
عند اللقاء . قال : فأَىّ اليل رأيتها فى تلك البلاد أصبرَ ؟ قال : 
قال : تأى الأء م كانوا أغد 60 قتلا ؟ قال :م ١‏ كرهن أن 7 7 
قال : فأخبرق عن الروم . قال : أسود 2 حصومهم 6 عبان على خيوطهم 
إن رأوا فرضة الترصوها + وإن رأوا عَلبَةٌ ,تأوياك عذعن فى" الطبال + لا ترون 
المزيمة عارا . قال : فأخبرنى عن البرير . قال : هم أشبه بالعرب لقاء ونجدة 
وضيراً وفروسية وسماحة » غير يع أغدر الناس لا وفاء له 3 ولا عهد . قال : 
فأخبرنى [158] عن أهل الأندلس . [ه ب] قال : ملوكٌ مترفون » وفرسان لا 
تحبئون . قال : فأخبرى عن او . قال : هنالك العدد والمدة » بار 
والشدة » والبأس والنحدة . قال : فأخيرى كيف كانت الحرب يينك و ينهم ؟ 
أكانت لك أم عليك ؟ فقال : أما هذا فوالله با أمير الؤمنين ما هُرْمَتْ لى 
ايه . قال : فضحك سلوان وتحب من قوله . 


الزرهرة الثامنة والسبعون 0 


0 : فو سوس لو أ م 
ا حاصر أو جعدر المنصورٌ إن هصيره بواسط 2 خلاقة أحيه بك 
أرسل إليه ابن هبيرة : إنى خارج إليك بوم كذا وداعيك إلى المبارَرّة » 


5 000 ورد هذا الخبر أيضاً بنصه تقريباً فى تار ابن حبيب الملحق عقالنا الذ كوي‎ )١( 
؟1١/؟ هم ؟ء وقارنه أيضاً عا جاء فى الامامة والسياسة 84/5 والييان الغرب لابن عذارى المرا كفى‎ 

6 فى ١‏ : رأيتها أصير وأشد قتالا . 

(؟) يزيد بن عمر بن هبيرة الفزارى كان من أكبر قواد آخْر خلفاء بنى أمية مروان بن خمد 
وأقدرهم . وكان أنو العباس السفاح قد وحه أخاه أبا جعفر الذى ولى الخلافة بعده متلقيا بالمنصور ح 
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6 تقديم وتحقيق : مود على مكى [3؛] 


قف بلئق, ضيفكه وق .كنب اليه # اين هييرة + إنك» امرؤ مسن 
طورك ء جار ق غنان حك + بدك القيطان ما الله مكذيه + ورتكية إليك 
ما الله مُبَاعِدُه » فرويداً م الكامة ويبلغ الكتاب أجله » ولقد ضربت لك 
مثلا فى أمرى وأمسرك : بلغنى أن أسداً لتق خنزيرا ققال له اللنزير : قاتلتى . 
قال له الأسد : إنما أنت ختزير » ولست لى يكف ولا نظير » ومتى فمات 
الذى 0© تدعونى”” إليه قنتاتك قيل قل ختزرأ 0 أعتقدٌ بذلك خراً ولا 


ذكراً ؛.وإن نالق. من قتلك فىة كان سبد عل :. قتال له انير + إن 
أ 0 تفعل رجهت إلى السباع وأعامنيا أنك تكلت عنى وحنة عن قتالى . 
فقال الأسد : احتالى كذبك أبس عَل من اطخ شاربى بدك ! 


الزهرة التاسعة والسبعون 
اكه ب 
5 ن أمية بن عسى بن 3 وزير الخليفة عبد الرجري1ل. بن 


سه ليحاصره فى واسط عندما اشتعلت ثورة ة العياسيين ضد بى أمية ٠‏ فاستمر حصار أبى جعفر ليزيد 
أحد عقر هرا كان مروان قد قتل فى أثنائم ِ ٠‏ وترددت السفارات بين ألى حعفر ويزيد حى اتعقد 
0 ن أب العياس السفاح ما زال يلح على أخيه حتى قتله . انظر #فصيل ااخير فى الطبرى : 

ع كولس ال 

. فى الأصلين : الى » وهو خط » والصواب ما أثبتنا‎ )١( 

آفة فى ب : توعدتى » وما ورد فى ١‏ أصح . 

(5) فى ١‏ : .. . بن ألى عيسى » والصواب ما أثبتنا عن ب » أمية بن عيسى بن شهيد هو 
أجل وزراء الأمير تمد بن عبد الرحن الأوسط بن الحم وأعظم رجال دولته . وكان أبوه عيسى بن 
شهيد فى مشل هذه المكانة من عيد الرمن. الأوسط » فقد ولى له المجابة حى وفاته ( وفاة عيرى ) 
سنة #ع؟ (لاهم). أما أمية فقد عهد إإيه الأمير تمد بولاية اللدينة والوزارة » واضطلم يما 
بقيادة الجيوش فى يعض المناسبات . ولسئا نعرف على وجه التحقيق متى توفي وإن كنا نعتقد أن ذلك 
كان قيل وفاة الأمير عمد فى 18؟ ( 885 ) . انظر عن أمية المذكور ابن القوطية : تاريخ س م4 - 
لاهوء#4ه هه ؛ الخشنى : كتاب القضاة يقرطبة اط مدريد ص ,١1١ 15١-1١59‏ 
وفى كتاب المقتيس ( بتحقيقنا » ط. بيروت ١977‏ الجزء الخاص بالأمير ممدء سس الا وس ملاوع 
والحاشية رقم ١4؟)‏ أخبار كثيرة جديدة عنه . أما الخبر الوارد هنا فقد أورده ابن القوطية فى 
تاريخ افتتاح الأندلس ص 814 . 
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[:] الزهرات امنثورة - 


الج" 00 وم > آر الرهائن الخاورة كانت ست لباب القنطرة بدر قرطية مث 
ورهائن بى كوه 00 وغيرهم من أبناء الثوار بنشدون شعر كذ أمام 
مؤدب . ثقال [159] ليعض الأعوان : عل بالمؤدب . فلما وصل إلى القصر 
وافاه للؤدب ٠‏ ققال له : ولا أتى أعذرك باجهل لأد'بتك أدبا موجماً » تعمد 
إلى شياطين أبناء شياطين قد شَحِىَ بهم الخلقاء روم قو خرة والشهزر 
الذى بزيدمم بصيرة فى الشجاعة كن عن هذا ولا روم إلا خمريات الحسن 
ابن هاى 6 وشهها ا ن الأهزال ومشل شعر عر بن أبى ٠6١]‏ 7 7 
0 وغيرها من 29 ٠.‏ 


)١(‏ كذا فى الأصل » ونظن ذلك وهماً فأمية بن عيسى بن شهيد لم يكن وزيراً لعبد الرمن 
ابن الحكم ء إذ لم برد اسمه فى قائمة الوزراء التى أوردها ابن حيان فى القتيس ( ط. بيروت 1١810‏ ) 
ص 8» ء ولعل اللقصود « وزير الخليفة [ مد بن ] عبد الرمن بن الحكم » 

(؟) بنو قسى عن أ كبر الأسر الأندلسية التى ملكت التغر الأعلى ( سرقسطة وما حولها) فى 
ظل بنى أمية مند القرن الثار الشجرى حتى أوائل القرن الرايم ٠‏ ؤهى تلتحى إلى قسى ( تعريب الاسم 
اللاتينى كنا و2 ) قومس (أى كونت) الثغر الأعلى قَ أواخر أيام ! لقوطيين 8 وكان قد لحق بالشام 
عند فتح المسامين للائداس ٠‏ وأسم على يدى الوليد بن عبد الملك واتتمى إلى ولائه . وتعاقب بنو قسي 


على رياسة الثغر » وكان أشهرمم موسى بن موسى بن قسى (ات غ؟/؟ 5 ) الذى اشتهرت وقالعه ' 


وأحدائه فى أيام الأميرين عيد الرحمن وممد . انظر عن بنى قسى ما كتيناه حول موسى بن موسى فى 
تعليقاتنا على المزء الذى نشسرناه من المقتبس » رقم اس 4-0#8ل1.0"5). 

(؟) عنترة بن شداد العيسى الشاعر الماهلى المشنهور المعروف يشعره الماسى . 

(4) أبو نواس الحسن بن هات الشاعر العياسى الشهور الذى عرف #مرياته ويجونه (ت بعد 
سئة )818/8٠٠0‏ . انظر الدكتور شوق ضيف : تارم الأدب المرتى ؛ العصر العياسى الأول 
س +99 وما بعدها . 

(5) عمر بن أبى ربيعة المكى (م#» ل#مو/544-؟١!)‏ شاعر النزل المعروف من 
شعراء صدر الإسلام . انظر عنه الدكتور شوق ضيف : تاريخ الأدب العربى , العصر الاسلاى 
ص #98 وما بعدها . 

(5) جيل بن معمر العذرى أشهر شعراء الحب العفيف فى العصر الأموى . 'تونى يمصر فى ولاية 
عبد العزيز بن مروان فى أواخر القرن الثانى المحجرى . انظر الدكتور شوق ضيف : تاررعغ الأدب 
العربى ؛ العصر الإسلاتى ص 8519 وما بعدها . 

() فى ب: أمشالهم : 
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؟ه تقديم ومحقيق : حمود على مكى [4:] 
الزهرة الشمانون 


حي أو الناس أ النريق الكاتن 237 عن أطانين حَبُوين ين ما كين 
5 2 ات هة 5 ارق 
اين رورى بن مَنأد الصديّاجى صاحب إلبيرة قال 8 


) أبو العياس أحمد بن عمد بن موسى بن عطاء الله الصنهاجى المرى ( نسية إلى المرية‎ )١( 
المعروف نابن العريف كان من كبار المتصوفة الأندلسيين » وسعى به إلى ساطان المغرب والأنداس على‎ 
انظر فى‎ . )١١41( ابن بوسف بن تاشفين فأعس بإشخاصه إلى اكش » وتوفى هناك سنة 5*ه‎ 
؟‎ ١75 ؟ ابن بشكوال : الصلة » رقم‎ ٠١! ه/١‎ ١ ترجة حياته ابن لكان : وفيات الأعيان‎ 
؟ أبن سعيد : المغرب‎ ١8 اللقرى : نفح الطيب 9/9؟؟ ؟ ابن الأبار : معجم أبى على الصدفى , رقم‎ 

1 ؟ ابن العماد الحنيلل : شذرات الذهب : ١١/4‏ ؟ ابن الحطيب : أعمال الأعلام ص 4 
مفاخر البربر ص 7١‏ ؟ ابن الزيات التادلى : التشوف إلى رجال التصوف ء يتتخقيق أدولف فور» 
الرباط م5١‏ س ٠١١١-5‏ ؛ السلاوى : الاستقصا 58/9 ء ١88‏ ؟؛ أحد بايا التشكى : نيل 
الابتهاج بتطريز الديباج ( على هاءش الديباج المذهب لابن فرحون ) ص "٠‏ ؟ وانظر عنه وعن كتابه 
« محاسن الجااس » : 
حآه عامةطهالل» هه و عوامعسااة عل تمق '-أآه عط[ مقططق -ا-قطه8 معتملهم أ :ومناعولة2 ماحم 

219-42 ,1آ ,مدلتومعءةظ كوءط0) نجه ,«متلهؤهم 
على أن هذا الخبر الوارد هنا ل يرد فى كةاب « محاسن احالس » فلعله جاء فى كتاب آآذر لابن 
العريف . ,هذا إذا لم يكن ابن العريف المذ كور - الخبر شخصا آخر غير الصوقى المشهور . 

(؟) حيوس بن ماكسن الصنهاجى كان من كيار القو اد البربر الذيين استقدمهم المظفر بن لصوو 
ابن أبى عاص ليعينوه فى حروبه » وكان قدومه من ار يقية ودخوله الأندلس مع عمه زاوى بن زيرى 
وى جلة من أهل ببته . فاما نشيت الفتنة فى الأندلس بعد انهيار الدولة العاصرية اتحاز الصنهاجيون بعد 
أن خاضوا تلك الفتنة إلى إلبيرة » وولى أحثم زاوى بن زيرى حت بدا له الأروج عرن الأنداس 
والعودة إلى إفريقية لمارآه من كراهية الأندلسيين لقومه اللرير » وذلك فى سنة 4٠١‏ (9ؤء5)ء, 
قصار أعس مملكته إلى ابن أأخيه حبوس بن ماكسن الذى توطد ملك حى وفاته سنة 425 .)١١88(‏ 
انظر حول ولاية حبوس ودولته ابن عذارى : البيان المغرب المزء الثالك » ابن الأطيب : أعمال 
الأعلام » والاحاطة ( راحم فهارس هذه الكتب) وانظر كذلك دراسة شاملة حول بنى زيرى فى 
الأنداس للباحث هادى روجيه إدريس ف مجلة الأندلس : 

.39-145 .وج ,1964 ,81115 .1ه؟ ,حمس هفلم ش-الط» وموعم:ظا :4 دمفةمته وما :ونعل1 .2 .11 

(©) لهذا الخبر الجديد ماما قيمة كبيرة فى تصويره مظهراً من مظاهر سلوك هؤلاء المقاتيت 

المحترفين من البربر وأتفتهم من الفرار » 5 أن فيه تصويراً المنافسة الشديدة بين الصلهاحيين والزناتيين 
من طوائف اليرير . 
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[ه؛] الزهرات النثورة عم 


لا انْحَرنَا عن الفرئجة يوم المزيعمة يَمبَة اليقر”"؟ ‏ وقتل فيها نحو عشرة 


الالمحصانية إل شي ور م ل ةيال لسرا عليه ل 5 ضفرة 

لا يعيرها إلا الفارس لعل الفارس 3 فأجد علمها يه “قر الفرسان من 

أبطال اليرار + اثنين مثا ون ‏ خاي 0 اتاد ب أكاقة 01 
عروايه 

عَمى 9 3 واثنين من زناتة ٌ حَمو بن ملك 34 وإبرهم بن فلفل ع » وكلاما 

من البرازلة 6040 5 وثم 2 دومها لا يعيرها أحة مهم 8 ويدهم شاكة 


(1) «عقبة البقر» (بالاسبانية جمعه7” 81 ) حصن يقع على بعد "١‏ كيلومتراً إلى الثمال من 
قرطبة » على الطريق المتجه إلى طليطلة » وإلى جوار هذا الحصن وقعت تلك المعركة العنيفة الى يتحدث 
عنها حبوس ينما لين ىأو لبر والى دارت فى ه شوال سنة 5٠٠‏ ( ؟؟ مابو )١٠١١٠١‏ بين 
جيش سليان بن المكم المستعين وأنصاره من البرابر الصنهاجيين ( ومن بينهم زاوى بن زيرى وابنا ‏ 
أخويه حبوس وحباسة ابنا مأكين ) وعتمد بن هشام اللهدى الذى كان جيش من الافرنج (من أهل 
قطلونية ) هده ويناصره . وقد كان النصر حليف الرير فى اليدء فقتل و ن من أنصار الهدى 
وواحد من قادة حيث بش الأفراج وهو أرمتقود تمعد معط الم رشاوى 3 ولكن سلماتث المستعين هرب 
من المعركة ودبت ا فى صفوف البرير هانهزموا بعد أن قتل متهم خصومهم مقتلة شديدة (عن 
هذه المعركة انظر لينى 0 : تاريخ لس واار أجم الواردة هناك . وانظر كذلك دوان ابن 
دراج القسطلى » يتحقيقئا » 6٠‏ م غهة .55 عناأسية حديث ابن دراج عن هذه الوقعة قّ مواضم 
من شعره ) ٠.‏ 

(؟) حياسة بن ما كن ن الصتهاجى أو حبوس راوى الخبر » كان من أبطال فرسان البربر 
و أكثر هم إيقاءاً بأهل قرطية قٍِ أحداث الفتنة البربرية » وكائوا مبأبونه هيية شديدة . وقد حدث 
فى أعقاب إحدى وقائم |١‏ الفتنة أن تكاثر عليه أهل قرطية فقتلوه ومثلنا به مشلة شديدة فق 0 
ذي ح<حة سلة 409 ( آخر يوليه »)1١١ 1١١‏ وأوقم أَخوه حيوس لبعد ذلك اتقاماً رهياً بقائله 
وبأهل قر طبة ة عامة . انط ر اس عذارى : الييان اله ريه )0 راجع الفهرس ) وابن الخطيب : الاحاطة » 
نهر عنان 4 هو . (وانظر فى مقتله بصفة خاصة البيات المغرب ١١1١/«“‏ والاحاطة , 

الموضع الب سايق وكذلك "١8-1‏ ولي بروفنسال : تاريخ 515/5 ؟ وروجيه أدريس ص 1١7‏ 
عا من الفصلة ) . 

(») ل توافتا المراجم بشيء عن حباسة بن امة المذكور . 

0 لسنا عرف شيعا كلق عن هذن الفارسث .وقوله من « اليرازلة » يعنى من بنى برزال » 
وثم من بطون زناتة خصوم صنهاجة التقليديين » ويرجع جوازثم إلى الأندلس إلى أيام الحكم المستنصر 
فى سنة 55* (5لاو)ء على أنه حينا اضط رمدت ار الفتئة اضطروا إلى محالفة خصوههم 0 
7 كراهية الأندلسيين لأبرير أيام المروب ١‏ الأهلية الدائرة فى الأندلس . وقد اقتطعوا بعد ذلك أحزاء 

ن الأندا س أقاموا فمها دويلات صغيرة ة كان أهمها إمارتهم ف قرموئة مط 0 اظر 
.49-62 .وم ,19635 7707 .آه؟ ,«مسأمفمظ لك » رعسمصمعن عل و4 ةأععمة8 عمط نعتعل1] .1 .11 
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0 تقديم ونحقيق : جود على مى 601 
قطعوها لما جِنّتهم . فسألتهم عا أوقنهم . ققال لى أى20 حُباسة : إن هذين 
يريداننا على التقدم على العبور كبا ياتا به غداً فى قبح المزيمة » فتأبى 
عليهها وَيَأْبيّان من تَقَدّمنا لثل ذلك الحديث » فلسنا ببارحين أو تلحقنا الخيل 
ول أ ع افسيك ين انلها ديف قد عل مزلي امن عله 
وقبح هزية . فقلت لرّناتييْن : أَبَْتمَكُمَا أن أتقدمم جميماً فتعبرون خلنى 
دون منازعة ونتخلص من هذه الورطة » [160] وتغصبُونَ بى هذه الوَعمّة ؟ 
فقالا : مى حَتْبِنَا منك ! فَعَبَزت » وعير الزناتيان0© خلق » وعبر خلفهيا 


صاحراق رييرةا قال سالاية .: 
الزهرة الحادية والثمانون : 


. 54 هلي # 5 2 ده : 
لما جاز إلى الأندلس”* زاوى بن زيرى بن مَنَاد2© الممياجية فى مدة 


. فى الأصل ب : يا أخى‎ )١( 

(؟) « على مثلها » لمترد إلا نى١ا.‏ 

(؟) فى ١‏ : الزناتيين » وفى ب : الزنانى , وكلامها خطأ . 

(4) ورد مثل هذا الخبر وبقريب من هذه الألفاظ فى الذخيرة لابن يسام » القسم الرابع 51/١‏ 
5١‏ (نقلا عن ابن <يان ) . 

(5) زاوى بن زيرى بن مناد الصنهاجى : كان أبوه أمير المغرب الأوسط تابعا لاخلافة الفاطمة ع 
فلما فتح العز لدين الله الفاطمى مصر وانتقل إليها استخلف ابنه يوسف بلقين ( أخا زاوى ) على 
افريقية وما وراءها من بلاد الغرب » فلما وق بوسف سنة 5لال (585) خلفه ابنه المنصور » 
فاشتيك مع مامه فى حروب أممزموا فيها عئه » وكان من بينهم زاوى المذ كور » وحيئذ كاتب 
النصور بن أبى عاص صاحب الأندلس لكى يلحق به » فالتوى بالاذن له - 5 يذكر النص ل حذراً 
منه إلى أن وق المنصو العأمرى فى سنة 4“ )١٠١١١(‏ وخلفه ابنه عبد الملك المظفى » وحيكذ 
أذن له بالجواز إلى الأندلس هو وطائفة من قومه منهم ابنا أخيه حوس وحياسة ابنا ماكسن اللذان 
أشرنا إليهها ٠‏ وكان ذلك على الأرجح فى سنة *5" )٠٠١*(‏ وظل زاوى رفيع المكانة فى الأندلس 
إلى أن نشيت الفعنة ناض عمارها على ما ذ كرنا » والتف به الصتهاجيون قومه فولوه زعامتهم واختط 
بغرناطة فوطد مها ملك »حت بدا لهالحول ما عاينه من الحروب وما تبينه من كراهة الأنداسيين له ولقومه 
أن يعود إلى موطنه فى افريقية وذلك قى سنة )٠١١١- 541٠‏ 0ء فوصل إلى القيروان سه 
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زحه] الزهرات المنثورة وه 


الإذن له فى الدخول إلى الأنداس حذراً من دَهْيه ومَكْرِهِ وبعد صيته بالعدوة » 
ونين عرد الك عن خلكة ونالي: القققة «واتحد ان املد «الأذ كل" يت معن 

ن إخوته 0 من سَدَة النعمة وبعد امم واستصغار الرغانب فا يكون عليه 
مم من يام اك اكنالا عن انرق اق موقي لاله مورلا 2 االروارة 
5 فم عدا كن *؟ الساطان بالأندلس » ووصل إلنه سول يالملكة فى 
ذلك » وتوقف لعله أن صل عليه . فقال له : ٠١|‏ ب] يا هذا » لو حِتْتَنًا 
مال لأسهبناك » وإنها أتيتتا بقرطاس هو لك إن شئت ء وكل اصرى” وما 


ذه 


0 3 ع 
خاق له » وإعا حْطْتَتا الإمارة لا الوزارة » وأقلامنا الرماح » وائفنا الأجساذ . 


الزهرة الثانية والثمانون : 


عه القع ين تعناوة الداكل. إل الأدلني كن يقال 4 هد 
ان © »© وذلك أق اخليفة ا حعفر المنصور قال لأحابه وهو ببغداد : 
5 عن صقر قرش »© من هو ؟ ء قالوا : أمير المؤمنين الذى راض املك » 
وسَكَّنَ الرُلوَالَ ٠‏ وحسم الأدواء » وأباد الأعداء . قال : ما صنعتم غيئاً . 
قالوا : فعاوية بن أبى سفيان . قال : ولا هذا . قالوا : فعبد الملاك بن موان . 


- واستقر فى كنف حفيد أيه المدد ز سن عم بن الوسدف بلقين 03 غير أن وزراء العة زم 2 أن 
دسوا له السم بعد قلا ل من مقدمه » عن زاوى بن زيرى انظر بحث روجيه إدريس الذى أشر نا إليه 
ص ١‏ -- من الفصلة وما أورده من مراجم 

)١(‏ ينبه ابن الخطيب إلى احتقار زاوى وأصايه الصنهاجيين مظاهر الا كرام الى 56 ٠‏ عليهم 
ف الأندلس 3 فيقول : 2 ف لزلهم لظف راوآ 1 رمهم إلا 1 نهم كابدوا مشقة من ار الذى أصارثم 
خدمون بأبواب الاوك من أعدائهم غيرثم » (الاحاطة , تقس عنان ص 484٠‏ ). 

زفق د أصماب » ل ترد إلا فى .١‏ 

[69 تلقيب أبى حعقر المنصور لعيد الرمن سس معاوية لصقر قريش أحمص مشهور ذائم قوق أول 
المصادر الى ذ رتنه كتاب « أخيار جموعة » ص ١١5 - ١١8‏ وابن عبد ربه فى العقد الفريد 
4/وه؛ ؛ ثم يكرر التالون ذلك البر : ابن الأبار : الملة السيراء ١ه"‏ ؟؛ ابن عذارى : البيان 
مغرب اه ده 4 © ابن الخطيب : أعمال الأعلام » القب م الأتدلسى س 84 4 القرى : : تفح أالطيب 
88/5 . 
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لمك. انهحرو 26 )هه ط0اه. 


أن تقديم ومحقيق : مود على مكى (5ه] 


قال : ولا هذا . قالوا : كَمَنْ يا أمير المؤمنين ؟ قال : عيد الرحمن بن معاوية 
[161] الذى عبر البحر » وقطم القفر + ودخل بادأ أمكنا مفردا + عُمثّر 
الأمصار » وجِنّد الأجناد » ودوّن الدواوين » وأقام ملكا بعد انقطاعه » 


تسن دل جره 34 وشدة شكيمته 5 


الزهرة الثالثة والثمانون : 


الأنوو الع عانق خا نا علقاء بن آبية بالأمدلنى أل د إلا 

عن امشاورة ةمه ن اسان ٠‏ وم : قائث الجفد بسرقمطة قاعدة المُثْر 
الأغلى ''2 لمظم ذلك الموضع وكزنه الكض ويك الأناع عن الألى + 
يكونوا كه له إلا من اشسهرت نحدته وغناه » وكان فيه انتهاضٌ بما 
0 


هه 


0 ا 0 0 
ل من ذلك الوظيف م والقاضى بقرطية حصره اخلافة وموصع وق 


(1) كان السامون ف الأدليى هد أن السعرت دوتي فى ظل ين أمية قداوا مين 
خطو طهم الدفاعية فى المناطق المتاحمة 8 ا التصارى فقسمو ها إلى قسمين رئسيين : ما سمى بالثغر 
الأدق الممتد من طليطلة فى وسط الأندلس إلى ماردة ثم ما يليها غرياً حت الحيط الأطلسى » والثغر 
الأعلى فى المنطقة الغمالية حتى جيال البر 6 9 وكانت سرقسطة قاعدة هذا الثغر » ثم أضافوا 
بعد ذلك منطقة عسكرية ثالثة هى الام ر الأوسط فى منتصف الطريق بين طلميطلة وسرقطة وكان مركره 
مديئة سالم » وقد برزت أهية « الثغر الأعلى » وضرورة محصينه منذ أن تعرض خملة شارمان 
عهمةطمه لوانت ملك الفر بجة ( فرنسا) فى أيام عيد الرهن الداخل سنة ١55‏ 40م ( وهى الخلة 
الى منيت بالفشل فى روشسفق 1 ( بالاسيانية 2 وظبل ذو أمية منذ ذلك 
التاررعم يولون منطقة الثغى الأعلى اههامهم حق نهاية دولتهم ٠‏ عن الثغر الأعل ل وسكاته انظ ر لبق 
بروفنال : تارح اسانيا الاسلامية +؟ه 0 ما بعدها » وكذلك فس المؤاف : دور الثغر لأعلى ف 
التاريخ السيامى للاندلس فى ظل خلافة ببى أمية » فى ملة معهد الدراسات الخاصة يجيال البيرينيه 
سر قسطة  :‏ ع4 عننولافاوع وجتمنعطط] عضعك عمسعة م3 عماءمعاة هآ عل هأؤم هآ :أوومعجوءط- زج ] 

.35-2 .مم ,1930 ,16 ,دا .قصتئام ,ممع 23:2 ر«كمعستعاآ[ مهت ك[» رعسمع]فاهء مموهمءط ا 
وانظر كذلك المجزء الخاص بالثغر الأعلى من جغرافية العذرى » بتحقيق الدكتور عبد العزيز الأهواتى , 
نهر معهد الدراسات الاسلامية عدريد سنة ١9568‏ ص +١‏ لسلا ؛ والترجة الاسبانية لهذا ١‏ النص 
الما يل عا فيها من محقيقات مدرة الأمتعرة رف الاسياق فى رنائدو دى لاجر اذا لعلة وان م الثغر الأعلى 
فى 5 ات العدر رى >6 . 

.66 ممه عمط ,مولا اه عل هماه هآ عه «متمعمهى وممعاة هآ ندزمم © ه1[ عل ملممدممع 

(0) فى الأصلين : الوضيف . 
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[+ه] الزهرات المنذورة لاه 


العاماء » للا كان يحْتَاج فيمن مر 0 استجاع 0 وط الكال و 0 
الخلال ورسوخ القدم فى العلم والدي”؟ والمكة7؟ ؟ وقائد الأسطول بالمرتية 97؟ 


4 5 5 م 5 14 5 2 ٠.‏ 5 8 8 
مده بى أمية قائة الول 0 قير الخليفة فى ملكه : ذاك ملك البرٌ » 


وهذا ملك البحر . 


الزهرة الرابعة والثمانون : 
كان أهل الأندلس ©؟ من حين استفتاحها إلى مدة الخليفة الح 7 


. هذه الكامة ناقصة فى ب‎ )١( 

(؟) يشهد بصحة ما ذكر المؤلف هنا عن 0 قضاء الجاعة بقرطية قول ابن سعيد ( حسما ينقل 
عنه المقرى : تفج ١//ا‏ وو سم١؟)‏ : دوأما خطة القضاء بالأندلس فهى أعظي الخطط عند الخاصة 
والعامة لتعلقها بأمور الدين وكون السلطان لو توحه عليه حكم حضر بين يدى القأضى . هذا وضعهافى 
زمات بن أمية » . وحول هذه الخطة انظر تقديم خوليان ريبيرا لترجته الاسبائية لكاب القضاة 
(مدريد )١91١4‏ ء وليق بروفئال : تاريخ ١١19//«‏ وما بعدها ء وكذلك ص 85 ١وما‏ بعدها . 

(؟) مدينة الرية وامعصساق مديئة عدثة بناها الخليفة عبد الرعن الناصر فى سنة 54م 
( مه ه405 ) وبنى لها سوراً منيعا من الصخر والحُذ الناس فيها حارس وآربطة ثم بنيت فيها دار 
صناعة وما زالت حتى أأصبدت أم مركن عسكرى وتحجارى على ساحل الاندلس الحنولى . انظر ابن 
عبد المنعم اميرى : الروض المعطار ص ١84-188‏ ؟؛ العذرى : حغرافية ص 45-85 ؟ وااظر 
كذلك عى اكاذها قاعدة للاساطيل الأندلسية لينى بروقنال : تاريخ 5/8؟١‏ ؟ وانظر كذلك 
الدكتور أعذ #تار العيادى والدكتور السيد عيد العزيز سام : قار بس البحرية الاسلامية فى المغرب 
والأندلس بيروت 8 ص ١١8‏ وما بعدها , وقد التفم المؤلفان ,هذا النص نفسه (ص 9لا اسه 
4) معتمدين فى إيراد مضمونه على ليقي بروفنسال : إسمانيا الاسلامية فى القرن العاشر ص 88 --85. 

(:) فى ب : أصطوها ء بالصاد . 

2١‏ ما بورده ااؤلف هنا حول تمحول الأنداسيين عن مذهب الأوزاعى إلى مذهب الامام مالك 
ابن أنس وانتشار المذهب المالكى بفضل السلطان فى الأندلس أعى شائم كثير التداول فى كتب التاريخ 
والفقه » ولو أنها تختاف حول الأمير الأندلسى الذى انتصرت المالكية برأيه واختياره » فهى مرة 
تذكر عيد الرحتن الدالخل ومرة ابنه هشاما ومرة ثالثة الحم بن هشام م ثرى فى هذا النص ل 
والمقيقة هى أنه لا صمة اذلك » بل كان انتقار المذهي المالكي لأسباب أخرى توسعنا في شرح 
ظروفها فى درا تنا عن « التيارات الثقافية المشرقية وأثرها فى تكون ثقافة الأندلس » . 
:05م هه سأسكسانة متفودظ هاه دعأهتمعامه كعمو ةع همومه عهآ و«ادد ووععوظ :علاطلا .لل .لا 

90-94 ققد 
وانظر المراجم المستخدمة فى كتابة ذلك الفصل . 
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0 تدم وتحقيق : مود على مكى [:0] 


دقام عل راي الور اع 7" بورتشية ف أقانوا خل قلق 310 من عائةا ة 
وعشر سنين »ثم تحولوا عن ذلك إلى رأى مالك بن أنس ومذهب أهل الدينة » 
'فانتشر عل مالك ورأيه بقرطبة ]١ ١١[‏ وََمْرَ بلاد الأنداس » وذلك برأى 
ال< م اعبار + إوكان السبب فى ذلك أنه كان قد رَحَلَ فى مُلنَه ومدة 


« 


أيه إل اللشرق جلة من الفقهاء للحج وطلب العم منهم زياد سخ عبد [162] 
الرحمن الفية المررنته تكن © وى بن عضر القيبوة 17 وعسى بن 
ا 58 تتيمزا مالك .وأخذوا عنة وغادوا إل الأندلى + فرضرا 
فضل مالك وسعة عامه وحلالة قدره وإمامته لمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم 
ع اف لحان إل رأية ؛ فانتشر ذاعا مالك من حينئلر بالأندلين 2 ومال 
أهلها عن رأى الأوزاعى بالكلية 


)١(‏ الامام عيد الرحمن بن عمرو الأوزاعى ( واد فى بعليك سنة 7١7/484‏ ونوفى فى بيروت 
سنة 4/١١1‏ 717ا) ٠‏ (انظر فى ترجته وكتبه داثرة المعارف الاسلامية 040/١‏ ( بقلل فنستك) ؛ 
بروكلان : تاريغ الأدب العربى ( الترجة العربية : د. عبد الحلم النجار) 8٠08-5 ٠1/8‏ ) وحول 
اننشار مذهبه فى الأندلس قبل غلية المالكية على تللك البلاد انظر دراستنا المشار إلمها فى الحاشية ااسابقة 
ص 54 لاو 

(؟) زياد بن عبد الرمن اللخمى « شيطون » تاميذ ١‏ الامام مالك وأول من أدثل موطاً ه إلى 
الأندلس وكان أستاذ حي بن يحي الليق وموجهه للاخذ عن مالك . توفى سنة .)49١-4395( ١4‏ 
انظر فى ترجة بحثنا عن « التيارات الثقافية المشرقية » ص 57 ل 5# , هه 55 وكذاك تعليقنا 
رقم 15؟؟ ص 50غ على نص كتتاب « المقتيس » لابن حيان بتحقيقنا ( ط. بيروت) . 

(؟) ترجم شهرة بحي بن مضر القيسى فى كتب التاريخ | الأندلسى إلى سبيين : الأول هو ما 
يذ ترام ن أن الامام مالك ير نْ أنس استفاذ منه شيعا حول تفسير آبة قرآنية والقشالى هو أ أنه كان من 
استعهدوا فى ” 'ورة ة الريض الأول سئة ١8689‏ (8 4)وأص لك كم الريضى يصليه » وعن ذلك من 
أول مثالب الحكم . ومع ذلك فإن دوره المقيقى فى نشر المالكية 0 متو 0 جدا . انظر ابن القوطية 
تاريخ ص ١ه‏ ؟ ابن الفرضى » رقم ١88١‏ ؛الخيدى » رقم * 40 ؛ الحشنى : القضأة س 4ه ؛ 
ابن عذارى : البيان ,0 ؟ الم رى : تفتح 4+ 3 ؟/5 ؟ لينى بروفنسال : تاريخ ١‏ 
وكتانا عن التيارات الثقافية » ص اه . 

(4) صحية عيسى م فناي (ت ؟اكدكه) ليام مالك خطأ شائم تناقله كثير سس الؤرحين 
الأندلسيين وغيرهم » القدماء والمحدثين » والصحيح أنه لم يلحق الامام مالك » وإعا تفقه على تلميذه 
المأصرى عيد الرحمن بن القاسم ٠‏ انظر حوله كتابنا عن «التيارات الثقافية » ص /او, ه”ا_ مل 
وكذلك تمليقنا على أص ا حيان : المقتبس رقم ٠١+‏ ص 448 . 
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[ه م ٠‏ الزهرات النثورة أن 
الزهرة الخامسة والثمانون 


كان أهل الأندلس منذ فتحها العرب إلى مدة الخليفة عبد الرحمن بن 
كوخ سكة 2903© ع إنا كانوا بتعا 00 ٠‏ درام أه 

88 دود - 4 6 اك و يتعاملون بعد م 03 درام هل 
الشرق ودنانيرهم 4 فكان المال قليلا لديهم عدا عدم 6 ومه وهم 6 عل أمان 
غلة ة أرضهم و القمح والشعير والكتّان والزء بيت والمرير وسائر الحبوب إلى 
غلات معادنها وما أشييها من فوائدها » ماه أهل العدوَة 0 فى البحر أنإم 
لصيف 4 فياغدون ي4 من عينهم “ها يتحاوزونه ف يرم ومو مهم ٠‏ أقاموا 
على دك مذدة من مانة سئة وهس وعشربن سنة إل أن سيق هنا اخليفة 
عبد الرجرى. إلى ضرب الدائير والدراهم ؛ فَاتّخْدَتْ بقرطبة السكة » وقام 


2 » هذا الخبر يتفق مع ما يذكره ابن سعيد فى كتاب « المغرب فى 0 اللغرب‎ )١( 
إذ يقول فى ترجة عبد الرحن بن المكم قلا عن الرازى إنه « أحدثة بقرطية دار السكة' وضرب‎ 
الدراتم باسمه ولم / يكن فيها ذلك منذ فتحها العرب » . ولكننا لا نستطيع بحال من الأحوال أن نقبل‎ 
هذا الرأى » إذ كيف عكن أن تصدق أن أهل الأندلس ظلوا يعتمدون على تلك الدنائيد والدراثم‎ 
المشرقية الى كان 4 أتى مها الهم أمل العدوة مائة وخا وعشرين سنة ؟ وكليف رضيت بهذا الوذ‎ 
دولة مستقرة قوية مثل بنى أمية ف الأندلس كانت أولى أمصار الاسلام في نيليا استقلانها السياسى‎ 
والاقتصادى عن المشسرق ؟ مم أن الك وضرب التقود كانا دتما من أول مظاهى الاسكتلال‎ 
والاستغناء ! . . . وفها يتعلق بضرب التقود فى المسرق يذكر أبو الحسن على بن بوسف المكيم فى‎ 
191٠ كتابه « الدوحة الشتبكة فى ضوابط دار السكة » ( بتحقيق الكوو حدين مؤلس » مدريد‎ 
س 47) أن أ ول من ضرب الدينار والدرثم فى الاسلام هو عبد الملك بن مروان » وقد علق الدكتور‎ 
مُؤّنى على ذلك , أنه ذطأا وأن التقود الاسلامية أقدم من هذا الخليفة الأموى بكثير . وما قْ الأندلس‎ 
فإننا ترد كذلك هذا التاريخ الذى يحدده الؤلف هنا لبداية ضرب التقود واكاذ الكة ( وهواسئة‎ 
وهو معنى ا بعد قتح الأندلس عاثة وس وعصرين سئة ) . والذى تعرفه أن ضرب‎ 00 
النقود بد ف الأندلس بعد فتحهأ 3 لا يزود على 3 س ستوات , فأول عملة نعرفها فى الو ىى ضريها‎ 
» وكانت دنائير ذهبية نقشت بالعربية واللاتينية‎ 7١7/948: موسى بن نصير فاخ الأنداس فى طليطلة سنة‎ 
إذ كان على وحبيا ؟. عابة « حمد رسول الله » حرط مه عبارة الشهادة مترجة إلى اللاتينية وعلى ظهرهأ‎ 
3 نجمة مثمنة كنتب عليها باللاتينية « ضرب فى إسيانيا » ( انظر لينى بروفنسال : تاريخ فسسسنا‎ 
ول كان هذا شيا حديداً إذ أن‎ .)١١١ 1١٠١ الدكتور حسين مؤنس : فجر الأندلس ص‎ 
كانت أيضاً لاتينية عرية:‎ ) 80١8 ( 58 موسى بن نصير كان قد ضرب من قبل عملة فى افريقية سنة‎ 
44-41 وانظر مناقشة لينى بروفئسال هذه القضية فى تارخه‎ 
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6 تقديم وحقيق : تود على مكى جه 


شرييا مشيكة باع 2 29 على عياره » إلا أنها لم تكثر فى مدته » ولا 
غلبت على در نهم أهل المذوة . وكان المشير عليه بانخاذ السكة والمثيرٌ لذ كرها 
والحادى إلى منفعتها حارث بن أبى الشبل 9 . 


الزهرة السادسة والثمانون : 


8 كر أن أبا القاسم عباس بن فرناس 7" - وكان عالا متفئناً وفيلسوقاً 
حاذقاً وشاعرا حمقلا وكاتبا بليناً ونتكا محتنا جيد الاختراع كثير [163] 
الوبداع احتال بقرطبة فى تطيير جما نه ؛ فكسا نفسه الريش ومد لنفسه 
جناكئن على وزنك معلوم وتقدير تذره وكيا له أن التطار فى الخو من 
ناحية © الرْضَافة ومى على ستة أميال من قرطبة » واسْتَْقٌ فى المواء لخن 
فيه حتى وقم من مكان مطاره على مسافة بعيدة » وساء على ذلك موقعه» 
[1لاب] لما تأذّى من عَحْب ذَنِه » إذ لم يحسن الاحتيال فى وقوعه وم 
يقد أن الطائر إا قم على رَمِكَاهُ » كلها عن ذلك”* . وقد كان أفزع من 


. فى ب : معزرة‎ )١( 

(؟) عن حارث بن أبى الشبل متولى دار السكة أيام عبد الرمن بن الحكم انظر لين بروفنسال : 
تاريخ ١//1ه؟‏ . وكذلك نفس الولف : اسيانيا الاسلامية فى القرن العاشر س ه/اء حاشية * . 
(؟) أبو القاسم عباس بن فرئاس بن ورداس التاكرئى (ت 4897/8974 ) انظر فى ترجته 
وأخباره المقال الجيد الذى كتبه عنه الأستاذ إلياس تيريس ساداا فى يجلة الأندلس : ٠‏ 
.239-49 .وم ,1960 ,27597 .أو؟ ,عمد اممف لق» ,عقممة8 .ل مقطقق* بوطملة5 وى 1 ماع 

وفى هذا المقال قاعة مستوفاة بالمصادر , على أن هناك أخباراً كثيرة عنه فى القتبس ( بتحقيقنا » 
ط. بيروت ) وكثر مها جديد لم يكن يعرف من قبل . انظر ص 21١514‏ 9لام س لام والحاشية 
رقم ؤلا؟ ص ١١ه‏ وما ورد فهأ من مصادر . 

(8) فى ب: محو. 

(0) خبر تطيير عباس بن فرناس لنفسه ذائع تداولته الكتب »انظر المقرى : تفح 1948م 
ابن سعيد : المغرب ١/7+*م‏ 
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[0ه] الزهرات النثورة 1١‏ 


عاين مطاره من أهل ور قرطية م( فكثر 0 مهم عا عا يشو ه منه ولا إعامون أيه 010 
الزهرة السابعة والثمانون : 


قال لاهو لبعض ولده وقد سمعه يلحن فى كلامه : ما على أحدك أ 
5 العربية » فيقي نا أو ولت كتهمم + ونيز خف خمطية» 
وبِصَحّحَ كتاب حُكيه » وعلك مجلس سلطانه » بظاهر بيانه ؟ أيسر أحدك 
أن عقون لسانه كلسان عبده أو أمته فلا بزال الدهر أسير كلمته ؟ . 


الزهوة الثامنة والثمانون : 


كت . الكاتب البليغ أو عيد ان بن عيد العزيز بن عيّاشِ العَحِبىّ 
7 شان اد كتاب عن الخليفة لعقوب المنصور بن لوسف بن عيك اللؤمن ى 
شأن مبودى » ققال فيه « يبحمل على البر والكرا اله مقا له اطلينة كترية 


: من مظاهر محعدث الناس عن ذلك بيت قاله معاصر عباس : مؤّمن بن سعيد القيسى القرطى‎ )١( 
ا يطم على العنقاء فى طيرائها إذا ما كسا جانه ريش قشعم‎ 
(انظر تفح الطيب والمغرب ف الموضعين المذكورين ف الحاشية السابقة ) . وقد محدث إلياس تيريس‎ 
أيضاً عن صدى هذه المجاولة فى الأدب الاسياتى . انظر مقاله « حول مطار عيأس بن فرناس © فى‎ 
: يجلة الأندلس‎ 
لوج ردعه [دلمهف لط » رمقدمةآ سطة مقطط4' عل «جماعيه» آء عباو3 نوطهلؤ5 دعه] مدتاظ‎ 2137 
1964, .هم‎ 365-369. 
زفق أبو عبد الله محمد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عياش التجيى ( والبرشاتى‎ 
لسية إلى برشانة ممعطءءدط من عمل اأر ية). ولد سئة .مه (ه66١١) أخذ عن السهيلى وتبغ فى‎ 
0 ( 085 الكنابة . استكتبه يعقوب المنصور بن يوسف إن عبد المؤمن ساطان الموحدين سنة‎ 
«0/١ 995 ولوق عرا كش سنة 6( ؟؟١).انظر فى ترجته ابن الأبار : التكملة رقم‎ 
(ط .عزت المطار) ؟ إعتاب الكتابه زقع :0# من + جات‎ 5٠6 (طء كوديرا) رقم 5-1695 ره‎ 
594615539615559 -15© هم؟ ؛ وعبد الواحد المراكقى : المعجب » ط. تمد سعيد العريان من‎ 
: وم؟ 4 صفوان بن إدريس د المسافر ص 4 8 ؟ ابن سعيد المغرب م ؟ ابى الخطيب‎ 
الاحاطة ؟/؟40-485م4 وهناك رسائل بقامه فى « جموع رسائل موحدية » أرقام وسالالوماى‎ 
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3 تقديم وتحقيق : #ود على مى [04] 


المنصورٌ : من اين حور لك هذا ١‏ تقول فى كافر « حمل على البر والكرامة» ؟ 
قال : ففكرت ساعة وعلمت أن الانقصال عنه يلزمنى » فقات : يا مولانا » 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إذا أتام كريم قوم فأ كرموه» وهو 
عام فى الكافر وغيره . قال : نعم » هذه الكرامة » فَلليَرَةٌ من أين أخذتها ؟ 
فكت ولم أجِذ جواباً . قال : ققرأ النصور أعوذ الله من الخيطان الرجيم » 
سم الل الرحمن الرحم » [164] لا نهاك الله عن الذين لم يقاتاوم فى ادن 
5 . ا | : ع نه : 600 

ولم مخرجو من ديار ثم م #برّوهم ... الاية » . قال : قم 
ذلك وشكرنه زفق 0 0 


الزهرة التاسعة والثمانون : 


دغل أو ؤلكية 29 عن اليدئ فأنشده ينا أَغْحبَ بها ء ققال له : 
ل يا آبا ولاية .ا حتكم وأفر ما" فشنت 1قان ورد 7 امبر الؤمييخ 
أصطاد به ٠‏ قال : قد أمرنا للك يكلب » وها هنا بالك 2 تك ع وال 
هنا انثبت. أمكتك ؟ قال : لا تعجل على ا أمير الؤمنين » فإنه بق على . 
قال وما بق عليك ؟ قال : غلام يقوذ الكلب . قال : قد أعرنا لك بغلام . 
قال : وخادم تطبخ لنا الصيد . قال : وخادم تطبخ للك الصيد . قال : ودا 


ْ . القرآن الكريم . سورة الممتحنة » آية هم‎ )١( 
ورد هذا الير فى الرججة ابن عياش فى الإحاطة ( 4844/9 - همغ ) وقد نقله ابن الخطيب‎ 0 
) بن خيس الذى ند روايته لخاله ابى عبد الله بن عسك ر (صاحب ااي عالق‎ 

00 أو دلامة زند بن المون الكونى مولى ببى أسد » أدرك آخر زمن بنى أمية واتصل بأبى 
العياس السقاح وأى جعفر المنصور » وكانوا ستطييون مجالته افكاهته ونوادره . انظر فى اترجته ابن 
المععز : طبقات الشعر اء ص 4ه +- 55 وابن قتيبة : الشعر والععراء سس 95/ا وتارء بتداد م/م مغ ؛ 
أبو الفرج الإصقهاتى : الأغانى ٠‏ .وما بعدها. وذكره كثير فى كتيب الأدب . 

هذا وقد وزدت. القصة المثيتة هنا فى الأغاتى ٠ج‏ سلام؟ وى الشعر والشعراء ص 35/الا 
وف نهاية الأرب التويرى ع/لام مدوم . على أن النويرى حعلها مع السفاح ا النصور لا اللهدى , 
وهو شىء ستعده إذ كان هذان الملينتان / كر حداًٌ .من ذلك . 0 0 


عن 


لمك. انهحرو 26 )هه ط0اه. أع. 00154 / دمع .كاه 0 ماع 2]. الالزاننا//:قماخط 134ل2وع/عصم.//:نقمخط 


[و] الزهرات النثورة 1 
نكنبها . قال : ودار تسكنها . قال : وجارية آوى إليها . قال : وجارية 
تأوى إلبها . قال : بق الآن الماش . قال : قد أقطمناك " ألف 5-0985 
عاسة, وألفٍ حورن اغامرة . قال وها النايرة ؟ قال الى 5 در قال 
أنا أقطم م اللؤمنين سين ألفا فى فيا [؟١ ]١‏ بنى أسد . قال : قد 
<ملناها لك عام 0007 . فقيّل يده وانصرف . 


الزهرة التسعون 


قال ع اهن ماو به بن أبى سفيات » ققال : 


0 لو ان عندنأ من 0 ع مص من الزمان هل لشيه ما نحن فيه 
م لا ؟ قيل 7" له : بِحَصَرَمَوت رجل قد أتت عليه ثلاثمائة سنة . فأرسل 


0 معاوية فأنى به » فاما دخل عليه 6 » ثم قال له : ما اسمك ؟ قال 
له : أُمَدُ © بن أبد . فقال له : > أنى عليك من السنين ؟ قال ثلاتمالة 


. ىب : أقطعنا لك‎ )١( 
(؟) هذا الخير عوذج لكثير من الأخبار المشابهة التى ترد فى روايات القصاس والأشياريين‎ 
حول بعض المعمرين » وى أخبار بلنه ة الوضع والصئعة » ونتصح هذا حق قْ مم سأء من تنسب الهم‎ 
تلك الأخبار » مشل اسم « امد بن أبد» اللذكور فى هذه الزهرة . على أن لهذه الأخبار قيمة فى بيان‎ 
» تصور أوئك القصاص والأخباريين لأحوال ما محى من الزمان . والطريف أن معظم أولئك «المحمرين‎ 
الأول معاوية بن أنى‎ ١ الأسطوريين من أهل المن 5 وأن كثيراً من أخارثم مرقيط ل بذاكر الخليفة‎ 
سفيان . أما الخير الوارد هنا فقد رأيئا ما لبه فى حتاب «المعمرين » لأبى حاتم الستجستانى ( المنشور‎ 
ففى هذا‎ . )١951١ مع كتاب الوصايا لأبى حاتم أيضا » بتحقيق الأستاذ عبد المنعم عامر » القاعية‎ 
) خيران أحدما عن معمر من حرثم ( ذكر فى حاشية الأصل الخطوط أنه عبيك دن شرية الجرهمى‎ 51 
ثم قصة أخرق تروى عن عبيد بن شرية‎ )١١-١١ وعخاورة لم معأوية م, اق سفيان (ص‎ 
يفا 'وتحاورة. أ رى له مع معاوية (ء٠ه--عمه)ء وف هاتين الخاورتين تفاصيل اتتفق 0 نسب‎ 
وعن أمثال‎ ٠. هنا الأمد بن أيد » وإث كانت الروايتان هناك #تلفان عما هده هنا فى تفاصيل أخرى‎ 
» تاربخ عند المسامين»‎ 1١ هذه القصص الأسطور ية لتاريع الوزن ن القديم انظر دراسة فرائز روزتال عن « علم‎ 
ترجة الدكتور صالح أحمد العلى , بغداد 1958 ص مه دوه؟.‎ 
. فرق فى ب : فقال‎ 
٠ فى ب : أسدء والاسم كا ورد فى ! أوفق للسياق‎ )4( 
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54 تقدم وتحقيق : حمود على مكى [5] 
سنة . ثم قال له : حدثنا عا مغى من الزمان » هل يشبه ما تحن فيه اليوم ؟ 
تقال : نعم 00 ما ترق + ليل فى من اهنا باز يج من 00 
ويذهب 5 . ن هاهنا . قال : فأخيرنى عن أتحب ما رأيت . قال : 

اللمينة تخرج من بلاد الشام حتى تأنى مَكَّةَ لا تحتاج إلى طعام ولا ل 3" 
كا ى المار وتشرت مخ العيون + 3 2 - ن قفر تر 0 قال 


فأخرق عن حير المال 5 قال د ع 0 2( ف 7 د . قال ثم 
ما د 5 قال : قرس ف 45 ها فرس تتيعها قرس ٠.‏ قال : 0ت عن الدينار 


والدرثم ؟ قال : حَحَرَان إن أَخَيْت ممما نقصا وإن 0 0 بزيدا 5 قال : 
فأ أن عن الم والابل ؟ قال : ليسا مال مثلك » إمما هو مال من شهدها 


2 - 5 ا رس الله سل الثم 
نفه . قال : فأين أنت عن ارفيق. ؟ ؟ قال عزن واد 6 فيط 
بالأوئستاد 69 ٠‏ قال : ألك حاجة ؟ قال : 4 رذ عا ؟تشيناق + قال : 
لا أقدر ! قال : : فتتَحّيى من الثّار وادجاي اطْنّةَ . قال :لا أقدر . قال : فلا 


أرى عندك دنيا ولا رةه / داك بلدى : ناهر به 5-8 إلى بلده أء 


الزهرة الحادية والتسعون : 
كان يهان الدين اوعة1 لك :به الكل ف الي والزهد » وكان 


قد اختار سكنى دمّشق وقول + اد 2 08 جَنَةَ الفؤدؤس فبيها هو يدرس 


وق « ونهار بحجىء من هاهنا » متردفىب 5 

(؟) يبدو من هذا الحديث وأمثاله فى كتب الأدب العربى القديم أن العرب كانت اديهم ذكريات 

عن ماضى بلادثم القدم تصورها أقل حدما وا أكر خضيرة ة ومياها وزرعا مما عرفوها ف جاهليتهم 
المتأخرة 3 وهر #صور تصدقه الأحماث والكتشفات الأثرية 

(+) نى١‏ : كالأوناد 5 

(4) أو الحسن على بن الحسن بن محمد بن جعفر أو ألى جعفر البلخى الواعظ الزاهد المشهور 
سرهان الدن .البلخى . تفقه سخارى وبع فى اله والمبيك فى وسائقينا ورك ع المهر ؛» ودرس محلب 
د ٠‏ وجعلت له دار الأمير طرخان يدمشق مدرسة سنة 1١55(‏ )» وهو أول من درس 

٠‏ وإليه تنسب المدرسة البلخية . وسفر بين نور الدين مود بن زنكى هو وأسد الدين شير كوه ب 
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[زكدأ) اازهرات المنثورة : 16 


ع -220 3 
درس عدرسة المسحد الأعظم وبعظ النامن إذ وصل إليه من ابلغه عرف 


الباطاق توه عن 2 03 ما لم يِه . فقال - والناس يسمعون ‏ 

ما بينى وبين ابن 0 9 إلا هذه اشَحَادةَ ! ورفع سحاد نه مرق عل 
كتفه واستوى خارحاً عن المدينة . قالوا : ولم حرق راطا شوق الس 
فبلغ الخير السلطان حموداً ٠‏ فتغلم عليه » فركب وسار <تى لخته على أميال » 
فَتدَخَّلَ وجاء إليه بنفسه وقال : [ب ؟١]‏ هكذا يكون با برهان الدين ؟ فقال 
له برهان الدين : أتستقدرُ عَلَ بسلطانك ؟ فقال : لوكان ذلك ما خرجت 
لك فى هذه الحال ! وها أنا أَرَعَبْ إليك فى الرجوع » فإن رجعءت لى 
سوقت 60 5 وإن 0 [166] ترجع 4 اتلك مَك إلا الحفاء 2 : 08 0 


ع الم 


أستحقه به . هذ كر له ما بلغه عنه . فأقسم أنه أنه كب . فقال : 


3 


تقرط ألا يعاق النَاقلٍ قال النلطاق + يل يفرط آله قرف مه 0 
فتصاكًا ورحعاأ راجلئن حى امن المدرسة 04 وحينئد 5 إلى قصره 5 


الزهرة الثانية والتسعون : 
اوضق 4 املك بن مروان دنيه 04 فقال 00 0 با ببى إن شرف الدنيا قَْ 
ثلاث : الشجاعة » والال » والعم » فلا مخاونَ أحد كُمْ من أحدها » ومن 


حح وين حير الدين ص صاحب دمشق وذلك حينما قام نور الدين يحصارها ٠‏ وتوفى سلة مه (*6 01 . 
انظر فى ترجمته ابن أبى الوفاء القرشي : الجواهى المضية فى طبقات الحنفية » ط. حيدرابأه سنة 
عله السو و وجب .دي ؟ ابن العاد لين : شذرات الذهب ١4/5‏ ؟ ابن تغرى 
: النجوم الزاهرة +١16‏ ؛ العاد الاصيهاتى : خريدة القصرء الذزء الوك من قسم شعراء 

9 ” 0 بتحقيق 5+ اث رى فيصل 7/١‏ لاسية +٠‏ وراجع الماضية هذا الموذ 

)00 فى ب : زفكير . والساطان تور الدين #ود بن زلكى توق سنة حكه (5لا١ا١ا).‏ 
انظر عن حياته وأعماله ا اب القَء يم الذى أذ رده له الدكتور حدسين مؤنس بعتوان «نور الدين يود : 
سيرة ماهد صادق » القاصىة 0 5 

)١(‏ فى ب : « حسيت©6. 

رع هناك وصية أعيد الملك سس 578 ان لبذية قريبة الشيه 3 ورد عواست وفمها أيضاً وصية 
للخليقة الاموى لبذيه الوا لُقَو فى - فى كتاب الوصايا لانى حام السجستاى المنشور مم كتتات المعودرين 
له أيضاً 0 رتحقيق الاستاد 1 م عامر 3 القاهرة أكة١ا‏ (ص ١5١-56‏ ). 
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5 تقديم ومحقيق : تود على مكى [؟3] 


استطاع كلها فقد انقادت له الدنيا بزمايها » وأعطته قيادتها » ومن خلا منبن 
فهو فى عدد || الم الو لا د تطاعوة نهب إل ةع أوصيم 
نتقوى الله فإمها غنيمة 5" » وحنة واقية » فالتقوى خير زاد » رامال م قَدم 

فق لماه وهو أحفى. كيقه + ولعطف الكبير من عل «الصقير 4 وايعرك 
المفو م الاين .ممع سلامة الصدور » والأخذ يجميل الأمور » و لاك 
والبغى والتحاسد ففيهها هَلِكَ الوك اللضون » وذوو العر الممكون . يا 3 ؛ 


ْم 


أخوك 0 نابم الذى عنه تَفتون 3 سنك الذى به استجثون 2 
اصدروا عن وان يوا اهيا اللجاج فإنه الذى وطأ 5 هذا الأمر . كونوا 


أولاداً أنراراً 2 وف المرب حر ار 3 وللمعروف منارا 34 والسلام . 


الزهرة الثالثة والتسعون ؛ 


أوصى الخليقة الى سن 0 00 ب عيك الور بن معاوية أيه لما 
ا الس إليه وولاه 0 ؟ ققال ا 3 طب 06 عا لصير إليك 


)١(‏ لايد أن الامير 11> كم عهد بهذه الوصية حيا اشعد به المرض في أواخر سنة 505 ه. 
(أبريل ؟؟) . ويذكر اين 0 ( بيان 117/١‏ ) أن الامير المكم عقد البيعة .يوم الاريعاء 
١‏ من ذى المجة أى ثاني نوم عيد الاضحى ( ٠‏ مانو 865 ) لآبئه عبد الرمن ثم من بعده لاينه 
الآخر المغيرة » وذلك بعد أن استبعد عن ولاية العهد اينه الأكير هشاما حينا بلغه أنه كان تمنى موته 
حق يرثه . (انظر ليق بروفنسال : تار .)1١5-0/١‏ 

زفق لس دفى الى رأجم ١‏ الاندلسية القديمة شىء عن هذه الوصية الى تعد وثيقة على أعظم جائب 

ن القيمة والخطر ؛ إذ هى أشية بدستور 0 وضعة الامير الحكم لابنه عيد الرعن . وااؤرخ 
اي الذى أشار إل وحودها هو الانتاذ مد عيد الل عنان فى كتابه » دولة الاسلام فى الانداس « 
اإطيعة الرابعة » نشير مكتية الحا ى «القاصية 6 وص 544 ء إذ نقل هذه الوصية عن #طوطة 
«المقتبس » لابن حيان » القطعة الخاصة بإمارتى الكم وعيد الرمن ٠‏ وم قطعة كانت لدى المستشسرق 
الرا<ا لق بروفتسال » وم يعرف عنّها شىء بعد وفاته ٠‏ وحم فق أن تكون هذه القطعة الكينة قد 
ضاعت إلى غير رحعة . ويزيدنا هذا ل لفضل الأستاذ عنان ١‏ الذى احتفظ لنا بنص تللك الوثيقة » 
وقد ذكر ىَ تعليقه علمها ( حاشية رقم ؟)أنها وردت فى خطوطة اين حيات بروايتين مختلفتين 
| رازىوكعاوية بن هشام ١‏ أشييسى » إلاا أنه خاطهيا ونسق ينها » » شما دماتا لا نه رف الآن على أى ح 
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[3] ش الزهرات المنثورة 1 

ن سلطاق » وانبسط ننه “كن غنات > نقد مدت لك الاك + ووطأَتٌ ان 
لك الدنيا » نت لك الأعداء » وأمنت عليك الاختلاف والنازعة » فأولل 
الأمور بك وَأرَينُها لك حَفْظٌ أهلك » ومراءاة عشيرتك ء ثم الذين ياونهم 
من مواليك » فهم أولياؤك حقا + وأتصارك صدقاً » ومشاركوك فى حلوك 
واه نيم أن ثقتك + وإياهم واس من نعمتك + وإن رأيت فيمرن 
بدتق من صَنَا لله" '"؟ رجلا ١‏ تنهض به سابقة ويشفةً مخصلة وتطمح به 
نفس وممة.فأعنه ]١ 1١[‏ وات ا واصطنتعه ‏ ولا برييتك مول 
أو ليته » فإن أول كل شرف خارجية 7" » ولا دعن محازاة الحسن بإحسانه » 
ومعاقبة المسىء بإساءته » فإنك عند النزامك لذين ووضعلت ليا م اضعهها 
#أضة فيك و شب مدك ود ملالك ذلك كله أن تتّمَىَ الله ما استطعت 
وتمل :3" اناك و وسقير عن ظابكة ويزإلن اشن 1 كاك وي 
أستحففلك » فقد هان الموت على إذ خلفنى مثاك . 


ع رواية ص الروايتين أعتمد مؤلف «الزهرات » 5 وعلى كل خالا فإن التشايه بين نص «الزهرات» 
والنص الذى أورده الأستاذ عنان يؤكد صحة هذه الوثيقة وكوتها منقولة عن أصل قديم ثابت » لعله 
« المقتيس » لابين حيان ٠.‏ 
)١(‏ فى ب : ووطدت . 
(؟) فى ب : صتعائك . 
(؟) الخارجى هو الذى يرج ويشرف بنفسه من غير أن يكون له قديم . قال كثير عزة : 
أنا مروان لست مخارجى وليس قدم محدك باتتحال 
ا هى | الخيل إل لا عرق لها فى الجودة فتخرخ سوابق . (انظر لسان العرب نحت المادة) » 
بى الا أرحية ة هنا السيق والروز بغير قدم . 
هذا وقد اتبع عيد الرحمن بن الحكم ذلك المبدأ الذى وصاه به أبوه : ميدأ اصطناع بعض الرجال 
دون أظر إلى خوك أوليتهم , بما أرى له شاهداً فى فعله محمد بن سعيد الزجالى ( انظر ترجة الزجالى 
فى القطعة الى شر ناهأ من «المقتيس » لاين حيان » ص *" وما بعدها) . 
لدع 1 وإياه » ناقصتان فى ب . 
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14 تقدم ومحقيق : تمود على مكى [:35] 


الزهرة الرابعة والتسعون : 


لا حضرت الوفاة عَمَرَ بن عبد المزيز رذى الله عنه قال 0© : أذع؛ لي 
2 . فدعاهم وكانوا اثنى عشر » فاما نظر إلمهم دمعت عيناة وقال : بريه ء 

اكت ار فال 11 نيه" بن عبد للاك نوما غك أن 
ا ؟ فوالله لا برد ذلك عدك أحد ! فقال له : بامسامة » ما كنت 
ال كاه 5 فى الدنيا » فصل به ف الأخرة : 2 ؛ رحلان : إما طائع 

وإما 0 ؛ فإن يكن طائماً والله 17 مع .بحيث لا تشب + وإن يكن 

عاصياً فلست أعين على عصيانه . ثم قال لهم : يا بنى » أنرضون أن ونوا 
أغنياء فى الدنيا ول 28 النايّ على 3 فى الآخرة غد© ؟ قلوا : لا ! 
لال على ارو 1 0 497 اإوي 407 إن 7 مُحب فيكم لأنه ما نلله 
35 شر ٠‏ اذهيوا عصمي الله ٠‏ رزقكر الله » لا أفقرك لله ٠.‏ فلخ ير 


أحد من 5 وهو فقير 0 


افر الخامسة والتسعون : 


َم الضيع الله أو نحى سن معن بن صادح حيبي صاحب مريب 


كن 


00 


)١(‏ ورد مثل هذا الخير فى العقد ألم ريد لابن عبد ربه (/499 س *54) مع بعض | أفروق» 
إذ لم يرد فيه ذ 2 ر للحوار بين عمر ومسامة بن عبد املك . وكذلك فى كتاب « الوصايا » لأبى حاتم 
السجتانى ص .1١3590-154‏ 

(0) فى ١‏ : باآبى تركتهم » وفى ب : من أت ركهم 

(9) فى 1 : به . والمقصود ماكنت رجت فيه . 

(4:) «غدا » ناقصة فى ب . 

(5) فى ١‏ : أرجو أنكم لا تلقون أمرعاً . 

(5) فى الخير الرار ةق التقدر 6ه )دإ نكم لا كرون على مسلم ولا معاهد إلا ولكم 
عليه حق واحب إن شاء الله » . 

097 أبو يمي تمد بن معن بن صيادح من ملوك الطوائف صاحب مديئة المرية » حكنها بعد وناة 
أيه سنة 449 ( زه ٠‏ 1-؟8١9١١)‏ حق دخول الرابطين عليه بلده فى 584 )١5031(‏ اح 


لمك. انهحرو 26 )هه ط0اه. أع. 00154 /حام». كاه 0 ماع 2]. الالزاننا//:قماخط 134لقوع/عصم.//نقمخط 


[60:] الزهرات المنثورة 59 


يه ن ألحَ عليه فى للزيذ من أ وال 7" الجند الرتزقين من دوانه9؟ : 


«أنّْ عالة لا آل ء ومئونة لا معونة » ودإنا لمكم أوحه اله لا تريد 
م ا ولا حر 0و 6 . 


ووقع الخليفة الناصر عبد الرحمن بن متمد على .كتاب عدر عليه بقرطبة 
2 0 . : 
ري د بن إبماعيل الشيية © إذ كانت بينها 
مناقدة وعذارة حكن فيه السب .وأ كثر الذ؟ 8 عذا » عرقنا فسجتتاء 


وجهلناك نحن وأمسكنا عنك «( : رده على هذه 1 واحدة 6 : قيل : 


7 


> انظر فى أخياره كتاب التبيان 0 الأمير عبد الله بن بلقين ) حقيق لينى بروفنسال ( فى 
مواضع عديدة . راجم الفهرس) ؟ ن خاقان : قلائد العقيان ص “9ع - 1ه ؟؛ عبد الواحد المرأ كشى : 
المحجب ص 00-1١88‏ ؟١‏ ؟ ابن 1 : الحلة السيراء 8/5 - 8خ ؛ ابن سعيد : المغرب 
000 -ى؟١‏ ؟ ابن سام : الذخيرة ق --585/5--1١‏ 85 ؟ ؛ ابن دحية : الطرب ص 54 
4» ؟؛ ابن لكان وفيات الأعيان 5114م ؟اين عذارى : البيان / 2154 4لالء 
١5‏ كابن الخطيب : أعمال ل الأعلام ص ١98‏ - ؟9١‏ ؟القرى : : تف نى مواضع عديدة ولا سيا 
0 المحلد الثالك ) ؟ وانظر برتو إى فيق : ملوك الطوائف ,نشاقه1 ع عموه” وم :قهءم«ذكا جر معماءط 
20١ 61-6.‏ ,1926 ,1812014 

. جم وغل ( بفتحة فسكون ) رالوغل هو الضعيف الساقط المقصر فى الأشياء‎ )١( 

(؟) يتفق. هذا ابر فى دلالته مع ما يلح عليه المؤرخون من إخلاد المعتصم بن صيادح إلى الدعة 
وعزوفه عما نشب فيه أمثاله من ملوك الطواءئف من فتن وحروب . 

(ع) القرآن ل » سورة الإنان » آية رقم ه . 

(4) هوالمعز لدين الله الفاطم 'عى رابع الخاقاء الفاطميين ولد بالمبدية سنة 4م89 أو نوم (. مو 
١*و)ء‏ وول الملافة بعد موت أنه سنة +41١‏ (505) ودخلت حيوشه مصر بقيادة جوهى الصقلى 
سئنة مهم 2 58ه5) واثتقل هو إلى مصر بعد ذلك فى 855 »ء وفها وني سنة 5680م (8ا91). 

فوع أو 5 اللقرى فى النفح (عزومه) والثعالىي ( يقيمة الدهر »> أشعر الشيخ + ى الدين عيد 
الخميد » القاهية امن اد © ١‏ ٠ع‏ ) كتاباً شيا مهذا : دأما بعد فإنك عفتنا ا ولو عرفناك 
لأ ناك » إلا أنه نسبه إلى «الرواى صاحب الأند لس » دون ديد إلى «تزار العبيدى» . ونزار 
هذا هو الخليفة الفاطمى الءزيز بالله بن العز » ولو صح ذلك فلابد أن يكون الخليفة المرواتى المشار 
إليه هو لحك , الستنصر لا عبد الرججمن الناصرء 5 جاء فى الخير هنا . ويبدو لنا أن ما ساقه صاحب 
الزهر ات أصح لا سدها إذا ذ كرنا أن الحم المستنصر كان مقتئعأ بصحة أسب الفاطميين » بل إئه سجل 

ذلك فى تأليف. له حول أنساب الطالبيين والعلويين القادمين إلى المغرب ( انظر ابن عذارى : البيسان 
١ 0‏ وااظر دراستنا عن «التشيع فى الأندلس » » صحيفة المعهد المصرى للدراسات الإسلامية فى 
مدريد , الحلر الثانى ؛ موقا ص .)١١١‏ 
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"0 تقدم ونحقيق : #مود على مكى [دة] 


٠. 4‏ 0 عد 4 ساااء 5 3 3 2 
فكان هذا ايْلع م و 2 فى معناه » وفيه إشارة إلى 6 مدع ق نسيه 


كل 8 5 روما ء تر و 3 
وأنه جهول عير معروف 34 وهن للا لعرف ليا عرف متا قبّه ولا مثاليه 8 


سل سن عو سل 


وَوَقم |[ ١١‏ ب] الأمير ذو الرياِسَتَيْنِ عبد العزيز بن الناصر عبد الرحمن بن 
المنصور همل بن أبى عاص ين فى كتاب ورد عليه من الأمير جاهد 


هه اداه 
العاسصرى صاحب دانية ‏ ' ومول جده قال فيه ا | من الكامل | 
مقو “اير دض اير 1 5 2 ُ 


ووقع ابراهي بن العباس الصُولِع ”© وزير التوكل فى ظهر كتاب ورد هخ 
بعض الهال يذم رجل ومدح آخر » فقال : «إذا كان للمحسن من المق ما 
يقَنثّه » وللسىء من التكال ما يَعمَمُه » بذل الحسن المق عليه رغبة » وائقاد 
المسىء للحق عليه رهبة » . قال : فوثب الناس عليه يقيلون يكثبه . 


)١(‏ عبد العزيز بن عبد الرمن ( شتجول ) بن النصور بن أى عامر الملقب بالمتصور ذى 
السايقين (لا الرياستين © جاه فى النمن هنا ) هو حفيد الحاجب المشهور المنصور بن أبى عامر » اجتمع 
على تقدعه صقالية شرق الأندلس فى بلنسية فى سنة يضطرب فها المؤرخون بين 4١‏ والاا4 
(١؟١٠١‏ و9 .)١١53‏ وقد طالت إمارته فى بلنسية حتى * 48 (أواخر ٠١5٠١‏ أو أوائل 5١‏ ) 
انظر ابن عذارى : البيان «/ ١0-1714‏ ؟ ابن الخطيب : أعمال س 4؟7 ؟ وبريتو فيفس : 
ملوك الطوائف ص هعم« ١ع‏ ., الا 

(؟) أبو الجيش مجاهد بن عبد الله العامرى أ كير ملوك الطوائف من الموالى الصقالية العامرين 
فى شرق الأندلس » استقل ببحكم دائية وجزر البليار منذ الفتنة فى تحو سنة )٠١١5( 4٠٠‏ , حقى 
وفاته فى 485 .)١١:8(‏ 

(0) ذكر ابن سعيد (المغرب ١/؟*؟)‏ والمقرى : نفح (4/؟١)‏ أن جاهداً كان قد كت 
إل التسوو عبد العريق رقعة م يشيتيا خين بين ا إساكة + | 

اهمع المكار م لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسى 

فأغضبته وأقامته واقءدته حى حضر وزيره وكاتنه أو عامر ابن التاكرنى فكتب عنه : 
شعيت. موالهب! عبيد تزار شيم العبيد شتيمة الأحرار 

(4) ابرهيم بن العباس الصولى الكاتب المشهور كتب للمعتصم والوائق والمتوكل عاش بين 
سنق ١105‏ و 4*8؟ (1055--لاهح ) . انظر فى ترجعه وآثاره بروككان : تارغ الأدب العرنى 
( الترجة العربية) ؟/؟: لمع , ْ 


لمك. انحرو 26 )هه ط10ه. أع. 00154 / دمع .كاه 0 ماع 2]. الالزاننا//:قماخط 134ل2وع/عصم.//:نقمخط 


30 الزهرات المنثورة 5" 


ووقم عليان [169] السضين 23 بي: بن الحك , 7 ن سليات إل ن الناصر عبد 
امن بن تمد على كتاب رفعه إليه أنو القامم بن دمي بكر إليه ضيق 
حاله » وكان معه فى مَحَلته فى نحو له مع البربر بالأنداس لشعر أوله ا 

[من بحر الوافر] 

اهل اتطى افيد أن بدالا وأنْ يبق على الدّنيا عيالاً 
فبعث إليه بصلة وكسوة ووقع على ظهر كتابه : [ من الوافر] 

18 الله ارت فس عيالا وأ ترضى لثلك أن “اله 

وليف وات منقطعك إلينا ‏ وقد عا يداك نا حيلة 

وهاءكَ من نوافتا سيراً ولكنًا اشَمَيْئَاكُ حسلالا 


ووقع زاوى بن زيرى بن مَتَادِ الصهاجئٌ 004 2 الحروب رن 
الكروب على رقعة خاطبه بها الرْتَضَّى بن محمد بن عبد املك بن عبد الرحمن 
. الناصر بن عمد 9" الما نزل عليه بحضرة عَرْنَاطّة بالمساكر الكثيرة والجنود 
الوافرة من الموالى العامريين وغيرهم نن. أحوكء الأندلين ووحوفها ومن كان 


)١(‏ سلبان المستعين من خلفاء الفتنة البربرية ثار فى سنة )٠١١١0( 4٠٠‏ على محمد بن هشام 
الميدى ونشيت ين الفريقين حروب هائلة تداولا فبها الخلافة حتى قل سليان على بد على بن حمود 
الى سنة 4.1 .)١١55(‏ 

(؟) فى الحلة السيراء ( ؟/١1١)‏ : ... بن 0 » ولقبه هناك بالقاضى . 

(9) ورد الخبر والأبيات 5 سبق أن ذكرنا فى الملة السيراء لابن الأبار ؟/191--؟١‏ 

(4) عن زاوى بن زيرى الصنهاجى انظر ما سيق أن كتبناه فى الحاشية رقم ؟ ص 0 

(5) عيد الرعن بن تمد المروانى الملقب باارتضى .كان قد لأ فى سنوات الفتنة البربرية إلى 
بلفسية حيث قام مره شان العامرى صاحب الرية ومنذر بن > يي التحيى صاحب سرقسطة فى سنة 
ا (ا١١٠١).وفق‏ الماشر من ذى الحجة ستة له : 1 04١‏ ابريل ٠١١8‏ ) بابعاه على الخلافة 
وججعا له جيشا كبيراً انغم إليه بعض الافرمج (من قومسية برشاونة ) وساروا إلى قرطبة لحارية الخليفة 
العاوى بها القاسم بن ود السنى . إلا أن امرتضى عرج عشورة منذر وخيران على غرناطة قبل قرطبة 
شاربة البربر بها . وكان على غرناطة زاوى بن زيرى الصنهاجى ء فخرج الصتهاجيون فأوقعوا به 
هزعة منكرة قتل فها ومزق جيشه وذلك فى سنة 4١٠5‏ . انظر لي بروفنسال : تاريخ ؟/م؟ + 
دعم والمراجم المذ كورة . 
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”7 تقديم ومحقيق : تمود على مى [4ة] 


معهم م ن النَصَارَى الا فرَنْحيِين و فمها إلى الطاعة تحمل مَوْعِدَه إن 
فاء إلمها اس زاوى على ظهر رقعته : «قل با 1 مها الكافرون , لا أعبد 
با العفو مع بدا اخ مووي 5990 ونيا رافق المرتضى أعاد عليه كتتاب 


وعيد ومهديد 2 فانًا. 1 زاوى بن زرى وقم على ظهره : 2 أهاك” 24 2 
حتى زرثم القابر » كلا سوف علمون 9 » لم يزدهم ١8|‏ !] على هذا شيئاً ؛ 
فازداد الرتضى غيظاً » وناشبه القتال » فاقتتلوا أياماً خارج غرناطة » وذاى 
كم التَدِييرَ والقدارٌ يساعده إلى أَنْ أمهزم سك ر المرئفيٍ وكان فيه وجوه 
الأندلس 0 أمراثيا » فطاروأ على وحوههم متاموهم رهم لا ياوى 
جه على أحد 3 وصرع المرتضى [ [170] ف صَنْك تلاك الضايق 3 وهو 
دوم الفرار إل وادى اس 0 ووقع البرابر من صباحة ومن كان معهم 
بنرناطة من نبب تلك الحلات على ما لا كناء له انساعاً وكثرة » وحيرّت 
قباطي الأسراء .ومضارت: الزؤساء الى كانوا يتباهون ةب بها اذ انوا قد 
رن ل 0 
تَتَاهًا 99 فى المباهاة » وجاءوا يجىء مر لا يشك فى الظفر » فساقوا امع 
0 رفيع الملية وفاخرٌ الزينة وف 26 )0 العدَّة وأفف اد 3 وأول 
ن انحاز من الء سكر منذرٌ بن 2 بى التجيوة صاحب بلنسية ودانية 0 م 


. 1 سورة الكافرون . هذا وقد ورد ذدكر هذه المكاتية فى ابن بسام : الذخيرة ق‎ )١( 
دوع وةء ( قلا عن اين حيان ) وف البيان الغرب له سور » وفى الإحاطة لابن‎ 
؟ وقد ورد توقيم زبرى الثاني فقط فى كتاب التبيان ( مذ كرات الأمير‎ 054/١ الخطيب ( ط. عنان)‎ 
: عبد الله بن بلقين ) ص «# سدم م‎ 

(؟) سورة التكاثر . 

(؟) وادى أشى 6241# تقمع على مسافة مه كم . شمال شرق غر ناطة . انظر دائرة المعارف 
الإسلامية ( ١85/5‏ »ء مادة بقلم زايبواد) : 

(4) ىاء 1 »وى بك أثيتنا » وهو أحجود ومعناه تنافسوا . 

(ه) فى ١‏ : أش 

030 أخطاً الؤلف هنا إذ كر أن منذر بن يحمي كان صاحب بلفسية ودانية » وإنما كان صاحب 
سرقسطة والثغر الأعلى . وكان منذر واليا على تطيلة أولا فى سنة 55" (0.. ل 5..5)فى 
أيام عبد الملك المظفر بن المنصور العامرى . ثم عهد إليه سلبان بن الكم المستعين بولاية سرقسطة - 
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[ه 1 الزهرات اانثورة ؟؟ 


انقلم بعده الأمير خيرارل العاصى صاحب 3 ب 3 انتقل بعذه 00 الأمير 
سلمان نْ هود دار صاحب 7 مرقسطة و لذغر الأعلى (١ ١‏ من كان موك دن 


7 


الناس ودن مَدَدِ اقرز جه : وصير العاصنون حول المرتئضى قليلا حى است<ر 
القتتل فهم وشرع كثيرٌ ؛ وجرت ببذه الوقيمة 9) على جماعة الأندلس مصيبة 
اك ما قبلها 04 و جتمع لم ع بعك 35 وَأكدُوا بالإدبار 04 وبأءوا بالصّغار 4 
والأّمس 9 ن قبل وهدن بعل 5 


الزهرة السادسة والتسعون : 


حى أن ل م 0 - 24 قال نوما لاض 0 : : منذاع حبتىق ياحاتم ؟ 
قال - منذ ثلاث وثلاثين . سَئة 5 قال شفيق ٠.‏ : فَاذا عالت مق ف هذه المدة ؟ ٠.‏ 


حداسلة 4٠6‏ ؛ وبق حاكا للثغر الأعلى كله حتى وفاته سئة 1 (0 1 -؟ ٠.١‏ ) . (انظر 
اللذرى : جترافية س 44 ) . أما بلنسية فى ذلك الوقت فقد كانت نحت حكم الخصيين الصقلبيين 
ميارك ومظفر العامريين » وأما دائية فقد كانت نحت حكم مجاهد بن عبد الله العامرى 

1 من « الأمير خيران.» حقى «... بعده»6 الس قرب‎ )١( 

(؟) لم يكن سليان بن هود الجذاى فى ذلك الوقت أميراً على سرق_طة كا سيق أن أشر فا إل 
ذلك فى الخاشية السابقة » 0 إمارته لا تتجاوز لاردة وتطيلة من مدن الثفر الأعلى » وكان نايعا 
لنذر التجبى . وقد طال ممره حى إذا قتل منذر بن يى بن منذر صاحب سرقسطة والثغر فى سئة 
7 (8؟ ١١‏ ) مخل 0 سرقسطة وآل إليه حكم الثغر الأعلى كله » وأسس فيه دولة بنى هود 

ى ظلات ت كم هده المهة حق سقوط سر قسطة ف 3 املك النصرابى الأذفونش (ألفونو الماقب 
0 أرغون ) سنة ؟ له .)١51١8(‏ 

[فر4 فى ا : الواقعة : 

(4) أبو على شقيق بن ابرهم الأزدى البلخى صاحب ابره بن أدثم » من أكبر مشا الصوفية . 
توق سئة “اهم ١‏ 0 ولا ) . انظ رترعه ليطلنات الصوفية لأبى عيد الرمن ا سلمى » بتحقيق الأسعاذ 
نور الدين شريبة » ص 53-516 4١:‏ وال راجم الذكورة فى حاشية ذللك الموضع . 

)2 هو أبو عيد الرمن حام بن عنوان الأصم البلخى « اأحد من اشتهروا بالزهد والورع وله 
كلام مدون فى التصوف أخذ عن شقيق البلخى وقدم بغداد فى أيام أهد بن حنبل (ت 55/9141م) 
واد به (انظر | سلمى : طقات الصوفية ص اك)ع 259 ١15 25١١# ) 50-1١‏ وال راجم 
لذ كورة هناك ٠‏ وانظطر , بصفة خاصة تارمم بقداد للخطيب البغدادى , ترجة رقم 471468 -541/48- 
ه؟ ) . أما الاير الوارد هنا فقد جاء فى حلية الأواياء لألى فى الإفيان ( و ويم ٠‏ ) ولكن 
بتفاصيل #تلفة بعض الاذتلاف . فعدد المسائل فى الحلية ست نا من القٌان الى جاءت فى الزهرات . 
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قي تقدم وتحقيق : محمود على مكى مآ 


مك ياحاتم قال + باسيدى ».ما تمتك .غيرها وله آحرة: الكذب. ١‏ 
فقال شقيق : اذْكْرْ هذه السائل حتى أسمعها . فقال حاتم : نعم يا سيدى . 
انه تارك الرايكة كل اراح .من هذا الاق الع . يو فهو مع محبوبه إلى 
القى م فإذا رسل. إل القر ارق غبويه» نفلت [171] اشسات بوت 
فإذا دخلت قبرى دخل معى محبوبى . قال : أحسنت احم » فيا الثانية ؟ 

: نظرت فى قول الله عز وجل «وأما من خاف مقام ره وَتَهى [ ١4‏ ب] 
فوع فإ الله فى اللأوى (0 ه لبت أنه اللق + تأحيدث 


فقال + ثمان سسائل ٠‏ فقال شقيق + إلا ل وإنا إليه راحعون + ذهب عرىق 


النفس عن 
نقسى فى دقع الهوى حتى امات على طاعة الله تعالى . قال : أحسنت 
ب حاتم » فا الثالثة ؟ قال : نظرت إلى هذا الخلق » فرأيت كل من عنذه 
قري اه 15 علطا ربقل يي دراه لقان يتوق ينا عند 08 
وما غند الله بق لخرجت عما وقم إلى من ذلك ابتغاء تواب ال ٠.‏ قال : 
أحية + يا حاتم » فا الراسة ؟ قال : رأيت كل واحد من هذا الخلق يَرْجِمم 
إل عت ونسب » فرأيت الله تعالى يقول « إن أ ك7 َس عند الله أتقلم "20 

أَعْمَلتُ نفسى ف التَتَوَى حتى أكون عند الله ل مما . فقال : أحسنتث 
أ حاتم فا الخامسة ؟ قال : رأيت هذا الخلق م عضيل على بعض » 
وياعن بعضهم بعضاً » وأصل هذا المسد كله » 7 اننا 07 كدت 
اطلق + وغلت: أن اسم من عند الله تعالى . قال : أحسنت يا حاتم ؛ 
ا السنافسة 9 | قال. + 7 .رايت هذا الخلق يبغى بعضهم على بعض ويقاتل 


4٠ سورة النازعات , آبة رقم‎ )١( 

(؟) سورة التحل ؛ اية رقم 535 . 

زفرفق سورة ة الحجرات 8 آي رقم ا 

(4) كذا » ولا معنى لحماء ورعا كان الصواب « فرميت » » أو « فطرحت الحسد » وهكذا 
جاء فى حلية الأولياء (4ل١ة).‏ 

() زيادة يقتضبها السياق . 
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11م] الزهرات المنثورة 7*٠‏ 


بعفهم بعضا ء ذرأيت ال تعالل يقول « إن الثيطان لم عدو #اتخذوة 
عَدُواً 20 » فهادتيته وَْدَهُ واجهدت فى أخذ حِذّرى مق + لأن. الك قال 
قد شهد عليه بالعداوة » فتركت عداوة املق قال 4# أحوك احاتم » 
فا السابعة ؟ قال : رأبت كل واحد من هذا الخلق يطلب هذه الكرّة » 
3 م وبدخل فيا لا ل 00 رأأيت الله تعالى يقول « وما ان ف 
الأرض إلا على لله رز ياج فعات أنى أحد من هذه الدَوَابٌ التى على 
الله رزقها » |172] فاشتغات ها ل لله عل وتركت مالى عنده . فقال : أحسنت 
بإحاتم 2 فا الثامنة ؟ قال : رأيت هذا أتذا لق متوكلين هذا على صَنمَته 
وهذا على تجارئه وكل لوق 0 على مخلوق » ورأيت الله تعالى يقول 
« وَمَنْ يَتَوَكُل على الله فهو عَسْبّه”" » فتوكلت على الله فهو حسبى . فقال 
نفيق : يأ وام » وفقك الله » فإلى نظارت فى ع الورَاةٍ والونجيل والزّور 
َالمرْكَانِ ؛ فرأيته يدور على هذه السائل » فن سْتَتمَكها ققد استكل الكتب 
الأربعة 


الزهرة السابعة والتسعون : 


حك ء ن مَعْرُوفٍ الكزجى” 0 - س نومأ عل شاطىء دحلة وحوله جماعة 
: أل حبر ١‏ عير 
٠6|‏ 1 هن تلامذيه إذ نظاروا إل قوم” * بإزاهم يتغنون بالعود 4 ويتعاطون 


69 سورة قاطر 03 اآية رقم ك5 

(؟) سورة هود © آبة رقم 6 

ف سورة ة الطلاق » اآبة رقم 8 

(4) أب محفوظ معروف بن ن الفيرزان أو فيروز الكرخى ( نسبة إلى كرخ بغداد) . كان أحد 
مشاهير الزهاد والصوفية . توفى سئة ٠٠٠١‏ (6١81--95ه)‏ 5 ذكر الخطيب البغدادى أو بعدها 
بقليل . انظر ترجته فى تاريخ بغداد رقم 111/ » 505-15959/9 ؟ السلمى : طبقات الصوفية 
ص عاحسء و ؛ حلية الأولياء 4/ 9588 ؛ وامرا- جع الأخرى الذكورة فى حاشية هذا الموضع 
من نشرة شريية لطبقات الصوفية . 

(06) فىب قومهم » وقد اخترنا القراعة الواردة فى ١‏ : 
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5؟ تقديم ومحقيق : يود على مكى [05] 


عر 


ماء المنقود . فقالوا : أيها الأستاذ » أما رى اجتراء هؤلا ء على الله ؟ اذع 
ا عليهم ٠.‏ فمال معروف 4 اللهم كا فرَحتهم ف الدنيا رجهم ىُْ الأخرة ٠.‏ 
كج سير .8 


فهالوا : : سألناك أذ تدعو علييم فدعوت ثم إِ قال : لعم 0 أنه إن فرحهم 
فى الآخرة تاب عليهم فى الدنيا . 


الزهرة الثامنة والتسعون : 


خرج الحسن بن 25 ن أ طالب رضى لمعنه كانت ليلة ؛ فنظر إلى 
النجوم رهز » لخمد الله وسَبّحَ واغْتيّر » ثم قال فى آخر كلامه : اللهم 

لا تَحْوجي إل اسه مق خاتك .ا شمييه أواف برقن الله عه 4 تال 
تطلب من الله شيئا لم /*م “الضتوة من أفيانه ؟ اناقل + الم تن إن 
قالوب عيادك . 


الزهرة التاسعة والتسعون : 


كان سعد بن عبَادَة © رضى اله عنه يدعو بهذا الدعاء : اللهم إنه 
ليا كرت ف [173] إلا بَعَالٍ 6 ولا فعال إلا 7 4 ولا مال إلا دن رزقك 2( 
فارزقق من فضلاك رزقا كثيراً ض وانيي” ييا فيه تبلغنى 4 شرف 
لقا لكر 


() اقنياس المؤاف هنا شيئاً من كلام الصحانى المعروف سعد بن عبادة الأنصارى الخزرجى 
وهو ا على الاتتهاء من كتابه يرجم إلى التبرك يذكر هذا الصحانى اتدل التق كات ماوك ب 
الأخر لغ رناطيون يتحدرون من تله كا ه هه ووامعروف وسوف يكرر ااؤلاف ف خاعة الكتاب 7 
إلى دلك فى حديثه عن السلطان ند الغنى بالل إذ سيطلق عليه لقب « سلالة سيك الأنصار .2 

(؟) هذمه الكلمة ناقصة فى ب . 

فرق وحدة اشبهاً بهذا الدعاء , إلا أنه جاء منسو ب إلى أحد الأعراب عند الكعية . وهذا أصه 
ما نص عليه اين عبد ريه فى العقد الفريد (*/*؟ 4 ) : « اللهم لا شرف إلا بتعال ولا فعال إلا مال » 
فأعطنى ما أستعين به على شرف الدنيا والآخرة © . 
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[؟؟] الزهرات المنثورة ٠‏ ”7 
الزهرة المائة : 


قيل لأعرابى : أنحسن أن تدعو ربك ؟ قال نعم . قيل : 2 . قال : 


اللهم إنك أعطيتنا اللوسلام من غير أن نسألك » فلا بد خْرمُنا اند وكرل 


كذ تن تنا 


فنسأل الله اللي » رب العرش الكريم ألا يحرمتا الجنة ونحن قد 
سألثاه 00 6 ورحونا فضمله امك ا 1 2 رمنا 2 هذه الجر ة الأراسئة 


نه اليايا' .وسوغنا فيا .رقاغية الميئل. .وليب اننا + قصرنا .والخد لله 
قير وان الأمصار لل وعصر ا فيه فصل الله هو خير الأعصار 34 وطاعتنا 1" 


ع ة 


مغر 1 علينا ونعم الافيَا ؛» لسلالة سيد الأنصار 2 فاخير أت عندنا موفورة » 
والأرزاق. مستتدة )ع والمنّة 9 دائمة يحول الله ومسْكمدّة » وكلة الإسلام 
فيها ثابتة إلى بوم الدين ومستقرّة » ورعيتها 0 رعايا اللوك فى اليا 
ا : واغتبات بالانتذرَاء فى كنف الأمن ”© والدعة » قَقَقَت العَمارَةٌ » 
وشنتت ١‏ شاو 5 ولك الكاسة : وفرعت 00 31 5 وفيت اللوانب: 


0-00 


اك المراتب 0 لكك المواهب 0 00 التَوائبُ 4 وتألقت على 


(5) فى ب : أرسلنا. 

)2 ف ب : واملنا . 

فرع كذا ١‏ « ودب 5 مستورة 5 والأول أصح . 
)ع2 فى١‏ : والأمانة » وما جاء فى ب أصح . 

(ه) ىا : أفاقت . 

١ هاتان الكامتان ناقصتان فى‎ )١( 

() فى١‏ : وصرعت » ين وردقب. 
(6) فى١:‏ وتحدقت . 
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7 تدم وتحقيق : مود على مى ي] 


الطاعة المذاهب ء غالنا فيها - معشر السامين س أحدن الناس حالا » وأعهم 
صلاحاً وأعدكم سيرة » وأقلهم جناحاً » وزماننا فيها أببج 7" زمان » فليس 
له من ثان 4 ووطننا واحمد ' أبعد وطن عن السوء وأد قنهه 60 اللحدثان 4 


رذلك. كله بسادة كدثير عأننا وثتيييا » إثان: عين الوجود من إكلبيها ؛ 

ري 9 وكافله 174] العميمة خيراته ونوافلد » الكايد © فيها مخاصة 
نفسه لمَيَارِها » والدارى بحسن سياسته الناجحة الطَائفبِ كُمَارِها » فها نحن 
فيا بين 60 حر متلاطم الأمواج » وسيف 227 عَدُوٌ وافر الجوع كثير الأفواج » 
وهو حفظة اللّه2"© وخلد ملكه يسهر فى مصالنا وحن هاجعورن »2 ويجهلة 
نفسه النفية وتحن فى ظل العافية وادعون » فإلى الله عر وجل نبنبل فى أن 
بيت نا عن النقول ها تقدر يه قد ساطاته النويز + وأن ابققية فى الى 
للني والحرز الحريز ء وألا يعدم منه هذه الكامة الْحمّدئية جامع شملهاء 
وحاملها من المناهج القوعة 290 يوه خونيا + 


اللهم إن الدعاء لأمير المؤمئين 60 ؛ وخليفة رب العالين » فرض على جميع 

0 زد انين ء 1 ن 03 سر 

المسامين » فأقرٌ عيْته فى الأهل والملك والأحفاد والبنين . اللهم روا 2 
ما أنعمت به علينا من عن خلافته العادلة » وتول حزاءه عنا » وهب له من 


)١(‏ فىا: أنجح. 

(؟) فى ب : وأبعده » وفى ١‏ : وأرفمه » ولعلها محرفة عيا أثيتنا . 

(©) فى ١‏ : السماء » وفى ب : رأسنا » واعلها محرفة عا أثيتنا . 

(4) فى ١‏ : الكاس . 

(0) فى١:‏ من . 

(5) فى ١‏ : وبين . والأصح ما ورد فى ب والسيف بكسر السين هو الشاطىء . 

() فىا١‏ : مكان حفظه الله : أبقاه . 

(4) فى ب ؛ القوية . 

(9) لا نعرف أن ب الأمر كانوا يتسمون بإمة الؤمنين ولا بالخلافة » بل المعروف أنهم 
كانوا يكتفون بالتسمى بلقب «أمير المسامين» . وها يستخدم الولف هنا تلك الألقاب على سبيل التجوز ٠‏ 
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[ه ١‏ الزهرات المنثورة 8و7 

اعوائلك عبن ع بوط رع انالبي 2 عرد متا ا ع ل 3 

! 2 وطوا يم خر كا لحخثار وقوق ما لتمتنى ©» وحوا 
40 00 

من النصر العزيز والسهد الجديد 600 ما للا كر باالخواطر تقديرا ولا 82 5 


0 8 فت « 
اللهم واصحب ركابه العمال العصمة والسلامة اى دهة قصد ويمم 0 واسسر 


أموره يع كان وايما سم ٠.‏ اللهم إن .يع النفوس استبشر عشاهدة معام 


ِ رم 
الرفيع وتستشرة ف إلى لعيّاهُ » فلا تحرمنا النظر إلى رؤية وجهه السعيد ومبحة 
محياه . إنك مننهى الرغائب . 
انمهى محمد الله وحسن عويه وصلى الله على سيدنا ومولانا متمد وآله 


وصحبه وسلم فى أواخر ربيع النبوى سنة. ست وسبعين وألف .؟ 


الدكتور تمود عل مى 


أستاذ بكلية الآداب . جامعة القاصرة 


)١(‏ فى ب ؟ الزيد » وقد أثيثنا ما ورد فى1. 
هع ينقطم النص ف 1 إتداء من هنا 7 
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ممه.انهحورو 2ه هط لاه أعم. اله 01)54 0ص /جمم. كاه جاععه1]. انالوانا//:وصاخط 4ل وع مع .//:قصاط 


الطرق الصوفية وأثرها فى نشر الاسلام 
فى الصحراء الكبرى 


لا يكتمل الكلام على انتشار الإسلام فى البلاد التى انتشر فيها عن طريق 
الدعوة والكافة الطبية والمكنة والوعظة الحسئة وحدها دون وقفة طويلة عند 
دور الطرق الصوفية 1 ذلك » فى كل ناحية من هذه النواحجى كارن ترحال 
الطرق الصوفية دور م6 لان هذه الطرق تنظمات تقوم عل الدن والاعان » 
وتعمل لير الدين 0 عملا منظ) مستمرا . وك ذلك لا دجع إل علفة 
القصوف 3 فان التصوف 6 أمنله اعنزال الدنيا والداسن وتفرع لعبادة لله وخلااص 
النفس » وهذه هى فكرته الأساسية عند رحاله الأول » وكان قاصرا على طراز 
معين من الناس لمحم مزاج معين وموقف رفض واضح للحياة كا يعرفها ويقبلها 
0 كرات فى كتنب التصوفين ال مار من كلام ء عم التواضع والتدلل فانك 
سان التكي يشعر بأنه متميز عن بقية التاس وأنه على الأقر أقرف: إل 
الله مهم 5 ومن ْم فهو فل مهم وأضيق إعان وأطيق كفنا نفساأ . وكل الصوفية 
أيا كان مذههمع ف التصوف فيتعاملورل. مع الباس عل يق أعلل درحة دن 
سوام وثم يعتيرون حيامهم ف مار الناس لونا من ٠‏ التنازل الصامت 4 ويتجلى 
هذا الكبرياء أو قل الثرور الصوفى عندما يلتق الصوى برجل من الأقوياء 
وعلية القوم ؛ فهو رفع نفسه عنهم ؛ وهو إذ يفضل ذلك يكقشف عن حقيقة 
موقفه من عامة الي ؛ وقد لعود الأقوياء وعلية القَوم ذلك الملوقف مهم 
وقاوه عاما مهم أن ف وأضعهم لاو لقك الصوفية الفمر أء ف الظطاص 34 تقرب 
إلى قلوب الئاس . 
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م8 سانل مولس ١‏ 


حول أولئك التصوفة تجمع للريدون دثم ناس من عامة الناس » وفالبيتهم 
العظمى لا تفكر فى الوجد أو الحالات » أو القامات » وانما ثم يرجون البرك 
بالتقرب من رجل صا » وهذا التبرك يعطبهم قوة على مواجهة مشاكل الياة ع 
اه موالعية الشأكل التى يعجزون عن حلها مقل الرض أو ظر المكام أو 
الضيق الالى » ويممهم حول الرجل الصالح الذى اعتبروه وليا من أولياء الله 
جعل ذلك الرجل فى ذاته قوة واعطاه جاها عند الحكام وسلطانا على الجاهير » 
من هنا أصبح امريد ضرورة لامتصوف وأصبح المتصوف ضرورة لمريد ؛ ومن 
هدا التفاعل ظهرت الطرق الصوفية » أ اناك اللريدين الذبن يلتفون حول 
الصوق 4 واتشسب إلها النان. .وكثرث. اتعالما فظمرت الصوقية العامة + أى 
الصوفية التى لحا وظيفة فى الجتمع ثم الصوفية الجاهدة أى الصوفية التي تعمل 
عل نس الإسلام وتلك م التى مبمنا فى هذا السبحث . و يدرس اح فم 
نعم هذا التطور » وهذه الأطوار رعا نوت بعض الدارسين إلى أهية الموضوع 
الى تناولناه فى ايحجاز فى كتاينا « عام الإسلام » وتتناوله هنا بالقدر الذى يهم 
انتشار الإسلام بللكة والوعظلة الكسقة . 


ف تن تن 


الطرق الصوفية هى جاعات المتصوفين الذين شعون فى عبادمهم ورياضامهم 
وحاهدامهم أساويا وأحدأ يضعه لهم شيخ م1 شيوخ التصوف ويتبعونه 0 
وينسبون إليه . 

والأصل أن اللتصوف والصوق شىء واحد » فالتصوف صوق أ وا 
متقشف زاهد عيل بنفسه وروحه إلى انفاق حياته في التعبد شه وعمل الطاعات 
للاسعزادة من رضى الله والقرب منه © ويذهب التصوفون إلى أ مهم يصلون يدذلك 
إلى « حالات »6 نفسية ووحدية حعلهم , حسون بما يسمى الاشراق أو الوصول . 

وقد وحد التصوف من 1 الإسلام » فقد كان من بين الصحابة رحال 
تزعوا إلى الزهد فى الدنيا والفراغ للعبادات من أمثال عمان بن مظءون وسعيد بن 
زيد بن تفيل » ول يترم رسول الله صلى الله عليه وسل عل ايجاههم هذا 
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[ظأ الطرق الصوفية 3-5 


وتصحهم يعدم الاسراف فيه » لآأن السم مها بلغت رغيته فى الانصراف إلى 
العبادة وطلب الطاءات فلا ينبغى أن يصرفه ذلك عن شئون دثياه وكش رزقة 
والاخذ بنصيب من مسثوليته عن الجاعة » لأن السامين أولا وقبل كل ثىء 
أمة 3 مترابطة متعاونة على الخير #ؤمنة بالله ورسوله » متبعة للقران والسئة عاملة 
جاعة على ما فيه خير الإسلام وأمة الإسلام 1 

ولاشك فى أن للتصوف فى تاريخنا مسفحات مشرقة » فان أهل التصوف 
الصادقين عرفوا كيف يوفقون بين ما يدعو إليه الإسلام من ضرورة الاههام 
الدقا. إلى حائن الاهمام الآخرة وما تميل إلبه تفوسهم بطبعها إلى الزهد فى 
الدنيا والاتحاه إلى الله سبحانه وتعالى والشعور بالسعادة فى العبادة والزهد فى متاع 
الدنيا حتى يكونوا قريبين من الحق سيحانه » وهذا هو الذى وصل إليه رحال 
ذوو فهم صادق للاسلام » ومحبة عميقة لله سبحانه وتعالى وإدراك لواجباتهم 
0 أمة الاسلام » وهذا ما نجده عند رجال مثل عبد ا[ لكريم التشيرى 8 

ب الى واكارية نق أسند الماسبى وألى حامد الغزالى » وهؤلاء هنا يمختافون 

: الاختلاف عن التصوفين الذين لم يوفقوا إلى الوصول إلى هذا الثوازن » 
فاجهوا إلى اعتزال الدنيا والناس والانصراف إلى العبادات: والرياضيات والمجاهدات 
للرضول إل هر ال والقاملت » وهؤلاء مع ارتفاع مستواهم الذهنى وطرافة ما 
يده الإشارن. فى كتاياتهم إلا آمهم لم يفيدوا الجتمع الإسلاى العريض فائدة 
واضحة © فهم رو فكرية لذ اروة زعي إسلامية » وهذا رعا هو الذى اثار 
علهم الفقهاء » وجمل رحلا مرت أمثال ابن الجوزى وابن تيمية وابن القيم 
الجوزيه يرمون التصوف عن قوس واحدة ويعتبرونه خروجا عن السئر. 
الاسلاى القوم . 

وقد أفاد الجتمع الاسلاى كله من العتدلين من أهل التصوف » ممن نجحوا 
فى الوصول إلى التوازن الذى 2 2 مم ] يزهدوا فى الدنيا وانما زهدوا 
فها لا يازم للحياة القويعة السليمة منها من اسراف فى متاع أو اقبال على ترف 
أو استغراق فى مطالب البدن » وظلوا يعيشون وسط الئاس كآ يميش أهمصل 
الاعتدال والتصاون والبعد عن الدنيا مع القيام يحقوق الله سبحانه وتعالى من 
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لمك. انهحرو 26 )هه ط0اه. 


4م حدين مؤّنس [؛أ 


عبادة وعراعاة شريعة والتمسك عكارم الأخلاق » فانتفعوا بذلك ونفموا الناس 
باهم وملكاتهم » لأن هذا الطراز العتدل من العباد الزهاد ل يكونوا كلهم 
أهل علم » بل 5" فهم تجار وأهل حرف أوسع الله علهم فى الرزق » انزو 
عا أوسع الله لهم فيه فى نقع الناس ببذل أموالهم للحاءة كلا احتاحت الماعة 
عون » وقد أفادوا الناس إذ أنهم جعلوا أنفسبم القدوة الحسنة فى الحياة والسلوك 
والقدوة الحسنة مدرسة التربية الكبرى 
هؤلاء الصوفية الذين ل ينسوا قط أنهم أفراد فى أمة إسلامية واحدة 
تتطلب من كل أفرادها أرنف يجود كل منهم بما عنده لخير البقية » هؤلاء ثم 
الذين يمنوننا فى هذا البحث عن انتشار الإسلام المكة والوفظة المبفة والكلة 
الطبية » لأنهم عسلكمم هذا قد أفادو| ألقمهم وغيره, وجلوا الاسلام إلى أمم 


كثيرة من أهل الأرض 3 وكل أهل الأرض 4 أشد الحاحة إلى هدى الؤسلام . 


وقد تعود الناس أن يسموثم صوفية لا متصوفين . 

هؤلاء الصوفية الذين لم يسزلوا الناس ولا استغرقنهم التأملات والمبادات 
والرياضات والمجاهدات ؛ بل ظلوا وسط الناس يجدونهم سواء السبيل ويضربون 
لهم المثل الصاح ف ا جمع بن حير الدنيا والآأخر )2 3 الذبن نشأت حولهم 
الماعات الى 'عيت 2 بأل الط لطرق . ذلك أنه كان 2 ن الطبيعى أن ينم لمؤلاء 
الزهاد أتباع من المعحبين بطريقتهم فى العبادة والحياة والعمل والراغبين فى السير 
6 دربهم © ا 7 الأريدون »© وم ن الشيخ وصريديه 5-505 الطريعة الصوفية » 
وه لم تنتهج قط أسلوب الجاهدات الفردية التى كان بعض ذوى الراج الدييى 
الحاد شلون علها » فلا يزالون منفردين بأشبهم يذ كروق وسسيحون 0 
ويصلون حتى يصلوا إلى ما يسشمى بالحالات وامراد يذلك حالاات الوحد والاتقى ال 
عن الدنيا والانصراف الطلق إلى المجاهدات » ثم يترقون بعد ذلك فى الحالات 

ن مقام إلى مقام حتى يصلوا إلى ما يسمى بالولاية ثم القطبية » وأما الصوفية 
0 تقصدثم فى هذا البحث فهم الذين يسيرون فى طريق المجاهدات والانفصال 
عن الدنيا 34 فيظاون 2-2 الله دمع الناس 3 وبأمتوة الشطحدات الى لا تؤمن 03 
بل اهز معظمهم من أول الآمر أسلوب العيش بين الناس وكسب الريدين 
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[ه] الطرق الصوفية م8 


ووضع الاذكار والأوراد والأحزاب هم وتحويلهم إلى زهاد وعباد وصوفية دون 
أن يتخلوا عن طلب العيش أو الزواج أو انشاء الأسرات والقيام بشئورف 
العيال » ورسموا لاتباعهم طريقة خاصة يهم فى الخياة والعبادة مما » فاما نظام 
المادة عندتم فهو الاجتاع فى السجد والزاوية والقيام بصلوات وتسبيحات 
وقراءة أوراد وأحزاب واحدة » وأما أسلوب الحياة عندثم فيقوم على اعتبار جاعة 
المريدين أهل طريقة واحدة » أى أهل - جاعة متاذية ومتعاونة فى التغلب على 
مشأكل الحياة » ومن هنا فد أطلق 1 لقب العشيرة » وسمى شيخ الطريقة 
شيك المشيرة » وتلك هي الطرق الصوفية الكثيرة التى أصبحت ضرورة من 
ضروريات الحياة فى الجتمع فى عصور الأضمحلال وضعف النظم الحكومية غير القومية 
الى وجدت فى عام الإسلام إبتداء من القرن الرابع المحرى / العاشر اليلادى . 

ذلك أن ضعف الحكومات وانصرافها إلى الدفاع عن كيانها واهالما مصالح 
الناس -جمل الناس يشعرون بأنهم فى ضياع » فلا حكومة ترعاهم » ولا حاكم 
يأخذثم ماق لدو ريعاملهم بعائلة إثناق. لأضات + ول موسمات عامة مك 
أن نحقق لهم عدا أدق: عن الأمان والاستقرار . والانسان لا يكن أن يعيش 
فى قلق لأمد طويل » ولا يطمئن قلبه إلا إذا شعر أن له مكنا ما فى الجتمع 
الذى يعيش فيه » مكان واضح محدد يربطه نظام الحياة من ٠‏ حوله » ولا أهلكه 
الشعور بالضياع لآنه لابد له من أق يتروج وينشىء ايك 3 والأسرة لابد لما 
من قدرة من ع الأمن : أمن على الأهل والعيال وأمن على الرزق وأمن على الكانة 
ف امجتمع 3 امتئع ذلك الأمنف ضاعت الأسرة » وإذا كان الانسان صاحب 

حرفة فلابد له من الشعور بالأمن ليزاول عمله » فإذا كان صاحب مصنع كا 
لابد له من قوة نحمى مصئعه ورأس مله » وإذا كارت عملا فلابد من سلطة 
تضمن له حقوقه عند صاحب العمل أو عند الناس » وإلا فهو يتوقف عن 
العمل » ويتحول إلى متسول واأتسول هو الانسان الوحيد الذى لا يحتاج إلى 
أمن أو غمان » لأنه عندما أصبح متسولا تنازل فى نفس الوقت عن إنسانيته 
وكرامته وواحياته ومسئولياته . 
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1م حسين مؤنس [ظ] 


هنا وفى ظروف العصور الوسطى اللافلة ة بالظم والضياع تنبه الناس إلى أهمية 
رابطة الصوق ومريديه . فالصوفى قوة » لآنه إسان استطاع أ يلتق فى قلوب 
الناس اعجابا ومقاما ورهبة . وهذه الرهبة هى التى تردع الكبار م تمخيف الصغار» 
فقد كان للصوفى القوى صاحب الريدين الكثيرين الذى يتمتع بالجاه الروحى الواسع 
الدى سلطان حش الناس كان محف الحكام 2 لأن مسوي 0 العقق فى تلك 
المصور لم يكن ن أدفع من مستوى عقلية جاهير الناس : فمظم الحكام كانوا من 
القرن الخامس المحرى فصاعدا أو نازلا والأمران هنا سيان - أما 26 
اراك لا نحسئون إلا استمال السلاح فى معاملامم مساك أده تماليك لا يزيد 
عامهم على القراءة والكتابة وحفظ في من الثر ارك إلا فا ندر مثلهم فى 
ذلك مثل عامة رعاباتم وهؤلاء جيعاً يرهبون الصوفى الذى يصل فى عيون الجاهير 
إلى ما يسمى بالولاية ويعملون له ألف حساب » وقد روى عن السلطان - 
الدين لاشين » وكان من أكابر سلاطين الماليك وأعظمهم هيبة - عندما قيل له 
أن الشيخ أ ابره ل أنى المشائر بالباب قام على رجليه وجرى حافيا . 
الباب ول نمل الشيخ وسار يصيح كالجنون : بركة من الله 4 برك هن 
وأعجب ذلك التصرف أنا السعود مل يقول : اطيموا 22 2 يو 5 
السلطان . . فلها انا بعم النصور لاشين ذلك جاس عل الأرض وقال لاشيخ : مرق 
1 يها الشيخ أن طوع أمرك ع ؛ فا بقيت للشيخ حاحة إلا قضاها له السلطان . 


والذى نستنتجه من ذلك الخبر - وأمثاله كثير - هو أن الصوفى فى ذلك 
القرن السابع المجرى أصبح قوة لاسلطان » وأن السلطان كان قوة للصوفى » 
كان القرن كله وما ثلاه عصور أخطار متوالية وأزئاك آخذ يعطها تاق بعض + 
وجل قَّ أثناء ذلك عحز الدول وأحامها عن جاية الناس » فاحه الئاس إلى 
تو الصوفية ©» فهم ناس أصماب حاه عند السلاطين »؛ ويعتقد الناس بنع 
أحماب حاه عند الله كذلك وكان أولتك الشبوخ من عامة الناس » يعيشون معهم 
وأبعابهم, مفتحة لمريدين وأصحاب الحاحات فلحا إلهم اللابريع إذ : 0 مدخي إلا 
هذا اللحأ » فكثر المريدو ن حول الشيخ وتضخمت الطرق » حتى أمبيع من الأساسى 
بالنسة لأى إنسان يريد أن من على نفسه وماله أن يتتسب إل طريقة صوفية . 
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39 الطرق الصوفية يلد 
الصوفية المجاهدة 


وم أت هذا الاحاه عفوا . بل حدث عن قصد ووعى لخاحات امجتمع 
الاسلاى لال القرن اللخامس المحرى » وهو عصر تدهورت فيه دول رد 
جميعا : خلاقة بنى العباس وخلافة الفاطميين وخلافة قرطية » وولى الأموز ف 
كل ناعية ونال أدق. كثير. مق عطاك الفصر وسفونات القيادة وازياسة + 
شبك أمة الاسلام أنها تقف مكتوفة أمام أخطار متزايدة ولا سند لما إلا 
نفسها وإعانها بالاسلام فبداً العياد والزهاد ونفر من التصوفة يشعرون أن الأمة 

فى خطر وأنها أنحتاج إلى قيادة سليمة وتنظيم داخلى يحفظ عليها وحدتها الدينية 
ويصونها من ٠‏ الأخطار اللتلاحقة حتى يتدا 17 أله شيضاته وال برعفه : 


فأما فى الغرب الاسلااى حيث كان الخطر الصلء ى بالغ الخطورة وخاصة بعد 

اق أشقط: اليلتوق فى الأندا م القرطبية » وكانت درعهم الواق . هنا 
نيحد أن العياد والزهاد يتحولون | لى محاهدين ف سييل الاسلام 4 وظهر من بن 
|1 سامين الدركين لسئوليهم ء شه مصير جاعة 00 رحال مثل عبد الله بن 
باسين المزول ويحى بن أبراهم اك وكلاما من أبناء قائل صلهاحة الصحراء 
ل كانت تسكن على الحدود الحنوبية لعالم الاسلام الغرلى بين المدود الجنوبية 
للمغرب الأقصى وحوض بز الستغال وكان أهل هده الما مال العيشون ف ص داهم 
خصورين بان فوى معادية لهم م ن الذين ذكرنا لعههم أن الضرورة فى أن 
يدعو رجاهم دن الشمال و 4 فأدس زحماوثم 000 إلى اتروع حباة 
الزهد والتقشف والعبادة السلبية إلى حياة المهاد فى سبيل الاين أى نحويل 
الجاعة الصوفية إلى ججاعة محاهدة ذ فى سبيل الله أى أن عبد الله بن ياسين المزولل 
وحي بن ابراهم الحدالى ومن لبعهم بدأوا ما يعرف بالصوفية المجاهدة » وهو 
طُ ا 8 ن الصوقة سبلسثكمر ف ذاك الحين وهو القنصف الأول * ن القرث 
االخامس ١‏ المسرى | الذادق عشر للميلادى فصاعدا وسيكور ةل له 5 الأثر ىَْ 
الحفاظ على أمة الاسلام فى الغرب أولا ثم فى الشرق بمد ذلك » ققد حول 
عبد الله بن باسين جاعة العباد والزهاد النين التفوا حوله إلى جماعة « امرابطين © 
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أى حراس حدود الاسلام والعاملين على مد رواقه والعودة بالاسلام إلى عصر 
البوض والفتوح » وتلك م الرسالة التى تلقفها يحى بن حمر ثم أبو بكر بن 
عر من أمزلة. عد مستونة 2# :وميك إن قافن و أنايوا ميليها بدواة اللراطبرك 
الجاهدة التى أعادت الغرب الأقصى ثم الغرب كله إلى صفاء السئة ثم عبر 
حالما إلى الأندلس وجاهدوا النصارى واوقفوا تقدمهم بانتصاراتهم المسكرية فى 
مواقع مثل الزلاقة واقليش وافراغه فعاش الاسلام بعد ذلك أربعة قرون أخرى 
عل الأرطن: الأورينة ق. 'الأندلين + وق قفسن_الرقت. ساد أى كر عن غر 
وهو بن عم .وسف بن تاشفين ماهدا فى سبيل الاسلام فى افريقية المدارية 
الغربية » وقد ممكن هؤلاء الرابطون من تحويل مملكة غانة فى حوض التيجر 
إلى مملكة إسلامية » ومعنى ذلك أنبم حملوا بلاد غانة الواسعة بلادا إسلامية . 
وهذه الصوفية المجاهدة استمرت حية بعد ذلك فى عام الاسلام » وإلها يرجع 
الفضل فى اتقاذه من أزمات الصليبيات والغول » ققد كان رحال هذه الطرق 
ثم القوة الضاربة القاتلة فى كل معارك الاسلام الكبرى مثل حطين وعين حالوت 
خدص وكان أوليك: الصوقيون الجاهدون يسمون فى المراجع بالطوعة وثم زهاد 
ومتصوفة ومريدون يخرجون للةتال حسبة لله تعالى ويبلون أعظم مما يبلى المنود 
الحترفون وأخبارتم كثيرة متنائرة فها بين أيدينا من الراجم » وأسماب هذه 
مراجع التاريخية كانوا مؤرخين رسميين أى أنه كانوا تقاضون جوازهم وأحانا 
رواتهم من السلاطين ورحال السلاطين فم -بتموا بإظهار دور الطوعة المظيم 
فضاع فصل كين من فصول تاريخ السلمون وبتعبير أصح كاد يضيع لأننا فستطيع 
أن جمع شذرات الاخيار التى صدرت عن أولثك المؤرخين دون قصد . 
وسيستمر مار هذه الصوقفية الجاهدة حيا متحددا حتى أنامئا هذه ء وما 
حركات الوهابية والهدية السودانية والسنوسية التربية إلا استمرار لمذا التبار 
وهو صاحب الفضل الأكبر فى اتقاذ الإسلام من الوهدة التى تردى فها أواخر 
الفصر الوسيظ ومد وواقة الدعوة والحمكة والوعظة الستة عل يلاد واسعة . 
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فى نفس الوقت ظهر من بين الصوفية رجال رأوا أله لا يكنى للقيام يحق 
الإسلام أن يتم الصو بنحاة نفسه وخلاصها » ولا يكنى كذلك أن يعمل 
الشيخ هو ومريدوه للنحاة بأنفسهم للوسول إلى الحق » بل لابد أن يدخل 
الصوفية ميدان العمل العمرانى الستمر » فلا يبتعدون عن الناس أو يميشون على 
هامش الحياة دون عمل ولا يتركون أمة الإسلام دون قيادة إسلامية سليمة . 


ولم يحدث هذا التطور من تقكير الصوفية أنفسهم » بل دفعتهم إلى ذلك 
الجاهير دقفا م6 ف دامت هذه الجاهير تمطمهم التقدير والتأبيد حتى لتصدق ما 
يعولون بيه من الولاية وتغدق علهم وعل من بتبعهم من مالما فلا بد ان يقوموا 
بعمل فى مقابل ذلك ول يم ذلك دفعة واحدة بل حدث ذلك خطوة خطوة 
وعلى أيدى نفر من الصوفية ذوى الاستعداد الفطرى لخدمة الناس . 


وأول من بدأ هذا الطريق من الصوفية - فيا نيل هو الشيخ أجمد 
الرفاعى (؟١ه‏ هلاه /4١١١؟‏ - )1١185‏ الذى عاش وعمل فى عنفوان الد 
الصليى ( توق قبل معركة حطين بخمس سنوات) وكان له أثر عظم فى إيقاظ 
أمة الإسلام ودفعها إلى مواجبة المطر الصليى . حتاً أن الرفاعى لم يتدخل فى 
السياسة » ولا هو داخل أحدا من أولى الأ مستحثا له على الجباد » فيبدو 
أنه كان انمأ منل_ هذه الناحية 4 ولكنه 1 شعلة الإسلام ف النفوس 3 
وخرج بالصوفية الشرقية من السلبية والحرب من الحياة إلى الايجابية والميش 
فى غمار الناس . وكان هذا وحده كفيا ؛ فإن الإسلام إذا عمر قلوب السامين 
وامتلأت منه نفوسهم اندفموا إلى تحقيق رسالته والترام منهاجه . ومن الغريب 
أن أجداد الرذاعى طافوا معالم الإسلام من العراق إلى مكة إلى الأندلس والغرب » 
وعندما ولد أحمد الرناعى فى قرية حسن من أعمال واسط فى العراق ورث عن 
أنانه ذلك الشعور الشامل وحدة أمة الإسلام والقلق عل مصيرهأ 3 
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ولس هذا جومم دراسة حماة الشيخ أحد الرفاعى ( ولكننا ده من أول 
ساوله الطريق يتمساك بالسئة الواضحة + فهو سول فى كتابه < البرهات »© 0© 
« أى سادة ! متك الفقهاء والعاماء أيضاً ؛ ولك محالس وعظات ودزوس تقراً 
وأحكام شرعية تذكرونها وتعامونها الناس دذلك أخذت نفسى ولم أترك طريقاً إلا سلكته 
وعيىفت حوره يصدق الثية 7١‏ 05 أحد أقرب ولا أوضح واحب من العمل 


بالسئة الحمدية ٠‏ والتتخلق ق أعل الذل والآتكسار والطيرة والافتقار » . 


ول يسر الرفاعى فى الطريق الذى سار فيه الكثير م ن الصوفية » وهو طريق 
معاداة الفقهاء والوزراء مسهزئين بعلم وحفظهم زاعمين أن العر الحق 31 
لدنيا » أى يلقيه الله ف صدر من يريد دون درس أو طلب 5 معاناه » وتاك 
دعوة صرححة للكسل والتواكل بل المهل ء قال الرقافى اق كاي « البرهارن 
الؤيد» : عظموا شأن الفقهاء والعاماء كتمظيم شأن الأولياء والعرفاء » فإن 
الطريق واحد » وهؤلاء ورنة ظاه الشريعة وحملة أحكاميا الذين يعامونها 
للناس 4 وبها يضل الواضلون إل الله ...ولك قائدة الى والسمل عل ااطريق 
الخاير للشرع © . 

ثم خطا الرفاعى خطوتين حاعتين للخروج بالصوفية من عزلها والسير بها 
فى طريق العمل لكسب العيش . قال صلاح عزام فى كتابه « أقطاب التصوف 
الثلاثة 4 لد كان الرفاعى يعمل فى الاحتطاب وأعال أخرى ليضمن لقمة العيش 
التى مكنه من لي دن يشترط على كل من يستمع إل 
درسه أن يكون له عمل فان لم يكر:. فلبحث . فان عجز هيا له أى - 
بقتات مها » وإلا فلن يسلك فى طريقته إذ لا ينفم فى صفوفنا 01" : 

واطمازة الثاثة يمنا كت قى هذا البحث اوس ظلرة إل لقبنة ومريدية 
على أنهم عائلة واحدة يربط الحب والتعاون بين أعضائها ؤهذه العائلة فى خدمة 


. البرهان المؤيد للرفاعى » #قيق صفوت السقا ص 4ه‎ )١( 
(؟) رواه عامر النجار فى كتابه القبم « الطرق الصوفية ء نشأتها » نظمها ء روادها : الرناعى ؛‎ 
اص ؟5.‎ ١١918 الحجلانى » البدوى , الشاذلى . القاهية‎ 
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أمة الاسلام كلها وخاصة الحتاجين من أفراذها والضعفاء . قال صلاح عزام فى 
كتابه الأنف الذكر : « وهو - يريد الرفاعى - إلى حانب مسئولياته الثقافية 
والتعليمية كان يبحث عن اتباعه وعريديه واليتائى من أبناء السامين » فإذا كان 
بأى واحد' منهم حاجة سعى إلى قضائها حتى ولو كان فى حاجة إلى “وصيل 
المياه إلى متزله حملها هو له » وى ذلك يقول رضى الله عته عتدما سكل بوما 
أن بحاس فى السحد وف داره معاما فقها » وأن يقوم قيره عا يقل قاحاب 
2 أن تجارنى خدمة للنساء والأرامل واليتاى » وأحب اي أشهد نفسى فى 
خدمهم داما » وإذا رأيت ينها بسى مباز عز مفاصل وترعد أعضاى حتانا له 
وشفقة عليه فو عاق من بكانه » 60 ٠‏ يقول الشعرانى في « الطبقات الكبرى » 
وكان إذا عم عريض فى قرية ولو على بعد عضى إليه يعوده » ويدجع بعد يوم 
أو رم :2 وكاق رع إلى الطريق ينتظر العميان » حتى إذا حاءوا بحن يديهم 
ويقودثم وكان إذا رأى شيخاً كبيراً يذهب إلى أهل حارته ويوصهم عليه . 
وكان رضى اله عنه لا تحازى قط السيئة بالسيئة » © . 


ويمنى ذلك أن « الطريق الذى فتحه الرفاعى فى تاريخ الصوفية هو طريق 

الحياة » طريق حعل الصوفية أسرة وأحدة مثماوية » وجعل أهل طريقة كلهم 
خدما اعتمم الإسلاى 3 أن أمة الإسلام ف عصره كانت قد فقدت الحب 
والعايق أى كفي اخ نسيت قول الرسول صلى الله عليه وسم : الؤمن الن 
كالبنيان يشد بعضه بعضا . . وتلك قاعدة أحاضة فى بناء أمة السافينل » | 
طبقها الرسول وطبتها أبو بكر وعمر وبقية الصحابة » ولكن الذين جاءوا 39 

نسوها يسيب سوء الحم وظم الحكام وتوا اأشباعن ص السامين » ونسيان 
فتن أهل الع أن الليخ آمة قل أن كووا دولة © وأن وظيفتهم الأول هى 
الدعوة إلى فكرة الأمة ووحدتها وضرورة تكافل أفرادها » فسوا ذلك واشتغلوا 
بالتناضس فها بين بعضهم وبعض عل الوظائف وتنافسوا فى تلك المصور فى 
الحصول على رشى الحكام وأموالهم ووظائفهم . 


0 صلاح عزام 3 الاقطاب الثلاثة ص وى 5 
قف طيقات 'الشعزالي ص ”5 ١‏ 5 
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ظات اذن 0 وحدة الأمة وترابطها وضرورة تكافل أفرادها عاطلة إذ لم 
ند من ارا و 000 0 4 0 ذلك 0 الو ا 2 2 5 
طريقة 0 ا الذى 0 الفكرة ومبض 8 وفتح العامة من أ 
الإسلام باب واسعا للنشاط والعمل كان عيد القادر الجيلاتى . 


عبد القادر الجيلانى محيى الدين 
1ح روه ]از لس كورر) 


كان عبد القادر الجيلاتى متصوفا صادقا وفقنها راسخ العلل . درس دراسة 
واسعة ويمكن من علوم الدين فكان فقها » ولكنه كان بحس بفراغ القيادة 
الذى أشر نا إليه فتصدى له » وكان بطبعه يدا قوى الشخصية ذا اير كير 
على الريدين » فامتلات نفوسهم بحبه » وقد خطا خطوة واسمة بعد الرفاعى 
خمل وريدية عاعة عفن ل أن ايها هما 00 فها بيهم حيشا عاملا فى 
خدمة الناس » وإذا كان الرفاعى قد أتكر أن يكون من بين مريديه عاطل » 
فقد اشترط الجيلاتى على الريد أن يكون عملا فى شىء نافع لنفسه وللمسامين » 
وفى العصر الذى عاش فيه » وهو عصر دهور سياسى خطر تحد الحيلاتى يخطو 
بقدم ثابتة وينتزع قيادة اجماهير بما كان خض اتباعه عليه من ضرورة العمل 
فى سبيل الجاعة » وى أيامه وبين صفوف رحاله بدأت الماعة الصوفية تسمى 
المشيرة » وشيخها يسمى شيخ المشيرة . 

وقد تميزت الطريقة الحيلانية بكثرة انتساب جاعات اللحرفيين إلها » فكثر 
بين صفوف الخيلانيين التحار والتحارون والحدادون والبناؤون والحصريون ومن 
إلهم وبدأت كل جاعة من هؤلاء تكون وحدة خاصة بها داخل الجاعة » ورعا 
لى يكن هذا من عمل عبد القادر اليلاتى وإنما تتيجة لأنجاهه فى العمل 
ومهارته فى التنظم وإحساسه الواعى بحاجة جاهير الأمة إلى قادة ومرشدين » 
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توعه ايدان هذا التوجيه أو قل أنه وضعهم على أول الطريق » وساروا هم 

س الانجاه وتطورت الحركة من نفسها ذلك التطور الذى جعل للصوفية 
وطرقها دورا ايحابيا فمالا فى حياة الناس . وهذا فى الأغلب هو الذى جعل 
الطريقة الجيلانية أوسع الطرق الصوفية انتشاراً فى العالم الإسلاي » وقد تفرعت 
عنها فروع حملت أسماء منشثها » ولكنها كلها كانت جيلانية أو قادرية . 


اليم لدينا أن تقكير عبد القادر اليلانى هو الذى أوجد بالفمل الصوفية 
العاملة 3 الضوقية ذات الدور الحقيق ١‏ فى حماة الماعة 3 تأصييج اديع الموق 
عمادا م ن أعمدة ا جتمع عا له من حهد وممل 6 تنظيم مس ددا به وخدمهم وخدمة 


تمع لك عن هذا السبيل . 


وكان أ كثر التتسبين إلى الطريقة الحيلانية هم التجار لأنهم أحوج من غيرهم 
إلى الجاية والعمل ججاعة » والتاجر معا كان قدره صاحب رأس مال » وصاحب 
رأس الال في حاجة إلى من يحميه ويحمى ماله وخاصة فى عصر كذلك الذى عاش 
فيه المبلاق امنع. اللكرمات فيه زاجاتا ور قتع الناس بقن هاية , 


ومن نتانح هذا التطور الذى أدخله الحيلانيون على المركة الصوفية ان حولت 
الجاعة الصوفية إلى وحدة اقتصادية اجتاعية » فالشيخ يشعر بأنه مسئول 
عن حمل مريده ورزقه » فهو يبحث له عن تحمل إذا احتاج العمسدل »2 وهو 
يتدخل لخايته من الغين إذا وقع عليه غين » وهو يتوسط لدى أولى 0 2 
وحصل لهم عل أموالمم الى عسل هؤلاء إلى أكاها »؛ ويتدخل فى مس 
الضرائب » ٠‏ بتك مع الحكام فى خفيفها وخفيف عبئها عن الناس » أى 0 
الشيخ الصوق أصبح ببذه الطريقة عاملا مالا فى النظام الاجماعى العام » وأصيح 
رئيس جاهير الناس والتحدث باسمهم والعامل على ما فيه نفعهم . وهنا لا يتسجب 
الناس من الانتشار الواسع للطرق الصوفية اليلانية ( وما تفرع عنها) ومريديها » 
وابتداء من القرن السابع المجرى / الثالك عشر الميلادى » يندر ان مد إنسانا 
ألا وهو مننسب ريق صوفية وصاحب عهد على واحد م ق الخبوخ » قارل ‏ 
العبد لم يعد محرد الالتزام باتباع طريقة معيئة فى العسادة أو أحزاب يتلوها 
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المريدون فى الساجد وأوراد يرتلونها فرادى أو جاعات ؛ وانما أصبح انتساب 
الناس لاحاعة الصوية ضرورة ق بحها عن الأمن م عل الصري والال » فرحال 
الطريقة يتدخلون إذا ألتق رجال الحمكومة ا على واحد منهم وإذا كان يرثيا 
سعوا فى خلاصه » وإذا سافر رجل منهم “ولت الجاعة الصوفية رعاية أسرته 
أثناء غيابه » حتى المسائل العائلية الصرفة كان الشيخ أو شيخ العشيرة يتدخل 
فها إذا لزم الأعس » فيصلح بين الأزواج » ويصلح بين الأب وأبنائه » ويدير 
أعس الزواج للعوانسٍ والأرامل والأياى . وهو شاهد على الودائع والديون وضامن 
قَْ القروضص 3 أى أنه أصبيح ركنا أصياة ف امجتمع » هذا غٍ التطور العظم 
القيمة الذى دخل على الطرق الصوفية نعل الخطوة التى بدأها عبد القادر 
الحملانلى 5 شم عت كل الطرق الصوفية ©» قأسيدت جميعها وحدات اجماعية 
واقتصادية . 


وكان هذا الاتحاه عاملا فى بث النشاط فى جاعات الطرق الصوفية » فاجتهد 


الريدون من أصحاب الميول الدينية فى العيادات والرياضات والمجاهدات » وانصرفوا 


إلى خدمة الناس وإلى حائب ذلك ترق الريد الوهوب. فى عراتب الصوقية 
ججيعا من الريد إلى الشيخ إلى الولى إلى القطب » أما بقية الريدين ققد ا كتفوا 
بالفوائد الاقتصادية والاجماعية التى تعود علهه من وراء الانتساب إلى الطريقة 
الصوفية » وعى فوائد أساسية بالنسبة لخياتهم . 

وحن تكلم عن ع الناحية العملية الإجماعية من الطرق الصوفية دون أن نبدى 
8 على موضوع الرلاية والكراماك التى كان الريدون ينسبونها إلى شيوخهم » 
فبذا موضوع آخرء لأن الذى يبمنا الآن هو أن جاهير السامين حعلوا من الطرق 
الصوفية أداة لخدمة الجتمع وحاية اطاراته م اي فى وقت كان فى أشد 
الحاحة فيه إلى بناء إطارات حديدة محفظه وتصونه م رت التدهور بعد تداعى 
الاطارات السياسية القاعمة وذلك حفاظا على سلامة 1 الإسلامية » وكان هذا 
التحول أساسا تتحت عنه قوة ولع جييدة للدعوة للاسلام خارج حدود دار 
الإسلام عن طريق التجارة وطرقبا لأن التجار والحرفين جيعا فى تلك العصور 
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كانوا أعضاء فى طرق صوفية » وفى ظل هذه التبعية للطرق اكتسبوا قوة وقدرة على 
السفر خارج مملكة الإسلام للتحارة والدعوة للاسلام وكسب الانصار له كما سترى . 


أبو مدين شعيب بن الحسين 


وقد تتلهذ على عبد القادر الحيلاتى عدد كبير من الريدين الذين علا شأنهم 
يمد ذلك حتى أصبحوا ثم يدورثم شيوخ طرق جديدة كان لما من الاثر ما 
يقارب الطريقة الحيلانية فى تثبيت دعائم امجتمع ونشر الإسلام . 

واشهر هؤلاء جيماً بالنسبة للمغرب - وهو الذى يمنينا الآن - هو أبو مدين 
شعيب بن الحسين الأندلسى التوق سنة 1١1917/894‏ --1198 ء وهو أندلسى 
الود والنشأة ققد ولد فى قطنيانه من أتمال اشبيلية فى الأندلس » ولكته مغرب 
الطياة تو العيق عوالا د 

ولد أبو مدين فقيراً » ونشأ وفى نفسه نزوع شديد إلى العبادة » وكان ذا 
مزاج دينى غالب » فاحترف النسج ى مطالع حياته . ثم ايجه إلى الدراسة 
الدينية » فدرس فى بلده شم رحل إلى فارس حيث عم على الشيوخ دون ان 
يترك حرفة النسج التى كان يميش منها » وكان عصره عصر جاس ديني وجهاد 
فى الغرب فقد كان ذلك أواخر أيام الرابطين وأوائل أيام الوحدين » وكانت 
العركة بين الإسلام والنصرانية على أشدها فى الأندلى » فأذكت تلك العركة 
الكبرى التزوع الدينى عند أنى مدين . واحه إلى أن يكون صوفياً وداعياً للجهاد 
فى سبيل الله » ولعله تأثر فى ذلك بعبد اله بن ياسين وحمد بن تومرت مهدى 
الوحدين وكلاها يندرج فى جلة الصوفية الماملين الجاهدين . 


ثم رحل إلى الشرق 2 فبحيج إلى بيت الله الحرام ولق الشيوخ » وذهب 
إلى العراق حيث لتى عبد القادر الجيلاتى ولبس الخحرقة على يديه ٠‏ وعاد إلى 
النرب وهو صاحب طريقة جيلانية ولكها تتميز بتعمق أكثر فى شئون العم 
ودراسته واس عظم لخدمة الاسلام والسامين » فارتتق فى صفوف الصوفية » 
ثم أصبح وليا فتها واطلق عليه الناس لقب النوث أو الطب الغوث » وكثر 
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أتناعة. ومريدوى كتزه وائرة دق البلن :الى اول تف وهو خاية ‏ وغافيه الدولة 
الموحدية » وه محقة فى ذلك اللمخون » لأن منشتها وهو محمد بن ومصرت بدا 
عمله كذلك صوفياً بص بالعروف ويهى عن النكر . م انهى أله بازالة 
الدولة المرابطية . 

ويقول أحاب التراجم اق أ وناك هتوت النصور ثالك خلفاء الموحدين 
خاف أمره 3 وتقول أنه لقيه وحاديه 6 شم وق 5 مدين بعد ذلك فى طريق 
عوديه إلى بحاية ري دن ٠‏ تامسان ودفن فى قرية العياد ريا مها . 


ويستلفت النظر كثرة “تلاميذ ألى مدين وأثره البعيد فهم لفق حم 

نهم القادلى فى 57 ب التشوف حو ماثتين » وقال السلاوى أن تلاميذه يناهزون 
0 ويقص القادل عنه من القصص ما يدل على حرص 5 مدين عل جمع 
مودي بخوأة وتحويلهم إلى جاعة وظيفتها خدمة الآمة ورعاينها » والحافظة علها 
والعمل على نشر الإسلام » ويستوقف النظر كثرة التجار بين ممريديه وحثه 
إيثم على العمل على هداية الناس إلى الإسلام » وهنا يكنن السبب فى اهتامنا 
هنأ بأنى مدين »© فذقّد كان رحلا ذا رسالة إسلامية بعيدة الدى » ولعل هذا 
هو الذى أعاك أى بوسف يعقوب التصور اللوحدى منه . ينين لنا من القارق 
الكبير بين تصوف ألى مدين وتصوف شيوخه من أمثال ألى 2 عل بن 
اسماعيل بن حمد بن عبد الله إن حرزثم التوق سنة هذه | كوا والشيخ أنى 
يعزى يائور بن ميمون التوق سنة ال ا فهذان كانا صوفيين تقليدين 
مياعدين للناس عاملين على نحاة نفسيعا أما أو مدين ذقد كان متحي إلى خدمة 
َم الإسلام وصياتها ونحويل جاعة ممريديه إلى جاعة خادمة للاسلام سواء داخل 
بلاد الإسلام أو خارحها . 


أبو الحسن الشاذلى 


ولكن محول الاتجاه الصوفى من الداخل إلى الخارج الى شن يذ أل هد 
و وسع فيه عيد السلام بن مشيش وا الفتح الواسطى ظهر فى صور نه | لواضحة 
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فى حياة تلميذها الشائل وتمله » فإن أنا الحسن على بن عبد الله بن عيد الجبار 
الزويى الشهور بالشاذلى التو فى جميثرا فى صحراء العلاتى بمصر سنة ١١08/5831‏ 
كان بالفعل مدرسة حديدة فى الصوفية العاملة » فقد عرف بالفعل 2-8 جمع 
فى طرشقّته رعا 0 عدد من الأريدين استطاع أن جمعه صوق قبله ) وككن 
كذلك من توجههم إلى العمل النافع للجاعة » وإذا كانت الأحزاب هى الأناشيد 
التى كان شيوخ الصوفية ينظمونها هريديهم لكي يرددوها فى حلقات ذكرثم ونوافلهم 
الى يقومون بها جاعة فى الساجد أو الزوايا » فإن الشاذلى يمتبر بالفمل أ كير 
ولف للاحؤاب التى يرذدها الصوفية والمريدون فى تواحى العام كله إلى يومئا 
هذا » فهو صاحب حزب البحر وحزب الير والحزب الكبير وحزب الاطف 
وحزب الفتح وحزب النصر وحزب الأنوار » هذه الاحزاب أو أناشيد القاوب 
تتضمن الحث على مكارم الأخلاق الإسلامية في أصقن صورها وتحث السلم على 
العمل ق. سبيل الجاعة . وكان الشاذل ينص نصا شديداً عل ضرورة كسب الميش 
العمل » بل كان لا يدضى عن مريده إذا وجده ييل إلي ترك العمل والانصراف 
إلى الز هد » بل كان ذاه أ الريق يقني أت يظل فى ممترك الكياة عاملا بيده 
امنا رزقه متعاون مع غيره عل فعل الخير وخدمة 3 أمة الإسلام . 

لا غرابة إذن فى أن ترى أن معظم مريدى الشاذلى كانوا من أهل الحرف 

ن التحار خاصة » وى تحد هؤلاء الريدين يؤمنون 0 القمابيم إلى الطريقة 
١‏ شاذلية يؤُمن أمواهم ويزيد أرباحهم الحلال ويوسع دوار أعمالهم ؛ ومعنى ذلك 
أن الشاذل عرف 5-0 يجمل الصوق كايها للحاعة الإسلامية بدلا من 
تكو نْ الأمة كلها فى خدمة التصوف م نمحد عند منظم من سيقوه . و 0 
السنوسى ل ينشىء أتباع أى شيخ من الزوايا قدر ما أنشا الشاذلية والدرقاوية 
والغالبية العظمى من الطرق الصوفية الغربية والافريقية متفرعة من الشاذلة 
ويكق أن نذّكر هنا الوقائية والمزولية والعروسية والحفناوية » وى طرق كان 
حالما أبمد الأثر فى نشر الإسلام وتعميق جذوره فى افريقية المدارية والاستوائية . 

ذلك أن التجار وأصحاب الحرف وجدوا أن الاتتساب للطريقة الشاذلية أو 
أى طريقة متفرعة مما يؤمهم م ن الأوف على النفس والعيال والمال الذى امو 
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يشعرون به فى عصور الفوضى والقلق السياسى والاجماعى » فعاسكت صفوفهم 
والتزموا مكارم الأخلاق وأقبلوا على العمل والعيش جاعة فى الزوايا الكثيرة التى 
أنشأوها » لقد كانت تلاوتهم لأحزاب الشيخ تقوى قلوبهم وتشعرثم بالأمان » 
لأنهم كانوا ضبيزة. احوانا وام بشني بأنهم يعيشون فى رعاية قطب مر 
0 الله فى هذه الأرض » فن ذا يستطيع انيتال تيع ؟ لقد بلغ من 
إعامهم بنفع احزابه أن قال بعضهم إن اهل بغداد لو قدر هم ان يتلوا حزب 
البحر للشاذلى (ردوا به غزو الغول عن بلدثم وتخريبه . 


بهذه القوة الروحية الكبرى وهذا الإعان العميق تكونت زوايا الشاذلية وما 
تفرع يا وتجمع فها أهل الحرف والتجار » وق خاية ولى الله الكبير سار 
أولئقك التحار يقطعون ااي طاليين الرزق الحلال 4 وحيما حلوا انشأوا زاوية 
هى مسححد ومدرسة ا ورمز للاسلام وأخلاقياته ارفيعة 5 


وكانت كل جماعة من المريدين وحدة اقتصادية اجماعية متعاونة يرأسها شيخ 
الزاوية » وهو الأب الروحى لكل المريدين ما ذكرنا » فكان التحار التاب.ون 
لنفس الطريقة يتأُمن بعضهم بعضا ويقرض بعضهم بعضا ويودعون تنودثم عند 
بعضهم البعض » وكاتوا لا يأمنون إلا فى شيوخ طريقتهم وأسحاب المهد الذين 
أخذوه من شيخ من شيوخ الطريقة وفى مخاوف الصحراء أمنت زاوية الصوفية 
فل يعد يحرو على العدوان علها أحد » ومعنى ذلك أن الطريقة الصوفية جات 
الإسلام إلى المجاهل والفياق » وفى أبعد منازل القبائل الافريقية قامت الزاوية 
الصوفية الإسلامية رما للأمان والاطمكئنان . 

وفى تلك البلاد العيدة كان لابد للتاحر فرق راغب فى المتاجرة 
الماين أن يسم ويدخل طريقة من يعاملهم <مٍ تى يأمنوا على مالم عنده ويأمن 
عل أمواله عندثم » فإذا اه وا ف جاعهم وحد عندثم الخلق المتين والشهامة 
والوفاء » فازدادت محبته للاسلام » هذا إلى حانب ما يعود عليه - الكسب 
اققواية انر الطريقة + 
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لهذا يدهش الإنسان إذ يحد عام الإسلام كله خلال القرن السادس المجرى/ 
الثانى عشر اليلادى وما بعذه داخلا فى هذه الطوق موزعا يينها » فقّد كان 
الانتساب إلى الطريقة دخولا فى أسرة متاسكة تهىء لصاحما الجاية والشعور 
الأمان وتحمله فى أمن من عدوان الحكام » لأن شيخ الطريقة رجل جليل 
موهوب © وهو يستطيع التدخل لجاية المظلوم وإخراج السحون ورد الخصوب 
وجابة الأولاد والمريم وكان شيوخ الصوفية قادرين على تقريع الحكام وتخاطبتهم 
فى عنف وإصدار الاواص إلهم » وكان هؤلاء يطيعون إما عرنى خوف حميق 
من الصوق وملته الوثيقة الله سبحانه وتعالى أو سياسة مهم وبعد نظر حتى 
يؤيدثم الشيخ الصوفى ويدعو أتباعه إلى طاعتهم وكا رأينا فها حدث بين السلطان 
مث النين لاقن والفيع أن اسرد يق أأى. الشاى , 

وقد وجدت هذه الطرق الصوفية قبولا عظما فى بلاد افريقية ثعالا وجنوباً 
فق الثرب إلى حانب الشاذلية تحد الهزولية والتيحانية والدرقاوية والحبيبية 
والعيساوية والمزوزية وفى تافلات وواحات الصحراء الافريقية تحد الحيبية والحداوة 
وفى الصومال واريتريا نتحد القادرية واليافعية وفى الكاتم والبورنو وواداى نحد 
الكرزالية والشاذلية والعروسية والخارات وفى المند وما يلها شرقا نجحد البناوية 
والفوقية والقادرية والأشرفية والحندية والخلوصية وفى إبران ند الخلاقية 
والقلندرية والجيلانية وفى الصين نحد النقشهندية وفرعاها الأفية والكبراوية ( فى 
خراسان خاصة ) وفى تركيا وما وراء الهر تحد الشيبانية والطيفورية والبسطامية » 
وى أندونيسا تحد الشاذلية بشتى فروعها » وهكذا . 

ولكل من هذه الطرق زواياها وشيوخها » والمريدون فهها وحدة اقتصادية 
اجماعية تعمل باستمرار على مد رواقها وتوسيع محالها وكسب الريدين وإنشاء 
الزوايا وهى 5 قلنا مساجد وآما أما كن يجتمع فها اأسامون بعد صلاة الخرب يؤدون 

صاواهم ويرددون أحزابيع وأورادثم ويحددون إسلامهم ويكسبون الأتبساع 
والأصدقاء » وقد ذكر كاتب هولندى زاوية زارها فى ناحية كليسمتتان فى ثعال 
جزيرة ,ورينو نشرت الإسلام بين قبائل يمد أفرادها الألوف » وقد قال هذا 
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ارزجل إن تلك اأزاوية 4 الصغيرة الخافية قَْ ركن بجبال شهال مورنن كيك 
للاسلام أضعاف ما كسب أسقفيات ضخمة أنفق علها الألوف . 


وأججل ما فى هذه الطرق الصوفية العاملة أنها عنشآت شعبية خالصة » مثلها 
فى ذلك مثل كل الؤسسات التي قامت عليها سلامة الجتمع الإسلاي » واستقرار 
عفمنه وتقدية أيذا كالقشاء والتعليم والفقه والمم بشقيه الدينى والدنيوى وثقابات 
المال والتجار وح اكز بناء السفن التجارية وتنظم بجارة البحر وإعداد لقم افل » 
هده كلها نظم ومؤسسات وأوحه نشاط قامت يبا أن الإسلام مستقلة عن 
الحكومات » فقد كانت الأمة هى التى تعر أبناءها من الكتاب إلى الدراسات 
العالية على الشيوخ ومن أولئك الشيوخ التى كانت الأمة تضطلع بتكوينهم كانت 
الدولة تختار القضاة . حتى هذا كرهته الآمة فامتنع الأتقياء من القضاء عن أخذ 
رواتب من الدولة حتى يكون القضاء كله - تكوينا وممارسة من عمل الأمة » 
وكره أهل التق والتصاون من العاماء نر دد رجل العل والقاضى وصاحب الفتيا 
على السلطان بل كان أهل التقل فق أصعات العلوم الدنيوية كالأطباء يأبون 
أن يعالموا أهل الحكى ا ار علهم فضل كا فعل أحد نْ 
إبداهيم الجزار الطبيب القيرواتى الحليل » فقد كان يداوى خلفاء الفاطميين دون 
أو صونا لمفه عن الال المرام م قال . 


فارن بذلك استظلال جاءات الرهبان السيحيين أمثال الفرنشسكية والدوميليكيه 
والحزوتية على البابوية واعتادها عليه تنظها وسياسة وتمويلا قم 0 5 
الغرب إلى يومنا هذا . هيئات لما قوتها وماليتها وسياستها وكل المكعب 
الديرية الكانوليكية مس كرها ق روما » واليايا مخخار رؤساءها أو يهم فى 


مساكزحم على الأقل . أما الطرق الصوفية الإسلامية فهيئات دينية مستقفلة 
لا سلطان علها إلا الله سبحانه . 


كذلك كا نت تنظمات الصوفية العاملة والجاهدة من منشأت الأمة » لم تشارك 
فيا الدول »؛ فكان أهل الطريقة ينظمورل أتشنهيع أي وينشكون زداياثم 
مأل الناس 6 وكان الناس يتسابكون فُْ انشاء الزوايا والإنقاق علها ورعاية 
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النازلين فها » ولم تكن هذه النفقة قليلة » فقد كانت الزادية مأوف اللثرناء 
وأبتاء السبيسل ظ 0 القمون بأمر الزاوية يقدمون الأوى والطعام للغرياء 
والقراة واقاء اليل شفيداً لس الله تعالى العناية بابن السبيل » فلم يكونوا 
يرون فى ذلك الإنفاق صدقة أ تفضلا لأن أبناء الصدقات أحس من أو اين الله 
سنحاته .وقناق. والمتاية بان الشييل أ لك > .وأداد الواجبين مطاوب » وهذه 
المقرقة واضشحة حدا من كلام ابن بطوطة » فهذا رجل طاف. بارعا العام الإسلاي 
كله مدى خسة وعشرين سنة على افقة أمة الإسلام : كان ينزل داعا 6 الزوايا 
والدارس وفها كان يتناول طعامه » وهو يحدثنا عن شبكة الزوايا التى أنشأها 
أهل الطرق وغطوا يبا صفحة العام الإسلاني وحديثه هذا أبلغ من كل مقال . 


هذه الزوايا الصوفية كانت من أ كبر العوامل فى زيادة انتشار الإسلام خارج 
حدوده ©» ذقد كان الإسلام زحف فى الصحراء الكيرق الافريقية وق تواحى ' 
اليفية” الدازيةام الامعرائنة عم طروق رنيال الظرق ,كا بوم موقا آتانق 
إحدى الطرق الصوفية زاوية » والزاوية مسحد ومدرسة وملتقى للتحار والسفار 
ومكان لتلاوة القرآن الكرعم والأحزاب والأوراد » يلتقى فها الشيخ أو الريد عن 
يريد أن يلتقى به من الناس لطالب الدين وتعامه والقيام بما تقرره الطريقة من 
توافل وأذكار ثم للتحدث فى مصال الدنيا » فهى مراكز زيارة وتحارة وهذا 
مظهر مك الحقيقة العظليمة التى لا تقدرها قدرها عندما “تمول أن الاسلام 
دين ودنيا. 

وفها أيضاً كان التحار يلتقون ويتبادلون الأمو ال والبضائع والاتفاقات بالضبط 
كا كان تحار العالم الاسلاتى كله يتلاقون فى مك كل عام ليعقدوا اتفاقاتهم ويضعوا 
معاملاتهم كانت الزاوية احباعاً معترا ىق حيق كانت الدن والواق مرا كذ تعيفة 
عل 1ك ما اه م اجماع فى التادجم قير دوق قلف وهنا رعيوق صدر ل 

كربا سكول الدسحاه وقال فا وَأذن فى الناس بالج يانوك رالا ول كر 
ضاص ياتين من كل فج ميق . ليشهدوا منافع لمم و اسم الله فى أيام معلومات 
على ما رزقهم من يهيمة الأنعام تكو اهيا واطيهوا 7 الفقير » ثم ليقضوا 
تفهم وليوفوا تذورثم وليطوفوا بالبيت العتيق » ( الحم 8-5؟5) . 
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انتشر الاسلام انتشاراً واسعاً عن طريق الصوفية ورحالها » فى سكون الزوايا 
التى اتتشرت فى لاج الأرض كان الوثتنى يقبل طالبا الطعام والأوى فيجدها 
ويحد ما هو أسمى من كل ثىء آخر وهو الإسلام فيدخل فيه لأنه يرى ناحية 
الخير التى يقدمها الإسلام للناس طواعية ودون الاس أجر . 


وَأَحْتم هذا الكلام عن نصيب الصوفية العاملة الجاهدة فى نشر الإسلام عن 
طريق الزوايا وتنظم القوافل بعيارة أوردها واحد من مؤرخى الصحراء الكبرى 
وهو ادوارد وليام بوفيل قال : اننا تتصور الصحراء الكبرى خلاء قواء لا يحرؤٌ 
على احتيازها أحد خوفاً من الطوارق وأهل الهب من بدو الصحراء » ولكنها 
عل رهتها من أمن بلاد الديا أن يعرف كف يستفيد من شبكة الزوايا الواسمة 
التى نشرها رحال الطرق الصوفية السامون فى أرحائها ججيماً » الثريب والقرب 
والغنى والفقير فى الزوايا سواء » وشيخ الزاوية 15 قوى يك بسلطان الدين 
والعرف وكل ما يراه عدلا . هذه الصحراء الشاسعة دخلت الاسلام بكل ما فها 
من بشر بفضل الرابط (أى رجل الطريقة الصوفية ) وعمله الدءوب بصيره واعانه 
وعشقه للحرية الذى يحعله يفضل الخرية مع شظف الحياة عل ا مضوع اساطان 
الدول والاستمتاع فض العيش » ولكل شىء فى الدنيا يمن . 


الصوفية العاملة المجاهدة ويقظة الاسلام 


ومن صفوف هذه الججاعات الصوفية العاملة الجاهدة وما جرى مجراها من 
ججاعات المؤمنين الصادقين خرجت حركات الدفاع عن الإسلام وداره عندما تيجال 
علها اللسقور واقتحم حدودها وصور له الغرور أنه يستطيع سيادة بلاد لإسم 
ودراك ثأره منها »؛ وهو ثأر قددم يلاجع ألا إلى ما تصورته أوويا السيحية من 
أن الوسلام عدا على بعض بلاد التصرانية واحنقها فى رحابه بالسيف » 7 
إلى ما نوسمه بعض الماهلين منهم بالإسلام وحقيقته والقوة الكامنة فى كياته 
لغكسيوا أنهم إذا سيطروا على بلد إسلانى استطاعوا أن ينشروا فيه السيحية . 
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وقد اخارا ف الأمرين عي »؛ فمن الأعس اله ول تردد هنا ما سيق أن 
دك ثأة ق دراسة ال من أت الإسلام ف حقيقة الأمس ل يفتح بارا 
بالسيف » واعا هو استعمل السيف فى القضاء على القوى الناشعة الى كانت تستذل 
انان ريدم وتحول دون وصول 0 2 م حارب المسامون أهل ا( شام 
أو معس أو العراق 4 وإعا ُْ حاربوا الطغا 5 دن الأكاسرة والقياصرة الذين كانوا 
يعدبون التاعي ويرفضون 3 أن اسلو إلهم رجة الله الى يتضمها الاسلام ؛ فا 
أرفم عراق 1 فارسى 3 شاي أو مصرىق أو مغ رلى 3 | كا على دخول 
00 6 وإعا هو الإسلام الذى فتم كالين القاوب ونفد إلى صميمهأ وتعلها 

يل يزع الإسلام من الفرس 1 اروم أري لأن مسر والشام ل 

0 قط بأُرض الروم ؛ وإنا كانت أملاكا لدواة الروم أو مستعمرات لما إذا 
استخدمنا مصطلح العصر » وقد حازها الروم بالقرة اتوم كيها الست كت 
لعد انتراع العلين إناها م" ن الروم اتقاساً ا ن أرضهم ٠.‏ وما كانت أرضص هذه 
البلاد ملكا ولا 3 لشيصر اأروم وإعا هى لأهلها إذا كان ولايد أن علك 
كل قطعة أرض انسان ليعمرها يجهده » وهذا هو الذى فمله الإسلام : 
أرض الله ل واستعمل عباد الله ف ارما عم إخراج طييانها . 

وان 6 الثانية قم كسس هم رغم الاستعوار أن يكسبوا 0 واحداً مسأ 
بشاشة الإسلام » ف مير | الاشذاذ افاق يعدون عدا وجعوا بعض غامة 
الشوارع من ققد الأب والعائل ودبوم 6 الديور وأداقها تنشئمهم ص امسيحية 6 
ومن بدائم صم الله للاسلام أن الكثيرين دن هؤلاء الصغار ما أن شموا عن 
الطوق وعقلوا حج ف ازغ بهم عرق المداية إلى الإسلام فعأدوأ إليه دون أن 
إسشتتحهم عل ذلك سبحت وذللك ك كثير 55 فى بلاد الحزار والغرب الى طهرها 
الله بدينه الأنيف تطهيرا . 

ولقد استعمر أولفك الناس الأرض واستغلوها وغصيوا خيرها ولك مم ينالوا 

ن الاسلام منالا 2 بل كان دخوهم أرض الاسام 2 للناس و مزيد 


00 الاسلام الفا لكاتب هذا المقال . ساسلة دعوة الحق الح بى تصدرها رابطة العالح الاسلانى 
باشراف الأستاذ الدكتور عبد الصيور مززوق فى مكة المكرمة هذا الكياب بحت الطبع . 
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من الاستمساك بالإسلام » فصحا الغافل واستيقظ النائم . والإسلام نفسه عزيز 
لا يناله أحد بسوء . ولقد كان الإسلام هو الذى أيقظ قلوب السادين وأنبغهم 
عل أقدامعم 8 

بعد هذا الدخل عن تطور الصوفية من تصوف مادى ومعنوى سلى يقتصر 
على الزهد فى الدنيا وممارسة الرياضات والمجاهدات زهداً فى الدنيا ومحبة فى الله 

. أو يقصد الوصول إلى القامات والمالات إلى صوفية عاملة وصوفية جاهدة تسمل 

لخدمة الجتمع أو لخدمة الإسلام » ننتقل إلى الكلام على نصيب الطرق الصوفية 
فى إدخال الصحراء الكبرى ومءظم افريقية المدارية والاستوائية شعالى خط 
الاستواء فى الإسلام . 

ولابد لذلك من التعريف بالصحراء الكبرى . وسترى فى نباية كلامنا عنما 
أن هذه الصحراء الكبرى لم يكن من المكن أن تدخل فى الاسلام إلا عن 
طريق زحف بطىء تقوم بها جماءات من الؤمنين يقصد أفرادها إلى نشر الاسلام 
قصدا ؛ أو يكون انتشار الإسلام نتيجة طبيعية أو حتمية لجهودثم . 


الصحراء الافريقية الكبرى 


« الصحراء فى اللنة من الأرض الستوية فى لين وغلظ دون القف وقيل : 
هى الفضاء الواسع . زاد ابن سيدة :٠لا‏ نبات فيه . الجوهرى : الصحراء : 
البرية » غير معروفة وإن لم ككن صفة... وأصحر الكان أى اتسم » وأصحر 
ازجل تزل الصحراء . وأصحر القوم إذا برزوا إلى الصحراء © » . 

ول أت ببذه العبارة لأتقصى بها أصل معنى اللفظ واستعاله فى اللغة » وإنما لى 
أدل طّ قلة معلومات اهل اللذة عندنا عن الصحراء وطبيعها 4 ولنقارن بدلك 
ما وله حذراف عارف بطبيعة الأرض وأشكال سطحها والخسائص الطبيعية واأتكوينية 
والأوروجرافية والطبوغرافية والابكولوجية لكل نوع من أنواع الأرض . 


. لسان العرب . مادة صر‎ )١( 
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ولى يتضح ما تريد أن تقوله "ورد هنا فقرات مما يقوله الجنرافى الضليع 
جال عدان عن صحراء مصر الغربية . وهو يكلامه هذا يعفينا من الاستشباد 
برجل مثل 1668اة© .7 .17 الذى ألف عن الصحراء الافريقية كتابا يعتبر من 


5 ما كس (سبيب الخلفية الى وجيت كلامه ؛ وهى خلفية استمارية , 


ستنضح حقائقها فى أثناء هذا القال . 


يقول الاكتور ججال حمدان نحت عنوان : حراء هضبة ومنخفض ؛ « الصحراء 


الغربية ؛ فى الدرحة الأول ككراء هضية ومتخفض 05 1وةع0677 320 تلوع هام ١‏ . 


لؤسمها مصوغ أساساً فى قاللب هضبة عظمى واحدة » تفصصها إلى عدد من 
المضاب الأقليفية القائوية منلسلة عن النشفضات. الكبيرة أو الصثيرة © تشقر 
على سطحها أو تغور فيه بدرجة أو يأخرى » ورغم صعوية نحديد مساحات 
التنخفضات لثباين حدودها كنتورياً » فالقدر أن مموعها لا يقل عن ٠٠١‏ ألف 
كك مربع » أى أكثر من سبع مساحة الحضبة كلها . الحضبة إذن مائدة صحراوية 
من مقياس عظم » إلا أنها مائدة مخرم سطحها ‏ كقطمة من جين الجريير ‏ 
بعديد من الثقوب التفاوتة تتركها فى الهاية متموجة متغضنة بوضوح » . 


شم يتحدث عن « مائدة الصحراء » أى هضية الصحراء » ومن الواضح 
أنه يستعمل لفظ « مائدة » هنا مقتبسا أياه من اللفظ الاسبانلى 2265668 وهو 
الاسم الاسباتى لاهضبة » فيقول ان الحضبة تنحدر من الحنوب إلى الثمال ومن 
الغرب إلى الشرق » ويقول : « فى الزلاقها التدريجى نحو الثمال ؛ يتناوب 
سطح هذبتنا السطحات الواسمة السرير» أو التلال السطحة 26885 فى 
حاب والنخفضات وحافاها الكويستية ( من 8 وف الصعد البطىء ) 2 
الحاف الآخر » فإن ميل الطبقات العام هو نحو الشمال فان الحافات الجرفية 
أو الكوسةات تكوق عط عدو التكاويق الميوتوجية الختاقة + ولأن 'خضشيض 
الكويستات عثل مقعرات حادة » فان الواحات تتكورئ بدورها نحت أقدام 
الكرستات وهنا د وعكذا د أن كل “التخفطات كربا تتميز بحافة 
قالة إززة » ينا آنا مفب غل المبرف تدر إل سعوري السحراء الشبطة ؛ 
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الحافات «ععلقم غمعصصةمحةءةه فى كل هذه الكويستات الثالية هو 

طبقة من الحجر الجيرى الصلب التى تغطى الرمال القفككة أو الطفل السهل 
التمرية 4 . 

ويقول حت عنوان «الصحراء الرملية» : «فى نوعين من النطاءات تتألف 
النطامات ارزمابة واططوط: الزملية # والأخيرة تقع وتلق .حول الأول بحيث 
تستطيع أوزك. مفظر. إلى. السدراء الثرية أزملة يميا كنظام زمل حلق 
11 02) أو نصف دارى كامل ؛ ذوايه 107 قلب بحر الرمال المظم » 
ثم يتخلخل ويضعف كلا بعدنا عنه تجاه الأطراف والأقواس الخارجية إلى أن 
يتلاثى فى الهاية غرب وادى النيل » ويلاحظ فى عناصر هذه الصحراه الرملية 
أن مواقعها ثابتة اقليميا بصفة عمريضة » فهى تظهر على الخرائط بلا تغير على 
السنين وسطحها وحده م الذى يتغير » وببدو أن هذه امواقع قد حددبها 
التضاريس العامة م يرجح ا هذا حدث فى عصر مناخ انيه 5 حيث كلم 
البيت غنه. السطحات: ازملة القاسية ج927 , 

وى كلامه عن رياح الصحراء يقول جال مدان : « وأخيراً فهنا ©» أكثر 
من أى منطقتة أخرى من تارق مصر 3 عكن أن تقول مع دى مارنون 
ودون المبالغة فى التقليل من العوامل الأخرى » ان الرياح هى سيدة طبوغرافية 
الصحراء بلا منازع 7" فالجفاف الطلق بكاد يلغى التعرية امائية » ويترك السرح 
خالا مكشوقاً ماما للتعرية الحوائة: 228 . 


وهذا الكلام كله ينطبق عل بقية الصحراء الكبرى التى نحاول الآن أن 
تفهمها لي نتصوو طبيعتها وطبيعة سكانها وكيفية حركة التارخ فها » لدى 
نعرف فى الهاية كيف دخلت الإسلام . 

فثل هذه الصحراء عسيرة على العيش » لا تنيسر فها الحياة إلا بالقدر 
الذى سمح به لياه التى :وحد فى الواحات ؛ وهى متخفضات ووهدات تبحس 


فق 8 مع ,لطأجممومعع أععندوام وطق 4 نعسممععدل8 عد[ 
جال دان 0 شخصية مصر الطبعة الثانية ١ 58٠‏ ص ظخم؟" وما إيلمها 5 
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فى قيعاء مها عيون ماء » قد تكون من ٠‏ الكثرة والوفرة بحيث بنش يها إقليم زراعى 
مقر قيس فيه أعذاد طية من التكان وارس ازراعة » فشا قرى “كييرة 
ال عرقيوة وقد تكون اليا هق الزثرة يميف حكون حول 'شحات البيورة. 
أشبه بالبركة الواسعة » وفى هذه الحالة يشق الفلاحون قنوات بين عين وعين 
وتنشأ عن ذلك قنوات تحمل الاء الوفير ؛ وهذه هى التى يسمها ابن خلدون 
بالأنهار كا سترى قى نصه الذى ستاق به بعد قليل . هذا ويندر أن تظهر عين 
واحرة فى الخفض أذ الوق ميل اق الناقة كرف افبوق موعاك مطيرة أو 
كيرة ء وقد محثر الناس ثرا أو أ كر فى بعض الواضع التى يتوقمون العثور 
على المياه فيما 200 واحة صغيرة مؤقتة » لأن معظم ار بحف ماؤها بعد 
فقية طرية + قصيرة من الزمن » ولمذا فإننا نيحد مواضع الصحراء السماة بثر 
كذ إى ار كذا نغيرة غير ,داعة ع ققد رجه ىران وله توعد ق غيره + 
وقد يحف زمانا ثم تتوفر فها الياه من جديد » فيمود الئاس إلها وتأخذ 


اس 


إمئا حديدأ 5 

وحديل اذك أن لفل إاراسة جاوائات لذ مل إل فى اللدية. عل 
واحات مصر © فلفظ واح مصرى قديم ومعئاه ألاء . أما الواحات 6 غير 
مصر قتسمى جزائر أو قرى أو بلاد » والمزائر ججع جزيرة والراد جزائر 
الفيكراك 6 أن العضم اه عقف الارييد فيغر امال 4 وعافاكه ان عمو ادق 
ذلك البحر » أى مناطق الانتقال من الصحراء القاحلة إلى الأرض السكونة 
ذات النبات القليل أو الكثير تسمى « الساحل » © فنى جنونى بلاد تونس الخالية 
توحد منطقة الساحل + والشريط الطويل من أرض الاستتب. الى تمتد عل حافة 
الأرض الخصية قَْ حوضص عبر النيحر وما يحاوره لسمى يلاد الساحل » وهو 
أسم عام يطلق اليوم عل بلاد مال وموريتانا والنييحر وتشاد . 

وق مرا والبعة يقدق الفتدراء. الأفرقية الكرى فين تلك ازا أو 
القرى عراكز الحياة ونقط الارتكاز أو محطات للطرق التحارية . ولولاها لما 


استطاع أحد عنور هذه الصحراء الشاسعة دن شال لحنوب أو من شرق لغرب ٠.‏ 
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ذلك أن ساحة الصحراء الكبرى سبعة ملابين من الكياومترات الربية ع 
فى ربع القارة الافريقية كلها ؛ وهى أرض حراء قاحلة ىق معظم تواحمها 3 
قد فى الثمال بالعرق وهو شريط متصل من الرمال السائلة التى تسفنها الرياح 
وتعطها شكل كثبان الرمال العروفة بهيئاتها الحرمية التى تنهى فى العادة بقمة 
طويلة كحد السكين » وهى فى تنقل مستمر بفعل الرياح . وقد قال ججال مدان 
عن رمال الصحراء : « وأخيراً » فهنا أ كثر من أى منطقة أخرى من صحارى 
مصر » ككن أن تقول مع دي مارتون » ودون مبالنة فى التقليل من العوامل 
الأخرى » ان الريام 0 سيدة طبوغرافية الصحراء بلا منازع 7" ٠»‏ فالحفاف 
الطلق يكاد يلغى التعرية المائية » ويترك المسرح خالياً مكشوفاً تماما اللتعرية 
الهوائية » التى يضاءعف من انطلاتها اتخفاض 0 وانبساطه العام أيضاً . 
والغريب أن فعل الرباح يعود بدوره فيضاعف من هذا الاتخفاض والانساط 
بما ينحت من المرتفمات » ويرسمه فى النخفضات مما يؤدى فى الهاءة إلى خفض 
السطح وتسويته واستواته أكثر تدعص لامعل ,دمت هلدموعل 0" 


هى إذن كراء شاسمة من صنع الحفاف المتوالى والرباح السافية العا يعد 
أحقاب : بعد العرق » حزام الرمال الذى يتحلى فى أوضح صوره فى العرق 
الثربى والعرق الكبير الشرق جنوبى المزائر » نحد أنفسنا أمام أصناف مختلفة 

من التربة » فبناك مساحات يغطها الرلط أو جشيش الححر » ومساحات أخرى 

ن أرض صحراوية ححرة 5 أى صخرية لا ينىت فنها شىء » وتلك هى الىاة » 
0 الوت الحقيق ؛ وهناك هضاب صخرية مخطمة السطح يفمسلى الرياح 
وتغير الجو » وهنا تتوالى أمامنا أشكال صخرية رهيبة من أخاديد حميقة إلى 
وديان بعيد الهوى » إلى فم حال عالية. » إلى مسطحات هضبية بلا مهاية 3 
وهكذا حتى نصل إلى بلاد الساحل » وهنا يظهر العشب وتدخل فى مناطق 
اسن عن التهند الطنيى اللدكول. ى..أرلقي" السكانا ا المقائش الطورية بوهذه 
السفانا هى افريقية الدارية : أرض الأعشاب الطويلة والنعام والزراف والنزلان 


0 عسوسل دا د 
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والوغول واللمط ؛ صنف من الوعول عيك الحاد ؛ ومن هذا الحلد تصنع دروع 
المرننالق ترق امم الزرنات .» 


وقد أوحيد 081167 .'1 .18[ وصف سطح هذه الصحراء ره : « سهول 
أفقية ذاث. سطم ده فى يعض الأحيان منسطا متعانسا كا ترف فى مخراء 
الجزائر امعروفة سم بلاد ديغ ف عرق اجا أخرض يده مغطى بالزلط 
وللذى غا فيل لير نولا اش الأ 3 رعق السيدراء النمة > واحانا 
ثالثة يكون هذا السطح قاحلا تماماً فى أراضى الوت المروفة فى ل برية ياسم 
ردقت 60 , 

ونقطع هذا الامتداد القاحل النخفضات والوهاد التي تقوم فها الواحات أو 
القرى . ونظر ة إلى الخريطة ريئا ذلك بوضوم © قبعد أن نغادر مصر متحهين 
غربا مخلفين وراءنا منخفض القطارة ومنخفض وآاحات سيوة » وكانت تسمى فى 
القدم ستترية ٠»‏ أما سيوة فهم قبيل من المرب كان يسكن إل عدواوها مد 
أنشا أمام متتقض. طلوق. آخر شيقل فى واحات اطقيوب ثم الكثرء + ثم 
تتوالى أمامنا أنواع السطح الصحراوى : « سرير كلاتشو » والسرير هو الرتفع 
من الرمال المماسكة » واربته رملية هشة ء وصخو الحروج الأسود . وسرير 
فق الى كدق فق اناد المنوب إل مرتفات: تق الى "تفل أحيانا إل 
كن 1 05007 وبعد ذلك يلقانا منخفض طولى حافل بالواحات : ذلك 
هو خط زويلة وودان وفزان ثم كوار التى تصلنا باقلم بحيرة تشاد . هنا جد 
أضخم مجموع من حزائر الصحراء الكبرى » وهنا أيضًا جد أنفسنا فى مهد من 
مهاد الاسلام الغرلى ٠.‏ فيذه بلاد فتحها عقبة بن نافع الفهرى فما بين +5 و 
هحرية . فتحهأ ووضع فها بذور الإسلام والعروية اج تى م تلسث أن صارت 
غيات عمروبة وإعارن . وخلال هذا النخفض عير الإسلام, فونه الأول إل 
افريقية الدارية » فاخترق إقلم كوار الذى توصف يأنه دهليز واحات 


ع ل عتم لأناء© قتا ١‏ 


)١(‏ 120 ,مبدطهك عا ,معتعمو0 ظ لا 
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ثم تقحم أراقى متعرادة وامنة ع مل ال سلمة أخرف مق راق 
الحضرة تبدأ يحبل نفوسة جنونى طرابلس » وجبل نفوسة جبل أخضر بسبب 
ماحياه اله يه من عبيون ماء له ممق + عنا » وق الأضرة النافترة .وسط 
رمال الصحراء نحد ملحأ من ملاجىء الالاضيه المثربية » فهنا وبعيداً عن 
متناول يد رحال السلطان فى افريقية ازدهرت الخارجية الاناضية الى نشأت 
أولا فى البصرة وحملها إلى الغرب شيوخ يقال أن منهم عكرمة مولى ابن عياس . 
وإلى الحمنوب الشرق قليلا نحد جزيرة غدامس » وهى طة قوافل واسعة 
الشهرة » وهى أولى ماكز العمران الصحراوى التى تتوالى أمامنا فى مسيرنا 
غرباً » فأمامنا وإلى الجنوب - بيدا - من يحاية نيحد بسكرة أجل واحات 
الدنيا فما يقال » وهنا كتب ابن خلدون نسخة مقدمته التى لا زالت باقية مخطه 
فى إحدى مكتبات اسطامبول أو إلى جنوبها ند تقروت أو توجورت » ركز 
محران وتحارة عظما وسط الصحراء . 

ونتجه غرباً فاطمين صحارى فسيحة معطشة مهلكة لنصل فى الهاية إلى 
الأغرالا يع السكن إل اخذود تارق ارق اكد ناب أن مساه ف اميم 
غرداية » وهذا الأخدود با فيه من اكز العمران انما هو واحة ماء قليل 
وخضرة أقل 3 ولكن هنا أبضا عمس | كد عمران دينى روحى إسلاتى » فهذا 
إقلم مزاب الشهور بإعان أهله وعزتهم وانقتهم وجال مباتهم ومساجدهم . 

وتواصل سيرنا نحو الغرب لتلتقى بأ كبر صحراوين رميليتين خارج الجزيرة 
العربية » ونعنى بذلك العرق الشرق الكبير والعرق التربى الكبير . بحران من 
ازعال النائلة القحرة ق توق جهورية امزال ...لا مدل هديق السحراوين 
إلا الريع الخالى فى اللزيرة العربية . هنا أرض موات حقا ء لا يعيش فنها 
حيواق وله سغرة وذ طائن وله ينيك يات 4 لذن الرمال ناحمة كالدقيق » 
والرباح تنقلها من مكان لكان » ولكن النظر ججيل 55 فان منظر الكثيان 


المتوالية التى تصوغها رياح فى هيئة واحدة منظر يروع التفس » وسكورل 
الصحراء كذلك أروع . 
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ونفضى بعد ذلك » فى منطقة الحدود بين الجبورية الجزائرية والملكة المغربية 
على منخفض فحيج ؛ تلك الواحة الجيلة التي هى استمرار لنفس المنخفض الذى 
يبدأ جنونى تامسان ويتصل فى الصحراء حتى يبلغ فجيج وما يلها جنوبا إلى 
تفازى فى إقلم العير أو الأب . هنا منطقة جبلية كثيرة الواحات تشبه منطقة 
مزاب وغرداية . 


2. 


م نعبر بمنابع بر امولوية » هذا الذهر الطويل الذى ينبع ثعالى واحات 
إقلم تافلات ويسير شمالا يشرق حتى يصب فى البحر التوسط غر 3 مليله . 
هنا منطقة عمران حفيق : هنا تحد مدة وحده واوريرت وحرادة الى القيس 
واخرسيف (غل البر) وعلى طول تارم الغرب كانت تلك منازل الزناتية كم 

عرب العقل من بنى هلال . 


جنولى متابع الواوية نجد نهر زيز . بر ينبع من جبال الأطلس » ويدور 
فى الرمال قوسا واسعا ثم يتن فى الرميل معظم الناس ظنوه فرعا من فروع 
الولوية إلا ابن خلدون فقد قرر حقيقة أنه نهر قائم بنفسه . هذا الهر أو 
الهير فى ذاله صغير » ولكن حوضه يعرف عنطقة نافلالت التى تسمى اليوم 
باريصانى وعاضتها سجلياسة مرت أشبر الأسماء فى تارم المغرب الاسلاى ... 
دوني: بق لسري فدنا' ات تدم القراب -أطلق على ولايته المنوبية -- جنونى 
وادى أم الربيع - انم ولكة مطامة أى اليو سَِ . وسحاماسة كانت دايا 
كد دولة » وقد اشتهرت ببنى مدرار الذين انشأوا دولة خارجية صفرية فى 
النصف الثانى من القرن ال مجرى الثالى . هنا فى واحات سجاءاسة قامت واحدة 
من أشبر جزائر الصحراء فى عام الإسلام . فقد أجرى الناس ماء الميون 
ووصلوا بين بعضها نينس أقراك سبي لمانا وزرعوا القمح والشعير والارز 
والقطن والفاكهة . هنا مثال ناطق لهزائر الصحراء ٠‏ فالى حنوبى سجلاسة 
أمامنا صحراء واسعة تقطم فى شهرين » منها واحد بدون ماء تماما . أخيراً 
نصل إلى جزيرة أخرى على أبواب افريقية الدارية هى أودفشت : عسكز إسلام 
وحضارة وعران أقامه الاسلام في موات الصحراء » هنا رأى ابن حوقل أ كبر 
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صك مالل رآه فى حياته : صك ببلغ : 4٠00‏ دينار صادر لتاجر من أودغشت » 
وأودفشت كانت الرك التجازى التايل لبحلاسة يمد أن فين المتحراء الكترف . 
كان التجار يخرجون من سحلاسة في القوافل ويقطمون الصحراء فى شهرين : 
شهر مها فيه ماء وثهر بلا ماء أصلا . وهذه الصحراء يسما البكرى صحراء 
تنسر ( دون شكل ) وقد تكون صحتها ينسر أو نسر . 

وبعد فلات وسحاماسة ليس أمامنا حتى البحر الحيط إلا واحات قليلة 
أعها تندوف + ومنها يسل.الأنسان إل البحر ٠‏ غنا وف مواجهة #ندوف ظ 
7 مه الآنان جدوق. أغادين قرسه شفيرة عل النمر قن ابلوان يطرك + 

بى التى وصل عقبة بن نافم إلى البحر عندها وأدخل فرسه ذُبه وأشنيد الله 
' أنه وصل براية الإسلام إلى 3 بر اللعمور ©» ولو وجد أرضًا لسار فانحا حتى 
بلغ مغرب الشمس الذى بلغه ذو القرنين 


ووصول عقبة بن نافع إلى هذا الطرف القصى من العالى ضربة من ضريات 
عيقرية رجال الإسلام الأول ١‏ يوفق إلى مثلها ا القدونى ( وهو غير 
ذى القرنين ) ولا فيصر ولا أحد من قاض الدانا : وقد تيسرت لعقبة المظيم 
ورحله لأنهم كانوا أهل عقيدة وإعان 3 ورسالة فى الحياة . والانسان إذا 
ام لله ول قلبه على كفه أنى بالمجائب ش 


أي ما فى عمل عقبة بن نافع أ بذرة الإسلام التى تركها هناك أبنمت 
والهت انا ا ؛ فهنا تبدأ بلاد صنهاجة الصحراء » وهى شموعة من القبائل 
المقة الى جددت شباب الإسلام الغرنى عندما قامت بحركة المرابطين . قامت 
مها قمائل أتونة ومسوفة وجزولة وبنى وارث وتارحا وغيرها . هذه القبائل 
كانت تمتد حتى تعبر الصحراء فى جنوب الغرب الأقصى حتى تصل إلى حوض 
الستغال وهو مبد الخركة المرابطية . فى الطر 95 من وادى درعة إلى وادى 
السنغال مر عنطقة الساقية الجراء » واله 0 ف أن يوم فى هذا الوضع القاحل 
ى كا عرآن يسن الافية الخرلو .كك 'وصل لفظ الساقية إلى هناك . وصل 
عق طريق مياحرة الالدلسين. بعد ماي عانياة السلري قي" الأنداي ب .قت ونا 
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بمضهم إلى هناك وحفروا الآإر ونصيوا السواق والنواعير وانشأوا عمرانا وسط 
الحسل ارهيب ٠‏ وسترى. يد 'قليل. أن نانحية الساقية الجراء كانت فى الأخرئ 
555 ف القرن ال سابع عشسر الميلادى 6 رك -ن ماكر يديد نشاط الإسلام 
فى أفريقية المدارية هذه ألرة ؛ فما يعرف الأن عوريتانيا واليجير ومالل وما كان 
لعرف يسم يلاد غانة . لمد زادت معلوماتنا عن 1 رأبطين وأصوهم وتفريعامهم 
وما نع بفضلهم من رت إصلاحية وطرق صوفية ة كان لما أبعد ألاأر فى ١‏ 


وصف بلاد الصحراء عند المسلمين © ٠‏ 


من ست أن كبر مرجع كنا تملكه عن غربى الصحراء الكبرى ققيد 
اليوم والأمل كبير فى المثور عليه . انه كتاب الرحالة الغربى أبى عبد الله 
محمد بن فاطمة » ولكن لدينا إشارات منه عند من عثرنا على كتبهم من المؤلفين 
مثل ابن خلدون والحسن الوزان المسمى بليون الافريق وابن بطوطة » هذا 
القدافة إلى الك الكو مو تعارداها فق يكرافية التريه و المعرك. وهر 
الجزء الصغير من كتاب المسالك والمالك لأنى عبيد عبد المزيز البكرى وكتاب 
صورة الأرض لأبى القاسم ابن حوقل النصيى الرحالة . 


ولكن مءظ م هؤلاء يتحداون ع ن الئاس دون الأرض 62 فهم يحدوننا عن 
القبائل والتاس 2 ما محدوتنا عن ظواهر حغرافية تتصل بالأرض وطبيعها 3 
فكل الذى كان مهم من ذلك هى عيون الماء والآبإر . 


ولكرى. لدينا الآن معلومات غزيرة عن الصحراء جنونى نطاق الواحات 
الحنوبية (أمغرب العروفة اسم القيلات 3 ومفردها قسلة 4 والقيلة ف بع 
ابن خلدون فى كلامه عن دي هى اقليم عوائر السحرام: او" الو ساك هده 
الاقاليم العامرة الصحراوية قليلة ومحدودة المساحة » ولكنها تتصل من شرق 
لذرب فيتكورن مها نطاق أو خط عمراتى ٠‏ وقد أشرنا إلى تلك الحقيقة 
وسن و كدها نص ابن خلدون عظم القيمة » ذمهى تبدأ كا قلنا عند واحتى سيوة 
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]84[ حسات مؤّنس‎ ١١+ 


( سئترية ) والفرافرة التى كان اأسامون يسمونها الفرفرون » ولابن حوقل 
عنها وعن أصحابها كلام طويل غتى بالمعاومات » ثم فزان قبلة طرايلس قنداس 
قبلة افريقية ( نونس الخالية) فتقروت ( توجور) فترداية ففجيج ثم تافلالت 
وسحلانة ؛ 

ولاق هذه © وق" .ونيظ" الشخراة. تتزيييب] اسلدالة ألخرف من اناق 
العمران » وهى ليست فى خط واحد عرفضى » ولكن عروضبها متفاوتة وم 
عل الترتيب زدويلة وطراغن والغطرون جنول إقلم فزان وكانت عاكعته فى الماضى 
مزق أما قاعدته اليوم فهى سبها » وجنوبها بلاد السرير فى منطقة جبال 
التبستى » وهى اليوم من قواعد الطوارق » 0 بلاد كوار وقاعدته فى 
اللفى كانت قرية تسمى كاوار أما اليوم فهى بإما وهو الاسم الحديث لكاوار » 
سٍِ ذلك عو ومى أ واحات كاوار ؛ ومنها الدخل إلى جهورية النيحر الشالية . 
ثم 5 وكانت فى الماضى قاعدة مملكة إسلامية حراوية » وهى اليوم المدخل 
جهورية 7 الإسلامية العظيمة » فنها يبدأ الطريق الؤّدى إلى كانو عاصمة 
الإسلام النبدر 


ثم نتتجه عب فنجد إقليمى تناذى وتاوديتنى » وكان هذا الاقلم كز 
دولة إسلامية انشأها رحال الصوفية ٠‏ وإل جنوب ذلك نحد الاقلم الأعلى 
لنحنى مر النيحر المظيم الذى كان امسامون وخاصة الإدرسى وعللى بن سعيد فى 
«بسظ الارض فى طوطا والمرض © . يسمونه ينيل انة . 
وجنولى هذه النطقة ( تغازى وتاودينى) ندخل فى افريقية الدارية » وأول 
ما يلقانا منها بلاد منعطف النيجر . هنا كانت دول الإسلام الافريقية الكبرى : 
غانة ثم مالى ثم مدقا + و كلها بق لان مدر الر ايويح نه كك بدت 
ولانه وتمبكتو التى يكتها امسامون تتبكت ومدينة غانة التى زالت الآن وحلت 
محلها قرية صغيرة تسمى كومى صالح ومدينتا حاد وكوغه على محرى النيحر 
هنا ؛ وى محاذاة تنكت نيحد مدينة أودفشت التى تحدثنا عنها » ولا زالت 
قاعة إلى اليوم على أبواب حوضى مبرى السئغال وتمبيا » وكلاما دار إسلام . 
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٠|‏ ع الطرق الصوفية ملا 


هنا يظن أنه كان مهد حركة الرابطين . تلك هى بلاد شعوب التكرور والفولا » 
ومأ كان عاد الاسلام الدارى اللاذ ريق 5 


واستمرار هذه المنطقة شرقا “هو إقلم اليرنو والكام ؛ وهو اقل حم إسلام 

قدم ». إله اقلم محيرة تشاد حالما © وجئوبه نحد شعب الادماوة 0 برح 
و م“ 46 
إليه الفضل قَْ إدخال الإسلام ف الكرون والحابون وما مدخل الإسلام إلى 


أفريقية الاستوا كية من هده الناحية 4 


من ناحية السكان حد هنا شعوباً إسلادية جليلة القدر تسكن اقالم واسعة 

ى دار الإسلام 2 فنداً عند حوضى الستغال والغامبيا بشء بى التكرور والفولا 
0 الفولا وفتوحهم شرق فى اقالم الاسينا والتاوول يوليها يتأكر ؛ وإلى شعال 
هذه نحد شعب الطوارق الذى يسود الصحراء كلها ولكنه يتركز فى اقلم المقار 
الى زائرى وقاعدته مديئة حليلة هى امتفسيتك التى يكتنها البعض انه ومهى 
كتابة خاطئة ترجع إل أن" الترسوق يطترق ارد عيما» حضون الفيع. لحان 
وأ ومن أغري تحريفاتهم تلك قولهى : : ينو الارلب يريدون بى الأغلب . 


ويل ذلك شرقا فم بين حوضى النيحر ومنطقة بحيرة تشاد دعي بلاد الكائم 
والبرنو نحد اقليم حويبر وهر اقايم إسلاى سكنه 5 شعت الماوزا أو الخوصه 4 
وهو تعن إسالام وحضارة 4 له لغته الخاصة الع ى يكتها 5 العربية 4 ولغته 
ثلاث قر سة عدا من اللغة السو احلية 04 دن أملة عه تجار 'العرقك الذين تزلوا 
السواحل افر الافرقية » م اختاطوا بأهل البلاد ؛ ونشأت عن اختلاطهم 
الاغة السواحلية أو السواحيل 6 وى لغة عربية إفرمية أو أفرهية عربية لمعمير 
أصح تكتب بالحروف العربية . 
وهذه المعلومات عرزل الصحراء والمنطقة الدارية الى عرفناها عن طريق 
كتابات الساهين بالعربية أو اللفات الحلية بحملها الفرنسيون فى قولحم إن 
الصحراء الكبرىٍ تتكون من الأقاليم التالية من الشرق إلى الغرب : فز فزان كران 
م اقلم تبس مم بلاد عير 1 مسار قوادى ديغ فاقليم زان لم ناحية 
0 2 نوات وغدامس 2 تغازى ثم نافللت ثم تندوف والساقية الجمراء 


أع. 00154 /حام». كاه 0 ماع ج]. الالزاننا//:قماخط 
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١‏ حسين مؤاس 1 أ 


وقد قسم الحسن الوزان الصحراء إلى خ#س مناطق أو مالك هى 
١‏ - بلاد زناقة من المحيط الأطلسى إلى ملاءات تنازى . 
اح صحراء وانزيقة من مللاحات تغازى فى إقليم العير شرق 33 رأء سحلاسة . 
م 5-6 صحراء نارحا أو رحة ومى بلاد ا ونحدها 0 ن الغرب باد 
ايغيدى 3 وشعالما نوات وحرارة وإقلم مرّاب أو مصاب وى حنوية 
عمال اغادس . ْ 
- صحراء ورجلا أو وار>لا أو واركلان وغدامس فى الثمال » وتحد فى 
الحنوب بالصحراء الى تصل إل كانو ٠.‏ 
جم عد صعحراء برداوة دان صحراء أطة 86 الغرب وصحراء اسه ف الشرق 5 
وهذا التقسيم غير سليم ولا منطق : وفيه تناقض جنرانى واضح + ولكن 
ليس هذا موضع نقدهة 0 إعا موضعه حقيق دقيق لحغرافية الحسن الوزان 2 

و تتم هذه الفقرة عن أوصاف الصحراء الكبرى عند الساين بكلام ابن 
خلدون » وهو إلى يومنا هذا أصح ما لدينا عن الصحراء الكيرى قبل العصر 
الحديث » وكلام ابن خلدون هنا من أ كر الشواهد على عبقريته التارضية 
والجنرافية فى 1 15 

قال قَ المزء السادس دن تارخه طبعة بولاق ف ختام الفصل الذى يديره 
على مواطن البربر فى افريقية والغرب 7 « هذا وصف هذا البحر الروى الذى 
هو حد ا مغرب من حهة الشمال 3 وأما حدهة ملل حهة القملة كك الجنوب 
الغر فى والجنوب فالجبال التهيلة الاثلة حرا بين بلاد السودان وبلاد البربر » 
وتعرف عند العرب الرحالة البادية 7 بالعرق . وهذا العرق سياج على المذرب 


)03 أبن ن خلدون 0 الغير .حاص ٠١٠١‏ وما أ يلها ٠‏ والقتص 3 غوامض وساضاتث كثيرة 
م الأن لمحقرقها وملء فراغامها ٠‏ وأرحو أن يعين الله بوما على تشمر هذا از زء هن ابن خلدون 
نشرا علديا عقا . 

)22 ريد متناع ةي هلال 35 عاص بن صعصعة وعرب سام بن منصور الد بن كالواقد 


ك3 


انتقمروا فى المغرب كله قَ آم ابن خلدون ء وقد حتقنا ذلك فى كتابنا ) تارغ المغرب من القرن 
الادضس إلى الادس عشي اليلادى ) وهو طبع حاليا فى دار المعارف فى القاهرة - ت 
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من جهة الحنوبٍ » مبتدىء من البحر الحيط وذاهب فى جهة الشرق على سمت 
واحد إلى أن يعترضه النيل المابط من الجنوب إلى مصر » فهنالك ينقطع 
وعرضه ثلانة ماحل وكيك ا 

«وسترشة ف حية الثرت الأوسط أرض غحرة شعن عن العرب. الجادة 
من دوثر (؟) |أك يلاد الجزيزة | 0 إلى بلاد ريغ » ووراءه من جهة الحنوب . 
وبعض بلاد الجزم يرة ذات مخيل وأمبار معدودة فى جلة بلاد الغرب مثل بلاد 
بودة وتمنطيط ”© فى قبلة الغرب الأقصى . 

وقرادك وار 19 له الثربك الأففن + 

وغدامس وفان وودان فى قبلة طرابا 

كل واحدا من هذه إقليم يشتمل قل زات كت عام دارع قري .ويل 
وأنمار » ينتهى عدد كل واحدة منها إلى المانة فأكثر . 

وإلى هذه العدوة الحنوبية من هذا العرق ينهى فى بعض السنين محالات 
أهل القام © من صنهاجة ومتقلهم الجائلون هناك إلى بلاد السودان . 

وفى المدوة الثمالية منه محالات البادية من الأعراب الظواعن بامغرب . 

وكانت قبلهم الات للربر كم نذكره بعد . 

هذا حد الغرب من جهة الخنوب + 

ومن دون هذا العرق سياج آخر على المذرب ما بلى التلول منه » وهى البال 
التى هى نخوم تلك التاول ممتدة من لدن البحر الحيط فى الغرب إلى برنيق © 

(9) الاغلب أن المراد هنا بلاد المزيرة تلك جزيرة ( واحة) خيج . 

(؟) هل امراد هنا بلاد واركلا أو رجلا وجبل راشد؟ 

(؟) المراد فى الغالب بلاد الاغواط ومصاب وقاعدما .اليوم غرداية . 

(4) أى المرابطين والطوارق . وفى الأصل الشأم . 


(0) برايق هى وعندوءء8 واحدة من البلاد اس التى كانت تتكون 7 تاحية برقة ة وكانت 
تسهى سير ينايكا أو اتطاباس وهو تعريب ينطا بلس دتآهم-ضمعظ أى المدن امس 
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١4‏ حسين موا نس [ى] 


من يلاد برقة . وهناك اذه هذه الال 8 3 لدم سدؤها هم * 4 دا 
حال 5 حمق 5 كا دفن 
ال درن . 

وما بين هذه الجبال الحيطة بالتلول 0 وبين العرق الذى وصفناه آنفا 
بسائط وقفار | كثر نبانها الشجر وفيا بلى التاول منها . 

ويقاربها بلاد الريد ذات مخل وأنهار . 

فنى أرض السوس قبلة مرا كش ترودانت والقرى قرويان ”© وغيرها » بلاد 
ذات مخل وأمبار ومزارع متعددة عاصة . 

وفى قبلة فاس سحلاسة وقراها بلد ممروف . 

ودرعة أيضا وهى معروفة 

وق قلة تامسان قصور متعددة ذات ت خل واعان 8 

وق قلة تأهرت القصور اك 4 يلاد متقالبة على سطر سس الشرق إل 
55 ما فها جيل راشد » وهى ذات مخل ومزارع وأمهار وقصور 
معينات تناهل الائة وأ كثر » قبلة الجزائر ذات تل وأنهار 

ثم بلد واركلى قبلة يحاية » بلد واحد مستبحر العمران كثير النخل . 

وى سمته إلى اجهة التاول ( أى إلى الثمال ) بلاد ديغ تناهز الل لاعانة 
منتظمة على حفافى مهبر واد 0 من الغرب إلى الشرق يتاهز الانة من البلاد 
فأ كثر قاعدتها بسكرة » من كبار الأمصار بالغرب » وتشتمل كلها على النخل 
وال" مهار والفدن والقرى 0 زارع . 


(؟) واضح هنا أن هذه الجبال يراد بها جبال الاطلس . وهنا وتبين أن نص ابن خلدون الذى 
يس أدينا فيه خروم 0 يذية ها الناشر ٠‏ ومن نتائج هذه الخروم أن اين خلدون خاط اس سياج الع 
وسراج عله الأطابن 
زعم التلول م سّ » والتل درة به منطقة السفوح الشيالية يال الأطلس 3 الشسر؛ لساحلى 
وسيتصح ذلك بعد قليل : 
(9) لأس سطع محقيق هذين اللفظين بصورة تطمن إليها النفس . ولكن ما دام الكلام عن 
ودانت فالمراد حوض السوس . فلعل صحة القراءة : ترودانت والقرى ووديان . 
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زوع الطرق الصوفية لل 


م بلاد الخريد قبلة نونس © وى ققطة ووزر وقفصة وبلاد نفزاوة » 
ولسدى كلها .بلاه قمطيلة . منتحرة الندراق: سعحكة الحشارة + ومشعملة 
على التخل والامبار : 

لم قابس قبلة سوسة » وهى حاضرة البحر من أعظم أمصار افريقية » وكانت 
دار ملك لابن غانية كا نذكره بعد » وتشتمل على النخل والأنهار والزارع . 

لم فزان وودان قبلة طرابلس » قصور متعددة ذات مخل وأنهار » وهى أول 
ما افتتح السامون من أرض افريقية لما اغزاها عمر ابن اللخطاب عمرو بن العاص . 

« ثم الواحات قبلة برقة » ذكرها السعودى فى كتابه » . 

« وما وراء هذه كلها فى <هة الحنوب ذقفار ورمال لا تنبت زرعا ولا مرعى 
إل أن تتتبى إلى الفرق الثاق. د كرناء © 

«ومرى وراله محالات المتلثمين كما قلناه » مفاوز معطشة إلى بلاد 
الفوداة 982 يب 

وما بين بلاد هذه والجبال التى هى سياج التلول 7" بسائط متلون ممراجها : 
مرة زاج التلؤل 9؟ » وتارة بمزاج الصحراء © » ببوائها ومياهها ومنابتها » 
وكها الترواف .وجل أدراس: ستركن- وسطيا :رياه المدنة حيف انج 
طبنة ما بين الراب والتل . وفيها مدية © والسيلة » وفها السرسو قبلة تاسمان 
حيث تاهرت . فها حل دس ؛ وقبلة فاس معترض فى تلك البسائط . ٠‏ 

هذا حد الغرب من جبة القبلة والجنوب » . 1 

إلى هنا ينهى ما نقلناه من ابن خلدون . 


ويلاحظ أنه يحمل آخر حد الغرب خط أو نطاق القبلات التى ذ كرناها.. 


(؟) تلك ه بلاد الصحراء الى تحدثنا عنها وتحاول الآأت أن ندرس كيف دلت الإسلام . 

(؟) التلول يراد بها هنا منطقة البحر المتوسط وهى الشسريط الساحلى والسفوح العمالية 
لجبال الأطلس . 

(؟) يريد ان خلدون بلفظ مزاج هنا ما نسميه اليوم مناخ » والمراد مناخ البحر المتوسط . 

(4) المراد متاخ الصحراء . 

(ه) فى الأصل مغرة وهو غطأ . 
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][ حسين مؤأس‎ ١ 


وتلى خط القبلات بلاد الصحراء الإفريقية » وقد أخذنا فكرة عنها . الما 
بسائط معطشة كما يقول ابن خلدون » وهى بلاد اللثمين أى الطوارق »© وتمتد 
إلى إفريقية الدارية وبلاد كبذه لا تفتح مجيوش وإنما تفتح وتدخل نطاق 
الحضارة بعملية زحف دينى حضارى يقُوم به ناس مؤمئو “414 وهوا أنفسهم 
للعقيدة وتجار يدخلون فى زعة أولثئك المؤمئين ويتعاون الحانبان على إدخال هذا 
العالم الصحراوى الإفريق فى نطاق الحضارة العربية الإسلامية . 


فقيل 1 0 هذا التعريف العام بالصحراء ونانقها المورة تقيك رن 
0 وخطيطا 5 وأخلاقهم وما ا ذلك لأجد بن الأمين الشتقيطى 
زيل القاهمة © » 


الفقرة الأول عن شنقيط أو شنجيط وهى تقابل الجزء الثمال من جهورية 
موريتانيا الالية » وهى : 


الكلام على شتقيط » هل 'هى من بلاد السودان أو من الغرب ؟ 


« شنقيط من الغرب على ما كنا نعبد » وذلك معروف عند أهل شنقيط 
(م بتكل ا طويلا ليثبت أن شتقيط من الغرب لا من بلد السودان » 
والحقيقة أنْها لا من المغرب ولا من بلد السودان - أى إفريقية الغربية المدارية 
والاستوائية - ولكنها من بلاد الصحراء » ولم عن الثدناء يرون أن الست 1 
إقلم قائم بذاته » ورور”ف أن نصقها الشمالل من الغرب ونصفها الحنون من 
بلد السودان . ولكننا نعتير الصحراء اليوم إقليماً قاعا بذاته . فى الاضى ومن 
الناحية الجنرافية على الأقل ) . ثم يقول الشنقيطى بعد ذلك : 


)١(‏ هذا الكتاب يعتير من أثم مساجعنا عن الصحراء الافريقية وخاصة فى جانبها الغربى أى 
فها بين جنوبى المغرب الأقصى وحوض عه النيجر . وقد طيع هذا الكتاب طيعة واحدة ( القاصية 
ولاشره هو عمد أمين الخاتجى رحه الله رحة واسعة ) . 
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[1؛] الطرق الصوفية 0١‏ 


«كانت شنقيط غروثا تشرب منها الخيل 3 تقدم ©» وقد مغى من. ناريخ 
عارتها إلى وقتنا هذا » وهو عام ١858‏ (١1911م)‏ سمالة سنة تقريا 90 , 
وقد بنيت فى أول الأعس على موضع مستو مشتد » فانتقلت إلها الرمال » 
حتى إن جوانها يمخشى علها أن تواريها الحصباء فيا بعد . وهذا يوجد فى 
تلك البلاد » فان مها أماكن دهسة » فلريح تنقلها على طول الأزمنة كا هو 
مشاهد . ومن أقرب ما حي أن فى بمض محارى إدر أوداء © عامرة بالنخل 
إلى الآن فما يقال لا أنيس بها » ويقال أنها كانت بها قرى فدفتتها الريع وأ 
بعض أودائها عاص بالتخل ؛ وأن الح تلفحه لكثرته وقرب بعضه من بمعض »© 
لأنها تنسف الطلع إلى النخل الحاذى له ٠‏ فيغنيه ذلك عن تأيير9؟ الناس ع 
وإذا 7 © فان الريح تسقط ثمره تحت النخل فتأ كله الوحوش »© . 


. قال العلامة سيدى عبد الله بن الحاج إبراهم العلوى فى رسالته » 
ديحة 0 فى «علوية إدوعل وبكربة محمد غل0*؟» : وهم يمت العاويين -- 
كانوا زمانا قبل توطهم آبير وشتجيط نبلبات 60 . أخيرنى الثقة عن سيدى 
الختار الكنى رضى الله عنه أنبى كاذ ل مائة ساقية . وإلى الآن يذ كر من 
مس بتلك المهة أن موالى العلويين مها 4 وتراجوق أحدا مهم أن كوة لهم 
اساماء م ثم يذكر الشنقيطى أن جده يحي هو النى عمر شنقيط » وذلك 


أنه كان 6 الأسل من أهل م م( ثم 58ظ5 أهلها لم قتل إنسانا 6 و 
55 الناس قتله به لعلو مققامه و من بلدثم » قال : « خال فى البلاد » 


)١(‏ وبناء على هذا عكننا القول ان تعمير شنقيط ونحويلها إلى منطقة عمران داتم .برجم إلى 
القرن الثامن المح رى/ الرابع عثر الميلادى . وقد وجدت شنقيط 0 الماء فمها قبل ذلك بزمن 
طويل « ولكن عمرامها 9 بعد تعمير منطقة الساقية الخراء سل وسمذة تكلم عنها ل وهى تقم حتوى 
وادى درعة . 

)02 ريد : وديان ٠.‏ 

)ع( أى القيام بعملية تاقيح اناث النخل بطلم الذكور . 

2 أى إذا نضج . 

) ه) أى فى صحة نسب قبائل ادوعل إلى على ابن أبى طالب رحه الله وحة انتساب قبائل « محمد 
غل » إلى ألى بكر الصديق رضى الله عنه . 

(5) تتليالت ( فيا يقول الشنقيطى ) مدينة 0 تزل معمورة بينى ادر وتافلات ( > مافللت ) 
من جهة البجر . 
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يي حسين مؤنس [؟:] 


م أى شنحيط ؛ وقد بنيت فيه بوت قليلة فنها ( قبيلة ) حمر بس و ( قبيلة ) 
«جد أديحر » و (قبية) عمد غل كاياة الروك 0 5 قال بعضهم 
خلوه ينزل م لكن سيستيد لأس عليم 3 فسكن معهم 6 ١7‏ 

وبلاد شاسعة كراوية كهذه ما كان من المكن أن تدخل فى رحاب الإسلام 
لفت العسكرى أو بالدعوة النظمة ال قي تقوم بها الدول أو يقوم بها الدعاة من 
أهل الإعان والاحتساب » فلا يمكن أن ينتشر فها دين إلا عن طريق جاءات 
من أهل الإخلاص للاسلام والرغية فى نشره » يشومون بذلك العمل جاعة » 
ويتقدمون فى الصحراء على مهل » أى يحملون الإسلام إلى منطقة بعد منطقة 
من مناطق الصحراء وجدير بالذكر هنا أن بلاد الغرب تنقسم إلى مناطق عمرضية 
لفن من الشرق إلى الغرب ” م من من الثمال إلى الحنوب محاذية سواحل البح افص 
أولا ثم ساحل الحيط الأطلسى » وقد ذكرنا هذه الناطق أو النطاقات . 
أما بلاد الصحراء فتنقسم مناطقها العامرة إلى مناطق طولية » أى يكن تصور 
تموءات القرى أو الواحات فى خطوط كتد من الثمال إلى الحنوب فهتاك الخط 
المتد من أوجلة والحنبوب والكفرة ( جنولى برقة ) ثم الحط المتد من طراباس 
وجبل تنوسة إلى فزاكف وكوار (جنوبى طرابلس) » ثم الخط اامتد من بلاد 
الجريد التونسى إلى غداس وفات »© وى وسط وحجنوب الغرب 2 يجد 
جوعة . كبيرة من هذه الواحات تسير فى خطين . واحد مها من بسكرة ويصل 
إل روت الحوكا شط أخر يسير من الأغواط إلى غمداية قاعدة إقليم 

ماب أو مصاب » وكلا هذين الأطين يتلاقيان فى إقليم لحان أو المثار 
وقاعدته تأمئنفست ( وهذه كاها فى الججبودية الحزائرية ) * حم خط وحدة وخيج 
وواركلا أو ورحلا م الأط المتد ا فاس إلى إقلم نافللت وقاعدته 
سحافاسة » وتسعى الآن بالريصانى وأخيرا هناك انط الساحلى الذى يسير قر ريا 

من ساحل الأطلسى جو 3 فيصل إلى إقلم الساقية الجر اء واقلم أدزان وشغيط 
ويصل فى النهاية إل حوض النيجر حيث قامت المالك الإسلامية الكبيرة 


عا١#ل-‎ 2١* الوسيط ,ا ص‎ )١( 
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[؟:] الطرق الصوفية ١‏ 


ولو رك الإسلام لينتشر عط لى مهل عن 0 هذه الخطوط من مناطق المزروع 
والقرى لاستازم. الأمر وقناً طويلا جداً . ن القرن الخامس المحرى / الحادى 
عشر الميلادى شهد حر لله دينية إسلامية 7 0" حديد سياسى ودينى فى وقت 
واحد » وأحاب الفضل فى هذه الحركة ثم قوم من بربر الصحراء يسمون 
ستاعة السسراء: او ستياعة امدق القاى 15 قرول اابثة تابو بوعل أبن 
هؤلاء قامت حركة تصوقية جديدة .عكن .أن تسعها بالصوقية الرابطة . 


الصوفية المرابطة 


وقد درس الباحئون قيام دولة صماحة الصحراء هذه التى عرفت بالدولة 
المرابطية دراسة وافية » ولكن لدينا الآن معلومات حديدة تدل 0 أن فكرة 
الرباط والرابطة هذه لم تطرأ على المركة أثناء عمل عبد الله بن ياسين المنشىء 
الحقيق والإمام الروحى للحركة المرابطية .. وإنما هي بدأت فى منطقة تافلات 
وعاصمتها سحداسة على يد الشيخ وحاج بن زللو » فيبدو الآن أن هذا الرجل 
الغربى الافريق ل يتخذ منطقة تافللت ماما له لمجرد أنها وطنه » بل لأنه كان 
منظم حركة لنشر الإسلام الصحيح أى السنى فى إقليم تافلات ثم الامتسداد 
بالإسلام إلى الحنوب عن طريق طرق التجارة وخاصة ما يؤدى مها إلى اودغشت . 
وعذا اقضوو المدية غير فض الع الصووة التارضية القليدية الى حمل من 
وحاج بن زللو محرد شخصية عابرة فى تاريخ المركة المرابطية » ومما يزيد فى 
قدر هذا ازحل عو أله هو الذق سمى دار تدرسه فى سحفاسة دار الرابطين ع 
فكأن الحركة ولدت مع هذا ازجل لا مع عبد الله بن ياسين ويحى بن عمر 
كا كان يظن 

الهم أن هذا الرجل هو صاحب ككرة الرباط الدينى فى هذا الجزء من علم 
الإسلام » وعلى أساس تفكير ه نشط وحمل عيد الله بن ياسين الذى جعل دار 
المرابطين دار حهاد فى سييل الله ؛ ومع أن وحاج بن بن زللو وعبد الله بن ياسين 
4 يكونا من أهل التصوف أو أسعاب الطريق إلا مها انشآ فى تاريخ حركة 
التصوف الإسلاى تيارا حديدا سميناه بالصوفية المرابطة » وهذه الصوفية اأرابطة 
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ليل حسين مؤّنس [:؛] 


ل تكن صوفية بقدر ما كانت مرابطة ؛ أى أن الحانب السيامى فها غلب على 
الجان اروحى » فلم تنشأ على بيد هذه الجاعة طريقة صوفية وإعا دولة مرايطية . 
وهذه الدواة اللمرابطية تحولت إلى حركة سياسية كبرى لأن الظروف فى الغرب 
الأقصى والأندلس ثم 3 بلاد السودان كانت تستدعى المهاد الدينى » وقد قام 
المرابطون بالجهاد على أحسن ما يكون » فقام فرعهم الثمالى بقيادة يوسف بن 
ناشفين بالقضاء على بقايا زندقة برغواطة 3 يال الغرب الأقصى وجعل هدأ 
الجن ٠‏ من وطن الإسلام بلاد سنة وجاعة ثم عبر إلى الأندلس وقام بالدور الجليل 
المعروف الذى نقد الأندلس الإسلاى ومد فى عحمره ما يقرب من أربءة قرون . 

وقد كان لخركة المرابطين فى بلد السودان اثر لا يقل أهمية ما كان لما 
ف تال الغرب الأقضى ثم فى غربى الغرب الأوسط والأندلس ٠‏ فانتشر الإسلام 

فى بلد السودان وضرب جنذوراً ميقا بفضل جهاد أبي بكر بن حمر من ناحية » 
ثم بفضل تميد من تلاميد عبد الله بن يأسين يسمى أحد المضرى 2 والحضرى 
هذا ذهب إلى بلده الاندى أو الاندئيجى ف حوفق الال وغبيا» يوانقا 
حركة دينية زادت الإسلام انتشاراً » ومن العروف أت الرابطين ثم الذين 
حولوا مملكة غانة إلى مملكة إسلامية جعات بلد السودان بلد إسلام . 

وعندما انتشرت الحركة الصوفية واتسع نطاقها فى القرن السابع المجرى / 
الثالك عشر اليلادى واتسع نطاق الطرق الصوفية حتى ثعلت الغرب الأقصى 
كله ؛ وحل العصب الدينى محل العصب الدنيوى تأمات الطريقة الحزولية وما تفرع 
عنها مثل العروسية فى الغرب » وعبرت الصحراء مع طرق التجارة » ومن 
القادرية تفرعت الناصرية والرحمانية والش شيخية وغيرها هما عير الصحراء إلى بلد 
السودان وانتشر يه 

وعل اشاس ن هذه الطرق نشأت طرق صوفية سودانية صرفة أمها الطريقة 
الكنتية » ولدينا 1 معاومات طيبة عنها بفضل حفيد لمحمد الكنتى أو محمد 
كنتا منشىء الطريقة » وهذا الحفيد هو محمد الخليفة بن سيدى مختار الكنتى 

وسيدى محمد الكوتتى هذا كان إم أسرته الأملى كوتتا أو ككتس أحياناً 


كناتة » وأنصاره مجملون سلسلة نسبه هكذا : محمد الكوتتى بر سيدى 
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[هع] الطرق الصوفية 6 


على بن يحى بن عمّاف بن دومان ( أو عمر ) بن عيد الله ياس ( أو يمحس ) 
عبد الله بن شاكر بن يعقوب بن عقب بن عقبة الستجاب بن نافع . وقد 
وجدنا هذا النس فى كتاب رسالة الغلويات . الذى ألفه حمد بن الخليفة بن 
سيدى مختار الكونتى الذى ذكرناه 
وهذا النسب غير مقبول حول متتل حس أيه جمع فى آباء ذلك الرجل 
بين عقبة بن نافم وعيد الله أن باسيخ. وشاكر + وشاكر هذا لأ تغرف إعه 
الكامل وإنما هو كان واحدا من رحال عقبة بن نافم ركه عند عودته من 
عَروته الكبرى فى موضع لوال موود إل 0 على وادى أم الربيع و اعرد 
بإنشاء قاعدة لارباط فيه سعيت بإسم رياط شاكر أو شيكر يا يرد إسمه فى نص 
الشيخ الصالح صالح بن عبد الحليم الذي أثبت لنا بصورة قاطمة أن عقبة وصل 
بالفعل إلى ساجل الخرط الأطلسى عند قرضة صغيرة على البحر تسمى إيفيران 
يطوف جنوبى أغادير . وهذا الرجل يقول كذلك فى نصه الذي أشرنا إليه أن 
أهلٍ اغمات هيلانة جنولى مدينة مرا كش أسلموا فى ذلك المين وانشأوا مسحداً 
ف أتمات على وادى نفيس المتغر رع من عهر تلسيقت ٠‏ 
ولا يعكن أن ايكون كر هذا حفيدا ثالكا لمئبة بن تاق أيه كان معه ى 
غوته الكبرى التى اننبت باستشهاده فى وده . ولا يكن كذلك أن يكون عبد 
اله بن باسين من أحفاة عقبة بن نافم . فهو نفسه ُ شل ذلك » ولكن العيرة 
هنا فى احهاد هذا الزعم الافريقى المنديحى فى ربط نفسه وقبيله بأسعاء عظيمة ى 
تأر الإسلام »؛ وربط نفسه بعصر التابعين »؛ فقد كان عقبة تابعيا » فقد كأن 
وه نافع بن عبد التيس حابيا » إذ انه كان زوج أت عمرو بن العاص . 
وقد أنشأ محمد الكنبى طريقة صوفية متفرعة عن القادرية » وقال أصحابه 
كا قرأ فى فال « الغلويات 6 4 الى 0 سيدى تمد الكايفة بن سيدى 


)١(‏ هذه الرسالة ل تفشر بعد . وقد عثر عليه المستعرق أ.ء .١‏ بتران موسدظ8 على .لك . وقال 
انه وجده ق بموعة كت ب الطريقة اليكائية 8 مكتو [اتنكت 0 3 والأصل حفوظ 6 0 التوئيق 
ألء رلى ف د بنادا ن 0[ هذ ممأ معصدءه(]1 عتطوعق أه معنو وقد أثر مقالا عنه محلة الأماث 
عماه8 لعصدة 8 اطيلد اثثالك ستة 95509 + وكذلك كنب عن سيدى عد الكوفى عا فيا فى 

كعات : .1979 رصمههمآ ,ععالة187 .1 .[ بط مععتله رومممقظ عفسعاعا مععام 4 زوع 7 مخ ا 
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لحل حسين مؤنس [2:] 


الختار الكنتى أن جده وصل إلى درجة القطبانية العظمى أى أصبح قطبا فى 
مستوى أن مدين القطب الغو ث » وكذلك كان <فيده سيدى عتار الكنتى ' 
وكان ممد الكنتى قد اتخد له مقاما فى قرية صغيرة بين ناحية تريس والساقية 
الجراء . وكلا الوضعين مذكور فى كتاب الوسيط لأحمد بن الأمين الشتحيطى 


ومن أجداد سيدى الختار الكنتى على الذكور فى نسبه » وعل هذا تزهد 
ووهب نفسه للسياحة فى الأرض واستقر فى آخر عمره فى قرية تسمى عدى 
قرب تغازى وهناك كان الريدون يتوافدون عليه . وكان ذلك فى القرن التاسع 
ا مجرى / الخامس عشر اليلادى فى أواخر أيام ببى مرين . 


ومن الطريقة الكو نقية تفرعت الطريقة البكائية وقاعدتها فى نوات من كيار 
فاك العمران فما بين الغرب الأقصى وبلد السودان . وقد اتتشرت الطريقة 
اللكائية فى كل بلاد الصحراء النربية » وكثرت زواياها حتى لا تحد قرية فى 
غرب أفريقية أو فى الصحراء إلا وحدنا فها زاوية كوتنية أو بكائية أو قادرية . 


ومعنى ذلك أن الصوفية التى نشأت زهدا واعتكافا عن الناس تحولت إلى 
صوفية عاملة ثم مجاهدة فى العالم الإسلاتى كله وصوفية مرابطة فى بلاد السودان . 
فكل زوايا هذه الطر رباطات للحهاد فى سبيل نشر الإسلام » وك كانت 
الشاذلية والحزتاتية والشيشية والتيحانية تزحف من الشمال كانت الكوتتية والبكائية 
: وغيرها تزحفان من المنوب حتى تم بفضل هذين التيارين تحويل وسط الصحراء 
الكبرى وغربها إلى يلاد إسلام والشيخ ماء العينين الشلتمى » وهو أحكير 
شيوخ موريتانيا وأو ليائها يتتسب إلى هذه الصوفية الرابطة . ققد كان فى الأصل 
قادريا ولكنه يربط نفسه االمرابطين ؛ وهو صوق مجاأهد صابط بالسيف والقلم 
كا يقولون . 
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[:] الطرق الصوفية ١‏ 


ويطول الأمس لو مضينا تتعقب تاريخ هذه الطرق الصوفية ما بين مجاهدة ' 
ومرابطة وما كان لما من الأثر فى نشر الإسلام فى الصحراء الكبرى » ولكننا 
ككتق بارف ورد فيا بلى جدولين بأثم هذه الطرق تتقله) عن بحث قبم نشره 
همتعادء[ .8.1 فى بحث له عن الطرق الصوفية فى المغرب وبلاد السودان 
نشره ى ككتاب 1115027 عتسهاكآ صسدعاظة نوه مد 5610165 الذى 
ناد فى تليق سايق ف نقالنا هذا + 
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لمك. انهحرو 26 )هه ط0اه. 


الجنيد (ت 91٠١‏ م.) 
ٍْ 
4 ْ 
| | | 


أبو عمران موسى الفاسى. - ) علي بن حرزهم أبو حامد الغزالى 
ت 8م١٠‏ وهو شيخ عيد الله (ت. فى قاس )11١58‏ ت ١االام.‏ 
أبن ياسين المؤسس الحقيقى | 
الصوقية اللرابطة ا عبد القادر الجيلانى 
ا ت ١١١"‏ 


وجاج بن زللو اللمطي 2 | | 
ا ْ تفرعت عن الخيلانية طرق كثيرة 


عبد الله بن ياسين فى العالم الاسلامى كله . وقد 
١ت‏ وم١)‏ ذكرنا ما تفرع عنها في المغرب 
فى هذا البحث . 
الدكالى 


أبو عبد الله أمغار الصنهاجى مولاى أبو شعيب ( من أهل آزمور ) 
أبو يعزى (ت 197/1 م.) تلميذ ابن حرزهم 


أبو مدين القطب الغوثات ١١948‏ 
| 


1 عبد السلام بن مشيش 
| 


أبو الحسن الشاذلى ت ١708‏ بمصر 
ْ | 
أ الرجاجى 
| 
الهرتانى 


ا 
ا 
الخزرول (ت )١456©‏ 


يمثل هذا الجدول تسلسل أهم مشيخات الصوفية المغربية عن شيوخ الصوفية فى المشرق 
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الطريقة 


لمك. انهحرو 26 )هه ط0اه. 


يه محمد الكنتي قاعدتها 


0 
جدول زمنى باثم 


موطنها ومؤسسها 
ومقر زاويتها الآم 


مؤسسها أبو عيسى 
ث “اوه ١‏ 
قاعدتها مكناس 


فى الساقية الخمراء 


وزواياها منتشرة فى 


كل بلاد السودان! 


مؤسسها الكرزازى 
وقاعدتها كرزاز 
مؤسسها سيدى 


الشيخ الابيوضى 


ت لكا 


محمد الناصر 
ت 5اكا 


سيدى عيك الله 
الوزانى 
قاعدتها وزان 


شمال المغرب 
الأقصى وجنوبه 
وبلد السودان 


المغرب الأوسط 


جنوب المغرب 
الأقصى 


قاعدتها فى 


تمجروت جندوب 
ا مغرب الأقصى 
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تونس وليبيا 
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لمك. انهحرو 26 )هه ط0اه. 


١ 


موطنها ومؤسسها 
ومقر زاويتها الام 


الشيخ محمد الحنظل 
نت ١/0‏ 


قاعدتها دادس 
أبو زيات 
ت “1 

التيجانى ت 11781١‏ 


سيدى عبد الرحمن 


العربى الدرقاوى 


أبو هدين شعيب 


محمد بن على 


السنوسى 


الشيخ مأء العينين 


ث وفلما 


20154. 


حسين مو نس 


شمال المغرب 
| الأقصى وجنوبه 
| وبلد السودان 


1 
ا 


قاعدتها في بوبرى 
فى المغرب الأوسط 


قاعدتها فى سمارة| 


في موريتانيا | 


0016.0١‏ ماع 2]. الالزاللا//:ؤماخط 


المغرب الأوسط أ 


قاعدتها كنداسة 
جنوبي المغرب 
الأوسط 


قاعدتها ايت 
اسماعيل فى 
الحرجرة فى المتزاثر 


أ 


قاعدتهافى الخغيوب 
افى مصر فى ذلك 
الزرمن (ت )1١817‏ 
وهى الآن فى ليبيا 
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[ذه] الارق الصوفية ١‏ 

إلى هنا قف ببذا البحث الذى طال . وكان بودنا أن نتحدث فى إسهاب 
عن السنوسية الثى تعتبر من أحكبر الموامل فى نر الإسلام فى الصحراء 
الافرقة كلها 4 وؤواباها تعد رالنات منتشرة فى شلك واسعة عن عضر إل بلاد 
الكانم والبرنوق تشاد الالية . وهى تموذج عظم للصوفية المجاهدة الرابطة . 
فان السنوسيين نشروا الاسلام ق. حزء كير من الصخراء الكير ى ء ثم تصدوا 
للاحتلال الايطالى وانغم إلهم كل أهل السحراء وعاضة” الطوارق ٠‏ .ولكق 
العاومات عن السئوسية والؤلفات فى تاريخها الحافل كثيرة » ولمذا تكتنى بهذه 
الاشارات إلها لنستكيل الكلام عن فضل الطرق الصوفية فى تحويل الصحراء 
الكير ى وبلاد السودان إلى بلد إسلام ,؟ 
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«من جديد حول التأثيرات الأندلسية 
فى العمارة المصرية الاسلامية» 


التأثيرات الأندلسية ف الهارة الصرية الإسلامية 4 وعروت تلاك التأثيرات إل 
تول ار 4 دك من 1 7 انان ف 31 وذلك من افيام 
والماوك إلى تزايد عدد الوافدين إلى مصر »ء على الأخص فى هذا العصر 
الأخير » بازدياد نشاط حركة الاسترداد السيحى فى أعتاب هزعة الموحدين فى 
العقاب سنة 5+4 ه. وبداية انفراط عقد دولة الإسلام فى الأندلس » وما 
ترتب على ذلك من سقوط أم قواعد الانداس فى أيدى القشتاليين والأرغونيين 
والير تغاليين الس الذى أدى إل هحرة السو اد الأعظم من كان هذه المدن 
إما إلى القواعد الإسلامية الباقية فى الأندلس التى ظلت تتلق سيلا متصلا من 
هذه المحرات <تى سقوط مملكة غرناطة » أو إلى أرض المغرب حيث نزلوا 
فى حواضره الختلفة وداخلوا أهلها وشاركوم فى الصناءات والفنون والآداب 0 , 


)١(‏ السيد عيد العزيز سالم » بعض التأثيرات الأندلسية فى الممارة المصرية الإسلامية , مقال 
عدلة « الخحلة » المدد ؟9ء ديمير 1م96 ءص 8م دوه 

(؟) أشار ابن صرزوق فى كتابه « السند الصحيح الحسن فى مائر وحاسن مولانا أبى الحسن » 
إلى بعض الصناعات الأندلسية الى راجت فى بلاد الغرب لتوافر ىت والتجارين وار مأسين والز ليجيين 
والرخامين والقئويين والدهانين والحدادين والصفارن ( انظر لام ع0 لآ رأمجصعجعوع2- 61[ 
8 .م ,1925 عفصمه ,لا ٠.‏ روأسفووع 1 ,أسمدعععالط! ١ط[‏ :ل 00 ع] بعل سمس ممزمغواعاً 4 عاتدوع 
والر النتص الأصلى 1 أمسند » تحقيق ماريا خيسوس بيغيرا وعمد بوعياد » الحزائر ١989‏ ص 448 »2 
ورا جع الأثر الأندلسى فى هذه المخام فى : عبد العزيز بنعيد الله » مظاهر الحضارة المغربية » ج ؟ 
4 ص مو - هو وفى الأثر الأتدل ى بتو نس راجع ابن خلدون » المقدمة , دار الكتاب الليتانى» 
يروث 8ه6ةاص لا الاو ٠١‏ ولاو 99١لء‏ القرى : ؛ تفح الطيب 2 ج 5 ص 9لا؟ -١٠8؟).‏ 
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يل السيد عبد العزيز سال ["] 


أو إل هف 9 القافية والاسكندوية حيك خاركوا أهاها ما لديهم من صنائع 
وأسهموا بنشاطهم فى البناء الحضرى المصرى فى عصر دولة الاليك . وكان 
انلك الأتصال. الوقرق بيهولا الأداين: النازحين. إل عضن .وبين أهليا 
ألرو الكيين ف ليوو وات أرقك الأدلشين فى جميع مناحى الحياة الصرية 
أدكة ونافية + وأهدت التقالن الأنداسية ترسخ فى الفنون والصنائع وتتداخل 

التقاليد الحلية . وقد أوضحت فى مقال طويل بالاغة الإسبانية فى طريقه 
للنشر ”© بعض مظاس هذه التأثيرات الأندلسية فى المارة وقنون الزخرفة المصرية 
منذ العصر الفاطمى حتى نهاية عصر دولة الماليك الجرا كسة » ويتمثل فى نظام 
الآذن ذات القاعدة المربعة ؛ وفى القبوات التى مختلط فها القرنصات بالضلوع 
البارزة القياية »وق الأككال الشددة النقود الأندلبية الى الشرف: فى للنشات 
الفيرية وقررة. واعواك» العا والقارس, والأقريية الاوك د اله 
المتحاوزة لصف الدازة + والعقود اللقصصة + والعقود متعدذة القصوض + والعقود 
الى تتداخغل فبا الخطوط بلمتحنيات «معمئاك*3/11 » والعقود المتشابكة 
ههه رفاك دهفممدهوممه . وتتشل معظم هذه التأثيرات 
الأندلسية بحق فى ضريح البيقة” رقية الذن هرف أيضا اتسيف انول 0 
لكثرة ما بزدان به من الزخارف والتنميقات أندلسية الطابع . 


ومن الغريب أن التأثيرات الأندلسية طغت أيضاً على النظام الممارى 
لأسوار الاسكندرية فى العصر الأبوبى » وهذا هو الجديد فى موضوع التأثيرات . 
واتوصيح ذلك ندر الإشارة إل أن مدينة الاسكندرية شهدت على شعن 


؟8١ المقرى ء نفح الطيب » ج 5اص‎ )١( 
حهنان)» مع ,معونوا عل معقسبةاذا عقمه آه أبلأهد نه سأسكضشهم مممووغط عونمم أعل كساعمعس:1‎ )؟١(‎ 
.(مستعدمعم ممعصكلم أء) جدمطسعطلق4 11 عل وموععل‎ 
* المقريزى ء امواعظ والاعتبار فى ذكر الطط والآثار » طبعة القاهرة ١1519هء ج‎ )©( 
. هغ]ة#ة‎ ٠ صس "ةٌة‎ 
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[؟ا التأثيرات الأندلسية ع١‏ 


فق العضر القاطس تطوراً عمرانيا واسم النطاق أدى إلى امتداد العمران خارج 
نطاق السور الذى كان ابن طولون قد طوّق به المناطق الأهولة بالسكان فى . 
الثغر السكندرى فى عهده » على الأرجح عند زيارته له فى شعبان سنة .وه؟ ه. 
(؟/م م.) ولم تلبث الاسكندرية أن أكتظت فى العصر الفاطمى بلمنشآت. 
الدينية والدنية التى ينمكس فى معظمها التأثير الأندلسى ؛ ومن الواضح أن 
هذا التأثير اقترن باستقرار حالية . أندلسية بالثغر السكندرى نذكر من أبرز 
رجالانها الشيخ أبو بكر تمد الطرطوثى الأندلسى الذى أسس مسجده عند 


١ 5 8‏ 
باب البحر ق سئهة كام د 5 


والقاضى مكين الدولة أو طالب أحمد نْ عيد اليد بن حديدى الذى 
: ع : ؟ 
رجح اصله الأندلبي 2 ١‏ 5 


ومن مظاهى هذا التأثير الجامع الشرق العروف بمجامع العطارين أو جامع 
الجيوشى الذى جدده أمير الجميوش بدر الجالى المستنصرى بالبناء فى سنة #اع م 9؟ 
واتنذ فى يه روضة 7 عل غرار ساجد الأندلين + وفيا يقول التورى : 
حوى روضة خضراء فى وسط حنه فأصبح ذاك الروض ريان منزعا © 
ويعتبر جامع العطارين لذلك الجامع الوحيد فى الديار المصرية الذى اتخذت 


)١(‏ المقريزى ء اتعاظ الحنفا » ج ؟ : تمدقيق الدكتور عمد حامى أحمدء ص 9ه 

(9؟) لعله من أسيرة قاضى طليطلة أعد بن حديدى و أسرته ا من الأسر ات ا ام رموقة . 
فى طليطلة » وقد تولى الوزارة فى أيام اسماعيل بن ذى النون ملك طليطلة » وقد اننهى أمر اين حديدى 
اللذكور بالقعل على دق القادر بالله ع بن ذى النون بطليطلة (/51ع -؟0وع ه) 5 بقية أسرغة 
هاحرت من طليطلة بعد نكيته : فتفرق شملها ؛ وقد ون بعضهم قد شخ إلى الا مكندرية فِ العصر 
القاطه 5500 ن ابن حديدى : السيد عيد العزيز سالم » تاريخ المسامين وآثارثم فى الأندلس» 
و 55 ص "0 1). 

ه64 طالع النقش التذكارى فى الاوحة ١‏ لتأسيسية المثيتة ان المقذنة والنشور فى 
الم ا ري ف العم مغطيه مونم خا 'ك عسونوه ام سممطاء عمامغهة وم 1 

(:) التويرى السكتدرى » مخطوطة الإلام عا حرت به الأحكام »ص سأكلاب 

(ه) نفس الصدر . 
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عي + المي فد الارية صا [؛] 


بصحنه روضة » ومن العروف أن أول من أدخل نظام الرياض في صحون 
الساجد هو الأمير عبد الرحمن الداخل الذى عهد إلى عبد الله بن صعصعة بن 
سلام (ت ؟19 ه) صاحب الصلاة بالمسحد ب يغرس حكن امسدد الأخسار 5 
ففمل واتبع أمراء الأندلس وخلفاؤها هذا التقليد بعد ذلك » فطبق فى بنية 
ستاحق: الأندلس +. 


يعر العروف أن التقالية. الأبدلدية عنقت فى فون ايناد بوالزخرقة 
والاقررت. «انتقارا بوايهان فى اغارف اللفية” واللجريةة ال كليو ينات 
التريسات الخيطة يعقود الحاريب فى أضرحة ومشاهد الشيذة عاتكة والمفرئ 
والحصوانى وأخوة بوسف والسيدة رقية » وفى التوريقات والتوشيحات التى 
تزدان بها بعض نوافذ الجامم اللاكن © وواجياك التذميق + وتقيه ظائرها ىق 
الكسوات الحائطية بقصور الزهراء » وتظهر هذه التوريقات كذلك فى حدائر 
العقود بمسجد الصالج طلائع بن رزيك » وفى عقود واجهة السجد الأقر . 


ولقد استازم الأمس بعد أن فاض العمران السكندرى فى المصر الفاطمى 
خارج نطاق الأسوار الطولونية التى لم تقو على إيقاف فيضه على الأخص من 
جهتى الجنوب والشرق » تطويق المناطق المستحدة خارج المدينة شور يضمها » 
أرجح أن يكون قد أنثىء فى بداية سلطنة الناصر صلاح الدين يوسف بن 
بوب + الذئ خض الاسكتدرية محانب. كير من أهتامة وعنايته 7 + قد 
شرع فى بناء هذا السور عند زيارته الأولى لهذه المدينة وهو بعد وزير لاخليفة 
الفاطمى العاضد إدين ال (فى "» شعيان سنة جه ه] ١١‏ 06 واه 


» » راجم تفاصيل ذلك فى مقالى : « العمران السكندرى فى عصر شمس الدين السخاوى‎ )١( 
. ) بالقاهية ( تحت الطيم‎ ١448٠١ بحث أل فى ندوة السخاوى الى نظمها المجلس الأعلى للثقافة في توفير‎ 

(؟) أبو شامة » الروضتين فى أخيار الدولتين » ج ؟ ص 485 ؟؛ المقريزى » اتعاظ المنفا » 
ج عاص 9”9. 
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[ه] | التأثيرات الأنداسية ا 


عند زيارته الثانية للثغر فى سنة ؟/اه ه (075١ؤ‏ م)”" , أى أن أعمال 
اليناء وعجمارة السور ا تمرث ست سنوات 20 زار صلاح لعن الاسكندرية 


فى ©؟ من شوال سنة لالاه » فخم عند السوارى وشاهد الأحوان التى حددها 
وأعس بالإإتهام والامعام 647 خذا وق اعتمدت فى اثبات هذا الرأى بالاضافة 
إلى النصوص التاريخية على أدلة أثر بة قوامها التشابه الواضح فى نوع الحجارة 
السنمة التى تظهر فى أحد الأبراج التبقية من سور الاسكندرية الشرق (فى 
حدائق الشلالات) من حجارة بعض أبراج قلعة الجبل » وأحجار برج الظفر» 
وأحجار سور الفسطاط وكلها من عصر صلاح الدين . 

سق الشيوية لاد ١‏ رشن تعبت 0 على يد صلاح الدين مزوداً 
بأحوار أمائية تاغل السو الدروق ف أسوان إتهلية ويطليوين زيمن الوهدين : 
فكان السور السكندرى مزدوجاً ؛ ينفتح فى السور الأمانى باب واحد » بيما 
ينفتح فى الستار ة الزئيسية بأبان . ونستدل على ذلك من الوصف الذى ساقه 
التووين المكتدرى: لزيازة البلطان الأشرف عبان 00 فى سنة علالاه 
(4ه؟؟ م) » وهو وصف يؤكد ذلك » ويتمثل فى قول النويرى أن السالطان 
خرج «من باب البحر الذى يلى البلد » فنثر عليه مقابل دار العدل ودار 
الطراز دنائير كثيرة التقطها الناس » ثم. سار من باب البحر الثانى ثم الثالث » 
فشاهد البحرا ملح والمينة بها مراكب الفرنح » وقوله عند إشارته إلى دخول السلطان 
الدينة من خلال أبواب الباب الأخضر « ثم إنه دخل من الباب الأخضر وسار 
ا اجتاز بضريم الشيخ الصالح الفقيه العام العلامة أبى بكر الطرطوشى 
فلا كانت بعد صلاة الجمة اذكب يام له الباب الأول والثانى مما يلى البلر 


)001 ابن كثير الدمشتى » اليدابة والهاية في التار 0 مج ؟الاص5هة؟ 


(؟) ابن واصل ؛ مفرج الكروت قف أخبار بف أبوب »ج75 اقيق الدكتور جال الدين 
الشيال ء, القاهرة لاهذ١‏ ص ؟١١‏ 
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57 البيد عرد التزير سام [1] 


إلى أن أنى به دار الطراز» 7 ونستنيط من هذا الوصف أن السلطان خرج من 
البابين الأول والثانى من حية المدينة فألغى نفسه بين السورين » ثم خرج 
من الباب الثالث فشاهد الميناء » ععنى أن الباب الواحد كان له ثلاثة وابات . 
و يتضح ذلك أيها فى وصف التويرى ! سكتدرى لأعمال التخريب التى قام 
مها القبارصة فى الإسكندرية » ومن جملتما أمهع أحرقوا الأواب الثلاثة للياب 


الأخضر" . ويؤكد: عرس الدين اخليل. بن شاهين. الظافرى الب السلظنة 


بالإسكندرية وصاحب كتاب « زبدة كشف المالك وبيان الطرق والمسالك » 
ازدواج السور السكندرى فى قوله : « يشتمل على سورين ا وقوله أ 
لكل باب من أنبواب الاسكندرية ثلاثة أبواب من المديد 9 


وق الغروف» أن أسوار إغبيلية الراظة أضيت إلبا ق. عيد. أن الداث 
03 5 0 ع 0 4 ١‏ 

إدرس لمامورت نين المنصور الموحبى أسواراً أمامية فى سنة ١ه‏ م 
رمعا ) “وان كانت الأسوان: الأمانية قد عليرت لأول ره ف الأندلين 
ف عهل أبلى إعقوب بوسف بن عيذ المؤمن 0 ممه .ره 6 4 وق عهده 
زودت أسوار قامة جابر بالأسوار الأمامية » 6 شيد أسوار قصبة ب#لليوس » 
ثم انتشر هذا النوع من الأسوار فى الأندلس وطبقت فى أسوار قصبة بطليوس » 
واسوار الجزيرة الخضراء وسطة ولوشة ومالقة وجيان وشريش . ومن الجدير 
بالذكر أن صلاح الدين كان معاصرا للمتصور اللوحدى وأنه اتصل به وكاتبه © . 


)١(‏ النويرى » عغطوطة الإلام » نسخة دار الكتب المصربة 259١41١‏ +ع وآ 

ك4 النويرى » نفس الصدر ء» نسخة الحند لوحة غ48١‏ 

(؟) غرس الدين خليل بن شاهين الفلاهرى زبدة كشف المالك وبيات الطرق والمسالك ,2 
مره بول رافيس » باريس ا ص 9؟ 

إددق ابن أبى زرع » روض دا تور ترج » أيسالة » س 14١‏ الدذخيرة السذية فى 
تاررع الدولة الأر ينية » محقيق تمد بن أ إلى شنب » الجزائر» يا د 

() سعد زغلول عبد اليد » العلاقة بين صلاح الدين وأبى بوسف يمقوب المنصور بن بوسف 

عبد الؤّمن ن الموحدى ؛ مجلة كلية الآداب جامعة الا سكندريةء الحجلدان 25 19 1588 س 4م - 
٠‏ محتار العمادى , الدرية الإسلامية فى.مضر والشام في عصرى الأو بيين والماليك ص 88؟ . 


أبن 
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[0] التأثيرات الأنداسية م١١‏ 


وف عهد صلاج ل توافد الحاهدي, . المغارية المتمرسين فُْ شكون البحر 6 
للمشاركة فى الجهاد ضد قوى الفرتم » واستقرت بالاسكندرية طائفة كبيرة معهم 
ومن أهل الأندلى » نذكر منهم على سبيل المثال : 

اليسع بن حزم الغافقق الاندلسى الحياى (ت هلاه 0 

| أو أجور عفر بن عيد ألله بن عمد الداى (ت 000 

الفقيه أو بكر ممد بن على بن خلف المياق (ت حدوع) 0 
(ت قرة )0 

أو أحد جمثر بن لب بن تمد اليحصى الشاطبى (ت بعد موه ه)0© 

أو الحسن متمد بن أحمد بن جبير الشاطى البلنسى ( توق بالإسكندرية فى 


31 016 
أو بكر محمد بن عبد الله بن أحمد بن العربى الإشبيل (توفى بالاسكندرية 
فى باوب )00 


أو عبد الله تمد بن عبد الله بن سليان الأنصاري البلنسى (تهوه) © 
وغير وؤلاء وو 0 ا لاضع الخال ادر امايو : ولصل تدفق المخارية 
والأندلسيين على الاسكندرية واشتراكهم فى أحداتها السياسية ونشاطها الءلنى 


١71 مختار العبادى ء المرحم السابق » ص‎ )١( 

(؟) السيوطى » حسن الحاضرة ء طبعة مصر ٠١**1‏ هاس 85+ - المقرى » لمح الطيب 
ج #ا ص ١4٠‏ 

(©) القرى » ج #ا ص 5175"» 

(54) نفسهء ج 5 ص 54؟ 

(5) قهدءج #8 ص55؟ 

(5) نفسهء ص ١5؟‏ 

(0) نشسهد ءاج # ص 15؟ 

(0) هءاج ؟_1اص85؟ 

6 نفسه» ص 8 
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غ١‏ السيد عيد العزيز سالم 59 


ايا 331 اير فى حمل صلاح الدين على إنشاء دار لهم بالإسكندرية 
ومارستان ومدرسة وحمام . ول المغاربة والأنداسيون ينزلون الاسكندرية 
ويتخذونها دار رباط حتى نهاية عصر الماليك » وقد لعبوا دوراً هاما فى الدفاع 
عن الاسكندر ية فى وقعة القبارصة متهم فى القتال البحرى » وقد عرفهم 
النويرى بأنهم فرسان البحر لاعتيادهم ذلك © . 

ولا استبعد أن يكون من بين عؤلاء الأتدلسيين العلناء أو للرابطين من 
كان يعمل بالبناء والزخرفة ويتكسب منبهما بالاضافة إلى اشتغاله بالملم أو ايثاره 
للجهاد » ومن هؤلاء أبو القاسم بن حاضر المزيرى اللمزرجى (ت 9م بالقاهرة) 
وكان عالماً بصناعة التوريق 7" ء وهى الزخرفة النباتية التى كان يحيدها 
الأندلسيون . ولا نستبعد كذلك أن يكون جماعة من هؤلاء الوافدين الأنداسيين 
تركوا بصاتهم فى الفنون الزخرفية والعارية بمصر الإسلامية ونقل بعضهم نظام 
الأسوار الأمامية وطبقه على أسوار الاسكندرية . 


دكتور السيد عبد العزيز سال 


)١(‏ النويرى . مخطوطة الإلام » ص 52# ب ويبرر النويرى الاستكثار منهم بقوله : « لأن 
الفرنج ليس يقهرثم سوى الغاربة وذلك لخخالطتمم لهم بجزيرة الأندلس » يعرفون طرق حربهم وطءتهم 
وضريهم فى بر وخر » (التويرى ؛ ص لالا؟ ب) 

(9؟) التوبرى ء #طوطة الإلمام » صض 959١5‏ سه 

زفق القرى » نفح الطيب » ج ” ص 4١١‏ 
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الأهوانى ٠ه‏ « + 
رائد الدراسات الأندلسية 


ل 8 ب 


كانت الدراسات الأندلسية فى مصر والعالم العربى - قبل الأهواق - 
دراسات اجتهادية » سواء فيا يتصل بتحقيق النصوص أو ما يتعلق بالبحوث . 
وذلت لأن وسائل الدراسة النهجية لم تكن قد توفرت بعد ؛ فر تكن المادة 
العينة على الدرس متوفرة » ولم تكن الرؤية الءامية للدراسات الأنداسية 
وامحة . . فالنصوص المنشورة م تكن تعدو كتاب « نفح الطيب ألمقرى » » 
وكتابى « قلائد العقيان » و « مطمح الأنفس » لان خاقان » ويضاف إلى 
تلك الكتب الثلاية ما يتصل بالأندلس من « تار ابن خلدون »© .. وأما 
الرؤية العامية ققد كانت مشوبة بكثير من العاطفية التى تتعلق بعمأساة الفردوس 
الفقود » ولا ترى من الأندلس إلا هذه الطبيعة الفاتنة القى عصفت بها ربح 
الضياع وإذا كانت الدراسات التصلة بالأندلس يقصبا كتير من المبحية 
والوسائل العامية والنظرة الموضوعية . وإذا استثنينا كتاب الدكتور أحمد ضيف 
« بلاغة العرب فى الأندلس » فإننا لا نكاد نحد فى المكتبة العربية ‏ حتى 


الأربهينيات دن هذا القرن -- دراسة عامية أنداسة مسبحية حادة 0 


وشاء الله أن يصنع رائدا للدراسات الأندلسية » وأن يكون هذا الرائد 
إنسائاً حديرا فعلا مسئولية الريادة ؛ ففيه ذكاء لاح + وفيه إقبال وصبر على 
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]0[ أعد ميكل‎ ١ 


العلم ) وفيه ليع واختيار لما هو صعب ؛ وفيه سماحة وحب للعطاء » وفيه 
زهد وصوفية من حل الحقيقة » وفيه أستاذية وأنوة حملهما تواضع كم وحب 
غام للناس والطلاب مهم بصفة خاصة . 

وكانت بداية اتصال الأهوانى بالدراسات الأندلسية أيام أن كان طالبا فى 
كلية الأداب مجامعة القاهية . فقد درس شيئا عن الأندلس وتارها وأدبها فى 
حدود ما كان بدرسه الطلاب فى تلك السنوات على أسانذة كيار » ولكنهم 
كانوا محتهدين قبا يتصل بلأندلى . وليس من شك أنه استمع أيضا إلى 
محاضرات الأستاذ ليق بروفنسال ام الفرنبى - الذى كان أستاذ زائر 
بكلية الآداب سنة 0م9١‏ . وأغلب الظن أن الأهوانى قد قرأ فى تنح الطيب 
وتحوه. من للك الكب التصلة بالأنداسية والعروقة حينذاك .. 


وهذا كله قد جذب الفتى الواعد إلى الدراسات الأنداسية » ولكن هذا 
الجذب كان حتى تلاك السنوات مشوبا بالعاطفية والنظرة « الرمانسية » التى كانت 


ترتيط بالاداس عادة عند الدارسين العرب وعند الشياب ممهم نصفة خاصة . . 


3 نخرج الأهوانى من كلية الآداب سنة ١98‏ © قألته الدكتور طه 
حسين بلحنة تحقيق كتاب « الذخيرة » لابن يسام ٠‏ وهو الكتاب الذى كان 
ول 007 الأستاذ لونى بروقتسال إل مصر » ذاتفق معةه الدكتور طه حسين على 

نر الكتاب عن طريق للنة من أسادذة كلية الآداب ومعهم الأستاذ ليق . . 
وقد عل الأدوانى مع لكنة نحقيق 0 الذخيرة « نحو ست سنوات ؛ من سنة 
وعؤ9لا إلى سنة 1١546‏ )» وشارك ف إخراج ثلاثة يحلرات من هذا الكتاب 
القيم ؛ وهى : اردان عثلان القسم الأول من الذخيرة » ْم يحل من ١‏ 
الرابع منها . . ولا شك أن عمل الأهوانى فى تحقيق هذا امرجم الأنداسى الة 


- 
3-3 


قد فنح عينه على كثير من الحقائق » وعدل نظرته إلى الدراسات الأندلسية 


تعديلا قربه من الأصول المبحية . فبالإضافة إلى وقوفه على المادة التاريخية 


كك 
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إع] الأهوالى 50 + ج١١‏ 


والأديية القزارة + قد عرق أمرين بالق الأهية » أرلا :"أنه لاغى لشفل 
بالأندلسيات عن الانصال المباشر بالمراجم والصادر التى لا يزال أ كثرها مخطوطاء 
وثانمبما اك بد للمقدم على الدراسات الأندلسية من معرفة اللغة التى كانت 
قالط الريية :فى الأدلى + وى اللفئة المناة “اشرما الق من عد 
عاميات اللاتينية » فكثير مر ألفاظ تلك اللغة يتخلل النصوص التاريخية 
والأدبية » ولا سبيل إلى فهم تلك النصوص على وجبها إلا بمعرفة تلاك الاغة » 
ولأن تلك اللغة قد تطورت إلى الإسبانية عن اللاتينية الأم » فالطريق هو 
معرفة الاسبانية الحديثة واللاتينية القدعة ء هذا بالإضافة إلى ما تعين عليه 
الإسبانية من معرفة ما كتبه المستشرقون الإسبان عن الأندلس » وهي كتايات 


كك ومنوعة ورائدة ولا يمكن أن يغفلها دارس جاد 0 


وهكذا وحد الأهوالى نفسه وعرف ذاته وادرك دوره واستيان طريقه »ع 
فأقبل على الدراسات الأنداسية بنظرة موضوعية لا بروح « رمانسيه » وبطريقة 
عامية لا بمهارة اجتهادية . . وشرع يعد بأكورة دراساته فى الأنداسيات متفردا 
بين كل أيناء يلد ست بل .بين أعضاء للنة الذخيرة أشييت بالتخصص فى 
هذا الحقل ؛ حيث انصرفوا جميعاً إلى ميادن أخرى وحققوا ألوانا شتى من 


النجاح » ولكن بعيدين عن حقل الأندلس . 
حت 1 5-5 


اقدان «الأخواق. موظرعا الشف اليل بوونية اللساين حر .< الرقهات 
الأندلسية » . واختيار هذا الموضوع اختيار لاصعب العسير من الوضوعات » 
ولكنه ‏ فى الوقت نفسه ‏ دليل روح الريادة والغامرة العامية التى طبع علمها 
الأهوانى . قهو موضوع لا يمكن أن يعالج إلا #عرفة. النصوص الخطوطة من 


الموشحات الأندلسية » ومعرفة الافة « الرماتى » التى كانت تملا خواتم 
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١‏ أعد ميكل [؛] 


الوشحات » والق لا سبيل إلا حل ألمارها إلا ععرفة إسبانية اليوم ولاتينية 
الستشرقوت الإسبان والفرسيون والإجليز وغيرم » عن الموشحات ونشأتها 
وتطورها » وأصوطا وأشكالها » ولءنها وموسيقاها » وانتقالها وتأثيرها » وخاصة 
فى الشرق. النرق. .والرب: الأورق ».وبصنة أخس. فى بعض_الأشماو الفراسية 
والأغانى الاسبانية . . وقد كان الأهو الى يستطيم أن يختار ‏ موضوعا ابحث 
الماجستير ‏ شخصية شاعر أو ناثر » متحنبا كل هذه الصعاب التى فرضها عليه 
موضوع الموشحات » ولكنه آآثر الصعب من منطلق الريادة . 


وقد أنم حثه للماجستير » ونال درحته سنة 1941 » بعد أن حقق عملا 
عاميا له صفة الريادة بكل القاييس » ومع ذلك لم يشأ الأهوانى أن ينشأ ممنه 
هذا رغم جدته وقيمته وريادته ؛ لأن الرجل كان ذا حساسية مفرطة فها يتعلق 
بالكامة اللمكتوبة » وقد رأى أن موضوع الموشحات يقال فيه جديد كل عام » 
وتكتشف له نصوص فى أ كثر من مكان » ولا حكن معه القطم رأى فق 
بسر ء ولا يليق بعالم يحترم المقيقة ويمحترم نفسه ويحترم الكامة أن يغامر بنشر 
بحث بادى' تلته بحوث شتى » وخاصة بأقلام مستشرقين توفرت لهم نصوص 
أكثر . . ولذا آثر الرجل التريث » وتجويد البحث وتعديل أفكاره » بل 
زأى ترك كرعاة من ماحل مسيرته العامية » حسبه منها أنه قد وصل إلمها 
ليعبرها إلى غيرها » وليس بلازم أن يقي عندها معدا تذكاريا أو يصب عمود 
نور باهر يلفت أنظار الآخر بن .. وهنا ندرك ملمحا آخر من شخصية الأهوانى» 
وهو إيثاره للحقيقة » وتفضيله إياها على أى شىء » حتى الإعلان عا قدم فى 
ويا اد البوح عا وصل إليه فى طريقها . . على أن القايل الذى نشره 


الأهوانى عن اللوشحات ؛ يدل على ما وصل إإيه بعد هذا التريث من تمكن 
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لض الأهوانى ااه هع ١‏ 


وشيق ال فرانة هذ الف التعر الذي ؛ ومن ذلك القليل مقاله الذي. 
مره سئة لامههقز عه ف أصول الات 


دة## اسم 


وبزداد الأهوانى إعاناً بالمبحية فى الدراسات الأندلسية » فلا يكتق 
بالاعتقاد فى حتمية الاتصال بالنصوص المخطوطة » ومعرفة الإسبانية واللاتينية » 
وإعا 3 عليه إعان جديد بوجوب معايشة البيئة الأندلسية التى فم تلك 
الحضارة التى خلنها الأندلسيون » وأصبح الأهوانى يرى أنه لابد لمن يتصدى 
للدراسات الأسلدية مق النقر إلى إسيايا ب الق كانت الأندلس بالأمينن عت 
لى برى رأى العين طبيعة تلك البلاد ء وبتعرف على معالم التاريح مها » 
وجالى الحياة فيها . ثم لكى بزاد اتصاله بالرافدين الأساسيين للدراسات 
الأندلسية » وها : المخطوطات واللغة الإسيانية . 

وكان الأهوانى قد اختار موضوعا لبحثه لدكتوراد هو < الأزجال الأندلسية » 
وهو موضوع أشد صعوبة من موضوع الوقيدات. ؛ لأن اديه اللشورة أقل + 
ولأن اغة الأزجال على الباحث أشق . فلغة الموشحات فيا قبل الخواتيم عربية 
فصحى ف انا مان الاختلاط باللاتينية العامية ‏ أو « الروماتتى » 2 1 واتم 
المسماة بالخرجات . أما الأزجال الأندلية فلفتها فى جماتها مختلط فنها ما هو 
عرب بما هو « روماتتى »4 » وحتى العربي نفسه » إعا حاء عامية الأندلس الى 
انحرفت عن أوضاع العربية الفصحى » وأخذت أشكالا تمتاج فى فهمها إلى 


ضير وعرس وحيرة لغوية واحماعية وتارحخية واسعة م ودن هنا لتضح رف 


للك نر الأهوالى مقأله ع اول الموشحات واعئادها على أغنيات شعبية أند ا ية فى محلة 
الحلة العدد الثابى سنة لاه ١ا.‏ 
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الريادة وللقامية عند الأهوانى يجلاء باهر » فهو ما بزال يختار الأصمب والأشى » 
وما يزال يضع نفسه أمام الصعاب والعقبات ليرتاد الطريق ويعبده للآخرين . 

وسافر إلى إسبانيا سنة 1440 ء مخالقاً بذلك ما كان متبعا من اتجاه 0 
الصريين إلى فرنسا أو إلى اتجلترا أو إلى ألمانيا ؛ لأن الرجل لم يكن يمفى 
على درب معبد » وإنما كان يقتحم 1 ديد اه محتاج إلى تعبيد . 

وى إسيانيا أقام الأهوانى أربع سنوات » مشتغلا بقراءة كل ما ضمت 
مكتبة « الأسكوريال » والّكتبة القومية بعدريد من مخطوطات أندلسية وخاصة 
ما يقصل منها بموضوع رسالته . كا أحاط عا كتبه كبار الستشرقين من دراسات 
وما حتقوه من نصوص تتصل بالأندلس . . ولكثرة ما تردد على مكتبة 
« الاسكوريال 6 أصبح معروقاً لدى العاملين بها بل أصبح - إلى سنوات - 
معاما من معالها » فقد أقام مدة بتلك الضاحية القريبة من مدريد » ليتمكن م 
مواصلة العمل بالمكتبة ولا يضيع الوقت فى التنقل يدها وبين مدريد كل 0 
وما لبث أمف صار من خبراء اللخطوطات الأندلسية » لكثرة ما قرأ وعلق 
وصوب ونخص وجمع . 

ومن خلال هذا كله جمع الادة الطاوبة ارسالته للدكتوراه » وشرع يكتب 
رسالته على أساس من مادة موفورة وإحاطة شاملة ومعايشة حية واتصال مباشر 
بالبيئة » 1ن منعكسا على ما هو كائن أو مترسبا فيه . 

وأتم الأهوانتى رسالته للدكتوراه » ونوقشت فى مصر سنة 1١98#‏ » سد 
سنتين من عودته من إسبانيا » ونال الرجل درجته بحداره » وأ كد مرة أخرى 
ريادته فى ميدان الدراسات الأندلسية » فقد أضاف إلى عله الأول فى الموشحات 
عمله الثانى فى الأزجال » كا أعطى القدوة فى التريث والتثبت والأناه » حيث 
أمضى نحو ست سنوات فى إعداد هذه اارسالة الثانية » منها أربع فى إسيانيا 
وسنتان فى مصر 
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وكا تمثلت حساسيته العادية واحترامه للكلمة المكتوبة فى عدم نشره ارسالة 
الادستير تمثلت كذلك فى إرحاء نششره للد كتوزاه ٠‏ فلم ينشر تلك الرسالة وإما 
نكر قضولة منبا ق. شكل. كتان. باب «الزحل ف الأشلس »+ وعاء هذا 
النشر ين مو مع سنوات من مناقشة الرسالة ”2 » وبعد أن ألقى الدكتور 
الأهوانى سلسلة مرى الحاضرات عن « الزجل فى الأندلس » بعهد الدراسات 
العربية العالية » التابع لجامعة الدول العربية بالقاهرة سنة /اهم9١‏ . 


سد نه اعد 


وتكلة لموضوع الأزجال قد عكف الأهوانى على تحقيق دبوان ابن قزمان » 
وذل فيه من ع الجهد ما يثير الإشفاق » وتوفر على محرير نصه وتفسير غوامضه» 
ووة عبرل 3 إلى جذورها اللاتينية أو العربية » وتحديد موسيق عروضه 
بتفاعيلها الخليلية أو الشعبية » واستمر صابرا على هذا العمل أأكثر من ربع 
ترق تدوق أأن: فون بتقره أ ولشر مزه لها .مواقا ذلك أخرج المستشرق 
الأسباق الأستاذ حارثيا جومت تمنيقاً لديوان ابن قزمان مع ارضعة ودوايية 5 
و يزعج ذلك الأعوانى ولم بحعله يشعر بالنقد » وإعا سعد بظهور دبوان ابن 
قزمان » ور اح ينشر فى « 2لة العهد الصرى » عدريد تصو ا را من 
الأمانة أن قدمها ارام ققيرة الأدعاة جوش نرقة كان الأبهاذ! حوميف برد عل 


(9) نهر الأهواتى كتايه « الزجل فى الأندلى »> الئة 19689 فى سلدلة مظبوعات معهد 
الدراسات العربية المالية . ش 

(؟) نهر الأستاذ حومث حمله عن ابن قزمان فى ثلائة لدات سئة ١91‏ بمثوان : 
مدصعه0 وعءق8 1506 

(*) نصر الأهواني تصويباته فى ثلاث «قالات » الأولى فى الحلد السابم عر من بحلة المعهد 
المصرى للدراسات الإسلامية عدريد (5ا91١‏ -- ١907+‏ ) من صفحة ١8*‏ إلى صفحة 588 . 
والثانية فى الخلد الثامن عهر من اخخلة نفسها ( 1514 - ١918‏ ) من صفحة ١9‏ إلى صفحة لالا. 
والثالثة من المحلد الناسم عشر (195ؤة -- ١51090‏ ) من صفحة ١‏ إلى صفحة 5 
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الدكتور الأهوانى فى مجلة الأندلى 27 م مجلة الستشرقين الإسبان - بما يحقن 
غوارا عليااخسا ءيق عالن عليليق. رادين من زواد الذرابات الأندلدية . : 
على أن ما كتبه الأهوانى من تصويبات لنشرة الاستاذ جومث يمد كذلك 
زيادة علبية فى حقل الدراسات الأنداسية ٠‏ فعظم تلك التصويبات تخريم لكامات 
ردها الأهوانى إلى أصول « رومانثية » على حين كان قد ردها الاستاذ حجومث 
إلى أصول عربية » وصنيع الأهوانى يدل على دقته ومعرقته الليدة باللاتياية 
والاسيانية 4 ونا كين من ير يد أن يتصدى للدراسات الأندلسية أنه بحب عليه 
أن يأخذ بأدوانتها الطبيعية التى فى مقدمئها معرفة اللفة الأجنبية التى كانت 
نخالط العربية فى الاندلس » وهى اللغة « الروماتتى » الي مفتاحها معرفة إسبانية 
اليوم .ولاتينية الآأمين. ؛ 

وكا قلنا لم ينشر الاهواتى ما أنحز من تحقيقه لديوان ابن قزمان » باستثناء 
تلك التصويبات التى نشرها فى شكل ثلاث مقالات يمجلة « المعهد المصرى للدراسات 
الاسلامية بمدريد » .. وترجو أن يتمكن تلاميذ الأهوانى من نشر ما أنمزه 
من هذا التحقيق » لأنه من غير شك إضافة رائدة لأعماله الجلياة فى حقل 
الدراسات الأندلسية التى أخذت شكل الغامرة العظيمة التى تقتحم الخاطر فى 


سبيل لعبيل الطريق للا تين من لعذه . 
5-5 6 355 


وانطلاقاً من النظرة الشاملة لدى الأهوانتى بالنسبة للدراسات الأنداسية ؛ 
)١( 5‏ نشر الأستاذ جومث رده فى مقالات ثلاث ؛ الأولى فى المجلد الثامن والثلائين ٠ن‏ محاة 
الأنداس (+اة١)‏ اطزء الثانى » من صفحة 45؟ إلى صفحة 908 » والثانية فى الحلد الحادى 


والأربعين من اخلة نفسها ( 15177 ) الجزء الثاتى » من صفحة 54١‏ إلى صفحة 88" . والثالئة فى 
اللجلد الثالك والأربسين ( ١578‏ ) المزء الثاتى من صفحة 4٠‏ إلى صفحة +« #0 . 


لمك. انهحرو 26 )هه ط0اه. أع. 00154 /حام». كاه 0 جاع 2]. ا/الزانةا//:قماغخط 134لقوع/عصم.//نقمخط 


[ه] الأهوانى . . . ١.5‏ 


باح أعي عاهو عرق . كا اهم بللغة « الروماتتى » اهمامه بللغة العربية » 
اهرّ كذلك بالاغة الملحونة اهتّامه باللغة النصحى . فنشر دراسة بعنوان « ألفاظ 
مغربية من كتاب ابن هشام فى كن العامة”' » وقد أوضح الأهوانى فى هذا 
الدراسة حانيا هاما من الخياة اللغوية الشعبية لدى الأندلسيين 2 وأغاط اللثام 
عن كثير مر الألفاظ لمستعملة يينهم » راداً إناها إما إلى أساسها الأيحى : 
إلى أصلها العربى » بعد أن طرأ علمها تطور يحماها تخالف فى مدلوها نظائزها 
فى الاستعمال المشرق . 

ومن المنطلق نفسه نشر الأهواتى دراسة عن « أمثال العامة فى الأندلسى © 
وقد عتى فى هذه الدراسة بالأمثال العامية اللحونة » واهم بصفة خاصة بنموفج 
متاز من مموعات هذه الأمثال وهو الفصل الخاص بأمثال العامة من كتاب 
ابن عاصم الفرباط + الس «اخدائق الأزاهر» .”م نشر فى القسم الثاني من 
هذه ا سة مموعة أمثال ابن هشام اللخمى عن كتاب « تقويم الاسان » . 
ومن أروع ما فى هذه الدراسة الإبانة الكاشفة عن تأثير الأمثال العربية ف 
الأنعان” الاسباية © حيك: قازق: الأشران, يض أمعالالكرناطق. #وأمثال. إشياين 
معاصر له هو « الركيز دى ستتلانا » وأوضح أن كثيراً من الأمثال الإسبانية 
نكاد تكون ترحتة ترفية للأمقال العربية 

وهذا الجانب من دراسات الأهوانى واضح الريادة أيضاً » فقد وجه أنظار 
الدارسين اللغويين إلى ال حديد هو محال اللغة العربية فى الاندلس » وما 
طرأ علمها من تطور وما أصابها من تغير جعاها تخالف - فى كثير من المظاهص ‏ 
أخمها فى الشرق . كا وجه أنظار الهتمين بالأمثال والأدب الشعبى عموما إلى 


)١(‏ نشر الأهوانى هذه الدراسة فى مجلة معبد الخطوطات العريية ب الجلد الأول س المرء 
الأول مابو سئة هه19 » من صفحة 41١‏ رمم لس واطز ء الثانى ‏ توفير سنة 68 ه9١‏ 
من صفحة ؟ه؟ إلى صفحة اا" 

(؟) نسر الأهوانى هذا البحث فى الكتاب التذكارى الذى أهدى إلى طه حسين عئاسية عيد 
ميلاده السبعين . (دار المعارف - القاهرة سنة )من صفحة مم ؟ إلى 54م . 
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هذا النتاج الاادلسي الأصيل : واعور وحه انظار أحاب الدراسات المقارنة 
إلى ما كان من تاثير لتلك الأمثال الاندلسية فى التراث الاسبانى » كا حدث 
من ار « دى ستتلانا » بالغرناطى . وقد تعدد من تابعوا مسيرة الأهوانى ف 
الشف عن الحياة اللغوية للأندلسيين ؛ كا تعدد من تأسوا خطاء فى دراسة 
مغارية ومستشرقين ٠.‏ 1 

وهكذا أ كد الأهوانى ريادته من جديد » وفى ميدان لا يقل أهمية عن 
ميدانى الوشحات والأزجال » وهو ميدان اللغة والأمثال . 


ام - 


وعلى الرغم من أ ميدان نحقيق النصوص الخطوطة ميدان ليس بالجديد» 
قد كانت للأهوانى فيه بريادة أيضا لا يكن أرنف شفل . فهو قد أقبل عل 
تحقيق عدد من النصوص القيمة » وكانت الريادة فى اختيارها وفى ممبج إخراجها . 
فهو لم يكتف باختيار نصوص أندلسية كينا اتفق » وإغما اختار من بين 
النصوص ما يفتح ميادين جديدة لمعرفة » ويقدم زادا خصبيا للدراسة » بل 
ما يغير كثيراً دن الدلنات الطتاعة إلى تضويب ++ وكان متبحه لا يقق عند 
ضبط النص ونحريره » وإنما كان يتجاوز ذلك إلى عمل دراسة شاملة ومقارنة 
عن الفرع الذى ينتمى إليه هذا النص » وبيان كيف نشأ وتطور » وإبراز 
أمم القاذج التى تمائله أو تقاربه . 

ومن أم نحقيقات الأعوانى حقيقه لنص «يرنامج ابن ف الر بيع » فقد 
قدم لتحقيق هذا النص بدراسة عر «كتب برامج العلماء فى الأندلس » 


)١(‏ من الباحثين امشارقة الذين اهتموا بالعامية الأندلية بعد الأهوائى الدكتور عيد المزيز 
مطر . ومن الباحثين المغاربة الذين اهتموا بالأمثال الأندلسية الدكتور ابن شريفة . ومن المستشرقين 


الذين اهتموا بالأمثال الأندلسية كذلك » الستصرق الاسبانى فرنائدو دى لا حرا . 
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موضحا فيها كيف استخدم الأندلسيون لفظ برنامج مرادقاً لافظ فهرسة » 
ومبيناً كيف كان البرنامج سجلا يكشف عن النابع الثقافية التى غذت العالم » 

كا بوضح فى الوقت نفسه المناخ الفكرى للبيئة » وعن طريقه يعرف الأصيل 
وألوافد والحل والحاوب » فبو من أم الوسائل لاتعرف على المياة العامية والثقافية 
بالنسبة للأفراد والبيئات على السواء . . ويعرّف الأهوانى فى تلك الدراسة 

ع : . 8 1 0 58 5 

بطرائق أصحاب البرامج فى التبويب » ويذكر كثيراً من المخطوطات » ويلفت 
النظر بطريقته الرائدة إلى هذا الجال من الات الدراسة » وهو محال 
2 برامج العاماء © . . ويهتدى بريادة الأهوانى غير واحد من الدارسين من عرب 
ومستشرقين » فيهتمون عوضوع البرامج ومناهج العاماء فيها ”© . 

ن أم تحقيقات الأهوانى كذلك تحقيقه الذى أخرجه ام « نصوص 
و من حغرافية العذرى »6 وى هذا التحقيق ‏ قد أضاف الأهوانى 
من ا موامش والتعليقات ما قارب النص الأصل كك حفق 0 من الأسماء 
والاماكن والأحداث » مضينا بذلك إضافات عامية قيمة » جعلت النص - بعد 
نحقيق الاهوانى له - مهوى لكثير من الدارسين ولمترحمين والمقتسين ب 
وتتحل ريادة الاهوانى فى تحقيق هذا النص » حيث يؤكد بعمله أن التحقيق 
والنشر ليس إعادة طبع أو توثيق أصل أو شرح مكتوب + وإفها هو شىء 
فوق ذلك كله » أشبه ما يكون مخلق عمل حديد » فيه كل ثقافة الحقق 
ونحر بته وشخصيته ورؤيته » وفيه قبل ذلك كشنه عن المسار المضىء الذى 

كن أن يهتدى إليه مثل هذا العمل الحقق 


)١(‏ من الباحثين العرب الذين اهتموا بموضوع برامج العاماء ‏ بعد الأهوائى س الباحث 
التو نسى أبراهم شيواخ 0 ودن المستصرقين 51 المستفرق الأسوالي خوسيه فورئياس 5 

(؟) من الذين اهتموا بتحقيق الأهوانى لهذا الكتاب وأنادوا مته المستشرقان الإسيانيان سيكو 
دى لوثينا وفرثئاندو دى لاحراكًا 51 
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غ/خة ا 


على أن ريادة الاهوانى فى ميدان الدراسات الاندلسية لم يقف عند 
الاونتاج العلمى وحده » وإتما نجاوز ذلك إلى محالات أخرى . ومن أمم هذه 
الحالات مشاركته الفعالة فى أجل « المعهد المصرى لادراسات الاسلامية 
عدريد » . فأثناء وجود الاهوانى فى إسبانيا رأى الدكتور طه حسين - وأمله 
كان معجباً بتجربة الاهوانى ‏ أنه لابد لدارس الاندلسيات من الاقامة فترة فى 
أرض الاندلس » والتعرف على معالم هذه البلاد » والاتصال عراجمها ومخطوطاتها 
والاحتكاك بالعاماء فيها . واستقر رأيه مع الاستاذ جارثيا جومث - على 
فتح معهذ مصرى فى ملريد » يكون ترا للدراسات الاندلسية 2 وسكا 
للدارسين الصريين الذين سيصتعون صنيع الأهواق ...+ واستفاق الدكعون عله 
حسين بعبد العزيز الاهوانى لكى عبد لافتتاح هذا العهد » كا استعان بالأستاذ 
جومث لكى ييسر ما يكون من صعوبات إدى الجانب الإسباتى الرسمى . 
وقد بذل الاهوانى جهوداً كبيرة لكى يبحصل على قصر » واستأجر منزلا أنيقا 
فى حي من أرق أحياء العاصمة الإسبانية © , وشارك فى تأثيث هذا امقر 
بلاثاث اللائق » ثم أسهم فى إعداده حفل الاقتتاح الذى ثم ور 
الدكتور عله حسين وكار السئولين والمفكرين والمستشرقين الإسبان . . واستقبل 
الاهواتى باممهد أول مموعة من الشبان الصريين الذين اختيروا لكى يتخصصوا 
فى الدراسات الأندلسية ©© ؛ وكان طؤلاء نعم الرائد والوجه بل نعم المشسل 
والقدوة . وكان الاهوانى قد اختير وكيلا لنعهد الصرى - على الرغم من أنه 


, كأن ذلك المبنى فى شارع ا ان عدريد‎ )١( 
مههؤ,‎ ٠ توشير سكةٌ‎ ١١ كان افتتاح المعبد فى لوم‎ 6[ 
» (ع) هؤلاءشم سس سب الترتيب الأبجدى س أحمد لطنى عبد اليديم » وأحد مختار العبادى‎ 
ْ 5 واجد ميكل » وحود عبد الر من هلال » وعلية العنانى ومصطق غازى‎ 
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[١دا‏ الأهواى ا +ه١‏ 


كان لا يزال مجمع الادة العامية لرسالة الدكتوراه سح وكان مقدرا للسئولية يكل 
الامانة والإخلاص والالتزام . فكان لا ينى عن “جيه تموعة المبعوثين إلى 
ما يضمن لهم النجاح » من تع الاغة الإسبانية » إلى تردد على المكتبات وخاصة . 
مكتبة الاسكوريال » إلى ارتباط مجامعة مدريد حيث الاساتذة المتخصصون » 
إلى التقاء بالاستاذ حارثيا حومث الذى سيشرف على الرسائل ووحه الدراسة . . 

ومبذا أكد الأهوانى ريادته من جانب آخر ؛ وهو 0 المساهمة فى إعداد 
حيل حديد من المتخصين فى الدراسات الانداسية » عكن ن تتكون مسهم 


وق قلف مهم الاهوانى سم أول مدرسة هذه الدر اسات ف مص ٠.‏ 


ولا يمكن أن سي ف كال الحديث عن حهود الاهوانى ف ممهل مدريد ؛) 
وه المظي فى تكوين مكتبة السهد » التى تعد الآأرف من أغنى الكتبات 
العائية فى العاصمة الاسبانية بل فى أوربا كلها » وخاصة بالنسبة للا تحويه من 
م أجع غربية ومصادر أساسية فى الثقافة الأسلامية ... كذلاك لا مك أن 
ينسى دور الاهوالى فى إنشاء مطيعة العهد » التى ظلت نحو ثلث قرن وهى 
توشك أن تكون الطبعة العربية الوحيدة فى العاصمة الاسبانية » والتى كان لما 
الفضل ف إخراج ده الممهد ومطبوعانه العديدة على مدار هذه المقبة الطويلة 5 
وأخيراً لا يننى للأهوانى فضله فى إخراج جلة المهد » فقد خطط هذه الجلة 
وحرر فها وعبل على أن تأخذ مكانها كواحدة من كبرى الجلات العامية فى 
الدرامات الانذلنية....وييد أن عاد الأهواق: إلى مشر : .ورك فتصيه كو كيل 
للمعيد م6 ليقوم بالتدر ١‏ اس ف جامعة القاهرة م6 0 ينقطم صلة بهذا العهد . 
وغداته 2( بل ظَل سه ا و الاسىاء (١‏ لتى تتألق على صفحامها م( 1 ظلت 


حونه من ن أدفع اليحوث الي ى تغذيها . 
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غ١‏ أحند مكل [ ١6‏ 


- / ب 

ولم تقف ريادة الاهوانى عند ما كان له من بحوث ودراسات » ولا عند 
إسهامه فى تأسيس المعهد المصرى للدراسات الإسلامية عدريد » ولا عند رعايته 
لاعضاء البعثة اللصرية الاولى إلى إسبانيا » بل امتدت تلك الريادة إلى كل 
من اتصل بالاهوانى فى مصر وفى غير مصر من طالبى المعرفة . ققد غرف 
دام كساحن مدرسة عامية مفتوحة . وكان بيته مقر هذه الدرسة » حيث 
ينيء إليه من يريد من الطلاب العرب والأجانب » هذا يسأل عن مخطوط » 
وذاك يستفسر عن موضوع » والكل بحد السماحة والعطاء والأستاذية . ولا 
تكاد عرف مشتغلا بالدراسات الاندابسية منذ المسينيات إلى المانينيات س من 
عرب أو غير عرب - إلا اتصل بلأهواتى نوما من الصلة » إما بالالتقاء 
به فى منزله » أو - على الاقل - بالمراسلة بينه وبينه . . هكذا كان الاهوانى 
دائهاً فى القاهرة . . وحين عمل فترة مستشاراً ثقافياً بالغرب كان ييته كذلك 
مهوى الباحثين والدارسين من عرب ومستشرقين . 

فإذا ما تركنا الببت إلى الجامعة وجدنا الاستاذية الحقة والريادة الرسمية 
الصحيحة . فقد عل عشرات التلاميذ النوابه » وراد كثيرين فى ميدارف 
الدراسات الاندلسية من معظم البلاد العربية . . وكان جل اهيامه أن إصنع 
مدرسة قوية تقوم على الإدية والمبحية وتقف على قدم المساواة إلى جانب 
المدارس العامية الغربية المستقرة ذات الطابم العالمى والسمعة الدولية الرفيعة . 

وقد نجح الاهوانى إلى حد كبير فى ريادته للدراسات الاندلسية على مستوى 
مصر والعالم العربى » بل نحاوز ذلك إلى بعض المجالات لدى المستشرقين 
الأورييين . ويمكن أن يقر له بالاستاذية والفضل عدد غير قليل من المتخصصين 
فل الأنداسياث مخ أناء الامة العربية على اتساع رقعة العالم العربى » كا يقر 
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[66ى] ش الأهواتى 555 مه١‏ 


له بالتوحيه والارشاد والفضل أيكا عدد أخخر من المتخصصين ف الاندلسيات 


من أشاء الغزب المنصفين ٠.‏ 


وربما كان أم من ذلك كله أنه بعد ما حق الاهوانى من منجزات عامية 
فى ميدان الاندلسيات » أصبح مره المقررات المؤصلة الثابتة أن الدراسات 
الأندلسية ليست هواية قوامها العاطقة الرومانسية المتعلقة بالفردوس المفقود » 
وليس الحديث عن أدب الأنداس حديثاً إنشائيا يكتق فيه بالكلام عن لسري 
والزهور والفدران والنافورات والموسيقى والغناء ومجالس الأنس و « زمان الوصل 
بال ندلين » . وإنما هو عل جاد يحتاج إلى معرفة واسعة » وصير وتضحية » 
واتصال مباشر بالأصول الخطوطة والدراسات الطبوعة بالعربية وغير العربية . 
كا أنه محعاج إلى معايشة على الطبيعة للأندلس » وخبرة بلغة القوم اليوم 
والأمس » وإلام بأصول تلك اللغة اللاتينية التى صارت « روماثية » ثم إسبانية . 
كل ذلك مع نظرة شاملة تغم ما هو رسمى إلى ما هو شعبى » وتدرك مواطن 
اختلاط ما هو عرنى بما هو إسبانى . لأن الاندلس هكذا كانت » ولا يمكن 
أن تدرس على وحببا الصحيح إلا إذا درست كا كانت » بما فهها من ثنائية 


عنصربة 3 وازدواحية لغوبة 04 ومعالم رمعية وشعبية . 
رحم أله الاهوالى ٠‏ وأسكنه فيح حنانه 4 حزاء ما قدم للعم والحضارة 


من خير لا يقدمه إلا الرواد الباقون وامعلمون الخالدون ”© ,؟ 


د. أجد هيكل 


)١(‏ ازيد من العرفة بدور الأهوائى وأثره فى إحياء التراث الأندلسى » يقرا ما كتبه الدكتور 
تود على مى فى مجلة « قصول » الجلد الأول - العدد الأول اكتويو سئة ١58٠‏ يعنوان 
« عيد العزيز الأهواني والتراث » ص الا.سم لد ووم 
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كتب جديدة 


دكتور جمد عبد | جيد عيسى 
مدرس التارغ الأنداسى بكلية التربية 
جامعة عين وبين عم القاصية 


أحاول - فى هذه المجالة البتسرة - أن أقدم للقارىء العربى عامة ولقراء 
حلة العبد المصرى للدراسات الإسلامية خاصة » بعض الكتب والدراسات التى ٠‏ 
متدرك موخرا مذ عدون النده الأخير من الجلة ولا يعنى هذا الامام يكل ما 


أعيض فقط لبعض ما كأن ميسرا عند عدا هذا العرض »© ومع عا 
سوين عدرات. اتلس والازانات اليد + إلا أن الظروف والوقت / يسميحا 

قب كثر عاديت ارا الفرسة لبمض الملات" اللخسسة: الأخرى. استكال 
هذا النقص . 

وانطلاقا من البدأ الذى اتخذته لنفسى منذ بداية تقديمي هده الكتب على 
صفحات هذه الجلة أو محلة أوراق فإننى أعرض لاخطوط العامة والتقاط الرئيسية 
التى يتناولها الكتاب » اللكوض في محال العرض التقدى متيحا بذلك الفرصة 
للتعرف عل الكتاب » وتقدعه أن بريد أن. يقدم له علض ديا 3 ان يرغب 
فى الاستفادة منه عامياً . 


أما الترجات العربية إلى الاسبانية » فإننى ركرت على الدراسات الرفقة بها 
أو القدمة » لأنبا هى التى تتضمن المديد ورأى المترجعين » أما النص فهو 
معروف 6 لفته العربية 3 

ولا تخضع رتيب هذه الكت فى العرض لأى معيار اسيل أو زمق 8 
لأننى » كا قلت » لا أقدم عيضا تقديا لأى من الكتب التى أتناولها . 
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بحلة جديدة للدراسات العرببة والإسلامية فى اسبانيا 
يصدرها معهد مول أسين بلاسيوس 
بالمجلى الأعلى للأبحاث العلمية 

منذ عام 191077 توقفت محلة الأندلس عن الصدور » وترك هذا الخير أراً 
ميقا فى. نفوس الباحثين فى الحضارة الأندلسية ف كافة أنحاء العام » لما كان 
لمهذه الجلة من مكانة عالية واحترام كت 5 

فخاء 7 ليحمل إلى العالم بشرى ظهور محلة جديدة » أصدرها المهد 
الاسباتى العرلى للثقافة فى مدريد « أوراق » ولتضيف الا حديداً لعشاق المضارة 
العربية الاسلامية لنشر آرائهم ومناقشة أفكارثم . وات صفحات مجلة المهد ' 
المصرى فى مدريد » فى عددها التاسع عشر مهمة تقديم هذه الجلة الحديدة » إلى قراء 
الغربية » والترحيب بها كشقيقة ومساعدة فى محال الدراسات العربية والاسلامية . 

وعلى صفحات هذا العدد ؛ فإن بحلة العهد اللصرى للدراسات الاسلامية فى 
مدريد » وهى تشعر عسئولياتها كرائدة فى محال الدراسات الأندلسية » وأنها 
عل مكانة الشقيقة الكبرى بين محالات الدراسات العربية والاسلامية سرما 
أن رحب بتلك المجلة الجديدة - القنطرة - والتى استمدت اسمها من كونها 
صلة بين الحضارتين الاسيانية والعربية 6 وتتمنى لما الازدهار والاستمرارية : 

والقنطرة 6 استمرار للأندلس التوقفة 6 ولصدوها 06 الؤّسسة 3 3 
بها نفس الكتاب ؛ مع بءض التغيير » وتتخذ تقريباً نفس الشكل والتقسيم 
محاولة بذلك الحفاظ 7 ذلك الطابع التقليدى المعروف عن مدرسة الدر 0 
العربية فى مدريد» أو العهد الذى تحمل اسم العالم الاسبالى الكبير ميحيل آسين . 

ومن الناحية الدراسية » فإن «القنطرة» تنقسم إلى قسمين رئيسيين أولما » 
القالات التنوعة » والثاتى الخاص بالدراسات الأركولوجية . 
0 ويضاف إلى ذلك بان يتناولان المنوءات من عرض الكتب أو المجلات 
او التلقات التسيرظ . 
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[؟] كتب جديدة ١89‏ 


عيدها الذهى 
كتالوج لما عرض بقاعة الدرسة عناسية حميور خحسين عاما 


؟ م9١‏ - 245ؤام. 
نر : إدارة قصصر الخراء » والعهد الاسياتى العر بى للثقافة 


حتفل مدرسة الدراسات العربية فى عم ناطة - احدى القلاع الإسبانية الرئيسية 
للدراسات العريبة والإسلامية ل بمرور خمسين عاما على انشاتها فى عام 1595 . 
وفى هذه الذكرى الكبيرة قام الأساتذة الباحثون بالمدرسة بإعداد معرض عام لما 
تضمه مكتبة الدرسة من ذخائر » وما تمحتويه من مخطوطات . هادفين ل كا , 
تقول القسسة إل ابزاة الساضي 'القالية : 

١‏ - احاطة الباحثين علما المخطوطات العربية اللحفوظة بالدرسة » وكذلك 
المحفوظة بكنيسة السا كرامونق بغرناطة عغههصومعوذ عل لقطل4 مع أسنامن أمها 
الادة الأساسية لمظم الأبحاث الجارية بغرناطة . وعددها 4١‏ غطوطا". 
ومن هذه الخطوطات : 

أبو الوليد بن رشد : كتاب الكليات » 5؟١‏ ورقة بخط مغرلى . 

أن أ عم إن وز السساق فى تفن ريب القرآن +5 
ورقة » خط مغرنى . 

ركريا بن حمد النزوينى : كتاب مجائب الخلوقات وغرائب الموجودات » 
٠‏ صفحة » خط شرق . | 

| أ حعفر أحد بن مغيث : المقنع » ٠١١‏ ورقة » خط مغرلى . 

تاج الدين بهرام بن عبد الله الدميرى : شرح مختصر خليل » +5" 
ورقة » خط مغرلى . 

أبو نصر اسماعيل بن أحمد الجوهرى : الأول من كتاب تاج اللنة 
وصحاح المربية » 5٠٠‏ ورقة » خط متربى . 
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١‏ ت#د عيد اليد عيسى [غ] 


؟ سل تجميع الجهود التى بذلا أستاذية اللئة العربية بجامعة غرناطة قبل 
تأسيسٍ الدرسة ؛ والتي | أ ن الحصول علها للعرض » على أساس أن حهود 
هذه الأستاذية هى الأساس الصللب للحهود التالية علها . وفى هذا المجال 
شان إل ابوه الى ميقم اعفن الدرسة ا 5 
كز الدراسات التاريخية الفرناطية ومملكتها » والذى أنشىء سنة 191١‏ وظل 
قائا حتى عام ه؟ة وأداره حينذاك عميد كلية الآداب والفلسفة » الستشرق 
الكبير <اسبار راميروا » وفى عام 1518 نضحت فكرة تأسيس معهد متخصص » 
وطرحت هذه الفكرة ة تحت أسم « مدرسة الدراسات الافريقية 4 ولم يصل الأمس 
' إلى صحلة التأسيس رفض السلطات فى مدريد . 
وتتيحة 1سا لتمتع به عسناطة من مكانة خاصة » حاول الباحئون تتو يها 
ععهد على 0 دصل إلى محلة التنفيد كان سيسمى « معهد الدراسات 
العربية » والاستمارية » . وكان مقرراً له أن يشغل المبنى الأثرى المربى القائم 
ف عرناطة والذى يطلق عليه « مزن الفحم » وكان فندقا عربيا غرناطيا بحجوار 
مسجدها الجامع . ووصل الم بمد ذلك فى أولى أعوام الثلاثين إلى تأسيس 
مدرسة الدراسات العربية بغرناطة » حيث احتلت قصراً موريسكيا رائعاً بالقرب 
من الخراء » وتول إدارتها لأول مرة الستشيرق الكبير إميليو غارقنا وميك . 
»؟ - مجميع مؤلفات ومقالات الدكتور إميليو غارئيا غوميث » أول مدير 
الدوسة .. 
سس مجميع - إذا كان ممكنا - كل الدراسات التعلقة بالعالم العربى والإسلاى 
والتى تقدر بأنها تزيد على 5٠٠‏ دراسة قام بها الباحئون والدارسون الرتيطون 
هذه الدرسة . 
ويم الكتالوج أسماء الكتب والمجلات التى نشير إلى أعدادها فها فل 
الخطوطات : 5١‏ مخطوطة من دير الساكرامونتى يغرناطة . 
٠‏ خطوطة عدرسة الدراسات العربية بغرناطة . 
الوانات + © دراية وات قبق اتليس الدرية. 
كذ دزاسة لقيليو عارعا غرسة : 
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زه] كتب جديدة لجل 


ؤم دراسة لووك ترودس الباس .. 
امه لختاف الأساتذة والباحثئين 7 ذلك . 
وتيدف احتفالات الدرسة بهذه الذكرى إلى لفت الانظار إلى أهمية مدرسة 
الدرسات الغربية بنرناطة والدور الرئيسي الذى تقوم به فى وسط ظروف صعبة 
0 النسيان وقلة العونة » راحية المسئولين والهتمين بالدراسات العربية والإسلامية » 
الاهنام بالدرسة » وتزويدها بالكتب والأفراد والعدات الناسبة » حتى يمكن لما 
الاستمرار فى رسالها . 
والعهد اللصرى للدراسات الإسلامية عدريد » وهو يحى هذه المناسبة » بنشر 
هك اليى + كإنه يشيد بالدور المائل والخاك لدوسة النراسات العربية فى غراطة + 
وحن هود الأسائثة .والنانكين والعاملين بالدرسة فى عذه الناسة الكيرى ع 
ويضم صوته إلى حانب المدرسة » مناديا الجهات السثولة فى اسبانيا والعالم العربى 
والإسلاي » لمد يد العون والاهمام ببذه الؤسسة الثقافية العريقة . 


تعبير ات شعر ية » الاثر» 
أة للأطقال. والشراء' 


تأليف : فرائثيسكو أوتراى ساردا 


فى خطوات ممم 
هشسياليس : مدريد 9 مم5١‏ 


فرانئيسكو أوتراى ساردا » ديسلوماسبى إسباتى له سمته ومكانته بين المفكرين 
المرب العاملين فى مجال الدراسات الإسبانية والأندلسية » أو الذين أتيح لم 
زيارة العهد الاسبان العر بلى للثقاقة حيث يعمل مديرا للمعهد مندك مده طويلة 4 
وشغخل مخصصب سكراية العام متك سئة 65 ١!‏ 5 

وديوان « الأثر ) ©» صكدر ىق طبعة أنقة 3 عل ورق أسرق: وعربن بل مدوم 
صغيرة اللون الوردى 4 حيث تحتل الصورة أبحيانا مكانة الابيات 4 اتعطى مع 
شخصيامها التاريخية 4 ورسومها التعبيرية لوحة متكاملة مغ العمل الشعرى حعلك 
تلك الإمان والسكان والعبرة والتاريخ فى نفس اللحظة . 
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ولكثرة الاشعار فى الديوان » وكذلك الشخصيات » أقدم لك - أيها 
القارىء الكر يم - بعض فقرات هذا الدبوان الذى يبدأ بلوحة لامطل العر ق 
« زهير 4 ممتطيا 8 »؛ متمنطقةا حربته يلقمها انا رهيياً وهو رابط اماف »ع 
ساكن النفس » غير هياب ولا وجل 4 لويعة شرف لاحلاج وثالثة لأحلام 
أنى فراس الجدانى ورابعة للمتنى » وأبيات شمر تقول : 


أى عواء بيه ...يا شعي 
ىق اخرة أو العشق 006.. حيرلل 
نفتقد الأناء والمظاء 
أريد من زهي د أن سلغنى هه ليس ملغه من نفسه الزمن 
وجال الابيات الاسبانية ‏ الفتقد فى الترجة - يكن فى استمال الشاعر للكاءة 
2 ديم »4 داخل أحائة الاسيانية . 
وتفي الرحة : أخرئ ات خم الألدديي ميوا كا نسياة ب ماوعا بأدراقة 
راحلا مع بعض أبيات شعره التضمنة أيضاً كلات عربية مثل « صاحب» 
رطقطةه تس نمع ماعط - قل له ياصاحى 3 
ثم يروى فى أشعار رقيقة قصة الشاعر الرمادى الذى التقى بحسناء بالقرب 
من ور 0 قرطية وحاول متابعسها 6 والشية والخياء اللذارل دقعأ الفتاة أن 
تحوة أن. يفن هنبا » على أن تظبر له كل يوم جعة فى نفس المكان . 
أما لوحة أبن زيدون فهى مستمدة من رسومات مدينة الزهراء وتشعها 
قصيدة غنائية تنانمى قرطبة » ذات الصباح الشرق » والليل الساكن » والندى 
الحفيف يبلل البساتين . ّْ 
وينادى المدينة العريقة بيه على البعد 
مفى زمان محدك 
وعفت الايالى على اثارك 
لكنك من حين إلى حين 


رَّ سلين نسمة خفيفئة 
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حيم| يسكن اليل 
ويسترشد المسافر بالنحوم 
ويحيش بالشوق والحب 
تحيا قرطية . 
وعن ولادة بنت الستكى الله ؛ يصبغ فى عبارات رقيقة قولما : 
ن والله أصلح أمعمال وامشى مشيق وأثنة نها 
وأمكن ءاشق من سحن خدى 22 وامنح قبلتي من يشتهيها 
أما لوحة العتمد بن عباد » فهى أ كثر تعبيرية » مع الرميكية وعدد من 
التشائك تقاة ق زقنيا ونطلميا لاملحنة السد» + 
وهناك أيضا ابن عمار وابن قزمان » وابن الخطيب » وائشة الحرة حين 
ترجر ايها - ملك غمناطة ل عيد الله : 
أيك كالنساء ملكا لم تداقعم عنه كالرجال 
ولا تسر _الدنواق. غل كلمراء النمنوو الوسطى. لكنه. شتاول. أيضا. القاعن 
الشري الشبيى + أحد “شوق :وض الشنراء. الاسبان + ومقطودات نتسابنة 
هنا ومن هناك 8 


ويختم الديوان بالتعريف بكل شاعر من الشعراء الذبن استلهم شع رم ف 


هذه القصائد القصير 0 


من 


وهذا الكتاب ليس أول الأعمال الأدبية للشاعر الدياوماسى » وإتما سبق 
أن اميق هذة يدواوق عنما .: 

أغنيات مذي قية 1ط 1ه قمع ةر عام /الاية ١‏ 

أغنيات شعيية :وعمدوات؟ دداوه) عام مدن 

خرحات حديدة :ققطءمد[ قمدمعبلط عام ١94١‏ 

وذلاك إلى حاب عدد من الحاضرات عرى العلاقات الثقافية بين اسبانيا 
و العالم العرلى . 
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التوابع والزوابع لابن شهيد 
الرججة وتعليق : سلفادور تأربيرا 
تقدم : فيدريكو كورينيطى 


5321:2806 298 


سلفادور باربيرا » ديباوماسى » مثقف حذبته الحضارة العربية والإسلامية إلى 
الاقتراب من ميدانها ؛ فدرس اللغة العربية فى القاهة ونونس وفى حامعة املك 
تمد الخامس بالرياط » وأحله هذا مكانا بين الاسبان التخصصين فى الدراسات 
العربية والإسلامية » وهو بشبابه وسعة اطلاعه وثقافته عثل أملا ينمو مم الأجيال 
الجديدة من التخصصين فى اللغة العربية ودرأساها 3 و نتوقع عل اموي مزيدا 

من التقارب والتلاحم مع شباب المتخصصين فى نفس الجال من الباحئينف 
العرب والسامين . 

ويقدم لنا - سلفادور - أو يقدم إلى القارىء الاسباتى أول ترججمة كاملة 
باللغة الاسبانية لا وصل إل أيدينا من ذلك النص الأدبى الخال الذى صافه 
ابن شهيد فى النصف الأول من القرن الحادى عشر الميلادى »؛ أقصد يدلك 
رسالة التوابع والزوابع . 

وقدم لاعمل الأستاذ الدكتور فيدريكو كو رينيعطى أستاذ اللذة العريية مجامعة 
سرقسطة » مما يعطى للقارىء فكرة عن أحمية العمل واستحقاقه التقدير من 
5 كيار المتخصصين الاسبان فى اللغة العر 

ول يكتف الأستاذ ‏ سافادور - بالترجة » وهى فى حد ذانها طريحة شاقة 
وقاسية » خاصة إذا وضعنا فى الاعتار ممق النص » موضع الترججة » سواء من 
ناحية المضمون د الشكل » واعا قدم له بدراسة مستوعية » وممل على تناول 
فيه تقدم صورة أميئة للقارىء الاسباى ؛ عن المؤرات الى املف أبن شبيد 
صاحب العمل 4 اسواء أ كاك هذه المؤرات عائلية أ أجماعية د سياسية . 


تناول البواسة أسرة ابن شهيد منئد قيامهأ صد الأموين قَْ ماج راهط 3 
وتأيدها للأمويين مند ذلك الحين حتى وصول حجده إلى مخصب )0 ذى الوزارتين » 
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فى عهد عبد الرعرى الناصر » إلى أن يصل إلى مكانة ابن شهيد على عهد 
النصور بن أبى عاص وأبنائه : 

وقدم - الترجم - عرضاً موجزاً وأمينا لكل الأحداث التى تمرت قرطبة 
فى نام الفتة . وتمسك ابن شبهيد الديئة » وصداقانه » وعداوابه » مبرزا 
ذلك كله فى إطار من الؤر ات الخلقية والحاقية التى السم بيا ابن كبيد + إلى 
أن يصل إلى مباية أيام الأديب لمر ط رطي و عس طبه 5 وفاه فى عام 55قم 6١ام‏ 
مشيعا بالأسى من مواطنى الديئة وأصدقائه » وقيام ابن جوهر حا قرطبة 
بالصلاة عليه . 

ويتناول المترجم فى هذه الدراسة دوافم أبن شهيد لكتابة هذه الرسالة » 
ومكاتم من الناحية الأدبية 5 زاوها امحتمل فى رسالة الغفران لامعرى وانتقال 
هذا التأثير بعد ذلك إلى دانتى م أثبت أسين بلاسيوس 

ول ينس الاشارة إلى اللصادر التى ملت إلينا هذه الرسالة الأدبية المظيمة » 
وفصولما التى قام بترجتها وتبدأ بالرسالة التى وجهها إلى ألى بكر ولقاله مع 
ججى يعي > 2 لكايه بارنعلة إلى ال . الأموات: لتلقق يا كابر الشعراء والكتات 

فى مدار التاريخ المرني حتى أيامه ليساجلهم شعرا بشعر وثثرا بنثر » وينتصصر 
0 استمرار » مبرزا ملكانه الأدبية »؛ ومنتقدا فى ذلك الوقت أعذانه من 
أدياء قرطبة وشعراتها » 

ويوحه الترجم اهّاما خاصاً إلى دراسة الأفكار الجالية فى أعمال ابن شهيد 
ويرى قها تمثيلا للنواحى الجالية التى تكشف عن التذوق الثقافى فى إحدى 
فاك اللضازة الأندلية: ثم وشن غلا أراه ان شريه مستيظا سيا التو ان 
الثيرة للاههام فى أدبه الخال » وكيفية تعامله مع الششكلات مستدلا على ذلك 
00 بض العاصرين لابن شهيد » ومستشهدا بفقرات من أماله . 


م ينتعل إل حتوقى الرسالة مقدما ف اميت أدني أيضاً 34 وبلغة إسيانية منتقاة 
وألقاظ عفارة تنا اميانا + عكن أن تاف معه فق ترجة عض الكلاتث أو 
الأفكار » ولكن لا محال للشك فى أنه كان صادقا مع النص وحاول جبده أن 
قدمه ف أحسن صورة مكنة 2 
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رومنثيات الحدود 


دكتور أسعد شريف حمر 
المعهد المصرى للدراسات الإسلامية عدريد ؟985ام 


فى كتيب صغير لا يتجاوز الأربمين صفحة » يقدم الؤلف عرضاً عركدا 
وواتخا لأناشيد الحدود الروماثية » بدأه بإبراز دور التعايش والتصارع بين 
السامين والسيحيين على مدى عدة قرون فى العصور الوسطى » ثم انتقل إلى 
التقسمات التى يقوم بها مؤر<و الأدب الاسبانى لهذا النوع من الأناشيد سواء 
على أساس تاريخى أو موضوعى مركزا على آراء العلامة الاسباتى مينتديث ببدال 
0000 

ويعرض الدكتور أسعد لكل أنشودة على حدة مبيناً أَهميتها والظروف التى 
أحاطت بها وتطورها من مقطوعات شعرية على ألسنة « الداحين » واتتقالها إلى 
ألسنة العامة ثم تسجيلها بعد ذلك فى دواوين شعرية » مبيئاً الفرق بين أناشيد 
الحدود والأناشيد الوريسكية من ناحية اللضمون والحتوى التاريخى وما بها من 
كال بوعاظقة . 

وأ الأناشين الى يضمنيا الدكتون أسند كتينه هذا هى أنقودة ‏ حضار 
تعد حيث يعتبر أقدم هذه الأناشيد من الناحية التاريخية » ويرجع إلى 
عام 1548 . وأنشودة حصار 8322 » أنشودة خروج الملك الصغير « أبو عبد 
اله4 والماحي. رضوان لاسترداد عياق + وأتفودة الك دوق دراق فى 
مواجهة عرناطة . 

ويم الدكتور أسعد بحثه بتقديم قائمة بماد أ شبد اللدوة. غير للق 
ورد ذكرها داخل النص تتضمن اثنى عشر نشيداً بالإضافة إلى قأئة بالمصادر 
والراجع التى اعتمد علها فى الدراسة . 
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ابن «يطاوطلة. بالاسياية 


ترجة الدكنور صيرافين نالخلول وفيدريكو آأربومسى 
القومية للنشر عدريد 1١9541١‏ 


تمتبر الرحلة التى قام بها أبو عبد الله حمد بن عبد الله بن عمد بن ابراههم 
ابن ف بن ابراهم بن بوسف بن اللواق الطنجى المعروف ابن بطوطة واحدة 
من أبرز تراث العصور الوسطى فى محال أدب الرحلات . قام ابن بطوطة 
برحلته - فى القرن الرابع عشر - ليطوف فى ججيع أنتحاء العال الإسلاتى المعروف 
على وقته واستغرق فى تطوافه هذا ثلالة وعشرين عاما » وبعد عودته عمد إلي 
سحلي ناد عل كلن: الملطاق الأو فى' فاس .+ 

وليس المجال هنا الحديث عن أهمية هذه الرحلة باعتبارها شهادة على عصره 
فى محالات الحياة الإسلامية » وما كان يعتمل فها من انسحام وتفاهم أحياناً » 
وصراع وحروب مستمرة فى أحيان أخرى » ولكن الاشارة هنا بتلك الهمة 
الصمعمة والسكولية الكيرى الى تضدى لما الدكتور صيرافين قاتخول + وفيدريكو 
أزيوسى لتقل هذا النص التاريخى والأدبى إلى اللغة الاسبانية لأول عمرة . وإذا 
كانت هذه طريحة شاقة حتا » الا أن الأستاذين الترجين لم يكتفيا بها فقط » 
تاكن" كينا المدلينا بدوانية تاركنية بوادية #ردراينة كدية وفزيلة ف عوال 
لسن ضفحة > تعد فى ذانها عهودا ممتازا وعرضا شيا بيرز قيمة هذه الرحلة 
ق انها اقارسة رالكبية والكاية ناريا بريلة عارك يزان + .وميا 
0000" 

وتشمل دراسة الترجين فى بدابتها تعريقاً بالرحالة ابن بطوطة الذى ولد فى 
السايع عشر من شهر رجحب عام ١7م‏ والتوق فى المغرب عام ٠/ا/اه‏ على ما 
تقول إحدى الزوايات أو فى كلالا ه يأ تقول أخرى ٠‏ 

ويسرد الترجان تفصيلا عن <ياة أبن بطوطة وما يمترض هذه الحياة من 
أحداث تاريخية كبرى ٠»‏ ثم ينتقلان للحديث عن الرحلة ذاتها فيعبران عن 
دهشا لامكان السافر السل فى هذه الفترة من القيام برحلات طويلة » تمتد 
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لاعوام جه ع دون الاعماد عل مصادر اقتصادية ثابمة وحددة 4 وما نحتوبه هذه 
الرحلة -- رحلة ابن بطوطة - ن أهمية خاصة حعلها موصع أهمام الدر اسات 
الحدئة ق الجالات التاريخية 37 . 

يتناول المترجان بعد ذلك أثم العناصر الأدبية التى تحتويها الزحلة وخاصة 
الأساوب الرفيع الذى صاغها فيه ابن الجوزية » المباجر الفرناضى الذى ساعد 
ابن بطوطة فى دوين رحلته . 

ويعرض الترجان للنقاط الحامة فى الرحلة والنقاط اأثيرة للحدل ويعتبر هذا 
واحداً من أمم فصول الدراسة حيث يستعرضان -- مع خطوات ابن بطوطة ‏ 
ما يراه فى المدن الرئيسية التى عر بها » والأحداث 0 التى يماصرها إلى أن بيصلا 
إلى الحديث عن الشكلات التى تتحلى فى تعارض التواررخ الذكورة فى الرحلة . 


ويزود المترجارن كتابها عجموعة من الخرائط عن خطوات ابن بطوطة 
والدن والأقايم | لتى زارها » بالاضافة إلى مقدمة » وقاعة 5 ونحتل العمل 
كله حوال تمامائة صفحة من الحجم الصغير » لكنها دقيقة الحط » حتى يمكن 


ضغط ححمها ما أمكن 


الحضارة العربية فى الأندلس 
العلامة الفرنسى ليق بروفشسال 


تر جهمة الدكتور الطاهصصي أحد ص 
دار المعآارف 1915م 


يقدم الدكتور الطاهر 5 بعمله هذا خدمة حليلة لقراء العربية الذين لا يتاح 
طلم فرصة القراءة باللغات الأجنبية ؛ حين برجم إل لغتنا القومية ؛ تلك الحاضرات 
القيمة الى 1 اها الستترق الفرمسى ليق بروفنسال فى كلية الآداب بالجامعة 
للصرية عام ١6‏ 8 © وقد ألقرت هذه اللحاضرات باللغة الفرنسية 34 وطبعت عدهة 
مرات بهذه اللغة ثم رجت إلى الاسيانية 0 
وهذه هى الرة الاولى التى تصاغ فها بلغة الضاد » وإن كانت الحاضرة المنونة 
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[؟٠١]‏ كتبٍ جديدة ل 


« الشرق الإسلابى والحضارة العربية الإسلامية 4 قد سبق لما أن عرفت الطريق 
إلى هذه اللغة » حين نشرها فى عام ١198م‏ » معهد المترال فراتكو للأبحاث 
العربية - الاسبانية مع اختلاف بين فى النص بين الترجتين العربيتين . لأن 
ترججمة معهد تطوان الذكور إنما هى ترجة مقتضبة جداً » ما يوحى أن الولف » 
ربما كان قدر عرض لنفس الموضوع فى الغرب بصورة مختصرة » أو أن الناشرين 
قد عمدوا إلى اختصار النص الأصلل . 


الغرب الإسلاى والأضارة العر بية الإسلامية 0 


يتناول ليق بروفنسال فى هذه الحاضرة » تعريف الغرب الإسلاي من الناحية 
الحنرافية وكيف أنه يضم المناطق الواقعة إلى الغرب من البلاد الصرية مشتملا 
كذلك عل شبه اللويرة العرية » والآراء الأخرى العارشة لهذا التصوو . 


ويتحدث بعد ذلك عر:. المناصر البشرية التى انتقلت إلى الأندلس » 
والأوضاع الاجماعية بكل عنصر منها » ثم أثم الأحداث فى الأندلس حتى وصول 
عيد الرحمن الداخل » وتأثير ذلك على الأوضاع القاعة فى الأندلس » وكذلك 
وصول ادريس ابن عبد الله إلى أقصى الثمال الافريق » وأئر ذلك على محريات 
الأمور هناك . 

ويواصل المؤْاف بعد ذلك حل به عن وس الامارة 045 حتى يصل إلى قسمى 
عبق الرحمن الناص. بألقاب الخلافة » واستقرار الأندلس وتطور اليلد حضاريا إلى 
درحة سامية » وماذا حدث لمذه بعد موت الحم الستنصر والتصور بن الى عاص. 


ركه الزاك حدقه عن ذلك عل بعر 3 الاستردا. .زتطويها إل آة. عق 
ألى الك الفونسو السادس » وسقوط طليطلة ». ودخول المرابطبين إلى الأندلس » 
وهنا يعمد إلى المقارنة بين الفترات التى كانت فها السيادة للأندلس على الثمال 
الافريق ؛ وبداية عهد جديد تنتقل السيادة فيه إلى الثمال الافريقى حيث يبسط 
اقوده عل الأندلين + عق سن إل آنا يدم مويهرا ارا كتاول فيه امقداذ 
حركة الاسنترداد. بعد معركة البقاب الكبرق »+ وسقوط أثم الراعد الأندلسية 
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]١6[ عد عيد الين عدي‎ ١7 


حتى نباية التاربخ الاسلاتى على الأرض الاسبانية بسقوط غمرناطة عام ؟5؟١‏ 
أمام قوات اللكين الكاثوليكين فرناندو وايزابيل . 

ينتقل ليق بروفتسال بمد ذلك إلى الحديث عن الحياة الثقافية فى الأنداس 
وخاصة آداب الطبقة العليا هناك 6 وما كان يعتمل فى الثقافة الأندلسية من 
حوار يرتفع أحياناً إلى درجة الصراع بين المناصر الحنسية التباينة من عرب 
وبربر وعحم واسيان . 

وعشى الكاتب بعد ذلك يعدد مدنا اسبانية كثيرة أصبحت مع القرن الحادى 
عشر عمسا كنا لقافة + قد أشبيلية » وحبان » وغرتاطة » ومالقة » وألرية » 
وحممسية »© وبلنسية وغيرها . 


الشرق الإسااى والمضازة البريية الأسلاسية + 


يتحدث الكاتب فى هذه الحاضرة عن اهتام الشرقبين بلأندلس » وكيف 
أنهم أعطوا هذه البلاد اهماما خاصا فى كتاباتهم الحنرافية والتاريخية مفصلا انتقال 
الؤثرات الشرقية إلى هناك » وأما 'كن استقرار جند الشام الذين وصلوا إلى هناك 
مع بلج القشيرى . 

ينتقل الؤلف بعد ذلك للحديث عن اهمام عبد الرحن الداخل ببناء الدولة 
وأطرها الاجتاعية على نفس القط السورى خلال 2 الأمرين فى حبفق : 
7 5 تدعم هذا الائجاه خلال حر الأسرة الأموية 7 قرطة . ' 


أما عن الحانب الثقاى » فيبين المؤئرات العياسية التي وصلت إلى الأندلى » 
وعازحها مع الثقاقة العربية الإسيانية » ومزاهها للنفوذ الثقاقى السورى مستعرضا 
فترات ح الأعساء الأمويية © والسهات المميزة لكل فترة » وخاصة عصر 0 
عبد الرمن الأوسط » وأههامة بتحميل مديئة قرطية » ووصول زرياب يده 
التغير الإجناعى فى الأندلس » علاوة على دوذ ا رحدة الفياسة والقفية لاد دان 
حان انخذت المالكية مذهيا رسميا » ومن ثم يصل المؤلف إلى استمراض امو ات 
الأدبية » والْهُو الأقتصادى » وعلاقة ذلك كله بالملاد الشرقة 


لمك. انهحرو 26 )هه ط0اه. أع. 00154 /حام». كاه 0 ماع ج]. الالزاننا//:قماغخط 134لقوع/عصم.//نقمخط 


]٠6[‏ كتب جديدة ألا 
اسيانيا المسحية والحضارة العربية الإسلامية : 


يشير ااؤلف فى هذا الجال إلى السيطرة الرومانية السابقة على حوض البحر 
التوسط » ثم حرمان أوروبا من هذه الميزة بظبور الإسلام » وبداية التداخل 
بين الإسلام والسيحية وخاصة على الأرض الاسبانية . ويؤكد الؤلف » أن 
الأندلس » اح فى اللحظطات الع تى جل فنها السلاح 2 “ويلع من القوة حدا 
لآ بشهر ©» قد أعطى سمخاء أكثر مما تلقى » وبرهن داعا على روحه التسامحة 
فم يتصل برعاياه السيحيين ؛ وهو مالا محرو أحد على إنكاره اليوم أ الشك 
ى ححته . 

ينتقل الؤلف » بعد ذلك ٠‏ إلى تناول أوضاع الستعريين » وكيف أتيح لم 
أن كونوا حالنات كرى ليا كنائسها وأديرتها ولحم قضاتهم الذين يطبقون 
عليهم الشرائع القوطية > واقرار أعراء الأندلين لافقابات الرؤساء الدينيك 
ا » والاستعانة يهم فى قضاء بعض المهام الكبرى . وبذلك أتيحت 
الفرصة لهذه الخحاليات للاندماج فى الحضارة العربية لغة وملبسا وعادة .. . الخ. 

ويركز المؤلف في محاضرته على التبادل الاقانى بين الحضارة العربية الاسلامية 
6 الأندلس وما حاورها من البلاد الأقردية » ومن ذلك مثلا تغلغل الزوماثية 
بين عرب الأندلس ودور العرية فى تكويق لثات شنه الزيرة الآينرية : 
ونا تر كع هله اللقات دق متردات: نا زاك ننفيلة إلى اليوفة 

7 عتم الاشرة ينض اللا ١‏ القافة ». والقية + واليارية يكنا أن 
محاولة الدراسة الستوعبة لكر وكيفية التأثير والتأثر بين الحضارتين تعد ضريا 
من المغامرة غير المحسوية . 

وإلى حا هذه الحاضرات_الثلاث > ألحق الدكتور الطافر مي بالكتاب 
فصلا عن المذهب الالى فى الأندلس » واسهامات الذاهب الأخرى هناك . 

هذا وقد ضفن الدكقون الطامر أحد مير عدة كتن. أحرى. مناه افرامنات 
عن ابن حزم وكتابه طوق الحامة . والفن العرنى فى صقّلية . وصدرا عن 
ذار الجارن : 
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13 تمد عبد اميد عيم‎ ١ 


يك اانا حون التعاض. إل ابنلى: ليا 
4" سح ومع م همه رو. ١٠م‏ 


تأليف الاكتور تمد أجد أبو الفضل تقديم الدكتور السيد عبد العزيز سالم 
الميئة العامة للكتاب بالاسكندرية ١188م‏ س عدد الصفحات 595 من الجم المتوسط 


0 الدكتور مد أبو الفضل بكتابه هذا . تياراً قدعاً ومحدثما » يتناول 
بالتأرجخ مناطق معيئة أو مدنا محددهة ») وهو سار اضات 6 مشرق العالم 
الاسلاى ومغربه » سواء فى عصوره الوسطى 7 الحدنة . وذللك اعمس تفخر به 
الدراسات التارينية المربية نين توجة حهودها ب بالاضاقة إل الدراسات العامة ب 
إلى استكشاف تلك الزوايا النعزلة من تاريخنا العام » والتي كان لما أهميتها 
ودورها قَْ صناعة ذلك التارخ ٠.‏ 

ناريخ ندينة أل ية الإسلاتى يقل تموذما جيدا من هذه الدراسات التى 
تحاول أن تيرز جود أبناء منطقة معيئة ودورثم خلال حفية من حب التارخ 
العام للوطن الأ 6 وحتى يكن له أن يقدم للقارىء فكرة إجالية د لأن دراسة 
تاريعخ أيه مدينة أو منطقة محتاج إلى حجهود جاعية حتى يمكن استيعابها استيعانا 
كاملا فإنه قسم اكتابه إلى قسمين رئيسيين . 

اب القسم السيابى ؛ وهو بدوره يتوزع عل ثلاية فصول يتناول فنها 

سيس المدينة على عرد 514 عبد الرحمن الثالك فى عام 4 مأ دفكم لتكون 

5 50 الحنوبى الشرق للأندلس» وقاعدة محرية رئسية للأسطول الأمرى 4 
واختار لما موقماً جترافياً هاماً تطل منه على خليج يربطبا بالبحر التوسط » 
ونحيط بها بعض الخبال العالية التى حمنها من الرياح اعلاوة عل آرت التي 
العتدل الجحاف » قد ساعد على حركة النشاط التحارى بها » وكثرة بمرانها . 
وفى هذا الفصل أيضا يقارن بين مدينة المرية ومدينة يحانة ويتعرض للسياسة 
البحرية للدولة الأموية ف الاداس 03 واهمام عيد رمن الشالثك تنظم قوة 
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ادحأ كشن جديدة ١‏ 


الأندلن البحوية ودور الرية فى هذا الال + وهو دور استحق أن بكرس له 
الأستاذ الدكتور السيد عبد العزيز سالم كتاباً خاصاً عن « ألرية قاعدة الأسطول 
الإسلاي فى الابدلس » 

وفى الفصل الثانى تناول الدكقور أبو الفضل التقسمات الادارية لمنطقة 
ألرية » وحكام الدينة » ثم بداية قيام فق عولط دود هام فى الصراع 
السياسى الذى أعقب سقوط الخلافة الأموية » وقيام ممالك الطوائف . 

أما الفصل الثالك » فلقد تناول الدينة فى ظل بنى صادح وازدهار الدينة 
ف عهدع + وغاضة فق نوشتبا' المرانية سواء ى ال بناء القصور. والتزهات 
أو فى محال النشات » الدينية » واستكال المرافق العامة لمذه المنشات » وأنه 
على الرغم من صغر ححي هذه الملكة 3 عهد العتصم الصمادحى إل أاتحبيت 
كا يقول الفتح. بن خاقان غلوا فى التأنق المعمارى مم افا فى الأببة والترف . 

بعد ذلك يتناول الولف الأوضاع السياسة الندينة قبن دكول المراطين »: 
عط صبووة عو الآتينان اللذق. أعاته الالفلين افييية واد أخطان حرة 
الاسترداد السيحى على عهد الملك القشتالى ألفونسو النادس » مما أدى إلى 
استدعاء الرابطين إلى الأندلس وقيام «وسف بن تاشفين - فى مرحلة لاحقة ‏ 
بالاستيلاء على .ممالك الطوائف » وضمها إلى إمبراطورية المرابطن » وكيف أن 
ألرية حوصرت من البر والبحر » ووفاة العتصم أثناء الحصار » وهرب ابه 
ممز الدولة إلى المزائر » ودخول الرابطين الدينة فى سنة 484 ه/| ١9١٠م‏ . 

أما القسم الثانى من الكتاب » ققد تناول فيه اأؤلف » المظاهر الحضارية للمدينة » 
فتكراء فى التطيطها:+. :وأسواوها 6 وارناقها” ارات الى رات عل هده 
القطط مع تداول الأعوا 5 والقرونثة. > مشيرا إلى أم الأثار الباقية فى الدينة 
سواء الحربية منْها أو الدنية مثل سور الدينة وأبوابها » وأمم هذه الأبواب » 
ورك غل التسوى الى وجدت. بالدعة سل قصر الميائسة + إل. أن يمل إلى 
آثارها الدينية ومسجدها الجامع . 
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]١40[ عد عبد اميد عيسى‎ ١ 


أما عن الحياة الاقتصادية » فإنه يتناول الزراعة والحاصلات الزراعية للاقلم ؛ 
واشهار هذه النطقة بالساتين والحدائق 4 و يلسى الاشارة إل الفنون الصناعية 3 
كل سناعة التسييم الى اشنهرت بيا ألرية اشتباراً كيرا 6 ومعاعة النتفق يبا 
أعس طبيعى فهى مقر الأسطول 3 وكذلك عيز المدينة بفن التحت عل الرخام ١‏ 


وموقع مدينة ألرية يساعدها على قيام نشاط تجارى هام مع مدن وموائى 
البحر المتوسط 4 فقال عما ابن غالل : 02 هى باب الشرق ومفتاح التحارة 


والرزق» » ويكرر ابن سعيد ذلك . 


ويختتم الؤلف كتابه بالحديث عن الهضة العامية فى الدينة ؛ 0 الحركة 
الأدبية واللغوية » وازدهار الشعر والنثر » وكثرة الأدباء مما بتحلى فى ذلك 
[[ق م الخائل من القصائد التى قيات عن ينى ممادح أو:ق. وصسف ل ذاتها . 
و ألها كانت مهيط كثيرة من أدياء. الأتدلنى وملادتم © وخافة فى عوك 
الفئن والاشطرابات » ولم تعدم المدينة شاعرات محيدات مثل الفسانية البحانية » 
وزينب ألرية » وفاية النى » وأم الكرام الصادحية . 


وما من شك فى ازدهار العلوم الدينية فى ألرية مثلها فى ذلك مقل باق 
يلوف الأنداين غعاية + كاقت االيلية موطا لبود عم سطراق لدان ومؤوشةه 
مشل المذرى الذى ولد مها سنة ؟ؤلهم ؟١٠ام‏ »؛ وتوق الدينة سنة 
لكام ه هم١١‏ م 5 


٠‏ . هذا ولقد زود الدكتور أبو الفضل بحثه بدراسة عن أت الصادر التاريخية 
الى أعتمد علها ف درأسته 03 2 ل الى توصل إلها 4 2 بامراجع 
والأحاث التى يكن الرجوع ! 


لمك. انهحرو 26 )هه ط0اه. أع. 00154 /حام». كاه 0 ماع 2]. الالزاننا//:قماخط 134لقوع/عصم.//نقمخط 


[ة ١‏ 5 حديدة هما ١‏ 


تاريخ التعلم فى الأندلس 
اعداد الدكتور تمد عند القيد عيسى تقدم الدكتور عبد الغنى عيود 
دار الفكر العربى - القاهية 540١1م20‏ عدد الصفحات 5ه من الحجم الكبير 


الكتاب هو النص العرلى ارسالة الدكتوراة التى 'وقشت بالإسبانية فى جامعة 
لواو ونا عدريد ُ 194م» مع بعض التعديلات فى ترتيب الفصول » وحذف 
بعض اللادق التى لا تشكل إعاقة فى تتبع تحرى الوضوع » وخفف قليلا من 
أعباء نضخم عدد الصفحات . 

وينقسم الكتاب إلى ثلاثئة أبواب وثمانية فصول » فى الباب الأول الذى 
يضم الفصول الثلاثة الأولى يتناول دور الدواة فى الأندلس فى العملية التعليمية 
منذ بداية الفتح إلى سقوط غرناطة » حيث يدرسها مرحلة بعد أخرى » َتنا 
عض منقاامن دشل الدولة فى التعلم وفى هذا الباب يتضح اهام حكام الأندلس 
بالهضة الثقافية ». ومن ثم بالحركة التعليمية » ومشل هذا الاهمام فى جلب 
العلين الوقن + واللناء والعفراء إلى الاندلدى والاههام بوصول النتاج الثقائى 
الشرق إل بلادم » هذا علاوة على تشحيعهم المركة الأدبية ماليا وأدبيا ثما 
دفع بالحضارة الأنداسية إلى قّة لعانها وازدهارها . 


أما الباب الثاني بفصوله من الرابم إلى السادس فيتعرض للمراحل التعليمية 
فى الأندلس »+ ويدرس :دوو التزل واي والكتبة فى تربية الطفل الأندلمى ‏ 
والاختلاف بين الأداسيين » وغيرثم فى أقطار المالمى الإسلاى الأخرى فها يقدم 
0 من دراسات لغوية ودينية » ومن ذلك يتضح قيام التربية الأبدلسة ف 
الصغر عل قاعدتين هامتين ها : 

1 - أن يعرف الطفل معرقة مميقة أموو دينه , 

» س أن يعرف الطفل لنته معرفة سلدمة . 

وبعد هاتين القاعدتين » فإنه ينطلق بمد ذلك إلى التخصص الى يرغيه ع 

ولمذا وجد الطبيب الفقيه والفياسوف الشاعن والزراعى الأديب . 
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وينتقل الكتاب بعد ذلك إلى تبيان ما يدرس الطالب الأندلسى فى عسحلة 
جمره المتوسطة » والعلوم المتاحة أمامه وقد قسمت إلى محالات ثلاثة رئيسية وهى : 
الدراسات الدينية والدراسات اللثوية والأدبية » والدراسات العامة . 

وف الفصل السادس من الكتاب يتناول أثم قضايا التعلم فى الأندلس » 
وهى ظهور المدرسة » ويدرس المدارس الحتملة والدارس المؤكدة مسكزا على مدرسة 
غمناطة التى أنشأها يوسف الأول أمير غمرناطة وكذلك الرحلات التى كارف 
يختتم بها النشاط التعليمى » ثم الإجازات التى كان صل علها الأندلسيون من 
أسائنتيع- سواء من الأندلنى أو من البلاد الشرقية + 

والباب الثالك من الكتاب يتناول التعليم الخاص » اهمام الخاصة بالتعلم » 
وتعليم أبناء الخاصة » وأماكن هذا التعلم والؤدبون ٠‏ والنهج التعليبى . 

وقدم للكتاب الأستاذ الدكتور عبد الننى عبود أستاذ التربية القارئة بتربية 
عين شمس » والشرف على اصدار سلسلة «مكتية التربية الإسلامية» فى حوالى 
5 صفحة . 

واشتمل الكتاب »؛ إلى حاب هذا كله على القدمة » وتهيداً حغرافيا » 
علاوة على ثمانية ملاحق » وصراجع العا وتسافوة نواه القرية يميا اد 
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أردنا بمناسبة اليويبل الذهبي لإنشاء المعهد المصري للدراسات 
الإسلامية » ويعد خمسين غاما من الجهد الأمل الرامي إلى ااحفاظ على واحد من 
أهم عمده . مجلته الغراء ٠‏ تكريم هؤلاء الذين حولوا هذا الحلم الواعد إلى واقع 

وإيمانا منا بالدور الذي قامت وتقوم به مجلة المعهد المصري للدراسسات 
الإسلامية باعتبارها نقطة وصل وتواصل بين المشتغلين بالدراسات العربية من 
الإسبان والإسبانية من العرب » نرى أنه بات علينا أن نستغل معطيات عصر 
التكنولوجيا لتخليد شهادات وأبحاث ثَقَاة الفكر والقلم من العرب والإسبان المدونسة 
على ما يربو على ثلاثين ألفء صفحة في ثلاثبن مجلدا ٠١‏ تراث ثرى غائر الأعماق 
من الإبداع والدرس والبحث في ثمار واحدة من أهم الحضارات التي ورثتها 
البشرية: الحضارة الإسبانية العربية ... 

ان هذا القرص» الذي تحمله بين بديك أيها القارئ الكريم» الذي يضم في 
ثنايا موجاته المغناطيسية كنزا تراكم على مر خمسين عاماء يرنو إلى أن يكون 
احتفاء بالمستقبل وبالاجيال الجديدة التي تواصل مهمة إثراء هذا الكئز المعرفي 
الذي نهديه لك ولأنفسنا ولكل المعنيين بالتراث العربي الأندلسى في هذا القرص 
الصغير في حجمه الكبير في معناه. 

ولنا اختنام هذه المناسبة لنعرب عن عميق امتنانناء وجزيل شكرنا لكل 
من شاركنا وأسهم في هذا الجهد طوال السنوات الماضصية . 


أ.د محمود السيد على 
المستشار التقافي لجمهورية مصر العربية 
مدير المعهد المصر ي للّدراسات الإسلامية 
سمه ل 
مدريد في الثاني عشر من أكتوبر 19959 


.|21 01.001/001)54 0 جاع ة]. الالناننا//نماغط 
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جمهورية مصر العربية - وزارة التعليم العالى - الادارة العامة للتمثيل الثقاى 


5 : 
1 كير فنا هر 7 و ك4 
٠.‏ تعر ا ار 


للرراتامتك الإست لاس ب تدريية 
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جمهورية مصر العربية - وزارة التعليم العالى - الادارة العامة للتمثيل الثقاق 


مجلة الْعبَد ا 


للرباتامت الإسسلا م فى تدبِيده 


يصدرها المعهد المصرى للدراسات الاسلامية فى مدريد 
رئيس التحرير : مدير المعهد 


المجلد الثانى والعشرون مدريد ولمو١ 1 1١986‏ 
العنوان : (8مقووط) 6 - 128002 ,038353680 2 5آقة 06 1728101500 


الس ساك 0ك 
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فهنرس القِسكمالعرني 


صقحة 

تقديم . للدكتور صلاح فضل مدير المعهد ؟" 
البحوث والخنصوص 

المشروع الثقاف العربى الاسلامى فى الأندلس . للدكتور محمد عايد الجايرى 3 
تأصيل القيم الاسلامية ف التخطيط والعمارة ا معاصرة . للدكتور حسن فتحى ل 
بدائع السلوك فى طبائع الملوك . للدكتور عبد الهادى التازى فنا 
العلاقات الديلوماسية بين الإندلس وبيزنطة . للدكتور عيد الرحمن علي الحجى 0 
معالم قرطبة فى شعر ابن زيدون القرطبى . للدكتور السيد عبد العزيز سالم ل 
انتاج ادن الأبار البلنسى . للدكتور عبد السلام الهراس 2 ل 
قراءة لعملات الحقصيين الأولى . للدكتور طاهصر راغب /1 
مع أبى الحسن التمكروتى فى رحلته الى القسطنطينية . للاستان عبد القادر زمامه بنق 
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طبعت يمطبعة المعهد المصرى للدراسات الاسلامية فى هدريد 
138 
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عفد فنا 


كوت ةا العدر الخناق .و المسروى هو محكة الفيد الشرى للزراسات 
الاسلامية بمدريد الى النور » اثر مضى ما يربى على ثلث قرن من انشاء المعهد فى 
صبيحة يوم السبت ١١‏ نوفمير عام 115١‏ » عندماأ قام عميد الآدب العربى ووزير 
المعارف المصرية فى ذلك الوقت الدكتور طه حسين بافتتاحه : تجسيدا ماديا لفكرة 
متوهجة » تستمد تألقها مما كان يشعر به ذلك الجيل العظيم من مسئوليته الكبرى 
ق آداء رسالة العلم والخضارة العربية الاسلامية + وبطولته الفذة ق تعيدها 
بساليحك والدراسة + وانقناء الؤسبات اللجامفيه والاكاييسية لرغيايتها عل 
الصعين الاقليمى والدوكق . ١‏ 


ومن هنا كان لزاما على هذا المعهد أن يحتفل بالذكرى العاشرة لمؤسسه فى 
العام الماضى ١9487‏ + وأن يعطى لهذه الذكرى صبغة علمية عالمية جديرة بكل ما 
يمثله صاحبها من قيمة عليا وأثر خالد » ولقد كان لمشاركة كبار الباحثين فى العالم 
العربى وصفوة المهتمين بالدراسات العربية فى أوربا ببحوثهم فى هذه المناسبة 
دلالة خاصة على قدرة العمل العلمى الثقاف المتميزة على استقطاب العناصر الثابتة 
الموحدة وتجاوز المتغيرات الموقوتة + وتعميق العلاتق الحميمة بين هذه المؤسسة 
والمتعاونين معها من الشرق والغرب ٠‏ وريما توقع بعض الاخوة أن تنشر أعمال 
تلك الندوة فى عددنا هذا ء الا أن الحفاظ على تقاليد المجلة , والابقاء على طايعها 
الأندلسى الفالب ٠‏ وتركها مفتوحة للمساهمات الحرة المتنوعة ٠‏ كل ذلك جعلنا 
نؤثر طبع ما ترجم من أعمال طه حسين الى الاسبانية على حدة » واعداد ما قدم 
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عنه من بحوث جادة للطبع خارج نطاق مجلة المعهد » حتى لا يضطرب نسقها 
الموصول ٠‏ ولا تنقطع تقاليدها العريقة . 

وقد استمر المعهد كالعهد به خلال هذه الفترة فى أداء رسالته » مسهما بشكل 
بأرز فى تكوين مجموعات من الباحثين » أخذت تتبلور فى جملة مدارس علمية 
أصبح لها كيانها » وهى تتمشل فى دارسى الأندلسيات والاسيانيات من الجانب 
العربى عامة والمصرى بصفة خاصة » وعدد متزايد من المستعربين الاسبان على 
اختلاف تياراتهم واتجاهاتهم ٠‏ وظلت مكتبة المعهد الثرية معملا داثيا لبحوثهم , 
ومجلته معرضا أمينا لنتائكجها » وقاعاته مجالا خصيا مفتوحا لدروسهم 
وحماضو اقيم وتد تيع ووادي كل ذلك مكاها ال نيد الؤسسات العلفية المقاظرة 
الأخرى الى خلق تيار نشط يتميز بالتعدد والتجدد والحيوية . 

ولعل هذا العدد الذى نقدمه للقراء يقوم دليلا على ذلك , فالمساهمون فيه 
ينتمون الى أجيال مختلفة من الباحثين العرب والاسبان + تتعدد أصواتهم 
ومشاريهم واهتماماتهم ٠‏ وتتجدد بشبابهم دماء البحث العلمى ٠‏ ويتولد من 
تفارقهم قدر عظيم من الحركة والحيوية » فبينما يكتفى بعضهم بتقديم نتائج 
بدوقهم أ قطاعات محددة متخصصنة فق عجالات القراث العرين والتاريخ الأتدلسى 
والفكر الاسلامى والثقافة الحديثة بمختلف مظاهرها وتجلياتها » يحاول البعض 
الآخر أن يستشرف نفس هذا الآفق من منظور أعم وأشمل ؛ يمراجعة المقولات 
التقليدية واخضاعها لرؤية تقدية جديدة : مقدما الى جانب المادة الثاريفية أو 
النص المآثور تأويلا حديثا يدرجه فى سياقه الكلى المتكامل . ش 

والى جانب مشاركة المعهد الفعالة فى معظم الملتقيات العلمية المتصلة بميادين 
عمله , فاننا نعد الآن بالتعاون مع جامعة القاهرة لعقد مؤتمر الحضارة الأندلسية 
فى مصر خلال شهر مارس ال مقبل 1144 ٠‏ ونحشد له كوكبة مختارة من أهم باحثى 
الأندلسيات فى العالم العربى واسبانيا وبقية بلاد الغرب » ونامل أن يسقر هذا 
المت عن مجحوعة من المحوث البساعة تمعن اللحظة الماخرة ق مجال هذه 
الفراسات ومححز لها ياذن اش العده القسالت والمشريع هق هذه اكجلة , 31 بعد 
ذلك من أهداف المؤتمر الركيسية وثماره الداتمة . 


وسيلاحظ القارىء اختلافا يسيرا فى تمط حروف الطبع عن الأعداد السايقة, 
وذلك نتيجة لاستخدام ماكيئنات 0 اللينوتيب « الجديدة فى طيبع هذا العدد 2 وقد 
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فضل المعهد اقتناء هذه الآلات المتوسطة فى مستواها الفنى عن الآلات الحديثة 
الأخرى الثى تتجاوة بتعقيداخها الحدود. الطبيعية للتطور التكد القدريجى ».خاصة 
وكيا هم باستمران استكدام الحروقة اليدوية النبابعة يحضي التسوسن الكن 
لابد. من التعاهل .هعها بذقة الاعال اليدوية وجمالها معا + كنا حدث مع حش 
موك هن هد العذه »وات دض :ووايه السليم اللسناق 3ه جموورية مين العوقة 
جهدا فى دعم امكانيات المعهد ليقوم بمقتضيات التطوير الضرورية فى معداته 
ومنشآته . ايمانا برسالته العلمية » وتعزيزا لدوره الثقافى فى خدمة الفكر العريى 
والاسلامى » ونرجى أن يتمكن المعهد يعد هذا التطوير من اعادة طبع أهم ما نفذ 
من مكشوراكه , ومواسلة تقدديم تضوص منغ الترات الاتدلسي وترججات عق 
الأدب العريى الحديث . والله ولى التوفيق .© 


دكتور صلاح فضل 


مدير المعهد ورئيس التحرير 
توقمير ١545‏ 
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المشروع الثقافى العربى الاسلامى 
فى الأندلس» 
قراءة فى ظاهرية ابن حزم 


: اطار البحث وميداته‎ - ١ 


تندرج هذه المحاولة فى اطار دراسة أعم تستهدف تحليل كلية الثقافة العربية 
الاسلامية للكشف عن نظمها المعرفية فى ارتباطها بالتيارات الايديولوجية التى 
عرفها الفكر العريى الاسلامى مشرقا ومغريا . انها دراسة ايبيستيمولوجية 
أسساسا + عدفها الوقوف عل العوامل الفساعلة فق تكريق المشل. العربي وتشكيل 


ينيثه . 


أما القترة الزمنية التى تغطيها هذه الدراسة فتمتد من عصر التدوين - القرن 
الثانى والثالث للهجرة - الذى نعتيره الاطار المرحعى للثقافة العربية الاسلامية 
د العالمة + ء الى قيام الشلاقة العثمانية قى بداية العقد الثالث عن القرن العاشىر 
الهجرى ... انها الفترة نفسها ٠‏ تقريبا ٠‏ التى عاشتها الأندلس في ظل الحكم 
العربى ,قلق فيا العري كما'فق مساو غاء 507 تس لتصبيع معن بمقويط الدولة 
الاموية فى المشرق معقلا لامارة أموية أسسها عبد الرحمان ين معاوية بن هشام بن 
عيد اللك ون عور اخ + الغروق يعيه الرهمان الداعسل + وذلك سنة :10 بهد وقد 
تحولت هذه الأمارة فيما يمد الى خلافة يناسن الخلافة العاسية ق بعداه وعدوتها 
الخلافة الفاطمية في القاهرة ٠‏ فكانت القوة الثالثة , السياسية والثقافية » فى العالم 
العربى الاسدلامى ٠‏ وقد ظلت كذلك يعد سقوط الخلافة الآموية قيها ودخولها ثكمت 
راية الامبراطوريتين المرابطية والموحدية فى المغرب . محافظة على طابعها الثقافي 
الخاض ال ان سقطت فياكنا فق اواخن القرق الكاسم المجرى + ار الفن القرن 
الخامس عشر الميلادى , 


نص المحاضيرة التى القاها الكاتب بمركزن الدراسات الاسلامية بجامعة اليرموك اريد - الاردن 
بتاريخ 1147/5/59 وتفضل فخص بها مجلة المعهد . 
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واذن + فعثدها تتمدث هنا عن المفروع الكقاق + العربى الأسلامى + بالأدلس 
فائما تطرع لليسث والتاقشة طبيعة المشروع الكقاق الايديولوجى الذي اختمر فى 
الأقالين ليق فقبية كبديل المفروع الذي انمؤكه الغلافة العياسية عن جية » 
والشروع المضاد. الذى كانت قيش به وتكرسه الدواة القناطمية والحركات الثى 
مهدت لها من جهة ثائية . اننا سننظر الى الثقافة العربية الاسلامية في الأندلس , 
ل موسقها جرد انق ادال سهود تكر ان للثقانة النيزبية الاسناكيية فى الشرق يديل 
سننظر اليها يوصقها « مشروعا » أى نزوعا متميزا تغذيه وتحكمه ظروف معينة 
ويطمع لتقديم البديل التاريكي لتناقضات الشروع العباسى والشروع القاط .. 
كل ذلك داخل الثقافة العربية الاسلامية التى نكتدها هذه المرة بحروف كبيرة , 
عفوانا على شموليتها وعالميتها واستمراريتها . 

هذا ولايد من الاشارة هنا الى أن تمييزنا فى الثقافة العربية الاسلامية بين 
مشاريع ثقافية - ايديولوجية ثلاثة » عياسى وفاطمى وأندلسى مغريى » اتما 
شوغ اعقيا زاك ابستصد لوجي افناسا ون الدوهة الأرل. اننا الكتاهية 
الايديولوجية فنحن لا نهتم بها لذاتها . بل نستحضرها فقط لكونها توظف 
الاببيستيدولوجيا وتسخرها لفائدتها : وق هذا الاطاى تشين الى اتذا خمين في الثقافة 
العربية الاسلامية ككل بين ثلاث نظم معرفية يقدم كل منها رؤية خاصة للعسالم 
ويوظف عقاهيم معيئة وآليات في أتشاج المعرفة خاضة كذلك . هذه التظم المعرفية 
الثلاثة هى : 

5 جد القطام اكمرة«البيساكن الدى كفل الف الدربية ,وقد كان اس 
وحده المجال التداولى والحقل ال معرفي للفكر العريبى على عهد الرسول والخلفاء 
الراشدين والدولة الآموية . لقد تقنن هذا النظام البيانى» روّية ومفاهيما ومنهجا 
من .خلال نشاة وَتمق العلوم العربية الاسنلامية الشامية , انعنى الككن .راللقة رألفقه 
والعساكم والبلاغة + فاصبح يكرسسن رؤية للسالم قاكنة هل الانقصال واللاسسية 
وعتياحا فق إتساع الحرقة قوامة قياس العائب يفل الشافه .. 


التظام العرق العرفاض ( الفخوصي + وقد اتتفل الى الداكره العربية 
عق الكوروت الكقاق السايق عل الاسام + وذلك نمكذ ]تل العشير العياسى دين 
أخذ يحثل هواشع اسناسية فى الثقناقة المربية الابنلامينة + القكر الشيى عامة 
والفلسفة الاسساعيلية خاصة بالاضافة ال العصورف و الفلسلفة القيضصية وش 
التيارات الاشراقية والعلوم « السرية » من كيمياء وتنجيم وسحر وطلسمسات 
وغيرها . ومعلوم أن هذا النظام العرفانى يكرس رؤّية خاصة للعالم قوامها 
المشاركة والاتصال والتعاطف ويعتمد منهجا فى أنتاج المعرقة يقوم على العرفسان 
اي الاتصاق: الروسى الناشن بالرضوع والاندماج معهاق وبهدة كلية , 
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المشروع الثقاق العربى الاسلامى فى الاتدلس 0 


*' - النظام المعرق اليرهانى الذى دخل الثقافة العربية الاسلامية مع 
الترجمة : وانطلاقا من عصر المأمون خاصة . يتعلق الأمر أساسا بالنظام المعرق 
الذى يؤّسس العلوم والفلسفة اليونانية كما صاغ قضاياها أرسطى . ومعلوم أن 
هذا النظام يقوم على رؤّية للعالم مبنية على الترابط انسببى ويكرس منهاجا فى انتاج 
المعرفة يقوم على الانتقال من مقدمات الى نتائج تلزم عنها منطقيا . 

هذه النظم المعرفية الثلاثة ( البيان . العرمان ٠‏ اليرهان ) تعايشت ؛ فى اطار من 
التداخل والتصادم ٠‏ داخل الثقافة العربية الاسلامية ابتداء من عصر التدوين وما 
زالت آثارها وكثير من مظاهرها باقية الى اليوم تفعل فعلها فى ساحتنا الفكرية 
العامة )١(‏ . ويهمنا هنا أن نتبين الكيفية » أى الطريقة ٠‏ التى اقترحها المشروع 
الثقاى العربى الاسلامى فى الأندلس لتجاوز الصراع بين تلك النظم وتشييد بداية 
جديدة فى تاريخ الثقافة العربية الاسلامية . 


؟ اعم التجرية الأندلسية ومشروعها الثقافى : 


اقعرح .عليكم التظ. الى القكن العرض السلا بالأتدلسن ع مقة أن افتدمينا 
العرب الى أن خرجوا منها ٠‏ النظر اليه . بمختلف منازعه وفروعه , ككيان واحد 
متصل الاجزاء يدحكمه فى صيرورته وتطوره نزوع واحد تقف وراءه عوامل 
معيئة . ذلك ما تعنيه هاهما ب « المشروع الثقاق العريى الاسلامى 3 الأتدلس + . 
انه النزوع الصريح أو الضمنى للتجربة الثقافية العربية فى الأندلس ٠‏ وبكيفية 
خاصة بكذ أن امتكملخ خروطيا الوظبوعية مم كيبام الخلافة الأدرية يشاك : 
نزوعها نحو التميز « والاستقلال » . وواضح انذا عندما نتحدث هنا عن « المشروع 
التاق #مبراء ف اتشرق ثيق القري قاتبا كدق ذلك الذى عنلت عل بلؤرفة 
الاستراتيجية الثقافية العامة للدولة . أما التيارات الأآخرى فلقد فرضت عليها 
الدولة » باشراقها المباشر على الثقافة والاجهزة المنتجة لها » نوعا من التهميش » 
مما جعل دورها فى سياق التطور الفكرى العام يظل محدودا جدا . 
بعد هذا التوضيح نتساءل : ما هى أهم العوامل المؤطرة والمحددة للتجرية 
الثقافية العربية الاسلامية فى الأندلس ٠‏ العوامل التى منحتها خصوصيتها 
وفرديتها والتى جعلت منها مشروعا متميزا داخل الكل الذى ينتمى اليه ؟ 


لل ستكون هذه النظم المعرفية الثلاثة موضوع درامعة مقصلة فى كتاينا «نقد العقل العريبى» الذى 
سيصدن فى جزتين ٠‏ الاول يتناول تكوين العقل العريى (تحت الدايع) والثانى يتتاول خليل بنية العقل 
العربى (قيد الاعداد) . 
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٠‏ محمد عايد الجايرى 


لعل أول ما يلفت النظر فى التجربة الثقافية العربية الاسلامية بالأندلس انها 
عاشت مدة محدودة من الزمن » وهى مدة الوجود العريى الاسلامى فيها والذى 
يمتد على مدى ثمانية قرون : من أواخر القرن الأول الهجرى ( أوائل القرن الثامن 
الميلادى ) الى أواخر القرن التاسع الهجرى ( أواخر القرن الخامس عشر الميلادى ) 
هذه المدة الزمنية المحدودة ٠‏ ولى أنها طويلة نسبيا ٠‏ تسمح او على الأقل تغرى »2 
بالنظر اليها كوحدة مستقلة . وسنرى فيما يعد الى أى حد يمكن أن تكون هذه 
النظرة ميررة . 

هناك جانب آخر يلفت النظر فى التجرية الثقافذية العربية الاسلامية بالأندلس 
ويتعلق الأمر هذه المرة بظاهرة تصدق على الغرب الاسلامى عموما ٠‏ أعنى شمال 
افريقيا والأندلس : ذلك أن الفتح الاسلامى فى هذه الناحية قد « مسح الطاولة » 
تماما . ان الاسلام هذاك قد جب ما قبله يمجرد استقرار القتح ٠‏ اذ لم يسجل لبنية 
المعتقدات القديمة السابقة على الاسلام أى حضور يبدد أى ينافس» أو حتى يشوش» 
المعتقدات الاسلامية التى حملها معهم الفاتحون تلك المعتقدات التى انتشرت ثم 
ترسخت بنفس الصورة التى عرفتها بها مكة والمدينة فى صدر الاسلام . وهذا على 
العكس مما حدث فى الشام والعراق وفارس حيث بقيت المعتقدات القديمة السابقة 
على الاسلام تحاول فرض نقسها داخل الساحة الثقافية العربية الاسلامية وعلى 
هامشها لمدة من الزمن : المانوية والمجوسية والديصانية ومعتقدات الصابئة 
والتيارات الغخوصية الأخرى بالاضافة الى الحركة الشعوبية ... هكذا ظل تاريخ 
الثقافة الاسلامية بالمشرق محكوما الى حد كبير بالتداخل والتصادم بين « الييان 
العربى » والجديد الاسلامى من جهة ٠‏ وبين التيارات الفكرية والدينية السابقة 
على الاسلام من جهة ثانية . والجدير بالاشارة أن الفتح الاسلامى قد حرر كثيرا 
من هذه التيارات من الضغوط وأنواع القمع التى كانت مسلطة عليها قبل الاسلام » 
كما كان الشان بالنسبة للمانوية مثلا التى انبعثت كفكر وكتنظيم بسقوط الدولة 
الساسانية التى كانت قد فقرضت عليها حظرا عاما . أما أقطار المغرب العريبى 
والأندلس فقد توارت فيها المعتقدات والتيارات السابقة على الاسلام, وذلك بمجرد 
استقرار الفتح ٠‏ وبالتالى فالثقافة العربية الاسلامية ستستوطن هناك بدون منازع 
ولا منافس . أما التيارات الفكرية والمذهبية التى عرقتها الثقافة العربية الاسلامية 
فى المشرق قانها رغم انتقالها الى المغرب والأندلس مع الفاتحين أي من خلال الدعاة . 
لم تكن تجد سوى أصداء محدودة , وفى غالب الأحيان مؤقتة أو معزولة , لقد 
ظلت الساحة الفكرية هناك , والى وقت طويل ٠‏ محكومة ينفس المناخ الدينى 
والقكرى الذى حمله معهم الصحابة والتابعون الذين كانوا يؤطرون دينيا جيوش 
الفتح . انه الاسلام السنى , كما كان يمارس على عهد الامويين » هى الذى ستكون 
له السيطرة فى المغرب والأندلس . 
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وهنا نصل الى عامل آخر مهم جدا كان له الاثر الحاسم فى تشكيل وتوجيه 
المشروع الثقاف العريبى الاسلامى بالأندلس : انه الامتداد الأموى فيها ء بشريا 
وسياسيا وايديولوجيا . لقد فتح العرب الأندلس سنة 15 للهجرة فى عهد الوليد 
ابن عبد الملك أحد كيار الخلقاء الأمويين » وكان ذلك بقيادة طارق ين زياد ورئيسه 
موسى بن نصير الذى كان واليا على « افريقية » . ويطبيعة الحال دخلت الأندلس 
تحت راية الخلافة الأموية بالمشرق ٠‏ ولكن نظرا لبعدها الجغراف فلقد كانت تعيش 
بمعزل عن الصراعات التى قامت بالمشرق والتى استعمل فيها الموالى من الفرس 
وأدت فى نهاية الأمر الى سقوط الدولة الآموية هناك » ومباشرة بعد سقوطها سنة 
ه. قر عبد الرحمن بن معاوية بن هشام الى اخواله النقزاويين القاطنين 
بالقرب من سبتة بالمغرب ( كانت أمه بربرية نفزاوية ) يحفزه طموح الى انشاء 
امارة أموية بالمغرب والآندلس بمساعدة أخواله . وبالفعل تمكن عبد الرحمن هذا 
من انشاء امارة أموية بالأندلس سنة ١١8‏ ه. بعد أن هية له الجى موالى بنى أمية 
فى الأندلس الذين كانوا يشكلون قوة سكانية واجتماعية مهمة » ثم ما لبث أن انضم 
اليه بقية السكان من العرب والبربر وغيرهم . 
هذه الامارة الاموية التى انشأها عبد الرحمان الداخل ف الأندلس لتكون 
استمرارا للدولة الاموية التى اسقطها العلويون والعباسيون ف المشرق ستعزز يعد 
وقت قصير بالدولة الادريسية فى المغرب التى انشأاها أحد العلويين الفارين من 
قيضة العباسيين » وهى ادريس بن عبد الله أحد حفدة الحسين بن علي بن أبى 
طالب . وهكذا ستخرج الأندلس والمغرب الاقصى من قبضة العياسيين منذ ابتداء 
. أمرهم » وسيضطر العباسيون الى التسليم بالامر الواقع . بل سيعملون على اقامة 
حاجز بينهم وبين الامويين والادارسة ٠‏ وذلك باقامة امارة مستقلة يتونس ٠‏ امارة 
الاغالبة التى ظلت موالية لهم تشاغب الادارسة والامويين وانصارهم فى شمال 
افريقيا . 


أتضف آخيرا ال هذه العددات العامة قفشل العبيديين القاطميين الذين قضوا 
على الاغالبة وأسسوا دولتهم فى القيروان سنة 5917 ه. فشلهم فى تحقيق أى توسع 
شيم تحق القرب + الشىء اذى جعلهم يتمسوةق إلى الشرق + آل .مضى حيث 
انتقل كرسى الخلافة الفاطمية التى الوب نال لابن الى مصارعة العباسيين 
مكتفية بمشاغية الامويين فى الأند لس وحلفائهم فى المغر 


- ملامح المشروع الثقافى العريى ف الآندلس : 
تلك هى العوامل التاريخية التى اطرت التجربة الأندلسية فى بدأيتها .. وعنها 
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خاليا » أى يكاد » من مظاهر الصراع التى عرفها المناخ الثقافى العام فى يغداد 
والتى كانت راجعة فى معظمها الى ما أشرنا اليه قبل من الحضور المكثف والقوى 
للتيارات الدينية والفكرية السابقة على الاسلام فى الفضاء الفكرى بالمشرق » 
وبالتالى سيقدم نفسه كبديل للمشروع الثقافى الذى انجزته الدولة العبياسية من 
ناحية وللمشروع الثقافى الايديولوجى المضاد الذى حملته الدولة الفاطمية 
وبشرت يه الحركات الممهدة لها من ناحية آخرى ٠‏ واذن فالظروف الموضوعية » 
الداخلية والخارجية , التى اطرت المشروع الثقاف العربى الاسلامى فى الأآندلس 
تفرض النظر اليه بوصفه أحد مشاريع ثلاثة » ثفافية أيديولوجية . افرزهما 
التطور العام الغنى والخصب والمعقد , لكلية الثقافة العربية الاسلامية التى 
كانت ثقافة عالمية ٠‏ ثقافة العالم فى عصرها : من حدود الصين الى المحيط الأطلسى 
الى جبال البرانس الى تخوم الصحراء الكبرى . 


فما هى المقومات الذاتية لهذا المشروع ؟ 


لول مادو ذبن هداق الشروع الفساق العرين الأشدلني يدون 
العباسى والفاطمى ٠‏ ذلك أن الاستراتيجية الثقافية فى الأندلس انما كانت تتحدد 
من خلال مقاومة الاستراتيجية الثقافية الايديولرجية ل « الآخر » العباسى 
و« التق > الفاطلي ..وهكذا قبدلا من المذهب الققيى. الحتفى الذي تيفته الدول: 
العياضسية عند قياعها حاقظت الأتدلس.ق اول امرها عل عذهب الأوؤاعى الذي كان 
مذهب أهل الشام . وعندما لم يعد هذا المذهب يلبى الحاجات العملية تبتى 
يكن يخفى عطفه على الامويين فى الأندلس ٠‏ علاوة على سوء علاقته مع العياسيين 
كما هى معروف . واذن فتبنى الآندلس والمغرب لمذهب مالك يجب النظر اليه أيضا 
بوصفه ينطوى على اختيار سياسى . ومن هنا يجب أن ننظر الى سيطرة فقهاء 
المالكية فى الأندلس وما ينسب اليهم من تشدد ى « تزمت ». لقد حاريوا المذاهمب 
الأخرى قغلا وضيقو! الخناق عليها » لانهم كانوا » وهم الممثلون للدولة الخاطقون 
باسموسا + يتطرون. ال الذاهب الأخري بوسديعا عندم الكش - الحمم »اع 
الكياسيين لي الاطيين .. 

غير أن سيطرة الققهاء المالكنين يهة! الشكل «الطلق» لم تدم طويلا» اد سرعان 
ذا :اكوا القروع كل الأغنول + فتركرا الحديك واعتمدوا القياس يكيم مفيل 
الخثفية والشافعية . هذا ف سين :أن : التزات » الامو فاء أساسا على طريقة 
الأوواعي + ظريقة أفل الحديث .:. ومن هنا سفيدة اصداء الذهب الظاهري : 
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مذهب داوود الاصبهانى ( 507١ -- ٠١5”‏ ه ) تتردد فى ربوع الأندلس » ويكيفية 
خاصة ابتداء من خلافة عيد الرحمان الناصر الذى خص برعايته الفقيه الظاهرى 
منذر بن سعيد اليلوطى وعينه قاضى القضاة . وقد استطاع عيد الرحمان الناصر 
القضاء على الفتن الداخلية ومقاومة الاطماع الخارجية , المسيحية خاصة » فاعاد 
بناء الدولة وأعلن نفسه خليفة سنة 7١‏ ه. وبذلك تدولت امارة الامويين فى 
الأندلس الى خلافة تنافس وتطاول الخلافتين العياسية فى بغداد والفاطمية فى 
القاهرة . 

لقد عمل عيد الرحمان الناصر على ايران » بل اعادة تأسيس ٠‏ الشخصينة 
الثقافية للأندلس » فشجع العلم والعلماء فى مختلف فنون المعرقة كما عمل على 
استنساخ الكتب واقتنائها . وسرعان ما بلغت الحركة العلمية فى الأندلس أوجها مع . 
ابنه الدكم الثانى الذى تلقب بالخليفة المستنصر ( تولى الخلافة بعد أبيه النساصر 
سنة 56١‏ ه) . لقد كان المستنصر يحق « مامون » الدواة الأموية بالآندلس : لقد 
كان له فى بغداد والقاهرة ودمشق والاسكندرية عمال مكلفون باستنساخ الكتب 
القيمة » القديمة منها والحديثة ٠‏ الدينية منها والفلسفية والعلمية حتى بلغ ما 
جمعه فى خزانته ما كان يضاهى ما جمعه ملوك بنى العباس ف الازمان الطويلة , 
حسب دهبير صاعد الأندلسى الذى يضيف قائلا : فكثر أقيال الناس فى عهده على 
« قراءة كتب الأوائل وتعلم مذاهيهم 6 

كان من نتائج تلك الحركة العلمية التى دشنهسا الناصى ورعاها المستنصى , 
رعاية واسعة شاملة » ذلك الحشد الكبير من العلماء الذين زخرت بهم الأندلس فى 
أواخر العهد الأموى وعصر ملوك الطوائف : علماء فى الفقه والحديث واللفة 
والآدب ٠‏ وعلماء فى الطب والهندسة والفلك والرياضيات والمنطق » استوعبوا كل 
العلوم الدينية واللغوية والعقلية التى زخرت بها الحضارة العربية الاسلامية فى 
المشرق » ثم بدأو! فى فحصها ونقدها باعادة النظر فى قضاياها والبحث عن أصولها 
فشقى! يذلك طريقا خاصة يهم ميزت الفكر العربى فى الأندلس باستشرافات 
مستقبلية وبمنهجية علمية » عقلانية ونقدية » كانت السمة البارزة ف المشروع 

واذ! كان جمييع علماء وأدباء الأندلس قد.ساهمو! ء بهذا المقدار أي ذاك وفى 
هذا الميدان أو ذاك ء فى يناء الشخصية الثقافية الأندلسية المتميزة . فان هناك 
شخصيتين علميتين عبرتا أكثر من غيرهما عن ابعاد المشروع الثقافى العربى 
الاسلامى الأندلسى بوصفه البديل المقترح ضدأ على المشروع العباسى والمشروع 
الفاطمى معا . هاتان الشخصيتان العلميتان الكبيرتان هما : ابن حزم ( ١484‏ - 
151 ه) من جهة وابن رشد ( 55١‏ - 0450 ه) من جهة أخرى . لقد عبر ابن 
حزم عن مرحلة « الوعى بالذات » فى هذا المشروع المرحلة التى اختمرت فى العهد 
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الأموى والتى جاءت نتيجة مباشرة للاستراتيجية الثقافية التى سلكها كل من 
القليقة الناصى وابفة الكليفة المستتصي . اما ابن رضم فلق موعن مرملة النضو 
والتطلع الى آفاق جديدة تماما . وهى المرحلة التى افرزتها الثورة الثقافية 
العتاملة التن فتاه مها الوهدوة+ يناة الأميراطؤرية القربية الت امت عل 
عهدهم الى حدود مصر شرقا والى سفوح جبال البرانس يشمال الأندلس غريا . 
وبما اكه ك سبق لثا أن حللنا طبيعة ايعاد اتلحطة القافية هذه ٠‏ لحظة ابخ 
رشد ؛ فى دراستين نشرتا ضمن كتاينا « نحن والتراث » ( الطبعة الثانية ) فاننا 
سنركز هنا على اللحظة الأآولى » لحظة اين حزم » مكتفين عند نهاية التحليل بريطها 
باللحظة القانية + لتخلص يعن ذلك إلى تقرين بعضن الكائع العامة #كاتية . 


- ظاهرية بن حزم كمشروع ثقافى شامل : 


الشمية تسرف الذمن ق الغالب ال سيذان نحرق واحد هو هيدان الفقه . ذلك أن 
المذهب الظاهرى هى مذهب فقهى قبل كل شىء » وقد ظهر ف المشرق على يد داود 
الاصيواتي كرد قعل كد الاسراف فى اغتماد القيناس من طرف اتساع المذهب 
الكنافدى الذي كان معتتقة ذاود تفسة ق أول أفرم + ان لاهرئة دارو الاصيوياقى 
لاتعتى اكثن من التخل عن اعتماد القياس فق الفقه والرجوع الى الحديث ١‏ اتها 
عملية اركداد 'الى الوراء مخ حية ومنحعصورة ق مجال الفقه عق حية كانية : قلغا 
ظاهرية ابن حزم فهى أوسع وآأشمل . انها عيارة عن مشروع تقاف عام فقهى 
وعقدى ولغوى وفلسفى تؤسسه نزعة نقدية صارمة واستشرافات عقلانية صميمة. 
وا هنا ا هذينٍ ؛ الجانبين : الجانب النتدى والجاتم العقلاتى » فى ظاهرية 


| - الجانب النقدى فى ظاهرية اين حزم : 
نقض الأساس الايبيستيمولوجى للايديولوجية الفاطمية 


يخاطب ابن حزم جمهور المسلمين فى الأندلس تائلا : « واعلموا أن دين الله 
تعالى ظاهر لا باطن فيه وجهر لا سر تحته » كله يرهان لا مسامحة فيه . واتيعوا 
كل من يدعو أن يتبع بلا برهان . وكل من ادعى للدبانة سرا وياطنا » فهى دعاوى 
ومخارق واعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكتم من الشريعة كلمة فما 
فوقها ولا اطلع اخص الناس به من زوجة أى أبنة أى عم أى ابن عم على شىء من 
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الشريعة كتمه على الأحمر والأسود ورعاة الغنم . ولا كان عنده عليه السلام ولا 
رمز ولا باطن غير ما دعا الناس كلهم اليه » ولى كتمهم شيئا لما بلغ كما أمر , 
ومن قال هذا فهو كافر . فاياكم وكل قول لم يبن سبيله ولا وضح دليله » (؟) . 


ويكشف ابن حزم عن المضمون السياسى الايديولوجى لهذا النداء حينما يشرح 
من وجهة نظاره المشفوعة بالتعسين للامرييق -- العوامل القى ادت ق الاسلام 
الى تكريس القول بالباطن فيقول : « أن الفرس كانوا فى سعة الملك وعلى اليد على 
جميع الامم (...) حتى أنهم كانوا يسمون أنفسهم الأحرار والأبناء » وكانوا يعدون 
سائر الثاس عبيد! لهم . فلما امتحنى! يزوال الدولة عنهم على ايدى العرب ء 
وكان العرب أقل الامم عند الفقرس خطرا! ٠‏ تعاظم الامر وتضاعفت اديهم المصيبة 
وراعوا كيد الاسلام ( ... ) فراوا ان كيده عل الحيلة انجع ٠‏ فاظهر قوم مثهم 
الاسلام واستمالوا أهل التشيع باظهار محبة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ فقوم منهم ادخلوهم الى القول بأن رجلا ينتظر يدعى المهدى عنده حقيقة 
الدين و ...د وقوع كرجوا الىنرة هن ادهوا له الفسوة زعدرع وقرم يكرا 
يهم ( ... ) الى القول بالحلول وسقوط الشرائّع ( ... ) ومنهم طوائف اعلنوا 
الالهية - ثم يضيف مباشرة - ومن هذه الاصول الملعونة حدثت الاسماعيلية 
والقرامطة » (73) . 


ويمضى ابن حزم فى نقض الاصول التى قامت عليها الايديولوجية الدينية 
الاسماعيلية التى كانت تنشرها فى وقته الدولة الفاطمية فيبطل نظرية الامسام 
«المعلم» انطلاقا من أبطال الالهام كمصدر للمعرفة . وهكذا نجده يعترض على مدعى 
الالهام والكشف قائَلا : وما الفرق بينك وبين من يقول أنه آلهم بطلان قولك ؟ يريد 
بذلك ان الالهام لا ينتج معرفة تصلح لان تكون حكمأ بين الناس أو سلطة مرجعية 
للجميع . وبناء على ذلك يعترض على القائلين بالامام « المعلم» » فيخاطبهم : بماذا 
عرفتم صحة قول الامام أبالالهام » وهى باطل كما تبين ١‏ أم بيرهان » ولا يرهان 
على الامام بل القول بالامام يناف البرهان ١‏ ام بمجرد كلام لا دليل عليه » وفى هذه 
الحالة فما الفرق بينكم وبين من يدعى يطلان دعواكم بكلام من هذا القبيل (5) . 


والنحل للشهرستاني . 

(؟) تقس المرجع ج ؟ صن ١15-1١6‏ 

(4) أبن حزم : الاحكام فى أصول الاحكام ج ١‏ صن 7١-117‏ تحقيق محمد أحمد عبد العزين دار 
الفكر العرمى القاهرة 1١518‏ 
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وكما يعترض ابن حزم على الاساس الايبيستيمولوجى للمشروع الايديولوجى 
الثقاق. العياسي ‏ ترفك بالعاى العياسن كنيع ف الفقه و التحى و الكلام . 


يرى أبن حزم ان اعتماد القياس كاصل من أصول التشريع قد أدى الى 
الايتعاد عن الاصول من جهة » والى تكريس 2 التقليد » من جهة ثانية . هذ! فضلا 
عن اختلاف أصحاب القياس فيما بينهم وتشعب الخلاف الى درجة أصبح معها كل 
واحد من المتخاصمين ياتى بقياس يعارض به قياس الآخر . يقول فى هذا الصدد : 
وجيت امل الكياس مكتلدون ف افياساكيم + لاتكناق كرحن مسالة |الاايؤكل طاقفة 
منهم تاتى بقياس تدعى صحته تعارض به قياس الاخر » وكلهم مقرون مجمعون 
على أنه ليس كل قياس صحيحا ولا كل رأى حقا (©) » . 

ووه لبق نوم أل معايكنة االتقلسة فقلن. الذزهس"النقبية مناها كسيد |3 
يقزر أقه دلا ييل لاحن أن يقد أهد | حيا أى عيكا + وعل .واف تمق الأعديان 
حسب طاقته » » وحتى الرجل العامى لا يجوز له التقليد بل عليه أن يسأل العلماء 
عن رأى الشرع ٠‏ وعلى هؤلاء أن يشرحوا له «الدليل» حتى يكون على بينة من الامر 
فوقرر بنفسه فيما سأل عنه وبذلك يكون قد تحمل مسؤوليته وبعد أن يكون قد 
مارس الاحتهاد حسيب طافقه + يقول ابن حؤم : وان عن ادعى تقلين الفاح النفق 
فقد ادعى الباطل وقال قولا لم يأتى به نص قرآن ولا سنة ولا اجماع ولا قياس »2 
وما كان هكذ! فهو ياطل لانه قول بلا دليل» (1) . ويضيف أبن حزم قائلا : «وليعلم 
كل من قلد صاحبا أو تايعا أى مالكا أو آيا حنيهة أو الشافعى أو سفيان أو 
.الأوزاعى أو أحمد ( ابن حنيل ) أو داود رضى الله عنهم » أنهم يتبرأون منه فى 
الدنيا والآخرة > (/7) . 

وكما يعارض أبن حزم «التقليد» يعارض القياس كذلك » ليس ف الفقه وحسب 
بل ايْكا ف الشحو والكلام .وهكذا يقرو ان قياسات النحاة لآ ساس لها من اللغة 
وافااهى عي الخ درما عنا اكشرعر |حنا مسو ون ادن الفحويدة + 
وهى ق نظره كلها فاسدة لا يرجع عنيا شىء الى الحقيقة اليكة ع .وانما الدق من 
ذلك ان هذا مع عن اهل اللعة الذين يرهم البيع ىق خيطها ونقليا. وما عذا هذا 


(0) ابن حزم : المحلى ج ١‏ ص 8ه القاهرة /ا8؟١‏ ه. 
93 أبن حزم : المحلى ج ١‏ اص 117-365 
0) أبن حزم : الاحكام ج ١‏ اص ٠٠١‏ 


لمك. انهحرو 26 )هه ط0اه. أع. 00154 /حام». كاه 0 ماع 2]. الالزاننا//:قماخط 134لقوع/عصم.//نقمخط 


المشروع الثقاق العربى الاسلامى فى الاتدلس ل 


مع أنه تتكم تأسه متتاقضل قيو ايشا كب + لان قوليم كان الاضل 'كذا فاستتقل 
تقل الىكذ! ودع شو يعلد كل ,ين هين اكه كني لم يكن قل م ولااكانت لغرب 
عليه مدة ثم انتقات الى ما سمع مذها بعد ذلك» (8). وينصح ابن حزم بالاكتفاء فى 
القمق يما فى رورس تعرفة فراعم اللقنة الغرمة فيةرل ١‏ .ووتيا التعفق ال ظلد 
النحو ففضول لا منقعة بها بل هى مشغلة عن الآوكد ومقطعة دون الاوجد والأهم . 
وانما هى أكاذيب . فما الشغل يما هذه صفته ؟ وآما الغرض من هذا العلم فهى 
المخاطبة . وها بالمرء حاجة اليه فى قراءة الكتب المجموعة فى العلوم» (5) . وهكذاء 
فابن حزم لا يرى فى النحى منطقا كما قال بذلك بعض النحاة ف المشرق ( - أبو 
سعيد السيراف فى مناظرته المشهورة مع أبى بشر متى المنطقى) يل هى يعتبر النحو 
مجرد قواعد تؤّخذ بالسماع » مهمتها ضبط المخاطبة وضبط القراءة لا غير . آما 
ضبط التفكير قتلك مهمة المنطق كما سنرى . 


انا يخصوسن تن اين عنقم اللمتكلمين النتدلة والاشاعرة همسا الاين اأسسوا 
أقاويلهم على القياس الذى يسمونه الاستدلال بالشاهد على الغائب » فسيطول ينا 
القال لى الحقنا تستحرضي اعتراضاقة عليهع وابطاله لأقاريلوم وم هيدي + فلقد 
خصص لذلك فصولا طويلة فى كتابه «القصل ف الملل والاهواء والثحل» الذى آلفه 
لنقد العقائد مضمونا ومنهجا وابطال ما لا يتفق منها مع مضمون العقيدة 
الاسلامية كما صرح بها القرآن . وأبن حزم يصدر فى كل ذلك من موقع يؤكد 
التطبيق بين القرآن والعقل ويستغنى عن القياسء قياس الغائب على الشاهد » كما 
سيتضح من الفقرة التالية . 


ب - العقلانية الحزمية : 
- القرآن والعقل : 


تقوم ظاهرية اين حزم فى مجال الشريعة كما فى مجال العقيدة » على القول 
بالمطابقة بين العقل والقران ٠‏ اثه يؤكد ان الاسلام + عقيدة وشريعة + ورد «يالفاظ 
عربية دعروفة لمات ف اللفة التى كذل يها القرآن قلا يمل لخد حيرف لفظلة 
معروقة المعش ف اللفة عن معكاها الذى وضدت له الاناخ باتن تصن قراو الى 
كلام عن رسول الله (ص) أو أجماع عن علماء الآمة كلها على أنها مصروفة عن ذلك 
المعنى الى غيره أى يوجب صرفها ضرورة حس أي بديهة عقل ء فيوقف حينئذ على 


(4) ابن حزم : التقريب لحد المنطق والمدخل ليه ص ١78‏ تحقيق احسان عباس : مكتبة الحياة 
بيروش . 5 1 

(9) ابن حزم : رسالة مراتب العلوم ٠‏ المجموعة الاولى » نشر احسان عباس ص 18 المؤسسة 
العربية للدراسات والنشير بيروت 1 
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وان العقل لا يقاقض القران . يقول + دوكل ما قالة اث تفال فحق ليس متة شىء 
عتافيا للعقل ء بل هى كله قبل أن يكبرتا به تسالى ق حد الامكان عنددا + كم اذا 
اخبرنا به عز وجل صار واجبا حقا ويقينا» )١١(‏ . هذا من جهة ومن جهة أخرى 
منصوص مسطور » يعلمه كل من أدكم النظر وأيده لله تعالى يفهم . وأما ما عدأ 


واذا جاز لنا صياغة هذا المبدة الحزمى فى عبارة تحاكى عبارة لهيجل مشهورة, 
قلنا : «كل ما هو قرآنى فهى معقول ٠‏ وكل ما هى معقول ذهو قرآنى» . 


كيف يفهم ابن حزم هذه المطايقة بين العقل والقرآن ؟ 


رايقة كيف اع أبن متو برق القاويل الباطي كما يرفس الاين + سواء ف 
الفقه أى الذحى أو الكلام » وعلينا الآن أن نشرح نوع البديل الذى يقدمه » أعنى 
نظريته فى يناء المعرفة . ان ابن حزم واضح كل الوضوح ف هذا الشأن فهو يقرر 
اله دلا طريق: الم العم الامن ورحيين > احدهما ها 5 حت جدييطة الاعقل و الحس, 
ابن حزم خذهيه ق العقيدة والشريعة معا : 

انه ينطلق من العقل أولا فيثيت ب «الدليل العقلى» وجود الله ووحدانيته ونيوة 
محمد (ص) وصدق رسالته » حتى اذا قم نه ذلك يكون قد أثيت صدق القرآن 
ابن حزم نزل بلسان عربى مبين . وبيان القرآن ثلاثة أقسام : قسم بين بنفسه 
كلها + وقولة تغال + هنا آيها الذيخ كمئوا أطيعوا الث واطيعوا الرسول ؤارل الأمو 


5٠ ابن حزم : الفصل ... ج ا ص‎ )٠١( 
١١1 نفس المرجع ج 7 ص‎ )١١( 


( 
00 ابن حزم : الاحكام ج ص 15١‏ 
) ابن حزم : نفس المرجع ج 7 ص 1١١‏ 
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( - أطيعوا الله ) والسنة ( > أطيعوا الرسول ) والاجماع ( طاعة أولى الآمر 
الذين هم فى نظر ابن حزم علماء الآمة ) . أما «العقل» الذى يتخذ هنا فى الفقه 
صورة «الدليل» فهو ماخوذ من الأصول الثلاثة الآولى ومولد منها » ولكن لا على 
شكل القياس الذى يقوم على تمديد حكم ما يعدير «أصلاء الى ما يعتبر «فرعا» 
لمناسبة تجمع بينهما يسميها الفقهاء «علة» ٠‏ بل «الدليل», الذى هى الأصل الرابع 
لدى ابن حزم ٠‏ يستفيده العقل من النصوص بتوظيف القواعد المنطقية » قواعد 
العقل «الكونى» » مثل الانتقال من مقدمتين تصرح بهما النصوص «القرآن والسنة) 
الى نتيجة تلزم عنهما » ومثل التعدية المنطقية » ومثل تعميم فعل الشرط فى الجملة 
الشرطية ... الخ )٠١(‏ . 

وأما ما لا نص فيه أى كل ما لا يمكن أخذ دليله من النصوص فيدخل فى دائرة 
المباح وهى دائرة واسعة عند ابن حزم يدخل فيها المندوب والمكروه باعتبار أن 
المندوب هو المبساح الذى يثاب فاعله وان المكروه هو المباح الذى يثاب تاركه » 
وبالتالى فالجهات , أى الأحكام , ثلاثة فقط : الواجب ( - الفرض ) والممتنع 
( > الحرام ) » والامكان ( - المباح ) , ولا شىء غير ذلك ٠‏ 


7 ضرورة « تعريب » المنطق ٠‏ 


القياس ٠‏ قياس الغائب على الشاهد أو الفرع على الأصل , يتبنى فى المقابل منطق 
العقل الكونى كما صاغه أرسطى . وابن حزم يؤكد على ضرورة اعتماد المنطق 
ليس فقط فى العلوم العقلية بل فى المسائل الدينية كذلك » انه يقرر ان من لا يعرف 
المنطق « لم يجن له أن يفتى بين اثنين لجهله بحدود الكلام وبناء بعضه على بعض 
وتقديم المقدمات وانتاج النتائج التى يقوم بها البرهان وتصدق أبدا » أو يميزها 
من انقدانات الث تصدق هرة وتكذب هرة اهرس 100 + 

ولكن المنطق فى الثقافة العربية , هى فى نظر ابن حزم » «علم مظلوم» -- ثم 
يضيف : «وتصر المظلوم فرض وأجر» ولذلك هب لنصرته . وليس المنطق «مظلوما» 
من طرف الفقهاء والمتكلمين وحسب ٠‏ أولئك الذين اعرضو عنه وهاجموه ٠.‏ يل 
هو . فى نظره «مظلوم» أيضا وبدرجة أشد ه نالمؤلفين فيه والمروجين له » أولئك 


(015) انظر محمد أبو زهرة : اين حزم ص 7615 وما يعدها , دان الفكر العربى القاهرة . انظر 
(1) ابن حزم : التقريب لحد المنطق ص ٠١‏ 
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واصطلاحاتهم وأمثلتهم غريبة منفرة ... وهذا النوع من «الظلم» هى ما يريد اين 
حزم أن يرفعه يكتابه «التقريب لحد المنطق والمدخل اليه» 5 يقول فى مقدمة هذا 
الكتاب بعد أن عرض لعيوب المؤلفات التى كتبت ف المنطق بالعربية : «فلما نظرنا 
فى ذلك وجدنا بعض الآفات الداعية الى البلايا التى ذكرنا تعقيد الترجمة فيها 
وايرادها بألفاظ غير عامية ولا فاشية الاستعمال واس كال :قور فلي له كل 
عبارة ٠‏ فتقرينا إلى الله عز وجل بآن نورد معانى هذه بالفاظ سهلة مبسوطة يستوى 
ان شاء الله » فى فهمها العامى والخاصى والعالم والجاهل حسب ادراكتا» .)١7(‏ 


دتعلق الامر اذن بمشروع لت «تحريب» المنطق وأدماجه فى اللغة العربية بصورة 
تمترع شراعدها اق التعيزر عع تطبيقه دل لاحسايا الخقاقة الغروية ول بيكدمتها قضانا 
الفقه ذاته . وهذا نقسه ما سينادى بيه الغزالى فيما يعد . وما سيؤلف فيه عدة 
كتب فى مقدمتها كتابه الشهير «معيار العلم» . غير أن الغزالى انتما آراد بتعريب 
أمثلة المنطق توظيفه فى الحجاج والجدال للدفاع عن المذهب الشافعى ق الفقسه 
والمذهب الاشعرى فى الكلام » وأبطال المذاهب الآخرى . انه يريده كفن للجدل » 
وليس كطريقة لانتاج المعرفة » قالمعرفة عند الغزالى انما مصدرها «الكشف» 
والمنطق مهمته تنظيم المعارف المحصل عليها ب «الكشق» والحدس . آما اين حزم 
نوق يريد التلق ورصته:قانوفا التذكيى وطريقة فى اناي المعرفة: واحقبان بصحتها - 

ولا يهمنا هنا البحث فى مدى ما حققه ابن حزم من نجاح فى مشروعه » مشروع 
«تعريب المنطق» ٠‏ وانما يكفينا هنا أن نسجل وعيه بضرورة تبيئة المنطق فى الثقافة 
العربية اذا ما أريد له أن يتخذ داخلها حكما وسلطة مرجعية . على أن عقلانية ابن 
حزم لا تتحدد بحدود دعوته تلك » نجاحها أو اخقاقها . وائما تتضح أكثر من 
تمسكه يميادىء العقل كما يقررها المنطق ويقبوله لقضايا العلوم الطبيعية 
وانفتاحه على الفلسقة عموما كما سنبين فى الفقرة النالية . 


- التزام ميادىء العقل والتأكيد على مصداقية ية العلوم الطبيعية : 


يهاجم أبن حزم بشدة وعنف المتكلمين الاشاعرة لعدم احترامهم ميد السببية 
ومبدا عدم التناقض وبالتالى انكارهم الطبائع وقولهم يما يسمونه «خرق العادة», 
أى خرق قواذين العقل . يقول ابن حزم : «ذهبت الاشعرية الى انكار الطبائّع 
جملة وقالوا ليس ف النار حر ولا فى الثلج برد ولا ف: العالم طبيعة أصلا . وقالوا 
انما حدث در الثتار جملة وبرد الثلج عند الملامسة . قالوا ولا فى الخمر طبيعة 
أسكار» ثم يرد عليهم قائلا «ما نعلم لهم حجة شغبوا يها فى هذا الهوس أصلاهء ثم 


(10) نفس المرجع ص 8 
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المشروع الثقاق العربى الاسلامى فى الاندلس ف 


يضيف «وهذا المذهب الفاسد حداهم على أن يسموا ما تاتى به الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام من الآيات المعجزات خرق العادة لانهم جعلوا امتناع شق القمر 
وشق البدن وامتنا م احياء اكوقى ( .:: ) اتما هي عادات فقط (.:. ) غات الك 
من هذا ء ولو كان ذلك عادته لما كان فيها اعجان أصلا» ويضيف قائلا : «وكل 
هذه الطبائع والعادات مخلوقة خلقها الله عن وجل فرتب الطبيعة على آنها لا 
تستحيل أبدا ولا يمكن تبيدلها عند كل ذى عقل ( ... ) لأن من الصفات المحمولة فى 
الموصوف ما هو ذاتى له لا يتوهم زواله ألا بقفساد حامله وسقوط الاسم عنه , 
كصقفات الخمر التى أن زالت عنها صار خلا ويطل اسم الخمر عنها (...) وهكذا 
كل شىء له صفة ذاتية » فهذه هى الطبيعة» (04) . 


وانسجاما مع ايمانه بمبدا السببية وباطراد قوانين الطبيعة يرفض ابن حزم 
بقوة القول بامكانية صدور «الكرامات والخوارق» هن الآأولياء و «قلب الطبائع» 
من طرف السحرة . يقول : « لا يجوز البتة وجود ذلك لا من ساحر ولا من صالح 
بوجه من الوجوه ( ... ) وهى ممتنع فى العقل ( ... ) ولى كان ممكنا لاستوى 
الممتنع والممكن والواجب وبطلت الحقائق كلها وامكن كل ممتنع » . ولا يتعرف 
ابن حرم نشىء من ذلك الا للانبياء » يقول : «ولا يقلب أحد عينا ولا يحيل طبيعة 
الا الله عز وجل لأنبيائه فقط» . وبما أن نبى الاسلام هى آخر الأنبياء والرسل فقد 
انتهث الخوارق بوفاته , لانه «لى جاز ذلك يعد موت النبى (ص) ( ... ) لكان ذلك 
اشكالا فى الدين وتلبيسا من الله تعالى على جميع عباده أولهم عن آخرهم د 
خلاف وعد الله تعالى واخباره بأنه قد بين لنا الرشد من الغي » . آأما التأثير 
ال سوير ا بالا مام الو 
عين ولكنها قوى ركبها الله عز وجل مدافعة !قوى أخرى كتفع الحر للبرد ودفع 
البرد تلحر » .)١9(‏ 

هذا بالنسية لمبد؟ العزيدة انا بالنسبة لمبداى الهوية وعدم التناقض فان ابن 
حزم يعتيرهما من «بنية العقل» حسب تعبيره » وعلى هذا الأساس يصنف «المحال» 
الى أريعة أقسام : محال بالاضافة كنيت الشعر فى ذقن طفل صغير : ومحال فى 
الوجود كانقلاب الجماد حيوانا . «وهذا ليس ممكنا عندنا البتة ولا موجود! ولكنه 
متوهم بالعقل» . أما الصنف الثالث فهى : «المحال فيما بيننا فى بنية العقل ككون 
المرء قائما قاعدا معا فى حين واحد » وكسوّال السائل هل يقدر الله تعالى على أن 
يجعل المرء قاعدا لا قاعدا معا » وسائر ما يتشكل ف العقل فيما يقع فيه التأثير لو 


(14) ابن حزم : القصل ... ج ه ص ١١‏ 
(19) نفس المرجع ج 5 ص ؟ الى ص ١١‏ 
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5 محمد عايد الجابرى 


امكن فيما دون اليارى عز وجل » . وآما المحال الرايع فهو «المحال المطلق» مثل 
القول بالتغبير فى ذات الله » ياعتبار ان ذات الله هى بالتعريف متزهة عن التفين. . 
ونا جالسية للتلرم الطنيعية فان ابن سدم يتش البيسنا علوم نفلية وبالشال 
صنميحة +.ويما اذها حكلية فى لآ يمكن أن تتناقدن ق شيم مع القرآن طيقا للعبدا 
السابق . انها كا ماطق مفيدة ق معرقة الل ودالة على توحيده قضلا عن فائدتها ف 
ذاتها ولذلك يرد على القفقهاء والمتكلمين الذين «عابوا كتبا لا علم لهم يها ولا 
طالعوها ولا راوا متها كلمة ولا أخبرهم عما فيها ثقة كالكتب التى فيها هيقة 
الافلاك ومجارى النجوم والكتب التى جمعها ارسطى طاليس فى حدود الكلام» 
ويضيف : «وهذه الكتب كلها سالمة مفيدة دالة على توحيد الله عز وجل وقدرته »2 
عظيمة المنفعة فى انتقاد جميع العلوم» )5١(‏ . 
رفض الجواتب اللاعقلانية فى الفلسفة والعلوم القديمة : 


والى جانب دفاع ابن حزم عن المنطق والعلوم الطبيعية يرفض بقوة الاطروحات 
اللاعقلانية : الهرمسية والافلاطونية المحدثة 2 التى كانت تؤّرسس الميتافيزيقا 
القمصبية سواء لدى القازابي أن :اين مسيكا تن لدي الفلاسقة الالساعيليية... 

هكذ] يرد عل الأطروحة القيضية القاكلة + ملعا عنا تحقل وكاقت الكواكب تديرقا 
كانت أولى بالعقل منا» يرد على القائلين بهذه الاطروحة موّكدا أن «هذا الذى 
ذكروه ليس بشىء لآن الكو اكب بران كانت لها كلثيى :ق العالم :ظاهن قليدي تاغيرها 
تأثير ملك واختيان ٠‏ فالكواكب سضيطرة ل متخارة :.واتما #كيرها كتاتين الثاز 
بالاحراق والماء بالتيريد والسم باقسناد المزاح» 5١١‏ 5 ويقول أيضا ا «زعم قوم 
أن القلك والتجوم تعسل و انها ترى وتشت ( ... #وهدة دعوى يلا برمسان . وها 
كان هكد ! فين باطل عردوه عق كل طسائفة اول العقن > اذ لبس اصع من عرق 
أخرى تضادها وتعارضها . وبرهان صحة الحكم بان الفلك والنجوم لا تعقل أصلا 
الذى لا اختيار له 59 . 


ويعترض ابن حزم كذلك على ادعاء المتجمين معرفة ما سديرحدث بالرجوع الى 
الكواكب وهو ادعاء يعتمدون فيه كما يقولون على «التجربة» » يرد عليهم قاملا : 
«أن التجربة لا تصلح الا بتكرار كثير موثوق بدوامه تضطر النفس الى الاقرار به 
كاضطرارنا الى الاقرار بأن الانسان أن بقى ثلاث ساعات تحت الماء مات : وان 


)0 نفس المرجع ج ” ص 150 
إلنضة نفس المرجع ج ؟ ص 1١6‏ 
إفقة نفس المرجع جح 5 ص ١1١‏ 
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المشروع الثقاق العربى الاسلامى فى الاندلس كَ 


الدالة عندهم على الكائنات لا تعود الا فى عشرات آلاف من السنين التى لا سبيل الى 
أن يصح منها تجرية» (59) . 


ه - البعد الفلسفى للعقلانية النقدية الحزمية : 


تلك + واكخقسان ء ابة علاك ظاهرية ابن خوم + العقتلانية التقدية :ركنا عو 
واضح فهى من العمق والشمول بحيث لا يجمعها مع ظاهرية داود الاصبهانى فى 
الفقه الا الاسم . أن ظاهرية ابن حزم + منظورا اليا عل .شوء الملابسات الت 
اطرت تفكيره وحددت له اتجاهه هى مشروع ايديولوجى مضاد » ويديل »2 
لايديولوجيا الدولة الفاطمية وايديولوجيا الدولة العباسية اللتين كانتا تتناقفسان 
فى عداء تاريخى مستحكم , على الأندلس وتحاريان : بالسلاح الايديولوجى خاصة. 
الخلافة الآموية التى كان اين حدم ينطق بأسدم مشيروعها الثقاق المستقبل ١‏ اما اذا 
نظرنا الى ظاهرية أبن حزم من الزاوية الايبيستيمولوجية المحضة وجدناها مشروعا 
3 ايعاد قلسفية يطوم ال اأعنادة تاسيسن: الفقل البيساتق العزيى واعانة قردين 
الغلاقات بينة وبين المقل النؤعاكى الكرني ممع القضاء العرفان اقصناء ثالها + وس 
دون شك فان ما يعطى لهذا المشروع الحزمى أهميته التاريخية والايبيستيمولوجية 
معا » هى طابعه النقدى وبالتالى خلوه من هاجس التوفيق أى الجمع بين الدين 
والقلميفة ودع اهدهم ف اللض وعى الساجين النذى حيين غل. علم الكاتم 
والفلسفة فى المشرق . 

ان الحاح ابن حزم على قراءة القرآن داخل مجاله التداولى الاصلى الذى يتحدد 
باللغة العربية وأساليبها التعبيرية ومضاميذها المفهومية كما كاذت فى زمن النبى 
والصيحانة + وذلك 3 الحقيقة هى الطمون: الديقي لطامريفة + أن التفاسه خل .هذا 
يدل على أنه قد أدرك بوضوح الطابع الخاص الخطاب الدينى العريى وبالتالى خطة 
اككناعه تقولات رقا بيس خطات حن فين عرق , اما الحاجة عن عية أخري عل 
ضرورة احترام مبادىء العقل وتعميم المنطق وتعريبه وتبيئته داخل الثقافة العربية 
فدليل واضح كذلك » ليس فقط على ايمانه بكونية العقل بل أيضا على طموحه الى 
جعلة السلطة العرقية الوحيدة لق سيم هحالات اندرفة . ان ظافرية ابن حزم 
ق عضمونها التقدى + اعلان بضرورة تجاون علم الكلام واشكاليكه السفسطائية 
من جهة واللاهوت الهرمى والموتافيزيقا الفوضية من جهة ثانية » والارتفاع بالتالى 
الى مستوى آخر من الفكر والتفكير والاشكاليات » الى الفلسفة » ليس فقط بوصفها 


إفقة نقس المرجع ج ه ص ١8‏ 
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خطاب العقل الكونى ٠‏ بل أيضا بوصفها تهدف الى نقس ما تهدف اليه الشريعة » 
الى الفضيلة وحسن السياسة . يقول : « ان الفلسىة على الحقيقة انما معناها 
وثمرتها والغرض المقصود نحوه يتعلمها ليس شيئًا آخر غير اصلاح النفس يأن 
تستعمل فى دنياها الفضائل وحسن السيرة المؤدية الى سلامتها فى المعاد وحسن 
السياسة للمنزل والرعية . وهذا نقسه لا غيره هى الغرض من الشريعة » . ثم 
يتساءل قائلا : « أليست الفلسفة ياجماع الفلاسفة مبينة للفضائل من الرذائل » 
موقفة على البراهين المفرقة بين الحق والباطل » (55) . 

وبطبيعة الحال لم يكن من الممكن لظاهرية ابن حزم ٠‏ العقلانية النقدية » ان 
تحقق ما كانت تصبو اليه»ء أعنى ما كان يريده لها من الانتشار والهيمنة الفكرية, 
فى وقت كانت فيه الدولة الأموية التى كان ينطق ياسمها ويحمل مشروعها الثقافى 
والايديولوجى » تلفظ انقفاسها الأخيرة . لقد كاذت ظاهرية اين حزم عيارة عن 
مشروع ثقافى متكامل يطمح الى تعميم نفسه على المجتمع ككل وبالتالى فلقد كان 
لابد له من سلطة تفرضه . وليس من سلطة تقدر على ذلك غير سلطة الدولة » وهذا 
مالم يعد فى الامكان توفيره خصوصا بعد الضرية القاضية التى وجهها الحموديون 
للخلافة الاموية مما أدى الى تمزق شمل الاندلس وتوزعها بين ملوك الطوائف . 
ولشد ما كانت مرارة اين حزم عميقة يعد سقوط الدولة الاموية وتزايد المعارضين 
لذهبه المقاومين لانتشاره . يقول شارحا حاله وسوء حظ مذهبهة : «واما جهتنا 
فالحكم فى ذلك ما جرى به المثل السائر : أزهد التاس فى عالم أهله . وقرأات فى 
الانجيل أن عيسى عليه السلام قال : لا يفقد النبى حرمته الا فى بلده » وقد تيقنا 
ذلك يما لقى النبى (ص) من قريش» (255) . وكان يقول أيضا : «أن مذهبين 
انتشرا يقوة السلطان » مذهب مالك ف المغرب ومذهب أبى حنيفة فى المشرق» )5١1(‏ 
وكأنه يبكى بذلك مذهيه لافتقاده الى سلطان يقره ويرعاه . 

بيد أن المذاهب الاصيلة التجديدية لا تموت , بل تستعاد . بصورة أو يأخرى » 
فى الوقت المناسب » وظاهرية ابن حزم » فى ابعادها العقلانية النقدية » كانت من 
هذا النوع كما أوضحنا ٠»‏ ولذلك فليس غريبا ان تجدها تصبح يعد ثحو نصف 
قرن من وفاة صاحبها ملهمة لحركة اصلاحية ثورية قادها المهدى ابن تومرت فى 
المغرب ٠‏ الحركة التى ستؤسس أعظم دولة عرفها المغرب العربى والأندلس معا ». 
دولة الموحدين التى ساوق ميلادها ميلاد اين رشد وعصر ازدهارها تالق نجمه 


(8؟) ابن حزم : الفصل ج ١‏ ص 55 
(25) محمد أبى زهرة تقس المرجع ص 5١1‏ 
(55) نقس المرجع ص ؟5؟ه 
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المشروع الثقاق العربى الاسلامى ى الاندلس 7 


كفيلسوف وطبيب وفقيه ء ابن رشد الذى سيعبر , فى اتزان وعمق ونضج » عن 
ابعاد المشروع الثقاف العربى الاسلامى فى الأندلس ٠‏ العلمية والفلسفية » وعن 


1 - المشروع الحزمى والاستراتيجية الثقافية الموحدية : 


لما كان المجال لا يتسع لتحليل اللحظة الثانية فى المشروع الثقافى العريى 
الاسلامى فى الأندلس » لحظة النضج التى عبر عنها بعمق واتزان الخطاب الرشدى 
فاننا سنكتفى هذا يايراز العلاقة الصميمة بين اللحظتين »: وبالتالى بين المشروعين : 
المشروع الايديولوجى ف الأندلس كما حمله ابن حزم والمشروع الموحدى كما نطق 
به ابن رشد . 

يذكر عبد الواحد المراكشى فى كتابه «المعجب فى تلخيص أخبار المغرب» أن ابن 
رشد قال » فيما رواه عنه أحد تلامذته ,. ما نصه : «استدعانى أبو يكر ين طفيل 
يوما فقال لى : سمعت أمير المؤمنين يشتكى من قلق عبارة أرسطى طاليس » أو 
عبارة المترجمين عنه » ويذكر غموض أغراضه ويقول : لى وقع لهذه الكتب من 
يلخصها ويقرب أغراضهما بعد ان يفهمها فهما جيدا لقرب مآاخذها على الناس . فان 
كان فيك فضل قوة لذلك فافعل , وانى آرجى أن تقى يه لما أعلمه من جودة 
ذهنك وصفاء قريحتك وقوة نزوعك فى الصناعة» (9؟) ( - صناعة الفلسفة ) . 

أما ابن طفيل ( 288١-5٠-05‏ ه ) فهو الفيلسوف المعروف صديق ابن رشد » 
وقد كان يعمل طبيبا وموظفا كبيرا فى دولة الموحدين منذ مؤسسها الفعلى عبد 
المؤمن بن على ٠‏ اليد اليمنى للمهدى بن تومرت .. وأما «أمير المؤمنين» المشار اليه 
فى النص فهو أبى يعقوب يوسف بن عبد المؤمن المذكور وقد تولى الخلافة الموحدية 
بعد وفاة أييه سنة 5504 ه. وكان هذا الخليفة المستنير يجمع , كاين حزم وابن 
رشد , بين المعرفة بعلوم الدين والاهتمام بالفلسذة وعلومها . لقد كان بحق 
«مامون» الدولة الموحدية » أحساط نفسه بحاشية من العلماء والققهاء والفلاسفة 
وجد فى جمع الكتب بمختلف أنواعها حتى اجتمع له منها مثشل ما اجتمع للحكم 
الثانى المستنصر «مامون» الدولة الأموية بالأندلس 

هذا من جهة » ومن جهة أخرى يذكر نفس المؤرخ - المراكشى - ان الفقيه 


المالكى أبايكر الحافظ بن الجد قال : « لما دخلت على أمير المؤمنين أبى يعقوب 
أول دخلة دخلتها عليه وجدت بين يديه كتاب ابن يونس ( - ف الفقه ) فقال لى : 


(97) عبد الواحد المراكشى : المعجب فى تلخيص أخيار الى هرب ص 787 المكتبة التجارية الكبرى 
القاهرة 149 
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يا أبابكر أنا أنظر فى هذه الآراء المتشعبة التى احدثت ف دين الله . ارأيت يا أيا بكر 
المسألة فيها أريعة أقوال أو خمسة أقوال أو أكثر من هذا . قأى هذه الاقوال هو 
الحق وأيها يجب أن يأخذ يه المقلد . قال أبو يكر : فافتتحت أبين له ما اشكل عليه 
من ذلك ٠‏ فقال وقطع كلامى : يا أبا بكر ليس الا هذا وآشار الى المصحف , أو هذا 
وأشار الى كتاب سنن أبى داود وكان عن يمينه ء أو السيف» (38) . ويقول نفس 
المصدر عن الخليفة الموحدى الثالث يعقوب المنصور ء اين الخليفة المذكور » يقول 
عنه : «وفى أيامه انقطع علم الفروع وخافه الفقهاء وأمر باحراق كتب المذهب 
( ح المالكى ) بعد أن يجرد ما فيها من أحاديث رسول الله (ص) وآى القرآن » 
فقعل ذلك فاحرق منها جملة فى سائر البلاد ( ... ) وتقدم الناس الى ترك الاشتغال 
يعلم الرأى والخوض فى شىء منه وتوعد على ذلك بالعقوبة الشديدة ( ... ) وكان 
قصده فى الجملة محى مذهب مالك وازالته من المغرب مرة واحدة وحمل الناس على 
الظاهر من القرآن والحديث» (59) . 


لنشر ياختصار الى امتداد الحملة بالعمل بالظاهر الى مجال النحوى واللغة حيث 
ته ابن حشاء 'القرطرى و51 *59.ه ) الذئ :هينه ابى يعقوب اللمذكرى قاضيا 
للقضاة . نحجده يؤلف كتايا يعنوان «الرد على النحاة» حمل فيه على العلل النحوية 
ودها الى كرك القياس ق الخمى ى الالفة فيه الماع مان بالطافن , 


اصدار الاوامر بشرح كتب أرسطو ورفع القلق عن عباراتها وتوضيح اغراضها 
وزيب ماخذها عل الثاس + حمل الناس عل «الظافر» من القرآن والحديث واللدة 
عمليتان متكاملتان تكدهان عن هعون الاستراقيجية الثقافية للدولة الونهدية: 
هذه الاستراتيجية التى تستعيد بصورة أعمق وأشمل المشروع الذى ناضل من 
أجله ابن حزم والذئ اختمن ق الأتدلس كنديل للمشروع الثقاق العياسى ومتافسه 
المشروع القاطعى . لقد تبتت الدولة الموحدية المشروع المِرّمى يكامل ايصادة 
وكظلعاته الدينية والقلسفية قجعلت. مقه ايديزلوجيتيا الرسمية . واذا كان ان 
رشد الفقيه الفيلسوف قد عبر يعمق وشمول عن هذا المشروع , فى جانيه الفلسفى 
خاصة فيجب أن لا ننسى ان ابن تومرت من جهة وابن باجة من جهة أخرى كانا 
بمثابية حلقة الوصل بين الحزمية والرشدية . 


وبعد فلنختم هذا العرض بالتذكير بما أكدناه في مقدمته من أننا ننظر الى 
المشروع الثقافى العربى الاسلامى فى الاندلس داخل كلية الثقافة العربية الاسلامية, 
وف هذا الصدد لابد من ابران أمرين اثتين : 


(4؟) نفس المرجع ص ١1/5‏ 
(9؟) نفس المرجع ص 1/8 ١1/5‏ 


لمك. انهحرو )1ه ه010 3 أع. 00154 /حام». كاه 0 ماع 2]. الالزاننا//:قماخط 134لقوع/عصم.//نقمخط 


المشروع الثقاق العربى الاسلامى فق الاندلس 70 


أولهما أن المشروع الثقافى العربى الاسلامى فى الاندلس » اذا ما نظر اليه من 
الزاوية التاريخية » هى ثمرة الحركة العلمية التى دشنتها ورعتها الدولة الاموية 
هناك : في جى من: التنافضش والصراع مع الدولة العياسية أولا ثم مع الدولة 
الفاطمية ثانيا . وكما ارادت الدولة الاموية فى الاندلس ان تكون استمرارا للدولة 
الاموية فى المشرق التى قضى عليها العباسيون ٠‏ فقد عملت كذلك على طيسع 
مشروعها الثقاف الايديولوجى بالطايع العربى الخالص ؛ طابع الدولة الاموية 
- الام . ومن هنا ظاهرية ابن حزم » أشد الناس تعصيا للامويين ف الاندلس » 
ظاهريته التى قلنا عنها أنها كانت تهدف الى اعادة تأسيس البيان العريى رؤية 
مفاهيما ومنهجا , تأسيسا جديد! قوامه العودة الى الاصول ٠‏ الى الكتاب والسنة 
كما كانا يقهمان. فى حقلهما ال معرفى الاصلى على عهد الصحاية والتابعين أي على 
عهد الرسول والخلفاء الراشدين والخلفاء الامويين . أما الفلسفة والعلوم العقلية 
المحضة فيجب أن توّخذ كما هى مستقلة بقضاياها اعتماد! على أصولها ( أرسطو 
خاصة) ودوثما سعى الى دسجها ق الدين أى دمج الدين قيها الشىء الذى عرفه 
الفضاء الفكرى العباسى والذى كان يعكس الحاجة الى دمج تراث الشعوب التى 
فتحها العرب فى التراث العريى الاسلامى ». التماسا لوحدة الفكر وبالتالى لوحدة 
المجتمع . أما فى الاندلس . حيث لم تكن مشكلة «الدمج» هذه قائمة لان الاسلام 
«مسح فيها الطاولة» كما قلنا . فان مشروعها اأثقافق قد قام » سواء فى لحظته 
الأولى مع ابن حزم أو فى لحظته الثانية مع ابن رشد ٠»‏ على الفصل بين الدين 
والفلسفة باعتبارهما بناءين مستقلين تختلف مقد.ساتهما وأصولهما . وان كانا 
يهدفان الى غاية واحدة هى الفضيلة الانسانية )5١(‏ . 

أما الامر الثانى الذى نريد ابرازه فى هذه الخاتمة فهو ان المشروع الثقافى 
العربى الاسلامى فى الاندلس قد قام على اختيار ايبيستيمولوجى واضح : اقصاء 
الغموض بمختلف أنواعه من جهة » واعادة تأسيس البيان العربى بترتيب العلاقة 
بينه وبين العقل الكونى ترتيبا جديدا من جهة أخرى . وكان من نتيجة ذلك ظهور 
فقهاء فلاسفة كابن حزم وفلاسفة فقهاء كابن رشد . وقيام اتجاهات علمية تجريبية 
نقدية قطعت مع الهرمسية وتصوراتها الروحانية السرية . فكان البطروجى الذى 
حاول انشاء نظام فلكى جديد يتدارك النقص فى نظام يطليموس ؛ وكان أبن يصال 
الذى نحا بالايحاث الفلاحية منحا تجريبيا محضا متحررا من الاعتدبارات الطبية 
والسحرية التى كبلت علم النبات لقرون طويلة ... وآخيرا وليس آخرا كان ابن 
خلدون مفلسف تاريخ الاسلام وصاحب نظرية عميقة فى المجتمع العربى » نظرية لم 
نتمكن لحد الآن من اسيعايها فى اتجاه اغنائها تم تجاوزها . 


)٠١(‏ لمزيد من التفصيل فى هذه المسألة انظر كتابنا «نحن والتراث» (المدرسة الفلسفية بالمغرب 
والأندلس) . 
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وبعد » فلعل الخلاصة العامة التى تفرض نفسها علينا فى نهاية هذا العرض هى 
أن المشروع الثقاق العريى الاسلامى كما بشر به اسن حزم وانضجه ابن رشد » هو 
أكثر جوانب تراثنا استجابة لمطامحنا المعماصرة ف تشييد نهضة عربية جديدة 
ومعاصرة معا . لقد انتقلت الروح الرشيدة الى أوربا فاسست هناك نهضتها الأولى 
فى القرنين الثانى عشر والثالث عشر . وظلت بصماتها تطبع الفكر الاوروبى الى 
القرن السابع عشر ... ونحن نعتقد ان استعادة الروح الحزمية - الرشدية 
ثانية . ومن جانبنا هذه المرة » شرط ضرورى لتدشين نهضة فكرية وعلمية 
حقيقية ... فى عالم أصبح كل شيىء فيه خاضعا للنقد » مدكوما بمقاييس العقل © 


د. محمد عايد الجابرى 
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تأصيل القيم الاسلامية فى التخطيط 
والعمارة المعاصرة 


مقدمة : 

١‏ - ان العمارة المعاصرة فى البلاد الاسلامية خلت من كل القيم الاسلامية 
التى كانت متواجدة فى العمارة الاسلامية التقليدية » بل ومن كل القيم الفنية اذا 
ما أدخلنا الأصالة والوظيفية فى الاعتبار . 


* - ان ذلك ليعود الى أسباب عديدة » سياسية وسيكولوجية / اجتماعية 
وثقافية واقتصادية . من هذه الاسباب ما يعود الى آهل البلاد الاسلامية انفسهم , 
ومنها ما يعود الى الظروف الشاذة التى فرضت عليهم من الخارج فآن عمليات 
التغير والتحول الثقافى والاجتماعى / والاقتصادى التى حدثت فى هذه البلاد منذ 
منتصف القرن الماضى جاءت ف فترة خطيرة من التاريخ حيث كان معظم هذه 
البلاد تحت سيطرة الاحتلال الاجنبى من قبل البلاد الغربية التى فرضت ثقافتها 
الخاصة على البلاد الاسلامية من ناحية » ومن كون أهل البلاد الاسلامية تأثروا هم 
أنفسهم فاعتنقوا أصول الثقافة الغزبية دون تحليل على زعم آنهم متخلفون ثقسافيا 
وحضاريا وان التطور والتقدم يتطلبان تقليد الغرب واعتناق الثقافة الغربية مما 
سدآة حاسقون يوثول «بالاستعمان الذاقي +419 : 


* - لقد حدث ذلك من تقليد للغرب فى الوقت الذى كانت تمر فيه البلاد 
الغربية نفسها يفترة انحصلال خطيرة فى ميدان التخطيط والعمارة من اثر الثورة 


)١(‏ جاستون بوتول ازدحام السكان ف العالم ص ؟8 : حدث جديد غير من شكل الأمور تغييرا 
كليا . هى انتشار روح الاستعمار الذاتى وشموله للجماهير ... ولكن ما هى الاستعمان الذاتى ؟ 
لقد عرفناه بتقليد آمة لحضارة غريبة عنها بواسطة أهلها . ومن الامثلة على ذلك ها عمله يطرس 
الاكير فى روسيا ومصطفى كمال آتاتورك بتركيا . فى السايق 5ا: الاستعمار الذاتى من عمل القادة 
الذين كانو! يفرضون على الاهالى تقليد الغرب ويحاربون التعصب الوطنى والقصور الذاتى المتفشيين 
بينهم ف كثير أى قليل من الجهد . كما اليوم فقد انتقلت روى الاستعمار الذاتى فجاة الى عامة 
الجماهير الذين تصبحوا متلهفين على التذكر لطران حياتهم ولتعيير الوان جلودهم » . 
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الصناعية التى اتاحت تسهيلات هائلة فى عالم البناء باستعمال الخرسانة المسلحة 
والهياكل المعدنية والتصنيع السابق التى حلت محل عمارة المواد العادية كالرخام 
ومشتقاتها من الرومانية الى عمارة النهضة الايطالية والباروك والروكوكو التى 
ورثها الاوربيون عن الاغريق واعتنقوها وطبقوها فى كافة بلادهم من عهد النهضة 
الايطالية الى أواتل القرن الحالى عند ظهور العمارة الغربية الحدية . 


- لقد اكتسيت عمليات التحول والاغتراب الذى حدث ف البلاد الاسلامية 
طاقة هائلة قوامها رغيات الشعب المنحرفة والمستولين عن التعمير والتعليم 
الجامعى فى الجامعات بمصر مثلا قد خلت من موضوع العمارة الاسلامية فيما 
عدا ما يدخل ف مادة الاركيولوجيا » وف هذا الميدان كانت العمارة ولم تزل تدرس 
العمارة الاسلامية على أنها «1520110»> أى من عمارة اليلاد البعيدة نينما أن 
العمارة الغريية الكلاسيكية والحديثة هى ال «12<0110» بالتسية لليلاد 
الاسلامية. 


ه - اننا اذا ها حللنا العمارة الاسلامية التغليدية تحليلا علميا لوجدتاها 
معاصرة يل ومن فن الطليعة للمستقبل كما انه بذحليل العمارة الغربية الحديفة 
علميا والتى نقلدها اليوم فى بلادنا على انها معاصرة لوجدتاها متخلفة فى الكثير 
من النواحى أن هى فى بداية دورة جديدة لم تستكمل حلقات تطورها : بدأت منذ 
تخلى الغرب عن العمارة الكلاسيكية ومشتقاتها فى ؛وائل القرن الحالى فى عملية رد 
الفعل ضد الانحلال الذى شمل هذه العمارة يوصولها الى الروكوكو والآرنوفو 
وبدخول المواد المستحدثة كالخرسانية المسلحة والحديد والالومنيوم والزجاج . 

اننا نحكم على المعاصرة والتخلف ف العمارة الاسلامية بالتفاصيل الزخرفية 
والمعمارية كالمقرنصات أى المشربيات أو العقود وهى نظرة أركيولوجية سطحية 
بعيدة كل البعد عن مقهوم العمارة الذى يرجع الى مدادىء التصميم . 

اننا اذا ما أجرينا عملية تجريد لتصميم معمارى لمنزل اسلامى تقليدى مثل 
منزل جمال الدين الذهبى من كل العناصر الزخرقية » واستيدلنا المواد المستعملة 
فى الانشاء كالحجر والطوب والرخام والخشب بالخرسانة المسلصة والصلب 
والالومنيوم والزجاج لحصلنا على تصميم معمارى مودرن متطور يعطى مثلا ينير 
الطريق أمام الغرب نفسه فى عمليات التحول والتغير تحو الطراز الجديد الذى 
يبحث عنه والذى لم يزل فى أول مراحله . 

عندما اصطحبت المهندس الامريكى فيليب جونسون ذات يوم لزيارة احدى 
وحدات خان الخليلى ذات « الميزانين » أى « الستندرة » كان ما قاله : « ان 
لوكوريوزبيه قد أخذ فكرة الدوبلكس من خان الخليدى » كما أن فيليب جونسون 
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نفسه قد استوحى تصميم « صحن الثقافة » فى معرض نيويورك الدولى من تصميم 
صحن ومدخل جامع السلطان حسن ذو المجاز والاريعة اندناءات . 

ان هناك الثوايت والمتحولات والمتغيرات فى الثقافة ٠‏ أما الثوابت قهى ما لم 
تزل قاعليتها أى صلاحيتها قائمة اليوم كما كانت بالامس ويجب الابقاء عليها » 
والمتحولات هى ما يتطلب الدفاط فيها على مبدا ااتصميم مع التغيير فى الشكل أو 
مادة البناء كان نستعمل الخرسانة المسلحة بدلا من الخشب فى عمل الأسقف », أمأ 
المتغيرات فهى ما فقدت فاعليتها وأصبحت غير صالحة أو متخلفة ويستلزم الأمر 
ازالتها . | 

ان أول ها يجب علينا عمله لتأصيل القيم الاسلامية فى العمارة هو القيسام 
يتحليل التراث المعمارى الاسلامى تحليلا علميا واجراء البحوث العلمية لتقييم 
مختلف عناصر هذا الميراث فنحتفظ بالثوابت وتطورها ونجرى عمليات التحويل 
فيما يتطلب الأمر الاحتفاظ على ميدأ التصميم فيه دون الشكل أ المادة » وأن نزيل 
المتغيرات التى اصبحت متخلفة عن عصرنا الحالى . 

ان تحليل الميراث المعمارى يجب ان يتم عن طريق تطبيق العلوم الحديثة 
الطبيعية والانسانية , كال مناخ والايروديناميكا وانضوء والسيكولوجيا من حيث 
الاعتبارات والقيم الجمالية والتوافقات الرياضية فى النسب والايعاد . 

ان العمارة الاسلامية هى عمارة فراغ وليست عمارة واجهات كالعمارة 
الكلاسيكية حيث كان المعبد الافريقى يطل على الشعب فى السوق ( الاجورا ) وكأنه 
تمثال المعبود الذى بداخله فكان الجهد منصبا على الواجهة وقد وضعت لها قواعد 
جمالية الدوريكى والايونى والكورنتى ٠‏ تحدد النسب من حيث الواجهات وقد 
اقتيس هذه القواعد الرومان ومن بعدهم معماريو النهضة الايطالية ومشتقاتها 
التى انتهت الى الروكوكو والارنونى وبذلك يمكن القول بانها عمارة ذات بعدين . 

أما العمارة الاسلامية فهى عمارة فراغ كما سبق قوله يمعنى الفراغ 
المحصور بين الجدران والاسقف والارضيات وبذلك فقد أدخل البعد الثالثاساسا 
فى هذه العمارة . ولم تكن هناك قواعد موضوعة ولكن برغم من ذلك فان حساسية 
المعمارى الاسلامى جعلته يدخل التوافقات الرياضية فى تحديد مقاييس هذه 
الاسطح التى تحدد الفراغ (؟) والتى تخضع للنسبة الذهبية والنسبة التقريبية . 

ومن ناحية أخرى فان من مبادىء التخطيط والتصميم المعمارى فى العمارة 
الاسلامية ان توضع الحجرة العنصرية فى المكان الذى يجب ان توضع فيه من حيث 


0( :18 .8.83 .101 817 عتتاأمع 1لطمتة ونلنتة151 112 210201110115 101116 116 02 5م8101 
.0 ,118370 ,15 .11137 6011156 1لطععم 2200655 
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الاتجاهات الأصلية ومن حيث الوضع ف المبنى باعتبار حركة أهل البيت والضيوف 
والاستعمال وان تعطى كل حجرة وكل عنصي المقاييس والاحجام المناسبة فلا يكون 
ارتفاع سقف الحمام مثلا مساويا لارتفاع سقف قاعة الاستقبال أو ان يكون 
ارتفاع سقف الصالون 7,١‏ أمتار ( ثلاثة أمتار ) بينما طوله - "١,‏ ( ثلاثون 
مترا ) كما هى فى الفنادق الحديثة مما يجعل الانسان يشعر بسقوط السقف على 
رآسه كلما رفعه هبط على رآسه من جديد لان التصميم فى هذه العمارة الحديثة 
يقتصر على توزيع المسطحات بعمل قواطيع ذات ارتفاع موحد وتغطى ببلاطة 
مسطحة من الخرسانة المسلحة , 

ان ذلك الاختلاف فى مقاييس وارتفاع مختلف الحجرات ف العمارة الاسلامية 
لم يخل بالناحية الجمالية نظرا لوجود الخلفية المنطقية التى تكمن وراء التنوع 
فاوجدت الوحدة مع التنوع فى التصميم وهى ميزة ذنية ذات قيمة عالية اذا ما 
اتبعت فى العمارة المعاصرة , 


الانفتاح على الداخل : 


وعن اضول التصميم الفسارئ البيت. الاسامى وتخطيطظ الديفة الأسلامية 
تحقيق الانعكاف والانفتاح على الداخل على الصحن وليس على الخارج على 
الشارع وبالتالى على البيوت المقابلة . بالاضافة الى الانعكاف الذى يحققه الصحن 
فاخه يسل كمتطم للحرارة لذ أن اليؤاء للا ياس الكزل ل مكل المسة ويقلق 
دواعاك ق حيز» ولا يتبادل الصحن الهواء مع الخارج سؤي ف التشمات حين 
تنخفض درجة حرارة الهواء فى الطبقات العليا مما لا يقل عن عشرين درجة مثوية 
3 الخناطق الكمعرارية و الماوة الجحانة كتريس اليواة الكازد ن السهن هل 
طيقات بحل مبصيل اليواء الساكق الى يضعد الى خارهه كما اوكهت البحوت 
التى قام يها دانيل دنهام فى المغرب (؟) كما قام الدكتور أمين يونس الباحث يمعهد 
أبهاث البداء بالشساهرة بعمل وصه لدرجات الكرارة فق بعض البيوث الاسائمية 
التقليدية مثل بيت السميحى ٠‏ وفى احد البيوت الحديثة وجد منها ان درجة حرارة 
الؤواء ق البيوت التقليدية تقل 0م عنها ف المتزل الحديث ان فاعلية المنحخن فى 
تلطيفه حرارة الهواء لا تقتصر على المنزل الواحد بل ويمكن تطبيقها على مجموعة 
الخازل التى تفوح اله السكي ذا ها احرينا عملية حصويل اتصهن ال مشاحات 
مقفلة تتفق مساحاتها على ارتفاع البلوكات التى يحتفظ بها حتى اذا كانت ذات 
أدوار متعددة وتطبق قواعد ونظريات الايروديناميكا عليها . 


(؟) 1526 .«5681113102 16122678111126 3 35 15011586 001 :1011831 اعلتنة1[0 
.659-666 .0355 ,1980 #«طصع نم5 8 ,62851 501 برعلر 
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وان فى تخطيطات المدن الاسلامية ذات الشوارخ الضيقة الماعرجة ذات المنظر 
الققل ها يجعل الجؤء المقفل المنظن عن الشارع هذا وكاته الصحن الذئ يترسب 
فية اليواء البازد لملا وعندما يأتى السياك قاع البواء المان:قوق المديتة لا يكتسع 
هذا المواء الرطب: معكن :ينا يحدث: 3 الديكنة الصديكة زاح العوارع لتقيس 
الواسعة ,فان وسظ الديفة يسشن بدرحة كييرة نظرا لعكافة المباكى #بتضاعد 
الهواء قهذ! الرسط ليضل .مله فواع هر الشوارع الحاضية العسل بالاترية 
والغازات مما يتسيب فى تكوين قبة من الهواء الملوث فوق وسط المدينة 52108 
كما نراه فى الامسيات عندما تضىء أنوار المدينة حبيبات الاتربة المعلقة فى الهواء 

وقه يقوق قافن وككخ :شا العمل وعندفا المنيارات: التى #مشاع الى الشوارع 
المستقيمة العريضة . ولكن الرد على هؤّلاء يتلخص ف ان هناك الحلول التخطيطية 
الحديتة الث تسعم بالفصل بين شوارغ المشاة وانسياراث مما سعع بالقاظ 
على المقياس الانسانى فى الشارع كما هى فى تخطيطات رادبرن انور انا 
بأمريكا وتخطيطات دينابوليس التى تقسم فيها المدينة الى أحياء متدرجة فى السعة 
وعدت السكان متبا حق الدرخة الرايمة الدع ياوض عشرة الاق سسة والذئ 
يشغل مسطحا قدره 1٠١ ٠ 6٠١‏ مترا يما يسمح بانتقالات معظم السكان من 
رئاث البيوت وظلية الدارمن اك الدوسة الثائرية و انتقالات. مساب الهن وبساقى 
الاهالى من منازلهم الى وسط الحى للمقاهى ودور السينما والبريد والبنوك على 
الاقدام دون الحاجة الى استعمال السيارات يما يحقق وفرا فى هذه السيارات لا يقل 
هخ +25 وذلك يمل الشتوار الداخلية مقلية الطرف ونقصلة شو ارم داثرية 
حول الحى فلا تخترق السيارات شوارع المشاه . 

اتنا يتطبيق هذه النظريات الحديكة ويعمل الشوارغ الداثرية حول الأحياء 
القديمة الاثرية مثل حى الجمالية والازهر قد نعيد لهذه الاحياء قيمتها الثقافية 
وتعطى مكلا لما نكن عملة لحل مفكلات المزوق يدلا من عمل الكيتاوين العلوية 
والشوارع المتراكبة فوق بعضها وتحت الارض ومن العناصر المعمارية ذات القيمة 
الفنية والوظيقة العالية والتى يصقها البعض بأنها من عناصر التآخر والتخلف , 
مثل المشربيات » ويتندرون على استعمالها بانه عودة الى عصر الحريم . دون فهم 
لوظيفة المشربية العالية التى تقوم بها فى اليلاد الدارة » وخاصة ف البلاد الحارة 
الرطيه مثل جدة ومدن الخليج . 

ان حركة الهراء لمن اهم العو ادل «لتمفيق الراعة الهزارية لجسم الافنان 
واذ يزيل التيار طبقة الهواء المتلصقة بالجلد والمشبعة بالرطوبة الناشئة عن العرق 
ليحل محلها هواء جاف نسبيا فيتم التبخر ويبرد الهواء الجلد . ولكن الحصول 
على تيارات الهواء بالقدر الكافى يتطلب عمل شبابيك كبيرة وهذه تدخل فى نفس 
الوقت كفيات كهيزة من العوارة اليساقية و الشكسة يعن اسطع جدوان السساتي 
اللقابلة عما ككل ومع الضوه +:ولدل المشكلة لجنا المعساريون العرب الى ملء 
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الفتحات الكبيرة يمخمل مصنوع من يرامق الخشب الدقيقة ذى مقاسات محددة 
من حيث سعة الفتحات التى بين البرامق ومن حيث اقطار هذه البرامق بما يضمن 
حجب الرؤية من الخارج الى الداخل مع السماح بالرؤية من الداخل الى الخارج 
وحجب الاشعة الحرارية والضوئية الشديدة مع أدنسماح يمرور الهواء وان فى عمل 
البرامق مستديرة المقطع ما يجعل الضوء والظل يتوزعان عليها بحيث تخف حدة 
التضاد بين حواف البرامق وبين الفتحات المضيدة فيما بيتها عما اذا كانت هذه 
البرامق مريعة المقطع كما يتبين من تقليل الضوء أنه يهذه الطريقة سنجد ان المنظر 
الخارجى منطبقا على نسيج المشربية مما يجعلها كما لو كانت مخملا جميلا خاصة 
وان المعمارى العربى كان يزخرف هذا النسيج . بهذه الطريقة امكن المعمارى 
العربى ان يجعل فتحة الشباك بالقدر اللازم لادخال تيارات الهواء مهما كان حجم 
الفتحة حتى اذا ما كانت بكامل مسطح الجدار الغارجى . 

ومن خصائص المشربية انها تمتص بعض الرطوبة من الهواء المار من خلالها 
حيث أن للالياف العضوية مثل الياف الخشب خاصية هيدرولوجية فى امتصاص 
الرطوبة التى لا تلبث ان تتبخر من حركة الهواء المستمرة فيبرد الهواء . ويمكن 
التحقيق من ذلك بقياس درجة حرارة سطع المشربية الخارجى ومقارنتها بدرجة 
حرارة السطح الداخلى » وقياس نسبة الرطوبة فى الهواء خارج المشربية وداخل 
الحجرة . وكذا قياس شدة الوهج والضوء فآين هذا من قصر وظيفتها على حجب 
الحريم كما لى كان تعريض السيدات من أهل البيت للخارج بعمل الجدران 
الزجاجية من أصول التطور والتقدم . 

ان المهندس الاوروبى الحديث عندما قام يعمل الجدران الزجاجية نسى 
عامل الحرارة اذ ان الزجاج شفاف بالنسبة للاشعاعات الفوق بنفسجية 
كاشعاعات الشمس وبذا فان حائطا من الزجاج بمقاس - ,"" ا 9,٠٠‏ مترا 
ليدخل من الحرارة ها يساوى الفى كيلو / سعر اذا ما تعرض لاشعة الشمس 
ولمعالجة ذلك ابتكر كاسرات الشمس التى تعمل بالواح من الخرسانة . ولكن 
كاسرات الشمس هذه تسخن هى نفسها وتشع من حرارتها الى الداخل كما وان 
كاسرات الشمس تمزق المنظر الخارجى الذى عمل الجدار الزجاجى من أجل 
الانفتاح عليه بواسطة خطوص عريضة معتمة بينها قتحات شديدة الاضاءة والوهج 
مما يضايق النظر . 

انه لهذا السيب تجد ان كل الصور لكاسرات الشمس التى تنشر فى المجلات 
والكتب ماخوذة من الخارج وليس من الداخل ناظرين الى الخارج . ش 

لقد قام المهندس أوسكار نيماير باقتباس ذكرة المشربية وطبقها فى منزله 
الريفى بعمل فتحات المخمل ضيقة من أسفل وواسعة فى الجزء العلوى للتعويض 
عن فقدان الضوء كما هو مستعمل فى البيوت التقليدية مثل منزل جمال الذهبى 
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تأصيل القيم الاسلامية فى التخطيط ف 


ولكنه قد غاب عنه ان يجعل البرامق مستديرة المقطشع كالنموذج الاعلى اث عملها 
مرينة لقاع هذا مدل الققناد يدن الطلل و القزي كديك! بون يجنا يق العيلنة.. 

ان قيما ذكرناه من أمثلة ما يوضح أن من ميسادىء التصميم فى العمارة 
الاتسلامية ما هن معاكى بل.ومو نتن الطليدة ون جدلبزها علعها والمجرع اليا ذا 


التصميم والتخطيط ما يتيح الفرصة لاستخدام المهدس المعمارى العربى لمواهبه 
الخلاقه من جديد . 


دكتور حسن فتحى 
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مع ابن الأزرق فى مخطوطقه : 


7 بدائع السلوك فى طبائع الملوك » 


يوجد عدد كبير من رجسالات العلم والحديث والفقه والتاريخ والأدب ممن 
يحملون اسم الازرق أى ابن الازرق أو الازرقى ف المشرق والمغرب ... والأزرق جد 
قديم من أجداد العرب فى الجاهلية يتصل نسيه بالعمالقة وكانت منازل بيته 
بالحجاز .. واليه ينسب - فى يعض الروايات - المؤرخ اليمانى محمد ين عيد 
الله بن أحمد بن الازرق من أهل مكة وصاحب كتاب ( أخبار مكة وما جاء فيها 
من الاثار ) والمتوق سنة 560١‏ , وقبل مؤرخ مكة نعرف عن أبى راشد نافع بن 
الازرق البصرى الحنفى رأس الازارقة واليه نسبتهم » الذى صحب عبد الله بن 
عياس وكان هى وأصحايه من أنصار الثورة على سيدنا عثمان وموالاة الامام علي 
رضى الله عذهما الى أن كانت قضية التحكيم بين علي ومعاوية . قتل على مقربة من 
الاموان غام 55 ق أعقاب عقاظة المهلب ابن أبى صفرة له ..: كما تغرف عن 
الحافظ حماد بن زيد الازرق شيخ العراق فى عصره الذى ولد وتوفى بالبصرة عام 
4 وعن أبى يكر محمد بن أحمد بن محمد بن الازرق الذى ورد من مصر على 
الاندلس وتوفى بقرطبة سنة 585 » والمؤرخ عبد الله بن محمد بن الازرق المتوق 
عام 568 ... هذا الى الكاتب المعروف محمد بن هذيل الشهير بابن الازرق الذى 
خاطب الملكة ضونيا 10018 يخبرها بوصول السفراء المفارية من حصن 
القلاعة أراكل ذى الحمة عام 5407 وعين هولاء عن الزرق الذين تسناهت الينا 
أخبارهم وفى صدرهم مترجمنا اليوم قاضى غرناطة ووزيرها وسفيرها أبى عبد الله 
ابن الازرق . 

ويظهر انه لا صلة بين أسرة الازرق هذا وبيى الأسر التى تحمل لقب الازرق 
بيعض المدن المغربية » وبفاس على الخصوص ٠.‏ فان هذه الأسر ‏ أى بعضها على 
الاقل » وردت للمدينة من الجبيال وقد كان جدى للام السيد عيد الرحمن بن عبد 
السلام الازرق يذكر أنهم من صنهاجة السراير ياقليم المحسيمة من بطن هناك يعرف 
ببنى زرقت لقبوا بذلك لان عيون أغلبيتهم زرقاء . 
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584 غيد الهادى التازى 


وكما انه ليس ييعيد اطلاقا ان يكون أصل بعض أسر الازرق منحدرا من 
الديار الاندلسية عبر الجيل فان التلقيب بالالوان معروف بالمغرب كما يغيره من 
سائر الحهات >الاخضم والاحس والابيض والاششر والاكحل على ثحى ها عهد من 
التلقيب بمختلف المهن والحرف كالقاضى والمفتى والفقيه والموّذن والخطيب 
والأمام والتجان والعداد والضباغ والعطان : 
ويعتبر القاضى ابن الازرق من عيون رجال الفقه والادب والعلم الذين 
عرقهم القرن التاسع الهجرى . وقد اقاد السخاوى ان ابن الازرق كان من 
املاتسية للاسفاة ارى ااسهاو. ابوا هيم وق الحم ين تدوع يقتي قرخاطة ل التدو 
والاصول والمنطق )١(‏ كما كان من الذين يحضرون مجالس أبى عبد الله محمد بن 
عدمن المترشيظى عيدة خوفاطة فى العلوم النقوية , وممالين الخطيب ابي القرج 
عبد الله بن أحمد البقنى . ومجالس قاضى الجماعة يها أبى العباس أحمد بن أبى 
يحيى الشريف التلمسانى ... كما انه كان من أقرب الناس الى يلاط ينى نصر فهو 
لذلك من اقطاب السياسة عل :ذلك العهد + .واذ! ما تتتهنا أكار» سنواء متها التكرية 
والشعرية » فسنجد انه ليس فقط رجل وظيف شر.عى ولكنه رجل دولة وكاتب ملك » 
وأن سلطان بنى نصر كان يوثره بأسرار لا يبثها الى قاضى الجماعة , الامر الذى 
يدل عليه قوله يخاطب شيخه الحافظ القاضى أيا القاسم ابن سراج وقد طلب اليه 
هذا الآخير ان يجتمع به فى ظروف اضطريت مؤملا أن يحصل منه على سر من 
أسرار السلطان ... لقد باعدة الوؤين ابن الأؤرق معتذرا بهدّه الابيات البديعة 
الرائعة لفظا ومعنى : 
فديتك لا تسال عن السر كاتبا فتلقاه فى حال من الرشد عاطل 
وتخطيره. انا لحالية شافع كأفاككيه او.كيائقن فق الاساطل 
فلا فرق عندى بين قاض وكاتب>202 وشى ذا بحق أى قضى ذا بباطل .! 
وقد كان هن آبوق الذيخ سيجلت الهم مواق بحاسمة عندها اقطريت الأحوال 
ق اقركاطة واخطط الامن عل الكاين فنكفر ابببسة السلطان انى اميق القضري 
وبايعوا عوضه ابنه محمدا » فقد كان من رآى القاذمى ابن الازرق والمقتى أبى عبد 
الل العواق وكذا سائر فقهاء غرتاطة ان مثل هذه المبادرة فى مثل تلك الظروف آتما 
تخدم مصاحة العدى ولا تنقد الموقف فى شىء ٠‏ واتهسا شبيهة بتبديل القرس اثنساء 


)١(‏ اشتهر الشيخ ابن فتوح هذا بسلوك منهاج تربوى خاص مع طلبته حيث يفسح لهم المجال 
كاملا للبحث والتعقيب والتعليق بل انه لا يرضى متهم بالتسليم المطلق والمتابعة العمياء .. وياتى 
هذا المنهج وسطا بين مذهب العيدوسى (ات 447 ) ومذهب المشدالى (ت 415 ) المقرى : الرياض 
تحقيق السقاء الابيارى . شلبى . طبع المعهد الخليفى تطوان 1955 سل ,3:4 ا اه 
تقح الطيب تحقيق احسان عباس , طيع دار صادر بيروت 1934 - 7٠١,5‏ - التازى : جامع 
القرويين بفاس طبعة دار الكتاب اللبنانى بيروت ؟,58: 
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بدائع السئوك فى طيائع الملوك 1 


عبور النهر الهائج المائج ... وهكذا وقع فتوى شجب فيها فعل الناكثين فى أواسط 
شهر رمضان من عام 881 بالرغم من المخاطر التى كانت تحتف به وهو يقدم على 
هذا الموقف الجرىء . 

وقد اقتضت هته غيرته على شداعى الديار الاندلسية وتوالق انكسارفا أن 
يفكر - اثر هذه القتوى - فى السفارة لدئ ملوك المغرب والمشرق آملا فى اتقاذ 
ما 00 انقاذه وترقيا فى الحصول على نجدة من شأنها ان تردع الاعداء المتريصين 

تبقى على الوجود الاسلامى ببعض تلك الديار . 

ولما كانت ظروف المغرب الاقصى آنذاك 3د يلغت من الاضطراب والقلق 
درحة لا تمكنه من الالتفات لما يجرى فى العدوة الاخرى فقد قصد القاضى الى 
تلمسان بعيد التسعين وثمانمائة (؟) وكان يحكمها آنذاك العاهل أبى ثابت الثالث, 
ولكن السفير ابن الازرق » وقد شعر باتشغال الذساس عنه بالتصدى للمناورات 
والمضايقات التى كانت تحاك ضد الجزائر من طرف الاجنبى » اتجه نحو مصر لدى 
الملك الاشرف قايتباى محمد بن علي . 

وهناك لقى كل ترحيب وتكريم لكنه فهم من المسؤولين هناك انهم يدركون ان 
أمر الاندلس قد انتهى وانه لا فائدة ترجى من تدارك المحتضس الذى يسلم نفسه 
الاخير « فكان كمن يطلب الأنوق أو الابيض العقوق » )١(‏ وهكذا فقد اقترحوا 
عليه أن يغدى أولا للقيام بمناسك الحج قبل أن يعطوه الجواب النهائى وكانوا فى 
واقع الامر يتوقعون وصول المزيد من الاخبار عن الاندلس » هذا أيضا الى انشغال 
الملك بمنازلة السلطان العثمانى بايزيد الثانى (5) . 

وقد قصد القاضى ابن الازرق الحرمين الشريفين حيث قام باداء الفريضة 
وعاد أول سنة 815 للقاهرة لمتابعة القيام بمساعيه التى من آجلها رحل ولكنه وجد 
ان الاخبار التى يتوفر عليها السلطان قايتباى كانت تنذر بان كل شىء بالديار 
الاندلسية فى طريقه نحى النهاية . 


(؟) ازهار الرياض 718,7 

) ّ( ففح الطيب 7١5,5‏ 

(4) السلطان بايزيد الثانى من أعظم سلاطين آل عقماق فتح عددا من القلاع والحصون وبنى 
طائفة من المدارس والجوامع والمستشفيات وما يزال حى يكامله يحمل باسطاميول اليوم اسم بايزيد 
كان يحاول احتلال بعض الجهات التايعة لقايتباى فكان هذا منصرفا بكليته لصد الهجوم وقد أنفق 
أموالا طائلة فى هذا القتال الذى حال دون تلبية عدد من نداءا!ت ملك غرناطة » ولكنه مع ذلك كسان 
يحاول بالطرق الديلوماسية أن يبلغ قلقه للاسيان وريما تهديداته كذلك بواسطة القسيسين والرهبان 
المتواجدين فى القدس الشريف . : 

محيى الدين الحنبلى : الانس الجليل بتاريخ القدس والخليل , الطبعة الوهبية مصر ١١8”‏ م 
الزركلى : الاعلام ٠‏ مادة قايتباى . 
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ل عيد الهادى التازى 


. لقد يلغت الاخبار الحزينة فعلا عن سقوط العاصمة غرناطة وأخذها من يد 
الأمير محمد بن أبى الحسن منذ رييع الاول من عام 859 . 
وكانت للسلطان مع السفير جلسات مهمة آفهمه السلطان فيها أن قضاء الله 
قن تقة , وعركن غلنه بهذه الكقاسية خطة قاضي القضاة فر بيت اللقدس تسملية له 
وتلهية ٠‏ عوضا عن القاضى شمس الدين محمد بن مازن الغزى . ووصل الامسام 
ابن الازرق الى القدس يوم الاثتين ١7‏ شوال 457 حيث قضى هناك ردحا من 
الزمان محاطا برعاية تلاميذه من مريدى الفقه المالكى واحترام معارفه ممن كان 
حى المغاربة بالقدس (©5) يزخر بهم سيما وقد كان يضيف الى علمه واطلاعه 
جمال الشكل وانارة الشيبة وسمة الابهة والوقار والنزاهة والصيانة والطهارة . 


لكنه كان يغص من هول الانياء المتلاحقة من الاندلس ... فتناوشته الهموم 
ولم يقو على تحمل الصدمة والغربة فى آن واحد » لم يبق عنده بستان ولا مركب 
ولا مسكن على نحو ما يقول ف نونيته المعروفة » وهكذ! توعك ولم تلبت أنقاسه أن 
فاضت يعد نحو من شهرين من توليه القضاء حيث توفى يوم الجمعة ١1‏ من ذى 
الحجة الحرام 41 بعد الفراغ من الصلاة . وصنى عليه فى يومه يعد صلاة العصر 
بالمسجد الأقصى وحشر الى جانب حوش اليسطائى من جهة الغرب . 


ا ا عر 


لقد خلف القاضى ابن الازرق تراثا أدبيا فاخر! تحلى فى هذه المقطعسات 

. الشعرية الجيدة التى نقلتها عنه الموسوعات الاندلسية الأدبية » فمن تلك القطع 

هذه الآبيات التى نظمها عند نزول طاغية النصارى يمروج غرناطة والتى تعبر عما 
كان يحس به من آلام وهو يعيش الايام الأخيرة بالاندلس )١(‏ : 


مشوق يخيمات الأحبية مولع تذكره نحجد وتفريه لعلع . 
مواضعكم يالائمين على الهوىح قلميبق للسلوان فى القلب موضع 
ومن لى بقلب تلتظى فيه زفرة ١‏ ومن لى بجفن تنهمى فيه أدمع 
رويدك فارقب للطائف موضعا وخل الذى من شره يتوقع 
وصبرا فان الصير خير غنيمة ويا فوز من قد كان للصير يرجع 


للاستاذ جعفر الخليل دار التعاون بغداد . المجلد الاول 58: - كما نقى بمجلة مركز الدراسات 
الفلسطينية المجلد الاول العدد الثالث غشت 1١95‏ 1 ويملحق العلم الاسيوعى الثقاق ١8‏ يناير 
؟لاؤا . <* 


7١5,9 النقح‎ )0( 
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بدائع السلوك فى طبائع الملوك 


وبت واثقا باللطف من خير راحم 
وكن راجعا شُْ فى كل حالة 


فالطافه من لمحة العين أسرع 
فسوف تراه فى غد عنك يرفع 


ومن نونية خفيفة تنسب اليه بلغت زهاء المائّة بيتء هذه الأبيات التى تعكس 


مشاعره وروحه المرحة وهى على ما يظهر من نظمه ف المهجر : 


مرم.اتهرو )ام هطل 01 


لأ قم لي لا قن الى 


أعطيت فى البسطن سنا 
وان تسقفه تنظرى 


والنفى تستوجبه 


3 


.أرداك شرب اللبن ٍ 
كان تفال عدن 
ومذهبي وتنهني 
نعو ووفك القن 
لواسسط أو عسدن ا 


عاد جر عو 
3 فتارة أنصحه وتسارة دذ ينصحتسى 
وتارة ألعنها_ وتارة يلعكتتى 
وريما أاصتفعه وريما يصفعتى 
علو عو 


فهو كول اعمس 
ياليتنى لم أره 
دنست افيه جاتسبى 
ويبعت فيه عيشتى 
كانتى ولست أدرى 


د عر عر 


لدو أنصف الدهن لنبا 


ياليت شعرى وعسى 


وهاه العا .ا دم 
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2 عيد الهادى التازى . 


هل للتثريد عودة 
ول آل الاتسجج شوقا 
ولاارنز الفصضل أذ 
لا سيما ان كان مصنوعاً 
أرفع مسئلة كوراً 
من فوقها القروج قد 
ولاعخ ملالعصفدة القن 
ومن شعره فى مدينة بسطة : 
فى يسطة حيث الاباطح مشرقه 
وله أيضا فيها : 
قل لمن رام النوى عن وطن 
ومن نظمه سينية يديعة.من نحو 
بلفجلين الأنسن اطلمان وياين عا 
بدر بأفواإنر الهدى متطلع 
ومن نظمه قوله فى المجبنات : 


ورب محبيوية تبدت 


() التفح 4,8ة؟ 
(8) التقح 86,5 


أن فى بسطة ياب الفرج (8) 


أريعين بيتا. فى مدح شيخه العلامة أبى يحيى 


ورتنا قهام بمقلتيه النرجس 
صم اطماأن من الرياسة مجلس 
غيث بأشتات الندى متبيجس (1) 


كانها الشمس فق حلاها 
أحيها متهم قلاها ! 


(9) ازهار الرياض 597,7 ١‏ وقد تشكك فى النفح فى نسبة هذه السبتية لابن الازرق هذا كما 
نسب الابيات الثلاثة الماضية ( فديتك لا تسال عن السر ) لابن عاصم النفح ١05,5‏ : 
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بعن تعوبق كمال الوندع قرلا ٠‏ 
تاملت من حسن الربيع نضارة وقد غردت قوق الغصون البلابل 


ومن شعره ف الرثاء قوله فى والدته : 
فقلت أين السرى ؟ قالت : لرحمة من قد عز ف الملك لم يولد ولم يلد 


غير أن ما تركه الامام ابن الازرق من مؤلفات قيمة طغى على سائر مناحى 
تشباطة الفكرئ فقن كجل قيما ديفته براعته:ق مفئلك الخلوح والندون ها جملده 
مثار اعجاب الذين كتبوا عنه آى قرأو! أى سمعوا . وقد كان فيها كتاب ١‏ الابريز 
المسبوك ق آذات اللوك )»وز روغنة الاعلام يمنؤلة العربية من غلم الأسلام ) 
و ( شفاء الغليل فى شرح مختصر خليل ) )٠١١(‏ هذا الى ما أثر عنه من فتاوى نقلها 
عنه صاحب المعيار فى جامعه )١١(‏ وقد رأيت ان أقدم بين يدى الباحثين اليوم 
عرضا عن مخطوصطته الفريدة ( بدائع السلك فى طبائع الملك ) التى لخص فيها .كلام 
ابن خلدون فى مقدمة تاريخه وكلام غيره ولكن مع زوائد كثيرة (؟١)‏ . 

وبخاصة أريد سوق كلامه عن ( الرسالة والوفود ) وما اثار انتياهة مما 
قيل عن الموضوعين ف المؤلفات التى سبقته , وذلك تنويها بالكتاب واشادة » 


)٠١(‏ وقف الامام المقرى على حملة من هذا الشرح يتلمسان تتألف من ثلاث مجلدات ويقدر 
صاحب النفح ان يصل الكتاب الى عشرين مجلدا حيث ان المجلد الاول لم يكمل مسائل الصلاة قال 
المقرى : « لم أر فى شروح خليل - مع كثرتها - مثله » . 

)١١(‏ كان منها فتواة باستنكار نكث بيعة آبى الحسن النصرى 

(؟١)‏ وققت ف المكتبة العامة بالرباط على أربع نسخ من المخطوط المتحدث عنه : علاوة على ما 
يوجد منه فى خزانة جامعة القرويين والخزانة الملكية » الاولى رفم ج/54 كمل نسخها. فى أوائل صقر 
عام 594 ء عدد صفحاتها 099 تحتوى الورقة على واحد وعشرين سطر! من قياس 04؟ س على ١84‏ 
بينما النسخة الثانية رقم ج/97 عدد صفحاتها 7917 تحتوى الصفحة على خمسة وعشرين سطرا قياس 
١7+ / "+‏ والثالثة رقم د / ”58 عدد صفحاتها 0١5‏ قياس الصفحة 5١+/7١‏ وقد نسخت فى 
جمادى الاولى عام ١757‏ - أما النسخة الرابعة فتحمل رقم د / ١54٠‏ عدد صفحاتها 54/8 تحتو 
كل صفحة على واحد وعشرين سطرا قياس الصفحة +؟؟ / ١94‏ . 

ويبتدىء الكتاب هكذا « يسم الله الرحمن البح وهر ألله على سيدنتا محمد وآلةه قال الشيخ 
الفقيه الخطيب البليغ البارع العالم المتفئن المتبحر الصدر الامام الاوحد فخر علماء الاندلس ق عصره 
فى العلوم وسيد وقته فى العلوم قاضى الجماعة السيد أبى عبد الل محمد بن علي اين الازرق الاصبحى 
وصل الله عزته. وحفظ فى الاعلام العلماء رتيته : الحمد لله مالك الملك ايجادا وتدبيرا ومبدعه من فيض 
جوده عليما يأسرارن وجوده خبيراً .. 

وينتهى بالمئلاة على النبي الكريم وعلى آله الابرار والصحاية الناصحين ف الاعلان والاسران ما 
تعاقب الزمان يوما وغدا » وراح: اليه مشتاق الوصول غدا . 
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وتدليلا عليه تكميلا للفائدة التى قدمها الينا ء لصد الآن ٠‏ سائر الذين عنوا 
باين الازرق . 

رتب الكاتب ابن الازرق مؤلفه ترتيبا دقيقا وفصله تفصيلا متقنا امكن معه 
ان نستخلص للمخطوط فهرسا تقريبيا يستوعب سائر مادكه ويعطى فكرة عن 
محتوياته سواء منها رؤوس الاقلام أى ما يتدرج أو يتفرع عن تلك الرؤوس . 

ولعل من المفيد أن نتحمل استعراض هذا الفهرس أمامنا لنشوق الباحثين 
مراجعة المخطوط واستشارته وذلك قبل أن نقدم الفصل الذى وقع عليه اختيارنا .. 

يستهل الكتاب بمقدمتين الاولى فى تقرير ما يوطن للنظر فى الملك عقلا وفيه 
عشرون سايقة ... بينما تعالج المقدمة الثانية تمهيد أصول من الكلام فى الملك شرعا 
وفى هذه عشرون فاتحة . 

وها ممزية القطرط ال كفي اررعة ببوبشاشقة . 

الكتاب الاول فى حقيقة الملك والخلافة وسائر أنواع الرياسات وفيه بابان : 
الاول فى حقيقة ذلك وفيه ثلاثة آنظار » النظر الاول فى حقيقة الملك وفيه خمس 
مسائل .. النظر الثانى فى حقيقة الخلافة ويه خمس مسائل .. النظر الثالث فى 
سائر أنواع الرياسات .. أما الباب الثانى فهو فى سبب وجود الملك وشرطه والتظر 
ق طرف سيبه ومابه قضي الل ذلك الشرط وهى الخرب والقتال وفية كلاثة أطراف : 
الطرق: الأول.ق منبت وجود اللك + الغاتى ق شرظ وجود الك وهى العصبية أ نا 
يقوم مقامها , الثالث فى الحروب التى تفضى اليها العصبية فى طلب الملك أى الدفاع 
عنه أى غير ذلك وفيه ذكر الامم فى ترتيبها وما يلزم ) تدريبها من الادب والمكائد . 

الكتاب الثانى فى أركان الملك وقواعد مبناه ضرورة وكمالا وفيه بابان : الاول 
فى الافعال التى تقام بها صورة الملك ووجوده وهى عشرون ركنا : الركن الاول » 
نصب الوزير وفيه مقدمتان وثلاثة مطالب - الثانى : اقامة الشريعة - الثالث : 
أعداد الح - الرابع + حفظ اخال- الكامين + تكثين العمارة وفية متدمفان 
وخلاكة مقاضسك 2ت السادن +"اقاجة الول ١‏ الستابع + كولية الخطط الدينية ب 
الفامن + ترتيب المراتب السلطائية -: التاسع :رعاية السياسة -- العاش : 
مكورة ذوى الراى وقدة مات رويشامات > «الشادى عضن + يذل القصيمة 2 
الثانى عشي : فى أحكام التدبير - الثالث عشر : تقويم الولاة والعمال - الرابع 
عشي : ككرة اتات البطاتة وأفل البساط - الخامس عفر : تنظيغ الجلس - 
السانمن :مشر ع تقني الظهون:والاممماي - الشايم عقر + وعاية الشاضة 
واليطانة - الثامن عشر : ظهور العناية لمن له الحق - التاسع عشر : مكافاة 
ذوى السوابق - العشرون : تخليد مفاخر الملك ومأثره ٠‏ أما الباب الثانى ففى 
الصفات التى تصدر منها تلك الافعال على أفضل نظام ٠‏ والمقرر منها عشرون قاعدة 
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وحقدمات. بد القافةة الارق + الال وفنها مسشاكل.٠‏ د «القافية + لمك بوفييا عسات 
الثالثة : الشجاعة وفيها نظران - الرابعة : العفة وفيها مسائل - الخامسة : 
الستكامو الهوع »و الحظن قديا مكوا مانت السانيية + انكلم قرا عفنا كل 
السايعة : كظم الفيظ والغضب ٠‏ وفيها طرفان - الثامنة : العفو وفيها مسائل - 
التاسعة : الرفق وفقيها مسائل -- العاشرة : اللين - الحادية عشرة : التثيت 
وفيها مسائل - الثانية عشرة : الوفاء بالعهد وبالوعد وفيه طرفان - الثالثة 
عشرة : الصدق والكذب وفيها مسائل -- الرابعة عشرة : كتم السر وفيها مسائل 
الخاهسة عشرة + الحزم وقيها مسائل .-- السادسة عشرة : الدهاء والتغافل وفيها 
نظراف :تت السنايهية هكرة :انق ضع وكيوا خلافكة مطالي .ت (القامكة عشرة + 
سافبة السدى من العقد والحسه وفية طلرنان ‏ الكاشيعة عقر * الصدين وقية 
مساكل 2ك العكرو ق + الشكروفية ساكل ..:. ْ 0 

الكتاب الثالث فيما يطالب به السلطان تشييدا لاركان املك وتأسيسا 
لقواعده وفيه مقدمات وبابان - المقدمة ف التحذير من محظورات تخل يذلك 
المطلوب شرعا وسياسة الباب الاول : فى جوامع ما به السياسة المطلوبة من 
السلطان ومن يليه وفيه ثلاثة قصول : الفصل الاول ٠‏ فى سياسة السلطان ويندرج 
قيفه سياسات الآزل سبياسة الوضية + القداكية + سيافية الأمون العاريضة التى.هى 
الجهاد والسقر والشدائد النازلة والرسالة والوفوى - القصل الثانى ٠‏ فى سياسة 
الوزير.وفيه كلآث سياسات ٠‏ ... القصل الثالث فق سياسة سائر الخوان والمطانة 
اق صدية اللملطاق وحديقه. .+ اليا البات الثباتي قفن واجيات يلزم الستطبان 
سيانسة القيام ويا رقا بغيدلاعا تعمل وطلت هفه :و الواكب الأول حلط الدين + 
والواجب الكائى فنقية اللمكاءءبين المستشارين وقظع الخصاعء بيخ التتسازعين , 
والواحب الثالث افاحة اللحدوى وميه هسائل + والواسي"الزابغ فى عقرية المستمق 
وكعؤتري بت الئ اندي االقاسن بوخاية اهل الامة ونه سائل ... الككناي الدانع فق 
عوائق الملك وعوارضه وفيه بابان : الاول فى عوائق الملك المانعة من دوامه وفيه 
ثلاثة أنظار النظر الاول فى التعريف بالعوائق : العائق الاول حصول الترف والنعيم 
للقبيلة - الثانى لحاق المذلة للقبيل - الثالث : استحكام طبيعة الملك - 
الوابع + ارهناف. المد - القناس + الحجاب الواشيع دلبلا عل اليرم ب 
السامن: + حمر السلطان و الاسعداد حلية 7 السايع © استفيان السلطان غل 
قومة ب الكامن. + امقشام الذولة الوالمدة بدولتين . النظن القادى 3.2 السريقف 
بكيفية طروء الخلل الى الدول . النظر الشالث : فى التعريف بان مقتضى الانذار 
يمتع دواع اللكد: 

أما الباب الثانى ففى عوارض ال ملك اللاحقة لطبيعة وجوده وفيه أريعة 
فصول : الفصل الاول فى عوارض املك من حيث هو وفيه مسائل - الثاني ىق 
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اختيار المنازل الحضرية وفيه مسائل - الثالث فى اكتساب المعاش بالكسب 
والصنائع وفيه مسائل - الرايع فى اكتساب العلوم وقيه مسائل ... 

الخاتمة : ق سياسقى المعيشة والشاسس وفيها عقنمتان وسياستان المقدمة 
الاؤلى فى التقوى , والثانية فى حسن الخلق وفيها مسائل - السياسة الاولى : 
سياسة المعيشة ٠‏ وفيها ثلاثة مطالع ٠‏ المطلع الاول فى كليات مما تدبر به المعيشة 
من جانب الوجود وفيه انارات ... المطلع الثانى ف امهات مما تحفظ يه من جائب 
العدم وفيه اضاءات , المطلع الشالث : فى مهمات دينية يعتير بها حفظ المعساش من 
جانيى الوجود والعدم وفيه لوامع ... السياسة الثانية : سياسة الخلق وفيه 
مقدمات وست مسائل : الاولى فى ملك اللسان - الثانية ملك الحواس - الثالثة 
فى صورة الاتسان ظاهرا وياطنا - الرابعة فى احوال الانسان الخارجة عنه - 
الخامسة فى الاخوان والصديق - السادسة ف المعارف . 

وضمن الكتاب الثالث حول ما يطالب يه السلطان تشييدا! لاركان الملك 
وتاسيسا لقواعده يوجد الباب الاول فى جوامع السياسة المطلوبة من السلطان . 
وهد! الباب يتفرع الى ثلاخة فصول الأول ف سياسة السلطان + وكحت هذا سياسات 
كما أسلفنا ... وفى مبحث السياسة الثانية نجد تفصيلا عن الامور العارضة كما 
تقدم وقد عالج العارض الرايع موضوع الرسالة كما عالج العارض الخامس 
موضوع الوقود وكلا العارضين الرابع والخامس نقترح على القراء -- مطالعتهما 
معنا تأاكد! من أسلوب الكتاب وعلى نفس مؤلفه وبعض المصادر التى يعتمدها أو 
يتاثر بها ... مؤملين من ذلك مزيدا من لفت النظر لهذا المؤلف الجميل : 

قال ابن الازرق تحت عنوان العارض الرابع : 

فد ولوقعيا تا الوسالة حت مخ اللرة عفد مين الماجة اليا ككصها 
رعايات من السياسة سابقة ولاحقة . 

الرعاية الاولى تحقق أن موقع الرسول من السلطان موقع الدليل من المدلول 
والبعض من الكل » قفى سياسة أرسطوى (؟١١)‏ : اعلم أن الرسول يدل على عقل من 
أرسله اذ هى عينه فيما لا يرى وأذنه فيما لا يسمع ولسانه فيما غاب عنه . وقالوا : 
الرسول قطعة من المرسل قلت : ومن المشهور قولهم ثلاثة دالة على صاحبها : 
الرسول على المرسل والهدية على المهدى والكتابة على الكاتب . 

الرعاية الثانية اختيار من يرضى لها لاجل هذه الموقع ففى بقية كلام ارسطو 
المتقدم مقررا لما يترتب عليه : «فيجب أن تختاره أرفع من فى حضرتك عقلا وبصيرة 
وهيبة وأمانة تجنباً لجميع الريب . 


)١(‏ آلف أرسطاطا ليس كتابه السياسة فى تدبير الرياسة لتلميذه الملك الاسكندر ين فيليبس 
اليونانى وفى مكتبة برلين نسختان منه ٠‏ وقد نقله الى العربية يوحنا البطريق . 
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فان النجح فى الحاجات ياتى طلطالبها على قدر الرسول 
الرعاية الثالثة : تقسيم الارسال بحسب اتصالهم بما يطلب فيهم الى ثلاثة 
كما يظهر من كلام ارسطى : أولهم الكامل الاتصاف بما شرط فيه وهو المفوض اليه 
بعد المعرفة بغرض مرسله ولذلك لا يوصى لاحتمال أن يرئ عند المشاهدة ان 
الصواب فى غير ما وصى به ء قال : 
وان باب أمر عليك التوىي فشاور لبيبا ولا تعصه )١5(‏ 


الثانى المتوسط الاتصاف اقتصار! على الثقة والامانة والتيقظ وهو المقصور 
على ما ألقى اليه من غير زيادة ولا نقص ليؤدى الجواب عليه كما سمعه . 

الثالث المقتصر على الامانة فقط وهو الموجه بكتاب لياتى بجوابه . قلت : 
والعرف الآن انه لا يعد من الارسال وانما يسمى رقاصا ورتبته مختلفة عنهم 

الرعاية الرابعة : اجتناب تخصيص الوزير بها وان كان المتصف يأكمل 
الصفات واجمعها ٠‏ ففى سياسة ارسطو : اياك ان ترسل وزيرك ولا تخرجه من 
حضرتك فان فى ذلك فساد ملكك » قلت : لان منزلة الوزير من السلطان منزلة 
السلطان من الرعية فكما لا تستغنى الرعية عن السلطان لا يستغنى هى عن الوزير 
وقد تقدم تقريره ٠‏ ْ 

الرعاية الخامسة : اعتماد التلطف فى الوصول الى المقصود بها والتيقظ 
لوجوه التصدى اليه تحصيلا واستجلابا كما حكى ابن رضوان )١١(‏ أن الوزير 
الشهير أيا عبد الله بن الحكيم )١7(‏ لما وفد رسولا عن سلطانه ملك الاتدلس على 


(15) الييت لعيد الله بن جعقر بن أبى طالب . راجع كتاب رسل الملوك تاليف ابن الفراء تحقيق 
الدكتور صلاح الدين 8 الفخرى ف الاداب السلطانية ص ٠7١‏ 

له هو رئيس الكتاب الصدر البليغ أيى القاسم عبد الله بن يوسف بين رضوان اليخارى من 
آهل مالقة كان من أعيان كتاب السلطان المستعين بال سالم ادرينى - النفح ج 5,/ا ١٠١‏ 

)05 اجمعت النسخ المخطوطة التى أشرنا اليها على تسميته هكذا : ابن الحكم والصواب ابن 
الحكيم وهو ذى الوزارتين أبى عبد الله محمد بن أبى القاسم عيد الرحمن بن أبراهيم بن يحيى اللخمى 
الرندى واأصل سلفه من أعيان اشبيلية ثم انتقلوا الى رندة فى دولة بنى عباد » ويحيى جد والده هو 
المعروف بالحكيم لطبه ٠‏ وقد قدم ذى الوزارتين على حضرة غرناطة ايام السلطان أبى عبد الله محمد 
بن محمد بن نص أثر عودته من الحج ف رحلته التى رافق يها العلامة آبا عبد الله أبن رشيد القهرى 
فالحقه السلطان بكتاية الى أن توق هذا السلطان وتقلد الملك بعده ولى عهده أبى عيد الله المخلوع 
فقلده الوزارة والكتابة ثم لقبه بذي الوزارتين ولكن السياسة .م تشغله عن المطالعة والدرس ... الى 
أن توف بحضرة غرناطة قتيلا غدوة يوم الفطر شوال سنة ثمان وتسعمائة يوم خلع سلطانه 
ومن شعره : 2 
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لمع عيد الهادى القازى 


السلظاق انى يعقوي ملك المقري قال كد + ما نطلن سلطانك بس أن لكا عد 
واسعفناه بكذا وعدد ما قدمه اليه من الصنائع الحسنة فقال له : نعم يامولانا 
رضى الله عنكم » كل ذلك كان ولم ينكره مولاى ولا جهله لكن لسان حاله ينشد : 
أبيا ملبسى النعما التى جل قدرها لقد خلقت تلك الثياب فجدد ! 
قال فاكمله مطالبه ووفق بحسن تلطفه مآريه . 
الرعاية السادسة : اتقاء التساهل فى اختيار الرسول لما يؤدى اليه من 
عظيم الضرر مع الموالى والمعادى فعن بعض الحكماء : « اختر رسولك فى الحرب 
والمسالمة فان الرسول يلين القلوب ويخشنها ويبعد الامور ويقريها ويصلح الود 
ويفسده » وكان أردشير يقول : كم من دم سفكه الرسول يفير حق ٠»‏ وكم من 
جيوش قد قتلت وعساكر قد انتهكت ومال قد نهب وعهد قد نقض بخياتة الرسول 
وكذبه )١7(‏ . الرعاية السابعة امتحان الرسول عند ترشيحه للرسالة ‏ قال 
الجاحظ : « من الحق على الملك ان يمتحن رسوله محنة طويلة قبل ان يجعله 
رسولا » ثم حكى عن ملوك الاعاجم انها كانت تمتحن من تختاره للرسالة يجعله 
رسولا الى بعض خاصته مع جعل عين عليه فاذا طابق ما احصاه العين عليه وعلم 
صدق لهجته جعله رسولا الى عدوه مع بعث العين عليه » فان اتفقا فيما رجعا به 
وعلم ان قد صدقه صيره رسولا الى ملوك الامم ووثق به واقام بعد ذلك خبره مقام 
الحجة . انتهى ملخصا . 1 
الرعاية الثامنة : ارداف الرسول بثان أى ثالث أو رابع , وان كانا اثنين 
فذلك مما اخذ به بعض حكماء الملوك مبالفة » فى التحفظ من خيانة الرسول أو 
تقصيره فعن اردشير أنه كان يقول « يجب على الملك اذا وجه رسولا ألى ملك آخر 
ان يردفه بآخر . وان وجه رسولين ان يتبعهما بادنين فان امكنه أن لا يجمع بين 
رسولين فى طريق ولا ملاقاة ولا يترافقا فيتوافقا فعل (18) . قلت : وهذه مبالفة 
يعسر العمل يها والميسور منها لا يترك . 


- فقدت حياتى بالعراق ومن غدا بحال نوى عمن يحب فقد فقد 
ومن أجل يعدى عن ديار آلفتها جحيم فؤادي قد تلظى وقد وقد ! 
وقد ورد ابن الحكيم سفيرا على السلطان أبى يعقوب يوسف عام 7١١‏ صحبة الوزير عبد العزين 
الذانى لاحكام عقد الموالاة بين الاندلس والمغرب وقد تم اللقاء بضواحى تلمسان ؛ مما قيل فى رثائه : 


ورموك اشلاء واذا أمر قضته لمك الغخيسوبي 
ان لم يكن لك سيدى قبر فقبرك فى القلوب 


الاحاطة ١8,7‏ - النفح 5١8,57‏ - 598,56 الاستقصا 85,9 
(19) التازى : تاريخ المغرب الديلوماسى طيعة فضالة ص 8- ه 
(14) رسل الملوك ص ©؟ . 
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بدائع السلوك فى طبائع الملوك 5 


الرعاية التاسعة : تربص العمل بمقتضى ما ورد به الرسول حتى يوقف على 
حقيقته من جهة آخرى . ذكر الجاحظ قائلا )١9(‏ عنى السلطان اذ! عاد اليه رسوله 
بكتاب أو رسالة من ملك فى خير أو شر ان لا يحدث فى ذلك أمرا حتى يكتب اليه مع 
رسول آخر بحكاية كتابه الاول حرفا فان الرسول ريما احرم بعض ما امل فافتعل 
الكتاب وحرض ا مرسل على المرسل اليه واغرى به كذبيا عليه . ثم حكى ما اتفق 
لرسول عن الاسكندر لما أمر بخلع لسانه من قفاه حين وقف على زيادة منه تعرفها 
ياعادة الرسول الى من كذب عليه ذلك الرسول . قلت : « الوقوع فى ذلك نادر 
والتدفظ منه بهذه ال مبالغة ربما يتعذر فلا توقف اما ذكر . والصواب ما يقتضيه 
الحال والله تعالى المرشد اليه والمعين لمن شاء عليه . 

الرعاية العاشرة : تعلم الرسول ما يجب عليه شرعا وسياسة » فقد قال 
النووى فى فضل معرفة ما يحتاج اليه المسافر حسبما تقدم عنه : « أن كان رسولا 
عن سلطان أو نحوه اهتم بتعلم ما يحتاج اليه من آداب المخفاطبات وأجوبة 
المحاورات وما يحل من الضيافات والهدايا وما يجب عليه من رعاية النصيحة 
وتوقي الغش والخداع والنفاق والحذر ومن التسبب فى مقدمات العذر الى غير ذلك 
مما يتعين عليه . انتهى . تتميم . من مستحسن ما وفت به الارسال من حقوق 
مرسلها فى الثناء عليه بحسن السيرة على ابلغ بيان ما حدث به الجاحظ عن الفضل 
ابن سهل قال : كانت رسل ال مولوك اذا جاءت بالهدنايا للمامون يجعل اختلافهم الى , 
فكنت اسال رجلا منهم عن سير ملوكهم وأخبار عظمائهم » فسألت رسول ملك الروم 
عن سيرة ملكهم فقال : بذل عرفه وجرد سيقه فاجتمعت عليه القلوب رغبة ورهبة » 
لا يبطر جنده ولا يحوج رعيته سهل النؤال حزن النكال ٠‏ الرجاء والخوف معقودان 
فى يده ٠‏ فقلت : وكيف حكمه ؟ قال : يرد الظلم ويردع الظالم ويعطى كل ذى حق 
حقه ء فالرعية اثنان راض ومغتبط قلت : وكيف هيبتهم له ؟ قال : يتصور فى 
القلوب فتغضى له العيون . قال فنظر رسول ملك الحبشة الى اصغائى له واقبالى 
عليه فسأل ترجمانه: ما الذى يقول الرومى ؟ قال له : يذكر ملكهم ويصف سيرته. 
فتكلم مع الترجمان بشىء فقال لى الترجمان : انه يقول : ان ملكهم ذى اناة عند 
القدرة وذى حلم عند الغضب وذو سطوة عند المفالبة وذى عقوية عند الاحترام » 
وقد كسى رعيته جميل نعمته وخوفهم عنيف عقوبته فهم يتراؤنه ترائى الهلال 
خيالا ويخافونه مخافة الموت نكالا وسعهم عدله وردعتهم سطوته » فلا تمتهنه 
مزحة ولا توهنه غفلة » اذ! أعطى أوسع واذا عساقب. أوجع » فالناس اثنان راج 
وخائف فلا الراجى خائف الامل ولا الخائف بعيد الاجل » قلت فكيف هيبتهم له ؟ 
قال : لا ترفع العيون اليه اجفانها ولا تتبعه الابصار انشائها , كان رعيته قططا 


(15) التاج فى اخلاق الملوك . 


لمك. انهحرو 26 )هه ط0اه. أع. 00154 /حام». كان 0 ماع 2]. االزاننا//:قماخط 134لقوع/عصم.//نقمخط 


6 عيد الهادى التازى 


رفرقت عليهم صقور صوائد )3١(‏ فحدث المأمون بهذين الحديثين فقال : كم قيمتهما 
عندك ؟ قلت + الفا درهم : قال # يافضل ان قيمتهما عتدى اكشر عن الخلافة . أنا 
علمت قول علي بن أبى طالب رضى الله عنه : قيمة كل امرىء ما يحسن فتعرف 
احداً من الخطباء البلغاء يحسن ان يصف احدا مس خلقاء الله الراشدين المهديين 
بمثل هذه الصفة ٠‏ فقد آمرت لهما بعشرين ألف دينار واجعل العذر مادة بينى 
وبينهما فى الجائزة فلولا حقوق الاسهام وأهله لرأبت اعطاءهما ما فى بيت مال 
العامة والخاصة دون ما يستحقافة : 

وبعد هذا مباشرة ينتقل ابن الازرق للفصل التالى تحت عنوان ( العارض 
الخامس الوقود ) . وللسياسة الفاضلة بهم عنايات : 

العناية الاولى احتفال السلطان للقائهم باظهار زينة الملك وجماله » فقد كان 
للنبي صلى الله عليه وسلم حلة يتجمل بها للوفود والعظماء ٠‏ قال القرافى : وذلك 
اهيب واوقع فى النفوس واجدر لحصول التعظيم فى الصدر . قال اين رضوان : 
فهى أمر عادى شرعى . | 

العناية الثانية اكرام من يرد منهم من ذوى اانباهات فى قومه » وفى الحديث 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وقد عليه زيد الخيل بسط له رداءه وأجلسه 
عليه وقال : اذا اتاكم كريم قوم فاكرموه . 

العناية الشالثة حسن الاقبال عليهم بالتلطف لهم فى الخطاب تانيسا لهم 
وادلالا » ففى الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رفيقا بالوفود » قلت 
كقوله صلى الله عليه وسلم لوقد عبد القيس : مرحبا بالوفد غير خزايا ولا تدامى . 
العناية الرابعة الاذن ف الكلام لمن هى أهل ف المقام السلطانى لثئلا يتجاسر عليه من 
لا يستحقه » ففى وفادة قريش على سيف بن ذى يزن قوله لعيد المطلب جد النبي 
صلى الله عليه وسلم ان كان لا يعرفه وأراد أن يتكلم : « ان كنت ممن يتكلم بين يدى 
الملوك فقد اذنا لك » » وفى وفادة الحجازيين على عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه 
قوله للغلام الذى تصدر للكلام : ( ليتكلم من هى أسن منك ) . 

العناية الخامسة افاضة لاحسان على وقد التهنئة مبالغة فى البر بهم وادخال 
السرور عليهم » قال اين رضوان : وهى من سنون الملوك الحسنة وكائها فى معرض 
شكر. الله تعالى بادخال المسرة على خلقه على النعمة المهنا بها ... 


*١ رسل الملوك ص‎ )٠١( 
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بدائع السلوك. فى طبائع الملوك 5١‏ 


انتهى . 
ترح اشدارة تقدعت بمكايتين فيهما جمل عن آداب .هذ المقام 


الحكاية الأولى : قضية وفادة قريش على سيف بن ذى يزن : يروى عن ابن 
عباس رضى الله عنه أتاه وفد العرب واشرافهم وشعراؤهم لتهنكه وتمدحه » 
وأتاه وفد قريش فيهم عبد المطلب بن هشام وآمية بن عبد شمس وخويلد بن أسد فى 
عدة من وجوه قريشن وأهل مكة وأتوه بصنعاء وهو فى قصره الذى يقال له غمدان 
فاستاذنوا عليه وهى متضمخ بالعنير يبض المسك من مفارقه وعن يمينه ويساره 
الملوك وأبناء الملوك » فاستاذن عبد المطلب فى الكلام وكان أجل القوم قدرا وأعظمهم 
فخرا وأعلاهم نسيا وآاكرمهم حسبا ولم يكن سيف يعرفه فقال له : أن كذت ممن 
يتكلم بين يدى الملوك فقد اذنا لك » فقال عبد المطلب : أيها الملك ان الله عز وجل قد 
كدلك مملا نيما مهنا عنيعا شامقا باذشا'و امك نيان ظايت أزونةة وغوت 
ثومته وثبت أصله وبسق فرعه فى اكرم معدن وأطيب موطن ٠‏ وأنت رأس العرب 
وربيعها الذى به تخصب وعمودها الذى عليه العماد ومعقلها الذى يلجا اليه 
العياد + سلفك غير سلف وافت فيهم خين خلف وان يفسل ذكن من انث كلفه : 
أيها املك نحن أهل حرم الل وسدنة بيته » اشخصنا اليك الذى ايهجنا بك » فنحن 
وفد التهنئة لا وفد التعزية . قال : فأيهم أنت أيها المتكلم ؟ قال : أنا عبد المطلب بن 
هاشم بن عبد مناف قال : أبن اختنا ؟ قال : نعم » قال : ادن فآدناه » ثم أقبل عليه 
وعلى القوم » وقال : مرحبا وأهلا وناقة ورحلا وامنا ومناخا سهلا وملكا فحلا 
يعطى عطاء جزلا ء قد سمع اكلك عقالتكم وغرف قرابتكم وقيسل وسيلتكم + لكم 
الكرامة ما اقمتم والحباء اذا ظعنتم , فاخبره ببعثة النبى صلى الله عليه وسلم من 
قومه وأمر لكل واحد منهم بمائة من الابل وعشرة اعبد وعشر اماء وعشرة أرطال 
ذهنا وعشرة ارطيال قضة وكركن عكين م والضن لعيد. الظلي يشكترة المشال:هأ 
اجوليم. 

المكية القائية كوف السما دون هل عم من هيا لعزي رض اللا عت 
يروى أنه لما ولى الخلافة وفد عليه الوفود من كل يلدء فوفد عليه الحجازيون فتقدم 
غلام منهم للكلام وكان حديث السن فقال له عمر : ليتكلم من هى أسن منك فقال له : 
أصلح الله أمير المؤمنين انما المرء باصغريه قلبه ولسانه فاذا منح الله عبدا لسانا 
لافظا وقلبا حافظا فقد استحق الكلام وعرف فضله من سمع خطايه من الانام . 

ولو أن الامر يا آمير المؤمنين بالسن لكان فى مجلسك هذا من الامة من هو 
أحق منك : فقال : نعم صدقت ٠‏ قل ما بدالك فقال الغلام : أصلح الله أمير المؤمنين 
نحن وفد تهنتة لا وفد تعزية » وقد اتيناك لدق الله الذى من علينا بك » لم يقدمنا 
اليك رغبة ولا رهبة أما الرغبة فقد أتتنا منك » وأما الرهبة فقد امنا جورك بعدلك 
فقال له عمر : عظنى يا غلام فقال : آصلح الله آمير المؤمتين أن ناسا من الناس 
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يدن عبد الهادى التازى 


غرهم حلم الله تعالى وطول آمالهم وكثرة ثناء الناس عليهم فزلت آقدامهم فهووا فى 
النار قلا يغرنك حلم الله تعالى وطول املك وكثرة ثناء الناس عليك فتزل بك قدمك 
فتلدق بالقوم فلا جعلك الله منهم والحقك بصالح هذه الامة . ثم سكت فسأل عمر 
عن سن الغلام فاذا هو ابن ثمان عشرة سنة ثم سأله عن نسيه فاذا هى من ولد 
الحسن بن علي بن أبى طالب رضى الله عنه وتمثل يقوله . 


تبك تلئس اذوه يولته عناك ولس لكين طلم كين هن جنافق 
فان كبير القوم لا علم عنده صغير اذا التفت عليه المحافل 


لعل جولة القارىء فى كل تلك الرعايات والعنايات والسياسات تعطيه نظرة 
عن مخطوطة ابن الازرق التى كانت محل اهتمام وتتبع من سائر الملوك والقادة 
الذين وجدوا فيها سلوى لهم عند الاذكار ومرشد! لهم وقت الاختيار واذا كانت 
الاستطرادات فى بعض الاحيان مما لا يستسيغه التسلسل فان استطرادات ايبن 
الازرق على العكس من ذلك تشعرك وأنت تتنقل فى ثناياها وبين رحابها بأنك فعلا فى 
بيستان مبهج بزهوره المتنوعة وتماره الملذة ومناخه المنعش ٠»‏ وان الذى زاد فى 
قيمة الكتاب ووزنه ان مؤلفه معدود من الخبراء بالسياسة العارقين بأحوالها » 
عرف الوزارة والسفارة كما زاول مهنة الخطاية والقضاء فهو لذلك خير من يقدم 
لذا مثل هذ! العطاء . وأصدق من يحدثنا عن السياسة والرياسة . 


الدكتور عيد الهادى التازى 
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حتى نهاية القرن الرابع الهجرى 
الآأتدلس : 


جساء أسم « الاندلس » - على الراجح -- من الوتندال (1783120815) 
القيائل التى احتلت شبه الجزيرة الايبيرية (2621251118 لمسمترعط]1 
اسيانيا والبرتغال ) . سميت ياسمهم (178208111518) ٠أى‏ بلد الوندال »؛ 
ونحتها المسلمون - بعد فتحهم اياها - الى : « الأندلس » . تطلق « الاندلس » 
- جغرافيا » فى مصطلح التاريخ الاسلامى - على كل تلك المناطق التى سكنها 
المسلمون وحكموها من شبه الجزيرة الايبيرية . تشمل كل البرتغال تقريبا والقسم 
الأكير من اسيانيا » على تقاوت فى ذلك )١(‏ . ريما اطلقت «الاندلس» على شيه 
الجزيرة كافة , التى عرفت لدى بعض الكتاب المسلمين ياسم «الجزيرة الأندلسية». 
وقد تعد الجزيرة الشرقية أو جزر البليار (؟) ( ميورقة ومنورقة واليابسة ) جزءا 
من الأندلس . بينما تعنى « الأندلس » - حضاريا - وجود المسلمين الطويل 
الاصيل فيها » حيث وفر ذلك النتاج الانسانى النبيل والحضارة الرفيعة التى خلقها 
المسلمون وعبرو! عنها باكثر من أسلوبء خلال القرون الثمانية من وجودهم هناك: 
كانت الاندلس فيها المعير المزدحم لجوانب من هذه الحضارة الى الغرب . اذ كان 
قبلها يرفل بحلل الجهل وينعم بالهمجية ويقتات على الظلم والظلام . وليت انتفاعه 
بها كان شاملا كاملا » وأصيلا قويماً » وعميقا سليما . 

أمتدت يد الاسلام الرؤوم الى الاندلس فى رمضان المبارك سنة 1*5 ه (؟١١/‏ م) 
فانضم الى أحضان العالم الاسلامى . جميل أن يكتب هذا البحث الآن فى شهر 


)١(‏ راجع ( لكاتب البحث ) : 175 18115 26188025 416دم1م 01 2:0 51نا ل ممق 
.32-5 ,1ززة51-8 .كل .خف ,262100 115023717978 156 1135نت 12006اظ 
(؟) تعرفهن بالاسبانية 5 15185959 (1253طآ1 ,14620168 ,112110163) 


وبالانكليزية 5 52168216 
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ب عيد الرحمن علي الحجى 


رمضان المبارك من سنة ١١937‏ ه (73) وهى عين اأشهر الذى تم فيه ذلك الحدث 
الانسانى السامق , قبل ثلاثة عشى قرنا من الزمان » حين سار المد الاسلامى 
الكريم الوضيء , يحمله أبناؤه البررة الى كل مكان ٠‏ يحطم الطواغيت » من كل 
لون » ويحرر الانسان من أى جنس ٠‏ فيحييه بالمعانى الالهية ويضعه على شريعة الله 
المحجة البيضاء . ويغرس أرضه نورا وحقا وعدلا وصدقا وعلما وفضلا . سار 
جيش العقيدة الاسلامية فيه بقيادة طارق بن زياد وموسى بن نصير وآخرين » وتم 
لهم فتحها خلال سنوات أريع . دخل أهل اليلاد فى دين الله أفواجا ٠‏ تدافعت 
جموعهم أمواجا » فى حمل راية الاسلام خقاقة الى ما وراء جبال البرت فى الأرض 
الكبيرة ( قرنسا وما تلاها ) . 

حبذا لى احتفل العالم الاسلامى : فى أية بقعة منه ٠‏ بذكرى فتح الاندلس , 
المناسبة الخالدة والماثرة الماجدة . منتفعين باصالتها وصدقها والمعانى الكريمة 
التى أورثتها » مستلهمين العقيدة الاسلامية التى صاغتها وشريعتها التى انبتتها . 
بهذه العقيدة تستقيم حياتهم وتتحقق كرامتهم ويعلو شأنهم ويزرعون - يفضل 
اله - خيرا لآخرتهم . بها ينطلقون الى أمم الارض يوّدون رسالتهم ويحررون 
أهلها من الطغيان الذى حل بهم ويحطمون أصتنامها . ووسائل الاعلام عندهم 
متوفرة ٠‏ لا يعوزهم غير صدق العقيدة وعمق الرغبة وحرارة الايمان وحنين الروح 
ووضوح الفكر وعلى الهمة . 

تقلبت الاندلس - يعد فتحها - فى عهودها المعلومة . فما ينتهى عهد الولاة 
فيها -- وقد كانت خلاله بلدا فى دولة الاسلام - حنى يبدا عهد الامارة » بقيادة 
مستقلة السياسة » الاستمرار بيحكم عبد الرحمن الداخل الأموى وأبنسائه حتى 
أوائل القرن الرابع الهجرى اذ كان قيام الخلافة الأندلسية فى العقد الثانى من القرن 
الرابع الهجرى ( 5١7‏ ه ) . ثم استبداد الحاجب المنصور محمد بن أبى عامر فى 
الثامن منه ‏ تلته قيام ممالك الطوائف التى مزقت الاندلس وكادت أن تؤدى به 
سريعا ء لولا أن قيض الله - سيحانه وتعالى -- دولا اسلامية فى عدوة المغرب » من 
المرابطين والموحدين وبنى مرين ٠‏ لتنهض بواجب العقيدة فى تقديم العون لاخوانهم 
الأندلسيين . لكن الاندلس سقطت » يعد جهاد كبير وجهد مرير ء سنة 851 ه 
(؟55١م).‏ 

لكن انفصلت الاندلس عن عالمها الاسلامى سنة ١74‏ ه (05/ م) » بالتقسيم 
السياسى لكيان الدولة الاسلامية العام » فقد يقيت. مرتبطة معه تماما بكل روابط 
العقيدة الاسلامية وما تنشوّه من وحدة المشاعر والوجهة والهدفء وتوحد الاسس 


(5) كتب هذا البحث فى رمضان - شوال ١597‏ ه ء ثم نقح يسيرا وزيد عاير! فى شوال 
6 ه. وهو يعد ليكون كتايا ياذن الله تعالى . : 


لمك. انهحرو 26 )هه ط0اه. أع. 00154 /حام». كاه 0 ماع 2]. الالزاننا//:قماخط 134لقوع/عصم.//نقمخط 


العلاقات الدبلوماسية بين الاندلس وبيزنطة هه 


الثقافية والبنية الاجتماعية » وصلات القربى بلوشيهة صادفة انوت بيذ 
التقسوم السواسيئ الطارعة القاضي:: 

لم يكن هذا الارتباط من نتاج أو نتائج المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة 
والمصير الواحد . فكلها قلب حول لا تملك أصلا ثابتا ولا تعرف جذرا نابتا » فلا 
تلبث أن تزول وتتيدل أو تغور وتتحول . كانت للاندلس مع كل العالم الاسلامى 
تق الجالاك كافة + خيلاتها الستمرة وعائفكها الأخرية ٠‏ بعميقة الرب + هنادة: 
الرفد » دائمة القرب » وان بعدت الشقة ونأت الدويار .. 

وجدت للاندلس أيضا علاقات - مواجهة أى صداقة - مع عديد من مناطق 
العالم الآخن : غير الاسلامى . لا سيما المجاورة متها فى القنارة الأوربية + التى 
قلما كانت للبعيدة منها مواجهات حربية مع الاندلس . بينما لم تخل من علائق 
صداقة ومسالمة ٠‏ بين الفينة والأخرى » حين تدعو الحاجة أو يتعين غرض » سواء ٠‏ 
ف المسال السياسى أن الثقاق «متل هجده احتواء الضداقة واكضساب الودة , 
للاطمكتان و الشعوى بالامان ,كانتت هذه الدول الأوربية تقيم المئلات لصالميا : 
حين ترى فيها نقعها . ما كانت تمتنع عن نقضها إذ تجد ذلك مفيدا وممكنا » أو 
الطرف الآخر ضعيفا . يل تمارس الاعتداء المداشر أى بالتعاون وعلى الاقل تقو 
بالتحرش والتحريض أو تمد يد العون لكل عصيان . 

كانت الدول الاوربية - الغربية والشرقية - من بين هذه التى لها علاقات 
ونشاط سفارى ملحوظ » لا سيما الغربية » التى استوفيت بحثها فى رسالة 
الدكتوراه المطبوعة بالانكليزية (5) . من دول شرق أوربا ٠‏ التى كاذت لها علائق 
مع الأندلس » الامبراطورية البيزنطية (121158 11/2811116) ٠‏ وقد اندسرت 
سلطتها وتركزت قوتها فى تركيا الحالية - بصورة رئيسية - بعد الك الاسلامى 
الذى اجدبتد مبكرا لاستيعاب العاصمة القسطنطينية (001151]821110816) 
استحق الخليفة العثمانى محمد الثانى الفاتح لقبه يافتتاحها سنة !86 ه 
(555١1م)‏ » فكانت نهايتها . هذا المبحث يخصص للحديث عن علاقات الصداقة 
بين الاندلس وبيزنطه ( منذ فتح الاندلس حتى تهاية القرن الرابع الهجرى ) ٠‏ وهو 
ها لم اكتبه قيلا : | 


الامبراطورية البيزتطية : 


الامبراطورية البيزنطية هن دول شرق أوربا ذات علاقات الصداقة المتقطعة 
مع الأندلس . كان البلاط البيزنطى فيها هى الآخذ بال مبادرة والخاطب للود » ساعيا 
وراء منفعة مجتهدا فى تحقيق هدف . خلال هذه المدة - التى يعنى بها هذا 


(4) المشار اليها فى الحاشية رقم )١(‏ . 
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0 عبد الرحمن علي الحجى 


البحث ٠‏ لالقاء الضوء على العلاقات فيها - توارثت حكم الامبراطورية البيزنطية 
عدة أسى : الايسورية ١85-59‏ ه - 805-4117 م) والعمورية أو الفريجية 
(89-185م5اهم - 8١م‏ - الاثم م) والمقدونية (507” - 189 ه - 
/اكم - /ا5١٠ام)(02).‏ 

كان قيام الامبراطورية البيزنطية أى الرومانية الشرقية فى نهاية القرن الرابع 
الميلادى )١(‏ . متخذة من بيزنطية » وهى القسطنطينية () ء لها عاصمة . اقامها 
الاميراطور قسطنطين (0011518111118)) سنة 77٠١‏ م محل مدينة بيزنطة 
القديمة (8) » التى منحت اسمها لللعاصمة الرومانية الجديدة وامبراطوريتها 
أحيانا كثيرة . توفر لدى الكتاب المسلمين كثير من المعلومات عنها وعن تأسيسها » 
ولعل لهم السبق فى ذلك . يقول أبى عبيد البكرى ( 1٠5‏ -- 187 ه ) الجغرافى 
الأدلسي : « ثم ملك بها قسطنطين الاكبر فانتقل الى بيزنطية وبنى عليها سورا 
وسماها القسطنطينية » (9) . كانت لهذه الامبراطورية مواجهات وعلاقات مع 
الدول الاسلامية منذ وقت مبكر من تاريخها . اذ كان الكثير من البلدان الخاضعة 
لبيزنطة ميدانا للفتوحات الاسلامية التى حملت النور والخير الوفير اليها وتقلتها 
الى طور الانسانية الكريمة والاسهام فى الحضارة الرفيعة . دخل الناس من اهلها 
فى دين الله أفواجا وعلت ف آفاقها راية التوحيد خفاقة . سارت حركة المد الاسلامى 
- عير الشمال الافريقى - الى شبه الجحزيرة الايبيرية » حاملة اليها من هذا 
الخين . 


العلاقات الديلوماسية 


لم يعثر فى النصوص المتوفرة ٠‏ المتعلقة يهذه المدة - أى نشاط ديلوماسى 
دائم أى علاقات ودية مستمرة أى سفارات متصلة من أى نوع .ء بين الاندلس 
وبيزنطة . لكن وجدت علاقات ودية - عموما -- انتجت سفارات متقطعة فى 
عهدى : الامارة . أيام الأمير عبد الرحمن الثانى : الأوسط ( حكمه "١؟‏ - 
4ه - 65م - 8095 م ) : والخلاقة . أيام الخليقة عبد الرحمن الثالث ,2 
الناصر لدين ال ( 135١ - 9١؟ - 860٠ - "٠٠‏ م) واينه الحكم الثانى » 
المستنصر يالك ( ٠6؟‏ -0 15955 ه - 5351١‏ - 5971 م) والدولة العامرية . 


(5) راجع : أوريا العصور الوسطى , الدكتور سعيد عيد القتاح عاشور . 508/١‏ -58 
( التاريخ السياسى ) الامبراطورية البيزنطية » نورمان يينز , لاه 1١-‏ . 

(5) أوريا العصور الوسطى , 11١ . 09 . 58/١‏ 
(9) سميت أحيانا روما الجديدة » وهى الاستانة أي اسطبيول (اسلاميول - اسلام بول) حاليا . 
(4) أوريا العصون الوسطى 59/١ ١‏ . 
() جغرافية الاندلس وآوربا ( من كتاب المسالك والممالك ) ٠‏ أبى عبيد البكرى , 1-197 . 
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العلاقات الدبلوماسية بين الاندلس وبيزنطة لاه 


اخذت بيزنطة زمام المبادرة فى هذا النشاط , الذى كان جله لديها ذا طسايع 
مكاندى تفعى + وغ اخخلاف اللين .دهت االصلحة الفيؤظية القيام بيذ التشناط: 
اها طالبة يد العون من الاندلس للمساعدة فى اتجازها أو راقبة فى انشاء صداقة 
وتأكيد مودة لتحقق بها هدفا مباشرا أى فيما بعد . متقرية يما تراه يرضي السلطة 
الأتدلسية ويشرح صدرها لذلك , بكلام متودد حملته رسالة وفدها » أى هدايا من 
كل نوع مرغوب ٠‏ لتجتلب ود قرطبة وتحتلب صداقتها » تجشم أعضاء بعثتهسا 
الصالة , 

بلغت الاندلس الاسلامية - يعد الدولة الاسلامية الأم - قمة عالية فى 
القوة السياسية والحخضارية ق العتالم كافة تخطي الامم والدول ودهضا وتسعى 
لصداقتها » يوم اخذت بالاسلام عقيدة ومنهاجا » واطردت قوتها وسعادتها بمقدار 
الاخذ به . كان ذلك من وراء تحقيق انسانية الانسان وتوفير كرامته . 

ميت بعش الوقون القنادمة إلى الأندلس متشتارة حوائية مخ الساطات 
الأندلسية ٠‏ رافقت الوقد قى عودته الى بلده . هذا ها حدث أكش من مرة لوفود 
بيزنطية زارت الاندلس . فيما وصلنا من مراجعذا عدة شواهد . يحتوى البحث 
سردا لشم مسقارات بيرتطينة شهت الأتدلس ٠‏ امكن التغرف عليها خلال المدة 
( الامارة والخلافة ) . حتى نهاية القرن الرايع الهجرى . ارسلت الاندلس مع 
يعضها سفارة جوابية . 


أول سفارة بيزنطية حفظتها النصوص المتوفرة لدينا تلك التى وصلت الاندلس 
أيام الامير عبد الرحمن الأوسط الذى « أقام ابهة المملكة ورتب رسومها » )٠١(‏ . 
بلغت الاندلس مكانة عالية » وهى تصعد سلم الازدهار وظهرت صور الأمور بشكل 
أكثر قوة ويرزت أساليب الحياة بيجوانيها السياسية والحضارية . فاستعدت 
الاندلس لاستقبال الوفود القادمة . تتعلق هذه السفارة يجزيرة أقريطش ( كريت 
02 ) . ارسل سقارة ء عام 6 هه( 818٠*‏ م ) ء الامبراطور البيزنطى توفلس 
( ثيوفلس 15[تط م1160 558-55 ه - 865-855 م) ء من الأسرة 
العمورية ( الفريجية ) . تسميه الرواية الاسلامية الاندلسية توفلس )١١(‏ + وورد 
عند الذهبي ( 758-519 ه ) تيوفيل (؟١)‏ . الاعتماد بصورة رئيسية فى هذه 
السفارة ما أورده اين حيان القرطبى ( /ال/ا” - 255 ه ) ,. صاحب كتاب «المقتيس» 


[فيلة نهاية الارب . النويرى »2 يفوك 
(11) تقح الطيب , المقرى  841/١‏ 
(15) العبر فق خبر من غبر ٠‏ الذهبى 591/١ ٠‏ 2 781 


لمك. انهحرو 26 )هه ط0اه. أع. 00154 /حم». كاه 0 ماع ج]. الالؤاننا//:قماخط 134لقوع/عصم.//نقمخط 


04 عبد الرحمن على الحجى 


وغيره من المؤلفات . ابن حيان من بين المؤرخين الذين كان لهم اهتمسام واضح 
بهذا اللون من النشاط ( الديلوماسة ) . للأسف ضاع أكثر انتاجه , منها خبر 
هذه السفارة . غير نتف متتائرة ورسالة الامبراطور البيزنطى الى الامير 
الاندلسى )١١(‏ » حسيما يشار اليه فى موضعه . هناك -- من غير شك - 
مؤزرخون سبقوا ابن حيان الى ذكر هذه السفارة: ضاعت مؤلفاتهم مثله . يبدى أن 
بعض من دونوا أخبارا عن هذه السفارة كان ابن حيان مصدر! لهم ومعتمدا 
عندهم . من المؤكد أن لهذه السفارة هدفا أى أكثر : يبغي توفلس ان يحقق منها ها 
هيأته ظروف ودعت اليه أحداث . يظهر ان نزول جماعة من الاندلسيين جزيرة 
اقريطش الخاضعة للامبراطورية البيزنطية ٠‏ واستقرارهم فيها منذ عام 7١1‏ ه 
( 477 م ) كان السبب المباشى المهم ٠‏ ان لم يكن الغريد . 

حدثت موقعة عمورية )١5(‏ [01201011111طته) عام ""؟ ه (458م). 
قادها الخليفة العياسى أبى اسحاق محمد المعدسم ( رجب 5١8‏ - ربيع الاول 


[للدلة حصل المستشرق ليفى بروفنسال (1871-520765©31 .1) على قطعة من السفر الثسانى 
لقتبس ابن حيان ؛ من خزانة القرويين فى خفاس المعمورة . حوالى سنة 19717 م واحتجنها لنفسه على 
آمل نشرها . ومنذ وفاته ( 1157 ) وحتى الآن لا يعرف لها مكانا . هذه القطعة :- ان لمم تكن ناقصة 
الأول - تقع فى ١488‏ ورقة . تغطى ما يزيد على نصف قرن ( 575-14١‏ ه ) ٠‏ تحتوى الشطر 
الاعظم من امارة عبد الرحمن الاوسط 5598-5050 ها ) . 

تقع قطعة أخرى من المقتبس - تتمة السفر الثانى - فى 40 ورقة ( 586-١44‏ ورقة ) 
تغطئ 8 سنة.( 557-5979 ه )ء أواخسر حكم الامير محمد بن عبد الرحمن الاوسط (0 1578 - 
5/9 ه ) . انظر : مقدمة الدكتور محمود علي مكى فى تحقيقه هذه القطعة من المقتبس . ؟5/ 8-1١21‏ 
دولة الاسلام فى الاندلس . محمد عبد الله عتان . ١/؟١١‏ . ولدى صورة ضوئية (1/1161018112) 
من هذه القطعة .. 

كانت القطعة الاولى المفقودة تحتوى على كل ما يتعلق يسقارة الغزال الى القسطنطينية » التى 
- على ما يذكر الاستان عنان ( دولة الاسلام » 587/١‏ ) - تقع تفاصيلها فى الاوراق 735-5151 . 
وقد أجبرنى الاستاذن عنان خلال لقائكى يه - صيف 1967 - لى القاهرة أنه كان قد استعار 
القظعة الاولى من ليفى.بروفنسال ونقل منها بعض النصوص ٠‏ فيها شدرات تتعلق يسفارة الغزال هذه 
از القسطنطينية . وتفضل مشكور! فارسل الى نصا متعلقا بها . سيرد ف مكانه من هذا البحث . 

انتفع بروفنسال فى بحوثه .ومؤلفاته بالقطعة التى كانت لديه ٠‏ وللاسف فانه لم ينقل النص الذى 
استعمل 'مضموته من هذه القطعة يل ذكر ال معلومات يمعناها . مع عبارات ملتقطة من النص الاصلى » 
الا ما تدر . ولى دقل النص لما كانت هذه الخسارة التى سيبها استيداده بتلك النصوص لا سيما يعد 
التقاظه اياها من خزانة: القزويين العاقة . ويزوفنسال يذكر احيانا اخباز! دون: ايراد مصدرها كما 
ستأتى الاشارة اليه ء ادناه . ١5 +1١١‏ ْ 

كعل الله تعالى ييسر العثور على هذه القطعة أى على نسخه أخرى لها يوما ما . ولغياب النص 
الكامل ستبقى الصورة الممكن رسمها غير ساطعة , اعتمادا على تتف من هذه القطعة وغيرها مما نقله 
المؤرخون عن أبن حيان أى غيره من أصول التاريخ الاندلسى . 

. ) مدينة عمورية أصل الاسرة الفريجية:( العمورية‎ )١4( 
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العلاقات الدبلوماسية بين. الاندلس وييزنطة اذك 


)١5١( ) 17‏ بن هارون الرشيد متولى الخلافة بعد أخيه المأمون , فكانت كفا وردأ 
على غدرة توقلس ( ثيوفيل بن ميخائيل ) ملك الروم - صحب السفارة - 
وذبحه المسلمون فى زيطرة (28261753) وغيرها ء بمئة ألف من الروم قادهم 
بنقسه )١11(‏ . وحين بلغها « قتل من بها من الرجان وسبى الذرية والنساء » وأغار 
على أهل ملطية وغيرها من حصون المسلمين ؤوسبى المسلمات » ومثل بمن صار فى 
يده من المسلمين وسمل أعينهم وقطع أنوفهم وآذانهم » )١7(‏ . وفى وقعة عمورية 
كانك عسيدة أبن قماغ 'البائية التن خطلفها : 
السيق افددق انا عق الكقي.. #كب السذحيوة الست واللعن 


لعل فق وقنة عمورية يكمخ الدافع والثين .وق قصة اقريطق يخطوئ السبب 
والهدف . كان لزيادة نشاط هؤلاء الاتدلسييخ قوة اخري ق الدفع والاثارة ٠‏ وهى 
قصة تحتاج الى بعض التفصيل . ' 


فى الضفة اليسرى من نهر الوادى الكبير (61180831011197112©) بقرطبة فى 
الربض القبلى ( الجنوبى ) ريض شقندة )١48(‏ (56611208) كان الهيج أى الوقعة 
« الشتعاعء » 05 « فى يوم الاريعاء الثالث عشر من رمضان ٠١”‏ هم 
( 48/5/55 م ) ضد الأآمير الحكم الاول ( 5١6 - ١8١‏ ه ) .لما بدى فى بعض 
تصرفاته من الصرامة والتسلط » أو العبث ٠»‏ احنقت عليه الكثير من علماء الأمة 
وفقهائها 2 فوققفوا فيها ضده بل كانوا فى المقدمة . حتى كان آهل الريض - أو 
غيرهم - بقرطبة يغمزونه أى ينادون عليه )3١(‏ بل ذكر « أنه كان من المجاهرين 
بالمعاصى ٠‏ السقاكين للدماء ٠‏ ولذلك قام عليه الفقهاء والعلماء » (١؟)‏ . 


دارت فى هذا المكان معركة قاسية ازهقت الأرواح . لما هدات الحال 


, ؛ مأثر الاناقة فى معالم الخلافة , القلقشندى‎ 5٠0١٠ ., 58/١ . الذهيى‎ ٠ العبر‎ )١5( 
8-5440 /" » ابن الاثير‎ ٠ .انظر تفاصيلها فى : الكامل فى التاريخ‎ 0 

787/١  ىبهذلا‎ » العبر‎ )17( 

(19) الكامل , 5/ثلاء 

(14) نفح الطيب 455/١ ٠‏ ورد الوصف أيضا عند المقرى ( نفح + 707/١‏ ) ب «١‏ قرية شقندة 
يعدوة التهر » . 

(15) الحلة السيراء ٠‏ ابن الابار . 55/١‏ 

(١؟)‏ المغرب فى حلى المغرب ٠‏ أبن سعيد الاندلسى ( المغريى ) وآسرته , 25/١‏ اعمال الاعلام ,2 
ابن الخطيب ٠‏ ؟/ ١5‏ . نهاية الارب » ؟؟//ا؟ 

(١؟)‏ تفح 549/١ ١‏ ( نقلا عن ابن حزم ) . انظر تكد الكرويت 7٠‏ . كنذلك : المغرب , 

. العبر ٠‏ ابن خلدون . 5/5" . نقح + 853/١‏ 07 
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3 عيد الرحمن علي الحجى 


الافريقى (59) لعل فريقا منهم ( مع ) أى من بحارة أندلسيين غيرهم أبحروا الى 
الاسكندرية ( مصر ) » ومنها الى جزيرة اقريطش (59) . على أثرها أمر الحكم 
بهدم الريض القبلى « فأعيد بطحاء مزرعة » (55) . الهذه القسوة وصفه أبن حزم 
الاندلسى 5غ ه ) بالعصيان والسقك , كما مر . ثم ندم الحكم الريضى ( لقب 
الصقته به الوقيعة ) على ما اقترف , فلم يطب عيشة (55) حتى وفاته فى /" ذى 
الحجة سنة 5١56‏ ه )5١(‏ . 


فتح هؤلاء المسلمون وغيرهم الجزيرة وطبروها من الشرك والوثنية 
ويخرجونها من الظلمات الى تور الله المبين . لا نعرف آلا القليل من.اسمائهم أو 
قادتهم . يذكر ابن الأبار - نقلا عن الرازى - أن محمد بن عيسى بن دينار 
الغافقى » من أهل قرطبة . كان فقيها زاهدا » حج وحضر افتتاح اقريطش » 
فاستوطنها (/9ا؟) . 

نزل الاندلسيون »٠‏ بآلافهم الكثيرة )١18(‏ جزيرة اقريطش سنة ؟١5‏ ه (595) , 


(9؟) اشترك ف هذه الوقيعة العديد من العلماء والنبهاء نفح , 559/١‏ . منهم الفقيه المحدث 
يحيى بن يحيى الليثي ( 555 ه ) ء لجا الى طليطلة (101600) وحين أعطى الامان عاد الى 
قرطبة . تاريخ علماء الاندلس » ابن الفرضى , 18٠/7”‏ . نقح , ١5١ , ٠١/9‏ . والفقيه طالوت ين عبد 
الجباى المعافرى الذى عاد الى الظهور ف المجتمع بعد عام من اختفائه يقرطبة . التكملة » ابن الايار 
0 . اليل والتكملة ٠‏ ابن عبد الملك الانصارى , ١٠١/5‏ نفح الطيب ٠‏ ؟:/9؟1 . نهاية الارب: 
5 . وكان منهم بعض سلف ذى الوزارتين لسان الدين ابن الخطيب ( 776 ه ) الذين رحلوا 
- اث الوقيعة » مع من رحل - الى طليطلة ثم ٠‏ بعد قرنين . الى لوخة (1.018) قرب غرناطة 
(6232808) نفح . 1٠١/5‏ ء ١١‏ . لسان الدين ابن الخطيب » عنان . "١‏ , /الم؟ 

(95؟) البيان ٠‏ ؟/7/ . الحلة السيراء . 20/١‏ . تفح . ١1/50 ., 5759/١‏ . تاريخ البحرية 
الاسلامية ف المغرب والاندلس , الدكتور السيد عيد العزيز سالم والدكتور أحمد مختار العبادى , 
17 - 75 . الاشارة هنا الى القسم الذى كتبه الدكتور السيد عبد العزين سالم . 

(8؟) الحلة , :8/١‏ . كذلك : المغرب , 55/١‏ 

(4؟) الحلة . 5/١‏ . البيان . ؟"/ 8١‏ . نفح 2 5525/١‏ الذيل والتكملة , 56/؟١١‏ 

(7؟) راجع عن هذه الوقيعة : الحلة . 58/١‏ 7 . البيان ,. ؟/7-10 . المغرب 2 25/١‏ . 
اعمال الاعلام . ؟/5-15 . نفح ,1١/5 , 7535/١‏ 559 , 1-195/0 . دولة الاسلام فى الاندلس 
-7. 
15٠. 20027, 1, 300-1. 2151018 06 15516‏ ,01115038216 141151111508115 0885 251510168 
-55 06 211510118 , (0267© 0371:018 .ظ ,.ن .52) 163-73 ,1 ,31 6171-8056[ .ظ ,211151112187116 

.--108 ,111151111228113 5508128 ,17 ,38م 

90؟) التكملة , 557/١‏ ( رقم : 405 ) . نقله المقرى : نفح . ١53/5‏ 

إليفة أوصلها البعض الى خمسة عشي الفا . راجع : اعلاه . حاشية رقم 1؟ 

)59) هى نفس السنة التى ايتدا فيها فتح جزيرة صقلية يفيادة قاضى القيروآن أسد بن ألفرات 
بن سنان ٠‏ الخراسانى الاصل » واستشهد هناك . 
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العلاقات الديلوماسية بين الاندلس وييزنطة 5١‏ 


بقيادة أبى حفص عمر بن شعيب ٠ )3١(‏ البنوطى )5١(‏ » ويعرف بابن الغليظ » 
وتوارث أبناؤه حكمها وكانت اقريطش خالية فعمروها (59) . ولحق بهم المسلمون 
من مناطق أخرى « فأوطنوها معهم » (57؟) وآقاموا فيها دولة زاهرة ومدنا عامرة 
منها عاصمتهم الخندق (0812018) . وذكر أبن حوقل ( يعد 517 ه ) فى 
« صورة الارض » فتح المسلمين لها وجهادهم فيها : « وجزيرة اقريطش حرة مذ 
كانت وفتحت فى أيدى المسلمين » ولم يقم للنصرانية فيها مدخل ولا مخرج » 
وأهلها فى غاية الجهاد وفى حين الهدنة والمسالمة مصونة فى شرائط بينهم غزيرة 
مقرونة بالقهر والاستظهار » (54) . نشروى! فيها الاسلام وعليها رفرفت بنوده . 
وعمرت ما يزيد على القرن والثلث (5”) . ويظهر نشاط المسلمين فى هذه الجزيرة 
وفى الدعوة الى الله تعالى وتمسكهم يشرعه من قول الاصطخرى ( أواسط القرن 
الرابع الهجرى ) الذى يشير الى أن الجزيرة كلها أصبحت مسلمة ودخل أهلها فى 
دين الله أفواجا , الا قليل منهم . فغدت جزيرة مسلمة تدين لله تعالى رب العالمين . 
« وسكانها جميعا مسلمون أهل غزوى ٠‏ وبين أظهرهم نبذ من النصارى كما يكون فى 
بلدان المسلمين » (5؟) واستمر المسلمون فيها حتى اسقطها البيزنطيون سنة 
ه (ل”) 551١‏ م ) فى حملتهم بقيادة نقفور فوقاس (11200835 1[1660101115) 
قائد الاميراطور رومانوس الثانى (11 101231105) . 54" -0:5اى ت 96095 
981 م ) (8") الذى خلف أباه قسطنطين السابع الارجوانى ( 748-5٠١‏ ه - 


(0) من رسائل ابن حرّم ( 855-544 ه ) فى فضل الاندلس ( نفح + 177/7 ) » والمقرى 
. ينقلها كاملة . جذوة المقتبس , 7١5‏ ( رقم : 44) ( - بغية الملتمس , 5١9‏ , رقم : )1١54‏ . 
الاسلام 3 ا مغرب والاند ملس : ليفى بروفنسال اد ” المسلمون ف حوض البحر الابيض المتوسط الى 
الحروب الصليبية ٠‏ الدكتور حسين مؤنس ؛ المجلة التاريخية المصرية  ١١17/١/5‏ . جغرافية الاندلس 
وأوويا ( من كتاب المسالك والممالك ) 8 اح ٠.‏ ورك اسمة عتد الحموى ( معجم البلدان 0 
ا -0) 00 أبى حقص عم ين عيسى الاندلسى المعروف بالاقريطشى » 2 
إالضة نسية الى كورة فحص البلوط ( بالاسبانية 95 1059 06 13116 81 شمال غرب قرطبة 
من بطروش ( يطروج ) ( العير . 45١/5‏ ) مدينة فحص البلوط . معجم اليلدان  571//١‏ , 5517 . 
كذلك : الروض 858 , 194 , ١84٠‏ , 5-149 . يذكر الاصطخرى ( المسالك والممالك , 76 ) ان 
« فحص البلوط كورة خصية واسعة ومدينتها غافق » . فهل بطروش هى غافق أي غيرها . 
(9*) الحلة . 5/١‏ . المغرب + 47/١‏ 
إففةا الحلة , لايك 
(4؟) صورة الارض ١44 ١‏ 
(5”) المجلة التاريخية المصرية . 4/1/5؟1 . دولة الاسلام فى الاتدلس 740/١ ٠‏ 
(5) المساكك والممالك . 5١‏ . كذلك : معجم البلدان 711/١ ٠‏ 
إفقة جذوة المقتيس 2 5١٠1‏ ) حدابغية , ١غ‏ ( . تفح : 1 . المجلة التاريخية المصرية . 
. 
(4؟) أوربا العصور الوسطى , 5791/١‏ . تسميه الرواية الاندلسية ارمانوس . انظر الحاشية 
السايقة . 
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3 عيد الرحمن علي الحجى 


5604-5 م ) ء, حيث أخذ حاكمها عيد العزيز بن شعيب ين حفص أسيرا الى 
القسطنطينية ليقضى بقية أيامه (59) وفى ذلك يقول ياقوت الحموى ( 5؟"5” ه ) 
لاجو الى أن أناخ عليها ( نقفور ) بن الفقاس الدمستق فى خلافة المطيع وتملك 
أرمانوس بن قسطنطين فى آخر جمادى الاولى سنة 545 فى اثنين وسبعين آلفا منهم 
خمسة الاف قارس ولم يزل محاصرا لها حتى فتحها عنوة بالحرب والجوع فى نصف 
المحرم سنة 5١5‏ فقتل ونهب وسبى وأخذ صاحبها عبد العزيز بن شعيب من ولد 
ابن حقصن هف بن عسي الاثدلسى واقوالة وفك عممة وحمل ذلك كله ال 
القسطنطينية وقيل أنه حمل الى القسطنطينية من أموالها وسبى أهلها نحى من 
ثلثمئة مركب وهدموا حجارة المدينة وألقوها فى ا ميناء الذى دخات مراكبهم فيه لثلا 
يدخل فيه بعدهم عدو » )5١٠(‏ . 

وجه قسطنطين هذا أكثر من سفارة الى الاندلس ٠‏ أيام الخليفة عبد الرحمن 
الناصر , كما يأتى بيانه . لكن ما دور الخلافة الأندلسية ( وبقية مناطق العالم 
الاسلامى ) فى حماية مسلمى اقريطش أى مساعدتهم ؟ 
تلك خلاصة قصة افتتاح المسلمين لجزيرة اقريطش ( جنوب اليونان حاليا ). 
قصة حملت الداقع القوى وحوت ثناياها القصد المهم للسفارة البيزنطية الى 
قرطبة الاسلامية سنة ©؟5؟ ه ( 45١‏ م) . 

كان توقلس يرف مذ وراء ااقامة سيق المكلة نع قرط , القتفا م بالبطوة 
السياسية القائمة بين السلطتين الاسلاميتين . الاندلسية والعباسية », لتحقيق 
هدف اخلاء اقريطش من الاندلسيين الراحلين عن الاندلس » أو بعد ما جرى لهم 
فيه وبت صلتهم أى صرمها مع سلطة قرطبة . وهو لا يشير الى وجود معاهدة بين 
الاندلس وبيزتطة تقوم ضد أخرى تجمع بين الخلافة العباسية ودولة الفرنجة , كما 
سيآتى بياته )5١(‏ . 

المصادر الاسلامية غنية بتسجيل الاحداث ووقائعها للعالم الاسلامى ولغيره 
فى تلك الأيام . حتى ليعتبر ما دونه الكتاب المسلمون عن الامم غير الاسلامية 
وسجله جغرافيوهم ورحالتهم عن أحوالها والاحداث ف بلدانها مادة قوية معتمدة 
لدى الأقوام المعنية . 

مع أن السفارة البيزنطية الحالية وجوابها من أحداث الاندلس . فان ما 
وصلنا عنها - سالما من الفقدان - فى مصادرنا الاندلسية » وعموم الكتابات 
الاسلآمية ذات الاجواء الحضارية والبيئة التى اعتادت التدوين ٠‏ تعتبر قليلة وغير 
مكتملة . آما المصادر الاوربية فهى فى هذا فقيرة . هذا عرض لوقائع هذه السفارة, 


(9؟) العبر ء 54/5 , 94؟ , 20١‏ , 3-017 . جذوة , 70٠‏ . راجع الحاشية السايقة . 
(20) معجم البلدان , ١//ا؟‏ 
)4١(‏ ادناه , 11 ه٠١‏ 
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حسيما يمكن الباحث تجميعه من المصادر والدراسات ال مختلفة . مع الاشارة الى 
أن يعضن النصومن ليست فى متناول اليد الان : 

ارسل توفلس ٠‏ صاحب القسطنطينية » سفارة الى قرطبة » مع هدية ورسالة 
حملها قرطيوس الرومى (083181705) سفيره وترجمان بلاطه (55) . 

مدد المعلومات عن هذه السفارة يعض النصوص لا سيما نص أين حيان » 
معتمد بروفنسال فيما كتبه عنها . وللأسف فان بروفنسال لم ينقل لنا النص » بل 
انتفع به فى سرده لاحداثها وصياغة أحكامه وسوق شروحه عنها . بينما يقتضى 
البحث الرصين الأمين أن ينقله بنصه , لكنه فرقه بنقل بعض عبارات ابن حيان ٠‏ 
شيخ المؤرخين الاندلسيين » حتى ليصعب علينا أحيانا التعرف عليها . وستجرى 
الاستعانة بيعض المصادر التى دونت خبر هذه السفارة ٠‏ نقلا عن ابن حيان » 
مباشرة أو بالواسطة » أى غيره . 

يذكر المقرى فى نقحه موجزا مضغوطا عنها فيقول : « وقد كان ملك 
القسطنطينية من ورائهم توفلس يعث الى الامير عبد الرحمن سنة خمس وعشرين 
بهدية يطلب مواصلته ويرغب فى ملك سلفه بالمشرق من أجل ما ضيق يه المأمون 
والمعتصم حتى أنه ذكرهما له فى كتابه له وعبر عنهما بابنى مراجل وماردة » 
فكافاه الامير عبد الرحمن عن الهدية وبعث اليه يحيى الغزال من كبار أهل الدولة, 
وكان مشهورا! فى الشعر والحكمة ‏ فاحكم بينهما الوصل ؛ وارتفع لعبد الرحمن 
ذكر عند منازعيه من بنى العباس » (57) . تجد هذا النص باختصار عند ابن 
خلدون (545) ء مما يشير أنه والمقرى نقلاه عن مصدر واحد + الراجح من مقتبس 
أبن حيان . أو أن المقرى نقله عن ابن خلدون آو تابعه فى نقله . 

أرسل توقلس « ملك الروم الكبير وصاحب القسطنطينية » (45) سفارته الى 
قرطبة مع هدية ورسالة حملها سفيره وترجمان بلاطه قرطيوس الرومى ٠‏ الذى 
وصل العاصمة الاندلسية سنة 550 ه ( 48٠‏ م ) + الظاهر عن طريق البحر  .‏ 2 

لانعرف - على وجه اليقين - عدد وهيئة السفارة البيزنطية وهل كان 
قرطيوس وحده هو السفارة - كالذى ذكرته رسالة الامير الجوابية - أى كان 
هى رئكيسها ؟ 


(55) دولة الاسلام فى الاندلس 3-1545/١ ٠‏ . الاسلام فى المغرب والاندلس , 519 , ١١8 +5٠١‏ 
(162 ,117 ,ظة .2زة) 251 ,1 ,71-2056081اعآ ,ع2151011 
لقم تفح الطيب » لكت يفا 5 
(54) العبر , 585/5 . قارن : المغرب 48/١ ٠‏ . حيث يذكر فى حوادث السنة العاشرة ومئتين 
عن الامير عبد الرحمن الاوسط انه « وصله كتاب صاحب القسطنطينية يذكر ما كان بين السلفين ف 
المشرق والاندلس فجاويه بكتاب فيه أنحاء على المأمون والمعتصم » . 
)0( الاسلام ف المغرب والاندئلس 47 
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لم تصل الينا رسالة توفلس , أذ لا نجدها فى المصادر المتوفرة لدينا حتى 
الآخ . لكن ستطيم ان كتبيخ قشواها مخ الرسالة الهوابية التى كتييا الامين 
الاندلسى ووصلتنا . وهى أمر يحمل الاهمية الكبيرة ويبعث الارتياح ويثير البهجة 
لتوفر هذه الوثيقة . لا سيما فى دراسة النشاط السفارى . 

أسرف الاميراطور البيؤنطى فى استشارة الامير الاتدلسى فاغراه ومثشاه . 
أغراه ف علك سلفه فى اشرق ٠‏ ومثاه فى المعاونة » ورغب أليه عقد معاهدة صداقة 
وارتباط تعاون ضد الخلافة العباسية , يقوم الامير الاندلسى - مقابل ذلك - برد 
جزيرة اقريطش التى نؤلها النازحون الاندلسيون (1) . 

الذين يعرفون التاريخ الاسلامى ويقيمون بحوثهم على الحقائق ناهجين 
سبيل العلماء الاسوياء لا يصعب عليهم أن يتوقعو! النتيجة السلبية لهذه السفارة 
وعدم الاستجابة لها . لعل انغلاق الطرق وانقطاع الاسياب هي التى دعت توفلس 
لتوجيهه مثل هذه السفارة الى البلاط الاندلسى التى تمثل ضربة يائس ورمية مفلس 
عاجز . ويبدو أن هزيمة توفلس وسلفه . ميخائين الثانىي (1/10626111) 
١ه‏ > 459-85١8‏ م) فى عدة معارك أمام قوة مسلمى اقريطش (ا4) 
الجأه الى الاستعانة بالسلطة الاندلسية . وان عجزه أمام حفنة من مسلمة الاندلس 
كان مثار دهشة الامير عبد الرحمن الاوسط نفسه (58) . 

لعل توفلس - ف هذا الأسلوب - أهمل المثل الكريمة لتنحرف مع الالتواء 
الحليف لكل طارق ٠‏ المساير لأية وسيلة » لتحقق هدذ' فى رخص السياسة أى سوق 
النخاسة . كما هو فى الوقت الذى وجه سفيره الى الاندلس أرسل سقراءه الى بلاط 
لويس الفرنجى ( المنعوت ف المصادر الفرنجية بالصالح أو التقى ) والى البندقية 
لعمل تحالف ضد المسلمين فى افريقية وصقلية (55) . 

لا يبدو أن الامير الاندلسى كان على معرفة بهذا الاجراء » وهو أمر لم يحطه 
توفلس به علما ٠‏ لكن السياسة الكيسة قوتت هذه الفرصة واطاشت السهام . اذ 
كيف يمكن أن تقوم سلطات الاندلس الاسلامية بطرد مسلمين ( أندلسيين ) من 
مكان مضى على استقرارهم فيه أكثر من عشر سنين . اكتفت هذه السلطات 
باخراجهم الى حيث يريدون وهم لم يحملوا ضدها سلاحا ؟ وذلك - أيضا - 
من أجل الامبراطور البيزنطى . ثم كيف نامل أن تقوم سلطات الاندلس بتجهيز 
الجيوش للنزول فى حروب مدمرة مع الخلافة العباءمية يقتتل فيها المسلمون » فى 
الوقت الذى لا توجد فيه مواجهات أى حتى احتكاك ؟ وهى أمر رغم وضوحه لم 


(65) نفسه , /81-م 
(44) راجع الرسالة الجوابية فى : الاسلام فى المغرب والاتدلس ١١8‏ 
(49) العرب والروم ,. 157 م 39537 ع 


لمك. انهحرو 26 )هه ط0اه. أع. 00154 /حام». كاه 0 ماع 2]. الالزاننا//:قماخط 134لقوع/عصم.//نقمخط 


العلاقات الدبلوماسية بين الاندلس وبيزنطة 5 


تفكر فيه السلطات الاندلسية » مع ما ورد عن عبد الرحمن الداخل من أن هذا الامر 
رواد خياله وأنه سنة 177 ه أظهر « التجهز للخروج الى بلاد الشام بزعمه لمحو 
الدولة العباسية » منهم . وأخذ ثأره » (050) » مما يصعب توثيقه . 

كان الارتباط فى العقيدة بين المسلمين فى المشرق والمغرب أقوى من ذلك وأكبر 
ومن السهولة ايراد أمثلة لهذا الموقف فى السياسة الاسلامية (251) . وهذا العامل 
مهم جدا! ف فهم عديد من القضايا ٠‏ ومفتد لارتباطات مزعومة تفتقد كل سند 
تاريخى ٠‏ ولا تملك دليلا غير الظن المتصدع (55) . 

أما الهدايا - ولعلها كانت كثيرة ضخمة - التى حاول توفلس بها زيادة 
التأثير على الامير الاندلسي . كما يلوح عنه بروفنسال (29) ٠‏ فكانت عرفا 
دبلوماسيا » لا سيما عند المسلمين . والا فسطحية فى السياسة وخطا فى وذن 
الامور ان يستعملها من أجل ذلك الامبراطور مع سلطات اسلامية » حتى مع قبوله 

عادت السفارة البيزنطية يهدايا الامير الاندلسى الضخمة الكثيرة الوفيرة 
المضاعفة ‏ وتلك سنة تكريم معروفة مالوفة اعتبرت من رسوم الدبلوماسية 
الاسلامية ٠‏ لا ينالها رئيس الوفد بل كل فرد فيه . 

الحفاوة البالغة ٠‏ التى لقيتها سفارة توفلس . رسم آخر أصيل وعرف كريم 
وادب ضيافة ٠»‏ له عند المسلمين المكان المشهود ودرجة الوجوب . وهى خلق دعا 
اليه الاسلام ومارسه المسلمون , وغدا عندهم طبيعة . لم تكن هذه الحفاوة بسبب 
ضخامة الهدية التى لا نعرف كنهها . فهل احتوت كذلك كتبا وأعمدة رخامية أو 
مواد أخريى + استعملت ق بشاء سهد قرطية الجامع آى غيره + كما تلاحظ ق 
سفارة قادمة ؟ يتوهم بروفتسال (04) أن الهدية بعثت فى قلب الامير الاندلسي 
الغترون والكيرياء 4 ولا يعرف معقدة ق حكل هذه الاسقنباطات .. 

نجهل تفصيلات كثيرة عن سقفارة توفلس مثل طريق ووسيلة وصولهم 
الاندلس » ولا نعرف عن المدة التى انفقها الوفد فى قرطبة وغيرها من المدن 
الاندلسية . أى عن نشاطه خلالها » أى بعد قيامه بانجاز أمور أخرى جانبية أو 
ساكس : 

تايع رد الامير الاندلسى رسالة الاميراطور البيزنطي بالاستقصاء ققرة فقرة. 
وهو أمر يغين - بوضوح - على فهم محتوياتها . ذكرت الرسالة - كما يلحظ 


(50) الكامل ف التاريخ ٠‏ ان الاثير » 57/5 . كذلك : 

.(86 ,117 .8 .52) 131 ,1آ بلقعطع2109-ذتاعا ,عدزه12151 
(01) انظ : .184-5 ,761811015 01010208416 801115132 
(09) قارن : الاسلام فى المغرب والاندلس ٠١5 ٠‏ . المجلة التاريخية المصرية  ١117/1١/5‏ 
65 الاسلام فى المغرب والاندلس 2 16 : 
(04) الاسلام فى المغرب والاندلس » ٠٠١‏ 
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من الجواب - الامير الاندلسي بملك أجداده الذاهب بالمشرق وما جرى لهم مع 
العباسيين » فأغراه باستعادته ووعده بمعاونته . حمل فيها على الخليفتين : 
المأمون , ومن بعده آخيه المعتصم . سماهما ياسم أمهما : المأمون بابن مراجل 
والمعتصم باين ماردة (55) . كما طلب اليه توفلس أن يحقق له هدفه فى طرد 
الاندلسيين من جزيرة اقريطش . 

غريب أن يصف بروفنسال - مع التأويل - رد الامير الاندلسي بالخلى 
من المجاملة السياسية . واصفا الرسالة البيزنطية بالدهاء . والرسالة ليست 
جديرة يهذا الوصف ؛, بل. بالصفة الاولى » وبخلوها من المجاملة والخبرة والدراية 
السياسية . آجدر (55) . 

رغم سعة الحصيلة العلمية الاندلسية لدى بروفنسال وثرائه من مادتها 
وكثرة نتاجه فيها ٠‏ الا أنه لا يمكن اعتباره دوما نزيها أمينا ولا ثقة دقيقا . 
وطريقة نقله لنصوص هذه السفارة وأسلوب عرضه واحد من الادلة . لعل هذا 
وفر فى بعض دراساته نوعا من الغموض أحيانا » ومن تساهل الدارسين أحيانا 
أخرى تجاه شطط أحكامه واعتساف آرائه ان لم يكن ادعائه . 

ارتأت السلطة الاندلسية - اهتماما يهذه المبادرة وردا! عليها واظهارا 
لمكانتها . وأخذا بالمجاملة وتعرفا على بلاط القسطنطينية - ان ترسل سففارة 
جوابية برفقة سفيرها العائد يحتضن هدايا كثيرة فضلا عما ف هذه الرسالة 
الجوابية من تلبية لطلب الامبراطور البيزنطي . حمل سفراء الاندلس رسالة 
الامير متوجهين الى القسطنطينية . (07) ولا نكاد نعرف شيئًا عن كنه الهدايا > 
لكنها كاذت غنية » حوت شيئًا مما امتازت به الاندلس » أمورا ثمينة تتحف 
الامبراطور وتدعوه الى الفرح . 

أما الرسالة » التى يفوح منها الهدوء ويعد النظر وتنباً عن الالتزام بالسمت 
الاسلامى المجيد ٠‏ فليس من الشطط الظن بأنها غير كاملة , لا سيما مقدمتها : 
حسبما يسوقها بروفنسال . 

لا نعرف غير اسم أثنين من أعضاء السفارة الاندلسية . أشارت اليهما 
رسالة الامير دون تسمية ٠‏ ربما لم يصحبهما ثالث . راس هذه السفارة شخصية 


(545 مآثر الانافة . 509/١‏ , /ا١1؟5‏ 

(0) قارن : الاسلام فى المغرب والاتدلس . ٠١”‏ 

(09) انظر كذلك : ٠‏ 

7 2 ,170 ,5 .3 ,72 ,63 ,60 ,26181035 16م م6 1م01 15131 1ه م 
1 ,425 .215 212 ,2 .12 ,211 ,2 .3 ,210 .15 186 

فجر الاندلس » الدكتور حسين مؤنس ٠‏ 556 . تاريخ مديتة المرية الاسلامية , الدكتور السيد عبد 
العزيز سالم ٠‏ 1-55 . ثم : المقتبس . ١817/5‏ ( مقدمة المحقق ) . تاريخ الجغرافية والجغرافيين 
فى الاندلس ٠‏ الدكتور حسين مؤتس 2 35 

(353 ,17 .61 -52) 155 ,21 ,(225-7 ,7آ1 ,رك .5ة) 352 ,1 ملقجطع209 11-1 ,1115101 
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معروفة فى التاريخ الاندلسي , لقوتها ومكانتها الدلمية والأدبية . هى الشاعر 
الموصوف يأنه حكيم الاندلس لعصره يحيى بن حكم البكرى الجيانى المشهور 
يلقيه 0 الغزال » لجماله 6 الذى عمر دون المكة عام قليلا ( غ-٠١5050ه)‏ (0). 
عرف بتمرسه بافانين الدبلوماسية » وقد وجه فى سعارة أو أكثر غير هذه ٠‏ منها 
تلك التى ذهيت برئاسته الى يلاد النورمان ( الدنمارك ) سنة +*"؟؟ ه 855 م(25). 

سار الغزال نحو القسطنطينية » وبصحبته سميه يحيى بن حبيب » الذى 
تندر معرفتنا عنه , فيصفه ابن حيان ب « صاحب المثيقلة » . والمنيقلة نوع من 
الساعات . ولعل هذا يقود الى الظن ( أى تأكيده ) بأن ن أبن حبيب كان من علماء 
الرياضيات والفلك والمعرفة بالانواء وعلوم تجريبية أخرى : لم يكن الغزال 
محروما منها )1١0(‏ . انتقل الوفد الاندلسى صحبة السفير البيزنطي قرطيوس 
الروم عن قرطبة الى ساخل الاتدلس الشرقى . 

لا نعرف الطريق الذى سلكته السفارة الاندلسية فى ذهابها الى القسطنطينية . 
لكن الراجح - اعتماد! على نص ابن حيان -- إنه ركب البحر عن طريق كورة 
مرسية (111018) تدمير (111011117) (351) فى رحلة شاقة . انتهت يهم الى 
القسطنطينية (55) . 

جزء صغير من نص اين حيان عن هذه اله قارة يتعلق ببداية الرحلة , 
تكرم مشكورا وبعثه الى الاستاذ محمد عبد الله عنان برسالة مؤرخة فى 4؟4/5/ 
1,ء, هى من جملة نقول احتفظ بها لنفسه » عن قطعة من مقتبس ابن حيان 
اعارها اياه يروفنسال » وتولت الى الفقدان . هذا النص - مع قصره - بالغ 
الاهمية » وهى : « وسار الغزال وصاحب المنيقلة عن طريق تدمير ورسول ملك 
الروم معهما ليركبا البحر من الشاطىء الشرقى » . 

يعنى هذا ان الوفد الاندلسى ٠‏ صحبة قرطيوس الرومي : انتقل من قرطبة 
الى مدينة مرسية » حيث اعد لهم مركبا مناسبا مزودا بما يحتاجون وبالبحارة 


٠١04/١ ٠ نفح الطيب‎ )54( 


انه .1 ,171 ,15180 لمق :566 
6 .6 ,167 ,8208111518173 :25686 الاسلام ف المغرب والاندلس ٠‏ 
انها تقع مرسية قرب الشاطيء الجنويى على حلي ؛ على اليصر م ٠‏ وشى مدينة 


العذرى . كذلك : البيسان 45/٠‏ . الروض , 18١‏ . المغرب » 6/1 » 5780/5 ) أى يعدها . غدت 
مدينة مرسية قاعدة كورة مرسية المتصلة بالبحر المتوسط . وكانت تعرف قبل ذلك كورة. تدمير 
( نصوص عن الاندلس 5001١ ٠‏ . صفة الاندلس من نزهة المشتباق » الادريسى » ١15‏ . نفح , 
/355) . وقاعدتها مدينة أوريولة (051518618) وركوب البحر فى كورة مرسية وتركه لها 
من قرطاجنة الحلفاء (081188618) من عمل تدمين ( نتصوص , ”5 ) , « وهى فرضة مدينة 
مرسية » . ( صفة الاندلس ؛ ١95‏ . الروض + ١0١‏ . قارن : المغرب » 714/5 . وفرضة مدينة 
مرسية : ميناؤها . وتبعد عنها ما ينيف عن الستين كيلومترا : 
كم الاسلام )3 المغرب والاندلس . 8 
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4 عبد الرحمن علي الحجى 


المهرة . قركبو! البحر نحى الشرق عبر المتوسط الى جنوب صقلية فجنوب اليونان 
الى بحر ايجة (568 4686811) ثم الى بحر مرمرة (1/181311818 01 568) ٠‏ خلال 
مضيق الدردنيل (1(810813161165) حتى القسطنطينية ٠‏ لعله نفس الطريق الذى 
جاء به قرطيوس ٠‏ وركبه الوفد الاندلسى فى عودته الى بلده . 

هناك فى بلاط القسطنطينية يستقيل الامبيراطور توفلس الوقد الاندلسى الذى 
سلمه هدايا الامير عبد الرحمن الاوسط ورسالته الجوابية » التى سبقت الاشارة 
اليها . اسيكن الوفد الاندلسى أحد قصور القسطنطينية , يسميه اين حيان 
« أكاديمية من مرمر » » حسيما يقول بروفتسال (15) . 

اطلع الوقد الاندلسى فى القسطنطينية ويلاطها - اثناء اقامته - على 
الامور وتعرف على الاحوال . انفق مدة نجهل مقدارها » قد تكون طويلة أى قصيرة 
كما نجهل مدة الرحلة فى الذهاب والاياب . لعل كامل السفارة استغرقت شهورا 
غير قليلة (15) أو أكثر . فالمعقول فى مثل هذه السفارات ان تستوفى مدة تجساوز 
السنة (15) . سيرد خبر سفارة أندلسية أيام الخليفة الناصر اتجهت الى بيزنطة 
وعادت بعد سنتين (11) ء ريما كانت اسندت مهام 

تمت لقاءات ومناقشات حول عدة أمور » تعرف كل من الطرفين وجهة نظر 
الطرف الآخر ٠‏ لعل قرطيوس كان فيها الترجمان . حدث للغزال فى البلاط البيزنطي 
أحداث يقتضبها بروفنسال . منها ان الغزال اشترط لمقايلة توفلس الا يسجدا له 
ولا يخرجا عن سنتيهما . احتيل على الامر فوضع مدخل منخفض حتى لا يدخل الى 
الامير أحد الا راكعا . فطن الغزال لذلك » ولما رأى ذلك جلس الى الارض وقدم 
رجليه ثم تقدم زحفا على اليته حتى جاز الباب » فاستوى واقفا » لم يربكه ما ملىء 
به المجلس من السلاح الحافل والزينة الكاملة . أثار صنيع الفزال دهشة 
الاميراطور . وأعلى مكانته عنده )١97(‏ . 

مرة أخرى يشرب الغزال الماء فى حضرة الاميراطور فيقدم له بكأس من ذهب 
مزدان بأحجار كريمة » فيحتفظ به لنفسه فى كم عباءته ٠‏ اتباعا لعادة جارية لمثل 
هذه المناسية . ولا يروق تصرفه الاميراطور الذى يستفسر عن هذا التصرف 2 
وحين يوضح الغزال ذلك يشير الامبراطور عليه بالاحتفاظ يه . 


(15) الاسلام فى المقرب والاتدلس , ٠١8‏ 

(18) قارن ٠‏ دولة الاسلام فى الاتدلس . 587/١‏ 

(19) انظر : المطرب من أشعار أهل المغرب ٠‏ اين دحية الكلبى , ١45‏ . العير , 5٠١/54‏ 
( > تقح 3160/١‏ ). 

(63) انظر : ادناه 2 .219-20 ,182 ,561881085 0101050886 8206115152 

(80) الاسلام فق المغرب والاتدلس + ٠١5‏ 
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العلاقات الدبلوماسية بين الاندلس وبيزنطة 38 
تحضر - فى لقاء آخر مع الاميراطور - زوجته الاميراطورة تيودور! 
(12600018) مع اينها ميخائيل (11105861) الثالث فيما يعد ) . فيعجب 
الغزال بجمالها ويشرح ذلك لتوفلس مما يدخل السرور اليه . ثم يقول فى ابنها 
قصيدة (18) ليس من السهولة الاخذ بها دون مناقشة . 

كل هذه الامور وغيرهما يذكرها بروفنسال باسلوبه دون ايراد كلام ابن 
حيان بنصه , مما يقلل من جدية مناقشتها أ التعليق عليها والاستنباط منها (15). 

نجد طرفا من مقتبس ابن حيان حفظه المقرى فى نفحه )١(‏ » وشدورا عند 
غيره )1١(‏ . لعل نقل النفح عن المقتبس يعنى ان المقتبس ( ريما بكل أجزائه كان 
أحد مراجع المقرى ( تلمسان 387 - القاهرة ٠١5١‏ ه ) » حين أقامتيه بفساس 
طلبا للعلم ٠١٠١ -١٠١5(‏ هم - ٠١1-1١١5‏ ه) (77) . فهل استعمل نسخة 
القرويين التى اضاعها بروفنسال أم غيرها . لأنه الف كتابه النفح فى المشرق 
( دمشق والقساهرة ) ٠‏ أو كان ينقل من حفظه أي بالواسطة أى حمل معه بعض 
المصادر ؟ يبدو وكانه ينقل عياشرة , مما قن يشير الى ان نسخا من المقتيس كانت 
مونسووة + لحليا تعوك الى الظليون يوها عا ان شناء اله كفا + 

يمضئ الوفد الاندلسى أشهرا ؛ نجهل عددها » ولا نعرف نشاطه وما جرى 
له خلالها غير آمور قليلة . يعود بعدما - من حيث ذهب - الى حاضرة بلده 
قرطبة مفضيا الى الامير الاندلسى نتائج هذه السهارة وآنباء الرحلة المثيرة . 

لكن لا نعلم يم عاد الوقد الاندلسى » وهل حمل رسالة أخرى من صاحب 
القسطنطينية الى الامير الاندلسى » وتلك رغبته فى رسالته الجوابية ؟ يمكن ان 
يقرر ان الوفد الاندلسى عاد وحده . 

هكذا تنتهى أنباء هذا النشاط السقارى المتبادل بين قرطبة والقسطنطينية » 
التى أخذت المبادرة فيه » لانجاز هدف فشلت فيه . كان المؤمل أن تدركه أى تتوقعه 
قبل تجشم عبتّه » لما رأت من طبيعة الارتباط بين العالم الاسلامى الذى ما قتا 
يعطى الادلة ويقدم الامثلة لمثل هذه ال مواقف . انها محاولة ملحة لم تعبا بنوع 
السبيل فازت بالخيبة وأدركها الاخفاق وقصرت عن ادراك الواقع وقصرت فى 
الاخذ بالاسلوب الواضح والمسلك الوجيه . لكنها من ناحية أخرى أوجدت صلات 
هادئة ريما شاركت ف التمهيند لنشاط مماثل ف المستقيل . كما اضافت بعض 
المغلومات عن القسطنطينية وأحوال بلاطها » وريما احتوت على وصف جغرافى أو 


ليه الأسلام فى المغرب والاندلس 2 1١٠١-3١١8‏ 
) راجع طرقا من هذه المناقشات فى : .191-98 ,2108111518121 
) نفح + "85/١‏ , 4/5ه؟ 
04 ارب 0 3/١‏ : ؟إلاة م . جذوة » 7175 
/) نفح + 1-5/١‏ ( مقدمة المحقق ) , ١17/17‏ 
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2 عبد الرحمن علي الحجى 


اجتماعى لتلك العاصمة وآهلها . لعلها فقدت . البحث عن المخطوطات وكشفها 
يطلق هذه المعلومات من اسار الفقدان . 

حاول يعض الكتاب الغربيين وتابعهم آخرون معتمدين مما اعتمدوا عليه على 
فده الس ذوعا قل مضا من عصادل' اليدايا بو الوشر اع هق كا وا 5ه 1 ١د‏ 
8ه - 415-758 م ) والرشيد 198-1١75‏ ه 2 1/80 404 م) ايجاد 
صورة خيالية عن علاقات قامت فى شكل معاهدات ثنائية مزدوجة . تربط - فى 
حاف ت دين الاتدلسن و القيساطفة من جارنة هبد علق اكز بوبطايين القلاقة 
العياسية والدولة الكارولونجية . قيل منذ آيام الرشيد وشارلمان . مع عدم توفر 
اشارة لهذ ا.ححد: الؤريفين السلموع المشتارقة و المغارية ويطسديع الاك لسكون شان 
طبيعة تكوين العالم. الاسلاحى وارتباطه وعجريات امداكه التاريقية لآ تسمم لهذا 
الافتراء . ولا يتسع المجال هنا لبسط المناقشة فى هذا الامر . تعرض بعض الدارسين 
لهذا التحالف وناقشوه (75) ٠»‏ فلم يكن الا ضربا من الوهم والخيال ينقله الى 
قصناف الاسارية .. 


عصر الخلاقفة 


سرى الازدهار ف الاندلس ف نواحى الحياة ك'قة . ذلك أمر معهود ومالوف :. 
فحيث يحل الاسلام يكون النمى والازدهار ٠‏ ويحيل الارض الموات خصبا أخضرا 
ويصيغ البشر صياغة جديدة تسمى به محلقة فى ع-الم الخير والبنناء الشامل , 
بدأت ظهور الرسوم والاعراف الدبلوماسية فى الاندلس فى صور مختلفة » منذ وقت 
مبكر » وبقيت خيرة كريمة طول التزامها بالخط الخلقى المسلم . 

بلغت الاندلس فى عهد الخلافة - ف القرن الرايع الهجرى ٠»‏ حكم الاندلس 
عبد الرحمن الناصر واينه الحكم المستنصر وينىو عامر - شأو! يعيدا ومكانة 
عالية فى التقدم الضارب اطنابه فى كل ميدان . منذ أيام الخليقة عبد الرحمن 
الثالث ٠‏ الناصر لدين الله 131١ - 41١5 > ه1590٠ - ٠٠١ ١‏ م)ء بلغت درجة 
رفيعة والى حد الابهة آحيانا . 

فى مستهل ذى الحجة سنة 5١1‏ ه ( 959 م ) كان اعلان عيد الرحمن الثالث 
قيام الخلافة الاندلسية وكتب كتابه الى جهات الاندلس بذلك » وتسمى يأمير 
المؤّمنين الناصر لدين الله (9/5) . 


(75) العصر العياسى الاول ٠‏ الدكتور عبد العزيز الدورى , 94 , 5-949ه, 5٠١‏ -؟ , 
المجلة التاريخية المصرية , 77-101/1١/84‏ . كذلك : مواقف حاسمة فى تاريخ الاسلام ,2 
عنان 55-5١8‏ 

(74) العير . 598/5 . ( تقح + 507/١‏ ) . دولة الاسلام . 479/9 ”ا 
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العلاقات الديلوماسية بين الاندلس وبيزنطة لف 


وصف هيبة الدولة ومكانتها - أيام الخليفة الناصر - عدد من مؤرخينا . 
علت مكانة الاند لس وظهوت هركذا خضاريا وقرة سيابنة زغاها الحكام وحمافا 
الاندلسيون ويذل لها الجميع مكنتهم » بحرص شديد ف: ظل الاسلام وضوء عقيدته . 
قاد الخليفة الناصر لدين الله ذلك الموكب « وهابته أمم النصرانية » (70) . ذكر 
موؤرخونا تكرو ورود السفارات من مختلف الامم والنلدان , لا سيما غير الاسلامية 
- المجاورة والبعيدة - آمثال ابن حيان القرطبى وابن خلدون . عن هؤلاء 
وغيرهما نقل المقرى » صاحب نفح الطيب ٠‏ ونجتز؟ من ذلك يعض الخنصوص . 

«وهدت اليه امم القصرائية من وزاء الذووب يد الأذعسان + :واوقدىا اليد 
رسلهم وهداياهم من رومة والقسطنطينية فى سبيل المهادتة والسلم والاعتمال فيما 
يعن فى مرضاته » ووصل الى سدته ملوك الجلالقة من اهل جزيرة الاندلس المتاخمين 
لبلاد المسلمين يجهات قشتالة وبنبلونة وما اليها من الثغور الجوفية ٠‏ فقبلوا يده » 
والتسيو | وحناه ء و الحتقيو | جو اكذه ::.ى لختطو [ مركنة ٠»‏ 110 ... 

يروى المقرى فى هذا ما : « ذكر ابن حيان وغير واحد ان ملك الناصىر 
بالالس كان فى غاية الضخامة ورقعة الشان + وهادته الروم + وازدلفت اليه 
تطلب مهادنته ومتاحفته بعظيم الذخائر » ولم تبق أمة سمعت به من ملوك الروم 
والافرنجة والمجوس وسائر الامم الا وفدت عليه خاضعت راغبة » وانصرفت عنه 
راضية + ومن عملتيع سداحي اللسنتطكية الحطفي + قناقه مساداه ووقي: 3 
موادعته » (/ا/ا) . 

فى هذين النصين اشارة -- غير محددة - الى سفارات قدمت من 
القسطنطينية الى الاندلس ٠‏ بها قسطنطين السايع , لعلها لا تعدو السفارات التى 
يتناولها الحديث التالى . 

اضحت الاندلس تمثل زعامة العالم الاسلامى (78) ٠‏ وازدهرت العسلاقات 
بين الاتدلس والقسطنطيتية فى غصر الخلاقة فى القرن الرابع الهجرى ( العاشر 
الميلادى ) كانت وفود القسطنطينية تتقرب الى قرطبة وتسعى لعقد صلات المودة 
معها . بعد الذى عرفته عن الاندلس » من أى سبيل . وريما عمن أرسلهم الناصر 
ال الامسلشتليتية وغيرها لجلت شو اد بناء اديقة الذغراء هه قرطية الجاع .: 
قبل السفارات العالية التى ازسلها قسطتطين آى طلالها اوبيعدها + كنا سياتئ 
بيانه فى السقارة الخامسة . 


(5) العين . 7١5/4‏ ( > تقح 534/١‏ ). 
(3) العين » 599/5 ( - نقح + .)5954/١‏ 

(7) نقح ٠‏ 553/1 . كذلك : أزهار الرياض , المقرى . 508/7 
الففة انظر : دولة الاسلام فى الاندلس 2 ؟/١ه0غ‏ 
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تجمع المؤلفات الاندلسية » التى تحدثت عن نشاط القسطنطينية الديلوماسى 
(8111216»> 15لطع200177108) أثى : لايس الارجوان . 


تختلف تلك المؤلفات ف تاريخ ورود هذه السفارة . جعلها البعض سنة 
756 ه (547 م ) ؛ كذلك فعل ابن خلدون (74) . ذكر المقرى انها فى صفر سنة 
58 هار( 55 م ) )8١(‏ . أما ابن عذارى فيضعها فى نفس التاريخ السايق 
(558 ه) (48) ء لكنه ذكر سفارة فى سنة 5؟5 ه( 4545 م) (85) 2 من غير 
اشارة الى اعتبار سفارتين , الا اأنهما تشتركان عنده فى بعض الاوصاف والاحداث 
وكأنه تحدث مرتين عن سفارة وأحدة . يينما نجد وصفا مقتضيا » مشايها لما ورد 
فى الكتب الأخرى : لسفارة القسطنطينية » فى أعمال الاعلام لابن الخطيب (87) ,2 
من غير اشارة إلى تاريخها . يتحدث الطبيب اين جلجل - عرضا - عن هذه 
السفارة فيجعلها سنة /ا؟ ه 55482 م) (45) . 


حين يتوفر السفر الخاص لهذا النشاط من مقتيس ابن حيان » أى غيره من 
المصادر الاولى التى تناولت هذا الموضوع سيكشف اللقام عن الصواب فى الامر 
ويذهب الغموض والحيرة اللتان تتركها هذه النصوص . يتعلق السقر الخامس 
من المقتبس ٠‏ الموجودة خطيته الوحيدة - حاليا - ف المكتبة الملكية باللرباط , 
بالسنوات الثلاثين الاولى من حكم الخليفة الناصر لدين الله. تقع أخبار هذا النسثاط 
فى السقر السادس الذى ندعو الله تعالى الوصول اليه يوما ما ء لعله قريب . 

مهما يكن من أمر فبالامكان ان تستشف الحقيقة أو يعضها من خلال 
اشارات وردت فى النصوص السابقة . تمكن من القول يأن السفارات البيزنطية 
الواقدة الى قرطبة أيام الناصى كانت أكثر من واحىة » وانها اندسرت فى السنوات 
العشرين الاخيرة - أى قبلها يقليل - من خلافة التاصر ٠‏ حين بلغت شهرته 
الآفاق . واجتذبت الاندلس انظار الامم والدول » بعد ان غدت مركز الزعامة فى 
العالم الاسلامي - أو فى غريه -- وما حققه من انجازات حضارية وما تمتع به 


55/١ ٠ كذلك : نقح‎ . 7١/4 العير‎ 0/4١ 
753/١ + نفح‎ )80( 
519/7” / البيان المغرب‎ )41( 
817/9 » البيان‎ )80( 
أعمال الاعلام , ؟//ا‎ 4 
, ابن أبى اصيبعة . ”70/7 . طبقات الاطباء والحكماء‎ ٠ عيون الانباء فى طبقات الاطباء‎ 4( 
5/9 . ) ابن جلجل , يط ( المقدمة‎ 
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من القوة السياسية والعسكرية . كان بلاط القسطنطينية ممن سعوا لاقامة صلات 
صداقة بقرطبة وعقد أواصر المودة معها وايقاع المؤلفه منها . استمرت هذه الرغبة 
- لاى سبب. - يقية عصس الخلافة . لدينا اخبار متنائرة ومقتضية عن سفارات 
بيزنطية حضرت قرطبة فى مناسبات شتى ولاهداف متنوعة . 


السفارة الثائية 


ذكر ابن خلدون - خلال حديثه عن وفود متعددة أخرى ٠‏ قدمت قرطبة - 
ان سفارة قسطنطين السايع الارجوانى ( بن ليى السادس بن باسول الاول ) وفدت 
حاضرة الاندلس سنة 555 ه ( 547 م ) ؛ أيام الناصر (85) . يصف ابن خلدون 
احتفال الناصر لاستقيال الوفد واستضافته . كان حفل لقائّهم مشهودا مذكورا 
قام فيه الخطباء ٠‏ فتلكا بعضهم وتقدم القاضى منذر بن سعيد البلوطي الذى عرف 
له الناصر مكانته . ثم عاد الوفد البيزنطى مع وفد أتدلسى مرافق فى سفسارة 
جوابية » عادت الى الاندلس بعد سنتين مع وفد بيزنطى آخر جديد . 

واضح من كلام ابن خلدون الذى يقتيسه المقرى فى نفحه (51) + ان مقتبيس 
أبن حيان ٠»‏ الذى سبقت الاشادة يه » كان أهم مصدر لهذه المعلومات (87) . 
العبارة الاخيرة - فى نصوص ابن خلدون ذاك - غنية الاهمية » لانها تلقى بعض 
الضوء على ما يكتنف هذا النشاط » وتعين فى دراسة السفارة التالية ( الثالثة ) . 

ألما نص المقرى الآخر ء المزيد المفصل ء ق نقح الطيب أيضا ٠‏ الذى يكرر. 
بغضه - مع اختلاف قليل وزيادة مفيدة - فى ازدهار الرياض (588) ٠‏ فيحدكنا 
فيه - بشقيه فى الموضعين -- عن سفارة وفدت على الناصر من قسطنطين السايع . 
يضع تاريخها فى صفر 58" ه ( 555 م ) ء مع ادراكه للتفاوت فى التاريخ ٠‏ الذى 
يبدو انه يعتبره مجرد اختلاف فى التاريخ لسفارة واحدة . كما يظهر بآن هذا 
الشرع الذى ببسظه امقر ملهو عن اضول عذة مؤركين لا شلكها الآن + ابروهم 
ابن حيان الذى يخصه بالذكر . غير واضح ولا مؤكد فى نص المقرى ٠‏ من أن 
التاريخ الثانى ( 754 ه ) لهذه السفارة مأاخوذ عن ابن حيان » كما انه غير قاطع 
اذا كانت سنة 5١8‏ ه هى تاريخ سفارة آخرى بل يبدى المقرى وكأنه يرجح 
أعتبار سنة 64" ه تاريخا آنشر لنفس سفارة سنة 53؟ ه . لذلك فالمقريج يفصل 


٠١ 7*03/5 , العين‎ )45( 

(43) نفح الطيب ١‏ ١/554-ه‏ 

م نقح + 355/١‏ . أزهان الرياض , ”558/7 
(44) نقع  5-755/١‏ . آزهار , ؟704/5- 3١‏ 
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عا أله ابن خلدوخ + الذى اعكان الاختصان ق مقل هذه الاحدات » يوم كانت 
المصادر متوفرة ٠‏ فيحيل عليها . 

اللزهح ان هتاك سفارعين مق الأغي راطو البيزكظى شييطقطين السامم + الاق 
ؤسنة 5 ه والشائية فق سنة 7*1 ه . وان الوصف الفصل الذى اورده المقرين 
- منقولا عن عدد من المؤرخين - يخص السفارة الاولى » المؤرخة سنة 775 هاء 
واللستعان مكها نل لبيدق اثه يعقرها والحداة والاكتلاف ق تازيقها ..'الوقة ى 
اعتيارهما واحدة » اما من المقرى أى من المؤرخ الذى نقل عنه » ولا أظنه يكون 
ايبن حيان . يؤكد هذا نص ابن خلدون الخاص بالسقارة المؤرخة سنة 7751 هاء 
الذى اجمل هده العتسياقت سراهة راحال عل كتاي ابن حيان وصورة ركيسية:. 
يذكر ق أشارتة قاقة الأخسان الت فصلينا التري واعقرها متعلقنة ستفارة 
كانت سنة 558 ه . 

قهل ان كل هذه التفصيلات تكررت ق السفارتين ؟ ذلك ما لا يبدو مقتعا ء 
وان كان لا يمتنع وجود تشابه بينهما . الامر المحير ان ابن خلدون لا يذكر سفارة 
أخرى فى سنة 7784 ه ء ولو فعل ذلك لحل الاشكال كلية ونهائيا . من هنا لا يمكن 
اعتبار هذا التفصيل ٠‏ الذى أورده المقرى خاصا بسفارة بيزنطية أخرى وردت 
قرطبة سنة 774 ه . المقرى نفسه لم يجزم يه بل قال : « قالله أعلم أيهما أصح » . 
اث اسلوت حمل يشين ال الدقة والاماتة وعد» الاشعاء مع ييا الرائ بتو اشع . 
وف امد مواضقات الأسلوي الاسلامى عض أهلة ون الكداب عل اكتلاف عياديته 
ولكسكيادين: 

مكن 'اعقان هذ[ الفقصيل كاسنا سفاوة السساتتاينية بيه 0 و ,هذا 
يبيح أيراده ( يمعناه ) هنا ء وصفا مفصلا لها . يكاد يكون المقرى الوحيد - من 
بين الصادى العروقة الآن - الدى.حفظ هذه التفصيلات ٠‏ أثه عمل يشكن عليه 
ويسكوحب أن قدهو| لثاله بحسن الجواء , تمن فانفحه واتهارء عذلك ‏ العو 3 
التعرف عل تقضيلات تخضن التشاط الدبلوهناسي للأتدلس فيضا يتغلق بهذة 
السشارة وكذين غيرها + 

يصف المقرى كيف تاهب الناصر لاستقبال وفد القسطنطينية فى لقاء فخم 
وقبول حسن وكرم فى الضيافة . أرسل الناصر - زيادة ف التكريم - وفدا 
برئاسة الفقيه يحيى بن محمد بن الليث الى مدينة يجانه (4600118) على اليحر 
المتوسط , لتلقى سفارة القسطنطينية والاحتفاء بها والقيام يخدمتها » ومرافقتها 
خلال الطريق الى قرطبة . 

لعل الوفد الييزنطى توقف فى بجانة ريثما يعلم الخليقة بوصوله ٠‏ لتتخذ 
العرقيات وتوضم الوسنوم تاك يجاقة ح عل المتامل البقربى الشرقى للأقة لمن 
أول عدينة يصليا الوق البيؤنطى .-- يقهر ان السفازة حاءت إل الاندلس عن 
طريق اليحر عير المتوسط . هو نفس طريق السقارة الاولى الذى عاد معها الوقد 
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الاندلسى برئاسة يحيى الغزال » وان اختلف الميناء . لما اقترب الوفد من قرطبة 
خرج للقائهم عدد من القادة ورجال الدولة » وانزلىا فى دار ضيافتهم فى منية الحكم 
( - الثانى , المستنصر بالل ٠‏ فيما بعد ) بن الذلدقة الناصر وولى عهده . تعرف 
هذه المنية ( أى القصر ) بمنية نصر الواقعة « بعدوة الربض الى جانب مقبرة الربض 
العتيقة » (84) أى ربض شقندة . لعله وكل الى الحكم مهمة تنفيذ الرسوم الخاصة 
بالوفد والسهر على راحته . فوضع على باب المنية ستة عشر رجلا ء اختص كل 
أربعة منهم بواحد من أعضاء السفارة . يشير هذا الى انه كانوا أريعة » لا نعرف 
اسم أحد متهم . 

كان الناصر فى قصره فى مديئة الزهراء التى ابتناها » وتقع عند اقدام جبل 
العروس )1١(‏ على بعد نحى ثمانى كيلومتر شمال غريى قرطبة (51) . رحل 
الناصر الى القصر الخليفى بقرطية لمقابلة وفد الروم الذى من المقدر انه احيط علما 
بكل ما يتعلق به ويمنهجه . كان الاحتفال لاستقبال الوفد فى ١١‏ ربيع الاول سنة 
55" ها (بداية أيلول - سيتمير - !12 م) ركيت العساكر . من مختلف 
المراكب ٠‏ تحمل الاسلحة فى أتم شكل وأجمل هيأة وظهر القصر بالزينة الكاملة 
والفرش ء وكان ذلك يوما مذكورا ٠‏ عند القرطبيين وآخرين من اهل الاندلس . 

قعد الناصر . بقصر الخلافة القرطبى . لاستقبال الوفد فى قاعة السفراء فى 
المجلس الزاهر . يحف يه - يمينا ويسار! - ولى عهده الحكم وبقية الابناء . 
حضي الوزراء والقادة والقضاة والفقهاء والعلماء ورجال الدولة » حسسب مراتيهم 
ومكانتهم » وزين المجلس بافخر الزينة . آقبل الوفد البيزنطى محفوفا بالرعاية وسط 
هذه الأنينة . فقدهو] ب عل نا بنبدى :- الى الذليفة للسلمم عليه ٠‏ الذى بدووة 
حياهم وسأل عن حالهم » وطلب اليهم الجلوس .. بودلت عبارات التحية والترحاب 
قبل أو بعد الجلوس ء كما هى العادة المتبعة . أخذ الوفد البيزنطى مكانه فى مجلس » 
لابد أن يكون أعد له » قرب آى مقابل مقعد الخليفة . لعل الخليفة أجرى الكلام مع 
الوفد حول السفارة ووصولها ووجودها فى قرطبة + وسأل عن القيصر قسطنطين 
وحالة . كل هذه الأمون وامثالها ٠‏ مما لو يرد الكلام عتهسا فق النسوص يمكن 
- لمن درس موضوع الدبلوماسية فى الأندلس - تقديرها أو التعرف عليها من 
المعهود فى مثل هذه المناسيات . 


(45) المقتبس ء اين حيان , 58 . كذلك : قرطبة حاضرة الخلافة فى الاندلس ٠‏ الدكتور السيد 
عبد العزين سالم , 4-54/١‏ 

(40) وهى جبال قرطبة وتعرف بالاسبانية 

الله انظ. : نقح 2 055/١‏ . قرطية حاضرة الخلافة ,2 5/١‏ . دولة الاسلام , 2 
ويعدها. . 
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قيض الكايفة حوانا تمتلتطين اناه ى كف القاسية أن اع 'الدها بوسر 
ذكرها ورسالته المثقلة الصفة . كان كل ما ف الرسالة مكتويا باليونانية 
( الاغريقية ) ( ؟ ) . كتدت الرسالة بالذهب فى رق سماوى اللون » وطي الرسالة 
مفويية بمشيوقة عقن بالتكة وضنك البدانا وعدده .وغل الممالة طابع ذهب 
على وجه منه صورة عيسى ( عليه السلام ) : وعلى الوجه الآخر صورتا قسطنطين 
السابع وولده رومانس ( 1011181115 الثانى فيما بعد ) . الرسالة موضوعة 
داخل درج فضى منقوش , ذهبى الغطاء فيه صورة قسطنطين بديعة الالوان 
نوهي أو مصيولة هن الرحاع + وضع هذا الدوم وال هجنة مكسوة بالدييا ع . 
كتب عليها اسم المرسل ( قسطنطين وابنه رومادس ) والمرسلة اليه ( الخليفة 
الكاضي )+ لاضف فان عكل عنذه الامو قناعت ولم دق هيا ال رصقي + أررن 
اين الخطيب خيرها يايجان واضح « ووصل اليه رسول ملك القسطنطينية 
العظمى ٠‏ راغا منه فى ايقاع المؤالفة . فقعد له المقعد الشهير الذى لم يتهيا مثله 
ملك قبله » فدخل الرسول عليه وقد بهت لقول ما عاينه ودفع اليه رسالته مودعة 
فى درج ذهب كثير التصاوير ٠‏ وكان الكتاب فى رق سماوى اللون مكتويا بالذهب 
وعليه طابع ذهب ٠؛‏ فى أحد وجهيه صورة المسيح » وعلى الآخر صورة املك 
قسطنطين » (؟57) . 

لعل الخليقة أطلم عل الرمنالة وعل البدانا أو عفرداقها فى الحال أن قينا 
بعد . كما يمكن أن يكون جرى ذكر لمهمة السفارة وما يرجون من ورائها » ولعل 
هذا كان.عدوكا فى الرسالة + غين مقتطن أن تكون جرت حقاوشات ار عقاقشات 
طويلة فى الحفل الترحيبى الاول من وصول السقارة . 

من المؤمل أن يكون فى أعضاء السفارة البيزنطية من يعرف العربية » ان لم 
يكن كلهم .ربعا خصسن لهم عترجم ودليل زافقيم اثناء هذا الانتقبال . مع أن 
النصوص الاندلسية التى لدينا سكتت عن هذا الجاتب فق.سقارتتا السالية . آنا 
المصادر الأوربية فهى نادرة حتى فيما يتعلق بمحجرايات هذه الاحداث عندها . 
الفراسات الحديكة + ف بعكن احكامها + اعتباطية ولا تخلو هن انتقاض أو غيد : 

كان من الترتيبات - وقد تولاها الحكم - التى أعدت لهذا الحفل أن يقوم 
الخطباء من الفقهاء ورجال العلم فى هذا المجلس ء مبينين مكانة الخلافة والاندلس 
وأحوالها ونعمة الله على أهلها بدين الاسلام وما حقق لهم من خير وفضل ٠‏ وغيرها 
من الامور التى تناسب هذا المقام . لعل هذا الاسلوب كان ف الاندلس عرفا جاريا 
ورسما ماضيا (؟1) . عين الدكم الفقيه محمد بن عيد الير الكستيانى 


(19) أعمال الاعلام , ؟//؟ 
(45) انظر مثالا آخر : نفح 2 797/١‏ 


لمك. انهحرو 26 )هه ط0اه. أع. 00154 /حم». كاه 0 ماع ج]. الالؤاننا//:قماخط 134ل2وع/عصم.//:قمخط 


العلاقات الدبلوماسية بين الاندلس وبيزنطة 7 


+55 ه)(45) لالقاء خطبة فى هذا الحفل .لكنه ما أن وقف ليدلى بخطبته حتى 
أغمى عليه (15) لشدة انيهاره . طلب الى اسماعيل بن القاسم أبى علي القالى 
و48؟ - 5ه" هعء وافد بغداد وصاحب الامالى والنوادر راب الموقف (11) 2 
لكذه ما أن حمد الله تعالى واثنى عليه يما هو أهله وصلى على نبيه عليه الصلاة 
والسلام حتى انقطع به الكلام وارتج عليه القول (11) . من الفقهاء الذين حضروا 
الاحتفال منذر بن سعيد البلوطي ( ؟/ا؟ - 5908 ه). 

كان البلوطى خطيبا بارعا وشاعرا بليغا » متكلما قوى الجذان رامع البيان » 
فقام - من غير تكليف - ووصل كلام القالى بخطبة بليغة » استشهد فيها بأبيات 
- ريما ارتجلها - نقلتها عدد من مراجعنا عن ابن حيان وغيره (14) . تحسن 
مناقشتها لولا ضيق المجال . فكانت هذه المناسدة سبب تعلق الخليفة الناصر 
بالبلوطى ٠‏ فعلت منزلته لديه , الى أن ولاه قضاء الجماعة بقرطبة (15) سنة 
95" ه ١١ل‏ . 

بذلك تنهى مصادرنا أخبار هذا الحفل , ؤتكاد به تنتهى معرفتنا عن أحداث 
هذه السفارة . لولا ان ينفرد المقرى فى أزهار الرياض فقط , يذكر لقاءات أخرى 
تصل الى الخمسة )٠١١(‏ . لكن العبارة المتعلقة باللقاء الأخير يحيط بها القلق . 
ثم يبقى ما دار فى هذه المقابلات محاطا بكثير من الغموض . 

تعود السفارة البيزنطية الى بلدها من نفس الطريق البحرى الذى أتت منه 
بعد اقامة فى حاضرة الاندلس » توهم عبارة أزهار الرياض انها تزيد على السنة 
والنصف )٠١5(‏ . 

لكن مهمة الياحث لا تقف عند هذا الحد . فغير معروف - يقينا - المدة 
التى قضاها الوفد البيزنطى فى قرطبة . بعد اللقاء الترحيبى هذا . ليست لدينا 
معلومات عن اللقاءات الأخرى التى جرت لهذا الوفد مع الخليفة الناصى أو لغيره 

من المسؤولين ٠‏ لا سيما ولى العهد الحكم » وهى آمر يصعب نقفيه . ثم ما هى 
الموضوعات التى دارت حولها المناقشات ومن أجلها حضر الوفد ٠‏ غير عقد المودة 


قله راجع : ترتيب المدارك ٠‏ القاضى عياض , 4/5 * . قارن : التكملة , أبن الابار , 

: )1١١١١ : رقم‎ ؟الكر١‎ 

(5) المرقبة العليا ٠‏ آيى الحسن الخيافي ». 2 نفم , 758/١‏ . ازهار , 5172/5 

(95) ترجمته فى نفح 2 7١/7‏ »2 1 

[فنة انظر : العير 2 ١ . ”١9/85‏ فاكس ٠‏ جذوة » 5848 ( بفية الملتمسن 2 53568 ). 

ال واد 0 -8 . تقح 5355/١‏ -6/ 

) نفح 2 "5/١‏ 8# 
6( قضاة قرطية ٠‏ اين حارث الخشنى ٠»‏ 
١‏ ازهان . ؟508/5-١31‏ 
؟١٠)‏ ازهار . 511١/5‏ 
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واقامة صداقة . كما يشار الى تجديد حسن الصلة التى كانت لدى سلف قسطنطين 
السابع » وهى سبب غير قوى ٠‏ وقد رأينا الحرص على المؤالفة فى سفارة توفلس 
أيام الأوسط . 

هنا مسألة آخرى مهمة » هو نص رسالة قيصر القسطنطينية . غير معروف 
فحوى رسالة الامبراطور البيزنطى » ولا الهدف الاكيد - غير الصداقة - الذى 
أرسلت من أجله هذه السفارة . هل كان من أهدافها قضية مسلمى أقريطش »2 
الذين ما زالوا قيها » وقت هذه السقارة ؟ 

أما عن هدية قسطنطين للخليفة فلا نعرف ماهيتها » ومهم هنا ما ذكره 
البعض من أنها احتوت كتابين . الغريب أن هذا أمر لم يذكره هؤلاء المؤرخون 2 
الاأن يكون ذكرهم له ذهب مع الكنوز الضائعة أو المدفونة . غير أن الطبيب 
الاندلسى ابن جلجل ( 515 - نهاية القرن الرابع الهجرى ) هو الوحيد , على ما 
يبدو ٠‏ الذى يذكر - عرضا - مقطعا من رسالة قسطنطين » التى حملتها هذه 
السفارة حين الحديث عن أحد الكتابين » وهو فى الطب . 

الظاهر أن الكتابين كانا ضمن هدايا هذه السفارة التى - بحسب ابن 
جلجل - كانت سنة 7717 ه ( 988 م ) . المرجح أنه يعنى سفارتنا الحالية التى 
وردت سنة 32؟ ى. 

ذكر ابن جلجل خبر السفارة وسطور قليلة .ن نص رسالة القيصر قسطنطين 
تتعلق بالكتابين » وان كان يقرد المرسل ويجعله رومانس بن قسطنطين السايبع 
صاحب السفارة م جاء ذلك ف مقدمة كتاب اين جلجل الموسوم 0 تقسير أسماء 
الأدوية المفردة من كتاب ديسقوريدوس » التى حقفظها ابن أبى أصيبعة فى كتابه 
« عيون الانياء فى طيقات الاطباء 2« 26١5‏ والكتايان هما : 

الاول : كتاب «الحشائش» فى النباتات (21601068 1/1816118) لديسقوريدس 
(101056011065) اليونانى . كان الكتاب باللغة اليونانية التى يندر عارقوما 
يومئذ فى الاندلس . 

الثانى : كتاب فى التاريخ باللغة اللاتينية 

(18821305 205761505 لم561 1751[ لتحتتتة11151011) 

تأليف هروشيش (0105115 23111115) مؤّرخ اسسبانى فى القرن الرايع والخامس 
الميلادى . 

قلة العارفين أو عدمهم باللغة الاغريقية فى الاندلس دعت الناصر يرغب 
ارسال من يعرفها من القيصر قسطنطين لترجمة كتتاب الحشائش . لا مشكلة مع 


(؟١٠)‏ عيون الانباء » 5-10/5 , مقدمة تحقيق كتاب : طبقات الاطباء والحكماء ( بع ) . 
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كتاب هيروشيش لتوفر العارفين باللغة اللاتينية فى الأندلس . يوضح ذلك ما نقله 
ابن جلجل من نص رسالة القيصر إلى الناصر , وهذا يعنى ان الرسالة كانت 
معروفة أى مدونة » مع بقاء الاستغراب فى عدم ذكر الاخرين لما يذكره اين حلجل 
وهو آمر يستوقف الباحث لوضع علامة استفهام تبحث عن جواب . قد يدعو الى 
اعادة النظر فى أمر الكتابين أى فى متعلقاتهما . 

مما جاء فى رسالة قسطنطين السابع - فيما ينقله ابن جلجل - قوله « ان 
كتاب ديسقوريدس لا تجتنى فائدته الا برجل يحسن العبارة باللسان اليونانى . 
ويعرف أشخاص تلك الادوية » فان كان فى يلدك من يحسن ذلك فزت أيها الملك 
بفائدة الكتاب » وأما كتاب هيروشيش فعندك فى بلدك من اللطينيين من يقرأه 
باللسان اللطينى ٠‏ وان كشفتهم عنه نقلوه نك من اللطينى الى اللسان 
العريبى » )058١5(‏ . حين طلب الناصر عارفا بالاغريقية أرسل اليه قسطنطين راهبا 
لهذا الغرض ٠‏ كما سياتى بيانه . لكن بأى لغة كتبت هذه الرسالة ؟ 

بهذا تنتهى وقائع » وجل متعلقات ٠‏ أول سفارة كانت بين الاندلس 
والقسطنطينية - سنة 775 ه (141 م) - فى عصر الخلافة الاندلسية » هى 
الثانية بينهما فى النشاط السقارى العام منذ وجود المسلمين فى الاندلس . الظاهر 
انها نفس السفارة التى ذكرها ابن عذارى فى بيانه فى سنة 5" ه (585 م) )٠١١(‏ 
كل الاخبان التى ذكرها ابن عذارى - بعد الحذف الكثير والاختصار - مذكورة 
فى وصف السفارة الحالية » وهى لا يعنى غيرها . هى نفس السقارة التى يحسب 
ابن حلجل انها كانت سنة /الا؟ ه ( 958 م) . مادام ابن جلجل لا يقطع بهذا 
التاريخ ٠‏ الذى انفرد به ٠‏ فلا يؤّخذ قاعدة . لعله كتب هذا الكلام والمصادر ليست 
بقربه ليعود اليها بل اعتمد على معلوماته السابقة عنها . أهمل فيها اسم الملك 
الاصيل فجعله أرمانوس (1]01283115) بدلا من قسطنطين السابع , بينما هى أمر 
ثابت لم يختلف فيه المؤّرخون ؛ لم يكن ابن جلجل مؤرحا . 

لكن لماذ! وضع ابن عذارى تاريخها سنة 555 ه بدلا من 555 ه » التاريخ 
الذى اعتمد فى الدراسة الحالية لهذه السفارة . لم يذكر ابن عذارى مصدره . 
بيثما يذكر ابن خلدون » الذى اعتمدت وصفه وتارين السفارة عنده » ابن حيان 
مصدرا له. لعل ابن عذارى لم يكن متثيتا » أى وقع الخطأ فى النقل أى النسخ . لكن 
الذى يزيد هذا الامر صعوية ان ابن عذارى يذكر سفارة بيزنطية فى أحداث سنة 
558 ه(555م) » وبياختصار آكثر مكرر! ذات المعانى والملامح للسفارة السابقة. 
قد يشير هذا الى آن الوصف الوارد عن السفارتين عند اين عذارى يخص سفارة 


. ) عيون الانباء » «/76 , طبقات الاطباء ( ك‎ )06٠١4( 
7١/9 , البيان‎ )٠١١( 
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واغن#: + لعل الحكةف كاريفيا ق السنادن مق الناى سداق ابن قذارى لهذ اماك 
يشر افق تفسه إلى سقارة :سنة 97" هديأتها الكائية عن قيدر القساتطيتية: ولو أن 
ذلك ليس كاظها : 

لفن الح عو اننا كادف ةن بلا يدها وااو اكلبيما اانه 
بيزنطية آأخرى إلى قرطبة كما ستآتى مناقشتها » لعل عدم وجود وصف واضح » 
جعل ابن عذارى يكرر الوصف ويستعير بعضه من السفارة السابقة ٠‏ وأن كان 
هذا ليس بالقوى , لا سيما وان ابن عذارى موؤرخ ثبت ذكى . 

يقايل هذا الاشكال ان ابن خلدون ٠‏ الذى نقل أخبار سفارتنا الحالية وحدد 
لياسنة 786 ف تازيفا + لم يذكن سنارة اخرئ :اق 798 ه ١‏ أو بق نينة سحددة 
بعدها - جاءت من بيزنطة الى قرطبة أيام الناصر . لكنه ذكر سفارة أخرى أيام 
الخاص » دون تاريخ محدد . لم يزد ابن خلدون ٠‏ انذى اعتاد اختصار مثل هذه 
الأعرى دغل الأشارة إلى الشاعية برواعله اعفن وتمبيل'الوهف تكرارا + زهو 
أمر مقيول . 

ايبسن تغط امعان رك 8 هم الى حدوها أبن خلذوق ع كاريقا ليذه 
السفارة , لانه ينقل عن ابن حيان بشكل أى عبء من ابن عذارى . عن ابن خلدون 
ينقل المقرى دون أن يخطاه . مع أن المقرى اطلع على تاريخ آخر لهذه السفارة أى 
غيرها . لكن لماذا لم ينقل المقرى مياشرة عن مقتبس ابن حيان الذى كان تحت 
يده #اغلل.ما يبدى ؟ أو كان يثقل عته بالواسطة 4 ذلعله تقل من هنا وهتاك ؛ 

الخلاصة ان سنة 715 ه هى تاريخ هذه السفارة الحالية . انها الاولى التى 
كانت من بيزنطة الى قرطبة أيام الخليفة الناصم. ٠‏ رغم التباين فى تاريخها 
وتفصيلاتها » وهو التاريخ الذى ذكره ابن خلدرن ونقله المقرى فى نقح الطيب 
وأزهار الرياض . ان التفصيلات التى اجمل خطوطها ابن خلدون وذكرها 
- مجملا ومفصلا - مؤّرخون غيره تخص هذه السفارة » وليست سقارة أخرى 
كانت سكة 948 فدوالتى ريما اخذت شعلا آخر ء عشايها او مشتلنا". 

رغم التفاوت فى التفصيلات ومراحل الاستقبال الا أن هناك تشابها جامعا : 
بين المصادر كافة تقريبا , فى المعانى والاحداث والعبارات أحيانا كثيرة . مما يدل 
على التضافر والنقل عن ثقة مطلع مشاهد ؛ واحد أو أكثر , كابن حيان القرطبى 
وغيره » ممن سيقوه وأاخذ عنهم كآل الرازى . أو عاصروه أو أتوا يعده ؛ نالت 
يدهم مثل هذه المحفوظات الوكاقية , 

حين يترك وفد قسطنطين قرطبة يعود الى بلده صحية سفارة أندلسية يرسلها 
الناصى » جوابا على مقدمهم , كما حدث ف السفارة المزدوجة السابقة سئة 778 م 
أيام الامير عبد الرحمن الاوسط . مع عدم ورود ما يتعلق بالعودة وطريقها لكن 
يظهر يأنه نفس الطريق البحرى » عبر المتوسط , سلكت السفارة البيزنطية الحالية 
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والسفارات قبلها . طريق الوفود التالية الأخرى . لا نعرف أى تفصيل عن ذلك ولا 
متى كانت العودة أو صفتها . 

معرقتكا ليذه السفارة الأتدلسية الشوابية مسقمدة عن غبارة هوهزة وردت 
فى نص ابن خلدون السابق ذكره . وهى : «ثم انصرف هؤلاء الرسل , وبعث الخاصصر 
معهم هشام بن كليب الجاثليق ليجدد الهدنة . ويوّكد المودة » ويحصسن 
الاجابة » )0٠١(‏ بينما نجد النص نفسه عند المقرى منقولا عن ابن خلدون مختلقا 
نوعا ما » وهى : « ثم انصرف هؤلاء الرسل ٠‏ وبعث الناصى معهم هشام بن هذيل 
بهدية حافلة ليؤكد المودة ويحسن الأجابة » 1/9 )1١‏ . 

يستفاد هن العنارة السابقة - يشكليينا - أن هذه السقارة الجوايفة 
ارت ع اقول كرض الهيداقا بعرت عد حسن العباطلة والناملة ٠‏ كما نقلت 
هدية الخليفة الحافلة الثرية التى لا نعرف هصحتوياتها ولايد أنها حملت رسالته التى 
لأشوع كيرا عتها ولا عن فحواها + 

أما عن السفير الاندلسى » فلا نعلم ما اذا كان وحده أن معتاكيها لين 
لديف أن معلومات عن هذة الشنخصية . لغ تترقن معلومات عنسه ق الصورتين 
الو اوضق عن اسع ء لعل علمينة و الشاكليق »3 اسعية. ت. .حسب رواية اين 
خلدون - مأخوذ من الكاثوليكي ٠‏ لعله مسلم من صل نصرانى )٠١8(‏ . قهل ان 
هشاما هى - حسب رواية المقرى -- أخى يحيى بن هذيل الشاعر المشهور (85؟ 
أو كم8؟ ه) (9١ل0).‏ 

فودنا يكن من كس ف [قم' أن النامسازسل سقارة تمر انوة تيف ال 
القسطنطينية مع وقدها العائد . غير أننا لا نعرف تفصيلات عن طبيعتها وكنهها 
غير ثيل من المعلوعات التى تعطيها صفة «سقارة مجاهلة + . لكن. لحل هثاك 
أعوىا أخرص.دغت القليفة الناضي ان متكلق ترحيه سثارة تضبل عشقة السقن 
راكبة فب اليدن 3 طردق: شاق + ستوقم الاخطان يعين. : 


السفارة الثالثة . 


اختلاف تاريخ السفارة السايقة ( الثانية ) أمر يلفت النظر ويدعى الياحث 
للتأمل . هل يعنى ذلك - بذاته - ورود أكثر من سفارة بيزنطية الى قرطية » أيام 
القاصر + وق سذوات قليلة متتابعة تقريبا » انه همكن تماها ‏ لكن المريك أن 


5٠١/5 » العبر‎ )٠١5( 

افحلة تنفح الطيب » اين 

الفدلة العبر . "١5/5‏ .(550 ,17 ,. .52) 150 ,1آآ ,69/1-210765081آ ,8151015 :م566 
)٠١9(‏ جذوة المقتبس , "8١‏ ( رقم + 1048). 
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الوصق ق كلها - رغم الاختلافات التفصيلية - متشابة عموما ٠‏ فى ترتيباته 
وأحداثه ووصفه ومجراياته » بل حتى فى يعض عباراته . ليس لدينا نص واضح 
شيم !لأسن , 

لكن الاختلاف فى تاريخ السفارة يبحث عن حل ويدعو الى الاقتراح ٠‏ لوجود 
أكقن هن سقارة بيزذتطية قدمت القرظية فق التصف الكاتى من ايام الخليفة التاحضسر 
لدين الله . حتى من غير التنبيه لهذا الاقتراح أى التفكير فيه . هناك عبارة موجزة 
تعطينا مفتاحا لازالة الارتباك وتأكيد الاحتمال وتاصيل حقيقته . هذه العيارة 
الموجزة نجدها فى نص ابن خلدون - الذى نقله المقرى » وسبق الاقتباس منه 
والاشارة اليه أكثر من مرة - المتعلق بالسفارة بعد أن رحل وفد قسطنطين 
السانم عن ذرظة هحاد هذ[ الوك الى العمطلتطيصة + بحيسية وقه اد لين أريسل: 
الخليقة التاصس . لعله حجنيا هل أعور اثارها قسطتطين , استحقت الاجابة عليها 
والتفاهم حولها يسفارة حوابية ‏ انمزت الهدف واحكيث اداه الهمة كما أشين 
اليه . الظاهر أن المهمة كانت كبيرة اقتضت الوفد الاندلسى أن ينفق لها سنتين مع 
مدة الطريق ذهابا وايابا آى بدونها » وان كان الاول أكثر انسجاما مع النص . فى 
فود الوفد الألدلمي حدمو سقا ركه العامة مد إلى قرطية حافت ومضميةة فار 
بيزنطية أخرى أرسلها قسطنطين السايع . 

المؤرخ الوحيد - ممن وصلنا انتاجه - الذى ذكر هذا الخبر هى ابن 
خلدون -- باقتضاب جد شديد - فى جملة قصيرة مبهمة . بعد أن يروى خبر 
السفارتين المتبادلتين , البيزنطية السابقة » وجو'بها الاندلسية » يقول : « ورجع 
يعد سنتين وقد أحكم من ذلك ما شاء وجاءت معه رسل قسطنطين » )١١١١‏ . يشير 
هذا النص بصراحة إلى سفارة آخرى حضرت من بيزنطة الى قرطبة . فهل أن وقد 
هذه السقارة البيؤتطية كان كفن وقه السقارة السايقة 4 وهل حاءت لحيخ اليدف 
أى لامور أخرى ٠‏ وما هى ؟ لكن متى وصلت هذه السفارة البيزنطية الى قرطبية »2 
وعناةا عملت »-واية رسالة أو هذايا حملت + وآين اقامت ٠‏ وكيف استقيلت , وهاذا 
. انجزت » وكم من الوقت امضتء ومتى عادت ٠‏ منفردة أى مصاحبة لوقد أندلسى ؟ 
كل ذلك نجهله تمام الجهل . ليس لدينا من المعلومات عن هذه السفارة ما تسمح 
لذا بمناقشتها . لكن فيما يتعلق بتاريخ وصوئها الاندلس فامر ممكن الحديث عنه . 

واذا اعتبرنا سنة 11" ه ( وى شهر صفر منها ) تاريخا مقبولا لوصول 
سقاية تسطتطيخ الازل ال الانياسس واحسييكا الرسوم و اللقاء اك التى لخدت يها 
وائمؤتها هذه السفارة + كم غودتيا الى القسطتطيتية عع وف اتدلسي » حوابي 
المؤمة والسفة ٠‏ كاذ! وضعهدا تاريخ كودتيا ال القبططينية ق أراسظ مكة + د 


566/١ . نفح‎ . 56٠١/5 . العبر‎ 6 
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. العلاقات الديلوماسية بين الاندلس وبيزنطة وم 


حسب مأ أورده المقرى فى نفحه وأزهاره (0141) 5 تكون هذه السفارة الحالية قد 
وصلت الى الاندلس أواسط سنة 51١48‏ هر 6 م) اعتمادا على عبارة اين خلدون 
السابقة . أما اذا اعتبرنا أواسط سنة 718 ه تاريخا للسفارة السابقة » فان تاريخ 
لكن هل ان السفارة البيزنطية الحالية هى التى جاءت بالراهب نقولا 
(371001858) لترجمة كتاب اغريقى ٠»‏ كما سياتى بيانه . 
هكذا فان هذه السفارة مغلقة المداخل مجهولة الاحداث غامضة الحال . 


السفارة الرايعة 


اذا كانت سنة 774 تاريخا مقبولا لوصول ذانى سفارة بيزنطية الى قرطبة 
يرسلها الامبراطور قسطنطين السابع ٠‏ وانها لم تحمل الراهب نقولا » بل كانت 
سقارة ديلوماسية جاءت لتعزيز علاقة وتأكيد مودة وحل مشكلة فانه بالامكان 
اعتيار حضور نقولا الى الاندلس - منفردا أى مصاحبا - كان فى سفارة أخرى 
بعد هذا التاريخ (788 ه) . هذا طبعا اذا أخذنا بقضية اهداء كتابي ديسقوريدس 
وهروشيش وقبلنا متعلقاتها » ومنها وصول تقولا الى قرطبة . لعل الهدية كانت مع 
السفارة البيزنطية لسنة 795 ه . 

ينفرد بذكر هذه الهدية وما ترتب عليها ابن جلجل فى مقدمة كتابه « تفسير 
اسمساء الأدوية لمفردة من كتاب ديسقوريدس » ٠»‏ كما يرويه أبن أبى أصيبعة . 
فيخبرنا أن وصول نقولا الى الاندلس كان سنة "4١‏ ه . فلما لم يكن فى الاندلس من 
يعرف الاغريقية بقى كتاب الحشائش لديقوريدس فى خزانة الناصر الذى طلب من 
قسطنطين ارسال من يعرقها . 

لعل طلب الناصر هذا تم فى جواب السفارة البيزنطية السابقة التى حضرت 
سنة 784 ه . فرغب الناصر الى قسطنطين أن يرسل اليه من يعرف الاغريقية 
واللاتينية » فبعث الامبراطور الى الناصر براهب كان يسمى نقولا » فوصل الى 
قرطبة سنة أربعين وثلاث مئة » )١١7(‏ . يبدو فى بعض ال معلومات التى يقدمها ابن 
جلجل - كما ينقلها ابن أبى اصيبعة - الضعف رقلة الانسجام . 


(111) نفح الطيب 553/١ ١‏ » ازهار الرياض . 554/9 - 1١‏ 
(01) عيون الانباء فى طبقات الاطياء ؛ أبن أبى آصيبعة . 76/9 » طبقات الاطياء والحكماء 
د ( المقدمة ) كا 2 55/17 
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4 عيد الرحمن علي الحجى 


لكن هل أن نقولا (5100185) حضر وحده . آم ضمن وفد بيزنطى جاء الى 
الاندلس لهذا الغرض فقط أو مع مهمات أخرى ؟ كل ذلك لا تقدم لنا النصوص 
المتوفرة عنه جوايا . 

يخبرنا نص ابن جلجل السايق ان نقولا بقى فى الاندلس حتى وفاته فى صدر 
دولة الحكم الثانى المستنصر يالل ( 56٠‏ - 16” ه ) . وكان ابن جلجل على 
علاقة بيه .)١١5‏ 

هكذا تترك صورة هذه السفارة ناقصة » قد !' تخلو من القلق . 

تبقى عشر سنوات من حكم الناصر » يعد هذ: السفارة » لا نجد فيها نشاطا 
ديلوماسيا بين الاندلس وييزنطة . 


السفارة الخامسية 


ليست لدينا أخبار صريحة عن سفارة بيزنطية أخرى حضرت الى الاندلس ,2 
أيام الناصر » من قسطنطين السابع , أى من ابنه رومانس الثانى . بالامكان ان 
يتأول الباحث توقف النشاط السفارى بينهما بعد السفارة السابقة » حتى وفاة 
الناصر . منتصف القرن الرايع المجرى . 

لكن لدينا نتف من الاخيار وشذور من المنقولاء-. عن مواد بناء » جليت الى 
الاندلس من القسطنطينية . لتستعمل ف بناء مدينة الزهراء , التى أنشاها الناصرء 
وللزيادات التى قام يها فى مسجد قرطبة الجامع . جلبها الى الاندلس رسله الذين 
وجههم - فى وقت واحد ٠‏ آى فى أوقات متفاوتة - الى يلدان عدة . منها 
القسطنطينية ٠‏ أى كانت هدية من صاحبها . الراجح أن مواد البناء المجلوية الى 
الاندلس من القسطنطينية - شراء أى اهداء من أصحابها - كانت خلال حكم 
الامبراطور قسطنطين السابع ( 558-٠١‏ ه -- ؟505-5417م) الذى عاصر 
حكمه خلافة الناصر ( 550-5٠١‏ هم - 551-5135 م ) الا قليلا . بل لييدو ان 
ذلك تم قبل ورود سفارات قسطنطين الى الاندلس أو خلالها حتى سنة 51١‏ ه 
(585م). 

جلبت الى الاندلس من القسطنطينية مواد بنائية متعددة الأتواع » سواء ما 
كان منها هدية أى شراء . ويمكن ايرادها - من المصادر المبثقوثة فيها - على 
الشكل التالى : 

زاد الخليفة الناصر زيادته المشهورة فى مسجد قرطبة الجامع )١١4(‏ » وزين 


(؟١١)‏ عيون الانباء فى طيقات الاطباء ,» 77/7 , طبقات الاطباء والحكماء : كا . 
(11) الييان »2 لليف 
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العلاقات الديلوماسية بين الاندلس وبيزنطة 14 


قيلة المسجد بالفسيفساء التى اهداها له صاحب القسطنطينية » حسبما تذكره 
مراجعنا » يقول الادريسى حين الحديث عن مسجد قرطبة الجامع « ولهذا المسجد 
الجامع قبلة يعجن الواصفين وصفها ٠‏ وفيها اتقان يبهر العقول تنميقها وكل ذلك 
من الفسيفساء المذهب والملون » مما بعث صاحب القسطنطينية العظمى الى عبد 
الرحمن المعروف بالناصر لدين الله » الأموى » )١١5(‏ . 

لكن لا نعرف متى كانت هذه الهدية ولا كيف تمت . وهل كانت هسذه 
الفسيفساء ضمن الهدايا القن حطتيا احدئ سفازات سططين. السابع السايقة: 
ارسلها ابتداء أى بناء على طلب من الناصر » منقردة أى مع مواد بناء أخرى لمدينة 
الدفر اع كتدق تدرو لا تلك تيبا عوابا تهريها ١‏ لعايدا كات هدمة امتديين 
#سطلتطيق: ارسالها آل الخاضين.» 

يذكر موضوع وصول فسيقساء لمسجد قرطبة الجامع انه آيام الحكم الثانى . 
عقن يحض الدارسين اق الختريخ عتملقان بسالة واعدة ايام النناصس (19155):. 
لك الذى يدي ان كلييعا براقم , فيتاك هالفاق: الحالة الاوق + ايام الداهي 
واتحالة الثانية + آيام المستتمى + هذه غير تلكا : 

جلبت.ايام الناصر بعض موأن بثائية لديتة الزّهراء + التى ابتدا هو بناءها , 
من القسطنطينية فى مناسبة أى أكثر ؛ كان فيها حوضبان فيما يبدى . 

١‏ - وجه الناصر أحمد الفيلسوف أى غيره لجلب « الحوض ال منقوش المذهب 
من الشام » وقيل : من القسطنطينية » وفيه نقوش. وتماثيل على صورة الانسان » 
وليس له قيمة » 510) . 

* - يقول المقرى « وأما الحوض المنقوش المذهب الغريب الشكل الغالى 
القيمة فجلبه اليه أحمد اليونانى من القسطنطينية » )١١4(‏ . 

فيل ان أحمد الموجه إلى القسطتطينية ق علا 1 مالين هق هين الشخص ؟ 

اقدق حناسيم اللسظكايتية ناكس واوسوره أن عرض فين جا 
القامس + ليزين نها هملس :قمر الكلئفة الزهواء  ..‏ وكاقت حيطان هذا المخلس 
مكل ذلك وجعلت فى وسطه اليتيسة القى اثحف الفاصر يها ليون هلك 
القسطنطينية » )١١١(‏ . لكن الواضح ان مهدي اليتيمة ليس ليون ١‏ ليو السادس 


3 


. ) ١ , وصف المسجد الجامع يقرطية‎ - ( ) 5١5 » صفخة الاندلس ( من نزهة المشتاق‎ )١١5( 
. ؟548/5/١‎ » مجلة معهد المخطوطات العربية‎ ٠ اين غالب‎ ١ كذلك : الروض »2 4 . فرحة الانفس‎ 
1 نقح 2 1ه‎ 

زككلم قرطبة حاضرة الخلافة » /١‏ 5-55 
[فنيلة نقح 051/١‏ مثه- 9 . أعمال الاعلام , ؟/8” 
) نقح . 6054/١‏ » كعمال الاعلام للمةتين 
(015) نفح 2 اموه 
07١‏ نقح . 0517/١‏ 5 انان 
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500-517 هم - 915-4885 م)ءيل قسطنطين السابع . ولعل أصل الخنص 
اليونانى » » كما ورد عند ابن عذارى « وأما اليتيمة التى كانت ف المجلس البديع » 
فانها كانت من تحف قيصر اليونانى صاحب القسطنطينية » بعث بها للناصر مع 
تحف كثيرة سنية . فسبحان من لا يبيد ملكه ولا ينقطع عزه ! » )151١(‏ ريما 
كلاهما صحيح ولا خلط بينهما أى فيهما . اهدى صاحب القسطنطينية ( قسطنطين 
السايع ) عددا من السوارى : استعملت فى يتاء مدينة الزهراء « وذكر المؤرخ أبو 
مروان ابن حيان صاحب الشرطة أن مبانى قصر الزهراء اشتملت على آريعة آلاف 
سارية . ما بين كبيرة وصغيرة وحاملة ومحمولة ٠‏ ونيف هو اثنتا عشرة على 
كلقضداةة سارية + قال عذياعا حلب عن عديكة زوعة وكدذبا ما افداة ضساكي 
القسطنطينية » (؟؟١)‏ . 

لكن لا نعلم اذا كانت بعض هذه الهدايا جليها سفراء القسطنطينية الى قرطبة 
مع مبعوثين أندلسيين أو بدونهم . الظاهر أنها - أو أكثر - جلبت بواسطة 
مبعوثين أندلسيين ذهبوا! لهذا الغرضء لم يذهبوا مع سقارات الاندلس الجوابية. 
لعل بعضها كانت هدية تقدم صاحب القسطنطينية باهدائها معهم الى الخليفة 
الناصى من غير طلب » والأخرى كانت تلبية لطلب هؤلاء المبعوثين » وريما اهداء 
أيضا . كما يبدو أن هذه الاهداءات كانت فى سفارة واحدة » جلبت موادها عن 
طريق اليحر (؟١١)‏ . 

لى استطعنا معرفة تاريخ زيادة الناصر فى مسجد قرطية الجامع لاعاننا 
ذلك على تعيين تاريخ هذه السفارة الاندلسية . لكن لم نتبين ذلك » بل نجهله . 
الظاهر ان هذه السفارة - ان كانت متآخرة - ت5مثل آخر نشاط دبلوماسى بين 
الاندلس والقسطنطينية أيام الناصر الذى كان المبادر فيها » وهذا يعنى ان ما يقرب 
من عشر سنين ( أيام الناصر ) كانت خالية من هذا النشاط . 


السقارة السادسة 


كانت هذه السفارة أيام الحكم المستنصر ( الخميس " رمضان 6٠‏ - 
صفر 715 ه ) + الذى وجه وقدا! الى صاحب القسطنطينية لحلب الفسيفساء 
وصانع لها لمسجد قرطبة الجامع» حين زاد فيه الخليقة الحكم وحسن وجدد (55؟١)‏ 
تنحجد هذه السقارة الاندلسية عند عدد من مؤردينا (55؟1١)‏ ء لكن تبقى بعض ٠:‏ 


(١؟1)‏ البيان , 587/9 
(9؟١)‏ نقح م 555/١‏ . كذلك : ازهار , 534/5 
(؟؟١)‏ تفح  519/١‏ 
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العلاقات الديلوماسية بين الاندلس وبيزنطة /الم 


القضايا دون بيان . مهما يكن من أمر , فان هذه النصوص تدعو الى اعتبار ان 
سفارة الحكم هذه غير سابقتها أيام الناصر . لكن هذه المرة تسعفنا الخصيوص 
لمعرفة تقريبية بتاريخ زيادة الحكم » مما يعيننا على معرفة تاريخ تقريبى لهذه 
السفارة (1؟١)‏ . ففى أيام الناصر الأخيرة توفى قسطنطين السايع ( 558 ه - 
6 م) . ورثه ابنئه ارمانوس ( رومانوس الثانى - 505-554 ه - 505- 
91 م)ء الذى وجه حملة قوية للقضاء على سلطان المسلمين فى جزيرة اقريطش 
( أكريت ) سنة ”5٠+‏ ه ( 95١‏ م ) (17؟١)‏ . اذا كان الخليفة الحكم المستنصر قد 
أفتتح خلافته بالنظر فى الزيادة فى المسجد الجامع بقرطبة , وهى أول عهد 
انفذه » (4؟١‏ وابتدة اتخاذ الاستعدادات ٠‏ يكون من ال معقول ان سفازته وصلت 
القسطنطينية خلال سنة 75١‏ ه ( 157 م ) ء أيام رومانوس هذا . لكن هناك 
استفهامين ممكن أثارتهما هنا . 

الأول : هل كانت الاندلس حتى ذلك الوقت تجهل صنذاعة واستعمال الفسيفساء 
وبحاجة الى من يعلمها اياها )١79(‏ ؟ لا سيما وقد مر استعمال الناصر لها )١١١(‏ 
وسبق استعمال المسلمين لها مبكرا فى المشرق » منذ أيام الوليد بن عبد الملك 
55-485 ه) الذى استدعى صناعا بيزنطيين (١؟1١)‏ . الا ان تكون استعسانة 
زيادة وتأكيد فى الاتقان أى تفننا فى صناعتها . 

الثانى : كيف يرسل الحكم وفدا لجلب مواد بنائية لزيادته فى مسجد قرطبة 
الجامع من ارماتوس الذى حارب مسلمي اقريطسش وسفك دمهم وقضى على 
سلطانهم ؟ قهل ان انباء هذأ الحدث لم تكن وصلت الاندلس بعد ؟ ذلك ما يدعو الى 
اختبار هذا الموضوع . 


السقارة السابعة 
كل - اوجل - الاسباب السابقة التى دعت بلاط القسطنطينية الى المبادرة 


فى ارسال سفرائها الى قرطبة ما زالت قائمة » طوال عصر الخنلافة الذى استمر 


(15) الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة ٠‏ ابن بسام الشنترينى » 19/١/4‏ 
)١3(‏ انظ : البيان , 541/7 


(9؟1) نفح + ١57/9‏ 

(4؟1) البيان » 577/5 

(175) راجع : تفح 2 5١79/1١‏ 

١ اعلاه,‎ 0( 

(11) البيان . 571/7 . المقدمة » ابن خلدون . ٠١1١/7‏ . رحلة ابن بطوطة » 44 
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1 عبد الرحمن علي الحجى 


أما من ناحية قرطبة ٠‏ فلعله ليس من السهل تصور اخذ المبادرة فى توجيه 
سفارة الى القسطنطينية . الا ان يكون هدفها متعلة .أ يما جرى لمسلمة اقريطش 
والتباحث فى حمايتهم وتأمين مصيرهم . فهل حدث ذلك ؟ هذا ما دعى الى اعادة 
تقويم بعض الاخبار المتعلقة بالسفارة السابقة . 

لكن السفارة الحالمية كانت المبادرة فيها للقسطنطينية أيضا . فهل اعتزم 
البلاط البيزنطى ازالة جفوة حدثت مع قرطبة . وكشف غيوم لبدت جو الصداقة 
السابقة ؟ ذلك ما لا تسعفنا النصوص الحالية فيه . 

يتحفنا ابن حيان القرطبى -- فى سفر غير تام من مقتيسه - بخبر هذه 
السفارة » فى نص يزيل بعض صعويات اثقلت صورة سفارات سبقت . ابن حيان 
ممن اهتم بتسجيل هذا النوع من النشاط . يذكر لنا انه فى يوم الاحد ؟؟ جمادى 
الاولى . سنة 715١‏ ه (48 آذار - مارس - 315 م ) وصل الى قرطبة رسول 
يوحنا الاول الشميشق (1212085185 1 011[ 8ه" -565ه - 59و 
1م ) ء المتغلب على العرش البيزنطى بعد قتله الامبراطور نقفور الثانى فوقاس 
(؟08-55؟5؟ ه - 114-5373 م) وكان يوحنا قبل ذلك يشغل منصب الدمستق 
(10012685110115) أى رئيس حرس القصر الاميراطورى وقائد الجيش 
العام (؟؟١)‏ . 


لعل ابن حيان هو معتمدذا الوحيد فى هذه السقارة التى يقول عنها : « وى 
يوم الاحد لسبع بقين من جمادى الاولى » وصل الى قرطبة قسطنطين الملقى » رسول 
صاحب القسنطينية » المقدم على مملكة الروم » فسعى ف قتله هذا الملك .2 الذى انفذ 
بيوت مملكتهم بل كان هو الدمستق ليعفرن قبله فانتزى مكانه » فكرم الخليفة 
رسوله وآمر بانزاله فى منية البنتي » واجريت عليه الجراية الواسعة )١7”(‏ . 


رغم آهمية هذا النص كما ورد » الذى شوهد. فيه اثناء النسخ بعض الاعلام 
والكلماتء الا انه يترك عدة متعلقات بالسفارة دون بيان . فلا نعلم عن مهمتنا وما 
جلبت معها » واستقيالها ومباحثات قامت يها . والمدة التى انفقتها ء وما الذى 
توصلت اليه » ثم متى وكيف عادت ؟ 


(؟؟١١)‏ أوربا العصور الوسطى ٠‏ عاشور , 255/١‏ . الامبراطورية البيزنطية , بينن . 519 , 
لالالط, ملع 1 
181-2 ,11 ,691-21076031نآ ,211510156 .196-7 ,11 ,000628 .2 ,55085018 وطقعة 16و21 
(503 ,17 .11 .نرزو) 


5-11 ٠ ) أبن حيان ,» ( بيروت‎ ٠ المقتيس‎ )١5( 
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العلاقات الدبلوماسية بين الاندلس وبيزتطة 44 


لكن المتوقع ان توفرت الرعاية فى الاقامة والكرم فى الضيافة » احتفالا أقيم 
لاستقبالها » ومقابلات تمت جرى خلالها وبعدها التفاهم ٠‏ وأجيبت مطاليبهم 
ورسالتهم » التى حملوها الى مرسلهم مع هدايا لد ولهم . تلك رسوم واسلوب 
وعرشده كيكلة الدنلوواسية ل لالس لنطات هناك لصيل + 


السفارة الثامنة 


حين التفتيش ٠‏ عن نصوص أخرى تتعلق بهذا النشاط » توفر نص مقتضب 
غامض لابن الكردبوس ( أواخر القرن السادس الهيرى - الثانى عشر الميلادى ) 
نشى حديثا . يذكر خبر سفارة وردت الى الاندلس أيام تغلب الحاجب المنصور , 
محمد بن أبى عامر 797-555 مه - ٠١١5-1915‏ م)ء على حكم الاتدلس . 

يقول حين الاشادة بالمنصور : « حتى دانت له أقاصى يلاد الشرك » ودخلت 
له بالسلم تحت املك ألى أن وافاه رسول صاحب القسطنطينية العظمى » )١١5(‏ . 

اذا كان من السهل معرفة صاحب القسطنطيذية » مرسل هذه السفارة » وهو 
باسيل الثانى (لا للأققظا) , ١5-555‏ هم - 919/1-- ٠١56‏ م) , فلا يعرف 
شىء عنها ولا تاريخها ولا الامور الاخرى المتعلقة بهدف السفارة وصفتها ٠‏ وما 
جرى لها فى الاندلس وكيف ؟ 

لكن هل هناك أى خلط بين هذه السفارة والتى تليها ؟ من الصعوبة الاجابة 
على ذلك فى ضوء المعلومات الحالية . 

لم يتوفر نص آخر يخص هذه السفارة أى يعين على ازالة شىء من الغخموض 
حولها . كما لا نعرف المصدر الذى نقل عنه اين ااكرديوس هذه المعلومات . لكن 
يصح التوقع بوجود سفارة أو أكثر قدمت من بيزنطة الى قرطبة خائل حكم المنصور 
العامرى : استمر حوالى ريع قرن . لعلها ء بعد ان أحسن استقبالها واتحافها , 
أجيبت يسفارة جوابية عادت معها » أو عادت مودعة بالحفاوة . 


السفارة التاسعة 
بين الاندلس وبيزنطة أيام الخلافة . لايدرى ما :! كان هناك أى نشاط من هذا 
أي مواد بخائية لزيادقة :فى مسوو :قرطية المامع + وى ايتفائه مدينة الزاهرة . 
فيكون قد ارسل سفراءه لطليها الى القسطنطينية او غيرها . 


(14) تاريخ الاندلس لابن الكردبوس ووصقه لان الشباط . 515 
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4 عبد الرحمن علي للحجي 


النص المهم الخاص بهذه السقارة نجده عند اين بسام فى « الذخيرة » . 
الظاهر انه نقله عن ابن حيان القرطبى » حيث يصرح ٠‏ ف الفقرة السابقة لهذا 
النص بالنقل عنه . لى توفر ما كتبه أبن حيان عن هذه الامور التى أولاها عناية 
خاصة ء لازال عنها الكثير من الغموض . 

وصئل الاتدلس عه 5د وكام عع رشول صاحي السطتطينية , 
باسيل الثاتي: عرسل السقارة الاتقة . جاء لذيرد الصلة السايقة ويؤ الصداقة. 
جلب معه هدايا ورسالة مكتوية بالذهب , ولعل تلك عادة لاباطرة بيزنطة يظهرون 
بها غناهم » وأسلوب يعبرون عن شعورهم ف تقدير الصلات الاندلسية . كان مما 
جلب الوفد البيزنطى - ليتقرب يه الى هذه السلطات ء ويحقق منها ما يريد - 
مجموعة من أسارى المسلمين كانوا لدى بيزنطة . كانت السلطات البيزنطية تعلم 
مقدار السرور الذى يسوقه هذا الامر الى سلطات قرطية . ولذلك فعلوه . 

كدي الذخيرة عن هذه التشارة حين يزه تشباط عبد البق الظفر ىود 
تحرشات اسبانيا الشمالية : « .. وضحى عبد الملك يومتذ بمدينة سالم . وواقفاه 
هنالك رسول الروم من القسطنطينية بكتابه اليه » يسأله المواصلة على سبيل سلفه 
من ملوك المروانية . وساق له هدية وعدة من أسارى الاندلس طير عليها ياطراف 
جزائره البحرية . فسر عبد الملك بذلك . واذا كتابه مكتوب بالذهب على رسم ملوك 
الروم الذى فاق الصنعة » (١؟١)‏ . 

نلاحظ ان هذه هى السفارة البيزنطية الوحيدة التى تم لقاوّها واستقيالها 
من قبل حاكم الاندلس خارج قرطية فى مدينة سالم (816011136611) ففيها كان 
يعسكر - يجيشه - حاكم الاندلس عبد الملك المظفر ( 8554-1915 م - 
٠٠١8---‏ م)ء الذى ورث اباه الحاجب المنصور ٠‏ للقيام بنشاط حربى فى 
شمال شيه الجزيرة الايبيرية . لعل السفير البيزنطى وصل قرطبة » فلم ينتظر 
عودة المظفر اليها فواقاه الى مدينة سالم . 

مع ان هذا النص أوضح هن سابقه ء المتعلق بالسفارة الشامنة + الا ان 
الغموض يبقى من نصيب جوانب فيها . فلا نعرف كدف ومتى صرف الوفد البيزنطى 
وهل كانت لهم لقاءات أخرى ف قرطبة » بعد عودة عيد الملك اليها ؟ 

لاشك فى أن الوفد البيزنطى حف بيالرعاية وحسن الاستقيال والضيافة 
الكريفة وودع عاك الى يلده + حتى شواطيء الاتدلس عل البدر" اللتوسط ء, 
متفرد! أو مصاحيا . 


+8/1/4 » الذخيرة فى محاسن آهل الجزيرة : اين يسام الشنترينى‎ )١6( 
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العلاقات الدبلوماسية بين الاندلس وبيزتطة 31١‏ 


بهذا تنقطع أخبار وفود بيزنطية أخرى + قدمت الاندلس فى عهد الخلافة . 
لا ندرى مقدار النشاط الديلوماسى مع هذه الجهة فى العهود التالية فى الاندلس . 
الانفع تدوينها . زيادة على نصوص ودراسات أخرئ ليست متوفرة هنا . حين تتاح 
كتابته » بحيث يستكمل هذه الامور » سيكون أكشر وفاء وآتم شمولا . 

الآن اطلعئا من هذا البحث على طرف من ميدأن لحياة المسلمين فى الأندلس, 
خلال القرون الثلاثة الاولى من وجودهم فيها . انه ميدان سياسى وحضارى مهم , 
بحاجة الى عناية الباحثين لتجلية جواتبه » والتعرف عليه فى أضوائه وجوه 
الكريم الذى انيته . 

لعل فى هذا البحث بعض الاسهام فيه , الامل - بعون الله - يتيسر اكماله 


3 


إن شاء الله -س غير بعيد » وقد تجمعت معلومات اضافية جيدة تد ق يبه . 


وفقنا الله جميعا للخير واخذ بيدنا نحى السداد وارشدنا للصواب » انه نعم 
المولى ونعم النصير . 


الدكتور عبد الرحمن علي الحجى 
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معالم قرطبة فى شعر أبن زيدون 


بسن قناع اسولسى قعوه هن وق انخاس والأعاسيس اوعرارة 
الاغتراب وقسوة الفراق , ولوعة الحنين وحرقة الشوق ما فعله الشاعر الوزير 
أبى الوليد أحمد بن زيدون المخزومى ٠‏ الذى تعلق بقرطبة مسقط رأسه , 0 
صباه ولهوه ١‏ فتغنى بها ويجناتها فى جميع قصائده التى صاغها وهى يعيد 
بلده » )١(‏ وأودع فيها أسمى عواطفه وأرق مشاعره من عشق وغزل » ا 
وأمل » وشوق وحنين » وحزن دفين ٠‏ وتأس وآسى » وسجل فيها حنينه المتواصل 
الى قرطبة الحاضرة وريضها الرصافة ٠‏ التى شهد بين بطاحها ويساتينها » وقضى 
بين معاهدها ومنياتها أسعد آيام عمره قبل أن تدقعه المقادير الى الرحيل عنها الى 
اشبيلية وبطليوس . وتمضى الأيام وهى يعيد عن الأحباب فتطول عليه الليالى فى 
فيعبر عن ذلك يقوله : 

تفل اليل شوق شاطريه بيظلة لأقمس من ليق ياكة فاليظها 88 

وتفيض نفسه بالأسى على فراقه لهذه المدينة التى سرى حبها فى عروقه ويذرف 
دمعه شوقا ويقول : 


وغنى على الاغصان ورق الحمائم 
ال سيت الغراء دان الأكارم 


بلاد بها شق الشباب تمائمى وأنجبنى قوم هناك كرام 
( ارجع الى ديوان ابن زيدون » شرح وتحقيق الاستاذ محمد سيد كيلانى » القاهرة ١195‏ ص ١54‏ ) 
وكذلك فى قوله : أقرطبة الغراء هل فيك مطمع ؟ 


وهل كبد حرى لبينك تنقع ؟ 
وهل للياليك الحميدة مرجع ؟ 
اذا الحسن مراى فيك واللهو مسمع واذ كنق الدنيا لديك موطنا 
( الديوان » ص 7١١‏ ) 
(؟) الديوان » ص ٠١8‏ والمقصود ببيطة نهر قرطبة الدى كان يسمى قبل الفتح الاسلامى 
لقرطبة باسم نهر بيطى ( ابن غالب » فرحة الانفس . ص 55 ) 
.00585 ,2217111 .701 ,31-41210831115 نت 06 عتقةم1'855 06 0656028308002 هآ بلقعدة2207 العا 
وأما آنة فيقصد وادى آنة الذى يمر ببطليوس حيث أقام فى غريته . ثم يصب ف المحيط قرب مدينة 
ولبة . 
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5 السيد عبد العزيز سالم 


على الثفب الشهدى منى تحية زكت وعلى وادى العقيق سلام 
ولا زال نور فى الرصاقفة ضاحك بأرجائها يبكى عليه غقمام 
معاهد لهو لم تزل فى ظلالها تدار علينا للمجون مدام 
زمان رياض العيش خضي نواضرح>ح ترف وامواه السرور جمام 
فان بان منى عهدها قبلوغه> يشب لها بين الضلوع ضرام 
تذكرت أيامى يها قتيادرت دموع كما خان الفريد نظام (”) 


ويعير الشاعر بأشعاره عن هذه المشاعر الحزينة » ويبثها ما يعانيه من 
آلام الفراق » ويناجى قصورها التى شهدت ايام لذاته ومراحه بارق الألفاظ وأجمل 
الكلمات . 

وتقناد لاتخلى قصيدة من شغر» الذى كظح 3 قريته عن اسمناء مواشيع 
قرطبية يعضها يتردد فى أكثر من قصيدة ٠‏ ومن أمثلة هذه المواضع : قصر 
قرطبة (5) » ومدينة الزهراء (5) » ومنية الرصافة )١(‏ . وقصر العقاب 7) 2 
ووادى العقيق وحسره (8) والجعفرية (1) 2٠‏ وعين شهدة )٠١(‏ + والجوسق 
النصرى )١1١١‏ » ومصنعة الدولاب (؟١)‏ , وقصر ناصح  )١1١(‏ وقصر 
الفارسى )١5(‏ » ومسناة مالك )١9(‏ ء والوعساء )١5(‏ . 

وجميع هذه المواضع لا تعدى معالم عمرانية من قرطبة حاضرة الخلافة 
الاموية » بعضها أربياض وقصور » وبعضها منيات وجسور » وبعضها الآض 
أرحاء ووديان وعيون . وقد استطعت أن أحدد مواقع بعضها على وجه التقريب 
استتاد! على آثار دراسة أى اعتماد! على أوصاف جاد يها الشاعر أو أسماء 
مواضع تابتة معروفة اقترنت بها . وفيما يلى تحقيق لأهم تلك المعالم . 


5) الديوان » ص 7١؟‏ 
(5) ديوان ابن زيدون » ص ١5‏ , 4و١‏ 

5.5 , 5١ , ١١ تقسه ص‎ )5( 

() نفس المرجع ص 5١١ , ١99‏ , 5026 , لال؟ 
0) نفسه ص 195, "١6 , 5١١‏ 

(8) نقسها ص 5١5 , 5١9 2,١55‏ , لا.؟ 

(9) نفسه ص 5١١‏ 

٠١6 , 5٠١7 نفسه ص‎ )٠١( 

٠١؟ نفسه ص‎ )١١( 

(؟١١)‏ نفسه ص ١7‏ 

٠١6 , 5٠١5 نفسه ص‎ )١؟(‎ 

٠١50 نفسه ص‎ )١5( 

5١5 نفسه ص‎ )١5( 

(15) نفسه ص "١9‏ 
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معالم قرطبة فى شعر ابن زيدون القرطبى 5 


أولا - أسماء القصور وامجالس وال منيات : 
١‏ - قصي قرطبة 


هو قصر الامارة والقصر الخلاق + ويقع بداخل مدينة قرطبة ٠‏ وكأن يتساء 
رومانيا قديما ثم اتخذه الولاة منذ أيام أيوب بن حبيب اللخمى مقرا لهم الى أن 
قامت الدولة الأموية . فأضاف اليه آمراء. بنى آمية » وشيدوا به قاعصات جديدة 
ومجالس تانقوا فى بنيانها وتنميقها حتى بلغت الفاية فى الفخامة » وساقوا اليه 
المياه من جبال قرطبة وأجروها فى ساحاته فى يرك وأحواض من الرخام » نصبت 
حولها تماثيل معدنية تمج الماء من أفواهها (17) . وظل هذا القصر مقرا للولاة الى 
أن تمهد ملك الأمير عبد الرحمن الداخل فابتنى القصر )١14(‏ وأضاف فيه اضافات 
جديدة + وييدى أن القصر أضيف اليه فى عهد عبد الرحمن الاوسط ٠‏ ولعله بنى فيه 
القصر المسمى بالكامل ٠ )١5(‏ ويذكر ابن خلدون ان الامير الحكم بن هشام وعبد 
الرحمن الاوسط ومحمد اهتمو! بتشييد المجالس يقصر قرطبة , فأسسوا فيه 
المجلس الزاهر والبهو الكامل والمتيف )5١(‏ » وف المجلس الكامل جلس عيد 
الرحمن الناصر لأخذ البيعة )1١(‏ + وق المجلس الزاهر استقيل الناصى سفير 
بيزنطة فى سنة ٠54‏ ه (19؟) وكان الناصيى مولعا بالبنيان ٠‏ فلم يترك فى قصر 
الامارة بنية الا وترك فيها آثرا محدثا اما بتجديد أى بتزييد (7؟) + ومن الابنية 
التى أضافها ف القصى قصر بناه فيه عرف بدارن الروضة (54) بجوار قصره 
الزاهر . ولعله سمى كذلك لاشرافه على ترية الخلفاء المعروفة بالروضة داخل 
القصر (5؟) , كما أسس الدار المسماة بدان الرخام (55) . 


وكان قصر قرطبة يضم مجالس عديدة ٠‏ نذكر منها بالاضافة الى ما سيق أن 
ذكرناه : المجدد والحائر وقصر الوزراء والمعشوق والمبارك والرشيق والسرور 


١١ ج ” ص‎ ١145 طبعة محيى الدين عبد الحميد , القاهرة‎ ٠ نفح الطيب‎ ٠ المقرى‎ )١1( 
: 24 نفسهء ج ١1ص 8١7.ج ”اص‎ )18( 
تحقيق دون خليان ريبير!ا » مدريد 19555 ص /ا/‎ ٠ تاريخ افتتاح الاندلس‎ ٠ ابن القوطية‎ )9 
١١؟ جه المقرى اج لاص‎ 

0 


به ابن عذارى ٠‏ البيان المغرب ٠‏ طبعة دار صادر بيروت 2٠‏ ج ” ص 551١‏ 

فة |المقرى 2 ج اص ١غ:”-غ6:١‏ 

رفة أبن عذارى . ج ”ا ص 751 

فيه المقرى . ج ؟ ص ؟١١‏ 

(5؟) أي حيان ٠‏ المقتبس ف تاريخ رجال الاندلس » تحقيق الاب ملشوى انطونية » يساريس 


(5؟) ابن حيان , المقتبس فى أخبار بلد الاندلس , القسم الخاص بعصي المستنصى ٠‏ تحقيق 
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والقناع والديم (100 نكما رصتقا ادم طم اللشفاج وقاى يسم ينمرا نات 
العطارين » ولعله كان مجلسا من مجالس القصر لقريه منه (58) . كما وصلنا 
أسم دار يقال لها دار الخيل . ونلاحظ أن آأسماء هذه المجالس والقصور تذكرنا 
باسماء :قصون اموية وعباسية 3 القرزق » فقس الحائر يكرتا يقضري العير 
الخرقي والغربي م وقصر الاج يذكرها يفظيره العياسن الذي اكناية الخليفة 
وتزدان بحلق لاطون على شكل رأس رجل يفتح فمه » كان الامير هشام قد جليه من 
مدينة أريونة )57١(‏ . 

حثثهم أى صلبها على شرفاته (32) » فعلى هذا الباب صليبت حثة عمر بن حفصون 
قاسكة 255 يموان.حكة آبنة سلييان 90 كما سيوت علية راشا ستجول 
وصاحبه غرسية غومس على خشبة طويلة (55) . ومن آبواب القصر القبلية أيضا 
وكان هذا الباب يفضى مباشرة الى الرصيف » وتهدم فى سنة ؟؟8١‏ ولكنه ظل 
ظاهرا فى خريطة قرطبة الذى نفذ سنة ١461١‏ (85) . والظاهر أن القصر كان له 
يتيسر له مراقبة الداخلين الى القصر ويمنع المتآمرين من الصقالبة (ا؟) ٠‏ وكان 
اختفى الرصيف ف الوقت الحاضر . 


(0؟) تقس المصدر ص 55٠١‏ . المقرى . ج ص ١١‏ 

(4ك؟) المقرى 2 «5“اضدص ١١”‏ 

(9؟) وسمى أيضا بياب الجنان » وياب الوادى . 

(*؟) نفس المصدر , ج ”ا ص ١١‏ 

(١؟)‏ ابن القوطية القرطبى ٠‏ تاريخ افتتاح الاندلس . ص ١١١‏ 

(55) تفس المصدر . ص لا5 ,. 348 - ابن عذارى ؛ ج "ا ص 5ل , /81؟ , 584 , 55" 
(؟؟) ابن القوطية » ص ١١5‏ - اين عذارى » ج ” ص 596 

(2؟) ابن عذارى ٠‏ ج ” ٠‏ تحقيق ليفى بروفنسال . القاهرة ١97١‏ ص ٠,١‏ 

02265 ,2م55 له 210518165 201185 185 ,قؤطلة8‎ 31208115, 37 701. 7,  )56( 


.0 .88م ,1940 
[فقة أبن عذارى اج ؟ ص 55١‏ 
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معالم قرطبة فى شعن ابن زيدون القرطبى 3 


ومن الابواب الشمالية للقصر أمكنذا التوصل الى معرفة بابين أحدهما باب 
فورية والثانئ باب الصناعة , وكان هذا الباب الآخير مغلقا » وسمى بهذا الاسم 
لوقوعه قريبا من دار الصناعة المجاورة لمسجد أبى عثمان (58؟) . ويضيف العذرى 
الى السور الشمالى من القصر يابا ثالثا يسميه باب الملك (59؟) . ومن أبواب القصر 
الشرقية باب الجامع ٠‏ وهو الباب الذى كان الأمراء يدخلون منه على الساباط الى 
المسجد الجامع من جهة القبلة )5٠(‏ . أما الجدار الغريى من القصر فلا نعرف من 
أبوابه شيتا لاشرافه على البساتين والجنات والروضات ٠‏ وأغلب الظن أنه كان 
ينفتح فيه باب الروضة . 

وقد تعرض القصر لأعمال النهب والسلب والتخريب عقب اقتحام البربر 
مدينة قرطبة فى سنة 207 ه ؛ فقطمست أبوابه آثناء الفتنة البريرية )4١(‏ / ولم 
يعد الخلفاء والآمراء والعمال يقيمون فيه بعد ذلك ومع ذلك فقد ظل القصر قائما 
حتى سنة 1777 م التى استولى فيها القشتاليون على قرطبة » فكان هذا القصر من 
نصيب أسقفها فعرف بالقصر الأسقفى 501560581 7818610 61 


؟ - قصر الرصافة : 


هو قصر أقامه الأمير عبد الرحمن الداخل ف المذية التى عرفت بمنية 
الرصافة , الى الشمال الغربى من قرطبة لتزهه وسكناه أكثر أوقاته وذلك فى أوائل 
نسل اماركة + اوسماها نيد | الاسم قمكا برحنانة عدو مشا الأكيرة للدية 81 
«فاتخذ بها قصرا حسنا . ودحا جنانا واسعة ٠‏ وتقل اليها غرائب الغروس واكارم 
الشجر من كل ناحية » وأودعها ما كان استجلبه يزيد وسفر رسولاه الى الشام من 
النوى المختارة والحبوب الغريبة حتى نمت بيمن الجد وحسن التربية فى المسدة 
القريبة أشجارا معتمة أثمرت بغرائب الفواكه » انتشرت عما قليل بأرض الاندلس , 
فاعترف يفضلها على أنواعها » (؟5) . وكانت الرصافة قبل أن تتحول الى منية 


(8؟) المقرى ,2 ج ١اص‏ 5506 

(59) العذرى ٠‏ ترصيع الاخبار وتنويع الآثار , تحقيق الدكتور عبد العزيز الاهوانى : مدريد » 
006 ص ١7١‏ 

(١غ)‏ نقسه 2 ج »دص ١١”‏ 

(45) نفسه . ج 7 ص ١5‏ . كذلك أقام عيد الله بن عبد الرحمن الداخل ا معروف بالبلنسى ريضا 
بيلنسية سماه الرصافة 
.0 ,161061 .2 21016 .156 .مم ,1 .1 ,6متقطط[تاقتتام عفطعةم1'85 ع0 عقامغ5ل ,لمجلاع22017 اتام[ 
ولعل هذه الرصافة هى نفس الولجة التى ذكرها ابن الأآبار فى الحلة السيراء ( الحلة السيراء 2 
تحقيق الدكتور حسين مؤنس »٠‏ القاهرة ١9557‏ ج ؟ ص 3١7‏ ) . 

(45) المقري » ج ؟ ص ١4‏ 
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أميرية جنة تعرف باسم رين الش ٠‏ وهى أسم ما يزال يطلق على أبنية تقع على بعد 
خمس كيلومترات الى الشمال الشرقى من قرطبة (55) . ويذكر ابن سعيد من. 
فواكه منية الرصافة بقرطبة الرمان السفرى , ونقل عن ابن حيان أنه الرمان 
«الموصوف بالفضيلة المقدم على أجناس الرمان بعذوية الطعم ورقة العجم» وغزارة 
:الماء » وحسن ن الصورة » ؛ كما يذكر من بين الطرائف التى استحضرها معه رسول 
عبد الرحمن الداخل الى أخته أم الأصبغ بالشام لتوصيلها الى الاندلس . جليه من 
رمان الرصافة المنسوبة الى هشام بن عبد الملك » فعرضه الأمير عبد الرحمن على 
خواص رجاله مزهو به » وكان ممن حضره منهم سفر بن يزيد الكلاعى من جند 
الأردن » فأعطاه جزء! من ذلك الرمان ء « فراق حسنه وخيره . قسار به الى قرية 
بكورة رية ٠‏ فعالج عجمه , واحتال لغرسه وغذاته وتنقيله حتى طلع شجرا أثمر 
وأينع, فقنزع الى عرقهء وأعرب فى حسنه» (55) ١‏ ثم حمل بعض ثمراته الى الامير,» 
فوجد أنه لا يختلف عن الرمان الرصاف الشامى » فسأله عن مصدره » فأخيره 
سفر بحيلته فى استنياطه , فأعجب الامير ببراعته وهمته » واغترس منه يمنية 
الرصافة وبغيرها من حجناته . وانتشر هذا الرمسان : وتوسع النحاس لق خراسة؟ 
وأصبح يعرف بالرمان السفرى الى أيام ابن سعيد (55) . 

ومن بين الاشجار التى كانت ترسلها أم الأصبغ أخت الامير عند الرحمن 
ابن هشامءواهتم عبد الرحمن بغرسها فى منية الرصافة (51) لتذكره برصافة جده 
هشام » أشجار النخيل . ويذكر الرازى أن عبد الرحمن عندما نزل أول مرة بمنية 
الرصافة شاهد نخلة أهاجت أشجانه » فتذكر وطنه وقال مرتجلا : 


لمك. انهحرو 26 )هه ط0اه. 


تيدت لنا وسط الرصافة نخلة 
فقلت شبيهى فى التغرب والتوى 
نشأت بأرض أنت فيها غريبة 
سقاك غوادى المزن من صوبها الذى 
وفى هذه النخلة يقول أيضا : 
يانخل أنت غريبة مثلى 


(48) أين الأبار ‏ الحلة السيراء 
(45) المقرى » ج ؟ ص ١٠١‏ 
)5١‏ تقس المصدر 

/غ) نفسه . ص 84 


0: 


تناءت بآرض الغرب عن بلد النخفل 
وطول التنائى عن بنى وعن أهلى 
قمثلك ف الاقصاء والمنتاى مشلى 
يسح ويستمرى السماكين بالويل(584) 


٠ج‏ اص م١‏ 


(54) ابن عذارى , ج ؟ ص 5١‏ - ابن الأبار , الحلة السيراء ج ١‏ ص 7 - اين الخطيب. 
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وكان الامير عبد الرحمن الداخل يؤثر الجلوس فى علية بالرصافة ليمتع 
نظره بمشاهدة الجنان المحيطة بالقصر (20) . وكان لقصر الرصافة سور يحيط يه 
ينفتح فيه أيواب » وصل الينا من أسمائها اسم باب يعرف بياب الجبل فى أيام 
الامير محمد ين عيد الرحمن الاوسط )6١(‏ . وظلت الرصافة من القصور الأثيرة 
لدى أمراء بنى أمية ٠‏ فكان ينزلها الامير عبد الله » ويتناوب الاقامة فى منيتى 
الرصافة ونصر . وفى قصر الرصافة أقام أردون الرابع ملك قشتالة المخلوع بعد أن 
وعده الخليفة الحكم المستنصر ينصرته ومساعدته على استرجاع عرشه (55) . 


وف اكلن أمراء الأندلس بعد عبد الرحنن الداخل هته المنية وزادوا ق 
عمارتها وتنافس الشعراء فى وصفها حتى أيام ابن سعيد (07) » وظلت الرصافة 
بعد سقوط الخلافة الأموية بقرطبة منتدى الأدباء وملتقى الشعراء ٠‏ يتبادلون فيها 
الأشعار » من ذلك قول قاسم بن عبود الرياحى : 


التقيفيت] اذاه كبر البرضافة” واعشسس- 3ق سان. 'الافة ‏ 
وانظر الأفق كيف يدل أرضا كى يطيل اللبيب فيه اعتراقه (55) 


وذكر ابن سعيد أن والده أنشده موشحة لآبى الحسن المرينى معاصره يذكر فيها 
الرصافة ويقول : 

بلغ سلامى قصر الرصافة وذكره علهدى القديم 

وحى عنى دآن الخلافة وقف بها وقفة الغريم 2١‏ 

وقد ألسنهت محية الوضافة بعد سقوظ قرطبة ق ايدى العضةالنين عفرا القناء 
الفقرنسسكان ٠»‏ وتبقى منها اليوم بعض آثار. جدران وقاعات » وفى جوف هذه 
الأطلال ساب يؤدي إلى:طريق فى باطن الأزضى يقال اله كنان يفل بين قرطية 


في أخيار مجموعة 2 ص ,>1 . ونستنتج مما ذكره صاحب أخيار مجموعة أنه كان يلجا الى 
قصر الرصافة عند ما كان يقدم على اصدار آحكامه بالقتل » فقى هذا القصر آمر يقتل وهب بن 
ميمون ٠‏ وفيه أمر بقتل عيسون بن سليمان الأعرابى ١‏ وفيه أيضا أمر يقتل اين أخته مغيرة بن الوليد , 
وهذيل بن الصميل . وكان مغيرة قد ثار على عبد الرحمن وساعده هذيل ين الصميل . وف هذا القصر 
أيضا أمر بحبس يحيى بن يزيد بن هشام اليزيدى » وعبيد الله بن آبان بن معاوية بن هشام الثائرين 
عليه . ثم آمر بالقبض على أعوانهما ٠‏ فلما تم له ذلك أمر بقتل الجميع فى الرصافة وسحيت جيفهم من 
الرصافة الى الحصا وهى موضع يقع على رصيف ذهر قرطبة أمام القصر حيث صلبت جثثهم (أخبار 
مجموعة . ص .)1١١١5 .3١١٠١‏ 
)5١1(‏ أين القوطية ‏ ص 85 
)65( المقرى . ج ١‏ اص 51١5‏ 
05 المقرى . ج " ص ١5١‏ 
(05) نقس المصدر . ج ” ص 1١1١‏ 
)06( 


6 نفسه 2 ص ”57 
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والورضافة +.واخ هذا الطروق كان يرقاده الامين عمد الرحعن عتى شاء لنفسه 
الراحة واللهى بعيدا عن أنظار رعيته بالحضرة . وما زال اسم الرصافة يطلق 
اليوم على موضع المنية التى أقامها عبد الرحمن الداخل . 


* - منبة الجعفرية : 


وتعرف أيضا بالمنية المصحفية ٠‏ وتنسب إلى الحساجب جعفر بن عثمان 
المصحفى ٠‏ وكان موقعها غير معروف على وجه الدقة . ولكننا نستدل من نص لابن 
عذارى على أنها كانت تقوم فى اليقعة المعروفة بآلش فى غرب قرطبة (051) . ويروى 
ابن عذارى السيب فق يتائها + فيذكر أن الحكم المستنصى كان يتخوف هن أبن أيى 
عامر على ابنه هشام المؤيد ٠‏ اذ كان لشدة نظره فى الحدثان متيقنا من أنه سينتزع 
السلطان من ولده ويؤسس لنفسه مدينة فى موضع ألش بفتح اللام . فآمر حاجبه 
جعقر بن عثمان بالسيق اليها والشروع فى بنائها . ولكن اتضح بعد بنائها أن 
بقرطبة موضعا آخر يقع الى الشرق منها يسمى ألش يضم اللام » وقدر لهذا الموضع 
أن يكون البقعة التى اختارها المنصور بن أبى عامر فيما بعد لانشاء الزاهرة مقر 
ملكه (57) + وقد آلت ملكية هذه المنية بعد نكبة المصحفى الى اين أبى عامر الذى 
استولى على ملكه وأاملاكه (68) . ش 


- قصر الفارسى : 


كان من القصور المقصودة للنزهة والفرجة فى ظاهر قرطبة من الجهة 
الشمالية ٠‏ وقد ذكره الوزير أبو الوليد بن زيدون فى قصيدة ضمنها عددا من 
متنزهات قرطبة ومعاهدها التى شهدت أول اشراقة حب ابن زيدون لولادة بنت 
المستكفى » وكان قد فر من قرطبة أيسام بنى جهور ٠‏ فحضره فى فراره عيد ذكره 
باعيناك وظفة ومعافكد أفسه مع ولقة القى كان كوو اها 'وقيه يقول وقد هاجت 
أشحائه : 
ويهتاج قصر الفارسى صبابة لقلبى لا يآلى زناد الآأسى قدحا (05) 


(55) اين عذارى » ج "ا ص 586 

(01) تفس المصدر , ج ” ص 5١١‏ 

(04) المقرى » ج ”ا ص ١7‏ 

(59) المقرى . ج ” ص ١5١5١‏ - الديوان 2 ص 5١5‏ 
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معالم قرطبة فى شعر ابن زيدون القرطبى ١‏ 


: منية العقاب‎ - ٠ 


كانت تقع على سفح أحد جبال قرطبة ٠ )٠5١(‏ وفيها أقيم قصر نزله اين 
الأندلسى جعفر بن على بن حمدون فى زمن المنصور محمد ين أبى عامر . وأقام 
فيه 619 , كما نل فى هذه الثية مائة من أصحاب اين مامة دونة التصراتى الذئ 
استعان به سليمان المستعين فى صراعه مع ابن عبد الجبار ؟١)‏ . 


ورد اسم ناصح فى شعر ابن زيدون مرتين : مرة مضافا الى مجلس » ومرة 
أخرى مضافا الى قصر » ولكن المقرى أورده مضافا الى محبس (؟1) ٠‏ وواضح أنها 
اضافة محرفة عن مجلس » لأن المجلس تعنى جانبا من القصر أى قاعة فى قصر . 
أما ناصح فلعل المقصود به ناصح الثقفى والد الشاعر عباس بن ناصح الجزيرى 
الذى كان من أعظم شعراء الحكم الربضى (15) . وأما موقع القصر فى طبوغرافية 
قرطبة فمن الصعب تدقيقه » أن لم يرد فى المصادر العربية ما يشير اليه » والظاهر 
أن هذا القصر كان قائما بالقرب من ناعورة أو ساقية » ان ورد ذكره فى شعر ابن 
زيدون مقترنا بهذه الصفة » فقد سماه مصنعة الدولاب أى قصر ناصح )15١(‏ »2 
ولعل له صلة يأرحاء ناصح أو منية أرحاء ناصح التى نزلها الخليفة الحكم 
المستنصر يعد ابلاله من مرضه فى ١١‏ من رجب من سنة 3515 ه وبات فيها ليلة ثم 
ركب من منية أرحاء ناصح الى منية الناعورة حيث نزل بقصرها للراحة من الرحلة 
ومنها واصل السير الى قرطبة (15) . ونعتقد اسننتاجا من ذلك أن هذا القصر 
كان مقاما على الضفة اليمنى من الوادى الكبير فى الجهة الغربية من قرطبة ما بين 
منية الناعورة ومدينة الزهراء حيث تكثر المنيات والقصور والمجالس مثل منية ابن 
عبد العزيز التى كانت تقع فى الصحراء الممتدة م بين قرطبة ومدينة الزهراء » 


: نستنتج ذلك من قول ابن زيدون‎ )٠١( 

لئّن شاقنسى شرق العقاب فلم أزل< أخص بمحموض الهوى ذلك السفها 
(11) ابن عذارى » ج ” ص 65١١‏ 
(19) ابن عذارى , ج " طبعة ليفى بروقنسال » ص 1١‏ 
65 المقرى » ج ؟ ص ١٠١5١‏ 

(14) ابن سعيه المغربى , المغرب فق حلى المفرب » ج ١‏ » تحقيق الدكتور شوقى ضيف ء 
القاهرة ١457‏ ص ”7 

' 5١7 ص‎  ناويدلا‎ )60( 

(13) المقتبس ٠‏ تحقيق الدكتور الحجى » ص ؟١؟‏ ويؤكد ابن حيان أن هذه المنية كانت منزلا 
أثير! لدى الخليقة . 


لمك. انهحرو 26 )هه ط0اه. أع. 00154 /حم». كاه 0 ماع ج]. الالؤاننا//:قماخط 134ل2وع/عصم.//:قمخط 


٠١١‏ السيد عبد العزيز سالم 


الذهراء زلام وفقع اثارها اليوم على بعد 5 كبلوغترات غرين قرطبة + وخلاثة فقيذ 
من مدينة الزهراء (518) . 


0 - الجوسق النصرى : 


نستدل من شعر ابن زيدون على أنه كان قصرا ريفيا يقوم على نشز من الآرض 
بريض شقندة الواقع قبلى قرطبة بعد عبور الجسر . فالشاعر يقول : 
وكائن عدونا مصعدين على الجسر 
الى الجوسق النصرى بين الريا العفر 
ورحنا الى الوعساء من شاطىء الذهر (15) 
ومن أسم الجوسق نستنتج أنه ينسب الى نصر وهى آبى الفتح نصر الفتى 
عيد الرحمن الاوسط )7١(‏ . وكان نصر هذا مولى للآمير عيد الرحمن وأكير 
فتيانه الخصيان » وهو الذى وكل اليه آمر الزيادة بجامع قرطبة (77) . وقد اتخذ 
نصر لنفسه منية فى عدوة الربض تشرف على النهر يجوار مقيرة الريض 
ضر أر الكلبى 7/0 6 ويبدى أنه أقيم مكانها فتندق © 2 كان متقيله من أهل الاضرار 
والفسق » (ه/7)ء قآمر عيد الرحمن الأوسط يهدمه بعد أن بويع له يالامارة فى 
سفة ٠١١5‏ هء ومن المرجح أن نصرا الذي كان آثيرا لديه استاذنه ف اقامة هذه 


(57) اين عذارى ٠+‏ ج ”> ص 2١4‏ - المقرى . ج ”ا ص ١١١‏ 

(64) 00 06 0211180 061 68108 18 18518 110611نا800-015م315[ 3216 ,831585 1021265 
1/18 ,ا .1 ,121081 1462652062 اقاسة1]8 002 01م 108عأنة ,جمتدمدظ ع0 2313ه:81815» جرع بوطمة 

5 .088 ,1957 بقع 

(15) ديوان ادن زيدون 2 ص ٠١7‏ 

٠٠١ أبن حيان » المقتيس من أنباء أهل الاندلس ؛. تحقيق الدكتور محمود على مكى 2 ص‎ )7١( 
وهامش رقم 5غ‎ 

574 بيروت 19577 ص‎ ٠» السيد عبد العزيز سالم » تاريخ المسلمين وآثارهم فى الاتدلس‎ )7١( 
وهامش رقم ه‎ 

(79) ابن حيان , تحقيق الحجى » ص 545 ٠‏ ونصوص خاصة بيجامع قرطبة نشرها الاستاذ 
ليقى بروقنسال فى مجلة 878818 مجلد ١‏ قسم ١‏ ليدن ٠5064‏ ص 1١‏ 

(؟7) ابن حيان , المقتيس ف تاريخ رجال الاندلس ٠‏ تحقيق الأب ملشور أتطونية » ص ١/8‏ 

(7) ابن القوطية 2 ص ٠١‏ 

() ابن عذارى » ج ”7 ص ١١5‏ 
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معالم قرطبة فى شعر ابن زيدون القرطبى ١‏ 


الكية «فالماية :ال ذلك + فاقناامها قصر:ق موضع يدل عل الوادى العبير عضاء 
الوعساء أ الرملة الممتدة الى الشرق من مدينة قرطبة والى الجنوب من ريض 
شبلار . وظل نص يمتلك هده المتية حتى مات مسموما فى ستة 77 ه على يدى 
الآمير بسيبٍ تآهره هل قكله (95) + ثم تزلها رياب المفنى. . والت هذه المنية بعه 
زرياب الى الامير عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن : فكلف بها ء « وشيد بنيانها 
وأتقن مصانعها ٠‏ الا أن ذلك فى حد الاقتصاد والاقتصار اللذين لم يفارقا مذهيه 
فيهما آخر وقته » (لال) . وكان الامير عبد الله يوزع أوقات نزهه بين هذه المنية 
وهنية الناعورة التى سيق الاشارة آليها . 

وفى عهد الخليفة عيد الرحمن الناصر اتخذها الحكم المستنصر ولى عهده (78) 
مدلا له دوق هذه امثية قزل سشراع الأميراطوى البيؤتطن كقسطتطين السناسع. ق 
صفر سنة 7174 ه (149 م ) > وقد أحيط القصر آنذاك بالحراسة المشددة » ومنع 
الناس خاصتهم وعامتهم من الاقتراب منه (74) ٠‏ وفى هذه المنية أيضا أنزل 
الخليفة الحكم المستنصر السفراء الذين أوفدهم بريل بن شنير أمير يرشلونة الى 
قرطبة فى سنة "5١‏ ه (١لا51م)(:46).‏ 


ثاذما الودمان والوعساء والعيون : 
لذ © وادى العقيق : 


ورد فى شعر ابن زيدون ذكر وادى العقيق وجسر العقيق » ومن المعتقد أنه 
كان رافدا للوادى الكبير من جهته اليسرى القريبة هن المصلى المحدث الذى أقيم 
زمن الحكم الربضى فى شقندة بجوار مقبرة الريض )85١(‏ . وقد وصف ابن زيدون 
هذا الوادى يقوله : 


(1) ابن القوطية » ص لاا - أبن سعيد . ج ١‏ ص 45 

(7) ابن حيان ٠‏ المقتبس فى تاريخ رجال الاندلس ٠‏ تحقيق أنطونية » ص 8؟ - وراجع 
الحميرى » ص ١817‏ 
(4) المقرى » ج 21١‏ ص 747 
(5) المقرى , ج ١‏ اص 185 
(40) أبن حيان ٠‏ المقتيس ٠‏ تحقيق الحجى » ص ١؟‏ 

١51١ بيروت‎ » ١ ج‎ ٠ السيد عبد العزيز سالم » قرطبة حاضيرة الخلافة فى الاندلس‎ )4١( 
. وما يليها‎ 7٠١5 ص‎ 
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لمك. انهحرو 26 )هه ط0اه. 


ل السيد عبد العزيز سالم 


ويارب ملهى بالعقيق ومجلس 
لدي ترعية ترق ياعداق خرسمن 
...بطاح هواء مطمع الحال مؤّيس (45) 
ونستدل من هذا الوصف على آنه ترعة نمت على ضفتيها أدواج اليس :+ 
وبالقرب منها بطاح سهلة » ذكر ابن غالب أنها تقع قبلى قرطبة (85) . وقد تردد 
هذا الوصف بأسماء مواضع فى شمال وغرب وجنوب قرطبة ف قول الشاعر أبى 
القاسم عامر بن هشام القرطبى فى عصر الموحدين ٠‏ أذ يقول : 
مسارح كم يها سرحت من كمد قليى وطرف ولا سلوان يثنينى 
بين الحسل آل ادي الحفيق ومن زال مكل الله عذا يان كص 
الى الرصافة فالمرج التضير فوا دى الدير من بطحاء عيدون (85) 
والمرج النضير الوارد فى البيت الأخير كان يقع بالقرب من الرملة بين 
الوادى الكبير ونهير يتفرع منه يعرف اليوم باسم فونسانتا . 
؟ - الوعسياع : 


أما الوعساء التى وردت فى شعر ابن زيدون فى قوله : 
ورحنا الى الوعساء من شاطىء الثهر 
فالمقصود بها الرملة الواقعة الى الشرق من ريض شيلار على ضفة الوادى 
وامفتدة الى قصر الذاهرة ولفظ الوغساء يعتى الأرضن الرملية التى يضعب السير 
فيها » وهكذا يحدد ابن زيدون فى شعره موضع الوعساء المعروفة فى طبوغرافية 
قرطبة ياسم الرملة . وكانت الرملة متنزها من متنزهات قرطبة المقصودة للفرجة 
والمتعة » وكانت كثيرة الجنان واليساتين (85) . 
:' - عين شهدة : 
من المعتقد أن عين شهدة هى نبع ماء فى سفح حبل قرطبة كانت تظلله 
الأشجار ء والشاعر يسميه مرة عين شهدة ومرة آخرى الثغب الشهدى (85) »2 
والمقصود به غدير شهدة والظاهر أنه كان قريبا من وادى العقيق »> 


الدكتور السيد عبد العزيز سالم 


(85) الديوان » ص 5١‏ 
(45) اين غالب ٠‏ قطعة من كتاب فرحة الانفس فى تاريخ الاندلس , تحقيق الدكتور لطفى عيد 
البديع فى مجلة معهد المخطوطات ٠‏ المجلد الاول , الجزء الثانى ٠‏ نوقمير ١958‏ ص 5” 
(42) المقرى , ج 7 ص 41١ ١8١‏ 
(440) ابن عذارى , ج ”ا ص 6550 
(43) الديوان ص ٠١7‏ 
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انتاج ابن الأبار البلنسى© 


رغم البحوث والاعسال والكتب الثى نشرت لابن الابان آي التى نشرت عنة 
فان هذا العالم الموسوعى لا يزال مجهولا لدينا فى جوانب مهمة من شخصيته 
العلمية والثقافية ان لم تتعرف الا على شرن يمنيز حن تلك الجواتب »وان كسان 
هذا النزر قد دلتنا معالمه + على طبيعة هذا العالم ٠‏ وشفت لنا عن تبصره وتكويته 
الموسوعى ومنهجيته واطلاعه الكبير » وان الانسان لياخذه العجب من ادراك ابن 
الابار هذه المكانة مع أنه لم يكن منقطعا العلم » بل اننا نكاد نحسب أن هموم 
السياسة ٠‏ وأعباء الحكم » وظروف ال مؤآمرات ء والفتن السائدة آنذاك ف بلنسية : 
والاحوال القاسية التى غاثاها قبل التجائه الى توئس ويعده + لم تكن لتتيح له 
نوضمة الطلب والعطك ف الندان العلى + أو قم لدايتاليف كقباب :أل تدمع 
رسالة أو نظم قصيدة ٠‏ أو تقييد علم + أي اصطياد فائدة » ولكن الواقع أن ابن 
الابار لم تفارقه حياته العلمية حتى وهى فى أحلك الظروف وأقسى الأزمات ٠»‏ لانه 
جبل عل ههية العكم عثة تعومة أطقسارء #وقد يسن له مناشه الساكن والاجتماعى 
جميع الاسباب ليكون عالما منذ نشأته مما جعله بعد يحتل مكانة مرموقة استحق 
بها التويه هن عالم مجتهد + ناقد + وهى ابن عبد الملك المراكشى الذى آدى بشهادة 
قيمة فى حق ابن الأبار الذى كان المراكشى قاسيا عليه , كثير النقد له خلال كتابه 
الذيل و التكملة + فقول عه : 

ولم يزل يسمع العلم ويتلقاه عن الكبير والصغير شغقفا به وحرصا عليه الى 
منتهى عمره ثم يقول : 

كنات القن برجا الى مزاعة اانا وترميعا فق القارق وانتفانا » 
محدثا مكثرا . ضابطا عدلا ثقة , ناقدا يقظا ٠‏ ذاكرا للتواريخ على تباين أغراضها 
مستبحرا ف علوم اللسان تحوا ولغة وأدبا , كاتبا بليغا شاعرا مفلقا مجيدا . عنى 


0( انجز هذا البحث ضصمن رسالتنا لنيل الدكتوراه الدولة سنة 35313 , وقد اختصسر بعض 
جوانده هنا 5 
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الل عيد السلام الهراس 


بالتأليف وبحث فيه وأعين عليه يوفور مادته وحسس التهدي الى سلوك حادته 
فصنف فيما كان ينتحله مصنفات يرز فى اجادتها وأعجز عن الوقاء يشكر 
افادتها ... » 


وتعكس لنا هذه الشهادة صورة عن المعرفة الموسوعية التى كانت لاين الابار 
والتى كان يشرف يها على ميادين فسيحة من العنم العربي يتبين دقائق مجاهلها 
ويملك من الوسائل ما يجعله قادرا على استجماع خيوطها المتشعبة بين أصابعه 
حاتكا من سداها ولحمتها أنواعا من النسيج المحكم فى شتى فتون المعرفة يعقل 
المعى وتفكير منظم يقظ عميق . 

وان لمز غيره بضعف فى ناحية حين نوه به فى ناحية أخرى من العلم فان 
ابن الابار كانت لديه ضروب العلم والمعرفة متساوية » وذاك استحق تلك الاوصاقف 
التى لم يضفها عليه ابن عبد الملك هكذا » دون استحقاق » اذ لم نتعوذ منه مبالغات 
واصدار الأحكام على عواهنها . بل انه كان قاسيا عليه حيث انتقد منهجه 
فى مؤلفه « تكملة الصلة » وتتيع أخطاءه وسقطاته » ورماه بالتعصب المقيت » 
والتحيز السافر » وقد يلمزه ظلما » وهذ! الموقف مته هو الذى يجعلنا ننظر الى ذلك 
التنويه به بأنه وصف صادق ٠‏ وشهادة عادلة . ولذلك كان جديرا بآن يخلف شيخ 
الأندلس فق القرن السابع أيا الربيع الكلاعى الذى ظل أكثر من عشرين سنة يحوط 
تلميذه , ا ملازم له المعجب يه , بالرعاية والتوجيه والارشاد » ويمده بالأصول 
ويقترح عليه التأليف , ويحثه على الانتاج ٠‏ ويرسم له معالم الطريق ٠‏ ليحقق 
طموحه ٠‏ ويرضى رغبته ؛ وهكذ!ا أعده ليملا الفراغ الذى سيتركه بعد موته الذى 
كان شهادة بطولية عظيمة . وبالفعل أصبح ابن الابار شيخ الاندلس بدون منازع 
وقد لقبه اين الأحمر بحق « سراج العلوم » وقد شعت من هذا السراج أضواء نيرة 
ومتوهجة فى شتى الاتجاهات ٠‏ كما يبدى ذلك من انتاجه الضخم واللمتنوع ٠‏ يقول 
حسين مؤنس : 

«ألف اين الأبار كتبا كثيرة » أحصى معظمها بروكلمان والمرحوم عيد 
العزيز عيد المجيد فى كتابه عن ابن الايار والأستان ابراهيم الابيارى فى مقدمته 
للمقتضب من تحفة القادم والدكتور صالح الأشتر فى مقدمة تحقيقه لاعتاب الكتاب 
وفى ثبت الكتب الوارد فى آخر تحقيقنا هذا ذكر كتب أخرى لابن الابار » وله رسائل 
وأشعار كثيرة أورد الكثير منها من أرخوا له وخاصة ال مقرى فى « نفح الطيب » و 
«أزهار الرياض » والغيرينى فى « عنوان الدراية » ويرى أن كتبه قد ضاع منها لك 
والتى وصلت الينا ستة ومعنى هذا أن مجموع كتبه خمسة وأريعين » . 


ولكن كولاه حديها لم يعمو عط عفني اق الأنان يل هات القضاءت اكثر 
من نصفها : فالمرحوم الدكتور عيد المجيد أحصى منها ثمانية عشر ٠‏ وقام بتحليل 
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الموجود عتها اذاك . اما الأستاة الابيناري فقن احضى متها غشرة وقال جازها : 
« وبعد فهذه مؤّلقات ابن الابار - سوى التحفة وقد عرفنا بها قبلا - قد تنقص 
قيلا وقد تحمل بينها مكررا تزيد به وما هى بخطر أزادت كتابا ام نقصت مثله فظنى 
ان آهم ما للرجل لم يفت الأيدى ... » ومن الواضح أن هذا الظن من الاستان 
الابيارى من النؤع الذى يعوزه سند يستمد منه بعض القوة . أما الدكتور صالح 
الأشتر كالدكتور مؤنس فقد أحصى منها خمسة عثى وقال انها تبلغ ندحوا من 65 
كتابا معتمدا فى ذلك على ما ورد فى مصادر قديمة مثداولة . والمقيقة أن مؤلفات 
ابن الابار أكثر بكثير مما ظن الاستان الابيارى فهى تريو على الخمسين . ونحن 
مديئون ق.معلوماتنا عن عددها وعن اسماء معظهها أولا لعالمين الجليلين ابن عيد 
الملك المراكشى وابن رشيد السبتى فى كتابيهما العظيمين اللذين أهملهما من تعرض 
لترجمة ابن الابار . واعتمادا عليهما وعلى غيرهما فق المصادر الاخرى تسنى لنا ان 
نقوم باحصاء وأحد وآاريعين منها يعناوينها وسنيدا أولا بذكر ما أورده المصدران 
مما غون كاقلية بعد هن الاقيارة الل الضادن الأخرى الك شن ككترك محيميا 3 
التنخصيص على يعض تلك المؤلفات : 

8 ل الووه السليتل ف حدية الريمية املظ 

8 ب الابفة الصضالح ى حديث معاوية بخ صالم .وقد ووه اسمة ق ة العمم 
فى أصحاب أبى علي الصدق » ص 18٠‏ 

* - الأربعون حديثا عن أريعين شيخا من أربعين مصنفا لأريعين عالما من 
أربعين طريقا الى أربعين تابعا عن أربعين صاحبا باريعين اسما من 
أربعين قبيلا فى أربعين بابا . ويعلق المراكشى قاكلا : « أبدى فيه 
اقتداره مع ضيق مجاله عما عجن عنه الملاحى من ذلك » وورد عند 
ابن رشيد باسم « الاربعون حديثا » وفى معجم الصدقى ص 1؟؟ يسميه 
ابن الابار نفسه « بالأربعينيات » وقد نص عليه من المعاصرين المرحوم 
الشيخ عبد الحي الكتانى فى كتابه فهرس الفهارس 19/١‏ هكذا : 
«وأريعين حديثا متنوعة بالأربعينيات» وكل هذه الاسماء المسمى واحد. 

- قصد السبيل وورد السلسبيل ف المواعظ والزهد ويقع فى أربع مجلدات 
ولسنا ندرى هل هذا الكتاب من انشائه آم اقتصر فيه على الجمع ؟ وان 
كنا لا نستبعد أن تكون الأزمات الخاتقة والتجارب القاسية التى عاتاها 
قد الهمتة القول فى هذا الموضوع كما سترئ ذلك جليا فى بعش رسائله 
التى نحا فيها متحتقى كل من المعري وابن الجوزى » وأن صح ذلك 
فنكون قد رزكنا ى مصدر هام من مصادر حياة اين الأيار التى كانت 
ستكشف لنا عن جوانب مهمة من آراثه فى الحياة والناس وتلقى لنا ‏ 
أضواء عن ابن الابار من الداخل ... 
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ه - التكملة لكتاب الصلة , « فى مجلدين ضخمين » كما يقول اين عبد الملك » 
فى حين لم ينص ابن رشيد عن عدد المجلدات . ؤقال الكتانى : « فى ثلاثة 
أسفار » كما فى فهرست الفهارس 45/١‏ وأقدم نسخة لدينا منقولة عن 
مبيضة المؤلف فى حياته تقع فى مجلد واحد ضخم + وهى نسخة الخزاذة 
الملكية بالرباط وسنشير اليها فى آخر هذا البحث . وقد نص عليها كل من 
نفح الطيب 54/7؟ )١(‏ وفوات الوفيات 45١/5‏ والوافى بالوفيات 
7/1" وغيرهما من المصادر بما فيها كتب ابن الايار نقسها . 

١‏ - الايماء الى المنجبين من العلماء » ومن غير البعيد أن يكون ابن الابار قد 
اقتصر فى هذا الكتاب على تراجم أعلام علماء الاندلس . 

+:' - هداية المعتسف فى الموّتلف والمختلف ٠‏ وذكره أبن الابار فى معجم 
الصدفي ص 77١‏ . وحسب أبن رشيد : « ذهاية » وقد صححه عيد المذعم 
الحضرمى على الطرة قائلا : « وصوايه : هداية » وورد ذكره فى نفح 
الطيب يعنوان : « هداية المعترف ف المؤتلف والمختلف » وقد حمل هذا 
الدكتور الأشتر على القول « بأنه يحتمل أن يكون كتابا آخر » ولكن الامر 
لا يعدى أن يكون قد وقع تصحيف ف الكلمة وبالأخص فى حرف «السين» 
الذى تحول الى «الراء» (5) ويدلنا على ذلك ورود الكلمة سليمة فى نفس 
المصدر ١77/5‏ وقد نص عليه كذلك ابن الابار نفسه فيما نقله عنه 
المقرى . 

4 - معجم أصحاب أبى علي الصدفي . 

- معجم شيوخ ابن الابار . وقد ذكره ابن الابار نفسه فى التكملة (*) 

0 27/955 ويبدى أن عبد الملك المراكشى اطلع على هذا المعجم 
وأفادن منه فى ترجمته لابين الابار وغيره كما يتبين ذلك فيما أورده من 
شيوخه الكثار الذين أخذ عنهم خلال حياته العلمية . 

١997/١ برنامج رواياته » وذكره من المعاصرين الكتانى فى فهرسه‎ - ٠ 

2» اعتاب الكتاب » وذكره الصفدى 51/7" », ونقح الطيب ”//ا8؟‎ -١ 
ظ>‎ 

5- اعصار الهبوب فى ذكر الوطن المحيوب . كذا عند ابن رشيد » وفى الذيل 
« العطر » ولعله تصحيف ٠»‏ والعنوان يدل على أن هذا الكتاب فى 


. اعتمدنا على طبعة الشيخ محيى الدين عبد الحميد‎ )١( 
15١/5 (؟) وقد ورد العنوان سليما في نفح الطيب طبعة الدكتور احسان عباس : 2959/9 وى‎ 
. (؟) اعتمدنا علي طبعة كوديرا‎ 


لمك. انهحرو 26 )هه ط0اه. أع. 00154 /حام». كاه 0 ماع 2]. الالزاننا//:قماخط 134لقوع/عصم.//نقمخط 


1 ب 


انتاج ابن الأبار.البلنسى 0 


موضوع النكبة والشوق للوطن السليب » وابن الابار ممن بكى وطنه 
يكاء هرا شهزا وثقرا + 


قطع الرياض فى بدع الأغراض » قال ابن عبد الملك #أفديق #المملدية” 


ضخمين وورد ذكره ف الحلة السيراء للمؤلف 775/١‏ - 55 وقد بين 
ابن الابار أنه ألفه للخزانة العالية الامامية بتونس(5) ومن جملة آبوابه 
تحسين ما يقبح ٠‏ وأورد هنا بعض النماذج لهذا الباب لشعراء مشارقة 
وكندلسيين ومفارية . وذكره صاحب النفح ”“/51؟ هكذا « قطيع 
الرياض » وكذلك ورد ذكره فى شجرة النور الزكية ص ١١١‏ وف معجم 
المؤلقفين لكحالة 6 '*” : « قطع الديار فى تخير الاشعار » ولسدت 
أدرى مصدر هذا العنوان وقد يكون الاستاذ كخالة قد. أطلع على مصدر 
لا نعرفه أو اعتمد فى صياغته لعنوان هذا الكتاب على كلام المقرى الذى 
قال يبهذا الصدد : « وله كتاب فى متخير الاشعار سماه قطع الرياض »!! 


14- الحلة السيراء فى أشعار الامراء . وذكره المقرى بهذا العنوان أيضا 


وف شجرة النور الزكية تغيير فى العنوان ان جاء هكذا : كتاب 
التاريخ وهى « الحلة السيراء فى أخبار المغرب » ويعلق الدكتور حسين 
مؤّنس الذى اضطلع بتحقيقه على هذا الكتاب بقوله : 

دودو نون طك تدسف كي ليج البأن واعطيرا «اقد يلبقر تعد سيو 
ما ألف أهل الاندلس قاطبة ومن المراجع التى لا يستغنى عنها من يؤرخ 
له أ يكتب فى أي ناحية من نواحى الحياة فيه » . ويرى أن عنوان 
الكتاب هو « الحلة السيراء » قحسب (5) . وما ذهب اليه بعض 
له سند علمى يقول : « ولم نجد ما يؤيد هذا فى المخطوط ولا عند الموثوق 
فيهم ممن كتبوا عنه ... » ولهذا اقتصر على العنوان السايق الذى رآه 
أنه الصواب » ونحن قد بينا أن كلا من ابن عبد الملك وابن رشيد ثم 
المقرى يثيتون عتوان الكتاب كاملا أى : « الحلة. السيراء فى أشعار 
الأمراء » وهم جديرون بالثقة وبخاصة ابن عيد الملك وابن رشيد مما 
يجعل الصواب فى جانب أولتك الذين خطاهم الدكتور مؤنس . 


6 خضراء السندس فى شعر الاندلس . ذكر فيها شعراء الاندلس من أول 


فتحها الى عمره كما يقول المراكشى » ولكن ابن رشيد يعطى عنوانا فيه 


(4) كانت الخزانة الحفصية على عهد أبى زكرياء زاخرة بالكتب حيث كانت تحتوى على ستة 
وثلاثين آلف سقر . انظر الادلة البينة لأحمد الشماع ص 58 » ورحلة التجاني ص هلالا - 1لالا 
(5) انظر مقدمة الدكتور حسين مؤنس للحلة السيراء .. 01/١‏ 


لمك. انهحرو 26 )هه ط0اه. 


أع. 00154 /حام». كاه 0 ماع 2]. الالزاننا//:قماخط 


134لقوع/عصم.//نقمخط 


ان عيد السلام الهراس 


شيىء من التغيير « خضر السندس من شعراء الاندلس » ويبدى من هذا 
العنوان أن الكتاب غير شامل لشعراء الاندلس كما يتيادر من العنوان 
الذى ساقه اين عبد الملك » ويمكن التوفيق بينهما بالقول بان الكتاب 
تناول فيه ابن الابار أعلام الشعر الاندلسى ... 

35ت اماق البرق 3 عسراء الشرق ٠.‏ كنا ق القيل .وو وعلة ابن رش 
« فى شعر الشرق » وكذلك ورد أسمه فى الحلة السيراء 5 5, غك 
4 . وفى فوات الوفيات ؟/ 55٠‏ والوافي 75/5 : « ايماض البرق » 

/1- تحفة القادم . وقد ورد ذكره عند الصقدى بدن والفوات عع 
وأزهار الرياض لكان ٠‏ وفى نفح الطيب 7/<« تحفة القادم فى 
شعر الاندلس » وف طبعة الدكتور احسان عباس 057/؟ « تحفة القادم 
ف شعراء الاندلس » وهو الصواب ٠‏ أما ما ورد فى طبعة الشيخ محيى 
الديخ عيذ الحم قظاهر فيه التصخيف . 

2154 دون السعط ف الكبسان السيط هذا كح غلية ابن غيد اللك . وق رحلة 
ابن رشيد « فى خبر السبط » وكذلك ورد فى كل من رحلة العبدرى 
ورقة 4 » ومستودع العلامة ص ٠٠١‏ ونفح الطيب 6 وق 
غيرها كما بينا ذلك فى مقدمة تحقيقنا لهذا الكتاب » وفى روضة الآس 
للمقرى ص 5" : «١‏ درر السمط فى متناقب السيط » . 


9- معدن اللجين فى مراثى الحسين . وقد نص عليه فى التكملة "68/١‏ . 
وفى عنوان الدرايه ص 185 : « اللجين فى مراثى الحسين , وكذلك في 
نفح الطيب 52١/85‏ نقلا عن الغبرينى وورد عنوانه فى شجرة النور 
الزكية ص ١51‏ : « معادن اللجين في مراثى الحسين » ١‏ ويقول عنه 
الغيرينى « ولى لم يكن له من التاليف الا كتابه هذا لكفاه فى ارتفاع 

درجته وعلى منصبه وسمى رتبته» ويبدى أنه جمع فى هذا التأليف أدب بكاء 
الحسين : ولعله شعره ٠‏ ولا نستطيع الجزم أو الظن أنه من انتاجه أو 
أنه اقتصر فيه على انتاج الآخرين .. وقد كان ابن الابار » ولا شك , 
يتوفر على مراثي أندلسية للحسين وبخاصة قصائد صفوان بن ادريس 
واين ابى الخضال : 

٠‏ - فضالة العباب ونفاضة العياب فى نحوار جوزة أبن سيده ومن نحا 
منحاه « فيما اسمك يا أخا العرب » على حروق المعجم . وف رحلة ابن 
رشيد نفاضة العياب ولفاظة العباب » ازجوزه . 


-0١‏ شرح صحيح البخارى » كان قد شرع فى شرحه هذا غير أن الموت عاجله 
على يد +جلادية دون اتماهه . 
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الى هنا ينتهى ما اتفق فى إيراده معا كل من اين عبد الملك وابن رشيد(1) 
#ك الكتاب المدعدى وذكرة ابن الأبان نفسه فى الحلة السيراء ؟/ ؟لالا وان 
رشيد فى رحلته ء ويبدى أنه أورد فيه شعراء الاندلس المسمين باسم 
د محمد » . نقهم هذا من قول اين الابار عند ترجمته لمحمد بن سعيد 
ابن رستم : « وكان أديبا حكيما , لاعبا بالشطرنج - ذكره الرازى - 
ولمحمد ين سعيد هذا شعر فى « الحدائق » لابين فرج ». قد كتيت منه فى 
« الكتاب المحمدى » من تأليفى ٠»‏ فنقل من هنا اسمه الى باب نظرائه » . 
لالاه الاسشدراك على أبى محمد ين القرطبى . يمسا اغفله عن طرق روايات 
الموطا . ورد ذكره فى التكملة عند ترجمته لأبى محمد هذا فى 0١01/١‏ 
وف الذيل والتكملة ٠١8/4‏ نقلا عن ابن الابار » يقول ابن عبد الملك عند 
نصه على مؤلفات أبى محمد : « ومن مصنفاته سوى ما ذكر مجموع 
نبيل فى قراءة نافع وتلخيص أسانيد من رواية يحيى بن يحيى . قال أبو 
عبد الله ين الايار : « وهى مما دل على سعة حفظه وحسن ضبطه 
- قال - وقد استدركت عليه مثله آو قرييا منه » وعقب ابن عيد الملك 
على كلام ابن الابار هذا بقوله : 
دقال اكتف عفا اله عكة : أ ابن الأنان هذا الكناء حسواق 
ارتغاء وأظهر زهدا فى ضمنه أشد ابتغاء » ولم أقف على كتاب ابن الابار 
غير أنى وجدته يذكر بعض ذلك فى مواضع من تكملته » وف أملى التفرغ 
لالتقاطه ان شاء الله » وارى أنه محل استدراك ومجال اشتراك ؛ فقد 
وقفت على ما لم يذكراه وعثرت على ما لم يسطراه » والاحاطة لله 


وحدة ©) . 


ولا يخفى ما ينطوى عليه كلام ابن عبد الملك - عفا الله عنه - من 
تعريض وتحامل وحسو صريح فى غير ارتغاء ؛ فما نظن ان اين الايسار 
يلجا الى ادعاء تأليف هذا الكتاب دون أن يكون قد آلفه بالفعل 2 
والمراكشى نفسه يعترف يوجود آثار من هذا الكتاب حين يقول : 
« فقد وقفت على ما لم يذكراه وعثرت فيما طالعت على ما لم يسطراه » 
وكونه لم يطلع على الأصل لا يسوغ له نقيه » وان كان ابن عبد الملك ممن 
عرقوا بالاطلاع الواسع والعلم الغزير الى مستوى الاجتهاد . 


() الذيل والتكملة لابن عبد الملك المراكشى الجزء السادس ورقات 155-١155‏ مخطوطة 
مصورة بالخزانة العامة بالرباط رقم د 5144 عن نسخة باريس . 
رحلة ابن رشيد مصورة بمعهد مولاى الحسن عن مخطوطة الاسكوريال رقم ١7/51‏ . لوجة : غ5- هه 
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4 - مختصر أحكام اين أبى زمنين . فى الفقه . وقد انفرد يذكره اين عيد 
الملك فى الذيل والتكملة الجزء الذى نعتمد عليه فى هذا اليحث كما انقرد 
يذكر آسماء كتب آخرى آتية عناوينها : 

8 - معجم أبى داود الهشامى . 

5 معجم أبى علي الغسائي + وذكره أيقسا فى قفس الكقاب ١/5‏ 

الاسه يع أضعاب ابن يكو يخ العربى .ص غليه اين الانان كشبةى تكملقه 
0١‏ 277/53 كما ذكره ابن عبد الملك فى الذيل , وأشار اليه 
أخيرا الكتاني فى فهرسته يعتوأن معجم أصحاب اين العريبى 
تناول فى هذا الكتاب . بأسلوب أدبى » موروضوع استرداد القدس والشام 
عل يد الاك البشل سبلا الدين الآدونب مركن يطولات. الكشامل 
الأبوي واعماله المليلة ين اتقرد بذكيه ابن حيد أخلك 

9# د الاقتداب للتتبيه على وهر الآذاب . تص عليه ابخ عيد الملك : 

1ك أحضار المرهج فى مضمار المبهج . على نحو كتاب أبى منصور الثعاليبى 
واتقرن يذكره آيكنا اكر اكقس .. 

ولاب مظاهرة المسعى وهحائرة المرعى الؤبيل ف معارضسة ملقى السبيل + غل 
دووف التعكم بتطرها يتش بع تكويا يكظم ,رو الغره بذكي ار اكتبي . 

ا ديوان رسائله . 

1" - ديوان شعره ونص عليه ابن عبد الملك المراكشى وابن الطواح فى كتتايه 
« سيك المثال لفك العقال ص 17 . وقال عنه يأنه ديوان ضخم » وقد 
طالعته وو ليل بايدين الخاس: + 
شاك .ق القرات 8/+0؟ أمسا ضناحب شبحرة الثون الزكيدة صن 55 
فيقول عنه : « كتاب التاريخ وهو الحلة السيراء فى أخبار المغرب » وقد 
وقع له خلط بين الكتابين . 
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8 - افادة الوفادة . انفرد بذكره المقرى فى النقح ١١١/5‏ ولعل هذا الكتاب 
يتصل يوفادته لتونس رسولا لامارة بلنسية فى مهمة النجدة بالحفصيين 
وقد أنشد فى البلاط الحفصى قصيدته الشهيرة 

أدرك بخيلك خيل الله أندلسا ان السبيل الى منجاتها درسا 


وقد كان لهذه القصيدة صدى أدبى كبير فى الوسط التونسى . يقول ابن 
الطواح تعليقا عليها : 
« بوهذه القصيدة رائعة فائقة بكل أفق درت لها شارقة . وقد نقدها أين عمار 
نقد حسد » وما قام فيه ولا قعد . ورد عيه البياسى ردا نبيلا . ورد عليه الفقيه 
أبو اسحاق التيجانى رحمه الله وعارضها رجال آخرون ولم يشيموا لها بارقا» (9) 
وقد سمى أب اسحاق التيجاني التونسى رده : « مؤازرة الوافد ومبسارزة 
التاقد ... » (48) . ١‏ 
فهل لكتاب ابن الابار علاقة بهذه الزوابع الآدبية التى أثارتها قصيدته ؟ 
لا نستطيع الجزم بذلك ٠‏ ولكن مما هى غير مستبعد أن موضوع الكتاب أدبى على 
نحى « تحفة القادم » الذى يفاخر به فى الحقيقة التونسيين كما كان يصرح بذلك فى 
مقدمته حين .بين الدافع لتأليقه قائلا : (1) 
وبعد » فهذا اقتضاب من بارع الاشعار » يل يانع الازهار قصرته على أهل 
الأندلس يلدى وحصرته الى من سيق وفاته منهم مولدى 0 
الحقهم شيوخ ذلك الأوان لأضاهى 2 انموذج » أيى علي بن ر, شيق فى شعراء 
051 
- أنيس الجليس ونديم الرئيس . ذكره صاحب هدية العارفين ١١1/7‏ 
--0١‏ اعانة الحقير فى شرح زاد الفقير . أورد كحالة عنواته فى : معجم 
المؤلفين 6أ/ع:؟ 
ومن المهم الاشارة الى أن هذين الكتابين الأخيرين لا يزالان يقعان عندى تحت 
علامات استفهام : ذلك أن أهم المصادر الموثوق بها التى عاصر بعضها ابن الابار 
ق شبابهم واتصلوا بمعاصريه من الشيوخ وبتلامذته الذين اخذوا عنه مباشرة لم 
تشر اليهما مما يجعلنا نقف موقف حذر فى نسبتهما الى المؤلف ريثما تتضح ضح الحقيقة 
ولبسى لسكا أى متيو لنقى تدتما ال اننا كان اندحو بلقنا على د اغبي خلال 
مقامه وهجرته ؛ فى الاندلس وخارجها ولم يكن ابن الابار من رجال العلم فحسب 


(0) سبك المقال .. ص 47 مخطوطة الخزانة الملكية رقم ٠١5‏ 
(4) رحلة أبن رشيد مخطوطة الاسكوريال رقم ١775‏ لوحة 74 ظ 
(5) المقتضب من كتاب تحفة القادم : « ط » من مقدمة المؤلف . 
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بل كان مرتبطا بالسياسة والرياسة مما عرض حياته للاضطراب وأفقده الاستقرار, 
فكان ينتقل من تونس لبجاية التى أقام فيها سنوات يذيع فيها العلم ويؤلف الكتب 
ثم يعود لتونس مرة أخرى ليخرج منها أيضا ثم أخيرا يعود اليها ليلقى بها حتفه 
وهلاكه » كما بينا ذلك مفصلا فى مقدمة تحقيقنا لديوانه » ولذلك لا نستغرب لعدم 
وقوف بعض المؤلفين المطلعين المقتدرين على بعض كتبه . ش 
أصاب الاتلاف أكثر مؤلفات ابن الابار ولم يوجد منها لحد الآن سوى 
الثمانية الآتية أسماوها : 
١‏ - اعتاب الكتاب . 
؟ - المقتضب من كتاب تحفة القادم . 
*' -- التكملة لكتاب الصلة . 
- الحلة السيراء فى أشعار الأمراء . 
5 - مظاهرة المسعى الجميل ومحاذرة المرعى الوبيل فى معارضة الملقى 
السبيل لأبى العلاء المقري . 
1 - معجم أصحاب أبى علي الصدفي . 
-.دون السسلاى كس السيط.. 
4 - ديواآن شعره . 
وقد طبعت هذه الكتب كلها ما عدا الديوان الذى يطبع الآن بالدار التونسية 
للنشى بتحقيقنا )٠١(‏ . وأحجام هذه الكتب مختلفة فيعضها كبير وبعضها متوسط 
وبعضها صغير ولكن أصغرها « مظاهرة المسعى الجميل» الذى نشره الاستاذ 
الدكتور صلاح الدين المنجد . أما الحلة السيراء فقد حققها الدكتور حسين مؤّفنس 
وطبعت كاملة . كما قام الدكتور صلاح الاشتر بتحقيق اعتاب الكتاب », وتولى 
الأستاذ ابراهيم الابيارى تحقيق المقتضب من تحفة القادم وأخيرا قمت بتحقيق 
ٌ « درر السمط » بالاشتراك مع الاستاذن سعيد أعراب . أما معجم أصحاب الصدفى 
فيحتاج الى طبعة علمية جديدة وكذلك التكملة التى طبعت طيعات ناقصة ومبعثرة 
ولذلك يجب اعادة طبعها طبعة كاملة ومحققة » ولحسن الحظ فقد عثر البحاث 
المغاربة على أقدم نسخة لهذا الكتاب وهى نسخة طبق الاصل من مبيضة المؤلف 
وقد قام بكتابتها مباشرة منها محمد بن أحمد القهري المشهور ياين الجلاب المتوفى 
شهيد! سنة 115 ه وقد كتب على الصفحة الأولى بخط أول المصححين ما يلى : 
«عارضت جميع كتاب التكملة هذا من أوله الى آخره بالمجلس المكرم العالي» 
الرياسى ٠‏ العلمى , العملى » الحكمى » القرشى ٠‏ أبقاه الله للعلم يظهره وينشره . 


! ! ! 1586 وقد ينجن طبعه آخر هذه السنة‎ ١9548 دفع للطبع سنة‎ )٠١( 
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وكانت هذه النسخة بخط الفقيه الكاتب البارع المحدث ؛ الضابط ‏ أبى عيد الله 
محمد ين أحمد الفهري ابن الجلاب + اكرمه الك وحفكله ‏ بسك علي ما اأشرجه 
المؤلف من مبيضته ٠‏ وذلك من أول الديوان الى اسم أبي عبد الله بن حميد من حرف 
الميم وأمسك على باقى الديوان المبيضة المذكورة . قال هذا وكتبه محمد بن أبى بكر 
الانصاري التلمسائى وققه الل كا يرضاه + ضصحى يوم الجمعة العاشر من جمادى 
الآخرة سنة 5319 ه) احدى وستين وستمائة » بثغر منورقة + حاطه الله وعصمه: 
وقصف عدوه وقصمه والحمد لله كثيرا » وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 
00055 

ثم جاء فى آخر الصفحة الاخيرة بخط ثانى المصححين الأمير سعد بن حكم 
الذى كان يدعى بالرئيس ما يلى : 

واكمانى قد ابلق ررقف فق حقمرا وتدفييا الغاية بوكل ما اسكريب 
به منها نظرت المبيضة وأصلح » فهى الآن والحمد لله فى غاية الصحة نفع الله بها 
بمنه ‏ قاله وكتبه عبد الله » سعيد بن حكم بن عمر بن حكم القرشى فى الخامس عشر 
جمادى الاولى ( سنة ) اثنين وستين وستمائة بقصبة ثغر منورقة » . 

وأسفل هذا : « كمل الكتاب - والحمد لله - بخط مخرجه من الاصل 
نفعه ال به ه » وعلى الصفحة الاولى ثلاث ملكيات كالتالى : 


»2 ... ستعيل ين سعيد الناس الريعى اليعمرى هداه الله بالهدى ووفقه للتقوى, 
« ثم لابنه حكم بن سعيد أسعده الله وحكم له برضاه « 


« ( ملك ) لله فى يد عبده الفقير الحسن بن ( ... ) خار الل له يمنه (.,.) 

. غريته يجاه .., » 

والمهم أن هذه النسخة تامة » وتقع فى مجلد واحد ضخم وتحتوى على 1؟1؟ 
صفحة ومسجلة تحت رقم ١541١‏ بالخزانة الملكية بالرباط » وبها صفحات متعددة 
اخترمت الأرضة بعض كلماتها وخاصة بأسفل الصفحات كما أن الرطوية طمست 
أو كادت بعض الكلمات خلال بعض الصفحات . 

وقد أكد لى الأستان الجليل السيد محمد ابو بكر التطوانى بأن هذه النسخة 
كانت فى ملك السيد عبد الهادى السلاوى دفين زرهون ٠‏ ولعلها كانت ضمن خزانة 
الدلطا عي الحفيظ رمي الله السديع وانتقلت الى السلاوى الذى كان كاتبا خاصا 
للسلطان وقيما عل املذكه بطئمة . 


وفكاد ها اخرى ندري وآخر ما اه 0 الفقيه 


الملكية حادثا مهما وحظا سعيدا بالنسبة لهذا الكتاب القيه . 
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آأما ديوان شعره فلم نجد أحدا من الباحثين المحدثين يشير الى وجوده 
أكون ابن الاناو كلف دير ان شعو يل بالعكس فق ذلك + يري الدكتور عبد العزية 
عبد المجيد الذى لف كتابا خاصا بابن الابار : حياته وكتبه , بان اين الابار لم 
ترك ديوان شعر مجموع )١١(‏ . أما الدكتور عيد الله الطباع فلا يكتفى بنفى 
أهتم بترجمتكه . ونجد أكشر هذا الشعر متفرقا فى كتب : نفح الطيب وفى أزهار 
الوواكي 3 الخياق حناخق وق الو اق بال نيساك نوانها شهرة الددك فللبل بهد انها 
لا يتجاوز عدة مقطوعات » . 
ترجمت لابن الايان وعلى الاعتماد ققط على ما هو متداول معروف لدى عموم 
من آهم مصادر البحث فى الحياة الثقافية والعلمية بالأندلس وقد نص على أن لابن 
الآبار ديوان شعن بالأشاشة الى عننا وود فى سبك امال الى اتيف هذه 
السنوات . 
للطبع منذ سنتين )١1(‏ مع مقدمة مختصرة وبطبعه تكون كتب. ابن الابار الموجودة 
قد طبحت كلها ,> 


الدكتور عبد السلام الهراس 


. ابن الابار : حياته وكتبه 751 . والمرحوم عبد العازيز حذر فى قوله هذا‎ )١١( 
١١+ انظر ما كتيه الدكتور الطباع حول الحلة السيراء ص‎ )1١؟(‎ 
. لينشر بمجلتنا الرصينة‎ ١97١ حرر هذا البحث سنة‎ )١16( 
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قراءة لعملات الحفصيين الأولى 


دراسة مية تارعخية لبيان تاريخ الك أو مكانه 


الدولة الحفصية دولة افريقية مغربية » قامت هى ودولتان أخريان » هما 
الدولة المرينية والدولة الزيانية » على انقاض دولة الموحدين , أى قل ابان ضعف 
الدولة السابقة . وقد سيطرت الدولة الحفصية على الجزء الشرقى من المغرب 
الكبير من طرابلس الى بجاية وقسنطينة ٠‏ منذ أوائل نشاتها . وامتد التاريخ بهذه 
الدولة من سنة 556 هه الى 516ه. 

وكذت قد درست تاريخ هذه الدولة منذ نشآتها الى نهاية القرن الثامن 
الهجرى )١(‏ » ولكنى لم أقم بدراسة كاملة عن نقود الحفصيين . وهنا ء فى هذه 
المقالة . وفى مقالات أخرى قادمة » سأحاول أن أغطى ما اغفلته فى دراستى 
السابقة ». بدراسة نقود الحفصيين » ودراسة نقود الدول المعاصرة لها فى 
المغرب أيضا . 

ولا تختلف نقود الحفصيين عن نقود الموحدين عامة (5) من حيث شكل 
العملة ‏ ومن حيث عدم الاشارة الى تاريخ السك ولا موضعه , فى الكثير الغالب » 
ومن حيث اشتمال العملة على مريع » أو أكثر . داخل دائرة » أو أكثر » على كلا 
وجهى العملة » ومن حيث احتواء النقش على عبارة خاصة بمهدى الموحدين (محمد 
اين تومرت ) مثل : « المهدى خليفة الله » آى « المهدى امامنا » ... الخ . 


وطبيعى أن يتكون نقد الحفصيين » مثل ذقد الموحدين ٠‏ على دتائير » 
وضعقها » ومقطعات ذهبية » مثل الثلث ق ويتكون أيضا من دراهم وأجزاتها 2 


١510 تقدمت بهذه الدراسة لنيل درجة الماجستر الى كلية دار العلوم جامعة القاهرة سنة‎ )١( 
. وهى محفوظة ف مكتبة الكلية ومكتبة الجامعة (مخطوط لم ينشى بعد)‎ 
: (؟) درست هذه النقطة ف مقالة مستقلة عنوانها « دنانير الموحدين والدول المعاصرة فى المغرب‎ 


دراسة نمية تاريخية مقارنة» ستنشمر قريبا 5 
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كالأنصاف والارباع , كما يتكون من عملات أقل مثل الفلوس الموحدية » سميت 
أحيانا فى الدولة الحفصية بالحندوس 
وتعتمد هذه المقالة على كتالوحج 18701 216011 .1/1 وعنوانه : 
101181 8101101560116 2.آ 106 521871165[نا1/115 365طد1/10 265 16اع031010 
,23115 . (1110116ظ5 أ 5528806) 


ويلاحظ أن الموجود من عملات الحفصيين فى هذا الكتالوج » عملات ذهبية 
فقط . من الدينار » وضعفه » وثلثه » ومقطعات أخرئ , ولم يحو الكتالوج عملات 
أخرى لهذه الدولة درهما كان أم حندوسا . ومن ثم ستقتصر هذه المقالة على قراءة 
نقش دتانير الحفصيين الآولى » ومحاولة الاقادة من تاريخ الدولة السياسى 
والحضارى لاعطاء تاريخ تقريبى للسك , أو مكان السك ف العملات التى أغفلت 
موضحعه . ا 


هذا » ويشمل كتالوج لافوا تسعا وأربعين عملة ذهبية للمقصيين » تحمل 
الارقام من 550 الى 185 غطت معظم عهود أمراتها وخلفائها . وسنكتفى فى هذه 
المقالة ببحث العملات من رقم 51١-56‏ ء, غير أن هذا لا يعنى أننا سنعرض 
لدراسة سبع وعشرين قطعة + ذلك أن بعض هذه القطع متكرر لا يحتاج الى تكاس 
الحديث حوله . وتيدا العملات المدروسة يدينار لموّسس الدولة آبى زكريا يحيى بن 
أبى محمد بن أبى حفص ( 5590 - 517 ه ) وقنتهى بدراسة دثائير أبى يحيى أبى 
بكر المتوكل على الله ( 4١1/اه)‏ . 


١‏ - الديناى رقم 550 (؟) 


يبدو أنه ضرب أوائل عهد أبى زكريا » وعلى وجه التقريب من سنة 150 الى 
1 هاء لاكها بحروص على ذكن اشم الخليفة الوحدي الأول عيد المؤمن بن كل + فى 
مربع الوجه الاول » ويفهم من ذلك نوع من التبعية للدولة الموحدية ٠‏ على الرغم من 


ليها يزن 5/,ء جم وقطره 50 مم .» ويحتوى كل من الوجهين على دائرتين احداهما متصلة الخط 
والأخرى منقطة ٠‏ وعلى ثلاثة مربعات ٠‏ اثنان منهما مخططان والثالث منقط , والمريع الكبير منها 
يلمس الدائرة الداخلية ويحمل دامر الوجه الاول النقش التالى ( الامير الاجل أبى زكريا يحيى 
بن أيى محمد بن أبى حفص ) أربعة أجزاء كل جزء يقابل ضلع من أضلاع المريع الداخلى . 
أما المربع الداخلى فيشمل ثلاثة أسطر رأسية ( أبو محمد عبد المؤمن بن على أمير المؤمتين 
والهكم اله واحد لا اله الا الل الرحمن الرحيم ) . 
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قراءة لعملات الحفصيين الأولى ل 


بدء خطوات الاستقلال عنها » أى يمكن أن يكون نوعا من الاتصال بالدولة الكبرى» 
دون الاعتراف يخليفتها القائم والمعاصر للتاريخ المقترح السايق ( المأمون - ابن 
النخاصر ) . وستلحظ فى الدينار القادم » ودنائير يقبة أمراء الدولة وخلفائها ,2 
الاغقال التام لاسم الخليفة الموحدى المعاصر , أو الاول ٠‏ أعنى عيد الموؤّمن بن على » 
اشعارا بقاء الاستقلال : 

وكان اقتراح سنة 7717 ه سنة أخيرة فى حساب الاحتمالات » لانها السنة 
التى وطد فيها مؤسس الدولة أقدامه وأقدام دولته فى افريقية » وخلع فيها طاعة 
الموحدين وبويع آميرا مستقلا » وبدآ ينظر الى بجاية وقسنطينة والمغرب الاوسط 
عامة : أماكن لتوسعاته : كما يشير الى ذلك مؤرخو الدولة . 

ب - الديثار رقم 111 وما بعده 

يبدى أنه ضرب بعد تمكن أبى زكريا » مؤّسس الدولة . من امارة افريقية 
وغالب الظن أنه كان فى حدود سنة 577 وما بعدها » حيث وطد أقدامه فى حدود 
امازته + ووسعيها ق المعربين الآخرين: + ويدات الدول العاضرة تعمل له حفنايا .. 

والدليل على أنه متآخر تسبيا » وأنه سك يعد فترة قوة . أحس بها أبى زكرياء 
أن اسم عبد المؤمن بن على اطرح من نقشه : وآنه اكتفى ينقش اسم المهدى فقط 
( وهى تقليد سيستمر فى الغالب الاعم من نقد الحقصيين الياقى ٠‏ ايان الدولة 
الموحدية » وبعد سقوطها , والى آخر خلفاء الحقصيين قرب منتصف القرن العاشر 
الهجرى . وسنتعرض لهذا الامر فيما يعد ) . 

وربما دلت نقوش دينار أبى زكريا هذا والدنانير التالية له » على ما وصلت 
اليه الدولة من قوة » وعلى احساسها بهذه القوة . وبنعمة الله . ففيها نجد - بدل 
اسم الخليفة الموحدئ الاول -. : 

الشكر لله وألمنة لله 2 والحول والقوة بالله «دينار رقم 551) 
أو يكتب على دائرة أحد وجهى دينار آخر ( رقم 155 ) 

آمنت يالل وما بكم من نعمة فمن الله 


ى - الديتار رقم 15١‏ (5) 


صاحب هذا الدينار هو ابى عبد الله محمد بن أبى زكريا . وقد تلقب بلقبين ف 
فترتين متتاليتين من سنى حكمه الممتدة من سنة /551 - 11/5 . أما لقبه الاول فقد 


(4) شكل هذا -الدينار كشكل الدينار السابق وصفه فى هامش ١‏ ونقشه كالتالى : 5 
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١‏ طاهر راغب 


كان مثل لقب آبيه : الأمير الأجل أيى عبد الله محمد » وذلك فى الفترة من /541 الى 
أواخر سنة 15١‏ على أرجح الاقوال » وهى فترة امارته » ثم أعلن أواخر السنة 
المشار اليها خلافته » فتلقب بلقب : أمير المؤّمنين والخليقة كما تلقب بالمستنصر 
بالل المنصور يفضل الله . 1 

وهذا الدينار الذى نعرضه ضرب خلال الفترة الأولى أعنى فترة الامسارة من 
سنة 587 الى أواخر سنة 10١‏ بدليل لقبه المنقوش على الدينار وهو ( الأمير الأجل 

وبعد.هذه الفترة يختفى لقب الامير الاجل من الغالب الأعظم من عملات 
الدولة فيها بالانقسام » ووجد خليفة فى جزء وآمير فى جزء آخر سك كل منهما 

ويمتاز هذا الدينار يوجود مكان الضرب بعد السطر الثالث من مريع الوجه 


د أعلم الديثار رقم ردان 


يمتاز هذا الديذار » وهى للمستنصي ؛ بعدة أشياء : 

- وجود لقب أبى عبد الله محمد الجديد : المستنصر بالله المنصور بفضل الله 
- وجود لقب مير المؤمنين . 

- عدم وجود اسم مهدى الموحدين . 

- وجود مكان السك وهى مدينة ( بجاية ) 


ام 7 ضهنا 


- على دائر الوجه الأول 
الأمير الأجل عبد الله محمد بن الأمير أبى زكريا بن أبى محمد بن أبى حفص 
وداخل مربع هذا الوجه ْ 
الشكر .لله 
والمنة لش 
والحول والقوة بالله 
وعلى دائر الوجه الثشانى 
يسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد والهكم اله واحد 
1 : لا اله الا هى الرحمن الرحيم 
وداخل مريع هذا الوجة ٠‏ 1 
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قراءة لعملات الحفصيين الأولى ف 


انا الأتران الازلان ‏ ققذر نيما باق هذا الديتار شري بالتاكين: بعد +4 
فولاى التححة سنة --19 هع وهو تاريخ عباينة عحسين اب ركريا بالخافنة + 
ونقشه ( المستنصر بالل المنصور يفضل الله امير المؤمنين أبى عبد الله بن الامراء 
الراشدين ) . 

وقراءة نتائّج الامرين السابقين - يطبيعة الحال - فى غاية من السهولة , 
أما محاولة قراءة ناتج الامر الثالمث » وهى عدم وجود اسم مهدى الموحدين على 
هذه العملة من لثامير الستتمر فيو امن صعب + أو قبل هق امن اعمال عتابل 
للقول بالشىء وضده معا » ومع ذلك ستحاول بل الطاقة . 

الملاحظ أن كتابة اسم المهدى تقليد موحدى ء بدا مع أول تقد للدولةالموحدية 
فيه اول حلفاكيا هيد الزامن برعي انه امنسن إلى أخن الدولة .نيما هدا 
عا لبن الية المضنادي الكاريدية من مساولة المامرق الوحدى الشروي عسل كرة 
المهدى » والنعى عليه . واطراح أسمه من الخطية . الا ان الادلة النمية تعوزنا ان 
لادوجه نقد من عيد الامون.(ل عتالوج لاقى] )وزيم لن.يعش خليه لاه اذا صنع 
وجود نقد موحدى تعمد ضاريه عدم ذكر اسم المهدى فيه » فانه سيتعرض للاتلاف 
أى أعادة سكه من جديد ء فى عهد من يليه من خلفاء حافظو! على تقليد ذكر اسم 
المهدى فى السكة . 

ولناكان لعل المقييى ات فريا نقى: مد كرميه بالتقن الوحدي + حو عدة 
أكقياة مكيلا نكن امم اللزدى حنكي: لحن بجلقاء الدولة زه دقاح اللسزال نيدن 
نفسه هنا » لماذا لم يذكر الستنصر اسم المهدى فق دينساره هذا ؟ أعن غفلة أو 
عن عمد ؟ 

الملاحظ أن هذ! دينتار وحيد » من دنانير المستنصر التى عرضها لافوا فى 
كتالوجه . وييان مسألة العمد أو الغفلة أمر صعب »؛ لكن استمرارنا فى محاولة 
اتطاى تقرش هذا الذيان < ريما ارضلضا ال انه اسقط عدا :كنا ستري ‏ 


نعود الآن الى عماولة ذكر تاريخ تقريبى لهذا الديئان . 


(0) أما سبب تمسك الدولة الحفصية ياسم المهدى » فقد يكون اشارة الى أنها فرع من فروع الدولة 
التى سعى فى انشائها المهدى ومات دون أن يراها دولة كاملة الأركان . وريما عاد الحقصيون فى ذلك 
الى تاريخ خدمتهم للمهدى ولعبد المؤعن بن علي ٠‏ والى أن جدهم أيا حفص عمر كاد أن يتولى الخلافة 
بعد عدد المؤّمن بعهد منه (ذكره ابن الأثتير فى الكامل ج ١١‏ ص )١9‏ وهناك فى هذا المقام عبارة مهمة 
أوردها اين القنفد أحد مؤرخى الدولة الحفصية فى كتابه القارسية فى مبادىء الدولة الحفصية : 
« وانقطعت الكلمة المؤّمنية من البلاد الافريقية , لأن كلمة التوحيد على نوعين : مؤّمنية وحفصية » » 
وهو بهذا يعتير الدولة الحفصية فرع من فرع الدولة الموحدية . فمن حقها اذن التمسك يفكرة 
المهدية . وذكر المهدى فى الخطبية وف السكة أيضا . 
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يفن طاهر راغب 


الغالب أن يكون هذا الدينار متطرفا , أعنى أنه سك فى أولسبع سنوات أى 
آخر سبع سنوات من عهد المستنصر . وهما أمران يبدوان متناقضين , لكن 
مبرراتهما مع هذ! واحدة » وان كنا لا نترك الامر دون أن نرسح فترة من الفترتين 
تاريخا لسك هذا الدينار . 

لقد حساول المستنصر أن يظهر لوتا من مظاهر القوة ومزيد! من التفرد 
والاستقلال » فأسقط اسم المهدى من السكة . بعد خطوة أبيه التى أسقط فيها اسم 
عبد المؤمن بن على من السكة . فمتى يمكن أن يحدث ذلك . 

ان السنوات من 55١‏ الى /ا54 أى السنوات من 554 الى 51/5 ىه احداها 
يمكن أن يكون تاريخا لسك هذا الدينار فى ضوء الغرض السايق » وفى ضوء 
الاحداث التاريخية . فالتاريخ الاول ( 190١‏ ) كان بدايات تلقب المستنصر بالخلافة, 
ويمكن أن يحاول المستنصر اعلان المزيد من السلطان فيسقط اسم المهدى من السكة 
( غير ملتفت الى معنى يقاء هذا الاسم كما أشرنا اليه فى هامش قريب ) . 

والتاريخ الثانى ( /ا15 ه ) هو تاريخ وصول بيعة آهل مكة للمستنصر 
الحفصى يعد سقوط الخلافة العياسية فى الشرق ٠‏ وغنى عن البيان أن أهمية هذه 
البيعة تنبع من أن جزء من سلطان الخلافة أن تسيطر على الحرمين الشريفين . ومن 
هذا المنطلق يمكن أن يكون هذا التاريخ تاريخا لست الدينار المشار اليه . 

وسنة 118 ه تعنى بالنسية للمغرب حدثا هاما » وهو سقوط دولة الموحدين 
( أى قل الدولة المؤمنية حسب مصطلحات ابن القنقذ المشار اليها سابقا ) : فهل 
يعنى هذا انتهاء فكرة المهدية كذلك , أو يعنى مزيد! من القوة للفرع الحفصى من 
( كلمة التوحيد ) الى آخر سنى حكم المستنصر على الاقل 570 ه ء أو الى آخر 
ستى الدولة ؟؛ ْ 

تواريخ عدة . فما هوى التاريخ الاقرب ؟ يرشح الامر الاول » وهو أن هذا 
الدينار سك فى الفترة الاولى لخلافة المستنصر , وجود اسم مدينة ( بجاية ) يعد 
السطر الثالث من مريع الوجه الثانى ‏ اشارة الى موضع الضرب . ولم يشر من 
دنانير المستنصر الى موضع الضرب الا ديناران ( أعنى من مجموعة باريس ) أولهما 
الدينار السابق . والثانى الدينار الذى نتعرض لدراسته الآن ٠‏ فيمكن أن يكون 
هذا الدينار مسكوكا فى فترة قريبة من الدينار السابق أى أواخر سنة 56٠‏ وما 
يعدها . أى أوائل فترة خلافة المستنصر (5) . 


(5) ونقش هذا الدينار كالتالى : 
دائر الوجه الأول : 
الستتضير يالل المتصور بقضل الث أمير المؤمنين 
مريع الوجه الأول : 3 
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قراءة لعملات الحفصيين الأولى ١‏ 


يبقى بعد ذلك تفسير عودة اسم المهدى لباقى دنانير المستنصي . ريما كان حل 
هذه النقطة » نايعا من تفكير المستنصر فى عدم اغضاب شيوخ دولته بخروجه على 
تقاليد أبيه » وفى التمسك يفكرة وراثة كلمة التوحيد ٠‏ واعتبار الحفصيين -- كما 
سبق بيانه - فرعا من فرعى كلمة التوحيد : المؤمنية والحفصية » فى وقت كان 
الفرع الاول والأكبر يلفظ أنفاسه الأخيرة » ويستعد المرينيون للانقضاض عليه 
والاجهان عليه تماما . 


ديقار الدعى 


ليس هذا الديقان خسن دتائير المقصيين التى أشان الييا لاقوا ى 
كتالوجه » ولكنه ديثان مهم أشار اليه الأستان حسن حسنى عبد الوهاب فى كتايه 
ورقات عن الحضارة العربية فى تونس (القسم الآول) . وقد حرص الدعى على 
عدم 'تفيير الشكة فكانت سكت-مشابية لسكنة ادراء المقضيين وخلفائهم 
تشبها يهم . 

وترجع أهمية هذا الدينار الى أنه يمثل فترة من تاريخ الحفصيين وقعت بين 
نكن 05 دوسكحة يذ وسطاا كرس الخلاقة أبافيا وجل ادن انه 
الفضل ( ابن الخليفة المقتول الواثق ) وبدا أمره فى الظهور وسيطر على الدولة » 
وقد استمر حكمه سنة وخمسة أشهر وسبعة وعشرين يوما منتهيا فى جمادى 
الأول سكة 0ه هما يرحى بان دياه يمكن ان يرجم ال سنة 5 ه: 


هه - الديثار رقم 80 زفة) 


وهى دينار خاص بابى زكريا المنتخب لاحياء دين الله » ليس فيه تاريخا 
للسك ولا موضعاً له . 


الراشدين 
دائر الوجه الثاتى : 
يسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدتا محمد لا اله الا الله محمد رسول الله 
ومريع الوجه القاتى : 


الحمد ل 
والأمر كله لله 
الشكن لله 
بجصاية 
(0) على داتس الوجه الأول : 1 
الأمير المنتخب لاحيا دين الله أابى زكريا بن نا :. الأمرا الراشدين 00 ع 
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ع1 طاهر راغب 


فأاما الموضع فسهل يعض الشىء » اذ يمكن القول انه كان فى المنطقة 
الغربية للدولة الحفصية أعنى قستطينة وبجاية والزاب ٠‏ والجزاير . ذلك أن هذا 
الأمير أبا زكريا » أنقصل بالأجزاء الغربية للدولة منذ سنة ”548 ه , وتوسع فى 
المغرب الاوسط منذ سنة 197 ه ء واستمر فى حكمه الى سنة 594 ه . وريما كان 
موضع سك هذا الدينار قسنطينة أى بجاية » والثانية أكثر احتمالا لأنها كانت 
عاصمة القسم الغربى للدولة اذاك . 

هذا موضع السك . أما تاريخه . فهو بين سنتى ”545 و 197 ه دون 
امكان تفضيل سنة على الشرض . 

ويلاحظ فى لقب أيى زكريا عدم وجود لقب الخلافة آى امارة المؤمنين 
والاكتفاء بلقب الأمير المنتخب لاحياء دين الله » وهذه وثيقة نمية توّكد ما ذكره 
بعض مؤرخى الدولة من أن أبا زكريا لم يتخذ لقب الخلافة « أدبا مع عمه 
الخليفة بالحضرة » يعنى أبا حفص عمر فى تونس أو الجزء الشرقى للدولة ابان 
الانقسام ( انظر ابن خلدون العير ج 1 ص 3١7‏ ) . 


شاصن عاتن الثقاب كاك الخاصى لوبق له د و كدان قيرزية. طر ابلس لق 
صاحيه آمير المؤمنين . 

من هذه المقدمات 0 وى ضوء الأحداث التاريخية 3 يمكن الحكم بأن تاريخ 
هذا الدينار لا يتقدم على سنة 7١5‏ ه ولا يتآخر عن سنة ١١اه‏ . 


- وعلى مريعه : 

الشكر لله 

الحمد لله 

والحول والقوة بالله 
وعلى دائر الوجه الثاتى : 


يسم الله الرحمن الرحيم ‏ صل الله على سيدنا محمد ... الرحمن الرحيم 
وعلى مريعه : 
وعلى مريحه : 
الواحد الله 
محمد رسول إلله 
المهدي خليفة الله 
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قراءة لعملات الحفصيين الأولى 16 


ذلك أن أبا النقاء خالد؛ كان أميرا على الناحية الغربية للدؤلة الحقصية 
ابان الانفصال المشار اليه » وأنه تولاها بعد وفاة أبى زكريسا ( النفصل بها ) 
سئنة 15060ه. 
والمفهوم أن يحافظ أبى البقاء على لقب أبيه » أعنى لقب الامارة فقط » دون 
أن يتعداه الى لقب أمير المؤمنين » ووجود لقب أمير المؤمنين على هذا الدينار يعنئ 
أنه ضرب بعد سيطرته على جزئى الدولة وعودة البلاد الى الوحدة . أعنى منذ 
سنة 5٠لاه.‏ 
ولكن ريما استطعنا أن نقدر تاريخا أكثر تحديداً » وهى سنة /٠١‏ ه ء نقهم 
ذلك من موضع ضريه ( طرابلس ) أكثر مناطق الدولة تطرفا الى الشرق ٠‏ ذلك أن 
الدولة لم تهنا كثيرا بالوحدة اذ سرعان ما عادت الى الانفصال والانقسام الى 
ثلاثة أجزاء أواكئل سنة ١١‏ ه فانقصلت الأجزاء الغريية تحت حكم أبى بكر 
أخى أبى البقاء » وانفصلت طرابلس تحت حكم أبى زكريا بن اللحيانى ( الذى 
كان مستقرا فيها منذ سنة 7/١48‏ ه بعد عودته من الحج ) وتقلص نفوذ أبى البقاء 
خاك ف المنطقة الوسطى : توفس وما حولها . 
ومعنى هذا أن الدينار صعب ضريه سنة 7١١‏ ه بطرابلس لكثرة 
الاضطرابات وبداية الانفصال » وربما لم يضرب سنة ١5‏ لآن أبا البقاء لم يصل 
تونس الا منتصفها + وريما كان أمامه أآمور كثيرة ليعيد الى سلطانه بقية المناطق 
النائية فى الشرق ٠‏ وطرابلس أبعدها وآخرها . 
فيبقى اذن ترجيح أن يكون تاريخ سك هذا الدينار المضروب فى طرابلس : 
سنة ١طالاه.‏ 


ن - دتائير أبى بكر المتوكل على الله : 


كان أبو بكر منفصلا بالاجزاء الغربية للدولة الحفصية منذ سنة ١١‏ ه 
كما تقدم ٠‏ وقد بدا بقسنطينة التى كان واليا عليها من قبل أخيه الخليفة أبى 
البقاء خالد » وضم اليها أبو بكر بعد انفصاله بجاية سنة ؟١١7‏ ه » وتمكن من 
السيطرة على البلاد الحفصية كلها أواسط سنة /ا الا ه . 


ويحمل اسم بجاية بعد السطر .القثالث من مريع الوجه الأول والثانى والدينار 
رقم (110) مكتوب عليه قسنطينة . 


فأما الدينار الأخير فلقبه فيه : الأمير الأجل المتوكل على الله المؤيد بنصر الله 
أمير المؤمنين . ولعل تاريخه يرجع الى سنة 7١١‏ ه قبل انفتاح بجاية . 
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أما الدنانير الأخرى ( رقم ”55 وأمثاله ) فالراجح أنها مضروية بعد 
7١١‏ ه وهى المدة التى فرض فيها سلطانه على البلاد كلها . ولقبه فيها : المتوكل 
على الله المؤيد بنصر الله أمير المؤمنين وعلى الرغم من اشتراك الديتار المضروب 
فى قسنطينة مع غيره فى لقب أمير المؤمنين ‏ الا أن الأول جمع مع أمير المؤمنين 
لقب ( الأمير الأجل ) التى تعنى الجزئية » مما رجح أن يكون الديتار الأول 
مضروبا قبل عودة الوحدة والدنانير الأخرى مضروية يعدها . 


خا عد جلو 


وبعد فهذه محاولة لقراءة نقوش دنائير حقصية 7 ستتلوها بمشيئة الله 
محاولة أى محاولتان اخريان تتعامل مع بقية تقد الحفصيين بالمنهج السابق 


نفسه أعنى المنهج الذى يعتمد على النميات والتاريخ مدا . 


الدكتور طاهر راغب 
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مع أبى الحسن التمكروتى 
2 
رحلته الى أل لقسطنطينية 


ليس من هدقنا هنا.أن نتحدث عن تطور العلاقات بين العثمانيين ودولة 
السعديين فى المغرب قبل معركة وادي المخازن ويعدها . كما أنه ليس من هدفنا أن 
“تتحدث عن الجانب السياسى الذى كان المنصور الذهبي يرمي الى تحقيقه عندما 
ارسل هذه السفارة تحت رئّاسة أبى الحسن الدرعى التمكروتي الى عاصمة 
العثمانيين لتقدم رسائله وهداياه الى السلطان العثمانى مراد بن سليم بن سليمان 
فى ذلك الظرف السياسى الدقيق .. ! 

وانما يتلخص هدفنا هنا فى موافقة السفير من خلال نص الرحلة التى كتبها 
وقدم فيها كاتبها من المعلومات والمشاهدات والانطياعات ما يعكس ثقافته آولا . 
كما يعكس تفكير العصر وأهتمام حملة الاقلام فيه . 

ويطبيعة الحال فان نص الرحلة يحتم علينا أن نرافق كاتبها فى خطواته 
ونشاركه فى مشاهداته وانطباعته مع ابداء الرأي فيما يعن لنا من تعليقات 
شخصيات الأدب والسياسة اليارزين فى عصر السعديين والذين تركوا اصداء 
ومن زاوية لها مكانتها عند السعديين ومن اقليم مغريى كان لزواياه نفوذ روحى 
له أثر واضح فى مجرى الاحداث التى رفعت السعديين الى الزعامة والحكم . 

فاذا صادف أن المؤرخين - فيما نعلم - لم يكتبو! لآبى الحسن ترجمة 
واسعة تستوعب حياته وشيوخه وتلاميذه . كما هى الشأن بالنسبة لغيره من أعلام 
عصر السعديين فان ذلك لا يعنى أنه كان خاملة أى خفيف الوزن عندهم واثتما 
يعنى - ف الغالب - أن علمه وزاويته ورحلته جعلت الناس يظنون أنه لا يحتاج 
إلى اطناب فى ترحجمته وانضم الى ذلك أنه لم يطل الاقامة فى المدن المغربية الكبرى 
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مك١‏ عيد القادر زمامه 


وام يريط نفسه بأعلامها علميا وآدبيا -- فيما نعلم -- وبذلك كان علمه وزاويته 
ورحلته هى عناصر ترجمته وهى بطبيعة الحال تذوق تلك السطور التى كتيت فى 
ترجمته عند اليفرنى والقادرى وغيرهما من المؤرخين الذين ذكروه فى مؤّلفاتهم . 

وزاوية أبى الحسن التمكروتى هى زاوية آسرته التى تسلسل فيها العلم 
والارشاد منذ عهد جده الذى يظهر أنه انتقل من سوس الى درعة حيث كان آحد 
افلا الطريقة العزولية ذات النقوة الروسى الواسم |3 دوقن شاهدك 
- قصور - وأدى درعة فى تمكروت وغيرها قيام عدة زوايا فى هذا العصر . 
وبعضها ما يزال قائما الى الآن . ويظهر أن رجال زاوية أبى الحسن كانوا على 
لذ ياعك. عصرم تارع الكرث اما يطريق الراسيلة واها مطريق: الويل: 
والاتصال الشخصي قرس ومهين والكهاز وعيرها , 

ويحدثنا أبى الحسن التمكروتى فى رحلته أنه زار قبر عمه عبد الله فى مدينة 
تونس الذى وافته المنية هناك بعيدا عن وطنه فى درعة وهى فى ضيافة شيخه 
الصوفي أبى فارس عبد العزيز القسنطيني )١(‏ كما يحدثنا وهو يصف معالم 
القسطنطينية من رحلته أن اخاه محمدا - رحمه الله - كان قد توجه رسولا الى 
تلك البلاد واستشهد ببعض كلماته التى قالها هناك (؟) . 

كان ابي الحسن ساكل هذه العاصنية ركبا فد مطانيا الاحكتارة وف 
سفير عن أحمد المنصور الذهبي . فان آخاه محمدا دخلها من قبل وهى سفير عن 
عمه الغالب (5) . 

واليفرنى حيتما ترجم لأآبى الحسن التمكروتى فى - الصفوة - تلك 
القرجمة القصيرة المقيدة :وصفة بالمشاركة ف العلوم والأكة عن جماعة من شتيوخ 
العمي كنا وضيف رجلفه تت النقدمة افييكية :حت نيا كتات سكين نرق ليا 
من مصادر كتابه - نزهة الحادي - (©5) . 

والحقيقة التى نلمسها هى أن أبا الحسن لم ينل حظه الكامل عند المؤرخين 
فيما نعلم ... ومن يدري .., ؟ فلعله يوجد فيما حجب عنا من الفهارس والكتب 
والكناشات العلمية وغيرها ما يدل على أن هناك من ترجم له ترجمة وافية تشفى 
الغليل ... ! 

وباستقداء الررسلة وها ليها مخ كش بوحظي فانفا لاحل سلس الاق سد اانا 
أآخرى لهذا السفير المغريى . 


)0 
(؟) النقحة المسكية ص 415 

(؟) دوحة الناشي ص 5 ط, الرياط 

(4) صفوة من أتتشر ص ٠١5‏ ط. حجرية 
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بعد هذا تفل عل:هة» الركلة القى سميهها صاحبها « الثفمة السكية ىق 
السقارة التركية » لترافق أنا الحسن التمكروقي ف هذه الرخلة البحرية الشاقة 
من 'تطوآخ. إلى القسطتطينية كم متها الى قطوان . 

بشدعة أبن الحسيق الحديف عق رحلقه بتكن ذلك السهساء ال وصلة 
الى مكان اقامته بزاوية تمكروت من اقليم درعة . وكان هذا الاستدعاء بمنزلة أمر 
جازم لا مناص له من امتثالله ليقوم برحلة شاقة الى عاصمة الخلافة العثمانية ...! 


والآس صانى عن ملك المقري [ة ذاه ابى اليا لنت النصون الثاني الذى 
كان مقيما بعيدا عن مراكش بمديتة فاس . ويلفت النظر أن آيا الحسن يقسدم 
الحديث والثناء على ولى العهد محمد الشيخ ويدعى له قبل أن يفعل ذلك بالنسبة 
لوالده أحمد المنصور ... ولعل فى ذلك ما يرضى رغبة المنصور فى تثبيت نفوذ ولى 
عهده وتمهيد السبل لترسيخ مكانته فى النفوس عند عامة الناس وخاصتهم ... ! 

ويؤرخ أبى الحسن خروجه من تمكروت بضحوة يوم السبت أول يوم من 
شهر جمادى الاولى سنة 4917 ه / 1548 م مودعا الأهل والأحياب سالكا الى فاس 
طريق اقليم سجلماسة . والمسافة بين تمكروت وسجلماسة وقفاس مسافة طويلة 
ومتنوعة الطبيعة من جبال ونجود وصحار وسهول الا أن أيا الحسن لم يشغل 
نفسه ولا قلمه بوصفها وافادتنا بما يمكن أن يكون لديه من معلومات جغرافية 
وتاريضية وحضارية عذها . وكان ذلك بالنسبة اليه شيء عادئ هالوف يتكرر فى 
كل هرة يتتقل فيها بين اقالميم وطته الكبين ... ! 

وبعد خمسة وعشرين يوما يحظ رحاله بالمدينة البيضاء : فاس الجديد حيث 
يقيم المنصور فيستقبله ويرحب به ويكرمه ويقريه من مجلسه الفاص بالرؤساء 
والاعوان والكتاب والسقراء الواقدين . وفيهم سفراء الخلافة العثمانية الذين 
حملوا ال المتصوو زمتاكتل وقد ايا دولقون مه «الذين سير افقيم ايا لصن أل 
التسطظطيكية 3 هذه الوعلة الحدرية الطويلة بقصيد. .حمل الرسائكل زتقديع الهذايا 
الى الخليفة العثماتى . 

واغتنم أب الحسن المتاسية للاشادة بمظاهر عظمة دولة اللاصون .'قوصف 
بروزه الى خارج المدينة فى موكب رسمي حيث ضريت له سرادقات وقباب وأروقة 
ملركة عل هيئة كاه وفوشت الارضن بالسط زاقينت معالم الؤينة .وق هاء 3 
آخر الوصف : 

« والقصر الذى يكاد لمعانه يخطف الايصار . قد نقش ذلك أحسن نقش 
وله بابهى قرش . وللسرادق الذى. هى كالسون ايواب كانيا ابواب مشييدة 
القصور يدخل مها الى دهاليز وتعاريج ثم يفضى بها الى الفصل الذى فيه القياب 
والقصر . فكانه مدينة قد أحدق بها سور مشرق . تنتقل بانتقال السكان وتنزل 


لمك. انهحرو 26 )هه ط10ه. أع. 00154 /حام». كاه 0 ماع ج]. الالزانةا//:قماخط 134لقوع/عصم.//نقمخط 
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بنزوله . وهى من الأبهات الملوكية التى لم تعهد عند الملوك الماضية ... ! (5) 

وعلى ما نعهده فى كتابة السفراء الاقدمين فان آيا الحسن لم يقفصح عن 
موضوع السفارة وسرها وهدفها واثما حدثتا - فى ايجاز واقتضاب - أن 
المنصور أرسله مع رفيقه محمد بن علي الفشتالى سفيرين بهديته ورسائله الى 
القسطنطينية . وكان يصحبهما الرسل - على حد تعبيره -- الذين حملوا هدية 
ووساكل العثمائبيق الى اللنصيون ... 

وحديث أبى الحسن عن رفيقه محمد بن علي الفشتالى طيلة فصول الرحلة 
ذهابا وايابا وسفرا واقامة حديث طيب كريم يتسم بالتقدير والتكريم والاشادة 
بعكارم الآخلاق ومحاسن الصقات والاعتراف يما كان يقدسه اليه اثناء الاذعات 
والاخطار من تسلية وتصبير وتطمين ونصح . وذكر ما تبادلا من قطع شعرية 
تعبر عن صادق المودة وجميل المعاشرة .. ومن الطريف ان جارية الفشتالى ولدت 
بالجزائر ولدين توآمين اثناء الرجوع من الرحلة فما كان من أبى الحسن الا أن 
هنا والدهما بيقطعة من تسعة أبيات ..! )36١‏ 

روفن اخ كلاهط ان كبا الحسية بذكن لثا سا واه رسام عه ككسية لخر 
كانت معه فى هذه السفارة وهى : رفيقه محمد بن علي بن أبى القاسم ... الذى 
كان -- مع الفشتالى - يصبره ويهون عليه ما يعانيه مع ركاب السفينة الشراعية 
من أهوال البحار وأخطار الرياح والعواصف “7) . 

وف تطوان ظلت السفارة تنتظر ثلاثة أشهر العمارة البحرية المكونة من عدة 
نفع العمل عق العو اكن تعمل 2ت .ومنل .د العناكيين اعقياء السقتارة 
المغريية وما يصحيها من هدايا وغيرها ... ! 

ويظهر أن أيا الحسن كان شديد الخوف من البحار وأهوالها وقد تحدث عن 
ذلك فى جل فصول الوحلة واعتراف بان الله ابتلاه بهذ! الخوف مع أنه سليم الجسم 
قوى القلب وكاذت أخبار القرصنة يتناقلها الناس كما يتناقلون أخبار أولتك الناس 
الذيخ يقعون اساريئ ق .يد هؤلاء القراصتة ولا يقدون الا بعد همن وشدائد ٠.‏ كما 
وقع لأيى العباس أين القاضى الذى فداه المنصور قبل رحلة التمكروتى 00 

وقد اجتاز ميناء تطوان وهى يحدثنا حديثا جغرافيا تارة وتاريخيا أخرى 
عن المراسى التى تمر بها هذه العمارة البحرية من : ترغة . ويادس . ورأس ورك 
المطل على مدينة مليلية وجزر ملوية التى وقفت بها العمارة يومين . ولاحظ أبو 


(5) النقحة المسكية ص 5 
(0) تقس المصدر ص /اا 
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مع أبى الحسن التمكروتى 15١‏ 


الحسن آن التسارئ حاترا اذ ذاك ببادسس ... وتمخ فعلم قصنة المرزاغ حول هذا 


وتابع حديثه حول مراسى ومدن هنين ووهران ومستغائم وتنس وشرشال 
والجزائر وبجاية وججل ويونة ... والمستغرب فى المعلومات التى جاءت ف حديثه 
أنه ينقل كثيرا منها من كتاب : « العقد » لابن عبد ريه الاندلسى .. ! مع العلم 
أن ع + العند » ال حين ابديضا لآ ترجه دوا هته العلوسات. الجعرائينة 
والتاريخية ... ! ' 
- فهل كان ينقل من نسخة أخرى لهذا الكتاب .. ؟ 
آم اقها كان يقل من كاب كن تسب خطا لهذا الكاقي الأفالسى الشهين. .+ 


على أن أيا الحسن ينقل أيضا من رحلة « تاج المفرق » الشهيرة للبلوي 
الاندلسى وهو من رجال القرن الثامن الهجرى . كما ينقل عن الجغرافى اللغوي 
الاندلسى آبى عبيد البكري . وينقل عن القاضى عياض السبتى . والمؤرخ الذهبي 
والرحالة أبن نطوطة وكيرهم بن 1 

وطبيعة هذه العلومات هما يتسهم مع معلومات أبى الحسن وكقافةه الميتمة 
بأعلام المدن وأعلام الفقهاء والصالحين وأخبار الدول المتعاقبة على هذه الاقطار .. 

ونشين القى م قبحة كانق السدق عن تراس اليناكه اللخرى حن + يمزيك 
وتونس وسوسسة والمنستير والمهدية وصفاقس وقايس وجرية وغيرها من المعلومات 
الجغرافية والتاريخية وال ملاحظات الشخصية . 

ونشعر ونحن نقراً بعض النصوص التى أقنبسها أبى الحسن التمكروتى 
ولا سيما من رحلة : ( تاج المقرق ) بشىء من السامة لطولها واهتمامها بأشياء 
كانت طريفة فى عهد البلوي . فكان ينبغى أن يتجاوزها التمكروتى ويقتصر على 
ما يريد به تدعيم معلوماته ومشاهداته الشخصية التى جدت ف تلك اليلاد بعد 
عصر اليلوي 6 ش 

واثناء حديث أبى الحسخ يستسمل بعص الكلنسات الثى تلقت النظن ٠‏ مها 
كلمة : ( صندل ) (8) والجمع ( صنادل ) والكلمة تعنى المركب الصغير وقد لاحظ 
هذه الصنادل بجوار جزيرة جرية وغيرها الشواطىء التونسية . يحمل كل صندل 
منها ما بين عشرة وعشرين من الركاب . 

ومنها كلمة سواغة يبالفاء - وقد كتبت خط سواحة بالصاء ق يعضن 
النقول الخطية من الرحلة - فيقول التمكروتى : 


(6) تقس المصدر ص ؟1ا ىا ص ٠١‏ 
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« وبين نفزاوة يسارا الى بلاد قشطيلة . وبينهما أرض سواخة لا يهدى الى 
الطروق فيها الا خشب منصوية فان ضل أحد يمينا أو شمالا غرق فى أرض تشبه 
الصابون قد هلك فيها عساكر وجماعات .. ! » (4) 

ومنها كلمة الحامض يمعنى الليمون فنجده يتكلم على جزيرة خرية ويقول : 
« وآنواع الحوامض فيها كثيرة » .)0١(‏ 

ونلاحظ على نقول التمكروتى من رحلة أبن بطوطة أنه يأتينا بنص منها عن 
مدينة « قايس » لا نجده فى نسخة رحلة اين يطوطة المطيوعة مما يدلذا على أنه كان 
يملك نسخة من هذه الرحلة يها زيادات على النسخة المطبوعة )١١(‏ . 

وعند ما يصل الى مدينة طرايلس يبدي بعض آرائه قيما يرى وما يسمع 
والمناكر التى يتعرض لها الذاس هناك . ويقول : ان عدد! من المصريين وغيرهم 
ممن اتصلو! به فى القسطنطينية يتظلمون وينتقدون الاحوال السيئّة التى يعيشون 
عليها ويتمنون أن يجدوا السييل الى الانتقال الى المغرب ... ! » )١5(‏ 

وصادف الحال حلول فصل الشتاء فهاج اليحر ويدآت مخاوف أيى الحسن 
تساوره أن يتخلف عن العمارة ويمكث فى طرايلس الى أن ينسلخ فصل الشتساء 
ولكن رفيقه : الفشتالى ومحمد بن علي بن أبى القاسم بذلا كل ما يملكان من رأي 
الى عاصمة القسطنطينية ... ورغم أن التمكروتى اقتنع يالرأي الا أن مخاوفه ظلت 
شديدة . اتخذها التمكروتى وسيلة لينشي ما فى كنانته من آدبيات وقصص عن 

ويحاول التمكروتى أن يعطينا شيئًا عن تاريخ عاصمة العثمانيين ونظامها 
مستمرة وتيقظ دائم لما يطرا من مفاجات من طرف الإعداع ... ! كما يحاول أن 
يشرح بعض الكلمات الجغرافية الاصطلاحية اعتماد!| على ما سمعه من الناس وى 
الوقت ذاته تبهره عظمة المدينة وما بها من مبان وأسواق وحركة تجارية ونظام 
وسلوك كانا غرييين بالنسية اليه لم يآلقها فى يلاده ... ! 


(8) تقس المصدر ص 7 

34 تقس المصدر ص‎ )٠١( 

)1١(‏ انظر رحلة ابن بطوطة ج ١‏ ص 8 ط, القاهرة ١11058‏ م وقارن يها ما جاء فى رحلسة 
التمكروتي ص 54 

(؟١)‏ التفحة المسكية ص ”ا 
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غير أن مسجد - أيا صوفيا - يستولى على اعجابه فينطقه بذلك الوصف 
العذيج: بالحارية والأغقان والاشادة يعطنة الاسلام والسلفيم الذين فتهوا 
القسطتطكة وعدا اتعخ كنيستيا العظي مسهد | السنامية بيد ! 

“اصن اتناك جع السسزان جا واف ترجف قوق لنا الدتمن نظام 
وما يحيط به من تقدير وهيبة وما فيه من مظاهر العظمة والآبهة ... ! 

ويظهر أن التمكروتى لابس حياة القسطنطينية وعرف مجتمعها ودخل دور 
الوزراء والرؤساء ورأى ما فيها من أثاث ورياش وكل مظاهر التنعم فى الطعسام 
والشراب والفراش واللباس كما لابس حياة الاسواق والشوارع والمساجد وعرف 
الشيءم الككين عن القكر اهو الأغفياء والقغداة والعحتاب والأمتاء واهيسان الحكد 
ووحال الدولة جء كين اق كام سوكلها 3 تسمل ها بسع برووي ديق امتطير 
أن نقول أن ملاحظاته كانت ملاحظات انسان ذكى ليق محتفظ .. غير أنه لا يتحرج 
من ذكر ها اشدهر أذ ذأك عنه العثمائيين من سفك دماء كل عن يظن به التمرد أى 
التطلع الى السلطة ... ! 

ويتصل السفير بالوزير ويسلم عليه وينزله مع أعضاء السقارة فى منزل 
مناسب ثم يتصل بالسلطان فى قصره ويشاهد نظام التشريفات والاستقبالات 
ويصف ذلك كله بتقدير واعجاب . وبطبيعة المال لا يتحدث التمكروتي فى هذا 
الاتصال المباشر بالسلطان الا بكلمات موجزة تشمل على تقديم الرسائل التى 
ووده بها اللاصور واليدايا الك قدهها ...ولا ؤاك عل ذلك ... ؟ 

ويلاحظ أن السلطان فى راحة ونعيم يعيش فى قصره والوزراء والاعوان 
يصرفون الامور ويدخلون عليه فى أيام خاصة هى أيام الديوان : السبت والاثنين 
والارنماء عق أجل اإعلامة وانكت عو افقثة قينا فحدت من احدانة ابل الدية 
وخارجها . ١‏ 

كما أنه لاحظ أن هناك قوانين مضبوطة مكتوبة يرجعون اليها فى تصريف 
أغوو ادولة كن غين 1خ يزهعوا ال الملطاق الاتعتدها متعلق الامن يبعا بتكت 
عل ذلك مه 

ولم يهمل التمكروتى حياة العلم والعلماء فذكر ان جلهم من أهل المذهب 
الحنقى والى جانيهم بعض الفقهاء الوافدين من مصر يتمذهبون بالمذهب الشافعى. 
وآما مذهن مالك فانة لا يذكن متاك . وكتب حلساته اذا طبرت فق السوق فاثيا 
تباع بارخص ثمن ... ! 

وف الحياة الاجتماعية لاحظ التمكروتى كثرة المماليك هناك من آثار الحروب 
التى تخلف الاسارى والاسيرات من جنسيات متعددة : روم . وشراكسة . 
وصقالبة ومجوس . فيقع الاقبال على هؤلاء المماليك فى أسواق الرقيق وبذلك 
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تمتلىء القصور والدور بالجواري والسريات والمماليك والخدم ويكونون طبقة 
اجتياغية ليا تأثين واضع ق الحياة العامة والتقاضة للنافن فناك .., 

على أن العديد منهم يقبلون على التعليم والتدريب وممارسة الاعمال الحربية 

وكان من الاعمال التى قام بها التمكروتى فى عاصمة العثمانيين أنه اشترى 
االجوارت ودقعم الشدق 'ركانت فيون + علمة » غالية الثين بلغ ها دفعه قننا لهبا 
٠غ؟‏ أوقية سوسية 58ص 

كنا افيه الخرع عم قي [لتتيطاتاينية عن عد الكدوكن رهد فيها قينا 
وأستماء الفقياء والعلماء الذين حرفهم حتساك والسائل التى وفعت المذاكرة فيا 
وما الى ذلك ... وانما يحدثنا فى اقتضاب قاتلا : 

« وسمعنا من لقيناه بها من الفقهاء وروينا عنهم . وكتب لنا يعضهم بيخط 
أيديهم وتبركنا يهم والحمد لله ... ! » 05 
الفشتالى اتصصل فق القسطتطيثية بالاديب المؤلقف الشهين الشهاب الخفاجى وجرت 
كتايه : ( ريحانة الألياء ) ويثني على علمه وآدبه ... )١5(‏ ولعله استفاد منه 
معلومات عن المغرب ورجال العلم والآدب والحكم نيه وآثر ذلك واضح فى كتاب 
الرمضانة . 

وحن لسنا على يقين ان لقاء الفشتالى بالشهاب الخفاحى فى القسطنطينية 
ف لر عنام الوسلة كقها وذلك السيميق : 

الأول : أثتا لا تعلم عدد المراث التى دخل فيها الفشتالى الى عاصمة الخلافة 
الكساض + انها وحدها الشياب الحفاجى يقول عن الفععاق فق ترحمتة من 
( الويحانة ) التى أشرتا اليها سابقا : 
والغؤه احفد .. معنتا للسفازة وهل أهد آول بالرسالة من مسف ... 11 


(؟1) نفس المصدر ص ٠١8‏ 
)١5(‏ الريحانة ص ١58‏ ط. مصر سنة ١١١5‏ ه 


لمك. انحرو 26 )هه ط0اه. أع. 00154 /حام». كاه 0 ماع 2]. الالزاننا//:قماخط 134لقوع/عصم.//نقمخط 


وعل كل فاق اقنامة النضارة ف القسلفاضة أكثر عن معنة أشهو اتاحت 
فرصة لاعضائها لملابسة الحياة السياسية والاجتماعية والعلمية . ومكنتهم من 
الموازنة والمقارذة والرجوع الى بلادهم بمعلومات جديدة وتجارب جديدة ...! 

وتم المقام فى هذه العاصمة بتوديع السلطان والوزراء وأخذ الرسائل وحمل 
الهدايا مع رسولين يصحبان السقارة الى المغرب . فى عمارة تبلغ سفنها العشرة .. 

وكأن التمكروتي كان على موعد مع أهوال البمر فيمجرد ما خرجت العمارة 
من المضيق ألى عرض البحر صادفت - فرتونة - )١١(‏ شديدة انطقته على 
عادته فى هذه الرحلة بما اعتاد ان يقوله عن البحر وأهواله ..! وآثر ذلك فى نفسه 
ونفس آصحايه ..! 

واجتازت العمارة فى طريقها الى طرابلس ثم الى تونس بعدة مراس ذكرها 
التمكروتى ياسمائها مع ما شاهده فيها من تقلبات الجو والاعاصير والرياح 
وأثر ذلك على السفينة التى يركبها ... 

وحشر فى رحلته ما اقتبسه من نقول مسهبة من رحلة (١‏ تاج المفرق ) للبلوي 
يمناسية وصوله الى مدينة تونس ..! 

وف مدينة الجزائر يرخى لقلمه العنذان ليطنب فى وصف حركة الميناء وحركة 
الاسواق التجازية وما شاهده من معالم وأضرحة مما اغفله عند مروره بها أثناء 
ذهابه ... ولم ينس النقل عن رحلة « تاج المفرق » ما يتعلق بتاريخ الفاطميين 
والأيوبيين وقضية المهدي ا منت وما الى ذلك .. ثم يصل ذلك يما يغلمه عن تاريخ 
الحقصيين كم العثمانيين وهجومات الافزتج على سواحل البلاد التونسية 
وضر اميم هع الاقراك :د, 

والتمكروتي يعتقد أن ما قام به الاتراك والمماليك من دفاع وجهاد فى سبيل 
نصرة الاسلام ائما فعلوا ذلك نيابة عن مستحقى الخلافة الاسلامية )١7(‏ والأمر 
غند هم اأماقة فقط :1 

كما يعتقد أن - المهدي. - سيخرج من المغرب ..! والفكرة كان لها رواج 
عد شام دولة السفذوين كما هو هعلوم .ا اولها سوايق ولواشق «بآ 

ومن الجزائر سافر التمكروتي مع رفقائه فى سفينة أخرى غير التى جاءت 
بهم من بلاد الترك ومر على المراسي التى شاهدها فى ذهابه الى أن وصل الى تطوان. 

ويحكى لنا التمكروتي ما شاهده عند ( رايس ) السفينة من - مصور فيه 
صورة - البحر فى رق مكتوب على جانبي البحر جميع البلاد وفى وسطه الجزر 


[لولة النقحة المسكية ص ١2!‏ 
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يعرف بذلك أنواع الرياح وما قطعته السفينة من مسافة البحر وما يقى بتقدير 
الاميال يسمونه القمياص ..! )١7(‏ 


وف أثناء مقامه بتطوان - ينتظر اذن المنصور - زار ضريح مولاي عبد 
السلام بن مشيش ... ثم سافر الى مراكش ليقابل المنصور ويسلمه مع الرسولين 
التركيين الرسائل والهدايا ... وهناك وجد عنده التكريم والترحيب والضيافة 
الحسنة ... وجدها التمكروتي مناسبة لوصف قصر ( البديع ) وما انجز فيه من 
متشاك كاخة بالالباب ٠‏ وسضر حقلات احياك تكري الزلد الشريف: : ووصف ها 
شاهده فيها من مظاهر الزينة التى احاطت يهذه الحفلات من مطاعم ومشارب 
وكراشيواكاس معنا وعد معن التقدين والشعراة الذين تقدهوا دن دي 
المنصور وأنشدوه فى موضوع السيرة النيوية ما جادت به قرائحهم ..! 

ومكث فى مراكش فى ضيافة المنصور الى أن جاء عيد الفطر فشاهد حفلاته 
وها يقام فيه من استقالات وكان المتصور قد ري لأآداء صلاة العيد فى موكب 
رسنس وصبقه الضكروتي وهنقا دقيقا ...ا 

وقكين الركلة برجموع الشكروقي ال ابلداقه كين عا يرب ع تتفي #شناها 
ف حل وترحال وسفر واقامة ويأس ورجاء وانكب على كتابة هذه الفصول التى 
رافقناه قيها وهى فصول جديرة بالدرس لما فيها من معلومات جغرافية وتاريخية 
خاصة وعصر السعديين عامة . 1 

ولأهمية هذه الرحلة فانها فى حاجة الى تحقيق نصها تحقيقا علميا مناسيا 
يشمل تكميل النقص الذى نشاهده فى بعض ققرها . كما يشمل اصلاح الاخطاء 
التسددة التى لحقت عضن كلماقها لا قرق فى ذلك بين التسخة المطبوهة هل الحجر 
وبعض النقول الخطية التى بقيت لها ... 

أما أسلوب أبى الحسن فى تسجيل مشاهداته وتنسيق معلوماته ويث 
خاطراته التعددة فهو اشلوب انتن يعلى ثارة وينددن أخري .... وقد شعن يبلبلة 
بعض قصائدة ومقطعاتةه التى ساقها فى رحلته فاعتقر لقراكه عن ذلك اعتدار 
المعترفين ... لا اعتذار المتواضعين ..!! 


فاس - عيد القادر زمامه 


قله نفس المصدر ص 16 واإنظن عن كلمة القمباص معجم دوزي ج الكنا 


لمك. انهحرو 26 )هه ط0اه. أع. 00154 /حام». كاه 0 ماع 2]. الالزاننا//:قماخط 134لقوع/عصم.//نقمخط 


لزمن. انحرو ©26)اههط010. 


أردنا بمناسبة اليويبل الذهبي لإنشاء المعهد المصري للدراسات 
الإسلامية » ويعد خمسين غاما من الجهد الأمل الرامي إلى ااحفاظ على واحد من 
أهم عمده . مجلته الغراء ٠‏ تكريم هؤلاء الذين حولوا هذا الحلم الواعد إلى واقع 

وإيمانا منا بالدور الذي قامت وتقوم به مجلة المعهد المصري للدراسسات 
الإسلامية باعتبارها نقطة وصل وتواصل بين المشتغلين بالدراسات العربية من 
الإسبان والإسبانية من العرب » نرى أنه بات علينا أن نستغل معطيات عصر 
التكنولوجيا لتخليد شهادات وأبحاث ثَقَاة الفكر والقلم من العرب والإسبان المدونسة 
على ما يربو على ثلاثين ألفء صفحة في ثلاثبن مجلدا ٠١‏ تراث ثرى غائر الأعماق 
من الإبداع والدرس والبحث في ثمار واحدة من أهم الحضارات التي ورثتها 
البشرية: الحضارة الإسبانية العربية ... 

ان هذا القرص» الذي تحمله بين بديك أيها القارئ الكريم» الذي يضم في 
ثنايا موجاته المغناطيسية كنزا تراكم على مر خمسين عاماء يرنو إلى أن يكون 
احتفاء بالمستقبل وبالاجيال الجديدة التي تواصل مهمة إثراء هذا الكئز المعرفي 
الذي نهديه لك ولأنفسنا ولكل المعنيين بالتراث العربي الأندلسى في هذا القرص 
الصغير في حجمه الكبير في معناه. 

ولنا اختنام هذه المناسبة لنعرب عن عميق امتنانناء وجزيل شكرنا لكل 
من شاركنا وأسهم في هذا الجهد طوال السنوات الماضصية . 


أ.د محمود السيد على 
المستشار التقافي لجمهورية مصر العربية 
مدير المعهد المصر ي للّدراسات الإسلامية 
سمه ل 
مدريد في الثاني عشر من أكتوبر 19959 


.|21 01.001/001)54 0 جاع ة]. الالناننا//نماغط 


وعم //:قمغط 


جمهورية مصر العربية - وزارة التعليم العالى - الادارة العامة للتمثيل الثقافى 


ماس سس 


٠.‏ تر 
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فهنرس القسكمالعرني 


.صفحة 

تقديم . للدكتور سيد حنفى حسنين ؟ 
البحوث والنصوص 

الحضارة الأندلسية ودورها فى تكوين الحضارة الاسبانية . للدكتور شوقى ضيف. 7 
الأساطير والحكايات الشعبية المتعلقة بفتح الأندلس . للدكتور محمود علي مكى ا" 
الجديد في مقتطف ابن سعيد . للدكتور سيد حنفى حسنين ١ه‏ 
خصائص كلام أهل الأندلس . نثرا ونظما . للدكتور فدريكى كورينتى قرطبة 3 
بين أدوات الحضارة وأدوات التشبيه . للدكتور صلاح فضل 533 
القسم المصرى هن « المغرب » لابن سعيد . للدكتور حسين نصار 1 
بعض حظاهر العلاقات التاريخية بين مصر والأندلس . للدكتور أحمد مختار العبادى /4 
كتاب التواريخ لباولوس أوروسيوس . للدكتور عبادة عبد الرحمن كحيلة حل 
الانسان عند فلاسفة ا مغرب العريبى . للدكتور عاطف العراقى كن 
أبو الوليد بن رشد وقضية الايمان . للدكتور مصطفى الشكعة 10 
المدرسة الشوذية فى التصوف الأندلسى . للدكتور أبو الوفا الفنيمى التفتازانى ف 


تاثير منار الاسكندرية فى عمارة بعض هآذن المغرب والأندلس . للدكتور السيد عبد العزيز سالم ١47‏ 
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جه جه 


هذا عدن شاهن من مجلة المعهد الكصرى للدراسات الاسلامية يشم ععظم 
الأبحاث التى ألقيت فى مؤتمر « الحضارة الأندلسية » الذى عقد فى كلية الأداب 
بجامعة القاهرة فى الفترة من ٠١‏ - “" مارس 11485 بدعوة من رئيس الجامعة 
السابق الأستاذ الدكتور حسن حمدى ابراهيم . 

واذا كان هناك فضل عل هذا اللؤتمر ٠‏ فهو.فضل الأستاذ .الدكثون حسن 
حمدى ابراهيم رئيس جامعة القاهرة السابق » والأستان حاليا بكلية الطب , لأنه 
بدون تشجيعه لى المادى والمعنوى - وكنت أمينا عاما لهذا المؤتمر - ما كان 
النجاح حليقا لهذا التجمع الضخم لأهم علماء العالم فى مجال الحضارة الأندلسية 
الذين تكفلت جامعة القاهرة بدعوتهم على نفقتها » وسهلت للمشرفين على المؤتمر 
أن يقدموا لهم كل وسائل الراحة . 

كذلك كان لوزارة التعليم العالى فى مصر وعلى رأسها وزيرها السابق الأستاذ 
الدكتور مصطفى كمال حلمى , ووكيل وزارتها الأول الأسقاذ فوزى عبد الظاهر 
الفضل فى رعاية هذا المؤتمر رعاية مادية ومعنوية ٠‏ فأكد للمؤتمر النجاح الذى كنا 
نتمناه كمشرفين على تنظيمه » وهى ما أشاد به الأساتذة الأجلاء » والباحثون 
الملتخصصون الذين حضروا| الى رحاب جامعة القاهرة من جميع أنحاء العالم . 


كان التفكير أن تطبع أبحاث هذا المؤتمر فى مطبعة جامعة القاهرة فى عدد 
خاص من أعداد المجلة العلمية لكلية الأداب كما أشرت ف المقدمة التى سجلتها فى 
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دليل المؤتمر » ولكن حين صدر قرار انتدابنى مستشار! ثقافيا ومديرا للمعهد 
المصري للدرانات الاسلامية بمدريد 3 اغسطس 15940 رايت أن اأفضل مجلة 
متخصصة فى الحضارة الأندلسية تنشر فيها تلك الأبحاث هى المجلة العلمية 
القخصصة الق يصدرها المعهد الصرع للدراسات الاسلامية بعدريد وذلك لأسباب 
كثيرة من أهمها أن مطبعة المعهد هى القادرة على طبع الآبحاث التى قدمها أصحابها 
بلغات أخرى غير العربية + وكان أكثر هذه الأيحاث باللغة الاسيانية : كذلك فان 
الاقبال على هذه المجلة فى الأوساط العلمية الدولية لعراقتها وقيمتها الأكاديمية 
تجعل أبحاث المؤتمر فى متناول المتخصصين فى الحضارة الأندلسية وخاصة من لم 
يشاركوا فى مؤتمر جامعة القاهرة . 

وقد لقت هذه الفكرة استحسانا هن جميع من شارك ف المؤتمر حين أرسلت 
اليهم تجارب طبع أبحاثهم » كما لاقت استجابة سريعة من الهيئات العلمية الدولية 
التى تنتظر دائما صدور كل عدد من أعداد مجلة المعهد + لأنهم عن طريق هذا العدد 
الخاص يكونون كمن شاركوا فى مؤتمر القاهرة . 

أن المعهد المصرى للدراسات الاسلامية بمدريد بنشاطه العلمى والثقافى »: 
وبمكتبته المتخصصة الزاخرة ٠‏ ومطبعته العريقة ومطبوعاته المؤثرة فى تاريخ 
الحضارة الأندلسية هو صنى لأقدم جامعات مصر : القاهرة والاسكندرية وعين 
شمس وأسيوط ء ان لم يكن هناك وقت انشائه عام ١15٠‏ غيرها , بالاضافة الى 
جامعة الأزهر ١‏ أعرق جامعات العالم . 

ولهذا لا غرابة أن تصدر أيحاث مؤتمر الحضارة الأندلسية من خلال هذا 
المعهد تأكيدا على دوره البناء فى دراسة تاريخ الحضارة العالمية ,»© 

أ. د. سيد حنفى حسنين 
المستشار الثقاق 


ومدير المعهد المضرى للدراسات الاسلامية بمدريد 
هدريد ١941/‏ 
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الحضارة الأندلسية 
ودورها ف تكوين الحضارة الاسبانية 


تتفاوت الأمم القديمة فى الدور الذى ادته فى تكوين المضارة الاسبانية 
العالمية » فمنها أمم لها دور ممتان . وبجوارها أمم لم يكن لها أى دور » وأمم كان 
دورها متواضعا كالامتين البابلية والاشورية فان دورهما انتهى بانتهاء دورها 
التاريخى , والامم الممتازة منها ما تجدد لها هذا الدور مهما اختلف عليها من 
أحداث وخطوب كالامة المصرية آم الحضارة القديمة » ومنها ما كان لها أثر بعيد 
فى الحضارة العالمية كالامتين اليونانية والرومانية ا مسهمتين بخطوط كبيرة فى 
الحضارة الأوربية الحديثة . 

ولم يكن لاسبانيا دور حضارى ف العالم القديم ؛ اذ ظلت أمادا متطاولة أمة 
عادية تستقيل الحضارات ولا تكون لنفسها من خلالها حضارة متميزة . وكان أول 
ما استقبلت من الحضارات الحضارة الفينيقية على أيدى غزاتها من الفينيقيين فى 
القرن العاشى قبل الميلاد » وكونوا بها مستعمرات لهم فى مالقة وقادش . وبعد نحو 
خمسة قرون استقبلت الحضارة اليونانية على أيدى غزاتها من اليونانيين » 
وسموها آيبيريا وأسسوا فيها مدينة برشلونة . ونشبت بينهم وبين الفينيقيين 
حرب » فاستعانوا ضدهم بابناء عمومتهم القرطاجنيين » وساعدوهم واستقيلت 
اسبانيا حضارتهم » وأسسو! يها مدينة قرطاجنة على البحر المتوسط باسم مدينتهم 
فى افريقيا . واندلعت الحرب بينهم بقيادة هاينيال وبين الرومان ٠‏ وانتصر 
الاخيرون فى أواكل القرن الثانى قبل الميلاد . وكان الرومان قد تنبهوا فى أثناء تلك 
الحرب الى ما فى اسبانيا من ثروة كبيرة . فاقتحموها بجيوشهم وضموها اليهم , 
ونشروا فيها سريعما - بواسطة جنودهم ومن سمع بخيراتها ووصل اليها من 
بلدهم - لغتهم اللاتينية » ونشرو! بها - فيما بعد المسيحية حين اعتنقوها 
واتخذوها دينهم » وهم الذين سمو! ايبيريا اسبانيا باسمها الباقى الى اليوم . 

واخذت اسبانيا تشارك بعض المشاركة فى حياة روما السياسية والأدبية 
بمن نشاوا فيها أى ولدوا بها لأسر ايطالية ثم رحلا عنها الى روما الأم ليحظوا 
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4 شوقى ضيف 


فيها بما يبتغون من المجد والشهرة » وممن ولدوا بها لآسرة ايطالية من القياصرة 
تراجان وابن أخيه هدريان . وكانت روما - منذ فتحت اليونان - تعكف على 
فلسفتها رواقية وغير رواقية وعلى فنونها من نحت وشعر وغير شعر ؛ تحاكيها 
وتقلدها » وتقوقت عليها بسبب ما كان لديها من محاكم وقوانين مما جعلها تتفوق 
على أثينا فى الخطابة القضائية » وبالمثل فى الخطاية السياسية ٠‏ بسيب ما كان 
لديها من مجلس شيوخ ٠‏ وهيا ذلك لازدهار الخطابتين السياسية والقضائية يروما 
كما هيا لكثرة الأساتذة الذين يعلمون الفتيان فنون البلاغة الخطابية » وتشارك 
اسبانيا فى هذا النشاط الخطابى باثنين من ابنائها القرطبيين » وهم سنيكا الأب 
الذى نشا فى قرطبة وانتقل الى روما وعلم فيها الخطابة وترك فيها بعض كتايات 
بلاغية » وسنيكا الاين الذى ولد بقرطبة فى العام الرابع قبل ال ميلاد » وجىء يه الى 
روما ء وتلقى يها تعليمه على أبيه ومن المتفلسقة والخطباء ٠‏ وأصبح فيلسوقا 
أبيقوريا ومعلما كبيراً للخطابة وعلمها نيرون » وله مسرحيات اتخذها كورنى 
وراسين مثلهما المسرحى الأعلى » وحكم عليه نيرون بالموت سنة 19 للميلاد لاتهامه 
بالاشتراك فى مؤامرة ضده . ويلحق بهذين المعلمين الكبيرين للخطابة فى روما 
كونتليان » وهى مثلهما من اسبانيا وكان قد رحل الى روما ليتعلم فن الخطاية » 
حتى اذا برع فيها افتتح مدرسة لتعليمها » وله فيها كتاب مهم كان - ولا يزال - 
المرجع الأساسى للأورييين فى التعرف على الخطابة الرومانية . واشتهر من أسرة 
سنيكا بروما حقيد له كان شاعراً » وهى لوكان ٠‏ وكان قد ولد بقرطبة سنة 89 
للميلاد » وجىء به الى روما ليتثقف يها ٠‏ وأصبح فيها شاعرأ لامعا » ولم يليث أن 
نظم ملحمة قصصية بارعة على غرار ملحمة الانيادة لفرجيل شاعر روما المشهور . 
صور فيها الحرب الأهلية بين قيصر ويومبى » واتهمه نيرون بأنه اشترك مع عمه 
سنيكا الابن فى المؤامرة ضده . وحكم عليه بالموت وعمره لا يتجاوز السادسة )١(‏ 
والعشرين . 

وانما بسطت ذلك لأدل على أنْ من شاركو! من اسبانيا فى الأدب اللاتينى 
أفنو! شخصياتهم فيه بحيث لا تجد عندهم شيئًا يميزهم كأدياء اسبانيين » فما 
انتجوه من الأدب لا يمتاز عن الأدب اللاتينى الرومانى فى شىء » وهم لم ينتجوه فى 
اسبانيا » بل انتجوه فى روما ١‏ وقد رحلوا اليها ليحسنوه ويتقنوه بها ويستطيعوا 
انتاجه بحيث لا نتجاوز الحق اذا قلنا أنه أدب لاتينى رومانى خالص . واسبانيا 
- بذلك - ف العهد الرومانى لا تزال كما كانت ف العهود الفينيقية واليونانية 


)١(‏ أنظر فى كل ما تقدم الأجزاء : التاسع والعاشر والحادى عشر من قصة الحضارة لول 
ديورانت ( طبع لجنة «٠‏ التأليف والترجمة » والنشر ) وقصة الأدب فى العالم للدكتورين تحمد ثمين 
وزكى نجيب محمود بالجزء الأول ( طبع اللجئة ) . 
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الحضارة الأندلسية 9 


والقرطاجنية لا تستطيع أن تضيف الى الحضارة الانسانية شيئا اسبانيا متميز 
القسمات ٠‏ بل ظلت روما تتعهدها فى الحضارة كما تعهدها - من قبل - 
القرطاجنيون واليونان والفينيقيون . ولا نكاد نصل الى القرن الخامس للميلاد . 
حتى تغير عليها القبائل الجرمانية المتبربرة التى قضت على الدولة الرومانية 
الغربية » ويحكمها منهم القوط الى أن تسلمها منهم العرب » ولم يكن للقوط حضارة 
ولا ثقافة » مما جعلهم يقضون على ما كان باسبانيا من حضارة وثقافة رومانيتين. 


فتح العرب اسبانيا - ومعهم البرير - فتم لها تكوينها الجنسى يما كان 
فيها من قبائل ايبيرية قديمة وما نزل فيها من عناص فينيقية ويونانية وقرطاجينية 
ورومانية وجرمانية وما كان بها من عناصر يهودية وما جلب اليها أمراء الدولة 
الأفوية من عناصر صقلبية كانت تجلب من شرقى أروبا ومن ايطاليا وفرنسا 
والمانيا وبذلك اشتركت ف تكوين اسبانيا القارات الثلاث القديمة : أوربا وافريقيا 
وآسيا » بحيث يستطيع قاكل أن يزعم أن الاسبان ليسو! أوربيين بالمعنى الدقيق 
لكلمة أوربى » هم أوربيون من حيث الموطن والمسكن , أما الشعب وأما المكان 
فمزيج معقد من شعوب كثيرة مختلفة . ْ 

ويدل بوضوح على أن اسبانيا حين فتحها العرب لم يكن بها تراث حضارى 
لا مادى ولا معنوى ٠‏ انها كانت تعيش حياة أقرب الى البداوة » أما فى القسم الذى 
تركه العرب للمسيحيين فى الشمال فكان قسما جبليا شديدا الوعورة ٠‏ وكان أهله 
يعيشون حياة شظف قاسية , وأما القسم الذى شغله العرب والبرير وسموه 
الأندلس ٠‏ فقد ظلى! زمن الولاة يعيشون فيه معيشة قبلية بدوية » ولم يعرفوا شيئا 
من التحضر الا فى عصر الدولة الأموية حين استقرت الأمور . واستغرق ذلك وقتا 
غير قليل , فاذا أظل الأندلس عهد عبد الرحمن الأوسط ( 778-7١5‏ ه ) وجدنا 
الأندلس تسعى بقوة الى استيراد حضارتها المادية والمعنوية من الحضارة العربية 
بوجهيها المعنوى والمادى ف المشرق . يقول ابن سعيد فى ترجمته بكتابه المغرب : 
« فى أيامه ادخل الاندلس نفيس الجهاز من ضروب الجلائب لكون ذلك نفق عليه 
وآحسن لجالبيه » ووافق زمنه انتهاب الذخائر التى كانت فى قصور بغداد عند خلع 
الأمين فجلبت اليه » (؟) . وتبعه اهل قرطبة والاندلس يعنون بنفيس الريساش 
والفرش وأدوات الزينة ‏ وهى أول من أنشا بقرطبة والأندلس دار الطراز لصبغ 
المنسوجات الفاخرة . ويقول ابن. الخطيب فى كتابه أعمال الاعلام :« فى أيامه اتخذ 
الطراز الذى كان حديث الرفاق وطرقه أهل الافاق . وتتكاثر بعده دور الطراز 
لصناعة المنسوجات القطنية والصوفية والحريرية بكل بلدان الأندلس ٠‏ ويقول 


65/١ المغرب‎ )9( 
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٠‏ شوقى ضيف 


الادريسى أنه راى يمدينة أطرية ثمانمائة دار طراز للحرير تصنع فيها الحلل 
والثيساب والستور والبسط . وأآخذت تزدهر سريعا صناعات الحلى والأوانى 
والحقاق والتحف المعدنية والبرونية والفضية وى أيام عيد الرحمن الأوسط وقد 
العوامل فى نقل المجتمع القرطبى نحى تحضر واسع ف المعاش والحياة الاجتماعية, 
اذ علم الناس هناك الأكل بالملاعق والسكاكين ٠‏ وأدخل على أطعمتهم الوانا جديدة 
من طعام بغداد لا عهد لهم بها » واستن للمرأة الأندلسية ادابا فيما تتخذه من 
الثياب وهيآتها وفى تصفيفات شعرها تصفيفات متنوعة على جبهتها وعلى جوانبها 
وفى طيبها وعطورها وزينتها » وبالمثل استن للرجال آدابا فى تقصير الثياب 
وتضييق الأكمام وفى كيفية تقصير شعرهم فى جانبى الراس وكيفية ارساله وراء 
اذانهم » وآخذ الاندلسيين بالتانق فى حياتهم وتاثيث منازلهم . 

وعلى هذا النحى أخذت قرطبة - ومن ورائها الأندلس - تنتقل فى عهد عبد 
الرحمن الأوسط من حياة اليداوة والشظف ألى حياة الحضارة فى المليس والماكل 
والتزين والتفنن فى الصناعات » وعنى عبد الرحمن الأوسط ومن جاوًا بعده بالتائق 
فى بناء القصور , حتى اذا كنا فى عهد عبد الرحمن الناصر وجدناه لا يكتفى ببتناء 
قصى واحد أى مجموعة من قصور ٠‏ بل يبنى مدينة بجوار قرطبة على سفح جبل 
وعشرين عاما » وكانت الطبقة الدنيا منها بساتين وحدائق وف الطبقة الوسطى 
دور الموظفين » وف الطبقة العليا القصر الضخم وقاعته الكبيرة المزدانة بالرخام 
بالزئيق المتموج اللامع » وف كل جانب من جوانب القاعة ثمانية ابواب حناياها من 
الجلمن العروف باسم المؤئس » وكان بوسطه ,حوضن متقوش هذهب نصب عليية 
اثنا عشر تمثالا من الذهب الخالص مرصعة بالدر النفيس ٠‏ عملت بدار الصناعة 
بقرطبة » وكانت تماثيل لأآسد يجانيه غزال الى جانبه تمساح ٠‏ ويقايلها تماثيل 
لثعبان وعقاب وفيل » وعلى أحد الجانبين تماثيل حمامة وشاهين وطاووس ,2 
ويقايلها على الجانب الآخر تماثيل دجاجة وديك ونسر , وكانت كل هذه التماثيل 
تمج من أفواهها الماء » وكان بالقصر أربعة آلاف وثلاثمائة من السوارى الرخامية 
الملوتة . وكان له - فيما يقال - ألف وخمسمائة ياب زفة . وتتضح آبهة الحكم 


(؟) انظر فى زرياب نفح الطيب ”/؟7١‏ وق مواضع مختلفة والمطرب من أشعار أهل المغرب 
لابن وجنة ( طبع القاهرة ص 4# ( وتاريخ مسلمى اسبانيا لدوزى 587/١‏ )) . 

(9) الفن العربى فق الاندلس وصقلية لفون شاك ترجمة الدكتور الطاهر مكى ( طيع دار 
المعارف ص 4١‏ ) . 
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الحضارة الأندلسية 1 


الأموى وما وصلت اليه الأندلس من حضارة ف بناء المسجد الجامع يقرطبة » ويعد 
من أروع المساجد الاسلامية ان لم يكن أروعها ولا تزال جوانب روعته ماثلة الى 
اليوم » وكان له واحد وعشرون بابا يدخل منها المصلون ٠‏ وللنساء أبوابهن اللاتى 
كن يدخلن منها الى مقاصيرهن » ورغم ما أصابه من اقتطاع أجزاء منه لكنيسة 
وكاتدرائية لا يزال القسم الأكبر مه قائما بعمده وكروقته واقواسها وعقودها وها 
يتناوبها من اللونين الأصفر والأحمر » وقد جلب خشبه من غابة. الصنوير 
بطرطوشة » وهو صنوير أحمر صاف البشرة لا يتغير رسمه ولا يؤش فيه السوس 
كما يقول الادريسى . ويقول ابن غالب عن منبر هذا المسجد الجامع أنه من 
الصندل .الأحمر والأصقفر والابنوس والمرجان » بينما يقول أبى حامد الغرناطى 
( أحكم عمله ونقشه فى سبع سنوات ) وكان يعمل فيه ثمانية صناع » ويقول 
الادريسى أنه المنير الذى ليس بمعمور الأرض مثله (5) . وقد استغرق وصف 
روعة المعمار فى هذا الجامع نحى عشرين صفحة فى كتاب الفن العربى واسبانيا 
وصقلية لفون شاك . ومما يدل يبوضوح على ما وصلت اليه الأندلس من حضارة 
مادية فى عهد عبد الرحمن الناصر هداياه التى كان يرسل بها الى أمراء المغرب مثل 
هديته الى موسى بن أبى العافية سنة ٠"">‏ وقد وصفها أبن حيان ف المقتبس القسم 
الحافسس ذاكرا عا كان فيها مث طرق بخضازية مكل قطغ: البو العجيب الصفعة 
وآدراج الفضة والثياب الفاخرة وحقاق العاج المملؤة بالطيب وانواع العطور , 
منها حق فضة مدور الشكل مملوء محدند معقود بالعنير وحق عاج أبيض فيه 
عود بخور يعنير » وحق عاج بأوصال فضة مملوء غالية ومخرن زجاج مغطى 
بفضة وسلسلة فضة مملوء بالمسك » وزجاجة عراقية مذهبة فيها ماء ورد ومشط 
عاج كبير لتسريح اللحية ومكصل ذهب الى غير ذلك من تحف رواها ابن حيان فى 
صفحتين من كتابه (5) . ولعل هدية لملك من الملوك قديما وحديثا لم تبلغ هدية 
الوزير أحمد بن عبد الملك بن شهيد للناصر سنة 7١17‏ ويذكر ابن خلدون قائلا 
بينها خمسمائة الف مثقال من الذهب الخالص واربعمائة رطصل من التبر ومائتى 
بدرة من شبائك الفضة ومائتى رطل من العود ومائة أوقية من المسك وخمسماثة 
أوقية من العنبر وثلاثمائة أوقية من الكافور وثلاثين شقة من الحرير المرقوم 
بالذهب مختلفة الألوان وعشرة من ثمين الفراء وستة من السرادقات وثمانيا 
وأريعين من الملاحف لزينة الخيل من الحرير والذهب وثلاثين يساطا من الصوف 
وعشرين جارية بكسوتهن وزينتهن وأربعين وصيفا من الرقيق الصقلبى وما لا يكاد 
يحصى من السلاح عدا البغال وعتاق الخيل وكانت تعد بالعشرات )١(‏ . 


(4) فى تاريخ وحضارة الأتدلس للدكتور السيد عبد العزيز سالم ص 7١‏ . 
لفغ المقتيس مين وما بعدها ٠.‏ 
(1) تاريخ ابن خلدون ( طبعة بولاق ) 178/5 . 
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١‏ شوقى ضيف 


وكان التنافس شديد بين أمراء الطوائف ودفعهم دفعا الى بناء القصور 
المشيدة والتأنق فيها غاية التآنق » ويصور ذلك - من بعض الوجوه - ما رواه 
ابن بسام فى الجزء الرابيع من ذخيرته عن ابن حيان وحديثه عن قصر المكرم 
للمأمون بن ذى النون » ونشعر كأنه يصف نا قصرا مسحورا من قصور ألف ليلة 
وليلة لكثرة ما فيه من ضروب الديباج والطنافس والستائر المزركشة وكثرة ما 
على حيطانه وآفاريزها المرمرية من صور وتماثيل لحيوانات وأطيار وأشجار وثمار 
وما على جوانب الدوائط من بحور الزجاج ال ملون الملبس بالذهب الابريز » ويذكر 
ابن حيان يحيرتين كانتا فى القصر صنعت عليهما تماثيل آسود من الذهب والماء 
ينساب من أفواهها (ا) ٠‏ ويذكر الأمير عبد الله بن بلقين صاحب غرناطة أن بين 
ماكداول حنه لأمين ار ابطين حرسف أبن عاشفين سقط دمي كان ثيه عثرة عقون 
من آنفس الجواهر وتنازلت أمه للأمير المرايطى عن خمس عشرة عقد! ممائلة (8) 
ويدل أكبر الدلالة على أن الحضارة الأندلسية المادية ظلت مزدهرة حتى السنوات 
الأخيرة للعرب هناك قصم الحمراء يغفرناطة . ويحيط يه سور مسستدير تعلوه 
شرفات للحراسة ويلقساك القصر الفخم فى الداخل وقد فرشت أرضه بالرخام 
وازدانت حيطانه بأى القرآن الكريم وبأبيات فى وصفه ومديح أمرائه » وتخلب اللب 
قاعة الريحان بأفاريزها وعقودها وأقواسها ومثلها قاعات القصر من مثل قاعة 
الانكتين وفاعة ب سراج وفاغة السفرك وردكة الأسون ححافلة حرقنا وامناء 
'ينسكب من أفواهها الى اليوم . ويكتظ القصر باعمدته الرخامية وزخارقه ورسومه 
المذهبة ونقوشه. وترصيعات جدرانه وسقوفه وتراكيبه الزخرفية من أشجار ونجوم 
.وأزهار وطيور فى ألوان لا حصر لها » وان أى لغة لتعجز عن وصف روعة هذا 
لقص وسنهره الاشان الذى يشعر كل من يطوق يغرقه انه الخقطف <: كبا يقول 
قوق شاك > ال غالع الاحاق - والمقوا يهجد الى يسالقة الزوعة سميت جنة 
العريف . وهى تموج بالنياتات والأشجار والورود والريحان والنافورات فى مناظر 
خلابة . وتستغرق وصف القصر وغرقه وجنته ومفاتنه الرائعة نحو أريعين صفحة 
فى كتاب الفن العربى فى اسبانيا وصقلية لفون شاك » ويختم وصفه بدمعة يرسلها 
على هذا المجد الحضارى العظيم للأندلس العربية وأهلها العظام الذين توجوها 
بهده الروائع الفاقتة وهى “'رواكم تشهد يتقدم المعمان والصخاعات الفرعية تقدما 
لعل بلدا فى العالم لم تشهده فى تلك الآزمنة حتى ليقول ابن خلدون عن الأندلس فى 
اراك القرن الكامخ لتيجرة +« (نا:61) تجد فيها رسوم الصبكائع قاكمة واحوالها 


0) الذخيرة لابن يسام : القسم الرابع المجلد الأول ( تحقيق د. احسان عباس ص ١١‏ 
وما يعدها ٠.‏ 
(9) مقدمة ابن خلدون وتحقيق د. على عبد الواحد وافى ( طبع دار النهضة مصر ) 1784/7 
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الحضارة الأندلسية ١‏ 


عستحكنة راسكة ى جميغ ما قدصن اليه فواكد أنسارها عالبباكى والطبغ 
واصناف الغناء واللهى من الآلات والأوتار والرقص.وتنضيد الفرش فى القصوى 
وحسن الترتيب والأوضاع فى بناء وصوغ الآنية من المعادن والخزف وجميع 
المواعين وسائر الصنائع التى يدعو اليها الترف وعوائده فتنجدهم آقوم عليها 
وأبعد فيها ونجد صنائعها مستحكمة لديهم وهم على حصة موفورة من ذلك وحظ 
محية بين حسيع الأنضان. .كنا ليشا عن روه الحضارة الأمريسة ودول 
الطوائف ) . 

وهذه الحضارة المادية التى ظلت مزدهرة فى الأآندلس طوال سبعة قرون منذ 
عهد عبد الرحمن الأوسط كان ينعم بها ويعيشها كل سكان الأندلس من العرب 
والبرير والمولدين والمستعربين ن المسيحيين وأخذت منذ أول الأمر تسقط مذها أسراب 
الى قطالونية فى الشمال الشرقى لايبيريا الى دول نياره وأرجون وقشتالة فى الشمال 
حتى أذا استخوق الانبان غل طليطلة بندة 1*8 الميلاد » واتمتع فيما يعد 
استيلاؤهم على المدن الأندلسية الكبيرة مثل قرطبة واشبيلية عاشوا مع العرب هذه 
الحخنارة قرونا + بحيث اصضبحت جزء! لا يتجرا من يثاء حضارتهم + آى قل اثبا 
مكنتهم من بناء حضارتهم الحديثة.» أذ لم يكن لهم قبلها - كما أسلفنا فى صدر 
هذا الحديث -. حضارة مادية حقيقينة ٠‏ وقد ظلت الحضارة المادية الأشدلسية 
تحيى بقوة فى اسبانيا عن طريق من بقى فيها من اهلها سواء المدجنون » وهم من 
احتفظوا باسلامهم وخضعوا للنصارى أو المورسكيون وهم من تنصروا تنصرا 
ظاهريا أى حقيقيا » حتى اذا صدر قرار بأخراجهم من اسبانيا فى مستهل القرن 
السايع عشر فقدت كل صناعها المهرة )٠١(‏ الا من كان قد تعلم على أيديهم من 
الاسيان وعرف شيئًا من أصول الصنعة فى العمارة ونحت الأخشاب وصنع الفخار 
ذى البريق المعدنى المتألق وزخرفته ببعضن ‏ النباتات وصنع الحرير المزخرف 
زخارف.بديعة ومعروف أنه يوجد ف بافاريا بالمانيا قصر ليندر هوف الذى بناه 
الملك لودفيج الثانى فى القرن الماضى على غرار قصر فرساى البديع بباريس ٠‏ ولكى 
يستكمل روعته شاد بجواره ملحقا بأسلوب المورسكيين الاسبان فى العمارة » وق 
أعلاه قبة ومأاذنة » ويزخر بالطنافس والزخارف وصور الطاووس ورزجاج النوافذ 
الملون » ويشهد هذا الملحق فى قلب أوربا بروعة الفن المعمارى المورسكى وبعيارة 
أخرى الفن المعمارى الأندلسى البديع . ويتحدث ترند فى المقالة الأولى يكتاب تراث 
الاسلام عن أثر المعمار المورسكى والأندلسى ف المعمار الاسبانى القومى وما به من 
كثرة الأقبية والعقود والبوائك , ويلاحظ تغلفلة فى نوافذ الكنائس وأيراجها وما 
على حناياها من زخارف القاشانى وتربيعاته البراقة الملونة )١١(‏ . 


)١ 1‏ تراث املار ا ع ريه انانيت والترينة والتنوم 7/١‏ 
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1 شوقى ضيف 


ومن الفنون الأندلسية المهمة التى أثرت - ولا تزال تؤشر . - فى الحضارة 
الاسبانية الحديثة فن الغناء والموسيقى وقد بدا ازدهاره مع وفود زرياب غلام 
ادق المؤضئل عل حيد الرخمن الأومتط واقداقة الأموال الوقيرة علية وما كان 
من اتخاذه معهدا لتعليم فتيان قرطبة وفتياتها الغناء والموسيقى وقوانينهما 
وتخريجه مغنين ومغنيات كثير منهم أبناؤه وبناته وقلم وعلم وشفاه ومتعة » وقد 
أهداها الى الأآمير عبد الرحمن الأوسط , ويقول التيفاشى نقلا عن ابن سعيد ىق 
كتاب له لا يزال مغطوطا يسمن متعة الأسماع ى غلك السنقاع كان غضاء لفل 
الأتدلس اها بطويقة التصارق واما يطريقة عدا الحرب + ولم يكن عفد هم قاتون 
فى الغناء الى أن تأثلت الدولة الأموية وكانت مدة عبد الرحمن الاوسط فوفد عليه 
الامام القدم فق هذا العنان حل ين تاقع الملكب بزرياب غلام اسدق الوصل قجاء 
غالغ تعيدة الاأنساع © (19) - واشكون زرياب بانه اخناق. الى الآوتان العود وتر] 
كامسا اشترع له مضرابا من قوادع. التسر , وجل للفتاء تقاليد اتقردت يها 
الاندلس فكان يبدا بالنشيد بأى نقر ويخرج منه الى البسيط ويختم بالمحركات 
والافاؤيع: . 
وزرياب بذلك يبدا الموسيقى والغناء فى الأندلس يمعناهما العلمى ويقول 
اين سعيد أقه لم .يكن معروفا ى الادلس قيله سو المد اك العرني السنيط وغتاء 
النصارى ويقصد ترانيم الكنيسة ٠‏ ويقول انه لم يكن لها قانون عندهم فقد كانت 
ترانيم أولية - أما زرياب فقد كان لغناءه وموسيقاه نسب زمنية مقدرة » وبعيارة 
أدق رقم ( نوت ) موسيقية محددة على نحى ما نقرأه فى كتاب الأغانى لأبى فرج 
الاصبهانى من رقم الغناء العربى وموسيقاه » وهى رقم ( نوت ) كثيرة تكتظ بها 
مجلداته التى تزيد عن العشرين مجلدا عدا . وممن أحسنوا! الغناء بعده عباس بن 
فرناس المتوق سنة 15" وكان يحذق الضرب على العود وصوغ اللحون )١١(‏ . 
واتسع التعلق بالغناء فى الأندلس بعد القرن الثالث حتى ليحكى التجيبى شارح 
المفثار من شعر بشار المطبوع بالقاهرة آنه بات ليلة سنة 4:5 فى مالقة صاهرا 
ثرة ماكان يخفق حوله من أوتار العيدان والطنابير وال معازف . وكل بلاد الاندلس 
كانت عثل هالقة ختاء وعزفا - وازداد العف والعناء والطرب كثرة فق عهد امراء 
الطوائف لكثرة ما اشتهرىا به من ليالى القصف والانس » ويشتهر فى هذا المجال 
المنتهس ين غباة. ضائحي اشبيلية وابنه العقمد » ويصك ابن بسام ما أقخة اللأعون 
اين ذى النون صاحب طليطلة لضيوف ففحفل أقامه لاعذار حفيده وكيف انثنوا يعد , 
طعامهم الى مسرح الغناء وما نظم فيه من نوبات لجوقات المغنين هاجت الاطراب 


) انض كتاب ورقات عن الحضارة العربية بافريقية التونسية ( طبع مكتبة المنار بتونس‎ )1١( 
. 8/1 
71/4 المقتبس لابن حيان تحقيق مكى ( طبع دان الكتاب العربى بلبنان ) ص‎ )1١( 
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واستخفت الالباب )١6(‏ واشتهر هذيل بن رزين صاحب السهلة الى الشمال الغربى 
من بلنسية يآنه أول من بالغ فى ثمن القينات المغنيات اذا اشترى قينة مغنية بثلاثة 
الاف دينار » وكانت فضيحة لا تلحن وآديبة بارعة مع معرفة بالطب وعلوم الأوائل 
واللعب بالسيوف والاسنة المرهفة ٠‏ وابتاع لها كثيرات من القيان المحسنات )١١(‏ 
ونلتقى فى القرن السادس بابن باجة فيلسوف الأندلس وامامها فى الموسيقى 
والالحان وخلفه فيهما تلميذه ابو عامر الغرناطى واشتهر ببراعته فى علم الألحان : 
وكان ينظم الشعر ويلحنه ويغنيه على طريقة المغنيين الأوربيين المعاصرين ٠‏ ويقول 
التيفاشى : « كان خاتمة هذه الصناعة أبى الحسن المرسى » وله فى الموسيقى 
كتاب كبير فى جملة أسفار ٠‏ وكل تلحين سمع بالاندلس والمغرب فى شعر متآخر فهو 
دن صتحته» ويقول ايضا + «والغقاء مرارف القوم 43 اواسط القرق الساييع 
الهجرى ) على اشبيلية من مدن الاندلس ويها محسنات يعلمن الغناء لجوار 
مملوكات لهن أى مستاجرات عليهن مولدات ٠‏ تباع الجارية منهن بالف ديتار , 
وأذا كاقت تمسن الخري غل جميع الآلأث وجني أفواع الرقصض: رمعيا الأثينا 
والجوارى اللائى يطبلن عليها ويزمرن تسمى مكملة وتباع يعشرة الآف ديار 
ذهيا )١1(‏ » وليس بين أيدينا ما يوضح آنواع الرقص التى يشير اليها التيفاشى » 
غير أنه فى كتاب المغرب قطعة لابن خروف العالم النحوى الأندلسى المشهور يصف 
فيها راقصة بأنها منوعة الحركات وأنها تتأود وتتثنى وتبتعد وتقترب على المسرح 
صورا كثيرة من الاقتراب والابتعاد والتثنى الغريب » حتى لتقنم رأسها الى قدمها 
فى تقوس عجيب لاعبة كيف شاءت بالعقول )١7(‏ . 

ومن المؤكد أن هذا الرقص وما اتصل به من غناء وتلحين كانت تتسرب منه 
صور كثيرة الى قصور ملوك قشتالة وغيرهم من ملوك الشمال المسيحيين » ويحكى 
ابن بسام عن ابن الكتانى المتطيب أنه رأى فى مجلس شايخة بن غرسقه ملك 
البشكنس 599 - 855 ه. ) عدة قينات 1هداهن اليه الخليفة سليمان 
الستعين أول القرق الخاسن المجرى ٠‏ واشذت: أحدافن: العود وتفذت فالحسكت 
وجودت (148) » . ولم تكن اسبانيا المسيحية -- كما روينا عن ابن سعيد - تعرف 
سوى ترانيم الكنيسة وانها انما عرفت الموسيقى وآلحانها ورقمها ( نوتها ) من 
الغداء الأندلسى ء فهى الذئ اعن اسيائيا لتتفذ الى موسيقاها الحديكة . عن طريق 
ما تلقنت فق الموسيقى العربية من الحان مؤّلفة مع اشارات تضبط نسبها النغمية , 


١١5 الذخيرة القسم الرابع المجلد الأول ص‎ )١5( 
١١؟ الذخيرة القسم الثالث المجلد الأول ص‎ )16( 
. ورقات عن الحضارة العربية بافريقية التونسية‎ )1( 
١7//١ المغرب‎ )09( 

4( 


71١4 القسم الثالث , المجلد الأول ص‎ ٠ الذخيرة‎ )١ 
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بل لانغلوا آذا قلنا ان خظرية اللوسيقى الاسبانية اشتقت اشتفاتا عن نظرية 
الموسيقى الأندلسية بل أن نظرية الموسيقى الأوربية جميعها اشتقت منها اذ رأوا 
المائها تؤلف وككتب مسا يتيم #شخاص هختلفين أن يلمنوها فى خوقة مسا . 
ولايزال الغناء الاسياتى الى اليوء يعمل صنووا من التطريب الغروف فق الغقاء 
العربى . وكل تلك ديون للغناء العربى وموسيقاه على الغناء الاسيانى وموسيقى 
الاسبان» ومما يؤكد الاثر الاندلسى الكبير فيهما أيضا الآلات الموسيقية الاسبانية 
المخظفة القى لا تزال تحتفظ بامنمائها الغزربية » مقل العود والقنشارة والرياب : 
كذلك الأخرى المشتقة من أسماء عربية )١19(‏ » وحتى سلوك السامعين الأندلسيين 
أثناء العزف وصياحهم مقاطعين المفنى انما هى كلمة الله العربية » والمغنى 
الاسبانى -- وكذلك المغنية - كان الى عهد قريب يبدأ غناءه بصيحة طويلة أى على 
طريقة ما كان يشيع فى الغناء الأندلسى )5١(‏ . أما الرقص فيقول ترند أن هناك 
علاقة لا تخفى بين الرقص فى جنوب اسبانيا وفى مراكش ء وهى البلد التى هصاجر 
اليها الأندلسيون يعد خروجهم من الجزيرة الايبيرية . 

وعل لسرا عنا أتاحت بحضارة الآندلس للاسسان نكارة بسعايلة هادية 
وموسيقية أتاحت لهم حضارة معنوية أدبية وعلمية » ولم يكن للاسبان حين الفتح 
العريى أدب فيه شىء من الجمال يستطيعون أن يلقوا به الأدب العربى بل كان ما 
يمكن أن يسمى لهم أدبا خلوا من كل جمال » وكانوا يستخدمون فى لسانهم رطانة 
لاتينية جافة ليس لها شىء من عذوية الالفاظ العربية وجمال جرسها فى الاذان » 
وما أن يتقدم القرن الثالث الهجرى حتى تتعرب الأندلس بكل من فيها من المسالمة 
الذين اعتنقوا الاسلام ومن المولدين أبنائهم » وأيضا من المستعريين الذين ظلوا 
على دينهم المسيحى واتخذوا العربية لسانا لهم وأداة للترجمة عن أفكارهم وأيضا 
عن خواطرهم الوجدانية فقد اثروا العربية - على رطانة قومهم اللاتينية - 
لجمالها الذى يلذ القلوب حين تنصت اليه والاسماع حين تصغى له والالسنة حين 
تنطق به ء حتى ليصرخ ألبرى القرطبى : « يا للحسرة أن الموهوبين من شياب 
النصارى لا يعرقون اليوم الا لغة العرب وآدابها ء ويقبلون عليها فى نهم » وهم 
ينققون أموالا طائلة فى جمع كتبها » ويصرحون فى كل مكان بأن الآداب العربية 
خقيقة بالاعجاب » فاذا حدثتهم عن الكتب النصرانية أجابوك فى ازدراء بأنها غير 
جديرة بآن يصرقوا! آليها انتباههم . يا للألم ! لقد أنسى النصارى حتى لغتهم » فلا 
تكاد تجد بين الآلقة عتيغ واحدا ينتطيع أن يكتب الى ساحن كد كقايا سليما عن 
الخطا . فأما عن الكتابة فى لغة العرب فانك تجد فيهم عددا عظيما يجيدونها فى 


(19) تراث الاسلام 81/١‏ 
)٠(‏ انظى ف ذلك تراث الاسلام 78/١‏ 
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أسلوب منمق + بل انهم ينظمون من الشعر العربى ما يفوق شعر العرب أنفسهم 
فنا وجمالا (١؟)».‏ 

وهى شهادة أو وثيقة بمدى ما حدث من تعرب المستعريين المسيحيين حتى 
لكانوا يؤثرون أسماء العرب وأزياءهم » وحتى لقد هجرت كثرة شبايهم دراسة 
الكتب المقدسة المكتوبة باللغة اللاتينية وحاولت بكل ما استطاعت أن تتقن الكلام 
والكتابية بالعريية » ويذهب كثير من الباحثين الى أنه ظلت تشيع - مع ذلك - 
عامية لاتينية بين المستعربين » ويتوسع بعض الباحثين فيقولون أن هذه اللاتينية 
العامة شاعت أيضا بين المتكلمين بالضاد وأنه كان يسود الأندلس ازدواج لغوى, 
اذ كان الناس هناك يستخدمون العربية ويستخدمون معها لاتينية عامية مستدلين 
على ذلك بكلمة قالها ابن حزم عن قبيلة بلى التى كانت تنزل فى شمالى قرطبة اذ ذكر 
أنهم «لا يحسنون الكلام باللاطينية لكن بالعربية فقط نساؤهم ورجالهم» مستنتجين 
من هذه الكلمة أن القبائل العربية فى مختلف أنحاء ايبيريا كانت جميعها تتكلم 
اللاتينية الدارجة هناك والعربية » و ن قبيلة بلى كانت وحدها هى التى لا تتكلمهما 
وكلمة اين حزم هذه الدلالة القاطعة ٠‏ اذ لم يعرض أبن حازم نصا للقبائل العربية 
الأخرى وراء بلى» فريما كانت مثلها لا تحسن اللاتينية العامية» والمفروض أن تشيع 
على السنة الجماهير فى أى أمة لغة واحدة لا لغتين. . وهذا لا يمنع من أن يكون هناك 
أفراد فى كل أمة يحسنون لغتهم الأصيلة ولغة آخرى معها ٠‏ أما آن الشعب جميعه 
يتكلم لغتين فقد يكون مخالف لطبيعة الأشياء » ولى تكلم أى شعب قرونا لغتين كما 
حدث - فى رأى بعض الياحثين - بالآندلس فانه لابد أن تنشاً من ذلك لغة عامة 
مشتقة من اللغتين جميعا » وهى ما لم يحدث ف الأندلس . ولذلك كنا نظن ظنا ان 
العربية كانت هى اللغة السائدة على الألسنة فى الأندلس » وأن اللاتينية العامية 
هناك سقطت منها آالفاظ وآمثال وأسماء وآالقاب الى العربية ولكن دون أن تسود 
مثلها على الألسنة بالضبط كما كان شأن الفارسية فى العراق ٠‏ وفى ديوان أبى نواس 
منها بعض الفاظ وأمثشال ٠‏ ولكن لا نستطيع أن نقول أنه كان فى العراق ازدواج 
لغوى فى الألسنة بين العربية والفارسية كما لا نستطيع أن نقول ف الأندلس أنه 
حدث ازدواج عام فى السنة الأندلسيين بين العربية واللاتينية العامية ‏ بل على 
الأقل ينبغى أن نخفف من حدة هذا القول » ويدفعنا الى ذلك ما نراه عند اين خلدون 
فى المقدمة من أشادته بتمكن العربية فى الأندلسء معللذ ذلك يأخذهم النشء من أول 
العمر بتعليم القرآن وحفظه ورواية الشعر والذثر الجيد ومدارسة قوانين العربية » 
يقول : « فآفادهم ذلك حصول ملكة صارو! بها أعرب فى اللسان العربى (؟5) » . 


(١؟)‏ تاريخ القكنر الأندلسى لبالنثيا ترجمة الدكتور حسين مؤنس ( نشر مكتبة النهضة 
المصرية ) ص 545 
(؟؟) مقدمة ابن خلدون ١25١/7‏ وما يعدها . 
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وانما نريد أن نخفف من حدة القول بالازدواج اللغوى فى السنة الأندلسيين لما 
يذهب اليه بعض أصحاب هذا القول من أن الموشحات تعد دليلا قويا على هذا 
الازدواج » ومعروف أنها نمط جديد للأندلسيين فى الشعر العربى » وهى تتالف 
عادة من خمس مقطوعات ٠‏ وريما زادت أى نقصت » وكل مقطوعة تتآلف من جزئين 
يسمى أولهما الغصن وهو عدد من الشطور يشترك فى قافية واحدة ويسمى الثانى 
القفل وتشترك شطور الاقفال فى قواف متقابلة والموشحة قد تبدا بغصن وقد تبدً 
بقفل . وقد ينظم الموشح على وزن من أوزان الشعر العربى : وقد ينظمه الوشاح 
على وزن مهمل لم يسبقه اليه شاعر ومعروف من قديم أن الخليل واضع أوزان 
الشعر العربى جعلها فى دوائر تتحرك فيها التفاعيل » وينشأ من تحريكها وزن 
معروف وقد ينشا وزن مهمل غير معروف ليتيح للشعر النظم على أوزان مهماسة 
جديدة وقال ابن يسام فى الذخيرة أنها تبنى على مركز هى قفلها الآخير وقد ياخذه 
الوشاح هن اللفظ العاهى ا الأعجمى (58) . - وهى اللاتيتى الدراج ويسمى 
الخرجة . وبذلك تحمل الموشحات - فى رأى بعض الباحثين - دليلا قويا على 
هذا الازدواج اللغوي ق السنة الأندلسيين + غير انه يلأحظ أن هذا اللقظ الأعجس 
فى خرجة الموشحة كان يشركه اللفظ العامى الأندلسى وأيضا فان كثيرا من 
ا موشعات خلت من اللفظين معا . ودليل على هذا الازدواج - ريما كان أقوى هن 
سابقه - وهى تفرع فن عامى من الموشحات هو الازجال التى صاغ منها ابن 
كزمان نيوان » ومعروقة انها تسطعم العامية وتفلق من الأغراب خلرا عافنا . 
واصطناعيا العامية جعلها تعمل الفاظا لاتينية دارجة كثيرة وهى مسالة تلاحظا 
فى أزجال جميع البلاد العربية ان تدخل فيها الفاظ من لغات أقوامها الاصلية , 
امتزجت قبل ظهور الازجال بلغاتها المحلية » وانما نقول ذلك حتى نتخفف من حدة 
القول بالازدواج اللغوى ف السنة الأندلسيين لما قد يترتب على ذلك من ميالغة بعض 
الباحثين فى قراءة بعض أزجال ابن قزمان ومحاولة صرف النطق لكثير من 
الفاظهما الى العامية اللاتينية بالاندلس بينما هى عربية وأضرب مقلا لذلك هذه 
المقطوعة من زجل لابن قزمان تجرى على هذا النمط : 


مر يعد جيده سرف 


فققة الذخيرة القسم الأول والمجلد الأول ص 3135 
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فقد فسره ياحث معاصر على هذا النحو مر بعد : أصطلاح أندلسى معناه حسنا أي 
خلاص ان طوف يا سيدى تقول + ودعت القطمة :هنين ان استاقه ىق الالال حقكد أن 
م يغرق الناس مكله متصنفا »وهل أى حال قلسيث نت الاظرقا ذلك الحب وكل 
ها قلذا اتكتول ولعب ويل ياننا أن كلمة مز معد ايند عامية لاثياية معتل حصنا 
أى خلاص وانما هى من بعد جيدة أى تكبر وأيضا كلمة طرف ليست بققح الراء 
وائما فى بكسرها ل لا يتبث عل. غهد + وعمنى القطحة فى راينا : حن هال يعثقة 
مسرفا فى تكبره لم ير مثله منصفا وأنت لا تثبت على عهد + والذى قلناه فضول . 


| والازجال الاندلسية سواء اكانت ثمرة تزاوج لغوى فى اللسان الاندلسى بين 
العربية واللاتينية الدارجة أى لم تكن فانها أثرت تاثيرا يعيدا! فى الحضارة 
الاندلسية الأوريبة معامة ولم توش فقط بنظامها العروضى ومحتواها الغزلى بل 
تصويرا بديعا فى القصل (55) الطويل الذى كتبه ف تاريخ الفكر الاندلسى عن 
الزجل ف الأآدب الغربى أو الأروبى » وقد تبعته أولا فى فرنسا عند شعراء 
الترويادور فى جنوبيها أثناء القرن الحسادى عشر الميلادى قائلا : « ان أوائل 
الترويادور البروقنسيين استخدموا أقدم القوالب الزجلية الاندلسية »2 وتغنوا 
يغراميات الحب العذرى ٠‏ ويشيع فيها أيضا ذكر الرقيب والعذول والوشاة على 
نمو ما تشيع:ق غخزل العذريين ٠‏ ويمضى بالنثيا قابيان فاثين الجمل:ق التجلترا 
والمانيا وايطاليا والبرتغال وشاعرها فى القرن الثالث عشر ال ملك الفونسوا العاشر 
عاشق الثقافة العربية وديوانه : « أناشيد لمريم العذراء المقدسة » وهى يتضمن 
أريعمائة مقطوعة منها نحو ثلاثمائة وثلاثين على نسق الازجال الأندلسية ويقول 
ريبيرا انها قامت على أساس من الموسيقى الاندلسية الاسلامية . ونلتقى فى قشتالة 
بجوان رويث المعروف بلقب قس هيتا وكان يعيش فى النصف الآول من القرن الرابع 
عشر الميلادى : وله ديوان سماه « الحب الطيب » ومنظوماته فيه على غرار الزجل 
وطرازه فق النظم ٠‏ ولعل فق كل.ذلك ها يوضع مذي تافين الرَجل ف الآداب الأوزبية 
فضلا عن الأدب الاسيائنى والبرتغالى » لاقتران أغائيه بالموسيقى ومن الممكن أن 
يكون للموشح الاندلسى نفس التأثير ف الآداب الأوربية لآنه من نفس تهج 
الزجل فى شكله العروضى وفى محتواه الغرامى وما كان يرافقه من الموسيقى . 
البطول آثر بدورء ق ملمنة السين القخيطون الث تظسه فى القرن الشائ عقر 
الميلادى وهى مغامر مسيحى لعب دورا كبيرا فى حروب القشتاليين مع ملوك 


(4؟) الفكر الأندلسى لبالنثيا ص 317 
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الطوائتف . وكان يوما يحارب فى صفوف الأولين ويوما فى صفوف الأخيرين 
واستولى على بلنسية سنوات ونكل بأهلها » وملحمته تطفح بتآثرات عربية » وظلت 
هذه التاثرات أو الطوابع الاندلسية فى الأغائى الملحمية الاسبانية التى تلت 
ملحمة السيد . 
واذا انتقلنا الى عالم القصص الأندلسى وجدنا اسبانيا تنقل هذا القصص 
أى كثيرا منه الى أوريا وتعرقها بنفائسه (55) ؛ ومن أوائل ما نقلت مجموعة 
د محاضرات الفقهاء » لبدرى الفونسو اليهودى المتخصصر ٠‏ وتشتمل على ثلاثين 
قصة » وهى فى ثلاثة أجزاء : جزء عن .موضوعات خلقية وجزء عن النساء 
ومكايدهن وجزء عن علاقة الملوك برعاياهم وكان يعيش فى النصف الاول من القرن 
الثانى عشر ويظن أنه الف كتابه أولا بالعربية ثم ترجمه الى اللاتينية ومنها ترجم 
الى الاسباتية واللفات الأوربية » ومن المجموعات القصصية الطريفة التى نقلت 
مبكرا الى اسبانيا ومنها الى لغات أوريا مجموعة كليلة ودمنة وما يها من قصص 
وشواعظ خضل السنتة الكيوان والطير .وق كثزت مماكاتيا فق القصمى والشيعن 
الغريبين ومجموعة السندياد ٠‏ وقد ترجمها فادريكى أخو الفونسى العاشر سنة 
50 بعد ترجمة كليلة ودمنة بسنتين » ثم القصة الصوفية بر لعام ويواصف , 
وتصور حياة بوذا الصوقية . ومن 1هم من وقفوىا حياتهم على الوصل بين القصص 
العربى وبين اسيانيا وأوريا خوان مانويل ابن أخى الفونس العاشر . وله 
مجموعة قصصية باسم « الكونت لوكانور » وهى يعد مع مجموعة قصص الليالى 
العشى للأديب الايطالى بوكاتشى أول انتاج نثرى يعرف يأوريا فى باب الفن 
القصصى ٠‏ ومجموعة خوان مانويل من خمسين قصة كثيرة متنوعة وقد انتهى 
منها فى سنة 1775 قبل أن يبد بوكاتشى مجموعته يثلاث عشرة سنة . ويتضح من 
اسم المجموعة الثانية صلتها بالف ليلة وليلة » وكان فن القصصى النثرى الأوربى 
نشا وثما وأستوى على سوقه ق مهد القضص الاتدلسى ٠‏ وكان للمجموعتين أثر 
كبير على القصص الاوربى ٠‏ وقد حول شكسبير قصة مانويل عن فتى اقترن بامرأة 
شديدة اكداس ال مسرحية + المراة الغرسة ٠‏ واققيس الكاتب الداتيناركى اتدرسن 
غير قصة من قصص مانويل العربية . وشغف الاسبان بكثير من القصص العريى 
. الخالص ‏ وهما شغقوا به فخ القساهات التى تدكى حياة أديبٍ عتسول + وقد 
استحالت عندهم الى قصص شطارة وصعلكة سميت بالقصص البيكارسية وكان 
الاقبال على تأليفها عظيما فى القرن السابع عشر وبطلها دائما من الصعاليك الذين 


بالادب للمستشرق حجبا وكتاب أثر العرب مك ف النهضة الاوربية .2 0 الاول 00 الهيئة 
المصرية العامة للتاليف والنشى ) . 
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الحضارة الأندلسية فى 


يرتزقون من حيلهم والاعيبهم وشعوذاتهم . ومن خير ما يمثل هذه القصص قصة 
دون كيشوت لسرفانتس . وهى فارس جوال وفى الوقت نفسه عاشق على طريقة 
العذريين والحب يخرجه دائما عن طوره » فيهيم على وجهه غير مهتم 'بشىء ٠‏ وقد 
يلقى جماعة فيرقد الى نفسه وينطق شعرا جميلا بديعا وكأنما قرا قصصا عربية عن 
الفرسان الهائمين الذين كانوا يتركون قصورهم ويطوفون فى الدنيا لينضفوا 
المظلومين ويبطشوا بالطفاة المتجبرين » ودائما وراءه محبوبة يقدم لها أعماله 
البطولية » وأنه ليجن أحيانا كما جن مجنون ليلى ٠‏ ودائما يرمى ينفسه فى المخاطر 
ذاكرا محبوبته » ودائما يحاول مساعدة الضعفاء والمقهورين ٠‏ ولعل سرفانتس 
كان يشين بم الى المسلمين الباتسين الذين. استدلهم. الاسيان وانؤلوا بهم ما لا 
يحصى من ال محن الثقال وكانما عبر فى قصته « دون كيشوت » عما كان يمس قلوب 
كثيرين من الاسبان من الالم على العرب المدجنين والمورسكيين فى اسيانيا . وقد 
أحست جماعات منهم بققر الأدب القشتالى الاسبانى ١‏ قعادو! يحاولون استرجاع 
للاضى الاتدلسى يصور شتى . 

ولايد أن تلاحظ ان شائين الآدب الاتدلنى العريى 3 الادب الأننياتى كسان 
اسهد سا دروي عن مممرعات قصصبية خكلت إلى اللعات التشقالية إلى اللدة 
الافسيائية: كنا جع وليع وخثر اكنا نكل عطرا معرن | عق تاثين الادي الأتولسي 
فل الآدت الأسيائى + فق ظل الاسبان بمايشون العرب قروا متطاولة وما عرفره 
عن طريق الرواية والسماع والمشافهة أوسع جدا من أى المجلدات ضخام ترجمت 
الى الاسبانية . ونضرب لذلك مثلا قصص آلف ليلة وليلة فان الباحثين حين يريدون 
معرفة مدى تأثيرها وتاريخه يذكرون منها قصة الجارية تودد وطبعاتها فى 
الاسبانية والبرتغفالية منذ سنة ١074‏ . وليس بمعقول أن تنتظر هذه القصضص 
لتنتشر فى اسبانيا حتى القرن السادس عشر اذ لايد أنها كانت معروفة للاسيان 
منذ القرن العاشر أو القرن الحادى عشر على أكثر تقدير . والقصص الاندلسية 
وتأثيراتها فى الأدب الاسبانى ومن خلالها فى الآداب الأوربية أوسع من أن نصوره 
ل عقال ومن اران الأساع فيه فليرجم ال ما ذكركا اتفا من عراجع فى اليامكن... 


ولننتقل الى الجانب الثانى فى الحضارة المعنوية وهى جانب العلم » وهو كما 
أن أسيانيا لم يكن لديها شىء من الادب تستطيع أن تلقى به الأدب الأندلسى 
العربى كذلك لم يكن عندها شىء من العلم تستطيع أن تلقى يه العلم الأندلسى 
العريى » وكان أول من غرسه ف البيئة الأندلسية غرسا زاكيا الآأمير عيد الرحمن 
الأوسط , أذ وجه عباس بن ناصح الى العراق فى التماس الكتب القديمة » فاتاه 
بكتاب السند هند وغيره منها » وهى أول من أدخلها الأندلس وعرف آهلها يها . 
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ونظر هى قيها (51) معنى ذلك أن الحركة العلمية بالأندلس - فيما يختص يعلوم 
الاوائل القديمة - تاسست على ما ترجم متها فى بغداد من اليوتانية وغيرها + فان 
كتاب السفد حش كان قن تقل إلى العربية عخ السشسكريية الهتدية + وكان موضيوعة 
علم الهيئّة والجداول الفلكية . ولابد أن عباس بن ناصح جلب مع هذا الكتاب كثيرا 
من كتب الفلسفة وعلوم الاوائل ؛ ودقع الأمير عبد الرحمن الأوسط الاندلسيين 
دقعا الى تعلمها » ومضوا يتعلمونها ويحاولون أن يحسنوها . وكان ممن أحسنها 
وأبدع فيها عباس ين فرناس (57) المتوى سنة 715 وف المغرب أنه أول من استنيط 
بالاندلس صناعة الزجاج من الحجارة . واحتال فى تطيير حثمائه فكسا نفسه 
الريش على شقق الحرير » فتهيا له أن استطار فى الجى من ناحية الرصافه واستقل 
فى الهواء » فحلق فيه حتى وقع على مسافة بعيدة (58) . 

ولانصل الى زمن عبد الرحمن الناصي وابنه الحكم المستنصر حتى تزدهر 
الحركة العلمية بالأندلس , ويدل على ذلك من بعض الوجوه أن نجد أبن جلجل فى 
كتابه طبقات الأطباء والحكماء يترجم لنحى عشرين طبيبا من زمن الأآمير محمد الى 
زمنهما » ويقول : « كان القوم من النصارى يتطيبون قبلهم » ولم يكن لهم يصر 
ضكاغة الكيدولا بالقلسفة و الوقيسة 550 + وامددي امير اطون بيؤتطة لل 
الناصر مخطوطة من كتاب الحشائش والنباتات لديسقوريدس وهى فى الصيدلة أو 
الأدوية المفردة » وكان باليونانية ولما لم يكن فى قرطبة من يعرفها أرسل اليه 
الناصر فى سنة ”4١‏ للهجرة أن يرسل اليه من يعرقها لترجمته ؛ قأرسل اليه الراهب 
نيقولا العالم بها وباللاتينية» فنشط فى انجاز ترجمة الكتاب مع طائقة من المساعدين 
المتقنين للعربية )١(‏ وكان لهذا الكتاب أشر عظيم فى نهضة الصيدلة وعلم 
النباحات الطبية فى الأدلس . وهما يدل على أن قرطية حينذاك كناقت اكثر المدن 
الأوربية حضارة ونهضة علمية أن الرحالة والسفراء الذين كانوا يزورونها كان 
يحكمهم خشوع ورهبة لا حدود لهما . وكان يقال لهم أن بها سيعين مكتبة 
وتسعمائة حمام للجمهور . وكان حكام ليون وقشتالة ونبسارة وبرشلونة 
يقصدونها كلما احتاجوا الى جراح أى طبيب أى مهندس معمارى ٠‏ وقد وقدت ال ملكة 
طوطة ملكة نبارة على الناصر باينها سانكوا لتعالجه من سمنة مفرطة وأكرمها 
الناصر ويرىء ابنها من سمنته )5١(‏ وكان ابنها عزل عن العرش قاعاده الناصر 


(1؟) المغرب 20/١‏ 

(10؟) المقتيس تحقيق مكى طبع بيروت ص 511 

788/١ المقرب‎ )14( 

(9؟) طيقات الاطباء والدكماء ( طبع المعهد العلمى الفرنسى بالقاهرة ) ص *ة 
(0*) الفكر الأندلسى لبالتثيا ص 659 

(1؟) تراث الاسلام ١7/١‏ 
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اليه . ووكل لابنه الحكم فى حياته القيام على رعاية العلماء من كل صنف ومن بينهم 
أصحاب علوم الاوائل » وكان الحكم عالما لا ييارى فى كل فنون العلم » ووصل 
بالحركة العلمية فى الأندلس الى كل ما كان ينتظر لها من ازدهار » واشتهر يجمعه 
لنفائس الكتب ونوادرها وكان له فى بغداد ودمشق والقاهرة والاسكندرية موظفون 
يستنسخون له طرائف الكتب القديمة والحديثة » وأقتنى مكتبة ضخمة » قيل أن بها 
أربعمائة آلف كتاب . وقد يكون فى هذا العدد مبالغة ولكنه يدل على كثرة ما كانت 
تحتويه المكتبة من مصنفات ٠‏ وكان فهرسها يقع فى أربع وأربعين كراسة فى كل 
كراسة منها عشرون ورقة وقيل بل شغل الفهرس خمسين كراسة (52) . وكانت 
الدار التى أتخذها للمكتبة أشبه بمجمع علمى ٠‏ وهى مجمع كان يزخر بمحققين 
يقابلون بين نسخ الكتاب المجلوب لاستخلاص نسخة دقيقة منه » كما كان يزخر 
بالعلماء الدارسين والناسخين والمجلدين وقد مضت الدراسات العلمية تنشط 
نشاطا واسعا فى كل مجال ٠‏ ونلتقى فى الدراسات الرياضية والفلكية بمسلمة 
المجريطى المتوق سنة 74/4 ومدرسته وبحوثه فى الاسطرلاب والزيجات » ومن أهم 
تلاميذه ابن السمح الذى أعتمد عليه ألفونس العاشر فى النظريات الفلكية » وله فى 
الهندسة كتب جيدة . وبرن فى زمن ملوك الطوائف الزرقالى الفلكى » كما برن اسم 
بنى هود أمراء سرقسطة ومؤلفاتهم الفلكية . ونلتقى فى القرن الثانى عشر 
بالبسطروجى ونظرياته الفلكية المترجمة الى اللاتينية » وأكبر الرياضيين فى القرن 
الثالث عشر ال ميلادى الرقوطى رئيس مدزسة الرياضيات فى مرسية ثم غرناطة . 
وازدهر الطب منذ زمن الدولة الاموية ازدهارا عظيما » وتوج هذا الازدهار 
بالزهراوى المتوفى سنة ٠١١7‏ للميلاد » وهو أكبر أطباء الأندلس قاطبة » وكتايه : 
« التعريف لمن عجن عن التاليف » موسوعة عظيمة للطب والجراحة » وفى جزءه 
الثلاثين الخاص بالجراحة يرسم آلات لها عملها بنفسه ويحدد طريقة استعمالها 
ويشرح عمليات استخراج الحصى من المثانة بالشق أو بالتفتيت » ويرسم آلات 
كالستارة استاصل بها أورام الانف . وقد جعل الجراحة علما مستقلا بذاته عن 
الطب وأقامها على التشريح . وظل الكتاب وخاصة فى الجراحة معتمد الاطباء فى 
اسباتيا وأوربا طوال عصر النهضة وحتى القرن الثامن عشر . واستمد الطب فى 
الازدهار بالأندلس واشتهرت به بيوت مثل بيت بنى زهر وأشهرهم عبد املك المتوق 
سنة 001 وله فى الطب الباطنى كتاب سماه الاقتصاد . ويشارك الفلاسفة فى الطب 
ويشتهر فيه ابن باحة كذلك أبى الوليد بن رشد » ودوت شهرة كتابه الكليات فى 
عصر النهضة ويتناول فيه الامراض والتشريح ووظائف الاعضاء . ومنذ ترجمة 
كتاب ديسقوريدس فى الحشائش والنيات يكثر علماء الصيدلة والادوية المفردة » 


١47/١ المغرب‎ )"5( 
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ويتوجون فى القرن الثالث عشر للميلاد بابن البيطار » ومن أهم كتيه « الجامع 
لمفردات الاغذية والادوية » . وقد ترجم كثير من كتب الصيادلة الاندلسيين الى 
اللاتينية والاسبانية واللغات الأوربية . 
ونشطت القلسفة فى الأندلين تشاطا واسما + وقد بلغت اوع ازدهارفا فى 
القرن الثانى عشر الميلادى ويشتهر فيه ثلاثة هم ابن باجة وابن الطفيل وابن 
ورشد ».وك توق ابن ماجة سنة 98# 1198/4 م وعنى .بشرح: مؤلقات ارسطو وله 
مصنفات كثيرة فى الفلسفة وفى النفس وفى اتصال الانسان بالعقل الفعال » وتشيع 
فى كتاباته روح التدين ١‏ وف كتابه تدبير المتوحد يتخيل مديئة فاضلة لا تحمس فيها 
. حاجة الى أطياء البدن ولا الى أطباء العدالة من القضاة ولا الى أطباء النفوس من 
الحكساء لأن المتوحدين فى هذه المديفة كاملون وكانهم تماذج مختارة تعيش ق 
الجامعات معيشة منعزلة كمعيشة الصوفية الغرباء . وتوف ابن طفيل سنة 
مه ه/1861١‏ م ولم يبقى من مؤلفاته سوى رسالته : « حى بن يقظان » وهشى 
قصة فلسفية ٠‏ ترجمت الى اللاتينية وامتدحها غير فيلسوف أوربى وتوفى أبن رشد 
سنة 055 ه/148١1‏ م وقد عرفه المثقفون الاسبان الأوربيون منذ زمن بعيد ويشتهر 
بشرحه لمؤلفات أرسطو وتعليقاته عليها » وكان يرى صدور عقول الافلاك عن الله 
وقدم المادة ووحدة العقل الانسانى ٠‏ وله آراء جيدة فى التوفيق بين الدين والعقل 
أوضحها فى كتابه فصل المقال فى تقرير ما بين الحكمة والشريعة من الاتصال » وقد 
أفاد منها أكبر فائدة القديس توما الاكوينى ٠‏ واشتهر بين المثقفين الأوربيين أيضا 
برده على الغزالى فى حمله على الفلاسفة » وسمى رده تهافت التهافت ٠‏ وهى أكير 
فلاسفة الاسلام فى الاندلس والبلاد العربية حظا من ترجمة مؤلفاته الى اللاتينية , 
وكانت فلسقته تدرس فى جامعات اسبانيا والجامعات الأوربية وقد تحولت طليطلة 
- منذ استولى عليها الفونس السادس ملك قشتالمة سنة 81/8 ه/ ٠١80‏ م - الى 
دار ترجمة كبيرة للعلم والفكر العربيين الى اللهجة القشتالمية واللغة الاسيانية 
الحديثة » وتزعم سريعا ذلك أسققها رايموند ٠‏ ويقول أيرفست رينان أن قعله فى 
ذلك كان حاسما : إن قاد مدرسة كبيرة ظلت طويلا تعنى بترجمة المصنفات العربية 
فى العلوم والفلسفة : فى الرياضيات والفلك والطب والكيمياء والفيزياء والتاريغ 
الطبيعى وما وراء الطبيعة والمنطق والسياسة وعلم النفس» ولم تترك تلك المدرسة 
كتابا مهما للخوارزمى والرازى واين سينا والغزالى واليطروجى والزهراوى 
وابن .رشد الا ترجمته » وحين ذاعت فى أوريا ترجمتها هرع اليها الطلاب 
والمثقفون من أنحاء اسبانيا وأوربا يحاولون أن يتهلوا مما فيها من المؤلفسات 
العلمية والفلسقية العربية عامة والأندلسية خاصة . ويلغت ترحمة تلك المدرسة 
الذروه فى عهد الفونس العاشر المتوق فى سنة 587 ه/ ١784‏ م. وكانت الكتب 
تترجم الى القشتالية ومنها الى اللاتينية . 
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الحضارة الأندلسية ين 


وقد كان لهذه الترجمات دور فعال فى التكوين الحضارى لاسبانيا طوال 
قرون متعاقبة » كما كان لها دور فعال فى تطوير اللهجة القشتالية الى اللفة 
الاسبانية الحديثة يما وسعت فى طاقاتها اللغوية » لاداء العلوم والقلسفات والآداب 
الأندلسية . ومما لا ريب فيه أن اسبانيا ظلت حقبا متطاولة تؤثر بحضارة 
الأندلسيين آثارا كبيرة فى أوربا متغلغلة باشعاعاتها فى جوانب حضارتها الحديثة 
الى أعساد بعيدة .4 
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الأساطير والحكايات الشعبية 
المتعلقة بفتح الأندلس 


من المعروف أن فتح العرب للأندلس فى سنة ؟5 ه. (( ١1١لا‏ م. ) كنان من 
الأعدات التاريفية القبرى التى كان لبا اغمق القاثين فق تاريغ بعالم العصور 
الوسطى يشطريه : الاسلامى والمسيحى » اذ ترتب على هذا الفتح أن أصبح شيه 
جريرة ابريا آولتقظعةاخن ارك التارة الأرربية يتكول ال جه هن بعالم انلام 
والعروية . وقد الهب هذا الفتح الكبير بما تضمنه من أحداث وبطولات أخيلة 
مجموعات وحلقات متعاقية من الأسناطير والأحاديث الخرافية والملحمية ظلت 
جزء! من التراث الشعبى العربى ٠‏ كما أنها امتدت الى أوساط المسيحيين من اهل 
البلاد. المفتوحة + فاأصبحت أيضا جوّءا عن تراغيم الأدبى ٠‏ وظل الآدب. الاسياتى 
سكيعن بنه الكتين مي :الآنا السعبية والتصسية بو السرحية بعتن البرم. + 
وستكتاول بق هذه الاوافنة مجموعة مختار» عن اهم كلك الأساطير والسكايات 
الشعبية . فثعمد للاشارة الى البيئتات التى ولدت فيها » ونحاول تحليل عناصرها 
الرفسية زبدان عتصادرها ,.ومدئ خلقها بمقيقة الوشائع التاريخية + كر ثتوها 
وتطورها » مع بيان مدى تأثير ما أثر منها فى الآأدب العريى فى المثرق والآندلس 
وثووه فيا يلى تصئيفا اجساليا لأفم موموعات هذه الدكايات مع بيان 
بمفرداتها : 
8 هه “أسادية عوك ارهاسنات: الققب ومقد مامه + 
)١‏ تنبوّات حول طارق بن زياد 
ب) البيت ذى الأقفال بطليطلة 
- بنت يليان وخطيئة لذريق آخر ملوك القوط 
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*' - أحاديث حول وقائع الفتح وأحداثه : 
ا) احراق طارق بن زياد للمراكب 
ب) النساء المدأفعات عن تدمير 


: أحاديث حول ارهاصات الفتح ومقدماته‎ - ١ 


كان صاحب الفضل الأول فى اتمام فتح المغرب هو حسان بن النعمان الذى 
ولى على هذه اليلاد فى سنة 8١‏ ه. ( 7١١‏ م. ) وغادرها بعد خمس سنوات فى سنة 
1 ه. )72١1(‏ ولاية اسلامية هادئة منظمة . وحينئذ قام والى مصر عيد العزيز بن 
مروان فآقام على افريقية وليه وأقرب رجاله الى نقسه وهى موسى بن نصير » 
وكان من آقدر رجال الدولة وأكفا القادة العسكريين » وقد والى موسى بن نصير 
فتوحاته فى المغرب فوجه حملات استكملت فتح هذه البلاد حتى المحيط الأطلسى , 
بل اتجهت بعد ذلك الى فتح جبال السوس الأقصى ٠‏ وكانت هذه أول مرة يصل 
فيها الجيش الاسلامى الى هذه التواحى الداخلية النائية الواقعة فى جنوب المغرب» 
كما وجه حملة أخرى على رأسها مولاه طارق بن زياد الى أقصى الشمال الغربى 
فافتتحت طنجة وعملت على نشر الاسلام فى قبائل البرير فى تلك المنطقة من غمارة 
وبرغواطة . ولم يبق من مدن الساحل الافريقى الا مدينة سبتة المواجهة لسواحل 
اسبانيا الجنوبية على مضيق بحر الزقاق الذى أصيح يعرف يعد ذلك باسم 
«مضيق حبل طارق» وكان يلى سبتة حينذاك حاكم اختلف حول حقيقة شخصيته 
وأصله يد عى «يليان» 03 على أنه قد تبين من الأيحاث التى قام بها دوزى 100217 1 
وسافيدرا 58876018 .1 أنه لم يكن تابعا للملك القوطى لذريق الذى كان يحكم 
شيه جزيرة أيبريا » وانما كان تابعا للدولة البيزنطية » وان كان بعده الشديد عن 
مركز الدولة واضطراب أمور البيزنطيين بعد أن انتزع العرب منهم الشام ومصر 
وبلاد الشمال الافريقى قد جعله أشبه بحاكم مستقل ف ولايته » ولهذا فقد وثة 
علاقاته بقبائل البربر التى كانت تقيم فى هذه المنطقة وكسب ودها وأصبح بمثابة 
زعيم لها حتى حسبه كثير من المؤرخين بربريا ينسبونه الى قبيلة غمارة . 

وكان موسى بن نصير قد عرف يليان لأول مرة عند وصوله الى اقليم طنجة 
فى سنة 89 ه. (75 م.) ء ثم اتصلت علاقات طارق بن زياد به لا سيما وأن يليان 
كان على ما يبدى حليفا لغيطشة 10711158 ملك اسبانيا السابق الذى خلعه لذريق 
0 وقتله . مما جعل العلاقات تفسد بين يليان والملك الجديد . 

وهنا يقرر موسى الاضطلاع بفتح الأندلس بعد أن يستاذن الخليفة 
الوليد بن عبد املك ٠‏ قيامره الوليد بالا يقرر بالمسلمين ٠‏ بل يختير شان الأندلس 
بالسرايا + فينتدب عوسى وأحد! من قواده وهو ابو زرعة طريف ين ملوك + قيعبر 
الى الشاطىء الأندلسى بقوة صغيرة قوامها أريعمائة رجل , ويقدم له يليان أربءاً 
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من السفن وينزل طريف فى بلدة قدر لها أن تحمل اسمه بعد ذلك الى اليوم ( هى 
طريف 1813118 ) , وذلك فى رمضان سنة 5١‏ ه. ( يولية 7٠١‏ ) ويقوم طريف 
ار ل ا ل ل ل ل د 
الأندلس يسهل اختراقها واقتحام البلاد عن طريقها . 

وحينئذ يقرر موسى أن يعهد بحملة الفتح الى قائد بربرى من رجاله » هو 
طارق بن زياد ». وهى على الأرجح بربرى من قبيلة نفزة » ومن جديد يقدم يليان 
عونه للمسلمين فيحملهم فى مراكبه على دفعات ويتم عبور الجيش ف ربيع الثانى 
سنة 95 ه. ( ابريل 7١١‏ ) » وينزل طارق يجنوده على الجبل الذى حمل بعد ذلك 
اسمه ( جبل طارق 0615131187 ) ء ومن هذا التاريخ تبدا مسيرة الفتح التى 
تتوج بانتصار المسلمين الكبير على جيش لذريق فى معركة وادى لكة 06118081616 
فى رمضان ”5 (يوليه ١الا‏ ). 

هذا هو ما تذكره المصادو التاريقية + وقد عرشنا خلاصته فى السطوو 
السابقة )١(‏ , ولكن الخيال الشعبى ما كان ليكتقى بهذه الرواية » وانما كان عليه 
أن يضفى على بطلى الفتح هالة أسطورية . على أنه ينبغى أن نذكر أن العلاقات 
بين الرجلين لم تجر على ما كانت عليه من الاستقامة والتعاون » بل نشب الخلاف 
بينهما بعد اتمام الفتح وبعد استدعائهما الى دمشق حيث أراد كل منهما أن ينفرد 
يمجد الفتح الكبير . أما موسى بن نصير فنحن نعرف أنه وقع بعد ذلك فى سخط 
الخليفة سليمان بن عبد الملك حتى وفاته بعد عودته بسنوات واستقر أبناؤه بعد 
ذلك فى مصر باستثناء عبد العزيز بن موسى الذى لم يلبث أن قتل بعد ذلك سنة 65 
(غ١/9)‏ . وأما طارق بن زياد فتصمت عنه المصادر صمتا كاملا بعد عودته الى 
المشرق » وان كنا نعرف أن نقرأ من أسرته قد استقرو! فى الأندلس وكان لهم 
ذرية فيها . 

وكان لابد للتنافس بين القائدين أن ينعكس على ما صاغه الخيال الشعبى عن 
ارهاصات الفتح والتنبؤات التى عهدناها دائما مما يدخل فى أخبار «الحدثان» 
التى يرى فيها عامة الناس تمهيدا للفتح وتبشير! يه . أما الفريق الذى رأى ىف 
طارق بن زياد البطل الحقيقى للفتح فقد صاغ حوله حكايات اهمها ما يرويه 
المؤرخ الاندلسى ابن القوطية من أنه « كان نائما فى المركب - التى حملته الى 
الاندلس - » فراأى فى منامه النبى (صلعم) والخلفاء الأريعة يمشون على الماع 
حتى مروا به + فبشره النبى (ص) بالفتح وأمره بالرفق على المسلمين والوفساء 
بالعهد + : 


)١(‏ انظر تفصيل الأحداث التاريخية الخاصة بالفتح فى كتاب ليفى بروفنسال : تاريخ اسبانيا 
الاسلامية -4/١‏ 65 , والدكتور حسين مؤنس : قجر الأندلس 868-57 , والمصادي المشار اليها فى 
هذين المرجعين . 
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وفى حكاية أخرى « أنه لما ركب البحر غلبته عيناه فرأى النبى (ص) وحوله 
المهاجرون والأآنصار قد تقلدوا السيوف وتنكبوا القسى » فيقول له النيى : ياطارق 
تقدم لشأنك . ونظر اليه والى أصحابه قد دخلوا الأندلس قدامه » فهب من نومه 
مستبشرا وبشر أصحابه ولم يشك فى الظفر » (؟) . 

ورأى رواة هذه الأخبار أنها لا تكتمل الا بآن ينسبو! الى طارق شعرا يتفق 
مع فحوى هاتين الحكايتين » وقد احتفظ لنا المقرى منه بهذه الأبيات التى يدل 
نسيجها على آنها مصنوعة (9) : 2 | 

« ركبنا سفينا بالمجاز مقيرا ١‏ عسىى أن يكون الله منا قد اشترى 

نقوها واعوالة وافلا بجمفة 6إذا ما طلينا الشيء فيها خمرا 

ولسثا تيال كيف سالت. تفوسنا ١‏ اذا تهن اأدركنا الذي كان الجدراء 


وأما الفريق المناصر لموسى بن نصير فقد رأى فى هذه الروايات ما يجعل 
طارق بن زياد منفردا بماثرة الفتح ٠‏ ولهذا فقد أضاف اليها تفاصيل لا تنكر على 
طارق فضل الاضطلاع بالفتح ولكن تجعل لموسى بن نصير الفضل الأول والآكبر . 
بل كانها لا تكتفى يبكون موسى هو القائد الأعلى المدير والمخطط ء وائما تجعله عالما 
بالكهانة والتنجيم » قارئًا للغيب . تقول هذه الرواية ذات الاتجاه « النصيرى » : 

« وجه موسى بن نصير مولاه طارقا الى تلمسان » وأامره أن يتعاهد سواحل 
البحر ومراسيه ويجعل عليها رصدأ لعله أن يصيب من سفن الروم فيجد فيها 
شيخا عند علم ٠‏ ففعل + فظقر بيه فقال له : هل تعرف فى علمك من يفتح الأندلس ؟ 
قال : يفتحها معكم قوم يقال لهم البربر وهم على دينكم . فكتب طارق الى موسى بن 
نصير بذلك ؛ فجند البرير وبعث اليه منهم آلف رجل ٠‏ وكتب موسى الى طارق 
حوكان هن الم القانى بالتجوع ب : اذك ستتكيي الى صبخرة خل شاطىء اليس : 
فاشحن سفنك عندها ٠‏ واطلب فيمن عندك رجلا يعرف أسماء الشهور بالسريانية 
فاذ! كان يوم احد وعشرين من أيار وهو بالحساب العجمى مايه فاجر على بركة 
الله وعونه » وامض على تأييده ونصره » حتى يستقبلك جبل أحمر فى أسفله عين 
شرقية الى جانبها تمثال: على صورة ثور » فاكسر ذلك التمثال » واعمد الى رجل 
طوال أشقر بعينيه قبل ٠‏ وبيديه شلل ٠‏ فاعقد لله على مقدمتك . فلما أنتهى الكتاب 
الى طارق كتب الى موسى بن نصير : انى سأنتهى الى ما أمرتنى به » وأاما صفة 
الرجل الذع امرتتى به فلم أجد صقته الاق تقس + . 


(؟) انظر ف هاتين الحكايتين تاريغ ابن القوطية ص + . وهما ايضا ف كتاب الصلئة لابن 
يشكوال على ما يذكر المقرى فى نفح الطيب ٠ 55١/١‏ 5008 ء, وى الروض المعطار لابن عبد المنعم 
الحميرى ص ١‏ . 

(5) المقرى : نفح الطيب 7509/١‏ . 
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وصاحب هذه الرواية هو المؤرخ الأندلسى عبد الملك بن حبيب ( المتوقى سنة 
04 (4) ء وروايته مصرية المصدر » ونحن نراها متكررة بحروفها تقريبا 
فى كتاب «الامامة والسياسة» المنسوب لابن قتيبة (0) والذى سبق أن قمنا بدراسته 
وانتهينا الى أن مؤلفه فى الغالب واحد من أحفاد موسى بن نصير هى معارك بن 
مروان بن عيد الملك بن مروان بن موسى بن نصير » وأنه مصرى عاش فى منتصف 
القرن الثالث الهجرى )١(‏ . 
0 ونرى فى هذه التفاصيل مدى ما أضافه خيال المؤلف الواسع الى شخصية 
موسى بن نصير » ونرى أيضا بوضوح أنه انما هدف الى رفع شأن موسى وتضجيم 
دوره واضفاء لون من القداسة على شخصه . ولعلنا نلمح كذلك الحبكة القصصية 
وعنصر المفاجأة فى تلك التفاصيل مما تميز به خيال القصاص المصريين . 


ب - البيت ذى الأقفال بطليطلة : 


من الحكايات الشعبية التى قدر لها ذيوع عظيم والتى كانت من ارهاصات 
فتح الأندلس المبشرة بتمامه على نحى كأنه قدى محتوم لا قبل ليشر بصده أى ايقافه 
تلك القصة التى تذكر أنه كان فى دار ملك لذريق آخر ملوك القوط بيت عليه أقفال » 
فكل من يلى منهم الملك يزيد قفلا على ذلك البيت » ولم يفتحه قط ملك منهم ولا علم ما 
فيه حتى انتهت الأقفال الى عشرين قفلا . فلما ولى لذريق عزم على فتح اليساب 
والاطلاع على ما فى البيت . فاعظم ذلك أكابرهم وتضرعوا اليه فى الكف ٠‏ فابى وظن 
أنه بيت مال » ففض الأقفال عنه ودخله , فأصابه فارغا لا شىء فيه الا تابوتا عليه 
قفل » فامر بفتحه فآألفاه أيضا فارغا ليس فيه الا شقة مدرجة قد صورت فيها صور 
العرب على الخيول وعليهم العمائم » متقلدى السيوف ٠‏ متنكبى القسى رافعى 
الرايات على الرماح ٠‏ وفى أعلاها كتابة بالعجمية » فقرئت فاذ! هى : « اذا كسرت 
هذه الأقفال من هذا البيت وفتح هذا التابوت فظهر ما فيه من هذه الصور فان 
الآأمة المصورة فيه تغلب على الأندلس وتملكها . فوجم لذريق وعظم غمه وغم 
العجم » وأمر برد الأقفال واقرار الحراس على حالهم . 


(4) ابن حبيب : تاريخ افتتاح الأتدلس ٠‏ نص ملحق بمقائنا عن « مصر والمصادر الأولى للتاريخ 
الأندلسى » (باللغة الاسبانية) فى صحيةة المعهد المصرى للدراسات الاسلامية بمدريد , المجلد الخامس 
سنة ١3017‏ ص 75١‏ » وانظر كذلك الروض المعطار ص 4 ووصف الأندلس لابن الشباط ص 7؟١‏ 
ونفح الطيب 54/١‏ . : 

(5) الامامة والسياسة . نص ملحق بتاريخ ابن القوطية ص ١58-17١‏ . 

(5) انظ بحثنا المتقدم ذكره ص 71١-7٠١‏ ( من القسم الأوربى ) . 
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يض محمود على مكى 


ولا يكاد يخلى مصدر أندلسى أو مشرقى من ايراد هذه القصة مع اختلاف 
طفيف فى تفاصيلها » اذ نجدها لأول مرة فى كتاب ابن حبيب الأندلسى وفى فتوح 
مصر لابن عبد الدكم المصرى وف الامامة والسياسة الذى رجحنا أنه لأحد أحفاد 
موسى بن نصير . ثم نجده فى كتاب ابن القوطية وابن الكردبوس وابن الشبساط 
وابن عذازى وابن خلكان والمقرى 7) . 

وتنتمى هذه القصة الى ذلك التراث الأسطورى الشرقى والمصرى بصفة 
خاصة الذى آثرى رواية فقح الأندلس يعدد كبير من القصص ذات الطايع الغيبى . 
ويدلنا على ذلك أن أول رواية لهذه القصة ترد فى كتاب اين حبيب رواية عن الفقيه 
عبد الله بن وهب (ت 597١/؟١8)‏ تلميذ الامام مالك بن أنس » وهى يروى بدوره 
عن الامام الققيه الليث بن سعد (ت )791/1١١5‏ » وهما عالمان مصريان كانا من 
أائمة الفقه » ولكنهما شغفا على عادة العلماء المصريين بالروايات التاريخية التى 
هى أقرب الى الأساطير والأحاديث الشعبية منها الى التاريخ . ويتردد أسماهما 
بكثرة فى الأخبار المتعلقة بتاريخ مصر القديم وفتح العرب لها وذكر ما فيها من 
عجائب » أما الرواية الأخرى لقصة البيت ذى الأقفال - وهى التى تلى سابقتها 
فى القدم وتتفق معها اتفاقا يكاد يكون حرفيا - فهى الواردة فى كتاب « فتوح 
مصر» لابن عبد الحكم (ت /551/ )87١‏ » وهو يرفعها الى أبيه عيد الله بن عبد الحكم . 
(ت 355/5١5‏ ) والى راوية آخر يدعى هشام بن اسحاق لم نتمكن من تجلية 
شخصيته وأن كان من الواضح أن كليهما من ممثدى الروايات المصرية لتاريخ 
الأندلس . 

وقد كان العالم الفرنسى رينيه باسيه 8835561 1616 من أول من درسوا 
هذه القصة فعد الأقفال التى جعلت على هذا البيت وصور العرب التى وجدت فيه 
من قبيل الطلمسات التى شاع الحديث بين الشعوب القديمة عن أثرها السحرى فى 
حماية المدن أى الآثار القديمة والتحف الثمينة فاذ! امتدت اليها الأيدى بالسرقة أو 
الافساد أو الانتهاك بطل مفعولها السحرى (8) . وحاول الباحث الاسبائى 
ادواردو سافيدر! 538176018 20118500 أن يفسر القصة تفسيراً تاريخيا + فقال 
أن لذريق كان فى حاجة ماسة الى المال من أجل اخماد الثورات التى نسبت ضده » 


والامامة والسياسة ص 159-١78 . ١١5‏ ء وتاريخ افتتاح الأندلس لابن القوطية ص 7 : وابن 
عذارى : البيان المغرب ”/؟ , والمقرى : نفح الطيب ١/؟4؟‏ . 568-5586 , 50١‏ , والروض المعطار 
ص 7-5 ٠‏ وتاريخ الأندلس لابن الكردبوس ص 85 - 5# . وصلة السمط لابن الشباط ص 179- 

» ووفيات الأعيان لابن خلكان . 
(4) -680 ع0 500166 18 06 صناع11ا8 ,ع10180 06 مم1 لاوكتقم 128[ ١‏ 525564 مومه 
4258 .2م ,1899 ,70 رنة0'02 ملع10مقطوعة :0 ع متامممع 
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فحاول أن ينتهب الحلى والكنوز التى كانت مودعة فى كنيسة « سان بدرى وسان 
باولو » المجاورة للقصر الملكى فى طليطلة » ولكن أمله خاب أذ لم يجد فيها ما يسد 


غير أن هذا التفسير الذى يحاول تلمس مصدر محلى لهذه الأسطورة أى بين 
أوساط الشعب المغلوب بعيد عن الاقناع )٠١(‏ » والقرائن كلها تؤكد أن الأسطورة 
مصرية المصدر » وان كان هذا لا يمنع أن يكون هذا الجيل الأول من الفقهاء 
المصريين فى شفقفهم بالقصص الأسطورى قد انتفعوا أيضا من بعض القصص 
المشابهة » ولكنها على كل حال قصص شرقية أيضا . وقد أشار منندث بيدال )١١(‏ 
الى أحداث ترد فى القصص الشرقى القديم مشابهة لخبر انتهاك لذريق لحرمة البيت 
ذى الأقفال . منها ما يرويه عن المؤرخ القديم اليانوس 11101115 من أن جرجيس 
بن دارا ملك الفرس انتهك مقبرة بيلى 8610 فلت عليه اللعنة . وكذلك دارا 
نفسه الذى انتهك مقبرة نيتوكريس أو سميراميس معتقدا أنه سيجد فيها أموالا , 
فاذا به يجد فيها لوحة تدينه وتهدده على حد ما ذكر المؤرخان هيرودوت وبلوتارك 
ويضيف الى ذلك البسادث كراب قضة شعبية صينية تقول ان الأمبراطور فسيل 
- شى - هوانج ملك الصين اقتحم مقبرة كونفوشيوس ؛ فاذا به يجد فيها 
لوحة تتنيا له بالموت العاجل عقايا له على عبثه بالمقدسات )١١(‏ . 


وثحن نرى أن جوهر القصة ٠‏ وهى وجود طلسم أو تعويذة يبطل مفعولها 
السحرى اذا عبثت بها الأيدى فانتهكت حرمة سرها » موجود فى بعض الأساطير 
التى شاعت بين العرب يمناسبة فتحهم لمصر . أن أنهم كانوا يرون فى كثير من 
التماثيل أو الآشاز المصرية القديمة طلسمات سحرية المفعول قصد منها يناتها أن 
تكون حامية لبلادهم من خطر الغزاة . يذكر السيوطى - نقلا عن كتاب « مياهج 
الفكر» للوطواط ‏ أن بربا أخميم (والبربا هى ال معبد القرعونى) « كانت فيها صور 
الملوك الذين ملكوا مصر وجدرانها منقوشة بعلوم السيمياء والكيمياء والطلسمات 
والطب ؛ ويقال انه كان بها جميع ما يحدث فى الزمان حتى ظهور رسول الله ( صلى 


ل 7/1 ,2106513 ,21081 11626063 .1 

)٠١(‏ ريما كان الذى أوحى للباحث ادواردى ساقيدرا يوجود هذا المصدر المحلى الاسيانى هق 
أن المؤرخ المغربى ابن عذارى المراكشى ( الذى كتب فى أوائل القرن الثامن الهجرى/ الرابع عشر 
الميلادى) حينما ساق قصة البيت ذى الاقفال قدم لها بقوله : « وعن كتب العجم : ... الخ » ( البيان 
المغرب 9/” ) . غير أن المدونات المسيحية التى أوردت القصة متآخرة كثيرا عن المصادر العربية 
وتبدى نقلا مياشرا عن هذه المصادر . 

)١1١(‏ منندث بيدال : المصدر السابق ص - 17.آ720:197-0 

)05 -1115 ماع81 ,101806 06 عفمتع 1 «مدتةك81 18 06 06ممع16 1.6 : عممة .1 .3م 

.0 .2 ,1924 20171 ,مقط 
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الله عليه وسلم ) وأنه كان مصورا فيها راكبا على ناقة » )١15(‏ . ويذكر السيوطى 
أيضا بين عجائب مصر « صنما من نحاس كان على باب القصر الكبير عند الكنيسة 
المعلقة ( فى مصر القديمة ) علىخلقة الجمل , وعليه رجل راكب عليه عمامة , 
متنكب قوسا وف رجليه نعملان ... يعنون بالراكب الجمل محمدا ( صى الله عليه 
وسلم ) » .)١5(‏ 

ومن هذا نرى أن قصة البيت ذى الأقفال لما تحمله من وجوه الشبه بتلك 
القصص المتعلقة بعجائب لابد أن تكون مصرية المصدر ٠‏ ونحن نلاحظ بالفعل أن 
الرواة والقصاص المصريين كانوا هم مستودع الأخبار الذى استمد منه المؤرخون 
العرب معظم ما كانوا يعرقونه عن « آثار الأوائل » » وما نسج حوله من قصص 
تدخل فى باب « أدب العجائب » » وعن المصريين نقل هذه القصة الجغرافيون 
واصحاب كتب المسالك والممالك )١5(‏ . 


كك أحاديث حول أسباب الفتح : 
- بنت يليان وخطيئة لذريق آخر ملوك القوط : 


تجمع المصادر كلها على أن يليان هى الذى دعا موسى بن نصير لفتح 
الأندلس وهى الذى كشف لها عوراتها . وتجعل لذلك سببا تودعه قصة مثيرة هى 
أن يليان - كعادة نبلاء القوط ورجالات ملوكهم - بعث بابنته الى قصر لذريق فى 
طليطلة لتتادب فيه أسوة بغيرها من بنات النبلاء وأبنائهم . ووقع نظر لذريق على 
الفتاة وكانت رائعة الجمال » فعشقها وتمكن من النهل منها » فكتبت الى أبيها مخبرة 
باستكراهه اياها » فاحفظه ذلك على لذريق وصمم على الانتقام منه » وهكذا اتصل 
يطارق بن زياد وأغراه بفتح الأندلس وعرض عليه أن يكون هى نفسه ورجاله آدلاء 
للمسلمين يرشدونهم الى مسالك الاندلس ويعرفونهم بعوراتها , بل أنه حمل فى 
سفنه جنود حملتى طريف بن مالك وطارق بن زياد عبر المضيق الى أرض الأندلس. 
وبهذا كان أكبر عون لهم على اتمام الفتح والقضاء على ملك لذريق )١١١(‏ . 


(؟9١)‏ السيوطى : حسن المحاضرة 55-580/١‏ 

584/١ السيوطى : حسن المحاضرة‎ )١8( 

)١5(‏ ابن خرداذيه : المسالك والممالك ص ١١‏ » ابن الفقيه الهمذانى : كتاب اليلدان ص 29 ؛ 
أبن رشته : الأعلاق النفيسة ص 5 

)١1(‏ انظر هذه القصة فى فتوح مصير لابن عبد الحكم ص 577 ؛ ابن القوطية ص + ؛ آخبار 
مجموعة ص 5-5 ؛ الاكتفاء لابن الكردبوس ص ”2 - 5: ؛ البيان المغرب لابن عذارى ؟/لا ؛ 
المقرى : نفح الطيب 55١ 5١5/١‏ . 517-111 ؛ أبن عبد المنعم الحميرى : الروض المعطار هن 
8-17 . وانظر عرض هذه القصة ومناقشتها فى فجر الأندلس للدكتور حسين موّنس ص 9ه- 60 
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ونؤد أن نلاحظ أولا أن المصادر العربية القديمة جميعها تكاد تتفق على جوهر 
هذه القصة . وان كانت تفاصيلها تختلف فيما بينها اسهايا وايجازا . هذا مع 
استثناء مصدرين قديمين هما تاريخ عبد الملك بن حبيب وكتاب الامامة والسياسة » 
وهما أقدم مصادرنبا. عن فتح الأندلس . وليس من العسير تعليل ذلك . فهذان 
المصدران يتفقان فى اتجاه سبق أن أشرنا اليه » وهى محاولة نسبة معظم الفضل فى 
الفتح لموسى بن نصير , والتقليل من دور طارق بن زياد فى هذا الفتح ؛ اذ أن كتاب 
« الامامة والسياسة » كما رجحنا انما هى من تأليف أحد أحقفاد موسى بن نصير 
الذين لم يغفروا لطارق أبدأ سعيه فى نكبة مولاه وقائده لدى الخليفة سليمان بن 
عيد الملك . أما عبد الملك ين حبيب فمصادره كما نيهنا الى ذلك مصرية » وهى متأثر 
فى اتجاهه يتلك الرواية « النصيرية » التى يبدو أنها كانت شائعة فى مصر . غير أن 
المؤلف المصرى أبن عيد الحكم أورد هذه القصة فى اختصار شديد » وهى وان كان 
يوافق ابن حبيب وصاحب الامامة والسياسسة فى معظم أخباره فانه لم ير نفسه 
ملزما بغمط طارق حقه فى الفتح أو الاسراف فى انكار دوره . 

كذلك نلاحظ أن جميع المصادر تتفق على أن الذى انتهك عرض الفتاة ابنة 
يليان انما كان لذريق » ولا يشذ عن ذلك الا ابن خلدون الذى يجعل صاحب هذه 
الفعلة هو غيطشة 11711128 الملك القوطى السابق الذى ثار عليه لذريق 
وخلعه وقتله . وهذا فى احدى روايثيه اذ أنه فى موضع آخر من تاريخه يتفق مع مأ 
أجمع عليه سائر المؤرخين العرب من أن المعتدى على ابنة يليان هو لذريق )١7(‏ . 


ولا يمكن أن تكون هذه القصة هى السبب الحقيقى فى دخول العرب الى 
الأندلس ٠‏ ويقول الدكتور حسين مؤنس اننا « لسنا نحتاج اليها لكى نعلل دخول 
العرب الى الاندلس تعليلا معقولا » )١4(‏ . غير أن القصة لما فيها من عناصم مثيرة 
مشوقة , لا سيما وهى تضرب على وتر حساس هو الانتقام لشرف الفتاة المنتهك » 
قد قدر لها انتشار كبير فى أوساط المسلمين والمسيحيين على السواء » حتى أصبحت 
نواة لحلقات مطردة الاتساع من الآثار الأدبية من كل لون . 

وقد اختلف الباحثون الاسبان حول مصدر هذه القصة:» وان كانو! يعترفون 
بأنه قد تكون لها نواة من الحقيقة » الا أن التفاصيل التى ظلت تضاف اليها جيلا 
بعد جيل والتى غيرت أحيانا شخصية اليطل الذى قام بكبر انتهاك شرف ابنة 
يليان .. كل ذلك لا شك فى أنه من عمل أجيال متعاقبة من الرواة والقصاص الذين 


(17) ذكر ابن خلدون أن صاحب هذه الفعلة هى غيطشة ف العبر » ط. بيروت 19117 ١‏ المجلد 
الثانى ص "47 , ثم عاد فناقض قوله . فنسب ذلك الى لذريق فى نفس الكتاب , ط. بيروت 1934 - 
المجلد الرايع ص ١5”‏ 

(14) فجن الأندلس ص "5١‏ 
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صاغوها فى شعر ملحمى درامى الطايع ٠»‏ اذ أنه كانت تكمن فيه ما سموه «كارثة» 
اسبانها حينما سقطت ضحية للغزى العربى بسبب شهوانية الملك الفاجر وخيانة 
التابع الذى غلب مشاعر الانتقام على انتمائه القومى . 

أما مؤرخ الأدب ميلا اى فونتانالس 20218118315 7 18لال رت ١86‏ ) 
فقد رأى أن هذه القصة ذات مصدر اسلامى شرقى وليس مسيحيا » و على هذ! 
النحى فسرها أيضا الباحثون الذين أتوا بعده فى أواخر القرن المساضى وأوائل 
هذا القرن )١5(‏ . 

٠‏ على أن المستشرق الجليل خوليان ريبير! 210658 11183[ فاجا أوساط 
البحث الأديى فى سنة ١5١١‏ برأاى جديد هو أن هذا الأدب ذا الطابع الملحمى انما 
نشا فى أوساط المسلمين الأندلسيين ولكنه كان ينشد ويغنى شعرا باللغة العجمية 
( لطينية أهل الأندلس ) التى كانت مألوفة بين أهل الأندلس المسلمين والنصارى 
المستعريين على حد سواء » وأن المؤرخين الأندلسيين المسلمين انما صاغوا هذه 
الأغانى الللحمية نثرأ عربيا بعد أن كانت شعراً منظوما بلغة لاتينية دارجة . وعلى 
الرغم من طرافة آراء ريبيرا فان نقطة الضعف فيها كانت عجزه عن تقديم أى 
نموذج لهذه الأغانى الملحمية المزعومة » اذ اقتصر على استخراج نصوص من 
الكتب التاريخية الأندلسية العربية مثل « تاريخ افتتاح الأندلس » لابن القوطية , 
محاولا أن يتبث أنها ليست الا نثرأ لشعر ملحمى نظم أصلا بتلك اللغة العجمية(١٠)‏ 
وقد رأى أن قصة اغتصاب ابنة يليان كانت من هذا الضرب الذى أشار اليه : 
ملحمة صيغت أولا بعجمية أهل الأندلس الذين اعتنقوا الاسلام ولكنهم كانوا عميقى 
الاحساس بقوميتهم « الأندلسية » . 

ويظهر فى ميدان هذا البحث رآى ثالث هو الذى نادى يه الباحث الألمانى كرايه 
8ه .2.11 الذى قال أن نسبة فتح الأندلس الى الاعتداء الذى قام يه الملك 
القوطى لذريق على ابنة يليان انما هو مأخوذ من التراث الجرمانى الذى ورثه 
القوط عن أجدادهم الجرمان . وهى يقول ان فكرة الانتقام من المغتصب ( وان 
كانت المرأة المغتصبة فى مشل هذه الحالات هى الزوجة لا الابنة ) تتكرر فى كثير 
من القصص ال ملحمية فى الآداب الاسكندنافية التى ترجع الى القرن القالث عشر 
المبلادى )5١(‏ . 


(15) نقل رأى ميلا اى فونتانالس هذا منندث بيدال ف كتايه 
27 .2 ,6508230183 35م تمتقط مهقلطميع1 06 وزومع رماع 
)٠١(‏ -11560م0 7 101561801065 له ,8266803 مز 8 80168 : وتوطنه ستقتتتاز 
35-0 .22 ,1 ,103 
(51) قط هسه ذ5قطنط1 5غم171518 1ه 1851 ,8001161 01 0م168 عط : ومروى]1 .11 .م 
,2610612618 ,0ه نتم طم اط 
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وأخيرا يأتى منندث بيدال فيطرح المسألة على نحو جديد )١9(‏ » وهى يلاحظ 
أولاآن القصة غل الرغم من شيوعها ق المضادى العربية ايتداء هن اقرخ الصرى 
ابن عبد الدكم (ت 87١/551‏ ) فان أول رؤاية لها فى المدونات التاريخية المسيحية 
كانت فى النصف الأول من القرن الحادى عشر ال ميلادى » ان ترد فى المدونة المعروفة 
باسم « تاريخ القوط المنسوبة لايزيدور » 2861100 801011112 01202108) 
.(1510011828 ويبدى أن مؤلف هذه المدونة كان أحد المستعريين الطليطليين 
على أن هذا المؤرخ ينسب اغتصاب ابنة يليان لا لذريق بل الى الملك السابق غيطشة 
8 وهو يعتمد على مصادر عربية وان كان لا يخلى من الخطة والتحريف . 

وناقش منندث بيدال مساألة الأصل العربى الشرقى المحتمل لهذه القصة 
فأنكر ذلك . وقال أنه ليس من مصلحة المسلمين الغفالبين أن يهونوا من قدر 
انتصارهم حينما يجعلونه بفضل خيانة يليان الذى أعانهم ويسر لهم سبل الدخول 
الى الأندلس لكى يتم انتقامه من غريمه لذريق ٠»‏ ولا من مصلحتهم أن يصور نصر 
طارق بن زياد على أنه كان يفضل انخذال ابنى غيطشة بميمنة حيش لذريق 
وميسرته يسبب كراهيتهما لمغتصب الملك عن أبيهما . ولهذا فقد استبعد بيدال أن 
تكون القصة قد ولدت فى محيط عريى اسلامى , وانما الأشبه بالحقيقة عنده هى أن 
تكون نايعة من أوساط المسيحيين الذين كانوا يعيشون فى ظل الدولة الاسلامية 
الأندلسية , ان آنهم بذلك ينسبون هزيمتهم أمام الجيش العربى الفاتح لا الى ضعفهم . 
أو جبنهم وانما لخيانة وقعت فى صفوقفهم . 

على أن هؤلاء المسيحيين الذين يشير بيدال الى أذهم مصدر القصة ليمسبوا 
أولتك الذين هريوا الى شمال اسبانيا ( منقطة أشتوريش 451111185 ) بعد انتصار 
المسلمين ؛ اذ أن هوؤّلاء الأشتوريين كانوا فى مستوى حضارى وثقاف منخفض لا 
يسمح لهم بالتاثير فى ثقافة مسيحي الأندلس الذين كانوا يعايشون المسلمين 
ويتمتعون بفضل احتكاكهم بهم بمستوى أعلى » ثم ان هؤلاء المسيحيين الذين 
عاشوا فى ظل الدولة الاسلامية ( وهم الذين اصطلح على تسميتهم با مستعربين 
5895 )كانوا فريقين : فريق أنصار الملك القوطى السابق غيطشة الذين 
تعاونوا مع الفاتحين منذ البداية انتقاما من لذريق ٠‏ وهؤّلاء كانوا يلقون من 
المسلمين معاملة طيبة فتمتعوا! باقطاعاتهم القديمة وخدموا أمراء بنى أمية 
وحكومتهم وكانوا محل احترام المجتمع الاسلامى الأندلسى , والفريق الآخر هو 
فلول أنصار لذريق الذين قاوموا 2 المحتلين «ى وكانوا شديدى التمسك بمسيحيتهم 
وقوميتهم الاسبانية ( كذا ! ) ومن بين هؤّلاء وجد بعد ذلك شهداء المسيحية ( يعنى 


(5؟) منندث بيدال : المصدر السابق ص 17-1-1071 
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أولتك الذين تحدو! السلطة الاسلامية فى أيام عبد الرحمن الحكم الأوسط وابنه 
الأمير محمد وكانوا يتهجمون على الدين الاسلامى متعمدين حتى تنكل بهم الدولة 
فيبدوا امام رفاقهم فى الدين فى صورة الشهداء ) . وبين هؤّلاء ولدت أسطورة 
« كاركة » الفتح الاسلامى التى وجهت فيها أصايع الاتهام الى يليان « الخائن » 

هذا هى مجمل رأى مننذث بيدال . وهى على الرغهم من اجتهاده ق التدليل 
عليه فانه لا يثيت للنقد , فتصنيفه للمسيحيين الذين عاشوا فى كنف الدولة 
الاسلامية وتقسيمه لهم الى «غيطشيين» و «لذريقيين» لا يقوم على أسس تاريخية « 
وقوله ان قصة بنت يليان ولدت بين هؤلاء الأخيرين لا دليل عليه » وانما هو فرض 
متوهم لا يمكن قبوله الا بشواهد تاريخية ثابتة . وأخيرا يعترف بيدال بأن هذه 
القصة لم تظهر فى المدونات المسيحية الا فى أوائل القرن الحادى عشر أى فى مجتمع 
ملوك الطوائف ٠‏ وليس هناك أدنى دليل على أن تصارى الأتدلس فى ذلك الوقت 
كانوا لا يزالون متمسكين بالولاء للذريق الذى مضى على نهايته نحى ثلاثة قرون . 

ومن هنا نعود الى المناداة يأن أصل القصة كان فعلا عربيا اسلاميا . اذ أن 
هذا الاهتمام بشرف المرأة والغيرة عليه بحيث يمكن أن يؤدى الى هذا المنعطف 
التاريخى الخطير الذى يمثله سقوط دولة القوط وتحول اسبانيا الى قطر عربى 
اسلامى - لا يتصور فهمه الا فى مجتمع عربى اسلامى . ولا نعنى بذلك أن المجتمع 
العربى الاسلامى قد انفرد بتلك الغيرة على شرف المرأاة . ولكذا نعنى أن الحساسية 
العربية فى هذا الأمر أكثر ارهافا بكثير مما هو موجود ف تلك الشعوب الأوربية . 
وقد اعترف الباحث الاسبانى ادواردو سافيدر! 58856078 150118100 نفسه ق 
دراسته لفتح المسلمين لاسبانيا بأن قصة اغتصاب ابنة يليان لا يمكن أن تجعل 
سببا لعبور العرب الى الاندلس لأن مثل هذا الاعتداء لم يكن ينظر اليه آنذاك 
بالاشمتزاز الذى ننظر به الى مثله الآن (؟؟) . 

أما المجتمعات العربية فقد كان اهتمامها بشرف المراة ونسيتها أخطر 
الأحداث وأجلها الى مثل هذا العدوان أمرأ قديما متأصلا يمكن أن تجد عليه شواهد 
كثيرة منذ العصر الجاهلى . ولا نعنى بالضرورة أن تكون هذه الشواهد تاريخية 
حقيقية » فسواء عندنا أن تكون كذلك وأن تكون قصصا مخترعة » لأنها فى كلا 
الحالين تصور مشاعر الناس والقيم الخلقية التى بنوا عليها منهجهم فى الحياة 
والفكر . 


(؟؟) ,5508128 2ه 8128885 105 06 10585102 18 5026 5511010 :53316023 1501131200 
.58-9 .00 ,1882 ,1130210 


لمك. انهحرو 26 )هه ط0اه. أع. 00154 /حام». كاه 0 ماع 2]. الالزاننا//:قماخط 134لقوع/عصم.//نقمخط 


الأساطير والحكايات الشعبية م 


فمحمد بن حبيب ات 801/555 ) يورد أسطورة عمليق ملك طسم الذى 
تمادى فق الظلم والذى آمر بالا تزوج بكر من قبيلة جديس الا اذا افترعها قبل 
زوجها فلم يزل يفعل ذلك حتى زوجت الشموس عفيرة بذت عفار الجديسية فلما 
أدخلت علره وخلى سبيلها بعد فعلته خرجت الى قومها فى دمائها شاقة درعها عن قبل 
وعن دير وهى تقول : 

لا أحد اذل من جديس 202 أهكذا يفعل بالعروس 
وقالت : 

أيصلح ما يؤتى الى فتياتكم 2 وأنتم رجال فيكم عدد الرمل 

وتصبح تمشى ف الدماء صبية عشيت زفت ف النساء الى بعل 

فان أنتم لم تغضبو| بعد هذه فكونوا نساء لا تغب من الكحل 

فلما سمع أخوها الأسود قولها استشار قومه فهجموا على عمليق وأصحابه 
فقتلوهم )١5(‏ . | 

ويشير ابن حبيب أيضا الى حالات أخرى مثل هذه : زهير بن. عبد شمس 
السبئي الذى كان يفعل مثل ذلك فى مملكته حتى أدركت بلقيس صاحبة سليمان 
) 1 بلغت سن الزواج ) فدبرت مؤّامرة لقتله (59) ٠‏ 

ومشل ذلك وقع من عامر بن عامر بن ثعلبة اليهودى المعروف بالفطيون 
كان جبارا يعتذر النساء قبل أزواجهن حتى زوجت أخت مالك بن العجلان 
الخزرجى التى أهابت بقومها أن يغضبوا لشرفهم فاضطلع بالانتقام مالك بن 
العحلان وقتل الفطيون ومعه مائة من أشراف اليهود (51) ٠.‏ 

< ولو أننا أردنا تتبع مثل هذه الأخبار فى الأدب الاسلامى فى مختلف العصور 

استداد العالم الاسلامى لطال بنا الأمر , ولكنا نود أن نشير الى أن مثل هذا 
الأمثنا بشرف المراة قد تأصل بفضل التعايش بين المسلمين وأهل شيه الجزيرة 
الإندلسة فى أوساط المسيحيين فضلا عن المسلمين » فاصبح عاملا موجها لسلوك 
ال إن , الجماعات فى اسبانيا المسيحية . بل أصبح أمرا تميزت به اسبانيا عن 
0 الللاد الأوربية . ولسنا تحتاج الى ضرب أمثلة من الأدب الاسبانى خلال 
العصور التالية ( القرن الخامس عشر والسادس عشر يصفة خاصة ) حيث نجد 


ا تحقيق الأستان عيد السلام مهارون 1١١-14‏ ؛ وانظر الأغانى 2/6 وخزانة 
الأدب ليان 

(0؟) اين حبيب : نقس المصدر ص ١70-1١58‏ 

(53) نقس المصدن ص ١517-1750‏ 
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شرف المرأة محور كثير من القصص والروايات والمسرحيات . بل ان ذلك ممتد حتى 
عصرنا » وف مسرحيات الشاعر الغرناطى الحديث فيديريكى غرسية لوركا أجلى 
شاهد على ذلك . 

بل ان هذه الغيرة على شرف المرأة التى ميزت وما زالت تميز الشعب 
الاسيانى حتى اليوم هى السبب فى أن قصة اغتصاب ابنة يلينان أصبحت أكثر 
قصص الفتح. وأخباره شيوعا وشعبية بين أوساط.الاسبان. وقد تتبع منندث بيدال 
تأثير هذه القصة فى الأدب الاسبانى شعرا ومسرحا حتى العصر الحديث » فيلة 
ما جمعه قدرا هائلا ملأ به ثلاثة مجلدات تبلغ فى جملتها أكثر من آلف ومائتى 
صفحة . 


1 - أحاديث حول وقائع الفتح واحداثه : 


: احراق طارق للمراكب‎ )١ 

بأسا يايراد خلاصته فى هذه السطور : 

القصة معروفة لدى قراء العربية وى الآداب الأوربية أيضا . وخلاصتها ما 
يذكر من أن طارق بن زياد حينما اجتاز المضيق فى حملته لفتح الأندلس وتحصن 
بالجيل الذى أصبح يحمل اسمه (جبل طارق) شعر بأن العرب لا يثقون به - فقد 
كان معظم جنوده من البربر » فاراد أن يزيح ذلك عنه , فأمر باحراق المراكب التى 
جاز عليها فتبرة بذلك عما اتهم يه (58) . 

وشاعت هذه القصة بعد ذلك فأصبحت تتردد فى كتب التاريخ والآدب ,2 
بصفتها اندفاعة من اندفاعات البطولة ٠‏ اذ أن القائد الذى يحرق المراكب التى 
نفسه وجتوده على القتال حتى الخصي أو الموت ٠‏ ولا وسط بين الأمرين 2 

وقد جرى المؤرخون سواء ف العالم العربى أى فى أبحاث المستشرقين على أن 
يعتيروا هذا الحدث حقيقة واقعة ٠‏ ولكذنا يعد أن أفردناه باليمث تبين لنا أنه لا 
يزيد عن كونه أسطورة نسجها الخيال الشعبى محاولا أن يمثل بها تمثيلا ماديا 
تلك الكلمات التى القاها طارق بن زياد على جنوده لكى يحضهم على الجهاد 
ويرغبهم فى الشهادة وهذه الخطبة تمضى على هذا النحى : 


)050 د. محمود مكى : احراق المراكب : حول رحلة أسطورة من أساطير البطولة من اليمن 
الجاهلية الى عصر الفتوح الأمريكية 0 2 مجموعة دراسات ق الأدب واللغفة مهداة الى جامعة 
الكويت . 1519/9-15175 ص 15م ١‏ 

(14) الادريسى : نزهة المشتاق بتحقيق دي خويه ودوزى ؛ ليدن 1938 ص /الا١ا‏ 
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يها الناس ٠‏ اين المقر © البح من ورائكم والعدو اعامكم .فليس لكم و الله 


الا الصدق والصبر . آلا اثى ضادم الى طاغيتهم بنفسى لا أقصر حتى أخالطه أ : 


أقتل دونه » )55 5 

فليس هناك أبلغ فى تمثيل هذه الارادة المصممة على النصر مما تعير عنه تلك 
الكلنات من قطع كل سبيل الى القراجغ او الفوان »نولا يكوق ذلك ]لا بالتخلصض مخ 
الوسيلة التى قد تغرى بذلك وهى المراكب التى حملت القائد وجنوده الى الأرض 
الحديدة . 


وانما نقول ان هذا الحدث ليس الا أسطورة لأنه لم يرد فى أى مصدر متقدم 
من المصادر التاريخية . ولو أنه وقع فعلا لما غاب عن مؤرخى الفتح الأولين من 
أمثال عبد الملك بن حبيب وابن عبد الحكم وابن القوطية وصاحب الآخيار 
المجموعة وآل الرازى وابن حيان . فأول مؤّرخ أورد قصة احراق المراكب هو 
الجقرافى الادريسى الذى توق سنة +55 للهجرة [ 3١5128-1154‏ م. ) والذى 
ألف كتاب «نزهة المشتاق» فى سنة 05/8 ١١١5-1١١5‏ )أى يعد فتح الأندلس 
بأكثر من أربعة قرون وتصف . هذا فضلا عن أن طارقا وهو القائد العسكرى 
المدرك لتبعات القيادة ما كان ليقدم على مثل هذا العمل البعيد عن الحكمة . أما 
السب الذي يذكره الادريسى لكحراق المراكب في واه لا يقثم + فذحن لعثى احد! 
يخدثنا عما تزعمه هذه الرواية من شك جنود طارق عربيهم ويريرهم فى قدرة 
قائدهم وشجاعته . ثم انه ما كان ليتخذ هذا القرار الخطير بغير رجوع الى قائده 
الأعلى وهى موسى ين نصير )3١(‏ . 

القصة ان عن اغناقات القتساصى الى لكبان الققم ف افثرة مشاخرة اشك 
فييا ضغط قوئ السيدية عل السلعين سواء ق الشرق أو فى الأتدلس + 'فكسان 
اصطناع مثل هذه الأخبار المكملة لملحمة الفتح الاسلامى للأندلس من أجل شد 
العزائم الخائرة واحياء الهمم المتهالكة » ولكن ما هى مصدر هذه القصة ؟ 

لقد انتهينا فى مراجعتنا لتاريخ العرب القديم الى أن هناك قصة ممائلة 
نظنها هى الأصل الذى انبعثت منه قصة الادريسى »2 ففى نحى سنة 077 م. وقع 
تدخل الأحياش فى بلاد اليمن + وظهرت بعد ذلك شخصية أبرهة الحيشى الذى 


)54 الفصل الخاص يافتتاح الأندلس من كتاب أبن حبيب ٠‏ الذى قمنا بنشره فى مقالنا ٠‏ مصر 
والمصادر الأولى للتاريخ الاتدلسى » . صحيفة المعهد المصرى يمدريد المجلد الخامس سنة ١49!‏ , 
ص 575 

(0) انظر مناقشة هذه القضية أيضا فى كتاب فجر الأندلس للدكتور حسين مؤنس ص 59 
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بسط سيطرته على اليمن باسم نصرة المسيحية على الملك اليمنى المتهود ذى نواس 
الذى أحرق آلوفا من النصارى على ما يسجل القرآن الكريم (١؟)‏ . 

وقام أبرهة باستذلال أشراف اليمن فأرسل الى أحدهم وهو أبىو مرة ذى يزن 
فانتزع منه امرأته وتزوج منها فأولدها ابنا تولى الملك يعده وهى مسروق . أما 
ذى يزن فمضى هاريا ووقد على كسرى ملك الفرس مستصرخا يه وداعيا ايساه 
.لارسال جيش يحرر اليمن من سيطرة الأحباش . وكان لذى يزن ولد يدعى سيفا 
أى معد يكرب من امرآته التى اغتصبها أبرهة . وتربى سيف مع مسروق بن آبرهة 
وكان يظنه أخاه لأبيه وآمه حتى وقع بين الآخوين نزاع فسب مسروق سيفا وعيره 
بابي .“فاسع سيف إلى اسه يستوشنجها لمن أصيله فلم تم بد ]عق كا شنته 
بالأمر . وحينئكذ صمم سيف على الانتقام » بل عزم على تحرير اليمن كلها من نير 
الأحياش . وما كان ذلك ليتم الا بمعونة خارجية نشدها عند الفرس كما نشدها 
أبوه من قبل ٠‏ وكان أبوه قد توفى فى منفاه بفارس يعد أن لم يستجب كسرى لمطليه. 

ويظهر أن كسرى استجاب لمطلب سيف بن ذى يزن هذه المرة فندب لهذه 
المهمة قائداً من قواده يدعى وهرز وأخرج معه ثمائمائة محارب أركبهم فى ثمانية 
مراكب وغرق فى الطريق مركيان يمن عليهما من الرجال ووصلت بقية المراكب 
فنزلت بساحل عدن . 

وكان مسروق قد استعد للقاء وهرز وسيف بن ذى يزن بآلاف من جنوده » 
ورأى وهرن قلة من معه من الجنود بالقياس الى رجال خصمه فعرض على مسروق 
هدنة يتحاجزان فيها عن القتال مدة عشرة أيام . ويكمل الطبرى القصة فيقول 
مسنداً الرواية الى محمد بن هشام الكلبى (59) : 

وفلما افتضيى الأجل الأعوعا راهنا كشن وهر بالدخ ال كانوا فييا + 
فأحرقت بالنار وأمر يما كان معهم من فضل كسوة فأحرق ٠‏ ولم يدع منه الا.ما 
كان عل الصادهم ثم ها بككل زاك نتنوم كقال لاضمايه ‏ كلو| هذا الذاك + 
فآكلوه . فلما انتهوا كمرهم يفضله فالقاه فى اليحر . ثم قام فيهم خطييا فقال : 

« أما ما حرقت من سفنكم فانى أردت أن تعلموا آنه لا سبيل الى بلادكم أبد] . 
وأما ما حرقت من ثيابكم فانه كان يفغيظنى ان ظفرت يكم الحبش أن يصير ذلك 
اليهم . وأما ما القيت من زادكم فى اليحر فانى كرهت أن يطمع أحد فيكم أن يكون 
معه زاد يعيش يه يوما واحدأً . فان كنتم قوما تقاتلون معى وتصيرون أعلمتمونى 


)5١(‏ عن تدخل الأحباش ف اليمن انظر المفصل ف تاريخ العرب قبل الاسلام للدكتور جواد على 
3/1 لاه 
(9) تاريخ الطبرى 151-145/9 


لمك. انحرو 26 )1ه ه010 أع. 00154 /حام». كاه 0 ماع ه]. الالزاننا//:قماغقط 134لقوع/عصم.//نقمخط 


الأساطير والحكايات الشعبية م 


ذلك . وان كنتم لا تفعلون اعتمدت على سيفى هذا حتى يخرج من ظهرى فانى لم 
أكن لأمكنهم من نفسى أبد! . فانظروا ما تكون حالكم اذا كنت رئيسكم وفعلت هذا 

فقالوا : لا بل نقاتل معك حتى نموت عن آخرنا أى نظفر . 

فلما كان صبح اليوم الذى انقضى فيه الآجل عبا أصحابه وجعل البحر خلقه 
وأقبل عليهم يحضهم على الصبر ٠‏ ويعلمهم أنهم منه بين خلتين ٠‏ اما ظفر بعدوهم 
واما ماتوا كراما . 

ويورد الطبرى أيضا رواية أخرى عن ابن اسحاق تسند الى سيف بن يزن 
دوراً أكبر وأنيل مما فعل محمد بن هشام » أذ يقول (59) : 

« قال وهرز لسيف : ما عندك ؟ قال : ما شئّت من رجل عريى وفرس عريبى 
ثم أجعل رجلى مع رجلك حتى نموت جميعا أى نظهر جميعا . قال وهرز : أنصفت 
وأحسنت , فجمع آليه سيف من استطاع من قومه » . 

ولنا أن نتصور بعد ذلك كيف كان انتصار وهرز وسيف ساحقا حاسما على 
أعدائهما الأحباش . على أن الذى يهمنا من ايراد القصة هو تسجيل هذا التشابه 
الصارخ بين ملحمة وهرز وسيف وبين القصة التى يوردها الادريسى . وهى تشابه 
يحملنا على أن نظن أن ما ينسب الى طارق انما كان صورة من ذلك الخبر القديم 
الذىئ يرجع الى اليمن الجاهلية . 1 

ولم تقف هذه القصة التى أضافها الخيال الشعبى الى خبر فتح الأندلس عند 
هذا الك ٠‏ فقد ترجمت فيما ترجم من أخبسان الأدلس الاسلامية الى الاسيانية 
وأصبحت جزءا من التراث الثقافى الاسبانى ال ملىء بالعظات والعبر . وأثار ترداد 
هذا الخير ف المدونات المسيحية اعجاب نصارى الأندلس بهذا النموذج من تماذج 
البطولة » دون أن يحول بينهم وبين ذلك كون هذ! النموذج خصما لا مفر من 
مجالدته وقتاله . وقد رأينا مثلا لذلك فى مجموعة الأغانى الشعبية الاسبانية التى 
تنتمى الى ما كانوا يسمونه دأغانى الحدود » [151:015611205 101081088) 
وهى تتناول الصراع الطويل بين المسلمين والنصارى على مناطق الثغور أو الحدود 
وفيها مع ذلك كثير من مشاعر الاعجاب بفروسية الخمم المسلم وبسالته ومروءته 
وقد حمل ذلك نصارى اسبانيا على تتبع أخبار فتح الأندلس وملاحم الصراع بين 
الاسلام والمسيحية فيما تلا الفتح من العصور » بل كان لهم نصيب فى اضافة كثير 
عن الأحاديث القصصية والأسطورية الى تلك الأكياى., 


(5) تقس المصد. ١5١/97‏ 
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وكان من بين هذه الأخيار المتعلقة بالفتح العريى للأندلس قصة احراق 
المراكب ١‏ فاخذها المسيحيون عن المسلمين وتناقلوها منذ عرفت بينهم حتى أواخر 
القرن الخامس عشر الميلادى ٠‏ وكانت اسيانيا المسيحية آنذاك تمر بمرحلة ملحمية 
من تاريخها لا سيما بعد الامتيلاء على غرناطة فى سنة /ا89 ( ١595”‏ )2 وهى 

. نفس السنة التى قدر فيها لكريستوبل كولون كشف القارة الأمريكية وابتداء 

فتحها . وعلى الرغم من انهيار سلطة المسلمين السياسية والعسكرية فان نفوذهم 
الثقافى كان لايزال عظيما على اسبانيا المسيحية ولا سيما فى جنوب البلاد وغريها 
وهى المناطق التى كان منها معظم من اضطلعو! بمهمة الفتح . 

وكانت بلاد المكسيك الممتدة فى الجزء الجنوبى من أمريكا الشمالية من أول 
البلاد التى فتحها الاسبان فى العالم الجديد » توجهوا اليها من جزيرة كويا التى 
أصبحت منطلق الحملات الاسبانية الى سائر نواحى القارة . والى المكسيك توجهبت 
خلال السنوات الخمس والعشرين الأولى من القرن السادس عشى حملتان 
استكشافيتان . ثم كانت الحملة الثالثة وهى حملة الفتح التى قادها ايرنان 
كورتيس 00165 116111811 الذى خرج فى سنة 15١19‏ ومعه مائة يمار وتحو 
خمسمائة من الجنود . فتوجه الى جزيرة كوثوميل ومنها الى سواحل المكسيك 
الجنوبية على مقربة من المكان الذى بنيت فيه مدينة بيراكروث 1167801102 . وبعد 
أن حقق عدة انتصارات على جيوش الملك الهندى موكتيسوما 1100162111218 واصل 
طريقه مخترقا أرض المكسيك . ولكن رسولا من القائد الاسبانى الأعلى وصل لكى 
يخبره أن عليه أن يعود الى كوبا » ولما رأى فرصة الفتح تكاد تفلت من يديه عزم على 
اتمام فتح المكسيك بأقصى سرعة حتى د يضع الجميع أمام الآمر الواقع وكان أول ما 
قاجوي لق سيول نلك عو سكل جترفه ل اماه الفتح وذلك بتدميره واغراقه ما 
بقى لديه من مراكب . ويحدثنا عن قضية احراق المراكب هذه شاهد عيان كان من 
رجال أايرنان كورتيس ومعاونيه هو « برنال دياث دل كاستيو 061 2187 8611181 
10 الذى أرخ بالتفصيل لأحداث الفتح المكسيكى فى كتابه « التاريخ 
الحقيقى لفتح اسبانيا الجديدة » 

) 715101135 3 06 18 00114111518 06 18 12/116978 5528118( 

فقال حول هذه الواقعة (8؟) : 

« وفيما نحن فى ثمبوالا نتحدث مع كورتيس أشرنا عليه بالا.يبقى على اى 
سفينة ف الميناء حتى لا يتعرض لمزيد من التمرد من جائب رجاله وحتى لا يفكر أحد 
منهم فى العودة الى كوبا . وأشرنا عليه كذلك بان يستعين يمن بقى فى بيراكروث من 


(5؟) .55 ,11 بقمةطق8 هآ .60 ,...762030628 1181510815 :مللناقة© 061 عقكط 1قمرهو8 
1 164-5 
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البحارة ليقوى بهم صذوفنا بدلا من تركهم فى ال ميناء هناك بلا عمل . وقد تأدى الى 
بعد ذلك أن خطة تدمير المراكب كانت قد عرضت من قبل لكورتيس وأن عزمه كان 
قد استقر عليها . غير أنه آثر أن نكون نحن مقترحيها عليه حتى تصدر الاشارة منا 
لا منه » وكأن ذلك سياسة منه حتى يكفل تضامننا معه فيما لو طولب يعد ذلك 
بدقع ثمن هذه المراكب أى التعويض عنها . 

وكان أن. عهد كورتيس لأحد ثقات رجاله وهى خوان دى اسكالانتى 11811 
48 0 بأن يمضى الى ميناء بيراكروث فينزع عن المراكب الرايضة هناك 
كل حبالها وألاتها ثم يغرقها ويدمرها » وأن يدع الشيوخ واليحارة العاجزين عن 
القتال. فى اليقة ليحفظوها والا بيقن ليم الا قتاربي صيه صغيرين + وتهض 
اسكالانق يمسا عهك الية + كم عاد الى كميو الا يفن صحيه من الرجال والبضارة 
القادرين على القتال . وقد أثبت الكثيرون هنهم يعد ذلك أنهم فى الغاية من الشجاعة 
ومن المعرقة يفنون القتال . ش 

كرجيعنا كرزكين حترى| وقوان! .طني اليكا ان خضت اليل توخطينا شاكلا 

« أنتم جميعا تعرفون ما نحن مقدمون عليه . أذ ليس أمامنا الا أن نخوض 
-.يفضل الل وقاييده: - كل ها يعركن آنا من معازك وان تتقمنى فيه + والا فاته 
ل :هرمكا وفرقت صقوفنا ت. لاا بيع الل > هما كاخ لنا كق قرفم يعدها ركسا . 
راتت تعلمون ما دمن فيدمن قلة العرى : قدا نا علجة الآ الى الل ..وهاهن ذات 
المراكب التى كان يمكن أن تحملنا الى كوبا محطمة مدمرة . قلا موكل لثا يعدها آلا 
الى عزيمة لا تهن وقلوب لا تضعف وقتال لا مفر فيه من النصر أو الموت » . 

وك مقي لكل هذا التو تفارك نين تلكا وعراقف تاريقية منائفة 
مماكلة ‏ وضرب لتا امثلة تشبه ها كنا فية من ماثر بطولات سالفة مسائلة » وحدكنا 
عن بعض وقائع الرومان القديمة وغيرها . 

قما كان مذا الا أن أجبناه فى صوت واحد بأننا ممتكلون لما يقول ويان 
جهادنا انما هو احتساب فى سبيل الله والملك » . 

هذا هو نص برنال دياث دل كاستيو ولو أننذا تأملناه لانتهينا الى الملاحظات 
التالية . | 
١‏ - لم يكن أحراق ايرنان كورتيس لمراكبه على ساحل بيراكروث - كما 
حجارل ان نصسووة الذارت الاسياتي كما يعن - بهاذ ]دك اليه الدقبناعة عق 
اتدقاعات البطولة الانقمارية + كما هى الشان فى تصوير احراق وهرؤ لمراكيه غلى 
ساحل اليمن آى قيما نسبته قصص فتح الأندلس الى طارق بن زياد » وانما كان 
مخاطرة محسوبة العواقب والنتائج وهى ف المقام الأول عمل سياسى قصد به 
كورتيس وضع حد لتمرد يعض رجاله عليه وقطع السبيل على من كان يفكر منهم فى 
الغودة ال كوبا + الما معطم هن كان مع كوركيس هن الجنود الوآلين له فقد كانو | 
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مصممين على خوض حرب الفتح سواء اأحرق قائدهم مراكبه آم أبقى عليها . ومع 
ذلك فلسنا نعنى بهذا الايضاح تهوينا من دلالة هذا العمل على الشجاعة 
والاستيسال . 
؟ - لاشك ف أن كورتيس استوحى فى عمله هذا ما كان جاريا على الآلسنة 
فى اسبانيا آنذاك من قصة احراق طارق لمراكيه . 
* - المقارنة بين خطبة كورتيس فى رجاله وخطبة طارق تدلنا على أن القائد 
الاسبانى يكاد ينقل كلام فاتح الأندلس يحروفه . ولا يسعنا أن نتصور ذلك محض 
مصادفة واتفاق . 
وهكذا نرى أن تلك القصة التى أضاقها القصاص العرب الى ملحمة طارق بن 
زياد مستوحين فيها تلك الأسطورة اليمنية القديمة قد تحولت الى نموذج يحتذيه 
هذا القائد الاسبانى فاتح العالم الأمريكى الجديد فعلا وقولا . وجدير بالذكر الى 
أى حد كان تأثير القصة العربية عميقا فى نفوس اهل اسبانيا ويكفى أن نشير الى 
تعبير شاشع الآن فى اللغة الاسيانية وهى « احراق المراكب» 185765 185 :011611181 
وهى يضرب مثلا بين المتكلمين بالاسبانية للدلالة على كل سلوك مصمم لا يبقى فيه 
امام القائم به ا هجال القراجم : 


ب - التنساء المدافعات عن قدمس : 


حينما غادر موسى بن نصير الأندلس عائدا! الى الشرق فى ذى القعدة سنة 16 
سبتمبر 7١4‏ ) خلف ف الأندلس ابنه عبد العزيز بعد أن عهد اليه بالولاية » وكان 
عيد العزيز قائدأ نشيطا شارك أياه فى كثير من الفتوح ومنها اخماده ثورة شبت فى 
اشبيلية فى سنة 14 (؟١7)‏ وفتحه لغرب الأندلس : يابرة وشنترين وقلنبرية » وقد 
استقر فى اشبيلية واتخذها حاضرة طول ولايته حتى مقتله بتدبير من الخليقة 
سليمان بن عيد الملك كما يقال سنة /ا5 )7/١5(‏ . 

وكان طارق بن زياد وموسى بن نصير قد أكملا فتح شيه الجزيرة ولكنهما 
وان كانا قد استوليا على أهم الحواضر فقد بقيت عليهما جهات لم تكن قد خضعت 
بعد خضوعا كاملا . وكان استكمال الفتح هو الذى اضطلع به عبد العزيز خلال 
ولايته القصيرة » فتوجه الى جنوب شرقى الجزيرة فبدا بمالقة ثم قصد غرناطة 
واتجه بعد ذلك الى اقليم مرسية الذى كانت قاعدته آنذاك أوريولة 0121111618 
( ان لم تكن مدينة مرسية قد أنشئت بعد ) » وكان يحكم هذا الاقليم قائد قوطى 
تدعوه المصادر العربية تدمير بن عبدوش أى غندريش ٠‏ ويرى ساقيدرا أن هذا 
الاسم يقابل 18000123150 أين 1518058800 وأنه كان آحد كبار قواد الملك 
غيطشة الذى ثار عليه لذريق وخلعه وقتله . 
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وكان تدمير بشهادة المؤرخين المسلمين رجلا حازما شجاعا يذكر أنه امتنع 
فى مدينته وقاوم المسلمين وصمد لحصارهم فى حصون مدينته حتى أعياهم . ولكنه 
كان يعرف أن مقاومته لن تطول ,. فقآثر التفاوض مع عبد العزيز . وانتهت هذه 
المفاوضات يعقد صلح أصبحت تدمير معه من المناطق القليلة التى تعد مفتوحة 
صلحا لا عنوة . وقد وصلت الينا وثيقة الصلح بين تدمير وعبد العزيز كاملة 
وعليها توقيعات شهودها من كبار رجالات المسلمين » وتاريخها رجب سنة 15 
(ابريل )7١‏ . وتنص الوثيقة على أن تدمير نزل على الصلح وأن له عهد الله وذمته 
ألا ينزع عنه ملكه , ولا أحد من النصارى من أملاكه , وأنهم ( أى النصارى ) 
لا يقتلون ولا يسبون : أولادهم ونساؤهم ولا يكرهون على دينهم » ولا تحرق 
كنائسهم ما تعبد وما نصح وأن الذى اشترط عليه أنه صالح على سبع مدائن 
تذكرها الوثيقة باعيانها )١0(‏ . 

ولهذا الصلح قصة تحولت الى أسطورة من أساطير الفتح وان كان لها 
كالعادة فى أمثال هذه الأحاديث ‏ نوأة من الحقيقة : ذلك أن تدمير استطاع أن 
يحتفظ لنفسه ولذويه بهذا المركز المتميز دون سائر أرض الأندلس - وهو أن تكون 
منطقته قد فتحت صلحا لا عنوة - يفضل حيلة ترددها المصادر العربية فى تعبير 
عن الاعجاب بحزم هذا الرجل ودهائه » يقول العذرى ف وصف هذا الحدث : 


« ( وسار ) عبد العزيز بن موسى بن نصير الى تدمير » وحساصره وقاتله 
قتالا شديدا » ثم انهزم ( تدمير ) فى فحص لا يسترهم شىء . قوضع المسلمون 
فيهم السلاح حتى أفنوهم . ولجا باقيهم الى مدينة أريولة » وكان تدمير محرباأً 
(أى خبيراً بالحرب ) بصيرا بابواب الحرب » فلما رأى قلة من معه من أصحايه 
أمر النساء فنشرن شعورهن وأعطاهن القصب ووقفن على سور المدينة ووقف معهن 
الرجال » ثم قصد بنفسه كهيئّة الرسول واستامن فآامن » وانعقد له الصلح ولأهل 
يلده . فافتتحت تدمير صلحا . فلما أنفذ أمره أبرن لهم نفسه وعرقفهم ياسمهة 
وأدخلهم المدينة فلم يروا أحدأ عنده مدفع » فندم المسلمون على ما كان منهم » غير 
أنهم أمضوا له ما أعطوه .. وأقام بتدمير رجال من أهل العسكر صاروا مع أهلهاء 
وانعقد بين عبد العزيز بن موسى وبين تدمير صلح على اتاوة يوّديها وجزية عن يد 
يعطييا وكتب كتاب عهده () + . 

ويؤكد هذا العهد وما تضمنه صاحب المدونة التاريخية المعروفة باأسم مدونة 
سنة 705 ء ثم تناقله المؤرخون المسيحيون : خيمينث دى رادا 06 11026262[ 


(5؟) انظر جذوة المقتيس للحميدى ٠‏ بغية الملتمس للضبى ص 15 ٠‏ وجغرافية الرازى 
الترجمة الاسيانية » فقرة ؟١‏ + وجغرافية العذرى ص 5 - ه والروض المعطار 117-55 
(7”) جغرافية العذرى ص : والأخبار المجموعة ص ١١‏ 
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0ك 590) ثم مؤلفى التاريخ العام الأول الذين وضعوه بساشراف الفونسو 
العاشر الحكيم (78) ٠‏ ورواياتهم لا تكاد تختلف عن الرواية التى أوردناها مما 
يؤّكد اعتمادهم على النص العربى . 

آما المؤرخون المحدثون فانهم اختلفوا حول تفسير هذه النصوص ء فادواردو 
سافيدر! يعتقد أن هذا العقد الذى عقده الفاتحون المسلمون مع تدمير انما كان 
نتيجة لهزائم منى بها المسلمون فى حصارهم لتدمير (59) . ولكن جاسبار رميرو 
ينكر أن تكون أى هزيمة وقعت على المسلمين )5١0(‏ . وأما ليفى بروفنسال فانه فى 
«تاريخه لاسبانيا الاسلامية» يتابع الرواية الأندلسية فى ذكرها لفتح أوريولة , الا 
أنه لا يشير الى حيلة تدمير )5١(‏ . كما ينكر الدكتور حسين مؤّنس ما يذكره 
سافيدرا من أمر هزيمة المسلمين (؟5) . وانما فسر الأمر على أن تدمير كان صديقا 
للمسلمين من آول الأمر لأنه كان من أنصار غيطشة الكارهين للذريق ولكنه حينما 
وجد عبد العزيز بن موسى يسير اليه أبدى من المقاومة ما أشعر المسلمين بأن 
بلاده لن تفتح من غير عناء . 

على أننا نشك فى كون تدمير صديقا للمسلمين متفاهما مع موسى أى طارق 
كما ذكر الدكتور مؤنس ٠‏ وانما نرى أنه قاوم فعلا حتى اذا رأى أنه على المدى 
الطويل عاجز عن مواصلة الدفاع عن بلده آثر الصلح ٠‏ واغتنمها المسلمون ان 
كان الجنود قد أرهقهم القتال خلال السنوات الماضية » ومن هنا نشات أسطورة 
النساء المدافعات عن تدمير . 

وقد أعاد بحث هذه الأسطورة المستشرق الاسبانى ثيسىر دوبلر فى بحث قيم 
بعنوان « المدافعات عن تدمير : أسطورة من أساطير المستعربين » وأنتهى من 
دراستها الى أنها أسطورة نشات فى أوساط المستعريين المسيحيين الذين كانوا 
محافظين على التقاليد الموروثة عن القوط بكل ما تحمله من عناصر حجرمانية قديمة » 
وذكر من آمثلة هذه العناصر الجرمانية : دور المرأة الفعال فى المجتمعات القبلية 
القديمة بين الجرمان » وقد ضرب على هذا الدور أمثلة من الآدب الشعبى القديم فى 
بلاد الشمال مثل قصسة 1.80137183551115888 015115388 وسيرة الحكيم 
لمانا حيث نرى 11110110 تلك المراة الشجاعة الحازمة تقتل أتيلا 8118 


(190؟) -2815 قتاطعد 126 .300 .م ,11 .صعمة ,تتتر 8 8م55 :8808 ع0 تعمقساز 
7 .082 بقتتطقم 

(54) 315 .ص ,1 بققةم5ظ 06 606231ع هوند026 :وامة5 [ه ع ممركلم 

(15) فى بحثه عن فتح المسلمين لاسيانيا ص ١١7‏ 

(١‏ حجسبار رميرى فى تاريخ مرسية الاسلامية 8 06 8150218 :معتتصعم موق 
.2 ,1905 ,28185036 ,11151111158118 

(41) .2 ,1 ,16115111838216 عمقةم55 1 06 11351016 القولء 1691-2097 18 

(59) قجر الأندلس ١١7‏ 
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(59) . ويذكر دوبلر أن أقدم مصدر يشير الى دور المرأة فى مياشرة أمور 
الحرب والسلام هى مدونة كولونيا المكتوبة حوالى سنة ١١ 7١‏ التى تقص علينا أن 
الاميراطور كونراد الثالث 111 0011280 (من آسرة هوهنشتاوفن 110116151811161 
بعد أن فتح مدينة فاينسبرجح 161152618 أعطى عهده لنساء المدينة وحدهن 
بيأن يدعهن ينسحين من المدينة حاملات معهن ما يستطعن حمله من متاعهن على 
ظهؤرفن فحسب ٠‏ فما كان من اولك النساء الاآن حملن أثواجهن عل ظهورهن 
وما كان لأحد أن يعترض سبيلهن لأنهن رأين فى أزواجهن أغلى ما يهمهن من 
متاعهن (55) . ويرى دوبلر تشابها بين الحديثين ففى كلقا الحالتين نرى النساء 
يتكفلن بحماية الرجال واستنقاذهم . 

على أننا نرى أن هذ! التشابه الذى يشير اليه دويلر من أجل أن يثبيت احتفاظ 
مستعربى الأندلس بتقاليدهم الجرمانية القديمة الموروثة عن القوط ظاهر التكلف . 
وهناك من أحداث التاريخ العربى ما هو أقرب بكثير الى ما وقع فى تدمير . 

ولنتامل هذا النص الذى يورده الطبرى فى معرض الحديث عن حرب الردة 
سنة )1575(1١‏ بعد أن أوقع خالد بن الوليد الهزيمة بجموع المرتدين فى 
اليمامة (50) : 

«لمأ قرغ خالد من مسيلمة والجند قال له عبد الله بن عمر وعيد الرحمن بن 
أبى بكر : ارتحل بنا وبالناس فانزل على الحصون : فقال : دعانى أبث الخيول 
فالقط من ليس فى الحصون ثم أرى رأيى . فبث الخيول فحوو! ما وجدوا من مال 
ونساء وصبيان ٠‏ فضمو! هذا الى العسكر . وتادى بالرحيل لينزل على الحصون » 
فقال له مجاعة ( بن مرارة الحنفى ) : انه والله ما جاءك الا سرعان الناس » وان 
الحصون مملوءة رجالا ؛ فهلم لك الى الصلح على ما ورائى » فصالحه على كل 
شىء دون النفوس . ثم قال : أنطلق اليهم فأشاورهم وننظر فى هذا الأمر » شم 
أرجع اليك . فدخل مجاعة الحصون وليس فيها الا النساء والصبيان ومشيخة 
فانية ورجال ضعفى . فظاهر الحديد على النساء وأمرهن أن ينشرن شعورهن وأن 
يشرفن على رءوس الحصون حتى يرجع اليهن . ثم رجع فأتى خالدا فقال : قد آيوا 
أن يجيزوا ما صنعت وقد أشرف لك بعضهم نقضا على وهم منى براء ٠‏ فنظر خالد 
الى رءوس الحصون وقد اسودت وقد نهكت المسلمين الحرب وطال اللقاء وأحيوا 
أن يرجعوا على الظفر ولم يدروا ما كان كائنا لى كان فيها رجال وقتال ... فقسال 


(5غ) حتاأظ 2ع ,عطةق7ة212026 1,6765083 .معتحده1800 06 061652501265 1.05 :2ع [طلاط نرودة 6 
.7 .2 ,1962 ققة2 ,2681 1651-1210 31 0176م مم 15 3 0601665 علدقتلة 011601 '0 065 


(44) نفس المرجع , ص 118-1١19‏ 
(45) تاريخ الرسل والملوك ١94-595/*‏ 
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(مجاعة) : هلم لأصالحك على الصقراء والبيضاء والحلقة ونصف السبى . ثم قال: 
انى آتى القوم قأعرض عليهم ما قد صنعت . قال : فانطلق اليهم . فقال للنساء : 
البسن الحديد ثم أشرفن على الحصون . ففعلن . ثم رجع الى خالد . وقد رأى خالد 
الرجال فيما نرى على الحصون عليهم الحديد . قلما انتهى الى خالد قال : أبوا ما 
صالحتك عليه . ولكن أن شتت صنعت لك شيئًا فعزمت على القوم . قال : ما هى ؟ 
قال : تآخذ منى ربع السبى وتدع ريعا . قال خالد : قد فعلت . قال : قد صالحتك 
فلما فرعا فتحت الحصون فاذ! ليس فيها الا النساء والصبيان . فقال خالد لمجاعة: 
ويحك ! خدعتنى ! قال : قومى ٠‏ ولم استطع الا ما صنعت » . 

فنحن نرى من هذا النص تماثلا كاملا بين الحدثين . فكل من تدمير ومجاعة 
يحاول أن يأخذ لنفسه ولقومه خير شروط ممكنة قبل التسليم مع علمهما يآنه لم يبق 
معهما من الرجال ما يمكنهما من مواصلة المقاومة . وحينتذ لجا الى حيلة اقامة 
النساء على الحصون وعليهن الحديد حتى يتوهم الجيش المحاصر أنه بازاء عدد 
من المحاربين مستعد لمواصلة القتال . ونشير بصفة خاصة الى أمر كل من تدمير 
ومجاعة النساء « بنشر شعورهن » وكأن نشر الشعور كان من مظاهر استعداد 
الرجال للقتال . كل هذه مشابهات لا تخطئها العين وتدل على أن مصدر هذه 
الأسطورة - أسطورة المدافعات عن تدمير - انما هى مستمدة من ذلك الحدث 
الواقعى التاريخى من أحداث حروب الردة © 


دكتور محمود على مكى 
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حين قمت بتحقيق كتاب «المقتطف من أزاهر الطرف» لابن سعيد الأندلسى فى 
الفترة من 1917/5 الى ١97/8‏ كان اهتمامى محصورا فى اظهار هذا النص مكتملا فى 
أدق صورة يمكن أن يظهر بها بعد أن ترك فترة طويلة دون عناية حتى فقدت بعض 
أوراقه من مخطوطتى الاسكوريال ورفاعة رافع الطهطاوى » وكان على أن أضمها 
معا محاولا أن تكمل احداهما الاخرى فأنقذ من الضياع واحدا من كتب اين سعيد. 

وحين انتهيت من اخراج هذا النص مطبوعا ومنشورا تكشف لى جوانب من 
موضوعات هذا الكتاب لم تلق منى العناية الواجبة فى تلك الدراسة التى قدمت بها 
النص ٠‏ أذ وقفت عند بعضها وقوف المتعجل وأهملت يبعضها وكانت تستحق منى 
بعض العناية . 

لقد خص ابن سعيد الخميلة العاشزة من كتابه للدوبيتيات والمربعات 
والمخمسات والخميلة الحادية عشرة للكان وكان وال مواليا » والخميلة الثانية عشرة 
والأخيرة للموشحات والأزجال + وقد أثار فى نفسى هذا الترتيب بعد انتهاء طبع 
الكتاب سؤّالا ظللت أبحث عن اجابة له وهى هل قصد ابن سعيد بترتيب هذه 
الخمائل الثلاث ترتيبا زمنيا ؟ أى أن ظهورها فى تاريخ الأدب العريى جاء على هذا 
التعاقب ؟ نعلم أن الدوبيتيات والمربعات والمخمسات فن قديم يسبق فنون الخميلتين 
الآخريين , ولا جدال ف هذا الرأى ولكن الجدال يدور حول أى قنون الشعر 
الملحونه أسيق ؟ فالأندلسيون يرون أن فن الزجل سابق عندهم على الفنون المشرقية 
المشابهة . يقول اين سعيد ف المقتطف عن الموشح والزجل : « هذان طرازان كان 
الابتداء يعملهما من المغرب ٠»‏ ثم ولع بهما آهل المشرق » )١(‏ ويقول فى مكان آخر من 
كتابه : « ولما عدت من العراق أنشدته ( ويقصد ا ملك الناصر سلطان الشام ) من 
محاسن الدوبيتيات ما أمر بكتبه . ثم قال لى : هذا طراز لا تحسنه المغارية . فقلت : 
ياخوند . كما أن الموشحات والآزجال طراز لا تحسنه المشارقة » والمحاسن قد 
قسيمها الله على اليلاد والعياد » (؟) . 


555١ المققطف ص‎ )١( 
(؟) المرجع السايق ص 8؟؟‎ 
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ىه سيد حنفى حسنين 


والنصان يدلان على شيئين : 

)١‏ أن الموشح والزجل فى رأى ابن سعيد اختراع أندلسى 

؟) أن قفن الدوينتيات فن مشرقى لا قحسته المغارية : 

وى نص آخر يقول ابن سعيد عن المربعات : « اشترك فيها المشارقة 
والمغارية » (5) . وحين يستشهد ببعض نصوصه المشرقية يقول : « وأكثر ما 
يشتغل يهذا العجم وهو وزن مستنيط من أوزانهم » وكثيرا ما يطربون عليه فى 
السماع ولا يلتفتون الى غيره » . ويقصد اين سعيد بالعجم الفرس ». كما يقصد 
بآنهم يطربون عليه فى السماع أى أنه مرتبط بالغناء وهنا يلتقى بفن التوشيح فى أول 
ظهوره بغض النظر عن الخرجة التى فى نهاية الموشح ٠‏ تلك الخرجة التى قد تكون 
بعامية اهل الأندلس أو باللغة الأعجمية أى الرومانسية . وهى ظاهرة وان كانت 
خاصة بالموشح الا آننا نجد شبيها لها أى صورة من صورها فى بعض مقطوعبات 
شعراء المشارقة مشثل أبى نواس ف مقطوعته التى يمزج فيها الفارسية بالعربية 
وخاصة فى الشطر الأخير من المقطوعة (5) : 


بتالاسل. الشرحيانق للكتدئسض اضفر 
ياترحجسى وبيهارى يده مرايك يار 


والطرجهار هو قدح الشراب . ومعنى الشطر الأخير : اعطنى مرة واحدة . وقد 
سمى هذا الشعر فى المثرق « بالملمع » تمييزا له عن سواه ٠‏ وفيما بعد ظهرت فق 
المشثرق ازدواجات أخرى بين اللغتين العربية والتركية والعربية والكردية فى 
الس العراقن بكاعية ..وهدا عطق ال السعت الذي جعل أنن سكاء الل نديد 
ببعض خرجات فارسية فى موشحاته الى جانب خرجاته بالعامية المصرية أى التى 
استعارها من خرجات الأندلسيين . 

اننى بهذا الحديث لا أريد أن أثير قضية قديمة ناقشها الدارسون حول أصل 
الموشح ٠‏ وهل هى ابتكار أندلسى » أو أن له آأصولا مشرقية ولكننى أحاول أن 
أقرأ نصوص أبن سعيد فى مقتطفه » وهى نصوص لم يرد يعضها فى كتبه الأخرى , 
مثل حديثه عن الدوبيتيات والمريعات ومقارنته بين المشارقة والمغارية فى نظم 
هذين الشكلين من أشكال الشعر , وكان قد لفت نظرى ما ذكره صفى الدين الحلى 
قمقدفة كتايد العاطل التعال + حيق قال وفاقى كنت اشفه أل ديو أن اشساري 


(؟) المقتطف ص 559 
(6) المرجع السايق ص 5778 
(5) العاطل الحالى ص ١‏ 
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الجديد فى مقتطف أين سعيد ان 


كني الؤكم والدوينى .ا لتدارقيضا بالاعوات وسعيينا' فل يقوال الأفرات: :+ 
وأعريته من الفنون الأربعة التى لحنها اعرابها » وخطا نحوها صوايها » (5) 
ويقصد بالفنون الأريعة الكان وكان والمواليا والقوما والزجل . وما يلفت النظر 
فعضارة عنى. الدين اللحل اخ شسم الرهم والدوفيت راح سنواء فى توما 
عغربان »كما 3 حننديما الأول ٠‏ لتمطلكيما بالأعراب » أى أوريتناءهفا عن اصل 
مشترك فهما منسوجان على نول واحد + هو نول التقاليد الفنية للشعر العريى » 
ولذلك ضمههما الى ديواته الذى يضم سار قصائده + فهناك اذن علاقة ف نظام بناء 
الفنين سواء من حيث الشكل أو المضمون بالاضافة الى اللغة المعرية . ولهذا 
تظير الحاحة الىادراشة بجادة لطبيحة تلك العلاقة من حوث وجودها الزمتن وعد 
الارتباط بين الفنين وخاصة أن ابن سعيد يقول مقابلا بينهما ومعلقا على الدوبيتيات 
فى مقتطفه « هى التى ولع بها المشارقة كما تولع المغارية بالموشحات » (3) . 

وقد يساعدتا على الاحساس يهذه المقايلة بعض نصوص من محساسن 
الدوبيتى المرصع ينسبه ابن سعيد الى شريف شاعر معاصير له هو شرف العلا بن 
جاع العلا التحسيتى «لا) يقول : 


ودعتهم اذ حسان بين ورحيل تاديتهم 

الصبر اذا رحلتم غير جميل شيع تهسم . 

لما رحلوأ وما الى الصبر سبيل أنشدة_ هسم 

لم يجر على الخد من الدمع قليل ياليتهم 
ويقول 


يامنزلهم بأى أرض نزلو!ا ولو! وبقيت 
أصبحت وحيدا بعدهم فى الريع أحيا وأموت 


أبكى وأقول لو يجيب الطلل بالمب شقيت 
آلا نلاحظ هنا ظاهرتين لهما مشايه فى الموشح : 
)١‏ هذه التقسيمات التى تشيه ما فى الموشح وينتج عنه الايقاع المطلوب للغناء . 
؟) أنه يسبق البيت الأخير الفاظ الانشاد كما فى الدوبيت الأول والقول فى البيت 
الثانى وهو الذى يسبق الخرجة فى الموشح » ثم نلاحظ أن فقرة تشبه الخرجة 
المعربة فى الدوبيت الأول وهى « ياليتهم » وفى الدوبيت الثانى « بالحب شقيت » 


(1) المقتطف ص ١١56‏ 
(9) المرجع السابق ص ١؟؟‏ 
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6 سيد حنفى حسنين 
حقيقة أن هذه الظاهرة ليست مضطردة ولكنها فى المرات التى تأتى فيها 
ملفتة لنظر الساحث . 


ولا تقت هده الظاهرة على الدوييتيات بل نراها أيضا فى المريعات وتجد فى 
مقتطف ابن سعيد مريعا مجهول النسية يقول : (8) 


ياساكنى وادى زرود هل لى وصول 
لمن أيى الا الصدود عسى أقول 
والله يابدر التمام يمين صادق 
معنا حلت هق لك الحهود ولا أحصول 


فنراه بعد أن قال « عسى أقول » يآأتى بما يشيه الخرجة المعرية فى أسلوب يسيط 


العهود . ولا أحول » . ْ 


انث 


بعد هذا الى قراءة نصوص أخرى فى كتتساب ابن سعيد تثير فى نفسى 
تساؤلات عدة » وهى نصوص من الشعر العامى المشرقى والمغريى . قفى الخميلة 
الحادية عشرة المختصة بملح كان وكان والمواليا يقول اين سعيد عن « كان وكان » 
« ويعرفونه آأيضا اليطائحىء لتولع آهل البطائح به , وأكثر ما حفظته من الملاحين 
فى دجلة 2« )5 . 

ويقول عنه صقى الدين الحلى « ومخترعوه البغداديون ٠‏ ثم تداوله النساس 
فى البلاد فلم يجارهم فيه مجار ء ولم يدخل لهم ميار فى غبار » )١٠١(‏ والواضح أن 
هذا القن قد ظير مبكرا فى العراق هتد القرن الثالث أو بعده يقليل ٠‏ وكان فق بداية 
أمره فنا شعبيا يقول صفى الدين الحلى عن ناظميه : « لم ينظموا قيه سوى 
الحكايات والخراقات والمتصوبات والمراجعات ء فكان قائله يحكي ما كان وكان : 
ولفظه قالب لذلك ٠‏ وقابل له الى أن كثر . واتسع طريق النظم فيه وظهر لهم مثل 
الشيخ العلامة قدوة الأفاضل جمال الدين بن الجوزى » ونحن نعلم أن اين الجوزى 
عن علماء ووعاظ القرخ السادس المموى ؛ توق عاء 451ه فقفاة هذا القن في 
نشأة شعبية ثم تحول الى فن ينظم فيه الشعراء فى موضوعات أخرى مثل الزهديات 
والحكم , كما فعل ابن الجوزى . وهذا تظهر العلاقة بينه وبين فن الزجل الأندلسى. 
وقبل الحديث تفصيلا عن تلك العلاقة ؟ريد أن أقف عند فن شعبى آخشر وهى 


(8) المقتطف ص 7717 
(4) المرجع السايق ص ؟7؟ 
)0٠١(‏ العاطل الحالى ص 1١١5‏ 
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الجديد فى مقتطف أبن سعيد مه 


«المواليا» فقد ذكره اين سعيد مع فن كان وكان فى خميلة واحدة. ويقول عنه :)١١(‏ 
٠‏ ويعرقونه أيضا بالحلاوى لتولع أهل الحلة بعمله وبالغناء فى طريقته » ويقول فى 
موضع آخر : « وسايرنى من نصيبين الى الموصل عامر زرومى القلاح الثعلبى » 
وكنت أسمع به أنه امام هذ الفن » وله فيه ديوان مشهور بأيدى الناس وأكثره فى 
عشق غلام من أولاد ردساء اليمرية من أعيان الأكراد ٠‏ وتهتك فى حبه » وسلم من 
القتل غير مرة » ومعنى هذا أن عامر زرومى الفلاح الذى كان امام هذا الفن قد 
عاصر ابن سعيد واستمع اليه » وشد اتتباهه هذه المواليا التى كان يحس فيها 
بصدى الزجل الأندلسى . وقد أورد ابن سعيد فى مقتطفه نصوصا كثيرة من فنى 
« كان وكان والمواليا » أكثر مما أورده من نصوص الزجل على الرغم من أنه ألف 
كتابه فى المشرق سواء فى مصر أى فى حلب ٠‏ وهى بيئة تعرف فنون الشعر العامى 
المشرقى , وكان الآولى أن يكثر من النصوص الزجلية ليقدمها الى المشرقيين الذين 
كانو ا يتوقون الى سماعها , ولكن قراءة فى بعض فقرات كتبها ابن سعيد تدل على 
معرفة المشارقة بهذا الفن , وأنه كان لديهم فن يشبهه . يقول ابن سعيد معلقا على 
الزجل : « والمشارقة لهم بهذا الفن غرام » ويغرفونه بالبليقى » وأشهرها فى طريقته 
الخول » )1١(‏ ثم يروى بليقا أنشده الناس لهذا الشاعر » وهى بهذا القول يرى أن 
البلاليق هى نقسها الزجل ‏ ونوع منه بصفة خاصة يسمى « ال ملاعب » والغريب اثنا 
نحد ف المقتطف نصا يرويه ابن سعيد كنموذج لفن « كان وكان » (؟١)‏ ويرويه ق 
المغرب فى الجزء الخاص بمصر ونشر بعنوان « النجوم الزاهرة فى حسلى حضرة 
القاهرة كنموذج لفن البليق )١5(‏ وهى النص الذى يقول 


الود مسكا وعتير ما يحتمل يميه 
والبيض ثوباً دبيقى والسمر قضبان الذهب 


ويذكر ابن سعيد أنه سمعه من باعة الجميز على شط خليج القاهرة يتغذون 
به , وهذا يؤكد أن الفروق بين تلك الفنون العامية لم تكن محددة فنص أبن سعيد 
فق المقتطف يدل على أنه كان يرى ف البلاليق المصرية صورة أخرى من الأزجال 
الأندلسية , بل هى نفسها حين يقول عن الزجل الأندلسى فى مصر « ويعرفونه 
بالبليقى » وهو نفسه ما كان يراه فى ا مواليا بصفة خاصة فى العراق باوتاتها 
يثير التساؤل فما هى طبيعة تلك العلاقة بين تلك الفنون » ولماذا أدرك ابن سعيد 


( 

) المرجع السابق ص 519 

) المرجع السايق ص 4؟5 

) النجوم الزاهرة فى حلى مصر والقاهرة ص ؟/1؟ 
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051 سيد حنفى حستين 


وهق الكبين بالؤجل الاندلسى أن هذا القن ايمن فنا كتقرد به الأندلن بل هتاك ها 
يشابهه فق الشزق اوها .هى.صورة عشرقية له ..حقيقة آنه لم يذكر شيكا حن السبق 
تلك الفنون ظهورا فى العالم الاسلامى فى مشرقه ومغربه فى هذا الوقت . ولكن 
الدراسات التى قام بها بعض الباحثين ومن بينهم المرحدوم عيد العزيز الأهوانى 
كم من يعده د. أحسان عباس قد ذكرت أن بدايات الزجل كانت فى القرن الخامس 
الهجرى )١5(‏ . أما المواليا فيقول صقى الدين الحلى أن الذى اخترعه فى أول أمره 
أهل مدينة « واسط » تعلمه عبيدهم المتسلمون عمارة يساتينهم » والفعول , 
والمعامرة . والأيارون فكانوا يغنون به فى رءوس النخيل ٠‏ وعلى سقى المياه » 
ويقولون فى آخر كل صوت مع الترتم : يامواليا » اشارة الى ساداتهم فغلب عليه 
الاسم وعرف يه » ويقول « ولم يزالوا على هذا الأسلوب حتى تسلمه اليغاددة , 
قلطفوه ونقحوه ١‏ ورققوا ودققوا وحذفو! الاعراب منه » واعتمدوا على سهولة 
اللفظ ورشاقة المعنى » ونظموا فيه الجد والهزل : والرقيق والجزل » حتى عرف 
بهم دون مخترعيه ٠‏ ونسب اليهم وليسوا بمبتدعيه » ثم شاع فى الأمصار » وتداوله 
الناس ق الأسفان » )1١(‏ ويقول صفى الدين الحلى انه يشترك مع الرّجل فى بعض 
التصاكمن ويختلف هله ق اخرى ٠‏ وهنا يذكره من اختلاف استمال البغاددة 
الاهالة ق المواليا .ولا شك انه اختلاف ضرورى لانه نتيجة لاختلاف ليجة أل 
العراق عن لهجة الأندلس . وهى ما لاحظه الدكتور احسان عباس حين وجد أن 
صفى الدين الحلى يقيس كلام الأندلسيين على كلام المشارقة فى عصره أو يقيسه على 
اللفة التنصحي ف.محاولت للمكقراب القواعد العامة الوهسل الاتدلمي هدي 
اختلافه عن مثيله من الشعر العامى المشرقى. ومن الأمور التى تلفت النظر فى تاريخ 
الموشحات والأزجال أن يكون الاثنان اللذان شرحا قواعد هذين الفنين مشرقيين 
وهما أبن ستساء الملك الذى فسر قوانين التوشيح فى كتايه « دار الطران » وصفى 
الدين الحلى فى كتايه « العاطل الحالى » وكان منتظرا من اين سعيد الذى عرف 
أنواع الشعن السامى ق المشرق والغرب أن يسهم فى التقريق بين تلك الأقواع : 
والفقرات التى أشرنا اليها سابقا نقلا من كتابه المقتطف تثيت أنه اما انه يخلط 
بين هذه الفتون أى أنه كان يراها متقارية أى متشابهة لأن الزجل الأندلسى لم يكن 
له شكل ثابت أى موضوع ينظم فيه ٠‏ بل نظم الزجالون فى جميع الموضوعات التى 
نظم قيهسا الشعراء. الغرب قصاكدهم الفصيحة اللغة ٠‏ ولا تستطيم أن تعن تلك 
الملاحظات الذى ذكرها ابن قزمان فى مقدمة ديوانه أو التى سجلها ابن خلدون فى 


(15) انظر الزجل ق الأندلس للدكتور عبد العزيز الأهوانى وتاريخ الأدب |الاندلسى المجلد 
(15) العاطل الحالى ص ١١-5١١5‏ 
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الجديد فى مقتطف أين. سعيد لاه 


مقدمته تمثل تعريفا واضحا لفن الزجل يجعلنا ندرك الفرق بينه وبين فنون القول 
الأخري اللديقة الق ذكرها فى الدين العمل حية قال عنيا عساولا تسيد 
الفروق فيما بينها : « فمنها ما يكون له وزن واحد ٠‏ وقافية واحدة وهو « الكان 
وكان » ومنها ما يكون له وزن واحد » وأريع قواف » وهو المواليا » ومنها ما يكون 
له وزنان وثلاث قواف . وهو القوما » ومنها ما يكون له عدة أوزان ٠»‏ وعدة قواف. 
وهو الزجل » )١7(‏ ويقول « ومجموع فنون النظم عند سائر المحققين سبعة فنون » 
لا اختلاف فى عددها بين آهل البلاد ‏ واثما الاختلاف بين المقاربة والمشارقة ف فنين 
مكهبا ... والسيحة الذكورة فى عقف امسل الغرت وحصي والشام فمكه : الشعر. 
القريض والموشح ٠‏ والدوبيت ٠‏ والزجل » والمواليا » والكان وكان ٠‏ والحماق » 
وأهل العراق وديار بكر ومن يليهم يثبتون الخمسة منها ٠‏ ويبدلون الرزجل والحماق 
بالحجازى والقوما » وهما فنان أخترعهما البغاددة للغناء بها ىق سحور شهر 
وعشان خاصة + فصر الكلقاء: الواشدين عن ين العباس + قاذ! انتقل عقي 
الدينخ الحلى بعد قلك إلى اقسام الزجل قال : قسمه مكترهوه هل اريعة اقسام , 
يفرق بينها بمضمونها المفهوم ٠‏ لا بالأوزان واللزوم » فلقيوا ما تضمن الغزل 
والنسيب والخمرى والزهرى : زجلا » وما تضمن الهزل والخلاعة والاحماض : 
بلقياء وعا تمن الهجاء والظلب قرقيا , وما تضمتن المواعظ والحكمة «عكفرا ... 
واطلقوا على كل ما اغعرب بعض الفاظة مق هذه الفنين + المرقم >.. 

ان هذه التعريفات والتقسيمات ال وضيعها صفى الدين المل لا شاريع 
لدينا لنشاتها أى لتطورها ٠‏ وان كانت لدينا بعض أسماء المبكرين ممن نظمو! فيها 
مثل اين المقامر » والجلال » والعماد المرميط : وعلى بن المراغى وهؤّلاء جميعا من 
العراق . والخولى من مصر , ولكن الذى يلفت النظر فى كلام صفى الدين الحلى أنه 
يقول ان الزجل هو لفظ عام لنوع من فنون الشعر العامى وتندرج تحته فنون أخرى 
حسب موضوعاتها مثل البليق المصرى الذى هو زجل يتضمن الهزل والخلاعة 
والاحماض ولكن أليست أزجال ابن قزمان تتضمن هذا الموضوع أيضا . ؟ ! 

ان مجموع تلك الأسئلة التى تدور بخاطر قارىء كتاب المقتطف ف: خميلتيه 
الأخيرتين الخاصتين بالشعر العامى تجعلنا نتصور أن الرحلة المستمرة للشعراء 
والأدياء ميق مفزق العاله الاتبلانى وفعرية سيواء للم أن للقظلم ا للكمارة إلى 
لأسباب سياسية جعلت فنون الشعر العامى تتداخل فيما بينها » وتتشابه ملامحها 
وتتاشر فيما بينها » حتى أننا تجد أن الفروق تتحدد فى الفروق بين لهجات أقاليم 
العالم الاسلامى المختلفة . وف رأيى أن الفارق الوحيد هو القفارق اللغوى ولذا 


(07) العاطل الحالى ص ” 
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نتعدو معرقة السايق هخ اللاحق الا اذا نظرنا إلى اخ استقراى الغعزب فق الأتدلس 
وتكوينهم لخلافتهم المستقلة عن خلافة بغداد كانت لاحقة » وبالتالى فان فن شعرهم 
العامى لاحق على الشعر العامى المشرقى > 


مصادر البحث ومراجعه : 


-١‏ تاريخ الأآدب الأندلسى د. احسان عباس 
؟ - الزجل ف الأندلس د. عبد العزيز الأهوانى 
- العاطل الحالى صفى الدين الحلى تحقيق حسين نصار 
6 - المغرب فى حلى المغرب لابن سعيد الأندلسى تحقيق شوقى ضيف 
ه- المقتطف من أزهار الطرف لابن سعيد الأندلسى تحقيق سيد حنفى 
5 - النجوم الزاهرة فى حلى مصر والقاهرة 

لابن سعيد الأندلسى تحقيق حسين نصار 


أ. د. سيد حنقى حسنين 
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خصائص كلام أهل الأندلس 
نشرأ ونظماً 


كانت القبائل العربية فيما قبل الاسلام » مع عذاية شعرائها وخطبائها باللغة 
العليا المشتركة التى اشتهرت بعد جمعها وضيبطها فى العصر العباسى بالفصحى » 
يختلف كلام بعضها عن بعض ف الأصوات والصرف والنحو والمعجم اختلافا غير 
متساو على اختلاف انسايها ومساكنها ومعايشهاء ولا دليل أقوى على هذه الحقيقة 
اللغوية المتولدة ذاتيا عن تشتت جزيرة العرب السياسى والاقتصادى والدينى 
والاجتماعى من أخبار النحاة واللغويين عن مميزات كلام بعض القبائل دون غيرها 
كالتلتلة والكشكشة والكسكسة والعنعنة والتضجع والعجعجة والفحقصة 
والاستنطاء والطمطمانية واللخلخانية أى الفراتية وتليين الهمز والامالة » الى غير 
ذلك مما هى مشهور ٠‏ يل غنى عن الذكر لوقوع شواهده فى مؤلفات أمثال سيبويه 
والزمخشرى وابن يعيش وابن هشام والسيوطى » مع وجود خلافات بينهم فى تعيين 
هذه الملامح اللهجية ونسبتها الى أهلها فى بعض الاحوال ٠‏ وذلك بسبب تآخرهم 
واختلاط أخيارهم . 

واذا أردنا أن نصف أحوال جزيرة العرب اللغوية فى الجاهلية ٠‏ فامكننا القول 
بان الازدواجية ٠‏ أى ٠‏ استعمال لغة عليا فى أغراض الشعر والخطابة الى جانب 
استعمال لغة سفلى دارجة على السن الناس فى أغراض الحياة اليومية » كانت 
قد قامت على صورة بدائية » وان كاتت الفوارق بين اللغتين العليا والسفلى تافهة 
أو قريبة من التفاهة لدى أفصحهم ؛ أى ؛ أهل نجد واكثر الحجاز . خلافا لأحوال 
أهل سواد العراق المنبوزين بالأنباط غلطا وأهل شمال الحجاز من أفخاذ بنى 
قضاعة كجذام وعذرة وبهراء وبعض بنى كلب المسمين بالمستعربين حسب أخيار 
ابن الأثير والبلاذرى والمسعودى , أما أولتك وهؤلاء فالغالب على الظن أن كلامهم 
لم يقالف مخالفة جوهرية عربية الأنباط الصماح المتميزة بسقوط الاعراب 
وميزات أخرى غير بعيدة من المعهود فى العاميات العربية الحديثة » كما أثبته ليتمن 
فى أبحاثه عن الثمودية وغيرها من أخواتها العربية الشمالية الأثرية التى اتخذها 
ديم ذريعة وأساسا لنظريته القائلة بسقوط الاعراب عن كلام جميع العرب قبل 
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الاسلام » وهى نظرية لا نرى صحتها فى غير العراق والشام وشمال الحجاز لكون 
شواهدها صالحة فيها وباطلة فى غيرها » وقد عالجنا هذه القضية باسهاب فى 
مقالتينا الصادرتين فى مجلة الدراسات السامية الانكليزية سنتى 191/0 و ١91945‏ 
دحت عنوانى « دراسات فى الازدواجية وشواهدها يكتاب الأغانى » فى «» ملحوظات 
عن التطور من العربية القديمة الى الفصحى » ٠‏ وفيهما من الحجج والاسانيد ما لا 
يسعنذا ذكره هنا . 

وما كان ذلك التشتت اللغوى الا انعكاسا طبيعيا لعدم قيام دولة عربية 
موحدة وموحدة الى ذلك الوقت , اذ أن اللغات لا توحد الا بشمل كلمة الناطقين 
بها » ولا تتشتت كما هى معلوم الا بتشتتهم » وان كانت لا تخلو من التطور ابدا ؛ 
فيجوز لنا القول على الاجمال بأن اللغات تعكس فى توحدها وتشتتها درجة تماسك 
الأمم الناطقة بها » فبقدر اندماج أقرادها فى وحدة معنوية ومادية يزداد احتياجهم 
الى توحيد لغاتهم ويضعف حنينهم الى لهجاتهم القبلية أى المحلية » فان اللغة رفيقة 
للسلطان » على قول العالم الاسبانى أنتونيى دى نيبريخا واضع أول كتاب قواعد 
للقشتالية » وريما كان ذلك الاندماج كاملا محتويا على كل من الحضارة والسياسة 
فأدى ذلك فى أكثر الأحيان الى توحيد اللغة » كما كان شان اللاتينية فى غريى 
الامبراطورية الرومانية حيث قضت لغة روما على جميع اللغات المستعملة سابقا فى 
ايطاليا وفرنسا واسبانيا أى كادت » وريما كان ذلك الاندماج أضيق نطاقا لا 
يتجاوز ميدان الاقتصاد أى الثقافة فقط . ومع هذا فان ضرورة المواصلة والمخاطبة 
تفرض على المندمجين فى هذا النوع من الوحدة ايجاد لغة مشتركة يتخذ قوامها 
عادة من أشهر لهجاتهم مع اضافات من اللهجات الأخرى , كما كان شأن الاغريقية 
الكلاسيكية التى قوامها لهجة آثينا أى شن الالمانية والايطالية الحديثتين المعتمدتين 
على اللهجتين السائدتين ثقافيا فى المرحلة السابقة لاتحاد المانيا وايطاليا السياسى 
فى أواخر القرن الماضى ٠‏ وهكذا شان العربية المشهورة بالفصحى وقد كانت 
- أول أمرها - لغة الشعراء والخطباء المشتركة قوامها كلام أهل نجد وأفصح 
الحجازيين . 

وغنى عن القول أن اللفة المشتركة السائدة على اللهجات السابقة لها 
المتعايشة معها عقب اتحاد عمرانى فقط غير سياسى قد تقوم مقامها وتقضى عليها 
قضاء تاما عند تمام اتحاد الأمة الناطقة بها بتحولها الى وحدة سياسية وثيقة : كما 
يجوز على عكس ذلك أن تتشتت الأمة الموحدة لغويا تشتتا سياسيا أو ثقافيا 
فتتقوى فيها لهجات قد أوشكت على الانقراض أو تتكون لهجات جديدة على ساس 
نزعات تطورية محلية فتصبح لغات مختلفة عند انقطاع الاتصال بين أجزاء تلك 
الامة وزوال ضرورة المخاطبة بين جميع أفرادها . وذلك ما جرى عند اتهيار 
الامبراطورية الرومانية » كما هو معلوم . 
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وانما قدمنا هذا الكلام كله قبل معالجتنا لموضوع العربية فى الأندلس الذى 
هو مقصدنا هنا توضيحا لموقفنا العلمى من قضية العلاقة بين الفصحى واللهجات 
التى كثر فيها ولم يزل الاخذ والرد وقد تختلط فى مناقشتها أخبار واستنتاجات 
صحيحة بآراء لا تقوم على أساس ملاحظة الدقائق التاريخية واللغوية ومطالعة 
الآثار المنقولة » ومن هذا القبيل زعم بعض الناس أن جميع العرب تكلموا 
بالفصحى ف الجاهلية وفجر الاسلام وان لهجاتهم لم تنشا الا نتيجة لاختلاطهم 
بالمولدين مع ثبوت عكس ذلك ف المراجع ٠‏ أى ٠‏ انهم كانوا ينطقون فيما بينهم من 
الحوار بلهجات قديمة اختلف قريها أى بعدها عن مقاييس لغة الشعر والخطابة على 
اختلاف ما تسمى يفصاحتهم » وقد لا يخلى افصحهم عند قوله للشعر أو القائه 
للخطاب من بعض مميزات كلام اهل قومه + ان كانت لغة الشعر والخطابة مصطلحا 
عليها يحبذ فيها أفصح كلام جميع قبائلهم ويستنكر ما دون ذلك ٠‏ دون أن تكون 
سليقة لأحدهم » الا بعضها وسائرها فمكتسب بالتعلم والتدرب عليه عند من طلب 
علمه . كما فعل الشعراء والخطباء وعلى الأخص الرواة الذين كانوا لأجل نشاطهم 
أبصر الناس بمسائل اللغة وريما نقحوا كلام الشعراء اذا ما ألفوا فيه ما نبا عن 
آذائهم لكونه شاذا عن المعايير المقبولة فى لغة الفصاحة اذ ذاك . أما لغة الحوار 
اليومى فقد ثبت أنها لم تخضع لتلك المعايير ولم تستهدفها طبعا وانها كانت عبارة 
عن لبحات قديمة اشتقت عنها اللهجات الحديئة ٠‏ مغ تاثرها بالقصهى ويلفسات 
المولدين » وان صمح أن الاتصال بهذه اللغات آثر تأثير! ملموسا فى اللهجات العربية 
المستحدثة بعد! لاسلام : فانه لا يتبغى أن نبالغ ى.تقييم ذلك ولا يخفى علينا أن اكثى 
خصائصها وأهمها كسقوط الاعراب وتليين الهمز واختلاس الحركات ولغة أكلونى 
البراغيث لها سوابق فى الجاهلية . وهى شائعة فى أقاليم مختلفة متباعدة قد تكلم 
سكانها حين دخلها العرب بلغفات شتى كالفارسية والآرامية والقبطية. والبربرية 
واللاتينية العامية » بحيث كان المتوقع أن يتكاثر المعلول بتكاثر العلة. وليس الآمر 
كذلك لأنذا نجد اللهجات العربية الحديثة متوافقة البنيان والتطور كانها متايعة 
للممات القدينة دض قاد حساقصديا من تلظلة وعتعكة وفحفحة واستظاء الخ » 
ولا نح فق آية حنالة من الأخوال الاندراقات الخطيزة عن طرائهيا الأصل :التى 
ظهرت مثلا فى اللغفات الايثيوبية الحديثة نتيجة تحلل أقلية الغزاة الحميريين فى 
أغلبية أفريقية أو فى اللهجات الآرامية الحديثة المشتقة عن السريانية المتأثرة أأشد 
التآثر ببنيان اللغات الايرانية » نضرب بهما مثلا جليا لما عسى أن يطرأ بنيان 
اللغات السامية المعيز عند تحرضها للقاش الشديد بعيزه وستدل من عدم وقوع 
ذلك فى اللهجات العربية الحديثة على أن تأثرها البنيانى بلغات ال مولدين كان طفيفا 
حتى فى حالتى المالطية والأزبكية المنعزلتين حضاريا وجغرافيا عن أخواتها التى لا 
تخالفهما.تقرييا الا فى نطق بعض حروقها وفيما اقتيست معاجمها من الدخيل » ولا 
برهان أقطع على من نسب سقوط الاعراب الى المولدين من محافظة لهجاتهم على 
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جمع التكسير وصيغ الفعل العريى التى كانت لا تقل عن الاعراب مياينة ومخالفة 
لما قد اعتادوه فى بنيان لغاتهم السابقة لتعريهم » بل ريما زادت على ذلك . 

كلدك ».يعد دراسةأطويلة للعافقة بين القصسحى والليجاك القديدة والمديدة 
ويعد الاطلاع بعل الملوجات التاريقية الخابقة ومعالجتها متاح الخوى طلس لإ 
مجال فيه للأوهام ٠‏ اللهم الا ما لا يسلم الانسان فيه من الأخطاء لكونه انسانا » 
ملنا الى تميين خلاث مواحل فى تظوى الحربية من الجاملية الى يومنا هذا » وه : 


١‏ - المرحلة الجاهلية ٠‏ اختار فيها الشعراء والخطباء أفصح كلام القبائل 
وأشهره على سبيل الاصطلاح لأغراضهم الفذية » لفظا لفظا وصيغة صيغة وعبارة 
عبارة » غير واعين لنتيجة نشاطهم الاجمالية » أى » وضع لغة عربية عليا من حيث 
اسلوبها ومشتركة من حيث قبولها لدى جميع العرب لأغراضهم البلاغية » مع 
مزاولة الناس لاستعمال لهجاتهم القديمة . قريبة كانت أو بعيدة من اللغة 
المصطلح عليها ء فى كل ما لم يمت بصلة الى الشعر والخطابة على أن شيوع 
مواسمهم المتخذة لأغراض الدين والتجارة والشعر يجعل من المحتمل بل من 
الأرجح تاثير اللغة العليا المشتركة فى لهجاتهم . 

# ت الرحلة الآعاسية الارق + اكوك فيا احتاقط الليجات القريمة بسيت 
اشتراك جميع القبائل فى الفتوحات الاسلامية تحت لواء وأحد وتعسايشها فى 
معسكراتها ومنازلها الجديدة ازديادا لم يسيبق الى مثله أسفر عن تكون لغة دارجة 
غير معرية وهى أم العاميات أجمعها » سواء منها الحضرية والبدوية » وان كان 
اندماج بعض آهل البادية فى هذه الحركة اللغوية أبطا من غيرهم لم يكتمل قبل 
القرن الثالث أو الرابيع الهجرى ٠‏ وفقا لأخبار ابن جنى الذى شهد فى أيامه بآنه لم 
يعد يجد بدويا فصيحا . وان هذه العريية المحدثة لمتاثرة بلغات المولدين نوعا ما : 
كما هى معلوم . الا أن هذه الظاهرة لم توّد ٠‏ كما قلنا سابقا » الى أى تغير جذرى 
فى بنيان العربية لدواع شتى لم تدرس الى الآن دراسة وافية » لعل أهمها ارتياط 
التعرب بالاسلام الذى اضفى على العربية صبغة خاصة من المثالية والتفوق جعل 
المولدين أميل الى ادخالها فى لغاتهم منه الى عكس ذلك » كما تبين يوضوح لمن قارن 
لغات مثل الفارسية والتركية والبربرية المتشرية بالعناصر العربية في جميع 
مستوياتها اللغوية باللهجات العربية المستعملة حاليا فى خوزستان وماردين 
والمغرب الى لا يتعكس تداخليا الأ ى يعض معاجفها ‏ وثما منقوط الاهراب الذع 
جرت العسادة بتسيكه الى المولديخ فقد أكيتتنا اعلته وقوغه عند يعض العرب 
بالجاهلية . اضف الى ذلك أن الاعراب نقطة ضعيفة جدا فى تصريف الاسم بجميع 
اللغات الساهية لقصوره عن تادية وظائفة المتعددة ثلاث حالات فقط ء الأمر الذي 
اخظرها عنذ أوائليا الى الاكان من استحهمال حروف من اغكتيا عاجلا أو أجلا عن 
الاعراب : كما كان شأن الاكادية والايثيوبية فى أطوارهما المتاخرة , ولا يمكننا 
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تعليل ذلك يمداخلة الاجانب التى كانت أشد ما كانت أثناء مراحل أخرى من حياة 
هاتين اللغتين دون أن تقع فيها مثل هذه الظاهرة المترتبة بظننا على أسباب باطنة فى 
الفصيلة السامية . صفوة القول ان تأثر هذه اللهجات العربية يلغات المولدين لم 
يكن شديد! فى حين أنها تأثرت على وجه يفوق الوصف بالفصحى التى لم تعد لغة 
الشعر والخطاية فقط يل أصبحت لغة الدين والعلم والحكم . لغة الاسلام 
وحدضارته ودولته » وان لم تصر لغة الدوار » وذلك لأن التقارب بينها وبين 
اللهجات الدارجة المستحدثة انقطع لاسباب فكرية وتاريخية » منها رفض الدوائر 
المثقفة للمضى فى سبيل لم تأمن فيه من ذهاب. التراث المنقول » ومنها تجزق الدولة 
الاسلامية الذى فت فى عضدها وأوقف تقدمها نحى أهداف مادية ومعنوية كثيرة 
بعد كونها فى متناول يدها . 

٠‏ - المرحلة الاسلامية الشانية » قامت فيها الازدواجية على قدم وساق مع 
استقرار اللهجات المحلية وتركزها فى البلاد العربية المختلفة » وليدة للهجات عربية 
قديمة مختلطة أى غير مختلطة ٠‏ متاثرة بلغات المولدين السابقين كيفما قلنا وان 
كانت قد انقرضت » متمتعة بحظوة أهاليها فى حياتهم اليومية بينما ظلت القصحى 
لغة الخطابة والشعر والكتابة والعلم . 

يتجلى من كلامنا هذا أن العرب القاتحين للأندلس ما كانوا ينطقون بالفصحى 
كلغة حوارهم اليومى بل بلهجات المرحلة الاسلامية الأولى » وأن معرفتهم للفصحى 
كانت مقتصرة على ما حفظوه من القرآن والحديث والشعر ومثله » وان كان بعضهم 
يقول الشعر أو يخطب ٠‏ كما جاء فى تواريخ الأندلس ٠‏ فاننا نعلمهم رجال حرب لا 
علم » ريما حفظوا بيت شعر اذا ما سمعوه فراق فى مسامعهم وربما حاكوه فآتوا 
يما يضارعه » الا أنهم بعد التفاتهم عن القريض للكلام المنثور ما أجرو! على 
السنتهم غير لهجتهم الدارجة مهما كانت أوصافها من الاختلاط أى الاصالة ومن 
القرب أى البعد من مقاييس الفصاحة . زد على ذلك انهم كانوا معدودين بالآلاف 
بل بالمئات متفرقين بين عدة ملايين من العجم اتخذوا من بناتهم ازواجهم فأنجبوا 
منهن أولادهم » ولم يشد أزرهم بجاليات عربية أخرى وافدة من الشرق الا 
مهاجرين قليلين ٠‏ بحيث يمكننا القول بأن تعريب الأندلس كان قريبا جدا من 
المعجزة فانه لم يكن صقع واحد من اصقاع دار الاسلام ادخله فيها وعربه مثل 
ذلك العدد اليسير من العرب . 

من الطبيعى فى تلك الظروف اذن أن يكون اسلام معظم آهل الأندلس قد سبق 
تعريبهم التام ببضعة أجيال » وأن يحتفظوا! بلغتهم الرومنسية المسماة بالعجمية 
مدة من الزمان قبل تعلمهم للعربية أى بعد ذلك كلفة محلية أو منزلية » وأن 
تصطبغ عربيتهم من جراء ذلك بصبغ خاصة ء وهذا ما وصفه المقدسى فى كتساب 
أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم بقوله « لغتهم عربية غير أنها منغلقة مخالفة لما 
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ذكرنا فى الاقاليم ولهم لسان آخر يقارب الرومى » + هذا فيما يخص كلامهم اليومى“ 
وأما القريض فان الروايات تفيدنا علما بانعدامه فى الأندلس أثذاء فترة طويلة الى 
أيام الأمير عبد الرحمن بن الحكم الذى شرع فى تثقيف أهل مملكته ناسجا على 
منوال خلقاء يغداد العياسيين » وكان قبل ذلك جهلهم للنظم والانشاد قاعدة مطردة 
لديهم ‏ كما تدل عليه قصة عباس بن فرناس الذى علمهم العروض يعد لأى » أو 
القصص التى تصور لنا تعجب المشارقة عند ملاقاتهم لبعض الأندلسيين القائلين 
للشعر » مع أن أعراضهم عن العروض لم يكن بظننا مجرد نتيجة لعدم عنايتهم 
بالادب فى تلك الفترة الاولى من تاريخهم عندما كانوا أحوج الى السيوف منه الى 
الاقلام . واتما فقرضه عليهم التغيير الذى اعترى أساس أيقاع كلامهم . حسب 
نظريتنا التى سنبينها فيما يلى : 

وذلك أن عربية أولتك الغزاة القليلين » وان تغلبت تدريجيا على عجمية 
الاكثرية الساحقة فى تطور يطىء صم عي ود ب ل 
ع 1 الحضارة العربية الاسلامية » لم تحل محل لغة الاهالى دون أن 
تتآثر بها » وخاصة ف ميدانى الاصوات والمعجم اللذين صارت الاندلسية تخالف 
8 أهل المغرب العربى أشد مخالفة . فضلا عن كلام المشارقة » فكثير| 
ما استبدلىا ما صعب عليهم من الاصوات العربية الاصيلة بما كان الين عندهم , 
كما عربوا عدة مئات من الالفاظ العجمية » أى » الرومنسية فجرت على السنتهم بل 
على أقلام أدبائهم أحيانا » ومن ذلك استعمال اين الخطيب فى الاحاطة للجصطنة 
بمعنى الرمى وابن باجة فى كتاب النفس للميرسن بمعنى الواشى وابن شهيد فى 
رسالة التوابع والزوايع للطولق » أى ,2 ٠‏ قليل الحياء وهلم جرا . قحسبنا هذا 
مدعاة الى البحث فى كلام أهل الاندلس كاأداة ضرورية لتفهم أدبهم وتذوقه . 

وليس معنى ذلك أن خصائص كلام الأندلسيين راجعة كلها الى اختلاطه 
بالعجمية » ومن الانصاف أن نذكر أن الخلاقات القائمة بين لهجات الغزاة لا سيما 
مميزات كلام القحطانيين منهم » كثيرا ما وجدت سبيلها الى الأندلس » ومن ذلك 
مثلا استعمال بعض الاندلسيين للجيم التى كالكاف , أى الجيم القاهرية أو اليمنية 
وهو منعكس فى أسماء أماكن مثل 68118860618 و 11178811111221 و 028820118) 
و 188115 المقابلة بتاجه وجليقية وترجالة وأرجونة ٠‏ وفى مقتيسات برتغالية 
قديمة مكل 8118110858 و 00181718 من الطنجرة والجفينة » وفى هذا الياب 
أيضا تدخل محافظتهم على الضاد الاصيلة التى مخرجها كمخرج اللام . وهى 
منعكسة فى مقتبسات رومنسية قديمة مثل 3103106 و 325808106 و 3183178106 
أى القاضى والربض والبياض ٠‏ ومنه أيضا حذفهم أحيانا لنون التثنية ى غير 
مضاف كقولهم عينى عوض عينين على غرار بعض الحميريين » والحاقهم التاء 
بضمائر الغائب والغائبة والغاتبين » أى » هوت وهيت وهمت المشاكلة لما يقابلها فى 
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اللغة السيقية + ومته أيضا تفشيلي للققع ل الكسن ع تحريك الف الومنل ق 
صيخ الافعال المشتقة وفى الامر الخ , ومنه أيضا الحاقهم للأفعال المعتلة بالسليم 
كقولهم نستحبب ويتحابيوا ونوتلع ونوتقد والاوتار والاستوجاب ؛ وان كانوا 
يقولون هدت وحنت عوض هديت وجنيت وهى لغفة نسبها سيبويه الى طيء 
القحطانية الاصل , كما هو مشهور » ولكنه من الجدير بالذكر أن كثيرا من هذه 
الميزات ينتمى لمراحل الاندلسية الأولى فقط ٠‏ اما لتراجعها امام العدنانية واما 
للتاثر بالفصمى , وهذا خلاف شان المميزات الرومنسية الاصل التى لم تفارق 
الأندلسية أيدا . 

ولا غر وق ذلك وقد أغرنا آنقنا آقظروف تغريت الأتدلسن السعية من قلنة 
عدد الجالية العربية ورسوخ اللاتينية الاسبانية الدارجة عند سكانها الذين لم 
يعرف أكثرهم لغة أخرى منذ ثمانية قرون أو أزيد ١»‏ وقد فرضوها على غزاتهم 
القوط على الرغم من تغليهم على أرضهم » فما لبثوا أن استبدلوا بها لغتهم 
الجرمانية بعد ايراثها مقتبسات قليلة » ومع ذلك فان أهل الأندلس فضلو! العربية 
عل العجمية ويداوا يتعريون ريما لرغبتيع اشن اسلام معطيهم ى الاقدساع فى 
الحضارة العربية الاسلامية . ولكنهم لم يكونوا متساوين فى النية أى فى القدرة على 
تحقيق رغبتهم » فمنهم من نجح أتم النجاح فى اجادة العربية لقرابتهم من حامليها » 
وهم الطبقة العليا فى المجتمع الأندلسى » ومنهم من لم يتسن له أدنى نصيب منها الا 
مع مر الزمان لسكناهم فى الارياف والجبال أو لعدم اتصالهم يحامليها » ومنهم 
من كان شأنهم متوسطا بين أولتك وهؤلاء » وهم أهل المدن من العوام ومتوسطى 
الحال الذين نشات الاندلسية فى بيتتهم لتخلفهم عن المعايير المطلوية لدى الخاصة . 
مع تفوقهم على آهل البوادى المحرومين من العربية أى من أكثرها ٠‏ وخلاصة القول 
أن درحة اماد العربية لدى الأنداسنين أحست بعناسية عم اوشتاعيم الامتناعية , 
فتولدت من تلك الأحوال مستويات لغوية اجتماعية متدرجة من المستوى الأسفل 
الشد اللكفة واللمن والدخيل الى المستوى الأغل التصقع + وان كان جميعهم 
يتكلمون بنوع من الاندلسية عند انتهاء فترة تكونها . ومن آهم الفوارق الناتجة 
عن هذا التدرج اللغوى الموازى للطبقات الاجتماعية مثلا.آن مثقفيهم حافظوا فى 
كلامهم المهذب على حروف الاطباق بينما كان غيرهم قد يستبدلون الصاد والظاء 
والضاد بالسين والذال والدال فيقولن فرسة ودهر ومدغ عوض فرصة وظهر 
ومضغ » وقد يستبدلون الحروف اللثوية بالنطعية فيقولون الاتافل والكرات 
وحينداك عوض الاثافى والكراث وحينذاك» وقد يميلون الالف أمالة شديدة تصيرها 
ياء كقولهم الويلد عوض الوالد ٠‏ أى ينطقون بالباء كالواى فيقولون اللوة عوض 
اللبوة والاواب والقواقب عوض الابواب والقواقب , أى ينطقون بها كالميم والعكس 
بالعكس فيقولون القنم وملولم عوض القنب وملولب أى برهم عوض مرهم ٠‏ وقسد 
يدولون الميم فى أواخر الكلام الى نون على عادة الاسبان فيقولون الابزين والقطان 


لمك. انهحرو 26 )هه ط0اه. أع. 00154 /حام». كاه 0 ماع 2]. الالزاننا//:قماخط 134لقوع/عصم.//نقمخط 


3 فدريكى كورينتى قرطية 


عوض الابزيم والقطام ٠‏ أى لا يفرقون بين الدال والذال فيقولون المجاذلة والحفيذ 
والجرد وحينداك عوض المجادلة والحفيد والجرذ وحيئذاك ٠‏ أى يسقطون العين 
من أواخر الكلام فيقولون القما واليرا عوض القمع واليراع » دون أن تكون هذه 
الظواهر قواعد مطردة على جميع آهل الأندلس أو ناحية منها ولعل الانسان 
الواحد كان يعكسها أى يتجنبها فى كلامه على حسب مستواه » ووجود مثل هذه 
السشريات أن المعابين: اللعوية اللجضاعية شيء معروقه .3ق جميع انضاء العالم .؛ 

الا أن أهم خصائص كلام الأندلسيين ليست كذلك منحصرة فى مستوى معين 
من مستويات اللفة » بل تطرد وتجمعهم عن بكرة أبيهم » كما هو شان استيدالهم 
لكمية المقاطع . التى هى أساس أيقاع كلام العرب وعروضهم » بالنيرة على طريقة 
اللغات الرومنسية ؛ يدل عليه وجه رسمهم لألفاظ مثل قنقود ومقاص واجتماعوا 
وذناب ومعتميد بالواى والالف والياء دلالة على وقوع النبرة فيها وليس مدها , 
وقد أشرنا فى كتاينا عن ابن قزمان وغيره من أبحاثنا الى خطورة هذه الظاهمرة 
التى غيرت مقاييس الشعر فى مسامعهم وكانت سببا لوضعهم عروض التوشيح 
والزجل ٠‏ وهى فى نظرنا نفس العروض الخليكى يتعديلات وزيادات بسيطة مع 
استبدال مبدا الكمية المقطعية بالنبرة بحيث يجوز المقطع الطويل أى السبيب 
الحقيقى فق موقم القطلك التسين ا الحرقه المتمرك. الآتن شل متحرك » مقوظ أن 
يكون غير منبور » نضرب مثلا لذلك البيت الآول من الموشح رقم ٠١‏ من دار 
الطراز » وهى « ]أفردت بالحسن آم خلقك ابداع » » من الطويل المنهوك على الرعقم 
من وقوع « أم » فى أول التفعيلة الثالثة . وهذا موضوع واسع قد خصصنا له 
مقالات طويلة لا يمكننا تلخيصها هنا . 

واذا اتتقلفا من الاصوات الى الصوف فنا الأندلسية تميق بظنا هرتين 
احداهما راجعة الى عتصرها القحطائى والقائية آلى عنضرها العجمى او 
الرومنسى , أما الظاهرة الأولى فهى فتح عين الفمل المجرد فى كل من الماضى 
والمضارع عوض كسر احداهما المعتاد كقولهم غسلت / تغسل وكسيت / تكسب 
وكرهت / نكره وعشقت / نعشق وخسرت / نخسر الخ ٠»‏ وذلك بسيب القاعدة 
التي اكتشفيا الستدرى قيلودي فق يعضن. اللفات السامية فشمت باسحه + وغة 
اثرها قتع الموف الكسون التبون الساكن.ها بعدة ققصين مكلا ليست ومع كبر 
الباء ) ليست ( مع فتح الباء ) » ثم ينتشر الفتح فى الصيغة كلها » ولم تكن هذه 
القاعدة متبعة فى العربية الشمالية أى المضرية ولا دليل مياشر على موقف الحميرية 
منها لعدم الشكل ق كتابة المسقد الا انها متبعة ى الجدزية أ الأيثيوبية القديعة 
القريبة من الحميرية بيحيث يمكننا نسيتها اليها أيضا فتكون هذه الظاهرة فى 
الآندلسية وفى لهجات المغرب العربى راجعة الى العنصر اليمنى الذى لعب دورا 
هاما فى تعريب الاندلس والمغرب » ومن الجدير بالملاحظة أنه لا يمكن أن ننسب 
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هذه الظاهرة الى الميل الى تبسيط الصيغ المنعكس فى اللهجات العربية الحديثة 
بكثرة » لسلامة الافعال المضموم عين مضارعها من الظاهرة المقابلة لذلك » أى , 
أما الظاهرة الصرفية الثانية المذكورة ٠‏ فنعنى بها كثرة استعمال اللواحق 
الرومفسية الدالة .عل التصفين والتكبين والتحقير وضفة المبالغة وام الفاهل 
والآلة الخ فمن ذلك قولهم سعديل ومحمديل لمصغر سعد ومحمد + ورقدون للكثير 
النوم وغيضون لآلة شبيهه بالشادوف ٠‏ وطولق للمتطاول : وماسوركة للغزل 
لكونه مكبيا فى ماسورة : وقولهم منخزوط للكبير الانف ٠‏ وزاير للزانى وفندقير 
للفندقى » وحطرج ٠‏ عوض هترج للتفصح , للمهتر أو الهذر الخ » وقد عثرنا على 
أربع وعشرين لاحقة رومنسية من هذا النوع فى المعجم الاندلسى معظمها ملحق 
بكلمات رومنسية الاصل وبعضها ملحق بكلمات عربية الاصل كالامثلة المذكورة 
أعلاه » وهذا يدل على صيرورتها جزءا من صيغ الاشتقاق الاندلسية » وهى ظاهرة 
موعودة ف لبجات عريية كخرى الا انها قلنا بلحت عثل هذا المبلخ :. 

واذا قصدثا ميدان التدى اتنا نمذ ةن الأندلسية تتمين بعدن حن التزاكيب 
الحاكية لما يقايلها بالرومنسية ٠‏ منها استنباط هادة تنكير بصيغة « وحد ال » , 
وريما آثنوا المذكر أى ذكروا المؤنث مطابقة لجنس الالفاظ فى الرومنسية » ومن ذلك 
تذكيرهم للشمس والعين والنار وتانيثهم للماء والبيت والعشاء والداء » أو 
أجروا كلامهم العربى مجرى لا وجه له فى العربية مع جوازه فى الرومنسية كقولهم 
موضوعه للأنثى التى وضعت حملها ومثمول لمن ثمل ٠»‏ ومن عام لابن عام » 
وتجرية الأرض بمعنى غزوما ٠‏ وليس يكون أكثر بمعنى لن يحدث يعد الآن » 
ويعمل الماء بمعنى يتسرب اليه الماء » وقد جمعنا أمثلة كثيرة لذلك فى كتابنا عن 
الأندلسية . 

وأخيرا تميزت الاندلسية فى ميدان المعجم , الى جانب ظواهر التجديد المعجمى 

المعروفة فى جميع لغات العالم » باستعمال عدد كبير من الالفاظ الرومنسية 
كقولهم الشقر بمعنى الحم واللب بمعنى الذئب والجرج بمعنى ريح الشمال 
والبندير بمعنى الدف والقرق يمعنى الحذاء والبلياط بمعنى العصيدة والجيقة 
بمنى الضباب الى مئات من اخواتها الدخيلة فى عربية الأندلس قد درسها علماء مثل 
دوزى وسيمونيث وشتيكر والأهوانى الخ » ومعينها لم ينضب بعد . 

وعند وصلنا الى ختام هذه المحاضرة فقد يتساءل المستمعون الصابرون عن 
ماذا ياترى هى الفائدة من البحث فى اللهجت الأندلسية خاصة , أى فى اللهجات 
العربية عامة ؟ أى ليس الاهتمام بها ويادبها وجها من اللغى ٠‏ ان لم يكن اهمالا 
للفصحى وهى وحدها جديرة بالعناية والبحث ؟ هذان سؤالان قد طرحا علينا 
كثيرا عندما القينا كلاما دائرا حول هذه المواضيع ٠‏ ومن واجبنا أن نرد جوابهما 
وأن لم يطرحا أو قبل أن يطرحا ٠‏ لأن قضية اللغة تعد من آهم قضايا الأمة العربية 
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ولا يجوز لمن تعرض لمناقشة بعضها أن يحجم عن اجاية واضحة على أى سوال 
متعلق بكلها » وأول ما ينبغى علمه أن اللهجات عريقة فى القدم لكونها الحالة 
الطبيعية للغات قبل ضبطها وتوحيدها فى نطاق الوحدة السياسية » وليست كما 
زعم بعض الناس مجرد نتيجة فساد اللغة عند انحطاطها , وانما هى مصدر اللغة 
ومظهر نموها وتراث حي متأثر بدون تقيد بمعايير التثققيف المتولدة من سلفها فى 
ظروف تاريخية واجتصاعية معينة . ومن أراد أن يعرف التراث اللغوى العريى 
بحذافيره لا يمكنه غض النظر عن حقيقة وجود اللهجات وترابطها بلغة القصاحة 
منذ الجاهلية » وعلى من أراد أن يدرس أدب الاندلس أن يقرا ديوانى ابن قزمسان 
والششترق ومجموعات امال العامة لايخ عاضم والؤجالى وغيرها من الؤلقات 
المحررة كليا أو جزئيا باللهجة الأندلسية . الآمر الذى يقتضى تضلعه من 

وصفوة القول أن البحث فى اللهجات وأديها بعض مسؤوليات دارس اللفة 
العربية وأديها وعنصر مكمل لحضارة سائر أبنائها » وان كانت ولم تزل العربية 
الفصحى لغتهم القومية الوحيدة الشاملة لكلمتهم التى تجب العناية بها عليهم 
جميعما > 


د. فدريكى كورينتى قرطبة 
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بين أدوات الحضارة وأدوات التشبيه 


يدور هذا البحث حول « كتاب التشبيهات من أشعار أهل الأندلس » لأبى عيد 
بمنهج أسلوبى يستخلص من النصوص طرفا من دلالتها الحضارية » ويتوقف عند 
يعض الدوال اللعوية المثائسية لعرفة عدي فاغليتها وقوتها البيرية؛ 


١ - ذ١‎ 


وننقاة هة] العكاب بحطة من الخواض تفكلة مادة جيدة للتحليل الخضى 
اذ يتمتع موّلفه بحاسة علمية فريدة تحكم منهجه فى الاختيار » وطريقته فى التنظيم » 
فهى طبقا للبيانات القليلة المتوفرة عنه )١(‏ + طبيب يعتمد على العلم والتجريب » 
ومنطقى يقيم أطرأ عقلية وأضحة وأديب يحسن فهم الشعر ويعرف كيف يتذوقه . 
كما أنه يدير اصطفاءه من الشعر الأندلسى حتى عصره على محور قفثى محدد هو 
التشبيه ٠‏ وسفرى أثه أنسب المصاور الممكنة عتدئذ للاقتراب من طبيعة الشعر 
والكشف عن وظيقته التخييلية . فهو محاولة لوصف الظواهر المادية والمعنوية » 
تتصو ال مقارنة شيء يشىء القن «التحقيق أهداف اسلويية تكرى لق النصن وحصدد 
رؤيته » فى جهد شعرى يستهدف تشخيص حالة معرفية أو شعورية ورصد أطراقها 
بدقة . فوظيفة الشعر - طبقا لمبادىء النقد الحديث (؟) - تتفق مع العلم فى أنها 
وصف للعالم » كل بطريقته . فلغة الشعر علم باعتبارها علامة على دنياه الخاصة : 
وهى الدنيا الأنثروبولوجية التى يصفها بآدواته المتميزة . وكان «مالارميه» يقول : 
ان الآأشياء موجودة ٠‏ وليس علينا أن نخلقها » كل ما علينا هى أن نلتقط علاقاتها . 
وخبوط هته العلاقات سن الث تفكل أبيات الشعن وتدرجها ق شيا اموسيقيى:: 

بون أمةةأ الوحتك للماك لفن اخبازا فقا هالشير ح. كنا يفول هارتو 
بونتى » يثميز عن الصراعء لأن الصراغ. يعتعد. على حتجركا كما وهبتها لنا الطبيعة 


1١535 انظر مقدمة التحقيق التى كتبها الدكتور احسان عباس لطبعة الكتاب . بيروت‎ )١( 
. ص 9" وما يليها‎ 
و تقتاقدع1 81 تقهز[ ,تافام‎ 06 18 208518. 1520. 3/3216, 1982. 285., 6 (5 
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بكل فقرها فى وسائل التعبير » بينما تعتمد القصيدة على اللغة (") . واذ! كان 
الشعر يستخدم نفس الأبنية اللغوية » ويصف الأشياء » فانه يحول كل مادته الى 
صراخ ؛ أى الى انشاء . ومن ثم فلا تنطبق عليه مقولات الصدق والكذب الاخبارية, 
بل هو دائما صادق طاما كان شعرا . ولا مفر له أن يقع فى حمأة الكذب عند ما يفقد 
جوهره الانشائى فيصيح « لا شعرا » . وعلى ضوء هذه الحقيقة يمكننا أن نفهم 
يعمق صحة العبارة العربية التقليدية « أعذب الشعر أكذيه » أى أن أقوى الشعر 
وأحفله بالشاعرية هو أبعده عن المجال الاخبارى الذى تمارس فيه مقولات الصدق 
والكذب ؛ وأكثره اكتفاء بنفسه ؛ أى بانشائيته وشاعريته . 

وكلما كاذت لغة الشعر عارية مسطحة فقيرة » خالية من العناصر التصويرية 
المندعة ء كاقثت اكسارا واخل الاتشاء عككرا بق يطن الشس ٠‏ خلايا حيفة ق كل 
الخلق الفنى . بينما تقترب من طبيعتها المتوترة الشعرية عندما تشرع فى كسر أنماط 
التعبير النثرية » وتثور على منطق اللغة الرتيب لتخلق عالمها الخاص . ومعنى هذا 
أن مختارات « كتاب التشبيهات » 2 وكل فلذة شعرية آخرى ترتكز مثلها على 
أساس وسائل الأداء الشعرية - هى أقرب نماذج الأدب لتمثيل انشائية الشعر فى 
أسمى درجات تحققها . واذا كان النقاد المحدثون يرددون عادة قولهم بان الوصف 
من أشد الأدوات فعالية فى لغة الشعر , باعتباره وسيلة لاضفاء طابع الشمول على 
الموصوف ؛ قهو يخصصه من جانب ويطمع الى الاقتراب من كنهه وجوهره من 
جانب آخر » آى أنه يبرز ما فيه من خواص عالمية مطلقة تنطبق على جميع أفراده ؛ 
على أساس أن التشفيص ليس عملية بحث عن التفرد والاثعزال + بل هى .خطوة فى 
استحضار العناصر الكلية المميزة . اذا كان هذا هو شأن الوصف عامة فسان 
التشبيه فى صميمه ليس سوى امعان فى الوصف واستغراق فى النعت لاقتناص هذه 
العناصر الكلية » ومن ثم فهى خطوة شعرية بالغة الأهمية . 

١ - ؟‎ 

وقد آدرك النقاد والبلاغيون العرب هذه الأهمية القصوى للتشبيه فى 
الشعن + « قردت الشاعرية الى التشبية عند غين واحد من اللغويين + وقيل اند 
أكثر كلام العرب + وف القرن الرابع ظل ينظر اليه على أنه أشرف الكلام ومظهر 
الفطنة والبراعة ٠‏ كما يقول العسكرى فى الصناعتين . وابن وهب فى البرهان . 
ونم يهتم ابن طباطبا أى قدامة بالاستعارة قدر اهتمامهما بالتشبيه .. وفى القرن 
الخامس آخذ ابن رشيق يتحدث عن التشبيه على أنه أصعب أنواع الشعر وأيعدها 
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متعاطى . وظل المتأخرون يقولون عن التشبيه انه مستوعر المذهب ومقتل من 
مقاتل اليلاقة » (6) . 

ويرى الصديق الدكتور جابر عصفور أن ايثار التشبيه عند العرب » 
وتفضيله على الاستعارة أمر يرتد الى نظرة عقلية صارمة » تؤمن بالتمايز 
والانفصال » وتنفر من التداخل والاختلاط. . وترفض فى حزم كل ما يبدى خروجا 
على الأطر الثابتة المتعارف عليها على أى مستوى من المستويات (0) . ومع أن هذا 
صحيح فى جملته كما سنرى فيما بعد ء الا أن صاحبنا يقسى على النقاد 
والبلاغيين العرب عند ما ينفى عنهم على التوالى أى وعى بالقيمة النفسية للتشبيه 
ويرده كله الى نظرة عقلية صارمة , لا الى طبيعة موقف الانسان حينئذ من الكون 
وفهمه لوظيفة الفن » ويكفى أن نتذكر تحليل بعض النقاد المحدثين - مثل 
الآستاذن محمد خلف الله أحمد - لهذا المنظور النقسى » بل يكفى أن نراجع ما 
ينص عليه الخطيب القزوينى من المتأخرين فى حديثه عن التشبيه ٠ )١(‏ بأنه « مما 
أتفق العقلاء على شرف قدره » وفخامة آمره فى فن البلاغة ٠‏ وتعقيب المعانى به 
- لا سيما قسم التمثيل منه - يضاعف قواها فى تحريك النفوس الى ا مقصود 
بها » أى أنه يقصر وظيفة التشبيه على هذا الجانب النقسى البحت » مما ينبغى أن 
نتريث فى التسليم به ؛ وأن نبحث عن دور الوظائف الفنية الأخرى له » يكفى أن 
نستحضر كل ذلك لندرك حاجة الأحكام البلاغية القديمة والحديثة ٠‏ الى التواذن 
والحيظ + 

واذا كان هدف البلاغة منذ أرسطى هى الاقناع » وهدف الشعر هو المحاكاة 
فان وظيفة التشبيه لايد أن تختلف فى الشعر عنها فى النثر ‏ فبينما هى أداة من 
أدوات الاقناع النثرية المنطقية » تبلغ أقصى مراتبها عند ما تنص على تساوى 
الطرفين - كما يقول شراح التلخيص من البلاغيين العرب كما سنفصل فيما 
بعد - نحدها من أدوات التخييل والتشعير لدى أدبائهم . فوظيفة التشبيه فى 
الشعر هى انجان قدر من الحقيقة الشعرية عن طريق المحاكاة التصويرية ؛ أى 
بمعادل فنى من نوع متميز , لا يقاس بشكل كمى مثل القياس المنطقى وانما بمدى 
قدرته على التعبير عما لا يعبر عنه نثرا » أى بمدى قدرته التخيلية كما يقول حازم 
القرطاجنى , وسنرى عند تحليل أدوات التشبيه المستخدمة فى هذا الكتاب أن 


0 انظر : د. جابر عصفور , الصورة الفنية فى التراث النقدى والبلاغى . القساهرة دار 
المعارف 194٠‏ ص 515 - 7١18‏ 

0 تفس الصدر السابق » ص ١١8‏ 

0 8 ش 1 غة 2 شث تعليق تور محمد عيد الذ 

)0 الخطيب القزوينى : الايضاح ف علوم اليلاغة . شرح وتعليق الدكتور 1 لنعم 
خقاجى 2 بيروت /اة 1١‏ ص 8 
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الاجراءات الأسلوبية سستسمح لنا يتعديل بعض المقولات البسلاغية التقليدية فى 
ضوء النصوص الشعرية ذاتها 3 


١ لد‎ 


وقدرة التشبيه على بناء الخيال التصويرى منوطة فيمسا أحسب يعوامل 
متعددة ٠‏ من أهمها طبيعة المادة المكونة لعناصر التشبيه ومدى ما تتمين به من 
طرافة مثيرة ٠‏ ونوعية الأداة المستخدمة » ودرجة الحاحها على اقامة التخييل 
فيما أقترحت تسميته يظاهرة التدويم الأسلوبية كما سيأتى فيما بعد » ثم جوهر 
الرؤية الشعرية نفسها كمحرك أساسى لعمليات التخييل . 

ويمكن أن نقول ان التشبيه يقف على عتبة المجاز ٠‏ فهو يلتزم فى الأغلب 
الأعم من حالاته مستوى الدلالة الحقيقية فى العبارة دون نقل أى استعارة ؛ الا أن 
التشبيه البليغ - الذى تحذف منه الأداة - يقع من الوجهة المنطقية دآخل معيد 
المجاز ؛ ان يثبت للموضوع محمولا لا ينتمى الى عالمه الا بتأويل . ومع ذلك فان 
هذا النوع المجازى من التشبيه ليس أكثر ألوان التشبيه فعالية فى خلق الصورة 
كما لاحظ البلاغيون القدماء انفسهم بالرغم من تسميتهم لمه بالتشبيه البليسغ : 
وانما أثروا بتقديرهم التشبيه التمثيلى المركب من عناصر مختلفة تسهم فى بنساء 
صورة تخييلية » فالتركيب فى العناصر » وتعدد الآطراف ٠‏ بل وتكاملها فى بنية 
محددة يهب العملية التشبيهية قدرة على رؤية العالم فنيا من خلال خلق نظائره 
الخيالية . فاذا كانت الاستعارة تقترب من الحقيقة الشعرية عن طريق الكذب 
اللغوى فان التشبيه يمارس هذا الاقتراب عبر الحقائق اللغوية مستثيرا قدرتها 
على استحضار الوقائع الحيوية فى قران غير متوقع ؛ وأن كان شديد الخصوية 
والثراء . هذا القران يعتمد على بنيتين : 

احداهما سطحية » وهى العلاقة بين الطرفين ٠‏ المتكئة على التسثايه 
بمستوياته المتعددة والأخرى عميقة ٠‏ وهى التى تقوى على تقديم رؤية جديدة 
للموضوع على ضوء هذه العلاقة . 

1١ - غ4‎ 


واذا تذكرنا الفكرة البنيوية فى التمييز بين محورين مختلفين فى العمليات 
اللغوية , أحدهما هى المحور التركيبى الذى يتم فيه تنظيم العلاقات بين الاجزاء 
المختلفة فى مستواها السياقى المتتابع » والثانى هو المحور الامشتبدالى الذى تحل 
فيه بعض الأجزاء محل غيرها بالاختيار مما لا يرد فى السياق وان كان حاضرا 
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بالايحاء (/) + اذا تذكرنا ذلك وجدقا أن التشبية من الوسائل الأسلوبية التى 
تعتمد فى الظاهر على المحور التركيبى السياقى الأول ؛ اذ أن عناصره ماثلة فى 
الجملة بأكملها . فان اختزل طرفها الأول صارت استعارة وافترضت وجود 
المشبه » وانتقلت الى شكل النموذج الثانى » وليس معنى هذا أن التشبيه يخلو من 
المحور الثانى » فاختيار أى عتنصر منه دون غيره تحقيق لهذا النموذجح المضطرد »2 
لكن ما نريد أن نخلص اليه مما يتصل بموضوعنا هو أن بعض العلماء قد اقترح 
اختزال العلاقات المجازية وحصرها فى اثنتين ؛ احداهما ما يعتمد على المشابهة ' 
والأخرى ما يعتمد على المجاورة . وتشمل المشابهة عنده التشبيه والاستعارة 
محا + كما تمل اللجاورة الكقاية والمجان الرسل فى معظم اشكاله + وقد أقضى 
بهذا التقسيم الجديد الى افتراض آخر مؤداه أن الآداب التى تعتمد على المشابهة 
ذات طابع رومانسى مثالى » كما أن الآداب التى تقوم على المجاورة تتسم بالواقعية 
والقرب من الحياة (838) . 

وتاسيسا من ذلك يمكننا أن نستخلص منذ البداية » أن مجرد الاعتماد على 
عنصر التشبيه كمحور لاختيار مجموعة شعرية أندلسية يبيح لنا مؤقتا 2 وى 
انتظار دراسات أخرى تفصيلية احصائية » افتراض غلبة الاتجاه الاستعارى 
أيضا + على اعتبار أن المؤلف كما يقول الأسلوبيون نموذج لقارىء النصوص » 
وأن اختياره للتشبيه كملمح أسلوبى يعد اخيار! عن الوقائع الآدبية البسارزة 
اللافتة لنظره دون غيرها , مما يدل على اختمار العناصر القريبة من مجال الرمز 
الشعرى الأولى وبروزها وتفوقها على العناصر الواقعة التى يتسم بها الآدب عندما 
يتكىء على علاقات المجاورة طبقا للنظرية المشار اليها من قبل » فروح هذه 
النصوص شعرية مثالية » قد تلتصق أحيانا بالواقع الحسى المباشى كما سيأتى » 
ولكنها تراه بطريقة مثالية رمزية بسيطة لا تحيط وعيا بمكوناته ولا تقوى على 
احتوائه ياكمله , انها تنزلق على سطع الواقع فتلامسه , ثم لا تلبث ان تحاول 
الاقتراب منه عن طريق غيره ىق خطوة قصيرة نحو الرمز الذى لم تصل اليه , 
وما كان لها أن تصل اليه فى هذه المرحلة المتقدمة . 1 


5-5 


على أن اتخاذ هذا الكتاب موضوعا للبحث لا يجعله دراسة لخواص الشعر 
الأندلسى بكل أيعاده ؛ ان ينبغى كى يستهدف ذلك أن يعتمد على عنصر المقارنة 


(1) انظر ؛ دكتور صلاح فضل , نظرية البنائية فى النقد الأدبى ٠‏ القاهرة » مكتبة الانجلو 
المصرية 1940 .ص ١‏ 


لمك. انهحرو 26 )هه ط0اه. أع. 00154 /حام». كاه 0 ماع 2]. الالزاننا//:قماخط 134لقوع/عصم.//نقمخط 


0 صلاح فضل 


والتحليل الموازى لكتاب آخر فى تشبيهات الشعر المشرقى » حتى يصبح من المشروع 
بعد ذلك أن يشير الى المعالم المميزة لكل منهما . وانما هى محاولة مبدئية لقياس 
.مدى فاعلية التشبيه فى عملية الآداء الشعرى ٠‏ اجابة على سوال بسيط هى : متى 
يكون التشبيه ناجما - من الوجهة الشعرية - فى أداء وظيفته ومتى يقوى على 
خلق صورة شعرية ؟ 

ولا ايف أن طبيفةه كسكفيات ممعواة مق سات قساف مطولة فكل انها 
خوهريا يحول درن التقاط هدلولة الشعرى 4 1كاآن عقيو وده القتصيدة ل هذه 
العصور لم يكن يرقى يها الى مستوى البنية الشكلية التى تعز على التقسيم وتابى 
التجزئة ‏ بل كان البيت المفرد هو الوحدة المعتد يها غاليا تعاب عندما تتصل 
ملتحمة بكيرها + وقد قرا ابياتا عطولة دون أن قف فييا خل شيم لاقت ينبي لل 
شعريتها » حتى أذا ارتمطت بالتشبيه الآول - ولا سيما ان كان ناجحا - بدآات 
العملية الشعرية تتجل أهامك ف اهتزازات تكسر زكابة القول الغنادئ اللسطمء 
وحينتذ يصبح التشبيه المثير المبدئى للصورة التخييلية ويقوم بدور فعال فى تحقيق 
الآداء الشعرى:»+ وييذ! قد تعد عملية احتؤاء القلذات المخثارة من القصائه هيذة 
ال.شدها ؟ ]3 تدفينا مخ السبين غل السطعاك السقرية للقول العاني + وتشاعه 
على التفات المداشر الى المنطقة المتوترة فى العلاقة بين الشعسسن والحياة دون ترهل + 
وتصبح هذه المختارات نصوصا نموذجية تتوقر لها شروط الجسد المتماسك الصالح 
للبحث والاختيار . 


د ان 


وحن كاحية التاليق م لا ينك احتبازها عركيسنا حفر ]كنا حيرا لا ينكل 
الشعر الآندلسى فى نتاته الأول ؛ بل تخضع لمنطق محكم يثير الدهشة والاعجاب ,2 
ذبى تتكون من +11 مقطوعة شعرية »عنها © مقطوعات فقط لم تسب دؤلف : 
بينما ينسي الناق وه 504 مقلوعة الأسانها . مبابيت. مشلا اعلل للتوذيق ق 
تلك العصور ,. وأصحابها 9١‏ شاعرا كما ينص الناسخ على عددهم فى نهاية 
الكتاب . أى ”9 شاعرا كما يستخلص المدقق من دراسته المتأنية المستفيضة 
لأسماء الشعراء وتاريخ حياتهم : 

فاذا يحثنا توزيع هذه المقطوعات على مؤّلفيها وجدنا آمامنا اللوحة التالية: 
1 -- 15 شاعرا لم يذكر لهم سوى عدد قليل من المقطوعات يترواح بين 1١‏ ” 
ب - ١١‏ شاعرا ذكر لهم عدد متوسط من 5 ٠١‏ مقطوعات . 
١١ --‏ شاعرا ذكر لهم عدد وقير من ١١ 21١١‏ مقطوعة . 
د - 64 شعراء ذكر لهم عدد ضخم من المقطوعات وهم : 
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١‏ - على بن آبى الحسن وذكر له 1١9‏ همقطوعة 
؟' - ابن عبد ريه وذكر له همقطوعة 
« - الرمادى وذكر له 00 همقطوعة 
حت اين مسديسل وذكن لله 0 مقطوعة 


ولكى ندرك دلالة هذه الأرقام على توازن تمثيل المجموعة للشعر الآندلسى 
يكفى أن نستحضى طرق اختيار « العينات » فى الاختبارات التجريبية اللغوية ؛ 
لنتذكر أنها يمكن أن تسير طبقا لاجراءين مختلفين : 

أحدهما : اختار مجموعة من النصوص لأكبر عدد من المصادر ٠‏ لتحديد 
اكثر المعالم شيوعا وانتشارا وترددا بين المتحدثين فى مستوى لغوى معين . 

والثانى : يعتمد على التركيز واصطفاء عدد قليل من المصادر » قد يقتصر 
فى بعض الأحيان على عدة مصادر - حتى لا يصبح فرديا - واختيار نماذج 
وفيرة لهم تسمح يابراز ملامح الظاهرة التى يراد بحثها . 

وقد جمع مؤلفنا يحدسه العلمى الصحيح بين هذين الاجراءين فى اختياره 
لجموعته بحيث تعد من هذه الوجهة نموذجا قريدا يجمع بين مميزات كل من 
الطريقتين فى تدرج متسق وتمثيل دقيق لأكبر عدد من الشعراء ولأوفى نماذج من 

ب م 


واذا كان الاجراء الأسلوبى المالوف , الذى سنتيعه فيما بعد 2 هى رصد 
الظواهر منظورا اليها من ناحية الدوال اللغوية الخارجية , بتتبع ابرز معالمها , 
وأحصاء معدلات بكراره ومعردة وظبلته الأسلربية الشمرية + فلا ينيعي أن تنمني 
أن كتاب التشبيفات يتيع للباحثين فرصا جيدة أخرى لاجراء مجموعة من 
التحليلات الشيقة التى تتخذ منظورا عكسيا داخليا يبدا من المدلولات ويتجه الى 
بحث امكانات تجسدها فى دوال مختلقفة . وما تثرى يه من تنويعات متعددة تكشف 
عن الخواص المميزة لكل أداء شعرى (3) . ففى كل باب من أبواب الكتاب التى 
تبلغ 55 بايا مادة خصبة لاجراء يمضى فى ذلك الاتجاه ؛ من المدلولات الى 
الدوال ؛ أى من المشبهات الى المشبهات بها » قباب تغريد الطيور فى الرياض مثلا 
يحتوى على عشرين مقطوعة تسمح لنا بتتبع كيفية تصويرها لدى الشعراء 


[إله 3 صلاح فضل ٠»‏ علم الأسلوب 2 ميادثكه واجراءاته » بيروت : دآأن الآفاق الجديدة 1١48‏ 
ص ١55‏ - الاك1ة 
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المختلفين » مما يؤدى بالضرورة الى تعسدد الدوال وثراء المدولات ذاتها ؛ ان أن 
المنطق الآول أى الموضوع لا يمثل سوى البذرة الأولى أو العنصر المشترك المكرر فى 
جميع الصيغ » أما حالته أى موقعه أو ها يراد أن يقال عنه - وهذه كلها دآخلة 
ف صحيم منهوع الدلول ايها - فتحتاف بالطيع من تمن لاخو » ويمكن حير 
تحليل المشابهات والمخالفات أن نصل الى معرفة أدق وأعمق بوسائل التعبير 
الشعرية وان نقيس مدى قوتها وضعفها فى النهوض يوظائفها الجمالية . 


0-5 م 


وقد نبذ المؤلف المنهج التقليدى المشرقى الذى يعتمد على تقسيم الشعر الى 
أغراضه الأساسية من مديح وهجاء ورثشاء ووصف وحماسة ٠‏ ولجا الى وسيلة 
أقرب لروح التأليف الحديث » نستطيع عن طريقها أن نعيد تصور الحياة اليومية 
للانسان فى عصره فى حبه وكرهه » وجده وعيثه » وحريه وسلامه » وطعامة 
وملبسه ٠‏ وعلاقاته الاجتماعية والعائلية وعاداته الخاصة والعامة ؛ بحيث أصبح 
الكتاب لوحة غنية بالتفاصيل الموحية عن الجوانب الدقيقة لمختلف مظاهر 
الحياة . وهى لا ترد بطريقة نثرية عادية » بل تقدم من خلال أنجح تعبير فنى عنها 
فى الشعر » أى أن عصا الشعر السحرية تمس هذه المادة فتتجاوز قيمتها كوثيقة 
أنثروبولوجية وصفية لتصبح وسيلة لتشعير الحياة ؛ أى اكتشاف ما فيها من 
شعر حى قوى فى دلالته على المرحلة الحضارية التى كان يعيشها المجتمع العربى 
الأندلسى حينئذ . ويمكن لتوضيح ذلك تلخيص موضوعات الكتاب فى ثمانية 
أيواب هى : : 

١‏ - مظاهر الطبيعة الكونية » من سماء ونجوم ٠‏ وريح وبرق ٠»‏ وربيع 
وزهور + ورياض وآذهار وجداول . 

؟ - اضافة الانسان للطبيعة » من قصور وبساتين » وفواكه وشراب ,2 
وكؤوس وأقداح وسقاة » وقيان ومغنين » وأدوات الغناء والموسيقى والشعر 
الذى يتغنى يه . ش 

* - الجمال البشرى خاصة النسائى المتمثل فى الحسن ٠‏ والشعر وسواده 
وشقرته » والأصداغ والخدود والخيلان ٠‏ وقتور العين والثغر وطيب الريق » 
والكروف واللشن ومتسر اللحديث و الخصون و الارد اف . 

: - العواطف التى يثيرها هذا الجمال من بكاء وخفوق للقلب » وطول 
الليل والسهر ‏ والخيال والنحول » والوقوف على الديار والربوع . 

ه - حالات السفر والترحال ٠‏ والبحر والسفن ٠‏ والطرد والخيل . 
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ورأيات وطبول » وطعان وضرب » وجيوش وفتوح ٠‏ ورؤؤوس مصلوبة ومهابة 
٠7‏ - بقية آدوات الحضارة من دواة وقلم » وصحيفة وسكين » ومذبة 
ومروحة » وحالات الانسان فى جوده وبخله » وقناعته وجشعه ٠‏ والعلاقات 
الاجتماعية . وهجاء الثقلاء والمغنيات والكذبة . ووصف اللحى وا ملابس 
الطيلسان . 
4 - وآخيرا الاعتبار بفناء الناس ٠‏ والشيب والهرم » وذم الدنيا وذكر 
اموت والأجداث ٠‏ ثم بعض المتفرقات الشاذة التى قد تستعصى على التصنيف . 


د 2 ان 


فاذا تقدمنا خطوة أخرى للتعرف على بعض ملامح هذه الحياة اليومية من 
خلال النصوص الدالة وجدناا ن بعض المعايير البلاغية لا زالت تحتفظ بفاعليتها 
فى القدرة على قياس القوة التعبيرية للصورة الشعرية » ومنها مقياس الطرافة » 
وهو مرن متغير يختلف من متذوق الى آخر ٠‏ ومن أفق حضارى الى غيره » ويظل 
لذلك صالحا للاستخدام حتى الآن » مع تغيير. المساسية والذوق . والغريب أن 
النصوص التى تتميز بالطرافة هى التى نستطيع عن طريقها أن نتمثل مظاهر 
الحضارة ٠‏ فهى التى تلفت انتباهنا للتفاصيل الصغيرة لجوانب الحياة اليومية , 
أما النصوص العادية التى لا ندرة فيها بالنسبة لنا اليوم فلا تقوى على كشف أية 
حقيقة هامة , فالتقاط العلاقات المرهفة الخفية من أهم وسائل الفن فى تعميق 
الوعى بالحياة . 

واذا كان البلاغيون قد عدوا هذا الاستطراف من أغراض التشبيه وأهدافه ؛ 
فان بوسعنا أن نعتبره من وسائل الفن فى شحذ قدرات الانسان على المعرفة , 
ولنقرا مثلا هذا المشهد من الخطيب القزوينى : 

ومنها - أى من أغراض التشبيه - استطرافه » كما فى تشبيه فحم فيه 
جسن مدر من لفك موجه الذمي ة لانراكه قطورة المشتع عادة + وللاتتطراف 
وجه آخر ؛ وهى أن يكون المشبه به نادر الحضور ؛ اما مطلقا كما هى , واما عند 
حغنون الشيه كنا فى قوله : ّْ 

ولا زوردية تزهى يزرقتها بين الرياض على حمر اليواقيت 
كأنها فوق قامات ضعفن بها أواكل النار فى أطراف كبريت 

فان صورة النار بأطراف الكبريت لا يندر حضورها فى الذهن (لنقل فى الحياة 
اليومية) كصورة بحر من المسك موجه الذهب ؛ وائما النادر حضورها عند حضور 
صورة البنفسجء فاذا أحضر مع صحة الشبه استطرف مشاهدة عناق بين صورتين 
لاتتراءى نارهما . 
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عرف الديار توهما فاعتادها 
قلما بلغ الى قوله تزجى أغن كأن ابرة روقه 
رحمته وقلت : قد وقع » ما عساه يقول وهى أعرابى جلف جاف ٠‏ فلما قال : 
قلم أصاب من الدواة مدأآدها 


استحالت الرحمة حسدا! ٠‏ فهل كانت رحمته فى الأولى والحسد ف الثانية الا لآثه رآه 
حين افتتم التشبية قد دكن عا لا يحشى له ف اول القكر شنيه : وحين أثمة صادقه 
قد ظفر بآقرب صفة من أيعد موصوف )٠١(‏ . ْ 

هذا هى سر الطرافة أذن ؛ قرب الصفة ويعد الموصوف » أى عناق حميم بين 
صورتين متباعدتين على حد تعيير الخطيب نفسه » قهى يستخدم كلمة الصورة هنا 
بتوفيق بالغ وان كان كبقية المؤلفين العرب لا ينتبه الى الفرق النوعى بين التعبير 
النثرى والشعرى : ويحاول الجمع بينهما فى وعاء واحد . وقد كان عذرهم فى ذلك 
واضح ؛ اذ أن نموذج القرآن - وهى ليس بشعر وما ينبغى له - يقع فى ذروة 
البلاغة » ويصيب معايير البلاغيين التى تلهث وراءه بالاضطراب . كما يجب أن لا 
نغفل عن التنويه بالاحكام المنطقى المدهش فى هذه التقسيمات , والاصابة فى العثور 
على مقابلها فى النصوص العربية بالرغم من ذلك . 

أما صورة القلم التى أعجب بها جرير » وحسد عليها عدى بن زيد » فنجدها 
فى هذه المجموعة الأندلسية بشكل أعمق دلالة وأرقى مستوى فى قول على بن أبى 
الحسين * )15١(‏ 

أحبب ببدعة أذ أحيت بدائتعها مامات من لهو أيامى وأوطارى 

كأن عودك صب يشتكى ألم البلوى وألفاظه ترجيسع أوتسار 

مضرايه باحث عن شجونا آبدا بحث العواذل عن مكتوم أسرار 

كانه قلمق كقاذي أدب يواصل الضبط ق تقييد أشصار 
فبينما لا ينتبه الشاعر البدوى الا للمظهر الحسى الطريف فى شكل القلم عندما 
يصيب قدرا من المداد » نجد مضراب الشاعر الأندلسى الباحث عن الشجو دائما 
قد أصبح قلما يبدع شعرا وموسيقى معا » ويجمع بين اللحن والكلمة فى لحظة فنية 
راقية متوهجة . 


م٠١‎ / انظر الايضاح للخطيب القزوينى ص 5ه"‎ )٠١( 
تشير هذه الأرقام الى رقم المقطوعة فى كتاب التشبيهات‎ )*( 
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ل بم 


الطبيعة فيها فهذا يوسف بن هارون الرمادى يقول * (41) : 
مديدة الصوت اذا ما انتهت لكنها تدمج ميداها 
كقارىء ان تأتهوقفة مد بها الصوت وجلاها 


فنعرف منه عرضا أن قراء الأندلس كانوا مشل قرائنا اليوم يمدون أصواتهم 
بالتلاوة والتغنى » وأن خطافته كانت تتقن توزيع صوتها فتدمجه فى البداية وتجليه 
بالمد فى الذهاية . وليست الطائر الوحيد الذى يجيد القراءة لدى هذا الشاعر 
المفتون بموسيقى الكون ٠‏ فام الحسن » أى ما يسمى فى المشرق بالحسون تجيد نظم 
الشعر فى اوزان مختلفة ببلاغة واتقان » يصفها بقوله * (89) : 
وخرساء الا فى الربيع فانها نظيرة قس فى العصور الذواهب 
أتت تمدح النوان فوق غصونها كما يمدح العشاق حسن الحيائب 
تبدل الحانا اذا قيل بدلى كما بدلت ضربا أكف الضوارب 
تغنى علينا فى عروضين شعرها ولكن شعرا فى قواف غرائب 
اذا ابتدات تنشدك رجزا وان تقل لها بسلى تنشدك فى المتقارب 
وليس لها تيه الطراء بصوتها ولكن تغنى كل صاح وشارب 
ويقدم شاعر آخر , هو زياد الله بن على الطبنى ٠‏ تفسيرا لظاهرة تلك الطيور 
الشاعرة المغنية » فقد مسها ما مس قيان الأندلس ومغنياتها من حميا الموسيقى » 
وتعلمت آداءها على يد أساتذة من أكبر مدرسة عرقت هناك للغناء فيقول (" )٠١‏ : ذ 


أدنفت الى صباباتى مغردة أذكى الجوى بين أضلاعى ترنمها 
كاتما مكثت فى عشها زمنا عليه بنت زرياب تعلمها 


١‏ ع 


وهناك ظاهرة أخرى آثارت انتباه الدارسين للشعر الأندلسى » وهى احتفاؤه 
الشديد بوسيلة التصغير اللغوية )١١(‏ . ونستطيع عند قراءة هذه المجموعة أن 
نجد أبعاد! جديدة لتلك الظاهرة فهى لا تقتصر على صيغ التصغير الصرفية ٠‏ كما 
يقول مثلا يوسف بن هارون (555) : 


١14١ الخيال والشعر فى تصوف الأندلس » القاهرة دار المعارف‎ ٠ د. سليمان العطان‎ )1١( 
٠. ص 00 وما يعدهأ‎ 
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ولم يبق لى الا جسيم كانه خفى سرار فى الجوائح مضمر 
فيعبر عن النحول الذى يعد من تقالميد الحب فى الشعر العربى بصيغة التصغير 
المحبية » بل يتجاوز شعراء الأندلس ذلك الى ما يمكن أن نسميه خيال التصغير , 
مثل ابن فرناس الذى يقول فى فلاة (5917؟) : 

فكأنهادار تقاذف صحنها لم يجعل اليانى لها أيوايا 
فيضغط المسافات الشاسعة ويحيلها الى نموذج مصغر ء بحيث يصبح الآفق الذى 
تطبق عليه السماء صحن بيت على الطريقة المعمارية الأندلسية الشهيرة » لكن 
البانى لم يجعل له أبوابا . وكما يقول أيضا يوسف بن هارون فى وصف 
السفن (١977ا؟)‏ : 


والسفن قد جللها قارها 
كأنها فى دار مضمارها 
كاتها والماء هيدافيا 
ترى المقاذيف بأحناتها 
لذلك تمشى مشى صاح فلو 
كالأعين الحور . مجاذيفها 


كأنها أعراء حبشان 
خيل يصنعن لميدان 
فى الجى منقضة عقبان 
كانما ترمى بنيران 
جاوز أمست شبه نشوان 
من حولها أشفار أجفان 


فهى سفن حربية » أليفة لمن يعيش فى مثيه الجزيرة » يقترب الشاعر منها يمجموعة 
من التشبيهات المتوالية التى لا تروى ظماه التصويرى ٠‏ ولا تمثل بمفردها رؤّيته , 
حتى اذا بلغ ذروة احساسه بها استحالت السفن الى أعين حور فاتنة » وأصبحت 
مجاذيفها أشفارا مشرعة تحيط بها فى تركيز خيالى نشط يعتمد على أثارة الانتباه 
بالتغيير الحاد للمسافات والأحجام . 

ونجد لنفس الشاعر نموذجا آخر يعتمد أيضا على خيال التصغير , 
بالاضنافة الى يعض الوسائل الفنية الأخرى فى قوله #510 : 
فات العراقى فى السناء 
يقنى بياهنا من القياء 
يطعم ف زرقة الشماء 
فهو ينادى الثوب فى نجوى حميمة » ويستغل عنصرا! تراثيا موحيا فى البيت الثانى 
باشارته غير المباشرة إلى اقتياس النور واليد الممدودة فى الجيب عند ما تخريج 
بيضاء من غير سوء . ويحيل التشبيه المبتذل للوجه بالبدر الى رؤية طريفة قيتمثله 
يقطع الثوب الأزرق كما يسبح البدر ف الأقق , فيغير النسبة والحجم بشكل 
مفاجىء » ويستطيع عبر خيال التصغير تحقيق عملية التصوير . 


ياثوبه الأزرق الذى قد 
يكادن وجهة الذى يراه 
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بين أدوات الحضارة وآدوات التشبيه 41١‏ 
؟ا الداع 


واذا كان أشهر تشبيه فى الشعر المشرقى قد بهر النقاد هى قول ابن المعتز فى 
وصف الهلال : 
انظر اليه كزورق من فضة قد أثقلته حمولة من عنسر 
وعد نموذجا لانعكاس حياة الترف على خيال الشاعر الخليفة الذى ما زاد 
على أن وصف ماعون بيته كما قال ابن الرومى ؛ فان شاعرا أندلسيا هو سعيد بن 
عمرون يقول فيه (5) : 
والبدر فى جو السماء قد انطوىي طرفاه حتى عاد مثل الزورق 
فتراه من تحت المحاق كأنما غرق الجميع وبعضه لم يغرق 
فيذكرنا أنه يعيش فى شبه جزيرة يحيط بها البحر » وأن الغرق من معطيات حياته 
وتجاريه المباشرة » وان كان لا يزال يرسم الهلال بالشكل الحسى القريب » دون 
ان يتجاوز ذلك الى شعور حقيقى بفجيعة الغرق ٠‏ ولعل شاعرا آخر كان أكثر 
توفيقا منه فى وصفه لماعون بيته وتمثيله لظروف الحياة ف الأنذدلس اذ 
يقول 5351) : ش 
ليى عندى من آلة البرد الآ حسن صبرى ورعدتى وقنوعى 
فقكانى من شدة اليبرد هر يرقب الشمس عند وقت الطلوع 
ولا يخقى مؤلف كتاب التشبيهات اعجابه بهذين البيتين عندما يقدم لهما على غير 
عادته بعبارة « قال مؤمن بن سعيد فملح » ولعل الملاحة هنا تمكن فى ذكر ما يتميز 
به اقليم شمالى مثل الأندلس من ضرورة توفر آلات للبرد والتدفئة » والمفارقة فيما 
يملكه الشاعر من هذه الأدوات من صبره ورعدته » ثم نجاح صورة الهر المقرور 
المراقب لطلوع الشمس فى استحضار هيئة المعذب ببرده وحاجته وقلة حيلته . 
ولعل تجاور الأديان وحياة الصراع الدائب فى هذا الثفر المتطرف من أبرز معالم 
المجتمع الأندلسى ٠‏ مما يجعل الحقول الدلالية التى تنتمى لهذه المجالات تغزو 
المناطق البعيدة عنها بحيث تتداخل عبارات الدين والحرب فى الخمريات والحب » 
وريما احتاجت هذه الظاهرة معالجة متأنية » وحسبنا الآن ضرب مثلين عليها » 
أحدهما أبيات محمد بن ابراهيم الذى يقول )١148(‏ : 
ومدامة حمراء نصرانية زهراء جاد بها تديم أزهر 
سبوا كليها الماء حت خلتيا لما اشتهم عسلما يتطهم 
فاقتران الخمر بالنصرانية وأديرتها من تقاليد الشعر المشرقى أيضا , لكن تحولها 
الى الاسلام عند ما تتطهر يصب الماء عليها لا ينبع الا فى خيال مجتمع مزدوج 
يلاحظ الفوارق بين أهل الملتين » ويعبر عن أشكال الشرب بكلمات الدين والطهر . 
والنموذج الثانى ليوسف بن هارون فى قوله )١١17(‏ 
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4 صلاح فضل 


كان الدموع ماء ورد يأوجه يخيلن من حر اللجين مداهنا 
كان قد خشين التكث فى الب بعدهم علينا فاعطينا القلوب رماتئنا 

فمن يقرأ طرفا من تاريخ الأندلس » ويتذكر حرويه ومعاهداته ٠‏ ورهائنه 
ومواثيقه وعلاقاته المترددة آبد1 بين الوقاء والتكث ء يقهم لمماذا صارت القلوب 
رفاكق كافية القن ق السب واوولم بسكم الذموع الت ايحت مام يوزد. 0 
مداهن فضة . 


* لاع 


وقد لاحظ الدارسون أيضا شيوع شكل بلاغى آخر فى الشعر الأندلسى ينتمى الى 
دائرة البديع وهى الذى يعتمد على ثنائية التقابل أى جناس المقابلة » وأحسب أنه 
شيف كنا أن تحاول رد اعقان تعض أقكال النديم ذات القغالية التحقيقية فى قرة 
التعبين . ليست كليا الاعيب لقظية ولا حيلاً لغوية مصطتحة . وكما أن الاسراف 
فيها طيلة العصور المتآخرة قد جنى على الشعر وأدى الى فقدائه لنسج الحياة 
وجوه الابذاع + كان تجاهل الخقذ الهديت لها يدرمة من الافقام يعيد ان خصيتن 
للدراسات الاسلوبية يعتمد على تحليل القيم الصوتية الموحية » وبيان مدى 
اسياعها فاقرة التمبين عند ما تقر افق حم المنيقويات الدلالية الأخري الغييارة 
وتنهمر معها فى مجرى تأثيرى واحد . وقد كان كثير من الأدباء والشعراء على 
وعى تماما بهذه الوظيفة الشعرية للبديع » خاصة فى العصور الأولى قبل أن يدركه 
التدهور ويفقد حيويته ٠‏ فهذا شاعر أندلسى من المجموعة التى نتحدث عنها يسمى 
المهند يقول (5 )3١‏ : 

ودوتك أبكار المعمانى فاننى تركت لأهل الشعر كل عوان 

مهور المعانى فى اختراع بديعها قآخذها من دون ذلك زان 

تزيل أبى الهم عن مستقره كان المعمانى للسرور مفان 
فاختراع البديع , أى خلق العبارة الشعرية المتميزة هو الذى يعطى للنظم 
مشروعيته ويبرز وجوده ١»‏ فهى مهر الشعر . وبدونه لا يصح زواج الكلمات ٠‏ يل 
يصبح زنى غير مشروع . وقد ختم الشاعر أبياته بنموذج لهذا البديع بالجناس 
الذاقص بين المعاتى والمغاتى . 

ونعود الى ثنائية التقابل لنجد من الممكن التوسع فى مقهومها لتشمل صور 

المفارقة بأشكالها المختلقة من لفظية ومعنوية ٠‏ وتعد من الوسائل التعبيرية التى 
نماها الشعر الأندلسى بصفة خاصة : فهذا اين أبى الحسين يقول (550) : 
وأرسلت نحوى من جفونك مرهفا أرق من الشكوى وأخفى من الحدس 
كأن غراريه وان كان قفلها فتور - حمام لا يلبث بالئقس 
أدير لحاظ العين فيك فأنثنى وقلبى فى حزن وعينى فى عرس 
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وقد تضافرت مجموعة من العوامل لتجعل التقابل الآخير ذروة فى الأداء الشعرى 
الذاجح ٠‏ فقد يكون من ا مألوف تشبيه أشفار الجفون بالسيف المرهف ٠‏ لكن جعله 
أرق من شكوى المحب وأخفى من حدسه مبالغة طريفة تقرن المادى بالمعنوى فى أهم 
صفاتهء واذا كانت السيوف تصاب بالتثلم الممتدح فان فتور العين الفاتك من أنسب 
ما يلام طبيعتها ويزيد من خطورتها . فاذا أضفنا الى ذلك القيمة الصوتية الموحية 
النابعة من مشاكلة فل وفتر ولبث وانثنى » والصورة التشكيلية لادارة لحاظ العين 
فى المحبوب لتحسس معالم حسنه بالنظر أدركنا كيف ينقلب الشاعر وقد امتلاء قلبه 
بالحزن بالرغم من العرس الذى احتوى عينيه . 


ع مداع 


وقد لا تكون المقابلة بهذا الشكل المتفرد ٠‏ بل تتمثل فى لون من المفارقة مثلما 
نجد فى قول ابن بطال فى الدواة ضمن ثلاث مقطوعات عن نفس الاداة (005) 
حاملة لم تضع على ألم ترضع أبناءها فما لقم 
تحمل سر الجليس ويفشيه بنوها صمتا بلا كلم 
كانها فى الرضاع موحية | بسره فهى غير مكتتم 
أفعى لصاب فى سمها سقم يؤذى وبرء من بارح السقم 
فالتقابل الطريف بين الحمل والوضع بدون ألم » وصون السر وافشائه » مع 
مفارقة أن يتم هذا الافشاء بالصمت ٠‏ والسم والبرء فى الصاب » كل هذا يمثل 
أطرافا تشحى الى التداعى بين بعضها فى ثنائيات تشبع الحاجة الشعرية الى التكرار 
المستمر ؛ ان تعتمد على تكرار النموذج وتجدد المثال ٠‏ وهى فى ذلك مثل البنية 
الموسيقية نقسها حينما تكرر نموذج التفعيلة فى الشعر العربى محققا فى كلمات 
جديدة ومختلفة صوتيا » مما يجعل تكرارها من الوجهة الموسيقية متنوعا غير 
رتيب » يستجيب لطبيعة اشباع التوقع من جانب » ويقدم جديدا مفاجئا من جانب 
آخر . وقد استثمر الشعر الأندلسى هذه الخاصية فى مراحله المتأخرة ٠‏ لدرجة 
جعلتها تنقلب لونا من الامعان الثقيل . فى استخدام وسيلة أسلوبية وحيدة 
مكرورة بشكل مسرف ٠‏ يسلبها فعاليتها التى ينبغى أن تتوازن دائما مع الوسائل 
الأخرى . 
< وريما تجلت المفارقة فى بغض نماذج هذا الشعر دون اعتماد على التقابل 
الصريح ٠‏ مثل قول على ابن عيسى )١17(‏ : 
وكم ليلة دارت على كؤوسها بكف غزال ما يذم على العهيد 
سقانى بعينيه ٠‏ وثنى بكفه فسكر على سكر ووجد على وجد 
جعلت مكان النقل تقبيل خده ورشف ثناياهن أحلى من الشهد 
وابريقنا ما يبرح الدهر راكعا كأن قد جنى ذنبا فمال الى الزهد 
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فنحن أمام أبيات تعبر عن فرحة الشاعر بالحياة » واحتفاله بلذاتها كأصفى وأحلى 
ما تكون ٠‏ وتوالى السقيا بالعين والكف , والتراوح بين النقل والتقبيل ورشف 
الرضاب مع الثتايا يفثل حملة عن المتواليات الدلالية التي لا يتضع فييا التقائل 
الضدى بل التكبيل : كم كاتن مفارقة الابزيق الزاهد + الراكم عل الأكواب 
دائعا + لتجسد لحظة مرهفة من الاستخفاف الثمل + تتراءى فيها تتاقضات 
التقوى والفجور ‏ والاحساس بالذتب فى وجدان هذا الفنان » فتشف فى اختياره 
لصوره وخلطه جالاته الدلالية » كما تكشف عن حالة بينة من الترف الحضارى 
الذى بلغه المجتمع الأندلسى ف تلك الفترة المبكرة . 


أ ناه 


بيد أن العنصر اللغوى الذى سنتوفر على بحثه بشىء من التفصيل الآن هو ٠‏ 
أدوات التشبيه » وهى العنصر الدال الأساسى فى مجموعة مثل التى ندرسها تقوم 
بالذات على اختيار التشبيهات » فهو اذن العنصر المناسب الأول بداهة فى هذا 
البحث الأسلوبى . 

وقد شغل البلاغيون فى دراستهم للأدوات يجانبين : أحدهما يتصل يمراتيها 
والآخر يتعلق بيساطتها وتركيبها ٠‏ وربما كان ما ورد فى شروح التلخيص (؟١١)‏ 
أو فى ما انتهى اليه البحث اليلاغى فى هذا الصدد , وقد جاء فيه : 

« لم يحرر البيانيون معنى أدوات التشبيه ٠‏ فظاهر كلامهم أن معناها واحد 
وأن رتبها متساوية والتحقيق ف ذلك أن يقال : أن كان شىء من هذه الصيغ يدل 
على المشابهة من كل وجه فهو أبلغ الصيغ » والذى قد يتخيل فيه ذلك كلمسات 
احداهما كلمة المساواة + والثانية كلمة مثل أى نحو , والثالثة كلمة المشايهة .. 
وأذا تقرر ذلك فنقول : اما أن يثبت فى شىء من هذه الأدوات أنه يعم جميع أنواع 
الشبه أولا . فان ثبت فيه ذلك فلا اشكال أنه أبلغ فى التشبيه مما لم يثيت » وما لم 
يثبت فيه ذلك + ان اختص شىء منه ينوع من أنواع التشبيه ‏ كما زعم الراغب - 
قلا فضل لصيغه على أخرى الا أن ما دل على التشابه فى الجوهرية من جنس أو 
نوع أى فصل أقوى فى التشبيه مما دل على المشابهة فى صفة » والشيه فى الصفة 
الذاثية أقوى من الشبه فى الخارجية . وان لم يثيت ذلك فالذى يظهر أن الأدوات 
الاسميه كلها سواء ٠+‏ وان اختلفقت فاختلافها يشهرة استعمال اليعض », وأنها 
مساوية للكاف الحرفية . وآما الكاف وكأن فا متبادر للذهن أن كان أبلغ . وكذلك 
صرح به الامام فخر الدين فى نهاية الايجاز , وكذلك حازم فى منهاج اليلغاء وقال : 


)١0(‏ اتنظر : شروخ التلخيص ف البلاغة » مطبعة السعادة يمصر عام ١557‏ ه. الجزء الثالث 
1خ 0 فا 
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وهى انما تستعمل حيت يقوى الشبه حتى يناك الرائى يشك فى أن المشيسة هو 
المشيه به أى غيره ٠‏ ولذلك قالت بلقيس « كآنه هو » . وعندى فى ذلك تحقيق » وهو 
بشاء هذا على أن « كأن » بسيطة أى مركبة ٠‏ فان قلنا انها بسيطة استقام هذا » فان 
كثرة الحروف غالبا دليل على المبالغة فى المعنى ... وأن قلنا انها مركية فلا . لأنك 
ان فرعت على رأاى ابن جنى فاداة التشبيه بالحقيقة انما هى الكاف وآن تأكيد 
للجملة , وتأكيد الجملة المخبر فيها بالتشبيه لا يدل على المبالغة فى التشبيه وان 
فرعت على رأآئ الزجاج بالمصدرية فأوضح )١١١‏ . 


؟1 0م 


ويمكن أن نلاحظ على هذا النص عدة أمور لافتة » من 1همها ما يلى : 

١‏ - أن التيار الأصولى المنطقى قد طغى على التيار البيانى الأدبى » وأغفل 
من حسابه طبيعة المادة المدروسة نفسها » ووظيفة العملية البلاغية . قمن الذى 
يقول ان هدف التشييه الأساسى هى اثبات المساواة بين الطرفين فى كل شىء حتى 
يصبح أتمه وأبلغه ما يدل على المشابهة من كل وجه ؟ .. ولماذا تصبح المراتب 
الماطقية من جوهرية وصفة ذاتية وخارجية هى العامل الحاسم فى القصل بين 
المستويات والقيم الفنية الجمالمية ؟ 

؟ - الاأن أصوات بعض البلاغيين الأدباء قد ارتفعت دفاعا عن هذه القيم, 
فنجد ابن رشيق يقول فى العمدة ان التشبيه سواء كان بالكاف أو كأن أى غيرهما 
لا يكون من جميع الجهات بل جهة أى جهات ؛ أى أنه لا يستهدف المساواة » وهذا 
حازم القرطاجنى يرى - كما أشرنا اليه - أن أساس التفاضل بين الكاف وكان 
هى قوة التشبيه . 

* - وريما لجا البلاغيون الى معيار الشهرة لاثبات التقفاضل بين 
الاستعمالات الأدبية » الا أنهم لا يستخلصون من ذلك دلالته الفنية » فالشهرة 
- أى كثرة الاستعمال ومعدلات التكرار - ترتبط بالوظيفة » وليست اعتباطية, 
وهذا ما تعتد به الدراسات الأسلوبية » فقد لا تزيد كثيرا عن اثبات ما سبق 
للدارسين أن شعروا يه بشكل حدسى مبهم ؛ أى أنها لا تبحث عن الظواهر 
الخفية التى لم يلتفت اليها أحد من قبل ٠‏ وانما تلتقط الملامح المميزة وتكشف 
علميا عن مدى انتظامها فى نسق مضبوط من ناحية » ودلالتها ووظيفتها الجمالية 
من ناحية أخرى . 


5948 نفس المصدى السايق .ص‎ )١1( 
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أشعار أهل الأندلس ٠‏ وجملة التشبيهات التى وردت فيه تبلغ ١7١1‏ تشبيها فنيا 
تتوزع من ناحية الأداة على الوجه التالى : 


الاداة : 
0 السكفطلة فيا بالتقريب 


١‏ - كأن "و0 0 زر 
«! لاك م 1 / 
:؟' - مثل /اوه 72 
: - خال ومشتقاتها 8 77 
5ه - حكى ومشتقاتها 5 هع / 
م4 - بدون آداة ُْ 2350 / 
7/"' - أشيه ومشتقاتها ؟3؟: / 
51 - حسب وظن ومشتقاتهما 4١‏ 37 / 
المجبموع ٠ 1١11/‏ / 


جدول توزيع أدوات التشبيه 


شاه 


ونرى من الحجدول السايق أن الأآدأة الأساسية للتشييه فى الشعر هى «كأن» 
ان تستآأثر بما يريو بكثير على نصف الأمثلة ٠‏ تتلوما فى ذلك « الكاف » عند ما 
تزيد هى الأخرى عن الربع ولا تتجاوز التشبيهات التى تستخدم صيغ أقعال 
المشابهة والمقارية والتخييل فى جملتها أكثر من عشرة فى الماثة . تعقبها نماذج 
الحتشبيه البليغ التى تصل الى سيعة ف المائة . 


حسابئا عاملا آخر ١‏ ذ! قيمة أسلوبية كبيرة فى تحديد مدى فاعلية الآداة وقدرتها 
على النهوض بالصورة الشعرية للتشبيه . وهو معدلات توالى هذه الأآدوات فى 
المقطوعة الشعرية الواحدة بلون من الالماح الذى أطلقنا عليه فى دراسة سابقة 
0 التدويم » )١(‏ . حيث تتكرر فيه العملية التشبيهية ثلاث مرات فأكثر ؛ ممسا 
يلعب دورا هاما فى بناء الخيال الكلى للقصيدة . وقد تبين بالبحث الاحصائى أن 
ظاهرة التدويم فى هذه المجموعة تنتظم كما يلى : 


)١5(‏ د. صلاح فضل , ظواهر أسلوبية فى شعر شوقى . مجلة فصول ٠‏ القاهرة - يوليى 
06ص 01؟ 
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١‏ - كأن : وقد وردت 6 مرة 

؟" اك : وقد وردت ١:‏ مرة 

* - مثل : وقد وردت ؟" مرتان 

ع - أفعال المشايهة : ١‏ هرة واحدة 
ه - يدون أدأه هرات . 


أى أنها توشك عمليا أن تكون قاصرة على « كان » ومن بعدها الكاف ينسبة 
ضئيلة . ولا ريب أن طبيعة البنية الصوتية الموسيقية المتمثلة فى الأوزان العروضية 
مما يساعد على اختيار الأدوات التى تفى بنماذجها فى السياق ؛ الا أنه يمكننا 
اعتمادا على البيانات السابقة أن نقول ان أكثر أشكال التشبيه دورانا فى الشعر , 
وأعظمها قدرا من الشاعرية والبلاغة » ليس على وجه التحديد ذلك التشبيه الذى 
أطلق عليه البلاغيون القدماء « التشبيه البليغ » الذى تحذف منه الاداة فيصبح من 
الوجهة المنطقية اقرب الى الاستعارة وأدخل فى المجاز » وانما هو الذى تستخدم فيه 
كأن ما تقيمه من تخييل » وتنهض به من صورة فنية » وتتيحه من نموذج التدويم 
الذى يعتمد على التكرار الملموس ؛ ويقف على حافة رؤية شعرية تفتزع من واقع 
البناء الكلى للقصيدة لحظة مسنونة متوهجة » خاصة وأنها كثيرا ما تتصدر الجملة 
الشعرية , مما يضاعف من قدرتها على استفزاز الخيال » ويشحذ فاعيلتها فى 
التصوير خلال التاهب المستجمع من ناحية والتكرار المتوالى لمحاولات التحليق فوق 


العبارة من ناحية ثانية . 
ع اه 


واذا بعدنا قليلا عن مادة أدوات التشبيه » واستحضرنا بعض الاشارات 
السابقة عن ادوات الحضارة , كما تتجلى فى هذه المجموعة » وسمحنا لأنفسنا بقدر 
يسير من التأويل للظواهر وجدنا أن الملمح الأخير الذى يفرض نفسه على متامل 
هذه الحصيلة الثمينة من التشبيهات الأندلسية - ولا أحسب أنها تختلف فى ذلك 
كثيرا عن المشرقية - هو أن حدقة الشاعر لا تكاد تتجاوز سطح الكون ٠‏ ولا 
تحر على خرق حجابه الحاجز » فما يلفته فى الأشياء انما هى معطيساتها الحسية 
الاشرة ؛ دون أن يتقدم خطوة أخرى ليجزح قشرتها السطحية أى يصاول تقديم 
تاريل مبتكر لوجودها . فالتفسير الدينى جاهز وكامل لشرح جميع المراتب 
والأخوال وليس أمام الفنان سوى أن ينظر ويقارن دون أن يخلط أو يختل » ولا 
يبقى له الا أن يرى باقل قدر مشروع من الاجتهاد والتأويل . 

بيد أنه يبدى لى أن الشاعر الأندلسى يتميز بنزعة حادة متكررة ترهفها 
عوامل كثيرة ليس هنا مجال تفصيلها - تجعله ينحو الى الاتكاء فى رؤيته للعالم 
:على لون من التقدير الخاص لظاهر الترف الحضارى والثراء البشرى والطبيعى » 
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قوى شاعن لصيق يمادة اللدياة المشاهرة عولم يبظ و افرها النساهرة . فخدما يعدن 
جمال المرأاة مثلا لا يخرج كما رآينا فى جملة مجازاته عن أشكال الزهور والثمار » 
والدر والجوهر . مغفلا - ريما بحكم منطق عصره الوسيط الذى كان الرق فيه 
يفل من الأمة و العيد سلعة بدولة بحفنة من الدناقين » وبمك كثرة هذى المادج 
فى مجتمعه الذى لا يفت يمارس رحلات الغزى والسيى والاحتكاك الحريى والبشرى 
المتراصتل.. محقلا 'الحافن الاتسياك الثييل الس فو عل الادة » كماو اق 
ثمن » ويرتفع بقيمته الى آفاق روحية تعز على منطق السوق . فيوسف بين ممارون 
الرمادى - وهى من أكثر شعراء هذه المجموعة تمثيلا كميا ونوعيا لها - يقول 
مثلا فى وصف محيبويه (522) : 


وهم العفوض كدو حشكرا عن ضير لحان 
كانما يستر عن ناظرى بثنانه ورد! يسوسان 
كانما أطرافه فضة صيع لها أظفار عقيان 


فيستوفى بعض شروط الجمال المادى الذى يختار من الطبيعة أبهى مظاهرها 
وآثمن غواليها ليشبه بها هذه الحسناء المترفة » دون أن يتصور للانسان منها 
مرتبة لا ترقى اليها ماديات الدنيا مجتمعة » ويسلب ما يقع له فى هذا الصدد من 
دلالته » فحبيبه قد وضع الكف على خده فى هيئّة المفكر : لكنه لم يستغرق فى 
أشجان عاطفية تثبت فيه شيئا من الحياة » انه يصر على نصبه تمثالا جامدا قد 
صيغ من أجمل المواد » لكن النفس العبق لا يخترق أحشاءه بما يستولى على البشر 
من أفواح وأتراح ٠‏ كما أنه عند ما يقدر الفكر والأدب والشعر لا يزيد أيضا عن 
التقاط المظهر الحسى فى الكتابة , فاذ! أمعن فى الاحتفاء يها وزنها فى أغلى حالاتها 
بالدر كذلك دون أن يشك لحظة فى آنه انما يعلى قدرها بهذا الاقتران حيث يقول 
نفس الشاعر فى وصف صحيفة (5817) 


وسواد فى يياض قد حكى سود خيلان بوجه ذى نعج 


وهى من أوفق الأوصاف فى بايها » وأكثرها استيعابا حسيا ومعنويا للصيغة 
الشكلية والفكرية للكتابة , لكنه بالرغم من ذلك يمشل الحد الاقصى لما يمكن أن 
يصل اليه شاعر ذلك العصر فى بيئته عند رصده لسلم القيم المادية والأدبية من 
خلال الاجراءات الجاؤية والاسلوبية قسفة الشاعى سب ينيم وؤاء التمروة 
اللونية والحركية لعناصر الحياة المادية » دون أن تعبا كثيرا بالتجرية الشعورية 
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المستغرقة فى استبطان الأحوال النفسية » بشكل يدخل تحولات عميقة على المعطيات 
الحسية أو يقرن العو الم المتباعدة . أى يتخفف من فرحته بالنظائر المباشرة . فهو 
شاعر يصور دون أن يرمز , ويعجب لكنه لا يصدم ٠‏ ويرى الحياة كما هى برضى 
وتسليم دون جموح أى تمرد .© 


دكتور صلاح فضل 


لمك. انهحرو 26 )هه ط0 1ه 761 ال4عام هط مومه .كام هجام عه؟. تور //:عملاطا وعم //:قمقخط 
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القسم المصرى من « المغرب » 


من الأمور المعروفة أن على بن موسى الأندلسى قسم كتاب « المغرب فى حلى 
المغرب » ٠‏ الذى ألفه بالموارثة عبد الله بن ابراهيم الحجارى » فعبد الملك بن سعيد 
فايته أحمد بن عبد ال ملك » فأخوه محمد . فابنه موسى بن محمد ٠‏ ثم على بن 
موسى فى مئّة وخمس عشرة سنة ٠‏ قسمه الى ثلاثة أسفار » سمى كل واحد منها 
فلكا : وسمى اولها ٠‏ قلك الزهرة » + وخصصه لمصى ٠‏ وثاتيها « فلك عطارد > 
وخصصه للمغرب أى بقية شمال افريقية » وخصص الثقالث :- الذى ضاع 
اسمه - للأندلس . 

وق الآمون العروقة نامكم علاامن همي والأدلض ستة اجزاء .عن الكتاب 
وآنه افتتحه بمصر , واختتمه بالأندلس , أى سار فيه من المشرق الى المغرب » ولم 
يعط المغرب غير ثلاثة أجزاء ٠‏ فاكتمل الكتاب كله فى خمسة عشي جزءا . : 
<٠‏ ومن الأمور التى يأسف لها كل مشتغل بالتراث المصرى أنه للم يصل آلينا 
من القسم المصرى الا ما عالج. الفسطاط والقاهرة ٠‏ وفقدنا ما تناول بقية القطر 
المصرى . ولذلك لم يستطع الباحثون أن يتبينوا فى وضوح خطته » وأعريوا عن 
أسفهم البالغ من أجل ذلك قال الدكتور زكى محمد حسن فى مقدمة القسم الخاص 
بالقسطاط : أما خطة « المغرب » فى القسم الخاص بمصر فلا تزال غير واضجة . 
والراجح عندنا أن المؤلفين لم يلتزموا فى هذا القسم الخطة التى سجلها على بن 
موسى بن سعيد فى مقدمة « المشرق » والتى مر الكلام عليها . واذا كان المنهج فى 
هذا القسم قد خفيت أعلامه وعميت مسالكه , قانما يرجع ذلك الى أن الأوراق التى 
تضمها المخطوطة من هذا القسم لا تكفى لكشف خطة المؤلفين فيه والكتب التى 
قسموه اليها » (ص 58) . 


وقد عثرت فى أثناء اشتغالى يتحقيق القسم الخاص بالقاهرة من الكتاب 
وبعده , على أوراق متناثرة من الكتاب » وأقول متفرقة فى د بعض المراجع ٠‏ تعطى 
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معلومات جديدة وتضىء بعض الجوانب ٠‏ قفاردت أن أسجلها فى هذه الأوراق »2 
خيفة أن تضيع فتضيع معها ما تحمله من معلومات اضافية » ورجاء أن تهدى 
الباحثين فى المستقبل الى معلومات أكثر . 


ما ماك 


واضح من عنوان « المغرب » وأخيه « المشرق » اللذين أصدرهما على بن 
موسى ومحتواهما ٠‏ أنهما يقفان على قاعدة جغرافية . أى يتخذان من البيئة 
الجغرافية أساسا للتناول . 
ولا يقف الأمر عند هذا بل يتعداه الى التقسيم الداخلى للكتابين , فيلتزم 
اقرب الذي أخضه بالدواسة الأسسن اليخراقية ى اتسامة الكبري والصقري . 
ولما كان « المغرب » يعد كثيرا من أقسامه الداخلية كتبا مكتملة » ويعطيها 
عناوين خاصة ؛ فقد أعطى. القسم الخاص بمصر عنوان «٠‏ الاكليل فى حلى بلاد 
النيل » . ثم قسمه الى ثلاث ممالك : 
2-3 الملكة العلنا .وكران' ييا" الصعين. .. 
9 المطلكة الوسظى .د واواد يها 'متلفة التعافتة. 
المطلعة الساحلدة + واراك بها الوسها النهرين:., 
وهن الطبيعى أنه اعطى كل واحد من هذه الممالك الثلاث عنواتا خاصا ء 
غير أن عنوانى المملكتين العليا والساحلية ضاعا » ووصل الينا عنوان المملكة 
الوسطى فقط + وهو « كتاب النشوات الخمرية فى حلى المملكة الوسطى من الممالك 
الصرية» : 
وكما قعل ق الأندلس + قسم كل واحد من هذه المالك تسمين : يخخص 
الأول منها بالكور ( الأقاليم ) التى الى شرق النيل » والثانى بالكور التى الى 
غربه . وأعطى ما كتبه عن كل واحدة من هذه الكور عنوانا » غير أننا لم يصل 
ألينا الا القليل متها . 
وتكشف المعلومات النى عثرنا عليها أن الكتاب سار على الخطة التالية . 
اشتملت المملكة العليا على : 
١‏ - النوية » وجعل فيها « سلكا » ترجم فيه لذى النون الصوف المعروف »2 
ولابن أخيه » وجعل « حلة » ترجم فيها للقمان الحكيم . 
؟ - « الحبش » وترجم فيها للصحابى بلال بن حمامة موّذن الرسول (ص) 
ولكافور الشاعن . 
؟ - عيذاب » وترجم فيها لولى الدين خطييها . 
: - أسوان . وجعل عنوان كتابها « الاقحوان » وترجم فيها للناظر أابى 
الحسن بن النص وولده على » وللحسيب أبى المعالى بن عرام » وهبة الله بن عرام 
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القسم المصرى من «المغرب» لابن سعيد 7 


والفقيه القطرسى ٠‏ والشاعر أبى الحزم المكى ٠‏ وعلى بن محمد البرقى القوصى 
(الطالع السعيد ع" , )5٠5‏ ء وريما جاءت فيها أيضا ترجمة أحمد بن على الرشيد 
الأسوائى . وعلى بن محمد بن النضر الأسواتى ( الطالع 5١7٠5١١١‏ ) . 

ه -. فنا : وقرهم فيها الزاهد ابن الصباغ . 
- دشتا : وترجم فيها الشاعر الدشناوى . 
- أخميم : وترجم فيها الشاعرين أبا شمر » والنصير . 
- دجرجا ( جرجا الآن ) : وترجم فيها الشاعر ابن المشرف . 
- آدفى : وجعل عنوان كتابها « معاشرة ما يصفو فى حلى أدفى » » وترجم 
فيها للشاعر غشتمر بن عز العرب بن عبد الواحد المعروف بابن الأرجوانى 
( الطالع 517 ). . 

2, أستا : وجعل عنوان كتابها د الخط الاسنئ فى حلى مدينة أسنا‎ - ٠ 
وابى الغمر , والناظر‎ ٠ وترجم فيها للشريف محمد ين على بن الغمر الهاشمى‎ 
ابن شيت » وعلى بن عمر الهاشمى القوصى ( الطالع ”9 .517 ) » وللعالم ابن‎ 
. الماضصوق يدلتها‎ 

. أرمنت : وترجم فيها للشريف الأرمنتى‎ - ١ 

. أسيوط : وترجم فيها للصاحب ابن مطروح وللشاعر عبد الحميد‎ - ١ 

ولم أجد لقوص ذكرا فيما عثرت عليه من أوراق . ولما كانت من أكير 
المراكز الثقافية فى مصر فى ذلك العهد , فانى أعتقد أنه - لا محالة - خصص 
لها كتابا » ولعله ترجم فيه لعبد الرحمن بن عبد الوهاب القوصى » ونصر الله بن 
هبة الله بن بصاقة القوصى ٠‏ اللذين ذكر الأدفوى أن ابن سعيد ترجم لهما 
( الطالع 588 + 77/8 ) دون أن يحدد موضع الترجمة » وانما ارجح استدلالا من . 
نسبتهما . وان لم تكن قاطعة . فقد ترجم لعلى بن عمر الهاشمى القوصى ف أسنا . 

كذلك ريما ترجم للوزير على بن يوسف جمال الدين القفطى فى قفط 
( الطالع 5937 ) . 

واشتملت المملكة الوسطى التى سمى كتابها « النشوات الخمرية » على 
ستة اسفار ينقسم كل واحد منها الى الكور المشرقية والكور المغربية . وليس 
لدينا الا اسم كتاب الكور المشرقية من آخر هذه الأسفار , وعنوانه « لذة اللمس 
فى حلى كورة عين شمس » . 

ويتشع هذا الكدان الى خسنة عقن حل النهن لقال 

أت يكية الكفسن ق' مل عدركة حون شس : 

؟ - الاغتباط فى حلى مديتة الفسطاط : طبع ما بقى منه الأساتذة د. زكى 
محدد حسن و د. شوقى ضيف و د. سيدة اسماعيل الكاشف ف مطيعة جامعة 
فؤاد الأول ١56!‏ . 


مل ا صا 
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0 حسين تصار 


التهوى الؤاهرة لزعل حقية القاهرة , وطيدة نا يقي كه فامظية 
دار الكتب المصرية ١97١‏ . 

4 اح .وشف القل فق جل فلن الجيل + تزعم فق تاجيا للملطاق العمل وايقة 
العادل . 

4ح النقجة الساعرية فاغال المزيره العالشية + قرعت تاهيا للملطان 
الصالح . واشتمل هذا القسم على البلاد التالية : 

. والشاعر حزملة الآدب‎ ٠ قليوب : وترجم قيها للكاتب على بن محمد‎ - ١ 

9ه وابيني « وتات قير لله اعريق السدكين كينا وراك السلس, .: 

3 ف أنصتا : وترجم فيها للشاعر يوسف بن أبى الديس . 

واشتغلت المملكة الساعلية عل ما بل + 

١‏ - دمياط : وترجم فيها للوزير على بن أبى المنصور ٠‏ والكاتب ابن 
قادوس , والعامل الاعيور . والشاعرين أبن شغب ٠‏ ومحمد ين منصور . 

؟ - تنئيس : وترجم فيها للأديب ابن وكيع » والشاعرين هبة الله واين مكدن 

؟ - سمنود : وترجم فيها لهبة الله 

٠#‏ اللمللة + وترهم فييا الكتسال اين التبية توليك مكتاين المشى 
الأسود والرضى بن فارس ٠‏ وللآديب الشرف بن قديم ؛ والشاعر المعيدى 2 
والحسيب الشاعر ابن مقدام » والشاعر العماد . 

ه - سبك : وترجم فيها للشاعر السبكى . 

5 - سلخا : وترجم فيها للنذحوى العالم السخاوى » وللأديب ابن جيارة : 
وللشاعر موسى بن على . 

. أبيار : وترجم قيها للشاعر الكامل‎ - ٠ 

4 - فوة : وترجم فيها للفقيه . 


* خ# ا و 


وتكشف هذه الصورة - على الرغم من عدم اكتمالها - عن الآساس 
الجغراقى الدقيق الذى تبناه مؤلفى « المغرب » . فاذ! أضفنا اليها الصورة التى 
خرجنا بها من دراسة القسم الاتدلسى من الكتاب ‏ تبين فى جلاء أن كتاب «المغرب» 
بلغ الذروة ق المنيع الاقليمى لدواسة الأدياء العوب . 

فقد وجدت ظواهر تدل على تنبه الفكر العربى الى ما تخلفه البقاع المختلفة 
عق اقان .وقيايكة عل اللحلابمتذ العضن اجام + وعل الشتعصلية والذوق حقة سين 
الرسول (ص) وعلى الأدب منذ القرن الهجرى الأول ( السابع الميلادى . واشترك 
فى هذا التنبيه الشعراء والنقاد . | 

ثم انتقل هذا التنبيه الى حقل التاريخ الأدبى . فاتخذ منه محمد بن سلام 
الجمعى 9519 - 845 ):واحدا من الأسس التى قسم عليها كثابة طبقات فخول 
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القسم المصرى من «المقرب» لادن سحيد 5 


الشعراء فجمع شعراء القرى العربية معا » ثم أفرد الطبقة السادسة من طبقات 
الشعراء الاسلاميين لأربعة من شعراء الحجان . 
ولكن عيد الملك بن محمد الثعالبى (59ه - ٠١99‏ ) هى رائد اتخاذ 
الأقاليم اساسا للتاريخ الأدبى عند العرب . فقد رأى العالم الاسلامى يستظل 
بحكومات متباينة يل متخاصمة ؛ والشعراء الكبار يبرزون من الاقاليم المتباعدة 
وايران تشرع فى اصدار أدب فى لغة غير عربية » فتجلت الفروق بين الأقاليم فى 
جلاء لا يمكن تجاهله . فاتخذ من الموطن الجغرافى أساسا لتقسيم كتابة « يتيمة 
الدهر » قرتب الأدياء الذين ترجم لهم فيه فى أربعة أقسام : 
؟ ت آدياء أل حملن والموحهيل والتتاة مخ مسن الى القرب:. 
؟ - العراق". ش ش 
#" مد قدا ود 
ف لنت كر اساق ناورك النين : 
وطبيعى أن يتسرب الى هذا الأساس البنادىء شىء كثير من الخلط 
والاضطراب والسذاجة . ولكنه صار الأساس لكتب متعاقبة فى القرون المتوالية 
تبنته ورمت الى ترجمة أدباء عصورها مع تغييرات طفيفة ٠‏ لا يخطىء الانسان 
كثيرا اذا ما تجاهلها خاصة ف النظرة العامة . 
وأول تغيير واضح ف المنهج نجده عند على بن يسام الشنترينى. (المتوق 
17 ) ف كتايه « الذخيرة فى محاسن آهل الجزيرة » فقد قصره الموّلف على 
الأندلس ٠‏ فاستطاع أن يبنيه على أساس جغر اف سليم ودقيق ٠‏ كما يلى : 
1 > وضظ الأفلسسن ! 
؟" - غرب الأندلس . 
* - شرق الأندلس . 
غ - الطارئون على الأندلس . 
وعلى الرغم من تأثر مؤلفى « المغرب » بمنهج الذخيرة ٠‏ فالبون بعيد بينهم 
وبينه . فقد تناولو! بالدرس العالم الاسلامى كله » وان كانى! فعلوا ذلك فى كتابين 
لا كاتب واحد » خصصوا! الأول منه لغرب ذلك العالم » بدء! من مصر ٠‏ وانتهاء 
بالأندلس وسموه «المغرب» وخصصوا الثانى للأقطار التى الى شرق مصر وسموه 
«المشرق )١(‏ ثم قسموا كل كتاب تبعا للأقطار التى يحتوى عليها » وقسموا كل 
قطر الى أقاليمه ومراكزه وبلدانه . فوصل المنهج البيئى فى التاريخ الأدبى الى 
ذروتخة ؛. 


)١(‏ الراجح أن الذى آلف المشرق هى على بن موسى وحده باشارة ( آى بمشاركة ما ) من أبيه. 
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واذا وكبعهها الايكوان اللاشيرة و الكوب كاي :و كنع الطيي نز خسنت 
الأندلس الرطيب » الذى ألفه المقرى ( القرن السابع عشر ) ٠‏ تبينا فضل الأندلس 
على ذلك المنهج فى جلاء . فلاول مرة - فيما أعلم - يريد مؤلف عريى أن يترجم 
لأحد الأدباء » فيفعل ذلك ١‏ ويقرن الترجمة بدراسة واسعة للبيكة الجغرافية 
والاجتماعية والثقافية والأدبية التى هاش فيها » وان كان قد أسرف فق هذه 
الدواسة كثيوا «“فافسه المنيج + غير :أنه اقاد كل باحك عن وجوه النشاط ى 
الأندلس . 


ما اث 


وقبل أن أختم هذا المقال أود أن أضيف الى المصادر التى أعلن أ. د. زكى 

محمد حسن أن مؤلفى المغرب استقوا منها ء المصادر التالية التى أفاد منها فى 
« النجوم الزاهرة » : 

. 551 بدامّع البدائه لعلى بن ظافر‎ - ١ 

1 - التعريف والاعلام للسهيلى 584 . 
- حديث يوسف ( الصديق ) 517/8 . 
ة - الدر المنظوم 5١8‏ . 
5 - ديوان ابن الذروى 5”" ل 6 
1 - ذيل تاريخ دمشق للبرزالى 589 . 
3٠‏ - ذيل خريدة القضر للعماد الاصفهانى 58٠ , 5١‏ , 505 .. الخ 
4 
9 


يحدااء 


- ذيل قضاة مصر لاين زولاق 11 . 
وساكل اين خيران /ا8” . 
٠‏ - رسائل ابن الصيرقى 67؟ ,. 
١‏ - الرسالة المصرية لأيى الصلت الأندلسى "9٠‏ . 
؟١‏ - زينة الدهر للخطيرى +5؟”؟ . 
١‏ - قصص الأنبياء للكسائى لالا" , 4لاا . 
- المعارف لابن قتيبة لالالا . 8/ا” . 
ملح الملح لابن الصيرقى 557 . 


1 
ك2 
2 


5 -- أبن سعيد : المغرب فى حلى المغرب - مطيعة جامعة فوؤاد الأول ١957‏ 
5 اين سعيد : النجوم الزاهرة فى حلى حضرة القاهرة - مطبعة دإر الكتب المصرية 15 
3 - جعضر بن تعلب الأدفوى : الطائلع السعيد الجامع إسماء نجياء الصعيد - الدان المصرية 


للتاآليف والترحجمة ١955‏ 
دكتور حسين تنصار 
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بعض مظاهر العلاقات التاريخية 
بين مصر والأندلس 


ان موضوع العلاقات بين مصر والأندلس ,. موضوع واسع متشعب 
الجوانب . وقد اهتم به جماعة من الياحثين المصريين والاسبان » واقتصروا! على 
دراسة بغكن اهؤائه وحوائيه دراسة تقصيلية .“لهذا رايت خوقه أكون شخطكات 
أن يكون حديقى ق هذا الكقال عجرد عرض عاء شاهل ليعضن مظاسن هذه العلاقات 
التاريخية بين مصر والأندلس . وأول شىء يلاحظ فى تاريخ هذه العلاقات . هو 
موقع مصر الجغراف بين المشرق والمغرب » أو بالأحرى القارات الثلاثة المعروفة ى 
ذلك الوقت آسيا وافريقيا وأوريا . هذا الموقع جعل من مصر أمة وسطا ٠‏ تتصل 
اتصالا وثيقا ببلاد البحر المتوسط غريا ء وبائد المشرق الاسلامى شرقا . ولعل 
ارتباط مصر بشعوب البحر المتوسط ومن بينها المغرب والأندلس هو الذى جعل 
بعض المؤرخين والجغرافيين العرب أمثال المسعودى وابن سعيد المغريى » 
يعتبرون مصر ضمن مجموعة البلاد المغربية . وقد يؤيد ذلك أيضا أن هذه المنطقة 
الغربية الاسلامية الشاسعة : كان يحكمها ق بعض الفترات الاسلامية الآولى 
شخص واحد هى والى مصر . فيروى ابن عذارى فى بيانه المغرب ( ج ١‏ ص ١١‏ ) 
ان الكليفة الأموى هشام ين عيد املك + قلبد عيد الله بن الشبحاب: + ولآية مر 
والمغرب والأندلس ٠‏ فكان له من العريش شرقا الى المحيط الأطلسى غربا الى جبال 
البرتات 171111605 عند الحدود الفرنسية شمالا . 

والواقع ان ارتبياط مصر بشعوب البحر المتوسط يرجع الى ما قبل الاسلام 
نوقك طويل :جد! عن ايام الفراعتة واليوتان والروعان ٠‏ وقد شرم لنا اصول هذه 
العلاقات القديمة استاذنا المغفور له دكتور طه حسين فى كتابه مستقبل الثقافة 
فى مصر . 

ولكن على الرغم من كل ذلك ٠‏ فان جمهرة المؤرخين والجغرافيين العرب » 
اتفقوا على تحديد كلمة مغرب بالأراضى الممتدة غربى مصر الى المحيط الأطلسى . 
فهناك المغرب الافريقى ٠‏ والمغرب الأندلسى ٠‏ بمعنى أن كلمة مغرب ومغاربة تعنى 
الأندلس وأهله أيضا . 


لمك. انهحرو 26 )هه ط0اه. أع. 00154 /حام». كاه 0 ماع 2]. الالزاننا//:قماخط 134لقوع/عصم.//نقمخط 


54 أحمد مختار العيادى 


عرفت باسم « ياب المغرب » . 


العلاقات السياسية : 


واذا استعرضنا تاريخ الملاقات السياسية بين مصر ويلاد المغرب » نجد 
أنها تبدا منذ أن فتح العرب مصر سنة 7١‏ ه. فمنذ ذلك الوقت صارت مصر هى 
القاعدة الحربية الكبرى لجميع العمليات العسكرية التى امتدت غريا الى المحيط 
الأطلسى . ولم يقتصر الأمر على ذلك بل ساهمت مصر بعدد من أبنائها فى الجيوش 
والأساطيل الى قتحت هذه الأقظان الغربية : كنا ساهفعت أيضا فق يثاء بعض 
المواتى ودور الصناعة ال مغربية » ومثال ذلك مدينة تونس التى ساهم ف بنائها الف 
أسرة قبطية مصرية من المهندسين والعرفاء المتخصصين فى بناء السفن ودور 
الصناعة . هاجروا الى هناك بأمر من خليفة دمشق عبد الملك بن مروأن . وبعد أن 
فتح العرب اسبانيا أى الأندلس , أخذوا فى توزيع قواتهم على مختلف الكور 
أى الولايات الآندلسية . وقد روعى فى هذا التوزيع أن تكون الأمكنة التى ينزلون 
فيها مشابهة الى حد ما بالأماكن التى جاءوا منها ف المشرق : فأهل حمص نزلوا 
مدينة أشبيلية التى سميت حمص ٠‏ وأهل دمشق نزلوا غرناطة وسميت دمشق »2 
وأهل الأردن نزلوا مالقة وسميت الأردن » آما آهل مصر ؛ فاستقروا فى مدينتين » 
احداهما باجة 8268 .ق الغرب وهى حالياق جنوب البرتغال . والأشرى تدهير 
فى شرق الأندلس وهى التى سفيت يعد ذلك مرسية 1110156018 , وفى ذلك يقول 
المقرى فى كتايه نفح الطيب ( جح ١‏ ص 5١١ . ٠١١‏ ) : « ومن كور الأآندلس الشرقية 
تدمير » وتسمى مصر أيضا ٠‏ لكثرة شبهها يها لأن لها أرضا يسيح عليها ذهر فى 
وقت مخصوص من السنة » ثم ينضب عنها كنيل مصر » وتزرع كما تزرع أرض 
مصر » وصارت القصية بعد تدمير تسمى مرسية » . 

واستمرت العلاقات السياسية بين مصر والأندلس متينة ووطيدة ف هذه 
الفترة الاسلامية الأولى على اعتبار أن البلدين كانتا داخل نطاق دولة وأحدة وهى 
الخلافة الأموية يدمشق . 

ولكخ حيثما قصن العباسيوق عل الدولة الأموية + واستطاع الأمين الأمورى 
عبد الرحمن الداخل ( صقر قريش ) أن يستقل بالأندلس عن العياسيين ويحيى فى 
قرطبة الدولة الأموية من جديد ٠‏ كان من الطبيعى أن تسوء العلاقات السياسية 
بين الآندلس وبين الخلافة العباسية والدول التايعة لها ومنها مصر . غير أنه 
يلاحظ أن مصر رغم كونها ولاية عباسية » الا أنها مع ذلك كانت ملجا لكثير من 
الأمويين الثائرين على الخلافة العباسية . فيروى الكندى فى كتاب الولاة والقضاة , 
أن ثورة أموية قامت فى صعيد مصر ضد الخليفة العباسى المهدى ٠‏ قام بها أمير 
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يدعى دحية بن مصعب المروانى » واستمرت ثورته عشر سنوات تقرييا ( ١64‏ - 
5 ه) شم قضى عليها آخر الأمر . كذلك يروى المقريزى أن عددا كبيرا من 
العناصر الموالية للأمويين : استقروا فى منطقة الواحات المصرية » وخلعوا طاعتهم 
للعباسيين وأعلنوا ولاءهم للأمويين فى الآندلس . هذا , وتوجد فى مكتبة الرباط 
بالمملكة المغريية » قطعة خطية من رسالة للامام ادريس الأول - مؤسس دولة 
الأدارسة بالمغرب الأقصى سنة ١77‏ ه - الى أهل مصر ٠‏ يذكرهم فيها بفضائل 
أهل البيت النبوى الذى ينتمى اليه ويصف التضحيات التى بذلوها فى سبيل حقهم 
الموروث عن الرسول ( صلعم ) » ويطالبهم بتأييده ومساندته )١(‏ . وكل هذا يدل 
على أن مصر رغم كونها ولاية عباسية , الا أن وضعها الجغرافى قد فرض عليها أن 
تكون لها اتصالات سياسية مع دول وشعوب المغرب والأتدلس رغم العداوات 
السياسية التى كانت بين هذه البلاد المغربية وبين الخلافة العباسية . 

مشل آخر يدل على ارتياط مصر بأحداث الأندلس فى هذه الفترة الاسلامية 
المبكرة . ففى أواخر القرن الثانى للهجرة ٠‏ فى عهد أمير الأندلس الحكم بن هشام 
ابن عبد الرحمن الداخل » قامت ثورة فى ضاحية أى ربض من أرباض قرطبة . 
ولشهرة هذه الثورة صار مكانها علما جغرافيا لا يزال معروفقا فى قرطبة باسم 
لةط3218 أى الريض . كما اقترن اسم الريض ياسم هذا الأمير الأموى 
الأندلسى الذى صار يعرف فى كتب التاريخ باسم الحكم الربضى . هذه الشورة 
أخمدت فى حينها وأمر الحكم بهدم هذا الحى وحرث أرضه , كما أمر سكسانه 
بترك الأندلس فى الحال . واضطر الربضيون الى ترك وطنهم » فهاجر بعضهم الى 
المغرب حيث استقروا فى مدينة فاس عاصمة الآدارسة الجديدة وشاركوا فى بنائها 
وتعميرها . أما البعض الآخر فواصلوا سيرهم ف البحر شرقا بمساعدة البحريين 
الآندلسيين حتى بلغو!ا شواطىء الاسكندرية فنزلوا! فى ضواحيها ٠‏ وكانت الآحوال 
فى مصر مضطرية ؛ اذ انتقلت اليها عدوى الخلافات التى نشبت بين الخليفة الأمين 
وأخيه المأمون . فانتهز الأندلسيون الممساجرون هذه الفرصة واحتلوا مدينة 
الاسكندرية وأسسوا فيها. امارة أندلسية مستقلة عن الخلافة العباسية حوالى عشر 
سنوات . وعندما استتب الأمر للخليفة الملأمون + أرسل قائده عبد الله ين طاهر بن 
الحسين الى مصر لاعادة الأمور الى نصابها واستطاع القائد العباسى أن يتفق مع 
الأدلسيين على مغادرة الاسكندرية واشترط عليهم عدم النزول فى أى أرض تابعة 
للعياسيين » وأمدهم بما يحتاجون اليه » فاتجهوا فى مراكبهم الى جزيرة كريت 


(1) هذه الرسالة وردت فق الجزء الثانى من سيرة امام اليمن المؤيد بالث محمد بن قاسم ٠‏ 
وهى ضمن رسالة وجهها الى أهل المغرب سنة ٠١46‏ ه يدعوهم فيها بالتمسك بدعوة أهل البيت - 
وهى مخطوط بمكتبة الاميروزويانا بميلانى رقم ١١5‏ ورقة 75-1١‏ وتوجد صورة منها فى الخزانة 
العامة بالرباط . 
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وكانت تايعة للدولة البيزنطية » فاستولوا عليها سنة ؟١؟‏ ه ؛ وأسسوا هناك 
قاعدة لهم أحاطوها بخندق كبير » فعرفت هذه المدينة باسام الخندق ثم انتقل هذا 
الاسم الى اللغة الأور بية محرفا على شكل 081208 » 0058120872 ثم 18لطة) 
كانديا أى كنديه وهى الاسم الحالى للمدينة » وان كانت تعرف أيضا بالاسم اليونانى 
ظ1ظ1 هراكليون . ومن الطريف أنه ينسب الى هذه المدينة بعض المنتجات 
التى ذالت شهرة شعبية فى مصر مثل العسل والصابون الكندية نسبة الى كانديا . 
وقد حاول البيزنطيون استعادة هذه الجزيرة مرات عديدة شارك فى يعضها مات 
من الجنود الروس - كما يقول فازيلييف - ولكن هذه المحاولات بادت بالفشل . 
والسبب فى ذلك يرجع الى الامدادات العسكرية التى كانت تقدمهنا مصر الى تلك 
الجزيرة باعتبارها حصنا أماميا لها ضد العدوان البيزنطى . واستمرت كريت 
امارت أندلسية مستقلة مدة قرن ونصف تقريبا الى أن استعادها الروم ثانية فى 
أواسط القرن الرايع الهجرى ( ٠١‏ م). 

مظهر آخر من مظاهر ارتباط مصر بالأندلس + حدث ف أيام أحمد بن طولون . 
والمعروف عن هذا الأمير أنه استقل يمصر استقلالا داخليا سنة 555 ه (8358م) 
الا أنه ظل من الناحية الرسمية تابعا للخليقة العياسى ببغداد » يدعو له على 
منايره » ويضرب السكة باسمه . ولكن على الرغم من ذلك , فان أحمد بن طولون لم 
يخف اعجابه بالأمويين والأندلسيين والمغارية بصفة عامة . فيروى أبى الفرج بن 
الجوزى فى كتاب المنتظم فى تاريخ الملوك والأمم ( جح 4 ص ١ل‏ ) » أن الأمير آأحمد 
ابن طولون بنى فى دمشق سنة "57١‏ ه ( 884 م ) ضريحا عظيما للخليفة الأموى 
معاوية بن أبى سفيان . ويروى المؤرخ القرطبى ابن الفرضى ف كتابه تاريخ علماء 
الأندلس » أن عددا من علماء الأندلس رحلوا الى مصر فى ذلك الوقت ٠‏ فرحب بهم 
أحمد بن طولون وعين بعضهم فى مراكز الدولة الهامة . كذلك يروى الرحالة 
الآندلسى ابن جبير ( توفى 5١5‏ ه / 17١؟1‏ م ) أن الغرياء من المغارية والأندلسيين 
فى مصر كانو! يقيمون فى جامع ابن طولون ويدرسون فيه منذ أيام مؤسسه أحمد بن 
طولون الذى أجرى عليهم الأرزاق فى كل شهر وجعل أحكامهم اليهم : فقدموا على 
أنفسهم واحدا منهم كحصاكم عليهم يتحاكمون عنده فى طوارىء أمورهم ( الرحلة 
ص 5١‏ ب لالآا). 

ولعل ارتباط جامع ابن طولون بالجالية المغربية فى مصر هو الذى جعل 
الفاطميين عند دخولهم مصر بجيوشهم المغربية » يختارون جامع أبن طولون لاقامة 
شعائرهم المذهبية فيه قبل يناء الجامع الأزهر . فالمقريزى يذكر فى خططه : أن 
جوهر الصقلى بعد أن استولى على الفسطاط يأيام قليلة » أقام الصلاة فى المسجد 
العتيق ( جامع عمرو ) وخطب فيه للمعز القاطمى وذلك فى ١9‏ شعبان سنة 708 ه. 
وفى يوم الجمعة ١6‏ ربيع الثانى سنة 5505 ه ء أى بعد ثمانية أشهر من اقامة أول 
خطبة فى جامع عمرو ٠‏ تطورت الدعوة الشيعية بما طرا عليها من زيادات فى جامع 
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أحمد بن طولون وذلك بأن أدخل المؤذنون على الأذان : حى على خير العمل » . 

ومن الطريف أيضا أن مئذنة جامع ابن طولون المشهورة » ذات السلم 
الخارجى ٠‏ قد زينت بعقود وأقواس أندلسية مما يرجح أن بعض المهندسين 
الأندلسيين قد شاركوا فى بنائها . ريما يكون ذلك قد حدث فى وقت متآأخر ايام 
السلطان المملوك حسام الدين لاجين (ت ١598‏ م ) الذى أعاد بناء هذه المئذنة » 
الا أنه يدل على كل حال على ارتباط جامع ابن طولون بالجالية المغربية فى مصر . 

وبعد الطولونيين جاء الاخشيديون يحكمون مصر . وفى عهدهم استمرت 
العلاقات الودية بين مصر والأندلس . قيروى أن خليفة الآندلس عيد الرحمن الثالث 
الناصر لدين الل ( 55١ - ٠٠‏ ه) أرسل الى الالخشيديين عشرة آلاف ديتار 
لتوزيعها على فقهاء المالكية , ولمحاربة الدعاية الشيعية فى مصر . والجدير بالذكر 
أن رئيس المدرسة ال مالكية فى مصر فى ذلك الوقت كان عالما أندلسيا اسمه أبو اسحاق . 
محمد بن القاسم » ويعرف بابن القرطبى ٠‏ وكان هذا الفقيه يذم الفاطميين ويسبهم 
ويدعو على نفسه بالموت قبل مجىء دولتهم . ويبدى أن الله قد استجاب لدعائه اذ 
توفى هذا الفقيه سنة 55" ه أى قبل الفتح الفاطمى لمصر بنحى ثلاث سنوات . 

ثم جاء الفاطميون الى مصر من بلاد المغرب بقيادة جوهر الصقلى أى الصقلبى 
سنة 5548 ه / 1535 م . ويلاحظ أن هذ! الغزو يعتبر فريد! فى نوعه لأن مصر كانت 
دائما تغزى من الشرق عن طريق غزة ورفح وبليس . ولم يسيق أن فتحت مصر من 
حدودها الغربية الا فى أيام الفراعنة حينما غزاها الليبيون قديما من منطقة الفيوم 
غريا آيام الأسرتين 77 , ؟؟ . وكان من الطبيعى أن تسوء العلاقات السياسية بين 
مصر والأندلس نتيجة للخلاف المذهبى بين الفاطميين الشيعه والأمويين السنة . 
ومن مظاهر ذلك العداء ما يرويه المؤرخون من أن الخليفة الفاطمى العزيز بالله بن 
المعز أرسل الى خليفة الأندلس الحكم المستنصر خطايا يهجوه فيه » فرد عليسه 
الخليفة الأندلسى يعبارة موجزة حاسمة « قد عرفتنا قهجوتنا » ولى عرفناك 
لأجبناك ! » . وفى هذا اشارة الى الطعن فى نسب الفاطميين وفى صحة انتمائهم الى 
قاطمة الزهراء بنت الرسول ٠.‏ 

كذلك يروى ابن حجر العسقلانى فى كتابه رفع الاصر عن قضاة مصر » أن 
رجلا أندلسيا حاول قتل القاضى الحسين بن على الفاطمى » قاضى قضاة مصر » 
أيام الحاكم بأمر الله » وهى يؤدى فريضة الصلاة فى المسجد سنة 51١‏ ه » فاضطر 
القضاة الى اتخاذ حرس خاص أثناء الصلاة :.ولقد عمد الفاطميون يدورهم الى 
اإثارة القلاقل ضد نقوذ الدولة الأموية فى العدؤة المغربية مشثل تأييد ثورة الآمير 
الادريسى عبد الله ين جنون التى سفكت فيها دماء غزيرة واستنزفت فيها أموال 
طائلة » وانتهت آخيرا بالفشل وقتل صاحبها على يد الحاجب المنصور بن أبى عامر 
سنة 4لا" ه / 188 . ولم يتردد الأمويون ردا على اظهار نواياهم واطماعهم فى 
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عن قريب ترى خيول هكبام يبلغ النييل خطوها والشاما 


ومن الغريب أن ما تنبا به المنصور بن أبى عامر من شعر هذا . كاد أن 
يتحقق فعلا بعد وفاته بقليل . اذ يروى المقريزى فى اتعاظ الحنفا , أنه في عام 742 ه 
و8--1م) قاهت ف اقليم يوقة كورة سسنية خطيرة خه الخليفة القساطمي الحاكم 
يأمر الله » قام بها أحد أفراد البيت الأموى . ويسمى الوليد بن هشام » من ولد 
المغيرة. بن عيد الرحمن الداخل » ويلقب بأبى ركوة , لآنه كان يحمل ركوة مساء 
لوضوئه على عادة الصوفية . وخرج هذا الثقائر من الأندلس مظهرا التصوف »2 
واستتى اق اقليه يوق مشت يتلق الصبيان + شو وها للثورة خيد. الشاكر لطلفة 
وتبعه بنى قره وبايعوه . ولما قوى أمره » دعا للخليفة الأندلسى هشام المؤيد » 
ولعن الماكديامن الل غل التاين » و استوى هل يرقه »و انقطاع هذا "الكاكن الامو 
أن ينتصر على جميع الجيوش التى وجهها اليه الخليفة الحاكم » وأن يصل فى زحفه 
الى ارك الجيزه سنة 751 ىر /1- 1١‏ عع . ولكدة انوزم أخيرا فق الفيرم لتك 
بنى قرة عنه » وقر الى النوبه حيث قبض عليه آبى المكارم هبة الله أمير قبيلسة 
. ربيعة وسلمه للحاكم يأمر الله » فكوقء آبى المكارم يبلقب كنز الدولة وتوارث آبناؤه 
هذا اللقب وعرف بنى ربيعة ببنى كنز وهم الكنوز الحاليون الذين يمتد وطنهم من 
اميوا كسالا آل كرمكر :ف الجنرب . .أما الفاش ابو ركرة فق عرضه اللحاكم 
عرضا مزريا فى شوارع القاهرة ١»‏ اذ جعل وراءه قردا يضربه على رأسه ثم قتله 
وصليه . 
على أنه يبدو أن هذه الثورة السنية الأموية وان كانت قد فشلت فى القضاء 
عن دولة الفاظمدين ق مسن الا انها تركت أثارا سنية محادية القواطواق مخساطق 
نفوذهم بالمغرب الأآدنى . ويظهر ذلك جليا فى سياسة المعز بن باديس الصنهاجى 
ملك الدولة الزيرية فى تونس حينما فتك بالشيعة فى ولايته سنة 5١8‏ ه ( ٠١١7‏ م ) 
ثم أعتنق المذهب المالكى الست مستقلا بذلك. عن الدولة القاطمية فى حطى - وكان 
ود الفاطعييخ عل ذلك قاسيا » ان اظلقوا عل هذا الأمين المتياجي 3ؤيان الخرب 
من زغبة ورياح وهلال وسليم ٠‏ الذين أحالو! القيروان وافريقيه الى خراب . 
وشكة ا خرفومها تقد ان الحذا ومين الفاطميين 3 عصمر والأتررية فق الأندلس: 
كان نزاعا سياسيا مذهييا عنيفقا لا يرجى صلاحه . يشهد على ذلك منذ البداية 
العطاب الذي رعيه الكليفة الف الساطسي (ل الأندلس عق اعلقة فيه الرصية 
النافس تقشة خليفة المساميخ شقة 955 اه 195+ يقول فية.ه وهو يؤلهم كه 
أمير المؤمنين . كما تسمى دون من سلف من آبائه » وامام الآمة بدعواه وانتحاله » 
ونذحن نقول : أنذا أهل ذلك دونه ودون من سواه ٠‏ ونرى أن فرض الله علينا محارية 
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من انتمل ذلك دوننا وادعاه , مع بين أسلافتا وأسلافه » ومن مضى من القديم 
والحديث من آبائنا وآبائه » من العداوة الآصلية » والبغضة فى الاسلام والجاهلية» 

حنما سقطت خلافة الأندلس سنة 577 ه ( 1١71‏ م)2/ وقامت على 
انقاضها دويلات ملوك الطوائف , نجد أن حدة التوتر بين مصر والأندلس قد 
عند #ثرا عن ذى قينل. : فيروى الؤيهوق ان اقيال الدولة علي ين مصاهه 
العامرى , ملك دانيه وجزر البليار فى شرق الأندلس » أخذ يتقرب من الخليفة 
الفاطس امستنصر بال , ويرسل له الهدايا والرسائل الودية معلنا فيها عن عزمه 
على الدعاء للخلافة الفاطمية , ومفتخرا بأنه أول من فعل ذلك بالأندلس » مثل 
قوله « فكنت أبا عذرتها » وسالك منهجها , فبرزت بين أبناء مغربى بمداخلتها » 

غى طاعد وخدمتى عليها » . 
0 لا نعلم يقينا ان كان علي بن مجاهد قد دعا فعلا للخلافة 
الفاطمدة , أم أنه اكتفى بعرض طاعته وخدمته كما يقول فى رسائله » الا أن الأمر 
الذي لبك نيد ف أن حكن علم بأنباء المجاعات التى حلت بمصر فى أيام الخليفة 
الستنصر الفاطمى , وهى المعروقة فى كتب التاريخ باسم الشدة العظمى » أرسل 
سفنا مملوءة بالطعام والغلال للتخفف من حدة هذه الأزمة . وقد أعاد المصريون له 
نك السقح جملوءة بالدتكاكن بوالاموال .: 

0 وضع دويلات الطوائف ف الأندلس لم يستمر طويلا بسبب تنازعها 
تتاحرها واشتداد الضغط الاسبانى عليها حتى كادت الأندلس تضيع على الاسلام 
لولا مجىء يوسف بن تاشفين وجماعته المرابطين الملثمين من ا مغرب » فانقذوا 
الإ ل , التعترو | عل الاسيان (اعوقصة الزلاقة سنة 9ا ه (41١٠م)‏ 2 
وأمشيو! دولة المرابطين التى شملت المغرب والأندلس معا » وصارت عاصمتها 
مددئة مراكش . 

0 مدا الشرى من جديد وهو لا ذال ق يد الفاطميين الشيعة الاسماعلية » 
ل ق بد المرابطين السنة المالكية » وبينهم مساحات شاسعة وعداوات راسخة 
دحول دون لقائهم بسبب هذا العداء السياسى والمذهبى . على أن موضع الأهمية 
اه الفرقة السياسية , والعداوة المذهبية بين الدولتين لم تحل دون 
لقائهما على صعيد الشعوب والجماعات والأفراد » لان الأمة الاسلامية تمثل وحدة 
تاريخية , ولآن حتمية الاتصال بين الشعوب الاسلامية وما يجرى بينها من تبادل 
حاقل وعرايط ب كانت كدو عون هذا الانفصال السياسى . بل كانت لا تعترف 
به فى واقع الحال . ويعطينا ابن الأثير فى هذا الصدد رواية طريفة تعبر عن هذه 
الوحدة القاريخية للجماعة الاسلامية فى عالم الاسلام مهما بعدت بين أجزائه 
الرمافات , وفرقت بين أطرافه المذاهب والسياسات . يقول بن الأثير فى كتابه 
الكامل فى التاريخ (ج ١‏ ص 5١5‏ ) : « فى سنة 414 ه » ورد الى بغداد أمير من 
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الللثمين (أى المربطين ) ملوك المغرب قاصد| دار الخلافة » فاكرم » وكان معه 
انسان يقال له الفقيه من الملثمين أيضا . فوعظ الفقيه فى جامع القصر , واجتمع له 
العالم العظيم »تركان وعظ وهو متلقع ع لآ يظون حك شين عينية.: وكان هذ! الأميق 
الملثم قد حضر مع الأفضل أمير الجيوش يمصر وقعته مع الفرنج2 وأبلى بلاء حسثا. 
وكان سبب مجيكه الى يغداد أن المغارية كانوا يعتقدون فى العلويين أصحاب مصر 
( الفاطميين ) الاعتقاد القبيح , فكانوا اذا أرادو! الحج يعدلون عن مصر وكان 
أمير الجيوش بدر الجمالى والد الأفضل أراد اصلاحهم , فلم يميلو] اليه ولا قاريوه 
قلما ولى ابنه الأفضل ٠‏ أحسن اليهم » واستعان بمن قاريه منهم على حرب الفرئج . 
وكان هذا اللك امن حملة من فاكل عه , فلما خالظ المضريين + حاف العودة الى 
بلاده فقدم يغداد ثم عساد الى دمشق . ولم يكن للمصريين حرب ممع الفرتج ألا 

هذا النص يدل على أن العداء بين الدولتين الفاطمية والمرابطية » لم يحل 
دون وجود يعض المتطوعين من كيار رجال المفارية الذين شاركوا اخسوانهم 
المصريين فى جهابد الصليبيين . 

وفى خلال القرن السادس الهجرى أو الثانى عشر الميلادى » تغير الوضع 
5 ه/ 51١1م‏ وقامت على انقاضها ف المغرب والأندلس دولة دينية مجاهدة 
أخرى وهى دولة الموحدين على يد مؤسسها المهدى أيى عيد الله محمد بن تومرت 
المصمودى وظلت عاصمتها مدينة مراكش كما كان الحال فى عهد المرايطين . 

اغا قاعمم :قف قات الخلففة الفاطيية يوفناة الناهي انكر كلفافيا 3 
يوم عاشوراء ٠‏ محرم سنة 1ه ه / ١م ٠.‏ فكأن الدولة القاأطمية انقضت 
ق اليوم الذئ اشكشهد فيه الحسين: + وقافت عل اتقاضبها دولة صلام الدين 
الأيوبى التى كانت تابعة للخلافة العياسية ببغداد . 
لأا كر عليوا ون تايرر ختعاو الحرانميق عن تعديه :3 الفللاد الصوية :يوحن 
المعروف أن الموحدين لم يعترفوا بخلافة العباسيين كما فعل المرابطون من قبلهم » 
نل أقاعوا لدولتهم خلافة ديثية خاصة وهى خلافة الموحدين التى .حاولوا باسنا 
توحيد العالم الاسلامى » وتطهيره من عيوبه » وتخليصة من المستعمر الصليبى 
شرقا وغريا . لهذا كانوا يرون أن دار الخلافة الشرعية هى مدينة مراكش لا بغداد. 

وليس من شك ف أن الموحدين قد عباوا كل دعاتهم وانصارهم وكتابهم للقيام 
بالدعاية اللازمة للخلافة الموحدية فى العالم الاسلامى . ففى كتاب أخبار المهدى 
اين توهرت للسيدق. «تمد بايا عن أصيماف: الوذى. | القيمون قعصي ٠‏ وقد بلع عذدى 
واحدا وخمسين رجلا + ذكر المؤلف اسماءهم واحدا واحدا ثم قال بأنهم كانوا 
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بعض مظاهر العلاقات التاريخية بين مصى والأندلس 0 


للمهدى بمثابة أعضائه وجسده » سامعين لقوله , مجيبين لأوامسره » مؤمنين 
بدعوته . وهذا الكلام يدل على أن المهدى بن تومرت كانت له جمعييسة من أنصاره 
ودعاته تعمل على نشر دعوته فى مصر . ٠‏ 

أما الرحالة الأندلسى ابن حبير الذى عاصر قيام دولة الموحدين وطاف 
بانحاء المشرق الاسلامى فقد وصف الحالة فى تلك البلاد وقال بأن المصريين كانوا 
يترقبون مجىء الموحدين ٠‏ ويؤولون بعض الظواهر الطبيعية على أنها تعبير عن 
قرب مجيئهم لدرجة أن بعض فقهائهم قد أعد خطبا مناسبة لالقائها بين يدى 
الخليفة الموحدى عند قدومه . 

هذا ويقدم لنا ابن فرحون فى كتابه الديباج المذهب » دليلا آخر عن الفكرة 
التى كانت سائدة بين الناس حول قرب سيطرة الخلافة الموحدية على الشرق 
الاسلامى : فيقول فى ترجمة أبى الوليد القرطبى أنه قدم الى مصر هاريا من الخليفة 
الموحدى عبد المؤمن بن على لما ظهر على المغرب » ثم خاف من استيلاكه على مصر 
فقدم الحجاز » فخاف أن يحج فدخل اليمن ؛ ثم خاف أن يظهر على اليمن , فأراد 
أن يتوجه الى الهند ولكنه مات بزبيد ٠‏ 

واستمرت فكرة الوحدة الاسلامية مسيطرة على عقول خلفاء الموحدين 
ولاسيما فى عهد الخليفة يوسف بن عبد المؤمن » وولده يعقوب المنصور الذى 
تنسب اليه تصريحات تدل على رغبته فى الرحلة الى المشرق وتطهيره من عيوبه . 

كذلك عبر عن هذه الرغبة يوضوح شاعر الموحدين أيى العبياس ين عبد 
السلام الجراوى فى بعض أشعاره . فمن قوله يمدح الخليفة يوسف بن عبد المؤمن : 

ستملك أرض مصر والعراقا 2 وتجرى نحوك الأمم استباقا 
وقوله فى مدح الخليفة يعقوب المنصور : 


الى العراق الى أقصى الحجاز الى أقصى خراسان يتلى جيشه الرعبا 
هو الذى كانت الدنيا تؤمله وكل عصر له ما زال مرتقبا 


ولعله من المفيد فى هذا الصدد أن نشير الى تلك الروايات الشعبية التى جعلت من 
خلفاء الموحدين فى المغرب والأندلس رمزا للجهاد والتضحية وأن خسلاص بيت 
المقدس سيتم على أيديهم . ومثال ذلك الرواية التى وردت على لسان أحد دعساة 
الموحدين فى الشرق ويرويها المؤرخ الفاسى أبى الحسن على بن القطان (ت 158 ه) 
فى كتاب نظم الجمان فى أخبار الزمان » يقول : ْ 

« دخلت فى أرض القدس رياطا يعمره رهبان الروم » فرأيت فيه رخامة بيضاء 
قد نقش فى سطحها الظاهر منها أحد عشر سطرا ٠‏ على كل سطر منها اسمان الا 
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الفعتان:الأوسطة قطليية اشم .والكة ومن ادم الاسام اكيدس و سوم دعل التبسللن 
السايع اسم الخليفة الآخن عته قى حياته المسمى غيد الؤمن من عل الكيسى > . 
هذه الزواية السالفة تصون اسم كل عن اعسام الورحدين وأسم خليقتة من بعده : 
منقوشا فى القدس المحتلة » فى وقت كانت فيه دولة الموحدين فى بداية نشأتها في 
أقصى المغرب وبعيدة كل البعد عن القدس . فلا شك أنها تعبر عن الأمل المعقود على 
وصول الموحدين الى فلسطين لتخليص بيت المقدس من أيدى الصليبين . 

وهفاك رواية أخرئ فى هذا الصدد يرويها الؤرخ الدمفقى شهاب الدين 
اب شنامة زت 558 هع فى كتابه الروكتتين ق اشيار [الدولتين الثووية والصااحية , 
(ج ؟ ص 288) : « قال ابن طى : حدثنى والدى عن أحد التجار قال : كنت بالموصل 
فى سنة خمس وستين وخمسمائة فزرت الشيخ عمر الملا . فدخل اليه رجل فقال : 
أيها الشيخ رأيت البارحة فى المنام وكأنى بأرض غريبة لا أعرفها وكأنها مملوءة 
بالخنازير » وكأن رجلا فى يده سيف وهو يقتل الخنازير والناس ينظرون اليه . 
فقلت لرجل : هذا عيسى بن مريم ؟ هذا المهدى ؟ قال لا فقلت : من هذا ؟ قال : 
هذا ووسف .وها وادض عل ذلك+.. قال فتمحيب الصماعة عرق فقة. الرويا #وقالو | 
. انه سيقتل النصارى رجل يقال له يوسف . وحدثت الجماعة أنه يوسف بن عبد 
الزعت ساعي الغري» قال + وكميت أقنا خقة الرافقة قلمنا كاقت سيئة برع 
حطين 3كركاها + فكان يوق هي الملك التاصن يوسف صبلاج الذين :: 

هذه القصة تين نجلاء أن تفكير القاس فق المشرق حول المقلص النتظر 
لبيت المقدمن كان متجها الى خليقة الكفرب والأتدلس فق ذلك الوقت ابى يعوب 
يوسف بن عبد المؤمن » ولم يفكرو! ف الملك الناصر يوسف صلح لأنه كان فى بداية 
ولايتة هل صن ولد يكن اسعه قن اشكين عق ذلك الوق ١‏ .. 

ويضيف أبى شامة رواية أخرى ( جح ١‏ ص 1١١‏ ) تدل على مدى تشوف 
الآتدلسيين لعودة القدس الى الاسلام عند قوله : ٠‏ وكان أبى الحكم برجان الأندلسى 
ق سير البو سينة 3199 معن فم القدسن. »وكاع خسن كو الدين حيقة. اخدى 
عشرة سنة أى قبل سقوطها فى يد صلاح. الدين ( 587 ه ) بنحو ستين سنة ,2 
واستخرج ذلك من فاتحة سورة الروم « غلبت الروم فى أدنى الأرض وهم من يعد 
غليهم سيغلبون » . 

والواقع أن صلاح الدين الأيوبى قضى بعد توليه حكم مصر سنة 555 ه 
١١19(‏ م) سنوات عديدة يعمل خائلها فى صمت على تقوية جيشه وأسطوله » وجمع 
كلمة المسلمين . وتوحيد الممالك الاسلامية المتفرقة فى الشرق الأدنى » واستطاع 
آخير أن يكون جبهة عربية متحدة تمتد من برقة غربا الى الفرات شرقا ؛ ومن 
الموصل وحلب شمالا الى النوبية واليمن جنوبا . وقد شرح سياسته هذه فى خطايه 
الذى ارسلة إلى التفليفة العساسى. الستضيء كول فيه دزلن أن انون اللحرب 
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تصلحها الشركة لما عز علينا أن يكون هناك كثير من المشاركين » ولا أساءنا أن 
تكون الدنيا كثيرة المالكين وانما أمور الحرب لا تحتمل فى التدبير الا الوحدة , فاذا 
صع التدبير لم يحتمل فى اللقاء الا العدة » . ثم كانت الخطة المنطقية التالية لهذه 
الوحدة , وهئ الهجوم على المملكة الصليبية بفلسطين » وانتصار حطين » 
واسترداد بيت المقدس سنة 587 ه ١١418‏ م) . 

ومن الطريف أن بعض شعراء الأندلس شاركوا شعراء المشرق فى مدح صلاح 
الدين عقب هذا الفتح القدسء نذكر منهم الشاعر الحكيم أيا الفضل عبد المنعم بن 
عمر بن حسان الأندلسى الجيانى ( الروضتين ج ”" ص ٠١7”‏ ) . هذا » ويفهم من 
كلام المؤرخين أن صلاح الدين » خلال هذه المدة الطويلة التى قضاها فى توحيد 
كلمة المسلمين فى المشرق » كان معنيا أيضا بشئون آهل المغرب والأآندلس » ومعرفة 
أحوال دولهم وملوكهم حتى انه كلف طبقة من الكتاب والمؤرخين بالتصنيف فى 
أخبار تلك البلاد » فصنف له محمد بن ايوب الأنصارى سنة 518 ه كتابا فى أحؤال 
المعتصم بن صمادح صاحب المرية » وصنف له آخر كتابا فى شعراء ا مغرب 
والأندلس ( ابن خلكان ج "؟ ص 5"؛ ) . كذلك حاول صلاح الدين - رغم تبعيته 
للخلافة العباسية - توثيق علاقته بالموحدين » فأرسل سفيرا من قبله » وهو الآمير 
عبد الرحمن بن منقذ ٠‏ الى خليفة المغرب يعقوب المنصور سنة 581 ه (50١1١م)‏ . 
وقد بلغ من شدة اهتمامه بهذه السفارة أنه رسم لسفيره الى تلك البلاد خططا 
دقيقة يطلب اليه بموجبها التعرف على أوضاع أهلها وعاداتهم وأخلاقهم . 

كذلك يستفاد من كلام المؤرخين أن أغراض هذه السفارة أحيطت بسرية تامة 
وغموض كبير ٠‏ فيروى ابن عذارى ف كتابه البيان المغرب (ج ؛ ص )١55‏ : 

د وق شهر رجب سنة 541 ه وصل الى المنصور آمير المؤمنين » مخاطيات 
السيد أبى زيد من افريقية والسيد أبى الحسن من بجاية » بوصول ابن منقذ الى 
تلك البلاد » وما قايلوه من المبرة وتوطئة المهاد » والتعريف منهم بكتمانه لسبب 
وصوله ... فروجع السادات بالشكر على ما قابلوه به منهم من الاكرام » وأن لا 
يبحث عنه بشىء من الاستفهام ... ثم استقر الرسول بمدينة قاس فأقام بها الى أن 
انقضت حركة المنصور ف الأندلس . فاستدعى الرسول المذكور » فوصل اليه وقعد 
بين يديه » وخلا به على اختصاص وانفراد ٠‏ فتلقى الجواب من المنصور مجملا » 
واضحا على ما يوضحه له الوزراء مفسرا ومكملا » وخرج الرسول من الحضرة 
بعد ذلك بخمسة أيام ولم يعلم به » . 

أخذ المؤّرخون يعد ذلك يعلقون على هذه السفارة بمختلف الآراء والتكهنات : 
فصاحب كتاب الاستبيصار فى عجائب الامصار - الذى يظن أنه من كتاب 
المنصور -- يعتقد أن هذه الزيارة لم تكن الا لاعلان الولاء والخضوع من جانب 
صلاح الدين الى الخليفة الموحدى ٠‏ على حين يذهب غيره من المؤرخين الى أن 
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الغرض من هذه السفارة هى رغبة صلاح الدين فى تدخل الأساطيل الموحدية لوقف 
الامدادات الصليبية الى المشرق . وهنا يعود المؤرخون الى الاختلاف فيما بينهم » 
فبعضهم مثل السلاوى الناصرى يقول ان المنصور أارسل فعلا جزء! من أساطيله 
.الى الشرق للمشاركة فى العمليات الحربية هناك : بينما يقول البعض الآخر ان 
المنصور رفض أن يجيب صلاح الدين الى طليه لأثه - أى صلاح الدين - 
لم يعترف بخلافة المنصور ولم يخاطبه بلقب آمير المؤمنين فى الخطاب الذى أرسله 
اليه مع عبد الرحمن بن منقذ . وهذه المسألة تكون لها أهمية خاصة على أساس أن 
الاعتراف بالخلافة الموحدية معناه الاعتراف أيضا يصدق العقيدة الموحدية 
وبشرعية الدولةا لموحدية . 

وكيفما كان الأمر ١‏ فان هذا الخلاف السياسى بين عاهلى المشرق والمغرب » 
لم يحل دون تعاون شعبيهما فى السراء والضراء كما هو الحال دائما فى كل زمان 
ومكان . 

فمن المعروف من كتب التراجم المختلفة أن عددا كبيرا من المغارية ( أى أهل 
المغرب والأندلس ) ٠‏ قد ساهموا فى الحروب الصليبية الى جانب اخوانهم المشارقة 
واستشهد منهم عدد كبير دفن فى فلسطين . ويشير الرحالة المماصر ابن جبير الى 
الضريبة الاضافية التى قرضها الصليبيون فى الشام على التجار المغارية دون سائر 
السلطان نور الدين محمود زنكى » واستولوا على أحد الحصون الصليبية يعد أن 
أبدوا شجاعة نادرة كانت مضريا للامثال » فجازاهم الافرنج على ذلك يأن فرضوا 
على كل تاجر مغربى يمر بمستعمراتهم فى الشام دينارا أضافيا دونا عن سائر تجار 
المسلمين كعقاب لهم على شجاعتهم . كذلك يشير ابن جبير الى اهتمام الملوك وأهل 
اليسار والخواتين من النساء فى الشرق العربى بفداء الأسرى من المغارية لبعدهم 
عن بلادهم . هذا الى جانب الأوقاف الكثيرة التى خصصت لمقيمين منهم فى 

أما العماد الأصفهانى ؛: كاتب صلاح الدين » فانه يشير الى شخصية مغريية 
جليلة صاحبت صلاح الدين فى جهاده للصليبيين » وهى شخصية الأمير عبد العزيز 
ابن شدأد بن تميم بن المعز ابن باديس الذى كان جده تميم بن ال معز ين ياديس 
الصنهاجى أحد ملوك الدولة الزيرية فى افريقية ( المغرب الأآدنى ) . ويضيف العماد 
أن هذا الأمير المغربى أخيره يأن صلاح الدين لما مرض مرضه الشديد سنة 585 ه 
نذى اذا شفى من مرضه بألا يقاتل من المسلمين أحدا » وأن يكرس جهاده ضد 
الصليبيين » وأنه اذا انتصر وظقر بالبرنس ارئناط صاحب الكرك 08 5118110 
17 تقرب الى الله ياراقة دمه . فلما شفى صلاح الدين وتحقق له النصر 
على أرناط وأسره فى حطين » بر بنذره فكان هذا هو السبب فى اراقة دم البرنئس 
أرناط . وهذه الرواية مهمة لأنها تختلف عن الرواية الأخرى الشائعة التى تقول بان 
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سبب مقتل أرناط هو استيلاؤه على قافلة مصرية كبيرة كاذت فى طريقها الى دمشق » 
فاقسم صلاح الدين بان ينتقم منه وأن يقتله بيده , 

ومكذا قر عما عد أن تناك هما عبير | مق اسل المعرب والأقلى فد 
جاهدوا الصايبيين فق الشام بفية تكليضن الاراضى القدسية وغيدها من البلكد 
الشامية من أيديهم . 

ومن الطريف أن المؤرخ الاريلى أبا العباس أحمد بن خلكان رت 148١‏ ه) 
يشير فى كتابه وفيات الأعيان (ج ا ص 55 ه) الى أن خليفة الموحدين يعقوب 
المنصور لم يمت بأرض المغرب » واثما مات فى الشام بعد أن ترك ملكه وبلاده ورحل 
الى الأراضى المقدسة لجهاد الصليبيين . بل ويذهب ابن خلكان الى أن يعقوب 
المنصور مدفون فى البقاع العزيزى » أى فى جنوب ابنان ٠‏ لانه من المعروف أن سهل 
البقاع كان فى ذلك الوقت يتقسم اداريا الى البقاع البعلبكئ فى الشمال والبقاع 
العزيزى فى الجنوب . يقول ابن خلكان : « ثم حكى لى جمع كثير بدمشق فى شهر 
شوال سنة 588٠‏ ه أن بالقرب من المجدل (؟) البليدة التى من أعمال البقاع 
العزيزى . قرية يقال لها حمارة والى جانبها مشهد يعرف بقبر الآمير يعقوب ملك 
المغرب ٠‏ وكل أهل تلك النواحى متفقون. على ذلك » وليس عندهم خلاف ؛ وهذا القبر 
بيئه وبين المجدل عقكاان فرسكين هن جنبتها القيلية يغرب + 

لاا شك أن هذه القصة السالفة لا تدخل الا فى نطاق الأساطير الشعبية » وقد 
كذبها جمهرة المؤرخين وعلى راسهم الشريف الغرناطى ( ق 8 ه ) فى كتابه رفع 
الحجب ال مستورة فى محاسن المقصورة ج ؟ ص ١١90‏ حيث قال انها تخرص وأياطل. 
بل إن أبن خلكاخ نفسهنرخم روايته السالقة عاد وقال. ان يعقوت المنصونى سات 
ممق بالمغرت هذا هى القابتك الحزورف. , ولا يفنا ن قسن هذه القمنة زلا 
أنها تعبير عن انظباعات شعبية لما كان يدور فى خلد المسلمين من أمانى وآمال نحو 
اخراج الصليبيين من بلادنا شرقا وغريا على يد هذا المجاهد المغربى الكبير يعقوب 
المنصور الذى هزم الجيوش الاسبانية فى موقعة الآرك 8183008 المشهوزة 
بالأندلس سنة 551١‏ ه ١١140(‏ م) ولعل هذه المقبرة التى أشار اليها ابن خلكان , 
كانت عقبرة للمجاهدين المفارية الذيخ انتشيدوا فق الخروب الصايبية بالشاء كد 
أطلق عليها اسم يعقوب كرمز تذكارى باعتباره امام المجاهدين المغارية . 


(9) المجدل اسم عدة أمكنة فى سوريا ولينان وفلسطين . وواضح من النص أن المجدل هنا 
بليدة فى البقاع العزيزى آى فى جنوب لبنان وأن قبر اللك يعقوب فى جنويها الغربى يمقدار فرسخين 
أى ستة أميال . ولعله نفس المكان الذى يقع فيه المشهد اليعقوبى والذى حدده أبى شامة بمسيرة 
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بقى أن نشير من باب المقارنة فى هذا الصدد الى حقيقة هامة تتعلق بمزار 
دينى قديم للنبى يعقوب ؛ بين دمشق والساحل ٠‏ عرف باسم المشهد اليعقوبى أو 
بيت الأحزان . وسنمى يهذا الاسم الأخير لأآنهم زعموا أنه كان مسكن يعقوب عليه 
السلام أيام فراقه لابنه يوسف عليه السلام ( معجم البلدان ج ١‏ ص 5١5‏ ) وقد 
ذكره المؤرخ الدمشقى أبى شامة ( الروضتين ج ”" ص 8 + ١١‏ ) فى سياق حديثه 

عن الحصن الذى بناه الصليبيون فى بيت الأحزان » وكيف استطاع الملك الناصر 
يوسف صلاح الدين الأيويى فى سنة كن ه هدم ذلك الحصن وآسر من فيه 2 
وعندئذ « عاد المشهد اليعقوبى كما كان مزور! ٠‏ وبتكبير المسلمين وصلاتهم 
معمورا » . وقد هناه الشعراء على هذا النصر مثل قول الشاعر أآبى الحسن على 
الساعاتى الدمشقى : 
أيسكن أوطان النبيين عصيبة تمين لدى أيمانها وهى تحلف ؟ 
نصحتكم ١‏ والنصح فى الدين واجب ا 

والآن » وبعد عرض هذه الروايات السالفة - يحق لنا أن نتساءل عما اذا 
كان هناك التباس وقع لابن خلكان وأهمل دمشق نتيجة لتشابه فى الأسماء بين 
يعقوب النبى » ويعقوب الملك . أم أنه تعبير شعبى عن روح المحبة والتقدير القى 
يكتبها المشارقة نحو اخوانهم المغاربة الذين ضحوا بأنفسهم وأوطانهم وأهايهم 
وأموالهم فى سبيل الدفاع عن الآراضى المقدسة والجهاد فى سبيل الله » فاستحقوا 
وضعهم ؤمرتية النبيين والصديقين والشهداء ؟ . 

وكيفما كان الأمر » فان شهرة المغارية لم تقد تقتصر على جهادهم البرى » بل 
ذاعت وانتشرت ف المشرق عن جهادهم البحرى بصفة خاصة ٠‏ نظرا لمهارتهم فى 
قيادة السفن ٠‏ وخبرتهم فى فنون الملاحة والقتال البحرى . ولهذا عرفوا يقرسان 
البحر منذ وقت مبكر » واستعان يهم الفاطميون والآيوبيون والمماليك والعثمانيون 
فى ادارة أساطيلهم البحرية . 

فالرحالة ابن جبير ينص على أن الحملات التى قادها أمير البحر حسام الدين 
َوَاقٌ ضد الصليبيين فى البحر الأحمر على عهد صلاح الدين الأيوبى » كانت تضم 
عدد! كبيرا من أتجاد المغارية اليحريين . 

كذلك يشير العماد الأصفهانى إلى أن وحدات الأسطول المصرى التى هاجمت 
أساطيل الصليبيين ق هديئة صور آيام صلاح الدين ٠‏ كانت بقيادة قائد عغربى 
يدعى عبد السلام المغربى 

هذ! . بالاضافة الى رواية المؤرخ المغربى السلاوى الناصرى السالفة الذكر التى 

تقول بان يعقوب المنصور أرسل الى صلاح الدين مائة وثمانين سفينة حربية لمنع 
سفن الصليبيين عن سواحل الشام ٠‏ ويعد ؤفاة صلاح الدين اسثمرت الدولة 
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الأيوبية فى سياسة استخدام المغاربة فى أساطيلهم » وقد لاحظ ذلك المؤرخ الأندلسى 
اين سعيد المفربى (ت 185 ه) حينما زار مصر فى ذلك الوقت » أى فى النصف 
الأول من القرن السابع الهجرى ( ١١‏ م ) فذكر أن الذكومة المصرية لجأت الى 
تجنيد المغاربة المقيمين فى مصر للعمل فى الأسطول استناد! الى الفكرة الشائعة فى 
المشرق عن اختصاصهم بهذا العمل لمعرفتهم بمعاناة الحرب والبحر . ( المقرى : 
ظم الطينيه “اهن 111 

ولما قأمت دولة المماليك على أنقاض دولة أساتذتهم الأدوبيين فى مصر 
والشام ستة 548 ه / ١١6١‏ م ء داهم الشرق العربى الغزى المغولى الجارف 
واستولى على بغداد وقضى على الخلافة العباسية سنة 555 ه/ ١١5/8‏ م. وقد 
نتج عن سقوط بغداد آثار عديدة فى الحياة المصرية . ان لم تليث القاهرة بعد اخياء 
الخلافة العباسية فيها وانتقال العلماء والعرفاء وأهل الحرف والصناعات اليها » 
أن حلت محل بغداد فى مركز الزعامة الروحية والفكرية والقيادة السياسية فى 
العالم الاسلامى . ولما كانت القاهرة - بحكم وضعها الجغراى - أقرب من 
بغداد الى أوريا » فقد ساعد ذلك على اقتراب اسبانيا من العالم العربى والحضارة 
الشرقية . ٠‏ 
وقد واكب ذلك انتصار المماليك لأول مرة على المغول فى موقعة عين جالوت 
سنة 50/4 ه (70؟1 م) وايقاف الزحف المغولى الخاطف على مصر والشام . ويذهب 
بعض المؤرخين الأوربيين ( مجموعة كمبردج فى تاريخ العصور الوسطى ج ؛ 
ص 5798 , 547 ) الى أن هذه الموقعة لم تنقذ مصر والشام فحسب بل انقذت أوربا 
أيضا من ذلك الخطر المغولى الذى لم يكن فى استطاعة أحد من ملوك أوربا دفعة فى 
ذلك الوقت . وعلى الرغم من أننا لا نستطيع التكهن بمشروع غزوى المغول لأوريا » 
الا أنه من المعروف أن طريق المغرب العربى أى شمال أفريقيا هى الطريق الطبيعى 
المعروف لدى الغزاة والفاتحين الذين غزوا أوربا من الجنوب منذ أيام هانييال 
وموسى بن نصير وطارق بن زياد قديما الى أيام مونتجمرى فى الحرب العالمية 
الثانية حديثا . 

ولا شك أن السياسة الاسبانية قد أدركت أهمية هذا النصر بدليل أنها أخذت . 
تتجه نحى اقامة علاقات ودية مع مصر أكثر من آى وقت مضى . وكانت اسبانيا فى 
ذلك الوقت ٠‏ أى ف القرن السابع الهجرى (؟١‏ م) » مقسمة الى عدة ممالك مستقلة 
مثل مملكة أراجون شرقا » وقشتالة والبرتغال غربا » ومملكة غرناطة الاسلامية 
جنويا . 

فتروى المصادر الاسبانية أن ملك قشتالة الفونسى العاشر الملقب بالعالم أى 
الحكيم 151588:0 ١أرسل‏ الى سلطان مصر الظاهر بيبرس البندقدارى 
- وتسميه 8106708178617/اللق - هدية من الخيول العربية الأصيلة » وذلك فى 
سنة ١7511١‏ م (555 ه) . وقد رد عليه بيبرس بهدية مماثلة من بينها زرافة وسن 
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فيل » وتمساح محنط لا يزال الى اليوم معلقا فى مدخل الباب الشرقى لكتدرائية 
اشبيلية 1:883110 061 016118 المطل على صحن البرتقال 1[33831[05 105 06 173110 
وتضيف الرواية أن السلطان بيبرس طلب الزواج من ابنة الملك الاسيانى ولكن 
طلبه لم يتحقق . 

واستمر تبادل الرسل والهدايا بين ملوك قشتالة وسلاطين المماليك فى مصر 
طوال القرن السابع الهجرى فالمقريزى يشير الى السفارات التى أرسلها الملك 
الفونسى العاشر (العالم) الى كل من الملك السعيد بن بيبرس سنة 775 ه , والى 
الملك المنصور قلاوون الذى حكم بعده سنة 58١‏ ه . كذلك يعطينا القلقشندى نص 
المعاهدة الدفاعية التى أبرمت بين الملك الأشرف خليل بن قلاوون وبين سقراء 
قشتالة والبرتغال وأراجون سنة 547 ه وهناك أيضا المعاهدة الدفاعية التى أبرمها 
السلطان الناصى محمد بن قلاوون مع ملك قشتالة فرناندى الرابع سنة 595 ه . 
وقد أورد نص هذه المعاهدة الاركون ولينارس فى كتابهما « الوثائق العربية فى 
الأرشيف الملكى الأراجونى » 8173801 06 01028 13 06 0تلاعتمق 

أما عن العلاقات الودية التى: كانت تريط مصر بمملكة آراجون ٠‏ فتشهد بها 
مجموعة الوثائق والرساتئل المتبادلة بين ملوك الدولتين خلال القرنين السابع 
والثامن الهجريين ( ١5 ١ ١١‏ م ) وهى لا تزال محفوظة فى الأرشيف الملكى 
الأراجونى بمدينة برشلونة . 

ويلاحظ أن الموضع الجغراف لهذه المملكة الأراجونية فى شمال شرق اسبانياء 
قد جعل سياستها تتجه نحى دول البحر المتوسط . لهذا كان ملوك أراجون يعتبرون 
أنقسهم حماة لمضالطلح المسيحيين فى مصر والشام . وكانت هذه المصالح اما دينية 
مثل تأمين الحجاج الى بيت المقدس » واطلاق سراح الأسرى ؛ واما تجارية تتعلق 
بتأمين التجار المسيحيين على أنفسهم وآموالهم أثناء اقامتهم بالثغور المصرية . 
فالسفارات التى تيودلت بين ملوك أراجون مثل خايمى الثانى واينه الفونسى 
الرابع » وبين السلطان الناضر محمد بن قلاوون ٠‏ كلها تدور حول هذه الأغراض 
السابقة . وتشير بعض هذه الرسائل الى أن ملك أراجون الفونسو الرأيع طلب من 
السلطان الناصر محمد نقل رفات الشهيدة العذراء القديسة بريارة 8875878 531118 
الى الكنيسة التى أعدت لها فى أراجون ٠‏ فأجايه الناصر محمد الى طلبه فى مقابل 
صفقة تجارية رابحة . 

أما عن علاقات مصر السياسية يممكلة غرناطة الاسلامية . فكانت علاقة 
وطيدة > أذ ان ملوك غرناطة بنى نصر أو بنى الأحمر يآملون من سلاطين المماليك 
فى مصر تأييد مملكتهم الصغيرة ومساعدتها سياسيا وحربيا ضد اطماع الممالك 
الاسبانية المحيطة بها . ولقد أورد كل من القلقشندى وابن خلدون وابن الخطيب 
بعض الرسائل الرسمية الودية التى تبودلت بين ملوك غرناطة وسلاطين مصر 
وحجابها أمثال يلبغا الخاصكى ٠‏ والمنصور بن أحمد بن قلاوون والأشرف شعيان 
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وغيرهم . كما وصفت هذه الرسائل الهدايا التى تبودلت بينهم ٠‏ وكذلك الأدوية 
التى طلبها بعض ملوك غرناطة من مصر . 

وكثيرا ما لقيت هذه العلاقات الودية تجاويا عمليا بين البلدين مصر 
والآندلس رغم بعد المسافات بينهما . ويتجلى ذلك بوضوح عقب الغارة البحرية 
الغادرة التى شنها ملك قبرص بطرس لوزجنان على مدينة الاسكندرية المحرم سنة 
ه ١750(‏ م) وعاث فيها قتلا ونهبا وتخريبا أسبوعا كاملا ثم انسحب منها 
بسفنه كاللصوص والقراصنة دون أن يحقق هدفه الصليبى الذى جاء من أجله 
وهى الوصول الى بيت المقدس . ش 

أثارت هذه الغارة الوحشية على السكان الآمنين فى الاسكندرية موجة من 
السخط والغضب ف أنحاء العالم الاسلامى ولا سيما فى بلاد المغرب والأندلس التى 
كانت صلتها بالاسكندرية وثيقة قوية : ففى الأندلس لم يجد المسلمون وسيلة 
للتعبير عن سخطهم سوى الاغارة على جيرانهم الاسبان فى مدينة جيان 861[ 
التابعة ملك قشتالة » رغم المعاهدات المبرمة بينهما . ففى الرسالة التى كتبها وزير 
غرناطة لسان الدين ين الخطيب عل لسان ساطاتة محمد الشامس الغتى بالل + الى 
سلطان بنى مرين بقاس ؛ حول أحداث هذه الحملة » نجد وصفا صريصا 
لدوافعها بقوله : 

«فنوينا أن نرفع بها هضم جانب الاسكندرية ٠‏ ونقوم بفرض الكفاية المرضية, 
فأستدعيئا الى الجهاد ء من أولى الجلاد فى المحرم سنة 14 ه ... ونادى مثنادى 
الحمية : يالثارات أهل الاسكندرية ! يا لثارات أهل الاسكندرية ! » لا شك أن هذه 
الصيحة الجميلة التى كانت شعار الأندلسيين فى هجومهم على جيان تعبر عن موجة 
الغضب التى أثارتها بالأندلس غارة القبارصة على الاسكندرية » كما أنها تحمل فى 
طياتها معانى الأخوة والتضامن بين شعبى مصر والأندلس مهما بعدت بينهما 
المسافات . 

ويسوق لنا المؤرخ السكندرى المعاصى محمد بن قاسم النويرى فى كتايه 
الا مام بما قضت بيه الاحكام المقضية فى وقعة الاسكندرية (؟) » . قصة طريفة فى 
هذا الصدد . وهى أن رجلا من اهل بلدة مليج (6) ء كان قد دخل الاسكندرية 


(5) طبع هذا الكتاب فى سبعة اجزاء بمطبعة دائرة المعارف العثمانية بحيدد اباد بالدكن ف 
الهند سنة ١19358‏ . ويلاحظط أن مؤلف هذا الكتاب محمد بن قاسم النويرى السكندرى شخص آخر 
غير شهاب الدين أحمد النويرى صاحب كتاب نهاية الآرب فى فنون الأدب ٠‏ الذى عاش قبله بنحى قرن 
تقريبا ( توق سنة 757 ه / 17 م ) وكلاهما على كل حال ينسبب الى بلدة نويرة بنواحى الفيوم 
بمصى الوسْطى » وان كان موّرخنا النويرى السكندرى ينحدى من أصل آندلسى مالقى حسبما جاء فق 
كتاب الدرى الكامنه لابين حجر العسقلانى ج 6 ص ؟5١‏ . 

(4) مليج بلدة فى محافظة المنوفية يمصر . ويها مسجد سيدى على المليجى . 


لمك. انهحرو 26 )هه ط0اه. أع. 00154 /حام». كاه 0 ماع ج]. الالزاننا//:قماخط 134لقوع/عصم.//نقمخط 


يتسوق منها لدكانه التى ببلده على جارى عادته » فصادف بها وقعة القبرصى حين 
ظقر بها فآسر بجملة من آسر اهلها » ووقع فى سهم رجل من نصارى اسبانيا » 
وانتقل معه الى مدينة جيان قلما ظقر السلطان اين الأحمر (محمد الخامس الغنى 
بأاش) بها ء كان فى جملة من أسره منها . قال الأآسير المليجى : لما وقفت بين يدى 
المنصور , اننى رجل مسلم من ذرية المسلمين ١‏ ولم أكن نصرانيا ولا آبائى ولا 
أجدادى نصارى» . قال : ومن أين أنت ؟ قلت : أنا من بلدة يقال لها مليج من أرض 
مصر بين القاهرة والاسكندرية دخلت الاسكندرية ايتضع منها على جارى عادتى 
بدكانى التى هى ببلدتى » فصادفت وقعة القبرصى بها فنهبت وأسرت » فأتت بى 
النصارى الى هذه الآرض » واستوفيت ما كتب على » وقد خلصنى الله تعالى من 
الأمى على يديك يما فتح الله عليك » وقد حصلت بين يديك » وأنا الآن فى جملة أسراك 
وأنا مسلم مثلك ١‏ أقرا ما تيمر من القرآن » وأصلى على سيد الأنبياء محمد بن عيد 
الله بن عبد المطلب بن هشام سيد ولد عدنان . ثم تشاهدت وقرأت سورة من 
القرآن + قغلم آثى عن المسلمين لا عن النصاري الكافرين ١‏ ثم قال لى : دووقفة 
الاسكندرية صحيحة كما قيل ؟ » قلت له : ظفر بها صاحب قبرص ٠؛‏ نهبها وأسر 
منها . وأذا من جملة تلك الأسارى . ثم أخبرته بخير ظفره يها » وقرار أهلها منها 
حتى تسلمها الملعون منهم فى يوم واححد ؛ وهو يوم الجمعة فى أواخر المحرم سنة 
77 ه. فقال السلطان عند ذلك : « لا حول ولا قوة الا بالل العلى العظيم ‏ انا لل 
وانا اليه راجعون ٠‏ لقد هتكتنا أهل الاسكندرية بين النصارى ؛ أتاهم كلب من 
كلاب الجزر قل عددهم » ونهب بلدهم . ولا أخذ لهم يثار فآه آه ! » لى كنا بالقرب 
من قبرص » لكانت قبرص أكلة رجل من أهل الأندلس » . قال الأسير المليجى :كم 
ان السلطان آأحسن الى وأطلق سبيلى . ولى الآن نحو ستة أقطع السهل والوعر 
الى أن وصلت الى الاسكندرية صحبة الركب المغريى ٠‏ وها أنا سائر الى بلدى 
علج ++ :وييف التويرى ان بض الأدلسيين القادمين ق"الركب التربى يسيب 
المح + احبرود يان ملك قشتالة #رمئل. الى سلطان غرناطة يطلب هنه الصلم بعت 
أن داكلة الرعب يسبب تخريبه لداثنه . فقال السلطان لرسولة : هق يريد أنه 
يصالدنى بينما تمضى النصارى الى سواحل المسلمين بأرض مصر يقاتلوتهم ! ؟ 
لا كان ذلك أبدا حتى ترد آموال الاسكندرية اليها مع اسراها » وياتيثى كتاب 
صاحب مصر بأنكم اصطلحتم معه لأنه خادم الحرمين الشريفين وأنا خادمه يسبب 
ذلك . وحينئذ أصالح صاحبك القند ( أى الكونت ) والا فالسيف بينى وبينه حتى 
أملك اشبيلية وقرطبة وطليطله وأعيدها للمسلمين كما كانت لهم . « فلما بلغ القند 
مقالثه قصي لساتة غل رد جواية + . 

آما اق عصر والشاع فقن جل العضي هل شل آحراءات شريية اهنا 
جنر الأموال واعداد الأساظيمل والاسلحة .وهنا يضين التويرف ال ان أعداد] 
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بعض مظاهر العلاقات التاريخية بين مص والأندلس ١‏ 


كبيرة من رجال البحر المغاربة قيدوا أسماءهم يأجر معلوم للعمل فى هذه 
الأساطيل . ويبدو أن الجالية المغربية فى مدينة الاسكندرية كانت كبيرة بدليل أن 
الكاتب المعاصر جيوم دى ماشى 1/18618111 06 6101118111216 الذى اشترك 
فى حملة بطرس لوزجنان على الاسكندرية ٠‏ ذكر فى كتابه الذى ألفه بالشعر( تسعة 
آلاف بيت ) بعنوان : الاستيلاء على الاسكندرية 18161810116 21156 هآ 
( نشر فى جنيف 14177 ) + أن المغاربة كانت لهم جالية كبيرة فى الاسكندرية تقدر 
بنحو عشرين ألف مغريى . وهذا! الرقم قد يكون مبالغا فيه » ولكن ينبغى أن نعرف 
أن الاسكندرية كانت على صلة وثيقة بالمغرب حتى عرفت بباب المغرب . وقد سبق 
للرحالة ابن جبير أن أشار الى أن عدد الفقراء فقط من المغارية فى المدينة بلغ أكثر 
من ألف شخص يتقاضون جوامك من الحكومة المصرية » وهذا يدل على كثرة 
عدد المغارية بالاسكندرية . ويعطينا النويرى خبرا طريفا يصدد هذا الاستعداد 
الحربى ٠‏ وهو أن مجاهدا مغربيا عرض على أمير الاسكندرية سيف الدين الاكز » 
سلاحا جديدا عبارة عن قدور صغيرة من الفخار ضيقة الأقمام مملوءة جيرا 
ناعما مطفيا بالبول . ويطلق عليها القدور الكفيات لأن الواحدة منها ملىء الكف 
وف حجم الرمانة (6262806) ؛ مسدودة الفم الضيق بمشاقة (فتيلة) أى 
مثل القنيلة اليدوية الآن . ثم حكى له قصة استعمال هذا السلاح ومدى تأثيره 
على العدى فقال : « بينما كنا مسافرين فى البحر المالح ( أى البحر المتوسط ) بين 
سفاقس وطرابلس , صادفنا مركب للافرنج فيه مقاتلة وتجار . فلما راونا 
قصدونا » فلما قريوا منا , ألقوا الكلاليب يمركبنا ٠‏ وكانوا بأجمعهم عليهم 
سرابيل من الحديد . وكنا قبل تكليبهم لمركبنا نرمى عليهم بالسهام ٠‏ فلا تؤثر 
فيهم ٠‏ فلما تكلبت المركبان وصار الجنب ملتصقا بالجنب ٠‏ قفز من مركبنا رجال 
حصلو! بمركيهم قصاروا يضربونهم فلا يؤّثر فيهم . وكنت قد أعددت بمركبنا 
هده القدور الكفيات فامرت من بمركبنا من أصحابنا أن يرموا الفرنج بها . 
وكانت الواحدة منها علىء الكقف » قفصار كل واحد يتناول وآاحدة ويرهى عليهم 
فتصكهم فيصعد الجير بعد انكسارها فى وجوههم ويدخل فى أعينهم ويصعد ى 
خياشيمهم » ويفسد أنفاسهم ويعمى أبصارهم » وصار المسلمون يلقونهم فى البحر 
فيغوص الى قعر البحر لثقل ما عليه من الحديد ... قرمينا منهم نحو ستين علجا : 
وهربت بقيتهم نزلوا فى بطن المركب » فعمدنا الى باب بطنها سددناه عليهم 
وسمرتاه بالسامين + وطلعنا عن مركيوم الى .مركينا خلاكين قاهرا عسلقين , 
وعشرين مملوكا . وخمس عشرة جارية » كانت الفرنج أسرتهم . ثم أحذنا ما 
مركبهم » وعمدنا الى بكر مركبهم خسفناها ثم مضينا الى مركبنا سالمين » فغمر 
مركب الفرنج بال ماء من ذلك الخسف الذى خسفناه بها فامتلأت بالماء وغرقت » . 
قال : فلما رآها الآمير الاكز , أعجبه مرآها واستحسنها وأمر القرموسى (أى 
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ككذا أحمد مكتان العيادى 


الخزاف أو الفخارى ) أن يصنع مثلها عدة كثيرة ٠‏ فعملوا عشرة آلاف واحدة 
ملت جيرا ناعما مطفيا بالبول » ورفعت بقصر السلاح بالمدينة حاصلا لوقتها 
المحتاج اليها . وعملوا أيضا من القدور الكبار كثيرا صارت حاصلا لرمى 
المجانيق بما يعمل فيها من المكائد المضرة للفرنج » . 

ويفرد النويرئ بعد ذلك الصفحات الطوال فى وصف الأعمال البطولية التى 
قام بها ضد الصليبيين فى البحر المتوسط ؛ قائد الأسطول المصرى ؛ ورئكيس دآر 
الصناعة بالاسكندرية 3 الرايس ايراهيم التقازى ال مغريبى 5 وعلل النويرى هذه 
الانتصارات الى تلك القيادة المغربية يقوله : « والفرنج لا يقهرهم سوى المغارية 
وذلك لمخالطتهم لهم بجزيرة الأندلس ٠‏ فيعرفون طرق حربهم وطعنهم وضربهم فى 
بر وبيحر »). 

وكان من المستحيل على دولة المماليك فى مصر والشام أن تصير على 
اعتداءات القبارصة , ولا تنتقم لشهداء الاسكندرية . وقد جاءت الفرصة 
المناسية على يد السلطان الأشرف برسباى الذى تمكنت اساطيله وجيوشه من 
الاستيلاء على جزيرة قبرص وآسر ملكها جانوس لوزجنان سنة 851 ه (1551م) 
وهكذا انتقمت مصر لنفسها من هذه الجزيرة » وكان انتقاما رائعا ولى يعد حين . 

على أن دولة المماليك وان كانت قد نجحت فق القضاء على نشاط القبارصة » 
الا أنها لم تلبث أن أصطدمت بقوى أخرى جديدة مثل قوة الأتراك العثمانيين فى 
البحر المتوسط , وقوة البرتغاليين فى اليحر الأحمر والمحيط الهندى . قفصصارت 
بذلك محاصرة بين هذين الخطرين . 

وفى ذلك الوقت أيضا - أى ف القرن التاسع الهجرى أو الخامس عشر 
الميلادى - تحالفت مملكتا قشتالة وأراجون ضد مملكة غرناطة الاسلامية فى 
اسبانيا . وتوج هذا التحالف يزواج فرتاندى ملك أراجون بازابيلا ملكة قشتالة . 
وكان هذ! الاتحاد معناه انتهاء مملكة غرناطة . لأآن السر فى بقاء هذه المملكة 
الاسلامية الصغيرة مدة قرنين ونصف من الزمان + كان يرجع الى حد كيير الى 
استغلالها للعداء الذى كان قائما بين هاتين القوتين . واذا فان هذا الاتحساد 
الأخير بينهما قضى على كل أمل فى بقاء مملكة غرناطة . وآمام هذه الأخطار 
اتجهت غرناطة الى مصر تلتمس معونتها . ونذكر على سبيل المثال السفارة التى 
أوفدها سلطان غرناطة محمد ين يوسف الأيسر الى سلطان مصر الظاهر حقمق 
سنة 855 ه ( ١55٠‏ م ) . وكذلك سفارة الفقيه الأندلسى أبى على محمد بن 
الأزرق الذى حاول أن يستنهض عزائم السلطان الأشرف قايتياى (8 -5١55‏ 
6 م ) لتجدة الأندلس . 

والواقع ان مصر لم يكن فى مقدورها القيام بعمل عسكرى ف اسبانيا , 
« وعذرها فى ذلك واضح » كما يقول أحد المؤرخين المعاصرين » لحيلولة اليحر مع 
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بعض مظاهر العلاقات التاريخية بين مصى والأندلس ١01/‏ 


بعد المسافة والاحتياج لكثرة المراكب ٠‏ ولم يكن لملوك مصر عناية بامر الشحنة 
لأنهم أصحاب خيل ٠‏ فقوتهم برية وليست بحرية » . 

ولكن على الرغم من ذلك ٠‏ حاول السلطان الأشرف قايتباى انقان غرناطة 
عن طريق الضغط الدبلوماسى 2. فارسل فى سئة ١4868‏ م سفارة الى الملكين 
الكاثوليكيين » يهدد قيها باضطهاد المسيحيين فى الشرق ان لم يكفا عن مهاجمة 
غرناطة . غير أن هذه المحاولة باءت بالفشل وسقطت غرناطة سنة ١595”‏ م 
رلاكم ه). 

وحزص اللكان الكاثوليكيان بعد ذلك على ارسال سفارة الى سلطان مصر 
قنصوه الغورى سنة 1٠١١‏ م ( لا زالة ) التوتر السياسى الذى نجم عن سقوط 
غرناطة . ويقال أن السفير الاسبانى ويدعى بدرو مارتير ‏ 12/163032 0جل6] 
استطاع أن يسترضى سسداطان مصر بعد أن قدم الضمانات الكافية بحماية الرعايا 
المسلمين فى اسبانيا واحترام عقيدتهم . وسواء أكان سلطان مصر راضيا أم كارها ٠‏ 
فان دولة المماليك كانت هى الأخرى فى أواخر آيامها ٠‏ وانتهت على أيدى 
العتمانيين سنة /ا١5١١‏ م . 

والجدير بالذكر أن الأحداث المتعلقة بنهاية الحكم الاسلامى فى اسبانيا , 
والحكم المملوكى فى مصر والشام ٠‏ قد اقترنت بأخبار اختراع الطباعة واكتشاف 
أمريكا , فكان ذلك ايذانا يبداية عصر جديد © 


دكتور أحمد مختار العبادى 
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كتاب التواريخ لباولوس أوروسيوس 


من الأمور التى استرعت أنظار الباحثين - شرقيين وغربيين - ىق 
السنوات الأخيرة » ما تميزت يه الاندلس من خصوصية معينة . داخل الاطسار 
العام للحضارة الاسلامية . فقد افترق مسار هذه الحضارة فى الاندلس عن 
مسارها فى أقطار اسلامية أخرى غير الاندلس )١(‏ . ش 

ولا شك أن التراث الثقافى الذى وقف عليه المسلمون يعد قدومهم الى شبه 
الجزيرة » قد لعب دورا واقرا فى طبع الحضارة الاسلامية بطابع خاص » من 
مظاهره أن دخلت اللغة العربية - والعامية الاندلسية :- بعض الألفاظ اللاتينية 
( أو الرومانثية ) (؟) كما دخلت الشعر العربى بعض التأثيرات المسيحمية 
والايبيرية القديمة » نقف على نماذج منها فى شعر اين دراج ((ت 55١‏ ه ) وابن 
شهيد ) ت 558) وابن زيدون (ت 2757) ء كما نقف عليها أيضا فى شعر الموشحات 
والأزجال . 

ننتقل الآن الى موضوع هذا البحث ٠‏ وهى كاتب التواريخ لباولوس 
أوروسيوس وترجمته الأندلسية . 


كن 1 اسه 


فى مطالع القرن الخامس الميلادى كانت خيل الجرمان تدك أركان 


)١(‏ راجع فى هذا الشان الباب التمهيدى من أطروحتنا لدرجة الماجستير ٠‏ المولدون فى التاريخ 
الاندلسى منذ الفتح العربى حتى تهاية عصر الامارة ( غير منشورة ) جامعة القاهرة ٠‏ كلية الآداب 
74 ص 7١‏ - لاغ , أحمف مختار العبادى : الاسلام فى أرض الأندلس ٠‏ آثر البيئة الأوربية . عالم 
الفكر م ٠١‏ ع 25 159176 اص 1941-5417 ١‏ 

(1) توجد تفصيلات عديدة عن هذا التآثير فى : 
التدظ .زر .810 م6 لتتاء2 .838065 010110111831265 عتتتة 511816186111 :2 ,100217 
مقط 53685 12885085 17 186135035 170685 06 61053210 :337161[ 2181101500 ,511101161 ,1927 

.1888 ,2051861 06 11208781100 2110 نلمذه515016ع ,842023 .5قءطقئنة1402 105 
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5595 ققصية هذه الامبراطورية » ومع أنهم فارقوها يعد قليل : بل صارو! 
حلفاء للرومان ومعاهدين 208061811 , الا أن ما أقدموا عليه من تخريب 
لروما كان له أئره القادح عند المعاصرين ٠»‏ قلم يكن يتصور أحد مصيراً مثل 
ذلك لمدينة رومولوس وقيصر وأاغسطس وقسطنطين . 

انصرف عدد من الوثنيين - وكانوا غالب سكان الامبراطورية - 'فنسيوا 
الى المسيحية مسئوليتها عمسا جرى من نكبات لهذه الامبراطورية فى عهدها 
الآخير (7) مما آثار حفيظة أحد أحتنار الكنيسة ورجالها المرموقين » وهى القديس 
أوغسطين "دا الها ةلافك (5) فوضع كتابه « مدينة الله » 1061 01711866 126 
حوالى سنة 5١٠١5‏ ( أى 2١١‏ م ) يفند فيه هذا الزعم . وحين وفد عليه فى مستقره 
بتونس قسيس اسبانى يدعى أوروسيوس 0105115 28111115 عهد اليه أستاذه 
بوضع كتاب فى التاريخ » يوضح فيه ما صادفه الانسان من نكبات على مر العصور 
ومن أحداث جسام » لا شأن للمسيحية يها . انما هى نشأت لأسباب خارجة عنها . 

دعى الكتاب الذى ألفه أوروسيوس (©2) « بكتب التواريخ السبعة فى الرد 
على الوثنيين » «56721612 11ط1كآ 23821205 305761:5111121 11151]011830132»> 
تناول فيه تاريخ الانسانية منذ آدم: عليه السلام حتى سنة 5١6‏ م ء» وهى السنة 
التى التقى فيها يأستاذه . 

يستمد كتساب أوروسيوس أهميته من كونه مصدرا لتاريخ الاميراطورية 
الرومانية فى مرحلتها المتاخورة . شأنه فى ذلك شأن كتب يوسبيوس (1) 5115651115 
(ت 58٠‏ م ) وايرونيموس (7) 111610111711118 وهى القديس جيروم (ت 55١‏ م) 
ويوتروبيوس 1111508115 (ات حوالى 77٠١‏ م ) » كما يستمد أهميته أيضا من 
النقول التى وردت فيه عن مؤرخين ضاعت كتبهم بعد ذلك ؛ ولا أدل على أهمية 
كتاب أوروسيوس ٠»‏ من أن وصلتنا نحى مائتى نسخة منه . 


(؟) استمر هذا الاعتقاد فترة طويلة ٠‏ وكان منطلقا لادورد جبون 615801 .2 فى كتابه الشهير 
عن اضمحلال الاميراطورية الرومانية وسقوطها 20116تظ 2082 فط 05 1211 مه عسمتاعمم 

(5) عرف عند آهل الاندلس باغشتين وأقشتين > وذاعت كتبه عندهم + وترجم بعضها الى 
العربية » وق النص اللسلاتينى للتقويم القرطبى + كان النصارى يحتفلون يعيده فى ١8‏ أغسطس . 
أنظر : 82 .2 ,1873 189086 .10027 :0872 66 اطاط .60:02 46 ارولو 16 
ويلقبه الامام القرطبى - صاحب التفسير -- بزعيم القسيسين ويقول « ان النصارى معولون على 
معرفته مقلدون له فى قومته وقعدته » الاعلام بما فى دين النصارى من الفساد والأوهام . تحقيق أحمد 
حجازى السقا . القاهرة , دار التراث العريى ١98٠١‏ ج ١اص ١4”‏ 

(5) توجد ترجمة مختصرة له فى معجم أكسفورد الكلاسيكى 511 0710 
7 .6 ,1949 .1016110113317 ولا نقف على ترحمة له فى معجم التاريخ الاسبانى 06 1010010118710 

.52 1120104 ,0601016 06 261155 .555853 08 11151018 
(1) عرف عند العرب ياأوساييوس القيسرانى . 
.() عرف عند العرب بيروتم الترجمان . 
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كتاب التواريخ لباولوس أوروسيوس هن 


نشرت تواريخ أوروسيوس. فى عصرنا الحديث عدة مرات 0 والنشرة النقدية 


المعتمدة هى التى قام عليها تسانجما يستر :28118612615161 811ن) فى سنة 2218/45 ٠‏ 


ضمن مجموعه 17.1 1811011112 500165185110012 501101010331 0018115 
وترجمه الى الانجليزية 28171210170 .1177 .1 ونشرته جامعة كولومبيا فى سنة 1175 


بك ١‏ 18# ابد 


بلغت الحضارة الاسلامية فى الاندلس أوجها فى القرتين الرابع والخامس 
الهجريين . أى فى عصر الخلافة الأموية وعصر الطوائف ٠‏ والى جانب ما أبدعه 
الآندلسيون فى مجالات شتى » فقد تمت ترجمة كتاب أوروسيوس الى اللغة العربية 
ونقل عنه عدد من مؤرخى الاندلس وجغرافييه » ومنهم ابن جلجل ((ت يعد 
6ه ) واليكرى وت 87 ه ) والحميرى ( ت أواخر القرن الثامن ه ) وابن 
خلدون (ت 3٠8‏ ه ) ء بل نقل عنه أيضا موّرخ مسلم غير أندلسى هو المقريزى 
رت هقذ4مه). 

والمشاهد أن شهرة أوروسيوس عند المسلمين » جعلت بعضهم ينقلون أخباراً 
عن غيره من المؤرخين القدامى » ثم يضيفون هذه الأخبار اليه (8) . 

ورغما عن شهرة أوروسيوس هذه ٠‏ فلم يصل الينا من ترجمته العربية 
سوى نسخة واحدة محفوظة فى مكتبة جامعة كولومييا بنيويورك تحت رقم 
,5 .7.893.712 قام على نشرها فى سنة 1187 الأستاذ عبد الرحمن بدوى (5) . 

يمراجعة هذه النشرة نجدها تفترق عن الأصل اللاتينى » باختصارها فى 
بعض المواضع أى حذف ققرات كاملة , أى اضافة أخبار من مصادر أخرى , 
لا يشير المترجم اليها ٠‏ وتبلغ فى جملتها نحو ثلث حجم الكتاب . والآهم من ذلك 
أن المترجم أكمل تاريخ أوروسيوس حتى قبيل مقدم العرب ٠ )٠١(‏ وأن فقدت هذه 
التكملة . بل فقد جزء من النص الأصلى , لأن النسخة التى لدينا تقف عند 
سنة 4لا؟ م .)١١(‏ : . 


(4) راجع المقارنات التى عقدها الاستاذن عبد الرحمن بدوى بين كتاب أوروسيوس وبين كتب 
المسلمين الذين أخذوا عنه وبخاصة ابن خلدون . فى مقدمة تحقيقه للكتاب . بيروت المؤسسة العربية 
للدراسات والنقر ص 27-9١‏ . 

(5) وهى تحقيق جيد بذل صاحيه فى سبيله جهدا فائقا » وعاود النص الأصلى , لكن تنقصه 
بعض الشروح , كما تنقصه أيضا كشافات تعين الباحثين . 

)٠١(‏ ورد فى أول الجزء السابع من الترجمة العربية ما يأتى « الجزء السابع فيه أخبار أملاك 
( ملوك ) الرومانيين القياصرة ٠‏ من زمان قيصر اكتبيان ( يقصد اكتافيانوس ) الذى فى دولته ولد 
المسييح الى الزمان الذى كتب قيه هذا الكتاب ٠‏ وما أضيف آليه من بعد من دول القوط بالاندلس » 
الى دخول طارق عليهم أبوابه أربعة عشي » . 

. وهى السئة التى قتل فيها الامبراطور والنس 1781685 على أيدى القوط‎ )1١( 
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وقد بدا الطايع الاندلسى واضحا على هذه الترجمة ٠»‏ فعرف اسم 
أوروسيوس الى هروشيوش (وهروشيش) (5؟١)‏ ء كما يبدا الكتاب بالبسملة )١١(‏ 
وتختتم أجزاؤه بحمد الله تعالى وطلب الرحمة لمؤلفه . ويرد تعبير جوف )١4(‏ 
بمعنى شمال ٠‏ وقبلة )١5(‏ بمعنى جنوب ٠‏ وفحوص )١1(‏ يمعنى سهول , 
وسلاطين )١7(‏ بمعنى ملوك 16868 ومجوس (148) بمعنى وثنيين 1381 
ومصحف )١19(‏ يمعنى سفر أو كتاب دينى . بل ترد أبيات شعرية فى صياغة عربية» 
تعليقا على ما ورد بشأن صلب المسيح عليه السلام ٠ )2١(‏ وليس لهذه الأبيات 
أصل فى النص اللاتينى . ويذكر من نسل سام بعض من ليس لهم ذكر فى سفر 
التكوين » مثل قحطان وعرب اليمن ٠ )3١(‏ ويمسك فى الوقت نفسه عن تعيين 
الذبيح » ويدعو ابراهيم عليه السلام بالخليل (؟؟) 

الطريف أيضا أنه يعرب كمبانيا 0812081118 فى ايطاليا بالقنانية (؟؟) وهى 
الاسم الذى كان يطلق على كورة قرطبة (74) , كما يعرب بلاد ما بين النهرين 
1318 بالكوقة (55) . ويدعال الضرائّب الغير الشرعية التى منعها 
الامبراطور أنطونينوس بيوس 17115 24131011112115 بالمغارم والوظائف (51) ٠‏ بل 
يدعو رجال الجيش 1/111118158 يأهل الديوان (77) . والمناصب الحكومية 
بالخطط ٠ )١58(‏ ونقيب العامة 21651 15111111115 بصاحب خراج الرومانيين (59) 


(؟١١)‏ كما عرب أسمه أيضا الى اهروشيوش , هروشيوس » أوروشيوش + آروشيوش + وغير 
ذلك ٠‏ ويلاحظ ابدال السين شينا على عادة الاتدلسيين . . 

15) ا ص 7ه 

)١2(‏ ص مه 

5١ ص‎ )15( 

5١ ص‎ )13( 

١517 ص‎ )17( 

(14) ص ”اكع 

(15) ص كلا 

)5١(‏ ص الع 

)5١(‏ ص /لم 

(؟5) ص ١و‏ 

59) ا ص 56١‏ 

(؟) ©8تقاصصةن) وقد أيدل الاندلسيون كعادتهم الميم نونا . 

(0؟) ص /ااع 

(53) ص لاع 

590) ص 267 

(8؟) ص ”55 وقد جرت عادة الاندلسيين على أن يقولوا خطة الوزارة 2 خطة القيادة . 
خطة البريد » خطة الخيل . خطة الرد ؛ الى غير ذلك . 

ةا حشييي رين 
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كتاب التواريخ لباولوس أوروسيوس شن 


فيعرب الكلدانيين 01810861 بالقضاعيين ٠ )5١(‏ 


ل 


ننتقل الآن الى قضية القضايا » وهى متى تمت ترجمة كتاب أوروسيوس ؟ 
ومن الذى قام على هذه الترجمة ؟ 

فى سنة 14/8/1811 1ع؟ رثى 985/لاغة - 158) (9؟5) أرسل ملك 
الروم ويدعوه ابن جلجل (") بأرمانيوس (5”) - الى عبد الرحمن الناصر 
لل 111/55 يكتاب الحشائش (55) لديسقوريدس 110115 
ومعه كتاب هروشيوش . ولما لم يكن فى الأندلس من يحسن اليونانية » استجاب 
الملك لطلب الخليفة وبعث ينقولا الراهب الذى قام بالعبء الرئيسى فى ترجمة 
كتاب ديسقوريدس وأعانه نفر من المسلمين » أحدهم على دراية باليونانية » 
وأضحت هذه الترجمة معتمد الأندلسيين » وحلت محل ترجمة مشرقية » تنسب الى 
اصطفن بن بسيل ٠‏ راجعها حنين بن اسحق . 

لا يهمنا فى هذا المقام كتاب ديسقوريدس »٠‏ انما يهمنا كتاب هروشيوش » 
ويورد ابن جلجل على لسان ملك الروم « وأما كتاب هروشيش ٠»‏ فعندك فى بلدك من 
اللطينيين من يقراه باللسان اللطينى ٠‏ وان كشفتهم عنه نقلوه لك من اللطينى الى 
اللسان العربى » . 


افدنة ص 5١‏ » ويرك تعبير أطباء اليمن على لسان ابن عثمان عبيد الله بن عثمان مولى بنى 
آمية , فى حديثه عن دخول عبد الرحمن بن معاوية فى سنة 51/174 فيقول : « فانقطع رجاؤنا من 
مضر وربيعة باسرها » ورجع رآينا آلى أطباء اليمن وادخالهم فى رايناء أخبار مجموعة فى فتح الاندلس» 
تش لافوينتى الكانترا » مدريد 1١451‏ ا ص ١4لا‏ 

(51) ص 4ك١ا‏ 

(9؟) ابن خلدون : العبر . القاهرة » بولاق ؛ المطبعة الكبرى ١1454‏ ه ج 5 ص ١55‏ 

[لنة اين أيى أصيبعة : عيون الانباء فى طيقات الأطباء . تحقيق نزار رضأ . بيروت . مكتبة 
الحياة ١9555‏ ص 255 

)5( يقصد روهانوس الأول ليكابينوس 5 8010811118 9155-5156 وهى خطا لأن 
الاميراطور المعناصير لارسال الكتابين هو قسطنطين السايع : بورفيروجنيتوس 21) 
211010011 404-51 ء وكان زوجا لاينة رومانوسء والامبراطور الشرعىء لكن رومانوس 
استيد دوته بالسلطة وقاسمه لقبه من سنة 17١‏ الى سنة 185 وريما دفع ابن جلجل الى هذا الخلط 
شهرة رومانوس ؛ وما أحرزه من أمجاد على المستوى الثقاف بتصنذيفه عدة كتب » وبيخاصة 3ق 
التاريخ » وتهوضه بالحركة العلمية فى عصره . راجع : 

-111 .2511158817 0[ 217 2805 .51816 11036لة72ا8 هما 05 1551017 :080786 :0510801517 
.254-48 .5 .1957 ,25655 100157615117 8615 
)5 كى الأدوية المفردة 1160103 11821618 
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مفهوم رواية أبن جلجل أن كتاب هروشيوش ؛ ترجم فى فترة ما بعد وصوله 
الى الآدلس واستفاد منه ابن جلجل نفسه , لكنه لا يصرح بشخصية المترجم . وقد 
منزوعة منها » كما ان أالصفحات الأخيرة منزوعة أيضا . وريما ورد فى حردة 
المتن ما يشقينا . 

نمضى بالبحث خطوة أخرى فيجيهنا نصان لابن خلدون . 

فى معرض حديثه عن بنى اسرائيل وتاريخهم » يشير ابن خلدون (5؟) الى 
مصادره كالطيرى والمسعودى وصاحب حماة ( يقصد ايا الفد!ا ) « وها نقله أيضا 
هروشيوش مؤّرخ الروم فى كتابه الذى ترجمه للحكم المستنصر من بنى أمية قاضى 
يقول (37) « وخبر هروشيوش مقدم + لأن واضعيه مسلمان كانا يترجمان لخلفاء 
الاسلام بقرطية » وهما معروفان ووضعا الكتاب » . 

نخرج من نصى ابن خلدون بمعلومات ثلاث » فالترجمة تمت بتوجيه من 
الحكم المستنصر 93١/90٠‏ - 411/9356 , وقام عليها اثتان من المسلمين , 

أما عن المعلومات الأولى . فيغلب أنها صحيحة , لما عرف عن الحكم 
- أغسطس الأندلس - من حب للكتب وشغف يجمعها ٠‏ وتشجيع على تصنيفها 

يقول ابن حيان (584) مؤرخ الأندلس الكبير (ت 515 ه ) «١‏ ولم يسمع فى 
الاسلام بخليفة ٠‏ يلغ ميلغ الحكم فى اقتناء الكتب والدواوين ٠‏ وايثارها والتهمم 
بها . أقاء على العلم » ونوه باهله » ورغب الناس فى طليه . وصلت عطاياه وصلاته 
الى فقهاء الأمصار النائية عنه » . 
النصارى لا نستطيع أن نتقبلها كما هى ء فلم تجر العادة فى الأندلس على ذلك » 
لأن النصارى كان لهم قاضيهم الخاص بهم من أهل دينهم » ويدعى قاضى 
النصارى أى قاضى العجم » وعرف ف اللاتينية باسم 662501 أى 106[ . (9؟) 


(55) المصدر نفسه ص 448 
0؟) ص ١517‏ 
(8؟) ابن الأبار : الحلة السيراء . تحقيق حسين مؤّنس . القاهرة ٠‏ الشركة العربية للطبياعة 
والنشي , 1577 ج اا ص ٠١١‏ 
(55؟) 1950 ,لللم8 ملزه.آ1 ,28116 155038506 06 عنتمم :5 بالوجوطع هط ةي[ 
.2 ,111 .1701 
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كتاب التواريخ لباولوس أوروسيوس رن 


وصار ف القشتالية 4168106 (50) ٠‏ وكان تعيينه وعزله من شان الخليفة » لكنه 
يحكم بين قومه بما جاء فى كتاب القوانين 1010101112[ 11061 الذى عرف 
فيما بعد ب 11280[ 0 )]١١‏ ء وقد عرف أبن حزم 0ت 5535 ه ) هذا الكتاب 
وأشار اليه فى الفصل , ويتحدث عن أحد هؤلاء القضاة - ؤقد عاصره - وكان 
يتكرر عليه بمجلسه ٠‏ وعارضه مرة فى بعض ما ورد ف القرآن الكريم عن أهل 
الجنة وفتند ابن حزم زعمه بنص الاتجيل نفسه (5؟5) . 

ولا يتناقض اختصاص النصارى بقاض من أهل دينهم مع سماح الدولة لهم 
بان يتقاضوا اذا هم شاءوا الى قاضى المسلمين ٠‏ بل والزامهم بذلك اذا كان أحد 
طرفى الخصومة مسلماً » أى كان الأمر يتصل بحد أو قصاص أو تعزير (55) ٠‏ 

نرفض اذن المعلومة الثانية ؛ وننتقل الى المعلومة الثالثة وهى الخاصة 
بالمترجم الآخر قاسم بن أصبغ ٠‏ ونراجع أقدم كتب التراجم العامة بالأندلس , 
وأشهرها جميعا وهو تاريخ علماء الاندلس لاين الفرضى (ت "*: ه ) . 

لدينا ثلاثة من الأندلسيين عاشوا فى القرن الرابع الهجرى » ودعوا بالاسم 
نفسه أولهم قاسم بن أصيغ ين محمد بن يوسف بن ناصح بن عطاء البيانى (56): 
مولى الوليد بن عبد الملك , وقد ولد فى سنة 855/5515 ومات فى سنة 491/58٠‏ 
سمع بقرطبة من بقى بن مخلد وأبى عبد الله الخشنى وابن وضاح وأصبغ بن 
خليل وغيرهم » ورحل الى المشرق » فسمع بمكة والكوفة وبغداد ومصر والقيروان. 
وكان من جملة رجاله الترمذى وابن أبى خيثمة وعبد الله بن أحمد بن حنيل 


() 18 06 ص11 +55 ,3420210 .قققم5ظ 06 و5وطمعة2102 105 06 81510218 :أ مطل 

71106 6 85005 08 22 16110 1897-1903, 2. 8. 

1:6171-151:017610831: 115528816 111510112183136 811 76116 516616. 23215. 182056, )غ3١(‎ 

1932, 2.7. 

وقد وضع الارك الثانى نواة هذا الكتاب فى سنة 0١5‏ ياسم 50128118 6[ ودعى فيما بعد بمختصير 
الارك 6181101 876116211111 ويعد عدة ذيول وشروح دعى بكتاب القوانين واشتهر 

يقانون ركسفنثك 16006551503828 10108118 غ16 

راجع : ,1975 ,122655 نا 00226[1© .تتثةم5 206016981 01 07 1قلط ى .2 .[ ,تتقطلعة0'6211 

.8 .م ,11 .701 ,1956 .5101ل 260169781 71086طمنةن ,40 .2 

(45) القاهرة . الخانجى ؛ ١١١‏ هاج ؟ ص 21١9-97١8‏ وإنظر أيضا ج " ص "؟ » المحلى . 
تحقيق أحمد محمد شاكر . القاهرة . ادارة الطباعة المنيرية 54؟١‏ هاج 3 ص 1١8-7017‏ 

(45) راجع فى هذا الشان وثائق فى أاحكام آهل الذمة الاندلس مستخرجه من الأحكام الكبرى 
لابن سهل (ات 45 هه ) تحقيق محمد عبد الوهاب خلاف . القاهرة المركز العربى الدولى للاعلام 
المعيار المقرب للونشريشى ( ت 9١5‏ ه ) مخطوط يدار الكتب رقم 5٠١‏ فقه مالك م ١‏ ورقة 
“ا/1 1 .ب ١78‏ ام ه ورقة 5١8‏ 1 وانظر اطروحتنا لدرجه الدكتوراه « المعاهدون فى الأندلس 
جامعة القاهرة 17034 ص ١51-1١55‏ 

(4غ) الدار المصرية للتاليف والترجمة ١9535‏ ج ١اص‏ 3017-5565 تل ٠١1١‏ 
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امنا عبادة عبد الرحمن كحيلة 


وعبد الله بن مسلم بن قتيبة ومحمد بن يزيد المبرد وأحمد بن يحيى بن يزيد ثعلب » 
وبعد عودته الى الأندلس . سمع منه الخليفة عبد الرحمن الناصر وولده الحكم . 

يستطرد ابن القرضى فيقول « وطال عمره فسمع منه الشيوخ والكهول 
والأحداث ٠‏ والدق الصغار الكبار فى الآخذ عنه » وكانت الرحلة فى الاندلس اليه , 
وفى المشرق الى أبى سعيد بن الاعرابى ٠‏ وكانا متكافتين فى السن . 

« وكان قاسم بن أصبغ يصيراً بالحديث والرجال ٠‏ نبيلا فى النحى والغريب 
والشعر . وكان يشاور فى الأحكام » . 

الثانى هى قاسم بن أصبغ بن أبى الأسود بن عبد الواحد من أهل ياجة 
« وكان من آهل الرواية والحديث ٠‏ وكان أديبا يليغ اللسان جيد القلم ... » (60) 

الثالث حفيد للأول وهى قاسم بن محمد بن قاسم بن أصبغ بن محمد بن 
يوسف بن ناصح بن عطاء الييانى (ت 1518/5848 ) « روئ عن جده قاسم بن 
أصبغ » وكان أديبا حسن الخلق حليما استقضاه الحكم أمير المؤمنين رحمه الله 
على كورة تدمير . واستقضاه المؤيد بالله أمير المؤمنين أعزه الله على مدينة الفرج , 
وقد سمع منه جماعة من الناس , وكتبت أنا عنه قديما وأجاز لى جميع ما رواه 
عن جده » (51) . 

نستيعد مبدثيا قاسما الثانى , فترجمته عند اين الفرضى عامة وقصيرة »2 
ولا يهتم بذكر شيوخه ولا تلاميذه » ولا كتب صنفها ٠‏ كما لا يهتم أيضا بتحديد 
سنة وفاته ونستبعد أيضا قاسما الثالث » فترجمته قصيرة ».ولا يذكر من شيوخه 
غير جده ١‏ أما تلاميذه » فجماعة من الناس دون تحديد : وعلى الرغم من أن اين 
الفرضى سمع منه وأجازه , فانه لا يشير الى كتب صنفها , ناهيك عن كتاب ترجمه 
أى شارك فى ترجمته . 

المرشح الوحيد ليكون مشاركا فى ترجمة كتاب أوروسيوس أو مراجعته هو 
قاسم الأول ولذا عليه عدة ملاحظات . 

١‏ - لم يرد فى أى من كتب التراجم الاندلسية (87) وغير الاندلسية ذكر لدور 

قام به فى ترجمة كتاب هروشيوش ٠‏ وكان قمينا بهذه الكتب أن تنوه به لما كان 
لقاسم من شهرة فائقة فى عصره وما تلاه من عصور (58) . 


(4) المصدر نفسه جح ١‏ اص 7617 تر ١لا ١١‏ 
(45) المصدر نقسه ج ١‏ ص #7٠١‏ كر ١١1/9‏ 

(290) مثل الحميدى : جذوة المقتبس القاهرة 1١93+‏ . ص 77١-80‏ تر 765 , الضبى : 
بغية الملتمس . القاهرة ١937‏ . ص !58 -2558 تر 17194 ١‏ أبن فرحون : الديباج المذهب . القاهرة 
7 جح ”ا ص ١45‏ + المقرى : نفح الطيب . تحقيق احسان عياس . ييروت 1558 ج ”ا ص 47 - 
تر ١5‏ ء السيوطى : بغية الوعاة . القاهرة ١556‏ ج ؟ ص ١7١‏ 

(44) خصوصا وأن هذه الكتب تتحدث عن درايته الواسعة يعلم التاريخ . يقول ابن الفرضى 
« وأنصرف قاسم بن أصبغ الى الاندلس بعلم كثير ٠‏ ومال الناس اليه فى تاريخ أحمد ين زهير وكتب 
ابن قتيبة » وكانت الموردة عليه فى هذه الكتب دون صاحبيه محمد بن آيمن وابن أبى الأعلى » . 
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كتاب التواريخ لباولوس أوروسيوس ١‏ 


* - بل أن ابن حزم (45) - وهى العالم الكبير الواسع الثقاقة الملم 
يتراث اسيانيا القديم وتراث المسيحية ‏ لا يشير الى ذلك + عندما تعرض لفضائلهم 
ومآئرهم فى رسالته المشهورة . 

- والأهم من ذلك أن قاسما مات فى سنة 75١‏ ه عن سن كبير ( 515 عاما ) 
لا ينكر عليه شىء الا النسيان خاصة: الى ذي الحجة سنة سبع وكلاثين وكلاثمائة 
أوروسيوس ء الى الاندلس + ثم توقف هذا النشاط تماما لدى وروده . 

لم تحل المشكلة اذن . ونعاود قراءة نصى ابن خلدون ٠‏ ونحاول أن نعرض 
لأآراء من سيقنا الدهما : ْ 

4 ات 


يعد المستشرق الايطالى ليفى ديلا فيدا 17108 06118 16171 6601810 أول من 
تناول هذه المشكلة فى عام ١95١‏ (21) , ثم عاد وتناولها مع قدر من التفصيل فى 
عام ١555‏ (259) ويلاحظ أنه : 


(59) رسالته فى تفضيل الاندلس , وذورد نصها المقرى فى نفحه ج ؟ وورد ذكر قاسم بها 
ص 159 , ١/4‏ 
(50) مثل القاضى سليمان بن أاسود الذى ولى قضاء الاندلس مرتين فى عهد الأمير محمد 
ف لي . الخشنى : قضاة قرطية . الدار المصرية للتاليف والترجمة ١5937‏ ص 8١‏ 
كما كان الاميى عبد الرحمن الأوسط 8995/9١35‏ 805/558 يعرفها أيضا . الزبيدى : طبقات 
النحويين واللفويين . القاهرة ١94585‏ ص 587 
رقم 117 ,تكأواطلة 0 .© قعطة [[اءوقتمط .010510 01 510233 06118 وطقتنة 1201210956 2آ 
.185-33 .22 ,1951 .11520 
)05 ,2 2856 ,7201 701 .قلالقتقدلة .020510 01 238مأد 13اع0 82803 عدم أمتمهما هآ 
١‏ 257-53 .22 
وقد تعرض لهاتين الدراستين فؤاد سيد فى مقدمة تحقيقه لكتاب ابن جلجل : طبقات الأطباء والحكماء 
القافرة ١54585‏ ص ل - لب » حسين مؤنس : تاريخ الجغرافية والجغرافيين فى الاتدلس . مدريد 
1 ص ؟5 - 79 , عبد الرحمن بدوى فى مقدمة تحقيقه لكتاب أوروسيوس ص ا١- 5١‏ 
17 111017625157 160 عط 5ه 1055597ع عأطوتة .تلتتمة :ز(5 .2 8596107 تتتطمك نولا 
.56 .م ,1977 طعل1هة1 
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8 عيادة عبد الرحمن كحيلة 


ارسال كتاب أوروسيوس بعيد ٠‏ لأنه من المستيعد وجود مخطوطات لاتينية فى 
الدولة البيزنطية فى القرن العاشر . 

* - يصعب أن يقوم قاسم بن أصبغ بدور فى نقل كتاب أوروسيوس الى 
فى فترة ميكرة قبل ورود الكتاب الى الاندلس جح اذا كان قد ورد ع- ومن نسخة 
كانت موجودة هتاك . 

# هم كمدق حمل قاكي التضارى ق كفل القكاتف من اللذفيفية :إل الغربية : 

- ويرجح أن قاضى النصارى هو حقص بن البر أى الوليد بن خيزران 
( حيزون ) ويدعوه ابن خلدون (57) بالوليد بن مغيث » والآخير كان معاصرا 
لحك امسن : 

بالف ان لمكن يولققين | ل سعد للالتقاف حول تن ال يقادون + جو 
نحوأً توفيقيا ٠‏ لكننا لا نستطيع أن نتقيل رآيه كما ه وء فقيما عدا النقطة الأولى 
الخاصة بورود نسخة كتاب أوروسيوس أى عدم ورودها ٠‏ فان أبن جلجل - وهى 
العاقه الحاضر. ٠‏ الذي طبالم السدخة الغروية من الكقاب لا يشير الى قرجية 
ميكرة له , أما عن مشاركة عالم مسلم أندلسى فى هذه الترجمة » فأمر لا نجد له 
مكيلا م عل الاقل شاك القون لواب الفحري ٠‏ ومخصوص تحديد. غزية قاقين 
هاتين النقطتين . 
الأطياء والحكماء » » وقد قبل بمعظم ما جاء به ديلا فيدا ٠‏ لكنه يضيف أن 
ذهن قاسم بن أصبغ مباشرة » وقد سبق فى ذلك ترجمة كتاب ديسقوريدس التى 
تمت فى سنة ”5٠‏ ه لأن اللاتينية كانت أيسر فى الترجمة من اليونانية لشيوعها عند 
آهل الأندلس (05) . 

على أن ما يذهب اليه فؤّاد سيد لا يحل المشكلة , لأنه حتى مع التسليم بان 
أضيخ الذى تجاوز ق ذلك الحين عقية السحين . 


(55) المصدر نقسه ص ١556‏ 
(غ0) ص لب من المقدمة . 
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كتاب التواريخ لباولوس أوروسيوس حل 


وجد رأى ديلا فيدا التأييد نفسه من الاستاذ حسين مؤنس فى كتابه الذى 
أصدره فى سنة 19317 بعنوان « تاريخ الجغرافية والجغرافيين فى الاندلس » 
ويضيف موّنس معلومة جديسدة ؛ وهى أن أحمد ين محمد الرازى المعروف 
بالتاريخى زت 555 ه) وهى تلميذ لقاسم ابن أصبغ أخذ جغرافيته عن هروشيوش 
مع قدر من التطوير يتلاءم مع الظروف التى جدت بمقدم المسلمين (09) . 
نرى من ناحيتنا أن الربط بين الرازى - عبر قاسم بن أصبغ - وبين 
أوروسيوس ليس له ما يبرره » ونرجح أن معلومات الرازى الجغرافية منقولة من 
مصادر أخرى غير أوروسيوس »٠‏ أو غير الترجمة الاندلسية له . ونفصل ذلك يعد. 
أخيرا فان هؤّلاء -- ليفى ديلا فيدا ٠‏ فؤّاد سيد » حسين مؤنس - لم 
يعطونا رأيا محدد! فى نص ابن خلدون القائل بأن مترجمى كتاب أروسيوس كانا 
من المسلمين . 
فى عام ١1487‏ صدرت الترجمة العربية من كتاب أوروسيوس بعتوان 
« تاريخ العالم » ويرفض المحقق الفاضل الاستان عبد الرحمن بدوى (1©) نص 
ابن خلدون لأن قاضى النصارى ٠؛‏ لابد وأن يكون نصرانيا » ويشير الى واحد من 
كبار النصارى المعاصرين وهو أصبغ بن عبد الله بن نبيل الجاثليق » وريما يكون 
ابن خلدون قدسها . فكتب محرفاً » بسبب شهرة قاسم بن أصبغ وسرعة وروده 
على الذاكرة وينتهى باتنا لا نعرف حتى الآن من هى الذى ترجم كتاب أروسيوس 
الى العربية (6) . 
وثمة رأى جدير بالدراسة:» أتى به باحث هولندى هى فان كوننجسفلد (054) 
اطروحعة لدرحة الدكتور اه من سامعة لون لق مك 151/1 + قسهي كن العقاب 
كله من ترجمة قاضى النصارى وحده ودليله . 
١‏ - من الغريب أن يتحدث ابن خلدون عن مترجمين » فيذكر مهنة آأحدهما 
لوق اسسعة وسيم اللكن دود بسينقة. , 
* - ابن جلجل يلمح - من خلال رسالة ملك الروم الى الخليفة الناصر - 
بان غرجمة الكتاب عن نصيب الدوائن التصرانية التى لها دراية باللاقينية . 
٠“‏ - الأهم من ذلك كله أن النص الأول لابن خلدون ورد فى مخطوط العير 
بليدن (59):وفى مخطوطة الآخر بالمتحف البريطانى )1١(‏ كالآتى « وما نقله أيضا 


)04 ص 55 وما يعدها . 

(كه) ص ١٠١-3٠١‏ من المقدمة . 

(01) يرى يدوى أيضا أنه اذا كان ثمة قاسم بن أصبغ شارك فى الترجمة ٠‏ فهى قاسم الثالث 
( ص ١‏ من المقدمة ) وهى رأى لا نوافقه عليه » راجع ما سيق وذكرناه بخصوصه . 

(54) 57-59 .2م اذه .م0 
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1 عبادة عبد الرحمن كحيلة 


هروشيوش موؤّرخ الروم فى كتابه الذى ترجمه للحكم المستنصر من بنى أمية قاضى 
النصارى وترجمانهم بقرطبة قاسم بن أصبغ » . فلا توجد واو عطف سايقة لقاسم 
ابن أصبغ ٠‏ وذلك بخلاف طبعة بولاق» وبذا يصير لدينا مترجم واحد لا مترجمان. 

ق تقديوفا أن رزاع 'الباحك البولتدئ يجعلتنا هل أول الطريق: لاستكشاف 
شخصية المترجم أو المترجمين لكتاب أروسيوس ٠‏ رغما عن أنه يطرح هذا الرأى 
على نحو عام ؛ بحكم أن قضية هذا الكتاب قضية جانبية فى اطروحته . 

نيذا أن هذا الراق لا يحم الشكلة قناما ,ووس ليك الخطة فق عه 
بولاق وانما فى مخطوطى ليدن والمتحف البريطاتى ٠‏ ثم انه مع التسليم برأى 
الباحث : فائه لا يحل مشكلة النص الآخر لابن خلدون , كما انه ليس لدينا 
معلومات عن قاض نصرانى يدعى قاسم بن أصبغ . 

ونعيد ترتيب الأوراق . 


تلد > 187 حبق 


نستبعد بداءة دور القاسم بن اصبغ فى ترجمة كتاب أوروسيوس لأنه لم يكن 
يعرف اللاتينية » ونستيعد أيضا مراجعته الصياغة العربية فى سنة 5*” (أى 
1" ) لأنه وان لم يتغير ذهنه حتى ذلك المين » الا أنه كان شيخا كبيرا تجاوز 
وبذا يسقط احتمال أن يكون قاسم بن أصبغ مترجما لكتاب أوروسيوس أو 
فراجها له . 
؟ - ولا مجال للتعسف والربط بين الرازى )١١(‏ وبين كتاب أوروسيوس 
عبر قاسم بن اصبغ - والذى أخذ :عليه الرازى - فالرازى ولد فى سنة 76؟/ 
65 »؛ أى أنه يلغ أوج نشاطه قبل ورود كتاب أوروسيوس يسنوات طويلة » أنشا 
أعاكم عصره أخذوا عنه . ثم ان الرازى لا يشير فى كتابه ولا فى النقول المأخوذة 
عنه ألى أروسيوس . 


(59) ورقمه 1550 .2ه .000 

)6 ورقمه 271 .23 .2800 

)1١(‏ راجع فى ترجمته ابن الفرضى : المصدىر نفسه ي ١‏ ص ”5 تر ١١1‏ وكذلك الحميدى 
جذوة المقتبس : ص ٠١4‏ تر 175 . وقد ترجم تاريخ الرازى الى البرتغالية ( ريما فى أوائل القرن 
الرابع عشى ) والى الاسبانية فى سنة ١48‏ على يدى خيل بريث واشتهر باسم 
5 1/1010 061 020103 1:3 وضاع أصله العريى راجع : 

21001013210 046 13 21510118 08 55287318, 10120 1, 2. 
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واذا كان مؤنس يستند الى بعض أوجه التشابه بين جغرافية الرازى وبين 
جغرافية أوروسيوس ٠‏ من حيث تقسيم الاندلس ( أو اسبانيا ) الى أندلسيين أو 
اسبانيتين » فان تقسيم الرازى من منطلق جغراف ٠‏ فى حين أن تقسيم أوروسيوس 
من منطلق سياسى » وجغرافية الاندلس لا تفوز من أوروسيوس ( الترجمة 
الاندلسية ) بأكثر من خمسة عشرة سطرا (17) » ولا تفوز من أوروسيسوس 
( الاصل اللاتينى ) بأكثر من سبع عشرة سطرا (17) » لكنها فى المقرى )١15(‏ 
- وهو ينقل عن الرازى - ثلاثة وثلاثون سطرا . واذا كان الرازى - وهو 
مؤّرخ - ينقل عن أوروسيوس - وهو مؤرخ مثله - ققد كان أحرى به أن 
يركز على التاريخ ٠‏ ونلاحظ فى النقول عن الرازى - ف المقرى مثلا )1١(‏ - 
عدم وجود هذا التاثير » فأخبار الاندلس فى عهذد اكبتيان ( يقصد أكتافيانوس ) 
لا نجد لها مقابلا فى الترجمة الاندلسية لأوروسيوس . 

واذا كان الرازى قد تأثر بأوروسيوس أو نقل عنه ٠‏ فمن الممكن أن يكون 
ذلك قد تم من خلال نصارى شبه الجزيرة المستعربين » الذين كانوا على معرفة 
بكتاب أوروسيوس لشهرته ٠‏ وليس من خلال النقل من الترجمة العربية . 

وعلى ذلك لا يكون الرازى - كما ذهب موّنس - هو أول من استفاد من 
أوروسيوس وأنما هو ابن جلجل - على نحو مبتسر - ويبدا النقل عن 
أوروسيوس بوضوح ف مرحلة متاخرة نسبيا » آبرز ممثليها البكرى ( ت 447 / 
١٠١5‏ ). 

وبذا يسقط أيضا احتمال أن يكون الكتاب قد ترجم فى وقت مبكر . 

-- كما تستيعد دورا لواحد آخر من المسلمين الاندلمييين فى ترجمة كتساب 
أأوروسيوس وهو أمر نجد مشابها له فى المشرق ٠‏ اذ كان يضطلع بمهمة الترجمة 
عن اليونانية قوم نصارى من أصول سريانية أى رومانية على نحى أساسى ٠‏ 
والدور الذى نهض يه عريب بن سعد رت 555 ه) - وهى مسلم من أصل 
نصرانى - ف التقويم القرطبى يتحدد فى كتابة النص العربى » فى حين نهض ربيع 
اين زيد 0قتتطتة 266 الأسقف النصرانى بكتاية النص اللاتينى » أى أنه 
كتب نصا عربيا ترجم بعد ذلك الى اللاتينية » ويتفوق هذا النص فى حجمه على 
النص العربى . | ْ 
- ولا يجوز أيضا أن يراجع عالم مسلم ثقافته تدور على نحو أساسى فى 

مجال العلوم الاسلامية نصا تاريخيا ذا طابع نصرانى ٠»‏ من انشاء حبر نصرانى 2 


(05) ص 4-317 50 ل 
(15) راجع نشرة تسانجمايستوى الكتاب الاول الفقرة ؟ بنى 

(14) المصدس تفسه ج ١‏ ص ١1١-159‏ 

(19) المصدن نقسه ج ١‏ ص 44١‏ 
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1 عبادة عيد الرحمن كحيلة 


فداه ال حزن كفراق: الغو اكز بق دروف لقن مامقولقة المسير او بخن يال 
الامبراطورية الرومانية » وخصت هذه الترجمة بنقول عديدة » لم تكن موجودة فى 
الكتاب أصلا . وبيعضها عن يوسابيوس القيسرانى والقديس جيروم » صاحب 
الترجمة المشهورة للكتاب المقدس 1/1118818 وغيرهما من أحبار الكنيسة (67) . 

بل أن الصلة التى أضيفت الى كتاب أوروسيوس ٠‏ والخاصة بملوك القوط , 
يغلب أنها منقولة عن تواريخ السيدور ٠ )١11(‏ الذى عرفه العرب بأشيذر 
(ت 151 م) وايسدور هذا كان مطرانا لاشبيلية وسجل قديسا فيما بعد » وللأسف 
اعت هذه التقول من خدلة ما شاع فح النسقة الاتدلسية: 

6 - أذن فالذى قام على ترجمة كتاب أوروسيوس ٠‏ لابد وأن يكون نصرانياء 
وهذا المترجم ليس بحاجة الى زميل له مسلم ٠‏ يعينه فى الترجمة . فمن النصارى 
من كان على دراية واسعة ياللفة العربية وبراعة فيها , استلفتت نظر آلبرو 
0 القرطبى قبل نحو مائة عام » وجعلته ينحسر على أانصراف شياب جيله 
عن لغته اللاتينية الأم الى لغة أخرى أجنبية عنهم (68) . 

5 -- 131 حمن رالفعها قارية الأندلس قعصي 'الكلافة , بلاحظ أن التعوت 
والسقارات الالدلسية إلى الغبالك الفصراتية شاوعالاتدلين > بل وكار شي 
الجزيرة ٠‏ كان يقوم يها قوم من نصارى الاندلس ‏ قوامس ورجال دين وقضاة - 
حضر] م ولف لفينا ف تعصادركا اقنارة ال ان قاء ينها مسلتون + 

*' - نفترض أنه كان فى الاندلس نسخ من الأصل اللاتينى لكتاب أورسيوس 
لم يتتبه اليها أحد عن الكسلمين + الا بعد وصول هدية هلك. الروم. + فكانت بهاقزا 
قويا عق الترجمة ولدى'تولية الحكم الستتصي قسشة +559/96 أن يعض 
التصسازى بترجمة هذا الععابي الى الغريية : 

الكتاب ترجم اذن بعد سسثنة ١5؟‏ هء ويبقى بعد ذلك أن نحدد شخصية 


المترجم أو المترجمين . 


(11) من هذه التقول ما يرد يشان خلق العالم ٠‏ وان الله تعالى خلقه فى ستة أيام » وارتاح ى 
اليوم السابع ( السيبت ) ص ”8 وهذه المعلومات تختلف عما يعتقده المسلمون وما يرد أيضا بشان 
صلب المسيح عليه السلام ٠‏ قلم يكن لعالم مسلم أن يتركه كما هى دون تعليقة من عنده ؛ بل أن هذا 
الخبر يرتبط بابيات شعرية ينسبها المترجم الى شاعر رومانى دعاه مركس ٠‏ هذه الأبيات بعضها 
مكسور ص 55١‏ -255 وهى أمر غريب على قاسم اين اصيغ أو غيره . 

 )117(‏ 211508181515 15100115 صار مطرانا لاشبيلية فى سنة ٠١١‏ وتراس مجمع طليطلة 
الدينى فى سنة ”557 وله عدة كتب اهمها الأصول 9 وهى أشيه بموسوعة علمية كبيرة »2 
كما أن له كتبا فى التاريخ حظيت يعناية المؤرخ مومسين وأهمها الحوليات 05202108 راجع: 

.11 .101220 10100102210 
 )54(‏ .309-371 بصم .له .م0 :51200581 
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- 


نرشح - وغيرنا - لترجمة كتاب لأوروسيوس واحدا ( أو اثنين ) من 
أريعة من قضاة التصارى ورجال ديتهم » هم حفص بن البر ٠‏ الوليد بن خيزران 
(أى حيزون ) ٠‏ أصبغ بن عبد الله بن نبيل + عبيد الله ين قاسم . 

أما أولهم وهو حفص بن البر » فهى من عائلة غيطشة 1//1]128 ملك القوط 
الذى أعان ولده العرب ضد رذريق 11106110115 مغتصب عرش أبيهم ٠‏ فأجازوهم 
ضياعهم الفسيحة فى أنحاء الاندلس ٠»‏ وعدتها ثلاثة آلاف ضيعة + وولد غيطشة 
هؤلاء هم أرطباس 2510 ؛ المند 0161211200 وقله 84011118 أو رمله 
0م10 (05) . 

يهمنا فى هذا المقام وقله الذى داعبه الأمل فى استعادة ملك القوط فثار ضد ' 
العرب يمدينة طركوئه 8 :ء: وحاصره المسلمون عدة سنوات الى أن 
استسلم على يدى عنبسة بن سحيم الكلبى والى الاتدلس -1١1-15١/١١*‏ 
ء وانتقل الى طليطلة » حيث استعرب ولده وأضحى حفيده اليعيد حفص ين 
البر قاضيا للنصارى )7١(‏ . 

كان لحفص اسهامه الواضح فى ثقافة قومه من المستعريين » فقد صنف 
كتبا فى العقائك . استعان بها بعض النصارى فى محاجاتهم المسلمين » ويتضح من 
اقتياسات الامام القرطبى » فى ردوده على هؤّلاء أنه كان لحفص كتابين » هما 
المسائل والحروف ٠‏ ويضيف القرطبى ),9١(‏ قائلا : « ان هذا القس الذى هو 
حفص ؛ هى من أكيسهم وأفصحهم ... ان كان قد نشا فى ذمة المسلمين وتعلم من 
علومهم ما فاق يه النصارى » . 

اشتهر حفص أيضا بانه نظم مزامير داود على بحر الرجز » والنسخة 
الوحيدة من هذه الأرجوزة ٠‏ محفوظة فى مكتبة أمبروسيو بمدينة ميلاتو (77) ٠‏ 
وق المقدمة الشعرية للأرجوزة » يوضح حفص السبب فى نظمه للمزامير » بأن 
الترجمات السابقة النثرية أفسدت جمالها , لذا جنح الى نظمها على بحر الرجز 
المشطور (77) » وهى بحر مناسب , يشبه البحور الأعجمية ( اللاتينية ) ويخاصة 
بشن يتبق 000 7 


)55 انظر ما ورد يشان هؤلاء فى أخبار مجموعة ص 7- ؟ وف اين القوطية : تاريخ اقفتتاح 
الاندلس تحقيق ابراهيم الابيارى . القاهرة , دار الكتب الاسلامية » ١945‏ ص 55-59 

إبهة 1770-1 .مم كله .زه :اأعطم له 

52 الاعلام ص‎ )/١( 

زآقفة برقم 86 .210 021511828 180108518 14 

(؟؟) مستفعلن مستفعلن مستفعلن . 

(74) يقصد البحر السداسى أو الياميى 18182115 
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القاضى الذى ترجم ( أى شارك فى ترحمة ) كتاب أوروسيوس . 

نستبعد أن يكون حفص هو هذا القاضى » فمن تحليل القيمة العددية للبيت 
رقم ١١4‏ من الأرجوزة » يتضح أنه أنهى عمله فى سنة 449 (/) من تاريخ 
المسلم المؤرخ ابن القوطية (77) قد توف فى سنة 9177/7517 فانه يكون معاصرا له. 

لكن ابن القوطية لدى ذكره حفصا لا يشير الى ترجمة قام يها لكتاب 
أوروسيوس وكان قمينا به هذه الاشارة ٠‏ لأنه مؤرخ وأوروسيوس أيضا موّرخ . 

أما وليد بن خيزرأن ( أو حيزون ) ويدعوه أبن خلدون بوليد بن مغيث » 
ابن أذفونش (77) المنازع لابن عمه شانجه بن رذمير ملك ليون (78) . 

يقول ابن حيان (75) ان أردون أتى « وقد حفته جماعة من نصارى وجوه 
الذمة بالاندلس يؤنسونه ويبصرونه ٠‏ فيهم وليد بن خيزران ( حيزون ) قاضى 

يستطرد أبن حيان )6١(‏ بعد عدة سطور » فيقول أن أردون يعد أن قبل 

- وصحيه - يد الخليفة « وصل يوصولهم وليد بن خيزران قاضى النصارى 

يقرطية فكان الترجمان عن الملك أردون ذلك اليوم » . 

نشك ف أن يكون ابن خيزران هو المترجم لكتاب أوروسيوس ٠‏ فهو كما يبدو 
من السياق كان قاضيا للنصارى فى هذه السنة ( ©505١‏ ه ) وريما ولى القضاء قبل 
ولاية المستنصر » ولا نشاهد أسمه مرة أخرى فى الترجمة للبعوث » ويترجح أن 
يكون الكتاب قد ترجم بعد سنوات من تولية الحكم وليس يعيد توليته » وينفرد 
ابن خلدون ٠‏ فيدعى هذا القاضى بوليد بن مغيث ٠‏ وهو خطأ لم يكن ليقع فيه اذا 
كان هى مترجم كتاب أوروسيوس . 


(0/0) ,1954 .5 عق .15 .[ .قطامو 6 01 18515 قعطا بتتوطلة .ط 11355 :22 .2 ,وملصتط 
147-148 .رم 


( 
/ا/) أردونيى الرايع ]1 0200150 09058و 

( 

( 


(4) سانتشى الأول 1 5872020 950550 5صهو 
(25) المقرى : المصدر نقسه حي ١‏ ا ص 875١‏ 
)8١(‏ ص ١و2‏ 
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أما أصبغ بن عبد الله بن نبيل وعبيد الله بن قاسم » فتوجد اشارتان اليهما 
فى ابن حيان )8١(‏ » ففى أحداث سنة 911/75٠‏ وافت الحكم عدة سفارات من 
ملوك اسبانئيا النصرانية وأمرائها » ومنهم حلويرة 15197128 ابنة رذمير » 
حاضنة رذمير بن شنجه صاحب جليقية (875) . « وتوصل مع العجم من كبسار 
نصارى قرطبة » قاضيهم أصبغ بن نبيل » وأسقفهم عيسى بن المنصور » وقومسهم 
معاوية بن لب ٠‏ ومطران اشبيلية عبيد الله بن قاسم ٠‏ يترجمون عنهم ولهم ففهم 
الخليفة ما أدوه عن مرسليهم ٠‏ وأجمل الرد عليهم قاتطلقوا لسبيلهم » . 

هناك نص آخر (87) أهم من هذا النص ؛: فقد عاود الحكم رسل حلويرة فى 
سنة 417/977 » يقول ابن حيان « وتوصل اليه بعدهم رسل حلويرة عمة 
الطاغية أمير جليقية وكافلته » فتكلموا عن مرسلتهم بكلام بدا فيه بعض الجفاء » 
ترجمه نصا عنهم أصبغ بن عبد الله بن نبيل » قاضى النصارى بقرطبة المتولى ذلك 
عن الأعاجم , أنكره الخليفة لوقته » فازور للمترجم ونهره » وأمر بتأخير الرسل 
عنه » ونالهم ببعض التوبيخ » والزم اصبغ المترجم ذنبه » وأمر باقصائه وعزله 
عن قضاء النصارى واهانته . وتعريف الرسل يسوء ما آداه عنهم . فقعد لهم 
صاحب الخيل زياد بن أفلح فى بيته بدار الجند . وعركهم وعرفهم أنه لولا 
احتجازهم بذمة الرسالة » لعولجوا بالعقوبة . وخص المترجم أصبغ الملامة » 
لاقدامه على ما أقدم عليه من سوء المخاطبة » وخصه بأشد الوعيد » وعرفه بما 
كان قد هم به أمير المؤمنين فيه » من غليظ العقاب والتشديد ٠‏ لتركه تأديب هؤلاء 
الأعلاج » وتثقيف ما يلقونه اليه من كلامهم ٠‏ ان كان المقلد ذلك منهم ومن أمثالهم 
من رسل الطواغيت لولا ما أعقبه من الصفح عنه ء ونفذ العهد الى أحمد بن 
عروس الموروى المتفقه بالخروج الى جليقية » رسولا الى العلجة حلويرة » مع 
رسلها المنقلبين عن قرطبة وضم اليه عبيد الله بن قاسم المطران المترجم » فخرجا 
مع الرسل الصادرين عنها » فى عقب صفر المؤرخ » وكان محمد بن مطرف يومئذ 
بناحية الغرب . فخوطب يؤمر بالدخول معهما . 


نخرج من هذين النصين بالآتى : 
١‏ - كان آصبغ بن عبد الله بن نبيل قاضيا للنصارى فى الفترة من سنة 57-١‏ 


)4١(‏ المقتيس . قطعة من عهد الحكم المستنص . تحقيق عبد الرحمن الحجى . بيروت دار 
الثقافة ١956‏ ص 55 

(85) راميرو الخغالث 111 مزمدةج 3488-9533 وكان صغير السن وتولت عمته الراهية 
البيرا الوصاية عليه . 

65 المصدر نقسه ص ١57-1١55‏ 
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الى سنة 717 » وريما يعود توليه القضاء الى تاريخ أقدم (44) ٠‏ وزاول الترجمة, 
عندما كان يصدر له تكليف بذلك » وان وردت الاشارة الى ذلك مرتين فقط . 

؟ - وأثبت براعة فى الترجمة وآمانة » جعلته ينقل عن لسان سفراء حلويرة 
مالا يجوز نقله ٠‏ لدرجة كادت تودى بحياته وآفقدته منصيه . 

* - وعاصيى اصبغ هذا نصرانى آخر هو عبيد الله بن قاسم الذى كان 
مطرانا لطليطلة فى سنة 75١‏ ه ء ثم نجده مطرانا لاشبيلية فى سنة 55١‏ , كما كان 
مطرأنا ( دون تحديد لاسم مطرانيته ) فى سنة ١ 3١7‏ وريما استمر مطرانا سنوات 
أخرى تالية . 

- وتوجد ثلاث اشارات الى دوره فى الترجمة للدولة » آخرها أنه صاحب 
رسل حلويرة فى سنة 5١‏ فى رحلتهم الى بلادهم موفدا من قبل الخليفة الحكم . 

ه - ولا يبعد أنه كان على احاطة بتراث مواطنه الاشبيلى القديس ليسيدور 
ذى الشهرة الفائقة فى أنحاء اسبانيا وأوربا » وترجمة بعض كتبه الى العربية (86) 
والجزء الآخير من كتاب أوروسيوس فيه نقول عنه على الأرجح + وان لم تكن 
وصلتنا (كم) . 

١‏ - الاثنان معأ - أصيغ بن نبيل وعبيد الله بن قاسم - يجيدان اللغتين 
العربية واللاتينية » ويجيدان أيضا الترجمة من احداهما الى الأخرى : ومقربان 
الى الخليفة وموضعا لتقته ٠‏ ويرتبط ذكر الواحد منهما بالآخر , واذا كانا 
يتعاونان فى الترجمة فى المهام الرسمية . فمن الممكن أن يتعاونا فى الترجمة في 
مهام أخرى . 

نرجح أن الترجمة من عمل أحد أثنين أصبغ بن عبد الله بن نبيل أو عبيد الله 
ابن قاسم أى هما معا , واذا كان نص ابن خلدون يشير الى شخص يدعى قاسم بن 
أصبغ فلا توجد فى مصادرنا - عربية ولاتينية - قاض تصرانى بهذا الاسم , 
ونرجح أن الأمر اختلط عليه - وهو يكتب بعد فترة طويلة - فأتى باسم يجمع 
بين الاثنين » ويتطابق فى الوقت نقسه مع اسم أندلسى مسلم جليل ٠»‏ تواصلت 
شهرته الى زمانه » وكان حاضرا فى ذهنه وهو يكتب هذا الخص . 


(85) لم يصلنا من مقتبس أبن حيان - قيما يختص بالحكم المستنصى - سوى أخبار خمس 
ستوات 510-56 ويعض هذه السنوات غير كاملة . وريما ورد فيما ضاع من أوراق هذا المؤرخ 
الكبير ما يفيدنا فى التعرف على قضاة التصارى وقساوستهم ف عهد الخليفة المذكور . 

(45) هناك دلاثل على أن كتاب الأآصول لايسيدور ترجم الى العربية حوالى منتصف القرن 
الرابع الهجرى 60 .2 .511 .00 :1021895610 173122 

(41) يطبيعة الحال فان المترجم النصرانى - خصوصا اذا ما كان اشييليا - يصير اعرف 
يكتب ايسيدور من غيره من المسلمين . 
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ويحل ذلك مشكلة حرف الواو التى يذكرها الباحث الهولندى ٠‏ ففى حال 
حذفها يترجح المترجم فى أحدهما . وى حال اثباتها -- ويغلب أنها كذلك - 
يترجح أن الترجمة من عملهما معا » وفى ذلك تفسير لنص ابن خلدون الآخر الذى 
يقرر أن الترجمة من عمل الاثنين 

أما عن كونهما مسلمين ٠‏ فان هذا النص تفصله عن النص الأول صفحات 
كثيرة ربما جعلت ابن خلدون ينسى ما ذكره أولا » ثم انه الى جانب ذلك غير 
دقيق فى تاريخه دقته فى مقدمته , والاضافة الأساسية فى تاريخه هذا ما كتبه عن 
المغرب والبرير على نحو خاص . وهى ينسب الى أوروسيوس أخبارا لا نجدها فى 
الترجمة الاندلسية ولا فى التص الأصلى . 


ننتهى فى هذا البحث الى الآتى : 
اشنهدت الاندلس نهضة فكرية عظيمة فى القرن الرايع الهجري: - العاشر 
شارك نيها نسارى الاتدلس الستدريون وتقلوا الى اللغة العربية التى أضحت على 
نحى أساسى لغتهم ما يهمهم من كتب دينية وما يهمهم ويهم المسلمين فى الوقت 
نفسه من كتب فى مجالات أخرى . ٠‏ 
وكان كتاب ياولوس أوروسيوس ف التاريخ » أحد هده الكتب التى ترجمت 
الى اللغة العربية حوالى سنة 51١‏ ه , واحتفظت الترجمة العربية بطابع دينى 
د ان مسوات ابحو الو الورك ارمع ع 
عاصيوا سك القرطم 
المطرآن عبيد الك ين فاسع أى هما معا : 
ولا نستطيع أن ننتقل من الترجيح الى القطع » الا بتوصلنا الى نسخة أخرى 
عربية من هذا الكتاب ,© 


دكتور عبادة عبد الرحمن كحيلة 
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الانسان عند فلاسفة المغرب العربى 


الدارس للكثير من المؤلفات التى تهتم بتحليل آراء ومذاهب فلاسفة المشرق 
العربى والمغرب العربى . يجد الكثير من الأحكام الخاطتة التى يصدرها هذا 
الباحث أو ذاك من الباحثين فى مجال الفلسفة العربية فى المشرق والمغرب أيضا . 

ولعل من بين تلك الآحكام الخاطئة ٠‏ بل من أهمها ٠‏ القول بآن فلاسفة 
العرب لم يهتموا بالبحث ف الانسان » ولم يدركوا بوضوح البعد الانسانى 
وأهميته . 

واعتقد من جانبى بآن هذا الحكم , أى هذا التصور من جانب أكثر الباحثين 
ان لم يكن كلهم يعد حكما خاطتا قلبا وقالبا وقد أدى اليه نوع من التسرع وعدم 
الادراك الدقيق لطبيعة الآراء التى قال بها هذا الفيلسوف أى ذاك من فلاسفة 
العرت .. 

اننى لا أقول بهذا اليوم من جانبى » دفاعا عن أجدادنا من فلاسفة العرب » 
ان توجد الكثير من المآخذ » ويوجد الكثير من أوجه النقد التى يمكن توجيهها الى 
المذاهب التى تركها لنا فلاسفة العرب ٠‏ ولكن كل ما أود التركيز عليه والتنبيه 
اليه » أن الانسان والبحث فيه من جانب فلاسفة العرب لم يكن كما مهملا , لم 
يكن جانبا منسيا من النسق الفكرى والمذهبى عند كثير من فلاسفتنا نحن العرب . 


نعم يجب أن يعلم الباحث منا أنه يوجد فرق » وفرق كبير » بين أن ننفى 
اهتمام قلاسفة العرب بالبعد الانسانى , وبين أن نقول بآن دراستهم للبعد الانسانى 
انما كانت مرتبطة بالبعد الالهى » أو هى على الأصح تعد مستغرقة من بعض 
زواياها فى اليعد الالهى . 

نوضح ذلك بالقول بأننا اذا قمنا بتحليل الآراء الفلسفية عند فلاسفة المغرب 
العربىء فانذا نجد أنهم لا يفصلون فصلا حاسما بين البعد الالهى واليعد الانسانى» 
ولكن هذا لا يجب أن يدفعنا الى القول يأنهم قد أهملى! اليعد الانسانى . 

لقد كان متوقعا من جانيهم بحكم العصر الذى عاشى! فيه ٠‏ أى العصر 
الوسيط ٠‏ وبحكم ثقافتهم التى استمدوها من فلاسفة اليونان تارة ومن الدين 


0 
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الاسلامى تارة أخرى ٠‏ أقول كان متوقعا منهم دراسة البعد الانسانى من خلال 
البعد الالهى . ان البعدين يبدوان عند أجدادنا من فلاسفة العرب » كالأوانى 
المستطرقة فى انفصالها واتصالها فى آن واحد . 

وكل ما نستطيع أن نلاحظه أن مشكلة ما من المشكلات التى بيحثوا فيها 
وحاولوا سبر أغوارها ء انما يغلب عليها الطايع الالهى » وأن مشكلة أخرى قد 
نجد الغالب عليها الطايع الانسانى . اننا لا نستطيع أن نسوى بين البحث فى 
مشكلة كوجود الله تعالى وكيفية صدور الموجودات عنه » وبين البحث فى مشكلة 
كالخير والشر والقضاء والقدر وغيرهما من مشكلات . فمن الواضح أن المشكلة 
الأولى يغلب عليها الطابع الالهى الميتافيزيقى » أما مشكلات كالخير والشر والبحث 
فى الارادة الانسانية . فانما يغلب عليها الطابع الانسانى . وان كانت - كما 
قلت - غير مقطوعة الصلة بالمجال أو اليعد الالهى . 

بل اننى أقول اليوم من جانبى يأننا داخل المشكلة الواحدة نستطيع أن نفرق 
بين درجات للبعد الانسانى من حيث القلة والكثرة . فاذا بحث المفكر فى مشكلة 
كحرية الارادة أى القضاء والقدر واتجه اتجاها جبريا فمن الواضح أن هذا 
الاتجاه من جانيه انما يعبر عن غلبة البعد الالهى على البعد الانسانى . واذا 
اتجه الفيلسوف الى القول بحرية الارادة الانسانية » فان هذ! القول أو الاتجاه من 
جانبه انما يعد تعبيراً عن غلبة الكم الانسانى على الكم الالهى ان صح هذا التعبير. 

وما يقال عن مشكلات كالخير والشر والقضاء والقدر » يقال عن اطار معين 
كاطاى البحث ف الفلسفة الخلقية » واطار البحث ف المدنية الفاضلة . اننا اذا 
وجدنا كلا من مسكويه والغزالى قد اهتما بالبحث فى الفلسفة الخلقية » فلا بد أن 
نضع ف اعتبارنا أنه لا يصح التسوية بين درجة الكم الالهى والكم الانسانى عند 
كل منهما على السواء فى دراستهما لمجال الفلسفة الخلقية . اذ تلاحظ أن الكم 
الالهى عند مفكر كالغزالى فى دراسته للفلسقة الخلقية يعد أكثر من الكم الالهى 
الدينى عند فيلسوف كمسكويه . 

واذا وجدنا الفارابى مهتما بالبحث ف المدنية الفاضلة من خلال كتابه آراء 
أهل المدينة الفاضلة وغيره من كتب ٠‏ ووجدنا ابن باجة هى الآخر مهتما بالبحث 
فى هذا الموضوع أو هذه المشكلة من خلال كتابه تدبير المتوحد على وجه الخصوص, 
الا أننا يجب أن نضع فى اعتبارنا أن الكم الانسانى عند ابن باجة يعد أكثر 
وضوحا من الكم الانسانى عند الفارابى فى مدينته الفاضلة . ويتبع ذلك قولنا 
بأنذا نستطيع استخلاص ابعاد انسانية من خلال حديث ابن ياجة عن الاغتراب 
وعن المدينة الفاضلة ‏ أكثر مما نستطيع استخلاصه من مدينة الفارايى الفاضلة . 
وهكذا الى آخر الأمثلة التى نقصد من وراء ذكرها الى أن تكون دعوة من جانينا 
للباحثين فى مجال الفلسفة العربية الى كيفية التعرف على حقيقة البعد الانسانى 
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عق فلأسفة لغوت + وضيق ارسائله أى اتفصالة هو البعد. الالهن + وايضا البخة 
فيما نطلق عليه درجات الكم الانسانى وكيف تختلف شدة وضعفذاً من خلال 
علاقتها بدرجات الكم الالهى . 

' واذ! انتقلنا من هذا التمهيد أو هذا المدخل الذى نجده ضروريا للتعرف على 
حقيقة البحث فى الانسان عند فلاسفة العرب » الى الكشف عن الانسان عند فلاسفة 
المغرب العربى وهى موضوع بحثنا ٠‏ قلنا اننا اذا كنا لا نجد فى المغرب العربى 
الاسلامى الا شلاثة فلاسفة فقط وذلك بالمعنى المذهبى الدقيق المحدد » وهم ابن 
باجة وابن طفيل وأبن رشد , فائنا نجد كل هؤلاء الفلاسفة قد اهتموا بالانسان 
من زاوية أو أخرى من زوايا البحث فى الانسان وما أكثرها . 

وسوف تنحى التفصيلات جانبا ونركز على النظرة العامة عند كل منهم 
للانسان » وذلك حتى يكون ذلك من جانيبنا تدليلا على أننا لا نعدم عند هؤّلاء 
الفلاسفة اهتماما باليعد الانسانى . 

فاذ! بدانا بابن باجة وجدنا أنه قد ترك لنا بعض الكتب والرسائل والتى 
نجد فيها ما يتعلق بالانسان سواء بصورة مباشرة أى غير مباشرة ومن بينها أهم 
كتبه على وجه الاطلاق وهى كتاب تدبير المتوحد » ورسالة الوداع » ورسالة 
الأتضال + وكتاب النفس .. 

لقد كان ابن باجة حريصا على بيان قيمة المعرقة والنظر الفلسفى ٠‏ حريصا 
على بيان أهمية العقل ٠‏ بل يمكن اعتبار ابن باجة وابن طفيل وابن رشد ٠‏ ممثلين 
للمدرسة الفلسفية العقلية فى بلاد الأندلس . ' 

لقد اتجه ابن باجه الى البحث فى الجوانب العقلية الفكرية ايمانا من جانيه 
باهمية تلك الجوانب ف المجال الانسانى ٠‏ بل اننا نجد لديه توعا من الفصل بين 
الدين من جهة والفلسفة من جهة أخرى . كما نجده حريصا على نقد ما يسمى 
بالأحوال الصوفية وذلك على النحو الذى يقول به الغزالى . 

معنى هذا كله أن ابن باجه ينظر الى الانسان من خلال اطار عام هى اطار 
العمل . وليس اطار القلب أو الذوق أو الوجدان على النحى الذى نجده عند 
المتصوفة بوجه عام ومن بينهم الغزالى . واذا كان ابن باجه ينظر الى الانسان من 
خلال هذا المنظور ٠‏ منظور العقل فان هذا ان دلنا على شىء فانما يدلنا على البعد 
الانسانى فى فلسفته من جهة » وعلى ثقة فى القدرة الانسانية من جهة أخرى . ان 
العقل عنده لا يعد عاجزا عن الوصول الى الحقيقة على النحى الذى نجده عند 
المتصوفة يوجه عام ٠‏ بل ان العقل الانسانى بامكانه أن يصل الى معرفة الآخرين . 
وما أحوجنا وخاصة فى هذا العصر الى الاستفادة من هذا الراى الذى يقول به ابن 
باجه , وما أحوجنا أيضا الى أن نثق بالقدرة الانسانية وما تستطيعه تلك القدرة 
من تحقيق العديد من الانجازات الفكرية . 
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ولا يخفى علينا أن ابن باجه فى تقديسه للعقل وأاهميته ومكانته » انما كان 
حريصا على بيان الفرق بين الخاصة والعامة , الفرق بين من يجعلون العقل 
طريقا لهم » وبين من يسلكون مسلكا حيوانيا الى حد كبير . وكم كانت أقوالكه فى 
تدبير المتوحد وغيره من كتب ورسائل معبرة عما يشعر به من نوع من الغربة أو 
الاغتراب 311617811052 ولنقف قليلا عند حديثه عن المتوحد وما يشعر به من 
غربة وذلك حتى يتسنى لنا ادراك مدى اهتمامه فى فلسفته باليعد الانسانى . 

ان ابن باجه يحدد لنا معنى التدبير ومعنى المتوحد وخاصة فى كتابه العظيم 
« تدبير المتوحد » . ان التدبير يعنى ترتيب أفعال نحى غاية مقصودة ٠.‏ وهن هذا 
فان لقطة التدبير لا تطلق أساسا على الفعل الواحد ,. وانما تقال على مجموعة 
أفعال . وذلك كما نقول أن الله تعالى يعد مدير العالم . 

واذا كان ابن ياجه يميز بين تدبير الله وتدبير الانسان المتوحد ‏ على أساس 
أن تدبير اللهيعد تعبيرا مطلقا شاملا . أما تدبير الانسان فانه يعد تعبيرا محددا 
خاصا » فان ذلك لا يعنى غياب الانسان فى الوجود الالهى كما يذهب الى ذلك كثير 
من الباحثين فى فلسفة ابن ياجه ٠‏ بل ان قصصد اين باجه هى التركيز على الوجود 
الانسانى أساسا وذلك بشرط أن يكون ذلك الوجود الاتسائى متيلوراً حول ما 
يسميه بالمتوحد . ذلك المتوحد الذى يتامل الوجود ( الكلى ) بحيث ينسى الموجود 
( الجزئى ) . 

والوجود الكلى ليس من الضرورى أن يكون القصد منه الوجود الالهى , 
بل ان الوجود الكلى هنا انما يعنى أساسا ذلك الوجود الذى يمثل الأمور المعقولة 
الثابتة . والدليل على ذلك أن ابن باجه يحدد لنا معنى المتوحد بأنها تدل على 
الانسان المفرد الذى يحيا سواء فى نفسه أى مع غيره حياة مفردة يحصل فيها على 
سعادة مفردة أيضا . ان هذه اللقطة ء لقطة المتوحد تطلق على الفرد الواحد ؛ كما 
تطلق على الجماعة أو المدينة المكونة من أفراد مفردين » يعيش كل منهم فى نفسه 
ويحيا كلهم فيما بينهم نمط من الحياة التى يدبرها الفكر . 

لايد أن ننيه ههنا من جاتينا أن هذه الفكرة عند أين باجه تعنى أساسا اعلاء 
الوجود الانسانى الفردى . أن الفرد لا يفقد ذاته فى خضم الآخرين نظرا لأن كل 
فرد - طبقا لتصور ابن باجه - فى هذه المدينة انما يحيا حياة الفكر » يحيا حياة 
يدبرها الفكر ومن أجل الفكر . 

ان الفردانية هنا عند ابن باجه تعد واضحة . وليس أدل على وضوحها » من 
وجود فكرة الاغتراب عنده . انه حين ذكره لواجبات المتوحد يبين لنا أن الانسان 
المتوحد يجب عليه عدم مشاركة الانسان العادى فى أفعاله . بل على العكس من 
ذلك ٠‏ انه يجب عليه مشاركة أهل العلم من الفلاسفة والذين يبحثون فى الأمور 
المعقولة . 
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وحرص ابن باجه على التمييز بين أفعال النفس الحيوانية وأفعال النفس 
الناطقة العاقلة . أحسبه تمييزا بين الفضيلة العادية عند عامة الناس والفضيلة 
عند الخاصة أى الفلاسقة . ان الفضيلة العادية يكون الانسان فيها مجرد مقلد 
للآخرين ومتابع لهم بحيث تكون شخصيته هنا غير محددة الاطار لأنها اختفت فى 
خضم الكتل البشرية ان ضح هذا التعبير وهذا التكثل البشرى يكون كل فرد من 
أفراده مقلدا ومتايعا وسائرا على نمط الآخرين . أما فى حالة الفضيلة الفلسفية 
فاننا نجد فيها عند الانسان الفرد ٠‏ العلى والتسامى وعدم ذوبان الشخصية »2 
نجد فيها عند المتوحد اعلاء للذات ان هذا القرد يشعر لما فيه من علو وتسامى 
بالغربة عند الاخرين ٠‏ الغربة عن الكثرة الكثيرة من ذفراد المجتمع . واذا كان 
قاعلا أفعاله على نمط أناس آخرين ٠‏ فان هذا لا يعنى من جانيه تقليدا لهم لأآنهم 
من المتوحدين مثله ١‏ من الذين يلتزمون بالفكر ومنهج الفكر . أن التقليد لا يوجد 
الافى حالة العامة . فى حالة الفضيلة العادية . آما بالنسبة لحالة المتوحد فاننا لا 
نجد التقليد والمشاركة القائمة على أن يفعل الواحد مشل الآخر أى يكون مجاذيا 
ومقلدا له لأسباب غير صادرة عن الفكر والعقل » يل نجد حالة التفرد بأوضح 
صورها لأن اطار المشاركة هنا هو الأساس الذى اذا برهن القرد المتوحد على 
صحته والتزم به » فان الفرد المتوحد الآخر يستطيع أن يبرهن أيضا من جانبه على 


صحنة . 
فاذ! فعل الفرد المتوحد مثل ما يفعله الآخر . فان هذا الآخر يعد متوحدا 
أيضا ومن هنا لا يكون مقلدا كما هو الحال باكنسية للعامة . وكم دعانا ابن ياجه 
الى أن الانسان المتوحد يجب عليه عدم مشاركة الانسان العادى فى أقعاله » يجب 
عليه الاتصال بالشيوخ الذين يتميزون بالعلم والحكمة والخيرة فان هذا آأفضل 
له من الاتصال بالشيان . ان الشيوخ فى أفعالهم أقرب الى المتوحدين » والشبان فى 
تصرفاتهم أقرب الى العموم والاشتراك والتقليد . كم بين لنا ابن باجه أن المدينة 
القاضلة لا تحتاج الى طبيب ولا الى قاضى . ان اللجوء الى. الطبيب يكون يسبب 
مشاركة الفرد أو تقليد الفرد الآخرين الذين لا يلتزمون بالملائم من الغذاء . أما 
فى حالة المتوحد فانه لا يأكل الا الملائم من الغذاء . واللجوء الى القاضى أيضا لا 
يلجا اليه المتوحد لأن المتوحد ليس بينه وبين سائر المتوحدين الا المحبة والاخاء 
والمودة . انه يتحلى بالفضيلة الخلقية العقلية . ان أفعاله خليقة بأن تصبح الهية » 
انه يعد جدير! يلفظة الانسان . 

بل أذنا لا نجد أثرا للدين فى مدينة المتوحد » أى مدينة المتوحدين . والواقع 
أن اين ياجه - كما سبق أن أشرنا -- يتجه الى اقامة حياة المتوحد على أسناس 
الناحية العقلية الصرفة يما فيها من تفرد من جهة ٠‏ ويما فيها من اشتراك من جهة 
أخرى ٠»‏ ولكن بشرط أن يكون من يشترك الانسان معهم من المتوحدين أيضا . من 
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الملتزمين مثله بالفكر ومنهج الفكر . ان الدين اذا كنا نجد فيه دعوة الى المشاركة 
والحياة الاجتماعية والالتزام بالعبادات التى تجمع بين الناس جميعا فى كل 
مكان , الا اننا نجد عند ابن باجه نوعا من التفرد كما قلنا » نوعا من اليعد ؛ يل 
التزاما تاما بالابتعاد عن الجماهير » الجماهير التى تمثل الموجود , ولا تمثل 
الوجود , أى تمثل الزائل والعابر والحسى ٠‏ ولا تدرك أهمية الوجود يما فيه من 
أزلية وثبات . 

ان المتوحد أو هؤّلاء المتوحدين انما هم كالنوايت . أى كالنيات الذى ينمو 
من تلقاء نفسه ٠‏ وهذا اذ دلذا على شىء فائما يدلنا على أن أفعالهم انما تختلف 
عن أفعال الآخرين . من العامة والجمهور . بل ان ابن باجه يبين لنا - من خلال 
ذكره لواجبات المتوحد - أن المتوجد يجب أن يتحه الى فعل أفعاله مختارا أى من 
تلقاء نفسه + وليس عن طريق ارغام الآخرين له بل انه لا يصح أن يكون الهدف 
عنده من أفعاله . هى مدح الناس له . ان المدح هنا يعد تعبيرا عن مشاركة 
الجمهور , تعبيرا عن الزائل فى حين أن المتوحد يجب أن تكون أفعاله متصورة 
لذاتها وليس لأغراض جزئية حسية . انها يجب أن تمثل الغاية وليس الوسيلة 
والغاية تمثل الوجود بما فيه من ثبات وأازلية » والوسيلة تمثل الموجود بما فيه 
من تغير وفساد وزوال . 

اننى اعتقد من جانبى اعتقادا لا يخالجنى فيه أدنى شك ٠»‏ أن هذه النظرة 
من جانب ابن باجه » انما تحمل فى طياتها تقديسا لكرامة الفرد » تتضمن تركيزا 
على الحرية الفردية . انها دعوة من جانب أول فيلسوف من فلاسفة المغرب العريى» 
الى أن نتمسك بالمعقول من الآشياء » نركز على الثابت والباقى بحيث ننحى جانبا 
الأغراض الشخصية الجزئية والتافه من الأمور » فهل يعد هذا نجد تقديسا 
وتكريما للفرد أكثر من ذلك ؟ كلا ثم كلا . ألم يقل لنا ابن باجه فى كتابه « تدبير 
المتوحد» بتفاصيل منهج يجب أن يسير عليه الأقراد اذا أرادو! لأنفسهم أن يكونوا 
جديرين بالانتساب للملكة الانسانية » جديرين « بالانسانية » بكل ما تحمله كلمة 
الانسانية من معنى . 

نعم انها نظرة من فيلسوف عميق الفكر . نظرة من فيلسوف كان حريصا 
فى كتاباته عن الانسان المتوحد ٠‏ الانسان الذى يغترب عن العامة » على أن يميز لنا 
بين الغايات الجسدية والغايات الروحانية الجزتية والغايات الروحانية الكلية . 
انه يبين لنا أن الشخص الحكيم هو الذى يقدس الغايات الأخيرة » أى الغايات 
الروحانية الكلية . ان الشخص الحكيم أى الفيلسوف ليس مجرد زاهد عايد , 
ليس قديسا بحيث يبتعد تماما عن الغايات الأولى والغايات الثانية : كلا ليس هذا 
بمقدوره لأن أولا وقبل كل شىء فرد من أفراد البشر ٠‏ ولكن العبرة والأساس 
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انما يتمقل فق أنه لا يكتفى بالوقوف عد النوع الأول والنوغ الثافى هتهما + بل 
ينظر اليهما على آنهما كالسلم أو الطريق الموصل الى الثابت واليقينى والعقلى . 

انث لا اتردد ق القول يان ابن باجية قد وضع اساسن الفلسفة العقلية فى 
المغرب العربنى » وكان ممهدا لطريق العقل ء ذلك الطريق الذئ نجده عند ابن 
طفيل . ثم عند عميد الفلسفة العقلية فى عالمذا العربى كله من مشرقه الى مغريه , 
وأقصد يه الفيلسوف اين رشد . 

ان التدبير عند اين باجه لا يعد نظرة خيالية من جانبه . أنه لا يعنى به مجرد 
التأمل والمعرفة النظرية الصرفة فحسب . ان التدبير يقصد يه أساسا . سياسة 
الناس » يقصد به فى المقام الأول وضع الأمور فى موضعها ٠‏ يهدف من ورائه الى 
تقديس كل ما هى انسانى ٠‏ وتكريم العقل وكل ما هى عقلانى . اليس هو القائل فى 
كتابه : تدبير المتوحد » ان لفظة التدبير انما تقال على ترتيب أفعال تحقيق غاية 
مقصودة . وهذا ان دلنا على شىء فائما يدلنا على أن التدبير يعد انسانيا فى المقام 
الأول » ان أن المتوحد يطلب الغاية عن قصد ء كما أنه يرتب الافعال التى تؤدى الى 
تحقيق هذه الغاية . واذا قلنبا بالترتيب » فان هذا الترتيب لا يتسنى للمتوحد أن 
يقوم به الا عن طريق الفكر , طريق الانسان » طرويق العقل , ذلك الطريق الذهبى . 

ألم يكن ابن باجه حريصا فى رسالة «الاتصال» على التمييز بين الناس ورفع 
طبقة على أخرى على أساس أن طبقة منها أكثر التزاما بالعقل . وطبقة أخرى أقل 
التزاما بالعقل . اننى اعتقد أن تفرقة بين الجمهور والنظار والسعداء انما يتدرج 
من الآدنى (الجمهور) الى الأوسط (النظار) إلى الأعلى ((السعداء) . أقول ان تفرقة 
بين هذه الطبقات الثلاثة انما كان أساسه تقديس العقل من جانبه ورفعه فوق كل 
كلمة » رقعه الى أسمى مكانة . تقديس الفرد المتوحد » هذا الفرد الذى لا يعد 
منعزلا تماما عن المجتمع » بل انه يمكن أن يعيش مع متوحدين مثله . أن مدينته 
الفاضلة ليس فيها فرد وأحد ٠»‏ بل أفراد كثيرين . 

واذ! كان ابن باجه قد تأثر فى نظرته للانسان يكثير من المصادر الفلسفية التى 
سبقته وعلى رأسها المصادر اليونانية وخاصة أقلاطون فى جمهوريته » والقارابى فى 
مدينته الفاضلة , الا اننا نجد لديه الكثير من النظرات العميقة غاية العمق التى 
تكشف عن اتجاهه العقلانى . تكشف عن تقديسه للانسان ٠‏ تبين لنا الفرق » 
والفرق الدقيق بين الانسانى من جهة » وغير الانسانى من جهة أخرى . 

ان آراء اين باجه التى تتعلق أساسا بالانسان قد أثرت فى تشكيل وجهة نظر 
الفيلسوف ابن طفيل كما قلت منذ قليل » كما أنها أثرت فى تحديد مسار فلسفة ابن 
ركس وخاضة ها تعلق عنيا بالانسان ٠‏ ولتصساول. الآن الأشارة عجره اشارة الى 
بعض النقاط الرئيسية عند هذين الفيلسوفين حتى يتسنى لنا أدراك آهمية البعد 
الانسانى فى فلسفة الفيلسوفين ٠‏ والتدليل على أن البعد الانسانى لم يكن كما مهملا 
فى فكر ابن طفيل من جهة وفلسفة ابن رشد من جهة أخرى . 
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لقد ترك لنا ابن طفيل قصة فلسفية هى قصة حى بن يقظان . ويمكننا القول 
يأن ابن طفيل فى نظرته للانسان انما كان متأثرا باين ياجه . سواء كان هذا التأثير 
من جانبه بطريقة مباشرة أو غير مياشرة . ان المتوحد عند ابن باجه » يتلاقى ف 
الكثير من الزوايا والأبعاد مع شخصية « حى » فى الجزيرة الممجورة التى 

اننا اذا حللنا قصة حى بن يقظان , هذا العمل الأدبى والفلسفى البالغ حد 
الروعة والاتقان الفلسفى والفكرى » فاننا نجد القصة تتعرض لدراسة الكثير من 
الجوانب والمجالات . اننا نجد فى القصة دراسة للمجالات الطبيعية والمجالات 
الالهية الميتافيزيقية واذا كان ابن طفيل يعرض لنا من خلال قصته الفلسفية كيفية 
وجود « حى » فى الجزيرة المهجورة وهل نقول بالتفسير العادى أى ولادته من أب 
وأم ٠‏ أم نقول بتولده من العناصر , هذا القول الذى يقترب كثيرا من التفسير 
المادى ٠‏ فانه يعرض علينا أيضا الكثير من الآراء التى تعد داخلة فى مجال دراسته 
للعالم العلوى والعالم السفلى . 

واذا سرنا مع ابن طفيل فى قصته وجدناه يبين لنا آراءه حول الكثير من 
المشكلات الالهية الميتافيزيقية كالبحث فى حدوث العالم وقدمه » ودراسته الآدلة على 
وجود الله وبيان صفاته » ودراسة موضوع الخلود ٠‏ أى فلسفة الموت + بالاضافة 
الى تحليله الدقيق لمشكلة العلاقة بين الفلسفة والدين . 

ويمكننا القول بأننا اذا كنا لا نعدم وجود بعض الآراء الفلسفية التى تتعلق 
بالبعد الانسانىف دراسة ابن طفيل لبعض المجالات الطبيعية والمجالات الميتافيزيقية 
الالهية » الا أن تركيزه على البعد الانسانى انما يتضح بصورة أكثر تحديد! ودقة 
فى عرضه ‏ لموضوع الخلود ٠‏ وتحليله لموضوع فلسقة الدين , أى العلاقة بين 
الفلسفة والدين . 

ونود أن نؤكد من جانبنا أن ابن طفيل - كما سبق أن آشرنا - انما يتجه 
اتجاها عقلانيا » بمعنى أنه فى نظرته للانسان كان متأثرا أساسا بالبعد العقلانى . 
وكم نجد أوجه تلاق بينه وبين ابن باجه كما نجد أوجه اختلاف رئيسى بل جذرى 
بينه وبين الغزالى وذلك منذ الصفحات الأولى من قصته الفلسفية . أنه فى دراسته 
للانسان لا يرتضى لنفسه البعد الصوف العملى » وانما يؤكد باستمرار على الجانب 
العقلى . ولعل هذا يوكد لنا أنه لا يخرج عن المدرسة العقلية الفلسفية الأندلسية 
وذلك فى نظرتها للانسان » سواء مثل هذه المدرسة الفيلسوف السابق عليه » ابن 
باجه » آى مثلها الفيلسوف الذى عاصره فترة وان كان مات بعده » ونعنى به ابن 
رشد آخر فلاسفة العرب . 

غير أننا اذا قارنا بين البعد الانسانى عند ابن باجه على النحو الذى سبق أن 
بيناه » واليعد الانسائى عند ابن طفيل ٠‏ فانه يمكننا القول من جإنينا يأن البعد 
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الانسانى عند ابن طفيل أنما نجد علاقة أكثر وضوحا باليعد الالهى : بمعنى أننا 
نجد صلة أوثق بين البعدين : مما نجده عند ابن باجه . ولعل هذا يتضح كما قلنا 
من دراسة ابن طفيل لموضوع الخلود وموضوع التوفيق بين الدين والفلسفة . ان 
دراسة هاتين المشكلتين من خلال الصفحات التى تركها لذا الفيلسوف المغريى ابن 
طفيل فى قصته « حى بن يقظان » انما تبين لنا أن المنظور الالهى لم يكن غائيا عن 
الأبعاد الانسانية وذلك على الرغم من الركائز الانسانية العديدة التى يجدها 
الدارس سواء فى أبعاد فلسفة الموت أو فى جوانب التفرقة بين اتجاه سلامان واتجاه 
أبسال واتجاه حى » أى الشخصيات التى يدور بينها الحوار الدينى والفلسفى ى 
مجال التوفيق بصفة خاصة . 

لقد كان ابن طفيل فى معرض دراسته للخلود حريصا على بيان التفرقة بين 
طبيعة النفس الانسانية من جهة , والجسم أو المادة من جهة أخرى : حريصا على 
التمييز بين ما يعد يالفعل ( الصورة ) وما يعد بالقوة ( الجسم ) . لقد حلل لنا 
ابن طفيل حالات النفس فى حياتها الآرضية من خلال علاقتها بواجب الوجود «الله) » 
ويربط بين ذلك وبين الخلود ف العالم الآخر , نظرا لأن السعادة والشقاء فى العالم 
الآخر لابد أن ترتبط كل حالة منها بأفعال البشر فى هذه الحياة الدنيا . وهذا ان دلنا 
على شىء فانما يدلنا على أن المنظور الالهى لم يكن غائيا تماما فى بعض ايعاد 
دراسة اين طفيل لتلك المشكلة . 

ان ابن طفيل يميز بين ثلاث حالات فيما يتعلق بمصير النقفس من خلال 
علاقتها بواجب الوجود . حالة أولى تمثل النفس أو الانسان الذى أدرك واجب 
الوجود ثم فقد ادراكه بالمعصية » ومصير الانسان فى تلك الحالة انما يتمشل فى 
الآلام التى لا نهاية لها وسواء تخلص من الآلام بعد جهاد طويل أم بقى فى الآلام 
بقاء لا نهائيا . ش 

وحالة ثانية تمشل الانسان الذى أدرك وجود الله وأقبل تماما عليه والتزم 
بالتفكير فيه حتى موت الحجسد ٠‏ ومصير النفس يعد الموت انما يتمثل فى لذتها 
وغبطتها وسعادتها سعادة لا نهاية لها . 

وحالة ثالثة تمثل الانسان الذى لم يدرك وجود الله . ومصير النفس فى هذه 
الحالة انما يكون كمصير الحيوانات . 

نخرج من هذا كله الى القول يآن هذه القسمة من جانب ابن طفيل انما تؤّدى 
الى آهمية المعرفة بالنسبة للانسان من جهة , والريط بين المعرفة والعمل من جهة 
أخرى . والدليل على ذلك : أن الحالمة الثانية بللنسبة لمصير النفس بعد الموت , انما 
تعد أفضل من الحامة الأولى . حالة المعرفة ولكن الخروج عليها عن طريق المعصية » 
كما تعد أفضل من الحالة الثالثة . لأنها حالة تسوى بين الانسان والحيوان . ان 
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الانسان الذى لا يعرف , الانسان الذى لا يدرك الدراكا ينيكا + 'اتماريه اكري الى 
الحيوان مثة الى الانسان كما يتبغي أن يكون الاتسان. . 

واذا كان ابن طفيل . قد اهتم ببيان دور المعرقة واستخدام الفكر والعقل 
بالنسبة للاأنسان وذلك فى معرض دراسة لفلسقة الموت + قانئنا نجد هذه الأبعاد 
عندة واضحة تساء الوضوع .فق دراسته كراتب اعمال الأنسان الوصول الى 
المشاهدة . لقد كان حريصا على أن يبين لنا أن المرتبة الأولى التى يتشبه فيها 
الأنسان باعمال الحيوان غير التاطق كس أدكى هن المرقية الثانية التق يتشية فيه 
الانسان بالأجرام السماوية » أى يبتعد عن النقص ويكون نقيا وشفافا مثلها » كما 
أن هذه المرتية الثانية تعد أدنى من المرتبة الثالثة التى تمثل التشيه بالموجود 
الراحب الوجود .أن الاتسنان ١ذ!‏ كاخ عدتاحا للتوع الآول لحقظ جضبعة وللتوع 
الفاتى لحقظ تفسة »فاته أقبد احعياها للتوع القالت الذى يقوم عل الكامل 
وعمق النظرة . : 

ولعل هذا التحليل من جانب ابن طفيل يذكرنا يما سبق لابن ياجه أن تعرض 
له عن خلال كمييره مين الغايات الحسدية والغايات الزوحاتية الجمزكية والفنايات 
الروحانية الكلية . 

انث أاحسب أن هذه الأنواع الخلاكة التى يذكرها ابن باجه ى كثابة تديير 
المتوحد انما كان لها أثرها فى بلورة فكر فيلسوفنا ابن طفيل حول تلك المراتب 
الثلاثة . واذا كانت الحامة الأولى والحالة الثانية انما تعد طريقا للحالة الثالثة عند 
ابن باحة + بعتي آن الهدف الركسى أكنا هق يتمكل 4 المالة اي المركية الخالقة : 
فاننا كك هده الفكرة أيكها حكن امن طقيل +.وهذ1 ان دكنا عل شئء فاتما يدلنا حل 
أ المتظوى العقلاتى اثما تحد» أيضا عند اين طفقيل ق:تطركه الاتسان تناها كما 
وجدناه عند أبن ياجه فى تصوره للانسان المتؤحد . 1 

وكل ما نجده من فرق بين نظرة الفيلسوقين بالنسبة للانسان هى ما سبق أن 
أشرنا اليه وهو أننا نجد نوعا من الغياب الالهى فى تصور ابن باجه » فى حين نجد 
نوعا ما من أنواع الحضور الالهى فى محاولة ابن طفيل . 

ولعل ابن طفيل فى دراسته لموضوع التوفيق بين الدين والفلسفة انما كان 
حريصا على بيان دور العقل ودور التفكير العقلانى ورفعه الى أعلى درجة . ان 
أيسال اذا كان قد ترك صاحيه سلامان ؛ واتجه الى جزيرة كان يحسب أنها مهجورة 
تماما من الآدميين انما يدلنا على ضرورة وآهمية التأويل العقلى ( أيسال ) وعدم 
التعلق بالظاهر أى التقليد ( سلامان ) وتوصل ( حى ) بمفرده فى جزيرته المهجورة 
الها يخيرخا يه الدين والشرع + قان هذ| يعد دلالة عل تقديس العقل + العقيل 
القادر على النقان التجرضه التكدلاك الا يقي ونه حار من الصاو ل 
هذا التصور من جانب أبن طفيل وخاصة بالنسية لتحديد آبعاد ومعالم فكر 


لمك. انهحرو 26 )هه ط0اه. أع. 00154 /حام». كاه 0 ماع 2]. الالزاننا//:قماخط 134لقوع/عصم.//نقمخط 


الانسان عند فلاسفة المغرب العربى ١14‏ 


شحسية وحن + اها يلتق عاق بعش الزوآنا والجواتك ع تعض البعيتان' لدي 
الطبيعى الدين الذى يقوم على العقل اساسا دون حاجة الى وسائط . نقول يلتقى 
من بعض الزوايا وليس من كل الزوايا نظرا لأننا لا نعدم وجود اختلافات قد تكون 
جذرية بين تصور ابن طفيل لفكر حى » والتصور الذى نجده عند القائلين بالدين 
الطبيكن + 

واذا انتقلنا من ابن طفيل الى ابن رشد ٠+‏ وحدنا آن هذا الفيلسوف كان من 
أكثر فلاسفة المغرب العربى اهتماما بدراسة البعد الانسانى وذلك داخل مجال 
مذهبه الفلسفى , وان كنا نلاحظ أن استقلالية الانسان وخاصة عن البعد الالهى 
ربما تكون عند ابن باجه أكثر وضوحا وتميزا . 

ولكن ميزة ابن رشد تتمثل فى طرقه لكثير من المشكلات التى وان كانت لها 
صلة وعلاقة وثيقة بالمجال الالهى , الا أنها تبحث فى أبعاد تتعلق من بعض جو انبها 
باليعد الانسانى وذلك على تنوع مستويات هذا البعد الانسانى . أن الصلة بين 
البعدين ٠‏ البعد الانسانى والبعد الالهى تبدو - كما أشرت فى أول الدراسة - 
كالاواتىالسكدرقة فق اطساليا واتسالها قوفت اح , 

وكل ما نلاحظه فى مجال الفلسفة الرشدية أننا اذا كنا نجد ابن رشد يتصدى 
لدراسة مجموعة من المشكلات تدخل دخولا مباشرا فى المجال الالهى الميتافيزيقى 
كاقامة مجموعة من الأدلة على قدم العالم » أى قدم المادة الأولى التى تعد عنده أزلية 
وتقديمه لمجموعة من الأدلة على وجود الله تعالى وبحثه فى الصقات الالهية » فان تلك 
المشكلات انما تمس مسا خفيفا البعد الانسانى » بل نستطيع أن نقول اليوم من 
جانبنا أن ذهاب ابن رشد وتأكيده على القول بوجود مادة أولى أزلية » أى وجود 
شيئية معينة متميزة » أوجد الله منها الموجودات ٠‏ انما يعد تأكيدا من جانيه على 
وجود يعض الركائز الوجودية » ومنها ركائز انسائية » بل اعتقد أن البعد 
الانسانى سيكون مختفيا تماما فى دراسة ابن رشد لتلك المشكلة ل كان قد ذهب أنى 
القول بايجاد الله تعالى للعالم عن العدم » أى القول بحدوث العالم . 

واذا كانت تلك المشكلة ٠‏ تمس مسا خفيفا كما قلت اليعد الانسانى » فاننا 
نجد ذلك أيضا فى دراسة لموضوع الأدلة على وجود الله تعالى . صحيح 0 
الدراسة تدخل كما قلت دخولا مباشرا فى أكثر | أيعادها فى المجال الالهى . 
تطرق ابن رشد أثناء دراسته لهذا المجال الى البحث فى السببية واثباته 0 
الانساتى ان صع هذا التعيين + والبحث فى الغاكية والريط بيتها ويين السببية : كل 
هذه نقط لا يصح أن نتغافلها » ولا أن نصرف النظر عن دلالالتها الانسانية . ان 
الدارس لنقط الارتكاز هذه فى دراسته لكثير من المشكلات التى تدخل دخولا مباشرا 
فى البعد الالهى + يدرك تمام الادراك وجود يصمات انسانية » بسل محاور اتسانية 
ف بعض زوايا هذا البعد الالهى .. 
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ان البعد الانسانى » واهتمام ابن رشد بتحديد معالمه وزواياه يظهر بصورة 
أكثر وضوحا فى دراسة ابن رشد لموضوع المعرفة » وتركيزه على دور العقل 
الانسانى الذى يعتمد فى البداية على الحواس وان كان يتخطاها حتى يصعد الى 
الكلى والعقلى والمجرد . وهذا ما أدى يه الى رفض طريق التصوف جملة وتفصيلا . 
يظهر البعد الانسانى ف النقد العنيف الذى وجهه ابن رشد للأشاعرة » والدارس 
لتراث الأشاعرة يشعر أن البعد الانسانى يكاد يتلاشى فى فكرهم » بحيث يكاد 
يشي كماما قى الاطان الالين + اق الوهود الالوى : 

واذا كان ابن رشد قد بحث فى مشكلة الخير والشى » فاننا نجده فى بيحثه 
لتلك المشكلة يبين لنا أن العقل بامكانه التمييز بين ما هو خير وما هى شر . أنه لم 
يرجع التمييز الى الشرع على النحو الذى نجده عند الأشاعرة » بل أرجعه الى العقل 
تقديسا من جانبه للعقل الانسانى ودوره فى صياغة الكثير من الأبعاد الوجودية 
الانسانية . كما أن ابن رشد اذا كان قد حاول من جانبه البحث فى مشكلة التوفيق 
بين الدين والفلسفة , الا أنه كان أكثر فلاسفة العرب فى دراسته لتلك المشكلة » 
اهتماما بالبعد الانسانى . ويكفى أن نذكر أنه يعلى العقل دواما . واذا قلنا العقل 
فاننا نقصد العقل الانسائى أساسا . وهل يستطيع الباحث أن يقول بغير ذلك 
وخاصة اذا وضع فى اعتباره رقع ابن رشد لأهل البرهان فوق مرتبة أهل الخطابة 
والاقنذاع » بل فوق مرتبة اهل الجدل من المتكلمين . ان تركيز ابن رشد على الطريق 
البرهانى العقلى نجد فيه تأثرا من جانبه بابن باجه واعلاء ابن باجه للعقل ودوره 
فى صياغة وجودنا الانسانى . 

بل اننا فى الواقع لا نجد مشكلة يتصدى ابن رشد لدراستها وسير أغوارها 
الا ويبين لنا أثناء دراسته لها وبعد صياغة لأبيعادها وزواياها » أن كلمة العقل 
فوق كل كلمة ؛ أن الانسان ليس عاجزا عن التصدى لها وتقديم الآراء حولها . 

ان الدارس للمشكلات التى تدخل فى النسق الفلسفى الرشدى يجد تقديسا 
من جانيه للانسان واثياتا لدوره . صحيح أنذا قد نجد لديه نوعا من الخلط بين 
البعد الانسانى والبعد الالهى ٠‏ ولكنه خلط قلمسا يوجد . وخاصة أذ! وضعنا فى 
اعتيارنا أنه كان حريصا على أن يبين لنا بوضوح أيعاد الفعل الانساتى » وما 
يستطيع الانسان أن يقوم به سواء ف المشكلات التى تتعلق تعلقا مباشرا بالأبعاد 
الالبية » أو فى تلك المشكلات التى نجد آنها تمثل التواجد الانسانى ٠‏ تمثل الاعتماد 
اعتمان] ركيسيا حل العقل ٠‏ العقل الى هى ق اساسه عقل اتسان + عقل ليس 
عاجزا أو مشلولا . ولكنه العقل الذى له استقلاليته » العقل الانسانى الذى يضع 
بصماته الواضحة والبارزة على هذا الوجود الذى نعيشه وتحياه . 

قبن جحة ؤايتيتي واعتقتادس + العطلل الى تلسيشة الغري العويى كل اتهد 
أهملوا فى فلسقاتهم البعد الانسانى . ان هذه النظرة تعد فيما نرى اليوم من جانينا 
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نظرة خاطئة فى أساسها وجوهرها . نظرة يجانبها الصواب قليا وقالبا . انك اذا 
حللت أفعال المتوحد عند ايبن باجة نستشعر بأن البعد الانسانى فى حالة تواجد من 
أول أفعال هذا المتوحد حتى آخر أفعاله . انك اذا وضعت ف اعتبارك رفع ابن طفيل 
من جانبه لمرتبة حى فوق مرتبة أبسال وسلامان ٠‏ فان هذا يعنى فى أساسه 
وجوهره ٠‏ رقعا للعقل الانسانى وييانا لمكانته الكبرى واثياتا بأن العقل . هذا 
الجوهر الخالد لا يحتاج الى وصاية . انك اذا تأملت وحللت وبحثت فى النسق 
المذهبى الفلسفى الرشدى فانك تشعر أنك أمام فيلسوف كان حريصا حرصا تاما 
على اثبات دور الاتسان وبيان الثقة بالعقل والتاكيد من جانبه على أن الانسان ذلك 
الفرد المعقول يعد قادر! اذ! اعتمد على عقله على انجان الكثير من المهام سواء ما 
تعلق متها باكمال الالهى + أ ها تعلق كتها بالمجال الاتمناتى . 

وما أحوجنا اليوم الى النظر الى فلسفتنا العربية نظرة جديدة » ما أحوجنا 
الى بيان دقة الانسان فى البناء الفلسفى والآراء الفلسفية التى قدمها لذا فلاسفة 
الخرى الغرين وتسلاضيقة القرب الشرتي. ان حعوى التوجود. من الاتنان م راذا 
أهملنا الانسان فقد تساوى لدينا الوجود والعدم . اذا أهملنا الانسان فمعنى هذا 
اننا قلنا للحياة وداعا . ان الانسان يمثل عظمة هذا الوجود وسىر دوامه ء فلايد 
اذن على ابراز دور هذا الوجود , الوجود الانساتى . وأن من يحلل بدقة مذاهب 
فلاسفتنا سواء فى المشرق أى فى المغرب العربى ؛ قانه سيجد الكثير من العناصر 
الانسانية البناءة والخلاقه » سيعتقد تماما أن الانسان كان له تواجده فى فلسفاتهم 
ولم يكن عنصرا غائيا ولا كما مهملا . اننا اذا كنا من جانينا تختلف معهم فى 
قليل أو فى كثير من الآراء التى قالوا بها فى مجال أو أكثر من مجالات فلسفاتهم وما 
أكثرها , الا أن هذا لا يمنعنا من القول بأن الانسان كان ركيزة بحوثهم الفلسفية » 
الانسان كان فى دائرة اهتماماتهم حين قاموا بصياغة آرائهم الفلسفية ,6 
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بعض مصادر الدراسة : 


ايخ بائجة + كيين التوسد 
- أبن باجه : رسالة الاتصال 

- ابن ياجه : رسالة الوداع 

- ابن ياجه : كتاب النقفس 

- ابن طفيل : حى بن يقظان 

- أبن رشد : فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال 
- ابن رشد : مناهج الأآدئة فى عقائد الملة 

- أين رشد : تهافت التهافت 

- آين رشد : تفسير ما بعد الطبيعة لأرسطو 

- عاطف. العراقى : الميتافيزيقيا فى فلسفة ابن رشد 

- عاطف العراقى : النزعة العقلية فى فلسفة ابن رشد 

- عاطف العراقى : المنهج النقدى ف فلسفة اين رشد 

- عاطف العراقى : ثورة العقل فى الفلسفة العربية 

- ر. زينب الخضيرى : اثر ابن رشد ف فلسفة العصور الوسطى 
- الفارابى : آراء أهل المدينة الفاضلة 

- إمن سينا : كتاب الشفاء 

- ابن سينه : كتاب الاشارات والتنبيهات 
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أبو الوليد بن رشد وقضية الأييان 


اق القيلبيوف انق رضي والحة مق الع ملاقة لامي دل القن التبمدت رهن 
شهرتة لتمتد من الرهاب الاسلئمي الى الخطاق. العاكن ‏ لانه 'الشارع الأول افلسقة 
أرسطى أو المعقب الأول كما يحلى لمؤرخى فلسقة أرسطو ودارسيها أن يلقبوه . 

وان نمط نشأة ابن رشد وتربيته لا تؤديان به الى المروق والالحاد فضلا عن 
اكاوم القن تسمه ف مكانة سامر سن خدمة الحقيدة + فقذا فقا ل ويد عله وففل , 
تعاقبت أجياله على العكوف على الشريعة دراسة والعقيدة تحليلا والفقه تاليقا 
والفتيا ممارسة والقضاء مناصبا ٠‏ فلم يقف الأمر فى هذا السبيل أذن عند جده 
الذي وشمل التحفي اسمن وكنييه , ولا عن انيه و حبس + يكل كم ذلله ال ولد 
عيد ا لقد ترا | ويه عدا صنق القشياء حل مكصين قاكنن العماعة الذي كا 
يقابل قاضى القضاة فى مشرق الدولة الاسلامية » ويماثل منصب وزير العدل فى 
ذهاتنا هذ[ الذى تحناة.. 


انه على الرغم من ذلك كله فقد ذاعت تهمة الزندقة والمروق والالححصاد عن 
الفيلسوف العظيم والمفكر المسلم الكبير » وأن أخطر ما يؤرق الحقيقة ويؤّذى 
مصداقية التاريخ أن يتبنى هذا الخطا أى بالأحرى يرويه الصفوة المختارة من 
المثقفين وممن يتولون مقام الصدارة فى بعض الجامعات ؛ فلقد سمعت أذنى منذ 
أعوام غير قليلة أحد الزملاء من الأساتذة يتحدث عن حرية الفكر فى الدقبة 
الاسلامية بالأندلس ويذكر عدة شواهد لما يقول » وكان من الشواهد التى ذكرها 
أن الفيلسوف ابن رشد كان ينكر البعث والحياة الاخرى ولم يتعرض للانتقام 
الذى يمكن أن يتعرض له مردد مثل هذا القول فى بلد أوربى آنذاك أو فى المشرق 
الاسلامى . ش 

فزعت من قول الزميسل - لأنى أعرف مكانة ابن رشد فى ساحة العقيدة 
الاسلامية -- وسألته عن مصدره فى ذلك الاتهام الذى دمغ به المفكر الققيه المسلم 
الكبير فكانت اجابته أنه استقى معلوماته هذه مما قرأه للمستشرقين عن ابن رشد 
لقد صدق الزميل فيما ذكره عن مصادره » ولكن المصادر نفسها غير صادقة . يل 
هى جاهلة اذا أحسذا الظن بها . ومتحاملة حينا وكاذبة حينا آخر اذا ما ذكرنا 
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الحقيقة خالصة دون مجاملة ف التعبير أى تخفيف فى اللفظ . على أن الامر الذى 
يدعو الى الاشفاق أنه لا ينبغى لعالم يرتاد منصة الاستاذية فى جامعة من الجامعات 
أن يطلق حكما أى ينقل خبرا عن علم من أعلام المسلمين استفاضت شهرته على 
مسيرة التاريخ دون تمحيصه أو التاكد من صدقه » خاصة وأن آثار المفكر الكبير 
ماثلة بين أيدينا تنطق بدسن اسلامه وتشير الى عمق ايمانه . 

وقبل أن نعرض لآراء. المستشرقين فى ابن رشد ونصحح أخطاءهم فى الحكم 
عليه , ينبغى أن نقرر أن المفكر الكبير » لم يقف الاذى الذى حل بسمعته عند 
المستشرقين وحدهم من قدامى ومحدثين » وانما تعرض لكثير من الضرر على يد 
بعض معاصريه من حكام ومن فقهاء . والأحرى أن نقول : من حاكم واحد ولبعض 
الوقت ؛ ومن مجموعة الفقهاء بدافع الغيرة والحسد ٠‏ وليس بدافع الحقيقة العلمية 
والغيرة على العقيدة الاسلامية » وهنا يجمل ينا أن نعرض لكل من الموقفين على 
حده : موقف أعلام زمانه المسلمين » وموقف الأوريين قديما والمستشرقين حديثًا . 


ابن رشد ومحنقه فى عصره : 


كانت محنة ابن رشد المتمثلة فى اتهامه بالالماد ذات أسباب عديدة وان كانت 
نابعة من جوهر واحد يتمثل فى الحقد والحسد وضعف النفس البشرية فاما الحقد 
والحسد فمصدره الفقهاء الذين كانوا يكرهون ابن رشد للمكانته من أمير المؤمنين 
المنصور أبى يوسف يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن . يقول أبن أبى أصيبعة : لما 
كان المتصور بقرطبة وهى متوجه الى غزى الفونس سنة 55١‏ ه. استدعى أيا الوليد 
ابن رشد فلما حضي عنده احترمه احتراما كثيرا وقربه اليه حتى تعدى يه الموضع 
الذى كان يجلس فيه أيو محمد عبد الواحد بن الشيخ أبى حفص الهنائى زوج ابنة 
المنصور . وحين خرجح ابن رشد من مجلس المنصور هنآه أصحابه وتلامذته بمنزلته 
عند الأمير واقباله عليه فقال آبى الوليد : والله ان هذا ليس مما يستوجب الهناء 
به » قان أمير المؤمنين قد قرينى الى أكثر ما كنت أؤمله فيه أى يصل رجائى اليه(١).‏ 

كان ابن رشد يدرك أن كل خطوة تقريه الى الأمير تشكل سيبا يؤجج نار 
العداوة فى صدور حساده فيكيدون له ويختلقون حوله الآكاذيب» وهذا هى ما حدث 
بالفمل . ففى الوقت الذى كان يجلس فيه مقربا من أمير المؤمنين كسان أعداؤّه 
يذيعون أن مير المؤمنين قد أمر بقتله . 

ويبدو أن ابن رشد قد خانه التوفيق فى التعامل مع المتصور وفى طريقة 
تخاطيه معه » فالأمراء مهما تبسطوا فى الحديث مع الناس يظلون متمسكين بأسباب 


(1) ابن رشد للعقاد ص ١8‏ 
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الكبرياء ومظاهر الاستعلاء فلا يسمدون للآخرين أن يتبسطوا فى الحديث أى يرفعوا 
التكليف . ولكن ابن رشد لم يرع ذلك فقد كان يكلم آبا يوسف المنصور بغير كلفه 
ويقول له : تسمع يأخى . وريما تسامح المنصور مع ابن رشد فقبل منه هذا الذنهج 
من الحديث لولا أن هذا الأخير كان وثيق الصلة بأخى المنصور الذى كان ينافسه 
وكان أن ذاك واليا على قرطبة . 

وهناك سبب آخر أسهم فى غضب المنصور على ابن رشد » فقد آلف أبن رشد 
كتابا عن الحيوا ن » ولما جاء ذكر الزرافة قال : لقد رآيتها عند ملك البربر يقصد 
بذلك المنصور , مما اعتيره الامير طعنا فيه وتحقير ا لشانه . ولقد حاول آين رشد 
أن يخرج من هذا المأزق فقال أن لفظ ملك البرير تصحيف من النساخ وائما اللفظ 
الصحيع هو ملك البرين يعنى المغرب والاندلس ٠‏ ولكن هذا التبرير لم يطفىء 
نقمة المنصور 

000 1 0701ظهظ5ظ 
لديه فنكبه » فمن هذه المكايد - طبقا لما يرويه المراكشى فى المعجب - أن يعض 
خصومه راجعوا التلاخيص التى كان يكتبها » فوجدو! بها بخطه حاكيا عن أحد 
الفلاسفة القدماء جملة ( فقد ظهر أن الزهرة أحد الآلهة ) فقدموها الى أبى يوسف 
فآأمر باحضاره - وكان فى قرطية - وسساله عما اذا كان ذلك خطه . فأدرك ابن 
رشد حقيقة المكيدة وأنكر أن ذلك خطه , فقال الأمير لعن الله كاتب هذا الخط 
وطلب من الحاضرين أن يلعنوه 

وكان خصوم أبن رشد كثيرا ما يلفقون له اتهامات. فى صلب عقيدته ٠‏ فقد 
نسبى! اليه أنه أنكر وجود قوم عاد وذلك فى مجال الحديث عن الريح التى أهلكتهم 
زاعمين أنه قال : اذا كنا لا نؤمن بقوم عاد فكيف نؤمن بسبب هلاكهم وكان 
هؤلاء الخصوم من المكر بحيث يختلقون لاتهاماتهم سندا فيذكرون أن هذا القول 
رواية عن أبى الحسن الرعينى عن شيخه أآبى محمد الكبير . أن العقاد يورد هذا 
الخبر فى مجال الاستشهاد على عنف سلوك حساد ابن رشد وشدة خصومه فى 
النيل منه (؟) . 

ويشتد كيد حساد ابن رشد له فيدسون عليه بعض تلاميذه لكى يملى عليهم 
شروح بعض كتب الفلسفة » فشرحها لهم ثم نقلوها عنه وكأنها من رأيه وأشهدوا 
عليه عددا غير قليل من الناس ورفعوها الى الآمير وطالبوا بانزال العقاب به لأنه 
سيىء العقيدة » فاستجاب الامير لهم ونفاه فى بلدة غير بعيدة عن قرطية اسمها 
الوشانة وكان أغلب سكانها من اليهود . 


(؟) ابن رشد للعقساد ص ١8‏ 
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وهناك سبب آخر أثار كثيرا من العلماء على ابن رشد هى هجومه على مذهب 
الأشعرية » والمعروف أن الأشاعرة هم أول من سموا بأهل السنة » فكان هجوم ابن 
رشد عليهم وشدة نقده لهم بمثابه عدوان على جمهرة المسلمين . 

فاذا ما عيقة الل التصوو يونا متهن آثاى عل ابن ريقنة رمم وهدكا سينا 
جديدا أسهم فى ذلك » وهى أن شكوى الفقهاء ضد ابن رشد لديه كانت أيان حريه مع 
الفرنجه » وهى حرب دينية » والنناس ابان الحروب الدينية تكون حساسيتهم 
شديدة حيال قضايا الايمان +:وكانت الاتهامات الموجبة أى ابن رشد تصاغ صياغة 
ماكرة وحيث تمعل عه واحد! عن اهداء الكقيدة وخصهها هن خصو اليمان:: ون 
يفيئنا ان المنصور لم يكن كامل الاقتناع يقلك: التهم + وائما كان يستجيب لعواطف 
الناس يسبب الحرب وحدها . ولذلك فلم يليث أن عفا عن ابن رشد وأكرمه » كما 
عفنا عق غيزه من العلضاء الذيخ كبيم لتقن الستبيه واكرمهم ».ركان ذلك ضيب 
شفاعة جماعة من أهل اشبيلية شهدو! بأن ابن رشد على غير ما نسب اليه » وكان 
ممن شملهم عفى المنصور » آبى جعقر الذهبى الذى أعيد لتولى متاصبه فى الدولة 
وكان المتصور يقول عنه : ان أيا جعقر الذهبى كالذهب الابريز الذى لم يزدد فى 
السيك الا جودة (؟) . 

ومجمل القول أن الحسد وحده كان وراء اتهام الفيلسوف الجليل يما نسب 
كنها المغي كاق التقباءق العيد الشارق عر الويجديخ امطاب سنظورة واه لحاء 
المشتغلون بالحكمة واستاثروا بالحظوة والنفوذ لدى سلاطين الموحدين مما أغضب 
الفقهاء وجعلهم يسعون للايقاع بمنافسيهم الجدد وعلى رأسهم ابن رشد . 


ابن رشد وموقف أوريا منه : 
ملموسة » يستوى فى ذلك اليهود والنصارى ٠.‏ 


فأما اليهود فقد أخذوا شروح ابن رشد وآراءه وترجموها الى العبرية 
ولخصوها وجعلوها - الترجمات والملخصات - العماد الاكير الذى ينى عليه 
-- تبعا لتعبير جونثالث بالنثيا -- العلم العبيرى ابتداء من القرن الثالث عشر 
الميلادى . والواقع أن هذا الرأى لا يعدى كبد الحقيقة . لآن موسى بن ميمون الزعيم 
الفكرى والدينى لليهود . قد طبق منهج ابن رشد حين آراد التوفدق بين الفلسفة 
المشائية والعقيدة اليهودية وذلك ف كتايه « دلالة الحائرين » . 
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ولقن اتبعث المدرسنة الفرفينة هذ الكبب ابقداء عن القرخ القالث عض 
الميلادى وما تلاه من قرون ٠‏ ويمكن أن نذكر فى هذا السياق آفراد أسرة ينى طبون » 
ويهود المدرسة البروفنسية فى لونيل 1111161 وكالونيمو بن ماير وصمويل بن مسلم 
وليفى بن جرسون وغيرهم (5) . 

يأتى بعد ذلك تأثير اين رشد فى مفكرى النصارى الأوريين » وهنا ينبغى أن 
نقرر أن هؤلاء قد انقسموا الى مدرستين مختلفتين متضادتين » احداهما مدرسة 
توما الاكوينى ٠‏ والثانية هى مدرسة المتحررين من قيود الكنيسة والذين أطلقى! على 
أنفسهم اسم الرشديين أو المدرسة الزشدية وسوف تعرف بعد قليل أن هوّلاء 
وأولتك بعيدون عن ابن رشد بعد الأرض عن السماء . 


فأما المدرسة التى يرأسها توما الاكوينى وهو رجل دين مشهور فقد عمدت 
الوكقين ابن رشدح ولم كتف يذلك بل اتهمته باه كبيى اللحدين + ولكن الذي يدهو 
الى العجب أنه مع هذا العداء الشديد الذى يحمله توما الاكوينى لابن رشد فانه 
يتبنى آراءه ويطبق نظريته فى التوفيق بين الدين والعقل.. وان لم يعلن ذلك ؛ وانما 
الدىكوصل ال اثناك هذة الحقيقة > حقردة تبني الاكريي لنظرية ايو .ريدن ب 
مستدرق اننبا حليل كدر عل تراث الفكن الاسلانى فى اسيانيا :وكتن فى نذلك 
براحت حللة ..وهة | السنديق هى ايوق بالشييين اللذى تق العف الرانه عل 
هذا القرن ٠‏ وبلاثيوس هذ! هو نقسه الذى اثبت مما لايد مجالا للشك أن دانتى فى 
الكرميديا ا لالبية متاك #اكيرًا كليا بالتكن الاسلامويقصة القسراء والعراع بحين 
كنب أثره الادبى الكنير وان هذا التاشر لم يقف عد حد الفكرة والخطة وانما اعد 
اكرء ليشيل ققصيلات القصدة وؤقائقيا : 1 


يقول آسين بلاثيوس أن توما الاكوينى صرح بأنه أخذ فكرة الأسباب العقلية 
التى توجب على الانسان الايمان بالله وبالوحى من موسى بن ميمون » ولقد مر بنا 
قبل قلول أن موسى بن ميمون أخذ نظرية ابن رشد حين أراد التوفيق بين الفلسفة 
المشائية والعقيدة اليهودية . 


غير آن الأمن لا يقف بآسين بلاثيوس عتد هذا الحد + ولككه يقرن ان طبيعة 
تداعى الأحداث الثقافية والتداخلات الفكرية تثيت بما لايدع مجالا للشك أن توما 
الاكوينى قرا كتب ابن رشد وبخاصة كتابيه «فصل ا مقال فيما بين الدكمة والشريعة 
من الاتصال » ى « كشف مناهج الأدلة فى عقائد الملة » ومن الطبيعى ألا يكون ذلك 
من قييل المصادفة لانه نقل ومحاكاه . 


(5) تاريخ القكر الاندلسى ص 751 
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134 مصطفى الشكعة 


وفى هذا المجال يذكر المرحوم الدكتور محمود قاسم - وهى من أكثر 
المكتوفرين المددكين عل دراسة الفيلسوف المسلم الكبين ب 'آتة حين درس الآزاء 
الدينية لكل من ابن رشد وتوما الاكوينى دراسة فاحصة وجد الشيه كبيرا بين 
وجهة نظر كل منهما فى المنهج والامثلة والآراء » بل انه مما يدعى الى الدهشة أن 
أوحه الشبه توجد أيضا ف الألفاظ والمصطلحات (5) . 

ان الأس العميب جه ذلك عله أن كرما الاكوريتى يانسة أراء ابن رش ى 
التوفيق بين الفلسفة والدين لكى يرد بها على الملحدين من أبناء طائفته ثم يدمغ 
مباحي هذه الآراء جالكية والالحاد : 

وهناك فريق آخر من المفكرين الأوربيين فتنتهم أفكار أبن رشد ويمخاصة 
شروحه لارسطو وجعلوا منها وسيلة - حسيما ذكرنا قبل قليل - للتحرر من 
قيود الكنيسة ٠‏ والواقع أن هؤلاء قد نسبو! الى ابن رشد كل الآراء التى تبنوها 
من أشكال البدع وضروب الالحاد فاساءوا اليه وكذبو! عليه من حيث أرادوا أن 


يكرموه ويمتدحوه . 
موجات ظانمة من التكفير : 


كان ابن رشد والأمر كذلك من أكثر مفكرى الاسلام تعرضا للاتهام بالالحاد 
والمروق » وانقضت عليه سهام معاصريه من بعض فقهاء المسلمين فآدمت جسده 
لبعض الوقت ولكن لم تصب منه مقتلا . وقد كان الأمير المنصور الموحدى هو آداة 
ايقاع الأذى على الفيلسوف الكبير غير أنه لم يلبث أن رد اليه اعتباره بعد أن 
اكتشف أن الاتهامات كانت كيدية مبعثها الحسد ودافعها الحقد . 

وأما سهام الاتهام النصرانية فكانت أكثر عددا فى شكل موجات متتابعة 
متلاحقة لدة ستة قرون متواصلة ابتدات من القرن الرايع عشر ولم تتوقف الاقواس 
التى تطلقها حثى العصر الحاضر : لقند كتب رايموند .مارتين وهى هن مدرسة 
الدومينيكان كتابه الذى أطلق عليه اسم « ضربة الدين » متهما ابن رشد بالالصاد 
والمروق » والأمر الغريب هنا أن رايموند هذا يستمد بعضا من نصوص كتب الامام 
الغزالى ليرد بها على ابن رشد ٠‏ ولم يقف الأمر فى ذلك الزمان عند رجال الدين 
المسيحى بل أنه تعداهم الى دانتى حين وخنعه بين تو القدر العظيم.حن الرجال 
الذين لا يستطيعون النجاة بأنفسهم من عذاب جهنم بسبب عقيدتهم الدينية » ولعله 
من الوضوح بمكان أن دانتى عد ابن رشد من سكان جهنم ليس بسبب آراثه 


(5) دراسات فى القلسقة الاسلامية ص ا 
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أبى الوليد بن رشد وقضية الايمسان 5 


الفلسفية ولكن بسبب عقيدته الاسلامية » فلقد كان دانتى فى كوميدياه وقحا فى حق 
المسلمين ورسول الاسلام العظيم . 

ومن الذين اشهرى!.اقلامهم فى وجه ابن رشد يعنف وتهجم دون استناد الى 
نصوص دقيقة من شروح ابن رشد : جيل الرومانى » ورايموندى لوليى . 

وتتسع دائرة الهجوم على ابن رشد بشكل همجى حين ترسم له فى.القرن 
الرابع عشر صورة أسطورية يغرض اظهاره خارجا على الدين » وينسب اليه كتاب 
لم يره أحد ولم يقرآه أحد » زعموا أنه تحدث فيه بما أسموه « نظرية الدجالين 
الثلاثة » التى تقول ببطلان اليهودية والنصرانية والاسلام وتزعم أن هذه الأديان 
من وضع أصحابها (1) . 

وانه لمن الوضوح يمكان أن هذه الفقرية كل انف 0 الاك نين الكثيرة 
التى الصقت بابن رشد لتشويه فكرة وتقبيح صورته » أذ أن مفكرا مشهورا مثل 
ارنست رينان يزعم بعد أربعة قرون من الزمان - فهو من أبناء القرن المساضى 
أنه وقع على نص يفهم منه أن ابن رشد كان يحتقر الدياذات ويقول أنها حديث 
خرافة (7) . والحقيقة أن رينان لم يقع على نص من هذا القبيل » ولو كان ذلك حقا 
لما توانى عن نشره على الناس » ولكنه نص من رسم الخيال شبيه بذلك الكتاب 
الاسطورى الكاذب الذى لم يره أحد وأسموه نظرية الدجالين الثلاثة . ان الدكتوى ' 
محمود قاسم يعلق على قول رينان تعليقا ذكيا أن يقول : ولعل رينان نقسه كان 
يبحث عن ذريعة تبرر له خروجه على المسيحية الحديثة حين انكر ألوهية المسيح 
واعتبره أحد انبياء بنى اسرائيل (8) . 

ومن موجات التكفير الظالمة التى دفع بها بعض الغربيين الى فكر ابن رشد 
ها ؤعموه عن أنه له تظرية اخرئ اسموها نظرية القول بدقيقتين احداهما الحقيقة 
الدينية والأخرى الحقيقة الفلسفية » وانه قال انهما متناقضتان ولكن كلا منهما 
صحيحة (35) . 

ان مثل هذا الاتهام ظاهر الزيف بادى السخف » وان لأى عاقل أن يتساءل 
متى قال ابن رشد ذلك وأين ؟ فان ما بين أيدينا من آثار ابن رشد ينقض هذا الزيف 
ويقليه رأسا على عقب , لآن ابن رشد هو الوحيد بين فلاسفة المسلمين » بل بين 
فلاسفة الاديان الذى استطاع أن يقيم جسرا من التفاهم وأرضية مشتركة بين 
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3 مصطفى الشكعة 


بين الدكمة والشريعة من الاتصال » . 


ايمان اين رشسد . 


لقد اتضح مما سيق أن الاتهامات التى حاولت أن تنال من ايمان ابن رشد 
لا تعدو آن تكون اتهامات هشة لم تصمد للمناقشة لانها اما مختلقة واما غير قائمة 
على أسس قويمة وأسباب متينة تساندها وتشد من أزرها ٠‏ ومن القاضايا المنطقية 
أنه بزوال التهم أى فسادها تحدث البراءة فى الاحكام . والبراءة هنا يتحتم أن 
تترجم الى أن آبا الوليد بن رشد كان عماد! من أعمدة التفكير الاسلامى البناء 
وفقيها من فقهاء الشريعة . وقاضيا عادلا مصلحا من قضاة المسلمين . 

ولكن لا علينا اذا ما عرضنا للأدلة التى تشهد للمفكر المسلم العظيم يصدق 
الايمان وسلامة العقيدة والسعى لخير الاسلام:والمسلمين » ولتكن البداية يقول 
للمستشرق ارنست رينان الذى اتهمه بالالحاد أتهاما فيه تعسف وافتعال حسيما 
مر بذا القول قبل قليل . 

يذكر رينان أن المكتبة الأهلية فى باريس تضم مجلدا ضخما يشتمل على فتاوى 
كان يصدرها ابن رشد الجد » وكان هذا المجلد يشتمل على فكرة فى التوفيق بين 
فكرة جده وتوسع فيها توسعا كبيرا )٠١(‏ . 
ما يدعو الى تكذيبه ٠‏ يكون ابن رشد الحفيد قد اضطلع بالمهمة التى تمثلث فى فكر 
جده وتوسع فيها وترجمها الى حقيقة فعلية ى صورة كتابين عظيمين هما « فصل 
المقال فيما بين الشريعة والدكمة من اتصال » و « كشف مناهج الادلة فى عقائد 
الملة » وقد خدم ابن رشد الاسلام بالكتابين خدمة جليلة . 
رشد وآقواله وأعماله تجرى كلها فى مضمار الايمان العميق بالله ريا ويالاسلام دينا 
وبمحمد رسولا . وكان ايمائه ايمان العلماء وميس أيمان العجائز . لقد أجمع 
مؤّرخو الاندلس ورجال الطبقات ممن تحدثوا عن اين رشد أنه ولى القضاء فى 
قرطبة واشبيلية ٠‏ وأنه ولى قضاء قرطبة عاصمة الاسلام فى الاندلس مرتين فلم 
يستغل منصبه فى منفعة ذاتية أى « فى ترقيع حال أو جمع مال وأنما قصره على خدمة 
مصالح بلده خاصة ومنافع آهل الاندلس عامة » . وكان فيلسوفنا بادى التدين دائّم 


68 دراسات فق الفلسقة الاسلامية ص‎ )٠١( 
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أبى الوليد بن رشد وقضية الايمان ١‏ 


التردد على المسجد طوال حياته وكان يرى ومعه ولده وماء الوضوء يتصبب من 
لحيته . ومن المعروف أنه اشتغل بالطب فترة طويلة شأن الكثرة من كبار فلاسفة 
السلمين ٠‏ فكان عقول هذه القولة العظيمة الت سمعكها عن كثين من كدار. الأطباء 
العاضرين + من اشتغل وعلم التشريع اند ان ايعان بال .. 

ويتضح ايمان ابن رشد العميق اكثر من مرة عندمبا تحدث عن علم الله 
سوذافه رمال ١‏ اكديوه عن تقو أبن يماي القز لز لرات التاشافة فى كيفية علم الى 
قاتلا العلقم قعلم الجارى محبطاتدية اكه وينييه هنا بسع عل طرين الجدان يق 
فال المفاظرة فضا عن آن يقبك ق كتاب ‏ قاند لافتديى اقيام الجمهوى ال مكل 
هذه الحقاق + و اذا خيض معيم فق :هذا يطلل هدتي الاارهية عند هم قلي | كان 
الخوض ف هذا العلم محرما عليهم ٠‏ اذ كان الكافى فى سعادتهم أن يفهموا من ذلك 
ها اطاقته افياعهم ‏ ولتلك لم يقتسن الشرع الذى قصده الأول تعليم الجمهون فق 
تقييم عه الأشياء ق اليجازئ سيهانه وتسال يوجونها 3 الاصنان كنا قبال الل 
سبحانه وتعالى : « لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنتى عنك شونا » بل اضطر 
- لعل هذا اللفظ خطأ من الناسخ - الى تفهيم معان فى البارى بتمثيلها بالجوارح 
الانساضة مكل قزلة ماده وعمال:ه ازلويروا آنا كلتقا ليو هنا عملك أيدينا 
أنعاما فهم لها مالكون » قوله سبحانه وتعالى « خلقت بيدى » 

فيقه العنالة عن بخاسة بالنلماك الايتفين. الاي اللديم اله بهل الفقائق 
ولذلك لا يجب أن تثبت فى كتاب ٠‏ الا فى الكتب الموضوعة على الطريق البرهانى وهى 
التى شأنها أن تقر على ترتيب وبعد تحصيل علوم آخرى يضيق على اكثر النساس 
النظن فيها على التحى البرهانى اذا كان ذا فظرة فائقة مع قلة وجود هذه الفطرة فى 
القساين :د 

ويمضى ابن رشد قائَلا : « فالكلام فى هذه الأشياء مع الجمهور هى يمنزلة 
من يسقى السموم أبدان كثير من الحيوانات التى تلك الاشياء سموم لها » فان 
السموم هى آمور مضافة ٠‏ فانه قد يكون سما فى حق حيوان شيىء هى غذاء فى حق 
حيوان آخر وهكذا! الأمر فى الآراء مع الانسان » )١١(‏ . 

ان ابن رشد فى رايه هذا الذى أبداه حيال العلم الالهى ينزه الذات الالبية 
ويمجدها ويجعل الحديث فيها مقصورا على أولئك الذين آوقوا قدر! كبيرا من العلم 
كما أنه يحظر ذلك عنى العامة والجهلاء الذين لا تستوعب عقولهم الحديث ى مقل 
تلك الموضوعات . 


)1١(‏ تهافت التهافت مجلد ؟ صفحة 259-55٠‏ تحقيق سليمان دنيا ط. دار المعارف ؟ 
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ك1 مصظقى الشكعة 


على أبى حامد الغزالى فى « تهافت التهافت » ولكنه تناولها فى مناسبة أخرى فى مقال 
قصير بليغ عنواته « ضمدمة المسألة » الحقه يكتايه « فصل المقال « (؟1) 5 


صلة الحكمة بالشريعة : 


ظلت قضية الصلة بين الحكمة والشريعة مثارا للجدل بين الفقهاء والمتفلسفة 
فترة طويلة من الزمان ؛ فقد وقف فقهاء المسلمين من علوم الدكمة موقف الرفض 
المطلق الأمر الذى أقام حاجزا من الخصومة الشديدة بين الفقهاء والفلاسفة حتى 

وحتى يكون الخبر دقيقا فانه ينبغى أن نشير الى أن المصاولة الآولى فى هذا 
السبيل كانت لابن رشد الجد حسبما الممنا الى ذلك فى صفحة سابقة طبقا لما ذكره 
المستشرق أرنست رينان من أن المكتبة الأهلية فى باريس تضم كتابا لابن رشد الجد 
فيه فتاوى فى موضوع التوفيق بين الدين الاسلامى وما يقرره العقل فجاء الحفيد 
تاخبطام بالحيء الذى اران حو 

ان ابن رشد يقول فى مقدمة كتابه هذا ما نصه : ان الغرض من هذا القول 
أن نفحص على جهة النظر الشرعى , هل النظر فى الفلسفة وعلوم المنطق مباح 
بالشرع آم محظور , أم مأمور به أما على جهة الندب واما على جهة الوجوب ٠‏ 
الشترعية : ان كان فعل الفلسقة ليسن شيعا اكثر هن النظن فى الموجودات واعشانها 
من جهة دلالتها على الصاع . فان الموجودات اثما تدل على الصائع لمعرفة صنعتها , 
وانه كلما كانت المعرفة بصفتها آتم كانت المعرفة بالصانع آتم » (17) . 
مظلوبا .أن ابن وشم يفك عل أن الشرع دما الى النظن ق الوخودات والتعرف 
عليها بالعقل راستشهد فق هذا المقام بعذد منءآيات الكتاب العزين مكل قوله تعسالى 
« فاعتيروا يا أولى الأيصار » و « أولم ينظروا فى ملكوت السماوات والارض وما 
العقل يكن الآنة القانية تدك على الحظوىق جميم الوجودات. . 


)05 كتاب فلسفة ابن رشد منشورات دار الآفاق الجديدة ص 595 
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من هنا ينطلق ابن رشد وقد هيا لنفسه أرضية شرعية فيقول : 

« واذا تقرر أن الشرع قد أوجب النظر بالعقل فى الموجودات واعتبارها وكان 
الاعتبار ليس شيًا اكثر من استنبياط المجهول من العلوم واستخراجه منه وهذا 
هى القياس - أى بالقياس - قواجب أن نجعل نظرنا فى الموجودات بالقيساس 
العقلى » وتبين أن هذا النحى من النظر الذى دعا اليه الشرع وحث عليه هو أتم 
أنواع النظر بأتم آنواع القياس وهو المسمى برهانا » )١5(‏ . 

ويبرهن ابن رشد على أن هذا القياس العقلى ليس بدعة بدليل أن القياس 
الفقهى شىء مستحدث أستنيطه الفقهاء بعد الصدر الأول ولم يقل أحد أنه يدعه 
ومن ثم وجب أن ينسحب هذا الحكم على القياس العقلى . وآنه يجب النظر بالشرع 
فى القياس العقلى مثلما يجب النظر فى القياس الفقهى . 

ثم يقرر ابن رشد أنه لا غبار عليه وعلى غيره من الاستعانة بما قاله الغير من 
السايقين سواء اكان هذا الغير من المسلمين أم من غير الملة فان الالة التى تصح 
بها التزكية ليس يعتبر فى صحة التزكية بها -- طبقا لتعبير ابن رشد - كونها آلة 
مشاركة لنا فى الملة أو غير مشاركة اذا كاذت فيها شروط الصحة . 1 

على أن اين رشد لم يترك القضية عند هذا الحد وانما وضع قيود! تضيط 
الأخذ من هؤلاء بحيث لا يتعارض مع العقيدة الاسلامية فقال : « ننظر فيما قالوه 
من ذلك ٠‏ فان كان صوابا قبلناه منهم » وان كان فيه ما ليس بصواب نبهنا عليه » . 
ويعود فيلسوفنا لتكرار هذا الراى فى مكان آخر فيقول « فما كان منها موافقا للحق 
قبلناه منهم وسررنا به وشكرناهم عليه ».وما كان غير موافق للحق نبهنا عليه 
وحذرنا منه وعذرناهم » . ثم يستطرد ابن رشد مصدرا هذا الحكم قائلا« تبين من 
هذا أن النظر فى كتب القدماء واحب بالمشرع ان كان مغزاهم فى كتبهم ومقصدهم هو 
المقصد الذى حثنا الشرع عليه » وأن من نهى عن النظر فيها من كان أهلا للنظر 
فيها - وهى الذى جمع بين ذكاء الفطرة والعدالة الشرعية والفضيلة الخلقية - 
فقد صد الناس عن الباب الذى دعا الشرع منه الناس الى معرقة الله » )١6(‏ . 

ان ابن رشد يتناول قضايا عديدة فى كتابه « فصل المقال » وهى فى أكثرها 
تفصيلات للقضية التى سردناها أى تفريعات أوحجيتها طبيعة الدراسة مثل كلامه عن 
حدوث العالم » وصفات المعاد وأحواله , والتكلم بين الشريعة والحكمة . والحكم 
بالضلال على بعض الفلاسفة . وآراء الأشعرية والرد عليهم . 

وينهى! بن رشد بحثه هذا متمنيا دوام الدفاع عن الشريعة قائلا : ويودنا لو 
تفرغنا لهذا المقصد وقدرنا عليه » وان آنسا الله فى العمر فسنثيت فيه قدر ما تيسر . 


قله اللصدر السايق ص ١7‏ ء 18 


لمك. انهحرو 26 )هه ط0اه. أع. 00154 /حام». كاه 0 ماع 2]. الالزاننا//:قماخط 134لقوع/عصم.//نقمخط 


1 مصطفى الشكعة 


لذا منه » فعسى أن يكون ذلك مبد؟ لمن ياتى يعد ٠‏ فان النفس - مما تخلل الشريعة 
من الاهوال الفاسدة والاعتقادات المحرفة - فى غاية الحزن والتألم ويخاصة ما 
عرض له - أى الشريعة -- من ذلك من قبل من ينسب نفسه الى الحكمة , فان 
الاذاية ... وقد آذاها أيضا كثير من الاصدقاء الجهال ممن ينسبون اليها » وهى 
الفرق الموجودة فيها ٠‏ والله يسدد الكل ويوفق الجميع لمدبقه ويجمع قلوبهم على 
تقواه ويرفع عنهم البغض والشنآن بفضله ورحمته )١5(‏ . 

واذن فقد كان ابن رشد صادق القصد رشيد التهج سالم العقيدة كامل 
الايمان حين أوجد هذه الصلة بين الحكمة والشريعة وأقام ينيانها وثبت أركانها . 
فهى مأثرة محسوبة له » وليست مآخذا يحاسب عليه . 


ركائز ايمان ابن رشد فى « كشف متاهج الادلة » : 


عرف ابن رشد ققيها كبيرا فى كتابه « بداية المجتهد ونهاية المقتصد » وعرف 
مفكر! مؤمنا فيلسوفا مسلما فى كتابه « فصل المقال » وعرف مماور! مجادلا مصويا 
معقيا فى كتابه « تهافت التهافت » وهو فى كتابه « كشف مناهج الآدلة » مسلم عميق 
الايمان بالله الها واحد! لا شريك له وبمحمد رسولا وبالغيب من معاد وبعث ونشور 
وجنة ونار مؤمنا ؛ ولقد تذاول عناصر الايمان على نحى لم يسيق اليه فى تفصيلات 
منطقية ومن خلال آدلة عقلية . 


قدم العالم؟: 


قرر ابن رشد أن العالم غير قديم ولم ينكر أنه مخلوق » ولكنه خلق متجدد 
ومفاد ذلك أن هناك قوة خالقة تعمل على بقائه واستمراره وتجدده ودوام حركته . 

وقول انه ركه ونه ]ذا حظن الأسان انا شبد الى الغالم سيق الشسن 
والقمر وسائر الكواكب التى هى سبب الازمنة الأربعة وسيب الليل والذهار ؟ 
وسيب الأمطار والمياه والرياح » وسبب عمارة اجزاء الارض ووجود الناس فيها 
وسائر الكائنات والنيات » وكون الارض موافقة لسكنى الناس فيها وسائر 
العدو اكات البرية وكذلك الماء نعو لفقا لماش الحيى اكاس اكاثية و البرك التحيو اكات 
الطائرة واثه لو اشقل شىء.من هذه الخلقة والبنية ل اخثل وجود امقلوقات التى 
نكما + علع عل القطع انه ليى يفكق ان تكرن هده الموافقة التي ق لجميبع الجؤاء 
العالم للانسان والحيوات والتبات باتفاق ٠‏ اى بمضادقة + بل ذلك.من قامس 
قصده ومريد اراده وهو الله عز وجل : وعلم على القطع أن العالم مصنوع » . 


(15) المصدر السابق ص 78 
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أبى الوليد بن رشد وقضية الايمان 1 


ان ابن رشد هنا يخالف أولتّك الذين ذهبوا الى أن العالم قديم وهى نظرية 
كثير من الفلاسفة الماديين » بل يمضى ابن رشد فى اثيات رأيه مستمدا الدليل من 
القرآن الكزيم فى الآيات التى تتناول بدء الخلق مثل قوله تعالى « الم تجعل الارض: 
مهادا , والجبال أوتادأ . وخلقناكم أزواجا . وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل 
لباسا وجعلنا النهار معاشا » وينينا فوقكم سبعا شداد! . وجعلنا سراجا وهاجا » 
وانذلنا عن العضرات عام كماها + الفكرج به ينبا ونياقا وجقات الفافا 6 1013 

وسكس ابن وه فاكلاو شان سك الا 31 كزملم ون قبا القتبية فل 
موافقة أجزاء العالم لوجود الانسان . وذلك أنه ابتدا فنبه على أمر معروف لنا 
- معشر الناس الأبيض والأسود - وهى أن الارض خلقت بصفة يتآتى لنا المقام 
عليها » وانها لى كانت بشكل آخر غير شكلها , أى فى موضع آخر غير الموضمع 
الذى هى فيه . أو بقدر غير هذا القدر » لما أمكن أن نوجد فيها ولا أن نخلق 
غلييا + وهذا كله مخضون فقول قال« الم .تفغل الأرضن مهاد! ».وذلك أن المهاد 
يجسع الوافقة ق الشكل والسكوق والوضع ب#نوؤائدا الى هنذا مح الركتارة” , 
واللين + قما أغجب هذا الاعجاز واقضل هذه الاستعارة + واغلب هذ1 الجمع !! 
وذلك أنه قد جمع فى لفظ « المهاد » جميع ما فى الارض من موافقتها لكون الانسان 
عليها » )١7‏ . ْ 

ومكذا يعمد ابن زشن الى اثيات ان العالم مكلوق تكست ولس اليا 
قديما مستعينا ببراهين عقلية » وأخرى شرعية مستمدة من القرآن الكريم . 


أدلة وحود الله : 


عمد ابن رشد للبرهنة على وجود الله الى طريقتين » أطلق على الأولى منها 
دليل العناية . وعلى الثانية دليل الاختراع . 

فقنا دلول العقاية فقن كه يه ختاية الكبالق سيكاقة وقمال بالاساد 
وضع ان جميع الكاكنات قلاك حباكة وصافط عليها بو فضسق استرارفاء ولا 
يمكن يايسة حال أن تكون هذه السلاءمة وليذة الصادفة ٠‏ واثما هى بسادرة هن 
حكمة وتدبير » وآية ذلك « اعتبار موافقة الليل والنهار والشمس والقمر لوجود 
لادان + وكذلك موافقة الأزمتة الأربعة + والمكان الذي هو فيه أيضنا هى الارشن + 
فقبلا هن هوافقات الخو مكل :موافقة يفظن الحواقات والتباتات والحباد له + 
وظواهر أخرى مثل الامطار والانهار واليحار والذار والهواء ٠‏ بل يذهب ابن رشد 


(11) متاهج الادلة ص 1590 155 
(1) المصدر السابق ص ١5١‏ 
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كن مصطفى الشكعة 


الى أعمق من ذلك حين يدخل أعضاء الانسان وأعضاء الحدوان فى نطاق فكرة 
العنابة » وأن هذه الاعضاء موافقة لحياته ووجوده . 

والحق نقول أن ابن رشد فى هذا المقام قد سبق كثيرا من العلماء المؤمنين 
المحدثين حين حاولو! صادقين ادخال كل تلك العناصر التى ذكرها ابن رشد 
كبراهين عملية تجريبية فى اثبات وجود الله . 

وأما دليل الاختراع - وهو الدليل الثانى الذى اعتمده ابن رشد فى اثيات 
وجود الله - فيمكن أن يطلق عليه دليل السببية يمعنى أن وجود الانسان والحيوان 
والنبات والسماوات والاجرام دليل واضح وبرهان ملموس على الاختراع والخلق 
والابداع . ويستشهد فيلسوفنا بالآية الكريمة : « أن الذين تدعون من دون الله لن 
يخلقوا ذيايا ولى اجتمعوا له » وان يسلبهم الذياب شيئا لا يستنقذونه منه » 
ضعف الطالب والمطلوب » )١14(‏ . 

فالموجودات اذن مخترعة ٠‏ ولكل مخترع ( بفتح الراء ) مخترع (يكسرها) 
ولكل شىء موجد ٠‏ بل « نرى أجساما جمادية ثم تحدث فيها الحياة فنعلم قطعا 
أن ههنا موجدا للحياة ومنعما بها . وهو الله تبارك وتعالى » )١5(‏ . 

ويضيف ابن رشد أنه من الواجب على من أراد معرفة الله حق معرفته . أن 
يعرف جواهر الاشياء ليقف على الاختراع الحقيقى » وهو يعنى بالاختراع 
الحقيقى ما كان من قعل الله وابداعه , وذلك تمييزا له عن الاختراع الانسانى 
الذى لا تنسحب عليه هذه التسمية . 

ويمضى ابن رشد مسيغا على نهجه هذا + وأعنى الدليلين اللذين استعملهما 
فى التدليل على وجود الله وهما دلالة العناية ودلالة الاختراع » دليل الشرع ومعنى 
ذلك أنه عمد فى مسلكه هذا الى الاسلوب الشرعى التقى وليس أسلوب القلاسفة 
الذى يحفل بالمتناقضات » أى أسلوب علماء الكلام الذى يخضع للمناقشة والجدل . 

ويذكر ابن رشد أن الكتاب العزيز قد حفل بالكثير من الآيات الكريمة التى 
تشكل الأدلة على وجود الخالق المبدع » وصنفها على ثلاثة أنواع : آيات تتضمن 
التنبيه على دلالة العناية » وآيات تتضمن التنبيه على دلالة الاختراع وآيات تجمع 
الأمرين جميعا . 

فمن الآيات التى تتضمن دلالة العناية قوله تعالى « تيارك الذى جعل فى 
السماء يروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا » )3١(‏ ومثل قوله تعالى « فلينظر 


(14) سورة الحع آية "ا 
(15) مناهج الادلة ص ؟١١‏ 
(0؟) سورة الفرقان آية 51١‏ 
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أبو الوليد بن رشد وقضية الايمان 1 


الانسان الى طعامه , أنا صببنا الماء صبا ٠‏ ثم شققنا الارض شقا ٠‏ فأنبتنا فيها 
حبا » وعنبا وقضبا » وزيتونا ونخلا » وحدائق غلبا , وفاكهة وآبا متاعا لكم 
ولأنعامكم » (1١؟)‏ ومثل قوله تعالى « ألم نجعل الارض مهادا والجبال أوتتادا ٠‏ 
وخلقناكم أزواجا . وجعلنا نومكم سباتا , وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار 
معاشا , وبنينا فوقكم سبعا شدادا » وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات 
ماء خجاجا . لنخرج به حبا ونباتا » وجنات ألقافا » )١9(‏ . وقد سبق لفيلسوفنا 
أن استشهد بهذه الآية الكريمة عند اثباته أن العالم محدث غير قديم . 

ومن الآية التى تتضمن الاختراع قوله تعالى « فلينظر الانسان مم خلق خلق 
من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب » انه على رجعه لقادر » (5) وقوله 
تعالى « يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعو! له » ان الذين تدعون من دون الله لن 
يخلقوا ذبابا ولى اجتمعوا! له «الآية» » وقوله تعالى « انى وجهت وجهى للذى فطر 
السموات والارض حنيقا وما أنا من المشركين » (55) . 

اما الآيات التى تجمع الدلالتين : دلالة العناية ودلالة الاختراع فهى كثيرة 
أيضا مثل قوله تعالى « يا أيها الناس أعبدى! ربكم الذى خلقكم والذين من قبلكم 
لعلكم تتقون ٠‏ الذى جعل لكم الارض فراشا والسماء يناء وانزل من السماء ماء 
فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون » (55) . 


يقول ابن رشد ان قوله تعالى « الذى خلقكم والذين من قبلكم » تنبيه على 
دلالة الاختراع , وقوله « الذى خلق لكم الارض فراشا والسماء بناء » تنبيه على 
دلالة العناية (8؟) . ش 

الحقيقة أن أبا الوليد قد أفاض فى ايراد الأدلة التى تثبت وجود الله مستمدا 
عناصر اقناعه من الكتاب العزيز » وان كان عمد فى بعض الاحوال الى أسلوب 
المناطقة وطرائف الفلاسفة , غير أن الذى يحمد له هى فهمه العميق لآيات القرآن 
الكريم » وحسن الاستدلال بها استدلالا يجد طريقة الى عقول المنصفين فى غير 
ما عسر ولا تردد . 


(1؟) سورة عيس الآيات 78-54 | 

(؟؟) القضب هو القت الرطب . الحدائق الغلب الكثيرة الاشجار . الاب ما تزعاه الابل من 
النبات . 

(7) سورة النبا الآيات 5- ١١5‏ 

(4؟) سورة الأعلى الآيات 48-9 

(0؟) سورة الانعام الآية ٠5‏ 

(01) 'سورة البقرة الآيات 77/71 
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1 مصطقى الشكعة 
الوحدانية : 


كان من الطبيعى وقد بلغ فيلسوفنا ابن رشد ذروة الاصابة فى اثيات وجود 
الله أن يمضى قدما فى اثيات وحدانية الخالق الموجود فى براهين موصولة الاسياب 
بالموضوع السابق وهى اثبات الوجود . 

واذا كان أبو الوليد قد اعتمد الأدلة الشرعية فى اثبات وجود الل فانه 
يمضى على سننه ويعتمد الطريقة نفسها فى اثبات الوحدانية » مستحضرا الآيات 
القرآنية » عامد! الى تفسيرها فى نطاق الحس والعقل . جانحا يعض الشىء الى 
أساليب المناطقة » مستعرضا ادللة غيره من أصحاب امدارك الأخرى كالجدليين 
والأشاعرة والتكلميخ + حويكا ما فدها خخ فتات + وما وقهرا فية من مكناقضيات 
تصطدم مع التسلسل السليم للوصول الى اثيات الوحدانية اثباتا سليما سائغا 
غير قلق العبارة أو مضطرب السبيل . 

نقول أن ابن وشد اغتمد الأدلة الشرعية ق اتبات الوعدانية , وهى أدلة يقبلها 
الحس ويهضمها العقل , أى بعيارة أخرى أدلة تقنع الجمهور وترضى العلماء . 

تتمثل الوحدانية فى القول والاعتقاد بأنه لا اله الا الله . بمعنى نفى الألوهية 
عن سواه . وهنا يورد ابن رشد بعض الآيات فى هذا المقام ويمضى فى تفسيرها 
كن صل ال .ها اسديدافة عن أكنات: الوجهواتية من خلاليا + 

احدى هذه الآيات هى قوله تعالى « لى كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا » (/1؟) 
ومدلول الآية أنه اذا وجد ملكان فى مدينة واحدة فسدت المدينة » الا اذا اضطلع 
أحدهما بالعمل ويقى الآخر عاطلا دون عمل ٠‏ وان صح ذلك فيما يتعلق بالملوك 
فانه لا يصح مع الآلهة . لأن العاطل العاجز لا يجوز أن يوصف بالألوهية » وحتى 
تكون السماوات والارض - أى العالم - صالحتين للحياة غير فاسدتين تحتم 
وجود آله واحد آحد لا شريك له فى ملكه . 
وآية أخرى ساقها ابن رشد فى هذا السبيل مستهدفا تأكيد برهانه على الوحدانية هى 
قوله تعالى « ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله اذأ لذهب كل اله بما خلق » 
ولعلا بعضهم على بعض , سيحان الله عما يصفون » (58؟) . 

والدليل هذا يكمن فى أنه اذا تعددت الآلهة استحال أن تتفق أفعالها » وغير 
معقول أن يكون العالم واحدا صنعه عدة آلهة مختلفة الأفعال , 


(4؟) سورة المؤمزون الآية 4١‏ 
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أبى الوليد بن رشد وقضية الايمان اونا 


إن هذا هو مفهومنا للآية التى ساقها أبو الوليد تدليلا منه على الوحدانية 
وهو يقدم تعليله وبرهانه على هذا النحى » وأما قوله « اذا لذهب كل اله بما خلق » 
فهذا رد منه على من يضع آلهة كثيرة مختلفة الافعال ٠‏ وذلك أنه يلزم فى الآلهة 
المختلفة الافعال التى لا يكون بعضها مطيعا لبعض ألا يكون منها موجود وأحد , 
وما كان العالم واحدا ‏ وجب ألا يكون موجودا عن آلهة متفننة الأفعال (59) . 

ذكرنا أن ابن رشد فى سوقه هذه الأدلة يذكر أنها أدلة بالطبع والشرع تقذع 
العلساء والجمهور + غين اثة يوود بعض القروق قى هذا السبيل ذاهيا الى « أن 
لعلماء يعلمون من ايجاد العالم وكون أجزائه بعضها من أجل بعض بمنزلة الجسد 
الواحد أكثر مما يعلمه الجمهور من ذلك » )5١(‏ . 


المعاد : 


ان قضية المعاد أو البعث واحدة من الأسباب التى عرضت ابن رشد لكثير 
من الأحكام التى كان أكثرها فى غير صالحة » فقد رماه فقهاء المسلمين وعلماؤهم 
بالالحاد . كما هاجمه رجال اللاهوت النصارى ومنعوا كتبه من التداول بين 
ناشتتهم ومثقفيهم فى القرون الوسيطة . وكانت العلة فى ذلك كله هى ما نسب الى 
أبى الوليد من انكار البعث والمعاد » فهل الأمر من الصحة على النحو الذى صوره 
هؤلاء وأولتكك ؟ آم أن الرجل كان حجريثًا فى أحكامه جرأة لم يحمدها له معاصروه 
قأحاطوها يسياج من ال مبالغة وسريلوها برداء من التحامل !! . 


على أنه ينبغى أن نقرر أن فيلسوفنا ما ذكر الاسلام الا بالتمجيد » ولا جرئ 
على لسانه فى شانه وشأن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا الاجلال الذى لا يتأتى 
صدوره إلا من ايمان عميق . 

انه يؤّمن بالشرائع السماوية جميعا » ويرى أنها هادية الى السعادة آخذة 
بيد الناس الى الخير » عاصمة لهم من الانحراف والزلل , ثم انه يرى أن على 
الانسان أن يوّمن بالشريعة الفضلى ٠‏ بمعنى أنه اذا كان يؤّمن بشريعة فاضلة ثم 
جاءت شريعة أخرى أفضل منها وجب عليه الايمان بهذه الشريعة الجديدة متى 
تحققت فيها أسباب الفضل والامتيان على سايقتها » وهى يقرر فى ذلك أن الشريعة 
الاسلامية هي أفضل الشرائع جميعا ولذلك أسلم الحكماء الذين كانوا يعلمون 
الناس بالاسكندرية لمسا وصلتهم شريعة الاسلام )5١(‏ . 


(55) مناهج الادلة ص 1٠6١5‏ , لاه1 
للها مناهج الادلة ص /ا31 168 
(١؟)‏ تهافت التهافت ص 5845 
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ويقرر فى مكان آخر أن الشريعة الاسلامية اذا قورنت بسائر الشرائئّع وجدت 
أنها الكاملة باطلاق ٠‏ ولذلك كانت خاتمة الشرائع (؟”) . 

ويعدد أبن رشد فضائكل الشريعة الاسلامية على غيرها » ويضرب مثلا 
بالصلاة التى تنهى عن الفحشاء والمنكر وتشترط القيام بها على طهارة » كما 
يضرب مثلا بالمعاد فى نطاق الاسلام لانه أحث على الاعمال الفاضلة منه فى الشرائع 
الأخرئ ولآن تمكيل: المعاد بالأمون. الجسمانية أقجيل من تدتيلة. بالامون الرويهانية 
كما قال سبحانه « مثل الجنة التى وعد المتقون تجرى من تحتها الانهار » الآية , 

وكقول الرسول عليه الصلاة والسلام : فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت 
ولأتشطن عل قلب نكر , وقول أبن عباتن ؛ لين فى الدها عن الاكرة إلا الانيفاء , 
فدل على أن ذلك الوجود نشأة أخرى أعلى من هذا الوجود » وطور آخر أفضل من 
هذا الطور (؟5؟) , 

ان ابن رشد من منطلق هذه الآراء التى جاءت فى كتايه « تهافت التهافت » 
مؤمن ياليعث كل الايمان » ولكن على صورة تختلف عن صورة أولتك الذين ذهيوا 
الى أن البعث يكون روحانيا بالنفوس وحدها » وعن أولتك الذين ذهيوا الى أنه يكون 
يتقس الأجساك: التى عاش يبا الانسان فق حياقة الدثيا , 

ولاايفتة ابن رشد وهى يعالج قضية المعاد يردد الآيات القرانية التى نات 
مؤكدة له مثبتة حتميته » مثل قوله تعالى « أفحسبتم انما خلقناكم عبثا وأنكم الينا 
لا ترجعون » (1؟) .وقوله تعالى « أيحسب الانسان أن يترك سدى » (0؟) وقولة 
تعالى « أى ليس الذى خلق السموات والآرض بقادر على أن يخلق مثلهم ٠‏ بلى وهو 
الخلاق العليم » (١؟)‏ . 

ان أبن رشد وهو يتمثل هذه الآية يقرر أن فيها دليلا على البعث وايطالا 
لحك من يتكرة, 

ويمضى أبو الوليد فى حديثه عن المعاد فيقول ان لهذا المعنى - آى المعاد - 
فى فهم التمثيل - أى الهيئة - الذى جاء فى ملتنا ثلاث فرق . 

١‏ -- فرقة رأت الوجود هتاك فق الآخرة هو يعينه هذا الوجود الذى هنا من 
نعيم ولذة وانما ذلك دائم وهذا منقطع . 

؟ - طائفة رأت أن الوجود هناك وجود روحانى . 


(7) تهافت التهافت ص 586 
)56 
(5؟) سورة القيامة الآية 1؟ 


( 
( 
) سورة المؤمنون الآية 1١6‏ 
( 
( 
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أبى الوليد بن رشد وقضية الايمان و١‏ 


* - والطائفة الشالثة تعتقد أنه جسمانى ٠‏ ولكن الجسمانية التى هناك 
مخالفة لهذه الجسمانية لكون هذه بالية وتلك باقية . 

وهذا الراى الأخير هى ما يراه ابن رشد ويدلل عليه بأدلة شتى » منها ما 
ينسيه الى ابن عباس من قوله : ليس فى الدنيا من الآخرة الا الأسماء . ويمضى ابن 
رشد معلقا على قول ابن عباس قائلا : ويشبه أن يكون هذا الرأى أليق 
بالخواص (57) » ثم يجعل ابن رشد من رأى ابن عباس محور قضيته وجوهر 
مفهومه لهيئّة البعث فيقول : « وذلك أن امكان هذا الرأى ينينى على أمور ليس فيها 
منازعة عند الجميع , أحدها أن النفس باقية ٠‏ والثانى أنه ليس يلحق عن عودة 
النفس الى أجسام أخرى ال محال الذى يلدق عن عودة تلك الاجسام بعينها » وذلك 
أنه يظهر أن مواد الاجسام التى ههنا توجد متعاقبة ومتنقلة من جسم الى 
جسم » (58) . 

ومفهوم ابن رشد للمسالة أن الاجسام تتحلل بعد الموت وتصير عناصر 
مختلفة يتعذى بها النبات الذى قد يتغذى به الانسان فتوزع عناصر جسم الانسان 
فى أجسام أخرى كثيرة متعاقبة » وكذلك كانه تصور ابن رشد أن الله يخلق أجساما 
جديدة للنفس يوم المعاد وهذا ‏ من وجهة نظره أقرب الى التصور من بعث الاجساد 

انه رأى جدير بالنظر على كل حال » ولكنه برآ ابن رشد من تهمة انكار البعث 
تلك التهمة التى لصقت به زمنا طويلا ولا تزال كذلك . 

على أن الرجل لا ينزه نفسه فى هذا الرأى عن الخطأ » بل يقرر أنه مجتهد فى 
ذلك + قد يخطىء التأويل ٠‏ ويقول فى هذا الشان : « ويشبه أن يكون المخطىء فى 
هذه المسألة من العلماء معذور! » والمصيب مشكورا أو ماجور! » وذلك اذ! اعترف 
بالوجود وتأول نحوا من انحاء التأويل » أعنى فى صفة المعاد لا فى وجوده » (5؟) . 

واذا كانت هناك من كلمة تقال فى نهاية هذا المطاف فهى أن أبا الوليد محمد 
ابن أحمد بن رشد فقيه المسلمين وعالمهم ومفكرهم وقاضيهم » وهى أحد أعمدة 
الفكر الاسلامى المحاميين عن الشريعة الزائدين عن العقيدة فى صبر وجد وعمق 
وأناة ,© 1 


دككور مصطقى ١‏ لشكعة 


(1؟) مناهج الادلة ص 745 
(4) المصدى نفس الصفحة 
(9؟) قصل المقال ص ١7‏ 
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المدرسة الشوذية فى التصوف الأندلسى 


١‏ - يعتبر عصر الموحدين فى اسبانيا عصر ازدهار بالنسية للفلسفة » وكان 
قد ظهر فى اسبانيا ابن باجة المتوى سنة 077 ه ء وابن طفيل المتوفى سنة 01١‏ ه » 
وابن رشد المتوى سنة 550 ه » وكان بيعضهم يمثل الاتجاه الأرسطى فى الفلسفة 
كابن باجة وابن رشد ٠‏ والبعض الآخر يغلب عليه الاشراق كابن طفيل . وجاء بعد 
أولتك مفكر آخر من المدرسة المشائية الاسبانية هى ابن طملوس المتوف سنة 
هاء وقد ألف كتابه المسمى « المدخل الى صناعة المنطق » )١(‏ . 

وكان هناك اتجاه فلسفى آخر فى أسبانيا وهى مذهب الأقلاطونية المحدثة 
كما تصوره لنا رسائل اخوان الصفا التى دخلت الى اسبانيا بواسطة مسلمة 
المجريطى المتوفى سنة 44" ه وأذاعها تلميذه أبو الحكم عمرى الكرمانى المتوق 
سنة 55/8 ه فى سرقسطة (5) . وقد ظهر أثر هذه الرسائل أول ما ظهر عند مقكر 
اسبانى مسلم هى ابن السيد البطليوسى المتوى سنة 55١‏ ه (5) ٠‏ وتاثر بها 
مفكرون أندلسيون كثيرون يعد ذلك كابن عريى الذى وجد فيها هو وغيره من 
صوفية الأندلس مادة غزيرة لنظرياتهم الصوفية . وهذه الرسائل كما نعلم تنطوى 
على كثير من الآراء الفلسفية ومذاهب الاسماعيلية والمانوية والزرادشتية » 
وأفكار أخرى كثيرة فارسية ويونانية والحادية » كلها مجتمعة . 

ومن أهم فلاسفة الأندلس وابعدهم أثرا على حركة التصوف الفلسفى 
الاندلسى ابن مسرة ( 559 ه - 78١‏ ه) الذى أثرت تعاليمه على جميع الصوفية 


)١(‏ نشره وقدم له آسين بلاثيوس ف مدريد سنة 1915 م ء وفى كتاب ابن طملوس مقدمة 
تاريخية لا غنى عنها للباحث اد الفكر الاندلسى - تطوره ف اسبانيا الاسلامية ( ص .)٠6-٠‏ 
(؟) يذكر صاعد أن الكرمانى حينما رحل الى المشرق جلب معه الرسائل المعروقة برسائل اخوان 

ار كر أدخلها قبله الى اسبانيا ( صاعد : طبقات الأمم ( بدون تاريخ ) ص -51١9‏ 

: ولكن آسين بلاثيوس أثيث ثيث أن مسلمة المجريطى كان أسبق منه الى ادخالها الى الاندلس أنظر‎ )١١ 

5 .25 ,1941 ,1130110 50 061 2161135 وأثيبت جارسيا جوميز هذا أيضا ف بحث له 

.2 .2 ,(1936-59) 17 ,115[ةلتظدلة :001062 .60 
0( لذ زه «667005 105 06 20اطنطآ» 511 17 8308302 06 510-ل8 1601 :23186105 ناكف 
.116-10 .ززم ,(1940) 7 ,ؤتالقلتق 
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١‏ أبى الوفا الغنيمى التفتازانى 


الأندلسيين الذى مزجوا التصوف بالفلسفة » وممن تأثروا بتعاليمه فى عصور تالية 
اسماعيل الرعينى فى القرن الرابع الهجرى ٠‏ وانتقل أثر مدرسة ابن مسرة الى 
المرية 4126518 وفعل فعله فى صوفيتها فى القرن الخامس الهجرى ٠‏ على نحى 
ما يشير اليه بلاثيوس (5) . 
| وأصبحت المرية مركزا هاما من مراكز الصوفية القائلين بوحدة الوجود 

يتأثير من آراء ابن مسرة ٠‏ فظهر فيها محمد بن عيسى الألبيرى الصوفى » وأبو 
العباس بن العريف الذى أنشأ طريقة جديدة متاثرة بالنزعة التيوزرفية التى 
نجدها عند مدرسة اين مسرة ٠‏ وكان له تلاميذ كثيرون نشروا طريقته فى بلاد 
أخرى من الأندلس ٠‏ منهم أب بكر الميورقى » وابن برجان فى اشبيلية » وهى أستاذ 
ابن عربى » وابن قسى فى نواحى الجوف )0©(١‏ ( واين قسى هذا هو الذى قاد 
المريدين فى ثورتهم على المرايطين ) ٠‏ والى مدرسة المرية ينتمى أبن عريى الصوق 
المتفلسف المشهور المتوى سنة 5١78‏ ه . 

ومن المدارس التى تأثرت بتعاليم ابن مسرة المدرسة الشوذية فى التصوف 
الفلسفى ٠‏ وتعتبر فى رأينا امتداد! لمدرسة ابن مسرة » وهى مدرسة لم يلق عليها 
بعد الضوء الكافى » وهى المدرسة التى انتمى اليها عبد الحق بن سبعين المرسى 
المتوى سنة 514 ه (1) » وستحاول فى صفحات هذا البحث أن تلقى على مؤسسها 
وتلاميذها وتعاليمها بعض الضوء . 

؟" - تنتسب المدرسة الشوذية الى صوفى أندلسى هو أيو عيد الله الشوذى 

الاشبيقى المعروف بالحلوى . وقد ترجم له ابن مريم فى كتايه « البستان » (7) . 

وقد وصفه ابن مريم بأنه كان « امام العارفين , وتاج الأولياء الصالحين » 
وذكر أنه كان نزيل تلمسان ٠‏ ومن أكابر العباد العارفين بالله . 

وقد ولى الشوذى القضاء فى مدينة اشبيلية » وكأن ذلك فى آخر دولة بنى 
عبد المؤمن ؛ ثم فر بنفسه من القضاء ٠‏ ولجا الى تلمسان . 

ونذكر للشوذى مناقب وكرامات كثيرة . 

ومن آبرز تلاميذ الشوذى من صوفية الأندلس ٠»‏ أيى اسحاق بن ذهاق بن 
المراة , المتوق سنة لاه وقد عرفنا ذلك مما ذكره أبن مريم فى 0 البستان « 
عن أخذه عن الشوذى وروايته عنه (8) . 


(5) 140-142 .مم ,1 ,1946 ,لتتقمل8 ,650081685 05235 ,11358213 نط[ :2781805 تزفق 

(©) .511125 .01 ,143 .2 ,65011618 511 7آ 113587212 1ط[ 

(1) درسنا حياته ومذهبه بالتفصيل فى رسالتنا للدكتوراه بعنوان : اين سبعين وفلسفته 
الصوفية 7 دان الكتاب اللبنانى بيروت 2 * 

(0) إين مريم : البستان فى ذكر الاولياء والعلماء بتلمسان . قاس ١١١5‏ ه , ص 7١-534‏ 
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المدرسة الشوذية فى التصوف الأندلسى اا 


وقد سكن ابن دهاق مالقة بالأندلس زمنا طويلا . وكان متقدما فى علم 
الكلام » حافظا للحديث ومن المبرزين فى التفسير والفقه والتاريخ » وغير ذلك . 

على أن بعض المترجمين له ذكروا أن تخصصه فى علم الكلام أكثر من 
تخصصه فى غيره من العلوم » وأنه كان كذلك ذاكرا لكلام الصوفية متحدثب فق 
مجالسه بأخبارهم )١(‏ . 

ويذكن مترجموه أنه كان شيخ الجمهور فى مالقة » وانه كان مؤثرا للخمول 
حسن العشرة ٠‏ كريما يؤثر يما لديه . 

ويدلنا على مكانة ابن دهاق العلمية ما خلفه من مصنفات » فقد كتب شرحا 
لكتاب « الارشاد + لأبى المعالى الجوينى + وكتب شرحا للأسماء العستى وجزءا 
فى اجماع الفقهاء . وكتب ابن دهاق فى التصوف شرحا لكتاب «محاسن المجالس» 
لاين العريف ». ولم نقف على شىء من مؤّلفات أبن دهاق يعد . 

وقد وصف أبن الخطيب فى « الاحاطة » مصنفات اين دهاق يآنها « ثافعة 
عبد الرحمن بن وصلة » وقد آخذا عن ابن دهاق )١١(‏ . 

على أن أبرز من أنتمى الى المدرسة الشوذية عيد الحق بن سبعين المرسى 
المطلقة .. ويسميه هو بالتحقيق ٠‏ كما يسمى الواصل الى مرتية الوحدة المطلقة 
بالمحقق ؟١١)‏ . وقد ولد فى مرسية ٠‏ وتوق بمكة : وألف ما يقرب من واحسد 
وأربعين مصنفا + أبرزها «يد العارف » » وعرف ف المغرب بمراسلاته مع فردريك 
الثانى حاكم صقلية . 

والظاهر أن ابن سبعين لم يتتلمذ على ابن دهاق بالاخذ عنه مباشرة لأن ابن 
سبعين ولد سنة 51١5‏ ه » وكانت وفاة ابن دهاق سنة 5١١‏ ه (؟١)‏ ء ويبدى أن ما 
ذكره المترجمون لابن سبعين عن آخذه عن ابن دهاق ٠‏ يعنى تتلمذه على كتبه » أو 


(4) انظر : ابن الخطيب : الاحاطة » طبعة القاهرة ١719‏ ه 2 ج 21١‏ ص 18١-18-٠‏ ؛ ابن 
العاصى : جدوة الإقتباس » طيعة فاس لحل ها ص /الم 


١4١ الاحاطة » ص‎ )٠١( 

18١ الاحاطة . ص‎ )1١( 

(؟١)‏ انظر كتابنا : أبن سبعين وفلسفته الصوفية » ص ١98‏ وما بعدها . وص 795١‏ وما بعدها. 
)1١(‏ أبن سيعين وفلسفته الصوفية » ص 78 
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إن أبى الوفا الننيمى التفتازانى 


أخذه عن بعض تلاميذ ابن دهاق كاين أحلى ,2 ان يذكر القأسى فى « العقد الثمين «6 
أن مأ ظهر به ابن سبعين مأخوذ من عقيدة ابن دهاق وابن أحلى )١5(‏ . 
« وأخذ ( أى ابن سبعين ) التدقيق عن أبى اسحاق بن دهاق » وبرع فى طريقة 
الشوذية » )١6(‏ . 

ويقول ابن تيمية كذلك ما نصه : « وسلك ( ابن سبعين ) طريقة الشوذية 
فى التحقدق » )١11(‏ . وقد ذكر الششترى تلمويذ ابن سيعين الشوذى فى عداد شيوخ 
الطريقة السبعينية )١7(‏ . 
إلى الاستفادة من التراث الفلسفى والصوف للمدرسة الأخيرة ٠‏ كما استفادت من 
التراث الفلسفى فى الأآندلس بوجه عام » فقد ذكر اين سبعين جميع التيارات 
الفلسفية والصوفية التى سبقته . وتوجه الى جميعها بالنقد )١148(‏ » ولا غرابة فى 
ذلك فقد عرف ابن سبعين بأنه مفكر نقاد لمن سبقه من فالاسفة وصوفية . 

وأبرن ما يميز المدرسة الشوذية أنها كانت تمزح التصوف بالفلسفة » فكان 
الشوذى وابن دهاق وابن أحلى وابن سبعين ٠‏ وطائفة أخرى من صوفية الاندلس 
فى عصرهم . من القائلين بالوحدة ٠‏ على اختلاف بينهم فى تفاصيل هذه الوحدة . 
وهذا هى الذى دعا فقهاء الاندلس الى الحملة عليهم حملة شديدة ٠‏ ولم يميزوا 
أحيانا بينهم . 
النصارى أو الاتحاد 2 وجمعوا بين أركانها » وهم الشوذى وأبن أحسلى وابن 
سبعين ٠‏ وغيرهم من صوفية الاندلس المتفلسفين كابن عربى » وبعض متفلسفة 
الصوفية فى مصر والشام » مدذرين من خطورة آرائهم » ومذبهين آلى أنهم قد 
تستروا بالاسلام وهم على اعتقاد النصارى والحلولية والاتحادية » وذهب الى انهم 
أشد خطرا على الاسلام من الفلاسفة القائلين يقدم العالم والذين ينكرون البعث . 


١178 الفاسى : العقد الثمين فى تاريخ البلد الأمين . نسخة خطية بدار الكتب المصرية رقم‎ )١5( 
تاريخ » ص 5535-5596 , وقد صدفنا اسم أبى أسحق بن دهأق بن المرأة على لسان تلميذ لابن سبعين‎ 
هى شارح رسالة العهد فى معرض الحديث عمن صنف ف العلوم الشرعية ( شرح رسالة العهد بمجموعة‎ 
. ) ©" رسائل ابن سيعين بالخزانة التيمورية . ص‎ 

585 الاحاطة . نسخة مصورة يمكتية المعهد المصرى للدراسات الاسلامية يمدريد ,» لوحة‎ )١5( 

)١(‏ الرسالة السبعينية » بمجموعة فتاوى ابن تيمية . مجلد 5 , مطبعة كررستان ١79‏ هاء 
ص “و١٠‏ 

.159-140 .مم ,1929 ,287215 ,162065 06 1601611 :لاممنعزدوقة11 

1 . أبن سيعين وفلسفته الصوفية . ص 516.وما بعدها . وص ال ومأ يعدها‎ )١14( 
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المدرسية الشوذية فى التصوف الأنديسى ين 


الأندلسى فى تفسيره المعروف ب «١‏ الثهر الماد من البحر » » أذ يقول ما نصه : 

و ومن يعض اعتقان التصارى اسقتيط عن تبكر بالاسلام ظاهرا واتتفن الى 
الصبوقية حاول الله تحال فق الور الميلة + ومن ذهي مق ملاضدتهم الى القول 
بالاتدساد والوحدة كالحلاج والشوذى واين أحلى وابن عريبى بدمشق 2 واين 
الفارض » وآتباع هؤلاء كابن سبعين وتلميذه الششترى » وابن مطرف بمرسية » 
بهذا المذهب الملعون العقيف التلمساقي : وله ق ذلك اشعار كثيرة + وابن عيساس 
العجمى الذى تولى المشيخة يخانقاه سعيد السعداء بالقاهرة من ديار مصر , وأبو 
يعقوب مبشر تلميذ الششترى بحارة زويلة بالقاهرة » والشريف عبد العزيز المنوفق» 
ذلك » وشفقة على ضعفاء المسلمين » وليحذرو! منهم أشد من الفلاسفة الذين 
يكذبون الله تعالى ورسوله ١‏ ويقولون بقدم العالم » وينكرون البعث . وقد أولع جهلة 
من ينتمى للتصوف بتعظيم هؤّلاء وأدعائهم أنهم صفوة الله وأوليائه والرد على 
التصارى واللولية والفاظيخ بالوعدة هو من علم اصول الدين » 152 . 

, وعد أعفف الاكبانتات الكش وبميت إلى الدرسة الفرذية ما وهية القاشي 3 
كتابه « العقد الثمين » من أنها دعت الى اسقاط التكاليف الشرعية أو التحلل من 
الشرئعة دق :أديم عللوا الحمن وطلوا الزواج باكثن هن ارية وان العلف اذا 
الى ذلك بقوله : | 

»2 سمعت قاضى القضاة بدر الدين بن جماعة يقول وقد حضر مجلسه (أى 
مجلس ابن سبعين ) : ولا شك أن الذى ظهر به ابن سبعين هى مسروق من عقيدة 
ابن المرأه ( أبن دهاق ) وابن أحلى وأتباعه ان كانوا كلهم اشتغلو! يمرسية . ولنذكر 
شيئًا عن حال هذين الرجلين لنفهم منه انحلالهم وانحلال ابن سبعين من الشريعة : 
فأما ابن أحلى » فهى على ما وجدت بخط أبى حيان » نقلا عن الاستان أبى جعفر بن 
الذبيد ابى عية أت عصمه. ين عل بن احل اللرذقى كان لزع سرسية أبن ألراة + 
وهى أآبى اسحاق بن يوسف ين محمد بن دهاق الأوسى المالقى شارح 0 الارشاد 4 
لاما الحومين + ونقل هنه مدهت ابتداع لسم يسيبق اليد ».قمن ذلك قرلهم يتليل 
اللخمى وقطيل تكاع عقر عن اريجة + وان الكلف 31 بلغ كويطة العلساء ختدهم 


(19) أبى حيان الاندلسى : النهر الماد من اليحر . القاهرة ١798‏ ه , ج 3 , على هامش البحر 
ص 48 - 5غ 
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4 أبى الوفا الذنيمى التفتازانى 


سقطت عنه التكاليف الشرعية من الصلاة والصيام وغير ذلك . وقد استبان بهذا 
شىء من حال أبن أحلى وابن المراة لأنه ( أى أبن سبعين ) أخذ عنه ( أى عن أبن 
المراة ) .)5١(‏ 

ولكن هذا الذى ينسبه الفاسى وغيره الى المدرسة الشوذية من القول ياسقاط 
التكليف والتحلل من الشريعة هى محض تشنيع + يدل على ذلك ما نجده فى كثير من 
رسائل أحد أركان هذه المدرسة » وهو ابن سبعين » التى يوجهها الى تلاميذه من 
حثهم على التمسك بالشريعة » وتقديمها على الحقيقة . مع الوقوف على حدود الحلال 
والحرام » وحسينا أن نستدل بشاهد من كلام ابن سبعين نفسه قائلا لتلاميذه فى 
احدى هذه الرسائل : 

« حفظكم الله » حافظوا على الصلوات » وجاهدوا! النفس فى اجتناب 
الشهوات ٠‏ وكونوا أوابين توابين » واستعينوا على الخيرات يمكارم الأخلاق » 
واعملوا على نيل الدرجات السنية , ولا تغفلوا عن الأعمال السنية » وخلصوا 
مخصص الأعمال الالهية ومهملها . وذوقوا مفصل اللذات الروحانية ومجملها » 
ولازموا المودة فى الله بينكم . وعليكم بالاستقامة على الطريقة . وقدمو! فرض 
الشريعة على الحقيقة , ولا تفرقوا بينهما لأنهما من الأسماء المترادفة » واكفروا 
بالحقيقة التى فى زمانكم هذا ( يشير الى انحرافات التصوف فى عصره ) ٠‏ وقولوا 
عليها وعلى أهلها لعذة الله لأنها حقيقة كما سمى اللديغ سليما » وأهلها مهملون حد 
الحلال والحرام » مستخفون بشهر الصوم والحج وعاشوراء والاحرام » قاتلهم الله 
أنى يؤفكون » )5١(‏ . 

ولعل خصومة فقهاء الاندلس للمدرسة الشوذية راجع الى أنهم كانوا يعادون 
الفلسفة والتصوف الفلسفى ٠‏ بل ويعادون أيضا علم الكلام لامتزاجه بالفلسفة 
خصوصا عند المتأخرين كامام الحرمين الجوينى ٠‏ ولذلك هاجموا ابن سبعين ممثل 
هذه المدرسة . ونبهوا الى دراسته للفلسفة وعلوم الأوائل » وكأن دراسة هذه العلوم 
وحدها كافية للتشكك فى عقيدته » ويشير الفاسى الى ذلك بقوله : 

« اشتغل ( ابن سبعين ) بمرسية فى مبدا أمره بعلوم الأوائل من المنطق 

والالهى والطبيعى والرياضى الذى مجموع الحكمة عليه والتى تدعى الفلسفة ! 
ونظر فى شىء من أصول الدين على طريقة الأشعرية المتقدمين » ومهر فيما ظهر به 
من المعتقد » وأظهر أن مأ قال به هو عين التحقيق ١‏ وأنه فوق التصوف رتية» (؟١5).‏ 


595-590 العقد الثمين » ص‎ )١( 
5417 الاحاطة , لوحة‎ )؟١(‎ 
597 (9؟) العقد الثمين : مجلد 7 ء ص‎ 
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وممن هاجموا ابن سبعين أيضا شيخ المتكلمين بأشبيلية ثم بتونس أبى يكر 
ابن خليل السكونى » وذهب ابن خلدون الى حد القول بأن هجوم السكونى عليه 
كان سيبا فى تركه الاندلس وارتحاله الى المشرق » وهى يقول حول هذا : « وأعلنه 
بالنكير له (أى ابن سبعين ) والمطالبة له شيخ المتكلمين بأشبيلية ثم يتونس أبى بكر 
ابن خليل السكونى ٠‏ فتنمر له المشيخة من آهل الفتيا وحملة السنة » وسخطوا 
حالته » وخشى ( ابن سبعين ) أن تأسره البينات فحلق بالشرق ونزل مكة » )3١(‏ . 

وهكذا لقيت المدرسة الشوذية فى الاندلس هجوما عليها من جانب الفقهاء » 
وما ذلك الا لأنها تصوفها على أساس من الفلسفة » واتجهت فى تفسير علاقة الله 
بالعالم الى القول بالوحدة الوجودية » واستفادت من التراث الفلسفى الاندلسى 
بوجه عام . 

- على أن طائفة من الصوفية السنيين كالشاذلية فى المغرب» يمثلهم الصوى 

أحمد بن زروق المتوق سنة 844 هاء توسطوا بين خصوم المدرسة الشوذية 
وأنصارها ء فلا هم من المكفرين لهم ولا هم من المقبلين عليهم ٠‏ وآثروا آلا يشغلوا 
مريديهم بتعاليمهم لأن مؤلفاتهم - وخصوصا مؤّلفات ابن سبعين - عسيرة 
الفهم مليئة بالمبهمات وال موهمات ٠‏ وعندئذ ياخذ العالم ذى القريحة الصادقة 
والقطرة السليمة يما بان وجهه منها » ويسلم فيما عداه » ويرى أحمد زروق أن 
التوقف فى الحكم على ابن أحلى أى ابن سبعين وأمثالهما مطلوب مع حسن الظن » 
وحول ذلك يقول 3 كذابه «اقواعد القصنوف + : 

« التوقف فى محل الاشتباه مطلوب كعدمه فيما يتبين وجهه من خير أو شر . 
ومبنى الطريق على ترجيح الظن الحسن عند موجيه وان ظهر معارض ٠‏ حتى قال 
ابن قورك رحمه الله : الغلط فى ادخال الف كافر بشبهة اسلامه ٠‏ ولا الغلط فى 
اخراج مؤمن واحد بشبهة ظهرت منه ... فمن ثم اختلف فى جماعة من الصوفية 
كاين الفارض وابن أحلى والعفيف التلمسانى وابن ذى سكن وأآبى اسحق التجيبى 
والششترى وابن سبعين والحاتمى وغيرهم . وقد سئل شيخنا أبى عبد الله القورى 
وأنا أسمع , فقيل له : ما تقول فى ابن عريى الحاتمى ؟ فقال : أعرف بكل فن من 
أهل كل فن . قيل له : ما سالذاك عن هذا . قال : اختلف فيه من الكفر الى القطبانية 
قيل له : فما ترجح ؟ قال : التسليم . قلت : لأن فى التكفير خطر| » وتعظيمه ريما 
عاد على صاحبه بالضرر من جهة اتباع السامع لبهماته وموهماته » (56) . 


(59) تاريخ ابن خلدون ٠»‏ طبعة دى سلان » , ص 5١١‏ 
[لقة ؟أحمد زروق : كتاب قواعد التصوف على وجه يجمصع بين الشريعة والحقيقة 2 القاهرة 
( بدون تاريخ ( : قاعدة 4٠‏ 
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1 أبى الوفا الخنيمى التفتسازانى 


ويقول الشيخ زروق أيضا : « وفى أضراب ابن سبعين كثير من المبهمسات 
باللفظ فيه » .)50١‏ 

ويتبين موقف الشيخ زروق يوضوح أكثر من أبن أحلى وابن سبعين » وهما 
من أركان المدرسة الشوذية » وغيرهما من متفلسفة الصوفية , فى التنبيه على ما 
يمكن أن يؤدى اليه قراءة كلامهم من الشبهات فى قاعدة من قواعده يقول قيها : 

« حذر الناصحون من تلبيس ابن الجوزى + وفتوحات الحاتمى . بل كل 
كتبسه ٠‏ آو جلها كاين سيعين : وابن الفارض » وابن أحسلى » وأبن دوسكين » 
والششترى » ومواضع من الاحياء للغزالى جعلها فى المهلكات منه ء والنفخ 
والتسويه له » والمضنون به على غير آهله . ومعراج السالكين له , والمنقن , 
ومواضع من قوت القلوب لآبى طالب المكى 2 وكتب السهروردى ( المقتول ) 
ونحوهم . فلزم الحذر من شوارد الغلط . لا تجنب الجملة ومعاداة العلم » ولا يتم 
عذاد + والا هلك الفاظن فية ياعترافن غل أهلنة + واحيد الشيء عبل غين 
وجهه » )5١(‏ . 

8 ب ولعله قد تبيخ هما سبق كيف نشات المسدرسة الشوذية فق التصوف 

الفلسقن فق عديئة اشييلية 3 القون السادمن الوجري + وكيف كانت امتدان! لدرسة 
امور هسرة © شككيا قلعا شان عمربيدة الوية + راكد انحن الى«هةة الدرسة عند بد 
واي وحظة وآدة مسحي برو كنف اقلت جنكركن اتلس وكدرهع هن متكرى العالء 
الاسلامى من حيث عقيدة أصحايها فرآى يعضهم خروجهم عن الاسلام . والتحلل 
هن الشريعة ٠‏ ورائ البعض الأشر التوقف فق الحكم عليهم همع حسن الظن بهم : 

وقاداينا أن هذه اللدرسة التق ثنية اليها ق هذا البحث 9 تؤال فق حاحة الى 
عزيد من الدراسة للكشف عن شخصياقيا - ياستكتاء ابن سيعين - |ذ لاتذال 
أما ابن حل + الذى يتردن اسمه ككيرا لى خصادى التصوف وكتب الكراجم كاحد 
كبا متفلسفة الصوقية هن القائلين بالوحدة : قمعلوهاتنا عنه ايضيا قليلة للغاية . 


(5؟) كتاب قواعد التصوف ء قاعدة ٠١8‏ 
(57) كتاب قواعد التصوف . قاعدة 7:؟ 
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مداسلبة البحك 4 الترات الصوق الفلسفى ق الاتدلس #كمنوضا فق القريين 
الساس والسام اليحرينن + وتامل أن تهتدئ الى بعهن اللقطوطات الحديدة التى 
كد تعيكنا عل أؤالة الغعورض الذى يكتئف يمشن شخصيات هذه المدرسة وكعاليعيم 
ل العسيوك + 
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تأثير منار الاسكندرية فى عمارة 
بعض مآذن المغرب والأندلس 


لم يحظ أشر من الآثار بشهرة عاية فى التاريخ مثلما حظى به منار 
الاسكندرية » أحد اعاجيب الدنيا )١(‏ وغرائبها » وكان منذ انشائه الى أن تداعت 
جدرانه وتهاوت قواعده قرب منتصف القرن الرابع عشر ال ميلادى المعلم الرئيسى فى 
طبوغرافية الاسكندرية » ولهذا لم يخل كتاب فى الجغرافية العربية أو فى أدب الرحلة 
الى مصر فى العصر الاسلامى من وصف لهذا المنار يطول أو يقصر حسب مقتضى 
الحال » رغم الاضرار التى أخذت تتعاوره والمصائب التى توالت عليه منذ أن أطاح 
زلزال سنة 18١‏ ه (45/ م ) بطابقه العلوى (1) الى أن استولى عليه الخراب عند 


)١(‏ يعتبر المسعودى منار الاسكندرية « أحد بنيان العالم العجيب » ( المسعودى ٠‏ التنبيه 
والاشراف », طبعة بيروت , 19769 ص 27# ) وينقل عنه المقريزى نفس العبارة فى ( كتاب المواعظ 
والاعتبار » طبعة بيروت » مجلد ١‏ ص ©5372 ) » ويضيف على ذلك بان عبد الله بن عمرى بن العاص 
اعتير المرآة المعلقة بأعلى المنارة أحد عجائب أريعة ف العام ( المرجع السابق ص 778 ) وذكر ابن 
رشد السبتى أن منار الاسكندرية « من عجائب المصنوعات وغرائب المرئيات » ( اين رشد السبتى » 
رحلة ال مقرب والأندلس تحقيق محمد الحبيب بن الخوجة . ج ؟ , تونس ١44١‏ ص 15 ) . وريما 
اعتيرت من الأعاجيب يسبب المرآة التى نصبت بأعلاها , وكانت فى كتابات الجغرافيين العرب مرآة 
عظيمة وضعت مرقبا لتشاهد منها مراكب البحر اذا أقبلت من رومة على مسافة تعجز الأيصار عن 
ادراكها ( المسعودى . المصدر السايق ص 57 - المقريزى ٠‏ المرجع السابق ‏ مجلد ١‏ ص 571 ) . 
ونلاحظ أن ياقوت هو الجغراق الوحيد الذى يعتبر الغرائب التى نسبت الى منان الاسكندرية صربا 
من التهويل والمبالغة , فيقول : « وأما منارة الاسكندرية فقد قدمنا اكثارهم فى وصفها ومبالختهم فى 
أمرها . وكل ذلك كذب لا يستحى حاكيه ولا يراق الله راويه ٠‏ ولقد شاهدتها فى جماعة من العلماء » 
وكل عاد منا متعجبا من تخرص الرواة وذلك "انما هى بنية مربعة شبيهة بالحصن والصومعة مثل 
سائر الآبنية » . وف موضع آخر يقول : « وكل ما يحكى غير هذا فهو كذب لا أصل له » ( ياقوت » 
معجم اليلدان , مادة الاسكندرية ) . وذكر الهروى أن المنارة أصبحت منذ أن فقدت.طابقها العلوى 
بسبب الزلازل مثل أى برج للمراقية على الساحل ( الهروى ٠‏ كتاب الاشارات الى معرقة الزيارات 
دمشق 1١55”‏ , 3 ).2 
ان لشي ع على انال 1 . القاهرة , ١79١‏ ها ص 1١50‏ 

وقد أثرت الزلازل يعد ذلك على بنهان المنار » فقد ذكر المسعودى أن ما يقرب من 7١‏ ذراعا من 
أعلى المنار تهدم بتأثير الزلزال العنيف الذى وقع فى آيامه فى شهر رمضان سنة 784 ه ( 150 م ) 
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زيارة الرحالة ابن بطوطة القانية للاسكندرية فى سنة 75١‏ ه ( 1744 م ) (2) , 
ورغم نماذج أخرى مصغرة أقيمت بعد انشاء منار الاسكندرية فى مناطق مختلفة 
من حصون البحر المتوسط على غرار منار الاسكندرية مثل منارة قادس (58) . فكان 
الموضوع الرئيسى فى كتابات الجغرافيين والرحالة العرب مشارقة ومغارية على 
السواء , ومنهم ابن رسته وأبى الحجاج يوسف بن محمد الاندلسى المعروف بابن 
الشيخ ٠‏ وابن الفقيه الهمذانى ٠‏ والمسعودى وابن حوقل وأيو عبيد الله البكرى 
والهروى وابن حبير الاندلسى وعبد اللطيف البغدادى ء وبنيامين التطيلى » 
والشريف الادريسى » وصاحب كتاب الاستبصار ٠‏ وياقوت الحموى ؛ وخالد بن 
عيسى البلوى ١‏ وابن رشد السبتى ٠‏ وغيرهم . فقد أسهيوا فى وصفه على نحو 
يتقق أجمالا مع صورة المنار التى اصطلح الباحثون على أنها تمشل الصورة 
الأقرب الى حقيقة المنار ٠‏ وذلك بعد الرجوع الى المقنادر اليوتسانية واللاتينية 
والعربية والاستعانة ينقوش العملات ورسوم القسيقساء بسور سان ماركو 
بالبندقية (©) ومنهم الفريد بتلر وتيرش وفيليث ارناندث » ونستدل من كتاياتهم على 
أن المنار كان يتألف من طابق رئيسى يتمثشل فى يرج ضخم مربع القاعدة ييلغ 
ارتفاعه ستين مترا » تميل جدرانه ميلا خفيقا نحو الداخل كلما ارتفعت » ويعلوه 


( المسعودى ,2 التنبيه والاشراف . ص 8غ ) كما تعرض المنار لزلزال آخر أشد عنفا حدث فى سنة 
؟ ثم ه (؟5 ٠‏ م ) تهدم يسبيه المسجد الذى كان قد أقامه الظلاهر ركن الدين بيبيرس ن. أليتدقد ار 
يأعلى المنار ( السيوطى » المرجع السابق , ج ؟ ص ١4‏ ) . 

(؟) أبن بطوطة . رحلة ابن يطوطة , المسماة تحفة النظار فى غرائب الأمصار . وعجائب 
الأسقار . طبعة صادر ‏ بيروت ٠‏ ديروت ١53اص 5:٠١‏ 

(4) المسعودى , التنبيه والاشراف . ص 79 

وعن هذا المنار يقول المسعودى : « وق هذه الجزيرة ( جزيرة قادس ) منارة عظيمة عجيبة 
البنيان ٠‏ على أعاليها عمود عليه تمثال من النحاس يرى من شذونة وورائها لعظمه وارتفاعه » . 
ويذكر الجغرافى أيى عدد الله محمد ين أبى بكر الزهرى ,2 أنه كأن « فق هذه المدينة ( قادس ) المنارة 
العجيبة » وكانت تشيه منارة الاسكندرية ٠‏ وكان ارتفاعها مائة ذراع . وكانت مريعة مبنية بالكذان 
الأحرش المحكم النجارة . معقود بأعمدة النحاس الأحمر . وكان فى راس هذه المنارة مربع ثان قدر 
ثلث الاول ء وكان ف ركس هذا المريع الصغير شكل مثلث محدود له أربعة أوجه » ( الزهرى ٠‏ كتاب 
الجغرافية » تحقيق محمد حاج صادق » ص ٠١‏ ) ويذكر نفس الجغرافق يعد ذلك أنه كان يعلى راس 
امتلث المذكور لوحة من الرخام نصب عليها تمثال لآدمى ينظر يوجهه الى ناحية المغرب مما يلى 
البحر ٠.‏ وقد ورد وصف مماثل لهذا المنار فى كتاب « ذكر يلاد الأندلس » » لؤلف مجهول ( تحقيق 
لويس مولينا » مدريد 1147ج ”ا ص 33 ) . وقد ذكر صاحب هذا الكتاب أن على بن عيسى بن ميمون 
عندما كار فى أواخر المرايطين يجزيرة قادس طمع ف أن يكون هذا التمثال من الذهب » فاقدم على 
هدمه ولكنه تبين له أنه من اللاطون المموه بالذهب . وذلك فى سنة 54٠‏ ه ( ١١55‏ م) (مجهول . 
ذكر يلاد الأندلس . ص 37 ) . 

(5) السيد عبد العزيز سالم المبآذن المصرية . القاهرة 1950/8 ص ".. تاريخ. الاسكندرية: 
وحضارتها فى العصر الاسلامى . الاسكندرية 1١5/85‏ ص 5050 . 
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تأثير متنان الاسكندرية فى عمارة بعض مآذن المغرب والأندلس م١‏ 


طابق ثان مثمن الشكل أقل حجما ٠‏ يبلغ ارتفاعه ثلاثين مترا » وتتخذ جدرانه 
نفس الميل الى الداخل , ويلى ذلك طابق أسطوانى الشكل ارتفاعه ١5‏ مترا ينتهى 
من أعلاه بجوسق قائم على ثمان أعمدة من الجرانيت مكلل ببناء مثلث الشكل 
ينتهى راسه بتمثال ضخم من البرونز ارتفاعه /" أمتار يمثل اله البحر يوسيدون . 
وكان الصعود الى المنار يتم بواسطة طريق صاعد مبسوط لا درج له يقول عنه 
الجغرافى أبى عبيد الله البكرى من جغرافيى الاندلس ف القرن الحادى عشي : 
« يرقى اليه فى علو » ويصعد من أسقلها الى أعلاها » وهو البناء الأول » فارسان 
متراكبان فى آرض سهلة لا يكاد يعلم الراقى هل رقى أى مشى فى سواء من أرض » 
وفى كل عطف من هذا المصعد باب دار , داخلها بيوت مربعة » ثلثمائة وستة 
وستون بيتا (1) » وعطف مطالعها من أسفلها الى أعلاها اثنان وسبعون عطفا »(7) 
ويذكر المسعودى أن مصعد المنار مبسط مؤرب بغير درج ٠‏ كما يردد المقريزى نفس 
العبارة فيؤكد أن المنارة كانت مبسطة من الداخل مؤربة بغير درج (8) . 


وربما كان التشابه الواضح الذى لاحظه بتلر بين شكل المكذنة وشكل المنار 
السكندرى الدافع الحقيقى الذى أوحى الى تيرش 11615012فى كتابه المنائر 11181095 
الادلاء بنظريته التى يرجع فيها أصل نظام المتذنة الى منار الاسكندرية » وقد تابعه 
فى هذا الراى بعض الباحثين ومنهم عالم الآثار الاسبانى المتعرب فيلث ارناندث 
خيمنث (4) > الا أن الأستاذ كريسويل يعترض على نظرية تيرش ويرفض الأخذ بهاء 
وقد رتب فى سياق عرضه الذى فند فيه نظرية تيرش المآذن بقدر امكانه ترتيبا 
تاريخيا وخرج من ذلك بنتيجة هامة.وهى أن المآذن التى يتعاقب فيها الطايق المربع 
فالمثمن فالمستدير هى أندر أنواع المآذن ٠‏ وأن مآذن هذا النوع تطورت بالتدريج 
من عناصر لا علاقة لها بنظام منار الاسكندرية » ان أن أول متذنة تتآلف من هذه 
الطوابق الثلاثة المربع فالمثمن فا مستدير وهى مئذنة ضريح سلار وسنجر الجاولى 
لم تبن قبل عام 17٠054‏ م » وفى هذه السنة كان منار الاسكندرية قد فقد طابقه 
العلوى وكان فى طريقه الى الانهيار . وينتهى كريسويل الى القول بأن أصل نظام 
المآذن يتمشل فى الصوامع المسيحية التى كانت قائمة فى سوريا قبل الفتح 


(1) ينكر ياقوت هذا العدد الكبير من البيوت أى الغرف المريعة التى تشغل النواة الداخلية 
لمنار الاسكندرية فيقول : « وليس فيها كما يقال غرف كثيرة ومساكن واسعة يضل فيها الجاهل بها » 
( ياقوت ٠‏ معجم البلدان ٠‏ مادة الاسكندرية ) . 

[ 49 ,5لطفله ,عمتتقسدزولة ع0 من 1[© 50576 08405 116705 ,طاقظ 1115161 
.7 .2 ,1935 ,1 .1880 ,111 .1701 

إن المسعودى ٠‏ التنبيه والاشراف 2 ص ”6 - المقريزى + الخطط . مجلد ١‏ ص /الا؟ 
)3( -116201 18 ده 111 تتقسطة 31-8 غطق 06 تقصنس»لة 1ه ,6562 تان تع 0مقمة 1 عذاة6ط 
5 ,43 .22 ,1975 ب7832808© ,162610115105865 17 0628515 :010058 06 22871701 18 
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كما السيد عبد العزين سالم 


الاسلامى )٠١١١(‏ . وقد أيد الدكتور أحمد فكرى رأى كريسويل فيما ذهب اليه من 
أنه لا توجد علاقة تاريخية أى أثرية بين متذنة القيروان وهى أقدم المآذن التى 
وضلت الينا ومثارة الاسكندرية القديمة كما يدعى تيرش )1١(‏ + وقد أيدئاه فى 
ادواستنا لماذن القاهرة واعقيرنا الأبراج السورية الصبون الذى اسديطلت عكبة 
المثذنة نظامها المعمارى )١١(‏ » بينما يذهب الدكتور سعد زغلول عيد الحميد الى 
أن المنار كان له تأثيره على بناء أبراج الكنائس فى مصر والشام وأن هذه الأبراج 
أوحت الى المسلمين بناء مآذن المساجد )١١(‏ وقبل أن نمضى ف دراستنا لموضوع 
البحث لابد عن الاشارة الى أن عتان الاسكتدرية + عثار هذا التنافس + يختلف من 
حيث الوظيفة ومن عيث التسب عن التذخة , فقد كانت ميمقه الأساسية فستيدف 
هداية السفن الى بر الآأمان )١4(‏ . وكثيرا ما نقذ منار الاسكندرية فى العصر 
الابسلافى سقتا كانت قذ ضلت طريقها الى الكقن وتلاغيت بيا العراصف 
والأنواء )١5(‏ . ما المتكذنة فوظيفتها الأساسية تقتصى على الأذان وابلاغ صوت 


)٠١(‏ ,نة4ة ,كقة84 ,عاتتقة2288 1م أ8 85130 ,أ تقستصر فط كه ماختتامه عط ,لاع تووممه 
8989 ,1926 ,1111از 

وانظر السيد عبد العزيز سالمم ٠‏ المآذن المصرية , القاهرة ١559‏ ص م 

)١1١(‏ أحمد فكرى » المسجد الجامع بالقيروان ٠‏ القاهرة » ١555‏ ص ١١١‏ هامش ؟ 

(؟1) السيد عبد العزيز سالم » المآذن المصرية . صن 5 

(؟١)‏ سعد زغلول عبد الحميد ٠‏ الاسكندرية منذ الفتح الاسلامى الى بداية العصر الفاطمى : 
من كتاب تاريخ الاسكندرية منذ أقدم العصور » محافظة الاسكندرية , 1565 ص 571 

)١5(‏ نستدل مما آأورده ابن جبير الأندلسى عند وصوله الى الاسكندرية أن متار الاسكندرية 
هو الذى وجه السفينة التى كان يركبها الى برا للامان » ومما ذكره فق ذلك قوله : « ومن أعظم ما 
شاهدناه من عجائيها المنار الذى قد وضعه الله عز وجل على يدى من سخر لذلك آية للمتوسمين 
وهداية للمسافرين : لولاه ما اهتدوا فى البحر الى بر الاسكندرية ٠‏ يظهر على أزيد من سبعين 
ميا ... » ( ابن جبير ٠»‏ الرحلة » تحقيق 7711514 171111812 » ليدن /661 ص 2١‏ ) 2 وق موضع 

آخر يقول : « وف صبيحة يوم السيت التاسع والعشرين من الشهر المذكور ( ذى الحجة سنة 4لاه ه 
(؟8١١م‏ ) آطلع الله علينا البشرى بالسلامة يظهور منار الاسكندرية على نحى العشرين ميلا » (رحلة 
اين جيير » ص 58 ( 5 
(15) يصور البلوى فى رحلته البحرية الى ثغر الاسكندرية الموسومة بالرحلة الحجازية التى 
قام بها فى سنة /ال/ا هم ( ١775‏ م ) حالة اليأس والقنوط من النجاة التى سيطرت على ركاب سفينته 
. وذلك عندما أيقن الجميع بالهلاك الى أن ظهر هناى الاسكندرية فكان ذلك يردا وسلاما على الجميع اذ 
استشعرو! عند رؤيته بالأمان . وق ذلك يقول البلوى : « فتمكن اليكس ٠‏ وعظم البأس ٠‏ وسقط فى 
أيدى الناس . فضجوا بالمدعاء . وتقص لهم من تلك الجرعة التى كانوا يآخذونها من الماء 2 
واختلفت اليهم آنواع الهلاك واليلاء , فلما رأيت تلك الشدة . جمعت الأصحاب من قراء القرآن » 
فاجتمع منهم نحى الثلاثين رجلا » فقلت لهم ما لنا الا اللجاء الى الله عز وجل واتوسل اليه بكتايه 
ويرسوله , قصلينا العشاء الأخيرة » وقسمت عليهم القرآن مجزء! ٠‏ وأقمنا على التلاوة والقراءة 
ليلتنا تلك ٠‏ فلم يكن الا آمد يسير وشفع الله فينا كتابه العظيم ونبيه الكريم » وهيت ريح سرنا بها 
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تأثير منار الاسكندرية فى عمارة بعض ماآذن المغرب والأندلس /ام١ا‏ 


المؤذن الى آفاق بعيدة )١1(‏ . ولم يكن من الضرورى أن تكون المكذنة مريعة 
القاعدة » فقد تكون مثمنة الشكل وقد تتخذ الشكل الأسطوانى المنتظم أو 
الأسطوانى المخروطى ٠‏ وقد تجمع فى آن واحد بين برجين الأدنى مربع والأعلى 
المقمن. ء وقد تممم مين قلافة أبراج : المرمع سالكين فالستدير .الا ان الجدير 
بالملاحظة أن هاذن المقزب والأتدلس اتخذت ظابعا واحدا هو المثذكة المربعة ذات 
الطابق الواحد أو الطابقين وهو الغالب » وفى أحيان قليلة الطوابق الثلاثة . 

ومغ أننى للالاشر عطرية فيرس فق اصثل القند + الات اميل الى الاستفاد يان 
فكان الامككدرءة اشن الى حدم عاق تطار ادن بل الخرت ,و الأندلس خل ويه 
الخسوس + موا من حيث الطابع العا لليكانة ان .من حيت النطاء: اله اكلى 
الذى يتمشل فى الطريق الصاعد بغير درج وفى الغرف الموزعة فى النوأه المربعة 
الوسطى التى يدور حولها الطريق المذكور : فمئذنة المسجد الجامع بالقيروان » 
وهى اقدم مآذن المغرب والأندلس (-6 ٠١‏ ه/ 17 م ) تتالف مثل منار الاسكندرية 
من ثلاثة طوايق مريعة الشكل ومتراجعة » تميل جدرانها من جهاتها الأريع ميلا 


حتى أنعم الله سيحانه وظهر متان الاسكندرية 4 غلم الناس بذلك 0 فضجو!| سرورا بالدعاء واليكاء 
وأعلنوا بالحمد والشكر لله تعالى والثتاء ... فقلت : 


بشراكم لاج المثار الأسعد ودنا على اليآس المرام الأبعد 
وتنفس الكرب الذى كنا يسه فى حالة البلوى نقوم ونقعصد 


( اليلوى , تاج المفرق فى تحلية علماء المشرق » ج اص 1326 ) . 

(1) نلاحظ أن بعض الآذن الأندلسية كان من أهدافها بالنسية للمدن المقامة فى أراضى مستوية 
هداية المسافرين الى موقع المدينة لا سيما اذا كانت تتخلل الطرق اليها مرتفعات كالشأن فى مدينتى 
قرطبة واشبيلية ولهذا كان ارتفاع المكذنة يصل الى ما يقرب من خمسة آمثال طول القاعدة المربعة . 
كما كانت تتوج بسقود يارن من الحديد تركب فيه كرات معدنية أي تفافيح ضخمة ومذهبة تسطع ى 
الأفق على مسافات بعيدة , وريما كان ذلك سببيا فى تسميتها بالمنارات . وتحتفظ اللغة الاسبانية يهذه 
التسمية للدلالة على المكذنة فهى 12211187ل8 أى 311011287616 المنارة » وهى تسمية تكشف عن وظيفتها 
فى الانارة والهداية . وهذا النوع من المآذن يتمثل فى مكذنة جامع قرطبة التى ركبت فى أعلى قبتها ثلاثة 
تفافيع تغشى الأبصار ببريقها ولألائها : التفاحة الوسطى فضية والتفاحتان الأخريان مفروغتان من 
الذهب ٠‏ كذلك يتمثل هذا النوع من المآذن فى مكذنة جامع قصية الموحدين ياشبيلية التى كانت تنتهى 
من أعلى بقبة ركبت فيها أريع تفاحات ضخمة مذهبة تتدرج فى الصغر كلما ارتفعت » ومما ذكره ابن 
صاحب الصلاة يشان مئذنة أشبيلية قوله : « وهذه الصومعة ... لا صومعة تعدلها فى جميع مساجد 
الأندلس سمو شخص , ورسو أصل ٠‏ ووثاقة عمل وبنيان بالآجر » وغرابة صنعة ٠»‏ وبدائع ظاهرة , 
قد ارتفعت ف الجو وعلت ف السماء ٠‏ تظهر للعين على مرحلة من اشبيلية مع كواكب الجوزاء » 
( ابن صاحب الصلاة » كتاب المن بالامامة » تحقيق د. عبد الهادى التازى ٠‏ بيروت ١9554‏ ص 584١‏ . 
)١‏ . ول موضع آخر يشير ابن صاحب الصلاة الى تركيب العمود الذى يحمسل التفافيح الضخمة 
المذهبة وعددها أربعة فى أعلى صومعة الصومعة , كما يذكر أنه استخدم فى طلائها بالذهب سبعة آلاف 
مثقال كبار يعقوبية » أى ما يعادل اليوم ؟؟ كيلوجراما ى 5٠05‏ جراما من الذهب . فلما رفعت 
التفافيح وركبت فى العمود غطيت بالأغشية من شقاق الكتان » ثم كشفت عن « أغشيتها فكادت تغشى 
الأبصار من تالقها بالذهب الابريز ويشعاع رونقها » ( اين صاحب الصلاة » ص 185 ) . 
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خقيفا نحو الداخل كلما ارتفعت » بحيث يتسع عرضها كلما اقتربت من سطح 
الأرض على نحو يبرز قوة اتزان بنيانها ورسوخ قواعدها ٠‏ ويكسب المئذنة قوة 
وارتكازا وثياتا . هذه الصورة تشبه بوجه عام صورة منار الاسكندرية من حيث 
الطوابق الثلاثة المتراجعة ومن حيث ميل الجدران الآريعة ميلا خفيقا الى الداخل 
كلما ارتفعت + ومن حيث القبة العليا التى تتوج. هذه الطوابق وان كاثت مقضصصة 
فى القيروان ومسحوية فى منار الاسكندرية ليستقر عليها التمثال العلوى . ووجه 
الاختلاف بينها وبين منار الاسكندرية يتمثل من حيث الشكل العام فى أن الطابق 
الأوسطق المكذة مريع الشكل ف حين يقخة شكلا مكننا هنا الاسكتدرية : 
وكذلك فى أن الطابق الثالث بالمئذنة مريع الشكل بينما نجده أسطوانيا فى المذار 
وعلى غرار هذه المئذنة "قيمت مئتذنة جامع سفاقس سنة ٠ل/الا‏ ه (481 م) » وريما 
أقيمت من هذا الطابع فى العصر الأغلبى أو الفاطمى ماآذن مماثلة لم تصل الينا : 
وريما كانت متذنة مشهد الجيوش بالقاهرة ( "!6 ه/ ٠١80‏ م ) صدى لها , 
فهذه الكذثة الأخيزة + رغ ككن حجعيا + تجمع بين الطوابى الكلاةة الترامعة :+ 
بالاضافة الى ظهور الطابق المثمن لأول مرة فى نظام المآذن ذات الطوابق الثلاثة , 
وان كان هذا الشكل المثمن طبق ف الطابق العلوى من مئذنة الجيوش ولم يطبق ق 
الطايق الأوسط على غرار متا الأسكتدرية . 

واذ! كان الشكل العام مثان الاسكندرية الانموذج الذى احتذاه المعماريون 
فى الغرب الأدتى لثدنتى القيرواق وسفاقين ٠‏ فان عمارعة الداخلية كاثت. المصدر 
الذى. استوحى منه مهتدسق النصون الويصدي. النظام الداخل لكلافة .هادن تواتم 
تلق بحميما ف الفاح والرنسوة «روف الرشاقة والسبمو تذكرها غل التوال : 
متذنة جامع الكتبية بمراكش ومتذنة جامع قصبة الموحدين باشبيلية » ومئذنة 
جامع حسن بالرباط : فطول قاعدة مثذنة الكتبية يبلغ + ؟١‏ مترا )١7(‏ فى حين 
يصل ق.مثذنة جاع اشبيلية الى 17,58 مثرا (14) وق مثذئة جاع حسن 
بالرباط ١١1.١5‏ مترا )١151(‏ . أما الارتفاع فيصل فى مئذنة الكتبية الى أعلى التفافيح 


)١7(‏ السيد عبد العزيز سالم ». المغرب الكبير . ج ؟ بيروت ١958١‏ ص 867 . ولكن فيلث 
هرتاندث يجعل طول القاعدة ١7,8١‏ مترا (113 .2 ,كته .م0 ,065 تمصع عجتاوع) 

, 58 ص‎ ١558 السيد عيد العزيز سالمم » المساجد والقصور بالأندلس » القاهرة‎ )١18( 
وانظر المغرب الكبير » ص 808 . ويحدد‎ , ١107 لاخيرالد! باشبيلية » مجلة المجلة » العدد التاسع‎ 
فيلث ارناندث طول القاعدة مترا (115 ,2 .]1ه .05 ,2062 8م2362 «ذان) أما مارسيه‎ 
)0. متر! (208116[لا221151 6011178 1لطعقة'1 ,كثة؟1137‎ ١4,865 ققد ذكر أن طول القاعدة‎ 0. 5 

(21 .2 ,1954 ,23515 ,0'06610621) وواضح أن هذا التقدير مبالغ فيه وغير صحيح . أما تراس 
56 فيجعله ١5‏ مترا (321 .2 ,1932 ,283115 ,1228117650116 1835083110 أتتة '.[ ,1761183556 .آن[) 
وتميل إلى الأخذ يتقدير فيلث ارناندث ياعتياره مهندسا آكثر دقة فى قياس الأطوال . 

162173556, 00.( متر!‎ ١١ ..,1آه .02 ,26281062 256112 ويجعلها تراس‎ 2. 113 )1١5( 

01. 1 
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الثلاثة المتوجه لقبتها نحى 77.5 مترا (١؟)‏ بينما يبلغ ارتفاع ما وصل اليه 
البناء فى مئذنة الرباط التى لم يتم بناوها 54 مترا (١؟) ٠‏ وكان مقدرا لهذا 
الطابق أن يتجاوز فى الارتفاع ٠١‏ مترا (؟5) . أما مئذنة اشبيلية » فيصل ارتفاع 
القسم الاسلامى منها الى 59,55 مترا (57) . ولدينا نص تاريخى صريح وفى غاية 
الأهمية أورده عيد الواحد المراكشى من مؤرخى المغرب المعساصرين لدولة 
الموحدين يؤكد بما لا يدع مجالا للشك فى أن صورة منار الاسكتدرية كانت ما تزال 
راسخة فى مخيلة الخليفة أبى يوسف يعقوب المنصور » وأنه أملى على مهندسيه 
رغبته فى أن تماثل صومعة جامعه بالرباط منار الاسكندرية الشهير فى الضخامة 
وفى الارتفاع وفى النظام الداخلى للبناء » حيث يتم الصعود الى أعلى الطابق الأول 
بواسطة طريق مستى صاعد بدون درج يبلغ عرضه مترين » ويدور في صعوده 
حول النواة المربعة المركزية لهذه المئذنة التى تشغلها غرف متراكبة تعلى الواحدة 
الأخرى يبلغ عددها ستة (75) . يقول عبد الواحد المراكشى فى سياق حديثه عن 
منصور الموحدين : « وبنى فيها ( أى فى مدينة الرباط ) مسجدا عظيما كبير 
المساحة , واسع الفناء جد! , لا أعلم فى مساجد المغرب أكبر منه » وعمل له متذفة 
فى نهاية العلو على هيئة منار الاسكندرية يصعد فيه بغير درج » تصعد الدواب 
بالطين والآجر والحص وجميع ما يحتاج اليه الى أعلاها ‏ ولم يتم هذا المسجد الى 
اليوم لآن العمل ارتفع عنه بموت أآبى يوسف » (55) . ويعلق الاستان هنرى تيراس 
86 1161111 على تآثر المنصور الموحدى بالاسكندرية بقوله : « ومن الغخريب 
حقا أن نطالع هنا اسم الاسكندرية بدلا من دمشق ويغداد » فان شهرة الاسكندرية 


إالضة .8515 ,150018065 150116165565 61 5320111815865 ,885561 .1 ,161218856 .11 
8 .2 ,1952 السيد عبد العزيز سالم » المغرب الكبير . ص !44 209 .2 ,.011 ,.08 ,2/1826815 .0 

إللقة 0 .5 ,0600010614 .111165 820111160111756'.آ ,184370815 »2 السيد عبد العزيز سالم 0 
المغرب الكبير . ص ١8ه‏ 

(9؟؟) 321 .5 ,كله .هه رعوقة28ه16 

زلققة السيد عبد العزيز سالم , المساجد والقصور بالأندلس » ص 11 

)55 ويبلغ عدد هذه الغرف فى مكذنة الكتبية ستة وف مئذنة اشييلية سبعة . وتتفاوت الغرف فق 
هذه المآذن الثلاثة فى الاتساع وتعلوها قباب أو قبوات متنوعة : ففى الكتبية نجد القبة نصف الكروية 
والقبة المفصصة والقبة التى تتخذ شكل هرم ناقص على قاعدة مثمنة والقية ذات الضلوع البسارزة 
المتقاطعة التى تشبه احدى قباب جامع قرطبة واحدى قبات مسجد باب مردوم بطليطلة وقبوة بهو 
الينود بقصر اشبيلية وان كانت تختلف عنها جميعا ف أن قبة الكتبية تتسم بالرشاقة والدقة المتفاهية . 
ويتخلف من تقاطع الضلوع فراغ مثمن الشكل تشغله قبيبة من المقرنصات 

6 ,175 .25 ,3120158065 10516765565 61 536011111831165 ,16113536 
أما غرف متثدذنتى الرياط واشبيلية فمتنوعة (210 .2 ,.01]5 .02 ,313168315) هى الأخرى من حيث 
نظام التقبيب ٠‏ وأغلبها قبوات منصصة أى من المقرنصات أى مضلعة أى متعارضة أى نصف كروية 
(211 .2 ,كته .هه ,قتة:ة181-151 ,180 .مم ,.0لأطة بعدقه مده 1) 

(05) عيد الواحد المراكشى ؛ المعجب ف تلخيص اخبار المغرب ٠‏ القاهرة . 1١55١‏ ص 51١١‏ 
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التى تحتضن روائع الحضارة الهللنستية طوال قرون عديدة كانت راسخة فى 
أعماقه » )5١6(‏ . ولقد أساء تراس 16178556 فهم نص المراكشى » قيدلا من أن 
يدرك أن المنصور أراد أن يقلد بناء منار الاسكندرية ٠‏ فهم النص على أن المقصود 
به أن يقلد تخطيط مدينة الاسكندرية عند قيامه يبناء مدينة الرياط » وفى ذلك يقول: 
«يروى موّرخو الاسلام أنه خطط مدينته على نظام تخطيط مدينة الاسكندرية (7ا؟) 
16 'تتاة 171116 58 6016111 01111 73601116111 12115111218315 115101165 1,.65آ) 
6016٠‏ 221331 ولقد طبق الموحدون هذا النظام الداخلى لمئذنة الرباط 
.ألتى لم يتم بناوّها على متذنة جامع القصية باشبيلية ١‏ فهذه المئّذنة بنيت على حد 
قول ابن صاحب الصلاة « بغير آدراج . انما يصعد اليها فى طريق واسعة للدواب 
والناس والسدنة » (58) وهذه الطريق تدور حول النواة المركزية المربعة 86 
دورة مريعة (565) ٠‏ وتتسع لصعود فارسين بفرسيهما حتى سطح الطابق الأول 
من الصومعة . 

وقد اأتخذت مئتذنة جامع الكتبية بمراكش نفس النظام الداخلى للصعود الى 
أعلى المئذنة » فهى متذنة بغير درج يصعد الى أعلى طابقها الأول عن طريق ممر 
صاعد بدون درجات «87280135 583135 7313226 1[16»> يدور حول الثواة 
المركزية بمقاطع متعامدة مع الجدران الداخلية » ويشفل النواة الوسطى ستة 
غرف تعلو الواحدة الأخرى )3١(‏ . وفى هذه المآذن الثلاثة يقول تراس : « وبين 
الجدار الخارجى السميك والنواة الوسطى لا يوجد درج وفق النظام الشائع 
للمآذن . وانما يصعد طريق بدون درجات صعود! تدريجيا عير عطفات مؤرية 
( تتخذ زوأيا قائمة ) وهذا النظام سيطبق فى الخيرالدا كما سيظهر فى مئذنة حسن 
بالرباط قرب نهاية القرن » )5١(‏ . 

بقى أن نوضح كيف انتقل تأثير منار الاسَكندرية الى عمارة المآذن المغربية 
والأندلسية ٠‏ واعتقد أن هذا التأثير الذى عاريية منار الاسكندرية فى الطايع العام 
مئذنتى القيروان وسفاقس انما حدث بسيب استقرار جماعات من اهل الاسكندرية 
بالقطر التونسى ( افريقية ) فى أواخر القرن الأول للهجرة . فقد ورد فى مصادر 
تاريخ الفتح العربى للمغرب أن حسان بن النعمان الغسانى استعان يالف قبطى 


(93؟) 288 .2 ,16و20-348101165ةم1115 انق "1 ,رعوفمحة؟1؟ 
(9؟) 288 .2 ,3110-113111650036م115 أنه '1 ,رعوممقعرع 1 
) ابن صاحب الصلاة + المصدير السابق 2 ص "285 
(4) المغرب الكبير » ص 8508 . وذكر مارسيه أن عددها 4" دورة وأعتقد أن الرقم الثابيت 
بالمتن أصح لأنه أحصاء شخصى . 
(١؟)‏ 177 .2 ,وعمقطمسملة 1 © 583110111831165 ,18113556 
)5١(‏ 172 .2 ,.10طآ 
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يأهله وولده من مصر فى انشاء دار الصناعة بتونس (57) لشهرة الأقباط ( من 
أهل الاسكندرية ) فى صناعة السفن بدار الصناعة بالاسكندرية وتكشف البرديات 
عن عدد كبير من الصناع المصريين المتخصصين فى صناعة السفن كالنجارين 
والمقلفطين وقصارى الأقمشة ممن كانوا يشتغلون فى دار الصناعة 
بالاسكندرية (7") . يضاف الى ما سيق أن الاسكندرية كانت القاعدة الرئيسية فى 
مصر لتوجيه الحملات العباسية الى افريقية بحكم اتصالها بالطريق المؤدية الى 
افريقية والمغرب (55) ١‏ ثم انها كانت تعتبر باب المغرب والأندلس (55) واليها 
تصل سفن المغارية والاندلسيين الذين لم تنقطع رحلاتهم الى المشرق الاسلامى عبر 
الاسكندرية منذ منتصف القرن الثانى للهجرة أما لأداء فريضة الحج أو طليا 
للعلم أي سعيا الى التكسب بالتجارة ٠‏ فلقد كانت الاسكندرية أول ثغر ينزلونه بعد 
رحلتهم الطويلة » وكان منارها أول ما يشاهدونه من المعالم البارزة يميث رسخت 
صورته فى مخيلاتهم (77) ويتحول مع مضى العهود وتوالى الحقب والازمان الى 
اسطورة كان لها أثرها الفعال فى امتثال صورته لدى عرقاء البناء فى المغرب 
والأندلس .> 


دكتور السيد عبد العزيز سالم 


(؟) البكرى » المغرب ف ذكر يلاد افريقية والمغرب . نشى دى سلان , الجزائر 141١‏ ص 54 
التجاتى . رحلة التجانى » تحقيق حسن حسنى عبد الوهاب ٠‏ تونس ١108‏ ص 1 
وانظر عيد العزين سالم تاريخ الاسكندرية وحضارتها فى العصر الاسلامى ٠‏ الاسكندرية ١146‏ 
ص ١١5‏ وتاريخ البحرية الاسلامية فى حوض البحر المتوسط , ج ؟ الاسكندرية ص ؟؟ هامش ١‏ 
(0؟) فتحى عثمان ٠‏ الحدود الاسلامية البيزنطية » ج ؟ القاهرة ١951‏ ص 144 
(4؟) عبد العزيز سالم ١‏ تاريخ الاسكندرية » ص ١52‏ 
)0 راجع فى ذلك مقالى يعنوان آه 50276 تت مطلناكنتط-ممقوقتط عأعة 061 20158 1106لا 
1 ,15-17 5 182 لتتقطلق 18 08 0080620205 <اع ,مأمتوظ 06 ممتطةاذا ماه 
التأثيرات الأندلسية فى العفارة المصرية الاسلامية المجلد الحادى والعشرين مدريد ١985”‏ 
قله نم2 +6 23266105 :01022810 عاتتة 678605 10865 ,581621 تأقفاة 0طكق 21-5860 
.5 ,1984 ,118561118 ,6م6887 14101 16 قضصقة ,217156 نكل عزغة 
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لزمن. انحرو ©26)اههط010. 


أردنا بمناسبة اليويبل الذهبي لإنشاء المعهد المصري للدراسات 
الإسلامية » ويعد خمسين غاما من الجهد الأمل الرامي إلى ااحفاظ على واحد من 
أهم عمده . مجلته الغراء ٠‏ تكريم هؤلاء الذين حولوا هذا الحلم الواعد إلى واقع 

وإيمانا منا بالدور الذي قامت وتقوم به مجلة المعهد المصري للدراسسات 
الإسلامية باعتبارها نقطة وصل وتواصل بين المشتغلين بالدراسات العربية من 
الإسبان والإسبانية من العرب » نرى أنه بات علينا أن نستغل معطيات عصر 
التكنولوجيا لتخليد شهادات وأبحاث ثَقَاة الفكر والقلم من العرب والإسبان المدونسة 
على ما يربو على ثلاثين ألفء صفحة في ثلاثبن مجلدا ٠١‏ تراث ثرى غائر الأعماق 
من الإبداع والدرس والبحث في ثمار واحدة من أهم الحضارات التي ورثتها 
البشرية: الحضارة الإسبانية العربية ... 

ان هذا القرص» الذي تحمله بين بديك أيها القارئ الكريم» الذي يضم في 
ثنايا موجاته المغناطيسية كنزا تراكم على مر خمسين عاماء يرنو إلى أن يكون 
احتفاء بالمستقبل وبالاجيال الجديدة التي تواصل مهمة إثراء هذا الكئز المعرفي 
الذي نهديه لك ولأنفسنا ولكل المعنيين بالتراث العربي الأندلسى في هذا القرص 
الصغير في حجمه الكبير في معناه. 

ولنا اختنام هذه المناسبة لنعرب عن عميق امتنانناء وجزيل شكرنا لكل 
من شاركنا وأسهم في هذا الجهد طوال السنوات الماضصية . 


أ.د محمود السيد على 
المستشار التقافي لجمهورية مصر العربية 
مدير المعهد المصر ي للّدراسات الإسلامية 
سمه ل 
مدريد في الثاني عشر من أكتوبر 19959 


.|21 01.001/001)54 0 جاع ة]. الالناننا//نماغط 


وعم //:قمغط 


جمهورية مصر العربية 6 وزارة التعليم العالى > الادارة العامة للتمثيل الثقاق 


سا م | سسا 


عدد خاصض 
بالأبحاث التى القيت ف المؤتمر الدولى 
بمناسية العيد المتوى بميلاد طه حسين ( 1143-1845 ) 
بالتعاون مع معهد التعاون مع العالم العريى يمدريد 
جامعة غرناطة من ٠‏ الى ٠١‏ مارس 195١‏ 
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جمهورية مصر العربية - وزارة التعليم العالى - الادارة العامة للتمثيل الثقاق 


. ره 


للرراشامت الْإِستلاس فى تدبية 


يصدرها المعهد المصرى للدراسات الاسلامية في مدريد 
رئيس التحرير : مدير المعهد 


المجكد الرايع والعشرون مدرد 1990-9941 


العنوان : (552238) 14830310 128002 ,085321680 13/167062 8515 06 مو5تعممظ 
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فهنرس القسكمالعري 


صفحة 
تقديم ٠.‏ للدكتور جمال عدد الكريم كن 
البحوث والخصوص 
العلاقات بين الفكر الفلسفى الاسلامى وبين الفكر الفلسقى الأورودى فى الحصور 
الوسطى والحديثة . للدكتور محمد عبد الهادى أبى ريدة 37 
التأثير المتبادل فى الرواية التاريخية العربية الاسيانية . للدكتور أاحمد مختار العبادى لخن 
أصول .التفكير النقدى عند طه حسين ( ورؤيته الثقافية ) . للدكتور محمد رجاء عيد لا 
المتذبى بين طه حسين ويلاشير ( دراسة مقارنة ) . للدكتوره وديعه طه النجم 55 
النصوص الدينية والواقع التاريخى . للدكتور نصر حامد أبى زيد عم 


عودة الى كتاب فى الشعر الجاهلى ( دراسة ف الردود والانتقادات ) . للدكتور خالد سليمان  ٠١59‏ 


عندما تلتقى ثقافتان : طه حسين ومورياك . للدكتوره آمال فريد 0 
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طبعت بمطبعة المعهد المصرى للدراسات الاسلامية فى مدريد 
اليل 
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يحتوى هذا العدد من مجلة المعهد المصرى للدراسات الاسلامية بمدريد على 
المحاضرات والدراسات والأبيحاث التى قدمتها نخبة من أساتذة الجامعات 
المصرية والعربية والاسبانية المتخصصين فى الدراسات العريية والاسلامية 
والأندلسية ف المؤتمر الدولى « آفاق العلاقات الثقافبة العربية والأوربيية » 
( ال ماضى - الحاضر - المستقيل ) فى الذكرى المثوية لميلاد د. طة حسين ( 14849 - 
65) الذى نظمه المعهد المصرى للدراسات الاسلامية بالتعاون مع معهد التهاون 
مع العالم العريى وجامعة غرئاطة فى قصر ركاسة جامعة غرتاطة فى الفثرة عن 
ه الى ٠١‏ مارس سنة 1440 فى اطار احتفالات مرور خمسمائة عام على اكتشاف 
الامريكيتين . 


والاضك ان تخضيصن 158 الكلة اللأعمدال الفلسة الدزفى وى اريم لأسيب 
ولعميد الفكر والآدب العربى الدكتور طه حسين الذى آثرى المكتبة العريية 
والآوربية بأدبه وبفكره المتميز والمتحرر وأضاف رصيد! هائلا من الموضوعات 
الهامة القى تتعلق بالدرافدات العربية والاسلامية , 

وقد دارت أغلبية تلك المساهمات العلمية ف المؤتمر حول قضايا ومشاكل 
هامة وعديدة تتعلق بشخصية د. طه حسين وفكره وأديه وفلسفته وأصول التفكير 
عنده وأسهاماته فى اللغة والأدب العربى وتأثيراته وتقييمه أيضا للشعر الجاهمن 
من .خلال أعمالة وانثاجه الوقين والمتعدد الذى جعل منه أدييا كبيرا ومفكرا حرا 
وتاقدا خبيرا قتع لاؤداب العربى. افاقا عاكية استمق نهدارة أن يكون له عميدا . 


وهذا المجلد الذى بين أيديكم الآن هو العدد الرابع والعشرون (19417- 
+195 ) شرج الى التوى بعد أن تاكن اصندان الجلة واخراع .هذا العذن ست 
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ستو اك طويلة اع سقة هام 45 لطروف خارجة عن:ازادكنا حالت فوخ اصوان 
اليه سابقا وهى جهد يحمد عليه . 

ونحن نتقدم بالشكر العظيم لمعهد التعاون مع العالم العريى والهيئات الأخرى 
التى ساهمت فى انتجاح هذا الملتقى الفكرى . 
حنمن تكو التدمي الذي كان شائقا لمرو فى اول مق اشباء شيا الطريق 3 
علاقتنا الثقافية والعلمية والانسانية باسبانيا حينما قام أثناء توليه وزارة 
القربية بانساء هذا المعيد اكسدريي للدزاسات الأسلامية ق ستة: 148 امجدل منه 
مؤمسية كادي وكلمية ل اذ ان هذ الؤسية لست الاقنرة افكره لقان 
وتوجهه المثمن نحى اقامة هده الصلاقات الأسباتية العربية التى اصيدت الآن 
شجرة وارقة الظلال . 
العلماء الاسباق والصريين والعرب طبع أعدان. المجلة واستكمال عا كان حقه أن 

ومن الله نآمل كل العون والتوفيق فى رسالتنا 
والسلام عليكم ورحمة الل »> 
1. د. جمال عيد الكريم 


ومدير المعهد المصرى للدراسات الاسلامية يمدريد 
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العلاقات بين الفكر الفلسفى الاسلامى 
وبين الفكر الفلسفى الاوروبى فى العصور الوسطى والحديثقة 


هذه دراسة موجزة . ومن وجهات نظر عامة » حول العلاقات بين الفكن 
الفاسقى ‏ النبلامى وبين القكن الفلمفى الأزروين ف العضوى الويسان والصدكة 
والواقع أن فى هذا الموضوع » فى نقط ومن جوانب معيذنة » دراسات متخصصة 
لعلماء كبار » سواء فى مجال الفكر العلمى أو الفلسقى ٠‏ لكنى أاحب أن اتناول 
الموضوع أولا من الناحية التاريخية بكل ايجاز » ثم أشير الى بعض التفاصيل 
حول تطور العلاقة بين الفكر الاسلامى والاوروبى ٠‏ وقد يكون فى سياق الكسلام 
اشارات. لامكان دراسات يقوم بها الباحثون التاشئون 

وتحسن الاشارة الى أن حياة الفكر فى الشرق والغرب ٠‏ وفى مجال الحياة 
الروهية والثقافية قامك عل اتناس البدايسات. الأليية والايماة. الذي افرقه 
أثوايه ى الشبرى ٠‏ كم افقدت ال الغري.ء كما سملتيا الدياضات المتذلبة الخااقة 
بعقيدتها وشرائعها وأخلاقياتها وآدابها » ولا يمكن أن يتصور أحد كيف كان يمكن 
أن تصبح حياة الشرق يوجه عام » والشرق العريى - الاسلامى بوجه خاص » 
وكذلك حياة الغرب الاوروبى + لولا الدين الذئ جاء عذ ع الله واظل اللحياة 
الانسانية » ولا تزال آثارة باقية فى العقول والقلوب والحياة » رغم تغير الظروف . 

والعلاقة بين الحضارة العربية وبين الحضارة الاوروبية فى العصور الوسطى 
والحديثة » بل المعاصرة ,. هى ٠‏ من حيث الجوهر ورغم أنواع الصراع ٠‏ علاقة 
فكر وعلم وفلسفة وثقافة انسانية روحانية -- عقلية + اقترنت بتبليغ رسالة 
الاسلام التى جاءت تصدق الرسالتين السابقتين » فتشهد لهما من جهة وتكمل 
وتفصل وتصحح من جهة أخرى . ثم انها جاءت فى الوقت نفسه تبنى الايمان على 
العلم واستعمال العقل » وتوضح كذلك معنى وجود الانسان على الارض ٠»‏ وهو 
عمران الدنيا بالحق والعدل وتأكيد كرامة الانسان وحقوقه على أساس ما فيه من 
خئسة البية ركلا الحفوال؟؟ 7 

ومن اجمل واعظم ما يسعد التاظر فى تاريخ الفكر ذلك الاتصال الذى لا يتقطع 
فى حياة الفكر البشرى ٠‏ تحمله عقول عظيمة تعشقت البحث عن الحقيقة وتقديمها 
للأجيال . 


ب 
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0 محمد عيد الهادى أبو ريدة 


وأفكار الآمم وفلسفاتها كثيرة ومتنوعة » وهناك فكر عظيم بقى فى دائرته 
القريبة الى حد كبير كالفكر الهندى والصينى : ريما لآنه لم تكن هناك ضرورة ولا 
مجال لحركة الفكر . وهناك فكر عظيم متحرك مثل الفكر اليونانى الذى كاذت له 
شبه رسالة انسانية » وفكر عظيم متحرك بيحكم أن له رسالة عامة شاملة كالفقكر 
المسيحى والفكر الاسلامى . 

ومن اللقاءات الكبرى فى تاريخ الفكر ذلك الذى كان بين الفكر اليونانى وبين 
الفكر الاسلامى , بحكم أن الاسلام لم يكن مجرد عقيدة ٠‏ بل كان نظاما كاملا فى 
الدين والفكر والحياة . وكذلك اللقاء بين الفكر الاسلامى والفكر الاوروبى فى 
العصور الوسطى والحديثة . وهو لقاء بدا . ولم ينقطع » وكان فيه تفاعل كبير » 
مداره البحث عن الحقيقة فى كل مجالاتها » خصوصا فى ميادين حقائق الايمان 
التى أدى البحث فيها الى الدخول فى ميادين العلم والفلسفة والمعرفة التى تمس 
الانسان . 

.وقد كان الانسان يفطرته يبحث عن الحقيقة . استجابة لطموح طبيعى فى عقله 
من جهة + واجتهاد! فى فهم حقائق الايمان التى جاءت من عند الله من جهة أخرى, 
واذا كان مجرد البحث عن الحقيقة يرفع قدر الانسان بما له من متحة العقل , 
قان البحث فى حقائق الايمان يتخذ » الى جانب ذلك » حسبغة عظيمة تجعل للبيحث 
نوعا من القداسة يكتسيها من قداسة الحقائق الكبرى التى علمها الله تعالى 
للانسان لكن يعقلها ويوجه حياته فى الفكر والعمل » فيفصل ويبرهن ويطبق ويصل 
الى كل ما يؤهله له عقله فى حياة العلم والفقلسفة ونظم الحياة . 

وقد أنطلق الفكر من الشرق الى الغرب تيارا روحانيا حملته الأآديان المنزلة 
كما تقدم القول » وخصبوها المسيحية والاسلام + ثم اتطلق من الغرب الى المشرق 
تيارا من القوة عبر عنه الشاعر الآ مانى فريدريخ ريكرت 1211015611 12116071011 
(ت 1866 م) بقوله : 


قد شاهدت كيف أنه من الشرق 011611 7021 1716 للهةة 101 
جاء تيار متدفق من النور 1 12331 1101115110111 اللا 
وكيف أنه فى مقابل ذلك 006010621 7011 1717160611131 1520 
انطلق من المغرب تيار من القوة ‏ 261563501055611 1160115110127 طاط 


وفى أثناء ذلك ورغم تعارض هذين الاتجاهين ؛ كان الفكر يأخذ مجراه بين 
الشرق والغرب » ومنذ أكثر من قرنين نجد تيارا من الحضارة والثقافة يسير من 
الغرب الى الشرق . ومهما قيل ومهما حدث ٠‏ قان روحانية الايمان » ومعها 
روحانية الفكر . هىء التى يجب أن تظل تجرى بين الشرق والغرب » وخصوصا 
وقد أصبح العالم يقف موقفا جديدا » ويتطلع الى مستقيل يتمنى كل مفكر أن يكون 
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مستقبل الانسانية الموحدة ى ظل الاآيمان والدق والغدل ء على هذا الكوكب 
امتميزق الذى اقتضب الأرادة العليا أن يكون مملكة الأنسان.+ يتشيء عليهيا 
حضارته الذاتية التى يبدعها فى ضوء عقله وضميره وكل القيم الايمانية 
والانسانية الكبرى التى قام عليها نظام الحياة . 


الفكر اليونانى : والاسلام 


نش الفكن والاد هوق الشرق القديم ٠‏ بوقان.ى الغالب .حول الديق + كم اقكة 
صيغة جديدة عند اليونان » حيث برزت فكرة حقيقة يبحث عنها العقل الانسانى » 
ويلتمسها فى نظام الطبيعة » وفى نفسه » وفيما وراء ذلك ٠‏ وعاش الفكر اليونانى 
عدرة القدى ل وكرك للأجيال تراكا كان قيرة عقلية ولكدة + يمقدان عا 3 قارة 
الانسان عل معرفة الحقيقة + حتى اذا أوشك ذلك الفكر ان يذوب ق غيره + وام 
ينطقىء سراجه ٠‏ جاء الاسلام يعظم العلم ويحض على استعمال العقل ٠‏ ويقيم 
الايمان على النض فى هذا الكون + كما يقيم نظام الحياة على كل ها يمكن أن 
يسخره الانسان من قوى الطبيعسة ويستخدمه لمصالح حياتقه . ولما كان الحق 
والعلم الحق مدار القرآن فى كل مجالات الفكر . فانه لما تهيآت الظروقف يحصد 
الاستقراى الاول للدولة وعرف المسلمون علوم الامم وفلسفاتها ٠‏ فاتهم تقلوها 
الى لغتهم . ويسد؟ المفكرون الاسلاميون بالدراسة والفهم والنقد لذلك التراث , 
وامتتطاعو! أن يفددوا العرقية وان سعر | وقدهوا الأسيافة كرات رائفية 
لفك نيا الامن ا الخرى د الخوب: 


وكان المفكرون الأوروبيون أكبر من عنى يالفكر العربى - الاسلامى ودراسته 
والاستفادة هنه + وكما أنه هما يقترف المفكر السلم آنه اققتئ العرفة وتعلم عن 
السايقين ,» فانه يشرف المفكر المسيحى أنه بدا يدرس علوم العرب وفلسفتهم 
ويستفيد منها » وهى كانت قد اشتملت على التجرية اليونانية مضاقا اليها 
ابداعات علماء الاسلام وفلاسقته » وذلك قبل معرفة الغرب بالقلسفة والعلم أخذا 
من الصادن اليوتائية . 


وبسكم الموقع التاريفى للفكن الابلامى بين الفك القديم + خصوضا اليوتاتى: 
والهندى . الى حد ما ٠‏ وبين الفكر الأوروبى فى العصور الوسطى » وكذلك بحكم 
موقع الفكر الأورويى فى العصور الوسطى بين القكر الاسلامى وبين القكر 
الحديث : فاح دراسة كل من الطرفين تتقضى الدراسنة القاركة + لكى يقبين ها 
كل منينا هن نميو اك بخاسة ولك يفك القهم والتقدين الحسديه + 

وكفين عن الآراء والقهوهات والشاكل ق هجال الذكر ينعا الواسع عتد 
المسلمين لا يمكن أن تفهم الا بعد معرفة الفكر اليونانى ٠‏ وكذلك لا يمكن فهم 
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الكثير مما فى الفكر الأوروبى فى العصور الوسطى والحديثة الا مع المعرقفة 
باللفكر الاسلامى . 

وعلى سبيل المثال فانه لا يمكن تقدير تصور الكندى أول فلاسفة الاسلام 
(ت حوالى ؟55 -811 م ) لهذا العالم ومصدر وجوده الا مع مواجهة ومقارنة 
يتصور كبار فلاسفة اليونان أمثال أفلاطون وأرسطوى , وكذلك لا يمكن فهم 
تصور الفارايى ١ت‏ 59" ه- 10١‏ م ) ء للعالم الا مع المقارنة بمذهب الفيض 
0 الذى ظهر فى العصر اليونئانى المتاخن . 

ثم انه لا يمكن فهم مسائل كثيرة من « علم أصول العقائد الاسلامى » , أى 
« علم الكلام » الا يعد معرفة حيدة ومقارنة بين مذاهب متكلمى الاسلام ومذاهب 
فلاسفة اليونان ٠‏ وكذلك لا يمكن فهم نقد علماء العقائد فى العصور الوسطى 
الاوروبية لمذهب أرسطو دون الرجوع الى كتاب « تهافت القلاسقفة » للغزالى » ولا 
الفهم الحقيقى لمذهب القديس توماس الأكوينى التنايعة 0 85نطمط1”' 
( ات ١١75‏ م )ء وهى أكبر علماء العقائد المسيحية » دون معرفة بفلسفة اين 
سينا (زت 558 ه- ٠١50‏ م)ء واين رشد (ت 5560 ه-18١١١‏ م ) وكذلك 
مذاهب متكلمى الاسلام . 

ثم اذا كان مؤرخ الفلسفة الأوروبية يدرس مذهب الشك المنهجى عند ديكارت 
35 (ت ١١8١‏ م) مع أشارة الى فلسفة القديس أوغسطين 
085 ظ2 رت *55 م )ء رقم بعد ما بينهما بقرون » فكيف يصح لمن 
يريد دراسة الفكر الفلسفى فى علاقاته الشاملة أن تفوته المقارنة بين الغزالى 
وديكارت ٠‏ وقد كانت كتب الغزالى » مثل كتاب « المنقن من الضلال » وكتاب 
و التيافت + وكقب الخرئ له موجودة:ق ترجعتها اللاتينية » وكاتت كتيه الأخرى 
معروقة » يقروّها الذين يعرقون العربية من علماء العقاكد . 

يل ان الدراسة لمذهب « الجواهر المنفردة » 1101180010816 عند الفيلسوف 
الآأثانى ليينن 1610215 (ت ١١١16‏ م ) ء, تقتضى المقارنة يمذهب الجوهر 
الفرد عند متكلمى الاسلام » وكذلك يمكن دراسة ثورة الفيلسوف الألمانى كنت 
18111 رت 18١5‏ م ) على الميتافيزيقا فى كتايه نقد العقل المحضص 0121016 
ألمتتمع لا اعطلع ]ا عدع0 مع الاشارة الكافية لثورة الغزالى على الميتافيزيقا 
اليونانية » وهذا ما قد تتاوله بعض الباحثين المحدثين بالدراسة الدقيقة . 

على أنه ليس هناك أى داع لأن يفتخر موّرخ الفكر الاسلامى بايداعسات 
المسلمين , ولا أن يبالغ موّرخ الفكر اليونانى فى أحكام من نوع قول ريتنان 
11 5211686 زات 1815 م ) عن الفلسفة الاسلامية وانها عبارة عن 
« الفلسفة اليونانية باللغة العربية » » ولقد كان حكم رينان مينيا على تصورات 
عامة للكون والانسان ظهرت عند اليونان » ثم استمرت قرونا عند فلاسفة الاسلام 
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وفلاسفة أوروبا . ولم يكن بين يدى الفيلسوف الفرنسى آلا عدد محدود من 
المراجع + هذا الى آته لم يدرك القرارق بين اليونان والاسلاميين ى مقهوم التقلسف 
وعلاقات الفلسفة بغيرها فى الاسلام ولم يلاحظ أيضا تغير المفهومات التى وزاء 
المصطلحات ٠‏ 


بيداية وعودة اليها : 


بداث العلاقات العربية الأوروبية عنذ دشول العرب الى اسبائيا يحملون 
الرسالة الالبية الكوائية » واستمرت العلاقات قرونا كثيرة ق حشارة عظيمة 
حملتها الروح العربية - الاسيانية . 


ومع أن قرونا كثيرة فصلت بين الوجود الاسلامى والوجود الأوروبى السيحى 
فى الآرض الاسبانية الا أن الحضارة المشتركة أشرقت على أورويا » وعلى أساسها 
قامت نهضتها منذ العصور الوسطى الى بدايات العصور الحديثة + وكذلك بقيت 
آثارها المادية الرائعة وملامحها فى كثير من الأمور الانسانية المميزة » بحيث أنه 
لما جاءت ظروف جديدة ظهرت الجيود الكبيرة لاحياء الدراسات العربية على يد 
علماء أسبان كبار ء ثم تهيات الظروف لاستئناف العلاقات من جديد , مع. 
الانفتاح فى حياة الفكر والثقافة » وهذه المناسبة التى تجمعذا هى النتيجة للعلاقات 
الثقافية التاريخية الثى توثقت من جديد بين الأمة العربية والآمة الاسبانية . 

وهنا يسدق اعااريةه الخحية اتلك المقول الوم القبيرة الكن مهدت 
لاستئناف العلاقات من جديد الى أن تحقق هذا اللقاء . أعنى تلك العناية والرعاية 
من جانب الاسيانى العظيم الجنرال فرانكى 11811060 11531101500 وما أعرب 
عنة من المهية العالم العريى الذى حمل له التقدين ووققه ال .جانيننه ى تغرير 
اسيانيا من سيطرة ايديولوجية ونظام حياة غريب عن روحها وترأثها المضارى, 
وقاد معركته وانتصر » بعد جهاد عظيم » فحقق منذ خمسين عاما ما قد بيدأ 
يتحقق هذه الأيام فى شرق أورويا ٠‏ كما يسعدنى أن أحيى ذكرى استاذنا العظيم 
طه حسين وأن أحيى تلميذه الكبير حجارثيا جومث 6012162 6833018 ورجحجال 
السياسة والثقافة فى عام 116١‏ الذين ساهموا جميعا بجهودهم الرسمية فى 
انشاء هذا المعهد الذى نلتقى فيه . 

وانى أحمد الله أن أسعدنى الحظ بأن أعيش كل تلك الآحداث منذ عام 1951 
وأن أظل على صلة باسيانيا أحمل لها أجمل الذكريات ٠‏ وأن استطيع التحدث فى 
هذا المعهد الذى شهدت افتتاحه ٠‏ وتلتقى فيه كل هذه العقول لتؤكد العلاقات 
الخصية الرائعة بين العالم العريى وأوروبا ٠‏ وتفتح المجال لتعاون جديد أكثر 
خصبا وثمرات , ان شاء الله » بفضل الظروف الجديدة التى تعم العالم العربى 
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والآوروبى » وتهيىء المجال للعمل 0 تحقيقا للأهداف الثقافية المنشودة ٠»‏ فى تفهم 
لأعظم ما يوثق العلاقات بين الآمم . وهو القكر الذى ينشد الحق والخير 

مع أن امتداد الفتح العربى توقف على الأرض الفرنسية بعد موقعة توربواتييه 
101015-1111 (عام 6 ه""7 م) بانتصار شارل مارتل 1/131:161 0281165 
على الجيوش العربية , الا أن الوجودٍ العربى بقى تأثير ه هناك مدة طويلة » ثم انه 

من المؤكد أن الفرنجة لم يغفلوا عن تتبع الأحوال فى اسبانيا والعالم العريى » الى 
أن جاء الامبراطور شار مان مر الذى امم بالثقافة , 0 
العالم الأوروبى وبين العالم العريى » لأن الامبراطور كان على علم بالحياة 
الفكرية والحضارية فى اسبانيا وفى المشرق بوجه عام » حيث بيدأت حركة الفكر 
تسير بيخطى سريعة . فلما آراد شارلمان ٠‏ وهى المؤسس والباعث للحركة الثقافية 
فى أوروبا أن يصلح أحوال امبراطوريته » بدا يمحاربة الجهل الذى كان مخيما على 
العقول . فقتح المدارس واستحضر لها الأساتذة من أيطاليا وانجلترا » وكانت معه 
مدرسة متنئقلة ٠‏ والتاريخ قد سجل وجود مراسلات وسفارات بينه وبين الرشيد 
الخليقة العباسى (ت ١95”‏ ه- 8٠5‏ م ) كما كان بينهما تبادل الهدايا . 


مسقوى الثقافة فى الشرق والغرب 


لى نظرنا فى الغرب لم نجد حتى نهاية القرن الثامن الميلادى شيئًا جديدا يستمق 
الذكر » ومعارف عالم مثل الكوين 41011112 (ت 6٠5‏ م) » صديق شارلمان وأكبر 
ممثل للنهضة الفكرية فى عصره » لم تتجاوز -- كما يقو|. مؤرخو الفكر الأوروبى 
فى العصر الوسيط ؛ أمثال الفيلسوف الفرنسى جيلسون 06115012 2:1611116 
ما كان يدرس مما يسمى « الفنون السيعة « التى تتالف من 2 المجموعة الثلاثية «( 
دالتحو , الخطابة . الحدل ) والمجموعة الرياعية 011807157111111 
( الحساب ٠‏ الهندسة » الفلك ٠‏ الموسيقى ) » كما أنه من حيث الأفكار الفلسفية 
لم يكن يتجاوز الاقتياس من القديس أوغسطين 4118115111115 (ات 55١‏ م ) » وكل 
مصنفات الكوين عبارة عن جمع ٠»‏ وكذلك كانت مصنقات تلاميذه عبارة عن 
ثقاقة عامة . 

وآأكبر ممثل للفكر فى القرن التاسع هى ايريجين 5118626 50011 68331[ 
(ت /ال3 م ) الذى أدخل فى فلسفة العصور الوسطى مذهب الفيض المستمد من 
مؤلفات دويونيسيوس الاريوياجى 26170288118 101011751115 وجاء يتصور 
للطبيعة فى ضوء فكرة صدور الموجودات عن مبدئها ثم رجوعها اليه » مع خلط 
بين الاله والعالم وغموض فكرة الألوهية أو الميداآ . 
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وكان اريجين معاصرا لأبى يوسف يعقوب بن اسحاق الكندى فى بغداد 
وت "ه5 ه-كك4م ) » ولو أردنا المقارنة بين آفكار هذين المفكرين ومصنفاتهما 
لتبين لنا الفرق الهائل من حيث كمية المصنفات وشمولها وتنوعها » لأن مؤلفات 
فيلسوف العرب بلغت أكثر من ماتتين » ما بين رسالة قصيرة وكتاب » استوعبت 
جملة الفكر اليونانى وغيره من العلوم التى نقلت الى اللغة العربية فى ذلك العصرء 
وانشا فلسفة اسلامية متميزة وله اضافات علمية جديدة . 

وقد اشتهير ايريجين بالرد على مفكر يسمى حوتشالك عللة 00116501 
كان. يذهب الى أن بنى آدم قد قدر لهم منذ الأزل أما النجاة أى الهلاك , السعادة 
أى الشقاء . وريما بدا هذا الرأى عجيبا فى العالم النصرانى فى ذلك الوقت . 

فاذا وصلنا الى القرن العاشر الميلادى وجدناه عصر اضطرأب وحروب وتدهور 
الافى النصف الثانى حيث ييرنز شخص ذكى طموح هو جيريير 05 ]06122612 
6 (ت ٠٠١‏ م ) فاتجهت همته لتحصيل المعرفة من مصادرها الغزيرة. 
وارتحل الى اسيانيا » وقضبى هناك ثلاث سذوات يدرس العلوم العربية » وترك 
رسالة فى الهندسة وكتابا عن الاسطرلاب 851018810 ثم تقد المنصب البابوى 
ياسم سلفستر الثانى 11 517177685126 » وكان يسمى «اليايا المتفلسف» . وقد جمع 
بين الدراسة الأدبية ومحية الدراسة الفلسفية والعلمية » ويذكر أنه كان اذا طلب 
أحد منه خدمة أداها له فى مقابل أن ينسخ مخطوطا ما ويرسله اليه » وكان له 
مبعثون يجوبون البلاد على نفقته بحثا عن المخطوطات . 

ومع أئنا لا نعرف شيئًا يذكر عن آرائه فى الفلسفة . لكن تلميذه فولبير 11115616 
رت ٠١8‏ م ) كان يقول بأنه يجب اخضاع العقل لأسرار العقيدة ونصوص 
الوحى : لكن تلميذ فولبير وهى بيرتجير 101125 06 86161185613 زات ٠١848‏ م) 
كان يرى أنه لابد من استخدام العقل فى بيان حقائق الدين » وأن العقل والجدل 
بالمنطق هما أكير الوسائل لكشف الحقيقة . وقد أدى يه تمسكه باستعمال المنطق 
والجدل الى انكار عقيدة الحضور الحقيقى للمسيح عند تناول القريبان 
11012111101 2» فادى ذلك الى رد فعل خبد القلسقة حجملة 2 
وخصوصا من جانب يطرس الدميانى 108101311 261215 (ت ٠١5‏ م ) الذى 
ذهب يؤكد أن الدين فوق العقل وقوانينه . وأن الفلسفة يجب أن تخضع للدين » 
وأن ارادة الله هى وحدها التى تعين ما هى خير وما هو شي . 

وهذه مواقف لها شبيه عند متكلمى الاسلام فى ذلك العصر . 

وفى القرن الحادى عشر نجد رجلا يسمى قسطنطين الافريقى 0251811810115) 
17338 يقوم بترجمة بعض كتب العرب » خصوصا كتب الطب ( مثل 
كتاب على بن عباس المجوسى وكتاب ابن الجزار ) وبمض النصوص الفلسقية 


لمك. انهحرو 26 )هه ط0اه. أع. 00154 /حام». كاه 0 ماع ج]. ا/الاننا//:قماخط 134لقوع/عصم.//نقمخط 


1 محمد غدد الهادى 5 ريده 


لامسحصاق بن سلمون الاسرائلى (ت 4550 م ) . وقد عاش قسطنطين فى صقلية 
وجنوب ايطاليا » وتوفى حوالى ٠١174‏ م ١»‏ وبعض الباحثين يفترض انه قيراوانى 
الأصل ٠‏ وهذا افتراض له ما يبرره . 
أما أبرز مفكر يعد ذلك فهو آنسلم 41156111 رئيسن أساقفة كنتريرى فى 
بريطانيا رت ٠١١95‏ م ) ء وكان مفكرا نافذ الفكر الى درجة مدهشة » وقد كان 
يرى أن المعرفة الانسانية لها مصدران : الايمان ٠»‏ يقصد الوحى » ثم العقل , 
فالوحى يعطى للانسان الحقيقة » وعلى الانسان أن يفهمها ٠‏ وعلى هذا كان يرى 
وجوب تقديم. الوحى والايمان به على العقل واستعماله . بمعنى أن يؤمن الانسان 
أولا بالعقائد وبعد ذلك يجتهد فى فهمها واثباتها بالعقل » وقد اشتهرت عباراته 
فى ذلك » مثل قوله : « انى لا أحاول أن أعقل ( أقهم ) + وانما أومن لكى أعقل 
( أقهم ) 
0608311 111 10161115626 113610 لطتدطة عتانوع[1 
.لقةعتلاعأ0آ 11 026060 50 
وكان آنسلم معاصرا للامام الغزالى رت 5٠05‏ ه-١١١1١1م)ء‏ وله آدلة 
وعيارات تشيه ما عند المقكرين الاسلاميين » والانسان يندهش عند ما يلاحظ 
كيف يتشايه التفكير وتلتقى العقول » دون أن يكون هناك امكان مؤكد للاتصال , 
ولنذكر على سبيل المثال أحد أدلة آنسلم على وجود الله » ثم نذكر ما يشيهه عند 
مفكرى الاسلام . 
ينظر آنسلم الى هذه الكائنات التى نشاهدها ويقول , على حد عيارة الاستان 
جيسون 611501 ٠‏ انا نرى الأشياء متفاوتة فى الكمال . وكل ما يملك الكمال 
على 'تفاوت ٠‏ فانه يكتسبه من المشاركة فى الكمال المطلق . ويجون أن يكون هذا 
الرأى راجعا الى طريقة أفلاطون . ( مشاركة الجزكيات فى مثالها ) . 
والآن فلنقرا ما يقوله أحد المفكرين الاسائميين » وهو المطهر بن طاهر المقدسى 
(ت “6٠‏ ه- 160١‏ م ) فى كتابه « البدء والتاريخ » . 
« ومن الدليل على اثبات البارىء سبحانه تفاضل الخلق فى الدرجات 
والطباع والهمم والصور والأآخلئق » وتمايز الأشخاص والأنواع من 
أجناس الحيوان والنبات ٠‏ فل أنها مكونة بالطباع ( يقصد بفعل طبيعة 
تفعل على نحى ثابت فعلا من نوع ومقدار واحد ) لاستوت أحوالها ٠‏ ولم 
يوجد فيها ناقص ولا متآخر عن درجة صاحيه . قلما وجدنا الأمر بخلاف 
ذلك علمنا أن مدبرا دبرها ومرتيا رتبها » وهى البارىء سيحاته » . 
ومن جهة أخرى نجد شبها بين آنسلم - الذى ولد قبل الغزالى بنحى من 50 
سنة وتوف قبله يسنتين ٠‏ وبين الغزالى فى موقف المفكر من مشكلة استعمال العقل 
أى الأخذ بظاهر النصوص . يقول آنسلم : ان عدم تقديم الايمان . بعقائد الدين 
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( يقصد الوحى ) والابتداء بالبحث العقلى » كما يفعل أصحاب الجدل ٠‏ يقصد 
الذين يستعملون العقل فى البحث الدينى » غرور ٠‏ وان قبول الوحى دون تفهم 
بالعقل يعد القبول . كما يفعل خصوم الجدل ٠‏ اهمال ٠‏ ويجب تجنب طرق 
النقيضين . 

لنقرا ما يقوله الغزالى « من ظن من الحشوية ( يقصد الذين يأخذون بظاهر 
الألفاظ حتى وقعوا فى التشبيه للآله ) وجوب الجمود على التقليد واتباع الظواهر 
فرايهم يدل على ضعف العقول وقلة البصائر » ومن تغلغل من الفلاسفة وغلاة 
المعتزلة فى تصرف العقل » حتى صادموا به قواطع الشرع ٠‏ انما نشا ذلك عندهم 
من خبث الضمائر , فميل أولتك الى التفريط » وميل هؤّلاء الى الافراط » والواجب 
فى قواعد ملازمة الاقتصاد . وكلا طرقى قصد الأمور ذميم ١‏ . 

وفيما يتعلق برؤية الله فى الآخرة يرى آتسلم أنه يوجد بين الايمان فى الدنيا 
وبين رؤية الله التى التى تسعد الاتسان » ونحن نتمناها جميعا » يوجد ف الدنيا 
شىء متوسط وهى فهم أى تعقل الايمان بالعقل . 

أما الغزالى فان تفكيره , فيما يتعلق بمعنى رؤية الله تعالى فى الآخرة » ينطلق 
من أنه كما أن وجود الأجسام يدرك بالحس فان وجود ما ليس جسما يدرك 
بالعقل والله تعالى منزه عن أن يرى كما ترى الأجسام . ولما كان وجود الله تعالى 
معلوما لنا فى الدنيا يمعثى « نوع ادراك لا تخيل فيه » » أى أنه فى رأى حجة 
الاسلام تعقل خالص ٠‏ فائنا نطلب بطبيعتنا مزيد استكمال فى علمنا به » وى 
الآخرة سينكشف غطاء الحجب عن عقول الأيرار » فيمكن أن نعلم وجود الله 
تعالىهعلما ترتفع درجته عن علمنا فى الدنيا بمقدار ما ترتفع درجة رؤيتنا للشىء 
عن تخلينا لوجوده . وهعنى هذا أنه توجد معرفة هى تخيل ؛ وعلم لا تخيل فيه , 
وعلم أعلى هى ادراك عقلى محض » وهو ما يسمى رؤية الله أى مشاهدته فى الآخرة: 
فعلمنا بالله فى الدنيا هى ذلك العلم الاوسط . 
ومنذ القرن الحادى عشر يدأ الرهبان فى دير سونتى كاسينو 0355120) 110116 
يترجمون الكتب عن العريية » الى جانب ما كان يترجم فى صقلية » ولما جاء القرن 
الثانى عشر استمرت الترجمة على يد رهبان مثل 2815 01 406158170 (١‏ الريع 
الاول من القرن الثانى عشي ) وكان من طزان 4111311136 01 66722611 فارتحل الى 
ايطاليا وصقلية واسبانيا واليونان ومصر ء وقد تعلم العربية » وترجم كتيا 
رياضية وفلكية ٠‏ وكتبه هى فى علوم النبيات والحيوان وآثار الجى والفلك مبنية 
على العلم العريى . 

ثم جاء العامل الحاسم وتآثيره فى الفكر الاوروبى وهى انشاء معهد للترجمة 
فى طليطلة . أسسه « دون رأيموندى » 181771211100 1001 وكان فيه مترجمون 
كيار ولهم مساعدون ٠‏ وفيه ترجمت كتب لا يمكن حصرها » ومنها « احصاء 


لمك. انهحرو )1ه ه010 أعم. 00154 /حمم». كاه 0 ماع 2]. ا/الزاننا//:قماغخط 134لقوع/عصم.//:نقمقخط 


1 محمد عدد الهادى أبو ريدة 


العلوم » للفارابى . وى « آلهيات كتاب الشفاء » لابن سينا : وكتاب « القانون » له 
أيضا » وكتاب « المناظر » لاين الهيثم » ى « مقاصد الفللسقة » للغزالى » كما 
ترجمت كتب لعلماء اليهود مثل « ينبوع الحياة » لابين جبرول ١ت ٠١7١‏ م). 

وف هذا القرن نجد نزعات مختلفة ٠‏ تظهر وتتمايز فيما بينها ٠‏ بين ماديين 
ينكرون بقاء النفس ؛ وقائلين بوحدة الوجود » وصوفية . 

أما فى القرن الثالث عشر فنجد أنفسنا فى قرن انشاء الجامعات » وهى قرن 
الترجمة عن اليونانية » الى جانب ما قد سبق من ترجمة عن العربية » قبل ذلك 
بكثير » وقد بقى المكان الاول فى الجامعات الجديدة لكتب العرب التى اشتملت على 
الفكر اليونانى مع شرحه والاضافة اليه . كما تقدم القول . 

وبعد أن كانت الترجمة على نطاق واسع فى اسبانيا انتشرت الى غيرها » فى 
جامعات السوريون التى أنشئّت عام ١١١7‏ م ثم فى جامعة أكسفورد التى آنشئت 
بعد ذلك وكان من أساتذتها 020556]6516 102611 الذى كان يترجم عن 
اليونانية » والى جانب ذلك كان هناك مركز للترجمة فى البلاط البابوى » وفى 
القسطنطينية » وفى بلاط مملكة نابولى » وفى باليرمى فى جزيرة صقلية على عهد 
الامبراطور فريدريك الثانى 11 2260161101 ( ت ١١٠١‏ م ) وهناك كانت الترجمة 
عن العربية وعن اليونانية » ومن باليرمى انتشرت الثقافة العربية الاسلامية الى 
مدن ايطاليا » ولا يزال فريدريك وعصره وتآثيره يحتاج الى الدراسة . 


ويجب أن يسجل المؤرخ تلك الحركة الرائعة والجهد الهائل الذى قام به رهبان 
جشموا أنفسهم مشقة تعلم اللغة العربية » وفى هذه الفترة ترجمت كتب أبن رشد 
على يد ميخائيل الاسكتلندى 50011158 126 1341011861 + وترجم كتاب 
« دلالة الحائرين » لاين ميمون ات ٠١٠١5‏ م ) + وكان لهذا الكتاب تأثيره الكبير 
فى تعريف الغرب بعناصر كثيرة من الفكر العريى الاسلامى . 

وقد نتج عن اتساع نطاق الترجمة وشمولها ظهور اتجاهات جديدة وآراء 
تدل على الدراسة والانتفاع الكبير يما تضمنته كتب العرب » وقد انتفع علماء 
العقائد فى أابحاثهم بالفكر العربى - الاسلامى : كما أنهم اعتمدى! على نقد المفكرين 
الاسلاميين للفلسفة اليونانية » وأمكنهم تثبيت العقائد فى مواجهة كل الآراء 
الفلسفية التى تخالف أصول عقائد الأديان المنزلة . 


رهيان وعلماء كيار 


كان القرن الثالث عشر قرن مفكرين من الرهبان الذين عكفوا على دراسة القكر 
العربى - الاسلامى . منهم الآسقف الفرتنسى 1('8115761816 6111113111216 
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زت 44؟1 م ) الذى عرف كتب العلم والفلسفة فى الاسلام » وعرف القرآن » 
ووقف من الفكر اليونانى موقف النقد الذى وقفه الغزالى . 

والراهب والاستان الانجليزى 258165 01 216282016 ات ١١55‏ م ) الذى 
وقف الموقف نفقسه مع نزعة أوغسطينية والراهب الاستاذ الايطالى 180118561111118 
(ت ١١75‏ م ) الذى كانت له ؛ الى جائب الروح نفسها ء تنزعات صوفية . 
والراهب الألمانى البرت الأكبر 1/1882115 61105 ظلى رت ١١8٠‏ م)الذى 
شرح فلسفة أرسطو على طريقة ابن سينا » وذهب فيما يتعلق بالقول يقدم العالم 
الى أن الآدلة على القدم وعلى الحدوث متكافكة . 

وكان أهم ممثلى العلم التجريبى هم الانجليز الذين عرفوا كتب العلم العربى مثل 
86 102611 الذى تقدم ذكره » وكان يرى فى كتاب « المفاظر » 
لابن الهيثم مثلا يتحدى فى البحث + وعنده أن الرياضيات هى وحدها المنهج الذى 
يفسر لنا الظاهرات الطبيعية » وبيعده روجر بيكون 58001 108617 (ت ١١5554‏ م) 
الذى أعجب بابن سينا ومنهجه العلمى . 


توماس الاكوينى 


لكن القرن الثالث عشر هى قرن القديس توماس الاكوينى الذى قاد الفكر 
الاعتقادى » مع دراسة للفلسفة اليونانية كما عرفها ابن سينا واين رشد » والمام 
واضح يمذاهب « المتكلمين » » وهى قد تعلم فى شبابه فى المعهد الذى أنشآه فريدريك 
الثانى فى مدينة نابولى » وكل ذلك ظاهر فى موّلقاته . 

والمقام لا يتسع لذكر آراته الكثيرة التى جعلت له مكانا عظيما فى المسيحية , 
وهى تشتمل على كثير من عناصر الفكر الاسلامى + فمن ذلك على سبيل المثال 
قوله بن صفات الله تعالى انما تتمايز فيما بينهما تمايزا ذهنيا ٠‏ وأن رؤية الله 
فى الآخرة ممكنة من جهة أن الانسان كائن عاقل يدرك مطلق الوجود ٠‏ لكن لا بد 
فى ذلك من مدد قوق العادة » وعنده أن حدوث العالم انما نعرفه من جهة الوحى » 
وأن الخلق عبارة عن تعلق المخلوق بعلته بصرف النظر عن الزمان . 

وقد لاحظ الراهب الاسبانى العلامة بلاثيوس أن القرن الثالث عشر » وكذلك 
الفكر الدينى والمؤّلفات التى ظهرت فيه , بما فى ذلك مؤلفات القديس توماس 
والمؤلفات العديدة التى ظهرت حول التوحيد يعنوان «الاله الواحد» 1720 1060 106 
لها ملامح جديدة ليس لها مقدمات فى القرن الثانى عشى ؛ من حيث الطريقة 
والبراهين والمسائل وترقيبها . 

وكان المشهور أن كتب الفلاسفة الاسلاميين هى التى كانت وحدها أمام مقكرى 
القرن الثالث عشثى . لكن مؤّلفات القديس توماس تدل على معرفة بمؤّلفات المسلمين 
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فى علوم العقائد وان كان الرهبان لم يترجموها الى اللغة اللاتينية » لأسباب غنية 
عن البيان . وكتب العقائد فى الاسلام تشرح العقائد يأدلتها » وترد على المخالفين 
بالدليل والبرهان » وتشتمل على كثير من العناصر التى كان لا بد من دراستها » 
نظرا لاتصالها بالعقائد . 

وقد كان علماء العقائد المسيحيون ». هم والمفكرون المؤّمنون فى العصور 
الاوروبية الحديثة » ذوى علم واسع واطلاع كبير » شأنهم شأن علماء العقائد 
المسلمين . ولا شك أنه قد كان من أولتك الرهبان من يقرا كتب المسلمين بلغتها 
الأصلية مثل 1/133:1111115 181711111110115 الذى قرأ كثيرا من كتب علماء الاسلام 
وفلاسفته » وهو فى كتبه مكل كتابه أع 11311105 3057615115 11061 2111810 
3 وكتابه 517122011 157201312183110 يقتبس من القرآن والحديث ومن 
كتب فلاسفة الاسلام » خصوصا « الاشارات » لاين سينا » ومن كتب أبن رشد 
والغزالى مثل « التهافت » و « والمنقذ » ى « مشكاة الأنوار » . 


وعلى كل حال قان القديس توماس ؛ نظرا لعظم ثشأنه الدينى والفلسقى ٠»‏ نال 
من دراسة المتخصصين أكثر مما ناله غيره » وقد اهتم بدراسة فلسفته بلاثيوس2 
وبين أن خطة كتايه « المجموعة الفلسفية » 211105021168 511121128 هى الى حد 
كبير خطة كتاب « الاقتصاد فى الاعتقاد » للغزالى » وهذا نجده عند بلاثيوس فى 
بحث له بعنوان « جانب غير مرتاد اللاهوت الاسكولاتى » 
28 1050118ق3طم0 13 06 1601028060 م0غأ60م35 11 


وفى بحث آخر أثبت بلاثيوس بالنصوص أن آراء القديس توماس فى كثير من 
المسائل الدينية مأخوذة من كتابين لابن رشد هما « فصل المقال فيما بين الشريعة 
والحكمة من الاتصال » و « الكشف عن مناهج الآدلة فى عقائد الملة » » ويحثه 
بعنوان : ,811112 06 1201235 5831 06 10105163 510 أمنتتعكة ا5 


وكان القديس يذكر آراء المتكلمين .2 دون أن يذكر أسماء هم 2 على عادته وبعض 
أهل عصره فى كثير من الاحيان . لكننا لى نظرنا الى الآراء التى يشير اليها لوجدنا 
أنها مذاهب الاسلاميين من فلاسفة ومتكلمين » سواء من المعتزلة أو من الأشاعرة 
وقد صرح مرة يقوله عن آحد الآراء انه هى رأى 1686 12© 0011611165.,] 
1 أن رأى « المتكلمين فى شريعة العرب » . 

آما كيف عرف القديس آراء الغزالى فى كتاب «الاقتصاد ف الاعتقاد» وآراء أخرى 
للمسلمين فان بلاثيوس يفترض أنه عرف ذلك من 1/48311215 183171111120115 
الذى كان صديقه .2 واذا كان مذهيه كما يرى 150 لا يقهم يدون معرقة 
بمذهب ابن سينا فانه يمكن القول ان فهم الكثير من آرائه يتضح اذا عرفنا مذاهب 
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كما يدل على ذلك تفتح فلاسفة الاسلام وعلماء الكلام للفكر اليونانى 
والاستفاذة منه . 


مواقف نقد 


ومنذ النصف الثانى من القرن الثالث عشى ظهر كثير من المفكرين ذوى النزعة 
النقدية » الى جانب المشتغلين بالعلم التجريبى ٠‏ مز أولتّك 50011 11125 0111[ 
ورت 1٠١48‏ م ) الذى ذهب الى أن قوانين الطبيعة ليست مطلقة ولا هى واجبة » ثم 
انه فيما يتعلق بالوجود والاستدلال على وجود اله كان يرز أن مقهوم « الوجود » 
معنى فطرى فى العقل . وضعه الله وأنه يمكن الاستدلال على وجود الله من التفكير 
فى مقهوم « الوجود » . كما كان الحال عند الفارابى . 

ومن آولتك المفكرين 0016332 01 111111312 الفرنشيسكانى (ت ١١51‏ م) الذى 
تعلم فى أكسفورد ٠‏ وهاجم العلم القديم » كما أنكر مبدا العلية » ورفض ما نعتقده 
من لزوم بين ما نراه معلولا وما نتصور أنه علته . 

وهذا النقد يزداد وضوحا عند الفيلسوف الفرفسى 0/4111166010111 11160185 
رت ١0١‏ م ) الذى نقد المعرفة نقدا لم يكن معروقا من قبل ٠‏ وكان عنده روح 
الشك والبيحث عن اليقين . وهى يحاول أن يحصى مصادر المعرفة » وهى عنده 
عبارة عن الضروريات الحسية والعقلية » وقانون الهوية » وقانون التناقض . 
ونظرا لآنه فصل النقد لمبدا العلية قانه اعتبر هيوم 111128 القرن الرابع عشر , 
أى الذى سيق هدوم الى ذلك . 

وكل من 0618233 01 71/111182 و 50016 101115 يؤكد أن جوهرية النفس 
ومعرفة حقيقتها لا يمكن الوصول اليها بآادلة الفلاسفة » وانما تعرف من طريق 
الوحى . وكل ذلك قد سيق اليه الغزالى فى كتاب « التهافت » الذى كان معروقا 
للجميع فى ذلك العصي . 

وقد عين 281116001311 عن ذروة النقد للفلسفة اليونانية بقوله انه 
,لا توجد فى فلسقة أرسطى الطبيعية » ولا فى كل ميتافيزيقاه » نتيجتان صحيحتان: 
بل لا توجد حتى نتيجة واحدة صحيحة » . 


آفاق للفكر 
كل ما قدمنا ذكره لم يكن مقصودا! لذاته » وانما اكى يتبين كيف امتد أفق 
الفكر القديم ٠‏ الى أن ظهر الفكر العربى الاسلامى متميزا بذاته » ثم امتد أفق 
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الفكن الاسلامس آل ان ظلين القكن الاوروني ف العصيون الوسطن. : كم امت إلى 

لكن كانت بين الفكر القديم والفكر الاسلامى هوة كبيرة . نظر!ا للفوارق التى 
لا يمكن التوفيق بينهما » عند اليونان وعند فلاسفة الاسلام , أما بالنسبة للفكر 
الآوزوبى فى العصون الوسطى ققد كان هناك اشتراك فى أصول النظرة للحقائق 
الكبرى + اعنى الأيمان بوجود اله الحاكق الحق الواحد وبالرسالات الآلبية وما 
,تدده ب شراكم واخلاق + وكنان عن السيل فول الكقين من ارام عاضقة 
الأسلام و وعلماء العقنائه » + لأنها نتيجة العقل الذى أدى وطيقفهة فق شرح 
حقائق الايمان . 

ولا يدان فااحظ اق سفاكق الانان :فى الذيافات الدولة اعون حاءت كملينا من 
الخاصة فى هذه الدنيا . ولا يمكن أن يجادل أحد فى أن مفهوم الألوهية + وكذلك 
حقيقة الانسان وما فيه عن نفحة الهية ٠‏ والشرائع المفصلة التى جاءت بها الاديان 
المتزلة » لم يصل اليها الحه قبل هذه الأديان + وليس هعتي هذا أن العقل البشرى 
لم يفكر بحسب قدرته ووسائله » بل لم يصل الى المفهوم الحقيقى لاذلوهية ولا 
لأصول العقائد المنزلة » ولم يكن فى الفلسفة ما فى الآديان المنزلة من تأكيد واجب 
الانسان فى أن يفكر لكى يتفهم العقائد ومبادىء تنظيم الحياة وجملة الأخلاق 


عزيه غناية 


ونظرا لاتجاه كثير من العقول فى عصر النهضة الاوروبية وى أوائل العصور 
الحديثة الى تجديد المعرفة العلمية والفلسفية فان العناية ازدادت يكتب العلم 
والفلسفة عند العرب ٠»‏ فأقيل عليها العلماء الاوروبيون . وهناك دلائل على 
استفادتهم من المعارف العلمية العربية فى القرنين الثانى عشر والثالث عشر 2 
لأن العلاقة لم تنقطع . وكان ذلك بين الدولة الرومانية الشرقية وبين بلاد الاسلام 
فى وسط آسيا ٠‏ ثم ان الفلاسفة الكبار الذين وضعوا المذاهب منذ أوائل القرن 
السادس عشر حتى أوائل القرن التاأسع عشر » آمثال ديكارت واسبينوزا ويسكال 
وليبنز . وكذلك فلاسفة مؤمنون ٠‏ أمثال *«126[نا ©66‏ و 143165132656 
ونقاد المعرفة أمثال جون لوك 106158 طط0[ رت ١7١5‏ م ) وديفيد هيوم 
6 103711 (ت الالا١‏ مو)ء ىو 18121 كانوا جميعا ذوى اطلاع وأسع , 


كما تدل على ذلك كتبهم . 
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وتم وكوعة اطلريتيع + بق ككرن ين الحعياق ان يذكيا اللراجع الت كاتي] 
بيجعون اليها + ولم يكرنوا ق حاجة الى ذلك + لأنهم كائو! طلذكم + وكان التحتيق 
لآرائهم محدودا : الا فيما بينهم من علاقات تعاون وتشاور . لكن الكثير من 
أرانهم يبي خييا بالضبية لحار السايقبى الف الاوزويى. .و اذا عزننا بان 
أهم مراجع الفكر العريى الاسلامى كانت موجودة أمامهم باللغة اللاتيذية أدركنا 
أنه قد كان لديهم ما قرؤوه وآعجبوا به من آراء عند فلاسقة الاسلام . 


ركود ويداية تنهضة 


وفى الأوقات التى كانت تظهر فيها المذاهب الجديدة فى الفلسقة والمحصارف 
العلمية قى الغرب كانت تلك المراجع قن احتجبت عن انظار العرب وعقولهم + :ذلك 
ووجع التطورات التاريع عزوم نهنا من هجنات التقان. , ثم الحروب الصليبية: 
ثم ظهور .دول اسلامية جديدة لم تكن تتكلم العربية واضطرت أن تقف لتداقع عن 
دان الاسلام , وكان ذلك من العوائق التى حالت دون التجديد فى حيساة الفكر 
ق العالم العربى : ْ 

واستمر الحال الى نهاية القرن الثامن عشر عندما بدا الاتصال بالغرب بعد 
الحملة الفرنسية على مصر وبداية الاتصال بينها وبين أوروبا ء وكان اتصالا 
خصبا مبشرا بنهضة جديدة » لكن جاء الاستعمار مبتدتا بغزو بلاد الشمال 
الافريقى واحتلال الجزائر ثم تونس ومصر ويعدها المغرب ثم ليبيا 2 فجاءت 
السياسة الاستعمارية هائقا كبيرا امام التقدم فى الفكر , لأنه لا ينطلق ولا يزدهر 
الا فى ظل الحرية . 

وعقذ اواكى القرج القاضع غشر هزات يقظة فكرية"ق العالم العريي لاسلس :+ 
وهى لا تزال مستمرة ٠»‏ رغم العوائق الكثيرة » لكن تطور الفكر ونظم الحياة ى 
الغرب الاوروبى والصلات التى آصبحت وثيقة بين أوروبا والعالم العريبى - 
الاسلامى أدى الى تيارات فكرية وفلسقية وعلمية وأدبية وانسانية أخذت تسير من 
الغرب الاوروبى الى الشرق العريى - الاسلامى ٠‏ وانتشرت المدارس الأوروبية فى 
العالم العريى . والتحق بها كثيرون من آبناء البلاد » وظهرت روح جديدة : 
لكنها كانت البداية » ولم ينشآ عنها تقدم يذكر من الناحية الفكرية الحقيقية . 
وكان هناك التعليم المدنى الى جانب التعليم. التقليدى » ولم يظهر آى تناقض ٠‏ لآن 
الاسلامق معاهد التعليم الديقى متفكم يطبيعتة لتقيل العلم والمعرقة .مع الدراسة 
والثقد بحسب معايين الحق واليقين المعروفة فى الاسلام . 

ومنة نكا الجانهات العديفة 3 العناكم العورس والاسفصافة باساكناة نين 
الغرب .قر الإدياء أهداد الظلية الذين درسو ن الحامعات الوطقةاكر عتصسسا 
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فى الجامعات الاوروبية والأمريكية » ظهرت أجيال جديدة من المفكرين تمثلت 
الفكر الاوروبى العلمى والفلسفى والادبى وظهرت ثمرات ذلك متتايعة . 

والى جانب التجديد فى مجال الفكر الدينى منذ أواخر القرن التاسع عشر على 
نطاق محدود دخل التجديد منذ ثلث القرن العشرين فى الجامعات الدينية , 
وأصبحت فيها دراسات. الفكر القلسقى ت الأوروبى الى جائب دزاسة القكر 
الفلسقى الاسلامى . وكما ذهب الى أوروبا فى القرن التاسع عشر ميعوثون من 
الأزهر للدراسة فى أوروبا ٠‏ فكذلك ذهب ميعوثون منة العقد الرايع من القرن 
العشرين للدراسة فى الجامعات الأوروبية فى فرنسا واتجلترا وآلانيا . 

ولاعان الاتنقدراق الارووس قد سيق الى دزاسة القرات الفكرى. النتلاس 
فسان كقيرين عن شرنمى الجامعاف العربية الأاببلانية تلمذوة عل اساقذة 
أوروبيين ٠‏ على نحى ما كان الاوروبيون الذين يطليون المعرفة يتوجهون الى 
جامعات ومعاهد أسيانيا وصقلية وجنوب ايطاليا » وهكذا يستمر الفكر يشق 
طريقه القاض رغم الشلافات السياسية و الاعتقادية . 


ونا كافك التظرة الانناكمية تقوم.سن اصنول مى متفاقق اكبرس اتتحيظ يها علو 
واذاكان يعفن الأخيال القاشتة ييقبون بدراشة تفن لورات النكن الاوروض 
ويجعلون منه موضوعات لدرجات جامعية » فان الفكر الاسلامى الآصيل يجد من 
الفكر الدينى نفسه فى مختلف مجالات الحياة الانسانية 
يونانية أو هندية » ثم من يجد فيه جوانب طريقة ومن يبين تأثيره فى الفكر 
ويواصلون ها قام به بلاثيوس . 


علاقات مستمرة 


كان العلامة الكبير بلاثيوس قد كتب فى العلاقات بين بعض آراء لفيلسوف 

فقرنسى :هو يسكال ات ١115‏ م ) وبين ما كان قد ظهر قيلها عند مفكرين 

مسلمين . وهذا هو بحثه بعنوان « سابقات اسلامية لدليل المراهنة عند يسكال » 

وكتب يحثا عن آراء القديس سان جان دى لاكروا *0701 18 06 68132[ 533121 

(ت ١١5١‏ م ) وما سيقه من آراء عند صوفية الاسلام وهذا بحثه بعنوان 
.ن) 18 06 111311 582 06 1/111511112181365 22606061165 1:05 
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ومع أن هذه الدراسات للها قيمة تازيفية الا أنها تدل على حرص العقول فى 
الغرب على اقتناء الدقيقة والتجديد والتقدم فى المعرفة . 
ومن أحسن ما كان عندنا » وغاب عنا ٠‏ ثم تعلمناه عن الفكر الغريبى . مناهج 
البحث فى العلوم والآداب » يمعناها الحديث » وهى مراعاة الموضوعية ٠‏ ثم النقد 
والتحرير من قبول الآراء .. وكذلك الأخبار التاريخية . دون التمحيص الذى 
لايد مثه . 
ولما آراد أستاذنا طيب الذكر طه حسين ٠‏ الذى تحبط بنا ذكراه اليوم » أن 
يجدد دراسة الآدب العربى فى ضوء منهج جديد اختار المنهج الديكارتى الذى 
يهدف الى معرفة الحقيقة من طريق الشك المنهجى + وعلى هذا فاتى أحب أن أعرض 
أمام القارىء . كمثال واحد من أمثلة كثيرة تدل على تقارب العقول الكبيرة وهى 
تبحث عن الحقيقة . وذلك بحديث عن « الشك المنهجى » فى الأبحاث النظرية عند 
الغزالى رت ه٠ه‏ ه-- ١١١١‏ م) وديكارت (ت 1١16١‏ م). 
تقدم الامام الغزالى على ديكارت بنحى من خمسة قرون ونصف » وكان عدوا 
للتقليد للآراء » شأنه شأن الفيلسوف الفرنسى ٠‏ وهى دفسير الأخطاء فى الأبحاث 
النظرية » كما فسرها نظيرة ٠‏ يأنها ترجع الى القبول والتصديق من الوالدين 
والأساتذة والمجتمع ٠‏ وكذلك من الشيطان ٠‏ لأنه « مسلط على كل ناظر ومشغوف 
يتلييس الحدق وتغطيته» (لنتذكر «الروح الشرير» 0611 111311123 عند ديكارت) . 
ولذلك فان الغزالى أراد الاحتكام الى العقل . واعتمد طريقة الشك المنهجى 2 وهو 
فى كتايه « ميزان العمل » . بعد أن شرح مقهوم « المذهب » الذى يعتنقه المفكر أمام 
ما يجده حوله من مذاهب وما ينشأ عن التقليد للغير من قلة الثقة واليقين فى 
المعرفة » وهى ينصح من سأله أن يشرح له مذهيه قائلا : 
د فجانب الالتفات الى المذاهب » واطلب الدق يطريق النظر ٠‏ لتكون 
صاحب مذهب » ولا تكن فى صورة أعمى » تقلد قائدا يرشدك الى طريق »2 
وحواليك ألف مثل قائدك : ينادون عليك : أنه آهلكك وأضلك عن سواء 
السبيل . وستعلم فى عاقبة آمرك ظلم قائدك ... » 


د فلا خلاص الا فى الاستقلال » 


خذ ما تراه » ودع شيكا 2 سمعت يه 


فى طالع الشمس ما يغنيك عن زخل » 
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« ولى لم يكن فى مجارى هذه الكلمات الا ما يشكك فى اعتقادك الموروث » 
تنتدب للطلب ٠‏ فناهيك به نفعاء أن الشكوك هى الموصلة الى الحق » 
فمن لم يشك لم ينظر » ومن لم ينظر لم ديصر ٠‏ ومن لم دبصر بقى فى 
العمى والضلال » نعوذ بالله من ذلك » . 
على أن هناك دراسات كثيرة حول المقارئة بين الشك ومراحله والخروج منه 
عند الغزالى وعند ديكارت ٠‏ وليس من غرضى تكرار شيىء من ذلك ؛ وائما أأحب 
كتب الغزالى المنطقية » حيث البحث عن قواتين التفكير الصحيح الذى يؤدى الى 
المعرقة اليقينية . ْ 
كان الغزالى ينشد العلم اليقينى , وله فى تحديد مفهوم اليقين والوصول اليه 
تدقيقات كثيرة وعميقة » نجدها فى كتابه « محك النظر » وكتايه « معيار العلم » . 
فلنبدا بتعريفه للعلم اليقينى ٠‏ كما نجده فى أوائل كتاب « المنقذ من الضلال » 
هى يعرقه بأنه « العلم الذى ينكشف فيه اكعلوم انكشافا لا ييقى معه ريب » ولا 
يقارنه امكان الغلط والوهم ١‏ ولا دتسع القلب لتقدير ذلك ... » . وهذا العلم 
اليقينى لا يزعزعه عند الغزالى » الاتيان دبالمعجزات . ( ولنلاحظ أن « المنقذ » كان 
موجودا! فى ترحمته اللاتينية بعنوان 6110176 32 622116 411 1.1267 
والغزالى يشترط فى الاستدلال الصحيح أن تكون « مقردات المعارف » يقصد 
الالفاظ التى تتالف منها القضايا « متمايزة منفصلة غير مختلطة » . يدركها 
العقل بيحقائق معانيها دون الفاظها . وأن تكون المقدمات التى يتألف منها 
الاستدلال « متمايزة منفصلة » أيضا ٠‏ وأن تكون أعرف من النتيجة ( « محك 
النظر » » بيروت ». دار النهضة 1١533‏ 2 ص ىق , 2485 كذل2 55). 
والآن » فلنقراً القاعدة الاولى من المنهج الديكارتى . « أن لا أقيل شيتا على أنه 
حق أذ لم أكن قد عرفت من قبل أنه كذلك ٠‏ أى أن اتجنب ياعتناء التسرع والقبول 
للآراء دون تمحيص وان لا أشمل بين أحكامى شيئا سوى ما يتجلى أمام فكرى 
يوضوح وتمدين » بحيث لا أجد مجال لوضعه موضع شك . 
أما القاعدة الثانية فهى : أن اقسم كلا من المشكلات الصعية التى أبحثها الى 
أجزاء صغيرة يقدر ما يمكن ويلزم لحلها على أحسن وجه . 
والقاعدة الثالثة أن أقود أفكارى بنظام مبتدا بأبسط الأشياء وأسهلها معرفة . 
لكى ارتقى قليلا قليلا . كما ( أسير ) يدرجات الى الوصول الى أكثرها تركييا 2 
مفترضا وجود ترتيب بين أقكارى ١‏ حتى التى لا يعقب بعضها بعضا على نحو 
طبيعى . 
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العلاقات بين الفكر الفلسفى الاسلامى والاورودى ه؟ 


والقاعدة الرابعة : أن أقوم فى كل شىء بأحصاءات رافية ومراجعات شاملة » 
بحيث أتأكد أنى لم أغفل شيئًا . 

011 65056 311061126 831815[ 766617035 26 06 أتمأة «تعتموعم 6.آ> 
0656 ,16116 616 1ع متصرع 61 00171111556 15 26 6[ فلن قفتم 
6 06 ]6 ,216621301 18 أ 12601 أجهء 16م 18 ختتتعصتعة تاعموذه5 نتعختوة 01 
-2165811 0111-56 06 0116 1156126115( 20165 6121 21115 06 161 عمط ممه 
6 8#[ 116 ,652111 22011 3 0353501176114 51 غه ختاع ميرععتقكه زه لتهة12] 
1 672 221176 16 06 06085102 عتتلاعتاة 

-68300126' ز 116 0016111165 065 علتتتاعقطه 56ت 06 ,قجامعع5 1.6 
5 561311 00111 أ 201111811 0011-56 0871661165 06 اأتقتتتة له كتثة1 
:265011076 عتتاعتم2 145 :20111 

-60111111611 611 ,26115665 17265 01036 281 0010113326 06 ,عط 1سامط مآ 
,00121181116 8 31565 21115 165 أ 51122165 21115 165 815 ز0 165 نتقم أمة؟ 
-00111815 18 8 11501165[ 0681865 283 60121216 2611 3 0611 2011161 0101م 
1 1'0506# 06 126226 512205321 أع ,001270565 1115م 065 فعتوة 
3111165 185 11115 165 281116116126111 50111 2026060621 56 26 0111 عتلاع0 

5 51 061501111:61261115 065 3110111م عتة1 06 ,تع نترعة 16 أ 
.56 1162 26 06 3551116 201556 6[ 0116 562678165 51 7651165 065 61 


بعد هذا لنقرا للغزالى العبارات الآتية التى تشمل على أسباب الخطا فى البيحث 
النظرى وعلى شروط اليحث الذى يؤدى الى اليقين : 
« ان الأغاليط فى النظريات كلها - يقصد الأبحاث النظرية - ثارت من 
أهمال الجليات والتسامح فيها . ولى أخذت الجلبسات وحررت ٠‏ ثم تطرق 
منها (الناظر) - يقصد المفكر - الى ما بعدها ٠‏ تدريجا » حتى لا يخفى , 
قليلا قليلا » فيتضح الشىء بما قبله على القرب ٠‏ لطاحت المغالطات . ولكن 
عادت النظار الهجوم على غمرة الاشكال وطلب الآمر الخقى البعيد عن 
الأوائل الجلية . يعد أن تخللت بيينه وبين الأوائل درجات كثيرة ٠»‏ فلا تمتد 
شهادة الجلى » ولا يقوى الذهن على الترقى ف المراقى الكثيرة دفعة ٠‏ فتزل 
الأقدام ء وتعتاص المطالب , وتنحط العقول . ولذلك ضل أكثر النظضار 
وأضلوا , الا عصابة الحق الذين هداهم الله تعالى بنوره وأرشدهم الى 
طريقه » 
نستطيع أن نستنتج من كلام الغزالى قواعد المذهج عنده وهى تتلخص فى : 
)١(‏ أن تكون المفهومات « متمايزة منفصلة بالحقيقة » وكذلك المقدمات . 
(9) أن تكون نقطة البداية للاستدلال « أوائل جلية » واضحة أمام الذهن ,2 
و « محررة » أى محققة ومحددة فى ذاتها : 
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(5) أن مسير الانسان فى تفكيره « بالتدريج قليلا » ( هذه عيارات نجدها 
عند ديكارت ) + مع مراعاة أن تكون النتجية البعيدة التى ينتهى اليها 
الناظر لازمة عما قبلها فى ضوء الجليات التى كانت أساس الاستدلال . 
(5) عدم التسرع ٠»‏ ومراعاة الترتيب فى سير التفكير . 
لا شك أن القارىء لا بد أن يعجب من تشابه العقول التى تبحث عن الحقيقة 
رغم القرون » وهذا يدل على أن الفكر الصحيح لا بد أن يبقى وأن يبنى كل مفكر 
والاعتقادات مختلفة أى متباعدة . 


علاقات وثيقة معاصرة 


نظرا لتطور حياة الفكر ونظم الحياة فى الغرب منذ الحروب العالمية الاولى 
وما نشا من صلاة وثيقة متنوعة بين العالم العربى وأورويا » فانه قد جاءت 
تيارات الفكر هن الغرب الى الشترق + بحيث تجد فى عالمنا الغربى جميع الآراء 
والاتجاهات التى فى العالم الأوروبى ٠‏ ويمكن القول انه فى موازاة الفكر الغربى 
كله » فى شرقه وغريه . وما وراء المحيط الآطلسى . يوجد فى العالم العريى 
مفكرون من كل النزعات . 

وى العالم العربى تفاعل كبين ييخ كل القيازات. + وقد كان هذا داكما شان 
الفكر العربى الاسلامى ٠‏ لأنه يتسع للتنوع وحرية القفكن ٠‏ سواء السديتى 
والفلسفى . لكن يبقى رغم ذلك خط واضح وسط كل التيارات » وهى خط الفكر 
العريى - الاسلامى الأصيل . وهو اليوم فى حال يقظة وتطور وتجديد مسع 
التمسك بحقائق كبرى تابتة بأدلتها تقوم عليها الحياة الفكرية مع الاجتهاد فى 
تأييدها يآدلة متجددة . 

واليوم وقد أصبحت اللقاءات بكل أنواعها » من مؤتمرات بين مفكرى الشرق 
ومفكرى الغرب ٠‏ بل بين علماء العقائّد من الشرق ومن الغرب ٠‏ آمورا عادية , 
مع ازدياد وتوثق فى العلاقات ٠»‏ وتفتح العقول للتفاهم , واتجاه الارادات 
للعفل البكناء + 

وكما آنه توجد جامعات ومعاهد أيحاث غربية الروح فى العالم العريى 
فكذلك توجد معاهد ومراكز ثقافية عربية فى مدن أوروبا وأمريكا » وتقف الكنائس 
مع المساجد فى الغرب الأوروبى كما تقف فى الشرق العريى - الاسلامى » وكذلك 
نجد مفكرين من علماء الدين وغيرهم من الاساتذة الاوروبيين المتخصصين 
يؤدون عملهم فى العالم العريى » كما نجد فى الجامعات والمعاهد ومراكز الأبحاث 
الأرمويوة جلما مق العوف. + 
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العلاقات بين الفكر الفلسفى الاسلامى والاورويبى با 
آفاق المستقبل 


واليوم » والعالم كله مقبل على مرحلة جديدة من التقارب والتفاهم . فان 
الفكر الانسانى بمعناه الصحيح هو أوثق ما يقرب بين الآمم » وهى الذى جمع 
يين الفكر اليونانى والفكر الاسلامى » وجمع بين الفكر الاسلامى والمسيحى ,2 
رغم اختلاف اللغات والأجناس والأديان . 

وهناك حقائق ومبادىء وقيم لا يستطيع آحد أن يتجاهلها » قضاذ عن أن 
يتنكر لها . وهى اليحث عن الحق والخير والحكم بالعدل بين البشر واحترام 
كراعة الانسان وحقه ق الحياة وف الحرية وق الآمن ؛ 

نعم » فى تاريخ العلاقة بين العالم العريى والعالم الأورويى أمور وقعت »2 
يجب الاعتراف بها ونسيان ما ترتب عليها من نتائّج ٠»‏ فقد جاء العرب الى 
أموؤنا تحمرة بوسالة البية م هن نرشالة الأسلام الع نوق الروببالات. السابفة 
وتشهد ها وتضمن حقوق أهلها الانسانية والدينية » ونشأت فى عالم الاسلام فى 
الشرق حضارة اتسعت للانسانية كلها ء وازدهر قرعها الجميل فى اسبانيا 
وصقلية » فكان حضارة رائعة امتدت أنوارها الى الغرب » فرحب بها وأعجبته 
ثمراتها » فكانت من عناصصر حضارته الفكرية العلمية والفلسفية والدينية . 

لكن جاء رد فعل بالغ القسوة . فكان مأساة حقيقية للانسان العريى 2 
وتوقفت حضارته حينا ٠‏ لكن الفكر الاوروبى ظل يجد 3 القكر العريى_الاسلامى 
ما يعجبه » وعكف على دراسته علماء كبار منذ قرون والى اليوم ٠‏ وقد تجلت له 
ثمرات رائعة فى مذاهب العلماء والفلاسقة . 

لكن انطلق من الغرب من جديد ٠‏ مرتين تيار من القوة المادية . لم يحمل 
رسالة جديدة إلى الغالم العربى - الاسلامى. ٠‏ وقد كان :الى ذلك التيان. الشاهق 
الأناقى. العظيم الذى ققدم ذكن كلماته .:ولم يمكخ القتحون والوقوف مع القرتب 
على المستوى الانسانى الجدير بالانسان الا بعد كقاح مرير ثعرفه جميعا , فما 
هى آفاق القكر فى المستقبل ؟ 

لنصرف النظر عما فعله الغرب الاوروبى فى الشرق العريى والاسلامى , 
ولنقدكر ما فعلهالخوب الأوروبى فى نفسه + فى القرخ الماحي والقرن اللحاشى : 
ولتسال هل كانت هده هى الحياة والخضارة الاتسائية الضصميمة + 

اكه ليسعد الأنسان أن يشاهه التقين ف الاتجاهات الفى تشم يازدهان كن 
انسانى جديد ٠‏ لكن هناك قضايا كبرى يتوقف على حلبا كل شىء ٠»‏ وهى قضية 
حقوق الانسان ٠‏ دالمعتى المطلق + الحرية والغدالة » حقوق للافنان ىق العالم 
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العرين.هه .واقضين. هال الفحدين الشعي الفلسطيضق ‏ العريق » بوتفرق الاشنناة 


والسوّال ٠»‏ ماذا ننتظر الآن من مفكرى الشرق والغرب ؟ ونحن نرى نتسائج 
الدروس القاسية التى تلقتها الانسانية فى القرن الذى نعيش فيه - وقد كانت 
دروسا عظيمة ومقيدة حقا - وماذا سيصنع المفكر وهى يرى أزمة الحضارة 
الحديقة وما تعانية من ضعق العتمي الايماتى الروحاقى - الأخلاقى الذى 
ادى الى امتهان الانسان . 

لقد جاءت من الشرق تيارات روحانية » والغرب يحتاح اليها اليوم كما 
يحتاج اليها الشرق ٠‏ وهذه ليست موعظة , بل هى حقيقة ٠‏ فالانسانية تحتاج 
الى فكر جديد له روح جديدة تدعو الى الحرية وتحقيق العدل » بصدق وهمة ,2 
وتعمل فى الوقت نفسه على استبعاد كل أنواع الاتجاهات التى تؤدى الى تباعد 
الفقول والثلوي: ىول بسع الاغضاء عهما كافت: المعائين » وله السكوت عل 
افوا الققخضبي. .وخصوصا الفيث الآدبى المتذل الذى يد الكذب والاشناءة 
الل.حقاقق الأيمان ووقائم الكاريخ +.واتى لا اجد_ حرجا من الاشارة آلى ما اقكرقه 
سلمان رشدى بياسم حرية الفكر المزعومة . 

لقد تذوق كاتب هذه الكلمات شيئًا من أجمل ثمرات القكر الغربى » من 
الناحية العقلية ومن الناحية الانسانية » وقد كان لها موقع القبول فى روح 
الانسان الشرقى المسلم . 

وانى لاتمنى أن يزداد التقارب الثقافى بين العقول والأرواح فى الشرق 
والغرب » وأن يواصل علماء الغرب عنايتهم بالتراث الفكرى العربى_الاسلامى 
الغزير . كما أن الفكر الاوروبى الغزير بكل آنواعه يلقى كل عناية ودرأسة فى 
الشرق . 

وأا قات الكليقات "الأوروبية القديبة والمسيكة والحديفة + يكل الداعت 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية » تدرس فى الشرق بشغف وعناية » فان من 
العق وهن الهينر أيضا أن تدكل دراسسات القكر القلسقى العريى - الاسلانى : 
وحضارة ‏ الاسام مكلف بجواكديا +32 حائدات: القري. + كن لين فقظ ل 
مستويات الدراسات الجامعية العليا . بل آيضا على مستويات الدرجات 
الجامعية الأول »وان دراسة هذا الثرات من شافيا أن قرب بين الالمين » 
وسيجد فيها أبتاء الغرب . بما لهم من ذكاء وتفتح 2 ما يرضى طموحهم 
للثقافة الانسانية . 
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العلاقات بين الفكر الفلسفى الاسلامى والاوروبى 5 
حائمة 


منذ أواخر القرن الثامن عشر . وخصوصا ف آوائل القرن التاسع عثر ,2 
تذوق بعض مفكرى الغرب شيئًا من أدب الشرق وروحه وروحانيته » ومنهم من 
درس الاسلام وقرة القرآن وتأمل حياة الرسول محمد عليه الصلاة والسلام » 
فأحسوا بالوحدة الفكرية ٠‏ بل الاعتقادية العميقة » بين الشرق والغرب » وهى 
الشاعر الألانى الكبير حجوته 60606126 صاحب « الديوان الشرقى للشاعر 
الغريى  »‏ 101813 165106511161617 وفيه يقول : 


لله المشرق !ك0 عل 151 001165 
ولله المغرب !012062 ع0 156 001165 
وبلاد الشمال والجنوب 6 5110116165 1010-50 
مستقرة فى راحة يديه 486 561116 21160611 111 11111كآ1 
وهى يقول أيضا : 
من عرف نفسه وعرف غيره © 162721 #تألتتة تنا ؟5طاعة طامذة معتلا 
فانه يعترف 21673 لطعتقة 1710 
بأن الشرق والغرب ع 0120 20 أمع م0 
لم يعد يمكن أن ينفصلا 211 206117 21011 ث5 


ثم جاء الشاعر الانجليزىي 132111385 :1110778617 (ت- ١59*556‏ م ) فقال : 
الشرق شرق والغرب غرب 


ولن يلتقى التوامان 


,+1785 1175115 0قة ,5851 15 551ظ ,011 


,+2266 للقطك حنتة7ا قطا تع كعد طق 
حتى يقف أهل الآأرض والسماء 
: 65277 وذو بكلة 31210 لطلتتةط 1111 


أمام كرسى الحكم العظيم الديان 
5681 1108126111[ 52631 000:5 لام 


لكن لا يكون هناك شرق ولا غرب ولا حدود 
,1/651 لتتة أققط تتعطتاعط 15 عندعط1 ,أتاظ 
:250103 


ولا تفاضل بالعرق ولا الميلاد 
81 202 بمعع2 02ل 


عندما يقف رجلان قويان وجها لوجه 
,136 10 1866 51810 1261 515015 158750 تاع لاا 
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وان جاء من أاقاصى الأرض 
01 205 156 م1 عحامه تتقطا طل110118 1 
اسقط مما 


ينهم رايطة الأتسادية : 
امئية أخيرة 
ان وحدة هذا النظام الكونى العظيم الذى يحيط بنا » تتمثل فى وحدة مادته 
ووحدة قوانينه » ومن الخير أن تتمثل الوحدة على كوكبنا الجميل الذى أختارته 
حكمة الله لرسالة الانسان ٠‏ وعند ذلك يبرز الشعور بوحدة الآصل المشترك 
لجبين الحاس ٠»‏ وكيم اد ةبشي مويك ل ظبل شكرة بمايعة ...ومدق 
كوكب فى نظام كبير يحتضنه ويخدمه ٠‏ وعليه أبدع حضارته » وفوق ذلك كله 
وحدة الخالق العظيم الذى خلق الانسان » « على صورته » » فيحجب أن يكون له 
احدترامه ورعايته بحسب أصل خلقته ٠‏ 
اك لا اعد أ رت فى اق اذك ذلك العذاة الآنهى الذى جيه اه تحال 
للأفسائية كلها على لسان الرسول محمد علية الصلاة والسلام : وهو يقول. : 
« ياأيها الناس » انا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعويا وقبائل 
لتعارفوا » ان أكرمكم عند الله أتقاكم , ان ال عليم خبير » 
( الحجرات/ ١١‏ ) 
هذا ما خطل ل ان قد به ال هذ[ البلتقى الحظلم وهو كلينات مسيلة 
وأقمنى ان يتحقق كل ها تلمع اليه كل العقول 3 الشرى والقرب . 
وال الموفق 2 » 


د. محمد عيد الهادى أيو ريدة 


)*( 105 276060612165 11115111123165 061 25721 06 258 
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التأثير المتبادل فى الرواية التاريخية 
الغربيلة الاسبانية ظ 


3181150-08 215101168 18118105 18 1 20101183 وأمتع لما قا 


م اللعروف أن الف العريى لاسيانيا هم عي التخليفة الأموس الوليد يق 
عبد الملك . وبقيادة موسى بن نصير وطارق بن زياد سنة 55 ه / ١1الام.‏ 

على أن المهم هنا هو أن هذا الفتح لم يكن حدثا عسكريا بقدر ما كان حدثا 
تمشداريا > امتزعك ننه حضارات مال عالررهائية بوالقرظية اسع حضانة 
جديدة لاحقة ٠»‏ وهى الحضارة الاسلامية العربية . ونتج عن هذا المزيج 2 
حضارة أندلسية مزدهرة وصلت الى الفكر الاوريى وأثرت فيه » كما تغلغلت فى 
الحياة الاسبانية وتركت فيها آثارا عميقة : ما زالت معالمها واضحة الى اليوم . 

وهكذا نرى أن الحضارة الاندلسية - مثل كل الحضارات - لم تنشا فجأة 
أو من تلقاء نفسها . بل مرت فى أدوار مختلفة » وخضعت لؤّثرات وتيارات 
حضارية مشرقية تريطها بالوطن الأآم ياعتيارها جزءا منه » كما خضعت لموؤثرات 
مغربية افريقية بحكم ارتباطها بيلاد المغرب والسودان المصاقية لها من الجنوب . 
هذا لل ل ا ا ل ت قفيها . 
( فى قلب أوريا ) . 


ولا شك أن .وضع الانسدلس الجغرائقى فى الأطراف الغربية البعيدة للعالم 
الاسلامى . وبجوار الغرب المسيحى فى قلب أورياء قد جعلها فى مواجهة مسثمرة 
مع الدول اللاتينية المسيحية هناك ٠‏ وهذا جعلها بالتالى أكثر الدول الاسلامية 
معرفة وتأثيرا وتأثرا .بها . ذلك لأآن الحياة الاسلامية فى اسبانيا لم تعرف الانقصال 
الجغرافى أو العنصرى أو الدضارى بين المسلمين والمسيحيين :٠‏ بل كانت هناك 
حياة مشتركة بيتهم . 

وهذا التداخل المستسر بين الاسلام والمسيحية فى شيه جزيرة ايبيريا » قد 
أعطى الاندلس. - رقم تعلقها بالوطن الأم - أعطاها طابعا فريدا » وشخصية 
مستقلة مميزة ٠»‏ يحيث يمكن القول يأن الحضارة ‏ الاندلسية » حضارة:. اسلامية 
عربية اسبانية » ولا يمكن أن نسميها الا بهذه التسميات الثلاث . 
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رذ أحمد مختان العيادى 


ومكةا كر ان درق الفقم السبائين اانساقاه عات ابشرارا لدون ستائق 
بمعنى أنه لم تعقبها حركة ركود أو توقف حضارى »٠‏ بل استمرت القاقلة تسير 
يسبب تواصلها مع الحضارة الاسبانية الأوربية من جهة ومع التيارات الثقافية 
المشرقية والمغربية من جهة أخرى 

وأذةا طيقكا هذه الطاهزة الحضارية عل عماية الساريع الأسبات يشتقيه 
الاشلامى والمسيحى فى العصر الوسيط . نجد آنها هى الأخرى قد تأثرت بهذأ 
التداخل الحضارى المشترك , وتركت لنا تراثا تاريخيا ضخما نجده ممثلا فى 
الاين العوبية و الانبواكية ننها" . 00 


لقد أقبل الاندلسيون على كتابة تاريخ بلدهم الاندلسى بولع شديد » فهى عندهم 
تاريخ عربى اسلامى يعتد يعروبته وعقيدته . وقد يلغ حماسهم به الى درجة أنهم 
كانوا يعتبرونه أنبل علم عندهم . على حد قول المورخ الغرذاطى ابن سعيد المغريى, 
لقد سلك التاريخ الاندلسى مسلك المشارقة فى منهجه وروايته : 

فهناك طريقة السئويات أو الحوليات أى الكتابة عل ترتيب السنين ٠‏ وهناك 
تواريخ ا ا 00 
والطيقات وما يتبعيا حن ذيول وصلات + هذا الى جاني تراريخ الذن اككلية التى 
فاق الأندلسيون فيها اخوانهم المشارقة . ولعل ذلك يرجع الى ظاهرة اللامركزية 
التى تميزت بها طبيعة الاندلس ٠‏ كذلك اتبع الاندلسيون فى معالجة تاريخهم ,2 
تلك الطرق التى اتبعها اخوانهم المشارقة . والتى تقوم على النقل والاقتياس أو 
الشاهدة العينية . .وتهرق المقائق ى جم المعلومات:. أن الاستنافة بالوكائق 
والراسلات والأقان.المادية ».أو على تطليل الأعداث والقعرف على عللها والثقاة 
ال استراوها . 

فالقازيف الاشابين 4 مظيره «انناريه + قارية عزني التي انه يه 
الك الم لبك ان فرضيت كسها خل المدؤتات والحوليات والتلاضم الاسيافة 
المسيحية المعاصرة ». وآثرت فيها بشكل واضح ملموس . 

غل اخ الذى يهننا ق هذا الصدد + هن أن هذا العطاء الثقاق العربى + الذئ 
تأثرت به المدوتات والملاهم الاسباتية المسيحية + كان يقابلة لى الوقت نفسة ء أحذ 
أيضا من الثقافة المسيحية اللاتينية فى هذا الحقل التاريخى . وذلك لآن |الأمة 
الأنبجاتية: الثى :الدشمث قجس 'الدولة الاسلانية بالا لس م لم قد كل باشنها صنها 
فقط . بل دخلت بتاريخها وحضارتها أيضا الور ا مو 
حاضرها . ومن ثم عكف المؤّرخون الاندلسيون على تقصى الحقائق وتلمس الأخيار 
عن مختلف حظائها اللاثينية واليوثانية القديمة لمعرفة 00 بلدهم الأندلس متد 
العصون السابقة الحكم الانتلامى ى. اسياكيا ايام الرومان لوال والقرط ان 
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التثثير المتبادل فى الرواية التاريخية العربية الاسبانية ل 


جانب معرفة الغيان الاسم الأسيائية والأوربية الغاصرة والصناقة ليم + وكان هذا 
اموا طبيعيا بكم الجوان والعايشة والحياة المفترعة . وقد .يزيد ذلك + ما بلاحظ 
فى هذا الصدد من دقة الاخيار التى أوردها المؤرخون الاندلسيون عن الممالك 
المسيحية فى شمال اسبانيا وما وراءها » ومعرفتهم التفصيلية بأخبارها » مما 
يدل على أنهم أطلعوا على مدونات لاتينية مسيحية قديمة ٠‏ فقد معظمها اليوم » أو 
انهم 'أسقدوا هذه الأشبار عن آمل الذسة من الحساري واليهود المقيمين 3 
الاندلس ٠‏ والعارفين بآخبار هذه الممالك المسيحية التى فى الشمال » وهى فى كلتا 
الحالتين أمر يدل على تأثر مؤرخينا الاندلسيين بالثقاقة اللاتينية المسيحية » 
قخبلا عن 'إمكاتية مغر نكيم باللغة الاسياضية الثى كافك شاك دين معاسريهه حن 
تملس الاتدلين كما نض عل خلك صر اهة اين تدوع القرطي: . 


وعلى هذا الاساس يمكن تقسيم الموضوع الى قسمين رئيسيين : أآولهما يتعلق 
بتأثير المصادر الاسبانية الأوربية فى المصادر الاندلسية العربية ؛ والثانى يتعلق 
بتأثير المصادر العريية ىق الحوليات والمدوتات الاسبانية : : 


آولا : نماذج لبعض امصادر الأندلسية التى تاثرت بالحوليات 
الاسبانية والأوربية 


ظل أخذ المؤرخين الأندلسيين من الرواية الاسبانية المسيحية باقيا مستمرا 
حتى نهاية الحكم الاسلامى فى اسبانيا . وكان هذا أمرا طبيعيا ‏ كما قلنا آنقا ب 
بحكم الجوار والمعايشة ؛ بالاضاقة الى ما عرف عن الاندلسيين من ولع شديد 
بعلم التاريخ . لهذا أقبل الاندلسيون بداقع هذه الحاسة التاريخية الى تلمس 
الآأخبار وتقصى الحقائق لمعرفة تاريخ وحضارة بلدهم اسبانيا والأمم المجاورة 
لها منذ القدم . 

ومن أهم المصادر الاوربية الأساسية التى اعتمدوا عليها فى هذا الصدد 
« كتاب أى كتب التواريخ السبعة فى الرد على الوثنيين »1011.آ 121151011831121 
538 560161180111503 للراهب الرومانى الاسيانى هروشيوش 
38 18111156 الذى عاش فى أواخر القرن الرايع وأوائل الخامس الميلادى » 
والكتاب تاريخ للعالم القديم منذ بدء الخليقة حتى أيامه سنة )١( 5١١‏ . 


لله يعتبره المؤرخون ذيلا لكتاب « مدينة الله » للقديس أوغسطين راجع ( حسين مؤنس : 
تاريخ الجغرافية والجغرافيين فى الأندلس ص 5٠١-1١١5‏ , مدريد ١951‏ ) 
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ونظرا لأهمية تاريخ هروشيوش ٠‏ فقد آمر الخليفة الآموى عبد الرحمن الناصصر 
الذى حكم الاندلس من 50١0-٠١‏ ها / 91١-05‏ مء أمر يترجمته الى 
العربية . وقام بهذه المهمة الفقيه الأندلسى قاسم بن أصبغ البيانى ( نسبة الى بيان 
48 هن أعمال قرطية ) بالاشتراك مع قاضى النصارى الوليد بن الخيزران 
.المعروف بابن مغيث . 

ولقد استفاذ المؤرخون والجغرافيون الاندلسيون من هذا الكتاب ونص 
بعضهم صراحة على ذلك (؟) . وتوجد الآن ترجمة عريية لهذا الكتاب فى مكتبة 
جامعة كولومبيا فى نيويورك » وقد أضيفت اليها تكملة لتاريخ القوط الى دخول 
'طارق ن زياد عليهم فى اسبانيا . وهذه الاضافات ٠‏ فى أغلب الظن نقلت من 
مؤرخين لاتينيين . وقد قام الاستاذ الدكتور عبد الرحمن بدوى فى السنوات 
الأخيرة بنشر هذا الكتاب فى بيروت . 

وهناك مؤرخ اسبانى لاتينى قديم آخر ١»‏ اعتمد عليه المؤرخون والجغرافيون 
الأندلسيون فى تاريخ الفترة السايقة للحكم الاسلامى ف اسبانيا » وهى القديس 
ايزيدورو الاشبيلى 1511050 581 الذى تطلق عليه المصادر العريية اسم 
اشيدور . عاش من سنة 5150 الى سنة 575 ميلادية » وكان أسقفا لمدينة اشبيلية » 
وكتب عدة كتب مثل كتاب تراجم مشاهير الرجال وكتاب أصول الكلمات 
85 االتى تعد من آهم مصادر تاريخ العصر الوسيط . 

فالمؤرخ الافدلسى احمد بن عمن العذوى اكعروف باين الدلائى لت ستة 2/8 هه 
م ) ينص صراحة على اسمه حين يتحدث عن ملوك القوط وعن مدينة طالقه 
88 الرومانية القريبة من اشبيلية (؟) ٠‏ والتى ما زالت آثرها باقية الى 
الآن . كذلك نقل عنه آبو عبيد البكرى القرطبى (ت 547 ه / ٠١55‏ م) أوصاف 
بعض النواحى مثل الجزء الخاص يوصف حزائر فرطناطش 101111282185 15188 
المسماة بالسعادات أو الخالدات أى جزر كنارياس (5) . وهذه النقول فى الواقع 
لا تقل مطلقا من قيمة العمل العلمى الخلاق الذى قدمه البكرى وغيره من 
الجغرافيين الاندلسيين ٠‏ يبل تدل على تسامحهم واتساع أفقهم وحرصهم على 
الاستفادة من تراث الأقدمين . 


(؟) أمثال احمد الرازى والعذرى والبكرى والادريسى وابن خلدون وغيرهم . 

(؟) عيد العزيز الأهوانى : كتاب ترصيع الأخبار وتنويع الآتار . والبستان فى غرائب البلدان » 
والمسالك الى الممالك . لأحمد ين عمر العذرى المعروف باين الدلاتى نسية الى دلاية ‏ 128135 
احدى قرى مدينة المرية ( مدريد 15359 ) . 

(4) جونثالث بالنثيا : تاريخ الفكر الأندلسى ص 5١١‏ نقلا عن سيمونيت . 
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التأثير المتبادل فى الرواية التاريخية العربية الاسبانية "0 


ولم يقتصر الامر على المصادر اللاتينية » يل اعتمد الاندلسيون أيضا على 
المصادر اليونائية القديمة وخير مكال على ذلك كتاب المشائقن اق الأدوية المقردة 
للعالم اليونانى القديم ديوسقوريدس 101050011085 الذى عاش ف القرن الاول 
الميلادى فى جنوب اسيا الصغرى ( غين زربه ) . ونظرا لأهمية هذا الكتاب فى 
تاريخ الطب والنباتات الطبية » فقد آمر الخليفة الاندلسى عبد الرحمن الناصر 
بترجمة هذا الكتاب الى العربية فى سنة 71 ه » وشكلت لجنة علمية لهذا الغرض: 
كان من بين أعضائها الطبيب عبد الرحمن بن الهيثم والطبيب اليهودى حسداى 
بن شبروط ٠‏ وأبو عبد الله الصقكى الذى كان يجيد اللغة اليونانية وله المام 
بتركيب العقاقير , والراهب نيقولا الذى أرسله الامبراطور البيزنطى قسطنطين 
السابع للمساهمة فى انجاز هذا العمل العلمى الكبير (0) . ولقد أثار ظهور هذه 
الترجمة الكاملة لكتاب ديوسقوريدس فى الاندلس ٠‏ موجة من الحماس بين 
الأندلسيين الذين أقبلوا على دراسة الطب والنباتات الطبية متخذين من هذا 
الكتاب مصدرا رئيسيا لهم . والواقع أن علوم اليونان وأسماء أبطالها كانت 
معروفة وماآلوفة بين الاندلسيين » كما كانت علاقاتهم وطيدة مع البيزنطيين » 
وكل هذا يدل على تأثين الثقافة الاغريقية فى حضارة الأندلس (1) . 

أما عن أخيار الممالك المسيحية الاسبانية والأوربية التى عاصرت الدكم 
الاسلامى فى الاندلس , فهى كثيرة ومتعددة فى كتابات المؤرخين الاندلسيين »2 
وتعير عن هذا التداخل الحضارى وهذا! التأثير والتاثر بين هاتين الثقافتين 
المتجاورتين . وقد لاحظ المستشرق الاسبانى خوليان ريبيرا 112618 .1 أن كتب 
التاريخ الاسلامى الاندلسى تتضمن حشدا من القصص والاساطير » بيعضها من 
أصول مشرقية وبعضها الآخر من أصول محلية اسبانية مسيحية . ورجح أن هذه 
الأساطير ذات الطابع المحلى . كانت جارية على ألسن الناس بالرومانسية أى 
باللاتينية الدارجة ٠‏ وأن الاندلسيين أدرجوها بالعربية فى أخبارهم وأشعارهم . 
وضرب أمثلة على ذلك بالأراجيز التى نظمها نفر من الاندلسيين مثل الشاعر 
يحيى بن الحكم الجيانى المعروف بالغزال (ت 55١‏ ه ) الذى اشتهر بالسفارات 
التى. قام بها لمعبد الرحمن الأوسط ؛ وبآرجوزته التى كتبها عن فتح الأندلس » 


(5) سبق أن ترجم كتاب ديوسقوريدس إلى العربية ترجمة جزئية قبل ذلك الوقت يتحو قرن من 
الزمان فى مدينة بغداد على عهد الخليفة المتوكل العياسى ( ""؟ -80؟ ه ) غير أن المترجم له 
واسمه اصطفان بن ياسيل ٠‏ لم يترجم الى العربية سوى جزء من أسماء الأدوية لعدم معرفته ما 
يقابل اليونانية فيها ٠‏ ولهذا ظلت اسماء ماقى العقاقير الطبية على مسورتها اليونانية بحروف عربية 
الى أن ترجم الكتاب كاملا فى قرطبة على عهد عبد الرحمن الناصى كما هو مبين فى المتن . 

(1) ابن القوطية : تاريخ افتتاح الاندلس ص ٠١"‏ نثى جاينجوس مع ترجمة اسبانية لريبيرا » 
بالنثيا ( تاريخ الفكر الاندلسى ص 5١05-50”‏ ترجمة حسين مؤنس ) . 
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5 كأحمد مغتار العيادى 


والوقائع التى دارت بين العرب والاسبان . ويقول ابن حيان ٠‏ انها كانت متداولة 
بأيدى الناس فى عصره أى ف القرن الخامس الهجرى ( ١١‏ م ) . وهناك أيضا 
الوزير الشاعر تمام بن علقمه (رت 585 ه) الذى وزر للأمراء الأمويين محمد 
والمنذر وعبد الله » واشتهر بأرجوزته فى ذكر فتح الاندلس وتسمية ولاتها ووصف 
حروبها من وقت دخول طارق بن زياد الى أواخر عهد الأمير عبد الرحمن الاوسط 
سنة 559 ه وهذه الاراجيز مفقودة » ولكن بعض الأخبار التى نقلها منها 
أبى بكر بن القوطيه ( ت 717 ه ) فى كتابه تاريخ افتتاح الاندلس ٠‏ ترجح أنها 
كانت تتضمن قصصا شعبية من هذا الطايع المحلى الاسبانى الآصل ومن أمثلة 
ذلك قصة القومس أو الكونت أرطباس بن الملك القوطى غيطشة ؛ وكيف أنه كان 
أول قومس باسبانيا الاسلامية » وكيف أن نفرا من زعماء العرب لجأوا اليه 
يطليون ضياعا ‏ فكان كريما معهم اذ وهبهم من أراضيه شيئا كثيرا » وكيف أن 
الأمين هيد الريحسق الدلخل ا افتصي: كبياعة + ذهب النه ارطياس ويحدكة حديت 
الند للند » فأعجب بيه صقر قريش ٠»‏ وآقامه قوما ( أى رئيسا ) لآأهل ملته من 
النصارى (") . هذه القصة وآمثالها فى رأى خوليان ريبيرا » لم يكتبها عريى فى 
الأصل . وانما اسبانى مسيحى أراد أن يفسسر بها واقعمة سياسية ذات أهمية 
عليا لآفل الذمة عن التصارى الاموسان +.وهى: انشناء.ركاسة خاصة يون 
الأندلس (8) . 

والى جانب ابن القوطية . هناك الموّرخ والطبيب القرطبى عريب بن سعد 
طبيب الحكم امستتصى ون +597 ه/ 54م ) الذئ حاؤل تصميع يعض الأخبار 
الشائعة بين الثاس هن أحداث الفئح العريى للأندلس مثل قوله : 

« وأصاب طارق مائدة منظومة بالدر والياقوت والزمرجد ( الزمرد ) » وهى 
التى يؤهم الناس أتها مائدة سليمان ين داود عليهما السلاغ ء ولم تكن كذلك : 
غير أن أهل الحسية من العجم كانوا اذا حضرتهم الوفاة . أوصو! للكنائس 
يمال تصنع منه كراسى توضع عليها مصاحف الانجيل فى الأعياد » فكانت تلك 
المائدة » مما يتفوق قيه الملوك » . ش 

هذا التفسير الفريد ٠‏ يدل على تلك المعايشة . التى مكنت عريب بن سعد معرقة 
عادات المسيحيين . وقد لاحظ ذلك المؤرخ التونسى ابن الشباط ( ت: 544 ه ) 
عند قوله « واعلم أن هذا القول من عريب غريب ٠‏ لم يذكره - فيما علمت - 


(0) 125 .2 ,1 02115611103 7 101562180610165 :135618 لسقتلناز 
(4) أحمد مختار العبادى : تاريخ الاندلس لابن الكرديوس ووصقه لابن الشياط ص ١55‏ , 
( مدريهد 1١519١‏ ). 
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غيره » وانما ذكر! كلهم أنها مائدة سليمان بن داود ٠‏ (5) كذلك نشير الى عالم 
القيروان القاضى محمد بن حارث الخشنى القروى (ات 50" ه ) الذى انتقل 
الى قرطبة بدعوة من الخليفة الأموى الحكم المستنصر , وآلف فيها كتابا يعنوان 
« القضاة بقرطبة » . تحدث فيه عن عادات الاندلسيين ولياسهم ولغتهم » ونخص 
بالذكر اشارته الهامة الى انتشار اللغة الاسيانية بين الاندلسيين لدرجة أن بعض 
القضاة كانوا يتقنونها ويناقشون المتهمين بها أثناء المحاكمة: ويضرب آمثلة عديدة 
على ذلك )٠١١(‏ . وهذه الظاهرة ظاهرة ٠‏ ازدواجية اللغة 2111118116 بين المسلمين 
والمسيحيين فى اسبانيا » كانت شائعة ومنتشرة لأنها تتفق مع التجانس التاريخى 
لأحداث هذه المنطقة من حيث الزواج المختلط ٠‏ والامتزاج الثقافى بين العربية 
والاسبانية . 

مشل آخر نضربه فى هذا الصدد » هى المؤرخ القرطبى أبى مروان بن حيان 
( المتوفى 555 ه / ٠١18‏ م ) الذى يعتبر أعظم مؤرخ انجبته اسبانيا الاسلامية 
والمسيحية فى العصر الوسيط . فلقد ثبت من الاخبار التى أوردها فى كتابيه 
المقتيس والمتين ٠ )١١(‏ أنه على دراية واسعة » ومعرفة دقيقة بكل ما يتعلق بتاريخ 
اسبانيا المسيحية بمختلف ممالكها حتى أيامه » بل وأيضا بعض جوانب من 
التاريخ الفرنسى فيما وراء جبال البرنات فى الشمال . ولقد أثار ما كتبه ابن 
حيان عن الممالك المسيحية فى اسبانيا وأوربا » دهشة المؤرخين والمستشرقين 
الأوربيين الذين رأوا فى تفسير هذه الظاهرة أنه لابد وأن اين حيان كان يعرف 
اللغة اللاتينية التى مكنته من الاطلاع على المدونات المسيمية » أى أنه كان على 
اتصال ببعض ثقات المؤرخين المسيحيين » المعاصرين له والعارفين يأخيار 
الممالك المسيحية فى الشمال بدليل اشارته الى رواة العجم فى يعض الاخبار التى 
أوردها منسوية اليهم . ولمعرفة المزيد من التفاصيل عن هذه المؤثرات الاسبانية 
فى كتابات ابن حيان » أنصح بالرجوع الى الدراسة القيمة التى كتبها الأخ الكريم 


)5( محمد ين حارث الخشنى : كتاب القضاة يقرطية ص 55 . ١59-1١١8‏ 2 نشر ريبيرا 
( مدريد 16 ). 

)6١(‏ وهل اليا من كعاب الفتيس لابن ههان كس قلع خض مغطيها + ثنا كتايه الفيق. شققود 
لاأسف . ولكن المؤرخين الذين جاو! بعده نقلوا عنه فى كتيهم جزءا كبير! من هذا التراث الضائع, 
ؤعلى رآأس هؤلاء الاديب الاندلسى أيى الحسن على بن يسام فى كتايه الذخيرة فى محاسن آهل 
الجزيرة . 

ليله ابن حيان : المقتيس من أنباء أهل الاندلس ٠‏ القسم الخاص بالامير عيد الرحمن بن الحكم 


وولده محمد ٠‏ تحقيق محمود مكى ( بيروت ١19177‏ )اء 
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الدكتور محمود مكى عن هذا المؤرخ الكبير فى مقدمة الجزء الذى حققه من كتاب 
المقتبس لابين حيان الخاص يعهد الامير عبد الرحمن الاوسط )١١(‏ . 

وما يقال عن ايبن حيان ٠‏ يقال أيضا عن معاصره وصديقه المؤرخ الفقيه أبى 
محمد على بن حزم القرطبى ( المتوق سنة 551 ه / ٠١17‏ م) والذى ينحدر من 
أسرة اسبانية الأصل , وف كتاباته نجد هذا الاعتزاز بنفسه ووطنه مثل قول : 

أنا الشمس فى جو العلوم منيره ولكن عيبى أن مطلعى الغرب ! 

وكتاب ابن حزم المعروف 0 بالفصل فى الملل والأهواء والتحل « 05 0 والذى 
يعتير تاريخا نقديا كلآديان » برهان قاطع على تحققه بكتايات اليهود والتنصارى ,2 
والزوايات التلمودية والنصوص المسيحية التى هى غاليا ما تترجم عن اللاتينية 
والعبرية . فابن حزم فى هذا الكتاب يبين لنا تيارات الثقافة القديمة » والمؤثرات 
النصرانية التى دخلت على الاسلام » ويعرف بمذاهب النصارى ال مختلفة والأقطار 
القى سساوك قييا +.فستعيد 3:1 3لك بتضوص عن الاكحيل و القواة وفع ,كل 
هذا يدل على اطلاعه الواسع من جهة ؛ وعلى توفر النصوص المسيحية اللاتينية 
بين يديه من جهة أخرى . ولا نستبعد على أبن حزم أن يكون عارقا باللغة اللاتينية 
خسوضنا راته و عتانهى جدية اماي الحرب + كحو تمدن عق أن قرهيا هر 
قبيلة بلى من قضاعه ٠‏ لا يحسنون الككلام باللطينية » لكن بالعربية فقط نساوّهم 
ورجالهم )١5(‏ . فاستثناؤه لقبيلة بلى يدل على أن الكلام باللطينية كان شائعا فى 
جميع أنحاء الاندلس وبين كل القبائل ذات الاصل العريى . وحتى هذه القبيلة 
يقول عنها ابن حزم أن أفرادها «لا يحسنون» ولم يقل لا يعرفون أى أنهم يعرفون 
اللغة . وكنهم لا يجيدونها اجادة غيرهم . 

مثل آخير , نضربه بالموّرخ والوزير الغرناطى لسان الدين بن الخطيب (ت 
775 ه/ 1١174‏ م ) الذى تلمس ف رواياته التاريخية ذلك التداخل بين الثقافتين . 
مثال ذلك كثرة استخدامه للألفاظ والمصظلحات الاسيانية )1١(‏ التى كانت سائدة 


(؟١)‏ ابن حزم : الفصل ق الملل والأهواء والنحل ( القاهرة ١١179١‏ ه ) ونشى على هامشه كتاب 
الملل والنحل للشهر ستانى الذى عاش بعد ابن حزم بقرن من الزمان . وقد ترجم كتاب القصل الى 
اللغة الاسبانية الراهب الاسبانى أسين بلاثيوس ٠‏ ونشره 1978-1517 فى مدريد . 

(؟١)‏ جونثالت بالنثيا : تاريخ الفكر الاندلسى ص 5١17‏ -لاا؟ . 

)١54( .‏ ابن حزم : جمهرة آنساب العرب ص ٠ 5١7‏ تحقيق. عبد السلام هارون ( القاهرة ١9501‏ ). 

, يلاحظ أن ابن الخطيب استخدم أيضا فى كتاياته مصطلحات شرقية كانت سائدة فى مصر‎ )١5( 
في. عصر المماليك مثل : الحرافيش يمعنى زعر العامة ؛ والخوند يمعتى السيد آى الامير وتطلق على‎ 
والجاليش وهى جمة الشعر فى اعلا سنان الراية فى مقدمة الجيش وهى عادة تركيبة‎ ٠ المؤنث أيضا‎ 
نقلها السلاحقة الى الشام ومصر واستمرت ف عهد الايوبيين والمماليك ثم انتقلت الى المغرب مع‎ 
. الجيوشن الغز المرتزقة‎ 

13) 9 ,28215 ,102065 2 ,87858865 1010110181265 :3ق 5112216126111 :100217 .1 
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بين مواطنيه مثل كلمة قاله 0818 يمعنى ميناء أى خليج ( لها ميناء وقاله ) ؛ 
قامره 08732878 بمعنى مخزن أى غرفة ؛ لاطون 1.3101 يمعنى النحصاس 
الأصفر ( الأنواء اللاطوذية ) ؛ البرطال:201181 بمعتى المدخل ؛ شابل 580810 
نوع من الأسماك النهرية منتشرة فى المغرب واسبانيا ؛ القيموليا أى الطين 
الاندلسى يستخدم كمادة لاصقة وكذلك فى الصباغة ... ولقد استغل هذه الألفاظ , 
كل من دوزى فى معجمه المسمى «تكملة» على المعاجم العربية )١1(‏ » وسيمونيت فى 
معجمه الخاص بالألفاظ اللاتينية والايبيرية المتداولة بين المستعريين » )١4(‏ . 
كذلك أقرد اين الخطيب ف القسم الثانى من كتايه «أعمال الاعلام» » فصلا عن 
تاريخ الممالك المسيحية الاسبانية وهى قشتالة وأراجون والبرتغال . ونص صراحة 
على آنه استعان فى كتابة هذا الجزء بسفير مملكة قشتالة يوسف بن وققار 
الاسرئيلى الطليطلى أثناء زيارته لمملكة غرناطة فى مهمة رسمية )١9(‏ . وسواء 
كان هذا التقييد الذى نقل عنه ابن الخطيب مكتوبا بالعربية أى الاسبانية فالمهم 
أنه منقول من مصدر اسبانى مسيحى . وليس بعيدا بالمرة أن يكون لابن الخطيب 
دراية باللغة الاسبائية » ففى حوليات ملوك قشتالة التى كتبها القائد الاسبانى 
لوبيث دى أيالا 4717318 06 1.6262 وهى معاصر لابين الخطيب ٠‏ نجد مجموعة من 
الرسائل باللغة الاسبانية موجهة من ابن الخطيب 11811 86 الى ملك قشتالة 
بدرى القاسى 011161 61 26010 وهى على شكل نصائح اخلاقية وتوجيهات سياسية 
يحذره فيها من مكائد الذين حوله من أنصار أخيه المنافس له على العرش هنرى 
دى تراستمارا » ويشيد بالصداقة التى تربط ملك قشتالة يسلطانه ملك غرناطة 
محمد الخامس الغنى بالله . ويظهر فى هذه الرسائل الاسبانية » أاسلوب ابن 
الخطيب المعقد ياستعاراته وكتاباته ومحسناته البديعية )5١(‏ . 
كذلك يضيف الموؤرخ الاسباتى جاريياى 681112817 .12 فى مدونته «مختصر تاريخ 
ممالك اسيانيا » + أن القيم الأخلاقية التى تضمتتها نصائح ومواعظ هذا المسلم 
ابن الخطيب 181318113 87261 كانت تفوق فى قيمتها ما كتيه سينكا وغيره من 
فلاسفة الرواقيين 55101085 1.05 الأقدمين )5١(‏ . 


00 ,028758865 105 556 1153085 ققتتتلتة1 17 161160835 70068 06 1058210 :20261تزد 
8 ,1350110 
(18) ابن الخطيب : اعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الاسلام ٠‏ القسم الثانى » 
فنثس ليفى يرونفنسال ص فض © ديروت 51561 . 

(15) 9 ,1430110 ,493 .1,2 01 .قللناقة0 ع0 529765 105 06 وعتدة2) :قلهقتل8 06 1.0262 
له -2637 105 06 23501318 0231762531 17 5 طن 185 ع0 منقتعممده0 :بتقطتتة© 158516107 
9 .2 ,0550353 1105 

(١؟)‏ ابن الخطيب : الاحاطة فى آخيار غرناطة ج ؟ ص 5315-6550 طيعة القاهرة . 
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ومن الطريف أن ابن الخطيب نقسه يويد ما جاء فى الحوليات الاسبانية » ان 
يذكر فى كتايه الاحاطة فى أخبار غرناطة أن سلطانه محمد الغنى بال ٠‏ أذن له 
بتوجيه الوعظ الى صديقه بطره 76050 ملك قشتالة » وأنه نفذ هذا الأمر » وكتب 
له عدة رسائل يعظه فيها بنصائحه ٠‏ وأنه تلقى عليها ردا من الملك القشتالى 
يشكره فيه على موأعظه ويعده بالعمل بها (؟5) . كل هذ يرينا مدى الأخذ والعطاء 
الذى تميزت يه الرواية الاسبانية يشقها الاسلامى والمسيحى . 


ثانيا : الحوليات الاسياذية التى تآثرت بالمصادر العردية 


أذا انتقلنا الى الجانب الآخر الى الحوليات والمصادر التاريخية الاسيانية , 
نجد أنها كانت هى الآخرى تمثل مظهر! رائعا لذلك الدور الذى قامت به اسيانيا 
فى مزج حضارتى الشرق والغرب . 

وهناك شواهد كثيرة » تشير الى تأثر الحوليات الاسبانية بمثيلاتها العربية 
قبل انشاء مدرسة الترجمة بطليطلة ( القرن 5 ه/١١‏ م ) بوقت طويل . لقد بدات 
هذه المؤثرات عقب الفتح العريى يوقت قصير منذ القرن الثانى الهجرى أو 
الثامن الميلادى . فمنذ ذلك الوقت ظهرت بعض المصنفات التاريخية من تأليف 
نفر من المستعربين الاسبان تتضمن بعض الروايات التاريخية التى سمعوها أو 
نقلوها من المؤرخين العرب . أفاض المؤرخون الاسبان الحديثون الكلام عن هذه 
الأصول التاريخية الاسبانية القديمة أمثال : سسانشث الونسو 4101150 5810262 
(55) ء وسانشث البرذت 84108011502 581261163 (55) ٠‏ ورامون متتدث بيدال 
1 14652606 .2 5ى ٠‏ وقسر دويس 10105161 006881 (50) وغيرهم . 
وحسيى فى هذه العجالة القصيرة أن أعرض نماذج لأهم هذه المصنقات الاسبانية 
على سبيل المثال : 


فهناك حولية البلدة 81061060756 دعنطدة02 م.1 


سميت يهذا الاسم نسبة الى المكان الذى عثر عليها قيه » وهى دير اليلدة 
بالقرب من مدينة لوجرونيى 10520110 فى وادى الابرو شمالى اسبائيا . وتشتمل 


إفففة -118 ,100 .2 .1 102320 ,35018م85 ولتمجع 8815:0160 12 ع0 و 181515 :وكدملة تمطعصؤة 
: 7 ,0210 

(59) ,17111 51510 061 820-1/11151111281182م1115 8 18 08 21162165 :702وطلف تعطعمةة 
١‏ 2 ,1161:0038 ,32-53 .1 

[لحقة 5 ,1130210 ,28 .5 ,1 .57701 ,169762088 046 21026558 :2101 62067 رة ]7 مافديقة 
)0 0626131 0201108 ص مسلط 18 62 قهستأسةخلط 7 828565 2862165 :1612طلام قوق 
1 ,211 501132163 عزو/؟ 
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هذه الحولية على تاريخ مختصر لوك القوط فى اسبانيا ٠‏ وتاريخ الممالك الاسبانية 
لسيحية التى قامت فى الشمال » ومختصر لتاريخ العرب فى اسبانيا والمشرق منذ 
عصر ابراهيم الخليل عليه السلام . ويصل الكتاب ياحداثه الى السنوات العشر 
الأولى من حكم الملك الفونسى الثالث الملقب يالعظيم 118810 11 سنة 871 م. 
ويلاحظ فى هذه الحولية بدء ظهور الكلمات الرومانسية 1012028110685 فى النص 
اللاتينى . والمقصود باللغة الرومانسية هنا اللاتينية العامية التى تطورت منها 
اللغة الاسبانية ويسميها العرب العجمية (١؟)‏ . 


هناك أيضا الحولية المتنيئة 220161162 0200108 هنآ 


ذكر المؤلف المجهول لهذه الحولية أنها كتبت فى ١١‏ ابريل سنة 88 م١٠‏ وقد 
سميت بهذا الاسم تحت تأثير النيوءة التى شاعت فى اسبانيا وقتذاك يآن الحكم 
العريى ؛ متحي يت تيا ل السدانكا امال وستجدية سذا الى ذا بيكة. نارم" 
وهى السنة التى وضع المؤلف فيها هذا الكتاب متاثرا بزهى الانتصارات التى 
أحرزها ملك ليون الفونسى الثالث الملقب بالعظيم 12/188160 51 ( 4557 - ٠1م)‏ 
وهى تقابل فترة الطوائف الاولى بالاندلس التى تلت وفاة عبد الرحمن الثانى 
الأموى فى القرن الثالث الهجرى واتسمت بالضعف والتذكك . ويرجح البعض أن 
مؤّلف هذه الحولية هى المؤرخ المستغرب دولثيديى 111101010 صديق ال ملك 
الفونسو الثالث ورسوله لدى آمير الاندلس محمد ين عيد الرحمن الثانى أذ يبدو 
من كلام المؤلف أنه اعتمد على مصادر عريية اطلع عليها آثناء اقامته فى الاندلس 
وفى مدينة طليطلة يصفة خاصة » وأنه انتقل منها بعد ذلك الى يلاط الفونسى 
الثالث فى ليون حيث ألف كتابه . والكتاب يتضمن الى جانب الاحداث التاريخية » 
تاريخا لأنساب العرب . 


هناك أدضا الحولية القوطية 601101111313 1011168) 1.8 


كتبت فى أوائل القرن الحادى عثر الميلادى آى الخامس الهجرى 57 
مستعرب مجهول من مدينة طليطلة قبل سقوطها فى يد الاسبان . وقد يدأها بوصف 
عام لاسباتيا ؛ واتبعه بتازيخ مختصص للرومان والقوط ثم الفكح العريى لاسبانيا 
وريما سميت بالحولية القوطية ٠»‏ لانها تحتوى ولآول مرة فى المصادر الاسبانيةفت 
على قصة ابنة يوليان حاكم سبتة , مع الملك القوطى رذريق 8005180 الذى 


(51) -305 .0 ,20001 6ناوقطة م115 12أ80116 ,03[عطتة 06 026105 5[ :2متتاوطلظ 5021063 
0 ,25010681 ,525 
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3 أحمد مختار العيادى 


اعتدى عليها . وهى القصة التى وردت ف المصادر العربية الاندلسية فقط . 
وهناك اجماع على أن مؤلف هذه الحولية اعتمد على مصادسر عربية وخاصة 
تاريخ المؤرخ القرطبى أحمد بن محمد الرازى المتوق فى أواسط القرن الرايع 
الهجرى ( ٠١‏ م ) ويعرف بابن لقيط الكاتب (1؟) . 

وهكذا نرى من دراسة هذه الحوليات ؛ أن الدول الاسيانية التى قامت فى 
شمال اسيانيا » قد اعتمدت منذ نشأتها على حركة الذقل والترجمة من القكر 
العربى الاندلسى ولا سيما فى مدينة طليطلة قبل أن تسقط فى أيديهم » أى حينما 
كانت ثغرا اسلاميا مجاورا لحدودهم . 
| وفى سنة 8/8 ه / ٠١850‏ م سقطت طليطلة ؛ فى يد الفونسى السادس ملك 
ليون وقشتالة . غير أن سقوط طليطلة فى يد الاسيان لم يققدها طابعها العربى 
قرونا طويلة + اذ اجتمع فى بلاط ملوكها نخبة من علماء المسلمين والمسيحيين 
واليهود + الذين عكفوا على ترجمة أمهات الكتب العربية الى اللغة اللاتينية . 


(1؟) تنسب آسرة الرازى ف الأصل الى مديتة الرى فى جنوب شرق طهران بايران ثم هاجر 
يعضهم الى الاندلس وظهر منهم محمد بن موسى الرازى صاحب كتاب الرايات الذى يصف فيه 
دخول موسى ين تصمير الى الاندلس ومعه قيائل العرب براياتهم 5 وجاء بعده أبئه أحمد بن محمد 
الرازى الذى كتب عدة مؤّلفات تاريخية وجغرافية اهمها : 

- أخبار ملوك الاندلس وغزواتهم . 

- كتاب أنساب مشأهير اهل الاندلس الذى اعتمد اين الآيار عليه كثير! . 

- صقة الاندلس وخططها ومنازل الاعيان يها . 

وتوف احمد الرازى سنة 7454 ه / 405 م . وجاء بعده ابنه عيسى الرازى الذى اشتغل ف البلاط 
الأموى بقرطبة وكتب تاريخا عاما للأندلس حتى نهاية عصر الخليفة الأموى الحكم المستخنصصر 
(ت 755 ه ) ويلاحظ أن جميع هذه الكتب التى كتبها أقراد آسرة الرازى » الاب والاين والحقيد » 
جساعت كلها ٠‏ ولم يبق منها الا ترجمة برتغالية لكتاب صفة الاندلس وخططها لأحمد الرازى ٠‏ نقلها 
راهب يدعى خيل بيرث 262562 0611© بامر من ملك اليرتغال ديونيسيى 110231210 فى القرن 
الشالث عفشي الميلادى ( “7 ه ) ثم نقلت هذه الترجمة البرتغالية الى اللغة الاسيانية فى نفس القرن 
تحت عنوان : 18215 221020 061 0202163 أآى تاريخ الرازى ٠‏ وناقلها مجهول الاسم . وقد نشر 
جاينجوس الترجمة الاسبانية سنة ١481٠‏ وأكمل نشرها فيما بعد رامون منندث بيدال فى فهرس 
حوليات المكتية الملكية بيمدريد . هذا بالاضافة الى الترجمة الفرنسية التى قام بها المستشرق 
الفرنسى ليفى بروقنسال عن الترجمة البرتغالية ونشرها فى مجلة الاندلس الاسيانية سنة 11817 . 
ومن حسن الحظ أن المؤرخين الاندلسيين المتآخرين نقلوا كثير! من كتب أسرة الرازى قحفظوا لنا 
الكثير من هذ! التراث الضائع نذكر على سبيل المثال : اين غالب الغرناطى الذى اعتمد على أحمد 
الرازى فى كتايه فرحة الآنفس الذى نشره د. لطفى عيد البديع فى مجلة معهد المخطوطات العربية 
سنة ١15١‏ . ومثل ابن حيان الذى اعتمد على تاريخ عيسى الرازى ف كتايه المقتيس 2 وكذلك فعل 
اليكرى واين عذارى واين الخطيب وغيرهم . ومن الطريف أن آسرة الرازى التى ف مدينة الرى 
بالمشرق . ظلت تنجب علماء بهذا الاسم آمثال أيبى بكر محمد الرازى الطبيب المشهور فى أوائل 
القرن الرايع الهجرى الذى يلقب يجالينوس العرب وله كتاب الحاوى ف الطب ٠‏ وهى الذى اكتشف 
الحصية والجدرى » وبتى مارستانا فى كل من الرئ وبغداد وتوق سنة 7517 ه . ومنهم المحدث الفقيه 
فض الدين الرازى ( القرن 5 ه ) وقطب الدين الرازى فى القرن 8 ه . 
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وكانت هذه الكتب اما ترجمات عربية لأصول يونانية وفارسية وهندية . واما كانت 
كتبا من تأليف المسامين آنفسهم تضمنت اضافات جديدة الى الفكر الانساتى » 
وكلا النوعين كان جديدا بالنسبة لاوريا فى ذلك الوقت . ولهذا صارت مدرسة 
المترجمين فى طليطلة مركزا ثقافيا كبيرا جذب اليه العلماء والدارسين من مختلف 
أنحاء أوريا . ومن هم الحوليات التى كتبت فيها منذ ذلك الوقت نذكر : 
حولية الطليطلى 101608170 0©1 202108 أى تاريخ الرومان والقوط والعرب 
1821113 001168 211510118 ومؤلف هذه الحدولية الكبيرة ,2 
أسقف مدينة طليطلة رودريجو خيمينيث دى رادا 1808 06 1216167[ 1003180 
أحد كبار العلماء الذين أشرفوا على الحركة العلمية يمدينة طليطلة » ولهذا يعرف 
أيضا بالطليطلى 101608110 51 ( ١٠1١1.-/51؟١‏ م ) وكان هذا الرجل يتقن عدة 
لغات من بينها العربية » التى ساعدته على الاقادة من المصادر العربية » وكتابة 
القسم الاسلامى من حوليته الذى يبدا بسيرة الرسول ( صلعم ) وينتهى بأحداث 
أيامه فى أوائل القرن الثالث عشر الميلادى ( ل ه ) . وكان أكثر اعتماده على 
ما كتبه أحمد بن محمد الرازى القرطبى . وكثيرا ما كان يستعمل السنة الهجرية 
بدلا من الميلادية مما يؤكد اعتماده على المصادر العربية (58) . 


التاريخ الأول العام لاسبانيا آو المدونة العامة لتاريخ اسياندا 
2181© وعندة02 ومععتم كط 


لما ولى عرش اسبانيا الملك الفونسى العاشى الملقب بالعالم أى الحكيم أ الفقيه 
0 151 (55) فى متنتصف القرن الثالث عشر الميالدى ( 55؟588-55١1م)2,‏ 
دفع بمدينة طليطلة الى الامام » وعمل على حمايتها ورعاية علمائها وتشجيعهم على 
الاستمرار فى جهودهم العلمية فى أعمال النقل والترجمة » بل أنه شارك بنفسه فى 
وضع الخطط التى يسيرون عليها . وكثيرا ما كان يستعمل قلمه لتصحيح أو 
تعديل يراه فى يعض هذه الأعمال العلمية . ولم يقتصر اهتمام هذا الملك العالم 
بمدينة طليطلة كمركز ثقاف ٠‏ بل أنشا الى جانبها مركزا ثقافيا ثانيا فى مدينة 
مرسية 11117013 بشرق الأندلس » ومركزا ثالثا فى مدينة اشبيلية 56511118 
فى غرب الاندلس التى اتخذها قاعدة لملكه . 


(0؟) 06 1011156151080 12 06 3185انق ,كاقة]1 20010 061 0102163 8[ :2023اوطلة تعطعمةة 

1150110, 1934, 111, 2. 0 

(5؟) كان يجاوره ويعاصره ملك غرناطة محمد الثانى بن الأحمر ٠‏ الملقب بالفقيه أى العالم 

أيضا . ويلاحظ أن مدلول لفظ فقيه فى المغرب والأندلس أكبر وأعظم من مدلوله ف المشرق حيث كان 

هذا اللقب يطلق على طلبة العلم أيضا ودليل ذلك وثائق المدرسة المستنصرية فى يغداد وف القاهرة 
كذلك . أما فى المغرب والاندلس فكان لقب فقيه يطلق على العلماء وأهل العلم من الملوك . 
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ومن أهم الاعمال التاريخية التى أنجزت تحت اشراف الملك القونسو العالم , 
نذكر المدونة التاريخية الكبرى - السالفة الذكر - والمعروقة باسم التاريخ 
الاول العام لاسبانيا 5508138 06 6626181 02012168 11116178 وهذه 
الحولية كتبت باللغة القشتالية ( أى الاسبانية الحالية ) وليس باللاتينية كما هو 
الحال فى الحوليات السابقة . وقد اعتمدت هذه الحولية على عدد كبير من المصادر 
العربية والبيزنطية واللاتينية » وعلى جميع الحوليات الاسبانية السابقة , ولا 
سيما حولية الطليطلى السالفة الذكر (0؟) . ْ 


ومن المصادر العربية التى اعتمدت عليها حولية الفونسو العالم نذكر « كتاب 
الييان الواضح ف الملم الفادح » للمؤرخ البلنسى أبى عيد الله محمد بن حلف 
الصدف المعروف يابن علقمة المتوقى سنة 5-5 ه / ١١١5‏ م وهذا الكتاب مفقود 
للأسف , ولكن نقل عنه عدد من المؤرخين اللاحقين أمثال اين عذارى وابن الآيار 
وابين الخطيب . كذلك اعتمدت هذه الحولية الكبرى على كتاب « الاكتفاء فى أخيار 
الخلقاء » لابى مروان عبد الملك ين الكرديوس : الذى عاش ف أوآاخر القرن 
السادس الهجرى ( ؟١‏ م ) وهذا الكتاب لا يزال مخطوطا فيما عدا القسم 
الخاص بيتاريخ الاندلس الذى قمت بنشره وتحقيقه فى صحيفة المعهد المصرى 
للدراسات الاسلامية يمدريد سنة 193/8 . 

والمقارنة تدل يما لا يدع مجالا للشك :. على أن هذه الموسوعة الاسبانية التى 
آلفت فى القرن الثالث عشر الميلادى ( / ه ) قد نقلت أخدارا وروايات كثيرة » عن 
هذين الكتابين - كتاب اين علقمه وكتاب اين الكرديوس - ويصفة خاصة , 
الأخبار المتصلة بسقوط بلنسية فى يد الفارس الاسبانى المغامر » السيد القمبيطور 
632001 010 أظ أى السيد المبارن الذى عاش ف القرن الحادى عشر 
الميلادى ( 5 ه ) وهى معلومات جديدة ومهمة ( )١5١‏ . 

ولم تقتصر موسوعة الفونسو العاشر العالم على الأحداث التاريخية » بل 
شملت أيضا عدد! من الملاحم الشعبية المتصلة يتاريخ أسيانيا » ومن أهمها : 

ملحمة أيناء لارا السبعة 1.3178 06 121311185 51616 التى ألفت فى القرن 
الحادى عثر ال ميلادى ( ٠‏ ه ) . وملحمة زايدة المسلمة 28108 21400128 1.68 
التى ألفت فى القرن الثانى عشي الميلادى 5١‏ ه ) » وملحمة السيد القمبيطور 


)2١(‏ ,6616181 0702163 211202678 18 62 ققتلأمققاط 17 828565 2061185 :167طتاط نوع 
1 ,21 653 1ق م1802 170 

(١؟)‏ حمين مؤنس : السيد القمبيطور وعلاقاته بالمسلمين . المجلة التاريخية المصرية ٠‏ المجلد 
الثالث . العدد الاول » سنة ١56٠‏ ء وكذلك :892 .2 ,11 ,10) 081 8508118 18 :210831 116650862 .1 
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1 10 061 206218 [آظ التى ألفت أيضا فى القرن الثانى عثر 
الميلادى . وكانت هذه الملاحم فى الأصل تتردد على السذة الناس على شكل أشعار 
باللغة الرومانسية أو اللاتينية العامية ( العجمية ) ثم جاء الفرنسو العالم 
ودونها فى حوليته فى قالب نثرى باللغة القشتالية ( الاسبانية ) » وخضعت بعد 
ذلك لكثير من التهذيب حتى القرن الخامس عشر المياتدى (؟3) . 

وقد لاحظ المستشرق الاسبانى خوليان ريبيرا 112618 أن هذه الملاحم 
الشعبية تنيض بالعناصر العربية » وأن أحداثها » وان كان بعضها يتسم بطايع 
قصصى , الا أنها تتصل اتصالا وثيقا بحياة المسلمين فى الأندلس : ( وهناك 
دراسة قيمة فى موضوع هذه الملاحم الاسبانية كتبها الزميل الدكتور لطقى عبد 
البديع فى كتابه الاسلام فى اسبانيا ) فقى ملحمة أيناء لارا السبعة . نجد يطلها 
اسمه مدرع . وهى اسم عريى . ولد من أب مسيحى لارا » وأم مسلمة تزعم 
القصة أنها أخت الماصور بن آبى عامر . وف هذه الملحمة يرثى لارا أيناءه السيعة 
الذين قتلهم المنصور . ويلاحظ فى اختيار عدد سبعة بالذات صدى لما فى التراث 
الاسلامى من ايثار لهذا العدد (9") . 


اما علمنة ؤائدة السلا قتوس ان واه مناه عاقة ابكة للمحفف أبن سناد 
ملك أشبيلية » وأنه أهدأها للملك الفونسو السادس ملك قشتالة وليون الذى 
تزوجها وانجب منها ابته. الوحيد وولى عهده الامير سانشى 5811010 
( شانجه ) الذى قتل فى حياة والده فى معركة مع المرابطين وهى معركة اقليش 
85 شرقى طليطلة سنة 50١‏ ه / ٠٠١8‏ م. غير أن المستشرق الفرنسى 
ليقن بووشكسال عدكين] عر شقن لرردة ابن كذاريوق البفسان القويت +أقت لت 
زادة السلمة عافد ق الحفيفة كنة للسكه أى.زيحة ايند المامون عاك قرطية + 
وأنها هربت الى طليطلة بعد مقتل زوجها على يد المرابطين حينما دخلوا مديذة 
قرطبة ٠‏ فتزوجها الفونسى السادس » وماتت بعد أن آنجبت منه الأمير سانشو 
السالف الذكر (55؟) . 


أما ملحمة السيد المبارزن 08132268001 10) 51 + فانه واضح من أسمها 
وألفاظها وأحداثها ؟نها كتبت علونمط السير العربية » فهى تصور السيد 010 721 


(؟؟) ظهرت بعد حولية الفونسى العالم ٠‏ حوليات آخرى من نوعها وأن اختلفت عنها ايهازا 
واطنابا وأهمها الحولية الثانية التى كتبت فى القرن الرابع عشي الميلادى بعنوان : 
4 ,061161831 01011108 56511108 13 
(؟") لطقى عبد البديع : الاسلام فى اسبانيا ص ١850‏ . 
(4؟) ليفى يروفنسال : الاسلام فى المغرب والأندلس ص ١55-1١١١‏ ء ترجمة عبد العزين سالم , 
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وقد خرج من قريته فيفار 717813 يضرب فى الارض ليبنى له مجدا وشهرة »2 
فاتصل بالملك المستعين بن هود ملك سرقسطة . ودخل فى خدمته + وحارب أعداءه » 
وصار يتشبه بقادة العرب المشهورين ٠»‏ وتروقه أخبار المهلب ين أبى صفره (5؟) » 
( مدوخ الخوارج ٠‏ وقائد بنى أمية فى الشرق ) كما كان يزجر الطير » ويتفاءل به 
ويتشاءم على عادة العرب وكان جنوده ينادونه على عادة الملوك يعبارة 010) 1/110 
وهى ترجمة لكلمة سيدى أو سيدنا (5) » ومن هنا لصق به اسم السيد 010 11 
مع أن اسمه الأصلى رودريجى دياث 10182 5001180 وبعد موت الملك المستعين 
ابن هود ٠‏ اتقلب هذا الفارس المغامر على المسلمين ٠‏ واستولى على مدينة بلنسية 
التى استردها المرابطون بعد وقاته سنة ٠١99‏ م . وملحمة السيد 010 51 كتبها 
شاعر مستعرب من مديئة سالم 21601186611 فى شمال اسبانيا » وأحداثها 
التاريخية صحيحة الى حد كبير » لأنها دونت بعد فترة قصيرة من وقوعها » ولهذا 
تعتبر مصدر! تاريخيا هاما لتلك الفترة المتعلقة بعصر الطوائف والمرابطين (/7). 
. وهكذا نرى من كل ما تقدم أن المصادر العربية والحوليات الاسبانية وى 
. مقدمتها حولية الملك الفونسو العالم . تعتير نموذجا راتّعا لذلك الدور الحضارى 
الذى قامت به اسبانيا أى الاندلس فى مزج حضارتى الشرق والغرب © 


د . أحمد مختار العيادى 


(5؟) كان الملهب بن أبى صفرة أحد كبار قواد الدولة الاموية فى الشرق . واشتهر بحرويه في بلاد 
افغانستان والهند وسمرقند . ناصير عبد الله بن الزبير ثم بايع عبد الملك بن مروان بالخلافة وظفر 
بالخوارج الازارقة . توق سنة “لم ه / ؟١7‏ م . 

م كلمة سيد وسيدى وساده وآسياد وسيدنا . كانت تطلق ف المغرب والاندلس على الأمراء 
والأشراف . 

(90؟) 72-73 .ص ,آ .701" بق1اع81017 12 06 01215625 :21081 116262062 .1 
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ورؤيته الثقافية 


مكل هله بكسيق مكنال فة] النيقرية القرنية .+ القن عدوت جوانبهنا وتتوهت 
اسهاماتها القكرية » حتى ليضبح عن الخطا + بل من الخطل مصاولة الامساك 
بطرف واحد بدون تيصر لما يشتبك معه من أطراف ٠‏ وما يقع فيه من سياقات » 
ومن هنا أهمية اقامة رؤية كلية لفكر « طه حسين » رؤية لا تنتزع رأيا من سياقه 
ولا تغض نظرها عن ترافد لابد منه بين السياقات ال مختلفة . 

ولغله من اهعم ما يفيذ حركة الفكن. عند طه حسين أنها #تشكل فى مختلف 
أيعادها من تداخل تيارات متعددة ترقد حركة النهر الكبير. » وتتحول فى تلاحقها 
وتضامنها ومن ثم تمازجها الى تجسيد منظور له تشكله الخاص وصورته المتميزة. 
ولا يجب أن تخدعنا الموجة من هذه التيارات فى علوها واندفاعها قنراها وكانها 
التشكل الاخير , فانه بشىء من الآناة ومثله من التبصر المتوسم يمكن ملاحظة 
تصالح اللاحق والسابق فتهدا فورة الاندفاعة الاولى ويسترد النهر حركته 
الطئيسية دولا معد كنض الفكن نوكه حمدوة بضابدة مداهية اتيج ها » يما وكين 
فى ايماه به واتدفاعه فيه أنه المنهج الأوحد . الا أن هذا لا يستمر يطة حسين 
طويلا » ففى فكره من المرونة والاتفساح ما يهبه القدرة على اساغة ذلك كله 
ليخلص ف نهاية المطاف الى توسط ذكى » فيما يشبه تشكلا متوافقا وليس تلفيقا 
مبتسر! + فطه حسين ثموذج عثشاى لعصيره الذي احتدمت فيه قضية المحاقظة يما 
تشتمل عليه من ايمأن مطلق بالموروث ٠‏ وكل ما هو موروث وبين التجديد بما يدل 
على التجاوز والتقدم . فاما الفريق الأول فقد استراح الى ما خلفه وقنع به غاضا 
يصره عما سواه . وآما الفريق الثانى + ومنه «طه حسين» فان المأزق الثقاف 
للعصص ممثل فيه أصدق تمثيل ٠‏ فقد اطلع على تراثه واستوعبه » وتطلع الى 
مستسكات الأشريخ فتعرف اليها واتحاط يها . 

ومن هنا كان مفهوم التوسط عند «طه حسين» حلا ذكيا لهذا المأزق الثقاف 
الذى تيز به عصيره . ليس ثلفيقا بيخ مشباعدات + ولا توفيقا لتتاقضات » واتما 
رؤية رحبة تسع ما هى معاصر ولا تتخلى عما هو موروث . ويتضح دور هذا , 
المفهوم فى تعدد مجالات استخدامه عنده » نجده فى الحديث عن جهده وجهد 
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زملاته من المجددين حين يقول : «وهم على رغم ثورتهم هذه لا يفرطون فى القديم 
وانما يحفظونه ويمضون فى احياته ٠»‏ يرونه من كنوزهم النفيسة التى لا ينبغى 
التقصير فى رعايته!ا وحمايتها وصيانتها : كانوا يصلون القديم بالجديد » 
ويلائمون ما كان وما هو كائن » ويحاولون أن يلائموا بين هذا كله وبين ما 
سيكون فى مستقيل الأيام » ٠ )١(‏ وئراه فى تحديده للذوق. الأدبى الحديث فى قوله: 
« + واذا أردتا أن فحدن هذا الذوق الأدبى الحديث أن تجد ى ذلك عشقة ولا 
صيرا فيو يقوء خل شيء واعد هو القصد والتوسط بين العلى. ى. الحائظة الذئ 
ينتهى باللغة العربية الى الجمود ثم الموت وبين الغلى ؛ التجديد الذى ينتهى 
باللغة العربية الى الفناء فى اللغات الأجنبية أى فى الحياة الأجنبية » (؟) . وبهذا 
المفهوم واجه «طه حسين» مازق عصره الثقافى قصالح بين التراث العريى القديم 
والثقافة العربية الحديكة مصالحة واغية يمتقيرات الغضن وتحولات الفكر ,+ 
وملتزمة فى الوقت نفسه بما حسن من مورثها ٠‏ ذلك أنه ليس من الممكن فى أى 
وجه من آوجه الصراع الحضارى أن يحدد الفرد أى الأقراد مواققهم منه تحديدا 
حاسما , فهى صبراع لا يتعلق بارادة الأقراد وائما بحركة التاريخ . ومن هنا يظل 
الموروث فاعلا فى سلوك الافراد الفكرى . ومن هنا أيضا اغتناء حركة الفكر عند 
َه حسين. يالكقين من التمولات الى تستوعي. الشركة العثيفة 3 الافاغية 
الأولى وتحافظ - فيما بعد - على خصوصية تشكله! وحركته الطبيعية » أى 
توسطه ... ومن ثم كان موقفه من المفهوم الكلاسيكى -١‏ التقليدى - للايداع 
الأدبى رافضا هذا الاستنساخ بين العصور الادبية والذى يسقط الاختلافات 
الجوهرية بينهما وداعيا الى ثورة تجديدية يناصر أصحابها قائلا : «فمن حقهم أن 
تسكرو! اللغة لاغراضوم لا ان مسكروا انفسهم للغة .ثم يكووو] ‏ ت عزلاك + 
على أساليب القدماء فى التعبير الشعرى والنثرى . ولا يلزمون أتقسهم أن 
ينظموا الشعر كما كان ينظمه الجاهليون والاسلاميون والمحدثون من شعراء 
العصر العياسى أو .من شعراء الاتدلس + ولا ياخذون انفسهم أن يكتبو! كما كان 
يكتب ابن المقفع والجاحظ وغيرهما من الكتاب القدماء » وانما يصطنعون من 
الاعاليب ما واكم للويوم واذر اقيم + ويقفة طه حسين عن هله اكائيعة حعينار: 
نقديا تكاول يه اسلوب الرافعى قاكلا + دان هذ! الأسلوب الذي ريما راق اهفل 
القرخ الحاسن والسافس لامدرة لا يستطيع ان نوكتا بهذا الفتحى اللحديت 
الذى تغير فيه الذوق الادبى لا سيما فى مصر تغيرا شديدا » (4) . وسوف نرى 


( نفس المصدر ص 535 , 8 
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فيما بعد أن طه حسين قد طور هذا المعيار ‏ معيار الملاءمة ‏ ثم امتشقه 
فى مواجهة الشعر الجاهلى داحضا صحته ومنكرا نسبه: الجاهلى» ويهمنا التاكيد 
على أن هذا التحمس فى مواجهه الاحتذاء والتقليد وتلك الاندفاعية فى الجهر 
بالمخاصمة الأدبية معه تهدا وتخف وتخلف وراها رؤية موضوعية للأدب العربى 
فى سياقه التاريخى فيراه يتحرك بين قطبين أحدهما ثابت والآخر متغير » ومن 
هذه الحركة بينهما يخلق توازنه بين الاصالة والمعاصرة + يقول : «وآدبنا العربى 
كغيره من الآداب الحية يمتاز بهذا التوازن الذى لم ينقطع بين عنصرين أحدهما 
ثباتا واستقرارا » وثانيهما تحولا وانتقالاء (5) . وخلف التحول والانتقال تمكن 
صلة الادب أولا يمجتمعه, هذه الصلة التى ألح عليها طه حسين كثيراء وصلته 
ثانيا بالثقافات الأخرى وبهما يمهد لمفهوم متكامل عن الأدب وماهيته .. اما عنصر 
الثبات والاستقرار فممثل فى الموروث الأدبى والذى يعبر عنه طه حسين قائلا : 
«... فالعناصر التقليدية فى أدبنا قوية شديدة القوة » مستقرة ممعنة فى الاستقرار 
مستمرة على الزمن » وهى التى ضمنت بقاء الأدب العربى فى هذه القرون 
الطوال (1) . وأما عنصر التدول ٠‏ من جهة الترافد الثقاف . أن «طه حسين» فى 
تصوره للأدب المصرى الحديث يوضح أنه قائم على هذا التداخل والتلاقح الثقاق » 
فهو يتألف فى جوهره من عناص ثلاثة : «أولهما العنصر المصرى الخالص الذى 
ورثناه عن المصريين القدماء .. والذى نستمده دائما من أرض مصى وسمائها .. 
فيه شىء من التصوف » وقيه شىء من الحزن » وفيه شىء من السماحة » وقيه 
شىء من السخرية» (7) والعنصر الثانى هو «العنصر العربى الذى يأتينا من 
اللغة ومن الدين ومن الحضارة» (8) وأما العنصر الثالث فهى «هذا العنصر 
الاجنبى الذى أثر فى الحياة المصرية دائما .. لآن طبيعتها الجغرافية تقتضيه » 
وهى هذا الذى يأتيها من اتصالها بالامم المتحضرة فى الشرق والغرب .. (5) 
ومن ثم فان مفهوم الأدب فى عنصره المتغير المتحول يعتسد على فعالية التاريخ 
وأحداثه فى التماس الثقافى ان لم يكن الصراع , هذا الصراع أى ذاك التماس الذى 
يخلف وراءه اهتزازن بعض القيم فيعاد ترتيبها ويضاف اليها بعض مأ قد تفتقر له. 
أما علاقة الادب بالمجتمع » فهى الاخرى تتبع عنصر التذير » ولكنها علاقة تميزت 
فى فكر طه حسين بالكثير من التحولات » فان النظر اليها بين أمرين : أما أن 
ننظر الى المجتمع باعتباره حركة فردية تنضم الى حركة ثانية وثالثة ليشكل 


( الأدب المصرى بين أمسه وغده 

)| تفسه 

) فصول ف الأدب والنقد مجلد ه ص 557 , 8568 
) الشعر طبيعته نوعه وفنونه ص 5١١‏ 

) فى الآدب الجاهلى صن 65٠‏ 
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المجموع صورة المجتمع » ونكون هنا أمام فرد حر حرية ضخمة ء أن لم نقل 
فظلقة + أن تر الجقب سبلطة مطاعة أو موسي مرويةة خل اكوادها به ترميه لين 
شكل حركتهم » وتحدد اتجاهها . وقد تردد طه حسين بين زاويتى النظر هاتين : 
الحرية والجبر لقد بدا طه حسين مؤمنا عتيد الايمان بالحرية الفردية مطلقا 
وراقضا لفكرة الجبر فى شتى صورها ٠‏ الا أن رفض فكرة الجبر لم يستمر طويلا . 
ففى فرنسا حيث كان دوركهايم يرد الفرد الى مجتمعه ويراه ظاهرة اجتماعية 
أساسا » وأرنست رينان يرى التاريخ قصيدة لا يتغير رويها » وحيث كان أبو 
العلاء المعرى «الجبرى» ينتظر طه حسين على موعد مع «الجبرية الاجتماعية» فاذا 
بطه حسين ينتقل مع الثلاثة » وريما مع الآخرين + من موقع الحرية الى فلسفة 
الجين قزاى أن الشناة اللجشاهية لا دخل قييا للأقراد وانبا كدو الى ماهو 
خارج ارادتهم » الى طبيعتها نفسها ‏ وهم بالتالى يعودون متشابهين ومختلقين الى 
هذه الطبيعة . ومن ثم يرى «أن الحركة التاريخية جبرية ليس للاختيار فيها 
مكان )١١(‏ .وتكون العلل والاسباب هى بحث الناظر فى الحياة الاجتماعية » التى 
فى رأيه انما تأخذ أشكالها وتنزل منازلها المتياينة بتأثير العلل والاسباب التى 
لا يملكها الانسان ولا يستطيع لها دفعا ولا اكتسايا (؟١)‏ . ويصل الامر الى أن 
يصبح كل أشر مادى أو معنوى ظاهرة اجتماعية أى كونية ينبغى أن ترد الى 
أصولها وتعاد الى مصادرها ٠‏ وأن تستقى من ينابيعها » وتستخرج من مناجمها » 
وهى جماعة العلل التى أآشرنا اليها أنفا )١١(‏ . ان تطايقا ما بين دور كهايم وطه 
حسين يبدأ فى الظهور القومى ٠‏ ويندمج صوت طه حسين بصوت أستاذه فى قول 
الأول + «ان. القود نقسة طاهرة اجتماعية ٠‏ ويفس ذلك قائلا » وني ل ينات عن 
لا شىء وانما جاء من أسرته آولا » ولم يكن يرى النون حتى تلقته الحياة 
الاجتماعية فصورته فى صورتها » وصاغته على مثالها » وأخضعته لؤثراتها التى 
لا اتحصى .م فعتصي القردية فيه شثيل للأيكان يصن الا اث ينقاد هذا القرد 
وامتيازه نفسه يرد فى كثير من الاحيان الى الحياة الاجتماعية التى أنشاته» )١4(‏ 
هذا التحول الشديد الذى طر؟ عل رأى طه حسين ق علاقة القرد بمجتمعة وحد 
متنفسه فى دراسته «لآيى العلاء ا معرى» 5 وأيو العلاء شخصية أدبية يتساوق مع 
فكرها وآديها عد «الطر» هخ هتا تكاعمت وزية طة سيق ب فق دراستةتى 
ورؤية الشخصية المدروسة . 


97 ص‎ ١ تجديد ذكرى أبى العلاء‎ )١١( 
نفسه‎ )١9( 

2" تفسه ص‎ )1١( 

(15) خصام ونقد ص 51؟ 
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ظاهر فى ايمان طه حسين بالجبر الاجتماعى والتاريخى ٠‏ ذلك أن تعميمه من أبى 
العلاء على الأدب كله يصبح مستحيلا . فالآدب فى سياقه التاريخى دائب الحركة 
رقيا وازدهارا أى تخلفا وجمودا! . فاذا كان فكر طه حسين فى علاقة الآدب بالمجتمع 
يبدا من نقطة الجير » الا أنه يضمن هذه العلاقة ما يخرجها من سياقها الفلسقى 
داخلا بها فى سياق أدبى يحتوى الشىء ونقيضه خالقا منهما. خصوصية أدبية 
مفهومها . كما سترى . 

برى «طه حسين» أن الشاعر أو الكاتب لا يستمد أديه من شخصه وحده وانمأ 
يتك أكشنفنه وأكش شخصيته عن اأغياء أخرى ابس ل.عيلة قيها + ولي 
لطبيعته ومزاجه وقرديته فيها كل ما نظن من التأثير )١15(‏ . واذا كانت تلك هى 
صورة الأديب » فعلى الأآدب - اذن - أن يكون «مرآة» تصور أى تعكس فلا يكون 
الأدب أدبا حتى يصور حياة الناس ٠‏ وليس ف الأرض أدب الا وهى يصور حياة 
أصحابه ... فكل أدب فى أئ أمة من الأمم انما هى يصور توعا من أتواع حياتها 
ولونا من ألوان شعورها وذوقها وتفكيرها ء وانءوكاس صور الحياة فق 
تقوسنها و35 .ولا يكوة مطلبك منه رواية الأعاجيب والعظمات ولا ارضاء الذوق 
واكيل الشخصي + وائما تتكذ الأدب والقازيخ مراة للأمم وشبيلا الى فهم سياتها 
العقلية والشعورية ... )١7‏ غير أن كلمتى «الاثعكاس» و «المرآة» مثلهما مثل 
«التصوير» يجب أن نحتاط لها ٠‏ قهما من هذه الكلمات. التى أصيحت ثنائية 
الاتتتعسال : اتتعمال لقوق عتادى ٠‏ واستديال امسطاكدى +.وفى فى السياق 
الفكرى لطه حسين لا توؤخذ منفردة وانما تقابل فى موضوعها يكلمات آخرى 
تضىء الدلالة المرادة وال معنية » لنعرف حدود المعنى ٠»‏ أو نتعرف على الاضافات 
البلاغية التى اوهمت غين ما أريد منها وما وضعت له . فاذا قابلنا بينها وبين 
ايمان طه حسين بان الحقيقة الأدبية غير الحقيقة الواقعية » وأن ليس على الأدب 
ولا الأديب أن يلتزم حدود هذه الأخيرة وانما له » بل يجب عليه أن يضيف اليها 
من نفسه وخياله وعقله ما يثرى مضمونها كحقيقة » وهو ما يتضح فى مقابلته 
بين الأديب والرسام من جهة وبين الفونوغراف والقوتوغراف من جهة أخرى(16) 
حيث يذهب بعدها الى أن «الفرق بين الآديب والمصور (الرسام) وبين هاتين 
الآداقين عن آدوات التسجيل أنهما يصووان الحقائق ويضبيقان اليها شيا عن 
ذات نفسيهما هو الذى يبلغ بها أعماق الضمائر والقلوب ويتيع لها أن تبلغ 


(15) نفسه 
ليله كتاب خصام وتقد مجلد 1١١‏ ص 55ه 
إفة حديث الأريعاء 5< ١‏ اص م1 
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١5١ كتب ومؤلفون ص‎ )١ 


لمك. انهحرو 26 )هه ط0اه. أع. 00154 /حام». كاه 0 ماع 2]. الالزاننا//:قماخط 134لهوع/عصم.//نقمقخط 


حكن محمد رجاء عيد 


الأديب والمصور (الرسام) من نقوس الناس ما يريدان )١١(‏ فسوف يتضح أن 
التعبير الادبى والتعبير التشكيلى يبعدان مقفهوم «المرآة» و «الاتعكاس» عن حرفية 
النقل . ويضاف الى هذا الابعاد شرط الحرية الذى يشترطه طه حسين لكى يكون 
الأدب آدبا والذى يالغ فية نقد! وابداعا حيث مارس هذه الحرية ممارسة عتيفة 
فق ابداعه القصصي اذلت فق كثير من الأحيان بشروط اليقاء الفتى . يقول طه 
حسين «والأصل فق الفن حرية خالصة .. » )5١(‏ ويقول : «وانما الآديب حر أن 
يكتب ما يشاء ٠‏ ويكتب كيف شاء ٠‏ والقراء أحرار يقرأون أن شاءوا ويعرضون 
ان أحيسوا #اليس نهم على الآديب دق أن يكنتب لهم ما يشاءون. ٠‏ وليض للأديب 
عليهم حق أن يرضو! على ما يكتب )5١(‏ . ويهذه الحرية سواء فى الابداع أو 
التلقى » تكون آلفاظا من قبيل «المرآة» ى «الانعكاس» أبعد مما تشى يه من دلالات 
اضطلاحية . ويضبع الآدب حين نضم عبارات نظه حسين السنايقة ى كمنق واحن 
توترا حادا بين قطبى الجبر والحرية أوجد جدلا عميقا بينهما . فالجير الاجتماعى 
متعلق بالآديب كفرد اجماعى ٠»‏ والحرية الابداعية متعلقة يه كقنان مبدع يسمو 
يعمله هل مو اشتعات زاقعه ويقكرة عن مسلمات كقافقه + كاظرا الى ها مسي أن 
يكون غير ملتصق فى بلادة بما هى كائن . 

ان الجبر والحرية يشكلان جناحى مفهوم طه حسين للادب حتى لتصبح 
وظيفة الأدب الاجتماعية نابعة اساسا عن صورته الجمالية » ومن هنا يري أن 
الأصلاع والقفيين وهيا مطلب مخ قلسفته العامة لأ قيسة ليما اذا كان الأديب 
لا يصدر فى دعوته أليهما عن قناعة وحرية ٠‏ ويظلان قيمة مجردة تشير ينفسها الى 
هشاشتها الآدبية . يقول طه حسين : «فأما أن يسخر الأدب ليكون وسيلة من 
وسائل الاصلاح أى سبيلا من سبل التغيير فى حياة الشعوب ٠»‏ فهذا تفكير لا 
ينبغى أن نساق اليه , ولا أن نتورط فيه . وليس معنى هذا أن الأدب يطبعه عقيم » 
وأن الآدب أكر بطيعة + ولكن ما أن الأسلام والتعيين اشياء تصدى عن الأدي 
صدورأ طبيعيا(؟5) فالادب نفسه يحتوى على جانبين » يمتزجان حتى لا سبيل 
الى فصليما + اتجافف الجما ينا من نن ».و الحانب الامتماعي ياعتبار متشته 
وان لكل شعر جيد ناحيتين مختلفتين » فهى من ناحية مظهر من مظاهر الجمال 
الفنى المطلق وهو من هذه الناحية موجه إلى الناس جميعا ولكن بشرط أن يعدوا 
لفهمه وتذوقه » وهى من ناحية أخرى مرآة تمثل فى قوة أو ضعف شخصية الشاعر 


( 
) من آدينا المعاصس مجلد ١١‏ ص 545 
١‏ كتاب خصام وثقد مجك 1١١‏ ص 4ل/اه 
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وبيئّته وعصره ؛ وهى من هذه الناحية متصل بزمانه ومكانه ولى قد خلا الشعر 
من احدى هاتين -الخاصتين لما كانت له قيمة حقيقية» (7؟) . ومن المسلم به أن 
هاتين الخاصتين لا توجدان منفردتين وانما يلبس الشكل الفنى بالمضمون 
الاجتماهي + لتتخلق هنيما 'جماليات الأدب : وق الع طه حسين عل هذه 
الجماليات الحاحها يقوق ما أفاض فيه عن العلاقة بين الادب والمجتمع » ويجعلها 
عتمبرا خالا العتصرين السابقين فيقول: + وتضنورة الادب رشكلة الفتى) وعاندكةه 
(موضوعه الاجتماعى) شيئان لا ينفصلان أى هما شىء واحد » واذا شئّت وأضفت 
اليهما عنصرا! ثالثًا » وهذا العنصر يلزمهما دوما لا فكاك منه - وهى عنصر 
الجمال» (55) وينيط به وظيفة بنائية » كما نستشف من قوله : «أن الآلقاظ وحدها 
لاض شيكنا ء وان الادي لأكون اله ذا اكتلفت العاتى فهما بينها واتتلفة 
الالفاظ فيما بينها وبين المعانى ٠‏ وكان الجمال الفنى هو الذى آلف بينها فلحسن 
التأليف» (90؟) . وعلى الرغم من تراثية لغة التعبير عند طه حسين فى هذه النقطة 
يالذات ومحدودية كلمات من قبيل «اللفظ» و «المعنى» ف تناول الادب العريى 
الحديث ء فان جملته الآخيرة : «وكان الجمال الفنى هو الذى ألف بينها فأحسن 
التاليف» توسع هن الدلالة الضيقة : وتطرح القضية القديمة طورها + جديد] 
خاصا باشكالية الحداثة فى الأدب العربى . وطه حسين ف قضية «الجمال الفنى» 
ناقد جمالى تأثرى لا يصف ولا يحدد + وانما يتذوق فيعجب ويتعجب » فهو يؤمن 
بالجمال الفنى المطلق --كما سيقت الاشارة لذلك -- وأطلاق «الجمال» يمنعه من 
التعريف والكهدية + وزينا كان يري هذا التعد وذاك التعريف اهدارا لكرائه 
وحصرا! لآفاقه اللامتناهية» . 

ان عالم الجمال عند طه حسين » عالم مجهول من المتعة التى تحس ولا تحدد . 
تشعر بها . ولا تعرف ماهيتها ٠‏ ولا تملك اللغة أن تسميها ٠‏ فيقول : «لا نستطيع 
أن نحدد هذا الجمال ولا أن نعرف معرفة دقيقة من أين يأتى» (51) وهو فى اطلاقه 
للجمال الفنى ٠‏ يقترب يه فى الادب من الموسيقى فى لا محدوديتها فيقول : « فخذ 
الآدب كما تأخذ الموسيقيا .. خذه على أنه متعة لروحك وغذاء لقليبك وعقلك .. 
وليكن جمال الادب حيث يمكن أن يكون ٠‏ ليكن فى الألفاظ أى المعانى ١‏ أى فى النظم 
والأسلوب» ارق هذا كله + والادب لفى الامن كن عن اكوسيقا واتلف من هذه 
الأشياء كلها .. فليس يعنينى من الأدب الا أن يحدث ف نفسى ما يحدثه الأثر 
الفنى من هذا الشعور الرفيع بالجمال» . وقد كانت روّية طه حسين للجمال واحدة 


*؟) أدينا المعاصر بي ١١‏ ص 4؟؟ 
4) خصام ونقد مجلد ١١‏ ص 10ه 
0) نقسه حي ٠١‏ اص ٠١١‏ 
1 نقسه ص 45 2 45 
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من ضبوابظ استكوام حتيوع الجين الاشياض داكل مهال الانك »وكذلة 
٠‏ لمفهومه عن علاقة الادب بالمجتمع الذى أنبثق من «الجير الاجتماعى» قلم تجرفه 
الواقسة دوهي دهرة الشداهة الأدي-ق قيارها بل والف دون الجمال الانسق 
أمام دعاوي. الحدق والالتؤام . والواقع التى اسرف الواقعيون العرب. فى تطبيقها 
حتى اميقو| وايكذلو] + نكما حن طبيعة طلا حسيق المتقردة والتى لا تقع أسيرة طن 
يذاتها'ولا مفاهيم بعينها + وانما هى قادرة. كما قلتا - عل اساغة هذا كله , 
فهى هذا وهناك وهى فى هذا وذاك . ولكن لها فى النهاية رحيقها الخاص وملمحها 
المتميز . فقد كان له موقفه من هؤّلاء الأدباء الذين تخلى! ياسم الواقعية عن الجمال 
الادبى » وقارن بين واقعيتهم وواقعية وجدها فى التراث العريى ضاريا المثل يب 
«جرير والفرزدق» قائلا : «فالذين يغترفون من اليحر أو الذهر هذه الايام لا يؤدون 
اليك مكل ما كان يؤديه ذلك الشاعر العظيم حين يغترف. من يمره ٠‏ لأن يحره 
كان صفوا| رائقا لا كدر فيه . وأصحابنا يغرفقون من آنهار ويحار يملؤها ما شاء 
الله أن يملأها من الكدر والغثاء» (9؟) . وتتعلق بالواقعية مسالة التعبير الادبى 
اع اللققين اصندق تعزدرا .. أفى الفضكى عام العامية © ومن متقطلق وؤيقة :إلى 
العلاقة بين الادب والجقنع حو القى قظل قاعلة ق معظو قضايا الأدب والثقافة - 
يؤكنا ظله حسين موققة التوسطى.. فق هر ينا كيف كان عل اساليب القدماء فى 
الشعر كما فى النثر » ومرت بنا دعوته الى آن تسخر اللغة للتعبير عما فى النفوس 
لاخ سق الفيس اكرات العالين اكزية سعيفة + 131 كانت هده 'الذهرة وتلك 
الثورة لم تقيد بتحديد لطبيعة اللغة الملائمة للآدب الحديث : فان سياقات أخرى 
تحى و نظبيذة هذى اللعة اللافقمة + .يفول 2 4 ولفسات الفا بهدورة لما تيم + 
فاذ! اتتكدوها وميلة الى الفن ككيروا هته أضقاها وأنعاها والحسكيا عضا للسع 
وموقعها من القلب وملائمة للذوق» (58) . «والملمح التراثى فى القول السايق 
يكاد يكون اختضارا لافاضات كثيرة تفنن الثقاد العرب فق صياغتها عن ضفاء 
العبارة ورواء اللغفة وماء الاسلوب نختار منها قول القاضى الجرجانى عن 
«لغات الناس صورة حياتهم» فى وساطته « .. فلما ضرب الاسلام يجراته . واتسعت 
مالك العرت: + وكثرث. المواهر وموهة البزادي" الى. القريع وققنا القادب 
والعارف: احتان الدانى دق الكلقم اليدهرايلة وحهدوا الى كبل شيم ذى اتيماء 
ككيرة اكقارو| السعفيا كعها + والطقها من القلب حوقها :د ترقهو ها امن 
وكسوا معاتيهد الطف ما سنع من الالفاظ .. + 2453 هذ! التطايق فق الرؤية الى 


(10؟) من آدينا المعاصص ج ١7١‏ ص 719 , غ١‏ 
(4؟) كتب ومؤلقون مجلد ١١‏ ص ١١١‏ 
(9؟) الوساطة بين المتنبى وخصومة القاضى عبد العزين الجرجانى ص ١١‏ 
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أصول التفكير النقدى عند طه حسين هه 


اللغة الادبية وهذا التماثل فى التعبير عنها بين طه حسين المجددة والصوت 
التراثى يؤّصل مواجهة طه حسين للغفة العامية بدعوى الواقعية فى قوله : «وما 
أكثر ما يخطىء الشباب من أدبائنا حين يظنون تصوير الواقع من الحياة يفرض 
عليه أن ينطق الناس ف الكتب بما تجرى به السنتهم فى احاديث الشوارع والاندية 
وأخص ما يمتان به الفن الرفيع هو أنه يرقى بالواقع من الحياة درجات دون أن 
يقصر فى آدائّه وتصويره» )53١(‏ . 

ومن هذه القناعة باللغة الفصعي كان احتفاله يقصة «تجيب محفوظ» - بين 
القصرين ‏ ولغته ديها التى لا تث تشق على كل قارىء دون أن تسف أو تتيذل » مما 
نتبسين معه تعريقه للغة الادبية وتوسطه بين الاغراق فى التفاصح حتى يدفع- 
بالقارىء الى المعاجم » وافتعال الصدق بالابتذال والعامية فيقول عن نفس القصة: 
3 و واضوف الرنذلك أن ووعية القضة لا كنات حن هذه الفتسال ح التي اشرت 
اليها آنفا فحسب وائما تأتى من لغتها أيضا فهى لم تكتب فى اللغة العامية , 
ا ل ال ا يشق فهمها على أوساط الناس » وانما 

لغة وسطى يفهمها كل قارىء» (فحرة ٠.‏ ومن هذه القناعة كان تقده ليوسف 
ادريس ودعوته اليه «أن يرفق باللغة العربية الفصحى ء ويبسط سلطانه شيئًا ما 
على أشخاصه حين يقص ... فهى مفصح اذا تحدث ٠‏ فاذا أنطق أشخاصه 
أنطقهم بالعامية» (7؟) . وهكذا تشتبك فى مسألة واقعية اللغة . مسألتان احداهما 
«لغات الناس صورة لحياتهم» والثانية : «التخير والانتقاء بمعايير الصفاء 
والنقاء . ومن المقولتين تكون اللغة الوسطى التى لا تتخلى عن فصاحتها هى لغة 
الادب أو لنقل الصورة الادبية لحياة الناس ... ان واقعية طه حسين ‏ اذا 
صحت هذه النسبة واقعية تستمد من رؤيته الفكرية وحدها خصائصها » فلا تنال 

من الشكل الفنى فالوقت الذى تحقق من خلاله هذه الصلة التى الح عليها بين 
المجتمع والادب ومن ثم ما قررناه من قبل أن صورة الادب الجمالية هى نفسها 
صورته الاجتماعية . فلا تكون هذه على حساب تلك أى العكس . فالعلاقة بين 
فنية الشكل واجتماعية المضمون علاقة تكوينية حتى ليصح الحديث عن اجتماعية 
الشكل الفتى وفنية المضمون الاجتماعى . 

ومن هذا المقهوم الرحب لماهية الادب كفن يمتشج فيه الجمال صورة الحياة 
الاجتماعية ويتجسد عند طه حسين منهجان للدراسة الادبية اذا تذكرنا قوله 


(0) كتب ومؤلقون مجلد ١‏ ص ١١5١‏ 
(1؟) كتاب من أدبنا المعاصى مجلد ١١‏ ص 645 
(5؟) نفسه ص 58١‏ + 581 

(75) فى الأدب الجاهلى ص 1ه 
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«ان لكل شعر جيد ناحيتين مختلفتين فهى من ناحية مظهر من مظاهر الجمال الفنى 
المطلق ... وهى من ناحية أخرى مرآة تمثل ف قوة أى ضعف شخصية الشاعر 
وبوئته وعصره ... » (58) هذا الجدل بين الجمال والمجتمع يطرح - كما قلنا - 
منهجين متكاملين للدراسة الأدبية يتكاهلان فى التطبيق غير أنها مختلفان فى 
التنظير . الاول المنهج العلمى فى تحقيق النصوص وتوثيقها وشرحها وتفسيرها » 
وفيه يصل الياحث الى أقصى درجات الموضوعية وقد تمثل هذا المنهج فى دراسات 
طه سيق للقارية. الأديى الما الخائن هه النقك والتقيم ولا يخلض الدارس قية 
من آثر ذاتيته وان وجب عليه أن يحد ما آمكنه من ظهورها فى درسه . 


يتحدث طه حسين عن هذين القسمين : التاريخى والنقدى فيقول : «أريد أن 
أدرس أنا توانن فانا عضخطن اول الأ الل أن لمث هن هذا الشفر ع ولية1 الت 
المنظم قواعده وأصوله - فاذا وجدت الشعر فانا مضطر الى أن أقراه وأحقق 
نصوصه وأقارن مقارنة علمية دقيقة بين النسخ التى تشتمل عليه فاذا استخلصت 
من هذه النسخ المختلفة والنصوص المتابينة نصا انتهى اليه بحثى واختيارى 
فانا مضطر الى أن أقراً هذا النص قراءة الباحث المثقف الذى يريد أن يفهم ويفسر 
ويحلل ويستخلص ما فى هذا الشعر من خصائص لغوية أو نحوية أى بيانية » فاذا 
أنا فرغت من هذا كله فاستكشفت النص وحققته وفسرته واستخلصت خصائصه 
ومميزاته ... فقد انتهى القسم العلمى الخالص من عملى مؤرخا للأداب ويبدا 
القسم الفنى الذى أجتهد ما استطعت فى أن أخفف تأثير شخصيتى فيه ولكتى 
أعتمد فيه سواء آردت أى لم آرد على الذوق . وهذا القسم هو النقد» (55؟) . أما 
هذا القسم العلمى أو الدراسة التاريخية للادب فانها تدلور قضية المنهج بشكل 
واضح , ومنه أنبعثت أهم خصومات طه حسين الأدبية » فقد كان للتناول المنهجى 
للادب فى عصر طه حسين محذوراته ... فاللغة العربية تتميز عن غيرها بازدواجية 
وظيفية فهى من جهة لغة دين مكتمل وثابت + فهى ذات وظيفة دينية » وهى من 
جهة أخرى لغة حياة اجتماعية من ألزم خصائصها الحركة والتحول » فهى ذات 
وظيفة اجتماعية . بمعنى آخر فان اللغة العربية لغة قيم روحية ثابتة يمثلها 
الدين » وفى نفس الوقت لغة حياة اجتماعية يعروها ما يعترى الحياة من حالات 
وأحوال فهى دائية الحركة جيئّة وذهابا » تسعى من طور الى آخر ولا يحكم هذأ 
السعى سوى قانون الحياة الاجتماعية نفسه . وفى مواجهة هذه الازدواجية 
الحادة : الثبات والتحول . وجد طه حسين نفسه فى بيئة ثقافية تجمع فى حل 
تلفيقى ٠‏ بين اللغفة والدين ٠‏ ناظرة فى قداسة الى اللغة » بحكم هذا الجمع 2 
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وساحية أذيال هذه القداسة على التراث الفكرى والادبى لها وكذلك تقاليد هذا 
التراث . وأقصى درس ممكن لتلك اللغة هو الشرح فالتعليق على الشرح 
فالاستدراك يحاشية على التعليق بيق كل عدا بت لكاو سن التمرع والعافي» دون 
تلن منهج ق النضوصى .:.وكان تطنيق الذوج العلس يحت المواجيبة مع هده 
المسلمات التى رسخت فى الوجدان الادبى الجمعى حقائق لا سبيل الى الشك بها 
أى الظن فيها . 

يصف طه حسين هذا الوضع الشاذ فيقول : .. وقد يكون من الغريب أن تكون 
اللغة مقدسة لأنها لغة القرآن والدين . وهى تدرس فى رآئ أصحاب الادب القديم 
من حيث هى وسيلة الى فهم القرآن والدين » ومبتذلة لأنها تدرس لنفسها » ولآن 
درسها اضاق + ولآن الاستغتاء عنه قد يكون هيسورا لو امكن أن يفهم القرآان 
والحديث يدونها» (55) . (7ا؟).. كان هذا الوصف لحالة الدرس الادبى ضروريا 
لتحرير الدارس من تلك المحاذير التى تملاً ساحة الدرس الادبى » وهى ما حدا 
بطه حسين الى أن يدعو الى دراسة اللغة والادب دراسة علمية حرة . ويجعل حرية 
البحث والباحث شرطا أساسيا لقيام علم تاريخ الادب العريى فيقول : «على هذا 
الشرط وحده يستطيع الادب العريى أن يحيا حياة ملائمة لحاجات العصر الذى 
نعيش فيه من الوجهة العلمية والفنية» (8"؟) .. من هذا المنطلق يسط طه حسين 
منهجه متكتنا - الى حد ما على ديكارت - فى أهمية الشك المنهجى فى الدراسة 
العلمية من ناحية » والانقطاع عن كل ما له تأثير على الدارس سواء كان انتمساء 
قويا أى تأثير | دينيا أى تراثا مهيمنا من ناحية أخرى حيث «يجب حين نستقبل 
البحث عن الأدب العربى وتاريخه أن ننسى قوميتنا وكل شخصياتها » وأن ننسى 
ديننا وكل ما يتصل به وأن ننسى ما يضاد هذه القومية وما يضاد هذا الدين » 
يجب ألا نتقيد بشىء ولا نذعن لشىء الا مناهج البحث العلمى الصحميح» (595) 
غير أن ديكارت . وشكه يظل ظلا باهتا بجوار الاتك-اء القوى لطه حسين على 
علاقة الادب بالمجتمع والتى ينميها ‏ مرة آأخرى ‏ الى درجة «الجبر الاجتماعى» 
فيصيبح «الشك» نتيجة البحث » وليس أداته . أما الآداة النقدية الهامة فهى 
مطايقة - ونعنى تماما كلمة المطابقة - هذه الادب لعصره وحياته الاجتماعية . 

هذه المطايقة التى عناها «طه حسين» فيما سيق من قوله عن عتصرى اإلادب : 
عنصر الجمال المطلق . وعنصر اجتماعية الادب وارتباطه يزمانه ومكانه » والذى 
اتسع به حتى صارت الصورة الاجتماعية هى نفسها الصورة الجمالية للأدب » 
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والتى ضاقت ف تناوله للشعر الجاهلى حتى شكلت فلسفة الجير الاجتماعى أداة 
نقدية فى تناوله هذا + فاخذ يها آخذا عنيفا ذاهيا فى حدته المعهودة . أذا احتد ,2 
الى آن الكثرة المطلقة «ما نسميه شعرا جاهليا ليس من الجاهلية فى شىء : واتما 
هى منتحلة مختلقة بعد ظهور الاسلام ٠»‏ فهى اسلامية تمثل حياة المسلمين وميولهم 
وأهواءهم أكثر مما تمثل حياة الجاهليين» (50) . «ان ذكرة» الجير الاجتماعى 2« 
وهى تظهر دون ضابط أدبى لعملها يوفر لها مرونة التطبيق ٠‏ تتضح فى مقدمات 
طه حسين لهذا الرأى » فقد بحث عن تماثل كامل بين الحياة الجاهلية وبين أدب 
هذه الحياة . قلما لم يجده كما أراد ٠‏ أنكره اتكارا عذيفا وصل الى حد اليقين 
قائلا : «واكد لا أشك فى أن ما يقى من الشعر الجاهلى الصحيح قليل جدا لا يمثل 
شيئًا ولا يدل على شىء . ولا ينيغى الاعتماد عليه فى استخراج الصورة الادبية 
الصحيحة لهذ! العصر الجاهلى» )5١(‏ «وما كان الامر يصل يه الى هذا الحد 
لي كان هل ذكيسا اليذمن أن الحيناة فرج 3 آديها المشل والظيضن وريما 
تطلعت فيه الى ثالث يمثل طموحها الجمعى أو طموح أقرادها الشخصى . الا أن 
طه حسين يقر المبداً ويفسر المادة المدروسدة عليه » ويفهم عن القدماء ممن تناولوا 
الشعر الجاهلى ما يؤيد وجهة نظره , كما فى اتكائه على قول آبى العلاء ما بقى 
لكم من شعر الجاهلية الا أقله ولى جاءكم وافرا لجاءكم علم وشعر كثير» ليجعل 
منه حجة لرأيه فى انتحال الموجود منه . ويذهب بموضوعية تناول أبن سلام 
لانتحال الشعر والذى يقر فيه بأمكان الناقد أن يكتشف البهرج ويميز الاصيل .2 
فيجتزىء ما يصلح من رأى لابن سلام -فى رأيه - ويعمم هذا الاجتزاء كما فى 
قوله : «ولابن سلام مذهب من الاستدلال لاثيات أن أكثر الشعر قد ضاع ٠‏ »(25 
ثم يوحد طه حسين بينه وبين القدماء لاغيا اختلاف.ا جوهريا بيتهما قائلا : 
«.. ولكننا انما ذكرناه الآن لنبين كيف كان القدماء يتدينون كما نتبين ويحسون 
كما نحس أن هذا الشعر الذى يضاف الى الجاهليين أكثره منحول (57) وعلة كل 
هذا الالتواء فى الاستشهاد والاستدلال تعود الى ها آمن به طه حسين من أن الادب 
صورة مجتمعة . وقد بحث عن المجتمع الجاهلى فى شعره فلم يجد منها - كما 
اعتقد -- الا الشىء الهين الذى لا يعقد يه ولا يعتمد عليه . ومن هنا كانت هذه 
المقابلة الشاذة بين الشعر الجاهلى . والقرآن الكريم . غاضا يصره عن أن القرآن 


*غ) نقسه ص 77 
)١‏ ما بين القوسين ‏ اضافة الباحث 
*) فى الشعر الجاهلى ص ١5 , ٠١‏ 
4) تجديد ذكرى أبى العلاء ص ٠١‏ 
(54) فى الأدب الجاهلى ص ؟؟ 
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لم يحط بالحياة الجاهلية الا فيما يخص فساد اعتقادها . وفساد العلاقات فيها , 
وهو فى تصويره لها تبين الناحيتين لا يخضع لما يخضع له الادب ومهما يكن من 
أمر فان ما يهمنا ‏ هذا القول بأن منهج طه حسين ف التارخ الآدبى يعتمد كما 
رأينا - رغم اختلافنا معه فى تطبيقه ‏ على 'المزاوجة بين الاحاطة بظروف الزمان 
والمكان التى عاشها المبدع والتحليل الواعى لنصه الادبى لبحث تأثراته يهذه 
الظروف » دون يقين يصحة النص الا أن يثيت البحث هذه الصحة . وهو ما 
يتضح فى دراسته لأبى العلاء المعرى فى قوله « .. من هنا يعرض لنا أحيانا أن 
نرفض كثيرا من الروايات التى أحصاها المؤرخون ف كتبهم من غير تثبيت ولا 
تدقيق . لقلة تصيبهم من النقد . أى لاتقطاع الوسائل يينهم وبين أصابة الحق . 
نرفضها اذا دل البحث العقلى والاجتماعى على غير ما تدل عليه (55) فتحليل 
النص ‏ اذن وتحقيقه من خلال شروطه الاجتماعية أول الادوات المنهجية فى 
التاأريخ للادب عند طه حسين ٠.‏ غير أن العلاقة بين الخنص وعصره ليست هذه 
العلاقة المجانية رقيا برقى وانحطاطا باندطاط , وانما الامر يتعلق بتاثير العصر 
فى النص الأدبى سلبا كان هذا التأثير أم ايجابا فقد يكون الرقى السياسى 
مصدر الرقى الأآدبى . والقرن الرابع الهجرى دليل واضح على أن الصلة بين 
الادب والسياسة قد تكون عكسية فى كثير من الاحياز (ل5) ... أن طه حسين 
يفطن الى خروج الادب من الدائرة الاجتماعية التى قسره عليها فيحتاط لكثير 
من الادب لا يسلم لمجتمعه بصورته التى عليها . ولا يجد من واجبه ما اشترطه 
عليه طه حسين من تصوير حياة مجتمعة ويجعل الصلة قائمة بين الاديب 
والمجتمع ‏ فى ظواهره السياسية ‏ سواء كانت هذه الصلة ايجابية متوافقة . 
أو كانت سلبية متعاكسة ... ويحذر طه حسين من منهج آخر نستطيع تسميته 
المنهج التاريخى والذى يعتمد على قسمة تاريخ الادب الى عصور . فيقول : 
0 ولا ينيغى أن تخدعك هذه » الالفاظ المستحدثة فى الادب . ولا هذا الخحى . من 
التأليف الذى يقسم التاريخ الادبى الى عصور . ويحاول أن يدخل شيئا من 
الترتيب والتنظيم ٠‏ وذلك كله عناية بالقشور والاشكال + ولا يمس اللباب ولا 
الموضوع (58) ذلك أن هذا التقسيم يلغى داخل ترهله الزمنى اختلافات جوهرية 
فى أدب العصر الواحد . ريما كان أهم هذه الاختلافات موقف الادب والاديب من 
العصر ما دامت العلاقة بينهما ليست طردية دائكما . وانما هى فى كثير من 
الاحيان ‏ علاقة عكسية ‏ كما سبق القول . وبذوق المؤرخ يتكامل منهج طه 


(43) تقسه ص 6/7 
(58) نقسه 
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حسين .. المتوسط بين الموضوعية والذاتية » فلم يكن تناول طه حسين للادب 
مجرد لقاء آنى وساذج بين النص والقارىء ٠‏ انه منهج يتوسط بين الموضوعية 
المطلقة والذاتية المطلقة فقد أكد على دور الذوق فى اخراج تاريخ الادب من جفاف 
العلم وصلادة الموضوعية باعتبار مادته ‏ الادب ‏ فذهب الى أنه لا سبيل الى أن 
يبرا مؤرخ الآداب من شخصيته وذوقه . وهذا وحده كاف ف أن يحول بين تاريخ 
الادب وبين أن يكون علما (45) وبهذا ينتهى منهج طه حسين فى القسم العلمى 
من الدراسة الأدبية . أى تاريخ الادب . أما القسم النقدى فان المتتبع لحركة 
الفكر عند « طه حسين » وصلتها بتطور رؤّيته النقدية سوف يلحظ أثر تراكم 
خبراته الثقافية بل وفى بعض الاحيان يلحظ تصارع هذه الخبرات على مساحة 
النص الأدبى - كما سوف يتضح - ولتتذكر جملته الجازمة « يجب آلا نتقيد 
بسشىء ولا تنذعن لشىء » آلا مناهج اليحث العلمى الصديح وسوف تشهد عدد! 
من التحولات التى تهز هذا اليقين والجزم السابقين فيها حين نقارنها بقوله عن 
الذوق . أن تاريخ الادب لا يستطيع أن يقوم على مناهج اليحث العلمى الخالص 
وحدها + واثما هو مضطر معها الى الذوق ٠‏ وهو مصضطر معها الى هذه الملكات 
الشخصية الفردية التى يجتهد العالم أن يتحلل منها . )6١(‏ وهذه المزاوجة 
بين المذهج والذوق الشخصى ف التاريخ الأدبى تفرز ف النقد رؤية نقدية يكون 
الجانب التأثرى ركيزتها » ويكون الذوق آداتها . والشعور الجمال غايتها . 
ومن ثم تتشكل موجات متشابكة فى تيارات النقد عنده والتى قد تبدى لرائيها 
البعيد متقطعة عما يسيقها أى يلحقها , الا آنها فى اطارها الكلى حميمة الاتساق 
اذا وضعت موضعها من الروّية الكلية وروعيت آسبابها ودواقعها » وليكن 
مدخلنا توجه طه حسين الى الشعراء وهو يعلل سيب جمود الشعر » ومن خلال 
نظراته هذه تبدا معالم نظرية الشعر لديه فى التشكل قيقول « شعراوؤّنا جامدون 
فى شعرهم ٠»‏ لأنهم مرضى بشىء من الكسل العقلى بعيد الآشثر فى حياتهم 
الأدبية » (؟6) . 

... أن طه حسين يقف موقفا شديدا! فى مواجهة موروث قديم يرى الفكر 
والعلم فى ناحية ٠‏ والخيال والفن فى ناحية أخرى » فى قسمة ظالمة استغرقت الفكر 
العرفى طويسلا .ومن ثم كسافت دعوته الى مفيوع جديد للشدى يجمع الشيبال 
الخصب بالمعرقة الصحيحة لكى يتحقق التوازن المطلوب ٠‏ قملكات الانسان 
تتواصل ولا تتفاصل ٠»‏ كما يقول طه حسين « فليس من الحق فى شىء أن الشعر 


(29) حافظ وشوقى مجلد ١١‏ ص 5508 
(00) احاديث مجلد ١١‏ ص ١١5‏ 
0) حافظ وشوقى مجلد ١١‏ ص 805 
0) من أدينا المعاصصر ص 9١9 , 5١١‏ 
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سوال سيزف + ولمين هق اطق ى شع لخ اللكات الاسنان ستليع أن تقماية 
وتتنافر » فيمضى العقل فى ناحية لينتج العلم أى الفلسفة ويمضى الخيال فى 
ثاحية لينقع الشعر ٠‏ وائما حياة الملكات. الانسانية الفريدة كحياة الجماعة 
رهينة بالتعاون » ومضطرة الى الفشل والاخفاق اذا لم يؤيد بعضها يعضاء (55) 

والنقك .صورة الآذب القكليلية + وعل ذلك يصيم التقه عد طه حسين ذا 
اتماهين + الارل يبعت فى أدوات البدع وكقافته ومساكاته لغيره من المبدعين , 
وكيف شكل وصاغ هذا كله النص الادبى ٠‏ والآخر تاثرى ينفعل بهذا الروح 
الذى يسرى فى كل شعر وأدب ٠»‏ لم يأت من كلمة هناك أو تركيب هنا + وانما هو 
روح عام وشامل يسرى فى جسد النص الادبى فيملؤه حيوية وجمالا .. فى الاتجاه 
الاول. يستعين. الناك يكقافته وتزاكم خبراته من تراك وغيره وق الاتجاه الثاثئ 
يستقرىء الناقد أحواله ومقاماته بالتعبير الصوف فى لحظة النص الجمالية ... 
وهكذا يكون امطلب النقدى حكدة هو نفس المطلب القديم و جؤالة الكنة وتصناعة 
الأسلوب ويكون موضع اللفظ أى نبوة عما كان يجب له أيضا نظرا! نقديا فى مثل 
قوله « .. لولا نبوات اللفظ تعرض لك فتقلقك عن مواطن الرضا » (01) . 


وفى مثل قوله : كان ينبيغى له من رصانة اللفظ والصورة جميعا (08) وفى مثل 
( يكون جزلا رصين القول رائّع اللفظ والاسلوب ) فطه حسين فى الاتجاذ الاول 
من نقده مشيع بالتراث ٠‏ تتسرب الى نظراته النقدية الكثير من نظرات نقادنا 
القدماء 2 وما مطليه من التوسط بين الاغراب والابتذال مع المحاقظة على هذه 
الألفاظ العائمة الغائمة « من الجزالة والرصانة » الا مطلب قديم للنقد العريبى 
الموروث يلفتنا الى أثر هذا الموروث فى فكر طه حسين ٠‏ ويدلنا أن مطالب التجديد 
عنده ليست مخاصمة للتراث أو انقطاعا عنه وانما هى مطالب طبيعية لرجل 
يدقن عاضر سارعا كريا ع ويكتزة ناضية تراقا يحضاريا ,لها .ل الجائب 
الآخر . أو الاتجاه الثانى لنقد طه حسين : فنجده تأثريا جماليا حتى أنذا تلمح 
فى بعض آرائه آثارا من المنهج النقسى والماحات الى المنهج الرمزى مع تحولات 
تتجاوز حدود الاتجاه السابق المشيع بحضور التراث . يقول « طه حسين » فى 
نقده لعزيز أياظه وعن حقه فى اختيار مذهيه الفنى « لا ينيغى لأآحد أن ينازعه 


(09) نفسه ص 51١7‏ 

(04) نقسه ص 5١5‏ 

(05) من أدينا المعاصر ص /؟؟ 

(05) تقسه ص 558 

(59) من آدينا المعاصى مجلد ١١‏ ص 585 
( 


(04) مع المتنبى طبعة دإن المعارقف ص ٠١6‏ 
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فى شىء من ذلك ... ولكن لغيره الحق الكامل كذلك ف أن يذهيوا فى الشعر 
المذاهب التى تلائم طبائعهم وأمزجتهم ٠»‏ أى الصور الجديدة التى يجدون فيها 
صورة تنفوسهم . لا غراية فى ذلك ولا خطر ... وانما الشعر صدى للقلوب 
والنفوس والطيائع )1١(‏ ونقف عند الجملة الأخيرة متذكرين قول طه حسين 
عن « الآدب مرآة للمجتمع « ولعلنا ننظر الآن 2 مرآة نفسية للأديب تعكس 
مشاعر وعواطف وأحاسيس وليس صورا! وأحوالا ووقائع ويكون النقد موجها 
الى فقدان الجمال القنى لققدان العاطفة لا لفقدان المرآة التى تعكس الآمة . 

فالشعر الجديد يمتان قبل كل شىء بأنه مرآة لما فى نفس الشاعر من عاطقة » 
غزاة تنكل هذه الخاطفة تبكلا فطرا بريكا من الكلف و وشقق النقد عل شاعلة 
الشسي ‏ يقول بط مستية فى كقذه ادن همراكى لمكي ع ولقغ هذه القصياف 
ان كانت لا تخلى من جيد الشعر ورائعه قليست هى خير ما قال المتنبى فى الرثاء 
ومصدر ذلك فيما يظير أن امتنسى قال أكثرها اداء للواجب لا استجابة فلعاطفة 
ولا اعرايا عن الضمير فهو قد لجآ فيها الى فنه وعقله أكثر مما صدر قيها عن 
قلبه وشعوره (15) . هذه الرؤية الرحية للشعر وابداعه تقف يطه حسين على 
النقق القاترى. جد كما دام الشعر مدع نا وقد الشاص #السمال صدى هذا 
الشعر فى نفس الناقد . بل أنه ليصل الى التأثرية المطلقة ويجعل الذوق الخاص 
هى الحكم والفصيل فى عمل الناقد ٠‏ يقول فى كتابه مع المتنبى : « .. أنا لا :قيس 
براهة الشاى شيرع هل أن يفيمتى ها اران حقنا وائما الآ أريت من الشاعن 
البارع كما أريد من الموسيقى الماهر أن يفتح لى أبوايا من الحس والشعور ومن 
التفكين والخيال + » وكخيرة هى الأمثلة الى يمكن أن تدلل عل اكشاء طة حسين 
انطباعاته الخاصة باعتبارها تقويما نقديا كما فى تعليقه على قصيدة للمتتيى فى 
سيف الدولة قاثلا :« أنت تفرة القصيدة فساذ1 هذ! الروح يسيق الفاظها 
ومعانيها الى قلبك ويشيع فى نفسك خقة وطريا (15) ويقول فى أخرى وهى من 
القسياتك الشادرة الك حدلى قويا ووم الشاعن نيحف ظليه فل الساركين 
والسامعين » (15) . 

فطه حسين ذو المعركة الشهيرة فى الشعر الجاهدكى والتى ارتكز فيها على 
وجوب تضمن الشعر صورة حيأة مجتمعه اللغوية والعقلية والدينية . 
الاجتماعية عموما . يما يعنى -- بتعبير آخر - علاقة فاعلية بين التارمخ 
والفن .. طه حسين الذى رفض الشعر الجاهلى لغياب هذه الفاعلية يتوسط فى 


(11) تقسه ص 999 
(19) تقسه ص 9996 

(15) من حديث الشعر والنثر ‏ حول القصيدة ص .07١‏ 
(15) من آدينا المعاصر ص ١74‏ وما بعدها 
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هذه الحتمية حين يتعلق الأمر بالنقد الادبى لا بالتاريخ الأدبى + فنجد موقفا 
يؤيد الفن خصائص وسمات ٠‏ ولا على هذا الفن - يعد ذلك - أن يصدقه 
التاريخ أى يكذبه » ومن هنا نتفهم قول طه حسين التالى : « .. وأوكد كذلك أنى 
حين أقرا قول الشاعر القديم الرشيد 


وعلى عدوك يا أين عم محمد رصدان ضوء الصبح والاظلام 


لا اكاد أقف عند الرشيد ٠‏ ولا عند اخافته للعدى .. وانما الذى يعنينى قيل كل 
شد هن أن 4ة]: الشمن ,جيد زرو عريما في عن تصوين .ها يضفى أن يكون عليه 
الملك اليقظ الحازم الذى يحرص على رعاية الدولة ويحوطها .. وليس يعنينى 
أن .يكون الرشيد كما وصقه الشاضس اى لم يكن واثنا الذى يعقيتى هو .هذا المثل 
الأعلى الذى رسمه الشاعر للذين يقومون على شتئون الآمم .. ليس المهم أن يصدق 
الشعراء أو يكذيوىا 0 وانما المهم أن يصدق الشعراء ف تصوير المثل العليا 
بن جعفر فى قوله : « 0 الشاعر ليس يوصف يأن يكون صادقا . يل اثما يراد 
منه اذا أخذ فى معنى من المعمانى كائنا ما كان أن يجيده » ٠‏ ( نقد الشعر - 
تحقيق د/ محمد عبد المنعم خفاجى مكتية الكليات الآزهرية ‏ طبعة أولى ١518‏ ب 
ص 18 ) . 

يتضح سياق هذا الموقف بصورة أوضح حين يعلن طه حسين رفضه من 
شعاره « الأدب للحياة » ويرى أن هذه عبارة « نابية » فيقول : « والذين يقولون 
ويكتبوخ هده العيارة النابية - الأدب فى سبيل الحياة - لا يحققون نتائع 
ما يقولون ويكتبون . كلام يقال ولا يحصل شيا ٠.‏ »2 . 

... ولم يكن طه حسين أحادى النظرة أيدا ٠‏ وقد أشرنا سايقا الى انفساح 
أيعاد يصيرته ونقاذها فاستطاع بها أن يضوىء تحليله باتجاهات نقدية شديدة 
الحداثة فى نقدنا العربى المعاصر » كما نلحظ أيضا رفضه لبعض هذه المتاهج . 
وسيتضح لنا صحة الأخذ حين أخذ ٠»‏ وصواب الرفض حين رفض » وهى فى 
أخذه اذ يومىء الى بعض المناهج أو يتكىء عليها انما يفعل ذلك فى اطار رؤيته 
الكلية » وليس مجرد استهواء أو افتتان يقسد الأمر كله .. أن تحليل طه حسين 
المنهجى يتضوأ بتلقائية اكتنزتها ملكاته الأدبية وأشربتها: الكثير من روحسه 
والكثير من رؤيته الخاصة فنجد فى بعض تدليلاته التفسير الرمزى الذى لا 
يلوي الكلام أو يتحرف يه ليصاتع دلالات. وائما هو يعتمد اليساق والقسق 
وابماءاك التركيب اللقوين .. بدني القن فجمل القالة الشعوية.. بودن فى ذلك 
كله لا يقسرك على تفسيره ٠»‏ ولا يفرض عليك تحليله . ففى أحد تحليلاته لقصائد 
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المتنبى يقول : « وليس العشق فى هذا الغناء الا رمزا غامضا لمعنى غامض هو 
الذى يتغنى الشاعر به » دون أن يعرب عنه فى أول الامر ٠‏ وانما يتركه لك تفهم 
منه ما تشاء ٠‏ أى تفهم منه ما تستطيع (15) وفى تعرضه لقصيدة المتنبى التى 
مطلعها : 

ليالى يعد الظاعنين شكبول طوال ء وليل العاشقين طويل 

يبين لى البدر الذى لا أريده ويخفين بدرا ما اليه سييل 

وما عشت من بعد الأحية سلوة ‏ ولكننى للنائبات حمول 

يقول متكنا على قاعلية الغموض فى اخراج الكلمة من ضيق الاشارة الى 
آفاق رحبة من الرمن : 
« ... قهذه الليالى المتشايهة فى الطول ٠‏ المتشايهة فى انها تيدى له البدر الذى 

لا يريد وتخفى عليه البدر الآخر الذى يهواه .. لم لا تكون رمزا لهذه الحياة 
المتشابهة ؟ .. أحق أن هذا البدر الذى تخفيه الليالى على المتنيى هو صاحيته هذه 
التى يزعم أنها ظعنت عنه ؟ لم لا يكون هذا البدر شيئا آخر غير هذه الفتاة 
الأعرابية التى تحميها الأسنة والرماح ؟ لم لا يكون البدر رهزا لهذه الآمال 
النائية والتى أنفق ما أنفق من حياته دون أن يبلغها أو يدنى منها (55) .. مثل 
هذا الرفق فى الاتكاء على الدلالة الرمزية نجده فى صور أخرى تشى باتجاه آخر 
هو الاتجاه النفسى من غير قسر أو اسراف بل ورد فى مثل اللمحة الخاطفة كما 
فى حديثه عن البارودى وما فى شخصيته من تعقيد بالنظر الى أصوله » وعن أثر 
شخصيته القوية فى شعره » وكذلك الامر فى حديثه عن أحمد شوقى فيما يتصل 
بآأثر الاجناس فى تكوينه وربما ترد بشىء من التفصيل المعتدل بل المتحرج 
أحيانا كما فى حديثه عن المتنبى وتفسير أسلوب المبالغة فى شعره » وصلة ترتيب 
قصائده بالجانب النفسى » ولا يكتقى طه حسين باثراء منهجه النقدى يهذه 
الاتجاهات ٠‏ بل يتعرض لمن يسرف فى ترسمها واتباعها من ذلك نقده للنويهى 
والعقاد فى اسراقهما فى الاتكاء على المنهج النفسى ٠‏ مما قد يظنه المتعجل تناقضا 
فى الرؤية أى ترددا! فى الرأى . ولكنه - كما أشرنا فى مرات متعددة - ليس الا 
التوسط الذى امن به طه حسين فى كل اسهاماته الفكرية والادبية . 


ومن هنا نتفهم نقد « طه حسين » لذلك السرف الذى يجده فى تطبيق المذهج 
النفسى فى كتايى « النويهى » ى « العقاد » 2 عن أيى نواس ويكون العنوان الذى 
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اختاره طه حسين 0 لرفض ذلك السرف هو 0 اسراف » وهق يمهد لما يقصده 
يقوله : « وائما آريد الاسراف فى تقدير الآدب والحكم عليه وفى تقدير الأآدياء 
والحكم عليهم ... وقد حفظنا منذ الصيا أن خير الأمور أوسطها » ثم ينتقل الى 
خطورة ماهية الآدب + فيقول « والاسراف أشد ما يكون نكرا حين يمس الآدب 
ودراسته فيخرجه عن ملأمة الذوق ويحول بينه وبين أخص ما يمتاز به من 
تمقيق القمة الفنية القلب والحقل جفيعا + وتكتفى يقوله حويجها حديقة ا 
« الذويهى » فاذا أردئا أن ندرس حياة هؤّلاء الشعراء فالخير كل الخير أن 
نحتاط ونتحفظ وذتجنب الجزم الذى يحتاج الى استقصاء لا سبيل اليه » . 

وبالمثل يكون توجهه بالنقد الى « العقاد » قيرى « طه حسين » أن كتاب 
د العقاد » لم يتكلف من الشطط ما تكلقه الدكتور / « النويهى » ولم ينا عن 
مذهب يعينه من مذاهب الدرس الآدبى وهو التماس الشاعر من شعره ولكن 
دطه طيخ 4 لاانوشي عن حو يعينيا لالدر اه المقان فيه نقمي «التريكدنية: 
ونتائجها » ثم يشير : الى أن ذلك السرف لا يتصل بالنقد الادبى أى الدراسة 
الفنية فيقول بلبياقة لا تخفى مقاصدها : « ويعد فانيى أحمد للأستاذ العقاد 
تصريحه بأنه لم يقصد الى النقد الأدبى بكتابه هذا ٠‏ ولا الى الدراسة الفنية لهذا 
الشاعر العظيم المظلوم ©“ . 

يبدو مما سيق من اتجاهى النقد عند طه حسين + أن النقد لديه ممارسة 
أوقة لها عقائيسها الاذبية فيطس القرات فى نظره الؤخويسى الحيسانا + .وتطون 
المناهج الحديثة أو آثار منها فى تذوقه الأدبى كثيرا ء غير أن هذه الممارسة 
تأخذ اتجاها ثالثا - مع التساهل فى تسميته اتجاها - يغلب القارىء فيه 
الناقك + ويعظل سعازمنته ي.ويكتقى بالاعجاب امام الفسن الادرض + وريها كان 
هذا التداخل الوظيفقى بين دور القارىء ودور الناقد هو الذى أدخل آمثال هذه 
الكلمات الغائمة « الممتع »وى « اللذة »© فى « الذوق » حتى ليصل الامر أن تحل 
هذه الكلمات فى تناول الخص الادبى محل النظر النقدي القاعل » كما فى نقده 
لشروط القصة كما قالها « محمد فريد أبو حديد » فيقول بعد تناول هذه الشروط 
« ائما الأثر الادب بى عندى هو هذا الذى ينتجه الكاتب أو الشاعر كما استطاع 
أن ينتجه .. وقد يخرجه شيئًا آخر لا يستوفق هذه الشروط التى يريدها الاستان ,2 
وحسبنا منه أن ينتج ما نقرؤه فنجد فى قراءته هذه اللذة الفنية العليا التى 
يتركها الأثر الأدبى الممتع فى النفوس (518) ويصل الامر الى حد الغاء عمل 
الذاقد فيقول : « وقد قرأت آخيرا القصة ... فلم استطع أن أمضى فى هذا النحو 
من القراءة المقيدة 2 ولم أاستطع أن أكون رأيى على هذا النحى الذى أقل ما 


4 نفسه 
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يوصف به أنه ضيق شديد الضوق ... ألست ترى أنك ان صنعت هذا الصنيع 
انما تقر القصة بعقلك لا بقلبك ولا بذوقك ... وما هكذا أحب أن أقرا الأدب , 
انما أقرا الآدب بقليى وذوقى ويما أتيح لى من طيع يحب الجمال ويطمح الى 
مثله العليا (05) . 

مم اخ طم سموع العااد. يكم انين جو اقهه شارك عفرا منا ملكنس بالشاف 
فنكون أمام نقد ثرى لا يسقط جافا يابسا فى موضوعية ضيقة وانما ينفتح على 
أفاق من الاحساس بالجمال توّازره موضوعية النقد وتمد أسوقه وأوراقه بما 
يلزمه من عناصر الحياة ٠‏ وأحيانا يستقل الناقد بصوته فيطفر على السطح نظر 
تراثى اكتنزه طه حسين فى ذاكرته الثقافية وف أحيان أخرى يابى القسارىء 
الا الانفراد بالمساحة النقدية فيغيب النقد تماما . وتكون أمام المتعة أو اللذة 
التى تضجن بالمقاييس القنية والنظرات التقدية + وائما تسيح قي سحيط العمل 
الادبى مستسلمة لتياره ٠‏ كما يقول طه حسين نفسه : « ... والكاتب المجيد 
عندى هق الذى لا أكاد أصحيه لحظات حتى ينسينى نفسى » )07١(‏ . 

وتستكمل رؤّية طه حسين هذه القناعة التى آمن يها ومارسها يعنف باحثا 
وثاقدا وعيدعا .هما جلي .له الكثير من القصومات وتعنى قتاعتة بضرورة أن 
تتوافر لهؤّلاء جميعا الحرية الكاملة . ومن ثم يأتى رأيه التالى والذى يطلق 
للأديب حريته فى القول ولا عليه رضى الناس عنه أى سخطوا عليه فيقول : 
وواكنا الأديب بص أن كتب .نا حضاء ويكتب كيف قناء + والقراء أحران يراوه 
ان شاءوا » ويعرضون ان أحبوا . ليس لهم على الأآديب حق أن يكتب لهم ما 
يشاؤن وليس للأديب عليهم حق أن يرضوا على ما يكتب » وتساند هذه الحرية 
الطبيعية الحرة للفن أصلا » .. والأصل ف القن حرية خالصة .. حرية ف التعبير 
وطرائقة وما يبتكر فيه عن الصور والمعانى « واذا كان ثمة من قيود فانها 
« قيود يفرضها صاحب الفن على نفسه فى مذاهب الاداء يلتزمها هو ولا يلزمه 
اياها أحد غيره ومن هذه القذاعة كانت دعوته الى التجديد ق الأوزان والقوافى 3 
ونقده لشعراء الشياب الذين لم يستغلو! طاقات هذا التجديد فلم يستطيعوا 
تقديم ما يطمئن أليه فى هذا السبيل ٠‏ يقول طه حسين «١‏ قليس على شبابنا من 
الشعراء بأس - فيما أرى - من أن يتحرروا من قيود الوزن والقافية اذا 
ناقزت امزجتهم وطبائعهم + لا يطلب آليهم ق هذه الحرية الاأن يكونوا صادقين 
غيى متكلفين فاذ! اتيحت لأحدهم أى لكثير متهم هذه الحرية الخصية المذتجة 
البدعة كنا لحت الكامن لشعرة + . 


(19) نقسسه 
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أخيرا نستطيع “ن تضم كل هذه الانسوجات السايقة فى نسيج واحد » نسيج 
جدلى ينبنى على مجموعات من الثنائيات خصيبة الجدزل فيما بينهما كالتراث 
والحداثة » والجبر والحرية , والمجتمع والجمال ٠‏ والآدب والنقد » ويكون 
مفهوم التوسط هو نقطة الالتقاء الحميم التى تنعقد عندها لحمة فكر طه حسين 
بسداء لنكون امام نسيج متماسسك يعبر عن شخصية فذة كان لها دورها فى 
عصرها كمرحلة انتقاية مخ الجمود السابق الى ما يعم يه الآدب والتقد العربيين 
الآن من حرية فى ابداع .. حرية فى البحث والدرس .. حرية فى النقد ,., حرية 
فى التوصل الفكرى بين الثقافات ال مختلفة . 

وبعد » فان دراسة طه حسين يجب أن تعتمد أولا على شمول فى التناول ودقة 
ف النلى جفاكل كعدد السياماك ورحابة رؤيقه + اكد ايام فى سياقة التاريشى:. 
وبريتة من الأحكام المتعجلة » غير متأثرة بموقف مسبق يجيئها من هنا أى هناك ٠‏ 
نما هرانا ق يسكفا له ودرامشنا ايا يتطبيق ها دعسا اليه من وجوي قطن 
الدارس من كل ما من شأنه أن ينحرف بدرسه لصالح دين أى قومية أى تراث 
سخ قال + يحب الأ نقد بشىء ول تذمن لشويه الامتافع المصة العلفي 
الصحيح 3 


1. د. محمد رجاء غعيد 
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المتنبى بين طه حسين وبلاشير 


كقة وواسات كله حسيق ل الالنى الشرين. نه والشون ناهين ببينة فريفه الأول 
القن تود الى ها قبل الامبلكم + إلى عصورة الاببلقمية المنتلفة ويحتى عضن أبى 
العلاء المعرى . من أيرع ما قدمه دارس فى يومنا من فضل للدراسات العربية . 

كان الدارس فى جيلنا ينشة مع اسم طه حسين فى (أيامه) من الكتاتيب الى 
الازهر الى الجامعات المصرية . ثم الى باريس مهد حضارة وفن وأدب آخر .. حتى 
تكرى وقن اسدم عليا عايها تكدن يه العربية ركفكن:, 

وكان هذا القدرج ذاته ٠‏ بحن الدراسات التقليدية الموكقة يحفظ القران واصول 
العربية + اك الدراسات الاكاديمية الجاعية + ومن كر ال الخقافة الارووبية فى 
أصولها الأولى الاغريقية واللاتينية » ومن ثم الى مظاهرها الحديثة المتحررة وى 
نظرتها الموضوعية المتأثرة بالمناهج العلمية الحديقة + هى الذى أضفى نكهة 
خاصة على دراساث طه حسين : واتقع ذلك الؤاع بين الأصول العربية و الاسسلامية 
لغة ونحوا وتاريخا وقرآنا وبلاغة وأدبا ... والحضارة الاوروبية مناهج تفكير 
ونقدا ولغة . 1 

هذه الكقيسة الخاضة هن ما يزضى هذا البعف الى امكناه مذاقه مخ خلال 
موضوع محدد ذاك هو الا سي ار ٠‏ قياسا الى مأ كتبه ريجى 
بلاشير المستشرق- الفرنسى المعروف , 


أهم ما كتيه طه حسين عن المتنبى هو كتابه الذى لا يزال فى أيدى الدارسين 
بعنوان ( مع المتنبى ) . وكان أول صدور للكتاب فى نحو أول عام ١١17‏ فق 
جزأين )١(‏ نشر فى لجنة التاليف والترجمة والنشر بالقاهرة . ثم أعيد طبعه فى 


لله يرد البعض أول صدور للكتاب الى سنة 15957ء وبمراجعة آشر الكتاب نجد خاتمة بقلم طه 
حسين بعنوان ( يعد الفراغ ) »يشير فيها الى أن المطبعة قد خفرغت من طبعه قيل ساعات . وهى 
مؤرخة فى 5 يناير ١5517‏ . 
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جزء واحد فى دار المعارقف يمصر أيضا ٠‏ أكثر من تسع مرات منذ سنة /ا95١‏ (5؟). 

اغا باكشين فق يدات حناية بالتكبى وعترة سايقة عل ذلك » حيث ترجع اول 
فواسة له عن التابى يمقر ات« اللتساعن العربي التي و القرق الانسلامي :21 
عام 5495 + وقد ظهرت فق مجلة الأبماث الأسلامية بباريس . 


وكتب بلاشير ونشر أبحاثا أخرى عن المتنيى ما بين عام ©10-5955؟5١1‏ (3) . 
وكان أهمها كتايه المعروف يعنوان ( أبى الطيب المتنبى - دراسة فى التاريخ 
الأدبى ) الذى ظهر عام 1175 . وقد قام بنقله الى العربية الدكتور ابراهيم 
الكيلانى عام ١51/5‏ (5) . 


حينما يلقى الباحث نظرة على الابحاث التى كتيت أى نشرت فى العصر الحديثش 
عن المتنيى » وخاصة فى العالم العربى » يجد أن الآعوام ما بين 19175-1951١‏ 
من أغزر الأعوام وأكثرها نتاجا من الدراسات إالتى عنيت بالمتنبى شاعرا »2 
ويديوانه شرحا وتعليقا . حتى ختمت هذه الفترة بتلك الدراسات التى ظهرت 
بمناسبة الاحتفال بالعيد الألفى للشاعر . عام ١5755‏ . 


فبعد أن هدآات عاصفة الأقدمين من معاصريه ومن تلاهم بقليل » تعود الانطلاقة 
الثانية نحى الانشغال بالشاعر وديوانه ونيوته .. الى الظهور فى نحو العقد الثانى 
من هذا القرن حينما أصبح ديوانه فى متناول الدارسين » يعد أن تم طبعه يضع 
مرات خارج العالم العربى. ثم بدأت العناية به ويشرحه ف العالم العربى على أيدى 
دارسين من اللبنانيين والمصريين فى الأعوام الواقعة ما بين ١955-١45٠‏ (08). 


وفضلا عن أبحاث بلاشير ٠‏ قمن الابحاث التى لها أهمية خاصة فى هذا البحث, 


(؟) لطه حسين بحث بالفرنسية عن المتنبى يعنوان (مغامرة شاعر جرىء) نقله إلى العربية عبد 
العاطى جلال ( مجلة الثقافة - القاهرة العدد 5 . 1١9!/5‏ ( 5 
(5) عنوان يحثه الأول : 
.9 .151 .أظ .167 ,111511172831 1'00010621 غ6 .31-11 32306 ع1ع00 16 
أما الابحات الاخرى فقد نشر بعضها منقولا الى العربية منذ نحو ١375‏ وهى : 
- نقد نقاد المتنبى ( بالعربية ) مجلة المشرق » بيروت ١975‏ , 55 . 
- بحث عن حياأة أبى الطيب وشعره » بعتوان  :‏ .11 8 .1 3 06 1361015726 61 116 3.آ 
فى مجموعة أبحاث أصدرها المعهد الفرنسى فى دمشق - ط. بيروت. 1975 ء يمناسية الاحتفال 
الألفى للشاعر . وقد قام يترجمّة هذه الابحاث جميعها عن الفرنسية أكرم فاضل ونشرها فى مجلة 
المورد - وزارة الاعلام العراقية - العدد 5 . 19177 . وجاء بحث بلاشير يعنوان ( حياة أبى 
الطيب المتنيبى وشعره ( .وله أبحاث آخرى عن المتنيى ذقلت الى العربية منذ عام /517 فى بيروت . 
(5) منشورات وزارة الثقافة والارشاد القومى » دمشق ١5/5‏ . 
) تراجع مقالة بلاشير الطريفة حول ( نقد نقاد المتنبى ) المذوكرة أعلاه . وقد جاءت جزءا من 
كتابه ( أبى الطيب .. ) تحت عنوان ( ديوان المتنبى والعالم العردى الحديث ) 2 ص 085-01١7‏ 
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لوى ماسنيون عن القرامطة أو عن المتنبى . وكان من أهمها بحثه الذى صدر فى 
ضمن مجموعة المعهد الفرنسى يدمشق أيضا عام كلاوز (ل0). 

فكان الأعوام مابين 1١157-1١950‏ تجمع بين دراسات كل من يلاشير 
وماسنيون وطه حسين ٠‏ أن يبدو التقارب الشديد فى الزمان بين أبحصاث هؤلاء 
العلماء الدارسين بوجه خاص . أما لماذا تقاريت هذه الدراسات زمانا ٠‏ فلا أظن 
أن القول بان المناسبة ( وهى العيد الألفى للشاعر فى نحى عام 1171 ) تكفى 
لتفسير هذا التداعى الواضح بينها فى طريقة تناول المتنبى » حيساة وشخصية 
وشعرا ... ولا سيما بين دراسة كل من بلاشير وطه حسين . 

لقد اتجه اهتمام المستشرق الفرنسى بلاشير الى دراسة المتنبى منذ سنوات 
بارع كوا ك0 ع لزيا بستحي عن المتنيى ودرس ديوانه دراسة 
منهجية متتيعة منذ عام 7649,ه, حتى انتهى باصدار دراسته المتكاملة عن أبى 
الطيب عام ١579‏ . 


أما دراسة ظه حسين المتنبى التى ظهرت غاءم 1459107 + فقد تفسرها جملة 
أولها : أن طه حسين كان قد صحب المتنيى - كما يقول ار ... طول العام 
الجامعى » يدرس « شعره مع الطلاب » ويتحدث « عنه الى جمهور الناس » حتى 
د« سكم درسه والتحدث عنه ل » (ل/ا). 
فكان أن قاده هذا السام من الدراسة المنهجية الآكاديمية الى اتخاذ قرار أن 
االصلفية يظالع فيهويكتبي انظياعاقه . 
أما ثانى هذه الآسياب فهو ء فى نظرى ٠‏ أن طه حسين كان لديه ما يريد أن 
يقوله ( خارج نطاق الدراسة المنهجية المحددة بخطة أكاديمية تقليدية ) بعد أن 
أطلع على ما كتبه ماسنيون من جهة » وما كتبه بلاشير بوجه خاص . 


ولعل من الممكن أن أضدف سيبا ثالا : فقد سبق لبلاشير أن الحق بكتابه 
دراسة شاملة عرض فيها لجميع من كتبوا! فى العربية عن المتنبى وشعره من 
الكتاب العرب حديثا » ويعد أن لخص رأيه فى كل دراسة على حدة ناقدا ومحللا 


83 البحث بالفرنسية . .151823 ع0 تعتاتقططة1 516016 16 أخطقتتعة 10 
وقد تقله الى العربية أكرم قاضل فى مجموعة ا معهد السايق ذكرها , وهى يعنوآن ( المتنيى أمام العصير 
الاسماعيلى للاسلام ) المورد » لالا5١‏ . 
ولماستيون محاضرة القاها فى مؤّتمر المستشرقين يروما عام 0 . ( ذكرها بروكلمن ) 
0) مع المتنبى 4 ٠.‏ 
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ومعلقا ٠‏ انتهى الى طرح تساوؤل طريف ارسله وكانه لا يزال غير مقتنع بجدوى 
دراسة اكتتبى والافتساء يه + ععيرا هن حيزة ق.فهم ساب هذه النزلية التى 
يحتلها الشاعر فى قلوب قرائّه من العرب خاصة » حيث يقول : 

« وسيبقى بالنسبة الينا ( نحن الغربيين ) القضية الشائكة جدا عن المكانة 
اللائقة التى يجدر أن يحتلها بين الشعر الكونى شاعر من العصر الوسيط لا يزال 
موضع اعجاب الى اليوم من مراكش الى الهند . ونشعر هنا أكشثر من أى مكان 
آخر بآن الفكر الشرقى لا يسعفنا بأى مصدر . فلا يسعنا » بكل تأكيد : اللجقٌ 
للحصول علىوجواب مرض الى معجبين بالمتنبى لأسباب قومية أكثر منها أدبية . 

فوسل سنتطيع النتشرةزج اتنس اعطاء الجواب 8 هذا ما يتفي لنا أن 
تراه بل »6 (8) . 

ومن أجل الحصول على اجابة عند المستشرقين ؛ راح بلاشير يستعرض دراسات 
المستشرقين عن المتنبى منذ أن عرف الجيل الأول منهم شيئًا من شعره ٠‏ حيث نقل 
الى بعض اللغات الاوروبية » وكتبيت دراسات شتى عنه » حتى عصر بلاشير ... 
ويظهر فى هذه الدراسات تفاوت شديد فى الحكم على شعر الشاعر وشخصيته 
وعقيدته .. (1) قد لا يسعف الدارس الاورويبى للوصول الى اجابة مرضية . 

وهكذا ظل السؤال قائما ؟ 

هنا يأتى دور طه حسين ليضع آمام الدارسين أول دراسة فى العربية تتناول 
الشاعر بمزيج فريد من الذوق العربى الخالص والثقافة الاوروبية الواسعة . 
فلم يكن من باب المصادفة البحتة - كما أرى أن يتخذ طه حسين منهج النقد 
التلقائى الذوقى الذى يستنطق الشعر ويحاول أن يفوص فيه » قيصطحب الديوان» 
بدلا من ان يستعين بالمصادر الخارجة على اطار الشعر .. وليس أجدى لهذه 
الغاية عن السهية الودية ( ان حدم القول 4 . فقد درس المتتبى اكاديميا ومثيجيا 
- من قبل المستشرقين خاصة - حتى لم يبق فيه مقال لقائل . فلم لا ينظر اليه 
بمنظار المتذوق العريى الذئ يستند الى قاعدة صلية من الثقافة الاوروبية . فكان 
هذا المتذوق العربى هى طه حسين » وكأن نتاج ذلك كتاب ( مع المتنيى ) . 


والتذوق الاوربية . 


)0( أيو الطيب المتنبى 5ه 
(5) المصدسر نفسه 615-56 
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وهكذا كان طه حسين فى عامة دراساته الأدبية والنقدية يسعى الى أن يعيد الى 
النقد العربى ثقته بنفسه ( دون اغراق أى غرور ) » وأن يتيح للدارس الاوروبى 
فرصة معرفة بأادب هذه اللغة من وجهة نظر أصحابها .. 

ومن الطريف » مع ذلك ٠‏ أن طه حسين لا يميل الى اصدار حكم عام ف المتنبى 
أى فى شعره . يقول لنا فى آخر الدراسة : 
٠‏ « .. ان هذا الكتاب » ان صور شيئًا فهى خليق بآن يصورنى أنا فى بعض لحظات 
الحياة .. أكثر مما يصور المتنيى .. » )٠١(‏ 

وكأنه أدرك بصدق حدسه كم واسع هى المتنبى على اطلاق الاحكام المطلقة عليه . 
وكم واسع هو على الدراسة الخارجية عليه » مهما دقت فى منهجها . وكم واسع 
أى شاعر أو كاتب على أى ناقد يظن أنه يمكن أن يتعرف عليه كاملا فيثق بما يراه 
من أحكام .. من قراءة ديوان أى كتاب له . فديوان المثنبى -- عند طه حسين - : 

«..اأن صور شينًا فائما يصور لحظات من حياة المتنبى, لا اكش ولا آقل..» 1١١‏ 

تلك هى أسباب قد تقودنا الى قهم ذلك الفرق الدقيق بين دراسة بلاشير ودراسة 
طه حسين للمتنبى . فقد جاء كتاب بلاشير مرسوما رسما أكاديميا ومنهجيا تدعمه 
الحواشى بالمصادر والشواهد التاريخية ( بل والجغرافية أيضا ٠‏ عندما يتتبسع 
الباحث الشاعر فى رحلاته الكثيرة ) . على حين نجد فى كتاب طه حسين تلك المتعة 
التلقائية » حيث اراد المؤلف أن يكون (مع المتنبى) » «صحبة ومرافقة ليس غير» » ٠‏ 
وأبى ان يستعين عليه بشروح الشراح وتعليقات الدارسين قدامى ومحدثين . 
فأيسر طيعة للديوان كانت تلك التى أصطحيها معه . 

وبينما وصف بلاشير كتابه بأنه ( دراسة فى التاريخ الأدبى ) » يصف طه حسين 
بحثه يأنه ( خواطر مرسلة ) .. ومن ثم فان لكل من القصدين وسيلته التى يتوسل 
بها اليه » ومنهجه الذى يرسمه ويهتدى يه . 

ومع ذلك لا يفوت الباحث ان يلاحظ الاطار المشترك الذى يجمع بين الدراستين. 
فقد سلك الاستاذان المؤلفان منهج الرحلة مع المتنبى ( ان صح القول ) ٠‏ انطلاقا 
من نشاته الاولى بالكوقة ثم الى بغداد ٠‏ ومنها الى بلاد الشام فمصر فالعراق ثانية 
وبلاد فارس .. وحتى آخر حياته .. يرتحلان مع الشاعر حيثما ارتحل ويحلان 
حيثما يحل . رحلة ممتعة » سداها ولحمتها الشعر والشاعر .. 


مله مع المتنيى 4 
)1١(‏ المصدر تقسه ثلا 
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والمتنيى - كما أرى - خليق بأن يدرس عيبر منهج ( الحل والترحال ) . اذ 

وسكة ااه كان جو اؤنة سريعة بين مفرشبوعات الكقانين تعايى حدس اقفر اغيها 3 
بينما يمضى طه حسين فى رحلة منساية لا تقف دونها حدود أو قيود . 
من كتاية وهم التقبى ) تقديم دواضة عوازية لخلك الدرامية 4 

ليس من المستيعد ان يكون طه حسين اراد لكتايه أن يكون بموازاة كتاب 
الحديثة . تتناولت الشاعر بصور مختلفة » حاول يعضها أن يضعه فى صف 
الشعراء الاوروبيدن أو الفلاسفة أمثال جويته ونيتشة وغيرهما .. ودرسه آخرون 
بمنهج تقليدى متوارث ٠»‏ دون أن يخرجوا على سبل القدماء .. (؟١)‏ . 

ويأتى كتاب طه حسين ليقدم ذلك المزيج من الشرق والغرب ٠»‏ مع غلبة الشرق 
داقكب ااجه ولاهين »ا وكاسهها القول برمطية التصيي الداى كان عد مد كفل 
الدراسات العربية الحديكة . ولكن الاكتقاء بهذه: العوامل الظاهرة قد يضطلنا عن 

ألما قضية قرعطية التنبى القى كان المستدرقون أول من لقت الانظان اليها 3 

لقد ذهب كل من بلاشير وماسنيون » وكذلك طه حسين ٠‏ الى القول يقرمطيسة 
المتذيى . قما معنى هذا القول » وكيف ظهر أثره فى موقف. كل منهم تجاه المتنبى..؟ 

تنكل سي علينا تحط ان جلاضيى الا يميق لل القول يفرمطية التنين / 
من اطلاق حكم قاطع ٠‏ حتى فى تلك الشواهد الشعرية التى اتخذها البعض دليلا 


)١١(‏ انظر مقالة بلاشير (نقد نقاد المتنيى) ,: المشرق 5” )١97556(‏ 095-415 . وكتاب (أيو 
الطيب .. ) 7١55-601ه‏ 
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حيث يقول بلاشير ٠‏ معلقا : 

« ولا ريب أنه من التهور اعتبار هذين البيتين انتسابا قطيعا الى القرمطية 
النظرية + ولكنهما يرمزان فقط الى نية أبى الطيب الافادة من الحركة القرمطية 
بغية تعقيق غايات ذاتية ...+ 399 . 

ثم ان بلاشير لا يذهب ذلك المذهب المغرق ف التأويل والتفسير الذى ذهب اليه 
ماسنيون فى تأويل شعر المتنبى . فقد تناول ماسنيون شعر التنبى يتأويلات باطنية 
يرد كثيرا منها الى مذاهب التشيع الاسماعيلية .. فيقول مثلا : 


. ان مفردات المتنيى » رغم تسلسلها الكلاسيكى الجميل »: تتضمن بعض 
المصطلحات المألوفة لدى الاسماعيليين : تتضمن تعبيرين من تعابير اخوان الصفا 
( قدس الله روحه ‏ الفلك الدوار ) ٠‏ و ( كلمة الثقلين - القرآن والسيرة » وليس 
الجنة والناس ) .. وهكذا فان المتنبى اح ع ل ا ده 
المؤنقة ) تحت الهلال ( المذكر ) )١5(‏ » فانه ينوى - فى الحقيقة - 
المعركة القديمة بين شيعة الكوفة حول أولوية الميم ( محمد - الشمس ) أو العين 
( على - القمر ) , فى علم التنجيم الشيعى : الشمس - محمدا ء القمر - عليا , 
الزهراء - فاطمة »ء والفرقدان - الحسن والحسين » وذلك باتجاه ميميات 
القرامطة .. » )١9(‏ . 

فهذا نمط من نقد الشعر لم يسبق نظير له فى الشعر العربى » ولم يجد صدى , 
كبيرا عند نقاده .. فكيف كان الأآمر فى دراسة طه حسين للمتنيى ؟ 

ا ل ل لا ل اال عضن 
الشاعر » حيث يقول : 

... فأنى أجد فى نفسى شعورا قويا جدا بأن المتنبى نش نشأة شيعية غالبة , 
لم تليث ان استحالت الى قرمطية خالصة ... » (17) . 

وتستهوئى طه حسين فرضية القرمطية فينساق معها فى تتبع مراحل حياة 
الشاعر الأولى يوجه خاص ٠‏ تلك المراحل التى اتسفت بالثورية والتمرد حتى 
انيت بالمتتبى الى ها انتهت الية . 


) أبى الطيب المتنبى ١77‏ 

) اشارة الى بيت المتنبى :2 وما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال 
) مقالة ماسنيون ( المتنبى أمام العصي الاسماعيلى .. ) المورد (1617) ص 15" 

) مع المتنيى ٠غ‏ 
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ولكن السؤال الذى يجب أن نبحث عن اجابة عليه عند طه حسين فى الواقع 
هى : ماذا تعنى القرمطدة الخالصة عنده . وكيف تظهر آثارها فى حياة الشاعر 
شبابه آى فتوته بالقرامطة وبدعوتهم. » ان لم يكن أحد دعاتهم . فقد «.تعلم أصول 
القرامطة وعرف مذاهبهم النظرية والعملية معا » - كما يقول طه حسين - 
« وشعر المتنبى فى صباه بعد عودته من البادية الى الكوفة » يبين لنا هذا أوضح 
تبيين وأجلاه .. » ٠. )١7(‏ وقد خرج وتمرد فى اليادية يبدافع من هذه الدعوة »2 

ريما يك عن الس بخان بها قزم لله حصي عن قر اخق, وك و اهد كدري لا كان 
التحديد معام القرمطية هذهيا معروقا فى المذاهب الاسلامية . قالترمظية - كنا 
تبدى فى بحث طه حسين - ليست ذلك المذهب الباطنى الذى جهد المؤرخون فى فهم 
معالمه الباطنية والسرية . ان القرمطية المنسوبة الى المتنبى لا تعدو عن أن تكون ما 
يحسده المتنيى نفسه فى شخصه ومواقفه من خروج على مألوف عصره ورفضه 
الشياب .. ويتجلى ذلك عنده فى : 
مسل إلى التقسف والزهد ق ملذات الحياة زيقول ماسكيوق يهذا أيكنا + 
وبعدءه جزءا فقط من مظاهر قرمطيتة ) . 
ميل الى بعض مذاهب التصوف ( بصورة غير ناضجة لآنه يرجع الى مرحلة 
الصيا غير المكتملة ع . 
ميل الى المبالغة والغلى . تظهر آثارها فى شعر الصيا , حتى يدت بعض 
الالتزام بمثل أوشكت أن تتلاشى فى زمانه » ومحاسبة للنفس فى خضم هذا 
الاقبطراي المحيط بالشاضن .: 

ويستنطق طه حسين شعر المتنيى من أجل أن يحقق بعض فهم لشخصيته 
واعتقاده » فيعلق على قصيدته التى قالها فى شجاع بن أوس ( من مرحلة الفتوة 


1 


)١1(‏ مع المتنبى 7غ 
(18) المصدر نفسه 46 - 5غ فق أبيات المتنبى التى مدح بها أبا الفضل الكوق . يقارن برأى بلاشي 
المتحفظ فيها . أيو الطيب المتنبى , 04-69 
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»2 .. فندن باءزاء قصيدة لها خطرها ف تصوير نفس المتنبى حين كان يودع 
ولأنيا قن الخدك تفكر فى الئاس وق نقسهها وتسشقيط من هذ! الشتكين اكور[ لا تسر 

وهكذا 3 تصبح القرمطية كل ما اتصف به المتنيى من طموح وتطلع وتمرد ى 
تلك الرحلة عن عات . وكأن طه حسين يجعل المتنبى محورا أول ليتعرف من 
خلاله على ما سماه ب ( القرمطية الخالصة ) ا 0 . علامات 
بارزة للقرمطية » وليس العكس . 1 

لقد استطاع طه حسين ٠‏ بهذه الطريقة فى التناول أن يتحاشى ذلك الاغراق 
الذى اتسمت به تأويلات ماسنيون لشعر المتنيى . ولقد كان طه حسين وأعيا لها 

أحاد أم سداس فى أحساد لييلتنا المذوطة بالتنادى 

بان ماسنيون يذهب الى تفسير « هذا الييت يالييت الذى يليه » ويجعل العدد رهزا 
لبنات نعش » وهو رأى أقل ما يوصف به أنه طريف ( 08 

وأنا أقول ان تعليق طه حسين على قول ماسنيون آطرف ٠‏ فهى يتحاشى المواجهة 
الصريحة .. ! ولكن انظر الى حكمه هو على هذا البيت حيث يقول لقارئه : 

م .. لاا تطل الوقوف عند مطلعها الغامض البغيض الذى انكره القدماء ورأو! 
فيه الغازا وخطة فى الحساب وبعدا عن الشعر .. ( البيت .. ) لا تقف عند هذا 

وانظر كذلك الى حكمه فى البيت الذى يليه » والذى رأى فيه ماسنيون ما رأى , 
وهى : 

كان ينات نعش فى دجاها خرائد ساقفرات فى حداد 

حيث يقول طه حسين : 

« فما رأيك فى هذا التشبيه الرائع البديع الذى يخلبك لفظه ومعناه .. ؟» .)5١(‏ 


(15) مع المتنبى 5/. 
ابره المصدر ثقسه 85 . 
ورئى ماسنيون أن البيت ( ارثماطيقى عجيب للفاية ) . ثم ينتهى الى أن 1١‏ +7-1 .. وأما 
البيت التالى له فهى قول المتنبى ) ٠‏ 
كأن ينسات نعش فى دجافا خرائد سامفمرات 2 حداكد 


(١؟)‏ مع المتنبى 80 . 
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ويلحظ طه حسين , مع ذلك ٠‏ حين يمضى مع المتنبى ٠‏ ان الشاعر ريما سلك 
بعض طروق الرهز الذى لم يكن مألوفا الا عند ( المتصوقة والباطنية ) - كما 
يقول - محباة لممدوحه . وكان ذلك فى قصيدة واحدة قالها فى ( أبى على 
الأوراجى ) ٠‏ وهى من المتصوقة . ولكنه يرى أن هذا التكلف لم يقسد على المتنبى 
هذا الشعر الذى قصد فيه هذا القصد متعمدا . ومصدر الجمال الغريب فيه هو 
تلك الملاءمة بين جهدين ( جهد العقل وجهد القن ) )١6(‏ . على ان طه حسين لا 
يذهب الى تعميم حكمه بعد ذلك على شعر المتنبى بعامته . 


فطه حسين قارىء عربى يقرا شعرا عربيا ٠»‏ يتذوقه ويريدك أن تتذوقه معه » 
فياخضذ بيدك خطوة خطوة فى رحلة ( مع المتنبى ) . وأول ما يستعين به على هذه 
الغر امن بدا كنقه الكسوة بالتعدن العريى « كض ااغة المسقفية والسدس مم 3 
ترجيح ما يرأه » ريما حتى ف الوقائع التأريخية أحيانا .. قليخص الى القول مثلا : 

٠‏ لست ادر اتسعدتا الوص القى يقيت لنا من شس التنيى أم لا تسعدقاء 
ولكنى قوى الشعور بآن المتنبى لم يرحل الى الشام طاايا الرزق قحسب » واتما 
ذهب الى الشام داعية من دعاة القراهظة .. +( , 

ومع ذلك فقد كان حدسه صادقا عند تذوق الشعر والنظر اليه عن قرب . فلم 
يكن بيحاحة الى الاستنجاد بنظريات القرامطة أى مفاهيمهم أو تآويلاتهم ليصل الى 

, اس القنيى أى ليحقق فيما أكير لشخصيفة :: 

لقد كتب طه حسين ( مع المتنبى ) لأنه أراد أن يقول ان طبيعة استجاية الناقد 
العربى للشعر تختلف جذريا عن استجابة من هم خارج العربية لغة وروحا . واذا 
ما اخضقكا إلى هذه الحقيقة الميمة حقيقة ان ه13 الخال عورظه حسين الدع التقاست 
ق اتكوينة عداس كقناقية خعتوعة تحاف إلى الأضول العربية التينة + وإذا ها 
أدركنا أن الموضوع المتناول بالبحث هو المتنبى الذى يكاد يستعصى على 
السكرفين + كما ل يسخعص ساس عن شعرام الحريية من قيل مده [3| العذنا 
بهذا كله اعتبارا| ء لم يعد صعبا علينا أن نجد أحكام طه حسين فى شعر المتنيى 
وكتخصية تكاد تكون فى وان بيده وبيخ امكاح باأشين فيه مسافات ومسافات .. 

اننا نجد العذر لبلاشير ونفهم العقبات التى تصادفه » حين يحاول الاستجاية 
لشعر المتنبى ٠‏ فلا يحقق ذلك فينتهى الى تلك الأحكام التى ترددت فى بحثه فى وصف 
هذا الشعر بالتقاهة أحيانا » وبالغلو أخرى » أو بآن الغلى فيه » « وهى مقبول عند 


(59) المصدن نقسه 1١19‏ . 
(9؟) المصدن نفسه 83 . 
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الشرقيين على العموم » - كما يقول - « يبلغ حد الانتفاخ ثم ينفجر » (4؟) . أو 
قوله يصف المتنبى مع كافور : 

د... أن عظاس نفسية ابى الطيب: ديتكذ وحائل السنين. الثالية + واتتفاضاتة 
الكبريائية » وحسراته على ماض قريب .. كل هذا عاد لظهور فى شعره .. وينبغى 
لنا الا نشكو من ذلك لأنه لولا تلك الصيحات لعدت جميع قصائد ذلك العهد 
تافهة .. » (59) . 

أو قوله : « .. أن هذا النوع - كما رأينا - يقع أحيانا فى التفاهة 
والتكران .. » (51) . ا 

أى قوله فى لامية المتنبى التى قالها فى ثورة للقرامطة بعامل حمص : 

«.. وقد بدأها بالنسيب الموفق جدا ( الابيات 3-١‏ ) ثم أتى دور مديح طويل 
اشاد فيه المتنبى بمبادرة سيف الدولة الى تلبية نداء ابن عمه ( الأبيات ١9-59‏ ) 
والشجاعة التى أظهرها الأمير وجماعته فى المعركة ( الآبيات ١18-٠١‏ ) » وأدت 
مدائح أكثر عمومية وأكثر اصطلاحية - اذا أمكن القول - مصحوية بتهديد 
البدى ( الأبيات 9؟ - ه* ‏ ١غ‏ - 50 ) والهزء من زعيمهم السىء الحظ » أقول : 
أدت الى جعل هذه القصيدة محاكاة تافهة لقصائد بدوية قديمة .. » 57) . 

ولعل من المناسب هنا أن نقف عند بعض ما قاله طد حسين فى هذه القصيدة 
اللامية ذاكها يقول : 

و وافت اذا قرات هذه القصيدة محجب :يما وفق' له التنى فيها من البراعة 
الآأدبية والسياسية معا . فهى فى القسم الاول من هذه القصيدة ناسب متكلف على 
عهده فى الذسيب , ولكته تكلف خفى جدا تكاد نمسه ف المعثى , ولا تحسه ق اللقظ 
بحال من الاحوال . وغزله فى هذا القسم حلى حقا يصلح للغناء » بل هى غنناء 
خالص ليس فيه شك + فاذا فرغ من هذا الغزل الرقيق الجميل. خلض الى ابى وائل 
أسير القرامطة من أهل بادية السماوة وتغيرت لهجته فاذ! هى شاعر بدوى خالص 
تجد فى شعره جزالة اللفظ البدوى دون أن تلقى غلظة أو خشونة أى شططا . 
وآنت لا تجد هذه الجزالة فى اللفظ وحده , ولكنك تجدها ف المعنى أيضا . فالشاعر 
يصف الغيل ومسيرها ق طلب العدى وعا قطعت اليه من طريق + ثم يصيف ايقاعها 
بالعدوى وظهورها عليه » وانهزام العدى آمامها ء ثم يهزا بهذا العدى فى لباقة 


(5؟) آيى الطيب .. 37 . 
)0 المصدن نقسه ١6١‏ 

(5؟) المصدسر نفسه 4لا . 
(1؟) أبى الطيب المتنبى 5١١‏ . 
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43 وديعه طه النجم 


ورشاقة تجمعان خفة الحاضرة الى رصانة البادية . ولقد اصطنع الشاعر هذا 
الوزث السريع المتحدر ٠‏ ون المقارب الذى ياككم اندفاع الثيل واسراعها فى طلب 
العدى » وما يكون بينها وبينه من كر وقر » ومن أقدام واحجام , ويلائم كذاك 
اسراع الآمير الى نجده ابن عمه واستنقاذه من يد العدى .. » (58) . 

ويعتذر طه حسين عن عدم وقوفه عند هذه القصيدة بتفصيل أكير ٠‏ قاكلة : 
٠‏ وكم كنت أحب أن أقف عند ما فى هذه القصيدة من جمال الغناء فى أولها » ومن 
حمال الوصف فى سائرها ٠‏ ولكن هذا يطول .. » . 

وحية يضل جلة .حشين الى البيقين الكالنيخ عن كول المتني افيينا :+ 

فذى الدار أخون من مومس وأخدع من كفة الحايل 
تفائى الرجال عل حيهسا وما يمصلون على طائل 

يعلق قائلا : 

« وف هذين الييتين الأخيرين بذرة من يذور الفلسفة العلائية . وهذه القصيدة 
عكدس عق أحود شعن الكنس . وهى عه القضائة القادزة الى كملق فيها روه 
الشاعر ويخف ظله على القارئين والسامعين . وما أرتاب فى أنها ضمنت له حب 
سيف الدولة , لأنه وجد فيها جمال الفن » وقوة الوصف. وذكاء القلب ٠‏ واللباقة 
السياسية التى تمكنه من أن يغيظ الخصوم دون أن يضطر الى الحرج .. » (55) . 
وهكذ! سلكت عامة أحكام هذين الدارسين الجليلين » كل حسب منهجه وثقافته . 
ولقد أدرك طه حسين . يدقة حسه , بعض الصعويات التى يجدها الدارس 
الاوروبى مع المتنبى » والتمس لبلاشير عذرا! فيها » حيث قال : 

ونحن نستطيع أن نفهم عجز الاستاذ بلاشير عن أن يذوق جمال هذا الفن من 
شعر المتنبى » وأن نعلله » وان لم يكن فى حاجة الى هذا التعليل . فجنسية الأستان 
واخلاف مزاجه وطبعه » وأخشى أن أذكر دينه أيضا ٠‏ كل هذا يجعل تأثره بهذا 
النحى من شعر المتنبى قليلا ضئيلا » وربما جعله تأثرا عكسيا » وريما دفسع 
الاستان الى الغض من هذا الشعر والازدراء له . أما نحن ٠‏ فان هذا الشعر يثير 
ق تفوسنا عواظف هري + ويستعع قيها حركات لااضتطنمن تفن الاشتاذ بلاأشين 
وآمثاله من: العلماء الأوروبيين .. » )53١(‏ . 


*) مع المتنبى 5119 . 
(15) مع المتنيى 519 . 

(0”) المصدسى نقسه ١15-1194‏ . ويجب أن نقول , بهذا الصدد ٠‏ ان طه حسين يعترض أيضا 
علو غلى الدارسين العرب فى وصف المتنيى يآنه أشيه بنيتشة أو جويته . ولا يجد طه حسين حاجة 
الى مكل هذا ... 
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أرأيت كيف يعيد طه حسين لنقد الشعر العربى اعتباره » يمزيج من الذوق 
والموضوعية مدهش . والمتنبى عنده شاعر قبل كل اعتبار . والناقد يقف عند هذا 
الشعر محللا : رمعلقا ومتذوقا . وليس المتنبى مؤرخا ولا مصلحا اجتماعيا ولا 
وحسب » غير مطالب الا أن يكون شاعرا! . والذين « يطالبون هذا الشاعر 
بالتاريخ وتصوير الحق كما وقعء يسرفون عليه ويسرفور: على أنفسهم » ويسرفون 
على الشعر ثذقسية .. » كما يقول طه حسين - ثم هل عيب على « شعراء 
الالياذة يأنهم لم يصفو! التاريخ كما كان ٠‏ أم يحمد من هؤّلاء الشعراء أثهم 
صوروا نفوس الجماعات التى اشتركت فى هذه الحروب آيدع تصوير 
وآروعه .. ؟» )5١(‏ . 


ناقده معه الى القمم ٠‏ ليقول فى سيفياته : 

« .. ليس من الاسراف فى شىء أن يقال ان للمتنبى فى سيف الدولة ديوافا 
خاصا يمكن أن يستقل ينفسه . وهى ان جمع فى سفر مستقل لم يكن من أجمل 
شعر المتنيبى وأروعه وأاحقه باليقاء » بل من أجمل الشعر العريى كله وأروعه 
واحقه باليقاء .. » )5١(‏ . : 
خلاصة القول : 

ان كتاب بلاشير ( أبو الطيب المتنبى ) لم يكن مهما فى مجاله فحسب » بل جاء 
ليصبح أشبه بالرائك لطه حسين نحو دراسة المتخبى » حيث لفت اهتمامه الى قضايا 
دراسة الشاعر ء ريما يأخذها الناقد العربى ماخذ التسليم ولا يلتفت نحو وضعها 
موضيع الارين والقظن + 

واذا كان يبدو للناظر ان طه حسين يترسم خطى بلاشير فى طبيعة المنهج 
قائلا : ( الشعر جادة » وريما وقع حافر على حافر ) وكذلك البحث ... 


وديعه طه النجم 


إللية مع المتنبى هلا . 
(9) المصدن تفسه 156 . 
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النصوص الدينية والواقع التاريخى 


أصيع ق سكم المفائق المسلم يصحتها آن القن النشري + أي فك يما فى ذلك 
الفكر الدينى . نتاج طبيعى لمجمل الظروف التاريخية والحقائق الاجتماعية 
لعصره , وليس معنى ذلك أنه نتاج سلبى ٠‏ بل الأحرى القول أن الفكر الجدير 
حقا بهذا الانم هو الفكى الانجابن الذى يتصدي لحقاتق العصنى الذى ينتعي الية 
بالتحليل والتفسير والتقويم » ويسعى الى الكشف عن عناصر التقدم ومساندتها 
وعزل عناصر التخلف ومحاريتها , والفكر الذى يكتفى بتبرير الواقع والدفساع 
عنه انما يتتمى لمجال الفكن عل منجيل المعسان ل العقيقة .ولا ممال هنا 
للحديث عن الفكن الى سس الى الارقدات تالواقم الاجتدافي الكاريكن الى 
عصور سايقة ٠‏ فليس ذلك فكرا على الاطلاق ان الفكر فى جوهره وحقيقته حركة 
لاكتشاف المجهول إنطلاقا من آفاق المعلوم . 

وليس الفكر الدينى بمعزل عن القوانين العامة التى تحكم حركة الفكر البشرى 
عموما ء ذلك أنه لا يكتسب من موضوعه - الدين -- قداسته واطلاقه . ولايد هنا 
من التمييز والفصل بين « الدين » والفكر الدينى ٠‏ فالدين هى مجموعة الخصوص 
المقدسة الثقابتة تاريخيا فى حين أن الفكر الدينى هو الاجتهادات البشرية لفهم 
تلك الخصوص وتاويليا واستخراج دلالتها . ومن الطبيعى أن تقطف الاجتهادات 
من عصر الى عصر » بل ومن الطبيعى أيضا أن تختلف من بيئة - واقع اجتماعى 
فانففي. عثراق هرفس مين - ال ملة ق اطنان عصن بعيفة ران تقصود 
الاجتيادات ينفس القدن مخ عقكر الى مقكن داخل البيكة الممينة كل ذلك أصيخ ىق 
حكم الحقائق المسلم بصحتها والتى كاقح رواد النهضة. والتنوير طويلا من أجل 
قرارها وتثبيتها فى تربة ثقافتنا . فعل ذلك - كل فى مجال نشاطه المعرى 
وتخصصه - الطهطاوى والأفغانى ومحمد عيده ولطفى السيد وطه حسين وعلى 
عبد الرازق وقاسم أمين وسلامه موسى والعقاد وأحمد أمين وآمين الخولى 
وغيرهم كثيرون . | 

لكن ثمة سؤال مؤّلم جارح يفرض نفسه ونحن فى زخم الاحتفال بأولئك الرواد 
أى بيعضهم : كيف استطاع الفكر الدينى المعاصر أن يخفى تلك الحقائق ويحاول 
أن يهيل عليها تراب النسيان لحساب اطلاقية تقارب حدود القداسة يتسيها الى 
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نيه وطريقة كير عباشرة » رقيل. محاولة الااية عو المتق ال شين بال اهن 
الاطلاقية والقداسة فى المحاولات التى تيذل فى شكل مؤّتمرات وندوات ولقاءات 
ومؤلفات موضوعها جميعا ما يطلقون عليه اسم د الأسلمة » 2 جميع مجالات 
النشاط الانسانى . وأذ! كانت الدعوة الى أسلمة القوانين بالاحتكام الى الشريعة 
الاسلامية أمرا مفهوما فى سياق تاريخنا التقافى - رغم الخلاف حول مجالات 
التطبيق وآلياته - فان الدعوة الى أسلمة العلوم والآداب والفنون دعوة ظاهرها 
الرحمة وباطنها العذاب . انها دعوة تؤدى الى تحكيم الفقكر الدينى الخاضع 
للابسات. الزمان والكان والموقف الاجتماعى لل مجالات فكرية + عقلية وأبداعية , 
لم تتعرض لها النصوص الدينية » وان حاول الفكر الدينى دائما يطرائق تأويلية 
ملتوية أن يمتتطاق التسوص الديفية يما يراء.ق انجالات الشان النها”. 


لقد تعرضت النصوص الدينية بالذكر لكثير من الظواهر الطبيعية والانسانية 
فى سياق تعداد النعم التى وهبها الله للانسان . وحاول الفكر الديثئى على امتداد 
تاريخنا الثقافى والعقلى أن يفسر تلك النصوص . وكان التفسير دائما يعكس 
مستوى التطور العلمى والعقلى للعصر والبيئكة والشخص . ومن اللافت للانتباه 
ان احدااعق اللقسوين ا الفكريخ لم يقرض تضبير» للظوا فر الطديعية والاتسافية" 
على آأساس أنه « الاسلام » . واذا كان الصحايى عبد الله بن عباس الذى استحق 
ألقاب « ترجمان القرآن » و « حبر الآمة » قد فسر « الرعد » يأنه : « ملك يسوق 
السحاب يمقلاء من فضة «ى - وهى تقسير ينسب الى الرسول عليه السلام فى يعض 
كتب الحديث - فان المسلمين لم يأخذوا هذا التفسير يوصفه معنى دينيا مقدسا 
مطلقا يتحتم أن لا يخالفه اليحث العلمى . لقد قهم المسلمون أن النصوص الدينية 
لااطرح. تقسير لواف الطبيعية والانساخية > وآن. كتسيرها ختروك لقعالية 
العقل البشرى المتطور دائما لاكتشاف الآفاق الطبيعية والانسانية . ولقد كان 
هذا الفهم من آهم أسباب الانجازات العلمية والتقنية التى حققها العلماء 
المسلمون الذين لا يكف الفكر الدينى المعاصر ذاته عن الاشادة يهم والفخر يما 
قدموه لاوروبا فى بدايات عصر النهضة من بواكير المنهج التجريبى وارهاصاته. 
ولى كان أسلافنا قد شغلو! يها حسر الأسلمة الذى يشغل رجال الدين المعاصرين 
لحدث التصادم الذى حدث فى أورويا ٠‏ ولا نتفى التفاخر الذى يمتلىء به الخطاب 
الديتى المعاصصر والقائم على دعوى عدم التعارض بين العقيدة والبحث العلمى 
العقلى الح . 

وفى مجال الفكر والثقافة والابداع الأديى والفنى يحلو للخطاب الدينى أن 
يتورط بأسم 0 الاسلام » ويدعق الى جعل القرآن والسنة مرجعا للحكم والتقييم : 
وقد نشرت جريدة الأهرام فى عددها الصادر فى ١110/1١/55‏ مجملا للتوصيات 
الصادرة عن « ندوة الأدب الاسلامى العالمية » التى عقدت يمقر جمعية الشيان 
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النصوص الدينية والواقع التاريخى هم 


المسلمين » وشارك فيها عدد من وجوه القوم المعبرين عن الاتجاه الرسمى 
للنظام الحاكم فى مجالات الفكر والثقافة والابداع ٠‏ والذين لا يمكن أن يتهمهم 
أحد بالتطرف. ومن أهم ما ورد من تلك التوصيات الدعوة للعمل: «بكل الوسائل 
على آسلمة الأدب والابتعاد بالأجيال الجديدة عن خطورة الافكار الشيوعية 
والماركسية والعلمانية » والتصدى لمبادئها الهدامة فى مقابل اعلاء وتوضيح 
مكانة الادب والفكر الاسلامى » . وأسلمة الآداب والفنون والفكر والثقافة دعوة 
لا تقل فى خطوزتها عن الدعوة لأآسلمة العلوم ٠‏ ان تتتهى كلتاهما الى مد سيطرة 
رجال الدين عل كل مجالات الميباة . انها تنتين الى و حساكم التفتيس + التئ 
تدين بل تجرم كل اجتهاد انسانى فى كل المجالات المعرفية فتصمه بالانحراف 
والضلال والالحاد لا لشىء الا لأنه لا يتوافق مع فهم رجال الدين للتنصوص 
الدينية ومع تأويلهم لها . وهكذا تتبدى مغالطة الخطاب الدينى الذى ينكر 
النتائج المنطقية لكل دعاواه بانكار أن « الحاكمية » تعنى تحكيم رجال الدين فى 
كل شتون الحياة . 

ونعود الى سوّالنا الأساسى : كيف أمكن لانجازات النهضة والتنوير أن تنزوى 
فى دوائر ضيقة مفسحة ال مجال لسيطرة خطاب دينى غاشم يسعى الى اطفاء كل 
المصابيح الانسانية التى جاءت الأديان السماوية لتقوى وهجها وتمنحها زيتا 
جديدا ؟ ولا شك أننا نتفق مع التحليلات التى تفسر هذا النكوص برده الى الطبيعة 
التلفيقية لمشروعات النهضة , تلك الطبيعة التى تفسىر بدورها بهشاشة الطبقة 
الوسطى حاملة لواء النهضة وتهافت تكوينها وتبعيتها الاجتماعية والاقتصادية » 
الأمر الذى أدى بها الى التبعية السياسية . لكن الذى نود التركيز عليه هنا أن 
خطاب التنوير ظل يدور مع نقيضه السفلى داخل دائرة المجال الأيديولوجى » ولم 
يتجاوز ذلك الى تأسيس أفق معرفى جديد . لذلك لم يكن غريبا أن تكثر حالات 
الارتداد فيتدول البعض الى السلفية مع تقدم السن ومع ميلك تيارات اكثر 
جذرية » فكرية ثقاقية ابداعية . وفى مجال تاريخية الظاهرة الثقافية الفكرية 
الاداعية ٠‏ وتاريقية القكر الديتى بصقة خاصة + استطاع خطاب التنويز كما 
سبقت الاشارة أن يرفع غطاء القداسة عن الخطاب الدينى القديم والحديث على 
السواء . واستطاع بذلك أن يضع بذور التعامل مع التراث بكافة جوانيه بوصقه 
ظاهرة تاريخية متطورة ٠‏ والأهم من ذلك يوصفه قائما على التعدد والصراع بين 
قارات: واتحاماقة وكان هذا اكمازا حقيقيا لا ييل ال التراعع بعنهء لكنه لم 
يكن كافيا . ويسيب الطبيعة المجالية الأيديولوجية للعلاقة بين خطاب التنوير 
والخطاب السفلى لم يستطع التذويريون أن ينقطعوا عن السلفيين بانتاج وعى 
تاريخى علمى بالنصوص الدينية ذاتها » وظلت الرؤية اللاتاريخية للنصوص 
الدينية هى الرؤية المسيطرة عند كلا الفريقين على السواء . ولاشك أن هذا القصور 
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فى الانجاز التنويرى ساهم -فى اطار عوامل موضوعية اجتماعية اقتصادية - 
ف شمكين الخطاب الدينى من استعادة الأرخن الث تقدها : 
لكن ما هى المقصود بانتاج وعى تاريخى علمى بالنصوص الدينية ؟ من 
المؤكد اتنا لا فعنى يذلك الحقائق الشاريخية المعروفة الخطاب الديثى ذاقنه عن 
نزول النصوص الدينية منجمة - أى مفرقة -- بحسب الظروف والسلايسات 
والوقائع العينية المباشرة » وهى ما يعرف باسم « آسياب النزول » . وذلك رغم 
اهميتها ودلالتها عل .واقعية "الظطاهرة الدينية والطابع العلمى انضوضها . ومن 
الؤكد كذلك اننا لا حمتى بمقائق + التشخ + اى تفيين الأمكام الديتية واسستيدال 
أحكام أخرى بها مع تطور حركة واقع المسلمين الأوائل » وهى حقائق لا تقل من 
حيث الأهمية والدلالة على واقعية الوحى من « آسباب النزول » . أن ما نعنيه 
بالوعى التاريخى العلمى بالنصوص الدينية يتجاوز أطروحات الفكر الدينى 
قديما وحديثا ٠‏ ويعتمد على انجازات العلوم اللغوية خاصة فى مجال دراسة 
التصتوصن. ...وذ لكان القكن الوص عجيدن فال ١‏ انصسرقي - الك - كور 
اهتمامه ونقطة انطلاقه قاننا نجعل المتلقى - الانسان بكل ما يحيظ به هن واقع 
امشاعن كاريسن ١‏ فى أنظة اليذه والعاده . أن معضلة الف الديتي أكه بين" 
من تصورات عقائدية مذهبية عن الطبيعة الالهية والطبيعة الانسانية وعلاقة كل 
منهما بالآأخرى ١»‏ ثم يتناول النصوص الدينية جاعلا أباها تنطق بتلك التصورات 
والعقائد . ويعبارة أخرى نجد المعنى مفروضا على النصوص من خارجها » وهو 
بالضرورة معنى انسانى تاريخى يحاول الفكر الدينى دائّما أن يليسه لياسا 
ميتافيزيقيا ليضفى عليه طابع الأيدية والسرمدية فى آن وأحد . 

وتمة واقعة شديدة الدلالة والطرافة 3 تن الوقت. ٠‏ وقغل طرافتها لا قطن 
على دلالتها فيما نحن يصدده من كشف تناقضات الذكر الدينى النايعة من 
لاتاريخيته » أو بالأحرى من نهجه اللاتاريخى . فى أحد اللقاءات الدورية للجمعية 
الفلسقية المصرية كان الموضوع المطروح للنقاش ورقة مقدمة من حسن حنقى 
رئيس قسم الفلسفة بكلية الآداب جامعة القاهرة بعتوان « الوحى والواقع » . 
ورهم أن تلطيل الععلاقة بين الوه والواقم اعتند ى كلك الورقة عل سيسات 
أسبات التزول »3ق كاب ينشن الاسم من #اليظه أحبه كلساة القرن الكاحين 
الهجرى ( أبو الحسن على بن أحمد الواحدى النيسابورى ) فان الاستجايسات 
والتعليقات استفت يطابع الهدة والعنف النكزى الذي وصل فل اذاقة القلق 
أنه يعسلي كلو اقر أولية عل الوحي , ووصيل اكمس ال هد استكابة الولف عفنا 
يمكن أن يكون فى يعض عباراآته من ايهام يبيشرية الوحى ٠‏ الأمر الذى لا يتخيل 
حذوكة 3 مجيغ #بتركى نايك بجمعية فلمفية ..وكافت القاجاة الدفة د الطرينة 
فنفس الوقت - التعليق الشامل الذى قدمه أستان جليل من أعلام رجال الدين 
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سفه كل ما قيل عن علاقة بين الوحى والواقع . وتساءل فى سخرية لا تخلو من 
دلالة عن أى وحى وأى واقع نتحدث + والوحى فى الاسلام هو القرآن والسنة » 
والقرآن هو كلام الله القديم وصفة ذاته القديمة الآزلية » وهى مدون فى اللوح 
المحفوظ باللغة العربية قبل خلق السموات والأرض وقبل خلق البشى وقبل أن 
يكون هناك أى واقع . وأما الحديث عن أسباب النزول أو النسخ فقد كان كل 
ذلك معلوما لله منذ الأزل ثم تركب التنزيل على الوقائع فى خطة الهية مدكمة معدة 
سلفا . وعلى ذلك فلا آأولية للواقع على الوحى ولا تأثير ولا علاقة ما دأم علم الله 
شاملا للحاضر والماضى والمستقبل » ومحيطا بالجزئيات احاطته بالكليات. بل أن 
كل ما نقوله الآن من أقوال وما قيل قبل ذلك وما سيقال معلوم لله مراد له » فكل 
ما فى الكون من أشياء وأحداث ووقائع وآفكار وعبارات مراد له وجزء من كلماته 
التى لا تنفد كما ورد فى القرآن . 


ولم يكن ثمة رد على ذلك التعليق الشامل سوى القول بآن كل الأقوال لابد أن 
تكون مشروعة ٠»‏ بل وتتمتع يدرجة واحدة من المشروعية والمصداقية » ما دامت 
جميعها معلومة لله ومرادة لله » وليست فى التحليل النهائى سوى جزء من كلمات 
الله . والأمر كذلك فلابد من التسليم بمشروعية القول بوجود علاقة تفاعل وتأثير 
- ناهيك بعلاقة جدلية ينفر الجميع من الاقرار بها - بين الوحى والواقع . 
لكن الأهم من الرد المجالى اكتشاف طبيعة المعنى الذى يفرض على النصوص من 
خارجها ويتزيا بأزياء الآزلية والأبدية اخفاء لطبيعته التاريخية بل والايديولوجية. 
والمعنى المطروح فى ذلك التعليق -- وهو معنى شائع ومستقر فى الفكر الدينى 
عموما - يستدضير المعنى السلفى لقدم كلام الله ( القرآن ) وهى المعتى الذى 
كانت تتبناه وتدافع عنه احدى الفرق الكلامية الدينية . وهى جزء من بنية فكرية 
تطرح رؤية للعالم والطبيعة والانسان تضعهم جميعا فى علاقة مقارنة مباشرة مع 
الله » ومن الطبيعى أن تؤدى المقارنة الى تهميش النسبى والجزئى والحادث 
لحساب المطلق والكلى والقديم . ولم تكن تلك الرؤية فى حقيقتها سوى تجذير 
- وتبرير دينى - لوضع اجتماعى يحتل فيه الحاكم والطبقة مكان المطلق 
والكلى والقديم فى حين يحتل المحكومين مكان النسبى والجزئى والحادث . وحين 
يتبنى الفكر الدينى المعاصر تلك الرؤية ٠‏ وما يرتبط يها من معنى قدم القرآن 
وأزلية الوحى فانه انما يحقق أهدافا شبيهة أى قريبة . وهى علاوة على ذلك يضفى 
على رؤيته تلك قداسة يستمدها من امتدادها التراثى وعبق التاريخ موهما أنها 
الاسلام ذاته . 

لكن ذلك المعنى لم يكن فى تاريخنا الثقافى هو المعنى الوحيد ٠‏ ولم تكن رؤية 
العالم التى يعتمد عليها هى الرؤية الوحيدة كذلك , على خلاف ما يحاول الفكر 
الدينى أن يوّكد . كان المعنى النقيض الذى ساد بعض الوقت كم تم تهميشه بعد 
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ذلك هو أن القرآن حادث مغلوق ارتبط ايجاده واتزاله بحاجة البشر وتحقيقا 
لمصلحتهم . ومن السهل أن ندرك أن هذا المعنى النقيض, كان جزءا من بينية فكرية 
أخرى تطرح رؤية للعالم والطبيعة والانسان تتسم بالحيوية والديناميكية » رؤية 
لا تلغى من أفقها المطلق والكامل والقديم » ولكنها فى نفس الوقت لا تتجامل 
القوانين المستقلة لدركة الفسبى والحزقى والحادث . وغتى عن القول أن تلك 
الرؤية النقيضة هى التى أبدعت وأنجزت فى مجال المعرقة العلمية تلك الانجازات 
التى أقادت منها أورويا ,. والتى يفخر بها الخطاب الدينى ذاته رغم أنه يتنذكر 
لأصولها الفكرية ويعادئ برؤية العسالم القى.حققتها ..واذ كان معتى قدم القران 
وآذلية الوحى يجمه النصوض الدينية ويثيت المعتثى. الديتى فسان معثى حدوث 
القرآن وتاريخية الوحى هو الذى يعيد للنصوص حيويتها ويطلق المعنى الدينى 
- بالفهم والتاويل - من سجن اللحظة التاريخية الى آفاق الالتصام يهموم 
الجماعة البشرية فى حركتها التاريخية . لكن ليس معنى ذلك أننا يجب أن نتبنى 
ذلك المعنى لنواجه المعنى النقيض التثبيتى الذى يتبناه الفكر الدينى . ان القول 
بحدوث القرآن يظل ذا أهمية تاريخية من حيث المعنى والدلالة » وهى من هذه 
الزاوية ليس كافيا لتأسيس الوعى العلمى التاريخى بالنصوص الدينية . وتبنى 
ذلك ا معنى التاريخى وده يضعنا ف خندق واحد صع الفكر الدينى الخندق الذى 
نخوض منه معارك الحاضر استناد! الى خبرة التراث » دون ابداع وسائلنا 
الخاصة لكسيها . 

ان الاستهدام النفعى الذزائعى للقزاث كان ذيع مفكري القتوين + وم الذئن 
عاقهم عن تحقيق انقطاع جذرى عن النقيض السلفى ٠»‏ ومكن السلفية من 
الانقضاض على ما حققته التنويرية من انجازات جزئية . وليس معنى ذلك أننا 
ندعو الى الانقطاع الكامل عن منجزات التراث فى اتجاهاته ذات الطابع التقدمى 
فى سياقها التاريخى » وانما الذى ندعو اليه هو عدم الوقوف عند المعتى فى دلالته 
التاريخية الجزتية وضرورة اكتشاف « المغزى » الذى يمكن لذا أن نؤسس عليه 
الورعى العلمى التاريخى : 


)١( 


ان النصوص الدينية ليست فى التحليل الآخير سوى نصوص لغوية » بمعنى 
أنها نصوص تنتمى الى بنية ثقافية محددة ٠‏ تم انتاجها طبقا لقوانين تلك الثقافة 
التى تعد اللغة نظامها الدلالى المركزى وليس معنى ذلك أن النصوص تمثل قابلا 
سلبيا فى تعبيره عن البنية الثقافية من خلال النظام اللغوى فللنصوص فعاليتها 
الخاصة الناشئة عن خصوصية بنائها اللغوى ذاته . أن تفرقة عالم اللغة دى 
سوسيير » بين « اللغة ع ى « الكلام » يمكن أن تفيدنا هنا ف توضيح الفارق بين 
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البناء اللغوى للنصوص - خاصة النصوص الممتازة -- وبين النظام اللغوى 
الثقاق الذى ينتجها . « اللغة ) هى النظام الك لالى للجماعة 2 كليته وشموله 
وتعدد مستوياته الصوتية والصرفية والنحوية والدلالبة » هى المخزن الذى يلجا 
اليه الآفراد فى صياغة «٠‏ الكلام » . واذن فالكلام يمثل من حيث علاقته ياللغفة 
الجزئى والعينى يمشل نظاما جزئيا -أى شفرة خاصة - داخل النظام الكلى 
المخزون فى ذاكرة الجماعة . واذا كان الكلام رغم جزئيته وخصوصيته هى 
الكاشف عن بنية النظام اللغوى الكلى فمعنى ذلك أن العلاقة بين الكلام واللغة 
علاقة جدلية » وأن الفصل بينهما من قبيل التبسيط الذى لا غنى عنه للتحليل 
العلمى . ويمكن لنا الآن أن نستخدم تلك التفرقة لتحديد طبيعة العلاقة بين 
النصوص وبين النظام اللغوى الذى تنتج من خلاله . ان النصوص لا تنفك عن 
النظام اللغوى العام للثقافة التى تنتمى اليهاء لكنها من ناحية أخرى تبدع شفرتها 
الخاصة التى تعيد بناء عناصر النظام الدلالى الأصلى من جديد . وتقاس أصالة 
النصوص وتتحدد درجة ابداعيتها يما تحدثه من تطور فى النظام اللغوى وما 
تحققه نتيجة لذلك من تطور فى الثقافة والواقع معا . وعلى ذلك يمكن القول أن 
النصوص ترتبط بواقعها اللغوى الثقاى فتتشكل به من جهة ٠‏ وتبدح شفرتها 
الخاصة التى تعيد بها تشكيل اللغة والثقافة والواقع من جهة آخرى . وهناك 
منطقة تمارس بين الجهتون هى التى تمكن النصوص من أداء وظيفتها داخل 
البنية الثقافية فى مرحلة انتاج النصوص ٠‏ أى تجعل النصوص داآلة ومقهومة 
للمعاصرين لانتاجها . وهى المنطقة المترعة بالدلالات المشيرة الى الواقع 
والتاريخ . وخارج منطقة التماس تلك تكون الدلالات مفتوحة وقايلة للتجدد 
مع تغير آفاق القراءة المرتهن بتطور الواقع اللغوى والثقافى . 

وهنا يطرا سؤال لابد من التعرض له اذا كان الحديث عن النصوص الدينية 
يصفة خاصة . وهى سؤال يطرح اشكالية الفارق بين النصوص الدينية وغيرها 

من النصوص اللغوية التى تخضع بسهولة لمنهج التحليل طبقا. لنموذج تفرقة 
« دى سوسين »© بين اللغة والكلام : والعائق أمام اخضاع النصوص الدينية 
للمنهج المشار اليه هى توهم اخضاع الكلام الالهى - الذى لابد أن يكون مخالفا 
للكلام الانسانى - كناهج التحليل العقلية الانسانية . ى « التوهم » هذا مبنى على 
افتراض أن العلاقة بين الالهى والانسان تقوم على الانفصال + بل على التعارض 
والتضاد . وهى توهم أسسه التصور الأشعرى للعالم والذى ناقشنا امتداده فى 
حياتنا المعاصرة قبل ذلك . وكعل اشكالية العلاقة بين الالهى والانسانى يمكن أن 
تنجلى ويتيدد عنها التوهم المشار اليه اذا ذاقشناها فى مجال آخر غير مجال 
النصوص الدينية . والمجال الذى تختاره للكشف عن التوهم وبيان أسبابه 
ونتائجه هى مجال « العقائد المسيحية » المرتبطة بدقيقة السيد المسيح عليه 
السلام . وغنى عن القول آننا هنا لا نناقش المسألة من منظور لاهوتى يدخلنا 
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طرفا فى قضية عقيدية خلاقية يقدر ما نتعامل معها بوصفها نموذجا كاشفا لتناقض 
الفكر الدينى الاسلامى » وذلك حين يتبنى المنظور المسيحى العام لطبيعة السيد 
المسيح فى فهمه لطبيعة القرآن رغم أنه يرفضه فى مجاله الأصلى . 

يقف الفكر الديتى الاسعلامى هن حسألة طبيعة المديد المسنيع موققا ثافيا لأى 
تشيحة الكرسيوى الطبيعة الافسانية النقية القالصة ».وليسن هذ لوقف حوققا 
خارجيا مفروضا على النصوص الدينية الاسلامية » يل هى موقف يستند الى 
الدلالات الباكرة للنصوصض: + الذلالات التى تؤكه. .عيودية المسيع لل وتؤكد أن 
الطبعية الخاضة لمولمه من ام دون أت لا تعتى نينا خاصها يفيو هن طبيعتحة 
النهرية + قشاع حيسى فق ذلك كشان نم .كلق من تراب + لاسورة آل غموان/ 
آية : 09 ) . والمقارنة بين القرآن وبين السيد المسيح من حيث طبيعة « نزول » 
الآزل وظبيعة « ميلك » القناتى ككف عن اوجه التشايه دين الينية الديفية لكل 
متهما داخل البقاء العقائدى للاسلام نفسه . ولعلا لا تكون مغالين ]د قلنا أتهما 
ليستا بذيتين ١‏ بل بنية واحدة رغم اختلاف العنصر ال مكونة لكل منهما ٠‏ فالقرآن 
كلام الله وكذلك عيسى عليه السلام : « رسول الل وكلمته » ( القساء/١/1١‏ ) , 
وقد كانت البشارة لمريم : «أن الله يبيشرك يكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم» 
( آل عمران/؟ ) . واذا كان القرآن قولا آلقى الى محمد عليه السلام » قان عيسى 
ز نز ز ز ز زدنذد3ذ03ت 1000 
مريم . والوسيط فى الحالتين واحد وهو الملك جبريل الذى تمثل لمريم « يشرا 
سويا » (مريم/7١)‏ وكان يتمثل لمحمد فى صورة أعرابى . وفى الحالتين يمكن أن 
يقال أن كلام الله قد تجسد فى شكل ملموس فى كلتا الديانتين : تجسد فى المسيحية 
فى مخلوق يشرى هو المسيح » وتجسد فى الاسائم نصا لغويا فى لغة يشرية هى 
اللغة العربية . وفى كلتا الحالتين صار الالهى بشريا » أى تأنسن الالهى . واللغة 
العربية فى الوحى الاسلامى تمثل الوسيط الذى تحقق فيه وبه التحول ٠‏ ويمثل 
اللحم والدم - مريم - الوسيط الذى تحقق التحول فيه وبه فى المسيحية . 


واذا كان الفكر الدينى الاسلامى ينكر على القكر الدينى المسيحى « توهم » 
طبيعة مزدوجة للسيد المسيح . ويصر على طبيعته اليشرية » قان الاصرار على 
الطبيعة المزدوجة للنص القرآنى وللنصوص الدينية بشكل عام يعد وقوعا فى نقس 
« التوهم » . وينتج التوهم فى الحالتين عن اهدار الحقائق التاريخية الموضوعية 
الملايسة للظاهرة والتمسك يأصلها ال ميتافيزيقى والاصرار على آنه وحده المفسر لها 
والمحدد لطبيعتها ٠‏ ويعد « التوهم » من ثم حالة فكرية ثقافية تعكس موقفا 
أيديولوجيا فى واقع تاريخى محدد . واذا كان هذا التوهم قد أدى الى عبادة ابن 
الانسان فى العقائد المسيحية » فانه قد أدى فى العقائد الاسلامية الى القول بقدم 
القرآن وأزليته بوصقه صفة قديمة من صفات الذات الالهية كما سبقت الاشارة . 
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وفى الحالتين يتم نفى الانسان وتغريبه عن واقعه لا لحساب الالهى والمطلق كما 
يبدى على السطح » بل لحساب الطبقة التى يتم احلالها: محل المطلق والالهى . 
ولآن الواقع ليس كلا متجانسا موحدا! ٠‏ فان القوى النقبضة تطرح البديل الفكرى 
الدينى متمثلا فى حالة الاسلام فى قول المعتزلة بحدوث القرآن وبانه مخلوق لا أزلى: 
ومتمثلا فى حالة المسيحية فى القائلين بالطبيعة البشرية الانسانية للمسيح . واذا 
كانت التيارات الفكرية الدينية التبريرية هى التى سادت. وهيمنت فى تاريخ كلا 
من المسيحية والاسلام فليس معنى ذلك أن أطروحاتها صحيحة لا تقبل النقاش ' 
والرد ٠‏ فسيطرة تيار فكرى وسيادته ليس الا محصلة لصراع قوى اجتماعية/ 
سياسية فى واقع تاريخى محدد . 


ولعلنا الآن أصبحنا فى موقف يسمح لنا بالقول يأن النصوص الدينية نصوص 
لغوية شائها شان أى نصوض آأخريى ق الثقافة » وان أصصلها الالهى لا يعتى انها 
ف دوهواا و كطاليا يقار كيهات ذات طلسعة خاطية اكتاسا عم ديكا 
الالهية الخاصة . ان القول بالهية النصوص والاصرار على طبيعتها الالهية تلك 
يستلزم أن اليشر عاجزين بمناهجهم عن فهمها ما لم تتدخل العناية الالهية بوهب 
يحض الدفن :طاقاك تخاصة تكنيم. .عن القيم بهذا يالضيط ما يتوللة التصوفة : 
وفكذا #تحول القصوي الدمفية الى كسومن مشقافة بعل كهم الاضداة: العادت 
- مقصد الوحى وغايته - وتصيح شفرة الهية لا تحلها الا قوة الهية خاصة . 
وهكذا يبدى وكأن الله يكلم نفسه ويناجى ذاته ٠‏ وتنتفى عن النصوص الدينية 
صفات ١‏ الرسالة موه البلا عي »البدانة وى + الخور + الخ ينو اذ1 عفنا هنا 
نتبنى القول يبشرية النصوص الدينية فان هذا التبنى لا يقوم على أساس نفعى 
أيديولوجى يواجه الفكر الدينى السائد والمسيطر ؛ بل يقوم على آساس موضوعى 
يستند الى حقائق التاريخ والى حقائق النصوص ذاتها . وفى مثل هذا الطرح يكون 
الاستناد الى الموقف الاعتزالى التراثى وما يطريحة من حدوث الخص وخلقه ليس 
افبتتاد! تاسيسيا + بععتى اع الموقف الاعتزاق رم افسيقه الخاريخية يظل هوقا 
تراثيا لا يؤسس - وحده - وعينا العلمى يطبيعة النصوص الدينية . الموقف 
الاعتزالى شاهد تاريخى دال على يواكير وارهاصات ذإت مغزى تقدمى علمى , 
والمغزى لا الشاهد التاريخى هى الذى يهمنا لتأسيس الوعى العلمى بطبيعة 
التصوهن الدينية.: 

وأة| كاتس <النسوس النيدية فضوسا بعرية مدع العانها قلف والكفافة ىق 
فترة تاريخية محددة ٠»‏ هى فترة تشكلها وانتاجها » فهى بالضرورة نصوص 
تاريخية ‏ بمعنى أن دلالتها لا تنفك عن النظام اللغوى الثقاش الذى تعد جزءا منه. 
من هذه الزاوية تمثل اللغة ومحيطها الثقاى مرجع التفسير والتأويل . وتدخل ىق 
مرجعية التفسير والتأويل تلك كل علوم القرآن » وهى علوم نقلية تتضمن كثيرا 
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من الحقائق المرتيطة بالنصوص ؛ بعد اخضاعها لآدوات الفحص والتوثيق 
التقية ب ومن اهم فلك العلوء اتضالا بمفيوه #اريحينة التصوض علوم 2 الكى 
والمدنى» وى «أسباب النزول» و «الناسخ والمنسوخ» . وليس معنى القول بتاريخية 
الدلالة تثبيت المعتى الديتى عند مرحة تشكيل التصوص + ذلك أن اللغة - الاطار 
المرجعى للتفسير والتأويل - ليست ساكنة ثابتة » بل تتحرك وتتطور مع تطور 
الثقاقة والواقم . واذا كانت القصوهن. -<كنا سبقت الاشارة - شاهم ق 
تطوير اللغة والثقافة من جانب أنها تمثل « الكلام » فى النموذج السويسرى ٠‏ فان 
تطور اللغة يعود ليهرك دلالة الخصوص ويتقلها في الغالب عن الحقيقة الى الجاق 
وتتشيم. هذه الحقيقة بشكل ا غدق يتطليل يعض انظلة ين التصن الديكئ: الاأساسن 
وهو القرآن . 

تتحدث كثير من آيات القرآن عن الله يوصفه ملكا ( يكسر اللام ) له عرش 
وكرسى وجنود + وتتحدث عن القلم واللوح . وف كثير من المرويات التى تنسب 
الى النصض الديض الثاقى ت الحديت الشوي © تفاضيل دقيفة عن القلم واللوم 
والكرسى والعرش . وكلها تساهم - اذا فهمت فهما حرفيا - فى تشكيل صورة 
امور بهن تساك ها وو]ء بعالا إتادى اللضافه المحميوسن ادن بها وطاق علنة 
فق الخطاث الديكى اسم م ناكم اللكوف والجيروت ». . ولعل المتاضرين كزجلة 
تكون النصوص - تنزيلها - كانوا يفهمون هذه التصوص قهما حرقيا ٠‏ ولعل 
الصور التى تطرحها التصوص كانت تنطلق من التصورات الثقافية للجماعة فى 
تلك المرحلة . ومن الطبيعى أن يكون الآمر كذلك ٠‏ لكن من غير الطبيعى أن يصر 
الخطاب الدينى فى بعض اتجاهاته على تثبيت المعنى الدينى عند العصر الأول , 
رغم جاوز الواقع والثقاقة ق حركفهما اثلك التصوراث ذات الطايع الأسطورى » 
ان صورة الملك والمملكة بكل ما يساندهما من صور جزئية تعكس دلاليا واقعاأ 
مثاليا كاريقيا محددا + كما تكن تسورات ثقافية كاريفية » والتمسك بالدفلة 
الحرفية للصورة - التى تجاوزتها الثقافة وانتفت من الواقع - يعد بمثابة 
نفى للتطور وتثبيت صورة الواقع الذى تجاوزه التاريخ . وعلى النقيض من ال موقف 
| التثبيتى يكون التأويل المجازى نفيا للصورة الأسطورية وتاسيسا كفاهيم عقلية 
تمقيقا لواقم اكناتى افضل ٠‏ عن هذا تقيم ان الممنارك القن خاضيا المعتزلة بخ 
مجال تأويل النصوص الدينية ضد الحرفيين لم تكن مجرد مارك فكرية ذات 
طابع نخبوى ٠‏ بل كانت معارك حول صورة الواقع الاجتماعى وما يرتبط به من 
مقاهيم ثقافية . وليسى خرييا والحال كذلك أن يتساك الأشاعرة بضصورة اللك 
المتسلط الذى يعذب ولا يبالى ويثيب ولا يبالى » والذى : « لا يسأل عما يقعل وهم 
يسالون + < الأنبياء | ** ) + ق حين يتمسك المعتؤلة بتقى الظلم عن الأفعال الالبية 
تيتا ابما + العدل > الواقم و الحتهم + 
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والنص ذاته يطرح علينا بطريقة غير مباشرة مؤشرات القراءة المجازية لكثير 
من عباراته . ولن نستشهد هنا يما استشهد به المعتزلة من مثل قوله تعالى : 
« ليس كمثله شىء » ( الشورى/ ١١‏ ) » حتى لا ندخل فى اشكالية أخرى عن 
طبيعة النص وآلياته فى انتاج الدلالة » وهى اشكالية « المحكم والمتشايه » » وهى 
اشكالية ناقشناها فى دراسات سابقة . المؤشر الذى نستشهد يه هذا من النص هى 
اعتراضه على قراءة اليهود ‏ أو بالأحرى فهمهم ‏ للآيات التى تطلب من المؤمنين 
أن يقرضوا الله قرضا حسنا ( المائدة/ ١١‏ 2 الحديد/18١‏ » التفابن/7١‏ البقرة 
5" الحديد/١١‏ » المزمل/ ٠١‏ , المائدة/ ١١‏ ) . طرح اليهود للآيات فهما حرفيا 
جعلهم يقولون : « ان الله فقير ونحن أغنياء » ( آل عمران/١14‏ ) + وحين نزل 
تحريم الربا - عصب الاقتصاد عند اليهود آنذاك - قالوا : « عجيب أمر رب 
محمد » كيف يمنعنا أخذ الريا ويعطينا اياه » . واعتراض النص على فهم اليهود 
الحرف لتلك الآيات يمثل لنا مؤّشر! دالا على ضرورة القراءة المجازية . هكذا قرا 
المسلمون كل ما ورد فى القرآن عن بيع المؤمنين أنفسهم وآموالهم لله فى مقايل 
الجذة » وكذلك فهموا كل ما ورد من وصف العلاقة بين الله والمؤمنين بأنها علاقة 
« تجارة » » ان مفردات « التجارة » وى « القرض »> و « البيع والشراء » ومثيلاتها 
عقودات لغوية تنتمى الى مجسال دلالى هحدد + وكثرة ورودها فى التضن القراتى 
تكشف عن انعكاس الواقع الثقاف دلاليا فى النص , لكن ورودها المجازى لا 
الحقيقى كاشف عخ أن الاتعكاس ليس اليا عراويا + اذ للتص آلياتة اللغوية 
الخاصة التى يعد المجان من أهمها . 

والخطاب الدينى المعاصر لا يعارض التأويل المجازى للنماذج السالفة من 
الخص القرآنى ٠‏ بل يؤكد هذا التأويل ملحا على طابعه البلاغى . ولأنه خطاب 
لا ينطلق من فهم علمى للنصوص يناقض نفسه حين يرفض تأويل صورة الماك 
والمملكة وكل ما يساندها من صور جزئية - كالعرش والكرسى - تأويلا 
مجازيا , ويتمسك بدلالاتها الحرفية تمسكا عن الطابع الأيديولوجى له . 
ويتكشف الطابع الأيديولوجى للخطاب الدينى فى تعامله مع النصوص الدينية 
حين يلجا فى بعض الأحوال للوثب على المعنى الحرف التاريخى ملبسا أياه معنى 
جديد!ا يخدم أهدافه وتوجهاته . والأمثلة كثيرة نكتفى منها هنا يمثال واحد 
مؤجلين الأآمثلة الأخرى لأهميتها ومحوريتها ٠‏ والمثال هو تأويل عبارة « لهو 
الحديث » فى قوله تعالى : « ومن الناس من يشترى لهى الحديث ليضل عن سبيل 
الله بغير علم ويتخذها لهوا آولتك لهم عذاب مهين . واذ! تتلى عليه آياتنا ولى 
مستكبرا كأن لم يسمعها كأن فى أذنيه وقرا فبشره يعذاب اليم » ( لقمان/7-/ ) »2 
اذ يلجا الخطاب الديتى 'الى انتزاع العبارة مخ سياقها اللغوى اولا » وحن سياق 
نزولها ثانيا ‏ سيب النزول ‏ ليفسر « لهى الحديث » بآئه « الغئاء » . والأخطر 
من ذلك أن يسنتج من ذلك أن الاسلام يحرم « قن الغناء » . ولا يقتصر التحريم 
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عل العاف الذي يفس يوتستاهيه إلى الاغدلال عن ذكن أذ بحسب السياق اللغوئ 
الذع يجعل الاضلال هدفا وغاية باسعكداء لآم التعليل اى لثم العاقية + بل يجعل 
الخطاب الدينى التحريم لكل انواع الغناء يصرف النظر عن الغاية والهدف . 
والشطاي التكدل هين يرد عل المتشددين لا ستكض عن الكحريه الآ الأضساقى 
الديحية والأغاني الكى تعض غل الكفاع والحفل ومتامكة الاستعمار والصهيونية 
كنا خري فى كقايات الشيك هحمف الغزال لعن العودة الى سحاق سيب التزول 
تنفى نفيا تاهما أن « لهو الحديث » هو الغناء » وتكشف عن الطبيعة الأيديولوجية 
لهذا التاويل الذى يعادى الفنون والآداب . 

أن عدم التفرقة بين ما هى تاريخى وما هو دائم مستمر فى دلالة النصوص 
الدينية يؤدى الى الوقوع فى كثير من العثرات والمتاهات . واذا كان الأمر - آمر 
التفرقة بين الخاص والعاع :--. فى دلالة الخصوص غموما آمرا هاما + قان. الشان 
ق دلالة النصوصن الديتية خطير لأرتباطه بالعقاك .والقيع الاجشاعية والسياسية 
والاقتصادية والأخلاقية للجماعة الديئية . ولستا بماحة هنا للتفرقة بين حقهوم 
هذه الدراسة للعام والخاصن ويين المقهوم اللمطروح: ع علماء أصول الفقه وق 
علوم القرآن » فالعموم والخصوص ف التراث الدينى يتعلقان بالنصوص الخاصة 
بالاحكام التشريعية من ناحية » ويناقشان فى اطار الجملة والعبارة والآية أو 
الآيات المتحدة الموضوع من ناحية آأخرى . والذى نعنيه بالخصوص والعموم هنا 
هما جانبى الدلالة فى النصوص ء فالخاص هو ذلك الجانب الدلالى المشير اشارة 
ساشرة إلى الو اقم الفقاق: الخاريقي لاتقاب الخصن + والماء فى لكاتب "الم 
المسنكسن الكائل للحمدد مكل قرادة : أقه بعياز» كرس القاوق بين الدلكلة الجزكية 
الوقتية وبين الدلالة العامة الكلية . والحديث عن جانبين هى من قبيل التبسيط 
والفصل المنهجى لأآغراض الدرس والتدليل » وقد سبق لنا بيان أن الجزئى 
والخاص يمكن أن يتحول بالتاويل المجازى الى الكلى والعام . لكن بعض الدلالات 
الجزئية - خاصة فى مجال الأحكام والتشريع - يسقطها تطور اللسواقع 
الاجتماعى التاريخى » وتتحول من ثم الى شواهد دلالية تاريخية . ومعنى ذلك 
اننا بازاء ثلاثة مستويات للدلالة فى النصوص الدينية : المستوى الأول مستوى 
الدلالات التى ليست الا شواهد تاريفية لا تقيسل الشاويل المجازى أو غيره : 
والمستوى الثانى مستوى الدلالات القابل للتاويل المجازى ٠‏ والمستوى الثالث 
مستوى الدلالات القايلة للاتساع على أساس « المغزى » الذى يمكن اكتشافه من 
السياق الثقافى/ الاجتماعى الذى تتحرك فيه النصوص » ومن خاثله تعيد انتاج 
دلالتها . وكل مستوى من هذه المستويات الثلاثة يحتاج لدراسة خاصة لايد لها 
من الافشاك عم اطروحات. الخطاب. الديى القديم و العدي هل السو ام , 


لمك. انهحرو 26 )هه ط0اه. أع. 00154 /حام». كاه 0 ماع 2]. الالزاننا//:قماخط 134لقوع/عصم.//نقمخط 


النصوص الدينية والواقع التاريخى 10 
0 25 


كان المجتمع العربى قبل الاسلام مجتمعا قبليا عبوديا تجاريا » وكانت تجارة 
العبيد جزء١‏ جوهريا من بنائه الاقتصادى . وكان من الطبيعى أن ينعكس هذا 
الواقع فى النص لغة ودلالة وأحكاما وتشريعات . فقى أحكام الزواج مثلا أحل 
النص « ملك اليمين » للمعاشرة الى جانب الزوجات الأريع . وفى أحكام الزنا وحده 
جعل عذاب الجارية - فى عدد الجلدات - نصف ها على الهرة . وجعل من 
كفارات بعض الذنوب « عتق رقبة » . وقد يمكن القول بان الاسلام وان لم يلغ الرق 
والعبودية الفاء مباشر! فانه قد ضيق الطريق اليها ووسع فى نقس الوقت طرق 
القضاء عليها : هذا الى جاتب الوصايا الكثيرة بحسن المعاملة والأخوة بين 
الأحرار والعبيد . حتى أنه جعل الزواج من العيد المسلم أو الآمة المسلمة خيرا 
من الزواج من الحر الكافر أى الحرة المشركة . لكن من المؤكد أن هذه الاحكام 
الكثيرة قد آسقطها التطور التاريخى وألغاها حين سقطت. العبودية نظاما اجتماعيا 
اقتصاديا فى جب الماضى التاريخى . وليس من ال ممكن والحال كذلك التمسك باى 
من الدلالات السايقة » ويل وليس عن المجدئ أيشما التمسك بمغزى الموقف 
الامئلامي. -- كما يقضع من النصوصس. - .مخ قشية العبودية + آلا على سييل 
الاستشهاد التاريخى لا غير . لذلك من الغريب أن نجد فى برامج التعليم الدينى 
فى المدارس المدنية اشارات الى « ملك اليمين » يوصفها احدى الحالات التى تحلل 
معاشرة الرجل للمرأة . 

ومن الدلالات التى أسقطها التطور التاريخى ويجب على الفكر الدينى مناقشتها 
يوصفها شواهد تاريخية مسألة العلاقة بين المسلمين وغير المسلمين . وفى الخطاب 
الدينى المعاصر تجد المتشددين يتمسكون يحرفية « أخذ الجزية » ى « الخضوع 24 
بينما يحاول المعتدلون تأكيد مبدأ « المساواة » والالحاح على المشاركة فى الوطن 
أى التساوى من حيث « المواطنة » . ومن المؤكد أن الاستناد الى دلالة النص 
الحرفية يقوى موقف المتشددين فى مواجهة ا معتدلين الذين لا يقدمون حلا أى تأويلا 
لتلك النصوص . لقد أدرك المسلمون أن ما ورد فى النصوص عن ضرورة قتل 
المشركين الذين لا ينطبق عليهم مصطلح «أهل الكتاب» ورد على سبيل التهديد 
والوعيد » لذلك لم تحدث عمليات قتل جماعية لأولتك الذين: لم يدخلوا الاسلام ولم 
يكونوا من اهل الكتاب . ولقد اجتهد فقهاء المسلمين واعتيروا أهل فارس من 
المجوس عبدة النار . وكذلك المانوية والزرادشتية » بل والهندوس , مثل أهل الكتاب 
على سبيل القياس , وقيلوا منهم الجزية . وكان الدافع وراء الاجتهاد مصلحة الأمة 
التى كانت ستضاب بالضرر دون شك لى تم ارتكاب مذابح جماعية للقوى المنتجة 
فى المجتمعات المفتوحة . كانت المصلحة بحسب واقعهم الاجتماعى / التاريخى 
وبحسب رؤية الفقيه لهذا الواقع هى أخذ الجزية . والآن وقد استقر مبدا المساواة 
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فى الحقوق والواجبات بصرف النظر عن الدين واللون والجنس لا يصح التمسك 
بال لألات الحاريهية لمسالة الجؤية ..و]ة] كنا هل المستوريى الوطفى والتوهن 
تحارب العنصرية الصهدونية التى تصنف الناس حسمب عقائدهم » ونرفض قيام 
الكيان الصهيونى على أساس العقيدة , وتطالب بدولة واحدة لكل الأديان » فما 
بالك هل حسكري الخطات الدشى تكزفي بها ترقضية ىق الغطناي السياسي . ان 
التمسك بالدلالة الحرفية للنصوص فق هذا المجال لا يتعارض مع مصلحة الجماعة 
فحسب » ولكنه يضر الكيان الوطنى والقومى ضررا! يالغا . وأى ضرر أشد من 
جذب المجتمع الى الوراء ٠‏ إلى مرحلة تجاوزتها البشرية فى نضالها الطويل من أجل 
عالء #فضل حيتي هل المساواة و العدل و الحوية : 

ومن النصوص التى يجب أن تعتبر دلالاتها من قبيل الشواهد التاريخية 
النصوص الخاصة بالسحر والحسد والجن والشياطين . وقد حاولت بعض 
التفسيرات الحديثة والعصرية تأويل الجن والشياطين على أساس من معطيسات 
علم النقس الفرويدى بصفة خاصة بأنها بعض القوى النفسية . لكن هذه 
التأويلات لم تنطلق من أية أسس معرفية عن طبيعة النصوص بقدر ما كانت تهدف 
الى غايات تفعية لتفئ. التعارقن بين الدين والعلم + اثيا محاولة تطفيقية ها تزال 
تسضيرة 3 الحطاب الديق وان اتخذت سبع احرى مكل » اسلدت الطلوم + 
والفارق بين هذه الصيغة الآخيرة وبين سابقتها يتمثل فى أن الآخيرة تجعل 
الاسلام نقطة ارتكازها للتوفيق فى حين كانت الأولى تجعل العلم نقطة الارتكان . 


من تطور الوعى الانسانى » وقد حول النص الشياطين الى قوى معوقة وجعل 
السيصن تح اذو انها لاتكلان الأتينان + رامعو عا تقلا الشباطين عل ملك 
سليمان . وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفرى! يعلمون الناس السحر وما أنزل 
على الملكين ببابل هاروت وماروت ٠»‏ وما يعلمان من أحد حتى يقولا انما نحن 
فتذة فلا تكفر , فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه » وما هم يضارين 
به من أحد الا باذن الله » ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم » ولقد علمو! لمن 
اشتراه ما له فى الآخرة من خلاق ٠»‏ ولبئس ما شروا يه أنفسهم لى كانوا يعلمون » 
( البقرة/؟١٠‏ ) .ومما له دلالة أن كل الاشارات. القرآنية الى السحر انما وردت 
فى سياق القص التاريخى ٠»‏ بمعنى أن النص يتحدث عنه يوصفه شاهدا! تاريخيا . 
وموقف النص منه هى موقف التحريم كما هو واضح من سياق النص السابق . 
ولا يصح الاستشهاد يما يروى من السحر الذى حدث للنبى على يد أحد اليهود .2 
فقد كان الواقع الثقافى يؤمن بالسحر ويعتقد فيه . واذا كنا ننطلق هنا من 
حقيقة أن النصوص الدينية نصوص انسانية بشرية لغة وثقافة » فان انسانية 
النبى بكل نتاكجها من الانتماء الى عصى وإلى ثقافة والى واقع لا تحتاج لاثبات . 
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وها اطق هل النيض يايق هلل ظاسرة :و الف وما انوا عق مسارساة 
وطقوس كالرقى والتعاويذ » ومعتقدات كالايمان بقوة العين وسحر اللغة الخ . 
ولوس وزود كلمة ١‏ الصمد + ق القضى'الديئن دليلا عل وجودها القعل السقيقى : 
بل هى دليل على وجودها فى الثقافة مفهوما ذهنيا . وعلى عكس التصنذيف التراتبى 
الفلسفى التزاثى القديم لمراتب الوجود : العينى فالذهنى فاللفظى ثم الكتابى يرى 
علم الفة الحديكة أن المفردات اللقوية لا تشير الى المرجودات الخارجية ولا 
تستحضرها , ولكنها تشير الى المفاهيم الذهنية . لذلك قد تشير اللغة الى مدلولات 
ليس لها وجود عينى ٠‏ وف اللغة العربية دوال لغوية مثل كلمة « العنقاء » ليس 
لها مدلول عينى واقعى . واللذين يستدلون على وجود ظواهر السحر والحسد 
بوجود الإلفاظ الدالة عليها فى التص الدينى يقعون ى خطا التسوية بين الدال 
والمدلول + ويقعون فى التسوية التراثية القديمة بين الوجود العينى والذهنى 
واللغوى ٠‏ ومما له دلالتة ان السورة القى تتحدث عن السحن والحسد حديقا 
تفصيليا سورة مكية هى سورة الفلق » حيث تتضمن اشارة الى « النفاكات فى 
العقد > وال شن الحيه والحاسق . كينا هدا هذه السوز» نون اخ كلمة الحسد 
استكدهمت فق القراخ امنتكداما محاكيا + فق وردت 3 سوزة النقرة/ 5غ1 ديو 
كثير من أهل الكتاب لى يردونكم من بعد ايماتكم كفارا حسدا! من عند أنفسهم 
من بعد ما تبين لهم الحق ٠»‏ قاعفوا واصفحوا حتى يأتى الله بأمره أن الله على كل 
شيىء قدير » . وترد فى سياق مشايه ويتقس الدلالة المجازية فى سورة النساء / 6 © 
وكذلك فى سورة الفتم/ ١5‏ . تلك كل المواضع التى وردت فيها الكلمة فى القرآن : 
ذافكة متها بالعتى المازى الستحم اليو فى لعتذا البدية +:وموضغ واحد بالدلالة 
الحرفية المرتبطة بنسق من العقائد والتصورات شيه الاسطورية القديمة . 

ان التحويل الدلالى الذى أحدثه النص فى استخد ام كلمة « حسد » له مغزظ. 
دون شك فى الكشف عن اتجاه النص لتغيير بنية الثقافة السائدة ونقلها من مرحلة 
0 الأسطورة » الى يوايات « العقل » . وكل تأويل للخنصوص الدينية 2 اتجاه 
عملية الانقال هذه يكرق تأويلة من دلخل القصن لا مقروها علنه هن كارت + اننا 
تثبيت المعنى الدينى عند مزحلة أراد النص أن يتجاوزها بآلياته اللغوية الخاصة 
فهو التأويل المفروض من خارج ٠‏ بل هو فى الحقيقة « التلوين الأيديولوجى النقعى 
البراجماتى ٠‏ وهى فى رأينا التاويل المستكره . 

ومن مظاهر تثبيت المعنى الدينى الخطرة فى الخطاب الدينى المعاصصر أستدعاء 
كلمة ١‏ الويا » - وهى كلمة تجاوزتها اللغة فى الاستعمال لاحتفاء الظاهرة الثى 
تدل عليها من المعاملات الاقتصادية - للدلالة على نمط من التعامل الاقتصادى 
يختلف فى بنيته وفى مستوى تعقيدية عن النمط الذى يدخل الربا فى تركييه . ودون 
المكول. فى مشاورات ققيدة .هن يعلة التدرهع ومقاطة كقول ان أسة سباع كل 
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« الريا » للدلالة على ما يسمى فى النظام الاقتصادى الحديث والمعقد أسسم 
0 الارياح » أو « القوائد » انما هى يمثاية الاصضرار على ارتداء الجلياب فى وسائل 
المواصلات المزدحمة ذات الابقاع السريع ٠‏ والتعرض من ثم لخطر الوقوع تحت 
عجلات السيارات فى الطريق العام . وعلينا أن نلاحظ أن الأمرين - ارتداء 
الجلباب واستدعاء كلمة الريا - يتمان ياسم « الصحوة الاسلامية » أنه محاولة 
لالياس الحجديد والعصرى تديساب القديم ٠‏ فتستدعى كلدمة « الشورى » - مثلا 
اأذن > يديل للدودار اكز + وق 'احكلاف ينمه الراقع وتكون العدات: القدن 
السياسى . والآمثلة كثيرة على اصرار الخطاب الدينى على استخدام اللغة القديمة 
واحيائها طرد! للفة الحية المعبرة عن الواقع ٠‏ وذلك لتغييب الواقع لحساب 
الحياة فى الماضى . لقد شاع استخدام عيارات مثل « الاستكيار العالمى » و 
« المستضعفون فى الأرض » للدلالة على علاقة الدول الكيرى بالدول الصغرى »2 
وهى عبارات ترد العلاقة المعقدة الى تصنيفات أخلاقية ٠‏ فتغيب حقيقة الصراع 
وتتميع حدوده . 
استخدام كلمة « الريا » للدلالة على أرياح النظم الاقتصادية الحديثة وفوائدها 
ليس مجرد حكم فقهى موضوعى مجرد »٠‏ فلا وجود لآحكام فقهية من هذا النوع » 
بل هى جزء من آلية من آليات الخطاب الدينى لاعادة صياغة الحاضر فى قوالب 
الماضى . وإذا كان النص الدينى كما لاحظنا فى مناقشة السحصر والحسد يسعى 
لنقل. الولقع. التاريخي الذي انتجه الى مرحلة اكثر علورا 'من خلال اكياتة: اللغرية 
الخاصة فان الخطاب الدينى فى سعيه لاحياء اللغة القديمة - لغة الخص - 
التى تجاوزها تطور الواقع يتناقض مع النص ذاته » وان بدا على السطح أنه 
يحاول التوافق معه . ان الخطاب الدينى فى مناقشته للنظم البنكية الحيدثة يلجا 
داكما لآلية القياس الفقهى ٠‏ الذى يودى فى الواقع الى كل من « التحريم » أو 
« التحليل » . ويتوقف الحكم على طبيعة « العلة » التى يكشف عنها الاجتهياد 
لكهريم الريا .. لذلك لم يكن فرييا > والاجتهاد ليس الا ضياغة لوقف من الواقع 
ومشكلاته - أن يقف أنصار شركات توظيف الأموال المعادين لتدخل الحكومة 
فى شؤّونها الى جانب « التحريم » » وأن يقف المقفتى ومعه قليلون آلى جانب 
»2 التحليل “0م 
والحديفة ان القظم ١‏ البضكية لا تغادل مالرها »بل فنتع ازيانها للدودعية وفيت 
فوائد من المقترضين , ولا علاقة بين النظم البنكية الحديثة وبين الريا الذى حرمه 
القرآن وشدد ف النكير على آخذيه . وعلينا أن نلاحظ أن القرآن لم يتعرض بالنكير 
ج أو حك باللوم البدتا جين المقبطريق.. لكن السؤال الشرهري ن اقحبية الخظام 
الاقتصادى الرأسمالى وما يرتبط به من نظم بنكية تقوم على الأرياح والفوائد لم 
يطرح من جانب الخطاب الدينى . وتفسير غياب السؤال - أى بالآحرى تغييبه - 
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ليس عسيرا . ما دام الخطاب الدينى يتبنى باسم الاسلام مفاهيم الاقتصاد 
الراسمالى بكل آلياته من حرية الملكية والاعتماد على المشروع الخاص واطلاق 
المجال لآليات السوق فى العرض والطلب , وكلها مفاهيم لم يعد لها مثل هذا 
الحضور الحاد الغليظ فى المجتمعات الرأسمالية المعاصرة . مرة أخرى أنه تناقض 
الخطاب مع ذاته نتيجة لتناقضه مع النص الذى دوهمنا أنه ينطلق من معطياته . 


35 


والانطلاق من معطيات الخص الحرفية والتمسك بالدلالات القى تجاوزتها 
الثقافة وتخطتها حركة الواقع يكشف عن بعده الايديولوجى بشكسل واضح فى 
أصرار الخطاب الدينى على جعل العلاقة بين الله والانسان محصورة فى بعد 
« العيودية » . والعبودية تستدعى مقولة « الحاكمية » التى تأسس عليها وجوديا 
رتعرنيا كنا سيق أن قررسا نلق دراسة الترى سايقة + حِيث ناقشما النزي 
الايديولوجى السياسى لها . كما تعرضنا لنتائجها فى المساهمة فى تكبيل الانسان 
يكل أنماط القيود التى تجعله قايلا لأى نظام -اجتماعى /سياسى يستنزف قواه 
ويقضى على انسانيته . وستلاحظ هنا أن الخطاب الدينى فى تأسيسه للحاكمية 
على م العيودية » يلجا لآليتين تأويليتين متناقضتين » اذ يلجا الى آلية الاحتماء 
بالمعنى الحرفق التاريخى لكل ما ورد فى القرآن عن عبودية الانسان لله » ويلجا 
فى تأسيس مقهوم « الحاكمية » الي آلية التوسيع الدلالى لكل ما ورد فى القرآن من 
حديث عن « الحكم » أى « التحكيم » . وفى كلتا الآليتين بتم تغييب دلالات النصوص 
بالوثب على بعدها التاريخى ٠‏ والوثب على الثقافة والواقع المعاصرين للارتداد 
يهما الى عصر انتاج النصوص الدينية . 

والعبودية على خلاف المفاهيم والمفردات اللغوية التى نذاقشناها من قبل مفهوم 
لا يزال له وجود فى التثقافة » ولا يزال الدال اللغوى الذئ يشير اليه مستعملا فى 
اللغة رغم أن النظام الاجتماعى / الاقتصادى الدال عليه فى أصل الاستخدام 
اللغوى وحقيقته لم يعد له وجود . واذ! كانت مقردات السحر والحسد والريا 
أصبحت مجرد دوال تاريخية من حيث دلالتها على الانساق التى كانت تشير اليها 
فى الماضى فان استخدامها المعاصر - خصة السحر والحسد -- لا يكاد يستدعى 
دلالتها التاريخية . وبعبارة أخرى يمكن القول مع عبد القاهر الجرجانى أن النقل 
الدلالى الذى حدث ف هذه المقردات هو من قبيل النقل الدلالى اللازم » أى النقل 
غير المجازى . ائه فيما يقرر عبد القاهر مثل نقل الأسماء والصقات لتدل على 
الأشخاص , قتتحول من الاسدية أو الوصفية بالمعتى اللغوي اتشين - مجرد 
اأشارة - الى شخص بذاته وتصبح اسم « علم » . وهو نقل لازم بمعنى أنه تحول 
دلالى غير مؤقت بعكس التحول الدلالى المجازى الذى هو نقل غير لازم لأنه نقل ما 
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يزال يلاحظ فيه علاقة ما بين الحقيقة والمجان . اننا اذا سمينا شخصا ياسم ما 
من الأسماء أى ألصفات سرعان ما نتسى الدلالة الأصلية » فتختفى العلاقة بين 
الدلالة الجديدة - العلمية - وبين أصلها اللغوى . ويلغة أقرب الى المعاصرة 
نقول ان مفردات السحر والحسد فى اختفاء دلالاتها الأصلية فى الاستخدام 
المعاصر هى من قبيل المجازات الميتة التى انتقلت دلالتها من مجال الى مجال . 
وليست لفظة « العبودية » فى الاستخدام المعاصر من قبيل المجازات الميتة فأشكال 
امتلاك الانسان للانسان وسيطرته عليه واستغلاله له ما تزال قائمة بأشكال 
متعددة فى المجتمعات المعاصرة . ولعله ليس من قبيل المبالغة أن تعتبر « التفرقة 
العتصرية + وكل:الواتها واشكالها سواء مارسبها النيى ييه السبود. ى افريقيا 
وأعريكا اق مارسها الضهاينة المتتلوج كه العرب .من ابتاء الأرضن + بكلا 
حديثا من أشكال الاستعباد . وتتعدد درجات العبودية وتختلف مستوياتها »2 
لكنها لا تعنى الامتلاك الكامل للروح والجسد كما كان الحال فى النظام 
الاجتماعى / الاقتصادى المسمى « العيودية » . 

هكذا يتحدد الفارق الدلالى بين استخدام كلمة « العبودية » فى لغتنا المعاصرة 
وبين كلمات السحر والحسد ف أن الأولى تستخدم استخداما مجازيا حيا » وهو 
المجان الذى تظل فيه العلاقة بين الدلالة الأصلية وبين الدلالة الفرعية ملحوظة . 
وحين يحصر الخطاب الدينى العلاقة بين الله والانسان فى يعد » العيودية » وحده 
فانه لا يستحضر المعنى المجازى للعيودية ٠‏ بل يصر على تأكيد الدلالة الحرفية . 
وهى الدلالة التى تتأكد بطريقة حاسمة حين توضع فى سياق التاويل الحرق 
لصورة الاله الملك صاحب العرش والكرسى والصولجان والجنود التى لا حصر 
لها . ويغقل الخطاب الدينى يعدا آخر فى النص الدينى لعلاقة الله بالانسان 
- خاصة الانسان المؤّمن - هى علاقة م الحب «( التى تنيه لها الخطاب الصوق 
والح عليها . ولسذا ثريد هنا ؟ن تساجل الغطاب الدينى يقدن ما تسمى الى بلورة 
وعى بأنماط الدلالة فى النتصوص الدينية . واذا كنا قد ناقشنا فيما سيق مغزى 
الموقف الاسائمى من قضية العبودية رغم أنها كانت نظاما اجتماعيا / اقتصاديا 
مستقر! ٠+‏ فان النتائج التى استلهمناها هناك يمكن أن تتأصل من واقع التحليل 
الدلالى للنصوص التى يستند اليها الخطاب الدينى لترسيخ مقهوم العبودية 
وتأكيده . 

وهناك مجموعة من الملاحظات دالة فى طبيعة الاستخدام القرآنى لكلمة « عيد » 
الملاحظة الأولى أن الكلمة لم تستخدم يمعنى العبد المملوك غير الحر بال معتى 
الخاريشي الا لاك مرات فقط , هرة بطريقة مباشرة ٠:‏ المر يالمن والعيد بالعيد 
والأنثى بالأنثى » ( البقرة/78١‏ ) » ومرة يطريقة ضمنية : « ولعبد مؤمن خير 
من مشرك ولو أعجبكم » ( البقرة/ 551١‏ ) » والمرة الثالثة وردت الكلمة محددة 
دلاليا بالوصف : « ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شىء » ( النحل/ 7/6) . 
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الملاحظة الثانية أن صيغة الجمم + غبيد + وهى الصيغة التى تستخدم حسادة فى 
الدلالة الحرفية استخدمت ف القرآن خمس مرات فقط ء كلها فى سياق نفى الظلم 
ينم ظلم العبيد - عن الله تعالى ( انظر : آل عمران/ 185 ً الأنقال/ ١ه‏ 0 الحج / 
٠‏ , قصلت/55 , ق/59 ) . الملاحظة الثالثة أن صيغة الجمع « عياد » هى 
الصيغة الأكثر دورانا فى النص القرآنى وهى لا تشير الى العبودية بالمعنى الحرقى 
الى ان واعدة هى : » واتكهو| الآيانى متكم والصالحين من تعبادكم واماتكم » 
(١‏ النور/ "© ) . المللحظة الرايعة أن الدلالة الأكثر دورانا فى القرآن لكلمة عيد هى 
الانسان : « أن فى ذلك لأية لكل عبد منيب » ( سبا/5 ) « تيصرة وذكرى لكل عبد 
منيب » (( 4/3 ) . وأضافة الكلمة لضمير اسم الله » سواء فى صيغة المفرد أى فى 
صيغة الجمع - عياد - تكون داثما بمعنى الانسان أو اليشر . وأحيانا تأتى 
فى سياق الحديث عن الأنبياء « عيده » « عيدنا «( « عبد!] من عبادنا » الخ . 

والدلالة التى يمكن الخروج بها من اللاحظات الآريع السايقة أن الخنص القرآنى 
لا يصوغ العلاقة بين الله والانسان على أساس « العيودية » يل يصوغها على 
أساس « العيادية » » والقفارق يينهما ليس فارقا هينا ٠‏ لذلك احتاج للمقايلة بين 
الس والعبه أن للوضف والمملوكية ‏ عتدها كان السياق معياق يعديث عن العنودية , 
( الملاحظة الأولى ) . ولعل النص فى صياغته للواقع لجة الى التفرقة الدلالية بين 
0 العبيد » والعباد ٠‏ تاركا الصيغة الاولى الاكثر تداولا فى الثقافة لتدل على غير 
المؤمنين ؛ فى حين خصص الصيغة الثانية للدلالة على المؤمنين . ومعنى هذه 
التفرقة فى دلالة استخدام الصيغتين أن القرآن أحدث تحويلاً فى دلالة العيودية 
بحيث صارت :تنتى .عدم الخلا بالايعان بالفقين#«الجديدة » لذلنك أصجحت 
صيغة المفرد « عبد » دالة على الانسان حرا كان أم مملوكا . وليس ثمة مجال 
للقول ينان الققرقة بين سيف الجمع > عبيد وعيبك - امت معروقة فيل 
الاستخدام القرآنى » كذلك ليس ثمة مجال للقول أن اشتقاق كلمة عبد - التى 
جمعها عياد - من « العيادية « مسألة كانت مطروحة قيل النص ٠.‏ وما ورد فى 
اللسان من تفرقة بين الدلالتين يستند كله الى الشواهد القرآنية والأحاديث . بل 
أن اللسان يجعل كلمة العيد معناها : « الانسان حرا كان أو رقيقا » يذهب بيه الى 
انه.مريوي لساري + جتل وكل ندر العين 'الملوك خلات الحن :قال سيدوليه : 
مواق الأصل صطة ع ولكى يؤكد هباحب اللساق أن معت العد الى عو الاتسان 
معنى مرتبط بالاسلام » يورد حديث أبى هريرة عن النبى زص ) : « لا يقل أحدكم 
لمملوكه : عبدى وأمتى ٠‏ وليقل : فتاى وفتاتى » ويعلق عليه قاكلا : « هذا على 
نقى الاستكبار عليهم وآن ينسب غيوديتهم اليه + قان الستمق ذلك الله تعالى. هو 
رب العباد كلهم والعبيد ".2 

لا شك أن التدويل الدلالى الذى أحدثه القرآن » بالاضافة على الحاح الخنصوص 
على المساواة بين البشر وجعل أساس التفرقة الايمان والعمل الصاح » يجعلنا 
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65 نصر حأمد أيى زيد 


نوكد أن الاسلام فى اتجاه مناقض لاتجاه تثبيت أركان النظام العبودى . ولعلنا 
لا نكون مغالين حين نقول اننا اذا وضعنا فى الحسيان طبيعة الظرف التاريخى 
الاجتماعى/ الاقتصادى الذى تكونت فيه النصوص لاكتشفنا أن الموقف الاسلامى 
موقف متقدم جدا . ولايد والحال كذلك أن يكون تعميق الاتجاه الأصلى للموقف 
الاسلامى هى الغاية والهدف ٠‏ بل لابد أن يكون السير فى نقس الاتجاه هى معيار 
مشروعية الاجتياد وضمان صحته وسلامته ٠‏ واد! كان الموقف الاسلاعي هن 
العبودية هى كما راينا السير فى اتجاه الغائّها فان اصرار الخطاب الدينى على 
اختصار علاقة الانسان بالله فى يعد « العبودية » بالمعنى الحرف التاريخى اصرار 
يضادم الموقف. الاسلامى ذاته + بالاضافة الى أثه يصادم الخضوصن بالغاء البعد 
الآخن التمثل قى علاقة « الحنب ».. ان الخطاب الديتى لا يكتفى فقط يتهويل المحانت 
الى حقيقة فى حركة ارتدادية يدلالة النصوص وبالموقف الذى تصوغه » يل يقوم 
بعملية اخفاء متعمدة لجانب من دلالة النصوص التى تحدد العلاقة بين الله 
والانسان . واذا كانت العلاقة بين الله والاتسان علاقة « عيادية » لا عبودية : 
عبادين مشرية بالحب والرحمة - كما يطرح التحليل الدلالى للنصوص - فلا 
تفسير لأطروحات الخطاب الدينى وتأويلاته الا الايديولوجيا » أى الوعى الزائف 
التبريرى » سواء كان الخطاب قديما أم حديثا آم معاصرا . 

«الحاكمية» مفهوم يتأسس فى أطروحات الخطاب الدينى على مقولة «العيودية» , 
لكن البناء لا ينهار هنا بمجرد هدم الأساس . أذ لكل من المفهومين جذر مستقل 
في تأويل الخطاب الدينى للنصوص الدينية . واذا كانت آلية التأويل التى تؤسس 
العبودية - كما أسلفنا - الارتداد بالمجازن الى الحقيقة » وهى نوع من 
« التضييق » الدلالى » ان المجاز اتساع فى الدلالة » فان آليته -- آلية الخطاب 
الدينى فى تأويل النصوص - ف تأسيس الحاكمية هى على العكس من ذلك : 
التوسيع الدلالى . لكن هذا التوسيع - أو الاتساع - الدلالى لا ينهض على 
أساس أى نمط من أنماط الاتساع المجازى ٠‏ وانما ينهض على أساس من التماثل 
الصوتى بين دلالتين مختلفتين . النصوص التى تؤسس الحاكمية طيقا لتأويل 
الخطاب الدينى تتحدث عن الحكم بمعنى الفصل بين المذتلفين فى قضية جرئية : 
« قلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمون فيما شجر بينهم » ( النساء/ 16 ) ويؤوّكد 
ذلك الاعتراض على اليهود لأنهم أرادوا تحكيم محمد فى احدى قضاياهم - واقعة 
زنا فيما يروى سبيا للنزول - مع أن حكم التوراة معروق لهم : « وكيف 
يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله » ( المائدة/ 47 ) . والآيات الثلاث من 
سورة المائدة ( 44 -29 ) تنتزع منها ثلاث عبارات خارج السياق ٠»‏ وتنتزع 
الآيات كلها من سياق الاستخدام القرآنى للدال اللغوى ومشتقاته ويتم الوثب 
الدلالى من الحكم بمعنى الفصل ف الوقائع الجزئية بِينْ المتخاصمين للدلالة على 
الحكم بالمعنى السياسى والاجتماعى . ان الدعوة الى تحكيم الرسول عليه السلام 
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فىأى خلاف يشتجر بين اثنين أى بين جماعتين أمر طبيعى فى بنية المجتمع العربى 
آنذاك . ألم يختلفوا فى شأن الحجر الأسود فاتفقو! على أن يرضىا بحكم أول 
الداخلين : ولم يكن ذلك يعنى اعطاء أى صلاحيات خارج اطار الخلاف موضوع 
الحكم . النص لم يتحدث عن الحكم بالمعنى الشامل الواسع الذى يطرحه الخطاب 
الدينى ٠‏ والتوسيع الدلالى الذى يقوم يه لأهداف وأغراض أيديولوجية لا يختلف 
كثيرا عن التوسيع الدلالى الذى يقوم به ابن عريى الصوف المشهور حين يقول ان 
0 العذوية » من دلالات م العذاب ©“ > وذلك ليؤؤسس مواقفه الصوفية - خاصة 
فى مسألة الرحمة الشاملة التى ستسع الناس جميعا موّمنهم وكافرهم - على 
سند من الخنص . 

وفى كلتا الحالتين لا يعتمد التأويل على بنية النص اللغوية الدلالية » ولا على 
السياق الخارجى المحدد لدلالته :. وانما يعتمد على « التلوين « من خسارح : 
ويصرف النظر عن حسب النوايا أو سوئها فالمحصلة واحدة : أهدار الدلالة 
لحساب الأيديولوجيا . وسواء كان الاهدار يتوسيع الدلالة أى بتضييقها فالنتيجة 
هى التصادم مع النص وافقاد الموقف الاسلامى مغزاه التقدمى الانسانى . 


1 


فصل الآن الى الثمط الكالث من اتماط الدلالة فى الخصوص الدينية » وهق النمط 
الذى يدخلنا مباشرة فى قلب عملية الاجتهاد بالمعنى الذى نراه مناسبا لسياق 
التصوص القاريقي الانشاس. . ديم أثذا بق 'النمطين السابقين لم دكن كاري 
منطقة الاجتهاد فى تأويل النصوص ؛ لكن الاجتهاد المقصود هنا يتعلق بالمعتى 
الاصطلاحي: الفقين الفسون عل توص الادكاءم. :وق مناتفيقا للخمط الدلال 
الأول + التمط الذى انيع عجره شاه تاريقى فقط + عهتنا كيف تماووت شركة 
التاريخ. وتطون واقع الممتفعات الانسائية يعض الاتكام. الشرعية القصلة يتظام 
الرق . لكثنا ى التمط الكثالث هذا خريد اكتشاف دلالة بحض الاحكام التشريعية 
الثى وردت ق التضوص + متكدين عل السياق. الندلال الداهل للتصوض عن 
جهة وعلى السياق التاريخى / الاجتماعى الخارجى من جهة أخرى . وبدلا من 
الاحقماد عل آلية القياس لتقل السك هن أضل الى فرع لاتفاقهفا فى العلة. - “الى 
كن سينالة احتيادية ايكيا 2 رقنا تنه هنبا عل التقرقة بين :ز لعن ودر 
« المغزى » 2 وهى افرقة مطروحة فى مجال دلالة النصوص بشكل عام » وان كنا 
سنقدم لها هنا تكييفا خاصا يناسب طبيعة النصوص موضوع تحليلنا . 

المعنى يمثل المقهوم المباشر لمنطوق النصوص الناتج عن تحليل بنيتها اللغوية 
فى سياقها الثقافى . وهو المفهوم الذى يستنبطه المعاصرون للنص من منطوقه . 
وبعبارة آأخرى يمكن القول ان المعنى يمثل الدلالة التاريخية للنصوص فى سياق 
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6 كشن .جامد ادق ذيذ 


تكونها وقشكلها » وهى الدلالة القى لا ككين كثين خلاف بين علققى القن" الأو ائل 
وقرائه . لكن الوقوف عند دلالة المعنى وحدها يعنى تجميد النص فى مرحلة محددة 
وتحويله إلى اكز اى شاهد تاريكن ..ولن للخصوص الديتية ق الثقافة المعثية مكانة 
معرفية متميزة فان دلالتها لا تتوقف عن الحركة + وكثيرا ما يقع الصراع بين 
القوى الاجتماعية اللخقلفة بيخ أيتاء الدين الواهد وكون الخلاف حول دلالة 
النصوص وجها من أوجه ذلك الصراع » بل أبرز أوجهه وتجلياته . ولأآن الخلاف 
عنادة ها يكون نملشها وكا ومقسدى. الجواتي و الأطراف تشطاط فيه المرفنة 
بالأيديولوجيا ٠‏ ويظل الجميع يديرون خلافهم على أرض الدلالة والمعنى ٠‏ زاعمين 
- يدرجات متقاوتة من الحذر - أن فهمهم وتأويلهم هى « المعتى » المقصود 
تحديد! »:وهيخ يقطلط الحتى بالتمين. حدق القسوص الدينية أو غيرفيا ب 
يصبح التاويل ضريا من « التنجيم » » ويتحول فى مجال النصوص الدينية بشكل 
خاص الى قرض المفاهيم الخارجية الميتافيزقية عن الله - قائكل الخنص - على 
دلالة النصوص ؛ وتصبح الدلالة من قبيل تقرير ما سبق تقريره باستنطاق 
لفون لا يقطيلها + 

والفرق بين المعنى والمغزى من منظور دراستنا هذه يتركز فى يعدين غير 
متفصلين + البعد الاول أن المعتى ب كما اسلفذا - ذى طابع تاريشى » أى آنه 
لا يمكن الوصول اليه الا بالمعرفة الدقيقة لكل من السياق اللغوى الداخلى والسياق 
الثقاى الاجتماعى الخارجى . والمغزى - وان كان لا ينفك عن المعنى بل يلامسه 
وينطلق منه - ذى طابع معاصر » بمعنى أنه محصلة لقراءة عصر غير عصر 
الخنص ٠‏ واذ! لم يكن المغزى ملامسا للمعتى ومتطلقا من آقاقه تدخل القراءة داخل 
دائرة « التلوين » بقدر ما تتبياعد عن دائرة « التأويل ا اليعد الثانى للفرق بين 
المعتى والمغفزى - وهى يعد يعد بمثابة نتيجة للبعد الآول - أن المعنى يتمتع 
بقدر ملحوظ من الثيات النسيى » والمغزى ذو طايع متحرك مع تغير آفاق القراءة 
وان كانت علاقته بالمعنى تضبط حركته وترشدها + أو هكذا يجب أن تفعل . وقد 
يبدى أن القول بضرورة ملايسة المغزى للمعنى والانطلاق من آفاقه لا يختلف 
اخقلافنا جذريا عن اغتفاك القياس الفقين .عل اكتشاف + العلة » وحمل هذا 
الاكتشاف رابطة لد دلالة النصوص الى وقائع شبيهة لم تنطلق يها النصوص . 
والحقيقة أن التشايه سطحى ظاهرة والخلاف جذرى عميق . العلة التى هى مناط 
الحكم عند الفقهاء قد تكون جزء! من الدلالة والمعتى + أى متصوصا عليها 
بالمنطوق أو الفحوى - وقد يكون الوصول اليها محض اجتهاد من الفقيه . وفى 
الحالتين يكون القياس جزئيا » ذأى مرتبطا بحكم جزئى من الآحكام الشرعية : ولا 
يتجاوزها الى غيرها من الاحكام » فضلا عن أن تمتد اليه القياس - مع جزئيتها 
هذه - الى نصوص غير نصوص الاحكام . ان الفقيه القديم لم يكن يكشف عن 
المغزى » وغاية ما وصل اليه الحديث عن المقاصد الكلية التى تم حصرها فى 
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الحفاظ على الدين والنفس والعرض والمال 3 وكلمة « الحفاظ » هنا ليست خالية 
من الدلالة الكاشفة عن طبيعة الموقف الفقهى القديم . 


ليس « المغزى » اذن هى المقاصد الكلية كما حددها الفقهاء يل هى ناتج 
قياس الحركة التى أحدثها النص فى ينية اللغة ومن ثم فى الثقافة والواقع . ولايد 
من قياس الحركة من تحديد اتجاهها فبعض النصوص لا تكتفى بتكرار اللغفة 
الشائعة وتقوم من ثم بتثبيت حركة الواقع والثقافة » بل ترتد فى بنيتها اللغوية 
الى الماضى مكررة أياه ومرتدة بالثقافة والواقع الى الوراء . وغنى عن البيان أن 
2 المقياس » المحدد لحركة النص ولاتجاهها مقياس معاص » ومعثى ذلك أن 
« المغزى » ليس محكوما فقط بضرورة ملابسته للمعنى » بل توجه حركته آفاق 
الواقع الراهن والعصر . لذلك قلنا ان « المغزى » متحرك - يحكم ملابسته 
لآفاق الحاضر والواقع - وان كانت حركته لابد أن تكون محكومة يملامسة 
2 المعنى » ولذلك أيضا قلنا أن « المعنى » ثابت ثياتا نسييا » فاكتشاف المعنى 
التاريخى - الذى فهمه المعاصر للنص - عملية لا تتحقق مرة واحدة وتتوقف. 
انها مثل دراسة التاريخ عملية مستمرة من اعادة الاكتشاف واذا كان « المغزى » 
كما حددناه يختلف جذريا عن القياس الفقهى , فهو علاوة على ذلك يمكن أن 
يكون محددا أكثر انضباطا لمقاصد الوحى الفعلية . وريما تتضح الفروق بمثال 

أثيرت قضية ميراث البنات منذ عدة شهور فى الصحافة المصرية » واقترح 
البعض الآخذ بالاجتهاد الفقهى الشيعى الذى يساوى الذكر والأنثى فى الميراث » 
أى على الآقل جعل البذت الوحيدة تحجب كما يحجب الذكر . وثارت ثائرة الخطاب 
الدينى على هذه الجرأة على التحايل لمخالفة دلالة النصوص . واذا كنا قد ناقشنا 
فى دراسة أخرى طبيعة المبدا الذى رفعه الخطاب الدينى آنذاك حسما لهذه القضية: 
ميدأ « الاجتهاد فيما فيه نص » » وكشفنا عما يتضمنه منْ مغالطة دلالية » فاننا 
هنا نتناول القضية من زاوية التفرقة بين المعنى والمفزى . ولقضية ميراث البنات 
شقين غير منفصلين : يتعلق الشق الاول بقضية المراة عموما ووضعيتها فى 
الاسلام خصوصا ء ويتعلق الشق الثانى بقضية الميراث فى كليتها كما عبرت عنها 
النصوص . والمعانى واضحة فى أن النصوص لا تساوى بين الرجل والمراة لا فى 
الميراث فقط يل فى جميع التشريعات » وان كانت تساوى بينهما فى العمل والجزاء 
الدينيين . وى قضية المواريث أيضا لا خلاف حول المعائى ٠‏ فعلاقات العصبية 
الأبوية تمثل معيار التقسيم فى الأنصبة . وقد كانت الخلافات فى مجال الميراث 
- الذى صار يشار اليه باسم الفروض - تحسم استناد| إلى معيار العلاقات 
العصبية الأبوية . لمكن المعانى التى تدل عليها النصوص بشكل مباشر ليست كل 
القضية + ان من الطبيعى أن تكون حركة التص التشريعية غير مضادمة للاعراف 
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والتقاليد والقيم التى تمثل محاور أساسية فى النسق الثقافى والاجتماعى . وليس 
معنى عدم التصادم أن النصوص لا تحدث خلخلة فى نسق تلك القيم » خلخلة 
تكشف عن المغزى المستكن خلف المعنى . لكنها خلخلة لا تحدث نتاتجها الا من 
خلال حركة الواقع بما ينتظم فى هذه الحركة من صراع اجتماعى فكرى . وقد 
مالت حدركة المجتمع العريى الاسلامى فى القرن الاول الهجرى الى تثبيت القيم 
والتقاليد والاعراف التى حاولت النصوص خلخلتها . لذلك مالت الكفة دائما فى 
الثقاقة العربية لتثبيت المعنى الدينى » وغاب من أفقها اكتشاف المغزى باستثناء 
حماعات صغيرة ظل تأثيرها محدودا . 


ورغم أن الخطاب الدينى يدرك الطبيعة التدريجية للخطاب القرآنى وللنصوص 
الدينية عموما ء فانه يقصى هذه الطبيعة على ما هى مذكور فى الخطاب ( تحريم 
الخمر عل ثلاثة مراحل » وحقيقة فسخ بعض الأحكام ) . لكن الدراسات الحديثة 
لا تتعامل مع النصوص من خلال المذكور فقط . بل تعطى اهتماما للمضمر 
والشتكرت عنه ء والدلول عليه يطويقة ها ى القظاب ذاته . والتدرع ق الخطاب 
الدينى التشريعى وغير التشريعى يكشف عن طبيعة العلاقة بين النص والثقافة 
المنتجة له من جانبين : الجانب الاول جانب لتشكل حيث تكون الثقافة/ اللغة 
فاعلا والنص مقعولا . والجانب الثانى جانب التشكيل - البنية اللغوية الخاصة 
للخص - حيث تنعكس العلاقة قيصبح النص فاعلا والثقافة/ اللغة مفعولا . 
والمسكوت عنه فى الخطاب يمثل أحد آليات النص ف التشكيل بما هو جزء من 
بنيته الدلالية . وقد يكون المسكوت عنه مدلولا عليه بالسياق الخارجى . وكلتا 
الطريقتين فى الدلالة على المسكوت عنه موجودة فى القضايا التى تناقشها الآن : 
قالسكوت عنه المدلول عليه ق السياق الخارجى تجده ق قضايا المزاة وق مسالة 
نصيبها فى الميراث خصوصا . آما المسكوت عنه المدلول عليه فى الخطاب ضمنيا 
فتجده فى قضية المواريث بشكل عام . 


وكثير من الاحكام الخاصة بالمراة لا يتكشف مدلولها ومن ثم مغزاهما خارج 
سياق وضعية المرآة فى المجتمع قبل الاسلام » فقد كانت تعامل بوصفها كائنا فاقد 
الأهلية لا تستمد قيمتها الا من الرجل الذى تنتسب اليه آبا كان أى أخا أى زوجا . 
والشواهد على ذلك تخرج عن الحصر » ويكفى أن نستشهد قيما نحن بصدده 
باعتراض الناس على توريث البنات ٠‏ لأنهم كانوا لا يورثون المرأة ولا الطفل 
الذكر . وكان المعيار اقتصاديا صرفا . كانوا يقولون : لا نورث من « لا يركب 
قرسا ولا يحمل حلة ولا يتكى عدوا + + وهذا معناء أن الكعيان هى القدرة على 
الانتاج وما يرتبط يها من تحمل المستولية . ولا مجال للاستشهاد على تدنى 
وضعية المراة بحرية الرجل فى « اعضالها » والاضرار بها . فان كانت زوجته حق 
له أن يطلقها ثم يردها كما يشاء بلا غاية الا الاذلال . واذا كانت امرأة مات عنها 
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زوجها فلا يدق لها الزواج اذا القى عليها رجل من عصبة الزوج الراحل رداءه , 
علامة على رغبته فى نكاحها » اذ تظل رهن تلك الرغبة الى أن تفتدى نفسها بكل ما 
تملك . والحال كذلك آلا تكون المعاتى الواردة فى النصوص عن المراة - بما فى 
ذلك توريثها نصف نصيب الذكر - ذات مغزى يتحدد يقياس طبيعة الحركة التى 
أحدثها النص وبتحديد اتجاهها ؟ انها حركة تتجاوز الوضع المتردى للمراة 
وتسير فى اتجاه المساواة المضمرة والمدلول عليها فى نفس الوقت . ولا يتم الكشف 
عد المضدر ق قضية السراة ومساواتها بالوجل خارج سياق الكشف: عن حركة 
النص الكلية . وهنا تنكشف دلالة المضمر كاملة حين توضع فى سياق حركة النص 
من « العبودية » التى تعرضنا لها فيما سيق . المضدر الكلى تحرير الانسان 
- الرجل والمراة - من آسر الارتهان الاجتماعى والعقلى ٠‏ لذلك طرح « العقل » 
نقيضا ل « الجاهلية » » والعدل نقيضا للظلم ٠‏ والحرية نقيضا للعبودية . ولم 
يكن يمكن لتلك القيم الا أن تكون مضمرة مدلولا عليها ٠‏ فالخص لا يفرض على 
الواقع ما يتصادم معه كليا بقدر ما يحركه جزثيا . ولعل مسار الاجتهاد قد تحدد 
الآن فى مسالة ميراث البنات ٠‏ بل فى كل قضايا المرآاة المثارة فى وأقعنا ٠‏ والتى 
يصر الخطاب الدينى على التمسك بمناقشتها فى حدود معاتى الخصوص مهدرا 
المغزى + حاكما على التاريخ بالثياب وعلى دلالة النصوص بالجمود . 

لكن مسألة ميراث البنات كما ناقشناها من زاوية وضع المرأة فى مجتمع ما قبل 
الاسلام يجب أن تناقش من جانبها الآخر : قضية الميراث فى الاسلام عام . والمعانى 
المدلول عليها فى النصوص تقسم الأنصبة طبقا لعلاقات العصبية الأبوية » وهذا 
طبيعى فى المجتمع القائم على تلك البنية العصبية . وفى سورة النساء فى آية 
المواريث ( رقم ١١‏ ) تدرج عبارة ذات دلالة على المسكوت عنه » تلك هى : 
« آباؤكم وأبذاوكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا » » وهى عبارة يمكن أن تفهم على 
وجهين : الوجه الاول أنها ترد على المعترضين على توريث البنات بدعوى عدم 
النقع , وهذا هو امفهم المتقق مع سياق سبب النزول + أى السياق الخارجى ولا 
يتعارض مع البنية اللغوية . والوجه الثانى يربطها بفاصلة الآية « ان الله كان 
عليما حكيما » ليقصر ال معنى على جهل الانسان فى مقايل علم الله » فاصلا الآية عن 
السياق الخارجى . فى هذا الوجه الثانى يتم التمسك بال معنى المبساشي واهدار 
المغزى . واذا كانت العيارة ترد على المعترضين - بحسب الوجه الاول - فانها 
تذحى معيان « المنقعة » فى أمر الميراث جانيا . والحقيقة أن المسكوت عنه المدلول 
عليه فى مسائة المواريث يتجاوز ذلك الى خلخلة معيار « العصبية » ذاته » فلا يجوز 
أن يرث غير المسلم المسلم مهما كانت درجة العصبية والقرابة . وهذا اخلال 
لاشك فيه لسالة العصبية معسارا للفيراث: , ولخرهن الاسل عل عدم تركيز 
الثورة بمنع أن يستفيد فرد واحد - أيا كانت درجة قرابته وعصبيته للمتوق - 
بين الميراث والوصية . ولكن دلالة ا مسكوت عنه فى مسألة الميراث لا تقف عند هذا 
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الحد » بل تتحرك حركة غير مسبوقة فى اتجاه العدل وتوزيع الثورة : « نحن 
سس الأنبياء لا نووت ما تركتاء: صدقة +«صبديع أن النص هنا بخاص عام . 
ولكن عغزاء واضيم لمع اراد + غير أن الخطاب الديتى الذى يدهو الى الاقتداء 
بالنبى فيما هو أهون من ذلك كثيرا وأشد خصوصية - كالثوب واللحية وطريقة 
الطعام - يصير :هذا على الخصوصية ..ولم يتساءل انك عن الحكمة وراء الميدا + 
ريما لأن التساول يفصح عن المسكوت عنه فى شأن الميراث » وهى الافصاح الذى 
يراد كتمه . 

ان الخطاب الديتى لا يعمد الى اخفاء الأسكلة لأنه يجيلها » بل لأن اكشارتها 
تتناقض ومصالح القوى التى يعبر عنها ويساندها . وقد أثار منذ عدة شهور أمر 
« ضريبة التركات » و.ه رسم الأيلولة » » واكتشف فجاة أنهما حرام + وان الدولة 
لا يصح أن تكون وريكا - هكذا - مع الورثة الشرعيين . وما كان للخطساب 
الدينى أن يصل الى اكتشافه المذهل ذاك لولا أن توجه الطبقة المسيطرة والموجهة 
له ضد العدل الاجتماعى الذى هو غاية التشريعات ومغؤى دلالة الخصوص . 
ان وقوف الخطاب الدينى عند المعانى ينتهى فى التحليل الأخير الى الارتداد بالواقع 
وتجميد النصوص فى نفس الوقت » وهى نتيجة لا يمكن أن يقر بها ١‏ لأنها تفقده 
مبرر وجوده ذاته ,>6 


د. قصى حامد أبى زيد 
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عودة الى كتتاب فى الشعر الجاهلى 
دراسة فى الردود والانتقادات 


صدر كتاب فى الشعر الجساهلى للدكتور طه حسين فى شهر مارس من عام 
)١( 1‏ , بعد أن كان مؤّلفه قد القى مادته على طلبة قسم اللغفة العربية فى 
الجامعة المصرية 69 ( جامعة القاهرة حاليا © . 


وما أن صدر الكتاب حتى انهالت الردود والانتقادات فى الصحف والمجلات »: 
ساخطة مهاحمة »؛ مستنكرة » وطالية من السلطات محاكمة مؤلفه واداتته . 
وتقدم آحد طلاب القسم العالى بالأزهر » وهى الشيخ خليل حسنين ببلاغ الى 
النائب العام فى مصر ٠‏ يتهم فيه الدكتور طه حسين بأن فى كتابه طعنا صريحا 
بالقرآن الكريم » حيث ينسب فيه « الخراقة والكذب لهذا الكتاب السماوى 
الكريم » (؟) . كما أرسل شيخ الجامع الأزهر الى النائب العام خطايا ييلغه به 
تقريرا رفعه علماء الجامع الأزهر عن الكتاب الذى « أهاج ثائرة المتدينين » 
وأتى فيه بما يخل بالنظم العامة ويدعى الناس للفوضى » » وطلب شيخ الازهر 
من النائب العام « اتخان الوسائل القانونية الفعالة الناجعة ضد المؤلف وتقديمه 
للمحاكمة » (5) . ويعد نحى ثلاثة أشهر من تقديم كتاب شيخ الازهر ٠»‏ قدم عبد 
الحميد اليذان » عضو مجلس النواب المصرى ٠‏ بلاغا آخر يتهم فيه الدكتور طه 
حسين بتهم مشابهة . وبعد مناقشات مستفيضة فى مجلس النواب للكتاب (5) » 


)١(‏ ارخ المؤلف اهداءه الطبعة الاولى من الكتاب لرئيس الوزراء عيد الخالق ثروت يتاريخ 
*” مارس 1955 : كما ذيل نهاية المادة فى الكتاب يتاريخ ١8‏ مارس ١5١55‏ . 

را. طه حسين : فى الشعر الجاهلى » مطيعة دار الكتب المصرية ». القاهرة . طبعة أولى , 
غ1 ه/ كاكام. 

(؟) ئفسه ء ص : ١‏ 

إفية ناصر الدين الأسد : مقدمة كتاب فى المهزان لنديم الملاح ٠.‏ منشورات دائرة الثقافة 
والقنون 2 عمان ء 1١988‏ 

ل( نقسهةه 2م ص : 5 

)2( أنظر : مصطفى صادق الرافعى : تحت راية القرآن . دار الكتاب العريبى » بيروت ٠‏ ط / » 
مص : 5١5‏ 
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تكن قدياوؤي العارف السري سيففة كن اللماشة كعد اتقشار الكداي ب.وقامت 
بشراء جميع النسخ من المكتبات » وحصرتها فى مخازنها ٠‏ كما اتخذت الاجراءات 
اللازمة لمنع طبع نسخة أخرى منه )١(‏ . 

واذعثت السلطات المصرية الرسمية حينيا لما ثادت يه اقلام اللمهاجمين : 
قكلقت الآستاذ محمد نور ٠‏ رئيس النياية » بالتحقيق مع طه حسين » يخصوص 
ما ورد فى كتابه . وقد جاء قرار وكيل النيابة بعد تحقيق استمر ستة أشهر » فى 
شين صالم الؤلقه . وعا أن نشي القران حقى كتاقلته الآيدي + وتطوع خصوم 
طه حسين بطبع حيثيات التحقيق ونتائكجه » ونشره فى الآأسواق 7) . 

وتوالت الردود والانتقادات يعدها فى مقالات نشرتها الصحف والمجلات »2 
جسيا أصطابيا ق كتب ٠‏ فيما يعد + أن يق اكتب الفت ليذه الغاية .-ولم يكد 
يمضى على صدور كتاب فى الشعر الجاهلى » ثم صدور الصورة المعدلة له التى 
نشرت ىق العام التالى (9؟195١)‏ يعنوان « فى الآدب الجاهر » ثلاث سنوات » حتى 
كانت هناك مجموعة من المؤلفات تنتقد الكتاب انتقادا مرا » وتهاجم صاحبه 
هجوما قاسيا (8) . 


ولم تنحصر ردود الفعل على الكتاب فى الأوساط المصرية » بل تعدتها الى بعض 
أقطار الوطن العريى . فقى عمان ٠‏ على سبيل المثال » أخذ الشيخ نديم الملاح »2 
صاحب مجلة « الحكمة » ينشر ردود| على الكتاب فى مقالات فى مجلته يلغت تسع 
تالاه خطيا سترات. « الدكتوى هله حسين وعصاية 3 الشس الجامل 3 
الميزان » (5) . وقد تناول الشيخ الملاح فى نقده للكتاب الجوانب الدينية 
والتاريخية والمنهجية واللفوية . شأنه فى ذلك شأن معظم من تناولوا الكتاب 
بالك والقعرميع داحل نكر ويكارهيا + وللجن الع شم للحم ار انين 
عقالاتة +نكها يري الدكترى تامس الدين اللنسء أن «يعرف من لركن عارنا من 
قراء مجلته « الحكمة » يهذا الكتاب ... وأن ينيه القراء الى ما فى الكتاب من 


(1) ناصى الدين الاسد : ف الميزان . ص : ه 
0) انظر : نجيب محمد اليهبيتى : المدخل الى دراسة التاريخ والادب. العربيين : دار الثقافة , 
الدار الييضاء . ط ١9581١‏ مص 71١5:‏ اام 
(4) مصطفى صادق الرافعى : تحت راية القرآن ( فصول ) . 
محمد فريك وجدى : تقد كتاب فى الشعر الجاهلى . 
محمد لطفى جمعة : الشهاب الراصد . 
محمد الخضر حسين : نقض كتاب فى الشعر الجاهلى . 
محمد الخضرى : محاضرات فى بيان الاخطاء العلمية التاريخية التى اشتمل عليها كتاب 
فى الشعر الجاهكل . 
محمد أحمد الغمراوى : النقد التحليلى لكتاب فق الشعر الجاهلى . 
(9) ناصر الدين الأسد : فق الميزان ‏ ص : ٠١‏ 
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ماخة ... وأن يبرؤ مشاركة أدباء الأردن فى المياة الادبية الفكرية العربية 
مشاركة حية بالتلقى والعطاء + وبالتقة واتدافة » اه : 
شخص فق القول ان الكتاب قد أثار موجة من السخط والثقد. والامستتكان فق 
الأوساط النحنية و النكرية والكقانية . دوهتا "ينرى نؤالاق ها الاق أراده كله 
حسين من كتابه ؟ وهل توقع مثل هذا الرفض والسخط وهى يتقل الافكار التى 
وودت ق3 الكتاب .من قاعة الماضرات 3 الجامعة الى الأوساط الفكرية والدينية 
كارهيا ؟ 
لقد أجاب طه حسين نفسه عن السوّالين ٠‏ وان كان قد أجاب عن الثانى قبل 
الأول + فيد تمهيده للكتاب بقوله : 
00 هذا تحى من البحث عن تاريخ الشعر العربى جديد ٠‏ لم يألفه الناس عندنا 
من قبل ٠‏ وأكاد آثق بأن فريقا منهم سيلقونه ساخطين عليه » وبآن فريقا 
آخر سيزورون عنه ازورارا » ولكنى على سخط أولكك وازورار هؤلاء » 
أريد أن أذيع هذا البحث » أى بعيارة أصم » أريد أن أقيده ٠‏ فقد أذعته قبل 
اليوع حين تصقت يه الى.طلابى ق الجامعة 415+ 
وأحسب أن فى رؤية الدكتور طه حسين للناس الذين سيقرؤون الكتاب 
قسمين : قسم ساخط عليه » وقسم هؤوى عنه + اعتراف واع بان قسما كالثا 
فقتل عا بعاعيق الككا »بتع لا وبجوة له نوو ةل هدا خل هىءفانها يذل عل 
وعى المؤلف التام بان هذا الفكر الذى يضعه فى الكتاب فكر نقيض لفكر الناس 
من حوله » يستوى فى ذلك المجددون والأصوليون . 
النااما عدف اليه الؤلقك + فان ها حاف ق بيده للعداب الأول يوظيمةه قناها: 
حيث بين ان التراث الادبى العريى » والشعرى منه بشكل خاص لا يجب أن 
يبقى فوق مستوى البحث من جديد ٠‏ ومن منطلق الشك فيه شكا يقلب معظم 
النتائج التى ظلت عل حدى قرون عسلمات لا يشك فيها : 
وأول شىء أفجوّك به فى هذا الحديث هو أنى شككت. ف قيمة الشعر الجاهلى » 
والححت ف الشك , أو قل الح على الشك فاخذت أبحث وأفكر وأقرا وأتدبن , 
حتى انتهى بى هذا كله الى شىء الا يكن يقينا فهى قريب من اليقين . ذلك 
اخ الكقرة الطلقة هما فسميه شعرا اهلها لبت عن الحافية ل كيه : 
زأكنا هن متكناة مكتلفة بعد ظيؤن الأسسلام + فهى اسلاعية تمثل حياة 
المسلمين وميولهم وأهواءهم اكش مما تمثل حياة الجاهليين . وأكاد لا أشك 


. كفسه‎ )0١( 
١ : طه حسين : فى الشعر الجاهلى » ص‎ )1١( 
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فى أن ما بقى من الشعر الجاهلى الصحيح قليل جدا لا يمثل شيئا ولا يدل 
على شىء ء ولا ينبغى الاعتماد عليه فى استخراج الصورة الادبية الصحيحة 
لهذا العصر الجاهلى . وانما أقدر النتائج الخطرة لهذه النظرية » ولكنى 
مع ذلك لا أتردد فى اثياتها واذاعتها » ولا أضعف عن أن أعلن اليك والى 
غيرك من القراء أن ما تقروّه على أنه شعر امرىء القيس أو طرفة أو 
ابن كلثوم أى عنترة ليس من هؤلاء الناس فى شىء وانما هو انتحال 
الرواة » أو اختلاق الاعراب » أو صنعة النحاة أو تكلف القصاص » أو 
اختراع المفسرين والمحدثين والمتكلمين (؟١)‏ . 
هل يعنى هذا الاقتباس المطول من كلام المؤلف أن الشك فى موثوقية ما وصل 
الينا من الشعر الجاهلى » وانكار المؤلف نسبة هذا الشعر الى كثير من أصحايه. 
هى الذى أثار حفيظة القراء على هذا الشك الذى قويل. يه الكتاب ؟ لميس الآمر 
على مثل هذه البساطة التى ارتآها الدكتور عبد الرحمن بدوى » حين قال : 
كلما آأتذكر الحملة الشعواء الهوجاء التى أثيرت حول كتاب فى الشعر 
الجاهلى ( سنة ١5”‏ ) ويديله « فى الأدب الجاهلى » ( سنة /ا؟15 ) فان 
عجبى لا ينقضى : 
أولا : لأن ما قاله عن انتحال الشعر الجاهلى » وفساد رواته ورواياته ,2 
وما أضيف اليه أو حذف منه » هو كلام سيق أن قاله وأشبع القول فيه 
علماء اللغة والادب القدماء منذ القرن الثانى للهجرة » وخصوصا فى 
القرنين الثالث والرايع ... 
وثانيا : أن الدكتور طه حسين فى كتابه ذاك لم يكن أول ياحث فى العصر 
الحديث بحث فى صحة الشعر الجاهلى ٠‏ واسباب الانتحال قيه » بل كان 
على العكس من ذلك آخرهم )١9‏ . 
وبعد أن يورد الدكتور بدوى أمثلة لما ذهب اليه اكثر من مستشرق حول 
الملوضوع ٠‏ من مثل تيودور نيلدكة (11510616 115680017) فى سنة 31855١‏ 2 
ىو ه. الفرت (811573501 .11) وديفد صموئيل مرجوليوث (1/131501101111 .5 .(1) 
سئة ١» 3١150‏ ينتهى الى وصف مجموعات النقود والردود التى هاجمت الكتاب 
بالسطحية والانقعالية التى لا تستند الى روح البحث العلمى فى شىء » كما 
يصف أصحابها بالجهل وسوء النية : 


٠7 : نقسه , ص‎ )١9( 
عبد الرحمن بدوى : دراسات المستشرقين حول صحة الشعر الجاهلى . دان العلم‎ )1( 
١١-84 : للملايين » بيروت . ط ” ء 15179 , ص‎ 
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والشىء المؤسف حقا هو أن كل هذه أبحاث قد بيدأت فى الستينات من 
القرن الماضى ونمت واتسعت ٠‏ بيثما ظل المشتغلون بالآدب العريى فى 
العالم الاسلامى بمعزل تام عنها . وفى جهل قاحش بها . وريما كان فى 
هذا التفسير للدهشة الحمقاء التى قوبل بها كتاب الدكتور طه حسين . 
ولو كانوا على علم بما كتبه القدماء من علماء العربية من مثل الجمحى 
- واقصد بالعلم هذا الفهم الدقيق والتبصر . لا مجرد الاطلاع - ثم لى 
كانوا اطلعوا على أبحاث المحدثين من المستشرقين التى كانت قد بدات 
قبل ذلك بأكثر من خمسة وستين عاما . لما رأو! فى كتاب فى الادب الجاهلى 
شيئا غريبا أى مستنكرا » لو خلصت نياتهم » ولرحبوا به بوصقه اسهاما 
عربيا له قيمته فى هذا المجال ٠»‏ ولواصلوا السير فى هذا الطريق الواغد 
بالنتائج العظيمة . لكن ما حدث فى مصر والعالم العريى كان على النقيض 
تماما : فلم يقتصر الامر على الردود الممعنة فى الجهل والادعاء التى 
نشرت فى سنوات /ا؟5١‏ وما تلاها . بل كان الادهى هى ما كتبه أساتذة 
الادب العريى من كتب , وما حضره تلاميذهم من رسائل جامعية لنيل 
الدكتوراة ٠‏ وكلها تكشف عن جهل هؤلاء وأولتك التام بكل ما نشر قبل 
ذلك بمتّة عام أو يزيد » من أبحاث ودراسات نضرت وجه البحث فى الشعر 
الجاهلى . وتقدمت به خطوات هائلة » هم عنها جميعا غاقلون )١5(‏ . 
ولا يخقى ٠‏ بعد هذا الاقتباس المطول . أن الأمر ليس على مثل هذه البساطة 
التى عرضه بها الدكتور مصطفى يدوى . ومن يستعرض ما كتب من ردود على 
كتاب الدكتور طه حسين فى السنوات القليلة التى تلت صدور الكتاب يستطيع 
أن يلمس أن المثطلقات التى انطلق منها مهاجمى الكتاب لم تكن منطلقات قائمة 
على الحماسة الدينية أو القومية فقط . بل كانت علمية أيضا 2 حيث ناقش 
آأصحايها ما ناقشه الدكتور طه حسين من قضايا علمية » وفنية . ولما كانت 
طبيعة هذه الورقة لا تسمح بكثير من الاستقصاء » فاننا سنخص بالذكر أهم 
هذه المنطلقات . 


المنطلق العلمى 


ذاه سدق أله الدكتور له حسين لاراء عدد عض الاستعرقيق حول هذا 


١1 : تفسه 2 ص‎ )١5( 
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# نح كشوية الذكترى له حسين لقبو فطرية الغك الدكارقية الك اتكذها 
2 الحطاء الليماف 3 القن الشافل. : 
- آسياب الانتحال فى الشعن الجافلى . 
ه - الرواية الشذفوية وموثوقيتها . 
اتهم الناقدون طه حسين بأنه لم يزد على أن كرر ها قاله بعض المستشرقين 
من أمثال مرجوليوث ٠‏ ورينان » وكليمان هوار » أى ما ورد فى دائرة المعارف 
الاسلامية المنشورة ف المانيا . ويرى الدكتور ابراهيم عوض أن مصطفى صادق 
الرافعى كان أول من وجه الاتهام لطه حسين بتبنى آراء مرجليوث . وقد عرض 
الدكتور عوض النقاط الرئيسية التى تشكلت منها آراء مرجوليوث ٠‏ وقايل 
بينها وبين العناصر الاساسية فى نظرية الدكتور طه حسين حول الموضوع »2 
وذلك يهدف التعرف على مدى التشابه أى التباعد بين مرجوليوث وطه حسين . 
وقد توصل هذا الباحث الى أن مرجوليوث وطه حسين يتفقان فى معظم البواعث 
الأساسيبة الت دفعتيتا إلى القك ى مبعة القسر الجسافل .وك راينا أذ 
موجوليوث قد ذكن هثا أشياء لم يذكرها الدكتور طه حسين . كذلك فان الدكتور 
طه لم يقف عند هذا الحد , بل مضى فتحدث عن الاسباب التى يرى أنها كانت 
ورا عوضع الشعر ونحله للجاهليين » وهى ما لم يتعرض له مرجوليوث ٠‏ الا 
عرهنا وى خقظة واحدة لين غير ء بيد أن هذا التسسم عن ككاي الدكتوى طذ ها 
كان ليوحه لول الشم الارل من الكتاب + الذئ تعضايه الى حد كنين .عم ها قاله 
مرجوليوك تشابها بواخها + قية] القسم الأول هي الاننامن 189 : 
ثم يقول : ش ّْ 
ولكيلاذ ننسى أيضا اذكر القارىء بأن اتهام الراقعى لطه حسين لم يقتصر 
على الاخذ من مرجوليوث ٠‏ بل شمل كليمان هوار وغيره . وقد بينا الى أى 
حد يصدق هذا الاتهاع بما يدل عل أن .ها قاله الراقعى لم يعن كلاما ى 
الهواء ألقاه على عواهته )١5(‏ . 
وقدكشان ممم الكهن عسين اق كناب و فى فعا فى القس الجاس +31 
تبقى الذكفرن :له حسيق لأراء مريكوليوق مق هذا الخصوسن + بقوله ؛ والقلف 
أغار على نظرية الشك فى الشعر الجاهلى » ولم يفترق عن مرجوليوث الا فى 
تسليمه بان هناك شعرا جاهليا ٠‏ فأخذ. أصل النظرية وأقوى الشبه التى استند 


(14) ابراهيم عوض : معركة الشعر الجاهل بين الرافعى وطه حسين , مطبعة القجر الجديد . 
القاهرة . ١941‏ , ص : 9-519 
(15) ثقسه 2 ص : 155 
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اليها مرجوليوث » رجعل يقول لك : هى أنى شككت فى الشعر الجاهلى » ويداعبك 
بقوله : الححت فى الشك » أو قل ألح على الشك )١1(‏ . 
أما محمد أحمد الغمراوى ومحمد لطفى جمعة فلم يتعرضا فى كتابيهما لهذه 
الناحية » وركزا فى مناقشاتهما على جواتب أخرى مما سنشير اليه لاحقا . 
أما فيما يتعلق بتبنى طه حسين للمنهج الشكى الديكارتى ٠‏ فلم يخل كتاب 
من الكتب الأوائل التى هاجمت طه حسين من وصف المؤلف بتشويه هذا المنهج » 
ويعدم فهمه واستيعابه » فذهب الرافعى الى أن طه حسين « لم يقهم هذا المذهب , 
وأنه شعوذ على الطلبة » وأنه لا يعدل جهله فيما ينقل عن العريية الا ما ينقله عن 
الفرنسية «ى 80 
وقد أسهب محمد أحمد الغمراوى فى مناقشة هذا الجانب ليصل فى النهاية 
الى القول : 
ومن أجل ذلك كان منهج ديكارت كما فهمه وطبقه الدكتور طه حسين 
منيجا شين لمن يفرق ينن الجيود فق الغلم :+ ويؤدى بق الدهاية الى زؤال 
العلم » لى كان العلم به من الآخذين . لكن العلم لا وؤّخذ يه ٠‏ والعلماء فى 
أبحاثهم وعلومهم يأخذون بضده . فليس فيهم من اذا آراد أن يقوم ببحث 
أهمل ما قام به غيره من الابحاث المتعلقة بموضوع بحثه . ذلك يعلمه كل 
طالمب تعدى فى العلم دور البداية » كما يعلمه عن تجرية كل من كان له فى 
الفحك العلي كد تحني ...نعل القه يصيق با بعت أن بيذا نراءة العلم 
من المنهج الذى نسبه صاحب الكتاب الى ديكارت » أن نتبين نصيب ديكارت 
من التبعة التى حمله اياها الدكتور طه حسين » صساحب الكتاب )١19(‏ . 


ويرى الغمراوى من ثم أن عظمة ديكارت وشهرته لم تكن نابعة من كونه 
شاكا » ولكن من كونه قد تطلب مخرجا من الشك ليصل الى اليقين » كما أنها 
ترجع أيضا الى أنه « طبق تلك الطريقة فى نواح مختلتة فأثمرت معه فى بعض 
التواحى كمرا حسكا + ولم تكس معه ق يعض .. اثمرت معه مكلا.ق الرياضة ها 
هو فى الحقيقة أساس عظمته ٠‏ ان ابتكر فيها الهندسة التحليلية + أى الهندسة 
الكارتيزية » كما قد تسمى نسبة اليه » ولم تثمر معه فى الفلسفة أى الطبيعة 
مثلا الا قليلا مما يآخذ به العلم اليوم )5١١‏ . 


(17) محمد الخضر حسين : نقض كتاب فى الشعر الجاهلى ٠‏ تحقيق على الرضا التونسى » 
( مكان النشي ؟ ) , ط ؟ , 151/0 ءا ص : 58 

(05) محمد أحمد الغمراوى : النقد التحليلى لكتاب فى الادب الجاهلى ٠‏ منشورات دار الحكمة , 
ع9 ,ا ص : 15١‏ 

كيه نفسه 2 ص : 1١٠١‏ -١؟١ا‏ 
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ولم تختلف أحكام بعض الدارسين المحدثين عن أحكام من سيقوهم ممن 
ناقشوا هذا الجانب . اذ انتهى الدكتور ابراهيم عوض الى جانب كونه لم يقهم 
الشعر الجاهلى قد عجز عن تطبيق القاعدة الديكارتية ٠‏ الى جانب كونه لم يقهم 
أيعادها . لذلك « جاء بحثه خديجا غير ناضج » مما أعطى الرافعى وكل من 
ردوا عليه أقوى سلاح فى تسفيه منهجه وآرائه وهدمها » )5١(‏ . 


أما عن موثوقية الرواية الشفوية » فقد أوقعت المؤلف فى كثير من التناقض . 
وكان هذا التناقض فجوة واضحة استغلها كثير ممن هاحموه وانتقدوه . ذلك 
أن الدكتور طه حسين كان يبرن شكه ف الرواية حين يكون فى ذهته مخالفة 
مضمونها » فى حين كان يخرح الرواية من دائرة الشك اذا رآى أنها تخدم فكرته. 

والأكثر أهمية فى هذا الجانب مما لم ينتبه اليه من انتقدوا طه حسين ٠‏ هو 
أن قضية موثوقية الرواية الشفوية ليست قاصرة على الأدب الكلاسيكى العربى . 
فالآداب العالمية القديمة لعبت فيها الرواية الشفوية دورا مهما , وبنيت على ما 
نقلته تلك الروايات الى العصور اللاحقة أساسيات الآداب ومصادرها التى ما 
زالت الى اليوم ثابتة وموثوقة » كما بنيت عليها نتائج أصبحت من أساسيات 
الفكر والادب . ذلك أنه فى كثير من المجتمعات القديمة كانت الكلمة المروية أو 
المحكية هى الوسيلة البارزة فى نقل الاخيار أو المعلومات المهمة . فالالياذة 
والآأوديسة . مثلا . ظهرتا أصلا كادب محكى غير مكتوب . وهما لم تدونا الا 
بعد فترة طويلة من شيوع روايتيهما فى جميع أنحاء اليونان . أكثر من هذا ء 
يمكن القول ٠‏ ان الثقة بصدق الكلمة المروية وعدم الثقة بصدق الكلمة المكتوبة 
قد أنعكس فى آراء يعض الفلاسقة القدماء . قسقراط » على سبيل المثال » أشر عنه 
أنه كان يحذر تلاميذه من عدم الشك فى الكلمة المدونة (؟'؟) . 

وعند الشعوب « الكلتية » (51) كانت للكلمة المروية مكانة عظيمة جدا بحيث 
نجد أن التعليمات الدينية » وحلف اليمين أو القسم . والشعر ء كانت كلها قائمة 
على الكلمة المروية (55) . 


(1؟) ابرأهيم عوض : معركة الشعر الجاهلى 2 ص : ٠١١‏ 
(5؟) جونستون (1051151096[ .1 .1 .1)8101 : محاضرة يعنوان « عن الخلفية الاجتماعية 
للشعر الجاهلى » . 
( ألقيت المحاضرة فى المركز الثقافى العراقى بلندن فى 87/١/65‏ , وقد أهدى المصاضصر 
الباحث نسخة منها ) . 
فيه الشعوب « الكلتية »4 فى الشعوب التى كانت تسكن ايرلكدة واسكتلندة وويلز وبيعض 
لغاتهم الكلتية ‏ أى السلتية ‏ ما زالت موجودة . 
(4؟) جونستون ٠‏ عن الخلفية الاجتماعية للشعر الجاهلى . 
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وفى الاداب الاسكندنافية القديمة » كمثال آخر » نجد شواهد كثيرة على 
أهمية الكلمة المروية وموثوقيتها » ففى احدى قصص «٠‏ الساجاز » )١١(‏ نتبين 
صراحة ويشكل واضح أن أى استشهاد غير دقيق أى محرف بالقوانين المروية 
التى كانت سائدة فى تلك الاوقات ٠‏ كان يكفى لابطال حق الطرف المدعى (55) . 

وفى التراث الدينى الاسلامى » فانه لا ينبغى أن يغيب عن أذهاننا أن التعاليم 
الدينية المروية ظلت لفترة تتمتع بموثوقية توازى موثوقية المدونة . ويمكن لنا 
ان نتبين هذه الموثوقية فى عملية رواية الاحاديث النبوية الشريفة . وفى الواقع 
فان عملية اعتبار الاسناد فى الحديث الشريف الوسيلة التى تضمن يها صحة 
الحديث ٠‏ ليست الا نوعا من الاعتراف يموثوقية الكلمة المروية . وهذه حقيقة 
تغيب عن بالنا أحيانا . 

وى دراستين حديثتين لموضوع الرواية الشفوية فى الشعر الجاهلى لكل من 
جيمس مونرى (2/101106 .1 7832685) « النظم الشفوى فى شعر ما قيل 
الاسلام »ء 18101612 عط :20657 مندة 216151 لآ 2051165ج2هم0 1ه:د0) 
(10117)تمتطتدسط 01 ى زفتلر (27641168 11162861) « التراث الشفوى 
للشعر الكلاسيكى العريبى 206117 106طخئدة 13551631 01 1130111011 0281 116 
تناول البحثان قضية موثوقية الرواية الشفوية فى الشعر الجاهلى بمنهج علمى 
مينى على دراسة وتحليل القصائد الجاهلية نفسها . وقد حاولا أن يثبتا على 
ضوء الدراسة الداخلية للقصيدة . وما فيها من قوالب صيغية » وعبارات 
مكررة ٠‏ تناقض مظاهر شفوية الشعر الجاهلى مع الشعر الأموى والعباسى . 
وقد خرج الدارسان ينتائج تناقض ما ذهب اليه طه حسين فى كتايه 2 وما ذهب 
اليه مارجوليوث والمستشرقون الآخرون الذين تتفق آراتّهم مع آراء الدكتور طه 
حسين ٠‏ وتنسجم فى المقابل مع ما ذهب اليه مستشرقون آخرون » ممن أنكروا 
على طه حسين نتائجه » ومنهم آربرى (82861751  )4.[.‏ 57) . 


المنطلق الددتى / القومى 


ابرزت مقدمات الردود المبكرة والمتأآخرة على كتاب « فى الشعر الجاهلل » هذا 


(55؟) الساجاز ٠‏ قصة آيسلندية من العصور الوسطى . 

55 جونستون : عن الخلفية الاجتماعية للشعر الجاهلى . 

(50؟) را . جيمس مونرى : النظم الشفوى فى شعر ما قبل الاسلام 2 مشكلة الموثوقية . ترجمة 
وتقديم د. أبراهيم السنجلاوى و د. يوسف الطراوتة . منشورات مكتية الكتانى 2 اريد 2 1١95481‏ 
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لقد كان حقا علينا أن ندافع بالحق عن السلف الصالح ٠‏ وأن لا نترك ميراث 
أجد ادنا لعيث العابثين ٠‏ وأحقاد الشعوبيين ٠‏ فان كتاب فى الشعر الجاهلى 
ليس مقصورا على الأدب العربى قبل الاسلام » كما يدل عنواته على ذلك ٠‏ بل 
أن مؤّلفه تناول فيه المدنية العربية فى الجاهلية والاسلام » ونال منها تجريحا 
وقذفا ... وهذا المؤلف لم يترك فضيلة للعرب فى علومهم وتاريخهم وآدايهم 
وعقائدهم دون أن يحاول هدمها بشدة وقسوة لم نعهد لها مثيلا فى كتب 
العلماء » فيخيل للقارىء أن المؤلف يلهو ويلعب بأشرف الأشخاص وأسمى 
المبادىء التى خلفتها المدنية العربية الاسلامية منذ أريعة عشر قرنا ... فلم 
يثرك. الكلقف نيا أو هنديقا اق عانا أو زاينة آي شاعرا الا ابترك ق غرضة 
ايتراكا . ونال من شرفه وسمعته ... (58؟) 
وكان مصطفى صادق الرافعى قد صب قبل ذلك نقمته على طه حسين متهما 
اياة يانه من الفكة الى تترمص بالاسلام وبالغرب: ولذلك جاءت دووسه عن الشعن 
الجاهلى « كفرا يالله » وسخرية بالتاس ٠‏ فكذب الآديان وسفه التواريخ.. » (55). 
وله يقرع الشيع همه التقهى حسين ق مقدة كتانه .د نقضن كتاب :ق الشعق 
الجاهلى » عن مثل هذه الاتهامات . فطه حسين ف رأيه » من الفئة التى « فسقت 
عن أدب الاسلام » » وأرهفت أقلامها لتعمل على « فتنة القلوب وصرقها عن احترام 
كتاب المسلمين الآول ٠»‏ القرآن الكريم » )53١(‏ . ويستطرد. فى وصف هذه الطائفة »2 
معرضا بطه حسين : 
تلهج هذه الطائفة باسم حرية القكر , وهى لا تقصد الا هذا الفن الذى 
اكيت عليه صباحها ومسائها » وهو النيل من هداية الاسلام والفض حن 
رجال جاهدوا فى سييله بحجة وعزم واقدام ... ولى سيق ظنك الى أن 
مؤلف كتاب ٠ق‏ الشعن الجاهل » هو عيثهم الشاظرة ٠‏ وشهمهم الذي 
يرمون به فى مقاتل آمتهم الفاضلة , للفليت بينك وبين هذا الظن ٠‏ أذ ليس 
فى على هذه الظنون الغالبة من سبيل . فالقلم الذى يناقش كتاب فى الشعر 
الجاهلى أنما يط موطنًا يغيظ طائفة احتفلت يهذا الكتاب » وحسيته الطعنة 
القاضية على الاسلام وفضل العرب )5١(‏ . 
أما ما جاء فى مقدمة « النقد التحليلى لكتاب فى الادب الجاهلى » لمحمد أحمد 
الغمراوئ ٠‏ فقد كان كخف لهجة + واكش اعتدالا هما ورد عند عن لأكرتاهم , 


؟) مصطفى صادق الرافعى : تحت راية القرآن » ص : 8 
)١(‏ محمد الخضر حسين : نقض كتاب ف الشعر الجاهلى 2 ص : / 
(١‏ 
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وغل الوكم.عن اتصاف معظم هذه الردود بالحفاس والقظرف فق الاحكام : 
وأخذ المؤلف بالشبهة فى بعض الاحيان , الا أنه لا يمكن اغفال أن ما أثاره 
الدكتور طه حسين من قضايا » وطريقة عرضه لهذه القضايا » وما ضمنه كتايه 
وهى يعرض تلك القضايا ويناقشها من عبارات يغلب عليها التطرف » وتخلى مما 
تأدب به الكتاب المسلمون على مر العصور ٠‏ كان من شأنه « صب الزيت على 
الثاى » كما يقولوخ ٠‏ لقد ككل الكتور.ظه حسدين + بنكلا عن اتباع الفاظ سعيقة 
شحاف ككارف الكقان السيلمون هل اكياعها عاديا يكل اقباع كلمة معهد. »الى 
النبى آى الرسول ب : عليه السلام » آى صلى الله عليه وسلم ٠‏ واتنباع كلمة 
القرآن بالكزيم » والحديث بالشريف ٠‏ وما الى ذلك . وظلت هذه الكلمات ترد فى 
الكتاب مجردة من ذلك . شأن المؤلف فى ذلك شأن من لا تريطه يهذه الأسماء 
ادقى وابظة +.ديدية كان او قوهية , 

كما ادكلة العيارات الس كان من شاذيا السثفارة هذة الحماس الدينى والقوعن 
نه القارىء + فيكقى أن تبون الى يحضنها - 
يقول فى ص «١ : ١١‏ لنجتهد فى أن ندرس الآدب غير حافلين يتمجيد العرب أو 

الغض منهم . ولا مكترثين ينصر الاسلام أى النعى عليه » . 

ويقول فى ص ١7‏ : « نعم ! يجب حين نستقبل البحث من الآدب العريى وتاريخه 
أن ننسى قوميتنا وكل مشخصاتها ٠‏ وأن ننسى ديننا وكل ما يتصل 
بة م وان تنسى نما يضاد هذه القومية » وما يضاد هذا الدين .... ذلك 
أنا اذا لم ننس قوميتنا وديننا وما يتصل يهما » فسنضطر الى المحاياة 
وازضاء العواطف » وستغل عقولحا يما يناك هذه الترمينة هذا 
الدين » . 

وف ص ١1‏ « للتورأة أن تحدثنا عن ابراهيم واسماعيل ٠‏ وللقرآن أن يحدثنا 
عنهما أيضا . ولكن ورود هذين الاسمين ف التوراة والقرآن لا يكفى 
لأثبات وجودهما التاريقى + . 

وى ص ٠١‏ : ولعل النبى لى عمر بعد فتح مكة زمنا طويلا لاستطاع أن يمدو 
الضغائن » وأن يوجه نفوس العرب وجهة أخرى ٠‏ ولكنه توفي يعد 
الفتس وليل ولم يضغ قاعدة للخلاقة » ولا أسقيرا ليذه الثمة التى 
جمعها بعد فرقة . 


بعد أن قدمنا صورة مجملة لما أثاره كتاب دق الشعر الجاهلى» منذ صدوره 0 
ورأينا أن مؤلفه كان قد توقع ردة الفعل هذه تجاه كتابه » يحق لذا أن نتساءل : 
اذا كان الآمر كذلك . فما الذى يمكن أن يكون قد شكل حافزا للدكتور طه حسين 
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للذهاب الى ما ذهب اليه » هل هو حافز علمى أكاديمى كما قال هى فى مقدمة 
الكتاب ؟ أم أن هناك حوافز أخرى دفعته الى ذلك ؟ 

لقم راك فعض هن تكقوا ى'الرضوع 3 كترة لطاع العوافة الشخسية 
والسياسية هى التى دفعت طه حسين الى وضع هذا الكتاب على الثحو الذى جاء 
عليه ٠‏ تجيب محمد البهييق + مثلا + ذهب ق القصل التاسع .من الباب الرايع 
غن كتابه ‏ المسخل الى دراسة التاريخ والادب العربيين »> الى أخ هناك مجموعة 
من العوامل أملت على طه حسين توجهه الفكرى ٠‏ وبالتالى فقد شكلت هذه 
العوامل البينة الأساسية التى انطلق منها فى موقفه من الدين والتراث . ومن 
هذه العوامل : 

١‏ - عداء طه حسين للأزهر ولنمط الثقافة التى كان يقدمها » وطريقة 
تقيمة اليا . وسبي: هذا العداء «فهل طه يحسيق فل المصول بعل شتهانة "العالية 
الأزهرية . ما جعل « مقته للأزهر محور حياته يعد ذلك » (؟5) , وصانر همه 
و تمش الأدسن وعلماة الأوهن كيويفا 11 القو ايه اليه هخ السقورطع ٠‏ واظهان 
نفسه يمظهر العالم الضخم الذى حصل فى أوروبا علم آأورويا الذى لا يحلم 
أولتك الاساتذة الازهريون بتحصيله أو حتى يمعرقة أسماء أصحايه » (؟5؟) . 

.ب طموع الدكقور طه حسين الجامغ: الى الشيرة الأدسية . وقد دفعه هذا 
الطموح الى مهاجمة من كانوا قد حققوا شهرة أدبية واسعة . كهجومه على 
ممطني لطقى. المتقلوظى. + كما دقع الل مهاه الكققافة الساكفدة مذل: هذا 
الهجوم الذي استفق الناس سواء العامة مثهم والخاضصة . 

ويقتبس البهبيتى مقاطع من حوار دار بين الدكتور طه حسين وبين صحقى يعد 
ارفعية ضكة حن حملكه عن القلوطن.: . فتتديا ماله المبمفى عن بن لحك 
الحملة . آأجابه وهو يبتسم : كذت شايا يريد الشهرة على حساب كاتب 
معروف (55) . 

:' - ارتياط طه حسين بلطفى السيد وبالآحرار الدستوريين . وكان من 
تقيجة هد الارتباط عهادمة طة حسين سعد زغلول وحزبه ٠.‏ ويلكضن: دادس 
شر هو عبد اللطيف شرارة أثن هذا العامل السياسى يقوله : 

كانت الحكومة آنذاك للدستوريين .وطه حسين منهم . وكان وزير المعارف 
عل هافن ناه دستوريا أيضنا - فكاخ مك أن الذق الجامغة بالوزارة +دوعين 
له حسين استاذا للأديب العروى فيها ٠‏ ولم يكد يمضى تحن من عنام فل هذا 


(؟؟) نجيب محمد البهبيتى : المدخل الى دراسة التاريخ والادب العريدين 2 ص : 545 
(59) نقسهة . 
(5”) نفسه.2 ص : 5٠5٠١‏ 
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عودة الى كتاب فى الشعر الجاهلى 1 


التعيين حتى صدرت محاضرات الأستاذ الجديد مجموعة بكتاب « فى الشعر 
الجاهلى » . وكانت الشعبية فى ذلك الزمن لسعد زغول وحزيه » وأهل مصر 
كانوا ينظرون لمناوئيه » وفى مقدمتهم الدستوريون » بحذر وعداء ٠‏ فى أغلب 
الحالات . وكافت الاثهامات التى يتبادلها الحزيان وانصارهما تدون اكثر ما 
تدور حول الوطنية المصرية ٠‏ والتعلق بالتراث والدفاع عنه . الا أن التهمة 
الكبرى التى كان « الدستوريون » يلصقونها « بالوفديين » هى الجمود 2 
والايبتعاد عن روح العصر .2 وضحالة الثقافة ... وكان الوفديون يرون أن 
الدستوريين يفرطون بحقوق مصر ٠‏ ولا يفكرون بالحفاظ على تقاليدها » ولغتها » 
وآصالتها » وشرقيتها (55) . | 

نحن اذن أمام وجهتى نظر متناقضتين تماما حول مسألة بدأت عراكا آدبيا 
ثم تحولت الى عراك دينى قومي , وسياسى شخصى : وجهة نظر المؤلف الذى 
توقع ما أثاره الكتاب من ضجة واستنكار »2 ومع ذلك لم يثنه هذا عن نشر 
كعاب غل آللآ » ووجية تكن العاريهيين الذيخ كثرا حرنا خروننا كن العتاب 
وصاحبه » ودافعوا عن قضيتهم بالمعية وحماس ٠‏ وهنا تبرز مجموعة من 
الآسئلة . هل يمكن الاقتناع حقا بآن طه حسين آراد أن يكون « بوقا من أبواق 
المستشرقين » كما اتهم ؟ وهل يمكن الاقتناع بأن رغبته فى الشهرة هى التى 
حددت وجهات نظره فى هذا الكتاب ؟ وهل أراد حقا هدم الدين والتراث ؟ وهل 
فرض عليه انتماؤه الى الدستوريين خوض معركة من هذ! القبيل ؟ 

أن السالة قيدى مشوهة وقاقصية !13 فط اليها مفصولة عن عاملين 
مهمين 2 هما : 

. الحياة الفكرية فى مصر فى الوقت الذى نشيى فيه الكتاب‎ ١ 

* كرد شخصية ظه حسين 'الفكرية والادبية : 

أما الحياة الادبية والفكرية فى ذلك الوقت ٠‏ فلا يخفى ان مصى بوجه خاص , 
والعالم العريى يوجه عام ٠‏ كان قد أخذ ‏ وما زال ‏ يشهد تنازع تيارين 
فكريين رئيسين : تيار سلفى تقليدى » وتيار تجديدى حداثى . وقد جاء كتاب 
طه حسين هذا بضع مؤلفة فى قلب هذا التياى الحداثى... 

ونحن لسنا مجبرين على الاعتقاد يان رسوب طه حسين فى عامية الازهر قد 
شكل لديه عقدة نفسية ظهرت فى مهاجمته لرجالاته وعلمائه » وفى طريقة بحثهم 
فى القضايا الفكرية والادبية وفهمهم لها . بقدر ما نعتقد أن دراأسة طه حسين فى 
الأزهر قد امدته بمعرفة وثيقة وضرورية بجمود تلك الطريقة » وعدم مسايرتها 


)0 نفسه 2 ص : 1١88‏ 
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يفن خالد سليمان 


لروح العصر , على الأقل من وجهة نظره . وجهة النظر هذه تشكلت لديه وقويت 
بعد أن عرف شينئًا ليس باليسير عن أساليب الغرب فى هذه الحقول والميادين . 

كذلك لسنا مجيرين على الاعتقاد يأن طه حسين أراد أن يكون يوقا 
الممتشوقين + كدن ها ارك أن بعزز أزاعه ”نالعاب بعا حتقق هذه الآراء , 
السنا تفعل: الشىء نفسة.ق كتاياتنا 1 نيج كهها » او.تطرع رايا + الى تناقش 
قضية + وأن وجدنا ما يعزز هذا الرأى ويقويه ٠‏ أو يتقق مع الرأى الذى نطرحه. 
فاننا لا نتوانى عن اقتياسه والاستشهاد به ٠»‏ لتعزيز ما نطرحه أى نناقشه ! 

آما عن العامل الثانى ٠»‏ فاته مما لا شك فيه » أن شخصية طه حسين التى 
برزت سسماتها الادبية والفكرية فى هذا الكتاب , قد اخرجت فيما يعد آثارا عديدة 
تنسجم سمات صاحيها مع سمات صاحب هذا الكتاب . ولو كان طه حسين قد 
كنب كتابه وسكت أو لي كان كانه هذا العمل الوعين: الذى خلفه ء لتحزن الرانى 
يآنه آراد الشهرة وهى لا يملك شينًا من مقوماتها . ولى كان موقفه من التراث 
والدين كما وصفه من ردوا عليه » لما وضع ما وضعه من كتب فى المبماحث 
الاسلامية أو فى التراجم والسير . 

لقن كانت. شخصية طه حسين شخصية فكرية عتميزة بقلقها + يطموحها +" 
باعتزازها برأيها . واذا كان طه حسين فى هذا الكتاب الذى نحن يصدده ٠‏ لم 
يمارس ما دعاه العرب « بالتحقظ » فى تناول الموضوع الذى طرقه . كما يقول 
عبد اللطيف شرارة 859 + فان ذلك مما كان يتناسب ومكوثات هذه الشخصية: 
وشاهةة ل حداية كاحيها الأدى : 

وعهما كانت وجية النظر ق هذا الكتساب وصاحيه » فان اهدا لا ينكر أن 
المعركة القى أقارها الكتاب كاقت واحدة عن أكخصب الخارك الادبية ىق قارية 
الثقافة العربية المعاصرة . اذ أنها حملت أقطاب الفكر واللغة والادب والتاريخ 
عل اعاد8 الخطن فى كقين هن الامور الخ كاقت حقائق ومسلمات ٠‏ وكاتت اهادة 
النظر هذه اغناء للمباحث اللغوية » وتنشيطا للفكر العربى فى فترة مهمة فى 
حياتنا الادبية والفكرية المعاصرة . 


د. خالد سليمان 


(55؟) عبد اللطيف شرارة . معارك أدبية , دار العلم للملايين . بيروت ط ١585 . ١‏ 2 
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عند ما تلتقى ثقافتان ٠‏ طه حسين ومورياك 


كنت قد اخترت أن أقدم هذه الدراسة المقارنة بين طه حسين ومورياك بين 
كاتبين عظيمين يمثلان ثقافتين مختلفتين ثقافة الشرق وثقافة الغرب الا أن هناك 
تالف فكرى ملفت بينهما كما أن كتاباتهما تنتميان الى التراث الثقافى الانسانى . 
فقد كان هدف هذا البحث ابران وحدة الفكر الانسانى والتقارب بين الحضارات 
المختلفة لكى خضع فق النهاية تصورنا كستقيل الثقافة الذى يعثيثا هثا . ثم وصاتئى 
دعوة معهد الدراسات العربية والاسلامية التايع لجامعة بوردوه الى الموّتمر 
العالمى الذى ينظمه بمناسبة الذكرى المثوية لميلاد طه حسين . فتآثرت شديد 
التأثر عند ما رأيت أن احدى جامعات قرنسا ( وبالمصادفة العجيبة قيوردؤه هى 
المدينة التى ولد ونشا ذيها مورياك ) تحتفل بكاتبنا العظيم . كما أن هذا الاحتفال 
يواكب أيضا احتقال اليوتسكو بطه حسين واحتفال بعض اقسام اللغة العربية 
بالجامعات الامريكية واحتقال المعهد الاسلامى بمدريد . وكل هذا التكريم العالمى 
فتن أن كله حسيق سن كلكا لكا وهذنا + لا مكل الققاقة العرنية فحسب يل هو 
مفكر عالمى أثرت كتاباته الآداب العالمية وهذا خير تبرير لاختيارى لموضوع هذا 
البحث . 

أما لماذا مقارنة طه حسين يمورياك ؟ فهذا لعدة أسباب . أولها أنهما عاشا فى 
حقبة زمنية واحدة ؟ئ أثهما من الضاحية التاريخية والاجتماعية ينثلان ثقافة 
وحضارة عصر بعينة بكل أحداثه وحروبه وتياراته الفكرية ومتغيراته 
الاجتماعية الخ ... ققد ولد مورياك يوم ١١‏ اكتوبر ١845‏ فى مقاطعة ريفية من 
جنوب فرنسا وتوف يوم ١‏ سبتمبر 117١‏ أى شهر ونصف تقريبا قبل بلوغه 
الخامسة والثمانين أما طه حسين فولد يوم ١4‏ نوقمبر ١444‏ وتوف يوم 9؟ 
اكتوير ١97/”‏ أى عشرين يوما قبل يلوغه سن الرابعة والثمانين . لذلك نجد فى 
مؤلفات الناسين صورة صاذقة لعسرفنا مييق الحريين + هذا العضن الذذى 
ارتطمت فيه تيارات وجدانية عارمة وكانت مصر تبحث فيه عن كيانها وتتحسس 
طريقها نحو الحرية . أما السبب الثانى وراء اختيارى المقارنة بينهما فلآن 
لؤلفاتهما نفس الثراء ونفس التنوع . 

كتبا الشعر فى مطلع شبابهما وبدء حياتهما الأدبية وآخفقا معا فى أن يصبحا 


َه . 


شاعرين كبيرين وان ظل نثرهما يتميز بالشاعرية وايقاع الآخاذ فمن يقرأ لهما 
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15 آمال فريد 


يتعرف منذ السطور الأولى على هذا الأسلوب الفريد مثل ما نتعرف على ألحان 
الموسيقار عندما نسمع ؛ولى نغماته . وكلاهما من أهم كتاب السيرة الذاتية . فقد 
نبعت رائعة الأيام وكذلك « مذكرات » مورياك من ذكرياتهما الحميمة ولكن هذه 
السيرة الذاتية تتميز بأنها تكشف لنا عن أدق خلجات كاتيها كما تعكس كل ما يمر 
به وطنه والعالم من حوله من أحداث شخصية وعامسة . ونحن نلتقى أيضا 
بالكاتبين من خلال “سخصياتهما الروائية التى تجرى فى عروقهما دماء طه حسين 
ومورياك ٠‏ كما أنهما من كتاب رواية الريف التى تصور عادات وتقاليد بيكة 
معينة ولكنها ترتقى من المحلية الى وصف الانسان فى كل زمان ومكان . 

واذا كانت شهرة مورياك كروائى فاقت شهرة طه حسين الا أنهما فى مجال 
النقد الآدبى فدان عظيمان خاصة وان لطه حسين مكانة الرائد الذى فتح افاقا 
رحبة من المعرفة أمام قرائه وتلاميذه . وقد سلك دربا جديدا فى النقد الأدبى حين 
اكتشف ف فرنسا المنهج الاجتماعى فى تحليل الشخصيات الفكرية والادبية » المنهج 
الذى يعطى أهمية كبرى للبيئة كعامل مؤثر على الشخصيات . أما مورياك الناقد 
فيرى أن رسالة الناقن الأآدبى أن يكتشف عند الكاتب الذى يدرسه كل ما يميزه 
عن الآخرين ويجعل منه على حد تعبير مورياك «كوكيا قريدا» أى «عالما مغلقا» . 

ومن آهم نقاط الالتقاء بين طه حسين ومورياك عملهما الصحفى المؤثر فى 
الحياة السياسية والفكرية فى بلديهما » فالاثنان من فرسان القلم الذين كانت لهما 
على صفحات الجراك وال مجلات مساجلات شهيرة وعنيقة سلاحهما فيها الكلمة 
الساخرة التى تصيب الخصم فى مقتل لأنهما لا يحفلان الا بما يعتقدان آنه الحق 
ولا يبتغيان الا رضا الضمير . ان كتاباتهما الصحقية عبرت عن وجدان آمة كما 
شهدت على عظمة الانسان . واختتم هذه المقدمة بمقولة لمورياك عندما استقيل 
الشاعر الفرنسى الكبير كلوديل فى المجمع اللغوى يهذه الكلمات : «اننا مدينون لك 
بالنور الذى ننعم به» . وأظن اننا هكذا ينبغى أن نعير من الأعماق عن عظيم 
امتناننا للرجل الذى قهر الظلام فى حياته ثم بدد الظلمات فى وطنه وفى عالمنا العربى 
وقد اعترف العالم أيضا بالدور التنويرى الذى قام به طه حسين فيشير اليه أحد 
النقاد الفرنسيين قائلا «هذا الضرير الذى قاد بلاده نحى النور» أما السيدة 
العظيمة زوجته . والتى أهدى الى روحها الطاهرة هذا البحث » فقد صدرت كتاب 
ذكرياتها «معك» يهذه الكلمات للنبى اشعيا : «سوف أجعل العميان يمشون على 
الطريق سأحيل أمامهم الظلمات الى تور» . 

ان هذه الدراسة المقارنة بين طه حسين ومورياك مبنية على تقابل بين نصوص 
مختلفة للكاتبين تكشف أنا عن اللقاء الفكرى بينهما وأحيانا عن تطابق وجهات 
النظر بين الاثنين . 

وسوف يتناول اليحث النقاط التالية : 
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عندما تلتقى ثقافتان : طه حسين ومورياك 16 


١‏ - السمات الشخصية للكاتبين والتقارب فى نشاتهما وتكوينهما الفكرى. 

" - دور طه حسين ومورياك فى الحياة الآدبية والسياسية فى بلديهما من 
خلال كتاباتهما الصحفية . 

“ا -- دراسة مقارنة بين روايتى دعاء الكروان وتيريز ديسكيروه من حيث 
حداثة التكنيك الروائكى والاسلوب الشعرى 


١‏ - السمات الشخصية للكاتبين والتقارب فى نشاتهما وتكوينهما الفكرى 


هذه السمات الشخصية لا نجدها فقط فى كتابات السيرة الذاتية ولكن أيضا من 
خلال مؤلفاتهما الروائية مثل دعاء الكروان وتريز ديسكيروه الذين اخترنا أن 
نتوقف عندهما فى هذا البحث . 

قمن الملفت حقا عند قراءة دعاء لكر ان النقاقها الا ون انه 
حسين . عندما بدأ كتابنا كتابة الرواية الرومانسية على ذمط الرواية الفرنسية كذا 
تلتقى بالمؤلف من خلال بطل الرواية قحامد يمثل هيكل فى رواية زيب ومحسن ما 
هى الا توقيق الحكيم وابراهيم المازنى صور نفسه فى ايراهيم الكاتب . فالجديد 
اذن فى دعاء الكروان أن نجد طه حسين فى آمنه وليس فى بطل الرواية . 

فان شغف طله حسين بالعلم الذى «كان يود أن يشرب من بحره حتى يموت 
فيه غرقاء» )١(‏ وولعه بالقراءة نجدهما عند آمنة التى تتميز بذكائه الخارق 
وذاكرته القوية . فقد رأينا ياى سرعة مذهلة تعلمت ما سمعته مع سيدتها 
خديجة وياى سهولة تمكنت من محاكاتها فى الحديث بل أن طه حسين جعل أمنة 
أيضا تتعلم اللغة الفرنسية كما فعل هى وتندهش مثل ما فعل عندما سمع لأول 
مرة هذه اللغة الفرنسية التى لم يفقه منها شيئًا وهذ! ما صوره لنا فى الجزء 
الثالث من الايام . ولآمنة أيضا كبرياء طه حسين واعتداده ينقسه وشعوره أنه 
مختلف عن الذين حوله . فهو منذ الطفولة شعر أنه يقوق «سيدنا» الذى لا يحفظ 
حرفا من الألفية وعندما يتقدم به العمر ويعود من الأزهر الى بلدته فى الصعيد 
كانت له دائما أفكاره المخثلفة التى تثير الخصومات بينه وبين من حوله الذين 
ينظرون اليه «كصبى غريب» (5) . أما آمنة فهى الأخرى تشعر أنها تتفوق على 
أبويها وعلى أختها وأنها غريبة فى هذه البيئة المختلفة التى نشأت فيها فهى «مختلفة 
أشد الاختلاف» (؟) عمن حولها 5 


)0 الأيام الام ص +15 
له الأيام الا هن ١8‏ 
(هه دعاء الكروان ص ع6 
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هن آأمال قفريد 


ونجد أيضا هذا الشعور بالاختلاف وبالتفوق عند بطلة مورياك تيريز التى 
حباها المؤلف بذكائه الحاد وقوة شخصيته والتى كانت تنسى نفسها بين صفحات 
الكتب تماما مثل آمنة . ان هذا الشعور بالاختلاف والتميز عند البطلتين كان 
يجعلهما تلجان الى التكلف والظهور بشخصية أخرى فى وسط الآخرين الغرياء . 
فآمنة حتى وهى مع أآمها وأختها تقول : «كنت اتكلف معهما بالضحك واتكلف 
معهما النعيم» (4) تماما كما كان طه حسين يتكلف الضحك والنعيم فى البيئة 
المختلفة التى نش فيها والتى فقد نور عينيه بسبب جهلها . 

أما تيريز ديسكيروه فكانت أيضا تتكلف السعادة أمام زوجها وعائلته ولا 
تخلع النقاب عن وجهها فتظهر على حقيقتها الا عندما تكون وحيدة فتترك نفسها 
على سجيتها . ان الوحدة كانت المرفا الذى يتيح لها الاتفراد بنفسها بعيدا عن 
«المتوحشين» كما يطلق مورياك على الاخرين الغرياء . وتلاحظ عند الكاتبين (ومن 
خلال البطلتين) هذه النرجسية التى كانت تجد السعادة فى المناجاة الداخلية (وما 
كتابات السيرة الذاتية سوى منولوج داخلى) فتريز تقول : «أننى ممتلئة بنفسى » 
اننى مشغولة كلية بنفسى» (0) ولكن بجانب هذه الوحدة المحببة التى تتيح الخلوة 
الى النفس لاستكشاف أعماقها نجد عند الكاتبين معا نوعا آخر من الوحدة نوعا 
ممقوتا وموحشا الوحدة التى يصفها طه حسين فى الجزء الثانى من الايام 
«بالوحدة المنكرة» )١(‏ والتى كان يجد فيها «للظلمة صوتا يبلغ أذنية» (7) . أما 
مورياك فهكذا يصف الصمت ف الوحدة المتوحشة التى كانت تعيش فيها تيرين : 
«أنه يحيط بالمنزل من كل جانب وكانه قد تجمد فى هذه الغابة الكثيفة التى لا حياة 
فيها» (8) انه صمت يمنع تيريز من النوم . ش 

واذا كانت آمنة تتمتع بذكاء طه حسين وتفوقه فهى لها أيضا صلابته وعزيمته 
وقوة احتماله لذلك قهى تشعر أنها مسؤولة عن الأم البسائسة والاخت البائسة 
فتقول : «شعرت كأنى أنا الأم زهرة» «وكأنها هى الفتاة آمنة» (1) فكانت تتحدث 
الى أمها قائلة ياابنتى الكبيرة ... ان آمنة هذه الفتاة الذكية التى جعلها المؤلف 
تتسلح مثله بالعلم كى تغير من موضعها الاجتماعى المؤتلف البائس لا يخفى طه 
حسين تعاطفه معها بل واعجايه بها . فهل تغالى لى قلنا أن طه حسين يمكنه أن 
يؤكد : «آمنة هى أناء كما قال مورياك عن تيريز ديسكيروه ؟ 


( دعاء الكروان ص 5١‏ 

) تيريز ديسكيروه ص 1١159‏ 
) ص ١‏ 

) ( نفس المصدر ص ه55 

(8) الرواية ص 55 

(5) دعاء الكروان ص ؟* 
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ومن ضمن عناصر التشابه بين الكاتبين الكبيرين حبهما للموسيقى . ان طه 
حسين يصف لنا ف الجزء الثانى من الأيام كيف أن صوت غناء الصبى بائع 
الدندورمة كان «يملاً حياته لذة وحبور!» )٠١(‏ ويجعلنا فى هذه الصفحات الممتعة 
ومن خلال وصفه الرائع نسمع الزغاريد والغناء يوم زفاف جارته ونستمع معه 
الى الموسيقى التى تعزف فى السرادق ثم يقول لنا كيف أن الصبى «قد نسى العلم 
والعلماء والأزهر واهل الأزهر ونسى طعامه وشايه وفنى, فى هذه الموسيقى» .)١١(‏ 
هذا عن أثر الموسيقى فى نفسه فى صباه أما عندما يسافر الى فرنسا ويتعرف على 
آدابها وعلى الحضارة الغربية فهى يشغف بالموسيقى الكلاسيك ويشارك مورياك 
فى الاعجاب بموسيقى باخ وموزار الذى يكتب عنه مورياك : «ان موسيقاه تقيم 
جسرا بين السماء والأرض » انها تشهد على عظمة الله . ان موزار هو كل 
الموسيقى ! » 

اذا كان التشابه واضحا فى السمات الشخصية للكاتبين فان التقارب بينهما 
ملفت حين نستعرض ظروف نشاتهما وتكوينهما الفكرى . 

ان نشاة طه حسين فى كتاب قريته أولا ثم فى الأزهر عندما ذهب الى القاهرة 
تكشف لنا عما كان متاحا فى نهاية القرن الماضى ومطلع هذا القرن بالنسبة لطقل 
ضرير من بيئة فقيرة نسبيا . لقد أرسل الى الآزهر كى يظفر بالعالمية «فيسند ظهره 
الى عمود من هذه الأعمدة القائمة فى ذلك المسجد العتيق ويتحلق الطلاب من حوله 
فيسمعوا منه درسا فق الفقه أى فى النحى أى فيهما جميعا» (؟١)‏ . لقد فرضت هذه 
الحياة على أمثاله من المكفوفين ولكن طه حسين يضيق بهذه الحياة ويتصل 
بالجامعة الجديدة التى يجد فيها أخيرا كل ما كان يصبو اليه من آفاق رحبة من 
المعرفة . 

أما مورياك فكانت نشاأته هى الآخر دينية متزمثة تتلخص فى مجموعة من 
المحرمات والقيود هالبيئة الكاثوليكية التى شب فيها كشفت له عن وجه الله 
المتشدد المخيف الذى يدعو اليه مذهب الجنسينية . 

وكما يثور طه حسين على ضيق أفق التعليم الآزهرى يثور مورياك على القيود 
التى يكبله بها الدين المسيحى ويبدا كتابه «معاناة وسعادة المسيحى» بصرخته 
المشهورة : « ان المسيحية لا تعطى للجسد مكانا : انها تلغيه ! » وقد جر هذا 
الكتاب على مورياك انتقادات واتهامات رجال الدين المسيحى وان كانت على أى 
حال ٠‏ ثقل مما أصاب طه حسين عندما نشر كتابه عن الشعر الجاهلى ! 


10 ص‎ )0١( 
151 ص‎ )1١( 
1355 الأيام -؟- ص‎ )19( 


لمك. انهحرو 26 )هه ط0اه. أع. 00154 /حام». كاه 0 ماع 2]. الالزاننا//:قماخط 134لقوع/عصم.//نقمخط 


158 أمال فريد 


أما بالنسبة لتلقى العلم والمعرفة فموقف الكاتبين واحد : فهما يؤثران الاعتماد 
على النفس ويحبان اكتشاف ما هى جديد بنقسيهما ويرجع ذلك عند طه حسين الى 
عدم الثقة فى الشيوخ الذين كانوا يدرسون له فى الأزهر اذلك كان يرى «أن الخير 
كل الكين.ق ان يمد ريمديه ويمصل ما اسقطاغ من القلم معرضا عن مصادره 
التى كان يستقيه منها» )١5(‏ أما مورياك فيقول : «كنت لا أفهم أى فكرة جديدة لو 
لم أفرزها أو اكتشفها بنفسى . لم يكن بوسعى أن أتعلم من آساتذتى لأننى كنت 
لا أفهم ما لم أخترعه بنفسى» )١15(‏ ان هذا التقابل النصى يكشف لنا مدى 
التآلف الفكرى بين له حسين ومورياك . 

ومن بين أهم نقاط التلاقى ولعهما بالثقافة الاغريقية . فقد نهلا من هذا النبع 
المتدفق الذى كان له عظيم الاثر على كل الآداب العالمية على اختلاف لفاتها باعتبار 
الثقافة اليونانية القديمة أم الثقافات الأوروبية الحديثة كما كان لها تأثيرها 
الظاهر فى جميع الحضارات القديمة الاخرى يما فيها الدضارة الاسلامية ونتوقف 
فى هذه الدراسة عند اعجاب الكاتبين بالمؤلف المسرحى الفرنسى راسين الذى 
ويوريبيديس . ويحكى لنا مورياك فى مذكراته يأى حماس اكتشف رأسين عندما 
كان طالبا فى الخامسة عشي من عمره لا يعرف الهوى المضطرم فى أعماق هرميون 
وفيدرا وانتشى بالموسيقى المنيعثة من أشعار هذ! الساحر التى كشفت لمورياك 
عن «الهوى فى اضاءة خالدة» على خد تعبيره (1) . أما طه حسين فقد سمع لأول 
مرة أشعار راسين يصوت المرأة التى أصبح يرى العالم بعينيها ويقول «اأحس 
الفتى أنه خلق خلقا جديدا» (18) أكان ذلك لجمال الصوت أم لجمال الشعر ؟ 
اكحنف أكه لجفالييا ينا ؟ 


على أى حال قان لراسين وللمسرح الاغريقى من ورائّه عميق الاثر فى كتايات 
طه حسين ومورياك وخاصة فى مؤّلفاتهما الروائتية . فتحن نجد أن أبطالهما مثل 
أبطال المسرحيات الاغريقية كثيرا ما يستسلمون للقدر الذى يدقع بالانسان الى 
غاية محتومة يحددها لهم وهم يشعرون أنهم لا يملكون رد هذا القضاء . فبطل 
أديب يذكرنا بيطل ماساة اغريقية حين يكتب لصديقه أثناء وجوده على ظهر 
السقينة الذاهية به الى فرنسا : «حياتنا كهذه السفينة تمضى بنا الى حيث يريد 
القضاء لا الى حيث نريد » ومهما نتخذ من وسيلة فلن نقف حركتها ولن نردها الى 


0 الأيام سالاب ص 1١56‏ 

٠١7 مذكرات داخلية جديدة ص‎ )١ 

١25-١8” انظر المصدر السايق ص‎ )١ 
الأيام لاب ص 4م‎ 0 
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وراء ولن نتقى الانتهاء الى هذه الغاية التى رسمها لنا القضاء» )١15(‏ وأود أن 
أقرب الان بين بطل طه حسين وبين بطل «الملائكة السود» لمورياك . يقول الروائى 
07 0 بورك طب وا لكي المي د ا 
حراك مثل هذا الحجر الذى ستقذف به يد طقل على حيوان متوحش » )5١١(‏ . 
م اح رد امور لمكو اه كر ارك ابا انك 

على السفح لا يستطيع أن يمسك نفسه ولن يستطيع أن يمسك نفسه ٠‏ حتى يلغ 
المحضيض فتمسكه الأرض السهلة المستوية» )١1١(‏ فاذ! قارننا بين الجملتين نجد 
أن الكاتبين استعملا نفس الاستعارة أما القعل المستعمل فواحد : يقذف . وهذا 
الفعل تردد ثائية عندما يكتب أديب الى صديقه عن حياته فى باريس : «أنا ياسيدى 
كما ترى لعبة تتقاذفها معاهد العلم ومنازل اللهو» (9؟) . 

ونستخلص من ضم هذه الجمل يعضها الى بعض أن بطل طه حسين كبطل 
مورياك كابطال المسرحيات الاغريقية لا ارادة لهم فهم ضحايا لقدر ساخر يفعل بهم 
ما يشاء وهذا ما يؤكده أديب فى يأس حين يقول : «ان القضاء نافذ يالغ أجله 
مهما تفعل ؤمهما تحاول» (؟؟) ولكن نحمد الل أن كل ابطال طه حسين لا 
يستسلمون هكذا للقدر بل منهم من يحاول أن يقهره كما قهر طه حسين الظلام 
ومنهم من يعشق مثله مغالبة الأحداث واقتحام الصعاب . 

ومن شدة اعجاب طه حسين براسين فانه لم يكتف بتقديمه للقارىء العريى فى 
كتاباته النقدية بل أراد عن طريق الترجمة - أن ينقل لقرائه هذه المسرحيات 
الرائعة التى نجد فيها صورة صادقة للانسان بضعفه ومنتاقضاته » يصراعاته » 
وطدوحاكه , 

اما علاقة مورياك براسين فهى أعمق وأوثق فبجانب ثره به فى رواياته فقد 
كتب مورياك سيرة جان راسبن فى عام 1978 . ومن يتصفح هذا الكتاب يلتقى 
فيه بمورياك نفسه فما الكتاب الا سيرة ذاتية مقنعة فكان مورياك رسم لنقسه 
صورة أمام المرآة والمرآة هنا هى كاتيه المفضل هذا الكاتب الذى يجد فيه نفسه 
الممزقة بين الخير والشى , بين الله والعالم بيشهواته ويعبر مورياك عن ذلك قائلا : 
دان الطريق الى الكاتب الذى اخترناه يمر عبر وجداننا» (585) . 


١١9 ص‎ 
١4١ ص‎ 
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اما فى مؤلفات ظه حسين فتجد آيضا فى كتابيه عن ابي العلاء المعرى كيف كان 
يكتب عن صنوه » عن الرجل الخرير مثله الذى فيه الكثير من خصاله بل والذى 
قلده فى بعض أفعاله فكان يرفض مثله أن يأكل أمام الناس وخاصة ما يؤؤكل 
بالمعلقة ... وان كان طه حسين صون آنا القرق بيخ خفسيته المتقاكلة ونفسية أبى 
العلاء المتشائمة الا أنهما يشتركان فى صفات كثيرة أهمها الاعتداد بالنفس وأخذ 
النفس بالشدة وايثار الصعاب ورفض السير فى الطرق المتيسطة الممهدة . 
وكل قراء طه حسين يذكرون كيف هوى على قفاه ضربا بالساطور حين عجز عن 
قراءة بعض سور القرآن أمام آبيه فأحس بالمهانة وجرح كبرياؤه . لقد بدأت معارك 
طه حسين مع نفسه وهو ما زال صبيا واستمرت طوال حياته كما استمرت أيضا 
معاركه مع الغير وفى كل الميادين الأدبية » الاجتماءية والسياسية . وهذا ما 
نجده كذلك فى أعمال مورياك الصحقية . 


:" - دور طده حسين ومورياك فى الحياة الآديية والسياسية من خلال 
كقاياتهما الصحفية  :‏ 


لا نحتاج الى تأكيد ريادة طه حسين فى محال النقد الآأديى سواء درس الآأدب 
العربى يأحدث المناهج النقدية التى اطلع عليها فى فرنسا أو قدم الآدب الفرفسى 
أى الاغريقى لقراء العربية بنفس هذه المناهج العلمية الحديثة . أما أثره كمصلح 
3 خجال التظليم وق التهوضى بالستتوى الاحتماضى » ليتى رلته لاتتقداليم من 
الفقر والجهل والمرض فغنى عن التعريف . ولكن ما يهمنا ابرازه هنا هى دوره 
من خلال كتاياته الصحفية التى أدار فيها الممارك الكلامية فى جميع المجالات شاهرا 
كله كالسوف ل وجة بخصدوعه نقم كان ايكيا لووياك نس الذي فى حتدافة نلره 
ويكفينا أن تعلم أنه جمع هذه المقالات فى خمسة أجزاء تحت عنوان «بلوك نوت» 
نجد فيها أصداء لكل ما مر فى فرنسا وفى العالم من أحداث ومن حروب ف الفترة 
من ١5607”‏ الى عام 1 عام وفاته . 

نذا كه سيق مقالاقة البجومية الجريكة ومى له يوز ظالباب الالزسى فقول 4 
الجزء الثاتى من الأيام : «كتب الفتى مقالا عنيقا يهاجم فيه الازهر كله وشيخ 
الأزمريخاضة وطالب نعرية الزاى» 809 أي كل #تحسية طه حدق ى هد ء 
الجملة التى تكشف عن اثنتين من خصالة الجسارة عندما يعتقد أنه على حق 
والتمسك بحرية الرأى فالحرية هى الحياة نفقسها . وستظل هذه صفاته طوال 
حياته فى جميع كتاباته وفى جميع المواقع التى عمل بها فليس هناك أى قصام بين 


(5؟) ص 1559 
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ما يكتب وبين حياته الخاصة . فهى دائما حريص كل الدحرص على كرامته وكرامة 
العلم وكرامة المواقع الذى يعمل به . وقد كتب طه دسين فى جرائد ومجلات 
مختلفة : فى «السقور» و «الأهرام» و «الجريدة» ى «السياسة» ى «كوكب الشرق» 
و «الوادى» و «الجمهورية» وسواء كتب فى الادب أى فى السياسة كان دائما عنيقا 
لاذع السخرية شبه البعض سخريته بسخرية فولتير ويمكننا هنا أن نشبهها 
أى مقال أدبى أى سياسى لطه حسين فى جريدة كان يرفع توزيعها ارتفاعا هائلا 
لتعطش القراء الى سحر بيانه حين يحاور ويهاجم أو يداقع . 

والكل يذكر خصومة طه حسين الأدبية ومن أشهرها خصومته مع شوقى ومع 
العقاد . وقد كان العقاد عنيفا هو الآخر فى هجومه يجادل بلا هوادة ويعتد برآيه 
والاختلاف بينهما يرجع الى أن طه حسين ثقافته فرنسية بيتما العقاد ثقافته 
انجليزية ولكل منهما وجهة نظره وأاسلوبه . ولكن بالرغم من المعارك التى كانت 
تحتدم بينهما فقد كان خلاف الرأى لا يؤثر على علاقتهما الانسانية ولا على 
صد اقهما العميقة . وهذا ما أقره طه حسين حين قال فى رثاء زميله وصديقه : 
«ما أشد ما كان بينك وبينى من خصام فى السياسة أحيانا» وفى الآدب أحيانا 
أخرى ! وما أحلى ما كان بينك وبينى على ذلك من مودة واخاء ووفاء ! » أما عن 
انغماس طه حسين فى الحياة السياسية فى وطنه ومشاركته فى احداث (31؟) عصره 
فنجد ذلك فى الصفات الأخيرة من الجزء التالث من الأيام حين يقول : «غرق 
صاحينا فى السياسة الى أذنيه وكان جديرا آن يفرغ للعلم والتعليم والا يقكر الا فى 
طلابه وكتبه ولكن بعض الظروف تحيط بالشعوب فتجعل الحيدة بالقياس الى 
بعض أينائها اثما لا يغتفر ولا تمحى آثاره . وكان صاحبنا يرى الحيدة فى ذلك 
الوقت جبنا ونفاقا» (51) لم يكن ضمير طه حسين يسمح له أن ينشغل عن أمور 
بلاده بل أنه يقرر آنه لم يندم على أى موقف اتخذه مهما جر عليه من مشاكل 
ومهما أصابه من ظلم بل يقول : « لى استوّنف الامر من حيث أبتدا لاستانف 
سيرته التى سارها » (7؟) لانه لم يكن يعرف نفسه الا حين يشقى فى سبيل ما 
يرى أنه الحق » (58) . 


ان هذا النضال من أجل الدق هو أيضا ما نجده فى كتابات مورياك الصحفية 
وف مقالاته الملتهية التى تعتبر وثيقة عن تاريخ فرنسا منذ نهاية الحرب العا مية 
الثانية . 


(1؟) ذكر فق كتاب مع طه حسين ص ١79‏ 
فق ديفن 
(0؟) ص ١/9‏ 
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نف آمال فريد 


وعفدما كانوا يتقون خل هؤرياك عنف كتاباته الضدفية بل قسوكبا احنانا 
كان يرد دائما أنه لا يقاتل أيدا ألا دقاعا عن أحد أو عن قضية ك3 ة » الادفاعا عن 
الحق لأن الحق فوق كل شىء ويجدر بذا أن نداقع عنه دائما . أما عن خصومه 
فكان يقول أنه يعتير أعداء أصدقائه خصوما لأنه كان يترفع عن الرد على من 
يهاجمه شخصيا . وعن أسلوبه فى معاركه الصحفية يقول الناقد بير هنرى سيمون 
فى كتابه «مورياك يقلمه» : «أنه لا يضرب يعنف ولكنه يلحا الى تكنيك الوخز بالاير 
الصينية الشديدة الدقة . الى فن اصابة الخصم ف نقطة ضعقه» (59) . 

ومثل طه حسين كتب مورياك فى العديد من الصحف والمجلات . فقد كتب قبل 
عام ١6‏ ف «صدى باريس» , ست » تان بريزان » أما يعد الحرب فتنقل بين 
الفيجارى والاكسبريس ثم الفيجارى من جديد . ويرغم تعدد هذه المواقع فانه 
مدل طه بين لم يتلوق ولم يتماق :وظل ,اتنا الصحقى.3! الراق الح ويقول : 
« ليس لى وجوه متعددة . ان ايمانى هى مفتاح انتأجى الأدبى ونضالى 
وحياتقى » )5١١(‏ أن هذا الايمان العميق يرسالته وشعوره بالالتزام جعلاه دائّما 
وفى كل الظروف يقول ما يعتقد أنه الحق دون التقيد بآأى أوامر آى توجيهات . 
فالتوغة يعن اعهايه العديد كالجقرال د جول:وشخصيعة العيارة فائه كسان 
لايتورع أن يتققده عضرا عل أن ديقي حرا فق ابداء وآية مهما كلفه ذلك : وقد 
اتخذ لنفسه هذا الشعار الذى يتمشى تماما مع مبادىء طه حسين : «أخدم ولكن 
لا استخدم» لذلك رفض مورياك حتى فى عهد دى جول أن يكون الكاتب الذى يعبر 
عن الحاكم رافضا أن يكون صوت سيده . وكان يقول : «اننى لا أقبل أى رقابة الا 
هن قراكن. ‏ انتى لا آزيد أن الملقيم او أن الخدم امواعهم ولككن آريد اق اتحيوم 
هما يكتقهمه + وما هدقف مورياك هذا الا هدفءطه حسين حين آراد أن ينجى بثى 
وظنه مما يخنقهم من فقر وجهل ومرض . مداقعا عن هؤلاء ال معذيين فى الأرض 
ولكن القصر شعر بالروح الثورية التى فى الكتاب فلم يسمح يطبعه ولن ينشر فى 
القاهرة الا يعد ثورة 31١507‏ . 

وتوى مما تقدم أن أهداف طه حسين وهورياك ف كتاياتهما الصحفية كانت 
واحدة وأن اسلوبهما كان فيه نفس القسوة ونفس السخرية اللاذعة وأيضا نفس 
القيمين الى بن النوانا 'الطمة و الاخلاسن مق حيعة الوطع 

وسنجد بينهما نفس التقارب حين ندرس فنهما الروائى فى دعاء الكروان 
وتيريز ديسكيروه . 


(55) ص ؟؟ 
(0؟/) قص ذكره بيرفيت فى الذكرة المثوية ليلاد مورياك ص ** 
(91) المصدر نفسة بص 7 
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؟ - دراسة مقارنة بين روادقى دعاء الكروان وتيريز ديسكيروه من حيث 
حداثة التكنيك الروائى والاسلوب الشعرى . 


كتب مورياك تيريز ديسكيروه فى عام ١1717‏ وكانت قد ذاعت شهرته كروائى 
كيو ورهن الرواية العاشرة فى مجدرعة رو ايماكه كنا فعا الكرواق فقد كقرت 3 
عام ١155‏ أى بعد عشرين عاما من صدور أول رواية عربية زينب لهيكل وهى أول 
ووانة لطه حسية '+ .وسكي الو افاق الها" يسني وراداك الريقه #الارق شور 
أحداثها فى منطقة اليوردليه فى الجنوب الغربى من فرنسا والثانية تقع أحداثها فى 
الصعيد أى أن مورياك وطه حسين يعد أن تركا الريف وذهيا الى باريس والى 
القاهرة يعودان ال حدووهها الى الريفه الدئ يحتيزه عورياك متيع الاضائية». . 
أن دعاء الكروان تصور لنا بِيئّة ريفية بالعادات والتقاليد التى كانت تسيطر عليها 
نمظلع هذا القون وكقيف لتنا الرواية من سعاف المي الريفي التسل عن 
النظرة المخلفة الظالمة للمراة فهئن مجحرد «عورة يجب أن تستر وحرمة يجب ان 
ترعى وعرض يجب أن يصان» )5١(‏ كما نعلم بمناسية مقتل شيخ الخفراء على 
الطروق العامة ان القتل فى المدن والقرى والحقول شىء شائع لا يتيعه أى قصاص 
وهى غالبا ما يكون للأخذ بالثار لغسل العار والفضيحة وهكذا يمهد المؤلف لقتل 
هتادئ غل يدى هالها الذى يظهر فق الرواية وكانة الشيطان كما تقول هن امكة . 
وتصدوي لنا الروانة ايضنا التفاوت الطبقي الساق ق الحشيم وين التسيياف الذين 
يعيشون كالآمراء والطبقة الكادحة التى تعيش فى الحضيض وهى الطبقة التى 
تنتمى ليها البطلة مع آمها وآختها وقد عشن حياة بائسة قبل أن يلحقن فى خدمة 
اليرت :ومن الحائنات والتعاليه الجميلة ىق الريف ان دحت العندة مقتوع لكل تثزين 
يطرق بايه ليلا آى نهارا ء هكذا الكرم عند آهل الريف وهى عند العمدة من 
مقتضيات وظيقته . ومن ضمن الشخصيات التى لا تفسى فى هذه الرواية زنوبة 
الرابية » حهرة الذائلة وحقسمية العراقة :ان الروابة قرسي اليكا مجر الريف فق 
قلب الصعيد فى نهاية القرن الماضى . 

أفا هورياك فقف رجع ثيضا الى ذكريات طفولقه كى يصون لنا البلف. الذى نش 
فيه وسط أشجار الصنوبر غريزة التملك عند ملاك غابات الصنوير وملاك الكروم 
ويكشف كنا عن عب الاركن الى يجمع بيخ اثالك الثتى والقلاح الفقين الذي 
ارتبط بأرضه وأحبها كقطعة منه وبالنسية لليطلة تيريز فان منطقة أرجلوز التى 
تعيش فيها وحيدة تعتبر منطقة نائية هى بالنسية لها نهاية العالم وهذا ما يذكرنا 
ق الصقمات الأول عن الندزه الأول كن الآيام. عن ها كتبرطه حسين:واضفا لنا 


(9؟) الرواية ص 7 
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ع1 آمال فريد 


السياج أمام داره 'لذى كان يمتد عن يمينه «الى آخر الدنيا من هذه الناحية» (؟؟) 
. وللروايتين بطلة محورية نرى الأحداث بعينيها وتعطينا وجهة نظرها التى هى 
وجهة نظر المؤلف - القاص وسبق أن رأينا كيف أننا نلتقى بالكاتبين من خلال 
البطلتين آمنة وتيريز . 
وعن هذا التطابق” الذى عفير] ما يحدت مين المؤلف وانطالة يفكب مورياك : 
دأن الروائييخ الأصلاء لا يعقرون ق الأععاق ٠‏ يل عل المكس أن الجزء الدفين فى 
وجدانهم هى الذى يطفو على سطح كيانهم ويتجسد فى شخصياتهم» (55) . 
وكلاحظ أن الروايتين ها هما الاحتاجاة داخلية للبظاتين فكلاهنا تصاول أن 
تنظر فى أعماقها محاولة أن تفهم حقيقة مشاعرها ودوافعها الدفينة . فآمنة التى 
دبرت أن تنتقل عند المهندس كى تنتقم منه لأختها لا تعلم مشل هرميون أن كانت 
تحبه آم تبغضه وتنطبق عليها مقولة الناقدة الانجليزية السى بل التى تكتب عن 
بطلات مورياك : «ان الحب والبغض قريبان جدا من بعضهما فى أعمال مورياك . 
قان شخصياته مثل هرميون فى اندروماك لراسين لا يعلمون ان كانوا يحبون أم 
يبغضون أآكشر ,2 لرغبتهم العارمة فى ايلام الشخص الذى يحبيونه» (55) قالحب 
اذن عند طه حسين ومورياك وراسين شعور مأاساوى تصاحيه الغيرة يعذاياتها 
وهى مقرون بالنسية لآمنة يتأنيب الضمير لأنها أحيت الرجل الذى تسبب فى قتل 
أختها . أما تيريز فتحاول أن تقهم الدوافع التى جعلتها تفكر فى قتل زوجها . لذلك 
فهى تعود فى ذكرياتها الى الأعوام الاولى من حياتها الزوجية وقبل ذلك الى سنوات 
طفولتها وصباها لآن مورياك مثل فرويد يؤمن ان لهذه السنوات أثرها على تكوين 
الفرد وعلى سلوكه فيما يعد . لذلك اذا نظرنا الى بناء الروايتين فسوف نرى أن 
مورياك وطه حسين يلجآن الى «الفلاش باك» . ونود أن نتوقف هنا عند جوانب 
الحداكة ىدغاء الكرؤان خاصية .: 
ان دعاء الكروان ليس فيها السرد التقليدى للأحداث التى تتوالى حتى تصل 
الى النيساية المهتومة ٠‏ وقد كان تكنيك القلاشن باك الذي استخدمه طه حسين فى 
عام ١١575‏ جديدا حتى بالنسبة للرواية الفرنسية بينما لم يكن مالوفا فى الرواية 
العربية . أن بعض كتاب الرواية الفرنسية فى أواخر القرن الماضى وأوائل القرن 
الفشريق استتكدمو| هذل الأسلون سالكيق دربي مارسيل. توونيت مؤلف «الشث 
عن الزمن المققود» كان بروست يعطى فى رواياته الأهمية الكيرى للماضى الذى , 
بقضل الذاكرة ٠‏ يبعث من جديد فيعيش فيه البطل وكانه حاضره . ويمكننا أن 


5؟) صاء 
(4؟) مذكرات داخلية ص 7١7‏ 
(55) .16[طلكطا 01 568205 12 1131121306 ص 5١‏ 
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نقول عن دعاء الكروان ما قاله النقاد فى فرنسا عن روابة بروست : أنها رواية 
نتقدم فيها الى الوراء أو بتعبير آخر نتقهقر ... فالدارس ليناء القصة يكتشف أنه 
من الخمسة وعشرين فصلا التى تتكون منها الرواية الفصل الاول وصفحتان من 
الفصل الثانى تدور أحداثها فى الحاضر مع ملاحظة أن الصفحة الاولى فى الرواية 
تحكى فى الرواية آول لقاء بين آمنة والباشمهندس أى أنها تتكلم عن ماض قريب 
نسبيا (وهذه الصفحة سيكررها المؤلف كما هى فى صفحة ١2١‏ ف مكانها الطبيعى 
من مجرى الأحداث ) وترجع بنا الرواية الى طفولة آمنة أى الى أكثر من عشرين 
عاما الى الوراء » ثم نتقدم فى الماضى مع شريط الذكريات لنعلم قصة الفتاة مع 
الشاب الذى تسبب فى قتل أختها . 


وف تيريز ديسكيروه أيضا يطفى الماضى على الحاضر فسبعة فصول من الثالثة 
عشر فصلا تستعيد فيها البطلة ذكرياتها ونجد ان الروائى يجدل الماضى بالحاضر 
والمستقبل ومن عناصر الخداثة فى الروايتين هذا المنولوج الداخلى للبطلتين الذى 
يكتب عنه الناقد الفرنسى المعاصر البيريسى قائلا : «خلال القرن العشرين ظهرت 
الحاجة الى اعطاء الكلمة للشخصية مياشرة حيث نستمع الى صوتها الداخلى 
ونتعرف غلى ما يموج يداذلها دون أى تدخل أو شرح أو تحليل من الروائى . 
يصمت الروائى وتتكلم الشخصية» ولكن هل يصمت الروائى حقا ؟ ! اليس هو 
الذى يتكلم من خلالها حين يستعين بالاسلوب الغير مياشر الحر فيستخدم ضمير 
الغائب واصفا أدق مشباعر البطلة وكأنه كامن فى وجدانها ؟ واذا كان مورياك 
يظهر اعجابه ببطلته وتعاطفه معها فى مقدمة قصيرة للرواية فان طه حسين لا 
يخفى هذا فى الرواية نفسها حبين يكتب : «وانى لأراها ف طريقها نحو الشرق 
فيمتلىء قلبى رحمة لها واعجابا بها وخوفا عليها» (516) كما أنه يخاطب آمنة 
قائلا : « لك الله أيتها الفتاأة الناشئة ! الى أين تذهبين ؟ ألم تفكرى فى الكوارث 
والكظوب التن تضمرقا الحياة الضعفاء والباتسين ؟ + (/ا8) : 

أما التطايق .بين القاص وبين بطلته فنشعر به على المستوى اللغوى من خلال 
استخدامات الضمائر . فالفصل الثانى عشر يبدا بالقاص يقول «وانى لأراها فى 
طريقها نحى. الشرق» .. مستخدما ضمير المتكلم بينما البطلة يعود عليها ضمير 
الغائب للمفعول به «ها» وينستطرد القاص واصفا رحلة البطلة قائلا : فهى 
تمضى وتمضى .لا تقف ولا تلتفت» (58؟) أى يشير اليها بضمير الغائب كقاعل ثم 
فى نفس الصفحة نسمع البطلة تقول : «نعم انى لأرانى فى هذا الطريق وحيدة 


(5) الرواية ص كا 
07 صن /ا7 
(0؟) ص كلا 
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1 أمأل فريد 


شرددة اللخ ٠.٠‏ «فضمير المتكلم هنا عاد يشير الى اليطلة التى استانفت المناجاة 
الداخلية ى ونى» ضعير القعول يه يشير اليها أيضا وكان .حنوتى القاس: والبطلة 
أقدهجا ق صرت واعن وتطايقت رريتيما «.ؤحتي عكدما تتعدك تننة إلى الكرو ان 
لاع لا سنحه خيرفا فوى ايها انما #خست الاكنسيا عيذ أو سوت الكرو ان 
فا'مق الا وت حهيرها الذي بيذكرها برالمديا اذ ااحاولت اخ تتكاساة , 


ومن سمات الرواية الحديثة كذلك النهاية المفتوحة فى الروايتين فطه حسين 
يترك بطليه لقدرهما ومورياك يترك تيريز على أحد آرصفمة باريس تمشى على 
غير هدى ... 

أما التقطة الأكيره .هذه الدزاسة القاركة والكى سيف تطرقيا بايحاز هديد 
فهى خاصة بالتقارب بين قاموس الكاتبين ونثرهما الشعرى . كتب طه حسين 
ومورياك ف لغتين مختلفتين ولكنهما يبثان نفس الرسالة الانسانية لقرائهما . 
وخعتى كا يقاموسن الكائب مجموعة الكلمات اكختارة الفظلة لدية والتى تتردد 
فى كتاباته لانه يجد فيها نفسه أكثر من غيرها ٠»‏ فهى تنبت فى أرض وجدانه وتروى 
من نبع ثقافته ولاننا رأينا التآلف الوجدانى بين طه حسين ومورياك ولأنهما نهلا 
من منايع ثقافية واحدة فليس يغريب ان نكتشف هذا التشايه فى مفرداتهما . 

ومن مميزات اسلوبهما الاكثار هن استخدام الطباق فالظلمة يصاحبها داتما 
النور الذى تصبى اليه شخصيات طه حسين ومورياك . ققى عالم طه حسين 
الظلمة ترمز الى الفقر والجهل والمرض والنور هى نور العلم والايمان » نور 
الحقيقة والعدل ويضاف. الى هذا عه هورياك ككداتب كاذوليكى ان الثون الثعمة 
زالظاق: يرمق ال القطيتة و الشى ‏ 

وعند الكاتبين مما نجد الكلمة مصحوبة بعكسها : الحياة والموت . الليل 
والحياز السماء والأزضن ... وعن شمن الكلمسات الاناسية عندهما الكى ينكن 
اعتيارها «الكلمة - المفتاح» : الحرية . «فحين تسعى آمنة نحو الشثرق (أى فذحو 
النور) فهى لا تدفعها الا رغيتها فى هذا الشراب الخطر الذى نسميه حب الحرية 
والذىيكلفنا أحيانا من آمرنا شططاء(؟) أما تيريز فمن أجل أن تستعيد حريتها 
الشخصية لم تتورع عن أن تحاول التخلص من زوجها الذى يشبهه الرواثى 
بالسجان . فقد أحست أنها تختنق وعليها أن تسرع بالخروج من النفق المظلم الذى 
هى فيه الى نسيم الحرية وهكذ! » ولتعاطفه مع يطلته يعطينا الكاتب الاحساس ان 
محاولتها قتل زوجها ليست الا حالة مشروعة للدفاع عن النفس ! 


(59) ص 14- ١م‏ 
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عندما 3 تلتقى تقافتان :ا طه حسين ومورياك 1 


ونود أن نختم هذه الدراسة بققرة من دعاء الكروان تجمع خصائص أسلوب 
طه حسين المعروفة كأعتماده على الترادف والتكرار وتفصيله المفعول المطصلق 
والحال كى تعطينا نموذجا لنثره الشعرى . 

وقد اهتدينا الى هذه الفقرة التى تصور لذنا مصير هنادى المؤلم : «هذه الفتاة 
اليريئة لم تعرف بؤّس النفس قيل الان وهى تستقيل الشقاء الان مظلما قاتما 
ثقيلا ملحا : لم تدعه ولم تسع اليه ٠‏ وانما أكرهت عليه اكراها وأغريت يه 
اغراء » ثم دفعت اليه دقعا » وهى الان غريق مشرفة على الموت تريد أن تقاوم 
وتجاهد الموج ما وسعها الجهاد ولا تجد ما تعتمد عليه أو تتعلق به» )5١٠(‏ . 

أن لكل كلمة هنا وظيفتها . فالصفة «بريكة» والاسم «غريق» يصحية هذه 
الافعال المنفية لا تترك أى أمل لهنادى فى النجاة , آما الافعال المبنية للمجهول 
«اكرهت» و «اغريت» و «دفعت» فهى تصور هنادى كضحية لقدر قاس وظالم أما 
الترادف والتكرار ممع اسخدام الحال والمفعول المطلق فهى من ناحية يعمق 
اتطياغنا عن يؤس الفكناة ومن خابدينة لحري يضقي عل الجملة هذا الايقناع 
الوسيق الذى يغزفبة اتطلوب له نسين .- ومق تبريز ديسكيروة: اكثقيضا هذا 
النموذج لنثر مورياك الشعرى : «كانت تيريز تجلس فى الظلام . ما زالت يعض 
الجمرات تضطرم وسط الرماد . تيريز لا تتدرك . ومن أعماق ذاكرتها كانت 
تطفى , بعد فوات الاوان » بعض مقاطع من هذا الاعتراف الذى كانت قد أعدته 
خلال رحلتها . فى الحقيقة . ان هذه القصة المبنية بعناية فائقة . لا علاقة لها 
بالواقع .. لقد امتثلت لقانون لا يرحم . لم تدمر هذه الاسرة » سوف تدمر هى 
اثن + اثهم هحقوخ لو نظروا اليبا كانسان مقوحض ولعنها هى آيضا تنظر اليهم 
كاناس متوحشين» )5١١(‏ . 

ونلاحظ فى هذه الفقزة الايقاع الآخان الذى ينتج عن الترادف والتكرار 
والتعارض . نكتفى بهذا القدر من الامثلة مع التنويه ان هذه الدراسة الاسلوبية 
المقارنة بين طه حسين ومورياك جديرة بأن يقوم بها » بتعمق » المتخصصون . 


ا ييا فنا 
اق القالف الوسداض والفكري بيخ ظة حندين ومؤرناك الدع كشفكة لكا هذاه 


الاوربى يمثلان معا وحدة الفكر الانسانى 8 يمثلان خير تمثيل الثقاقة بمعناها 


94١ ص‎ )50( 
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14 آمال فريد 


أن الاوان » ان كنا نريد التحدث عن مستقيل الثقافة » أن ننيذ كل ما يفرقنا وان 
فتجاوز اختلافاتنا الجنسية واللغوية كى نتوقف عند ما يجمعنا. : التراث الثقافى 
الانساتى , فالأنا والآخر لهما وجه واحد » وجه الانسان . 

قالمنابع كثيرة والروافد متعددة ولكنها تصب ف نهاية الأمر فى المياه الهادرة 
الساكنة , مياه الثقافة الانسانية . تتداخل الثقاقات المختلفة العربية والفرنسية 
والاغريقية والافريقية مثل الخيوط المتعددة النوع واللون والسمك فى نسيج رائع 
الجمال . وكل ما تشابكت هذه الخيوط كل ما ازداد النسيج متانة وأصالة . 

لقد نهل طه حسين من كل المنايع » آأخذ من ثقافة الآخر دون أى شعور بالنقص 
وتمثل كل ما آخذ ثم اختار بين كل ما اكتسب من معرفة وكل ما اكتشف من 
جديد ١‏ اختار اللبنات التى بنى بها صرح ثقافته الخاصة . هذا الصرح ركائزه 
التراث العربى وتشع فيه شمس ساطعة يزغت اشعتها من كل حضارات العالم . 
وفى هذا الصرح الشامخ دعانا طه حسين أن ندخل معه وأن ننعم معه بالثور الذى 
يغمر كل جوانبه من أدب وتاريخ وتعليم واصلاح اجماعى الخ ... لقد أكرمنا الله 
حقا بآن عشنا فى عصر طه حسين ! 

والآن ما ذا يعده ؟ ما هو مستقبل الثقافة التى هدانا اليها طه حسين وتركها 
أمانة فى عنقنا ؟ ان طه حسين ما زال حيا وما زال عطاوّه مستمرا . قهو حى فى 
كتاباته لان الكلمة خالدة تقهر الزمن وتهزم الموت » حى ف تلاميذه وف الادباء 
الذين تأثروا به وفى كل من يسير على دريه . فعليتا أن نكمل المسيرة حاملين 
مشاعل التنوير . ان الافكار والتطلعات التى تركها لنا طه حسين فى كتابه مستقبل 
الثقافة فى مصر ما زالت ملهمة وكثير من أحلامه لم يتحقق بعد . 

وأود أن أركز هنا على ثلاث نقط كان يعنى يها طه حسين ف المقام الآول . 
١‏ - الاهتمام باللغة العربية وبتطوير مناهج تدريسها 

كم تدهورت لغتنا الجميلة على أيدى أبناتها ! وهل يمكن أن ننسى تمسك طه 
حسين باللغة الفصحى ودفاعه عنها قائلا أنها الوسيلة الوحيدة التى تضمن أن 
يتفاهم العرب من الخليج الى المحيط ؟ وهل ننسى كيف تصدى ف المجمع ضد الذين 
اثاروا استخدام الحروف اللاتينية ؟ أظن انه آن الأوان أن يعاد النظر فى مناهج 
تدريس اللغة العربية وقد كان طه حسين ينادى بتيسير تعليم الذحى وتبسيط 
قواعده وحث الطلبة على القراءة والكتابة بالفصحى وعلى, سماعها كى يشعروا 
بالموسيقى الكامنة فيها . ان النهوض بمستوى اللغة العربية ليس فقط رسالة 
وزارة التربية والتعليم ولكن يجب أن تشاركها وزارة الاعلام بوسائلها المختلفة 
من صحافة مكتوية ومسموعة ومرئية . 

أما مسئولية وزارة الثقاقة قكبيرة فى هذ! المجال فعلبها أن تحافظ على الصرح 
الحضارى العظيم الذى تركه لنا طه حسين يتشجيعها للعمل الآدبى الخلاق . 
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١‏ - الاهتمام بنشر اللغات الأجنبية 


فهى سبيلنا للانفتاح على ثقافة الآخر واذا كانت لغتذا القومية قد تدهورت فلنا 
أن تتخيل مستوى اللغات الاجتبية فى عصى وق العالم العربى عامة ... ان قدرة 
طه حسين على التحدى اعانته فى أن يقهر صعوبات اللغة الفرنسية ولكن شبابنا 
يفتقر الى العزيمة والى الحماس فعلينا مع تبسيط وتطوير مناهج تدريس اللغات 
الاجنبية ابران أهمية تعلمها لاتاحة التبادل الثقاف بيننا وبين ثقافات العاللم . 
ان اجادة اللقات الاجنبية يكتنا من اكراء ثقاقتنا الحربية عن خاشية وهخ كشقف 
كنون تراكنا ؤآدينا العريى المغاصى لقراء اللغات الأخري عن طريق الترجمة . 


- الاهتمام بالترجمة 


كان رفاعة الطهطاوى ٠‏ بعد عودته من فرنسا أول من نادى بأاهمية الترجمة 
وانشنا مدوسة الالسن هام 1870 لتكوين المترجمين فى جميع فروع العرفة + وقد 
لعنت هذه الدرسة دور راك1 ق مجال النيضة الثقافية ىق عضر ق.حوساية القرن 
الماعس وتطلم هذا القرق .وقد.يهذ! ظه حسين عدو رقاعة الطيطاوى فى #اتضيع 
الترجمة وقام ينفسه بترجمة روائع الآداب العالمية . فقد كان يوّمن انها السبيل 
الوحيد لكى تشارك الامم » على اختلاف لغاتها , فى الثقافة الانسانية كما انها 
تتيح لنا أيضا أن نواكب التقدم والتطور التكنولوجى الذى يسود العالم والذى 
يكشف لنا كل يوم عن جديد . 

واود أن اشير هنا الى أن هذا الاتفتاح على الثقافات الاخرى والمتاداة ياهمية 
اللغات الاجتبية لا يكعارض عل الاطلاق هم الأعجاببالتزاث والقمسك ايه والغردة 
الى الجذور لذلك لنا أن تعجب ٠‏ ونحن على ؛عتاب القرن الحادئ والعشرين : 
عند ما نسمع - ومن بعض المأقفين - صيحات تتعالى كى تصد عنا ما يسمونه 
«الغزى الكقاىة بل تطالي بعدم خش اللغات الاجنبية ياعتبارها اسلحة الاسنتماز 
الجديد ! لقد تعلم طه حسين وهيكل والحكيم الفرنسية والعقاد والمازنى الانجليزية 
ق عمد الاستهماى وق مكوات تال عضر مخ أجل الاستغلال ولم يقولو | انها غات 
الاستعمان مع أتها كانت فغلا كذلك ! فهبل نهدم الان الجسوى التى أقامها عله 
حسين بين الفكر العربى والفكر العالمى خوفا من الغزو الثقافى ؟ واذا كنا نرى أن 
الحوار بين الشرق والغرب حوار غير متكاؤء ينيغى أن نعمقه وأن ننميه بآن نثيت 
وجودنا بندية ودون أى شعور بالنقص . 

أظن اننا لن نرضى أن نحود عن طريق النور الذى عده لنا طه حسين فعليه 
تمشى من بعده » جموع شعوينا العربية وآيديها فى أيدى اخوتها فى الانسانية .© 


1. د. آمال فريد 
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أردنا بمناسبة اليويبل الذهبي لإنشاء المعهد المصري للدراسات 
الإسلامية » ويعد خمسين غاما من الجهد الأمل الرامي إلى ااحفاظ على واحد من 
أهم عمده . مجلته الغراء ٠‏ تكريم هؤلاء الذين حولوا هذا الحلم الواعد إلى واقع 

وإيمانا منا بالدور الذي قامت وتقوم به مجلة المعهد المصري للدراسسات 
الإسلامية باعتبارها نقطة وصل وتواصل بين المشتغلين بالدراسات العربية من 
الإسبان والإسبانية من العرب » نرى أنه بات علينا أن نستغل معطيات عصر 
التكنولوجيا لتخليد شهادات وأبحاث ثَقَاة الفكر والقلم من العرب والإسبان المدونسة 
على ما يربو على ثلاثين ألفء صفحة في ثلاثبن مجلدا ٠١‏ تراث ثرى غائر الأعماق 
من الإبداع والدرس والبحث في ثمار واحدة من أهم الحضارات التي ورثتها 
البشرية: الحضارة الإسبانية العربية ... 

ان هذا القرص» الذي تحمله بين بديك أيها القارئ الكريم» الذي يضم في 
ثنايا موجاته المغناطيسية كنزا تراكم على مر خمسين عاماء يرنو إلى أن يكون 
احتفاء بالمستقبل وبالاجيال الجديدة التي تواصل مهمة إثراء هذا الكئز المعرفي 
الذي نهديه لك ولأنفسنا ولكل المعنيين بالتراث العربي الأندلسى في هذا القرص 
الصغير في حجمه الكبير في معناه. 

ولنا اختنام هذه المناسبة لنعرب عن عميق امتنانناء وجزيل شكرنا لكل 
من شاركنا وأسهم في هذا الجهد طوال السنوات الماضصية . 


أ.د محمود السيد على 
المستشار التقافي لجمهورية مصر العربية 
مدير المعهد المصر ي للّدراسات الإسلامية 
سمه ل 
مدريد في الثاني عشر من أكتوبر 19959 
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جمهورية مصر العربية - وزارة التعليم العالى - الادارة العامة للتمثيل الثقاى 


3 
6 سس و سر 3 و 


2 20 حر‎ ٠. 3 


للرراشتامت الإسسلا مس فى تذربيد 


عدد خاص 
( ملحق ) 


بالأبحاث التى ألقيت ف المؤتمر الدولى 
بمناسبة العيد المثوى لميلاد طه حسين ( 1144-1444 ) 
بالتعاون مع معهد التعاون مع العالم العربى بمدريد 

جامعة غرناطة من ه إلى ٠١‏ مارس 1994٠‏ 
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سا هم | سس 6.7 رك 
علة الْعَبَدِ ال 


للزراتاست الس ]اس فى ندسِيه 


يصدرها المعهد المصرى للدراسات الاسلامية فى مدريد 
رئيس التحرير : مدير المعهد 


العنوان 0 (لمتقموظ) 113021 128002 ,085321680 8167067 5أقى 06 1301500 
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فهرس القِسدكمالعرني 


تقديم . للدكتور جمال عبد الكريم 1 


البحوث والنخصوص 
من صور الاستشراق الال مانى - صفحة مشرقة لتحقيق المخطوطة العربية ٠‏ 
للدكتور محمد عوتنى عيد الرءوف ود 
هاجس الثقافة العربية عند طه حسين قَْ «مستقيل الثقافة» خاصة ٠.‏ للدكتور قاسم المومتى 96 


هاجس الثقافة وعلاقته بالثقافة المنفتحة - فى فكر طه حسين ٠‏ للدكتور سمير قطامى 2 *لا 


رؤية طه حسين لعلاقة الثقافة العربية بالثقافة الأوربية ٠‏ للدكتور على شلش 46 
رؤية طه حسين لعلاقة التقافة العربية بالتقافة الغريية ٠‏ للدكتوره منية الحمامى م 
الفكرة المتوسطية عند طه حسين . للدكتور محمود صبح ا 
نحن والاستشراق - تحولات ومؤشرات ايجابية . للدكتور عبد النبى اصطيف 1 
نموذج مبكر للأدب العريى المقارن . للدكتور يوسف آيى العدوس 5 


اثر الغرب وحضوره فق القصة العربية الحديثة فى فلسطين . للدكتور محمد عبد الله الجعيدى ١165‏ 
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تتضمنه معانى هامة لقيمته ولمكانته العلمية والادبية التى تشهد له بها الاجيال 
والمفكرون المصريون والعرب تخليدا لذكراه وايمانا برسالته وميادئه وأرائه 
السناءة . 


وننتهز هذه المناسبة ونستكمل هذا الجزء من هذه الدراسات عن الدكتور طه 
حسين فى ذكرى مرور عشرين عاما على وفاته نضعها بين أيديكم للتعرف على مزيد 
من الأفكار والآراء التى تدور حول شخصية وحياة رائد التنوير العربى طه حسين 
رعالة. 


أ. د. جمال عد الكريم 
مدير المعهد المصرى للدراسات الاسلامية بيمدريد 


والمستشار الثقاى يسفارة حمهورية مصر العربية 
مدريد ١995375‏ 
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طه حسين و« مستقبل الثقافة فى مصر» 


قراءة حرة فى نص تنويرى 


تفع كقان وسيل الثقاكة إن سيره 3 احرحلة ومظى هن أنتنا م طلة حسنين :. 
كتب قبله ‏ من أعماله الأساسية ‏ «حديث الأريعاء» و «فى الشعر الجاهلى» و 
«على هامش السيرة» و «مع المتنبى» , وكتب بعده دمع أبى العلاء فى سجنه» و 
«الفتنة الكبرى» و «الشيخان» . وكان عمره حين كتب هذا الكتاب حوالى خمسين 
عافا عا فى ذروة تمه العقل. . 

وقد ذكر طه حسين سببين لتأليف الكتاب أحدهما سياسى خطير الشأن هو 
توقيم جعاهدة بينة 1585 + وق .حسل ذلك العريين يتسعون ريم الدرية 
ويطلقون على المعاهدة «معاهدة الشرف والفخار» (وان كانوا حين ألفوها يعد 
ذلك أطلقوا عليها «معاهدة الخزى والعار» . وكان من عقدها هى من الغاها ,2 
وهو مصطفى النحاس » الذى قال عبارته الشهيرة فى تلك المناسية : من أجل مصر 
عقدت معاهدة ١571‏ , ومن أجل مصر ألغى معاهدة )١1171‏ . ومع استشعار 
الانتقلال العبنبى اقيم الصويون ييكون كن ونويةة ومن اكيت . برق سد 
هذا بطه حسين - وكان صوتا جهيرا جدا فى مجال التعليم - أن يكتب هذا 
العفات. الذى صف فيه نوع «التتفيل الكقاق» الذى يمل يه لمس المتهلة ,أن 
السيب الآخر لتاليف الكتاب فكان أقل شانا + وهو أن طه حسين كان قد أوفد فى 
مهمة من قبل وزارة (التعليم) لحضور مؤتمرين تعليميين فى باريس ٠‏ وبدلا من أن 
يعد عنهما تقريرا للجهة التى أوفدته - كما تقضى اللوائح - رأى من الخير أن 
يكتب كتابا فى أمر التعليم المصرى كله , بل والثقافة المصرية كلها » ومن الواضح 
أن الكتاب تجاوز هذا السبب الثانى , أما السبب الأول فلا يمكن أن يتجاوزه 
كتاب أى غيره . وقد بقى كتساب «مستقبل الثقافة فى مصره» وثيقة ثمينة » ونصا 
حضاريا تختلف حوله الأآجيال » فيرى فيه البعض قفزة الى الأمام » ويرى فيه 
البعض نكسه الى الوراء . ويقف منه البعض موقفا وسطا . 

ولم يقدر طه حسين نفسه أنه يقدم فكرا يزضى عنه الجميع . لقد كان يكتب فى 
قكرة شديدة الاضط إن 450وات 6518190 من الكوائهى. السياسية والفكرية 
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1 ل. محمودك الربيعى 


والاجتماعية , ولابد أنه كان على يقين من أنه يسبح - فى مواطن كثيرة - ضد 
التيار . ويكفى أنه تصدى فى قسم مهم من الكتاب لمؤسستين تعليميتين عتيدتين 
فعا الأذهر ودان:العتوع + ولم يلق بالا لما قد ينتظره عن كم اقلها قحريك «الشارأت 
القديمة» وخاصة بالنسية للأزهر الذى كان طه حسين قد هجره فى مطلع حياته 
هرا قير بيار وأندات أن الغلا التى هن بية الكقات دلبل قل كل هذا" ؛ 
ودليل على أنه عازم على تحرير آرائه فى مستقبل التعليم والثقافة ٠‏ والمضى ىق 
طريقه لآ يلوى على شىء : 


خذى رأيى وحسيك ذاك منى على ما فى من عوج وامت 

وماذا يبتعكى الجلساء عندى أرادوا منطقى وأردت صمتى 

وفيما بيننا أمد بعيد فاموا سمتهم وأممت سمتى 
بن عب 


يصدر الكتاب بالتعبير عن نوع من الحساسية المفرطة تجاه الأوربيين بعامة 
والانجليز بخاصة . وهى حساسية مردها - كما يقول هى - الى أن المصريين 
كانوا يمرون بعد المعاهدة بفترة اختبار وأنهم اذا لم يحسنوا هذا الاستقلال 
النسبى الذى أعطوه ريما عادوا الى نير الاحتلال من جديد . ذلك هى نوع التبرير 
الذى قد يستنتجه القارىء من الكتاب » وهى تبرير لا يقع موقعا حسنا من القارىء 
لكتاب يقوم كله على أن العقلية المصرية جزء من العقلية الأوربية ٠‏ وأن الاحساس 
المصرى ينبغى أن يكون احساسا «بالندية» مع الغير (والا فما معنى احساس 
الانسان المستقل ؟ ) : 

دواخاف ان تقصى ف ذات انفسنا وعلينا + من الأوربيين عامة ومن أصدقائتا 
الانجليز خاصة ٠‏ رقباء يحصون علينا الكبيرة والصغيرة ويحاسبوننا على اليسير 
والعظيم . ولعلهم أن يكبروا من أغلاطنا ما نراه صغيرا » وأن يعظموا من 
تقصيرثا ما نراه هيثا + وآن يقولوا طالبوا بالاستقلال واتعبوا أنفسهم واتعبوا 
الناس ف المطالبة به حتى اذا انتهوا اليه لم يذوقوه 2 ولم يعرفوا كيف ينتفعون 
به » (رص 5 ). 

وأول سوّال حيوى يعرضه الكتاب هو : «أمصر من الشرق أم من الغرب» 
(ص 7) وهى سوال يعنى نوعا من «الثنائية» التى ترى فى العالم نوعين ثقافيين 
لا خالت ليما + احدهها تشافة الخري: + وااككن ثقافة الشرى: البعييد. » وهذه 
«الثنائية» تثير سؤالا من القارىء هو : وأين موضع الحضارة الوسطى - وهى 
حضارة شرقنا العربى -- من هذا التقسيم ؟ وهل تعنى الثنائية أنه ليس لهذه 
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طه حسين و « مستقيل الثقافة فى مصر » 1١‏ 


المنطقة «هوية حضارية» موازية لهاتين الحضارتين ؟ على أن المضى مع الكتاب خير 
- فى نظرى - من قطع جريانه » والوقوف عند هذا السؤال » ويكفى أن يكار . 

يحدد الكتاب عناصر عدة تكونت منها العقلية المصرية ٠‏ منها البيئة » ومنها 
التأثر بشعوب أخرى يأتى فى مقدمتها الشعب اليونانى » ومنها الآثر الحاصل من 
اتصال الشعب المصرى بالرومان والفرس وال مقدونيين والعرب ٠»‏ ومقاومة الشعب 
المصرى لكل هذه الشعوب . لقد سوى طه حسين فى رفض الشعب المصرى 
للاستعمار الخارجى بين كل تلك الشعوب ٠‏ وحين أحس نوعا من الجور فى تلك 
التسوية ؛ لاتصال «العربية» «بالاسلامية» . خفف من لهجته بالنسبة للعربية , 
وخص الاسلام بكلمة مختصرة ؛ وذلك قبل أن يخلص الى فكرته الآساسية التى 
يطرحها على النحو التالى : 

«فالتاريخ يحدثنا بآن مصر قاومت الفرس أشد المقاومة 2 وبأنها لم تطمئن الى 
المقدونيين حتى فنوا فيها ٠‏ وأصبحوا من أبنائها » واتخذوا تقاليدها وسننها 
تقاليد وسننا . والتاريخ يحدثنا كذلك بانها خضعت لسلطان الامبراطورية 
الرومانية الغربية والشرقية على كره مستمر » ومقاومة متصلة فاضطر القياصرة 
الى الكذها بالعنف + واكهناغيا للككم العرقى . 

«والتاريخ يحدثنا كذلك بان رضاها على السلطان العربى بعد الفتح لم يبرا من 
السخط ولم يخلص من المقاومة والثورة ٠‏ وبأنها م تهدا ولم تطمئن الا حين آخذت 
تسترد شخصيتها المستقلة فى ظل ابن طولون ٠‏ 

دكذلك كانت مصر حين جاءها الاسلام أقرب ما تكون - عقلا وثقافة - الى 
اليونان . قلما جاء الاسلام تقبلته بقبول حسن , ولكنه لم يجعل منها دولة شرقية 
كما أن المسيحية - وهى شرقية - لم تجعل من أوربا حين اعتنقتها دولا ذات 
عقلية شرقية» . (ص )١8 21١17‏ 


قبل الخلوص الى موضوع التعليم دبدو الكتاب قاطعا حاسما فى مسالة لم يحسم 
الخلاف فيها على طول الزمن .٠‏ وهى مسألة الدين والدولة » واللغة والدولة , 
والعرق والدولة ؛ فطه حسين يرى دون تردد أن : «وحدة الدين ووحدة اللغة. 
لا تصلحان اساسا للوحدة السياسية ولا قواما لتكوين الدول» ٠‏ ويقول : ما من 
أحد يحادل فى أن المسلمين قد أقاموا سياستهم على المنافع العملية . وعدلوا عن 
اقامتها على الوحدة الدينية واللغوية والجنسية أيضاء » ويقول : «السياسة شىء 
والدين شىء آخر» (ص )١18/١١‏ . هذه نقط حساسة ف الكتاب تعيد الى الذهن 
كتاب على عبد الرازق «الاسلام وأصول الحكم» » وما أثير حوله من نقاش . 
والواقع أن هذه النقطة بالذات هى التى أثارت أكثر المناقشات حدة وهى عصب 
المقالات التى كتبها حسن البنا فى مجلة «النذير» و «الفتح» بعد صدور «مستقبل 
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1 ل. محمود الربيعى 


الثقافة فى مصر» . ولبعضها عناوين مثيرة من مثل «ليسمع الدكتور طه حسين» » 
دأيها الشعب المسلم ماذا يراد بك 259« (النذير 1١9573‏ و الفح كرك ءانا 


عم 87 اعد 


يسجل طه حسين أن النموذج الأوربى يغزو الحياة المصرية » وهى يرحب بهذأ 
كل الترحيب . فمصر جزء من أوربا : «والمثل الأعلى للمصرى فى حياته المادية انما 
فى اخثل. الأغل للأورنى خ حداتة المادية» + ولق نزاوه القدفوى اسعاضل حلم أن 
يجعل مصر قطعة من أوربا ٠‏ ويتوق طه حسين الى تحقيق هذا الحلم على أسس 
فكرية وتربوية وثقافية ارسخ » وتبلغ به الحماسة أحيانا حدا يجعله يقول : «ليس 
فى الأرض قوة تستطيع أن تردنا عن أن نستمتع بالحياة على النحى الذى يستمتع 
بها عليه الأورييون» ( ص )5١ , 3١‏ . 

اما النموذج الأوربى فتغلغله فى التعليم حقيقة واقعة ؛ وهذا الموقف يخلق نوعا 
عن القارقة المضشمكة عند طله حسين ؛ ذلك لأن اليعضن يطبق التموتج الأوربى فى 
التعليم عملا ويعارضه نظرا , ولى نال التعليم تغيير يحيد به عن الطريق الأوربى 
لقاوم ذلك أكثر المعارضين علنا لهذا النظام الأوربى . على أن المسألة فى جوهرها 
عند لبس قارقا قوعنا بين العاخي التعليفى عتدها وق أوريا + راتما القارق. ى 
الحقيقة قارق فى الزمن . ومن شم فى الدرجة . ليس غير . لقد بدءوا حياتهم 
الحديثة فى القرن الخامس عشر » وبدأناها فى القرن التاسع عشر , فحياتنا 
التعليمية الآن شبيهة بحياتهم التعليمية ولكن من أربعة آى خمسة قرون . وقد جاد 
العصر الحديث على الجميع «بالنقلات» السريعة ؛ فهو خليق بأن يساعدنا على 
راب هذا الصدع + والالتحاق بركب التقدم ٠‏ والا دفويل لتا اذا لم تنتهن هذه 
الفرصة ولم تنتقع بهذا التوفيق» رص لال + 88 . 

فى هذه المرحلة من الكتاب يبدو طه حسين مليئًا بالتفاؤل والحيوية » ماضيا 
قدما فى طريق المستقيل : مودعا وراءه حياة التخلف . مستشعرا - كما يقول - 
كراهة المواطن الذى يتمتع بالاستقلال . وهى لايرئ فى أتباع التموذج الأوربى أى 
قدر عن التبعية للغرب ٠‏ انما هو طريق. التقدم الذى يختاره الأفسان. الحر » لأن 
فيه منفعته : 

«يجب أن نمحو من أنفسنا أن فى الأرض شعوبا قد خلقت لتسودنا . ويجب أن 
كمدو من أنستتا أن ق الارن شدويا د تذلقت لتسودها ٠‏ ويجب أن.ثشن فق انفسفا 
نظام الحقوق والواجبات» (ص 45) . 

وق هذا الجى القاكم هل المقارتة السياسية بيخ ذل الماخى رما قبل المعاهدة) 
وغز الحاشر (ما يعد المعاهدة) والداعى الى العزة الوطنية بانشاء حصر الحديثة 
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طه حسين و « مستقيل الثقافة فى مصر » 1 


يدخل طه حسين بالكتاب الى موضوعه الأساسى ٠‏ معلنا أن سييل يناء مصر 
الحديثة : «سبيل واحدة لا ثانية لها وهى بناء التعليم على أساس متين» (ص .)0١‏ 

وفى البداية تثار مجموعة الاعتراضات التى يمكن أن يثيرها المعارضون لتبنى 
النموذج الأوربى ٠‏ ويرد عليها طه حسين بسهولة . وقد يقال هنا أن طه حسين 
يذكر من “هده الاعتراضات ما يسهل الرد عليه ٠‏ وملخص هده الاعتراضات : 
دان الدعوة إلى الاتصال بالحياة الأوربية على هذ! الندو:خليقة بآن تقر يما فى 
الحياة الأوربية من اثم وتورط فيما فيها من موبقة ٠»‏ وتحرض على ما فيها من 
مخالفة للدين» (ص 2595) » وأن «الاتصال القوى الصريح بأوربا قد لا يخلى من 
الخطر على شخصيتنا القومية » وعلى ما ورثناه عن ماضينا المجيد من هذا 
التراث العظيم» (ص ”5) , وأن الحضارة الأوربية مادية مسرفة فى الممادية . 
وهى من أجل ذلك مصدر شر كثير تشقى به أوربا ويشقى به العالم كله أيضاء» 
رص .)1١5١‏ 

ومع دخولنا فى صلب الكتاب نواجه أول مشكلة حقيقية . وتتلخص هذه 
المشكلة فى أن أهداف التعليم لدى طه حسين هى الديمقراطية والحرية » وهى - مع 
ذلك - يضع هقاليد التعليم فى يد الحكومة . والسؤال هو : كيف يمكن أن نصل 
الى التعليم الدق (الذى يفضى الى الحرية والديمقراطية) عن طريق وضعه تحت 
سيطرة الدولة ؟ . نحن نعلم أن توالى الحكومات المتعاقبة - بسياستها المتباينة - 
يجعل اطراد تقدم التعليم فى مهب الريح » وقد اشتكى طه حسين نفسه من تجريب 
الوزراء المتعاقبين سياساتهم فى جهاز شديد الحساسية هو التعليم » واشتكى من 
أن الجهاز الدائم القائم على التنفيذ يتبع دائما الوزير الجديد » ولم يستطع أن 
يحصى فى تاريخ خبرته الطويل سوى ثلاثة (هى واحسد منهم) قالوا : لا ! 
(ص ١» )١178‏ فكيف يريد فى هذا الجو أن يحقق تعليما صحيحا ؟ أن التعلل بنقص 
الامكانات ٠‏ وتوزيع الأولويات فى الانفاق على نحى توجهه السياسة » من أبسط 
ما يتعرض له التعليم الواقع فى قبضة الحكومة ٠‏ وهى أمور يشتكى منها فى كل 
زمان ٠‏ وقد اشتكى منها طه حسين فى «مستقبل الثقافة .. » 

ا 14ت 


اذا عقدنا مقارنة بين الجزء المخصص للتعليم العام فى «كتاب مستقبل الثقافة 
فى مصر» والجزء المخصص للتعليم العالى والجامعى خرجنا بنتيجة لا يختلف 
عليها هى أن ما أعطاه الكتاب للنوع الثانى لا يقاس (كما أو نوعا) بما أعطاه 
للنوع الأول . حقا انه تحدث فى الكتاب عن وظيفة التعليم العالى » ووجوب استقلال 
الجامعة ماليا واداريا » ودورها فى خلق الثقافة وتنمية المحضارة ٠‏ ولكن روحه 
كلها . وجهده كله ؛ بل وحلمه كله ؛ يبدى فى الكتاب موجها الى التعليم الاول والعام 
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1 1 ل. محمود الربيعى 


يسهب الكتاب فى شرح موضوع التعليم الاول » شارحا مفهومه » ومدته ,2 
ومناهجه . ومواده . وهى يريد أن يوفر لهذا النوع من التعليم أفضل الوقت »2 
وأفضل الامكانات . وأفضل الظروف ٠‏ مما يجعل القارىء بدق يخرج بانطباع 
قوى بأن هذا الموضوع يكون لب الكتاب . وشمول معالجة الموضوع فى الكتاب 
على هذا الندى تجعلنا نؤمن بأن طه حسين انما خلق معلما (وهو أمر ردده طه 
حسين فى بعض أحاديثه فى أخريات أيامه) . التعليم الاول هو الأساس » واذا جاء 
الأساس ضعيفا فليس لنا أن نتوقع لأى بناء يبنى فوقه أن يكون قويا . والنقطة 
الوحيدة التى بدت قلقة » وليست حاسمة كغيرها » هى وضع الدين فى مناهج هذا 
التعليم . وقد يكون من بين أسباب قلق هذه النقطة ما أعلنه من قبل فى الكتاب من 
فصل الدين عن الدولة ٠‏ وقد يكون لاعتبارات متعلقة يعنصرى الأمة المصرية , 
وقد يكون لغين ذلك ٠‏ ولكن الثمن الواضيع ان هذه النقطة تمتاع فى الكداب الى 
فضل ايضاح . وما معنى هذا الكلام المتراوح بين التردد واليقين » والذى لا 
يتمشى مع النبرة الواثقة التى تنتظم الكتاب كله : 

«فان رأت الدولة اقامة التعليم على الفكرة المدنية الخالصة تركت أمر الدين الى 
الأسى , ولم تقم فى سبيل تعليمه المصاعب والعقبات » وان رأت اقامته على الفكرة 
المدنية الدينية قسمت للتعليم الدينى مكانه من هذا البرنامج» (ص )٠١١‏ . 


ولعا فاع ادن الحم وول تامو (الحلفية + مان بولقو و الليدقي ا ققد 
أعطاه طه حسين ما يليق به من الاهتمام » وعالجه معالجة يمكن أن تصلح 
لوقته » ويمكن أن تصلح لأى وقت . والواقع أن أمر المعلم كامر التعليم يشغل كل 
عيكو التمليع + ومع ذلك كلامظ أ وار المعلم هذا دكي عل كاله مو هرون الومن + 
#الكاظن إلى حاله الان جلك قرييا جد ا من" الحال الك كبورد غلبيا طه عسنين ف 
كان رسفي الكقافة ى هصر» . والعلمات القاسية الك وزحيبا ظة بحسين إلى 
الحكرينة + او إل الحقم + او الديها سام يولول هل سدة الشكلة أثة اكد وحين 
نفكر فيها اليوم ندرك أنه لم يبذل جهد حقيقى حتى للتخفيف من حدتها : 

برهن أغرب القناقضن ا تزدري اللتعلم: الاوك + الى كفظى الوه كظرة حطلف واشفاق 
خير منهما الازدراء ٠‏ ثم نطلب اليه ونلح عليه فى أن يشيع فى نفوس أبنائنا العزة 
والكرامة والحرية والاستقلال + !9 اعرف كر | عل الدياة الحقلية ق3 عض هن أن 
يكون القلء الأول كنا مو الال عندنا .سين الحال ٠‏ حكني النسن .تخدود 
الآمل + شاهرا باته ينكل اهون الطبقات غل وزارة العارف شاثا» وص 151 , 
وعم الكل فلاحظ أن عديث الكتاب .عن الملم <هها ون مو اطن الشري 2 ين 
فى جى عاطفى ٠‏ تساق فيه العبارات المآزرة ماديا ومعنويا » ولكن رسم منهج 
واشح لخلا هذه الحال: سي راهيها بلقن نقبية 
الهو زعم //نعملاطا 
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31[ ليم آل لمعل نان بكرن موده بلحت القديم كاذ رقمى هده بعل حت 
العلم فى رأس التلميذ » وانما يربيه ويثقف عقله ٠‏ ويقوم نفسه ١‏ ويهيئه تهيئة 
صالحة للحياة الصلية تمن هية + وللرتى العفل من جهة اخرع م'قاول ها يمد 
عليك لهذا المؤذب أن تثق به . وتطمئّن اليه . وتشعره بتلك الثقة وهذا الاطمئنان . 
فان أثت لم تفعل ذلك وابيت. الاااق تتدس بين العلم وطلنيذه + وان تشعو المعلم فى 
كل لحظة مائتك من 'وراثه تقيد انفناسه + وتخصى .عليه الكبيرة والصغيرة + 
أفسدت عليه أمره من جميع الوجوه .. ويصبح المعلم آلة من الآلات » وآداة من 
الأدرافى هذا الصعم العقن السكيفه الذي نسنيه الدرمنة . 

بأراقق انك سا القلنية يدي معلية ووكريه + ازاقق انك باق الم بحن 
الفتس ويطمئن اليه ؟أواثق ان بان المفتش يحب عراقبة التعليم. التى يتبعيا ؟ 
أما أنا فواثق بما يناقض هذا كله» (ص )١174 , ١7١‏ 


اه اهم 


ان طريق التعليم - كما يصوره كتاب «مستقبل الثقافة فى مصر» طريق ملىء 
بالأشواك » والمعوقات التى تقف فى سبيل تقدمه معوقات كثيرة » يجىء فى مقدمتها 
الامتحانات ٠‏ والكتب المدرسية . ولطه حسين فى هذين الأمرين آراء تبدى للناظر 
الآن «تقدمية» فى وقتها -- يل وحتى وقتنا - الى حد كبير ٠.‏ ومن الواضح أننا لم 
نفلح - يعد حوالى نصف قرن من الزمان منذ أن كتب طه حسين كلامه - فى ايجاد 
حلول مرضية لموضوع الامتحانات » وموضوع الكتب المدرسية . ولطه حسين 
فى موضوع الامتحانات الكلام التالى 

«الأصل فى الامتحان أنه وسيلة لا غاية .. ولكن أخلاقنا التعليمية جرت على ما 
يناقض هذا أشد المناقضة , فقهمنا الامتحان على أنه غاية لا وسيلة .. وأذعنا ذلك 
فى نفوس الصبية والشباب وف نقوس الأسر . حتى أصبح ذلك جزءا من عقليتنا » 
وأصلا من أصول تصورنا للأشياء وحكمنا عليها» (ص )2١١1‏ وقد أفضى هذا 
النوع من قلب طبائّع الأمور الى نتيجة كان لابد أن يفضى اليها ٠‏ وهى ضياع 
الهدف الأصلى , الذى هو من عظائم الأدور » واحلال أهداف أخرى محله هى من . 
توافه الآأمور . ولذلك - والكلام هنا لطه حسين : «لا ينبغى أن ننكر ما نراه من 
عنية شبابنا بالتافه من الامور » واكبارهم للسخيف » واعراضهم عن عظائم 
الأمور . بل عجزهم عن الشعور بعظائم الأمور والأشياء ذات الخطر . لا ينبغى 
أن ننكر ذلك ٠‏ لأن هؤلاء الشباب ينشاون على العذاية بالامتحان وهو تافه » وعلى 
اكبار الشهادة وهى سخيفة . وعلى الاعراض عن العلم . وهى لب الحياة 
وخلاصتها» رص 0٠١5‏ . ولقد تطور هذا الخلط الشائن بين الغايات والوسائل 
الى خلط أكبر بين التعليم والسياسة . فجرت أمور الاول على ما أرادته الاخيرة » 
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وحدث هذا الذى تقشعر منه الأبدان » وهو تملق الجماهير «باللعب» الخطر بامر 
التعليم واجراءاته .يقول طه حسين : «فاذا ظهرت نتيجة الامتحان رديئة غير 
مرضية لكثرة التلامبذ وكثرة الأسر بالطبع » شاع السخط ٠‏ وعمت الشكوى : 
واشتد الضغط ع الشكومة + واضطرت الحكوفة الى ان تتكر ق الآغون ::وتلتمسن 
لدعاكها + وعلاجيا ديداكهدا يقلو شيرة الأمن نا دماح أبفاتها بلطن ويغير 
الحق» (ص )5١5‏ . هذا هو نوع الكلام الخطير الذى يقوله طه حسين فى أمر 
الانتطاناف روه يبدل كل إن التماكه لم ونطلم دق لشن انس التي كمكر وه فى 
يوم ما . وهى كذلك يسحب ظله البغيض على أمور التعليم كلها » ويلقى روحا من 
التساوع عن كل عساولة .ل ا عاتب عن سوراف الاسا-.«وييد أن .الآمو لذلك 
يحتاج الى اصلاح جذرى لموضوع الامتحان هذا ٠»‏ وهى شىء تنبهت له كثير من 
الدول المتقدعة وغير المتقذهة . والذئ يتامل ها خوله الآن يلاحظ أن الامتحانات 
تفاقم آامرها منذ أن كتب.طه حسين كلامه + فزاد الحال رهبة على رهيته : وسمعنا 
عن الوان من الغنق لم تقطن لله .سيق عل تال + ولطه عدن اقتراع دنال 
مسالة الامتحاتات يعرضة على الفخو الثالى : 

اذا أثتمنت المعلم على التلميذ فامنحه ما يلائم هذه الأمانة من الثقة » واطلب 
اليد اح مكتس تلاميد 4ن الادة الك يدرسها لم بين دين وكين + عزنة عل الأقل 
كل ثلاثة اشهر » وأن يمنحهم درجات على هذا الاختبار » فاذا كان آخر العام 
فليراجع هذه الدرجات ليرى ايستدق التلميذ ان يشتقل الى الفرقة الأخرئ ام لا 
يستحق “فاق كانت الأول أقبل التلعين فرحا مبتبها على أجازته الصيقية .ثم ل 
عاهة الدراسى الجديد + وآن كانت الكائية اعتسن التلمية امتحان التقل. فى الموان 
التى لابد من أن يمتحن فيها ٠‏ فان نجح فذاك : وان رسب آعاد عامه الدراسى» 
رص ؛5١؟).‏ 

كنا آمو الكش الدرسية قلا يقل أهميةة + وخاله لا يتل شووات عن أخن 
الامتحافات ١‏ و «المركزية» المعوقة تتمكم ق الكتب كسا تتمكم فى الأمتحان . 
والؤزارة وغل احقلاف تسميقيا عبن" الزمن عر أن تمك قنشكها هل كشو 
وهى فيما يبد الآن تتلدن وتفتض جان يكرن لها كتبها ومؤلفوها الفضلون 
رمدو الساكرون امن هذه الكت الآن دربي ودع طريل مها وود: فى عصاي 
مسكقيل الكقاقة قى عضر لطة حسيخ. نيان هذه العم واتهدت :هما اعرف 
من امر اللغة العربية + قن كتبت خصصعصا لتدفين التلامية مخ اللفة العربية والادت 
العربى » وريما من فكرة التعليم كلها . 

دمر له عشيق آن: الوؤازة لانم ان كرفع يدها عن اح الكتناب: ارسي + 
وتقتصر مهمتها على اذتيار أحسن المتاح لتلاميذها . وقد استخدم طه حسين فى 
ذلك كمة «التجارة» + ولكنثى أقول أنه سواء اتاجرت الوزارة فى الكتب بالبيم 
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والشراء . أم احتكرت الكتب ووزعتها مجانا فخسرت «تجاريا» ٠‏ فان الحال من 
الناحية التعليمية التربوية هى نفس الحال : 

من الذى فرض على وزارة المعارف أن توزع الكتب والأدوات على التلاميذ ؟ لم 
يفرض ذلك عليها أحد . وانما تبرعت به من عند نفسها .. بل لست أقف عند هذا 
الدد . وانما أسأل لماذ! تقرر الوزارة فى هذه المادة أى تلك كتابا بعينه تشتريه .. 
حسب الوزارة انها ستضطر دائما الى تموين مكتبات المدارس ليقرا المعلمون 
والتلاميذ , ولتيسر لهم القراءة الحرة . نعم خير نصيحة تقدم الى وزارة المعارف 
هىء أن تدفع التجارة للتجارء والتأليف للمؤلفين » وأن تكتفى بامتحان الكتب , 
والدلالة على الصالح منها» (ص 566 وما بعدها) . 


0 002 


من الطبيعى لكاتب تنويرى عظيم ٠»‏ يؤمن «بالتحديث» ٠‏ وبالنظام الاجتماعى 
المتقدم » وبالنموذج الغربى منه على وجه الخصوص ؛ أن يعطى قدرا كبيرا من 
الاهتمام لأمر «اللغات الأجنبية» حين ينظر فى شئون التعليم . ويرى طه حسين أن 
التعليم الاولى كله ينبغى أن يخلو من تعلم اللغات الاجنبية » وكذلك الحال بانسبة 
للستوات الاريع الأول عن المرعلة التى تلية من مراحل التعليم + اما فيما يلل 
ذلك فيلخض آم #عليم. اللغات. الأجتبية على الثحى التالى : 

«انا أقسم ال مواد التى تدرس ف المدارس العامة قسمين . احدهما فرض على 
التلامين جميعا لأنه قوام الثقافة العامة لكل عثقف مستنير . عن هذا القسم 
التاريخ والجغرافية واللغة الوطنية والرياضة والعلوم التجريبية كالطبيعة 
والكيمياء وعلم الحياة . والآخر ما يجوز أن يختلف فيه التلاميذ وهى اللغات 
الأجتبية وآدابها . مكل من أراد أن يهيىء نفسه بعد الثقافة العاهة للدراسات 
الرياضية فى العليية الى للدرانعات القنية 3 اللدارسن القاضة فركنت بعلية مع 
هذا المقدار المشترك لفتين حيتين يختارهما بين الانجليزية والفرنسية والألمانية 
والاتطالية + وكل هن آزاد أن بيينء تفسة يش الثقافة العامة التخصصن ق اللقة 
العربية وادابها قرضت عليه التعمق .ق. درسي اللفة العربية والثقافة الأسلامية 
واتقان لغة أوربية حية ٠‏ وخيرته بين احدى هاتين اللغتين الشرقيتين العبرية 
والفارسية + وكل هخ آراك أن يبيقء تنه نس الثقافة العامة الدراسات الآدبية 
المختلفة كالتاريخ والجغرافية والفلسفة والآداب الخالصة لاحدى اللغات فرضت 
عليه اللغة اللامنية ولغة. أحفية بهية وخيرتة ينين اللغة اليوفافة ولفة اوربية 
شري إن 14 | 

ويشرح طه حسين وجهة نظره فى وجوب التأخر فى البدء بتعلم اللغات الاجنبية 
بأنه يريد أن يخلص قسم كبير من التعليم - فى بداياته -- للثقافة الوطنية » كما 
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أنه لا يريد ان يطفى تعلم اللشات الاجنبية تق هذه الفثرة الحيوية من فترات 
التلقى - هلى تعلم اللغة العربية التى ترتفع الشكوى من ضعف التلامي فيها . 
وهو اذ يحس أن البلاد التى يتخذها نموذجا يحتذى ف التعليم لا تؤخر البدء 
بتعلم اللغات الاجنبية الى هذا الحد يبادر ببيان الفرق بيننا وبينهم فيلخصه فى 
أمرين : 

«.. أحدهما أن للصبية الأوربيين من دورهم ومنازلهم وبيئّاتهم خارج المدرسة 
مدارس يتعلمون فيها لغتهم الوطنية ويثقفون فيها بتقافتهم القومية ., والامر 
الثانى أن بين اللغات الأوريية --ههما تختلف -: مخ التواقق والتقارب حظا 
يختلف قوة وضعفا باختلاف منازل بعضها من بعض ؛ ولكنه على كل حال ييسر 
دزسها على الصبية الاوربيين» إن 2 855 

وقد يجادل التاس طه حسين فى امس تعلم اللفات الاجنبية هذا : وبخاصة ق أمر 
الزمن الملائم من عمر التلميذ الذى ينبغى أن يبدا فيه هذا التعلم » فقد يقال أن 
البدء المبكر هو الضمان لتجويد اللغة الاجنبية » وأن تعلم التلمين اياها مع اللغة 
العربية لا يضعف آمر العربية بل قد يقويها بتنمية المهارات اللغوية لديه . وقد 
يقال كف يصوق طه حسين هن قاحدة حررزاقيسا'ى الاغتراف يمن اللقياك 
الاجتبية يعدم قصدرها على لغة أى اثتتين +.وزيدو ١‏ عن تائحية أخرى- .راقبا فى 
تأجيل تعلمها ؟ وهل يمكن أن يزدحم وقت قصير بتعلم لغات عدة » ثم تتحقق 
نتائج مرضية ؟ ان الناظر فى حال تعلم اللفات الاجنبية الآن يعلم أن حالمها آل الى 
مجرد «شكليات وقشور» (لا يستثنى من ذلك حالها فى أقسام اللغات ذاتها . بل 
وق الكلييات التى تمعل وسطظلة التدريين جها اللخ الاحنبية + وأنا © أقول أن 
هذا راجع الى خطة طه حسين ق تعلم اللغات الأجنبية : فأنا لست واثقا من أنه 
أخذ يه . ولكن الذى لا شك فيه أن أمر تعلم اللغات لا يزال عقبة فى طريق تقدم 
التعليم + وان هذا الاس ينيفى أن ينال أقضى الامتمام فى كل مراجعة الى تظر.ى 
امر التعليم المصرى والثقافة المصرية . 


حذ' ةا حيث 


معالجته بموضوع بديهى هو بيان آهمية اللغة العربية . ويسوق طه حسين أدلة 
فل افعة اللفة العريية هيا منطق: وفيا عباطتى + .وتعيقتنا حلتن ‏ 
ولا يكين ان هذيا كبير خلاقة ؟.فاللعة العربية كفتنا الووطنية .. وهى اللفة والتى 
نفكر بها » وهى لغة الدين . وهى لغة الماضى بما يحمل من تراث وتقاليد » وهى 
لغة التغيال العاومة الى كرا هذه الطلنات. ٠‏ وما يكاب طة ميق يقثوتا يميه 
اللغة العربية ووجوب بذل أقصى جهد فى العناية بها » حتى يشن حملة شعواء 
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على مؤسستين تعليميتين ارتبط اسمها يتعليم هذه اللغة ودراستها هما الأزهر , 
ودار العلوم . وخلاصة ما يراه فى هذا الصدد أن أيا من المؤسستين لم تعد قادرة 
على حمل مسئولية تطوير اللغة العربية . يقول طه حسين : «اللغة العربية ليست 
ملكا لرجال الدين .. يتصرفون وحدهم فيها . ولكنها ملكا للذين يتكلمونها جميعا 
من الأمم والأجيال . وكل فرد من هؤّلاء الناس حر فى أن يتصرف فى هذه اللغة 
تصرف المالك متى استوؤ الشروط التى تبيح له هذا التصرف» )5١17(‏ . تلك هى 
اللهجة الخفيفة (نسبيا) التى يرفض بها طه حسين أن يكون الازهر وصيا على 
تعليم اللغة العربية والاضطلاع بتطويرها . ولكنه اذ يمضى فى شرح الموضوع- 
يكشف عن جوانب من نقصان «مؤهلات» الازهر تجعله عاجزا عن النهوض باللغة 
العربية : 

«فالأزهر لا يعرف من تطور اللغات الأجنبية حديثها وقديمها شيئًا » بل هو 
لا يكاد يعرف من هذه اللغات نفسها شيا . والأزهر يجهل اللغات السامية جهلا 
تاما . والأزهر لا يكاد يتجاوز كتبه المعروفة العقيمة الى كتب القدماء فى اللغة 
وآدابها وعلومها الا قليلا » وهى مع ذلك يريد أن يشرف على علوم اللفة العربية 
ويقوم دونها » ويحول دون اصلاحهاء» (ص )5١‏ . 

تلك هى قواعد «الهجوم» الذى يطوره طه حدسين على الآزهر ٠‏ وينتهى به شاملا 
مريرا ؛ فهو ينتقل به من الكلام على عدم صلاحيته لتدريس اللغة العربية الى وجوب 
تطويره » وتحديثه » واتصاله بالواقع » ويوجه اليه - فى خلال كل ذلك - 
اتهامات أقل ما توصف به أنها تعثى عدم الصدق مع النفس : 

وليس من الخير أن يكون الازهر حربا على الحياة الحديثة فان هذه الحرب 
لا تجدى ولا تفيد . وانما الخير والواجب أن يكون الأزهر ملطفا للحياة الحديثة , 
مخففا لأثقالها , ملائما بينها وبين ما ينهى الله عنه من الشر والمنكر . وذلك لا 
يكون الا أذا عرف رجال الدين حياة الناس كما يحيونها وأتقنوا العلم بأسرارها 
ومشكلاتها وما تجر على الناس من شر » وما تدقعهم اليه من اثم . وسبيل ذلك أن 
يثقف الأزهر بالثقافة الحديثة : كما يثقف بها غيره من المعاهد » وأن يمتاز بعد 
هذا بما لا تمتاز به المعاهد الأخرى من هذه الثقافة الدينية الخالصة » بحيث اذا 
اتصل رجاله بطبقات الناس لم يناقضوهم ولم يباينوهم ولم يجدوا مشقة فى 
الوصول الى قلوبهم والانتهاء الى نفوسهم » والتاثير فى هذه النفوس ». وتلك 
القلوب» (ص 3 ]) . 

ويبلغ طه حسين فى هجومه على الازهر مداه حين يتهمه بالتظاهر باصطناع 
الحياة الحديثة ليصل الى السيطرة على الحياة. بطرق غير صحيحة : 

«وهذ! يقتضى أن يعدل الازهر عدولا تاما عما داب عليه من الانحيان الى نفسه 
والعكوف عليها والانقطاع عن الحياة العامة . وقد يقال ان الازهر قد أخذ يترك 
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هذه النسزة + ويكسيل بالحياة الفامة م وياكة يحظرظ حسفة من الكقافاك الجديفة 
عل الفثلافنيا + وعدا سكيم 4 طاهرة والعتفق يتفيف الأنن هين سحو + فالأذفن 
ما زال منحازا الى نفسه . مستمسكا بهذا الانحياز حريصا عليه . وهو من أجل 
هذا الانحياز نفسه يريد أن يتصل بالحياة العامة على النحو الذى نراه الآن . يريد 
أن تكون له نظمه الخاصة . واجازاته الخاصة ؛ وطرقه الخاصة فى الحياة 
والتعليم » ويريد مع ذلك أن دوفرض على الحياة العامة فرضا . وأن يفرض نفسه 
باضم الديق + وها هكذا يكون الاتصال. الصعيم بالمياة العامة والاشتراك 
فيها» (ص لاء . 5976) . 

وقك كان الله حسم كقارة سعديرية تبات يما آل اليه الما فى الأزهر + لقذ 
حذر من الصدع الذى سيترتب على عدم دمج برامج التعليم » وعدم توحيد الأمة 
على نهج تعليمى واحد ٠‏ وحذر من استقلال الازهر بمؤرخيه وجغرافييه وعلماته 
وقانونييه » بل أطبائه ومهندسيه . ولكن الآمر جرى على ما خافه طه حسين »2 
ونمن تعيش من زمن علويل الآن حياة «جامعة الاذهن». . وهتاك تنكؤى ليميت 
حافية ترتقع هن داخل هذه الجامعة ذاتها سويخاصة من داخل الكليات العمليك 
من تدهور الحالة التعليمية المترتبة على قصر القبول فى جامعة الأزهر على طلاب 
التعليم العالى فيه . 

فقول طه حسين : «فاذ! أزاذوا ان يغلموا اللعة العربية سقلا فطريقهم إلى' ذلك 
الآن دار العلوم وكلية الآداب ومعهد التربية ٠‏ لا كلية اللغة العريية الأزهرية , 
وان أزادوا ان يعلموا التاريخ أن الجغرافيا ان الطبيعة الى الكيماء قطريقهم :الى 
ذلك كلية الآداب وكلية العلوم ومعهد التربية . وان أرادوا أن ينهضو! بأعيساء 
القهباء او الطب او الهقينة تطريقيم الى ذلك كلية الحقوق .والطي .و الهندسة : 
فاما أن تنش فى الأزهر كليات وأن تمنح هذه الكليات درجات لا علم للدولة بها 
ولا سلطان للدولة عليها + ثم يفرهى اللمتخرجون فى هذه الكليات على الحياة العامة 
فرضا فهذا هو الذى لا يفهم ولا يمكن أن يساغ فى بلد متحضر» (ص /الا؟ 2 1178) 

اما دا العلوم فيقول طه حسين انها انشكت اسلا لتواكم بين موقفين متناقضين 
أدركهما المشرع لشئون التعليم العصرى فى مصر منذ البداية ؛ أحدهما وجوب أن 
يكون معلم اللغة العربية مؤهلا بطريقة علمية تشبه الطريقة التى يتاهل بها غيره 
من مدرسى مواد العلم (ولم يكن هذا يتوفر للأزهر الذى كان مهيمنا على تعليم 
الثفة العربية انذاقع والآتحى الصئلة التى لا يمكن أن تشكر بين اللقبة العربية 
والمين: . وقد براق المشر عب اذالة لبذا التشافضى- .اتشاء عدرسة عليينا تكون 
«صلة ما بين الازهر وبين الحياة » يوؤّخذ فيها طلاب أزهريون قد تثقفوا الى حد 
حسن بالثقافة العربية الاسلامية ثم يثقفون من أصول العلوم المدنية وفروعها 
ممقدار معقولء ثم يكلقون تغليم اللغة العربية فى المدارس العامة وص 510/9 1/9؟) 
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ولكن دار العلوم لم تحقق - فيما يرى طه حسين - الغفاية التى أنشئت من 
أجلها : «فالانتاج الأدبى الذى تعتمد عليه نهضتنا المصرية الحديثة قليل التأثر 
جدا بهذه المدرسة» ٠‏ ودار العلوم «لم تتنجح فيما كان ينبغى أن تنجح فيه من 
تجديد علوم اللغة العربية وانما نجحت فى الاختصار والاختزال» » وهى «لم توفق 
الى ما كان ينبغى أن توفق فيه من تحبيب اللغة العربية الى نفوس التلاميذ» » وهى 
قد «أعرضت عن تعمق العلوم الاسلامية كما يفعل الأزهريون وهى لم تستطع أن 
تتعمق العلوم المدنية الحديثة كما تفعل المدارس العامة» (ص 5١!‏ , 308”) . 
ويقترح طه حسين علاجا لحالة دار العلوم أن تضم الى الجامعة فتكون «فى الجامعة 
المصرية مدرسة اللغة العربية واللفات الشرقية . يمكان يشبه مكان مدرسة اللغات 
الشرقية من جامعة اندن» ((ص 555) . وقد ضمت دار العلوم الى الجامعة 
- استجابة لاقتراح طه حسين أو لغيره - وذلك منذ سنة 15947 : ولكن السؤال 
الآن هى : هل صلح حال اللغة العربية بهذا الانضمام ؟ يبدو أن المشكلة أيعد من أن 
يحلها قرار ادارى يصدر هنا أو هناك . 


فود عله سخ أن يبدا اعناك عدا الله التربية عنة اول التطليه الغانوين 
اخرى + يكلم بالعربية وهدها) + ويريه ايكون ذلك ق تخصمدين هما فقه اللعة, 
الاستعداد له يضم اللغة الايرانية ركذا) . ولكن السؤّال هو : ا فوع من العربية 
ذلك الذى يريد له طه حسين التقدم والازدهار ؟ هنا يبدو -- على غير ما قد يتوقع 
غلاة الفصحى والأزهريون بخاصة -- حريصا على الفصحى ليس غدر ؛ ويضيف : 
«نعم وأحب أن يعلم المحافظون عامة والأزهريون خاصة - ان كانوا لم يعلموا 
بعد - أنى من أشد الناس ازورارا عن الذين يفكرون فى اللغة العامية على أنها 
العقلية )5١4(‏ . وهو يشفع ذلك بهجوم على العامية تزيل من النفوس كل أثر يأنه 
من المتعاطفين معها : «لم أومن قط ولن أستطيع أن أومن بأن للغة العامية من 
الخصائص والمميزات ما يجعلها خليقة بان تسمى لغة » وانما رأيتها وساراها 
دائما لهجة من اللهجات قد ادركها الفساد فى كثير من أوضاعها وأشكالها » وهى 
خليفة ان ك .ف اللغة العربية القتصسى اذا تين ملعتا مها يبمب ليا من ا العقاية 
نارتقعنا بالس.عن طاريق التغليم والتككيف + وميظقا بها حى هن طريق العسين 
والاصلاح الى حيث يلتقيان فى غدر مشقة ولا جهاد ولا فسماد» (ص .)0١6 5١‏ 

أما طريق هذا الاصلاح والتيسير فسبيله تدطيم أسطورة الندو «ومن أقبح 
الخطأ وأشنعه أن نظن أن اتقان الندو يمكن من اتقان اللغة» (”5) . على أن 
الاصلاح دنيغى أن يمتد الى الصرف والبلاغة وتيسدر أمر القراءة والكتابة ٠‏ على 
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أنه حريص ف تلك النقطة الاخيرة بالذات على الا يظن به الذهاب الى حد تبنى فكرة 
اننتضدام اللعووف: اللاقيفية اق العقناية + راهب أن ملع اللعافطون اتى. قارسة 
وساقاوم اشد القاومة دعوة الداعين الى 'اصطفاع الحروف اللاتينية» رضن 9/6 +), 
محم الاسبلئع لدوه ان قروب الله (العربيةا جك السيناء الوزونة يعدم انان 
هويتها الاصلية ,. وتيسير قواعدها ورموزها على نحو يصلها بالحياة » ويجعل 
عتيا ومنياة عالهة لول كفانة المسي م فسا ده لسعب كن الترقى تردويك 
الحياة الحصيرية , 


ا كا 


تنساب الافكار بتعومة فائقة فى كتاب «مستقبل الثقافة فى مصر» ٠‏ مازجة بين 
«التعليم» فى جسم واحد متكامل ٠‏ تفضى أعضاوٌه بعضها ألى بعض . وهناك 
أدوات حيوية يكتمل بها هذا الجسم الكل » يجىء فى مقدمتها - عند طه حسين - 
انشاء «المعهد العلمى المصرى» الذى يناط به تشجيع البحث العلمى . وتنظيم 
البيكات الأدبية والقدية ..وكمة كموذع صالع للاحتذاء هعشا هق المعهف العلمى 
الفرنسى (والواقع أن النموذج الفرنسى الصالم للاحتذاء هو أول شىء يجىء 
الى ذهن طه حسين كلما كان ذلك لازما) : 

«فانى لا أبتكر هذا النحو من النظام الذى أقترحه ابتكارا ولا أخترعه من عند 
نفسى », وانما أنقله من الحياة الاوربية نقلا أتوخى فيه ملاءمة البيئة المصرية 
الخاصة وما يمكن فيها وما لا يمكن» (ص 195) . 

ومن شأن هذا النظام المقترح أن يوثق الرابطة بين ما لدينا وما وراء الحدود: 
ولن يأتى ذلك - بالطبع - الا بترجمة الآثار ذات الآثر البعيد فى النهضة الثقافية 
فى العالم . ولموضوع «الترجمة» فى كتاب «مستقبل الثقافة فى مصر» حديث غير 
قصير . وهو يبدا بابداء الحسرة على جفاف حياتنا الثقافية نتيجة نقص الترجمة 
عن الغير أو انعدامها . ويغلف الحديث بالسخرية من النفس ؛ فنحن نتحدث عن 
عن مجد العرب الأولين لأنهم «أقبلوا فى شره رائع على آثار الامم المتحضرة» 2 
«ونظل بعد ذلك خامدين جامدين» » «والآثار العلمية والفذية تزيد وتزيد » والعقول 
الأوربية والقلوب الاوربية تستمتع ٠‏ والحضارة الاوربية ترقى » ونحن مستمتهون 
يما نحن فيه من العجز والقصور» (ص 551 . 5517) . 

ان الصورة الثقافية المرسومة لهذه النقطة قاتمة جدا ؛ فاللغات التى تستحق 
الترجمة عنها يجهلها معظم الناس ٠‏ والقلة التى تعرفها لا تقرأ ما يذاع فيها من 
علم وأدب . والنتيجة أننا لا نترجم . وكيف نترجم اذاكنا لا نقرا ؟ وكيف نقرا اذا 
لم نكن مثقفين ؟ وينشا عن هذا كله خطر عظيم جدا » وهو أن الذين يقرءون 
ويكتبون يجهلون الحضارة الدديثة . ويتجلى هذا الخطر على نحو أعظم حين 
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ينشعب المثقفون (الأولى أن يقال المتعلمون !) : «قلة ضئيلة تعرف بعض اللغات 
الأوربية ولا تقرأ فيها » وهى مع ذلك تتمدح وتستطيل وترى نفسها ممتازة » 
وكثرة تجهل اللغات الاوربية جهلا تاما ولا تجد من التراجم ما يضع عنها أصر 
هذا الجهل . فتزدرى أوربا وتزدرى حضارتها وتزدرى من يعجبون بأوريا 
وحضارتها» (1548) . هذا تحليل واقعى صحيح للوضع » وهو لا يزال يحكم 
عياتنا الثقاقية ست اللتحظة الرافكة ميل اكه اليزداد سوءا عل هدص الايام: + وف 
صحيح بشقيه اللذين عبر عنهما طه حسين ؛ قلة تتشدق بأوربا على غير معرفة 2 
وقلة تزدرى أوريا على غير معرفة » ولا شىء أسوأ من هذا يمكن أن يحدث فيقف 
حجر عثرة فى طريق نضج «الهوية» الثقافية للأمة . 

يقول طه حسين : «فلنترجم اذن ولنكثر من الترجمة» ٠‏ ويدعو الى انشاء 
ممكنب: التومة .بن وؤارة المعارف » مد ك1 آنها"الوسيلة القن دمر الكياتة أل 
التفلين و امماكاة + وهها عن أرقن عتاسر المياة العقلية وأقواها © #الترجفة 
عنصر «سيغنى اللفة ويحييها . وسيغذى العقل المصرى وينميه » وسينشر الثقافة 
ويذيعها . وسيقرب بين الطبقات المختلفة فى الشعب .٠‏ وسيحقق الكرامة القومية 
التى تريد أن ترتفع عن الجهالة والغفلة . وألا تكون صفوتنا دون غيرها من 
ضفرة الثقفيق ق الاهم الأخرى. د.والآ تكو عامتتا دون غيرها من عامة التاس ىق 
الأمم الأخرى أيضاء (559 2 )606٠‏ . 


استحدثت وسائل أخرى - الى جانب الكلمة المكتوبة -- للثقافة هى الصحافة 
والاذاعة والسينما والتمثيل (ولم دكن التلفزيون أو الكاسيت أو الفيديق أو 
الكمبيوتر قد استحدث فى مصر أو زاحم الكتاب لذلك الحين) ٠‏ فما موقف كتاب 
«مستقبل الثقافة فى مصر» من هذه المستحدثشات ؟ وكيف نستغلها فى التقدم 
الثقافى ؟ الأصل فى هذه ا لمستحدثات - عند طه حسين - أنها خطر على الكلمة 
المكتوية . ولكن حالتنا التى تتفشى فيها الامية . فلا دقرا الناس كثيرا الكلمة 
المكتوبة . حالة خاصة تحتم علينا أن نستخدم هذه المستحدثات لصالح القضية . 
ولا أقل من أن نشجع الاستفادة من الصحافة بلغتها السهلة واغرائها » وأن ناخذ 
بطرف من ثقافة الراديى »2 ولكن الحيطة من أخطارهما واحدبة , فلابد من انشاء 
لجان (ثقافية وليست سياسية أو أمنية) تراقب هذه الوسائل » وتوجهها لصالح 
الثقافة . وبخاصة فيما يتصل بالسينما , التى تفد من الخارج ٠»‏ وتتهدد فن 
التمثيل لدينا ٠‏ وهو فن يجب أن ينال أقصى العناية لما له من فوائد تعليمية 
وثقافية . 
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5 د. محمود الربيعى 


ولن يكتمل الوضع الا بأن تنشر مصر مظلة التعليم فيها على ما حولها من 
البلاد » وذلك بتصدير النموذج التعليمى المصرى الى بلاد الشرق العربى . وهذه 
النقطة تعيد الى الأذهان من جديد مصطلح «الشرق» و «الغرب» » فقد اتضح أن 
الشرق الذى يقول طه حسين أن مصر ليست جزءا منه لا يمكن أن يكون هو الشرق 
العربى » وكيف يمكن أن يكون كذلك اذا كان هى يسعى الى أن يكون هذا القسم 
من العالم وحدة تعليمية ثقافية تظلها المظلة المصرية ؛ 

لقد هاجم طه حسين «الكرم المصرى» (يقصد البخل المصرى) فى انشاء المدارس 
المصرية خارج الحدود ٠‏ وقارن بين حالنا وحال أوربا فى رعاية الطلاب الأجانب ٠‏ 
موضحا أن أوربا حين تفعل ذلك لا تفعله من أجل هؤلاء الطلاب ٠‏ وانما من أجل 
نفسها . ونحن لا نتطلع الى خارج الحدود دف فرنسا أى انجلترا أو ايطاليا » ولكن 
من حقنا أن ننشىء المدارس المصرية فى البلاد العربية» . وادارة هذه المدارس 
يجب ألا تكون وقفا على المصريين ‏ بل ينبغى أن يكون لأبناء هذه البلدان فيها 
نصيب , وبالمشل فان مناهجها ينبغى الا تكون وقفا على ما يتصل بمصىر من 
معلومات » والقادرون مدعوون الى الاسهام فى هذه المدارس . وليست المدارس 
وحدها هى التى يهتم بها طه حسين فيما وراء الحدود ٠»‏ فللتعليم الجامعى »2 
والبرامج الثقافية نصيب من هذا الاهتمام (الفصلان 5 , 58 من الكتاب) ٠‏ 


حم 1 حك 


ما الثقافة المصرية ؟ وما عسى أن تكون ؟ هذا هو السؤّال الذى يطرحه الكتاب 
فى نهاية المطاف . وهو يبدو مطمئنا جازما فى أن لنا ثقافة مصرية خاصة تقوم على 
وحدتنا الوطنية » وتتصل بنفوسنا المصرية الحديثة » كما تتصل بنفوسنا المدرية 
القديمة . وهى ثقافة تصور آمالنا ومثلنا العليا . وترى واضحة فى هذا الذوق 
المصرى الذى «ليس ابتساما خالصا ولا عبوسا خالصاء . وهى ثقافة تجمع بين 
الجدة والقدم » وتقوم على الاعتدال «الذى يشتق من اعتدال الجو المصرى» ٠‏ ومن 
شان هذا أن يجعل الطبيعة المصرية طبيعة معتدلة لا تسرف فى المحافظة ولا تسرف 
فى التجديد . هذه الثقافة المصرية هى تلك اللغة العربية المصرية الرشيقة التى 
لا تنيو عن الذوق ولا تتجافى عن الطبع , وهى ذلك التراث المصرى القديم » وذلك 
التراث العربى الاسلامى , وذلك الذى كسبته مصر وتكسبه كل يوم من خير 
ثمرات الحياة الاوربية الحديثة : 
«هى هذه العناصر المختلفة المتناقضة فيما بينها أشد الاختلاف والتناقض . 
تلتقى فى مصر فيصفى بعضها بعضا , وينفى بعضها من بعض ما لابد من نفيه 
لرمه. اندرو © 0100012 
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طه حسين و « مستقبل الثقافة فى مصر » 0" 


عن الشواتب الك لاقلاتم النقسن المصرية ع ثم يتكرن مكها هذ[ الماع التقى الواحق 
الذى يورثه الآباء للأيناء وينقله المعلمون الى المتعلمين» (ص 057) . 

ويمكن أن يقال بتسرع ‏ ان هذا الوصف ‏ الذى يقدمه طه حسين ‏ انما 
هى كلام عام «انشائى» لا يصنع ثقافة أو يشكل حضارة + ولكن لابد أن يقال أيضا 
فى النظر المتئد انه وصف صحديح لحالة معنوية لا يمكن التعبير عنها بأحسن من 
ه] دوهي احالة قد تيدق غائبة أحياتا + ولكن الختفاءها تمت السطع ب الظروف 
مؤقتة 1 وخاصة - لا يعنى عدم وجودها ؛ فمصر (الثقافة) حقيقة واقعة , والا 
فكيف استطاعت أن تعيش (متميزة) كل هذه القرون ؛؟ واذا كان هذا الكلام انشائيا 
فائة الأنضاء الرقيق الصافق ٠‏ والواقع ان سلوب الكتاب يرق ويصقى كله ذهو 
ذهايته , فيرى فى ختامه أشيه بالحلم المترائى فى حالة بين اليقظة والنوم ٠‏ ولذا 
فانه يمكن القول أن الكتاب هى نوع من العمل «الابداعى» الذى يخلق حالة 
ذهنية ونفسية تلخص حلم رائد من رواد التنوير وصانع من صناع مصر الحديثة. 
وهذا الحلم يكشف عن نفسه صراحة فى آخر فقرة من فقرات الكتاب » وهى فقرة 
شاعرية تمضى على النحو التالى : 

«هذا حلم رائع جميل تمضى فيه نفس هائمة تحب مصر وأهل مصر فى هذا 
الأفق الغريب الجميل من آفاق الألب » ولكنه حلم يسير التحقيق قريب التعبير . 
فان مصر التى انتصرت على الخطوب ٠‏ وثبتت للأحداث » وظفرت بحقها من أعظم 
قوة فى الارض فى هدوء وأناة وثقتة بالنفس وايمان بالدق ٠‏ خليقة أن تنتصر على 
نقسها وتظهر على ما يعترض طريقها عن العقاب وتزد الى نفسها مجدا قديما 
عظيما لم تنسه ولن تنساه» (ص )251١‏ . 


ةو ب 


سق شاي اامتنقل (التغباقا ل صر حرفل جالع ديا خلده لك نو فلي كله 
حسين المبدثئى المطرد يصفته نصدرا للحداثة . وداعية من دعاة التجديد . وهو 
بهذا الاعتبار يتكامل مع أعمال أخرى له يقف فيها ألى جانب الجديد ؛ فما من حال 
يصطرع القديم والجديد (واصطراعهما طبيعى ومحتوم) الا ونجد طه حسين يقف 
الى جانب الجديد . ذلك أن اذنتصار القديم على الجديد فضلا عن أثة غير طبيعىت 
يعنى لديه التخلف والجمود ٠‏ على حين أن انتصار الجديد (فضلا عن أذه طبيعى) 
يعنى لديه الثورة التى تتدول فى مجرى الزهن الى واقع ثقاق جديد . 

على أن الجديد الذى يقف الى جواره طه حسين ليس الجديد المطلق وانما الجديد 
النسبى . والواقع أنه لا يمكن أن دوجد جديد مطلق ٠‏ واذن فالتسمية الاولى هى 
«القتجدين» الأمن من عملنة طركية مكل حمر متا هو ها القويع ذاعة “دنه فى 
دوقف دعاة «التنوير» الذون يحرسون مسيرة الحيساة نحو التقدم ٠‏ ويحفظونها 
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د ل. محمود الربيعى 


من أن تقع فى الزلل بتعبدها بالقديم » أى بقفزها فى الظلام ندو جديد مطلق لا يتصل 
بالواقع - أو بطبيعة الامور - فى شىء . 

ومن التبسيط المخل للأمور أن يقال أن طه حسين فى نظريته فى «مستقبل الثقافة 
فى مصر» مجرد ناقل لنظرية بول فاليرى التى حلل فيها عناصر العقل الاوربى الى 
العتضير الاغروقي + والعتصن الرؤمناض +.والعتدي السيصي + عقا لق وه كله 
حسيق هناهي العقلية المسرية الجديدة إلى كلاقة عداسن مى التمزةع: الأوريى : 
والتراث الغريى الاسلامن + والشخضية المصرية'الحالمنة + ولكن. ذلك لا يمكن 
أن يكون نقلا لنظرية فاليرى ؛ ذلك لآأن العيرة فى هذه الحالة ليست برسم الاطار 
الخارجى ؛ واثما هى بتشكيل المادة التى تنتظم فى هذا الاطار ٠‏ والواقسع أن 
النظرية فى النهاية تنبثق عن طبيعة هذه المادة المشكلة , والآطر الخارجية لا يمكن 
أن تصنع نظرية على الاطلاق . وقراءة الكتاب تعلن عن أن طه حسين يستقى 
مقدماته ونتائجه » ومشكلاته وحلوله » من تربة محلية خالصة ؛ ومن حياة يومية 
تعج بالمشكلات النابعة من تلك التربة . 

ويبقى أن نقول أن طه حسين قد عاش حتى شهد تداعى حلمه الثقاف »2 
والتخبطات التى صحبت محاولة تطبيقه على التعليم المصرى . وقد صرح قبيل 
وفاته بأنه يود لى يكمل كتاب «مستقبل الثقافة فى مصر» ولا أدرى أى طريق كان 
سيسلك لو فعل ذلك . ولقد بالغ طه حسين حين ولى وزارة المعارف فى أمر «مجانية 
التعليم» » وربما كان لذلك أسباب قد تتجاوز البنود الفكرية لكتاب «مستقبل 
الكقافة ق مصر» الى ظروف 'اللمظات التنفاسية الث كان يعافا داخل الوذارة... 


ليت شعرى ماذا كان يكون موقف طه حسين لى شهد حالة التعليم المدرى 
اليوم » وما يعح به واقعه من مشكلات ٠»‏ بعضها متعلق بالكتاب المدرس-ى (وقد 
قطعت الوزارة فى احتكاره شوطا طويلا) » وبعضها خاص بالازهر (وةد استقل 
بطلايه ومعاهده وكلياته) » وبعضها خاص بدار العلوم (وقد مضى عل انضمامها 
الى الجامعة أكثر من أربعين عاما شهدت تدهور حال مدرس اللفة العربية على 
تنحى مطرد) » وبعضها خاص يامر اللغات الاجنبية (التى تتسايق المدا_رس لل 
تعليمها مندن الحضانة وتسمى نفسها «مدارس اللغات» ف حين يتدهور حالها 
أيضدا باطراد) . لقد مضى صاحب الكتاب » وبقى الكتاب ذاته » منارة هادية , 
تصطرع حولها الدياة والافكار ما شاءت ٠‏ ولكنها لا تستطيع أن تولى وجهها 
كلية فى طريق مناهضة ؟ 


الدكتور مسحمق لم الرديعى 
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صفحة مشرقة لتحقيق المخطوطة العربية 


ساهم كثير من المستشرقين فى القيام بتحقيق المخطوطات العربية باذلين جهودا 
موفقة ف الكشف عنها وصيانتها ووضع الفهارس لما يجمعون أو يجدون منها فى 
مختلف المكتبات العامة والخاصة . 

ولم يكتفوا بوضع مبادىء عامة لكيفية تحقيق المخطوطة وانما عمدوا الى 
تقديم دراسة لما يحققون من مخطوطات تختلف باختلاف نوعية المخطوطة والمادة 
التى تقدمها . 

ويهمنا أن نشيد هنا باهتمامهم بالمخطوطة العربية التى نتصل بالدراسات 
الطبية والاقريازين عند العرب . فقد ترجم حنين بن اسحق الكثير من الكتب 
الطبية اليوذانية وتابعه تلاميذه فى ترجمة هذه الكتب ووهقوا كثير! فى اختيار 
الكلمات العربية للمصطلحات العلمية الطبية وقام اسطفان بن بسيل بترجمة 
كتاب دياسقوريدس ف المادة العلمية الاقرابازين وعرض الكتتاب على حنين بن 
اسحق فاقره . وكان الكتاب بداية لعناية العرب بالعقاقير وبخاصة فى المغرب 
العريى حيث طاف العشايون الامصان يصفون النباتات ويبينون خواصها وكتبوا 
عدة كتب من أهمها ما كتبه ابن البيطار وداود الانطاكى . 

وقد عرفت أوريا هذه الكتب . ودرس كتاب ابن البيطار فى أوربا قرونا وظل 
مرجعا حتى القرن التامن عشر وأفاد الغربيون من علم العرب بالمعقاقير والادوية 
المركبة والمفردة . 

وفى عام ١54848‏ صدر ف مدينة جوتنجن بال مانيا الغربية للاستان دكتور البرت 
ديتريش 101611101 8152611 .102 .1101 شرح لمخطوطة بعنوان «شرح لكتاب 
دياسقوريدوس فى هرولى الطب» فى جزئين . يشتمل الجزء الاول على تحقيق 
المخطوطة ويقع فى 5١1‏ صفحة ويشتمل الجزء الثانى - ويقع فى 07 صفحة - 
على ترجمة للنص العربى ومقدمة طويلة للاستاذ المترجم عن النص وما 
حول الخنص . ْ 

والمخطوطة تعد حلقة فى سلسلة من الكتب التى قدمها الاستان ديتريش وتلاميذه 
عن الاقربازين عند العرب . 
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-- فىعام ١9311‏ صدرت له دراسة عن المخطوطات الطبية العربية بالمكتبات 
التركية والسورية بمدينة جوتنجن بعنوان 878108 1110161503115 
فى عام 07 صدر له كتاب لتاريخ بعض المكتبات بالاناضول بعنوان 
-41456 بتاواكق رلاععاعطامتاطاظ 016 617للطلأع #لطعتط0650 للات 
(17 111116611111861 1طلة111) 518518 ,601:11 لط 
وفهرس للعقاقير الطبية لعبد اللطيف بن يوسف 
31-0801 1105111 نط ككة[تملطةق 065 متصطماع17622ع ا اتستع دعق ساظا 
20 42-60 ر165م5 0110 15 :11 


العربى 1» بالرياط 84؟١١/95379١‏ ص ٠١1-55‏ 
- وفى سنة 1917١‏ عن ترجمة عربية لمواد طبية لدياسقوريدوس 
-116 14216213 061 عقتتاجاع 1158625 عع نطوم 263021616 5لأع11 علطا 


-2611/51111 17 5د عخطعتطهن65 116012118 م[ .21510035 065 0108 
8811 


فى عام 8 دراسة عن كتاب الادوية للسويدى 
571 065 طعناط 10108611 06122 4115 
ممع 91-107 ,اعطق اتتقصعظة 14132865 12 
- فى عام ١91/4‏ دراسة عن الطب العربى 
تل التدتلع8/1 عاهودأطوعة 16دآ 
١ 87, 1179 1: 1‏ م[ .ع الاعتطءوععستعنلع84 067 ماعط 1 


-15 :12 213112130010837 61 116016731 قط لتة 50162065 متحطقاة] 


مقط]! راط .60 1618105 0111 عاط 01 6015م5ش .أوع117 عطا لتنة ته[ 
بتلتةطلام4 53 56128811 .آ 11آ 


الغافقى 
1/1 .2 4116لا لة 31-4031173 طقخك[ أقصسنة 1/0300 
51-001 1181211180 


0ن 153-1-157/5 ,85ططث تتققط] 25 121 


الى السعادة 
تتتاج وع الا مدعل عم 18101511 نط 1لق) 


00100011 ا) كنصة معطع تادعق طدعة طتتسل ختععلوتاع5 01001 
(129 .]8 ,م1018 6 11 .11151 للطط ,حعقطة 081 


11.00 
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من شؤن الانشفيراق. الألبانئ الى 


أ. د. يوهان كريستوف بيرجل و1. 
دكتور يوهان كريستوف بيرجل 51 11م0121510 للقطه[ .107 .1201 
الاستان يجامعة بيرن بسويسرا عدة كتب تتصل بهذا الموضوع منها 
65 0859 511011115 1016 
- فى سنة ١17‏ عن ثقافة الطب وهى مخطوطة عربية عن الحياة الطبية من 
القرن التاسع 5357-0 50 انظ 511010115 11 
- وفى عام ١9717‏ دراسة عن العلوم الطبية فى الثقافة الاسلامية 
عطق1 081 10م أعالة ]ا مز ند نم11 عطع[ا كقطعقطدع17155 1016 
8,09 81151611 :[ تالكا 
وكتب عن أدب الطبيب 
1 مزطة 7و طققق كأناكة 3-0 5ز 11081 1 لتنا طقلة 
90-2 ,117 الله 
- وفى عام 4 كتب عن ابن رشد «ضد جاليذوس» 
انطع 631 2أطامء» 817611065 
دنه 315 2065عتكة وع0 00111561 1272 8 لتلللتتط ع0 5م20 111م18 1035 
-14[خ 12 .طاعلة0 لة 1ن لوطع نطة [متطء تامة 811 [ع لط لعخلمط 261182115 
001116 265-50 ,7212.9 1967 .5[ 11 .11151 الطاط ,ىلالا 
وكتب عن ابن رشد كشهادة للنقد العربى لجالينوس فى العصور الوسطى 


1111 318015011 تدز لاعكلتاع10 نا مسعطع ]1 ع ط 872113 تداج 5100163 
161311 


0018 
]1 بلمتجحتلع لا جرع طء تصق [د تعطء راع[ [عختمطعع0 «عملاع 011 
4-6 ,124 ,2101/1 111 
- فى عام دراسة عن المرض والتداوى والشفاء فى القرون الوسطى 


الاسلامية 
.8 1161111115 61 ,لأمطعتط مس1 11 .1111618162 وعطأنوقتطتة151 
271-502 لة أأه 5ع61286مطتط50 .8 701 


ويخ م015 قلط 1 1115 لاقم1 065 565 طم تالطع 1ةعع17) قتتاطلعمظآ 
(ع01081ممتطآ 


أما الاستاذ دكتور بيتر باخه.ان 886011281111 16161 وهى الان أستاذ 
للدراسات العربية وعميد كلية الفلسفة يجامعة جوتنجن فقد أصدر أيضا عدة 
كتب عن الموضوع نفسه أهمها : 
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د. محمد عوئنى عدد اارعوفب 


- فى عام ١5155‏ دراسة عن مقال لجالينوس فى أن الطبيب المقدم يجب أن 
يكون فيلسوفا حقق المخطوطة العربية وترجمها الى الالمانية 
-10قط2 تاتتة عطة 70120811 067 0855 ,0815612 78آ11االتتقطاطمق قتعلة 
.[ .11 .]قلطعلقطم 1 ,تاع8 06115 .211155 561115 5021 
- فى عام ١1351‏ دراسة عن «الطب العربى وتاثيره على أوريا فى العصور 
الوسطى» باللغة العربية فى طر ابلس 
لآ /110011 11111111175111111165ك1 106111501611 065 0111118611 1لختاع176011 
(3 «مسقط 


31-1185851 701 31-8373818 81102565 065 ل[عأأمة 21-1 110 211111 
3/289 [ 1428 :مآ 
وكتب عن الدراسات الالمانية عن تاريخ الطب العربى باللغة العربية بطرابلس 
-1083آ1112011/1 111111711511115 0150161ا106 065 011111861 176261111 
101 


التحقيق : 
وق الحو الال الذئ يفسل عل الفمقيق بين اكدقق كيف أن التضن اللمقدهم 
شرح غير معنون لكتاب الحشائش ف هدولى الطب لدياسقوريدوس العين زربى 
المشهور وأن ثلاثة من المؤلفين اشتركوا فى هذا الشرح وهم : 
١‏ - سليمان بن حسان بن جلجل القرطبى الذى قام بتفسير أسماء الادوية 
المفردة المذكورة فى كتاب الحشائش . 
؟" - عيد الله بن صالح وهو أحد معلمى ابن البيطار وهى يتعرض للادوية 
بالوصف والتعريف . 
؟ - مؤلف مجهول تبين أنه تلميذ لعبد الله بن صالح وهو يقدم بعض 
التكوعنات الكملة لما ككية سدرسة والضيكة الى اعكنه علديا ضيكة 
نويدة ايدرف كيرها؛ حمهوذة بالعمكاكة قوري مكنافية تن اتعافيول 
على ان المدقق ألم يكتف بالمقطوظة وانما قابلها على حخطوطات اخرى + ليتمكن 
فخ تسوبية النخطاء. النغلانية وق سه ععضن الكلنات الفربية واشفاء العقا قير + 
فقد رجع الى نسختين أخريين ورد فيهما تفسير ابن جلجل 
ملى فى طهران . ومحتواها مختصر ناقص . 


لممه.انهدرو 01000126 , أع. 001541 / نمك .كاه 0 ماع ج]. ا/الزاللا//:ماخط 21134و /عم.//:نقمقخط 


من صور الاستشراق الالمانى ألا 


لذ بف نسخة رقم ١‏ فى دار الكتب الوطنية فى مدريد وهى مبثورة الاول .2 
وتحتوى على عشرة أوراق تفسير للنصف الثانى من المقالة الثالثة والمقالة الرابعة 
كذلك رجع الى كتب أخرى للتأكد من صحة ما ورد بالمخطوطة وهى : 

١‏ - الادوية المفردة لابى جعفر أحمد بن محمد الغافقى نسخة الرياط/ 
الخزانة العامة ١٠١6١6‏ . 1 

؟ - الجامع لمفردات الادوية والاغذية لابى محمد عبد الله بن أحمد ين 
البيظسان + طبع بولاق 1951 
القريف +1 ؟ طب : 
وهو هيولى الطب فى الحشائش والسموم ترجمة اصطفن بن بسيل واصلاح حنين 

وت كدان عروة: النثاء ل طبقات الأطياء لآب العماس ادهف يق القاسم فن 

1 - دوزى 


-28 ,تلع 1ع[ ,1/11 ,373565 010110151837365 عالتة لطاع 1م51 ,100207 .16 
31 115 


حيث رمز دياسقوريدوس بحرف د » ولسليمان بن ججل بحرف س ٠‏ ولعبد الله بن 
صالح بحرف ع » ونجالينوس بحرف ج ٠‏ وفى نهاية هذا الجزء الخاص بالتحقيق 
بورد فهرس أسماء الادودية بالحروف العربية على عمودين ى 6 صفحة ودليه 
متن الكتاب . 

وهى فهارس تفيد الدارس فى تتبع المصادر التى رجع اليها مترجمو وشراح 
كتاب دياسقوريدوس . 

ثم يأتى بلوحات اثنتى عشرة مصورة لبعض صفحات المخطوطة نتبين منها 
مدى المعاناة التى لاقاها عند تحقيق هذه المخطوطة . 

(/ الترحجمة والدراسة 

أما الجزء الثانى الذى ديقع فى 57 صفحة فيشتمل على أحد عشر فصلا يقدم 
له بتمهيد يتحدث فيه عن مسميات العائلات الذياتية التى ورد ذكرها بالمخطوطة 
وكيف أنه استخدم المسميات القديمة عند الترجمة التى استخدمها من قبل فى 
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ب د. محمد عونى عيد الرءوف 


مولعاقادولم كه السياف الف كرما لوكس الخال عدى الدذول الات الذي 
عقد فى سيدنى عام 154١‏ . 
ويتحدث عن احتف ال المسلمين بمعلم الاقريازين اليوناتى القديم 
(لواسكوويدوس) فقن كان القال غير التشازع عليه فى علم الاذوية مكلمنا كان 
جاليدوس وابقراط ق اللي . بركاكر يمشتدوق عليه اكمادا كيرا . ركان تكن الى 
نص له لا يعتبر تأكيدا للجدية فحسب واثئما ليدفعوا عن أنفسهم تهمة النصف 
والدجل والشعوذة ؛ فقد كان علم العقاقير عند العرب القدماء محدودا يغلب 
عليه طايع السحر , ولم يتصل العرب بالطب اليونانى الا فى العصر الاموى » وان 
كانوا لم يتصلوا بدور العناية بالمرضى بالاسكندرية وانطاكية ومدارس الادوية 
فى المنطقة السورية أو الاكاديمية فى جنديسابور . كذلك لم يتعرفوا ميراث المؤلفين 
القداسى الآ معد مارسية الترسعة بق عند الحلقتام الحاسيين هق نبمابة القرة 
الثامن حتى نهاية القرن العاأشس ببغداد . وكان كتاب دياسقوريدوس من آهم 
الاعمال التى اجتهدو! فى التوفر على كتابتها . فقد ترجمه فى منتصف القرن التاسع 
اسطفان بن بسيل مهن اليونانية الى العربية وراجعه حنين بن اسحق » وكسان 
عتؤاكة كتاب الصشائش ل هيولا الطب». . واصبم التضن امرجم الاضيل لعالم 
العقاقير الاسلامى , الا أن المترجم صعوبات معجمية وآخرى موضوعية . 
فقالبرغم من أن استفانوس وحنين بن اسحق وجدا الكلمات العربية المساوية 
تقريرا لأغلب الكلفسات" اليوناتية وان كناقت لا.تخطى دلالاتها فق فحظم الاحيسان 
تنام + (0آ أقيما اسكخدها احيانا كلمات نقيلة عن الازاعية والايرانية وغيرهما 
من اللفات » وبقيت مجموعة كبيرة من الكلمسات غير واضحة فكتبت بالحروف 
العربية عسى أن يستطيع غيرهم ايجاد كلمات عربية أو معرية لها . ثم دبين السيب 
الذي حغلة يوت يني النصن العربى ملخضنا اباد ى كقايل : 
5ه .قفن الرؤكة الحم فالشزاء كلاقة كل يان ين اللكن + 
:2 الطوق: العلسة المتضيا عن ملديكات كاعد وعم كك دن 
ونقد حار وان كان موضوعيا وتفرقة حادة بين الموّكد وغير المؤكد 
وبخاصة بين المآثور والمجرب . 
# م تشكيل الخناوطة عل كزيا كيه كنن ويا سقو ريدوسن 115 اما 
اعقدفة الؤلف غين المكادة عقدم اكوا :واخنها لثقافة صبدلاتي هري 3 
العصور الوسطى . 
ف د ككرة الترادفات العمعية الترينة و الحو الأسافة . 
1 - لأول مرة ينشر بهذه التحقيق شرح عربى لدياسقوريدوس مباشرة . 
وهو يبين أن العمل الذى يقدمه نتيجة لتعاون مشترك جماعى » وأنه رجع الى 
ممثلين لمختلف الدراسات اللغوية والطبيعية ليفيد من نصحهم مسترشدا 
غ2 الهوع زعم //نعمقاطا 


لمى. اندرو )هه ط10ه0 أع. 001541 /حم». كاه 0 ماع ج]. ا/الزالةا//:ماخط 


مهن صور الاستشراق الالملانى 3 
بمعلوماتهم » وأنهم قدموا له الكشير . وبالرغم من هذا بقى الكثير من المادة 
لا يتأكد من صحته . 

وتنية من كعلمات الشس ال مشرقها قاثباية القدريةا كو امتمانة مدل كن 

تقاط الغموضن فق المخطوطة الحققة ورجوعه الى الكثيرين غمن يمكديم مساعدتة , 
الصيك اكه . 
والافريقية بلندن مساعدته له ىق معرفة معانى المفردات من اللغة التى وردت 
بالخطوطة + ذا انه إسقتان ايكيا بق ذلك بدارسية. للنويرية هما فيرقق 
فيشل بجنيف ٠‏ ولوتى ريسلر بماربورج . 

؟ - ويشكر للسادة هانز رودلف سنجريجرمازهايم ورينهولدكوتى بتيبنئجن 
العقاقير بالعربية الاسيانية . 

3 - ويشكر للسيد دكتور عادل سيد اروس الذى كان محاضر اللغة العربية 
لمكن عن تسديي القرهية ل كاير هق الحقاط. . 

0 لهند ويشكر للاستان دكتور ددقديد فايل ماكنزى رئيس معهد الدراسات 
الايرانية » وفولفهارت فيستندورف رئيس معهد الدراسات المصرية وريلكى 
يورجر رئيس معهد الاشوريات بجامعة جوتنجن معاونتهم له فى كثير من 
النقاط بالمخطوطة . 

8ه ويفكر ايها اندلا بحاس جرتتدي الفاة وكتوى كلارمن بدردة 
أستان الدراسات القديمة واندريه بيرسن ؛ وجرهارد فاجنيتسن وبيتر أتس 
أستانة علوم النبياتات وابلهارت مدتشر دش أستان الطب اليطرى 5 

“!ا -- ويشكر لكل من ساعده فى الحصول على مخطوطات عربية ومنهم : 
جد ورين الثقانة القرى بوركي عامية الرياظ براننة ممعم الناسس: الث 

زوده بأفلام لمخطوطات قيمة من مكتيات يلده ٠‏ 
هم دكتور محمد عونى عيد الرءعوف (أستاذ بالقاهرة) لتزويده بأفلام من 
محتويات- الخطوظات. 'العزبية: بالقاهرة . 
21134و /عم.//:نقمخط 
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5 ل. مححل عودى عدك الرعوف 


- والاب الاستان فيلكى ماريا بمدريد لتزويده بفيلم لمخطوط عن جالينوس 
بالعربية هن مكتية الاسكوريال: : 
- جمعية الابحاث العلمية الالمانية لمساعدتها فى تزويده بتاريخ العقاقير . 
3 ثكم دنشر أيضا أسماء المكتيات التى قدمت له المساعدة بارسال 
المخطوطات أو صور لها من القاهرة واستذبيول والرباط وقفاس ومراكش 
ونابولى وروما ومدريد وليدن وباريس . 
ب ويشكر يخاصة الاستاذ دكتور ماتفريد أولمان الذى سنا عدة قَّ التصودب 
وقدم له يخيرته المعحمية الكديرة معلومات لغوية وعلمية 5 
- ولم ينس فى النهاية أن يشكر سكرتيرة المعهد السيدة جى باور الذى 
كتبت الكتاب كله على الالة الكاتبة وسكرتير أمين اكاديمية العلوم 
السيد هاينز جورج فاحجنر لما بذله فى الطباعة وشركة ال 
عرفانا لها بأربعين سنة زواج سعيد ٠.‏ 
وقد حرصت على أن أورد كل هذا ليس فقط لتبيان خلق المحقق وعرفانا لجميل 
من ساعده ولكن لأبين مدى الجهد الذى بذله فى تحقيق المخطوطات وعدم اكتفائه 
بما دبذله من جهد وانما لجا لكافة الجهات التى يعرف امكان مساعدتها له فيما 
دبحث عنه » وكل هذا خدمة للنص المحقق ليأتى فى النهاية فى صورة مشرقة تثمرة 
قائمة بالمختصيرات التى ارتضاها لأسماء الكتب وأسماء المؤلفين أى المترجمين 
حين ايرادها بترجمته ويتبع هذا بالحديث عن المخطوطات التى رجع اليها وهى 
خس عشرة مخطوطة وياتى. يتدكل يذك فيه : 
أولا : بعض الملحوظات على الاسماء والمصطلحات . 
المدحتوى فد فبعضها لا يشتما الا على د بعض كلمات والد لبمعض الاخر يمتد الى 
شيئًا كثيرا عنه . ويذكر أن المقال الكامل يشتمل على مراحل أربع ياتى 
أحدها أثر الآخر . 
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من صور الاستشراق الالمانى 


١‏ - الترجمة العربية أو كتابة اسم الدواء اليونانى بالحروف العربية نقلا عن 
دياسقوريدوس . 
- شرح اسماء الادوية والعناوين الدونانية بالعربية أو الاتيان بمترادف آخر 
(سليمان بن حسن المسمى بابن جلجل) . 
' - محاولة عبد الله بن صالح تحديد الدواء بعرض وجهات نظر متعددة . 
4 بن 'ملشوطات المؤلف المحيول الك يضيفها الى.ها تقد 
- ملدوظات عن دياسقوريدوس صاحب الاصل المترجم وما يعرف عنه 
كاأشهر صيدلانى بالعصر القديم . وكيف كان معاصرا لبلينوس , وأنه كان 
طبيبا بالجيش أيام القيصرين كلاوديون ونيرون على الارجح ويتحدث عن 
كتابه وكيف أنه كان يشتمل كل معارف عصره عن الادوية » مضيفا اليه ما 
اكتسبه فى تجواله مع الجيوشى الغازية فى كثير من البلدان » محاولا ترتيب 
مادة كتاب دياسقوريدوس 
ترتيبا أيجديا أو وفقا للتماثل بين المواد التى يضمها معا فى نظام يمكن فهمه 
ومتابعته » فيتحدث فى الكتاب الاول من كتبه الخمسة عن علوم الادوية ويدرس 
البهارات والزيت والدهون والاشجار . وق الثانى عن الحيوانات وعسل الذحل 
راللين و الدفن بوأقوا ع الحبوب واقراغ الخهر واعشابيه الحدائق: + وى الثالك 
والرابع عن الاعشاب والجذور . أما فى الخامس والاخير فيقدم أنواع الخمور 
والمشروبات الاخرى والمعادن ويتبع نظاما آخر فى ترتدب مادة الكتاب » أن يرتبه 
وفقا لمفعول العقاقير . ودلاحظ محقق الكتاب أن دياسقوريدوس يعتمد اعتمادا 
حكنا عل ملحورظاقة الخاصة وتعاريه الشحميطة ول كية العلومات: عل ها 
اكتسيه مما وصل اليه من معارف من المراجع القديمة . ويبين أن الاطباء االلعرب 
حينما يذكرون دياسقوريدوس انما يعنون الترجمة العربية التى قدمها استقانوس 
حنين بغداد وقد تركا فيها العناوين اليونانية كما هى مكتفين بتدوينها بالحروف 
العربية مردفين اياها بمقابلها العربى فيما يتصوران أو النظير العربى لها . وقد 
تقل المتاخرون عتهما هذا + وان كان الصيدلافية الاندلسوون لم يكقفرا جهذا . اثنا 
مؤلف المخطوطة فلم ينقل الا الكتب الاربعة الاولى لدياسقوريدوس قارنها المحقق 
بما ورد عند اسطفاتوس واين البيطار . 
- ويقدم ترجمة لحياة أبى داود سليمان بن حسن الاندلسى المسمى يابن 
جاجل المتوق سنة 584 ه/ 544 م مبينا ما قدمه من شرح بالمشطوطة ومقوما له . 
جه ويلى قله اللحديث عن عه الث ين سالم الذي يس الكتكسن" الأزل ف 
الشرح وكان أحد مدرسى ابن البيطار الذى ذكر اسمه عشر مرات . 
- وأخيرا ينتهى الى الحديث عن المؤلف المجهول الذى ينجح فى تحديد أسمه 
اننتقاطا هن الدلوعات الى مصعيا مكصنا ل كد امن العياس ا حفةه يو ان حي 


5 
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7 د. محمد عونى عبد الرعرف 


الله محمد بن مغرج بن أبى الخليل عبد الله الأموى الدزمى الظاهرى النباتى 
العشاب المسمى بابن الروهية وله تفسيز اسماء الادويسة المفردة من كتساب 
دياسقوريدوس . 

ثالثا : يقدم ملحوظات عن المصادر التى استقى منها مترجمو كتاب 
دياسقوريدوس والمراجع التى رجعوا اليها وذكروا اسماء مؤّلفيها . 

رابعا : يتحدث عن طريقة المؤلف فى الكتاب مبينا أنه لم دأت فى كتابه بما اعتاده 
المؤلفون العرب حتى القرن الحادى عشر الميلادى من مقدمات توضح سبب 
التاليف والهدف هنه والصورة التى يخرج عليها الكتاب ؛ وكيف أنه يبدا فى 
موضوع الكتاب مباشرة بعد البسملة ويقارن ما جاء لديه بما كان متبعا عند 
مؤلفى عصره الذين كتبوا عن الموضوع نفسه . وينطلق مبينا القواعد العامة 
التى اتبعها المؤلف ف تقديم مادة كتابه » وطريقته فى التدريس وما يتبعه التاميذ 
وعلاقة المؤلف بدياسقوريدوس . 

خامسا : ملحوظات عن بناء مقال العقاقير . مبينا ما افتقده عند أبن حلجل 
وفى شرح عبد الله بن صالح وف الجزء الذى اضافه مؤلف المخطوطة . 

سادسا : ملحوظات عن الشروح »٠‏ ويبين فيها : 

1 كد طويقة الثاليف عش عد الل بن ضالع . 

ب - طريقة عبد الله بن صالح فى نقده لما ورد بكتاب دياسقوريدوس 
وترجمة ابن جلجل . 

يج ذكر لمنايت الاعشاب والنياتات . 

د - ذكر لبعض الملحوظات الهامة التى وردت بالمخطوطة . 

ه - توضيح لأصل المسميات والسيب فى تسمدتها . 

و -- بيان بأخطاء ترتيب أوراق المخطوطة . 

سابعا : ملحوظات عن اللغة 

1 - عن اللغة العربية التى كتب بها الخص المخطوط 

ب د عن اللغة اليونانية التى اجتهد المارجمون فق الترجمة عنها 

- عن العربية الاسبانية التى كتب بها العديد من اسماء النباتات 

د كت عن التريرية القى البحخعت ق كتابة يحض اسماء التباتات وغيرها 

ثامنا : ملحوظات عن الاخطاء اللغوية وسوء فهم لدلالة بعض الكلمات ويبين 
أنها كثيرة وأن النص لا يفهم أحيانا وان كان الشراح يتمتعون بامكانات فكرية 
ويتمكنون من استخدامها » ويمكنون من بعدهم من الافادة من نتائج هذا عند 
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من صور الاستشراق الألمانى /و؟ 
وعن قدرات ابن عبرى وابن جلجل ومعرفتهما باليونانية وان كانت اشتقاقات 
من الترجمة المقدمة مصنفا هذه الاخطاء أنواع : 

1 عد النقطة فق العدوان 


- الخطة فى الاشتقاق 
د ج- ترجمة الرسوة بدلاتمن العاقي 


د الهظة فى الترحية فية سور مقطلف الوضيع الكلية 

ز - خطان لغويان وقع فيهما عبد الله بن صالح 

ح - توهم أن يعنى الآلفاظ التى كتبت مرتين بصورتين مختلفتين كلمتان 
يضع لكل دلالة مغايرة للأخرى 

- استخدام لغوى خاطىء 

وق كل هذه الاحوال يأتى بأمثلة عديدة من الترجمة العربية التى قام بتحقيقها. 

تاسعا : معجم لكلمات عربية مختارة من النص المقدم يحاول أن يراجعها 

دالمعجمات اللغوية ويتحقق من وجودها وكدفية استعمالها 0 ان كادت موجودة اق 
مستخدمة : اد أنها استخدمت عادة بالخنص لمعان غير الى سدم فيها : 


عاشرا : ترجمة النص العربى المحقق ويقع فى 7١5‏ صفحة (ص )٠١- 8١‏ . 
حادى عشر : الفهارس 

)١‏ اسسماء الادوية بالدونانية 

* ) اسماء الادوية باللاتينية 

* ) اسماء الادوية بالامانية 

4 ) اسسماء الادوية بالعربية والمعرية 
ه ) اسماء الادوية بالعربية الاندلسية 
5) أسماء الأدوية بالبربرية 

/ا ) اسسماء الاماكن 

8 ) أسنماء الاعلام 

9 ) أسسماء الكتب الوارد ذكرها 


وبهذا كله نتيبين مدى الجهد الذى بدلهة المحقق قَْ تحقيق الننص العربى وى 
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يعرف من المختصين أو المعاهد التى يمكن أن تقدم المساعدة » مفيدا من خبراته فى 
تحقيق النصوص واجحادته للغات الكلاسيكية فجاء التحقيق ودراسة ما حول 
النص مثالا لما يجب أن يكون عليه التحقيق والدراسة ٠‏ ومساهمة من دستشرق 
ألمانى جليل فى خدمة التراث العربى والعمل على نشره وبيان قيمته ودورة فى اقامة 
صرح الحضارة والتقدم العلمى . : 

والله الموفق وبه نستعين .6 


د. محمد عونى عد الرءوف 
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هاجس الثقافة العربية عند طه حسين 
فى « مستقيل الثقافة» خاصة 


ما من شك ف أننا عندما نتحدث عن طه حسين فانما نتددث عن رجحل له ثقلة 
بين أعلام عصره لا بل بين سلفه وخلفه على السواء » وهو ثقل له ما يودى اليه 
دون شك , فالرجال - فيما يقال عنه - تعددت أنشطته الثقافية بالقدر نفسه 
الذى تعددت أدواره الاجتماعية : أستاذا جامعيا » وعميدا » ومدير جامعة ,2 
ووزيرا للتعليم »ورجل سياسة تنقل من حزب الى آخر » وصحفيا ٠2‏ وصاحب 
جريدة ومجلة » وأديبا » وناقدا للأدب . ومؤرخا ٠‏ ومحققا » ومترجما » وفيلسوف 
تربية » ومتفلسفا فى الدضارات ٠ )١(‏ والرجل - فيما يقال عنه - قد علم 
تلاميذقه اجلال الدرس واحترام مقامه + وكذا فقد .علمهم غير العلم المدون فى 
الكتب «علمنا كيف نعشق الآفاق الرحبة وكيف نفتح أذهاننا لكل جديد , ولا نحكم 
على شىء الا بعد أن نعرفه ... وعلمنا طه حسين كذلك وينفس القدر أن تحب 
الحياة فى تجددها وأن ننتصر لكل مظاهر الحياة على أى مظهر من مظاهر الجمود 
أي الشلل اي الوك . اقه شفرف بالتجديد وعنب الكياب عقاو للحياة التحددة 
يكره الركود والجمود وتحجر الفكر» (5) . وأهم من هذا كله أن الرجل قد غرس 
فى تلامذته ‏ فيما يقال عنه ‏ حرية الرآى وحرية القول «ولقد علمنا طهة حسين 
- فى الجامعة وبالجامعة - أن نفهم لنمتلك ٠‏ وأن نمتلك لنتجاوز ٠»‏ ولم يعلمنا أن 
نجعل من فكره وثنا نعيده أى وثنا نرجمه » أو أن نقنع بكتابة «حاشية» أى «تقرير» 
على فكره» (5) . 

ولف امع شق عذايشيااته اننا ندا تتمدف عن الكقناقة مشدظه حسية 
قاكما حتديث قالش يوق المشاص طلا طم نا فميقه ااا 4 الدضاوة اساسا 
الكقافة والعلم + والقرة حتيفقة عن الثقافة و العلم. + والكروة تاعكة عن الكافة 
والعلم + واذا ها قصرت انه اي أمةات فى ذات الثقافة والعلم فقدت' مريتها 


للها حابر عصفور : المرايا المتجاورة : ٠١‏ 
5( جمال الدين الآلوسى : كله حسين بين انتصاره وخصومه : ١م‏ -5م 
5 جاير عصفور : المرايا المتجاورة : ١5‏ 


مممك. انهحرو 6 2اههط010. 1.1 0/001542م». 00 جاععه]. انالناننا//:ةماغط وعم //:قمخط 


0 ل. قاسم المومشى 


وكناعك شعصيتها + .وقية ذلف نان تصن خفهيما يقوله له حسين ب لى لم تقضني 
طائعة أى كارهة فق أمن الثقافة والعلم «لما فقدت حريتها + ولما أضاعت استقلالهاء 
ولما احتاجت الى هذا الجهاد العنيف الشريف لتسترد الحرية وتستءيسد 
الاستقلال» (5) . 

والذى لاق فيه دين كينات اانا عترم كتميف عن التقافة العروية هده 
طله حمة: ل وسستفين الفهادة) خاسية كاكنا التمدسدتها بكضاب فول تازية 
اهتمامه بها الذروة وهو السنام ٠‏ ولأنه كذلك فقد استقطب كغيره من كتب طه 
حسين الكبار » وكلها كبار . اهتمامات دراسية (5) » وكان محجا تحركت نحوه 
أقلام انصارة وخضوهه بعل السواء + 

ول كمة مدكل وراسة ساحس التقافة اللعربية عن له حسين. فى سيشفيل 
الثقافة» خاضنة خير عن الترقف حاول الأفزس عت متقهوم طه حسين التقافة 
والانتقال من ثمة الى المشكلات التى يطرحها المفهوم على صميد الوظيقة والأداة . 
ولهذا التصور ما يسوغه بالطيع ٠‏ فالحديث ف مفهوم الثقافة - اي ثقافة - 
مقدمة منطقية لحديث فى الثقافة العربية . والحديث فى مشكلات الثقافة التى 
طوهيا حقيرمها ينهي تتحتييا تال اليف ن عفر المقاتفن الثقانة 
العربية . المهم أن نتذكر أن مستقبل هذه الثقافة هو مام طه حسين وهو وكده , 
لا بل هو هاجسه الذى يطغى عليه فلا يبرحه , والأهم أن هذا المستقبل لا يفارق 
- عنده - واقع الثقافة أو حاضرها , وأن هذا الاخير لا يندت هو الآخر عن 
ماضيها » أى كما بقول «لانريد ولا نستطيع أن نقطع ما بيننا وبين ماضينا 
وحاهيةا عن صلنة . ونكدان نا كيد هياتن الستفيلية كن هياتن المناضية 
والماضرة تونب امنا كقيرامن الأخطتان القى كفنا دن الشطط وسو 
التقدير» )١(‏ . 


اذاكا نت مادة «ثقف» 2 أصل «الثقافقة» وجذرها 1 وما يتفرع عنها مصدرا كان 

( طه حسين : مستقدا الثقافة : “١ذ-؟١‏ 

)2( راجع صورة لهذا الاهتمام عدد سامح كريم : معارك طة حسين الأدبية والفكرية : ١٠١١‏ 
وحمدى السكوت ومارسدن جودن ١‏ أعلام الادب المخاصر فى مصر 5 ومحمود مهدى الاستانيوى 5 
له حسين فى ميزان العلماء والأديساء : ١5‏ وجمال الدين الآلوسى : دله حسين دين أنصارهة 
وخصومه : ١57‏ ويوسف نور عوض : الرؤية الحضدارية والنقدية ف أدب طه حسين : 05 

)03 طه حسين : مستقبيل الثقافة : ١١‏ 

0 راجع هذه الدلالة عند الفيروز آيسادى واين منظور فى معحميهما : القاموس المحيط ولسأن 
العرب : مادة «ثقفم . 
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هاجس الثقافة العربية عند طه حسين .1 


نفسه الذى يتردد صداه ويتجاوب رحعه فى دلالة المادة الاصطلاحية . قد لا 
تتوقف الدلالة الأخيرة -فيما يقال ويعرف - عند حدود الدلالة الأولى بل 
سقااها بوضتطوي عكياء وق وتتالي نك ] القطوى بووفر يده سممو ةنق لامعا راك 
منها ما هى راجع الى تطور المعرفة وتقدمها . ومنها ما هى راجع الى استقلال 
المعارف أو العلوم وتميز بعضها من يعض . ومنها ما هى راجع - على الجملة - 
الى تطور العصور . عصر عصر . وما يحمله هذا التطور من تقدم وترق » ومنها 
سداتواجم ال هين هذه + النونان الد قلي اللعسالكدية .ايا كان - عدي 
ونتشعي لعيتوعب بق كواية الأمن ما لاتستوعية الدللة اللقوئة درو الاعيان الدلالة 
الأول حونا ملست فاقيا عا تدك ترم ال الولالة الأخيرة وتصل ينا 
يسيب ويعلقة . 


وما يقال عن الدلالة الاصطلاحية ‏ هنا بصورة عامة يمكن أن يقال عن دلالة 
مصطلم «الثقافة» بالضبط . قد تتعدد تحديدات الثقافة أى تعريفاتها فتكثر أو 
تقل . ولكن هذه التحديدات لا تخرح ‏ على تعددها ‏ من أن الثقافة ق كل عصر 
وعنك كل مك مذ دافن عنس عدمن الحنارقه »و اللهاوات التكذية و التاهفية ٠‏ 
وانماط من التصرف والمخالفة التى تميز شعيا عن سواه من الشعوب » (8) . 
وقد تلوح فى تعريفات الثقاقة المتعددة معاتى قن تكثر هى الاخريى وقد تقل + بيد 
أنها لا تخرج - على تعددها -- عن معنيين : معنى خاص ومعتى عام . أما الثقافة 
فى معناها الخاصٍ فمى وكعضية يدهن اللكناك القلنة او كنبوية محفن الرظائف 
البدنية . ومنها تثقيى العقل . وتثقيف البدن . ومنها الثقافة الرياضية . والثقافة 
الأدبية . أو الفلسفية » (5) . أما الثقافة فى معناها العام فهى « ما يتصف يه 
الرجل الحاذق المتعلم من ذوق . وحس انتقادى ٠‏ وحكم صحيح » أو هى التجرية 
ال ادف إلى اكسابه هذه العقات +15 وش نيز الققافة بمشائسى ركسة 
تفقد دونها ماهيتها . وهذه الخصائص يمكن حصرها ف كلاكة : أنها اختراع أو 
ا#قشاف اقساكى + قليس للشعيواق كقافة لائة يعيش عل الفريزة + فالكقاقة كتميز 
بآنها انسانية . وأنها تنقل من جيل الى جيل على شكل عادات وتقاليد ونظم 
وقوانين » وكل جيل يضيف اليها نماذج جديدة ٠‏ كما قد تنتقل من وسط اجتماعى 
ا وسط احقداعى اهن . رواقيا قابلة قحل و الضرى مه ااذنيلها كل ممقيع وكل 


(4) جيور عبد النور : المعجم الادبى : 4١‏ وقارن بما أورده مجدى وهبه وكامل المهندس ؛ معجم 
السطالحات العربية ف اللفة والادب : 9؟؟ 

(3) جميل صليبا : المعجم الفلسفى : 578 

. المرجع نفسه : الصفحة نفسها‎ )0٠١( 
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جيل الى تغيير نماذجه وفق ما يحيط به من ظروف خاصة به )١١(‏ . وقد تتسوزع 
الثقافة فى أنماط هى برمتها حصيلة عمل اجتماعى ضخم وطويل الامر الذى يعنى 
أن حصرها فى مقطع أى صفحة أو فصل صعب ان لم يكن من المستحيل ؟١١)‏ . وقد 
يختلط مفهوم الدضارة كأن يطلق لفظ الاولى على الأخيرة أى العكس , وقد يستقل 
مفهوم الثقافة عن مفهوم الحضارة ٠‏ وقد يظل الاولى اطلاق لفظ الثقافة على 
مظاهر التقدم العقلى وحده , فتقول - بهذا الفهم : الثقافة اليونانية » والثقافة 
العربية . والثقافة اللاتينية . والثقافة المدرسية , والثقافة الحديثة » وتقول 
- بهذا الفهم - امتزاج الثقافات ٠‏ والنشاط الثقافى , والعلامات الثقافية , 
والتخلف الثقاف وغير ذلك )١7(‏ . وقد يظل الأولى - أيضا - أن يطلق لفظ 
الثقافة على النواحى الروحية والقيم الجمالية والفنون ٠‏ وبالجملة على ما يعبر 
عن روح الأمة ونفسية الشعب ٠‏ بينما يطلق لفظ الحضارة على النواحى المادية 
كالمليس والمشرب والمواصلات . وعلى الجملة على ما يعبر عن المخترعات 
والمكتشفات المادية وسيادة الآلات المادية )١68(‏ . 


الثقافة فى مقطع من القول ياخذ مما ذكرته منتقاه » لها عناصرها التى تتشكل 
منها , ولها خصوصيتها التى تنفرد بها عما سواها , وللثقافة نوافذها التى تطل 
بها على ماعداها . ولها أنماطها التى يعز حصرها ٠‏ باختصار فان الثقافة مفهوم 
رحب , وباختصار أشد فان قوام هذا المفهوم وجوهره هاتيك المزايا والصفات 
التى تغذى الانسان فى كل ما يحتاج اليه وفى كل ما يلزمه » وعند هذا المستوى فان 
الثقافة لا مقر من أن تفضى الى التواوّم بين الانسان وبين ما يحيط به » أو كما 
يقال ان الثقافة - بهذا الفهم-- «تؤدى الى الملاعمة بين الانسان والطبيعة , 
وبيئه وبين المجتمع ٠‏ وبين القيم الروحية والانسانية» ٠ )١9(‏ 


فالثقافة - عنده - «تمرين طبع الانسان المتعلم وعقله على حب المعرقة والكلف 
بالاستزادة منها 0 والسعادة حين يظفران بها والشقساء حين يحجدان فى ذلك 


9 20 احتماعدة : 25٠١‏ وقارز 

001 نخة من الأساتذة المصريين والعرب المتخصصين : معجم العلوم الاجتماعب وقارن 
نعا آورده الطاهر لبيب : سوسيولوجية الثقافة : ١4-17‏ 

00 اجدور عيد الذنور :1 المعجم الأدبى : 3م وراجع مراجعهة 5 

1 ليما : المعجم الفلسفى : ١1994‏ 

ْ ْ راجع جميل صلييا : المعجم‎ )١+ 

00 راجع جمي ا‎ )١١( 

قله نخية من الأساتذة المصريين والعرب المتخصصين : معجم العلوم الاجتماعية وراجع 

اجعة . ١‏ 0 00 
اك حجميل صلييا : ا معجم الفلسفى ف ا 0 وقارن يما أوردة محمود آامين العالم وعدد ال م 


أنيس : فى الثقافة المصرية : 5١‏ 
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عسرأ» )١١6(‏ . والثقافة - عنده - تهيئّة طيبع الانسان المتعلم وعقله «لقيول 
المعرقة مهما تختلف فروعها ». ومهما تكن مادتها » )١7(‏ . 

قد تتعدد ألوان الثقافة عند طه حسين أو موادها » وقد يذكر طه حسين من 
هذه اللواد مياديء الرياكة والعلوء التجريبية كاصل هن اضول الثقافة الحديكة , 
وق يكين ال+قارية. النظم. الأدارية والاسكورية ل كارية العلاقسات السياسية 
والخارجية . وبالجملة فقد يشير الى العلم والفن والأدب والفلسفة ٠‏ وقد يشير 
الى غين هذه المواد + وقد 'كتفاوت هذه الواد. بومتها 3 الاهمية » وكلها نهم » وقد 
ذهب الاأن اهم لون كقاق ذلك الذي ينيكق .عن درس اللغة وآدذابها + آى كما يقول 
كدري اللغة وادابيا من اه مصادي الثقافة السافة +تولعله أن يكرخ اهمها 
وأعظمهسا خطرا » فهو يحكم مادته ومعانيه يتصل بالعقول والقلوب والأذواق 
جميعا » وهى من أجل هذا مثقف للعقول مذك للقلوب ٠»‏ مهذب للأذواق» )١8(‏ . 
امهم قاكل عا يقولة له حسين وق #ل.ها يشير اليه ان الضانة يكل المؤان. التق 
تقوم عليها قد تقبل السعة الى غير حد وقد تقبل الضيق الى غير حد أيضا » فهى 
- الكقانة ح كلمة ومرقة تيع وتضديق» 153 - والاض أن الثقافة يكل مواقها 
ان هى الا ارتقاء بالطبع وبالعقل , وذلك بتهيئتها لتلقى آلوان المعرفة وضروبها 2 
ومن المحقق أن العقل «يرقى من يوم الى يوم وهى كلما رقى أمعن فى التفكير , 
وكلما أمعن فى التفكير استكشف كثيرا من الحقائق المجردة التى كان يحملها من 
قبل وكلما اشكشف مقدارا عن هده السقافق. الحددة تاكرت بها الحياة العملية 
للناس ٠‏ فاخترعت أشواء لم تكن . وتعقدت أمور الناس تعقيدا يزداد من يوم الى 
دين + واكطن القساض آل ا لوولاضوا بين هذه العيباة الى تعقني فى أطواف:: 
لينهضو! يما تفرض عليهم من تبعات ٠»‏ وما تلقى على كواهلهم من أثقال» )5١(‏ . 


اللرجع نفسه : 58 
)١‏ له حسين : مستقيل الثقافة : 5١5‏ , وشبيه يما يقوله طه حسين عن تكامل مواد الثقافة 
يقوله زكى نجيب محمود « فاذا أراد العريى أن يعاصي زمانه . فلا مندوحة له عن العلم » ثم 
العلم . ثم لا ثم بعد العلم . واذما عنيت العلم بمعناه الطبيعى لا بالمعنى الذى يتصوره بعضنا حفظا 
لما ورد فى صحائف الاقدمين ؛ فلن تزداد عصرية لو رويت عن ظهر قلب أنف ألف بيت من الشعر 
لكنك تزداد عصرية لى شاركت ف العلم بالالكترون وفى تسييره نخدمة الانسأن ٠‏ وكما أن الحياة يقظة 
للنشاط المنتج ونعاس للراحة والاحلام . فكذلك حياة الانسان التقافية : يقظتها فى دراسة العلم 
الطبيعى وتطبيقاته . ونعاسها الحالم فى رحاب الأدب والفن » . تقافتنا فى مواجهة العصر : /ام 
)05) طه حسين : كلمات : ١7‏ 
)٠١(‏ طه حسين : مستقبل الثقافة : ١١5-1150‏ 


مره 
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ع د. قاسم المومنى 


ننتجه نحن من ضروب المعرفة ٠‏ وبدون هذا التلاقح وبغير هذا التمازح فلا قيمة 
للثقافة أصلا . ولا معنى لما يعبر عنه طه حسين بالاستقلال الثقافى )5١(‏ . وكذا 
فان الثقافة - أى ثقافة -- لا مندوحة عن أن تجمع بين خصلتين ٠»‏ (591) والا فقدت 
الخقافة فاعليقها » وأضاغت الثقافة حيويتها فيى سوهذه هى الخصلة الأولى نه 
يجب أن تذاع بين الناس وتنشر فى صفوفهم » وهى - وهذه هى الخصلة الثانية - 
فى الوقت ذاته تذكى عقل المثقف وتيسر له سبل فهم الحياة » وتمكنه من حسل 
الشكلات التى تعرض لالناس ق واقعهم المعاشن : 

وعاعن ثقاقة -يضيرف النظن عن مادتها آى كوتها - :الآ ولها جائيان :جاتب 
تنظرى وآخر عملى ٠‏ على صعيد الجانب الاول فان قيمة الثقافة تقع فى ذاتها » وعلى 
صعيد الجانب الثانى فان أهمية الثقافة تقع فى النفع الذى تقدمه . شان الثقافة 
هنا شان كل ما يؤدئ اليها من هعرقة ومن علم . أن كل علم عهما يكن موضوعه 
له > فيما يقوله طه حسين - ثاحيتان «ناحية المعرفة الخالصة التى تجد حزاءها 
فى نفسها وناحية المنفعة العملية التى تنتج عن كل بحث يغزى العقل وينميه ويمكنه 
من استكشاف الدق على أي نحو من الأنحاء . فكل شىء يضاف الى المعرفة 
الانسانية يزيد فى ثروة العقل وكل زيادة فى ثروة العقل تقويه وتشد أزره وتفتح 
له أبوابا من أبواب التفكير وتخلق له فنون النشاط وكل ذلك يعينه على استقبال 
الحياة فى قوة » والانتصار على ما يتعرض فيها من العقبات» )١19(‏ . 

ودون أن أتحدث - هنا - عن الجائب الوظيفى للثقافة عند طه حسين لأن 
ذلك ما ستعالجه الدراسة من يعد » فان الذى بعنينى أن أقوله ان أيمان الرجل 
بأهمية الثقافة قوى وان الحصاحه على ضرورتها مطرد ٠‏ فالثقافة فيها غذاء 
للقلوب ٠‏ وف الثقافة غذاء للعقول . تتحول الثقافة بالمناس من الجهل الى النور , 
ويتحول ضعف الناس بالثقافة الى قوة تعينهم على مجابهية الصعاب ومواجهة 
المهمات . ان الفون - مثلا - فى السياسة والاقتصاد ملا يتأتى للأمم الجاهلة ولا 
للشعوب الغافلة ولا للدول التى لا تمنح الثقافة من عنايتها الا حظا يسيرا» .)١5(‏ 
وقل مثل هذا عن الفوز فى شتى مناحى الحياة . 

ولا فرق فى هذا الذى يقوله طه حسين بين ثقافة وثقافة . صحيح أن الثقاقة فى 
«مستقبل الثقافة» تتوزع فى أنواع ٠‏ وصحيح أن الثقافة فى غير «مستقبل الثقافة» 


للها : 

5 راجعها عند طه حسين : كلمات : 5 
الفقة طه حسين : مستقيز الخقافة : 5195-5956 
(55) 
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هناك - تختلف باختلاف الزوايا التى ينظر من خلالها الى ذات الثقافة ومن 
الصسديع أن العتاسسن الت تدكن ق تشكيل كفاقة عا قد تنشابة رق مشدلف ب 
مع العناصر التى تكون ثقافة أخرى كل ذلك صحيح » وكل ذلك غير منكر » ولكن 
المنصح أيهنا سذان الكقانة ف حوهرها و اعد من .كييك ارتقاوها مطايع الانسان 
وعقله . وعلى هذا الأساس يمكن أن نفهم قول طه حسين دوأنا أعلم أن كثيرا من 
رجال الثقافة الممتازين فى أوروبا يضيقون بالثقافات الوطنية ويكرهونها ويودون 
لو لم درت الاسباقية الاكقافة واحدة .اذا العلم هذا ولكنى كفلم انه يضالف 
لطبيعة الاشياء :فم عناسي الثقاقةاما هو بطبيحه شاكع عام مشترك بيخ الكاس 
جميعا » ترى ذلك فى كثير من ألوان العلم . ومن عناصر الثقافة ما هى يطبيعه 
شخصى مقصور على هذه الأمة أو تلك » يجرى ذلك ف كثير من أبواب الفن . ولكن 
طبيعة العياق الافساكية فك اثاعيث اللفاس ان مخصصيو 1 العام فيطيدو يط ايديم + 
وآن وفوا الكافن تمبحاوه شركة بين الاح خمينا. «العلن ونان له وركنه 
اذا امنتقر قوط من الأوطان فاكن باقليية رلته ايسطليم أن سه ن يتفويين 
ساكذة . والفن شخصى متاثر يمنتجه مصور لنفسه ومزاجه ؛ ولكئة لا يكاد 
دظهر حتى يكتسب من وجود نفسه صفة لا أدرى كيف تحدد ولكنها تصل بينه 
وبين الناس جميعا وتقرر الى نفوس الناس جميعا ... فليست الثقافة وطنية 
كالضة ولا افساشة خالصة + ولكتيا وطزية انشائية مها وطن 8 أككر الأسياد 
فردية » فمن ذا الذى يستطيع أن يمدو بيتهوفن من موسيقى بيتهوفن ؟ ومن ذا 
الذى يستطيع أن يمحى راسين من شعر راسين» (59) . 

لقد حرصت أن انقل نص طه حسين - على طوله - لأنه يكاد يكون - كما 
أوالوزك اله التصوسى ف ال لؤلة فل لصوي اوهل للكتناقة هوشي تلصوو لينل 
يمتاج منه فى كل حديث له عنها . ولأن النص يكاد يكون أبلغ النصوص أيضا # 
فى الحديث عن عناصرها , ولأنه يغنى - أكثر من غيره -- فى الدلالة على طبيعة 
الثقافة وحقيقتها , ولأنه ‏ وهذه هى الاخيرة - يشى ‏ ولى ضمنا بتقدير الرجل 
لفعل الثقافة وأثرها . وهى أثر يصيب القلب والعقل فى آن . 

ان الثفافة قرينة التعليم والقظم . ذلك امن المعت اليد وذلك امن عا يفك له 
حسين يؤكده ويلح عليه . كل الفرق بينهما أن الثقافة أوسع من التعلم . ومن 
البديين. ت والأمر كتللها- أن يقال يؤلسن كل مقبله حقهفا بالعتي. الدقيق ليش 
العليق 2915 ومقل هذا الأقتران امو خلمعة دين التقافة والماية يل ان هذا 
الافكران يضل ‏ - اشيانات- الى ان قدل الاولى مدل الفادية وان تنوب الكانية مذاب 
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الاولى . قد لا نصادف عند طه حسين مسا يشير صراحة الى الفرق بين الثقافة 
والحضارة 0 وقد لا يتعدى ما نصادفه عنده اشارات سريعة الى الحضارة 0 من 
تلك الاشارات حديثة فى آشارها وقوامها المخترعات العلمية (1؟) ٠‏ ومن تلك 
الاشارات قوله أن الثقافة أداة للتحضير أو الحضارة (58) » فافهم منها أن 
الثقافة هى الأصل وهى الأساس للحضارة , وأفهم منها. أن نسبة الحضارة الى 
الثقافة نسبة التعليم الى الثقافة , بمعنى أن الثقافة أوسع هى الأخرى من 
لهذه الكلمة أيضا . 


ع لاد جد 


تتعالى الثقافة - فيما يمكن أن أقوله - على أطر الزمان والمكان ٠‏ تتجاوب فى 
الثقافة معطيات العتم والتعلم وتتردد فى الثقافة أصداء الحضارة والتحضر . 
لا تتوقف الثقافة عند زمان بعينه بل تشرف على كل زمان ٠‏ ولا تنتهى الثقافة عند 
مكان بذاته بل تستشرف كل مكان ٠‏ فتكتسب الثقافة بكل ذلك قدرا ورفعة ' 
وتستاهل الثقافة لكل ذلك كل عناية واهتمام ٠‏ 
قد لا تكون هذه لغة طه حسين ٠‏ ولكن هذا هى مؤدى تصوره للثقاقة » وليس 
هناك أبلغ فى الدلالة على ما أقوله من أن الرجل نفسه قد قدم فى سيرته أنموذجا 
للثقافة بهذا الفهم فكانت الثقافة عنده أخذا واعطاء أى ان شئت فقل انفعالا 
وتفاعلا ٠‏ تأثرا وتأثيرا . لم ياخذ فى الذى يعرف عنه بلون ثقافى ما بل تنوعت لديه 
الألوان » ولم يصدر فى ثقافته عن مصدر واحد فحسب بل تعددت لديه المصادر » 
ولم يقتصر فى عطائه على نشاط ثقافى بذاته » بل تنوعت عنده الأنشطة ٠‏ فاحتل 
لأجل ذلك فى الثقافة العربية عامة والمصرية خاصة «محلا رفيعا وياقياء» (59) . 
وظل يصدر فى كل ما يقوله ويفعله عن الجد لا عن اللعب ٠‏ وعن اليقين لا عن 
الشك ٠‏ وعن الايمان لا عن التردد «وهذه خصلة لازمة للنجاح فى كل شىء كبيرا 
كان أو صغيرل» )5١(‏ . 
ان حظ طه حسين من الثقافة مكين موفور » وان ايمان طه حسين بأهمية 
الثقافة شديد بالغ , ما فى ذلك شك . فالثقافة بالتنوير الذى تقدمه أصل لازم 
للفوز ٠‏ والثقافة أصل لازم لتحدى الاخطار وتحمل الاعباء الثقال ٠‏ والثقافة 


(١ 
51١1 : طه حسين : مستقبل الثقافة : 555 , بيفصول فى الآدب والنقد‎ ( 
5 : حسين نصار : دراسات حول طه حسين‎ ( 

5١9 : طه حسين : مستقبل الثقافة‎ (١ 
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طريق العز والمجد والكرامة . والثقافة - قبل ذلك - مبعث اللذة والمتاع » واذا 
ما خفت الثقافة أى شالت عم الجهل وفشا الاضطراب وساد التخلف . من هذه 
الزاوية يتوقف طه حسين المثقف الذى يعى بحكم ثقافته خطورة الثقافة » ويقدر 
بدكم ثقافته -أيضا - جلال دور المثقف - عند التبعات الملقاة على عاتق 
المثقف . وهى تبعات يتفاوت حجمها ومقدارها بتفاوت حظ المثقف من الثقافة 
«فحظ المثقف الذى تتسع ثقافته وتعمق من التبعة لا يقل عن حظ العالم اللتخصص 
لأنه مكلف أن ينشر ثقافته بين الناس وأن يضىء للناس سيل الحياة يما أتيح له 
من الثقافة» )5١(‏ وتبعة المثقف - وكذا العالم أمام بيكته ووطنه «ثقيلة بمقدار 
حظه من العلم أى من الثقافة أى منهما جميعا» (؟") وعلى الجملة فانه بمقدار 
ما يكون للانسان من حظ ف العلم أو حظ فى الثقافة أى حظ فى كليها» يكون حظه من 
التبعة بالقياس الى البيئّة التى يعيش فيها» )١59(‏ . 

واذا ما كان المثقف على الضد مما يقوله طه حسين كأن يجعل ثقافته بينه وبين 
نفسه فلا ينتفع بها أحد سواه عندئذ بالضبط ينطبق على هذا المثقف ذلك المثل 
القرآنى الكريم الذى يعبر عنه طه حسين بقوله «ولا أعرف مثلا أدق ولا أصدق 
للذين يحسنون العلم والثقافة ثم يكتمونها من هذا المثل الرائع الذى ضربه القرآن 
الكريم للذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها ولم ينفعوا بها أنفسهم ولم ينفعوا بها 
الناس من حولهم ٠‏ ؤشبههم بالحمار يحمل أسقارا لأنه يحمل هذه الآسفار ولا يعلم 
مما فيها شيئًا ولا ينفع الناس يما فيها» (5؟). 

قد تتعدد التبعات الملقاة على كاهل المثقف , وقد يتجلى المثقف فى محصاولته 
النهوض بهذه التبعات فى صورة المصباح «يضىء لمن حوله من الناس سبيل الحياة 
وسبيل الرقى وسبيل المعرفة» (30) . وقد يتوقف آمر نجاح المحاولة على مجموعة 
من العوامل يرجع بعضها الى المثقف . وبعضها الآخر يرجع الى أولئتك الذين 
يتلقون عنه ثقافته . المهم أن يعتقد المثقف ف نفسه أنه الحكم وأنه الغريم ٠‏ والأهم 
أن يعتقد المثقف فى نفسه أنه القادر - لا غيره - على ايقاع الغرض الذى تفرضه 
عليه ثقافته» ذلك أن المثقف الممتاز ليس مسؤولا عن نفسه وحدها كغيره من 
أوساط الناس وعامتهم , بل ريما كانت تبعته بازاء نفسه تأتى فى ال منزلة الثالثة . 
فآما التبعة فى المنزلة الاولى فهى تبعته بازاء ثقافته ... بازاء عقله قبل كل شىء » 
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ويعد كل شىء . فما ينبغى آن ييتذل العقل ى سبيل الأغوان الؤاظلة + والحذاقم 
الغاجلة ...+ وليس الثقف عسؤولة عن عقله قهنيب بل هو مسؤول عن تتنانع 
هذا العقل . وعن آثاره فى معاصريه من جهة وف الأجيال المقيلة من جهة أخرى . 
فالمثقف الممتان استان سواء اشغل عتصب التعليم آم لم يشغله + وحن الحق على 
الأستان لتلاميذه أن يكون لهم مثلا صالما وقدوة حدسنة ... ثم هو آخر الأمر 
مسؤول عن نفسه فقن ينبغى للرجل الكريم الاياثى من الأمر ها يستكذي هنه امام 
نفسه اذا خلا اليها . وذلا يشارك فيما لا يطمئن ضميره الخالص الى المشاركة فيه. 
وجملة القول أن المثقف الممتاز خليق أن يحتفظ لنفسه بالحرية المطلقة التى لا 
تشوبها شائبة » وبالكرامة النقية التى لا يكدرها مكدر . وهو بعد ذلك -- أى بحكم 
ذللة د كلوق اع محيظتم شير الختناتى سر الع واكبمة جلية لا يعويها الس يرلا 
غموض» )5١(‏ . 

كل هذه التبعات هام ولاا ردب . وكل هذه التدعات جليل جسيم دون شك . وأذا 
كان المثقف فى حاجة الى أن يقدر نفسه قبل ان دقدره غيره . والى أن يعى حقيقة 
دوره قبل أن يمارسه , فانه فى حاجة أشد الى ادراك عميق لظروف الناس من 
حوله ؛ والى فهم دقيق لحياتهم » والى معرفة متقدمة بموضوع حاجتهم الى الانتفاع 
يكقافته ».ومكلكف ذلك هان الثقف عل كنسه قبل أن نون ق نظو غيره رقا لثقف 
الذى يعيش بين الناس ولا يفهم حياتهم ولا يتعمق نظمهم الاجتماعية والسياسية 
ولا يلاحظ نشاطهم اليومى عاجز كل العجز عن أن ينفعهم حق النفع ٠‏ وعن أن 
كون لوم معلنا وعاديا الى الخرق بر فضا عن كركان 31] تكلم وافي اذا يكن 
فليس له بد اذن من أن يعيش مع الناس فى العصر الذى يعيشون فية » ويتعمق 
الظروف التى تحيط بحياتهم ليضع ثقافته موضع الحاجة اليها ٠‏ وليشعر الناس 
باه داقع الهم يداس ؟ يسلميع ما ماهوا + ويدلهم عن سيل الرقى عل نا كم 
يهتدوا اليه» (ا3) . 

ان تصور ظه حسين للمثقف وتبعاته لم يكن كما احسية - الاجزءا من 
تصوره الأعم للثقافة . لقد تصور الرجل الثقافة على أنها المعول عليها فى أستبد! 
الخين يالفي + والهدى بالظلال ٠‏ .والعدل بالهون. + والتدون بالاستكافة .«رالختي 
بالفقر » والتقدم بالتخلف ٠‏ وكذا فقد تصور الثقافة على أنها الآساس الذى تشيد 
من فوقه الحضارة ؛ والأصل الذى يقام من عليه الرقى » والمرجع الذى يصار من 

(57) طه حسين : فصول ف الادب والنقد : 11/5 - 11/5 

(1؟) طه حسين : كلمات : :٠‏ ؛ وقارن بما آورده عبد العزيز شرف : طه حسين وزوال المجتمع 


التقليدى : ؟١٠١‏ , ويقال ان معايشة المثقف للناس من حوله . قد تحدث - أحيانا - أثرا عكسيا 
على المثقف . فيقل انتاجه الثقافى . راجع طه حسين : أالوان :5416-5958 
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هاجس. اأثقاقة المردية عند ا طة حسين ئ 


خلاله الى العدل والمساواة . ولأجل ذلك كله ٠‏ وف نطاق من حبه لمصر , فقد رغب 
ف أن تأخن الثقافة طريقها الى كل مصرى ذيصيب من المعرفة ما قد أصاب ؛ أو كما 
يقول : «وائما أمليه لأصل منه الى وصف هذا الشعور الذى أجده قويا ممضا 
أحيانا ٠‏ كلما فرغت من قراءة كتاب رائع أو أخذت ف قراءة كتاب شائق . وهو 
شعور الضيق الذى يبلغ اللوعة والحسرة أحيانا بأنى أقرا هذا الكتاب دون 
اطمئنان الى أن المصربين جميعا يقرأونه كما أقرآه » ويجدون من المتعة مثل ما أجد 
أو أكثر مما أجد» (58) . 


ورغم هذا التصور الذى يكشف بكل الصراحة عن اهمية الثقافة على صعيد 
المهمة » فان هذاك ثمة حقيقة لا مفر من الاعتراف يصحتها . ولا سبيل الى نكرانهاء 
وهى أن حاضر الثقافة فى مصر - أيام طه حسين - متهالك »: وأن حظها من 
الثقافة ضدئيل . وستظل مشاركة مصر ف الحياة التقافية -- والآمر كذلك - 
لا تذكر . وسيظل أمر هذه المشاركة قليلا وقتا يختلف فى طوله أو قصره باختلاف 
ها يبذل فى الثقافة من حهد وباختلاف ما تؤخن به أمورها من جد «ولكن مشاركتنا 
فى الحياة الثقافية لا تكد تذكر . لأن حظنا من الثقافة لا يكاد يذكر . وستظل 
مشاركتنا فى الحياة الثقافية ضئيل وقتا يختلف قصرا أو طولا باختلاف ما نيذل 
من جهد وما نأخذ به أمور الثقافة من جد» (55) . 

هناك من المعوقات ما قد أدى بالثقافة الى هذا الضعف والتهالك . وثمة من 
الأسياب ما قد جعل الثقافة فى أزمة » وجعل هذه الازمة «عذيفة مستحكمة» )5١0(‏ . 
وآي علاج لهذه الإزمة لابد من أن يستند أولا وآخيرا الى قناعة مؤداها أن الحياة 
على الجملة . والحياة الثقافية جانب مذها . ولعله أهمها . ليست «لهوا ولا عبثا 
ولا ايثارا للسهولة واليسر وانما هى جهاد ومشقة ونهوض بالاعباء الثقال» )5١(‏ 


قد يأتى الجهل باللغفات الاجنبية وما يترتب عليه من جهل يثقافتها بطبيعة 
العال كر النى يذكره طه دسو عن العرقات. ف ستدمكها قالذين يعرتوق الاسياكنة 
- مثلا - يعدون ولا «يتجاوزون العشرين أو الثلاثين فى بلد ينيف عدد سكانه 
على عشرين مليونا» (47) . والذين يعرفون الانجليزية أى الفرنسية «لا يتقنون هذه 
ولا تلك» (؟5) . والذين يعرفون اليونانية واللاتينية فى مصر «يمكن احصاؤهم على 


) طه حسين : خصام ونقد : 1311 
) طه حسين : مستقبل الثقافة : 861 
٠؟)‏ ططله حسين : كلمات : 68 
) المرجع نفسه : الصفحة نفسها . 
) المرجع نفسه : 65 
) 'المرجة كفسة + «السنفكة انها 
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امناقع االيور الوإتددة أن عل اراي اعون 1 1ن والقخضنا و فا الذيق عقون 
اللغات الاحتبية عل كذرتها واختلافها قليلون 1549 . وواختسان اش فان الناجة 
الى اللغات الاجتبية أشس حدا عن حاجة الأعم الآوروبية الراقية » وآن هذه الحهاحجة 
ستظل ماسة وشديدة ٠»‏ وذلك لسبب بسيط يعبر عنه طه حسين بقوله «وهى أن 
لكتها العربية 559 ان بعيدة كنل المعت. عن أن تديهن بشاهات. الكفافة الحديكة . 
وهى الآن أغنى منها فى أول هذا القرن ولكن فقرها لا يزال شديدا ولعله يبلغ من 
الشدة أن يكون مخزيا للشعوب التى تتكلمها والتى تزعم لنفسها الحضارة والمجد 
وتطمح ال ما تطنم اليه مق الكزة والاستقلال» رذق , 

وثمة معوق ثان ليس خطره بيأقل شأنا من خطر سايقه فى الحد من نشر الثقافة 
وق الحيولة دوق تعبيقيسا , وكفقى ذلك الخطن الصساكه عن شبعف التعليو بق 
مختلف عر افق ان الأمكلة الدوال عل ففلق العطلين قعصي كخيرة . وكذا فان 
الأسنباب القى قد انث الى هذا الصف عقيرة هى الالخرى 41) ..وسيظل اه 
التعليم ما لم ينظر الى معاهد العلم - على اختلافها - ومرافقه على أنها ليست 
عدارسن يسنا غ.فيها العقل ضيقة حسنة أو سيكة بهذ السورة أ كلك فقط ميل على 
أنها قبل ذلك وبعده مستقر للثقافة فى أبعد حدودها «وقد أن لنا أن نعتقد بل أن 
نستيقن أن معاهد العلم ليست مدارس فحسب ولكنها قبل كل شيء وبعد كل شىء 
بيئات للثقافة بأوسع معانيها وللحضارة بأوسع معانيها آيضاء» (54) . وسيظل 
آمو التعليم ق تقلف عالم ينظن اليه ق كل مراحلة لا غلى انه قاقلة وليس باصل ولا 
على أنه ترف وليس بضرورة ٠‏ بل على أنه أصل وضرورة أو كما يقول «قليس 
التعليم ترفا ولا متاعا . بل ليس التعليم العالى ترفا ولا متاعا » بل ليس هناك نوع 
من التعليم يمكن أن يكون ترفا أى متاعا . وانما التعليم كله على اختلاف أنواعه 
وفروعه ضرورة من ضرورات الحياة فى أي أمة متحضرة» (55) . 

ومعوق ثالث للثقافة فى مصر يتجدى فى تقيد رجال التعليم لسبب أو لآخر 
بالمقررات التى تفرضها عليهم برامجه واذا أضيف الى ذلك أن ظروف هؤلاء 
الرجال تضطرهم لسيب أو لآخر الى أن ينصرفوا عن القراءة » أى أن يضيقوا على 
أنفسهم فيها - فى الأقل - فان النتيجة المنطقية جراء ذلك كله أن يقل حظ العلم 


يم طه حسين : مستقبل ل حك 
5) طه حسين : كلمات : ؟ 

وي 7 

#) راجع هذه الاسياب والامثلة عند طه حسين : كلمات : 61-66 
غ) طه حسين : مستقيل الثقافة : 5١١‏ 
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المرجع نفسة : 1 
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ساحجس الثقافة العردية عند حجله سين امن 


والقراءة ء.واذا ما قل حظ المعلم عنهما قل حظ التلمية والطالب «وتتابعت الأجيال 


أن القزاءة التحرة يالغة الاهمية ق الثقافة + تلك حقيقة كابكة , وكمة من المقطق 
ما يعزز هذه الحقيقة ويقويها . فالانسان «ينتفع يما يقبل عليه عن رغبة وميل 
اكش جدا عما ينتقع بما يقبل عليه عن اكراه وقسر لأن الانسان قد خلق كذلك يؤثر 
المركة الهرة هل الضرة كقركري هانة تركدا + يغول اليه حون عل تعر ا شقان ا أن 
حر مختار حقا » وأنه يأتى من الأمر ما كان يستطيع أن يدع لولا أن ارادته قد 
تعلقت به ودعت اليف )20١١(‏ . 


وعن القايت -ايشاب أن امن هذه القراءة عقف العلفين ف عصر ب وطلابهم 
طبعا - معدوم أو شبه معدوم . بل أن تجذر هذه الدقيقة وثباتها يغنى عن 
الاشتغال ياقاسة الدليل غليها ««المدقق أن المحلمين ق مصر لا يقرأون + وهم عن 
أجل ذلك لا يقفون عندما حصلوا ف المدارس حين كانوا طلايا فحسب » بل ينسون 
أكثره ويقفون عند المناهج والبرامج التى يتلقون تعليمها فى المدارس ٠‏ يرددونها 
[ن] امقدر| اوورسوتها !2 امسوا حض يصبحرا فتاه وبزامع #أقكل الطعاء 
وققين فى الأسواق وتتظفه الى الداوس وسه الذيان وال الأندية والقهو اكاكزه 
وأول الليل فكرف ثريد هن هذا اللعلم الذى لايقرا أن ينفسع التلمين الى القراءة 
ويرغبه فيها ويزينها فى قلبه ويحاسبه عليها آخر الشهر أو آخر العام» (55) . 

وهيما يكن الوم عن التقصين ق امو القراء8 + فسان هذا التقضين فك أؤقم 
الفقاقة بق كله« ولن يذول 134 لقصو “ققد |سود هن الكقافة 'مندتتيا اله يؤذوال 
الأسباب المؤدية اليه » ولكن ما طبيعة هذه الاسباب ؟ وكيف يمكن أن تزول أو أن 
تخف ؟ عند هذا المستوى ستجد الدراسة نفسها تبحث فى العلاج . ولذلك موضعه 
ف القية الأخين نيا , 

وهناك معوقات أخرى للثقافة , بيد أنها عامة » يسري على مصر منها ما يسري 
فل يتداع ككبرة نما فدييا كك الرافية .وكميل هده العرقاك فى العامة 
والسيتما و الأذاعة , 


«وسائل أساسية الى تثقيف الشعب ودهدديه وارشاده الى الخير 2 سيرته والى 


0:0 طه حسين : كلمات : 548 
)5ه0) طه حسين : مستقيل الثقافة : 
05 المرجع نفسةه : 5١‏ 
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ذوقه وتذقية طبعه وتحقيق الصلة بينه وبين غيره من الشعوب» (25) . 


ولغم تقطورة هن الرمائل ساق مق كو | سكم حموناان انشية لها الأول 
فهى أن هذه الوساخل بذكو اتمباليسا العديد يمحتلف فكات. الذاس التفساوتة 
حطوظيا فق العلم.والثقاقة قد اصبطكت: المبى واكرت. السؤولة + هاحفنيت تداك 
«العيقة الرفيد: ,الحقافة السيقة الواشينت ردم ؛ الما الفالية فى أن هذه 
الوسائل بحكم تعلق الناس بها واقبالهم عليها » قد استغرقت منهم وقتهم » 
وصرقتهم عن القراءة + ولقد قيل ان قلة القراءة معناها يق الثقافة + وقال طة 
حسين أن هذه الوساكل كان بيقن انها شمر كاين" لل الكقدة. بوالوتى رقان] 
هى تسرع بالثقافة الى الضيق وتجعل القراءة شيئا مبفضا الى كثير من 
الناس» (05) . 

قد كأقول أن" الضام ظه حسيق عل هذه العرقهات الف لا أزعم ياننى نيه 
انتقضيكيا وان كلت شن اعيضا صل عيابي لايقهم 1لا ل ضيوة بحرضية الشدنه 
لعل انتصار الثقافة وحده بل على تعمكها ...وقد أقزل أن هذا الحرهن ينيم 
-أساسا - الا فى ضوء تقديره لسمو غاية الثقافة وشدة فاعليتها » وقد أقول ان 
الثقافة تتراءى فى الذى يقدمه بمثابة الهاجس , يضغط عليه ويتملكه فيؤوقه 
ويقلقه . المهم فى كل هذه الاقاويل أن واقع الثقافة فى محنة » وأن هذا الواقع 
التوسالك نيز له ربمق اق عا كن الابتلام و الكبيقن ٠‏ والاهم ان كخنلي هذا 
الواقع وتجاوزه ممكن ميسور ولكن بشرط أن يكون هناك ايمان سابق بأهمية 
الثقافة ونفعها + وان يكون هناك استعداد لمتلقى المعرقة من أي توع كاتت + ذلك 
أن هذا الايمان وحده «هى الذى يخفف الجهد مهما يثقل » ويهون التضحية مهما 
تعسر , ويحببها الى النفوس مهما تكن بغيضة كريهة بشعة » والايمان كما يقال 
مذ اقدم المصوق خليق أن يذيل العبال عن ع اضعها .وان يرن الى الالفدعا كان 
الناس يرونة غرييا عجييا خارقا للعادة شاذ1 غن المالوف» 9ا.. 

ومثل هذا الايمان لا يفرض على الناس من خارج » ولا يصار اليه بقرار أى 
بمرسوم + وأنما يتدقق حين تتهيا له اسبابه + وتتوقر له آدواته ٠‏ ول مقدمة هذه 
أن يكون هناك ايمان بالوطن وايثار له لا على النفس فحسب بل على المنفعة والمال ٠‏ 


المرجع نفسه : 6/7 
5) طه حسين : مستقيل الثقافة : غ8١5‏ 
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وأن يستقر فى الأذهان أن من حق الوطن على بنيه أن يزال عنه الجهل ويذاع فيه 
العلم وتذكو فيه الثقافة . وأن يحاط بكل أسباب المنعة والقوة » وأن يحاط يكل 
أسياب المجد والسؤّدد مهما يتطلب ذلك من تضحية ٠‏ ومهما يستدعى ذلك من 
عناء ومشقة (288) . 

ولقد اقترن الايمان عند طه حسين بالعمل أيما اقتران . وتحمل لآجله من 
الصعاب ما تحمل . وتعرض لأجله من المواجهات ما تعرض ٠‏ بيد أن ذلك ما كان 
ليفت فى عضده . ولا ليثفيه عن عزمه ولا ليخفف من قوة الايمان بين جوائحة . 
لقد آمن الرجل بأهمية الثقافة وبنفعها . واتخذت الثقافة عنده ذلك المفهوم الذى 
تفاعل مغ غيرة عن المقاهيم دون أن يفقده ذلك. التفباعل أى الشداخل ما يميزه : 
ودون 1 نولغى ذلك التفاعل شخصيته واستقلاله . ولقد سعى الرجل بكل ما فى 
وضهه إلى أن يجان .غلاتية لآ سر] نتصوره للتقافة مكلا قلح ق. العلن لا فى السر 
على تعميق هذا التصور دون أن يابه فى كثير أو قليل لما يمكن أن يلقاه من سطوة 
متسلط أو هجمه مخالف . 

ولا أريد أن أتحدث فى الذى تعرض له طه حسين يسيب كتابه «مستقبل الثقافة» 
ولا فى الذى جره عليه هذا الكتاب من خصومة , فالكتاب - فيما قلته - من كتبه 
المشهورات ٠»‏ بل يكاد يكون أكثرها شهرة فى الجانب الفكرى التريوى خاصة . 
ولعل كتابا من كتيه لم يحدث من الهوة بينه وبين الحركات القومية فى الوطن 
العربى ما أحدثه هذا الكتاب (05) . 

ومن المحقق أن الكتاب -أى كتاب - لا ينظر اليه الا فى ظل ظروف كتابته » 
ولأيقهم ها فيه الى ضوء فهم هذه الظروف ذاتها » اضف الى ذلك أن هذا القهم 
لا يصار اليه الا فى ضوء معرفة ظروف كاتيه . 

لقد كانت مصر وأجزاء من العالم العربى أيام صدور الكتاب عام ١578‏ م 
تعانى من الاحتلال أو من آثاره » وكان الجانب الثقافى فيها أكثر الجوانب عرضة 
لخطورته لهجمة المحتل . فكان ‏ والأمر كذلك ‏ أكثرها ضعفا لتائره - فوق 
سواه بهاتيك الآثار . ولقد كان طه حسين بكل ما يعرف عنه من ثقافة متنوعة 
وذكاء متميز واحساس أصيل وذوق مرهف . يعز عليه ويوجعه ألا يرى يعيون 
عقله المبصرة مصر قائدة لا مقودة . وألا يرى الثقافة فيها متبوعة لا تابعة . 

وعلى هذا الأساس فان أى حديث لطه حسين عن الثقافة فى مصر لا يفهم الا على 
أنه حديث عن الثقافة فى سائر البلاد العربية : والمظهر العملى لذلك -- وما أكثر 


(54 المرجع نفسه : الصفحة نفسها . 
(59) شكرى فيصل : طه حسين دين المحافظة والتجديد : 4؟ 
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5 د. قاسم المومنى 


هذه المظاهر - الالحاح على صلة مصر التاريخية بالمعالم العربى ٠ )1١0(‏ والمظهر 
العملى لذلك - أيضا - الاحتفاء الشديد البالغ بالعربية » مغة الثقافة ذاتها » والى 
هذه الدقيقة يشير أحد الدارسين المعاصرين فيقول «ان موقف طه حسين من 
مستقبل الثقافة فى مصر يظل مشدودا الى العربية . وليست العربية هنا آلا الوجه 
الاوضح للعروية: وعلوذلك نستطيع أن ندرك أن ما كان من تومه الى شطان المتوسط 
لم يكن توجها يريد أن تنفرد به مصر وانما كان اقرارا للحياة العربية كلها. وجود | 
وثقافة ولغة وفكرا وحضارة على شطان هذا البحر وجزره لآن هذه الشطآن 
والجزر انما تتذذ قناطر ومراكز ينطلق مذيا ويسلكها الفكر العربى فى طريقه الى 
أن يجدد على نحو ما سلكها الفكر العربى من قبل حين أخذ داريقه ألى الذهضة عن 
طريق اتصاله بالثقافة العربية والاستمرار قيهاء (11) . 


وعلى هذا الأساس -آيضا - فان الحاح طه حسين على تواصل الثقافة فى 
مص بالثقافة الاجنبية لا يقهم الا على أنه الحاح على تواصل الثقافة العربية بهذه 
الثقافات . أما ما قد يبعثه هذا الالصاح من خشية على الثقافة العربية من أن 
يلدقها الضيم » أو ما قد يفسس بأنه سوء ظن يعطائها أى عداء لها » فأمر لا تنبيىء 
به سيرة طه حسين لا من قريب ولا من بعيد ٠‏ ولا تشهد بصحته طبيعة تكوينه 
الثقافى » ولا تؤيده آثاره ٠‏ بل الذى تشهد به كلفه بالثقافة العربية وعذسايته 
بها (؟5١)‏ 2 ورغبته المتتكدة فالمتاكدة فى احيائها » وحرصه الشديد على انفتاحها 
وتفتحها . والى هذه الحقيقة -أيضا - يشير أحد الدارسين المعاصرين ٠‏ ويرى 
أن كل ما فى الامر أن طه حسين قد عود طلابه أن يصطنع ف الاحياء والاثارة شيئًا 


من صدمة عنيفة لآن التفتح يكون على أشده عقب هذه الصدمة حتى تنيعث ف 


)6٠0(‏ لاحظ هذه الصلة عند طه حسين ف قوله ١‏ الشعب المصرى يتكلم اللغة العربية منذ قرون 
حاوال ويعيش على الحضارة العربية وعلى التراث العربى منذ قرون طوال أيضا ويشارك ف اميساء 
تراث العريى وتنمية شائنه فى ذلك شان الشعوب العربية أقطار الارض على اختلافها من ااخليج 
كَ المحيط « كلمات اجد 

)1١(‏ شكرى فيصل : طه حسين بين المحافظة والتجديد : 554-747 ٠‏ ويتجلى توجه حله حسين 
الى شطاآن المتوسط فى قوله « وما أظن أن الصلة بين المصريين القدماء والبلاد الشرقية تجاوزت هذا 
لشرق القريب الذى نسميه فلسطين والشام والعراق . أى هذا الشرق الذى يقع فى حوض البحر 
لابيض المتوسط . وق قوله « ان العقل المصرى منذ عصوره الاولى أن تأر بشىء فانما يتأشر باليدر 
لابيض المتوسط » وان تبادل المنافع على اختلافها فانما يتبادلها مع شعوب البحر الابيض المتوسط » 
راجع ‏ على التوالى ‏ مستقيل الثقافة : 11 -م؟ 5١‏ . وقارن يخواطر : 5-لا 

0 يقول طه حسين فى رده على خحصمه . وشو رد تتجلى فيه عنايته بالثقافة العربية .2 يريد أن 
يصورنى فانيا فى حضارة الغرب مؤثرا لها على كل شىء طاليا الى الناس أن يفنوا فيها . وهى يعلم 
حق العلم أنى قد دافعت عن الحضارة الاسلامية وعن الثقافة العربية . كما لم يدافع عنهمسا الا 
الأقلون ... وهى يعلم آن لى فى الدفاع عن الحضارة العربية والثقافة الاسلامية وعن الاسلام نفسه 
مواقف لم يقف مثلها هى ولا كمكاله » . نقد واصلاح : 510 وقارن بمستقيل الثتقافة : ١لا‏ 
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هاجس الثقافة العربية عند طه حسين ه05 


الثقافة والفكر روح الحياة وروح المعاصرة «فاما روح الحياة فهى التى تمكن لها 
أن ضرف ذاتها ادق العرفة ».وام روج العاصرة فهى الثى تمكن لها ان تتفاعل مد 
عيوفا أضون ١‏ التتامل حل يتجده كيدا .ل كباترا يفن ذلك رفية | خض 
الخصيب» (؟١)‏ . 


0 0 د 


غكما يقول'ظه حسيق مدن أراف العامة فقف أزاد الوسيلة 49 وعندها يوك 
هذا الذى يقوله .ويلع علية «وسن آران العاية فقد أواد. الوسيلة التى تؤدي النها : 
وال كان هايقا عازلا كما فلنا الف هرة ٠.‏ وكما يقول الثامن جميعاء .و34 , قا 
الذى أفهمه من أقاويله ولا أفهم الاه أن طبيعة الغاية تبسط ظلالها على كل ما يودي 
اليها » فلا تنعزل عن الوسيلة . ولا الوسيلة تكون بغير غاية » صحيح أن 
الوسائل قن تتهرد. تعد القايات فتتتوع قلوهها > وصحيم أن عن هذه الوسائل ها 
يمكن أن يعلو وأن منها ما يمكن أن ينخفض ٠‏ وصحيح أن من الوسائل ما يمكن أن 
سعداة تبثيل وان نوها ها لا يستساغ فيستهجن . المهم أن الفاية هى التى 
تفرض الوسيلة وتتطلبها . والأهم أن جلال الغاية وسموها يخلع - بالضرورة - 
جلالا مثله وسموا على كل ما يفضى اليها » وان العناية بالوسيلة لا تفهم أولا 
واكير! الأاعل انها ترع أن مظون عن العتاية الضحلا بالفاية . 
تاسكيله تقديع صورة بللواهب الصرق :3 داك الثقافة ين الاستقلال كما يراه 
مصرى مهما يقل فيه . ومهما دظن به , فلن يتهم فى حيه لمصر واخلاصه للشياب 
المصريين» (11) . 

واذا كانس تهذة العاية شن ااتصبة عن طه حسين أن يتأفل شيم التقانة يوان 
ادن حمق كعاب طلن.قايقيا وبوذلك هى الذي فطله + .وذاك هو الذي قف أبجاكت 
عنه الصفحات السايقة من الدراسة . فان هذه الغاية قد اقتضت من طه حسين 
ليكامل القووم وتتكاهل, الغاية أن يعاية متفين القدى عن الامشام دو أت الكقافة 
أو بوشاكليا ردك وى “الذع قن اقجقة + وذلك من الذى ساويكة . 

ولسى هن السادقة أن نكون السدية الأول 3ق مستفيل الكقافة ل أن «الكقافة 
والعلم اساس الهقنارة والاستقلال» ولا أن يكوق الحديت الذي يعقب هذا مباشرة 


الله شكرى فيصل : طه حسين دين المحافظة والتجديد 558 
)١5(‏ طه حسين : مستقيل الثقافة : 5ه 

(15) المرجع نفسه : 1/4؟ 

(13) المرجع ئفسه : ١١-15١‏ 
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85 5 قاسم المومذنى 


3 أ يستقل الكققافة بسر مرقط بعاسيها» ولين مق الصادفة: +ايضات 
أن دكون الحديث الأخير فى «مستقبل التقافة» هى «حلم وأمل» . دلالة هذا 
عندى - أن آخر الكتاب ينظر الى أوله . ودلالة هذا ب عندى - أن آول الكتاب 
يؤذن بآخره . واذا كان هذا الآخر يقوم على خيال فسيح (حلم) ويشى بافق رحب 
(أمل ) وينبىء هذا وهذاك بشىء ملذ مرغوب فيه ( المستقيل ) فان صلة هذا الآخر 
بالذى قبله والى أوله ( الواقع والماضى ) <ميمة » وذلك أمر منطقى فالحلم لا يكون 
من فراغ والأمل لا يقع من وهم . 

ولسست أرى أن أعبر عن حلم طه حسين وأمله يعيارات من لدنى ٠‏ فذلك أمر قد 
ينقص من ألقه واشراقه وذلك أمر قد ينقص من لذته وبهجته . وذلك أمر قد لا 
يتوافق مع طبيعة الحلم والأمل لما لهذه الطبيعة من خصوصية ٠‏ حسبى ان كان 
الامر كذلك أن أجتزىء فى التعبير عن هذا الحلم والامل قوله «أرى شجرة الثقافة 
المصرية باسقة » قد تبتت أصولها فى أرض مصر » وامتدت أغصائنها فى كل وجه , 
فاظلت ما حول مصر من اليلاد وحملت الى أهلها ثمرات حلوة فيها ذكاء للقلوب 
وغذاء للعقول وقوة للأرواح ...أرى مصر وقد بذلت مأ دعوتها ألى بذله من جهد 
فى تعهد ثقافتها بالعناية الخالصة والرعاية الصادقة » وأرى مصر وقد ظفرت بما 
وعدتها بالظفر به فانجاب عنها الجهل وأظلها العلم والمعرفة وشملت الثقافة أهلها 
جميعا ... وشاعت ف مصر كلها حياة جديدة وانيعث فى مصر كلها نشاط جديد » 
وأصبدت مصر جنة الله فى أرضه حقا يسكنها قوم سعداء ولكنهم لا يؤثرون 
أنفسهم بالسعادة وانما يشركون غيرهم فيها » وأصبحت مصر كنانة الله فى أرضه 
حقا يعتز بها قوم أعزاء ولكنهم لا يؤثرون أنفسهم بالعزة وانمسا يفيضون على 
غيرهم منها» )١7(‏ . 

مثل هذا الحلم . ومثل هذا الامل قد يبدى للناظر المتأمل بعيد التحقيق بعيد 
المنال » يديد أنه عند طه حسين ميسور قريب وثمة ما يسند به الرجل منطقةه . وثمة 
من الآيات ما يعزز لديه حلمه وأمله » أى رؤيته وتصوره ٠‏ 

هناك قبل كل شىء وبعده تاريخ مصر نفسه ؛ ذلك أن «مصى التى انتصرت على 
الخطوب ٠‏ وثيدت للأحداث وظفرت يحقها من أاعظم قوة فى الآرض ف هدوء وأناة 
وثقة بالنفس وايمان بالحق » خليقة أن تنتصر على نفسها وتظهر على ما يعترض 
طريقها من العقبات : وترد الى نفسها مجدا قديما عظيما لم تنسه ولن تنساه» )١4(‏ 
وهناك ثقافة مصر . ففى هذه الثقافة «شخصية مر القديمة الهادئة . وفيها 


03 المرجع نقسه : 55-8598 
(14) المرجع نفسة + 8551 
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هاجس الثقافة العربية عند طه حسين /اه 


شخصية مصر الباقية الخالدة وهى فى الوقت نفسه انسانية» (3594) . وكل ما 
توجبه هذه الثقافة ألا تترك فتتوقف وأن تعطى القوة فتغنى «وكل ما يجب علينا 


قوة وحود لتو بوكر فاق ف ماكيا وذكاكها كناء كنا ودكاء ابل نمام لقيرنا 
هن الناس وذكاء أيضا» )2١(‏ . وهناك ايمان طه حسين العميق بأن مصر فى الذدى 
ستفعله فى ذات الثقافة لن تحدث شوئًا من عدم ولن تصل الى شىء من لا شىء , 
ذلك أن المتاح لها من تاريخها وثقافتها معطاء ثرى «وأنا من أجل هذا مؤمن بأن 
مصر الجديدة لن تبتكر ابتكارا . ولن تخترع اختراعا ٠»‏ ولن تقوم آلا على مصر 
القديمة الخالدة ونان عقيل الثقافة قمصر الخ بكرن الا احتد اد! همالسا تراقيا 
جنا ا لساهرها التو اشع التيالك الكبعيف 1150 , 

ذه الأضيواه تمل أهمية ادواك الحقاقة .+ شوى لاسيو اها الى مقف كليم 
تقدمها أو تراجعها . وهى لا غيرها القادرة على بعث الثقافة وتعميقها . وهى 
العلة الفاغلة الاوك والاخيرة فى اتجِانٌ الحلم وابقاع الامل , 

وفى هذه الاضواء - أيضا -- تستبان معالم الضعف والقصور » وتتحدد سبل 
الغالعة والأصلا + وتستدرى "اناق السقيل والعاده . الميم أن تلاهنة اي المسيكقيل 
اذيك يتصيل: تالواقم عبوان سئلة الوزاقو وا لاهضى له قل هن بغدلة الأول +الستقيل, 
والاهم أن تلاحظ أن آدوات الثقافة هى التى عليها المعول فى السيظرة غلى الواقم 
وتجاوزه الى المستقبل الذى يتخلص من نواقصه , ولكن ما طبيعة هذه الأدوات 
عند طه حسين ؟ وما طبيعة تصوره لها ؟ 

لقد أسلفت أن معاينة طه حسين حاضر الثقافة فى مصر قد كشفت له عن 
تواضعه . وكان لهذا التواضع عنده أسبابه » وليس من المنهجية الصائية أن أعيد 
دنا حا كت قر كدوقت نيه عن قبل الذى لقا فرجاجة اليه أن :اقول أن التطيد 
أناة 'اعقداي. الققيااقة و تحينها مظنا عن الاق تحرام الكقدافة وميا يل إن 
التعليم :يكاد بكرن عه له يموع ح نان لم رك بالقمل سه جل زرا الثقافة كدر ا 
والغلاها نكرلة هالتعليم فى سميل: هده الثقافة + التعليم يناه الاسم الذى 
يفهمه الناس فى هذه الايام ويتيدونه للصبية أولا . وللشباب ثانيا فيما ينشئون 
لوم من الك ارين وععاهت العلم والتطيع الذى يكبي النانن لأنسي بع الى بالهدر! 
بحظيم عن هذه المرقة الك تقدم لهم .ف الدارسن والعاهد» 1199 + ولامسل هذا 
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فقد احتل التعليم فى «مستقبل الثقافة» خاصة من المكانة ما لم تحتله غيره من 
أدواتها » وكانت وقفاته عند التعليم باعتباره أداة من أدوات الثقافة طوالا عكس 
وقفاته عند غيره من الأدوات «وقد فرغت الآن من شؤون التعليم العام وما يتصل 
به من المسائل والمشكلات » ومن مشكلة اعداد المعلمين خاصة ٠»‏ وآن لى أن أقف 
وقفات قصارا عند مسائل تمس التعليم العالى من جهة ثم الثقافة العامة من 
جهة آخرى» (75) . 

التعليم -ان1- هو الأس وهو الأساس . هو الاس لأنه أداة الثقافة . وأي 
تقصير فى أمره معناه بكل بساطة تقصير فى أمر الثقافة, وهو الآساس لأنه الوسيلة 
الاولى والأخيرة للارتقاء بالثقافة » وأى تفريط فى حقه معناه تفريط فى حق الثقافة » 
باختصار فان التهاون فى ذات التعليم مؤّد لا محالة الى الجهالة وسوء التقدير 
وغلبة الهوى وفساد الآمور » وباختصار أشد فان فى التعليم ما يحقق قهر الجول 
وصحة التفكير واستقامة الأمور . من هنا يمكن أن نفهم الحاح طه حسين 
المتواصل على ضرورة أن يكون التعليم متاحا للناس جميعا ٠‏ فالشعب «يجب أن 
يتعلم الى أقصى حدود التعليم» (5/) ء. وأبواب التعليم على اختلاف فروعة يجب 
أن تكون مفتوحة للناس على اختلاف منازلهم» (10) . ومن هنا يمكن أن نفهم 
أيضا - أن هذا الالحاح ليس الحاحا على فضله أى نافلة , ولا على شىء 
ثانوى أو زائد . بل هى الحاح على آمر لا تقل حاجة الناس اليه عن حاجتهم الى 
لماء والهواء والغذاء» وأول ما يجب أن نلاحظه ٠‏ ويجب أن يفهمه المشرفون على 
الأمر فى مصر , أن التعليم ليس ترفا ء, وانما هى حاجة من حاجات الحياة , 
وضرورة من ضروراتها . فاذا طالبنا باذاعته ونشره ٠‏ فلسنا نطالب بالترفيه على 
الشعب , ولاتمكينه من تحصيل لذة يمكن أن يصبر عنها آى يزهد فيها » وانما 
دالت بان يتاح للشعب أيسر حقوقه ويؤدى اليه أقل ما هى أهل له من 
العناية, 0/5 . ومن هنا نفهم - من ثم - الحاح طه حسين على آلا تكون مرافق 
العلم وبيئاته مصانع تشتغل فيها آلات لتصنيع الأ حكلها بل دور] قفتم فيها 
عقول الللتدقين بها والقادمين اليها وقلويهم لادراك ما حولهم وفهمه ذلك الفهم 
العميق . وعندئذ فحسب تكون المدرسة «معملا تجريبيا للتربية» (11) ٠.‏ وعندئذ 
بالضيط تكون الجامعة « بيئة لا يتكون فيها العالم وحده , وانما يتكون منها الرجل 
الثقف المتحضر الذى لا يكفيه أن يكون مثقفا بل يعنيه أن يكون مصدرا للثقافة ٠‏ 


(5/) طه حسين : مستقيل الخقافة : 6م57 
(74) المرجع نفسه : ١5١‏ 
(75) المرجع نفسه : ١١١‏ 
(/) المرجع نفسه : 1١119”‏ 
4 المرجع نفسه : ١55‏ 
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ولا يكفيه أن يكون متحضرا بل يعنيه أن يكون منميا للحضارة» (18) . وقل هذا 
أى مثله فى سائر مراحل التعليم وى سائر مرافقه . 
' مؤّدى هذا الالحاح أن التعليم هام لكل الناس ٠‏ وضرورى لكل الناس ٠‏ لا فرق 
فى ذلك بين غنى وذي عوز ء ولا بين ذي جاه وغيره . فالعلم «لب الحياة 
وخلاصتها» )١5(‏ . والعلم سبيل الثقافة » والثقافة تمنح الانسان « القدرة على 
أن يعيش فى كل وطن وفى كل ظرف من الظروف عيشة الفاهم لما يرى القادر على 
أن يحاول فهم ما نم يفهم» )6١(‏ , والثقافة تمكن الانسان من أن « يحكم على 
الأشياء حكما صحيحا أى مقاربا . أى أن يملك الوسيلة الى أن يفهم الأشياء فهما 
صحيحا أى مقاربا» )8١(‏ والثقافة تنفى عن الانسان «الشعور بالغربة حين يسمع 
حديث العلماء فى علومهم أو حديث أصحاب الفن فى فنوتهم أو حديث الساسة 
والاقتصاديين فى سياساتهم واقتصادهم» (85) وأخص خصائص الثقافة دأنها 
ناقصة دائما محتاجة الى أن تزيد فى كل لحظة » وأن صاحبها قلق دائما » طامح 
الى التزيد من المعرفة دائما , لا يقنع بما يتاح له من العلم مهما يكثر ومهما يعمق 
ومهما يتسع , لأنه مستيقن هذا الاصل من أصول الثقافة الصحيحة ٠‏ والذى جاء 
فى القرآن الكريم » وهى أن فوق كل ذى علم عليم» (85) . 

قد تبدى هذه الأقاويل بمكابة الاسنتطراد ٠‏ بيد أقه كنا أرامت استطران 3 
عتزلة الأصل + افالتقافة هى الام.وهئ المضح + والتطليع.سييلها والسبيل ناليها غل 
السواء ولأجل هذا فلابد من أن يعطى التعليم العناية الفائقة والاهتمام البالغ , 
ولأجل هذا - أيضا - فلا مناص من أن يقوم التعليم على أسس متينة قوية , والا 
اضطرب أمره ٠‏ وضاع نفعه » وفقدت اباحيته قيمتها وفاعليتها «ولكن يجب أن 
يفهم أننا حين ندعو الى اباحة التعليم العام للمصريين جميعا نريد أن يكون هذا 
القعلين ضبالها مضلها + .و خضها' متها 6 100 

وبصرف النظر عما لا باحية التعليم عند طه حسين أى عليها . فان علينا أن 
نلاحظ أن القلة المتعلمة فى عصين أيامه - والقول له- لم تزد على العشرين فى 
الماثة (69) ,2 وأن عدد القارئين الكاتبين فى مصر لم يكد يتجاوز العشرة فى 


(4) طه حسين : مم.تقبل الثقافة : 64١١‏ 
(9) المرجع نقسه : ٠١8‏ 

(60) طه حسين : ثقافة : 6 

(81) المرجع نفسه : الصفحة نفسها . 
(85) المرجع نفسه : الصفحة نفسها . 
(85) المرجع نفسه : الصفحة نفسها . 

: 

0 


ا 
") طه حسين : مستقبل الثقافة : ١١١‏ 
4) المرجع نفسه : 5م 

21134و /عم.//:نقمقخط 


مرمك. انهحرو 6 ع2اههط010. 1.1 0/001)542م». 001 جاععت]. الالناننا//:سماغط 


3 د. قاسم المومنى 


المائة (87) » وأن كثرة الشعب - وها زال القول له -- جاهلة جهلا مطلقا (/2,)81 
وكل هذه آمور قد تفسر الالحاح على اباحة التعليم ومجانيته » وتسوغ - وهذا 
هو الأهم - اضافة الى ما للعلم فى ذاته من قيمة ضرورة اقامته على أقوى الدعائم 
وأرشناهسيا ؛ 

لقد بذلت مصر فى سبيل العلم والثقافة ما بذلت » وصنعت فى سبيل الثقافة 
والعلم ما صنعت ٠‏ ذلك آمر لا ينكره طه حسين ولكن الذى ينكره أن ما بذلته مصير 
على كثرته وخطره بالقياس الى ما كان عليه فى وقت مضى هين » بل هو أقل من 
القليل ان قورن بالحجم المامول فى مصر » فمصر ليست «وطنا كغيرها من الاوطان: 
وانما هى وطن فى مركز جغرافى بين الشرق والغرب لم تستغن الانسانية عنه فى 
يوم من الايام ولن تستغنى عنه فى يوم من الايام » بل ستزداد حاجتها اليه ازدياد! 
مطرد! بمقدار ما يصيب حياتها من التعقيد كلما تقدمت فى سبيل الرقى الثقاق 
والعلمى والسياسى والاقتصادى أيضاء (88) . واذا أضيف الى هذا أن الرضى 
بالشىء مهما يكن حسنا علامة من الجمود ٠‏ كما أن الغلو فى التشاوم مدعاة الى 
اليأس والقنوط (85) ٠‏ وأن الضيق بالحياة الحاضرة «خصلة يمتاز بها الرجل 
الراقى الحى » ولن يرضى عن الحياة رضى مطلقا قوامه الاذعان الا الذين خلقوا 
للخمول والخمود» (40) . فان غاية ما ينتهى اليه أن ثمة من البواعث والأسباب 
ما قد ظل يشد طه حسين الى التعليم يتحسس موطن الداء فيه ويتلمس له الأدواء . 

ان تواضع التعليم يعنى - بداهة - تواضع الثقافة , ومثل هذا التواضع 
لا يرتضيه طه حسين المعلم المثقف , ولا يقبله » فقبوله اياه فضلا عن استحالته 
يتعارض تماما مع أخص صفات الثقافة عنده » وقبوله به يعنى رفضه لكل تطور 
تتطلبه متطلبات الحياة المتجددة وتفرضه . وذلك أمر يتنافى تماما مع ما يعرف 
عنه فى طبيعته ومسلكه . المهم أن هذا التواضع لا سبيل الى القفز عليه الا بالكشف 
عنه ولا سبيل الى تجاوزه الا باصلاح ما وهى منه , والآهم أن لدى مصر هن 
تاريخها . ماضيه وحاضره » ما يمنحها كل أسباب القوة والاقتدار على قهر 
الصعب ويلوغ المجد . 

قد وقول طه حسين أن مصر قد ورثت بسبب الاحتلال من أنواع التعليم وتعدد 
نظمه ما لا يلائم الحاجة التى تطلب الى التعليم أو فيه )1١(‏ : وقد يقول «ان 


(8) المرجع نقسه :591 

(490) المرجع نفسه : 41١‏ 

(44) طه حسين : ثقافة : ٠‏ 

(89) راجع طه حسين : مستقيل الثقافة : 559 
(40) المرجع نفسه : ا 

(51) المرجع نقفسه : 45 
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الفيع'والبركاهع ق انيما كيسا شيذا وان تنفيقهها عن كنل شه 1419 ون 
يقول انه لا يعرف شرا على الحياة العقلية فى مصر من أن يكون المعلم الاولى كما 
هق الآخ عقدها سبيء الشال عكر الكقين. ‏ محدق الأمل + شاهرا بان يمقل أهون 
الطبقات على وزارة المعارف (15) وقد يقول أنه ليس من الغلاة ولا من المسرفين 
وليس من العابثين ولا المازحين حين يقول «ان مصر لا تعرف للتعليم الثانوى 
دعاولا ذهباية ٠‏ كدوه يس السيادة الابكدائية وحقه اميد قبلهيا + وقك 
بالشهادة الثانوية وحقه أن يختم بعدها» (55) . وقد يقول أن من خطل الركي أن 
يظن أن فى تضييق التعليم العام كما يتصوره نفعا من أي وجه من الوجوه «وانما 
يجب أن يكون التعليم العام كاسمه» (15) . وقد يقول ان ازدحام المدرسة 
بالتلاميذ «شر على التربية وشر على العلم وشر على الادارة» (11) . وقد يقول أنه 
لا يعرف وزارة من وزارات الدولة «يشتد فيها التنافس البغيض بين الموظفين » 
ويشكد فيها ما يتبع هذا التنافس من التباغض والتحاسد » ومن الكيد والمكر ومن 
الارتياب بكل شىء وبكل انسان . وسوء الظن بكل شىء وبكل انسان كوزارة 
العارك :05199 »وك يقرل ان عتاك مشكلة لا سيد الكمام وجوه جل تنميد مه 
التخلاق م ولا تشيها نسب يل تسم السياسة ايشا + وتممل الشلي أر معاد 
تحئله خظرا عل الفا الاععما عن ««ركلك عى مشكلة الامكمان 819 . وقد 
يقول أن الشر كل الشر فى الامتحان » ومصدر هذا الشر - كما يراه -- من تصور 
وزارة المعارف له ٠‏ فالامتحان فيها شىء مقدس قوامه «الحذر الذى لا يوصف ,2 
والحرج الذى لا حد له . والشك فى كل شىء وفى كل انسان» (59) . وقد يقول ان 
الكعليم العام الا يكتويحه متيطل. 3 اخبطراب ما لم بيت اعد له المعلمين القادرين 
على النهوض به فى غير قصور أى تقصير ٠‏ وسيظل أقل ما يمكن أن يوصف به أنه 
«قد مضى كما استطاع أن يمضى ؛ لا كما يجب أن يمضى» )٠١١(‏ . وقد يقول ان 
أمور التعليم اذا تآثرت بالسياسة وظروفها «لم يرج منها ولا من المشرفين عليها 
خير» )١١١(‏ . وقد يقول ان مشكلات التعليم العالى - على حضورها - يسيرة 


59 المرجع نفسيه : 2٠‏ وقارن يص ١٠١5‏ 
*) المرجع نفسه 1١١65:‏ 

03 المرجع نفسه 1 

5 المرجع تشبيه + ١58‏ 

لمن المرجع نفسه : ١117‏ 

) المرجع نفسه : ؟لا1 ١/5‏ 

م54 المرجع نفسه : 1 

55 المرجع ئنفسه : لا.؟ 

6 المرجع نفسه : 5 

50١ : المرجع نفسه‎ )٠ 
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يعطيه وان الشوك وؤارة المعارف ١‏ 1) . 


قد يقول طه حسين كل ما تقدم ٠‏ فأفهم من أقاويله ١‏ ما أثبته منها وما تركته » 
أن قضاييا التعليم ومشكلاته عديدة متنوعة ٠‏ وأنها معقدة متداخلة » وأفهم منها 
أن بعض هذه القضايا والمشكلات راجع الى ما هى خارج عن التعليم » وآفهم منها 
-أيضا - أن هذه القضايا والمشكلات هى أشد مشكلات التعليم أهمية وخطرا » 
وكلها مهم وخطر »2 الأمر الذى يعنى أنها فى حاجة أمس للاصلاح والمعالجة » وأفهم 
منها - بعد ذلك - أن الأقل من هذه المشكلات والقضايا حله يسير قريب » وأن 
الأكثر منها حله صعب عسير ٠‏ المهم التغلب على هذه المشكلات - يتوقف هنا 
أى هناك - على مدى ما ينظر اليها من جد : وعلى مقدار ما يبذل فيها من جهد » 
والأهم أن السيطرة على هذه المشكلات يعنى فى النهاية قلب تواضع التعليم الى 
قوة . والانتقال من الظلمة الى النور 


ان سبل العلاج التى يقدمها طه حسين كثيرة ٠‏ وكذا فان وجوه الاصلاح التى 
يقترحها كثيرة هى الأخرى , وعلى الجملة فان أنواع العلاجات تطرد كثرة أو 
قلة وعدد المشكلات ٠‏ وبالجملة - أيضا - فان «أنواع العلاج كثيرة ؛ منها 
المقيول المحتمل ٠‏ ومنها الذى يقبل على كره وبشىء من المضض ٠‏ ومنها الذى 
لا يطاق» .)٠١8(‏ 


ولا ترى الدراسة أن تعرض لهذه الاقتراحات أو الاصطلاحات » فذلك أمسر 
له فمقمله طبيعتيا ولا يقتضيه متيجيا » وذلك امن له.محوث مسترقاة ودزاسات 
مستقصاة كما يقال )٠١6(‏ . حسبى أن اشير -ما دام الامر كذلك - الى أن 
عفرا عما:دها النه الرحل قد فده يتفسيه انام استدت اليه وؤارة العارف وعمادة 
الآداب وأن ما لم يكن فى استطاعته أن افد قم ع لتر أو تنفديد بعضه من بعده. 
وحسبى أن أقول ان الرجل قد ظل يصدر ف الذى يقترحه عن خبرة عملية بالتعليم» 
فقد جربه الرجل وبلا حلوه ومره ٠‏ ولأجل ذلك كله قيل ان الرجل كان آخر ثلاثة 
صنعوا نهضة مصر التعليمية - ومن ورائها الشرق العربى كله - فى العصر 


)١‏ المرجع نفسه : 9*"غ 
)0٠١(‏ المرجع نفسه : ١1١‏ وقارن بص ١8١‏ 
)٠١(‏ طه حسين : مستقبل الثقافة : 5١4‏ 

ليله يمكن أن نذكر من هذه الدحوث والدراسات دراسة محمد محمود رضوان : طه حسين 
وديمقراطية ااتعليم » بحث منشور ضمن مجلة الثقافة .2 عدد 5# - 00 *ا/1ا5 : 51 ودراسة 
لويس عوض : ديمقراطية التعليم ضمن كتابة : ثقافتنا فى مفترق الطرق : 
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الحديف رتك عرفل ان للستفقه العامة ا كول تكر سنانسة التطلي متش 
اليوم ورغم كل ما يمكن أن يقال فيها » ورغم كل ما يقوله المهنيون من «رجال 
التعليم» وما ذلك الا لأن فلسفته كانت بذت بيئتها وظروفها )٠١7(‏ . 

اذا كان الحمليم. ح-ق كل ها قلته ‏ دا الثقاقة الرئيسة فاق شمة من اذواتها 
عقف له حسين ذ عا ايقل عنانه وخطوه عن خطر التعليع + .ذلك أن الثقافة 
كس سمكسيق ة فى الدارس راسك الققانة متصبرى :فل العافت + 

هناك يقلقت البيكات الدلشة والافئة و الففية قفن مص دن مه الشقات 
مجمع فؤاد الاول للغة العربية : والمجمع العلمى المصرى وجمعية فؤاد الاول 
للتشريع والاقتصاد ومعهد فوّاد الاول للأحياء المائية وجمعية الاطباء وجمعية 
اليفسين والصع الصري للتفنافة العاعة العلمية + ولجنة الكتاليف والترجمة 
والنشر » وفى مصر جمعيات أخرى غير هذه . 

ولقن واو هلام البيكات زان ماغرها لا يكنات كما يور كله حسين عن 
حاضر التعليم أو واقعه لا فى كثير ولا فى قليل » فهى على اختلافها «مشتتة لا 
تستطيع التعاون وهى فى الوقت نفسه فقيرة لا تجد ما تنفقه» )٠١8(‏ وما ينفق فى 
ييل هذه البيكات نعل كقرقه مدان قلق لانيو اوية عطاوها ولا بداكيه تفعيا + 
بل يكاد يكون عطاوؤها ونفعها فى حكم المعدوم أى كما يقول «ولى قد أحصينا ما 
تفقه الدولة عن الأعافات. لهذ الييكات واشياهيا لاجتمم لنا عن هذا الأحضاء 
مقذان شمكم هن المال ولو ق يننا بعد ذلك غنا ينكجه 4ه الال عن التله 
هياتن العقلية آنا الحلمية لها وحدذا كيكو 14 ويه اقول كنكل اشن لد 
معرض حديثه عن ال مال المبذول للمجمع اللغوى ولهيئة كبار العلماء منذ انشائها 
نكما المنال فكثير وما النفم فلآ اقول أنه كليل :ولكتى اقول فق غين تردف + أنه 
غير موجود» .)١١١(‏ 

فاق اهس فق البيكات او كاقل حممنها هذا حال دون قذي الحيى الرنين 
عدبا والتفم الماعول متها + هيت البيقات نوها شابيها يمكن أن تذيع حيالذى 
تقدمه - الثقافة وتنشرها . وهذه الهيكات يمكن أن تنوع ‏ بالذى تقدمه ب 
الكفاقة وفعذقها + حملة الأمراآن هذه المدكاك كالتدليم قناما -: عى. الرسيلة الى 


١8-51١ : شكرى عياد : طويوية أم رجعية فى فلسفة التعليم‎ )٠١3( 
8*9 : المرجع نفسه‎ )٠١9( 

)6٠١4(‏ طه حسين : مستقيل الثقافة : غ65 

)١5( 

)0( 
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الثقافة ‏ وهى الغاية . ووسيلة الثقافة فى آن . واذا ما صح هذا . وهو صحيح » 
فان أي تقصير فى أمرها يعنى تقصيرا فى الغاية » وتفريطا فى حق الأداة . 

وعلى هذا الأساس فان طه حسين يرى أن هذه الهيئّات خليقة حقا بأن تحاط 
بكل الرعاية والاهتمام . ترعاها الدولة ويرعاها الأغنياء من الناس » ترعاها 
الدولة بأن تشرف عليها الاشراف الجاد الذى لا هزل فيه , بأن تنظمها «تنظيما 
حسنا وان تمنحها معونة مالية صالحة ٠‏ وأن ترسم لها خطة العمل وأن تتحقق 
من حين الى حين أنها ناهضة يما كلفت أداءه من الواجبات» )١١١(‏ + ويرعاها 
الأغنياء من الناس بآداء حقوقها فى أموالهم . ومن الضرورى أن يستقر فى نفوسهم 
بل فى نفوس الناس جميعا ٠‏ أن للعلم والفن والحضارة حقوقا معلومة فى أموالهم 
«فان أدوا هذه الحقوق من تلقاء أنفسهم فذاك والا أخذتهم الدولة بأداتها أخذا 
أى حملتهم عليه حملاء (؟١١)‏ . وبخلاف ما يقوله طه حسين فى هذا النص وى 
النص الذى قيله أو بيخلاف غيره مما يقترحه فان هذه الهيئات ستظل قاصرة 
مقصرة فى حق الثقافة . 

وهناك الترجمة والنقل » وخطرهما فى ذيوع الثقافة ونشرها لا يقل بحال عن 
أثر الهيئات العلمية المختلفة أو التعليم . ان الترجمة والنقل يقتضيان معرفة 
باللفة الاجنبية » ولكن هذه المعرفة . كما قلت فى غير هذا الموضع من الدراسة 
تكاد تكون أيام طه حسين قليلة » بل هى قليلة جدا على حد قوله «ونحن من غير 
شك أقل الأمم حظا من الترجمة ٠‏ وأقلها علما لا أقول بدقائق الحياة العقلية 
الأورؤبية بل اقول بايسن مظاهرفا . ومصدن ذلك اننا تجهل كثيرا من اللفسات 
الأوروبية » وأن الذين يعرفون قليلا من هذه اللغات لا يكادون يعرفونها معرفة 
دسنة » وأن الذين يدسنون هذه اللغات لا يكادون يقرأون ما يذاع فيها من. علم 
وأدب : اما لآنهم مصروفون الى أعماهم اليومية الشاقة , واما لآنهم لم يثقفوا 
الثقافة التى تحبب اليهم القراءة وتدفعهم الى الاطلاع . وينشا عن هذا أننا 
لا نترجم وكيف نترجم اذا كنا لا نقرا ؟ وكيف نقرا اذا كنا لم نثقف هذه الثقافة 
الثى تجعل القراءة جزء! مقوما لحياتنا اليومية ؟ » )١١7(‏ . 

لقد رغبت ق أن أتشل.قص.طه حسين -ارغم.طوله تسبيا - لنواح كلاث ؛ 
فالخص يشير بكل الصراحة والوضوح الى أن واقع الترجمة والنقل شديد 
التواضع . والنص يشير - وهذه هى الناحية الثاذية -- بنفس القدر من الصراحة 
الى اهمية الترجمة والنقل », وهى أهمية تتجلى فى أنهما ينقلان خلاصة اللغات 


1406 : المرجع نفسه‎ )١١١( 
المرجع نفسه : 5ع‎ )1١١9( 
6٠١ : المرجع نفسه‎ )1١١( 
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الأجنبية الى العربية » والنص ينطوى - وهذه هى الناحية الثالثة - على أنواع 
من العلاج للارتقاء بأمر الترجمة والنقل لا على العلاج كله . ملاك الأمر فى هذه 
النواحى الثلاثة أن أداة الثقافة هذه , وهى الترجمة والنقل ء لم تستغل ذلك 
الاستغلال لتؤتى بأكلها وبثمارها الحلوة ٠‏ وأن الحاجة الى استخدام هذه الأداة 
ضرورة ملحة بغية الاذتهاء الى مستقبل ثقافى مشرق . 

وثمة ما يبرر به الرجل مذطقه » وثمة ما يحقق لديه صحة دعواه ودعوته . 
أن العرب الأولين قد عنو! بالترجمة والنقل ٠‏ وأقبلوا عليها بشره ٠‏ فنقلوا آثار 
غيرهم من الأمم المتحضرة الى لغتهم . وكانوا يصنيعهم هذا ذوى مجد : ومدعاة 
فخر وعز . فلا أقل -- والامر كذلك من أن يهتدى بهديهم ٠‏ ويسار على ذهجهم , 
والا فسنظل مستمتعين بما نحن فيه من .جز وقصور «لعجب بقديمنا وأن لم نكن 
له أهلا » ونرضى عن حديثنا وان لم يكن خليقا بالرضى» )١١5(‏ . كل هذا فى 
جهة » وفى جهة ثانية فان الحديث عن اللغة العربية : لغة الثقافة » طويل عريض» 
والرغبة فى أن تكون هذه اللغة من الديوية والمرونة بحيث تستوعب كل ما فى 
الأرض مهن علم ومعرفة قوية عنيفة : ولكن الملاحظ أن هذا الحديث يعوزة الفغل 
والعمل . أو كما يقول «ولكننا لا نفعل شيئًا لنلائم بين سيرتنا وبين هذا 
الحديث » )١١6(‏ . 

ان قلة اقتران القول بالفعل . وضعف الصلة بين الحاضر والماضى من الامور 
التى لا يرضى عذها طه حسين ولا يقبلها » بل هى من أشد الامور كرها الى نقسه 
ومنهنا اليه الأسظ هذا الآ حويكه عن التركمة والتقل قحسي + جل لتجملة 
حديثه عن الثقافة وتفاصيله . ونلحظه قبل ذلك - أو بعده - فى سيرته ومسلكه . 

صلة هذا بالذى اتحدث فيه أن احالة طه حسين الى مجد العرب التليد فى 
القرهمة والففل »واشاوظ الها يداول عن اغوهها ل المالسن بر الاقيية ينا 


(غ١١)‏ المرجع نفسه : الصفحة نفسها . ويقال أن عملية الترجمة والنقل عند العرب لم تكن 
« مجرد ترحمة قاموسية دبل كانت عملية تديئة واستنبات . تطلب تحقيقها جهودا فكرية حبارة ومعاناة 
معرفية مضنية 7 ونستطيع أن تلمس ذلك يسهولة بمقارنة نص من النصوص المترحجمة كتنصوص. 
اسحق بن حنين 2 وهو من أحسن المترجمين القدامى ٠‏ شع نص من نصوص الفارابى أى أبن سيدا 
يعالجح نفس الموضوع فى النصوص المترجمة نجد أنفسنا فعلا ازاء ما عبر عنه ابو سعيد السيراق 
بل «١‏ أحداث لغفة مقررة بين أهلها » . ومن منا نحن عرب القرن العشرين يستطيع أن يفهم تلك 
النسوص اذا لم يكن له سادق معرفة يموض.وعاتها ؟ أما فى النصوص الاخرى : نصوص الفارابى 
وابن سينا والغزالى , فاننا تجد انذسنا ليس فقط عبارات مفهومة وخصيحة ميينة . بل أيضا . وهذا 
أهم . أمام لفته اصبحت فعلا مقررة بين أهل العردية . لفة عالمة تمت تدبيئتها وفهمها واحتواء 
عالمها نوعا من الاحتواء 4 . محمد عايد الجايرى 5 دنية العقيل العربى : 508 وقارن دمأ أورده 
يوسدف نور عوضن : المقومات الاسلامية للثقافة العردية : 55 

81٠١ : طه حسين : مستقيل الثقافة‎ )١١5( 
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يذاع من أمرهما فى الصحف والمجلات ٠‏ كل هذا تقع قيمته فى أنه يربط بين ماضى 
الترجمة والنقل عند العرب وبين حاضرهما عندهم » ويربط بين ما يقال فى ذات 
الترجمة والنقل وبين ما يفعل لأجلها » ومن المؤكد أن لا خير يرجى فى حاضر ما لم 
يستانس بماض ولا نفع يؤمل فى قول ما لم يؤد الى فعل . 

بهذا الرباط يتحول تواضع الترجمة والنقل الى ضده , وبهذا الربط تغدو 
الترجمة والنقل من أدوات الثقافة النافذة الفاعلة . صحيح أن الترجمة والنقل 
تستلزمان - فيما قلته - اتقان اللغات الأجنبية » وصحيح » أن طه حسين ما 
ينفك يلح - لأجل هذا - على الحاجة الى معرفة هذه اللغات أو الى معرفة لغات 
الأمم الكبرى فى الأقل »ء ويرد هذا الالحاح الى سيب يعرفه غيره وهو أن اللغة 
العربية «لا تزال بعيدة كل البعد عن أن تنهض بحاجات الثقافة الحديثة والتعليم 
الحديث» ١١59‏ ء كل ذلك أو بعضه ‏ صحيح » ولكن الصحيح آيضا ‏ أن من 
المتعذر على الناس كل الناس معرفة هذه اللغات واتقانها الآمر الذى يجعل الترجمة 
لازمة لا مفر منها أو كما يقول «ان من غير المعقول أن تكلف كثرة القارئين فى أمة 
من الأمم اتقان اللفغات الاجنبية . فلابد من أن تنقل لها خلاصة هذه اللغات الى 

وحتى تنشط عملية النقل والترجمة فتنشط الثقافة طبعا ٠‏ فان ذلك يتطلب 
- فيما يتصوره طه حسين - آمرين . أما الأول فانشاء مكتب للترجمة تكون 
مهامه منوعة بعض الشىء «فينهض بنقل الآثار الأدبية والعلمية والفلسفية 
الخالدة التى أصبحت تراثا للانسانية كلها والتى لا يجوز للغة حية أن تخلى منها. 
يترجم هذه الآثار لاغناء اللغة نفسها ومنحها ما تحتاج اليه من المرونة ... ثم 
يترجم هذا المكتب الآثار الثقافية الوسطى التى تتجه الى عامة المثقفين على 
اختلافهم وتنوعهم وتباين حظوظهم من الثقافة» )١١4(‏ . أما الثانى فتشجيع 
المترجمين واغرائهم بالمال » وهو أمر ينبىء به قوله «فلنترجم اذا ولنكثر من 
الترجمة » ولنبدل أقصى ما نملك من الجهد وأكثر ما نستطيع من المال» )١١1(‏ . 
المهم أن الأمرين كليهما يعبران عن تقدير طه حسين المثقف المترجم لأهمية 
الترجمة . والأهم أن كلا الامرين تفرضهما ظروف الحياة فرضا وتقتضيهما 
اقتضاء . ومن المحقق - فيما يقوله الرجل - أننا «لن نؤلف التأليف الذى يرضى 
حاجتنا الى العلم والأدب الا اذا ترجمنا وأكثرنا الترجمة» .)١١١(‏ 


الددلة المرجع نفسه : 5619 
[فحيلة المرجع نفسه : 615١‏ 
(614) المرجع نفسه : 519 
(019) المرجع نفسه : الصفحة نفسها . 
الخدلة المرجع نفسه : اكع 
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ولوككن فظرة كله سيق ال الضهافة والسنتها والرادسس ‏ وعةانهى لازال 
الأخيرة للثقافة . لتختلف فى حقيقة موّداها عن نظرته الى أدوات الثقافة السابق 
ذكرها ٠‏ وهى نظرة تكشف عنها أقاويله » فهذه الأدوات الثلاثة تستطيع أن 
«تنافسن الكقاب هتافسة خطرة عل الحقل والثنافة 415915 . وهذة الآدوات 
الثلاثة ليست مكملة لما يعبر هنه:طه .حسين بالتعليغ الشعبى وانما فى «قد تكون 
أشمل نفعا وابعد آثرا من هذا التعليم » ولكن بشرط أن تحقق هذه الاغراض وآلا 
تصرف عنها الى أغراض أخرى ليست من الخير فى شىء» (؟١١)‏ , والأغراض 
ال يكنين اليها طله حسيق نات وتفبفتيا قولة فخ هذه الأذوات + انفكا 
أدوات أساسية لتثقيف الناس على اختلاف منازلهم وامتاع نفوسهم وترقية 
أذواقهم وتوجيههم وتحقيق التواصل بينهم )١١7(‏ . 

ولعل لصف 3 خاحة أكشر مخ الأقاويل الدالةا هل اأعنية هةه الأدوات. افذلك 
ماش فعلتة ق موطق سابق من هذه الدراسة + الذي ثنا فق حاخة اليه ان أقول ان 
أفمية هذه الادوات تتيعث من اها تتفلفسل فى طبقات الخاس >افة + الأمن الذي 
يوجب رعايتها والاحتياط لها . ذلك أن فى هذا الاحتياط احتياطا للغاية التى تؤدى 
اليها والمتوخاة منها . وبخلاف هذا الاحتياط فان هذه الأدوات ستبقى معوقا من 
معوقات الثقافة + وعيثا ثقيلا عليها . وعلى هذا الاساس يمكن أن نفهم قول.طه 
حسين: وواذ! طالبت بان كح حرية هذه الأدوافت عفن الشيء قناقن لا أرن أن 
تكون ادارة الآمن. العام اق اذاه الطبوعات عى التى: تقيسه هده الحرية + وآفها 
أريد أن تنظم هيئات من المثقفين تشرف من بعيد على حياة هذه الادوات الثلاث 2 
وواضد ان هذه البكات لى كرن غرينة عن هذه الادوات: . تثقانة الصحفيتن عي 
التى ستشرف على حياة الصحافة وهى التى ستوجهها وهى التى ستردها الى 
القصد أن جارت عنه والى الخير ان تنكبت طريقه . وقل مثل ذلك فى لجنة الراديو. 
ها السونها قله ينه اخوى لآنه ياقينا حخ الخازج + والطارعه علدنا ينه أكثر 
عدا عم الى معحتددقه ن بلأدما اذا كانت اررويا تفيبيا عل حرينيا تسكن 
من خطره على الذوق والخلق ٠»‏ فآاحرى بنا أن نحتاط منه للذوق والخلق ٠»‏ وأن 
تراقيه مراقية دقيقة وآلا نبيم عرضنه الا اذ] وجدنا حته الكين وامنا كره غل اقل 
تقدير . والمهم أند كون أمر ذلك الى هيئة مثقفة ترتفع عن التحكم والجور وتتازه 
عن الرجعية والجمود» )١١4(‏ . وهذا قول تقع قيمته - كما أراها - لا فى العلاج 


(١؟١)‏ المرجع نفسه : /الائ وراجع أهمدة هذه الادوات عند يديى حقى : هموم ثقافية : لالا١‏ 
وما يعقدا. 

(؟؟١)‏ المرجع نفسه : تلع 

(؟١١)‏ راجع المرجع نفسه : 5غ - /الاع 

(:؟١)‏ المرجع نفسه : لالاع - ملاع 
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الذى يصطنعه فحسب 6 ولا فى المستقيل من أمر هذه الأدوات الذى يصوره أو 
يتصوره فقط » بل تقع قيمته قبل ذلك وبعده فى المقصد الذى يرسمه أو يترسمه 5 


ف 5 2 


يمكن أن أقول - بعد كل ما تقدم -- أن أدوات الثقافة التى يتحدث عنها طه 
حسين 2 كلها هام 2 وكلها ضرورى 3 تتفاعل هذه الادوات يعضها ضع بعض 
لتتشاكل سعطساتها الكقانيا » وسيري ييا الكضافة ع وتتدقق مق خلانيا كاية 
الثقافة . صحيح أن توظيف هذه الادوات يختلف من مصر الى مصر . وصحيح أن 
عن | الإنشكائف اننا كوة باشكلاق: الستخهات لكل عدص وباشعلاف عتاضير الكقافة 
ذأكل هس + ولك الصحيم. -ايْضا > ان"الثقافة ليست عن الهنيق بحيف فتعلق 
عل تقشنا تكسن سيل" اللتصال مرخ كفافة والشريم : ولميت الثقافة من السيية 
بحيث تذوب هذه المشخصات » وكذا العناصرء فى غيرها فلا تنمازن ثقافة من ثقافة. 

وما أقوله عن الثقافة ‏ هنا يستند الى ما يقوله طه حسين دون شك . ان 
همات صن ل الذى يويند أريعة ؟ خضي اتليدية الجدراق الذق نديسن 
فيد قبل هنا يخنى تفي د أوزويا أن شعوها الرجمابة هذا الافليم تعن انم تخي 
عليه أوروبا ؟ وكيف تحميه اذا لم تقاوم أوروبا بمثل سلاحها ؟ ويشخصها دينها ‏ 
بينه وبين مقتضيات الحياة ٠‏ كما لاءم أسلافنا بينه وبين مقتضيات الحياة ؟ 
وتشخصها لغتها العربية وتراثها الفنى الأديى . فهل ندعو الى فنائها فى أورويا 
المعو نداها لان مفظ بوذه اللفة وهذا القراه » وكفييها حكن دما ها 
وفكة اللشة الأرروبية والوان القراف الأررويى م عقي اقيق للنة أشوض رلا 
لترات انك عليهها فشئل ؟ كم يششخصها تاريكها اتعظيم » قهل تدفى :آل 'فداتيا ب 
أوروبا انا دعوناها الى أن تحفظ لهذا التاريخ حرمته 0 وتثدت أنها حريصة على 
ايكون ساكرها ومسقيليا كليقيع يعاهبيها + إزانها تكرء كل الكره وتابي اقيد 
كيذ لون عل الشخصية الحزية تقطن عن الحفازة الحويف 45 تو وان 
غتاصي. الثقافقة ق.مكن تتجلن اق الذئ تورده-ظة حستن. -انضاات" الى عتاصر 


(؟١)‏ المرجع نفسه : 75-4105 . وقارن ب « من لغى الصيف » : 95 وما يعدها . 
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والتناقض .تلتقى فى مصر فيصفى بعضها بعضا ٠»‏ ويهذب بعضها بعضا وينفى 
بعضنها من بعضن ما لابد من نفيه من الشوائب التى لا تلام النفس المصرية + ثم 
يتكون منها هذا المزاج النقى الرائق الذى دورثه الآباء الى الأبناء وينقله المعلمون 
الى المتعلمين» )١55(‏ . 

هذه العناصر , ومن قبلها المشخصات » وقد رأيت أن أنقلها جميعها بلغة طه 
حسين » تشير الى أن الثقافة فى مصر لها شخصيتها واستقلالها . وأن الثقافة فى 
مصر لها تاريخها » وأن الثقافة فى مصر لا خطر عليها فى اتصالها بغيرها » وأن' 
الثقافة فى مصر لها مستقبلها مهما يكن أمر حاضرها . وأن الثقافة فى مصر قد 
استطاعت أن تقف فى وجه العاديات فلا تمحوها أو تنال منها . كل تلك أمور تشير 
اليها أقاويل طه حسين وتحتملها » وكل تلك آمور واضحة الدلالة على أن مصر هى 
عند طه حسين ‏ الاولى والاخيرة ٠‏ من بين أقطار الارض جميعا . ولكن على 
أن تتذكر أن استئثار مصر باهتمام طه حسين فى «مستقبل الثقافة» قد تم فى ظل 
سياقات تاريخية هى التى قد أملته واقتضته » وأن هذا الاستئثار لا يفهم ‏ والامر 
كذلك ‏ الا فى ضوء استئثار سائر الامصار العربية باهتمام طه حسين الأعم 
والأشمل كما سيق أن ذكرت . 

وعلى هذا الاساس يمكن أن نفهم ما يقوله طه حسين عن واجب مصر ‏ على 
الصعيد الثقاى ‏ نحو الامصار العربية . وهو واجب يقتضيه ما بين هذه الامصار 
«التى تجمعها وحدة اللفة والدين والمثل الأعلى » والتى تشترك فى منافع اقتصادية 
عظيمة الخطر» (/ا١١)‏ . وعلى هذا الاساس نفسه يمكن أن نفهم ‏ أيضا ‏ دعوة 
طه حسين الى التعاون على تنظيم الثقافة وتوحيد برامجها فى سائر الامصار 
العربية » وهى تعاون يستدعيه «حاجة هذه البلاد الى توحيد الجهود ما دام مثلها 
الثقافى الأعلى واحد» (8؟١)‏ . 

كل الذى يتجلى هنا أو فى الذى قبله أن الثقافة فى مصر . ومن ورائها سائر 
الأمصار العربية . هى هاجسه الذى لا يفارقه فى يقطته كما لا يفارقه فى حلمه ولا 
ف آمله + وكل الذئ يتبدئ هنا أى فى الذى قيله أن «عسستقيل الثقافة» يكف اكثر 
من سواه عن أمر هذا الهاجس . 

لقد تصور الرجل هذه الثقافة خصبة مخصبة أو ثرة ثرية ٠‏ خصية ثرة فى 
مفهومها . ومخصبة ثرية فى عطائها » تضرب جذور هذه الثقافة فى أرضها . وتعلو 


(3؟١)‏ المرجع نفسه : 645-591١‏ 
)١51(‏ المرجع نفسه : 64464 
(4؟١)‏ المرجع نفسه : 641 
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7 ل. قاسم المومنى 


فروعها فى سمائها » وتمتد غصونها فى كل جهة » تأخذ من أرضها نماءها وقوتها , 
وتورف بظلها أهلها , وتتجاوز بظلالها ذويها . تعضدها على صعيد التشكيل 
والتاثير ادوات تغذى بها القلوب والعقول والأرواح . كل ذلك فى نطاق تصور 
متكامل متماسك يفرض على متلقيه احترام صاحبه بغض النظر عن الاتفاق - أو 
الاختلاف ‏ معه فى جزثئيات هذا التصور أو كعلياته . ولأجل هذا التصور ولأجل 
ما يماثئله من تصورات أخرى يكشف عنها عطاؤها الضحم » فقد أصبح الرجل 
فيما يقال «قيمة» عربية عامة لا سبيل الى اقتلاعها من ثنايا الفكر العربى 
الحديث (55؟١)‏ . 


٠‏ قاسم المومذنى 


مصادر الدراسة ومرا جعها 0 


- جابر عصفور : المرايا المتجاورة . دراسة فى نقد طه حسين ؛ الهيثة المصرية العامة 
للكتاب , 1987 م . 
- جيور عبد النور : المعجم الأدبى , دار العلم للملايين » بيروت ٠‏ د.ات: 
- جمال الدين الآلوسى : طه حسين بين أنصاره وخصومه ٠‏ مطبعة الأرشاد . يغداد ؟ا5١‏ م. 
- جمال الدين محمد بن مكرم ( ابن منظور ) : لسان العرب . دار بيروت للطباعة . بيروت »2 
“3 ه / 56 م 
- جميل صليبا : المعجم الفلسقى . دار الكتاب اللبنانى .٠‏ بيروت . د. ت. 
- حسين نصار : دراسات حول طه حسين . دار اثرا . ديروت . الطبعة الثانية . ١5١“‏ ه / 
1587 م. 
- حمدى السكوت ومارسدن جونز : أعلام الأدب المعاصر قْ مصر . دار الكتاب اللبنانى ٠‏ 
بيروت , الطبعة الثانية » 1١40‏ ه / 19547 م. 
زكى دين :محموك: + ثفافتفا' ف شواحية العص + إداى القروق. .مروف + الطعة القنانية , 
ه / لا5 م. 
- سامعكريم : معارك طه حسين الادبية والفكرية . دار القلم . بيروت » د. ت. 
- شكرى فيصل : طه حسين بين المحافظة والتجديد . بحث منشور ضمن ذكرى طه حسين . 
الهيئة المصرية العامة للكتاب . لالا91١‏ م 
اطله حسين : مستقيل الثقافة ». ضمق. الجمدوعة الكقائلة لؤلفات الدكتور له حسين : دان 
الكتاب اللبنانى » بيروت . 1١9817‏ م 
ثقافة . دراسة منشورة ضمن مجلة ١‏ المجلة .. عدد ل« . ١١5‏ ه/لاة55١‏ م 
كلمات , دار العلم للملايين ٠‏ بيروت » الطبعة الثانية » /الا5١‏ م 
خصام ونقد , دار العلم للملايين . بيروت . الطبعة الكامنة , 1١51/8‏ م 
نقد واصلا . دار العلم للملايين . بيروت ٠‏ الطبعة السادسة . لالا5١‏ م 
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هاجس الثقافة العربية عند طه حسين ال 


فمدول ف الآدب والنقد ؛ دار المعارف » مصير » الطبعة الرابعة ‏ 1934 م 
من لغو الصيف , دار العلم للملايين . بيروت ٠‏ الطبعة الخامسة , ١998‏ م 
خواطر . دار العلم للملايين » بيروت ٠‏ الطبعة الثانية , 191/9 م 
اللوان + دان الغارف: يمصى + الطيعة 'السادسة ..ن».ت: 
- الطاهر لبيب : سوسيولوجية الثقافة : معهد البحوث والدراسات العريية , القاهرة . 1914م 
عبد العزين شرف + طده حسين وزوال المجتمع التقليدى ٠‏ الهيئة المصرية العامة فلكتاب. , 
151 م 
- لويس عوض : ثقافتنا فى مفترق الطرق ؛ منشورات دار الآداب ؛ بيروت » الطيعة الاولى 
1م 
- مجد الدين محمد بن يعقوب ( الفيروز آبادى ) : القاموس المحيط . مؤسسة الحلبى وشركاه 
للنشر والتوزيع » القاهرة » د.ات. 
- مجدى وهبه وكامل المهندس : معجم المصطلحات العربية فى اللغة والآدب ٠‏ مكتبة لبنان . 
ديروت 2 د.ات. 
- محمد عابد الجابرى : بنية العقل العربى . مركز دراسات الوحدة العربية » بيروت . الطبعة 
الاولى ‏ 1945م 
- محمد محمود رضوأان : طه حسين وديمقراطية التعليم فى مصر ٠»‏ بحث منشور ضمن مجلة 
الثقافة ,» عدد ” , ١91/5‏ م 
- محمود أمين العالم وعدد العظيم انيس : فى الثقافة المصرية ٠‏ دار الفكر الجديد . بيروت 2 
6م 
- محمود مهدى الاستانيولى : طه حسين ف زمن العلماء والأدباء » المكتب الاسلامى . بيروت - 
دمشق . الطبعة الاولى . ١50”‏ ها/ 1585م 
- ناصر الدين الأسد : حول كتاب فى الشعر الجاهلى . كلمة منشورة ضمن ذكرى طه حسين , 
الهيئة المصرية العامة للكتاب ؛ لا/91١‏ م 
- نخية من الاساتذة المصريين والعرب المتخصصين : معجم العلوم الاجتماعية . تصدير 
ومراجعة ابراهيم مدكور . الهيئة المصرية العامة للكتاب . القاهرة , ها5١‏ م 
- يحيى حقى : هموم ثقافية . الهيئة العامة للكتاب » القاهرة , ١141‏ م 
- يوسف نور عوض : المقومات الاسلامية للثقافة العربية . دار القلم . بيروت ٠.‏ د.ات. 
الرؤية الحضارية والنقدية فى أدب طه حسين ٠‏ دار القلم » بيروت ٠»‏ د.ات. 
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هاجس التقدم وعلاقته بالثقافة المنفتحة 
فى فكر طه حسين 


يخطىء من يظن أن بداية التحدى والصدام بين طه حسين والمجتمع قد بدا 
سنة 1977 أثر نشره لكتابه ( الشعر الجاهل ) ؛ أو قيلها بقليل عندما كان ينشر 
حقالاقة غن العصر العباسى واصقا ايناه بعصى الشك والممون .. قبدايات هذا 
الصدام نجدها فى مرحلة صباه وقبل أن يتجاوز الرابعة عشرة من عمره » فهو 
يحدثنا فى كتابه ( الايام ) عن عودته الى قريته بعد أول سنة من ذهابه الى الازهر , 
وكيف قابله أهل قريته بعدم اكتراث مما أذاه وحطم غروره الفتى ‏ فلم يكن منه 
الاأن لفت انظار أهل قريته كلهم اليه : لا لفت عطف ومودة » ولكن لفت اتكسار 
وازورار » ولم يكن الانكار والازورا والمقاومة تزيده الا عنادا وتحديا وغلوا , 
فشغل القرية كلها . وكان الرجال يأتون الى أبيه طالبين منه أن يروا ابنه 
ويحاوروه » وكان الحوار يشتد ويعنف وينتهى بذهاب أولتك الرجال والشيوخ 
متحرجين مستغفرين الله من الذنب العظيم .. وقد وصف طه حسين هذه العلاقة 
3 كتابة الراتع الأيام + أجمل وضفه و اضصريخه فى قوله : 

تساهع هؤلاء الناس جميعا بمقالات هذا الصبى وانكاره لكثين مما يعرفون, 
واستهزائه بكرامات الأولياء » وتحريمه التوسل بهم وبالانبياء . وقال بعضهم 
لبعض : ان هذا الصبي ضال مضل ؛ قد ذهب الى القاهرة فسمع مقالات الشيخ 
محمد عبيده الضارة وآراءه الفاسدة المفسدة . ثم عاد يها الى المدينة ليضلل 
الناس . 


وربما سعى بعضهم الى مجلس الشيخ وأصحايه قرييا من الدار وطليوا الى 
الشيخ أن يريهم ابنه ذلك الشاذ الغريب ٠‏ فيقبل الشيخ هادئا باسما حتى يدخل 
الذار + فيرع ابتةاكذ1 3 اللعي: أى الحديت مع احواقه + فياكد بيده فى رفق 
ويقودة آل عجلسه + قاذ سلم عل القسادمين أجلسة + ثم اخذ يعض التادعين 3 
التحدث اليه رفيقا أول الامر : فاذا اتصل الحديث ذهب الرقق مقامه الحوار 
العنيف . وكثير! ما كان محاور الصبى ينصرف غاضيا متحرجا يستغفر الله من 
الذنب العظيم » ويستعيذ به من الشيطان الرجيم .. وكان الشيخ وأصحايه من 
الذين لم يدرسوا! فى الازهر ولم يتفقهوا فى الدين يرضون عن هذه الخصومات 
غ2 الهو سعد تمصلا 
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ويعجبون بها , ويبتهجون لهذا الصراع الذى كانو! يشهدونه بين هذا الصبى 
الناشىء وهؤلاء الشيوخ الشيب . 

وكان أبى الصبى أشدهم غبطة وسرورا » ومع أنه لم يصدق قط آن التوسل 
بالاولياء والانبياء حرام » ولم يطمئن قط الى عجز الاولياء عن احداث الكرامات » 
ولم يساير قط ابنه فيما كان يقول من تلك المقالات ٠‏ فقد كان يحب أن يرى أبنه 
دارو مخامسا ظاهرا على محاوريه ومخاصميه » وكان يتعصب لابنة تعصبا 
شديدا!ا . | 
وعلى كل حال فقد انتقم الصبى لنفسه . وخرج من عزلته وشغل الناس فى 
القرية والمدينة بالحديث عنه والتفكير فيه » وتغير مكانه فى الآسرة ٠‏ مكانه المعنوى 
ان صح هذا التعبير ؛ فلم يهمله ابوه , ولم تعرض عنه أمه واخواته » ولم تقم 
الصلة بينهم وبينه على الرحمة والاشفاق ٠‏ بل على شىء أكثر وآثر عند الصبى من 
الرحمة والاشفاق » )١(‏ . 

وق الازهر لم تتسم مسيرته الدراسية بالهدوء » ولم تسر أموره بوداعة وسلام» 
بل نراه دائما فى حالة من القلق والبحث عن اجابات منطقية ومقنعة لما كان يعمل 
ف نفسه من أفكار واراء , وقد آدى به هذا الى الصدام مع زملائه تارة » ومع 
أساتذته أخرى ٠»‏ ومع ادارة الازهر ثالثة » دون أن يطفىء نار رغبته فى المعرفة , 
أو يصل الى قناعات تامة .. فاساتذته وشيوخه فى الازهر لم يأخذوا بيده » كما لم 
مستطتهنا أن يقنعوه أو يرووا غليل عقله المتفتح للمعرفة ؛ المحشود بنار البحث 
ب الحقيقة المجردة , بل على العكس من ذلك , اسمعوه أقسى الكلام » والحقوا 
ند لسن اناه الاهانات . وتفننوا فى السخرية منه والتهكم عليه » لا لذنب جنساد 
سوى أنه كان يجادل ويناقش ولا يقتنع بالآراء السطحية والأدلة التى لا تقوم على 
اسن عتطقية ...وله يحدث أن حاور شيخا من أساتذته الا وسمع عنه ردا قاسيا 
أووقة ألما ومرارة لعدة ايام » فتلك حادثة مع أستان البلاغة » وثانية مع أستاد 
النحو وثالثة مع استاذ المنطق وهلم جرا ... فاستاذ البلاغة يقول له بعد أن عجز 
, اقناعه : « دع عنك هذا يابنى فانك لا تحسنه وأنما تحسن هذه القشور الذى 
كن علبيا 3 الكفي »فاه اللباب فلم تخلق له ولم يخلق لك .. وضحك الشيخ 
تضاحك الطلاب واستحيا الغلام أن يقوم عن الدرس قبل تمامه » فأقام على مضضص 
9 اخصيزف عند غيره من الطلاب .. وكانت القشور التى عرض بها الشيخ ٠»‏ 
وال كان الغلام يقيل عليها فى الضحى دروس الادب وكتاب الكامل للميسرد 
خاصة » (؟5) . 


)0 الأيام ١584-5‏ 
(؟) السابق /ا 
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أما أستاذه الآخر الذى يصفه بانه كان اهدا الناس وأرزنهم وأطيبهم قابا 
وأقلهم كلاما » فقد قال له بصوته الهادىء » عندما أخذ فى مناقشته : «اسكت يابنى 
فتح الله عليك وغفر لك ووقانا شرك وشر آمثالك . اتق الله فينا ولا تشاركنا فى هذا 
الدرس فتفسد علينا أمرنا . وانصرف الى ما أنت فيه من هذه القشور الضائة 
المضلة التى: تقيل عليها فى الضهي » 5 ؛ 

أها أسكاذ التحى فيحتدم التقاش معه حول اعراب بيث عن الشعن + فيثور 
الشيخ ويقول له : انك وقح وقد كان يكفى أن تكون غبيا .. فيرد عليه الصبى : 
ولكن هذا لا يدل على مرجع الضمير .. فسكت الشيخ لحظة ثم يقول للطلبة : 
انصرفوا فلن استطيع أن أقراً وفيكم هذا الوقح (؟) . 

وآأخذ الصبى يتنقل بين الاساتذة . متقلبا على جمر الآمه دون أن يجد من 
يستطيع اشباع نهم عقله للعلم والمعرفة .. وبلغ الامر عنده الذروة فى تلك الحادثة 
التى أهانه فيها شيخه الذى كان يجله ويقدره .. والحادثة كما يرويها طه حسين 
أن أحد الشيوخ الجيدين قد منع من القاء دروسه فى الازهر لاسباب سياسية , 
فاحتج الطلبة وذهبوا اليه فى بيته وبدأوا يتلقون العلم على يديه » تحديا لادارة 
الازمر . واعلنوا ذلك فى الصحف .. وكان الصبى سعيدا بذلك الى أن دخل مع 
الشيخ فى نقساش حول قضية منطفية + فغضب الشيخ وقال له فى حدة ساخرة 
اسكت يا أعمى ما أنت وذاك . فغضب الصبى وأجاب الشيغ فى حدة : ان طول 
اللسان لم يثبت قط حقا . ولم يمح باطلا .. فوجم الشيخ ووجم الطلاب لحظة , 
ثم قال الشيخ لطلابه : انصرفوا! اليوم فهذا يكفى .. ولم يعد الفتى منذ ذلك اليوم 
ألى دروس الشيخ (©) . 

واذا تجاوزنتا حوادث أصطدام طه حسين مع شيوخه وأساتذته حول بعض 
القضايا الدراسية , يقابلنا موقف آخر لذلك الفتى مع ادارة الازهر اثر فصلها له 
مع زميلين له بتهمة الكفر لانهم لم يقرو الراى الذى كفر الحجاج لقوله حول 
طواف الثاس بقبر النبى ومنبره : « انما يطوفون برمة وأعواد » فلم يكن منه الا 
أن كتب مقالة عنيفة يهاجم فيها الازهر كله وشيخ الازهر خاصة » مطالبا بحرية 
الرأى » وأرسل المقالة الى لطفى السيد صاحب صحيفة الجريدة » وقد أعجب 
لطفى بجرأة ذلك الفتى ٠‏ ولكنه لم ينشر له المقالة حتى لا يضيع مستقبله كليا 
فى الازهر )١(‏ . 


(؟) السابق 9" 
(:) السابق ١١7‏ 
(5) السابق 165-155 
(3) السابق 5-51538ل١‏ 
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بعد انتقاله الى الجامعة يتقدم باطروحة عن ابى العلاء المعرى تثير بعض الناس 
عليه » وتدفع أحد أعضاء الجمعية التشريعية للطعن بها , متهما طه حسين 
بالالحاد . مطالبا بحرمانه من حقوق الجامعيين » ويسحب شهادأته واجازاته 
الدراسية (ل) . 

وبعد عودته من فرئنسا سنة ١119‏ ء يأخذ بهز المجتمع المصرى بما يطرح من 
أراء » وبما يثير من قضايا . وبما ينشر من كتب فى الادب والتاريخ اليوناني . 
وقد تناول قضية القديم والجديد فى الكتابة والاسلوب ٠‏ ودعا الى تحرير الذوق 
الادبى وتجديده . قثار عليه عدد من الادباء والكتاب » منهم الاديب السورى 
رفيق العظم ومصطفى صادق الرافعى واخرون ٠‏ واتهموه بتشويه التاريخ العربى 
وتغيير الحقائق .. فرد عليهم بان العلم ينكر مذهب تقديس السلف ٠‏ وبأن النقد 
العلمى ينبغى الا يعرف الهوى والا يتأثر بالميول والعواطف .. (8) فهو يريد اقامة 
الدراسة الادبية على أسس منطقية لا عاطفية » كما يرمى الى فتح اقنية التواصل 
بين الثقافة العربية والثقافة اليونانية ٠‏ التى هى أم الثقافات الأروبية 

ويبلغ الاصطدام ذروته سنة ١17‏ عندما يصدر كتابه : ( الشعر الجاهلى ) 
ذلك الكتاب الذى اقامه على منهج ديكارت الشكى » متأثرا بمناهج أساتذته 
المستشرقين ونظرياتهم فى شكهم ببعض الشعر الجاهلى . أن يرى أنه يمكن اعادة 
النظر فى كثير من الاحكام القديمة وتمحيصها تمحيصا دقيقا » والوصول الى أشياء 
جديدة فاتت القدماء .. ودعا الى النظرة الموضوعية وروح البحث والتحليل 
ووجوب النظر الى الادب نظرا غير مقيد بمذهب أو عقيدة سوى روح البحث 
التحليلى (8) . 

من الأخطاء الشائعة أن الثورة التى تعرض لها طه حسين حول هذا الكتاب 
كانت فيما يتعلق بنظرية الانتحال فى الشعر الجاهلى , ومن أجلها قدم للمحاكمة . 
ولكن استقراء الردود التى كتبت ضد طه حسين . والبلاغات التى قدمت للنياية , 
تبين لنا أن قضية الانتحال لم تكن مدار البحث ؛ بل كان جل الاتهام موجها الى 
مواطن فهم منها المبلغون والثائرون أن طه حسين يطعن بالدين الاسلامى وبالنبى 
محمد صلى الله عليه وسلم . فالشكوى تقوم على أن طه حسين طعن على الدين 
الاسلامى فى مواطن أريعة من كتابه : 

الأول : أنه أهان الدين الاسلامى بتكذيب القرآن فى أخبساره عن ابراهيم 
اها يل 


() مجلة الهلال يوليو ١1917١‏ ص ١54‏ 
(6) انظر شوق ضيف : الا دب العربى المعاصر فى مصر ص 58١‏ 
(5) فى الادب الجاهلى ص 15-51 
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الثانى : أنه تعرض للقراءات السبع المجمع عليها بما لا يليق . 
الثالث : أنه طعن على النبى من حيث نسيه . 
الرابع : أنه أنكر أن للاسلام أولية فى بلاد العرب , وأنه دين ابراهيم )٠١١‏ 
وقد وردت هذه القضايا خلال تناول طه حسين لقضية الانتحال فى الشعر 
الجاهلى » ومن هنا التصقت تلك الثورة بنظرية الانتحال . ولى عدنا الى وثفيقة 
المحاكمة لتبينت لنا جلية الامور ٠‏ ان تقول الوثيقة فى ختامها : « ان للمؤلف فضلا 
لا ينكر فى سلوكه طريقا جديدا للبحث حذا فيه حذوى العلماء من الغربيين » ولكن 
لشدة تأثير نفسه مما أخذ عنهم قد تورط فى بحثه حتى تخيل حقا ما ليس بحق أو 
ما لا يزال فى حاجة الى اثبات أنه حق ... وحيث أنه غرض المؤلف لم يكن مجرد 
الطعن والتعدى على الدين , بل أن العبارات الماسة بالدين التى أوردها فى بعض 
المواضع من كتابه . انما قد أوردها فى سييل البحث العلمى مع اعتقاده أن بحثه 
يقتضيها » وحيث أنه من ذلك يكون القصد الجنائى غير متوفر ٠‏ لذلك تحفظ 
الاوراق اداريا » )١١١‏ . 
وقد صودر الكتاب يعد طبعه , واذا كان له من فضل » فهو أنه قد أحدث ثورة 
فكرية وأدبية فى المجتمع المصرى خاصة والعربى عامة آنذاك » وفتح عيون الناس,2 
وشد انتباههم الى وجوب التغيير فى المناهج والاساليب واصطناع وسائل وأدوات 
جديدة فى الدراسة .. ولا نبالغ اذا قلنا أن أثر هذه الثورة فى صفوف المحافظين 
كان قويا ». فمع أنهم ردو! على طه حسين وحاولوا أن يدحضوا أراءه ٠‏ فاننا 
نلمس من خلال كتاباتهم تأييدا له فى كثير مما ذهب اليه من اصطناع المنهج , 
ولكنهم يختلفون معه حول أصل المنهج أى تسميته » كما يختلفون معه فى بعض 
النتائج التى وصل اليها .. فهذا محمد فريد وجدى يقول ف كتابه ( نقد كتاب 
الشعر الجاهلى ) ٠‏ بعد أن يأاتى بكلام طه حسين واصطناعه منهج ديكارت للبحث 
عن الحقائق : « أنا لا أتمالك نفسى من أن أقول صراحة أن هذا الكلام ثمين . 
ولا اغالى ان قلت أنه أعرق فى الاسلام من كل كلام قرأته قبل هذا » ولا يعييه الا 
شىء واحد وهو أنه مفرغ فى قالب الخروج على الجماعة » على حين أنه مذهب 
القرآن الذى هو دستور هذه الجماعة » (؟١)‏ . 
وما أن تهدا قليلا ثورة المجتمع على طه حسين حتى يخرج يكتابه مستقبل 
الثقافة فى مصر سنة ١474‏ , لتثور حوله زوبعة جديدة ٠‏ ويآخذ الناس فى الانقسام 
حوله » فبعضهم يشايعه وبعضهم يهاجمه . 


٠١5 ص‎ ١97١ الهلال يوليى‎ )٠١( 
١78 السايق ص‎ )١1١( 
١١ محمد فريد وجدى , نقد كتاب الشعر الجاهلي ص‎ )15( 


مممك. انهحرو 6 2اههط010. 1.1 0/001542مء. 00 جاععت]. انالناننا//:سماغط وعم //:نقمقخط 


70 د. سمير قطامى 


تناول طه حسين فى كتابه هذا مجموعة كبيرة من القضايا المتعلقة بالتربية 
والتعليم والمناهج والمدرسين ومستقبل الثقافة فى مصر والعقل المصرى والعقل 
اليونانى » وموقف مصر من الحضارة الاوربية الحديثة 2 وعلاقة الدولة بالتعليم 
ومراحله ومشكلاته .. كما وضع أسسا لاصلاح التعليم » ودعا الى توحيد التعليم 
فى مصر تحت اشراف الدولة . كى لا يكون ولاء أبناء مصر ميددا ١‏ 


واذا كانت كل القضايا التى تعرض لها طه حسين من الاهمية بمكان ٠‏ ففى 
الكتاب موضوعان على جانب كبير من الحساسية ٠‏ وحولهما ثار نقاش طويل » 
ومن أجلهما هوجم بعنف . وهما : 
١‏ - اثبات علاقة مصر بالغرب لا بالشرق ٠‏ قديما وحديثا » وتشابه العقل 
المصرى مع العقل الأروبى ٠‏ 
؟ - نقد التعليم وأسسه وأنواعه فى مصر , والدعوة الى اقامة نظام تعليمى 
موحد يطبق على أبناء الوطن كلهم دون تمييز بين مدرسة وأخرى حتى 
ينشا أبناء مصر بثقافة وطنية واحدة ويكون لهم ولاء واحد .. وقد 
اثارت عليه هذه الدعوة الازهريين الذين طنوا أن طه حسين يستعدى 
عليهم السلطة لتقويض استقلال الازهر والتدخل فى شؤونه الداخلية . 
يقول طه حسين : 
« أريد كما يريد كل مصرى مثقف يحب وطنه » ويحرص على كرامته وحسن 
رأى الناس فيه , أن تكون حياتنا الحديثة ملائمة لمجدذا القديم » وأن يكون نشاطنا 
الحديث محققا رأينا فى أنفسنا حين كنا نطالب بالاستقلال » ومحققا لرأى الأمم 
المتحضرة فينا حين رضيت لنا عن هذا الاستقلال .. نعم أريد كما يريد كل مصرى 
مثقف محب لوطنه حريص على كرامته ٠‏ الا نلقى الاروبى فنشهر بأن بيننا وبينه 
من الفروق ما دبيح له الاستعلاء علينا والاستخفاف بنا» )١١9(‏ . 
ولذاك نراه يحاول اثبات الصلة القوية بين شعوب حوض البحر المتوسط » 
والتشابه فى العقول والتفكير والتصور والادراك والفهم والحكم على الأشياء . 
فالشرق )١4(‏ لا يضم مصر , بل ان مصر منذ القديم لم تكن بينها وبين الشرق 
علاقات تذكر , بل كانت علاقاتها مع الغرب .. ومن أجل ذلك يعود طه حسين الى 
تاريخ مصر الفرعونى ليثبت أن نفوذ المصريين لم يتجاوز الشرق القريب 
( فلسطين والشام والعراق ) فى مطامعهم الاقتصادية » وأن العلاقات القوية كانت 
بين مصر وبين الحضارة اليونانية فى عصورها الاولى وفى عصور ازدهارها منذ 


١٠١ مستقبل الثقاقة ص‎ )1١( 
يعنى به الشرق الاقصى‎ )15( 
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القزن السادس قبل المسيع الى كيبام الاسكفين .وهم اي 11 العقسل الصرص قن 
اتصل بالعقل اليونانى منذ عصوره الاولى اتصال تعاون وتوافق وتبادل مستمر 
منظم للمنافع فى الفن والسياسة والاقتصاد .. )١17(‏ بل أن اليونان كانوا يرون 
أنهم تلاميذ المصريين فى الحضارة وقنونها )١7(‏ . 

فالعقل المصرى القديم ليس عقلا شرقيا ٠‏ اذا فهم من الشرق الصين والهند 
واليابان » بل هو عقل غربى متاثر بشكل خاص بالعقل اليونانى » مشارك له فى 
كثير من خصالة ان لميكن يشاركه فق خصالة كلها :+ )١8(‏ أئ انه ينتبب لأنيرة 
الشعوب: الكى عاشة فى حوضن البحن الأبيخن المتوسنط + ولذلك كرا يكور كاثلة + 
« من السخف الذى ليس يعده سخف اعتبار مصر جزء! من الشرق » واعتيار 
العقلية المصرية عقلية شرقية كعقلية الهند والصين « )١5(‏ . 

كل ما طرحه طه حسين كان مقدمة لما يريد أن يصل اليه وهى أن ليس بين 
المصرى وبين الاروبى أى فرق عقلى » فمصر كانت دائما جزءا من أروبا فى كل ما 
يتصل بالحياة العقلية والثقافية على اختلاف فروعها وألوانها . فلماذا لا تكون 
الآن كذلك ؟ ولذلك تراه وظرع الأمر ينكين الضراحة :فاكلا : بركل أشوء يذل على 
أن ليس هناك عقل أروبى يمتاز من هذا العقل الشرقى الذى يعيش فى مصر وما 
جاورها من بلاد الشرق القريب » وانما هو عقل واحد ٠‏ تختلف عليه الظروف 
المتباينة المتضادة فتؤثر فيه اثارا متباينة متضادة ٠‏ ولكن جوهره واحد ليس فيه 
تفاوت ولا اختلاف » )5١(‏ . 

فهل كان ما طرحه طه حسين حول العقل المصرى توطئة لقبول فكرة الارتباط 
كاخرى و الاكهه طلا اتدفط أن سرع + 

اعتقذ أن .له حسين قد رعز خل كلك القضية لدقع التضرية: الى 'تمكل التجرية 
الاروبية الحديثة فى التعليم » دون أن يشعروا أنهم يأخذون عن بلاد غريبة أو 
معادية «اقلذلك قراه وقول ووصتر اده + م تحن ذا مدفوعون ال الحيياة المليفة 
دعا عفيقا + تقعتا اليه -عقرلنا وطناكعنا و احذهها التى © تكتلف 3 حردرها 
قليلا ولا كثيرا منذ العصور القديمة جدا عن عقول الاروبيين وطبائّعهم 
وامزحكيع .. والقايم هقدها م عن اكد :قن أشنا يدرويكة ووكنهنا متاشحه 


السايق ص 8” 
)"١‏ السابق ص 58 وقد ايد ساطع الحصرى طه حسين فى راأيه هذا . انظر سامح كريم : معارك 
طه حسين الادبية والفكرية ص ٠١7‏ 
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م ل سمير قطامى 


ويرافجة عتة الفزن اماس #”قل القكى الأزوي الخال عاق ذلك كك ولا دزا 
نحننكون اابثاءتا .هد ارسنا" الاولية والكائرية والغالية تكريا اروبيا لا تضويه 
شائية » )5١(‏ . 

وحتى يخفف الامر على نفوس المصريين يشير الى أن الاروبيين لم يجدوا حرجا 
الى قغضاضة فى أخذ متاهجنا القديمة فق التعليم واعتمادها أصولا لحياتهم الثقافية 
والعقلية فى القرون الوسطى . 

يضل عق ذلك له سكين الى أن شقلفك مدي له يفون إل تغلف. الحقل اصرق 
عن الاروبى تخلفا فسيولوجيا » يل يعود الى استكانة العقل المصرى وجموده 
لأسياب طارئة 3 وأن سبيل التقدم واضحة أمام المصريين وهى أخذ الوسائل 
« أن نسير سيرة الاروبيين ٠‏ ونسلك طريقهم لنكون لهم أندادا ٠‏ ولنكون لهم 
شكال العضارة ء خيرها وكرها + علوها رهرها ..ردة زعم لنا خين ذلك قهق 
المجتمع المصرى والطريق الممهد للرقى » (59) . ولذلك نراه يقارن بين ما وصل 
اليه الشعب الياياتنى من التقدم أثر اتخاذه وسائل الاروبيين » هع أنه مختلف 
عنهم اختلافا كبيرا فى الحضارة والعقلية والثقافة والتفكير والتصور » وبين ما 
نعيش فيه نحن من ظروف تختلف , على الرغم من وجود سمات مشتركة بيننا 
وبين أروبا (58) . 

لم يكن اطه حسين غافلا عما يمكن أن قجره عليه هذه المواقف:من متاعب 
ومشاكل فى مجتمع لا يرئ فى النضارة الاروبية الا كل أكم وفسوق + لذلك كزاه 
يستبق هذا الاس فاكلا + م آنا اغلم ان كثيرا عخ 'الاس سيلقون هذا الثم عن 
القكير بشء غين قليل من الاتكان لد والاروران حتلاء عنهم هن يلك مشفقا ويزور 
ومنهم من يتكلف الاشفاق والخوف ويعلن الانكار والازورار داعيا بالويل والثبور 


( 
( 
( أنظر حسين نصار » دراسات حول طه حسين ص ١6١-1١5‏ 
( 
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واللهب » (55) . ويبين لهؤّلاء المشفقين أن فى الحضارة الاروبية خيرا كثيرا » ولو 
كانت كلها اثما لما ارتقت . وأن دعوته لمجاراة الاروبيين لا تعنى الدعوة الى 
اثامهم وسيئاتهم ٠‏ كما لا تعنى أن نكون صورا طبق الاصل عنهم » وهو لا يرى 
خطرا من الاتصال بأروبا , ولكن الخطر هو حياة النفاق والازدواجية بين ما 
نعيش فيه من ألوان الحضارة الاروبية وانجازاتها العلمية والمادية » وبين محاربة 
كل من يدعو الى أخذ وسائلها . 

وقد أكار طه حسين هذه القضية ق حقاباته.سم غالى شكرى لق قوله* « المضارة 
كالحرية كل لا يتجزا . فكما لا نستطيع أن نأخذ الحرية السياسية دون الحرية 
الاقتصادية . لا نستطيع أن نأخذ من الحضارة ال ماكينات والالآت الكهربائية 
ونترك الفكر والادب والفن .. قل لهم لا تخافوا على التراث فهى لا يحتاج الى 
خوفكم , فتفاعل الفرنسيين مع الينابيع اليونانية والرومانية أثمر نموذجا فرنسيا 
مختلفا عن النموذج الايطالى أو الالمانى أو الانجليزى ٠‏ كذلك فان تفاعل الامريكيين 
مع الثقافة الأروبية بفروعها المختلفة التى حملوها معهم كمهاجرين وخصوصا 
الثقافة الانجليزية , أثمرت نموذجا أمريكيا مختلفا كل الاختلاف , وهكذا , فان 
تفاعلنا الحضارى مع الغرب سوف يثمر مع الانقتاح الخالى من العقد ومركبات 
النقص نموذجا مصريا عربيا آصيلا » )5١(‏ . 

مقلق تله سين من مقافهة القشية الازل و خه: والعروب' © اال تقد التليم 
الساك فى مص » داعيا الدولة الى ضترورة الأقراف الثام على التعليم يكل اتواعه 
3 مص + لتشمكن من سفاغة وجدان ابناء الشعي فق يوققة و احدة وق اطان ثقافي 
وطنى واشيع العالم +لخلق التجاس لآ القدرتم + وتاسيس عيسادي» الاتفاق لا 
منازع الاختلاف والتباين . 

ليس هناك شك أن طه حسين قد بهر بالمنجزات العلمية والتربوية والحضارية 
التى حققتها الدول الاروبية . وأنه رد ذلك الى تحرير العقل واصطناع المناهج 
العلمية فى التربية والنعليم والصناعة والشؤون العسكرية . 

وليس هناك شك أن القضية التى كاذت تؤرق طه حسين هى تقدمهم وتخلفنا 5 
واسباب ذلك هناك . واسباب هذا هذا .. وقد دقعه ذلك الى البحث عن الاسباب , 
فهل هى ف أفضلية عقولهم آم فى أفضلية ظروفهم ؟ وقد ساقه ذلك للعودة الى 
المأضى السميق + باحذا متتبعا للعلاقات الثقافية والحضارية بين شعوب حوض 
البحر الابيض المتوسط ١»‏ ليخرج بأن للحضارة المصرية القديمة أثرا قويا فى 


(1) السايق ص 7١‏ 
(5؟) غالى شكرى ٠‏ ماذا يبقى من طه حسين ص 790 
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عم ل. مينر قطامى 


الحضارة الاروبية » وأن العقل المصرى فى أصله هى عقل غربى أكثر منه شرقيا » 
وأن المناهج العربية والاسلامية فى الفكر والفلسفة هى التى اصطنعتها الحضارة 
الاروبية فى القرون الوسطى » وبها ازدهرت وبلغت ما بلغته » بعد أن تحرر العقل 
عندهم من الأوهام والخرفات ٠‏ وبعد أن أزيلت وصاية رجال الدين عن الحياة 
الثقافية والفكرية .. فهم لم يبدعوا الا يعد أن هياوا الظروف الملائمة للابداع 
وأزالوا كل ما يعيق انطلاق العقل الانسانى . 

اذن ليس هناك ما يحول دون تقدمنا طالما ان عقولنا لا تقل عن مستوى عقول 
الازوييين + فشا ضلينا الا أن .قاقد وستاكلوم واسبايود ء لك التى: براه طه حسين 
ستحصلة بالكقاقة و الفعليم ويتاء المنيع التفكيري الجر المكتين + فالتقدم لايق 1لا 
بتحرير العقل من الاوهام » وتوجيه التعليم والثقافة توجيها وطنيا علميا مستنيرا 
عنفكها .عل كقافات. اللمم والشعويب؛ وقجاريها +.نعيد! عن السلطة الدينية .دولا 
كفك از نشاة طه حسيق 3 الأذس + وطميعة الناهم والسسن. التدريين: التن كانت 
سائدة ‏ والقى سبق أن #شرنا اليها + كانت من أهم الدواقغ الكى دفعت'ظه حسين 
الوظرع هذه الآراء والافكان., 

ذلك ما دراه تتمسين بايا اللكرى عمق غالم الشهلة الادنيا التقدم ,قات كان 
هذا ما طرحه طه حسين منذ ما يزيد على نصف قرن , فهل لنا أن نسال الآن ما 
الذى تحقق منه وما الذى لم يتحقق ؟ 

شنت حملة شرسة على طه حسين يعد صدور الكتاب . وقد شارك فيها عدد من 
الأساقةة الكديو رين ع المقال سيد عسنه حسرة ويماظع االعصري وذكى عجارت 
كما شارك فيها عدد من الأزهريين » وأوصل بعضهم الأمر الى البرلمان ٠‏ ليخوض 
النواب فى مناقشة القضية ٠‏ ويختلفوا بين مهاجم ومدافع ٠‏ فالمهاجمون يتهمون 
طه حمنين بالالعاك والخرون: عل التقاليد الديقية والقوهية ».و الاهقاء على الذين 
والكيد للاسلام » والمدافعون يعدون ذلك حرية فكر ورأى .. (507) ولكن ذلك لم 
يكو طة حسيق عن اقداقة ار عقن ى عضس» » بل ظل عتد هو اق وفتاعاقة +شامها 
لا يتلوى . قويا لا يهادن » صريحا لا ينافق أو يتلون ٠‏ على الرغم من قسوة 
الاتهامات التى كانت توجه اليه » وقد قال أحدهم فى كتابه ( مستقبل الثقافة ) , 
لبذا الكتاب يرهم الفضل ق تعديه يفن معالم شخصيكنا الثقافة وله الفضل 
أنه نبه الى نوع من الاصلاح فى التعليم تحقق فى مصر بعد نشر الكتاب باثنى عشر 
عاما حين أصبح طه حسين وزيرا للتعليم (58) . وطرح شعاره المشهور التعليم 
كا افو الو ام جح الجميع الداه يفصن . 

د. سمير قطامى 


[فقة أنظر أنور الجندى . طه حسين . حياته وفكره فى ضوء الاسلام ص ١817/‏ ومأ بعدها . 
(58) سامح كريم ٠‏ معارك طه حسين الاددية والفكرية ص ١١٠١‏ 
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رؤية طه حسين لعلاقة الثقافة العربية 
بالثقافة الأور بية 


كان موضوع الثقافة من الموضوعات الملحة على فكر طه حسين ؛ لا لآن الموضوع 
شغل عصره وآأبناء جيله , وانما لأن طه حسين نفسه أتيح له - منذ وقت مبكر - 
أن يحتك بالثقافة الأروبية احتكاكا مباشرا ومستمرا » وأن يتعرض - على نحو 
مباشر ومستمر أيضا - لاشكالية العلاقة بالغير التى يطرحها الاحتكاك الثقافى . 
وهذا ما ستركز عليه هنا . 


واذا كان الاحتكاك الثقاى - كمصطلم - معروفا فى العربية المعاصرة 2 
فأغلب الظن أنه منقول عن نظيره فى الانجليزية البريطانية » فيما يسميه 
الأنثروبولوجيون البريطانيون 011801) 011111156)ك2 ء وهى نظير ما يسميه 
زملاؤهم الأمريكيون باسم 46001011011811011 أو المثاقفة . وهذا ما سناخذ 
به هنا على سبيل الاختصار » وتفضيل الكلمة الواحدة على الكلمتين » بالرغم من 
وضوح معنى المصطلح البريطانى ذى الكلمتين )١(‏ . 

واذا كان مفهوما الثقافة والمثاقفة من المفاهيم الفكرية الأوربية البحثة ذات 
الجذور الممتدة فى أرض الفكر اليونانى القديم . فليس من اليسير - فى هذا 
السياق -- أن نتتبع تطورهما الدلالى والتاريخى والمعرفى » وتفرعاتهما فى العلوم 
الانسانية الحديثة » ولا سيما علوم الاجتماع والأنثروبولوجيا والنفس . ولكن 
من اليسير - على الاقل - كمدخل أن نعرض خلاصة مبسطة لهذين المفهومين فى 
الفكر الاوربى كمدخل لدراستهما عند طه حسين » حتى نتيح ضوءا كافيا على 
مصادره وتصوره (؟5) . 


: راجع عرضا وافيا لمفهوم الثقافة كتبه ميلتون سينجر » الأنكروبولوجى الامريكى »2 فى‎ )١( 
11 ,الةاللططعةك/8 ,1 .701 .5601650695 5001851 عط 01 قللعم0 01 تاعطط 10181 1ق تمع‎ 00. 2. 
,لا .لم رؤوعع7 ععمرل‎ 1972, 22. 5327-7 


(؟) ر'جع عرضا مركزا فى :+ .00 8 1/1802211182 .13 .711 .010086018تعطظ 5010161 02681 
.298-00 .طم ,1976 .7 .11 
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41م د. على شلش 


أما مفهوم الثقافة فهو شديد التغير والتباين عبر التاريخ ٠‏ فكلمة «الثقافة» 
اللفات الاوربية المشتقة عن اللاتيدية تميزت بالتغير الستسن فى الدلالات 
والمعانى , مثلما تباين مفهوم «الثقافة» الفكرى , فى العصر الحديث » من مفكر 
الى آخر . حتى بلغ عدد تعريفات « الثقافة» بضع مئّات . وبالرغم من هذا التباين» 
واختلاف الرؤية والفكر , فثمة ما يشبه الاجماع على أن الثقافة ظاهرة انسانية 
واجتماعية متعددة الابعاد » ومستوى محدد تاريقيا فى تطور الانسان والمجتمع , 
وطريقة فى التصور والسلوك ٠‏ وطابع للنشاط والحياة روحيا وماديا » ووعساء 
للقيم المادية والروحية . واذا كانت هذه معانى عامة وواسعة فالمعنى الضيق 
ينصرف الى الحياة غير المادية للانسان وحدها . ويدخل ضمنه الفكر والعلم 
والفن والأدب . 

ومع أن اليونايين القدماء لم يعرفوا كلمة « الثقافة » فقد عرفوا شيئا من 
حفهومها . ممثلا فى كلمة أخرى هى « بيديا » 181018 التى تعنى حسن 
التربية ورقى التنشئة . وهما سر تميز اليونايين - وقتها - عن البرابرة » أو 
الأجانب الأجلاف » فى عرفهم . أما الرومان فقد عرفوا كلمة « الثقافة » 0101]1118) 
بمعنى الحرث والغرس ٠‏ قبل أن يضفوا عليها معنى مجازيا - كما حدث مع العرب 
القدماء - يشير الى غرس القيم فى العقول . ثم ظهرت فى عصر النهضة الاوربية 
+ من القرن الخامس عثر الى القرن السابع عشر -- معان أخرى تشير الى كمال 
المعرفة . والدرية والحذق ٠»‏ وفهم الامور بالعقل . وفى القرن الثامن عشر أضاف 
فلاسفة التنوير الفرنسيون معانى الرقى الروحى والسياسى للمجتمع » وسموق 
العقل » وعقلانية النظام الاجتماعى ومؤسساته السياسية » واسعاد الناس 
وتمكينهم من الحياة المنسجمة مع طبائعهم . 
الأنثروبولوجيا ( علم الانسان ) وللاثنولوجيا ( علم الاجناس ) . وبناء على هذا 
التطور تأسس علم الانثروبولوجيا الثقافية . وعرف الانثروبولوجيا البريطانى 
ادوارد تيلور « الثقافة » عام 181١‏ بقوله : « اذا أخذنا الثقافة » أى الحضارة , 
بمعناها الاثنوجرافى ( العرقى ) الواسع . فهى ذلك الكل المركب الذى يشمل 
المعرفة , والمعتقدات والفن ٠‏ والأخلاق . والقانون , والأعراف : والقدرات , 
والعادات + الت يكتسبها الانسان كعضى .فق الحتمم 2 + 


0( 7 .2 ,011 .0 ,0ط .1211 
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ومن هذا التعريف الواسع - كما سماه صاحبه بحق - تفرعت نظريتان 
أنتروبولوجيتان خلال القرن الحابى» وهما «نظرية الانماط»1160117 2811612 116” 
وى « نظرية البنية الاجتماعية » 511110111586 500181 1116 وركزت الاولى على 
أنماط السلوك الثقافى الظاهرة والمستترة » فى حين ركزت الأخرى - التى ظهرت 
فى الثلاثثينيات - على البنرية الاجتماعية كشيكة أى نظام من العلاقات . وبالرغم 
من الاختلافات الظاهرة بين هاتين النظريتين فهما نظريتان شموليتان ٠‏ تكمل 
احداهما الاخرى . ونتيجة هذا التكامل ظهرت لهما ردود أفعال نظرية أخرى .2 
أهمها النظرية البنيوية . ونظرية تحليل المركبات أو العناصر الأساسية للثقافة 
15 00121201161113 واذا كانت الاولى مالت فى نظرياتها الاخدرة الى 
تدليل البنية الثقافية تحليلا تجريديا وظيفيا ٠»‏ فقد مالت الأخرى الى تحليل مختلف 
مكونات الثقافة , والنظر اليها فى مجموعها على أنها عناصر فى عملية كبيرة 
لتنظيم الأشياء » وترتيب صورها ف عقول الناس »؛ وتخطيط نماذج ادراكها 
وأسيايها وتفسيرها لديهم : 

فى الوقت الذى بدأت فيه نظرية الأنماط ف التبلور خلال العشرينيات أخذت 
نظريتان أخريان فى التبلور من وجهتى نظر مختلفتين . وقامت الاولى على المبادىء 
الماركسية للمادية التاريخية » فى حين قامت الاخرى على المبادىء الفرويدية فى 
علم النفس . 

وتعد الثقافة فى عرف النظرية الماركسية اللينينية - كما يسميها أصحابها - 
خاصية اجتماعية » ومرأة للتطور التاريخى الذى يحققه الانسان وتحدده علاقته 
بالطبيعة والمجتمع . كما تعد ممثلة لتطور القوى والقدرات الخلاقة فى الشخصية 
الانسانية . ولا تشمل نتاح النشاط البشرى وحده » وأنما تشمل أيضا القوى 
والقدرات الذاتية التى قد تظهر فى هذا النشاط . واذا كانت عملية الانتاج لها 
جانباها المادى والروحى فكذلك الثقافة لها ذات الجانبين ٠‏ بل لها بعد تاريخى 
لا يمكن التغاضى عنه . وطبع طبقى لا يمكن تجاهله . 

فى الوقت الذى تركز فيه هذه النظرية على الثقافة كعملية اجتماعية » حتى فى 
اعترافها يقدرات الانسان الذاتية » نجد النظرية الأخرى النفسية تسعى الى 
ما تسميه دل باشكالية الثقافة والشخصية الفردية ٠‏ وتفسر الثقافة فى صورة 
عملية تعميم - على صعيد المجتمع -- للحالات النفسية الأساسية عند الانسان , 
معتمدة فى ذلك على مقولة لفرويد . خلاصتها أن الثقافة جهاز للكيت الاجتماعى 
وتساهى الدوافسع النفسية عند الطفل . يل هى توسع مجالها فتشمل فكرة 
الخصائص الرمزية والمتغيرات التقافية . مما كان له أثره بعد ذلك فى تطوير 
نظرية النسبية فى اللغة . 
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ولا يعنينا هنا أن نحلل هذه التطورات النظرية فى مفهوم الثقافة » أى أن ننقدهاء 
وانما يعنينا ذلك العرض الموجز لها , الذى توخينا فيه التبسيط من ناحية , 
والتوقف عند حدود السبعينيات من ناحية أخرى ٠‏ أى قبيل وفاة طه حسين بذحو 
ثلاثة أعوام . 

ليس من الضرورى - على أى حال - أن يكون طه حسين درس هذه التطورات 
أى اطلع عليها » ولكن من الضروروى أن نضعها فى اعتبارنا حين ننظر فى مفهومه 
للثقافة والمثاقفة . 

واذا كان من المعروف أن طه حسين بلور هذا المفهوم فى برنامجه الثقافى المفصل 
الذى وضعه فى كتابه المشهور « مستقبل الثقافة فى مصر » عام 1174 » ولم يكن 
هذا الكتاب - ف الحقيقة - أول ولا آخر محاولة له فى هذا المجال . بل انه لم 
يوضح فى هذا الكتساب ذاته - على نحو ما كان متوقعا منه - مفهومه النظرى 
الشامل للثقافة . وانما وضحه فى عدد من المقالات المهمة قبل عام /؟5١‏ ويعده », 
وان كان معظم هذه المقالات لم يجمع فى أى من كتبه الكثيرة يعد ذلك (5) ٠‏ ويغير 
الرجوع الى هذه المقالات لا يمكن تبين مفهوم طه حسين للثقافة . وبغير تبين هذا 
المفهوم لا يمكن أيضا تبين مفهوم المثاقفة عنده ٠‏ لأن هذا مبنى على ذلك ٠‏ ولأنه 
لا توجد مثاقفة بغير ثقافة . 

فى أول مقالة نشرها طه حسين حول الموضوع يعنوان « ثقافة » 2)١55١(‏ 
كما فى مقالاته الست عشرة التالية وكتابه الكبير المذكور أيضا , لم يعن - على 


03 هذه قائمة بمقالاته التى كتبها فى الموضوع مباشرة , أى رد يها على الاستفتاءات الصحفية ' 
مع أماكن نشرها وتواريخها : 
١‏ - ثقافة ‏ المجلة الجديدة ‏ ابريل ١57١‏ 
؟ - من هو المثقف ‏ الهلال ‏ مايى 5؟9١‏ 
فى الثقافة أيضا ‏ الوارد ‏ 55 أغسطس ١954‏ 
- فى تنظيم الثقافة ‏ الوارد - ١5‏ سيتمبر ١574‏ 
- الثقافة ‏ السياسة ‏ 57 فبراير ١975‏ 
توحيد الثقافة بين الاقطار العربية ‏ الهلال ‏ يناير ١979‏ 
- فى العقل العربى الحديث - الهلال ( عدد ممتاز مستقل ) ابريل ١955‏ 
- أتوجد ثقاقة مصرية ‏ المكشوف ( بيروت ) ج ٠١‏ يوليو ١9179‏ 
فى سبيل نشر الثقافة - الأهرام - " قبراير ١94٠‏ 
٠‏ - ما أحوج ثقافتنا إلى التنظيم ‏ المصور ‏ 5 فبراير ١94٠‏ 
-١‏ علاقة مصر الثقافية بالدول العربية ‏ الحديث ( حلب ) 2 فبراير ١544‏ 
١١‏ - التعاون الثقاف ‏ الأديب ( بيروت  )‏ مارس ١944‏ 
١+‏ - واجب مصى الثقاق نحو الجنوب ‏ الأيام  ١8‏ مارس ١9448‏ 
١:‏ - ثقافتنا ‏ المصرى ‏ أول سبتمير ١99٠‏ 
6 ثقافة ‏ المجلة ‏ يوليى ١9517‏ 
1 - ثقافة ومثقفون - الجمهورية ‏ 5 ديسمير ١911١‏ 
٠‏ - أزمة الثقافة ‏ الجمهورية  ١١‏ ديسمبر ١93١‏ 


١ 
سد كك ا كد م اا‎ 
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أى نحو -- بتعريف الثقافة تعريفا شاملا ومباشرا . ولكنه - منذ البداية الى 
النهاية - جعلها - على نحو ضمنى - صنو العقل » أو ما سماه «الحياة العقلية 
والعلمية» » وجعل هذه الحياة منتج الأدب والفلسفة والفن والتشريع والنظام(ه) 
وحين تحدث عن مقومات تكوين الأمة عند الجغرافيين ٠‏ مثل الجنس والدين 
والنظام السياسى والاقليم » أضاف « مقوما آخر لابد منه لتحيا هذه الآمة حياة 
صالحة ؛ وترقى رقيا مضطردا! ٠»‏ وهو الثقافة » (1) ولا يتحقق هذا المقوم . الذى 
يجب أن يكون قوميا ومشتركا - ف رايه -- الا عن طريق التعليم » بحيث تختفى 
الفروق فى العقل والتمييز . وفى مقال آخر بعنوان « فى العقل العربى الحديث » 
١955‏ ) يظل معنى العقل عنده صنو معنى الثقافة فى قوله : « ليس أمر العقل 
مقصورا على الانتاج العلمى والادبى والفلسفى الخالص , بل هو يتجاوز ذلك 
- ويجب أن يتجاوز - الى تصور الأشياء » والحكم عليها ٠‏ والى تدبير الحياة 
العامة والخاصة » (7) . 

لقد تصور الثقافة فى أرقى أشكالها ومنتجاتها » كنشاط عقلى يمارسه الانسان , 
ويتصور به الاشياء ويحكم عليها » ويدير به حياته . وهذا ما سبق أن فصل 
مظاهره - عام 19115 - فى كتايه « قادة الفكر » الذدى خصصه لدراسة القيادات 
الفكرية والسياسية الاغريقية , ابتداء من هوميروس وسقراط الى الاسكندر . وفيه 
أيضا كان العقل صنو الثقافة عنده . ومع ذلك كان تصوره للمثقف أوضح من 
تصوره للثقافة .واذا كان المثقف غرس الثقافة وفارسها فى آن واحد » فلا شك أن 
الضوء عليه يلقى الضوء أيضا على الثقافة . فان جواب طه حسين عن سؤال 
« من هو المثقف ؟ » الذى استفتت فيه مجلة « الهلال » عددا من المثقفين عام 
54 , قال انه ليس من السهل العثور على تعريف جامع مانع للمثقف , لأن 
الثقافة تختلف , والمثقفين يختلفون ٠‏ من مكان وزمان الى مكان وزمان آخرين . 
ولكنه أشار الى أن المثقف العام » الذى لا يعرف التخصص ف الأدب أى فى العلم 
أى فى الفن . هى « الذى يستطيع قراءة الهلال وفهمها وذوقها والتحدث عما فيها . 


مع ملاحظة أن المقالتين الأخيرتين أعيد نشرهما ف كتايه « كلمات » الذى صدر عن دار العلم 
للملايين زداءدت )غ: عسام /51 اذا صح التقدير 2. وقد أورد حمدى السكوت ومارسدن جونن 
عناوين المقالات السابيقة . «استثناء المقال رقم “7 الذى لم يتوصلا اليه . ووضعا للمقال رقم ١١‏ 
طتر انا تفن تالاه عق كهريس العدق الذكرى عن المحلة »يرهق كس عدرافة الذ طون يلوق 
العدد ذاته . 

راجع : أعلام الآدب المعماصر فى مصير )١(‏ . مطبوعات الجامعة الامريكية . ط ؟ . القاهرة ؛ 
“10 اص 5غ” 

(5) المجلة الجديدة : ايريل ١55١‏ اص 970١‏ 

003 المصدر نفسه . ص 05لا 

9) الهلال : عدد ممتاز ( العرب والاسلا .م فى العصر الحديث ) . ابريل ١5595‏ . ص 28 
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ويواظب ليها » ثم أضاف ان أخص ما تمتاز به الثقافة , أى ما يمتاز يه هذا 
النوع من الثقافة العامة . هو أنها ليست مقصورة على لون من ألوان المعرفة » ولا 
حامدة . وأتنا هئ متطيلة خققطة عتجدهة . والشقف «<مى الذى لا يقف بعلمه 
واطلاعه عند حد محدود » (65) ٠‏ 

وفى عام 7 نشر طه حسين مقالا آخر بعذوان ر ثقافة » الذى سيق أن 
استخدمه عام 1170 . وفى هذا المقال أيضا شار فى مستهله الى صعوبة تحديد 
معنى الثقافة والمثقف أى حصره . ثم توقف عند معانى كلمة ٠‏ الثقافة » فى اللغة ؛ 
وتطورها من صقل الرمح ٠‏ الى المهارة فى الصناعات الدقيقة » الى حسن العلم 
بالشعار » الى المهارة فى كل علم وفن » حتى جاءتنا كلمة 0111]1116) الفرنسية 
ق العصر الحديث ٠‏ يعد ان تخلصت. من معناها المادئ الاول ٠‏ وهى الزراعة ؛ 
وصارت تحمل عاق روحيا يتعلق بالعقل والذوق . ولكنه عاد الى جوابه السابق 
عن سوال «الهلال» فكرره بتفصيل أكثر » وأضاف اليه أن المثقف « هى الذى ذاق 
المعرفة » وأحبها » وتأثر بها , وتهيا لها فاصبح انسانا بأوسع معانى الكلمة ‏ 
انسانا لا بحس الغربة فى أى وطن من أوطان الناس أى بيئة من بيئاتهم » ولا يجد 
القلق حين يسمع الناس يتحدثون فى أى ضرب من ضروب الحديث .. والرجل 
الأقف آخر الأمر هو الذى أخذ من العلوم والفنون بأطراف تتيح له أن يحكم على 
الأشياء ويفهمها فهما صحيدا أو مقاربا . والتعليم هو سبيل هذه الثقافة » (5) . 
أضاف صفات أخرى للمثقف ٠‏ وهى الحاجة الدائمة الى المزيد من الثقافة ٠‏ 
الكو هيد الدائم » والطموح الدائم الى الأفضل . كما أضاف أن « الثقافة ليست 
علما فحسب , وليست فهما وحفظا فحسب ؛ وانما هى الى جانب ذلك شعور وذوق 
وملائمة بين المعرفة وبين الطبع » ٠ )٠١(‏ 

لم يمل طه حسين , ولاكل , من تكرار الكلام حول هذا المفهوم بعد ذلك ٠‏ ولم 
يضف الى ما سبق سوئ تكليف المثقف - فى مثل بلادنا - بتبعات وواجهات 
كثيرة ١‏ المتطاعة فى الأساس , ولكنها حضارية فى النهاية )١١(‏ «ومن الواضح 
أن مفهومه للثقافة يتوقف من الناحية التاريخية عند عصر النهضة الأوربية . فقد 
أخذ عن الاغريق فكرة التربية الحسنة المشمولة بالعقل والتفكير , وأخذ عن 
الووفان فكرة غرس القيم فى العقل التى تحدث عنها شيشرون , ثم تسأثر بفكرة 


)م0 الهلال : مأيق ع9 ,م ص أكلا - ١/الا‏ 
() المجلة : يوليو 21401 ص ؛ 
الصندى ثفسة + اهن ه 000 00 | 
00 اجع مقالته : ثقافة ومثقفون . أزمة الثقافة / اللتين كعاد تنشرهما فى كتابيه الصغير 
راج : 
و كلمات » . دار العلم للملايين ؛ بيروت © ط 21١‏ ددات ءا ص 415-155 
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العرب فى الأخذ من كل شىء بطرف ٠‏ وفكرة عصر النهضة - فى ايطاليا بصفة 
خاصة - حول الثقافة الموصولة ببعث التراث القديم » والمشمولة بالقراءة 
والعقلانية » والمنفتحة على الانسانية . ثم صنع من هذا كله مفهوما بسيطا , لا 
يغرق فى المصطلحات , أى النظريات التى ازدحم بها مفهوم الثقافة منذ مولده هو 
عام 1884 على الأقل ومع ذلك فمن الضرورى أن ننيه على أنه توصل - بشكل 
أو بآخر - الى أهم الأبعاد التى طرحتها التطورات النظرية فى مفهوم الثقافة , 
وهى على توالى ظهورها : المعرق ؛ التربوى » الحضارى ٠‏ الانسائى ؛ الاجتماعى . 
فهذه الأبعاد دائمة الظهور - صراحة أى ضمنا - فى حديثه المتكرر عن الثقافة 
والمثقف . ولعل أبرزها وأوضحها هو البعد التربوى الذى استغرق الجزء الأكبر 
من فكره الاجتماعى . 


710 لنت 


وأما مفهوم الثقافة الذى طلع علينا به الأنثروبولوجيون الأمريكيون منذ 
ثمانينيات القرن الماضى ,. فهو يعادل - كما سيق أن أشرنا - مفهوم الاحتكاك 
الثقافى عند زملائهم البريطانيين . وكلاهما يشير الى تلك التغيرات التى تبدا فى 
الظهور عند احتكاك المجتمعات ذات التقاليد الثقافية المختلفة . وبينما يركز 
المصطلح البريطانى على الشروط التى تحدث فى ظلها تلك التغيرات يعانى المصطلح 
الأمريكى ومشتقاته شيئًا من الغموض فى موقفه من الشروط ذاتها . فقد درج على 
الظهور بمظهر الدمجح 551111118181101 الثقاى . أو احلال مجموعة خصائص 
ثقافية محل آأخرى . كما طبقه أصحابه بحيث لم يفرقوا بين عمليات التغيير 
الثقاى ذأتها وبين نتائجها . مما زاد الامر التباسا . ومع ذلك فرق هؤلاء بين 
ما سموه «١‏ المثاقفة القرصنية أو الانتحالية » ا ان لةنناة 1ط 
و « المثاقفة الودية » 800101]1118]1011 411108216 عند تغيير العادات 
وتعديلها فى ظروف الاحتكاك بين الشعوب . ذات المستوى الأدنى وذات المستوى 
الأعلى . ولم يغورو! هذا النمط الا فى ثلاثينيات هذا القرن ٠‏ حين طبقوا المفهوم 
على المجتمعات البدائية فى مواجهة المجتمعات المتحضرة , وأعادوا تعريف المثاقفة 
فقالوا انها تشمل تلك الظواهر الناشئة عن احتكاك جماعات من الاقراد ذات 
ثقافات مختلفة . احتكاكا مباشرا ودائما ٠‏ ومع حدوث تغيرات - بناء على ذلك 
الاحتكاك - فى الأنماط الثقافية الأصيلة عند كل جماعة على حدة . أو عندها 
جميعا » . وأصيمح من أهم ملامح تحليل ظواهر المثاقفة بعد ذلك استخدام ثلاثة 


05 2.2 ,أن .0 .أمظ .1011 
راجع أيضا العرض الواى الذى كتبه ادوارد سبايس حول المفهوم . المرجع نفسه 2 ص "5-5١‏ 
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مصطلحات شديدة الدلالة على المفهوم وما يصحبه من تغيرات 1 وهذه المصطلحات 
هى : القبول 140062181208 والتكرف 0 والرفض 1686110172 


هزه المصطلحات الثلاثة ذاتها تلخص المواقف المثباينة للمثاقفة » سواء أكانت 
بين جماعة متقدمة وأخرى متخلفة . وهذا هو الغالب فى الدراسات 
الانثروبولوجية ‏ أو بين جماعتين متساويتين فى درجة التحضر ٠‏ وهذا ما لجات 
اليه هذه الدراسات مؤخرا . كرد فعل للنقد الذى وجه اليها حول تركيزها على 
التفوق العرقى وأماكن سيادة مجتمعات الثقافة الغربية . ولكن بقيت الاشكاليات 
العامة التى تثيرها المثاقفة بغير حل ,. مثل الاندماج أى الانصهار الثقساق 
الازدواج الثقاف 510 0101111016 حركات رد الفعل 10111]1151511 
أى الرفض الوطنى 5116 وقد أوضحت دراسات عديدة فى هذا الموضوع 
أن عمليات المثاقفة تؤثر فا لآفراد أكثر مما تؤثر فى المجتمعات ٠»‏ وأن مفهوم 
الشخصية - للفرد أو للجماعة -- يظل أكثر استقرارا عند المثاقفة من السلوك 
الثقافى فى التفكير أو العادات . 
وقد ولد طه حسين ونحن فى حالة مثاقفة - على أى حال - مع أوريا . وكانت 
مثاقفتنا ‏ كما هو معروف - تالية لعملية غزى عسكرى فاشل قام به نابليون 
بونابرت عام ١744‏ . ومنذ ذلك التاريخ لم تنقطع المثاقفة بيننا وبين غزازتنا 
السابقين . واللاحقين من الانجليز ‏ وكأننا بذلك نملك نموذجا غنيا من نماذج 
الانثروبولوجيا الثقافية . ومنطقة بحثية عذراء لم يرتدها أحد بعد كما يجب . ومع 
ذلك لم يدرس طه حسين ٠‏ أو غيره من أبناء جيله » هذه المنطقة » وانما اكتفوا 
بتاملها . وكان هو - بوجه خاص -- أعلى الجميع صوتا فى تآملاته » وحماسته 
للثقافة . بل كان داعيتها المسموع الكلمة » ومشرع لوائحها » على نحو يختلف عن 
دعاتها السابقين , ايتداء من رفاعة الطهطاوى وخير الدين التونسى . 
كانت ظروف طه حسين تؤهله للقيام بهذا الدور » وتمكنه من المساهمة فى 
الدعوة الى قضيت» . فالطهطاوى والتونسى لم يسافرا الى فرنسا وقت احتلال 
الانجليز لمصر , أو الفرنسيين لتونس . ولا سافرا أيضا للدراسة المنظمة » وانما 
أتاحت لهما أقامتهما فى فرنسا الاطلاع على الكثير من مظاهر الحضارة الحديثة ' 
فنقلا الى أبناء وطنيهما ما يتناسب مع ثقافتهما من ناحية وثقافة الوطن من ناحية 
أخرى . وهما لم يسافرا الى فرنسا أيضا بعد جرعة علمية حديثة فى وطنيهما » 
وانما سفارا من الدار الى النار ‏ مباشرة ‏ ان صح التعبير العامى ٠‏ بلا أى خلفية 
علمية حديثة . أما طه حسين فكان على العكس من هذا كله . فقد سافر الى فرنسا 
ذاتها بعد احتلال الانجليز لمصر والفرنسيين لتونس ٠‏ بقصد الدراسة المنظمة 
للحصول على الدكتوراه فى التاريخ » وذلك بعد جرعة علمية حديثة فى جامعة أهلية 
ناشئة على الأسس الاوربية . فضلا عن أنه تزوج فرنسية بعد قليل من وصوله الى 
ددمه.الهمو ه26 امهطلاه ٠١‏ 
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رؤية طه حسين لعلاقة الثقافة العربية بالثقافة الأوربية 01 


بلادها فكانه دعم المثاقفة النظرية بآخرى عملية على نحو مبكر , أو كأنما اقتحمت 
المثاقفة حياته الخاصة عن طيب خاطر . فكان عليه أن يعيشها . وأن يتعايش 
معها » وأن دواجه باشكالياتها صباح مساء ٠»‏ وأن يبحث عن حلول لهذه 
الاشكاليات أيضا . 

ومع أن الجرعة الثقافية التى تعاطاها طه حسين ف الجامعة الآهلية » قبل 
أن تجربة سفره واحتكاكه الثقافى المباشر بهذه الثقافة فى الجامعة والبيت » كان 
لهما دور أكبر فى تبلور آرائه حول معنى المثاقفة وأهميتها وشروطها وجدواها . 
ومع ذلك نلاحظ أنه لم يقترب من هذه العناصر اقتراب العالم الياحث 0 المعيا 
بالنظريات. والسطلحات: + وانما عالجها حسمن البداية إلى التقايةات همالية 
المفكر. القلق على كقافته , 'التحسن لقناعاقة , 


20 حا 


كيف فهم طه حسين المثاقفة : 

لقد بدات المثاقفة الحديثة بيننا وبين أوريا قبل أن يولد طه حسين كما أشرنا 
من قبل . وجرت هذه البداية فى الشام على نحو ودى محدود منذ عصر النهضة 
الأوربية » فى زمن تميزت فيه أوريا بنمو ملحوظ ف المدن » والتعليم العالى بصفة 
خاصة ٠‏ كما ثميزت بتقدم تقنى كانت. الطباعة بالحروف المتحركة اولى صوره . 
وعها أن بعكن ابقاء الشناء قرددوا عل اوريااق ذلك الوقث: ‏ والعمقوا عض 
معاهدها , واستقدموا الى بلادهم بعض المطابع ٠‏ فقد ظل ذلك النشاط الثقافى وقذا 
على الأغراض الدينية ٠‏ ولم تفارق هذه المطابع الأديرة التى اوتها » ولا كان من 
المسموح لها - فى ظل السيطرة العثمانية - أن تطبع شيئا مدنيا . ويذلك كانت 
البداية ديتية ييحتة ».سواء عندهن ذهب ال اوريا + أى من جاء .من ابناذيا للإقامة 
ق آديزة الشام وتاسيش اوساليات فى المدن الشامية + اما اليداية الدتية الواسعه 
للمثاقفة فلم تحدث الا فى عهد محمد على ( 1858-1١4٠00‏ ) على صعيد مصر 
والقتام عا . 

ومن النتائج الشكلية لهذه المثاقفة أن طلابها من العرب استعاروا كلمة 
« النهضة » 166 الأوربية » وأطلقوها فى أوائل هذا القرن على 
مجموع التغيرات الثقافية - المادية والروحية -- التى شهدها عهد محمد على 
وخلفائه على صعيد مصر والشام . ومع أن المفهوم الانثروبولوجى للمثاقفة يعد 
هذه العملية طريق مرور ذات اتجاهين » فمن الواضح أن التفوق الذى أحرزته 
أوربا - حتى عهد محمد على - جعل المرور ذا اتجاه واحد تقريبا » وأن حاجة 
محمد على وخلفائه الى الاستفادة العملية من هذا التفوق جعلت المثاقفة من طرف 
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واحد , وقنعت بالقبول والتكيف » فانحصرت المثاقفة فى الاخذ والاقتباس من 
الحضارة المتفوقة وثمارها الثقافية » ابتداء من طرق التعليم الحديثة الى أشكال 
التعبير الأدبى الجديد علينا » مثل الرواية والمسرحية والمقالة . 

احتك طه حسين بهذا كله قبل أن يسافر الى أوربا » واستفاد من طرق البحث 
العلمى الحديث أثناء دراسته بالجامعة الأهلية . وكان لاستاذيه ليتمان ونللينو 
أعظم الأثر فى مثاقفته عن بعد , كما اعترف هى نفسه )١١(‏ . فلما تدولت المثاقفة 
- أثناء بعقته - الى مثاقفة عن قرب ازدادت حصيلته منها » وتبلورت أفكاره 
عنها مما ظهر فى كتباته فور عودته فى أواخر عام )١8( ١55١‏ . 

وفى عام 117 استطلعت مجلة «الهلال» رأيه فى «نهضة الشرق العربى وموقفه 
بازاء المدنية الغربية » فكتب مقالا قصيرا ذكر فيه أن هذه النهضة « قيمة صحيحة 
قوية ٠‏ تستطيع أن تقاوم الخطوب , وأن تؤتى ما آتته النهضات ف أوربا وأمريكا 
من الثمرات » (15) , ولا سيما فى مصر وسوريا ( كانت تشمل بلاد الشام وقتها ) 
وأاضاف ان النهضة عامة « تتناول الحياة السياسية والاجتماعية والعقلية ٠‏ 
كما تتناول حياة العواطف والشعور » » أى أنها ثقافية . أما وسيلتها فهى 
الاتصال المتين بالحضارة الأوربية » » الذى يشمل جميع فروع الحيأة » بحيث 
« تغمر الحضارة الغربية مصر والشام . حتى يصبح هذان البلدان جزاين من 
أجزاء أوربا .. فلعلنا لا ننسى أن الحضارة الاوربية قد عرضت نفسها على مصر 
فقبلتها مصر » وأن آهل الشام قن هاجروا الى آوربا وأمريكا يخطبون الحضارة 
ويتحيلون فى اجتذايها الى بلادهم » )١1(‏ بل « ان المصريين والسوريين مضطرون 
بدكم الطبيعة الاجتماعية والمنفعة الى أن يقتبسوا نظم الحضارة الغربية , 
سياسيا » بديث « لا يقيدنا الا شىء واحد : وهى استعداد شعوبنا لقبول النظم 
السياسية المعتدلة أى المتطرفة(17١)»‏ وعلميا بحيث «نندفعف الطريق العلميةالغريبة 
إندفاعا لا حد له الا مقدرتنا الخاصة , لأن العلم قد أصبح غربيا خالصا . وليس 
لذا فيه نصيب قومى . وعلى العكس من ذلك فى الفن والادب والحياة الاجتماعية . 
فلنا فنوننا وآدابنا ونظامنا الاجتماعى . وواجبنا هى أن نحتفظ بشخصيتنا قوية 


0 راجع كلمته فى تابين باينوليتمان . مجلة المجلة : ديسمبر 1104 . ص (5-١١‏ 

اله كان أول مقاأل نشره يعد عودته يعنوان م مذهب أرسطوطاليس ف السياسة والاجتماع « 
انظر : الهلال , فيراير ١19177‏ 2 ص 481-54١‏ 

)0 الهلال : يناير +197 . ص 40" . ويلاحظ أن هذا المقال لم يرد فى ببليوجرافيا السكوت 
وجونئز المذكورة . 

(15) المصدس نفسه , ص 588 

007 الصدر نفسه , ص 47" . ويلاحظ أن طه حسين رأى أن النظام الجمهورى المعتدل ملائم 
لسورية فى حين أنه « خطر سيىء » العاقبة فى مصر ٠‏ التى يجب أن تسلك » طريقها الملكية الدستورية 
على أن يكون دستورها آقرب الى النظام الحر فى انجلترا . 
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واقبحة 3 هده الأشياة: , و الاتففس مخ ادي الغري وفته وقطامه التتساسن. إلا 
ما يمكن شخصيتنا من أن تنمى » وتتطور » وتحتفظ بما بينها وبين العالم المتحضر 
من الاتصال » )١8(‏ . 

3هذا لقان القصون الجمول الك كم كلاسة يركاتي الذاقية كما فينيا 
طه حسين ٠»‏ وهو برنامج لم يبخل عليه بالعناية والتوضيح يعد ذلك التاريخ , 
ولأعيما تككابه» .» عستفيل الكقافة أن مسي » وما كلذ عن عقا اكد متفركة يدت 
أواكل السكنات , 

ولعلها كلاقم 8431| البزقا مم حقيا جلف التقال السايق جد يوج مون البفد 
المضارف :و اله الادشاهى تاكدانة عالت غل أن تكوع النيضة الددينة كقافية 
غامة » وخص .وسيل القشاقفة ق الأتصبال: التين بالسهدارة الأرريية 3 حن 
مجالات الدياة » وطالب يأن تغمر هذه الحضارة مصر والشام حتى يصيحا جزءا 
من أوربا ٠‏ ونادى باقتباس نظمها فى السياسة والعلوم . ومع ذلك استثنى الفن 
والأذب.والحياة الاحتماغية هق التقل: و الافقباس الطلقين + بتي تحافط عل 
شخصيتنا القومية » ونبقيها قوية وواضحة على حد تعبيره . 

غير أنه ما ليث أن طور بعض عناصر البرنامج » وألقى عليها الضوء تلى 
الضوء . فقد أضاف بعدين آخرين للثقافة فوق بعديها الحضارى والاجتماعى 
السابقين . وفصل القول فى هذين البعدين الجديدين فى كتاباته التالية » ولا سيما 
فى كتابه الكبير المذكور . وأولهما البعد التربوى أى التعليمى , والآخر هو البعد 
الآدجى + وآذا كاتت الثقافة الحديكة غموها تقوم على التعليم + فكدلك المكاقفة » 
التى يسعقها التعليم » ويحقق ثمارها يسرعة . ما الأدب - وهى عنصر طبيعى 
من عناصر البنية الثقافية - فهى « صورة النفس ؛. وفيض العقل » وخلاصة 
القلي 2 (15) ولذلك لأ يمكق نقله او الغده عق الخي. .. ولكن يقن ترسيم اقاقة 
هق طاريق الامتكاك بالاداي |الفرفيت ما يعبانظ عل شخصيةه القرمية . 
واذا كان التعليم يغذى المثاقفة ودرويها . فالترجمة وسيلة مهمة من وسائل النقل 
والاتصال . وهى أيضا مرتبطة بالتعليم . ولذلك نادى طه حسين - فى كتابه 
المذكور -- بيتنظيمها » وانشاء مكتب خاص لها بوزارة المعارف » التى تولات أمور 
التعليم والثقافة وقتها . حثلما تادى بالترسع فق تعليم اللقات الاجنبية + ومشاركة 
وسائل الاتصال بالجماهير (الصحافة والسينما والراديى) فى التثقيف والتعليم . 

ومكذ] احم التعليم نز الفرجمة اهد وساكل الاتضال القن بالحضانة الاوريية 
فق مله خفيق , وهم ذلك لم يكين تمفعله السنابق كيدا يلق بالشخصية القرمية » 


(15) مستقيل الثقافة فى مصر . طبعة دار الكتاب اللبنانى » بيروت , 191/9 ,ا ص 637 
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فأوضح فى الكتاب ذاته أن الدعوة الى الاتصال بأوريا , والأخذ بأسباب رقيها , 
لا تعنى « أن نكون صورا طبق الاصل للأوربيين كما يقال .. وانما ندعو الى أن 
تكون أسباب الحضارة الاوربية هى أسباب الحضارة المصرية ٠‏ لأننا لا نستطيع 
أن نعيش بغير ذلك , فضلا عن أن نرقى ونسود » )5١(‏ . 

لم ينس طه حسين أيضا - وهى يطور أفكاره المجملة فى حديثه عن مصر 
والشام فى مقاله المذكور - أن يوسع ذلك البعد القومى الذى أشار اليه بصورة 
عابرة . ففى كتابه هذا ذاته فصل القول فى البعد القومى للمثاقفة » وجعل حديثه 
تحت عنوان « واجب مصر نحو الأقطار العربية » » وكانه يؤكد التساوى بين 
الواجب والالتزام . فقد دعا الى أن تيسر مصر دخول كتبها الى البلاد العربية » 
وآن تنشىء بها مدارس ابتدائية وثانوية . كما دعا الى التعاون الثقافى بينها وبين 
هذه البلاد » وتوحيد برامج التعليم بها جميعا » )5١(‏ . 

وما دمنا ذكرنا الواجب والالتزام » فلا بد أن نذكر تطورا آخر فى تصور طه 
حسين للمثاقفة » وهو تطور تم فى أعقاب صدور كتابه المذكور ٠‏ وكان منطقيا مع 
حرصه على الشخصية القومية للثقافة » وخوفه من أن تمس المثاقفة هذه 
الشخصية . ففى عام 1159 نادى القلة المثقفة - على صعيد الثقافة العربية - 
أن تشعر بواجبها » وأن تقدره » وأن تجد فى النهوض أكثر مما فعلت الى الآن . 
وهذا الواجب هو تجديد العقل العربى » وتمكين الكثرة من أن تفكر وتحكم كما 
تفكر القلة وتدكم ٠‏ وتمكين العامة من أن تفهم عن الخاصة اذا استمعت لهاء 
ومن أن تستجيب للخاصة أذ! دعتها - عن بصيرة وفهم - لا عن مجرد الثقة 
التى تقوم على التقليد » (؟5) . 

لم تكن كلمة « الالتزام » قد ظهرت بعد فى العربية بهذا المعنى . وكان بديلها 
كلمات مثل : الواجب والمسؤولية والتبعة . ومع أن طه حسين نفسه كان اول من 
استخدم كلمة « الالتزام » عام 17 كمعادل لكلمة 61888612611 الفرنسية »2 
وهو ينقل ما كتبه سارتر عن الموضوع وقتها » فلم يتوسع فى استخدامها بعد 
ذلك (*5) . ولكنه توسع فى استخدامها بالمعنى الوطنى . ففى تحليله لأوضاع 
الثقافة والمثقفين عام ١17١‏ ينتهى الى أن « تبعة العالم والمثقف أذن أمام بيئته 
ووطنه ثقيلة بمقدار حظه من العلم أو من الثقافة؛ أى منهما جميعاء (4؟) لأنه ليس 


بيه المصدن ثئقفسة 2 ص 37 

(11) المصدر تفسه ,2 ص 445-845 

(59) الهلال ( المعدد الممتان ) » مصدسر سابق 2 ص 445 

(؟؟) راجع : الكتاب المصرى , يونيو 1947 / مقال « ملاحظات » . ص "١-5‏ 


)5 مقال « ثقافة ومثقهون » . جريدة الجمهورية 2 5 ديسمير 555 2 أعيد نشره فى كلمات 
مصدر سايق صن اهنا 
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من الممكن - فى رأيه - أن يتثقف الانسان » ثم يدبس ثقافته , أو يمنعها عن 
غيره ». فالثقافة « معرفة يجب أن تنشر بين الناس » (55) ؛ وكلما ازداد تخصص 
العالم » أى اتسعت ثقافة الرجل عظمت تبعته امام بيئته ووطنه ٠‏ ووجب عليه أن 
يتفم الثاس يكل ها حصل وبكل عا اكتسنب + 9 . 

ولكن » ثمة تطور أخير ظهر فى كتابات طه حسين منذ عام ١» ١155‏ وتمثل فى 
تعديله فكرة الاقتصار فى المشاقفة على أوربا ٠‏ وتوسيع مجالها . فقد أعلن فى 
افتتاسية العو الاول .عن عجلة "٠‏ الكاتي: الصري + أن ذه اكجلة 5 سلكوق صلة 
ثقافية » بأدق معانى هذه الكلمة وأرفعها . بين الشعوب العربية أولا » وبين هذه 
الشعوي واهم الخري كانيت) )كر اضاك انبا مسقت الأنواب عل تساريدينا 
للتيارات الأدبية والثقافية » من أى وجهتأتى » وعن أى شعب تصدر » وفى أى لغة 
تكون » (507) . 

بهذا الختى كين اللتعضي. للتراغ الثقاق الازوبى اكيت المثاففة يعد "قوت 
انسانيا عثده. . وبه أيضا اكقدات .صنوزتها النظرية الشاملة التماسكة : 

وهكذا تدرج مفهوم المثاقفة . وتطور شيئًا شيئًا » وأصبح واضح الأيبعاد »2 
حنقتما كل العالم + قوهين المطالنا و الالتزاء... ول بعد دعوة إلى الأكن بغير حساك 
انوع أو تخطيط + ومع ذلك افعن الللاحظ اثه اسسى:هذا المفهوم على هيدا المنقعة 
العملية من ناحية » ولم يذكر شينًا من الناحية الاخرى عن نصيب الطرف الآخر 
فى عملية المثاقفة » وهى أوربا أى غيرها ٠‏ من حيث الأخذ والاقتباس . ولكن 
المأاققة لسدت ميادلة تجارية فى السلع اق الآدوات النادية عن طروق. القايضة . 
فكل اطورف حن أطر اقهاا معده: عافظة إن نصديية يلا أكزاه .راذا قل تين الأكة 
عد الطرف: اشرق كقافيا» فليس معت هذا أنه الأريج أو التال ين الحجز 3 
ميزان المدفوعات الثقافية ٠‏ اذا صح التعبير . وقد كان انصار الاحتكاك الثقافقى 
مع أوربا - ومنهم طه حسين - واعين بهذه البدهيات على أى حال . وكان هو 
من أكثرهم .وعيبا بخطورة الانزلاق الى الدمع أو الذوبان الثقاق ٠‏ والمثاففة 
القرصنية ٠‏ ولذلك تنيه الى التحذير منهما عن طريق الحرص على الشخصية 
القومية والالتزام بحاجاتها وتوجيهاتها . بل كان - كما لمسذا - أحرص على 
المشاققة الودية مع الكين بكين استكناء + ولذلك ثم حمطله اعكتاليات القيول 
والتكيف والرفض التى تشغل المثاقفين عموما الا من حيث صلتها بذلك القيد 
الذفوخيعة النكاففة » وهو عدم الساس بالشخصية القرمية فى الكقافة ؛ 


(55) المصدن نفسه . ص /ا؟ 
(59) المصدىر نفسه . ص 8” 
(0؟) الكتاب المصرى . اكتوير ١546‏ .ا ص 5-لا 
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غير أن طه حسين شغل نفسه فى وقت مبكر - كما يبدى من كتاباته فى 
العشريتيات - بالبحث عن مسوغ نظرى قوى للمثاقفة . ويبدى أنه سأل نفسه : 
لماذا تتصل الثقافات والحضارات ؟ ماذ! يبرر الأخذ والاقتباس بين الثقافات ؟ 
هل هو مجرد الرغية فى النهوض ؟ هل الاحتكاك طاقة بنيوية فى الثقافة ؟ 

ويبدو أيضا أنه اهتدى الى هذا المسوغ النظرى - فى وقت مبكر -- عن طريق 
دراسة الحضارات القديمة والحديثة واستقراء اتصالاتها . ولكن من المؤكد 
أنه فكر فى بنية الثقافة ومكوناتها ٠‏ لا على طريقة أصحاب نظرية تحليل مركبات 
الثقافة فى الانثروبولوجيا , وانما على طريقته الشخصية فى سبر الظواهر 
واستقرائها . 

دهته الى ذلك - على أى حال - محاضرة قراها فى العشرينيات للشاعر 
والكاتب الفرنسى بول فالبرى ٠‏ كما أشار فى مستهل مقاله الاول عن الثقافة 
عام . وق هذه المحاضرة حاول فالبرى أن يحلل العقل الاوربى ٠»‏ وأن 
يرده الى عذاصره الاولى ٠‏ فخرج من تحليله بثلاثة عناصر هى ؛: العقل اليونانى » 
والعقل الرومانى ؛ والدين المسيحى . والتقط طه حسين هذا المقتاح » وجربه فى 
تحليل مكونات العقل المصرى , كما يقول فى ذلك المقال . ولكن تجريته كانت صعبة 
لأنه خرج بنتيجة مؤداها أننا « مختلفون فى العقل اختلافا ظاهرا جدا ؛ وريما 
كان خطيرا جدا ٠‏ وريما كان مصدر كثير من المشقة التى نلقاها فى حياتنا 
الحاضرة » )١18(‏ ومع أنه رد هذا الاختلاف الى اختلاف التعليم واضطرابه ٠‏ فقد 
ظلت فكرة فاليرى تلح عليه » حتى ظهرت مرة آخرى - على نحو مفصل - فى 
الفصول الاولى من كتابه « مستقبل الثقافة فى مصر » الذى طرى فيه مفهومه 
للثقافة » ودعمه ببرنامج تعليمى متكامل . 

ويغض النظر عن هذا البرنامج امثير للنقاش فقد عالج طه حسين - فى 
التمهيد له -- فكرة مكونات العقل المصرى مرة أخرى . ومع أنه جعل العقل صنو 
الثقافة .» فقد وجد مهمته آيسر هذه المرة . واستطاع رد هذا العقل -أى تلك 
الثقافة - الى الظروف الطبيعية والانسانية التى أحاطت بمصر ٠‏ وعملت على 
تكوينها وحركتها فى منطقة الشرق القريب أو الادنى (الاوسط كما نسميه حاليا) 
وفى اطار هذه الظروف اكتسب العقل المصرى - على مدار التاريخ القديم - 
ذات المؤثرات التى اكتسبها العقل الاوربى الحديث ٠‏ وهى العناصر الثلاثة التى 
استخلصها فاليرى . وقد أوردها طه حسين هذه المرة فى صيغة مختلفة 
( حضارة اليونان » حضارة الرومان ٠‏ المسيحية ) ٠‏ أى أنه ساوى بين العقل 


إليقة المجلة الجديدة مصدر سايق ص م7 ٠‏ وقد أشار طه حسين الى أن المحاضرة فرضت 
عليه الاعجاب يها 2 حتى اضطر الى قراءتها غير مرة . 
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والثقافة والحضارة معا (15) . ومعنى هذا أن العقل المصرى متساو مع العقل 
الاوربى الحديث فى مكوناته الاولى . مما ييسر سبل المثاقفة ويدعمها . 

هذا العقل المصرى ذاته . المساوى للعقل الحديث , سبق له أن دخل فى 
مكونات العقل اليونانى القديم : فكان القرابة بين العقلين المصرى والاوربى 
تدعمها قرابتهما المشتركة للعقل الافريقى . بل ان الشرق القريب - الأدنى - 
هى مهد هذا العقل الذى يزدهى ويزدهر فى أوربا ٠‏ وهى مصدر هذه الحضارة 
الاوربية التى نريد أن ناخد بأسبايها »؛ (50) ولا يمكن الاخن بهذه الاسباب الا 
اذا جعلنا التعليم تحت اشراف الدولة » وجعلناه أيضا موحدا - أى منسقا على 
الأقل - وعاما حديثا » ثم جعلناه مقدمة لجامعة مستقلة تتفرغ للبدث والدرس . 
ولا يمكن أن يثمر هذا كله الا اذا ساندته الثقافة العامة . والترجمة , ورعاية 
الآداب والفنون » وتوجيه وسائل الاتصال بالجماهير نحو المشاركة ف التنمية 
الاجتماعية و الثقانية , 

وهكذا تبين لطه حسين - وبين فى الوقت ذاته - أن الثقافة تراث انسانى 
مثلما هى تراث قومى » وآن الثقافات القديمة وحضاراتها لم تعرف العزلة , 
وانما كانت تمارس المثاقفة قبل أن يعنى بها الأنثروبولوجيون ف هذا العصر . 
ثم عاد مرة آخرى - بعد أشهر من ظهور كتابه المذكور - فكتب مقاله المجهول 
الآخر « فى العقل العربى الحديث » , كانما ليستدرك به على كتابه السابق , ولا 
سيما بعد ما أثاره عند البعض من خلاف واستنكار للتقليل من شان المؤثرات 
العربية والاسلامية فى العقل المصرى . وفى هذا المقال عد العقل « مقياسا 
للحضارات » ومنها حضارة الامة العربية التى « هديت الى الاسلام » وأخرجت 
به من الظلمات الى النور» . وعد هذه الحضارة « لم تبلغ ذروتها زمن العباسيين 
الا حين عرفت فلسفة اليونان» وعلمهم,» وفنهم الرفيع » وفنونهم التطبيقية»(81) 
وبهذه المعرفة شارك العرب فى هذا كله , وأضافوا اليه . ولكن العقل العربى 
الحديث استمرار للقديم من ناحية . واقتباس من العقل الاوربى من ناحية 
أخرى . أما مكوناته الاولى فكانت التراث والاقتباس عن الامم الاخرى , فى 
حين لا تختلف مكوناته الحديثة عن هذا الا فى مصادر الاقتباس . ولهذا انقسم 
العرب. المحدثون. - مثلما انقسم العرب القدماء -- بين محافظ ومجدد . 

عاد طه حسين مرة ثالثة » عام 1101 , فكتب أن العرب ورثوا ثقافة اليونان 
وأن الآوربيين ورثوا ثقافة العرب ٠‏ وعرفوا حقائق الثقافة اليونانية أكثر مما 


)٠١(‏ المصدر نفسه 2 ص 8لا 
(١؟)‏ الهلال » العدد الممتاز . مصدر سابق » ص 85 . وقد عرف العقل هذه المرة بانه مزاج 


خاص ينشة من الأخذ والعطاء . أى من الاحتكاك . آى المثاقفة . 
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عرفها العرب , فانتفعوا بها . وأضافوا اليها , كما انتفع العرب بثقافة غيرهم 
من الأمم » وأضافوا اليها من عند أنفسهم . وما ذلك الا لآن « الثقافة والعلم 
لمسا مقصورين على آمة من الامم , أى جيل بعينه من أجيال الناس , وانما هى 
أشبه شىء بالنسيم الذى يتنسمه الناس جميعا , والذى يحمل من الوان الغذاء 
ادك القادرين على ذوقه وتمثله . والملائمة بينه وبين طبائعهم 
وأفزجتهم , (89) . وللمرة الثالثة أورد العناصر الثلاثة التى سبق أن نقلها 
عن فاليرى . ولكنه أوردها بصيغة مختلفة » هى : « تراث اليونان. بن الفلسفه 
والآدب والعلم والفن » وتراث الرومان فى النظام والتشريع وفى السيساسة 
والحرب , والمسيدية » (7*) . ثم حلل مكونات العقل العربى على أساسها 
فوجدها مطابقة مع فارق واحد , هو احلال الاسلام محل المسيحية . واضاف 
أن الانحراف عن أصل من هذه الاصول الثلاثة يؤدى الى ضعف الآمة صاحبة 
هذا العقل أو تلك الثقافة » سواء أكانت أوربية مسيحية أو غربية اسلامية . 

وبهذه المعانى الأخيرة المكملة لسابقاتها أو المعدلة لها , يتضح المسوغ النظرى 
للمثاقفة عند طه حسين . فالثقافة عنده تراث معروض على الناس كافة » داخل 
هذه الثقافة أو خارجها . وهى تراث قومى المحتوى , انسانى الشكل والاطار 
والتوجه » يقوى بقوة أصحابه » ويضعف بضعفهم . وليس من النقص أو العيب 
فى شىء أن يأخذ الناس من هذا التراث أى ذاك فهو مثل الهواء قابل للاستنشاق؛ 
ومطروح لمن يستنشقه . واذا قدر لثقافة أن تأخذ وتستعير اليوم ٠‏ فقد تعطى 
تعير غدا » مثلما قد تكون أعطت وأعارت بالأمس . فالآمر كله شركة بين البشرء 
وكلا مباح . والعاقل من لا يحجم عن الاخذ والاستعارة , والابداع والاضافة , 
حتى يتمكن من العطاء والاعارة . 

بهذه المعانى أيضا استظل منهجه ف المثاقفة ‏ فى قوله عام 1175 : 

, سيكون الفوز دائما لهذا المزاج الذى يأتلف من خير ما فى القديم » ومن 
خير ما فى الحديث , والذى يجعل العقل العربى الحديث شديد التاثر بالحضارة 
الأوربية , شديد المشاركة فيها , كما جعل العقل العربى القديم شديد التتأثر 
بالحضارة اليونانية »شديد المشاركة فيها , والاضافة اليها أيضاء (84") . 


(90؟) المجلة : يوليو 1451 2 ص © 
*) المصدر تفسه ,2 الصفحة نفسها . 
00 3 0-3 عدم 4 5 00 ع ذلك 
ثيه الهلال : العدد الممتان » مصدر سابق » ص 18 . وقد تنبا طه حي وءى ديرا بيه 
الوضع من ازدواج ٠‏ فترى د من يفكر بعقليه القرن التاسع أى العاشي للهجرة 2 ويعيش يعيش 
المترفون من أهل لوندرهة وباريس 8 
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أما كلمة « المزاج » هنا فتشير - فى النص - الى العقل » مثلما تشير الى 


فيك 4 ع 


ماذا كان صدى هذا المفهوم النظرى للمثاقفة على الصعيد العملى التطبيقى ؟ 

لقدفاش«ظة حسيق' عل اتصدين ال#تكس مه اله كريد طويلة المت 
عن اللثاقفة + اعتدت نحي 56 عاما ٠‏ ابتداء .من التحاقه بالجامعة عام مآ الى 
وذافه غاق 1510/7 موكان كيه ال شرنها دروو اهه فر حسة باهيا التفافقة , 
وغذاء لها فى آن واحد . وقد روت زوجته فى كتابها « معك » الكثير من مظاهر 
هذه المثاقفة ذات الاتجاهين الثى عاشاها معا . عثل تمثله يأبيات هن الشغر 
أو آيات من القرآن فى حديثه معها (55) , وتحول دارهما فى القاهرة الى مزار 
لعشرات من الفرنسيين والأوربيين ٠‏ الذين كانوا يزورون مصر أو يمرون بها .2 
حتى لى لم يكونوا يعرفونه معرفة شخصية . ومن هؤلاء الأدباء هنرى ميشى 
وسان اكزويرى وكوكتو وجيد وديهاميل ٠»‏ والمستشرقون ماسينيون وبلاشير 
زحاك بيرك ٠‏ وكافت درمات- الدكتوراء الفشرية التى متكةة ايناها الجامعات 
الأوربية ( ليون ٠‏ مونبلييه . روما » أكسفورد . أتينا ء باليرم » مدريد 2 
قرناطة ؛ دير الحبوده فى الثاقفة يمقدان ها كانت ككنينا لواهيه أيقنا . 

وعلى الصعيد العلمى خصص طه حسين جانيا لا بآس به من جهوده الفكرية 
والكتابية لتقديم الفكر والادب الاوربيين وترجمتهما ٠‏ والقاء الضوء عليهما . 
أو مراجعة ترجمات لهما )5١(‏ . وكانت مجلة « الكاتب المصرى » أشيه بالجسر 
بين كقافتين خلال السنوات القلاث التى اعقبت. الحرب العالية الثائية . فقضلا 
عما نقله كتابها من الترات الانسانى » ومن استكتبتهم من الفرنسيين والامريكيين 
السواطله سين تقمية ماعل صيفحاتها - دراسنات: اخافية عن ادياء لم يكوتوا 
بعروقيق ق العريية قبل ذلك + مكل سنارف + كلف . كانهاا م رايت ٠‏ كما قدمة 
المجلة دراسات آخرى عن الآداب الروسية والامريكية والانجليزية على نحو من 
العمق والاستقضاء لم يعرف من قبل (9؟) . 

غين ااه نحيوده 3 هذا الجال تطائل سيقلة الى الوطائف و القاهي التى 
تقلدها < كاستاة حامعن : وصضعيدا لعل الاذاب . ومستسارا لوؤارق اللعارقه , 


(5؟) سوزان طه حسين : معك . ترجمة بدر الدين عرودكى ؛ دار المعارف القاهرة . 5ا9١‏ , 
طن 59د 4؟ 

(5؟) راجع : أعلام الأدب المعاصر فى مصر )١(‏ . مرجع سابق ٠‏ ص 1١١7-1١١7‏ 

(10؟) راجع كتابنا : دليل المجلات الأددية فى مصر ١155-1١5590(‏ )ء هيئة الكتاب ٠‏ القاهرة 
6 . ص كم - /اى 
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1١٠١‏ د. على شلش 


ومديرا لجامعة الاسكندرية » ووزيرا ٠‏ ومشرفا على البرامج الثقافية والترجمة 
باللمجامعة العربية والمجلس الأعلى للآداب والفنون . وعن طريق هذه الوظائف 
والمناصب حقق الكذير من برنامج المثاقفة الذى مر بنا . فقد تولى أنشاء جامعتى 
الاسكندرية وعين شمس , ومعاهد الدراسات السودانية ( الافريقية حاليا ) 
والبحرية والفلكية بجامعة القاهرة , والمعهد المصرى فى مدريد . وفتح المجال 
بالتعليم الثانوى والجامعى للغات أخرى غير الفرنسية والانجليزية . وخطط 
وأشرف على برامج ترجمة أعمال شكسبير والالف كتاب . وحين تولى وزارة 
المعارف عام ٠‏ حاول أن يحقق برنامجه فى المثاقفة بكل الطاقة والحسم 
« غير المسيوقين 2 تاريخ الحكومات المصرية » . كما قال - بسحق - المستشرق 
بيير كاكيا (58) . 

وفى هذا كله . وغيره » كان طه حسين يطفىء نار الجهل ٠‏ ويضىء تور 
الثقافة والمثاقفة , بلا كلل ولا ملل . وبمقدار ما أخذ واقتبس » وشجع على الاخذ 
والاقتبياس كان شديد الاعتزاز بثقافته ولغته العربدتين . وبمقدار مأ جمع بين 
ثقافتين كان -أيضا - يمثل ذلك المزاج الذى « يأتلف من خير ما فى القديم , 
ومن خير ما فى الحديث » - على حد تعبيره - فى كلتى الثقافتين ٠‏ 


نك ١‏ 8 * عب 


عند هذا الحد نستطيع أن نجمل نتائج البحث على النحو التالى : 

أولا - مال طه حسين فى تعريفه للثقافة الى معناها الضيق الذى يربطها 
من ريطه اياها بالمجتمع والحضارة والتاريخ . 

ثانيا - توصل الى أهم الانعاد الى طرحتها التطورات النظرية فى مفهوم 
الثقافة منذ النصف الاخير من القرن ١9‏ . وهذه الآيعاد هى - على 

ثالثا - تأثر بعملية المثاقفة التى جرت بيننا وبين أوربا قبل عقود - على 
الأقل -- من مولده . ورحب بها قبل أن يسافر الى أوربأ ٠‏ حيث شغله 
مفهومها أكثر من ذى قبل . وكانت دراسته هناك ٠‏ وزواجه بأوربية » 
على رأس الحوافز الشخصية التى أثرت فى الماح مفهوم المثاقفة على 
فكره , ومتابعته له الى النهاية » حتى أصبح من أهم دعاة المثاقفة , 


,60 > ناآ .لرقة قلط قطة" .قنطعة© عتترعاط .122 .م ,1956 ,021005آ 
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ومشرعيها ٠‏ وبناتها + 3 القكن العربى الحديث + أن للم يكن همهم 
على الاطلاق ,. بسبب الوظائف والمخاصب التنفيذية التى أتيحت له . 

رابعا - طرح - عقب عودته من أوريا - برنامجا نظريا للمشاقفة يتميز 
بالمرونة . والأصالة ٠‏ والطموح ٠‏ والغيرة على الثقافة الوطنية 
والقومية . ثم أضاف اليه عبر السنين . وخلاصته أن الأخذ 
والاقتباس من أوريا » ضروريان بغير حدود الا المساس بالشخصية 
بحيث تشمل الثقافة الانسانية عامة . ووضع قيدآ آخر - بالاضافة 
الى قيد المحافظة على الشخصية القومية - وهو التزام المثقفين العرب 
ازاء تجديد العقل العربى وازالة الهوة بين الخاصة والعامة . 

خامسا - أقام المثاقفة على أساس نظرى خلاصته أن الثقافة تراث انسانى 
عام . مطروح على البشر كافة . أشيه بالهواء المتاح لمن يستنشقه . 
ولا يمكن أن تعيش الثقافة فى عزلة عن الأخذ والاقتباس ما دامت فى 
حاجة اليهما . وعندئذ يمكن لها أن تبدع وأن تضيف » وأن تتيح 
الأخذ والاقتباس لغيرها بعد ذلك . وكأن عملية المثاقفة دورة طبيعية 
أن يضع برنامجه فى المثاقفة موضع التطبيق ٠»‏ وأن يشرف بنفسه على 
تنفيذه . واستقبال ثماره التى ما زلنا ننتفع يها حتى اليوم ٠‏ فى 
التعليم والترجمة والابداع . 


د. على شلش 
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رؤيبيةه طه حساين لعالاقة الثقافة العربية 
بالثقافة الغربية 


ان علاقة الثقافة العربية الاسلامية بالثقافة العربية قد طرحت. هل الفكر 
العربى الحديث والمعاصى ٠‏ وقد اختلقت مواقف المفكرين العرب من هذه العلاقة. 
واختلف تعاملهم معها حسب المنظومات الفكرية التى كانوا يصدرون عنها , 
والاطروحات التى كانوا يدافعون عنها . 

ولكى ندرس رؤية الدكتور طه حسين لطبيعة هذه العلاقة بين الثقافة العربية 
والثقافة الغربية يجب أن نشير الى المواقف التى سبقته وننزل القضية فى اطارها 
التاريخى والحضارى 5 

ان اللقاء الحضارى الذى جمع الشرق بالقرب أو الحضارة العربية الأسلامية 
بالحضارة الغربية هو القادح الاول لاثارة هذه القضية اذ أن هذا اللقاء قد تم 
تاحقناع علي كلنه مقطق. الحصدى .و الغزى, . فق كان عملة مشبعيل المشيان 
القويية ممق مكدلو نل “تفن الوقت اسلفة الاستهمار .. 

ولذلك كانت اول القضايا الت وجب عل الكقف الغربى كلها هن علاققه 
بالغرب . وقد تمثلت تلك العلاقة فى بعدين أساسيين : يتمثل أولاهما فى التنازع 
بين رفض الغرب على المستوى السياسى والعسكرى وتقيله على المستوى 
الحضارى والفكرى والثقاقى - بينما يتمثل الاخر فى التعارض بين ثنائية 
الاصالة / والمعاصيرة أى القديم / والحديث أى التقليد والتجديد أى ى. التغارض 
اذى افترضه الرواد بيخ الثقافة العربية الاسلامية يكل مقوضاتيها وخاضة 
بمقومها العقائدى الدينى وبين الثقافة الغربية المتفوقة علميا وعسكريا وسياسيا. 

وبذلك فقد مثل الغرب بالنسبة الى المثقفين العرب الاوائل -أى منذ أن تم 
هذا اللقاء فى مختصف القرن التاسع عشي - مكل الحدق والشوةع ق.كفس الوقت 
أو كماقال هسام شبرابي + «"ان مشكلة الشية المثقفة الحربية ىق علاقفيا بالفرن 
تنبع من تلك الازمة . المتضمنة ف الموقف العربى والتى تتمشل فى اضطرارهم 
وتكنولوجيته الحديثة » )١(‏ . 


)1١(‏ كك .م0 .«أقهظ 1410016 طذ وأستاطععم 1لاء1 نز قط 5ه 051515 قط7» :.21 .أممنتقطة 
7 .2 
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15 د. مندة الحماضصيى 


أما التعارض بين القديم والحديث والاصالة والمعاصر والثقافة العربية 
والثقافة الغربية: فيمكن فى ما استشعرته النخبة المثقفة المسلمة من الاخذ بمنتجات 
هذه الثقافة الغربية المسيحية الفكرية والعلمية : وها يمكن أن يقود اليه من 
تهديد لمقومات الذاتية العربية الاسلامية . وقد أدى هذا الانجذاب الى الثقافة 
الغربية والتثيث بالثقافة العربية الى تميز الوعى العربى الحديث بنوع من القلق 
والاضطراب والتمزق الفكرى الناتح عن احساس المثقفين العرب المسلمين 
بضرورة الجمع بين طرفين كانا لا يزلان يبدوان وكانهما نقيضان لا يجتمعان 
وهما : الثقافة التقليدية الموروثة من جهة ؛ والثقافة الاوروبية الواردة من الغرب 
من جهة أخرى . وكان السؤال الذى بدا يطرح نفسه على المفكرين العرب 
المحدثين هو : هل من سبيل الى الجمع بين الثقافتين فى وحدة عضوية وأحدة لا 
تتخلى عن أصالتها وعن خصوصيات هذه الاصالة العقائدية والفكرية 
والعصارية مد ع ل تكمين عن خشانية العاله العام ني . 


وجاءت الاجابات مختلفة متباينة حسب الظروف التى ظهرت فيها - وحسب 
الاليات الذهنية التى وظفها كل مفكر لفك التناقض بين طرفى الاشكال وقد كانت 
الاجابات الاولى التى جاءت فى مدونات رواد القرن التاسع عشر مبقية على طرف 
واحد من طرق المعادلة الحضارية ومقصية للطرف الثانى فقد تضمن استنجادهم 
بالتراث والثقافة العربية الاسلامية - ودعوتهم الى التمسك بهما رفضا 
لتموات. الحضيارة القربية المحاصيرة ولقيعهما ومؤسساتها واصبيع كل ها اتج نى 
هذه الثقافة العربية من فكن وابداغ سند العربى فى عملية تاكيد الذات والدفاع 
عن هويته ورد الغزو الغربى -- وظهرت نتيجة لذلك مقولة احياء الثقافة 
والتراث فى كتابات مثقفى القرن القتاسع عشر كنوع من التسلح الذى مارسه 
الرواد تعويضا عن تراجع الحاضر وكضرورة حضارية للدفاع عن الانا ىق وجه 
تدديات الاخر الغربى المتفوق عسكريا وسياسيا ومعرفيا وثقافيا . 

وأصبحت بذلك اشكالية عصر النهضية الاساسية هى اثبات أن الثقافة العربية 
الاسلامية هى أكثر غنى وأكثر عقلانية من الثقافة الغربية المعاصرة حتى وان 
كانت هذه الثقافة متفوقة فى العصر الراهن نظمها ومنجزاتها وعلومها -- وان 
شاخر العرب امسلمين. الدوم لع يكن الا بسيب ابتعادهم عن الدين الاسلامن 
الذى أقام على أساسه السلف الحضارة الاسلامية - ونتيجة لهذا الصراع 
الخارجى مع الحضارة الغربية فقد اتخذ الصراع الثقافى الداخلى طابعا دينيا 
سياسيا فى الدرجة الاولى وهذا ما يفسر كيف أن التراث قد شكل بالنسبة الى 
الطرح السلفى ضمانه فى المواجهة مع الغرب , وكيف كان يغالى فى تمجيده 
واللجوء اليه بقدر ما يشعر . أن الخطر الذى يهدده من الخارج أقوى - ومن 
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هنا سا التفاع التقاق الذى أتقيه الشنلق رعذ | الشتخسية السررية الاننافيية بت 
وصار كل ما يخلخل صورته وكانما يخلخل هذه الشخصية ذاتها (5) . 

ومن هنا أيضا أصبح التراث كانه فضاء من النصوص مثالى متعال عن 
التق وخذول القدن التراتى ال سلطة مرجعية رحن عل 'الفكر المسدت تكسناتة 
لتواواقة الحاشرة ومن مثا اماء هار القيناس. الذي صناغ انسل للادمة 
العاخرة - المتيكلة ى كلف الحرت السلمين 2+ سنياغة فادها أله لا مصاع 
الى هقه ”01/1 الا ينا صف به امن أرلها :.» 

لذلك كاك الأجاية الشائية عن السؤال السابق هى أثه يمكن النكن بحسن 
ما الشركة الكقافة الغربية التعاصية مم الابقا عل احسين با ابدعة "السلفك أي 
أن االخطوة القن سعت ال تمعيقها كذة اخرص من التقفون الغريى القن الماقس: 
وبداية هذا القرن هى التوفيق بين التراث العربى الاسلامى ومنجزات الحضارة 
الغربية” <- ولم تكن هده الفكة الاسباكمية المقدررة 3 حرهزها اكثن من خزعة 
معافظة فى اطان "المحافظ + ولكتها مسلفة مادراك عقن لوحيعيا: ب واقحضيات 
الخلاقة مع الغرب. .ولذلك: فتمث ‏ الستاب امام اقباس فكن "اقرب وشرعت 
للاستقادة حق. علوحة ومعارقه واداركة وكقلمة ومو سساكه وهذا ها عقيت» لتنا 
كتابات خير الدين التونسى ورفاعة الطهطاوى وللاقناع بهذا الموقف فقد سعى 
هؤلاء المثقفون الى التوفيق بين الموروث والمقتبس وازالة التعارض الظاهر بين 
ما يدعون الى اقتباسه من الغرب وبين أسس الثقافة العربية الاسلامية ببيان أن 
ها دفرة: إلى اقتناضه قف تفسكه العراث الحربي. الاسلامي ىق اشكال وتحت 
مصطلحات أخرى ٠‏ ومن هذا المنطلق التوفيقى جعلوا الشورى مقابل 
الديتقراطية اهل الهل والعقه 'مقايل التمتيل الشابى والبولاضي., 

وهكذ! قاد ,هذا الوقف 'التوقيقى الى 'تعامل اثتقائى مم التراك ومع مكوفات 
الثقافة الموروثة - جعلهم يبحثون فيها عما يمكن أن يشرعوا به للاقتباس من 
الغرب - ولكنهم كانوا فى نفس الوقت يشرعون للفكر المعاصر أن يمارس على 
تراثه الانتقاء والتجزئة . 

ولذلك كاف «الخطوة الكن. سعى الذككون كله مسوم ال كتقيفيا ى عقاباتة 
ومؤلفاته ومقالاته هى تجاوز التوفيقية بين التراث والحداثة أو بين الثقافة 
العربية الاسلامية والثقافة الغربية المسيدية - اذ قال بالتراث الانسانى العام 
الذى يشل مكتلف العصوى ومفقلف المصارات والثقانات رلور فيد الكقاقة 
العربية كحلقة من حلقاته ساهمت فى انشائه ومن حقها أن تأخذ بمكتسباته 


(؟) وهذه الاشارة هامة لانها ستوضح لنا سبب الهجمة العنيفة التى مورست على الدكتور طه 
سين عندما حاول أن يخضع هذا التراث للنقد العلمى وخاصة ف كتابه : «ق الشعر الجاهلى» . 
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السورقة. , راح انهم واسكران «الاضي العام اسووة نهاك الملف د يان 
فزلاء السلف والاجداد تقد مكاووو] بدررفه هم التتاكات الاتيائية الالسري 
وترع | علوعيا وفدارقها واستهادو ا مه حي كما عكر انان السلمية و الفنية 
والادبية الث كته بها الأتساحية الراقية + ونا شد جيلتا ليذه الاكسان وحفلتنا 
عنها ! ». 

ونا اقل سعدا من الانتقاء جلة اقذا النقية القازه ...وها اكش دكا به 
جد العري: الارلوة دين أقيلوا ف شرع راقم عل أكان لافنا التدشره تتفليها ألى 
لغتهم . ومزجوها بتراثهم وغذوا بها عقولهم وقلوبهم وكونوا منهها 
حضارتهم » (5) . 

وآن الدكتور طه حسين قد فتح بذلك المجال لعلاقة حضارية مخصبة مسع 
الثقافة الغربية » وخرج عن الثنائية التوفيقية - أن قال يمصر الوطن وضرورة 
اتعنالوداء بالشوب البدر إلى و الاكد .عفدن لد #السنيية سمه او لاد ارف و الاقتصيات 
والتعليم والفكر . دون الحاجة الى خلاصة روحية أو تركية أى عربية وانما 
التوجه مباشرة الى أوريا . 

ولاوكن تصير عركف كله عيسيق 141 تكد جا #بوة عمق ليق الفكن العري 
المعاصر وانما يمكن تفسيره بادراجه فى سياقه من الفكر الليبرالى الوطنى فى 
بدايات هذا القرخ ١‏ ات افكر .ورت أهم بنظريات. القلابيقة العرميين: - فق الخد 
عن أوجست كونت - ورينان وميل ستوارت -- وامن بأن التقدم البشرى يخضع 
لحضبية - < وان هذا الم هد انهضى" ال العضارة الأروبية وععل كانتا 
تركقى آل شرك الحامنة كنا امزنهد 1 القع الليرالى العربي هذا كاله حويقاف 
لوبون - الذى اهتم بحضارة العرب فى العصر الوسيط -- ومنه تعلموأ فكرة 
« الطابع القومى » القائلة بآن لكل شعب بنيته الذهنية الثابتة وهى بنية تتكون 
بالقراك الشاريفي البطىء ولا تسككين الابيظة. > ويان هذه اليقية الذمنية 
مؤسسة على عنصرين أساسيين : 

١‏ - عنصر العقل 
5-8 عجن الفلقة. + ام مجموعة ال قووش أكل نيانا مع الفقل: . 

ومةا محا نس كف ان كن المس وعدويكفه الشكرية الك اكددت جد 
حسنين هيكل وطه حسين - قد أنخرطوا جميعهم فى البحث ف التاريخ المصرى 
القديم والوسيط والحديث:, 


(؟) د. طه حسين : « مستقيل الثقافة فى مصر » ص 605 - ضمن الاعمال الكاملة : مجلد 
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وقد تفرعت عن هذا البحث قضايا فكرية عديدة آهمها اعتبار التراث انسانى 
وقد انتبه الدكتور طه حسين فى همقاريته لهذه القضايا الى أهمية الثقافة الارربية 
المعاصرة - ولكنه تفرد بنظرة خاصة الى الثقافة . فقد رأى أن مصر أقرب الى 
أوربا منها الى آسيا - وقد ترتب عن هذه الرؤية فكرتان رئيسيتان : 

1 عد ا الآولق ان عضي بكاريكها الحضاري العريق :تسكل ويحذة الزمهة ريطا 
مع العرب رابطة روحية عميقة - ولكنها تتفرد بجملة مشخصات « ويعد 
فمشخصات مصر واضحة بينة » يشخصها أقليمها الجغراف الذى تعيش فيه , 
ويشخصها دينها وهل ندعو الى أن تفنى مصر فى أوربا اذا دعوناها الى أن تحتفظ 
بهذا الدين وتلائم بينه وبين مقتضيات الحياة » وتشخصها لغتها العربية وتراثها 
الف والاذيئ كم يشخصيا خاريشها الطريل العظيم + (4 : 

؟ - أما الفكرة الثانية فهى أنه منذ فتوحات نابليون ينبغى أن نتجه الى 
أوربا التى يشكل البحر الابيض المتوسط همزة وصل بينها وبين مصر وليس 

وف هذا الاطار ينبغى أن نفهم فكر طه حسين واهتمامه بتاريخ مصر القديم 
وبأوربا وبثقافتها فى نفس الوقت حتى لا تبقى مصر معزولة عن منجزات أوريا 
وحتى تقعاون حالة التخلف الرامن وتلقدق بالامم الراقية الت تمقل مركز 
الصدارة فى الفترة المعاصرة لآنه لا يريد لمصى : « أن ينيتها تاريخها بما كان لها 
من سيادة ومجد وفضل على الحضارة ٠‏ فتجيبه بأن هذا حق ولكنها الآن عيال 
على أوربا وستظل عيالا على أوربا لآنها متمسكة بحياتها الحاضرة ولا تريد أن 
تأخذ يأسباب الحضارة الأوربية؟ » (6)0:. 

وق #اسسى اوعؤة نطلة حسيق للأخة بالشكتازة. الارربية والاتصبال بالثقافة 
الغربية على مبدأ الاهتمام بالجذور : جدور النهضة الاوربية ٠‏ ذلك أن عصر 
النهضة هو عصر اتبعاث الكلاسيكيات اليونانية واللاتينية » ولهذا فان اتجاهنا 
نحو أوربا لا ينيغى محاصرته فى حدود انجازاتها الحديثة , بل لابد من البحث عن 
الينابيع الاولى » وذلك حتى تتكامل الصورة الشاملة للحضارة الاوربية الحديثة, 
بمقدماتها » بدلا من الاقتصار على نتائجها . فالوعى الحضارى المتكامل هو لب 
تفكير طه حسين حول علاقة الثقافة العربية بالثقافة الغربية . 

وبذلك تفهم كيف ترجم وشجع على ترجمة اليونانيات مستهديا ياستاذه لطفى 
السيد الذى نقل « أرسطو » الى العريية . آما طه حسين فقد ركز على التراجيديا 
الاغريقية » ونقل أغلب آثارها الى العربية . 


(4) طه حسين : « مستقيل الثقافة في مصر » ص 59 . 
(5) طه حسين : « مستقبل الثقافة فى مصر » ص 55 , 
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وان ما كان يهدف اليه طه حسين هو ترسيخ فهم جديدلعلاقة مصر بأوريسا 
وهو فهم مؤسس على اعتبار التراث انسانيا شاملا لكل الثقافات البشرية مذذ 
أقدم العصور - واذا ما أدرجنا الثقافة العربية ضمن مكونات هذا التراث - 
فاننا سنكف عن صد أنفسنا بفعل مركبات النقص عن ثقافات الاخرين 
وحضارتهم . 
تشرع لهذا الاتصال القوى هع أوريا . 

ذلك أن تاريخ مصر فى نظر الدكتور طه حسين قد تحقق دوما مع اليونان من 
خلال الصلات العضوية الجوهرية بالمدنيات الغربية . وآن مصر قد استعادت 
مفة ابن طولوخ شخصيتيا القديمة « وليس على هذه الشخصية خطن من 
الحضارة الحديثة 5 ولست أدرى لم تضيع شخصية المصريين اذأ ساروا سدرة 
الأوربيين ولا تضيع اليابانيين » مع أن لمصر من المجد والسابقة ما ليس لليابان 
مثله » )3 : 


وحاضرها يقتضى منها هذا الاتصال - خاصة بعد أن أحرزت استقلالها(7) 
فقد اعتبير طه حسين أن مصر تبدا بهذه المعاهدة عهدا جديدا من حياتها « ان 
اكتسبت فيه بعض الحقوق ٠‏ فان عليها أن تنهض فيه بواجبات خطيرة » . اذ أن 
هذه الحرية وهذا الاستقلال ليسا غاية : وانما هما وسيلة الى المدنية الحديثة , 
التى لا يمكن أن تدركها الا اذا حذونا حذوى أوربا فى نظام الحكم الديمقراطى - 
وفى مؤسساتها الليبرالية والقضائية والاقتصادية وقد رأى فى أوربا مركز 
الحضارة فى العصر الحديث وهى لم تبلغ هذا المستوى الا بفضل نوع من التوازن 
الذى يترك للعقل حريته فى الدكم وسن الشرائع التى تستهدف العدالة بين أفراد 
الشعب وفى اقامة أنظمة عادلة تحترم القاذون ٠‏ وتوفق بين المصالح لذلك يرى 
صاحب «١‏ المستقبل » أن العرب ٠‏ وأن مصر بالذات لا يمكن لها أن تكون متمدنة 2 
ما لم تنتم الى أمة متمدنة » وكى تكون متمدنة ينبغى أن تنتمى الى آمة ديمقراطية. 
ولا تكون ديمقراطية الا اذا كانت لها حكومة مسؤولة أمام مجلس ذيابى منتخب 
انتخابا عاما . 


لقد اعتير طه حسين اتفاقيتى سنة 19717//1985 عهد تصالح جديد بين مصر 


© نفس المصدن ص اننا د © 
سنة 1١998‏ - أى يعد سنتين من توقيع المعاهدة الاذكليزية المصرية التى أنهت رسميا الاحتلال . 
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كما راي أن هذه العامة فد جعلك هن الستصيل (أمام الذكن الغربن وخاضة 
المصرى المعاصر التفكير فى العودة الى احياء نظم عتيقة قديمة لانه سيجد أمامه 
عقبات. لا تذلل وهئ عقبات' داحلية يضعها اللصرئ- الدريص عل التقدم .و الاذة 
بأسباب الحضارة وأخرى خارجية تتمثل فى أوربا ذاتها التى عاهدتها مصر على 
أن تسايرها وتسير سيرتها . ومنطلق هذا الرأى هو نفس الفرضية التى انطلق 
منها ليدرج الثقافة المصرية فى التراث الانسانى العام --. والقائمة على مقولة 
« العقل المصرى » . الذى يشارك العقل الاوربى الغربى جذوره الدضارية منذ 
اليونان والرومان عبر الرابطة المتوسطية . 

لذلك فهى يرى المعاهدة تصحيحا لمسار العلاقة بين مصر وأوربا : ويشير الى 
تلك الامم التى ٠‏ أتاح لها استمتاعها بالاستقلال السياسى من الحرية فى تنظيم 
الامور - ها لم يتح لنا الا منذ وقت قصير جدا فهذه الامم قد أسرعت الى 
الحياة الاوزيية الحديتة فاتصيلت يها اتضالا لا ترده. قي وها أسرج ما |تفيت 
بهذا الاتصال وائتهت الى غايته » فاأصبحت مشاركة بالفعل فى الحياة العقلية 
الاوريية .وها كدق أولا جد .ظفرنا بدريتا ».وكات الشق عليكا أن ينذقنا هذا 
الظفر دفعة قوية الى الآمام . ولكنا ما نزال بعد الاستقلال كما كنا قبل الاستقلال 
نسمع العالم جعجعة ولا نريه طحنا » (8) . 

وبذلك فتح طه حسين لمصر مجال تحول لا نهاية له راسخة جذوره فى التاريخ 
وممتدة الى الحاضر -- وبذلك يصبح المقتيس مشروعا - وتصبح سيل التحول 
كلها تابعة عن المعاوسة التاريحية - ..وشتسء المماولة الترفيقية الثى طيوت فى 
خطات السلتى أن الامتلادى .ه- لأن الاسان. الذى كام عليه موقف ظة يحسين 
وظهر فى خطابه الثقافى والفكرى هى أساس ليبرالى يؤمن بالانفتاح ويعتبر ان 
اقتفاء مصر لاثار أوربا لا يعنى انفصالا عن خصوصياتها وتراثها . 


ان خطاب الدكتور طه حسين يمكن أن يعتبر أبرز خطاب متفائل بمستقيل 
العلاقة بين الثقافة العربية والثقافة الغربية . بل ويفوائد هذه العلاقة وآثارها 
الايجابية على مصر بالذات ٠‏ فى اطار المدرسة الفكرية الليبرالية لمثقفى مطلع 
القرن العشرين - ولكن تميزه عن المثةفين الاخرين يتمثشل خاصة فق أنه ركز 
على مسألة التعليم ونشر الثقافة منظرا فى كتاباته أولا » ثم ممارسا فى مناصيه 
السياسية التى تولاها فيما بعد . ولكنه لم يهتم بالمسألة الثقافية معزولة عن 
المادين الاخرى التى تتنزل فيها الثاقفة والتعليم » بل طرح بالوضوح ذاته , 
المسالة الحضارية يأكملها , وكان بالفعل أبرز صوت ف الثقافة العربية المعاصرة 


(6) « مستقيل الثقافة » ص 855-5590 . 
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يطرح الثقة بالغرب والحضارة الاوربية » ويدعو الى قبولها كاملة بمثل هذه 
الجرأة والصراحة والانفتاح » قبل أن تثور الحركة الاسلامية على الاتجاه 
العلمانى الليبرالى الصريح فى الفكر العربى المعاصر . لذلك نجده يهتم فى اطار 
اهتمامه بالقضية الثقافية . بالسياسة ونظام الدكم والاقتصاد وقضايا المجتمع 
لأن هذه الميادين كلها تؤثرعلى الوضع الثقافى بمصر وعلى علاقتها بأوربا والثقافة 
الغربية . فلو أخذنا كتاب « مستقبل الثقافة فى مصر » وهى أساسا مشروع ثقافى 
متكامل للسياسة التعليمية بمصر الثلاثينات - لوجدنا هذه القضايا جميعها 
حاضرة فى الكتاب لأنها على صلة وثيقة بالثقافة والتعليم . 

ومثلا يهتم الدكتور طه حسين بقضية الطبقات الاجتماعية وما يمارسه عليها 
الاستعمار من تمايز . وحرمان من التعليم - ويعالج هذه القضية من زاوية 
انعكاسها على هذه الطبقات وما قد تتسيب فيه لمصر من حرمان من عقولها 
المفكرة . 

وبذلك جاء فى ال كتاب خطاب ناقد للسياسة الاستعمارية فى التعليم وكاشف 
عن تناقضها - وناقد فى نفس الوقت للمناهج التقليدية فى التعليم بمراحله ان أن 
هاجس الدكتور طه حسين وما يطمح اليه هو أن يتاح لمصر ممارسة التفكير ولا 
تفكير فى نظره بغير ثورة على المناهج التعليمية القائمة والتى لا تهدف الا الى 
تخريج فئة بسيطة من الموظفين ٠‏ كما أنه لا تفكير الا بفضل سياسة ديمقراطية 
تنيح 2 لابن الفقير وابن الغنى » حظا مساويا من التعليم ببسم ذلك أن السياسة 
الاستعمارية كان يعنيها حرمان الفقراء من التعليم : لآن المدرسة أو المعهد أو 
الجامعة كانت أحد أجهزة المؤسسة الرأسمالية من الناحية الاقتصادية » والدولة 
لم تكن تسعى لوضع « المال العام » فى خدمة أفراد الشعب ونشر التعليم وانما 
كانت تسعى الى استغلال الجهاز التعليمى كمصدر ريح . 

لذلك يتجه الاصلاح الاجتماعى فى خطاب طه حسين الى مقاومة العقبات التى 
تنشا عن الظلم وانعدام العدالة بين الطبقات الاجتماعية ومن هذه العقيات ما 
يرتبط بفساد نظام الحكم ٠‏ والتخلف الحضارى ٠‏ ومقاومة هذه الاعراض لن 
تتسنى الا بعلاج المرض الاساسى وهو الجهل والفقر ٠‏ ولذلك تحضر الدعوة 
الى تعميم التعليم فى جميع مؤلقات طه حسين سواء فى مقاله الصحفى - أى فى 
مؤلفاته - وتتواصل كاحدى الثوابت فى تفكير الدكتور طه حسين على مدى كامل 
كتائاته . فمثلا نجده يعلن فى احدى مقدلاته التى نشرها بحريدة السياسة سنة 
+197 أنه : « لا يعرف بعد المسألة السياسية الكبرى مسألة يجب أن تعنى بها 
مصر كمسألة التعليم » بل أن مسالة التعليم فى مصر يجب أن تقدر كما تقدر 
المسألة الكبرى لأن كلتيهما موقوفة على الاخرى من جهة ولان احداهما أبقى 
أثرا » وأشد خطرا فى التاثير من جهة أخرى » وبعد خمسة عشر عاما يحضر 
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نفس الموقف ونفس القناعة بأهمية التعليم بالنسبة الى المصريين والى مستقبل 
الثقافة فى مصر فيقول : « يجب أن يتعلم الشعب الى أقصى حدود التعليم » ففى 
ذلك وحده الوسيلة الى أن يعرف الشعب مواضع الظلم . فاذا تعلم أبناء الشعب 
عرفوا ما لهم من <ق فى حياتهم الداخلية فلم يسمدوا لقلة مهما تكن أن تظلم 
الكثرة » وعرفوا ما لهم من حق فى حياتهم الخارجية ولم يسمحوا لدولة مهما 
تكن تظلم مصر أو تستذلها , والتعليم وحده ٠»‏ على أن يكون صحيحا مستقيم 
الأساليب . هو الذى يضمن للمصريين العدل والمساوأة فيما بينهم وبين أنفسهم, 
والعزة والكرامة فيما بينهم وبين الاجنبى » (5) . 

وبذلك نتبين كيف أن اهتمام طه حسين قد اتجه الى الاحاطة بمشكل التعليم 
وقد بدأ هذا الاهتمام منذ العشرينات » واتجه أساسا ألى درس مشكلة التعليم 
واصلاح نظمه فى المراحل الثلاث وأثمر فى الثلاقينات تصورا تظاميا ٠‏ لمستقبل 
الثقافة فى مصر » وهى تصور يقيم الارتباط بين غاية التعليم والوجود السياسى 
لص ولعاكقاتها بالامم الالخرى وخاصة التمخرة منها : 

ولذلك أيضا كان. التمليم اول الشطوات ىق برنامية القفاق الذي ييدف إلى 
انشاء المدرسة الابتدائية ى كل قرية + والمدرسة الثانوية فى كل مدينة ٠‏ ومن أجل 
ذلك قاوم الاتجاهات التى سعت الى الحد من التعليم بدعوى تكاليقه الباهضة 
وأنه يتسبب فى البطالة ٠‏ لان البطالة لا تعالج بتضييق التعليم » ولا بانشاء نظام 
الطبقات + .ولا باحتكار العام لطائقة قليلة ».وفرض الجهل عل كثرة الشعب ٠‏ 
وانما يعالج باصلاح النظام الاجتماعى نفسه . وجعله قادرا على أن يتيح لابناء 
الوطن جميعا أن يعيشوا على أرض الوطن -- حتى يرشد الشعب . 

وبذلك تبدى أهمية التعليم فى الاصلاح الاقتصادى والاجتماعى بالنسبة الى 
طه.حسين ق اطان غام عن الاستراتيجية القوهية التى لا تفصل القوهية والتى لا 
تفصل بين المسألة الاجتماعية والمسألة الاقتصادية والمسألة الثقافية والحضارية 
العامة . 

لقد رسم لنا صاحب المستقبل سياسة كاملة للثقافة النظرية ابتداء من التعليم 
الابتدائى وصولا الى التعليم العالى موضدا ما يجب أن يتوفر بين مراحل التعليم 
المتتالية من التناسق والانسجام والتكامل . وتجاوز ذلك الى تحديد دور الدولة فى 
هذه السياسة وفى انجاحها ودور الاطار المدرس المشرف على التعليم لانه بالتعليم 
المنظم والقائم على أسس علمية حديثة يمكن لمصر أن تحتفظ بشخصيتها القديمة 
الخالدة ».وان ترقئ فق الوقت ذنسسه بحيث تستطيع أن تون الاسة الصضرية 
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3 د. منية الحعامى 


القديمة » دون أن يفوتها حظها من هذا الرقى الحديث ٠‏ وهذا يقتضى العناية 
بيرامج التعليم ومناهجه وقواعده النظرية العامة » وأن يوضعلمصص المستقلة ,2 
نظام تعليم يلائم بلدا مستقلا )٠١(‏ » وهى رغبة فى أن ترقى مصر الى مستوى 
الندية مع الامم الاخرى المستقلة . 

ان مشروع طه حسين الثقافى قام على ركائز نظرية أمن بها وسعى الى تطبيقها 
فيما بعد . 

وهذه الركائز هى : ضرورة الملائمة بين التعليم بمراحله المختلفة وقدرات 
المستقبل وضرورة التوفيق بين الجانب النظرى والجانب التطبيقىي - وضرورة 
منح نوع من الاستقلال المالى للجامعة خاصة . أى أن تصور طه حسين لاصلاح 
التعليم يقوم على طرح جديد لعلاقة الدولة بالمؤسسة التعليمية علاقة مبنية على 
قيمة الحرية . 

وقيمة الحرية من الفيم الرئيسية فى فكر طه حسين ٠‏ فهو قد نادى بها للمفكرين 
عامة وللمثقفين , وللادباء خاصة . ١‏ فالادباء عندنا ليسوا أحرارا لا بالقياس 
الى الدولة , ولا بالقياس الى القراء . وما أكبر النبوغ الذى يضيع . ويذهب 
هدرا , لانه يكظم نفسه , ويكرهها على الاعراض عن الانتاج خوفا من الدولة أو 

ولا يمكن أن نستغرب هذا الالحاح على قيمة الحرية من أديب عاش فى بيئة وذ 
واقع يشهد مفارقة هامة بين التنظير الذى يقر بقيمة الحرية بالنسبة للمفكر وبين 
الممارسة التى تعكس ضغطا وتسلطا من الجهاز الحاكم على الادباء والمثقفين 
- كما اننا لا نستغرب هذا الموقف من أحد أبناء المدرسة الليبرالية فى حصر 
الثلاثينات . وهى هدرسة قد سارت منذ البداية فى مسلكين مزدوجين : الاول 
سياسى مباشر والثانى ثقافى فكرى رفعت فيه شعارات حرية الرأى والتهبير 
والفكر - وهى مدرسة قد اطلعت على المنظومة الليبرالية الغربية - وانبهرت 
بقيمة الحرية وممارستها فى المجتمعات الغربية وقد استغلوا كل الوساكل : 
الادب والصحافة والتأليف والترجمات لأمهات الكتب الغربية - لتأصيل هذه 
القيمة فى عمق المجتمع العربى . والليبراليون العرب قد رأوا فى الحرية أصل 
الانسانية الحقة وتشبثوا بها واستعملوها كشعار موافق لحاجات المجتمع 
والفكر . وكمطلب جماعى يتطلبه طموح العرب الى التقدم والتطور . 

وهذا ما جعل طه حسين يعجب بأولئك المفكرين الذين قاوموا أعداء الحرية 
وحاولوا الدفاع عن هذه القيمة وترسيخها فى ممارساتهم وتفكيرهم : « والواقع 
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رؤية طه حسين لعلاقة الثقافة العربية بالذقافة الغربية ١6‏ 


أنى معجب بهؤلاء المثقفين من المصريين فهم قد بذلوا من الجهد واحتملوا من 
العناء : ذشأوا فى بددّة معادية للثقافة أشد العداء ممانعة لها أشد الممائعة 2 
قاومهم الشعب لأنه لم يفهم عنهم ٠‏ وقاومهم السلطان الظاهر لانه أشفق منهم » 
وقاومهم السلطان الخفى لانه راى فيهم قادة الحرية والهداة الى الاستقلال» (؟١١)‏ 
ولأيكنى ها ونهة] لوقت عن شمو : اقعرنة نطه حسين هين الفسدوااء الهرية , 
فهى ذاته قد هوجم وصودر كتابه « فى الشعر الجاهلى » . فاجمة الازهر وهاحمه 
الشعب. + لاثه واى فى دراسكة تجرة عل المقدسات + واقتهاما للنظام الفكرئ 
للمجتمم اللصرى والعطلطة فق نفس الوقت:: 

فقد هوجم الدكتور طه حسين لانه بحث بحرية فى التراث الشعرى العربى , 
وصرع بحوية يتقائج. بحثه وعقاد هذه الذمائع أن النسيع اللغوئ والبلاغى 
للشعر الجاهل الذى استقر فى الوجدان المتوارث - أنه يمت الى العصر الجاهلى 
هذا النسيج بصوره وأوزانه وآخيلته ومعتقداته يحمل الدليل على أن هذا الشعر 
يمت الى صدر الاسلام . وهى بذلك قد دعم الرؤية التحررية الوافدة على الثقافة 
الدربية الاسبلاضة يشناهه خطين عند القكن السلقى الحافظ هى اللغة . 

تلك كانت الخلفية التى تحرك الدكتور طه حسين فى مواقفه وفى مختلف 
كتاباته الفكرية والنقدية - وهى خلفية تستئد الى رؤية ليبرالية للفك والثقافة ‏ 
وهى الرؤية التى كانت تواجه المدرسة المحافظة وتدعى الى الانفتاح على الثقافة 
الافسانية وتتهاوز الحدود الأقليمية الضشيقة -. وهى رؤية ايقنا'لك ظلت من 
الثوابيت فى كتاباته التأسيسية - وكتايات المواجهة والوضوح ذلك أن مشروعه 
الكقاق يستمد تموةحه من الدولة الليبرالية الغربية ومن مبادثها التى آفادت. متها 
مصر فى بداية مشروعها الليبرالى وخاصة بنشر قيمة الدرية التى أمكن لطه 
حسين فيما بعد أن يوطد فيها أسس كتابة نقدية - وتعتير هذه المرحلة فعلا 
مرحلة خصب ف الكتابة الادبية عند الدكتور طه حسين حيث ركن قواعد 
مشروعه فى ظل الاتجاه الليبرالى الذى كان يطمح الى توطيد كيانه فى الحياة 
المصرية عامة . 

انامئلا ح التعليع ورفع الأمية ليس الآ جزء! عن الجهود التى دغا اليها طه 
حسين لاتجاز المشتروع الثقاق الذدى حدد ركائزه ولأن عصس اذا ٠‏ نظت شؤون 
التعليم المدنى والدينى ٠‏ لا ينبغى أن ترضى ولا أن تطمئن ولا أن تخدع نفسها 
ولا أن تظن أنها أدت كل ما يجب عليها للثقافة فانها ان نهضت بكل ما طلينا 
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اا لء منية الحفامى 


اليها أن تنهض به لم تتجاوز أن تؤدى ما عليها من الواجب لنوع بعينه من أنواع 
الثقافة الرسمية المنظمة . 

وهناك واجبات أخرى يجب أن تؤديها مصر دولة وشهبا لانواع آخرى من 
الثقافة »الست محصورة ق الدارس ولا مقضورة عل ساعد الصليم 110 

ان الدكتور طه حسين يقدع لنا تصورا شاملا للثقافة ٠‏ يتجاون الحسدود 
الضيقة للتعليم. + #امتعليم ليس الا عسلكا هن عسالك: الثقافة بشقية + المدتى 
والدينى - ولكن الثقافة تشتمل كل مظاهر النشاط القكرى والابداعى والعلمى 
والمعرفى - وهى التى بقيت مقصورة فى نظر طه حسين عن أن ترتقى من مرحلة 
الاستهلاك الى مرحلة الانتاج : الانتاج الفكرى الذى يمكنها بمقتضاه أن تصدر 
منتوجاتها الى الامم الاخرى وأن تعرف بفكرها وبايداعها شعوبا آخرى . وهذا 
هو الاساس الذى قوم عليه رؤية طه حسين لعلاقة الثقافة العربية بالثقافة 
الغربية إن أقصى ما يطمح الى أن تنجزه الثقافة العربية هى أن تبلغ مستوى 
الندية مع الثقافة الاوربية » تلك الثقافة التى تحتل المركز فى الفترة المعاصرة 
رهما حفاقة صراحة نل قرله ىق كاقة كتاى. الشروع الكقان * ى ولاب هق ان 
يتعاون الشعب والدولة على أن تتجاوز الثقافة الوطنية حدود الوطن فتغدى أمما 
آخري قد تحتاج الى هذا الفذاء المصرئى وتتضل بامم أخرى راقية قد لا تكون 
محتاجة الى ثقافتنا المصرية ٠‏ ولكننا نحن محتاجين الى أن تعترف لنا هذه الامم 
باننا لسنا خاملين ولا خامدين ولا قاعدين ولا عيالا » ولابد أن يتعاون الشعب 
واللدولة عل قمقيق الصيلة النظمة الخصية المشتجة بين عصى وبين الثقسافات 
الأحبنية » عل اختلافها وتباين لغناتها ومتاهجها + لأن مشاركتنا ق الحياة 
الثقافية لا تكاد تذكر . وستظل مشاركتنا فى الحياة الثقافية ضئيلة وقتا يختلف 
قصرا وطولا باختلاف ما نبذل من جهد » وأخشى أن يكون تقصيرنا فى ذات 
الثقافة شديد الخطر على مكانتنا السياسية والاقتصادية : لان الفوز فى السياسة 
والاقتصاد لا يتاتى للامم الجاهلة , ولا للشعوب الغافلة , ولا للدول التى لا تمنح 
الثقافة من عنايتها الا حظا يسيرا )١5(‏ لان الاستقلال الثقافى لا معنى له الا اذا 
كان أخذا ى عطاء : اخذا لما تنتجه الام الاخرئ من اتواع المعرقة + وأعطناء 
لما ننتجه نحن من أنواع المعرفة . 

تلك هى زبدة لرؤية طه حسين فى هذه القضية وهى رؤية كما تتبعنا أسسها 
متكاملة تقوم على تصور حضارى شامل ينزل القضية فى اطارها السياسى 
والاقتصادى والاجتماعى والحضارى الشامل » وهى رؤية تستحضر دائسا 
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رؤية طه حسين لعلاقة الثقافة العربية بالثقافة الغربية ١0‏ 


وبكثافة النموذج الغربى : نموذج الثقافة الغربية المعاصرة - لان هذه الثقافة 
أو بالأحرى صعود هذه الثقافة الى مركز العالمية هى الذى كان الحافز أمام اثارة 
هده الفضية -- وهو صعود قد استقز الفكر العريى المعصر الى اقتراح حلول 
ومواقف للازمة الحضارية التى وعى بها -- وهى حلول يمكن اختزالها فى علاقة 
القديم يالحديث أو الاضالة بالمعاصرة ٠‏ أو الترات بالحداثة , 

وزاق كانت يدهن" لياراك قن مساحة لوليا عل اسان الفاهلة نيق اعد 
طرق الثنائية + القديم / الحديت أو الاصالة والمساصرة -- وخاصة التيسار 
المصافظ الذى رفع آلية الاحياء كضسان للاصالة واستعادة كرتكزات هذه 
الاصالة - وهو خطاب يتضمن خطابا موازيا يقوم على ازاحة الغرب وعدم 
الاغتراف. به وتغيييه ولى شكليا . وتضكيم التراث واستاك الدور لله فى تاسيس 
الاضالة كواجية اود الحضارة القربية المعاصيرة كو لنوحة من وعوفه إستاد 
لهذه العلاقة التى وهنت وربطها برموز تضمن لها البقاء » فقد تحول رمز الهوية 
مثلا الى ركيزة ثابتة وتحولت أشكال امتراث الاسلامى الى رموز متضعنة لحلول 
العاف :وهو نوقف قد .واينل الكفافة الغربية خطرا عل الاضيالة العريمية - 
لان وعى بان هذه الثقاقة تمارس نوعا هن الاقصاء الحضارى عل بفية الثقافات 
الاخرى بازاحتها عن مركز المبادرة والفاعلية » وبافقادها قيمتها التاريخية 
والمعرفية . 

ولكن بعضى القيارات الأشوى قد حاوتت فك التعارهن بين قرافيا والكفافة 
الغربية وحاولت تجاوز الموقف الاستردادى الذى بحث عن الحلول فى التراث 
وفى الاطر الثقافية القديمة -- لأن هذا الموقف يفقد الامة التى تمارس المبادرة 
التاريقية والقعالية الراهئة ولآن مسالة النيضية ليدست معلقة عل القراث او على 
الثقافة الاصيلة . وانما على شروط تاريخية وسياسية واقتصادية واجتماعية , 
ولان ما كا زعاملا من عوامل النهضة التاريخية الماضية ليس بالضرورة عاملا 
3 القيقية القبلة والسشدرفة , 

اسل مق الاسياب: ال حملت العيحة يقن خلما , ومكووها وله تفق. هن 
أخ "هك الديضة التى :اصيدت ساجين. الفكن: العرين مكد :أكسل ببالقكن الغزبى 
واشكال النهضة قد مثل بالنسبة الى بعض المثقفين اختيارا بين القيم القديمة 
والقيم الحديثة -- ولم يبقى لهم من وسيلة لتجاوز الشعور بخطر الحضارة 
الغربية الآ الاحكماء بالقراظ وبالماكى لانقاذ الذاتة العربية الاسلامنة البددة 
باعتبارها تميزا وخصوصية . قبل أن تكون استقلالا حقيقيا وقاعلية . 

وهذا ما سعى الدكتور طه حسين الى تجاوزه بتأاسيس رؤية جديدة لا ترى أن 
فناك خصوضيية كقانية يقيق نيا :العام العريس. + والثقافة الكربية الكن. شاحت 
على التقنية « لم ببدعها الغرب وحده وانما هى من ابداع ثقافات عدة » 
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فالحضارة الانسانية وحدة تتنقل تدريجيا من مكان الى مكان آخر ثم تتغلغل فى 
صميم أمة لكى تصبح جزءا منها ومن كيانها ٠‏ ويهذا الاعتبار تصبح الدضارة 
الغربية هى خلاصة الحضارات والامم السابقة . ويصبح أخذنا منها » هى أخذ 
من بناء شاركت الانسانية فى اقامته . فلا يمكن بالتالى الحديث عن ميزات الثقافة 
العربية , لان كل ميزات لها هى مشتركة ولا يمكن عزل هذه الثقافة والقعود بها 
عن الاتصال بالثقافة الغربية المعاصرة - فهذه الثقافة محصلة شاملة لعدة 
مكونات تاريخية - وأن المبادرة هى الووم بين يدى المثقفين لا بين يدى 
الاسلاف وأن دخول قيم جديدة تحاور القيم الماضدة فى الثقافة العربية لا يعنى 
افناء لها . 

كما أنه من الخطا فى نظر الدكتور طه حسين الاعتقاد بأن الانكفاء على الذات 
ومنع التبادل الثقاى مع الآخر الغربى من أجل حماية الثقافة القومية يمكن أن 
يدل الازمة الحضارية - لأن الحضارة واحدة وعالمية ٠‏ بينما الثقافات كثيرة 
وقومية ,+ ولذلك يطرح صعود ثقافة أو تحولها الى ثقافة الحضارة اشكالات 
كبيرة ومعقدة على الثقافات الاخرى ويدعوها الى عملية مراجعة عمدقة ذاتية 
لبنياتها وطرق تعاملها مع الواقع وأشكال وأسباب استجبابتها لهذه الاشكالات. 


وان الاعتراف بازمة الثقافة هى الشرط الاول لفهمها ومعالجتها وطالما بقيت 
الثقافة القومية فاعنة ومؤثرة فى المجتمع وفى المؤسسات - لا مجال للحديث عن 
أزمة . ولا مجال لطهور أزمة الاستلاب -- ولا الهوية . لكن اذا ما تواتر تراجع 
الثقافة القومية أو استبعادها من ميدان الفعالية وفك رباطاتها باالواقع 
الراهن - فانها تفقد بالتالى أسباب رقيها وتطورها وتتحول فى ذهن أصحابها 
الى تراث أى الى شىء ناجر ومكتمل . 

ان الحل يمكن فى اعادة صياغة السوّال الذى طرحه الرواد منذ القرن الماضى 
طرحا مغلوطا ان تساءلوا : كيف نحمى ثقافتنا من الثقافة الغربية ؟ واستبداله 
بسؤال آخر صاغه طه حسين هو : كيف نستوعب الحمضارة من آفق تقادنتنا 
وانطلاقا من أطرها ومنطلقاتها الذاتية ؟ أى كيف نعزل الحضارة العالمية عن 
مسبقاتها المرجعية الخاصة بالظروف التى دفعتها الى مرحلتها الاخيرة 2 وكيف 
نتمثتلها فى أطر ثقافتنا الذاتية . 

ومن الواجب الاعتراف بأن عملية الفصل بين التقافة الغربية والحضارة 
ليست عملية سهلة . ولا متيسرة بسرعة » وهى تفترض القدرة على استعسادة 
المبادرة التاريخية » والجهد المتواصل للتغلب على التناقضات الداخلية . ولا 
تستطيع أية أمة أن تستعيد زمام المبادرة التاريخية والفعالية الا بقدر ما تنجح فى 
تأسيس مرجعية ثابتة وعميقة الجذور مرتبطة بتاريخها أو بتجربتها التاريخية ٠‏ 
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كما أنه ليس بامكان أى ثقافة أن تؤسس وجودها على مرجعية خارجية مستمدة 
من تاريخ آخر مستقاة من ثقافة أخرى . أى لا تستطيع أن تجعل من رمز 
استبعادها مرجعا لنهضتها المنشودة 5 


مصادر الدحث ومراجعه : 


- د. طه حسين : مستقيل الثقافة فى مصر -- ضمن الاعمال الكاملة . المجلد التاسع : 
علم التربية . 

- هشام شرابى : المثقفون العرب والغرب : عصر النهضة ١415-14170‏ . طبع بدار النهار 
للنشر - بيروت 154١‏ . 

- غالى شكرى : ثقافتنا بين نعم ولا - طبع بدار الطليعة بيروت . 

- غالى شكرى : النهضة والسقوط ف الفكر المصرى - دار الطليعة بيروت 

- عبد الله العروى : مفهوم الحرية -- طبع بيروت . 

- عبد الله العروى : مفهوم الايديولوجية - طبع . بيروت 

- برهان غليون : اغتيال العقل : محنة الثقفاة العربية بين السلفية والتبعية - طبع بدار 
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ها نحن هنا فى غرناطة بنى نصر ٠‏ قاب قوسين أو أدنى من بحرنا الشامى 
الرومى ٠‏ لنحي الذكرى المائوية لولادة ابن مصر العريقة التليدة ولنحيي روح 
عميد الادب العربى الغنى الخالد . وكاني بروح طه <سين الابية الطاهرة ترفرف 
الآن هنا فى فحص غرناطة وأجواء جنات العريف وأفناء قصر الحمراء وتحلق 
فيما بيننا بهذه القاعة ذاتها لتحيينا بمشل ما نحييها ونحي ذاكرها ازاء بحرذا 
الابيض البديع : تحية منها اليه واليكم بله تحية منى اليها واليه واليكم : 
بم أناجيك » أيها البحر اللجين , يا مهد الحضارات ويا صلة الشعوب . انى 
أسائلك عن أهليك وذويكء أولتك الذين عبروك ومخروك, وشقوا عبابك بأشرعتهم 
وبواخرهم سفنا تبحث عن موانىء نائية.أى تتخذ مراسى جديدة فى حوضك اللمكتنز 
خيرا ونورا ٠‏ أولتك الذين رفت راياتهم فى سمائك الجلية فتمازجت الوان الرايات 
بأقواس القرزح وبأجنحة العقبان والنوارس . ١‏ 


أين الفنيقيون ينطلقون من صيدا بساحل بلاد الشام ليحطوا بقرطاج عند 
شواطىء تونس الخضراء ويآخوها بقرطاجنة عند مطلات الاندلس ويروحوا 
ينيرون بحر الظلمات بمدنيتهم وحريرهم وبلورهم أى يدوروا حول الشاطىء 
الافريقى من المحيط الاطلسى ليعودوا عبر البحر الاحمر اليك ؟ . أين المصريون 
بناة الاهرام السامقة معانقات السحاب ٠‏ وحملة أشعة المعرفة من فنار الاسكندرية 
الى روابى آثينا وساحات اسبرطة ؛ . أين الاغريق بحارتك الاوفياء يشرعون فى 
رحلتهم حاملين العلم والفلسفة مس جزر اليونان ليذروهما عند سفوحك وفى 
أحضانك » فتشع الاسكندرية وأنطاكية ساريتين تهديان العيون الظامئة الى مناهل 
النور ومنارتين تبثان الحكمة والهدى ؟ أين الرومان الذين وحدوا أجزاءك 
وجمعوا ضفافك تحت راية العدل والقانون ؟ أين العرب المسلمون دعاة رسالة 
السماء الخيرة النيرة الذين شقوا عبابك ففتحت صدرك تحضن الفتية السمر 
وتطرب لصهيل خيولهم وتنشد أشعارهم وترتل آيات لغتهم ذات الجرس المتناغم 
المتناسق فاهديت حضارتهم الى كافة الشعوب وهديتهم الى سبيل الصواب فحمد 
لدادلاك كدهع واذكر مكلك يمعديم . وكآن لسان حالك ينطق بلسان العربى 


١ ونسديسيل‎ 
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1١‏ ل. محمول صبح 


رفدت يتابيع الحضارة بحره فامتاح منه السلسبيل وائعما 
وق القراخ. الذغب. قيض رسالنة عة بزاشها يقت وانكرت القنا () 

بيد أن الاسبان لم ينكروا هذا الفضل بل تمثلوا حضارة العرب واغنوها 
و؟ضافوا اليها بعدا جديد! اذ حققوا أمنية قديمة فى نفسك باجتيازهم البحر 
المحيط واكتشافهم العالم الجديد فنقلوا اليه علمك وفنك وأسلوبك فى الحياة . 

ها انت ؛ أيها البحر الابيض الذاصع الرائع ٠‏ تشتاق الى أهليك وذويك وتحن 
الى تراثك وماضيك وتتمنى أن تقترب أجزاؤك وتتوحد أعضاؤك لتعود بحرا 
واحدا يضم شمل بنيك المشتتين على ضفافك الاربع فى عروة وثقى تؤلف بين 
شعوبك الوليدة من رحم واحدة والرضيعة فى مهد مشترك والناشئة فى حوض 
جامع : وأنت الرحم والمهد والحرض ٠‏ وأذت الوسيط بين القارات والشعوب . 

ان بحرنا هذا لزيتونة لا شرقية ولا غربية . رفدته الحضارات جميعها منذ 
أبد الآبدين بخلاصة علومها ويصفوة فنونها ويزيدة آدابها وبسلاقفة معارقها 
فصهر فى بوتقته هذه الحضارات كلها مضفيا عليها من روحه البعد الانسانى 
ومن سخائه فلسفة فى الحياة تقوم على المدرحية أى المادية الروحية فى علاقة 
جدلية تضمن للتراث الانسانى الديمومة والصيرورة أى أنها تحتفظ بما ينفع 
الناس ويتناسب مع العصر ويرهص ما هو أت . 

لاافرية فى أن الضفاف الاربع لبحرنا هذا قد ساهمت جميعها فى هذه الحضارة 
المتوسطية التى هى قاسم مشترك أعظم ٠‏ جامع بين شعوبه التى هى فى حقيقة 
الامر شعب واحد ذى لغات متعددة الان 2 غير أنه عرف فى بعض حقب تاريخية 
ما نستطيع أن ندعوه بالتوحيد اللغوى كذلك ٠‏ فمن الاغريقية الى اللاتيينية 
فالعربية التى هى آخر اللفات المتوسطية كما أن الاسلام هى خاتم الاديان 
السماوية . ولذلك فانه لعلى خطا فادح من يظن أن الفتح الاسلامى لشبه الجزيرة 
الايبيرية كان أول اتصال با معنى الحضارى وكذلك البشرى بين الوطن العربى 
والعالم الاسلامى وبين الاندلس . فاذا كانت الاندلس حصيلة انصهار العرب 
والايبيريين نتيجة الجذب والجبذ فانها كانت أيضا بورة اشعصاع الحضارة 
المتوسطية فى أوربا وفى العالم الجديد بل قسل هى تجاوز المتوسط الى ما وراء 
حوضه . 

لا يستغربن أحد اذا أنى اتخذت الفكرة المتوسطية عند طه حسين موضوعا 
لحديثى اليكم عنه , فقد تتلمذت منذ نعومة أظفارى على أدبه الجم وعلمه العميق 
واسلويه الرشيق بعد أن أنعم الله على باعادة البصر الى كما من الله عليه بالبصيرة 
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الثاقية . وان أنس لا أنس أنى استمعت اليه وهى يلقى محاضرة على مدرج 
جامعة دمشق عن الشعر فى بلاد الشام فازداد اعجابى به وتقديرى له ٠‏ ولكم 
كانت دهشتى كبيرة حين سمعته يقول لأستاذى شاكر مصطفى الذى كان دليله 
وعصاه فى رحلته الشامية هذه : « أوتى غوطة الفيحساء » » ومنذ ذلك الحين 
طفقت أنتبه الى كثرة ما يردده فى كتاباته من هذا الفعل ومرادفاته ومشتقاته . 
وهى كثيرة جدا . ولا أدرى ان كان ثمة دراسات لغوية حول هذا الشان . 


لكن الدراسات: حول الفكرة المصرية بخ ايان حوهن لبدو التومط عقده 
كثيرة متنوعة وأن نعتها بعضهم أحيانا بالتأثير الاوربى ووصفها بعضهم الآخر 
أحايين أخرى بالميول الغربية . أما هو فانه أسهب فى بسطها وعرضها على 
صفحات كاتابه الذى أثار ضجيجا شديدا! بقدر ما أثاره كتابه فى الشعر الجاهلى , 
ألا وهى مستقيل الثقافة في مص . وكان ثالثة الأثافي كتابه الثالث : قادة الفكر , 
حتى أن بعض المتزمتين من القوميين العرب أى من ذوى الاتجاهات الاسلامية 
والنزعات الشرقية اتهمه بالانحراف والتبعية والالحاد » فوقف هو صليا عنيدا 
أمام هؤلاء وأولتك يدافع عن هذه الفكرة فى حماسة بليغة أدت به الى التطرف 
أحيانا والى التناقض أحايين أخرى . 


لعل فى جوانيه على سوال الناقد المصرى غالى شكرى الذى ضمنه كتابه : 
ماذا ديقى من طه حسين . صفوة القول فى هذا الشأن : 


- .مق الانكان الدورية البافة القن حرفةها يعدن مواهل تطوركر .بها ننكق 
تسميته بالفكرة المصرية ف اطار حضارة البيهشر المتوسط 0 فهل لكم أن توضحو|! 
اليه ؟ 


- الماذا يخيفكم البحر المتوسط كانه ليس بحرنا ؟ أم أنكم صدقتم أنه بحر 
الروم ؟ أنه بحرنا كما هى بحرهم . وه وليس عازلا مائيا بين الامم بقدر ما هو 
وسيلة اتصال . ليس لدى جديد فى هذه النقطة . فرنسا وايطاليا واليونان 
يخصوننا كما نحن نخصهم . قرابكتنا لهم قرابة حضارية فمن المستغرب أن 
يضمنا معهم شاطىء واحد ولا نتأثر بهم أو نؤثر فيهم . والطبيعى أن نتبادل 
وأياهم التأثر والتأثير » لا بمنطق الدائن والمدين ولا بمنطق التاجر والزبائن , 
وانما بمنطق الجوار ٠‏ قد مسسىء أحد هم معاملة جاره وقد يحسن الآخر ,2 قد تتيح 
الظروف الجميع معاملة الند للك . وقد تسمح بقهر الواحد الآخر , ولكن التاثر 
والتأثير موجودان فى جميع الاحوال ٠‏ وليس المهم أن نأخذ منهم بقدر عطائنا 
الهو زعم //نعملاطا 
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لهم . فقد لا يكون بحوزتنا الآن ما نعطيه ولكن المهم هو احتكاك العقل والضمير 
والروح » (5) . 

لدى استعراضنا هذا الجواب نتبين فى وضوح أن ططه حسين فى فكرته 
المتوسطية لم يكن متأثرا بظروف تاريخية كانت تجتازها مصر آنذاك ٠‏ وكذلك لم 
تكن مرحلة من مراحل تطوره الفكرى بل كانت المدور الأساسى الذى كون فكره 
وكور عقله . وأنا زعيم بآن هذه الفكرة لديه هى العامل الاول الاساسى فى تكوين 
ذكره وليس كما تقول الباحثة المصرية رشيدة مهران فى كتابها طه حسين ٠‏ بين 
السيرة والترجمة الذاتية : 

, آما العامل الثالث الذى اشترك فى تكوين فكر طه حسين هو التراث اليوناني 
والرومانى .. الذى انبثقت منه المعرفة الاولى للانسان المتحضر . وأراد المفكر 
أن يتعرف على هذه الاشعة المبكرة .. وخاض الصعب ليصل الى هذه المعرفة ولم 
تقف اللفة الحامدة الهاهدة عقبة فى سبيله .. ولم تقف الآفة المعوقة حائلا . أراد 
أن يتعرف لاعن التاريخ اليونانى الذى يرى بينه وبين التاريخ المصرى 
والاسلامى صلة كبيرة . لذلك فتح باب الدراسات اليونانية على مصراعيه وأراد 
الجامعة أن تحذو فى نهجها حذو جامعسات الغرب ففرض على تلامذته دراسة 
التاريخ اليونانى .. ورضى قوم عن ذلك وسخط آخرون وكان الساخطون أكثر 
من الراضين ولكن هذا لم يفت فى عضده . وقدم لقراء العربية نماذج مختارة 
من الشعر التمثيلى ومن القصص التمثيلى عند اليونان .. » (5) ٠.‏ 

وما أنا يمتفق مع الدكتور شكرى عياد حين يقول فى كتابه تجارب فى الأدب 
والتنقد : : أسلوب طه حسين فى امتداده وتماسك أجزائه وتصفحه لجوانب 
الموضتوع الواحد » موسيقاه وتوازن مقاطعه ووقار عباراته مهما تمتلىء للد 
أسلوب لا يمكن أن يكون الا ثمرة التقاء الثقافة اليونانية بالثقافة العربية فى 
ذهن خلاق » (5) ٠‏ 

واظن أنكم تتفقون معى بأن أسلوب طه حسين هو أسلوب جاحظى ٠‏ آخذ عن 
عمر بن بحر منهجه فى الاسهاب والاطناب ٠‏ فى التحليل والتفريع ٠‏ فى الانتقال 
من فكرة الى فكرة ومن خاطر الى خاطر ٠‏ فى تناسق العبارات وتوافق الجمل » فى 
اختيار اللفظ الرشيق والكلمة الدقيقة . غير أن مزاج طه حسين لم يكن يرتاح 


: 3 3 : 0 تت /ا5١‏ . 
انظر الترجمة الاسبانية لهذا الحوار فى ملحق محاضرتنا هذه ) _ ٠‏ ْ 
١‏ () رشيدة مهران : له حسين + بين السيرة والترجنة الذاتية :عن (51) + الهيقة المرية 
العامة للكتاب , الاسكندرية ١918‏ . 
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الى مزج الجد بالهزل كما كان عليه مزاج الجاحظ وكذلك علينا أن نرجع أسباب 
الاسهاب عند عميد الادب العريى وبعض تناقضاته الى أنه كان يملى املاء وما 
كان ليستطيع أن يعيد النظر فيما يكتب . فلنوجن الآن بعضا من هذه التناقضات 
وبعضا من هذه المبالغات : 

يتساءل : « هل العقل المصرى شرقى التصور والادراك والفهم والحكم على 
الأشياء ؟ وبعبارة موجزة جلية : أيهما أيسر على العقل المصرى : أن يفهم 
الرجل الصينى أو اليابانى ٠‏ أو أن يفهم الرجل الفرنسى أو الانجليزى ؟ » (0) . 

لا أظن أنه كان فى مصر ٠‏ من بين دعاة الشرق , من يفكر فى الصين أو اليابان 
حين يدعو الى الوحدة الاسلامية أى يحن الى الخلافة العثمانية أى يتطلع الى 
تضامن الشرق ٠‏ ثم من قال بأن الرجل الانجليزى ذو تكوين متوسطى ؟؛ 

يضيف : « وما أظن أن الصلة بين المصريين القدماء والبلاد الشرقية قد 
تجاوزت هذا الشرق القريب الذى نسميه فلسطين والشام والعراق . أى هذا 
الشرق الذى يقع فى حوض البحر الابيض المتوسط » (1) . ويقول فى موضع آخر: 
« وأنا أفهم فى وضوح ٠‏ بل فى بداهة ٠‏ أن نشعر بالقرابة المؤكدة بيننا وبين الشرق 
الأدنى ٠‏ لا لاتحاد اللغة والدين فحسب بل للجوار الجغرافى . وتقارب النشأة 
والتطور التاريخى . فاما أن نتجاوز هذا الشرق القريب الى ما وراءه ٠‏ فلا أفهم 
أن يقوم الامر فيه على الوحدة العقلية أو على التقارب التاريخى . وأنما أفهم 
أن يقوم على الوحدة الدينية » أى على تبادل بعض المنافع المؤقتة التى تتصل 
بالسياسة والاقتصاد » . 

اذا كان العراق بلدا متوسطيا من الجانب الحضارى وليس من الجانب 
الجغراق بطبيعة الحال فكيف لا تكون تركيا بلدا متوسطيا كذلك ٠‏ وهى متاأثرة 
أيضا بالحضارة المتوسطية وهى جغرافيا تطل على البحر الابيض وتربط بين 
القارتين الآسيوية والاوربية ؛ لقد وقع أستاذنا طه حسين فى الخطا الذى يقع 
فيه كثير من العرب حين يرجعون الانمطاط والتاخر الى الاتراك العثمانيين 
فقط ولا يعترفون بان عوامل سلبية ذاتية هى التى أدت الى انحطاطنا جميعا عربا 
وأتراكا » وهذا لعمرى . هى ما يسمى بعلم النفس اضفاء أى اضفاء النقص فى 
الذات على الآخر . فهى يقول : « على أن مذاهبنا القديمة فى التعليم قد كانت هى 
المذاهب التى كان يذهبها الاوربيون ويتخذونها أصولا لحياتهم العقلية فى القرون 
الوسطى . وأكبر الظن , بل الدق الذى لا شك فيه , أنهم قد أخذوا عنا هذه 


0( طه حسين : مستقيل الثقافة ف مصر 2 ص 05 » دار المعارف » القاهرة 15584 , 
(5) المصدن نقفسه ص )١5(‏ 
(1) المصدر نفسه ص )١1١(‏ 
21134و /عم.//:قمقخط 
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فل نار رحبو ضوع 


المذاهب كما نأاحذ عنهم اليوم 3 وسداروا سدرتنا كما تسدر ددن سيرتهم اليوم 5 
فالفرق بيننا وبينهم فى حقيقة الامر لا يتصل بطبائع الأشياء وجواهرها » وانما 
يتصل بالزمان ليس غير . بدأوا حياتهم الحديثة فى القرن الخامس عثى , 
واكونا الترك العثمانيون فبدانا حياتنا فى القرن التاسع عشر . ولو أن الله 
ولسلكنا معها الى الحياة الحديثة نفس الطريق التى سلكتها ولتغير وجه العالم , 
ولكان للحضارة الحديثة شأن غير شانها الآن » (45) . 

فكيف يفهم طه حسين أن يقوم التقارب مع البلاد العربية فى الشرق الادنى على 
أساس الوحدة الدينية علما بأنه يجزم القول : « ومن المحقق ان تطور الحياة 
الانسانية قد قضى منذ عهد بعيد بأن وحدة الدين ووحدة اللغة لا تصلحان 
امستقلة فى ظل ابن طولون ٠‏ وفى ظل الدول المختلفة التى قامت بعده » ٠ )١١(‏ 

لا أقدر على أن أفهم كيف نسى الدكتور طه حسين أن هذا التاريخ نفسه 
يحدكنا عن أن أرض الكنانة كانت وما زالت معقل العروبة وأنها حين اتحدت 
لوكي آخر من كتابه : مستقيل الثقاة فى مصر اذ دعا الدولة الى القيام باداء 
واجبها فى تعليم المصريين جميعا حتى الأقباط منهم اللفة العربية » فهى يقول : 
فواذا فندن لا نتعلم اللغة العربية ولا نعلمها لأنها لغة الدين فحسب ٠‏ وائما 
نتعلمها وتعلمها لانها أوسع من ذلك وأشمل وأعم . وتحن نتعلمها ونعلمها لانها 
لغتنا ولانها لغة الاجيال المقبلة أيضا أو لاننا نريد أن تظل لغة لهذه الاجيال»(١١)‏ 

وهو يؤكد فيما أوردناه من نص له على أن الاوربيين قد اتخذوا المذاهب 
العربية القديمة فى التعليم أصولا لحياتهم العقلية فى القرون الوسطى ٠‏ فكيف 
مقومات الشخصية الوطنية . وأنا مؤمن بهذا فيما بينى وبين نفسى أشد 
الايمان . وقد كانت مصر ملجا للتعليم الدينى الاسلامى حين انحسر ظله عن 
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الفكرة المتوسطية عند طه حسين ١‏ 


بلاد المسلمين . 

فهذا مجد تليد لمصر لا ينبغى أن تفرط فيه ٠‏ أى تقصر ف ذاته . بل ينبغى أن 
تحوطه وتنميه ٠‏ وأن تصبح كما كانت فى العهود القديمة موطن الهدى ومشرق 
النور للبلاد الاسلامية كافة ؟ » (؟١).‏ 

ولتشفل التن الى تنا وتلق بتاثير مضي 4 اليودان وتاثرها يها وورم الاشتقاذ 
كلا البلدين وبين كلتا الحضارتين فيقول : « وكان اليونان فى عصورهم الراقية 
فنونها الرفيعة بنوع خاص . 

قرجام القاري فلم كدي شيقا هخ هداوم يمضه ديل فيه و شاه #الناقير 
المصرى ف فتون العمارة والنحت والتصوير عند اليونان شىء لا يححد ولا 
بعارى نيه والتاكين الحترى يكجاون القن الرشيع إلى أشياء لخر تمس 'القنون 
التطقة + وتضى اتحياة العدلية الديشية وك تفين الشياسة أيهيا + 185 : 

وهى لم يقصر التآثير فى الدونان على مصر وحدها بل يرى : « ومن الحق أن 
تترف ينان عمسن لع تنفد بالتاكين فى حيناة اليونان. ».وله ق:كرين الحضارة 
اليوتانية والعقل اليونائى + واتئما شاركتيا فى ذلك امم شرقية آخري + كان لها 
خظ موقون من الدضارع والرقي + وهى هذه الافم التى كانت تعن هذ[ الشرق 
الثريب. : 

فده القن الى عدت كفي موه المشازة 3 نوسن النمن اليهن القوسة. 
وكما أن الوونان يعرفون الفضل لمصر فى تكوين حضارتهم فهم يعرفون الفضل 
للكلدانيين و غيرهم من هذه الشعوب الآسيوية التى تأثرت بالبحر الابيض 
المتوسط» زك لم َ 

ومكلدى كن ذلك كله الى القول: وتوهانا قر يكؤين عن أن تتلسن أسرة لتقل 
المصرى نقره فيها ٠‏ فهى أسرة الشعوب التى عاشت حول بحر الروم 3 وقد كان 


)١‏ المصدر نفسه ص (؟/) 
)١‏ سامى الكيالى : مع طه حسين . ص (؟؛) » دار المعارف » القاهرة ١975‏ . 

)١8( طه حسين : مستقيل الثقافة فى مصر , ص‎ )١ 

)١8( المصدنر نفسه ص‎ )١ 
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1١8‏ ل. محمودل صبح 


العقل المسرى اكير العقول الشن نشاف ق هته الرقعة مخ الأرضن سنا وابلفينا 
أثرا » (13) . 

ولكفه يعون فيطيل .ومن الأطالة ق غير هم ولة غذاء أن تتعدتك عن الفلسفة 
الاسكندرية التى نشات عن هذا الاتصال الشديد المتين بين العقل المضرى والعقل 
لوقاف م والخى كان لها ابسه"الاكر واقواء قيضا اقم الافمافة من مشاه + 
ثم خضعت مصر لسلطان الروم فلم يمنعها ذلك من أن تظل ملجا للثقافة اليونانية 
طوال العصر الرومانى ٠‏ كما أن خضوع بلاد الدونان نفسها لسلطان الرومان لم 
معوده ا عن ووخامكيا +اعنا قر حى ند "الحو اكات الزوناندين اليب 01/1 
ونعود نحن فنطيل بايراد ما يقوله فى : مستقبل الثقافة فى مصر وينقضه فى كتابه : 
قادة الفكر : « فشرقنا القريب كما رأيت هو مهد هذا العقل الذى يزدهى ويزدهر 
فى أوربا . وهى مصدر هذه الحضارة الأوربية التى نريد أن نأخذ باسبابها . ما 
أعرف أن للشرق القريب روحا يميزه من أوربا ٠‏ ويتيح له التفوق عليها . ظهرت 
فى هذا الشرق القريب فنون وعلوم وآداب ٠‏ تاثر بها اليونان والرومان فانتجوا 
حضازة أوريا + واعاتيم عل ذلك المسلفون #اع امل هذا الشرق القريب +43 : 

أما فى قادة الفكر فهو يعتقد ونحن لا نشاركه فى هذا الاعتقاد بل نعتقد بما كان 
يعتقد هو يهاق الصقمة السابقة + وض ح وتان أن غيرها من مؤركن الفلسفة 
المحدثين يعتقد أيضا - أنه لم يكن للشرق فى تكوين الفلسفة اليونانية والعقل 
اليونانى والسياسة الدونانية تأثير يذكر ٠»‏ انما كان تأثير الشرق فى اليونان تآثيرا 
عمليا ماديا ليس غير . فقد أخذ اليونان عن الشرقيين أشياء كثيرة ولكنها عملية 
خائحة كما قلح + اأخدوا عو > مكلا هت كظمام النق > والكدو| عقوم خطناء 
القاصسى + .والكذو | هنيم يفا عن الو محقى م .رتعلي النتيم قديها عملية كا ليساب 
والهندسة ٠‏ ولكنهم لم يأخذوا عنهم شيئًا عقليا يذكر . فلئن كان البابليون قد 
بصذى| التدوم وها | من ذلك إل نتاكي كمة قير لم يضدو] علم القلكءوااثها 
هذا الخلم البوكانى لم يتنفنا عن النتداك البابلية واها كنا حن البضث الدرناني 
والفلسفة الدونانية . ولثن كان المصريون قد وصلوا الى نتائج قيمة من الهندسة 
العملية والآلية فليس المصريون هم الذين وضعوا علم الهندسة ٠‏ وانما اليونان 
هم الذين أبتكروه ابتكارا .. » )١9(‏ . 


(15) المصدن نفسه ص )١8(‏ 
(1) المصدر نقفسه ص (9؟؟) 
(18) المصدر نقسه ص (09) 
(19) طه حسين : قادة الفكر . ص (8؟) ؛ دار المعارف » القاهرة ٠‏ الطبعة الثانية . 
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أما فى الصفحة السابقة فهو يؤمن : « .. كان الشرق قد انتهى الى درجات من 
الحضارة مختلفة ولكنها راقية لا تقاس اليها حياة اليونان : كان الساميون فى 
بابل وآشور وغيرهما , قد بسطوا سلطانا ضخما ٠‏ وأسسوا حكومات قوية 
منظمة ٠‏ وانتهوا الى الوان هن الفن والعلم لا تزال تبهرنا الى الآن . ولسست فى 
حاجة الى أن أحدثك عما كانت مصر قد انتهت اليه من الحضارة واذن ٠‏ فليس من 
شك فى أن الاتصال قد وجد واشتد بين هذه الأمم الشرقية الراقية وهذه الأمة 
اليونانية الساذجة .. » )5١١‏ . 

وى النيباية وتتين. الى القول ٠.6‏ وكشن أن سل التطقيقة الواقعة .وه أن 
الحياة اليونانية التى خضعت للشعر فى أول أمرها » ثم خضعت بعد ذلك للعقل , 
كانت أخصب حياة عرفها الانسان ف العالم القديم » (١؟)‏ . 

وفى كتابه هذا يحاول طه حسين أن يعقد مراحل متعاقبة فى تطور التاريخ 
البشرى : المرحلة الاولى هى مرحلة الشعر , وهنا يجد تشابها بين حياة العرب 
فى الجاهلية وبين الحياة القديمة فى الجزر اليونانية فيحدثنا عن ( هوميروس ) , 
المرحلة الثانية هى مرحلة سيادة الفلسفة , ويبين لنا هنا كيف انتقلت قيادة 
التكررحن الشعرك الى طدائفة اخرض هن طائفة الفلاسفة فيحدكتتا عن سقراط 
والفلسفة السقراطية وعن أفلاطون ويذكر أن زيارته لمصر تركت فى نفسه من غير 
شك آثارا قوية » ولكنه يقول بان الحضارة المصرية لم تؤثر فى فلسفة أفلاطون 
تاثيرا عباشرا بيتما آثن المدرسة الافلوطنية التى اتشقت فق الاسكندرية ظاهر دين . 
وتبلح .هذه اللؤحلة ذروتها لدي ارسطاطالس الذي يقول عناة + د.واذ| قلس من 
الحق أن أرسطاطاليس فيلسوف قديم ٠‏ وانما الحق أنه فيلسوف خالد ملائم لكل 
كان ومكان «ويفق ب كما ستماه العزب عقا > + المظلم الأول : 

وهو بحكم هذا الاسم قائد من قادة الفكن + اكير قائد من قادة الفكر . وكيف 
تزيد أن ثبت لك أنه أكينثائه من قنادة الفكر وانت :ثمام معى. أن فلسفة 
أرسطاطاليس سيطرت منذ ظهورها على العقل الانسانى القديم » وانما هى التى 
كان لها الاثر الاكبر فى تكوين العقل العربى الاسلامى » وفى وجود فلسفة العرب 
وعلم العلام عندهم »«وهى التى تفلقلت فى الحياة العربية حش اكثرت ق البيسان 
العربى تأثيرا قويا » وهى التى كونت العقل الاوربى لى القرون الوسطى » وهى 
التى اتخذها العقشل الاوريى مصدرا واسساسا لعلمة وفلسفته فى العصر 
الحديث » (؟"5) . 


)٠١(‏ المصدر نفسه ص (7؟) 
(11)المصدر نفسه ص (8؟) 
(10) المصدر نفسه ص (15) 
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١‏ . د. محمول صبح 


المرحلة الثالثة هى سيادة السياسية » وقد اتخذ لها أنموذجا أعلى هو الاسكندر 
المسؤول الأول عن هذا الحشر وعن هذا الاقحام هو ابو الطيب المتنبى الذى لم 
وق جاله بيت ابي الطني+ 


أنام ملء جفونى عن شواردها ويسهر الخلق جراها ويختصم 
وفى باله ضمن صفحات كتابه قادة الفكر بيت المتنبى الآخر : 


وأنا زعيم بأن هذا البيت كان فى بال طه حسين دائما » اتخذه الأنموذج الأعلى له 
وافتخاره على الذين ربوه وقوموه فما رضى عنهم ولا رضوا عنه ٠‏ وكأنه يقول لهم 
من مبلغ الأشياخ أنى بعدهم جالست رسطاليس والاسكندرا 


ولذلك افتتح حديثه عن الاسكندر بقوله : « لعلك تعجب حين ترانى أحدثك عن 
الأسكندر الفاتح » فى كتاب يبحث عن قادة الفكر . ولعلك تسأل : ما بال قائد من 
قواد الجيوش يخلط بهؤّلاء الذين لم يتسلطوا الا على العقول ؟ ولكنى قلت لك فى 
أول هذا الفصل ان قيادة الفكر قد انتقلت من الشعر الى الفلسفة ثم من الفلسفة 
الى السياسة , وكان الاسكندر هو الذى نقلها , أو قل هو الذى انتزعها عن الفلسفة 
وأقرها للسياسة » (؟5) . 

وان كان ذال ذلك فليمضن مها غنه. وتدخ هذا لا ذريه سداقشكه :سواه اكان 
عضييا بل هذ! م مقطتا + ولككا تهدنا مضطوين إلى ايراد.ما يقوله ى هذ القضل 
مناقضا كل ما كان قد قاله فى كتابه مستقبل الثقافة فى مصى عن الهوة العميقة التى 
تفصل ما بين العقليتين الشرقية والغربية : « أما الفروق العقلية فقد محيت محوا 
تاما » وأصبح الشرقى والغربى يفهمان ويحكمان على نحى واحد ٠»‏ فليس هناك 
علم شرقى وعلم غربى , وليست هناك فلسفة شرقية يعجز الغربى عن فهمها , ولا 
فلسفة غربية يقصر الشرقى عن اساغتها . كل ذلك اش عن انان الاسكندر + فقيو 
الذى قارب بين الشرق والغرب ٠‏ ومزج العقل الشرقى بالعقل الغريى » ولولا 
حركة الاسكندر هذه لكانت للشرق والغرب شؤون غير شؤونها التى عرفها 
التاريخ » (54) ثم يستنتج : 


(؟) المصدر نفسه ص )٠١5(‏ 
(14) المصدر نفسه ص )١١١(‏ 
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الفكرة المتوسطية عذد طه حسين لي 


« الاسكندر اذن قائد من قادة الفكر . بل هو زعيم من زعماء قادة الفكر , بل 
هو أشد قادة الفكر القدماء انتاجا وأكثرهم نفعا , فما قيمة الفلسفة اليونانية 
كلها لو لم يتح لها الاسكندر , ليذيعها فى أقطضار الارض ويبثها فى مختلف 
الشعوب 59 (50). 

وكان الاستاذ طه حسين قد ذكر الاسكندر فى مستهل كتابه مستقيل الثقافة فى 
مصر أن يقول : 

« فلما كان فتح الاسكندر للبلاد الشرقية » واستقرار حلفائه فى هذه البلاد , 
اشتد اتصال الشرق بحضارة اليونان ٠‏ واشتد اتصال مصر بهذه الحضارة بنوع 
خاص ؛ وأصبحت مصر يونانية أو كاليونانية وأصبحت الاسكندرية عاصمة من 
عواصم اليوئنان الكبرى فى الارض » ومصدرا من مصادر الثقافة اليونانية للعالم 
القديم » بل أعظم مصدر لهذه الثقافة فى ذلك الوقت . ومن المحقق أن الثقافة 
اليونائية » على اختلاف فروعها وألوانها , قد لجات الى مصر فوجدت فيها ملجا 
أمينا وحصنا حصينا وظفرت فيها من النمو والانتشار بما لم تظفر بمثله » حين 
كانت مستقرة فآثينا أو فى غيرها من المدن اليونانية الأوربية أو الاسيوية » (55). 
واذا استطعنا أن نستسيغ ان الاسكندر كان قائدا من قادة الفكر فانى لعقلنا أن 
يهضم أن يولدى قيصر كان من بينهم وأنه المثل المحتذى فى القانون والعدل 
والتشريع وأنه ممشل المرحلة الرابعة هذه . ونحن نعلم أنه كان حاكما مستبدا 
ورجلا عسكريا جبارا » وانى لأربا يطه حسين أن يكون من أنصار الطغاة أو من 
دعاة الأنظمة الديكتاتورية ونحن نعلم أنه كان من دعاة الحرية ومن أنصار 
الديمقراطية . فكيف اذن يقول فى هذا الفصل « ومهما يقل الفلاسفة وانصار 
الحرية » ومهما يكن حكم التاريخ على قيصر أو له فليس من شك فى أنه - بعد 
الأسكتدى - أكبن قائد الفكر السياسيى فى العضر القديم : هى الذئ امسن 
الامبراطورية الرومانية ورسم نظامها . وجمع العالم القديم كله تمت لواء وأحد , 
واخضعه لنظاء سؤاسئ واص + ولنظاء قضائئ واهذ + واعده لنتضعم لنطام 
دينى واحد أيضا » (97”) . 

ويحاول الأستان طه حسين أن يجد المبررات له حين يزج بقيصر فى صفوف 
قادة الفكر ولقيصر أيضا : « وكان العالم فى حاجة شديدة الى من يسوده ويضبط 
أموره فى حزم وعزم وكان قيصر هذا السيد الحازم العازم الذى أتيح له أن يزيل 


(55) المصدن نفسه ص )١١١(‏ 
(7؟) طه حسين : مستقيل الثقافة فى مصر , ص (؟؟) 
(1؟) المصدر نفسه ص )١7١(‏ 
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وعم //:نقمقخط 


لمك. انحرو 26 )هه ط0اه 


1 ل. محمود صيح 


انقاض القديم ٠‏ ليتيح للجديد أن يظهر ويظفر ويسود . لذلك لم يدسن المؤتمرون 
بقيصر الى الديمقراطية ٠‏ وانما أساءوا! اليها . وتعجلوا قضاء الله فيها .. » (58). 

ولست أدرى لماذ! أقرن دوما المنصور ابن أبى عامر بقيصر وأتساءل كذلك 
دوما : ما هو مدى مسؤولية المنصور ف انهيار الخلافة الاموية بالاندلس ؟ أم أنه 
أطال عمرها ردحا من الدهر وقد كانت تحشرج على وشك الموت ؟ أدع الاجابة على 
هذا السوّال الى أساتذتى الجهابذة الكرام الذين أنعم بالنظر اليهم الآن هنا . 

بيد أن أستاذى الجليل طه حسين يجيب على السؤال المطروح عن الأسبساب 
التى أدت الى انهيار الامبراطورية الرومانية فيقول : 

« كل هذه الاحداث التى المح اليها تلميحا ٠‏ تدل دلالة واضحة قوية » على أنه 
قد آن لقيادة الفكر أن تنتقل من طور الى طور » ومن يد الى يد . وفى الحق أنك لا 
تكاد تنظر فى التاريخ منذ ابتداء عصر القياصرة حتى تستيقن أن شيئين قد أخفقا 
مطلقا , وآن أن يقوم مقامهما شيئان آخران . فاما الشيئان اللذان أخفقا فهما 
الديمقراطية والفلسفة . وأما الشيئان اللذان قدرت لهما السيادة وكتب لهما 
الفوز , فهما الاوتقراطية والدين » (55) . ويضيف : 

« عجزت الفلسفة اذا عن ارضاء الحاجات السياسية للناس » كما عجزت عن 
أرضاء العقل والشعور . فلم يكن بد من أن تنزل عن قيادة الفكر , ولم يكن بد من 
أن يتولى الدين هذه القيادة » )5١(‏ . 

وهنا تبدا المرحلة الخامسة , مرحلة سيادة الدين وانتصار الشرق على الغرب 
على حد تعبيره : « كان الغرب منتصرا من الوجهة العسكرية » ولكن الشرق كان 
ينتصر من الوجهة العقلية والشعورية » )5١(‏ . 

وهو يعد السيد المسيح من قادة الفكر اذ يقول : « هناك شىء لا سبيل الى 
الشك فيه . وهو أن السيد المسيح قد قاد الفكر الانسانى دهر! » (52) . 

ويلح الدكتور طه حسين على أطروحته فى الصراع بين الشرق والغرب ٠‏ التى 
عرضنا بعضا من تناقضاتها فيما سبق لنا من القول ٠‏ فيجعل الدين المسيحى ملكا 
للغرب والدين الاسلامى خاصا بالشرق : ١‏ لم يكد ينتصر فى الغرب - يقصد 
الدين المسيحى - حتى أخذت القبائل الوثنية المتبريرة تهاجم العالم الرومانى 
القديم . وقد استطاع الدين المسيحى أن ينتصر على هذه القبائل المهاجمة ويظلها 


)١١5( المصدر نفسه ص‎ )١ 
)م‎ 32 1١) المصدر نفسه ص‎ (١ 
)١؟17( المصدر تقسه ص‎ )* 
)١25( المصدر نفسه ص‎ "١ 
)١؟8( ؟") المصدر نفسه ص‎ 
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الفكرة المتوسطية عند طه حسين ١‏ 


بلوائه شيئًا فشيئًا » حتى سلمت له أوربا . ولكنه بينما كان يسود فى أوربا ويبسط 
لواءه على هؤلاء الوثنيين » تحدث فى آسيا » فى هذه الصحراء العربية التى لم يكد 
يظلها القرن السابع للمسيح حتى كانت كلها مائجة بظهور الاسلام » ولم يكد 
ينتصف عليها هذا القرن حتى كانت قد دفعت بأهلها فى أقطار الارض المجاورة 
فاذا هم يفتحون ويمعنون فى الفتح وينشرون دينهم الجديد ١‏ واذا المسيحية تنقبض 
أمامهم فى الشرق كما ينقبض أمامهم النظام السياسى القيصرى أيضا . ولست فى 
حاجة الى أن أذكر لك ظهور الاسلام » مع أنه قد احتفظ للدين بقيادة الفكر 
الانسانى » قد قسمت به هذه القيادة بين دينين . فأما أحدهما فاستاثر بها فى 
الشرق وهو الاسلام . وآما الآخر فاستاثر بها فى الغرب وهو المسيحية » (؟7) . 
وهنا تأتى المرحلة السادسسة التى كان الاستان طه حسين أكثر ميلا اليها من 
غيرها حتى أنه يعزوها الى ارادة الله ولم يكن شأنه كذلك بالنسبة للمرحلة السايقة 
د استقرت قيادة الفكر للاسلام والمسيحية طوال القرون الوسطى ٠‏ ولكن الله 
كان قد أراد أن تسترد الفلسفة والسياسة قيادة الفكر مرة أخرى , وقدر للاسلام 
والمسيدية أن يدعا قيادة الفكر بعدما استاأثرا بها هذه القرون الطوال » (8؟) . 
ولكن من هو الناطق باسم هذه المرحلة ؟ ان من عرف طه حسين عن كتب 
يعرفه فلنسمعه يقول : « فاذ! قلنا أن قيادة الفكر فى القرن السابع عشر لم تكن الى 
الفلسفة وحدها . فنحن مضطرون الى أن نقول : أن قيادة الفكر الفلسفى فى هذا 
العصر . كانت الى ديكارت » )١50(‏ . أراد أن يقول : غير مضطرين الى أن نقول .. 
فنمن المضطرون الى أن نقول بأانه ديكارت ؛ ولست مضطرا الى أن أوضح مدى 
تأثير ديكارت على عقل أستاذنا طه حسين وعلى منهجه فى البحث فقد تعرض لهذا 
باحثون كثيرون » وان هو لم يحدثنا عنه فى كتابه قادة الفكر مع أنه وعد بذلك فى 
مستهل هذا الكتاب وأعتذر عن ذلك فى آخره ؛ فقد أخذه الزهد فى بحثه عنه فى 
كتابه : من بعدد : « أهدى هذا البحث الى الذين يعرفون «ديكارت» من المتفرنجة 
والمتعلمين على اختلافهم . ذلك أنى أعلم من آمر «ديكارت» ما لا يعلمه الناس فى 
مصر . فقد كنت أريد أن أضع فيه كتابا ٠‏ واضطرنى ذلك الى كثير من البحث والى 
الوان من الاستقصاء والاستقراء .. ولكنى لا آسف على ما لقيته من عناء فقد 
وصلت الى نتائج غريبة قيمة لو أعلنتها فى فرنسا لاندكت لها السربون ولاضطربت 
لها الكوليج دى فرانس ولأعلن لها المجمع الفرنسى افلاسه » (76) . 


(19) المصدر نفسه ص (9؟١)‏ 
(4؟) المصدى نفسه ص )١١١(‏ 
(0) المصدر نفسه ص )١5495(‏ 
(13) طه حسين : من بعيد . ص (18) . المطبعة الرحمانية ٠‏ القاهرة ١910‏ . 
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1١‏ 3ل. محمول صبيح 


ولكن دع عنك وعد القول ف ا مرحلة الاخيرة وهى السابعة ‏ وهى بيت القصيد, 
أعنى يها سيطرة الاقتصاد أو سيادة المنافع على حد تعبير الدكتور طه حسين » 
وهو لم يستمد هذه الفكرة من الماركسية حتى انى أجزم بأنه لم يقرا ماركس أبدا 
ولم يطلع على كتابه رأس المال وانما استقى هذه الفكرة من «أوجست كمت» الذى 
وعد كذلك بالتحدث عنه فى مطلع كتابه قادة الفكر واعتذر عن ذلك فيما بعد » وان 
لم يعقد الدكتور طه حسين فصلا عن هذه المرحلة فانه طبق سيادة المناقع على 
جميع المراحل السابقة مع أنه لم يكن يعى ذلك وعيا علميا جدليا كما هو الأمر 
عليه عند ماركس الذى قلب جدلية هيجل المثالية رأسا على عقب على حد قول 
ماركس نفسه . ولا نستطيع فى هذه العجالة أن نستعرض كل ما قالة عميد الأدب 
العريى عن سيادة المنافع ولا أن نستنبط من كلامه فكره عن سيطرة الاقتصاد على 
جميع مراحل تطور البشرية ٠‏ ولنكتف بايراد ما قاله فى كتابه مستقبل الثقافة ف 
مصر عن المسمين : « وما أظن أحدا يجادل فى أن المسلمين قد أقاموا سدياستهم 
على المنافع العملية » وعدلوا عن اقامتها على الوحدة الدينية واللغوية والجنسية 
أيضا » قبل أن ينقضى القرن الثانى للهجرة حين كانت الدولة الأموية فى الاندلس 
تخاصم الدولة العباسية فى العراق . 


وقد مضى المسلمون يعد ذلك فى اقامة سياستهم على المنافع » وعلى المنافع 
وحدها , الى أبعد حد ممكن . فلم يأت القرن الرابع للهجرة حتى قام العالم 
الاسلامى مقام الدولة الاسلامية » وحتى ظهرت القوميات » وأنتشرت فى البلاد 
الاسلامية كلها دول كثيرة ٠‏ يقوم بعضها على المنافع الاقتصادية والوحدات 
الجغرافية » ويقوم بعضها الآخر على ألوان أخرى من المنافع ٠‏ تختلف قوة 
وضعفا باختلاف الأقاليم والشعوب وحظ هذه الاقاليم والشعوب من قوة 
الشخصية والقدرة على الثبات والمقاومة» (1؟) . وهو يفطن : 

د فالمسلمون اذا قد فطنوا منذ عهد بعيد الى أصل من أصول الحياة الحديثة ' 
وهى : أن السياسة شىء والدين شىء آخر ٠‏ وأن نظام الحكم وتكوين الدول نما 
يقومان على المنافع العملية قبل أن دقوما على أى شىء آخر ٠‏ 

وهذا التطور هو الذى تقوم عليه الحياة الدديثة فى أوربا . فقد تخففت أوربا 
من أعباء القرون الوسطى , وأقامت سياستها على المذافع الزمانية لا علىالوحدة 
المسيحية . ولا على تقارب اللغات والأجناس » (14) ٠‏ 


(1؟) طه حسين : مستقبل الثقافة فى مصر . ص (:؟) 
(58) المصدر نفسه ص (١؟)‏ 
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الفكرة المتوسطية عند طه حسين 1١6‏ 


٠ 2‏ ليس بين الشعوب التى نشأت حول بحر الروم وتاثرت به فرق عقلى أو 
ثقافى ما ٠‏ وائما هى ظروف السياسة والاقتصاد تديل من آهل الساحل لآهل ذلك 
الساحل 2 وانما هى ظروف السياسة والاقتصاد تدور بين هذه الشعوب مواتية 
هذا الفريق . ومعادية ذلك الفريق » (59) . 

« فأما أنا فانى مطلق نفسى من القيود التى يفرضها عليها الاملاء المنظم 
والتفكير المنسق » )5١٠(‏ . هذه العبارة هى لأستاذى طه حسين ينطق بها عنى فى 
حديثى هذا اليكم . 


ل. محمول صبيح 


(19) المصدر نفسه ص (7؟) 
(40) المصدر نفسه ص (85؟) 
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نحن والاستشراق 
تحولات ومؤشرات ايجابية 


5 34 


مقدمة 


يحسن بالمرء بادىء ذى بدء أن يقوم بشىء من تحديد لموضوعه فيشير الى 
الصوى التى تحدد ميدان بحثه حتى يساعد متلقى نصه على رسم آفاق توقعاته 
على نحو أكثر دقة من ناحية ويحفزه على مسايرة الآفاق بكل ما يمكن أن يحمله 
استشرافها من رضى أى خيبة من ناحية ثانية » ويتحلل » بوصفه منتجا لهذا 
النص من تبعات سوء الفهم الذى تستدعيه موضوعات اشكالية لتوها كالاستشراق 


0 


:١ 


أول ما ينيغى توضيحه هو أن المقصود بمصطلح « الاستشراق 013621811551 
الذى سيستخدم فى خنايا هذا البحث « كل معرفة ينتجها الآخر 01561 1116 
عن الوطن العربى بغض النظر عن صورتها التى تتخذها لنفسها » . ومعنى هذا 
أن الاستشراق يشمل ما أنتجه هذا الآخر من اتنشاءات 019560111565 
رسياسية واعلامية وتاريخية وجغرافية وانتروبولوجية وآأدبية ونقدية وسيرية 
وبيبلوغرافية) وأعمال فنية (موسيقية وتشكيلية) . ولما كانت قسمة كهذه للمعرفة 
الاستشراقية (الى انشاءات مختلفة ٠‏ وأعمال فنية) تقتضى من الناظر فيها درجة 
دنيا من التخصص البحثى ٠‏ فسان الاهتمام سوف ينصرف ف هذا البحث الى 
الانشاءات المعرفية الاستشراقية دون الاعمال الفنية 2 التى ينبغى أن تترك 
لتخصص ف الموسيقى والفنون التشكيلية والعمارة وتاريخها ٠‏ خبير بفصول 
المواجهة العربية - الغربية يستطيع أن يتفحصها بعين الخبير ويحكم عليها 
حكم العالم المتبصر بظروف انتاجها والواعى بوظائفها المختلفة التى توختها 
المجتمعات الغربية المنتجة فيها . وربما كان من الموضوعية والصدق فى أن معا 
أن ينوه بداية بأن الصورة المقدمة للاستشراق فى هذا البحث ستكون محكومة 
على نحو أو آخر بامرين : ش 

١‏ - بالانشاءات الاستشراقية التى تيسر لصاحب هذه السطور الاطلاع 


عليها خلال العقدين الاخدرين فى أثناء اقامته فى الغرب للتحصيل العلمى وقبلها 
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1١4‏ د. عيد النبى اصطيف 


وبعدها » وهى على آى حال ليست مادة محدودة بسبب طبيعة مواجهته لهذا 
التقليد التى شملت فيما شملت الاحتكاك الشخصى بمنتجى هذه الانشاءات من 
أفراد ومؤسسات ؛ والمتابعة الدائبة لمختلف ما ينتجه كلا هما ويبثه عبر قنوات 
نشر المعرفة الاستشراقية كالكتاب, والدوريات » والسلاسل العلمية » والترجمات 
وحلقات اليحث » والمنتديات » والمؤتمرات ٠»‏ والأحاديث الاذاعية والتلفزيونية ؛ 
والمشاركة المعتبرة فيها )١(‏ ؛ والكتابة والحديث عن بعض ذلك ٠‏ ومناقشته ,2 
وتقويمه ٠‏ فى مرافق النشر العربية المختلفة (؟) اضافة الى الاذاعة والتلفزيون فى 
سورية (5) . 

" -- يطبيعة نخصصه وهو ميدان النقد المقارن ( العربى والاوروبى ) أذ 
أنه معنى أساسا بالفكر الادبى العربى فى القرنين الاخيرين بشكل خاص ٠‏ وبطرق 
تشكله ؛ وعوامله ٠‏ ومكوناته الداخلية والخارجية ٠‏ ومعنى هذا أنه على بينة 
من واقع المواجهة الشاملة بين العرب وأوروبا » وواع لمختلف وجوهها وعقابيلها 
وظروفها . ومدى تأثيرها الكبير فى عملية انتاج الانشاءات الاستشراقية من 
جهة , والاتشاءات العربية من جهة أخرى , ولكنه ريما كان أكثر اهتماما 
بالدراسات المتصلة بالشؤون الثقافية والادبية منه بسواها » وذلك آمر طبيعى 
ان لا يمكن للتكوين الثقافى للباحث أو لمجالات عمله الا أن يتركا أثرا ما فى اختياره 
تادكة او فق اطريقة تقاوله لهنا , 


فا ه: 


أما ثانى ما ينيغى تبينه لأى ناظر فى هذه الانشاءات الاستشراقية فهى أنها 
تشكل تقليدا ثقافيا ( يتمتع بحد أدنى من التماسك والانسجام الداخلى والعراقة 
النسبية ) ارتبطت نشاته بحاجات مجتمع الآخر 01161 1116 فى مواجهته 


)0 شارك صاحب هذه السطور ف العديد من المؤتمرات والندوات وحلقات البحوث التى عقدت 
المملكة المتحدة بين عاحمى 5/ا91١32585-1.‏ 

0( نشى صاحب هذه السطور مشاركاته فى الدراسات العربية ىق الغرب ومتابعاته لها بالعربية 
والانكليزية فى العديد من الدوريات من بينها مجلة مجمع اللغة العربية ( دمشق ) » والتراث العربى 
( دمشق ) » ودراسات تاريخية ( دمشق ) والموقف الادبى ( دمشق ) ء والمعرفة ( دمشق ), 
والبعث ( دمشق ) » وتشرين ( دمشق ) .وى 1182269 59318 ( دمشق ) .والمستقبل العربى ( بيروت ) 
والطريق ( بيروت ) » واليرموك ( اربد ) , والأقلام ( بغداد ) , والدستور ( لندن ) ى آلآ 
( لندن ) ٠‏ 22085 (لندن ) )الى متاء8011 وع نم5 طتععاممظ 1110016 10 باعلءه5 لاكتائ8 
( أكسفورد ) القع 1لآ عأطوتة 01 1قتكنه[ ( ليدن ) ٠‏ وغيرها . 

(5) كان آخر ما قدمه صاحب هذه السطور فى هذا المجال عددا من الاحاديث التلفزيونية تحت 
عنوان « نحن والعالم ثقافيا » من خلال برنامج المجلة الثقافية الذى تبثه القاذة الاولى فى التلفزيون 
العربى السورى مساء كل أريعاء . 
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نحن والاستشراق لعل 


للمنطقة العربية عبر القرون وبالوظائف المختلفة التى أسندت له فى عملية 
المواجهة هذه ,. وبالتالى فان هذه الانشاءات يجب أن تدرس فى سياق من هذه 
الوظائف وتلك الحاجات وتطورها المحفوز بوقائع المواجهة العربية - الأوربية 
وكذلك فانها ينيغى أن تعامل على أنها انتاج خارجى 01115116 تتم 
بوصفه خارحيا مهما كاذت درجة ارتباطه بالوطن العربى وثيقة . فالمستشرق 
باحث مدين بتكوينه الثقاف لمجتمعه » يمارس - عندما ينتج آية معرفة عن 
الوطن العربى - دوره الاجتماعى الذى أسنده اليه هذا المجتمع 6 ويقوم 
باوظيفة التى اختارها لنفسه ضمن هذا الدور ٠‏ وهو لذلك يتوجه ألى هذا المجتمع 
بنتاجه » وينتظر صدى معينا له ماديا أى معنويا , وبالتالى فان هذا المجتمع هو 
الذى يرسم أفاق التوقعات التى تحفز انتاجح انشاءات المستشرق . صحيح أنه قد 
يلبى هذه التوقعات وقد يحبطها . ولكنها ستظل مائثلة فى ذهنه فى أثناء عملءة 
الانتاج وستترك آشارا معينة فيما ينتجه » ومع أن المرء لا يمكن أن يستبعد 
تماما دور الارادة القردية فى تحدى ما تفرضه أية مؤسسة ثقافية من قيود 
وأنظمة وأعراف ومعايير وقيم واجراءات » الا أنه من جهة أخرى لا يستطيع أن 
يبالغ كثيرا فى الهامش المحدود والمتييس لهذه الارادة » صحيح أنه يمكن أن 
يتجاوز قليلا » « الرقص فى السلاسل » ولكنه لا يمكن أن يبلغ اجتراح المعجزات ,2 
فزمن المعجزات انتهى والعمالقة قلائل فى زمن سيادة المؤسسات . ذلك أن ميادين 
المعرفة والتعلم . كما يشير ادوارد سعيد بحق ٠‏ تخضع لضوايط محددة 
ولفاعلية تأثير عليها من «١‏ المجتمع والتقاليد الثقافية . والظروف الدنيوية 2 
والمؤثرات التى تمنح الثبات كال مدارس ., والمكتيات ٠‏ والحكومات » . وأن كلا 
من نمطى الكتابة المتفقه والتخيلى ليس حرا أبدا . يل هى محدد فى صوره ,2 
وافتراضاته . ونياته » «صحيح» (5) ان امكانيات العمل متاحة فى الثقافة لعقل 
عليم ايل ليست أبسد | افزون دوف » ولعن «١‏ للوهية. العظيفتة عمس باحتراء 
أيجابى سليم لما انجزه الآخرون قبلها , ولما يحتويه حقل الدراسة الذى 
تعمل فيه » (95) . 

وهكذا فان المرء يميل تأييد سعيد فيما ذهب اليه من أن : 

كمال الأساكفة . والعياة الؤسساطة لبباانع مق حيدين: اليسك »و التلتينة 
الجماعية لآى مشروع متفقه ١‏ تميل ... الى تقليل تآثير انتاج الياحث الفرد , 
رآ عيدانة كالاستدر ا ليجتاك هوية تزاكمية وجماعية هوية اذات ره خاصة 


(4) ادوارد سعيد ٠‏ الاستشراق : المعرفة » السلطة ٠‏ الانشاء , نقله الى العربية كمال أبو ديب , 
( مؤسسة الابحاث العربية » بيروت ١514١ ٠‏ , ص )5١5(‏ . 
(0) المرجع نفسه , ص )5١4(‏ . 
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فى ضوء ارتياطه بالمعرفة التقليدية ( الدراسات الكلاسيكية ٠‏ الكتاب المقدس 2 
ققة اللفسة ‏ 4 وبالمؤسسات العامة و الدكومات » والشركات التحارية : 
والعدعيات العف الت الجاسات بز وبالكساية الك دن طبويكرا لسلس 
الادبى الذى تنتمى اليه ( كتب الرحلات . وكتب الاستكشاف . والاستيهام ,2 
الوصحه الكريت الدهق 6+ يكن كائة. النشيجة بالنية الاستتر اق تيلون نوه عن 
الاجماع : أذ بدت أشياء معينة وأنماط معينة من التقريرات ٠‏ وأنماط معينة من 
الأعبال» عديد اسن المصوق ميرك يلى من كيل وبحت طلديا «اثم 
ضغطت هى بدورها بشدة على كتاب وباحثين جدد » (5) . 


لقد غدا الاستشراقبهذ! الثقل التراكمى الهائل « نهجا من الرؤيا » والدراسة 
والعصسابة النظمة القفنة وأو المشرقنة ) + شبيط عليه الشرورات الحتسة 
والمنظوراث. والأهواء. العقائدية ٠‏ الملاشمة ظاهريا لالشرق .. فالشرق يدرس , 
ويبحث » ويدار » وتصدر عليها لاحكام بطرق معينة خفية محترسة » (5) بوحى 
عن هذا التقليه العريق والمتماسك. . وبعبارة أخريئ أن الأتشاء ات الاستسراقية 
التى أنتجها . وينتجها » وسينتجها ٠‏ المستشرقون الآفراد » هى فى نهاية الامر , 
نقاج مؤسسة كاملة خلتتيا الجدبعات الأرربية التسامل عم الشرق. سا فيه 
الوطق العريى غك التعامل ممه باهيدان تقويرات بموله و اجاذة الآراء فيه + 
واقرارها . وبوصفه وتدريسه والاستقرار فيه » )١(‏ . وهذا النتاج بالنسبة 
للعربى :+ القيسم ذا الوطن العرنى يشكل بخاص كسد اعافنا .هذا القد 
الهائل (") من الكتب التى تنطوى على معرفة لها ( مصداقيتها وتماسكها 
ومرجعيتها ) موضوعها هو نفسه : تاريخه ١‏ وتراثه . وثقافته » وآدبه » ولغته, 
ومجتمعه . واقتصاده . وشؤونه ها جل منها وما صغر ٠‏ يتمثل يهذه المكتية 
التى لا سبيل لأى باحث داخلى ( من العرب  )‏ 1251061 أو خارجى ( من 
غير العرب ) 6011151067 أن يتجاهلها فى رحلةتكوينه الثقافى . انها أشيه ما 
تكون بمحطة متحركة متنامية لا غنى للمرء عن التوقف عندها باستمرار والتزود 
منها لمتابعة رحلة الكشف , وريادة الآفاق الجديدة . وليس ثمة من حاجة بالمرء 
الى الاشارة الى دور هذه المكتبة فى تكوين الكثرة الكائرة من مثقفينا معرفيا 
وفكريا وثقافيا » فنحن قوم مستهلكون للمعرفة بوجه عام » ولا ننتج منها الا 
القليل ٠‏ حتى تلك المعرفة المتصلة يأدينا ولغتتنا وكقافتتا وتاريكنا وتراككنا 


© المرجع نفسه 2 ص )5 0 
() يذكر سعيد ف الاستشراق .. + أن حوالى 70,00٠‏ كتابا تتعلق بالشرق الادنى قد كتيت بين 
ا و 106 فالغرب 5 وانظر المرجع السابق ص الدلقة 5 
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ومجتمعنا » وكل شأن من شؤوننا لا نكاد ننتج منها ما يكفى أى يليق » وهو على 
العالم المعااصن : 

فماذا عن علاقتنا نحن العرب بهذه المؤسسة التى يشير اليها عنوان البحث ؟ 
ماذا عن « نحن » ٠‏ وماذا عن « الاستشراق » ؟ 


| - علاقة اشكالية 
أ - أ - نحن: 


على معاودة الاسهام الحضارى الذى عهده عنها العالم الوسيط وعالم عصر 
النهضة , ولكنها اليوم أمة مفككة مجزأة قواها موزعة على كيانات تنوف على 
العشرين لكل منها أوضاعه وظروفه وحدوده ونشيده الوطنى وعلمة ومشكلاته 
واعدة نحى تعزيز الروابط القومية فيما بينها من خلال مجالس متعددة , الا أن 
المرء يلاحظ أن لبعض هذه الكيانات من العلاقات الخارجية مع بعض الدول 
فاعلا فيه . 
النامية التى تسعى لتطوير جميع وجوه الحياة فيها لتلحق يركب العالم المتقدم 
الذى خلفها وراءه هنذ اكش هن خسة قرون + وهى ق محاولتهسا فى النهوض 
تحتذى انموذجا مباينا للأنموذج الذى عهدته ٠‏ وتجد نفسها لذلك موزعة بينهما 
وغالبا ما تصطرع فى داخلها شتى القوى الجاذبية والنابذة فى صلتها مع أى 
وهذه الامة المفككة المجزاة الساعية الى النهوض مدتذية فى ذلك نموذجا لم 
تألفه ٠»‏ غير متأكدة من هويتها الآنية . انها تعرف ماذا كانت وهى واثقة من 
ذلك تمام الثقة ولكنها ليست على الدرجة نفسها من الثقة عندما ياتى الامر الى 
والحقيقة أن عملية المثاقفة التى عاشتها أمتنا العربية فى القرنين الماضيين 
قلقلت كل وجوه الهوية العربية التى آلفتها فى نفسها على مدى القرون » وحسب 
هذه الآأمة قلقلة أنها تسير وعينها على مستقبل ما تتوخاه وتسعى الى بنائه 
محتذية أنموذجا ما ٠‏ وعينها الآخرى على ماض حاضر أبدا من خلال لفتها 
وتراثها وأعرافها ٠‏ وتقاليدها وتاريخها الشامخ . 


أ. ل 0/001542م». 001 جاععت]. الالناننا//:سماغط 21134و /عم.//:نقمخط 


مرمك. انهدرو©26اههط010. 


١‏ د. عبد النبى اصطيف 


وكأن هذه القلقلة لم تكفها . فتداعى العالم لتعزيزها ؛ وكأن هذا التوزع 
المتكافء الضدين لم يزلزلها » فجاء العالم ليعمقه ؛ وكأن هذا الخطر الداخلى 
الكامن لم يذل منها بما فيه الكفاية » فازره خطر خارجى ٠.‏ والحقيقة أن هذه 
الامة . على الرغم من جميع دواعى الثقة بالنفس المستلهمة من ماض متالق 2 
وحاضص وأعد بالقوة . أمة مهددة فى وجودها السياسى والعسكرى والاقتصادى 
والاجتماعى والثقاف وغير ذلك » صحيح أن كل كيان عربى يشعر بالتهديد فى 
رجة مك من خذ| الرعون أكثريون الوجو الاكزى د زولكن لا يكاد يكلى كيان 
عريى واحد من الشعور بأنه مهدد على نحو من الأنحاء ٠‏ ولريما تنامى هذا 
الشعور ليبلغ درجة شعور « أخيل » بنقطة ضعفه الكامنة بعقبه » وليصبح مصدر 
اكسيادي: بالحطن شادن وحمدق + 

وواقع الحال أن هذاا لاحساس الشامل والعميق ريما كان مصدره أن هذه 
الأمة » مذذ حملة بونايرت على مصر . فى حالة مواجهة مع الاخر مواجهة 
شاملة - لا يكاد يفر منها وجه من وجوه حياة هذه الامة 2 فهى مواجهة 
عسكرية حينا , واقتصادية حينا ثانيا » وسياسية حينا كالثا + واجتماعية حينا 
رابعا + وكقافية حينا امسا + وفكرية حيذا سادسا ».واديية حينا سايعا - 
وخطيرة غالبا ها يكرة اموضوعها المجوه. العرين .ف بجادت عق المواشي »أن 
هذا الشعور بالخطر , المتزامن مع المواجهة » يجعل الامة » بشكل أ بآخر , فى 
حالة استنفار مرهق ومضن ٠‏ وتوتر لا يفسحان المجال الكافى للتفكير بروية فى 
أولوياتها أى فى أهدافها القريبة والبعيدة » وفى سبيل تحقيقها انطلاقا من 
الامكانات المتاحة بالقوة أو بالفعل . انه يقودها الى نوع من التفكير الآنى يسود 
كل وجه من وجوه حياتها » تفكير لا ينظر الى أبعد من موقع الخطوى ان تدانى 
والى أبعد من مستوى الأنف اذا تسامى ٠»‏ وبالطبع فان أحدا ما لا يمكن أن يقنع 
لأمته بهذا النوع من التفكير لانه تفكير منشغل بلحظة الحاضر القلقة المقلقلة 
المقلقلة . والزمن الحاضر وجود عابر , لانه لحظات تقبع فى حجب الغيب سرعان 
ما تنزلق فى هوة الماضى السحيقة . 

وما يهمنا فى هذا الحديث الصريح عن « ندن » هى أننا لم نستطع خلق تقليد 
ثقافى متماسك ودتسق يمكن أن يضارع التقليد الثقافى الذى طوره الآخر عير 
القرون »2 فنحن مهما بالغنا فى تقدير آهمية الدراسات العربية الحديثة المتصلة 
بمختلف وجوه حياتنا » ومستواها لا نستطيع أن نزعم أنها بلغت منزلة تستطيع 
معها أن تزاحم تقليد الاستشراق فى مستواه ونوعيته . وحسب المرء أن يقارن 
يدن المؤسسة العربية التى تقوم على انتاج المعرفة المتصلة بالامة العربية ماضيا 
هذه الامة 2 حتى نتفهم الفاري فى الجدية والمستوى والنوع بين حصيلة هذه 
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000121237 00 
ينتجها الآخر عنا » اضافة الى الشعور بتكافوٌ الضدين فى نظرتنا اليه وعلاقتنا 
به وموقفنا منه . فعلى الرغم من كل ما يمكن للمرء أن يقع عليه فى التقليد الثقافى 
الموسوم بالاستشراق من مثالب وعيوب ونواقص » وما يلمسه فى قراءاته له من 
أهواء وتؤعات مغرضة ٠‏ ومع كل ما يمكن أن يقال عنه انه كان شريكا للانظمة 
للسياسية 3 القرب .فق استعمان الوطن: العربى ب التدك ومقدواته وعمائن افلةم 
ول وهحه للسرنة ل حكديكة القرة + بل وسوية استقدامهنا هه الأكق ت 
الضعيف فانه لا يمكن الا أن يعترف ؛ وبأسف شديد حقا » بأن دارس العرب 
والشرق عامة يظل يتحرك ضمن بنية خلقها الآخر الخارجى «8) . 

قد كمع هذ[ الكاريهمن »عل ليق عن كل شه اق خلق كقلية عتمانينك له 
تاريخه العريق ويستطيع لا أن يشكل عقلية الدارسين الغربيين فحسب » وانما 
عقلية الدارسين الدإاكايين أيضا عق. الغرت افسيم ف تحابين فخيرة ستواء 
أنرسوا فق الغرن'أء:فى مؤيسات الرطن العريئ الأكاديبية المختلفة ١‏ ونا ذلك 
الا أنه استطاع أن يقدم حصيلة ثقافقية على قدر معقول من الموضوعية » وعلى حد 
أدنئى من مقتضيات البحث وشروطه ٠.‏ لم يكد يصلها الا عدد محدود من 
النراسات القى انتجها الداخلون عمن مدعون الغيرة الشذيدة على كراكيم 
وثقافتهم . 

وربما كان مما يثير الشجون ف النفس أن يرى المرء أن معظم الدارسين 
الغرب اكهدقيخ كاتا وما زالوا غسالة عل الآخن.. ليس فقط ى جنال العلوم 
اابحثة بح العلوم التطبيفية و الحلوي: الانياضة اللخطفة وحدها ٠‏ وانها قر سيادين 
الدراسات: المعلقة يحاريكيم وادييع وكتنانقهم وحضاركم وشكل غام » انحن 
نستورد هذه الدراسات المكتوبة بالاتكليزية أى القرضبية فى الامانية او الروسية 
أن الأسيبائية فى الأبطالية ار كييها عن اللات عكلنا شتورة كي الطب 
والهندسة والفيزياء والرياضيات وغيرها وبالطريقة التى نستورد فيها الطائرة 
والسيازة واكلة الحاسية القع تو الدنانة و السامتوي وكين ذللنه : 

وبالطبع لا حاجة الى القول بأننا فى كثير من الأحايين لا نرضى عما فيها من 
آراء ونظريات ٠‏ ننعتها باستمرار بآنها متعسفة أى مغرضة أى غير موضوعية أو 
متديزة أو متصرية أر.عين ميحتصيية او كين شاملة اوعو اها عن السفاف + 
( وقد تكون كذلك حقا ) دون أن نستطيع أن نقدم البديل عنها ٠‏ فنحن حتى يومنا 
هذاال تكن من فرشن انسفا .هن خلال انتاجنا اللعي والكقياق بالطبيع 


(4) ف الافق بوادر مشجعة وواعدة من اسهامات الداخليين من العرب أنفسهم . 
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حجة قدراسة شؤوكا اللفكلفة + واذا ان عدوا عن اضاع سارة أو طائرة كن 
دباية أى حاسوب مسوغ بسبب طبيعة الظروف التى مرت بها الامة العربية خلال 
القرون الماضية » فانه من غير المسوغ على الاطلاق أن نظل عاجزين عن تقديم 
دراسات جادة وعميقة وحديثة ومنتمية للعصر عن أدينا وثقافتنا وتاريخنا 
وحضارتنا يمكن أن تنهض للمقارنة - كما وكيفا مع ما ينتجه الآخرون من 
أشياء تتعاق بنا ونحن أولى بها منهم . 

ومقابل هذا الانتاج البحثى والعلمى والثقافى المتواضع ٠‏ نجد تقليد 
الاستشراق. العريق :ميا والمتعاسك والواسم النقوة .. كماذ! تلاحظ فى خظركا 
اليه ؟ 


1 - ب - الاستشراق : 


أول ما يمكن أن نشير اليه فى هذا التقليد أنه تقليد ثقاق أجنبى ينتجه الآخر 
وليس نحن ٠‏ وبالتالى فاننا لا نملك من سبل التدخل فى شؤونه » أى التحكم فى 
مادته الأولية » أى ف نتاجه النهائى : اى فى عملية انتاجه تفسها اى دون + ها لم 
نجلس مجلس هذا الآخر » ونرتدى قبعته ونغدى جزءا من آلته » وعندها ربما لن 
ننتج الا شيئًا قريبا منه » شكلا وروحا » مبنى ومعنى . 
وربما كان من المفارقة حقا اننا على الرغم من كوننا موضوع هذا التقليد 
الثقاق: + لا كاد تفيز انفسئا فيه عشدها تقروة + نحن موضوهه اقتزاخنا , 
ولسنا موضوعه واقعا . فتحن كما نتجلى ف الاستشراق مجرد نظام من التمثيلات 
مؤطر بطقم كامل من القوى التى قادتنا الى مجال المعرفة الغربية والوعى 
الغربى ٠‏ وفى مرحلة ثالية الامبراطورية الغربية . فالاستشراق « مدرسة للتفسير 
حدث أن كانت مادتها الشرق بيحضارته , وشعوبه » وأقاليمه المحلية . واكتشافات 
الاستشراق الموضوعية .. كانت دائما وما تزال مشروطة محددة بكون حقائق 
الاستشراق مثل أية حقائق أخرى تنقلها اللغة . متجسدة ف اللغة . وأى حقيقة 
هى حقيقة اللغة . كما قال نيتشه مرة 2 سوى : 
جيش متحرك من الاستعارات ٠»‏ والكنايات ٠‏ والتشبيهات المجسمة 2 
ويايضاز ٠‏ خلاصة هن العلاقات الأضائية عنقت + ونقات 
وزخرفت ٠‏ شعريا وبلاغيا . وصارت ٠‏ يعد استعمال طويل تبدو 
صلبة , شرائعية . وملزمة لشعب ٠‏ الحقائق ايهامات نسى 
المرء أنها كذلك . 
قد يصدمنا رأى كرأى نيتشه هذا بوصفه مغاليا فى العدمية ٠‏ لكنه على الاقل 
يجذب انتباهنا الى أن الشرق ٠‏ من حيث وجد فى وعى الغرب » كان لفظة تنامى 
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نحن والاستشراق 
لها فيما بعد حقل واسع من المعانى ٠‏ والترابطات ٠‏ والتضمينات ٠»‏ وأن هذه 
جميعا لم تكن تشير ... بالضرورة الى الشرق الحقيقى . بل الى الحقل المحيط 
باللفظة » (5) . 

وبكلمات أخرى كان الاستشراق مجرد « حقل » لا يوجد معادل مطابق له فى 
الشرق نفسه (5) , كما يقول ادوارد سعيد . 

نحن أذن موضوع الاستشراق ولسنا موضوعه فى آن مما ء وربما كان هذا 
وراء معاناتنا عن عقابيله + فقد كان هذا الاستشراق. ععرفة وظفت. فق السيظرة 
علينا واستلابنا من سيادتنا السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية 
والثقانية والاديية + بل وتطهين ارضيفا .هنا كما يحدث اليو فق فلسيطين المجفلة , 

نقد ااكنقالت هذه المعرفة عل حريسة من المعتفدات الاهبيسة حول الوظن 
العربى حولت الاروبى فى علاقته بنا الى عنصرى عرقى ٠‏ امبريالى » والى درجة 
كلية تقريبا » عرقى التمركز . وهكذا دفع الوطن العربى » ويدفع » وربما سيظل 
يدفع الكثير الى أن تتبدل هذه المعرفة الراسخة عنه وتتغير جذريا . 

وتحن كذلك تقلة الأرتضان ق هذه الفوفة + القى التدينا باحقوة دارو 
أنفسهم لها ٠‏ نحظى بكل اهتمامها . ومع ذلك فنحن نشعر بقدر كبير من النقص 
تجهاها . وتجاه منتجيها الذين يعرفون عنا ٠‏ عن لغتنا ٠‏ وتاريخنا ٠‏ وتقافتنا » 
وتراثنا » وعقائدنا » ومجتمعنا وكل شؤوننا أكثر مما نعرفه نحن عن كل ذلك . 
وعم ذلك كانيسا سفوفة لا مخطيم أن تقيم حسور] شدينة هعنا + انها مفرقة 
تغربنا » تذكرنا بضعفنا » فالمعرفة قوة » ونحن لا نملكها فمن أين لنا بالقوة . 
لأنها أولا كتبت بلغات غير لغتنا » ونحن بحاجة الى تخطى هذا الحاجز قبل أن 
نقيم أى تواصل معها ٠‏ ولانها ثانيا مكتوبة لغيرنا لا نقع منها موقع المتلقى ولذلك 
انبا لا قش بتوكساتنا + ان بالعاسيشنا + أو ياهراكنا + الى يرقياتتا + الى 
معواطققا »ولا تيدر حساسية كانية كجاة مفائدنا ء وأغرافكا وشمنا يل فنا 
كثيرا ما تتجاهلها , ولربه تمسسها على نحى من الانحاء ٠‏ وبدل النشوة التى 
تنتهى بها أية تجربة قراءة لمادة تتصل بالذات القارئة نجد الاحباط والخيبة 
والمرارة وما شابهها . وغنى عن البيان الاشارة الى أن هذه المعرفة تتخذ لنفسها 
اشكالاً هن الانشاءاث: واجناسا من الكتابة حوايتة بوجة اق باشر لاشيفال 
الانساءات..والجناسن. الكتاية” القن حرفتيا الثقافة الحربية حكن مطلع هنا ينيف 
بعصر النهضة العربية أى بداية المواجهة الخطيرة والشاملة مع الآخر بالحملة 
الفرنسية على مصر . وهكذا نرى أن كل شىء ف هذه المعرفة يمثل اشكالا بالنسية 


لوا سعيد » الاستشراق .. 2 ص (566- 55" 
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للعربى ٠‏ ومن هنا كان موقف العربى من هذه المعرفة التى ينتجها الآخر عنه أو 
الاستفراق اشكاليا ؛ انه اشكال المعرفة ب القوة الذئ يحكم علاقتنا ٠‏ تمن » 
بكلك المعرفة الى ينتحيا الاكى هنا الثى قسيها والسنتفر اق» الذئ كان الاقضام 
عو ارادة اقوى نضواجية عالم مكددت. رلكمة #ضيفه ع الاقصاع الذى رسه 
عساواء اشثلاف الشرى بضعقة 09 «وسحى إلى ابقائه ضعيقا ليبق ملفا , 
مود تفال لسايسة الأرابة الأقوض مهنا يلحت قدانة الكمخ الانسانى: , 


أ - قحولات 

هذه العلاقة الاشكالية التى تربط بين « شحن ©» ى « الاستشراق « والتى تقدم 
الحديك عنيا كانت ء وريما ستظل كذالك ال .هين + ورا دملة التقد التى تعرض 
لها هذا 'التطليق. الكقحات فخ جاتب دوعة من اليا كتين العرب دلاخل الوطان 
الحوص 4 وشارية شاكل: العقون القائكة الأخيرة عن امكدال الطماوف 133 
وأنور عبد الملك (؟١)‏ » وادوارد سعيد (؟5١)‏ » وعزيز العظمة )١5(‏ . ومدمد 


. )٠١( المرجع نفسه , ص‎ )0٠١( 


: انظر له‎ )1١( 
فذق :5أقلة 0111 15للق؟55 اكتاعتاظ ,الانةط1 11غ8طآ لطم‎ 
601 طهق8 3110 1515321 10 اعممنتوجة “رعتط1‎ 111 
) 111381نا عتطتهماة1 عط 01 عم من دملطم])‎ 0616, 1964( : 
>56 غطة 1515لة021218 681158م5 5251151 01 11108 0م00‎ 
ب«طوعمة 156 350 تتتقاذ! 10 طأممم0نرمة رعلا"‎ 
,تتاتتع1تقه0 عتدمماه1 ع1‎ 1701. 25, 50. 1, 1979 
>02 عط ,حستقعة 515ئ1ة 1م021 فطلأ‎ 110516213 710 
1701. 70, 50. 1, ,7آ8111131[‎ 1980, 22. 50-7 


: انظرن له‎ )1١١( 
اع لطم "متلق‎ 142161 >»01162181152302 11 021515, 12 15 
1011أله 111 :1 .701 ,وعتأاععلة21 1هأ500‎ 8210 506181 1160157 
.مم ,(1981 لاملا ارول ,نزملا تاوهل8 01 5ه تاملا 6غ515)‎ 75-96( 
أنظر كتابيه الآخرين‎ )١١( 
ا اي‎ 
عتلتاودعلة 01 011651101 ع1‎ 
,تتقاط1 020017 ,لتتة2 جتقوع؟ © ع15001116086)‎ 1980(. 
001 عالتتلتتعاء12 5أتاعضودط عا لنتنة همتلع1/1 عا 9ز110 بصنه[اذ1 عسترع‎ 11014 
,21ملاتتع[1 ,80015 امعغطتصة) ناملالا عطّا 1ه أو5ع15 116 عع5 ملالا‎ 1981( . 
ومقالته ا‎ 
>01 .أ 853711 127812615 11 ,«260011510610 تتاقتلق خط‎ 8!. )805.( , 
11 ,ع وعم‎ 2011165 2 150157 
.مم 1986 ,05001.]آ ,تنعتتطاوقة)‎ 210-29( 
: انظر كتابه‎ )١( 
0 
تلك مق :متطومة56101 تترع1100 1 1نتصلتقطآ مآ‎ 151 
تلتاق تاطنا2 لتتلقطمتقع885 10 مدعنت 1010 0اقتط1)‎ 8, 102005, 1981( 
- السنة الرابعة . العدد ؟"( تشرين الاول‎ ٠ ومقالته « افصاح الاستشراق » , المستقبل العربى‎ 
: 05-5 ص‎ ( ١541 اكتوير‎ 
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أركون ٠ )١5(‏ وهشام جعيط )١1(‏ » ورنا قبانى )١7(‏ »2 وغيرهم )١8(‏ ومن 
جانب مجموعة أخرى من الباحثين الاجانب من أمثال مكسيم رودنسون (015), 
وبريان تيرنر )3١١(‏ وغيرهما من مستشرقى الجيل الجديد الذى لم يعد يؤمن 
بحصمة هذا التقليد الثقافى . وبات يدرك أنه مجرد تراكمات لخنصوص دنيوية 
أنجيها العالم الذى أندذتجت فيه 5 

ويمكن للمرء أن يتوقف طويلا عند هذه الحملة عربيها » وغربيها » ويعرض 
بشم عن التنصيل لنصولها الكتلفينة #بولونما ان ىن ذلك مهلية للراعة أي 
وعقائده وأعرافه ومجتمعه 8 ولكن جدوى ذلك فيما يبدق لى ستكون محدودة 0 
بل ان استعادة ما اجترحه الآخر فى مختلف شؤوئنا » عندما أنتح معرفته عنا 7 
لن تعود علينا الا بمرارة آشد , وخيبة أشمل , واحباط أعمق . وهى جهد ضائع 


ويمكن له من ناحية أخرى أن يكون أكش عملية فى نظرته لهذا التقليد الثقافى , 
ويبحث فيه عن الايجايبى الذى يدفع بالمعرفة المتصلة بنا تحق الافضل والاكثر 


(15) انظر الفصل المعنون ب « الخطايات الاسلامية » الخطايات الاستشراقية والفكر العلمى » 
4ص (هغ؟ - 5لا؟) , 
(17) انظر كتايه » أوروبا والاسلام » ترجمة د. طلال عتريسى ٠‏ ( دار الحقيقة ) » بيروت 114٠‏ 
(1) انظر كتابيها : 
1م88 11313 
11 10ت عؤأتاء10 :أتاع011) 1ه معطأبلالة وعمرماتاط 
:(1986 ,1-0001 رتلقالتطتمة11) 
.(1989 ,101802 ,71380ا) 120013عاأملقط) 10 نتعااعآ 
(14) انظر د. غسان سلامة « عصب الاستشراق » , المستقبل العربى (بيروت) ٠‏ السنة الثانية , 
العدد *؟ , (كانون الثانى - يناين )194١‏ 2 ص (4 -59؟) . 
- أحمد ين عبودء « الاستشراق والنخبة العربية » , المجلة التاريخية المغربية (تونس) , السنة 5 
العددان /اا -58 , (كانون الاول - ديسمير )١9485‏ ص )55١5-199(‏ . 
- سالم يفوت + حفريات الاستشراق : فى نقد العقل الاستشراقى » ( المركز الثقاق العريى ) . 
الدان البيضاء ١546‏ . 
(19) انظر كتابه المعنون ب 
1/3116 
1" ع0 «تمتاهراء5ة1 1.8 
(1980 ,قعةظ ,6120م1485 مامه امن عغختاوم ) 
الذى ترجم الى العربية تحت عذوان جاذبية الاسلام » ترجمة الياس مرقص ٠‏ ( دار التنوير للطباعة 
والنشىر ) » بيروت ”158 . 
)5١(‏ انظر كتايه : 
,1111161 .51170115 
تكتلة لسع 011 1ه لط عطا له سدسم نوكر 
(1978 ,1.0001 ,انا © تتعااة ع09018) 
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واقعية وموضوعية . ومسوغات هذه النظرة العملية تكمن فى دنيوية هذا التقليد 
وفى صلته الوثيقة بالعالم الذى أنجبه هذا العالم الذى يخضع لعملية تغير وتحول 
مستمرة تركت بدورها بصماته على المعرفة التى ندعوها بالاستشراق ٠.‏ والحقيقة 
أن هذا التقليد , كما يستطيع أن يلاحظ متتبعه فى العقود الثلاثة الاخيرة ٠‏ قد 
أبدي جلة واكعة عن التدولات الاتحابية + قيتيا حت اشه تقاده تاخيرا 
وعمقا . وأشار اليها بمقدار كبير من الترحيب الذى يمكن أن يتوقع من ثقائر 
واضح الهدف على مؤسسة أخفقت - فيما بدا له - ف الاستجابة لموضوعها 
الاستجابة الانسانية اللائقة . 
يكتب ادوارد سعيد فى خاتمة كتايه : 
« فثمة اليوم عدد كبير من الباحثين الأفراد العاملين فى حقول كالتاريخ 
الأسلافى ٠‏ والدين +.والحضارة + والتركيب الاجكناعي وغلم الافنان. ؛ 
( فى العالم الاسلامى ) الذين يمتلك عملهم قيمة عميقة كعمل بحثى » )5١(‏ 
قيمة تعود أساسا اما للوعى المنهجى النامى لديهم وللنظرة الناقدة المتفحصة 
لما يقومون به كما هو الشأن لدى باحثين من أمثال جاك بيرك » ومكسيم 
رودنسون ٠‏ وروجر أون ٠‏ وغيرهم » الذين يرى المرء فى أعمالهم حساسية مباشرة 
للمادة الماثلة أمامهم وامتحانا ذاتيا مستمرا لمناهجهم وممارستهم » ومحاولة 
دائية لايقاء عملهم قادرا على الاستجابة للمادة لا لتصور مذهبى مسيق . 
واما لاستبدالهم بولائهم لحقل « الاستشراق » المحدد شرائعيا , اى اميرياليا , 
أى جغرافيا . ولاء لفرع من فروع المعرفة محدد فكريا , كما هى الشأن لدى 
كليفورد غيرتس ٠‏ الباحث الأنتروبولوجى المعروف الذىئ نجد أن اهتسامه 
بالاسلام من « المدسوسية والتفردية بحيث انه يستقى روح الحياة من المجتمعات 
والمشكلات المحددة التى يدرسها لاهن طقوس الاستشراق ٠‏ وتصوراته المسيقة 
ومذاهيه » )5١(‏ . 
وهده ااكذؤلك. الأبمابية قبي يان كون نطرها. العملية ليذ | التعليد. ان 
مواجهتنا الايجابية له » كما سميتها فى غير هذا الموضوع » وهى لذلك جديرة 
بوقفة سريعة . 
1 - ١أ:‏ 
أول هذه التحولات الايجابية هو انفتاح الاستشراق على التطورات الاخيرة فى 
مختلف ميادين المعرفة وخاصة فى ميدان العلوم الانسانية » وهو أمس يلاحظ المرء 


١ك‏ سعيد . الاستشراق .. 2 ص 759 : 
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بشكل بين لدى العديد من المستشرقين الجدد الذين يستلهمون فى أبحاتهم التقاليد 
المعرفية الحديثة خارج حقل الاستشراق . ان المستشرق الجديد لم يعد ينظر فيما 
يقوم به هن دراسات الى النماذج التى يقدمها المستشرقون القدامى : بل دا 
يبحث عن نماذج أخرى فى الحقول المعرفية الاخرى ؛ فى اللغويات ٠‏ والتاريخ » 
وعلم الاجتماع ٠‏ وعلم النفس ٠‏ وعلم الاقتصاد ٠‏ والأنتروبولوجيا ٠‏ وفى النقد 
الحديث ٠‏ والادب المقارن . ان كتابات فريد دونز ٠‏ وروجر ألن ٠»‏ وادموند بيرك 
الثالث » وروجر أوين ٠‏ وروبين أوسل , ولاكوست ٠‏ وأندريه ميكيل » ومايكل 
زفيتلر » وهيلارى كيلباتريك » وسواهم لا تستمد أطرها النظرية من تقليد 
الاستشراق بقدر ما تستمدها من الحقول المعرفية التى تنتمى اليها أيحاثها 
المتخصصة الرفيعة المستوى » والتى يمكن أن تقارن بأية بحوث أخرى تنتج فى 
هذه الحقول عن الشعوب والأمم الاخرى ؛ لأنها كتابات تاريخية » أى لغوية » أو 
اجتماعية ٠‏ أو اقتصادية . أو أنتروبولوجية اتفق أن موضوعها الوطن العربى 
أو شأن من شؤونه . والدقيقة أن هذا التحول قد آشار اليه ناقد الاستشراق 
الأكبر ادوارد سعيد عندما أكد أن طريق الخلاص المتاح أمام الاستشراق هو 
الانفتاح على هذه التطورات الهامة فى العلوم الانسانية ٠‏ يقول سعيد : 


« اننى لأومن » على الصعيد الايجابى - بأن قدرا كافيا من العمل يؤدى 
اليوم فى العلوم الانسانية لتزويد الباحث المعاصر بنظرات نافذة ومناهج 2 
وأفكار . بميسورها أن تتلخص من النماذج المنظمة العريقة » والعقائدية, 
والاميريالية » هن النوع الذى قدمه الاستشراق أثناء ارتقائه 
التاريخى » (5:5؟). 


أ سا ى: 


وكات تاد الخدولات من انتساع الشتدراق من موضشوعية عل الوطن 
العربى . فمستشرق الدوم لم يعد يكتفى بالتعرف على موضوعه من خلال المادة 
المكتوبة التى ورثها عن سابقيه أى معاصريه من المستشرقين الآخرين » فهو 
بدأية يتقن على نحو أفضل لغة موضوعه وكثيرا ما يكون قد اكتسبها عن طريق 
الاحتكاك المباشر بموضوعه من خلال اقامته لفترة لا بأس بها من الزمن فى 
الوطن العربى وبين أهله أثناء فترة تحصيله أى قبلها أو بعدها ؛ وهى بعد ذلك 
على اتصال دائم بموضوعه من خلال الزيارات الدورية التى يقوم يها لميدان 
اهتمامه » وهو بعد هذا وذاك يتصل به من خلال وسائل الاعلام المتطورة التى 
تيسر له متابعة يومية لما يجرى ف الوطن العربى اضافة الى أن معظم المؤسسات 


(9؟) المرجع تقسه ,ا ص (554) . 
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البحثية الحديثة مزودة بمعظم ما ينتج فى الوطن العربى من مواد ومعلومات 
وبحوث ومنشورات دورية وكتب وغير ذلك ٠»‏ ناهيك عن نظام الاعارة القطرية 
والدولية بين المكتبات ومراكز البحوث والمعاهد والجامعات مما يوسع مصدر 
المعلومات والمادة الاولية التى يصدر عنه فى بحوثه ودراساته . واذا كانت دراسة 
الانسان فى المجتمع تقوم على التاريخ والتجربة الانسانية » وعلى توحيد الباحث 
لهويته بالتجربة الانسانية » وعلى تمكنه من رؤيتها بوصفها تجربة انسانية (59) 
فان هذا الانفتاح الملحوظ من جانب المستشرق على موضوعه وعلى تجربته 
الانسانية الخاصة به تطور ايجابى هام لابد وأن يترك آثارا محمودة فى انتاجه 
المعرفق المتصل بوطننا العربى وشؤونه المختلفة . 


ا جح ج: 


والحقيقة أن الاستشراق فانفتحه على مستجدات المعرفة فى العلوم الانسانية 
من جانب ؛ وعلى موضوعه , الوطن العربى » من جائب آخر » انما كان 
ستحس للنقد الداخلى والخارجى الذى مورس ف هذا الحقل فى العقود الثلاثة 
الاخيرة » واستجابته هذه هى ثالث التدولات التى خضع لها مؤخرا . فعلى الرغم 
من أن نقد العرب للاستشراق بالعربية قديم وعنيف تغلب عليه الصبغة الدينية 
والسياسة ويعود الى آيام جمال الدين الافغانى ومحمد عبده ويمتد حتى يومنا 
هذا 1 سزورا برشيد رضا وأحمد شفيق باشا ومحمد فريد وجدى » ومحب الدين 
الخطيب . وعمر فروخ ٠‏ والخالدى » ومحمد البهى ٠‏ ومالك بن نبى » ومحمد 
فدح ينين . وأنور الجندى ؛ ومحمد الغزالى » ومحمد قطب » ومحمد زقزوق» 
ومحمد شامة » وغيرهم ) (8؟) , الا أن المستشرقين لم يولوه أى اهتم.م تقريبا 
وكانوا غالبا ما ينظرون اليه باستخفاف , وعلى أنه مجرد شكل من ردة فعل 
العاجز . ولكن هذا النقد عندما ظهر بالفرنسية والانكليزية وغيرهما بقلم باحثين 
عرب لهم اسهاماتهم المعترف بها من أمثال أنور عبد الملك وعبد اللطيف الطيباوى» 
وادوارد سعيد وعبر سبل مقر بها فى المؤسسة الثقافية الغربية » وعندما جاء 
من معسكر الاستشراق نفسه على يد العديد من المستشرقين المتنورين من أمثال 
مكسيم رودنسون أو من معسكر العلوم الانسانية على يد بريان تيرئر وغيره » 
أن بعد بامكان الاستشراق أن يعيره أذنا صماء » ولم يكن أمامه من خيار الا 
محاولة الاستجابة على ندى من الانحاء بالسعى لتدارك ما كان هذا النقد يشير 


)5 انظر ا رضوان السيد م ثقافة الاستشراق ومصائره وعلاقات الشرق بالخرب 0 
العريبى (بيروت) » السنة الخامسة العدد الحادى والثلاثون (عدد خاص 0 لان رسخ 
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اليه من ثغرات وعيوب ونواقص وغير ذلك فى التقليد الاستشراقى ؛ وكذلك فان 
الموجة العارمة التى ولدها كتاب الاستشراق لادوارد سعيد من النقد والنقد 
الذاتى .ها كان لها الا آن تؤتى أكلها يدفع المستشرقين وخاصة المنفتحين متهم 
على الثقافة الانساتية المعاصرة الى اعادة النظر فى كل شىء يقومون به + وهذا ها 
خلق مناخا صحيا لاعادة تفحص الكثير مما رسخه التقليد القديم من قناعسات 
ونظريات واحكام واعراف : وربما قلبها عقبا على رأس ٠‏ وحفز مؤّسسة 
الاستشراق أو مؤسساته للتفكير فى طرق أخرى للانتماء بحق الى العالم المعاصر 
توجها ومداخل ومذهج وحساسية ٠‏ وهى أمر ما كان له أن يحدث لولا تنامى 
عملية التقد هذه ويلوغها الذروة فى كشاب ادوارد سعيد الذى فتم فى نقده لهذا 
التقليد الثقافى الذى بدا حتى عهد قريب وطيد الاركان ٠»‏ عيون أصحايه على 
حقيقة طال ما تنكروا لها » وهى أنهم - بوصفهم يشرا - ابعد ما يكونون عن 
العصمة ».وان شمة عانا عتطورا سن كولهم يكيفى أن ينفكهوا عليه »وان عليهم 
أن ينتموا بتقليدهم الذى أزرت به الابعاد الايدلوجية والسياسية منهجيا 
ومعرفيا , الى العالم الذى يعيشون فيه . يقول الدكتور رضوان السيد فى معرض 
الاجابة عن سؤال يتصل بالجديد فى عالم الاستشراق وجه اليه بعد قضائه سنة 
درس فيها فى عدة جامعات أوربية ( وهى خريج احداها ) : 
يمكن القول رغم كل المظاهر ان النقد الذى وجه للاستشراق فى العقدين 
الاخيرين » وبخاصة كتاب ادوارد سعيد ( الاستشراق ) الصادر عام 1١51/8‏ 
قد غير من وجهه . صحيح أنه ما تزال تصدر بالمانيا وبريطانيا يالذات 
دراسات استشراقية تهتمد المنهج التاريخانى التقليدى . ولكن الغالب على 
الدرايات الاستتراقية بق الكماتينات + وبامريكا وفركسا بالذات.: البحوت 
ذات الطابع التقدئ للتاريخائية وروّاها , ولاشكاليات علائق الغرب بالمشرق 
هذا هى التطور الاول » وهذه هى أصوله . 
آما التطور الثانى » وهو منهجى ٠‏ فهو يتصل يغلبة القراءة الابستمولوجية 
على الدراسات الاستشراقية » مثلها غليت على ساششر حقؤل العلوم الانسانية.. 
وعندما أقول ان تغيرات جذرية طرات » لا أعنى أن قطيعة كاملة تمت مع 
تقاليد ذلك العلم أي التخصص المعرق ء كما لا أعنى أن تلك التغيرات تخضع 
لمذحى تقويمى وأحد أو ثنائى ايجابى أو سلبى . 
فمن حيث الموضوع », الذى ينم ولاشك عن رؤّية معينة للمسائل المدروسة ,2 
تعاد دراسة موضوعات مضغها الاستشراق التقاليدى طويلا لكن يادوات 
منهجية ومعرفية جديدة . فعلى سبيل المثال ظهر اتجاه فى السنوات العشر 
الاخيرة فالاستشراق البريطانى يعتمد أسلوب طرح موضوعات الاستشراق 
التقليدى كلها لتقضها واحلال روّى جديدة بشانها مثل أصول الاسلام » وقدم 
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القرآن . ومعنى السنة . وطبائع الاسلام » والمسلمين » وهى موضوعات 
ستشراقية قديمة جدا . ترك مستشرقو القرن التاسع عشر ومطالع القرن 
العشرين ببريطانيا والمانيا فيها تراثا ضخما .. ومن حيث المنهج تبرز مسألة 
الشرق الأوسط ء أو يبرز تصوره فى الاستشراق الامريكى بالذات . كما تبرز 
الايستمولوجيا كنهج أوحد لاعادة رؤية المسائل » (55) . 


ان التغيير » مهما كان تقويمنا له . يحمل آمل التخلص من البنى المعرفية 
السائدة التى كانت تحفزها عوامل فوق بحثية , والبحث عن بنى معرفية بديلة 
ربما تكون أكثر استجابة للتغيرات التى تخضع لها مختلف العلوم الانسانية من 
جهة , وللتغيرات التى يمر بها موضوع الاستشراق » «نحن» ٠»‏ من جهة أخرى . 
أ حالى: 

وواقع الحال أن من أهم ما مر به «موضوع» الاستشراق ف العقود الاخيرة 
من تحولات ايجابية أنه أصبح أكثر فاعلية ونشاطا فى انتاج المعرفة المتصلة به 
وبالوطن العربى وباللغة الاجنبية التى يستخدمها الآخر » ومن خلال المؤسسات 
التى يتحرك فيها هذا الآخر . وبعبارة أخرى أن رافد الداخليين من العرب فى 
الخرمع الرئيسى للتقليد الثقاى الاستشراقى أصبح أكثر غزارة وغنى واتساعا 
وبات على نحو من الانحاء على تلوين جزء من ألماء الذى يحتضنه هذا المجرى 
الركسس . 

وعلى الرغم من أن هؤلاء الداخليين يدينون بتكوينهم الثقافى للمؤسسات 
التربوية والاكاديمية والثقافية التى يتحرك ضمنها الآخر » وينتجون ما ينتجون 
من معرفة عن وطنهم ضمن هذه البنى الثقافية الخارجية ويخضعون لما يمكن أن 
يخضع له أى فرد يعمل ضمنها من تأثير مصدره أعرافها وقيمها وأنظمتها 
وقيودها ومعاييرها ومبادئها , (5؟) » الا أنهم على الاقل يمتلكون معرفة الداخلى 
يموضوعهم » والقدرة على التوحد بالتجربة الانسانية التى يتصدون لها 
ويدرسونها ويحللونها ويحاولون الوصول الى نتائج معينة بصددها . وهو أمر 
لا يستطيع أن يزعمه أى خارجى مهما كانت درجة تعاطفه مع موضوعه ٠‏ 


(4؟) انظر د. رضوان السيد . القراءات الاسلامية والقراءات الاستشراقية ١‏ التشرذم بعد ازمة 
الوعى العربى » ٠‏ كتابات معاصرة (بيروت) : المجلد الاول ٠‏ العدد 5 ٠‏ تشرين الثانى ١545‏ غ2 
ص (55-50 

(5؟) انظر عبد النبى اصطيف : « نحن والاستشراق : نحو مواجهة ايجابية » ؛ المستقبل العربى 
(بيروت) , العدد 5ه , تشرين الاول (اكتوبر) ١947‏ 2 ص (51-51) . 

وانظر كذلك دونالد مالكولم رايد ٠‏ « جامعة القاهرة والمستشرقون » , ترجمة صلاح الدين عثمان 
هاشم » الثقافة العالمية (الكويت) » السنة السايعة العدد 58 : يناير 1١9584‏ 2 ص (لا-5”5) . 
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وقد استطاع هؤلاء الداخليون من خلال مشاركتهم الفعالة هذه التى شملت 
كل مرافق الاستشراق : تدريسا واشرافا )5١1(‏ على الدراسات العليا فى الجامعات 
المختلفة على شاطىء الأطلسى ؛ واسهاما ملموسا فى تحرير العديد من الدوريات 
الاساسية فى هذا الحقل المعرفى وبمختلف اللغات الاوربية (1؟) ؛ وتأليفا للكثير 
من الرسائل العلمية والدراسات الرفيعة والمرجعية فى مختلف شوّون الوطن 
العربى قديمها وحديثها (58) ؛ وترجمة متالقة للعديد من الاعمال العربية قديمها 
وحديثها غدت مصادر لا غنى عنها لأى دارس داخلى أو خارجى (55) ؛ وحضورا 
له وزنه فى مختلف الندوات وحلقات البحث والمؤتمرات العامة والنوعية المتصلة 
بشؤون الوطن العريى وغير ذلك » استطاعوا أن يخلقوا مستويات جديدة ضمن 
بنية الاستشراق نفسه . ذلك أن مشاركتهم طرحت فى عالم هذا التقليد الثقافى 
مستويات جديدة ٠‏ وقيما جديدة » ومعايير جديدة » خلخلت بنية هذا التقليد وبينت 
ما ينطوى عليه من ثغرات . لقد غدا الاستشراق ينطق عندما ينطق باللغسات 
الاجنبية بنوعين من الآصوات : خارجى وداخلى وهى لذلك غدا أكثر افصاحا عن 
موضوعه لأن هذه الاصوات غدت أكثر قربا وحميمية منه . 


أ سعداه: 


اما خامس هذه التصولات فهو التطورات التى لحقت ببنية المؤّسسة 
الاستشراقية نتيجة جملة التحولات التى خضعت لها بنية المؤسسة الجامعية 
الشرقية فى هذه المؤسسة الجامعية » أم بالمنهج أم بالتسهيلات البحثية المتاحة 
للمستشرق » أم ببنية مراكز البحوث والدراسات المختلفة المعنية بشوّون الوطن 
عرس 


الجا لا تكاد تخلى جامعة أوروبية أى أمريكية مشهورة من استاذ عريى مرموق يتولى التدريس 
والاشراف على الدراسات العليا . ومن الاسماء البارزة ف هذا الميدان ٠‏ البرت حورانى ؛ ومحسن 
مهدى ٠‏ وعرفان شهيد . ووليد عرفات . ومحمد مصطفى يدوى , وعقفاف لطقى السيد , ومحمد 
أركون » وعيسى بلاطة ٠‏ وبسام الطيبى ٠‏ وعزيز العظمة 2 وغيرهم . 

(11) كثيرا ما يطالع الباحث آسماء عربية بين أسماء المسهمين ف كبريات المجلات المعنية 
بالدراسات العربية والاسلامية , والامثلة أكثر من أن تستوعيها اشارة موجزة . ١‏ 

(14) الدراسات العربية والاسلامية التى ينتجها العرب باللغات الاجنبية فى تزايد مستمر فى 
اللغات الرئيسية الثلاثة الانكليززية والفرنسية والالمانية ٠‏ وجلها بات اليوم قراءات لا يستغنى عنها 
دارس العرب والاسلام مهما كانت هويته . ببسل ان بعضها غدا محددا رئيسيا للافكار السائدة فى 
موضوعه مثل دراسات محمد مصطفى بدوى , وكمال أي ديب . والبرت حورانى , وفيليب خورى . 
ومحمد عبد الحي , ومحمد شاهين ٠‏ وعرفان شهيد , وحليم بركات » وحنا بطاطى ؛ وسلمى الخضيراء 
الجيوسى » وهشام شرابى » ومحسن مهدى , وعبد الدميد صبراة ٠‏ وغيرهم كثير . 

(55) من اشهر مترجمى الداخليين محمد مصطفى بدوى ٠‏ ومتح خورى », وسلمى الخضراء 
الجيوسى . وعدنان حيدر ٠.‏ وعبد الله العذرى ٠‏ ورنا قبانى . ومحمد شاهين , وكمال بلاطة . 
وفطمة موسى محمود , وعيسى بلاطة , وغيرهم كثير . ْ 
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ئ د. عبد الثتبى اصطيف 


ولم يقتصر هذا التحول على الجانب الاكاديمى من المؤسسة الاستشراقية بل 
شمل كذلك الجانب المهنى النقابى مثلما شمل قنوات انتشار ونشر المعرفة 
الاستشراقية على مختلف المستويات وفى مختلف الاوساط . فعلى الصعيد المهنى 
شهدت العقود الثلاثة الاخيرة ظهور العديد من الروابط الججديدة بأنظمتها 
وأهدافها ومجالات أنشطتها والتى ريما كان من أهمها رابطة دراسات الشرق 
الأوسط لشمالى أمريكا (١؟)‏ عام ٠ )١1113(‏ ومجلس مكتبة الشرق الاوسط (١؟)‏ 
عام ٠ )١1717(‏ والجمعية البريطانية لدراسات الشرق الاوسط (؟؟) عام (19177) 
والرابطة الفرنسية لدراسة العالم العربى والاسلامى 
6 1101206 011 51106 '1 20111 7181203156 4555001811011 .آ 
ع6 
وغيرها .وعلى صعيد نشر المعرفة الاستشراقية ظهر الى الوجود العديد من 
الدوريات الناطقة بأسماء هذه الروابط كالمجلة الدولية لدراسات الشرق 
الأوسط (#*) + وميلة الجمعية البريطانية لدراسات الشرق الاوسط (4؟) 
وغيرهما ؛ والدوريات المتخصصية يفرع من فروع الدراسات الاستشراقية عثل 
مجلة الأدب العريى (590) و أدبيات (51) وغيرهما ؛ وسلاسل الكتب والرسائل 
العلمية والترجمات التى تصدرها مراكز البحوث والدراسات الخاصة بالوطن 
العربى أى مطيعسات الجامعات المختلفة من أمثال برنستون ٠‏ وأكسفورد , 
وكامبردج وكاليفورنيا وغيرها ؛ أى دور النشر المشهورة من مثل هاينمسان 
وروتلدج وتوريس ؛ واناكا وكورتيت وسواها . وبالطبع فان لهذه التحولات 
تأثيرها فى الانتاج المعرفى الاستشراقى فى شكله ومضمونه وتوجيهاته مما يتضافر 
مع التحولات الاخرى ليسهم بدوره فى تشكيل تقليد ثقافى جديد يمكن أن يسمى 
بالاستشراق الجديد . 


ا مؤثرات : 

ما تقدم من حديث عن التحولات الايجابية الهامة التى خضع لها الاستشراق 
فى العقود الثلاثة الاخيرة يضع الباحث أمام حقيقة هامة فى مواجهته لهذا التثليد 
الثقاى هى أننا لا تستطيع أن نمضى فى الحديث عنه بوصفه تقليدا ثقافيا واحدا 


فيه 218 طاعهم1ة 01 لامتأهته8550 وعنلساذ أمهظ 1110016 
1١‏ 00111 بكتقتطتطا أمقظ 8110016 ع1 
)5 1105 «تعأقدظ 1110016 :10 بتأعأه50 لاكتت8 
إفة 5 تاعافد 1110016 01 لمتصندهرز تقطده لأم صم س1 
فده صناع 1 لاتد8 511015 لمتعأمط 2110016 :ه10 باعاء50 طاكتائرظ 
[لنانة 111 عأطوعة 01 لقتتتره[ 


جره 5 5851611 1110016 01 لقمسامز ق لةلأطعلظ5 
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نحن والاستشراق ه١1‏ 


تحكمه أنظمة وعلاقات وأعراف وقيم ومبادىء ومعايير واحدة . واذا كان هذا 
لا يعنى بسالطبع وجود استشراقات بعدد المستشرقين بسبب الطبيعة المؤسسية 
الطاغية لهذا التقليد , الا أننا من جهة أخرى نستطيع أن نميز على الاقل نوعين 
رئيسيين من الاستشراق قديم وحديث : 

قديم يتابع انغلاقه على نفسه أمام العلم وأمام موضوعه ؛ ويدير أذنا صماء 
لكل ما يوجه اليه من نقد ولا يمارس أى نقد ذاتى لمنهجه وطرق مقاريته للوضوعه؛ 
ونتظن باستخفاف الى اسهامات الداخليين فى شتى المجالات رافضا لها على أساس 
من تخلفها لتخلف الامة التى ينتمون اليها ؛ ويحصن نفسه ازاء التغييرات الهامة 
التى خضعت لها المؤسسة الجامعية الغربية التى يمارس نشاطه من خلالها . 

وجديد ينفتح على نحو متزايد على موضوعه وعلى ما يجرى حوله من تطورات 
فى مختلف العلوم والمعارف ؛ ويصغى بحساسية وايجابية لما يوجه اليه من نقد 
داخلى وخارجى ويمارس النقد الذاتى فى مختلف مراحل انتاجه للمعرة. ة 
الاستشراقية ويسعى الى تطوير هذه المعرفة على أساس من هاتين العمليتين فى 
النقد والنقد الذاتى ؛ وياخذ اسهامات الداخليين من العرب سواء أكانت بالعربية 
أم بسواها من اللغات الاجنبية المستخدمة فى الاستشراق ذاته بجد كاف بسيب 
قدرتها على تقديم المسائل المدروسة من الداخل من جهة وتوحدها مع موضوعها 
من جهة أخرى وحساسيتها فى التعامل معها لخطورتها على حاضر الامة العربية 
ومستقبلها من جهة ثالثة ؛ ويسعى أخيرا الى الافادة من التغييرات التى تلدق 
المؤسسة الجامعية المرتبط بها فى تطوير عملية انتاجه للمعرفة الاستشراقية لتغدو 
قادرة على النهوض للمقارنة مع أية معرفة أخرى ينتجها معاصروه فى الحقول 
المعرفية المشايهة المتعلقة بمناطق أخرى أو بأوربا وأمريكا . وبعيارة أخرى جديد 
يحاول أن يتحرر بالتدريج من أسر نظام المعرفة الاستشراقية القائّم على قسمة 
الثرق والغرب , وعلى المركزية الاوربية فى آن معا . 

وأساس التمييز هنا ليس تباين وجهات نظر الأجيال المتعاقبة » أى أن المسألة 
ليست مسألة جيلية بقدر ما هى مسألة منظور عام يتبناه المستشرق فى تعامله مع 
موضوعه ومع العالم من حوله . ففى حين يرفض الاستشراق القديم 'قامة أية 
علاقة انسانية حميمة متبادلة الاغناء مع أى من موضوعه أو العالم الذى يحتويه. 
يصر الاستشراق الجديد على هذه العلاقة فى مقاربته لموضوعه أى فى حواره مع 
العالم الذى يحيط به . وهى لذلك يحاول زعزعة روابطه بالتقليد القديم وتوثيق 
عرأه بموضوعه عن طريق الخيرة المياشرة والمزيد من التخصص واسقاط 
الاعتيارات فوق اليحثية 001510678610525 13-0117 التى تحكسم 
عادة انتاج أصحاب المنظور القديم ٠‏ وعلى أى حال فان عرضا لبضعة تماذج من 
الاعمال الاستشراقية المحكومة بالمنظور الجديد والتى تفصح عن التحولات المشيار 
4لهوء ماع مس املاط 
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اليها فيما تقدم من سطور قمين بتوضيح مؤشرات هذه التحولات وبالتالىي محاولة 
التفكير فى طرق تعزيزها حتى تؤدى ف النهاية الى وضع الاستشراق فى خدمة 
موضوعه ,. أى تجعله فى وضع يمكنه من الاسهام فى عملية التنمية الشاملة التى 
تطمح اليها الامة العربية » بدل أن يستخدم أداة لممارسة ارادة الآخر عليها . 


* - بيبليوغرافيا اسلامية عربية : دليل مجلس مكتبة الشرق الاوسط (7؟) 


هذه البيبليوغرافيا التى أشرف على اعدادها ثلاثة من كبار بيبليو غرافيى مكتبة 
الشرق الاوسط فى بريطانيا ( هم ج. د. بيرسون 16318011 .(1.[ محرن الفهرس 
الاسلامى 515 1106 وأستان البيبليوغرافيا فى جامعة لندن 
فى زمن نشرها ) وصاحب العديد من الاعمال البيبليوغرافية الهامة جدا ودريك 
هبوود 1102197000 26161 مدير مركز الشرق الاوسط فى كلية سادت أنتوثى » 
والاستاذ فى جامعة أكسفورد » وأمين سر الجمعية البريطانية لدرأسات الشرق 
الاوسط لسنوات ثم ركيسها . ومؤلف العديد من الكتب الهامة عن سورية ومصر 
وغيرهما . ودايانا غريم وود - جونز ٠‏ قيمة الأرشيف والبيبليوغرافية المعروفة 
بأعمالها الهامة فى حقل فهرست الأوراق الخاصة فى جامعة أكسفورد , والمكتبة 
البريطانية ) , يمكن أن تتخذ مثالا للعمل الذى يستبدل بالمنظور القديم الذى يضع 
المعرفة الاستشراقية فى خدمة عملية اخضاع موضوعها - الوطن العربى 
والشرق - لارادة الآخر منظورا جديد! يسعى الى توظيف هذه المعرفة فى خدمة 
موضوعها . بالتيسير على دراسة عملية الاحاطة بمصادر دراسته وبالتالى بلوغه 
فهما أعمق وأوسع للامة العربية والشرق يساعده فى الاسهام بعملية تنميتهما 
الشاملة . 

فهذا العمل البيبليوغرافى الجديد الذى صدر عام ١91/7‏ قام على أساس من 
عمل بيبليوغرافى قديم هو كتاب البيبليوغرافيا الاسلامية 01 18111618/! 
1115111808 215110816418 الذى وضعه المستشرق الايطالى المعروف جيسيهى 
غابرييى خا 1اطة0 م1502لاتا عام 7 ونس فى سلسلة تتهتط6010 تلمقنتصدآلاا 
التى كانت تصدر برعاية وزارة المستعمرات الايطالية عنحده1ه6 علاع0 مععأعتطتالا 


(590) انظر 
, (.8015) أ .أ 7000-70265قتتط1 © 1013118 
عع سوه اكتقططاطا اق 7110016 عط بتطممعومتاطز8 عتسة1ك1 طقدة 
. (1977 ,51155617 ,285655 طمأو1187576) 00106 
ودراسة موسعة لها بقلم عبد النبى اصطيف بعنوان « بيبليوغرافيا اسلامية عربية : دليل مجلس 
مكتبة الشرق الاوسط د وقصة ستة عقود » » مجلة مجمع اللغفة العربية (دمشق) 0 المجلد 6 , 
الجزء ١‏ 2 (كانون الثانى / يناير 1954م . صفر الخير ١5٠١‏ هأغ)ا ص (188-155354) ٠‏ 
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نحن والاستشراق /ا16 
تلك الفترة . وقد عهد به مجلس مكتبة الشرق الاوسط الى فريق من خيرة 
البيبليوغرافيين وقيمى المكتبات واساتذة الدراسات العربية والاسلامية فى 
الجامعات البريطانية فقام كل منهم بتحديث المادة البيبليوغرافية التى عهد بها 
اليه وقدم لها بمقالة بيبليوغرافية تاريخية تخدم المنظور الجديد . وبدل اللغة 
الايطالية المحدودة الانتشار نسبيا . استخدم المسهمون الجدد اللغة الانكليزية 
الاوسع انتشارا بين دارسى الشرق الاوسط من الداخليين أى الخارجيين بغرض 
تطوير الدراسات العربية والاسلامية فى بريطانيا وخارجها استجابة للتحولات 
التى خضعت لها هذه الدراسات ف ربع القرن الاخير . وهكذا خرج الكتاب 
الجديد بحلة جديدة تماما فى حجم ما كان » ومعاصرة كان بعيدا عنها » وتوثيق 
أين منه توثيق بداية هذا القرن ؛ بعث من جديد ليبدا حياة جديدة ويكون العون 
المرجق على دراسة الشرق. الأوسط الدارس الجديد الذي لا يضع معرفته ق خدمة 
فرض ارادة الآخر على موضوعه . وقد استغرق هذا العمل الجماعى سبع 
سنوات وأشرفت عليه هيئّة كانت هى نفسها وليدة التحولات الجديدة فى ميدان 
الاستشراق: ‏ وهذ! العمل مؤش واشنم عبسل المتظون الجديد الذى يبدا بشق 
طريقه الى صفوف المستشرقين » وهى مؤثر ينبغى أن يعزز ويفاد منه » خاصة 
وأن العمل البيبليوغرافى فى الثقافة العربية الحديثة ما زال فى مرحلة الحبو , 
وأمة تبدا دائما من نقطة الصفر فى أبحاثها وليس من النقطة التى وصل اليها 
الآخرون لا يمكن أن تطور دراستها لثقافتها ومجتمعها وتاريخها وتراثها ولغتها 
وأدبها » والعودة الى بيبليوغرافيا أى موضوع هى الخطوة الاولى فى طريق 
متابعة ها بسداه الآخرون والمضى به الى الامام ٠‏ فهذه سنة تشاهى المعرفة فى 
جميع العصتون : 


؟ - ب تاريخ كامبريدج للآدب العربى ٠‏ الأدب العربى حتى نهاية 


وتاريخ كامبريدج للأدب العريى فى مجلده الاول المعنون ب «١‏ الأدب العربى 
حتى نهاية الفترة الأموية » » الذى صدر عن جامعة كامبريدج عام 1187 يتحرير 
كل من ايه ف. ل. بيستون 26651051 ..[ .12 ل والمرحوم ت. م. جونستون 
6 .1/1 1 ور.ب. سارجنت 5836811 .2 .ك1 و غ.ر. سميت 
1110 .0.16 مؤاثر آخر على هذه التحولات الايجابية التى تقدم ذكرها . 


(58؟) ابظن 
[.805) ملق ماع اماأوع86 ,1 .2 عق 


11 0 1186 7ع الا مأطقعقة نع هعمال عأطوعة 01 بحدهأكتلز عع لترطسم0 مد 
1983 ,71086ططتهن ,رقدع22 لالقنء لتنا ع7108طصة0) 2100ع2 80 اه تنآ عط آه ممع 
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فغلى خلاف توازيخ الادب الغربى الؤلفة فى جميم اللفات والعربية + والقركدية 
والانكليزية ٠‏ والالمانية » والروسية . والاسبانية » والايطالية) وهى كثيرة ٠‏ يقوم 
هذا التاريخ على العمل الجماعى من جهة ؛ وعلى الجمع بين جهود الداخليين من 
العرب أنفسهم وجهود الخارجيين من المستشرقين من جهة ثانية ؛ وعلى الافادة من 
جملة القطوراك الغاضرة القصلة بدرابنة الادب وقد والقارية له ويف صلاتة 
بالآداب. الأخرى من عبة ثالثة ..وفضلا عن ذلك فائه يتخذ من اللفة الاذكليزية 
الواتضعة الاتتشان داف لهم ومن مظليكة كاسيريدع كاسر اا » زاكنو يوبا من تاقر 
تتميز منشوراته بمستوى علمى رفيع وسمعة ممتازة ٠»‏ ناهيك عن عراقته » وقدرته 
على نشر الكتاب وتوزيعه من خلال فروعه العديدة المنتشرة فى القارات الخمس . 


فهذا التاريخ الذى ينتظر أن يصدر فى عدة مجلدات مجهود جماعى يتجاوز فى 
اند انه حوود. اللقات. و القارات والقسمة الوحردية العروفة بين الشرق. والغرب 
اميق الداخل: والتخارمن .. فييكة الدمرين الانقماريلا تدم متخضصين بالاذي 
العربى ينتمون لأربع قارأت ( أمريكا . أوريا » آسيا , أفريقيا ) يعملون فى نخبة 
من الجامعات المعروفة فى العالم ( جامعات أكسفورد » وكمبريدج » وهرفرد » 
وكاليفورنيا - لوس أنجلوس وكولومبيا » والقاهرة » وفاس , والجامعة الامريكية 
فى بيروت ٠‏ والسوريون » ومدريد ٠»‏ وبراغ ٠‏ وأيرلانغن » نور نبرغ » وتوينغن » 
وشيرها © + ويفكل العوت مدن تسية النميف :ان قضم هذه البيقة كلذ ين احسان 
عباس . ومحمد مصطفى بدوى » ومحمد يوسف ثتجم » وماجد فخرى » وعبد الله 
كنون ٠‏ ومحسن مهدى ١»‏ وسهير القلماوى ٠‏ وعيد الله الطيب أى أن الداخليين 
المشاركين فيها يستطيعون بهذا الحضور القوى أن يوفروا لهذا التاريخ كل مزايا 
الرؤية الداشية لهذا التقليد الادبى العريق ٠‏ أضافة الى القدرة على التوحد 
بالموضوع التى تتيحها مشاركتهم . وكذا الشأن فى هيئة التحرير ٠‏ فعلى الرغم من 
أن عملية تدرير المجلد الاول قد أسندت الى مجموعة من المستعربين البريطانيين » 
الاأن المجلد الاخير قد عهد به الى محمد مصطفى بدوى ليحرره نظرا لطول باعه 
مدان الات العروى الحديث. .ان أن معيان الاختساض هو السناف ىق عيلية 
الاشراف على التحرير وليس أى معيار آخر . أما المسهمون فلا شك فى أنهم 
سيكونون من المتخصصين البارزين من مخلتف أنحاء العالم بغض النظر عن 
انتمائهم العرقى أو الديتى ثى الثقاق أي السياسى + ومسهمو المجك. الأول اتموذج 
دال على هذا التوجه . فهم موزعون بين الخارجيين من المستشرقين من أمثال 
بيستون » ودريك ليثام » وسارجنت » وآلن جونز » و ه. ت. نوريس » واي كولبرغ 
و ن. ج. كولسون »و ج. م. ب, » جونز » و م ج كيستشر » وجيمس مونرى > و أو 
رايت » و ل أي غودمن » و س اي بوز ورث » ى ج د بيرسون ؛ والداخليين من 
العرب من أامثال عبد الله الطيب . محمد عبد الرؤوف » وسهير القلماوى , 
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والزبيدى » وسلمى الخضراء الجيوسى » وعبيد » وغيرهم » وهم منتشرون على 
قارات أربع ( أمريكا . وأوروبا ٠‏ وآفريقيا » واستراليا ) . تعاونوا فيما بينهم كل 
فى مجال تخصصه لينتجوا لنا المجلد الاول الممتد أكشر من حمسين وحمسمائة 
صفحة ضمت مدخلا «م وأربعة وعشرين فصلا » وملحقا 6 وثيتا بالمصطلحات 2 
وآخر بالمراجع ٠‏ اضافة الى المؤشر . والشائق فى هذه المادة الغنية المتميزة ليس 
شمولها لكل ما يتصل بالادب العريى منذ العصر الجاهلى وحتى نهاية الفترة 
الاموية ان تعنى باللغة العربية » والكتابة العربية والشعر الجاهدى ٠‏ والنثر 
الجاهلى » والقرآن , والحديث ٠»‏ وتأثيرهما فى الادب العربى » وادب المغازى ,2 
وأذب: الشيرة + والحكايات » والأساظين ق العصرين الجاهل والاسبلامس : والشهر 
الأموى » والشعر والموسيقى وغير ذلك » وحسب , وانما دراستها لصلات الادب 
العربى بالآداب الاخرى المجاورة كذلك وهى أمر قلما عنيت به تواريخ الادب 
العربى المعروفة عربيها وأجنبيها . فنحن نجد أن الفصول الثلاثة الاخيرة قد 
خصسيت لدراسنة التاكين الافريقن + والفارسى + والسرياضي » ق "الادب العرين 

فى الفترة التى يدرسها المجلد الاول . وثمة بالاضافة الى هذا وذاك ملحق 
ببيليغوافى بترجمات القرآن الكريم للغات الأوروبية قدم له البروفيسور بيرسون 
بمقدمة عن الترجمات الشرقية والافريقية ٠»‏ وبتاريخ موجز للترجمات الاوربية » 
وختمهبثبت كامل للترجمات الاوربية للقرآن شملت ترجماته الى اللغات الافريقانية 
والألبانية » والبلغارية » والدانماركية » والبولندية ٠‏ والانكليزية ( سواء أقام بها 
المسلمون أم المسيحيون ) ٠‏ والفنلدية » والفرنسية ٠‏ والالمانية » واليونانية » 
والهنغارية » والايطالية , واللاتينية » والنرويجية ٠»‏ والبولندية » والبرتفالية » 
والرومانية » والروسية ٠‏ والصربية - الكروانية » والاسبانية » والسويدية 2 
مرشة"ثرتينا كاريكيا + تن مراعاة التركبي اليهاكى 3 اماه اللغات ن. ريحتاك 
اخيرانفيث بالستطلحاك العزيية المتتقدحة ن.دراسة الأدب العينى وتقده والناريت 
له امك تسع.صفحت بيس استيعاب الجواتب التقنية الخاصة بالادب العربى على 
القارىء الذى لا يعرف العربية . 

ولاقك] وس سه كان" القى العمل الحديةا هه يؤل هذا القازية ابص 
مرجعا أساسيا لكل دارس للادب العريى لانه نتاج جهد جماعى متميز يضع 
المعرفة النوعية فى المقام الاول وهى اذ ييسرها يسعى الى تعزيز فهم الدارسين 
لبدايات الادب العربى الذى يعد من أعرق الآداب الانسانية 0 والذى لم يعد مجرد 
جزء من التراث الانسانى ينيغى حفظه وترجمته ودرسه » بل غدا اليوم قوة 
فاعلة فى الادب العالمى المعاصر , له حصوره الذى طللما كابر الغرب فى الاقرار به 
الى أن اضطر أخيرا الى الافصاح عنه بمنح جائزة نوبل الى الروائى العربى الاول 
نجيب محفوظ موؤخرا . 
غ2 الهوع زعم 1//نعملاطا 
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*' - ج مؤلفون عرب : (51) 


وهذه السلسلة من الترجمات الانكليزية للأدب العربى مؤثر وأضح على حضور 
الادب العربى فى العالم الناطق بالانكليزية » بمثل ما هى مؤثر بين على التحولات 
الايجابية فى ميدان الدراسات العربية والاسلامية فى الغرب . واذا كان المؤثران 
السابقان لصيقين بالمؤسسات الجامعية والنقابية الاستشراقية . فان هذا المؤثر 
يتصل بالمؤسسات الثقافية العامة فى المجتمع الغربى وبالتحديد مؤسسة النشر . 
وربما كان من أبرز ما يتميز به هذا المؤثر مما يتصل بالتحولات الايجابية التى 
تقدم الحديث عنها : 

١‏ - اهتمامها بالادب المعاصر , وبالتالى كونها أكثر اتصالا بالواقع العربى 
بشكل عام » وبواقع الادب العربى بشكل خاص . فهى تقدم صورة عما وصل اليه 
هذا الأدب من تطور على المستوى الفنى الابداعى وتتيح مقارنته بالآداب العالمية 
الأخرى : وتظهر درجة وثاقة الصلة التى تربطه بالمجتمع العربى الذى يواجه 
تحديات مستمرة ويخضع لعمليات تغير وتطور كبيرين ويجهد فى سبيل اللحاق 
يركب التطور والحضارة اللذين انتقل زمامهما الى غيره . 

؟ - عنايتها بالكتابة المبدعة ( بفتح الدال ) وليس باي شىء آخر من الثقافة 
العربية . أى أن اهتمامها هى اهتمام أدبى صرف . ومعنى هذا أنه غير مشوب 
بأية غايات أخرى . وهى يقود الى اعتماد معيار أساسى فى اختيار المادة المترجمة ١‏ 
وهو مستواها الفنى ليس غير . لأن استجابة القارىء الاوربى لهذا الأدب هامة ْ 
جدا » من أجل نجاح السلسلة على المستوى الادبى من ناحية ٠‏ ومن أجل تحقيق ١‏ | 
مبيعات كافية وربح كاف يمكنان من متابعتها من جهة أخرى . والحقيقة أن هذا ْ 
الآمر على غاية من الاهمية لأن النظرة الاستشراقية للأدب العربى كانت الى عهد 
قريب نظرة مغرضة ٠‏ بمعنى أنها كانت -- وربما ما زال جزء هام منها - تعنى 
بالأدب والنصوص الادبية عناية تستمد أسسها ودوافعها من معايير غير أدبية 
على الاطلاق . وقد قاد هذا الى اعطاء صورة مشوهة حقا عن الادب العربى كادب 
يمكن أن ينهض للمقارنة مع غيره من الآداب الاخرى . 
* - توجهها نحو القارىء العادى ٠‏ وليس القارىء المتخصص بالدراسات 


الغربية مع أن هذا الاخين يمكن أن يفيد هلها لانيا تتيم 41 الحصول' عل تصبوضي 
أددة مترجمة عق قبل اناس كادرين ومتخصصين + وبالقبال تتبيل عليه حلي 


[قظة 5 21835 
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كفاءة ومقدرة » وهى بحاجة الى جهد ووقت كبيرين من ناحية » والى استعدادات 
قد لا تتوفر لأى دآارس . 

وتوجه هذه السلسلة الى القارىء العام غير المتسلح بنظرة مسبقة عن الادب 
العربى هام جدا ‏ لأن الاهتمام الذى يمكن أن تلقاه منه يمكن أن يكون مؤثرا 
حقيقيا على مستوى هذا الادب » ومدى قدرته كأدب على استثارة الاستجابات 
الانسانية يشكل عام ٠‏ لأن اهتمامه كقارىء ينطلق من ارضاء هذا الادب لحاجاته 
النفسية والفنية » وكادب بالدرجة الاولى » وليس من أى منطلق آخر . 

3 - صدورها ف طبعات شعبية رخيصة نسييا : 

فأسعارها لا تتجاوز أريعة جنيهات » وهو سعر رخيص نسبيا اذ ما قيس 
باسعار الكتب بشكل عام فى دولة كالمملكة المتحدة أى غيرها من دول الغرب . وهى 
بهذا تيسر اقتناءها على القارىء العادى والمختص معا لأنها لا تكلفه الكثير , 
وكذلك فان صدورها فى قياس صغير بحجم كتاب الجيب يسهل اصطحابها 
وقراءتها فى الحافلات والاماكن العامة . وبالطبع فان الحديث عن هذا الامر ريما 
بدا غريبا . لأن عادة الافادة من أوقات السفر فى القطارات أو الحافلات عادة غير 
«ألوفة نسبيا فى الاقطار العربية » ولكنها تكاد تكون جزء! من المناظر المألوفة جدا 
فى أى بلد أوربى » حيث غدا اصطحاب الكتاب وقراءته فى أوقات الانتظار والسفر 
من الأمور اليومية . 

5 - صدورها عن دار نشر كبرى هى دار هينمان : 

والتى تتخذ لندن مركزا لها » ولها قروع عديدة ف أوروبا ٠‏ وأمريكا ٠‏ وآفريقيا 
وآسيا , وأستراليا وغيرها ( فى كل من ادنبره » وميلبورن ٠‏ وأوكلاند » وتورنتى » 
ولينغ ستون ٠‏ وهونغ كونغ . وسنغافورة ٠‏ وكوالالمبور » ونيودلهى » وعبدان , 
ونيروبى » ولوساكا ) وبالطبع فان هذا ييسر عملية توزيع منشوراتها الى حد 
بعيد » وبالتالى الاطلاع لأكبر عدد ممكن من القراء من جنسيات وشعوب مختلفة 
عليها . وهذا يوسع من مساحة القراء والمهتمين بالادب العربى ٠‏ ويسهل عملية 
نشر روائعه وتعريف الناس بها على أوسع نطاق , وفى هذا انصاف له بعد سنين 
طويلة من الاهتمام المغرض عانى منها الكثير من الاستخدام لأغراض غير أدبية 
أى فنية كما ذكر مسبقا . 

1 - كون محررها ديئيس جونسون - ديفيز المعروف باطلاعه على الادب 
العربى الحديث وتمكنه من اللغة العربية بشكل خاص . وربما كان من المفيد فى 
هذا الموضع الاشارة الى أن السيد حونسون - ديفيز قد ولد فى كندا عام ١175‏ , 
والى أنه درس العربية فى « مدرسة الدراسات الشرقية والافريقية » جامعة لندن 
ثم فى جامعة كامبريدج » والى أنه عمل بعدها فى القسم العربى لهيئة الاذاعة 
البريطانية لعدة سنوات ٠‏ لينتقل بعد ذلك الى القاهرة ويحاضر فى جامعتها , ثم 
الهو سعد لتعملا 
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ليحكل عديوا الأحدى سحطات الااغة العزبية ى الخليج العرنى +.وفى يقيع معنن 
فترة فى القاهرة . ويجمع السيد ديفين الى جانب الاهتمام بالدراسات العربية 
الحديكة والادب العربى الحديث ٠‏ اهتماها آخر بالدراسات الاسلامية بشكل عام 
وبالحديث النبوى بشكل خاص حيث ترجم مجلدا من الحديث الشريف . 

/ا - مشاركة الداخليين فيها : ليس من خلال كون أدبهم موضوها لها فقط : 
ومصطفى بدوى . وكمال بلاطة وغيرهم بالاسهام فى عملية الترجمة وريما 
الاختيار أيضا . 

١‏ - مصير صرصار ومسرحيات أخرى للحرية لتوفيق الحكيم » من ترجمة 

دينئيس جونسون - ديفيز . 

*" - رواية نجيب محفوظ « زقاق المدق » من ترجمة تريفر لوغسيك ٠‏ 

* - قصص عربية حديثة من ترجمة واختيار دينيس جونسون ديفيز . 

غ - رواية الطيب صالح « موسم الهجرة الى الشمال » من ترجمة دينيس 

جونسون - ديفيل . 
ه - رواية توفيق يوسف عواد «طواحين بيروت» من ترجمة ليسلى مكلوخلين. 
- شعراء عرب محدثون من اختيار وترجمة وتقديم عيسى بلاطة . 
- قصائد مختارة لمحمود درويش من ترجمة دينئيس جونسون-ديفيز الذى 
اختار لها عنوان « موسيقا اللحم البشرى » . 


4 - قصص مصرية قصيرة من جمع وترجمة ديئيس جونسون - ديفيز ٠‏ 
8 م رواية نجيب محفوظ «ميرامار» من ترجمة د. فاطمة موسى محمود . 
٠‏ - «أرخص اليالى » ليوسف ادريس من ترجمة وديدة واصف . 
١١‏ - «رحال تحت الشمس» لغسان كنفانى من ترجمة هيلارى كيلباتريك 
- «عرس الزين وقصص أخرى» للطيب صالح من ترجمة جونسون - 
ديفين . 
ديفين . 


6 - «الرجل الذى فقد ظله» لفتحى غانم من ترجمة ديزموند ستيوارت . 

٠١‏ - «اأولاد حارتنا» لنجيب محفوظ من ترجمة فيليب ستيوارت الذى اختار 
لها عنوان : «أولاد الجبلاوى» . 

5 - («الأيام» الجزء الاول - لطه حسين من ترجمة .١‏ ه. ياكستون » 
الذى اختار لها عنوان : «طفولة مصرية» . 

٠ شاعرات الوطن العربى من ترجمة كمال بلاطة وتحريره‎ - ١ 
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16 - مسرحيات مصرية ذات فصل واحد اختارها وترجمها ديئيس جونسون- 
ديفين . 

وغيرها مما يتتابع ظهوره باستمرار . 

ان جميع ما تقدم من ميزات تتصف يها هذه السلسلة انما جاء نتيجة للتدولات 
الايجابية الهامة فى ميدان المعرفة التى ينتجها الآخر عن الوطن العربى . انها تمثل 
بحق رغبة أكيدة فى الانفتاح على ٠‏ موضوع » الاستشراق ٠‏ على العرب أنفسهم . من 
خلال محاولة التعرف على جزء هام من قيمهم الانسانية الاصلية التى يعكسها 
هذا الادب أى يجسدها ؛ وأهم ما يعنينا فى هذه السلسلة أنها تنظر الى الادب 
العربى نظرتها الى أى أدب حي آخر على المثقف المعاصر القارىء للانكليزية أن 
يطلع عليه لأنه مكون هام من مكونات الادب المعاص . 


خاتمة : 


هذه مؤثرات معدودة على التحولات الايجابية التى خضع لها تقليد الاستشراق 
ل العقود الاخيرة + وهى مؤكرات جديرة باهتمامنا نحن العرب اذا ها شثنا أن 
تكون مواجهتنا لهذا التقليد الثقافى مواجهة ايجابية مجدية . وأقل ما ينيغى أن 
نفعله تجاهها هى تعزيزها لترسيخ المنظور التى تقوم عليه . لانه السبيل الوحيد 
الى الاظاحة بقيم الاستشراق القديم . وخلق قيم ومستويات بديلة تكون فى 
مجموعها اطار الاشارة ‏ 1616161706 01 1 فى تقويم انجازاته التى 
لا مجال للشك فى أهميتها . ولكن ذلك ينبغى ألا يصرفنا عن الهدف الاستراتيجى 
الذى يجب أن نضعه نصب أعيننا » وهو قلب الوضع الذى يشغله هذا التقليد 
الثقافى بالقياس الى تقليد الدراسات العربية التى ينتجها الداخليون من العرب . 
وبدلا من أن تكون الدراسات الاستشراقية الخارجية هى المشكلة للتيار الرئيسى 
للمعرفة المتصلة بنا , والمرجع الأساسى لدراسة الشؤون العربية فى حين تبقى 
الدواسات التن يقوم يها الدااحليون هي الروزاقى ٠‏ يحب أن قضنيع اميهاسات الخري 
أنفسهم هى التيار الرئيسى والمجرى المحدد , فى حين تصبح اسهامات المستشرقين 
فين الرواقد : 

وبالطبع قد يبدو طموح كهذا حلما أى مستحيلا لان تحقيقه ليس بالسهل , ولا 
يمكن أن يتم بين عشية وضحاها ٠»‏ وربما يعد مجرد رغبة مغرورة ؛ ولكنه يبدو 
لى » كما بينت فى مكان آخر (* 5) » هدفا مشروعا » اخلاقيا وعلميا » قدارس الادب 


(:5) انظر عبد النبى اصطيف +« نحن والاستشراق .. 2 ص (50). 
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ع د. عبد النبى اصطيف 


الانكليزى على سبيل المثال ٠‏ على الرغم من تقديره لاسهامات الباحثين الآخرين فى 
دراسة هذا الادب لآ يمكته الا أن يعتمد بشكل آساسى عل دواسات البريطائيين 
والامريكيين أنفسهم فى دراسته له . واذا كان هذا الامر مسوغا ومقبولا فى دراسة 
الكقاقات الأخري + قما التذى يملع قياهه بق الثقافة العربية الحديكة اذا ها قو افزت 
التسهيلات المطلوبة , والتدريب السليم » والعزيمة . والصبر على العلم » وبعد 
القطرة » والوغية الصائقة + اكه كيان عمارسة الآراية > اوادة المرسة حقى 
* تتحول هذه المعرقة الى آناة لاستلاب ارادتنا كلها » ولعمرئ اته لخيار شاق » , 
وقعى صعب تاكن بالناكيم هار ود أله | لمكجيل > 


55007 
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عوذج مبكر للأدب العربى المقارن 
قراءة فى الجزء الثالث لكتاب منهل الوراد فى عم 
الانتقاد لقسطاكى الحمصى 


يحاول هذا البحث تحليل الجزء الثالث من كتاب قسطاكى الحمصى (5/ا؟1١ ‏ 
الا ه/48ه85١ 1955١‏ م) «متهل الوراد فى علم الانتقاد» ان يضم دراسة وافية 
حول تأثر «الالعوبة الالهية» لدانتى ب «رسالة الغفران» لآبى العلاء المعرى 2 وهو 
بحث فى صميم الادب المقارن )١(‏ (*) . 

هنك جهود لكتاب سيقوا قسطاكى أو عاصروه فى مجال النقد والادب المقارن , 
اذ اتصل بعضهم بالثقافة الاجنبية وحاول تقريبها الى القارىء العربى , مستعينين 
بعقد المقارنات والموازنات الادبية والفكرية .. وبعد كتاب رفاعة الطهطاوى 
1١8٠١‏ أ ”م١‏ 4 «تخليص الابرينزن فى تلخيص بسارينز» من أهم الكتب فى هذا 
المجال ؛ لما فيه من فحص للحضارة الغربية (النموذج الفرنسى) ٠‏ ولآانه لقاء بين 
فكر عربى اسلامى ؛ وحضارة كانت قد قدمت نفسها غازية للمشرق فى مطلع القرن 


, روحى الخالدى , رائد الأدب العربى المقارن  دار الكرمل للنشر والتوزيع‎ ٠ حسام الخطيب‎ )١( 
. 35 عمان , 1546 م ءا ص‎ 
حول حياة قسطاكى الحمصى وثقافته انظر : مجلة الكلمة . عدد خاص بعنوان « ذكرى‎ )#*( ' 
تمون واب وأيلول‎ ( ١١ باقلام نخبة من آدباء العرب , حلب . السنة‎ ٠ » قسطاكى بك الحمصى‎ 
وما بعدها ؛ سامى الكيالى . محاضرات عن الحركة الأدبية ف‎ ١١ م ) ء, العدد 5-1 , ص‎ 1 
وما بعدها ؛ أنيس‎ ١95 معهد الدراسات العربية , القاهرة . 19507 . ص‎ » 155١-18٠١ حلب‎ 
وما‎ 5١ ص‎ , ١498 » القدسى , مقدمة لدراسة النقد فى الأدب العربى » جامعة طهران , طهران‎ 
+١ ص‎ , ١977 , المذاهب النقدية , مكتبة النهضة المصرية . القاهرة‎ ٠ بعدها ؛ ماهر حسن فهمى‎ 
وما بعدها ؛ حلمى على مرزوق , تطور النقد والتفكير الأدبى الحديث فى مصر ق الربع الاول من‎ 
, وما بعدها ؛ أسحق موسى الحسينى‎ 7١١ ص‎ , ١47+ . القرن العثرين , دار المعارف » القاهرة‎ 
, النقد الأدبى المعاصر فى الربع الاول من القرن العشرين , معهد البحوث والدراسات العربية‎ 
, القاهرة , 19717 . ص ! وما بعدها ؛ محمد التونجى , قسطاكى الحمصى شاعرا وناقدا واديبا‎ 
وما بعدها ؛ خير الدين الزركلى , الأعلام , دار العلم‎ ٠ ١7 م . ص‎ ١514 . دار الأنوار » بيروت‎ 
ج 5 ء ص 157 ؛ عبد الله الشحام , قسطاكى الحمصى تاقدا , مجلة‎ , 198٠ » للملايين » بيروت‎ 
ه / أب 1540 م ) , العدد‎ ١405 , المجلد الثانى عشر , ( ذو القعدة‎ ٠ ) دراسات ( عمان - الأردن‎ 
. وما بعدها‎ ١5 الثامن , ص‎ 
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وعم //:قمخط 


1١51‏ لد يوسفف أدو العدوس 


التاسع عشر » رغم ما مثلته من مبادىء الثورة الفرنسية فى الحرية والاخاء 
والمساواة .. (؟) . 

وقد فطن أديب اسحق  ١455(‏ 1885 م) الى علاقة الفكر بعملية الابداع , 
وهذا يسلكه فى عداد الرواد من النقاد العرب فى عصر النهضة »٠‏ لان ربط الفكر 
بعملية الابداع يعد جديدا على النقد العربى آنذاك .. ويرى اسدق أن منهج المقالة 
لايد أن يكون مشتملا على وحدة الموضوع » ووحدة المشاعر التى يثيرها ذلك 
الموضوع , وم يترتب على ذلك من ترتيب الافكار ترتيبا تتقدم به المقالة شيئا فشيئا 
حتى تنتهى الى نتيجة منطقية هى الخاتمة التى يستلزمها ترتيب الافكار ترتيبا 
منطقيا .. ويقرر أن الاسلوب هو العبارة التى توضح الفكر . وهى النفس الدال 
بالعقل على صفة الكاتب .. وحيث أن لكل انسان صفات تميزه عن غيره ٠‏ فلذلك 
اختلفت الأساليب والأنفاس (5) . 

واعتمد أحمد فارس الشدياق (4 1887-1١40‏ م) فى آرائه النقدية على ذوقه 
الادبى . وأهلته ثقافته العربية والاجنبية لأن يعرف مواطن الحسن فى الكلام 
ومواضع البلاغة فيه » وقد سجل الشدياق نقدا على البناء الموروث للقصيدة 
العربية » وكانت آراؤه فى الشعر العربى تمهيدا للنهضة الشعرية التى تدققت بعد 
ذلك على يد البارودى كما يقول - عبد الحي ذياب - (؟) . 

وقد أقام الشدياق فى بريطانيا لفترات طويلة بين عامى ١447‏ ى 18517 م 2 وفى 
هذه الفترة 2 نشر كتابه المشهور « الساق على الساق » سنة ١855‏ م غ2 وكتب 
اثنين آخرين يبحثان فى البلدان التى زارها وهما « كشف المخبا عن فنون أوروبا » 
«والمواسطة فى معرفة أحوال مالطة» وقد ذشرا سنة 1817 م .. وكتابات الشدياق 
مهمة فى مجال العلاقة بين العرب والغرب فى القرن التاسع عشي ٠‏ فقد كانت 
ملاحظاته دقيقة » واطلاعه واسعا على حضارة الغرب » فتحدث عن أخلاقهم , 
ونظامهم السايسى » وموقع المراة » والصحافة , والعلم والاختراعات » يضاف الى 
ذلك أن الشدياق قد شغل بنقد « القاموس المحيطه» للفيروزةبادى ٠‏ فجعل له 
معظم ما جاء فى صفحات كتابه «الجاسوس على القاموس» (0) . 


() محمود فهمى حجازى , أصول الفكر العربى الحديث عند الطهطاوى مع النص الكامل لكتابه 
تلخيص الابريز , الهيئة المصرية العامة للكتاب , القاهرة . 1914 م 2 ص ١55‏ وما بعدها . 

(؟) عبد الحي دياب ؛ التراث النقدى قبل مدرسة الجيل الجديد , دار الكتاب العربى للطباعة 
والنشى , القاهرة » ١974‏ م اص ١‏ . 

(4) المرجع نفسه 2 ص 36 . 

() انظر : أحمد فارس الشدياق ٠‏ الجاسوس على القاموس » مطبعة الجوائب ٠‏ الآستانة , 
8 ه, ص 3 وما بعدها ؛ خالد الكركى . « صورة الانجليز فى أدب أاحمد فارس الشدياق » , 
مجلة دراسات . الجامعة الأردنية » عمان , المجلد الثانى عشر . ( جمادى الآخرة ١505‏ ه / آذار 
6 ) , العدد الثالث , ص ١؟‏ وما بعدها . 
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وبعد كتاب الشيخ حسين المرصفى ١885 0١‏ م) «١‏ الوسيلة الادبية فى 
العلوم العربية» الذى طبع الجزء الاول منه عام 185 ه والثانى عام ١١57‏ م 
من الكستب المهمة فى عصر النهضة , اذ عرض فيه المؤلف علوم العربية عرضا 
جديدا » وبين منزلة كل علم ٠‏ وبخاصة علوم البلاغة فى نقد الكلام .. وتحدث عن 
مقاييس الجودة » وساق أمثلة عديدة من شعر البارودى المعاصر له ومن شعر 
الشعراء القدماء » وعلق عليها حسب مفهومه للقيم الفنية , وهى القيم نفسها 
ألتى صدر عنها النقاد القدماء 69) . 
وقد دعا على مبارك (1897-1855 م) ف ميدان النشر الى تحرير الاسلوى 
العربى ولطالما حث العلماء على التأليف فى الموضوعات النافعة على أسلوب جديد 
يقرب المعلومات الى الأذهان ؛ وكان من أكبر من ساعده فى تحقيق أغراضه عيد 
الك فكرى 7) . ْ 
وحاول نجيب الحداد 18117 - 1855 م) فى مقالة طويلة أن يحدد مفهوم الشعر 
عند الغربيين » وأورد له مجموعة تعريفات ,٠‏ أبرزها أن الشعر هو الفن الذى 
ينقل الفكر من عالم الحس الى عالم الخيال » أى هو الحكمة التى ينشدها الحكيم 
فيبرزها بما يليق بها من محاسن اللفظ ٠‏ ويوازن بين أجزائها موازنة تحبيب 
ورودها على الاذن وتقرب منالها من الحفظ .. وقد تعرض الحداد الى نشاة الشعر 
الغربى عند الغربيين ٠‏ والمراحل الاولى التى مر بها » فأورد رأى فيكتور هيجو فى 
أصل هذا الشعر وتطوره , وبين أبرز الفروق بين الشعر العربى والشعر الغربى 
فجعلها على نوعين : لفظى » ومعنوى .. 
وتأتى قيمة هذه المقالة النقدية من ناحيتين : 
الاولى : أنها قيلت فى زمن كان الاتصال بالثقافة الغربية » وبالشعر الغربى 
ضئيلا ومحدودا » فهى دعوة الى هذا الاتصال مبكرة ,. أتت ثمارها 
حين قوى هذا الاتصال فيما بعد على يد من أسسوا النقد الحديث فى 
منتصف القرن العشرين . 
الثانية : أن المقالة لمست جوانب مهمة فى الشعر تبناها النقد الحديث فى وقت 
لاحق » كتعريف الشعر مثلا » وأنها أسست للدراسات النقدية المقارنة 
الثن كانت احدى :دعاك الثقد ق هذا الغصر 69 . 


)1١(‏ حسين المرصفى , الوسيلة الأدبية الى العلوم العربية » تحقيق عبد العزيز الدسوقى , الهيئة 
'نصرية العامة للكتاب . ١5405‏ م دداانننا 
() احمد آمين ٠‏ زعماء الاصلاح . مكتبة النهضة المصرية القاهرة . ١9975‏ م ,2 ص ١98‏ , 
(8) انظر : مصطفى لطفى المنفلوطى . مختارات المنفلوطى ٠‏ مكتية الحضارة , دمشق , 
2 ماص 47 » وما بعدها ؛ حركة النقد الحديث والمعاصر فى الشعر العربى . ص 5١‏ -8؟ . 
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مك١‏ ل بوسف أبو العدوس 


وحاول حسن توفيق العدل (314577- ١1١5‏ م) أن يدرس الادب العريبى وفق 
المناهج الحديثة فى الدراسات الادبية » وذلك فى أواخر القرن التاسع عشر » اذ 
استفاد من معرفته بالآداب الاوروبية » ومناهج الدراسات الادبية فيها » ومن ثم 
كان له فضل الريادة فى الدراسة الادبية العربية .. وتحدث فى كتابه « تاريخ آداب 
اللغة العربية » عن اللغة وعن أدب اللغة وتاريخ آداب اللغة » وموجز القول فى 
هذا الكتاب أته يعد أول محاولة فى البحث النقدى تشتمل على كتاب بأكمله ٠.‏ (4) . 

وغدا ابراهيم اليازجى (14841 1107 م) فيما كتبه من مقالات لغوية دقيقة 
واحدا من أيرز الباحثين اللغويين فى القرن التاسع عشر , وقد أثار نقطتين مهمتين 
ما زال الجدل حولهما دائرا الى وقتنا الحاضر هما : علاقة اللفة بالعصى , 
وضرورة التعريب . وخطا فى تبيان هاتين النقطتين خطوات جريئة تنم عن فهم 
أصيل لروح اللغة ووظيفتها فى الحياة . 

وكان اليازجى فى طليعة من عنوا بالنقد الآدبى فى عصر الاحياء والنهضة . الا 
أنه فى نقده الادبى يرجح جاتب الاهتمام باللغة على كل جانب آخر » والى ذلك يشير 
فى الفصل الذى تناول به شعر المتنبى وشراح ديوانه . ويرى الشرط الاول فى 
الصنيع الادبى الجيد أن تستقيم العبارة اللغوية » فيؤدى المعنى المراد أداء 
واضحا لا اضطراب فيه ولا تعمية ٠‏ ومن ثم خالف شراح المكنيى ولا سيما 
الواحدى ؛ ان جعلوا ميزة أبى الطيب خفاء معانيه » وتسبوا هذا الخفاء الى الدقة 
والاختراع . فنسبه اليازجى الى الابهام فى اللفظ والتعقيد فى التركيب . 


وبلغ من كلف اليازجى بصحة التركيب اللغوى أن تدول الكثير من نقده الى 
تتبع الأخطاء اللغوية التى شاعت بين الكتاب » ولا سيما الصحفيين ٠‏ ولئن يكن 
اليازجى بالغ أحيانا فى التخطتئة والتغليط , فان دافعه كان غيرة على اللغة 
العربية )١٠١(‏ . 

وكتب روحى الخالدى ١1١5--1١454(‏ م) كتابا بعنوان « تاريخ علم الادب 
عند الافرنج والعرب وفيكتور هوكو » . وقدم المؤلف الكتاب بخلاصة وافية عن 
حياة هوكو , ثم تناول القسم الاول تاريخ الادب العربى فى الجاهلية وصدر 
الاسلام والعصى الأموى والعصر العباسى والاندلسى : وعلاقة العرب بالاقرتج .. 
وفى القسم الثانى تحدث عن هوجو وعرض نظريته فى الشعر وفنونه » ثم تحدث 


(9) التراث النقدى قبل مدرسة الجيل الجديد » ص 55-95١‏ . 

إثدلة انظر : رئيف خورى ». تصوص التعريف فق الادب العربى (عصى الاحياء والنهضة -١14865١‏ 
80 . لجنة التأليف المدرسى . بيروت , ١١19!‏ م » ص 5535-5١95‏ ؛ رياض قاسم ٠‏ اتجاهات 
البحث اللغوى الحديث فى العالم العربى ٠‏ موؤسسة ذوفل . بيروت . 19485 م2 ج 1١‏ 2ض 21١‏ 517 
وما بعدها , 1816 وما بعدها . 
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نموذج مركر للآدب العربى المقارن 5 


عن شعره الغنائى ومسرحياته الشعرية وقصصه . وعرض لبعض آرائه الاجتماعية 
ثم ختم الكتاب بحديث عن شهرته والمآخذ التى تؤخذ عليه ومعتقده وثروته . 

لقد كان الخالدى موهلا لأن يكون باحثا مقارنيا » كان ذا ذوق أدبى حسن ,2 
واطلاع جيد على الآداب العربية والأجنبية » وكانت معرفته باللغة وافية , اذ اتقن 
العربية والفرنسية والعثمانية والفارسية » وساعدته كذلك ظروفه الشخصية من 
خلال اقامته فى فرنسا فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين » وفى 
خلال اقامته هذه تعرف الخالدى على عدد من المستشرقين الأوروبييين وذكر 
آراءهم فى كتابه .. وهكذا يعد كتاب الخالدى , من بواكير النقد والآدب العربى 
المقارن فى العصر الحديث , ان تخلل هذا الكتاب نظرات نقدية وأبحاث مقارنة 
مهمة . « كانت الأسس الثايتة لتطور مفهوم النقد العربى الحديث » )١١(‏ . 

وقد انجز سليمان اليستانى ١١155 - ١855(‏ م) ترجمة « الالياذة » شعرا عام 
65 م » وانتهى من اثبات شروحها وحواشيها عام ١٠١7‏ م » وكتب مقدماتها 
التى بلغت متتى صفحة أواخر سنة 16١7‏ م . واضعا بذلك اللبنة الاو فى بناء 
الأدب المقارن . 

وقد شاء البستانى من هذه الترجمة أن يعقد مقارنة بين الشعر الغريى والشعر 
العربى ؛ كما حاول أن يجد تفسيرا يربط موضوع النص الشعرى باليحر الءروضى 
ولامكانية استيعاب البحور العربية لنوع معين من الموضوعات . 

وتتحدد قيمة الآراء النقدية التى عرضها البستانى فى مقدمة الالياذة بوصفها 
دراسة رائدة مهدت الطريق لكثير من النقاد المحدثين ٠‏ للاطلاع على روائع الشعر 
الغربى ٠‏ والافسادة من النظريات النقدية الحديثة » التى وصل اليها . ومحاولة 
تطبيقها على الشعر العريى (؟١)‏ . 

وقد تلت محاولة البفنشاتي معاولة أخرى اسيم يها قتطناك الشتصى 3 
ميدان النقد الادبى » والأدب المقارن ؛ وذلك فى كتابه «منهل الوراد فى علم الانتقاد» 
وتعد محاولته هذه من أرقى ما وصلت اليه المحاولات الرائدة فى ميدان التجديد 
فى النقد الادبى الحديث ؛ وذلك لأنها تشتمل على كتاب بأكمله , يقع فى ثلاثة 
أجزاء .. ومن ثم نرى أن هذا الكتاب القيم محاولة نقدية ناضجة قد توافر عليها 
ناقد خمليع فى الأدبين العربى والفرنسى ونقدهما )١79‏ . 


)١١(‏ انظر : روحى الخالدى . تاريخ علم الادب عند الافرنج والعرب وفيكتور هوكى ؛ مطبعة 
الهلال ٠‏ القاهرة , ط ؟ 11١* ٠‏ م ؛ حركة النقد الحديث والمعاصر ف الشعر العربى . ص 4-58 ؛ 
روحى الخالدى رائد الادب العربى المقارن . ص 38-0 , 

, حركة النقد الحديث والمعاصر ف الشعر العربى » مؤّسسة الرسالة‎ ٠ أبراهيم الحاوي‎ )1١( 
. 7 ءا ص 59-57 ؛ روحى الخالدى رائد الادب العربى المقارن , ص‎ ١9485 ٠ بيروت‎ 

. ١١5 , ٠١8 التراث النقدى قبل مدرسة الجيل الجديد . ص‎ )1١( 


مرمك. انهحرو 6 2ه ه010 1.1 0/001542م». 001 جاععت]. الالناننا//:سماغط 


وعم //:قمخط 


1١7‏ د. يوسف أبق العدوس 


حاول قسطاكى قَّ الجزء الثالث من كتايه « منهل الوراد « أن يقيم موازنة 
بين رسالة الغفران « لأبى العلاء المعرى » و «١‏ الألعوية الالهية » لدانتى 2 وبين 
أنه لن يتعرض ف هذه الموازتة الا لما بين صاحبيها من التفاوت فى الآخلاق » 
والحياة العلمية فى المجتمع الانسانى بل فى وطنيهما . 


وتحدث أولا عن منزلة كل من أبى العلاء المعرى ودانتى » ورأى أن منزلة أبى 
العلاء من علوم اللغة والصناعة الشعرية فوق أن تحتاج الى بيان ٠‏ ومكانته بين 
أمراء الكلام لا تحتاج الى برهان , ان كان له وقوف على سائر علوم عصره » ولا 
فيلسوفا قولا وفعلا . فقد أجمع حساده وخصومه على زهده ونسكه . وعظ بالعفاف 
ونهى عن الدنس ٠‏ ومات وقد جاوز الثمانين عاما , لم يدنس له عرض .. وذم 
الدنيا وأعرض عنها .. وكان محيويا ؛ اذ جلس على قبره عند دفنه نحى من مائة 
وثمانين شاعرا » ورثاه أربعة وثمانون شاعرا ٠»‏ منهم فقهاء ٠‏ ومنهم محدثون » 
ومنهم صوفية 2 00 . 

ورأى قسطاكى أن دانتى كان فى كل ما كتيه مقلدا من تقدمه ٠‏ طايعا بمعانيه 
على غرار من سلفه ؛ وانما عد أشعر شعراء الطليان لأنهم لم يكونذوا ينظمون 
الشعر العالى الطبقة عندهم الا باللاتينية » وأقبل دانتى - كما يقول قسطاكى - 
قراءة التوراة وغيرها من كتب الدين .. )١5(‏ . 

لقد حاول قسطاكى فى الصفحات الاولى من موازنته بين «الكوميديا الالهية» 
و « رسالة الغفران » أن يعطى القارىء صورة واضحة » عن « رسالة الغفران »» 
وعن خيال ابى العلاه الفذ ».وهو اذ يلخس الرسالة : يضع الركائن الاولى + الثى 
قامت عليها 2 الألعوية الالهية » 6 » وكأنه فى رسمه تصميم أبى العلاء . أراد أن 
يرينا المدى القريب ٠‏ بين الأصل والفرع ٠‏ أو بين الفكرة الاصيلة التى تقوم على 
صرح ممرد من الخيال الخصب القوى الفذ » وبين الفكرة المنتهية التى تعيش 


اله قسطاكى الحمصى . منهل الوراد فى علم الانتقاد مطيعة العصر الحديث . حلب (د.ءت). 
الوراد > ” / م166 1١55 21١١١‏ . 
لثلة المصدر نفسه ,2 ؟/88 ١‏ - كذا » انظر عن حياة دانتى وثقافته 
,2755 .كتكلطنآ ,ع#108طصدةن) 1050161 قمة 5عطالتنملتطم عغصطة<ط ,ع80170 عامعلة8 ب 
.1 1 .5 ,(1981 ,71086ططةه 
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نموذج مبكر للآدب العربى المقارن ١‏ 


متقلقلة فى ظلال غيرها » وبتعبير أدق : أراد الحمصى بهذا التلخيص أن يبين 
الفوارق الذهنية » بين عبقرية أبى العلاء » وبين حيل دانتى ولعبه الفنى (17) . 

وتحدث عن كيفية أنتقال « رسالة الغفران » الى أوروبا ٠‏ وكيفية تأثر الغرن 
بها » ورأى أن مؤلفات أبى العلاء » ومؤلفات من سبقه وتآخر عنه من كبار فلاسفة 
العرب قد ترجمها الى اللاتينية » أو الى العبرانية » ومنها الى اللاتينية » علماء 
اليهود من العرب فى الاندلس ٠‏ وأن الاندلس كانت منذ وفاة الخليفة عيد الرحمن 
الناصر سنة 70١‏ ه (115 م) منتجع العلوم » ومحط رحال العلماء من كل صقع , 
وكان لا يظهر كتاب علم ٠‏ أى ديوان شعر لنابغة من نوابغ العرب ف المشرق , الا 
تهاداه أكابر الاندلس وعلماؤه واستنسخوه وتداولوه .. وكانت الأمم الافرنجية 
تأخذ العلوم عن المسلمين فى الاندلس منذ القرن العاشر , أى قبل وفاة أبى العلاء 
بخمسين سنة )١7(‏ . 

وترجم قسطاكى بعض ما ورد ف الموسوعات الفرنسية عن تقدم العلوم عند 
العرب ٠‏ وتأثر الغرب بهم منذ القرن العاشر . ويمكن اجمال ما قاله قسطاكى نقلا 
عن كتاب الغرب حول انتقال العلوم الى أورويا بالنقاط التاللية : 

- أن أمم أوروبا قد عرفت عند مخالطتها عرب الاندلس » أن من كانول 
يزعمونهم بربرا هم أرقى كعبا فى المعارف من أوروبا المسيحية . 

- يجب الاقرار بأن العرب كانوا يعرفون فنون السلم كمعرفتهم فنون الحرب» 
وأن مدرسة قرطبة ٠‏ التى طبقت شهرتها الآفاق » قد تخطت بغفاية السرعة جبال 
البيرية , 

- أن هن كان يريد التعمق فى العلوم عند الافرنج ٠‏ كان يتحتم عليه أن يقصد 
مدرسة قرطبة » فسار ليها جيربير » وهى من أهالى أوفير » حيث أخذ العلوم عن 
الاسلام ولم يكن ذلك ليصده عن الارتقاء الى البابوية باسم سيلفستر الشانى .. 
كذلك نصح باكون أحد مشاهير العلماء فى القرون المتوسطة بتعليم اللغة العربية 
بعد أن درسها هو ء أذ قال : ان الله يهب الحكمة لمن يشاء ٠‏ ولم ير أن يهبها للاتين 
وان الفلسفة لم تكن منذ أقدم العصور الا على ثلاث دفعات , وذلك عند العبرانيين, 
فاليونان » ثم العرب . 

- ومن الذين أمروا بتدريس اللغة العربية فى مدارس ياريس وأكسفورد 
وبولونيا البابا اكليمنصنوس الخامس .. وترجمت عدة كتب عن اللغة العربية الى 
اللاتينية » وقد كانت الترجمة جيدة أحيانا » ورديئة أحيانا أخرى .. (18) . 


)١1(‏ سامى الكيالى . « رسالة المعرى والمعوبة دانتى فى ميزان العلامة الحمصى » مقال ضمن 
العدد الخاص من مجلة الكلمة يعنوان ذكرى قسطاكى يك الحمصى . ص ١ل‏ . 

. 3289/9 , متهل الوراد‎ )١7( 

(18) انظر : المصدر نفسه , ؟180-185/5 . 
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1١‏ د. يوسفا أبى العدوس 


وقد انتب قبطاكى :الى ان داقن + قد وقم عل ابن العلا »يولم يكقف. يذلك 
بل جزم بأنه قصد مدرسة قرطبة ٠‏ ودرس العربية فيها )١5(‏ . « ولعله أورد هذا 
الرأى ؛ ليؤكد نظريته ٠‏ التى تقوم على أن دانتى ٠,‏ لم يكتف بالاقتباس » بل سرق 
خيال الرسالة » وبعض فصولها سرقه معييه » )5١(‏ . 

وقد رجع قسطاكى عن هذه الدعوى بقوله : «وهب أنه لم يدرس العربية - وهو 
الحا عليه قين ها تقد مخ الادلة هل شرقة وزسالة القفزان» بت ثما أوضهنا 
كيف كانت تترجم كتب العلوم وآدابها من العربية الى اللاتينية » بشهادة مؤرخى 
تلك القرون » فهل يعقل أن دانتى لم يقف على كثير من تلك الكتب ومن جملتها 
هذه الوصالة الشعرية المداكئ ».وى اشغل 'شغواء الظليان 4+ 011 . 

وبين قسطاكى أن قصده من الموازنة بين « رساة الغفران » و « الألعوبة 
الالهية» » ليس الحط من قيمة دانتى ببيان سرقة الموضوع من أبى العلاء » «ولكن 
لتعلم .كفرا يجبلون هدق آداب لغتنا ويكنروق بتوايفتسا »4199 +.ويه ذلك الخد 
يورد حججا يثيت فيها أن دانتى لم يذهب الى محاكاة من كان قبله من كتساب 
الفرنجة وشعرائها » ومن هذه الحجج : 

١‏ - ان كل من تقدم دانتى من كتاب الفرنجة وشعرائها » لم يرد عن أحد 
من أولقك. الأبرار + الذين تسبو| اليهم العروع الى السماء . أن الميوط الى الجهيم: 
أنه هى نفسه عرج أى هبط . 

؟ ل أن جميع المعارجين والهابطين » قد احتذى متأخرهم على مثال متقدمهم 
كان مجمل كلاميم عق التردومل 98 يتسدئ ها عايكوه 3 زعمهم من الأعاجفب ,+ 
روف لذاذات الأرو اعرف كلك التعيم + وتقصيل انوااع التمديت «وضروب: ادلم 
التى يجِرّى بها الأشرار فى الجحيم : على اختلاف فى اللفظ وطرق الوصف والتعبير, 
واثفاق ف وحن الصورة وان اخظلفت الوا القصوين" اذن داانتي لم يذهب الى 
محاكاة هؤلاء . 

٠‏ - ان هوميروس أشعر شعراء اليونان ٠‏ وفيرجيل أشعر شعراء الرومان 
قد سلكا ق اشعارهما على ثقل الحوادث التاريخية وروايتها » ولم تعش ب كما 
يقول قسطاكى - «١‏ على كثرة ما بين أيدينا من كتب الافرنج وغيرهم ١»‏ على 
الطريقة الح حرى غلنها العري ق رفد.ماطية الى الفردوس العلوي + وتشيله 
صاحبه ابن القارح فى عرصات الجذان .. » (59) . 


(15) المصدس نفسه , 191/7 . 

(0؟) سامى الكيالى » « رسالة المعرى والعوبة دانتى فى ميزان العلامة الحعصى » .ص 78 . 
(١؟)‏ منهل الوراد » 251/9 . 

(15) المصدر تفسه . 191/7 . 

(؟5) انظر : المصدر نفسه , ١14/7‏ وما بعدها . 
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تموذج مبكر للآدب العربى المقارن ذفن 


ووقف قسطاكى عند بعض أوجه التشابه بين «رسالة الغفران» و «الألعوبة 
الالهية » » محاولا اثبات تتبع دانتى لأبى العلاء فى كل شىء » وتأثره به , فى 
الأمور العامة والجزئية » ويمكن اجمال نقاط التشابه فيما يلى : 

- أن دانتى لفرط اعجابه ب « رسالة الغفران » » لم يكن لديه صديق كابن 
القارح يثق به ١‏ لذلك رأى أن يكون نفسه ابن قارح عصره ٠‏ وهى الأشيه بما 
يرويه .. واختار فيرجيل دليلا وهاديا فى تلك الهاويات المظلمات وكانه أخذ كلام 
أبى العلاء على ظاهره » ففهم أن ذلك عروج تقوى وخشوع .. (4؟) . 

- حاول دانتى أن يعاكس ها فعله ابو العلاء , اذ نزل الى جهنم أولا » ثم 
طلع الى المطهر ثم منه الى السماء .. أما أبى العلاء فانه طاف بابن القارح على 
الفردوس أولا ء ثم على جنة العفاريت , ثم المطهر » ثم جهنم (5؟) . 

- وقف ابن القارح فى « رسالة الغفران » فى باب جهنم يستاذن رضوان فى 
الدخول » فطلب منه جوازا , ولما لم يكن بيده جواز رثاه بقصيدة لم تفعل شيئا فى 
نفس رضوان ٠‏ ثم وقف عند الصراط واستشفع بالزهراء » فامرت احدى جواريها 
باجازته .. أما دانتى » فقد صب هذه الحكاية فى القالب الآتى : 

قال فى أغنيته الاولى من جهنم : انه سأل فيرجيل كيف كان حضوره اليه فى 
الغاية المهلكة . وفى ذلك المقام المخيف , فاجابه فيرجيل , ان بياتريس 86817106 
قد استدعته من مقره » واستحلفته أن يذهب وينجد محبويها ويسعف ملتمسه , 
وأن شفقتها على محبوبها هى عذرها فى التماسها هذا منه ,» وأنها وعدته بالثناء 
عليه » عند عودتها الى سيدها - ربها - ( الأغنية الثانية من جهنم ) . 

وفى الأغنية الثالثة يقول : ولما وصلنا - هو وفيرجيل - الى ساحل ذلك 
البحر الجهنمى » ظهر لنا شيخ معمم - عمه الشيب - على سفينة . وصاح بنا 
الويل لكن أيتها الأنفس الشريرة , لا تترجين البتة فى الرجوع الى رؤية السماء ها 
أنا أت لأحملكن الى الشط الآخر فى منطقة الظلمات » والى وسط النيران المضطرمة 
والجليد الأبدى , وآنت أيها الانسان الحي ٠‏ من هم الذين أتوا بك الى هنا ؟ أبعد 
عن الأموات الخ .. حينتذ قال له قائدى - أى فيرجيل - يا كارون لا تدافع , 
هكذا يريدون هناك » حيث يقدرون على ما يريدون ٠‏ فلا تسل شيئًا فوق هذا . 

ويرى قسطاكى أن هذه هى « قصة ابن القارح ٠‏ مع رضوان والزهراء 
وجاريتها بعينها » هذه حكاهاابى العلاء عنه فى الفردوس , ودانتى يرويها بلسان 
فيرجيل , عما جرى لهما فى جهنم » والاسماء مختلفة فقطا» 559) . 


(14) المصدن نفسه 1ن 
(55) المصدر نفسه , 9/لا١؟‏ - 5١8‏ , 
ةا المصدر نفسه , «/ا١-09-5؟‏ , 
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- وكما يجتمع ابن القارح فى الفردوس مع جماعة من الشعراء الزنادقة , 
فان دانتى يجتمع فى جهنم مع أعاظم الشعراء الوثنيين .. ولكن لم يجتمع معهم 
ليسالهم أن ينشدوه أشعارهم للتحقق مما نقل عنهم فى كتب الأدب أى التاريخ , 
بل ليعترفوا له بالفخر الذى هو به جدير ويعوده سادسهم .. 57) . 

- وكما صور المعرى تلاعن ابن القارح والشيطان » ومناشدة ابليس الزيانية 
أن يجذبوا ابن القارح الى أعماق جهنم » وجوابهم له : « ليس لذا يا أبا زوبعة على 
أهل الجنة سبيل » » فان دانتى يقول فى الاغنية السابعة : .. وصاح بلوتس بصوت 
أجش » يا أيت أبليس » يا أبت ابليس اجذبه ! ولكن قائدى الكريم قال لى لكي يعيد 
الشجاعة الى نفسى لا تخف شيئًا » فائه مهما بلغ سلطانه لن يمنعك عن النزول 
الى هذه المنطقة , ثم التفت نحى هذا الشيطان ٠‏ وصاح بيه : اخرس يا ذئب 
اللعثئة .. (58) . 

وآما حكاية ذانثى عن الجسم القديم حين وقف علية مم هرشده + وواى 
عددا عظيما من أهل النار , يتبعهم الزبانية متسلحين باسواط لامعة وهم 
يجلدونهم .. وبينهم شيخ عظيم لا يظهر عليه أثر للألم .. فهى نفسها حكاية بشار 
ابن يرد قى «رسالة الغفران » بلفظ مختلق واسماء اعحمية وةى , 

وحكاية السراطظ ق.« زسالة العفران + ياحذها دائقى قى. الاغنية الرابعة 
والعشرين حين يذكر وصوله مع قائده الى جسر ساقط متهدم » وكيف أن قائده 
يرفعه الى قمة صخرة .. ويقول له : تمسك يكل قواك بهذه البقيه الباقية » ولكن 
تحقق أولا من متانتها )3١(‏ . 

- .يلاحظ ان حكاية داتقى عندما قال انه يحد عد باب اللطين شيها هو بواب 
المطهر يمنعه الدخول .. هى نفسها قصة رضوان المعري . يقول قسطاكى : « وكأن 
دانتى أعاد قراءة «رسالة الغفران» . ووجد أنه لم يشى ف العويته الى حكاية 
قصيدة ابن القارح فى مدح رضوان ( عند دخول دانتى مع فيرجيل الى جهنم 
ومخاطبتهما البواب هناك ) . فاستدرك ذكر ذلك وجعله مع بواب المطهر وجوابه 
له : لا حاجة بي الى مجاملتك ومديحك .. » )5١(‏ . 

ت وحكدها يتتقل داكن إلى 'الطيقة الكانية عن طيفات الفردوس أن السطاف”ء 
يرى نفسه مع بياتريس مع نسوه حسان نورانيات » يدور حوله وحول بياتريس 


(1؟) المصدن نقسه , 5١9/9‏ . 
(8؟) المصدر تفسه . 5٠١/9‏ . 
(59) المصدس نقفسه , 511/78 . 
) 


١؟)‏ المصدر نفسه ,2 9/١١5-؟١؟‏ . 


21134و /عم.//:نقمخط 
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نموذج مبكر للآدب العربى المقارن ه/ا١‏ 


راقصات يغنينه » حتى تكاد بياتريس تسكر معه من أنوارهن وغنائهن .. هذه 
الحكاية مشابهة لحكاية عودة ابن القارح الى قصره فى الجنة وقد حفت الحور 
بسريرة .. فدرم : 

- وف الاغنية العاشرة » وما بعدها من أغانى الفردوس , تساله بياتريس أو 
روح آخرى ٠‏ وتلك الارواح تظهر له دائما » بصور نساء حسان نورانيات » أتريد 
أن تعلم ما هى الأزهار التى تزين هذه الهالة التى تراها حول الامرأة النورانية 
(بياتريس) ؟ ثم تبدا فتسمى له علماء ورهبانا وقديسين وشهداء باسمائهم , 
وتقول له ان هذا استحق الفردوس بكتابه كذا , وذاك برسالته كذا , والآخر 
بمؤلفه التاملات كذا كتوما الاكوينى » وأوغسطينوس , وكراتيانس , 
ودومينيكوس وغيرهم كثيرين .. وهى عين ما ذكر فى « رسالة الغفران » باختلاف 
فى الأسماء عن شعراء الجاهلية .. (؟”) . 

- وآأما شجرة ابن القارح فى الجنة . التى تنفض من الجوز عددأ لا يحصيه 
الا الله تنشق كل جوزة عن أريع حوار يرقصن على أبيات الخليل .. فقد استفاد 
منها دانتى بعد الاغنية العاشرة من الاغانى الفردوسية حيث يذكر شجرة تحيا 
بماتها » وتثمر دائما » ولا يسقط ورقها .. (59؟5) . 

- وكما خاطب ابن القارح الأسد وركب بعض دواب الجنة ٠‏ فقد خاطب 
دانثى .فى د الألعوية الالهية © النس فى القردوس والضر يماويه .. وهم , 

وبعد أن يورد الحمصى بعض الصور المتشابهة بين « الكوميديا الالهية » 
و « رسالة الغفران » » يقول : « فاذا نظر الناقد البصير بعين لا تطرفها اذيال 
العصبية » وروح تجردت من درن الشعربية » فيما بسطناه فى هذه الموازنة من 
البراهين » واجملناه من الأدلة الناصعة » قضى معنا قضاء لا مردود له , أن 
0 الألعوبة الالهية » هى بنت « رسالة الغقران » » لا يسترها ما القاه دانتى عليها 
من جلابيب الظلمات » وما لحقها يه.من السحب الكثاف الداهعاث ؛ ولا يواردها 
عن الأعين البصيرة النقادة كثرة المنخقضات والمتعرجات .. وكان الأجدر به لو 
العنفب اع يسمق أيضا العلاة قاكله ومركد» لا فيرجيل ».وهو لا يد له فق هذه 
الحكاية » (5") . 

وبعد ذلك ينتقل قسطاكى للموازنة بين عيوب « رسالة الغقران » . « والألعوبة 
الالهية » » ويرى أن أهم ما ينتقد على « رسالة الغفران » : 


(2؟؟) المصدر نفسه , 9/؟١5‏ . 
(9؟5) المصدس. نفسه . #«/7١5-؟١5؟‏ , 
(8؟) المصدر نفسه , 5١5/95‏ . 
(15) المصدس نفسه , 5١١/1:‏ . 
(50) المصدص نفسه , 5١4/7‏ . 
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- الطول » ان انها رسالة من صديق الى صديق .. ويعتذر عن ذلك بيأن 
رسائليم للك العهد كانت طويلة ؛ لسر وسائل النقل. ويعد. المسافات .+ الا ان 
المسافة بين حلب ومعرة النعمان ليست الا ساعات على القافلة » فلا ينطبق عليها 
ها ينطيق عل الرساكل التى 'تقتضى خوض البحان ٠.وقطع‏ السافات 
الشاسعة .. (ل/ا"ا) . 

- حشى الرسالة بلفظ كثير من غريب اللغة ٠‏ وعويصها » حتى ليحتساج 
العالم معه الى مراجعة المعاجم الكبيرة » وقد يفسر بعض الألفاظ فى خلال الجملة , 
مما يفقد الكلام كثيرا من فكاهته .. (58) . 

وخاول 'سطاقى ان نمرن ورون غريب اللفة ق الزسالة قائلا : +« عل اكنا تنتقد 
الرجل صنعته ونحن فى القرن العشرين ٠‏ وبيننا وبينه عشرة قرون ٠‏ وأنت لست 
تجهل أن لكل عصر طريقة فى التعبير » وضروبا من الانشاء يألفها أهله .. ثم ان 
الرسالة أنشئت لغرض مخصوص ٠‏ فلا ينكر على منشئها اغرابه فيها » وكلها 
عجيب فى عجيب ؛ وكانه قصد فيها المشاكلة التامة ؛ أن لما كانت المخاطبة فى 
أغلبها من شعراء الجاهلية + فقد لأ تخطىء الظن اذا قلننا آنه اراد ان لا يكون 
لفظه بعيدا عن الفاظهم .. وقد يكون أراد الافادة بذكر الكم العويص وتفسير 
أكثره كما فعل . وأنت تعلم أن معاجم اللفة .. وكتب علومها ٠‏ لم تكن متيسرة 
لأكثر محبى العلم وطلابه فى تلك القرون (355) . 

وأما عيوب « الألعوبة الالهية » فهى كثيرة - كما يقول قسطاكى - ومن هذه 
العيوب : 

- اشتمالها على شتى الأغراض , وتباعد مناحيها عن الموضوع الذى قصد 
له المؤلف » حتى بات كل واحد من هذه الأغراض غريبا فى مكانه , بعيدا عن بيئته. 

-- التشويش وعدم الترتيب والخلط ؛ فالترتيب والتبويب شرطان أساسيان 
من شروط التأليف وحسن الانشاء , لا فى النثر فقط بل فى الشعر أيضا ٠‏ ولكن هذا 
الشرط لم يتحقق عند دانتى ؛ اذ يضل القارىء والسامع الغرض الأصلى وهو 
موضوع القصة . 

-- ومن عيوب الانشاء تكرار الالفاظ والمعانى ٠‏ فالتكرار فى الالعوبة مما يبلى 
بالسام وهو غير مقصور على الالفاظ . بل المعنى هى هوى فى كل أغنية من الاربع 
والثلاثين أغنية من اغانيه فى جهنم . 


(590) المصدر نفسه , ١94/7‏ . 
الدانة المصدى نقسه 2 14/1 - م١‏ . 
(15) المصدس نفسه , 141/7 . 
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ذمودج ميكر للادب العربى المقارن /ا/1 1 


- أن «الالعوبة الالهية» لم تتجرد عن السفليات » ولم يظهر صاحبها فى 
مظهر من الاخلاص ٠‏ بل هى مشبعة أنانية » وحقدا , ان لم يكتف دانتى باغراء 
امبراطور ألمانيا باكتساح بلاده » وصب البلاء على أهل وطنه . بل تتبعهم الى 
جهنم ف وكان يتلذن بتعذربهم 2 ويقول لهم : ذوقوا لذائذ هذا الجحيم فانكم فيه 
خالدون ١١‏ 5) . 

وقارن قسطاكى بين تخيل المعرى وتخيل دانتى ٠‏ فرأى أن فى تخيل المعرى 
شيئا من شبه الامكان والمعقول » وف تخيل دانتى أى تخييله لنا ما لا نستطيع له 
تصويرا ولا تخيلا » مع أنه يكتب منظوما ٠‏ ولكننا نشعر أنه يموه أكاذيب يلفظها : 
وغرائب ينمقها .. ورأى قسطاكى أن ما جاء فى «رسالة الغفران» مما يخالف 
المعقول هى ترديد لما كان شائعا » أى عقيدة بين بعض معاصرى أبى العلاء . وهو 
لا يعتقده أو يقرره بوصفه قاعدة علمية أى مسألة حسابية » بل فى كثير من الاحيان 
يستبعد ذلك ٠‏ ويهزا به .. وكما دانتى فان اللعنات التى رشق بها خصومه وأعداءه 
حتى بعض الأساقفة بل البابوات ٠»‏ لم تكن عقيدة من عقائد أمته أو عصره .. 2 
وهب أن بعضها أو أكثرها - كما يقول قسطاكى - من معتقدات آهل عصره . 
فهى يرويها على علاتها » متيقنا كل اليقين منها » ويزيدها من عنده تفاصيل 
واختراعات )5١(‏ . 

وفى النهاية رأى قسطاكى أن «رسالة الغفران» قد جمعت من بدائع الابتكار , 
وبدائه التخيل » ودقائق التصور » وغرائب التشخيص ٠‏ ومحاسن التصوير , 
ولطائف الانتقال ٠‏ ورائع المنظوم » واشارات الى كثير من العلوم والفنون , 
والاستقصاء فى شاذ اللغة وغريبها . والتبحر فى عقباتها ورحيبها ٠‏ طائفة وافرة , 
وفوائد ياهرة .. » (؟5) . 

وأما دانتى فانه ‏ كما يزعم قسطاكى ‏ قد قرا «رسالة الغفران» العربية 
أو ترجمتها » ورأى أن يقلدها على سجيته » ولا سيما أن قراء العربية بل اللاتينية 
نفسها لم يكونوا لعهده الا جماعة قليلة العدد » وأقل مذهم من كان يقرا الكتب 


؛) المصدر نفسه . ؟*/5١؟‏ وها بعدها . 
)8١‏ المصدر نفسه 2 557/8 -لا؟ . 
؟5) المصدر نفسه . 5/ ١895-1١41‏ . 
"؛) المصدر نفسه , ١59/59‏ . 

(48) المصدس نفسه , 505-581/9 , 

تحدث عدد من الباحثين عن خصب خيال دانتى وابتكاره فى «٠‏ الكوميديا الالهية » وأيدوا اعجابهم 
بذلك . انظر مثلا : 
-60128 30 لطتلقع .0 .0) العصو0 8 051 015011551075 , (501102) 80970615 مسو 
0000) 1181567 عط عغصة12 ,مومع صم 1ق 1111 46-102 ,(1966 ,2م8051 ,يتنهم 
15 ,245 .م ,(1980 ,لإعلصع1ز له 5101 070011[ ,أنهة© تتقوع؟1 0زم 
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المترجمة عن العربية أى العبرية ..(55) وقد كانت » أكش تشبيهاته وتصوراته 
فقيرة محدودة ٠‏ لا تبعد كثيرا عن فيورنسا مسقط رأسه » أو ما حولها من القرى 
التى لا تعرف أسماوها اليوم الا من ألعوبته , أى عن رافين » وهى المدينة التى 
قضى بها آخر حياته (55) . 

ومكة ا تعاول قمطاكق أو نجرة + القومينيا الالبية ون طتاينيا الف + الذي 
تتميز به الآثار الأدبية الخالدة . 


عد بايد 


وبعد هذا العرض لموازنة قسطاكى بين «الالعوية الالهية» ى «رسالة الغفران» » 
لايد فى نهاية المطاف من الاشارة الى النقاط التالية : 
- لم يشر قسطاكى الى المصادر التى سيقته » وبحثت ف التأثيرات الاسلامية 
فى « الكوميديا الالهية » » وقد أشار عدد من الباحثين الغربيين ألى تأثر دانتى 
بالمصادر الاسلامية . ومن هؤلاء بلوشيه (86158605261) ٠»‏ الذى أصدر كتابا سنة 
٠‏ م تحت عنوان « المصادر الشرقية للكوميديا الالهية » » أذ كان أول بحث 
واسع حول مسألة تأثر دانتى بالمصادر الشرقية (55) . 


وكان من أبرن من أثيت التاثيرات الاسلامية فى م الكوميديا الالهية 3 ميخويل 
أسين بلاثيوس (281860105 8517) فى كتابه : «المعراج الاسلامى فى الكوميديا 
الالهية <"00216018 1583ل 8آ'' 12 1/11151111723118 55031010818 18> 
الذى نشر سنة ١915‏ م وأعيد طبعه سنة ١147‏ م وسنة ١11١‏ م + وفيه يثبت 
المؤلف أن دانتى استقى من الأصول العربية » وتقيد بها حتى فى التفاصيلء ولاحظ 
بلاثيوس تشابها شديدا بين «الكوميديا الالهية» » وبين المصادر الاسلامية, 
وراى أن الأصل الاسلامى الذى يمكن أن يكون قد أوحى بفكرة « الكوميديا 
الالمية » هو اسيراء الله يرسوله ( صلى الله عليه وسلم ) الى المسجد الاقصى , 
وعروجه به الى السماء » وبطل القصة فى المعراج هى محمد (صلى الله عليه وسلم), 
يحكى بنفسه قصة صعوده الى السماء كما فعل دانتى فى قصته الشعرية » فيقص 
بلفظه ما وقع له وما شهده أثناءها . وكلتا الرحلتين ‏ «الكوميديا الالهية» و 
« الاسراء » تبدآن ليلا فى أعقاب حلم عميق . ونجد فى أساطير المعراج الاسلامى 
كما يقول بلاثيوس - ذئبا وأسدا يقطعان طريق الخروج ٠‏ من الذار على المسرى 
به الى السماء ٠‏ ويقابل ذلك ما يحكيه دانتى من أنه وجد فهدا وذئبا وذئبة على 


(5) عبد المطلب صالح ٠‏ دانتى ومصادره العربية والاسلامية 2 منشورات وزارة الثقافة 
والفنون , يقداد , ( د .ت ) , ص ه وما بعدها . 
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نموذج ميكر للأدب العربى المقارن كن 
مخرج جهنم » تحول بينه وبين الدخول .. ويذكر دانتى أن السماء أمرت فيرجيل 
بان يعرض على دانتى أن يكون دليله » وف المعراج الاسلامى يقود جبريل محمدا 
فى رحلته . 00 

ويرى بلاثيوس أن صور العذاب متشابهة فى جحيم دانتى » وفى جهنم التى 
يصفها القصاص ف أساطير المعراج الاسلامية » كذلك فان صور الصفاء الروحي 
التى يمتاز بها فردوس دأنتى » نجدها فى بعض صور الآسطورة الاسلامية ‏ كما 
يقول بلاثيوس ‏ .. وعندما تبلغ بياتريس بدانتى الدرجات العليا من صعودها . 
ترى القديس برناردو يحل محلها » وكذلك جبريل يترك محمدا عندما يقارب العرش 
فهبط اليه رقفرف من نور يصعد يه . 

ويقرر بلاثيوس أن الصعودين ‏ الدانتى والاسلامى ‏ لا يتوافقان فى الخطوط 
العامة فحسب ٠‏ بل هناك حلقات ذات صور ملموسة يتفق الاثنان فيها : فالفسر 
الضخم الذى رآه دانتى فى سماء جوبيتر وقسال : انه أى النسر ‏ يتكون من 
حشد يضم الآفا من الملائكة » لهم أجنحة ووجوه فحسب ٠‏ يشع منها نور باهر . 
وهى تخفق بأجنحتها مرتلة أنفام الترتيلات الانجيلية » ثم يسكن النسر رويدا 
رويدا ويحط » كل هذا ما هو الا تضمين لصورة الملاك المارد الذى رآه محمد 
(صلى الله عليه وسلم) يتحول الى ديك يخفق بجناحيه » ويغنى ترتيلات دينية » ثم 
يحط بعد قليل مع ملاتكة تبدى له وكان كلا منها مجموع لا عدد له من الوجوه 
والأجنحة ينيعث منها النور » وتتغنى فى لغاتها التى لا حصر لها . 

ويطيل بلاثيوس الوقوف عند الصوف محيي الدين بن عربى ٠‏ ويذهب الى أنه 
من الممكن أن نجد عنده الاصول التى قبس دانتى منها هيئة جحيمه ورتبه على 
مثالها » وكلا الرجلين ‏ دانتى وابن عربى ‏ يميلان الى استخدام الهيئة الدائرية 
أى صورة قبة الفلك : فأطباق الجحيم ومسارى النجوم ودوائر الوردة الصوفية 
وجماعات الملائكة » التى تحف بمطلع النور الالهى ٠‏ والدوائر الثلاث التى ترمد 
الى الثالوث ( عند دانتى ) » كل هذه وصفها الشاعر الفلورنسى ؛ كما وصفها 
الصوق المرسى بل ان اين عربى رسم هذه الدوائر بيده ويلاحظ أن الرسوم التى 
خططها الدانتيون بعد قرون كثيرة ليمثلوا بها أوصاف «١‏ الكوميديا الالهية » تتفق 
تمام الاتفاق مع ما أودعه ابن عربى فى ( فتوحاته ) من رسوم (15) . 

وقد أثارت فكرة بلاثيوس الكثير من الباحثين فى الغرب » فهب فريق لنصرته , 
وتتبع أرائه وتاييدها » وفريق آخر لمهاجمته » واثبات بطلان ما قاله » وكان من 


(51) انظر : آنجل بالنثيا ٠‏ تاريخ الفكر الاندلسى , ترجمة حسين مؤنس ١‏ مكتبة النهضة 
المصرية ؛ القاهرة . ١555‏ م . ص 05١‏ وما بعدها . 
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١م١1‏ ل. يوسف أبو العدوس 


المتحمسين لهذا الاتجاه فى فرنسا أندريه بلسور 1لا86156 411016 ولويس جيية 
116 1.6115 ومما قاله هذا الكاتب الاخير فى شأن كتاب بلاثيوس : «أنه أهم 
كتاب آلف فى أدب دانتى وهو الكتاب الوحيد الذى قدمنا خطوة فى التعرف على 
الشاعر 57) . 

ومن المحتمل ‏ بل من المرجح - أن يكون قسطاكى قد أطلع على راى بلاثيوس ٠‏ 
أو آراء بعض مؤّيديه أو معارضيه » خاصة أنه كان من المتتبعين لآراء عدد من 
النقاد الغرب » فمن المستبعد أن تكون هذه الضجة التى أثارهابلاثيوس لم تصل 
الى مسامع قسطاكى ؛ يضاف الى ذلك أن الجزء الثالث من كتاب قسطاكى « منهل 
الوراد » الذى يحتوى على الموازنة بين «رسالة الغفران» و «الكوميديا الالهية» قد 
ظهر عام 1555 م , علما بأن الجزء الاول من الكتاب ظهر عام ١1١7‏ » وهذا 
يشير الى أن حديث قسطاكى عن «الكوميديا الالهية» وتاثرها ب «رسالة الغفران» 
قد جاء متاخرا عن بحث بلاثيوس لهذه القضية ٠‏ والغريب أن قسطاكى لم يشر 
الى جهود بلاثيوس أو غيره من المستشرقين , ولعله أغفل جهود هؤلاء الباحثين 
ليعطى أهمية لموازنته . 

- حاول قسطاكى أن يثبت أن دانتى فى «الالعوبة الالهية» قد تتبع ما جاء فى 
«رسالة الغفران» . وحذا حذو أبى العلاء » واتهمه بالسرقة ٠‏ وأنه لم يأت بشىء 
مهم يذكر » أذ أن معظم ما ورد فى «الالعوية الالهية» قد تحدث عنه أبى العلاء فى 
رسالته . ولم يشر قسطاكى الى المصادر الاسلامية الاخرى التى يتفق معظم 
الباحكين على أن دانتى قد تاشر يها : 

وقد عرض عدد من الباحثين العرب لتأثير الثقافة الاسلامية والعربية فى 
«الكوميديا الالهية» . وكان سليم البستانى من أول الذين أجروا مقارنة بين 
«رسالة الغفران» و «الكوميديا الالهية» » وذلك فى أثناء ترجمته للالياذة سنة 
1مء ان قال : « ان من أحسن ملاحم المولدين ٠‏ ملحمة نثرية جمع فيها 
صاحبها شتيت المعانى » وأوغل فى التصوير ٠‏ حتى سبق دانتى الشاعر الايطالى ؛ 
وملتن الشاعر الانجليزى ٠‏ الى بعض تخيلاتها . آلا وهى « رسالة الغفران » لأبى 
العلاء المعرى «ى (58) 5 

وتحدث عبد اللطيف الطيباوى عن تأثير الثقافة الاسلامية فى « الكوميديا 
الالهية » فى كتابه الذى صدر ف القاهرة سنة ١174‏ م بعنوان « التصوف الاسلامى 
العربى : بحث فى تطور الفكر العربى » » وقد تحدث المؤلف فى هذا الكتاب عن 


(107غ) محمد غنيمى هلال 2 الأدب ا مقارن 03 دآأر العودة © ددروت 5م5١‏ م . ومن د مق وانظر 
قائمة بالآراء المعارضة لرأى بلاثيوس : دانتى ومصادره العربية والاسلامية » ص 54 . 
(/5) سليم البستانى . مقدمة الالياذة » دار احياء التراث ٠‏ بيروت (د..ت ) .ج ١٠ص ١١١‏ 
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اماف الجراء والفواع تمضتا سعبدر امن منصادى م الك سكين لبي 
والتراث الادبى والصوف عند المعرى وابن عربى . ثم حلل المؤلف يعض العناصر 
الصوفية كما وردت فى « الفتوحات المكية » » عوضيحا مشابهتها لاجزاء الكوميديا. 
كم بحعث الأقاصيص النضرائية + والاساطين الأوروبية + التى كانت شائعة فى 
العصور الوسطى قبل دانتى , وكانت بدورها مستقاة من مصادر عربية اسلامية. 
وهكذا يخلص الطيباوى الى نتيجة مؤّداها أن الافكار الاسلامية قد انتقلت الى 
أورويا كافة , والى دانتى بشكل خاص يوسائل متعددة » من تجارة » وحركة 
حجيج » وحروب صليبية (55) . 

ورأت عفاف بيضون فى كتابها « بين المعرى ودانتى » الذى صدر سنة ١١51‏ م 
أن دانتى قد تآثر « بقصة المعراج » وب « رسالة الغفران » ٠»‏ أذ وجد فى قصة 
العراع بايا للفصون ال 'السماء ‏ ووسجد ق «رسالة التقراوة ووها علانية اضناء 
بها جو رحلته المملوءة بالمشقات )5١0(‏ . 

وعرض محمد غنيمى هلال فى كتايه « الادب المقارن » الصادر سنة 1١9057‏ 
لقضية التآتين الاسلامي فى « الكوميديا الالهية » .+ وأوضع عمق شاثين بض 
المشاهد من وثيقة المعراج فى 2 الكوميديا الالهية » )0١(‏ . 

وأقردت يقم الشناطيء قفضابنا 4 المقراق » قماة قاصا سد العفر ان 
والكوميديا الالهية » » أذ تحدثت فيه عن الفروق بين « رسالة الغفران »4 وى 
«الكرمينينا الالبية + + وشيشعة ايكون د انس قد قلق انا العلاء. امرض , 
وناقشت بلاثيوس فى آرائه التى جاء بها حول تآثر دانتى بالمصادر الاسلامية 
والعربية » وأنه لم يوفق فيما حاول ؛ لآنه دخل الموضوع مقتنعا بفكرته فى التاثر 
والتأثير حريصا عليها .. وقد مضى متأثرا بتلك النزعة منفعلا بعاطفة قومية (؟0) 

وألف عبد الرحمن بدوي كتابا بعنوان «دور العرب فى تكوين الفكر الأورويبى» 
سنة 14355 م + ويحتوى الكثاب على قصل يغتوان « أثر الأسلام بدانتى » » وقد 
يوقي الؤلف أثن وشمية المعراج وى #.رسالة الخنوان وم روكتب سحن الذين به 
عربى فى « الكوميديا الالهية » (59) . 


(45) أنظر : عبد اللطيف الطيهاوى . التصوف الاسلامى العربى . بحث ق تطور الفكر العربى , 
دار العصور ء القاهرة , ١9798‏ . 

(50) عفاف بيضون » بين المعرى ودانتى » بغداد . ١954‏ م . ص ١١‏ وما بعدها . 

. وما بعدها‎ ١١7 الأدب المقارن » الطبعة الخامسة , دار العودة . بيروت , ( د .ت ) ص‎ )0١( 

(55) عائشة عبد الرحمن ( بنت الشاطىء ) ٠‏ الغفران لأبى العلاء المعرى . ط ؟ , دار المعارف , 
القاهرة , 15317 م , ص 5؟7؟ وما بعدها . 

(05) عبد الرحمن يدوى ٠‏ دور العرب فى تكوين الفكر الاوروبى , الأتجلو المصرية . القاهرة ,2 
8 مراص 44-37 , 
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وبين لويس عوض 2 كتابه 2 على هامش الغفران « الصادر سنة 1١533‏ م أن 
أكبر مؤثرين فى بناء «الكوميديا الالهية» كانا بحسب الترتيب فى الآهمية هما 
« قصة المعراج » أولا م و « رسالة الغفران » ثانيا ٠‏ ولا يمستيعد أن « رسالة 
الغفران » كانت فى متناول يد دانتى فى ترجمة لاتينية ضائعة ؛ لأن أوجه الشبه 
بينها وبين « الكوميديا الالهية » أوضح مما يمكن أن ينسب الى محض المصادفة ,2 
أو توارد الخواطر بين الشعراء (25) . 

ولاحظ لويس عوض أن التشابه بين رواية دانتى وبين المصادر الاسلامية يتمثل 

١‏ -- أخذ داننتى عن المسلمين تقسيم الأرضين الى سبع . وكذلك تقسيم 
السموات » ولكنه جعل السموات تسعا من فوقها الامبيريوم حيث عرش الله , 
رخعل طبقات الجحم كسحا تكن توك الاركن :+ سيت ابليس عقيم + وحق 
التقسد التساعى بدلا من التقسيم السباعى 2 كما يذكر لويس عوض ل تجده 
فى قصة المعراج المترجمة الى اللاتينية والفرنسية والاسبانية » فى تاريخ كان يمكن 
دانتى من الاطلاع عليها » وريما كان التقسيم التساعى قد جاء تحت تأثير أفلوطين 
وفرفريوس ومدرسة الافلاطونية الحديثة بعامة ٠‏ لأنها كانت مينية على التواسيع 
أى التاسوعات » وهى الدوائر التسع التى يتألف منها الوجود (60) . 

؟" - اذ دأنتى من التراث الاسلامى فكرة تصنيف المذنيين من مختلف 
طبقات الجحيم » بنسبة فظاعة شرورهم » ويقول : ان « اعتماد دانتى على قصة 
المعراج واضح وصريح سواء فى تصوره لطيقات الجحيم » أى فى تصنيقه لدرجات 
الذنوب والمذنبين » (05) . 

*' - ليس فى قصة المعراج فى أى نص من نصوصها ذكر لأشخاص محددين 
بالذات فى الجنة , فيما خلا بعض الأنبياء والملائكة المعروفين بأسمائهم ٠‏ فهؤلاء 
نجدهم فى النعيم معينين بأشخاص ؛ كذلك فى الجحيم لا ذكر فيه الا لعزرائيل ملك 
الموت . ومالك خازن النار » وانما فى قصة المعراج وصف لأهل النعيم » وأهل 
الجحيم , ويلاحظ أن فكرة التقاء زائر العالم الآخر بأشخاص محددين بالذات ممن 
عرفهم صاحب الرؤيا فق الدنيا » أى سمع بأخبارهم وأعمالهم » فكرة نجدها قوام 
« رسالة الغفران » وقوام « الكوميديا الالهية » معا . وهذا يوحى بأن دانتى قد 
أطلع على صيغة ما من كتاب المعرى مترجمة أو ملخصة ف احدى اللغات الاوربية.. 

وبين لويس عوض أن « رسالة الغفران » تاتى ثانية للمعراج من حيث التآثير 


(54) لويس عوض . على هامش الغفران . دار الهلال . 1937 ماص ١515-١54١‏ . 
)5( المرجع نقسه 2 ص ١5١5-1١١9‏ 2 
(51) المرجع نفسه ‏ ص ١58‏ . 
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ف « ملهاة دانتى » ٠‏ فالتفات دانتى الى مصير أخيار الناس ف العالم القديم , قبل 
ظهور ديانات التوحيد , والى مصير فلاسفة الوثنيات الآولى وحكمائها » ووضعهم 
فى مدخل الجحيم وعلى هامشه . حيث العذاب هين » وحيث الامل فى النجاة أقوى 
ما يكون » يذكر باهتمام المعرى بمصير شعراء الجاهلية الآخيار ؛ ونجاتهم من 
جهنم » بفضل اهتدائهم بالفطرة الى شىء قريب من الايمان الصحيح .. ويشبه 
جحيم الزنادقة فى « الكوميديا الالهية » هما جاء فى « رسالة الغفران » من وصف 
لعذاب الزنادقة فى الجحيم . كذلك وصف دانتى لجحيم الجن » يشبه وصف 
المعرى لجنة العفاريت المؤمنين التى تقع فى مكان معزول من الجنة (ل0) . 

ورأى أن دانتى ٠‏ ربما أخذ من المعرى . تصويره لابليس وهو يرسف فى 
السلاسل والأصفاد فى الجحيم » وكذلك أسلوب التنقل بين طبقات الجحيم ٠‏ الذى 
يذكره بأسلوب ابن القارح المضحك فى عبور الصراط ٠‏ وكذلك يرى لويس عوض 
فى فردوس دانتى مشابهات كثيرة لجنة المعرى . منها مثلا وقوف دانتى حين 
بلوغه سماء العنبرء أمام بطرس حامل مقاتيح الفردوس ف المسيحية » ثم أمام 
يعقوب وامتحانهم اياه فى مبادىء العقيدة ؛ لمعرفة مدى ايمانه وأجازة دخوله 
الفردوس ٠‏ مما يذكر بوقوف ابن القارح أمام رضوان ٠‏ خازن الجنة » ومثوله 
أمام حمزة ٠‏ وعلى بن أبى طالب , ليناقش ف دينه قبل دخوله الجنة .. 

ومن الامثلة التى ذكرها لويس عوض ٠‏ التشابه بين احتجاج دانتى على توزيع 
اللطف الالهى على الخطاة فى قصة بيكاردا وكونستانئس ووضعهم فى الدرجات 
الواطئه من الفردوس (النشيد 5) ٠‏ وبين احتجاج بعض شخصيات ال معرى » على 
دخول بعض الشعراء الفاسدين « بالخطا » جنات النعيم ٠‏ على الرغم من أن 
مكانهم الطبيعى هو الجحيم ٠‏ وانتهى الى نتيجة مؤداها : أن دانتى كان على معرفة 
ب «رسالة الغفران» فى صورة من صورها .. «قاذا نحن تأملنا الهيكل العام 
لرسالة الغفران وجدناه يقوم على محاورات المعرى مع الشعراء فى الجنة , واذا 
نحن تاملنا الهيكل العام للكوميديا الالهية » وجدناه يقوم على محاورات دانتى مع 
القديسين وفلاسفة الدين . فالهيكل واحد » والمنهج متشابه » رغم اختلاف مقصد 
الشاعرين » (5) . يضاف الى ذلك معرفة دانتى المحققة يبقصة المعراج » ومعرفته 
المرجحة بالقرآن الكريم (59) . 

ورأى جورجى زيدان فى كتابه «تاريخ آداب اللغة العربية» الصادر سنة ١9517‏ 
أن هناك تشابها بين «رسالة الغفران» لأبى العلاء المعرى من جهة . و «الكوميديا 


(51) المرجع نقسه , 1550-5١69‏ . 
الفنة انظر. : المرجع نقفسه 2 ص -1١5‏ هل!١‏ . 
(09) المرجع نفسه 2 ص ١١٠١‏ . 
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غ14 د. فوسف أيو العدوس 


الالهية» . لدانتى » « وضياع الفردوس » لملتن من جهة آخرى ٠»‏ ويقول : « لكن 
أبا العلاء سيقهما ببضعة قرون . قلا بدع اذ! قلنا باقتباس هذا الفكر عنة» .)٠١(‏ 

وأورد أبراهيم عبد الرحمن فى كتابه « دراسات مقارنة » الذى صدر فى ١51/5‏ 5 
قصبلا يعتوان + الأصول الانلابية الكرهيديا الالبية »بوك فية كاريم الشكلينة ؛ 
وعقد عقارنة بين الزموز الديية .والاجتماعية عند-نااثقى ٠‏ وتظائرها ف *:رسالة 
الغفران » )١١(‏ . 

وتناول رجاء جبر فى كتابه « رحلة الروح بين ابن سينا وسنائى ودانتى » 
الصادر سنة 191/7 م علاقة « الكوميديا الالهية » بالمصادر الشرقية التى عالجت 
الؤخلة الى العالم العيين علاها فلسفيا ضبوفيا 15 : 

وككدك عون المطلب ضالع ق كقنابة ردانق وعهنادي»" العوبية والأسلامية » 
الصادن سكة 1519م عن «الكزعينيا الالبية» فق المضادن الأررونية + والصادز 
الحرمية الحديثة »كم عرحى لراى الزيديق افكرة شائر داش بالمصادن الغربية , 
عضن آزاء المعارضيقن + وقال:ن الثباية + «لاسهطيع الأان نهم راينا ال .جاتب 
عن اشتوا تاكن وانض «الاساف ى انا عه عاركني هذا الوا عق ياحديق ارووسيتن 
أو عويب تعد ان الأسانى القع اتطلقىا مذ 3 الجارهية .هق اشاس فس 
علمى » (؟١)‏ . 

وقون كدير العطنة اق كفانة والسرام والرمق السون» م القع حدر هذ ااا 
أن قصصن المعراج بالذات لم تستقل: الى الغرب بالوسائظ الحية + ان بترجنات 
انمؤؤاة تتكسد حائمنات كرا + #تناسين القرات والسيوة + وكتتب الحديك 
والقاريخ فحسب . بل ان هتاك ترجمة فعلية لعا وصفناه بالنسغة الالدلسية لقصة 
المعراج الى اللعاك القرشنية واللاتينية والاسيانية ...أن كثينا من اوصاف الجيال 
والوديان والأتيان 15 الضمحة الانداسية الترحفة للمعزاج ٠‏ وتركبها الطوي راق 
وبنية التصوير العام لا يتشابه مع «الكوميديا الالهية» فحسب » بل يكاد يتطابق 
فى أقسام كثيرة منها » )١5(‏ . 

ومن الأبحاث الجادة الع ضرضت المقكلة كدان ضلاع قشل تاقين الثقافة 
الاسلامية ن. العوميديا الألهية لداتق + الذي دن نننة 166 م الذي حاول 


(10) جورجى زيدان ٠‏ تاريخ آداب اللفة العربية » دار الحياة . بيروت ١1717‏ م / ج ؟ ص ”35 

(11) ابراهيم عبد الرحمن » دراسات مقارنة ؛ مكتبة الشباب ٠‏ القاهرة . ١915‏ م . 

(17) رجاء عبد المنعم جبر . رحلة الروح بين ابن سينا وسنائى ودانتى » مكتبة الشباب , 
القاهرة : لا/151 م . 

(17) دانتى ومصادره العربية والاسلامية . ص 4١‏ . 

[14) نذير العظمة , المعراج والرمز الصوق . دار الباحث للطباعة والنشر والتوزيع » بيروت » 
04 ماص .1١9-314 3١‏ 
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فيه أن يستوعب بشكل مباشر المادة العلمية المقارنة » التى استخدمت فى الدراسات 
الاوروبية ٠‏ ويطلع على نصوصها العربية الاصلية » ويقدم اعادة ترجمة وعرض 
لوثيقة المعراج ٠‏ التى أصبحت البرهان الآخير فى القضية . ويبحث عن نماذج 
لنظائرها فى التراث متفرقة » حتى يعثر عليها مجتمعة (9) . 

ان التاثر العام لدانتى بالقصص الاسلامية متفق عليه ولكن هناك تفاوتا بين 
من يقولون بالتآثر المباشر والحاسم ٠‏ وبين من يقولون بالتاثر غير المبساشر عن 
طريق الايحاء والتعميم » ولابد من الاعتراف فى الحالتين ٠‏ بآن الأصل الاسلامى 
امتزج بعدد كبير من المصادر الاخرى » التى كان لها دوما المكان الاول فى ذهن 
دانتى وروحه ٠‏ والترجمات الأوروبية التى لا بد أن دانتى اطلع عليها تشتمل على 
تفصيلات وأوصاف عديدة غير معروفة فى المصادر الاسلامية . يقول المستشرق 
الايطالى فرانسيسكوى غابرييلى (6821161 228201500) ان وجود كتاب المعراج وثبوت 
انتقاله الى عالم دانتى , هما دليلان يثبتان بصورة آلية الاعتماد المباشر للمتآخر 
على المتقدم فى السلسلة الطويلة من أوجه التماثل التى أوردها آسين , وهى أوجه 
التمائل فى أسلوب التاليف » وف الفكر الأخلاقية واللاهوتية » وفى الصور ورواية 
الحوادث ٠‏ وذلك من أسلوب تصميم الاقسام الثلاثة للعالم الآخر , الى أسلوب 
العقاب , الى مباهج الفردوس الأرضى ٠‏ الى الرؤى التى تبهر الآبصار فى الفردوس 
السماوى (637) . 

لقد قضى على كل معارضة فى تآثر دانتى بالمصادر الاسلامية » وزالت كل شبهة 
اعم الباحثين » بيفضل مستشرقين هما المستشرق الايطالى تشيرولى (0111:ة06) 
فى بحثه « كتاب المعراج ٠‏ ومسألة المصدر العريى الاسبانى للكوميديا الالهية » , 
والمستشرق الاسبانى مونيوس سندينى (59110120 02المناءلاا) فى كتابه « معراج 
محمد » . وقد قام هذان العالمان ببحوثهما كل على حدة » ونشرا كتابهما فى وقت 
واحد تقريبا » عام ١145‏ م , واتفقت نتائج بحوثهما على الرغم أن أحدهما لم 
يتصل بالآخر ,وقد اكتشفا مصدر دانتى فى مخطوطة أصلها عربى » وموضوعها 
معراج الرسول . وقد ترجمت هذه المخطوطة الى الاسبانية ( فى لهجة قشتالة ) , 
ثم الى الفرنسية واللاتينية » بأمر من الملك الفونسى العاشر الذى كان ملك قشتالة 
(؟ه؟١‏ -588١1م) .)١7‏ 


(19) انظر : صلاح فضل ٠,‏ تأثير الثقافة الاسلامية ق الكوميديا الالهية . دار الآفاق الجديدة , 
بيروت ؛ 1945 م2 ص 7١‏ وما بعدها . ' 0 
1 فرانسيسكو غابرييلى » « ضوء جديد على دأنتى والاسلام » » ترجمة موسى خورى » مجلة 
المجمع العلمى العربى بدمشق , ج ١‏ ,2 مجلد 8*6 أ ك 5 , 6908 م ؛ حسام الخطيب , الادبي 
الاوروبى ( تطوره ونشأة مذاهبه ) » دمشق , 1915 , ص 7١-59‏ , ْ ْ 
[ 3ه الأدب المقارن ٠‏ صن ؛ المعراج والرمز الصوق 2 ص ١١65‏ وما يعدقا 5 
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1 د. يوسف أبى الحدوس 


وهكذا يرجح أن دانتى قد أفاد مما وود فى قصة المعراح + وكتب ابن عربى 
وغيرها من المصادر الاسلامية » ولكن ما الطريقة التى وصلت بها هذه المصادر 
الاسلامية الى دانتى ؟ من الممكن أن يكون ذلك قد تم على يد برونيتو لاتينى 
(أطلأةط 0غ81101261) أستان دانتى » ان أن برونيتدو هذا زار اسبانيا » ومن 
الطبيعى أن يكون ذهنه المثقف , وعقله المتعطش الى المعرفة . قد اجتذبه الى بلاط 
طليطلة ٠‏ الذى غلب علية الطابع الاسلامى ٠‏ وها حاطه من بهاء : وقد اتصل 
برونيتى بمترجمى مدرسة طليطلة ٠‏ وقامت بينه وبينهم العلاقات ٠‏ وخالط كذلك 
اساقكة حدويية اعبيليا ها سن ميق , وتصارى + الذين ناكرا ماكفيق حل 
أعمالهم العلمية والادبية» ومن ناحية أخرى فان عدد المعلمين الذين كانوا يدرسون 
اللغة العربية ويترجمون منها الى اللاتينية كثيرا ف المدارس الايطالية . وقد نشي 
المحقق الاسبانى خوزيه مونيوز سندينى عام ١555‏ م نص مخطوطات ثلاثة لقصة 
المعراح الى الاسبائية واللاتينية والفرفسية فى عهد الفوفسى العاشي (14) . 

وليس من المستبعد أن تكون « الياذة هوميروس» بين يدى دانتى وهى يكتب 
رحلته الى العالم الآخر ء ففى الالياذة » أحاديث عن عالم الموتى »2 وعن الأبالسة 
والشياطين » ووصف لظلمات الجحيم ٠‏ وأنهار جهنم التى يلقى اليها طغاة الآلهة 
والأبالسة . كما أن فيها اشارة الى أبواب السماء ونعيم الجنة » وشراب الخلود . 

ويعتقد أن م الأوذيسة » ملحمة شومير الثانذية كانت كذلك بين يدى دانتى 2 
ففى الجزء الحادى عشر منها » يرحل أوذيس ( عوليس ) الى مساكن الموتى ليقابل 
العراف ثيريسيا » وهناك تحدث طويلا الى الأرواح .. 

وحاولت بنت الشاطىء أن تقف عند بعض أوجه التشايه بين « الالياذة عو 
د الأرذيسة » من جهة :ى « الكوميديا الالهية » من جهة لشرى + وهذا كله يدحض 
ما أدعاه قسطاكى من أن دانتى لم يذهب الى محاكاة من كان قيلة من كتساب 
الفرنجة وشعرائها (15) . 

- يلاحظ أن قسطاكى لم يتكىء فى مناقشته مؤثرات رسالة الغفران على 
«الكوميديا الالهية» » وادعائه بآن دانتى قد سرق ما جاء فى «رسالة الغفران» 
عل ا دليل اق وكاكق فطلية كزين ما متب الي ع 31 افتركن آنه لابه له ورسالة 
الغفران » وقد سيقت « الكوميديا الالهية » بفترة زمنية طويلة من أن تكون انتقلت 
الى أوساط الثقافة الأوروبية عبر الأندلس وغيرها » وهكذا بنى قسطاكى مقارنته 


(14) انظر : تاريخ الفكر الاندلسى . ص 7١‏ ؛ على هامش الغفران . ص ١55‏ ؛ محمد الصادق 
عفيفى , النقد التطبيقى والموازنات ٠‏ مكتبة الخانجى . القاهرة . ١9908‏ م 2 ص 585 ؛ تأثير 
الثقافة الاسلامية فى الكوميديا الالهية . ص 6" وما بعدها . 

(14) الغفران . ص 7١8‏ وما بعدها . 
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بين «رسالة الغفران» ى «الكوميديا الالهية» فى اطار الفرضية والتخمين » اللذين 
لا يدعمهما أى دليل علمى مستند على وثائق دامغة تؤيد ما يقول . 

ولا شك أن قسطاكى يتلاقى بالنتائج التى توصل لها بخصوص الملاقة بين 
0 رسالة الغفران » قى د( الكوميديا الالهية » مع عدل من كيار الياحثين العرب 
والمستشرقين ٠‏ الذين عرضوا لهذا الموضوع , ويتفق معهم , فى أن « الألعوبة 
الالهية» ليست من ابتكار دانتى ٠‏ وقد رد بلاثيوس أصول «الالعوية الالهية» لا 
الى « رسالة الغفران » كما قعل الخمصى . يل الى نصوص وأساطير أسلامية ,2 
ويبدو فى نظرياته أكثر حجة » واقوى برهانا من الحمصى ٠‏ أذ أقسام عشرات 
الآدلة والنصوص الصريحة » على أن محمد!ا ( صلى الله عليه وسلم ( الهم دانتى 
وأوحى اليه » وأن فيرجيل ودانتى احتذيا ابن عربى وابا العلاء » ويظهر أن 
بلائيوس اهتم لهذا الموضوع أكثر من غيره ٠‏ فقد شغلت الحمصى النواحى 
الادبية بينما غاص بلاثيوس الى علم المغييات عند المسلمين ٠»‏ فتيين له أثنساء 
دراسته نظريات الفيلسوف الاسلامى ابن مسرة - الآفلاطونية المحدثة 
والصوفية - أن هذه النظريات قد تسريت الى فلسفة القرون الوسطى المسيحية ,2 
وآنها لم تقبل هن اساطير الذهب القرتسيسكائى فحسب » بل من نفس داتتى و- /0 

وقد رأاى محمد غذيمى هلال أن « رسسالة الغقران » قشيه « الكوميديا الالهية » 
لدانتى فى ذوع الرحلة وأقسامها ٠‏ وكثير من مواقفها ٠»‏ وقد دفع هذا التشايه يعض 
الباحثين القول يان آبا العلاء اشر ق داكتى وهذ) خطا + أذ لا يوجد أى دليل غل 
اطلاع دانتى على رسالة أبى العلاء .. وأما هذا التشايه بين رسالة أبى العلاء و 
«كومريديا دانتى» فقد يكون راجعا الى أنهما كليهما قد أفادا من حكاية الاسراء 
والمعراج كما وردت فى الأآحاديث الاسلامية غير الموثوق بها ء وفى هذه الحالة 
يكرن لأبى العلاء فضل الافادة أدييا من التراث الاسلامى قبل دانتى )١(‏ . 

وتقول دبذنت الشاطىء : « فاذا مضينا الى « رسالة الغفران »4 ى «”» الكوميديا 
الالهية » .. الفيناهما تلتقيان عند فكرة واحدة » هى الرحلة الخيالية الى العالم 
الآخر ولكن من الذى يجرئ على الادعاء يأن آبا العلاء صاحب هذه الفكرة ؟ انها 
فكرة انسانية مشتركة ٠»‏ فمنذ سمعت اليبشرية أن هناك عالما آخر . راحت تتمثل 
ذلك العالم وتتصوره »2 ثم جعلت تقوم يرحلات خيالية اليه » وتصوير ذلك العالم 
قديم العهد ٠‏ تحدثت به الاساطير قيل أن دولد أبى العلاء يدهور . وعرضته 
الأديان عرضا مفصلا لا يدع لنا سبيلا الى ايثار أيى العلاء يه» ("ل) . 


. 2١ سامى الكيالى » « رسالة المعرى والعوبة دانتى فى ميزان العلامة الحمصى » , ص‎ )١( 
. 5٠١ الادب المقارن , ط 5 ,ا ص‎ )١( 
. 509 الغفران . ص‎ )79( 
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وعارض عيسى الذاعورى فكرة شاثر دانتى يبب « رسالة الغفران » وراى أن 
دانتى لم يكن فى حاجة الى التقليد والمحاكاة .. وانما أبدع كوميديته بخياله المحلق, 
وعبقريته التى رسمت النهضة الأوروبية بميسمها الفذ . ولا سيما « الكوميديا 
الالهية » (؟7) ' 

ورأى حسام الخطيب أنه ليس من المستبعد أن يكون دانتى قد سمع يرسالة 
الغفران للمعرى . ولكن ليس هناك أدنى أشارة الى هذه الرسالة فيما كتبه هى أو 
معاصروه » ثم ان هناك اختلافا شديدا بين القصتين . وان كانتا تلتقيان فى 
موضوع الرحلة المتخيلة الى العالم الآخر » فملهاة دانتى قصيدة دينية صوفية 
ترمى الى الخلاص الروحى والتقرب من الله » فى حين أن « رسالة الغفران » لأبى 
العلاء تقوم على التهكم والسخرية والتشكيك . ومن حيث الأسلوب نجد ازاء 
يساطة أسلوب دانتى اهتماما زائدا عن الحد بالنواحى اللغوية والادبية عند 
أبى العلاء . 

ويحاول الخطيب أن يدحض القول بأن المناقشة مع آهل الآخرة مشتركة عند 
الطرفين » ويرى أن هذا القول لا ينهض دليلا على أى تأثير ؛ لآن هذه الظواهر 
وجدت فى الاصول الكلاسية التى كانت المثل الادبى الأعلى لدانتى من مثل 
«الأودسية» لهومر ومسرحية «الضفقادع» لأريستوفان و «الانياذة» لفيرجيل 
يوجه خاص (75) . 

وبين نذير العظمة أن المعراج هى النموذج الأصل لرسالة الغفران » « احتذاه 
المعرى وأستعار اطاره وتركيبه ليطرح من خلالهما نقده الفكرى » والديتى , 
والأدبى . والاجتماعى ٠‏ وتوافق الرسالة هوى المثقف العريى ؛ الذى يبشر 
بالعلمانية ولا يمارسها + ويتهذ من الدين موقفا سلبيا ولا يعرقه معرفة .صلية : 
ويجهل ثقافته الاسلامية » فرسالة الغفران أكثر استجابة لهذا الموقف الفكرى 
المستلب ٠‏ وئحن مع الاستاذ عيسى الناعورى وبنت الشاطىء » من أن نقاط 
الالتقاء بين الرسالة والكوميديا لا تتعدى الاطار العام . والحوار بين صاحب 
الرحلة . وسكان الجحيم والجنة » (76) . 

- وهكذا لم يقف قسطاكى عند بعض الصور المتشابهة فى « الكوميديا 
الالهية » . والمصادر الاسلامية وقفة متأنية ؛ ليبين من خلالها أثر الممصادر 
الاسلامية وبخاصة قصة المعراج فى كوميديا دانتى . فمثلا عندما عالج قسطاكى 


(7) عيسى الناعورى , أدباء من الشرق والغرب ( من الأدب المقارن ) » منشورات عويدات , 
بيروت . ١953‏ مء ص ١١5‏ , وما بعدها . 
(4) الادب الاوروبى ( تطوره ونشأة مذاهبه ) » ص ١لا‏ . 


(10) المعراج والرمز الصوق , ص ٠١”‏ . 
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صورة النسر وحديثه مع دانتى فى « الكوميديا الالهية » » راى أن هذه الصورة 
لكيه شاط اين القارح الأسد فى « رسالة الغفران » . وهنا لا بد من وقفة عند 
هذه الصورة - صورة النسر ‏ فى كوميديا دانتى » وف المصادر الاسلامية ‏ التى 
لم يذكرهما قسطاكى ‏ لتوضيح مدى تأثر دانتى بصورة النسر فى المصادر 
الاسلامية التى أغفل قسطاكى ذكرها من جهة ٠‏ ولتبيان مدى قصور قسطاكى عن 
تتبع هذه التاثيرات الاسلامية فى كوميديا دانتى من جهة أخرى . 
يلاحظ أن نسر دانتى يتكون من وجوه وأجنحة كثيرة يشع منها نور باهر , 
ويترنم بآأغان حلوة قد أخذت كلماتها من الكتاب المقدس » وهو يدعو الناس الى 
حب العدالة . وقد اجتمعت فى تكوينه أرواح الطوباويين ؛ أذ أن وحدته الشخصية 
ليست سوى نتيجة لتجميع كائنات أخرى فى نسق فنى بديع » ثم هى يخفق بجناحيه 
عندما يترنم ويشدو ١٠‏ ثم يلبث أن يسكن ويهدا بعد ذلك . 
يقول دانتى : 
« وكما تتطاير شرارات لا عداد لها » بالضرب على الأخشاب المحترقة . 
بدا لى عندئذ أنه قد نهض أكثر من ألف نور .. وصعد بعضها فوق بعض , 
كما قدرت لها الشمس أن تشعلها وحينما سكن كل منها فى موضعه رأيت 
رأس نسر ورقبته تتمثلان فى تلك الأنوار المتلألتة » بجناحين ممدودين بدت 
أهامى الصورة الجميلة التى صنعتها الأرواح المتآلفة المغتبطة بنعيمها 
العذب » وتبدت كل منها كانها ياقوتة صغيرة » واشتد فيها توهج أشعة 
الشمس حتى أصيحت منعكسة فى عينى .. وكالبازى الذى يتخلص من غمائه 
فيحرك رأسه ويعمد الى خفق جناحيه » مبديا تحفزه ومجملا نقسه هكذا 
فعلت الصورة المباركة التى خفقت جناحيها وهى مسوقة بالكثير من 
رغائيها .. وكان قول « أحبوا العدالة » أول فعل واسم فى اللوحة كلها وكان 
قول « يا من تحكمون الارض آخر كلماتها » أذ رأيت النسر كما سمعته 
يتكلم » ويترنم صوته بكلمة « أنا » و « ملكى » بينما آراد بهما « نحن 
وملكنا «( روكلا . 
وقد قارن بلاثيوس هذه الصورة بعنصرين من التراث الاسلامى . أحدهما 
« الديك » الذى ورد فى روايات المعراج هكذا : « رأيت فى السماء ديكا له زغب 
أخضي ٠‏ وريش أبيض » كأشد خضرة وبياض رأيتهما قط » واذا رجلاه فى كوم 
الأرض السابعة السفلى» وراسه تحت عرش الرحمن » له جناحان فى منكبيه , اذا 
نشرهما جاوزا المشرق والمغرب ٠‏ فاذا أخفق بهما . وصرخ بالتسبيح لله يقول : 


(1؟) انظر : دانتى ٠‏ الكوميديا الالهية » ترجمة حسان عثمان ٠‏ الجزء الثالث ؛ ( الفرد , 
القافرة » 1555 م , أناشيد (( 50-14 ) . اد 
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15 د. فوسف أيق العدوس 


على أن بجوار هذا الصراط ‏ طبقا لرواية المخطوطة المترجمة ‏ عدة مروج ١ 2 ٠‏ 
ورياض يمر فيها المتطهرون بعد ابتلائهم » مما يجعل صورتها شديدة القرب من 1 
تصور دانتى للمطهر بجباله وأفاريزه » مما لا نظير له فى الادب المسيحى السابق 2 | 
عليه (85) . 

ان الوثائق الفعلية . والأدلة التى بدصل عليها الباحث من خلال قصة المعراج 
تثبت عكس ما توصل اليه قسطاكى بخصوص تاثر دانتى بفكرة الهداأة ف | 
«الكوميديا الالهية» بقصة ابن القارح ومصاحبته لأبى العلاء فى «رسالة الغفران» 

ان المهمة التى كان يقوم بها جبريل فى كل مراحل المعراج » هى مرافقة الرسول 
عليه السلام فى الصعود من سماء الى سماء ‏ واخباره عمن بها من خلق الله , 
والعمل على راحته ونصحه , وهى المهمة نفسها التى قام بها دليلا دانتى وهما 
فيرجيل وبياتريس ٠‏ ففكرة اتخاذ هاد أى دليل أصيلة فى المعراج الاسلامى . 

والنقطة الدقيقة فى التشابه بين التراث الاسلامى و « الكوميديا الالهية » فيما 
يتصل بمهمة الهداة . هى أن بياتريس تصحب دانتى الى أمد معلوم فى معراجه ' 
ثم لا تلبث أن تتركه , عند ما يصلان الى مرحلة محددة ٠‏ ليحل محلها سان 
برناردى » وهذا هى نفس ما يحدث للرسول عليه السلام مع جبريل ٠‏ الذى لا 
يصحيبه فى المرحلة الأخيرة . عند ما يصعد للعرش الالهى (55) . 

لقد كان قسطاكى متحاملا على دانتى ٠‏ ومبالغا فى احكامه التى لم يتكىء فيها 
على آدلة » أى وثائق فعلية , فاتهامه بالسرقة , والاغاره على أوصاف المعرى فى 
«رسالة الغفران» .. ورأى قسطاكى أن دانتى عند نظمه «الكوميديا الالهية» كان 
قد اعتراه الوسواس أى الصرع .. وهو رجل أوهام وخرافات ٠‏ كان قد حفظ فى 
صغره شتى كتب التاريخ والعلوم » ثم أصيب فى كبره بحمى شديدة غادرته يردد 
فى هذدانه أكثر ما حفظه , متداخلا بعضه فى بعض , حتى جاء بهذا الخلط العجيب. 
أما أخلاقه فكلها عبوس وكابه , وحقد وشراسه . وحب انتقام (85) . 

وبالرغم من اقتفاء دانتى أثر فيرجيل فى ملحمة « الالياذة » فى جنس الملحمة 
بعامة وبخاصة فى نوع وصفه الرحلة الى الدار الآخرة » وعلى الرغم من تاثر 
دانتى بمصادر عربية واسلامية » فاننا نلحظ أصالة دانتى فى الصور الفنية 
الرائعة » وى وصف عالم العصور الوسطى الذى عاش فيه ٠‏ وفى رمزيته العميقة 
المتعددة النواحى . 


(45) انظر : تأثير الثقافة الاسلامية فى الكوهيديا الالالهية لدانتى 2 ص 7؟١‏ ومأ بعدها, 
صا 575 . 

(80) المرجع تفسه 2 ص ١795-1184‏ . 

(41) منهل الوراد , 5١4/7‏ وما بعدها . 
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لقد كان دانتى يعرف كيف يصنع مادته الفنية . فاستوحى من المصادر التى 
تأثر يها ما مكنه من صياغة « الكوميديا الالهية » التى عدها بلزاك ‏ 1881286 
القنطرة الماثلة بين الشرق والغرب . ان التاثر لا يمدو الآصالة بل يعمقها ,2 
ويغنيها ويوسع آفاقها » وأصالة العمل الأدبى ‏ كما يقول بلاثيوس ‏ يجب الا 
تعتمد على طبيعة المصادر المقلدة . د تعتعد على عدد كبير هنها + وتعتمد على 
الحرية التى بها يحول هاتيك المصادر ويجعلها شيئًا خاصا به (87) . 


وأخيرا لا بد من التذكير بأنه رغم الهنات التى وقع فيها قسطاكى , ف كتابه , 
فان حديثه عن « الألعوية الالهية «( ٠‏ وعلاقتها ب « رسالة الغفران « ٠»‏ وحديثه عن 
فن الروايات أى فن أدب النفس ٠‏ وعن علوم الأدب ٠‏ والمرأة » والحرية .. ؛ يعد 
نموذجا واضحا لطريقته فى المقارنة » ومثالا جيدا لحسه المقارنى . © 


د. يوسف أيو العدوس 


فلن انظ : الادب المقارن ص ؟ ١‏ ؛ دانتى ومصادرهة العربية والاسلامية ص كم 5م 0 
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أثر الغرب وحضوره فى القصة الغربية 
الحديثة ف فلسطين 06 


عندما راح الاستعمار الغربى يلتهم تدريجيا المقاطعات العربية من 
الامبراطورية التركية فى أواخر القرن التاسع عشر , أقبلت فلسطين كغيرها من 
الاقطار العربية على محاكاة الغرب فى مذتلف أوجه الحياة فيها » فظهرت الطبقة 
البرجوازية العربية التى راحت تقلد مثيلاتها فى أوربا وتسربت فنون الغرب 
ومذاهبه الادبية الى الحياة الفكرية والفنية فى فلسطين . الا أن هذا التسرب كان 
يصطدم ف الاعصاق بالخلفية العريقة التى ورثها المبدعون عن تراثهم العربى 
الاسلامى ويصل الى ذهن المسدع عبر نظرات خائبة الامل امام الغدر الغربى 
بالقضية العربية بعد الحرب الكونية الاولى . 

كل هذا حدد هوية « ما هى غربى » فى الادب الفلسطينى بعامة وفى مجال فن 
القصة بخاصة .تلك القصة التى كانت لها خصوصياتها فى طرح الموضوع الغربى 
من خلال ماساة وطنها » وظلت تتطلع الى بناء فن قصصى يجمع بين الخصائص 
الفنية الجديدة القادمة من الغرب وبين خصائص فن المقامة العربى » حتى تتوج 
هذا التطلع بظهور رواية « الوقائع الغريبة فى اختفاء سعيد أبى النحس المتشائل » 
فى حيفا المحتلة سنة 191/4 . 

فمهومنا لما هى غربى فى القصة الفلسطينية الحديثة يندرج فى عنصرين . الاول: 
ويتعلق بشكل هذا الفن باعتباره فنا غربيا وصلنا مع وصول الجيوش الغربية 
الغازية وتلقفه كتاب تأثروا بهذا الاتصال » وهم فى معظمهم من أبناء الطبقة 
البرجوازية فراحوا يترجمون بتصرف ويقتبسون ويقلدون حتى أنتهى بهم وبغيرهم 
الامر الى ابداع هذا النوع الادبى الجديد حسب مقاهيمه الغربية . أما العنصر 
الثانى : فيتعلق بالغرب كموضوع عالجته القصة الفلسطينية من خلال تجربتها 
الوطنية وخلفيتها الثقافية التاريخية . 


0 بحث قدم ف المؤتمر الدولى فى غرناطة من ه - ٠١‏ مارس ١94١‏ » بمناسبة العيد المثوى 


لليلاد طه حسين (1985-1845) . 
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لللدل د. محمد عيد الله اأجعيدى 


فمنذ أن راحت التركيبة الاقطاعية للامبراطورية التركية تتراجع امام هيمنة 
الاستعمار الصناعى الراسمالىالغريى تاركة له المجال مفتوحا ليتسرب بمؤّسساته 
وامتيازاته الى عصب الحياة فى أراضى الامبراطورية وبخاصة فى ولاياتها العربية. 
وانتشرت فق البلدان العربية المدارس التبشيرية « التى لم تؤسس لغاية الاخذ بيد 
الثقافة العربية وانما جاءت لتمكن كل فئة منها للدولة الاستعمارية التى كانت 
تنافس غيرها فى تثبيت أقدامها فى أجزاء السلطنة العثمانية» )١(‏ وكانت المدارس 
الروسية أكثرها تأثيرا فى المثقفين الفلسطينيين . 


كما وان الصحافة العربية التى عرفتها فلسطين بعد اعلان الدستور العثمانى 
سنة ١1١8‏ (5) قد لعبت دورا هاما فى بناء اللبنات الاولى لهذا الفن القصصى فى 
فلسطين . كما لعبت المطبعة دورا مماثلا () عندما دخلت فلسطين لأول مرة 
سنة ١87١‏ بطابعها الدينى لتتطور تطور! ملحوظا وفعالا فى بداية هذا القرن . 
هذه النشاطات الثقاقية من مدارس وصحف ومطابع وأندية اهتمت بها البرجوازية 
الفلسطينية التى راحت تحذو حذو مثيلاتها فى الغرب من حيث التجديد فى الحياة 
والادب فتسربت الى بيكتنا الفلسطينية صور من مذاهب أدبية كالرومانسية 
والرمزية والواقعية .. الخ الا أن هذه المذاهب قد تداخلت فى بعضها البعض عند 
استخدام الادب الفلسطينى لها » وذلك بسبب وصولها اليه مرة واحدة وليس 
تدرريجيا كما ظهرت ف بيئتها الاصلية . كما وأنها أخذت طابعا واطيافا من الواقع 
الفلسطينى وبالتالى فلا يمكننا التحدث عن مذاهب أو مدارس أدبية بمعناها الدقيق 
عند الغرب فى القصة الفلسطينية بقدر ما يمكن أن نتحدث عن اتجاهات آدبية 
معربة (5) . فليس بالامكان المطابقة بين الكلاسيكية الغربية والقديم العربى أو 
بين الرومنسية الغربية والحديث العربى » اذ أن لكل من هذه المفاهيم خلفياته 
الحضارية والتاريخية . وحتى « لو لم يتعرف أدباوّنا على المذاهب الغربية لانتهوا 
من تلقاء أنفسهم الى اكتشاف نظائر لها تناسب مجتمعهم وتطورهم التاريخى 
والثقافى فالادباء العرب ليسوا مجرد صدى ناقل للمذاهب الغربية» (0) . 


)١(‏ هاشم ياغى : القصة القصيرة فى فلسطين والاردن » الطبعة الثانية » صفحة ؟؟ ؛ المؤسسة 
العربية للدراسات والنشى , بيروث 1١94١‏ . 

(؟) يوسف خورى : الصحافة العربية فى فلسطين 1948-1415 , صفحة " , مؤّسسة الدراسات 
الفلسطينية » بيروت 15195 . 

(؟) خليل صابات : تاريخ الطباعة فى الشرق العربى » صفحة 9؟؟ , القاهرة ١904‏ . 

(غ) أحمد عطية أبى مطر : الرواية فى الادب الفلسطينى الحديث ١996-١56٠‏ , صفحة 55 , 
وزارة الاعلام العراقية , يقداد 1948٠‏ . 

(5) محمد حسن عبد الله : الواقعية فى الرواية العربية . صفحة ه . دار المعارف , مصر 1591١‏ . 
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أثر الغرب وحضوره ف فن القصة العربية ١‏ 


لكن أغلب دارسى القصة العربية ( بما فيها الفسطينية ) يربطون المحصاولات 
الاولى كيديا بالثقافة القصصية الاوربية الحديثة أكثر من ريطها بالتراث العربى 
رغم معرفة كتابها لهذا التراث ٠‏ اذ تأثرت البرجوازية العربية الناشئة فى القرن 
التاسع عشر بوسائل الثقافة البرجوازية الغربية ووجدت فى فنها القصصى ما يعبر 
عن همومها ومشاكلها وهو ما لم تجده فى التراث القصصى العربى (8) ومع 
ذلك « فان ذلك لا ينبغى أن يجعلنا ننساق وراء هذا الحكم الذى يحتاجح الى آناة 
رتحقيق » ل/) . 

فقد راحتال قصة الفلسطينية فى أواخر القرن الماضى وبداية هذا القرن تقلد 
القصة الغربية بجميع وجوهها واتجاهاتها تقليدا فيه شىء من الابداع 
والختصرصية اكسلية : 

وأول نتساج قصصى فلسطينى حديث يعود تاريخه الى منتصف القرن الماضى 
حيث تشير المراجع الادبية الى أن الشيخ محمد أحمد التميمى الخليلى ( الخليل 
4 - ) قد كتب رواية بعنوان « أم حكيم » وميخائيل جرجس عورا ( عكا 
0 - تابلس ) كتب روايات منها « البنون فى حب مانون » التى نشرتها 
حريدة الفرام سنة 1411 , وان شاهين عطية ( سوق الغرب , بيروت ١870‏ ) 
كتب تمثيليات مثل « عاقبة سوء التربية » و « حكم سليمان » » وأن بولس صدقى 
اللقدسى قد ترجم عن الانجليزية تسعة أمثال للسيد المسيح واعدها للتمثيل (8) . 

ولعل رحلة القصة الفسطينية تتمثل فى معالمها الرئيسية فى جهود مجموعة من 
الادياء مثل خليل بيدرس ( الناصرة هلالم١ا‏ - بيروت ١155‏ ) وأحمد روحى 
الخالدى ( القدس ١8584‏ - الاستانة 1577 ) وجميل البحرى ( توق شايا 
سنة ١١17١‏ ) وأحمد شاكر الكرمى ( طولكرم ١170-14‏ ) ومحمود سيف 
الدين الايرانى (يافا ١9١5‏ عمان ١١75‏ ) ونجاتى صدقى ( القدس 
1 - ) .. الخ , اذا قام كل واحد منهم بدور مهم فى نقل الثقافة الغربية الى 
القارىء العريى فى فلسطين والاقطار العربية الأخرى . 

ومع هذا تظل جهود خليل بيدرس ومن التقوا معه حول مجلته « النقفائس , 
مثل رشيد الديجانى وأنطون بلآن » آخذين على عاتقهم أعباء ارساء قواعد هذا 
الفن الجديد , المعلم الرئيسى فى طريق تطور هذا الفن فى فلسطين . حيث قدمت 
مجلة «النفائس» للقارىء القصص الاوربى بعامة والقصص الروسى بخاصة . 


00 هاشم ياغى : المصدر السابق . صفحة ١؟١‏ . 

ف أبراهيم السعافين : قتطور الرواية العربية الحديثة ف بلاد الشام ١567-87‏ , صفحة ١١‏ 
وزارة الثقافة والاعلام العراقية , يفدادى 5948-6 . 

اله عبد الرحمن ياغى : حياة الادب الفلسطينى الحديث من أول النهضة .. حتى النكية 2 صفحة 
لا , منشورات المكتب التجارى للطباعة والنشر والتوزيع ٠‏ بيروت 1564 . 
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ويمكننا ملاحظة تطور فن القصة الفسطينى الحديث من جهة علاقته الموضوعية 
والشكلية بالغرب فى مرحلتين . أولهما : وتبداً من منتصف القرن التاسع عشر 
وننتهى عند منتصف الخمسينات من القرن العشرين وتشمل جهود الكتاب الذين 
وضعوا اللبنات الاولى فى بناء الفن القصصى فى فلسطين . ويمكن لخليل بيدس 
( وكتاب مثل محمود سيف الدين الايرانى ونجاتى صدقى واسحاق موسى 
الحسينى .. الخ ) بجهوده القصصية والصحفية أن يكون مثالا لهذه المرحلة . 
والثانية : وتمتد حتى يومنا هذا » وفيها ظهرت أعمال على درجة كبيرة من النضج 
بحيث يعكننا القول أن القصة الفلسطينية فى هذه المرحلة قد امتلكت من حيث 
الشكل زمام تقنية القصة الحديثة ولم تعد مجرد مقلد وناقل لها . كما أصبحت 
قادرة على تكييف تقنيات هذه القصة مع البيئة المحلية ومعالجة موضوعات من 
الواقع المحلى مستفيدة من آخر التطورات فى هذا الفن ومن الخلفية التراثية 
للحضارة العريية الأسيافية , 


أما خليل بددرس فيمكن تصنيف جهوده عدر مراحل أريع .* 


لبوشكين و «القوزاقى الولهان» و «الطبيب الحاذق» 1 


وثانيتها: وتبدا سئة 1١95٠١8‏ وقد خطا فيها خليل ديدس خطوة ارتيادية لها 
أهميتها فى تاريخ تطور القصة العربية قَ فلسطين وذلك باصداره لجلته «النفائس» 
الاول بمقدمة اعتبر فيها فن القصص. من اعظماركان المدنية بالنظن الى ها يسنيطة 
من الحكمة فى تثقيف الاخلاق وما تنطوى عليه من العير والمواعظ ف تنوير الاذهان 
حيث أن لجميع الطبقات من خاصة الناس وعامتهم شغف يأمرها واقيال غريب 
عليها (5) . 


صدرت « النفائس » فى مرحلتها الاولى من نوفمير ١9١/7‏ - ديسمير ١5١١‏ فى 
حيفا + مم ضدوت فق القجان. باسم 4 النناكس العصرية + عرد ادها الكاقنة ين 
نابي 3531 - دوين 5417 + وعادت 3ق مرجلتها القالقة طوال سكة ووو 
ال حدقا فافض و النقاقق العصرية + واول نا شه ودس فق ٠‏ تذاكبيه عقني 
بعنوان ثمانية مشاهد تحكى قصة زواج الملكة حذة حاكمة قشتالة عام 1 من 
الدوق قيليب مرخ والنتائم الدراهية لذلك القواع . 


(9) ناصر الدين الاسد : محاضرات عن خليل بيدس رائّد القصة العريية فى فلسطين » صفحة 0غ 
معهد الدراسات العربية العالية » جامعة الدول العردية ٠‏ القاهرة ١937‏ . 
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ويعتبر العام ١١٠١8‏ زمنا مبكرا نسبيا لظهور مجلة متخصصة فى فلسطين 
تعنى بفن القصة اذا ما قورنت فلسطين بأقطار شقيقة أخرى سبقتها فى الاخد 
بأسباب الحضارة الغربية مثل مصر وسوريا ولبنان . 

ويبدى أن الروسية كانت المنفذ الرئيسى على الادب العالمى ٠‏ فعنها ترجم 
روايات مثل «شقاء الملوك» للكاتية الانجليزية مارى كورلى ى «أهوال الاستيداد» 
تولستوى وى « الحسناء المتنكرة » للايطالى اميل سلغارى و « هنرى الثامن عشر 
وزوجته السادسة » للكتتابة الالمانية ف. ملباخ .. الخ وقد حور خليل بيدس فى 
ترجماته اما بالزيادة أى بالنقصان أى الابدال أى الاسقاط لتكييف العمل المترجم 
مع ذوق القارىء العريى ٠‏ وبالطبع فان عدم الالتزام بحرفية النص الغربى عند 
نقله الى العربية قد فتح فى ثناياه ثغرة تتسرب منها شخصية المترجم الى النص 
المترجم هذه الترجمة الحرة حتى يكشف لنا عن مواقف اجتماعية وسياسية 
تنسجم وطموح الطبقة البرجوازية الجديدة الناشئة فى المجتمع العربى )٠١(‏ . 

أما المرحلة الثالثة فى مسيرة خليل بيدس القصصية فتتمثل فى صدور روايته 
«الوارث» سنة ١١15١‏ وبطلها «عزيز» ينتمى لاسرة عربية سورية يرجوازية 
هاجرت الى مصر وفيها تعلق عزيز براقصة يهودية «استير» ابتزت أمواله وحطمته 
بالتنسيق مع المرابى اليهودى «ناثان» وعمتها الكهلة «راحيل» وعشيقها الضابط 
الكولونيل وغيرهم من الشخصيات اليهودية . وتبدا أحداث الرواية ببداية الحرب 
العالمية الاولى وتنتهى بنهايتها . 

وتكتسب الوارث اهميتها من أنها أول رواية فسطينية موضوعة يصلنا نصها . 
وقد كتبها المؤلف بعد خبرة طويلة فى ترجمة القصص الاوربى ترجمة فيها قدر من 
( الابداع ) وبالاضافة الى هذا الدور الريادى فى تأليف القصة الفلسطينية فان 
خليل بيدس يتبوا موقعه بجدارة فى هذه المسيرة أيضا بما بذله من جهود كبيرة فى 
ادخال وتعميم ونشر الفن القصصى فى فلسطين سواء عن طريق الترجمة أو عن 
طريق اصدار مجلة متخصصة فى هذا المجال . وقد كانت لخليل بيدس فكرة 
واضحة حول تقنيات هذا الفن الادبى الجديد وحول دوره فق الحياة العامة . 

ويمكن رصد المرحلة الرابعة من حياة خليل بيدس الفنية من خلال مجموعته 
القصصية الاولى الصادرة فى القاهرة سنة 1574 بعنوان « مسارح الاذهان » , 
حيث لخص الكاتب فى مقدمتها رؤيته ومفهومه لهذا الفن الجديد على أنه رسالة 
أخلاقية يغرف مادته الاولية من الانسان ومجتمعه ويصور أعماق النفس البشرية, 
كما يكتب للعامة ويعير أهمية كبرى لضرورة الاهتمام بالجانب الفنى وعدم التفريط 


. 449 عبد الرحمن ياغى : المصدر السابق ؛ الصفحات 445 و‎ )٠١( 
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به . والروائى عند بيدس نبى وعالم اجتماعى وشاعر يعيش للفن ويكتب للفن 
ويموت فى سبيل الفن و «أن رواية ولى صغيرة تجلى فيها جمال الفن فامتزجت ١‏ ( 
باجواء النفس لخير من اللكات من" السلع التافية» 1153) ؛ ا 
لكن رجلة الأديب الفلسطيوى عن الترجعة الى الفاليف كتاييا فى حالات عديدة 
جو من الغموض بحيث أصبح ضريا من المجازفة الحكم على العمل يأنه مترجم أو 
مؤلف وحتى لى احتهد السدارس :ىق تحدي ذلك فكيف يمكته الكشف عنا أضافه 
المترجم اذ! كان هذا الاخير فى كثير من الاحيان (كما هو الحال عند خليل بيدس) 
لا يشير الى هذه القضية ولا حتى الى مؤلف العمل المترجم ولا الى عنوانه الأصلى 
ولا الى اللغة التى ترجمه عنها الى العربية . 
وقد طرح الدكتور ناصر الدين الاسد فى كتابه عن خليل بيدس )١5(‏ هذه 
القمية عق معالحته قار الخالف .و الكرحعة والأقشاس 3 مصموعة وعساره 
الاذهان » , فأشار الى أن بعض أقاصيص أو مقطوعات المجموعة هى اساطير | 
اغريقية تتفييق أسماء يوحاتية الفراظم والاقتخامن كنا هق الفال فق اين 
الحقيقة» ى «اآلهة الجمال» و «محاورة بين الآلهة» وأساطير فرعونية هندية مثل 
مقطوعة حجر الالمااس » . كما لاحظ الدكتور ناصر الدين الاسد أن بعض 
المقطوعات تقوم على حوادث تاريخية قبل الحرب بين السيرا قوسيين والاثينيين 
مثل مقطوعة « حجر الصدى » وحوادث الثورة الفرنسية مثل مقطوعة « حجر 
الاب »#وحروب كماد السويية مكل مقطوعة وحن الموساء ون كما وذكرت بض 
القطوساف اسماء وييكات امتنية بعيفيا كناكق مقطيمة و العلا الشاق ١‏ 
كما وحاول الاستاذ الاسد الاستدلال على أن قصحن ومقطوعات « مسارح 
الاذهان مترحمة أى أن فيها قدرا كبيرا من الترجمة بحجة أخرى : آلا وهى أن 
القسيص التى خاول. الكاتب تضسينها اسماء عربية والقى قد يخيل للقاريه انها 
واتعية سبي هذه الأنيداء لم تاكين تضنوين! محدد! لبيئة القاض م رواكما تناع 
وصفا لكل بيئة » حتى أن بعضها يتضمن ملامح مجتمع لا تنطيق على اللجتمع 
الفلسطينى فى تلك الحقبة كما هو الحال فى مقطوعة الكاتبة التى تنشر أعمالها 
ياسم مستعار هى اسم رجل . ومثل القصص التى تدور حول انحراف الزوجة 
وأخذها العشاق وزيارتهم لها فى بيت زوجها ٠‏ فهذه القصص على ما فيها من | 
أسماء عربية تظل غريبة عن واقع المجتمع الفلسطينى انذاك أى على الاقل لم تكن - ١‏ 
من الشيوع بالقدر الذي توهمنا يه تلك القطوهات : [ 
0 
ا 
ا 
ا 


)١١(‏ خليل بيدس : مسارح الاذهان . صفحة ١8‏ . المطبعة العصرية . القاهرة ١555‏ , عن أحمد 
عطية أبو مطر : مصدسر سبق ذكره » صفحة 11 . 
)1١(‏ ناصر الدين الاسد : المرجع السابق ؛ الصفحات 74 وما يليها . 
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أثر الغرب وحضوره ف فن القصة العربية "١‏ 


فدوران معظم قصص « مسارح الاذمان » حول موضوع خيانة المراة 
المتزوجة بخاصة ‏ وغدرها واتخاذها العشاق تجول معهم المنتزهات العامة 
دون تستر ودون أن يثير ذلك - فى القصة على الاقل - شيا من استهجان 
الغيراة وسخط وى القرى والجتمع عاءة لهو دلهل واشم ان عل أن هذه 
القصص وهذه المقطوعات مترجمة يتصرف . وقد أدى اصرار بعض القصص على 
موضوع الخيانة الزوجية فى « مسارح الاذهان » الى ارباك سير الحوادث فيها 
وايرادها دون تبرير مقبول كما فى « الزوج المخدوع » و « المقابلة المخيفة »وى « هو 
وهى »وى « القناع » ي « تحن وهم » 2 الخ . كما واساءت قصص أخرى الظن 
بالرجل البرجوازى كما هو الحال فى « خصام الزوجين » و « آخر تذكار » و 
« العلاج الشافى » . 

وقد نوع بيدس من قواليه القصصية فاستخدام منها الاسطورى والتساريخى 
والاجتماعى والعلمى والفلسفى .. الخ » حسب مقتضى الحال دون أن يؤثر ذلك 
على مواقفه من القضايا المطروحة . فقد كان بيدس يعيش ف مرحلة انتقالية اتسمت 
بالصراع بين القديم والحديث الامر الذى جعله يلجا الى قصص أوربية متنوعة 
تعالج هذا اللون من الصراع ‏ فترجمها الى العربية فى محاولة لتدعيم الاتجاه 
البرجوازى الجديد فى وجه القديم . ومع هذا ظل بيدس يطريقة أى بأخرى مشدودا 
فى محاولاته التجديدية الى أساليب التعبير الادبى التقليدية الغنية بالتقرير . كما 
وبرن تأاثئير القديم فى ١‏ مسارح الاذهان » من خلال التناقض بين دعوة بيدس فى 
«حجر الفلاسفة» للحرية والمساواة والاخاء وبين تخوفه من حرية المراة ويخاصة 
المراة البرجوازية المتزوجة . وقد يكون ذلك من تأثير ما أورده القديم من حكايات 
عن دور المراة المزعوم فى التراث الشعبى وفى آلف ليلة وليلة )١(‏ . ويهذا ظلل 
بيدس فى هسيرته القصصية يتجاذبه قطبان + قطب السير فى بتاء قصة عربية 
بمواصفات القصة الغربية الحديثة وقطب الخلفية الثقافية والواقع الذى 

الى جانب خليل بيدس ظهرت أسماء قامت بدور هام ف التمكين لهذا الفن 
بطوابعه الجديدة فى الادب العريى مثل أحمد شاكر الكرمى وجهوده فى الترجمة 
عن الانجليزية والتركية لروايات مثل «٠‏ الفلسفة الشرقية » لبرناردين دوسان بيير 
سنة 197١‏ ى « مى » أو « الربيع والخريف » لشوسر سنة ١177‏ ثم « خالد » 
لماريى كرى فورد . 


لدلة سهير القلماوى : ألف ليلة وليلة ,2 انظر الصفحات 5755 , الطيعة الرابعة ؛ دان 
المعارف ٠‏ مضر , يدون تاريخ نشر 5 
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وفى سنة ١97177‏ تظهر مجموعة « أول الشوط » لمحمود سيف الدين الايرانى ١‏ 
وتضم سبع قصص قصيرة مؤلفة وخمس رسائل وأربع مقالات » وان كان طابع 2 ١‏ 
المقالات يغلب على المجموعة بأكملها بما فى ذلك القصص السبع . ان جمع القصص 
والرسائل والمقالات بين دفتى كتاب لدليل على أن مفهوم القصة فى هذه المرحلة لم 
يتحدد بعد بالرغم من أن الايرانى نفسه قد اصدر فى هذه المرحلة مجلة « الفجر » 
المتتخصصة فى القصة القصيرة . 

وفى الاربعينات من هذا القرن تتضح معالم هذه القضية لدى الدارسين ويتم 
حسم قضايا هامة مثل التمييز بين القصة القصيرة وبين الرواية أو بين المسرحية 
وبينهما » وتمييز الاعمال المنشورة عن المخطوطة التى لم يتسن نشرها . كما تم 
فرز المترجم عن المؤلف . وقد أكد الدكتور اسحق موسى الحسينى فى مقالة نشرها 
فى مجلة الاديب البيروتية فى عدد مايق 6 يعنوان 0 الحياة الادبية فى فلسطين » 
على أن الادب الفلسطينى فى الريع الثانى من القرن العشرين هو أدب مقالات أكثر 
منه أدب مؤّلفات . 

ولم تضف قصة الاربعينات فى الادب الفلسطينى شيئًا ذا بال لما وضعه بيدس 
فى رواية « الوارث » سنة . وفى أواخر الاربعينات وأوائل الخمسينات عانت 
القصة الفلسطينية شبه انقطاع ونضوب انتهى بصدور « صراخ فى ليل طويل » 
لجبرا ابراهيم جبرا سنة 1900 , التى قفزت بالمستوى الروائى للرواية 
الفلسطينية الى آفاق يمكن وصفها بالنضوج الفنى . 

وبهذا يمكن القول أن فن القصة الفلسطينى تكامل وأصبحت له شخصيته 
المحلية التى استوعيت تقنيات القضنة الغربية وهل اساسها راح يبثى نقصة عربية 
فى خصائصها وبعدها الحضارى . ويهذا انتهت مرحلة التعريب الفكرى والابداعى 
(أى مرحلة الاعتماد على الغرب ) التى مر يها القصاصون الطلائعيون قيل 1١55/8‏ 
فى سعيهم لبناء قصة فلسطينية حديثة . ومع هذا « قالروائى الفلسطينى كان 
دوما -- وما يزال - يكتب من خلال الدائرة الساخنة الملتهية التى لم تتح له منذ 
سنة ١9١‏ حتى وقتنا الحاضر فرصة لالتقاط الانفاس والتأمل والتفكير 
الهادئين » )١5(‏ الامر الذى ميز هذه الرواية يملامح قلما نجدها فى مثيلاتها فى 
الاقطار العربية الاخرى . ان انصيت جهود القصاصين العرب فى النصف الاول 
من القرن العشرين باستثناء أعمال قليلة مشل « عصفور من الشرق » لتوفيق 
الحكيم على مناقشة حضارة أوربا الرأسمالية الوافدة بشكل تدخل استعمارى 
مباشر فى لقاتها بالمجتمع العربى نتيجة لبروز علاقات انتاج رأسمالية « لم تكن 


(15) أحمد عطية أبو مطر : المصدر السابق » صفحة ١١‏ . 
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ولادتها قسد تمت بطريق التطور الطبيعى لعلاقات الانتاج السابقة عليها , بقدر 
ما كانت مفروضة بفعل التدخل المباشى من القوى الاجنبية الخارجية 
الاستعمارية » )١١9(‏ . 

ورغم تحديد مفهوم القصة القصيرة ومفهوم الرواية فى الادب الفلسطيدى فى 
الاربعينات فقد راح الادياء الفلسطينيون فى فترة النضج يكتبون اعمالا قصصية 
تجمع خصائض هن الرواية وخضائص من القصة القصيرة . مكل ٠‏ عتساصر 
هدامة » ليوسف الخطيب سنة ١117‏ و « عن الرجال والبنادق » و «أم سعد» 
لغسان كنفانى سنتى ١9348‏ و0 1١9595‏ وى « مقهى الباشورة » لخليل السواحرى 
سنة ١117/5‏ . ومهما تباينت الاراء فى تصنيف هذه الاعمال أى الاشارة الى شيهها 
بأعمال أوربية سبقتها فى الظهور )١1(‏ فان شكلها جاء نتيجة مقدرة وابداع 
ومعرفة الدى كثابها يقواعن القخ القصصى . 

وليس معنى هذا اننا ننكر تأثر كتاب القصة الفلسطينية فى فترة النضج بالقصة 
الغربية وانما نود التأكيد على خصوصية القصة الفلسطينية . فالقصة عند غسان 
كنفانى مثلا لها « ميزة الرواية المكثفة » . وبالعكس . ليست ملحمية بالمعنى 
الغربى للكلمة . أى أنها لا تروى بالتفصيل حكاية عائلة بأكملها عبر كافة الاجيال. 
ولا بالمعنى الوصفى الشامل للطبقات الاجتماعية مثلما هى عند بلزاك أو زولا . 
ان للرواية عند كنفانى تكتيك القصة القصيرة ٠‏ ولكن المفصلة التى تظهر بعض 
لحظات مكثفة من حياة البطل ذاهبة به اما للاخفاق أو للنصص » )١7(‏ . 

كما يبدو واضحا من قراءة « ما تيقى لكم » سنة 19557 التى اعتمدت على 
اسلوب ثيار الوعى تأثر غسان كنفانى فيها بالكاتب الامريكى وليم فوكنر فى روايته 
0 الصخب والعنف » . وقد اعترف غسان بهذا التأثر ان قال : ١م‏ بالنسية لفوكنر 
أنا معجب جدا بروايته « الصخب والعنف » . وكثير من النقاد يقولون أن روايتى 
« ما تبقى لكم » هى امتداد لهذا الاعجاب ب« الصخب والعنف » . وأنا اعتقد أن 
هذا صحيح . أنا متأثر جدا بفوكنر . ولكن « ما تبقى لكم » ليست تاثرا ميكانيكيا 
بفوكنر بل محاولة للاستفادة من الادوات الجمالية والانجازات الفنية التى حققها 
فوكنر لتطوير الادب الغربى » (14) . ورغم التاشر الشكلى بقوكثر وبعض المضامين 


(15) شجاع مسلم العاف : الرواية العربية والحضارة الاروبية » الصفحات ؛ و © , وزارة 
الثقاقة والاعلام » يقداد 1١51/4‏ . 

001 

(1) أفتان القاسم : غسان كنفانى , البنية الروائية لمسار الشعب الفلسطينى من اليطل المنفى 
الى البطل الثورى » صفحة 51١‏ » وزارة الثقافة والاعلام » بقداد 1978 . 

(14) غسان كنفانى : آخر حديث اذاعى مع غسان كنقانى » صفحة 18 , مجلة الهدف ؛ العدد 
9 , أيلول , بيروت 1977 . 
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خاصة الزمان ‏ الساعة كشخصية , الا أن المضمون الكلى للرواية الغسانية 
كان مختلفا لأنه ينطلق من بيمّة مختلفة وهدف مختلف . كما وتلجاأ القصة 
الفلسطينية -- على صعيد البنية القصصية -- الى مجموعة من الاشكال التحريبية 
والينى القصصية وسلوك أسلوب التداخلات بين الانواع الادبية مثل اللجوء الى 
الطايع السردى وتقمص اللهجة الشعبية وتشخيص الواقع الشعبى والاتكاء على 
لغة الشعر واللجوء الى الرمن )١9(‏ . 

ويقك امل حنيق ونعيتا 5 1553ت لا زوايقة الوقانم الثريية ب كا 
سعيد أبى النحس المتشائل ١١175‏ , مقدرة كبيرة على الاستفادة من التراث الادبى 
العربى والبراعة فى مزجه بالاساليب المعاصرة فى فن الرواية ليقدم لنا من هذا 
المزيج أسلويا فيه نكهة التراث ناصعة ... « ففى هذا العمل يعود الينا أسلوب 
المقامات الذى توقق نهاكيا مذ عدة طويلة مكل مصريع ومهمون سياس ملتزم 
جاد . يعرى أوجه التخلف والتخاذل ويشحذ نحو التغيير والتجاوز , فقد أدار 
الكاقيع عملة الوواكن عمل مكل رسائل بعكديها بطسل الررانة سبعيه اين التكين 
المتشائل الى صديق له هى الراوى الذى يلقب ب « المحترم )5١(»»‏ أن اميل حبيبى 
فى « وقائعه » يستفيد من أسلوب المقامة العربية التى اعتبرت لفترة طويلة « شكلا 
عاجزا ومختلفا عن الادب العربى قياسا بحركة الشعر فاصابها الاهمال ولم 
تمنح العناية النقدية والدراسية الكافية مع أنها تمثل الاصول الاولى للقصة العربية 
التى انفصلت عنها تماما ( ياستثناء محاولة المويلحى فى مطلع هذا القرن ) . 
وقدرة اميل حبيبى على الاستفادة من هذا الشكل » وتطويره ف اطار أسلوبيته 
الساخرة تظل عملا خلاقا يدفع من جديد الى اعادة النظر فى جزء هام ومهمل من 
التراث الادبى العربى . وتشكل المادة التراثية عنصرا رئيسيا يسند الكاتب بها 
رؤياه . ومن هنا تكثر فى كتاياته الاستشهادات سواء من التراث الادبى المكتوب 
أى من التراث الشفوى المتناقل . وبذلك يمثل هذا التراث مصدرا هاما وأوليا من 
مصادر السخرية التى يتميز بها الكاتب » )5١(‏ . 

قف « اميل حبيبى يستلهم المأثورات الشعبية وخاصة « حجا » 3 فى صياغته 
لشخصية بطل روايته -- لما يحتوى « حجا » من امكانيات فنية يمكن للروائى 
ان يقمرها ليشمكن هن الخديين فنيبا عن كلها يديد وان يحقق أهداقه التمبيرية 


(15) فخرى صالح : القصة الفلسطينية القصيرة فى الأراضى المحتلة . الصفحات 50 و١5‏ , 
دار العودة . بيروت ”3558 . 

. 5٠١5 أحمد عطية أيو مطر : المصدر السابق 2 صفحة‎ )5٠١( 

(١؟)‏ فاروق وادى : ثلاث علامات فى الرواية الفلسطينية 2 غسان كنفاتى ٠‏ اميل حبيبى , 
جبرا ابراهيم جبرا , الصفحات ١١5‏ و 1١١‏ , الطبعة الثانية » دار الأسوار للنشر » عكا 
القديمة ١986‏ . 


لمكن. انحرو )هه طلاه ١‏ أع. 1ل 0054م .كاه 0 ماع ج]. ا/الزانةا//:ماخط 21134و /عم.//:نقمقخط 


مسعس عم ووو وو يصوي سد عسويو اموي يت ل شن امون لومت ا 


اش الخرب وحضوره ف فن القصة العربية 8 


والايديولوجية بشكل يعمى اراعة ومواقفه على الديمقراطية «الاسرائيلية» !إ»(؟”؟) 

وبهذا استطاعت القصة الفلسطينية الحديثة « أن تعبر عن الحالة الموضوعية 
الفلسطينية . من خلال مواقفها المتعددة » باساليب فنية متنوعة كانت فيها مواكبة 
لآخر تطورات المعمار الروائى وأثبت العديد من هذه الروايات حضوره المتمين 
فى ساحة الرواية العربية موضوعا ومعمارا فنيا » (9؟؟) . 

أما الغرب فى فن القصة الفلسطينية الحديث فقد ظهرت صورته ( كموضوع ) 
مقترنة بالآلام التى سببها وما زال يسبيها هذا الغرب بسياسته الاستعمارية 
للشعب الفلسطينى منذ وعد بلفور فى الثانى من نوفمبر ١5١1‏ . وأصبحت صورة 
اليهودى الغازى المحتل مرتيطة بسوء تصرفها وعدوانيتها فى ذهن الاديب 
الفلسطينى بصورة هذا الغرب الاستعمارى الذى دفعه الى فلسطين : 

«ذهب السيحيون الى الغرب ييشرون أن ال اب ؛ كم ذهب السلمون الى القرب 
يبشرون أن لا اله الا الله ! وأما الغرب فماذا عمل ؟ كان من المنتظر أن يطوف 
رسله العالم يبشرون بالعلم والمبادىء العالية التى تضمن للعالم كله السعادة 
والسلام . ولكن الغرب أظهر أنه بعيد عن المبسادىء ء فائه ما كاد يحس بقوته 
وضعف الشرق حتى أخذ يحاول اكتساح الشرق ... رأى هنا زيتا فمد يده لياخذ 
الزيت ... رأى هناك مغاوص اللؤُلقٌ فمد يده لياخذ اللَوّلوٌ »., راى هناك قمحا 
وذرة فمد يده لياخذ القمح والذرة ... الى غير ذلك !! علام قامت الحرب العالمية 
التى ذهب فى سبيلها ملايين البشر ؟ أقامت لتحرير العبيد ؟ أم لنشر المبادىء 
العالية ؟ لا . لا . انها قامت لشهوات ومطامع لا تبالى فى سبيلها بالتعدى على 
حرية الامم » (55) . 


فق ,مبكرت بريطافيا كل انتكاناتها بسر توهلا لاقاسة الوطن القرسس اللييون حل 
أرض فلسطين ٠‏ فعينت اليهودى الصهيوتنى السير هريرت صموئيل أحد صائغى 
وعد بلفور كأول حاكم مدنى لها على فلسطين ليباشر تنفيذ الوعد وارساء قواعد 
دولة لليهود كما أغلقت سلطات الانتداب البريطانى المصرف العثمانى فى فلسطين 
وأغلقت سبل الاقتراض أمام الفلاحين الفلسطينيين ورفعت الضرائب واغرقت 
السوق بالمنتجات الرخيصة لارغام الفلاح الفلسطينى على ترك أرضه ثم بيعها 
للوكالة اليهودية وسماسرتها . 


(55) عبد الرحمن بسيسق : ١‏ ستلهام الينيوع , المأثورات الشعبية وأكرها ف البناء الفنى للرواية 
الفلسطينية » صفحة 517 , الطبعة الاولى . مؤسسة سنايل للنشى والتوزيع , قبرص 5944 . 

انه أحمد عطية أبق مطن : المصدر السابق صفحة 3١7‏ , 

(4') خليل السكاكينى : سرى » صفحة 59 , القدس 6؟؟١‏ . 
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يقع البطل عزيز فى « الوارث » لخليل بيدس فريسة لما ادخله الغرب الى الشرق 
من وسائل اللهى والانحراف . لكن الرواية وقفت عند طرح مفاهيم البرجوازية 
الطبقية للصراع ضد الغرب الاستعمارى والصهيونية الاستيطانية ولم تتجاوز 
ذلك الى لب الصراع المصيرى المتمثل فى الاطماع الصهيونية الاستيطانية التوسعية, 
حيث لم تر فى اليهودى الا نمطه التقليدى ؛ الانتهازى الجشع ٠‏ المبتز المستغل , 
المتكالب على المال تكاليا يهدد رغادة عيش البرجوازى العربى وامتيازاته الطبقية. 
وبهذا « وقفت الوارث على الهامش ٠‏ تحاول الرصد فخدعتها الرؤية » وحاولت أن 
تقول فلم تصدر عنها سوى التاتاة الاولى » (5؟) . فليس هذا ما ينتظره القارىء 
والناقد » موضوعيا » من رواية يكتبها فلسطينى بعد ثلاث سنوات فقط من صدور 
وعد بلفور وما تبع ذلك من تدفق الهجرة اليهودية والتهاب الاحتجاجات الشعبية 
الفلسطيدية على ذلك .. 

ويعرض محمد عزة دروزة ف « الملاك والسمسار » سنة 154 لدور المنظمات 
الغربية الصهيونية التى تورط الفلاح الفلسطينى بايقاعه فى براثن سمسار يستخدم 
امرأة تغوى الفلاح بانفاق ما يملكه ومن ثم الاستدانة من السمسار الذى يضطره 
فى النهاية الى بيع أرضه . 


وى مجموعتى محمود سيف الدين الايرانى «أول الشوط » ى « مع الناس » 
نظين صورة الغرب هن خلال الواقع الذى خلقه الامتعمان البويطاني ى فلسطين 
تمشيا مع وعد بلفور » حيث يسيطر اليهود على مرافق الحياة ويستغلون الشعب 
الفلسطينى أبشع استغلال محتمين بمظلة الاحتلال الذى راح يضيق الخناق على 
تطلعات الشعب الفلسطينى فى العيش على أرضه بسلام . 

أما أعمال القصة الفلسطينية فى الاربعينات فقد نظرت للغرب من منظورين . 
الاول : منظور ثقافئى تراثى كما فى رواية «فى السرير» لمحمد العدنانى سنة ,١19155‏ 
ورواية « مرقص العميان » لعارف العارف و « فى الصميم » للخورى البتجالى 
سنة ١557/‏ » حيث يكون حل العقدة فى هذه الاعمال - كما هو الحال الى حد ما , 
ف الوارث - يعودة البطل الى وطنه يعاداته وتقاليده وحياته اليومية 2» وليس 
الغرب الا مرحلة عايرة تتأزم خلالها الامور ٠‏ والثانى : منظور سياسى نضالى 
حيث ابرزت أعمال مثل « مذكرات دجاجة » لاسحق موسى الحسينى سنة ,١587‏ 
و « على وسكة الحجاز » ى « ثريا » لجمال الحسينى » و « الاخوات الحزينات » 
لنجاتي صوااي :دون الخوت الددي لفلمدايق. . 


)5 فاروق وادى : المرجع السايق صفحة ؟؟ . 
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ففى « مذكرات دجاجة » ينظر الكاتب الى الغرب من خلال الاذى اللاحق بوطنه 
عن جراء سياتة الغرى الاستسارية . فالخريى هن القانى' الحادى :الباغي "الى 
نهب فلسطين وجغل بحياة شعيها م امن من العلمم + ٠‏ والقربى ب اليهودئ ب 
حملته المتقلمات الصهيونية من بيته الى قلسطين دون وغى هته . أن تركز الرواية 
على الحركة الصهيونية كوجه من وجوه الغرب الاستعمارى الذى هجر اليهود الى 
فلسطين دون أن يكون هناك سبب مقنع وراء هذه الحركة وتطرح الرواية امكانية 
اقناع المعتدى الغربى بالتعايش مع أهل فلسطين المعتدى عليهم » وهى طرح رفضه 
دارسى ونقاد الادب الفلسطينى لعدم معقوليته وريما استحالته . ولولا هذه النهاية 
اللامعقولة فى طرح للقضية الفلسطينية لنجحت الرواية فى التعامل مع موضوع 
الغرب بهذه الطريقة الهادئة الرمزية على لسان الدجاجة التى وصفها الدكتور طه 
حسيق فق تقديفة للظيفة الأو لحن الرواية افيا « عاقلة » حد حاقلة .. معلسفة 
تدرس شؤون الاجتماع فى كثير من التعمق وتدبر الراأى .. شاعرة تجسد الم 
المب ولدتة وغواطفه المنظفة .+ وحيية تعظف عل الكسقاء والاكسين وقرق 
للمحرومين وتؤثرهم على نفسها .. بليغة فصيحة تفكر فتحسن التفكير وتؤدى 
فتجيد الاداء ٠٠‏ تشعر شعور الناس وتفكر تفكيرهم وتعبر عما يعبرون .. » وهذه 
الدجاجة فلسطينية .. « أن دجاجة فلسطين تجد من حب الخير وبغض الشر 
والطموع الى الال العليا تق العدل الاجتماعن واللعدل الدول .وق كراعة العروية 
وحقها فى عزة حديثة تلائم عزتها القديمة ما يجده كل عربى من أهل فلسطين بل 
من أهل الشرق العريى » (51) . 

أها روايتا جمال الحسينى «على سكة الحجازى» و «ثريا» فلم يعثر عليهما أى 
من دارسى القصة الفلسطينية , لكنهم رأوا فيما ذكره عنهما من سبقت لهم 
قراءقهعا ما يكقى للقول باتيما حفقتا و استحابة اكثن أحلاضا وسيدقا مع الواقم 
الفلسطينى وقضيته الحارة المحورية » (9؟) . 

ونتيجة لهذه السياسة العدوانية الغربية تنبة الكاتب الفلسطينى بالنكبة قبل 
وقوعها , فى مجموعة « الاخوات الحزينات » التى كتب نجاتى صدقى قصصها 
الثمانى عشرة بين سنتى ١975‏ وى ١155‏ وتمتد رقعة حوادثها من الشرق الى 
الغري »:وتطون نيها اكبان السياضة الغربية السلبية عل فلسطين فى ققض مكل 
« شمعون بوزاجلى » و « الاخوات الحزينات » التى كتبها قبيل النكبة وفيها تحكى 
خمس جميزات ( رمز فلسطين ) قصتها المرة مع الاستعمار الغربى منذ وعد 


(5؟) اسحق موسى الحسيتى : مذكرات دجاجة , الصفحات 5 ى 5 ىو 7 ء الطبعة الاولى , دان 
المعارف مصر , 1957 . 
17؟) فاروق وادى : المرجع السابق . صفحة ؟؟ . 
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بلفور حتى أصبحن «١‏ يقفن فى صف واحد .. كان يقابلهن منذ خمس عشرة سنة 
بناء عربى قديم كانما كان منزلا أو مدرسة أى جامعا . وكانت المنطقة منطقة 
بيارات عربية .. وكانت أقصى طرف من اطراف يافا . واليوم لا بناء ولا بيارات», 
حل محلها عمارات ومقاه وناد لأحداث اليهود . وأصبحت الشجرات فى شارع 
من شوارع تل ابيب أسيرات حزينات فى عالم غريب عن العالم الذى نشان 
فيه » (58؟). 

وبعد نكبة ١144‏ يتضح دور الغرب فى تدمير فلسطين وتشتيت شعبها ويتزامن 
هذا مع فترة دخول فن القصة الفلسطينى الحديث مرحلة النضوج فى منتصف 
الخمسينات ٠‏ فيقدم لنا أعمالا ناضجة ( مثل اعمال كنفانى واميل حبيبى وجبرا 
ابراهيم جبرا ورشاد أبى شاور ويحي يخلف ويوسف شروروى وسميرة غرام 
وسحر خليفة .. الخ ) لصورة الغرب من خلال دوره فى اقامة الدولة اليهودية وما 
ترتب عليه من تشريد الشعب الفلسطينى واغتصاب وطنه , ثم محاولة هذا الغرب 
بعد النكبة تصفية القضية نهائيا بتهجير اللاجئين الى كند! واستراليا وأمريكا 
والعمل على تجريدها من بعدها الوطنى وتحويلها الى قضية لاجتين لا حل لها الا 
بتقديم المعونات الانسانية الى أن تتمكن الدول التى يقيمون فيها من امتصاصهم . 
ورغم هذا فقد حاول كتاب القصة الفلسطينية البحث عن الوجه الانسانى لهذا 
الغرب لكن ذلك لم يكشف لهم الا عن شحوب هذا الوجه الامر الذى جعلهم 
يسقطون أى امكانية للالتقاء به سياسيا أى ثقافيا أى اجتماعيا . 

ففى قصة « حلم » ليوسف جاد الحق » ١56٠٠١‏ ء تمزق القوات البريطانية 
القرى الفلسطينية لشق الطرق لاغراضها الحربية (59) . ويتألب المستعمر 
البريطانى مع اليهودى الغازى فى رواية « أيام الحب والموت » لرشاد أبقى شاور ,2 
سنة 1977 على الفلسطينى فيقتلان محمد المرابع وعباس الشتايرة وعبد الله الفلام 
لتمسكهم بأرضهم ودفاعهم عنها . فدور الغرب فى اغتصاب أرض فلسطين وتشريد 


ا مهمسا سصتيووعادد نس حجن سدع ون ولد دع ول جه جج عد ح خط ماحدد ياو رمدم بماد تع دم ملسي د تع ةع حاط دوسا حدر مد لد 1 م طسوو ضس نه عط سعد عد طح تمع حل شد مت طن اه مده ميج فس د اد سرع و عه صم جب ون م ا وو و 0 


شعيها قلما خلى منه عمل ادبى فلسطينى »: أذ صورت القصة الفلسطيئية البلاء 
العظيم الذئ ايلا الشعب الفاسطينى ق الدفاع عن ثقسة والثمسك يوطنه : و ان 
الاربعين مقاتلا الذين تبقوا من رجال شعب .. فى ليلة واحدة انقضوا على قريتهم 
من جديد واسترجعوها .. وتعقبوا عساكر انعدو الى قرب مفرق « الدامون » , 
ودفعوا ثمن ذلك عشرة رجال ٠‏ لقد حدث ذلك ؛ فى بقعة محاطة بالعدى فى كل جانب 
واستطاع الرجال الثلاثون أن يبقوا وراء جدران قريتهم المهدومة يردون الهجمات 
ليلا نهارا .. فى اليوم التالى اكتسح العدو شعب مرة آخرى » وقر الرجال الذين 


(8؟) نجاتى صدقى : الاخوات الحزينات ؛ الصفحات 7١‏ و ؟5” , الطبعة الثانية , الامانة العامة 
للاتحاد العام للكتاب والصحفيين الفلسطينين » بيروت 194١‏ . 

(9؟) يوسف جاد الحق : وأشرقت الشمس » الطبعة الاولى ؛ دار ممفيس لنطباعة , القاهرة 195٠‏ 
21134و /عم.//:نقمخط 
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فقدوا خمسة عن مقاتليهم ٠‏ الى الثلال المجاورة حيث يستطيع ابن البلاد أن يضيع 
قطيع ماعن .- أن عقائل شعب الشعسية والعشرون قد اتحدروا الييا تلك الليلة 
بالذات وقاتلوا بينادقهم وسكاكينهم حتى الصباح وانهم » مرة أخرى ٠‏ استرجعوا 
قريتهم اللمزعة » وتمركزو! وراء الركام على مداخلها وفقدوا ثلاثة رجال .. ان 
العشرة الذين تبقوا من مقاتلى شعب قد هبطوا التلال بعد يومين » ويسلاحهم 
الفسين استرجسوا تلك القرية الصغيرة المهدمة + هرة رابعة ... انا لا عرف كيف 
انتهت قصة شعب ٠‏ وكيف انتهت أخبار أولئك الرجال الاربعين الذين ذابوا 
بالتدريج كما تذوب النار قطعة دهن » )57١(‏ . 


ويظل القتل بالجملة سياسة غربية لارغام الفلسطينى على التخلى عن أرضه 
وهويته . وفى ذلك تكشف القصة الفلسطينية عن تواطقٌ بريطانيا مع اليهود 
لتسليمهم المدن الفلسطينية بعد اخلائها من سكانها العرب « ولم يكن افرت كوشن 
بحاجة الى من يؤكد له أن الانجليز مهتمون بتسليم حيفا للهاغاناة . فقد كان 
بوسعه معرفة أنهم كانوا وما زالوا يقومون بدوريات مشتركة ». وقد راى ذلك 
بنفسه مرتين أو ثلاث مرات . ولا يذكر الان كيف حصل على معلوماته عن دور 
البريجادير ستوكويل .. ان البريجادير ستوكويل انما يرمى بثلقه مع الهاغاناه ‏ 
وأنه فى الحقيقة كتم الخير عن موعد انسحايه ولم يس به ألا للهاغاناه » فأعطاهم 
بذلك عنصر المفاجاة فى اللحظة المناسبة » وذلك فى وقت كان يحسب فيه العرب ان 
تخلى الجيش البريطانى عن السلطة انما سيتم فى وقت لاحق » )5١(‏ . 


كما يصر الضايط البريطانى الكايتن «بلاك» على مطاردة عبد الكريم «العاشق» 
لأرضه » من مكان الى مكان وعندما يفشل يحدث نفسه : « أنك كى تقبض على عبد 
الكريم » علوك أولا أن تلقى القبض على الارض » (2؟5) . 


وق سكن العرب كل | مكاناقه لكذنيك قو هد( لدولة البيوزية كران شرية الل 
الوطن الغريى » تسكي الى طممن: القضية الفلسطينية وايهام الفالغ ياتها سمرن 
قحية الاجنين يشثل :حليسا فق العوتات: الأسائية عن طعاء وغداة للمشردين 3 
الفلسطينيين « البطل الحقيقى الذى يخلق الاحداث ويوجهها .. فهى التى تتحكم 


() غسان كنفانى : العروس , عالم ليس لنا ٠‏ الآثار الكاملة ٠‏ المجلد الثانى , الطبعة الاولى » 
الصفحات 7١١‏ و 505 و 5١6‏ ء دان الطليعة , بيروت 191/9 . 

(١؟)‏ غسان كنفانى : عائد الى حيفا ٠‏ الآثار الكاملة , المجلد الاول . الطبعة الشانية » صفحة 
7 , داى الطليعة 2 بيروت ١98٠‏ . 

(9؟) غسان كنفانى : العاشق , الاثار الكاملة . المجلد الاول ؛ الطبعة الثانية » صفحة 45 . 
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فى مصير شخوص اللوحة (؟١)‏ بقدرتها الرهيبة على منحهم الحياة - رغم ذلها 
وقسوتها - أو حجبها عنهم تاركة اياهم لضياع آخر فوق ضياعهيم » (54) . 
ففى سبيل الحصول على هذه البطاقة « لاقى الهوان والمذلة بكل أنواعها مضافا 
اليها رشوة أخذت منه كل ما يملكِ » )١5(‏ دفعها لكبار موظفى وكالة الغوث 
الاجانب . وفى « القميص المسروق » يتأخر توزيع اعاشة اللاجئين فى المخيمات لأن 
الموظف الامريكى يسرق الطحين : « أن ما علينا هى أن نخرج اكياس الطحين من 
المخرّن وتذهب .بها هتاك + ان الحارس سيميد لا كل شنوء كما يفعل ذأثنا + أن 
الذئى سيتول البيغ ليس آنا ء ولا آنت ‏ أثه الموظف الامريكى الاشقن ق الوكالة .. 
لاء لا تعجب , كل شىء يصبح جائزا ومعقولا بعد الاتفاق . الامريكى يبيع » وأنا 
أقيض » والحارس يقبض .. وأنت تقبض » وكله بالاتفاق , ما رأيك ؟ » (535) . 

فقد حاول الغرب أن يذوب الهوية الفلسطينية كقطعة سكر فى فنجان شاى 
ساخن ونقل الفلسطينى من انسان الى حالة .. حالة تجارية وسياحية » «فكل زائر 
يجب أن يذهب الى المخيمات » وعلى اللاجئين أن يقفوا بالصف وأن يطيلو!ا وجوههم 
بكل الاسى الممكن ٠‏ زيادة عن الاصل » فيمر عليهم السائّح ويلتقط الصور ويحزن 
قليلا .. ثم يذهب الى بلده ويقول : « زوروا مخيمات الفلسطينيين قبل أن 
ينقرضوا » (37؟) . 

ولم يفت القصة الفلسطينية تقديم بعض النماذج الانسانية للغرب » رغم كل ما 
سببة من عصباكي لقلسطين الوطن والشتهب + ففى « عبات البرتقال > كتاضى الدية 
النشاشيبى سنة ١91”‏ . نجد الفتاة اليهودية « مريام » تصمد فى وجه الدعاية 
الصهيونية وتلتدق بصديقها الفلسطينى سابا الكرملى الذى تعرفت عليه أثناء 
دراسته ف المانيا وبعد خروجه من معتقلات النازيين وتالب الصهيونية والعسكرية 
الامريكية عليه وتسفيره الى بلاده فلسطين تتبعه مريام الى هناك وتشاركه ف القيام 
بعمليات عسكرية ضد الصهاينة فى فلسطين .. وهذه « مثالية لم يعرفها الواقع 
الفلسطينى , بل أثبت عدم امكانية حصولها . والكاتب نفسه عند ما وضع ف بداية 
مشروع روايته هذه الحقائق السيكولوجية العاطفية الواجب مراعاتها عند كتابة 


إفة المقصودة هى لوحة 2 بلوطة الحروب » مهن رواية يوسف الخطيب : عتناصر هدامة ,2 المكتية 
العصرية , بيروت 15953554 . 

(4؟) أحمد عطية أبى مطر : المرجع السابق ٠‏ الصفحات 64و وى 585 . 

(5؟) المرجع السابق » صفحة 5١5‏ . 

(1؟) غسان كنفانى : القميص المسروق ٠‏ وقصص أخرى , الاثار الكاملة , المجلد الثانى , 
الطبعة الاولى » صفحة 417 . 

(؟) غسان كنفانى : أيعد من الحدود , آرض البرتقال الحزين , المجلد الثانى , الاثاى الكاملة , 
الصفحات 587 و 587 و 584 . 
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أى رواية عن القضية الفلسطينية . كان أحد هذه الحقائق « أن اليهودى على 
حقيقته متهوس ومتعصب ومتهور ٠‏ لا بطل ولا مؤمن ولا جرىء وأن الفتاة 
اليهودية حملت من معسكرات الاعتقال فى أوربا كل حقد على البشر والبشرية كما 
أن شخصية سابا أثناء اقامته فى المانيا كانت غارقة فى الاحلام والمثاليات التى 
اصطدمت بالواقع المر بعد ذلك فعمل فيها ما رأينا من تحول فى الفكم 
والممارسة» (5) . 

وقد عالح غسان كنفانى هذا الطايع الانسانى للغريى فى « عائد الى حيفا » 
حيث « مريام » البولندية اليهودية التى هجرتها الوكالة اليهودية الى فلسطين 
تتغير تماما حين تشاهد « شابين من الهاغاناه يحملان شيئًا ويضعانه فى شاحنة 
صغيرة كانت واقفة هناك واستطاعت فى لحظة كانخطاف اليصر أن ترى ما 
يحملانه » فأمسكت بذراع زوجها وصاحت وهى ترتجف . 

درانظر !4 ع». 

- « كان ذلك طفلا عربيا ميتا » وقد رأيته مكسوا بالدم » . 

ل « كيف عرفت أنه طفل عريى ؟ » 

- « ألم تر كيف القوه فى الشاحنة كأنه حطبة ؟ لى كان يهوديا لما فعلوا 
ذلك » (55) . 

وقد ذكر هذا الحادث ميريام بأخيها ذى العحعثشس سنوات الذى أطلق الالمان عليه 
الرصاص أمام ناظريها . وذكرها أيضا بأييها الذى فقد فى معسكرات الاعتقال 
النازية .. وحين عاد « ايفرات كوشين » مع مريام الى « نزل المماجرين » كانت 
ميريام قد قررت العودة الى ايطاليا » .)65٠(‏ 

ورغم تركيز « ثلاثية فلسطين » على جرائم الغرب ٠‏ الا ان كاتبها نبيل خورى 
يقدم لنا فى جزتها الثالث : « القناع » » شخصية الاروبى العادى ( البعيد عن 
النعرات السياسية الاستعمارية الصهيونية ) الذى يتعاطف مع القضية الفلسطينية 
تعاطفا أقرب الى التلقائية منه الى الاقناع الفكرى حيث جورجينا الانجليزية أبنة 
اليهودية تتعرف على كمال الفلسطينى فى باريس ٠‏ تعايشه وتحاوره . كذلك تلك 
الفتاة الايرلندية التى تؤيد كمال فى وجهة نظره باعتبار خطف الطائرات حقا 
مشروعا لمن يطرد من وطنه دون أن يستمع له العالم حتى تقول لكمال : « وأسال 
نفسى : ماذا يحدث لو سمعت أن غريبا جاء ليحتل قريتى بالقوة . أتعرف ماذا 


(14) أحمد عطية أبى مطر : نفس المرجع 2 صفحة ١١١‏ . 

(15) غسان كنفانى : عائد الى حيفا , المجلد الاول . الاثار الكاملة : صفحة 0/24 , 

(+5) المصدر السابق 2 صفحة كلالا . 

. نبيل خورى : ثلاثية فلسطين ؛ الصفحات لاا ىك ؟؟ ؛ واي الشروق . بيروت ع/اة‎ )4١( 
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سمي #ساهيل السام والاني الطوة 180 الفريت م.وهذاها مسطلني اتن 
حقيقة شعور المقاتل منكم وهو يحمل سلاحه ليدافع عن بلاده ويطرد الغريب» )4١(‏ 

من الطبيعى أن توجد شخصيات فى الغرب تتفهم عدالة القضية الفلسطينية 
وتقف الى جانب الحق الفلسطينى ٠‏ فهذا واقع موجود , لكن المتروى فى النظر 
محاولة الكاتب الفلسطينى ( أنسنة ) الغرب سيتكشف له أنها محاولات مشالية 
تهت عن الساس عميق لدى الكاتب بشرورة المساواة .بين البشى والتعاطف مع 
المطلومين اينما كانوا . فكما رأينا فى « مذكرات دجاجة » أفسدت هذه الرواية 
لعدم معقولية الحل المطروح والمتمثل فى مقابلة عنف وعدوانية الغرب المحتل 
بالدعوة للقيم الإنسانية ومحاولة اقناعه بعمل الخين ق حين ان هذ القرب يعمل 
كل جهده لقتل الابرياء وتشريدهم . وكذلك رأينا تناقض ناصر الدين النشاسيبى 
مع نفسه فى هذا الطرح . أما غسان كنفانى فواضح من نصه أن شخصية ميريام 
ليست بالسوية اذ أن موقفها نبع من لحظة شعورية انسانية غير دائمة وغير 
متجذرة فيها بدليل انها عند ما قررت العودة الى ايطاليا بعد رؤية الطفل العربى 
الذى ذكرها بمقتل أخيها « لم تفلح طوال تلك الليلة ولا فى الايام القليلة التى 
أعقبت ذلك اليوم فى اقناع زوجها بذلك » وكانت داكما تخسس النقاش بسرعة , ولا 
تستطيع ايجاد الكلمات التى تعبر بها عن رأيها وتشرح حقيقة دوافعها » (5]) . 
كما وأن الرواية تؤكد على ذلك بنهايتها التى يقر فيها غسان كنفانى بالحقيقة : 
« تستطيعان البقاء مؤقتا فى بيتنا » فذلك شىء تحتاج تسويته الى حرب » (5]) . 

كل هذا رسب فى نفس كاتب القصة الفلسطينى احساس بعدم جدوى التوجه 
للغرب فى البحث عن حل للقضية أو لأى وجه من وجوهها » سياسا كان أم 
ثقافيا ام اجتماعيا . لأن الغرب يصر على التعامل مع الفلسطينى بالعقلية 
الانتعمارية ذاتها الث اصدوت وعد بلقوو <.وهق هثا ايت الطريق ال الغري 
نحسا يحلق بكل من ساريه من أبناء فسطين . 

يستمر سلوك خليل بطل « متى تورق الاشجار » (45) فى الانحراف رغم زواجه 
وانجابة أربعة أطفال من فريدة متاثرا بالسنوات التى عاشها فى الغرب ٠»‏ وعندما 
يعود خليل للمهجر مرة ثانية تتبعه فريدة مع طفليها الصغيرين ليغرقا معا فى 
بحر المجون والخطيئة وفى النهاية تعود فريدة الى بيت ساحور وقد أصابها 
الجنون . وتنتحر جميلة ابنة خليل بعد انكشاف وقوعها فى الخطيئة مع نبيل . 
وعندما يقرر رامز ابن خليل الهجرة الى كندا يتعرض وهى ف الطريق الى المطار 


(49) غسان كنفانى : المصدر السابق » صفحة ١4‏ . 
5 المصدر السايق صفحة 5١79‏ . 
(44) عطية عبد الله عطية : متى تورق الأشجار ؛ المطبعة العصرية , عمان 157١‏ . 
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أن الغوب: وحغبوره أل افق 'القصة" الغربنة لف 


لحادث سيارة ( مفتعل ) يعيده الى المستشفى . هذا بالاضافة الى عشرات الصفحات 
فى بداية الرواية يستغرقها الحديث عن فلسطين وجرائم اليهود فيها محتمين 
بمظلة الغرب الذى فرض الانتداب البريطانى على فلسطين . 

حتى « بطاقة التموين » مصدر القوت الوحيد للاجىء ورغم الذل والهوان 
الذى تعنيه فهى ضرب من التوجه الخاطىء نحو الغرب الذى أراد لهذه البطاقة 
أن تكون بديلا لفلسطين الوطن والهوية . فموعد استلام التموين من مركز توزيع 
الاغاثة قد حل واللاجىء فى خيمته مشغول بعزاء زوجه التى تركت له ثلائنة 
أطفال يتصارخون جوعا وبردا : وبعد بحث فى أشياء زوجه الراحلة عن البطاقة 
يدرك أنها بقيت فى عبها . وعند ما يفتح القبر ‏ بعد تردد وألم ‏ يمد يده الى 
البطاقة فاذ! بها قد أمحت كل الكتابة عن وجهها بفعل البلل . وبهذا يفقد كل امل 
ق اشكلام التموية الى الايد .وهنا يدرك الان عبك هذ] الطريق البذئ رسفة 
الغرب له ويقرر الاعتماد على النفس لايجاد الحل الصحيح لقضيته وهنا 
« تحسست ذراعى اليمنى فخيل الي أن كتلة صلبة من العضلات تكسوها .. 
ومررت بيدى مرا سريعا على وجهى ومساحة صدرى » فأدهشنى كم كنت مخطنًا 
ليلة أمس عند ما ظننت أن ظهرى متقوس وأن جسمى منهار» (55) . 

وتظل المأساة تطارد كمال فى « زورق من دم » حتى فى علاقاته الشخصية نتيجة 
الدور الغربى فى خلق الدولة اليهودية التى شردت الفلسطينى وسلبته ممتلكاته 
وهويته . وتترسب المأساة فى نفس كمال حتى تستحيل لديه أية علاقة -- حتى ولو 
كان ذلك فى اللاوعى ‏ مع الغرب وبالتالى يقول كمال بطل الاقضصوصة التى 
أعطت المجموعة عنوانها فى رفضه لاكتمال الجنين حتى الولادة فى احشاء حبيبته 
الانجليزية : « لا أود أن أراه صبيا يمشى ٠‏ لا أرغب فى أن يكون لى ولد ». لا املك 
روافد حياة لأمد بها الحياة » وددت أن أسجن ف زنزانة صغيرة لآخلو الى نفسى 
وافكر فى الغربة الممزقة + فى المياة الثى اضعتها شريدا! . لم اغرف ععنى أن 
يكون لى بيت , فى الكلمات الكثيرة البراقة الواعدة » حصدت الفشل » زرعت أملا 
كاذبا .. زجاجة الكونياك فارغة وأحاديثها المتقطعة عن حياتها لم تنقطع .. أنت 
من جعلنى أعيش الشبق الجنسى المتواصل ٠‏ تسلخ ظهرى »٠‏ أريدك كل ليلة » كل 
ساعة . الجنين ينتمى اليك » (55) . 

لكن الازمة التى يمر بها كمال يتوقف حلها على عودة شعيه الى وطنه واسترداده 
لحقوقه المغتصبة : « الفشل افترش أرض غربتى » واقعى ككلب كسير . صادقته 


(557) يوسف شرورو « زورق من دمء مجلة الاداب . الصفحات 48 ى 85 ,2 عدد مارس 23١953560‏ 
ديروت » وقد نشرت القصة ضمن مجموعة حملت نفس العنوان » عن دار الادب . بيروت 3129538 . 
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وعم //:قمخط 


51 ل. محمل عبد الله الجعيدى 


واستعذبت أن أكون فاشلا » فشلت فى أن احتفظ بولدى . وهل استطيع أن أعيده !! 
سأعيده حين أعيد أرضه » أريد أن يشب على أرض ينتمى اليها . لا أريده أن يكون 
مشردا مثلى .. وداعا أيها الزورق ٠‏ لم أشاهدك حتى اللحظة .. ساراك حين تأتى 
من جديد » فى بلادك البعيدة » سوف نلتقى مرة ثانية . 

فتحت الأميرة باب الحمام وخرجت تتمايل بوجع . القت وجهها الموشح بالحزن 
على كتفى الايمن مفجرة عاصفة من البكاء وقالت : 

- الماذا لم تحتفظ به ياكمال ؛ لماذا أردته أن يموت ؟ أنا خائفة » ضعنى فى 

السرير . لماذا فعلتها يا كمال . قل لى ؟ ! 

- لأننى لا آملك روافد حياة لأمد بها الحياة » (لا8) . 

وتظل الحياة فى ظل الغرب بعيدا عن ارخن الوطن أمرا مستميلاً وغين مجد : 
نهايته الفشل والاجهاض كما سقط الجنين : ابن كمال بين يدى حبيبته الانجليزية: 
« أحمله بين يدى ياكمال .. زورق من دم سيجرى ف قنوات لندن ومجاريها» (48) 

ويهرب عصام السلمان فى « السفينة » الى الغرب ( لندن ) لعدم قدرته على 
المواجهة فى بلده العراق » وعن هذا الاتجاه الخاطىء نحو الغرب . يخاطب وديع 
ذهبت ومهما توهمت فاننى أركض باستمرار فى اتجاه أرضى التى أحاطوها دونى 
بألف كيلومتر من الاسلاك الشائكة . اركض نحوها وفى يدى قنبلة وأنت ترفض 
أرضك ؟ » (55) . 

وعند ما يعود عصام السلمان من الغرب ٠‏ مرافقا حبيبته لمى العائدة مع 
جثمان زوجها الى بغداد يخاطبه وديع : « .. نعم فى بغداد حريتك ٠‏ ولن توجد الا 
فيها . انها لن توجد فى أل « هناك » الضبابى الوهمى المغرى ٠‏ فى أروبا أى غيرها . 
هناك التلاشى فى التفاهة . هناك الهزيمة الحقيقية . أتعلمين يالمى ان عصام أدعى 
أنه كان هاريا منك ! أما أنا فأقول : انه كان هاربا من مدينته » من أرضه . وحريته 
لن تكون الا فى مدينته . فى أرضه ٠‏ اتسمع ياعصام ؟ فى أزقة بلدك , فى بساتينه , 
فى صحاريه » حريتك فى أن ترفض الهرب ٠‏ فى أن تجابه » فى أن تقبل بما يمض 
نفسك ٠‏ وفى أن تعرف هذا المضض والغضب والسعى البطىء الموجع . حريتك هى 
أن تكون مهندسا فى أرضك مهما ضاقت بك وتفننت فى ايذائك » (50) . 


(50) المصدر السابق . 

(54) المصدنر السابق . 

(49) جبرا ابراهيم جبرا : السفينة » صفحة 47 , دار النهار » بيروت 191١‏ . 
(50) المصدر السابق 2 صفحة 6 . 
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لزمن. انحرو ©26)اههط010. 


أردنا بمناسبة اليويبل الذهبي لإنشاء المعهد المصري للدراسات 
الإسلامية » ويعد خمسين غاما من الجهد الأمل الرامي إلى ااحفاظ على واحد من 
أهم عمده . مجلته الغراء ٠‏ تكريم هؤلاء الذين حولوا هذا الحلم الواعد إلى واقع 

وإيمانا منا بالدور الذي قامت وتقوم به مجلة المعهد المصري للدراسسات 
الإسلامية باعتبارها نقطة وصل وتواصل بين المشتغلين بالدراسات العربية من 
الإسبان والإسبانية من العرب » نرى أنه بات علينا أن نستغل معطيات عصر 
التكنولوجيا لتخليد شهادات وأبحاث ثَقَاة الفكر والقلم من العرب والإسبان المدونسة 
على ما يربو على ثلاثين ألفء صفحة في ثلاثبن مجلدا ٠١‏ تراث ثرى غائر الأعماق 
من الإبداع والدرس والبحث في ثمار واحدة من أهم الحضارات التي ورثتها 
البشرية: الحضارة الإسبانية العربية ... 

ان هذا القرص» الذي تحمله بين بديك أيها القارئ الكريم» الذي يضم في 
ثنايا موجاته المغناطيسية كنزا تراكم على مر خمسين عاماء يرنو إلى أن يكون 
احتفاء بالمستقبل وبالاجيال الجديدة التي تواصل مهمة إثراء هذا الكئز المعرفي 
الذي نهديه لك ولأنفسنا ولكل المعنيين بالتراث العربي الأندلسى في هذا القرص 
الصغير في حجمه الكبير في معناه. 

ولنا اختنام هذه المناسبة لنعرب عن عميق امتنانناء وجزيل شكرنا لكل 
من شاركنا وأسهم في هذا الجهد طوال السنوات الماضصية . 


أ.د محمود السيد على 
المستشار التقافي لجمهورية مصر العربية 
مدير المعهد المصر ي للّدراسات الإسلامية 
سمه ل 
مدريد في الثاني عشر من أكتوبر 19959 


.|21 01.001/001)54 0 جاع ة]. الالناننا//نماغط 


وعم //:قمغط 


جمهورية مصر العربية 5 وزارة التعليم العالى 5-5 الادارة العامة للتمثيل الثقافى 
6 
» حمر | ه. تي 7م رك 
٠. َ‏ ره 7 


عدد خاص 


بالأبحاث التى ألقيت فى المؤتمر الدولى 
عن «الأندلس ملتقى عوالم ثلاث» العالم العريى - العالم الأوربى - العالم الامريكى 
بالتعاون مع معهد التعاون مع العالم العريى يمدريد 
اشبيلية من 5؟ الى "١‏ توفقمير 19951١‏ 


المجلد السادس والعشرون مدريد 1١995-١957‏ 
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-- الادارة العامة للتمثيل الثقاقى 
و 
سر ١‏ سر ا 6.7 رك 


سامت الإستلاس فى تدبِيه 


رئيس التحرير : مدير المعهد 


المجلد السادس والعشرون مدريد ١998-1951‏ 
العنوان : (قلمهمقط) ا 1-02 ,0853680 851557 06 11312161500 
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فهنرس القُسسممالعَرفي 


صقفحجة 

تصدير . للدكتور جمال عبد الكريم 7 
البحوث والنصوص 

صور من التسامح الدينى والتعاون المشترك . للدكتور أحمد مختار العبادى 0 
عروبة الاندلس والهوية الأوربية . للدكتور سعد بن عبد الرحمن البازعى 55 
تحفة الالباب ونخبة الاعجاب . للدكتور شوقى عبد القوى عثمان حبيب ونا 
محفوظ .. والروايا .. ونويل . للدكتور طه وادى إن 
دور الأندلس ف النهضة الاوربية . للدكتوره آمنة محمد نصير 33 
الادريسى وحديث الفتية المغررين . للدكتور أحمد على اسماعيل م 
رحلتان أندلسيتان الى القاهرة . للدكتور قاسم عبده قاسم م 
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طبعت بمطبعة المعهد المصرى للدراسات الاسلامية ف مدريد 
13 
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أيه 


مصسلا سي 


فشان الوسه الققناف الهو االضوى للد اساث الاسلامية سنوي ايام 
4+ يسعدنا أن تهدى العدد الجديد من مجلة المعهد وهو المجلد السادس 
والعقريق + الى قراكنا + ومدين الاطللاغ علييا + مكهيعنا "الدراساك والأبتحات 
المتنوعة التى قدمت ف المؤتمر الدولى عن « الأندلس ملتقى عوالم ثلاث » ( العالم 
العربى ‏ العالم الأوربى ‏ العالم الأمريكى ) الذى عقد فى أشبيلية فى الفترة من 
5 الى ٠١‏ نوفمير ١19١‏ بالتعاون مع معهد التعاون مع العالم العريبى الذى 
شاركنا فى هذا العمل الثقافى والأكاديمى ويساهم معنا منذ فترة طويلة فى كثير 
من الأتفيلة التقافية .وقس. عن التعريت ان هذا المعوة عن المإنيسيات العريقة 
بوزارة الخارجية الاسيانية التى تدعم انشطتنا أيضا ويجاهد معنا فى التعريف 
بعالمنا العريى والاسلامى وقضاياه فى اسيانيا . يجائب الجامعات الاسيانية 
والمؤسسات الأخرى . 


ونس متاك انثي دك وكام هذه الابماق القن سن القتاريء الاسبائن 
والأوربى والعربى فق التعرف على عالمنا فى الماضى والحاضير 2 وعلى موضوعات 
ومجالات شتى يحدونا الأمل أن تكون اضافة جديدة وثروة علمية ومصدرا هاما 
لدراسات أخرى يستفيد منها الباحثون والدارسون . 


السادق ل كنظسة وتخص بانس سعيد التماوخ مغ العنالك. العرين وجا 
ساهمت ماديا ومعنويا فى انجاحه وكانت سباقة فى استضافته . 


كما نوجه الشكر أيضا الى كل الذين شاركوا فيه وهساهمتهم فى هذا اللقاء 
العلمى بتقديم أبحاثهم لتضيف رصيدا آخر من الدراسات فى مجالات الدراسات 
الانبية العريية والأسياقة + وكثمل أن يواصلوا معنا هذا الطريق وتعناوديم عد 
مؤسستنا العلمية لكى تستعيد مجلتنا دورها السارخ فق فشر الثقافة العربية 
والاسلامية والدضارة الأندلسية ق اسدائيا وق عالمنا الملآحشر ٠‏ وتود أن تنوه الى 
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جدية وثقة الباحثين فى مؤسستنا والقائمين عليها انما تنبع من انطلاق وايمان 
أكيد بدورها الضليع ٠‏ وبالرسالة التى خطاها طه حسين عميد الادب العربى 
موؤّسس هذا الصرح العملاق . الذى يعضده المسئولون فى مصر باعتياره أحد 
المؤؤّسسات العلمية الهامة فى أوريا والتابع لوزارة التعليم العالى بجمهورية مصر 
العربية ,»© 


قد عمال كله 'الكرن 
مدير المعهد المصرى للدراسات الاسلامية بمدريد 
والمستشار الثقاق بسفارة جمهورية مصر العربية 
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صور من التسامح الدينى والتعاون المشترك 
بن المسلمين والمسيحيين فى اسبانيا 
فى العصور الوسطى 


اسمحوا لى آيها السادة فى هذه العجالة القصيرة أن أعرض على حضراتكم 
صورا من التسامح الدينى والتعايش السلمى بين المسلمين والمسيحيين فى 
أسبانيا . ولعل 'ول صورة ف هذا الصدد نجدها واضحة فى علاقات المصاهرة 
الواسعة النطاق بين الفاتحين واهل البلاد الاصليين وما يرى فيها من قصص 
حول زواج القادة المسلمين بالاسبانيات . ولا شك أن هذه الظاهرة الاجتماعية 
تعد مثلا حيا للتسامح الدينى والحياة المشتركة بين الجانبين . ومن أمثلة ذلك 
زواج الامير عبد العزيز بن موسى بن نصير بالاميرة أيله المعروفة عند الاسبان 
باسم 18110110 أرملة رذريق 10011850 آخر ملوك القوط » وقد تكنت يآم 
عاصم وأقامت معه فى أشييلية . 

وهناك قصة الاميرة ساره حفيدة الملك القوطى غيطشه 101111128 التى سافرت 
الى دمشق وقابلت الخليفة هشام بن عبد الملك فى شكاية لها ضد عمها أرطباس على 
ميراث أبيها . وهناك زوجها الخليفة مولاه القائد العربى عيسى بن مزاحم الذى 
عاد بها الى الاندلس وأنجب منها سلالة كريمة من الابناء والاحفاد ٠‏ منهم المؤرخ 
المعروف أبى بكر محمد المعروف بابن القوطية (ت سنة 777 ه//5911 م) صاحب 
كتابى الأفعال (نشر ٠‏ اجنائيوس جويدى الايطالى) » وتاريخ افتتاح الاندلس 
(نشره جاينوس وتراجمه ربييرا) وهناك الاميرة البشكنشية ونقه ‏ 0126083 أو 
8 ابنة ملك نافارا 731065) 1280110111 التى تزوجها الأمير عبد الله بن 
محمد بن عبد الرحمن الاوسط فى قرطبة ٠‏ وأطلق عليها اسم در وأنجب منها ابنه 
محمدا والد عيد الرحمن النخاصير . 

فالملك فورتون 180111111 هو الجد الأعلى للخليفة الآموى عيد الرحمن الخاص . 

وهناك السيدة صبح 4111058 البشكنشية الاصل زوجة الخليفة الحكم 
المستنصر وأم ولده هشام المؤيد . وكان المستنصر يناديها باسم جعفر وهو اسم 
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مذكر ولكنه فى اللغة العربية يعنى الناقة الكثيرة اللبن والنهر الخالد والجود 
والعطاء . ولعل ذلك راجع الى أنها انجيت له ابنه الوحيد هشام . 

كذلك تزوج المنصور بن أبى عامر ابنة ملك نافارا 882108 0681065 53110110 
التى تسمت باسم عبدة . وانجب منها عبد الرحمن الذى أطلقت عليه أمه اسم 
0 أاأى سانشو الصغير حفظا لذكرى أبيها . وقد عرف ف المصادر 
العربية باسم شتجول . 

كذلك نذكر آسرة بنى قسى 8515) 1481111 حكام الثغر الأعلى سرقسطة 
8 حكحكتى أوائل القرن الرايع الهجرى ٠١(‏ م) الذين كانت لهم علاقسات 
مصاهرة مع جيرانهم من الامراء المسيحيين حكام بميلونة 17810721018 مثل 
زواج مطرف بن موسى القسوى من فليشكيطة 16162011118 بنت سانشو 
ملك نافارا . 

هذا ١‏ وفى بعض الأحيان كانت تحدث زيجات عكسية » أى زواج المسيحيين 
بالمسلمات بحكم الجوار والمصاقبة مثال ذلك الثائر البربرى محمود بن عبد الجبار 
المصمودى الذى اضطر بعد هزيمته فى ماردة أمام عبد الرحمن الاوسط سنة 
3 ه/858 م أن يلجا الى جليقية حيث مات وبقيت أسرته هناك حيث تزوجت 
أخته جميلة أحد حكام جليقية وأنجب منها ولدا أصبح فيما بعد اسقفا على مدينة 
شنت ياقب 00122051618 06 581111880 

كذلك نذكر الأميرة زايدة 120158 18 28108 زوجة المأمون بن المعتمد بن عباد 
التى فرت الى قشتالة بعد مقتل زوجها على يد المرابطين عند دخولهم قرطبة 2 
فتزوجها ملك قشتالة وليون الفونسى السادس وانجب منها ابنه الوحيد سانشى 
الذى قتل فى موقعة افليش 170165 أمام المرابطين سنة 5١١‏ ه/4١١١م.‏ 

ولقد استمرت هذه المصاهرة بين حكام المسلمين والاسبان فى قصص وروايات 
لا تنتهى حتى نهاية الحكم الاسلامى فى اسبانيا على عهد بنى نصر ملوك غرناطة 
الذين عرفوا ببنى الأحمر لشقرة فيهم ريبما نتجت من هذا الزواج المختلط . 

نذكر على سبيل المثال بثينة آم السلطان محمد الخامس الغنى بالله » وديم أو 
مريم ام السلطان اسماعيل الثانى » وبهار اسم السلطان أبى الحجاج يوسف 
الأول » وعلوه آم السلطان محمد الرابع » وشمس الدولة أم السلطان أبى الحبوش 
نصر , وثريا - واسمها الأصلى 50115 06 1581261 - زوجة السلطان 
أبى الحسن . وهكذا ويلاحظ أن هؤلاء الأميرات الاسبانيات كن يتخذن فى العادة 
أسماء عريية . 

على أن المهم هنا . هى أن هذه الأمثلة السابقة من الزواج المختلط كانت قاصرة 
على طبقة الملوك والقادة فقط فما بالنا يبقية أفراد الشعب ؟ 
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والقانن عل :نين ملوكيم كما فال ...وهنا تدقتنا ككب 'العزاكم | لالدلسية عن 
زواج عدد كين عن العلساء والقضباة بساء اسباكياك .من النكلة ذلك الوزن 
الشاعن قناء بن علقمة وك ميثة ©8358 من آبئة ورعاكوس لومس جترب 
اسبانيا أيام القوط )١(‏ . وزواج المؤرخ عبد الرحمن بن خلدون حينما رار الاندلس 
سنة 7554 ه/ 195 م) بقتاة أسباتية تدعى هند . وقد داعبه صديقه الوزير ابن 
الخناب عسبيحة اليوم الحا لزواهه وسنالة عن لادب الكموف: 9 

كذلق أرود ابن الخطيبخ عتايه الاضاطة عدة تراجم لبقن الققياء .والقادة 
الذين تزوجوا اسبانيات نذكر منهم : 

الأدوى التشد انا كر مسق ين الشفان اوأر عشي المذاحى :الذي اشكة عنايكة 
اسبانية لا يشتمل منزله على سواها . فلما أنس منها الضجر للحصر والحجاب 
احتقها ورسحيها ال ايها +يوكرق وعالقة وين لانو 2 اي 5 

كذلك أفرد ابن الخطيب ترجمة ضافية للقائد الغرناطى أبى بكر عتيق بن زكريا 
ابن مول التجيبى (ت 87١‏ ه/ ١١١١‏ م) وقال بأنه التحق فى شبابه بخدمة ملك 
قشتالة الفونسى العاللم وركب فى جملته . وقد اشتهر هذ! القائد بجماله وفروسيته 
وقوة شكيعته + فعلقت به احدئ بتات زعماء قشتالة ٠‏ وكانت من أهل الأضالة 
والجمال» ففرت معه تحت حماية سيفه حتى لحق ببلاد المسلمين أى مملكة غرناطة. 
وهناك التقى بأمير المسلمين سلطان المغرب أبى يوسف يعقوب بن عبد الحق 
الريقي النى جاذ عن مقرب الل الأندلمن غازيا.؛ فلها راها استفاضها ينه لننسةه 
لمزية الحسن والجمال واستقرت بقصره حظيته لطيفة الممل . وانتفع القائد هو 
وبنوه بعائد جاهها فنالوا بها دنيا عريضة (5) . 

من الأمكلة السائقة وغيرها يتيخ لش آن. حوغة اللفدلاط النشرى "ال عت 
اسبانيا عقب الفتح العربى » قد نتج عنها جيل جديد من الآبناء عرقوا باسم 
ا مولدين - جمع مولد - اخذوا يتزايدون حتى صاروا يكونون معظم سكان 
الألدلسن ٠‏ وظل. الرغم عن ان مولا الولدين تشاى| عسلمين على دين ايساكير» آلا 
أنهم احتفظوا واعتزوا باسمائهم الاسبانية مثل : 


37١75 جونثالت بالنثيا : تاريخ الفكر الاندلسى ص‎ )١( 

١58 المقرى : نفح الطيب جح 48 ص‎ )١( 

(؟) ابن الخطيب : الاحاطة لوحة ١١17-1١١5‏ 

(4) ابن الخطيب : الاحاطة فى أخيار غرناطة لوحة 555-599 . 

ويلاحظ أن ابن الخطيب لم يذكر اسم الفونسو العاشر (العالم) صراحة وانما قال ولحق والقائد 
فى حداثته بطاغية الروم . ولقد تمكنا من تحديد اسم هذا الملك على أساس أنه يعاصر عهد السلطان 
أبى يوسف يعقوب بن عبد الحق المرينى المذكور ف المتن (5605--3586 ه/181-15548١‏ م) بينما 
حكم الفونسى العاشر من سنة (؟01؟١1- ١584‏ م) . 
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ابن قزمان 0112111817 أمير الزجل أبى بكر محمد بن قزمان (ت 605 ه) . 

ابن يشكوال 18501181 أبى القاسم خلف بن بشكوال صاحب كتاب الصلة فى 
تاريخ علماء الاندلس (ت ل/الاه ه/؟8١١‏ م) . 

الأقشتين 11اااماغؤلاك محمد بن عاصم المعروف بالاقشتين (ت 7١17‏ ه/ 515 م) 
أول من كتب فى طبقات الاندس . 

ابن مرذيش 14104ال210 محمد بن سعيد بن مسروئيس أمير شرف الاندلس 
رت /ااه ه/ ١١/1‏ م). 

اين غرسية 687018 الكاتب أبو عامر بن غرسية الشعوبى الذى عاش ىق 
بلاد على بن مجاهد الصقلبى بدانية (ق 5 ه) . 

ابن مب 1050 1.026 لب بن موسى القسوى قائد الثغر الأعلى سرقسطة . 

كان من الطبيعى نتيجة لهذا الاختلاط الكبير أن يتاثر هؤلاء الأبناء المولودون 
يأمهاتهم فى لغتهم وعاداتهم . ومن ثم انتشرت ظاهرة ازدواجية اللغة بين 
الاندلسيين أى اللغتين العربية والرومانسية وهى لهجة عامية مشتقة من اللاتينية 
ومنها تكونت اللغة الاسبانية ومسميها العرب الأعجمية آى اللاطينية (5) . هذا 
الى جانب عناصر المستعريين الاسبان 121028178265 الذين ظلوا على دينهم 
المسيحى ولكنهم تعريوا . وكذلك العناصر اليهودية الذين كانوا يتقنون لغات عديدة 
يجانب العربية ولذا اسندت اليهم القيام بمهمة السفارات الدبلوماسية لدى ملوك 
الدول الأوربية من قبل خلقاء الأندلس . 

هذا عن الصورة الاولى . أما الصورة الثانية لحياة التسامح والتعاون المشترك 
فى اسبائيا ٠‏ فنراها فى الحياة الثقافية والعلمية التى للم تعرف فى اسبانيا الاسلامية 
والمسيحية انفصالا أو انقطاعا . بل ظلت متصلة ومتداخلة باستمرار مما أعطى 
اسبانيا طابعا فريدا وشخصية مميزة تجمع بين مؤثرات الشرق والغرب معا . 

ولعل السبب الرئيسى فى ذلك أن مناطق الثغور أو الأراضى المناخمة لحدود 
المسلمين والمسيحيين ظلت غنية عامرة بأهلها ومواردها رغم الحروب بينهما . 
وقد صرح بذلك الحاجب المنصور بن أبى عامر قبيل وفاته معترفا بأن الفتوحات 
التى قام بها لم يعقبها تخريب لهذه البلاد بل تعمير وانشاء وتموين حتى عادت فى 
غاية الامكان واتصلت العمارة بيلاد المسلمين (1) . 


(ه) راجع مقالنا (الاسلام فى أرض الاندلس . عالم الفكر . المجلد العاشر , العدد الثاتى) وكذلك 
(الخشنى : كتاب القضاة بقرطية ص )١١5-1١58‏ . 
(1) أحمد مختار العبادى : تاريخ الاندلس لابن الكردبوس ووصفه لابن الشباط . مدريد 1511 ٠‏ 
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ولقد واصل ولده عبد الملك المظفر سياسته فى تعمير البلاد التى غزاها من 
الأراضى المتاخمة لحدود المسلمين . فيقول ابن عذارى : « وعهد الحاجب المظفر 
وقت الفتم الى المسلمين الا يحرقوا منزلا ولا يهدموا بذاء » وشرع للوقت فى أصلاح 
ما تهدم . ونادى ف المسلمين : من أراد الاثبات فى الديوان بدينارين فى الشهر على 
أن يستوطن فى هذا الحصن فعل » وله مع ذلك المتزل والمحراث ! فرغب فى ذلك 
خلق عظيم واستقروا به فى حينهم » 7) . 

وكان من نتائج هذا الاتصال العمرانى فى مناطق الثغور الشمالية » أن ازدهرت 
فيها الحياة العلمية . وحركة التقل والترجمة . وسادها التسامح الدينى ولاسيما 
فى مدينتى طليطلة (الثغر الأدنى) . وسرقسطة (الثغر الأعلى) للمسلمين . 


ولما سقطت طليطلة فى يد الملك الفونسى السادس سنة 4لا ه/ ٠١85‏ مع لم 
تفقد طابعها العلمى ولا روح التسامح الدينى » وحسبنا أن نشير الى حاكمها 
الوزير الاسبانى المستعرب ‏ 1085/1062 51511111100 720238286 06طه0 لظا 
مستشار الفونسو السادس وتسميه المصادر العربية ششنند . فقد حاول هذا 
الرجل كما يقول ابن بسام أن يخفف عن أهل طليطلة وقع هذا التغيير فى حياتهم 
بعد سقوط مدينتهم فسلك معهم سياسة اللين والمودة » كما حاول أن يقنع مليكه 
بضرورة اتباع سياسة التعايش السلمى والاعتدال مع جيرانه ملوك الطوائف , 
وألا يلح أو يضغط عليهم خوفا من أن يضطرهم الى اللجوء الى غيره (8) . 
(ويقصد بذلك المرابطين فى المغرب) . 

وما يقال عن سقوط الثغر الأدنى طليطلة . يقال أيضا عن سقوط الثغر الأعلى 
سرقسطة فى يد ملك اراجون الفونسو الاول المحارب 8283168118001 1:1 (ابن رومير 
فى المصادر العربية) فى سنة 51 ه/8١١١‏ م . ففى كتاب الاكتفاء لابن الكردبوس 
نجد نصا هاما يدل على تسامح هذا الملك مع أهل سرقسطة عندما أخذوا يرحلون 
عنها وقد بلغ عددهم نحوا من خمسين ألف نسمة ما بين صغير وكبير ونساء 
وذكور . فلما ساروا من المدينئة على مرحلة (5) , لحق بهم ألملك الفوتسوى الاول 
وأمرهم أن يبرزوا ما لديهم من القليل والكثير » فراى أموالا لا تحصى كثرة » 
فقال لهم : « لى لم أقف على ما عندكم من هذه الاموال ٠‏ لقلتم لو رأى الملك بعضها 


() ابن عذارى : البيان المغرب ج ” ص 7 . 
(4) ابن يسام : الذخيرة فى محاسن اهل الجزيرة »: القسسم الرايع . المجلد الاول ص ١١١‏ وما 
بعدها . وكذلك 
8 ا ,235162 ولمقتهئاآ ,127202872856 علدمه أظ» :معددة0 هملمية6 17 21031 تعلمفجع 11 .]1 
.7 ,1 .1856 ,711 .201 ,«قتتلقهلسقعلف» .«ققكتها 06 5مقز8 105 001 1/آ 50قمكلة. 06 20111168 


(4) المرحلة : المساحة التى يقطعها المسافر فى يومه والجمع مراحل . 
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لم يسمح لنا بالترحال إ والآن وقد رأيت ما لديكم فسيروا الآن حيث شتتم فى أمان» 
ووجه معهم من رجاله من يشيعهم الى آخر اعماله . ولم يأخذ منهم سوى غير 
مثقال على الرجال والنساء والأطفال )٠١(‏ . 

والجدير بالذكر أن سقوط هذه الثغور الاسلامية لم يفقدها طابعها العلمى 
وتسامحها الدينى بعد ذلك وخصوصا طليطلة التى ظلت مجمعا للعلماء المسلمين 
والمسيحيين واليهود الذين عكفوا على ترجمة أمهات الكتب العربية الى اللاتينية , 
وجعلوا من طليطلة مركزا ثقافيا كبيرا جذب اليها العلماء والدارسين من مختلف 
أنحاء أوريا. وكان من أشهر علمائها اسقف طليطلة 1808 06 11261162[ 1001150 
١١87-1110‏ م) المعروف بالطليطلى 10180870 151 والذى كتب تاريخا 
للرومان والقوط والعرب 11 811173 0015108 1211501818 
وكان يتقن عدة لغات من بينها العربية التى ساعدته على الافادة من المصادر 
العربية فى كتابته القسم الاسلامى من كتابه الذى يبدا بسيرة الرسول (ص) 
وينتهى بأحداث أيامه فى أوائل القرن الثالث عشر الميلادى » وكان أكثر اعتماده 
على ما كتبه أحمد بن محمد الرازى القرطبى . 
ولما ولى عرش اسبائيا الملك القونسى العاشر الملقب بالعالم 58810 21 فى منتصف 
القرن الثالث عشر (57؟١1- ١١84‏ م) اهتم بمدرسة طليطلة وباعمال النقل 
والترجمة التى شارك فيها بنفسه . ومن أهم الأعمال التاريخية التى أنجزت تحت 
اشرافه المدونة الكبرى المعروفة باسم التاريخ الاول العام لاسبانيا 

11111618 0101108 626181 06 8 

وهذه الحولية كتبت باللغة القشتالية (أى الاسبانية الحالية) وليس باللاتينية كما 
هو الحال فى الحوليات السايقة . ولم يقتصر نشاط هذا الملك على مدرسة طليطلة » 
بل أنشا الى جانبها مركزا ثقافيا ثانيا فى مدينة مرسية 11117018 بشرق الاندلس 
وذلك بعد انضمامها الى مملكة قشتالة بمقتضى معاهدة 41111218 سنة ١١554‏ م 
بين والده فرناندو الثالث (القديس) وبين ملك أراجون خايمى الاول . هذا الى 
جانب مدينة اشبيلية التى اتخذها الفونسو العالم قاعدة لملكه فى غرب الاندلس . 

وكان يجاور الفونسى العالم ويعاصره ملك غرناطة محمد الثانى بن الاحمر 
الملقب بالفقيه أى العالم أيضا (711 /١١-‏ ه/ 1١١5-1١87‏ م) وقد لقب 
بهذا اللقب لأنه كان يقول معاصروه هو الذى مهد الدولة النصرية ٠‏ وأقام رسوم 
الملك فيها » ووضع ألقاب خدمتها كما جذب اليها العلماء من كل مكان والجدير 
بالذكر أن مدلول كلمة الفقيه فى المغرب والاندلس كان أكبر وأعظم من مدلوله فى 


ليله أحمد مختار العيادى م تاريخ الاندلس لابن الكرديوس ووصفه لابن الشياط ص 1١1١5‏ 
(مدريد 19131) . 
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المشرق ففى المشرق كان لقب فقيه يطلق على العلماء وعلى طلبة العلم أيضا ودليل 
ذلك وشائق المدرسة المستنصرية فى بغداد وكذلك فى القاهرة . اما ف المغرب 
والاندلس فلقب فقيه يطلق على كبار العلماء وعلى اهل العلم من الملوك فهو عندهم 
- كما يقول ابن سعيد المغربى - من أرفع السمات . 

وهكذا فانه من الطريف فعلا أن يتعاصر ويتزامل ويتجاور هذان الملكان 
العالمان محمد الفقيه فى غرناطة , والفونسى العالم أى الفقيه بالمفهوم الاندلسى فى 
اشبيلية . على أن المهم هنا هو ما دار بينهما من منافسة علمية حول اجتذاب 
العلماء . فمن تراجم كتاب الاحاطة لابن الخطيب نسمع عن عالم من أهل مرسية 
اسمه محمد بن ابراهيم الاوسى ويعرف بابن الرقام ٠‏ وكان فريد دهره علما 
بالحساف والهندسة والطب ٠‏ استقدمة الى غرتاطة السلطان كاتى الملوك عن بثى 
نصر أى محمد الثانى الفقيه » فانتفع الناس به . وتوفى فى غرناطة سنة 9١لا‏ ه/ 
ا" 

وهتاك أيظنا قزجمة العالم ححمد ين احمد الزقوطى (19) الكرسى الذئ كان 
ملما بمعرفة المنطق والهندسة والعدد والموسيقى والطب , ويجيد المعرفة بالآلسن » 
فيقرىء الأمم بالسنتهم فنونهم التى يرغبون فى تعلمها . 

ولقد عرف له الملك الفونسو العالم حقه لما تغلب على مرسيه فبنى له مدرسة 
يقرىء فيها المسلمين والنصارى واليهود » واستمر معظما عنده . ومما يحكى من 
ملحه معة أنه قال له يوما وقد أدنى منزلته وأشاد بفضله : لى تنصرت وحصلت 
الكمال . كان لك عندى كذا وكذا وكنت كذ! . فاجابه بما أقنعه . ولما خرج من عنده 
3ل لأصحايه : دانا الآن أعبد واحدا وقد عجزت عما يجب له ٠‏ فكيف حالى لى 
كنت أعبد ثلاثة كما أراد منى !؟ » 

ومن الطريف أن الملك محمد الفقيه ملك غرناطة نجح أيضا فى استقدام هذا 
العالم من مرسية الى غرناطة حيث أسكنه فى أعدل البقع من حضرته . وكان الطلبة 
يغشون منزله المعروف له فتعلموا على يديه الطب والهندسة والتعاليم وغيرها اذ 
كان لا يجارى فى ذلك . 

ومن الطريف أن ابن الخطيب - الذى عاش بعد الرقوطى - حينما يتحدث فى 


. (اسكوريال)‎ ٠١ ابن الخطيب : الاحاطة لوحة‎ )١١( 
. نسبة الى رقوطه 1510816 بمقاطعة مرسية‎ )١١( 
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1 أحمد مختار الميسادى 


احاطته عن المنزل الذى كان يعيش فيه هذا العالم الرقوطى يقول : وهو بيدى 
الآن أى أن هذا المنزل صار من ممتلكاته )١7١‏ . 

ويضيف ابن الخطيب أن هذه الصداقة بين غرناطة واشبيلية استمرت فى عهد 
كل من محمد الخامس الغنى بالله سلطان غرناطة وبيدرى الاول الملقب بالقاسى 
0011161 ملك قشتالة فى القرن الرابع عشر الميلادى وتظهر هذه الصداقة فى 
ارسال المهندسين والعمال الغرناطيين للمساهمة فى بناء قصر اشبيلية بناء على 
طلب بدرو الاول . وكذلك فى استقبال عدد كبير من اليهود المضطهدين فى أوريا 
وانزالهم فى مدينة جيان التابعة لغرناطة فى ذلك الوقت 

(1011105 2 ,«50811- 1[ 6105[ 1186 » :11811تلهن ل ) 

أما الصورة الثالثة من روح التسامح والتعاون فنراها وأضحة فى الاحتفالات 
والأعياد التى اتخذت فى الاندلس طايعا فريد! بحكم البيئّة المحلية والموقع الجغرافى 
الأوربى الذى تميزت يه . فقد شارك الاندلسيون اخوانهم المسيحيين ف أعيادهم 
مثل عيد ميلاد السيد المسيح وراس السنة الميلادية أى عيد يناير كما يسمونه . 
وكذلك عيد العنصرة أو عيد سان خوان الذى تحتفل به اسبانيا فى 55 يونيى من 
كل عام . كذلك جعلوا يوم راحتهم أو عطلتهم الرسمية يوم الاحد من كل أسبوع . 
وقد نص ابن حيان على أن هذه العادة بدأت على يد كاتب الآمير محمد بن عبد 
الرحمن الأوسط واسمه قومس بن انتنيان أذ كان يتعبد فى هذا اليوم فتبعه جميع 
الكتاب فى الدولة . وبقى هذا التقليد مستمرا فى الاندلس ثم فى المغرب حتى اليوم . 
ويقول المؤرخ المعاصر آبى بكر الطرطوشى فكتابه «الحوادث والبدع»(5١)‏ أن هذه 
الأعياد كان يسودها المرح والغناء وكذلك الرقص الذى يقوم على الايقاع بالأرجل 
والتصفيق بالأيدى فى نغمات متوازنة وهذا يذكرنا برقص الفلامنكو الحديث . 
ويضيف الطرطوشى أن الناس ف هذه الايام كانوا يبتاعون الحلوى والمجبنات 
والاسفنج كما يفعل العجم تماما (أى الاسبان) وهذا يذكرنا أيضا بما يحدث 
حاليا كالمهرجانات والموالد الشعبية المعروفة باسم 161716185 ف اسيانيا . 

وفى هذه الاحتفالات أيضا شارك المسلمون الحوائهم المسيحيين فى العاب 
الفروسية . ومصارعة الوحوش مثل مصارعة الثيران التى وجدت ف الاندلس . 
دونا عن بلاد العالم كله . قمن كلام ابن الخطيب وشعر ابن زمرك نجد وصفا 


)١١(‏ ابن الخطيب : الاحاطة لوحة ٠١7‏ (اسكوريال) ويلاحظ أن ابن الخطيب عاش بعد الرقوطى 
بحوالى نصف قرن تقريبا (5١١!1-1لالا‏ ه/١1١0/41-1؟١‏ م) كذلك نجد الاشارة الى أن العالم 
الاسبانى خوليان ريبيرا 8510618 ذقل هذه الترجمة عن الرقوطى فى بحثه الذى آلقا ضمن سلسلة 
محاضراته عن التعليم 6528710165 501151111281165 105 61156 52567185328 فى الاكاديمية التاريخية 

)١5(‏ أبى بكر الطرطوشى : كتاب الحوادث والبدع ص /الا , ١8١-١4٠‏ تحقيق محمد الطالبى 
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للشور أو البقر الوحشى الذى تطلق عليه كلاب اللان وهى بالاسبسانية 
3 16105 وبالانجليزية 111110085 (101705 06 1*61105)فتاخذ نهش جسمه 
وأذنيه وتتعلق بها فى صورة القرط من الأذان . وهذا العمل التمهيدى كان الغرض 
منه تهذيب حركة الثور وهو ما يقوم به اليوم عمل رماة السهام 801106111161705 
وطاعن الرمح 7108007 وذلك تمهيذا للقاء المصارع . وكان المصارع الغرناطى 
فارسا يصارع الثور على فرسه المدرب ثم يقتله يرمحه . وهذا النوع من المصارعة 
موجود فى اسبانيا حتى اليوم ويقوم به فارس باسم 1]6[01768007 نسبة الى الرمح 
القصير الذى يستعمله فى قتل الثور وأسمه 1 . يقول شاعر الحمراء 
عبد الله بن زمرك )٠5(‏ 

وطاردت مقدام الصوار(ا١)‏ يجارح يصاب يه منه الصماخ أو الابط 
وقد كان ذا تاج فلما تعلقا بسامعتيه زان منهما قرط 


وقوله : 
ومعصوب الجبين بساح دوق 0 يروع خواره الأسد الغضابا 


ولعسل الصويرة لكين اال كشفر ميا هذا االدميت اق نكن اخريها .. 
نجدها واضحة ف الحياة الاقتصادية حيث نجد تبادلا وتداخلا فى السلع التجارية 
والعماقت القدية تمع عن الديكان الذفيئ السجلماسى 131 والرايطى كنا 
نسمع عن عملة ذهبية أخرى يطلق عليها ابن الخطيب اسم «البيزا» » كان يتعامل 
بها المسلمون والاوربيون ولعلها تحريفا لكلمة 565618 , حياة مشتركة وثقة 
وتبادة صارت مضربا للأمثال مثل قولهم فى أوربا «كلمة الغرناطى أضمق من 
ميثاق مكتوب» . 

ونعق ه قرله هوي أن اكاك ححضيية من بنيناة السافيه و الكدايةن السلعي 
بين سكان اسبانيا على اختلاف دياناتهم ومذاهبهم فى العصر الوسيط ٠‏ راجيا أن 
ينال مثل هذا الموضوع اهتمام الباحثين بدلا من الحروب والمنازعات والفتن التى 
طفت عل ككاباتهم عند تازيخ هذ! الغصر © 


الدكتور أحمد مختار العيادى 


(15) المقرى : نفح الطيب ج 5 ص ١١9‏ ج ٠١‏ ص ١١‏ ؛ أزهار الرياض ج ؟ ص ٠١‏ . 

(13) الصوار والصيار قطيع البقر والجمع صيران أى ثيران ٠‏ 

19) الروق : القرن . 

(14) هذا البيت يعبر عن حركة الثور عند الهجوم فيضرب الأرض برجله . 

[15) نسبة إلى مدينة سجلماسة وهى تافيللت الحالية فى جنوب المغرب الاقصى وكانت مركز 
التجارة الذهب مع السودان . 
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عروبة الاندلس والهوية الاوربية 
سرفانتيس 2 وردزورث » ييتس 


حوالى عام ١519‏ اختطف قراصنة البحر المتوسط عربيا من مواليد الاندلس 
اسمة الحدن يق محمد الوؤان القاسى كان 'قادما هن رحلة اق القرق العزيي 
أدى فيها فريضة الحج . وكعادتهم استرق القراصنة الرجل ٠‏ غير أنهم حين 
تيينوا سعة علمه وذكائه قدموه هدية الى البايا ليى العاشر الذى أعجب به 
فاعتقه وأقنعه باعتناق المسيحية وبتغيير اسمه . ليصبح ليو الافريقى بدلا من 
الحسن الفاسى . وهكذا بقى الرجل فى روما ينعم بافياء عصر النهضة الايطالى 
ويتعلم اللاتينية والايطالية ويدرس العربية . وليكتب من ثم كتابه الشهير وصف 
افريقيا (7؟١1١)‏ الذى ظل مع بعض مهؤلفاته الآخرى ولمدة اربعة قرون أحصسد 
المصادر الرئيسية التى اعتمدت عليها أوريا فى معرفة الاسلام . ولعل من بالغ 
الدلالة أن يكون واحد من أواخر العلماء العرب أندلسيا مسلما تنصر وغير 
اسمه العربى ٠‏ وأن يوّلف كتابه بالايطالية بدلا من العربية )١(‏ . 

اغ فق عا حذك لحسق القسانبي أو ليو الافريقى مؤشرا عل اكتسال اكرحلة 
الأخيرة من انحدار الحضارة العربية الاسلامية ٠‏ المرحلة التى شهدت فى بداياتها 
انهيار الحكم العربى ف الاندلس ثم الشتات التدريجى الذى تلاه لمسلمى شيه 
الجزيرة الايبيرية . وفى ازدواجية الهوية لدى ليى الافريقى اسما ولغة وانتماء 
من الناحيتين القومية والدينية نلمح أيضا تجسدا لاشكالية الهوية التى ظلت 
الاندلس مسرحا لها فى تاريخ التلاقح الحضارى بين العرب المسلمين والأوربين 
المسيحيين . فاذا كان الاوربيون قد سعوا الى أوربة آخر المؤلفين العرب فان منهم 
من سعى أيضا الى أوربة الاندلس والغاء ارثها العربى . ولكن مثلما أن ليو 


: حول الحسن الوزان الفاسى انظر دائرة المعارف الاسلامية . وكتابة‎ )١( 
116 0ط[ تتقذكة 81 باط 1111 معتقكة 01 لامتأمتتعوعء7 820 بكرمأوت8‎ 1 
«عأاع8 ألاظ ,160116 نتنسة 101 35 أعكتأصق8 21001 لق ,أمه؟لة (عأد) مودء /لآ-1ل4‎ 220110 
الالتلعكلة21 156 :050017.]آ) متاروم8 أرعطهه .له , (1600) 20117 انطله[ .158 كللتقعتلكلة معآ عق‎ 

5001617, 1896(. 

وانظر ترجمة الكتاب الى العربية بقلم د. عبد الرحمن حميدة بعنوان وصف اقريقيا (الرياض : 

جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية . ١599‏ ه). 
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سعد بن عنك الرحمن البازعى 


الافريقى عاد - كما يقال - الى شمال افريقيا ومات مسلما . فان الإندلس لم 
تتخل تماما عن ارثها العريى الاسلامى . وكان من الاوربيين من لم دنكر ذلك 
الارث + بل أكده » وان رأى فيه اشكالية كبرى من اشكاليات الانتماء » انتماء 
الاندلس الى أوريا 2 وأوريا الى الاندلس . 

العاقب. الاسبائن الشيير موقاس كان احد أزلتك. الأوربيين الذين الدرر] 
غورية الاتولنى واكدوها + كم سبغرا: 3 الوقت ذاقه ال نيت أن تسيد مهريتي) 
الاخرى , الهوية المسيحية الاوربية . وكان من المفارقات أن يعيش سرفانتيس 
نلسه تحوية حشابية الحن عا اكمرية الدسن القامين ولقع ى الاثجاء المماكين. 
فين اكنطاف ا الفساسسي الا يظدالنا يتسه ترح لكخطف قر اضيكة ا خرية زلف 
دون كيهوقه ليقضى فى الجزائر خمسة أعوام من الأسر والعبودية . بيد أن 
سوفائئيس عل حكن لظيرة النرين لى يقطر لاعكناق الاسلاه وله لتفيين اسم ؛ 
الفح فى ماتعنة وى ,مغ اناق من لاسن بو العيوفدة تحمييع اهيا لها كان المقار اق 
أو الموريسكيون » يعانونه فى الاندلس ٠‏ ثم ادرك من ناحية أخرى أن نفى أولئك 
امفارمة أو تضرف لو يكن ليؤدى إلى فى الخضافة الخرينة > اللسلامية تعره 
اسبائيا . فى دون كيهوته ٠‏ التى بدأ يكتبها بعد عودته من الآسر بعشرين عاما 2 
تنكس أشكالية الوجون العربي ب الاسلامن ق اسباتيا عامة والالدلس خاصة : 
وهى الاشكالية التى خبرها الكاتب قبل الأسر . ثم جاء الاسر فيما يبدى ليزيدها 
عمقا وفاعلية . ولعل نسبة سرفانتيس قصته الشهيرة لمؤلف عربى من يلغ 
الدلالات على وعي الكاتب بالاشكالية المشار اليها . 

فيما تلا من عصور الآداب الاوربية انعكست تجريتا الحسن الفاسى أو ليو 
الافريقى وسرفانتيس ف عمال اثنين من أهم الشعراء » أحدهما الشاعسر 
الانجليزى الرومانتيكى وليم وردرزورث ؛ والآخر الايرلندى الحديث وليم بتلر 
ييتس . استعاد ييتس تجربة ليو الافريقى . وفعل وردزورث شينًا مشابها مع 
العرب من خلال تجرية سرفانتيس » وكانت الاستعادتان من زوايا مختلفة بالطبع 
ولكنهما تمحورتا حول قضية أو قاسم مشترك واحد هو علاقة العرب بأوريا .2 
خاصة من خلال الوجود العربى فى الاندلس . وفى هذه الورقة محاولة لاستكشاف 
ذلك القاسم المشترك وهو يضىء حانيا من جوانب التأثير الاندلسى على الآداب 
الاوربية » ليس مهن حيث نشأتها بقدر ما هو فى تشكيل افاق الرؤية الحضارية 
لديها ان تتعامل مع الآخر أو المختلف حضاريا . 

500006 


الأدبى - التاريخى ٠‏ ليتضح من ذلك أن علاقتهم بالاندلس على الرغم من انها 
تقلت ؤجدة عفصلة الأطراف وقرية عق نوهها ٠‏ ليسك سوى جه فن شيكة 
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أوسع من العلاقات الادبية بين العرب وأوربا . وأشير بهذا ألى مجموع التصورات 
والتوظيفات الأدبية للعرن والمسلميخ وكقافتهم حمونا ل الآداب الاوزبية ذلك 
المجموع الذى سيق لى أن درسته تحت مسمى «الاستشراق الادبى» (5) من 
حيث هو خطاب مترابط الاجزاء » ومتصل اتصالا وثيقا بالاشكاليات التاريخية 
امقتلفة القن قناعت بين العالميخ المسيدى والأاسلامي هنة. ظيون الاسلام ومحاولة 
المسيحيين ايقاف زحقه . 

أق االعديك عن يداواك المتضوي اللخريى نه اللبتلاتين ى الآداب: الاروبية ينين 
الحدحك عن بدايات كلك الآداب. .. ف أتشودة رولا القى عات فى مفتكم الشعر 
اللنحس البو فسا ل :5 توي فوفننا + شى حكاية التمتكدالة الأول مين العرت 
والسلسن فق معركة يواضيه + التتفاف الذى اسكسن:ن الشروب الصليبية » كبا 
هو معروف . وشعر التروبادور فى منطقة البروفانس يحكى قصة تفاعل شعرى 
بين الشعر العربى الاندلسى فى ازهى عصوره والشعر الغنائى الاوربى فى 
بداياته . واذ! علمنا أن دانتى ويترارك الايطاليين قد أشار! الى تاثرهما بشعراء 
التروبادور من آامثال وليم التاسع وارنودانييل (القرنان الحادى عشر والثانى 
عش + فاككا ستدرك مذي القوفل الادبى العربى. القاده مخ الاندلس: ق عمق 
الآداب: الأووبية + خاصة فعا يتصل يدانتى الذى وان + كها. اتضيع من اببهات 
الستدرقين عن اسيباق وغيرهم:بالادب العريى والتقدافة الأسلامية + تم اقفة 
مواقف متباينة ازاء العرب والمسلمين فى الكومدديا الالهية (5) . وقد امتدت آفاق 
التفاعل الاورين 7 العردي عقن وصلت الانن الاقجليزي : التنامن الذاله.+ هيو 
الحكايات الشعبية المعروفة بالرومانس التى حفلت بالكثير من الشخوص العربية 


)) انظر : -81810 17لا أتاة-طادعع 1طألط طلز حتاكتلة 0216211 رتلةم 1 !»> ,أوعمة8لة .8 5580 
.3 ,لآ 6" ,.55ن0 «<لالنامأاطه0 لقمة متلق م2 115 نع1نطة2ع 11[ مقن لتفعطة 
(؟) الدراسات المشهورة فى هذا الموضوع هى دراسة بالاثيوس . انظر : 
-02]) هط ه50 1132010 .قدةم ا ,تلع ه00 عسمتائط عطا سه سهاوا ,ركمأعقلة2 تناقة .لز 
. (1926-1968 ,امل 
هذا بالاضافة الى العديد من الدراسات حول هذا الموضوع . وموضوع العلاقة بين شعر 
الترويادور وتاثره بالادب العريبى الاندلسى ٠‏ انظر : 
ع 1ذز 2016 قنطلهم5 6 [ع 110167 1[ 00101116125تل5 01056» ,[2162000 .1 .آل 
435-64 :(1981) 49 للاوألكع1 عألسهمولة1 ,«رتاع0 :6301نم 01 طتساظ 
وقد صدر للمؤلفة نفسها كتاب شامل لهذه القضايا عنوانهة : 
561151711973 أه ا بمتطملع211120) 11151011[ لاتقتدم1ل! لملاعتلعالا دز عادغا علطوعة فطل 
.(1987 ,25655 113 
انظر أيضا المراجعة القيمة للكتاب ف مجلة «الادب المقارن» : 
99-3 :(1991 'تع1تزتا!) 435 1114221176 8116 1ه اده 
وهناك دراسة ناجية مرانى : الحب بين تراثين : التروبادور الفرنسيون والعشاق العذريون 
(بغداد : وزارة الثقافة والاعلام 1548 م) . 
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الاساكييت انه الس اشرق وى كنب الشانيمية دس حييند مومي عخاناك 
علماء مستعربين من آمثال اديلارد أوف باث وبيتروس الفونسى ١‏ القرن الثانى 
عشر ) (5) . 

أما فى عصر النهضة فان الملاحم الايطالية الكبرى مثل أورلاندى فيوريوزو 
لازيوستى و جيروز اليم ليبيراتا لتاسى ٠.‏ وكذلك يعضنى مسرحيات شكسبير 
وكرستوفر مارلو ٠‏ تقوم على تمثل المواجهة العربية الاوربية سواء على شكل 
صراعات دينية أى مواجهات ثقافية . والامثلة على ذلك كثيرة منها مسرحية 
تامبورلين لمارلى وعطيل لشكسبير . وحين جاء القرن الثامن عشر كان الحضور 
العربى الاسلامى يمتد فى يعض مسرحيات فولتير فى فرنسا ودرايدن فى انجلترا . 
وتلفت النظر بشكل خاص مسرحية درايدن فتح غرناطة ٠‏ التى تمثل استعادة 
ليفضن اسثر اتنديات القطاب. الادنى الغريي ازا الشرق الأتلامن + الدع قري 
أولى صوره فى انشودة رولائد . فالمسرحية تعتمد فى تصوير الاستعادة السيحية 
الاسيبائية الالن + يخاصة قل كسام احداقها + عل كمقيق الخصر الثفاق إلى 
عاسو النعي التسكري و السعاسي: فل لسن :3113ب لك «التتين لقف ل فقن 
تنصير الشخصيات الاسلامية المتميزة . تماما كما يحدث فى نهاية أنشودة رولاند 
وفى بعض مواضع من دون كيهوته . 

ولم ينقض القرن الكامن عشر الا يعد اضافة بعد جديد للثقافة العربية فى 
أوريا . وذلك من خلال ترجمة العمل الشهير ألف ليلة وليلة الذى ترجمه 
الفرنسى جالان » ثم تلقفه الرومانتيكيون الانجليز ليتفاعلوا معه باشكال مختلفة: 
كما نجد فى شعر وردزورث » وسذى وبايرون . ومثلما فعلت ترجمة آلف ليلة 
وليلة فعلت أيضا ترجمات الشعر العربى والفارسى . سواء فى انجلترا أى فى 
الافناء كما ىق اعمال شوحة » وحيوا ماه القرق الشاسه عض وقدرات الس 
العوبية الابتلانية ال مستسيرات أوريية + الم يشفت التاحن أي “المضون العزين 
الاسلامى فى الآداب الغربية . كما نشاهد ف أعمال براوننج » وتينيسون » وماثيى 
ارنولد » وجورج اليوت ,٠‏ فى انجلترا » وجيرار دى نرفال ٠‏ وفكتور هوجى ٠‏ فى 
فرنسا . وواشنطن ارفلنج ٠‏ وادجار الن بو : ومارك توين » ف الولايات المتحدة 
الامريكية . 


ل( اا1) 20قل78ظ 216016281 112 بتطقدة 01 181116 ع1 ,لاجتتلاع/1 ع6 120011 
.77 ,ملآ م281 ,و13 

وكذلك : -1181 56615810 .60 320 .قتقت أكتامللة قاعاءط 01 قتلهة16دع016 هستاجاعولط ع1 
.(1977 بلتتق2 قوع 6 1011116056 :102005آ) قعل 
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ومع أن وليم بيتس لم يكن الكاتب الاوربى الوحيد فى القرن العشرين الذى 
تفاهل. مخ الثقافة الحربية الأاندائيزة سواء ق الادلس أق خاركها + فان حجم 
التفساغل ٠‏ يكنا يدن قد تضاءل كفينا ى هذا القرخ ليتعصن تقربييا ىق الآدب 
القصصى , كما عند جويس ٠‏ واعمال بعض المايعد حداثيين كالامريكى جون 
بارث ٠‏ والارجنتينى خورخى بورخيس الذى يعد نفسه أوربيا على الرغم من أن 
انتماءه للثقافة الاسبانية يجعله ملتصقا بشكل خاص بالتفاعل الثقافى العربى 
الاوربى فى اسيانيا . ومما كتبه بورخيس حول هذا التفاعل قصته حول الفيلسوقف 
العرى الاقدلسى اين رشد. الذي كرجه ارسطنق ولم تفده 'تقافته العريية 
الأصاافة .كنا يتوق عور سن ومن [در اك عقي الصيميم للجمك مات الادبنة 
الأرسطية ق كتاب البومطيقا : 


بيد أن السحن الثقافى الذى يرسمه بورخيس لم يكن له أى تآثير » من الناحية 
القاويكية + ن كالات. ككيرة: لاقراد سريوا الفنرن.ذهانا واباباا تعس العفرون 
الثقافية للهوية . وكنا سيقت الأشارة قان الهسين الفاسى أو ليو الافريقي كان 
من أولئك , كما اتضح لوليم يدتس ٠‏ وكذلك هو حال البدوى الذى تخيله 
وردكرية كل الضط العشاني فى كسيدة القينة ,ها بالأعنافة الى سيد جامد 
بننجلى «مؤلف» دون كيهوته ٠‏ وغيره من شخوص رواية سرفانتيس . وسابدا 
هذه اللامطات بالتوقق ع #وليف نيتس لليو. الانريقى + الآن أسيقية هذا الاخين 
تاريخيا وحداثة ييتس - بالقياس الى سرفانتيس ووردزورث - تخلق وضعا 
فريدا نتامل فيه جانيا من بدايات التفاعل التاريخى الادبى وما انتهى اليه ضمن 
الاطار الاندلسى . 


سس كت ون 


بالنسبة لييتس كان المدهش فى شخصية الحسن الفاسى هى أنه استطاع أن 
يكون ليو الافريقى أيضا . أى أن يوحد فى ذاته شخصيتى المسلم والمسيحى , 
الشرقى والغربى أى أن يعبر من أحد تلك الشخصيتين الى الاخرى على ما فيهما 
من تضاد . فقد نظر الشاعر الايرلندى الى ذلك المزيج فى اطار الجدلية التاريخية 
والثقافية التى استمدها من الفلسفة الرومانتيكية كما صاغها هيجل ثم تبلورت 
فى شعر وليم بليك وبعده فى الدراسات التاريخية لأوزوالد شنجلر . حركة التاريخ 
الحضارى » من ذلك المنظور الرومانتيكى 2 هى صراع قوى متضادة : أو كما 
قال بليك «لا تقدم دون اضداد» . ولأن ييتس شارك شنجلر بعض تشاؤمه نحو 
مستقبل الحضارة الغربية كحضارة آيلة للسقوط . فقد رأى الدور العريبى 
الاسلامى حاسما فى تحديد مستقبل الحضارة البشرية بوصف الثقافة العربية 
الاسلامية نقيضا تاريخيا للثقافة الاوربية المسيحية . ذلك أن التناقض هو الذى 
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سيؤدى الى حالة من التمازج + وبالتالى استمرار الحضارة . غير أن التمازج 
لا يعنى تعادل القوتين ٠‏ وانما هيمنة احداهما على الأخرى واحتواءها . ولأن 
الغرب » الذى ظل مسيطرا فى تاريخ الحضارة منذ عصر النهضة الاوربى . 
يضعف الآن فان الضد العربى هو المرشح للصعود . ليى الافريقى يلعب فى هذه 
الجدلية دور الضد أو القرين المضاد بالنسبة لييتس » وهو فى هذا لا يختف 
كثيرا عن شخصيات عربية أخرى فى أعمال ييتس المختلفة . هذا بالاضافة الى 
أن ليى يمثل ثقافته الأصلية . أى الثقافة العربية الاسلامية . لآنه على الرغم من 
اعتناقه المسيحية وتأوربه » يظل عربيا مسلما فى النهاية . 

قبل الاشارة الى كتابات ييتس المتصلة بما لخصته هنا من آراء . ينيغى أن 
أشير الى أن تعرف الشاعر الايرلندى على ليو الافريقى جاء ضمن محاولات ييتس 
استشكاف عالم السحر وما يتعلق به من معتقدات كاستحضار الارواح . وقد 
وصف بيتس الكيفية التى تعرف بها على ليو فى رسائل متبادلة (على أساس أن 
ليو كان يتقمص بيتس فيملى عليه ما يريد ارساله) . ومن هذه الرسائل ٠‏ التى 
لم ينشرها الشاعر » ربما لانه كان فعملا يشك فى مصداقية تجاربه السدرية , 
نعرف أنه قد اطلع على كتاب وصف افريقيا لليو » فهو يقول : 


اننى اكتب ويجانبى ترجمة للعمل الوحيد لك - ومن هذا يمكن 
للانسان أن يفترض أنك لا زلت موجودا - فقد نشر فى لندن عام 
١٠‏ بترجمة جون بورى ... وعنوانه «تاريخ جغراف لافريقيا 
بالعربية والايطالية ألفه جون ليو . الذى ولد فى غرناطة ونشا فى 
يلاد البرير . 

( ليو الافريقى . )5١‏ (0) 


بيد أن الذئ لفت انتباه ييتس بشكل خاص هو احتمال أن يكون ليو شاعرا 
أيضا . فشاعرية الجغراف الاندلسى المولد ضرورية الى جانب تجربته الثقافية 
كمسلم اعتنق المسيحية لبعض الوقت ٠‏ لكى يكون الضد الملائم للشاعر الاوربى 
المسيحى ييتس ٠‏ ولكى يتكرر الامتزاج الثقاف الذى شهده ليو وعاشه ابن عصر 
النهضة الاوربيى : «لقد كنت المضاد بالنسبة لى» يقول بيتس فى أحدى رسائله , 
«وبالارتباط بيننا يجب أن نصير أكثر اكتمالا» (ليو الافريقى . )5١‏ . أما 


(5) 1/1115 8 820 قلتلقلهم ..[آ 516176 .0ه ,«'فلامقعتلم معلا" أه أمتتعقتتصمكز عطئكت> 
6 :.[ .8 ,03 مقلطينك متتسمائق) 810283106 .0 1 10 لقتااطة 5أوعلا دوموك[ 
(1982 ,ؤ5وع25 بللة[اأطتعة/1 


الاشارة فى داخل النص الى «ليو الافريقى» هى الى هذه الطبعة . 
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الشاعرية فتأتى ضمن استحضار ييتس للبيئة الثقافية المزدهرة التى عاش فيها 
ليى فى مدينة فاس بعد رحيله عن غرناطة فى الفترة التى تلت أنتهاء الحكم العربى 
عن تلك المدينة : 
اتخدلك فى هذه اللاحظة طاليا ف هذه الكلية حيث كان هناك «ثلاثة 
أروقة للمشاة . وقد دعمت بثمانية أعمدة متعددة الالوان صنعت 
باكثر الاشكال غرابة وزخرفة .. «(ليى الافريقى 2 ؟؟) 
فى هذه الصورة تقترب فاس كثيرا من بيزنطة كما يرسمها الشاعر الايرلندى 
المختلفة عن أنماط الفنون الغربية . والزخرفة عنصر مهم هنا . لانها تميز الفنون 
الغربية ذات الطابع المحاكاتى » أو التى تحاكى الطبيعة . وتنيع الآهمية هنا 
من أن هذا التوجه الفنى موّشر على التباين » بل التضاد ٠.‏ الثقافى بين الشرق 
ان تاريخ هذه الفنون ( الزخرفية ) باكمله سجل للصراع بين 
الاستشراق من ناحية ٠‏ برفضه الصريح للمحاكاة وحيه للتقاليد 
الفنية وكراهيته للتمثيل الفعلى لاى شىء فى الطبيعة 2 وروح 
المحاكاة لدينا ٠‏ هن ناحية أخرى 5 وحيثما انتصرت الاولى » كما ق 
بيزنطة . وصقلية . واسيانيا بالاتصال المباشر . أى فى يقية أوربيا 
بتاثير الصليبيين كانت لدينا اعمال خيالية وجميلة ... ولكن حيثما 
عدنا الى الحياة والطبيعة . فان عملذا يصير سوقيا » وغير ممتع )١(‏ 


هل[ التحناك مرى النشرق و تكرت كالب خزري بدن اتقافا نيس ترجاه ميان 
اليضذا "+ وإكنه نر الباابدن زاون | خري. > 

فالشرق والغرب يظهران كضدين - الشرق مستقل روحيا ,2 

ومستعد للخضوع للغزاة « والغرب مستقل سياسيا » ومستعد 


ل (1927 .60 عمايكرع5 28630685 5م813 70114 برعل1) ع10ألالآ مقء05 01 وعاروللآ عدآ 
606-07 


فيما يتعلق باستماع ييتس لمقالة وايلد انظ : 
لاطا الةااتطاعة1/4 :دملا ترزعل!) قأدعلا راع 1أناظ سهلتلاالالا 01 بتطمقتيعه1أطماتة ع1 
.0 (1965' .00 


حيث يقول ييتس : 
د بعد انتهاء العشاء قرا لى وايلد من النسخ الطباعية له اندثار الكذب 2207 
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للخضوع للكنيسة ... لقد استعرنا من الشرق مباشرة واخترنا 
نتلمس طريقنا عائدين الى أمنا المشتركة (/7) . 


من زاوية التضاد هذه يبدو ليى الافريقى » بارثه العريى الاندلسى ٠‏ مؤهلا , 
عبر الامتزاج بييتس , لان يمد غريا يمعن فى الانحدار بشىء من الاختلاف 
التقافى المشرقى القادر على انقاذه . لقد شهد ليو نهضة أوربا فى القرن السادس 
عشر » وهو الآن » من خلال ييتس ٠‏ يشهد انحدارها : «لقد رأيت فعلا بداية 
سلسلة من الاحداث . وريما بالفعل تشاهد من خلال أعيننا فسادها وانحدارهاء 
(ليى الافريقى . 55) ولكن ارث ليو الحضارى هو ما قد يمكنه فى الوقت نفسه 
من بعث الحياة فى القرب + آأما ها اسماه بيتس «ثورة الروح على العقل» (8) . 
وسيكون ليو بذلك شبيها بالمرأة البدوية فى قصيدة ييتس «هدية من هارون 
الرشيد» حيث يتزوجها العالم البيزنطى الأصل قسطا بن لوقا , الذى يمثل ييتس 
فى القصيدة . بحثا عن حل لمعضلاته الفكرية فيجد الحل فى عالم البدوية الغامض 
وتصرفاتها الغير عقلانية . 

ولعل من الواضح الآن أن اختيار ييتس لليى الافريقى قائم على عنصرين : 
الاول هو المهاد الحضارى العربى - الاندلسى لذلك الجغرافى القديم ٠‏ والثانى 
تجربته فى التمازج الثقافى المتمثل بتنصره . العنصر الاول يؤهل ليو لتمثيل 
الثقافة المختلفة . والثانى يمكنه - رهمزيا - من احداث التمازج المطلوب أولا 
على المستوى الفردى بينه وبين ييتس ٠‏ وثانيا على المستوى الحضارى بين 
الثقافتين الاسلامية والغربية . والمطلوب هى أن يؤّدئى التمازج المذكور الى اغادة 
تشكيل حضارى تتخلص فيه الحضارة الغربية من هيمنة العقل وتستعيد شيئا 
من الروحانية . ثم تخلع عن فنونها عبا المحاكاة وتعود الى جوهر الفن . 

ساي ل 

فى عصر ليو الافريقى لم تكن ثمة حاجة الى البحث عن تمازج حضارى . ذلك 

أن المشكلة كانت فى ذلك التمازج نفسه » فى رغية البعض ف التخلص منه » ورغبة 


اليعض الآخر فى فهمه والتعامل معه بشكل معقول . كانت الثقافتان العربية 
الاسلامية والاسيانية أو الاوربية المسيحية قد تداخلتا بشكل جعل الفصل بينهما 


[ 6 .4532-3 (1968 ,150015 001116 عاناملا بررع]1) 151:001111035 لله 5تتوووظ '5لهع2ا .8 .للا 


لي ,11871-1081715 ]111061 .0570011.آ1) كتقعلا .85 ,لكألا 01 15م1اع1 قط1 .لع ,عمقة11 مقالئلق 
11 (1945 
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أصعب بكثير من الفصل ف الامور السياسية أى العسكرية » كان من الممكن 
للريكونوكويستا أن تنجح سياسيا وعسكريا ٠‏ ولكن لم يكن من السهل أن تنجح 
ثقافيا . ومن هذا أمكن للحسن الفاسى وغيره من الموريسكيين الذين اضطروا 
للفرار بدينهم أن درددوا مع الموريسكى ريكوت فى دون كيهوته : «اننا نبكى على 
ماتيا مكنا كرن ذلك نذا ولدكا هذا ..وهة ا وطننا» وعي 184155 ,بل قد يصنل 
الأمر ببعضهم أن يصعدوا باسيانيتهم حدا يصفون فيه أنفسهم كما وصف ذلك 
الموريسكتى نفسه حين قال لسانكوبانزا : « ... مع أننى لست كاثوليكيا » فان 
المسيحى فى داخلى يفوق المغربى ...» (ص )85١‏ . وييدى أن سرفائتيس حين 
كتب هذا العلذم كان متطلق عن سغايدة واقية لمانا سام الاتدامن + وان عن 
السسان. #سنوير» لوالتعيم الامل يتدسين ذلك الواقنع.. .هذا بالاضفة إلى ومن 
القاكب الأسماكن' العان +التكسو في النقافية الت اتدلقت ق ولاده تفيجة كانية 
قرون من التسازج الدضارى بين المسلم والمسيحى , أق الآوريى والعربى - 
الاقريقي + والقن كان .حن نصاكمها ازدواجية الهوية لدي الكسكين هن المطنية 
والسيديوة ., 

لم يكن اختراع سرفانتيس مؤلفا عربيا لأعظم أعماله بدعا فى تاريخ الثقافة 
الاندلسية . فقد فعل ما يشبه ذلك آخرون . بل أن اختراع المؤلفين والمترجمين 
كات السلريا شناكها إلى هه عا بق الفرق. السانم عقن والشامق حش . وقد يكون 
تحاض مطة موي امون اسشسال. الاسم التتمان م كما على عالق كل عمي وق 
هذا مع أن جيمس مونرو فى كتابه الاسلام والعرب فى الدراسات الاسباذية يشير 
الى أنه أثناء العصر الذهبى للادب الاسبانى كان لا يزال هناك بقية من اجلال 
للمؤرخين العرب ٠‏ وان ذلك الاجلال ريما ديفسر وجود سيدى حامد فى رواية 
سرفانتيس )٠١(‏ . والواقع أن فى استعمال سرفانتيس للمؤرخ أو المؤلف العربى 


() يذكرنا عبد الرحمن بدوى فى ترجمته لرواية سرفانتيس يما قاله المستشرق خوسيه أنطونيو 
كونده من أن اسم «يننجلى» ترجمة لاسم سرفانتيس ٠‏ لانها تعنى «ابن الآيل» وهى معنى (016100) 
التى تعنى آيل أو وعل ٠‏ والتى اشتق منها اسم سرفانتيس 06157/31105) وهذا التفسير الذى يورده 
ددوى يجعل سيدى حامد اسما مستعارا للكاتب الاسبانى . انظر : دون كيخوته ج ١‏ (القاهرة : 
دار النهضة العربية ١535‏ م) ص 4897 . 

[فرلة ) بتمعلاعآ) ملطوعدامطه5 طاكتصسهم5 أ قطهكتة عطا مصة تتهلاة1 ,ءومعطمل8 .1 وعسة 

.9 (1970 ,اللتدظ 

يقول موترو أن المؤرخ الاسيانى جينيز بيريز دى هيتا 11118 06 قد نسب كتاب 00060065 
23 0186 01171185 (حروب غرناطة الاهلية) الى رجل يدعى «ابن حامين» ويشير الى أن مثل 
هذا قد حدث أيضا فى كتاب «تاريخ غزو اسيازيا» لميجيل دى لونا . وهو تاريخ اسطورى »2 نشر 
فى القرن السابع عثى ونسب أيضا لمؤلف عربى . انظر أيضا : 
0 5126 300 بتلتو[طصطظ تمطممغع81 :161 قطأ كذ 21001 ع1 » ,للتتقطقما8 152361 
98-1118 .مم ,(1985 تتن1تاأتتة) 12:1 لكاتتتيد1 لمنلا 
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خصوصية تتجاوز فوائد الاسم المستعار . كاتقاء النقد . وهذه الخصوصية 
يجهلها , أو يتجاهلها كثير ممن يتناولون دون كيهوته حين يهمشون وجود 
سيدى حامد أو ينظرون فقط من خلال البناء الفنى فى الرواية كتكنيك قصصى 
ذى غرض فنى بحت ٠. )١١(‏ 
اننا حتى لو افترضنا أن الكاتب الاسبانى لم يرد فى البدء سوى جعل سيدى 
حامد اداة تقيه شر ما فى الكتاب من نقد اجتماعى وسياسى » أو أنه أراد زيادة 
العنصر الفكاهى أى الساخر فى القصة . فان تطور العمل على مدى العشرة أعوام 
07 إلى ١1١6‏ », وما تخلل تلك الفترة من ردود فعل مختلفة تضمنت 
صدور طبعات مزيفة من الكتاب » قد أدى الى كثير من التعقيد أى اعادة النظر » 
فى شخصية المؤلف العربى المزعوم بشكل ربما لم يخطر يبال سرفانتيس نفسه ٠‏ 
وفى التقديم المبدئى لسيدى حامد ما يرجح أن الكاتب الاسبانى كان يدرك 
المدلولات الثقافية لمؤلفه . وأنه يريد من خلاله أن يقول شيئًا ذا مغرزى : 
اذا كان هناك أى اعتراض على صدق هذا الكتتاب فانه لا بد أن 
ولكن حتى ان كان العرب أعداءنا ٠‏ فانه يجب أن يفهم أنهم 


> اضافة الى ذلك يمكن الاشارة الى توظيف الكاتب الاسبانى هوزيه كادالسوق 20600650 
الذى آلف فى النصف الاخير من القرن الثامن عشر عمله الروائى الشهير «رسائل مغربية» والتى 
تشبه «الرسائل الفارسية» لمونتسكيو » الا أن بطلها مغربى اسمه غزال بن على المراكشى . أما 
الهدف من العملين فهو النقد الاجتماعى . انظر اشارة بول هازار اليهما فى كتابه «الفكر الاوربى 
ف القرن الثامن عشر : من مونتسكيو الى ليسنج» ترحمة محمد غلاب ( القاهرة : جامعة الدول 
العربية , 19017م) اص ١١-1١١‏ 

ومما يذكر فى معرض اختراع المؤلفين أيضا ما فعله المستشرق الفرنسى حلبير جولمان 601011242 
فى ترحمته ل دكتاب الانوار واخلاق الملوك» حيث نسب الترحمة آلى فارسى اسيمه داوود سهيد 
الاصبهانى . انظر محمد غنيمى هلال : الادب المقارن (بيروت : دار الثقافة ودار العودة . ط 0 
د.ءات ( ص ١5١‏ 

: من آمثلة هذا النظرة الى سيدى حامد ما يقوله ستيفن جلمان فى كتاب صدر حديقا‎ )1١( 
متطدمكتلة0 02 15 :21167 8) وعتصة ع0 10 1115ل2466010 10 عط بتنقسلة تاعطمعاة‎ 

18, 1989( 54-7 


فهى يرى تفرد استعمال سرقانتيس لسيدى حامد فى تاريخ القصص النثرى ٠‏ ويضيف أن مما 
يميز ذلك الاستعمال هو تحصول الرواى -أى سرفانتيس نفسه - الى مستمع ينتظر ما سيحدث 
وهذا يعقد البناء القصصى . 

إما النطرة التهميشية فمثالها ها يراه عبد العزيز الاهوانى فى ترجمته للرواية » حيث بقول أن 
نسبتها الى سيدى حامد «من خيال المؤلف التماسا للطرافة» ويشير الى أن هناك أمثلة كثيرة هن 
ذلك ٠.‏ انظر : السيد العبقرى دون كيهوته دى لامنتشا ترجمة عبد العزيز الاهوانى » مج ١‏ (القاهرة 
مكتبة الانجلو المصرية , 1997 ) صن ٠١5‏ 
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سيكونون أكثر استعدادا للانقاص من هذا التاريخ بدلا من 
الزيادة فيه (؟١)‏ . 
هذا الكلام يبدو أن سرفانتيس كتبه وفى ذهنه ردود الفعل المتوقعة ممن أشار 
اليهم فى التقديم بأنهم أولئك «الذين يضعون القوانين منذ القدم ممن يطلق عليهم 
الحميون ب » دون أن يتفض الرقابة السياسية من منكوية كاتك قد ااأصدرت 
عام 1105 آخر بيانات الطرد ضد المتبقين من مسلمى الاندلس أى قبل صدور 
الحؤف الكاق هن الروانة بسقة اخ اء 
فى الجزء الثانى من دون كيهوته تتضح المناورة التى بداها سرفانتيس بتقديم 
سيدى حامه كمورخ سعل اعمال فارس لاماتقشا . العريى امال الى الكذب 
يتحول فكا. ال مسيدى كاثوليكئ (55:+ ثارة ٠‏ وؤسارة اخرى الى « فيلسوف 
مدي + قأذن «مترن الطبيعة لا يلون الأيعانه أن يدرك حقائق الحياة رع " + 
فصل 57 . ص )4١١‏ . بل أن ذلك الفيلسوف المسلم يحظى بثناء خاص من 
المثقف سامسون كازاسكو فى معرض اخباره دون كيهوته بان كتابا عن مغامراته 
قد صدر بتأليف سيدى حامد : سورك سيدى حامد يننجلى الذى سجل لذا أعمالك 
المظيفة ...يه زع * + قصل 6# .هن 1/5) 
هذا الموقف الايجابى نحى سيدى حامد لا يؤدى الى اعادة تقييم الموقف ضد 
المسلمين . فهؤلاء لا يزالون الاعداء الذين حاربتهم اسبانيا »كما يقول دون 
كيهوته لسانكى . وهى تنعم بالحماية المقدسة من راعيها فارس الصليب الاحمر, 
أو القديس جيمس (ج ".2 فصل ”50 . ص )281١0‏ . وتتضمن أشارة دون كيهوته 
الى المسلمين هنا وصقهم بأنهم «حشود هاحر» أو احقاد ابراهيم عليه السلام من 
هاجن ام ابداعيل (وهى تسمية قديسة استعملها السيميوق للتفييز بينهم 
كاحقاد اسحاق بن ابراهيم من الزوجة الشرعية سارة ٠‏ والمسلمين كاحفاد 
اسماعيل أو الأسماعيابين» + لكن فى استمران هذا التسون. السلبى كثيزا عن 
المغزى من وجهة نظر الكاتب الاسبائى : فاذا كان المسلمون هم الاعداء ٠‏ فانه 
لا يجب أن يغيب عن ذهن الاسبان أن الذى حفظ دون كيهوته » الكتاب الذى ملأ 
الدنيا وشغل الناس , واحد من أولتك المسلمين الاعداء » وأن ذلك الرجل لم 
يمنعه دينه من أن يكون فيلسوفا يدرك الحقيقة وينشرها على الناس لينتفعوا بها. 


تلك الترجمة " 13 (1950 00 م5 1/11001) 01 .2/1 .[ .178115 ,0101016© 120 

النيلة ف الواقع أن وصف سيدى حامد يأنه مسيحى يرد على لسان سانكويانزا فى الجزء الاول 
الفصل ٠١‏ . ص ١١7”‏ . ولكن الاشارة تتكرر فى الجزء الثانى ٠‏ الفصل !5 . ص 155 ٠‏ ضمن 
الصورة الاكثر ايجابية له فى ذلك الجزء . 


مممك. انهمرو 6 2اههط010. 1.1 0/0001)542م». 001 جاععة]. انالناننا//:سماغط وعم //نقمقخط 


51 سعد ين عيد الرحمن البازعى 


ان لسيدى حامد بننجلى فضلا لا يجب أن ينسى ٠‏ وعلاقته باسبانيا أكثر تجذرا 
وأهمية من علاقة ذلك الموريسكى ريكوت الذى يعتبر اسبانيا وطنه رغم نفيه 
عنها ٠‏ بل أنها أكثر تجذرا وآهمية من علاقة بعض الاسبان أنفسهم يوطنهم . 
قلء يقهل كل 'الاشيان ها قله الم العرين سيدى خامت + 

التغير الذى يحدث فى شخصية بننجلى يؤكد » فى تصورى » أدراك سرفانتيس 
نا وصفه اعيريكي >كاسترن بالعلاقة التقاملية بيخ الققافة العربية والحيساة 
الأسيانية » عثلما اكه عرقط يرغية الكاتب الأسباتى فق تجاوق فلك العلاقة (14): 
فلم ينس الكاتب الاسيانى وهى ياخذ بادب وطنه الى آفاق عصر النهضة أن دلتفت 
الففافة عرفان للدير الصري الذي لفيته. التفناقة العريية الامتلامية بق حيياة 
الاثدلس ء وللعلاقة العضوية المستمرة بين تلك الثقافة وادب اسباتيا وهى يشحو 
باتجاه ما اعتبره سرفانتيس هوية بلاده وثقافتها الدقيقية ضمن العالم الاوربى 
المححي + كاذا مهيا الؤلفه الادياضن مولقا هويا هده القمية الركزية فاته لا 
يقمى أن يذكل القاريه» زاوها فعلة رمدي كياد عدواة مااكفلة نعدى عانة لم 
يكن ليجدى لولا جهود سرفانتيس نفسه . فكاراسكو الذى اذنى على سيدى حامد 
مرة يمضى ليثنى ثلاثا على «الرجل صاحب الذوق الذى تكبد المتاعب لكى يترجم 
( تاريخ دون كيهوته ) من العربية الى قشتاليتنا العامية . من أجل متعة 
الانسانية » (ج ” . فصل " . ص 587) . ففى عربيتها لم تكن رواية دون 
كيهوته لتمتع العالم . كان لابد من لغة اسباتية تخرج منها هذه التحفة الابداعية 
وككنها اطاكر الفينيق يقري هو يعاد العصصوي التفالنة وناو الققافة النقرضة .. 

ان توظيف سرفانتيس لسيدي حامد بننجلى انما يعكس فى نهاية المطاف رؤية 
القفاقي لطبيعة الخلاقة يهن العريى و الاوربى + المكلنا يفضي اتؤلك. الغربى الى 
المؤلف الاسبانى . تفضى اسبانيا العربية الى أسبانيا الاوربية . ولكن اقتصار 
دون الؤلف العرين غل متجيل الشارية الاسفانى ويحلظله » كنا يتنكيل ذلك 
التاريخ جزئيا ورمزيا بتاريخ دون كيهوته ٠‏ يعنى أن هوية اسيانيا العربية كانت 
مجرد هوية مؤقتة لم تزد على أن حفظت الهوية الاصلية » وهى الهوية الاسبانية 
الاوربية . فسيدى حامد يذكر الاسبان بدون كيهوته ٠‏ وليس باحد فرسان العرب 
ممن لا شأن للاسبان يهم . ولريما أننا بتامل هذا المدلول الضمنى نتامل 
ارهاصات. الرؤية الغربية التقليدية الخاطقة طبعا الحضارة العربية الاسلامية 


)05 الفرى 11 01 1063 تلق ,+017111231101 اقتطهةم5 01 118تلة126 16> ,0ناقة0 مملتتعسط 
(1977' لآ 51316 ملط0 15اطتتد601) 10085 .1 622110 320 1120811 51671611 .ئها 
154-59 
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عروية الأندلس والهوية الاوربية ف 


بوصفها مجرد حلقة وصل بين ما انقطع من تاريخ أوربا الحضارى . ففى 
العصور التالية ستكرس الدراسات الاستشراقية والكتابات التأريخية الغربية 
هذه الرؤية التى كاد أن تلغى اصالة الحضارة العربية الاسلامية أى تلقى بها 
فل كناش المشبارة الفريفة . 


جد فق جد 


التذاول الأدبى الذى يزداد اقترابا من المنظور الاستشراقى للدور العربى 
الأسلافى فى تاريخ الحضارة ..وأن ليقن ذلك النظوى بالكتاعل » هو تتساول 
وردزورث . ففى الكتاب الخامس من قصيدته الكبرى «المقدمة» (البرليود) يروى 
الشاعر الاتجليزى الرومانتيكى كيف أنه اثناء قراءة دون كيهوته على شاطىء 
البحر أخذه النوم وحلم بأنه فى صحراء » ثم لم يلبث أن جاء عربى بدوى على 
جمل وفى يديه شيئان اتضح انهما حجر وصدفة . وحين سأل وردزورث البدوى 
عن الحس والصدقة اخيره البدوي ان الحون كناب رالحخصي» لاتليدين اما 
الصدفة فقال ان فيها شعرا يتنبا بطوفان يغرق الارض . وأن البدوى يسعى 
لأشفاء الحدن والضدفة + او" الكتاب والقصيدة ,كن لا بدعرهما الطوفان ٠‏ ثم 
استمع وردزورث الى الصوت الشعرى فى الصدفة فادرك مغزاه رغم غرابة اللغة, 
وحين التفت رأى الماء يقترب تحقيقا لنبؤة القصيدة ٠‏ فطلب وردزورث من 
البدوى أن ينقذه » لكن هذا الاخير رفض ومضى تاركا الشاعر يجرى خلفه 
ولناء وواءه + ال أن افاق الحاله + كما يحدك عادة., ق اللسظلة الناسية , 

فى هذا الحلم الزاخر بالدلالات يهمنا ثلاثة عناصر : العربى ودون كيهوته , 
والكتب . ومن ربط هذه الثلاثة عناصر تتشكل قراءة وردزورث للدور العربى فى 
تاريخ الحضارة + كما يتعشل ذلك الدون ق صئلة العرب: باسباقيا .توم الشاغن 
ودحوله ق الحلك. اكناء قزاءة الرواية الاسياتية + يعنى اخ الثقافة الاسيناتية 
عمقل اطارا عهانا للرؤيا ٠‏ وقووع الدوض عن ه3! الاطان يديه الحقيف لانقات 
الكتب ليس مستغريا فى سياق الدور الذى دلعبه سيدى حامد بننجلى كمنقذ 
7 دون كيهوته 2 والدور الاكير الذى لعيه العرب «كحفظه» للثقافة الانسانية : 
غير أن وجود الرواية الاسبانية لا يحول دون التغيير المهم فى نوع الكتب أو 
الكقافة الثى يتقدها الغرب . قيدلا هن انقات دون كيهوكة + تجه الغربى. هذا يتقذ 
ثقافته وثقافة اليونان كما تتمثل تلكما الثقافتان فى الشعر العربى والرياضيات 
اليوتاقية + الى القصيدة وكناب: اقليدس + وق هذا اخناقة بعد يكاد ان يعيب كماما 
عن رواية سرفانتيس ٠‏ وهو الثقافة العربية ككيان مستقل عن الثقافة الاسبانية. 

فى الكتاب الخامس من قصيدة وردزورث ترد أيضا اشارة الى ألف ليلة وليلة 
كعمل أدبى فتن به الشاعر فى صياه وسعى الى الحصول على اجزاءه الكاملة . 
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5 سعد ين عيد الرحمن البازعى 


وحضور آلف ليلة وليلة الى جانب القصيدة والبدوى يقوى السياق العربى لحلم 
وردزورث » أى يدعم عروبة البدوى وخصوصيته الثقافية وبالتالى اختيار 
وردزورث له للقيام بالمهمة الحضارية . فقد كان من الممكن أن تكون الشخصية 
التى تقوم بانقان الكتب غير عربية ٠‏ كأن تكون انجليزية أى غير ذلك . ولو كان 
ذلك واقع الحال لما زادت الشخصية عن أن تكون واحدة من تلك الشخصيات 
التى تشبه كيهوته من المنظور الرومانتيكى ١‏ أى التى تسعى لتحقيق الحلم 
المستحيل باعادة صياغة العالم حسب رؤية الشاعر )١5(‏ . ولا شك أن البدوى 
احدى تلك الشخصيات الكيهوتية فى سعيه لانقان الحضارة » لكنه بالاضافة الى 
ذلك بدوى عربى قادم من الصدراء ومن رواية اسبانية فى الوقت نفسه . ويحمل 
شعرا عربيا » أى أن له شخصية تضاف الى شخصيته الكيهرتية . ونحن من 
هذا المنطلق قادرون على تفسير تلك الصورة فى حلم وردزورث التى يتمازج فيها 
البدوى بفارس لامنتشا » حين يقول الشاعر مشيرا الى البدوى : 

والآن 

ها هو فى خيالى الفارس 

ولم يكن أيا من هذين »2 

وكان الاثنين معا )١١(‏ . 

التمازج المضطرب فى هذه الصورة يؤدى دورا وأقعيا باشارة الاجواء 

الوقت ذاته ٠‏ منها توحيد البدوى بدون كيهوته ٠‏ وبالتالى مزج العربى بالاسبانى, 
ومنها أيضا الدلالة المعاكسة وهى زيادة استقلالية الشخصيتين عن بعضهما . 
اللافت للنظر هو تكرر هذا النموذج من التمازج والاستقلال فى حالتى الحسن 
الفاسى لييتس : «ولكن لا تشك فى أننى أيضا ليو الافريقى الرحالة .. » (ليو 
الافريقى . 58) . وفى كل حالات التمازج / الاستقلال هذه لا مجال للخيال 
البحت 6 بل ثمة أرضية واقعية تاريخية يتكىء عليها التصور الأدبى . 


(15) فيما يتصل بالمنظور الرومانتيكى ل دون كيهوته ٠‏ انظر : 
-710طسة :ع7108طسة) 0101016 هط 10 طعمقمتاتررة علأصتقدده؟ عط ,6وه1ن تتتامطتمقة 
(1978 ,802 ع8 


 )1(‏ 206م<0 :07100) (مقصتط0 1ن ققطتمط؟!' .0ع ,كعلدملا! [هعتاع80 نطاتده علو الا 
121-35 .11 ,523 (19536 ,18 
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عروبة الأندلس والهوية الأوربية 3 


فى حلم وردزورث » قد تكون الصورة اقرب من شبيهتيها عند سرفانتيس 
وييتس الى الخيال الغرائبى » لكن وجود الرواية الاسبانية ٠‏ بثقلها التاريخى 
والثقاف ٠‏ والمعلومات المتوفرة لدى وردزورث عن العرب عن طريق الاستشراق 
وأدب الرحلات . كل هذه تمنح الدلم بعد! واقعيا وتربط خياله بملابسات 
التساريخ » ومن ضفن ذلك الوجود العربى فى الاندلس وأثره فى الثقافة 
الأوربية ٠ )١7(‏ واذا كنا لا تستطيع أن تقول آن الاتدلس العربية قد 'أكرت هنا 
:8ك الأب الووبالفيض الاتطليدى ع نقاننا هه طلم ورد وووظ راكنا 
ضمنيا للدور العربى فى نشأة الحضارة الاوربية ككل . ويبدو أن ادراك 
سرفانتيس للدور العربى فى تشكيل الثقافة الاسبانية قد لعب دورا مهما فيما 
توصل اليه الشاعر الانجليزى . 

قغااق عالة يقس وكير الأفريقى قا ككة إدواكا اكقر وكطدويا وسناكرة لكفنة 
القوى العوبى فى فياف التشدارة + ليس القربية تحسيه واثما الاسيائية اضيا > 
يشتوك السافن الأبلقدي مع متائقه الالملير ىن إعطاد ذلك الدون العريى نيلا 
مستقبليا وليس ماضويا فحسب . لكن ييتس أوضح من وردزورث فى الاكتفاء 
على حقائق الوجود التاريخية للعرب فى الاندلس لصياغة قرائته الرؤيوية لمسيرة 
الحكسارة., 


الدكتور سعد بن عبد الرحمن البازعى 


)١(‏ مثل غيره من الشعراء الرومانتيكين يبدوا أن وردزرورث قد تاش بما نشره رائد 
الاستشراق الانجليزى السير وليم جونز حول ذلك التآثير انظر : 
:7 (19553 ,1128 071010 :01001آ) 180372 116 80 #معطتالة عط]1 ,قصسنةمطهمة .82 .11 
وكذلك : 
حثلة 186 :منتتلقن)) 1018111165 14 2110 101165 تتنقئ![ألالا أذ ,10امندطة 8101158-34 تلوط 
2 .50015102 تلق امعط 810 
أما عن تأثر وردزورث بآدب الرحلات ٠»‏ فانظر : 
-00 :20121 لرعلة) 118361 01 2811م 1ل[ ع1 0ه تأده كلملالآ ,ع0 مهل 681165 
.(1979 ,850015 138011 
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نحفة الآلبات وخبة الاعجاب 
بين الحقائق والعجائب 
قراءة فى رحلة أبى حامد الغفرناطى 


شاع فى تاريخ الكتابة العربية نوع من المؤلفات تعرف بكتب العجائب أو 
الغرائب . وقد تعدد كتاب هذا النوع من الكتابة ٠ )١(‏ واختلف منهج كل منهم 
عن الاخر . كما تباين الغرض من ذكر تلك العجائب (5) ٠‏ فضلا عن أن اللاحقين 
منهم كانوا ينقلون بعض تلك العجائب من السابقين عليهم . 
لذلك نجد أن كثيرا من تلك الفرائد أو الخرائد يتردد صداها فى كتب مختلفة 
لمن رطا سن النصن ولكخ ناتحكلكقه ال عد ما اما لوضف يعكن العزاهرات 
او معكن الاحداك ولكن عم الشفناظ عل 'الحور الأساسئ. الذي كدون .علية 
العجيبة . ولقد شاعت تلك العجائي فق الكتابات الادبية . 
ويلاحظ على هذا النوع من الكتابة أثها : 
أولا : حفلت بكثير من الغرائب والعجائب التى يحار العقل فى تفسيرها وتبدو 
لمن ينظر اليها أنها معجزة . على أن بعضا منها ( وبعد تقدم العلوم 
نخاصة © أصيخ كنسيزةه معروكا هل اأتبة جرد ,زاف طفيعسة + ولكن 
كز الحقل. الانساتى نندة اف عع ايجاك تفسين او قبرين لا نعف نقد 
ازجعيا الى خارة الالوفه ويتناها عداقن الى عحاكتب. , 


: على سبيل المثال‎ )١( 
برزك من‎ ٠ ابن الوردى ( زين الدين أبو حفص عمر) , فريدة العجائب وفريدة الغرائب‎ - 
شهريار الناخداة الرام هرمزى , عجائب الهند بره وبحره وجزايره » الدمشقى (شمس‎ 
القزوينى ( زكريا محمد‎ ٠ الدين ابن عبد الله الصوق ) نخبة الدهر فى عجائب البر والبحر‎ 
. بن محمود ) عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات‎ 
(؟) يرى القزوينى أن « العجب حيرة تعرض للانسان لقصوره عن معرفة سيب الشىء أو عن‎ 
معرفة كيفية تأثيره فيه . والغريب كل أمر عجيب قليل الوقوع مخالف للعادة المعهودة والمشاهدات‎ 
المألوفة » وذلك اما هن تآثير نفسى أى تأثير أمور فلكية أى آجرام عنصرية كل ذلك بقدرة الله تعالى‎ 
» وارادته . القزوينى ( زكريا محمد بن محمود ) , عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات بيروت‎ 
, "١ “م15 ص‎ 
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5 شوقى عبد القوى عثمان حبيب 


لم يرها أى يشاهدها كاتبا بل نقلها أو سمعها من آخرين . 
ثالثا : لم تكن مادة هذه الكتب كلها غرائب وعجائب فقط بل أن بها كثيرا من 
المعطيات الواقعية والمقائق التاريقية . 


ويرى حسين فوزى ١‏ أنه كلما كان المؤلف قليل الحظ من العلم كانت طريقته 
فى ايراد ما يروى طريقة ذاتية ٠‏ ولا يملك ما يوهله لفهم ظاهرة حية أى غير حية. 
وقد يضاف الى هذا بأنه وهو يكتب للعامة يتاثر بما يتوقع أن يثيره فيهم من عجب 
مما يياعد بيئه وبين توخى الواقع أو توقى المغالاة زفة ء وريما كان 0 
أن نضيف الى هذا أن البيئة الثقافية التى يكتب المؤلف فى اطارها تكون مؤشرا 
يحدد اتجاه كتاياته . 

يدو :انها أن ' الشعور.«السديقن كين الواعن انض معضن 'اأسجبا دين قفي 
لتصديق. تلك. العجائب بل وهماولة الاستزادة عنيا والأككان تأكيدا واشهاد! 
لقدرة الله عز وجل ناسين أن قدرة الله فوق كل أعاجييهم . هذا التدين العطفى 
الشكلى هو الذى يصبح بمثابة الاريج الثقافى الذى يتسيب فى ازدهار مثل هذه 
الكتابات . 

وعلى كل .2 يرى البعض أن هنالك تدرجا وتفاوتا كبيرا بين كتب العجائب 
يحعيل من يعضها خا بيصم أن يوك :فى خضا ف الكفي 'ذات. الصيفة العلمية » 
والتكرة الاقري. الله الموخبرعية م وين البعضن نا يقرييبا نحل ار اسيف الغرام 
ولكن ليس معتئ هذا آن هذه الاخيرة ضفن عن الحقائق العلمية » او أن الأولى 
خلو من التحريف (5) . 

وهذاتكسن اطبيدا يمو اجية سنال يطرع انفسة حول اليدف عق ثاليق» مكل هذه 
الكتب. ؟ أن الاحاطة بظروف النشي ى تلك العصون التى لم تعرف المطبعة 
واتتاج عثات أ آلاف النسخ + تجعلنا فميل الى الاحتقاد بان هذه الكتب القت 
بقصد القائها على مسامع جمهور من رواد المجالس والمحاقل ومجامع السمر . 
وزنها تكرق الأشارة ال د الحعانب .دو« الكرائي + العتوان نفسه دللا عل 
صدق ما ذهينا اليه . 

دفن الرهع أن خالة القنهون الف لقانت الذا الأساكسى وحملقه سمتل 
طمع القوى العالمية الاخرى من صليبيين ومغول » هى التى دفعت الى ظهور 


(؟) حسين فوزى . حديث السندباد القديم , القاهرة , ١947‏ , ص 6" . 
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تحفة الآلباب ونخبة الاعجاب / 


تلك الكتب التى تحاول ابراز قدرة الله وعظمته (©) . وهى ما يتسق مع ظهور 
الدواوسن م وشيوع اخبان الممحراتك .و الكواوق عدوم ال دلشهق مشاهر القدين 
الشعيى. الغاطقى ف كلك العضيور : 

ومواضيع أى من هذه الكتب لا يخرج عن وصف للاجرام السماوية واليلدان 
والبحار ٠‏ وخصائصها وساكينيها من انسان وجان وحيوان وما بهما من 
مزروعات ونباتات ٠‏ وخصائص ؛», الاحجار والنبات بالاضاقة الى بعض 
الحكايات الخرافية »2 وما شابيه ذلك . 

وليس معنى ذلك أن كل كتاب من كتب العجائب تناول الموضوعات السابقة 
باكملها . ولكن محتواها يدور حول ما سيق من مواضيع . 

ومن الجدير بالذكر أن مصادر تلك الكتب ثلاثئة : هى النقل من الكتب , 
السماع,والشناكدة .ركان اتحدراق الأزلان هنا سس شرل تلك الكفن موقيل 
هذه الاعاهين والقواضي .. 

ذلف لأ كفل الادة الوجودة الكقي النفولة عذها وستلك ال سامت العداتي 
أيضا بالسماع . 

وكطونة السدا ف نذا أق االواراس كيه دزوس يككانة ويحة سابفة نافها 
ربما يعمد الى التضخيم والتهويل فى احداث حكايته وريما يؤلف أحداثا فورية 
لكى يحصل على المزيد من اعجاب واندهاش سامعيه . كذلك تتزايد الاحداث 
بانتقال الرواية من راو لاخر . فكل يزيد فيها وهذا طبع يشرى معروف . وما 
على كاتب هذا النوع من الكتابة الا أن يكتب ما سمعه دونما تدقيق أى تمحيص 
ويكتفى بذكر حدثنى فلان وكأن ذكر الاسم كاف لكى نتآكد من صدق الحكاية . 

وخ القائل كس أينا لى كاتدها تكح كن الديداقي وفمضينا" كانه الك ورويها 
الكاتب عما شاهده بنفسه نجد أن أغلبها مادة حقيقية . 

وسنحاول أن نعرض لاحد تلك المؤلفات وهى «تحفة الالباب ونخية الاعجاب» 
لأى عات ابى عبن اث مديد تق كند ا ركيد الأزني العتببى. الغرتاطي: الاقاينتي 
القييواكن ويسفوى اسحة ىق الراجع الادبية ىق سحاقات مخلفة ليده الأسفاء 
العديدة + وقد صرقك ابقاوه عن محشناته الحن لم يغكل. الينا عنها كين + تكقة 
الالباب » » موضع هذا البحث ٠‏ والمعرب عن بعض عجائب المغرب . 

وصاحب كتاب التحفة رحالة جاب الافاق ويقدر أن ما زاره من البلدان يقرب 
من نصف المعمور دينذاك ٠‏ وقبل تناول تحفته سنجوب سريعا خلال حياته . 


(0) هذا ما نلحظه الان من وجود تيارات دينية مختلفة - الاسلام لديها مظهر وليس جوهر , 
ترهيب . وليس ترغيب ٠‏ تكفير وليس تعليم . تتصايح بالاسلام ولا تفهم عنه شيئا . وطبعا 
لذلك تسيباب . 
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ولد أبى حامد يغرناطة عام 577 ه / ٠١8٠‏ م وكانت أولى رحلاته الى مصر 
عام (504 ه- ١١١4‏ م) ثم عاد الى وطنه وغادره مرة آخرى عام 51١(‏ هم- 
١١1‏ م) بنية الرجوع اليه مرة ثانية فيما يبدى ومر فى رحلته هذه على جزيرة 
ساردينيا وصقلية ومصر 

وثلقن يه اق هداق عام 853 +115 م تحيث النخى أربينة أغواء و3 
عام (054 ه- ١١١١‏ م) يذهب إلى ايران ويعبر بحر قزوين فى العام التالى 
ويصل الى مصب نهر الفلجا . وقد قام بثلاث رحلات خلال هذه الفترة الى 
خوارزم . وهناك احتمال كبير بأنه زار هنغاريا وكان موجودا يها عام (5495 ه 
1١160‏ م) . وقد قضى أعوامه الاخيرة فى بغداد عام (5900 ه- ١١6١‏ م) 
وبالموصل (051 ه - ١١١5‏ م) ء, وتوفى بدمشق عام (059 ه- ١١7١‏ م) (0) . 

بدا أبق ساعد كتاية القحقة ول فى عاع 897 مح +355 م عتدها وضل الى 
الول + .ولم يكق زافمه ال كذاعه زافها ذاقينا «تخاصة وقد كدي الكمائين ., 
اما كته نقيجة لالحا صديقه' الشنيخ نأض "حفضن عم نين عدت + ويندو أن انا 
حقطن كاقك لد يلولة كنيرة لزنم ادر جامد فيو برقتي عليه ننه كارا لفون 
م فشهدت من كرمه واكرامه وتواضعه وانعامه لجميع المسلمين .. فهى فى هذا 
العصر معدوم القرين .. ولم يزل - أيده الله وأبقاه ومن المكاره وقاه - يحثنى 
كلما كيت القاة أن جمد عا رايته: 3 الأسفان من عجائب. البلد ان و التسان ».عا 
صح عندى من نقله الاخبار والتقاة الاخبار» (8) . 

ويتضع لفتحن هقد الققوة اأى ايا بعاسه الم تكن لديه نيه العتبابة وان اذى 
ذقفه لل ذلك ذقها هق ضديقة العزرة ابو حص . ولول هذا الالعؤاز ريما لها 
كتب أبى حامد شيئًا لانه كان مشغولا بأهله ووطنه . حيث كان يعتبر نفسه فى 
حالة تشتت « واحبته الى ذلك وان لم أكن هنالك لغروب الفطن وضيق العطن 
وبعد الاهل والوطن وتشتت الاحوال وركوب الاهوال وطول الاغتراب .. »(1). 

ولكن ها الذى دعانانا بسن إلى الماع عل اتن عائد لكن يكذي كقايه هذا 
ندى لنا اق ابى حافت عان كثير ا ما دكن القدان ركلاتة وغرائب مشا هداقة : 


() لمزيد من التفاصيل حول حياة أبو حامد ورحلاته . 
حسين موّنس » الجغرافيا والجغرافيون ف الاندلس 2 صحيفة معهد الدراسات الاسلامية فى 
مدريد ١935 - ١93*‏ ,اص ١١-1١١‏ . كراتشكوفسكى , تاريخ الادب الجغرافى العربى 
المجلد الاول . نقله الى العربية صلاح الدين هاشم » القاهرة , 1535 . 
() الكتاب الذى سنعتمد عليه . تحفة الالباب وتحفة الاعجاب نشر وتحقيق 
,ا6طمرم1امع5 -1 101116 .0 0111181[ 111 5-5-7 0811 
(8) تحفة الالباب 2 ص 56 
(9) المصدر نفسه 2 ص 51 
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ليس هذا فقط ولكنه من المؤكد أنه كان طلى الكلام » شيق الحديث » فضلا عن 
كثرة مشاهداته ورحلاته الى بقاع كثيرة » ندر من الناس من قام بمثل تلك 
الرحلات . 

ولكتجول بين دفقى قمفة الالتاب النقين ادب ابى عام واسلويه. ومتهجه 
وشخصيته وأى المواضيع كان محور اهتمامه بأننا لن نتعرض لكل ما ورد فى 
الكتاب ولكننا سنشير الى نماذج منها بحيث تغطى كل ألوان مواد الكتاب . 

ان التمهيد الذى يسبق مقدمة وآبواب الكتاب يدل على أن شيخنا رجل متدين 
شديد الايمان واعتزازه الاكبر منذ اغترابه كان للائمة فيقول « ومنذ أغتريت 
عن المغرب الاقصى.شاهدت من الاثمة الكرام عا لا يعد ولا يحصى واولاتئ الله 
عز وجل على أيديهم من أنواع النعم والاحسان ما لايقدر على احصائها لسان 

ولن نجد أفضل من مقدمة الكتاب لكى نستدل منها على الهدف من وراء 
كتابه هذا الكتاب , واى الموضوعات احتواها لكى يخدم هذا الهدف أو 
تؤدى اليه . 

فبعد أن يتحدث عن العقول وأفضلية بعضها عن بعض » حيث يذكر «أن عقول 
الملاتكة والانبياء )١١(‏ أفضلها , وأقلها عقول الصبيان .. » وبقدر هذا التفاوت 
يقع الانكار لاكثر الحقائق من أكثر الناس لنقصان العقل , لان الذى يعرف 
الجائز والمستحيل يعلم أن كل مقدور بالاضافة الى قدرة الله تعالى قليل فالعاقل 
اذا سمع ( عجبا) جائزا استحسنه ولم يكذب قائله ولا هجنه والجاهل اذا سمع 
ما لم يشاهد قطع بتكذيب وتزييف ناقله وذلك لقلة بضاعة عقله وضيق باع 
فضله وقد وصف الل تعالى الجهال يعدم العقول 5 يقوله تعالى ) : آم تحسب أن 
اكثرهم يسعدون أن يلون «اوقد اوورع الله تعناكق من عشائب الوضوعات. 3 
الافاق والسموات كما قال (تعالى) : «وكأين من آية فى السموات والارض يمرون 
عليها وهم عنها معرضون » . وقد تدب الى النظر فى عجائب الدنيا بقوله تعالى : 
« قل سيروا فى الارض فانظروا كيف بدا الخلق » . وقد قيل ( شعر ) : 

فى الأرض آيات فلاتك منكرا فعجائب الانبياء من آياته 

ومن شهد حجر المغناطيس وحذبه للحديد وكذلك حجر ( عرة ) الماس الذى 
يعمن عن كشره الحديد وبكسره. الرضناض ويتقب. التواقيت والفولاة ولا يقبدر 
على ثقب الرصاص يعلم أن الذى أودعه هذا السر قادر على كل شىء » (؟١)‏ , 


مله المصدر نفسه صن 535 
)1١(‏ من المعروف أن الانبياء أفضل درجة من الملائكة لذلك كان يجب أن يأتى ذكرهم أولا . 
)١١(‏ أبو حامد . تحفة الاباب . ص 707 -8؟ 
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من هذه المقدمة الموجزة نجد أن أبا حامد قد صادر على حق العقل فى التفكير 
فاللعقل الكامل لديه هى الذى يستدسن كل ما يروى له من غرائب وعجائب ولا 
ينك فيا .. فعل العاعل عدم الامنتفسان أو “السو ال عن اس ميدي له او يتذفى 
عليه > بل هليه امتكضان كل ها دلقي عل اساعة + لإن. الذى مشاول المعرنة ان 
السؤّال هى الجاهل بعينه . 

والجائز والمستحيل فى نظره هو العجائب والغرائب التى انتشرت بين ثنايا 
كتابه + وهذه العجاتب كير دليل عل قدرة ات تعالى + لذلك كلها خرجت العماكب 
عن الالوف وككرت كلما كان ذلك بليلا عل قدرة الله ثعالى . 

ويطيق أيو حامد هذه المصادرة على نفسه من المقدمة فلم يكلف نفسه عناء 
السؤّال أو اختبار قدرة كل من الرصاص والماس . 

وياخذ الباب الاول عنوان « فى صفة الدنيا وسكانها من انسها وجانها » . 
ومدا أ سام ديك عن ميناجة الارشنى ف هيقال + لا يكن القاكل او اللصنادر 
النسن اسبتقن مه هذه الحلونة »وهو أن عاسد سناعة الأرضى هذا والرفن 
فيقدر بمسيرة مائة عام . وقدر طول آخر بلاد الشمال واتصالها ببحر الظلمات 
بثمانين سنة من المائة . وأربعة عشر سنة لانواع السودان ٠‏ وبلادهم مما يلى 
القزب الأعل التمدل سلدية عمندًا عن يكن الطلمات: ».ومنتة سديق نين الحيشة 
والهند والصين والفرس والترك والخزر والصقالية والروم والافرنئج والنامس 
واللكزان والطالشان والعرب وأهل اليمن والعراق والشام ومصر وأندلس الى 
رومية العظمى وسائر أهل الكفار وانما المسلمون بينهم جزء من آلف جزء )١١(»‏ 

وقد بعد أبو حامد كثيرا عن جادة الصواب قَ تقدير مسا حات اليلدان 
الختلفة فؤاد عن هساحة آكر ياك الشمال ويحن الطلمات كثيرا جدا عن الواقم 
وربما لان تلك المناطق كانت مجهولة بالنسبة له فبالغ فى مساحتها وقلل من 
مسائفة البلاد الذي مر مها : 

وعندما يتكلم عما يسميهم « بياجوج وماجوج » يذكر بعض المعلومات عنهم 
ثم يقول « ولا دين لهم فيما يقال والله أعلم » )١4(‏ من الذى قال ! الله أعلم . 

ويلاحظ أنه عندما تكلم عن السودان يتركها ليتحدث عن غيرها ويعود مرة 
أخرى الى ذكر السودان وقد تناول فى حديثه بلاد السودان وغانة والمغرب والهند 
والصين وفى ثنايا ذلك يتكلم عن بعض صفات أهل هذه المناطق وبعض الحيوانات 
التى تعيش هناك كل هذا فى صفحات قليلة . ولا نعرف من روايته مصدر هذا 


(؟١)‏ المصدر نفسه . ص 8١-179‏ 
)١5(‏ المصدر تقسه . ص 6١‏ 
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العلام الا عند انتقبالة لذكن اقرب والصين فيعتسد. عل الشفيى فى كقنابه 
سير الملوك . 

ون الاعانيي أن الشراقات القن يتكرها هذا اق فق فيال بلك المعرب كن 
وك ادم كلهم فبك ولا كرن يوني ذكو ولا فيش ل اينهم وان أولتكة الفسياء 
مكلق ق ماء عقوي فيكدان من. ذلك إلاء فطلم كل أسرلة ينعا بول على ذكر| 
البكة » )١9(‏ . 

ويلاحظ أن حكايات ممالك للنساء أو جزر النساء أى ممالك للنساء تحت 
البحان قترده ككينا 'ى الادان الشسنة العالية . 

ولا أعرف يقينا كيف يعقل الشيخ المتدين هذا . ولا يفكر فيه ولا يحاول التأكد 
من صحة هذه الاخبار لان القرآن الكريم يذكر : 

ونا كج لحاس أذ كلتك ف كن تكن بو امسق د وتم 

على أنه فى هذا الباب يذكر بعض الحقائق المعروفة فعلى سبيل المثال « وبلاد 
الصين وآاهل الهند أعلم الناس بأنواع من الدكم على الطب والنجوم والهندسة 
والصناعات العجيبة التى لا يقدر أحد سواهم على أمثالها وى جبالهم وجزائرهم 
بنيت شجر العود وشجر الكافور وجميع أنواع الطيب كالقرنفل والستيبل 
والدارصينى .. » ١7(‏ ) . 

وينتقل صاحب التحفة ويتحدث عن ساكنى العالم الآخر ( الجان ) ويخلط 
قول الله عزن وجل بالخرافات التى يدكيها وقال عز وجل : « وخلق الجان من 
مارج من نار » . ثم خلق من الجن زوجته وسماها جنينية فغشاها زوجها الجان 
قحمات فاقامق ها شاه الك قلما اثقلت وشبعت: اتحدى وكلاقينخ سفة .+111 : 

وحديثه عن الجان ليس به شىء من الحقيقة آى ما يقرب منها ٠‏ بل هى أقرب 
الى هذيان أدنى العوام . ورغم أنه نقل روايته عن الجان من بعض الكتب 
المتقدمة الماثررة عن العلماء ٠‏ فلم يذكرا عناوين: الكتب فى اسماء عؤلفيويا . 
وكان جدير يأابى حامد وهو الرجل المتدين أن يفصل على الاقل فى روايته بين كلام 
الله سبحانه وتعالى وحكايته ‏ فلا يخلط بينهما . 

أما الباب الثانى فعنوانه « فى صفة عجايب البلدان وغرائب البنيان » )١5(‏ 
وفيه يذكر قوم عاد بادنًا بقوله تعالى « ألم تر كيف فعل ربك يعاد ارم ذات العماد 


(15) المصدن نقسه , ص 45 - /اع 

١7 القرآن الكريم » سورة الحجرات ؛ آية‎ )1١( 
68 أبى حامد . تحفة الالباب , ص‎ )10( 

(14) المصدر نفسه 2 ص -0١‏ 050 

(19) المصدر نفسه , ص 4١-658‏ 
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الثى لم يخلق حظلها ى البلاد + :08 + وينتقل بعد ذلك ليدكى حكاية بعاد عن 
كتاب السير والملوك للشعبى الذى يعتمد عليه كثير!ا » وطبعا حكايات لا تحمل 
من الحقيقة سوى قول الل تعالى ولكنها فيما يبدو تروق للعامة الذين كانوا 
ممكلوخ جديور هذا الؤلف وأعكاله . 

وبع كاية عاد راقن ال قن مدينة الخناسن: القن يتذيا :الحق لسليمان بن 
داود عليهما السلام فى فيافى الاندلس بالمغرب الاقصى وينسب أيو حامد هذا 
الحديث لشخص يدعى هقل بن زياد . وجدير بالذكر أن حكاية مدينة النحاس 
وردت تقريبا كما هى فى آلف ليلة وليلة ٠ )5١(‏ بل أن زمن الاحداث كان واحدا 
3 الحكائتين وهو العصن الأموى وايضا عكبان. الأحداى واشخاض. الحكتانة 
بنفس الاسماء تقريبا وهو أمر يلفت النظر الى حقيقة الدور الثقافى الذى كانت 
تؤديه مثل هذه الكتب . 

وكان من ضمن المبانى أو الاثار التى تناولها فى هذا الباب ( منسارة 
الاسكندرية ) . 

فذكر من قام ببنائها والمرآة الحارقة التى كانت موجودة بها والتى تحرق 
الاعداء وكيف احتال الروم حتى خربوها وهو حديث يجمع بين الدقيقة 
والخيال . 

وسنعرض لبعض الفقرات التى يصف فيها المنارة باعتبار أنها أثر لم يعد له 
وجود ٠‏ وكذلك لانه يصف هنا بعينه لا يأذنه . فضلا عن أن بعض الباحثين (55) 
يرون أن أبا حامد كان واحد من بين آخر من رأوا فنار الاسكندرية فى صورته 
التامة . 

ىر .. كان علوها أكثر من ثلثمائة ذراع (51؟) مبنية بالصخر المنحوت مربعة 
الاسفل وفوق المنارة المربعة منارة مثمنة مبنية بالاجر وفوق المنارة المثمنة منارة 


(20) لمصدن تقسه . ص 50-098 
(١؟)‏ آلف ليلة وليلة » طبعة صبيح ٠‏ القاهرة ؛ بدون تاريخ » ج ؟ من الليلة 517 الى الليلة 014 
(5؟) كراتشكوفسكى ؛ لمصدر السابق » ج ١‏ . ص 5945 


(55) الذراع 55 أصيع والاصيع ست حيات شعير مضمومة يطول يعضها الى بعضش ياقوت ٠‏ 
معجم البلدان , ج ١‏ . ص 75 ٠‏ العمرى , مسالك الامصار , ي ؟ ورقة ١٠١‏ » فاذا اعتبرنا حبة 
الشعير 5,5" مللى يكون طول الذراع 5,؟ << 51-558 سم . فلاح شاكر أسود , بحوث المؤتمر 
الجفراف الاسلامى الاول بي 5 . ديرى كرو نالينو فى كتابه علم الفلك عند العرب آن الذراع البلدى 
يساوى *,1977 مترا . ص 188 وهناك من يرى أن الذراع البلدى يعادل 58, من المتر والمعمارى 
تقريبا 5, من المتر . أبى دلف , الرسالة الثانية » تحقيق بطرس يولفاكوف ٠‏ ترجمة منير موسى ٠‏ 


القاهرة » ص 5٠‏ 
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مدورة وكانت كلها مينية بالصخر المنحوت كل صخرة أكثر من مايتى من .)١55(‏ 
وكان عليها مرآة من الحديد الصينى عرضها سبعة أذرع كانوا يرون فيها جميع 
ما يخرج من ماء البحر .. والنصف الاسقل الذى من عمل ذى القرنين يدخل 
الانسان من الباب الذى للمنارة وهو مرتفع من الارض مقدار عشرين ذراعا 
يصعد اليه على قناطر مبنية بالصخر المنحوت على هذه الصورة التى أصورها 
فاذا فى باب المنارة يجد على يمينه بابا فيدخل منه الى مجلس كبير مقدار عشرين 
ذراعا مربعا يدخل فيه من جانبى المذارة ( على ما أصوره أن شاء الله تعالى ) 
ونجد فيه بابا آخر يفضى الى طرية عن يمين الطريق وعن شماله بيوت كثيرة 
كل بيت يدخل فيه الضوء ( من ) حارج المنارة ثم يجد بيتا كبيرا فالبيت الاول 
وطريقا مدل الاول فيه بيوت كثيرة مفضية الى مجلس آخر ثالث كبير مثل الذى 
قبله ثم طريقا كالذى قبله ثم يفضى الى مجلس آخر رابع مثل الذى قبله له باب 
واحد فتحتاج أن يرجع حتى يخرج من الباب الاول وكثير الجهال يضلون فيه 
فيهلكون لقلة ( بضاعة ) معرفتهم بذلك الترتيب وقد دخلتها مرات كثيرة فى سنة 
احدس عفر وحعستاثة واذا كر» الاتساق يدود :الى 'طويق ‏ الصعوه آل الخارة 
كشي لدوب الخآرة هداعذ ا قاذ 1 يدان عدرل القدل سركين وت :يشي يننا يبقل 
الاول وبيوتا صغارا وفى كل ركن بيتا كبيرا كما ذكرته قبل هذا وهى من عجائب 
الدنيا وهذه صورتها وصورة المطلع الى بابها كما ذكرته » (55) . 

ويلاحظ اكه ركم حديكه عل العدى غجاتب الذنينا غل حد قولة + الأ'انه م 
سيب 3 الغلام هديا »عع اانه شاهدها بيتنا .متاك يعض الأخيال ا الحرادت أو 
الأثان التى لا تعقل وامنهب ق وضفها مع آنه لم يشاهدها وانما سسمع عنها عثل 
ذكاية مديكة الفعاس .: 

والسميق عق برحالتقا أنه اذرك أمهية الثازة كقام يفل الكافينا 3 عميرنا 
هذا وقام برسمها وهى رسم يفتقد طبعا الى الدقة والى الجمال والى مناسيب 
الوؤسم [لا آثه عنان يعبب له وسسمة غلية : 

وهذا الرسم يدمعتة الى التساول هل سني كبو حامه ‏ الشسارة مال مقا هدق 
ايأهاا » الم رسهها عن الذاكرة حين. طلب اليه ان كفن بزعلته واذ] عفنا الى 
كنايا حديثه نجد ما يفيد المعنيين : 

« على هذه الصورة التى أصورها » 
دغل عا اصويه انل شاء ال عمال + 


)5 وزن المن اليغدادى 2 المتوسط 11م جم حمتى القرن السادس عشرى الميلادى ٠‏ حسين 


مؤنس ٠‏ المرجع السابق . ص 75-1٠١‏ 
(5؟) أيو حامد . المرجع السابق 2 ص 75-1١‏ 


مممك. انهمرو 6 2اههط010. 1.1 0/0001)542م». 001 جاععة]. انالناننا//:سماغط وعم //نقمقخط 


6 شوقى عبد القوى عثمان حبيب 


ويدفعنا هذا الى الاعتقاد بأن أبا حامد كان يدون ليس بالضرورة كل رحلته 
ولكنه دون أجزاء منها حيث ثبت تاريخ بعض أحداث الرحلة ووقائعها . فلم 
تكخ كل كثاباته عن الذاكرة . وهذا يعتى أنه ريما كان قد عقد النية عل تدوين 
الرحلة . ولكن ما مر به من أحداث ربما باعد بينه وبين ما انتواه حيث أنه لم 
يرونيا الا بعد أن جاوز العقد التاسغ من عمره ونتيجة لالشاع اعد الأعزاء اديه. 

وكانى يآبى حامد وقد باعدت المنارة بينه وبين ما يحبسه من أحاديث 
الاعاجيب فبعد أندي صف المنارة مباشرة يعود مرة آخرى سيرته الاولى « وقد 
غملت الجِن لسليمان غليه السلام فى الاسكندرية مجلسا هن اعمدة الرخام 
الاحمر الملون .. » )5١(‏ 

وبعد أعاجيب الجن يتحدث عن منارة عين شمس وهى المعروفة الان بمسلة 
عين شمس ثم يصف الشكل العام للهرم بأدق وصف وأقصره « مربع الجملة 
مثلث الوجه » )١517(‏ ويتكلم عن مقاييس بعض الاهرامات ٠‏ ويحدث عنده تضارب 
فى ذكر تلك المقاييس فيذكر أن عند مدينة فرعون يوسف عليه السلام أهرام اكير 
وأعظم من أهرام الجيزة » وأيضا عند مدينة موسى عليه السلام (58) » أهرام 
أخرى أكبر وأعظم مما قبلها وآخرها هرم يعرف بهرم هيدوم (55) . 

ويستطرد فيصف بعضا من آثشار مصر ومن وصفه ندرك أنه شاهد يعضها 
والاخر لسنا على يقين بآنه شاهدها . ثم ينتقل بعد ذلك الى الشام ويصف 
باختصار عجائب البنيان ببعلبك . تدمر ٠‏ حمص » حوران وكل هذا فى صفحة 
واحدة . ويصف بعض مبائى ببغداد . ثم ايوان كسرى ويفهم من وصفه أنه 
زاره : 

وقول عن بشجر اروطيل »هن ق. الوداخ اسود 'له طنين كالقولاذ' 41 عبحك 
كمحك القلعى الرصاص وهو على صورة كلية البقرة ( فيه ) أكثر من مايتى من 
وخاصيته أذا عدم المطر جعلوه على عجلة وأدخلوه مدينة أردبيل فينزل المطر 
ويدوم حتى يرجع يخرج ( ذلك ) الحجر الى الميدان فاذا خرج سكن المطر وهو 
من عجائب الدنيا والله أعلم » ٠ )5١(‏ وهكذا يحكى لنا عن صانع المطر فى أردبيل 


(15) المصدى نفسه . ص 5-15" 

(50) المصدر نفسه 2 ص 74 [ْ 

الفقة لا نستطيع تحديد أى مدينة خاصة بفرعون يوسف عليه السلام ٠‏ وترصح أنه يقصد الفيوم. 
والهرم الذى يتكلم عنه أبى حامد . ربما يكون هرم هوارة بالفيوم ونفس الوضع ينطيق على مدينة 
فرعون موسى ونرجعح أنه يقصد اقليم ما ببنى سويف حيث ان هرم هيدوم كما يسميه (ميدوم الان) 

(19) المصدر نفسه , ص 1/4- ٠5‏ 

(0*) المصدر نفسه , ص 45 
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وهو حجر وليس ساحرا كما عند بعض قبائل افريقيا ولم نفهم من روايته اذا 
كان شاهد عملية اسشجلان: الحمن للمطن ام شاهد الحجن فقط وهد! هى طبعا ها 
حدث أما الباقى ققد حكى له . وهذا من قبل المعتقد الشعبى الذى يعتقد فى 
انام كدي الهس بواللقم ,كن © تملك دمن الم حقينيا يفا ولكن ينا كاده نعل 
أبى حامد انه لم يحاول ان يختبر ذلك ٠‏ بل يروى ذلك كحقيقة أو كيقين . 
ويستمر رحالتنا فى وصف عجائب البنيان قرب خوارزم وف أرض الخرز 
والترك 08 ويفهم من حكايته أنه زآر تلك اليلاد 5 ولكنه يروى ما رآه وها سنمعة 
فى تداخل » لا نعرف ان كان ما درويه مشاهداته أو يرويه نقلا عن أآخر لان 
ما درودسهة من أعاجيب لا يعقلها عاقل : مثل حكايته عن القريتين الموجودتين 
أسفل جبل دريندا ومن الجبل الموجود قرب خوارزم )5١(‏ . 
يشرع قيوا من العنير .وها تسؤاكرها هن انواع النقط والنان انم 
وقد عظم أبو حامد من قدر بحر الظلمات المحيط الاطلسى - وجعله اليحر 
والشىء المجهول غامض والغموض قرين الجبروت والعظمة . ومن الجدير 
بالذكن أقه لم يقصى عنديته عل اليمان فقط وانيا تكلن عن الاتهان أيشنا .. 
قمعا يال البهر المجهول + لأبد وان مكون سبرها لالاف الحكايات » خاصة عندها 
يسدل الظلام استاره على المساه 2 ولا يوسمع راكب البحر سوى همدير الموج 3 
والغريب أن جزءا كبيرا من مشاهدات البحارة والتى كانوا يرونها على أنها 
أخاجيب فق ذلك الوقت اكتشيفت حقيفقها بتقدم العلوم 090 


وعلى سبيل المثال فقط ما يذكره أيى حاهد عن بحر الهند « فى بحر الهند خليج 
أحمر كالدم وبحر أصفر كالذهب وخليج ابيض كاللبن وخليج أزرق كالنيل والله 


(11) المصدن نفسه ,2 ص 864 -لام 

(؟؟) المصدر نفسه .2 ص ٠١5-9١‏ 

(5؟) لمزيد من التفاصيل حول حقائق أعاجيب البحار » حسين فوزى ؛ المصدر السابق . 
.3 ,1.0001 ,81071501087 لوعذوقة61 مم 01 لانقط600 801 :ععدومة5 ..[ 6 52018205 .1ل 


مممك. انهمرو 6 2اههط010. 1.1 0/0001)542م». 001 جاععة]. انالناننا//:سماغط وعم //نقمقخط 


ان شوقى عيد القرى عثمان حديب 


بعلم تمن الى شو تتقيى: فده الألواق ق هده 'اللواهيع وأتاء و كفمة ابيكن 
صاف كسائر المياه » (55) . 

هنا يقصد رحالتنا بالخليج الاحمر البحر الاحمر ومن المعروف أن المياه فى 
البحر الاحمر تبدى حمراء فى بعض المواقع نظرا لوجود الشعاب المرجانية . 
وتأخذ المياه ألواناً مختلفة على حسب معامل انكسار الضوء على المياه ومدى 
عمق القاع ولون الرمال وكذلك الاعشاب البحرية التى توجد فى المياه . 

ويحكى شيخنا عن سمكة تخرج من البحر الاسود مهاجمة أسماكا أخرى 
قفر عنيا فلك الاسماك عابرة عممم البدرين ويرتاقى السيفة البالعية لق فى 
طلبها فيضيق عنها مجمع البحرين لكبرها وعظم حجمها فترجع الى البحر الاسود 
وعركن هحعم :البدرين خاكت قراسع. 549 بهذا يجنا تتيتاءل ذا كان 
عرض الممكة جوال شبحة اميال فهم وكوق طولهاا الى كان هذا بخن الكيال 
الحسبي :ف ذكايته واسناظيره الم يضل الى مكل هذا :الهجه + فيل كان هذا داعا 
كجاة يعفن الظواقر الطبيعية ؟. 

زفالة الى سات افيد راف + قلي فق الجا لع كاضير» فلل مال جا بصمعة لقان 
من الكتب فيصف سمكة المنشار بأنها « سمكة كالجبل يبدو رأسها وظهرها 
يانييا ومن رسيا ال ذنكها عظاء سوق :كاسناق القثثار كل عقت 3 ري الحية 
أكثر من ذراعين وكان بيننا وبينها فى البحر أكثر من فرسخ فسمعت الملاحين 
يقولون هذه السمكة تعرف بالمنشار اذا صادفت السفينة قسمتها نصفين » (1؟) 
وسمكة المنشار هذه سمكة يبلغ طولها حوالى المترون . وهذا الطول لا يرى فى 
البحر من على بعد ثلاثة أميال كما يزعم . 

وربما تأتى المبالغة هنا من رغبة فى اضفاء الاهمية على حكايته فلى انها سمكة 
عادية ما استرعت انتباه أحد من السامعين ٠‏ وربما كان خوفه من البحر سبب 
لتلك المبالغة ونحدن نعرف مدى الرهبة التى يشعر بها الانسان وهى فى البحر 
وخاصة فى تلك السفن البدائية . لذلك كانت أجمل حكايات العجائب والمغامرات 
وأكثرها اثرة هى الحكايات المتعلقة باليحر . مثل حكايات السندياد . 

ولنقرا له هذا الوصف المتميز بالحيوية والتشويق والاثارة « ولقد رأيت يوما 
فق الدس واكااسل محري الداع شمن رس كن خرى ني حمنا ولقطة سوال 
( طولها ) مقدار باع تطلب أن تقبض على رجلى فبعدت منها وأخرجت الحية 
راسبا كاثة راس آرلب عن ثحت ذلك المجر فسللت كتهرا كبيرا كان معى قطيت 


(4؟) أبى حامد ؛ المصدر نفسه 2 ص 41١‏ 
)2 أبى حأمد ,2 المصدر نفسه 2 ص ١5‏ 
51 أبو حامد » المصدر نفسةه 2 ص 40-955 
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( به ) رأسها فادخلت راسها تحت الدجن ثم قبضت على الخنجر فلم أقدر ان 
أخلصه منها وكلما جرته وجذبته لم أقدر على تخليصه منها فامسكت مقبض 
الخنجر بيدى جميعه وجعلت ( أجره ) وأالصقه بالحجر كأنى أقطع به شيئا فتركت 
الخنجر وخرجت من تحت الحجر واذا بها خمس حيات ورأس وأحد ( فعجبت 
من ذلك ) فسألت من كان هنالك عن اسم هذه الحية فقالوا هذه تعرف بام 
الحدات وذكرى! ناكا تقيض عل السمه ف البندن وتاكلة عتى تلم تكون كل بيه 
أكثر من عشرين ذراعا وأنها تقلب المركب وتأاكل كل من قدرت عليه ( من 
أصحابها ) وأن الحديد لا يقطعها ولا يؤّثر فيها ثم بعد ذلك وقعت حية من هذه 
الحيات فى صنارة غلام كان معى فآخرجها الى البر فرأيت منظرا عجيبا فمها 
تحت راسها فى اللوضم الذي يمكن أن يكرن فيه الدين وهشاها فق دماغيا 
وادخلوا سكدنا فى فمها وأخرجوا خشوائها فقماتت فسلخوا جلدها فكان أرق من 
قشرة اليصلة خفيفا لينا فكنت أجعله على يدى وأجر عليه السكين الحاد المرهف 
الذى يحلق الشعر فلا يؤثر فيه ولا يعلق منه بشىء وكان لحمها كاليه الغنم 
المطبوكة ليس فيه عظم ولا يصل للأكل الا آثهم يصطادون .به السمك ى الستارة 
فالسمك يحيه ويصطاد السمك به » (9؟) . 


ما سبق وصف للاخطبوط الذى يراه أيو حامد عجيبة ولكنه وصف عادى 
وحقيقى للاخطبوط بمفهومنا نحن الان ورغم ذلك فالوصف يتسم بالجمال 
والجاذبية من انسان يراه لاول مرة ولا يعرف عنه شيكا . 

والوصف السابق يحتوى على جزئين أى مشهدين المشهد الاول وهى ما رآه 
بنفسه وهو وصف ليس فيه من المبالغة شىء والاخر وهو ما يتعلق يما سمعه 
وفيه قدر من المبالغة فندن نعرف أن الاخطبوط لا يقلب المركب وأن أذرعه لا تنبت 
تباعا وأن الحديد يؤثر فيها . 

ويقال القن احص التي اله يكن له لفقا تقدمر] 2 عالةا جذفته لا شين 
عن باله الى أن يلتقى بأحد ممن يثق فى كلامه ويسأله عنه « وفى بحر الروم 
جزيرة دقال لها صقلية فيها جبل قريب من البحر يخرج منه نار تضىء بالليل 
الى عشرة فراسخ وقد رأيت جزيرة صقلية لما ذهبت الى الاسكندرية سنة أحد 
عدي وكميساكة ولخبوتى بيسدكد الشيع اشنا الذاهم. .لمات العلقفة م ابو 
القاس ين الساكم .السقل. حين الف هن كلك الثان . قال أن كلك الشان تضدىء 
على عشرة فراسخ لا يحتاج أحد معه فى تلك المواضع الى ضوء ( ول الى سراج فى 
طريق ولا فى قرية لكثرة ذلك الضوء ) ويخرج من تلك النار حجار كبار كاعدال 


(1؟) أيى حامد . المصدر نقفسة 2 ص 51-ل!ا4 
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القطن يتقطع فيقع بعضها فى البر فيصير حجرا أبيض خفيفا يطفوا على المساء 
لكتق الذي يقد النصن يصير حهرا انون عكفيا مده به الاوجل :3 الحماءة 
يطفى على الماء أيضا وان وقع حجر من تلك النار على حجر أو رمل احترق الدحجر 
واشتعل كما يشتعل القطن حتى يقع ذلك الحجر ويصير غبارا كالكدل ولا يحترق 
الحشيق .ولا الشاب: الآ الضمارة و الجيز ان يذه النان فيه ثان جيم الث قال 
اك عز وجل وقودهة الثابس: والهجارة اعاذنا اله كمال عقا ومن عدايها مين 
يارب العالمين » (538) . 

وهذا الوصف كما هو واضح وصف جميل لحالة ثوران بركان ولكن كانما 
عن على اللماكى أن لا يذ شيئا يناف المالوف. وهو أن ثلك النار لا ثحرق المشيش 
ولا الثياب . وطبعا نحن لا نقصد أن الحاكى أو الكاتب يتعمد ذكر تلك الغرائب 
فون قد .يمكيت له وصدقها واتذيى الأسن. عتد ثلك:. 

وتنشفف مذ هقه الرواية أن نالعا نيلك #أغرة هيدة وشفكف بالدرقة , 
فقد واي هذا البركان شئة 915 5154 م وسال: عه عحدما كان ى بعدان : 
ولكن فى أى مرة لم يذكر تاريخا معينا . فقد مكث فى بغداد أربع سنوأات من عام 
5 ه/؟؟١١‏ م وبعد رحلاته أمضى فى بغداد عام 555 ه/ ١١٠١‏ م وكتب 
التحفة فى عام /اهه ه/ ١1111‏ م. 

وعندما ينتقل أبى حامد للحديث عن بحر الهند والصين نجده يذكر روايات 
غيره ولا يتحدث بلسانه أو يقول رأيت ٠»‏ فكل أحاديثه عن تلك البحار روايات 
لاشخاصض أن عادة قراها عف آخرين وذلك: لانة لم يركب تلك البعان. ...وت 
الاعاجيب ( بمفهومه أو مفهوم عصره ) هنا أكثر من غيرها فى اليحار الاخرى 
ويرجع ذلك الى أن البحار الاخرى عايشها وركبها عكس بحر الهند والصين فلم 
يرهما 5 

كذلك يجدر بنا أن نذكر أن المحيط الهندى كان مسرحا لاجمل القصص البحرى 
خامة فى الف 'ليلة وليلة + وهذاى انسافة القارسية والداتب الشهية اليندية , 
ويرجع ذلك الى كوكة سحيطا عليثا بالكزوات فخلا عن كراء خنطفاتة اق يلداثة 
وتعدد حاصلاتها من نباتية وحيوانية ومعدنية . هذا جانب والجانب الاخر 
امواج المميظ العاتية وتلوك مياهه تبعا لانتسان. الشحاب. الرجساتية واتكسان 
الكبوى + واكقلاف القارات التحرية ...وتهدن الريات القن كبب. هليه بالأضافة إلى 
تنوع حيواتاته البحرية . وفوق كل هذا فقد شهد المحيط الهندى أقدم الثشاطات 
التجارية البحرية لم يسبقه فى هذا سوى البحر المتوسط . كل هذا التنوع فى 
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الظواهر الطبيعية والمناخية بالاضافة الى رهبة الانسان فى هذا المحيط أدى الى 
نشوء كثير من الحكايات التى تمتزح فيها الخرافة بالحقيقة . بيد آنها غاليا ما 
كانت بالنسبة لمن يرويها أو يسمعها حقيقة وليست خرافة . 

ولنعش مع أبى حامد فى مجلسه لحظات جميلة نستعيد بها ذكريات مجالس 
السمر والعلم « وكنت فى مصر سنة اثنى عشر وخمسمائة واجتمعت بها الشيخ 
أبى العباس الحجازى وكان ممن أقام بأرض الصين والهند أربعين سنة وكان 
الناس يحدثون عنه بالعجائب فقلت له يا أبا العباس انى سمعت عنك أشياء 
كثيرة من العجائب والان أريد أن أسمع منك شينًا عن عجائب خلق الله تعالى 
وكان الشيخ الامام محمد بن أبى بكر ( محمد ابن الوليد ) الفهرى حاضرا فقال 
أيى العباس قد رأيت أشياء كثيرة ولا يمكن أن أحدث بها لان أكثر النساس 
يحسبون أنها كذب فقال الشيخ الامام أبى بكر يكون ذلك من العوام الجهال واما 
العقلاء وأهل العلم فانهم يعرفون الجائز والمستحيل وذكر عجائب خلق الل 
تغال. يمنتهب التحدث يها اظهارا لقدرة اش تفال فق عسائب مخلرقاته فقال له 
أبو العباس دخلت جزيرة سرنديب .. » (59) ويسرد احدى العجائب . 

ونجد هنا أن فكر الشيخ الامام أبو بكر هى نفس فكر الشيخ أبو العباس وهو 
فكر يوقف العقل عن التفكير تحاه أى شىء ولنرجع الى مقدمة أأبى حامد نحد 
نفس الفكرة ويبدو أن هذه الفكرة كانت سائدة فى العالم الاسلامى وهى الهروب 
الى الغيبيات والايمان بالمعجزات الاتية من السماء هروبا من الواقع الاليم الذى 
بدا يشيدة العام الاسلامى 3 القرخ. الخامن والسادسسن. المجرى وقيل- ذلك عن 
تمزق العالم الاسلامى سواء فى شرقه أو غريه الى وحدات وطمع بعض القوى 
فى احتلال بعض أقاليمه . فقد شاخ العالم الاسلامى مبكرا . 


ويعمد أبو حامد الى أسلوب جددد ف كتايته وهو الاستشهاد بما ورد فى بعض 
الكتب عما سيرويه بعد ذلك « ويكون فى جزائر بحر الصين طائر يعرف بالرخ 
يكون جناحه الواحد عشرة آلاف باع ذكر ذلك الجاحظ فى كتاب الحيوان وكان 
مدة ووصل الى بلده المغرب يأموال عظيمة وكان عنده أصل ريشة من جناح 
الرخ وكان يسع فيها قربة من الماء كان الناس يتعجبون من ذلك وكان يعرف 
الرجل يعبد الرحيم الصينى وكان يحدث بالعجائب فذكر .. » (40) ويتكلم عن 
الرخ والقبة التى تعلو أكثر من مائة ذراع ويكتشفوا أنها بيضة الرخ . 


(559) كراتشكوفسكى . المصدر السايق 2 ص 5560؟ 


(60) آيو حامد » المصدر نفسه 2 ص ٠١59-1١١8‏ 
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وقد انتشرت قصة الرخ وبيضته وشاعت فى الكتابات والحكايات العربية 
فنجدها فى ألف ليلة » وعجائب المخلوقات للقزوينى ٠‏ عجائب الهند لبرزك , 
وغيرها . والحوادث الرئيسية فى تدف الالباب هى نفسها فى رحلات السندباد . 

ويرى حسين فوزى «١‏ أنه اذا كانت أسطورة الرخ قائمة على مغالاة الرحالين 
فان الريشة التى تنسب اليه لم تكن خرافة ما دامت قد رؤّيت رأى العين . ويظن 
الفريد جرائد يرييه موّلف « التاريخ الجغرافى لمدغشقر » فى أواخر القرن الماضى 
أن ما يباع فى اليمن على أنه ريش الرخ ٠‏ ويستعمل دنا للماء ٠‏ هى فى الحقيقة 
قصبة نوع من الخيرزان ٠‏ ويد الكولونيل بول هذا التفسير وعرف الخيرزان 
بأنه من نوع نط1 قتاعللة5 أى 5601053 1118118 » )63١(‏ . 

وينتقل أبو حامد من عالم المحيطات وغرائبها الى نيل مصر في تكلم عن 
التمساح ويصفه باعتباره عجيبة من العجائب وهو كذلك بالنسبة لمواطنى أبى 
حامد ويذكر أيضا طائر العقاب ويشبهه بالنيس . 

ويترك أبى حامد النيل ويتكلم عن بحر الخزر وما به من جزر وما فيه من 
عجائب فى عجالة , ولا نستطيع أن نتبين اذا كان أبى حامد قد زار تلك المناطق 
التى يتكلم عنها أم أن حديثه عنها سمعه من آخرين الى أن يأتى الى ذكر نهر اتل 
٠‏ يجىء من فوق بلغار من ناحية الظلمات يكون مثل الدجلة مائة مرة ( أو أكثر ) 
يخرج منه الى البحر سبعون فرعا كل فرع كالدجلة ويبقى منه عند سذسين بحر 
عظيم مشيت عليه فى زمن الشتاء .. » (529) »ع ونستشف من حديثه أنه زار تلك 
البلاد ( بلغاريا بعض المناطق فى روسيا ) ويعتبر بذلك من الرحالة المسلمين 
القلائل الذين وصلوا الى تلك المناطق . 

ونختتم حكايات عجائب البحر بحكاية جميلة علينا أن نقبلها كما هى ولا 
نناقشها كما آمرنا أبو حامد وكما فعل هى عندما سمعها والا أصبحنا من 
الجهال .. ولم يحدد أبو حامد مسرح أحداث تلك الحكاية وان كانت تلى حديثه 
عن البحر الاسود . يقول « ولقد حدثنى بعض التجار أنها خرجت اليهم فى سنة 
من السنين سمكة عظيمة فتثقبوا اذنها وجعلوا فيها الحبال وجروها فانفتمت 
اذنها وخرج من اذنها جارية حسناء جميلة بيضاء سوداء الشعر حمراء 
الخدين عجزاء من أحسن ما يكون من النساء ومن سرتها ألى نصف ساقها جلد 
أبيض كالثوب خلفه يتصل بجسدها يستر حيها وجسدها ودبرها كالازار دائر 
عليها فاخذها الرجال الى البر وهى تلطم وجهها وتنشف شعرها وتعض ذراعها 


(5غ) آبو حامد . المصدر نفسه 2 ص ١١5‏ 
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وثديها كما تفعل النساء فى الدنيا حتى ماتت ف أيديهم فتيارك الله ما أكثر 
عجائيبه وخلقه (175) . 
وكانما أراد صاحبنا أن تتشابه خاتمة كتابه بخاتمة الانسان بعد موته فعنون 
بابه ٠‏ فى صفات الحفائر والقبور وما تضمنت من العظام آلى يوم البعث 
والنشور » (5) . وبعد الوعظ والوعد بالجنة للصالحين والمقربين والوعيد 
بعذاب القبور ونار جهنم يذكر كهف لوشة وما به من موتى وعددهم سبعة 
وكامتهم كلبيم مما يوحى بآنهم أضداي الكيف : 
ويبدوى من روايته تلك أنه لم يشاهد الكهف ولكنه يروى « رأيت فى يلدى 
غرناطة قبر رجل من الامراء كان آميرا ظالما غاشما قاتلا ظلما وعدوانا كان 
اسمه قراح وانه لما مات بنى على قبره ( قبة عظيمة وعمل على قبره ) الواح من 
الرخام الابيض كالعاج حسنا فتقطع ذلك الرخام وأسود واحترق واسودت القبة 
من الدخان الذى يخرج من قبره حتى صارت كالاتون ولم يدفن أحد بقربه ميتا 
وكنت أذهب مع الناس الى قبره للاعتبار وناخذ من سواد دخان قبره كما يوٌخذ 
من الاتون السواد وهذا عذاب ظاهر وأمثاله ( فى الدنيا ) كثيرة » (80) . 
وكلام هكذا ( من رجل ساح وجاب أكثر عمره فضلا عن كونه رجل دين ) 
كلام ساذج لانه لو كان عذاب الناس ف الدنيا لما عم الظلم والفساد . 
ثم ينقل عن الشعبى صاحب كتاب سير الملوك بعض الحكايات التى تعظم من 
عذاب الاخرة وبعض أبيات من الشعر وجدت فى قبر آحد ملوك عاد واحدى تلك 
القطع الشعرية على سبيل المثال : 
أنا شدان ابن عاد صاحب القصر المشيد 
واخسو القدة والباساء- والعفين الديد 50م 
.. الخ 
وبالنظر الى هذا الشعر نجد أن صاحبه شداد بن عاد كتيه يعد وفاته كما 
يتبين من صياغته وينطبق هذا على الامثال الاخرى فكيف يكون ذلك وهكذا أغلب 
الشعر فى هذا الباب صياغته تدل على أنه كتب بعد وفاة قائليه . 
ويبدى أن فن كتاية الاعاجيب ملك على آبى حامد نفسه فلم يقنع بالمبالغات 
والحكايات الخيالية التى سمعها , وانما تعدى ذلك الى ما رآه بنفسه ولنقرة 


(؟4) أبى حامد . المصدر نفسه . ص ١١١-1١19‏ 
(44) أبو حامد ؛ المصدر تنفسه2 ص ١60-1١١‏ 
(45) أبى حامد . المصدر نفسه 2 ص 1١75١‏ -؟؟١‏ 
(47) آبى حامد . المصدر نفسه . ص ؟؟١ا‏ 
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حكايته أولا « .. ثم أقام أولتك الجبارون فى أرض بلغار وفى باشغرد وقد رأيت 
قبورهم فى باشغرد ثنية أحدهم أريعة أشبار طول السن وعرضه شبران وقد كان 
عندى فى باشغرد (57) ؛ نصف أصل الثنية أخرجت لى من فكه الاسفل والنصف 
الثاني يقطع من القدم فكان عرض نصف الثنية شبرا ووزنها آلف ومائتى 
مثقال (148) أنا وزنتها وهى الان فى دارى فى باشغرد .. مثل هذا وهو كما ذكره 
الشعبى فى سير الملوك والله عز وجل قد قال « وزادكم فى الخلق بسطة» (15) . 

لم يرد علينا سواء .ق المكتشقات والحرفيات أن حتى القراءات عن اناس تبلع 
طول السق الواحدة حوال المشن طولا وفكذ! باقي الضفات الخاصة باعشه 
والاطلاع ويذكر أن لديه احدى تلك السنون . فهل حقيقة شاهد ذلك وأستبعد هذا 
لان هذا أصلا غير موجود أم أنها أجزاء حيوان من حيوانات ما قبل التاريخ 
المتقرضة ولم يدقق فى هذه الاجزاء وفرح لانه وجد ما يؤكد قوله تعالى « وزادكم فى 

ويذكر صاحب التحفة عجائب القبور فى مصر . وقوينا ويحكى عن زمان عمر 
ابن الخطاب رضى الله عنه ويحكى حكاية عن بختنصر ودانيال (50) تشيه 
حكايات ألف ليلة وليلة فى طريقة بنائها وعنصر التشويق وجانب الخيال وآأخيرا 
الموعظة ويحكى حكاية حدثت ف المغفرب ويعود مرة أخرى فيحكى قصة عفان 
وغلامه الزنجى ولها مثيل فى آلف ليلة . 

وسنعرض لجزء ورد فى مخطوط للتحفة بالجزائر نشره فران ولم يرد فى باقى 
المخطوطات . 

ويتحدث فيه آبو حامد عن القسطنطينية التى يسميها رومية العظمى ونتبين 
عق حديكه عنيا أنه لع يشاهدها ولكته سال بعض السامين. الذين يسافرون اليها 
ممن فى يشغرد عن صفتها وطبعا لا يخلى وصفها من عجائب وغرائب . 


7 باشغرد : يسكون الشين والفين المعجمة بلاد بين القسطنطينية والبلغار » أما أنا فقد وجدت 
يحلب طائفة كبيرة يقال لهم الباشغردية شقر الشعور 2 والوجوه جد! يتفقهون على مذهب آأبى حنيفة 
فسالت رحلا عن بلادهم فقال كما بلادنا فمن وراء القسطنطيئية في مملكة أمة من الفرتج يقال لهم 
الهذكر وندن فى وسط يلاد النصرانية فشمالنا بلاد الصقالبة وقبلينا بلاد البابا يعنى رومية والبابا 
رئيس الافرنج وهى عندهم نائب المسيح وى غربينا الاندلس وف شرقينا بلاد الروم قسطنطينية 
والمسافة أآلى بلادنا من هنا ( حلب ) نحو شهرين ونصف ومن القسطنطينية الى بلادنا نحى ذلك وآاما 
الاصطخرى فقد ذكر فى كتاب من بشجرد الى البرتغال ( خمس وعشرون مرحلة ومن باشجرد الى 
اليجناك وهم صنف من الاتراك ٠»‏ ياقوت ٠‏ معجم البلدان . بيروت 21١5590‏ جه ١ص‏ 551-759 

(44) المثقال : لفة كل ما يوزن به قليلا آو كثيرا . وشرعا قدر مخصوص يزن 7/7 / ؟؟ قيراطا 
فالمثقال درهم وثلاثة أسباع درهم ووزنه بالجرام 4:,؛ . محمود السبكى ٠‏ الدين الخالص ٠‏ الجزء 
الثامن , القاهرة , ١94٠‏ : ص ١١9‏ 

)5غ) آأبو حامد . المصدر نفسة ص ١5١‏ ١1-؟؟١‏ 

06 آبو حامد ؛ المصدنر نفسه ب ص ١518-1١86‏ 
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تحفة الألباب ونخبة الاعجاب 3 


ويعرج الى ذكر وطنه الاندلس من خلال ما كتيه ابن حزم فى رسالته « أن أرضها 
شامية فى طينها تهامية فى اعتدالها واستوائها اهوازية فى عظم خراجها وجبايتها 
وجبايتها .. » ٠ )0١(‏ ويظهر هنا اعتزاز آبى حامد بوطنه وحبه له فيختار أجمل 
صفة فق كل بلد ويسبغها على وطنه ( وبهذا تكون الاندلس جنة الله على الارض ) 
واخقياى اجمل ها ى كل.يلن يكشف لنا .عن دراية ومغرفة ابى حاحد بالحسن صفة 
فى كل بلد . 

ويذكر عجائب مدينة من يلاد كرمان اسمها حمص ثم يتكلم عن اليتت والرى 
واصبهان وبلاد أخرى من مختلف البقاع لا يريطها رابط الا عجائيها ونستدل 
من كلامه أنه لم يشاهد أغليها . 

وينحى أبو حامد أخيرا حديث العجائب جانبا ويبدا يذكر موجزا لخصائص 
بعض البلدان وما تتميز به وواضح أن هذه الخصائص أو بعضها منقول من كتب 
أخرى «١‏ فالهند بحر هادر وحبلها ياقوت وشجرها عود .. والشام عروس بين 
نساء جلوس ومصر هواؤها راكد وجوها متزايد تطول الاعمار وتسود 
الابشار » (55) . 

ثم يذكر الخصائص العملية لبيعض البلدان فيقال حكماء اليونان وأطيساء 
جنديسابور وصاغة حران وحاكة اليمن .. » (55) . 

ويستطرد فيتكلم عن خصائص البلاد فى الاحجار ثم خصائصها فى الحيوان 
واخصاكفنها كل اكلأنمن ون الادمناء + الركوي + اللحلى + الكمان + الزياحين + 
الخلق والاخلاق (25) . 

ويعود هرة أخرى بعد ها ذكره فى الفصل القانى ليتكلم عن المبائى العظيمة 
فيذكر سد ذى القرنين نقلا عن ابن خردذابه ويذكر كنيسة باليمن بناها أبرهة 
يصنعاء . وقصر يهرام جور قرب همدان .. وحائط العجوز دلوكا بمصر ويذكر 
الاهرام ومنارة الاسكندرية مرة أخرى نقلا عن المسعودى (20) . 

رمق ابو حاب الكقحان بية 1 العف الشاق + فق حو كن له سيوف 
عشرين صفحة » ويلاحظ أن بعضا من مواد هذا الجزء وردت ف ثنايا الكتاب . 
ونعتقد أن كاتب هذا الجزء هو أبو حامد نفسه لان أسلوب الكتاية واحد 
وموضوعه هى نفس موضصوع الكتاب . وديدو أن سيب اضافة هذا الجزء أن هناك 


٠٠١ آأدو حامد . المصدر نفسه 2 ص‎ )5١( 
5١/8 أي حمد : المصدر ئقسة : ص‎ )55( 
٠١48 أيق حامد , المصدر تقسه 2 ص‎ )07( 
5١07-5١09 المصدر نفسة . ص‎ ٠ أبى حامد‎ )08( 
559 5١ آبو حامد . المصدر نقسه .ع ص‎ 50١ 
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تعطق الحلومات اكضيقت ال ححايقف أبن حاف + والارمع انه بترفها والانطلا تلبس 
بالسماع خاصة فيما يخص البلاد من خصائص »٠‏ ورأى أن يضيفها بعد أن فرغ 
من كتابة الكتاب . 

وبالنظر الى الكتاب والكاتب مرة أخرى بعد الانتهاء من قراءته نجد أن تحفة 
الآلبابوهم آنه كان ركلة لوخالة 20101 يختلف: عن كلق الرحالة كاين سير , 
ابن فضلان » ابن بطوطة ٠‏ وهو أقرب فى شكله الى مروج الذهب - وكاتيه 
المسعودى من أشهر الرحالة ومع ذلك لم يشتهر مروج الذهب بأنه كتاب رحلة - 
وان اختلف عنه ف المضمون وطريقة العرض ومنهج الكتابة فضلا عن الروح 
العلمية والنقدية التى تسود مروج الذهب . 

فقدنة الالباي افن شكن العداب: الموضوح الف خطة وابواب وهكذ] ‏ هذا جافت 
الجانب الآخر وهو المضمون فهى ليس كتاب فى الجغراقيا أى فى التاريخ أو ىق 
حياة الشهري أي عفان لرحالة ور جين لاقطة لكلها كراه كما ثري عنه اين كديز 
وابن بطوطة . ولكنه جمع بين دفتيه بعض غرائب وعجائب الدنيا » وكثير منها 
الآن لا ياك هذه الصفة وان كاتت تعثير عصيية فى الفصتن الذئ حكيت فيه : 
وهناك عجائب أخرى ولكنها حقائق موجودة وملموسسة » رآها أيو حامد ونشاهدها 
نحن الان وتعتبر اليوم وغدا عجيبة مثل الاهرام . 

ويرى البعض أن اهتمام العلماء بأبى حامد راجع لانه كان من أوائل من 
اتجهوا بالعلم الجغرافى العربى نحو ما يسمى بعلم الكون آى الكوزمولوجى 
[0051101081) مع شىء من حركات الوحدات الكونية والبحث عن أسيابها وتعليل 
مظاهرها وهو ما يسمى الكزموجونية 0051208011 (035) . 

واذا نظرنا الى تعريف علم الكون أى علم الكونيات نجد أن مجال البحث فى 
أصل ووصف ومسح الكون وعلاقته بالكرة الارضية ويعتمد هذا العلم الى حد 
كبير على علوم الرياضيات والفلك والجدولوجيا الفلكية » وكان قديما مرادقا أو 
على الاقل وثيق الصلة بالجغرافيا والفيزيوغرافيا (5) . نجد أن تحفة الالبساب 
بعيدة كل البعد عن علم الكونيات . 

وا ديك ينه اعقباء العلكاك بيه ال كد فداه 3 ولق هن مطاماق قوت 
زيارته الرحالة لها خاصة فى تلك العصور ( روسيا - هنغاريا - بلغاريا ) حيث 
كان اعتعام سكل 'الرمالة نتضيا كل السالم الأسلاس ب اما مق الامشاع فلم 
تدطيؤيارة الزعالة الأادر] . ذلك كان الامتعام بم كت آبق ساعد 


(53) حسين موّنس , المرجع السابق » ص 37-55 
(010) يوسف التونى . معجم المصطلحات الجغرافية . ص 4١9‏ -١٠؛‏ 
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أن قراءته كانت محدودة فاعتماده على الكتب كان ضئيلا وييدو ضعف هذا 
الاعتماد فيما ذكره من كتب .. 
يسمع أى ينقل الا ما يوافق ما اختطه لنفسه , وما يعتقده بأن هذا هو المفيد , 
فقلت مادته وتضاءل نفعها . 

ولو أن أيا حامد حاول حتى أن يمرر ما رآه أى ما سمعه على عقله لاخرج لنا 
مادة اقيم وريما راجع ما كتبه وغير ما اختطه لنفسه ولكنه قنع بأن يكون دوره 
هوادون التاقل فقط سواء هما كراء العين أن تسمعه الاذن . 

ورغم أن التحفة مليئة بالعجائب والذءرافات الا أننا اذا حاولنا أن نقيم تلك 
المصادر التى استقى منها أبى حامد معارفه لوجدنا أن أصدق المصادر هو المصدر 
المتعلق بالمعاينة أ بما رآه هو + قمسا يزيد عن تسعين فى الماكة عن خلك المعارف 

ولئ أن أبا حاهد اتبع ال كتابته وتحفيقه القول الذى ذكره عند حديكه عن قلعة 
أوشان بأنه «ليس الخبز كالمعاينة» (08) وجعله نبراسا له لاخرج كتابا عظيما . 

ولكن يبقى أن الكاتب يعرف ها يريد من الكتاب فاختط للكتاية خطة وقسمه 
به خاصة فى الة لفصلين الاول والثالث . 

ويعتين ابو نهاك من اواكل عن وعسوا كنب العجائب واكجيى1 ييا كلك الوجية 
الخرافية . وقد تبعه وأخذ عنه كثيرون كالقروينى وابن الوردى والدميرى 
وغيرهم . 
القصاصوق للغئلية وق مجالسن اسمن يلن:وكما ميق القول ما وده وينتالف ليية 
بعضن. الحكايات المتشابهة + فلو استطعنا حسم رمن كتابة الف ليلة لعرفنا أيهما 
أذ عن الآخر . 


(548) أيو حامد . المصدر نفسه . ص 68٠5-5١64‏ 
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يرى رينى أن المؤلف كان بوسعه تقديم خدمات كبرى فى محيط الجغرافييا 
الاطلاع وروح النقد » (659) . 


ويرى كراتشكوفسكى أنه من المستحيل تجاهل ابو حامد ف الادب الجغراق , 
فهى قد اكتسب شهرة عريضة لدى جمهرة القراء لان المنهج الذى اتبعة فى الجمع 
بين معطيات واقعية دقيقة وضروب من العجائب مختلفة فى وحدة كوزموغرافية 
قد راق كثيرا للاجيال التالية .. وقد خمن أبى حامد تخمينا صحيحا حاجة الاجيال 
القادعة الى هذا الضرب من الؤلفات + قمن ذلك الشين ا ضييز سظ الكوزموغر افيا 
بما يلازمه من عناص الغرائب محببا الى الطبقات الشعبية بشكل خاص . وليس 
فى مقدورنا بطبيعة الحال أن نعتبر هذا النمط خطوة تقدمية فى ميدأن العلم , 
اللهم اذا استثنينا نقاطا معينة فيه » )5١(‏ . 

وهذا البحث لا يسعى الى تقييم أبى حامد يمفاهيم عصرنا فكل شخص رهين 
عصره وملابساته وأفكاره وظروفه الاجتماعية والنفسية التى لا نعرف عنها إلا 
القدر اليسير . وق ضوء هذا لا نملك الا توجيه الشكر لابى حاهد على ما قدمه 
للعالم من مادة عن بعض مناطق شرق أوربا وان بدت نذيرة » ألا أنها مادة ثمينة 
لقلة من كتب عنها خلال تلك العصور . 

وان بدا بعض اللوم فى سطور البحث فهذا راجع الى أن كاتبنا كان بوسعه 
تقديم معلومات قيمة وكثيرة جدا عن تلك المناطق خاصة انها أصبحت بمثابة 
وطنه حيث تزوج منها هى وابنه وقبيل وفاته فى بغداد كان يتمنى العودة اليها . 
بالاضافة الى ذلك أنه عمر الى التسعين . ولهذا كان أحرى به أن يقدم لنا فصولا 
ممتعة ومتنوعة وذاخرة بكل المعارف المتاحة فى زمنه . ولكن للاسف كان اهتمامه 
وشاغله الاكير هو الأخيان عن كل ها خرع عن تطاق المألوف 3 عسره , 

وآخيرا فاننا لا نبخس أو نقلل من قدر المادة العجائبية التى قدمها لنا أبو حامد 
فهى رغم عدم افادتها لنا معرفيا ألا أننا نشعر بالتشويق والاثارة عند قراءتها يل 
حقيقة تجعلنا تلك المادة أو الحكايات المثيرة نترك زمائنسا عائدين الى زمن تلك 
الحكايات - بالخيال طبعا -- متحلقين فى جلسات السمر وآامسيات الليل المقمرة. 

وبالتاكيد كان لهذه المادة نفع كبير فى تلك العصور حيث أنها كانت منبعا هاما 
للترفيه عن النفس والترويع عنها بعد عناء يوم حاقل . فكانت هى أحاديث 


(09) كراتشكوفسكى ؛ المصدر نفسه 2 ص 5550 
)1١(‏ كراتشكوفسكى ؛ المصدر نفسه 2 ص !59 
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تحفة الألباب ونخبة الاعجاب لا 
السمار فى الليالى -- بدليل كثرة المستنسخات من هذا الكتاب وظهور عشرات 
المؤلفات بعد ذلك فى العجائبي - فضلا عن أنها كانت دافعا وباعثا لروح الرحلة 
والمغامرة والبحث . لذلك فهى قد أدت خدمة كبيرة للمعرفة ولو بطريق غير مباشر. 


د. شوقى عبد القوى عثمان حبيب 
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حفوظ ٠9‏ والرواية ٠9‏ ونوبل 
الفرض الأدبى : 


الحديث عن كاتب مثل نجيب محفوظ ليس بالامر السهل , لآنه ليس أديبا طال 
عمره ٠‏ وظل يمارس الكتابة الادبية حوالها ستين سنة بلا انقطاع فحسب ء وانما 
لأنه نال رضا شعبيا واعلاميا وحكوميا , بل لقد رضى عنه اليمين واليسار » ومن 
هم بين اليمين واليسار فى الثقافة العربية المعاصرة , لذلك فقد طبعت أعماله 
عشرات المرات » وقدمت جميعا فى السينما .. وأحيانا فى الاذاعة والمسرح . كما 
ترجمت الى بعض اللغات العالمية » حتى قبل أن يظفر بجائزة نوبل سنة 1984 . 
والتساؤل الذى تحاول هذه الدراسة الاجابة عنه هو : كيف تحول محفوظ الى 
مؤسسة أدبية ٠‏ تجذب أنظار المثقفين .. وغير المثقفين على اختلاف رؤاهم 
الأتديولوجية ٠‏ وتعدد مواقفهم الانسائية 1 


# # ا *# 


: الرحل‎ - ١ 


- نجيب محفوظ .. يحمل اسما مركبا من اسمين . واسم أبيه عبد العزيز » 
وكان يعمل موظفا صغيرا ٠‏ وفى أواخر حياته عمل بالتجارة . 

- ولد فى ١١‏ ديسمبر سنة 191١‏ فى شارع الجمالية , القريب من منطقة 
الحسين والأزهر فى القاهرة القديمة . 

- أنتقل الى منطقة العباسية » وهو صبى ف الثانية عشرة من عمره . 

- كانت له أربع أخوات .. وأخان .. وهو السايع الصغير - الذى يشبه 
«كمال» فى ثلائية «بين القصرين» ١‏ 

- نشا فى بيئة يسيطر عليها جو دينى صارم ٠‏ وتقاليد شعبية محافظة . 

- أمه سيدة متدينة متحررة الى حد ما . وكانت تصحيه ازيارة متحف الآثار. 

- أبوه كان مثقفا ثقافة كلاسيكية متوسطة , وينتمى سياسيا الى حزب الوفد 
- وهو حزب ليبرالى شعبى - يمثل اتجاه الاغلبية فى مصر من سنة 
14017-371 . وقد أثر انتماء والده لحزب الوفد على الكاتب وأبطال 
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بعض رواياته » لأن محفوظ كان متعاطفا مع الجناح اليسارى فى حزب 
الوفد . وحين قامت ثورة يوليو ١15”‏ .. آمن يمبادئها السياسية 
والاجتماعية . لكنه بعد ذلك نفر منها ومن الأساليب التى اتبعتها فى 
الممارسة السياسية . وقد انعكس هذا فى بعض أعماله التى صدرت بعد 
سنة 5١951/‏ ., 

- النشاأة فى أسرة محافظة وأحياء شعبية قديمة (الجمالية العباسية) . تركت 
بصمات فكرية حادة فق نفسه : انعكس صداها - بقوة - فق كل ها كتب : 
لذلك نجد معظم رواياته تدور فى آماكن بعينها هى : 

اح إقيلقة االعفالية : 

نت بطنطقة العداسية , 

ج - الاسكندرية . التى تعود أن يقضى فيها الصيف فى مرحلة متاخرة ٠‏ لذلك 
لا تظهر كخلفية فى أغماله الأولى . 
لكن المنطقة التى أخذت دور البطولة فى كل أعماله هى منطقة الجمالية 
فى القاهرة القديمة ٠‏ بل انه لم يستطع أن يتخلص من عالم ( الحارة 
الشعبية » حتى وهو يكتب روايات ذات طبيعة فكرية أى رمزية . 

- عناصر المكان التى تدور فيها معظم رواياته : الحارة الشعبية القديمة فى 
صر ....ق أواكشل القرن العشرين ٠‏ بيت الأسرة + المقهى + الخفارة , 
الفندق . بيوت الغناء الشعبى .. والعوالم . (منطقة الآهرام , شبرا , 
مصر الجديدة » الاسكندرية .. أحيانا) . 

- تنقل فى العمل ابتداء من ١977‏ بين الجامعة .. ووزارة الأوقاف . 
ومؤسسة السينما .. وجريدة الأهرام . 

- أهم الكتاب المعاصرين الذين تأثر بهم : مصطفى المنقلوطى » عباس العقاد 
طه حسين » سلامة موسى . 


.. أى منذ دخل الجامعة .. وقد جمع بعض قصصه الآولى فى 


مجموعة «همس الجنون» . 

- ومن الأدب العالمى تساثر مدفوظ يبعض أعمال الكتساب الروس مثل : 
تولستوى » دستويوفسكى ٠‏ مكسيم جوركى .. وبعض الفرنسيين مثل : 
اناتول فرانس ٠‏ فلوبير . بروست , مالرو , مورياك . سارتر ٠‏ كامى . 
وبعض الانجليز مثل : شكسبير » ويلز . برنارد شى . جيمس جويس » 
الدوس هاكسلى . د. ه. لورانس .. وبعض الآ مان مثل : توماس مان » 
جوته + قزائق كاقكا .. 


لمك. انحرو 26 )هه ط10ه0 أع. 1ل 0154 0/نم». كاه 0 ماع ج]. ا/الزاننا//:ماخط 134لقوع/عم.//:نقمقخط 


محذوظ .. والرواية .. رنويل 55 
وقد قرا لكثير من الفلاسفة . لكن أهم من تاثر بهم .. فرويد وداروين 
وماركس وبرجسون . 

ع ظل يلتقى بأصدقائه ومعارقه خارج البيت 0 فى مقهى الأويرا 0 وسط 
يذهب اليها . 

- لم يخرج من مصر الا مرتين فى زيارتين قصيرتين : لليمن ويوجوسلافيا فى 
الصارء ق القراءة والكتابة . 

ب يحب الوؤشيقى الشرفية والفناء القديم »ذلك يفضل اغا عنيرة الموزنة 
وأم كلثوم وسيد درويش . 


# ع 
؟* - الكاتب : 


- تعلم ف المدارس وتخرج فى كلية الآداب ‏ قسم الفلسفة سنة ١558‏ . 
وكما تأثر كاتبنا بقوة بالمناطق الشعبية ٠‏ التى عاش فيها وهى صغير . 
فقد تأثر - بنفس القوة - بدراسة الفلسفة ٠‏ لذلك نجد بعض شخصياته 
الروائية تعانى من أزمات فكرية ودينية . مثل الصراع بين اليمين (الدين) 
واليسار (الفكر الاشتراكى) .. وبين الدين من ناحية .. والعلم من ناحية 
أخرى .. وأخيرا فان بعض شخصياته تعانى من أزمة البحث عن المصين . 
وعلاقة الأرض بالسماء والانسان بالل . كما فى روايات : أولاد حارتنا »2 
الطريق . الشحاذ . 

- محفوظ روائى درس الفاسفة . لذلك حاول - كثيرا - أن يوفق بين العلم 
والأدب والفلسقة . لذلك كان يعانى - من خلال بعض شخصياته - أزمة 
التوفيق بين العقيدة الدينية والاشتراكية العلمية . 

- هن عوامل نجاح محفوظ - روائيا - دراسته المنظمة للفكر الفلسفى .. 
ومعرفته القوية بتاريخ مصر القديم والحديث . وهذا ما جعل له رؤية 
سياسية وفكرية فى كل ما كتب من قصص وروايات . كما أنه انحاز سيقوة_ 
للمذهب (الواقعى) فى الكتاية . ان كاتبنا حين بدا سنة ١1979‏ , كانت 
الواقعية فى طريقها الى الغياب فى معظم الآداب العالمية » ولاسيما الموّثرة 
منها فى الأدب والنقد العربى مثل : الآدب الانجليزى والفرنسى والامريكى 
والألانى وبعض الآداب الاسبانية .. وبدأت تظهر فيها اتجاهات أدبية 
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5 طه وادئى 


جديدة مثل الوجودية والسريالية واللامعقول ورواية تيار الشعور . لكن 
محفوظ اختار الواقعية - مذهبا للتعبير الأدبى .. بل لا نفالى اذا قلنا 
انه من أهم روادها والمبشرين بها ى الآدب العريى العاضي .. قاطبة ؛ 

2 يضاف ال دوافية التلسفة :والشارية بالاتعياك الداكم الو اقعية © .مذ 
بداية الكتتابة حفى الدياية - أن الكائب قد اتصاز أيضا الى الطيقة 
(البرجوازية) - وخاصة برجوازية التجار والموظفين » لكى يختار منها 
نماذجه البشرية . والبرجوازية طبقة كبيرة وخطيرة فى كل المجتمعات . 
ولذلك فقد أرضى أشواق شرائحها المختلفة من القراء .. والنقاد . 
والأدباء والصحفيين . وقد أسهمت البرجوازية المصرية - كثيرا - فى 
الحفاوة بكاتب يعبر عن بعض أزماتها الحادة .. 
وأشواقها المشروعة وغير المشروعة . فمحفوظ هو .. (كاتب البرجوازية 
المصرية) الاق اسنتطاع أن يعير عن امم أزماتيا الاققصادية والاجتماعية 
والعاطفية والجنسية .. كذلك عبر أيضا عن بعض مشكلاتها السياسية 
المختلفة وقلقها الروحى ٠»‏ الذى يتصل بعلاقة الانسان بالميتافيزيقا . 

- من أسباب شهرة محفوظ أيضا أنه فطن - منذ وقت مبكر الى أن الرواية 
نوع أدبى أكثر خلودا وأشد تأثيرا من القصة القصيرة ٠‏ لذلك فهى روائى 
اكثر ينه كاض قضبة + لتلك فقن كنب ١9‏ وواية + 14 مجدوعة قمسصية. 


روايات محفوظ 
١‏ - عيث الأت ان )| ١٠١‏ - الطريق غ156 
:*' - رأدوبيس 54 ١‏ - الشحاذ 153 
+“ - كفاح طيبة .53 ٠‏ - ثرثرة فوق النيل  ١955‏ 
غ - القاهرة الجديدة ه85 6 - ميرامار / 15 
ه - خان الخليلى 155 5 - أولاد حارتنا 1١/‏ 
56 - زقاق المدق /ا5١‏ 17 - المرايا ؟/او١‏ 
/ا - السراب ل 6 - الكرنك /ا5 1١‏ 
4 - بداية ونهاية 56.6 68 - حكايات حارتنا 1١/6‏ 
8 - بين القصرين مكاحل ٠‏ - قلب الليل 1/6 
- قصر الشوق /ا 15 ١‏ - حضرة المحترم و١‏ 
السكرية /ا 1١5‏ :1" - ملحمة الحرافيش /الا9١‏ 
٠‏ - اللص والكلاب 133 319 ا- عصي الحب اياملا 
١‏ - السمان والخريف  ١95”‏ #" - افراح القبة ١541‏ 
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محفوظ .. والرواية .. ونوبل 3 


4 - العائش فى الحقيقة 0م9١‏ 


١ يوم قتل الزعيم مو‎ - ٠ 
١ /ام8‎ 


##اانه اقشوئصو 1984 


0 - ليالى آلف ليلة 154 
1" - الباقى من الزمن ساعة 
١58‏ 
7 - أمام العرش ١‏ 
4 - رحلة ابن فطوطة ١985‏ 


- وقد سئل محفوظ - أكثر من مرة - عن أحب رواياته آلى قلبه » فذكر 
انها : الكلاكية رت اولأن: حارقنا. ب البتراقيش ب يحكايات حارتقا .+ وييدو 
أن هذه الروايات الأربعة » لها علاقة عاطفية وفكرية بحياة الكاتب , 
والبيئتة التى عاش فيها وبعض الشخصيات التى ارتبط بها » والأزمات 


الفكرية التى عانى منها . 
المجموعة القصصية : 
3 مدن فسن" امكو 4 | 2ه ت الجريية ا 
,يد .والينا 1ه 1 5 - الحب فوق هضبة الهرم 
5 - بيت سدليىء السمعة 1١ 1١166‏ 
؛ - خمارة القط الأسود ٠١ | ١919‏ - الشيطان يعظ 19 
2 كحت اللة 4 | ١١‏ - رأيت فيما يرى الناكم5457١‏ 
د عتكاية بلا بذاية ول ذيانة 1ن التنظيم السرى ‏ 5م4١‏ 
الوذ | 18 ان باح الورد ا 
5# عد للنير ‏ الفستل ؤلاذذ | ١5‏ - الفجر الكاذب 4ك 


2 ومعنى ذلك أن محفوظ استطاع أن يقدم للتاريخ الأدبى (535) عملا .. وهذا 
انتاج أدبى ضخم ٠‏ أنجزه كاتب عظيم فى حوالى ستين سنة تقريبا .. وهو 
الآن )١9595(‏ شبه متوقف د بسبب الشيخوخة وضعف اليصر والسمع ,2 
ولكئنا .. ندعى الله أن يمد فى عمره . حتى يواصل عطاءه . 


* - الرواية قبل محفوظ : 


اذا حاولنا أن نتامل الخريطة الأدبية لمسيرة الرواية - قبل أن يسهم فيها 
١‏ - تاريخ الرواية الحديثة فى مصر يبدا قبل محفوظ بحوالى ربع قرن » أى 
من سنة ١915‏ . التى ظهرت فيها رواية (زينب) لمحمد حسين هيكل . 
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36 طهة وادى 


؟ - الرواية خلال هذه المرحلة الاولى ٠‏ كانت رومانسية الاتجاه » تهتم 
بمشكلات الحب .. وأحيانا تضيف على هامش الموضوع العاطفى للرواية 
بعض القضايا الاجتماعية أى السياسية . كما نجد فى روايات : زيئب 
لهيكل » وعودة الروح لتوفيق الحكيم . 

: - الرواية التاريخية كانت تكتب بآاعداد كبيرة ٠»‏ لذلك تكاد تتساوى 
الروامات القاريفية والاجتماهية ق خلك الفترة سق بحيت الكم و الكيف . 

- معظم كتاب الرواية الرومانسية : الاجتماعية والتاريخية ٠‏ كانوا (هواة) 
غير متفرغيخ لكتابة الرواية . 

ب الجول الناى يتتقى اليد عقوا مرق العسات: » يكل جيل اللخسمم 
والتفرغ لكتاية الرواية .. وأهم من يمثل هذا الجيل هم : نجيب محفوظ, 
محمد عبد الحليم عبد الله . عبد الدميد جودة السحار : يوسف السياعى 
احسان عبد القدوس . 

5ت امكاز محفوظ على معظم كتاف جيله يافة الخال والواقدية) مذهيا اديينا 
اروايساته وقصصة: م بيئمنا واصل (زعلازه 'الكنابة فى اثار الروية 

الوومانسية + ولذلك اسمديم + «الروهاسيرج الودد» .+ لآن الجديد هم 
الروائيون » وليس مذهبهم )١(‏ . 

4 2 كلك احتاق عل كماي حيلة وحق تلام حن الروما شمن :ولو اشعبيق عل 
عن نواه يكقرة الانقناس وعود ته : ومفامراعه الأب اعية + سارل أن 
يعكس فييا كثيرا ينج قضايا الاقم + السافكة , لذلك ينكين يفكل 
جانكا 1 حجحدى واضيها لخركة المكتي الجيرى ركف باك االعداسية 
والفكرية فى نتاجه الروائى والقصصى . 

6 - عرف محفوظ بشكل جماهيرى واسع بعد ثورة ١15”‏ .. وبعد ظهور 
عمله الأدبى الضخم .. ثلاثذية «بين القصرين» ». لأن هذه الفترة هى 
مؤيدلة ازدهان الفك التستارى اللا صحب كور 1585 + واعتين محفرظ 
واحدا من أهم أدياء هذا التيار .. لذلك رضيت عنه الحكومة . 
والمثققون .. ورجال الاعلام .. والسينما ». وكتبت حوله دراسات 
نقدية + ورساكل أكاديمية' له حضي لها » ونع هذا ققد خال عا لم يكلة 
الكثيرون .. وحظى بما هى أهم من جائزة نوبل » حيث اعتبر واحدا من 
الأذياء العظام .هوم الرواية الغريية : 


# # او 


١١١ ص‎ , ١946 . طه وادى : صورة المراة فى الرواية المعاصرة . ط. دار المعارف . الثالثة‎ )١( 
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محفوط .. واارواية .. ونويل 


؛ - محفوظ .. روائيا : 


أول رواية نشرت لمحفوظ كانت سنة 15759 » وآخر رواية سنة 19448 . وفى 
خلال هذه السنوات الخمسين مر انتاجه الروائى بعدة مراحل هى : 

1 - المرحلة التاريخية (1555- )١1955‏ : التى استلهم فيها تاريخ مصر 
الفرعونية . وقدم فيها اشارات ورموزا تتصل ببعض قضايا المجتمع المعاصر . 
وهذه الروايات هى : عبث الأقدار . رادوبيس . كفاح طيبة » ويلحق بها من 
رواياته الأخيرة : العائش ق الحقيقة )١54805(‏ . 

ب - الواقعية النقدية )١1151--19545(‏ : كتب فيها روايات تهتم بتصوير 
بعض أزمات الواقع المصرى قبل ثورة على المستوى الاجتماعى والسياسى2 
وهى : القاهرة الجديدة , خان الخليلى » زقاق المدق ٠‏ السراب , بداية ونهاية 

حي - الواقعية الفلسفية (9-19531ا55١)‏ : أصيب مدفوظ بصدمة فكرية 
بعد قيام ثورة 1507 ء, لأنه ظن أنها قد حققت العدالة الاجتماعية والحرية 
السياسية ٠‏ التى كان يدعو اليها فى كتاباته . ومن هنا اتجه الى كتابة روايات 
يغلب عليها البعد الرمزى والتفسير الميتافيزيقى والتساؤل الفلسفى عن علاقة 
الانسان بالكون .. ومحاولة التعرف على بعض القيم . التى تريط بين الأديسان 
المختلفة . وقد انتهى الكاتب من ذلك كله الى أن المتصوف هو أقدر البشر على ادراك 
الحقيقة العليا » ومع ذلك لم يتوقف عند المتصوف الا باعتياره شخصية ثانوية , 
لآن الصراع الذى دار فى نفسه بين العلم والفلسفة والدين » حسم بتاثير من فكر 
داروين وماركس لصالح العلم . 

والرواية التى تمثل هذه المرحلة هى : اللص والكلاب السمان والخريف »2 
الطريق . الشحاذن ٠‏ ثرثرة فوق الندل » ميرامار » أولاد حارتنا . 

د -- العودة الى الواقعدة النقدية (5/ا191--1188١1)‏ : وقد أصدر فى هذه 
المرحلة الروايات التالية : المرايا . الكرنك . حكايات حارتنا » قلب الليل » حضرة 
المحترم ملحمة الحرافيش . عصر الحب ٠‏ أفراح القبة » ليالى ألف ليلة الباقى 
من الزمن ساعة » رحلة ابن فطوطة ٠‏ يوم قتل الزعيم » حديث الصباح والمساء , 
قشثتمر 3 

وفى هذه المرحلة الاخيرة عاد محفوظ لعالمه المفضل . عالم الأحياء الشعبية , 
التى نشا فيها . ظل - فى معظم أعماله - عاشقا لها . 

كما استمر يكتب على ضوء المفاهيم الواقعية للأدب ٠‏ ومن هنا كان جريتا 
-بالقياس الى كل كتاب عضره -- فى طرح بعشن القضايا السياسية والستراعات 
الأيديولوجية ٠‏ التى كان يتناقش فيها بعض انتلجنسيا البرجوازية المصرية , كما 
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11 طه وادى 


أنه كان قادوا بالاضافة الى ذلك على تصوين الحب والجفسن ؤعالم الشواد وطائفة 
العؤالم والكدم : العمال ... 

كذلك انتقس محفوظ وفيا لأنتناكة الطبقى ٠.‏ فابطال رواياعه ذاكما عق الليقة 
البرجوازية ق الأحياء الشعبية من الشاهرة +-سواء أكانوا عن التضار أو عن 
المثقفين والموظفين وطلبة الجامعة . وهو يورد بعض الشخصيات الهامشية من 
الطيقة الأرسفراطية أوسضى الشخصيات الثانوية من. الظيقة الشعيية .. كم 
فؤلاء الأغتياء وأولتك الفقراء > ناكما فق رواياته .. عل فافش الأحداث. . 

ومن هنا يتميز محفوظ بأنه بدا وانتهى كاتبا وأقعيا ملتزما بالتعبير عن الطبقة 
الوسطى ف المناطق الشعبية من القاهرة القديمة . 

ملاسطلة اخيرة » يدركيا هن ايم تور الكاج الوو اك حتده + رهن انا النطل 
فى معظم رواياته » يتحرك فى مرحلة زمنية قريبة من عمر كاتبنا نفسه ١‏ لذلك نلحظ 
أن الأبطال فى معظم رواياته الأولى من الشبان .. وفى الوسطي من الرجال .. وى 
الوجلة الأخيرة من الشيوة: عد عبان السن + قبطل احدى مجفوعاتة الأخيره 
)١51480(‏ ء يقول عن نفسه : «اليوم آبدا حياة أخرى » حياة التقاعد . عمر طويل 
تقضى فى خدمة الحكومة , آأفنى شبابى وكهولتى وأطل بى على الشيخوخة »2 
وأظلنى بولاء لملك واربعة رؤساء (جمهورية) ٠‏ فلم يشعر أحدهم لى بوجود ..» (؟) 

فالبطل هذا معمر عاش عصرم الملك فاروق والرؤساء : محمد نجيب وعيد الناصر 
والسادات وحس عارك 

وشخصيات روايته الأخيرة «قشتمر» )١1148(‏ .. ولدوا فى سنة قريبة من 
السنة القى ولد فيها + وعاشو| ق الأحياء التي عاش فيها + وهى هنا العياسية , 
«العياسية فى شهابها التطوي + واحة فى قلب: صحراء مترامية .. بدا التعارف عام 
6 ف فناء مدرسة البرامونى الأولية . دخلوها فى الخامسة وغادروها فى 
التاشغة :.ولدوا عام 151 3 اشون حفكاقة , لم ييارحوا حيهم خض اليو الأول 
وسيدفنون فى قرافة باب النصر .. » (5) . 

فشخصيات آخر رواية ؛ يتحركون فى منطقة «العباسية» ٠‏ التى عاش فيها 
درئلة صنياه + كنا انيم ولدر | سكة 15155 ب بيعم ولك مسقو 141 

وهذا كله يؤكد أن محفوظ ‏ كان يستوحى شخصيات قريبة من عمره الزمنى.. 
على أى شىء يدل هذا .. ؟! 

وننتهى من هذا العرض الموجز لحديثنا عن محفوظ ٠‏ لنؤكد أنه كاتب له رؤية 
فاسنية وسياسية يه وأدبية «ظل (تحافظنا) عليها هن اليد الى الخقيام ١‏ وقد 


(؟) تجيب محفوظ : صباح الورد 2 ط. مكتية مصر . القاهرة . ١541‏ 2 ص 55 . 
(؟) نجيب محفوظ : قشتمر » ط. مكتبة مصر ء القاهرة + ١548‏ 2 ص ٠‏ . 
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محفوظ .. والرواية .. ونويبل /3 
قضاياه ومشكلاته .. من خلال عالم شمولى تأخذ البرجوازية ااأصغيرة مكانا 
هاما فيه . 


© - محفوظ .. ونويل : 


ركم اق جاتؤة «توبل» العالية , حنم منة سنة اع ع فاق الادياك الحرن 
قد يئسوا من امكانية منح واحد منهم لها . وقد سبق أن رشح لها توفيق الحكيم 
وطه حسين .. لكن باب الفوز لم يفتح لهما - رغم أهمية تراث كل منهما . وهذا 
ما جعل معظم المثقفين العرب ٠‏ يؤمنون أن تلك الجائزة » لا تمنح لآسباب أدبية 
فقط .. !! 

وفجاة أعلنت الاكاديمية السويدية يوم ١548/٠١ /١*‏ قرارها دمح محفوظ 
الجائزة . ومما جاء فى حيثيات القرار : «طبقا لقرار الاكاديمية السويدية , فقد 
منحت جائزة نوبل فى الأدب هذا العام لكاتب مصرى لآول مرة » هو نجيب محفوظء 
الذى ولد ويعيش ف القاهرة . وهو أيضا أول كاتب يفوز بالجائزة من بين كتاب 
اللغة العربية . وهى يكتب هنذ خمسين عاما . واعظم انجازاته هى الرواية 
والقصة القصيرة ..وقد أعطى انتاجه دقعة كبري للقضة باعتبارها نوعا أدبيا , 
يتخذ هن الحياة اليومية مادة لله . كما أنه أسهم فى تطوير اللغة العربية كلغة 
ادبية ٠‏ ولكن عا بحققه محفوظ أعظم من ذلك + فاعماله تفاطب اليشرية جمعاء : 
وليس فقط أولتك الناطقين بالعربية . 

أن أدب محفوظ يتميز بالثراء » والتنوع الواسع ٠‏ وبالواقعية ذات الرؤية 
المباشرة والغموض المثير بدلالاته الثافذة ٠‏ وان أعماله تشكل فنا غربيا فى القص 
والرواية . وخاطب البشرية كليا + وان هذه الاعمال استهدفت اعطاء دفعة شيرة 
للرواية + كتوع أدبي فى الآذاب: العربية .. : 

وفوز روائى عربى بهذه الجائزة العالمية » له - فى تقديرى - أكثر من دلالة 
بالنسبة للكاتب .. واللغة التى يكتب بها .. والأمة التى ينتسب اليها » ولكنى 
سأكتفى بدلالتين - فقط الآن - وهما : 

, دلالة هذا الفوز بالنسبة لمحفوظ : أنه اعتراف عالمى بدوره العظيم‎ - ١ 
باعتباره كاتبا متميزا » استطاع أن يصور حياة الناس فى بلاده تصويرا واقعيا‎ 
مؤثرا » لا يخلى من رؤية فلسفية للكون والحياة والانسان . الآديب الحق صاحب‎ 
روية خاضة - كانه تبى- ازاء قضايا الحياة الكبرئ . وسحفوظ واحد عن‎ 
الذين يمكن أن نستشف من اعماله أن له موقفا فكريا‎ ٠ الكتاب العظام القلائل‎ 
متكاملا ازاء قضايا الحياة الكيري + التى تتصل بلعقيدة والسسياسة وقشبايا‎ 
. المجتهم وغلاقة الانسان بالآخل‎ 
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584 طةه وادى 


ان عالم محفوظ الروائى والقصصى عالم (محلى) بالمعنى الضيق لكلمة 
اكذلذة +المعظم:اععالة كدور ف اخياك مبية بعينها فى اشاهرة اليم + ورغ 
ذلك فان أسية يتجاوة تصيوين أزسة الفرد الى التسين عن قضرة الانساة. ؛ 

ب - هذه الجائزة ذات دلالة أخرى بالنسية للأدب العريى : أن الرواية فن 
عدي الفا ق التذاب السالية كليا. ...وكين قير هذا الذن السدين 3 مر 
-- وغيرها من البلاد العربية - رأى بعض المستشرقين والنقاد العرب .. أن 
الرواية شكل أدبى (وافد) .. وأن الأدب العربى ١‏ قد استعار قواعده من الآداب 
الأورسية كيلم فى هذا أن يوك الوراية«وكل. + شيكل والدكيم وظه. حسين 
والمازنى وفريد أبى حديد .. وغيرهم) , قد تثقفوا ثقافة أوربية رفيعة . بل ان 
بعضهم كتب روايته الأولى » وهو مقيم فى أوربا ‏ فى أثناء دراسته العليا . 

واتحح كسس ل ساكمة :2ل الرات «لأى الظلوافن الأديية كراهن مي , 
وليس هناك سيب واحد .. يؤدى الى وجود ظاهرة ما أدبية أى غير أدبية . وهذا 
يعنى أن نشأة الرواية العربية . كانت محصلة لأسياب محلية وآخرى وافدة . 

وننتهى من ذلك الى أن الأدب العربى استطاع فى فترة زمنية وجيزة - حوالى 
نصف قرن تقريبا ‏ أن يؤصل تقاليد الرواية .. وأن يجعلها فنا له وجوده 
وإكتر انهل الخطاق "اللمل و العدالى دا ورواحة .رو يمان كسان اللين العرين 
الاودتكر ويكظسانة . الخنيم ا نسدوو ااذه وعمرم: دكا تيان كدان اننا بعالنا + 
يبدع فى كافة الأنواع الأدبية المعاصرة : نثرا وشعرا . 


الدكتور طه وادى 


أهصم المراجع: 


عاق اولاق + كفين: دفو وتذكل. : 
دار المسيرة (بيروت م3١1‏ 
ذاو اغارف «الكامرة 41 1:؟ 
دار الثقافة (القاهرة) 8/ا9١‏ 

ها خالل شكورى و كنيب لمدطوط نمق الجيالية أله تريل 
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«دور الأندلس فى النهضة الاوربية» 
فى ميدان الفلسففة 


حالة أوربا قبل الفتح الاسلامى للأندلس : 


يقتضينا عنوان البحث أن نلمس حياة أوريا قبل أن يصل اليها نور الأندلس 
بحضارته » فقد شاع التخلف » وانتشى الجهل ف تلك العصور , فمنذ سقوط 
الدولة الرومانية الغربية فى أواخر القرن الخامس للميلاد عطت أوربا فى نوم 
عميق دام بضعة قرون من الزمان » قيل أنها وصلت الى ألف عام ٠‏ كان نصفها 
الأول فى عصر الآباء منذ القرن الخامس حتى العاشر . وكان نصفها الثانى فى 
عصر المدرسيين ٠‏ حاولت فيه أوربا أن تبدد الظلام وتنفض عن نفسها مظاهر 
التخلف الذى استولى عليها فى هذه الحقبة الطويلة » وجاهر مؤرخو الفكر يأن 
أوربا حتى فى العصى المدرسى خاصة فيما بين عاهي ٠٠٠١‏ ى 18٠١‏ كانت بيئة 
غير صالحسة لنشأة العلم واختفت فيها كل مقومات المظاهر الهامة من حياة 
الانسان . 

عاشت أوربا فى ظلام وهمجية وقسوة . وفشت فيها الامية » وقلت المدارس 
وعز الحصول على الكتب وانتشرت الفوضى فى الجامعات ٠‏ وشاع قسياد 
الأخلاق. + وقاحت فيها التسروب. والاعمال. الوبحشية + حتى الكتاب. المقدس ان 
لأ يكاد يؤجه شاوع الأديزة + والقينام بتسحة يتقضن هاما » ولذلك كان كمه 
باهظ . لا يقوى على اقتنسائه الا القلة النسادرة حتى رجال الدين قل من كان 
يستطيع أن يحرز نسخة كاملة . ويعبر رينود ‏ علمالالاثاط فى كتابه « تاريخ 
غزوات العرب » عن حال أوريا بأثها : « افترستها الفوضى وطحنتها المحن 
« فهى » غاصة ف فتن كقطع الليل المظلم » . 

ويواصل حديثه فيقول : « كانت حياة الناس تعسة وشاقة وكثيبة تموج دنياهم 
بالمناكر والسيئات وهم عليها مقيمون وبها يتعاملون . بل لعلهم غمدوا يذلك 
يتفاخرون ويتنافسون » وأضحى هذا الحال عاما وعلى كل مستوى وأطار » . 

وتجسدت هذه الصورة واضحة ف الهبوط الاثسائى العام فى جنبات الحيساة 
المختلقة . وكان ملموسا فى غاراتها على الشرق الاسلامى خلال قرنين من الحروب 
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الحتلنبية أن مكجلافيا ى الغرت: الاين ريدت ظلرافن هذا لبون بق اشير 
والعلم والثقافة والخلق وأسلوب التعامل والالتزام بالقيم والعهود 2 ويعتبر 
صاحب « حضارة العرب » (لوبون) عن ذلك فيقول : « ودأمت همجية أوربا 
البالغة زمنا طويلا من غير أن تشعر بها . ولم يبد فى أوربا بعض اليل الى العلم 
الا فى القرن الحادى عشر ء وفى القرن الثانى عشر من الميلاد » وذلك حين ظهر 
فيها أناس رأوا أن يرفعى! أكفان الجهل الثقيل عنهم فولو!ا وجوههم شطر العرب 
( المسلمون ) الذين كانوا أئمة وحدهم » . 

ويؤكد على هذا المعنى المؤرخ الأوربى « لين بول » فيصف أوريا ويقارنها 
بحضارة الاندلس الاسلامية فيقول « تظهر المقابلة جلية غريبة بين حضارة 
الاتدلس وغيرها من المدن اذا ذكرنا أن أوريا كلبا ق. هذا العهد كاتت غارقة فى 
نمعاة هخ الحيل :وخشونة الأخلاق .., 

ويصرح كذلك بأن « قرطبة العظيمة التى كانت أعجوبة العصور الوسطى 
والتى ملت وعدها فى العرب الثقافة والدينة مؤفلقة وهاحة + وقت أن كانت 
أوريا غارقة فى الجهالة البريرية 2 فريسة للشقاق والحروب » . 

هذه هى الصورة لأوربا التى نقلها لنا المؤرخون الغربيون قبل اتصالها 
بحضارة الأندلى الى فحهيا السلعون فى أوائل القرن: الكامن اليلادي + وقضو) 
فيها نحو سبعة قرون , أقاموا حضارة عظيمة لا تقل عن حضارة المشرق 
الاسلادى اناك . و اعسطلو] بالسيحيين اتضالا وكيقنا + اسلم يديم من اسلم .+ 
وبقى آخرون على دينهم فى تعايش سلمى . برغم الحروب والمناوشات التى 
وقعت بين خلفاء المسلمين وعلوك قشتالة + وكاتت طليطلة اول هدينة اتدلسية 
سقطت فى أيدى الفونسى السادس ملك قشتالة عام ٠١85‏ . وهى دون نزاع 
اكين.مركز انتقلت مته الثقافة الاسلامية الى الغزب. : فقسد أمها طلاب العلم من 
مختلف مدن أوريا ٠‏ وكانوا بعد أن يتموا دراستهم يعودون الى أوطانهم لينشروا 
العلم قيها . فكانت الاندلس مشعل النور فى أوريا أهدتها بالعلم والثقافة 
الاصلامية » وقضت. ق .ذلك نحو كلافة قرون . 

هذه هى الحقيقة التى نقلها المؤرخون الغربيون أنفسهم فى وصفهم لأوريا قبل 
وجود الاندلس المسلمة . حينما أضاء العرب نور العلم والمعرفة وقبل أن تخوض 
فى مكاقة: العرهة ووساكليا لأرونا تكتتاول: عسالة هاحة وحيوية حول اسقفادة 
العقاراقهرة معضبا التعض + والره عل اسحب الدعاوف الحتعر يه 
وعقولة حصن الفليفة أو العام حتد عنس يعيكه إلى أمة دون امنة حش خضل أل 
الفتيية الهامة إن العلم لابوطن ليه » + ومن متطلق: .هده الحفيقة استفسانت 
النهضة الاوربية بعلوم العرب . 
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دور الأندلس فى النهضة الأورمية لف 


الرد على دعاوى العنصرية : 


لقد شاعت مقولة التفريق بين الأجناس ٠‏ وتفوق جنس على جنس » أو غير 
جنس بقدرة الابتكار فى مجال التفلس على الجنس الآخر » وقد أفرد لهذه القضية 
الكثير من المؤلفات » مما جعل لها رد فعل مضاد على عدم صدق هذا القول 
وأنها لا آأساس لها من علم أى دراسة مؤّسسة على قواعد يعتد بها . 

وهذه النتيجة العلمية للدراسة فى مجال « علم نفس الاجناس » أدت الى 
الانطلاق الى حقيقة هامة لها جذورها التاريخية آلا وهى : أن الآسرة البشرية 
منذ أن وجدت وعرفت قواعد العلم والحضارة » وهى تستعين ببعضها البعض ,2 
وببطلان دعوى أنه يمكن استخلاص صفات أى شعب ومميزاته الفكرية والعقلية 
من بيئته الجغرافية أى من الجنس الذى ينتمى اليه » وأصبحت دعوى التفلسف 
أنها من نصيب جنس دون الآخر دعوى ممقوتة ومرفوضة من جانب المنهج 
العلمى الصحيح . 

ورغم هذه الحقيقة العلمية الا أن هناك أصوات رفعت شعار التحزب الجنسى 
الذى يؤكد تفوق الجنس الآرى الابيض على غيره من الأجناس وهكذا تمزقت 
العلاقات بين الحضارات الانسانية بعضها والبعض الآخر , واستقلت كل ثقافة 
عالمية عن غيرها من الثقافات وف هذه الدعاوى نمت الأحقاد بين الشعوب 
بعضها والبعض الآخر : وتمزقت العلاقات بين الحضارات الانسانية » واستقلت 
كل ثقافة عالمية عن غيرها من الثقافات . ونمت الأحقاد بين الشعوب بعضها 
البعض » وتمزقت أواصر المودة والتعاون , وتهيات الظروف لاستعمار الاقوياء 
للضعفاء . 

وقد قاد هذه الحملة من التنكر لالتقاء الثقافات واشعال نار الكراهية بين 
الشعوب والأجناس ٠‏ فريق من علماء الغرب والمؤسسات الثقافية التى تتبعهم 
والتقليل من دور الحضارة العربية فى الاندلس وفاعليتها فى التأثير على أوربا 
والاستخفاف من قبل بعض المستشرقين فى القرن التاسع عشر , والاصرار على 
أن الحضارة الاوربية لا تدين بالفضل لغير أجدادهم من اليونان والرومان 2 
والادعاء بأن العرب « بطبيعتهم لم يخلقوا للتفكير الاصيل المبتكر . وقاد حملة 
التعصيب الدينى » . 

والجنس هذه فى القرن التساسع عشر أمثال «جيوم تنمان» 0101118111286 
711 وووفكتور كوزان» ١847‏ م) 08115112 .17 «وارنست رينان» 
)١895(‏ 1611311 .1 ممن كانت الفلسفة العربية عندهم صورة مشوهة للفلسفة 
اليونانية . 
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و7 آمئنة محمد نصير 


أما جمهرة الباحثين فى القرن العشرين من أمثال « موريس ولف » 
أانالا؟ 1181011156 «وبيكافيه» 1108976 فقد لانت أحكامهم من الفكر 
العربى الفلسفى . وأدخلوا فى اعتبارهم ما أنتهى اليه من عناصر أصيلة مبتكرة 
من وحى العبقرية العربية . 

وقد ظهر بعد ذلك التحول فى هذا العصر كتاب سلسلة التراث القديم والوسيط 
وفى مقدمتهم هذا الفريق الذين شاركوا فى «فصول تراث الاسلام» /1.68861 116 
73 ]إهففى هذه السلسلة ربطوا فى دراساتهم بين ترات الماضى والحاضىر . 

وف الربع الاول من هذا القرن ١‏ قامت فى جامعة أكسفورد حركة جيدة ترمى 
الى تسجيل تراث الثقافات القديمة . فبدأت بثقافة اليونان والرمان . وضمت 
اليها تراث القرون الوسطى المسيحية ٠‏ وتراث اليهودية والاسلام ٠‏ ثم تايعت 
السير . وآخرجت تراث الهند » ومصر وفارس . وفى هذه المحاولة كما يصفها 
د. مدكور جدة وطرافة وجمع وتنسيق ٠‏ وبحث وتحقيق . قام به نفر من 
المتخصصين . 

وابرزوا فى هذا العمل العظيم ريط الثقافات بعضها ببعض وثم كشف التبادل 
بين الحضارات المختلفة » وحذت جامعة «هارفارد» حذو أكسفورد وأوكلت الى 
«جورج سارتون» تاريخ العلم منذ نشاأته الى اليوم . 

وأضطلع «ثور ندايك» فى جامعة كلومبيا يتاريخ السحر والعلوم التجريبية . 
«وجورج سرتون» 5811011 060186 )١1151(‏ المشار اليه آنفا يسفه فى 
كتبه وآبحاثه الرأى الذى يجعل العلم (أى علم ) خلق مفكر واحد لم يسهم فى 
انشائه أحد قبله أى يجعل الحضارة -أى حضارة -- من صنع شعب واحد لم 
يسبقه اليها شعب آخر . 

واذا كان مؤرخو العلم من الغربيين يجعلون العلوم الطبيعية والرياضية 
اختراعا يونانيا لم يسهم فيه أحد قبلهم » فان «جورج سارون» يقول فى تفنيد هذا 
السرأى : دان من الضلال أن يقال ان «اقليدس» هو أبى علسم الهندسة ٠»‏ وآن 
«أبقراط» هو أبى علم الطب أو ... فان تاريخ العلم لا يعرف من الآباء الذين لم 
يولدوا الا أيانا الذى فى السموات ! » ويندد يما ذهب اليه بعض المؤرخين الذين 
يرون أن التراث العقلى اليونانى خلق عبقرى أصيل ٠‏ جاء على غير مثال سابق 
ويسمونه «المعجزة اليونانية» يسفه هذا الرأى ويعتير أن «المعجزة اليونانية, 
المزعومة لها أب وأم (شرعيان) أما أبوها فهى تراث مصر القديمة : وأما أمها 
فهى ذخيرة بلاد النهرين » ويواصل «سارتون» أبحاثه ويعقد مقارنة بين ما 
سموه بالمعجزة اليونانية . وما يسميه هو بالمعجزة العربية فى عصر الاسلام 
الذهبى - وذلك لأن ما حققه العرب فى المجال العلمى فيما يقول «سارتون» - 
يكاد يتجاوز حد التصديق . 
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ونذكر من الباحثين المنصفين فى هذا المجال فى ظل الدعوة الجديدة التى 
وضحت معالها فى هذا العصر وأيدتها هيئة اليونسكى بجهودها ومؤتمراتها 
حيث أختتم اليروفسور «كويلر يونج» 0118لا 01117161 .1 بحثا له عن 
«أثر الثقافة الاسلامية فى الغرب المسيحى» بتركيز مسيحى أوريا المعصاصرة 
بالدين الثقافى العظيم الذى يدينون به للاسلام مذذ أن كان أجدادهم فى العصور 
الوسطن يسافروق !ل بدواهر الاسلام > ل انانيا العريية خاضةب قافرا 
على أيدى معلميها من المسلمين «الفنون والعلوم وفلسفة الحياة» . 

ونذكر من العلساء المنصفون أيضا مؤرخ الحضارات « ول ديورانت » 
14 .1 المولود عام ١18485‏ م و ديول ماسون أورسيل» 8111561 .1/1 .72 
أساذ الفلسفة الشرقية » ومدير معهد الدراسات العليا فى باريس وغيرها كثيون. 

من منطلق هذه الحقيقة -- حقيقة أنه لا يوجد من يعتبر نفسه أنه بانى 
لحضارة انفرد بها عن السايقين عليه . نصل الى أن العرب قد تسلموا القبس 
من بناة الحضارات القديمة منذ مذتصف القرن الثامن المدلادى ٠‏ وقد بقيت فى 
يدهم بضعة قرون من الزمان يضيئون بنوره حياتهم وحياة من اتصل بهم أى عاش 
فى ظلهم . 

وفى الوقت الذى أوقد فيه العرب شعلة العلم الوضاءة كانت أوربا منذ سقوط 
الدولة الرومانية الغربية فى ايدى القبائل الجرمانية المتوحشة أواخر القرن 
الخامس للميلاد . فى حالة مزرية من البداوة والجهالة والتخلف , وحين أخذت 
تستيقظ بعد هذا الشبات العميق الذى دام بضعة قرون من الزمان لم تجد أمامها 
الاخضارة العرب والاسلام التى كانت سيدة هذا الأوان . 

ومن خلال هذا الاستعراض السايق ليقظة علماء الغرب فى انصاف التراث 
العربى الاسلامى . وأن الحضارات الانسانية لا تنفك عن الأخذ والعطاء من 
بعضها البعض , أختم هذه الوقفة بمقولة أ. د/ مدكور فى هذا الصدد : «فالثقافة 
الانسانية ذات موارد متعددة بين شرقية وغربية ٠‏ وما أشبهها بنهر جار تصب 
فيه فروع مختلفة . وهى فى مجراه يغذى آفاقا جديدة » ويبعث طاقات شابة . 
وتحرص الحضارات المختلفة على تعرف أمجاد الماضى والأخذ عنها 2 يصرف 
النظر عن أصولها ومصادرها . وقديما قالوا : «العلم لا وطن له» . 

والحقيقة التى نخلص اليها هى أن الثقافة اليونانية أخذت عن الثقافات 
الشرقية بخاصة المصرية والهندية . والثقافة العربية تمت ينسب الى بعض 
الثقافات الغربية والشرقية وقد أثرت بدورها تأثيرا واضحا فى الثقافة اللاتينية . 
ثم امتدت أثرها الى النهضة الاوربية . ومن خلال تعدد وتنوع الينابيع وبالتفاعل 
بعضها البعض , ومن خلال الأخذ والعطاء يزداد مضمونها خصوبة وثراء ٠‏ وما 
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ومؤتمركم هذا صورة مشرقة لبيان التقاء الحضارات وأخذها بيد بعضها البعحض 
الى طريق العلم والتقدم والتأكيد على وحدة الأسرة البشرية وبهذه الروح ويهذا 
الضمون يمكن البغرية ان تخطر | تعظم الخطوات و سعادة الانسناةق كل عكان, 


موضوعات الفلسفة الاسلامية : 


لا يخلى الحديث عن دور الحضارة العربية فى الاندلس ٠‏ وتآثيرها على أوربا 
من الاستخفاف من قبل بعض الغرييين المتعصيين . والاصرار على أن الحضارة 
الأوربية لا تدين بالفضل لغير أجدادهم من اليونان والرومان ٠‏ وانكار وجود 
فلسفة عربية اسلامية واتهام المسلمين بأنهم لم يصنعوا شيئًا أكثر من أنهم تلقوا 
دائرة المعاوف اليوتاتية ق صورتها الحن كان العالم كله مسلما بها فى القرنين 
السابع والثامن الميلادى : والحقيقة الهاعة التى فاتت هؤلاء المتقولين أن الفكر 
العريى الاسلامى لم يكن أبدا مجرد كوبرى انتقل عبرة التراث اليونانى الى 
أوريا + كما غاب عن هؤلاء أيضا آهرا آخن وهى أن القلسفة الاسلاعية واجهت 
مشاكل وقهنايا شكلت الفلاسفة المسامون ولم يعرفها 'اليؤتائ' + ولذلك أربت أن 
اقندحل هذه القفايا عد ميان اهم الحمائص والسيمات الك عملت وهنا 
الفلسفة الاسلامية . 

واجه الفلاسفة شوق مشكتاكت جديدة لم تقركن تيهنا خل اسلافهم : 
فتجد ابن سينا , والفارابى والكندى وابن طفيل وابن رشد تميزوا بيفكر وثقافة 
اتسمت بها عقولهم وتميز بها فكرهم فى القضايا التى عالجوها بمنهج يبتعد 
كماما عن الفلسفة اليونانية ».ققد غنت الفلسفة. الاسلامية لدي هؤلاء القلاسفة 
معفلة الوافه والتعددى + ومففلة الالوهينة + والتعك والوحى + وعلة 
المخلوقين بالخالق » وموضوع النبوة » ومعضلة النفس وخلودها . 

وقد حرص فلاسفة المسلمين على أن يثبتوا أن الوحى والعقل حق » وأنهما 
يختلفان منهجا ويلتقيان فى نهاية الأمر , بالاضافة الى رأيهم فى الجانب الذى ظهر 
فيه التاثر شأن البشر ف التأثير والتأثر بعضهم ببعض , لم يكن المسلمون مجرد 
نقلة . بل كانو! فى شروحهم للنصوص التى ينقلونها يضيفون اليها من نتائج 
خبراتهم » وخلاصة تآملاتهم ويبدون من أصالة الفكر ما شهد به المنصفون من 
امستفرقيق الباذوا ها احدوا ٠‏ ولكنيم اأشنافوا ».وزادو! + حضن 4 الشيظق 
اليوناى » مع أن المنطق بالذات كان له أثره فى العلوم والتعبير والتدليل » وبدا 
هذا واضحا فى آساليب اللمتكلعين وتعبيرات الققواء .وق عوقف ابن خلدون فى 
«مقدمته» شاهد صدق على ذلك : 
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حقيقة نقل المسلمون عن اليونان ٠‏ ولكنهم أضافو! وزادوا وأبتكروا ٠‏ لأنهم 
كانوا ينظرون بعين الى الثقافة اليونانية وبالعين الأخرى الى التعاليم الاسلامية . 
وظهرت ابتكاراتهم من خلال توفيقهم بين الشريعة والحكمة لدى فلاسفة المشرق 
والمغرب على السواء فنجد فى المغرب ابن طفيل فى قصته الرائعة «حى بن يقظان» 
وأبن رشد فى مؤلفاته «فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال» و 
«الكشف عن مناهج الأدلة فى عقائد الملة» و «تهافت التهافت» وقد تناول ابن 
رشد ببراعة التوفيق بين الحكمة والشريعة ٠‏ وبين أن الدين الاسلامى يدعو الى 
تأمل الكون ٠‏ والقرآن مليىء بالآيات التى تدعو الى التعقل والتفكر والحكمة يقول 
ايبن رشد : «فأما أن الشرع دعا الى اعتبار الموجودات بالعقل . وتطلب معرفتها 
به فذلك بين فى غير ما آية من كتاب الله تبارك وتعالى مثل قوله (فاعتبروا يا أولى 
الابسار) وهدا نس عل وجوب اعمال القياس العقل او العقل الشرعن بها . 
ومثل قوله تعالى (أو لم ينظروا فى ملكوت السموات والأرض » وما خلق الله 
من شىء) . 

اخ الفلسفة عفه افن ركف هى. والنظن فى الوجوداث واعارها عن حجمة 
دلالتها على الصائع + أعتى من جهة عا هى مصنوعات + فان اللوجودات اثما 
تدل على الصائع لمعرفة صنعتها . أما الدين فهو مجموعة من الحقائق أوحى الله 
بها للأنبياء . وهذه الحقائق تقدم للانسانية ما يمكن أن يعرفه عن الله » وما 
يمكن أن يعرفه عن آمور الشريعة (مثل الثواب والعقاب فى الحياة الأخرى) كما 
تقدم له المعرفة العملية أى معرفة ما ينبغى عمله لتحقيق السعادة . وما ينبغى 
الامتناع عنه لتجنب عقاب الآخرة . 

اذن تتفق الفلسفة والدين فى نظر ابن رشد من حيث الموضوع فكلاهما يبحث 
فى الله والكون والحياة , ولكنهما يختلفان من حيث منهج المعرفة . 

ويستكمل ابن رشد حديثه فى قضية التوفيق بين النقل والعقل ببراعة ودقة 2 
وقد استفاك بهذه المسالة رجال الكئيسة ى اوربا سواء فى التفكين الفلسقى أو عا 
نش عنها مثل علم الكلام . الى جانب الموضوعات الخاصة بالفلسفة الاسلامية , 
فقد شاركت سابقتها من الفلسفات القديمة فى معالجة الموضوعات التقليدية 
القديمة من البحث الأنطولوجى فى الوجود ٠‏ ولواحقه والايستمولوجى فى نظرية 
المعرفة . وأدوات العلم بالحقائق والأكسيولوجى فى قيم الحق والخير والجمال 
والسعادة ونحوها من موضوعات تقليدية ٠‏ وسواء كانت الدراسات الفلسفية 
من نيع العقلية الاسلامية وعقيدتها , أو الموضوعات المعروفة لدى اليونان » فان 
العقل الفلسفى الاسلامى قدم لأوربا افرازا عظيما نار لها طريق الفكر والثقافة 
عبر معابر مختلفة ستكون موضع حديثنا بعد قليل . 
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شوق الفلسيفة الأبللافية يموانا بوهسائمن عن افلستفة اليؤقباة وكول هذه 
المزايا كما أثرت أنفا أنها فلسقة دينية تقوم على آساس من الدين لآن رجالها 
ربوا ونشاوا فى أحضان العقيدة الاسلامية » وقد تربى الفلاسفة على الأبحاث 
الديضة والدراسات. الكلانية القى انتشرت ق زبوع المجتمع الاسلافي + واصيم 
وسيلة وسبلاحا خطيرا + دافع يه التكلفون والفافسقة حل الدون والنوه. .عل 
امات الل الأخرع. . 

وكير ا ها حاول فلاسفة الاسلام بوجة غام يدغهى] أراءهم باسائيد عن الكتاب 
والسكة ,.وابق ركه له فق هذا المجال قدم رامغ م وتوى الفلسفية الاسنلامية 
ترعى بالدرجة الأولى العناية بدراسة الواحد ٠‏ وتحلل فكرة الآلوهية تحليلا 
شاملا دقيقا لم تسبق اليه ٠‏ ودارت الابحاث الفلسفية حول تصوير البارى جل 
كانه تصريرا الباسه التجرين والققية » والوحدة المطلقة والكمال. القام: » وبفن 
الواعة صدن كل كتيء + قير الدع والقالق + ايداع من لا شرية ب"وخلق العالم 
من الأزل ونظمه وسيره ٠‏ قالعالم معلول له فى وجوده ويقائه ٠‏ أبدعه بمحض 
فخطلة ح ورعاة يعتارك + والفطيعة لقر انب بكايكة + ونظو كه وروامل هذا 
الطبيعة , والكسمولوجيا مرتبطتان فى الفلسفة الاسلامية ارتباطا وثيقا 
بالميتافزيقا . 

ونظرة فلاسفة الاسلام الى أن الروح مصدر الحياة والحركة والادراك , 
ووسيلة البهجة والسعادة . ففى الكائنات الحية نفوس تغذيها وتحركها وتمد 
بعضها بالعلم والمعرفة . وللفضائل قيم ذاتية » والحلال بين والحرام بين » وى 
وسع العقل البشرى أن يكشف عن ذلك ». ولكن الوحى يدعم العقل ويؤيده . 

وبيكاا «اللسايع الذينى والريهي 'انستاعك الفلسفة الإسلانية ان تقترب: عن 
القلسقة الدرسية »بل وتعلاقى عع بعشن الفلسفات التحديكة والمفاضيرة + نوها كان 
لرجال الدين فى القرون الوسطى أن ينكروا فلسفة تقول بالخلق والابداع » 
وتبرهن على خلود الروح ٠‏ وتومن بالجازاء والمسئولية » والبعث والسعادة 
الأخروية » ولقد وصل الأمر «بروجر بيكون )١1515(‏ أنه كان معجبا بنظرية 
« الحلافة والامامة الأساقدية على كحو ها شرحها :ابن سينا فى كتاب الشفاء الى 
حد انه كناء أن مطلى عل النانا لعب مكلقة الله بق ارضيفةه : 


ومن خصائص الفلسفة الاسلامية أنها عقلية : 


تتحلى بالجائب العقلى وتعول عليه كثيرا فى تفسير مشكلة الألوهية » والكون 
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والانسان ٠‏ فواجب الوجود عقل محض ٠‏ يعقل ذاته بذاته » فهى عاقل ومعقول 
3 أن بؤاحذ. + وعته دن العقل الآول + فيو أول شيء خلقة الله + وق سلسلة 
متلاحقة صدرت العقول الأخرى التى تدير شئون السماء » فيما عدا العقل 
اللعافن اق العقل الفعال :الذي فركن شكوك الأرشن . 

والعقل البشرى قوة من قوى النفس . ويسمى النفس الناطقة وهو ضربان : 
عملى يسوس البدن . وينظم السلوك » ونظرى يختص بالادراك والمعرفة - فهو 
الذى يتقبل المدركات الحسية . ويستخلص منها المعانى الكلية بعون من العقل 
الفعال . وقد انتقل هذا التيار الى الفلسفة المسيدية وكان فلاسفة الاسلام بوجه 
خاص حمل رايته » وأثاروا فى القرن الثالث عشر حركة فكرية قوية ٠‏ فأيدهم 
يعض المدرسيسين + وعارشيهم آخرون وتمت الدراسات العقلية ثموا كبيرا , 
وكانت الدراسات النقلية فى القرون الوسطى أقوى وأغلب » ومن آشر ابن رشد 
الهامة فى الفكر الاوربى » حينما حمل راية دراسة التوفيق بين العقل والنقل من 
خلال منهجه الفلسفى العقلى . أدى الى شبه انقلاب فى الحياة الاوربية زعزعت 
سلطان الكنيسة . وهى من أهم ثمار ابن رشد التى آتت أكلها فى الحياة الفكرية 
فى أوربا . السمة الشالثة للفلسفة الاسلامية : انها تجحت ف التوفيق بين 
الفلاسفة بعضهم البعض فقد عرف العرب شيئًا من الفلسفات الشرقية القديمة , 
كما عرفو كينا من السايقيخ لمتشراظ ‏ والستستطاكيين والسقراطيين + واتصاقف 
السقراطيين والرواقيين والأبيوقوريين ,2 وجماعة الشكك ٠‏ ورجال مدرسة 
الاسكندرية » وعنوا خاصة بافلاطون وأرسطو . وقام فلاسفة الاسلام فى التوفيق 
بين أفلاطون وأرسطى وكان بعد هذا التوفيق من الأساس الهامة التى قامت 
عليها الفلسفة الاسلامية من الكندى الى ابن رشد فى التوفيق بين العقل والنقل . 

ويؤكد د. مدكور على مسألة هامة نتجت من التوفيق الذى حاوله الفلاسفة 
المسلمون ويعد وشيجة من وشائّج القربى بين الفلسفة العربية والفلسفة 
اللاتينية » ففى أخذ العرب عن أفلاطون ما قربهم من الأوغسطينين ٠‏ ورجال 
المدرسة الفرنسيسكانية بوجه خاص ٠»‏ وقد رأى هؤلاء فى بعض النظريسات 
الاسلامية ما يتلاقى مع آراء ألفوها من قبل . فاستساغوها وأطمانوا اليها , وفى 
تعلق فلاسفة الاسلام باأرسطى ما وجه اليه أنظار المسيحيين ٠‏ وحملهم على 
ترجمة كتبه » ودفع كثيرين من رجال القرن الثالث عشر الى درسه والتعليق عليه, 
وبخاصة القديس «توما الأكوينى» (174؟١‏ م) الذى يعتبر من هذه الناحية بين 
اللاتينيين بمثابة ابن رشد بين العرب . 

أما السمة الرابعة للفلسفة الاسلامية أنها وثيقة الصلة بالعلم فقلاسفة 
الاسلام جميعا كاثو! يعتيرون العلوم العقلية جزءا عن الفلسفة + وقد عالموا 
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ذلك كتاب «الشقاء» . 


والكندى عالم قبل أن يكون فيلسوفا ٠‏ عنى بالدراسات الرياضية والطبيعية » 
وكذلك الفارابى الذى كان له بدوثا فى الهندسة . وعلم الحيل (الميكانيكى) وهو 
موسيقى كبير ٠‏ ولم يخرج الأمر عن ذلك فى بلاد الاندلس ٠‏ فقد كان ابن باجة » 
وابن طفيل ٠‏ وابن رسشد أطباء وان تفاوتت رتبتهم » وكتاب الكليات فى الطب 
لابن وش النذى كزهم ال اللاضيتية ى متقصف القرن القالق طقس مثالا بيدا 
لعرض القضايا الكلية والمبادىء العامة . 


هكذا وصلت الفلسفة الاسلامية أو نقول المولود الجديد الى أوريا بخصائصه 
الجديدة من ثراء فى الفكر , والتزام بالعقيدة , التى أتاحت الحرية الكاملة 
للبحث والتقصى فى جميع ميادين الفكر فى مناخ يتحلى بتقديس العلم والعلماء , 
أقول فى هذا المناخ الرائع وصلت حضارة الاندلس لآوربا وزعزعت هيمنة 
وسيطرة الكنيسة الخانق على الانسان الاوربى ٠‏ فكانت كالزلزال الذى هز كل 
البناية الاوربية فى جميع أنواع العلم والمعرفة . 


ميادين الاتصال بأوريا : 


قبل أن نمضى فى ابراز دور الترجمة فى النهضة الاوربية ٠‏ نقف قليلا أمام 
ميادين ومسالك الاتصال بين العالم العربى الاسلامى الذى كان يمثل فى ذاك 
الوقت قمة ما وصلت اليه الحشارة الانسانية . 

١‏ - أول هذه الميادين وأخطرها هو الاندلس التى فتحها العرب سنة ”5 ه 
7١١(‏ م) فكانت بذلك أول قطر يقتطعه العرب من أوربا المسيحية ويضمونه الى 
دولة الاسلام » ومنذ هذا التاريخ حتى سنة 451 ه ١497(‏ م) نجد للمسلمين 
دولة تفاوتت قوة وضعفا واتساعا وضيقا . ولكنها مثلت على كل حال وجودا 
عربيا فى هذه القطعة من أوربا وجود! لم ينته بسقوط مملكة غرناطة آخر معاقل 
الاسلام فى شبه الجزيرة فى سنة ١447(‏ م) بل استمر بعد ذلك ممثلا فى 
الورسكيين .اح السلمين الذون ارعموا عل التحمن وهم الذين بقوابق اسياتيا 
حتى القرن السابع عشر الميلادى حينما تقرر طرد جماعت كبيرة منهم الى الشمال 
الافريقى , ويدراسة هذه الفترة نجد أنها بلغت من حيث العدد والأرقام طيلة 
تسعة قرون تقريبا وهى مدة حيوية ونشيطة فى جميع آلوان المعرفة » من ناحية ٠‏ 
ومن ناحية أخرى كانت مدة كافية لكى يترك العرب فى الشعبين الاسبانى 
والبرتغالى من رواسب حضاراتهم » مالا يزال سمة وبصمة واضحة لهم حتى 
اليوم . بل ان اسبانيا بالذات كانت معبرا انتقلت من خلاله الحضارة العربية 
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الى أوربا وأمريكا . بل من المدهش أن ف الوقت الذى تحاول اسبانيا القضاء على 
بقية الشعب الاسلامى فى داخل حدودها , نجد هذا الشعب يقوم بدور كبير 
خارج حدودها منذ أواكئل القرن السادس عشر , فقد استطاعت أن تمد رقعة 
نفوذها فى اتجاهين : الى القارة الاوربية حينما أقامت امبراطورية ضخمة 
سيطرت على الشطر الاكبر من أوربا فى ظل الأسرة النمساوية ٠‏ ثم نحو أمريكا 
هذه القارة الحديثة الاكتشاف سنة ١547(‏ م) ومن الصدف أن هذا الاكتشاف 
يلتقى فى فترة سقوط غرناطة فى أيدى الملكيين الكاثوليكين ٠‏ ولم تمضى سنوات 
على هذا الاكتشاف حتى كانت اسبانيا واليرتغال -- وهما ما زالتا بعد متشبعتين 
بالحضارة العربية الاسلامية - تقتسمان ملك الشطر الاعظم من القارة 
الامريكية من كاليفورنيا فى الشمال الى أرض النار فى أقصى جنوب القارة ء 
وكان من الطبيعى كذلك أن يحمل الفاتحون الاسبان الى العالم الجديد كثيرا مما 
استقر فى دمائهم ونفوسهم من عناصر عربية فى جميع الوان المعايشة التى 
عاشوها خلال القرون العديدة فى اسبانيا العربية . 

الميدان الثانى : لالتقاء الشرق العربى وأوربا كان فى جزيرة صقلية الشطر 
الجنوبى من ايطاليا » فقد حدث فى هذا الجزء من أوريا شىء شبيه بما حدث فى 
شبه جزيرة آيبريا » وان كان على نطاق محدود سواء فى الزمان أو فى المكان . 
فقد بقيت صقلية فى آيدى المسلمين حتى أستولى عليها النورمنديون فى سنة 
4 ه ٠١91(‏ م) . وقد تكررت فى صقلية ظاهرة التأثير المتبادل بين الحضارة 
العربية الاسلامية والاوربية المسيحية على ما حدث فى اسبانيا . 


أما الميدان الثالث : الحروب الصليبية التى استمرت من سنة ٠١917(‏ م) الى 
سقوط آخر معاقل الصليبين فى أيدى المماليك فى سنة ١١19١‏ , ولم تمنع الحروب 
التى ظلت سجالا بين المسلمين والصليبين على طول هذين القرنين من الاحتكاك 
المستمر بين الفريقين وقد أدهشت المفاجاة لأولئك الصليبين الاوربيين أن راوا 
ان العالم الاسلامى لم يكن كما يتصورون + بل رآو! انه على درجة كبيرة عن 
الرقى والتقدم فى مختلف ميادين الحضارة ٠‏ وهكذا بدءوا يستفيدون من عالم 
الاسلام وياخذون كثيرا من عناص حشاركة . 

بعد هذا الحديث على مسالك الالتقاء بين حضارة العرب والعالم الغربى . 
تتناول الدور الخطير والهام فى النهضة الاوربية - وهى دور الترجمة . 


دور الترجمة فى النهضة الأوربية : 


ان نهضة أمة من الأمم يلزمها معرفة حضارة الأمم الاخرى 2 ويلزم لهذه 
المعرفة الترجمة لها الى لغة هذه الأمة , هكذا فعل العرب المسلمون ابان يقظتهم 
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الزومانية الغربية اواهن, القرن. الخامسن حتى. القرن الحادى عن + ركيتسا 
أرادت أن تعود الى ماضيها أدركت أنها لا تجيد لغة هؤلاء الآجداد من اليونان 
عندئذ عمدت الى تراث العرب المسلمين الذين كانو! قد نقلوا الى لغتهم تراث 
اليونان . وجدت ف نقله الى اللغة اللاتينية التى كانت لغة العلم فى أوربا ابان 
وسيط . فاتجهت أوريا الى التلمذة على يد علماء الاندلس ٠‏ وبدا ذلك فى حركتين 
التراث العربى الاسلامى الى لفتها العلمية (اللاتينية) » وقد بدات الحركة الاولى 
فى صقلية - وهى تحت الدكم العريى أبان النصف الاخير من القرن الحادى 
الخصف الاول من القرن 'الثانى عشر وامتدت يضعة قرون من الزعان وكان 
رائدها المونستير ريموند 1581110106 رئيس أساقفة طليطلة . فكان له الفضل 
فى نقل التراث العربى الاسلامى الى أوربا المسيحية يرجع الى رجل من كبار 
قساوسة الكنيسة قى وقت أشعلت فيه الكئيسة نيران الحروب الصليبية وقد جمع 
فى طليطلة الكثير من المصادر العربية بفضل اليهود وصلتهم بالطرفين , لا سيما 
على هذا الفونس الحكيم ملك قشتالة (85؟١‏ م) الذى كان نصيرا للعلم والفلسفة 
وكان ريه بالتشكالية ان نتصيم عالية + 

وقد امس يطليطلة اغلب الشتغلين بالترجمة ٠‏ ومنهم عن استقر فيها واقام. بها 
مثل ابراهيم بن داود الاسراتيلى ١١40(‏ م) والراهب هرمان الالمانى (؟1؟١‏ م) 
وجيرار الكريمونى 11479 م) والمطران دومنيك جند سالينوس ١١5١(‏ م) الذى 
عنى بالجانب الفلسفى , واليه يرجع الفضل فى ادخال عدد من فلاسفة الاسلام 
فى العالم اللاتينى ؛ ولم يقف عند الترجمة , بل ألف وكتب ٠‏ وكتبه أشبه ما يكون 
بملخصات: لحم الكتب العربية . 

أما بلرم عاصمة صقلية قد نشطت فيها حركة الترجمة فى القرن الثالث عشر 
تحت رعاية الامبراطور «فردريك» الثانى الذى شاء أن ينشر الحكمة اليونانية 
ثروة طائلة من المؤلفات العربية » ولعله قد حصل على كتب ابن رشد جميعا . 
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ولا يفوتنا أن أذكر من فريق المترجمين الذين كان لهم طريق السبق فى هذا 
الميدان سميشيل اسكوت: (0*؟1 م) ٠‏ تلك: الشخصية شبيه. الاسطورة التى كانت 
مملوءة نشاطا وحركة من المترجمات فكان يوزع العمل على عدد من التلاميذ 
والاعوان + كم يتايع تضاطيم ويراجم اعمالهم + ويد استطاعت #بلرم ان تتريجم 
لأحسن المؤلفين وعلى رأسهم ابن رشد ٠‏ وقد حرص الامبراطور على أن يسوزع 
ترجماته على الجامعة الاوربية . رغبة فى نشر العلم وبدافع من منافسة 
البايا غالينا . 

وقد أشاد الباحث الأوربى «جوان أندريس» 8110585 11181 بفضل العرب 
على الحضارة الاوربية ان نشر فى أوربا بالايطالية فى (برما 1745-1147 م) 
كتايا فى سيعة مجلدات تحت عنوان : أصول كل الآداب وتطورها وأحوالها 
الزامكة نمم اعافد تكيرها روما منقما نوسما يون مق ونحية ب ولاكى 
فى ثمانية مجلدات وفيه أكد أن النهضة التى قامت فى أوربا فى كل ميادين العلوم 
والفخون والآدانن و الصبذا عاك هردها الها ورقته عن حضارة العرب . 

وكان اليابا سلفستر القاتى و١1‏ م) قد قام برحلة الى الاندلس فتاكر بالعلم 
العربى تأثيرا بالغ العمق . ولا سيما فى الرياضيات ولعله أول مسيحى قام 
بتعريف أوربا بالأرقام العربية الاسبانية التى كان ينقصها الصفر وقتذاك . وقد 
ازدهرت هذه الفترة الحياة العقلية فى الاندلس ٠‏ وكان يمثل التفكير الفلسفى فى 
القرن الحادى عشر كل من ابن جيبرول اليهودى ٠١58(‏ م) وابن باجة ٠‏ وابن 
طفيل وابن رشد . 

ونتناول بايجاز شديد ما تم ترجمته من قبل أوريا فى مجال الفلسفة بالذات » 
والذى أثمر فى تكوين العقلية الاوربية » وكان له دوره فى النهضة الاوربية 
خاصة أن الفلسفة كما أشرنا من قبل ملازمة للعلم ٠‏ وأن فلاسفة الاسلام ٠‏ كانوا 
علعاء وأطباء ٠‏ وفلاسفة + فقد عرف اللاتين الكندى أولا كعالم + ثم كفيلسوف : 
وقد ترجم له أربع رسائل صغيرة هى : 

١‏ - فى العقل. 

# بح 3 «الحواهن اتسين + 

" - فى ماهية النوم والرؤيا . 

ف د اق البرهان المنطقى . 

وعرفت أوربا عن طريق الاندلس من علماء المشرق الفارابى وكانت معرفته 
أوضح لدى اللاتين عن الكندى » وان لم يترجم من كتبه الفلسفية حسب علمنا 
الا «احصاء العلوم» وى «مقلة فى العقل» وقد ناقش هذا الكتاب مشكلة العقل أو 
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مشكلة المعرفة ٠‏ التى تعتبر احدى مشاكل الفلسفة المسيحية الكبرى التى أسهم 
فيها الفارابى وأبن سينا بنصيب كبير . 

والعتات: القالث «التننيه الى السعادة؛ وعن المتروك ان كيان مفكرى القرن 
الكالك هف مخ السيهين عرفو[ الفاراين + وكثير| ها اشان اليه والنين الكبين» 
ى «روجر بيكون» وكأنهم أدركوا تلاقى آرائه مع آراء تلميذه ابن سينا » وطغى 
التلمية: عل الاستان هذا كنا طفى عليه عتد. الغرب ؛ 

وكذ- عقي اللاقخ عذاية فائقة ياية سينا" خاهية موسوعفه الفلشفية والقفاءه 
وقد ترجمت هذه الموسوعة على مرحلتين . مرحلة مبكرة فى النصف الثانى من 
القرق الكاقى هشر + وعرحلة لاحقة يعوها يكمى عاكة سكة . 

وقد تم ترجمة كتاب الغزالى «مقاصد الفلاسفة» على أيدى جند . سالينوس 2 
وكان لهذا الكتاب الفضل ف فهم الفلسفة الاسلامية عند الأوربين . 

كما نجد آثار كتاب الغزالى «تهافت الفلاسفة» والذى ترجم متاخرا فى أخريات 
القن الفامس عشن - واسصحة عفد القديس توما الأكويتى خاضة ق كتاب 
«الخلاصة فى الرد على الأمم» . 

وعرفت أوربا ابن باجة أول فلاسفة الاندلس الكبار ٠»‏ وان لم يقفوا عنده 
طويلا الا عد رسالتة ق «الأتصال» التى أشاي اليه والنيى الكتير» وهن. بدورها 
تنصب على مشكلة ال معرفة التى شغلت مفكرى القرون الوسطى عامة ولم تصلهم 
رسالكه «تدبير اللتوحد» ولم تترجم الى العبرية الا فى القرن. الرابع عشر . 

وابن طفيل فقد ترجمت قصته الفلسفية الرائعة «حى بن يقظان» فى القرن 
السابع عشر (١/ا١١‏ م) . 

اما ابن رشد الذى كان أكبر فلاسفة الاسلام حظا من الترجمة اللاتينية فقد 
ترجمت شروحه على أرسطو يصورها المختلفة » من صغيرة وكبيرة وتلخيصات »2 
ويبلغ عدد هذه الشروح نحو 58 شرحا . ترجمت على مرحلتين الاولى فى القرن 
الثالث عشر ٠‏ وعول فيها على الأصول العربية ٠‏ والثانية فى القرن السادس 
عشر » وقامت كلها على العبرية حيث تمسك اليهود بفلسفة ابن رشد ورعايتهم 
لها . فجمعوا كل مصادرها وترجموها الى العبرية » وكانو! واسطة بينها وبين 
الفلسفة المسيحية ٠‏ فقد أسهمو! فى الحركة الفلسفية فى القرون الوسطى » وابان 
عهس الذيهدة ويمكن ان يقال أن فلسفتهم كانتت رشيدة خالصة ٠‏ وقد أعانت 
هذه الترجمات على نشر المذهب الرشدى فى الغرب د 

ومن الجدير بالذكر آلا نغقل دور مفكرى اليهود الذين ربطوا الشرق بالغرب » 
فقد عاشوا ف العالم الاسلاهى ٠‏ وتاثروا به + ثم ترجعت هؤلفاتهم الى اللاثينية : 
فكانوا همزة وصل بين الثقافتين الاسلامية والمسيحية . وفى مقدمتهم ابن 
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دور الاندلس ق الدهضة الأرردية “لم 


جيبيرول صاحب «نيبع الحياة» وموسى ابن ميمون صاحب ددلالة الحائرين» . 

وقك اعتن الارل صلق ا لمسحدوة هلعا" كزذاً مود حيها الذن .رتت 
أراؤه ألى رجال القرن الثالث عشىر . وهى مستمدة من الفكر الاسلامى 2 وكم 
من ازع وتطرواف. إسلامية اتتقلت الى الخرى هن طريق مشكري اليهون + 


وقد أصبح من الثايت أن «روجر» الذى يعثينر الجد الأعلى للمنهج التجريبى 
الذى قال يه «فرنسيس بيكون» وهى بدوره تلميذ مخلص لابن سينا » ونذكر 
بدور جامعة بادروا التى تعتبر آخر معقل لابن رشد والرشدية قد قامت بدراسات 
فلسفية وطبية مهدت للحركة العلمية الحديكثة . 
العقل 5 أمور كثيرة » ووضعت طائفة من القضايا الدينية موضع البحث 
والتحليل 0 فعرضت لخلق العالم وقدمه : وحقيقة النفس وخلودها 3 وحاولت 
أن تفسر الوحى والالهيام تفسيرا علميا 2 وكانت آراوها موضع أحخذ ورد »> 
وتأييد ومعارضة . وشاءت الكنيسة أن تتدخل ف هذا البحث الطليق فتضيق 
من حدود » وتفرض على أبنائها آراء معينة ٠‏ وتتدخل بالتحليل والتحريم » 
وتتحكم فى البحث والدرس ؛ وهناك من استجاب » وآخرون لم ينزلوا عند أمرهاء 
ووجدوا فى يبلاط «فردريك الثانى» ملجا ونصيرا على البحث والاستمتاع بالحرية 
فى الرأى . وقد حاول بعض رجال الدين أمثال «البير الكبير» وى «توما الأكوينى» 
و انكس اسكوكة أن يوفقو] بين العقل. والخقل كما ضتعم قلاسقة الأسبلاة وعل 
رأسهم ابن رشد ٠‏ فنجد تلميذه المخلص «سيجر البرينتى» ‏ 861765611 51561 
)١١4(‏ كان مثالا حيا فى التحرر من سلطة الكنيسة . حيث أطلق العنان للتحرر 
العقلى » وللأسف كان ثمن ذلك أنه دفع حياته فقد قتل على أيدى شماسة . 

ورغم حادثة «سيجر البرينتى» لم يمنع الرشد يبين من أن يسيرو! فى طريقهم 
ظوال القوئين الرايع عي والحاس عشر هن أن يقودوا جركة اضعفت الكنيسة: 

ولم تكن حادثة «سيجر» الوحيدة من نوعها فقد تعذب الكثير وقتل من جراء 
فان رزويك» الكاهن الهولندى الذى احرق بتهمة الهرطقة فى لاهاى سنة (؟151 م) 
وقد كان هذا الكاهن من تلاميذ ابن رشد . 

ورغم الهجوم على ابن رشد من قبل بعض الاوربيين » الا أنهم نهلوا من 
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عم أهنة محمد نصير 


خاصة «تهافت التهافت» وكتاب «مناهج الأدلة» كانت معروفة حق المعرفة لدى 
رجال الدين من طائفة «الدومنيكان» وهى الطائفة التى ينتمى اليها «توهاس 
الاكوينى» كما أن «ريموتد مارتان» أحد ثمائية من جماعة الدومينكان ‏ تلك 
الجماعة التى أرسلها رئيس كنيسة طليطلة الى بلاد المغرب لدراسة اللغة العربية 
وكتب الفلسفة والدين . 

ويبين «أسين بلاسيوس» يادلة حاسمة . ونصوص عديدة أن كثشير من 
نظريات «ريموند مارتان» مأخوذة عن ابن رشد مثال ذلك نظريته فى العلم الالهى, 
والاصطلاح الديتى : وقد عهدت لحركة البحث والدراسة التى تميزت يها حركة 
النهضة الاوربية . 

ويشيد بهذا الدور «لويجى رينالدى» فى بحثه «المدنية العربية فى الغرب» 
قال : «ومن فضل العرب عليثًا أنهم هم الذين عرفونا بكثير من فلاسفة اليونان , 
وكانت لهم الأيدى البيضاء على النهضة الفلسفية عند المسيحيين» . 

ويشيد «لويجى رينالدى» بدور ابن رشد ٠»‏ ويعتبره هو المبتدع مذهب «الفكر 
الحر» وهو صاحب الكلمة المأثورة عند موته «تموت روحى يموت الفلسفة» . 

ويضيف العالم الانجليزى «جون روبرتسون» فى كتابه «تاريخ وجيز للفكر 
الحر» الى ما سبق ذكره فى حق ابن رشد . 

«ان ابن رشد أشهر مفكر مسلم لأنه كان أعظم المفكرين المسلمين آثرأ وآبعدهم 
نفوذ! ق الفكر الأووبى» .. 

ولابن رشد فضل لا ينكر على «روجر بيكون» الذى استفاد منه الكثير وذكره 
فى كتابه اللاتينى «أبوس ماجوس» وأثنى عليه وعلى مواهبه وسعة علمه وقال 
«أنه فيلسوف متين متعمق صحح كثيرا من أغلاط الفكر الاتساتى ؛ وأاضاف الى 
ثمرات العقول ثروة لا يستغنى عنها بسواها وأدرك كثيرا مما لم يكن قبيله 
معلوما لأحد » وأزال الغموض من كثير من الكتب التى تناولها ببحثه» . 

ونستطيع أن نقول ان ارتباط الفلسفة الاسلامية بالبحث العلمى » ساهم فى 
وضعاسس المنهج التجريبى ٠‏ وغذت الحركة العلمية فى جامعة اكسفورد » كما 
حاول بعض رجال الدين مثل « البير الكبير » وى « توما الآكوينى » و « دانز 
سكوت » أن يوفقوا بين الشريعة والدكمة كما صنع فلاسفة الاسلام وعلى رأسهم 


اين رشد . 
الحاتمة : 


وهكذا وصلنا الى هذه الجولة التى أكدنا فيها على عدة قضايا فى عسلاقة 
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دور الاندلس فى النهضة الأوربية دم 


حقائق تمت عن طريق منهج المقارنة والتحليل وأثيتنا أن العلم لا وطن له , 
وسقوط نزعات التعصب المقيت من قبل بعض علماء الغرب ضد الفكر الاسلامى 
وتراثه سواء عن قصد وسوء نية أم جهل بتراث الاسلام ودوره فى عسيرة 
التحضر فى أوريا , هذا من ناحية ٠‏ ومن ناحية أخرى انتحال كثير من المترجمين 
اكيراك الاسلامى لأنفسهم او اخفيائه ماما ىق غمرة التحصب الثى أسكيدت 
بالفرنجة ف أوربا الغربية . 
- أن الأسرة البشرية منذ الأزل آخذت وأعطيت من بعضها البعض » وأن من 
يتصوويانه عن اصحاب الحظتارة المتفردة إلى المنقطعة من باون سابقة , 
فهى يعتبر واهم . ولا أساس له من علم أى حقيقة واقعية . 
- بينا مدى قيمة وفاعلية دور الترجمة فى اثراء حضارة الشعوب بعضها 
اليعقن. + وان الترجمة وسيلة عظيمة وفعالة فق الثقاء. الحضترات الاتسانية 
لتزود اأصحاب النفوس المتعطشة للعلم والمعرفة » وقد كان لحركة الترجمة 
فى بلاد الاندلس عظيم الأثر والفاعلية فى تحرير العقل الاوربى من الجهل 
والاستبداد » وتزويدهم بآأهم أسس وقواعد النهضة - وقد استمرت حركة 
الاحياء عن طريق الترجمة خمسة قرون من الزمان . 
- وأيضا عن طريق الترجمة . حفظت الاصول اليونانية عند العرب ووجهت 
الأنظار الاوربية لها . وكان نتيجة ذلك أن تكون جيل يلم باللغات الآجنبية , 
وأنشئت معاهد لتعليم العربية واليونانية » فاسست ف طليطلة مدرسة لتعليم 
العربية والعبرية » وفيها تخرج «ريمون مارثان» الدومنيكان الذى كان على 
اتصال بالقديس الأكوينى وبعد ذلك بقليل استطاع «ريمون لول» (١؟١١‏ م) 
أن يقرر مبدا تخصيص كرسى للغات الاجنبية فى الجامعت الاوربية . 


استبداد الكنيسة . حتى وان كان الثمن باهظا وف سبيله دفعت الأرواح . 

أصبع من الواضح غد. الانسان اللعاصر فق مؤتمراثه + وأيحاثه ومؤّسساتة 
العلمية حقيقة هامة وهى أن الثقافات الكبرى تتفاعل بعضها مع البعض . 
ومن خلال الأخذ والعطاء يزداد المضمون خصوية وثراء 1 

- وأن النهضة الأوربية لم تخرج عن قانون النهضات الانسانية الأخرى » فقد 
“العلوع الحلمية والفلسفية , 

- كفل حكام العرب التسامح الدينى » وبسطوا رعايتهم على اهل العلم من 
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43م أمنة محمد تصير 


غقالة الكثيرااسع سو يدن لصدو| بدن اقل ولقير ٠‏ لك كانو | بماكوة العرب + 
وهم يجلون علماءهم ويكنون الاعجاب بحضارتهم ٠‏ وكان هذا التآاثير أمر 


أخيرا عندى تسجديل لوقف ١‏ ثم رجاء : 


أما تسجيل الموقف فهو يدور حول انبهار فريق من علماء العرب بحضارة 
الغرب انبهارا ينسيهم أية معنى أى قيمة لتراث الاسلام » وليصمات رجاله فى 
الحضارة الغربية . أما الفريق الثانى وهى عكس ذلك فهو يعادى الغرب وكل ما 
يآتى من عنده خيرا كان أو شر » فهى كله شرور » وق بعض الاحيان يصل الى 
مرتبة الحرام ٠‏ ولهذا الفريق وذاك نقول بان الحضارة الغربية الآن أصبحت لها 
مكانتها العلمية العظيمة » ودورها فى تطور الحياة التكنولوجية يصورة رائعة » 
ولكن ليس معني ذلك أن الانسان العربى ينسحق تحت هذه المشاعر ٠‏ وأذكر بأن 
متؤماك :الذاقم الاببلامى تكنيه عانع من القر اعم :انايد اننا هكد النيكية + 
وعلى الانسان العربى أن يستعيد نفسه . ولديه من المقومات المادية والمعنوية مما 
تساعده فل اسكحاده مفاظه السداظة دو اللحاق. نبا عليق يه ل هذى الفترة 
السالية + وما حضارة اليو إلا خصاد ريع الأسسى ‏ 


أما الرجاء : ألا نقف طويلا عند الذكريات والحديث عن أطلال الأمس . وأن 
نوظف الذكريات الى عمل بخطوات قوية وسريعة + لأن الوقوف عند حد الكلام 


الدكتوره أمنة محمد تصير 


مصادر البحث : 
دكتور/ابراهيم مدكور : فى الفلسفة الاسلامية منهج وتطبيقة . الجزء الثانى 
دكتور/أحمد أمين : ظهر الاسلام . الجزء الثالث 
دكتور/توفيق الطويل : فى تراثنا العربى الاسلامى . تراث الاسلام : الجزء الاول - 
الثانى عالم المعرقة . 
دكتور/ عبد الرحمن بدوى : فلسفة العصور الوسطى . دار القلم 


دكتور/عبد الرحمن على الحجى : التاريغ الاندلسى . من الفتح الاسلامى حتى سقوط غرناطة , 
دار القلم دمشق 


دكتور/ محمود قاسم : ابن رشد وفلسقته الدينية . سلسلة الدراسات الفلسفية , 
دكتور/ محمد لطفى جمعة : تاريخ فلاسفة الاسلام فى المشرق والمغرب . المكتبة العلمية , 
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الادريسى وحديث الفتية المغررين 
نموذج للاثر العربى فى المعرفة والكشوف الجغرافية 


مقدمة : 


على الرغم من أن العرب مارسوا نشاطا تجاريا فى البر والبحر منذ أقدم 
العصور التاريخية » فقد كانت معرفة العرب الجغرافية محدودة فى الجاهلية , 
وكائت تتصل أكشر .ما تتصل بالظاهرات الطبيعية وبالجغرافيا الفلكية » وخاصة 
لآنهم كانوا يعتمدون فى أسفارهم الليلية على القمر والنجوم فى التعرف على معالم 
الطرق ومسالكها » وقد كان سفرهم بالليل مرتبطا بالظروف المناخية القاسية 
المتمثلة فى ارتفاع درجة الحرارة فى النهار نظرا لان معظم البيئات العربية 
صحراوية . واستطاع العرب أن يكونو! معرفة طيبة بمنازل النجوم وأوقات 
طلوعها ومغيبها وحددوا بذلك ساعات الليل » كما حددوا منازل القمر بثمانية 
وعشرين منزلا واعطوا كل منزل منها اسما عربيا . 

ولعل معرفة عرف الجاهلية بالعالم من حولهم كانت محدودة ونادرا ما كانت 
تتعدى حدود جزيرتهم أى الى الفرات وجبال طوروس شمالا » ولكن فى مقابل ذلك 
كانت معرفة العرب بأنواع التربة ومميزاتها الباطنية وبالعالمين النباتى والحيوانى 
ممتازة . وى غنى مفردات اللغة العربية بمصطلحات هذه العلوم دليل قوى على 
ذلك + ويرئ «كراعتكعوفسكي» أن ورد انبعاء. اذيان مكل دغيلة والفرات + وبعض 
الافكار مثل العراق والشام . وبعض المدن مثل بعلبك ودمشق ٠‏ وكثرة تداول 
هذه الاسماء فى الشعر العربى ف الجاهلية . ليست دليلا على المعرفة المباشرة أو 
التجارب الواقعية , وكذلك الامر بالنسبة لذكر بعض الشعوب المجاورة للعرب 
مثل الروم والعجم » كما يرى أن معرفتهم كانت تقتصر على اليهود الذين يسكنون 
شبه الجزيرة العربية )١(‏ . 


)١(‏ كراتشكوفسكى ٠‏ تاريغ الادب الجغراق العربى ؛ ترجمة صلاح عثمان هاشم , الادارة العامة 
للثتافة بجامعة الدول العربية . القاهرة . الجزء الاول ص 46-14١‏ 
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وعم //نقمقخط 


4م أحمد على أسماعيل 


ولكننا لا نوافق على رأى كراتشكوفسكى ٠‏ لأآن معنى هذا الرأى أن العرب 
كانوا معزولين فى شبه الجزيرة العربية ولا يتعاملون مع غيرهم ٠‏ وهذا غير 
صحيح , والا فما الذى كانت تقدمه التجارة التى يقوم بها العرب قاطعين شبه 
الجزيرة برا ومطوقينها بحرا ؛ ألم تقدم هذه التجارة معرفة بالبلاد التى يتم 
معها تبادل المتاجر والشعوب التى تسكن الاقطار المحيطة بشبه الجزيرة » بل ان 
المدن التى ذكرها ليست فى حقيقة الامر سوى ثغور صحراوية فى بادية الشام 
عند نهايات طرق التجارة العربية بين اليمن والشام . 

ومن ناحية أخرى فان بعض الجماعات ذات الاصول العربية مثل الفينيقيين 
كانت لهم أنشطة تجارية وملاحية معروفة : واذا كان عرب الصحراء قد عرفوا 
السفر بالليل ؛ فان الفينيقيين كانوا لا يسيرون فى البحر الا فى الليل أيضا » حتى 
أن اليونانيين أطلقوا على نجمة الشمال الثابتة اسم الفينيقى ٠‏ ولعل الفينيقيين 
هم الذين ابتكروا كثيرا من القصص المخيفة التى تروج لاهوال يلاقيها البحارة؛ 
من حيوانات خرافية ضخمة ومخلوقات مخيفة وكوارث لا ينجى منها أحد ٠‏ مما 
تردد بعد ذلك فى بعض قصص السندباد وأمثالها من قصص الف ليلة وليلة 2 
وكان ذلك لبث الرعب فى نفس كل من يفكر فى ركوب الماء للتجارة ومنافسة 
الفينيقيين . ومعنى ذلك أنهم استخدموا سلاحا نفسيا يضمن لهم احتكار التجارة 


والملاحة (5) . 


التوسع الاسلامى دائرة فى المعرفة الجغرافية للعرب : 


حين ظهر الاسلام فى شبه الجزيرة العربية » كانت توجد بها كثير من الثقافات 
والأديان » كاليهودية والمسيحية وبعض أفكار الديانة الفارسية (الزرادشتية) ولكن 
عبادة الاصنام كانت هى أكثر العقائد شيوعا وانتشارا » وخاصة فى مكة . وقد 
خاض الاسلام حربا ضد هذه العقائد جميعا ورغم المعاناة التى لقيها المسلمون 
الاوائل وقلة اعدادهم فقد كانت الفترة التى انتشر فيها الاسلام فى كل شبه 
الجزيرة قصيرة للغاية » فيعد اتمام فتح مكة . ودخول قريش فى الاسلام » دخلت 
قبائل كثيرة فيه . وبعد مضى عقد واحد على الهجرة كانت شبه الجزيرة كلها 
تخضع لدين واحد وسلطة سياسية واحدة ؛ ثم بدأات عملية نشر الاسلام خارج 


حدود شبه الجزيرة . 


(؟) مصطفى الشهابى . الجغرافيون العرب ٠‏ دار المعارف ٠‏ القاهرة . سلسلة اقرا . عدد 5١‏ 
ص 18-1١1‏ 
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ومرة أخرى فان السرعة الكبيرة التى انتشر بها الاسلام خارج شبه الجزيرة 
تثير كثيرا من الاهتمام فبعد عقدين اثنين من الهجرة كانت كل من العراق وايران 
والشام وفلسطين ومصر قد خضعت لسلطة الدولة الاسلامية . وبدا الناس 
يتحولون الى الاسلام » ففى عام ١١‏ للهجرة فتحت دمشق وبعد ثلاثة أعوام فتح 
بيت المقدس , وفى عام ٠١‏ للهجرة تم فتح مصر وفى عام ١؟‏ للهجرة حدثت موقعة 
نهاوند التى عرفت باسم فتّح الفتوح . وفى نهاية القرن الاول الهجرى (السايع 
الميلاديى) كان الاسلام ينتشى على كل سواحل القارة الافريقية المطلة على البحر 
المتوسط وأصبح يشرف على المحيط الاطلنطى . وكانت الدولة الفارسية كلها قد 
أصبحت حزء من أراضى الندولة الاسلامية سل ان الأسلام قتحدى بق انتشارة 
صحراء خوارزم وأصبح يشرف على بحر قزوين وبلاد القوقاز بين بحر قزوين 
والبحر الأسود . كما أصيحت الدولة البيزنطية مهددة من الشرق ٠‏ حيث فقدت 
جزء كبيرا من املاكها من كل من الشام وفلسطين ومصر . يل ان فتح الاندلس 
حدث فى مطلع القرن الثامن الميلادى (عام 7١١‏ م) وأصبحت معظم أجزاء شبه 
جزيرة ايبريا تابعة للدولة الاسلامية . 

وق القرق الحادي عشن البلادى الحاسن الوجري اصبحت الاتاضول قايعنة 
للحكم الاسلامى بعد أن هزم السلاجقة الدولة البيزنطية حتى عام ٠١١‏ م2 
وعندئذ أصبحت مناطق جنوب شرق أوربا تابعة لحكم المسلمين : كما أن معظم 
جزر اليحر المتوسط أصبحت جزرا اسلامية ٠‏ وتمثل تلك الفترة أقصى ما وصل 
اليه التوسع الاسلامنى 89 . 


هذا ».وش أكوت الفتوع العربية 3 الأقطان المفتوعة كبها لبعدها از اقريها » عن 
قاعدة الانطلاق فق غبيه الجزيرة العربية + فكلما كاذك الاقطان المفتوحة قريبة عن 
شيه الجؤزيرة العربية ككن استيطان. العرب ف فلك الاقطار :وود تاثيرهم 'فيها + .وقد 
واكب. الفتع الاسلامى اتتشار اللفة العربية انتشارا سريعا .وق عهد عيد الملك بن 
مروان (55--81 ه/ ه180 - 7١5‏ م) ثم تعريب الادارة » وأصبحت اللغة العربية 
لغة الدولة الرسمية وفى عهد المأمون (91١8-5م١5‏ ه/ 11م - ككم م) نقلت 
العلوم الى العربية ونشطت حركة الترجمة 24 . وكان من تلك اثراء كبير للمغارف 
العربية فحدكت تهضة غلفية كبيرة + ونيذا العرب يقرفون ترات كل من الفرس 
والهنود واليوئان والمصريين . 


(؟) راجع هارى وهما زارد ٠‏ اطلس التاريخ الاسلامى . ترحمة ابراهيم زكى خورشيد ؛ مكتبة 
النهضة المصرية . القاهرة للتعرف على مراحل التوسع الاسلامى . 
(؛) نقولا زيادة ٠‏ الرحالة العرب . الالف كتاب . دار الهلال ٠‏ القاهرة . ١5505‏ ص 4 
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وكان شن تناك اتساع الرشته الجكزافية اللخلانة الانتلامية والركية فى تدهيم 
سلطانها فى القرنين الثامن والتاسع الميلاديين ان ظهرت مهام ادارية عديدة فى 
الشئون المالية والخراح + وقد افاد الغرب بما وجدوه عن أنظعة فى يعض الأقطار 
التتوحة مثل مص وايران - كبا اتيم حندوا معلومات دقيقة محققة من سيم 
الولايات. و الاماكن. الماهولة واللفاصيل' الؤراعية والسقاعية وتعدين.. الشراتي 
والخراج .و اكت ذلك .ق طيون كفب والخراعى القن تقض يها .اول الى ارشاد 

عمال القرزاع كم ها لبقت أن اسيحف ف عتداول الكو : 

كما تطلبت مركزية النظام الادارى ق يداد عن الطرق 'الشيدة وانكيفاء 
معلومات دقيقة عن تلك الطرق تبين مراحل السفر ومنازل البريد وتحديد 
المسافات وطروف المتقن : يل ان زيادة رقعة الدولة الاسلامية اتساعا » قد آدت 
الى ضرورة معرفة هذه الدولة بأحوال الدول المجاورة لها وجمع معلومات دقيقة 
عثها ‏ سواء ق حالة الحرب أو السلم (8) وهذه. المملوعات. .فى أشيه. ما يكون يما 
تعرضه الجغرافيا السياسية اليوم من دراسة للدول من حيث الموارد والسكان 
وتفاعلهما سياسيا مع تقدير قوة الجيوش التى يمكن للدولة أن تعدها . وكانت 
وساكل العرفة بوذه المغلوعات تتم عن طريقيق + الانرى من أبداء :فلك الدول الثذين 
يقعون فى أيدى العرب » فى فترات الحروب , وأما فى فترات السلم فقد كان العرب 
يرسلون الى تلك الدول رسلا لاستطلاع أحوالها والعمل على بث روح التفاهم معها 
وتقديم ععاوماك عن الاضلام للتعوب والمكاء فق كلك الدول... وكاق للاسلونية 

معا أثر كبير فى معرفة العرب بأحوال الاقطار المحيطة بهم . 

هذا وقد شجع الاسلام على المعرفة الجغرافية والكتابة فيها كما يلى : 

١‏ - ان الحج فريضة اسلامية لمن يستطيع » ومن حق الحاج على سلفه أن يبين 
له خير الطرق للوضول الى هكة والمدينة ويشرح لله الصعوبات: الى يمكن 
أن تعترض طريقه ووسائل التغلب عليهاء كما أنه من عادة الذين يذهبون 
للحج أن تبقى هذه الرحلة تذكار! دائما لهم » وكثيرا ما يتبارى الحجاج 
و تذك شعائى المج وأغماله وتكر الأماكن القدسة أ بعك المصاحي 
القى وجدها و رعلتم يل أن ذلك لا يزال السر|ساقد] حفي الآن وخاضة 
فى المناطق الريفية . 

؟" - حث الاسلام على طلب العلم » وجعله فريضة على كل مسلم ومسلمة » ورفع 
من شان العلماء مما جعل المسلمين يتنافسون فى طلب العلم وحث أينائهم 
غل ذلك + والانتقال قى سبيل ذلك من قطن لالهو ::وكائت الرحلة ق طلب 


(5) كراتشكوفسكى » المصدر السابق ٠‏ الجزء الاول ص ١5‏ 
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العلم تعطى زادا كبيرا من المعرفة الجغرافية القائمة على الملاحظة 
المباشرة وقد أدى تدوين بعض هذه الملاحظات بهدف أن يطلع عليها 
السلف. الى أن وصل الينا يعض عنها )...يمكال ذلك قراة للكتاءة 
الجغرافية . ومن الحديث التبوى اطلبوا العلم ولى فى الصين » ولم 
يستفسر الصحابة عن الصين وكان من عاداتهم أن يفعلوا حين يتضمن 
الحديث شينئًا يجهلونه . ومن المنطقى اذن أن نفترض أنهم ادركوا أن 
الصين هى نهاية اليايسة . 

* - لم يقف آثر الدين عند فريضة الحج أو الحث على طلب العلم » بل تطلب 
اهتماما خاصا بالجغرافية الفلكية لتحديد مواقيت الصلوات الخمس . 
وتحديد بدايات الشهور الهجرية وخاصة شهر رمضان وشهر ذى الحجة » 
مما استدعى معرفة جيدة يالفلك والرياضة ٠.‏ ولتحديد ساعات الصلاة 
صنعت الساعات الشمسية الافقية التى استلزم تخطيطها معرفة دقيقة 
بخط عرض المكان ٠‏ كما أن تحديد ظل المزولة فى كل يوم استلزم عمليات 
حسابية وخبرة وتدريبا » وفى اللحظة التى يتجاوز فيها الظل منتصف 
النهار بعقداى مقياس يبدا وقت العضى . كما أن تحديد القبلة يختلف من 
مكان لآخر حسب الموقع الجغراق للاماكن بالنسية لمكة المكرمة + هما 
يتطلب معرفة العلاقات بين مواقع مختلف الاماكن وخطوط طولها ودوائر 
عرضها ونسية ذلك الى موقع مكة لتحديد القيلة لليلد التى يراد انششاء 
المسجد بها (7) . 


الاتجاهات العامة فى التراث الجغرافى العربى : 


لم تبدا المؤلفات الجغرافية العربية الخاصة فى الظهور الا فى القرن التاسع 
الميلادى «الثانى الهجرى) ٠‏ أما قبل ذلك فكانت الكتابات والمعلومات الجغرافية 
توجد متنائرة فى كتب الادب والتاريخ . وغير ذلك من العلوم - ومع بداية القرن 
التاسع الميلادى بدا العرب يتعرفون على مؤلفات بطليموس وترجمتها » وقرب 
نهاية ذلك القرن (أى فى مطلع القرن الثالث الهجرى) ظهرت طلائع كتب الدواوين 
لكتاب بطليموس , ويتضح ذلك من دراسة الاطوال والعروض فى المواقع التى 
ذكرها 3 وكذلك عند معاصرى الخوارزمى 3 ومقارنة ذلك يما جاء فى كتايات 


(1) نقولا زيادة » المصدر السايق » ص 1 
(10) كراتشكوفسكى . الجزء الاول » ص ٠١‏ 
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بطليموس . ومن الاثار اليونانية التى ظهرت فى كتابات الجغرافية فى تلك الفترة 
تقسيم الأرض الى سبعة أقاليم » وكتاب الكندى المعنون «رسم المعمور من أقطار 
الارص» فيو افقانى عن بطليموين + كما 1ق أبن كود اذية + حقل عضن لعزا ء كتان. 
واشالك والممالك» عن بطليموس أيضا م ثم أشداف الية الشراج والطرق. + وقد 
ذكر ذلك فى مقدمة كتابه » ويقال ذلك أيضا عن مؤلفات كل من اليعقويى وابن 
الفقيه وابن رسته بوجه عام . 

وفى القرن الرايع الهجرى (العاشر الميلادى) بدا ظهور المؤلفات الناصجة ق 
الجغرافيا العربية » ويمثل كل من الاصطخرى وابن حوقل والمقدسى درجة عالية 
من البحث القائم على الاختبار الشخصى والمعرفة المكتسبة من السفر والترحال 
والتنقل . وش استمرت فترة النضع هذه قرونا ثلاكة + وق بدآيثهسا كانت تظير 
بعش المؤكرات الفاورسية ٠‏ ثم ما ليك العروبة الخالصة ان عمث تلك 
المؤلفات (8) . وف تلك الفترة بدا الاهتمام بالخرائط يظهر لاول مرة » وعلى الرغم 
من أن كتاب الخوارزمى «صورة الارض» كان يضم بعض الخرائط » الا أن 
الاحتمال كبير فى أن يكون أصل تلك الخرائط النقل عن يطليموس ٠‏ كما قسام 
الخوارزمى أيضا باعداد خريطة للنيل ولعلها ترجع أيضا لأصل يطليموس . 

أما ها يشير اليه بعض الباحثين ياسم «مدرسة البلخى» على أساس أنها هى 
التى طورت الشرائط الغربية + في ترد تحت اسم .كتداب الاشكال الى ضورة 
الاقاليم» وهى تضم عددا من الخرائط للعالم وشبه الجزيرة العربية والمحيط 
الهندى (بحر فارس) وخرائط للمغرب العريى ومصر والشام والبحر المتوسط 
(بحر الروم) بالاضافة الى اثنى عشرة خريطة لأواسط العالم الاسلامى وشرقيه . 
وتعتبر هذه المجموعة من الخرائط بداية ظهور الأطالس العربية » حتى أنها 
اشتهرت عند عدد من الباحثين يأسم «أطلس الاسلام» : 

ثم نهج الاصطخرى وابن حوقل على منوال البلخى ٠‏ فى أنهما ضمنا مؤلفسات 
بعدد من الخرائط التى اعتمدت على جهود البلخى . ويمثل المقدسى المرحلة 
الأخيرة فى مدرسة البلخى ٠‏ فقد قسم العالم الاسلامى الى أربعة عشر قسما عرض 
كل قسم منها فى خريطة . واستخدم اللون الأحمر فى توضيح الطرق المعروفة واللون 
الأصفر للمناطق التى تنتشر بها تكوينات الرمال » كما رسم الآنهار باللون الازرق 
والجبال باللون رصاصى أو رمادى (1) . 


(4) نقولا زيادة . المصدر السابق 2 ص 57 

ل نفيس أحمد . جهود المسلمين فى الجغرافيا » ترجمة فتحى عثمان , دأر العلم ٠‏ القاهرة 
بدون تاريغ » الالف كتاب (117؟) ص ١57-150‏ وراجع أيضا مصطفى الشهابى ؛ المصدر السابق 
ص 5غ - لغ 
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ويمكن أن نميز بين ثلاثة اتجاهات سادت الكتابة الجغرافية فى تلك الفترة : 
أولها : العناية بالعالم الاسلامى وما يجاوره من أقطار . ويتضح هذا الاتجاه 

فى كتابات كل من البلخى والاصطخرى وابن حوقل والمقدسى ثم الادريسى . 
كانيها + التكصسسن ل قطن واد كيا قحل اليداقى ل كتنانه وسفة جزيرة 

العرب» أى البيرونى فى كتابة «تفصيل ما للهند من مقولة مقبولة فى العقل أو 

مرذولة» وأبن فضلان فى كتابة عن يلاد البلغار . 
ثالثها : المعاجم الجغرافية التى بدات فى الظيور ف القرن الكاهس اليجري : 

ومن أمكلتها معجم البكرئ وعقوانه + «معجم ها اشتعهم عن اسماء البلان 

والمواضع . أو ياقوت الحموى فى مؤلفة : معجم البلدان» . 
والواقع أن الاتجاهات السابقة كانت تخضع لترتيب منطقى لم يكن منه بد وله 

ها يبسرره + حيث تسبق الدزاسة الجقرافية العامة عاذة الدراسة الأقلينية 

المتخصصة . أما المعاجم الجغرافية فلابد من ظهورها فى مرحلة متاخرة ٠»‏ وذلك 
لأنها تعكل اخاطة أكبر شمولا وتفصيلا . وى القرن الشاتى الهجرى ظيرث 
الموسوعات الكبيرة مثل «نهاية الارب» للنويرى و «صبح الاعشى فى صناعة 
الانشا» القلتشتدى ى. وسنالك. الأيصار» لابن فضسل الله الغمرئ : وتمويى هذة 
الموسوهات قصولاق الجخرافية السياسية والعاعة وكيدها يكثير حخ العلومات عن 
الدول الاسلامية وغير الاسلامية وقت ظهور تلك الموسوعات )٠١(‏ . ويفيدنا ذاك 
كثيرا فق دراسة الجغرافيا التاريفية لتلك الأقطار : كما أن هذه الموسوعات تعتبر 
تتويجا للمعرفة الجغرافية » ولم تكن لتظهر لو لم تسبقها المراحل المختلفة التى 

عالج فيها الكتاب: جكرافية العالن الاسلامى أو بعطن اقاليمة 'ودرسوها تقضيلاً . 
وربما يفسر ما سبق أن تقرا لكراتشكوفسكى أن «الجغرافيين العرب وحدهم 

هم الذين. ذكلو! الطريق لدراسة المادة المغرافية الساكلة التى اوركها اليوثشان 

للعصور الوسطى» . وأن الأهمية الاساسية للتراث الجغرافى العربى لا ترجع 
للنظريات التى اعتنقتها . بقدر ما ترجع لما اسهمت به من اثراء للمعرقة 
الجغرافية . وهى يرى أن معرفة العرب بالعالم القديم كانت هائلة . فقد عرفوا 

أوربا كلها فيما عدا شمالها الاقصى ». وعرفوا الخنصف الجنوبى من آسيا .2 

وافريقيا حتى خط عرض ٠١‏ شمالا . كما عرفوا الساحل الافريقى حتى كورينتسى 

95 ووهى فى موزمبيق جنوب مدار الجدى مباشرة وتقع عليها مدينة 
وميناء انهاميين 11111811126116 ) . كما وصف العرب تفصيلا المنطقة الممتدة من 


١8-7 نقولا زيادة » المصدر السابق . ص‎ )٠١( 
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اسبانيا غربا حتى مصب السند شرقا ٠‏ ولم يقتصر وصفهم على جوانب الجغرافية 
التلديحية فسسي + نل انوع عهؤز ايقن ال وصيف الحيياة 'الاجتعافية والمطناعة 
والزراعة واللغة والتقاليد والعادات والمراسم الدينية . وهم لم يتقيدوا فى ذلك 
بحدود انتشار الاسلام » فقد امتدت معرفة العرب حتى أعالى نهر ارتيتش 11117511 
(احد روافد نهر أوب) ٠‏ وكذلك عرفوا نهر ينسى والسواحل الآسيوية حتى كوريا 
شمالا . ولعلهم عرفو! اليابان أيضا فى القرن الحادى عشر . أما عن افريقيا فقد 
بقيت مؤلفات العرب عن قلبها هى القول الفصل حتى بدأت تظهر نتائج رحلات 
المستكشفين الأوربيين فى القرن التاسع عشر )١١(‏ . 

وتمتاز الكتب الجغرافية العربية بعد تحررها من تاثير اليونان ٠‏ باعتمادها 
فل الدراسة الجداكية معفلة ف اللاحظة المباشرة والتقصى ..ويافحط ذلك 
كتابات كل من اليعقوبى والمقدسى وابن حوقل ؛ ثم الادريسى كما سذرى . 

وف تحجال ققد الساس وحدى القلسس قرا من راقه لد يكقنال عن اكد + ولكنة 
خبر ودون وكتب» » وقد انتقد بعض الجغرافيين السابقين عليه فقال أن بعضهم 
كتب باختصار مخل ٠‏ ومنهم من جمع الغرياء وساألهم عن الممالك ودخلها وكيف 
المسالك اليها » ومتهم ق رايه عن ادخل ق كتابه ما لا يليق من العلوم , كما اختقد 
أبى الفدا فى مقدمة كتابه «تقويم البلدان» من تقدمه من الجغرافيين الذين لم يحققوا 
الأسماء وذكر من بينهم ابن حوقل وابن خرداذبة والادريسى » وذكر أن غيرهم لم 
نحفق الاطوال + وهن الطبيعى ان تكفاوت صوزة المبادة الغلمية قبا للدراسة 
الميدائية والمعرفة المباشرة لذلك كانت اقضل ما كتب المقدسى وأبو القدا هى 
الأجزاء التى تتاولت الشام » وكان من افضتل ما كيه الادريسى عن كؤن اليضر 
المتوسط وشبه الجزيرة ايبريا وسناخذ الادريسى كمثال على الاسهامات العربية 
فى المعرفة والكشوف الجغرافية باعتباره من أكثر الجغرافيين العرب شهرة فى 
العام الريى + 
الادريسى » شخصيته وثقافته ومنهجه : 

الادريسى . أو «أيى عبد الله محمد بن عيد الله ين أدريس الحمودى الحسنى» 
وهى يعرف فى بعض الاحيان بالشريف الادريسى وذلك لصلة نسبه بالنسب النبوى 


الشريف ٠‏ ويعرف أحيانا بالقرطبى نظرا لأنه لقى العلم بقرطبة » ولد على الأرجع 
فى عام 497 ه ٠٠٠١(‏ م) بمدينة سبتة المغربية » وامضى طفولته بالمغرب » ثم 
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انتقل فى صياه الى قرطبة حيث لقى العلم فى جامعتها » ودرس العلوم والرياضيات 

وقد استقر الادريسى فترة طويلة من حياته فى صقلية » حيث كان يعمل فى بلاط 
14 مأى قبل وفاة الادريسى نفسه ياثنى عشر عاما . وقد ارتبط اسم الادريسى 
بكل من صقلية وروجر الثانى . حيث عرف الادريسى أيضا بالصقلى » كما أن 
الكتاب الرجارى (؟١)‏ . 

وطبقا لما سبق فقد عاش الادريسى ستة وستين عاما » غير ان ثمة من يرون 
بأنه عاش أكثر من ذلك ٠‏ حيث كانت وفاته فى عام ٠‏ م وبذلك يكون قد عاش 
ثمانين عاما )١7(‏ وآن كان الرأى الاول هى الارجح . 

وحين التحق الادريسى ببلاط روجر الثانى ٠‏ كان يسكن جزيرة صقلية جماعات 
من المسلمين الى جانب المسيحيين » وكانت الجزيرة تخضع للمسلمين حينا 
الامور الغريبة بالنسبة للادريسى الذى يتصل بنسب شريف ومع ذلك فقد عمل فى 
بلاط ملك مسيحى ٠‏ ولعل روجر الثانى كان يعامل الشريف الادريسى معاملة 
طيبة ويبالغ فى تكريمه وتذليل أى عقبات أمامه ليقوم بالاعمال التى يكلقه بها , 
له أثيرا لديه يجلسان معا ويتحدثان معا فى طريقة العمل ٠‏ ويتشاوران فيما 
يعرض لهما من المشاكل . حتى أن وفاة روجر وانتقال السلطة وحدوث اضطراب 

وكان روجر الثانى من هواه الفلك والجغرافيا معا . لذلك لم يكن غريبا أن 
يجد فى الاندلس صديقا ومعينا على تحقيق أمانيه فى أن يكون لديه مؤلف عن العالم 
فى عصره ٠‏ وقد رغب فى أن يكون لديه كتاب فريد فى معالجته الجغرافية » يعتمد 
على المشاهدة المباشرة والدراسة الميدانية وجمع البيانات من مصادرها الأولية 
وليس اعتمادا على قصاصات من الكتب المعروفة » ووجد ضالته فى الادريسى الذى 


444 ص‎ ١559 . دار الشعب , القاهرة‎ , ١5 دائرة المعارف الاسلامية  المجلد الثانى عدد‎ )١١( 

(؟١)‏ عبد الحليم منتصر ٠‏ تاريخ العلم ودور العلماء العرب ف تقدمه . دار المعارف , القاهرة ,2 
,ص 14 

١9416 القاهرة‎ ٠ حسين مؤنس , تاريخ الجغرافيا والجغرافين ف الاندلس . مكتبة مدبولى‎ )١4( 
١96 -196 ص‎ 
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كون مجموعة عمل حيث «انتخب نفرا من الاذكياء بعثهم فى شتى النواحى 
يصاحبهم الرسامون ٠‏ وجعل يتلقى ما يعودون به ويسجله أولا بأول» )١5(‏ . كما 
كان سكيم لأحاديث التجار:والزعالة والحجات و الستافريخ ف السبفق التي كاف 
ترسى فى موانى صقلية » الى جانب ما قام به من أسفار بدآت فى سن مبكرة » فقد 
طاف بالاندلس وسواحل أوربا الغربية بما فيها سواحل فرنسا وشبه جزيرة ادبريا 
وجزء من بريطانيا . كما تجول فى أقطار شمال افريقيا وزار مصر وآسيا 
الضغرى 559 . 

ومعنى ما سبق أن الادريسى لم يكن جغرافيا أى مؤلفا فردا! »؛ ولكنه كان فى 
الواقع موسسعة علمية كاملة + فهو يحقن عل اذازة الدولة وحاكيا فق ارسال 
المبعوثين والباحثين ٠‏ ثم يقوم بمقابلات معهم حين عودتهم الى جانب مقابلاته لمن 
يفد على موانى صقلية من البحارة والتجار » ويقوم بعمل أشبه ما يكون بأسلوب 
المقايلة الشخصية أو الاستبيان لمعرفة الحقائق . وهى على الارجح كان يقارن بين 
البيانات التى ترد اليه أو التى يتوصل اليها بنفسه ثم يقوم بعملية نقد لمصادره 
قبل أن يقبل على الكتابة وتحرير المادة العلمية . 

ورغم ذلك كله » فان بعض الباحثين من غير الجغرافيين من يرى أن مصادر 
معلوماته غامض فيما عدا بعض الفروض والاستنتاجات ٠‏ ويرجعون السبب فى 
ذلك الى أن ترجمة حياة الادريسى لم تظفر فى كتب المؤرخين وكتاب السير 
والتراجم الا بسطور قليلة ٠‏ وان هذا يدوره راجع الى اه قضى معظم عمره 
سائحا جوالا » أو مغتربا فى بلاد المسلمين » وربما يكون قد مات فى الغربة أيضا . 
ومع ذلك فان الاشارة واضحة الى رحلاته الكثيرة وتنقلاته وهو ما يفسر أن جزءا 
كبيرا من مصادره قام عل ما نطلق علية اليوم الدراسة الميدانية أو جمع البياثات 
من مصادرها الأصلية . ويرى هؤلاء أن الوصف الدقيق لكل من بريطانيا وفرنسا 
لا يرجع لزيارة الادريسى ولكن لاعتماده على أقوال آيناء القطرين 0 وان لغفة 
الوصف لسث ولبلا عل الشاهرة الشخصيية وان القانت” الناى لا يرق لفان 
الشك فى زياراته هى زياراته لآسيا الصغرى وسواحل صقلية وسواحل شمال 
غرب افريقيا والجزء الجنوبى من شبه جزيرة ايبريا وأن هذا يفسر أن هذه 
الاجزاء هى أفضل ما جاء فى جغرافية الادريسى )١7‏ . 


)١5(‏ نفيس أحمد ؛ المصدر السايق ٠‏ ص 45م 

(11) شاكر خصباك ٠‏ فى الجغرافيا العربية . دراسة ف التراث الجغرافي العريى . يفداد . 
65 , مطبعة دار السلام » ص 585-585 

(117) حسين مؤنس » المصدر السايق ,» ص ١1/١-1١8‏ 
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والواقع أن جه من الشةاى مستادن الادروسى + وبخاضة ها يلق بقلة حا 
المصادر نابع مما جاء فى فاتحة كتابه «نزهة المشتاق فى اختراق الافاق» حيث لم 
تزد المصادر التى عرض لها عن عشرة من الكتب تسعة منها كتبت فى القرن الرابع 
الهجرى على حين كان تاليف الادريسى لكتابه فى القرن السادس ٠‏ حيث يستنتج 
من كتابه آنه قد بدا فى تأليفه فى عام 55٠‏ ه (8؟١١‏ - ١١55‏ م) , ولكن ثمة كثيرا 
عن الشك :أن ما جاه ى هذه الفساتحة تمكل عساو الكتساب كاملة من ناحية , 
وثمة شكوك أخرى من ناحية ثانية فى أن تكون مقدمة الكتاب هذه قد كتبها 
الادريسى نفسه . حيث لم يرد فيها ذكر لجهده هو . وليس غريبا اذن أن يبرر 
ذلك نقص المصادر التى وردت ف تلك المقدمة . فمن الامور التى ترقى الى مرتبة 
اليقين أن الادريسى قد اطلع عل اعمال المدارس الجغرافية الأسلامية فى غضره , 
سواء فى مشرق العالم الاسلامى أم فى مغربه , كما أنه اطلع على الترجمة العربية 
الممتازة التى قام بها ابن خرداذبة لجغرافية بطليموس ؛. وهى ترجمة لم تصل 
الينا ولكن وردت الاشارة اليها فى بعض المصادر وهى واضحة الاثر فى كتاب ابن 
خرداذبة ٠‏ كما اطلع الادريسى على كتابات الخوارزمى وان كان تأثره به قليلا , 
ولعل أكثر ما أثر فى فكر الادريسى وف كتاباته كانت تلك المؤلفات التى تناولت 
البلدان والمسالك والممالك وخاصة كتابات ابن خرداذبة واليعقوبى والهمدانى 
وقدامة بن جعفر وابن رسته وكل من البلخى والاصطخرى وابن حوقل 
والمقدسى )١18(‏ . 

أما أهم الأعمال العلمية للادريسى فلعل بدايتها كانت كتاب «الجامع لصفات 
أشتات النبات» » وربما يكون الجهد العلمى الذى ظهر فى هذا الكتاب هو الذى 
لفت انظار روجر الثانى الى مكانة الادريسى ومرتبته العلمية ودابة على البحث 
الدقيق » وهى يذكر مقدمة كتابه هذا أنه قد نظر فى كتب من سبقه وقابل بعضها 
على بعض فرأى بعضها قد اطال وبعضها قد اختصر الحديث » واجرى بعضها 
مقارنات وترك بعضها للمجهول وذكر المعلوم ٠‏ وان معظم هذه الكتب قد اخذت 
بحرية أى اغترفت من كتاب ديسقوريدوس اليونانى الذى وضعه ف الادوية المفردة 
من نبات وحيوان ومعادن وأنه أضاف اليه ما أغفله سواء لآن علمه لم يبلغه أو 
لم يسمع عنه من نباتات تستخدم فى العلاج نظرا لان أكثر هذه الأدوية ليست فى 
بلاد اليونان . وقد أورد فى كتابه أسماء النبات باللفة السريانية واليونانية 
والفارسية والهندية واللاتينية والبريرية كما عنى بتفسير هذه الأسماء (19) . 


(314) حسين مؤنس ”2 المصدر السايق ص ١/5‏ /ا١ا؟‏ 
(9) عيد الحليم منتصر .2 المصدر السايق دص 515-5١8‏ 


مممك. انهمرو 6 2اههط010. 1.1 0/0001)542م». 001 جاععة]. انالناننا//:سماغط وعم //نقمقخط 


14 أحمد على اسماعيل 


ثم كان عمل الادريسى للكرة الأرضية التى قام بتصميمها واشرف على تنفيذها. 
ولعل تنفيذ هذا المشروع الذى يعتبر أول محاولة لعمل خريطة للعالم على شكل 
الكرة كذ امتففوق كمسة عفر هانا عن العمل » نواء 3 صم البيانات والمعلويفات 
أو تحديد المسافات والابعاد أى فى عمل المسودات أو كما جاء فى الادريسى نفسه 
«احضار لوح القرسيم» واخثبان ذلك يمقابيس + وبعد ان ثم ذلك كله بدات مرحلة 
التنفية بعمل كرة أرضية عن الفضة الخالصة + لو بسارة الادريسى عمل بدائرة 
مفصلة» عظيمة الجرم ضخمة الجسم فى وزن أربعمائة رطل رومى كل رطل فيها 
مائة درهم واثنا عشر درهما . وحين اكتملت أمر الفعلة بأن ينقشوا فيها صور 
الاقاليم السبعة ببلادها وأقطارها وسيفها وريفها وخلجانها وبحارها ومجارى 
مياهها ومواقع أنهارها وعامرها وغامرها وما بين كل يلد منها وبين غيرها من 
الطرقات اللمطروقة والاميال المحدودة والسافات المشهورة والمراسى المعروقة على 
نص ما يخرج اليهم ممثلا فى لوح الترسيم » ولا يغادروا منه شيئًا ويأتوا به على 
هيئته وشكله كما يرسم لهم فيه . 

ويرى كراتشكوفسكى أن العمل فى الخرائط والاطالس والكرة الأرضية التى 
قام بعملها الادريسى , أو الكرة السماوية التى هى عبارة عن قرص من الفضة 
مرسوم عليه صورة العالم » والى جانيها خارطة مرسومة على الورق ٠»‏ ثم كتاب 
خاص يه الاسماء الجغرافية » وللاسف فان الكرة: الأرضية قد حظميا الكوار 
ونهبوها عند اقتحامهم القصر فى عهد خليفة روجر فى عام 1١١1٠١‏ م(١5)‏ . 

اما كتاب الادريسى «نزهة المشتاق فى اختراق الافاق» أى كتاب رجار أو الكتاب 
الرجارى كما سيق » فهو أهم اعمال الادريسى الجغرافية والتى جعلته يرتفع الى 
مصاف كيار الجغرافيين العرب والمسلمين » خاصة وان الكتاب عرف فى أوربا 
أيضا , ولعله كانت توجد له ترجمات الى جائب أن اللفة العربية كانت فى عصره 
لغة للعلم والثقافة » وميزة الادريسى فى كتابه هذا انه كما يرى «مؤنس» يعتبر 


تاب هذا وذاد هليه و اخرة. ف«العنرافيا ها لم يحووة غير ويجعاها ل عصياف 


ورغم بعض الماحذ المنهجية التى يمكن ان ناخذها على كتاب الادريسى ٠‏ مثل 
عدم تفرقته فى حديثه عن مراكز العمران بين المدينة والقرية » واسخدامه لهما 
بحرية تخلوا أحيانا من الدقة , الا أنه كان يوضح فى وصفه لاى مركز عمرانى 
مرتبة هذا المركز وما يوجد به من وظائف حين يذكر الأسواق وما بها من متاجر 


85 القسم الاول . ص‎ ٠ كراتشكوفسكى ؛ المصدر السابق‎ )٠١( 
١77 حسين موؤّنس , المصدر السابق » ص‎ )1١( 
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وأنشطة ٠‏ أو الأسوار وما توفره من حماية » وهو ما يمكن اتخاذه مؤشرا لتقسيم 
مراكز العمران . أما منهجه العام ف المعالجة فكان يرتكز على أقاليم المدن » فكان 
يهتم بالمدن الكبرى ف الاقليم الذى يعالجه ثم يذكر بقية المدن والمراكز العمرانية 
متتبعا علاقات المسافة والبعد بين المدن وبعضها البعض » وحين يعرض لاقاليم 
اللدن يضف. اخناطق الزراغية من حولها واهم الساصلات. الزراعية والصتاعات 
التى تشتهر بها المدينة لتبادلها مع منتجات الريف والطرق التى تخدم الاقليم وما 
يرتبط بها من معالم جغرافية كالانهار أو البحيرات أو الجبال مع اشارات مختلفة 
الى عتاصر جغرافية المناخ والتبات والحيوان . 

وعند الحديث عن بعض المدن كان يشير الى طرائّف أى وقائّع وأخذت ترتبط 
بتلك المدن » وهذا ما سنهتم به فى الحديث عن الفتية المغررين الذين ورد حديثه 
عنهم باختصار وف اشارة موجزة لم تزد عن أنهم من أهل مدينة اشبونة بالاندلس 
وقد اسقطوا مراكبهم فى أسفى (29؟) ثم ذكر قصتهم مفصلة بعد ذلك ى مجال 
حديثه عن مدينة اشبونة كما سنرى . 


حديث الفقية المغررين : 


ذكر الادريسى حديث الفتية المغررين , أو المغرورين . بقدر من التفصيل فى 
حديثه عن مدينة اشبونة فقال (575) : 

« ومن مدينة الاشبونة كان خروج المغررين فى ركوب بحر الظلمات ليعرفوا ما 
فيه والى أين انتهاؤه كما تقدم ذكرهم ولهم بمدينة الاشبونة بموضع بمقرية الحمة 
درب منسوب اليهم يعرف بدرب المغررين الى آخر الابد وذلك انهم اجتمعوا ثمانية 
رجال كلهم أبناء عم فانشؤوا مركبا حمالا وأدخلوا فيه من الماء والزاد ما يكفيهم 
لاشهر ثم دخلوا فى أول طاروس الريح الشرقية فجروا بها نحوا من أحد عشر 
يوما فوصلوا الى بحر غليظ الموج كدر الروائح كثير القروش قليل الضوء فايقنوا 
بالتلف فردوا قلاعهم فى اليد الاخرى وجروا مع البحر فى ناحية الجنوب اثنى عشر 
يوما فخرجوا الى جزيرة الغنم وفيها من الغنم ما لا يأخذه عد ولا تحصيل وهى 
سارحة لا راعى لها ولا ناظر اليها فقصدوا الجزيرة فنزلوا بها فوجدوا! بها عين 
ماء جارية وشجرة تين برى عليها فاخذوا! من تلك الغنم فذبحوها فوجدو! لحومها 
مرة لا يقدر أحد على أكلها فاخذوا من جلودها وساروا مع الجنوب اثنى عشر يوما 


(19) الادريسى , نزهة المشتاق فى اختراق الافاق , مكتبة الثقافة الدينية , القاهرة » بدون 
تاريخ » المجلد الاول 2 ص ١٠؟ ١‏ 
(1") المصدر السابق أعلاه . المجلد الثانى . ص 065-548 
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+1 أحمد على اسماعغيل 


الوأن لاحت لهم جزيرة فنظروا فيها الى عمارة وحرث فقصدوا اليها ليروا ما فيها 
فما كان غير بعيد حتى أحيط بهم فى زوارق هناك فاخذوا وحملوا فى مركبهم الى 
مدينة على ضفة البحر فانزلوا بها فرأوا فيها رجالا شقرا زعرا شعور رؤوسهم 
سبطة وهم طوال القدود ولنسائهم جمال عجيب فاعتقلوا منها فى بيت ثلاثة أيام 
ثم دخل عليهم فى اليوم الرابع رجل يتكلم باللسان العربى فسالهم عن حالهم وفيما 
جاؤوا وأين بلدهم فأخبروه بكل خبرهم فوعدهم خيرا وأعلمهم أنه ترجمان ال ملك 
فلما كان فى اليوم الثانى من ذلك اليوم أحضرو! بين يدى الملك فسالهم الترجمان 
عنه فاخبروا بما أخبروا به الترجمان بالامس من أنهم اقتحموا البحر ليروا ما به 
من الاخبار والعجائب ويقفوا على نهايته فلما علم الملك ضحك وقال للترجمان خير 
القوم أن أبى أمر قوما من عبيده بركوب هذا البحر وأنهم جروا فى عرضه شهرا 
الى أن انقطع عنهم الضوء وانصرفوا! من غير حاجة ولا فائدة تجدى ثم أمر الملك 
الترجمان أن يعد القوم خيرا وأن يحسن ذخنهم بالملك ففعل ثم انصرفو! الى موضع 
حبسهم الى أن بدا جرى الريح الغربية فعمر بهم زورق وعصبت أعينهم وجرى بهم 
فى البحر برهة من الدهر قال القوم قدرنا أنه جرى بنا ثلاثة أيام بلياليها حتى 
جىء بنا الى البر فاخرجنا وكتفنا الى الخلف وتركنا بالساحل الى أن تضاحى 
الذهار وطلعت الشمس وثمن فى ضنك وسوء حال من شدة الكتاف حتى سععنا 
ضوضاء واصوات ناس فصحنا بجملتنا فاقبل القوم الينا فوجدونا بتلك الحال 
السيئة فحلونا من وثاقنا وسألونا فاخبرناهم بخبرنا وكانوا برابر فقال لنا أحدهم 
أتعلمون كم بينكم وبين بلدكم فقلنا لا فقال إن بينكم وبين بلدكم مسيرة شهرين 
فقال زعيم القوم وا أسفى فسمى المكان الى اليوم آسفى وهو المرسى الذى فى أقصى 
المغرب وقد ذكرناه قبل هذا» . 
ويلاحظ على هذا النص ما يلى : 

, أن الرحلة التى قطعها أولئك الفتية امتدت زمنيا ثمانية وثلاثين يوما‎ - ١ 
كيلومتر على أسس‎ 58٠١ وأنهم قطعوا خلالها مسافة قدرها البعض بما يصل الى‎ 
كم يوميا » وأن هذه المسافة تعتبر أطول مسافة تم قطعها فى‎ ٠٠١ متوسط سرعة‎ 
المحيط الاطلنطى حتى وقت القيام بها ولعله مما يستلفت النظر أن بعض الاراء‎ 
» ترى أن هذه القصة توضح أن العرب قد وصلوا الى العالم الجديد قبل الاوربيين‎ 
أو بعيارة أخرى قبل كولومبس , وان كان كثير من الشك يعترض هذه الفكرة من‎ 
الناحية العملية . ومع ذلك فان المغزى هنا هى أن العرب كان لهم الفضل العلمى‎ 
فى اثشارة الاهتمام الذى مكن بعد ذلك من تحقيق عبور المحيط الاطلنطى وكشف‎ 
. العالم الجديد (4؟)‎ 


فيه حسين مؤنس ؛ المصدر السابق 2 ص 56لا؟ -18؟ 
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الادريسى وحديث الفتية المغررين ١٠١١‏ 


ولعله من الطريف هنا أن نقارب بين المدى الزمنى الذى استغرقته رحلة الفتية 
المغررين والرحلة التى قام بها كولومبس فى عبور المحيط الاطلنطى » فقد غادر 
كولوميس ميناء بالوس 1788105 فى جنوب غرب اسبانيا على الساحل الاطلنطى 
فى الثالث من أغسطس عام ١4357‏ ووصل جزر كناريا بعد حوالى شهر , ثم غادر 
ميناء جوميرا 60112618 فى جزر الكناريا فى سبتمبر ١857‏ » متجها نحو الغرب 
واستغرقت رحلته الى العالم الجديد ١‏ يوما حتى وصل الى بداية جزر الهند 
الغربية حيث توجد عدة افترضات حول الجزيرة التى وصلها أولا والتى أطلق 
عليها سان سالقادور ٠‏ وهل هى جزيرة واتلنج 11/811128 أم سامانا كاى 
817 5811181182 أم غيرهما من الجزر التى يفترض أنها أول أرض رست عليها 
سفينة (59) . وأيا كان الامر فان الرحلة التى قام بها أولتك الفتية تزيد فى مداها 
الزمنى على رحلة كولومبس للذهاب من جزر الكناريا حتى العالم الجديد . 
والفارق أن رحلة المغررين قد سبقت رحلة كولوميس يما يصل الى خمسة قرون 
تقريبا » وفى وقت كانت مخاطر الملاحة فيه فى المحيط الاطلنطى أو بحر الظلمات 
أكبر من أن توصف . 

5 2 'اذلاكان الفنية المتررون لتريصلوا الى العالم الجديد + فال أبن وضلات 
سفنهم قبل أن يعودو! مرة أخرى ؛ ثمة آراء مختلفة حول هذه النقطة » فهم قد 
أبحروا مع الريح الشرقية أحد عشر يوما الى أن وصلوا الى بر «غليظ الموج كدر 
الروائح كثير القروش قليل الضوء» واضطروا ازاء ذلك الى الاتجاه نحو الجنوب 
اثنى عشر يوما حيث وصلوا الى الجزيرة التى اطلقوا عليها اسم جزيرة الغنم 
والتى يرى البعض آنها جزيرة مادييرا ؛ ثم اتجهوا بعد ذلك الى الجنوب مرة 
أخرى مدة اثنى عشر يوما أخرى حيث وصلوا الى جزيرة أخرى تختلف عن الاولى 
فى آنها معمورة بها سكان وزراعة ٠‏ وفى تلك الجزيرة أخذوا الى حاكمها فى مدينته 
التى تقع على الساحل ويسكنها سكان ذوى بشرة بيضاء وشعور مرسلة ويمتازون 
بالطول وبجمال النساء , ويرى كشير من المدققين أن هذه الأوصاف تنطيق على 
احدى جزر الكنارى (556) . ولعل احدى النقاط التى تتطلب مزيدا من التحقيق 
والدراسة أن أولتّك الفتية حين وصلت بهم سفينتهم الى الساحل الافريقى عند ميناء 
أسفى (صاق الحالية بالمغرب) أخبرهم البرير أنهم على مسيرة شهرين من يلدهم 
لشبونة . ولعل ذلك يوحى بأن سرعة سفنهم كانت أكبر من التقدير السابق الذى 
افترض مائة كيلومتر للسفينة الشراعية فى اليوم . لان رحلتهم حتى آسفى 


(5؟) -680 لهقط818]10 0غ لاعتوع امطناذ صرهقت< ,معتتعسة عع نزمع215 ولاطتطنا[00 010 عرعطتية 
6 ,81017615561 ,8 لأممع1138 عتطامماع 


(1؟) حسين مؤنس . المصدر السابق . ص 5لا؟ 
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١٠١‏ أحمد على أسماعيل 


استغرقت 48 يوها من الملاحة وللاسف فليس لدينا علم عن الوقت الذى استغرقته 
رحلة عودتهم من آسفى الى لسبونة . ومن الجدير بالذكر هنا أن بعض الاراء تقرأ 
صفة أولتك الفتية عل أثهم «المغربين» اى الذين امعنوا فى الأشماء الى الغرب (/1؟) 
وان كسان كراتشكوفسكى لا يؤيد هذه الصورة من قراءة الاسم ويكتفى بأنهم 
المغررون » ولكن الامر فى اتجاههم الى الغرب قد يؤدى الى القول بوصولهم الى 
جزر الازور وهى تقع غرب البرتغال حيث كانت منطقة انطلاقهم . 

“٠‏ - من أهم الأمور المرتبطة برحلة الفتية المغررين » ما يرتبط خلال القرن 
التاسع أى العاشر الميلاديين » وقبل قيام حركة الكشوف الجغرافية الاوربية بعدة 
كرون + .ولعل ذلك يكشف لنا "سيق الفرب. ق شركة العف و الأرساد. » وكانت 
الفكرة السائدة فق العصتون الوسطى الاررنئية أن عدينة القدين تترسط العاله وان 
العالم مكون من أركان أربعة توجد فى أطرافها ومناطقها الهامشية كائنات خرافية 
كل الكاكن الذص تيجة له عين واهدة + بوالكاتئن: الى له بصم الستان ورا 
حيوان . آى الذى له جسم بلا رأس . كما روج البحارة الاوربيون لأسطورة أن الماء 
يغلى عند خط الاسواء فى المحيط الاطلنطى الذى اعتبروه «بحر الظلمات» لقلة ما 
يعرفونه عنه أبعد من شواطئهم ٠‏ وكانوا يتصورون ذلك المحيط مسكونا بالافاعى 
ذات الأحجام الكبيرة الهائّلة الى لديها القدرة على أن تحطم أى سفينة تجرق على 
الاقتراب منها . وكانت هذه المخاوف الوهمية تضيف الى المخاطر الفعلية للرحلات 
البحرية الاوربية (54) . 

ومن الناحية العلمية » كان الرحالة والمستكشفون العرب قد عرفوا كثيرا من 
اجزاء العالم المعمور قبل حركة الكشوف الجغرافية الاوربية ومن ذلك رحلة ابن 
جبير فى المشرق فى نهاية القرن الثانى عشر . حيث بدا رحلاته فى عام ١١85”‏ م 
وظل يقوم برحلاته حتى عام ٠٠١5‏ م أو ابن بطوطة الذى ولد فى مطلع القرن 
الرايع عشر الميلادى (5 ٠٠١‏ م) وغادر المغرب فى سن الحادية والعشرين فى رحلة 
للمج ولكنه زار معظم بلاد آسيا وافريقيا الشمالية » ووصل الى الهند والصين 
وقلب آسيا خلال رحلاته التى امتدت بين أعوام ١١51-١١45‏ م قبل أن يعود 
مرة آأخرى الى شمال افريقيا فى عام 5 م وكانت رحلاته تتم على البر حينا 
وعبر البحر فى أحيان آخرى (55) . 


أفقة كرا تشكو فسكم 3 المصدر السايق صن ١‏ 
)4 ,1920 ,803105 رمع لصة طنمع11 ,11151017 طقعم0تلا لالتقظ ,121105 ,ناعؤأوطة للا 
النالرن ارك 10001 


الشة 6 5ه ع [[عنة1 التاقا1 3 ,831113 لط[ 01 1765 7اختاء409. 186 ,.ظ 25055 ,انالا 
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الادريسى وحديث الفتية المغررين 1١٠١‏ 


وكان أزورارا آحد المؤرخين البرتغاليين الذين عاشوا فى وقت يقارب الوقت 
الذى قام فيه ابن بطوطة برحلته يرى أنه يعد راس بوجادور فى الساحل الغربى 
لافريقيا لا يوجد أثر للبشر أو الحياة النباتية والحيوانية » ولكن تسود الظروف 
الصحراوية القاحلة ولا يوجد أى نبات أو عشب أو شجر ء بينما يكون البحر 
ضحلا لدرجة أن مياهه لا رتفع عن الارض بأكثر من قامة واحدة , بينما تكون 
التيسارات البحرية مخيفة لدرجة أن أى سفينة تعبر الرأس أو تتخطاها لا تعود 
ثانية . بل أن بعض من هذه المخاوف استمرت فى مطلع حركة الكشوف الجغرافية 
الاوربية ففى عام ١587‏ كان بارثولوميى دياز يعتقد أن السفينة التى تبحر الى 
الجبوب من ساحل غانة صل الى نهاية اليابسة . ولابد من أن تتوقف عن المسير 
الى الجنوب لعدم وجود أرض يابسة ترسى عليها )5١(‏ . لذلك فان الرحلة التى 
قام بها أولتك الفتية العرب فى مرحلة مبكرة تستحق اشادة كبيرة فى أى حديث 
عن الكشوف الجغرافية ولعلها وصلت مع غيرها من قصص ال لاحين والرحالة 
العرب الى أولئك الرحالة والمستكشفين الاوربيين الذين طافوا حول العالم أو 
وصلوا الى العالم الجديد » وخلاصة القول أن الملاحين العرب كانت لهم اضافة 
واضحة فى حركة الكشف الجغراف والتمهيد للمعرفة الجغرافية الدقيقة بالعالم 
الذى نعيش فيه ..؟ 


الدكتور أحمد على اسماعيل 


22( .100-35 ,1950 ,101001 ,لتامتقه7م اودع 01 28151027 له ,ياهره5 غز5 ومعارر5 
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رحلتان أندلسيتان الى القاهرة 


الرحلة وسيلة الانسان لكسب المعرفة والتعرف على البيئة والانسان منذ أقدم 
'اعصور . وما تزال الرحلة من أنجح وسائل الانسان فى الحصول على المعرفة 
ولهذا السبب حظيت الرحلة باهتمام القدماء والمحدثين على حد سواء . كما 
احتفل العلماء بمدى ما قدمته الرحلة من اسهامات ساعدت على اكتشاف البيئة 
والتعرف على نشاط الانسان فى رحابها . وتسابق العلماء والباحثون على تقديم 
الأوصاف الاحتفالية التى أسبغوها . بكرم شديد , على الرحلة . 


وغلى الرغم من أنه كاثت ٠‏ وها تزال + للرحلة جوانبها المشينة والمظلمة : 
مثل التجسس . والعدوان على الاخرين » والاستعمار » والاستيطان » والتخريب.. 
وما الى ذلك - نقول أنه على الرغم من هذا الجانب المظلم للرحلة » فسان 
اشراقاتها الايجابية قدمث خدمات جليلة للانساشة جمعساء + وللاتسان الفرد 
أيضا . 

لقد كانت الرحلة الأب الشرعى للجغرافيا . كما قدمت اسهامات هامة فى 
تقناة وتطون عليوم السائية واعتساعة القيري + ككل لالبو عرافيا + 
والانثروبولوجيا ١‏ والتاريخ الاجتماعى .. وغيرها . بيد أن أهم مساهمات الرحلة 
فتضورها + جاعة نن خلال طرع معرفة الانتان بالاسدان .ذلك أن الريعلة 
تكشف عن حال يتعرقف فيها الأنسان بالاشر + ويضيم اككر استعداد] للاعتراف 
بوجود هذا الاخر والتعاون معهم . لقد كانت عين الرحلة العربية دائما بمثابة آلة 
التصوين التى تسجل ما ألفة النامن واعتادوه بحيت. حسبوة غير جدين بالملاحظة: 
وهوى ما يعنى أن الرحلة قدمت لنا الكثير من المادة الخام التى قامت على أساسها 
دراسات التاريخ الاجتماعى , والاثنوجرافيا . والانثروبولوجيا 2 فضلا عن 
فروع الدراسات الاجتماعية الاخرى . 

لقد بدا تريخ الرحلة مع تاريخ الانسان نفسه . ريما يقصد البحث عن مصادر 
الرزق التى جعلت حركة الأقوام وهجرات العصور القديمة مسالة ملحوظة فى 
تلك الفترة السحيقة من تاريخ الانسانية . وفى هذه الفترة اختلط الدافع 
الاقتصادى والعسكرى بحوافز الكشف والمعرفة على نحو يصعب تحديد مداه . 
وهذه الورقة لا تهتم بالرحلة المجرة التى كانت حركة على مستوى اجتماعى 
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1١6‏ قأسم عيدة قاسم 


شامل تواترت أمثلة عديدة منها على مر التاريخ حتى الآن » وانما تهتم بدراسة 
نماذج من الرحلة الفردية التى بدأت هى الاخرى فى فترة باكرة من تاريخ 
الانسانية . 

ويتركز اهتمامنا - بالرحلة الفردية - على فترة تمتد فيما بين القرن السادس 
والقرن التاسع للهجرة ١٠١-1١‏ م) زمانا » وفى مساحة لا تتعدى حدود مدينه 
القاهرة , آنذاك , مكانا . 

وفى تقديرنا أن اختيار الفترة الزمنية يقوم على مشروعية علمية واضحة ٠‏ أذ 
أن تلك الفترة تعتبر من أهم النقاط الفارقة فى تاريخ الحضارة العربية الاسلامية 
من ناحية 2 ومن أكثر المراحل سخونة فى تاريخ العلاقات بين الحضارة العربية 
الاسلامية والحضارة الغربية الكاثوليكية من ناحية أخرى . فضلا عن أن الرحالة 
الذين اخترناهم نماذج لدراستنا فى هذه الورقة كانوا فى وضع يسمح لهم بالتعرف 
على حضارتين فى حال من التصادم والتفاعل . 

ففى السنة الأخيرة من القرن الحصسادى عشر ٠١99(‏ م) توجت الحملة 
الصليبية الاولى نجاحها باحتلال مدينة بيت المقدس . ومنذ ذلك الحين ٠‏ وعلى 
مدى قرنين من الزمان تقريبا » ظلت الارض العربية فى فلسطين واعالى الشام 
والجزيرة . ومصر وشبه الجزيرة العربية » وشمال أفريقيا ميدانا للصراع 
المسلح بين المستوطنين الصليبيين وظهيرهم المساند فى أوربا من جهة » وسكسان 
المنطقة العربية من جهة أخرى . وبعد نهاية الوجود الصليبى سنة ١١5١‏ م , 
استمر الصراع قاتما فوق مياه البحر المتوسط وجذره ٠»‏ وعلى سواحله حتى 
نهاية العصور الوسطى حين اتخذ أشكالا جديدة . 

وفى هذه الفترة أيضا تعرض العالم الاسلامى لضربات موجعة من الشرق 

على أيدى المغول الذين نجحوا فى اجتياج عاصمة الخلافة العباسية سنة 151 ه 
(04؟1١‏ م) كما كانت حركة الاسبان المسيحيين تحرز تقدما واضحا على حساب 
القوى الاسلامية انتهى بانتصار المسيحيين نهائيا سنة ١5515‏ م . 

وعلى الرغم من كل هذا ء وريما يكون بسبه أيضا ٠‏ استمرت الرحلة بين 
الغرب الاوربى والشرق العربى الاسلامى , وكانت القاهرة أحد المقاصد 
والاهداف الهامة لهذه الرحلة . ولا غرى ٠‏ فقد تبلور الموقف العربى الاسلامى 
ضد الصليبيين فى جبهة موحدة مركزها القاهرة التى حولها صلاح الدين 


الايوبى الى عاصمة لدولته الشاسعة بعد أن كانت عاصمة للخلافة الفاطمية . 
ولكنها كانت تحولا اجتماعيا واقتصاديا أيضا فى تاريخ العاصمة المصرية . 


فطوال العصر الفاطمى كانت القاهرة مقر الحكومة ٠‏ ومركز الدولة الادارى 
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رحلتان أندلسيتان الى القاهرة ١‏ 


والسياسى , والمعقل الرئيسى لنشر الدعوة الشيعية الاسماعيلية » على حين 
كانت الفسطاط عامرة بالناس الذين جعلوا منها قصة الديار المصرية ومركز 
النشاط الاقتصادى والصناعى والعلمى . وعلى الرغم من أن القاهرة قد فتحت 
أبوابها أمام الناس عقب استيلاء صلاح الدين على السلطة فى مصر , فقد ظلت 
الفسطاط هى المدينة التى اكتظت بالسكان ٠‏ وتركزت يها الحرف والصناعات 
والاسواق حتى سنة 504 ه ١1١١7/‏ م عندما انتقل السلطان الكامل الايوبى الى 
القلعة التى صارت مقر الحكم . ومنذ ذلك الحين أخذت الانشطة الاقتصادية 
والاجتماعية تنتشر فى القاهرة )١(‏ . 

ومن ناحية أخرى ؛ بدأت الاهمية السياسية للقاهرة تتصاعد مع مرور الزمن 
حتى صارت العاصمة الفعلية للعالم الاسلامى فى عصر سلاطين المماليك بعد أن 
أحيا السلطان الظاهر بيبرس الخلافة العباسية احياء شكليا سنة 559 ه 
١١11(‏ م) ويعد أن أصبحت موثلا للهاربين من تفاقم الاحوال فى مشرق العالم 
الاسلامى ومغريه على السواء . وللهذا ظلت القاهرة هدفا للرحالة المسلمين 
والرحالة الاوربيين طوال تلك الفترة ٠‏ وان اختلفت دوافع الرحالة المسلمين عن 
دوافع الرحالة الاوربيين بطبيعة الحال . 

لقد تنوعت دوافع الرحالة المسالمين ما بين الحج وطلب العلم . وقد أشار 
ابن خلدون فى مقدمته الى أهمية الرحلة فى طلب العلم ٠‏ ان قال « .. والرحلة لابد 
منها فى طلب العلم ٠‏ ولاكتساب الفوائد والكمال بلقاء المشايخ ومباشرة 
الرجال (5) ٠‏ كذلك كانت التجارة من العوامل الهامة الدافعة الى الرحلة فى 
التراث العربى الاسلامى . فمن المعلوم أن التاجر العربى المسلم كان شخصية 
معروفة فى سائر أنحاء العالم المتحضى أنذاك . بيد أنه كان عن بين التجان علماء 
تركوا لنا نفائس يفخر بها تراث الحضارة العربية الاسلامية » وتقف رحلة 
التاجر سليمان السيرافى : فوق صفحة المحيط الهندى فى النصف الثانى من القرن 
الثالث الهجرى (1 م) » مثالا فذا على ذلك , كما أن ياقوت الحموى (ت16؟5 ه/ 
ريل 4 ترك سفره الهائل «معجم البلدان» دليلا على أن رحلة التاجر العريى 
المسلم لم تخل من العلم ». ان كان ياقوت يقوم برحلاته بهدف التجارة أساسا(؟). 

وهناك أسباب أخرى متعددة للرحلة عند المسلمين . بعضها شخصى ,2 
وبعضها كانت سفارات بتكليف من اولى الامر ولسبب أو لاخر . على أن أهم 


)١(‏ جومار 2 وصف مدينة القاهرة وقلعة الجبل . ( نقله عن الفرنسية وقدم له وعلق عليه 
أيمن فؤّاد سيد ) » القاهرة ١548‏ م ادص 5١-158‏ 

() المقدمة . ص 01+ , حسين فهيم , المرجع السابق . ص 85 

(؟) حسين فهيم . المرجع السابق 2. ص 4١‏ 
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ما يلفت النظر فى تاريخ الرحلة العربية الاسلامية هى أن طابع المبادرة 
الشخصية كان العامل الحاسم فى غالبية هذه الرحلات . ولم تقم الدولة ٠‏ أى 
دولة . بتمويل هذه الرحلات سوى فى أضيق نطاق وعندما يكون من يقوم 
بالرحلة مكلفا بسفارة أى مهمة رسمية لحساب الدولة . 

أما آوربا الغربية ورحالتها . فان الامر كان مختلفا بالنسبة لهم الى حد بعيد. 
فقد كان القرن الحادى عشر الميلادى (5 ه) » وبالنسبة للغرب الاوريى بداية 
فترة امتدت ثلاثة قرون تمثل مرحلة التكوين فى تاريخ العصور الوسطى 
الاوربية . وتميزت حركة التاريخ الاوربى منذ ذلك الحين بروح الحيوية الدافقة 
والحماسة الجسورة التى دفعت الناس الى السفر الى مناطق الحدود ٠‏ وها وراء 
البحار ؛ أملا فى تحقيق طموحاتهم (5) . وأخذت أوريا توقن أن طاقتها الحضارية 
أكبر من أن تستوعبها أراضيها الضيقة , فاخذت تسعى لايجاد منافذ خارجية 
لها . وقد كان هذا هى أهم أسياب التوسع الذى كانت الحملات الصليدبية جزءا 
منه (ه) . وق ذلك الطور المبكر كانت الرحلة الاوربية ما تزال مدفوعة باهداف 
دينية , وان زاحمتها الدوافع الاقتصادية والعسكرية . 

فقد كان الحج الى الاراضى المقدسة , التى شهدت قصة المسيح . حركة 
اجتماعية دينية ذات مضمون عاطفى منذ وقت مبكر . وتخبرنا النصوص التى 
تركها الرحالة الاوربيون فى ذلك الوقت المبكر - قبل عصر الحروب الصليبية - 
أن المسيحيين القادمين من الغرب الاوربى الى فلسطين كانوا يحرصون على 
الاكل فى كهف أكل فيه المسيح مع حوارييه ؛ أى يستحمون فى مياه نهر الاردن 
التى تم تعميده فيها (1) . 

ومن ناحية أخرى ٠‏ لعبت تجارة «الذخائر المقدسة» (أى الملابس والادوات 
الاشساء المادية التى ينسب الى الانبياء والقديسين استخدامها » أى بعض أجزاء 
0 رفاتهم) دورا هاما فى اثارة اهتمام الاوربيين بالرحلة الى الارض المقدسة . 
ون نسحت قصص وحكايات خيالية كثيرة حول الرحلات والذخائر المقدسة 
مما زاد 9 تأجج الرغية فى الرحلة الى الشرق (7) , مطلع الشمس ومكمن الكنوز 
والافكار الغامضة , والمسرح الذى شهد قصة المسيح على الارض ٠‏ 


ل( المرجع السابق ٠‏ 

(5) قاسم عيده قاسم » 
056 م) ص 1١-0659‏ 

(1) قاسم ٠‏ المرجع السابق 

[64 قاسم »: المرجع السابق 2 ص ”57-7 


ماهية الحروب الصليبية ( عالم المعرقة . العدد ١45‏ . الكويت ٠‏ 
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رحلتان أندل.يتان الى القاهرة 15 


ومن خلال الحروب الصليبية » والتوغل الاوربى فى حوض وبحر المتوسط » 
اعتفك الأوربيون أن حشارقيم مكظلفة بالقاس ال البمقيارة العربية الاسائنية 
والحضارة اليرديية + والاهم خخ هذا اقيم اكفعفوا كن العبالم. الحشيقي غير 
العسالم الى حورته ليم العرلة القى قرضها القمرق الاقطاعى من كاحية + 
وسيطرة الكنيسة على الفكر والتعليم من ناحية أخرى . وهنا بدأت دوافسع 
الرحلة تتنوع ما بين التجارة . والمغامرة . والسفارة . وطلب العلم . بيد أن 
الرحلة الصلييية «لفتال السناعين: والحع. الى فلسيطين». عمطت يكدن عيض بن 
الجاذبية ق تفوس الأوربين اتذاك... 

وبعد استرداد صلاح الدين الايوبى لمدينة بيت المقدس 2 وتحطيم زهرة 
فزها 4 القبات, السلينى. 3 فلسطين .+ نعاولت أرريا الاتققام مميلة بقاري خازتة 
من أكابر رؤوس أوربا المتوجة » آنذاك . ريتشارد الاول (قلب الاسد) ملك 
أنجلترا . وفيليب أغسطس ملك فرنسا ٠‏ وفردريك بربروسا ملك المانيا » ولكن 
الحملة انتهت بحصاد هزيل أبقى الوضع على ما هو عليه . وبعدها أدركت 
البابوية أن مصر هى محور العمل العربى الاسلامى عسكريا وسياسيا 
واتتصاديا + ومقة ذلك الحين أصفحت ارهن القلهيقا داكا ككل الحفلات 
والكاهرات الصلسة بعش قرادة العصون الويظن. .. 

هذا الافقنان. اتسشكرى «رالسياتي التشناعد كان ووائينه اعتعام الى عل 
مستوى التجارة والدبلوماسية والمعرفة . فقد وفدت الرسل من كل أنحاء أوربا 
الى القاهرة , فى الفترة محل الدراسة . حجاجا الى فلسطين وزوارا للأماكن 
المحية امقدينة فق سوذاء > واللسطاظ مرو الطرية وعوها مويفاء حمر اند 
وال الاسلطاق الطاهن شوقن الدقدازري كوض حص سقكة :1101 به بره 11 
صارث الكاهرة بمذاية حمسن الدفاع الآخير عن المقنارة العوبية الاسلامية من 
نالهية : كنا كانت ليين السعادة الفدلية + آي الانوية » كل كانة اتساء اللعالته 
الاسلامى من ناحية ثانية . وعلى المستوى الاقتصادى كان لغزوات المغول فى 
القرن الثالث عشر تأثيرها فى اغلاق طرق التجارة البرية فى آسيا . وأصيحت 
مصر مركزا لتجارة المرور بين الشرق والغرب . 

وبسبب هذا كله جاءها الرحالة الاوربيون 2 سفراء وجواسيس ٠.‏ تججارا 
وباحثين 2» حجاجا وزوارا . ودونوا فى رحلاتهم كثيرا من الآخبار والملاحظات 
عن البلاد وأهلها وعاداتهم وتقاليدهم ٠.‏ ملايسهم وطعامهم ٠‏ بلادهم ومبانيهم 
ومرمساكع ب ولمع يكن ا ميان ١‏ تسيعيين رديصرها اتنا فى يلدك 
بطبيعة الحال . 


* #د عو 
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1٠١‏ قاسم عيده قاسم 


زف دراستنا هذه تقدم تموذجين من الرحالة هنا + الادلسى السلم + ابن 
سن الذي زان عسي .والنطفة ايان أققداف الصراع هه الصطيمين ٠‏ وابن 
سعيد الذى زار مصر والمشرق فى منتصف القرن السابع الهجرى (الثالث عشر 
الميلادى) أى وقت احتدام الاحداث التى أدت الى قيام دولة سلاطين المماليك فى 
صن والشام. . 
الشاطبى , البلنسى . وهى من مواليد بلنسية . وقد تلقى نفس النمط التقليدى 
هن التمليم: الد الفه ايقباء طيقتة + إن درس علوم القران: اوالنقسة والعديت.” 
كما كان آديبنا شاعرا + بك أن ذكره داع فى القراث العربى بسبب رحقله التى 
دون - وقاكمها وعشامذكه اكناء ماق كقابة العروف ياسم ورخلة ابن حبين» : 
وفذة «الزحلة» هى خلاصة قجاريه ومسا مدته ق تلاك رسكت امهها رحلتة الث 
بدأت فى شهر شوال سنة 48/اه ه/85١١‏ م (6) . وانتهت فى المحرم 58١‏ ه/ 
5 م (19) أى بعد أكثر من ثلاث سنوات . 

تمثل رحلة ابن حبير نموذجا للرحلة بقصد أداء فريضة الحج ٠‏ فهو يذكر 
قريداية الكفتاك ما قصه وركان اتفصال انمد ين حسان وعضه ين حدين عن 
غرناطة حرسها الله للنية الحجازية المباركية ٠‏ قرنها الله بالتيسير والتسهيل 
وتعريف الصنع الجميل .. » . وقد وصل «اأبن جبير» مصر بعد رحلة بحرية 
استمرت ثلاكين يوعا . ولم يكن لقاء رجال الجمارك للرحالة الاتدلسى المثدين 
وضدكية لقاء سارا وائما كان لقناء غاديا بود»: الفظاطة واللفشوكة والقسوة 
التى تميز رجال الدكومة فى مصر على الدوام ٠» )٠١(‏ ورغم المرارة التى حملتها 
كلمات «ابن حبير» ف وصف هدن| الموقف » فانه حاول تيركقة السلطان صلاح 
الدين الأيوبى من عسئولية هذا التصرف وافكاله . 

ند ذلك وحن يحالقنا" الانكتدرية ونناوها + وشددت عن عتاقيا 011 , 
ثم بدا حديثه عن «مصر والقاهرة» ٠‏ أى الفسطاط والقاهرة اللتين كانتا فى ذلك 
المي فشكلان + سويا » عاصعة مهي . وقد قزل ذابن جبين» ق القسطاط يفتدق 
«أبى الثناء» فى زقاق القناديل على مقرية من جامع «عمرى بن العاص» )١١(‏ . 
وهنا نط وهبارة ابن تجن + الت نيدو غالاية سالوقه + اشارة: غالنة طن قطن 


(4) رحلة ابن جبير ؛ ( دار صادر ٠‏ بيروت 1514 ) 2 ص 7 
(9) نفسه ,2 ص 9٠١‏ 

١5-1١١ نفسه 2 ص‎ )٠١( 

١84-1١4 نفسه , ص‎ )١1١( 

١5 نفسه , ص‎ )1١( 


ا 
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رحلتان. أندلسيتان الى القاهرة ١‏ 


العاصمة المصرية آنذاك , فقد سكن رحالتنا فى الفسطاط ولم يسكن ف القاهرة , 
كما أنه نزل يمنشاة من المنشآت التى انتشرت فى أنحاء عالم البحر المتوسط 
آنذاك . ونعنى به «الفندق» وقيما يتعلق بالامر الاول , أى سكن «آبن جبير» 
ورفاقه الفسطاط . فان ذلك أمر يمكن تفسيره فى ضوء الحقيقة القائلة بان 
القاهرة كانت حتى ذلك الحين ما تزال عاصمة سياسية وادارية على الرغم من 
أن صلاح الدين الايوبى بنى القلعة لتكون مقرا للحكم . ومن الطبيعى أن تخلى 
القاهرة من المنشآت ذات الوظيفة الاقتصادية والاجتماعية + أن كانت الفسطاط 
ما تزال هى العاصمة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية . ومن مجموع «مصر 
والقاهرة» . أى الفسطاط والقاهرة تكونت العاصمة مثلما كان الحال زمن 
الفاطميين )١7١‏ . 

أما «الفندق» الذى نزل فيه ابن جبير ٠‏ فلم يكن فندقا بالمعنى المعروف اليوم , 
انما كان نوعا من المنشآت التجارية التى تجمع بين توفير مكان لعرض البضائّع 
التى يجلبها التجار الاجانب معهم , وتوفير أماكن النوم والاقامة لهؤلاء التجار. 
وقد اشتق الفندق أسمه من كلمة يونانية هى بندوكيون << 131101016101 
التى كانت تستخدم للدلالة على مثل هذا النمط من المنشآت التجارية/ الاجتماعية 
وقد كان الجزء الاسفل من «الفندق» يخصص لعرض البضائع على حين كان 
الطابق العلوى منه يخصص للنوم . وكانت الفنادق المخصصة للتجار الاوربيين 
تضم كنيسة صغيرة ٠‏ وطاحونا , ومعصرة للنبيذ . وقد وجد بالفسطاط 
والقاهرة عدد من الفنادق التى خصص يعضها لعرض الفاكهة والخضر )١5(‏ . 
وقد كان بالقاهرة أيام المقريزى (منتصف القرن التاسع الهجرى/ ١١‏ م) تسعة 
عشر فندقا )١١6(‏ . 


كان الرحالة «ابن حبير» يرى القاهرة بعينى مسلم جياش العاطفة يزور اهم 
عواصم دار الاسلام 7 فى فترة من أهم فترات تاريخ المسلمين واكثرها حساسية 


(؟١١)‏ جومار . وصف مدينة القاهرة 2 ص ٠١‏ 

)0 ابن دقماق , الانتصار لواسطة عقد الامصار 2 ج 5 2 ص :١‏ , المقريزى . الخطط , 
حا ”ا دص ؟١١‏ 

لمزيد من المعلومات عن «١‏ الفندق » انظر : 

كاشكون نيوت + القامزة حديئة القن .والقدانة ل عرجية وه لقي القااي + سليلة مواكو 
الحضارة ٠‏ مكتبة لبنان - بيروت ١93148‏ ) 2 ص ١١7‏ . حيث يتحدث م فنادق » المنسوجات 
الاؤزبية [ الى أسواهها ) #.زكان كل فتدق يحتوى عل هذه كبيى من الهوانيت + انظ أيقنا تفن 
المرجع ص 1١98 - 1١5١‏ 

ميهي لبف ١‏ اقفو 

1١595 المقريزى ١1ل خطط . جح " .2 ص 15-86 : جاستون فييت ؛» القاهرة 2 ص‎ )١5( 
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١١‏ قاسم عيده قاسم 


وقد ذكر الدكتور حسين نصار )١15(‏ » أن «ابن جبير» كان يهتم بثلاثة أمور فى 
وصفه للمدن التى شاهدها : وهى : المرافق ٠‏ والمشاهد , والارياض » والمرافق 
هى الاسوار والحصون . والمساجد والمدارس ومصادر اياه والحمامات , 
والاسواق ٠‏ والبيمارستانات , والمنازل والشوارع ٠‏ والابواب , آما المشاهد 
فيهى المقاين ع والمواك + وآكار الأثبياء والعلماء والأولياء + والبزارات الاسلامية, 
والمعابد وكنائس غير المسلمين ٠‏ بينما كانت الارباض هى الضواحى المجاورة 

وقد بدا «ابن جبيره» فى وصفه لدينة القاهرة : بالحديث عما أسماه الدكتور 
حسين نصر «المشاهد» . أن آثه قدم لنا وصفا عاطفيا لمشهد الحسين ومن 
الواضح أنه كان مبهورا بفخامة المشهد الذى جمع بين الذهب والفضة والديباج 
«.. والرخام المجزع الغريب الصنعة ٠‏ والبديع الترصيع » ما لا يتخيله المتخيلون 
ولا يلحق أدنى وصف وصفه الواصفون .. » )١7(‏ . وقد مس شفاف قليه 
ما شاهده من تمسح الئاس بقبر راس الحسين « .. وطوافهم حوله مزدحمين 
داعين باكين متوسلين الى الله سبحانه وتعالى ببركة التربة المقدسة » ومتضرعين 
ما يذيب الاكياد ويصداع الجماد » فيل . 

ثم وصف «ابن جبير» القرافة التى قال أنها احدى عجائب الدنيا لما تحتوى 
عليه من مشاهد الانبياء » وأهل البيت ٠‏ والصحابة والتابعين والعلماء والزهاد 
والأولياء ذوى الكرامات الشهيرة والانباء الغريبة . وعلى كل منها بناء بديع 
« .. قد وكل بها قومه يسكنون فيها ويحفظونها , ومنظرها منظر عجيب » 
والجرايات متصلة لقوامها فى كل شهر .. » (15) . 

وما ذكره ابن جبير عن المزارات الدينية التى كان أهل القاهرة آنذاك يتبركون 
بها وعن القرافة يتفق مع ما نعرفه عن عادات وتقاليد أهل القاهرة فى الفترة 
التى يهتم بها البحث . اذ كان سكان العاصمة المصرية - وما يزالون - 
يتبركون بعدد من «المشاهد» » أى قبور الاولياء والصالحين وآل بيت . وفى تلك 
الفترة التاريخية خصصوا كل مشهد يوما معينا من أيام الاسبوع , ان أن ابن 
الحاج الذى زار القاهرة . ومكث بها فترة » فى القرن الثامن الهجرى ١5(‏ م) 2 
يحدثنا عن نساء القاهرة آنذاك « .. جعلن لكل مشهد يوما معلوما فى الجمعة 


(13) حسين فهيم , آدب الرحلات ٠‏ ( عالم المعرفة » ١88‏ , الكويت , ١944‏ م ) . ص ١5-14‏ 
حسين نصار , « رحلة ابن جبير » » مجلة تراث الانسانية » المجلد الاول . 

(1) رحلة ابن جبير » ص 5١-1١9‏ 

(14) نفسه 2 ص ٠١‏ 

(15) رحلة أبن جبير » ص 14-57١‏ 
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رحلتان اندلسيتان الى القساهرة ن 


فجعلن يوم الاثنين لسيد الحسين 2 والثلاثاء والسيت للسيدة نفيسة والخميس 
والجمعة للقرافة لزيارة الشافعى وغيره ولأمواتهن «( 50١‏ 5 


وقاحديك اين عسين اشازة وافحة الى ولغ امل الساهرة اتذاك بالكرون 
والنزهة وكانت «القرافة» أى منطقة المقابر الخاصة بالقاهرة - من اهم منتزهات 
أهل. القساهرة فى ذلك الؤمان .. وقد استرغت انتباء كل الرحالة الذين زاروا 
القاهرة العدة اسيات: ‏ اولي عا ارقط بيبا عن قون الأرليناء. و الصحانة 
والبالميق الذية اشان لديم ابن جنير ...وتانيها *« بخص العسزات الكل قت 
ال الموقي الوكين بق هذه القراقة 4:51 وكالكها + أ القزافة لبخ تكن سعرن 
حباقة يلفها ضنويت امو كنا هو 'المال 3 كل الحيانات راض كاف مكانا 
للنشاط اليومى لسكان القاهرة . فقد تحدث ابن بطوطة فى رحلته الشهيرة عن 
الزوايا والمداوس. ى القرافة , نوعن. النيوت الثى بنيت. هناك لأقافة أهل الموش 
عند الزيارة التى كانت تتم كل ليلة جمعة » وتعجب من أن الناس كانوا يبيتون 
فى القرافة بنسائهم وأولادهم . «٠‏ ويطوفون على الاسواق بصنوف المآكل » (9؟) . 


وقف القن «أفق العاعه ها ذكرى ابن مطوطة ب عل الركم عن افتقاراقة الريرة 
لتمرفات الصريين ‏ فى هذا الشان + فقد ذكر أن القساء كانت تفرع بصحية 
أزواجهن الى القرافة « .. خوفا من التشويشات التى يتوقعها منهن من الامتناع» 
كما قال أن القيرة قن فلب معن الأذوزاع »د .. سيب نمازتم اللماقت م : 
قشم الخرب والخصاع + وشت يقطون الاين ال الخدول امام السياكم والواق 
والحيس وقين ذلك 0991 وف أشان ابن الحاء ال بعسادة كفل القاهية بنناء 
الدور فى القرافة وزيارتهم للميت واقامتهم بجواره « .. الشهر والشهرين 
والقاكقة »يقدرة هزة المت لديوم د كبا ارحم لذا ثن الكدياة 3 القراقة كانت 
تسير على وتيرتها العادية تماما , اذ كان القاهريون يوقدون الشموع ف المقابر 
ويوقدون الاحطاب لطعامهم (58) . 


)٠١(‏ ابن الحاج , المدخل الى تنمية الاعمال بتحسين النيات والتنبيه على بعض البدع والعوائد 
( المطبعة المصرية بالازهر , ١١448‏ ه / ١595‏ م) ؛ ج .١‏ صاص 519 .لام 

(١؟)‏ فى القرن السادس عش كتب باومجارتن ما نصه « فى ظاهر مدينة القاهرة شاهدنا مسجدا 
على ضفاف النيل ٠‏ وقيل لنا أنه عند اقامة الصلاة فيه . يخرج الموتى من مقابرهم ويقفون دون 
حركة طيلة الصلاة , ثم يختفون بعد ذلك « ويبدى أن هذا الكلام كان شائعا فى القاهرة بالقدر 
الذى جعل آخرين يكتبون عنه بعد سنوات . انظر : 

جاستون فييت ٠»‏ القاهرة مدينة الفن والتجارة ‏ ص 9١5-5١”‏ 

(5؟) رحلة ابن بطوطة + ( تحقيق وتقديم وتعليق الدكتور على المنتصر الكتانى » بيروت »2 
مؤسسة الرسالة . ١548١‏ ), ج ١‏ .)ص 5-560ه 

(؟1١)‏ ابن الحاج ؛ المدخل . جح ١‏ ,ا ص ١/١539‏ 

(8؟) ئقسه , جح ١‏ لاص 50١‏ -له؟ 
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1 قاسم عبده قاسم 


لعن أكثر ما أكار هذا الرجل المتدين « .. ها يفعله يعض النساء فى زيارة 
القبور فى ركوبهن على الدواب فى الذهاب والاياب والرجوع » وفى مس المكارى 
لهن وتحضينه للمراة فى اركايها وانزالها » وحين مضيها يجعل يده على فخذها 
وتجعل يدها على كتفه + مع أن يدها ومعضمها مكشوفان ... » (5؟) أما القرافة 
نفسها 2 فقد رأى 0 ابن الحاج » أن الامر اشتمل على مفاسد عديدة منها 
د .. مشيهن بالليل مع الرجال فى زيارة القبور ٠‏ والاختلاط بالرجال والضحك 
والغناء .. » كما انتقد « .. ما أحدثوه من الوعاظ على المثابر والكراسى 
والمحدثين من القصاص ف الليالى المقمرة وغيرها , واجتماع الرجال والنساء 
جميعا مختلطين .. كذلك القراء الذين يقرأون القرآن بالترجيع والزيادة , 
والنقصان » ورفع الاصوات الخارجة عن حد السمت والوقار ٠‏ والتمطيط والمد.. 
على ترتيب هنوك الغناء .. » (58) . 

وعلى الرغم من كلمات «ابن الحاج » الحانقة الناقدة » فانه رسم لنا - من 
حيث لا يدرى أو يقصد - صورة حية للدور الاجتماعى للقرافة فى حياة 
القاهريين انذاك . وقد اكد هذه الصورة عدد كبير من زوار القاهرة » ومن 
الكتاب الذين كتبوا عنها فى ذلك الحين ٠‏ بيلوتى الكريتى - الذى زار القاهرة 
سنة ١57١‏ م وقال أن جميع فقراء القاهرة كانوا يذهبون الى القرافة لياكلوا 
وياخذوا الصدقات , كما ذكر أن مساحة القرافة كانت مثل مساحة البندقية(17؟) 

واذا كنا قد استرسلنا الى حد ما فى الحديث عن المشاهد والقرافة التى ذكرها 
٠‏ ابن جبير » » فان السبب فى ذلك راجع الى تلك الصورة الباردة التى رسمتها 
كلمات هذا الرحالة لمؤسسات دينية / اجتماعية كانت من اهم محاور الحياة 
اليومية فى القاهرة . وهى تجسد نوعا من الموروث الثقافى للمصريين عامة ٠‏ من 
حيث اهتمامهم بالموتى ٠‏ واحتفالهم بالمقابر واهتمامهم برونقها ونظافتها على 
نحى يفوق اهتمامهم ببيوتهم وشوارعهم . كما أن « ابن جبير » لم يدرك ثنائية 
الحزن والمرح فى طبيعة المصريين » وهو الامر الذى أثار دهشة بعض الزوار » 
واستفز مشاعر الحنق والغضب لدى البعض الاخر . وكانت القراقة مسرحا 
تتجلى عليه هذه الطبيعة المزدوجة بشكل واضح . 

وييدو أن اهتمام «اين جبير» بالجوانب الدينية قد غلب ما عداه عندما بدا 
فى وصف القاهرة والفسطاط . ان أنه ذكر أن السلطان صلاح اللسدين الايوبى 


(0؟) نفسه , ج 21 اص 5117 
(13) ابن الحاج , المدخل , ج ١‏ ,اص 518 
(0؟) جاستون فييت ٠»‏ القاهرة . ص 5١5-5١١‏ 
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رحلتان أددلسيتان الى القاهرة 1١‏ 


خصص لنفقات المدارس «بمصر والقاهرة» ما قيمته ألفى دينار مصرية فى 
الشهر )١4(‏ وروى أنه قد خصص لمسجد عمرو بن العاص بالفسطاط نحو ثلاثين 
دينارا « .. فى كل يوم تتفرق فى مصالحه ومرتبات قومته وسدنته » وائمته » 
القراء فيه .. + + كما حدكنا عن اريعة جوامم بالقاهرة تقام بها خطبة الجمعة , 
وحرص على أن يوضح أن الخطباء سنيون فى مذهبهم وفى ملابسهم (55) . 

وم الليع.هكا أن فقي ال أن رجلة ابن حبيى ووسارقة لسن تمك بق رق 
كانت الأحداث'فية تمن بمررحلة عاسمة + فمتد استداد صلاع الدين بالمكم فى 
مصر بدا العمل على اعادة المذهب السنى حتى فى حياة الخليفة العاضد آخر 
الفاطميين + ففى سكة 5535 ه ١1103‏ ب عل قضاة الشيعة + كم جمع العلعاء 
والققياء وانتطتاهم.ق تقطم الحظية العاكه القاطمن فوافقؤة + وق أرل جسنة 
من شهر المحرم سنة 551 ه ٠١(‏ سيتمبر ١١!١‏ م) صعد الشيخ نجم الدين 
الحوهاق سر جاخ عمرى ين العاض قبل الغطيب ودعنا للستضيء ياد 
العباى "وق الميعة الكالية امن سلام الدين يكلم قطينة الحاهيد واكائنة 
خطبة المستضىء ف كافة جوامع مصر والقاهرة )5١(‏ , وهذا هو الامر الذى 
أراد الوهالة ابن حبين أن بوضعة فق يطلية عتدها تمعد ذكن أن الكطيب والخد 
3 السواعع طاتحد | سفيا بر يرقو مان العدامنين , ذلك شال ها اك يفن 
الأفوال القصة الأشاق كل الدارس + كان تسق سياس عافة ترمن ال 
اعادة فشر الذهب الست ف الديسان المصدرية + .وكاقت" اداوس وسيلة ناجنة 
للغاية ى هذا السبيل 235 : 

قا | سغسينا هيع وطلنة اتن نسدون حتدكقا هز قلع الفتناحراف القى قال عدي جا 
نصه : «يريد السلطان أن يتخذه موضع سكناه . ويمد سوره حتى ينتظم 
بالمدينتين مصر والقاهرة ..» (55) + كما ذكر أن الاسرى كانوا يقومون بكافة 
الأعمال اللأزمة لبناء هذه القلعة : ومن الواضم أن القلعة لم تكن قد بنيت 
بالفعل عندما شاهدها ابن حبير ٠‏ وهى ما يؤكد ما ذهبنا اليه من قبل من أن 
القسامرة كانت عا كزال. عاصعة ادارية وسياسية + ويغلب عل الظن أن صلات 
الدين قد فسى أمر القلعة لكثرة مهامه فى بلاد الشام ٠‏ اذ أن القلعة لم يتم بناؤها 


(4؟) رحلة ابن جبير » ص 6” 

(19) نفسه 2 ص 56-54 

ابره ابن الاثير . الكامل فى التاريخ . ( القاهرة 1550 مم١‏ م) 2 ج ١١‏ .ص ١:4‏ 

, التعليم فى مصر زمن الايوبين والمماليك ( دار المعارف‎ ٠ عبد الغنى محمود عبد العاطى‎ )1١( 
8١ جومار . وصف مدينئة القاهرة . ص‎ . 79-1١ ص‎ ) 1١54+ 

(:9) رحلة ابن جبير 2 ص 550 
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وتصبح مقرا للدكم الا على يد ابن أخيه الملك الكامل سنة ٠١5‏ ه 
165١90‏ م (9") . 


ويحدثنا ابن جبير أيضا عن البيمارستان . أى المستشفى الذى أنشاه صلاح 
الدين الايوبى فى أحد القصور الفاطمية 2 وعين عليه مشرفا من أهل المعرفة 2 
كما زوده بخزائن العقاقير والاشرية 2 وكانت الخدمة فيه جيدة على ما يبدو .2 
كما خصص حزء من هذا المستشفى للمرضى من النساء ٠‏ وجزءا آخر للمجانين 
عبارة عن مقاصير عليها شبابيك الحديد (58) . 

وقد ذكر لنا الرحالة الاندلسى ابن جبير تحصينات صلاح الدين والجسر 
الذى بناه بازاء النيل تحسيا لاى هجوم صليبى على الاسكندرية وقت الفيضان 
بحيث يمكن استخدام هذا الجسر لارسال النجدات العسكرية دون عائق )١90(‏ . 


وقد انبهر ابن جبير بالاهرام التى قال عنها « .. لى رام أهل الارض نقض 
بنائها لاعجزهم ذلك .. » وقد أشار الى الاساطير التى نسجت حول الاهرام , 
فقال ان البعض جعلوها قبورا لعاد وبنيه . وبعضهم زعم غير ذلك « .. وبالجملة 
فلا يعلم شأنها الا الله عز وجل .. » كما وصف ابا الهول بآنه صورة غريبة من 
كدر قن فامن: كالصوسية كل مفنة دعن ساكل اللكن وز تمرك سا 
الاهوال (565) . 

هناكنا أبن عض اوعد ذلك نن. خديتة بعس + ويقسه يها القسطاط والستكر 
والقطائع التى صارت آنذاك العاصمة الاقتصادية والاجتماعية والفكرية على 
الرغم من أنه ذكر لنا آثار الحريق الذى كان قد أحرق الفسطاط ابان الصراع 
بين شاور وضرغام سنة 514 ه . وقد ذكر ابن جبير أن الفسطاط كانت قد 
تجددت عند زيارته لها « .. والبنيان بها متصل .., » (59) , 

فعا كانت رؤية مانن حبيره للقاسرة عاهنية الغالم الاسلامي 3 لحظة تمثل 
نقطة فارقة فى تاريخ الحضارة العربية الاسلامية وهى تواجه الهجوم الصليبى 
بالجهاد والمقاومة الايجابية التى أسفرت عن هزيمة الصليبيين فى حطين » 
واسترداد بيت المقدس ٠‏ وتقلص اللون الصليبى على خريطة المنطقة العربية ألى 


(5) بول كازانوفا . تاريخ ووصف قلعة القاهرة , ( ترجمة وتقديم احمددراج ٠‏ الهيئة 
المصرية العامة للكتاب . 4ا5١‏ م ) , ص ٠١‏ 


(5*) الرحلة » ص ١7‏ 
(3؟) نفسه , ص 55-158 
(70) نفسه 2. ص 75 . المقريزى + الخطط , ج 5 , ص ١71-15‏ 
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أقل ها يمكن . وعلى الرغم هن برود الوصف الذى امدتنا به رحلة ابن جبير 
للحياة فى العاصمة المصرية آنذاك , فان اشاراته كانت تثير الكثير من الاهتمام 
بتطور القاهرة , ومنشاآتها ذات الوظيفة الدينية / الاجتماعية وفى تصورنا أن 
أهقام اين بحيين - الذى كان فق رحلة خع ال الهماة-- بالجوائب الدينيية , 
وحرصه على أبراز مشاعره الدينية الجياشة .2 هو الذى حال بينه وبين الاهتمام 
بالحياة اليومية فى « مصر والقاهرة » . 

واذذكان اين حبين قددؤاو القاهرة ؤيداية العضرا الابرس فا اديقا زجالة 
اومن الأثدلسن زان العاطمة الغيرية فى أو اكو فلك العصن هذا الرعثل هو 
: على بن موسى بن محمد بن سعيد » الذى زار مصر بصحبة أبيه سنة 575 ه , 
والذى كان اخى حلقسة فى مناسلة عن' المؤلفين عن 'أفل الأفراس لقا شان 
0 المغرب فى حلى المغرب » على مدى مائة وخمس عشرة سنة (58) . وعلى الرغم 
من المنية هذ[ الككاب الثاق اشكرك ف وليف ببكة من الريجال + عل مدي هذه 
السنوات الطوال ٠‏ فاننا سنقصر اهتمامنا على القسم الذى سماه « النجوم 
الزاهرة فى حلى حضرة القاهرة » (55) . 

وقد زار مؤلفنا « على بن موسى » ( الذى سنذكره يبلقب « ابن سعيد » فى 
هله الدوابينة ) هص نينة 35590 ىه وتكت نيا حكن شكة 3544 وكين يعيل آل 
حلب . وبعد رحيله بين دمشق وبغداد وأرمينية يعود الى تونس سنة 555 هاء 
ليعاود الرحيل الى المشرق سنة 1١1١‏ ه . ثم يؤوب الى تونس ويبقى بها حتى 
وفاته سسنة 185 ه )5١(‏ , وقد دون ابن سعيد كتابه وهو فى ضيافة المؤرخ 
المعروف « ابن العديم » يحلب فيما بين سنتى 54195 , 147 ه . 


والمشكلة الاساسية أن الكتاب موزع فى تأليقه بين موسى وابنه على ومن ثم 
فاننا نظن أن المشاهدات الحية دونها قلم « الابن » لأن الاب توفى فى السنة التالية 
لوصوله الى مصر )5١(‏ . 

يبدا « ابن سعيد » حديثه باقتياس عن البيهقى فى الحديث عن القاهرة . ثم 
يحدثنا عن قصر ابن طولون بعد أن اندثر ٠‏ فيقول : « .. وقصر أبن طولون فى 
مدينة القطائع الان هو ميدان تحت قلعة الجبل »: أخبرنى بذلك من سألته من 


(54) انظر المقدمة التى كتبها الدكتور شوقى ضيف لكتاب ٠‏ المفرب فى حلى المغرب » . ( الطبعة 
الثالثة . دار المعارف ١98.‏ ). ج 4-١ ص٠62 ١‏ 

(5؟) النجوم الزاهرة فى حلى حضرة القاهرة ( القسم الخاص بالقاهرة من كتاب المغرب فى 
حلى المغرب ) . تحقيق دكتور حسين نصار . ( دار الكتب 1570 م ) . 

١4 النجوم الزاهرة فى حلى حضرة القاهرة . ص‎ )5١( 
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العارفين بهذا الشأن ,. ولم يبق الان آثر لمدينة القطائع الطولونية غير جامع 
ابن طولون . وهى خارج القاهرة . وحوله المبانى من غير سور يدور 
عليها ف » (65). 

وهنا نجد اشارة واضحة من «على بن سعيد» بأنه دون مشاهداته فى القاهرة, 
اذ يقول « وقد جمعت ملتقطات من كتاب البيهقى وكتاب القرطبى وغيرهما من 
الكتب ٠‏ وأضفتها الى ها عاينته وعلمته هن آامر هديتة القاهرة + لانى سكنت 
فيها كثيرا داخلا وخارها .. » . 

وعلى الرغم من أن القاهرة قد شهدت فى تلك الفترة احداثا جساما تحت 
حكم السلطان الصالح تجم الدين اكيوب 3 /10ة//1ؤة هد 1115/15 مغ 
وانتهت باستيلاء قوات الحملة الصليبية السابعة على دمياط . ثم استئثار 
المماليك بحكم البلاد بعد هزيمة الصليبيين وأسر لويس التاسع » ومصرع توران 
شاه آخر الايوبيين فى مصر على آيدى فرسان المماليك (55) » نقول أنه على الرغم 
من ذلك فان « ابن سعيد » لم يهتم بالامور السياسية والعسكرية الجارية ,2 
واكتفى بأن يعبر عن مشاعره غير الودية تجاه القاهرة منذ السطور الاولى . 


تقول :انق سعيد» عق القاهرة ركه (التدينة اندها اعظى عنياء. (48) ثم 
يصف «بين القصرين» فيقول أنها ساحة متسعة للعسكر والمتفرجين 2 وهو 
يتمنى لو أن القاهرة كلها كانت كذلك ؛ بيد أنه يشكى من ضيق شوارع القاهرة , 
وكثرة الدكاكين على جانبى الطريق ٠‏ وكيف كانت الدواب تزاحم الناس بحيث 
.. تضيق منه الصصدور ٠‏ وتسخن منه العيون ., » , « »» وأكثر دروب القاهرة 
ضيقة مظلمة ؛ كثيرة التراب والازبال ٠‏ والمبانى عليها من قصب وطين » 
مرتفعة قد تعسقط صميلك اليواء والخيوع وينيا +811 


وعلى الرغم من كلمات «ابن سعيد» الحانقة » فانه يرسم لنا صورة حية 
للقاهرة فى أواخر العصر الايوبى » وقد أمست موطنا ومستقرا ومقاما لابناء 
الطبقة الشعبية من الحرفيين . وأصحاب ال مهن , والتجار ٠‏ ولم تعد تلك المدينة 
الادارية / السياسية التى كانت عندما بدأ حكم الايوبيين . ويبدى أن الرحالة 
الذى تربى ونشأ فى بيت من بيوت الامراء » لم يستطع أن يتسامح مع زحام 


(؟5) نفسه 2 ص ١‏ 

(؟:) المقريزى . السلوك لمعرفة دول الملوك ,2 ( تحقيق د. محمد مصطفى زيادة ) 2 ج ١‏ ,2 
ص 550-68 ,. انظر أيضا : محمد مصطفى زيادة . حملة لويس التاسع على مصر وهزيمته 
ف المنلصورة ( القاهرة م ١9351١‏ ) ,اص 5١1١-1١45‏ 

(44) النجوم الزاهرة 2 ص ”5 

(55) النجوم الزاهرة 2 ص 54 
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القاهرة وصخبها الذى ميزها آنذاك ٠‏ فقد كانت شوارع القاهرة ضيقة غير 
مرصوفة ٠»‏ تريط بينها أحيانا ساحات واسعة غير منتظمة الشكل تتحول اجزاء 
منها الى برك زمن الفيضان . ثكم تصبح حقولا وحدائق بعد أن ينحسر ماء 
الفيضان . وفى الشوارع جمهور من جنسيات مختلفة ويتزاحم ويختصم أفراده 
حق المرور مع الدواب .. 

وقد شارك كثيرون من الرحالة الذين زاروا القاهرة « أبن سعيد » رأيه فى 
حسام القاهرة + وان لم تحمل كلفاتيم مشاعن. الحتق .والفيظ السادىء ىق 
كلماته )5١(‏ ويبدى عداء ابن سعيد للقاهرة فى هذه العبارة « .. ومن عيوب 
القاهرة أنها فى آرض الخيل الاعظم ٠‏ ويفوت الانسان فيها عظشا ليدها عن 
مجرض الفين .. (/41 فالصادن التاريكية ركد لذا أن هددا كتير اهن السنقائيين 
كانوا يتقلوخ هاه نين النييل ال سكان القجاهرة فى قري الليياه القن 'كانوا 
يحملونها على ظهور جمالهم وحميرهم أو على أكتافهم . ولفت نظر الرحالة 
الذين زاروا القاهرة انذاك كثرة عدد السقائيين (48) . والجدير بالذكر أن 
الماء كان يباع بالقربة » وى بعض الاحيان كان السقاؤون يأخدون آأجورهم 
مقدما , ثم يرسلون صبيانهم لتفريغ قرب المياه فى الازيار داخل المنازل . كذلك 
كان السقاون يقدمون خدماتهم للطواحين والمعاصر ومعاجن الطين التى كانت 
تمتاع الى كميات كبييرة هن المياة (45) . 

وق غرف الشارزع: الصرى ]تذاك طائفة حن الساتيين. عرفوا باسم «سقائن 
الكيزان وأرياب الروايا والقرب والدلاء» . وييدو أن أولئك السقائيين كانوا 
أصحاب الحوانيت التى توضع بها الازيار والكيزان مقابل مبلغ متعارف عليه . 
وقد كان المحتسب مسئولا عن مراقبة نظافة هذه الازيار والكيزان وعدم غش 
مياه النيل بمياه الابار (20) », وكان « أرياب الروايا والقرب والردلاء» من 
طاكقة السقاكتين يعون المساء فى الشواوع والاسواق 511 + وفشبلا حن نهدا 


(41) جاستون فييت ٠‏ القاهرة مدينة الفن والتجارة . ص ١51-1١7‏ . وقد كانت شوارع 
المدينة ضيقة جدا عن قصد بسيب حرارة الجى . فقد تراوح عرض الشوارع بين خمسة أقسدام 
وخمسة عشر قدما ٠‏ بل أن منها ما كان يتراوح عرضه بين قدمين وقدمين ونصف فقط . وكثيرا 
ما كانت تتماشى شرفات المنازل المتقايلة فى هذه الشوارع . والعديد من شوارع القاهرة كانت 
مغطاة أيضا من أعلى لا سيما فى مناطق الاسواق . انظر : جومار . وصف مدينة القاهرة ٠‏ ص 76 

(80) النجوم الزاهرة ٠‏ ص 55 

(54) رحلة البلوى المغربى 2 ص 55 

(49) قاسم عين قاسم ؛ دراسات ف تاريخ مصر الاجتماعى - عصر سلاطين المماليك ( دان 
المعارف ١98‏ , ط. ثانية ) . ص ١١١-17١‏ 

(50) ابن الاخوة , معالم القرية فى أحكام الحسية ( نشرة ليفى كمبردج . 1997 م ) ص /4* 

١5١ قاسيم . المرجعالسابق . ص‎ )5١( 
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كله . كانت بالقاهرة عدة أسبلة توزعت على شوارعها لتسهيل حصول المارة 
على المياه للشرب ٠‏ بل كانت هناك أيضا أحواض لشرب الحيوانات فى مواضع 
مختلفة فى مدينة القاهرة (07) . وكانت تلك الاسبلة توفر مياه الشرب والوضوء 
المجانية لسكان القاهرة وزائريها » وقد كان عدد أسبلة القاهرة كبيرا بالفعل . 

ومن هنا فان ما ذكره « ابن سعيد » عن عطش الانسان ف القاهرة لبعدها عن 
النيل أمر جانب الحقيقة الى حد كبير . ولكن رحالتنا المرفه لم يغفل ذكر أماكن 
النزهة والخروج فى القاهرة , فحدثنا عن « أرض الطبالة » التى قال عنها 
و .. وأحسن موضع فى ظاهرها للفرجة أرض الطبالة . لا سيما أيام القرط , 
والكتان .. » (5) ٠‏ وقد وصفها المقريزى فى خططه أيضا يأنها من أحسن أماكن 
النزهة فى القاهرة . وفى أيام الربيع كانت رؤيتها شيئًا عجيبا . والسبب فى 
تسميتها بهذا الاسم أنه لما تجح الامير أبو الحارث أرسلان اليساسيرى فى 
الاستيلاء على بغاد 2 وأقام الدولة الفاطمية هناك سنة 45٠‏ ارم 
عمامة الخليفة القائم العباسى وثيايه الى الخليفة المستنصر الفاطمى » 
الاخير باقامة الزينة والافراح فى القاهرة . وقفت امرأة تدعى كت 
طبالة المستنصر . وأنشدت بيتين من الشعر أعجبا المسستنصر فوهيها تلك 
المنطقة (+:0)ء وقد ظلت هذه المنطقة متنزها لاهل القاهرة حتى خرجت سنة 
17 ه بسبب الوباء الذى ألم بمصر آنذاك « .. حتى لم يبق فيها انسان 
يلوح .. وبقيت خرابا حتى سنة ١‏ هوبدا الناس فى سكنذاها حتى صار بها 
عدة حارات » ثم خريبت ضمن ما خرب من أحياء القاهرة وضواحيها سنة 
ه حتى صارت كيمانا » وبقى منها جزء فى عصر المقريزى عرف بالجنينة 
اشتهرت يبيع » .. الحشيشة التى يبتلعها اراذل الناس (59) . 


كذلك افتتن « على بن موسى بن سعيد » ببركة الفيل فى ضواحى القاهرة , 
, لانها دائرة كالبدر ٠‏ والمناظر فوقها كالنجوم . وعادة السلطان أن يركب فيها 
بالليل » وتسرج أصحاب المناظر على قدر همتهم وقدرتهم , فيكون لها بذلك 
منظر عجيب .. » (07) + ورحالتذا يشير هنا الى حقيقة أن متنزهات أهل القاهرة 
فى ذلك الزمان كانت كثيرة . لاسيما فى ضواحى المدينة ٠‏ والجزر الموجودة فى 


(05) سعيد عاشور ٠‏ المجتمع المصرى فى عصر سلاطين المماليك ٠‏ ( دار النهضة العربية » ط. 
ولى / 1937 )ماص 1١-950‏ 
(0) النجوم الزاهرة . ص 55 
٠ 5)‏ القريري» الخلط به 1ه 14 
(04) نفسه , ج 75 ءا ص ١١50‏ 
(51) النجوم الزاهرة » ص 5١‏ 
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رحلتان أندلسيتان الى القاهرة ا 


النيل التى كانت مراحا للقاهريين للتفريج عن أنفسهم والاستمتاع بالحدائق 
والمتنزهات واليرك . 


انتقل « ابن سعيد » بعد ذلك الى الحديث عن الفسطاط . ووضعها بأنها أكثر 
أرزاقا وأرخص أسعارا من القاهرة « .. فالمراكب التى تصل بالخيرات تحط 
هناك ٠‏ ويباع ما يصل فيها بالقرب منها . وليس يتلفق ذلك فى ساحل القاهرة 
لانه بعيد عن المدينة .. » (57) ويشير ابن سعيد هذا الى حقيقة هامة مؤداها أن 
ميناء الفسطاط النهرى . وظل هو ميناء العاصمة المصرية حتى بدايات القرن 
التاسع المفجرى ١9(‏ م ) » ففى سسنة 0١١‏ ه / ١١١5‏ م بدا ظهور ميناء «بولاق» 
ليكون ميناء القاهرة بدلا من الفسطاط . ولكنه لم يكتسب آهمية تذكر فى الحياة 
الاقتصادية قبل نهاية القرن . ومع مطلع القرن التاسع الهجرى كان مينساء 
الفسطاط قد تلاشى . كما تدهورت الفسطاط فى نهاية القرن التساسع 
الهجرى (258) . 

ثم انتقل الرحالة الاندلسى الى وصف القاهرة بكلمات مديح معتدلة ٠‏ ولكنه 
وهى سليل بيت الامارة + أرجع ذلك لكونها مسكن أصحاب السلطة + أن يقول ؛: 
« والقاهرة هى أكثر عمارة واحتراما . وأضخم خانات » وأعظم دثارا لسكنى 
الامراء فيها . لانها المخصوصة بالسلطنة ٠‏ لقرب قلعة الجبل منها , فامور 
السلطنة كلها فيها أيسر وأكثر ..» (05)ء ثم أشار الى أن السلطان الصالح 
نجم الدين أيوب كان يبنى فى ذلك الوقت قلعة بجزيرة الروضة بحيث ازدهرت 
الفسطاط نتيجة لذلك وانتقل اليها كثير من الاجناد . وتم بناء قيسارية ضخمة 
« .. تنقل اليها من القاهرة سوق الاجناد . التى يباع فيها العراء والجوخ وما 
أشبه ذلك .. » )5١(‏ وهى هنا يشير الى انتقال مقر الحكم بشكل هوّقت الى 
الحمصن الذى أقامه الصالح آيوب سسنة 574 ه / ١١4١‏ م وأحاطه بسور به 
ستون برجا للحراسة . وقد استخدم عدد كبير من أسرى الصليبيين فى بناء البرج 
على نحو ما فعل جده صلاح الدين الايوبى عندما أمر ببناء القلعة (51) . 


وهذا الخبير يشدر الى أمر كان له تاثيره الخطير على مصدر الحكم ألايوبى كَّ 
فالسلطان. السبالج. شمن الاين ابوب يعد .شق السظول عن ازدياد عقرق “الماليك 


(01) نفسه .ا ص 27 
(048) جومار »2 وصف مدينة القاهرة . ص 58 ( من تقديم د. أيمن فؤاد سيد ) 
)05 النجوح الزاهرة ٠.‏ ص 7؟ 

الع ئقسية م صن 5 

)1 جومار وى صف مدينة القاهرة ٠.‏ هن 5١‏ 
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1١‏ قاسم عيدهة قاسم 


على النحو الذى آدى الى استيلائهم على الحكم , اذ أن تجاريه مع الجنود المرتزقة 
من الخنوارزمية والاكراد علمته أن الاعتماد عليهم أمر غير مأمون العاقبة , 
ومن ثم اشترى عددا أكبر من المماليك الذين رباهم ودربهم ليكونوا العمصود 
الفقرى لجيشه ,و كان هؤلاء المماليك من جنسيات مختلفة ‏ أتراك » ومغول , 
وصقالية . وألمان » وأكسبان .و جراكسة » ويونان .. وغيرهم . الا أن غالبيتهم 
في دولة المماليك البحرية من تاحية آخرى . قالسلطان الصالح تجم الدين ايوب 
يعد هو المسئول عن ازدياد نفوذ المماليك على الندى الذى أدى الى استيلائهم على 
الحكم » ان أن تجاربه مع الجنود المرتزقة من الخوارزمية والاكراد علمته أن 
الاعتماد عليهم أمر غير مأمون العاقبة » ومن ثم اشترى عددا أكبر من المماليك 
الذين رباهم ودريهم ليكوئوا العمود الفقرئ لجيشه ٠‏ وكان هؤلاء المعاليك من 
جنسيات مختلفة ٠‏ أتراك » ومغول . وصقالية ٠‏ وألمان ٠‏ وأسبان . وجراكسة ٠.‏ 
ويوثان .. وغيرهم : الا أن غالبيتهم ق:دولة المناليك الاوق (:البهرية ) كانوا هن 
بلاد القفجاق والقوقاز ٠‏ على حين كانت معظم عناصرهم فى الدولة الثشانية هن 
الحراكسة )١5(‏ . 

وقد أسكن الصالح نجم الدين أيوب مماليكه فى قلعته الجديدة بالروضة , 
وليدا عرفوا باس البمرية » نسبية الى« يمن اليل » وهو الاسم الذي اعقاد 
أهل مصر أن يطلقوه على نهرهم العظيم )١15(‏ . 

تحدث « ابن سعيد » بعد ذلك عن العملة المتداولة فى القاهرة والفسطاط كما 
ذكر أن الاصابة برمد العين منتشرة بين سكان القاهرة . كذلك حدثنا . بسرعة, 
عن أحوال أهل الذمة من اليهود والنصارى ٠‏ فقال ان أكثر ما يتعيش به اليهود 
والنصارى فى كتابة الخراج والطب « .. والنصارى يها ممتازون بالزنار فى 
اوساطهم والييود بعلامة صفراء 3 حمائعهم ٠‏ ويزكيون البفال. + ويلبسون 
الملايس الجليلة » )١5(‏ . 

وهكا نج انقسنا مغطريخ للوقوق أماء ملاحظات «١‏ ابن 'سعيد + السريعة 
التى تدل على أنه دون ملاحظات شديدة السطحية » فالثابت من المصادر التاريحية 
ووثائق الجنيزا أن اليهود المصريين قن .عملوا فى عدد من المهن والدرفه اريت 


(1) المقريزى » السلوك . ج ١‏ ص 561 . قاسم . دراسات ف تاريخ مصر الاجتماعى ص ١١‏ 
(19) المقريزى . السلوك . ج ١‏ ص 5689 . قاسم . دراسات ق تاريخ مصر الاجتماعى ص ١١‏ 
(14) يشك الاستاذ الدكتور مصطفى زيادة فى هذه النسبة , انظر : 

زيادة . « بعض ملاحظات جديدة فى تاريخ دولة المماليك » . حوليات كلية الاداب / جامعة 


الكاهرة 2 محلد 5 / سنة 1١555‏ م . وقد أيده الاستان الدكتور متتار العداديى . انظر : قيام دولة 
8 2 عاق 3 ار دادىن يام دو 
المماليك الاولى فى مصر والشام ٠‏ ( النهضة العربية ١939‏ ) . هن ٠١٠١-95‏ 

(55) النجوم الزاهرة 2 ص 58 
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رحلتان أندلسيتان الى القاهرة 1١‏ 


المائتين وخمسين حرفة بدوية ٠‏ فضلا عن ممارستهم لحوالى مادة وسيعين نمطا 
عق التضاط قججالات. الاقتصبات والادارة والخعليم و الطب ٠‏ وقف عدل النهودا 3 
كلو الوق قاريميا عيذ بالوذان بوافساء ياصص انين القى كرفي الحقت 
المضترى الذاله وك اذا كان هذا هر بعال النهود الصريين ٠‏ فين التطقى أن 
السيحيين قد عملو! فى كافة الوظائف بالاضافة الى الزراعة التى لم يكن اليهود 
يمارسونها وتشير الوثائق والمصادر التاريخية الى أن المسيحيين المصريين قد 
حارسوا كل انين والعوف القن هارنييا الستدون 5 , 

شحدث دان سنعيد» بعد ذلك عن بعض الاطعمة التى قال أن أهل القاهرة 
بافلونيا ققال + 825 .: وماكل أهل الشاهرة الدميسن والمبين والستعقاء 
كاه تحنه اعيذاذ كترة تكانيسا كقي: السيبة والساس. الكارويفية. الأحرى » 
فقد تحدثت هذه الكتب عن عدد كبير من حرف الغذاء التى عرفتها القاهرة 
آنذالك (19) , كما أن العدد الكبير من المطاعم التى قدرها الرحالمة بالالاف , 
والباعة الجائلين بالطعام فى الاسواق كانوا! يقدمون قائمة متنوعة وغنية من 
القاهريون وكانت تباع فى شوارع المدينة وأسواقها )7١(‏ . وهو الامر الذى 
يعاق عرق حصان الكازيكية التخرى عل كن هال ١‏ 
فيها الورق المنصورى 8 وقال أنها اماع مخصوصة بالفسطاط دون القادهرة 60 
كما ذكر شيثا عن صناعة الجلود والثياب (5") . واشارة ابن سعيد لمطابيخ 
السكن: ق القمطاط عدى غل هدو كدين عن الأفسية +( مسن أن خالينة هده 
المصائع الصغيرة كانت مركزة فى الفسطاط حتى القرن التاسع الهجرى ١6(‏ م) 
على أقل تقدير . فقد أحصى لنا ابن دقماق ( توفى 68١5‏ ه ) ثمانية وخمسين 


(11) قاسم عيده قاسم . اليهود فى مصى من الفتح العربى حتى الغزو العثمانى . ( دار فكر 
541 ) .ا ص 10-059 

71-10 قاسم . دراسات ف تاريخ محر الاجتماعى . صن‎ )١1( 

(64) النجوم الزاهرة . ص 58 

(15) ابن الاخوة . معالم القرية فى أحكام الحسبة . ص 18-490 . ص ١5١-١١8‏ 

() عاشور . المجتمع المصرى . ص 81 . قاسم . دراسات فى تساريخ مصر الاجتماعى . 


ص ١19-1١١8‏ 
(١ل)‏ ابن الاخوة ؛ المصدر السابق 2 ص ١85-1١8١‏ 
(؟7) التنجوم الزاهرة 2 ص 9؟ 
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١‏ قاسم عيده قأسم 


مطيخا للسكر فى الفسطاط وحدها . وكانت صناعة السكر من الصنساعات 
الغذائية الهامة لارتباطها بحياة الرفاهية التى عاشها الحكام من جهة ٠‏ ويعادات 
وتقاليد المصريين من جهة أخرى . وكانت بعض مطابخ السكر مملوكة لافراد من 
عامة المصريين ٠‏ وبعضهم من اليهود . وفى بعض الاحيان كان أصحاب هذه 
المصائع الصغيرة يديرونها بأنفسهم على حين كان البعض الاخر يؤجرونها . 
وينبغى أن نشير الى أنال فسطاط قد اشتهرت بكونها أحد مراكز صناعة السكر 
الهامة فى مصر أنذاك (77) . 

ويبدو أن «ابن سعيد» قد لمس فى القاهرة شيئًا لم يالفه فى بلاده . فقد قال 
ما نصه « وهى مستحسنة للفقير الذى لا يخاف على طلب زكاة ولا تزسيما 
وعذابا عليها : ولا يطلب برفيق له اذا مات فيقال له : ترك عندك مالا » فريما 
سجن فى شأنه أو ضرب وعصر . والفقير المجرد فيها مستريح من جهة رخص 
الخبز وكثرته . ووجود السماعات والفرج فى ظواهرها ودواخلها ٠‏ يك 
الاعتراض عليه فيما ذهب اليه , له نفسه يحكم فيها كيف شاء من رقص ى 
وسط السوق ؛ أو تجريد » أى سكر من حشيشة . أى صحبة المردان ٠‏ وما أشبه 
ذلك بشائق غرها من بلان المقزت 142+ 

فى هذا الخص رسم « ابن سعيد » صورة حية لحياة الفقراء من عامة أهل 
القاهرة آنذاك , وقد لاحظ زوار القاهرة فى ذلك العصر أن هناك عددا كبيرا من 
الفقراء يعيشون ف القاهرة 2 وقد تراوحت مسمياتهم فى المصادر التاريخية بين 
«العوام» الذى كان لفظا عاما » أى « الزعر » .و « الحرافيش » ٠‏ و «البلاصية» 
و « الشلاق » ,و « المشاعلية » (75) , ومن الواضح أنهم عاشوا! فى القاهرة فى 
حرية تامة وعملوا فى حرف الخدمات والحرف الدنيا التى كانمجتمع القاهرة 
بحاجة اليها . وفى الفترة التى زار فيها «ابن سعيد» القاهرة ٠‏ كانت آمور الحياة 
سهلة فيسوزة كناايمدن كن النص نفسه 2 فالخبز متوافر ورخيص . كما أن 
أماكن النزهة والفرحة وفرص سماع المطربين ميسورة . وريما كانت الحرية 
الفردية للقاهرى من ابناء الشرائح الاجتماعية الدنيا هى التى جعلت الرحالة 
» اب بطوطة , - بعد حوالى قرن من الزمان - يقرر أن « .. أهل مصر ذوو 
طرب وسرور ولهو .. » ؛ فقد شهد زينة القاهرة احتفالا بشفاء السلطان الناصر 
و محدين قلاروقع عن كس ف يده (الا) ١‏ أما ما أشار اليه « أبن سعيد » من 


آفقة ابن دقماق . الانتصار لواسطة الامصان . د 5 . ص 5-5 اللمقريزى . الخطط . 
هج 1١‏ ,ص 511 

7) النجوم الزاهرة 00 ال دن 

(0725) عاشون ,2 المجتمع المصرى . ص 57 

إلهة ابن بطوطة . الرحلة . ج ١‏ .ص 05 
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رحلتان أدلسيتان الى القساهفرة 155 


مطاف العوم والخلاعة والشذرة الحسن.والسارة +قيى لسن معروف عن 
الحياة الاجتماعية فى القاهرة آنذاك . وطوال عصر سلاطين ال مماليك » وتؤكده 
المصادر والدراسات التاريخية الحديثة (ل/الا) . 

وقد لفت انتباه «ابن سعيد» كثرة الازهار فى القاهرة وعدم انقطاعها وهو 
هنا يكشف عن حس فنان رقيق : كما تحدث عن فواكه عصر , وأشار الى أن 
المصريين لم يعتادوا شرب نبيذ العنب . ولكنهم اعتادوا شرب المزر الابيض 
المستخرج من القمح ( الجعة ١‏ أو البوظة ) ٠‏ ويبدى أن الاقبال عليه كان شديدا 
بحيث كان سعره يرتفع (78) . 

وعاد مرة أخرى للحديث عن الخمور »: والموسيقى . «وتبرج النساء 
العواهر» مقارنا ذلك بما كان يحدث فى بلاد المغرب (5") . 


هذوده ى أهم الملاحظات التى دوتها «ابن ستعدد» عن رحلته الى القأهرة فى 
السنوات التى شهدت غروب شمس الدولة الادبوبية 2 وقيام دولة سلاطين 
العالك فقد توق السلطان الصاله تجم الدين اتوب 'ق .مخضم الستراغ شبد 'قوات 
الحملة الشسلسية السابعة بقيادة لويش 'التاسع علك فرشا سنة 07 ه 11149 
وقامت زوحته شجرة الدر بادارة شئكون الحكم والحرب بمساعدة كيار أمراء 
المماليك 0 وجاء 0 توران شاه » ليحكم مصر خلفا لابيه الصالمح أيوب 2 ولكفه 
كان اخفاقا أيوبيا جديدا » فاغتاله كبار المماليك بشكل ماساوئ مروع » ومع 
دمائه التى بددتها مياه النيل تبيددت آخر مظاهر السلطة الايوبية فى مصر . 


3 هذا الوقت. العوب كانف إحازة #ابق يده السامرة الت كانت فد 
صارت بوّرة النشاط الاجتماعى والاقتصادى والثقافى بمصر . وربما يفسر لنا 
هذا حقيقة الديوية والحرارة التى رسعتها كلمات. «ابن سعيد» للقساهرة على 
الرغم من كلماته الحانقة المعادية التى يمكن فهمها فى ضوء الحقيقة القائلة 
بان الرجل كان سليل بيت من الامراء ٠‏ وكان صدره يضيق بزحام القاهرة 
وضخيبها وضيق شوارعها . بيد أن حيوية القاهرة ونشاطها الدائب فرض نفسه 
على قلمه بحيث كانت أوصافه وملاحظاته - فى مجملها - أدق وأكثر حيوية 
من الرحالة الاندلسى الأخير الذى زارها قبل قرن من الزمان وهو ابن جبير 


() عاشور . المجتمع المصرى . ص 755-557 . قاسم + دراسات ف تاريخ مصر الاجتماعى 
ص ١:١ -١١9‏ 

(78) النجوم الزاهرة . ص 8١١١‏ 

(5) نقفسه ,ا ص 85-981 
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امال قأسم عيدة قأسم 


عاصمة حقيقية لمصن , 


* # هو 


ان للقزيعة نيم وفلف القتدزة قتريلة ابن حي الذى يزان العاضفة الضرية 
فى بواكير عصر الدولة الايوبية ٠‏ ورحلة ابن سعيد , الذى زارها فى سنوات 
الافول والغروب التى عانتها دولة بذى أيوب ٠‏ تكشف عن أن خط المدينة قد سار 
ق اتجاة معاكس 'لقط الدولة الت كادفت الرساقان مع يدايقها ويايكهة + فقي 
الوسلة الإرن» كانت العامة جد كارمكيا ‏ الدفيسن عاسيية لضي و الجناك 
العرين الاسلامن غل. اسكدياء + رف الرحلة الثاتية كاحت القاهرة قد استعيان 
كل اكوقاض الى تجعليا عاهنمة عالية . واتتكسيكر مقه اللتقيقة فيها الشاريع 
اليه علمنات. ابن مسيه عه سكداتيا +"ونسانلم الاكتميانع واللمتماعن. : 
وعاذاكهم وتغاليدهم . وقد تكرست هشه الكنانة تماما قي عصن سلاطيق. اكماليك 
(58 ه/١؟1‏ ه ل ١0‏ م( . فقد صارت القاهرة عاصمة العالم 
الاسلامى كله . ووفد اليها العلماء والفنانون مع المهاجرين من شرق العالم 
الاسلامى وغربه » وأصبحت مركزا للتجارة العالمية 2 والنشاط السياسى 
والديلوماسي نالعال العروك انذاقدى ب اتمكس ذلك س يطبيعة 'الجال - .يل 
شكل الحياة اليومية فى شوارعها وضواحيها . بيد أن هذه قصة أخرى . 


دكتور قاسم عيده قاسم 
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أردنا بمناسبة اليويبل الذهبي لإنشاء المعهد المصري للدراسات 
الإسلامية » ويعد خمسين غاما من الجهد الأمل الرامي إلى ااحفاظ على واحد من 
أهم عمده . مجلته الغراء ٠‏ تكريم هؤلاء الذين حولوا هذا الحلم الواعد إلى واقع 

وإيمانا منا بالدور الذي قامت وتقوم به مجلة المعهد المصري للدراسسات 
الإسلامية باعتبارها نقطة وصل وتواصل بين المشتغلين بالدراسات العربية من 
الإسبان والإسبانية من العرب » نرى أنه بات علينا أن نستغل معطيات عصر 
التكنولوجيا لتخليد شهادات وأبحاث ثَقَاة الفكر والقلم من العرب والإسبان المدونسة 
على ما يربو على ثلاثين ألفء صفحة في ثلاثبن مجلدا ٠١‏ تراث ثرى غائر الأعماق 
من الإبداع والدرس والبحث في ثمار واحدة من أهم الحضارات التي ورثتها 
البشرية: الحضارة الإسبانية العربية ... 

ان هذا القرص» الذي تحمله بين بديك أيها القارئ الكريم» الذي يضم في 
ثنايا موجاته المغناطيسية كنزا تراكم على مر خمسين عاماء يرنو إلى أن يكون 
احتفاء بالمستقبل وبالاجيال الجديدة التي تواصل مهمة إثراء هذا الكئز المعرفي 
الذي نهديه لك ولأنفسنا ولكل المعنيين بالتراث العربي الأندلسى في هذا القرص 
الصغير في حجمه الكبير في معناه. 

ولنا اختنام هذه المناسبة لنعرب عن عميق امتنانناء وجزيل شكرنا لكل 
من شاركنا وأسهم في هذا الجهد طوال السنوات الماضصية . 


أ.د محمود السيد على 
المستشار التقافي لجمهورية مصر العربية 
مدير المعهد المصر ي للّدراسات الإسلامية 
سمه ل 
مدريد في الثاني عشر من أكتوبر 19959 


.|21 01.001/001)54 0 جاع ة]. الالناننا//نماغط 


وعم //:قمغط 


جمهورية مصر العربية -- وزارة التعليم العالى - الادارة العامة للتمثيل الثقاف 
ىو 
6 سر 6 مر م و 
٠‏ كر 7 


للرراشامت الإسسسلا مم ف ندبِيد 


عدد خساص 


بالأبحاث والنصوص التى ألقيت يمناسبة تكريم العلماء 
المصريين والاسيان المتخصصين فى الدراسات الاسبانية والعربية والأندلسية 
بالتعاون مع جامعة كمبلوتنسى يمدريد ومعهد التعاون مع العالم العربى 
بوزارة الخارجية والادارة العامة للتعاون الدولى يوزارة الثقافة 
مدريد من 737 الى 59 مايى ١997‏ 


لزمء. انحاو © 2)اههط010. .|1 001.00/001)542 اع تج]. الالزانا//:ماغط وعم //:قماقغط 


أع. اله 54)اه 0ط /جزمع. كاه هطاععة]. الالقا/ةا//: 
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جمهورية مصر العربية 5-8 وزارة التعليم العالى 7 الادارة العامة للتمثيل الثقافى 


م صر 0ج سس 8 ول 
٠‏ | | 17 


فو 


للرراشتامت الإسسسلا سم فى تدذيِيةه 


رئيس التحرير : مدير المعهد 


المجلد السايع والعشرون مدريد أ١‏ 


العنوان : (50858ظ) 85430210 1-28002 ,035321680 1165067 4515 06 232101500 
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فهدرس القسسمالمَريٍ 


صفحة 

تقديم . للدكتور جمال عبد الكريم 7 
الإبماث والنصوص 

تقييم لجهود المدرسة الاسيانية ومدرسة الاسكندرية . للدكتور السيد عبد العزيز سالم 9 
أنماط الشعرية المعاصرة . للدكتور صلاح فضل 9 
كلية دار العلوم والدراسات الأندلسية . للدكتور 'حمد ميكل 4١‏ 
التاثير المتيادل بين الاسكندرية والمفرب . للدكتور احمد مختار العبادى 31 
اسين بلاتديوس ف الكتادات العردية المعاصرة . للدكتور احمد عيد الحليم عطية 7 
الصراع الايديولوجى بين الأنا والاخر . للدكتور طه وادى ٠0‏ 
دور رحلة محمد دن يحيى الرباحى . للدكتور محمود فهمى حجازى 1١‏ 
الفارس ف الملاحم العربية والاسيانية . للدكتور سيد حنفى حسنين .6 
مدخل الى المؤثرات العربية فى اللهجة الصقلية . للدكتور ابراهيم المقدود 1١‏ 
ملايس الرجال ف الأندلس فى العصر الاسلامى . للدكتوره سحر السيد عبد العزيز سالم 15 
صورة مصر الحجغرافية عند الفتح الاسلامى . للدكتور آحمد على اسماعيل ١/5‏ 
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طبعت بمطبعة المعهد المصرى للدراسات الاسلامية فى مدريد 
1 
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قدلا م 

دوك ان قم هذا العدت الاسم والنشريق عن حنسة الف الصرق 
للتراسات الاسلانية يعدريك القراقنا العرام , وييذ] تكزق قل اعتمنا يعون الله 
ألعداد الجلة فق عنقاتها الممنان : 

وق راها ا تكفسي 84 لفون مور سكلة :العم التانية ماه تسن لفق ككزي 
العلماء الحرمين :ز العرب والساة اتخصفية: ف الدرامناتك الأسيائنة والعوية 
والآثذلفبية والدص خط نيالم 990 خق عابو 31555 وييك هذا اللتقى ايديا 
تكريما لكل الدارسين والباحثين من العرب والاسبان الذين كرسوا جهودهم 
العليية لكي إسانماى العالعالدرون #اصيدو انالك عكيالة وكموتها: تدكديه 
وتفخر به الأجيال على مر السنوات . 

ولعلدا من خلال سطد 138 | للقكن: و اعندان. عدو خاضن يزه الدالسية . (فما 
نسعى جاهدين الى تأكيد اعترافنا بما يمثله هؤّلاء الباحثين من ثروة حقيقية 
مائلة ق .حياتنا العلمية تتذكرها وقتفن بها الأجيال مستقيلا , 

اسمدوا لى أن أنتهز هذه الفرصة لاحييكم من خلال موقعى الذى شرفنى بلدى 
بالتقيارى لأادارة بهذا الصرع. العظن. .وهو الحيك المصترى للدرالينات» الاسلادية 
بمدريد ٠‏ تلك المؤسسة العريقة المتميزة والفريدة والتى يرجع الفضل فى انشائها 
و الكنسيتات. ال المن. الواعن والبضيرة القافذة المفسن الكببين انكاذنا 
القاغيل. الراحل وعفين" الأنتى. العروى الذكتون :طه بين + الذي لى كاق بيكننا 
الدوم كر اق تقس 10 ميد ف" الديد ين ادها ن وتسكرى :ادا لدو علافية اليادف: 
القى نس <«لكركيق أواصى الصدافة والحلاقات الثقافية والعلمية .والاسياضفة 
بين العالم العربى وارريا + فك زأخص الاك الخلاقات. 'السيانه العيرية 
المتموئية القن رسن مديرنق العيد خلال .هله الكقوات . عل تككرف وود هد 
[القلصدة لكاصيلوا عن خلال بصبداكير الوااحسسة + 

والعلية مكاسية سعد مموان .هذا «العدة» كاسن احعدف "العيد و القفسة إلى 
فعلات عن الأسافدة الأاخل 'الثر اجدين ععكا والذيخ تفضلوا وشرفوتنا 
بحضورهم هذا الملتقى واسعدنا الحظ بلقائهم وتكريمهم ٠‏ بل وأيضا الى الذين 
غايز تعن عحافكا +( طوف المجل ا لأصات خازعة هن أزادتهم إلى 
لطبيعة الحياة ومقاديرها المكتوبة . اليهم جميعا . مصريين وعرب واسيان » 
أتوجه بخالص الشكر والتقدير والعرفان على تعاونهم المستمر الجاد واهتمامهم 
البالغ لتوطيد الروابط الثقافية والتاريخية بيننا » ولتأصيل الحضارة العربية 
والاسلاهية والأندلسية فى اسبانيا + باعتبارها الجسر الأمثل لتوطيد العلاقات 
الاتساقية + لسن يوق العاالم (العريق وامياقا قحي «ديل ايقيا عيق: العبالم 
العربى وأوريا . 
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وجدين بالذكن يان الدزاسات والاتاروحات ال قيمه بوالقيه نيه الناسة 
انما تهدف الى بلورة وتقييم نقدى لأعصال وبحوث العلماء المصريين والعرب 
والأسان كل هدان السترا. الألكيرة وأوير اودنا الكمل ‏ اقيق ذلك . 

لاتعك أن افمعان هنا المؤقفن وتماع هذا الملكن الستلزم اتكادن موود عدايدة 
طيبة ودعم من المؤسسات العلمية والثقافية الاسبانية ونخص بالذكر فى المقام 
الاول جامعة كمبلوتنسى بمدريد » وعلى وجه التحديد المساعى الحميدة المبذولة 
من صديقنا العزيز الكريم الاستاذ الدكتور جوستابو بيابالوس رئيس الجامعة 
وكبار مساعديه » أتوجه اليهم جميعا بالتدية والتقدير والاحترام لاتاحة الفرصة 
لنا لتنظيم هذا اللتقى ف اأطاى اكتفالات اجامنة كبباوتضى بعيدما الكري الساية 
لتاننيسها وستاهعتنا المتواضعة. . وليس من قبيل الصدفة أن حعظم البسامكين 
الصريين التخصصين فى الدواشات الأندلسية والأسبائية الذين ته تكريميم ق هذا 
املتكن من ابشاء: وخريوى هق القنسة 'الخاسدية المويقة الشامفة التي خالا 
نيا دوبية النكقوراه: . 

وعدت زد اسوادالدوو الول الى كلدت ونا" (اكتمناة: العامة 
والثقافية الآخرى والتى كانت سباقة فى تتويج ومباركة هذا الملتقى وتعاونها 
المثمر . ونخص بالذكر معهد التعاون مع العالم العربى بوزارة الخارجية 
الاسيانئية الذى أأسهم مديسره العام فى هذا الوقت الأستان مديجيل انخيل 
موراتينوس والسيدة الفاضلة الأستاذة فيليسا ساسترى سكرتيرة هذه المؤسسة 
الخقافية المعدية ركقديم. الصيياات اللائمة والخزورية .عن لجل العقاد. :هذا 
المؤتمر , كما كان لوزارة الثقافة الاسبانية الدور الهام والضليع أيضا فى تدعيم 
هذا اجلتض. العاسن الاسنافي العرني قف ع حدديقنا وضين حفن الليفير 
والمخلص الأستاذ الفاضل الدكتور خوسيه بيريث لاثارو المستعرب الاسبانى 
القدين وكاقيه دين العام للكماون الدول . بوؤاوة الثقافة الاسيانية . 

ما كها كمة 

قبل «السيوااققدين لعل عق امي يها ق اتمام هذا (الؤقسر اتوجه الين 
بالشكر والتقدير على ثقتهم الغالية فى كفاءة مؤسستنا العريقة , المعهد المصرى 
للدواسات الاساكبية الذي سنتظل كنوايه عفتوحة داتها لكل الباحفين والدارسين 
من محبى العلم والثقافة العربية والاسلامية والأندلسية ٠‏ لتعزيز وتوطيد أواصر 
الصتداقة القى تريط الدولتين والشعبين. الصري + الأسبافي > 

والمدلام عليكم ووحية انه ويركافة 

١155 يوليى‎ ٠١ مدريد‎ 


أ. د. جمال عبد الكريم 
مدير المعهد المصرى للدراسات الاسلامية يمدريد 
والمستشار الثقاف بسفارة جمهورية مصر العربية 
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تقيم لجهود المدرسة الاسبانية 


ومدرسة الاسكندرية 
فى بحال الآثار الاسلامية الأندلسية والمدن 


كان من الطبيعى أن يكون للعلماء الاسبان فى الآثار الاسلامية والفنون فضل 
الريادة فى التنقيب والبحث عن الآثار الاسلامية فى بلدهم باعتبارها مادة رئيسية 
دن تزاقهم القومى. +..و اكوا المكقية الاندلسية بيدوقيد القيمة . وذلك عفد أن 
يدات الأخواء علط عن الكقفهات الأخرية الاسائمية فى مواقم ضديدة عن اسنواقيا 
فاليهم يرجم الفضل الأعظم فى حجذب اهتمام العالم الى أثار الاسلام فى الاندلس 2 
وتوجيه الانظار الى عظمة تراثه الفنى » ونشر روائعه وابراز مواطن الجمال فيه » 
وأواعة الثقاب عن الفمواسن الذي كان كتنفة + وهها لا شك فيه أن ها سند عق 
دراسات عن الأكار الاسلامية فى محتلف. انناء الأقدلس فق الحلات العلمية 
القخصسية القن كذكر من أكلفيا مهلة العمارة + رالانولس «والقنطية شرق 
الاتتلس + :وحمفوظات الشنيلية + وشكلة الاتاديدية اللكية للقتين الحييتة 
بقوطية + ومهلة دكساتر الهدر ام . وحجلة الاتدلس 'الأببلانية ؟ وصحيفة الغيد 
المصري للدراسات الاسلامية + واوراق ٠‏ وق خشرات اللقاءات العلمية الامياحية 
التونسية . يمثل ثروة علمية طائلة أصبحت منهلا يتزود منه الحديثون من 
الناحفح اق هذ[ امهال حن الدراسات :وقد يلغت هذه النحوف والدراسات عن 
العخرة :ال جه افيح من المتعدر خضي .هذا الفراك العلس. الكدين الذى هو كير: 
حيود شارقة قام بيا علماء الاكان الاسيان لابر[ز أهمية الآكان المتيقية .من عضر 
يعتبر من أزهى عصور الحضارة الاسبانية , وآهم ما تتميز به من قيم معمارية 
وكحرفة » وتم عد الاكان اطلؤلة داريسة دو دكت بيطو اها" التعن ثم ازيلت 
عنها الاكفان فبدات تظهر وتتالق ٠‏ وقلاع وأسوار وأبراج عدت عليها النوائب 
فتخربت: + وآتيس: لها أن تعده وتستعيد مظهرها القديم وتحف إخرقية ومعدئية 
وغاجية بلغت الغاية فى الجمال الؤخرق كانت دفينة ثم اكتشقت فبهرت الاتظان 
بجمالها وتقانة رخارقها . 
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٠‏ السيد عبد العزيز سالم 


ومن الرواد الاسبان الأوائل الذين تصدروا قائمة التنقيب عن الآثار الاسلامية 
نذكر المهندس والعالم الآذارى 20500 17612501162 1810831700 (ريكارد بلاسكث 
بوسكو) الذى تولى ترميم المسجد الجامع بقرطبة والتنقيب عن آثار مدينة الزهراء 
وقد سجل نتائج بحوثه الأثرية فى كتابه الموسوم بمدينة الزهراء والعامرية 
1 [ا 827311373 8 الذى صدر فى عام ١5١”‏ . وكذلك فى 
النشرة التى أصدرتها دائرة الآثار فى سنة ؟*97١‏ يعنوان حفائر مدينة الزهراء 
تللتتلع اللا 21 081/80101168ث1 ومنهم أيضا دون رودريجى أمادور 
دي لوس ريوس الذى اهتم اهتماما خاصا بالنقوش العربية » فأصدر عن النقوش 
العربية باشبيلية كتابا صدر فى سنة 14815 »2 وعن نقوش قرطبة كتابا آخر سنة 
8 بالاضافة الى عدة يدوث من آهمها دراسته عن مسجد الياب المردوم 
بطليطلة الذى أصدره فى عام ١8655‏ يعنوان كنيسة الكريستو دى لا لوث بطليطلة. 
ومن هؤلاء الرواد أيضا دون لافونتى القنطرة الذى صدر له كتاب عن النقوش 
العربية بغرناطة فى سنة ١86١‏ وجسبار ريميرى الذى نشر فى سنة ١1١١‏ بحثا 
عنوانه النقوش الكتابية بقصر الحمراء فى مجلة مركز الدراسات التاريخية 
بغرناطة ومملكتها 
0 51 17 61312808 06 11151011605 10105تأدظ عل مختتحدعن لعل 16515166 
والباحث الاشبيلى خوسيه خيستوسو 26562 [آ 66510850 086[ الذى أهتم 
بآثار بلدة اشبيلية الاسلامية منها والمسيحية فصنف فيها عدة مصنفات نذكر 
من بينها على سبيل المثال «دليل فنى لاشبيلية» ‏ 565711138 06 811151168 01018 
الذى صدر باشبيلية فى سئة 3١8/88‏ 2 وكتابه عن «اشبيلية وآثارها» الذى صدر 
وكتيب ثالث عن مجموعة (525231383 612 81716 81) فى سلسلة «الفن فى اسيانيا» 
مباتى قصر اشبيلية صدر باشبيلية فى سنة 18415 ١‏ ومنهم أيضا دون رافاييل 
كونتيريراس 071767585) 181861 الذ ىاهتم بالآثار الاسلامية فى غرناطة 
واشبيلية وقرطبة وآلف عنها كتابه الموسوم بالحمراء والقصر والمسجد الجامع 
بقرطبة (0170028) 06 1162011118 87811 18 7 تتقمة410 1 ,76طسمقطلق 8.[آ) 
ىؤشسئة 1١886‏ . 


يفن المعئ عقا ادي احيون هفولا البالكيخ العسالقة 3 عمال البدوة 
الأثرية فالأسماء كثيرة العاية لا يمكن حصرها » والبسوث وقيرة تتجاون الآلاف: 
ولهذ| اوفقي متخنيطرا إلى المرون سرمحا حل التخسصات الدقيقة .3 العسارة 
والمسكوكات والنقوش الكتابية والتحف والفنون الزخرفية والاقتصار على ذكر 
فقى مجال المسكوكات الاندلسية يبرز اسم دون أنطونيى بريتى اى بيبس الذى 
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-11111015 1151012160 1010اأ5ع ,كهتته؟ ع0 دعباع؟ 5م.]آ , (.3) وعزل؟ 7 مكملمم 
8 123 06 7 51810 61 3 6528750165 201151112131165 105 06 1188160 


ويعتبر هذا الكتاب بحق من أهم المصادر التاريخية والاثرية للاندلس فى عصر 
ملوك الطوائف . وكذلك علمان اسبانيان الأول 210610 061 1/3113 085160 
كاستى ماريا دل ريفيرو الذى صنف فى سنة ١77‏ كتابا عن النقود العربية عنوانه 
48 -- 1101602828 8ا والثانى صديقى مانويل أوكانيا خيمنث 
2 0081182 1/18111161 12011 أبرز وأشهر الخبراء فى العملات الاسلامية 
الاندلسية وصاحب البحوث القيمة عن العملات المكتشفة وأحد المتخصصين 
القلائل فى علم النقوش العربية والنميات ٠‏ واليه تنسب مجموعة من البحوث 
القيمة الرائدة فى النقوش الكتابية وف آثار مدينة الزهراء وقرطبة نذكر منها على 
سييل المثال : 06 886065 01055م1750171 185 06 210ماتتعمع5 

النقوش العربية بالمرية وصدر فى سنة ١9515‏ 

,2032585 ططآ 061 مأتناوجعط 13 06 1108010081 نم11 ومن مآ 
النقش التذكارى بمسجد ابن عبيدس باشبيلية ع0 
وصدر بمجلة الاندلس سنة ٠ ١541‏ وكتابه القيم عن الخط الكوفى الاندلسى 
وتطوره وصدر فى سنة ١ 117١‏ وبحثه عن النقوش الكتابية الاندلسية من عصر 
دويلات الطوائف والمرابطين . الصادر فق الملتقى الاسبانى التونسى الرايع سنة 
ذل . 

وفى مجال الخزف الاندلسى يبرز اسم الباحث الاثرى الصديق دون مانويل 
كازامار 0501272815) 281311161 المدير المساعد لمتحف الرومانتيكو يمديد الذى 
يرجع اليه الفضل فى الربط بين خزف مالقة ذى اليريق المعدنى وخزف القسطاط 
المحفوظ بمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة . وقد اشترك السنيور كازامار مع دون 
فرناندو بالديث فى اعداد دراسة قيمة عن أصل الخزف ذى الفواصل الجافة 
وتطوره فى شبه جزيرة أيبيريا والمغرب فى القرن الحادى عشر وصدر بطليطلة فى 
سنة ١19585١‏ . 
158 65 5603 01161703 06 وعتطاوغ1 15 ع0 0653110116 7 عع 021 


.ل 51510 61 011731716 تعلق ع0 810116 را وملمةط1 

ومن الاسماء اللامعة فى مجال الخزف مانويل جنثالث مارتى صاحب كتاب : 
5 515105 :650831501 61732316[ [06 061811162 

(خزف شرق الاندلس فى العصور الوسطى) وصدر فى سئة ١9545‏ + وبعض 
الشخصيات التى برزت فى ندوة خزف البحر المتوسط الغريبى التى عقدت فى 
طليطلة نذكر منهم ماريا كريستينا رودريجيث دى فيليهنا وبلاسكو روتورثى 
ومانويل ريتويرثى بلاسكو وريكاردى اثكبيردى بنيتى وخوسيه آجوادى بيالبا 
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ولاورى أوللى أنئيسى وصديقى رافاييل أثوار رويث وجييرهو روسيو بوردوى 
وقد تخصص هذا الاخير فى الخزف الاسلامى المدورقى وصدرت له فى هذا المجال 
دراسات قيمة . ومن بين الباحثين المتميزين فى الخزف الاندلسى الاستاذة بالبينا 
كبيرو مديرة متحف بلنسيسة دى دون خوان التى اهتمتث بالخزف والزليجى 
الطلبيرى . 
وى مجال التحف العاجية يبرز اسماء الاول خوسيه فراندس صاحب كتاب 
العاج العربى بالمفرب والاندلس ‏ 000106516 مل ووطقرة 5و1 نارق /بز 
الذى صدر بمدريد فى جزآين سنة 1575 + والثائى. بلدوميرو موتتويا تيخادا 
182 28 20100111610 مؤلف كتاب تحف العاج القرطبية الصادر 
فى قرطبة عام 191/4 . 
وف مجال فنون الزخرفة الاسلامية الاندلسية والعمارة ييرز اسم الباحث 
الاسبانى المتميز والصديق دون بازيليى بافون ملدونادو 2859612 8851110 20 
0 الذى أثرى المكتبة الاندلسية فى الآثار ببحوثه الأصيلة التى نذكر 
منها على سبيل المثشال الكتب الآتية : 
,3130310 .تق ز6 نام رز معتصمرقاذا ممولة10[1 عامح ور ١١‏ 
(الفن الطليطبى الاسلامى والمدجن) 
1/18 .61168 تتمعع 211 51 1 القطط أ نا115 1م لقمقخئط عمق 181 .2 


(الفن الاندلسى فى زخارفه الهندسية) ,01210 
010 .2021 دفزمة:0600 1 11© 11528150-17115111111811 3716 151 .5 
(الفن الاندلسى فى زخارفه النباتية) مالة 


والبحث القيم عن المنشآت المائية الاندلسية كالصهاريج والقنوات والقناطر 
والمصارف والحمامات والقورجات وعنوته : 
يدن الءادك ”.1 10120 ,0-101510115385تقمقلط جتتلاععتتيوعة عل ولعمتوم1 
,1130110 
هذا بالاضافة الى بحوث أخرى قيمة منها بحث عن الآثار الاسلامية يقادش 
نشر بمجلة الاندلس المجلد ؟*؟ لعام ١١77‏ وبحث عئواته : 

118 5508538 12 2ه ,كقتطء [طحطة 17 لمطمسة بعرم 
وصدر بمجلة القنطرة سنة ١١185‏ , بالاضافة الى بحوث أخرى عديدة سنشير 
أليها فيما بعد . 

أما فيما يتعلق بالحفائر الأثرية التى أجريت فى بعض المواقع الاثرية بالاندلس, 
فقد أشرنا الى الباحث الأثرى دون ريكاردو بلاسكث بوسكو الذى أجرى بحوثا 
أاثرية وحفائر بمدينة الزهراء » وقد عاصره من الباحثين المنقبين دون خوان 
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سيرا بيلارو الذى أصدر نقائج بحوثه الاثرية يسلسونا فى سنة 119 » ودون 
وممن أسهم فى الحفائر الأثرية الاندلسية بمدينة الزهراء وواصلوا الجهود التى 
بذلها دون ريكاردى بلاسكث بوسكو فى موسم عام ١571‏ وصدر لهم مجلد 
يتضمن النتائج التى أسفرت عنها الحفائر بمدينة الزهراء عنوانه : 
ا 4 611 1081780101165 دون رفاييل خيمنث أميجو ودون 
فيليث ارناندث خيمنث . أما الاول وهو دون رفاييل فقد واصل الحفر فى موقع 
عذها حفرياته فى هذه السنة بيعنوان : 

1045 4228118288 قطتلع1/1 رع أقدهأعهقط رمام عل معتزم1مة 1080 
كما سجل هذه النتائج بالقسم المخصص للآثار الاسلامية بمجلة الاندلس ١965‏ 
بعنوان 852283118 21/180113 71 67068180101165 7]116135 أما الثانى وهو 
دون فيلث فقد تابع بدوره الحقريات والترميمات فى آثار مدينة الزهراء وقد زرته فى 
سنة ١١5١‏ وتفضل بيمرافقتى عند دراستى لما تم الكشف عنه من آثار القصور 
والجامع ودار الجند وشرح لى آنذاك كيفية ترميمه للمجلس المعروف بقاعة الملك . 
واعادة لصق الكسوات الحجرية المهشمة التى كانت تكسو جدران هذا المجلس 
بحيث تتوافق خطوط زخارفها النباتية وتموجات أعضائها فيما بينها وفى 
والافقية لمثذنة المسجد الجامع بيقرطبة التى كان يعدها فى ذلك الوقت تمهيدا 


ومن الباحثين الذين أجروا بدوثا أثرية فى المواقع المختلقة دون مانويل ريى 
أستاذ التاريخ. الوسيط يجامعة يرشلونة الذى أجريى سئة 159/5 حفريات أثرية 
فى شعاب مالقة واشترك فيها أساتذة من جامعات مدريد وغرناطة ومالقة على 
وآسهم الاستاذ الدكتور شواكن يالبى + وكان قد سيقه فى الحفن ببشكر سنة 15+17 
السنيور دى مرخيلينا ٠‏ ومنهم دون كارلوس رومان الذى أجرى حفائر أثرية فى 
جزيرة يبسة فى سنة ١571‏ , ودكتور فرناندو بالدث فرناندث الذى أجرى حفريات 
بموقع قصبة بطليوس فى ثلائة مواسم متتايعة أسفرت عن اكتشافات طيبة أكدت 
ما ذكره الادريسى ف نزهة المشتاق من وجود ربض شرقى لبطليوس » وقد أصدر 
عن هذه المواسم التنقيبية عدة بحوث صدرت فى أعوام 1١91/4‏ , 191/4 , 1940 , 
كما سجل نتائج هذه البحوث الاثرية بقصية يبطليوس فى بحث صدر بمجلة الآثار 
428 ف العدد الثانى الصادر فى ١58١‏ , وكذلك فى بحث آخر عن 
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الربض الشرقى ببطليوس : دراسة توثيقية لتأريخه » صدر فى سنة ١5845‏ فى 
اعمال اللقاء الثانى للثقافة العربية والاسلامية 
12180 © عطقتظ 1178ن0 06 058085[ 11 135 04 0155م 
ثم أعد رسالة للدكتوراه بجامعة مدريد المستقلة وعنوانها : 
2011151 مع تساعة7 ند 6 8 0 قتع امم" :2ه ز08ه80 
وجدير بالذكر الحفريات التى أجراها رافاييل آثوار رويث وسونيا جوتييرث 
بوريث وروسا سارانوفا ثوثايا وكارمن بارثيلى توريس ف بلدة القنت . 
وفى مجال العمارة والفنون الزخرفية الاندلسية يبرز من بين العلماء الاسبان 
أسماء شخصيات متميزة ورائدة فذكر مهنم 0820118 ا 0811125 الذى ينسب 
اليه كتابان هامان فى عناصر العمارة الاسلامية الخلافية . الاول صدر بمدريد 
عام ١155‏ فى سلسلة اصدارات عن العمارة الاسبانية : 
لوثتلةه 8 م17 .1 :650815018 نلعم 1 تنايومة 12 06 135لتاتة)» 
.« 207817886 171 
وأما الثانى فعنوانه « الطرز والنسب والتكوين فى العمارة الخلافية بقرطبة » 
كلة6 361111601172 18 ده 16161و مم حرم [آ 2170201010165 ,1/16011105) 
,21/180110 , (00005653 1531 


ودجدر بى أن أذكر فى هذا المجال الجهود المخلصة والصادقة التى بدلها 
العالم الكبير دون فيليث ارنئاندث الذى ورجع اليه الفضل فى الكشف عن حقيقة 
بنيان صومعة جامع قرطبة وما كانت تزدان به أوجهها من زخارف تتمشل فى 
النوافذ التوامية الثنائية والثلاثية التى تطوقها طرز أو تربيعات ٠‏ وكان ثمرة 
هذه الدراسة التحليلية المتأنية كتابه عن صومعة هذا الجامع ويعتبر من أهم 
للمشتفلين فى حقل العمارة الخلافية » وقد صدر هذا الكتاب فى غرناطة سنة 
١75‏ سعنى ان د 
<601ب) 06 12817012 1167011113 8 62 111 لمتقسطة ]له عمق 064 تقممتسلة 81) 

(76261:0115101868 17 6616515 :0058 
العديدة معه . ومن دراساتى لبحوثه وكتبه القيمة ومن أهمها : كتابه الموسوم 
بالكنائس المستعرية 12028178265 19165185 الذى صدر بمدريد عام ١91١5‏ , 
وبحثه المتميز الموسوم برحلته من خلال العقد الحدوى . | 
«<262801173 ع0 معنة اع دنكقما ع رزو تلدع » 
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وصدر بمجلة ثقافة اسيانية 652831018 011111118) مدريد ١9-١5‏ . 
وبحثه عن الحضارة العربية وآثارها فى اسيانيا ا 371856 0197111230102 1.8آ) 
.9 ,14301310 ,851011116611173 06 .1617 ,858م5852 لاع 11210111112611105 5115 
ودراسته القيمة عن تشابكات البوائك فى العمارة العربية : 
-001700 ,3786 3701111601113 15 داع 2163085 06 مختع نمدد تمه اظ) 
(1930 ,هط 
ودراسته المتعمقة للمسجد الجامع يقرطبة التى صدرت بمجلة يرنثبى دى بيانا 
2 عل عدرام طاطغ عدد ١18‏ بنيلونة سنة ١5155‏ وكتابه الموسوم بالبنثيون 
الملكى بدير لاس أويلجاس بمدينة برغش الذى صدر بمدريد ١١159‏ , وكتابه القيم 
الذى صدر بالمجلد الثالث من موسوعة 1511528111 415 سنة ١5150١‏ يعنوان : 
الفن الاسبانى العربى حتى الموحدين : 
.5 125 23513 6528201 32356 عق أاخا 
وحرصا همنى على أن يفيد منه الدارسون العرب لاثار وفنون الاسلام فى 
الاندلس قمت بترجمته الى العربية بالاشتراك مع زميلى وصديقى الدكتور أحمد 
لطفى عبد البديع ونشرت الترجمة بالقاهرة فى 1559 . 
ومنهم أستاذى العالم الجليل دون ليوبولدى توريس يلياس الذى يعتبر أكثر 
الداحثين الاسيان انتاجا علميا فى مجال الفن الاسلامى والاثار الاندلسية فقد 
أثرى المكتبة الاثرية الاندلسية بمئّات البحوث التى نشر معظمها فى مجلة الاندلس 
تحت باب 8528118 06 2101160108108 12011108ئا وهو الباب الذى كان 
يشرف عليه ويثريه ببحوثه الاصيلة الرائدة فى شتى موضوعات الفن الاندلسى 
فلم يترك بابا فى العمارة والفنون الاندلسية الا وطرقه ٠‏ فقد كتب عن المدن 
الاسلامية فى الاندلس المحدثة منها والقديمة » فتحدث عن حوماتها وأرياضها 
وشبكات طرقها الداخلية ورحباتها » من دروب وحارات وأزقة وزنقات ؛» كما 
تحدث عن مقابرها ومتنزهاتها ٠‏ وعن أسوارها وأبيوابها وعن منشآتها المختلفة 
من مساجد وحمامات وأربطة ومصليات وقصور ومصارات ٠»‏ وقياصر وجسور 
وقناطر ٠‏ ونواعير وأرحاء وقلاع وأسوار وفنادق ودور صناعة ٠‏ كما أهتم 
بالعناصر المعمارية من عقود وقباب ومآذن وقبوات وبوابات وشماسات ٠‏ ومن 
أهم مؤلفاته كتاب فنون الموحدين وبنى نصر والمدجنين الذى صدر فى الجزء 
الرابع من سلسلة 1115031186 431:5 وكتابه عن الفن المرابطى والموحدى الذى 
نقله المرحوم د. سيد مصطفى غازى الى العربية وصدر فى عام ٠» ١11/١‏ وكتابه 
عن جامع قرطبة ومدينة الزهراء الذى صدر بمدريد عام ٠ ١157‏ وكتابه عن 
قصر الحمراء بغرناطة وجنة العريف ٠‏ ثم بحوثه المتميزة فى مجلة الاندلس ومجلة 
العمارة ومجلة استوديا اسلاميكا وصحيقة المعهد المصرى بمدريد هذا بالاضافة 
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الى دراسته القيمة عن الفن الاسلامى الاندلسى حتى سقوط الخلافة الاموية 
بقرطبة التى أضافها الى الترحجمة الاسبانية للجزء الشالث من كتاب تاريخ 
المسلمين فى الاندلس للمتاسين الفرنسى ليفى بروفنسال تحت عنوان : 
-00200) 06 مكققلتلهه 1ع0 05كهه 15 18518 نقد اناق تتتط-ممفمقتط ماله 
2 001 2027 218108نل0 مقتقمدظ ع0 هتتدمأقلط عل عترعد قا عل 11 .1 ,مقط 
7 ,1130110 101 7067ل ]از 

وقد وفق تلاميذه الاسبان ومريدوه وعلى رأسهم دون مانويل كازامار في جمع 
مجموعة أبحاثه المنشورة فى مجلة الاندلس واصدارها وفقا لتاريخ نشرها فى 
سبع مجلدات تحت عنوان أعمال متفرقة 01526158 01213 صدرت ف مدريد فى 
سنة ١548١‏ وقدم لها مانويل كازامار . كما جمع المعهد الاسيانى العربى للثقافة 
بدوته عن المدن الاسلامية وأصدرها فى مجلدين تحت عنوان : مدن أندلسية 
85---- 150 108065اان قدم لهما عالم الاثار الاسلامية الفرنسى 
الأستان هنرى تيراس . 

وممن تلمذت على أيديهم بجامعة غرناطة أستاذى المرحوم دون خيسوس 
برمودث باريخا 1'816[8 2611111062 68115[ 1001 الذى كان يدرس لى مادة 
العمارة النصرية عند ما كنت أعد للمواد التمهيدية للدكتوراه : ومن أبرن أبحاثه 
التى نشرها بدفاتر الحمراء بحثه القيم عن نافورة بهو السباع ‏ 06116] 1.6 
938 105 06 التى صدرت بالمجلد الثالمث لسنة 191/9 » وبحثه عن المياه فى 
البساتين الاسلامية بقصور الحمراء 

طم قطلظ 15 ع0 163 2101565[ 105 تع هباعة اتا 

الذى صدر فى عام ١917‏ » وبحثه عن حمامات قصر قمارش : 
5 06 2312010 06 1881105 وصدر فى المجلد الثانى لمعام هل/ا5١‏ , 
وكذلك بحثه عن جنة العريف بعد حريق سنة ١957”‏ 0652065 6626170[116 181 
2 06 1766127010 061 الذى صدر فى المجلد الاول لعام ١5565‏ . 


ومن بين علماء الاثار الاسلامية الاسيان اليارزين الباحث العالم والصديق 
دون خوسيه جيريرو لوبيو الذى كرس حياته سواء عند ما كان يعمل فى المعمل 
الفنى بجامعة اشبيلية 3716 1ع 1820781010 61 أو رئيسا لقسم الاثار بذات 
الجامعة لدراسة عمران اشبيلية فى العصر الاسلامى والاهتمام بآثارها الموحدية 
كالخيرالدا وما تبقى من آثار الموحدين بمجموعة القصر مثل القصر المبارك ودار 
الصناعة والقورجة الممتدة حتى برج الذهب , وبحثه القيم عن باب قرطبة بسور 
اشبدلية الذى نشر بمجلة الاندلس . العدلد >؟" ,. لسنة “ه96١‏ . ولعشقه الشديد 
لاشبيلية مسقط رأسه أصدر عنها وعن معالها الاثرية والفنية فى العصرين 
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الاسلامى والمسيحى كتابا عنوانه «دليل فنى لاشيلية» صدر ببرشلونة فى سنة 
كما أفرد دراسة عن اشبيلية الاسلامية اصرتها الاكاديمية الملكية للفنون 
الجميلة باشبيلية سنة ١975‏ , وأصبح لشدة اهتمامه باشيلية الاسلامية وتعلقه 
بتاريخها وآثارها ملما بكل صغيرة وكبيرة فيها » وكثيرا ما التقينا معا وتباحثنا 
فى تاريخ بعض هذه الآثار » من ذلك على سبيل المثال الباب المسدود بالبناء فى 
السور الخارجى من مجموعة القصر المطل على زقاق يحمل اسم دون خواكين 
رميرو ميروبى » ما يزال يحتفظ بعقده الحدودى المتجاوز لنصف الدائرة والذى 
يقتصر تسنيجه على القسم المركزى من العقد على غرار العقود القرطبية خلافية 
الطابع بمدينة الزهراء . كما أن ترتيب صفوف الحجارة الضخمة التى بنى بها 
الجدار المتصل بالعقد تنتظم على أساس كتلة طويلة تتناوب مع كتلة عريضة ,2 
واستقر رأينا على أن هذا الباب المسدود من حيث صورته وشكل طرته المحيطة 
به وتسنيجه المركزى أو من حيث طريقة البناء يمكن ارجاعه الى عصر الخلافة 
ورجحنا أن يكون البقية الباقية من قصرها القديم الذى ابتناه سعيد بن المنذر . 
وأذكر أنه دعانى مرة للعشاء فى أحد مطاعم اشبيلية ٠‏ ويقع على مقربة من 
الخير الدا وتبين لى أن احدى قاعاته المقامة من الآجر كانت فيما يبدو تؤلف جزءا 
من حمام اسلامى ريما يرجع تاريخه الى عصر المرابطين وذلك يمقارنته بحمام 
كنت قد اكتشفت احدى غرفه التى يشغلها اليوم بار يعرف يبار الخيرالدا ٠‏ يقع 
فى نفس الشارع المؤدى الى الكاتدرائية الحالية » وكنت قد كتبت عنه بحثا باللغة 
الاسبانية عنوانه : آثار حمام اسلامى باشبيلية 81786 2820 نا 06 1665105 
8 625 صدر بمجلة محفوظات اشبيلية 21528161756 4101190 
سنة ١554‏ . ومن الغريب أن عدوى عشقه لاشبيلية انتقلت الى » فكتبت عنها 
بضعة بحوث أذكر من بينها بحثى عن قصور بنى عباد باشييلية الواردة فى شعر 
ابن زيدون » وصدر فى مجلة أوراق سنة ١ ١174‏ وبحث آخر أفردته لقصور 
اشبيلية فى العصر الاسلامى صدر بمجلة عالم الفكر الكويتية فى سنة ١1815‏ 
وبحث ثالث عن اعمال الموحدين فى أسوار اشبيلية من العصر المرابطى كنت قد 
ألقيته فى ندوة عقدت ببطليوس عن الدراسات الاكستريمادورية فى مايو ١119‏ ثم 
نشر بصحيفة المعهد المصرى للدراسات الاسلامية بمدريد فى العدد العشرين 
لسنة ١919/48‏ , 1917/4 + بالاضافة الى بحث آخر عن اشبيلية الموحدية 561/1118 
6 نشرته ملحقية الاعلام بالسفارة المصرية بمدريد سنة ١951/9‏ . 
ويلى هذه الصفوة العظمى من العلماء الاسبان فى الآثار والفنون الاسلامية 
بالاندلس جيل أحدث من الباحثين فى نفس هذا الحقل نخص بالذكر منهم الباحث 
الغرناطى دون أنطونيى فرناندث بويرتاس 20611858 1615281062 41101210 
الذى تخصص ف النقوش الكتابية بقصر الحمراء ونشر عنها بحوثا قيمة فى 
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مجلة دفاتر الحمراء ومجلة الاندلس نذكر منها بحثه الموسوم بالنقوش الكوفية 
فى قصر قمارش وقصر السباع » من مطبوعات جامعة غرناطة سنة ١9194‏ . 
وبحثه عن قصر اليرطل وعنواته : 
5 165 001 011812611181 0000516162 :1[مممم [عل ولعو1وم 
11605 
وكذلك بحثه عن واجهة قصر قمارش وعنوانه : 
-616 6 17 11111010 ,511080161 :0021875 06 مأعقلهم لعة مققطعة 1 16 
60 ,515 
وكذلك بحثه عن النقوش الشعرية بالبرطل وواجهة قمارش الذى صدر بالمجلة 
المذكورة فى العدد العاشر والحادى عشر لسنة ه/ا9١‏ . 
.5 06 1305308 15 06 7 ل[هنامة2 061 2061135 5عناه 0م ”وقد 
ونضيف الى هذه البحوث بحثا عنوانه النقوش الشعرية بجنة العريف 
.116 061 20611085 150110010765 1,35 
وصدر بالعدد الرابع عشر من دفاتر الحمراء لسنة ١99/8‏ . 
ومنهم أيضا الباحث الشاب الاستان بدرى باراديناس الذى بحث فى جوانب 
متعددة من فن العمارة والزخرفة الاسلامية . ومنهم أيضا دكتوره كلارا دلجادو 
التى نشرت كتابا عن آثار طليطلة الاسلامية » وكذلك دون رفاييل أثوار رويث 
الذى كتب عن حمامات بلنسية . 
وهكذا كان احتكاكى المباشر بكثير من هؤلاء العلماء والباحثين » واتصالى 
المتواصل بهم سواء أثناء اعدادى لرسالة الدكتوراه أى بعد ذلك عند ما عملت 
مديرا للمعهد المصرى للدراسات الاسلامين بمدريد أى فى لقساءاتى معهم فى 
المؤتمرات والندوات عن تاريخ الاسلام فى الاندلس أو عن الفنون الاسلامية عاملا 
أساسيا فى ارتباط المدرسة الاسبانية التى أخذت عنها بمدرسة الاسكندرية بالذات 
التى انفردت فى مصر بدراسة آثار الاسلام والفنون الاسلامية فى الاندلس والتى 
يرجع الفضل الاول فى تأسيسها الى أستاذى المرحوم الدكتور أحمد فكرى 
والمرحوم الدكتور محمد عبد العزيز مرزوق ٠‏ وأقوم حاليا بالاشراف عليها : 
فقد دعيت أكثر من مرة أستاذا زائرا بجامعتى اشبيلية وغرناطة لالقاء سلسلة 
من المحاضرات عن الفن الاسلامى الاندلسى وكافحت كثيرا أثناء عملى أستاذا 
للتاريخ الاسلامى والحضارة بجامعة الاسكندرية ورئيسا لقسم التاريخ والآثار 
لانشاء شعبة للآثار الاسلامية تنبثق من قسم التاريخ » ووفقت فى النهاية منذ 
نحى عشر سنوات فى تحقيق ذلك ٠‏ وأتاح انشاء هذه الشعبة الفرصة أمام طلاب 
الدراسات العليا للتخصص فى آثار الاسلام فى الاندلس . كما وفقت فى انشاء 
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كعية لدو [مناك اللقرية: القند اميك تنيت تور اننا ضر لمن القرفطل: الذي ايده 
عالييا موه العنية تفي المال لطلايها حرانيية اتاو الأتدلين السائينة 3 
عدا جا ودوسوةة من هراد «بوغل 86 القدو اصيو الديكا يجاني الادككديية 
باحثون متخصصون فى الفن الاسلامى الاندلسى والعمارة نذكر منهم على سبيل 
المثال : دكتور محمد عبد العزيز محمود الذى خصص موضوع رسالته للدكتوراه 
تلجت اشراق لدرامة النقرشن العرنية 4ق الاندالسن وتتطروها ».و السي فال عذاكن 
الذى عالج فى رسالته للماجستير موضوعا عنوانه العمارة فى طليطلة فى العصر 
الأساكمى كما احتليان الوسالقه: الى ببسها عاليناة الدكتوراء عرضيوها عنواك 
تطوى. عماره القميوى ل الاكدلين ذل الفصي اللاكقي» كنا خصصي السية 
حنان مطاوع رسالتها للماجستير لدراسة فذون الحفر فى الجص والحجر والرخام 
3 الاتدلس بق طهس 'الدولة الامرية نيتنا خصهبكة: رسمالتيا للدكتوو اه لدراشنة 
القحف اتركينة 3 اديس ل بعصي الكلكدة اخبوية وعمي دريافك الطوانت: : 
مز تلفيقى ١‏ تهنا [المقل مق المراماف لعن سمه الصيل لقو حصان 
القركن الكتسابية ىق تقاف السلطا حوسفه الأول صو غرفاطظة مرهيوها 
لورشاكه :113ل حسفي 

كما الكفاية فق الفن والبدان فترقظ ارقاها وعيقا والكارية: ادن اذى كان 
من الموضوعات المحببة لدى مؤرخى العرب ف المشرق الاسلامى والمغرب وقد 
لاقت الككاو.ق هذا النوج هن الغاريع العمزاض اقبالا كينا الدس مزركي الاندلسن 
بسبب الشعور الجارف بالقومية المحلية أى للبلدة التى نشا فيها المؤّرخ وأحبها 
وتعصب لها ٠‏ ولذلك فقد اهتم بعض مؤرخى الاندلس بكتابة تاريخ بلادهم » 
ومنهم أحمد بن محمد الرازى الذى كتب فى قرطية وخططها . ومحمد بن علقمة 
الذى كتب ف تاريخ بلنسية » وأبى عبد الله بن عسكر الذى كتب فى التاريخ مالقة , 
وابو الحسن بن سعيد صاحب كتاب الطالع السعيد فى تاريخ قلعة يحصب » وابى 
عبد الله بن المؤذن فى تاريخ بقيرة ٠‏ وآأبى بكر بن محمد بن ادريس الفالوسى فى 
الدوة الكفيكة 3 أكبان اشيرنة + وان عقن أحمد بن كافة الاتضارى:ق كتانب 
مزية المرية . 

وورث الباحثون الاسبان عن العرب هذا الميل الى الكتابة فى تاريخ مدنهم , 
فاول كثين منهم امكناها خاضا بوزاس#سقهم يداف االشعون بالاغتزان فيا + 
وأسرفرا ذلك #كتر قر البنهة عن عدرل الاتدلين + والكي ان لتنا اسدافيا 3 
الفلسفة الاسنلامية هو المرعوم ساقادون حومث توجاليس كان لا يترك فقرضية 
تتاح له للاعتزاز يبلده منتانجش دون أن ينتهزها ويستغلها ٠‏ فكتب فى أشهر 
علمائها وربط بينهم وبين مفكرى الاندلس العظام » من ذلك بحثه عن بلاط بنى 
الأقطن اصعاب بطاليوس خاضة فق حقل الفلسفة , 
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0 611 62 2726216 1هم تعطام ,كه ز5308 ع0 وعزمة 2ق 105 06 عتم 1ن 
-8/18 ,01120 8110-11116م1115 060 7[ 061 36105 2ه ,821050118 15 06 
011013 

وفيما يلى أمثلة للبحوث التى خصصت لدراسة المدن الاسلامية : 
.«<5671118 06 1115:0118>» ,110785060 وملام 
18 06 011080 18 06 18115:0318» ,مقطقط0 
.<151820160 101600» ,منعاع7ا ملقهوو1اء2 01035 
ع0 40 18 06 18151:0118» ,2186108 06 5101662 مععام 
1 8 0 1115:0:12» ,متتمرع؟] مووقة0 
8 55> ,1,0171110 منرم نترعمن 
15111123118 11818858» ,120165 611165 
.1 51510 61 62 08هقطة062» ,متاع8401 جتعدردؤ0 
«6018 1 06 1511111318 11150118» ,قلطنة1/111 لتر 
.<2585165 105 06 50181 51> ,515311671 ه11 [عناللة 1/1 
« 21151111213118 10613 06 8115018» ,قتتع1أطنظ8 651015[ 21/131138 
.<260161781 010104806 ,13ع1110» ,131310602600 كوم 
.6016781 611080 ,2021618 18 06 6262[» ,313160300 ةم 
71 28562865 06 للقعلظ» ,1431002300 رض كوم 
.111111118118 150108 50276 111670 ع10» ,1131002300 دملة2 
.«لةآثلة0 0070058» ,ةزع 0351 131661 
.600028 06 11150213>» ,متلق1اع جم 7ع 1طرة ]1 
.1118118 851116118 » ,6311100 مقأمة]' 


جا حا جا اج جر جر جر ع جا جع جر جر جر جر جر جر جر 


وعلى غرار هذه الدراسات اهتمت مدرسة الاسكندرية بدراسة المراكنز 
العمرانية بالاندلس فصدرت ف ذلك دراسات قيمة نذكر من بينها البحث المتميز 
الذى تقدم به زميلى وصديقى العزيز دكتور أحمد مختار العبادى عن مملكة 
غرناطة فى عهد محمد الخامس : كما بحثت الدكتورة سحر عبد العزيز سالم فى 
التاريخ السياسى والحضارى لبطليوس الاسلامية » وكذلك كتبت فى مدينة قادس 
فى التاريخ الاسلامى . وخصص الدكتور كمال أبو مصطفى رسالته للماجستير 
لدراسة بلنسية منذ الفتح الاسلامى حتى سقوطها فى أيدى المرابطين . كما أصدر 
غذة عوك عن طوكوة : الاساضيية إوسل عديلة «االحزيرة الخصراء وهق عسو 
عمران مالقة فى العصص الاسلامى . واختار عزت قاسم موضوع رسالة الماجستير 
لدوابدة كريس بجحت تاسسها عدن حراية عفر اللو الك + كما خضصي الد كدر 
ند العين< ابو «التخيدل موك ع الى اجمندين لدرايلة ديت لون #اريقيا 
وعمرانيا منذ تأسدسها حتى قيام دولة الموحدين : أما أنا فقد قمت بدراسة 
تفصيلية تاريخية وعمرانية وأثرية عن قرطبة ف العصر الاسلامى صدرت فى 
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جؤايق + وكذلك عن عديتة. المرية الاسافمية كنا كنت ق اريخ عدن الاندلس 
الاسلامية بحثا تضمن عرضا تاريخيا وعمرانيا وآأثريا لقرطبة ومدينة الزهراء 
وطليطلة واشبيلية وماردة وبطليوس والأشبونة والمرية ومرسية وبلنسية ومالقة 
وشاطبة وغرناطة » وقاصرش وقادش . 

اليا ,سمال العمارة والفتون الأنباامية بالاتدلس نقد امردوك عشزات: البعوف 
عن جامع قرطبة » وعن باب الغفران بجامع القصبة الكبير باشبيلية » وعن بقايا 
حمام اسلامى باشبيلية » وعن أسوار اشبيلية المرابطية والموحدية » وقصور بنى 
عباد باشبيلية » وعن القصور الاسلامية باشبيلية . 

وأصدرت كتابا عن المسجد والقصور بالاندلس ٠‏ وبحثا مطولا عن تطور 
العمارة الاندلسية » وبحثا آخر عن مظاهر الاصالة فى بنيان جامع قرطبة » وآخّر 
عن اتان اموية ى- العحي الالسبلاس + رحتنت كتانا فن التحفء العاحية الألولسة 
وعددا عن البحوة هن. الشاثيرات. الفنية الاتدلسية عل القن المضترى الاسلامي 
وقد صدرت البحوث فى مجلات مختلفة وصدر بعضها باللغة الاسبانية والفرنسية 
والعون الاكبن منيا واللخة العينية : 

وهكذا ارتبطت مدرسة الاسكندرية فى آثار الاندلس وفنونه الاسلامية وكذلك 
دزاسة كاريع الحدث الاتدلسية ارخباطا ركيقا يخطيرعيا الاسمانية ويعدوفا: الامل 
ام تزداك هذه الو ابظ بركاكة ق المتشقيل القريب بعشيفة الله , 


الدكتور السيد عبد العزين سالم 
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الساطا الشعرية المعاصرة 


: بين النظرية والتجريب‎ - ١ 


أخذت بحوث الشعرية العربية المحدثة . تمتد باتساق فى شعبتين متوازيتين » 
ومتداخلتين فى بعض الأحيان ؛ بين مجموعة من التأملات والانساق النظرية 
المتماسكة عن مفاهيم الشعر وجوهره وتقنياته من جانب . وعدد متزايد من 
التحليلات الالسنية لبعض النماذج الابداعية الفائقة من جانب آخر . حتى 
أضحى النقد العربى وقد نبذ فى جملته طريقة المقاربات المضمونية والأيديولوجية 
المباشرة . محاولا بيجدية ارتياد آفاق علمية جديدة فى معاينة النصوص والتعرف 
على ظواهرها النوعية المناسية . وتقدمت بعض البحوث الألسنية والأسلوبية 
التطبيقية بممارسة عدد من آليات التحليل النصى ٠‏ تعد بنسبة عالية من ضبط 
الاجراءات وتحقيق النتائج اثر تراكم المعرفة باهم الظواهر الشعرية ومقاييس 
اختيارها . 


لكن يبدو لى أن ثمة حاجة معرفية ملحة لاتخاذ خطوة أخرى مقابلة لهذه 
الدراسات النصية ٠‏ تنظم مقولاتها الأولية ٠‏ وتمدها باطار نظرى كلى »2 يعتمد 
على عدد من الفروض البسيطة القابلة للاذتبار والتعديل بشكل حدلى 2 فى ضوء 
الممارسة التطبيقية . ويتمثل هذا الاطار فى جهاز مفهومى شعرى مرن يؤدى الى 
كديوة العداعي اللكرية اكهاسة من اليات الكسين الكقتي القيسن ١‏ ومسسمه وضع 
مختلف التجارب الشعرية المعاصرة على سلم نقدى قابل للقياس الكمى والنوعى 
الوظيفى . دون تدكيم مسيق لسطوة الآسماء أى التصنيف الاقليمى أى المذهبى 
للانتاج الشعرى المعاصر . جهاز يتيح لنا بيسر أن نقطع خطوات التعرف العلمى 
على الظواهر الفنية عبر تصنيف هذا الانتاج الى مدارات أسلوبية كبرى تضم 
عديدا من الشعراء دون أن تمدو الحدود الفارقة بينهم » أى تغفل عن امكانية 
اجتياز الشاعر الواحد للمسافات الواقعة بين تلك المدارات فى مراحل مختلفة 
من حياته . 
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ومع ادراكثا لجدية الشكوك الثى تمكن أن تثار عن جدوئ هذه التصثيفات 
وتعسفها فى بعض الأحيان ٠‏ الا أن تنامى الاتجاهات العلمية الموضوعية فى بحث 
ظواهر الشعر بين الأجيال الجديدة خاصة قد أبرز الحاجة للتركين على المعايير 
الأسلوية النقدية . 
وفى تقديرى أن أهمية طرح هذا المشروع لتكوين تصور كلى عن أساليب الشعر 
ذاتها باطار نظرى نوعى يستقطب ويرشد خطواتها . تأسيسا على أن «علم الأدب» 
- بمفهومه المحدث كما يبسطه دعاته - ليس علما تحليليا على نمط الرياضيات 
البحتة . ولا ينبغى أن يقع فى هذه الدائرة . لأنه علم يحمل فى طياته وصفا 
للأشخاص والأفعال والأشياء وأحوالهم دفى اطار المجتمم» ٠‏ يعتمد على وقائع 
5ح ان فكروق ممكلته ودلوله حصو خة راع الشركة ومتووية ٠‏ نيط ينذا 
لكل دل فيها يقدر الامكان دلالة محددة ومشروحة ٠.‏ وهذه فريضة اللغة 
ب - أن تكون قضاياه ونتائجه قابلة للاختبار الموضوعى ؛ أى أن تتشكل على 
أساس تجريبى نقدى . وبعون مجموعة من المبادىء المعتمدة على نموذج 
المنطق الشكل ..وهذه فرضية قابلية الاختيار . 
جع اه أن تشين فى مجال البحث الى مشكلات يتم طرحها والسعى الى حلها على 
اعتيار أنها من «الحاجات العامة» بين علماء الأدب ودراسيه : وهذه 
قرضية الناسية و الأهمية . 
ف ب ان أكون كاباننة تاعليم والقطر + لق عقن المؤشات ضياع 
والأكاديمية المتخصصة . دون حاجة الى قدرات فنية خاصة . وهذه 
فرضية قابلية الانتقال )١(‏ . 
وكجدر الأسارة ال ان ها بسن وقائلية حل السعلاى الطرويحة ان قرية 
المناسبة فى علم الأدب ينبغى أن لا تشمل هذا النوع من الحاجات العامة التى 
يسكميل الامنتجاية لها بطريقة علحية + لتعارضها مع خاصية جوهرية ف اكادة 
المدروسةة'. وذلك مثل الحاجة العملية الى الوصول فى الشعر الى «المعنى الوحيد 


)١(‏ علاأ18عل[ 12 06 وملتاصططة مأعتعنه 18 ع0 105 لاعتتقلسصلظط» :.[ ,لععئعمز5 اللسطعة 
.0585 ,1990 ,354320110 .1580 ,مقر 
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والصحيح» عبر التأويل . اذ تقوم براهين كافية على أن هذا الهدف زائف . 
ويقتضى نظرية مستحيلة فى الأدب الذى يعتمد فى طبيعة تركيبه وتلقيه على أساس 
تعدد المعتى (؟) . 

ولما كان الأساس النظرى للأدب » المعتمد على منظومات المذاهب المؤدلجة ,2 
لا يتجانس مع طبيعة المشكلات المثارة فى التصنيف الأسلوبى النقدى » فانه لا 
يسام اتددين. استزافيجيية البدف . الآ الذي يطلب شرورة تقون تضون 
مركب مولد للأسالب الشعرية ومتعلق بأهم أبنيتها الأساسية . وعندئذ نجد أن 
العلاقة بين نظرية الشعرية والتجريب البحثى فى الأساليب لا يمكن أن تخضع 
للنموذج الوضعى الاعمى . الذى يهدف الى استخلاص النظرية من الوقائع 
المصمتة . وانما تشير هذه العلاقة فى المقام الاول الى ما يطلق عليه «نموذج 
الواقع» وهو بنية نظرية مفترضة ٠‏ قابلة للاختبار عبر مجموعة من الاجراءات 
التجريبية . أى أن مفهوم النظرية أو التصور الكلى هنا - لابد أن يتخلص من 
الطابع الصورى المضاد للتجرب . كى يقترب من نموذج تصور الواقع البنيوى 
المخالف للنزعة الوضعية . 

واذا كان مفهوم التجريب يرتبط بالملاحظة والاستقراء فان علينا أن نميز 
- كما يقول فلاسفة العلم - بين التجارب الادراكية ومنطوقات الملاحظة التى 
يتحتم أن تصاغ فى لغة نظرية . ومعنى هذا أن النظرية ينبغى أن تكون حاضرة فى 
الملاحظة . تختبرها وتنيرها . وتصبح الملاحظات الجديرة حقا بالتسجيل هى تلك 
المتعلقة بالنظرية على وجه التحديد . «غير أنه ما دامت النظريات التى تشكل 
معرفتنا العلمية قابلة للخطأ أى ناقصة دائما ٠‏ فان الكيفية التى توجهنا بها الى 
معرفة الملاحظات الملائمة للظاهرة المدروسة قد تكون مصدر أخطاء . غير أنه 
يمكن حل هذا المشكل بتحسين نظريتنا وتوسيعها ؛ لا بمراكمة قائمة من الملاحظات 
التى لا هدف لهاء (") . 

والنتيجة الثى نود أن تستصفيها الآن » هى أن افتراض تصور كل لأساليب 
الشعر العربى المعاصر , لا يتوقف على تجميع عدد ضخم من الدراسات الألسنية 
والأسلوبية التطبيقية على مجموعة كبيرة من هؤلاء الشعراء ٠‏ كخطوة ضرورية 
سابقة » بل يمكن أن يمضى هذا التصور فى اتجاه موان ومشتبك ومنظم لبعض 


(؟) عبد الكريم حسن : لفسة الشعر فى زهرة الكيمياء ٠‏ ديروت ١15*‏ . ينجح فى استخلاص 
ما أسماه الاعراب البلاغى عبر تحولات الصياغة لكنه يقع فى افتراض المعنى الوحيد للنص . 

(5) آلان شامرز , نظريات العلم ترجمة الحسين سحبان وفوّاد الصفا . دار توبقال » الدار 
البيضاء 1١55١‏ ص 2 : 
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هذه البحوث » يمدها بالفروض النظرية الملائمة . ويعدل مقولاتها فى ضوء 
مسارها التجريبى . فى حركة جدلية متواشجة . 
واذ! كان أتباع الاتجاه الوضعى ٠‏ أو ما يطلق عليه «مدرسة بيكون العلمية» 
قد مارسوا فاعليتهم العميقة على المدارس اللغوية , مما أدى الى الالتزام الصارم 
بالوقائع فحسب , وعدم الثقة فى النظريات والفروض ؛ فان أصحاب الاتجاه 
الثانى من «مدرسة كيبلير» يرون فى الابداع العلمى تجليا لفعل خلاق » يرقى 
بقفزة مفاجتة الى الفروض الكلية التى تقاس قيمتها بمدى خصويتها ويساطتها 
وأناقتها فى الآن ذاته (5) . ويظل المسلكان يتمتعان الى حد ما بمشروعية علمية , 
وان تريجحت .3 تقديرس آولوية.التصور التقدى لأهمية الفروض النظرية + لسببين 
يتصلان بوضع الثقاقة العربية اليوم : 
أولهما : أن عدد المشتغلين بالدراسات الأسلوبية من علماء اللسانيات يربو على 
عدد النقاد ودارسى الأدب . مما يجعل التفات معظمهم الى الظواهر 
الشعرية المائزة فى النصوص الأدبية مدكوما الى درجة كبيرة بخبرتهم 
اللغوية . ويتطلب بالتالى استحضار الأسس الجمالية » لتمييز الجانب 
الوظيفى الشعرى فى مجموعة الظواهر الأسلوبية اللغوية . 
والثانى : أن الخواص الأسلوبية العامة للغة العربية فى مستواها التوصيلى 
التداولى لم تبحث بالاستقصاء العلمى الكانفى حتى الآن . مما يجعل 
القول بارتباط احدى المتغيرات بالمجال اللغوى البحت ؛ أو الأدبى . 
موضع تساؤل . ويضفى ظلا من الشك على مناسبة التفسير الجمالى 
لها .ويجعل من الأجدى بالنسبة للآلسنيين العرب أن يتوفروا على 
استكشاف مجالات أساليب اللغة وتحديد ظواهرها كأاساس يعتمد عليه 
النقاد فى تحليلهم لاساليب الأدب . وعندئذ تمضى حركة البحث 
التجريبى فى مسار همأمون . 
بودى - من ناحية أخرى - أن آلفت الانتباه الى آهمية الاعتداد بصيغة الجمع 
ف عبارة «الأساليب الشعرية» كمفهوم مركزى فى هذه التوطئة , اذ أن هذا البحث 
يطمح الى تجاوز مفهوم التوحيد الأيديولوجى للتصورات الجمالية عن نمط 
الشعرية الذى لا يسمح بالاعتراف بما سواه , والذى كثيرا ما يقبع خلف مواقف 
الدارسين من مختلف التجارب بطريقة معيارية . 
فالمنطلق المبدئى لبحث الشعرية العربية اليوم يقع فى الطرف المقابل لهذه 
المواقف , اذ لا يكتفى بالاعتراف النظرى بشرعية وأهمية جميع الأساليب 


ل( -1 ]001228 17 081015110نا 18أمتعاعمطده0» بمن1ز5 يا ممقتناعة 06 امتتمملخ8 حمن 1ن 
.588 ,1980 ,د11 .850 .«حوسومرة 1 هن 
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الشعرية . بل يجعل هدفه الأساسى مقاريتها فى قراءة حميمة منظمة ٠‏ تتعرف على 
المكونات والملامح الفارقة لتقيس مدى فعاليتها الوظيفية فى تحقيق أنجازها 
الجمالى . لم يعد بوسع من يريد أن يرى الأفق الممتد أن يتحول الى داعية يتبنى 
احدى التجليات ٠‏ مهما كانت طليعيتها ٠‏ ويعمى عن بعضها الآخر لأنها لم تعد 
تشبعه . بل دتعين عليه موضوعيا أن يتمثل تعددها الخصب وتخالفها المشروع . 
دون أن يقع فى الطرف النقيض ٠‏ فيجعل من «المقروئية» أى درجة الانتشار 
الجماهيرى مقياسا نوعيا للقيمة , ان يدرك فى الان ذاته أن وظيفة التطوير 
والابداع تتجاوز مجرد الامتثال للنماذج السائدة واشباعها . علينا أن نعثر على 
الطريقة العلمية التى توازن نقديا بين ضرورة الاعتداد باستجابة الجمهور الواعى 
للظواهر الشعرية من جانب . والحرص على تنمية هذا الوعى بما يؤدى الى دعم 
كفاءة التلقى الأديية من جانب آخر . ولا يتأتى ذلك الا بتوسيع «أفق انتظار» 
المتلقين . وزيادة تسامحهم مع خرق الأعراف السائدة أى تعديلها . بحيث تتلاءم 
مع تحديث الحساسيات والحاجات الجمالية المعاصرة . وكلما أمعن النقد فى 
تدليل الدامل الفاعلية فى تكوين الأساليب المختلفة . اقترب من كشف آليات 
توليدها وشرح كيفية توظيفها التقنى . وعندئذ يجد نفسه وقد أحل أحكام الواقع 
محل أحكام القيمة المسبقة » وأصبح بوسعه تمثل أساليب الشعرية انتاجا متعدد 
المستويات والدرجات والطوايع ٠‏ وتلقيا متعدد القراءة والتأويل . 


أما كلمة «معاصر» التى نحصر بها الفترة الزمنية لهذا التصور » فنقصد منها 
على ما جرى به الاستعمال الزتبقى المتنقل » تلك التجارب الشعرية التى تستغرق 
النصف الثانى من القرن العشرين تقريبا . وهو تحديد لا يخلو من تعسف » لكنه 
ضرورى لتنظيم مدى الرؤية من جانب ؛ واستبعاد التطرق الى الامتدادات التاريخية 
المفتوحة الى الوراء خاصة من جانب آخر . بحيث لا تستحضر ذاكرة البحث فى 
يؤّرتها الجامعة للتصنيف سوى هؤلاء الشعراء الذين يقع انتاجهم فى العقود 
الأخيرة . ان كان بعضهم قد غاب عنا فيزيقيا بشكل مبكر » مثل السياب وعبد 
الصبور وخليل حاوى وآمل دنقل . فان ذلك لا يقلل من درجة معاصرتهم وحقهم 
فى البروز على خارطة الشعر العربى فى النصف الثانى من هذا القرن , الى جانب 
كوكبة الشعراء الأحياء ذوى الأساليب المتميزة والقابلة للتصنيف والتحليل فى 
هذا السياق . 


* - من التعيير الى التوصيل : 


قرول عتساء العوقة اق 193 الركسية للدهول قن النواساف اللتسبائنة حى 
الفهم . والفهم بطبيعته يتجه الى التعبيرات » من هنا نجدهم يعتبرون «التعبيرات» 
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وصفهم - مظاهر فيزيقية تستقبلها بواسطة الحواس . فنحن ترى الكلمة المكتوبة 
تماما مثلما نرى العلامات المميزة على أنواع الزهور . وئحن نسمع الكلمات 
مثلما نسمع صوت الرعد . لكن الكلمات ٠‏ بعكس تلك المظاهر الأخرى . لها 
طبيعة مزدوجة . فهى تحيلنا الى ما هو كائن وراءها . هى تجسد لنا المعانى 
التى يمكن فهمها أو يتعذر ادراكها . ويطلق على التنظيم الدقيق للكلمات عندما 
تندرج فى تعبيرات تيسر مهمة الاحالة المزدوجة مصطلح اللفة . فاللغة نسق 
اصطلاحى للتعبير . ومن ثم يتعين تصنيف التعبيرات الى طبيعية اصطلاحية , 
لاعتبار كل ما هو اصطلاحى لغة تصلح موضوعا للدرس الانسانى (5) . من هنا 
يتراءى لنا أن منطلق دراسة الأبنية الشعرية ٠‏ باعتبارها لغة ثانية » لابد أن 
يتأسس من منظور التعبير ٠‏ لكنه كى لا يقع فى منطقة التشفير ذاتها » وهى ميدان 
علم نفشس الابداع » ينحو الى الارتباط بفكرة التوصيل المتعلقة بالقراء . وهى 
متزامنة مع التوصيل اللغوى الطبيعى ومجاوزة له بشفرتها الجمالية . وتدلنا 
الخبرة الفطرية على أن هذا التوصيل الجمالى يتميز بخاصية أولى هى «قابلية 
التدرج» على أساس أن الدلالة الشعرية لا تقتصر على معطيات الدلالة اللغوية 
العامة » بل تتمثل فى محصلة التداخل البنيوى لمجموعة الأبنية التعبيرية المتعالقة. 
فالبنية الايقاعية مثلا تعد شفرة اضافية شعرية لا تقتضيها الأنظمة الصوتية 
اللفوية » مع أنها منبثقة عنها , لكنها تقوم بدور مركزى فى تجرية الشعرية 
العربية حضورا وغيابا » بحيث أوشكت أن تظل بورة الاستقطاب النوعى لجنس 
الشعر على مر العصور ٠‏ مما جعلها تفقد «مرونة التوظيف» وتتخلى عن طابعها 
كشفرة جمالية حرة . فجاء غيابها المتدرج أوضح كسر فؤعمود الشعر ٠‏ وتحولت 
بذلك الى مكون دلالى نشط فى الشعرية المحدكة : كذلك فان البنية الكبري للنص . 
المتولدة هن طريقة تراتب:اجرائه وحركية تنظامه المقطعى + هى التى تجعل منه 
دالا كبيرا يتميز بدرجات متفاوتة من التشتت والتماسك ٠‏ طبقا لأنواع العلاقات 
المقطعية . وتوارد أبنية التوازى والتبادل والتكرار فيه , مما تنجم عنه أشكال 
نصية عديدة تقوم بدورها فى تركيب الشفرات الدالة الكلية . 

اذا تقبلنا فكرة «درجة الشعرية» الوظيفية المتولدة عن هذه المستويات وغيرها 
مما ستوضحه قيسا بعد + كان عليضا ١ن‏ نقرن التغبير بالتوضيل + وناخذ فى 
اعتبارنا ما يترتب على ذلك تجريبيا من اختلاف كفاءة المتلقى فى التمييز بين فاعلية 
مكتلف. النشوريات . واضهم عن الخترورى لكا مواحية عد من القضابا 


(5) ه. ب. ريكمان : منهج حديد للدراسات الانسانية » محاولة فلسفية . ترجمة د, على عبد 
المعطى محمد ودل. محمد على محمد » بيروت 5ا5١1‏ ص 14١‏ . 
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الحيحية التاجمنة عن ذلك + قاذ كان كل مكمميث ملفة طييطة ميلك خهنا تعاننة 
بشكل ما , فى موقف يسمح له بحل جميع المشكلات المطروحة عليه أنتاجا وتلقيا 
بطريقة صديعة د وان لا لم يسقطع الاشتراك فى عملية القوراصل. . فان الكقاءة 
الشعرية تختلف عن ذلك دون أدنى شك . فبقدر ما يتضمن النص الشعرى من 
أبنية لغوية فان كل متحدث أصلى باللغة يستطيع أن يفهمها . الا أنه بقدر ما 
يتضمن النص ذاته من ابثية شعرية ذات شفرات جمالية متعددة قانها لن تكشف 
عن دلالتيا الا لمن يتملك المعرفة بنظمها الشعرية . عن هنا فان اليحث عن هذة 
النظم لابد أن يعتمد على تحليل التاثيرات والقواعد المتعلقة بها . وهى ترتبط على 
وجه الخصوص بتحديد ألوان من «الفهم الأمثل» لهذا النص الشعرى . وعلى 
الشعرية حينئذ أن تقوم آليات تكوين هذا الفهم ودرجة مناسبته ان أرادت تنمية 
المعرفة الخاصة بها . وعتدئة تصبم القؤاعد النحوية ء ومكلها فى ذلك القواعن 
البلاغية والأسلوبية ٠‏ غتاضن داخلة ى تكوين الكفاءة الحديكة لفهم الأدب + وتقوم 
الشعرية بتشكيل نموذج لتحديد أنماط الفهم الشعرى لأبنية التعبير موانز لنموذج 
اقساط السماع الموسيقى الذئ اقترسة الفيلسوق. الجمال. الشهين. «ادورثو» ؛ 
بحيث تتجلى رسالة الشعرية فى تنظيم الكفاءة التى تقول مسكولية الفهم الى الخد 
الأقصى )١(‏ . 

ويبدى أن الربط بين فكرتى التعبير والتوصيل هو الأداة المنهجية التى تجعلنا 
نعتيسر «فهم التعبيرات الشعرية» حينئذ مناط التصنيف الموضوعى للتوزيعات 
الأسلوبية 2 وهى تقوم بوظائفها الديناميكية فى تكوين الدلالة الشعرية . فقد 
تراعى للوهلة الاوق أن علساف الكسرية الملعاصرة قد اعقووا عل أحدي 
الوجهتين من التعبير أو التوصيل ٠‏ لكن التدليل الدقيق يصل بنا الى ضرورة 
الاعتداد بالتلازم اليذنيوى بينهما فى جميع عمليات التنميط الأسلوبى . 

فيرى «جريماس» فى شعريته السيميولوجية مثلا أن مناط هذا التصنيف على 
وجة التحديد انما هى دوجة تصالق التحبيز بالمتوى . آذ أن اشكالية الفعل 
الشعرى فق ادنر تضوقم واخل اللوكة النمطية للخطاب + ولا سكن التعرف عل 
خاصيتها المهددة + الملتقطة بشكل حدسى + الا ق حالة اتيثاق أثرها عن وشيم 
شوى حامى للقطاب الذي نقسها .وق هقة الحالة نان أكن المفتى تيد كما 
لو كان أثرا للدواس . فالدال الصوتى - والخطى بدرجة أقل - يتدخل 
بتمفصلاته مع المدلول . مثيرا هكذا نوعا من الوهم الاشارى ٠‏ بدعوتنا الى تقبل 
المدتوى الشعرى كما لو كان حقيقيا وفرضية التعالق بين مستوى التعبير 


[ل© 11809 .«8561561811176 116 11أع20» :16185 10311161 .1502785 3601165 [عطقع[ 
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ومستوى المحتوى التى تعرف الخاصية المحددة للسيميولوجيا الشعرية ينبغى أن 
تظل لازمة برهانية لجميع الاجراءات التحليلية عنده . فانطلاقا من الاعتراف بآن 
الخطاب الشعرى فى الواقع انما هو خطاب مزدوج » ينهض فق أدائه على كلا 
المستويين - التعبيرى والمضمونى - ف الآن ذاته , ينبغى أن يتبلور العمل فى 
صنع جهاز مفاهيمى ٠‏ قابل لتاسيس وتبرير الاجراءات الكفيلة بالتعرف على 
أدوات هذين الخطابين المتحدين . هذه الاجراءات تتمدور عند «جريماس» فى 
نوعين : 
أولهما : ما يجعل من الممكن تفكيك الخطاب الى وحدات ذات ايعاد متنوعة ,2 
تشمل ما يتصل بالأدوات الشعرية الكلية » حتى تصل الى العناصر 
الصغرى مثل تلك الملامح المميزة لكلا المستويين » وهى الوحسدات 
الدلالية والصوتية . 
ثانيهما : ما يجعل من الممكن التمييز بين المستويات اللغوية المختلفة فى التحليل » 
بحيث يصبح بيوسعنا أن نتعرف فى كل مستوى لغوى متجانس على 
هذين اليعدين . وهكذا تستطيع السيميولوجيا الشعرية أن تقيم تصنيفا 
للتعالقات الممكنة بين مستوى التعبير والمدتوى ٠‏ انطلاقا من تحليل 
مستويات الخطاب اللغوية ومظاهر تعامقها (9) . 
كما تزى «قان ديمك» -مؤسسن غلم النض.< يتقدم خطوة أخرى فق كحليله 
لطبيعة هذا التعالق التعبيرى فى الشعر . واعتباره اساس التثميط الأسلوبى 
باستثمار هبادئء» التوليد اللغوى: فالتمييز التظرى بين اليتية السطحية و العميقة 
للخص يمكن فى تقديره أن حل مشكلات تقليدية عديدة فى نظرية الأدب عموما وفى 
الجانب الاسلوبى مثها على وجه التحديد . ان علينا أن نتذكر أن جملة واحدة 
سطلحية يمكن ان تكمن تمتها جمل عدئدة + تتطلب بالقاك #اريلات: شكليية 
متكاثرة . وعلى العكس من ذلك فان جملة واحدة عميقة تخضع لتحولات كثيرة 
تتجلى على السطح بأشكال مختففة . ومع ذلك فانه فى مقابل «النحوية التوليدية 
المعاصرة» لابد أن نتوقع أن «معتى» منظومات التمولات لا يظل هى ذأته عتدما 
يطفى الى السطح . بل أكثر من ذلك ان هذه الاختلافات الدلالية الصغرى على 
ييه التحديد يفن الت تولد. ‏ الفتريعات الاسداوبية .يديك بصيو تل منت أن 
استبدال أو اضافة معدلا بشكل أو بآخر فى البنية الدلالية العميقة الشاملة . 
بيد أن هذه التحولات عندما تحدث فى نصوص غير أدبية أو فى أينية كبرى 
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سردية مثلا قد تكون غير ذات أهمية ٠‏ أى تكون مكرورة يمكن تجاهلها . ويلاحظ 
أن «تشومسكى» مثلا لا يجعل تغيرات الأسلوب من قبيل التحولات بالمعنى الدقيق» 
اد هن جنادرة هن كوي اقل عيقا من مسكوت: المفاوسة اللنوية ذانها + الحا 
كرة التكران أن تمصيل الماضيل 'الشية سطع الكمن فون عتضيتة نهدا 
الشون الأسلويى القديية بين الانقية السطلدية والعمفقة .و الواقف اخ انط 
فيما يحتويه من تعقيد يمكن أن يتضمن بنية عميقة بالغة البساطة . وتحصيل 
الحاصل -- وهو مكمل لتحصيل الحاصل العادى المميز لجميع نصوص أية لغة 
طبيعية -- يمكن اعتباره من الأسس الشكلية للتاويل الجمالى . وهو ليس سوى 
عنصرمكون من فعل هذا التلقى . وكل أشكال التكرار - من قواف وأوزان 
وتوازيات وغيرها -- تكمن فى هذا النوع من تحصيل الحاصل الذى يصبح 
وظيفيا » أى والا » فى بنية النص الأدبى (8) . 

ولما كانت فكرة «التوصيل الجمالى» مدورية هكذا فى نظرية التعبير الشعرى 
كان لابد من التريث لديها قليلا . اذ أن هناك حقيقة هامة تتصل «بالطبعة 
النسبية» للتواصل . وهى أن الأثر الشعرى لا يوجد اذا كان المتلقى لا يتقبل 
المحتوى الشعورى المبثوث فى الرسالة الشعرية . ومادام الامر كذلك فان القارىء 
لا يقوم بوظيفة سلبية فى عملية التواصل الفنية باعتباره مجرد متلق فيها . بل ان 
وظيفته بالغة الايجابية والدينامية . فالقارىء يتدخل فى خلق القصيدة ابتداء من 
تصورها الاول : همارسا فقعاليته بطريقة عن دشل الشاعن ذاته » حيث ينظم 
أبنيته معتمد! على فروض القراءة . فالشاعر يكتب لا محالة بشكل يدعو القارىء 
لتقبل ما ينشىء . وبدون هذا التقبل لا وجود للشعر . فالتقبل هى الذى يمنحه 
مشروعيته . وهو ينمى فى شكل استعداد أولى قبل القراءة فى صورة «قابلية» . 
ثم يتطور عند ملامسة النص الى «قبول» مبدئى ٠‏ أو «تقبل» مضاعف متفاعل حتى 
ينتهى الى درجة عليا من ممارسة لذة النص التى قد تصل الى التماهى الأيروسى 
معه. 

ومن هنا فان التواصل باعتباره مظهرا للشعرية متدرج بدوره مثل التعبير فى 
علاقته بالفهم . بل ان علماء الأدب لا يكتفون بتقرير الحقيقة المعروفة وهى أن 
كثيرا من الظواهر الحمالية تمارس فعلها التواصلى بالرغم من عدم قابليتها 
للتحليل بالأدوات الاجرائية المتاحة حتى الآن . ويرون أن أبرز الأعراف الجديدة 
فى نظريات الفن يتمثل فى اتفاق المشاركين فى عمليات التواصل الجمالى على 
فرضية أصبح مسلما بها الآن ىق اظان المجتمعات الحديقة + وان يكن الامز غير 
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ذلك فى المجتمع العربى حتى اليوم ٠‏ وتقضى هذه الفرضية بأن يكونوا على 
استعداد لهجر الأعراف الجمالية القديمة » والعمل طبقا لمنظومة القيم والمعايير 
الدلالية القى اصيمة تتفر عمالية فى الواقف: الدواهلية العديدة , 


وأخطر نتيجة تترتب على هذا الاتجاه العام هى تزايد عدم الثقة » والدهشة , 
والتسامح حيال أعمال محددة فى هذا النظام التواصلى ٠‏ مما يؤدى الى اتساع 
فضاء الأعراف الجديدة. بحيث تشمل مختلف الاشكال . ويتجلى أثر ذلك فى حاجة 
الاعمال الى الشرح والتفسير ١‏ نتيجة لانحصار أسسها الجمالية فى نطاق محدود. 
يتناقص بصفة مستمرة حتى يكاد يقتصر على دائرة توصيلية صغيرة (4) . 


وقد يصطدم مفهوم التوصيل الشعرى ٠‏ بفكرة أخرى روج لها شعراء الحداثة 
منذ «مالارميه» وهى أن الشعر «مبادرة اللغة فى الخلق» . وكان الشعراء قد 
درجوا من قبل على تنحية التعبير المنطقى ٠‏ والتركيز على عمليات الاستثارة 
العاطفية » بحيث يصبح نقل التوتر هو مقصد الشاعر الاول . وعندما يهتدى الى 
الكلمات التى تؤدى ذلك فانها تورط الشعر بمبادرة فيما لم يكن يقصده وهر 
يتلاعب بها . وقد نرى أن هذا التصور يتمثل حالة ما قبل الكتابة » وهى التى 
ريما شهدت التوريط اللغوى ٠‏ آما حالة الكتابة ذاتها - وهى الحماسة ابداعيا 
وتلقيا -- فان الاختيار اللغوى بكل ما يترتب عليه من آثار يصبح مؤْشر 
التوصيل. ٠‏ وعشدكذ تدخل. «مبادرة الكلمات» فق متطقة المحتوى التعبيرى الذى 
يعرض نفسه للتوصيل بكل ما يشتمل عليه من فاعلية دلالية )٠١(‏ . فالتوصيل 
اذن يرتبط بالعناصر المعقولة وغير المعقولة فى التعبير الشعرى . وقد يظن النقاد 
أن الشعراء عندما يصرحون بأنهم لا يعرفون «عقليا» ما تدل عليه قصائدهم 
فانهم بذلك يدمرون فكرة التوصيل الشعرى الناجمة عن نظرية التعبير . لكن 
التحليل المتأنى لمستويات الدلالة يكشف عن بطلان هذه النتيجة » حتى مع فهم 
التوصيل بمعناه الواقعى المباشر . اذ أن الكاتب عندما لا يعرف أحيانا بطريقة 
منطقية أبعاد ما يقول ٠‏ فانه لا يمكن أن يجهل ما عبر عنه بحدسه . هذا الحدس , 
وليس التصور الذهنى , هو موضوع التواصل الشعرى . فعندما يصرح «لوركاء 
مثلا بأن قصيدته الفذة «حكاية سائر أثناء النوم» تمثل بالنسبة له سرا مبهما , 
مثلما يستعصى فهمها على القراء فانه لا يجهل مع ذلك المحتوى الشعورى 
للقصيدة عو ان لم يتبين بوضوح السلسلة المنطقية التى تكمن تحتها . وهى 
سلسلة لا يستطيع جلاءها سوى التحليل النقدى . ولا يصح بذلك استنتاج أن 


(9) شميث . المصدر السابق ص ١١5‏ 
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«لوركا» كان يجهل بعضا من قصيدته وهو محتواها الذهنى . أن أن القصيدة 
- مهما كانت لا معقولة - فهى تتوقف على مادتها المنطقية التى قد لا تظهر 
للقارىء » أو للشاعر ذاته , الا بطريقة لا شعورية اذ أن هذه العناصر التى لا 
تتجلى بطريقة صريحة لو اختلفت تماما من النص لتبخر معها المحتوى الشعورى. 
وما دام هذا المحتوى قائّما فى النص فان مثيراته موجودة . ومعنى هذا أن هناك 
رابطا لا ينفصم يتوسط بين العناصر المعقولة واللا معقولة فى العمل الفنى . 
ادراك بعضها - وهو المعقول أو الشعورى فى هذه الحالة - يؤدى الى الوعى 
بالبعض الآخر وهو التصور ٠‏ فالتصورات تظل مضمرة فى الدلالة التى يتخيلها 
المنتج ويتلقاها القارىء ٠‏ كما لو كانت غمامة عاطفية كثيفة تخفى تحتها منطقة 
الصخور الذهبية الصلبة التى لا يستطيع تحديدها سوى التحليل النقدى . وبهذا 
فان كلمة التواصل ؛ تصبح المصطلح الملائم لهذا النوع من التوافق فى الوعى بين 
المنتج والمتلقى . مهما تعددت حالاته وامكاناته فى المواقف المختلفة ولدى 
الاشخاص المتغايرين ٠‏ مما يرتبط عند التحليل بتدرح حالات الشعرية واحالاتها 
وتعدد أنماطها )١١(‏ . 

وربما كان من اللملائم للنقاد الاعتراف بأن هناك . وضعا خاصا مقلقا لهم 
يتمثل فى عدم التوازن فى معرفة أبعاد النص اللغوية وغير اللغوية » مما يعد من 
مظاهر أزمة الشعرية المعاصرة . فالبحث الألسنى المحدث قد أدرك درجة عالية 
من التقدم فى التعرف العلمى على الأبنية المادية اللغوية للنص الأدبى » فى هقايل 
تواضع معرفة واختبار بقية الأبعاد التصورية والتخيلية والجمالية المكونة لهذا 
النص , هذه الأبعاد التى تعتير حاسمة فى تدديد خواصه الشعرية . ولعل نمو 
الأبحاث المتعلقة بالأبنية الأنثروبولوجية للتخيل من جانب ٠»‏ وتقدم جماليات 
التلقى هن .جانئب آخر يكون لهما أشن ايجابى. فى ملء الفراغ النظرى الذى كان 
ماثلا فى علاقات المنظومة المعروفة : المؤلف/ النص/ المتلقى » وهى القضاء الذى 
يتم انتاج المعنى الأدبى فيه . هذا الفضاء الكلى للمعنى العام والجمالى يتولد عبر 
تيارات من التواصل يقوم بها النص . فتواصل المؤلف بالقراء من خلال الدلالة 
الجمالية يتم بفضل تولد طاقات تخييلية جمالية متجانسة تتوالى عبر الهيكل 
المادى للخص . ومشارككة المتلقى للمؤلف فى استعداد التواصل النفسى عبر 
العمليات الفنية تخلق تفاهما حول متتاليات رمزية وأسلوبية » ونمصاذج 
انثرويولوجية تخييلية . هذه النماذج تتجلى باعتبارها أدوات عالمية فى التمثيل 
التخييلى الذى يقوم به الانسان للعالم )١١(‏ . كما أن الرموز بدورها تعد وحدات 


550 بوسونيو », المصدر السابق ص‎ )١١( 
1011731101, لق لمآ ع 5عئان 3111110201081 10111165ضاو 165» :1ع ط11©‎ 16<. 09 
ان‎ 
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دلالية كامنة فى ايقاعات هذا الفضاء ٠‏ تستطيع القصيدة عن طريقها أن تخلق 
تفاهما بين المرسل والمتلقى ٠‏ تأسيسا على توافقات جوهرية من التوجهات 
الأنثروبولوجية . ومن هنا فان تنظيم قوائم هذه الرموز وهياكل التجسيد 
الفضائى للتخيلات الفاعلة فى النصوص الشعرية من أهم ما ينبغى متابعته 
لاستخلاص المؤشرات النصية فوق اللغوية . وعندما يقوم المشارك فى تواصلى 
أدبى باستقبال رسالة جمالية فان بوسعه أن يضفى عليها معانى عديدة طبقا 
لاستراتيجيته فى التلقى وظروف حالات التواصل . فاختلاف هذه المستويات 
يؤدى الى اختلاف الدلالات فى تحقيق التواصل وتركيز الأهمية على بعض الجوانب 
دون غيرها (؟١١)‏ . 


: سملم الدرجات الشعرية‎ - ٠" 


استجابة للدواعى التى آشرنا اليها ٠‏ يتعين علينا أن نحدد جهازا مفهوميا 
مبسطا يصلح لتنظيم المقولات التوليدية للأساليب الشعرية المختلقة . ويتسم 
بجملة من الخواص من أهمها المرونة » والاستيعاب ٠»‏ وقابلية التطبيق » والتدرج 
من الجزء الى الكل » ومن السطح الى العمق . وسهولة الارتياط بالمستويات 
اللغوية . والتداخل البنيوى فى تكوين شبكة الدلالة . ويتمثل فى خمس درجات 
متراكبة : 
"عدورية اكيفاء 
؟ - درجة النحوية 
#اه ورجة العكنانة 
-- درحة التشتت 
- درجة التجريد 
ويمشل مجموعة من الأبنية التعبيرية التى توظف بمستويات متعددة فى 
الأساليب الشعرية بطريقة يمكن أن تخضع للقياس والتحليل . ان تتراوح هذه 
الذرجات نين الأحادية والتعدد' + ق الستويات. الصوقية والنحوية والدلالية 
التخييلية . بحيث يعتبر المستوى الأخير -وهى محصلة تراكب ما يسبقه - 
التاأسيس النوعى للمعالم الماكزة بين هجموعات الاساليب. الرئيسية كما سيضح 
فيماأ بعد : 


زفق 


دنه +518 061 0051111001617 8آ .11161311178 18 06 218مع1» :ملتامكسة ,متترو8 و[مره 0 
.14-15 .8895م ,1989 ,1130716 .+<6800هم ملمملتط 
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وهع أن معظم ادبيات الشعرية الالستية + والسيميولوجية المحدكة التصية , 
تدور فى جملتها حول هذه المصاور » مما يجعل استيفاء تعريقها ضربا من 
السذاعة الناسفة + الاكقة لابه عق تحدوة هه القاهيم الامتظلاحية مشكل موهز 
العقق عن خاهية التراكب قنيا حل رحة الكصوضن .ب والاشارة الى اهم المظاسن 
المتعلقة بها فى تلك الأدبيات . 


كنا النفية الانشاعية فيو اول المظاهو اكنانية السويبة السيع الشعرئ 
الضوص وتعالقاقه الدلالية »وبوشعفا أن نطمتن: الى تمدك: محرشاس» لهسا 
ناعقارها بأجروكة الثسين الشعري» عل اناس أن الطاب الشعرى عتنها 
ينطلق على مستوى التعبير » يمكن تصوره باعتباره نوعا من عرض الوحدات 
الصوتية المتشاكلة التى يمكن التعرف فيها على مجموعة من التوازيات والبدائل ٠‏ 
من التألفات والمتثافرات ٠‏ وعلى مجموعة من التحولات الدالة للحزم الصوتية 
فى نهاية الامر . وعندئذ يمكن بعد هذا التعرف اقامة أجرومية للتعبير الشعرى 
تتضمن نماذج شكلية لتنظيم الجداول الصوتية . وقواعد لتوليد الخطاب الصوتى 
منضيطة مع نظام التوليد الدلالى . مما يسمح بتقديم جملة من المؤشرات العامة 
للموسيقية التركيب الشعرى وايقاعاته الهارمونية المتموجة )١8(‏ . 


وغل هذا فدوجات: الأيقاع تشمل المستوى الصوتى الغارجى. + التمشل فى 
الأوزان العروضية بأنماطها المألوفة والمستحدثة . ومدى انتشار القوافى ونظام 
تبادلها ومسافاتها . وتوزيع الحزم الصوتية ودرجات تموجها وعلاقاتها . كما 
تشمل ما يسمى عادة بالايقاع الداخلى المرتبط بالنظام الهارمونى الكامل للنص 
الشعرى . وبوسعنا أن نطمئن فى هذا الصدد أيضا الى ما يقدمه «علوى الهاشمى» 
تأسيسا على جهود الباحثين قبله فى بنية الايقاع » خاصة ف تمييزه بين «الاطار» و 
«التكوين» اعتمادا على مفهوم «القرطاجنى» عن التناسب ؛ باعتباره قانونا 
مركبا » يحيل النص الشعرى الى طبقات متراكبة هرميا ٠‏ من شانها أن تفرز فى 
أعلى مستوياتها سطدا متشكلا ناجزا وخارجيا واضحا يتمثل فى الوزن » أو 
البنية الايقاعية الاطارية . فى حين يندى المستوى التكوينى نحى تأسيس بنية 
الداخل الايقاعية المتحركة الحية المستعصية على الرصد الخارجى والتقنين 
النظرى , نظرا لعدم استقرارها على حال محددة . اذ تتحرك فى كل الاتجاهات 
حتى تتغلغل فى جملة آبنية النص وتهتز عبر جميع خيوط شبكته المتلاحمة ٠ )١5(‏ 


١١٠١ جريماس ؛ المصدر السايق » ص‎ )١4( 
السكون المتحرك - الجزء الاول -- بنية الايقاع منشورات اتحاد كتاب‎ ٠ الفلة علوئ الهاشمى‎ 
5١ ص‎ ١555 وأدباء الامارات - الشارقة‎ 
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وأذا كافت مثورة الايشاع» الكن شهدها: الشسن. الحريى المعاضى قن: انتقلت 
بالمظهر الصوتى الخارجى لشعر من مجرد عرف مدتوم مقولب » الى بذية محفزة 
وسيبية » تتشكل من جديد فى كل مرة » عبر مستويات متدرجة ٠‏ تبدا من القصيدة 
العمودية التى تظل قطبا موسوما ء الى قصيدة النثر التى تمثل غاية الانحراف 
عن النموذج الاول ٠‏ فان توظيف هذا المدى الايقاعى العريض يظل ملحما فارقا 
وجوهريا يميز بين الأساليب الشعرية . ويحدد درجة قربها أو بعدها من الغنائية 
التى تكاد تتمركز عند. القطب الاول ٠‏ كما نرتبط هذا املعم بعتصى اساسئ آخر 
هو «التكرار» الذى يمسك الشعر الفنائى عن التفكك والاندلال كما يقول 
«شتايجر» وعندئذ نجد أن القافية هى الأخرى تلعب دورا واضحا فى هذه الغنائية 
سواء كان تكرارها منتظما أى غير منتظم . حيث يتبين أن أهم وظائفها ابراز 
الخطورة الدلالية لبعض الكلمات . وتسوير حدود الجملة الشعرية فى أحيان 
كثيرة : فاذا عا .حاءث القاقية بشكل اختيارى عدون من شتقوظ القالب التقليديئ 
- كما هى الحال لدينا فى شعر التفعيلة مثلا - لم تكن مجرد تنشيط للتيار 
الغنائى فى القصيدة ٠‏ واسهام فى تحديد ايقاعها الخارجى المتنوع » بل تجاوزت 
ذلك الى وظيقة دلالية هى تدديد مركؤ الثقل بين الدوال + يما تعقده هن عسافات 
زمنية تسهم فى تكوين البنية الايقاعية , المرتبطة - كما ينبغى أن لا نمل من 
التكرار - بالبنية الدلالية العامة للقصيدة . 

اها وودرجة الكحوية» قهى ممصظلم توليدى اقترحه اولا ,تشومسكى» كطريقة 
منظمة لتحديد نوعية الانحراف اللغفوى عبر مقولات شكلية مضبوطة ان يقول : 

«ان الندو المناسب وصفيا ينبغى أن دقوم يتشغيل كل تلك الفوارق على أسس 
شكلية» أن يميز بون الجمل المكونة بطريقة سليمة تماما وبين تلك التى لم تتولد 
من نظام القواعد الندوية . بالاضافة الى فصله بين الجمل المتولدة بمخالفة 
المقولات الفرعية من تلك التى تنشا بالانحراف عن قواعد الاختيار .. ويبدى أن 
الجمل التى تكسر قواعد الاختيار المتعلقة بخصائص المعجم على «مستوى أعلى» 
أآقل قابلية للتقيل » واصعب درجة فى التأويل من تلك التى تتعلق «بالمستوى 
الأدنى» . ثم يمضى فى تحديد درجات الانحراف بتقسيمه الى ثلاثة أنواع رئيسية : 

. انحراف ناجم عن خرق مقولة معجمية‎ - ١ 

؟ - أى ناجم التوتر فى ملمح يرتبط بمقولة فرعية محددة . 

# عداو حتولك. عن الصراع مع حلمم ختصل يمهور الأكتيان. : 

وهكذا فان النظرية التوليدية تقدم لنا تصورا واضحا عن مستويات الانحراف 
يندرج فى اطار الوصف البنيوى ؛ حيث يتولى علم الدلالة مسؤلية التأويل قيما 
بعد . ويتخذ علماء الشعرية هذا الأساس اللفوى متكا لاقامة تصور مماثل عن 
«درجة الندوية الشعرية» ٠‏ يستثمر مقولات كل من «تشومسكى» وحجاكو بسون 
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قبله فى حديثه عن «ندو الشعر» . بحيث ترتبط درجة الذدوية بنسبة التعقيد فى 
النسيج اللغوى ودرحة الصعوبة فى تاؤيله ٠‏ وبهذا تكتسب الشعرية طابعا 
تجريبيا لا تتمثل وظيفته - كما يقول «بيرويش» - فى اصدار الاحكام عن القيم 
الشعرية أى وضع قراعد. للأنتاج الآدبى . وانما تتجى فى سعيها الى تشكيل ثحوه 
الخادى » القاس عل شرم الاجراءاف الولدة للحسل الشهزية عير اشكال 
الانحراف )١51(‏ . 

واذا كان النحو التوليدى يميز بين درجات النحوية طبقا لعدد وأهمية القواعد 
القى تخرج عليها فان نظرية الشعرية تقوع باستكال هذا التصون ؛ أذ لا قصف 
الأتحراقات بمستوياتها الصوتية والندوية وخاضة الدلالية يمتظون سلبى + يل 
تعمد الى وصف الآليات التى تنتجها بطريقة ايجابية عن طريق اقامة «ندو 
الشعر» ٠‏ ويتعين عليها حينئذ التمييز بين الأبنية الصغرى والكبرى ٠‏ أذ ترتبط 
هذه الاخيرة فى الدرجة الاولى بالابنية السردية ٠‏ وبنسبة أقل بالمظهر الموضوعى 
للنصوص الشعرية القصيرة . بينما نجد الابنية الشعرية الصغرى تجد مجالها 
خاصة فى مستوى الجمل الشعرية للقصيدة ؛ ان يتجلى الانحراف حينئذ عير 
اناف المست و اللفانةن | لسكا .» 

واذذا كانت ذيئامية التعبين الشعري المعاضس تعتعد على «تفاقم» ظاهرة «كسن 
النظم» أو الانحرافات بمستوياها المختلفة التى تحددها درجة النحوية » فان 
مجالات رصدها تتجاوز حالات التركيب اللغوى لتصب فى تحليل طبيعة الأبنية 
التخييلة المعقولة واللامعقولة . وحالات الخروج عن الأعراف الشعرية السائدة 
ومداها . مما يمثل - مع غيره من المستويات - نوعا من «البارومتر» الحساس 
الصالح لتكوين مقياس للأساليب ٠‏ تتولد عنه مجموعة من تقنيات التعبير 
الشعرى . بحيث لا يتم الربط الآلى بين «الخرق والخلق» وانما تحسب «مسافة 
الفجوة» المعنوية بين الدال والمدلول ٠‏ وهى التى يصفها الناقد الانجليزى 
«يتسون» يقوله «كلما تنافرت مكونات الاستعارة 2 عظم تنجاح الشاعر عند بلوغ 
التآلف . فعن طريق قفزة واثقة معنويا يعبر الشاعر الفجوة ٠‏ ويعلن اتساق 
اللامتساوكات. ء وكريق هذه لحظة التصان وركا كانه ضعوية متيو رق (/11/:. 
وميذا فآن مرجة اللدوية اللضعرية اتقف هند المستوئ الكتمورى. ... بل كتمواه الى 
حساب طرق توظيف العناصر الشكلية والدلالية البديلة فى الشعر , بما يريطها 
بنيويا بالدرجات الحافة يها . 


)1١(‏ جان جاك توماس ك المصدر السابق ص /اه 
قله ,1950 ,001م]آ .<001000107اطا لمعتاضه ق8» بلتاعو طقذاقمظ ,لاا .2 ,لتمقعاقه8 
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وتقين #درجة العفافة» تصهيدا ا يسيقيا فى هذا السلم »وى :ذات خاصية 
توزيعية بارزة » مما يجعلها قابلة للقياس الكمى والنوعى . وتتصل أساسا فى 
تقديرنا بمعيار الوحدة والتعدد فى الصوت والصورة . مما يجعلها ترتيط بحركة 
الفواعل ونسبة المجان وغمليات الدذف ق التض الشعرى . كنا انها تتجلى فى 
مظاهر تتعلق بالفضاء غير اللغوى وطريقة توزيعه . ويربط «جريماس» بشكل 
واضح بين الكثافة الشعرية وعدد العلاقات البذودة فى النص » مما يتيح له أن 
يأخذ فى حسابه «نوع التجرية» ويبتعد قليلا عن الشكلية . فيرى من الضرورى 
أن ناخذ فى اعتبارنا المستويين المتوازيين للدلالة . على أساس اسقاط محددات 
التعبير على نمو محددات المضمون وبالعكس . مما يلور الى درجة كبيرة 
الاختيارات المتاحة أسلوبيا لتنظيم النص الشعرى . فهذا الازدواج فى الخطاب 
الشعرى والعلاقات المتبادلة بين مستوييه تسمح لذا بتوصديفه عن طريق كثافته . 
على أن نفهم الكثشافة - كما بقول - باعتبارها عدد العلاقات البنيوية التى 
يتطلبها تركيب الموضوع الشعرى . ويمكن حينئذ أن نجعل درجة الكثافة معيارا 
لتضكيف الأغمال الشعرية + ونتقاطم هذا اللعيان بدوره مم تغطى الاكتيار 
المتبادلين للمستويات والاشكال المتصلة بالخطاب وفاعليته اللفوية )١8(‏ . 

ومن النماذج الناجحة فى قياس معدلات الكثافة التخييلية فى لغفة الشعر 
العربى . خلال الفترة السابقة مباشرة على المرحلة المعاصرة , ما قدمه الزميل 
الدكتورن «سبعد مصلوح» فى بحثه عن اللغة الاستعارية عند البارودى وشوقى 
والشابى . حيث انتهى الى تحديد. قياسها بالنسب القالية على الترتيب : 9؟ : 
08١ , 9‏ . مما يثبت فى تقديره «وجود فروق جوهرية بين الشعراء الثلاثة فى 
استخدام اللغة التصويرية» ويشير الى تطور لغة الشعر العريى الحديث من غلية 
اللغة التقريرية على اللغة التصويرية عند الاحيائيين المجددين . حتى حققت درجة 
واضحة من الكثافة على يد أصحاب النزعة الروماسية فى العصر الحديث » ومن 
أبرزهم «أبى القاسم الشابى» )١51(‏ . 

ويبقى للنقد الادبى بعد ذلك أن يبحث فى دلالة هذه الكثافة الكمية للصور 
الاستعمارية بقياس درحة انحرافها التخييلى وارتباطها بأحادية الصوت الشعرى 
أو تعدده , وبقية علاقاتها البنيوية بعناصر الدلالة الكلية للنصوص المدروسة , 
بما يسمح باستخلاص درجة الكثافة على المستوى الشعرى من هذا المؤشر الاول 
ويقرد بالتال. آل القحديد الترعي لوده الأساليب: + 


(15) سعد مصلوح , فق النص الأدبى , دراسة أسلوبية احصائية . طبع النادى الادبى الثقاق 
بجدة , 199١‏ ص "8١‏ 
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وقد نرى بعض النقاد يذهبون فى البحث عن الكثافة الى ما هى أبعد من ذلك » 
فيرى «جينيت» أنج وهر الشعر لا يكمن فى الصياغة اللغوية ٠‏ مع أنها هى التى 
تقوم باستقطابه . وانما فى شىء أبسط من ذلك وأعمق كما يقول . فى نوع القراءة 
التى تفرضها القصيدة على قرائها . هذا الوضع المثير الذى يتجاوز مجرد ملامح 
النطق أو الدلالة يضفى على جملة الخطاب الشعرى - أو على جزء منه - هذا 
الحضور اللازم والوجود المطلق الذى كان «الوارد» يسميه «البداهة الشعرية» . 
وفى تلك الحالة فان اللفة الشعرية تبدى كأنها تكشف عن بنيتها الأصلية التى 
لا تتمثل فى شكل خاص محدد بصفات معينة . وانما فى حالة ؛ فى درجة من 
الحضور والكثافة التى يمكن أن تصل اليها آية متشالية لغوية + بحيث تلق 
حولها «هامشا من الصمت» يعزلها عن الكلام العادى المحيط بها . وهذا يعنى 
- كما يرى «كولير» - أنه لا المقاطع الشكلية الايقاعية » ولا الانحراف اللغوى 
للبيق الشعري ٠‏ يكفيان لانتاج يتيثة آى .حالته الشيدرية الآضيلة + فالعاءل. الثاللث 
الحاسم الذى يمكن له أن مارس فعاليته » حتى فى غيبة العاملين الآخرين » هو 
التوقع العرفى . هذا النوع من الانتياه الذى يتجه للشعر بفضل وضعه المتميز فى 
اطاى المؤسسَة الآدبية . 

فتحليل القصيدة من منظور الشعرية عنده يتمثل فى شرح ما يدخل فى هذه 
التوقعات العرفية التى تجعل اللغة الشعرية مشدودة لأهداف ووظائف مختلفة 
عن اللغة العادية . وتبين كيفية اسهام هذه التوقعات أو الاعراف فى مضاعفة 
تاثير الوسائل الشكلية والسياقات الخارجية المتمثلة فى النصن الشعرى (١5؟)‏ . 
لكن يظل مفهوم الكثافة الذى يتجلى فى المؤشرات اللغوية حضور! وغيايا يما 
مله من عدف الصوت والضورة وتراكبيما اكثر قابلية القمانى وعملية اق 
تصنيف الأساليب من هذا التركيز على الحالة الشعرية «فوق اللغوية» . 

قاذ وهتلفا الى سكوف «درحة الفشتد» أ التناسك فى الندن. السعوزى كنا 
حيال مظهره الكلى العام الذى تفضى اليه المستويات السابقة . وهى أكشر العناصر 
التحاكبا بالخراصي. الجسالية الشاملية النس. + ويرنيظ بدوره بالستويبات 
السطحية والعميقة له . حيث تقوم العلاقات النحوية والدلالية » ومدى ما يتمثل 
فيها :من ترابط أو تفكك بدون هام فى انتاج درجة التشعت : 

ويوى التضاد أن عقيوم_التماسك. فى التمن. الشعرق كان .دائنتا عن ابيرد 
اشكاليات الشعر الغنائى . وقد أصبح من أهم أغرافه المحدثة . فاذا كان الموقف 
التواصلى للقصيدة يعتبر هيكلا منظما لوحداتها المكونة فان عملية القراء تعتمد 


لكيه .285 1978 ,832661058 .1530 .«م 2061 128[155ناأمنماك» بلتقطتقده[ ,1625لنات 
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على هذه الوحدة المتناغمة , لأن الفهم بطبيعته يندو الى اضفاء طايع كلى على 
النص . وقد تمثلت فكرة الكلية فى أشكال مختلفة عند النقاد المحدثين . فشدد 
«جاكوبسون» على ضرورة أن تكشف القصائد عن «سيميترية» فائقة على مستوى 
الوحدات الصوتية والنحوية ؛مم ا قاد «لدفين» الى نظريته فى المزاوجة الشعرية . 
وتعتمد نظردة «جردماس» فى الشعر الغنائى كخطاب نوعى على أن القارىء يتقدم 
قّ فهم القصددة كلما استطاع تكوين وحدات تصنيفية موضوعية » فى بحثه 
الداتب عن تجانس أريع مقولات تشتبك فيها وحدتان متعارضتان بقيم متعارضة 
طيقا لمربيعه الشهير . ويطبيعة الحال فان هذه الفرضية تتصل بأعراف القراءة 
والتمط الموضوعى الذى تسعى اليه عيرها . 


ويتحدث «تودوروف» عن القراءة باعتيارها تشكيلا نمضى من خلاله الى 
اكتضاف البكية المركؤية أن الوسيلة التوليدية التى تدكم مختلف مستويات: النض: 
وقد كان «بارت» معذيا باقرار النزوع ذحى الدمج والكلية باعتبارهما من صميم 
التوقع الذي كثيرا ها يخيب بقعل الأدب . لكنه يظل مع ذلك متبع التاثيرات التى 
ينبغى وصنها . ويرى «كولير» أن طموح الكلية فى العملية التأويلية للنصوص 
يمكن. اعتباره. الصيغة الادبية لقانون «الوشطالت» الذئ يقهدى بوجوب تفضيل 
النظام الأغنى القابل للتوافق مع جميع البيانات . وقد أثبت البحث فى مجال 
التلقى الفنى أهمية النماذج وأاشكال التوقع البذيوية التى تسمح لنا يتصنيف 
واختيار وتنظيم ما نتلقاه . اذ أن هناك أسبابا معقولة تجعلنا نفترض أنه عند 
كراءة قصودة عا وكاريليا فاخا حك هن الوكدة الكلنة ليا انه ينبفي. أن 
تكون لدينا على الأقل مجموعة من الافكار الأولية عما يؤلف هذه الوحدة . ويبدو 
أن النماذج الأساسية -كما يرصدها كيلير - للوحدة الكلية فى القصيدة تتمثل 
فى أشكال عديدة ٠‏ منها الكنائية الضدية ٠‏ و التحول الجدك لثناتية ضدية و الانتقال 
من التضاد غير المحلول الى عنصر ثالث » وفى تجانس أربع وحدات » أى مجموعة 
من الوحدات التى يضمها عنصر مهيمن مشترك . أو فى مجموعة من الوحدات 
المنتظمة بنهاية متجاوزة أى موجزة . كل ذلك وغيره يمثل فروضا ترضى 
القارىء. . اذ لا يستطيم تنظيم تأويسل مئاسب للنض ما لم يعتمد على أحد هذه 
النماذج الشكلية لأنواع التماسك )5١(‏ . 

وفى مقابل هذا المفهوم المحدد للتماسك باعتباره حاجة تأويلية لدى القارىء 
ينهض مفهوم نصى آخر يراه مظهرا جامعا يتم تصنيف النصوص طبقا له . 


(١؟)‏ كولير ؛ المصدر السابق » ص 549/745 
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ان لابد للنص الادبى أن يشف مبدثئيا عن علاقات دلالية بين متوالياته . 
فخاصيته الجوهرية تتمثل فى اشتماله على بذية دلالية عميقة ومعقدة هذه البنية 
ذأت عكون منطقى يارن يتمثل فى المظاسر التالية ؛ 

أ -- منطقية العلاقة : فالنص يعد ندويا متماسكا بقدر ما تتوالى فيه الكلمات 
والحمن جبادرة عن كلبات وحمل اخرئ مترضة غليها سيبيا ٠‏ سواء كات .تلك 
فل مستوي الجلدة” السطدية إلى الحنيفة . 

ب - منطقية الزمن : وتهد جزءا محددا من منطقية العلاقة يتصل بالنظام 
الزمى للنص . فالأحداث تقع فى زمن ٠‏ والأفعال هكذا تكون شبكة زمنية »2 وقد 
يتمثل ذلك فى حالات سردية » أو فى بنية حركية أعمق . 

نه > -منطقية والطويوعرافيه > 1ن ان .مدا يظيق عل الوق يضم ايديا 
بالنسبة للمكان الذى يتموقع فيه النص ٠‏ وتحدث فيه وقائعه الجزئية والكلية , 
عبر مؤشرات مكانية منوعة ٠‏ تتخللها تحولات ترتبط بالفضاء الكلى للنص . 

د - منطقية الكيفية : فالنص فى جملته » أو فى بعض وحداته », يمكن أن 
يعتبر «زائفاء ينكس «للكينال. البحشة + أو أزليا مكل الأساطين + 'أى مقيقيا 
كالتاريخ . أى ممكنا احتماليا كالنظريات وغيرها . وجميع هذه الخواص 
المرقبطة بطبيعة التجربة التى يثم التعبير عتها : حضافا اليها المنطق الوظيقى 
والاسنادى المتعلق بالافتراضات والتضمينات وغيرها تحدد اشتقاق الأبنية 
العميقة للنصن ».وما يتزتب .غليها هن تدولات تتجل 3 آبثية السطحية :88 . 

فدرجة التشتت ترتبط من ناحية بهذه المستويات المنطقية الفاعلة عبر البنية 
النصية الكلية + كما ترتيط أيضا بما يتخلله من اشارات تجذبه الى وحدات ثصية 
أسيق تتفاعل فيه وتعدد أصواته ولهجاته مضاعفة من كثافته . ويحسن لتسهيل 
تحليلها توصيف النظام المقطعى للنص واتخاذه أساسا لرصد العلاقات . 

ويلادظ حينئذ أن القصيدة العربية المعاصرة لم تكرس أشكالا مقطعية منظمة 
تتصل باطوال محددة . مما أضفى عليها قدرا كبيرا من السيولة والتلقائية . 
فعندما نشرع فى قراءة قصيدة ما لا نستطيع أن نتوقع طولها » ويتعين علينا أن 
نتظر الى نهايتها كى نتمثل نظامها المقطعى » ومدى ما يتراءى خلاله من تراكبات 
تتعلق بالأزمنة والأمكنة والمواقف والاشارات ودرجة تشتتها أى تماسكها . ومن 
المعروف أن الضمائّر والظروف وادوات العطف تقوم بدور هام فى هذا التسلسل. 
وان كانت القصيدة الحداثية - على ما يرى علماء النص - قد كسرت هذه 


(؟؟) جان جاك توماس , المصدر السابق . ص 6م 
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الخاصية بوضوح . أن تتميز بخلوها من الروابط » ويظل تماسكها مرتبطا 
بالبنية الدلالية العميقة فحسب ,. مما يقتضى أن نعثر لتحليلها على عدد محدد 
من الوحدات الدلالية » أو المقولات المتماثلة فى النص » باعتبارها تمكل الحد 
الادتى لوجود التشاكل فيه .وق النصوص: الشعزية المددكة لا يتوفن لثا ف واقم 
الأمر سوى هذا الحد الادنى . وعندئذ نجد أن تصنديف الوحدات المقطعية لا يكفى 
للاحظة ورحة القنامنك الحقيق القمن يل لأيد. هن الفح فق ينيقة العويقة عن 
النظم السردية والمنطقية التى تسمح بتقدمه بشكل ما . مما يضطرنا لاستجلاء 
نظم هذه العناصر وتصنيفها على هستوى البنية الكلية للتصن ٠‏ وعتدئذ تصبع 
الكيفية التى تتدقق بها تلك العملية معيارا من معايير تنميط النصوص . وقد 
لوحظ أن النص الشعرى الدداثى عموما وتميز بدرجة تشتت عألية ؛ ان يقيم 
تبادلات متعادلة لا تكاد تحقق تخالفا وظيفيا أبعد من مجرد التقايل ٠‏ بينما يتميز 
التض العلايسيكي ليله الخطى التركييى الذف يوهي فى فشكل منظقى عضن , 
مما يجعل التعالق بين المتتاليات والمقاطع يتم فى بنيته السطحية المباشرة (59) . 
وبين هذين الطرفين يمكن لنا أن نرصد درجات عديدة من نسب التشتت والتماسك 
موصولة بما يكونها من درجات الايقاع والنحوية والكثافة . 

فاذا بلغتا الدرجة الخاهسة والأخيرة عن سلم هذه المتظوعة الشعرية 
القصيرة ٠‏ وهى المتصلة بدرجة التجريد والدسية وجدنا أنها بدورها محصلة 
مركبة للدرجات السابقة » بالاضافة الى ارتباطها بمعامل جديد لم تتمكن الدرجات 
الأخرض هن أداكه بشكل هباش + مع مراعاة التشالف فى الأاتماه بينها . ودلك 
لأن درجة الحسية تتعلق ايجابيا بدرجتى الايقاع والندوية . فكلما كان الايقاع 
خارجيا واضحا والندوية مكتملة مستوفاة كانت الحسية أبرز . فاذا أمعن 
الايقاع فى التلاشى الظاهرى وشارف عوالمه لداخلية المستكنة » وتضاءلت درجة 
التخوية قلية زحوة الأفعراقه عل الساق فق مسشرياقه التذكلقة ال التخطاتب 
الشعرى الى تناقص ظواهره الحسية واقترابه من التجريد . وعلى العكس من 
ذلك تجى تعلق ذرية الحسية بدرحق العقافة و التشك نمقي يشكل. تالف 
عكسى . فزيادة الكثافة والتشتت يؤديان الى وضع مجانس للتجريد الى حدما »2 
بيتما تسم الكفاقة الخففة والتناسك الواضم للخطاب الشعري اخ يتجسد فى 
فسيقة التدسى اللموس دون صفويات لانقة ,.وييكن الشثيل البصرى لي | التعرذع 
بشكل مثلث هرمى تحتل الحسية فيه الذروة ويقع التجريد فى القاعدة ويمضى 
ضلع الايقاع والنحوية فى تصاعد , بينما تتجه الكثافة والتشتت الى التناقص 
هكذا: 


(9؟) فان ديجك » المصدر السابق 2 ص 555 
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التحوية الكثافة 


التجريد 


أها المعامل الجديد الذى نود أن ندرجه فى مجال هذه الدرجة الاخيرة فهو أمر 
يرتبط بالمدلول الشعرى ونوع الدوال ف الآن ذاته . كما يتصل بالخاصية الاشارية 
لهما . وهو لا يدخل عادة فى التحليل الشكلى للتقذيات الشعرية مما ينتهى بيه الى 
الافمفبال هع كطورتةه الواضحة ل تكييك التعسين زالفهم + واقضد مه طبيعة 
التجربة الشعرية التى يمثلها النص ٠‏ وهل هى تجربة حسية مشاكلة لتجارب 
الواقع الحيوى الملموس ٠‏ يتم تقديمها باعتبارها كذلك ؟أى بتضافر مجموعة من 
الاشاراث. الدالة التي تديل الى «ثموةه الواقم الشارجى» ١م‏ انها تجرية مغدية 
تنمدى فيها دلائل الحيوية الحياتية المجسدة ؟ وأذا كان توصيف التجرية يهذه 
الخرامن النحسية أي الحمريدية "انما هى فقيمة لمسلة لياق الكعين الى يق 
اكقرازها فق السكريات. السادقة فاق يوسهنا” اك مضه الييا' إجراء ١|‏ تكن ريما 
كان المدخل المبسط لها . ويتمثل فى اختبار درجة الحسية والتجريد فى الدوال » 
أآى فى معجم اأشهر وحقوله الدلالية المنظمة . مع مراعاة طبيعية المسافة بين 
الدال والمدلول : فكلما كاذت قصيرة مباشرة تأكد هذا الطابع الحسى ٠‏ وكلما 
اتسعت لتشمل ألوانا من الترميز والتخييل وفقدت التصاقها بالمعنى الواحد 
عالف اليمافي التددى: والتمرئد , فالعليات. الحسية "كسس القزل االصريم مقذ 
تحيل الى تجارب حسية مشحونة بشهوة الحياة وشبق الغرائز » بينما نجدها هى 
ذاتها - تقرييا - وقد أضحت ف الشعر الصوفى مجرد رموز لحالات من مواجد 
الروح التى تعزز على التعبير الصريح . ومعنى هذا أن حسية المعجم انما هى 
مجرد مؤشر ينيغى اختباره فى ضوء ما يسفر عنه من مدلول ٠‏ دون أن تقوم 
وحدها بدور المعامل الحاسم فى تحديد درجة الحسية . وهنا يتجلى الطايع المركب 
البنيوى لهذا السلم المقترح » ان أن الدرجات الأربع السالفة هى الكفيلة بالتحديد 
الصحيح لمدى ما يتمثل فى الخطاب الشعرى من حسية شاملة أو تجريد نسبى . 
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6 - جدولة الأسالدب الشعرية : 


نكما تشفل الخاوطة الشكرية الغرنية العاضرة 3 فضاكيا الشامل كا اسلم 
الشعرية اقرب تلاس سدكييا أكيا متعم ملفا ال مسر عقن اساويتين 
تقوم بينهما فروق أسلوبية حادة يصل تراكم الدرجة فيها الى اختلاف النوع . 
نطلق على المجموعة الاولى منهما مصطلح «الأساليب التعبيرية» استجابة لفاهيم 
التعبير والتواصل التى شرحتاها فى التوطئة السابقة . كما نطلق عل المجموعة 
الكانية شهية والاتناليب. التعريدية» اشارة الى الثزق التميري الذي قصل الية 
من ثاحية ٠‏ واقادة عن التفسيم المناظر فى الفنون التشكيلية المحدكة هن تاحية 
أخرى . دون أن يكون لهذين المصطلحين «تعبيرى» وى «تجريدى» دور قيمى أكثر 
من مجرد توصيف موقعهما على مذتلف درجات السلم المشار اليه . وتنقسم كل 
مجدوعة ال اساليب قرعية تشترك 3 الخراصس الأساسية الكلية وتحتلف في 
الطابع المميز لكل منها طبقا لتشغيل عامل مهيمن أو أكثر على غيره من العوامل 
المندرجة فق هذا السلم ذاته .على أن يظل غدد الآساليب الفرعية مفتوحا ليحث 
التطبيقى على أنماط الاساليب التى يبتدعها الشعراء وقدرتهم على المزج بين 
الغقاصر المحظفة وتوظيق التقليات الشعرية العذيدة + ويلاحظ أن هذا التقسيم 
يقترب الى درجة كبيرة مما انتهى اليه بحدسه الصائب بعض منظرى الشعرية 
العربية الحديثة من توزعها على دائرتين رئكيسيتين تسمى الاولى «شعرية الحضور» 
والثانية «شعرية الغياب» . وبالرغم من طرافة هذا التقابل الرشيق بين الحضور 
والغياب وجدلهما البنيوى اللافت ٠‏ والفة عبارة «الغياب» فى حديث «ايكو» مثلا 
عن «البنية الغائية» » وما يورده «كولير» من أبيات الشاعر «أشبرى» التى يصف 
فيها شعره بأنه . 


وهو يتضمن حضورا » كما نعرف + مهما كان هادثا 
بالرغم من ذلك ٠‏ هى غيابات جوهرية» 


مع ذلك فان مصطلح «التعبيرية» أكثر تقنية فى تقديرى + وأشد ارتباطا بنظرية 
الشعرية وسكيبلا للشدرع. التسليني لامها عن كلمة والعضور» الآدبية يوما 
تعكسه من ظلال سلبية على قسيمها «الغياب» . 

واذا كنا قد درجنا على القول باند لا مشاحة ق. الأصضطلاح فان هناك حاجة 
حقيقية لتبيكة كلمات نقدية خاصة عن تفحمل دلالات. عرقية عضبوطة + وكلعة 
«التعبيرية» التى يستعيرها النقد الادبى المعاصر هن قاموسه القريب ويبعثها من 
عديد علق الان خل الدريسات الاوك هق سل القيم. الجبالية: الشالية هيافر * 
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شزات اللقوية الفسية + كم كين هذه القيم كدى تدفيق درجنات اعل ىق 
دبادىء «التوهم التمثيلى للأدب» وتركيبه الرمزى التخييلى ؛ باعتبارها من صميم 
التعلياف الشعرية التاحنة عق تركادفة الخطاب. الأدي. . فالكيرسة تقاض 
وكقيمة شبغرية عنما الوذه اللنة الأدنية + “ترقط بالامكافيات» الحقلمة والسعورية 
الماثلة فى تجريتنا الثقافية . لكنها على عكس التأثيرات التخييلية والرمزية لا تقع 
بؤرتها فى منطقة اللاشعور ». بل دتمثل فضاوها فى الانارة - غير المتوقعة - لما 
هو شعورى ومعتاد . يفضل فرادة آليات التعبير . مجال الفاعلية الجمالية 
لهذه التعبيرية يتمشل فى تحرير الوعى بالقدم العقلية والشعورية كما شرحه 
الشكليون الروس . مما دجعله يضفى طابعا عاطفيا على الحياد المنطقى الغالب 
على التعبين التواضل + الامر الذى يعكس علاقة الدلالات الاشارية بالدلالات 
الامداكية الففية .برعل هذ فاع فط الكسرية اسن «التسيرية تن الذي تيه 
اشكالن اللقة الأديية الؤسلية بلىة هق المايكة كين المباشرة آى المعيوزة : حية 
تقدم نوعا من الحقائق المبتكرة يتحريف يسير للغة المعبرة » وتفعيل معقول 
لآليات التوازى والاستعارة والترميز بشكل يودى الى الكشف عن التجرية فى 
مستوياتها العديدة التى قد تصل الى أبعاد رؤيوية ١‏ لكنها تظل تعبيرية الحقيقة 
الكترنة + التغطاة 8 الصيع اللدوية » و السبائعة لعكرية يتنابكة يفلاقة 16 , 

ومع التسليم بضرورة انتظار التعرف التجريبى على مسار وتقلبات الشعرية 
العربية اللفاضرة اله انه ويدى هن التظرة العامة أن خظ القطوي النارة فيها يتمثن 
ف القلصى القوايد. لاسالين “التعبيرية والكاض الواغته للأساليب. التحريدية , 
مما يؤدى الى لون من «تغريب الشعر» لا يخطئه الفحص النقدى السريع . كما 
يبدى أن مسارا قريبا من ذلك قد سبقنا اليه الشعر الغربى منذ حاول «فيرلين» 
- وتبعه فى ذلك يعض البدعين والنقاد العرب - «لوى رقبة الفصاحة» على حد 
تيرك ب حوكات مذلا مز خلال وماد عصلاك الاتعر اف لين الأيفاة. والوقة 
على التصريح . حيث تعطى القصيدة مجرد اشارات مركزة يتعين على المتلقى 
اكمالها وتسيقها قلغل ,الأسن الى قاف الى تراعم الاتهاهات. التعييرية , 
وهو مسار فنى عام عززته تيارات الفنون التشكيلية والنحت والعمارة . ويترتب 
على ذلك ارتفاع درجة الكثافة القنية + وزيادة معدلات الابهام والغموهن الدلال 
الناجم عن التثتت » وتفاقم مشكلة التغريب مع الجمهور . اذ أن ارتباط الكثافة 
بتزايد الاعتماد على تفجير الطاقة ساب البعيدة للتعبير 2 يعنى ضرورة 
مشاركة المتلقى. ق. توليد المعقى: الذي لا يعرض ابدا بشكله المحدم الواكع + بل 
يقدم داكما بطريقة ملتبسة : ولما كان هذا المتلقى لا يتميز دائما بالقدر الكاف عن 


(5؟) جارثيا بيريو ؛ المصدر السابق . ص ١١١‏ 
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الذكاء والخيال والمراس. الففى فاته سرعان ما يشغن باكه كارع اللعية الدلالية : 
وأن الخطاب الشعرى ليس موجها له . مما يؤدى الى انحصار رقعة الجمهور فى 
مجموعة الفنانين القادرين على تنمية الايحاءات والاسهام فى خلقها . وبهذا نصل 
الى مظهر واضح تتجلى فيه الفردية الفنية بشكل بارز » ويصبح من الضرورى 
البحث عن بقية معالمها فى خواص اللغفة الشعرية ذاتها ,ء وقدرتها على اثارة 
الاستجابات الجمالية فى ظروف ثقافية خاصة ؛ مما تتولى البحوث الاسلوبية 
النقدية عرضه يطرق تقنية محددة )5١(‏ . 

وكا كانت الفسيدرية الألاقة باللسن' القريب + شاهنة 3ق الفقوخ التشعطية : 
ايذانا بالاتفال الى ' المريذلة «الكوبية» :و الغيوو مني الى «التجريدية» فان الحدافة 
الشعرية فى الدركات الطليعية العالمية كلها قد تجاوزت مرحلة التركيز على 
الايقاع الموسيقى فى الدوال والتلوين الانفعالى للمدلولات ٠‏ لتثوير وسائل التعبير 
قل نفس الاقماة التحريدى المتساعد .عق التعاسك التطفى والنموية التقليزية : 
والذى يعلن قطيعة حادة مع النزوع الرومانسى ٠‏ ودترك جماليات المباشر المائلة 
فى المزج التعبيرى المتيثق .عن اعماق التجربة المساشة ليدخل فق دائرة التجريد 
الجرىء ٠‏ مختبرا مجموعات البدائل الرمزية التى تخف درجة شفافيتها حتى 
تصل الى تقديم شبكة معقدة من الدوال ٠‏ ترمز بشكل ايقونى لمدلولات بعيدة عما 
كانت كجملة. الكلعات. الطنيعية. . هما يودى فق كياية الاسن الى تقريخ التعبين من 
طاقته فى استارة نكهة التجرية المشار اليها تخييليا فى الواقع وتوغله فى منطقة 
التجريد . 

وقد اتسمت هذه «الاساليب التجريدية» بخاصية جوهرية هى تزايد العناصر 
اللامعقولة . المستعصية على الفهم المباشر فيها , مما يجعلها تختلف جذريا عما 
كانت عليه الأساليب التعبيرية السابقة . فهناك » كان بوسعنا أن نرقب الموضوع 
المووى للقصضيزة وقه استقطن حوله بطريقة كلنوسة شحتاقه العماطفية فى 
تجلياتها التصويرية ٠‏ فهو الذى يضمن هديكل النص وينسج حوله مختلف الدوائر 
التعييرية . أما الشعن التحريدي فيتميز أساسنا يتحطيم الموضوع ٠‏ هذا التحظيم 
الذى يفضى الى تشذره وغيبته . وريما أطلق بديلا عنه لونا من الاحساس المبهم » 
أو الاتقفال: الكقيف الذئ ببح عما نتقيا فيه . يطوف هل مشاهد عادية + فى 
فلذات موضوعية مشتتة تحتضن طرفا من أثره أو رذاذا يسيرا من عبقه . عندئذ 
تصبح المشاعر الضبابية وحدها هى «عمود الدخان» الذى تلتف حوله القصيدة . 
وحينما يجتهد القارىء الذى تعود على القبض بيده على متكا مادى يستند اليه فى 


(1؟) بوسوئيو , المصدر السابق 2 ص 1لاه 
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صعوده ؛ لا يجد سوى هذا العمود الدخانى الذى دوشك أن يتركه كى يسقط فى 
فراغ القصيدة . 

السؤّال الذى يتيادر الى ذهن قارىء الشعر التجريدى عادة هى : ما هى 
الننكاية ؟ وذلك أن القصديدة التعييوية قد هويت نتلقبيا هل أن تعمل فق طياقها 
مؤشراتها السياقية التى كان الشعراء الأقدمون يوجزونها فى كلمات سابقة 
عليها مثل «قال يمدح» أو «قال وقد مر ببستان» أو «قال ردا على هدية» الخ . 
ووفدف القصيدة الضووي هذه الزكرات ى عنوانيا قاره . وق ذكن طرف عن 
الاعداكاز الاشغاض شارة اخرى > حفيث وستطيم. الكلقن دائمنا أن يبت 3 
تصوره دلائل الوشنو ع الذى تشين اليه وشكلعها.» .راذا كان هذا والذكر» ليس 
حالة واددة ٠‏ كل يتراوض بق المكس» الل اسان الكنيق +دنيث الوحدة 
والتعدد + ومختلق ارجات الكفة الأحذة فق التكناكف. والتماسك: الفاشب فى 
جذور التشك + لعنديظل ذكرا عل أية حال + فان! ها وجدكا القصيدة وقد اتتقلت 
ترعيا ال تقتيات التعريد الفيئاها عريضة عل الاأضمان عفيك لا يقصع الحتوآن 
عن شىء محدد » ولا تفضى الاشارات الى موضوع موحد يمثل تيار! يمسك 
الراف التدن نيد أن هذا الأشهار سو الأيصل ال الحدف النياكى :لا يكن 
أن يكون غيبة تامة . أنه يتراوح بدوره فى مستويات عديدة فالاشارات متضارية 
الظاهر ٠‏ والعلاقات مختلفة الكثافة . لكن يظل «اضمار الحكاية» السمة 
المعيزة الو اشبحة القصية التفرينية المددفة . ويطل القارعية الغادئ الذي 
تعود على شعرية الذكر يتساءل عن الموضوع . وبدلا من أن يحاول اجهاد نفسه 
اكتشافه حكاءة بديلة كين كفت السطلم الشكت يقضب من 'الشسس ويهجزه : 
وقد كان بوسلعه .مم قد .مق. الآئاة .واعادة القراءة ويتاء. الشواهد عن مواقعها 
الخفية أن يالف الابهام ويتمرس على تجاوزه . ويصبح كما يقول آحد النقاد 
الأسلوبيين كمن دخل الى احدى دور السينما بعد بداية العرض فاخذ يتلفت 
حوله ليسأل من يجلس بجواره عما حدث ٠‏ لكنه يمسك نفسه ويجتهد فى التقاط 
الخيوط ٠‏ ويتجاوز بذلك موقف «الذى وصل متاخرا» . وبهذا فان الفارق بين 
الأنواع الأسلوبية لا يعتمد على طبيعة التكوين النصى فحسب . بل تدخل فيه 
درجة كفاءة التلقى وقدرة القارىء على تعويض الوقائع المضمرة وتخيل الابنية 
العميقة للقصيدة مما يندرج فى نظرية التوصيل . أذ يظل بوسع المتلقى اليقظ أن 
يلتقط بحدسه ولو بشكل مبهم ٠‏ ما يريد الشاعر أن ينفثه من مظاهر الانفمال 
البديلة للحكاية ٠‏ ولى كان ذلك بطريقة ضمنية لا منطقية . من هنا نجد أن عملية 
تحطيم الموضوع ف الشعر التجريدى ٠‏ مثل غيبة المحاكاة فى الرسم تعتير ظاهرة 
للفرسة الييطة عق القن العديت. :قاحسا الشاعن المعاسي بيذاقه اسك وطاز 
- فيما يبدو - هما كان عليه الرومانسيون ٠‏ لكنه لا يعرض نفسه يسذاجة 
ووضوم مثليم + بل يتحو الى اسيظناع. الإقدمة والتراءئ خلف: الضمائن العديدة 
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المزاوغة + فالشناغن بالريقم هن أنه لا رز ال يمدت فق ففسة + ريا باعش مها كان 
يفعل فى أى وقت مضى ٠‏ لا يفعل هذا الآن بشكل مباشر برىء . لقد عرف كيف 
يبحث عن محور موضوعى متشذر ١‏ كى يقدمه على مسافة مضبوطة من فرديته 
المقرظة + هذا المحوى.يتكون عاذة عن امشاع سشتكة ى الظاهر + وان كان تجععها 
فى حقيقة الأآمر أنها كلها مجرد «ترميز لعالمه» , والمهم فى جميع الاحوال هو 
انفعاله الذى يظل ماثلا باستمرار وممسكا للنص من الوقوع ٠‏ مهما كانت 
الأقنعة التى يتوارى خلفها كثيفة أو معتمة . 

وهناك خواص أسلوبية تقنية عديدة يتميز بها هذان النوعان من الشعرية 
التعبيرية والتجريدية نرجىء الحديث عنها حتى ترد فى سياقها الطبيعى عند 
تحليل نماذجها الشعرية . حتى لا تتحول الى فروض متعسفة نبحث لها عن 
كو اكد انوكي الآق مقطورة: الجر النلة الحيية اتتططل نطوم تيه بهذا 
القسون البدقي للتخطرط: الركيسية 3 الأساليب الفشرية العربية العاصرة د وان 
كنا اقد لأحطنا أن التفسيم الاول التوعى ليس قاضر | عل الشعرية العربية » يل 
مكل اتساعات: ابذاعية عاعة '«مرقيطة بفلسقة العم ومتطريمة التسنور الشتاطل 
فيه فان التنويعات الفرعية ريما كانت استجابة أدق لخواص الثقافة العربية 
الماقؤة ينا تحقره الذاكية البدغة من شار اه #تفاهل هم لواقم نكل مكرناته 
وآلمات كموه الداثت.. 

وقفى تخ قللسط أن" الحيان القضيرى لويد > يطبيدة لاقن ع فى حضف 
هذا القرن 3 الحقية السناضرة . واضا يمت مثجليات مقتاقة في الفسن. العريي 
مننذ مطلع فترة النهضة والاحياء على الأقل ». وأن بوسسيعنا أن نشير بايجان الى 
فرعين منه على وجه الخصوص ٠‏ لأنهما لا يزالان يشغلان مساحة - وان تكن 
معدودة القعالية - فى فضباء الابداع. المع + الأ انيما ينتظران التصنيف . وهما 
«الأنلوب القطاني» القى يقلو سول الفقهة الوسيقية الرناقة وغلية الإحداه 
العاطقن اماه وايكان البالفة المثيرة .. ى.والسلوي القفاني المعرس» الذي 
انبثق فى الشعر الوجدانى ليتوازن مع النوع الاول . وتميز بسيطرة النغم الشجى 
عليه » وطغيان النزعة الذاتية فيه » وجنوحه الى اجتراح الصدق ف التعبير عن 
التجربة . وقد دلت المؤشرات النقدية على أن هذين النوعين يستاثران بقابلية 
ككزر هق القواء: .نراق كاكا فق اصيسا مامشدين ال ديسة كدزة + سيك أحدت 
التنويعات الاسلوبية الجديدة تدتل بؤّرة الابداع فى التعبير عن الوعى الجمالى 
بالفكر الشعرى . 

والفرضية النظرية التى يطرحها هذا البحث تمهيدا لاختبارها تجريبيا تقترح 
توزيع الاساليب التعبيرية فى الشعر العربى المعاصر وجدولتها طبقا لدرجات 
القيم الشعرية المشان. اليها فق ازيطة كتريسنات اسلونية ككتنان. لها الأسيفاء 
الاصطلاحية التالية : 
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ات 


أتماظ. الشعرية العاهرة .1 


الاسلوث التعسيي وستدقق افيه كنيفا امن درعة ى اليفاع لطن 
بالاطار والتكوين . كما يتميز بدرجة نحوية عالية يقابلها انخفاض 
ملموس فى درجتى الكثافة النوعية والتشتت . ويمكن أن نمثل له ميدئيا 
بالجزء الأكبر من انتاج «نزار قبانى» الذى يتمتع تبعا لذلك بمعدل 
مقروئية عالية؛: ويرث هذه الملامح عن بعض شعراء الجيل السابق عليه 
خاصة «الياس أيوشبكة» . ويمضى معه ف الاتجاه ذاته - بتنويعات 
دسيرة - عدد آخر من الشعراء المعاصرين ١‏ 

«الاسلوب الحيوى» هى يرتكز على حرارة التجرية المباشرة المعاشة . 
لعن بوسع الساقة بين الدال ى للدزول تنييا لعبل يقية النم الكيرية 
وف انه بحس موجات اليا ع الداكق وطريفة اركنم فين رعسك :آل 
الكسر اليسير لدرجة النحوية ويطمح الى يلوغ مستوى جيد من الكثافة 
والتنويع دون أن يقع فى التشتت . ويستخدم أقنعمة تراثية وأسطورية 
تحتفظ بكل طاقتها التعبيرية . وقد يميل الى الاصطباغ بمسحة ملحمية 
بارزة . ويمثل هذا الاسلوب الذى يتمتع بمقروئية عالية متميزة نوعيا 
شعر بدر شاكر السياب فى جملته . وأمل دنقل » واحمد عيد المعطى 
حجازى وغيرهم من الشعراء المعاصرين على اختلاف فى درجة الحيوية 
والفروق المائزة . 

«الأسلوب الدرامى» ويتجلى فيه أساسا تعدد الأصوات والمستويات 
اللغوية » وترتفع درجة الكثافة نتيجة لغلبة التوتر والحوارية فيه . ومع 
اختراهه لشاغره التحرية الكشفية أل حاقب التجاري. الحيوية الكرة 
الا آنه فيز بنسيية اشح أوكت دوز أن نشوم عن الأطاى التعييرف: .. 
ويمثله فى تقديرى شعر صلاح عبد الصبور فى جملته » ومدمود درويش 
فى يعض مراحله وعدد آخر من شباب المبدعين العرب . 

«الاسلوب الرؤيوى» وتنحو فيه التجرية الحسية الى التوارى خلف 
طايع الأمثولة الكلية . مما يؤدى الى امتداد الرموز فى تجليات عديدة 
ودفتر الايقاع الخارجى يشكل واضح » ولا تنهض فيه أصوات مضادة 
بل تاخن الأقذعة فى التعدد . ويمضى ف اتجاه مزيد من الكثافة والتشتت 
مع التناقص البين لدرجة الندوية . وتندو شبكة الصور لنسج غلاف 
يشف عن روّى كلية بارزة . ويمثله شعر عبد الوهاب البياتى فى جملته 
وخليل حاوى ٠‏ وجزء هام من شعر سعدى يوسف وعلى الشرقاوى 
وغيره من الشعراء المعاصرين . 


ويلاحظ أن توصيف هذه الاساليب يحاول أن يقارب الشعر ذاته » لأن تجرية 
كل شاعر تحتمل العبور من منطقة تعبيرية الى أخرى بنسب متفاوتة ٠‏ كما يتجلى 
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.6 صلاح فضل 


ذلك مكلا فش تحموة درويقي الذي اتتقل ىق الأعوام الأظيرة فيا بيدئ: الى الشعو 
الرؤيوى ٠‏ بينما كانت بداياته قريبة من عتبة الدسية المباشرة . كما نجد أن نزار 
قبانى بدوره شارف الاسلوب الدرامى فى بعض قصائده السياسية وأخذ يقترب 
من متطقة الوؤيا ق اتتاحه الآخين » وان كانت البؤرة المستقطية الشعره عاتؤال 
تقع فى المنطقة الحسية . كما نلاحظ أن توزيع درجات الشعرية على هذه التنويعات 
التعبيرية لا يتحقق يطريقة آلية ٠‏ بل غالبا ما تتضارب المؤشرات مما لا يكشف 
عثه سوئ التحليل التجريس للشاذ»ع ٠‏ آما مجمؤعة الاساليب: التجريدية وفى 
تشكق فى تتديرئ عتد كماو الهة الوسظ فى دويصات السلم الشعري ابتداء عن 
الايقا ع 1ق الكسريد سد فقتقسم عيوكيا الى 'توعين + 

» «التجريد الكونى» وتتضاءل فيه درجات الايقاع والنحوية الى حد كبير‎ - ١ 
مع التزايد المدهش لدرجتى الكثافة والتشتت » ومحاولة استيعاب‎ 
التجربة الوجودية الكونية باستخدام بعض التقنيات السيريالية‎ 
والصوفية الدنيوية . ويتحطم فيه الموضوع وترتفع درجة الصورية‎ 
اللامعقولة . ويمثله أساسا شعر «أدونيس» فى جملته مع كوكبة أخرى‎ 
من الشعراء المعاضرون بالانتفال اليد مثل قانمم حهداد آى اليده يب مكل‎ 
. بعض شباب الشعراء‎ 

ات «والتجرين. الاشراقى» وهق يشم ايضا مل خط عركن الاتجاء. السايق 
بالنسبة لسلم الدرجات الشعرية ٠»‏ مع التباس أوضح بالنزوع الصوق 
الميتافيزيقى والإمتزاح بمعالم وجودية تختاط فيها الاضوات. المشتبكة 
والرؤى المبهمة . مع نزوع روحى مشرقى بارز يعمد الى التفريب فى 
التراث الفلسفى يدلا من التغريب فى التراث العالمى . ويمثله عفيفى 
سن وق ل مرعلقيه اللخيوة كتيوه عق الشعواء العدرب 
المعاصرين . 

أما تسكين بقية الشعراء المعاصرين فى أحد هذه الاساليب التعبيرية أو 

التجريدية » خاصة من الشعراء «قصيدة النثر» حيث تقوم غيبة الايقاع الخارجى 
بدور مهين على يقية مؤشرات السلم الشعرى فان التحليل الاسلوبى التجريبى هو 
الذى يكشف عمليا عن مدى اتساع هذه التذويعات لهم » أى ضرورة اقتراح 
مواقع جديدة تدخل فى جملتها فى هذا الاطار العام الذى ينبغى أن يتسم بالمرونة 
وقايلية التعديل + معا يقتضى اعادة الجدولة عند كل مرحلة يطريقة ديناميكية : 
لا يتصلب فيها نموذج الواقع حيال تدولاته الدائبة » ولا يفتننا ما يبدو ظاهريا 
من تماسك المنظور عن خاصية التعدد الجوهرية فى مادة الشعر ورؤيته » مهما 
تذرعنا بروح المتيج العلس وحاولنا التشيث يمتطقة الشكلى . 


دكتور صلاح فضل 
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كلية دار العلوم - اليوم ومنذ عام ١581‏ - كلية من كليات جامعة القاهرة , 
قيتم. بدراسات اللفة العربية وأديهها والدراشات الاببلافية ., الى انها اق هام 
سرف كو قش مهس عل تكبا لعافعة الثاهرة تصق فون ., 

ولكن تاريخ الكلية أقدم من السكة القى ضعت فيها الى جامعة القاهرة ..“فقد 
كاك مرانقيا ميكة 51176 + نحية اانشا غل سيارك ناعنا ساي كفن نوواق المدارس 3 
عهد اسماعيل باشا - قاعة للمحاضرات ملدقة بدار الكتب التى أنشاها فى السنة 
نلسياء وعدل عل أن كون هلاه الضاعة للمخاكترات العامة ق, الخلوم العريية 
والسقة والرماضية والطسيعية كم راى أن تكرن هذه الساطر ات العامة قرصيه 
يفيد منها عدد ممن يعدون ليكونو! معلمين للغة العربية واديها والدراسسات 
الاسلافية ق الدارس المصرية “الك ققدم مل مساك عدا كينا متيسا ل داك 
العهد .. فتم اختيان بعض طلبة الأزهر لكى يلتحقو! بهذه المؤسسة العلمية الوليدة: 
والتى سميت «دار العلوم» . وكلف هؤلاء الطلاب بحضور دروس خاصة ف العلوم 
اللغوية والشرعية + وتركت لهم حرية الاختيان ق حور الحاضرات العامة الى 
تلقى فى العلوم الأخرى مثل الرياضة والطبيعة والهندسة . 

ورويدا رويدا ازداد عدد الطلاب من جانب » وتحددت طبيعة القاء الدروس 
فى دار العلوم من جانب آخر ؛ لكى تبلى احتياجات المدارس الجديدة ؛ حتى 
أصيحت دان العلوع هدرسة عالية تابعة لوؤارة التعليم + ومتخصصة أساسا فى 
تخريج معلمين مستنيرين يسدون حاجة الوزارة فى مجال اللغة العربية والدراسات 
الاسلامية . 

وخلال سنوات التطور لم تتغير الرسالة الرئيسية لدار العلوم » وان تغيرت 
نوعية الطلاب الثين يلتحقون بها + كما تطورت وتعدلت عدة مرات مجموغة الموآذ 
الدراسمة التى يدوسها طلابيا + كدلك اتكقلم مزرهكاق الى مكان + تحثى 'اسكقرت 
فى مكانها الذى ظلت به أطول سنوات عمرها ٠‏ وهو مبناها الشهير بحى ال مثيرة 
بالقاهرة ٠‏ الذى انتقلت حقه منثة 559 الى ميكاها الحالل بحرم جامعة القاهرة : 
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3 شد ميكيل 

أها نوعية الطلاب الملتحقين بدار العلوم » فقد كانوا أول الأمر يختارون من 
طلبة الازهر » وفى فترة أخرى كانوا يعدون فى مدرسة ثانوية خاصة تسمى «تجهيزية 
دار العلوم» ؛ ثم الغيت هذه المدرسة وعادت دار العلوم الى اختيار طلبتها من حملة 
الشهادة الخانوية الأزهرية » وآخيرا فتحت دار العلوم أبوابها لحملة الشهادة 
الثانوية العامة من الطلاب سنة 15957 », ثم قبلت سنة ١454‏ حملة الثانوية 
العامة من الطالبات . وآخذ عدد هذا النوع من طلاب وطاليات دتزايد عاما يعد 
عام : حتى أصبحت له الفالبية العظمى بين الدارسين فى هذه الكلية ؛ التى 
يتجاوز عدد طلابها الآن عشرة آلاف . معظمهم ممن يحملون الثانوية العامة , 
وأقلهم من حملة الثانوية الازهرية . 

وكما أشرنا من قبل , ظلت دار العلوم مدرسة عالية تابعة لوزارة التعليم (التى 
كانت تسمى وزارة المعارف) ثم رئى تدعيمها وأتاحة فرص أكير أمامها 2 فضمت 
الى جامعة القاهرة سنة ١147‏ (وكانت تسمى جامعة فؤاد الاول) واحتفظت دار 
العلوم باسمها التاريخى مسبوقا بكلمة كلية » على أن يفهم أن المقصود بالعلوم هو 
العلوم العربية والاسلامية وليس العلوم بالمعنى الذى تقصده كلمة «ساينس» . 

ومن ضمت دار العلوم الى جامعة القاهرة اتجهت أكثر الى الطريق الأكاديمى 
الذى يهتم بالبحث والتخصص والدراسات العليا ؛ فتضاعف عدد المبعوثين من 
أبناتها الى الخارج لتكوين كوادر علمية وهيئات تدريس أدق تخصصا وأعظم تفتحا 
وأوفر معرفة . وأوسع اطلاعا على الحياة العلمية فى البلاد الأكثر تقدما . كما نشأ 
قسم الدراسات العليا فى الكلية » الذى يدرس فيه المتخرجون المتفوقون لنيل درجة 
الماجستير ثم درجة الدكتوراه .. وقبل ذلك نظمت الدراسة فى مرحلة الليسانس 
تنظيما أكثر دقة وأعمق تخصصا . فأصبحت الكلية تضم أقساما للدراسات 
العربية . وأخرى للدراسات الاسلامية . أما الاقسام العربية » فهى : قسم النحو 
والصرف والعروض ٠‏ وقسم علم اللغة واللغفات السامية والشرقية . وقسم 
الدراسات الأدبية » وقسم البلاغة والنقد والأدب المقارن ؛ وأما أقسام الدراسات 
الاسلامية . فهى : قسم الشريعة الاسلامية . وقسم الفلسفة الاسلامية . وقسم 
التاريخ والحضارة الاسلامية .. وهذه الأقسام كلها تشارك فى اعداد كل طالب 
وطالبة فى الكلية » وفق منهج منسق يضم كل فروع الدراسات اللغوية وكل فروع 
الدراسات الاسلامية ويعلمها للطلاب والطالبات فى مرحلة الليسانس ٠‏ ليخرج ابن 
هذه الكلية جامعا بين المعارف اللغوية والاسلامية ممثلا لشخصية علمية تحتاجها 
الحياة الاكاديمية والثقافية فى بلادنا . وهى الشخصية التى كان من أبرز رموزها 
طه حسين وأحمد أمين وآأمين الخولى . وابراهيم سلامة وعلى عيد الواحد وافى 
ومهدى علام » وغير هؤّلاء من الرواد الذين أدوا دورهم كاملا معتمدين على هذا 
الجمع الشاق - والضرورى للبعض على الاقل - بين المعرفة العريية الواسعة 
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كلية 0 العلوم والدراسات الاندلسية امك 


والمعرفة الاسلامية المستنيرة .. واذ! كان التخصص لا يظهر فى مرحلة الليسانس, 
فانه يظهر فى مرحلة الدراسات العليا . والاعداد لنيل درجة الماجستير ثم 
الدكتوراه . ففى هذه المرحلة يختار الدارس قسما واحدا من الاقسام السيعة التى 
تمثل أقسام الكلية 2 ويقوم الاختيار -أو يشترط فى قبوله - تفوق طالب 
الدراسات العليا فى الفرع الذى يريد التخصص فيه . فاذا كان طالب الليسائس 
يجمع فى دراسته بين معطيات كل أقسام الكلية » فطالب الدراسات العليا يتجه الى 
فرع واحد من الفروع اللغوية أو الاسلامية .. بل ان التخصص فى فرع واحد 
يقتضى فى مرحلة اعداد رسالة للماجستير أو الدكتوراه» أن يضيق هذا التخصص 
ويتعمق ليكون فى مجال محدود من المجالات التى يعمل فيها القسم المختص ؛ 
فمثلا فى قسم الدراسات الادبرة يتجه البعض الى الدراسات المتصلة بالاندلس ,2 
بل الى موضوع محدد من الموضوعات الادبية الاندلسية .. وهكذا يفعل فى كل 
الاقسام » وسوف نرى نماذج من ذلك حين نعرض لما تم فى كلية دآر العلوم من 
دراسات أندلسية . 

وقد كانت دار العلوم -- قبل ضمها الى الجامعة - تهتم بالدراسات الاندلسية 
باللقدر الذى يحتاجه الطلاب فى ذلك الوقت ٠‏ فكانت مناهج تدريس الادب العربى 
تضم تعريفا بالادب الاندلسى بصفة عامة . وباعتباره جزءا من الادب العربى , 
الذى كان فى العصر العباسى , ثم امتد الى عهود الدول والامارات المستقلة عن 
الخلافة المشرقية .. وفى هذا المذاخ آلف أحد أبناء دار العلوم وهى الدكتور أحمد 
ضيف , كتابا سماه « بلاغة العرب فى الاندلس » جامعا فيه المعالم العامة لهذا 
الادب ومعرفا ببعض شخصياته » ومستفيدا من دراسته فى فرنسا حين كان ميعوثا 
بها . فجاء كتابه ممثلا لأحسن دراسة للأدب الاندلسى تمت فى ذاك العهد المبكر 
(4؟9١)‏ .أما بقية البحدوث والدراسات والمؤلفات ؛ فكانت غالبا كتيا أو مذكرات 
موجزة تضم فيما تضم تهريفا بالادب الاندلسى ومحاولات أولية للتاريخ له , لا 
على أنه أدب مستقل ؛ بل على أنه جزء من الادب فى العصر العباسى أو من الادب 
العريى فى عهد الدول والامارات المستقلة .. هذا فيما يتعلق بالدراسات الادبية , 
أما بقية الفروع المتصلة بالاندلس , فلم يظهر اهتمام بها يمثل تأليفا خاصا أو بحثا 
مستقلا » وانما كان يعرض تارخ الاندلس بشكل موجز ضمن التاريخ الاسلامى »2 
وقد يشار الى بعض اللغوين أو النحويين اشارة عابرة أثناء درس النحو أو اللغة , 
وقد يذكر اسم فيلسوف أندلسى أو فقيه من الاندلس دون دراسة كافية له أو 
تفصيللذهبه . وانما هو واحد من علماء أو فلاسفة المسلمين الذين يتم التعريف 
بهم ضمن آخرين دون وقفة مستآثية تربطه ببيئته وتوضح أهم معالم مذهبه وتسلكه 
فى السلسلة التى يمثل حلقة فيها مع اخوانه الاندلسيين .. 

أما بعد ضم دار العلوم الى جامعة القاهرة , فقد اختلف الأمر تماما وتطور الى 
ما هو أفضل بكثير , وكان حظ الدراسات الاندلسية فى هذا التطور حظا موفور! .. 
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وكان هذا التلور يسلك طريقين ؛ الاول طريق تنمية الدراسات الاندلسية عن طريق 
ايقاد متعوفيق ال اسيانيا بتخصصنوة فق هذه الدواسات دب الطريق الكاتي اكاهة 
القوهية فى مرخلة الدراسات العليا بالكلية لفاضيل" النار انبات الانملسية : اماد 
درك ف فروعيا الكتلة ميكلة و وسائل الماصيقن والدكدر اريف كنا الطريق 
الاول فقد يد الخطوات الأول فيه أحند هيكل. + الذى كان قد اختين معيد! بالكلية 
بعد تخرجه سيكة 2 55 وكونه اول الحاضتين. عل لسناتين الكلية فى :تاك العام .. 
بذ لكمه شكل الكطواك الأول ديق لكدان الدكدوى عله عبن ميكلا لقان العلوة 
فأونل حكة مصرية ثرقه التحمهن ل أسياتة > .رهن البعذة الثى: ضعت لطفى 
عبد البديع ومحمود مكى وعليه العنانى من آداب القاهرة ٠‏ ومختان العيادى 
ومصطفى غارى من آداب الاسكندرية : وجودة عبد الرحمن هلال من الازهر , 
بالاضنافة ال مسموعة عن التخرهية ق علينتي الفتوق الجديلة والتابيفية + لكى 
يتقميضيرا اق يتعوا درايشيه العليا ك فق القثون التشكيلية باسينائيا + وقد 
واكت هذ | الاختييان انشات المميق السترس اللذواسات الأتلامية يناريف + الذي 
انفباء ايها تسطبية بوازاك له ايكون هركو اكادينيا الدراسات الاتدلسية. 
احياة للكوانك ودرا لدوة اكاك له . كنا اراد أن يكرن هونا التماب الذين 
اختيروا للقخصص أ اقمام الدراعنات العليا.ق اسبانيا - كوارن علمية اكاديسية 
يمكن أن يقوم عليها العمل بالمعهد » أى أن دقوم العمل على البعض ويفاد من الباقى 
فى تنمية الدراسات الاندلسية وتطويرها فى مصر .. وكان ذلك كله سنة 1١965٠‏ 
اقققام اللعية بو اككواى الزن حدذة عضري رييدية الى ادينانيا وقنيا و الع عن ايقاة 
دآر العلوم) 1 

واكم الميه ميكل دواسقة المميية لللتكتوراء مع 5علاكه الصريين فق جامعة مدريد 
ثم أنجز رسالته للدكتوراه » وموضوعها : «ابن سهل الاشبيلى - عصره وحياته 
وشعره» والحق بالرسالة ملحقا ٠‏ هى تحقيق علمى كامل لديوان ابن سهل 
الاشييل .:. وكان هذا الحمل القع كع ونال نيه درجة الدككوزاه اواخشن سه ١404‏ 
أول انجاز لدار العلوم عن هذا الطريق - طريق التخصص فى اسيانيا . 
وثر أهلة الخطا :فق .هذا الطريق .+ قوفد. كل اسماتيا'بعة عودة الدكتون احم 
هدكل الى مصر الطاهر مكى : الذى درس كذلك فى جامعة مدريد ما هو مطلوب قبل 
العدات وقنالة الدكفور اذ شم اقمن وسالته الدككوواء.عق رفقهاع الاتدلس واكرهم 
فى الحياة الادبية والسياسية والثقافية . حتى وفاة عبد الرحمن الناصر» ونال 
المكقرر الظاهى حكى درجة الور اماسفة 1535ب وتقابعت الخظا عن أبتاء 
دار العلوم على طريق التخصص ف اسبانيا ؛ فوفد على مدريد صلاح فضل ٠‏ وأتم 
دواسقه للدكترراة معد اخ كاقش رسنالته ميقة 181/6 + وكان موضوعها «الدراها 
عند (اتطوكيو دروو بيضى وراظته اعت والدواسات الازبية الاقزي الى عمدات الاننب 
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الاسبانى) .. ثم بعث الى اسبانيا عبد الله جمال الدين للتخصص ف التاريخ 
الاندلسى ؛ وبعد أن أتم الدراسات المطلوبة قبل اعداد الدكتوراه أنجز دراسة عن: 
«الذخيرة لابن بسام - وصف عام لهذا العمل . أبوابه وعناوينه المهمة » مع 
تقديم المضمون التاريخى لمخطوطة الجزء الثالث» . وقد كان هذا العمل هو 
الرسالة الصغرى التى قدمت لجامعة غرناطة سنة 1914 .. ثم انجز عملا أكبر 
هو : «المتين فى تاريخ ملوك الطوائف للمؤرخ القرطبى ابن مروان بن حيان » جمع 
وتحقدق ودراسة ٠‏ مع ترجمة نصوص الى اللفة الاسيانية» . وقد كان هذا العمل 
هى رسالة عبد الله جمال الدين التى تقدم بها الى جامعة مدريد المركزية لنيل 
درجة الدكتوراه سنة ١99/8‏ . 

وتلت هذه الخطوات . خطوات عبد اللطيف عيد الحليم » الذى بعث من دار 
العلوم كذلك للدراسة العليا فى مدريد » فأتم الدراسات التمهيدية . ثم كتب رسالته 
الصغرى بعنوان : «الابداع والنقد الشعرى عند ال مازنى» . ثم رسالته للدكتوراه 
بيعنوان : «دراسة مقارنة للعمل الشعرى للعقاد و «أوناموذو» » . وبعد ذلك أوفد 
من دار العلوم شعبان محمد مرسى للتخصص كذلك فى اسبانيا ‏ الذى نال أخيرا 
درجة الدكتوراه من جامعة مدريد المركزية » وكانت رسالته للدكتوراه بعنوان : 
«المتين لابن حيان القرطبى » دراسة أسلوبية لنصوصه الواردة فى كتاب الذخيرة 
لابن بساء» ونال الدكتوراه سئة 145١‏ . 


فى الجامعات الاسبانية ونالوا درجة الدكتوراه منها . ثم عادوا الى مصر يواصلون 
عملهم الأكاديمى فى مجال الأندلسيات تدريسا وتأليفا وترجمة وتحقيقا » ويتجاوز 
بعضهم التدريس فى مصر الى التدريس فى بلاد عربية واسلامية أخرى . ويتوالى 
انتاجهم ويتتابع فى تنوع يتراوح بين تحقيق النصوص الاندلسية والترجمة عن 
ودراسة الشخصيات الاندلسية 2 مجحصالات الادب والفكر 0 وعرض التاريخ 
الضوء على العلاقة بين الادبين العربى والاسبانى .. وف كل الاحوال يمثل هذا 
الجهد أحد الطريقين الركيسين اللذين سارت فييصا الدراسات الأتداسنية يدان 
العلوم. تحصى التطون والقضع والاضهاء فيما يمكن تسعيتسة الدرسة الصرية 
للدراسات الاندلسية . 


أما الطريق الثانى -- وهو طريق الدراسات العليا فى دار العلوم لنيل درجتى 


المجستير والدكتوراه - فقد تم فيه انجازا أكبر كما وأكثر تنوعا . وبعضه قد تم 
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دون تعلدرق لما ثم هن دراسات فى مجال الاندلسيات 1 قُّ كلية دار العلوم قسم 
الدراسات العليا ‏ وهو ها يمثل الطريق الثانى الذئ سلكته دار العلوم فى عجال 
هذه الدراسات . 

أولا فى الدراسات الأدبية : 


ا( رسائل الماجستين : 


١‏ - «داين زيدون حياته وأديه » لعلى عبد العظيم باشثراف عمر الدسوقى 
سنة 1١9605‏ 

1 لد اين حمديس الصقلى ‏ عصره وحياتة وشعره » لسعد اسدماعيل شليبى ب 
باشراف عمر الدسوقى سذة ١5317‏ 

*ا - « الشعر فى ظل ينى عياد بالاندلس » لمحمد مجيد السعيد » باشراف أحمد 
هيكل سنة 1١939‏ 

4 حب د أمية بن أبى الصلت الاندلسى ‏ عصره وحياته وشعره » لعبد الله محمد 
الهونى . باشراف أحمد هيكل سنة ١51/١‏ 

ه - و«آيى محمد عيد الله بن سارة الشنترينى ‏ ديساته وشعره» لحسن أحمد 
محمد على : باشراف عيد الدكيم بليع سنة ١9/١‏ 

5 - «الوطن فى الشعر الاندلسى » لعيد الحميد شيحة ٠‏ باشراف الطاهر مكى 
سنة ه/ا9١‏ 

/ا - وابن خاتمة الاندلسى دياته وأديه » لمحمد موسى خيشه » باشراف 
الطاهر مكى سنة 1١9785”‏ 

م - «شعر ابن عمار الاندلسى ‏ جمع وتحقيق ودراسة » لمحمد حلمى السيد » 


دشان لطس كف برق ا 
)ب رسائل الدكتوراه : 


١‏ - «البيئة الاندلسية وأثرها فى الشعر ‏ عصر ملوك الطوائف » لسعد شلبى, 
اشراف عمر الدسوقى سنة ١91١‏ 

د و القصضويزن الف للحياء الابكباعية ىق الشس الاتدلسى » لحسق امعد 
بحية هل + عاضر اف عبد الحكهن بلس سح 41/1 

+ كت و الشعر فى عيذ الرابظين والوحدين بالاتسولس + لس حجية السعيد » 
باشراف الظاهن عكى سنة 6/أ91؟ 

غ - « الموشحات الاندلسية فى عهد الموحدين ‏ دراسة فنية » لمحمد موسى 
كشية ب باشراقه الطاسن مكن بننة 5247 
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ثاذيا فى الدراسات اللغوية : 


() رسائل الماجستين : 


«موقف ابن مضاء من مدارس النحاة فى ضوء الدراسات اللغوية الحديثة» 
الحسقرب عيذ باقر ات كبام حينان بدة 339 

« المغرب فى التنحو العربى لابن عصفور الاشبيلى » ليعقوب يوسف الغنيم 
باخراف هيا الساق فارون سه ١310+‏ 

تابو عل العلوييكن واقرمن الدراتنالة القدويةه لقص النزة سين شرق 
باشزاف هبد السلام شارون سننة 1906؟ 

«التوطئة لأبى على الشلوبيتى ع درأسدة وتحقيق» ليوسف ألدمد المطوع 1 
دقاف قناء حساق يك 110/7 

متصاتحن بندايي الاندلس القدوي فق القرى الساحم الممري لعي القادز 
يحم الييتى . ياقتر الف أعين. الممين قة 1/6ذا 


(ب) رسائل الدكتوراه : 


و الاضداعات الفدرية 3 الاقالس واكرنااق خطرى الكدى الاين اسن : 
باشراف عث السلام هاروق سكة 352 

واب سصفون الخدرى ب كاوه وملافحة وازاؤوع لبوسك العنيي » رار الف 
أعين السك سنكة ةا 

« ابن حزم لغويا » ليوسف يعقوب الفلاحى ٠‏ باشراف عبد الصبور شاهين 
سئة ١948٠‏ 


ثالثا فى البلاغة والنقد : 


(1) 


رسائل الماجستير : 
0 موشحات ابن يقى التطيلى وخصائصها الفنية 3 لعدئان محمد أل طعمة 8 


باشراف محمود الربيعى 
0 البلاغة عدد أبى حيان الاندلسى قَ تفسيره البيدر المحيط >2 لزكريا 


سعيد على » باشراف محمود الربيعى 


وساف اننا حيتي 
١‏ - ىو الجيش فى عهدى المرايطين والموحدين » لمحمد محمد ابراهيم زغروت 


باشراف على حبيبة سنة 1١9545‏ 
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:' - « العلماء فى الدولة الاسلامية بالاندلس وأثرهم فى السياسة والحضارة » 
لأحمد زكى بن حجاج ؛ باشراف ابراهيم العدوى سنة 1١5465‏ 

' - «لسيان ابن الخطيب وابن خلدون » دراسة تاريخية مقارنة لرابح المفراوى 
باشراف حسن على حسن سنة 19448 

- الجيش فى عهد الأمويين المشارقة فى بلاد المغرب والاندلس » لعبد المذعم 
عبد الله المؤذن باشراف حسن على حسن سنة 1١98/8‏ 

ه - ١‏ الحياة الاجتماعية والثقافية فى قرطبة فى القرن الرابع الهجرى » لسلوى 
عبد الخالق على باشراف حسن على حسن سنة 1١98959‏ 

١ - 5‏ ابن عبد البر القرطبى موّرخا » لليث سعود جاسم باشراف أحمد 


شلبى سنة ١984‏ 
(ب) رسائل الدكتوراه : 


١‏ سد ىو ابن حزم الائدلسى مؤرخا 3 لعيد الحليم عيد الفتاح ١‏ ياشراف أحمد 


شلبى سنة /ا/191 
*. + « العلاقات بين المقرب والأندلس عن الفثم الى قيسام الدولة الفاطظمية 


بالمغرب» لعيد المرضى محمد عطوة » باشراف أحمد شلبى سنة 1١98/8‏ 
خامسا ف الفلسفة : 
(!) رسائل الماجستين : 


١‏ - «الحب الالهى عند محيى الدين بن عربى 0 لمنشاوى عبد الرحمن أسماعيل» 
باش ال سافن اس ا 101 
عبد المقصود عبد الغنى سنة 1١945‏ 


)ب رسائل الدكتوراه : 


١‏ - «الولاية عند محيى الدين بن عربى » لعيد الحميد مدكور ٠‏ باشراف كمال 
حعلر ة عقا 

:* - « ابن رشد وابن عربى » لمحمد عبد الله الشرقاوى , باشراف كمال جعفر 
سنة ١9581١‏ 
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سادسا فى الشريعة : 
0( رسائل الماجستير 5 


1 ه «التاهتق ابو الوليه الباجن وأكر» ق اضول الققه وقروعه »+ لصبلا الديت 
عيك العزين ٠‏ باكر اف عن الك شحاتة 
5 - القرطبى ومنهجه فى التفسير » ليوسف عبد الرحمن الفرث ٠‏ باشراف عيد 
العظيم معانى سنة ١91/8‏ 
٠ - *‏ الفكر الفقبى عتد ابن حزم الظاهرئ + لابراهيم محمد عبد الرحيىء 
باشراف عبد المجيد محمود سنة 1948١‏ 
وهكذا أنجزت الدراسات العليا بدار العلوم الى الآن (سنة 1997) سبعا 
وثلاثين رسالة جامعية فى ميدان الدراسات الاندلسية » منها أربع عشرة رسالة 
فى الدراسات الأدبية ( هن بينها اثنكان فى قسم البلاغة والتقد ) وهذه الرسائل ما 
بين ماجستير ودكوراه .. وهذا الكم من الرسائل يمثل من غير شك اهتماما كبيرا 
بالدراسات الاندلسية فى كل الفروع , الأدبية واللغوية والاسلامية » من فلسفة 
وتاريخ وحضارة وشريعة . وبهذا يتضح دور كلية واحدة من كليات مصر فى ميدان 
الدراسات الاندلسية + الى تهتم بها الجامعات المقلفة ى مص ٠‏ وخاصة جامعات 
القاهرة والاسكندرية وعين شمس .. وحصاد المشتغلين بالدراسات الاندلسية فى 
هذه الجامعات يمثل أهم الجهود المصرية فى الدراسات الاندلسية .. وأرجوا أن يتم 
على أيدى بعض الزملاء فى الكليات المختلفة عرض لما أنجن من دراسات أندلسية 
فى كل كلية ٠‏ على الوجه الذى عرضته هذه الصفحات ٠‏ حتى يتم التعرف بشكل 
واضح على اأنجاز كل كلية وكل جامعة » ثم يتم التعرف آخر الامر على انجاز 
اللدرسة المصرية فى الدراسات الاندلسية ؛ فى المجال الأكاديمى الممثل فى رسائل 
الماجستير والدكتوراه » وهو المجال الذى اقتصرت على ايضاحه فى دار العلوم 
هذه الصفحات » مرجئة الحديث عن الانتاج الزائد على رسائل ال ماجستير 
والدكتوراه الى مناسبة أخرى .. والحق أن هذا الانتاج الزائد - وخاصة ما قام 
به من آتموا دراستهم فى اسيانيا -- انتاج غزير ومتعدد المجالات . يتنوع - كما 
سبق أن قلنا - بين التحقيق للنصوص وتحليلها والتأليف فى تاريخ الادب ودراسة 
الشخصيات » وعرض التاريخ ورصد الظواهر , ثم الترجمة عن الاسبانية فى 
مجال الدراسات » وفى مجال الابداع الشعرى والقصصى والمسرحى .. يل يتجاوز 
ذلك كله الى الترجمة عن الفرنسية والانجليزية فى مجال الدراسات الاندلسية .. 
وذلك كله يكقاء آل حديث اآخر , 


الدكتور أحمد هيكل 
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التأثير المتبادل بين الاسكندرية والمغرب 


طع11381 51 يا متنلصةزعلق عنايعء مملاأتاحم سمأع مع تدر 


فى القرن الرابع قبل الميلاد . قام الاسكندر الاكبر المقدونى (5105- 355 قم) 
بآول محاولة لاقامة دولة واحدة تشمل أقاليم أوربا وآسيا وافريقيا » وتمتد من 
مقدونيا غربا الى الهند شرقا . ولم يكتف الاسكندر يهذا التوحيد السياسى ؛ بل 
اتخذ وسائل أخرى لتوحيد العناصر البشرية ف هذه المنطقة من العالم . مثل 
احترام أديانها . والصلاة فى معابيدها » وتأسيس عدد كبير من المدن الجديدة التى 
عرفت ياسم « الاسكندريات » . نسبة لاسمه , ويقدر عددها بنحى سبع وعشرين 
مدينة » بعضها فى بلخ وصغديانا ٠‏ وفى آسقل القوقاز ثم فى مصر . 

وكان هدفه عق وراء ذلك هو اخخلاظ السكان الأعطليين بالجاليات اليوتائية , 
كى ينشا من هذا المزيع ثقافة جديدة + قتستمد أصولها من الحضارات السايقة . 
وهكذا صارت الاسكندريات بمثابة بوتقات علمية لنشر هذه الثقافة الجديدة . وقد 
حرص الاسكندر على تطبيق هذه المبادرة على نفسه ليكون قدوة لغيره » فتزوج 
الأعيرة روكسانا الفارسية : وآمر قواده أن يفعلوا مكله.. 

وغل الرغم هن أن دولة الاشكدى لم تلق نجاحا سياسيا بض وفاتة + 31 تكن 
دول عتفرقة بيخ قواده + الا أن الحركة العلمية الك كان ينقدهما اسقفرت 
وازدهرت من بعسده . وهى التى اشتهرت باسم العصر الهلنستى تمييزا لها عن 
العصر اليليئى الذئ ساد اليوتان قبل عصر الاسكثدر , 

ومن أشهر المراكز الهلنستية الجديدة . مدينة الاسكندرية المصرية بمكتبتها 
وهدرستها العلميسة التى كانت مزيجا عن كل هذه الحضارات السايقة الشرقية 
والغوبية +.ولاسينا التمضار» الاقريقية والحضارة الخضرية القديمة . 

انسن. الاستكدن مديتة الاسققدرية سنة 751 .م فى نفس البلامة القى حافت 
تحتلها بلدة راقوده أى رع قدت الفرعونية على ساحل البحر المتوسط . وكانت تقع 
أمامها جزيرة فاروس التى أشار اليها هوميروس قبل الاسكندر بخمسة قرون . 
ولقد اهتم الاسكندر يبناء جسر 116218518011111 بين راقوده وفاروس نشا 
عنه ميناءان للاسكندرية وهما : الميناء الشرقى الرئيسى 118811115 101:15[ 
والميناء الغربى 111105105 أى العود السبعيد . 
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ولم تلبت الاسكندرية أن نمت وازدهرت وصارت عاصمة لمصر فى عهد البطالمة 
والرومان , كما استطاعت بفضل موقعها الجغراف الفريد أن ترتيط ارتباطا وثيقا 
ببلاد البحر الابيض المتوسط الى درجة أن الرومان نظرو! اليها ككيان خاص الى 
جانب مصر ». فوصفوها بقولهم : :111لا اط /ا8 86 320 416[2110118 أى الاسكندرية 
المتاحمة لمن أو القريبة من حصن + .وفو وعنق ضاذق ظللت. الانتكتدرية وكيز به 
الى عصورنا الحديثة )١(‏ . 

هذا الوضع السياسى والجغراف لمدينة الاسكندرية » قد فرض عليها أن تكون 
مزيدة حصيكة تعنم عل نجه وهل قرة (السدو ايها وكلافيا فضيلة عن الام ادات 
التى قد تصلها من الرومان والبيزنطدين من بعدهم . 

وحينما فتح العرب مصر وبلغوا مدينة الاسكندرية » هالتهم قوة أسوارهما 
وحصونها لدرجة أن القائد عمرو بن العاص صلى يومئذ بجيوش المسلمين صلاة 
الخوف (؟) طاليا من الله أن يعينه على فتحها أن كانت بها حصون مبنية لا ترام » 
حصن دون حصن » على حد قول ابن عبد الحكم (5) . 

وبعد أن استولى على الاسكندرية سنة 5١‏ ها / 15م ١‏ راعهم ما شاهدوه فيها 
من دور وقصور محكمة البناء » مفروشة بالرخام الملون » وف كل دار حمام خاص 
بها . هذا الى جانب اتساع شوارعها وكثرة محلات البقولات فيها . لدرجة أن 
عمرى بن العاص فكر فى اتخاذها حاضرة لمصر كما كانت من قبل » وهم أن يسكنها 
هو وجنوده » لوفرة المساكن الخالية بعد أن غادرها الروم » وقال عبارته المشهورة 
ومتازل قن كفينا هاه وك إلى الكليفة عسر بخ الخطاب يسكادته فق ذلك ؛.ولكن عمن 


)١(‏ مثال ذلك أن الاسكندرية فى بداية عصر محمد على باشا ؛ كانت خارجة عن دائرة نفوذه 
وتتبع رأسا للنفوذ العثمانى ف الآستانه . ولم يتمكن محمد على من فرض نفوده عليها الا بعد 
القضاء على حملة فريزر الانجليزية على رشيد سنة غ4١٠‏ . أما من الناحية الجغرافية فيلاحظ أن 
اتصال الاسكندرية بالعواصم الداخلية مثل الفسطاط أو القاهرة كان لا يتم الا عن الطريق 
الصحراوى وهو طريق طويل شاق ومتعب أو عن الطريق الزراعى وهى طريق يتمذر المرور فيه 
وقت فيضان النيل لامتلائه بالأوحال والطين مما يحول دون ارسال نجدة سريعة اليها , وهذا هو 
سيب اعتماد الاسكندرية على نفسها وعلى قوة أسوارها ضد أى خطر خارجى تتعرض له . 

(؟) صلاة الخوف أن يتقدم الامام للصلاة بطائفة من الجند ٠‏ ويدع الطائفة الاخرى فى مواجهة 
العدو . فيصل الامام ركعة ثم يثبت قائما ويصلون لأنقسهم ركعة ثم يسلمون ويقفون مكان أصحايهم 
ثم يأتى أصحابهم فيحرمون ويكبرون خلف الامام فيصلى بهم الركعة الثانية ثم يتشهد ويسلم ثم 
يقضون الركعة التى فاتتهم وينصرفون . هكذا يفعل فى صلاة الفرائض كلها الا المغرب فانه يصلى 
بالطائفة الاولى ركعتين وبالثانية ركعة . 

راجع ( رسالة أبى زيد القيروانى فى أصول الفقه على مذهب الامام مالك بن أنس ص 51 نشر 
ليون برشيه ‏ 86201661 ( الجزائر ١٠953١‏ ) 

(؟) ابن عبد الحكم : فتوح مصصر والمغرب . تحقيق عدد المنهم عامر ص ٠١5‏ 
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رفض هذه الفكرة »:وقون أن تكو العاضمة ق موقم القسطاط عتد واس الدلتا وق 
منطقة مصرية صميمسة اشتهرت بعواصمها المعروفة مثل منف وعين شمس 
وبابليون فضلا عن سهولة اتصالها بالجزيرة العربية . 

وعل اليقبعن اق ينين الاسعقدريلاق الخطى الافدلافى عل قرت مك تقر 
السياسية كعاصمة لمصر . الا أنها ظلت محتفظة بمميزات موقعها الجغراف القريد 
الذى يريطها برا وبحر! ببلاد المغرب والاندلس . ولذا أطلق عليها اسم « ياب 
المغرب» والمقصود بالمغرب هذا + المقرب الأفريقى والمغفرب الاندلسى أيضا . وهذا 
ما سوف تعنيه كلمة مغرب ف هذه المحاضرة أى المغرب والاندلس . 

وعثن بدايسة هته القترة الاسلامية المنكرة + كاد الاسكتدرية فى الناعدة 
الحربية الكبرى التى خرجت همنها الجيوش والأساطيل الاسلامية التى شاركت فى 
فتوحسات المغرب والاندلس وجزر اليدر المتوسط . ثم صارت همزة الوصل بين 
المشرق, والمقرب + .واللدطة الركيسية التى استقبلت واستضافت جموع الوافدين 
المغارية من الحجاج والتجار والعلماء والطلية فضلا عن غزاة البحر والثائرين 
الذين طردوا من بلادهم كالريضيين من أهل قرطبة وغيرهم . ولاشك أن هذا 
الاتصال الوتيق بالقرب قن اعطى الاسكددرية . .دونا عن غيرها عن الدن المصرية 
طابعا عغربيا لازلنا فلمس أكازة الى اليو ».قال ذلك : 

فعظم اماق الاسكضرية فى تعصيو|] اذهب امام داق الهجرة + مالك بق انسن 
الأصفحى + الذين مداق مذهيه يلقت ادرب :و الاالسش .» لادين اق اشن الموفة 
شوافع يدينون بمذهب الامام محمد بن أدريس الشافعى . كذلك نلاحظ هذا التاثير 
المغروي 3 اسئاق ‏ الديقة ولسياكها حكل مدرى المفارزة بوريقة لهات » و الزئقة علية 
مغربية ععناها الشتارع ولاستعمل. الاق الالسكندرية . وكجه فيا أيكنا حن 
كرموز ؛. وكلمة كرموز أو كرموز النصارى تعنى ف المغرب التين الشوكى الذى 
اشكيرك زراهقه ايضاق هذا الحن المتكدرى فسن نه ء 

كذلك نلاحظ أن عددا كبيدرا من العائلات السكندرية القديمة من أصل مغريى 
مثل عائلات المغربى والسنوسى والزواوى والناضورى والتاودى والعيادى 
وغيرهم . 

بل أن اللهجة المحلية الدارجة لسكان المدينة . انفردت بتاأثير مغريى مثل 
استعمال صيغة الجمع للمفرد المتكلم فيقولون : ناكلى ‏ نشربو بدلا من آكل وأشرب 
وكيد . 

كذلك دافمظ ان 'الستاجة: للشهورة ق الديفة ٠‏ العاماء وؤهاد من المقارية الذيخ 
عاشوا وماتوا فيها » مثال ذلك : 
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الامام أبى بكر الطرطوشى نسبة الى مدينة طرطوشة 1071088 فى شمال شرق 
اسبانيا . رحل الى مصر فى عصر الدولة الفاطمية » واستقر فى الاسكندرية حيث 
اشتغل بالتعليم وألف عدة كتب منها كتاب « سراج الملوك » الذى نقله الى الاسيانية 
فى جزاين العالم الاسبانى الاركون 81376052 1/18711111181230 بعنوان 
5 1059 016 181223173 وللطرطوشى كتاب آخر يعنوان «الحوادث 
والبدع» ٠‏ نشره العالم التونسى محمد الطالبى . وتوق الطرطوشى بالاسكندرية 
سنة 5505 ه/1؟١١‏ م ومقامه يزار بشارع الياب الأخضر بمنطقة الجمرك (8) . 


ومنهم الشيخ الزاهد أبى القاسم محمد بن منصور اللكى المشهور بسيدى 
القبارى . والقبارى نسبة الى حفر القبور وهو عمل كان يقيل عليه الصوفية » اما 
اللكن قضيية المديئة لك وفى بسب زواية أبن الشباط 0م . ضينية قلق كل 
مدينتين » أحداهما فى جليقية 811018) فى شمال غرب اسسيانيا 511لاق8للى 1,.00115آ 
ولعلها مدينة 1.180 الحالية .والثانية بين برقه وطرابلس ف المغرب الادنى وكل 
هذا يدل على أنه من أصل مغربى . عاش القبارى زاهدا منقطعا عن الناس فى 
بستان له فى غرب الاسكندرية لا يأكل الا من غرس يده )١(‏ . وقد زاره السلطان 
الملوكن الطامن فبرس سناع تصباكية وقد تضعه يتمعن اسو ان الابتكتدرية . 
ومات القيارى ودفن فى بيستانه سنة ”117 ه/4١١١‏ م. وأقيم على ضريحة مسجد 
وأقبل الناس على السكنى بجواره حتى صار حى القبارى الآن من أشهر الأحيساء 
التجارية بالاسكندرية . 


ومنهم الشيخ الزاهد آبى عبد الله محمد بن سليمان الشاطبى : نسية الى مدينة 
شاطية 8088[ .فى شرق الاتدلس .وقد عاش عرابظا غل ساحل الاسكندرية . 
وقد زاره أيضا السلطان الظاهر بيبرس للتبرك به والاستماع الى نصائحه . وتوق 
الشاطبى سنة #/500-ه/ 11/9 م وعقامة ىق عمارة الأوقناف بجوان ميقي ادارة 
جامعة الاسكندرية . ولذا يقترن اسم الشطبى بالحى الجامعى (2) . كذلك نشير 


(5) جمال الدين الشيال : أعلام الاسكندرية فى العصر الوسيط ( دان المعارف سنة ١935‏ ) 

(5) تاريخ الاندلس لابن الكرديوس ووصفه لابن الشباط ص ١77 . ١٠١١‏ . تحقيق أحمد مختار 
العبادى ٠‏ ( مدريد سنة ١ا95١‏ ) 

(5) أبى شامة : الذيل على الرضتين ( تراجم رجال القرنين السادس والسايع ) ص ١‏ 
تحقيق عزت العطار الحسينى ( القاهرة ١54‏ ) 

49 تجدد الاشارة هنا الى أن عبد الله محمد الشاطبى هذا ٠‏ هو غير أبى القاسم محمد الرعينى 
الشاطبى الذى هاجر الى القاهرة فى عهد صلاح الدين الايويى وعمل استاذا بالمدرسة الفاضلية 
وألف كتبا عديدة ف تفسير القرآن وقراءاته السبع ٠‏ كما الف ارجوزة ف القراءات تعرف بالشاطبية 
ومات بالقاهرة ودفن ف قرافتها سنة ١١95/090١‏ ع 
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الى مقام ومسجد سيدى جابر الذى يطلق اسمه على حى كبير برمل الاسكندرية 
ويعتقد بعض المؤرخين أمثال ليفى بروفنسال وأحمد زكى باشا ٠‏ أن سيدى جابر 
هى الرحالة الاندلسى ابن جبير الذى هات بالاسكندرية سثة 514 ه/ا؟؟1 م. 
وأن العامة حرفت اسمه من جبير الى جابر . وتعتبر رحلة ابن جبير من أهم الرحلات 
الكى افكت فوسف الاسكدورية وها فدها من اكان قديية واسلامية يه :. 


وأخيرا نذكر عالم الاسكندرية آبا العباس أحمد بن عمر الخزرجى الأنصارى 
المرسى نسبة الى مدينة مرسية 21115018 فى شرق الاندلس . رحل الى تونس حيث 
التقى بالشيخ أبى الحسن الشاذلى (9) صاحب الطريقة التى كتب عنها المستشرق 
الاسبانى أسين بلاثيوس 18140105 415111 بحثه القيم «الشاذلية والنورانيون» 
5 7[ 58011165 ف مجلة الاندلس المجلد العاشر سنة ١555‏ . وكانت 
هذه الطريقة تدعو اتباعها الى العمل والسعى وراء الرزق ٠‏ وف ذلك يقول أبى 
الحسن الشاذلى « عليكم بالسبب -أى السعى والعمل - وليجعل أحدكم مكوكه 
أو تحريك أصابعه فى الخياطة سبحته » . وعلى أساس هذه الطريقة . صحب 
الرسى ايوق العياس استاةه الشاال وتزؤج ايكثه ثم خلفة بعد وفائه فق شياحة 
الطريقة الشاذلية . واستقر مقامه ف الاسكندرية حيث كان يلقى دروسه فى جامع 
العطارين الى أن توفى سنة 185 ه/87١١‏ م . ومقامه ومسجده معروف يتبرك به 
أهل الاسكندرية فى أفراحهم وأعيادهم . 

وقد ترك أبو العباس المرسى مدرسة من تلاميذه ومريديه نخص بالذكر منهم : 

شرف الدين محمد بن سعيد البوصيرى نسبة الى مكان ولادته فى أبى صير 
بالقرب من بنى سويف فى مصر الوسطى . الا أن نسبه يرتفع الى محسن الصنهاجى 
الى قبيلة صنهاجة المغربية . واشتهر البوصيرى بقصائده ف الأمداح النبوية » 
وأهمها قصيدته المعروفة باسم : « الكواكب الدرية فى مدح خير البرية » والتى 
اشتهرت باسم « البردة » يسبب ما يقال من أن البوصيرى أصيب بالفالج أى الشلل 
فجاءه الرسول (ص) ف المنام وألقى عليه بردته . فاصبح سليما معاف . يقول فى 
مطلعها: 


(4) راجع الرحلة . وتعرف باسم «تذكرة بالأخبار عن اتفاقات الأسفاره (دار صادر ٠‏ بيروت 
85 ., وكذلك ( سعاد ماهر : مساجد مصر واأولياؤها الصالحون ج ؟ ص 45) 

(9) نور الدين أبو الحسن الشاتلى . ولد فى غمارة بالقرب من سيتة أى فى شاذلة بتونس . آخذ 
التصوف عن جنيد وعبد السلام بن مشيش واسس الطريقة الشاذلية التى انتشرت فى المفسرب 
والاندلس ومصر . وتوق وهو ف طريقه الى الحج في حميثرى بالقرب من عيذاب على البحر الاحمر . 
له مجموعة أحزاب دينية أشهرها حزب البحر (جمال الدين الشيال : المرجع السابق ص )١١١‏ . 
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أمن تذكر جيران بذى سلم مزجت دمعا جرى من مقلة يدم 
وقد عارضها أمير الشعراء أحمد شوقى فى قصيدته نهج البردة بقوله : 


المرسى أبى العباس » وقد نقشت أبيات قصيدته يماء الذهب على حدران مسجده . 


تلميذ آخر لأيى العباس المرسى وهو ابن عطاء الله السكندرى الشاذلى ( تساح 
الدين أحمد الجذامى ) الذى آلت اليه شياخة الطريقة الشاذلية بعد وفاة شيخه 
أبى العباس . ومن أهم مؤلفاته « الحكم العطائية » التى رسم فيها صورة حيسة 
للطريقة الشاذلية وللتصوف وآدابه بوجه عام وقد شرح هذه الحكم العطائية عالم 
أندلسى من مدينة رندة 011018غ]! من أعمال غرناطة وهو أيو عيد الله محمد بن عباد 
الرندى )٠١(‏ الذى ذاعت شهرته العلمية فى المغرب وعين خطيبا لجامع القرويين 
بفاس . ومن مؤلفاته « غيث المواهب العلية فى شرح الحكم العطائية » وتوق ابن 
عطاء الله السكندرى سنة 7١4‏ ه/9١١١‏ م. بيذما توق شارحه ابن عباد الرندى 
فى فاس سنة 4١‏ ه/ ١١9١‏ م. هذا عن العلماء والصلحاء الذين استوطنوا 
الاسكندرية وماتوا فيها . أما الذين مروا بها فى طريقها الى بلاد المشرق أى رحلوا 
عنها الى بلاد المغرب ». فعددهم كبير جدا وقد أفرد المقرى لبعض المشهورين منهم 
جزاين من موسوعته نفح الطيب (الثالث والرابع طبعة محيى الدين عبد الحميد) , 
هذا الى جانب كتب التراجم المعروفة بالمكتبة الاندلسية التى تحدثت عنهم ٠‏ وكذلك 
كتب الرحلات والمتصوفة التى اكتفى بذكر بعضها مثل : 

كتاب « تحفة المغترب بيلاد المغرب » لأحمد بن ابراهيم الأزدى القشتالى 
نسبة الى بلدة قشتال 851111) فى غرناطة . وهذا الكتاب نشره الصديق العزين 
فرناندو دى لا جرانخا ف المعهد المصرى بمدريد سنة ١974‏ ويتضمن كرامسات 
الشيخ أبى مروان عبد الملك اليحانسى ف مدينة الاسكندرية وغيرها فى بلاد المشرق. 
واليحانسى هذا من بلدة يحانسى 01101165 من أعمال المرية فى جنوب شرق 
اسبانيا . وعاش ف القرن السايع الهجرى أو التالث عشر الميلادى . 


)٠١(‏ تجدد الاشارة هنا الى عالم غرناطى آخر من مدينة رندة أيضا وهو آبى البقاء صالح بن 
شريف الرندى الذى اشتهر بمرثيته التى يندب فيها ما استولى عليه فرناندى الثالث ملك قشتالة 
وخايمى الاول ملك أراجون من يلاد الاندلس فى القرن السابع الهجرى ١١(‏ حم) والتى يقول فيها : 


لكل شىء اذا ما تم نقضان فلا يغر يطيب العيش انسان 
هى الأمور كما شاهدتها ‏ دول من سيره زمن ساءته أزمان 
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وهناك كتاب «١‏ المقصد الشريف والمنزع اللطيف فى ذكر صلحاء الريف » لعبد 
الحق اليادسى الذى آلفه سنة ١١‏ ه/١١؟١‏ م. ويتضمن تراحم لعدد من علماء 
وزهاد شمال المغرب الذين سافروا الى المشرق عبر الاسكندرية . وقد نقله 
المستشرق كولان 00111 الى الفرنسية فى مجلة الأرشيف المغربى 8701111/68) 
(8115 ,1926 ,01/1 65ن8 1/1210 


أما صلحاء جنوب وغرب المغرب ٠‏ فقد ترجم لهم ابن الزيات التادلى فى القرن 
السابيع الهجرى ١٠١(‏ م) فى كتابه « التشوف الى رجال التصوف » الذى نشره 
المستشرق الفرنسى أدولف فور فى جامعة محمد الخامس بالرياط سنة ١50/8‏ . 
وقد ورد فيه أسماء الصلحاء الذين رحلوا الى المشرق عن طريق الاسكندرية 2 
والكرامات أو المعجزات الخارقة التى بدرت منهم أثناء رحلتهم )١١(‏ . 


أها الرحالة والجغرافيون المفارية الذين رحلوا الى المشرق ٠‏ فقد خصوا 
الاسكتدرية بجزء كبير من كتاباتهم + أشادوا قيها بنيضتها الحلمية والحضارية . 
وتعتبر ملاحظات هؤلاء الرحالة على جانب كبير من الأهمية » لآن الغريب عن البلد 
يلاحظ أشياء لا يلتفت اليها ولا يمس بها آهل البلد نفسه ومن هنا جاءت أهمية 
كتب الرحلات . 


وبعض هذه الكتب مفقود للأسف مثل كتاب «١‏ الدرة المضية فى تاريخ 
الاسكتدرية » لأآبيى الحسن حازم القرطاجنى )١5(‏ الاندلسى صاحب قصيدة 
المقصورة فى رثاء شرق الاندلس رت سنة 185 ه/ ١١85‏ م.) )١١(‏ ولكن لدينا »2 
مع ذلك . كتب رحلات كثيرة ومنشورة مثل رحلات : ابن جبير البلنسى (ت 31١4‏ ه 
/١1؟١‏ م.) . وابن رشيد السيتى (ت 3585 ه/ غ8١١‏ م.) » والعيدرى الحيحى 
رت 4 ه/ ١١85‏ م.) » واين بطوطة الطنجى رت 065 ه/ ١١290‏ م.) ؛ ثم محمد 
ابن قاسم النويرى السكندرى وهو من أصل مالقى أندلسى )١5(‏ رت هلالا هم 
١‏ م. ) 2 وكتابه « الالمام فيما جرت به الأدكام المقضية فى وقعة 


. راجع كتاب التشوف الى رجسال التصوف ص 78 - ولا ه١٠ / لم514‎ )1١( 
(1 7 

)١١(‏ سعد زغلول عبد الحميد : الأثر المغربى والاتدلسى ف المجتمع السكتدرى فى العصور 
الوسطى ( فى كتاب مجتمع الاسكندرية عبر العصور ص 5١7‏ » مطبعة جامعة الاسكندرية 1١999‏ ). 

)1١(‏ شرح هذه القصيدة الشريف الحسنى آبو القاسم الغرناطى (ت ١٠لا‏ ه/51؟١‏ م) ف كتابه 
« رفع الحجب المستورة عن محاسن المقصورة » ( القاهرة ١555‏ ) 


) ١85 راجع ( ابن حجر العسقلانى : الدرر الكامنة فى اعيان المائة الثامنة ج ؟ ص‎ )١5( 
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الاسكندرية » )١5(‏ يهتم بأحداث الغارة التى شنها القبارصة على الاسكندرية 
سنة 717 ه/ ١575‏ م ء ولكنه يعطينا كذلك معلومات قيمة عن الجالية المغربية 
الكبيرة التى كانت تعيش ف الاسكندرية فى ذلك الوقت . 

ولا شك أن هذه العناصر المغربية » لم تسكن الاسكندرية بأشخاصها فقط بل 
بثقافتها وتجارتها وعلمها وفنها بل والمشاركة فى الدفاع عنها . ففى هذا الصدد 
يذكر النويرى على سبيل المثال أن مجاهدا مغربيا اخترع نوعا من القنايل اليدوية 
أطلق عليها اسم « القدور الكفيات » ٠‏ لأنها كانت فى حجم الكف وفى شكل الرمانه 
48 وتلقى باليد . وكانت عبارة عن قدور صغيرة من الفخار أو الخزف . 
ضيقة الأقمام » مملوءة جيرا ناعما مطفيا بالبول ومسدودة بمشاقة أى فتيلة . 
فاذا ألقيت على العدو المدرع بالحديد . انكسرت وصعد الجير المختلط بالأمونيا فى 
وجهه ودخل فى عينيه وخياشيمه » فيكتم أنفاسه ويعمى أبصاره ٠»‏ فيسهل التغلب 
عليه . ويضيف النويرى أن هذا المجاهد المغربى اختار مدينة الاسكندرية ليهديها 
اختراعه . فعرضه على حاكمها الأمير سيف الدين الاكز الذى استحسنه وأعجب 
به وآمر بأن تصنع من هذه القدور كميات كييرة وبأحجام مختلفة منها الصغير 
الذى يلقى باليد ومنها الكبير الذى يقذف بالمجانيق )١١(‏ . 

واذا كانت الاسكندرية قد استضافت المغاربة وتأثرت بهم واستفادت من خبرتهم 
فان بلاد المغرب والاندلس أيضا قد استضافت أبناء الاسكندرية وتاثرت بهم كذلك 
قالمؤرخ اين حيان القرطبى يحدثنا عن الوزير عبد الواحد يزيد الاسكندرافى الذئ 
هاجر الى الاندلس وهو فتى وعمل مع الحاجب ‏ أى رئيس الوزراء ‏ عيسى بن 
شهيد . وظل يترقى فى منازل الخدمة حتى رقى الى الوزارة والقيادة فى عهد الامير 
الأموى عبد الرحمن الأوسط أو الثانى )١7(‏ .ويذكر ابن عذارى أن من بين 
الأمناء )١4(‏ أى المهندسين ‏ الذين أشرفوا على بناء مدينة الزهراء فى شمال 
غرب قرطبة على عهد الخليفة عبد الرحمن الناصر . مهندس مصرى سكندرى اسمه 
على بن جعفر الاسكندرانى . فهو الذى أشرف ‏ مع زميلين له من الاندلس على 


)١5(‏ كتاب الال مام نشره عزيز سوريال عطية » وايتيين كومب فى سيعة أجزاء (حيدر اباد الدكن 
بالهند سنة 1514 ) وتجدد الاشارة هنا الى أن محمد بن قاسم النويرى . هو غير شهاب الدين أحمد 
النويرى (ت ”75 ه/؟١١‏ م) صاحب كتاب نهاية الأرب ف فنون الأدب . وتقع بلدة نويرة التى 
ينتسب اليها كل منهما فى اقليم الفيوم بمصير الوسطى . 

(13) راجع كتابنا تاريخ البحرية الاسلامية فى مصر والشام . ص 785-1514 بالاشتراك مع 
السيد عبد العزيز سالم ( جامعة بيروت العربية بيروت 1917 ) . 

(1) ابن حيان : المقتبس من أنباء أهل الاندلس . نشر محمود على مكى ( بيروت 1977 ) ؛ 
المقرى : نفح الطيب جح ه ص 8١‏ 

(16) أورد دوزى فق معجمه ( ج ١‏ ا ص 78 ) أن كلمة أمين تعنى العريف أى المهندس المعمارى 

. [للتعتطللة8 ع0 مامع ا1لطاومة) 


أع. 0154 امع .كاه 0 ماع 2]. الالزالةا//:قصاغط 


21و76 /ع .ا //:قماخط 


التاثير المتبادل بين الاسكندرية والمغرب 5 


جلب الرخام والسوارى ( أى الأعمدة) من تونس وقرطاجنة بافريقية . وكان 
الخليفة الناصى يصلهم على كل رخاهة ثلاكة دنائير » وعلى كل سارية ثمائية دثائير 
سجلماسية (15) . كذلك يذكر المقرى أن فقيها شافعيا اسمه ابو الطاهر اسماعيل 
الاسكندرانى » درس على الفقيه أبى الطاهر السلفى فى الاسكندرية ؛ ثم رحل الى 
الاندلس كتاجر ونزل مدينة مرسية حيث أنشد شعر السلفى وكان يردد قوله : 


فعاش كما تمنى رحمه الل )5١(‏ . 

ولقد حظيت الاسكندرية وأهلها . مكانة مرموقة فى قلوب المغاربة الى درجة أنهم 
اتخذوها قدوة يتشبهون بيا ى اكحالاك الشكلفة + 

فالعمرى فى مسالكه يشبه أهل فاس باهل الاسكندرية فى المصافظة على علوم 
الشريعة وتغيير المنكر والقيام بالناموس )5١(‏ . 

وعبد الواحد المراكشى يطلق على مدينة رباط الفتح ( عاصمة المغرب حاليا ) 
اسم اسكندرية المغرب لأنها كانت تشبهها فى اتساعها وحصانتها ؛ وحسن 
تقسيمها . واتقان بنائها (59) . 

لنا المغزاق الأندلس آتق غبين :اله البكزي وك 840 م افيذكر ان الأمين سيد 
ابن اصسالويشى مشكة 55 هق هديتة كور ب الحسيفة الفالية .9 يكن مسهد) 
على صفة مسجد الاسكندرية بمحاربه وأغلب الظن أن مسجد الاسكندرية ‏ المشار 
اليه ى هذ! النض ب هى عسجن التبى دانيال الذى يقمق الشارع المسمى باسعهى 
وسط المدينة . وقد يؤدى ذلك ما ورد فى كتاب الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة 
لابن حجر العسقلانى » من أن فقيها شافعيا من الموصل يدعى محمد دانيال الموصلى 
قدم الاسكندرية فى نهاية القرن الثامن الهجرى ١4(‏ م) ٠‏ واتخذ مسجد الاسكندرية 


)١5(‏ الدنائير السجلماسية نسية الى مدينة سجلماسة وهى تافيلالت الحالية فى جنوب المغرب 
الاقصى . وكانت عركزا لتجارة الذهب الحر الوارد من السودان . راجع (ابن عذارى : البيان 
المغرب ج ” ص 55١‏ ؛ المقرى : نفح الطيب ج ؟ ص ٠١5‏ ) وكذلك ( جمال محرز : فضل مصر على 
صناعة السجاد فى اسبانيا ٠‏ المجلة . نوفمبر سنة ١951‏ ) 

)٠١(‏ المقرى : نفح الطيب ج 4 ص ١8١-155‏ . وأبو الطاهر السلفى كان موّسسا واستاذا 
بالمدرسة السلفية بالاسكندرية فى أواخر العصر الفاطمى وأوائل الأيوبى . وقد حضير الملك الناصسر 
صلاح الدين الأيوبى بعض مجالسه العلمية . ومن مؤلفات السلفى كتاب معجم السفر أورد من 
قرأوا عليه أى اتصلوا به من المفارية والمشارقة نشره احسان عباس . 

(49). كلمة الناموس تعتى الشريعة والوحى ٠‏ والثاموض الأكبق جتريل عليه السلام : 

(45] عند الوا المراكشي + المعهب ق تلخيص الخيار المقرب. ص 

(15) البكرى : المغرب فى ذكر بلاد افريقة والمغرب ص 
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د كنا كان سس وقتكة سعكانا يدودن فيه الفقة الساهدى حكن فاك كه 1ه 
وقد دفن فى هذا المسجد وصار ضريحه مزارا للناس (55) . ولهذا فانه من المرجح 
د كنا سيك غادة لق كشرانة الآنضاء ت أو بيقع القاش بيخ حاثيال: الوضيل ودااثيال 
التبى + قشاع بذلك اسم النبى داثيال + على غرار.هساجد الأنبياء المتعددة التى 
ذكرها ابن عبد الدكم فى الاسكندرية فى الفترة الاسلامية المبكرة مثل مساجد موسى 
النبى وسليمان النيى والخضر وذى القرذين التى اندرست أماكنها الآن . وتجدد 
الأشارة هنا الى أن التي ولشال عاكن قبل انقياء الاستكدورية بخلاقة قرون + وقبره 
فى بلدة سوس بخوزستان أو عريستان بايران ٠‏ 

والخاقير ما تقنى» مداق نطلظة لسبارية شيلب لاقيام + وسى اتناكين متازة 
الامكتدرءة القديمة ق ككل عمازة الماذن أن الصو امعاف عساجة المقري والأتدلس: 
العيدها شكذة حفلا مشابيا وهو الكاذة الرمحة الى قسية العضي الى الضومعة : 
والطريق الدلزونى الصاعد بداخلها بدون سلم أو درج . ولعل من أوضح النماذج 
المشابهة لمنارة الاسكندرية تلك المنارات التوائم الثلاثة : منارة جامع اشبيلية 
(153108[ 8طآ) » منارة جامع حسان بالرياط » ومنارة جامع الكتبية بمراكش . 
وق ذلك يقول ضيه الواتهن المراكقي لق وض مكدارة كنناق بالرياظ الثن يناعا 
الخليفة الموحدى يعقوب المنصور (ت 055 ه): 

وهل لهي وقد ةق كزان الدان بعل حيقة تيان الاسككورية م بضعد فيه 
بغير درج وتصعد الدواب بالطين والآجر والجص وجميع ما يدتاج اليه الى 
أعلاها » (50؟) . 

وقححال الكشناية .بيه الانتكتورية والكو لل تفسى ال هنا ]سكيوت د 
الاسكندرية حتذ ايام الرومان يمستودعات عيساهها الجوفية العذية » عتى قيل ان 
الاسكندرية تتكون من مدينتين احداهما فوق الارض ١٠‏ والأخرى تحت 
الارض (55) . ثم جاء العرب وحافظو! على استنباط المياه الجوفية » وهو ما يعرف 
بعلم الريافة +وطبقوه عل المدن القى نوها فى الغرب والاندلس + ومن ابرن الأمقلة 
على ذلك مدينة مجريط أو مدريد عاصمة اسيانيا وهى التى بناها الأمير الاموى 
محمد بن عبد الرحمن الاوسط ف القرن الثالث الهجرى (1 م) . وقد أشتهرت 


(4؟) سعاد ماهر : مساجد مصر وأولياؤها الصالحون ج ١‏ ص 7؟؟ 

(55) عبد الواحد المراكشى : المعجب فق تلخيص آخبار المغرب ص 956 , السيد عيد العزيز 
سالم : تأثير منار الاسكذدرية فى عمارة بعض ماذن المغرب والاندلس 2 صحيفة المعهد المصرى 
للدراسات الاسلامية بمدريد . المجلد ؟؟ سنة ١585‏ 

لهنة مثال ذلك قناة شيديا التى كانت تستمر مياهها من الفرع الكانوبى 
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بمستودعات مياهها الجوفية حتى قيل ان أصل مجريط مشتق من كلمة مجرى 
بالألف المقصورة الممدودة بالكسر آى بالامالة التى هى لهجة أهل الاندلس ثم 
المقطع الاسبانى ايط ‏ 1168 الذى فى آخر الكلمة للدلالة على الكثرة . فالاسم 
مجريط يدل على مجموعة المجارى والقنوات الجوفية كما يوضح ذلك 
المستشرق الاسبانى 8517١‏ 011067 131016 فى كتابه عن هذه المدينة . وكذلك 
الأخ العزيز محمود على مكى ف كتابه مدريد العربية . 

وجه شبه آخر نجده فى الاسم « مريه » الذى وصفت به الاسكندرية فى القول 
المأثور « اسكندرية مريه وترابها زعفران » . كما سميت به أيضا مدينة المرية 
8 أكبر قاعدة بحرية . ويلاحظ أن مرية الاسكندرية اسم فرعونى قديم وهو 

لان بمعنى ميناء . أطلق على بلدة جنوب الاسكندرية تطل على بحيرة مريوط 
ثم حور اسم 2/6111 الى ماريا فى العصر اليونانى والرومانى ٠‏ فقيل اسكندرية 
ماريا بمعنى ميناء الاسكندرية . أما عبارة ترابها زعفران فنسية الى الزعفران 
الذى كان يزرع ف ليبيا المجاورة ويباع بثمن غال ويوزن بالذهب فالتشبيه هنا من 
باب المديح أى ترابها ثمين (1؟) . وما يقال عن مرية الاسكندرية يقال أيضا عن 
مرية الاندلس التى كانت تسمى فى الاصل مرية يجانة وهى اسم بلدة رومانية 
قديمة مجاورة ( فى شمالها الغربى ) تسمى 76011178 فعريت الى بجانه أو بالأحرى 
بجينه بالامالة . وغير بعيد بالمرة أن يكون معنى مرية بجانة هى ميناء بجانة على 
غرار مرية الاسكندرية . وان كان التفسير السائد الذى قال به المستشرق 
الهولندى دوزى 100210 .؟1 هو أن مريه من الفعل رأى فهى مرء وهى مرئيه أو مريه 
نسبة الى منارتها التى كانت تشرف على البدر وتهتدى بها السفن من بعيد . 

وكيفما كان الامر فان تطابق الاسمين يوحى بهذا الترابط بين هاتين المدينتين 
المصرية والاسبانية . 

أما فى المجال الاقتصادى ٠‏ فنجد أن صناعات الاسكندرية » كان لها رواج كبير 
فى آسواق المغرب والاندلس . ونخص بالذكر منها صناعة المنسوجات الكتانية 
الرقيقة ٠‏ التى كانت تصنع منها الملابس الداخلية » وتلف بها العمائم » وتعمل منها 
الخمر » وفى بعض مدن الاندلس والمغرب نجد أن بعض الصناع كانوا يقلدونها 
ويبيعونها على أنها من الاسكندرية . 

وفى مجال الحرب والجهاد ساهمت الاسكندرية فى بناء مدينة تونس التى كانت 
- كما يقول البكرى ‏ قرية خاملة الذكر شرقى قرطاجه فى المغرب الادنى . ثم جاء 
القائد العربى حسان بن النعمان الغسانى ويامر من الخليفة الاموى عبد الملك بن 


(1") فوزى الفخرانى : حفائّر مدينة ماريا ( كتاب اليوبيل الذهبى لجامعة الاسكندرية 2 
1595-1 ء كلية الآداب ص 55 ) 
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مروان »2 فدولها الى قاعدة بحرية حصينة مستعينة فى ذلك يالف أسرة من أقباط 
مصر , كان معظمهم من أهل الاسكندرية الذين تخصصوا فى بناء السفن ودور 
الصناعة . 

وظلت الاسكندرية تتمتع بحب المغارية فى أفراحها وأتراحها ٠‏ وأبلغ مثال على 
ذلك موجة الحزن والغضب التى انتابت الاندلسيين عقب الغارة الوحشية التى 
شنها القبارصة على الاسكندرية بقيادة ملكهم بطرس لوسنيان 1151851181.آ .”1 
سنة 7537 ه/ ١١55‏ م. اذ يروى الوزير الغرناطى لسان الدين بن الخطيب أن 
صيحة قتال الغرناطيين فى حرويهم كانت : « والثارات آهل الاسكندرية !! » وهى 
صيحة جميلة تحمل فى طياتها كل معانى الحب والتضامن والاخاء رغم يعد 
المسافة بينهما (58) . 

واستمرت الاسكندرية مدينة مزدهرة ؛ الى أن اكتشف البرتغاليون طريق الهند 
من راس الرجاء الصالمح على يد فاسكو دى جاما سنة ١538‏ م. فأش ذلك على 
اقتصاد الاسكندرية واضمحلالها ثم سقوط مصر ف يد العثمانيين سنة ١5 ١1/‏ م. 
وكان الدكم الاسلامى فى اسبانيا قد انتهى فى ذلك الوقت بسقوط مملكة غرناطة 
سنة ١597‏ م. فلم نعد نسمع بعد ذلك عن علاقات بين مصر واسبانيا ٠‏ اللهم الا فى 
المناسيات الخاصة مثلما حدث ف افتتاح قناة السويس فى عهد الخديوى اسماعيل 
سنة 1819 م. فقد حضر ف هذا الاحتفال امبراطور فرنسا نابليون الثالث وزوجته 
أوجينى وهى اسبانية غرناطية واسمها الحقيقى 1101110 06 151156118 

وبسبب أهمية قناة السويس فى ربط الشرق بالغرب . ازداد التنافس 
الاستعمارى بين انجلترا وفرنسا . وفى سنة ١88١‏ م. احتلت فرنسا تونس »2 
فاختل ميزان القوى فى حوض البحر المتوسط مما دفع أنجلترا الى احتلال مصر فى 
السنة التالية مياشرة سنة ١887‏ م. 

ثم انشغلت مصر بعد ذلك بحركة الكفاح الوطنى ومقاومة الاستعمار الاجنبى. 
وكان من وسائل هذه المقاومة . العمل على نشر التعليم العالى بين أبناء الشعب » 
وقد أدى ذلك الى انشاء جامعة القاهرة سنة ١155‏ م. ثم جامعة الاسكندرية 
سنة 1957 م. الى جانب جامعة الأزهر . 


ولقد و كيف متء الحرفة الملمية + تداك انتفلال سس وعودة اللبكتدرية 
بفضل جامعهتا الى سابق مجدها كهمزة وصل بين مصر ودول البحر المتوسط 
غاية والقوقه واشوا نا خاصدة . 


(4؟) راجع كتابنا دراسات فى تاريخ المغرب والاندلس ص ١45‏ 
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وقد تتلمذ على يديه الكثيرون : وعرف له المؤرخون العرب والأوربيون فضله 
وعلمه . ثم واصلت جامعة الاسكندرية الاهتمام بهذا التخصص على أيدى 
تلاميذه من بعده ونخص بالذكر مذهم : سعد زغلول عيد الحميد الذى درس على 
مختار العبادى اللذين درسا على اميليو جارثيا جوميث . فعلى أيدى هؤلاء 
انتجت كلية الآداب خلال العقود الثلاثة الاخيرة » ما يزيد على الخمسين رسالة 
ويمكن أن أاعرض بعض موضوعات هذه الرسائل كما وردت فى دليل الدراسات 
العليا بكلية الآداب : 
أولا : فى العصر الأموى بالاندلس ,٠‏ نجد الرسائل التالية : 
- مجتمع قرطبة فى عصى الدولة الاموية فى الأتدلس . 
- الحياة الاقتصادية فى الأندلس فى عصر الدولة الأموية . 
- القبائل العربية فى الأندلس حتى نهاية الخلافة الاموية . 
- الأندلس بين سقوط الدولة الدامهرية ونهاية الخلافة الاموية . 
1 - دولة الفرنجة وعلاقتها بالأمويين فى الاندلس حتى أواخر القرن العاشر 
الميلادى . 
٠‏ - التربية اللغوية فى الأندلس فى عصر سيادة قرطبة . 
اننا + 3 عدم دول الطرافف كمه الرسائل: الثالية » 


يد سن فنا 


. م)‎ ١١( الحياة الادبية فى قرطبة فى القرن الخامس الهجرى‎ - ١ 
العلاقات السسياسية بين الطائفتين الاندلسية والبريرية فى عصر ملوك‎ - * 


الطوائف . 
-- مملكة سرقسطة فى عهد ينى هود . 
ع - دويلات الصقالبة فى شرق الاندلس . 


ه - ابن سيده المرسى الضرير وآثاره العلمية رت 458 ه/ ٠١65‏ م) 
5 - ابن جبرول اليهودى الاندلسى 81716621011 وأثر الفكر العربى فى مؤلفاته 


لت ؟5١اة‏ ه/ ١٠١١‏ م( 
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4 - الحكرة الفكرية لليهود فى اسيانيا الاسلامية » وأثر الفكر الاسلامى فيها 
من القرن الرابع الى القرن السادس الهجرى ( ١١-5١‏ م) 
1 - تاريخ مدينة مرسية حتى سقوطها فى أيدى المرابطين . 
11 كد كارف هوينة بلسية حش سقرطها ايده اموابطون: , 
٠١‏ - تاريخ مدينة بطليوس حتى سقوطها فى أيدى الاسبان سنة ا؟١1‏ هم 
م. 
١١‏ - مظاهر الحضارة فى بطليوس الاسلامية (1-571؟” ه/ ١١5١4174‏ م) 


ثالثا : عن عصر المرايطين والموحدين نجد الرسائل التالية : 


- دولة على بن يوسف بن تاشفين المرابطى فى المغرب والاندلس . 
- مصادر الثروة الاقتصادية فى الاندلس فى عصر دولتى المرابطين والموحدين 
بنو غانية فى المغرب والاندلس . 
- العلاقات بين الخلافة الموحدية والمشرق الاسلامى . 
ه - ابن بسام الشنترينى وكتابه الذخيرة (ت سنة 555 ه/ا4١١‏ م) 
1١‏ - ابن عطية الغرناطى المفسر ,2 ومكانته من حياة التفسير فى الاندلس 
(ت سنة ؟5ه ه/87١١‏ م) 
- الشعر الاندلسى فى عصر الموحدين 
- لشرق الاندلس فى عصر دولة الموحدين 
8 - خايمى الاول ملك أراجون وعلاقته بالممالك الاسلامية المجاورة ( 5355١‏ - 
ع1 ه/ ١١-١١١١‏ م) 


ا 
4م اس شا 


رايعا : عن عصصر مملكة غرناطة فى عهد بنى نصر أق بنى الأحدمر » نجد 


الرسائل التالية : 

١‏ - نثأة مملكة غرناطة الاسلامية فى اسبانيا 

* - مظاهر الحضارة فى مملكة غرناطة الاسلامية فى اسبانيا 

:' - لسان الدين بن الخطيب وعصره ((ت آلالا ه/غ7 ١7١‏ م) 

؛ - التراث الاسلامى فى مؤلفات اين سعيد الفرتاطى (ت 1865 ه/86١١‏ م) 
ه - أبى حيان الغرناطى ومظاهر ثقافته كما يصورها تفسيره البحر المحيط 


رت 5لا ه/؛؛١؟١١‏ م) 
- التيار الصوف فى الغرب الاسلامى أثناء القرن الثامن الهجرى ١5(‏ م) 
المدائح النيوية فى الاندلس 
- آبن تغرى بردى مؤرخا للمغرب والاندلس 
- الخط العربى الاندلسى وتطوره 


ا 
ا مده لج صا 
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خامسا : الرسائل الخاصة يبلاد المغرب 


- ١ 
؟: اسم‎ 

0 
ع 


5 


36 ينيد 


براه بت 


جامع القرويين من الناحيتين التاريخية والأثرية 
القبائل العربية فى المغرب فى عصر الموحدين وبنى مرين 


كوتس بين سقوط الدولة الصنهاجية وبداية الدولة الحقصية 


تاريخ مدينة سبتة حتى استيلاء المرابطين عليها 

القوى الستية فى الخزب مين القصت العربى حت قيام الدولة القاطمية 
القوى السنية فى المغرب من قيام الدولة الفاطمية الى قيام الدولة الزيدية 
الصنياجية 

المغرب فى عهد السلطان أبى عنان فارس المرينى 

انتشار الاسلام فى السودان الغريى من القرن الخامس حتى نهاية القرن 
القاسع الوجرى 16-515 ع) 
دولة بنى وطاس ف المغرب الاسلامى 

نظم الدكم والادارة فى دولة بنى عبد الحق أو بنى مرين 


١‏ - الحياة الحربية فى عصر الدولة المرينية بالمغرب 


وأخيرا ؛ لا يفوتنى أن أشير الى اهتمام كلية الآداب بجامعة الاسكندرية 
بتدريس اللغة الاسيانية فى بعض أقسامها ولا سيما قسم الدراسات العليا ١‏ الى 
جانب الجهود التى تبذلها القنصلية الاسبانية فى هذا الميدان أيضا على اعتبار أن 
اللفة الاسبانية» لغة بحث وتراث تاريخى مشترك فضلا عن كونها لغة عالمية حية. 


قديما قالوا ان الاندلس هى الفردوس المفقود ٠‏ ولكن الواقع الملموس الذى 
نراه الآن يقول : ان الاندلس هى الفردوس الموعود ان شاء الله . 
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آسين بلائيوس فى الكتابات العربية المعاصرة 


مقدمة : 


تحتاج جهود المستعرب الاسيانى المعاصر ميجيل أسين بلاثيوس 1/151161 
35 71ا 451 (١لا8م١‏ - ١155‏ ) الى عناية كبيرة من الباحثين العرب 
المعاصرين . ليس فقط لبيان فضله الكبير على الدراسات العربية الاسلامية فى 
اسبانيا » ولكن أيضا لمناقشة القضايا التى طرحها ء والآراء التى قدمها 
والمنهج الذى استخدمه للكشف عن الدور الكبير لهؤّلاء الرواد للحياة العقلية 
فى اسيانيا » وللتأثير الكبير الذى مارسوه على اللاحقين عليهم . والتفاعل الخصب 
بين -- ليس فقط الديانتين الاسلامية والمسيحية بل والحضارتين العربية 
الوسيطة والاسبانية الحديثة مما يجعله بدق من رواد ما يسمى ب «حوار 
الحضارات» ٠‏ على ألا يفهم هذا المصطلح باعتباره حوارا خارجيا بين حضارات 
مختلفة » بل حوارا روحانيا داخليا بين حضارات ذات طبيعة واحدة تكون 
خصائص الفكر والثقافة الاسبانية » وتحدد معالم تاريخها الخاص . 

انه دين فى أعناقنا نحن أحفاد الفلاسفة والصوفية المسلمين ؛ الذين كرس 
آسين بلاثيوس جهوده للكشف عما قدموه للفكر الانسانى » وأعاد لهم حضورهم 
القوى بعد نسيان طويل ٠‏ ومن هنا أقبل الباحثون العرب على أعمال المستعرب 
الكبير دراسة وبحثا » ترجمة وشرحا ٠‏ تعليقا وتعقيبا ؛ لبيان دوره فى الدراسات 
الاسلامية فى اسيانيا خاصة الدراسات الفلسفية والصوفية . ومهمتنا هنا عرض 
صورة بلاثيوس ف كتابات هؤلاء ؛ سواء من ترجموا أعماله أى عرضوا لها أو 
قدموا وجهات نظر أخرى فيما طرحه من قضايا . 


والحقيقة أن صورة ميجيل آسين بلاثيوس هى صورة الباحث الاسبانى الجاد 
الدؤوب المثاير على درس تاريخ بلاده الثقافى , والراهب المسيحى الساعى لبيان 
أثر المسيحية فى الكتابات الاسلامية 3 وتأاثير الأخيرة فى الأولى . وهوق فى كل 
الأحوال يحظى باحترام كبير لدى من كتب عنه بالعربية . 
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3 جا وييمنا.ق البداية أن شوش السيانات الباعكين العري الذي فاون 
أعمال بلاثيوس # وتحلل آراءهم المختلفة قْ جهو ده لييان صو رده كما قدمها 


8 


همؤلاء . 

١ ١‏ - لقد كتب د. محمد بن عبود فى « مناهج المستشرقين فى الدراسات 
العربية الاسلامية » عن « منهجية الاستشراق فى دراسة التاريخ الاسلامى » مركا 
يصفة خاصة على لويس ماسينيون وميجيل آسين بلاثيوس وغيرهم : «الذين 
استطاعوا أن يرتفعوا بأعمالهم فوق أغلب زملائهم المعاصرين لهم » وأن يمدوا 
الدراسات الاسلامية باسهام من أكثر الاسهامات التى تنم عن عمق دراسى 
وأصالة على الرغم من وقوعهم تحت تأثير ما نسميه بالروح الاستعمارية ( التى 
سادت ) عصرهم » )١(‏ . ويضيف فى نفس الدراسة « أننا نجد فى حالة ماسينيون 
وبلاثيوس أن مستواهما العلمى قد وصل شأو! بعيدا من الكمال وأن نظرياتهما 
قد أثرت عل زملائهم العاضرين لهم ثاثين! قويا بحيث يمكننا أن تعتيزهما 
عسئولين عن تكيف الدراسات الأسلامية فى قطورها الذي حدث يفرتسا واسياتيا 
على التوالى » (؟) . 

يفصح ابن عبود عن نظرته لبلاثيوس الذى يقرنه دائما بماسينيون باعتياره 
متميزا عن أقرانه من المستشرقين مشيدا! بالنزاهة العلمية والدقة فى البحث ,2 
وتأثيرهما القوى على غيرهما مما جعلهما بداية وعلامة مميزة للدراسات 
الاسلامية . « فكلاهما أكد على البعد الدينى فى التاريخ الاسلامى . ونجد أن 
كليهنا يكنان للاشلام. احتزاما عميقا تدر وحوده بين عؤريقى حيليبه 5 :, 


12# جح وتهد تفن اللوقف لدى .د الطافن اله مكن الثاى امت اماما 
قبيوا بدراسات بلافيوس + وتريهم لة-عذد! عن الأغفال. > وان كان بعضها لو ين 
النور بعد - فهو يراه (4) « عالما ثبتا وحجة فى الفلسفة الاسلامية وقف عليها 
حياته : نشر مخطوطات ودراسة تراث » وحرر فيها عددا هالا من الرسائل 


)١(‏ د. محمد بن عبود : منهجية الاستشراق ف دراسة التاريخ الاسلامى ؛ فى مناهج المستشرقين 
فى الدراسات العربية الاسلامية , المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم , الجزء الاول ١988‏ 
طن 888 

(؟) المصدر السابق ص 55198 . 

(؟) المصدر السايق ص 3556 . 

(8) راجع اشارتنا الى هذه الترجمات الجزء الثالث من الفقرة الثانية . 
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والأبحاث وترجم الى الاسبانية آمهات كتب الفلسفة الاسلامية فى الاندلس + (4غ . 
ويكرر نفس الرأى فى كتابه « دراسات أندلسية » فبلاثيوس « وقف حياته على 
دواسة القاسقة الاتلاهة يعانة وق الأقن مقاصنة + وكان دوروة حظينا وراكنا : 
فرجه ووائعها الى الاسياقية + .وص عونا ن ميقطوطاتها السيولة + .وتضيع رواقد 
العطاء والاخذ بينها وبين الفلسفة الأوربية ولايدانية فى عمق تمكنه أحد من 
المستشرقين » (1) . وخصص له -- فى ملف أصدرته مجلة الهلال عن أعلام 
الاسنتشراق -- دراسة بعتوان ٠‏ أسين بلأكيوس دفاع عن الفلسفة الأسلامية» 
وها كيه الامشعواق الاسناض الددية ءانه كان اسعثر افا شرهها أن حم 
هذا التعبير 2 غايته أن يدرس تاريخ اسبانيا نفسها حين كانت لغتها العربية 2 
ودينها الاسلام . على امتداد فترة تتجاوز التسعمائة عام موّكدا على تبنية مقولة 
انكادة كوليان رسونا.. . لسنافية القراك العرمى فى الاتدلنن © اع واقسه 
انتفرق كل بسواتب الفلسقة الأسلانية ق الأقلس دراسة وشيم نا هن مديول 
عن مخطوظاتيها .. ولم يكن يكزند فى الداع عن الموقف الأسلانى فك مواحية 
مستشرقين أوربيين آخرين علمانيين . وكان الوحيد الذى وقف فى مواجهة 
المستشرق الهولندى رينهارت دوزى حين عرض لعفة ابن حزم فى حبه وردها الى 
أصؤل اسسلاضة زان .وح هذا فيو يوي اننا معي أن تضم بق الاعمان ذاكها 
أنه كان راهبا من رجال الكنيسة الكاثوليكية فى اسيانيا » وف أظلم أيامها يخضع 
نشاطه ودراساته وكل ما ينشر لرقابة الكنيسة مسبقا وموافقتها بدءا 2 وهو 
بحكم وضعه ملزم بخدمة آأهدافها كما يتلقاها من رؤسائه ولا حرية له فى رفض 
ما يطلب منه أى تركه أو انتقادد» (3) . 

ويتضح من شهادة الطاهر مكى صورة بلاثيوس العالم الحجة الثقة المتخصص 
فى الدراسات الاسلامية وبالتحديد الفلسفة والتصوف ودوره الكبير فى دراستها 
وترحمتها وتحقيق نصوصها . الا أنه يمدنا بملمدين هامين فى الصورة ؛ أولهما 
الملمح القومى الوطنى الذى يدرس التراث العربى الاسلامى ياعتباره تراثا 
اسبانيا قوميا وجزءا من تاريخ ثقافة بلاده . والملمح الثانى هو التوجه الدينى 


)5( د. الطاهر أحمد مكى : دراسات عن ابن حزم وكتابه طوق الحمامة . ط ” , دار المعارف , 
القاهرة 194١‏ ص 3757 . 

0 د. الطاهر احمد مكى : دراسات أندلسية فى الادب والتاريخ والفلسفة ط »؟ . دار المعارف 2 
القاهرة ١54“‏ ص 5 . 

(7) د. الطاهر أحمد مكى : أسين بلاثيوس دفاع عن الفلسفة الاسلامية ٠‏ الهلال ؛ يناير 1915 
من 1*5 . 

(4) المصدر السايق ص 86 . 

(4) د. الطاهر أحمد مكى : دراسات أندلسية ص ١‏ . 
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امسيفى الضاطت مم السلا » أكن تلاق ومين ف الاو ير اه الديعية ويلتزم 
يها . وهذا الملمت الخائن هو ما اكد عليه يكيل وى ايبالثا ‏ بدك المقدم للمؤاثمر 
الال للدراسات الأقدلسية بالقاهزة عن « بعض. الأعكاء اللأفؤقية مك سين 
بلافيوس عن الاسل + +0١‏ بينما كمد الباحث الغراقي د حكت. الأوسى 
يؤكد على هذا الملمح فى دراسته عن «أعلام الاستشراق الاسبانى : آسين بلاثيوس» 
موضحا اجلاله للمستعرب الكبير بقوله : « لقد كان ميجيل آسين بلاثيوس علما 
كديرا من اعلقم الابشمراق الاسمانى 7 #مكان يوعد ان علس اخلاقي ناته 
معتن عق البول والأفو اه وعتففات الأخراهن والعصسية التى تقوم التمقبائق 
الموضوعية وتزور الوقائّع التاريخية فكان يعلن بكل شجاعة ونبل ما يتوصل اليه 
بنظره العلمى وبحثه الموضوعى , من الحقائق التى يوؤّلم الاعلان عنها قومه 
ويثير القول فيها رجال دينه مع أنه منهم نذر نفسه لخدمة الكنيسة والقيام بكل 
ما تتطلبه من واجب من راهب مخلص متعبد » )١١(‏ . ويشير الى الملمح الاول 
بقوله : «ان الموضوع المركزى الذى شغل ذهن آسين طيلة حياته العلمية هو 
دواسة التاكين العادل. بين الاسلاء والسيمية والسعي العلي: الحقيث. الى كم 
امجاد الفكر الاسلامى الاندلسى وامجاد. الآدب الاندلسى الى. القراث. الوطتى 
الاسباتى. المشثرك والدفاع عن وحدة الجيون الثقافية الانساتية + 95؟) ., 


١  “*‏ - ويعتنى عبد الرحمن بدوى عناية كبيرة بدراسات بلاثيوس 
ويعتمد عليها فى كتاباته خاصة «دور العرب فى تكوين الفكر الأوربى» حيث 
يؤكد أن راك التصوف الاسلاسى ندا التصرف الأوزين امن لم يعد عن الممكن 
اتكاره يعد الدواسات المعاوة الى قاء.يها اللسكشرى. الاسياتى العظيم «٠‏ سين 
بلاثيوس » وأيدتها النصوص الجديدة التى تنكشف باستمرار (؟١)‏ . ويوضح 


)٠١(‏ يرى ميكيل دى ايبالثا فى دراسته «بعض الاحكام اللاهوتية عند أسين بلاثيوس عن الاسلام» 
وانطلاقا من مما يسميه «عقيدة اللاهوت» ويقصد بها العقائد التى اقرتها الكنيسة الكاثوليكية وقامت 
بتطبيقها على الواقع والحقائق الاسلامية . يرى أن بلاثيوس رفض اصدار أحكام لاهوتية حول 
الاسلام , الا أنه فى بعض الاحوال قد تطرق الى هذا الامر . ويعرض للتكوين اللاهوتى لبلاثيوس 
وتصوراته حول العلاقة بين الاسلام والمسيحية . ويرى انه يؤمن «بالوحدة الروحية لليونسانية 
والمسيحية والاسلام وكاثئوليكية العصور الوسطى فى الغرب ووحدة الصوفية والفكر اللافوتى في 
المسيحية والاسلام, . 

مجلة كلية الاداب - جامعة القاهرة . العدد "5 .2 ص 58868 -للم؟ . 

, د. حكمت الاوسى : أسين بلاثيوس من اعلام الاستشراق الاسبانى : مجلة الاستشراق‎ )1١( 
. ١١١ ص‎ ١945 دار الشئون الثقافية . بفدد » العدد الثالث‎ 

. ١١7 المصدر نقسه ص‎ )1١( 

(1) د. عبد الرحمن بدوى : دور العرب ف تكوين الفكر الاوربى . منشورات دار الاداب , 
بيروت , 1950 اص 39 . 
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لنا جهود المستعرب الاسبانى ف هذا المجال - وهى موضوع سنعود اليه فى 
فقرة لاحقة -- ويترجم كتابه « ابن عربى حياته ومذهبه » ويتوسع فى الحديث 
عنه فى موسوعة المستشرقين )١5(‏ . يرى بدوى أن « آسين بلاثيوس مستشرق 
متقاز وباحت بواببع الاطلاع م بعيقري الرجدان «له الفووحن الخررية ل الفاثين 
والتأثيرات بين الأقكار والمذاهب وكيار المفكرين » )١5(‏ .. وهو يبارع التحليل 
عميق الفهم . يستقصى أطراف الموضوع . ويملك ناحية البحث . ولهذا جاءت 
دراسات من هذه الناحية ممتازة خليقة بعناية الباحثين » )١١(‏ . لقد كان 
بلاثيوس طودا شامخا من أطواد الاستشراق . وبه رسخت أقدام البحث العلمى 
العتان فى كارية الأاسلامي الرودن 3 أسدائيا + لاا .. 


وهذا هو نفس موقف البساحث السورى د. محمد رضوان الدايه ق تحقيقه 
لكتاب «الحدائق فى المطالب الفلسفية العالية العدويصة» . الذى سيق لبلاثيوس 
الكتابة عنه فى العدد الخامس من مجلة الأندلس ١١5٠‏ », والذى يضمن المحقق 
السورس تزحمة افده بق تيقيقه + ويضفة , بالباحض الأتحاقي القدي اللعب 
للثقافة العربية الاسلامية . والذى قدم جهودا عظيمة فى الأدب العريبى والفلسفة 
الاسلاميسة » وكان له شان خاص ف حقل تبين الأآشر الاسلامى فى الفكر 
الأوربى » )١18(‏ . 


الاق دزت تقس بق تنيع :الدين تمنا ول مه :اللكو: الاناكم .وا علاسة .» 
وعلاقته بالفكر الاوربى . فبعد أن يشيد بفروضه الثورية فى التاثير والتآثيرات 
بين الافكار والمذاهب وكبار المفكرين . يستدرك قائلا « لكن آفة آسين بلاثيوس فى 
ققمن الوقت اتدقاهه أحياطا ق كلمن الأشذاء والتظاكن < انتتان! :الل همات عامة 
ومشابهات قد تكون واهية .. وغلوه فى هذه الناحية كثيرا ما يباعد بينه وبين 
تقرير الحقائق التاريخية . وهذا الغلو يظهر أجلى ما يظهر فى كتابه الذى نقوم 
ترعيته للبوبية .وليذا به هذا الى انه يعني أن لهذ اتواله فقا فيما يتملق 
بالتأثير والتأثر بأشد الحذر لأن منهجه هذا غير محكم » )١1(‏ ويكرر منبه-ا 


١6)‏ د. عبد الرحمن بدوى : موسوعة المستشرقين . دار العلم للملايين . بيروت ١584‏ مادة 
آسين يلاثيوس ص 4١-10‏ . 

(15) د. عبد الرحمن بدوى : عقدمة ترجمة كتاب بلاثيوس : ابن عربى حياته ومذاهبه , 
الانجلو المصرية . القاهرة ١5358‏ ص 7 . 

(11) المصدر نفسه ص 4 . 

(1) المصدر نفسه ص "١‏ 

(14) د. محمد رضوان الداية : تحقيق كتاب ابن السيد البطليوسى الحدائق ف المطالب الفلسفية 
العالية العويصة , دار دمشق . سورية ١944‏ ص ١54١‏ . 

(15) د. بدوى : مقدمة ترجمة ابن عربى حياته ومذهيه ص ٠‏ 
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القارىء الى نفس النقد فى مواضع أخرى . (0؟) ويضيف «والماخذ التى أخذناها 
عليه فيما يتصل بكتابه عن أبن عربى هى بعينها التى نأخذها على كتابه عن 
الغزالى ؛ غلى وشطط فى تلمس الأشباه والنظائر مع افتقار الى الأسانيد المكتوبة 
أى الشفوية للدلالة على التاثير والتاشر» (50) . 

ان أهمية حكم بدوى يتركز فى اشادته بجهد بلاثيوس من جهة ؛ وفى الوقوف 
عند المنهج التاريخى القائم على فكرة التأثير والتاثر من جهة ثانية ؛ ذلك المنهج 
الأثير لدى بلاثووس والذى وجهت اليه انتقادات عديدة . ورغم أن بدوى أشار الى 
نموذج من استخدام هذا المنهج فى كتاب بلاثيوس المصادر الاسلامية للكوميديا 
الالهية واستخدمه ف بيان دور العرب فى تكوين الفكر الاوربى ٠‏ ولم يوجه اليه 
النقد انطلاقا من دراسات اتريكو تشرولى التى اكدت ما افترضه بلاثيوس . الا 
أن نقده هنا - الذى يوضح ملمحا أساسيا من صورة المستعرب الاسبانى - 
ل امهلة قناع بود نه علية : 

١‏ - ومقابل نقد بدوى لمنهج بلاثيوس ف التاثير والتاثر ينظر د. حامد 
أبى أحمد لجهد بلاثيوس باعتباره تاكيدا « لعالمية ادب التصوف الاسلامى » فى 
بحثه الذى يحمل نفس العنوان موضحا الاهتمام الشديد الذى صاحب صدور 
الطبعة الثانية من كتاب « الاسلام على الطريقة المسيحية » ١587‏ لدرجة اعتباره 
أأحد أهم عشرة كتب صدرت طوال ١1487‏ حيث يستشهد بما كتبه ماريانى نافارو 
فى الملحق الثقافى لجريدة الاثنين يقول : « وما يهمنا من هذا المقال هو ما جاء 
بشأن التاثير الكبير لمذهب ابن عربى على متصوفة الاسبان فى العصر الذهبى ؛ 
أى فى القرنين السادس عشر والسابع عشر الميلاديين وأهمهم سان خوان دى 
لاكروث وسانت تيرسا دى خيسوس أو ما يسمى عادة بالمدرسة الكرملية . 
ويعرض لنظرية التآثير الاسلامى على المدرسة الكرملية معتبرا ظهور نظرية 
بلائيوس بمثابة قنبلة انفجرت فى أوساط اللاموتيسين ودراسى الآداب 
الرومانية » (؟5) . 

فاذا كانت عادة المستشرقين قد جرت على تقديم التصوف الاسلامى للقارىء 
الغربى بترجمة نصوصه أى عرضها » يصحب ذلك تعليقاتهم التى تهتم بدراسة 
المصادر الثى تهل منها التصوف الاسلامى قانئا فى عمل بلاثيوس -- ابن مسرة 


(55) د. حامد أيو أحمد : عالمية ادب التصوف الاسلامى (بحث مقدم الى المؤتمر الثسالث 
للدراسات الاندلسية بالقاهرة ٠‏ مجلة كلية الاداب : العدد 55 مارس 1١١595‏ اص 5508 , وم؟” 
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ومدوسته .- و كما يرئ دا سليمان العطان ع هام -محاولة جادة وعرهقة لأقامة 
تاريخ شامل للتصوف الاندلسى منذ بدايته - حسب ما ظن بلاثيوس - حتى 
نهايقه + ولمتداد هذا الفصنوفه بق التراث الاسيائق والأروض : يعد الفظان ها 
قرمة ماكقيوين. «أكبر كود للقازية التضرووك الاسلكسس قن الاقداليي» 170 كنا 
فن تاكيي التصوف الأساكني 3 الدرية الكركلية ى (اسبانيا فيوضت أن ذلك كان 
عردم اقرب النسوفة' الل لسوون كاريقيها الغده الدرسة ريس + ابت عاد 
الوخد + التقبي الى الدرسة الشاذلية .رولا يكن اعقدان 'القشابه بيق سان خواة 
دى لا كروث والشاذلية صدفة وبمحص الاتفاق فابن عباد الرندى قريب الزمان 
من سان خوان دى لا كروث كما كان قريب المكان » )١5(‏ . ومع تأكيده على 
نطرية الفخانى فاخ سليما د اسطان براضلا كنا حمق كوكم اسه ابن عار 
ومدرسته » يرى ان فى عمل بلاثيوس تحليلا مسسرفا لما بين يديه من أخبار » )١١(‏ 
متفقا فى ذلك مع يدوى . 

ولن نتوقف - الآن - للتعقيب على هذه الصورة لبلاثيوس التى قدمها 
العداب اتعوبه .ولا تدليل: اللقيم المي الشخسيقه كنا كحددت قر كنا باذيم قبل 
عرص كاب انق "الشربية سواه اعلقة اعنالا نشرجية أناتكبار ا مطفة فق ننس 
عمال التخصضي أن اسقور عا واكمالا الشيودة + وها حو رفوه الحزه الخاتي 
من هذا الدسحث . 


لقد قدم الكتاب العرب صورة دقيقة لحياة بلاثيوس وأعماله تعرض للتطور 
التكرس المسكدرت الانساتى: + ووه ق الدراساف الغريية الاسائفية واو ل هذه 
الاواسات عا كدعة. هين ١‏ الرحين دوي قت كيف لقاب بلاوس ابن قري 
حياقه وعذهنده: 155 وأعادها كافة 3+ موسوعة الستدرسن ٠‏ 1544 , عذاك 
عقب الطاهن لمن مكن عن بلاضرين قاع هن الفليقة الأببلايية وججلة البلاق 
يناير 117/5 , وأعاد أجزاء من هذه الدراسة فى بعض كتاباته التالية فى سياق 
أبحاثه عن ابن حزم » وكذلك حكمت الأوسى «آسين بلاثيوس من أعلام الاستشراق 
الأستماتى » مفلة الاستفراق العدن. ؟ عام 1525 + والعقيقة أن معظم هذه 


(؟؟) د. سليمان العطار : الخيال والشعر فى تصوف الاندلس »؛ دار المعارف القاهرة ١54١‏ 


(14) المصدر السايق ص ١5‏ 
(5؟) المصدر السابق ص ١١‏ 
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ّم أحمك عرد الحليم عطية 


الدراسات تعتمد اعتماد! كبيرا على ما كتبه اميليو جرسية جوميس 087018 .1 
272 عن بلاثيوس فى مجلة الاندلس المجلد الرايع ,1944 ,81-811081115/ 
كما يصرح لنا هؤلاء الباحثون . وعلى هؤلاء اعتمد بقية من كتب عن بلاثيوس 
ممن لا يعرف الاسبانية مثل ما كتبه رضوان الدايه فى تحقيقه لكتاب ابن السيد 
البطليوسى « الحدائق » . 


5-1١‏ - الا أن ما يهمذا هنا هى تقديم صورة لأعمال آسين بلاثيوس التى 
ترجمت الى العربية . ثم فى الفقرة التالية نتناول أفكاره وكيف طبقت فى بعض 
الأبحاث التى تناولت قضايا الأدب والفلسفة والتصوف الاسلامى فى الاندلس ,2 
وموقف الباحثين العرب منها . وفى مقدمة هذه الاعمال كتابه عن « ابن عربى 
حياته ومذهيه » الذى نقله بدوى عن الاسبانية عام ١5319‏ . 


واهتمام بلاثيوس كبير يباين عربى . كتب عنه عديدا من الدراسات فقد كتب 
عنه بحثا قدم فى مؤتمر المستشرقين بالجزائر عام ١6١5‏ », وفى مجلة الثقافة 
الاسيانية يمدريد ٠ ١9-5‏ وفى نشرة مجمع التاريخ فى أعدان 50 , 5؟ ,8م95١‏ , 
والمتصوف ابن عربى » مدريد 565" ١975١‏ » ونشر رسالته القدس ١‏ مدريد 1١959‏ 
غلم التفن غته اق هري »«#اليروا نارجين 18-1 بالاضنافة الى تساولة فق 
سياق دراسات عديدة مختلفة لبيان أثره على اللاحقين عليه . وسوف نتوقف هنا 
للمديث عن كتابه المترجم الى العربية . وهو يتكون من قسمين ,٠‏ الأول عن حياته 
ف أربعة فصول . والقسم الثانى عن مذهبه الروحى فى خمسة عشر فصلا . وهو 
يتناول حياة الصوف المرسى مما ورد من نصوص تتعلق بحياته فى كتبه خصوصا 
« الفتوحات » لبيان الحياة التى عاشها هذا الصوق « الاسبانى » (ص ؟) . 
فيعرض فى الفصل الاول سنوات الشباب , والثانى جولاته فى اسبانيا واقريقيا , 
والثالث أسفاره فى المشرق » والرايع السنوات الأخيرة . ويختتم هذا الجاء ببيان 
أنه « بفضل ابن عربى نفذت الروح الأقلاطونية المحدثة والمسيحية فى حياة 
الاسلام وأفكاره . واستطاعت الثقافة التى شكلت الحضارة الغربية أن تصل 
- عن طريق الاسلام -- الى آخر حدود التعالم الشرقى » وأن تساعد مساعدة 
فعالة فى أن يثير اسم أفلاطون والمسيح - فى نفوس بعض الأقليات الدينية 
المختارة - أفكارا! وعواطف من أعلى طراز ف المثالية » (ص 18) . 


والنغمة السائدة فى الكتاب بامتداد صفحات القسم الثانى هى رد مذهب ابن 
عربى فى مجمله وتفصيلاته الى أصول مسيحية سابقة عليه . فى حديثه فى الفصل 
الاول من القسم الثانى عن «المصادر , والمنهج ٠‏ والخطة» يقول : «ساتعرض 
على هامش كل مسالة فى التصوف والزهد أثارها ابن عربى لنظائرها المتقدمة 
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عليهسا فى كتب 'الرهبانية السيمية قبل الاسلام » .. فان هذه الدراسة عن 
روحانيات ابن عربى تحقق ‏ على ندوى متواضع هدفين : فهى تسهم من ناحية فى 
ايضاح لغز أصول الزهد والتصوف ف الاسلام » ومن ناحية آخرى تقدم عن 
الدراسة المقارنة للظاهرة الدينية وثيقة هامة (ص )٠١9‏ . ويعرض فى الفصل 
الثالث من هذا القسم أجناس الحياة الروحية ؛ ويتوقف عند الطريقة وأصلها 
المسيحى ٠»‏ وفكرة الشيخ وما يناظرها فى المسيحية (ا١١)‏ . ويذكر أن فلمون لقن 
قواعد الطريقة الرهبانية الى تلميذه القديس باخوم قبل سنة 7٠١‏ م .. وقد بقيت 
لدينا واحدة من القواعد منسوبة الى القديس أنطون برواية أى ترجمة عربية » 
وهذا دليل واضح على احتمال تأثيرها فى الاسلام (ص )١١١1‏ . ويبين أن المرشد 
الروحى ف الاسلام يسمى « شيخا » وهى ترجمة حرفية لكلمة ‏ 658101617115[ 
أو 205611 فى الرهبانية المسيحية » (ص )١51‏ ومن المعتاد فى حياة الصوفية 
فى الاسلام أن يتولى المريدون القيام بخدمة الشيخ كما كان الشان كذلك أيضا فى 
الرهبانية المسيحية » )١١4(‏ . 

وفى الفصل الرابع «نظام المريدين» يتحدث عن الارادة أو طلب الحق وسوابقها 
المسيحية (ص )١5١‏ . ويتناول عادات الصوفية ووصاياهم ويرى أننا يمكن أن 
نجد نظائرها فى المسيحية (ص ؟١1١)‏ وبيان ابن عربى أن المريد بين يدى الشيخ 
مجرد ادأة وعليه أن يدع نفسه تنقاد لارشاده وكأنه حثة بين يدى الغاسل 2 هو 
نفس التشبيهه الذى وضعه أغناطيوس دى لويولا » وله سوابق وثيقة فى كتب 
الرهبان المسيحيين فى الشرق )١5١(‏ وحتى الأوامر المخالفة للشريعة التى يأمر 
بها الشيوخ المريدين المسلمين على سبيل الامتحان لطاعتهم واخلاصهم نجد 
سوابق لها ونماذج فى الرهبانية المسيحية (ص ؟5١)‏ . 

وفى الفصل الخامس « المنهج الصوف » يعرض للطابع المسيحى له ؛ يقول : 
« أن الوسيلة التى لا غنى عنها للنجاح هى أن يميت أرادته فى طاعة شيخه وهو 
ممثل الله فانه لا يبقى عليه الا أن يمتثل أوامر شيخه , مرشده الوحيد فى 
الطريق وقائده فى الجياد الذى لا قائد. غيره . وهذان التشبيهان وهما يرجعان الى 
أصل مسيحى يمثلان عند ابن عريى وعند كل صوق مسلم المنهج الروحى .)١52(‏ 
والرهبان المسيحيون يسمونه 08011151118 ( نضال ) والمسلمون يسمونه مجاهدة 
(ص )١545‏ . أما ما يسميه ابن عربى ب «الروحانية» فهى ما يقصد الصوفية 
المسيحيون «بالحياة الباطنية» (ص )١57‏ ومنهج التصوف يقوم فى الاسلام على 
النظرية الأفلاطونية المحدكة ؛: والمسيحية فى التطهير» (25448) والتوبة يفهعها ابن 
عريى كما يفهمها المسيحيون )١58(‏ وفى تسميات ابن عريى للفضائل الصوفية 
الدليل المقنع على اتفاقها مع روح المسيحية )١١١(‏ و «التوكل» هو الثقة يما عند 
الله .. يشيه فى المسيحية تسليم الأمر لله ولارادته (؟5١)‏ .. ويختتم الفصل بأنه 
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لد أحمد عدب الى لدم عطية 


لا حاجة بنا الى بيان ها فى مذهب المدبة هذا (عند ابن عربى) من اتفاق مع 
المسيدية ففى اللهجة العامة وحتى فى بعض القسمات المميزة نجد صدى صادقا 
لتعاليم الانجيل وما كان يفعله الرهبان المسيحيون فى المشرق (ص )١١5‏ . 


ويبين التشابه فى « وسائل بلوغ الكمال » موضوع الفصل السادس بين ابن 
عربى والرهبان النصارى . «فاين عربى لا يعالجها تفصيلا» تحت هذا العنوان 
العام لكته يتفق مم الرميان التصناريى: فق اقتراح سفاوسة غالبية ؤسائل الكمال 
فك شو فاذالات افا . ومكابيتاة النفى هه السلمين كسا“ اللستان 3 
الرهبانية المسيدية الشرقية (ص )١٠١‏ . والباحثون فى الاسلام من الغربيين قد 
تناقشوا فى أمر الصلاة . وذهب البعض الى بيان وجود بعض التشابه بينها وبين 
السلرات. عش السيديق فى اللامم العامة وف 0314 نوكتي ابن عريى: لااتشار 
من تأملات مقش تمن ذلك القوع الساك. عض الرمنان و التضاري حصن 211/1 : 

ويعرض ف الفصل السابع للسماع وممارسته فى الرهبانية المسيحية )١075(‏ 
ونين ان الأوضاك الذقيقتة الف ووردها ابن عوون لق كقاية 4 الآفر الحكر » 
للسماع توحى بالأولى أن السماع كان لا يزال يحتفظ بقسماته الاجمالية الجوهرية 
التى كافت لدى الجماعات التى وضفها الراهب كسيان فق القرن الكاسن الميلادي 
ولخصناها فى مستهل هذا الفصل » (ص )١75‏ . وفى تذاوله « الخلوة » موضوع 
الفضل. الكامع يحمدك. عن الدؤلة 4 الرهياقية المسيمية ون 4147 اد عرف 
الاسلام فى عهد مبكر جدا نوعا من التعبد الارادى يقوم به عامة المؤمنين » فيه 
بعض المشايه مع هذه الخلوة الديرانية » (ص ؟8١)‏ . ١84‏ , وحتى الآن لا نعثر 
الا بصعوبة على فروق جوهرية فى مذهب ابن عريى وما جرى عليه الرهبان فى 
القرق السيحي وضن 1١45:‏ .رفصت ل جداة التفثل "الساسع عق الأحوال 
والتاماك سوضها الشبت السيدسى ليقة النطارية وض تايا 4 12 وق كياب 
الفصل يدك الأضو ل" المستعية لنطرية الك امات وض 7+8 ...وق القضيل. العادن 
+ العرفة يعرهن السرايق المتدية ليذ] الذي + . كذلك 3 ينديكة عن » القكاء > 
الفصل الحادى عشر . يتناول ما فى نظرية الفناء من آثار مسيحية وغير مسيحية 
(ص 552) فبعض الخصائص المميزة للفناء ( الوجد ) الذى وصفه أفلوطين 
وديونسيوس الاردوباغى والقديس أوغسطين نجدها من غير شك ف المذهب الذى 
عرضه ابن عربى (ص /5507) . ونفس الامر فى الفصل الثانى عشر تمييز النفوس 
حيث يعرض لظهور هذه النظرية فى التصوف المسيحدى (ص 595) . كما يعرض 
للنظاشر اكسيحية للرموة الأسلامية فى « حب الك + القصل القالث حفر + واتتقال 
النظرة المسيحية الى التصوقف الاسلاس رصن لاض 944 807 وى 
ويعرض للعقيدة المسيحية فى التجسد وأثرها فى أبن عربى فى الفصل الرابع عشر. 
الوضيول8 الاتهاف ياه 6ن رضو1 58 505 ويؤكم. هل ذلك ل كخام كتاية بن 
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أسدين بلاثيرس قَّ الكدايات العردية المعاصرة لالم 


القسين النكاسن عشى النتن يتقارل قن كانمي الذهب الروسي مل ابن غوين 
وص ١ه"؟‏ ,ع هككا/ الاك ا علا , ١لا؟‏ . 505 . 

لقد توقفنا أمام هذه النقاط التى تبرز الهدف الذى سعى اليه بلاثيوس فى 
عديفه عن ابن عربى + وه ابواق الأصول السيحية لتصوفه الذى ينتمي لاسياتيا 
المسيحية بقدر ما ينتمى للتصوف الاسلامى: - ذى المصدر المسيحى فى رأيه - 
الاق أكن يدورة "فق الصوفية المسيدية قينا بعد خاكنة فى المدرسة الكرملية : 

ان 2 او العمل الكباق الدض ترهه الى العريبة .هق اشن الأسلام فى 
الكوجيدينة الكلبية الذي تمه عن التسكة الافطليزية 'اللخسة حلال عطين 
القاهرة 14480 . وهو العمل الذى أشاد به كل من كتب عن بلاثيوس بالعربية 
وعرض له بدوى بالتفصيل فى كتابه « دور العرب فى تكوين الفكر الأوربى » .وف 
مقابل ذلك شككت بنت الشاطىء د. عائشة عبد الرحمن فى قيمة الكتاب وذلك فى 
كتابها « الغفران » القاهرة ١154‏ فقد أنكرت أن يكون لدانتى أية صلة بالادب 
الاسلامى عموما ؛ مقارنة بين عمل دانتى ورسالة الغفران ٠‏ مشيدة بالاولى على 
حساب الثانية .وكأن عمل بلاثيوس هى رد الكوميديا الالهية الى رسالة المعرى 
متجاهلة اللصادر الاسلافية الآأخري الى أشان اليها الستعرب: الاسفاتى. + وقد 
رد عليها مترجم الكتاب الى العربية فى مقدمته التى تناول فيها أهمية الكتاب (1؟) 
يقول دوق البا فى مقدمته للطبعة الانجليزية أن هذا الكتاب هو اهم اكتشافات 
عيجيل اسين بلاثيوسس : وهي الاكتشاف الذئ يفيت عليه شهرقه (/1؟) وقد أقر 
تلينو بأن الكتاب حظيم. القيمة ياعتياره قكما جديدا لدراسات القرون الوسطى 
عموما من حيث أنه أثبت تسلل الأفكار الاسلامية عن الحياة الاخرى الى المعتقدات 
الشعبية المسيحية الغربية » (58) . 

وتتضح لنا العلاقة بين عمل دانتى ومصادره الاسلامية ى عرضنا باختصار 
لمحتويات عمل بلاثيوس وفصوله المختلفة وهى تدور على التوالى حول : 

مقارئة قصة الانتراء واخدراج الاسلامية بكوميديا دانتى + الفصل الاول: 
الذى يتناول فيه أصل القصة « روايات الاسراء » ٠‏ روايات المعراج ٠‏ وتداخل 
قصتى الاسراء والمعراج ٠‏ ثم تعليقات المفسرين على القصة ٠‏ فالقصص الرهزية 
الصوفية المستقاة من قصة المعراج ٠‏ لدى البسطامى وابن عربى الذى توق قبل 
ميلاد دانتى بخمس وعشرين سنة يقول بلاثيوس : « لا شك فى أن وجوه التشابه 


(1؟) مقدمة دوق اليا للطبعة الانجليزية انظر أسين بلاثيوس : أثر الاسلام فى الكرميديا الالهية 
ترجمة جلال مظهر مكتبة الخانحى » القاهرة ١94٠‏ ص 7 

(9؟) المرجع السايق ص 8 

(4؟) المرجع السابق ص ١5171١9001١4‏ 
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بين هذه الرحلة الرمزية وعروج دانتى الى السماء انما تبدو واضحة جدا . والحق 
أن التعمق فى دراسة الفقرات التى لخص فيها دانتى فى مؤلفيه 1/101873618 و 
8 06118 0231106 مهة0 قة و[امأفتمع المعانى الغامضة التى تنطوى عليها 
الكوميديا الالهية » انما يبين لنا بوضوح تام كيف يتفق تفسير دانتى لمراميه مع 
قصة ابن عربى الرمزية» (59) ويعرض لنا ملامح التشابه فى أحداث كل من 
القصتين لتوضيح هذا التطابق ويخرج من ذلك أنهما متشابهان فى مادة الصياغة, 
والأحداث » والمرمى الرمزى وى شخصياتهما الرئيسية والثانوية » وفى تصميم 
سماوات النظام الفلكى , وفى الاتجاه التعليمى للافكار التى قدمها كل منهما 
(ص 19) وأخيرا يعرض للمحاكيات الأدبية للقصة خاصة المعرى فى «رسالة 
الغفران» (ص 351- 6") ثم يلخص المقارنات بين عمل دانتى والآثار الاسلامية . 

ويقارن فى الفصل الثانى الكوميديا الالهية بقصص اسلامية أخرى عن الحياة 
بعد الموت (ص 588) فيعرض للنار الاسلامية فى الكوميديا الالهية ٠‏ والمطهر 
الاسلامى (الصراط) فى الكوميديا الالهية » وجنة الاسلام الأرضية فى الكوميديا 
الالهية » وكذلك جنة الاسلام السماوية فى الكوميديا الالهية » ولا ينسى أن يؤكد 
أن اللاهوت المسيحى أصل لهذه التصورات يقول : «تشرب الفلاسفة والصوفيين 
المسلمون أفكارا استقوها من اللاهوت المسيحى ومن ميتافيزيقا الأفلاطونية 
المحدثة » ومن ثم عملوا على التخلص التدريجى من التصور الحسى للجنة ,2 
وذلك من خلال اعطائهم للنعائم المادية للجنة معانى صوفية رمزية» (ص )١4١‏ . 

ولتأكيد فرضه يتناول الملامح الاسلامية فى القصص المسيحية السابقة 
للكوميديا الالهية فى الفصل الثالث . يقول : «أما طريقة البحث والمقارنة هذه فقد 
حملت فى طياتها استنتاجا لم أكن أتوقعه . فهى لم تؤكد فحسب أن الأصول 
الاسلامية كانت نماذج لملامح فى الكوميديا الالهية . وانما كشفت أيضا عن الأصل 
الاسلامى لقصص القرون الوسطى المسيحية ذاتها » ومن ثمة ألقت ضوء! قويا 
على الموضوع بأكمله» رص )١١‏ . فيعرض يعد مقدمة قصص رؤى الثار ,2 
وقصص وزن الدسنات والسيئات » وقصص الجنة » قصص الرحلات البحرية 
(وقد دارت موضوعات هذه القصص أيضا حول زيارة لأماكن ليست فى متناول 
الانسان العادى . يمكن وصفها بأنها من مناطق الحياة الاخرى رص )١57/‏ 2 
قصص النائمين » وأبطال هذه القصص أمراء أو رهبان يعودون الى ديارهم يعد 
أن يزوروا الجنة الأرضية وهم يعتقدون أن غيابهم لم يدم أكثر من عدة ساعات 
أى يوم واحد فى حين يكونوا قد غابوا فى واقع الامر سنين طويلة أى قرونا باكملها 


(9؟) بلاثيوس اثر الاسلام فى الكوميديا الالهية ص *+ 
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(ص )3١5‏ . وقصص الراحة من العذاب وقصص تنازع الملائكة والشياطين 
حول حيازة روح الميت ويعرض فيها قصص حول سجلات الحساب ٠‏ وحول 
تحنين القضائل و الرذاكل + وجول تحسة اعضاء الحسع + 

وق الفضك الرائم والاخين يتباول ارعمية انتقبال الشاذع المتلديية إلى 
أوربا المسيحية , وعلى الأخص لدانتى . ويعرض فيه الاتصال بين الاسلام وأوريا 
المسيحية فى القرون الوسطى » وانتقال قصص الحياة الأخرى الاسلامية الى أوريا 
والى دان + وق الفقرة الرابعة يؤكد أن «افتتان داتس بالثقافة الغربية أمر يؤكن 
الافتراضن القاكل بالمماكاء» وص 445-92+8) ويرى. ف الفقرة الاخيرة أن 
«المشابهات القريبة بين أفكار دانتى وأفكار ابن عربى تزودنا بيرهان آخر على 
الوائ القائل بالمفاكاة :. مقون قد تسيو كن عن الكاقيقن انها زه والقه موف 
بنفس الطريقة + فقن كتف كل مذهما عؤلقه بكفس- الداقع القتخصى ٠‏ وفع كلافنا 
نكسي التلريقنة 3ق التفسين الوموى اوهو ع لعي ل تمياكدهيا ٠‏ و الفق أن 
النصيب الذى يستحقه ابن عربى وهو من اسبانيا (لاحظ هذه العبارة) - وعلى 
الرهم م أنه مسبتم: ت ق الممد الأدبي الذي حققه وان البجيزى ف قصيدة» 
الخالدة + امن ل يمكن تجاهله بعد الآن» رضن 5م . 

ان ل عد والعيل القالث الذي قدوفن كه الأآن هو دوانية بالاتيوين د الى 
العباس بن العريف وكتابه محاسن المجالس » الذى ترجمه الدكتور الطاهر أحمد' 
نكي فق كتابه دراسات اتدكسية ق الأدب والتاريغ والقلسقة + القاهرة +ة؟ . 
وقد درس الأستان المصرى فى اسبانيا واهتم كثيرا باعمال بلاثيوس . كتب عنه فى 
مجلة البلال للهرية 159 وترهه: بالاضافة الى هذه الدراسة حعلين عامية عن 
اعمال سه كنا بذوان كاد لم يردا الثون وفمات رادل عسو وعد رس م 
وكتاب «ابن حزم القرطبى» )5١(‏ . وهو يخبرنا فى مقدمة تحقيقه لكتاب «الأخلاق 
والسير فى مداوة النفوس» لابن حزم » أن أول ترجمة لمؤلف كامل من اعمال ابن 
حزم قام بها المستشرق الاسبيانى آسين بلاثيوس لكتاب الأخلاق والسير .. 
وضدوةة من حمفيية تتتديم ' البدرافات. والحرت الكلييةة مركن البراسات 
الكاريكية م مدارية. 1155 عم مقدينة تدده انييا بلاكنيسن: غن الو لكبو الكتاب: ؛ 


(0©) يقول + ماكمل كاتب هذه السطون فريمة كثابين من تاليف بلأكيوس:هما + اين شوم القرطبى 
ابن مسرة ومدرسته . وسوف يدقع بهما الى النشر 2 ان وجد الناشر» مجلة الهلال . القاهرة ١9511‏ 
ص 9ع 

)5١(‏ المصدر السابق . نفس الموضع . و د. الطاهر مكى : دراسات عن ايبن حزم وكتايه طوق 
الحمامة . دار المعارف , القاهرة ١9/4١‏ ص 3١88 ٠١‏ . ومقدمة تحقيقه لكتاب ابن حزم : الأخلاق 
والسير . دار المعارف . القاهرة 1١94١‏ ص 4 
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وفهارس للأعلام وكشافا تحليليا للموضوعات . وهو يرى أن بلاثيوس لم يكن 
وهى يترجم الكاتب مستشرقا عاديا ؛ فقد تخصص ف الفلسفة الاسلامية بيعامة 
والجانب الاندلسى فيها بخاصة . وخص ابن حزم بأعظم درأسة له نعرفها حتى 
الآن فى آية لغة بما فيها اللغة العربية وشغلت الجزء الاول كاملا من ترجمته 
لكتاب «الفصل ف الملل والنحل» وجاءت فى خمسة أجزاء » برلين /ا؟ - ١999‏ . 
ويشيد بترجمته ويوجه له بعض النقد فى ترجمة عبارات قليلة (؟؟) . 

ان بلاثيوس يتحرى الدقة فى الموضوعات التى يختارها ومثال ذلك دراسته 
لابن حزم وترجمته لكتاب «الفصل فى الملل والندل» . فقد بذل جهودا عظيمة 
لاعطاء اين حزم المكانة التى تليق به كمفكر وفقيه عظيم كما يخبرنا د. محمد بن 
عبود فى دراسته «منهجية الاستشراق فى دراسة التاريخ الاسلامى» ويعرض 
لوضوعات كتايه عن ابن حزم الذي يتناول : تحليل: للمصادن الغربية والشرقية 
المتوفرة عن حياة ابن حزم ٠‏ وتتناول أفكاره السياسية وحياته الأدبية » وتكوينه 
الفقهى ٠‏ والمدارس المختلفة التى أثرت فى فكره ٠‏ كما تتناول ابن حزم الفقيه 
الشافعمى القاضى الظاهرى ٠»‏ ومد رقعة مقاييسه الظاهرية لتشمل حقل الدين » 
وتعاليمه عن التوفيق بين العقل والدين , وابن حزم الجدلى . وابن حزم فى 
مالوركا وشخصيته واعتزاله وموته ٠‏ وأعماله ثم مدرسته . ثم تلاميذه ابن حرم 
الذين تلقوا عنه شخصيا وأتباعه خلال القرون من الخامس حتى العاشر للهجرة, 
متتبعا آثار ذلك وهداه حتى وصل الى القرن العشرين . 

ويتضح مما سبق جهده الكبير فى دراسة ابن حزم وريط حياته وأفكاره بالاطار 
العام الذى تنتمى اليه . ومن هنا أهمية نشر ترجمة الطاهر مكى لهذا العمل . 
وقد أشرنا اليه بالتفصيل لبيان جهدين : أولهما جهد بلاثيوس وجهد المترجم 
الذى قدم عدة أعمال عن ابن حزم وعدة دراسات عن بلاثيوس . نتوقف ألمام 
ترجمته عن زاهد المرية «أبى العباس بن العريف وكتابه محاسن المجالس» . 
وابن العريف صوف مجهول بيننا رغم أن كتابه سبق أن طبع فى القاهرة منذ 
حوالى قرن من الزمان ٠‏ وقام بلاثيوس بطبع الكتاب بالعربية وترجمه للغفة 
الاسبانية فى مدريد ١17١‏ وهو لا يقف عند حد الزاهد وحده , وائما يلقى الضوء 
على الحياة الثقافية فى مدينة المرية ("") . وهى يعرض احياته » ومؤلفاته ,2 


(؟؟) د. الطاهر مكى : مقدمة تحقيق كتاب ابن حزم : الأخلاق والسير . ص 51 , + 

(5؟) نشر بلاثيوس هذه الدراسة فى مجلة جامعة مدريد عام 157١‏ , المجلد الثالث . صفحات 
158-0١‏ , وأعيد نشرها ثانية فى أعماله المختارة . المجلد الاول ص 749-7١1‏ . مدريد 1915 
وترجم الدراسة نفسها الى الفرنسية ف. كذفلييرا 8 .1 وجعل منها مقدمة لترجمة كتاب 
محاسن المجالس , ونشر مع الترجمة النص العربى ٠‏ وكان الكتاب الثانى فى سلسلة «النصوص غير 
المنشورة المتصلة بالتصوف الاسلامى» باريس ١999‏ 
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وكتاب محاسن المجالس ومخطوطاته » ثم ترجمة الكتاب الى الاسبانية » وتحليل 
الكتاب مع بيان أهميته وأسلوبه الأدبى . مع ملاحق من الفتوحات المكية التى 
يشير فيها ابن عربى الى ابن العريف . وان كان المترجم لم ينقلها للعربية واكتفى 
ببيان موضعها من طبعة القاهرة (55) . 

اموي 3:16 + الحزق ين سحت به موتض نن نطلا القدو قن انا العساس:» 
ويعرف بابن العريف من قبيلة صنهاجة ٠‏ وأبوه أصلا من طنجة ٠‏ وكان بقصبة 
أللرية تحت حكم أسرة معن بن صمادح (555) . وكانت ألمرية فى ذلك العصر 
البؤرة الأولى للصوفية والزهاد فى الاندلس . ولم تتلاشى المبسادىء الصوفية 
لمذهب ايبن مسرة . وظلت قائمة دينيا خلال القرون التى تلت وفاة مؤسسه فى عدة 
مراكز ثقافية فى جنوب اسبانيا (ص 551) . وعن ترجمة الكتاب الى الاسبانية 
يقول : «حاولت فى ترجمتى الاسبانية لكتاب محاسن المجالس أن أعكس فكر 
المؤلف فى أصالته » وأن أنقل مذهبه بكل أماذة » وهو أمر صعب للغاية فيما يتصل 
طحن سول عرس تكن ينه اشسلهانته #ولسي" نينا أداكها عق الى للف 
الاسبانية» (ص ”55) . وفى تحليل كتاب محاسن المجالس يقول : «الموضوع 
الوكسي ليذه الرمالة دراسة مقادل طريق: الخصيوف: غل الفسو التاق + العرفة , 
والارادة » والزهد . والتوكل. والصبر ؛ والحزن ٠‏ والخوفء والرجاء . والشكرء 
والمحية والشوى. وق الفقصل القالث عكى اوجن ابن العريقه كل مذهية واشياف 
الى هذه المنازل العشرة منزلتين آأخريين لا ووجدان فى الفصول السابقة » وهما : 
التوبة » والأنس (ص 555) . ومن أسباب اهتمامه برسالة ابن العريف وأهميتها 
فى تاريخ التصوف , هو التأثير الخصب الذى أحدثه ابن عربى فى تطور نظرية 
ويحدة الوحود الأسلامية فى العالميخ العرين والفارشى هل السواء و8 كمدها 
لدى ابن العريف فى صورة اولية (55؟) . 

؛ ‏ 5 - والعمل الأخير الذى نعرض !4 هى ترجمة دراسة بلاثيوس لابن 
السيد البطليوسى الذى ضمنها محقق كتاب البطليوسى «الحقائق فى المطالب 
العالية الفلسقية الفويصنة» كدقيقه وقد تقل الدراسة عن الأسيافة د سيموة 
حايك . وتشغل الترجمة صفحات ١5١1--؟١٠١‏ من التحقيق الصادر فى دمشق 
. وفى هذه الدراسة يقدم بلاثيوس صورة للبطليوسى غير تلك المعروفة 
لدى الكداب الذيخ أزكى] له.وكتيوا عده مكل ابن يشكوال + الضبى + ابن خلكان: 


(4؟) يذكر الطاهر مكى صفحات الملاحق من طيعة القاهرة . طبعة بولاق ١595”‏ ه وهى : الجزء 
الاول ص 21١١5‏ 550 ,. 55 . 565 , والجزء الثانى صفحات 8؟١‏ . 41١١ . :5"١‏ 2 والثالث 
ص 55١‏ , والرايع صفحات ١١! 2 ١١١9‏ , 5١كلا‏ 

(55) د. الطاهر أحمد مكى : دراسة أندلسية ص 5509 

(53) المصدر السايق ص 568 
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ابن خاقان الذين تركوا جانيا - مواهبه الدقيقية ؛ أى «١‏ المفكر والفيلسوف » . 
ويرى أن مؤّلفات هذا الرجل الفلسفية فى تاريخ الفلسفة الاسلامية الاسبانية 
تمثل نواة تلك الفلسفة المتخصصة التى ولدت عند ابن باجة واين طفيل وابن 
رشد . وبلاثيوس فى دراسته يعرض لحياة البطليوسى (ص )١85-1١5١‏ 
ومؤلفاته » وتحليل كتاب الاقتضاب . وت<ليل كتاب الانصاف ثم تحليل كتاب 
الحدائق . ويحيل رضوان الداية الى تحقيقه لكتاب الانصاف موضحا أن فى 
عبارات بلاثيوس شيئًا من الغفموض واللبس (7؟) ويخبرنا أنه ترك المقدمة 
(مقدمة بلاثيوس) كما هى لم يحذف منها شيا خصوصا تقويمه لكتب ابن السيد 
البطليوسى التى اطلع عليها ؛ وأن ما أورده عن كتاب الانصاف ففيه أحكام 
نظر كثيرة (58) . 

ويستدل حسن عبد الرحمن علقم فى دراسته الجوانب الفلسفية فى كتابات 
اين الشنيه البطليوسى هن اشارة بلاثيومن الى برقم مخطوظ كحاب الحداكق اقه 
نفس رقم مخطوط « شرح الخمس مقالات الفلسفية عند بروكلمان وأنهما كتاب 
واحد » أى بمعنى أدق الاخير جزء مقتضب من الاول» (595) ويشير الباحث فى 
سدياق حديثه عن ابن السيد وابن رشد -- فى دراسته وهى أصلا رسالة ماجستير 
بالجامعة الاردنية - الى فضل الاستان المشرف فى توجيهه لاكتشاف تأثر ابن رشد 
بابن السيد .. (ص )١185‏ وتلك مسالة أفاض فيها بلاثيوس وهى أول من نبه 
اليها وهى ما يؤكده الياحث فعلا فيما بعد (50) . وهو يعتمد على بلاثيوس أيضا 
فى بيان اهتمام كهنة اليهود وفلاسفتهم بكتاب الحدائق )5١(‏ . 


16" عد 


أما عن الدراسات التى تناولت اعمال بلاثيوس وتحقيقاته وعرضت لها أو 
ناقشت منهجه وما طرحه من قضايا » أو انطلقت من كتايات لبحث مشكلات 
مختلفة » أواستدركت عليه فهى موضوع هذا القسم من الدراسة . وسوف نعطى 
فكرة موجزة عن أعماله قبل بحث كيفية تعامل الكتاب العرب معها . 


(10؟) د. محمد رضوان الداية » محقق كتاب البطليوسى : الحدائق , دار الفكر دمشق . سوريا 
4ص ١47‏ هامش ؟ 

(؟) المصدر السابق ص ١١7‏ 

(9؟) حسن عبد الرحمن علقم : الجوانب الفلسفية ف كتابات ابن السيد البطليوسى . دار 
البشير . عمان ١548‏ ص 79 - ٠غ‏ 

(0) المصور السابق ص ٠٠١‏ 

1١5965 , ١595 , 1١57” المصدر نفسه صفحات‎ )61) 
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وقد أشار نجيب العقيقى فى الجزء الثانى من كتابه المستشرقون الى بلاثيوس 
وآثاره (؟5) . ولأننا لا ننوى أن نقدم سردا بأسماء هذه المؤلفات ١‏ فقد أشرنا الى 
بعضها وسنعرض فى هذه الفقرة بعضا منها . فنكتفى فقط بتصنيف مؤّلفاته الى 
ثلاث مجموعات كما فعل ميديل كروث ادرنانديث فى دراسته «معنى وحدود الفكر 
الاسلامى عند آسين بلاثيوس  »‏ وهو من الباحثين الذين تابعوا مستشرقنا(؟5) 
وآعمال بلاثروس هى : 


1م المذكرون ومدارس الفكر الاسلامى : 
4 جد الكلاقات: بين الاسام والعالم الخريئ المسيكن . 
3*7 -- هأ قدمته المسيحية من أراء للاسلام الذئ أعادها بسدوره مزيدة ومنقحة 


للفكر المسيحى «الاسلام من منظور المسيحية» . 
وان كنا نلاحظ تداخل بعض الاعمال فى أكثر من مجموعة مثل كتابيه عن ابن 
عربى ٠‏ وابن مسرة الذين يمكن تصنيفها فى أى من المحاور الثلاثة . 

وسوف نتوقف أمازم بعض هؤلفات بلاثيوس لنرى الطرق ا مختلفة التى تعامل 
بها الأساتذة العرب مع أفكاره . وأول هذه الاعمال « ابن مسرة ومدرسته » . 

١ ١‏ 2س " فى دراسسته «الخيال والشعر فى تصوف الاندلس» ١5148١‏ يعرض 
سليمان العطار - المتخصص ف الدراسات الاندلسية -- ما قدمه بلاثيوس 2 
أكبر جهد للتاريخ للتصوف الاسلامى ف الاندلس» . ويتوقف عند دراسته ابن 
مسرة فالمستعرب الاسبانى يعرض لبدايات التصوف قبل ابن مسرة ٠‏ وبذكر ابن 
مسرة تبدا محاولة جريئة وجديرة بالاعجاب حقا يقوم بها مستشرقنا الاسيانى , 
ليقدم لنا هذا الفيلسوف المتصوف المعتزلى موضحا أهم النقاط التى تميسز 
شخصيته « التى جعل منها أسطورة حقيقية » ثم يعقد فصلا عن أنياد وقليس 
«لأنه قد ورد ف المصادر العربية أتباع ابن مسيرة لتعاليمه» ويتتبع امتداد تعاليم 
ابن مسرة حتى عصر ابن عربى الذى اكتملت على يديه صورة التصوف الاندلسى,2 
ويتأش بها ابن عربى نفسه فى مسائل جوهرية » ثم يركز على أهمية ابن عربى 


(45) نجيب العقيقى : المستشرقون ج ؟ دار المعارف ط ؛ , القاهرة ص 195-1١94‏ . «لم يكن 
فى مقدورى أن يرى هذا العمل النور ٠‏ دون العودة الى الاعمال العظيمة التى آلفها بلاثيوس حيث 
عكفت أكثر من عشر سنوات على دراسة أعماله التى افادتنى فى فصول هذا الكتاب» انظر ايرنانديث: 
معنى وحدود الفكر الاسلامى عند اسين بلاثيوس . اعمال مؤتمر الحضارة الاندلسية . مجلة كلية 
الاداب جامعة القاهرة . العدد “5 ١9595‏ ص 545-541١‏ 

(؟4) تابع ميجيل كروث ايرنانديث بلاثيوس كما كتب فى مقدمة دراسته «الميتافيزيقا عند ابن 
سيناء 4544 يقول : «ان اعمال بلاثيوس كانت قد اثرت وانضجت مجالات البحوث , ولهذا رأيت 
أن أسير فى هذا الطريق المفتوح وآخوض فى دراسة تاريغ الفلسفة العربية الاسلامية » وان هذه 
الدراسة تمت واصبحت ممكنة بفضل آسين بلاثيوس» . وكتب فى «الفلسفة الاسبانية الاسلامية» 
/501أ . 
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كمصدر متكامل للتصوف الاندلسى السرى جاعلا من هذا المتصوف الكبير 
صورة لابن مسرة «وان كان ابن عربى أكثر جرأة من ابن مسرة فيما ادعاه من 
وجود مادة جوهر الجوهر التى يشترك فيها الله والانسان بينما نرى أن ابن مسرة 
قد نزه الله عن هذه المشاركة . ومما سيق يستنتج الباحث (بلاثيوس) - ونحن 
معه فى ذلك حتى لو تحفظنا مع منهجه -- ان فكر ابن مسرة صار مدرسة فكرية 
صوفية تمتد ف الاندلس حتى يصل الأمر باسبانيا المسلمة الى أن تنجب أعظم 
صوفية الاسلام » ومن ثم صارت اسبانيا منذ ابن مسرة ويسبيه وطن الصوفيين 
العظام المسلمين ولقرون بعد ذلك كان من المحتم أن تصير عن طريق سانت تريزا 
وسان خوان دى لا كروث وطن الصوفيين العظام المسيحيين» (55) . 

ويوظف سليمان العطار نتائج أبحاث بلاثيوس - مع تحفظه على المنهج وبعض 
التحليلات - فى أبحاثه كما يتضح ف قوله : «لو أخذنا بالتصور الوارد فى فكرة 
داين مسرة ومدرسته» عند بلاثيوس ؛ وهو التصور القائل بامتداد التصوف فى 
نهاية القرن الثالث حتى بدايات الظهور الرسمى للتصوف فلنا أن نسال هل 
صاحب هذا الامتداد شعر تصوفق ؟ (55) واذا بحثنا عن أوليات شعر التصوف 
فاننا لن نلتقى الا بأشعار زهدية عادية حتى يقابلنا - كما يضيف العطار - 
اول شعن للتصوف جدين بمكان فت ان الشس من كاحية + وسكان فق القن .عن 
وجدانات العشق الصوفى من ناحية أخرى ؛» آلا وهو ديوان ترجمان الأشواق» 
لابن عربى فى أواخر القرن السادس عشر (51) . أن هذه التقديمة النظرية التى 
يستند فيها الباحث المصرى على المستشرق الاسبانى لا غنى عنها لدراسة شعر 
التصوف عامة فى الاندلس ٠‏ اعتبارا من البدايات الحقيقية لهذا الشعر على يد 
ابن عربى نفسه ف نهايات القرن السادس الهجرى . 

١ - 5‏ - ؟ وف تحقيق محمد كمال جعفر للتراث الصوف لابن مسرة » يقدم 
لاول مرة فى العربية رسالتين للصوف الأندلسى هما : «رسالة الاعتيار» ى «رسالة 
خواص الحروف» القاهرة ١587‏ » وتظهر فى مقدمة تحقيقه أفكار بلاثدوس خاصة 
فيما يتعلق بأثن كني هاقين الرسالعين + الآمن الذى سيقيم القرصة لالقاء الخنوء 
على كثير من المسائل والحقائق الفلسفية والصوفية فى فكرنا الاسلامى وذلك مثل : 

- احقيقة تأثير ابن مسرة فى أبن عربى بعد تأثره بالتسترى . 

- حقيقة الارتباط بين فكرة ابن مسرة واخوان الصفا . 


(44) د. سليمان العطار : الخيال والشعر فى تصوف الاندلس ٠‏ دار المعارف , القاهرة ١941:‏ 
ص .21١١6١‏ 

(44) المصدر السابق ص 56 

(1) الموضع نفسه . 
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- حقيقة ارتباط العالم والمعلوم عند ابن مسرة وابن رشد فى الاسلام 
والاكوينى ف الميحية 49 : 

-- القاء الضوء علىمسالة الكلام الالهى وحقيقة الخلاف حولها فى الفرق 
الاسلامية . وهو فى حديثه عن ابن مسرة سيرة ودراسة رص ١١‏ وما يعدها) 
يحيلنا فيما يتعلق بالآراء والجوانب التاريخية الى كتاب بلاثدروس ابن مسرة 
ومدرسته . مدريد ١5١5‏ . وكذلك يعتمد عليه كلية فى عرضه مذهيه الفلسفى 
يقول : «يرى الباحث الجاد آسين بلاثيوس أن أصول المذهب الفلسفى لابن مسرة 
تدور حول المذهب الأمبيدوقليسى» (548) . ويقف طويلا للمقارنة بين ابن مسرة 
وامبيدوقليس (ص 51- )1١‏ . ويلاحظ احالة توجه مدرسة ابن مسرة الى 
الفنوص الذى قال به بربسلين فى القرن الرابع للميلاد (51) وأن بلاثيوس وفيليب 
حتى يتفقان على أن مدرسة ابن مسرة قدمت نشاطها خلال ابن جييرول الفيلسوف 
اليهودى (ت ٠١58‏ ءأو ٠١1٠‏ م) (508). 

* ب ح #وكمد الدى شيخ الباحقين الدرب ف النواسات الادلسية الدكتون 
محمود مكى مواصلة واكمالا لبعض ما فات بلاثيوس فى بحثه عن ابن مسرة . 
حيث قدم لنا فى المؤتمر الثالث للدراسات الاندلسية دراسة عن «بدايات التصوف 
الاتدلسى هنا قبل أنن مسر ة» يستدرك: فيها عل دواسة > السشمري الاسباتى... 
1313 العمين مرعحة ال بلاكيوس: ل نأل دراسة جبادة للتضوف» الآ لسى مني 
اينات الممكرة وإلى إغادة بتناء هذهب آول هتوق الدلنني كبين هق ابن خنية 
وت 515 ه- 55١‏ م) » وانه الحق بدراسته هذه قائمة بزهاد الاندلس السابقين 
عل أبق حشرة عند فعم الاندلش عقي أواكن القرن الكالث. معاقه هل الوهم .من 
اجيم الي الذي هله اسون: الاكووسى 3 تق مو لكر الزهان' لوخ كاك | تضهيد! 
وووادا القصوف الاقسي سان شيخنا كد امنقطاع بعد استقمياء. المصحادر 
الاندلسية أن يقدم لنا أخبسارا كثيرة عن بعض هؤلاء ممن يردوا! فى دراسة 
مستشرقنا الكبير . 

ودراسة التى يقدمها لنا مكى تحاول أن تتبين هذه البدايات حتى تقدم صورة 
مقاربة للحياة الروحية فى الاندلس حتى أوائل القرن الرابع الهجرى . لقد بدأت 
الدركة الصوفية فى الاندلس بما كان من الطبيعى أن تبدأ به ؛ أى بدياة زهدية 


(41) د. محمد كمال جعفر : متقدمة تحقيقه «من التراث الصوق لابن مسرة» المجلس الاعلى 
للثقافة . القاهرة ١94”‏ . ص ه 

(58) المصدر السابق ص ٠١‏ 

(45) المصدر السابق ص ؟5 

(00) المصدر السابق ص 65 
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بسيطة , وقد احتفظت لنا كتب التراجم بأخيسار بعض من مارسوا مثل هذه 
الرياضات الدينية القائمة على حياة متقشفة . وكان لهؤلاء مكانة عظيمة بين 
الشعب الاندلسى فى تاريخه المبكر ٠‏ ويقدم لنا بعضا من هؤلاء الزفاد . «وممن 
تعرفه من هؤلاء الصالحين الاندلسيين خلال القرن الثانى الهجرى ثلاثة يصفهم 
كتاب التراجم والمؤرخين يأنهم « عباد الاندلس » : أولهم ميمون بن سعد مولى 
الوليد بن عبد الملك (51) . أما الزاهدان الثانيان فهما أبو الفتح الصدفورى , 
وفرقد السرقسطى . وهناك العديد من الممارسات الزهدية التى نسبتها كتب 
التراجم الى بعض زهاد الاندلس خلال القرنين الثانى والثالث مثل مداومة 
الصلاة أى القيام أى الاضراب عن الزواج آى افتكاك أسرى السلمين . وقد سهل 
بعض هذه الاخبار وأسماء ممارسى هذه الألوان من السلوك آسين بلاثيوس» 
ولو أننا عثرنا على المزيد منها مما يستدرك عليه» (55) . 

ومن هؤلاء : الزاهد أيوب اليلوطى . وقاسم بن ثابت السرقسطى (ت 5١5هم‏ 
6 م)ء وأبى وهب العباس القرطبى . واجع بن مالك القبرى (ت 555 ه/ 
١‏ م) . وأول من بدا ليبس الصوف ياعتباره من مظاهر التقشف والزهد قاضى 
قرطبة سعيد بن سليمان (ت 55١‏ ه/855 م) وأول من حمل لقب الصوف فى 
الاندلس هو عبد الله بن نصر القرطبى (ت 118--5١5‏ م) . ويشير مكى الى 
من رحل عتهم الى ارق وسجل ذلكى ككاباثه + أن سمع سين العياد والزفاكن 
المشاوقة عشل ؛ احمد بن محمد الروهي القرطبى الذى يذكر ى ترجمته آنه لقي 
ابراهيم بن الجنيد الصوف البغدادى ٠‏ وكذلك محمد بن وضاح القرطبى (ت 17/؟ 
٠كم)‏ مؤلف أول كتاب جمع قيه أخبار الزهاد والزاهدات فى المشرق وعنوانه 
«العياند والعوايد» . 

والشخصية التى يختتم يها دراسته . والتى يعدها ممهدة للتصوف بمعناه 
الحقيقى وسابقة لابن مسرة هى شخصية بكر يمنى بن ررق التطيلى «الذى 
يدهشنا أن بلاثيوس أهمله تماما فى دراسته لابن مسرة» (05) . 

؟ - " والعمل الثانى الذى نتوقف أمامه هو تحقيقات بلاثيوس لأعمال 
ابن يائمة ؛.حيث. يحقق له السائل الخالية + 

د ع:قول آبي يكن ل القيناثك. + مجلة الاندلس + العذن الفاسن ها 

ص 999-500 , 


, د. محمود على مكى : بدايات التصوف الاندلسى ما قبل ابن مسرة . مجلة كلية الاداب‎ )5١( 
ْ ٠١ جامعة القاهرة , العدد ؟5 . ص‎ 

(05) المصدر السايق ص ١١‏ 

(52) المصدر السابق ص ١8-1١١‏ 
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- رسسالة اتصال العقل بالانسان . مجلة الاندلس , العدد السايع ١957”‏ 
ص ١-لاة‏ .,. 
- رسالة الوداع . مجلة الاندلس . المجلد الثامن ١55”‏ ص 6-١‏ . 
- تدبير المتوحد . مدريد عام ١155‏ . 
وان كان دنلوب (1110لانا .11 .لآ قد نشر جزءا من كتاب تدبير التوحيد قبل أن 
ينشر بلاثيوس النص الكامل للكتاب . وقد تسابق الباحثون العرب فى تقديم عدد 
من التحقيقات لبعض رسائل ابن باجة ومنها ما قد سبق لبلاثيوس نشره . 


فقد نشر ماجد فخرى عدة رسائل تحت عنوان «رسائل ابن باجة الالهية» 
بيروت ١9148‏ . والملاحظ أن فخرى فى هذه الرسائل نشر ثلاشة نصوص سيق 
لبلاثيوس أن نشرها . ونشر معن زيادة «تدبير المتوحد» بيروت ١17/8‏ : وهذه 
هى النشرة الثالثة لهذا النص تضاف الى نشرة بلاثيوس ١557‏ ونشرة فخرى 
646 . بصف معن زيادة بلاثئيوس بأنه «صاحب أكبر مساهمة معروفة فى دراسة 
ونشر أعمال ابن ياجة» (04©) . ويضيف أن قراءة التدبير كما حققه بلاثيوس , 
الذى نشره فى اسبانيا مع عقدمة اسبائية » أوضح الحاجة الملحة لأعسادة تشر 
هذا الكتاب باللغة العربية» (255) . ولم يوضح لذا أية أسباب تدعو لذلك . وقد 
أعاد أحمد فوّاد الأهوانى نشى رسالة الاتصال لابن ياجة ضمن مجموع يحمل 
عنوان تلخيص الذفس لابن رشد (51) . وقد أعاد فى هذه النشرة ما سبق 
لبلاثيوس أن نشره . ونفس الامر حدث مع عبد الرحمن بدوى الذى قدم فى كتابه 
«رسائل فلسفية» بنغفازى 19177 مجموعة رسائل جديدة لابن باجة مع مقدمة 
لنشرته موضحا المخطوطات المعروفة للباحتثين . مشيرا الى أنه بالاضافة 
لمخطوطات بودلى باكسفورد 1000016 , وبرلين )201١(‏ . والاسكوريال 
(؟١1)‏ فان هناك مخطوطة رابعة بها رسائل جديدة هى مخطوطة طشقند رقم 
5 التى اعتمد عليها . ويعد أن يتناول نشرات رسائل ابن باجة السابقة 
يعرض للرسائل التى ينشرها وهى : «ى الوحدة والواحد» » «ق الفحص عن 
القوى النزوعية» » «فى المتحرك» و «القوى النزوعية» . وهو يذكر لنا تحقيقات 
بلاثيوس المختلفة لرسائل ابن باجة فى سياق تناوله لمحتويات هذه الرسائل (57). 


1 د. احمد فؤاد الأهوانى (محقق) رسالة الاتصال لابن باجة ضمن تلخيص النفس لابن 
رشد . النهضة المصرية القاهرة ١95٠‏ 
(01) د. بدوى : رسائل فلسفية . منشورات الجامعة االيبية . بنفازى 15179 . ص 155-155, 


لزمء. انحاو © 2)اههط010. .|1 001.00/001)542 اع تج]. الالزانا//:ماغط 134ل2وع7/ع .ا //:قمقخط 


344 أحمد عيد الحليم عطية 


ويعرض الباحث المغربى المحقق المدقق جمال الدين العلوى فى كتابه «مؤلفات 
اتعلفة +الدان النيكياء 1808 سيو الستدري الأساتي .ل الفصيل الشاقى 
عن مؤلفات ابن باجة المنشورة موضحا أهميته نشرته» لقد اعتمد بلاثيوس فى 
تحقيف الفسوهن. الفلاقة الآرل رالقاك ما اتضال العقل +. :الود |6 كل عيخطوطى 
اكسفورد ويرلين ٠»‏ ولعل معتمده فى نشر الرسالتين الثانية والثالثة كان أساسا 
على مخطوط برلين ٠‏ ومن ثم يمكن القول » وخاصة بعد ضياع المخطوط الاخير » 
أن للاكيوس هد شم للحراك القلسقي ف القرت الاسلفدن وللميقدين بيذ[ القرات 
ودينا لابن ناه لقوق كية عليلة ؛ وذلك أن الخطوط الأخو.ء على مخطوما 
اكسفورد لا يمكن الاعتعاد عليه أصلا فى تشى الرسالتين المشار اليهما (288) . 
ويشيد بجهد الرجل قائلا : «وبالرغم مما يمكن أن نقول اليوم عن هذه النشرات 
فسيظل أآسين بلاثيوس على كل حال فضل البداية ؛ لأنه أول من اهتم بنشر 
نصوص لابن باجة . وهى نصوص من الأهمية بحيث لا نغالى اذا قلنا انها تنقل 
الينا الصورة الاخيرة التى انتهى اليها المشروع الفلسفى لابن باجة» (55) . 

“8 ” - ونتناول فى هذه الفقرات عدة أعمال لبلاثيوس أشار اليها 
الباحثون العرب بايجان » وهى توضح جهود بلاثيوس فى دراسة الفكر الاسلامى 
من جهة » واهتمامنا نحن به فى سياق بحثنا عن جهود المستعرب الاسبائى . 

لقد اهتم بلاثيوس ببعض صوفية الاسلام من المشارقة الذين كان لهم حضور 
قوف + وهم خؤله العحزال الى كريين له اعستو حن دراسة وتفاوله :مياق 
دواسات غامة . فش كنب عن «العقيد 2 والالقلاق والعصنوك لدف "الغ اله دوا 
ومصنف فى «الغزالى والنصرانية» فى جزثين » به تحليل عميق لكتاب الاحياء . 
مدريد 1970-319175 . و «دراسات نفسية عن معنى كلمة التهافت فى مصنفات 
العؤال وابق رفس الميلة الافريقية + 555+ وتصنوف الغزال. . جامحة القديس 
دوسف بيروت » العدد 7 ,2 عام اية 

ويشير بدوى فى كتابه «مؤلفات الغزالى» الكويت 1977 الى المحاولات المختلفة 
للبحث فق مؤلفات ححة الآسلام + تلك الثى يداك عكة تقطن القرن. الاسم , 
عشر حين كتبار. جوشه 0035016 .1 بحثه عن «حياة الغزالى ومؤّلفاته» 1١854/‏ 
مرورا بمكدوناالد 1421 1نادان.1110ر جو اد زيهر ٠‏ ثم ماسينيون » ويقف عند «أول بحث 
مفصل ف تمييز المندول من الصحيح فى مؤّلفات الغزالى . وهو ذلك الذى قام به 


(08) جمال الدين العلوى : مؤّلفات ابن باجة ؛. دار النشر المغربية . الدار البيضاء ١5/85‏ 
ص 5١‏ . 
(55) الموضع نفسه . 
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أسين بلاثيوس فى كتايه الضخم «روحانية الغزالى» (آريعة مجلدات ٠‏ مدريد 
غ5 155١‏ ففى الجزء الرايع (ص 5860 - )55١‏ بحث فى كتب الغزالى من 
كافة نواحيها . وأورد ثيتا يما يراه منحولا أو مشكوكا فى صحته من هذه 
الكتب» )٠١١(‏ . 

9ج حت ان إن | عدولا فق الحو الاوال القم كنار ل فيه الشكرون وعدا ارين 
القكر .ال عضاون العلافات بين الاسام والعالم الغريى سيقن نصبيب لامدقيك 
ميجيل كروث ايرنانديث يمكن أن نشير الى كتاب بلاثيوس «الاسلام على الطريقة 
المسيحية» الذى 0 به د. حامد أبو أحمد فى دراسته «عالمية أدب التصوف 
الالساامين قيى يشير الى الرواه«الكتر القيهة الكتاب و اللمتمام والشفاة الت 
امتتشلت ها + رديح أحطلة للك الما #الواتميز اكوا للآساكم عل تضوف الذونية 
الكرملية فيما أطلق عليه «نظرية التأثير الاسلامى» . ويدرس بيلاثيوس فى الجزء 
الثانى من الكتاب «مذهب ابن عربى الروحى» . وهذا الجزء كما يذكر حامد آبو 
الحمد اهم ماق الكتاب ويستمل عل تحوالى. 1181 متفحة حن القطع: الكش وه 
على النحو التالى : مصادر أبن عربى ومنهجه وخطته : ويقارن بينه وبي نا لاتجاه 
الدوصق انيد قيل الأببلام 2 كما راردا فى كدابه الذى اترحمه يدوي دك دوق 
النعيل الغاقى + الآمين الرفسية ليذ الاكماء ‏ ووعودها ى الاسلام ف صنورة 
مذاهب مستقلة . والتمييز بين هذه المذاهب حسب ابن عربى والفصل الثالث 
درراسة اذكو ان النكلفة للحياة الروسية وعدن .مناغي الحياة الويهية وكراتها 
ف اتصرقة الانداين و الفممل القامسن الذ عوقول منيى :انمه ام التويجة حدق 
طريق الكمال »؛ وفى السادس يشرح بلاثيوس طريق الوصول الى الكمال الروحى 
ويبين أن سانت تريز!ا وسان خوان دى لا كروث يتفقان مع ابن عربى فى مسالة 
المهتزر الألين : 

ويعلق د. ابى العلا عفيفى على دعوى بلاثيوس بارجاع روحية الغزالى ٠‏ بل 
نوسن الأستلاء كلية ال معبادى الحتيية ع اسلامية احمنها السيون انيس 
بقوله : «ويظهر أنه فى هذه الدعوى الاخيرة يصدر عن عقيدة وخطة موضوعه 
أكثر من صدوره عن منطق البحث العلمى وحده» )١١(‏ ونفس الموقف تجده لدى 
محمد عند الك اله ماري 3 كقنابة ب الاتماعاك: السيقة فق درزاسات التصيرف 
الاسلامى» )١٠9(‏ . 

(60) د. عبد الرحمن بدوى : مؤلفات الفزالى . ط ؟ وكالة المطبوعات الكويت 151 ص ١١‏ 

(11) د. أبى العلا عفيفى : مقدمة ترجمة كتاب نيكلسون فى التصوف الاسلامى وتاريخ » مطبعة 
لجنة التاليف والترجمة والنشر ؛ القاهرة 2» ص ك . 


3 د. محمد عبد الله الشرقاوى : الاتجاهات الحديثة فى دراسات التصوف الاسلامى 2 
الشاهرة معن الاعت7 
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ونجد لدى الدكتور أب الوفا التفتازائى متابعة دقيقة لاعمال بلاثيوس حيث 
يستشهد بكتاباته ويشير اليها ويذكرها ضمن مراجعه ويعتمد على تحقيقاته 
ونشراته لبعض النصوص العربية مثل المدخل لصناعة المنطق لابن طملوس 2 
ويف :1555 .دق اتمبال العقشل «الاشباق 1549 .فشي درامكة عن ابن 
سبعين وفلسفته الصوفية يذكر نشرة بلاثيوس للمدخل لصناعة المنطق ويشيد 
بمقدمته التى لا غنى عنها للباحث فى تاريخ الفكر فى الاندلس وتطوره فى اسيانيا 
الاسلامية (؟1) كما يعتمد على عمل بلاثيوس ابن السيد البطليوسى فى بيان 
الحركة الفلسفية فى اسيائيا (15) . وعلى دراسسته ابن مسرة ومدرسته (15) كما 
يعرض لدراسته عن ابن العريف ونشرته لكتايه محاسن المجالس ٠‏ ورأى ابن 
سبعين فيه (11) وتأثير الآأخير فى ريمون ليل (19) . 


وق دراستية عن ابن عطاء اه السعتدرى وتصوفه وابن ميان الرتدى يشي اق 
تأكين حكم ابن غطاء الل السكتدرى وشري ابخ عباد. عليها فى المدوسة الكرملية فقد 
وصفه بلافيوس هبة| الشرع ناته مريعنا كاملا ق. النظرينة الؤمديية 
والتصوفية» (18) ويبين بلاثيوس أوجه الشبه فى مسألة القيض والبسط بين 
جان دى لاكروا والشاذلية واين عطاء الله (195) . 


ولخيرا شين الى المقدمة الثى كناول فيها د. جمال هيد الكزيم العدد القدكاري 
الذي اصسدرقه عساين: علية الآددات بنناسكة الؤكمن الثالث للد اتات الأسيافة 
وتكريم آسين بلاثيوس والتى أشار فيها الى أبحاث المؤتمر وموضوعاتها وبلاثيوس 
يقول +" ولق عقدنا هذا المؤمس لتك »عام انننافيا عليلا أفتى ,عياقه ى لخدمة 
العلم و الالنششر اه ريشيي إلى اهم اعمال بلاقيوبى واالععمافاقه الى كاتت يمه 
شهرته وهى بيان فضل أسبانيا المسلمة على كثير من روائع الابداع الانسانى فى 
الفلشفة والقضيوفه و الأنسن.. 


(؟5) د. أبى الوفا التفتازانى : ابن سبعين وفلسفته التصوفية ,. دار الكتاب اللبنانى . 
بيروت : ١579/5‏ ص 14 
5) المرجع السايق ص 7٠١‏ 
©) المرجع السايق ص ٠و7‏ 
5) المرجع نفسه صفحات ١ل‏ ؛ لاا 78 
/1) المرجع نفسه ص ١47‏ 

(14) د. أيى الوفا التفتازانى : ابن عطاء الله السكندرى وتصوفه »2 مكتبة الانجلو المصرية ,2 
ط " القاهرة ١935‏ ص ”155 

(15) المصدر السايق صفحات !5908-56 


مويه عي سم ييه 
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لا يمكن انهاء هذه الدراسة والادعاء بأنها تناولت كل ما كتب وترجم لبلاثيوس 
فى العربية فلاشك أن هناك جهودا أخرى مغربية ريما لم تصل الينا , الا أن 
ما عرضنا له يكفى لبيان فضل العالم الاسبانى الذى سعينا فى الفقرة الاولى من 
هذا البحث لبيان ملامح صورته عند الكتابات العرب وتتلخص ف الاتى : 
- اهتمام جاد أصيل ومثاير على البحث والتحقيق الذى يتعلق بالفلسفة 
والتصوف الاسلامى فى اسبانيا . 
- بيان دور المسلمين ف التاريخ الثقافى الوطنى باعتباره مرحلة هامة من 
مراحل الثقافة الانسانية . 
- الاتصال بين الفكر الاسلامى وما سيقه وتاثيره على الفكر المسيحى 
التالى عليه . 
- المنحى الدينى الذى يسيطر على كتاباته برده الى أصولها المسيحية . 
الاأنه مما لا شك فيه للرجل خطة طموحه للتاريخ للفكر الاسلامى الاسبانى 
نشرا وتحقيقا . بحثا وتأليفا . من أجل التأكيد على دور الفلاسفة والصوفين 
فى العرب اثراء الفكر الانسانى . 
وبهذا يتضم التآثير المتبادل بين الثقافة العربية الاسلامية من جانب والثقافة 
الاسبانية المعاصرة من جانب آخر كما يتضح الاهتمام الشديدالذى قدمه الكتاب 
العرب المعاصرين بالمستعرب الاسبانى الكبير الذى نحتفل بذكراه تدعيما لحوار 
الانا والاخر واثراء للجدل المتبادل بين الحضارات . 


الدكتور أحمد عبد الحليم عطية 
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الصراع الأيديولوجى بان الأنا والآخر 
فى رواية قنديل أم هاشم 


: اشكالية البحث .. لماذا ., ؟!‎ - ١ 


امن فيو الع يق الاتستفاق باللاكرمع الأوك اويعول: للدي مهد لقني :الاين 
م6 - ؟ ديسمبر ١5195‏ ) ف اطار ندوة دولية ٠‏ يقيمها المعهد المصرى يمدريد 
ق اشحاقت” ذلك المنك العزوز + الذي له اق قلف العري. بالمفعييت عقانة 
خاضة ».وحن ثم فقد فرحن مكان الاحتفال اشكالية هذا البحث ١‏ أن اسباكنا جزء 
كت حيلة كابليوق عل فصن سنة 11054 .. وقد اقرز هذا اللقائ. حكين لكاو . 
وغير العادل .. بل غير الانسائى - صدمة حضارية وصراعا أيديولوحيا ٠»‏ وفرض 
دساو لا مصيريا مداه : أين ذحن منهم 1 وأين هم منا ؟ دعيارة أخضرى : ها موقف 
( الآنا ) القومية .. أيديولوجيا .. من ( الآخر ) الأوربى ؟ ! 

وقد شغلت ثلك القضية الايديولوجية معظم رجال السياسة والفكر والفن فى 
العالم العربى منذ بداية القرن التاسع عشر حتى اليوم . وقد اختلف رآى المفكرين 
العوب فيبا اكلافها ميل الدريدة التضاتذن الثام» وأنيض معاول اقزر 
فكريا للثقافة العربية الحديثة » سوف يجد أن هذه القضية ٠‏ تكاد تعد أهم قضية 
شغل بها العقل العرمى الحديث, 

اق الأكجا» المحافظ + كان يرفقن كل شااياى عن أوريا وقضنا قاما + أن ناكد 
القومية : دينيا وفكريا وفنيا وأسلوب حياة . وقد تدول هذا الرأى الى مثل شعبى 
الاتجاة حن دعاة القدرين ق عصر + رفاعة الطوطاوى ..ففال الندين الأففسات + 
محمد عبده » مصطفى كمال ؛. محمد المويلحى » مصطفى لطفى المتنفلوطى ٠‏ مصطفى 
صادق الرفاعى ٠‏ 
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وهناك اتجاه آخر مجدد : يرى أن ناخذ عن الغرب كل شىء الا ما يمس 
العقيدة » وآن السبيل الوحيد للتقدم هو السير على نهج الحضارة الآوربية فى كل 
حجال من مجالات الحياة والفكر والفن .. ويدعو الى هذا الاتجاه كثير من المفكرين 
اللبيواليين امثبال :احم طفن السود + قاسم أمين. + مبعمد حسين فيكل + طة 
حسين » عباس محمود العقاد . توفيق الحكيم » سلامة موسى » لويس عوض . 

وقد .ظل هذان الاتجاهان فق الفكر الغريى الدديث متخاصمين ومتعاديين الى 
ما بعد الحرب العالمية الثانية )١144(‏ تقريبا » حيث ظهر اتجاه توفيقى » يدعو 
الى التسالع بين القديم الموروت وبيق الجديد الؤاقد .. 

وقد شارك كاتبنا فى هذه القضية الساخنة برواية كتبها سنة 1555 , ونشرها 
سنة 1184 » وهى ١‏ قنديل آم هاشم » . وقد عبر فيها - أدبيا - عن رؤيته ازاء 
تلك القضية . وبناء على هذا تنجم اشكالية بحثنا » وهى : ما رؤية يحيى حقى 
ازاء قضية الصراع الأيديولوجى بين الأنا الشرقى .. والآخر الغربى ., ؟! والى 
أى هدى استطاع أن يوفق فى حل عقدة هذا الصراع ؟ 


؟ - القضية .. والرواية العريية : 


فقد تناولتها الأعمال التالية : 


١‏ - على مبارك : علم الدين مما 
5 - محمد المويلحى : حديث عيسى بن هشام ١51١5‏ 
* - طه حسين ديت 0 
- توفيق الحكيم : عصفور من الشرق امودان 
5 -- يحيى حقى : قنديل أم هاشم 5 
5 - عادل كامل : هليم الأكبر .5 
:' - فتحى غانم : الساخن واليارد 14 
6 - يوسيقف ادريس : السيدة فيينا لحك حلا 
5 - محمد جلال : حب فى كوبتهاجن 5ك 
٠‏ - يوسسفا ادريس : نيويورك 6٠١‏ ادل 
١١‏ - يوسف أدريس : رجال وثيران امو١‏ 
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ب - ق لبنان وسوريا والاردن : 


56 سسهيل أدريس : الحى اللاتينى‎ - ١ 

د سايكا : الربيع والحريف ١‏ 
جه - فق السودان : 

01 - الطيب صالح : مو سم الهجرة للشمال 16 
د -- ق المغرب : 

1١15ا/ عيد المجيد بن جلون : فى الطفولة‎ - ١1 

/7ا١‏ العيك الله العروى 8 الغرية واليتيم الماسل 
ف > فق الجزائن : 

9 - عرعار محمد العالى : مالا تذروه الرياح ١0‏ 

1١158١ سبعدى أبراهيم : المرفوضون‎ - 5٠ 


وأقدم رواية تناولت هذه الموضوع صدرت سنة 1885 ( علم الدين ) » وأحدث 
رواية صدرت سكة 1588 «بدوى ف اوريا) ...أ أن هذه القضية - قضية الصبراع 
نين الشرق والغرب- قن شخلت الرواية العربية على مدئ قرن كامل : ولا أظن ان 
يانها سوب يكاق. + فتلا يز ال السمراع كايا , وان كقوف الوو اميه عن مسودر» 
والتعبير عنه . بيد أنذا نود أن نشير اشارة عايرة بالنسبة لتناول الرواية - أى 
غيزها عن الأقواع الادبية - لقهمية فكرينة :دوس أن الاغمال الأدمية تعين عن 
رؤية فردية - ف المقام الاول - وليس شرطا أن تتطابق رؤية الكاتب مع رؤية 
أمته , لأنه مضى حين من الزمان ٠‏ كان الذقاد فيه مولعين بقضية التعميم فى 
التفسير , بمعنى أن البطل فى أية رواية يعبر بالضرورة عن موقف شعبه . وهذا 
أمن + لم كع تتحمله التوجيهات الجديدة ق الثقن: المعاصر 39 . 


"' - ملامح السيرة : 


ولد كاتينا ف حى شهبى من أحياء القاهرة القديمة . هوق «السيدة زينب» 
حارة الميضة »م وعاش فيه سذوات الطفولة الباكرة . وترك هذا المكان الشعبى 


2 1١5864 . طه وادى : صورة المراة فى الرواية المعاصرة . ط. دار المعارف » القاهرة‎ )١( 


ص 1 
على الراغى + دراسات فق تقد الرواية + ط؛ المؤسسة المصرية 5ض 55و 
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الدينى بصمات واضحة فى نفسه وفى أدبه . وكان أيواه على صلة قوية بالثقافة 
العربية القديمة » كما كان بعضى اعمامه واشوته عل معرفة بالثقافة الحديكة . 
وهو يشير الى هذا بقوله : «نشأت فى بيئة تعشق القراءة .. والدتى وأبى . 
وكذلك آخى الأكبر ابراهيم ٠‏ الذى كون لنفسه مكتبة عربية وانجليزية . كانت 
أول .عشيرن الاستقيك مده + وقو شارك ادي ابر اكير فى تعرير حريدة «النطويه : 
أما أخى اسماعيل فقد ألف مسرحية لم تمثل . بالاضافة الى جهود عمى مدمود 
طاهن حقى :3 القضية والسريضية والصفاف, وم 


معنى هذا أن الكاتب قد تاثر بأسرته . التى شغل الكبار فيها بالثقافة 
فى مصر . وقد أثرت هذه الفترة الصغيرة - التى لم تتجاوز ثلاث سنوات - 
فى ثقافته وأدبه تأثيرات بعيدة المدى . لا تقل عن تأثير النشاة الأولى فى حى 
«السيدة زدفب» ٠‏ لذلك نجد أن هذين المكانين 3 السيدة زينئب ...وق 2.. القرية 
الصعيدية . يشكلان خلفية 40 دائمة لمعظم نتاجه القصصى 
والروائى . 
وتتقل. بين جدة فق المملكة العربية السعودية + واستئيول ى تركينا + وروما ف 
أيطاليا » وباريس فى فرنسا . كما تزوجح سنة ١5155‏ من فنانة فرنسية - بع أن 
عدة أمور مختلفة .. ظهر صداها - بشكل أو بآخر - فى كل ما كتب . وهى : 
- النشأة فى حى السيدة زيئب . 
- الأآسرة التى تجمع بين الثقافة القديمة والجديدة . 
التعرف على حياة مجتمع الصعيد , 
- العمل والحياة فى أوريا . 
شفل عدة مناصب ثقافية هى : أدارة مصلحة الفنون »2 ورئاسة تحرير مجلة 
«المجلة» . وى تلك المرحلة الأخيرة فويت علاقاته الانسانية بكثير من الأدياء 


| 
44م يي من 


(؟) يحيى حقى : كناسة الدكان ‏ سسيرة ذاتية . كتاب الهلال , القاهرة : العدد 457 , ص لا" . 
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والمثقفين . كما كتب فيها معظم مقالاته » وبعض قصصه » وسيرته الذاتية . 
وقد حصل فى أواخر حياته على عدة جوائز أدبية هى : 

1 -- جائزة الدولة التقديرية فى الآداب . مصر ١9559‏ 

ب - الدكتوراه الفخرية من جامعة المذيا . فى مصر؟98١‏ . 

يج - جائزة الملك فيصل العالمية للأدب العربى عن جهوده فى القصة . 

1١995٠ 2 القصيرة‎ 

تلك هى أهم الملامح العريضة لسيرة كاتب ٠‏ ظل يمسك القلم حوالى ستين 

سنةا من 55545551 الى قبيل وفاته ابوه الأرساء 19/5 1157 . 


ما يا يا 
؛ - مجالات تراثه : 
عراس من حش عر اتفال لقان النكرويع قسية ورؤانة ولوس 
تميصيية وقد انين مدان والرجوة زاك ويب الزملة وترهمة قانع .من 


1 ل القصيدة والرواية 5 


اكد لوو اوسن ولق مان هنم الثوم 5ك 
5302 اال م مس وحولييك 19 
17 واف وين م7 - سارق الكحل 1ك 
؛ - آم العواجز كك لل 

ب - فى النقد الأدبى : 
١‏ - فجر القصة المصرية ١5+٠0‏ 8 ب انشودة البساطة ‏ 4نة؟ 
؟* - خطوات فى الذقد 1١561‏ 5 - هذا الشعر كما ١‏ 
* - ناس فى الظل و 40ت هدرسة المسرح ١1‏ 
غ - عطر الأحياب طا/او١‏ 

ج - ق السيرة الذاتية : 
١‏ - خليها على الله 1١156‏ ؟" - كناسة الدكان 1١16‏ 
وله بالاضافة الل هذا + كتايات متقوغة فى الوسف القصهيى + والشواظل 
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والسرسيات والكتب عن الأعيليؤية والفرسية وكقابا عق عدينة «الساهرة 
لديزموند ستيوارت سنة ١955‏ . 

وهذا التدفق فى الكتابة والتنوع فى مجالات التاليف » يدلان أن الكاتب كان 
موسوعى الثقافة والانتاج ٠‏ ولم يكن حريصا على أن يحصر ابداعه فى مجال 
سكة د وانها كرف لكو اظر دوو قات اللعناق + لقتطلق كما شنا دك بو كناءى الفسيت» 
الطيبة وروحه النقية . 


ورغم اتساع عطاء الرجل ٠‏ فسوف دبقى له مجالان هامان ٠‏ صعب على من 
يؤرخ للأدب والنقد الحديث فى مصر أن يتجاوز دوره فيهما .. وهما : 


3 د الم التصورة والززانة .. 
؟ - النقد الأدبى . 


كا ندا كما 
6ه - أهمية القخص المختار : 


تعن قتدول آم ساشمه القد تصن 3 اريم الرواينة السرية والسريية , 
فحجمها يقع فى حوالى اثنتين وخمسين صفحة من القطع الصغير : وعلى ذلك فهى 
أقرب الى أن تكون قصة من ذلك النوع . الذى يطلق عليه اسم 7501761858 

ولعل السيب فى قصر حجمها ‏ وقصر حجم كل ما كتب حقى من روايات وهى: 
التوسطصي + قتديل الو هاشم شيع الثوءت هو أن مؤلفها يعد كاتب قسة قصيرة 
بالدرجة الاولى » وحين حاول كتاية الرواية ٠‏ لم يستطع أن يتخلص من أهم 
مانس القصنة القصضيرة. :. .وهق: قهن. الدتكم + والاعتماذ .هل الاكتمسار 
والتككية 


أكثر من هذا أنها صارت كنية له ورهمزا عليه 0 وأصيح يعرف يأسم «صاحب 
القنديل» + وقد تعجب هى نفسه من ذلك قاقلا + دان اسمى لا يكاد يذكر , إل 
ولكن كثيرين حدثونى عنها ٠‏ واعترفوا بعمق تأثيرها فى نفوسهم .. وحين أحاول 
المحة كن سهية قوة تاقيرها ‏ لا احيد نا أكرله سورض أنينا حزمه عن قلببى 
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ومما يؤكد أهمية «قنديل أم هاشم» أن معظم نقاد الرواية فى مصر , قد توقفوا 
عندها وكتيوا عنها + كما أن كل هن تصدئ لدراسة يحيى حقى كاثنا قضصيا : 
لم يسقطع أن يبتعد عنها . لأنها تعد - بالفعل -- من أفضل ما كتب . 

وقد كقبينا' الفلسحعد كن قاء فاروها اكتاء خترة عمله فك وزاره العارسية 
المصرية + فقن اذهب آل نوها سك 1554 ركني الروانة ونح 1595 عب وهو 
يحدثكنا عن ذلك قائلا : «عشت فى روما مع أطماع موسوليتى .. وزرت الماذيا ,2 
وسمعت هتلر ورايقه هو وأعوانه . وهم يؤججون الحركة النازية بالشعارات 
الضخمة ومشية الأوزة . 

وطوال تلك السنوات لم أنقطع عن التفكير فى بلادى واهلى . كنت دائم الحنين 
الى تلك الجموع الغفيرة من الغلاية والمساكين ٠‏ الذين يعيشون رزق يوم بيوم . 
وحين عدت الى مصر سنة 1١9595‏ . شعرت بيجميع الأحاسيس , التى عبرت عنها 
ق متيل كم هاشمم .'ان يطيل القصة شاب يريت أن ييل الشف المصرض هذ 
عنيفا . ويقول له : «اصح .. تدرك » فقد تحرك الجماد» . 

انها قصة غريبة جدا . كتبتها فى حجرة صغيرة » كنت قد استاجرتها فى حى 
عابدين » وعشت فيها لوثة عاطفية مثيرة .. واسم اسماعيل - بطل قنديل أم 
هاشم - أخذته من اسم صددق لى » يدعى اسماعيل كامل » كان آخر منصب 
شغله هى سفير مصر ف الهند . فقد كان يمثل فى نظرى محاولة المزاوجة بين 
الشرق والغرب» (5) . 

وقد ذكرت هذا النص لتأكيد أمرين : 

الأول : الأهمية التى تمثلها هذه الرواية الخالدة بالنسبة لتاريخ الرواية 
الحديثة فى مصير , والأهمية التى تمثلها أيضا بالنسبة لكاتيها .. يحيى حقى . 
وقد أكد هذه الأهمية من نقاد الرواية - فى مصر - على سبيل المثال : على 
الراعى . شكرى عياد . طه وأدى . لويس عوض ٠.‏ عبد الفتاح عثمان ٠‏ عصام 
بهى » محمود شريف , أحمد الهوار ى ٠‏ عز الدين المخزومى ٠‏ وغيرهم من النقاد 
المعاصرين (2) . 

الشافي :-الزلقياك يكي هةا لسن حكن قا .و انما معد تال عقيف 
بالحضارة الأوربية .. وفى أثناء تعرضه لأزمة عاطفية .. ومن تامل محنة صديق 
لغ» كان يصاول اخ يقيم قدرا عن التسالع والتوافق 'بين. ايدير لوحيسا الشرى 
وأيديولوجيا الغرب . وتلك القضية تعكس نقطة الارتكاز فى رواية «قنديل أم 
هاشم» . موضوع هذ البحث . 


(5) راجع قائمة المراجع فى نهاية البحث . 
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1١٠‏ طه وادى 


2 الرواية 5 والراوى : 


بتصوير عناصصر البيناء الروائى من : حدث 2 وشخصية » وزمان » ومكان » مثلما 
لد د أنه وراية الخو ١‏ يل انها يكنا حر كتير مالم ان لذ لها ملكي جم 
النقاد : دان كل نشسىء فى هذه الحكاية مجند لايران الحياة الروحية 2 التى يحباها 
اسعا فيل . اوراتقم ما دوموك فيه يكلة لم منكانا ل روم اسماعيل +ثر يكين 
فل ها مموطة ين ا فنكامن واقواق تاوق ملوق اللسظة الروسيةة . الف يدياها 
البصل» )3 5 

وعلى هذا .. فسوف يكون من الصعب تلخيص أحداثها » لأنها رواية تهتم 
بالسراع النووكن للبكل + ويس بالحركة الخاريوية" الواتعية ل بكاسة لقا 
ووانة ب احادية البطل .د كاهرية الأسساوي » لكي تمدن وققم شهو.ة اسن 


هذه الرواية تعتمد على بطل واحد ٠‏ تصور حياته منذ الميلاد حتى الموت 
- كنا يفعل فقن السيزة + .الى موق ميرد عذاة انسان عظوم هنة ماده حت 
وقاقة .أو كما مل الحكاية الشعبية + الع حفتؤل بحياة يظلبا 3 لمظة هاعة 
مؤثرة وموحية + وقد لكذت. هذه الرواية هن فن السيرة: .. والدكناية الشعيدة 
ايفن متمنية والرازعود + الستفل كماما عن الحدث ‏ الوواقى .د داقه الواوين . 
العالم يكل شىء ٠‏ وهى أيضنا الراوى الغائب/ الحاضى .. الذى يزاوج فى روايته 
بين ضمير المتكلم .. (أنا) » وضمير الغائب (هو) . وهذا الراوى أيضا أحد أفراد 
اسرة النظثل + بل أنهي عل وعة التطيه ماين 21 له + ويصدق أن المألقاب 
واعى ‏ أى غير واعى ‏ أراد أن يبين أن هناك صلة قرابة بين الراوى والبطل » 
حتى يقنع قارئه ب بسذاجة قنية وبساطة ب يصداق .ما يمكى . 

وهذا الراوى ‏ الذى يشبه راوى السيرة أى الحكاية ‏ موجود .. بشكل 
قرس عق الول الووانة الى الخرها - اعثن بمن هذا الديروى حزدا عن السدثك شعن 
المتكلم (أنا) .. ويروى جزءا آخر بضمير الغائب (هو) . 

ومنذ أول سطر يطالعنا الراوى بهذا الاعتراف .. «كان جدى الشيخ رجب 
عبد ال + اذا قدم الى القاهرة وهو صبى مع رجال الآسرة وضيائها للتبرك بزيارة 


() على الراعى : دراسات ف الرواية المصرية . ط. المؤسسة المصرية . القاهرة 2 ١5354‏ 2 
ص /ل١‏ . 
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أهل البيت . دفعه أبوه أذ! أشرفوا على مدخل مسجد السيدة زينب - وغريزة 
التقليد تغنى عن الدفسع بع فيهوى معهم على العتبة الرخامية . يرشفها 
بقبلاته ل »> (ل7) . 

تاها العو سيم الزايت حداف اليو اي م ناك الأقدي روحت امل لفت .. 
أمر ثابت وأصيل ومتوارث فى أسرة بطل الرواية ‏ اسماعيل . 

وفى مواقف أخرى من الرواية . نجد الراوى يدكى يضمير الغائب .. كما 
نرى فى هذا الجزء .. «وعاد من حجددد الى علمه وطبية يستده الايمان . بياس 
عندما واجد الداء متشيثا قديماء يجادله يعتادن ولا يتزحرح . ثاير واستمر ولاحت 
آخر العلاج ما تأخرته فى مبدئه . فهى تقفز أدواره الأخيرة . ولما رآها ذات يوم 
أهامه سليمة فى عافية . فتش ف ذهنه وقليه عن الدهشة . التى كان يخشاها 2 
فلم يجدها» 69) . 


وكمسا ظهر صوت الراوى واضحا من أول سطر فى الرواية ‏ يظهر صوته 
أيضا ‏ بنفس الوضوح ‏ مع آخر سطر فيها : «الى الآن يذكره أهل حى السيدة 
والقسل نو الخوق لثم الوق الله الفدرة نيوا © .له يفكي ال الحو بشي ذلك 
من فرط اعزازهم له . غير أنى فهمت من اللحظات والابتسامات » أن عمى ظل 
طوال عمره يحب النساء ٠‏ كأن حيه لهن مظهر من مظاهر تفانيه وحيه للنساء 
حميقا . رحمة الله .. » (5) . 


ونذ الحضون القوى لشخصية الرارف: + الفكلم. / القساكب ٠.‏ "الحاهتر / 
المتخفى . يبرن عدة دلالات فنية : 

الأول : يؤكد تأثر الكاتب القوى ببعض أشكال القص العربية القديمة , 
فالراوى شخصية ذات حضور قوى فى : رواية القصص ى النصوص الديذية . 
دوق السيوة الغيرية ول السين الشعبية : كثرية كانت ام شغرية يدوق المكاية 
السبية مدوق:قصة الكى ««وقعنة اخكل :الى عن دلف سج أنواع الكتابة النثرية: 
التى قد تقترب من فنون القص .. أى تبعد عنها . لتقع فى دائرة الكتابات 
القاريشية ».زهلوع اللقة والآدي + وبعهن الجالاض النيكية + مكل «تنسيين القران 
الكريم » وروانة الحديث" البو الشريفه ورواية تستصن الرسل والأتبيباء 
الصالحين . 


(0) يحيى حقى : قنديل أم هاشم . دار المعارف , القاهرة , ١984‏ ص © . 
(8) الرواية . ص 558 . 
(5) الرواية . ص 8ه . 
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2 : الراوى 00 كما نفهم من نصوص الرواية -- ابن أخ للبطل ؛ وهذا 
0 باد الؤلفي تسبي والفكرى بموضوع الرواية؛ والقضية التى تعالجها. 
: ْ سين 00 أن الكطاي قد اعدرفب صو احسة أن اسم بطل الرواية أسدم 
ري 9 وتنديه ٠٠‏ وأنه كتيها فى أثناء أزمة عاطفية شديدة مر بها . 

الاكنها حدان عاش فى أوربا فترة من الزمان .. وهذا كله يؤكد أن أزمة 
الرواية » ليست فى الحقيقة سوى أزمة المؤلف نفسه . 


' 70 المؤلف اراد - من خلال الخص - أن يقنع القارىء بمضمون الرواية , 
ى يعد بمثابة أب له . ومعنى هذا أن المؤلف كان يهدف من عقد صلة القرابة 

بين الراوى والبطل -- بطريق غير مياشسر. - أن يقدم وسيلة اقذاع فذى سائحة . 

مثل تلك التى نجدها فى بعض الحكايات الشعبية . 1 


ا اذا كان هذا التفسير لوظيفة الراوى ‏ ف رواية «قنديل آم هاشمء - 
تفسير معقولا الى حد ما . فانه لا يزال محتاها الى مذهجية معرفية . تحدد دوره 
الفنى بالنسبة لمضمون الرواية . 
ظ ان أى تعبير قصصى » يبرز من خلال موقع فى اطار عالم القض. ... وهدا 
لوقع هو الذى يحدد لكافة الشخصيات دورها الجمالى ف اطار البنية السردية 
للنص . وان محاولة «اظهار دلالية الشكل , لا تتم الا باظهار العلاقة العضوية 
بين موقع الراوى .. ونمط البنية التى بها يقول ؛ وهى محاولة لقراء الايديولوجى 
بقراءة الفنى » وذلك عن طريق البحث فى علاقة الراوى بما يروى . وفيما 
يستخدمه الراوى من تقنيات ؛: تساعده على تحقيق روايته » أى على اقامة تركدب 
لغوى فتى» 2٠١‏ . 0 
أن الراوى ف الرواية هو - فى الغالب - حامل وجهة النظر /1618/! 01 14ز1]0 
أو الرؤيسة الأيديولوجية المطروحسة ٠‏ وهو الذى يتحكم أيضا فى بلاغة النص 
وطريقة القص ٠‏ ويمارس عملية التشكيل ؛ وعلى هذا نلاحظ أن الراوى - هنا 
يتشكل من نمط انسانى بسيط » وشخصية قصصية مسطحة .. غير نامية ؛ مثل 
ا نجدها فى السيرة والحكاية الشعبية . ومعنى هذا أن الراوى الذى يقص 
يذ أأحداث ددا «قنديل أم هاشم» . ويتكلم بلسانه .. ولسان غيره ٠»‏ يتلاءم 
فنيا ‏ مع بساطة التشكيل وعفوية التعبير .. بمعنى آخر : ان ثمة علاقة فنا 
قوية بين الراوى وما يروى .. وكل ايجابيات الرواية وسلبياتها موجودة فى 


0 يمنى العيد : الراوى .. الموقسع والشكل . مؤسسة الأبحاث العربية . لبثان : 446و , 
ا بية 2 لم 
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شخصية الراوى + عقلنا هى متحفقة فق بفيحة الروانة نفسها .وهةا ينطيق على 
«قنديل أم هاشم» 5 وقد بيصدق أيضا على غيرها من الروايات : 


: المضضمون .. المعادل الموضوعى‎ - '٠» 

يكرك الراوئ اكحداث التصن حول شكهية البظل اسماعيل الذي كشا فق حى 
السيدة زينب ٠‏ فى جى يؤمن بالدين وما حوله من أساطير شعبية .. وقد نشاً بينه 
وبين مسجد السيدة زينب .. وزوارها صلة حميمة . وقد حصل اسماعيل على 
الثاتوية العامة بمجموع خحيف .فلم يتمكن من دخول مدرسة الطب. + ليحقق 
حلم أبيه » ومن ثم لم يكن ثمة مفر من الرحلة الى الغرب .. الى لندن لدراسة الطب 
متاك + وقد جزغت الآم + لآنها «تتصون يلاد برة فق كهاية لع عال + ينتيى الى 
ارض تغطيها الثلوج ٠‏ ويسكنها أقوام لهم حيل الجن والاعيبهم» )١١(‏ . 

هذا هى التصور الشعبى أو الأسطورى لأوريا ‏ كما تخيلثه اام ببساطة . 

أما الأب فكان له راى ثالث فى أوربا .. انه يخشى أن تفسد أوريا عقيدة ابنه , 
وآن تنسيه فروضن.دينه + .وآن تشغله نساؤها عن الدراسة والمذاكرة + لذلك يقول 
له : «وصيتى اليك أن تعيش ف بلاد برة . كما عشت حريصا على دينك وفرائضه . 
وان تساهلت مرة , فلن تدرى الى أين يقودك تساهلك . ونحن يا بنى نريدك أن 
ترجم الينا حفلها + لتبيض وجرهتا أمام: الناسن .. وكنا رجل اوشكت على الكير 
وقد وضعت كل أمالنا فيك . وأياك أن تغرك نساء أوريا » فهن لسن لك ؛ وآنت 
لست لهن» (١؟١)‏ . 

هذا هى رأى أسرة اسماعيل فى أوريا .. وتصورهم للأخطار ٠‏ التى يمكن أن 
يواجهها هناك . فهل استطاع أن يستحيب لنصيحة آهله ورأاى أبيه .. ؟ ! 

قبل أن نجيب عل هذا السؤال .هناك ملاحظة أخري تتملق بالتكنيك : وهى 
أن الراوى ...لم مجحل البطل تذكر اال يمشيهم معدت له ق لوريا الأاينه أن 
غات واستقن هرة ثائية فق .حي السيدة زيب . وهذا يعنى أن المكاخ هنا سب 
الرواية يقوم بدور بطولى ٠‏ فكل الاحداث تتحرك فى رحمه ٠‏ كما يتحرك الجنين فى 
بعلن الأم م بل انعا حجري من لساك للبطل ى 'اوربا م لأيقم اسفرجاغيا الاق 
المكاز اتقسة: عم #الكان :هذه الزواية . دقوم بدون اك من ادواق اليطولة : 

معنى هذا أن الرواية تبدى ‏ كما لو كانت تهتم بتصوير موقف مركب » تشكله 
وهدة كنية + قمر كل العناضير 3 عنصن اعد + [3 لسى د الزواية أكقن من 
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راو - مثل رواية الأصوات المتعددة ‏ وائما هناك راو واحد . وليست هناك 
مجموعة مختلفة الشخصيات » وانما هناك شخصية رئيسية واحدة » تتمثل فى 
اسماعيل/ البطل .. وكل من عداه فهو شخصية ثانوية . 

المكان أيضا يقوم بدور اليبطولة .. فالأحداث كلها تدور فى داخله » حتى ما 
حدث منها فى أوريا ٠‏ فان البطل لا يسترجع ذكراه الا بعد أن عاد الى المكان/ 
الوطن . وهذه السمة تصدق على اللغة أيضا .. فلغة الرواية فى مجملها تعتمد 
السرد ‏ فى الغالب ‏ اسلوبا للتعبير . أما الحوار فهو محدود جدا . لذلك غلف 
أسلوب الرواية قدر من الشاعرية الرقيقة . كما نجد فى هذا الجزء ‏ على 
سبيل المشال : 

«أنت يامصر راحة )١١(‏ ممدودة الى البحر » لا تفتخر الا بانبساطها . ليس 
امامك حواجز من شعاب خائنة : ولا على شاطتك جبال تصد . أنت دار كل ما فيها 
يوحى بالأمان .. » )١5(‏ . 

ان لغة القص تميل ‏ فى الغالب ‏ ندو السهولة والواقعية . أما لغة الرواية 
هنا فهى لغة شعرية ‏ تعتمد على التصوير والرمز . وهذا ما أدى الى اختزال 
حجم الرواية » وجعل لغتها حبلى بكثير من الدلالات المكثفة . 

نعود بعد هذا , لنجيب على تساؤل سابق » وهى : الى أى مدى استطاع بطل 
الرواية أن يستجيب لنصائح أهله ‏ الذين حذروه من التعاهل مع أوربا . 
وعاداتها .. ونسائها .. ؟ ! 

ان اسماعيل ‏ الذى عاش فى رعاية مسجد السيدة زينب .. وسط أسرة 
متدينة .. وحمل فى أمتعته قبقابا . ليتوضا به ٠‏ ويحافظ على الصلاة ‏ انقليت 
حياته فى انجلترا رأسا على عقب .. والرواية تعبر عن ذلك بعبارات شعرية 
مختصرة . فتذكر أنه «كان عفا فغوى . صاحيا فسكر , راقص الفتيات 
وفسق» )١5(‏ . 

وقد قامت بهذا الدور الذى غير حياته زميلته مارى .. «كانت هى التى فضت 
براءته العذراء . أخرجته من الوخم والخمول الى النشاط والتوثب » فتحت له 
آفاقا يجهلها من الجمال : فى الفن , فى الموسيقى , فى الطبيعة » بل فى الروح 
الانسائية أيضاء» )١5(‏ . 


الرؤاية + هن 2" ., 
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علمته مارى أن يستقل بنفسه » وأن يبتعد عن الخرافات والأوهام , التى تغذى 
عليها فى بدء حياته . وأن يبتعد عن العادات والتقاليد » التى يمارسها أهله . 
أكثر من هذا , علمته أن يصلى للعلم ومنطقه . بعد أن كان يصلى للدين ويقيم 
شعائره . 

عقب 35 ولكن الى أى حد استطاع أن دو اه أهله ومجتمعه سعد هذا التغسير 
الشامل فى فكره ومكوئات شخصيته ؟ ! 


* خ# ا *# 


م لم الصراع الادددولوجى : 


مصطلح 10601081 يشير الى «نسق من المعتقدات والمفاهيم والأفكار 
الواقعية والمعيارية . يسعى الى تفسير الظواهر الاجتماعية المركبة من خلال 
منظور يوجه ويبسط الاختيارات السياسية والاجتماعية للأفراد والجماعات . 
أعآن الاتديولوجيا فى » محدوهة قير اشاسبية + بوضالاع: للمعرفة و الأدراك. , 
ترتبط ببعضها وتنشا بيذها وبين القوى الاجتماعية والاقتصادية صلات قوية . 
وعلى هذا فان الايديولوجيا . تضم عنصرين : الأول نظرى : يتمثل فى كونها كلا 
عتسائدا + ونظاما محكما من الافكار والتبريرات + التى تكثاول الانسان ومكانته 
فى المجتمع وموقفه منه . والثانى عملى : يتمثل فى دفع الأفراد على انتهاج سلوك 
معين ٠»‏ يتلاءم مع الأيديولوجيا المعيرة عن مصالحهم» )١7‏ . 

هذا تعريف ميسط للأيديولوجيا كما يذكره بعض علماء الاجتمساع 
السيساسى . بعد ذلك ثعود الى الرواية لنواضل التمليل ..- ان. استماعيل كان 
متصالحا مع أيديولوجية مجتمعه قبل الرحلة الى الغرب ٠‏ حيث التقى هناك 
بأيديولوجية أخرى » آمن بها وحاول أن يتصرف على هدى منها .. أى أنه استبدل 
أيديولوجية الشرق » التى تؤمن بالدين والروحانيات ‏ لا كنصوص منئزلة .. 
فحسب . وانما بكل ما يحيط بها من أساطير وعادات وتصورات شعبية . لكن 
مارى / أوريا .. حاولت أن تغير مبادئه وقيمه فاستجاب لها : ان جعلته يطرح 
الاعتقاد فى الدين » واستيدلت به «ايمانا اشد وأقوي بالعلم ‏ لا يفكر ق جعال 
الجنة ونعيمها . بل في بهاء الطبيعة وأسرارهاء» )١8(‏ . 


. ١55-177 السيد الحسينى : عفاهيم علم الاجتماع . ط. قطر . 1945 ,ا ص‎ )١1( 
. 73” الرواية .ا ص‎ )١8( 
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أكثر من هذا .. أيقظته . لكى يثور على ما يعتقد ويمارس ٠‏ قائلة : «أنت لست 
المسيح بن مريم » من طلب أخلاق اللملائكة » غلبته أخلاق البهائم . الاحسان أن 
تبداً ينفسك . هؤلاء الناس غرقى ٠‏ يبحثون عن يد تمتد اليهم » فاذ! وجدوها 
أغرقوها معهم .. ان هذه العواطف الشرقية مرذولة مكروهة + لأتها غين غملية 
وغير منتجة . واذا جردت من النفع » لم يبق الا اتصافها بالضعف والهوان»(15١)‏ 

تلك من الأيدوولوجينا الجديدة + التي اد يهنا السناقيل: الى أهليية بق حى 
السيدة . وحين حاول أن يضع هذه القيم والأفكار الجديدة موضع التنفيذ » حدث 
الصدام .. والصراع بينه وبين الأهل والمجتمع ٠‏ لأنه لم يكن قادرا على أن يغرس 
افكاره الجديدة فى واقع . لا يتقبلها ولا يؤمن بها . 

وقد استطاع حقى ‏ بمهارة فنية حاذقة ‏ أن يترجم القضية الأيديولوجية 
الى اطار قصصى دال ومعبر : فاسماعيل عاد متخصصا فى طب العيون » وعلاج 
العيون ضرورى من أجل الرؤّية المادية والمعنوية . والفعل (رأى) من الأقعال 
مزدوجة الدلالة فى العربية » اذ يدل على الرؤية البصرية , والرؤية المعرفية 
العقلية أيضا . والقرآن الكريم يشير الى هذا .. «فانها لا تعمى الأبصار , ولكن 
تعس الفلرب التى فا الصدوي» 4+5 : 

عاد اسماعيل بطبه ووعيه الأيديولوجى الجديد ٠‏ فوجد أن فاطمة النبوية ‏ 
(اسم فاطمة له ظلال دينية .. لأنه اسم بنت الرسول .. جدة السيدة زينب) ‏ 
أبثة همه وخطييتة .+ رمداء العين + اص مريضة بالداء الذى تخصص فى غلاجه : 
وشهد أساتذة أوربا له بالمهارة فيه . وهنا تحدث مفارقة حادة » أن أن أمه تعالج 
فاطمة بزيت قتديل مسجد السيدة زيئب ٠‏ التى يكنى عنها باسم «أم هاشم» . ومن 
هذا تراءت له الصدمة ‏ ف واقعه ب حادة » فيدا «كثور هائج + لوحت له بغلالة 
حمراء» . وهذا تشبيه أسيانى طريف .. !! لذلك رفض اسماعيل أن تعالج فاطمة 
بالخرافة والتجهل .+ وؤيت: القنديل -. آق الزيت المقيس تن رمق الأسطورة .. دوهتا 
كان لابد أن يحدث صراع بين الاسطورة التى اهن يها أهله + والعلم الذئ يؤعن 
به . وكان المؤلف موفقا فى استخدام الأسطورة رهزا للصراع» )5١(‏ . 

فالصراع ‏ هنا ف الرواية ‏ أشيه بالصراع الدرامى . الذى يحدث ف المسرح 
التراجيدى + انه صراع بين أيديولوجية قومية .. وأيديولوجية أخرى غريبة . 


(05) الرواية . ص ١؟‏ . 
(0؟) سورة الحج . الآية 65 . 


ف سبتمير ١984‏ . 
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جاء بها بطل الرواية من الخارج .. وآمن بها وحده . وحاول أن يفرضها على 
اهلة + فلم يستظع ... ولكن كيف عليث ذلك قصصيا ؟ لقد كس 'اسماعيل تجاعة 
الزيت .. اكثر من هذا .. حاول أن يكسر القنديل مصدر الزيت ؛ بعد أن ثار على 
الميدان ومن فيه .. وما فيه . وهرب من أهله الى أوربا بديلة فى مصر , حيث هجر 
اليوان ومكن ولا للسروة بنذاء افتاليا توفي تعيدة يرنان #ذونة م الفقات كل 
منذ أول وقوعه فى بدها ٠‏ حتى لتكاد تضع فى كشف الحساب تحية الصباح» 5595). 


لكن هذه اليجرة الللاققة + لم قحل أزهة الضراع بين الابديولوجيفين .. الى أن 
جاء كتين وشفناة الكروو. . وهنا بيذ اسفاعيل قهحاولة المودة الى الشى 
القديم + واحدات المصنالحة والتوقيق بين الأيديولوحية الأصيلة والوافدة .. بين 
الغلم والأسطووة .بين المادة والروت .نين الغرب والقرق... فق عالع غيرن 
فاطمة يعلم أوربا , وبركة الزيت المقدس . حيث «عاد من جديد الى علمه وطبه 
يسنده الايمان» .. وهذا حل الصراع بالمصالحة , وانتهت القضية بالتوفيق بين 
الايديولوجيتين المتباعدتين . حين وصل البطل الى هذا الحل (التوفيقى) زالت 
الدهشة عن قليسه وعقله + وهتف قريها + رايخ أفت ايها القوى الذى خيت عتن 
دهرا ؛ مرحيا بك ! لقد الت الغشاوة . التى كانت ترين على قلبى وعينى »2 
وفهمت الآن ما كان خافيا على : لا علم بلا ايمان» (59) . 


- دلالة المصالحة : 


انتهى الصراع فى الرواية بالمصالحة بين أيديولجيا الغرب والشرق .. أو بين 
العام مكلا ى الطني در الامنطورة معظلة ى الزيت امقكين ب ووم الفسيل ...ودين 
وسمل. اسساقيل يطل الرو ايان لهذا البحل التوفيقى + شديت قاطمة .ثم 
تزوج منها » وأنجب خمسة بنين وست بنات . 

لكل ناوي السوين حال رق :نز اتفال الا طتاة امسو بز انما قحي يفنا زا 
كشاء كل الحالات التى :تميدي لعاكجها .ركو عن مععلية كناقة + جمد عل مدن 
بوسائل , لى رآها طبيب أوربا لشهق عجبا . استمسك من علمه بروحه وأساسه » 
وترك التدجيل والمبالغة فى الآلات والوسائل . اعتمد على الله » ثم على علمه ويديه, 
فمارك اله لق غلمة وق يديه :ها ابقفى الثروة , لا ينا العصارات وكراء 
الأطيان , وانما قصد أن ينال مرضاه الفقراء شفاءهم على يديه» (58) . 
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مك١‏ طةه وادى 


هكذا استطاع الفن أن يحل قضية الصراع بين الشرق والغرب حلا انسانيا 
متسامحا متصالحا » يوفق بين الضدين , ويجمع بين المتباعدين .. انه حل أقرب 
الى الرؤية الصوفية المسالمة + الثى تؤمن بوحدة الكون واخوة الأنسان . وهذا 
الحل الفنى المتصالح يختلف عن الحل الفلسفى المعادى ٠‏ الذى قال به الفيلسوف 
الآلانى شبلنج : «الشرق شرق .. والغرب غرب .. ولن يلتقيا» 

ونحن مع رؤية الفنان .. ولسنا مع موقف الفيلسوف » لأنذا نؤمن أو على 
الأقل .. نتمنى ‏ أن تعم روح الوفاق والاتفاق بين الشرق والغرب .. من أجل 
غد أفضل للانسان , هنا .. وهناك . فالناس بخير ما تصالحوا .. وتسامحوا », 
وتعاونوا .. وتفاهموا .. !! 

ومعنى هذا أن رواية يحيى حقى رواية واقعية .. لا تخلو من دلالة رمزية » 
ومن هذا فان اسماعيل بطل الرواية يعد ممثلا لجيل من الكتاب والمثقفين » أى 
بمعنى أدق .. ممثلا لموقف فكرى » يدعو الى التوفوق والمصالحة بين أيديولوجيا 
الشرق والغرب .. بين القديم والجديد .. بين الايمان والعلم 2٠‏ بين الروح 
والمادة .. بين الفرد والجماعة .. بين المعرفة والأسطورة . «ويحيى حقى يعير 
عن جميع هذه المعانى تعبيرا فنيا رائّعا أنيقا ». يرتفع دوما فى تركيزه وحرارة 
عاطفتة الى مرتية الشعر + حتى ليصح أن يقال ان هذه الرواية .. قصيدة 
طويلة» (55) . 

وخلاصة ما يقال عن وقنديل كم هاشمء» انها وواية واقعية ذاث ايعاد ومؤية : 
وقد عالجت - بقدرة وجرأة - موضوعا فكريا صعيا ٠‏ وأليست» ثوب الفن 
الناعم (51).. وغلفته بروح الأمل النبيل فى التوفيق بين حضارة الشرق والغرب. 

وحل المصالحة التى طرحته الرواية » يتفق مع رأى يقول : «من الأفضل آلا 
يكره الانسان عدوه , بل أن يحاول فهمه» . وهذا ما فعله اسماعيل ‏ يطل 
الروأية ٠‏ فقد حاول أن يفهم طبيعة العلم » وحقيقة الطب , لكنه لم يفكر بروح 
الأسطورة وقدرة الزيت المقدس ٠‏ لذلك استطاع أن يعالج فاطمة المريضة . وأن 
يشفيها ويتزوج منها ٠‏ وينجب البنين والبنات . وقد حدث هذا لأن الخصومة 
تحولت ال علاقفة وصداكة ».والكيلاف اسيم حوار ا وتناهية . اق العداء 
والخصومة ‏ فى رأينا ‏ لا يصل أية مشكلة ؛ ولذلك فنحن نؤمن يما حاولت أن 
تعبر عنه الرواية » وان لم تقله صراحة .. وهى : من الأفضل ألا يكره الانسان 
عدوه أو صديقه , بل يجب أن يحاول فهم كل منهما .. !! 


ل. طه وادى 


(5؟)على الراعى : دراسات فق نقد الرواية » ص ١15‏ . 
(1) راجع : طه وادى : صورة المرأة فى الرواية . ص ٠١8‏ . 
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دور رحلة محمد بن يحيى الرباحى 
(المتوفى +ه؟/5:28) إلى مصر فى تأسيس الدراسة النتحوية بالأندلس 


تقديم: 

بويت هذ[ الببدفة الى مياق مور السلاقة العامة ميق (الاتقالين روفي قن القرة 
الرابع الهجرى فى تأسيس الدراسة النحوية بالاندلس » لقد درس محمد بن يحيى 
الرباحى (المتوق 118/5548) الندى فى مصر . حيث عرف -أيضا - جهود 
الشارقة + وعاد إلى الاشاس ». وزذلك. .يداك موحلة جديدة ق: الدراسنة الكحوية 
تقوم على القراءة المنظمة لكتب النحو على نحاة متخصصين ؛ ومن ثم بدأ التاليف 
النحوى فى الاندلس . 

يحاول هذا البحث رسم ملامح بدايات تدريس العربية فى الاندلس ٠‏ ثم يتناول 
محمد بن يحيى الرباحى حياته ودراسته فى مصر وتدريسه فى الاندلس ١‏ ثم 
يوضح فى ضوء سلاسل روايات الكتب الندوية عن الرياحى دوره فى التكوين 
العلمى لتلاميذه من جانب واهميته فى توجيه الاهتمام فى الاندلس الى عدد من 
أمهات الكتب الندوية قاموا بتدريسها وشرحها والتعليق عليها . 

اق حكن ين يحي الرماعى. الذى تكاملفه: الدواساف الحديقة اكازية "القدو 
العربى لعدم وجود كتب وصلت اليذا له . ذى دور كبير فى دراسة الذدى العربى 
3 الاندلس + واقيم كتيب القدى 'العرمي الى ملت اليقا مين الاندلفى هن تدان 
تلميذ للرباحى ٠»‏ وهو كتاب الواضح لأبى بكر الزبيدى (185/515) ٠‏ وعن 
طريق تلاميذ الرباحى بدات مرحلة جديدة ف الدراسة الندوية بالاندلس نحاول 
ايضاحها وبيان دور الرباحى فى تأسيسها . 


أولا : بدايات تعليم العربية فى الأتدلس 


يتضح من تحليل عبارات أبى بكر الزبيدى ف القسم الخاص بالنحاة واللفويين 
الأندلسيين من كتابه : طبقات النحويين واللغويين (من رقم 1١95”‏ --551) أن 
أكثر من ذكرهم كانوا يهتمون - ف المقام الاول - بتعليم العربية عن طريق 
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دلا محمود ثذهمى حجازى 


العناية بالنصوص وضبطها ودقة فهم مفرداتها أكثر من اهتمامهم بتعليم قواعد 
النحى . نجد فى أكثر تراجم هؤّلاء النحاة واللغويين عبارات عامة تشير الى 
المعرقة بالعربية » مثل : «كان من ذوى الفصاحة والعلم باللفة» . «كان ذا حظ 
صالح من العربية» » «كان من ذوى الفصاحة والعلم» (ص )5١‏ ؛ «كان يؤدب 
بالنحو» (ص )55١‏ , «كان مؤدبا بالندى والشعر» ٠‏ «كان مؤدبا بالعربية» 
(ص 555) . «كان له حظ جزيل من العربية» (ص 5548) . «كان له حظ من 
العربية واللفة» (ص )5١٠١٠‏ ء, كان له حظ من اللغة والندو (ص ١١؟)‏ . كان 
حافظا للغة (ص )5١5‏ . كان حافظا للعربية (ص )"١5‏ . وهذه عبارات عامة 
تدل على المعرفة اللغوية بالعربية » وان كانت بعض العيارات مثل : «كان له حظ 
من علم العربية» (ص )١١5 - 7١5‏ «كان بارعا فى علم العربية» رص 078؟) , 
«كان أستاذا فى علم العربية واللغة» (ص 5375) تكاد تدل على قواعد الندو , 
وذلك فى ضوء ما اسقر من ترادف بين مصطلحى الندو وعلم العربية . ولكن 
هذه الدلالة التخصصية لا تكاد تتضح من هذه العبارات العامة . 


كان هؤلاء اللغويون الاندلسيون يقومون ف المقام الاول بتعليم اللفة العربية 
اعتمادا على القرآن والشعر والدديث . وعبارات الزبيدى فى الترجمة لمن ذكرهم 
من الأندلسيين تتكامل لتقدم لنا صورة لعمل هؤلاء فى تعليم العربية على أساس 
النصوص مع الافادة - أيضا -- من قدر محدود من قواعد الندى . تجد ذلك فى 
عبارات تتكرر كثيرا ٠‏ مثل : «كان من أهل العلم بالندى والتأديب» (ص 7١؟)‏ 
«كان من أهل الحذق بالعربية والعلم بمعانى الشعر واستادبه آمير المؤمنين 
لابنهة» (ص ٠ 5٠١8-5٠١0‏ «كان نحويا فصيح اللسان» )5١5(‏ , «كان عالما 
بالعربية والحساب مؤدبا بهما» (ص )5١8‏ » «كان له بصر تام بالنحى واللغة, 
ر(ص © )5١‏ , «كان من أهل الرواية للشعر والحفظ للغة» )55١(‏ », «كان من أهل 
العلم باللغة والعربية » ومن ذوئ الفصاحة فى لسانه وشعره» رص *5؟ ء وقارن 
)51١ ١ 5‏ ء «كان من ذوى العلم بالعربية والرواية للشعر وكان يؤدب 
(ص )257١‏ . «كان الغاية فى علم العربية والحساب وحد المنطق » أنجب على يديه 
جملة من المؤديين والشعراء والكتاب .. وكان ثقيلا فى املاء النحو» (ص 7/ا7؟) , 
«كان من أهل العلم بالعربية واللغة والكلام فى معانى الشعر ٠‏ وكان موّدبا لأمير 
المؤمنين» (ص 189) » «وكان له حظ من علم العربية والشعر وكان يؤدب بالمدينة» 
(ص )١85‏ . وأمثال هذه العبارات تتكرر فى عشرات المواضع » وتكاد ترد عند 
اككن كلتم" الافلسيين 3 :طيسات التعويين واللعودين الزبيدى »يدل هده 
العبارات بوضوح على عمل هؤلاء اللغويين فى تعليم العربية وأنه كان يتم اعتمادا 
على فصاحتهم وروايتهم للشعر ومعانيه » مع قدر يسير من علم الندى . 
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دور رحلة محمد بن يحيى اارياحى ١‏ 

كان الافقنام المبكن عد سملن |41 الا لسيية كاد يكون مسقا إلى عقن 
الفزداى اككن يمن 'الامقنام ابكقث القمن .٠يتضم‏ هذا الأفي من تمنوسن عكبيرة 
تحمل الرجلة إلى اشرق هادقة ال لاه اللقرييي الحقنين والقوذات و العجفات 
ومؤلفى كتب الغريب والتفسير ٠‏ وكان هذا المدتوى آسساسا لعملهم فى تعليم 
العربية منذ القرن الثانى الهجرى . ذكر الزبيدى فى ترجمته لأبى موسى الهوارى 
ابشعار ل من عم القند الدون بعلم الغوب ا اتدلين » للي. الصف رابا ذت 
ونظراءهما وداخل الأعراب فى محالها» (طبقات الزبيدى ص ؟55١)‏ . ذكر الزبيدى 
-أيضا -- أن «الغازى بن قيس (المتوفى )8١5/1١55‏ كان ملتزما للتاديب بقرطبة 
اومن رجال اللفة الأصعي وتظراعه + واستادرية هشاءم والح لايقاكيها + 
وأظنه أدب ولد عبد الرحمن بن معاوية» (طبقات الزبيدى 550) . 


ويتضح من مجموع ما ورد عند الزبيدى أن أهتمام هؤلاء اللغويين والنحاة 
كاف يتركر ق كت المعردات والأعمال العجمية .ركان يعضهم يتحاون الدراسة 
الباالكاليي زكر ف كعدوب الكل كات له كاي مصكك :ل اللقة نحن ممتفق 
أبى عبيد (5541) ». والمقصود هنا كتاب الغريب المصنف لأبى عبيد'القاسم ين 
سلام واكتوق 415/591 + وظلت كتب. المفردات: عدوا مهما لتعليم اللفة . 
كافت القراءة غل الاستقجى زر المتوق :891/9 تركن على شرح الحديث والغريب 
المصنف (طبقات الزبيدى 5071) . وكان تدريس على يوسف بن محمد يوسف 
البلوطى «المتوى 445/554) يدور حول اصلاح المنطق لابن السكيت ونحى ذلك 
من الكتب (ص 198) . وفى ترجمة محمد بن عبد السلام الخشنى ذكر الزبيدى : 
«له تاليف فى شرح الحديث » فيه من الغريب علم كثير» (ص )١568‏ . وف ترجمة 
الاسم وح كاسني عد العزية الشرسيطظي ١‏ مكلف فاسع كقايا فى كترم الحدهت » 
سيناة كتاب الدلائل ٠‏ ويلغ فيه الغايقيخ ١‏ الاتقان والتجويف .عات قل اكماله :, 
فأكمله أبوه ثابت بن عبد العزيز» (ص 185) ٠‏ وقيل «لم يوّلف بالاندلس كتاب 
ملعن كان ذأيى فق كرت الحديكه ومن 108 . 


وكان كتاب العين قد عرف فى الاندلس », ذكر الزبيدى أن عفير بن مسعود 
(المتوى )1595/5١1٠‏ تعرض من معاصرين له لموقف حرج ٠»‏ فقد استخرجا من 
كتاب العين حروفا مهملة . ونسذاً من ذلك دفترا ضخما » ولقيا عفيرا بالكتاب 
وأغربا به عليه » فأبطل جميع ذلك وأسقطه . ودفع أن يكون من كلام العرب» 
(طبقات الزبيدى 3071) . 

وفى هذا السياق كانت الرحلة الى المشرق وسيلة مهمة للمعرفة اللغوية . نجد 
فى مواضع كثيرة عبارات مثل : «رحل من قرطبة بعد التأديب بها الى المشرق» 
(ص 5517) . وفى ترجمة عثمان بن المثنى (المتوى 17؟5/ 885) : «رحل الى المشرق 


لزمء. انحاو © 2)اههط010. .|1 001.00/001)542 اع تج]. الالزانا//:ماغط وعم //:قمخط 


1١‏ هحمود ذهدى حجازى 


ولقى جماءعة هنالك ١‏ منهم ابن الأعرابى (ص 556) . وق ترجمة محمد بن عبد 
الله سوار بن طارق «المتوى )4١14/707‏ : «رحل الى المشرق ولقى ابا حاتم 
والرياشى وغيرهما» (ص )5٠١‏ . وشبيه بهذا ما نجده فى ترجمة محمد بن عبد 
الله الغازى (المتوق نحى )5١1/551‏ «رحل الى المشرق فلقى الرياشى وابا حاتم 
وابراهيم بن خداش ؛ وجلب الى الاندلس علما كثيرا من الشعر والعربية والأخبار 
(صس 537 , 

وكانت. الرحلة ايضا طلا لاخذ كتاب. الغين رواية عن العلساء + وق هذا 
الصدد نجد دور ابن ولاد المصرى . درس عليه منذر بن سعيد (المتوفى 49؟/ 
1 ء ذكر الزبيدى عنه : « جلب كتاب العين رواية عن أبى العباس بن ولاد 
(طبقات الزبيدى 515 , وبغية الوعاة )5١١/5‏ . ويعد منذر بن سعيد من 
الاندلسيين الذين درسوا علوم اللغة فى مصر ؛ كان قد بدا الدراسة على أبى جعفر 
النحاس ثم حدثت بينهما جفوة » فانصرف الى أبى العباس بن ولاد ١‏ وقال عنه 
«قصدته فوجدته رجلا كامل العلم والآدب حسن المروءة ٠‏ وسألته الكتاب فأخرجه 
الى (طيقات الزييدى )352١‏ . واستمرت الصلة بين مصر والاندلس واتخذت عدة 
أشكال فى مجال العلم . 


ثانيا : الرياحى والدراسة الندوية فى الاندلس 


يعد أبى عبد الله محمد بن يحيى الرباحى (المتوق 5358/554) صاحب دور 
اساسني ق #اصيل الدراسة الكدوية التخصصة 3 الافلسن. + الرباذى اولس 
الؤلة والتفاة + «اضله مق جيان ٠‏ وسجالك جؤالة ضيه الداهل آل الخوسااء 
التسوي: اليه القحصن العروف يفحص الى العوجاء + التقل أنوه او عدة الى قلعة 
رباح» . ونسبته الرباحى الى هذه الموقع القريب من طليطلة . وكان تلميذه أبى 
بكر الزبيدى واعيا بأنه يمثل بداية علمية جادة تتجاوز مرحلة معلمى اللغة الى 
مرحلة الدراسة والبحث . كتب الزبيدى : «لم يكن عند مؤدبى العربية ولا عند 
غيرهم من عنى بالنحو كبير علم » حتى ورد محمد بن يحيى عليهم ٠‏ وذلك أن 
المؤدبين اتما كانوا يعاتون أقامة الصاعة فى تلقيخ تلاميدهم العوامل وبنا شاكليا 
وتقريب المعانى لهم فى ذلك» (طبقات الزبيدى )5١١‏ . وهذه ملاحظة تثبتها دراسة 
الوحلة السايقة وقدل عليها لك التيكدة القن ددكت يقشمل جيود» وبفقيل 
استمرار جهود تلاميذه على مدى الأجيال . 

لقد بدأت مع الرباحى مرحلة جديدة تجاوزت البدايات المبكرة لمعرفة النحوى . 
كان جودى بن عثمان «المتوفى )8١5/154‏ قد «رحل الى المشرق ٠‏ فلقى الكسائى 
والفراء وغيرهما » وهو أول هن أدخل كتاب الكسائى ٠‏ وله تآليف فى النحو , 
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دور رحلة محمد بن يحيى الرياحى ل 


وسكن قرطبة يعد قدومه من المشرق» (551) . وأخذ أبى حرشن النحى عن جودى 
النحوى (591) ويبدو أن أندلسيا آخر هو أبى الحسن الأعز قد «أخذ عن على بن 
عمزة الكساكن + ولقيه قوم بين أهل. الاتدلسى ٠+‏ وحملوا حثة + وذلك سثة مسيم 
وعشرين ومائتين» (5١؟)‏ . وقد استمر الاهتمام بكتاب الكسائى فى اطار تعليم 
العربية » نجد ابا الحسن مفرج بن مالك «كان ذا صلاح وفضل ونية فى تأديب 
اللتعلمين + وانجب عل يدية اكش اهل زماقة :وله كتاب ى شرع كتاب العسائى) 
رص 325) . وأدى هذا الأمر الى أن سعيد بن قدامة اليلوطى «كان موّديا عالما 
بالعربية » وكان يميل الى مذهب الكوفيين» (ص 5959) . وه عورود هذه الأخبار 
المعدودة قانا لا نكاد نحدد - على وجه اليقين - المقصود يكتاب الكسائى 2 
ذلك لآق العمل الوهيم اذى ول اليذا 'له متمكل فق رسالفة ق لمق السضامة , 
وأغلب الظن أن الكتاب المقصود هو كتاب مختمى النحو رقارن مجالس الزجاجى 
68 . وعلى كل حال ٠‏ فان كتاب الكساتى فى النحو قد نال فى الاندلس مكانة 
كبيرة . 

وكل الشروح التى قيل انها آلفت عليه كاذت بالاندلس . وهى شرح عبد الله بن 
سليمان القرطبى دريود أى درود (المتوق 1717/1755) . انظر : جذوة للحميدى 
٠ 26‏ وكذلك كتاب الترشيح لأبى بكر خطاب بن يوسف بن هلال الماردى القرطبى 
(المتوقى بعد )٠١58/465٠‏ انظر : خزانة الأدب 55/5) . وكذلك شرح أبى الحسن 
مفرج بن مالك اليفل (المتوق نحدى )11١/55٠‏ وشرح أبن سيد الاندلسى «(المتوق 
2585 ). وشرح على بن ابراهيم بن سعيد الحوق (المتوق ,)٠١55/65+‏ 
انظن #«-رسالة فى فضل الاندلس لابن حزم + وكذلك 
9 1 ,240 للالا ذقنا الاودعهد ) . ويلاحظ أن كل هذه الشروح كانت فى 
القرنين الرابع والخامس الهجريين ٠»‏ ولم تصل الينا . وكانها ظهرت بعد أن بدا 
الندو البصرى ينتقل من مصر الى الاندلس . 

وقيل الرماتعي كانت العرفة ىق الافدلس كض القون الكقرى مشدووة لكان 
تجد لها ذكراالى قراحم العلياء الاق مواضع معدودة . كمه 4 موكندين ققط 
ذكر] لكتان شيريه ب حون نوكم راعد دكن كسان ١‏ اللخنس مولا يدرف فيزن 
تداولهما فى تعليم العربية » وثمة فرق كبير فى طرق تحمل العلم فى الحضارة 
الاسلامية بين القراءة والسماع عل عالم عتخصص وبين الوجادة بالمصول 
على نسخة من كتاب . 

ان دور الرباحى ارتيط بدراسته للذحو فى مصر على ثلاثة من الاعلام ذكرهم 
الزبيدى فى ترجمته للرياحى : «ورحل الى المشرق ١‏ فلقى أيا جعفر النحاس , 
فحمل عنه كتاب سيبويه رواية ,د ولازم علان وناظره ٠‏ وكان يذكر من دقة نظره 
وجودة قياسه» (طبقات الزبيدى ص )25١١‏ . وتثيت سلاسل روايات الكتب دور 
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1 مدمود شهمى حجازى 


النحاس فى تعليمه للرباحدى ٠‏ أخذ عنه كتاب سيبويه (جدول رقم ٠ )١‏ وكتصاب 
المقتضب (جدول رقم 5) » كما درس عليه كتابين من تأليفه » وهما الكافى والمقنع 
(انظر جدول رقم ") وروى الرباحى كل هذه لتلاميذه فى الاندلس . 

درس الرياحى - آيضا - على علان النحوى (المتوفى 455/551) » والرياحى 
هو مصدرنا الوحيد وعليه اعتمد الزبيدى لتعرف هذا الندو المصرى : علان هو 
على بن الحسن . حدثنى محمد بن يحيى » قال : كان علان من ذوى النظر والادقاق 
فى المعانى » وكان قليل الحفظ لأصول النحو ٠‏ فاذا حفظ الاصل تكلم عليه بكلام 
حسن وجود فق التعليل ودقق القول ما شاء» (طبقات الزبيدى 5299) . ولم ترد 
فى الكتب المتاخرة سوى هذه العبارة التى ترجع الى الرياحى . 

وثالث النحاة المصريين الذين درس عليهم الرباحى هو ابو القاسم عبد الله بن 
مفند .يق 'الوليد يع ؤلاك + وهو كالت شخصة من هدم المدرة النموية الشرية:' . 
كان أبوه محمد بن الوليد بن ولاد (المتوق 159/5534) قد قرا على المبرد كتاب 
سيبويه (طبقات الزبيدى ص )5١7‏ » وكانت لديه نسخة من أصل المبرد )5١١(‏ . 
وظل الكتاب سيبويه محور تدريسه ٠‏ ثم قام بذلك ابنه أحمد بن محمد (المتوقى 
اا 585 ثم خلفسه أكوه عمد الدين شحم. . ومذه النفة التعرية قلت 
معروفة بكداب سيبويه » وعلى آخرهم تتلمذ محمد بن يحيى الرباحى فى مصر . 
واليه ترجع رواية الرباحى لعدد من كتب النحى فى مقدمتها : كتاب سيبويه 
(جدول رقم )١‏ وكتاب أبى الحسن الأخفش (جدول رقم ؟) . 

عاك الماع يهف در اسكة ل سمي الى الاقدالسن وككةى. رواية اهب الشمو 
وفدريسها قراءة وسماعا + ذكر الزبيدى عته «قدم قرطبة فلزم الثاذيب بها 3 
داره + غاتمفل الناس اليه : كم اتثقل الى أحد الحديريون فمكث عفده عدة» + ولكن 
الجديد هنا فى عمله . عبر عنه الزبيدى بقوله : «وقرىء عليه كتاب سيبويه , 
وأخذ عنه روأية ٠‏ وعقد للمناظرة فيه مجلسا فى كل يوم جمعة» (طيقات الزبيدى 
)١‏ . وهكذا بدأت مرحلة جديدة تقوم على «قراءة» كتاب سيبويه عليه وعلى 
درواية» هذ] الكحاب: هنهدى والتاظرة» عنه... 

ليقن الرمامى عكلنا يكصي دووف عل اقامة التضن + بل عاق يقباوة ذلك إلى 
التفكير فى قضايا الندو اختلف به عن سابقيه . كتب الزبيدى عنهم وعن جهوده 
قتتاسمين البسف التحوى لم باهذو الفسهم يعم يقائق. الغريية وشو اضيا 
والاعقلال لمسائلها .. كم كانوا لا ينظرون ف اعالة ولا ادغاء ولا قصريف ولا ابثية , 
ولا يجيبون فى شىء منها حتى نهج لهم سبيل النظر واعلمهم يما عليه أهل هذا 
الشأن فى المشرق» (طبقات الزبيدى ص )5١١‏ . وهنا نجد جملة من مصطلحات 
التخليل التحوى ف القرات الس فيا #ردقائق الفرييتدو #الاعتلال للساكل» 


91.0و ©0126 ه0100 أع. 0154 امع .كاه 0 ماع 2]. الالزالةا//:قصاغط 21و76 /ع .ا //:قماخط 


دور رحلة محمد بن يحيى الرياهجى 1 


ومنها «الادغام» و «التصريف» و «الأينية» 3 وهذا كله مما نقله الرياحى عن أهل 
المشرق الى الاتدلس . 


كان الفكر النحوى هو الجديد عند الرباحى متجاوزا تعليم النصوص ٠‏ واهل 
نفسه لذلك يقدر من «كتب اهل الكلام ٠‏ وتفنن فيها ونظر ف المنطقيات فاحكمها ,2 
الا أنه لا يتقك مذهيا من مذاهب المتكلمين» . ويبدو هنا أن المنطق وعلم الكلام 
كانا من مقدمات ثقافة النذحو حتى يصبح قادرا على المناظرة والاحتجاج والتعليل 
فى الندو وى غيره . ذكر الزبيدى عنه : «ربما ناظر أهل الفقه على مذهب 
الاحتجاج والتعليل واهل الحلب والتنجيم فى دقائق معانييهم وذلك للطف وصحة 
خاطوه وعذق ياعمال القياس على أضله (طيقات الزبيدى ص ١1؟)‏ , 


وبهذا كله كان الرباحى يمثل فى الاندلس ذلك النمط الجديد من النحاة فكرا 
وتعليلا واحتجاجا وقياسا . ومشكلة البحث فى جهود الرباحى أن آراءه الندوية 
لم قصل الينا ٠.‏ وغلينا أن تحتمد البيان دور على دراسة سلاسل روايات كتب 
النحو عنه . وهى الأسانيد التى حفظها لنا بدقة وتفصيل ابن خير الأشبيلى 
5 +11-4/5-هاه/11175) ف فهرست ها رواه عن شيوخه . 


ثالثا : الرباحى والتكوين العلمى للنحاة فى الأندلس 


للشو فق عاعة متلاسل وو ابعات ككن. القدى الشرفيية الت اك الريامن 


1 - آبو بكر مدمد بن الحسن الزبيدى (المتوقى 184/514) وصلت الينا 
عنده أقدم ترحمة للرياحى فى كتاب طبيقات الندويين واللغويين (الصفحات ١٠515ب‏ 
6 . يعد الزبيدى أهم أعلام الندحى ف الاندلس فى النصف الثانى من القرن 
الوابع المجرى. ‏ تتلسة الزبيدى. .على شيكه الرمانتى. < وهل روايات كثيرة 
مباشرة فى كتابه : طبقات التنحويين واللغويين . ويتضح من هذا الكتاب أن 
الريساحى كان مصدره الاول فى تعرف الحركة الندوية فى مصر » وعنه رويت 
كيان أسرة ابن ولد القموية ».ورواية القبارها غتده شقوية + اتجدها تدا بسارة: 
حدثنى محمد بن يديى (ص ؟5١25)‏ أو بعبيارة : حدثنا محمد بن يحيى الذحوى 
الرباحى (من 17؟) . كما اعتمد الزبيديى على الربادى -أيضا - فق ترجمته 
الموجزة النادرة لنحدوى مصرى مغمور هو علان : محمد بن الحسن (المتوق 
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111) ؛ وتبدا ترجمته عنده بعبارة : حدثنى محمد بن يحيى (ص ؟35) (*) 
واعتمد أبى يكر الزبيدى - فيما يبدى - على الرياحى فى روايته عن ابن النحاس 
للمناظرة المشهورة بين سيبويه والكسائى (ص 18- )"١‏ . وفوق هذا . كان 
الزبيدى أهم من ألف ف الاندلس فى علوم اللفة ف القرن الرابع الهجرى , له : 
طبقات النحويين واللغويين . لحن العامة . الايضاح . مختصر العين . 

ب - أيى عيد الله محمد بن عاصم العاصمى (المتوق 585/5/85) درس على 
الرباحى . كان نحويا مرموقا درس كتاب سييويه لعدد ممن أصبحوا نحساة 
مرموقين منهم آبى القاسم ابراهيم بن محمد بن زكريا الافليلى (المتوى /144١‏ 
51 زعل الاقلوق موس اكير نحا الاتدلس,لى القرق الشاسن اليحرى وهو 
أبى الحجاج يوسف بن سليمان ٠‏ الأعلم الشنتمرى (المتوفى )٠١85/5106‏ الذى 
عرف بمنظومة من الكتب دارت حول كتاب سيبويه . 

ج - أبى مروأن الطوطالقى : درس كتاب سيبويه على الرباحى » وعلمه يعد 
ذلك » ومن تلاميذه أبو سهل بن يونس بن أحمد الحرانى ؛ وهو بدوره كان أستاذا 
لأكبر علماء النحو فى الاندلس فى القرن الخامس الهجرى وهو الأعلم الشنتمرى 
(المتوىق )29١‏ . 

د - أبى عمر أحمد بن عبد العزيز بن آبى الحباب : كان أيضا ممن درسوا 
كتاب سيبويه على الرباحى ٠‏ وعليه درس أبو بكر مسلم بن أحمد بن افلح » وكان 
بدوره شيخا لآكبر نحاة القرن الخامس الهجرى ف الاندلس وهو الاعلم الشنتمرى 

ه - أبى نصر هارون بن موسى (المتوق )٠١١١/4-0١‏ . كان أكثر تلاميذ 
الرياحى رواية عنه ٠‏ يظهر اسمه فى كل الكتب التى وصلت الينا أسانيد روايتها 
عنه عند ابن خير . روى عن الرباحى : كتاب سيبويه وكتابى الكافى والمقنع لابن 
النحاس وكتابى الانتصار والمقصور والممدود لابن ولاد . وفوق هذا كله , فقد 
روى أيضا عن الرباحى كتاب أبى الحسن الأخفش فى الندو وكتاب الأخيار 
للمازنى وكتاب التصاريف للمبرد . وكان هارون بن موسى ممن ألفوا عن كتاب 
سيبويه » ومن أشهر مؤلفاته : تفسير عدون كتاب سيبويه . 

ى - أبى عبد الله محمد بن فتحون بن مكرم التجيبى : ورد اسمه فى سلسلة 
اسناد كتاب المقتضب للمبرد عن الرباحى ٠‏ وكان ابن فتحون استاذا لأبى بكر 
محمد بن هشام المصحفى الذى اهتم - فيما يبدو - اهتماما خاصا بهذا الكتاب, 
نوصل اليهق كلات روايات مخلفة اخرى غين تلك الرواية . 


(:) النص نفسه عن الزبيدى منقول فى بغية الوعاة للسيوطى ١١7/5‏ . مع خط فق العنوان : 
نتيجة حذف كلمة حدثنى وحلت محلها كلمة (بن) . وهذا النص صحف من : هو على بن الحسن , 
حدثنى محمد بن يحيى (طبقات ؟5؟) الى : على بن الحسن بن محمد بن يحيى (بغية الوعاة ؟/51١).‏ 
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رابعا : الرياحى والاهتمام فى الاندلس بالتراث النحوى 
كان فون الوياهىن والعوما فق القدريف انح :و الاند اس كدي القدى الأقية + 
أ - كتاب سيبويه : 


يذ الاسام نجاف وكقاب مسبو دق الأقد قا ووو اذا رودن البنة بواتريها من حائق 
محمد يحيى الرياحى ٠‏ وبغض النظر عن أبى وهب عبد الوهاب محمد ٠‏ وكان 
هن تحاة 'الطيقة السادسية عن كداة الاتدلنى , وكونه قه ظالع ككات سييوية وكظر 
فيه (طيقات الزبيدى 595) وعن أحمد بن يوسف (المتوفى 551) الذى كان كتاب 
سيبويه بين يديه لا ينى عن مطالعته (طبقات الزبيدى 555) فان كتاب سيبويه لم 
كم يقاولا 3 رواية العنن ومماغيا ومواسكيا الكلية 3 الاندلس + ولمم رد 
ذكر يق تراهم الالسين قمل الريادى + لم يكن يو كذ بماضا او قراءه عل 
شيخ » وثمة فرق بين استخدام كلمة «طالع» و «نظر» من جانب وأخذ الكتاب 
رواية على شيخ ودراسة له من جانب آخر . وقراءة كتاب سيبويه فى الاندلس 
بدأت بالرباحى . ونقل عنه الكتاب فى خمس سلاسل متوازية . وان التقت ثلاث 
منها عند الأعلم الشنتمرى . 

اقل ادس كاسية الاعباى فق الاقدلين ال كات سنيرية نظوون متطوية من 
المؤلفات تتناوله بالشرح والتعليق . ومن بين أربعة وسبعين عملا منسوبا نجد فى 
الاندلن وخدشا كلت مصدر عنيا القن من شروع. الكقات .تضم الؤلقاض الإتدلسية 
عن كتاب سيبويه ما يأتى : 

١‏ - الاستدراك على سدبويه . أو أبنية سيبويه لأبى بكر الزبيدى (المتوى 
56 444 عء والمؤلف هو تلميذ الرياحى . 

* -- شرح كتساب سيبويه لأبى القاسم . ابن سيد الاندلسى (المتوق 585/ 
00 . 

'٠*‏ - شرح عيون كتاب سيبويه لأبى نصر هارون بن موسى القرطبى (المتوق 
١‏ والمؤلف هو تلميذ الرياحى . 

-- تحصيل عين الذهب من معدن جوهر الأدب فى علم مجازات العرب 
يذه ع1 مه للأعلم القتصرى: (التوق 5-85/4905) +.وهو من الحيل 
القالك عن ململة وواة كنات مشرية فق الرفاعي يحوفة] العكاب عرف أيقنا 
باسم : عيون الذهب فى شرح أبيات كتاب سيبويه (فهرست ابن خير )519١/5١5‏ 
وقد وصل الينا فى عدد من المخطوطات ( انظر 60 11 485 ,5628[1) 
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ولاحظ سزكين أن ما طبع على هامش طبعة بولاق (1518-51+17) فى كتتساب 
سيبويه يعد نصوصا مآخونة عنه » ولا تعد النص الكامل لهذا الشرح . 

6 امه كتاب النكت فى تفسدر كتاب سييويه للأعلم الشنتمرى (المتوق 111/ 
)٠١87‏ . وهذا الشرح ثبت بعد تحقيقه فى رسالة جامعية بكلية الآداب جامعة 
القاهرة وبعد نشره فى الوقت نفسه فى الكويت أنه تهذيب مختصر لشرح كتاب 
سييويه لأبى سويد الحسن بن عيد الله السيرافى (المتوق 598/514) . وهذا 
الشرح كان معروفا فى الاندلس برواية نص عليها ابن خير (ص ؟١5)‏ ء لا يذكر 
فها أسم الرباحى بل نجد فيها اسم أبى بكر محمد بن هشام المصحفى من الجيل 
الثانى فى سلسلة رواة كتاب سيبويه فى الاندلس بعد الرباحى (انظر جدول رقم )١‏ 

1 - شرح كتاب سيبويه لأبى الحسن ابن الباذش الغرناطى «المتوى 558/ 
؟1١١)‏ (*) »: ويذكر أيضا بعنوان : شرح أبيات سيبويه لابن خلف (انظر آبيات 
المغنى للبغدادى 51/65 . ١١١‏ , واقليد الخزانة للميمنى 5١‏ . وسزكين 

10 685 بلزودع5 ). 
“؛' - المقدمات (أو : اعتراضات) على كتاب سدبويه (*) لأيى الحسن سليمان 
بن محمد بن الطراوة المالقى (المتوفى )١١74/558‏ . وهذا المؤلف كان قد سمع 
على الأعلم الشنتمرى كتاب سيبويه (بغية الوعاة ١/9؟١1)‏ . ولهذا يمثل ابن 
الطراوة الجيل الرابع من المشتغلين بكتاب سيبويه فى الاندلس يعد الرباحى . 

4 - شرح كتاب سيبويه لأبى بكر محمد بن مسعود بن أبى ركب الخشنى 
الجيانى «*) (المتوق )١١55/555‏ (*) (ارشاد الأديب )٠١5/107‏ . 

4 - حواش (آى : تعليقه » أو : طرر) على كتساب سيبويه لأبى بكر محمد بن 
طاهر الخذب (المتوفى )١١84/58١‏ . 

٠‏ - تنقيح الألباب فى شرح غوامض الكتاب لأبى الدسن على ابن محمد بن 
على بن خروف الاشبيلى الاندلسى «المتوق )١١١5/505‏ »ء وعرف كذلك بعنوان : 
مفتاح الأبواب فى شرح غوامض الكتاب (١‏ انظر 10 085 ,لأ5028). 

١‏ - شرح كتاب سيبويه لأبى الفضل قاسم بن على البطليوسى الصفسار 
(ذحو سنة ١173:2/17؟17١)‏ ء ومنه مذتصر ذكره السيوطى يعئوان : الاسفار الملخص 
من شرح سيبويه للصغار (بغية الوعاة ؟5١١)‏ . 

١‏ - (تعليق) على كتاب سيبويه (*) لأبى على عمر بن محمد الاشييلى 
الشلوبين الكبير (المتوى 41/5505؟١‏ , انظر : بغية الوعاة 5514) . 

١‏ - املاء على كتاب سييويه لأحمد بين محمد بن الحصاج الاشبيلى (المتوقى 


(*) لم يتأكد حتى الآن أنه وصل الينا فى أية نسخة خطية . 
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المبرد على سيبويه ( انظر بغية الوعاة ١١55‏ . 60 1 645 ,تتأع5028). 
وهذا الكتاب مرتيط بمنظومة الكتب المؤلفة فى مسائل الخلاف بين سيبويه والمبرد »2 
وبالتحديد يكتاب الانتصار لابن ولاد الذى كان للرياحى فضل نقله الى الاندلس 
وتدريسه لعدد من التلاميذ (انظر جدول رقم ") . 

6 - شرح (كتاب) سيبويه (*) لأبى بكر محمد بن يحيى بن عبد الله الخفاف 
الاشييلى المالقى (المتوى /591/751١؟١١‏ ء انظر : بغية الوعاة /ا١5)‏ . 

6 - شرح آبيات سيبويه (*) لأبى عبد اش محمد بن على المالقى الشلوبين 
الصغير (المتوق نحى ١١615/11-‏ , انظر : بغية الوعاة )8١‏ . 

1 - كتب أبو الحسن على بن مؤمن بن محمد بن عصفور الاشييلى (المتوفى 
)١1١7-61‏ تعليقات على كتاب سيبويه (انظر خزانة الأدب )005/١‏ . 
(المتوى )١581/348-١‏ . ويذكر لابن الضائع نفسه كتاب يعنوان : مختصر كتايبى 
أبن خروف والسيرافى على كتاب سييويه (أنظر مجلة معهد المخطوطات العربية 
0265 .0 00 غ1 كظل© ,قأ5628). 

6 - شرح (كتاب) سدبويه (*) لأبى الحسين عبيد الله بن أحمد اين عيدد 
الله بن أبى الربيع الاشبيلى (المتوى ١١85/1484‏ . ابظر : بغية الوعاة )5١9‏ . 

65 - تعليق (تعليقه) على كتاب سيبويه لابى جعفر أحمد بن ابراهيم بن 
الزبير الغرناطى الثقفى (*) (المتوق ١٠١٠١8/1١8‏ . انظر : يغية الوعاة للسيوطى 
مده ” 
(المتوى ف ليل ٠‏ انظر : بغية الوعاة .)8١‏ 

اهم التجريد لأحكسام كتساب سيدوئة 0ش لاب حنسان مدمد سن دوسف 
الاندلسى (المتوى 1!55/ ١١55‏ 2, انظر : بغية الوعاة ؟؟١)‏ . 

719 اسم شرح كتاب سنديودة 5 لأبى اللعياس شهاب الدين أأحمد سن هت هدك 
العنانى الاندلسى (المتوفى ال/الا/ ١١15‏ , انظر : بغية الوعاة )١١17‏ . 


ب - كقاب الانتصان لابن ولاد (المتوق 3557/5375) : 


هذا الكتاب يعوف آيضا باسم كتاب الاتقصار لسيبوية قيعا ذكره المبود : 
(انظر : ارشاد الأريب لياقوت 357/59 -- )١5‏ . وتدل سلسلة رواية هذا الكتاب 
عند ابن خير (ص )١5١١‏ على أن الرباحى قد نقله الى الاندلس » ورواه عنه تلميذه 
أبو نصر هارون بن موسى النحوى (المتوى )0١١/54-0١‏ . وقد استمر الاهتمام 
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قضايا الخلاف بين سيبويه والمبرد (انظر رقم ؟١)‏ . 


ج - كتاب المقصور والممدود لابن ولاد (المتوفى 5؟015/55) : 


هذا الكتاب نقله الربادى - أيضا - الى الاندلس . وتدل سلسلة رواية الكتاب 
أنه بالاسناد نفسه الذى روى به كتاب الإنتصار (انظر جدول رقم 2 5 


د - كتاب الكافى لابن النحاس (المتوفى 350/5548) : 


هذا الكتاب نقله الرياحى الى الاندلس ٠‏ ورواه عنه تلميذه أبو نصر هارون بن 
موسى النحوى (المتوق )٠١١١/5-٠١‏ . واستمرت روايته فى الاندلس عدة أجيال 
(انظر جدول رقم ؟) . وكان هذا الكتاب معروفا -- أيضا -- عند أبى مكى الصقلى 
(انظر : تثقيف اللسان )١8١‏ . وكان اهتمام الاندلسيين به كبيرا على ما يبدو من 
أخبار تنسب الى ابن العريف (المتوفى )٠١٠١/55-‏ وكان معاصرا للرياجى . وله 
كتاب بعنوان : الرد على أبى جعفر النماس ف كتاب الكاف (انظر : الضبى ١0؟‏ , 
وارشاد الأريب 5/؟5١٠)‏ . وكان ابن العريف قد قام بمصر أعواما (انظر : بغية 
الوعاة 242/١‏ . وثمة عمل أندلسى آخر عن هذا الكتاب . فقد ألف على بن حمد 
بن خلف . ابن الباذش (المتوفى 026 كتيا يعنوان : شرح الكاق للنحاس 
(انظر بغية الوعاة ؟/15٠١).‏ 
ه - كتاب المقنع للنحاس (المتوق 054 : 

هذا الكتاب نقله الرياحى الى الاندلس ٠‏ وروى عنه فى سلسلة الاسناد السابقة 
(انظر جدول رقم ؟) ويبدى أن عنوان هذا الكتاب كان : «كتاب المقنع فى اختلاف 
البصريين والكوفيين فى النحو» (انظر : انباه الرواة للقفطى ٠١7/١‏ . ارشاد 
الأريب لماقوت يفيه ١‏ 
و - كتاب أبى الحسن الأخفش (المتوفى )847١/5١١6‏ : 


هذا الكتاب كان معروفا بشكل محدود ف الاندلس قبل الرياحى : ذكر أبو بكر 
الزبيدى فى ترجمة زيد البارد (المتوفى )1١7/٠٠١‏ أنه «هو الذى جمع بين الأيواب 
فى كتاب الأخفش ٠‏ فاقتدى الناس به . وكانت الابواب متفرقة . رايت النسخة 
الاولى » فرأيت أبوابها متفرقة» (طبقات الزبيدى 584) » ولكن الرباحى روى هذا 
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الكتاب .عن ابن ولاد فى مصر » ثم رواه لتلاميذه فى الاندلس » وف مقدمتهم هارون 
بن موسى (أنظر أبن خير 3١1‏ , وجدول رقم 7) . 


ز - كتاب المقتضب للميرد (المتوقى 5 : 


هذا الكتاب نقله الرياحى عن أبى جعفر الذحاس الى الاتدلس وكان يعلم هذا 
الكتاب (انظر جدول رقم :) . وعلى الرغم من قلة الاهتمام - بصفة عامة - بهذا 
الكتاب . فانه وجد فى الاندلس من عنى به . ثمة شرح المقتضب لعلى بن أحمد بن 
خلف النحوى الأنصارى الغرناطى (المتوفى 5/354؟7١١)‏ ذكره السيوطى (بغية 
الوعاة 207؟) . 


ح - كتاب التصاريف للميرد (المتوق د858/54) : 


ط - كتاب الآخبار لابى عثمان المازنى (المتوق 914؟/0555) : 


هذا العقايه فلك الرياتهى ال لالس + ووو اه تنسة ابن تسد ارو ند 
موسى . ومن النقول التى وصلت الينا من هذا الكتاب فى مراتب النحويين لأبى 
الطيب اللغوى وفى نزهة الألباب لابن الأنبارى وفى ارشاد الاريب لياقوت يظهر لنا 
أنه كان كتايا فى أخبار اللذويين ٠‏ على نحو كتاب أخبار النحويين البصريين 
للميرد (858/586) . 
وهكذا يتضح دور الرباحى فى تأسيس تقاليد علمية لرواية كتب النحى ودراستها . 
الأ الذي كان له أثر.بعين 4 الدراسة التحوية ف الاتدامن . 


نقائحج البحث 


الرايع » قام بعمل كبير فى رواية كتب النحى ودراستها ومهد لمنظومة 
كبيرة من المؤلفات عن كتاب سيبويه . 
ولاه :لك الوياحن ال الأ لسميق. سلتسلة 'امعتان كرض كدوك ال الدرى. + 
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سلاسل رواية كتاب سيبويه من مصر إلى الاندئس 


ا 
( المتوفى948كيرة.ة) 

/ الأخفش / الجرمى / المازتى / المبرد . وعلى 
١ 5‏ ' المبرد قرأ الكتاب | 7 ا 

أبى القاسم عيد الله بن محمد بن الوليدةاين النحاس ( أبى جعفر أحمد بن محمد بن 0 5 0 0 عه 
7 1 : لزجاج بو اسحق ابرافيم بن 

و اميس اسماعيل , المتوفى 56١/54‏ ) الزجاج قرأ النحا 0 و 

: ا بن محمد . 


»* سلسلة الإستاد قيل ابن ولاد والنحاس : سسييوية ا 
ا 


أبو عبد 


الله محمد بن دحيى الرباحى ( المتوفى 572/704 ) 


: 2 00 5 2 5207 6 ابد 1 7 
ا أيو مروان الطوطالقى أبو عمر أحمد ين عبد أبى نصر هارون بن أمغية اللهامتعةا رق ا 
توفى 7475 / 317ة 1 ١ ١‏ ا ١‏ 
لمتوفى 585 / 5ه ) العزيز بن أبى الحياب موسى(١ )١١١١/4 ١‏ | فتحون بن مكرم التجدبى 
أبق القاسم إبراهيد بن سحطد بن زكري ب 1 لى ببونس بن أبى بكر . م , 5 ْ 
0 0 1 بن 1 أب سهل يونس بن أدى بكر مسلم بن أبى عمر يوسدف بن أب بكر محمد بن مشام | ٠‏ *» روي المصحفى كتاب سييويه 
لإفليلى , المتوفى ٠١6١ / 55١‏ ) أحمد الحرانى أحمد بن أفلح عبد الله بن خيرون | القيسى المصحفي * | اعتماداً على رواية آخرى أيضاً 
0 انطو بغية | ( ميرد د / مبرمان / السيراقى / 
5 0 الريعى/ابن الخازن ا 
5 : ا وعاة "ثرلاه ؟) المصحفى ) . انظر اين خير 5.+- 
ا 55 : 5 : :. 0 ان 
أبى الحجاج يوسف بن سليمان بن عيسى النحوى الأعلم الشنتمرى الال 0 يناويد الله مسطة بن 
ا ( المتوفى +40 / 25 2 وليد بن عمر المخزومى | عبد الرحمن بن معمر 
ْ ( المتوفى ١.4١/47.‏ ) المذحجم | 
احج 
- مسب 5 
أبو بكر محمد بن عبد الغنى بن عمر بن | أبو الحسن على بن 
ا فندلة ( أنظر بفية الوعاة ١/ر51١‏ ) | عبد الرحمن التنوخى ا 
ُْ ا ابن الأخضر ا 
ا 
| ْ ا 
د ْ 0 | 
١ 1‏ أبى القاسم عبد ا 
ا ا الرحمن بن محعد , 
ا / 


ابن الرماك الأموى 
(المتوفى 4١‏ /ره"١1)‏ 


جدول رقم )١(‏ 
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سلاسل رواية كتب اين النحاس واين ولاد من مصر إلى الاتدلس 


جدول رقم (؟) 


للنحاس ( أبى جعفر أحمد بن لابن ولاد ( أبى العباس أحمد بن محمد ين الوليد » ا 


الريأ » أبى عبد الله محمد بن يحيى ( المتوفى 504 /ر 5548 ) 


أبى عمر يوسف بن عبد الله بن خيرون السهمى (انظر بغية الوعاة ؟//اه"؟) 


أبى غانم بن وليد بن عمر المخزومى ( المتوفى 207١‏ /ر ٠١8٠0‏ ) 


أبى عبدا 


لله محمد بن سليمان أحمد النفزى (أنظر بغية الوعاة )١١17-115//١‏ 


النحاس / الإدقوى / الزبيدى / اين شريح 
وثمة رواية أخرى بإسناد لكتب أخرى . 
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رواية كتاب أبى الحسن الأخفش من مصر إلى الاتدئس 


ابن ولاد » محمد بن ولاد ( المتوقى 554 //ر 505 ) 


رواية الكتاب قبل الرباحى : الأخفش / المازنى 

اين ولان + أسن الاسم عيد اللهمن أحند 

الرباحى » أبى عبد الله محمد بن يحيى ( المتوفى 08" / 434 ) 
أبى نصر هارون ين مويسى )٠١11/4:1(‏ 

أبى عمر يوسف ين .شيرون السهمى (أنظر بغية الوعاة ”لاه ؟) 

أبى محمد غانم بن وليد بن عمر المخزومى ( المتوفى )٠١ 8٠0/51٠١‏ 


أب عبد الله محمد بن سليمان بن أحمد النفزى (انظر بغية الوعاة 
لالم 


جدول رقم (؟) 
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سلاسل رواية كتاب المقتضب للمبرد من مصر إلى الاندئس 


المتوفى 554 /ر 55٠‏ ) 


الرباحى ( أبو عبد ائله محمد بن يحيى » المتوفى /0؟ | 


( 5 / 


ع مي 5 اله 
اين فتحون ( أبى عبد الله محمد بن فتحون بن مكرم 


المصحفى ( أبويكر محمد بن هشام المصحقى )++ 


ععمر) 


# سلسلة الإسناد قبل النحاس : المبرد / الزجاج 


** روى المصحفى كتاب المقتضب اعتماداً على 
رواية أخرى : المبرد / مبرمان / السيرافي / 
الرمانى / التبريزى . انظر ابن خير 501 . 

وثمة رواية أخرى : المبرد / الزجاج / الفارسى / 
الرمانى . وهناك رواية ثالثة : المبرد / أبن درستويه 


/ أبو تعيم / السفاقسى . 
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رواية كتاب الأخبار للمازنى من المشرق إلى الاندئس 


/ الزجاج . 


أبى نصر هارون بن ١.١١/١‏ 8 
موسى )٠١1١/2:1(‏ * هناك رواية أخرى للكتاب إسنادها : 
المازنى / المبرد /, مبرمان / السيراقى / 


الربعى / التبريزى / المصحفى / ابن معمر . 


خطاب بن يوسف الماردى (انظر بغية الوعاة ١//057ه)‏ 


( 


أيوب اليحصبى ( أبو حفص عمر بن عياد 


( 


جدولرقم(0) 
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التشابع انطو اين خير 15 , 
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وعم //:قمخط 


أبو تنصر هارون بن موسى (المتوفى 00 


أبى محمد غانم بن وليد المخزومى ( المتوفى ٠١8./81٠١‏ ) 


بو عبد الله محمد بن سليمان النفزى ( انظر : بغية الوعاة 1١1-115//١‏ ) 


جدول رقم وه 


1 محمود كومى, «جازى 


نقل الى الاندلس بالروايتين ٠‏ مثل كتاب سيبويه . وهناك عدة روايات 
متوازية فى نقل كتاب المقتضب للمبرد . 
؟ - ثمة كتب نحوية مصرية » وهى كتب أبى جعفر النحاس وابن ولاد نقلت 
الى الاندلس مباشرة عن طريق الرباحى . وثمة رواية مباشرة 
أخرى لها . 
4 ابوه القاليق القمو الستقل ق الاندلين خلد فاكتية الرياهى ٠‏ وافنيب 
أبو بكر الزبيدى بكتاب ندوى تعليمى هو كتاب الواضح 


* # اه 


وبعد . فان العلاقات المصرية الاندلسية فى مجال الدراسة الذحوية لم تقتصر 
على مرحلة البداية . ولكنها اتخذت مسارا أآخر عندما بدأ 00 ف مصر 
بجهود النحاة الاندلسيين المتأخرين » وى مقدمتهم ابن مالك صاحب الألفية الذى 
ظل يسود تعليم الذحو فى مصر ععدة قرون » وكتب عن آلفيقه من الشروح 
والحواشى فى مصر ما لم يكتب فى قطر آخر ٠‏ وفوق هذا كله » فان الاهتمام 0 
لجلال الدين السيوطى (المتوق 1١‏ هم ينحاة الاندليس 4 كتيه النحوية 6 
مقدمتها : همع الهوامع جعله يفرد - أيضا - لنحاة الاندلس نحى ثلث ا 
فى بغية 0 » معتمدا على جملة من المراجع الاندلسية » وأعطاهم مكانة 
تتجاون مكانة أى قطر آخر فى اطار الحضارة العربية الاسلامية . وقد آن الأوان 
لمزيد من العلاقات العلمية فى المجال اللغوى . لا تقتصر على بحث التاريخ العلمى 
للنحاة واللفويين . بل تشتمل -أيضا - على القضايا اللغوية للترجمة من 
العربية الى الاسبانية القديمة . والقضايا اللغوية المعاصرة فى صناعة المعجم وعلم 
الترجمة وعلم المصطلح وعلم اللفة التقابنى وتعليم العربية فى أوربا وتعليم 
الأسياقية فى الترول العربية , 


الدكتور محمود فهمى حجازى 
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الفسارس فى الملاحم العربية والاسبانية 


حين شرعت أفكر فى موضوع هذا البحث كانت أمام نظرى دراسات سايقة 
فى الأدب المقارن بين النصوص اللملحمية الاسبانية والنصوص اللحمية العربية , 
وكانت تلك الدراسات سواء منها ماكتبه الدارسون الاسبان أى الدارسون العرب 
تشير الى أثر السيرة الهلالية فى نشاة الملاحم الاسبانية . وخاصة أن تلك السيرة 
كانت أوسع انتشارا ورواية فى شمالى افريقيا من بعض السير الشعبية الأخرى 
وخاصة فى منطقة المغرب الكبير . 

ولم تكن الآدلة التى ساقها هؤلاء الدارسون قاطعة فى بيان هذا الأثر . ولكنها 
كانت ردا على من يحاولون اثيات آثر الملحمة الفرنسية أو الجرمانية فى نشأة 
الملحمة الإاسبيانية وخاصة ملحمة السيد القمبيطور 0100 1/10 06 106123 

وكان الغرض النظرى الذى اتطلقت منه أن السيرة الهلالية بموضوعها 
وأسلوب روايتها لا يمكن أن تكون صاحبة الأثر - أو الآثر الوحيد على الاقل - 
فى نشأة الملحمة الاسبانية لأن الهلالية تصور الصراع بين العرب والبرير وانتصار 
العرب على البرير وهو موضوع يتفق مع الصراعات القبلية التى نشيبت فى 
الاندلس بعد سقوط الخلافة الأموية وأدت فى آدر الأمر الى سقوط الاندلس كلها 
سنة ١557‏ م. وذلك بسقوط غرناطة آخر قلاع المسلمين فى الاندلس . 

بقى اذن البحث عن سير شعبية عربية أخرى قد تكون أكثر تاثيرا ويتفق 
موضوعها مع موضوع السيرة الملحمية الرئيسية فى الأدب الاسبانى وهى ملحمة 
السيد القمبيطور . 

يروى ابن يسام المتوى عام ١١41‏ م. وكان معاصرا للسيد فى كتابه الذخيرة 
« أن بروى دياث دى بيبار الملقب بالسيد كانت تدرس بين يديه الكتب ( ويقصد 
الكتب العربية ) وتقرا عليه سير العرب ,٠‏ فاذا انتهى الى أخبار المهلب ابن أبى 
صفرة استخفه الطرب ٠‏ وطقق يعجب منها ويعجب » . 

وهذ الخبر يشير الى أن قصص الابطال العرب انتشرت حكاياتها ورواياتها فى 
عغصر اضمحلال القوى السياسية المسلمة ف الاندلس بعد انتهاء عصر الدولة 
العامرية وبداية عصر ملوك الطوائف . وكأن الضمير الجمعى العربى كان 
دبحث عن بطل أسطورى بوحد الأندلسيين كما كان أمرهم أثناء الخلافة الاموية 
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ل سيد ,حتتقى حستين 


فى الاندلس ليقاوم غزو مسيحيى الشمال ؛ هذا الغزو الذى أطلق عليه تاريخيا 
حروب الاسترداد . 

وقد أوحي: الى هذا الكين :الذي ككره ادن بسناء الاق سيرة متدرة بن اه : 
وكانت روايتها شائعة فى مصر وشمالى أفريقيا ٠‏ أقرب تلك السير الشعبية التى 
تعبر عن هذا الوجدان أو الضمير الجمعى الذى يبحث عنه الاندلسيون ٠‏ وخاصة 
أن هذه السيرة قد ذاع انتشارها أيام الدروب. الصليبية فى اللشرق لأن شخصية 
عنترة انتقلت من واقعها التارينى الى نسقها الاسطورى الملحمى حين أعلن 
مؤلفها أو جامعها عن هدفه فى رواية هذه السيرة فى صدر النسخ الاولى من 
تدوينها وهى أن المهمة هى تطهير الأرض من الجبابرة الكافرين امسام الرسالة 
الحسدية.., 

وحين نقرا المجلدات الثمانية لأقدم طبعة شعبية من طبعات سيرة عنئترة نجد 
ما يؤكد. اكتضان رؤانة هذه السيرة"ى الاندلس مكال تلك تلك الأساطين الكثيرة 
القى صاحيق فكم العرب للا لس + ولك الطلايم الف كات فسني هذه الدزيرة 
وكيف تغلب العرب عليها . ومنها بذنت يوليان التى افتضها لذريق فاشار على 
موسى بن تضين يفقم الاندلس انتقاها عق للتاريق واشكيرت الفقاة يانه 
2 132 تحريفا للكلمة العربية «القحبة» وعلاقة هذا الاسم باسم القائد الذى 
فؤعة عثترة حين تقلت السيرة الشعبية الى الافلس ايحارب قواذها ناسم فيصر 
الووع:وكان القاقد الثاى هوم عكترة ن, السيرع باهم ركريريتة كذلك ماه أن شيرع 
عنترة أنه قاد الأسطول البحرى لقيصر وانتصر به على أسطول الملك «الليمان» 
ملك اليد والجؤائن الذى يهدد. يفقع القسطتطينية عاصيمة قيصى + وكسان هع 
عنترة ولى عهد قيصر «هرقل» ويهزم عنترة «سرجوال» ابن ملك الليمان فيقتل 
الملك ويأسر قائده «كوبرت» وحين يرضى كوبرت الصلح مع عنترة يدعوهم 
كوبرت الى قصره فيجد تمثالا لفارس ضخم يركب فرسا كبيرا وهو موضوع 
يحمى شبه جزيرة الاندلس من المغيرين ٠‏ وهى تمثال من النحاس الأصفر قد 
احكمته. دكماء اليونان من قبل هذا الؤمان» فيقف عنترة عذهولا اهام القطعة 
الفنية يتعلم كيف يعمل . كذلك يجد عنترة فى بلاد الجزائر -- ويقصد يها الاندلس 
والجزائر التى حولها - ظاهرة غريبة حين يلتقى بالملك «الصافات» وبجيشه ,2 
فيهزم الجيش ويقتل الملك . وهذه الظاهرة هى «أن ماء يظهر ليحمى انسحاب 
حوش اللك الساقات وهو الاءا الطلفم + ولكق واميا 3ق دين السك «القسود 
تمثال المسيح عليه السلام» الذى هى أقدم الأديرة + وراهيه اقدم الرهبان يكشف 
فق قحو عهزة القاردن العرين ويلك المذاكن ]اها نه ده 3 الكت عن 
الحوداث ستتذوج كرفا فو ليوو محمد عليه السلا مالو اكع أن ولالسة هذا 


الكلام دخول الاسلام بلاد الجزائر أى الاندلس» فيعلم أن أوان هذا الماء الطلسم 
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الفارس ف الملاحم العربية والاسبانية ١1‏ 


قد انتهى ويخبر هرقل وعنترة بكيفية ازالته » فيكسرون الطلسم ويعبرون الماء 
ويستولون على البلاد ويضمونها الى ملك قيصر . وكل هذه الأساطير التى وردت 
فى السيرة تشير الى تلك الأساطير الجميلة التى كانت منتشرة فى الاندلس وتقول 
أنه كان بيجزيرة قادس 00017 اينة جميلة لملكها اختارت أن يكون زوجها 
ملكا حكيما » واقترحت لكى يثبت ذلك لها ولأهل قادس أن أهل قادس فى حاحة 
الشيفر: ش 

8 سد ارهن سداقية» قاض بالاء العدان من يلاد الخرت "إلى قادسن: : 

؟ - طلسم تتحصن به المدينة من غزو البرير . 

أها الذى صنع الرحى أو الساقية ٠‏ فانه عمد الى أشكال اتخذها من الحجان , 
نضد بعضها الى بعض ف البحر المالح الذى بين جزيرة الاندلس والبر الكبير فى 
الموقع المعروف بزقاق سيتة + وسك. الفتحات التى بين. الحجارة يما اقتضته 
حكمته وأوصل تلك الحجارة من البر المغربى الى الجزيرة - كما يقول المقرى - 
فلما تم تنصيد الحجارة جلب الماء العذب من جيل عال ف البر الكبير » وسلطه 
هن ساقية محكمة + ويتى بجزيرة الاتدلس رحى على هذه الساقية . 


أما صاحب الطلسم فابتنى ينيانا مريعا من حجر أبيض على ساحل البحر » فى 
رمل متراكم حفر أساسه الى أن جعله تحت الارض يمقدار ارتفاعه فوق الارض 
ليثبت . فلما انتهى البناء المريع الى حيث اختار ؛ صور من التحاس الاحمر 
والحديد المصفى المخلوطين باحكم الخلط صورة رجل بربرى وله لحية » وفى رأسه 
ذؤابة من شعر أجعد . ومتابط بصورة كساء قد جمع طرفيه على يديه اليسرى 
بلطف تصوير وأحكمه . فى رجله نعل . وهو شاهق ف الهواء ٠‏ طوله نيف وستين 
ذراعا أو سبعين ذراعا ٠‏ وهى محدودب الأعلى الى أن ينتهى ما سمته قدر ذراع 
وقد هد يده اليمنى بمفتاح قفل قابض عليه مشديرا الى البحر كأنه يقول لا عبور ! 


اق اللفقباكط الانماطيو اللتربية والسيى 'الشيدبية القن ارهق اتلس بهن 
الى افد عل قطوى شتكسبية تتاريفية يكن تخضيية السيد أن الفسارس 
روديجو دياث دى بيبار أو روى دياث دى بيبار من مرحلتها التاريخية الى 
الرحلة اللدمية + كماما كما موث لشخصية متكرة .. لقن تقلت شخصية عخرة 
الجاهلى من التاريخ الى الملحمة فجعلته يحصارب فى صفوف الروم ضد الفرس 
ويحارب القبائل العربية ضد الفرس ويفتح اليمن والحبيشة ومصر والسودان 
وشمالى افريقيا ويعبر الى الاندلس ويحارب ملوكها ويهزمهم ودقود الأساطيل 
البحرية والجيوش البرية . بل يصف مدن الاندلس وطبيعتها الجميلة وكانه شاهد 
غيان: +:واذا كاق حفكرة قن قعل ذلك كحت رايسة الروء فاخ السيد التمنيطون قد 
حارب هرات كنت ولب عارك السلعين وشرات مت رامة السشمهة ٠:‏ ركان 
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الفتح والانتصار فى الحروب هو الغاية : وأن الفروسية هى الوقوف مع المظلوم 
ضد الظالم دون النظر الى دين أو جنس . 

وهنا نتتقل الى جائب آخر فى هذه الدراسة المقارئة التى تحاول فيها أن تثبت 
العلاقة العضوية بين الملحمتين بعد أن أبرزنا الأسباب التى جعلتنا نرى أن 
سيرة عنترة كانت هى الأكثر تأثيرا فى نشاة الملحمة الاسبانية السيد القمبيطور . 

وسوف نتخذ المنهج الذى يقف عن أوجه التشابه والاختلاف بين الملحمتين 
ويمكن حصر أوجه التشابه فيما يأتى : 

١‏ - تعتمد الملحمتان فى بنائهما على شخصيات تاريخية وشخصيات من خلق 
الراوى وآهم الشخصيات التاريخية فيهما بطلا الملحمتين أو الشخصية الرئدسية 
فيهما وهما عنترة والسيد القمبيطور أى رودريجى دياث دى بيبسار + وتتحدد 
فلاعديما كينا ون : 

أ - كلاهما فارس يبحث عن الحرية ويرفض الظلم ٠‏ لقد خرج عنترة على 
قبيلته لأنها فرضت عليه العبودية واستطاع بفروسيته وشجاعته أن يجبر السلطة 
القاكمة هغل الاغثرافدية حرا + وفارسا ..وهذا عا فغله الس القسبيطون + لقد 
فقاء اللف القوسسى اقول غل ضياعه واملاعه واستطاع كروسيته وكيا عه 
أن يسترجع هذه الحرية وأن يجبر الملك على الاعتراف به فارسا وبطلا وأن يسترد 
أمواله وأن يفرج عن زوجته وابنتيه اللاتى بقين رهن الاعتقال ان صم هذا 
الكين الحديث بعد أن سلم الملك يدقه.ق«المياة وق العودة ال الوطق. » عذلك 
استطاع عنترة أن يجبر قبيلته على أن تزوجه من حبيبته عبلة بعد أن اعترفت 
بحريته وبطولته ١‏ وأن يعود الى قبيلته - أو وطنه يتعبير أدق يعد أن خرج منها 
مغلويا وعاد غاليا . 

ب - كلاهما حارب وتناصر غير بنى جنسه أو دينه », واذا كان السيد 
القمبيطور قد حارب فى صف المسلمين وناصر بعضهم فسان عنترة حين تطورت 
شخصيته الملحمية قد حارب فى صفوف الروم المسيحيين وقاد جيوشهم وأساطيلهم 
وفتح باسمهم مصر واليمن والحبشة والسودان وشمالى أفريقيا وعبر الاندلس 
وحارب ملوكها وأقر ملك الروم على أراضيها . 

ج - أن فرس عنترة الأبجر هو نفسه أى صورة منه فرس السيد القمبيطور 
ببييكا + وكدلك سيف حنتزة «الخامى» الذى صدم عن قطعة .من شهاتب سقظت 
من السماء هو سيفا السيد كولاد! . وتيثونا 112088 ىر 001888 اللذان اذا 
كرجا ون عبد هنا سحلها كسس 

د - فى الأجزاء الاولى من سيرة عنترة تنجد فارسا شميا مسيحيا يرافق 
عنترة فى حروبه وغزواته ويمثل دور الصديق الذى يعاهده على الحياة والموت »2 
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الفارس فى الملاحم العربية والاسيانية هئ 


الشيه التقيطوى وستا عد كلما امقاع آل هله الساعية . 


ه - أما الرفيق الو الذى يصاحب الفارس عنترة قهى أخوه شيبون الذكى 
الراهب ويقايله فى الملحمة الاسيانية البار هانيث 1181102 8117/31 وهو ابن أخ 
السيد القمبيطور . فارس وفى وذكى ٠‏ وبير برمودث 18611210062 261 أو بدرق 
برمودث ابن أخ آخر ٠‏ وفى سيرة عنترة نجد «جوفران» ابن عنترة من مريم التى 
أمداهنا' اليه قيصى ٠‏ ويقول.د. وان بحستين ان «خوفران» هذا لعسد فرسات 
الحروب الصليبية المسمى «جودفراى 0017817[ 


و - يقول سرفانتيس على لسان دون كيخوته «كل القرسان المغامرين فى القرن 
الماضى كانوا من الشعراء المنشدين» فهل كان السيد القمبيطور شاعر! ؟ ان هذا 
القول ينطبق على عنترة وينطبق على المهلب بن أبى صفرة القائد الأموى الذى 
أعجب به السيد القمبيطور . لم تذكر الدراسات التى نشرت عن السيد أنه كان 
شاعرا » وان ذكرت أنه كان محبا للشعر والغناء » وأى شعر وأى غناء هل 
بالرومانثية أى العربية : لقد كان السيد يعرف العربية معرفة تجعله يقرا الكتب 
أى يستمع الى قرائها فيفهمها كما كانت لغته الرومانثية هى لغة العادة فى كل 
مدن الاندلس التى سقطت فى دده . لذلك لا نستيعد أنه كان يستمع الى الأزجال 
التى كان يتغنى بها الناس ٠‏ وريما شارك فيها وهذا ها جعل دون كيخوته يقرر 
أن كل الفرسان المفامرين كانوا شعراء ومنشدين » وهذا أيضا ما جعل أحد 
أساتذة تاريخ الفن والعصور الوسطى فى الجامعة المركزية 82181 08117011 056[ 
يقول أن السيد القمبيطور كان مستعربا أى مسيحيا بين المسلمين يتحدث لغتهم 
ويحذدى ما هم عليه من تقاليد مثل أن بنتى السيد تزوجا لثانى مرة بعد 
انفصالهما عن زوجيهما وهذا يخالف ما تقره الكنيسة الكاثوليكية . 


والسؤّال الذى يجب أن نطرحه على أنفسنا هى هل فتح عنترة الاندلس تحت 
راية الرومان فى السيرة الشعبية قبل الفتح الاسلامى لها بقيادة موسى بن نصير 
هى محاولة لاعادة فتح الاندلس الاسلامية بعد سقوط غرناطة سنة ؟65١‏ فى 
الخيال الشعبى وخاصة أن اليطل اللدمى عتترة يداول استرداد هدن الاتدلس 
الواحدة تلى الأخرى كما سقطت تلك المدن واحدة تلو الاخرى فى حروب الاسترداد 
وقد كانت هذه السيرة الشعبية سيرة عنترة وهى تنتشر روايقها بالأندلس فى 
عصور سقوط المدن الاندلسية ردا على هذا السقوط المتوالى لتلك المدن والسيد 
القمبيطور واحد ممن ساهموا فى سقوط هذه المدن . 


السيد القمبيطور وينميها ويتحول بها من واقع تاريخى الى صورة ملحمية 
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وينشدها ف المدن الاسلامية التى سقطت فى أيدى الفرسان المسيحيين انما كان 
يرد على الشاعر المسلم الجوال الذى كان ينشد سيرة عنترة كى يبعث الهمم فى 
نفوس المقاتلين المسلمين الذين كانوا يدافعون عن مدنهم التى كانت تسقط الواحدة 
بعد الاخرى خلال أكثر من قرنئين من الزمان ٠‏ وأن هذا الاحتكاك بين المنشدين 
الجوالين المسيحيين والمسلم هو الذى طور ف الملحمتين » وأدى الى أن تكون 
تعبيرا عن وجهة نظر كل طرف من الاخر » مع تأثير ملحمة عنترة الاقدم فى ملحمة 
السيد القمبيطور . 

ان مقابلة يعض نصوص اللحمتين بعضها بيعض يدل دلالة قاطعة على ما 
أقول . (انظر المجلد الثامن من سيرة عنترة) . 


دكتور سيد حنفى حسنين 
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مدخل الى المؤثرات العربية 
فى اللهجة الصقلية 


نود أن نعبر عن الشكر لاتاحة الفرصة لمشاركتنا العربية الصقلية فى هذا 
اللقاء العربى الاندلسى بالاشارة الى توازى المسيرة التاريخية والتشابه والتناظر 
ف كثير من المظاهر والظواهر التاريخية والسياسية والديموغرافية واللذوية فى 
الاندلس وصقلية الاسلاميتين . اذ نشعر يجلال معنى الدعوة لمساهمتنا الصقلبة 
اكوا بالمناسبة حديث المستشرق والمستعرب الكبير فرانشيسكى غابرييل 5 
أريعين عاما هنا فى مدريد عن أندلسية الادب الصقلى ٠ )١(‏ وما قاله أيضا كل 
من بوش فيلا وانبيرتو ريتسيتانى عن أندلسية صقلية من خلال دراساتهم 
وابحاثهم حول عرب صقلية وعرب الاندلس » وبربر صقلية وبربر الاندلس (9). 
وهنا نجد ملاحظات غابرييلى حول وجود عناصر فى الاتجاه والاسلوب الادبى 
وبالتالى اللغوى تشير الى وجود صلة وثيقة بين التقاليد الشعرية العربية فى كل 
من الاندلس وصقلية . ويجدر بنا الاشارة الا أن صقلية كادت أن تكون بذلك 
ولاية آدبية أندلسية خلال القرذين العاشر والحادى عشر الميلادى : بل وتعدى 
ذلك التأثير الى الثقافة الادبية الشعبية الذى نتج عنه نوع من الشعر الشعبى ؛ 
الزجل وهو الأقرب الى اللهجات المحلية الذى كان يشتهر به ابن قزمان فى 
الأندلس . كان ينظم كذلك فى صقلية ولعل ذلك الزجل كان قريبا من روح السكان 
ولغتهم وبذلك كان مفتاحا لطبيعة اللغة العربية التى كان يتخاطب بها 
الصقلدون فى تلك الفترة (؟) . ولعله كان قريب الشبه ببعض اللهجات العربية 
المعاصرة فى شمال افريقيا (5) . وهذا يجعلنا نتطرق الى الحديث عن المجال 
اللغوى الشعبى «اللهجوى» فى صقلية المعاصرة . حيث نجد وجوب طرح 
اشكالية تاريخية فى محاولة لتفتيق جوانب البحث التى تتعلق بقضيتين : 

الأولى - ما سجله كتاب ورحالة الفترة العربية الاسلامية فى صقلية عن 
الوضع اللغوى في جزيرة صقلية . وهو فى أغليه تقييما سلبيا (0) . 

الثانية - نجد على الجانب الآخر وجود مدارس هامة فى الفقه واللغة والنحو 
وعلم الكلام بالجزيرة كان يؤمها ويرحل عنها أكبر العلماء اللغويين ف المشرق 
والمغرب والاتدلس . 
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1١4‏ ابرافيم المقدود 


الى طرات غل اللغة العربية فى ضقلية اليوم . 

ولعالعة جا الوضيرم بساحاول القنان مقن الوه .هل يفن ساس 
الكمين اللفوي الضقل دون ان تكون ادس اعسات كن امكخلاضاك. حول العنى 
دواسة القارية والاتتروورلوهيا والفبلولوشيا والسيفاكية التملكلاوية» الكقافة , 


وساقتصر فقط بالاشارة الى بعض المواقف والحالات التى عبر عنها مؤرخون 
ولغويون ومستعريون حول الوجود العريى الاسلامى فى صقلية . ومن أجل ذلك 
تناولت بعض الاعمال على أساس التقييم الشخصى التى أرى فيها بلورة للأفكار 
السائدة فى التاريخ الصقلى بصورة عامة . محاولا مجال البحث الاشارى دون 
الدخول ف تفاصيل الدراسات السيمنطيقية والفيلولوجية . وبالتالى أود أن أشير 
الى أهمية مفهوم الشخصية الصقلية وتأكيدها من خلال تميزها اللغوى ثم 
فرضيات التداخل والتزاوج اللغوى فى الجزيرة )١(‏ . فقد انخرط المثقفون 
الصقليون منذ أمد بعيد فى الحوار والنقاش الثقافى الأوربى آخذين فى الاعتبار 
انتمائهم الى ثقافة صقلية محددة . هذا الانتماء قد ولد الشعور والوجدان 
الصقلى المرتبط بذاتية التاريخ حتى الوحدة الايطالية بغض النظر عن التشكيلات 
والتجمعات فالاتجاهات السياسية والثقافية التى ربما تكون قد أفقرت الانتاج 
التاريخى الاقليمى وبالرغم من ذلك فقد طرحت الثقافة الصقلية كثقافة رافضة 
للافكار الدارجة (00111011115110 11قى) للاتجاهات الثقافية فى أوربا 
الرومائطيقية ([4 : فتجد مثلا أن المستشرق اللامع ميكيق أمارى سم يرقض 
الفكرة الصقلية باعتبار أنها ليست منسوية الى آمة صقلية محددة ولكنها تمثل 
شكل الاتجاه الوجدانى لروح الجزيرة . اذا فصقلية لها شخصيتها وهويتها 
المحددة سواء فى الحقية اليونانية أو البيزنطية وبالتالى تأثيرها المحلى على الثقافة 
العربية الاسلامية فيها ابان ذلك العهد الذهبى . بل واستمر تأثير الصبغة 
المحلية الصقلية على أغلب الثقافات الواردة الى الجزيرة فيما بعد . 


وعدا بقروكا الى كرس تراك الك اوي و الشاكل اللقرن مسقل يعي 
5 اللغة الحويمة عشكقنل' وعدتو كانس رشيلة الاتضدال تو التعيين. الشعين 3 
صقلية خلال العهد العربى والنورماندى وما بعده حيث تشير الدراسات الى أن 
عهدى روجار الاول والثانى كانت تستعمل فيهما اللفة العربية أآلى جسانب 
اليونانية واللاتينية على حد سواء . وبنسبة تصل فى عهد غوليام الاول الى 
مخ ثم تقداعي فى عيه كوليام الخادى 'لتضل الل فيه ١‏ مدخ +1 التعلاسي فى 
عهد منفريدى وتنقطع لتصير جميع الوثائق باللغة اللاتينية (8) . 
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مدخل الى المؤثرات العربية فى اللهجة الصقلية 4 


وبتداعى السلطة السياسية والاقتصادية العربية الاسلامية وبروز التعصب 
الدينى أدى الى تلاشى العربية من السجلات الرسمية والتوثيق . ولكن هل انقطاع 
اللغة العربية الرسمية المرتيطة بالسلطة يؤدى حتما الى ضرورة انقطاعها على 
المستويات الآأخرى ؟ . ما يعاصرنا اليوم فى الحديث الشفهى للصقليين وفى 
الادب الشعبى المدون يششير الى بقائها فى أكثر من مظهر فى اللهجة السقلية وفى 
الحديث اليوهى المعاشر - وطبيعى الا يكون حديثنا عن العربية النبيلة الفصحى 
التى هى أقرب الى القرشية . فى هذا المقام قام المستشرقون والمستعريون 
الصقليون بالبحث والتدقيق فى ثنيات لذة التعبير . لفة الحديث اليومى فى 
صقلية فكان واضحا من ذلك أنه بدون المفتاح العربى لا يمكن العثور على كنوز 
اللغة أو اللهجة الصقلية وكان ميكيبى أمارى فاتدا للدرب المؤّدى الى هوية صقلية 
العربية الاسلامية فى أعماله العملاقة (5) . 


وهكذا فلا يقتصر الأمر على أسماء الاماكن والمواقع «(التوبونوماستيكا) 
كالعين والفار والرحل والقلعة والبرج ذات الأصول اللغوية العربية حيث ان 
أكثر من ٠١‏ منها تبدأ بمفرد الرحل وى "١‏ بالقلعة وثمانية بمنزل .. الخ. ثم 
تسميات الانهار والوديان والجبال والخنادق ومنها ما يتجاوز 5١8‏ اسم منها فى 
هزارا ديل فاللو (مازر) 5١5‏ وف منطقة نوتى (نوطس) ٠٠١‏ وهى مسقط راس 
الشاغر الصقل ابن حمديسالدى تدكن اتدلسية حياته الأدبية . وغن اموا 
كان الطريق الى مؤشرات دلالية لغوية أخرى ٠‏ منها ما أحصاه بشكل شمولى 
)٠١( 18611682101‏ حيث توصل الى نتائج تتعلق بالاصول اللفوية العربية 
وتاثيرها فى التعبيرات الغين خاضعة للدلالة اللفظية بل بالتصرفات. والتصرف فى 
الملفوظات التى قد تكون مبنية على الأسس والقواعد النحوية والصرفية العربية 
وأ كانت سكدربة مقرد اك وكلهات ارطالية «.وقه شكنا عن حصن ها يزين عل 
لفظ عربى 4 لفة الحديث الصقلية أو الدارجة الضقلية درج تحت ١١‏ 
مجالا سيمانطيقيا وفى الهوامش جدول يشير فيه الى بعض من أمثلتها )١١(‏ . 

وقد قدم بيلليقرينى من الاسماء والمسميات فى القرون الوسطى عددا هائلا 
يق فيما يزيد عل حائة صفحة وأشان الى ان «البعضن عتها لا يوجد اف التدكين 
اللقوى العربى الحديث»ه (؟1١)‏ . خطوة معاصرة هامة أقدم عليها الاستاذ 
كاركارزي فق هدلة الالفاظ العربنة ن. .حنقلية القرون الوسطي ون القاظ القرون 
الوسطى. الغربية ق.صقلية ت حيث ذكن فق القدعة «ان منء: الفراغ 'القاكي عن 
ضحالة المطومات: القن ها والت حوة بين لتحظة الفيين المتباين و الكرة العاسرة 
وبين الشكل والسيمانطيقية وبين التبادل والتسليف اللغوى . لذا وجب البحث 
على كل هذا فى مخطوطات القرون الوسطى الضفقلية أو تلك ذات الارتباط بها* 3 
وى هذه العجالة نرجع الى ما سجل عن الناحية اللغوية والنحوية فى صقلية ايان 


لزمء. انحاو © 2)اههط010. .|1 001.00/001)542 اع تج]. الالزانا//:ماغط وعم //:قمخط 


1١2+‏ ابراهيم المقدود 


العيد الاسلامي فرع ان اللمن قوام الكتلام 3 المياة الزومية كا يقول 
السلفى )١15(‏ فاصبح عمل المكاتب وحلقات الدروس ضبط الألسئة عن الخطا فى 
كتاب الله وحديث الرسول . وعند قراءة الكتب والقاء الخطب وعجزت فى هذا 
أيضا المتدررون والمتدينون فقد تعففوا عن رواية الدديث لثلا يقعوا فى الخط؛ 
واما حن لم تقو اف نفسه الدواقع ذلك أخذ يكتب ويخطب غير ملق يالا الى ما 
دقع فى كلامه من أخطاء )١١(‏ . 

وقد شهد ابن حوقل خطيبا فى باليرمى ف يوم جمعة وسمعه يجزم الاسماء مع 
الصلة ويجن الأقعال هن اول يخظفة الى آخرها ولم يكو 3 اناس امن يعتريض 
عليه مع أنه خطبهم دحو حولين )١١(‏ . 

ويحدثنا العلامة ابن مكى عن امتداد اللحن الى مجال الكتابة والتدوين بقوله: 
وأصمع التصسديفه فى الشيوى دن حدية القن "هيل الل تعلية وسلم ».و اللكن ق 
الواضح المتداول منه ٠‏ وتعمد الوقف فى مواضع لا يجوز الوقف عليها من كتاب 
الله عز وجل وتغيير أشعار العرب وتصحيفها » وى تصنيف كتب الفقه وغيرها ٠»‏ 
ملحونة تقرا كذلك فلا يوّبه الى لحنها . ولا يقطن الى غلطها )١7(‏ . وذكر لنا 
ضاهي تثقيف: اللساق احئلة عق أغلاط سعيا أو قراقا شاكان ال ابدال الجيه 
شينا فى تجتهد فيقولون تشتهد وابدال السين صاد! فقالوا أصفارا فى الأسفار 
وتحدث عن زيادة الياء فى غير موقعها كقولهم ادتيان بدلا من اتيان ثم نطقهم 
الذال دالا ثم تخفيف الحروف فى أغلب الاحيان . ونلاحظ مثل هذا الابدال فى 
بعض اللهجات العربية اليوم فى شمال افريقيا ومالطا )١8(‏ . 

ويتضح من كتاب ابن مكى أن صقلية كانت الى عصره قد انفردت بلهجة ميزتها 
عن المشرق والاندلس وقد استمر هذا اللحن حتى العهد النورماندى فنراه 
واضحا فق القسر وريما كان الاخفاف مكاتب المعلمين امام كيان المياة فسارت 
بالتدو الى هرحلة الآلقاز عالدي تحده فق دن ابن الدباغ الصقق 659 . هذا 
من جية السلب + ولكن تجد بالمقايل علماء وأعلثما فى اللغة [مقدت شيرتهم الى 
الكثير من الديار الاسلامية » وام صقلية أشهر اللغويين الذين درسوا فيها 
وأفادوا بعض الاندلسيين نذكر منهم موسى أبن اصبغ المرادى القرطبى وقيها 
نظلم «البتداء 3 ثماتية آلافه بيت وهحمد ابن قرط الزبيديئ التحوي الاشبيل 
وابن قرة الاندلسى )5١(‏ . وف المدرسة اللغوية الصقلية تخرج ابن القطاع وأبى 
العرب واين مكى الصقلى . وقد ضم ابن رشيق جهوده الى جهود هذه المدرسة 
وقوى فيها الذاحية الادبية التقدية . وهاجى من صقلية الكثير مهم فهذ! الريعى 
الجتقل 3 قرطية ومدهد بن عبد .انه الضقل ىق غرداطة وعباس الوراق الصقل 
وكتب عنه وعن غيره اين الفرضى صاحب تاريخ علماء الاندلس . وكى لا نطيل 
فان كتاب تثقيف اللسان لابن مكى اصدق نتاج لصقلية بيصورة عامة ولمدرستها 
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اللفوية بصورة خاصة كما يقول احسان عباس )5١(‏ . حيث يمكننا أن نستوعب 
منه جوانب الدياة اللغوية فى الجزيرة فدقول مؤلفه انه كتبه استجابة لرغية سائل 
شالةان مني لدعا يصلحة الثانى ل الناظيووينا بللط فيه كس الققه برقال 
الضفت الى ذلك الأغاليط. الثى شمعكها من الذاين عل اكخلاقف طيقانيم ٠:‏ الغ 8+7 
فليس لدينا ادق عن هذا الكتاب تعبيرا عن الشعور بالاستقلال وهوية صقلية 
ف طابعها اللغوى (55) فى كل ما خلفه الصقليون . وهو رمز لوعى قومى فى 
نفس المؤلف الذى قام بتقسيم كتابه الى دمسين بابا تحدث فيها عن التصحيف 
والابوالوالقيادة بق السام و التعضن كيها وتانيث ها :فق مذكن وكتكين ها عق 
عزنك + مما حدلنا موتعف ممصن ججالم الحياة العقلية التقرلة عرد كلال فسان 
الخطأ الغو .فق تقليت اللقة بأقلام الوكقين حضى كادت أن تكرى عامية . 

نرى أن وجود حركة ثقافية لغوية نشطة من جهة تقابله شهادات تقول بقصور 
3 العريية لدئ الضكلبية عل العاف الآكر رهذا رفو الينا جعلولة كيم هده 
الحالة وأن نورد الفرضيات التالية : 

5 2 أن اخخلاط الضادو. الأكلية/ القبلية من كميمة وفسنة وعلبية : أ هن 
مناطق سورية ومصرية ومغربية أى غير عربية بربرية وفارسية اضافة الى نتاج 
مختلط أندلسى آخر شكل وضعا لم تكن فيه لهجة محددة بعينها سائدة (55) . 

4 كت از مدان لسعة بيناضة ذاه طلريحة شكلنة مطل من اقرب الليصة 3 
الشمال الافريقى المغربى كما يرى ريتسيتانى . 

1312# كاك الليسة مغربية كان عقاضن القبالة والاصيالة هى موكرات 
مشرقية تميمية (55) . كما أن الحلقيات والهمز نجده فاللهجة الصقلية اليوم 
بمفردات ايطالية وبتركيب نحوى أقرب للغة العربية (51) . وقد يكون جديرا بنا 
القواض ان ومو السحهمد و اليرية امكل تاريقيا اك عن العاف اللفرية 
العربية ».هالليحة السغلية تحهيم الطاقة ترليدية لفوية كبيرة 3 حلقة العلائق 
القافمة لاتجاد دلالية للنعهم الليكوي وخطرية الملاقق بيخ البدلالة اللغوية 
اللففلية والدلالة خين اللقوية المتمقلة فى التسير عن معلرعات معان مسقفلة عن 
الألفاظ » خاضعة للتطويع من خلال التأويلية النحوية والفونوتيكية الصوتية 
للدلالة عل المننن + فدهن الافالة ف بحن الاسيان :فى اللويمة الصقلية نتواء كان 
المفرد ذا أصل عربى أى لاتينى أى اغريقى /سيكانى وهذا ما نجد منه البعض 
موازيا فى الاندلس ٠‏ فاهل غرناطة يقولون كتيب بدلا من كتاب والبيب بدلا من 
باب وكان المؤرخ الاسبانى كوند تبدل هيشيم عوضا عن هشام كما أشار الى ذلك 
ابن الخطيب (7ا؟) . 

فقن كاذخ غرداطة تفية ودمشيق وكائو ا وسيرتها سنكق الاندلس. , الاالشديا 
الجغرافى الشديد يدمشق بل لأن عنصر الدمشقى كان فيها غاليا (58) : كما 
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نرى تشبيه باليرمى بقرطبة (59) . حيث سواد العنصر المغربى ٠‏ فاتحى صقلية 
مغرب وقيس وهنا رقسا دقع اليد نعل الوح العدى. يري الله ااحروية ىق 
الاتطان اللكتلهة إلى اعدو ساكنييا هنا انع لوتفم واخدرة ف لمق + 
#الليحات. العديقة تمدل. يذورة قسيلة الوجات القبائل العريية م القن 
لمعك اقدشية لدبي رو افقه قل عه | الر اي الأسة لاهيية يلقن بق هذا 
القام قحدي الأقتاوة “ال اللبحة حر اللقة الالطية الك معطي ولاكل: عر اقذيا حت 
الق ال اللدوع العرنى. ين المزويية نت لاقلينية نكميس الطاين الشاليي 7 
ككس كخضوهيا :إل العادات والطالين "المتظلية الف فتكين قورهييا العريي 
الفقل اآالطلن. . #العدية. كن الليمة اخالطية العاصية كور هدس عن الجدون 
العريمة فييا الام الثاى "كد وامتبقلا يوضوه: 3 العتقلية العديظة قراس 
القيجة الالطية قم عن فيه اخيرات :3 الضغلية فيكفي. القاء خطرة كل 
الفافووي الماليلى لوي سدق سق" القر ارك اللدوي العزيي السشل 1 

وحفك القول يانه عن كلذل عدي الذشرلت يكن طوي اككالية اأعانة كقاية 
القارة. الانتلضى. الحقل اسكتاذ ا آل ما دونه سكين انارق كنا تسل لين 
بروفنسال بالاضافة. ‏ والتجديد فى العمل الجبار الذى أنجزه دوزى فى تاريخ 
اسيانيا الاسلامية وهى فكرة طرحها فرنشيسكو غابرييل منذ نصف قرن وما 
أل يكررها 3 كل عداسية تتتياول الشاريخ الأسلامى فى عقلية ان العلاقابة 
السقلية تت لأف اسية سين ال الأسهاد إلى السادن الع الم تكن ف تناو لي 
سكين اناري هذا بالاشافه ال اعمال الستشرفين: الاطالبية التعدكين ونظر انيم 
من المؤرخين العرب وتيادل المصادر والمعرفة والمنهجية بين الزملاء فى صقلية 
واسدانيا من أجل تقيدم الثقافة المشتركة بين الاندلس وصقلية بشكل أعمق ,2 
والسلام عليكم 1 
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الهوامش 


١١ فرانشيسكو غابرييلى : فق موضوع عرب صقلية وعرب اسبانيا » مجلة الاندلس العدد‎ )١( 
, 1954-5101 ؛ وموضوع مرور قرن على الدراسات العربية الصقلية ]1 منإصمق!9آ‎ 
: ص لح ددا‎ 

0( بوش فيلا : البربر فى صقلية والبربر ف الاندلس ٠.‏ مؤتمر الاسلام فى الغرب : صقلية والاندلس 
باليرمو 1١945‏ . مجلة ألف باء . العدد 4 . ١9485‏ ص 251/55 . وأمبيرتو ريتسيتانو : ق مصادر 
عربية جديدة لتاريخ مسلمى صقلية مجلة الدراسات الشرقية ©07[69718[6 51801 [اع06 5ؤ15لم 
العدد ”99 , لاهم9١‏ ص 555/905١‏ . وأيضا : موسوعة تاريخ صقلية 51118 06115 518ز5 
ل الجزء الخاص بصقلية الاسلامية (اللغة والثقافة) المجلد الرابع ٠‏ بليرهو ١54٠0‏ . 

(؟) فرنشيسكوى غابرييلى : عرب صقلية وعرب اسبانيا . 

(؟) 1. ريتسيتانو : فى «تاريغ صقلية» يرى أنه من خلال قراءة النصوص المدونة فى العصر العربى 
ف صقلية وأاسلوب الكتابة والخط الكوق المغربى يؤدى بنا أن نرجح بأن اللهجة كانت مغربية 
ل صقلية ! . 

(5) انظر أبن حوقل فى صسورة الارض . وابن مكى فى تثقيف اللسان . 

(1) سقروى : تداخل الصوتيات والتركيب المصدرى والنحوى واللفظى بين العربية والصقلية . 
باليرمو ١5485 ٠‏ . تامل ف الاشكالية اللفوية المترتبة على النماذج المتنامية تاريخيا ونظريا . وعلاقات 
التمازجح - التداخل اللغوى حيث سيادة الرأى المدولاتينى 261134110 القائل يان الترتيب النحوى 
ددقى قائما فى مواكبة تاريخية للتداخل اللفظى ». ففى الحالة اللفوية الخاصة العربية ‏ الصقلية 
دجد هذه الفرضية متجذرة رغم مقولة ميكيلى أمارى بان العربية فى صقلية ليست سوى قشرات 
سطحية نادرة اذا ما استثنينا الدارسين والمستعربين حيث أن هذه القشرات السطحية الأمارية 
أكثر عمقا وتعديدا فى صقلية اذا ما أخذنا فى الاعتبار ما قاله ف التداخل اللغوى «وريل ذينرخ 
حام اع جاع ناآ ][716١‏ الذى يسمح بالتعاطى االفوى دون تدخل انتقائى أو نقائى. وما شملت الدراسات 
السيمانطيقية الاشتقاقية والدراسات عن القولبة (الكالك) والتسليف التيادلى وكذلك ما نراه فى 
دراسات غالميس دى فوينتيس ولوميستيديت . حيث الضغط الذى يعمل من لفة الى أخرى يظهر 
بوضوح ف الحالة العربية الصقلية فبالاضافة الى تناقل وانتقال كلمات بذاتها فهناك المحتوى النحوى 
وااصرق اضافة الى اللفظى الفونوماتيكى الذى يبرز بوضوح ف المناطق الصقلية النائية أو المعزولة 
كجزيرة بنتلليريا مثلا والتى كان يسميها العرب بنت الرياح . أو المناطق الجبلية فى وسط الجزيرة 
الصقلية . فبتفحص الشكل الفونيتيكى اللفظى نرى ظهوره اما فى شكل اختلاف انخفاضى 
00-1106 أو حادة الحغيى 8710116 أبقطع6-01116م1 

(") تجدر الاشارة الى أعمال بعض المستشرقين الصقليين فى القرن الماضى حول هذا الموضوع : 
نشير الى مؤلف جوفانى باتيستا كاروزو «التاريخ الاسلامى الصقىء الآثار الكاملة, ١7”‏ . ومؤلف 
فرانشيسكو تارديا «وصف صقلية» ١4178‏ . وكتاب روزاريو غريغوريو «أشياء عربية» ١8:5‏ 
وسلفاتورى مورسو فى «وصف باليرمى القديمة» ١474‏ . ومن المحدثين نشير الى ليوناردى شاشا 
فى «مجلس مصيرء ١5””‏ . كذلك المقدود «الشخصية الصقلية» القاهرة ١95١‏ . ويغلب على هذه 
الأعمال التاكيد على الهوية الصقلية وشرقية هذه الشخصية . 

)0( 5 .5 :15 1701716581105 عط مجه باالعأة 01 عمع20 

41 :071-1010011 1015/1154 يالغ[ "عتلكة[ 6لا 

أشار اليه عزيز احمد فى : تاريخ صقلية الاسلامية . 

1) ميكيلى أمارى فى «510111070 165210 061 8116118 1.3»> أيضا ف المكتبة وتاريخ المسلمين 
فى صقلية . 1 


0 
دنه انرقم لاع1 :عتطلاها-660 مناودذا ملام 0للاقالان81 ريشا 1515 , 
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)١١(‏ دلالات اللفظ 
المصطلحات الجغرافية عدد المرات ٠١”‏ قادو 0810511 
علم النباتات عدد المرات 55 قرتوم 0811 
أسماء الأعلام عدد المرات ”اه فرح الله 1 
المعدات المنزلية عدد المرات 50 قصرية 00518 
مسميات الاليسة والزينة عدد المرات 5؟ بطانة 1211 
البناء ووسائط النقل عدد المرات 8؟ قبة تططتك 
أسماء الحيوان عدد المرات 55 طير الذليل 11100 
الزراعة والمياه عدد المرات ”*؟ خميلة ا 
صيغ التعجب والتعبير عدد المرات ”*؟ سلام عليك تلام االتنسقامة 
الأفهال عدد المرات ”؟ شقاء 2300006 
أسما الادوية والامراضص عدد المرات ؟” جذام الوا كانه 
الألقاب والمهن عدد المرات ٠١‏ قائد 10 
المواد الغذائئية والحلويات عدد المرات ٠١‏ قليسة 01 
النقود والقياس عدد المرات ١5‏ قالب لانط لم68 
الصفات والأفعال عدد المرات ١‏ ثرثار فد ف 
المصطلحات البحرية والصيد عدد المرات ١5‏ حراقة 00000 
المصطلحات القانونية عدد المرات ١١‏ قيالة مالعططة0 
المصطلحات العسكرية عدد المرات 5 خنجر 0000101 
مصطلحات العاب الشطرنجح عدد المرات ‏ لاعت أممة 0817 


(؟١)‏ بيلليقرينى ؛ آلفاظ عريية فى اللغات اللاتينية الجديدة . سيقت الاشارة . 

(؟١)‏ كاراكاوزىي ...87815101 المقدمة ص ل . 

)١4(‏ 1. ريتسيتانو : أخبار عن بعض مسلمى صقلية الذين ترجم لهم أبو الطاهر السلفى فى 
معجم السفر . مجلة كلية الآداب ٠‏ جامعة عين شمس ؛ مجلد ” يناير ١555‏ . ص ١١١/45‏ 5 
وآشار اليه الدورى فى «العلاقات الصقلية» . 

)١5(‏ معجم السلفى ٠‏ دار الكتب المصرية . مخطوط مصور فى مجلدين رقم ؟557 

(11) ابن حوقل : صورة الأرض . 

قله 1. ريتسيتانى عن ابن مكى فى تثقيف اللسان وتلقيح الجنان وتعليقه فى ««دراسات ووثائق 
شرقدة» مصر . ١5605‏ ص 5/1" حيث يرى اتجاه ابن مكى الى الصفاء والنقاء اللفوى ونقده 
للرطانة والتصفيح والتضليل وكثرة استعماله للفظ اللحن الذى أعطاه ,ع5 أكثر من مفهوم 
لغوى حيث قد يعنى عدم الدقة وكذلك التضليل فق المعنى آو الابهام وفى أقصى الحالات الخطا الفادح. 
كذلك التوئسى حسن حسنى عبد الوهاب أشار فى تحقيقه لكتاب «الجمانة فى ازالة الرطانة» الى أن 
أبن مكى تحدث عن اللهجة الشعبية فى صقلية الاسلامية . 

١959 يوسف باربيرا : القاموس المالطى العربى الايطالى » ديروت‎ )١( 
556١ بغية الوعاة  أيضا أنباء الرواة‎ ) 

) ابن الفرضدى : تاريخ علماء الاندلس . مدريد ١845١‏ 
(1١؟)‏ احسان عباس : العرب فى صقلية . بيروت ١91/5‏ 

( 

( 


(8؟) كما تدل أسماء الاعلام والاماكن الصقلية الواردة فى تاريخ المسلمين فى صقلية 
-م. آمارى - فقد سكن الجزيرة جميع الشعوب التى تضمها الامبراطورية الاسلامية من عربية 
وبربرية وفارسية ومن العرب القيسيين والكلبيين وكتامة ولواتة من البرير ومن الخرسانيين أيضا . 
ويقول فى هذا الراهب ثيودوسيوس : «حافلة بالناس من اهلها والغرياء حتى كانه قد اجتمع فيها 
كل المسلمين من شرق الى غرب ومن شمال الى جنوب وبين أهلها من صقليين واغريق ولبارديين 
ويهود ترى العرب والبرسسر والتتار والزنوج .. » ومن الاصول العربية نشير الى العدنانيين 
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والقحطانيين ومن القبائل كليب وقيس وتميم ومن البربر كتامة واندرانى وقرقود وزواعة ولواتة .. 


بوش 
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فيلا : اليرير فى صقلية والبرير فى الاندلس . الف باء العدد الرابع . باليرمق 1595486 . 
أحمد علم الدين الجندى : اللهجات العربية فى التراث . تونس 1١94875‏ 

خليل نامى : حروف الحلق . القاهرة . 

ابن الخطيب الاحاطة فى أخبار غرناطة . القاهرة 1١905‏ 

شكيب ارسلان : المقتطف 25 . يناير ١97”‏ 

أبن الخطيب : أعمال الاعلام .. 

1. ع. الجندى : اللهجات العردية . 

سيد حذفى : محاضرة فى مركز الدراسات الشرقية . القاهرة ١95”‏ . حول لخة الحديث 
مصير وتحليل للقضية اللهجوية فى الأقطار العربية وارجاع اللهجة المصرية الى أصولها 


ة الغير قرشية . 


يوسف برييرا : مقدمة القاموس المالطى العربى الايطالى . بيروت ١9174‏ 
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مدخل الى المؤثرات العربية فق اللهجة الصقلية ١/‏ 


المراجع باللغات الأجنيدة 
معنلة نع اطاط ملعلاعة 


كا ل انا لل .ن م عله 2.3 بهتلأمزة أل التقطتامة بيار أع0 هلده51,.لة ,لتقاضة (1 
.1933-59 ,قتصسقنة) 

1ل0) .اكات رماملط ,متلهمتاتمزلع ملاعلوتل لعل مللنتن 0م 10ل10أمنالمعاها ,.ن ,نزأوكة (2 
,181611110 ,0تلتقاخ عط .1 ذل .لاز 

.طم ,1888 ,111 ا ,855 طأ ,مسهتائعه امل تلهعه] ألاتاررمافقوة تلتتاعلة 181 .60 ,متامكة (3 
5369-8 

15[ ,601511118 50515010 من أل مععرمعكم ملام بنمتنع لع لصوم © هالقالط .6 ب,أقعلرتلر 8‏ (4 
424 .نزم ,11,1977 .1 

هآ لاا .فم 1 ,هلهقتلأملك همعتتم هدرم مهرما ملاعل عروتجمع] أتوجرةه ,0 ,1أقلل 08280 [5 
-107 .22 ,1981 ,رقمل رهم أأكوزتاع ص ذا ع معتعواو 0 031 101116 عمتدمه معتافة ستماوجره1 
.144 

تلقم أعص سر عله لتلتهتاعا؟ امه عدعدم نأ ع ماله زعلا 8 مم,م,0أص مالم ,فغتلملصم 6 (0 
ا 311101101110 عتطنااملا عمتدمه عطمررة ,1895 111 ,كل مأ ,مسمهقتللمأه اعل عأمقلوءمم 

78 ,متقلتئلا ,تسهمتتهماز تلسمدومي أع0 مأتقرواضلط ,ظا ,ممأاوع عم (7 

--242 .زم ,1930 ,71711 ,8550 ارا همتع الع تاجوم أل نمتاقة0111 0م10 .0 ورمع مم (8 

0 ,1010818 ,.1قل" بمتتعلنا ,فد تلماه 1 0 528810 ,.0 ,ملرموم 0 و رن 

© 01816116 اعم أطهقة اتمعتعك أاودة كا .11 ,0لمطيع5 ع .0 ,ملترمهه: 6 ع2 (10 
225-86 .مم ,1901 ,11 501 1[ ,هلان العامة لل لهذا لاع معتافن ستمومرره؟ ولتلعبر 

,18010 ألم ,ندع !! لزاع طع5ك- 1 مم0 ,قألقا! صأالنطمعة فلن .8 ,أاعقطم6© (1] 

لعل تقلع نستاماقة هآ رمه كمبردتط ميج 5و1 عررزمو 69 ...1/1 ,0105512811 (12 
-143 .مم :1968 ,للك ,811 دل عله عطععة ملماعناميح 

-210 111 .نه 68 .1901 ,مأمل8 ,مسمهمتتأاعأد فمأعم1ام لمم 01 1أ58885 .25 ,5058 ها (15 
369-74 .مم ,للا لله لذ ,مامسصعهمد ملاعل أطمعة للمنأودعا! لاتادعم أعل مالومر 

1 105 لع الطتطيد وزوعط]” .عوعتلوق38 2[ اللعصعاظ سمتلامأة عط؟ ,زر ,أعاامم 138 (14 
]| :195 “لعطالطعممل , هله لل .امنا | لا 00 نط 00100100 لأ ععموع72 .ىلر 

أل لتالماط8:0 .مدهمزالوزة اعق مللساه ملاق 16 [06 مااطتاصمه 11 ,.[ ,أعالهعللقخ1 (15 
274-287 بطم ,اانا ,805115 مز رعدعالهطر ع مسمهمتائعاد معتاعمور 

تأمااناةا" [ .متملالعزة لأ 0 2855010 ع 0للأووممر 0 .0 ,110001210 (16 
.3453-5 .20 ,1978 ,11 ,110 دز رمأادعتطعتز ممه أ 

186 ,1853 ,ملطارعلم© ,مسمتأم 11ل -مطهتائعلدك مستمصوزوزل 0 ,7.4 ,هرة110:1111 (17 
0 ,10108178 © 1975 ,ملمضعله! ,.أقممق .أمتر 1876 

10108 .أكللتن .اقل :قلأترقلق) ,مسصفتلق1ز ممق لزعاع ملأتمصه012 ,لا ,نكامعزح (18 


4 ,13 
1973 ,للع ,8511.5 صا ,عابامات-مطهقعه علاعزوم[مستاك علاألووم 8 .© ,لالأترو ملاعم (19 
لاد 9917| 


بالالفظ 0دذأ بهطقرج عسطتوتره أل عورد تلاعزة أعملا ,.ذ! .6 ,أمتموفلاعم (20 
143-9٠‏ ارم ,1978 ,111 سار 

1ل ,5230لاه00لآا هماهم مجعو .مدنرونجم أل أعل مواأعصمط,.6 ,مئؤأزمعتط (21 
17-2 .72 ,1941 ,11 ,110 

308-547 نزم ,!! رك 1كع8 1 بمسهتللماة ل 110أأه ل أمصعاعل وامعتته .] ,.0 ,ملازععزم ‏ (02 
,120161120 ,0اتلمم 1لا ماأعتن 701 عصرم عطفمق 

-“118-1”3181ة]021 ,كاعة :1 .1آ0لا ,مسهمتلتعتد متدمأمطوعن؟ (أ0 61118 3) ,.6 ,مأأعماط (23 
110,0 

أ رعصسهت تمزه عأهقاعهم عااعل ع ماأعلهتل أعل معتامستسميع 8 5838810 ,.0 ,غاط (24 
,32851 .1151 147-2307 .22 ,ملتتعلة! ,1 .آمل بتمسهمتااءاة 720101211 الطمععمم ع مالاعمم ,عطلواع 
كاك 1 زئاف 60 50+ 16110 0016 .7151 :1978 ,0لتترعلج][ 
. !18581 مالتتتدع 16 01 ملوتاصططة .11 .1230| 1979 ,مندعلم ,ممصمل ,م ( ,طم 
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11آآ7 «.80[1» أ ,مطهقذلاءأد اعد تستعاطعجه 01 05]0م20م ق ,لآ ,ململاجمل8 (25 
10.0 

!6101 دز ,تاتاعزو-مطهقعه عتاعطتائط 18 ,معمعمعقة ,هقل تناز مل 8 ,معمعم80 (26 
,109-122 .مم ,1974 ,11 لأع م0 

37 .566 اعمط أطقعة-م05060ئ8 15 ملتاعتطتاعم8 ,.ثا ,رمعمن0]-قة رقلته ]نات ملارثا ,معممكا ‏ 2/7 
.55-110 .2م ,7111 ,قأ5 قا بمسصعلت5 1 

.8 ملتتتفلة ,مسقتتلءاه م6أأع81 1ل آع0 016نااة 8110 ملتامسوالااة .© ,ملأأتناكا (28 

,1955 0ط بخال أ ,تأسكتعطأ ع تسقتط هق .هستته امعط معتاقتنقططئا ,لق ,تساكثة تقطعة (20 
4695-3 .زر 

«قأطوعة 105 ع0 رز عطهقعة-ممقوقتط اأعل ممتاغده1 هله مفأعتاطعامه0 رة لرعواعا 5‏ ز30 
8 ,1932 ,مسهقتلوزة اع بز معتأسقتره؟ مععط[ اع ومع ممه 

-170 بقمأسمةقرولط 1نم 60(5م10أعدظ .نالا .هق تل ,ك0تتاقأطهتقة رة ,'تعقأع51 [31 
95-126 .تزم ,1967 ,8430810 ,11 تعصانا 

لذ ,عصصمل مالعل متقاههقم قلاعم منعع قتاعص ذا اآعل أسمتمدء2/100111 ,.0 ,اأمتلكقلتاقة 1 350 
أأأتة طذ .أنع 87-1427 ,ررم ,مطقلنة18 ملأأعطسمع]” ملعنكلة 01 0ه طزل أتاته5 .ثانا .قة 
-891م ,1982 ,رقت80108 ب21لادة5 ,ظ ع لممرععالاء .8 .220-6ق1ع0021 .11 01 مناه 0 ,أعمستكت 
2774 1125 

17 ,85215 ذل ,لهتصقتة0) ملتثلق 'أاصه5 ذل ماأعلمقتل [ع0 معلأاعصطمظ .6 ,معمه (ذ3 
.5301-5 .زم ,لا ,557-5383 .72 ,1056-57 

معخصة 01 وأمكت لاع علقعأو5ع1 عط0أ2قطازة ملاعل أأع7قة أسدعلة 2821 .6 بمعمه10 (34 
161-17 .2م ,1978 ,111لا رفسملا 

مذ قتع لاع اصوط لل هلمكتتاع0 ملاعتلقتل آلاة هألهتع101:0 فنا عط .0 ,مم10 (ذة 
2355-7 .2م ,1 نا 

.57 بقتطقاة0 بلتلمتتتعأة تنه0[1م0م للصه) ا ,معللا (350 
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ملابس الرجال فى الأندلس 
فى العصر الاسلامى 


اقم البامقية ل خاريت الحشنار ةو المشهاف الأتساضية اعضاها كيين ا بدراسة 
الألبسة والأزياء باعتبارها حشياسا للسقوى الذى يلفقه الجضارة المادية من تقدم 
أو تآخر فى حقب التاريخ المختلفة أو ما أصابته هذه المجتمعات الانسانية من ازدهار 
اقتصادى أو تدهور )١(‏ . 

ركان بين العدسسن الإسداكن هن هدم الدواسانة متها + عسل خا وروا 1 
المصادر العربية الجغرافية وكتب التراجم والطيقات والمعاجم اللغوية من مادة 
علمية وفيرة فيما يتعلق بالالبسة لا سيما الرجالية . من ذلك على سبيل المثال . 
كذاب الطيقات القري لابق سف اذى يتصين: انا هكين بين الالسية العرينة 
التى كان يليسها من ترجم لهم من الصحابة والتابعين دون الاهتمام بتوصيفها » 
وكتاب الأغانى لأبى الفرج الاصفهانى ٠‏ وابن منظور فى لسان العرب الذى أورد 
بعض التفاصيل عن شتى أنواع الألبسة ما يقطع منها ويفصل ويحاك من أقمصة 
وجباب ودراريع وسراويل وحلل وأزر ومطارف وأقبية وقلائس وخمر (؟5) . 

وقيل أن نشرع فى دراستنا للأليسة الأندلسية يجدر بنا الحديث عن صناعة 
الفسيو ف الاقيلس وتطروما فى العضي الاسلاى لارقاط الألسة مضتاعة التسيع, 
قمما لا شنافيه أن القصل الأعظة 3 الارتقاء بهذه الضستاعة ى الاتدلسن يرجه آل 
الآسيو كم المح ين السك العروف بالفرسط +أرل عق فكم السلطنة عن زمراء 
العيت الأخرى + قهو الس اعديق دان االسكة كران رو كدري" لعفا كرها متام دن كيو 
الذي أقذن الطران 99) بقرطية + وق عيده اقبل آهل الاتدلس على التانق. ف الذي 


)١(‏ صالمح أحمد العلى . الالبسة العربية فى القرن الاول الهجرى ٠‏ دراسة أولية . مستلة من 
المجلد الثالث عشر من مجلة المجمع العلمى العراقى : بغداد ١533‏ , ص ". 

(؟) صالح أحمد العلى . المرجع السابق . ص " وما يليها . 

(؟) ابن عذارى ٠‏ البيان المغرب فى أخبار الاندلس والمغذرب . تحقيق كولان وليفى بروفتسال 
طبعة بيروت ( دار الثقافة ) ج 7 . ص 7١‏ . ابن الخطيب . كتاب أعمال الأعلام ( أو تاريخ 
اسبانية الاسلامية ) تحقيق ليفى بروفنسال . بيروت . ١9853‏ اص ٠١‏ 
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والتماس مظاهر الأبهة والفخامة فى ملابسهم وازيائهم : ومنذ ذلك الحين تحددت 
وتدمير (2) ٠‏ ويجانة ١ )١(‏ وأشبيلية (7) » وفنيانة (8) التى اشتهرت بصناعة 
اسم الملبد المختم ذى الألوان العجيبة )٠١(‏ . ويفخم الزهرى فى صناعة الحرير 
الطبيعى )١١(‏ والديباج بالمرية فيقول : «وفيها كان يعمل الديباج المحكم الصنعة 
مثل المدبجات المعروفة بالبغداديات وثياب السندس الأبيض ٠‏ وهو ديباج أبيض 
بالخلوى , ليس فى ثياب الحرير كلها أتم منها مجالا ولا جمالا » لذلك سميت بهذا 


(4) ابن غالب ؛. قطعة من كتاب فرحة الأنفس فى تاريخ الاندلس . تحقيق د. أحمد لطفى عبد 
البديع . مجلة معهد المخطوطات العربية . القاهرة 155816. هن 584 . وعن بسطة يقول امن 
غالب : « وفيها الطرز الشريفة » . 

(5) امن غسالمب ؛ المصدر السايق ٠‏ ص 585 . وعن تدمير يقول : « وفيها الطرز العجيبة 
والصناعة الغريبة » . 

(1) الحميرى . كتاب الروض المعطار فى خبر الأقطار . نشر وتحقيق ليفى بروفنسال . 
القاهرة , /ا؟91١‏ . ص 58 . وفى صناعة المنسوجات الحريرية . يقول الحميرى : ٠‏ وكان بمدينة 
بجانة احدى عشر حماما وطرز حرير : ومتاجر رايحة » . 

(') ذكر ابن عذارى أنه كانت لابراهيم بن حجاج الثائر باشبيلية فى امارة عبد الله بن محمد 
«طرز يطرز فيها على اسمه كفعل السلطان اذ ذاك» ( البيان المغرب . ج 5 . ص ١١7‏ ) . 

(4) الحميرى . المصدر السايق . ص ١54‏ . يقول الحميرى : « وكان بها ( أى بفنيانة ) 
طرز الديياج » . 

(9) من بين المراكز الصناعية لانتاج الحرير والديباج بخلاف فنيانة يجانة (الحميرى . ص )١8‏ 
وبسطة (الحميرى . ص 15 حيث يقول : وبها كانت طرز الوطاء البسطى من الديباج) ٠‏ وجيسان 
(الحميرى . ص 7٠١‏ حيث يقول : ٠‏ ولها زائد على ثلاثة الاف قرية كلها يربى فيها دود الحرير » . 
ابن سعيد ؛ المغرب فى حلى المغرب . تحقيق د. شوقى ضيف . ج 5 , القاهرة . ١597‏ , ص ١ه‏ ) 
وحصن شنش ( ابن سعيد . المصدر السابق . ج ” . ص 555 ) والمرية ( ابن سعيد ٠»‏ نفس 
المصدر .ا جح 5 .ا ص ١55‏ الحميرى . المصدر السابق . ص ١856‏ ) وقرى جبل الثلج ( الحميرى , 
المصدر السايق .مادة شلير . ص ؟١١‏ ) . 

, نشر وتحقيق محيى الدين عيد الحميد‎ ٠» نفح الطيب من غصن أندلس الرطيب‎ ٠ المقرى‎ )٠١( 
. ١8/ اص‎ ١9549 . القاهرة‎ 2١ ج‎ 

اده اشتهرت الاندلس بصناعة الخن أى الحرير الطبيعى . وكانت من الدول الرائدة فى ذلك 
وثقا لما سجلته وثائق الجنيزة . وكانت تصدر الشرائق والحرير الخام بالاضافة الى الحرير المجهز 
الذى تمت صناعته 

1981 ,1 .01لا بهتقاصهق 1ه .نع8 ,والملسضفاج 1201151118 ها : (صتنانة10) مبلالو/١‏ 

01 115017 عتاألتاه 320 علتامتامعة - وزعمة قط 01 5أععوقة عتتزمة 11 .230 .م 

ااانا 

وانظر كمال أيو مصطفى : الموارد الاقتصادية ف الاندلس فى عصر دولتى المرابطين والموحدين . 
رسالة دكتوراة ؛ كلية الآداب . جامعة الاسكندرية . ١585‏ ,ا ص 9 
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صناعة نسائهم الغزل الذى يقارب الحرير فى سومه . واكثر صناعة رجالهم 
الحياكة» )١١(‏ . وبلغت صناعة المنسوجات بالمرية فى عصر المرابطين درجة كبيرة 
من التقدم والفخامة والاتقان ؛ وتنوعت أصنافها ٠‏ ويذكر الشريف الادريسى أنه 
كان بالمرية فى أيام الملثمين (المرابطين) «من طرز الحرير ثمانى مائة طران يعمل بها 
الحلل والديباج والسقلاطون . والاصبهانى . والجرجانى ٠‏ والستور المكللة , 
والثياب المعينة . والخمر ٠‏ والعتابى ٠‏ والمعاجر وصنوف أنواع الحرير» (؟١)‏ 
وقد ورد النص مشوها ف نفح الطيب ٠‏ فالمقرى يبالغ فى ذكر عدد الطرز والأنوال 
مبالغة شديدة » فيذكر أنه كان بها ثمانمائة نول من طرزها فى عصي المرابطين 
تنتج المنسوجات الحريرية . وألف نول للحلل الموشية النفيسة والديباج الفاخر , 
وآلف نول للاسقلاطون , والف للثياب الجرجانية . وألف للأصفهانية . ومثل ذلك 
للعتابى والمعاجر والستور المكللة )١4(‏ . هذا وقد ادتصت مالقة بنسج الحلل 
الموشية التى تتجاوز اثمانها الآلاف وتتميز بصورها العجيبة . والمخصصة برسم 
الخلفاء فمن دونهم )١5(‏ . 

كذلك كانت تصنع فى الأندلس المنسوجات القطنية والكتانية والصوفية لتوافر 
المواد الخام لهذه المنسوجات فى نواحى متعددة من الاندلس : فالقطن كان يكثر فى 
وادى اش )١١(‏ » واشبيلية ٠ )١7(‏ وجزيرة ميورقة ٠ )١18(‏ والكتان كان يتوفر 
فى قرى شلير بغرناطة وكان يفضل كتان الفيوم )١١(‏ » وكان يكثر بلاردة 1.6108 
ويتجهز منهسا الى جميع نواحى الثغور )3١(‏ .وكذلك فى جزيرة ميورقة )5١(‏ 


)١١(‏ الزهرى . كتاب الجغرافية ٠‏ تحقيق محمد حصاج صادق . منشورات المعهد الفرنسى 
مدعشق + المجلد 5١‏ . 1558]أ , من انزع ؟د؟ 

. الادريسى . نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق . نشر مكتبة الثقافة الدينية . القاهرة‎ )١١( 
ج ؟” بص ”اله‎ 

)١8(‏ المقرى ١‏ نفح الطيب . ج ١‏ اص ١١4‏ . ج 5 دص ٠١9‏ . وانظر ابن غالب . المصدر 
السايق .صكة؟. 84؟ 

قدا المقرى ٠‏ فقس المحسدر 2 3 ص للا 

(19) الحميرى ؛ المصدر السايق . ص ؟9١‏ 

د ابن غالب . المصدن السايق » حس 555 . 555 . يقول ابن غالب : « ومن فضائلها التى 
اتغرلات دها ما لحرجه ايكيا من عجيب قطتها الذى يحسن فيها . ويزكوق بها ٠‏ وفعم آفاق الدنيا 
حنها . ويجهز الى القيروان وغيرها » . ويضيف الحميرى أن التجار كانوا يتجهزون يقطنها الى 
افريقية وسجلماسة وما والاها ((ص ”5”١‏ ). 

١55 الزهرى ؛ المصدر السابق 2 ص‎ )١4( 
١١*؟ الحميرى . المصدر السايق . صن‎ )١5( 
١58 الحميرى . نفس المصدر .2 ص‎ )20( 
١١9 الزهرى . المصدر السابق 2 ص‎ )؟١(‎ 
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وباجة من أقليم بطلروس ("؟) 82803[02 . وانفردت سرقسطة بصناعة فراء 
السمور . وهى نوع من الفنك برع آهل سرقسطة فى طرزه (59) ٠‏ وكان من جملة 
ما يهادى به خلفاء بنى أمية فى الاندلس المقربين اليهم من أمراء البربر وملوك 
المسيحية . أما المنسوجات الصوفية فكانت تصنع فى دار الطراز بقرطبة . حيث 
تنتج شققا « من الصوف الطرازيسة المصبوغة صبغ شقاق الكتسان الخاصة 
الدقاق » (8؟). 


واشتهرت بطليوس يصناعة نوع من الوبر يجمع بين لين الخز وبريق |الذهب ,2 
يتساقط من حيوانات بحرية تعرف بأبى قلمون » يكثر وجودها على سواحل شنترين 
171 :6 وف ذلك يقول الاصطخرى : «١‏ وتقع بشنترين فى وقت من السنة من 
البحر دابة تحتك بحجارة على شط البحر » فيقع منها وبر فى لين الخز . لونه لون 
الذهب , لا يغادر منه شينًا » وهى عزيز قليل » فيجمع وينسج منه ثياب ٠‏ فتتلون 
فى اليوم آلوانا » ويحجر عليها ملوك بنى آمية . ولا ينتقل الا سرا ٠‏ وتزيد قيمة 
الثوب عن آلف دينار لعزته وحسنه» (55) . ويذكر ابن الآبار أن ابن عمار الوزير 
الشاعر ادس الحتفن من عبات طداسي اشولية عن علوك اللو اله كونا من صيرف 
البحر يوم نيروز ٠‏ وكتب مع هذا الثوب بعض ابيات منها : 


لما رايت الناس يختلفون فى اهصداء يومك حئته من بابيه 
فبعثت نحو الشمس شيه آياتها ‏ وكسوت متن البحر بعض ثيابه(١؟)‏ 


وكان صوف البحر هن بين هدايا الخليقة عبد الرحمن الناصر لموسسى دن فى 


(56) ادن حيان ٠‏ المقتيس من أنياء أهل الاندلس , القسم الخاص يودهد الأميرين عبد الرحمن 
الأوسط وابنه محمد . تحقيق د. محمود على مكى مع دراسات وتعليقات . بيروت ١51"‏ ص ١5‏ 

(9") ابن غالب . المصدر السابق 2 ص 587 . 5848 . العذرى . ترصيع الأخبار وتذويع الآثار 
تحقيق د. عدد العزيز الأهوانى » مدريد 2 19535 2 ص ؟” . ويذكر المقرى نقسلا عن الحجارى فى 
المسهب أن السمور الذى يصنع من ويرة الفراء الرقيقة يجلب من شمال غرب الاندلس من جهة 

(4؟) أبن حيان . المقتيس , القسم الخاص بعبد الرحمن بن مدمد .تحقيق بدرو شالميتا 
وآخرين . مدريد , 191/4 2 ص 386 . 

(5؟) الاصطخرى ؛ المسالك والممالك . تحقيق د. محمد جاير عدد العال الحينى . القساهرة , 
1 ,اص 5" . المقسدسى . آحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم . ليدن ١5١5‏ .حص 1١‏ . 
القزوينى , آثار البلاد واخبار العباد » بيروت . ١93١‏ ,2 ص 565 

(53؟) ابن خاقان . قلائد العقيان فى محاسن الأعيان . القاهرة . ١١٠١‏ فاص 55 .ابن 
الأيار . الحلة السيراء ٠.‏ تحقيق د. حسين مؤنس . القاهرة . 1١5355‏ 2 اج 5 اص ١35‏ 

(9؟) ابن حيان . المقتبس . تحقيق بدرو شالميتا » ص 50١‏ 
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عامر القوامس المعاهدين الذين صحيوه فى غزوته لشنت ياقب 06 11880اهوة 
48 واحد وعشرون كساء من صوف البحر (58) . 

ومن الجدير بالذكر أن آهل الاندلس برعوا فى صباغة النسيج بالقرمز الذى 
يتساقط من شجر البلوط فيجمع ويصبغ به ٠‏ فيخرج لون الثوب أحمرا » ويعتبر 
القرمز الاشبيلى ٠‏ أجل من اللك الهندى (55) ويذكر الجغرافى مجهول الاسم أن 
أطيب القرمز ما يكون بنواحى اشبيلية ولبلة وشذونه وبلنسية )3١(‏ . 


عرض لألبسة الرجال ق الأندلس : 
١‏ - البسة الرأس : 
1 - العمائّم : 


العمائم تيجان العرب )5١(‏ , لبسها سادتهم ورؤّساؤهم فى الجاهلية والاسلام. 
وكانذت تعرف أيضا بالتاج والعصابة (55) فالعصاية والعمامة سبواء (؟5) . 
وكانت للعمائم فوائد جمة ذكرها ابن قتيبة فى قوله : « قيل لأعرابى أنك تكثر لبس 
العمامة . فقال : أن شيئًا فيه السمع والبصر لجدير أن يوقى من الحر 
والقر» (55) : وذكروا العمامة عند أبى الاسود الدؤلى فقال : «جنة فى الحرب . 
ومكنة من الحر » ومدفأة من القر . ووقار فى الندى .2 وواقية من الاحداث 2 
وزيادة فى القامة » وهى بعد عادة من عادات العرب» (595) . والعمائم أنواع من 
حيث المكانة الاجتماعية لحامليها . فهذاك عمائم للخلفاء وعمائم للعلماء وأخرى 
للفقهاء . وعمائم لأهل الذمة . كما أنها كانت تختلف من حيث نوع النسيع . 


(4؟) ابن عذارى . البيان المغرب . جح "؟ ص 5597 . المقرى . ذفح الطيب . بم ١‏ ,اص “5؟ 

(59) المقرى . المصدر السابق . ج ١‏ ص لم١‏ . ؟5١‏ 

(0) مجهول . ذكر بلاد الاندلس ٠‏ تحقيق لويس مولينا . مدريد . ١587‏ .ا ص ١١‏ . البكرى 
جغرافية الاندلس وأورويا من كتاب , المسألك والممالك 2 تحفيق ل. عدك الرحمن على الحجحى :0 
بغدان 2 1١55358‏ مدص ١١7/‏ 

, ١958 2 الجاحظ . البيسان والتبيين . تحقيق الأستاذ عبد السلام هارون . القاهرة‎ )5١( 
ج "' مص او‎ 

)5١5(‏ بدرى محمد فهد . العمامة . يقداد . 1١9558‏ م ص ه 

(2؟) الجحاحظ . المصدر السابق . ص 5١‏ . وقد أطلق على العمامة أسماء كثيرة منها الخمار 
والسب والمكور أو المكورة والمدماجة . والمشوذ والتلثيمة (مدرى محمد فهد . المرجع السايق ,2 
ص 05 ١؟١١1).‏ 

(4؟) ابن قتيبة » عيون الأخبار » مجموعة تراثنا . ج ١‏ » بدون تاريخ . ص 5٠١0‏ . الجاحظ , 
المصدر السايق . جح ” . ص لاو 


ع 


(55) الجاحظ . نفس المصدر . ص 507 
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فمنها عمائم الفوط الملونة ٠ )١51(‏ وعمائم الوشى المطرزة (7؟) والعمائم الخز أى 
الحرير » وعمائم القز (58) المطرزة بالذهب ؛ والعمائم الشرب وهى مارق من 
الكتان (9؟) . وعمائّم القصب وهى من رقيق الكتان الناعم ٠(‏ 5) . وكانت العمائم 
تختلف ف الآلوان فمنها ما كان لونه أبيضا ٠‏ ومنها ها اتخذ اللون الأصفر أو 
الأخضر أو الأسود . 

ويذكر المقرى نقلا عن ابن سعيد المغربى أن الغالب على أهل الاتدلس ترك 
العمائم لا سيما فى شرق الاندلس » أما أهل الغرب الاندلسى فلا « تكاد ترى فيهم 
قاضيا ولا فقيها مشارا اليه ألا وهو بعمامة . وقد تسامحوا يشرقها فى ذلك» . 
ويضيف أبن سعيد قائلا أنه رأى «عزيز بن خطاب أكبر عالم بمرسية )]1١(‏ حضرة 
السلطان فى ذلك الأوان » واليه الاشارة » وقد خطب له بالملك فى تلك الجهة . وهو 
حاسر الرأس وشيبه قد غلب على سواد شعره» (59) . 


وسائر الناس فقليل منهم من تراه بعمة فى شرق منها أو فى غرب ؛ وابن هود (57) 


(3؟) هى قطع نسيج غليظ الصنع يكون غالبا من الصوف . 
(10؟) كأن يلبسها الخلفاء والامراء والموسرون من الأعيان وكبار رجال الدولة . 
(58) القز نسيج صوق خالطه حرير ( ادن سيده . المخصص . طبعة بولاق ‏ 1799-1595 نم 
ضن 34 ).. 
(55) الشرب أو الشروب . نسيج رقيق من الكتان اشتهرت يه دبيق من قرى دمياط في مصير . 
المقريزى . كتاب الخطط المقريزية . المسدماة بالمواعظ والاعتيار . ج ١‏ . طيعة لبناآن : صن ١91‏ 
يذكر المقريزى أنه ينسب الى دبيق «الثياب المثقلة والعمائم الشرب الملونة والدبيقى المعلم 
المذهب , وكانت العمائم الشرب المذهبة تعمل بها ويكون طول كل عمامة منها مائّة ذراع ٠.‏ وخيها 
رقمات .مسوجة «الذهب قتبلة. العمامة .من الذهب. خمسمائة -ديثار سو الهرين والغزل .. وحدةت 
هذه العمائم وغيرها فى ايام العزيز بالله بن المعز سنة خمسة وستين وثلتمائة » . وواضح أن هناك 
مبالغة فى تقدير طول العمامة . 

واشتهرت عدن ف اليمن بصناعة الشروب التى تفضل على القصب ( السيد عيد العزيز سالم . 
تاريخ العرب قبل الاسلام . الاسكندرية . 1517 .ا ص ؟5 ) . 

(40) بدرى فهد . المرجع السايق . ص ١54‏ 

(41) لزنه عن. التفاصيل عن انى يكن هوي ون خطاب» اأرجعم :ال" : :0ه محل السيد عي الحزية 
سالم 8 بنق خطاب دن عدد الجبار التدميرى 5 أسرة من المولدين بمرسية قف القصر الاسلامى 8 
الاسكندرية . ١9894‏ دص 58- كام 

(؟) المقرى . نفح الطيب . ج ١‏ اص 5١‏ 

(45) هى أبى عبد الله محمد بن يوسف بن هود الجذامى . الملقب بالمتوكل على الله ؛ حاول لم 
شعث الاندلس فى أعقاب سقوط قرطبة ف أيدى القشتاليين . فاستولى على مرسية واعلن نفسه أميرا 
بها ودانت له جيان ومالقة والمرية واشبيلية بالطاعة . فلما سقطت قرطبة وغيرها من مدن الاندلس 
العظام وأخذ خايمى ملك أراغون يهدد بلنسية ٠‏ انتقل ابن هود الى المرية . فدير واليها ابن الرميمى 
قتله غيلة . وتم له ذلك فى سنة 75 ه. (السيد عبد العزيز سالم . فى تاريخ وحضارة الاسلام فى 
الاندلس . الاسكندرية 05425 ص ث7 . 7 ) . 


1 
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2 لذبن الرجال 2 الاندلس 11 


الذى ملك الأندلس فى عصرنا رأيته فى جميع أحواله بيلاد الاندلس وهو دون 
عمامة ٠‏ وكذلك ابن الأحمر (44) الذى معظم الأندلس الآن فى يده» 6069) + ويبدو 
أن آهل“ الافيلس كانى| لا وستطوفوق عباتن العماتم بوذن الأدلة الغيوة عن ذلك 
أن الفقيه يحيى بن يدحيى الليثى كان لا يليس العمامة . فلما سئل عن ذلك قال : 
فى اباس الثاس فق المشرق وعليه كان اعرهم فى القديم + فقيل لله : لى ليستها 
لاتبعك الناس فى لباسها . فقال : قد لبس ابن بشير الخز (يقصد القاضى محمد 
ابن بشير المعافرى » قاضى قرطبة فى عهد الامير الحكم الريضى) قلم يتبعه 
الناس » وكان ابن بشير أهلا أن يقتدى به . فلعلى لى ليست العمامة لتركنى الناس 
ولم يتبعونى كما تركوا ابن بشير» (57) ٠‏ ويختلف الامر فى الاندلس بالنسبة ٠:‏ 
للبربر . فكان رؤساؤهم يؤثرون العمائم (ا5) ٠‏ ولهذا كانت العمائم من بين 
التحف والعدايا التى يهادى يوسا بقلفاء بتي آمية وؤساء البرين.ووجوههم 
المستأمنين : من ذلك ما خلع به عبد الرحمن الناصر على حميد بن يصل والقرشى 
السايماتى من عماكم الشري اللاهية 11 وصيلة المكم المسكتمي الله لأحمد 
ابن عيسى شيخ بنى محمد المعروف بجنون » أن هاداه بثلاثة عمائم خز احداها 
سماكية والكائية حمر اله والكالكة خضراء (45) + وصلتة لأبراهم بن عسى أن 
أحمد المذكور بثلاثة عمائم خز تفاحية وخضراء وفيروزية » ولحسن بن أحمد بن 
عيسى بعمامتى خزز سمائية وحمراء » ولكل من على بن أحمد » وخزر بن لقمان, 
وايوب ابن أبى الحسين . وحجاج بن خلوف يعمامتى خز (50) . 

وقة 57 ارول الك لصن :ال كاقيد الي لايرس بق عدلة ذا 
أرسله اليه ماكة عمامة هلونة ربما ليوزعها على رؤساء البربر لاستمالتهم )0١(‏ . 


(45) هو محمد بن يوسف بن تصر صاحب حصن أرجونة ٠»‏ تجح بعد مصرع أبن هود فى ضضم 
بسطة ووادى آش وشريش ومالقة وجيان وغرناطة وأسس بذلك سلطنة غرناطة التى قدر لها أن 
أن تدوم نحو قرئين ونصف من الزمان رغم الصراع غير المتكاقء بين النصرانية والاسلام ( انظر 
المرجع السابق . ص 6؟ ) . 

(5:) المقرى . المصدر السابق .ع ص /ا١٠‏ 

(45) الخشنى » تاريخ قضاة قرطبة . القاهرة 2 ١535‏ اص 5١6‏ 
حصن اليط 0 كان يليس العمامة والبرنس تقريا الى ابن تاشفين . فشاهده المعتمد على 
الله بن عباد صاحب اشبيلية فنظر الى المعتصم نظرة ساخرة ». وأدرك المعتصم أنه يهزا يه ( ابن 
الأبار ٠.‏ الحلة السيراء . تحقيق د. حسين مؤنس . ج ” ص 36 ) . 

(548) ابن عذارى ؛ البيان المغرب 2 ج ”ا ص 559 

(549) ابن حيان . المقتيس , القسدم الخاص بعهد الحكم المستنصر يال . تحقيق د. عبد الرحمن 
الحجى : بيروت . 1١5355‏ ,اص ؟١١‏ 

(50) أبن حيان . نفس المصدر . ص ١١‏ 

٠١8 نفس المصدر .م ص‎ )5١( 


لزمء. انحاو © 2)اههط010. .|1 001.00/001)542 اع تج]. الالزانا//:ماغط وعم //:قمخط 


كا سحر اليد عيد العزيز سالم 


وشقال غل ان اقل الادلصس كاتوا له يتسوفون التسيع + الضون النقرفة مل 
العلب والمكاديق: العاحية اتحساع وان ضفاعة قرظنة وميلة الذهراء سن عضر 
الخلاقة وعذل اشكاهنا سق الطيقة الخاصة 3 اتبسيم القرطني جالسين يفون 
يسماع لحن زامر أى عواد أى دفاف فى مجالس أنس وطرب عقدوها فى الجنات 
والبساتين » وصور فرسان من البيازرة يركبون الخيول ويحملون على أكفهم 
صقورا وبزاة ٠‏ وأخرى لصائدى وحوش يطعذون بعضها برماحهم 2 وجميع 
فذى الضون: انقوف الفى قؤدان بها" الحمف العاجنة تمق انناب سيكاعة قوطية أى 
الزهراء تمثل الرجال حسر الرؤوس وقد بدا الشعر فى جميعها منسدلا على 
الجباه ويدور بحيث يغطى القفا حتى يصل الى نهاية العنق والكتفين وكانه خوذة 
يفنهها الريجل فل ررابية »وعضيواها لذلك كتدق مذ التقيسن الصيور لاعن ما دكرم 
المقرى فى قوله : ان أهل الاندلس كانوا قبل وفود زرياب رجالا ونساء «يرسل 
الواغن حكيم حيةه متروةا ومط اللحديع ضاها الس فيق: + و الحاحيين. ء اقلهنا عاية 
التحصيل تحذيفه هو وولده ونساؤه لشعورهم ٠‏ وتقصيرهما دون جباههم ,2 
والسوية سم جو اهيين نوق ووه ١ل‏ 31 اكيم ب افد ال إلى امطاعيم ,حمسا 
عليه اليرى الكو الخصخة والحوايض هوت الب اكيم عن البالسسهرو ور قن 
وفع ذلك فاق السماق كانت لياس الراين الفضل العلعام والفقيناء + فق ذكن 
الزمرض اع لقعي باللااكس بالمقساه 1ف ذل أكقة تريدية ادا هينعي وهل ل 
يعمل جامد الدوكة بحفظا وفقيا + كقحب ل قرطية احذاك كااكماةة وجل وثيفه 245 
وتخرج من ذلك بأن لبس العمامة اقتصر فى قرطبة على الفقهاء ال الكية . وعلى 
البربر » ويذكر ابن عذارى أن الحاجب عبد الرحمن شنجول ابن المنصور بن أبى 
عامر أمر الرجال من آهل الخدمة - وكان أغليهم يلبس القلانس - بطرح 
القلانس ووضع العمائم . وهددهم بأشد العقوبات (565) . وفى زمن الفتنة التى 
أطاحت بشنجول وأججت الدرب الاهلية فى قرطبة ٠‏ ألبس المهدى محمد بن هشام 
ابن عبد الجبار ٠‏ محمد بن يعلى المغراوى ويصل بن حميد القلانسى » وآمرهما 
بأن يتزيا بزى جار ويخلعا العمامة » ففعصلا (21) . ويتضح من هذا الخبر أن 
العناقم كانه اللياسن الشاكة للراسن لتعدركساء البرين + وعل هذا الخد كان 


المجتمع الاندلسى فى عصر الخلافة الاموية وعصر دويلات الطوائف من خلال النقوش المحفورة فى 
علب العاج . مجلة المعهد المصرى للدراسات الاسلامية . مدريد , المجلد ١9‏ , 1918/95 2 ص 
.لم , كم 


(5) ابن حيان ٠‏ والقسم الخاص بالحكم المستنصر ٠‏ تحقيق د. الدحجى . ص ٠١8‏ 
(54) الزهرى , كتاب الجغرافية » ص 88 

(55) ابن عذارى ٠‏ البيان المغرب . ج ” ,اص 54 

(55) اين عذاري . نفس المصدر . جح * اص 8م 
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ملابس الرجال ف الاندلس ١‏ 


اهل الاسلن 9 سيلوة عادة الى ققطية الرالس بالعفاك :م وباسكناء افل العلم من 
الفقهاء وكذلك رؤساء البرير » فما وجد فى الاندلس من يتعمم ٠‏ ويعلق أبن سعيد 
غل ذلك يقولة + دو الذؤاية لا يرحيها الا العالم »ولا يصرفوئها بين الأكتاف ؛ 
وانما يسدلونها من تحت الأذن اليسرى » وهذه الأوضاع التى بالمشرق فى العمائم 
لأيعرديا اميل الاقلس أن راونا ف ران حشرتي د اخسل بلادف شهياة هيا 
أظيزى! القبيس :و الاسنتطواف .ولا ياكدوق اتقنديع يتعليدها + لاتيم لم يعتادوا بولم 
تحتو | كن كناف 810 وسيداقا لذلفيها رواة القرى + اذ كي ان 
أبا الحسين الفكدك اليغدادى . كان يمثل بدن يدى المعتمد بن عياد بقصر اشييلية 
وعلى رأسه عمة لا زوردية فوق طرطور أخضر (58) » وواضح أن العمامة بهذه 
الصورة كانت تدور حول أقروف أى طرطور مدبب الرآس وهو تقلويد عراقى 
يكذ ادس 1 لضن الجمامة ٠.‏ 


ب - القلانس والأقاريف والغفائر : 


الفلتسوع خا يقطى 'الراتن مق الوعى أو الكذ او الميوقف أو القراء ذ .وكات 
من البيكة الرانن الديية عن الملميع + قال هل بخ أب طالب + «كتام سال 
الياة قحفيا ».كباج حمال الرحل 3 كمقنه زلى فلسومة م للق .وقد شاع 
استخدام القلانس :فق الادلس على الآخص. فق عصر الدولة الآموية و10 + ولكن 
امسفوامها لم يكن عالوها لدي القضاة الخين: كانوا يؤكيون العدات 139 ٠‏ وان 
كان قد ليسها بعض القضاة المفتين (؟1) » ومنهم أبى خالد سعيد بن سليمان بن 
كين العافقى الذي جلي للك 3 السهه ليد الافيوء شك الريحمة الأرسيط 
وفوق رأسه قلنسوة صوف بيضاء من فضل جبته ٠‏ فازدراه الوكلاء (؟1) ٠‏ وكان 


(519) المقرى »: ذفح الطيب : جح 5 م ص ٠١8‏ 
(54) المقرى . نفس المصدر . ج 5 , ص ١١5‏ 

(09) الجاحظ ؛ البيان والتبيين » ج " 2 ص 415 

(6) -تلق ,قعطقعم 165[ 065 15!لعتدع 761 165) 1175م قعل 16لله]اغ08 10101105128116 نم2[ 

7 .7 ,1845 رتطة 051610 

)1١(‏ نستدل على أن العمامة كانت لباس الراس التقليدى لدى القضاة من وقوع القاضى أبى بكر 
يحيى بن عبد الرحمن دن واقد فهف5آيدى برابرة سليمان المستعين ف جمادى الآخرة سئة 5+5 هاء 
وكان معروفا عنه عداءه الشديد للبرير فلما ظفروا يه جرروه », وتلوه على وجهة ألى باب القصر 
راجلا حافيا مكشوف الراس بادى الصلعة ما عليه الا قميصه وف رقيته عمامته يقتادونه يها 
مخترقين به الشوارع الى باب القصر ( ايبن سعيد . المصدر السابق . ج 1١‏ .ص .)١9١١‏ 

(؟6) ابن يسام ٠‏ الذخيرة فى محاسن آهل الجزيرة تحقيق د. احسان عباس » القسم الاول ,2 
المجكد الثانى . بيروت ١998٠2‏ 2 ص 4١١‏ 

(15) الخشنى . تاريخ قضاة قرطبة . ص 75 - ابن حيان . المقتيس . القسم الخاص يعبد 


الرحمن الأوسط ٠‏ تحقيق د. مجمود على مكى ٠.‏ ص ؟ه 
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١14‏ مشر السيد عرك العزين الم 


القاضى محمد بن عبد السلام الخشنى يضع قلنسوة على راسه . وعندما أسندت 
اليه خطة القضاء فى عهد الامير المنذر تمنع ثم اضطر الى خلع قلنسوته من 
رأسه (15) . وذكر الخشنى أن معاوية بن صالح القاضى وصاحب الصلاة 
بقرطبة انتزع قلنسوة من رأس قارىء القرآن فى الجامع ورمى بها الى ناحية من 
نواحى المقصورة (19) . وممن كان يتقلس من آهل الاندلس الامير عبد الرحمن 
الاأوسط وحاجبه عيسى بن شهيد (11) » وعبد الرحمن بن زرياب (11) » وهاشم 
ابن عبد العزيز (14) ٠‏ وابراهيم بن حجاج (15) : وغالب الناصرى )7١(‏ . 
وكان عبد الرحمن شنجول بن المنصور يلبس قلنسوة عندما وقع فى يدى الحاجب 
أبن درى ٠»‏ فامر بانتزاعها عن رأسه . فانتزعت )7١(‏ كما ليسها المعتمد بن عباد 
ووزيره الشاعر ابن عمار (؟7) . وكان مبارك ومظفر العامريان يظاهر كل منهما 
الوشى على الخز , ويتقلس الموشى (75) . وكان عبيد الدرق والرماة فى عصر 
الخلافة الاموية يتقلسون (735) المقاريف الوبر (5") . وكان البوابون والغلمان 
والوكلاء بدار الخيل يتقلسون بالقلانس الموشية ٠‏ أما الرجالة من الرماة فكانوا 
يلبسون المقاريف على رؤوسهم (71) , وكان غالب الناصرى يوم قتل يلبس على 
راأسه طرطورا عاليا (97) . وعندما تغلب المهدى محمد بن هشام على متافسه 


(18) الخشنى . قضاة قرطبة , ص ٠‏ 
(615) نفس المصدر . ص ١8‏ 
(11) ابن حيان , القسم الخاص بالأمير عيد الرحمن الأوسط . تحقيق د. مكى . ص ١‏ 
(10) المقرى ٠‏ نفح الطيب . ج 5 . ص 5؟١‏ 
(54) اين الأبار : الحلة السيراء . ص ١١1‏ 
)١5(‏ ابن عذارى . البيان المغرب 2 ج ” . ص ١١6‏ 

ةا امن حيان 2 المقتيس 8 القسم الخاص بالحكم المستخصر : تحقيق ل الحجى ٠‏ حمل 50 
وكان الحكم قد قلنسه بقلانس وشى عالية السمك جزيلة القيمة ولقبه بذى السيفين يوم خروجه فى 
سئة 58" ه لغزو حصن غرماج 2 

)1١(‏ ابن عذارى ٠‏ البيان المغرب . ج ” , ص "ا -- النويرى ٠‏ نهاية الأرب ف فنون الأدب. 
ذنشر د. مصطفى أبو ضيف . الدار البيضاء . ١5868‏ اص ١١‏ 

(75) ابن الأآبار . الحلة السيراء . جح ١‏ . ص ١6١‏ 

(05) اين عذارى ٠‏ البيان المغفرب ٠ج‏ "© مص ١١25©‏ . وذكر أآين عذارى أن شبيه هشام المؤيد 
عندهما ستقدمه القاضى اين عياد وزعم أنه هشام نفسه 2 تقلس على القفور (ابن عذاري ان 
ص 5٠١‏ ), 

)75 ل ا 

(5) المقاريف أى الأقاريف ومفردها أقروف من ألبسة الراس ف المغرب واالاندلس يتخذ 
شكل قلنسوة عالية مخروطية الشكل 

وانظر أيضا لنفس المؤلف ٠.‏ ,6106.[ (0178565 01011011810165 <اللن 76111نةاترصناة ,120210 

,5 ,1761626115 و06 20215 085 0611116 عتقتصم 101 .29 .م ,1 ,1881 

(7/) ابن حيان ٠‏ المقتيس , تحقيق د. الحجى 2 ص 5١‏ 

(/) ابن حزم ٠‏ نقط العروس . نشره د. شوقى ضيف , مجلة كلية الآداب جامعة القاهرة , 
ديسمين 1581 , ض 41 
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ملابس الرجال فى الاندلس 585 


سليمان المستعين سمح للبربر بخلع العمائم ولبس القلانس (78) . ويذكر ابن 
الأيار أن سليمان المستعين كان دضع على رأسه أقروف وشى (79) . 

أما الغفارة (جمعها غفائر) فكاذت فق الأصل خرقة تضعها المراة على رأسها 

حماية للخمار من دهن الرأس . ولكنها ف الاندلس كانت طاقية تطوق الرأس 
وتشبه القلنسوة . وقد تتخذ رداء خارجيا أشيه بالمعطف )8١(‏ . ولكن الشائّع 
أنها من أليسدة الرأس وتنسدل على الكتفين فقد استخدمت بهذا المعنى فى نص 
أورده أبن بسام عن أبى عبد الرحمن بن طاهر من رؤّساء مرسية جاء فيه : 
«أرسل اليه أبن عمار وقت القبض عليه (يقصد القبض على ابن طاهر) وهى معتقل 
بين يديه بعرض له خلعة يتسربلها . ويشير اليه بكرامة هل يقبلها ؟ فقال لرسوله : 
لا أختار من خلعة -أعزه الل -- الا فروة وغفارة صقيلة . فعرفها ابن عمار , 
واعترف بها على رؤوس أشهاده وبحضرته من وجوه قواده وأجناده » وقال : 
نعم اذما يعرض يزيى يوم قصدته وهيئتى حين أنشدته» )8١(‏ » ويردد أين الابار 
فى الحلة السيراء نفس المعنى فيذكر أن ابن عمار كان يلبس فروة طويلة وغفارة 
ضئيلة (85) », كما أوردها الخشنى بمعنى القباء وذلك فى سياق حديثه عن لباس 
الفاكنن مبعنه يخ سليماة: الفافقي + قذكر أنه خلس للحكم وفل زانيه اقروف 
أبيض وغفارة بيضاء من ذلك الجنس (85) . وكان ابن غانية (454) يتعمم 
بعمامة بيضاء ويليس غفارة حمراء على جبة خضراء » فأنشده فى ذلك أبو محمد 
اخ عه البن مخ قوسا بن اتراعيم السياتي الواوتشي الشاعن » 


فديتك بالنفس التى قد ملكتها يما أنت موليها من الكرم الغض 
ترديت للحسن الحقيقى بهجة فصار لها الكل فى ذاك كالبعض 
تلفعتها خضراء أحسن ناظر نيت عنك اجلالا وذاك من الغرضنىن 
وأسدلت حمراء الملابيس فوقها بمفرق تاج المجد والشرف المحض 
فأصبحت بدرا طالعا فى غمامة على شفق دان الى خضرة الأرضص١85)‏ 


(48/) أبن عذارى . البيان المغرب . 5ص 25 
(9) ابن الأبار . الحلة السيراء . ج " ص ٠١‏ 
و 


5 


م4 18 .م ,11 .1 ,ة6ط38 5ع" لمطتتله تان أل عانلتة الاعتطة لط تلاق ,120 
فى هذه الحالة تكون أقرب الى الشاشية المعروفة فى يلاد المغرب وكانت تليبس دون عمامة . 


(81) ابن يسام ٠‏ الذخيرة . قسم ” مجلد 2201١‏ ص 56 

١٠+٠١ ابن الأيار . الحلة السيراء . ج ” ص‎ 05١ 

(85) الخشنى . المصدر السايق 2 ص 15 

(85) هو آبو زكريا يحيى بن اسحاق بن محمد بن على المسوق الميورقى الثائر على منصور 
الموحدين . 


(85) المقرى . نفح الطيب ,اج ” .اص 73317 . 514 
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١/6‏ شسكخر السيد عدد العزين سالم 


ويذكر ابن حيان أن أهل طليطلة ركبوا بثياب زينتهم الى الطاغية (يقصد ملك 
قشتالة) كأنهم وفد سلم يشهدون توقيع معاهدة صلح ٠‏ فأوقع بهم ٠‏ وقتل منهم 
عردا كيرا »وغفم التصبارى قلت غفارة كان يليستها الققق 9ك وعتينا نويه 
مدام من معي لحل بن رجانه 5و" مكتيل لزنا ال مركب مووول ساكل ميقل 
غفارة الى ما تدتها من كسوة رثة (817) . ويفهم من رواية أوردها صاحب الحلل 
الوشية باغ قيب 11 موسق بن #الحقية امدع غية كنا مك اعم ال ماله ا ان اد 
به حاكة عفاهة وحاكة عفان بان الغفدارة كانم مسكارة مكميل يطرم عل الراسن 
كحت العدانتة 10م روية كل ايخ ساكب السلؤة أن برهت ون عفد القدك الوق 
بلح عه معن اوعدن اللو وسدتر السيفدة انفيه لبد ابن تقض لخر أكين 
والعكنان :الدرب والفنارين والكسيوة العامة عق اناكم بى العف كر و الجر اشن 
والأكسنة وق + كما نات سيك 255 هدمل القاذية هن قراخ اللوجدن ع كل 
قبيل وكذلك من العرب ٠‏ فى جملة ما أنعم به عليهم . غفارة لكل واحد منهم .)5١(‏ 

واقلي لقاش الاقاالسية بين السبوكب ء وكقيزا عا" عقت عادر ا أن تسد ا + 
أما الفقاخز المنفراء كانت حخخصنة لليون 1ق 


؟ - أليسة البدن : 
المغزى من اتخان البياض ف الألبسة : 


اعتاد أهل الاندلس لبس البياض فى الحزن بخلاف أهل المشرق الذين يميلون 
الى ارتداء السواد 3 وفى ذلك يقول أحد الشعراء : 


(4) ابن يسام ٠‏ الذخيرة » قسم © مجلد ٠.‏ ص 250 . المقرى . نفح الطيب . ج 3 . ص ١5١‏ 

(40) ابن عذارى . البيان المغرب » ج ” .اص ١60‏ 

(4م) 7 .2 ,06121116 عتتقصصم نامالا ,120210 

(45) ابن صاحب الصلاة . تاريخ المن بالامامة على المستضعفين . تحقيق د. عبد الهسادى 
القاؤئ + هيروت + 1554 :ا ض أو 

(50) ابن صاحب الصلاة : تقس المصدر 2 ص 65١٠‏ 

(41) المقرى » نفح الطيب . جح 21١‏ ص ٠8‏ . ويذكر ابن سعيد أن آبا بكر بن قزمان الزجال 
شاهدته الشاعرة نزهون بنت القلاعى الغرناطية . وقد لبس غفارة صفراء ٠‏ فقالت : « أصديحت 
كبقرة بنى اسرائيل . ولكن لا تسر الناظرين » . 

(ابن سعيد . رايات المبرزين . تحقيق د. النعمان عبد المتعال القاضى .القاهرة 1١5175‏ .اص .)1١‏ 
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ملاس الرجال فى الاندلس لفل 


صدقتم بالبياض لباس حزن2 ولا حزن أشد من المشيب(؟1) 
وف نفس المعنى يقول الحلوانى تلميذ أبى على بن رشيق : 

اذا كان البياض لباس حزن بأندلس فذاك من الصواب 

ألم ترنى ليست بياض شيبى لأنى قد حزنت على الشبياب 


ما شان تلك البيحن فلت لين عات الشيات كبيكن الشس 4 


والآدلة على ذلك كثيرة : فبعد أن توفى الخليفة عبد الرحمن الناصر ٠‏ خرجح 
الفتيان الصقالبة وعليهم الظهائر البيض شعار الحزن (55) . وعندما قعد عبد 
الرحمن الناصر ف المجلس الكامل بقصر قرطبة لأخذ البيعة من أعمامه . «وصلوا 
اليه وعليهم الأردية والظهائر البيض بزى الحزن» (55) . 

واذا كان البياض ف الاندلس يرمز للحزن ٠‏ فقد كان أيضا من الألوان المديبة 
الى أهل الاندلس , اذ يمثل الطهر والنقاء وهى ما كان يؤثره الجند فى ملابسهم 
وبعض الامراء من البيت الأموى . ويذكر ابن حيان أنه قدم الى الحكم المستنصصر 
بالله ٠7٠١‏ جندى من طليطلة ٠‏ وقد لبسوا الأقبية البيض ٠‏ فخلع عليهم الخليفة 
ثيايا من الديباج والجبب الطرازية (535) . وكان الأمير عبد الرحمن الداخل 
يلبس البياض ويعتم به ويؤثره (9517) . وعندما خرج الداعى أحمد بن معاوية 
ابن محمد بن هشام المعروف باين القط داعيا الى الجهاد سنة 588 ه. «لبس 
ثياب بياض واعتم يعمامة بيضاء وتقلد سيفا أبيض الخمائل» (38) . وكان أهل 


(5؛) المقرى . نفح الطيب . ج 4 .اص 6١8‏ 

(؟5) ابن بسام . الذخيرة . قسم ١‏ . مجلد ” . ص 4١5‏ 

(48) المقرى ٠‏ تفح الطيب ,. ج 21١‏ ص 56+ 

(17)45 1.6501-12201/61481 .0ه ,تتأقة لله 111 تتقتارتطة لت لطم عل هتاتسفدة معتدرفرن همتآ 


9 .2 ,1950 ,314307510 ,تعطة0 وزععة0 فلاللوط 
(91) ابن حيان . المقتبس ١‏ تحقيق د. الحجى » ص ١١8‏ 
(51) المقرى ٠‏ نفح الطيب .» ج 5 . ص 5”6 . 5غ 
(98) ابن حيان ٠‏ المقتبس , القسم الخاص بالامير عبد الله 2 تحتيق الأب أنطونيه ملشونر , 
ص 1١١5‏ 
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0 سهر السيد عرد 'احزين سالم 


المرية يليسون اليياض ف عهد المعتصم بن صمادح 0 واتفق أن دخجل الذحلى الاديب 
المرية » وعليه أسمال قاتمة بالية » فكتب الى المعتصم يقول : 


أيا من لا يضاف اليه ثان ومن ورث العلى بايا فبيايا 


فآدر له حباه » ووصله وحياه . وبعث الده من البياض ما لبسه (51) . ويبدو 
أن شيوع استخدام الألبسة البيضاء كان تقليدا اتبعه أهل الاندلس منذ وفود 
زردياب الى قرطبة . فانه راى أن يكون ابتداء الناس للياس البياض من 54” 
دونيه وهى عيد العنصرة الى أول أكتوبر . أما بقية العام فيلبسون الثياب الملونة . 
أها فى الربيع فكانوا يلبسون من مصبغهم جباب الخز والملحم والمحرر والدراريع 
التى لا بطائن لها لقربها من لطف ثياب البياض الظهائر التى ينتقلون اليها 
لخفتها وشبهها بالمحاشى ثياب العامة» كما رأى أن يلبس الناس فى آخر الصيف 
وبداية الخريف المحاشى المروية (نسبة الى مرو بخراسان) والثياب المصمتة 
الملوتة ذوات الحشى والبطائن الكثيفة للتدفكة . قاذ! ها اشقد البرد عمدوا الى 
ما هى أجدى للدفء كالأفرية والثياب الصوفية )٠٠١١(‏ . 


الطبالمس : 


الطيلسان ثوب معين يوضع على الرأس وينسدل على الكتفين )٠١١(‏ » فلما 
شاع «اردازة واف 'اعقام الداين يه "كذيوت سدورته وصترفت ال اسان مديد 
الشكل يوضع على الرأس كالقلنسوة ويغطى به آكثر الوجه ٠‏ ثم يدار طرفان منه 
تع الحتك الل ان يحيطا بالعتق اك يكب لان عل الكتدين » ومني هذا القره 
بالطولساق الممنك » وهى كو ع:شاع استخد امه ق صلوات الجمعة ؛ والادفالات. 
والنوع الثانى هو الطيلسان المقور الذى اعتبر لبسه مكروها باعتباره من شعار 
الفوود .+ وكاق دق اسكتانهنيا المدوو :و القلك والريي السوول. ٠‏ ومتفلب هذا 
النوع من الطيالسعن ال محنك فى كونه يوضع على الرأس ويرسل طرفان منه على 
الصدر دون أن يدورا من تحت الحنك » فى حين يرسل طرفاه الآخران من وراء 


الظينر . 


(99) ابن سعيد , المغرب فى حلى المغرب . جح ” .اص 1١597‏ 

١؟5 المقرى 2 نفح الطيب . ج 5 .2 ص‎ )٠٠١( 

)٠١١(‏ ,5عطقتنة 165 60562 ,16161216215 065 05دمط ذ5عل 0612(116 عالممصطمزتاملط ,بده 
ا ا 
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ملايس الرجال فق الاندلس تن 


وقد شاع ارتداء الطيلسان ف الاندلس بين فئات مختلفة من الناس , 
فاستخدمه عوام الناس وخواصهم 6١5١‏ 2 فليسه الأدباء والكتاب والمؤدبون 
والوعاظ والقضاة وطلاب العلم. وعرف بأنه لياس الأشراف وأهل المروءة(١٠)‏ 
وكانوا برتدونه مع الجية : ودصدكم الطيلسان عادة من الخن أو الدييساج اهنا 
ألو انه فتختلف . فمنه ما كان أخضر اللون ويعرف بالساج )٠١54(‏ . ومهنه ما 


كان أبيض اللون أو أزرق . 
المسازر والأقمصة والسراودسل : 


الازار ليساس يغطى القسم الأدنى من البدن من الوسط حتى منتصف 
الساقين )٠١9(‏ . وقد يرخى أو يسبل , وقد يرتفع حتى نصف القميص )٠١5(‏ . 
وقد عرف اهل غرناطة فى الأندلس بميلهم الى ارتداء المآزر المشفوعة صيفا (لا١٠)‏ 
والازر والمازر من الألدسة المشتركة بين الرجال والنساء ٠‏ فقد قال أبى القاسم 
خلف بن فرج الالبيرى المعروف بالسميسر يتغزل فى امرأة : 
وكاذدت النساء بيليسن الريط والحيرة فوق الازار الذى ددور يأدنى اليدن )م 
بينما يصل الكمان الى أطرف أصابع اليدين اذا أرخى الذراعان ٠‏ واغلب 
القمصان بدضاء اللون أو سوداء : وهن حيث مادة النسيج فغاليا ما تكون من 


12021, 8 06121116, 5. 8 )6٠١5( 

(؟١٠)‏ يقول المقرى ف ذلك نقلا عن اين سعيد . , لا تجد ى خواص الاندلس وأكثر عوامهم 
من يمشى دون طيلسان , الا أنه لا يضعه على رأسه منهم الا الشيوخ المعظمون » ( المقرى , 
نفح الطيب 2 ج 1١‏ ص ٠١8‏ ). 

)٠١4(‏ يعرف ابن منظور السيجان ( مفردها ساج ) بأنها الطيالس السود أو ؛ الخضر ( ابن 
منظور . لسان العرب , ج 7 . هن ١١8‏ ) أما اذا كان الطيلسان من الخز فكان يعرف بالبت ٠.‏ 
والبت كساء غليظ مربع ( ابن منظور » المصدر السابق , ج 5 ,ا ص 3١7‏ ) . 

نا .2 ,1 .1 ,511201612621 ,120297 

03) .قد ,06121116 عفدم 1و1 ,يجمجر 

وعن الازار انظر صالح أحمد العلى . الأليسة العربية فى القرن الأول . ص ٠١‏ وما يليها . 

٠١‏ ابن الخطيب . الاحاطة ف اخبار غرناطة . تحقيق محمد عبد الله عنان ,. ج ١‏ , القاهرة 
*0517 اص ١١6‏ 

)٠١4(‏ أبن بسام ؛ الذخيرة , قسم ١‏ / مجلد ؟ .اص قم 

998 ,ا ص‎ ١935 تحقيق محمد العنانى , تونس‎ ٠ قلائد العقيان‎ ٠ الفتح بن خاقان‎ )١( 
وانظر .7.192 ,16[أم ]6ل علق مدم6 7101 ,جومم‎ 
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و1 سحر السيد عيد العزين سالم 


الكتان الرقيق , وأشهر القمصان الهروية والقوهية )٠١١(‏ ؛ وكانت بعض النساء 
لا سيما الجوارى يؤثرن الأقمصة الرقيقة الملاصقة للبدن لابراز مفاتن أجسامهن, 
ويذكر المقرى أن جارية مشت بين يدى المعتمد بن عباد وعليها قميص لا تكاد 
تفرق بينه وبين جسمها )١١١(‏ . أما الرجال فكان الواحد منهم يلبس قميصا عبى 
بدنه تحت الازار والجبة أو الدراعة . ويذكر ابن عذارى أن المستظهر بالل الأموى 
استخفى فى أتون حمام القصر بعد أن تجرد من ثيابه حتى بقى فى قميصه + ثم 
خرجح وقد أسود لون قميصه )١١*>(‏ . وكان المعتمد بن عباد عند اقتحسام 
المرابطين لاشبيلية فى قصره المعروف بالمبارك ٠‏ فبرز لمحاربتهم حاسرا ليس عليه 
سوى قميص (؟١١)‏ . 

وكعقيى السراويل. ايا من الاليسة المشتركة بين الرجال. والفساء ٠‏ .وكلمة 
سرو ال قدويك من كلية وان الفارسية :410541 م وس قرا تشيفاضيا يفطن 
أسفل البدن حتى القدمين » وشاع استخدام السراويل فى المشرق فى صدر الاسلام 
)١١5(‏ » وكانت من الاليسة الشعبية المحببة عند أهل الاندلس » وما تزال اللغة 
الاسبانية تدتفظ بها حتى اليوم ويطلق عليها الاسبان اسم 28382116185 )١١7(‏ . 
وقد أورد ابن عذارى أسم هذا الزى فى سياق حديثه عن مصرع عبد الرحمن 
شنجول بن الماصور , فذكر أنه لما قتل «ركب رأسه على جسده وكسى قميصا 
وسراويل وسمر على خشبة باب السدة» )١١7(‏ . وكانت السراويل من البسة 
البيازرة » فقد كانوا يلبسون قمصانا تغطى الركبتين ٠‏ ومن تحتها سراويل تصل 
حتى الاقدام وتكاد تلتصق بالساقين بحيث تبدو كما لو كانت جوارب وتشبه هذه 
السراودل ما يطلق عليه المقرى الأشكرلاط من أليسة النصارى )١١4(‏ . 


١١ الألبسة العربية , ص‎ ٠ صالح العلى‎ )٠١١( 
١55 نقح الطيب 2 ج 5 .م ص‎ ١ ادلم المقرى‎ 

(؟١١)‏ ابن عذارى ٠‏ البيان المغرب 2 جح ” 2 ص ١59‏ 

(؟١١)‏ ابن خاقان . قلائك العقيان . ص 58 

الدليلة 4 .0 ,110110111131156 ,100217 

)016 ادن سعد . طيقات أبن سعد . ج 5 .دص ٠١”‏ 

)0١(‏ 20 .تر ,10101101128116 ,مما 

)١١1(‏ ابن عذارى ٠‏ البيان المغرب , جح ” 2 ص "ا 

"5 السيد عبد العزيز سالم . صور المجتمع الاندلسى 2 ص‎ )١١4( 
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ملايس الرجال ف الاندلس يفن 


الملايس الخارجية 
الملحفة وال ملحمة والمطرف : 


الملدفة ملاءة مبطنة يطلق عليها أحيانا اسم المبطن , وقد تكون معصفرة أو 
صفراء أو حمراء أو موردة . وغاليا ما تليس على القميص أو مع الازار . 
والملاحف من البسة الرجال فى الحجاز والكوفة والشام )١١95(‏ . والملحفة رداء 
يختلف عن الملحمة أو الملحم . وهى أردية لا بطائن لها )١١١(‏ . ويذكر ابن 
عذارى أن الرماحس بن عبد العزيز الكنانى الثائر على عبد الرحمن الداخل فى 
الجزيرة الخضراء عندما فاجاته قوات الحاضرة وهو بالحمام لبس ثيابه على 
عجل وخرج ف ملحمة مصبفة . فدخل ف قارب . ونجا الى العدوة )١17١(‏ . وكان 
الوزير هاشم بن عبد العزيز وهى فتى يلبس ثوبا أصفر طرازى ٠‏ وملدفة 
مروى (؟١١)‏ . وكان من بين ما أهداه أبن شهيد لعيبد الرحمن النساصر من 
الثياب ثمان وأربعون ملحفة زهرية لكسوته ٠‏ ومائّة ملحفة زهرية لرقاده (5؟١)‏ 
ويذكر ابن حيان أنه كان من بين هدايا الناصر لموسى بن أبى العافية سنة 555 ه 
أربعون ملحفة لكسوة رجالمه )١١5(‏ . أما المطرف فهو رداء من خز مريع الشكل 
أشبه بالجبة . وكان فى المشرق لباس الأعيان ٠‏ ويروى ابن قتيبة أن بعض أشراف 
البصرة كانوا اذا أتوا السلطان ركبوا وليسوا المطرف (5؟١)‏ . وكان المطرف 
يلبس مع الجبة أو القباء أو البرنس ٠.‏ واختلفت ألوانه فمنه ما كان أخضر اللون 
ومنه ما كان أجمرا أو أصفرا أو أدكنا (71؟١)‏ ؛ وكانت من بين هدية أبن شهيد 
لعبد الرحمن التاصر ستة مطارف عراقية (/ا؟١١)‏ . وكذلك كان من بين الكسوات 
التى أرسلها الحكم المستنصر بالله الى غالب الناصرى بالمغرب فى سنة 557 ه 
ليوزعها على رؤساء البربر مائة من المطارف المفضلة (4؟١)‏ وخلع الحكم 


)١1١9(‏ صالح أحمد العلى . الألبسة العربية . ص ١6‏ . والملاءة نوع من المعاطف يليسه 
الرحجال . وكانت تلبسه المفنية عزة الميلاء وتتشيه «الرجال 7 (٠١‏ ,11011011118110 ,100217 
)١١(‏ المقرى . نفح الطيب , ج 5 2 ص ١١54‏ 
(١؟١١)‏ ابن عذارى . البيان المغرب / يم " 2 ص 5ه 
(؟١١)‏ ابن حيان . القسم الخاص لعيد الرحمن الاوسط والامير محمد . تحقيق د. محمود 
على مكى , ص ١55‏ 
(؟؟١١)‏ المقرى . المصدر السايق . ج ١‏ . ص 8؟“” 
(4؟١)‏ ابن حيان . المقتبس : تحقيق شالميتا : ص 585 
(5؟١)‏ ابن قتيبة . عيون الأخبار . ج ١‏ .اص ٠97‏ 
(3؟١)‏ صالم احمد العلى : المرجع السايق . ص ؟” 
(0؟١)‏ المقرى , المصدر السايق . ج ١‏ 2 ص 5١4‏ 
(4؟١)‏ ابن حيان ٠‏ المقتيس . القسم الخاص بالحكم المستنصر , تحقيق الحجى . ص ٠١8‏ 
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كوا سشحخر السيد عدد العزيز سالم 


المستنصر على غالب خلعا قيمة منها خمسة وثلاثون مطرفا من الديباج المضلعة 
الملونة (و؟١)‏ . 


الأقبية والجياب والدراريع : 


القياء لباس فارسى )١١١(‏ شاع استخدامه فى العراق والحجاز )١5١(‏ 2 
وكان يصنع من الديباج والسندس والخز والكتان ٠‏ وكان يليسه الجند فى 
الاتدلس فى عن الخلافة ٠‏ فقد ذكر ابن حيان أن فرقة عن جند طليطلة قذهوا إلى 
قرطبة ف عهد الحكم المستنصر وقد لبسوا الأقبية البيض (؟5١١)‏ » وكان البرير 
ف المقوبة والاتدلس يقبلون .على ازقداء. الأقبية الحى تتتهى عن أغل يغطلام اللراس 
والعنق . وهى ما يعرف باليرنس (؟55١)‏ . 


والشما” قا الاقاقى الا سيسا الموارض عو يوقي لاس البرقين :د ركان 
الخليفة هشام أيسام حجر عليه المنصور بن أبى عامر وولداه المظفر عيد الملك 
وعبد الرحمن شتجول يفرع مع آهله للنزهة فى قصر آرحاء ثاصم بقرطية «على 


أما الجيساب فكانت لياس الرجال المفضل يلبسها الخواصض والعوام على 
السواء » وقد عرفها العرب قبل الاسلام وفى عصر النبوة . ومما حدث به آبو 
نعيم فى صديح البخارى أن النبى صلى الله عليه وسلم لبس جبة صوف فى 
الغزو )١١2(‏ . وكان أهل الاندلس يستطرفون الجباب فكان يليسها الفقهساء 
والقضاة وكبار رجال الدولة من الوزراء وآاصحاب الخطط وارباب الخدمات 2 
وقد نظم زرياب لأهل الاندلس أنواع الثياب التى تليق بكل فصل من فصول 
السنة ففى الربيع رأى أن يلبسوا جباب الخز والملحم والمحرر والدراريع التى 
لا بطائن لها )١١(‏ » وفى الشتاء كانوا يلبسون جباب الصوف وفراء الفنك وفى 
الصيف حبب الديباج (/ا؟١)‏ . ويذكر الخشنى أن سعيد بن سليمان الغسافقى 


١١7 نفس المصدر . ص‎ )١ 

10021, ,لأ .1 ,216226171 ناد‎ 2. 5 (١ 

١5 صالح أحمد العلى »2 المرجع السايق 2 ص‎ (١ 

١١8 ابن حيان . المقتبس , تحقيق د. الحجى . ص‎ )١ 

5758 ابن متظور . لسان العرب . ج لاا ,ا ص‎ )١ 

0 ابن عذارى » الديان المغرب 2 ج ”5 2 هن 5١٠‏ 2 85 

, الامام البخارى . صحيح البخارى . نشر وتحقيق ادارة الطباعة المنيرية . بالقاهرة‎ )١ 
. ص 517 , (ياب لبس جبة الصوف فق الغزو)‎ . 

(7؟١)‏ المقرى , نفح الطيب . ج 5 ,ا ص ١١5‏ 

١75 المقتيس , نشر وتحقيق د. الحجى . ص‎ ٠ ابن حيان‎ )١١10( 
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ملايس الرجال فى الاندلس و1 


كان يلبس عندما تولى القضاء فى عهد الأمير عبد الرحمن الاوسط جبة صوف 
بيضاء )١١8(‏ . وكان خالد بن هاشم عم الوزير هاشم بن عبد العزيز » يلبس 
جية ذهبية صحيبته دهرا لا يبدلها حتى عرف بها )١59(‏ », وكانت الجباب مما 
يهادى به ٠‏ فقد ذكر ابن حيان أن الحكم المستنصر خلع على طائفة كبيرة العدد 
من الجند أعدادا جمة من الجيب العبيدية والطرازية )١1١(‏ كما كافا قائّده 
غالب الناصرى بآعداد كبيرة من الكسى الفاخرة أهمها عدة حبب من 
الديياج )١5١(‏ ء وأرسل اليه سنة ”5 عندها كان بالمغرب فاخر الكسوة 
الديباج والخز منها من الديباج المضلع الملون خمسون جبة والخز العبيدى 
الملون خمسون حبة والخز الطرازى الملون أيضا خمسون جبة ومن المظارف 
المفضلة الملونة مائة جبة (؟:5١)‏ . 

أما الدراعة (جمعها دراريع) فقد شاع استخدامها ف الاندلس » وكان زرياب 
من حبب أهل الاندلس فى لبس الدراريع التى لا بطائن لها فى فصل الربيع )١55(‏ . 
وذكر المقرى أن من بين الخلع التى خلعها الحاجب جعفر بن عثمان المصحفى 
بآمر من الخليفة على الملك أردون دراعة منسوجة بالذهب وبرنس مثلها له لوزة 
مفرغة من خالص التير مرصعة بالجوهر والياقوت )١55(‏ . وخلع عبد الرحمن 
الناصر على حميد بن يصل والقرشى السليمانى من بين خلع الوداع دراريع 
الديباجح والخز )١55(‏ . 

ووجدت ف مدينة الزهراء طبقة من الجند من الرماة الأحرار والمماليك يلبسون 
المدارع الملونة ويصطفون الى آول أبواب الأقباء وبأيديهم السلاح الشاك )١55(‏ . 

لم تصل الينا نماذج من ألبسة الرجال فى الاندلس , ولكن من الممكن تصور 
ما كانت عليه هذه الألبسة من خلال النقوش المحفورة فى علب العاج الاندلسية 
من عصر الخلافة وقد وفق د. السيد عبد العزيز سالم فى استنباط مادة طيبة 


(014) الخشنى ؛ المصدر السابق . ص 5١‏ وانظر أيضا ابن حيان . المقتبس . تحقيق د. محمود 
على مكى 2 ص ”7ه 


(3؟١)‏ ابن حيان ٠‏ المقتيس . تحقيق د. مكى .ا ص ١150‏ 
)١6(‏ أدن حيان ؛ المصدر السادق 2 ص ١١8‏ 

١5١ نفس المصدر .ع ص‎ )١5١1( 

١٠١8 نفس المصدر .2 ص‎ )١55( 

(؟5١)‏ المقرى » نفح الطيب . ج 4 2 ص ١١5‏ 

51١56 .غاص‎ ١ المقرى . نفس المصدر . ج‎ )١44( 

5١5 اص‎ 20١ ابن عذارى . البيان المقرب 2 جح‎ )١55( 
١57 [لددلة ادن حيان . نشر الحجى . ص‎ 
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١,4‏ سحر السيد عبد العزين سالم 


لأزياء الرجال سواء ممن يشتغلون ف الادارة الحكومية أو البلاط أى من اليزاة 
والصيادين المقاتلين أى من رماة السهام أى حتى من طبقة المغنين والمطربين . 
فوصف سراويل الصيادين وصور الثياب العادية المستخدمة فى المجالس المختلفة 
وهى ثياب فضفاضة واسعة الأكمام أشبه ما تكون بجباب الخز والأقبية 
والدراريع المشقوقة من الأمام (ا5١)‏ . * 


د. سحر السيد عبد العزيز سالم 


م١ السيد عبد العزيز سالم » صور من المجتمع الاندلسى 2 ص‎ )١517( 
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صورة مصر الجغرافية عند الفتح الاسلامى 


حظيت جغرافية مصر التاريخية بكثير من الاهتمام » فالى جانب ما ذكره 
الجغرافيون والمؤرخون القدماء » من يونان ورومان » فان الجغرافيين والرحالة 
العوى والسلنين قن شيعو يدووهم كن هذ السام + وكذلك فدل. المدكون يفن 
الأوربيين » وبخاصة من الفرنسيين والبريطائيين ٠‏ هذا بطبيعة الحال الى جانب 
ما انديع يه الكروون القشيم كن ككابات عن عه هين الفصدور امفتلقة , 


ولعل «هيرودوت» كان من أوائل المؤرخين اليونان الذين كتبوا عن مصر فى 
القرن الكاسن قبل اكيلكد » وان كانس شعرفة اليونان يعضر صبيق ذلك يقرتيخ على 
الأقل . وكان اهتمام اليونان بمصر منصبا على نهر النيل الذى جذب انتياههم 
الدلكا واستواء مها كناءان مر كاين التل وكيسياتة االشتوي النتظي عع 
اعقناما كبيرا لدي أولئك. اتجفرافنين 92 . 

33 العم الحبيف اميك الحكلية القراميية نال عضي كلت كين ع 
الحملة «وصف مصر» يشكل أكبر مصدر للمعلومات عن مصر ايان الحملة » فان 
ذلك لم يكن سوى بداية استمرت تشكل اهتماما بمصر لدى الفرنسيين ٠»‏ ولعل 
عن اهم كضاباكيع عن جغرافية ضر التاريكية نا كقبه «اعيليتق» عن جعرانية 
مسر اف العدي القبطى وكان دلق عام 107 ]معد قراية ترق خخ جيل 
الحملة الفرنسية (9) . 


)0( ,655 60176111126111 ,081150 ,قلاع أمة680812 618551681 ع1 ز أملاقظ بمطمز ,1له8 
.8 .2 ,1942 


م( 6 ,00216 001016مظ'آ 5 عأميروط '1! 06 علاموعع660 هآ ,.ظ ,تتنقعص تاعف سم 
,23215 ,112141011316 
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1 أحمد على اسماعيل 


واهتم من الجغرافيين المحدثين «وهيبة» بدراسة بعض جوانب جغرافية مصر 
التاريخية ٠‏ فى عمل متميز برغم صغر حجمه )١(‏ . 

أما العمل الموسبوعى الكبير الذى قدمه «جمال حمدان» » عن «شخصية مصر» 
فقد رسم بعض أبعاد صورة جغرافية مصر التاريخية عير العصور ». واعتمد على 
جهود واسهامات المؤرخين والجغرافيين والرحالة . غير أن اهتمامه الاكبر كان 
بجغرافية مصر المعاصرة . ومع ذلك فقد اعتمد على كتابات المقريزىئ وعمر 
طوسون وابن عيد الدكم وغيرهم فى رسم جزء من صورة مصر الاسلامية » فهو 
عقلا يذكن ذلك عقد الحديث عن فزوع. الدلتا القديمة عند كل عن ميرودورت 
واسترابون وبطلميوس ٠‏ ثم ينقل عن ابن عبد الحكم حديثه عن بعض فروع 
الدلتا , مشيرا الى أن الصورة فى العصر العربى لم تزل غامضة برغم كثرة 
الروايات وأن السيب فى ذلك هو شدة تضارب هذه الروايات مع عدم وضوحها 
غالبا » ثم يحيل الى دراسة «عمر طوسون» الذى جمع مختلف الروايات وحققها 
بالنسبة لفروع الدلتا (؟) . 

كما يشير «حمدان» الى ابن عبد الحكم فى فقرات أخرى يتناول فيها بعض 
جوانب الجغرافيا البشرية لمصى عند فتح العرب لها » وخاصة قيما يتعلق بالسكان 
راض الججرات الغربية الؤاققة الى مسحي ى عملية القعريت ول 

ولما كان «ابن عبد الحكم» يمثل واحدا من أقدم المصادر العربية عن فتح 
مصر » أن لم يكن أقدمها جميعها » فان رسم صورة مصر الجغرافية من خلال 
كتابه يتطلب قدرا من الاهتمام » نظرا لآن معظم الذين أتوا بعده نقلوا عنه . وكان 
النقل حرفيا فى بعض الاحيان . وكما جاء فى مادة «ابن عبد الحكم» فى دائرة 
المعارف الاسلامية . فان ممن نقلوا عنه من الجغرافيين العرب والمسلمين كل من 
الكندى (المتوفى عام 55١‏ ه) وابن زولاق (المتوى :55 ه) والقضاعى (المتوق 
8 ه) وابن دقماق (المتوق عام 6١5‏ ه) والمقريزى (المتوق عام 855 ه) وأبو 
المحاسن (المتوفى 415 ه) والسديوطى (المتوفى عام 15١‏ ه) ثم ابن اياس (المتوق 
عام 17١‏ ه) وكان بعضهم «عالة عليه , يأخذون عنه من غير نقد أى تعليق» (©) . 

ولعله مما يثير الاهتمام » ويعطى لابن عبد الدكم أهمية كبيرة فى دراسة مصر 
من خلال كتابه أن نقارن بين ما كتبه عن فتح مصر » وما كتبه معاصروه » فقد كان 


(؟) عبد الفتاح محمد وهيبة » دراسات فى جغرافية مصر التاريخية . مؤسسة الثقافة الجامعية, 
الاسكندرية + 19517 . 

(4) جمال حمدان . شخصية مصر ؛ دراسة فى عبقرية المكان . الجزء الاول . ص 5١١‏ . 

(0) جمال حمدان ٠‏ شخصية مصر . دراسة ف عبقرية المكان . الجزء الثانى » ص 5959 و 
صبطل لماك 315 
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صورة مصر الجغرافية عند الفتح الاسلامى 141 


معاصرا اليلاذرى والطيرى ٠‏ أها البلاذرى ذذد ولد ونشا ف يغداد : ولم ديتعد ما 
كتبه عن مصر وفتحها عشرة صفحات من كتابه عن «فتوح البلدان» (1) وأما 
الطبرى فقد ولد فى آمل بطبرستان ٠‏ ولم يشغل فتح مصر سوى ما يقرب من أريع 
صفحات من كتايه «تاريخ الأمم والملوك» 27 : 


ابن عبد الحكم وكقايه 


هى عبد الرحمن ين عبد الله بن عبد الحكم بن أعدن ٠‏ ويكنى بأبى القاسم كما 
يكنيف: آل ابتعه ايكنا القرقين الضري ...وقد واه بالقسطاط 3 عنام 1/7 ىه 
وتوفى بها فى عام /ا*؟ ه 47١(‏ م) . وهى ينحدر من أسرة مصرية ذات أصول 
عربية » ولهذا فان حديثه عن فتح مصير يكتسب قيمة كبيرة لأنه أول مصرى كتب 
عن الفتح ٠‏ كما أن الفاصل الزمنى بين تسجيله للفتح وحدوث الفتح لم يكن 
طويلا » هذا الى جانب أنه اعتمد على كثير من الروايات وقارن بينها » ويرى 
بسكن اكناني الذي لقره قاملة لأول مره + وهو شالس توري) نان يعقن 
مصادن كتابه كانت شفهية + وأنه نقى كثير! حن كلك الزوايات + ولكنة اعتعد. الى 
جانت ذلك عل مصادر مككوية شكلت قرا عبيرا من المادة التن جاءت فى كتايه.. 
ويرجح أنه أملى كتابه وراجعه مراجعة دقيقة ٠‏ وكان يوثق مادته اما بالاسناد الى 
اشخامسن الوواق الذين سمه عدوم ونان بالأحالة" الى مفهن الكفابات التن 'قراها 
وخاصة لكل من يحيى بن عبد الله بن بكير والواقدى (8) . 

وتنا كقاهه شين مدل ف اغنه زه التعوى انعم رفحو طن واكينا رف .+ 
والكتاب يقع فى سبعة أبواب يخصص أولها (صص ١‏ - 45) فى معظمه لأحوال 
مكبر الحفرالية والعاريهية فيل النقي اللاي . والجذه الكجاتي هن النم 
الاسلامى (صص ٠غ‏ - )50١‏ والجزء الثالث عن الخطط أو جغرافية مصر فى 
معظمه (ص )١1١9 -951١‏ . والجزء الرابع عن العمران وهو يكمل جغرافية مصر 


() البلاذرى ٠.‏ أبو الحسن أحمد بن يحيى فتوح اابلدان ٠‏ دار الكتب العلمية . بيروت ١545 ٠‏ 
صص 5١4‏ -0؟؟ , 

(0) الطبرى أبو جعفر محمد بن جرير . تاريخ الطبرى أو تاريخ الأمم والملوك ٠‏ دار الكتب 
العلمية . بيروت . ١59848‏ . الجزء الثانى 2 صص 5١5-01١5‏ . 

(4) ابن عيد الحكم . آبو القاسيم عبد الرحمن بن عيد الله » فتوح مصر وآخبارها . نسخة 
مصورةعن طبعة جامعة ييل . نشرتها مكتبة مديولى , القاهرة . 119١‏ , والنسخة الاصلية بياناتها : 
نم5 30 65 علق 5أدول8 ,أمروط 01 001011651 156 01 0117 51ل ع1 ,تسقعلة11 لق لطة؛' حط1 


-2 ,562165 لمخطق0 فلولا ,102267 .0 وع1تقط70رتط 0عأتلاعة ,184151 طتلابط 116 85 لاللزمطز 
111 5680165 


وأرقام الصفحات الواردة ف المقال عن نسخة المصورة . 
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0 ش أحمد على اسماعيل 


سمي 1-0109 قا والقبيع الكامين نو قمع كمال اتاريقيا 'والاتدللى بسي 
0998-2-15 والقلم السادس عن قشاة حصن وفيس 919-95 اما القتسم 
الأكن فيو من الأحاديف الق.رواها الصتحانة الذية وفيدوة ال ممصي ت(سض 
4 وام . 

أما جوانب صورة مصر الجغرافية كما رسمها ابن عبد الحكم ٠‏ فهى كما يلى : 


أولا : جيش الفتح وطريقه 


يفيك تحديد عدف اقران حيضن. القع الانتلامن لمير + و الطريقة "الى سلكها 
هذا الحيش اهعنة خاضة 3 حغراقية عمر النثرية . فده اقراد هذا الفيش 
يلقن الخرم فل النعمن البشرف الذى كل مس ناكف , والذير كان لق أساسه 
من الذكور البالغين » والذين استقر بعضهم بمصر , وفى فترة لاحقة أرسلوا فى 
طلب عائلاتهم آى تزوجوا بمصريات وأدى ذلك على المدى البعيد الى تعريب مصر 
ثم عروبتها . وأما الطريق الذى سلكه الجيش فتشكل أحد عناصر جغرافية النقل 
فى اظان الشصس الى .عدت فيه القتم .: 

انا وو اكزانا. عيضن الققم تتقيركا انق عبد اندر أن الفيه الأول الس 
خرجت لفتح مصر كانت اما 50٠٠‏ وأما ٠٠٠‏ هن المقاتلين الذكور 2 وهوى عدد 
صغير جدا لجيش يريد فتح وصير التى كان يسكنها عدة ملايين كما سترى » والتى 
كانت قاغوة لأميواطورية وانعة فحت حكم البيزتطيين اق الرومياة + وليتا لم 
يكن غريبا أن هذا الجيش استغرق شهرا بين العريش ويلبيس » وعندما وصل 
الجيش الى أم دنين (قرب محطة سكك حديد القاهرة الحالية (5) ٠‏ قوبل بقتال 
كد اللي ناكم تنكم صمروكية. الساسن عدذ | عق الكلرقة مسر من الحطات: الثاق 
انم باريعة ا ادرو لله رحدل هوق نتوى لفقب رز باحدة الاقم ير ان وهر 
ابن هد الحكو عل الدقة جعلة وروي أن غدة المي وصلت ال اكت عدي الفا 
(صص 51 - )1١‏ . ويبدو أن رقم ١١,2٠٠١‏ هى الأقرب الى الدقة للجيش بعد 
اكتمال عدده حيث يذكر ابن عيد الدكم أن «هرقل» ملك الروم أرسل الى «المقوقس» 
موبخا أياه لأن عدد جنوده أكثر من مائة ألف ولا يستطيعون هزيمة اثنى عشر 
ألفا من العرب (ص )"١‏ وكان الخليفة يعتبر أن بعض الجنود الذين أرسلهم 
يساوى الفرد منهم آلف محارب (الزبير بن العوام . المقداد بن عمرو , عبادة بن 
السبامت: ومسلعة ون عكلدع فليا اسشطة الحليقة أققيام اللقم لان سمياز 


(4) محمد رمزى ؛. القاموس الجغراق للبلاد المصرية » © أجزاء , مطبعة دار الكتب المصرية , 
القاهرة . والكتاب من قسمين الاول منهما عن البلاد المندرسة . 
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صورة مصر الجغراذية عند الفتح الاسلامى لم١‏ 


الاسكندرية استمر شهورا أرسل الى عمرو بن العاص متسائلا عن السبب فى هذا 
الناشير ى امام الفقير .ويف أن الفترة استطالت ق ايه لحامية » ويفس ذلك 
بأن رجاله قد طرا عليهم تحول يقصد به أنهم شغلوا بما فى مصر ومن فيها »2 
ويقول دوعا ذلك (0ا:1ا احذكم ولهنيك من 'الدنيا ها لحب عدوكم ٠‏ وكنت قن 
وحبت اليك أريعة نض واهليتك ان الئل حتيم نقاء القد رول عل عا كنت اغرق, 
الا أن يكون غيرهم ما غير غيرهم » . (ص )١55‏ . هذا وقد فتحت الاسكندرية 
مرتين كان الاول منهما فى عام 56 للهجرة وكان الثانى فى عام 5" للهجرة 
ر(ص )١178‏ وذلك لقيام ثورة بين سكانها وخاصة من الرومان ضد جيش الفتح 
الاسلامى . ولأن حصونها كانت قوية » حتى أصدر عمروى آمره يهدم أسوارها 
بعد أن حوصرت أريعة عشر شهرا مات فى أثنائها هرقل (ص )8١‏ . 


ثانيا : الادارة والخراج 


كانت ادارة مصر شيئًا حديدا! على العرب الفاتحين » وكان تنظيم ادارة هذه 
الدولة اللحويدة اش دكلف ق. كان الكلفنة الانناكسية أمر ا لمين عاليين + قفهير 
قات عكافة سكاكية مرتفمة + والملسون ف خيش القدع افليية + وكان الروم ل 
يزالون يقاومون ولم يستسلموا بسهولة لضياع هذه الارض الخصبة من أيديهم » 
وقد تطلب ذلك تنظيما دقيقا للغاية فى معرفة الفاتحين بالارض المفتوحة وتقدير 
عدد سكانها وتنظيم جباية الخراج منهم . 

ولعله مما يثير العجب والتساّل اليوم أن ننظر فى الارقام التى أوردها ابن 
ع الحكم عن تثدين هد سكان محر هن البالخين الذين فرضت عليهم. الجزية : 
فيعد اتمام الفتح حدث صلح تعاقدى بين عمرو بن العاص والمقوقس نظم هذا 
الأمر » وحسب رواية ابن عبد الحكم : «فاجتمعوا على عهد بينهم واصطلحوا 
على أن يفرض على جميع من بمصر - أعلاها وأسفلها -- من القبط ديناران 
ديناران عن كل نفس » شريفهم ووضيعهم من بلغ الحلم منهم . ليس على الشيخ 
الاك ولا بعل الفمكين الذى للميلة الحم ولأ التساة شري م والعصير | ابهدة 
القبط يومئذ خاصة من بلغ منهم الجزية وفرض عليه الديناران » رفسع ذلك 
عرعاوهم والانستان الزكدة + ساق حسم عن الحدض ركف يعم + اعلافها 
وأسفلها . من جميع القبط . فيما أحصوا| وكتبوا ورفعوا أاكثر من ستة الآف الف 
نفس + فكاتت فريضتهم يومكد اكنى عقي آلف الف ديناى قا كل سثةه وص +17 . 

غير أن ابن عيد الدكم ما يلبث أن يورد رواية أخرى تصل بالعدد الذى «راهق 
الحلم الى..ها قوق ذلك ليسن فيهع أراة ولا شيع ولا صضبي+ تصل يهذ! العدف إلى 
بثماتية آلف الف» . (ص 7١‏ و ص 27) . 
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م١‏ أحمد على اسماعيل 


وتحليل الارقام السابقة يثير عددا من الملاحظات » فاذا كانت الجزية قد 
فرضت على الذكور البالغين دون الاطفال والمسنين من الذكور ودون النساء 
جميعا . وأن عدد أولتك كان يصل الى ما بين ستة الى ثمانية ملايين نسمة » فان 
هذا يعنى أن هذا العدد يمثل - تقريبا - السكان فى فئّة العمر  ١١(‏ 54 عاما 
والذى يشكل بالنسبة لجملة السكان ما لا يتعدى 51/ ٠‏ وباتخاذ الرقم المتوسط 
لمرقمين الواردين عند ابن الحكم وهو سبعة ملايين نسبة ٠‏ فسان معتى ذلك أن 
سكان مصر كانوا عند الفتح العربى فى حدود 51.4 مليون نسمة وهو رقم بالغ 
الضدامة يتعدى جملة عدد سكان مصر فى تعداد 1410 والأمر بذلك فى حاجة الى 
دراسات عديدة ومتأنية . 

ويستدعى الاهتمام أيضا فيما يتعلق بأحوال السكان ف مصر ابان الفتح 
العوبي + أن الترب اهو | تاسكه اث ديه من المسحيل الواتساك الديوية , 
ويرجع ذلك الى فترة حكم معاوية بن أبى سفيان ٠‏ حيث يذكر ابن عبد الحكم فى 
رواية يسندها الى رواتها «كان معاوية بن أبى سفيان قد جعل على كل قبيلة من 
قبائل العرب رجلا » فكان على المعافر رجل يقال له الحسن يصبح كل يوم فيدور 
على المجالس فيقول : هل ولد الليلة فيكم مولود ؟ وهو نزل بكم نازل ؟ . فيقال 
ولد لفلان غلام ولفلان جارية فيقول سموهم فيكتب ٠»‏ ويقال نزل بها رجل من أهل 
اليمن بعياله فيسمونه وعياله فاذا فرغ من القبائل كلها أتى الديوان» (ص ؟١٠).‏ 

وهذا يعنى فى لغة اليوم أن الديوان كان يسجل المواليد والوفيات والهجرة 
بالنسبة للعرب » وان كان النص لم يشر الى المصريين ٠‏ غير أن ثمة اشارة وردت 
ف الكتاب ال ملاسظة لهرو ين العاحن عن ارتقاع معولات الى اليد ميق السكان , 
حيث أنه ينهى عن كثرة العيال . قفانها احدى الخصال التى تدعو الى النصب يعد 
الراحة وال الضيق بعد السعة والكى المثلة يعن العؤة رسن :281 : 

ولنا أن نتصور أن الخطاب هنا كان للمسلمين ٠‏ ولما كان المصريون الذين 
دخلوا فى الاسلام فى عهد عمرو لا يمثلون سوى قلة يصعب تصور أن يكون الحديث 
موجها اليهم » فان هذا يمكن أن يعنى أن الجنود قد بدا بعضهم يستقر يمصر 
ويستقدم أهله أى يتزوج من احدى المصريات » ومرة أخرى » فان الامر كله 
يحتاج آلى حؤيد من الدراسة المتانية , 

اما عن تنطيم الخراع: ٠‏ فكان يتظلب .حصا بالراكن العمرانية وسفاتها : 
ويحدثنا ابن عبد الحكم عن تعذر ذلك الامر فيقول : 

«لا ولى ابن رفاعة مصر خرج ليحصى عدة أهلها وينظر فى تعديل الخراج 
عليهم + فاقام فى ذلك ستة أشهر بالصعيد حتى يلغ اسوان وععة جصاعة من 
الأعوان والكتاب يكفونه ذلك بجد وتشمير ٠‏ وثلاثة أشهر باسفل الارض ,2 
فأحصى من القرى أكثر من عشرة آلاف قرية » فلم يحص فيها فى أصغر قرية منها 
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صورة مسر الجذرافية عند الفتح الاسلامى ايل 


أقل من خمسمائة جمجمة من الرجال الذين يفرض عليهم الجزية» (ص )١5١6‏ . 
ومرة أخرى فان الامر غريب حدقا ء فعندما أجرى «جومار» أحد علماء الحملة 
الفرنسية دراسته على سكان مصر ٠»‏ ذكر أن عدد القرى المصرية يصل الى ١٠٠5م‏ 
قرية . ووجد طيقا لاتخاذه لاقليم المنيا كحالة وسط لمصر أن متوسط عدد سكان 
القرية الواحدة هو 5854 نسمة )٠١(‏ مع ملاحظة أن الارقام التى أوردها 
«جومار» لعدد القرى تمثل حوالى ثلث العدد الذى ذكره «أين عيد الدكم» قبل 
اثنى عشر قرنا من الحملة الفرنسية . كما أن عدد سكان القرية عند «جومار» 
يشمل سكانها من فئات العمر المختلفة على حين لا يمثل الرقم الذى يذكره ابن عبد 
الحكم سوى البالغين من الرجال فقط . 


ولتقدير أهمية خراج مصر ومدى غنى مواردها ٠‏ يذكر اين عيد الحكم عدد|ا 
وعامله على مصر عمرو بن العاص ٠‏ ومن تلك الرسائل ما يتصل بمدى ثقة عمر 
اكول مض م نوانها 3د هالجقها التراعدة وعطرا فيا حبلا سكسا عم شدة 
عتوهم وكفرهم 2 فعجبت من ذلك , وأعجب مما عجبت أنها لا تؤدى نصف ما 
متينا حمر يآكه اما يفال الخراع لفسه او اق .ععاله يفعلون ذلك وان أركتك 
العمال يديرون الاعمال بحيث لا يدرى بها عمرو » أو أنه يعلم ذلك وهذا يستدعى 
النظر فى بقائه » غير أن عمرى يشرح له الامر » ويرسل اليه رسالة يورد ابن عبد 
عفرى ين العاف ٠‏ سباق عليكقانن تمد اليك الله الى لا اله الا هو + ذا مهد 
فقد بلغنى كتاب أمير المؤمنين فى الذى استيطانى فيه من الخراج والذى ذكر فيها 

وتيدو أهمية مصر فى استمرار المكاتيات » ومحاولات عمرو فى التبرير وتفسير 
سيب انخناضي كدية الخراع القن ترسل «لفن الكايفة خف عل غامله فكقب له 


)٠١(‏ 686 6162726ظ أمتاقط'1 08 عع222067من نمللةلنام20 12 مناه 6أمترع184 ,.ظ ,لتممرمز 
96-60 .2ص ,11 .701 ,11 10226 .1829 ,815ة ,أمينتعظ'1 06 1م1م1265026 ,قتتقل ,عممعلوكة3 
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كما أحدمد على ألما عيل 


«أما بعد , فقد عجبت من كثرة كتبى اليك فى ابطائك بالخراج وكتابك الى ببنيات 
الطرق » وقد علمت أنى لست أرضى منك الا بالدق البين . ولم أقدمك الى مصر 
أجعلها لك طعمة ولا لقومك » ولكنى وجهتك لما رجوت من توفيرك الخراج وحسن 
سياستك + قاذ! أتاك كتابى هذلاء فاحمل الشراج فاكما هو قء السلمين + وغندي 
من قد تعلم قوم محصورون » والسلام» (ص )١٠١‏ . 

ولا يكتفى ابن عيد الحكم بآن يثيت المكاتبات ٠‏ ولكثه يستتيدم لغة الأرقام , 
فيذكر أن خراج مصر كان يصل الى ؟١‏ مليون دينار وهو الرقم الذى اشتكى 
الخليقة حن ضالته + نظرا لان ذلك كان يصل ف آيام المقوقس قبل الفتم الى +؟ 
مليون دينار » وحين تولى عبد الله بن سعد بن عمرى » فى عهد خلافة عثمان كان 
مقدار جباية الخراج يصل الى ١5‏ مليون دينار (ص ١٠١‏ أيضا) . 

وقد افتضى قدا يوز كذ ان الكرنات الذي يسبل الل,دان السلافة ل الديفة أن 
يسعى الغليفة لعيفة امات التقاقص الدص عدت + وان سال أل التكيرة 
والمعرفة . فقد طلب الخليفة عمر بن الخطاب من عامله عمرى أن يسأل المقوقس 
عن سحن الكقاهن الأبراد + حرء عمارة حم يووا بقل أن يحت أشن كو راد 
مصر وزيادة دخلها فى بعض الأعوام وانخفاضه فى أعوام أخرى ٠»‏ ويشكل ذلك 
اخ ارحده الادارة الوشيدة القن عاريقها الخلافة الراضدة » وكادت احنان 
المقوقس أن ذلك يأتى من خمسة وجوه «أن يستخرج خراجها فى ابان واحد عند 
فراغ أهاها من زروعهم ٠‏ ويرفع خراجها فى ابان واحد عند فراغ أهاها من عصر 
كرومهم , وتحفر فى كل سنة خلجانها وتسد ترعها وحسورها ولا يقبل محل 
أهلها يريد اليغى ٠‏ فاذا فعل هذا عمرت وان عمل بخلافة خريت» . وسأل الدليفة 
بعض أهل مصر من القبط عن سبب زيادة خراج مصر قبل الاسلام عنه بعد 
الاسلاي + بوكافت انحاية المضرع ريا امون الؤمقين + كان لا يوحن ها شود إل 
بعق .عمارقها + وغمالك لا ينظن الى الحمارة + واتما ياك ها طون له كته لا يريدها 
الا لعام واحد» (ص أكل) : 

ويوضح ما سبق أن حسن الادارة يمكن أن يجعل اقتصاد مصر مزدهرا » أمأ 
كوه الادارة والبالعة بق تعدو الهران أى الحراتب يلفمة العصير + نكن 11 
ند الى اعمال القراعة 131 كان الفلا لا يشسر يان الماك يعنا وهم الجهد 
الذى بذله , كما أن الامر يتطلب تحسين أحوال الرى والصرف ٠‏ والعدل فى تقدير 
التبعات التى هى قسمة بين الحاكم والمحكوم . 


ثالثا : صورة العمران 


رالينا للضي يتقان سو يد" الأو , العنيا مر يلبقا لور ايه نابو عون عقر 
تعطى صورة مزدهرة للعمران المصرى كما أن غنى مصر ووفرة انتاجها شكلت 
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عنصر أمن لسد حاجة قاعدة الدولة الاسلامية فى المجاز وكفت سكان كل من 
مكة والمدينة شر المجاعة والقحط ؛ واذا كان العرب“المسلمون الذين وفدوا من 
شبه الجزيرة العربية » سكان خيام وأهل بادية فلابد أن مصر قد بهرتهم كثيرا » 
وأن عمران مصر وزراعتها قد جعلتهم يعيدون التفكير فى ذمط حياتهم وأسلوب 
معيشتهم . ولذلك فليس غريبا أن نجدهم يسهمون فى البناء والعمران ويضيفون 
الى معالم. جغرافية مص البشرية . 

وسنعرض للعمران فى كل من الفسطاط والاسكندرية ابان الفتح وما أنشاه 
المسلمون فيها + كم تذكر بعص مراكن العمران التى وودت حت اين غيد اللحكم , 


١‏ - الفسطاط 


يخبرنا ابن عيد الحكم أنها سميت الفسطاط لأن عمرى ين العاص حين أراد 
نزع فسطاطه - خيمته - متوجها الى الاسكندرية لقتال من بها من الروم » وجد 
أن بعض طيور اليمام قد فرخت بها » فترك خيمته أو فسطاطه وأوصى به صاحب 
القصر - حصن بايليون - وبنى بعد ذلك ف الموضع نفسه دارا صغيرة فى 
الموضع الذئ. .عرف يدان الحصنا . كم بتي ستجده ق حتطقة كانت شحيط يها 
الددائق . والأعناب » وأنه أنش مسجده طبقا لأسلوب هندسى فى العمارة - لعله 
تعلمه من المصريين - حيث نصب حبالا فى الموضع ليكون البناء مستقيما كما 
أيسل الى الخليفة عون ين الخطات مكيزا لياق أنه هن اختط الوار ا حته. سمط , 
غير أن الخليفة رفض هذا العرض نظرا لاقامته بالحجاز أمر عمرى يأن يجعل 
مكان تلك الداىر سوقا للسلمين + وكانت ف المتطقة بركة سريت اليها السوق 
فعرفت بسوق البركة وكان يباع فيها الرقدق وكانت البركة تعرف بيركة الرقيق . 

وقد بنى عمرى لنفسه دارين متجاورتين الى جوار مسجده » ويتى حماما 
صغيرا ٠‏ وأطلق عليه حمام الفار لصفره بالقياس الى الحمامات الكثيرة التى 
كانت تقوم فى الفسطاط (صص )5-95١‏ . كما بنى الكثيرون دورا لهم + فقد 
بنى عبد الله بن عمرى بن العاص لنفسه دارا كبيرة بنيت على تربيع الكعية ,2 
وتبعه كثير من القرشيين والانصار ومن قبائل أسلم وغفار وجهينة . كما اختط 
وردأن مولى عمرو لنفسه قصرا . كما بنى سعد بن عبادة لنفسه دارا سميت دان 
الفلفل وكانت توجد دور آخرى تحمل أسماء مثل دار الؤزلابية » ودار الفندق 
وكانت لسعد بن أبى وقاص » ودار المغازل , وكانت الأزقة تحمل أسماء منها 
زقاق القناديل الذى كان يعرف أيضا بزقاق الأشراف لأن دار عمرى كانت تقع 
على طرفه . 

كما كان بالقسطاط كثين من الأسواق والحماحات والقصون والمساجد » وكانت 
واجهة بعض الدور مبنية من الحجارة ٠‏ وقد نسب ابن عيد الحكم هذه الدور 
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اكسجا بين الاين الكضليجا فيما: يلون ونا لموة ب أن سم دسي عفار 
تعلموه من المصريين . ولعل قصة الدار التى بناها «خارجة بن حذافة» وكان 
ضباحب القرطة سستفق الذكر هنا فقن كان أول هق بقى لنسيه شرفة < ا طابقا 
علويا 2 قبلة ذلك الأمي التكلينة الذي كصب الل هامله عفرو ين العا + متام + 
انا مقف ققد ولككى اق كارهة بن جوافة يفي قرقة ع ولقه ار لدان بيظلع عل خوراث 
جيرانه , فاذا أتاك كتابى هذا فاهدمها أن شاء الله والسلام» . ويبدى أن جيران 
خارجة قد اشتكوه , ولم ينفذ عامل الخليفة الأمر بلا روية » ولكنه نصب سريرا 
وجعل رجلا متوسط الطول ديقف عليه لينظر ماذا يرى ٠‏ ولما لم ير الرجل شيئا 
أبقى على الدار والغرفة (صص 8١٠١-لا١٠).‏ 

والى حانب مسجد عمرى بن العاص ٠»‏ تعددت المساجد فى القسطاط ومنها 
مسجد ابن عوف ومسجد العيثم ومسجد مهرة ومسجد وردان ومسجد عبد الله 
ومسجد العتقاء ومسجد المنارة ومسجد الزمام ٠‏ وغير ذلك كثير » وان دل ذلك 
عل شويع كاها مدل ,عل اقسام كير اك (القستطاط + وخاضنة الوقوى محر اه بع 
شبه الجزيرة . وكان بعض هذه الهجرات يشكل هجرات مذططة » مثل هجرة 
قضاعة » فقد وفد ثلث قضاعة وهم بطون بلى الى مصر حين قرر عمر بن الخطاب 
اوحسين كله تشناعة ال عضي + ولاننك ى ات وقون مكدل هذه التعرات: الغريية 
الع ال اخقلاط بالسريية وتوسع بق الكدهات. القى كريى للسلنين. حو لكان 
عامةا - من مساج والسراق وقطلب ذلك انام امقر ان + نفك «الخقطت بذى و اكل 
تعيب القسال + كك عضنوا بحتاقيم شارهون عل الثيل . كر اتحظت طاكفة من 
لخم خلف وائل وشرعوا فى النيل » ثم مشوا ينازعون بحصب وهم فى جبل حتى 
برزوا المأرض الحرث والزرع ٠‏ وكان بين القبائل فضاء من القبيل الى القبيل , 
فلما مدت الأمداد فى زمن عثمان بن عفان وما بعد ذلك وكثر الناس وسع كل قوم 
لبنى أبيهم حتى كثر البنيان والتام» (ص )١١8‏ ؛ وهذا يدل على أن العرب بعد أن 
كاكو| يتيمون مساكديه بعد | هخ النيو.منا :نيا أن الأقريوا منقه + يل اقيم يعد ذلك 
أصبحو! يبنون على الارض الزراعية آى بجوارها . 


" - الجيزة : 


فدات الحيزة كذلة عبراقة قرم اللشسيطاطة : ترياقر اين عيند لمك أن 
همدان ومن والاها استحبت النزول بالجيزة ٠‏ وكان ممن والاهم من رهطهم يافع 
وقد بنى لهم عمرى بن العاص حصنا استفرق بناؤه عامى ٠١‏ و 5١‏ ه . كما نزل 
بها بعض الفرس والروم ٠‏ وكان من الروم ينى ينة وبنو الأزرق وبنو روبيل » وقد 
نزل كل من الفرس والروم فى نواح خاصة بهم مخافة غدر العرب بيهم 2 وليس 
ذلك بالامر الغريب فى أن تذزل كل جماعة عرقية فى حى خاص بهم من أحيساء 
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الميؤ» هيا كخريت. :ف 'السيؤة الند اقيض و الليسارناف كما بتي بها القصتوو أنضنا : 

ولم يكن سكن المسلمون بالجيزة ٠‏ حيث يفصل النيل بينها وبين الفسطاط 2 
أمرا يقبله المسلمون . بل ان الخليفة أرسل الى عامله عمرى بن العاص يساله 
كيف رضى أن يفرق أصحايه » وأن ذلك لم يكن ينبغى له أن يرضاه ٠‏ أو كما جاء 
فى عبارة عمر بن الدطاب «كيف رضيت أن تفرق عنك أصحابك ٠‏ لم يكن ينبغى 
لك أن ترضى لأحد من أصحابك أن يكون بينك وبينهم بحر لا تدرى ما يفجاهم 2 
للعلك لتقن مل شياكيم حكن يتزل يو ها تكو + داحسديم اليك + فاك نابو ١‏ تعليك 
وأعجبهم موضعهم فأبن عليهم من ؤء المسلمين حصنا رص )١١8‏ . غير أن من 
سكن الجيزة هن المسلمين من همدان ورافع أبوا أن يتركوا موضعهم » وكان 
ذلك نواية عبرا الكدذة ‏ 


© الاسكتدرية : 


فلن الانك رك عاسيدة" اللو سين نوق ررقم اللسنلمون: لفان سكن , كانه 
والحدة وو | عط عون اانا واكيرها اراق كقانة العائم حا رقم بلقب كانن 
عاصمة العالم الهلنستى بلا منازع ٠‏ لذلك لم يكن غريبا أن تكون محصنة وذات 
معالم حضارية رائعة بهرت العرب . وقد كتب عنها عمرى بن العاص الى الخليفة 
تاسدقها ققد ال رادا تكن كاك لحمب مدينة 17 استحدها قذي + فون فى "أعنيت يندرا 
أربعة آلاف منية بأريعة آلاف حمام » وأربعين ألف يهودى عليهم الجزية وأريعمائة 
ملهى للملوك» . ويستكمل أين عبد الحكم الوصف ذاكرا بأن الاسكندرية كان بها 
حين فتحها عمروى بن العاص اثذا عشر ألف بقال دبيءون البقل الأخضر » وكان بها 
من اليهود "٠.٠٠١‏ يهودى (وهو يزيد عما ذكره عمرى فى رسالته) . وكان عدد 
الروم بالاسكندرية 2١.٠0٠١‏ هن الرجال ٠‏ غير أن معظمهم غادر الاسكندرية يعد 
اننم . ٠‏ سواج جم العووه الو اليوع اولوق ععير ها “امشناص | عن اللا والتاء 
والأهل . وأن من بقى من الأسرى ممن بلغ الخراج فاحصى يومئذ , 
سوى النساء والصبيان (ص 85) . وهذه الارقام عن سكان الاسكندرية تثير هى 
الاخرى كثيرا من التساوّل وتتطلب قدرا أكبر من التحقيق . 

وقد كان سور الاسكندرية وحصونها سيبا فى طول حصار المسلمين لها ,2 
«فحلف عمرى بن العاص لثن اظهره الله علدهم ليهدمن سورها حتى تكون مثشل 


بيت الزانية تؤتى من كل مكان» (ص )١78©‏ . 


العوام وعبادة بن الصامت ,2 كما بنى عمرق بن العاص بها مسجدا أطلق عليه 


مسجل الزضفنة' .. 


وقد بني 
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: - الريف : 


تحدكنا ابن غبد الدعم عن يعهن أقاليم حصن ق الذلتا والصعين. + وكيف انها 
كانت مرابع الجند التى يقضون بها وقت الربيع ٠»‏ ويذكر من ذلك قرى منوف 
ودسينس (سندييس الحالية) واهناس وطما ومنف ووسيم (أوسيم الحالية) , 
وكان آل عمرى بن العاص وآل عبد الله بن سعد يأخذون مرابعهم فى منف وأوسيم. 
وكانت هديل تفعل ذلك من بوصير وبنا (بمركز ميت غمر حاليا) وكانت عدوان 
تأخذ من بوصير ومنوف وسندبيس وآتريب ٠»‏ وكانت يلى تأخذ من منف وطرابية 
(بمراكز فاقوس) وكانت فهم تأخذ من أتريب وعين شمس ومنوف ٠‏ وكانت مهرة 
تأخذ من تتا وتمى (بمركز ميت غمر) وكانت الصدف تأخذ من الفيوم وطرابية 
وقربيط (هربيط بمركز كفر صقر) » وكانت حضرموت تأخذ من بيبا وعين شمس 
وأتريب وكأانت مراد تأخذ من منف والفيوم ومعهم عبس » وكانت حمير تأاخذ 
فق اهناس وكاقف كولان تاحد فى هماس و الفينسا بوكاتف القيس وال وطلدة 
يأخذون من سفط من بوصير وآل أبرهة ياأخذون من منف وكل من بسطة وقربيط 
وطرابية وأتريب وسخا ومنوف » وكانت طائفة من تجيب ومراد يأخذون باليدقون 
ماقو اتحالية تاليوط او اقافك مذلج ورين رن كوم عماةة ) فاكفد وها عد ل 
و1852585) ومنكي ذلك أن سعظم اجزاه معر السئل. ومصر :الوسطي كات 
تمثل منتزهات ومرابع للجند ٠‏ ولاشك فى أن بعضهم قد استقر بها فيما بعد وأسهم 
ذلك فى مزيد من التعريب ونشر الاسلام فى مصر كلها تدريجيا . 


رابعا : خليج أمير ال مؤمنين 


فيثق بحن كليع انير الؤحتين افد الاحعازات: اليجنتية والقى ديك كيرا 
كبيرا فى العلاقات المكانية بين مصر وقاعدة الخلافة الراشدة فى شبه الجزيرة 
العرنية م وعل "ارق عن أن فكرة القساة كديبة وتيهم :الى ستوسرت الخبالث 
(840؟ 541 ق. مع . والامبراطون تراجان ١19-550‏ م) الاأن هذه القنوات 
كانت تتعرض للاطماء والردم يسيب الاهمال وعدم تطهير المجرى بصفة مستمرة. 
خليج أمير المؤمنين » ولم يحدث تطور جذرى فى الوصل بين البحرين المتوسط 
والأحمر الا حين شقت قناة مباشرة تصل بينهما دون المرور بجزء من مجرى 


. ٠١-9 صص‎ 21١975 . نشرة قناة السويس‎ )1١( 
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ويمثل حديث ابن عبد الدكم فى روايته عن حفر خليج أمير المؤمنين ٠‏ أثر غنى 
مصر وثروتها الزراعية فى سد حاجة دار الخلافة بالطعام والمئثونة » حيث يذكر 
امهب عفن الدليع هن ما اضناب الكاين 3 الديفة من حون شديد عام الرمادة 
فى خلافة عمر بن الخطاب الذى كتب الى عمروى بن العاص طالبا الغوث ». وأرسل 
اليه عمرو قائلا «لعبد اله عمر أمير المؤمنين من عمرى بن العاص » أما بعد فيا 
لبيك كُمَ يا لبيك + لقد يعذت. اليك معين اولها حتدك والكرها اعندي + والسلام غليك 
ورخمة الأ دويضيقا أبخ عبد الدكم هذه القافلة للتمدة والاغاكة + فكان أولها 
بالمدينة وآخرها بمصر يتبع بعضها بعضا ؛ فلما قدمت على عمر وسع بها على 
الغاسن دقع إل اتطل كل ميث باللديكة وما دولها جدين ا يدا علية بترن الظهام + ونيعة 
عبد الردمن بن عوف والزبير بن العوام وسعد بن أبى وقاص يقسمونها على 
الكافى م فقوو | الل ال كل بيت بغيوا يما عليه من الطمام + أن ملكلون! (الطعتام 
وينحروا البعير فياكلوا لحمه وياتدموا شحمه ويدتذوا جلده وينتفعوا بالوعاء 
الذي كان فيه الطعاع ذا اأوادؤا حق لضاف أو شيره .: 

وكان هذا المدد الذى وصل من مصر معبرا عن خيرها ووفرة انتاجها , 
والقاقسى' الى بنتعف ان نسي تتفل نأزمة الحداء فى فاعدة هولة اتناك » ركان 
ذلك أيضا سيبا فى أن استدعى الخليقة عامله على مصر (عمرو) ويعض أبناء مصر 
والشيره حمينا أن كثرة الكين والكعان ىضر القن عدت امل الحرمين جعلته 
يفكر فى حفر خليح «من نيلها يسيل فى البحر» ٠‏ فهو أسهل لما نريد من حمل الطعام 
الل لديف بويك .تاق مله فل لون عيكه و 9 قل تاها كينه : وطلب عن 
خموى وتبطاية اق كنا وروا ل ذلك بعس 111-159 ., 

والمثير فى الامر هو أن المصريين الذين شاورهم عمرو لم يرحبوا بالفكرة , 
وطليوا من عمرو أن يبالغ فى تقدير المصاعب التى تجعل من الخليفة يصرف النظر 
عن ذلك ٠‏ ويبدى أن عمرى نفسه لم يكن متدسما , غير أن الخليفة لم يقبل 
اعة ارهد وطلت العترى انيققة الاح خلال عجام ديق كه ذلك والتعسل وكين 
الذليج من النيل الى القلزم (السويس الحالية) ويعبر ابن عبد الحكم عن ذلك 
فيقول : 

لياق عليه التمول يدقن هرت فيمة السدن كسطل هنا اران مق الطمباع الى 
المدينة ومكة , فنفع الله بذلك أهل الحرمين ٠‏ وسمى خليج أمير المؤمنين » ثم لم 
يل وحمل فيه الطسام حتى بحسل افية بعد حمر عبيك العزيز .ردواب 15 هل 
715-07 م) , ثم ضيعه الولاة بعد ذلك فترك وغلب عليه الرمل فانقطع , 
فخيار مكقياة إن ذقب التساع من اذالكية نذا بر القلود» 113 كن ؛ 

ويوحى الامر يعدد من النقاط الهامة » منها أن الخليفة كان يعرف شيئًا عن 
تاريخ مصر وجغرافيتها . والا لما طلب شق الخليج ومنها أن الخوف من الحاجز 
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المائى الذى كان يوليه عمر اهتماما كبيرا لدى توجيهه لقواده سواء فى العراق 
أى مصر لم يعد قائما » وأن ركوب البحر واستخدام السفن قد أصبح أسلوبا 
متبعا ولم يكن ذلك كله ليحدث الا بتأثير مصرى . 

أما دليلنا على معرفة الخليفة وعامله - والمسلمين - بامر المحاولات القديمة 
لوصل البحرين أو القناة التى تصل بين النيل والبحر الاحمر ٠‏ فهى ما يذكره 
ابن عبد الحكم نقلا عن أخيه أن عمرو بن العاص كان يعرف أن تجارة مصر كانت 
تاتى بالسفن قبل الاسلام » وأن ذلك كان يحدث عن طريق خليج تعرض للاطماء 
والاهمال «استد وتركته التجار» ٠‏ وأنه وربما يكون عمرو قد حدث الخليفة بأمر 
هذا الخليج وطلب الاذن له باعادة حفره ٠‏ ولكن التردد مسا ليث أن أصابه اما 
نتيجة لمخاوفه هو شخصيا , أو لما أبداه له المصريون من أن الامر يتطلب كثيرا 
من الجهد والمشقة ٠‏ وأن لديهم تخوفا من أن نقل الأقوات من مصر الى الحجاز 
قد يؤدى الى قلة المعروض منها فى مصر . غير أن الخليفة وقد راقت له الفكرة 
تمسك بها , حتى أنه هدد عامله بأنه سوف ينظر فى أمره ان لم يقم بالتنفين , 
ويعلق اين عبد الحكم على ذلك قائلا «فعرف عمرو أنه الجد من عمر بن الخطاب 
ففعل + فبعك اليه عس. أن لا شدع بعمى شيثا من .طماعها وكسوتها ونصليا 
وعدسها وخلها الا بعثت الينا منه» (ص )١١65١‏ . 


هذا وقد آقاف عمرى من. خبرة الصريين يسان القنوات القديسة أل عانت 
تربط النيل باليجر الأحمر ٠‏ فتوى بعضهم ارشاده الى المواضع المناسية لدفر 

وبسعحكد 2 

فان الصورة التى نقلها الينا ابن عبد الحكم عن جغرافية مصر , لا تقل دقة 
وجمالا عن الصورة التى نقلها الينا عن تاريخ الفتح : وهى تمثل اضافة طيبة 
لجهد المصريين المسلمين فى معرفة بلادهم وفى معالجة جغرافيتها وتاريخها عبر 
العهوو + 


الدكتور أحمد على اسماعيل 
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أردنا بمناسبة اليويبل الذهبي لإنشاء المعهد المصري للدراسات 
الإسلامية » ويعد خمسين غاما من الجهد الأمل الرامي إلى ااحفاظ على واحد من 
أهم عمده . مجلته الغراء ٠‏ تكريم هؤلاء الذين حولوا هذا الحلم الواعد إلى واقع 

وإيمانا منا بالدور الذي قامت وتقوم به مجلة المعهد المصري للدراسسات 
الإسلامية باعتبارها نقطة وصل وتواصل بين المشتغلين بالدراسات العربية من 
الإسبان والإسبانية من العرب » نرى أنه بات علينا أن نستغل معطيات عصر 
التكنولوجيا لتخليد شهادات وأبحاث ثَقَاة الفكر والقلم من العرب والإسبان المدونسة 
على ما يربو على ثلاثين ألفء صفحة في ثلاثبن مجلدا ٠١‏ تراث ثرى غائر الأعماق 
من الإبداع والدرس والبحث في ثمار واحدة من أهم الحضارات التي ورثتها 
البشرية: الحضارة الإسبانية العربية ... 

ان هذا القرص» الذي تحمله بين بديك أيها القارئ الكريم» الذي يضم في 
ثنايا موجاته المغناطيسية كنزا تراكم على مر خمسين عاماء يرنو إلى أن يكون 
احتفاء بالمستقبل وبالاجيال الجديدة التي تواصل مهمة إثراء هذا الكئز المعرفي 
الذي نهديه لك ولأنفسنا ولكل المعنيين بالتراث العربي الأندلسى في هذا القرص 
الصغير في حجمه الكبير في معناه. 

ولنا اختنام هذه المناسبة لنعرب عن عميق امتنانناء وجزيل شكرنا لكل 
من شاركنا وأسهم في هذا الجهد طوال السنوات الماضصية . 


أ.د محمود السيد على 
المستشار التقافي لجمهورية مصر العربية 
مدير المعهد المصر ي للّدراسات الإسلامية 
سمه ل 
مدريد في الثاني عشر من أكتوبر 19959 
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جمهورية مصر العربية -- وزارة التعليم العالى - الادارة العامة للتمثيل الثقافى 


6 سر 0 #سس م و 
٠‏ | م 4 


مدن الأندلس : «غرقاطة, 


عدد خاص 
5 ,2 الذكرى الأولى لعميد المستعريين الاسيان 
الأستان اميليى جارثيا جومث 


المجلد الثامن والعشرون مدريد 1١55‏ 
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جمهورية مصر العربية - وزارة التعليم العالى - الادارة العامة للتمثيل الثقافى 


6 سر 8 ار ١‏ 7م .هك 
٠.‏ 7-4 ا أ 7 
للرراتاست الإسسلا مس فى ندرسِيةم 


مدن الأندلس . «غرناطة» 


يصدرها المعهد المصرى للدراسات الاسلامية فى مدريد 
ركيس التحرير : مدير المعهد 


العنوان : (هقةم5) 15180710 128002 ,مع2368ة5ة) 5460067 5أقم 06 500 عت 
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فهدرس القسكمالعَرني 


2 
الدكتور سليمان العطار 
تقديم ان كس كوس وعوو ءا ماس ةواسق جو دوا اجوة ات امم ما وتم موف يوم لق 
الأبحاث والنصوص 
الدكتوره سحر السيد عبد العزيز سالم 
بنو سراج وزراء بنى نصر » بين الحقيقة التاريخية والقصة الشعبية م 
الأستان محمد الجمل 
منشآت سلاطين بنى نصر ؛ فى قصور الحمراء د 
الأستان عيد القادر زمامه 
001 0 ا د 


متى وآين تصوف لسان الدين ابن الخطيب ؟ 


الدكتور محسن اسماعيل محمد 
ابو بكر ابن الصيرق ٠‏ الشاعر المؤرخ ا ا و ا 8 


الدكتور سليمان العطار 
ملخص مداخاات أسبوع ٠‏ تكريم جارثيا حجومث 0 0 1 10 1 1 7 
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هذا العدد من المجلة عدد خاص من ناحيتين مهمتين يتميز بهما . الناحية 
الأولى أنه فى تصورى بناء على تخطيط مرسوم يعد العدد الآول فى مرحلة جديدة 
تنذل. المجلة فيها حهدها لاسكتاب الباحثين والتخصصين نتن اعتمدث المملة 
فترة طويلة على نشر خلاصة المؤتمرات التى يعقدها المعهد ؛ ففى نهاية عام ١551١‏ 
فل نكيل الكان. تجمع لدي العيد. لق كهاية فقرة آدازة أده عمسن عرسي لتهرين 
المجلة اعمال ثلاكة مؤتسرات كانت هانة للأعد ان 88 + 78 +5 م والثئى صتدرت 
فق الأغوام التالية .وق حالات أخرى. اعضدت المجلة عل. استقبال اعمال كتساب 
وماخقن عتطوعين بو التقطلة التى قيعي ليله" الآق .هئ مكارلة وحتب سياس 
فترة طويلة تتخصص فيها أعدادها فى موضوع معين . وقد كان الموضوع الأول 
هو لون «الأخدلسسة وقد. يدانا يضينة عرتاطة اسينين فو 36 غرذائلة المحفلت فى 
العام التصرح بالذكري المثرية للموسيقى العظيم الغرناظي ( فاي» كمااناكها الغيدة 
نفسها التى شهدت تنفيذ وصية المستشرق العظيم جارثيا جومث باختيار غرناطة 
كمقر أبدى له كآخر تعبير من ألف تعبير عن حبه لغرناطة وعشقه لما تعنيه هذه 
الويف + انما القائسسة الكافنة فين اعت اش قة] العون اللخصهن لقوتاطة أو حافت 
اسبوع التكري الذى اقاعه اللدهد احتفالا بالذكرق السكرية الأول لجاركنا جومت 
والقى حلت 43" عاين 1535 وه[ الاحتواء. اسه ماحتواء عرفاظة الآن وال 
الأ لشخص حارقا حوفت الذي ريه هخ الدنيا ليطل سهرقا فى هذه الديكة ؛ 
وتحدى الاشارة بان اتماة المجلة الحالى هو دقع الدراسات الأنداسية تح الحاشير 
واتستقيل لكى تكرخ يذرة فى قرية خصعة داكفة الأقيات .و الاؤهان والاكمان . 

وقد طلبت المجلة ممن استكتبتهم ذلك ومع هذا فقد غلب على الكتابات الجانب 
العلاسيكى الاندلسى نه الاتجاه الداكم للمجلة منذ أنشائها والذي لا يتخيل 
كتاب المجلة خروجها عثة + ومع ذلك ققد ظهرت بعكن المقالآت وخاصية الامبيائية 
اللغة الى هذا الافق الجديد. . فقى. القال الذى قذهة فركاضو دى أجريد! فوريو 
مدداككا ف وراسة مششاركة طريقة عن كرخاطة فق العيين المراكقى المعياصن كما 
يحدثنا عيد الله جبيلو عن غرناطة حذة الأدب وفى هذا المقال يحدثنا عن شعائر 
حم الأدباء :وخاصة شعراء. الحداكة الى هديئة غرحاطة يشدوخ اليها الرحال من 
أقصى الدثيا الل ادكاها . ويركز عل زضارة زوق داريق شاعن الهداكة الأكير 
لفرتاطة الذى لعجب بطعمها. العريى 'وينا كواده من الاين بالتعوسة العالة : 
أيضا يحدثتا عن علاقة لوركا بغرناطة باعتباره أحد أبنائها المحبين لها . انه مقال 
حثيل يعيش الساهي اللغاك الفرقاظة + وحيث كفظن الحسراغ لعرخاطة طعنا خاضا 
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فان هذه الأشعار تصئع غرناطة جديدة تغلف يطبقسات متزايدة يوما بعد يوم 
غرناطة القديمة التى ينطبق عليها الآن وصف ابن شهيد لقرطبة « عجون غانية ». 

أما كلارا ماريا توماس دى أنتونيو فتحدثنا عن غرناطة فى الآدب العربى 
المعاصر على مستوى النثر والشعر ٠‏ وهذا المقال يفتح آفقا جديد! نحو فهم العقل 
العربى عندما يتجه الى أسيانيا اليوم محملا بتراث الأندلس الغائية الحاضرة 
أبيد!| كلما ذكرت 'اسيانيا المعاصرة أو كلما ذكرت علاقات العربى بأوريا أو ما يحل 
بالأرض العربية من تآكل وسقوط . 


أما مقال كارمن رويث فهو قطعة بديعة من الشعر المنثور الذى يرسم صورة 
مليئة بقطرات ندى رومانسى يحدثنا عن المستعرب العظيم جارثيا جومث فى رحلة 
عبر غرناطة الحلم وغرناطة الواقع بوجهيه الحاضرين أبدا فى غرناطة وانسامها : 
الماضى العربى - الحاضر الاسباني الذى يكشف أكثر مما يفطى عن أضواء 
الاضى. حاملا لها كحو الستقيل . ان العجيب ق هذا المقال الشعرى + انه موكق 
وأن تضميناته الموثقة لا تخل بشاعريته » وانما تقرب العلم من الشعر » كما قرب 
جومت الشعن:من العلم. : 

آمل أن تكون بداية هذه المرحلة بداية لصدور المجلة كل ستة أشهر ( أول يناير 
ثم أول يوليو من كل عام ) , كما آمل أن يصاحب هذه المجلة العتيدة ذات التاريخ 
الطويل النبيل كل توفيق وازدهار واستمرارية فى رسالتها . 


سليمان العطار 
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بلى سراج وزراء بنى نصى 
دين ال.قية-ة التارخية والققتصة الشعبية 


أولا : بنو سراج فى امصادر التاريخية : 
2000 
بنو سراج + أصلهم وبداية ظهورهم 


يقترن اسم يكن سرات مدواةكسلفة غرفاطة فى آنانيا الأكيرة بطق كاف 
دن ادرف يورتاقيا © ودول معضيي الور اوه لساقليى يني اللمدر. لفل لتقم + 
0 يوسف بن سسيراج » الذى تولى الوزارة للسلطان أأبى عيد ألله محمد بن نصر 
المعروف بالأيسر )١(‏ . وى عهد هذا السلطان قام بدور كبير فى توجيه سياسة 


)١(‏ الأمير محمد الأيسر : هى محمد بن الامير يوسف الثالث بن الامير يوسف الثانى . وقد تولى 
الأيس حكم مملكة غرناطة عدة مرات ٠‏ وتخللت فترة حكمه ثورات وفتن . أما المرة الأولى فتمتد 
من عام 85١‏ ه ١51١71(‏ م) حتى عام 8١١‏ ه ١157(‏ م) عندما ثار عليه محمد الزغير آى الصغير , 
فاضطر الأمير الى القرار الى تونس ,. واحتمى يسلطانها الحفصى ابى فارس . وما تبث الأيس أن 
استرد ملكه مرة أخرى وتمكن من هزيمة الزغير » واستعاد عرشه بمؤازرة خوان الثانى ملك 
قشتالة سنة 854 ه ١57١(‏ م) ٠‏ وحكم الايس ثانية من آخر عام 8575 ه ١5759(‏ م) إلى عام 850 ه . 
وف هذه السنة ثار عليه الأآمير يوسف بن المول الذى نجح بمعاونة القشتاليين من انتزاع عرش 
غرناطة فانتحى الايسر الى مالقة التى ظلت على ولائها له . ولم يلبث يوسف بن المول أن توف وعندئذ 
استعاد الاير سلطنة غرناطة مرة ثانية واستمر سلطانا منذ عام 8757 ه (15؟5١‏ م) إلى عام 844 ه 
١44١(‏ م) التى خلع فيها وتولى يعده محمد الأحنف بن نصر بن محمد الخامس ٠‏ وق عام 4857 ه 
١554(‏ م) عاد محمد الايسر الى الحكم للمرة الرابعة . (لمزيد من التفاصيل ارجع الى نبذة العصر ىق 
انقضاء دولة بنى نصر لمؤلف مجهول » تحقيق الدكتور محمد رضوان الداية دمشق 2 2١98446‏ 
ص 55 حاشية 7 - محمد عبد الله عنان », نهاية الاندلس وتاريخ العرب المتنصرين ٠‏ القاهرة 2 
7, ص ١١١‏ وما يليها - أحمد محمد محمود الطوخى » مظاهر الحضارة فى مملكة غرناطة , 
رسالة دكتوراة , الاسكندرية . ١978‏ . ص 1١5‏ - يوسف شكرى فرحات ٠‏ غرناطة فى ظل بنى 
الأحمر ,. بيروت . 1١987”‏ 2 ص 57 , 055 - وانظر عبد العزيز الأهوانى . سفارة سياسية من 
غرناطة الى القاهرة فى القرن التاسع الهجرى سنة 844 ه . مجلة كنية الآداب , المجلد السادس 
عشر ,. الجزء الاول . مايو . ١955‏ . القاهرة ١554‏ . ص ؟١١‏ وما يليها - وانظر 
مقة 1 تع 61781308 6005128 115ل]آقة0 06 087128185 325[»> ,1110818 06 5600 5للاءآ 

(.78-120 .2م ,«1431 
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السلطنة , فقد كان هذا الوزير النابه » واسطته الوحيدة للاتصال بشعيه وكبار 
رجال دولته ٠‏ ومنذ ذلك التاريخ ظهر بنى سراج يغرناطة كانداد للسلاطين : 
والمدركين لخيوط الأحداث على المسرح السياسى . وكان بايديهم الحل والربط 
ف جميع مناحى الحياة أدبية ومادية . 

وبنى سراج من أعرق الأسرات الأندلسية العربية التى نؤلت الأندلس فى 
تاريخ غير معروف على وجه الدقة » ولكن اسمهم ورد أول مرة مرتيطا ببجانة . 
فقد ذكر الحميرى فى الروض المعطار فى سياق وصفه لهذه المدينة أنها « مدينة 
بالأندلس , كانت فى قديم الدهر من أشرف قرى أرش اليمن ٠‏ وأنما سمى الاقليم 
أرش اليمن لأن ينى أمية لما دخلوا الأندلس أنزلوا بنى سراج القضاعيين في هذا 
الأتليغ وجعلو! اليها حراسنة ها يلبهم من البدن حفظ الساحل ب و وى . 

ويذكر المؤرخون أن بنى سراج القضاعيين استمروا يقومون بحماية الساحل 
فتمتعوا فى مقابل ذلك باستقلال جزئى : كما أصبح لهم الحق فى استغلال وادى 
درش الذى كسان يعرف قل العمن الاشلامي ياسم واد بجبانة + وظلوا عل 
ذلك الحال فأقامى لهذا الغرض برجا للحراسة بالقرب من مصب وادى بجانة 
فوق المرتفع الذى تقوم عليه قصبة المرية فى الوقت الحاضر باعتبار أن هذا 
المرتفع كان أصلح المواقع لهذا الغرض ٠‏ وسموا هذا الممرس باسم « مرية 
بجانة » » واتخذها العرب رباطا وابتنت فيها محارس للرباط (؟) . 


ويتضح لنا من ذلك النص أن الحميرى يرجع أصل بنى سراج الى قبيلة قضاعة 
اليمنية » ويتفق معه فى ذلك المقرى الذى ذكر نقلا عن ابن غالب أن ينى سراج 
كانوا من أعيان أهل قرطبة . وأرجعهم بدوره الى أصول يمنية » وان كان قد 
نسبهم الى مذجح وطىء (؟) » بينما يرجعهم ابن يسام فى الدذخيرة الى كلاب بن 
ربيعة » ويذكر أنه أصاب سلفهم سباء قديم صيرهم أولا فى ولاء بنى أمية بالمشرق 
فكانوا فى مقدمة الموالى المروانيين وصدرا فى عظمائهم , ثم اتصلت نباهتهم 


(؟) الحميرى ٠‏ الروض المعطار فى خبر الأقطار . تحقيق د. احسان عباس » بيروت ١‏ 4!ا19 ,2 
ص 5 - السيد عبد العزيز سالم ٠‏ تاريخ مدينة المرية الاسلامية قاعدة آسطول الاندلس 
الاسكندرية . 21944 ص "١‏ - أحمد الطوخى » مظاهر الحضارة فى مملكة غرناطة » ص ١5‏ . 

(؟) العذرى . ترصيع الأخبار وتنويع الآثار » تحقيق د. عبد العزيز الأهوانى : مدريد 1956 , 
ص 8١‏ - السيد عيد العزيز سالم , تاريخ مدينة المرية . ص ؟”؟ - 

8 06 000828 طفاعتلعة 18 5 ع6110166مة ,<ؤم ع1 064 وعدة[ع1150» ,وأعصعته5 جملة 2و0 
-18 ,69/1-21097681آ .60 ,85-5118 51181 ,1ينة 21-1 102 .452 .م ,1915 ,10تققكل3 ,ملتصمعلج؟] 
.4 .م ,1938 ,ةط 

(4) المقرى ٠‏ نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب . طبعة القاهرة الأولى . ج 2.١‏ ص ١.٠١‏ 
ويأخذ بهذا النسب الاستاذ محمد عبد الله عنان فى المرجع السابق 2 ص ٠١5١‏ », والاستان شكيب 
ارسلان ٠‏ ارجع الى شاتوبريان ٠‏ آخر بنى سراج ٠‏ ترجمة وتعليق الامير شكيب ارسلان ٠‏ القاهرة 
0ص 355 . 
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بالأندلس , كما ذكر أن جدهم الأول الذى ينتمون اليه هو سراج بن قرة الكلابى 
صاحب الرسول صل الله عليه وسلم أكسبهم شرقا ومجدا وسؤددا عبر التاريخ 
الاسلامى كله (0) . 

ويتفق ابن حزم مع ابن بسام فى هذا النسب فقد أورد ما يشير الى أن سراج 
ابن قرة ينتمى الى بنى عبد الله بن كلاب )١(‏ . 

وعل هذا التدى حجد اتفسفا اماع افريقيخ يختلساق ق تسب يقن سراب أنا 
الأول فيرجعه الى أصول يمثية اما الى قضاحة على حد قول الحميرى أو آلى مذجم 
وطىء كما يذكر المقرى . وأما القاتى فينسبهم الى بنى كلاب بن ربيعة الذين 
يرجعون أساسا الى مضي ويدخلهم فى ولاء بنى أمية بالشام وهى ما ذكره كل من 
ابن حزم وابن يسام . 

ونميل الى الأخذ براى الفريق الثانى الذى يرجع أصل بنى سراج الى كلاب 
للأسياب التالية : 

:2 اواراى السميري الذى يقني يقن سراع أل اصول يلكنة عن قطباعة 
لا يستند على أسس قوية لأن نفس نسية قضاعة الى اليمنية مشكوك فيها , 
فقضاعة هم قضاعة ابن عدنان فى قول ٠‏ وقضاعة بن حمير فى قول آخر 7) »2 
وقد أشار ابن حزم الى هذه الحقيقة فى أكثر من موضع من كتابه «جمهرة أنساب 
العرب » فهى يذكر أن قضاعة بن معد بن عدنان أو قضاعة بن مالك بن حمير »2 
وينهى حديثه يعبارة «والله أعلم» (45) ٠»‏ وفى موضع آخر يقول ابن حزم « ولد 
مضر الياس بن مضر ٠»‏ وقيس عيلان مضر , أمهما أسماء بنت سود بن أسلم بن 
الحارث بن قضاعة » 5 ١‏ 

؟ - يتفق الخبر الذى أورده كل من ابن حزم وابن يسام من أن بنى سراج 
ينتسبون الى سراج بن قرة الكلابى صاحب رسول الله (ص) وأنهم دخلوا ف ولاء 
بع أعية فاسيحو اسن الشوال الموواشين + سم الأحدات: التاريقية والآدلة 
المنطقية . فكون بنى سراج قد دخلوا ف ولاء بنى أمية يالشام يفسر قول الحميرى 
أن الأآمويين أنزلوا بنى سراج القضاعيين على السواحل لحمايتها ٠‏ فالأمويون 
ل هذه السالةة < كاني| يكقون :3 يك ران كولا لقدركهم البهرية يعن دخر لهم ى 


(5) ابن بسام ٠‏ الذخيرة فى محاسن اهل الجزيرة , القسم الاول . المجلد الثانى ٠‏ تحقيق 
ل احسان عياس » بيروت : 1١51748‏ ص م84 وما يليها : 

(1) ابن حزم ؛ جمهرة أنساب العرب . تدقيق وتعليق عبد السلام محمد هارون , القاهرة . 
١‏ اص 4م ؟” 
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ولاء بنى أمية بالشام منذ فترات طويلة ٠‏ تمرسوا خلالها على حياة البحر وثانيا 
لثقتهم فى اخلاصهم . وربما اختارهم بنو أمية لحراسة السواحل الاندلسية مع 
بنى الأسود اليمنيين لايجاد نوع من التوازن القبلى فى هذه السواحل . 

5 - من الثابت تاريخيا فى المصادر أن بنى سراج سيظهرون فى قرطبة زمن 
الخلافة وسيبرزون هناك فى كافة المجالات وخاصة ف الحياة الآدبية كما سنوضح 
على الصفحات التالية . وهذا ما يذكره المقرى نفسه )٠١(‏ ,2 ثم نجدهم ينتقلون 
الى غرناطة بعد سقوط قرطبة فى أيدى القشتاليين )١١(‏ . ونتساءل لما آثر بنو 
سراج التوطن فى غرناطة بالذات بعد رحيلهم من قرطبة » دون أى مدينة أخرى 
من مدن الاندلس التى كانت لا تزال فى حوزة المسلمين ؟؟ ونستنذ فى الاجابة على 
هذا التساؤل الى نص أورده المقرى نطالع فيه « أن كلاب بن ربيعة بن عامر بن 
صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوزان بغرناطة كثير » (؟١١)‏ . وهذا! الخبر 
يتفق تماما مع رأينا فى نسبة بنى سراج الى كلاب ٠‏ فهم قد اختاروا الموضع 
الذى كانت تنزل فيه كلاب التى ينتسبون اليها بدافع من الاعتزاز يعصبية 
الانتماء الى هذه القبيلة . كذلك أورد المقرى فى موضع آخر من كتابه خبرا نقله 
عن الشقندى مقفاده أن غرناطة كان يطلق عليها أسم «دمشق الاندلس» لتشايه 
طبيعتها الجغرافية مع دمشق ولنزول جند دمشق بها فسموها باسمهم لتشابهها 
مع بلدهم فى القصر والنهر والزهر والغوطة وغزارة الأمطار وكثرة 
الأشجار .)١7(‏ 

وهذا الخبر يتفق مع ما أورده ابن يسام من نسبة بنى سراج الى كلاب 
المواليين لينى أمية فى الشام فبطبيعة الحال مال بنى سراج الذين كانوا موال 
للأمويين فى بلاد الشام الى غرناطة أو دمشق الأندلس . 

وعلى هذا الأساس تصبح نسبة بنى سراج الى كلاب بن ربيعة على حد قول 
ابن بسام » وابن حزم أكثر قبولا من نسبتهم الى أصول يمنية من مذجح وطىء 
وهو ما ذكره المقرى » ونعتبر فى هذه الحالة أن قضاعة التى ينسبهم اليها 
الحميرى عدنانية . 

ومن الجدير بالذكر أن رجالا يتسمون باسم «السراج» أو ينتمون الى أشخاص 
يحملون الاسم قد جاء ذكرهم فى حوادث الاندلس فى العصر الأموى ٠‏ قاين حيان 
يورد خيرا يقع فى أحداث عام 18" ه 85١(‏ م) يذكر فيه أنه فى عهد الآمير عبد 


. ١6٠١ ص‎ . ١ الطبعة الأولى » ج‎ ٠ المقرى . نفح الطيب‎ )١ 
. 55 شكب ارسلان , آخر بنى سراج . ص‎ )١ 
. ١١8 ص‎ . ١ الطبعة الأولى . حي‎ ٠ ؟*) المقرى , نفح الطيب‎ 
. ٠١4 ج :5 .ا ص‎ , ١١4 ص‎ , ١ المصدر السابق » طبعة محيى الدين عبد الحميد , جح‎ )١١ 
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الله » دخلت جيوشه الأميرية الى جيان وأخذوا منها الثائر المعروف «بالسراج» 
من أصحاب عمرو بن حفصون وحملوه الى قرطبة حيث صلب )١4(‏ » ثم تكرر ذكر 
ثائر آخر يحمل هذا النسب ثار سنة 78 ه (58 م) على الأمير ‏ هو «أبو على 
السراج» المعروف بالزاهد ٠ )١15(‏ واستفحل خطره فيما بعد فقد انضم الى اين 
القط الشائر القرشى يغرب الاندلس فى سنة 784 ه 4٠١0(‏ م) . وكان أبى على 
السراج الزاهد هو الذى يدعو لابن القط ويحرضه على الثورة ضد الحكومة 
المركزية بقرطبة ٠ )١1(‏ وكان أبى على السراج يتردد على مناطق الثوار ثم يعود 
الى قرطبة مرة أخرى )١7(‏ . 

واذا توقفنا قليلا امام حركة ابن القط القرشى ؛ نجد أن هذا الشائر هو 
«أبو القاسم أحمد بن معاوية بن محمد المعروف بالقط الذى يرتفع نسية الى 
الأمير عبد الرحمن بن معاوية الداخل ٠‏ وكان من المهتمين بالعلم وخاصة علم 
الفلك والنجوم ٠‏ وقد خرج على الأمير عبد الله داعيا بالمعروف ناهيا عن المنكر 
وعطاليا بالجهاد فى سبيل الل 0169 + وتقسسر اخضمام دابى على السراعء إلى 
حركته يرجع الى رابطة الولاء القديم التى كانت تربط بين بنى السراج أى سراج 
وبين الأسرة الأنوية + ولسل:هذ! التعالفد بين ابن القط.والسراج يساعه عل 
ترحيج السبة بثى سوا الى كلاب ودكوليم ف ولاه يثى المية . 

ويذكر اين الخطيب ف أعمال الأعلام أن الخليفة هشام المؤيد ولى على قضاء 
الجماعة ستة 235 ه 519/53 م) القاشئى سراع بن غبد. الك ين سراب» اتحد أفرآن 
هذه الأسرة البارزة )١9(‏ . 

ونستنتج مما ذكره ابن بسام فى الذخيرة أن بنى سراي واصلوا الاحتفاظ 
زمن الفتنة بمكانتهم السامية ٠‏ يقول أبن بسام «بل اقتصرو! على مكاسبهم 
الطيبة » وترجيح رفيع معايشهم من مباشرة ضياعهم المنتشرة المغلة » مقتعدين 
غارب الوقار والتجلة أيام الصلاح وزمان الجماعة ثم استمروا على طريقتهم 


) ابن حيان » المقتبس ف تاريخ رجال الاندلس , تحقيق أنطونية : باريس ١977‏ 2 ص ٠١‏ . 
) المصدر السابق 2 ص ١١7‏ . 

) نقفسه 2 ص ١7١7‏ . 

) نفسه ,ا ص ١١8‏ . 

(14) عن ابن القط وحركته ارجع الى المصدر السابق . ص ١١7‏ وما يليها . وعن جمال ابن 
القط وحسن صورته والأشعار التى قيلت فيه ارجع الى ابن الأيار , الحلة السيراء » تحقيق حسين 
مؤنس . 21977 ج 7" . ص 758 - ولمزيد من التفاصيل عن أبى على السراج ارجع الى 

.2 ,1 .1 ,«121151111231186 88116م1'85 ع0 11151016» ,لقعدع0177ط- رتو[ 
وعن حركة اين القط ارجع الى سحر السيد عبد العزيز سالم , التاريخ السياسى لبطليسوس 
الاسلامية وغرب الاندلس فى العصر الاسلامى : الاسكندرية ١5189‏ , ج 2,١‏ اص 758 وما يليها . 

(15) ابن الخطيب ٠‏ اعمال الاعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الاسلام » بيروت ١955‏ ,2 

طن 5ه , 
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تلك فى مدة الفتنة وأمد المحنة عند تقلص الأموال وذهاب الأحوال وخشوا 
الاختلال . لم يفارقوا مع تزلزل الأقدام وتقلب الآيام وذهاب السلطان 2 
وتضعضع الأركان مركزهم من الصيانة » ولا أخلوا بكريم عادتهم من التحلى 
بها والتزين بباهر رونقها ...» )5١(‏ . وقد برز عدد من أبناء هذه الآسرة فى 
مجالات السياسة والأدب نذكر من أبرزهم الامام الفقيه «سراج بن عبد الله بن 
سراج» الذى ظلت رواياته وعلومه تدرس قف المغرب والاندلس حتى أن الشيخ 
القاضى أبا الفضل بن عياض أخذ عنه وعن رواياته . أما ولده الوزير الفقيه 
«أبى مروان عبد الملك بن سراج» فكان من المع وأشهر أفراد هذه الأسرة . 

وقد ولد هذا الفقيه فى ربيع الأول لاثنتى عشر ليلة خلت منه سنة 6١1/‏ ه 
٠١١ 1(‏ م) وتوف سنة 685 ه ٠١9565(‏ م) ١ك5)‏ . وقد وصفه أبن يسام بأروع 
الصفات من ذلك أنه «فذ العصر وعلم الفخر . وبقيت حسنات الدهر 2٠‏ ونخبة 
أهل التقدم فى شرف النصاب وكرم الأحساب ...» (59) . وقد أحيا أبو مروان 
عبد الملك بن سراج كثيرا من الدواوين الشهيرة الخطيرة التى أحالتها الرواة 
الذين لم تكمل لهم الأداة ولا استجمعت لديهم تلك المعارف والآلات . واستدرك 
فيها أشياء . مما نسيها مؤلفيها ككتاب «البارع» لأبى على البغدادى . وشرح 
«غريب الحديث» للخطابى وقاسم بن ثابت السرقسطى 0 وكتاب «أبيات المعانى» 
للقتبى » وكتاب 2 الننسات « لأبى حنيفة » وكتاب 0 الأمثشال « للأصيهانى وغير 
ذلك (599) . ووصفه ابن الخطيب ف الاحاطة بأنه كان ثقة صدوقا . وأنه كان من 
أساتذة الوزير أحمد بن خلف بن عبد الملك الغسانى القليعى » وزير ابن بلقين 
صاحب غرناطة (18) , كما درس للفقيه أبى جعفر محمد بن حكم بن محمد بن 
أحمد بن باقى الجذامى من أهل سرقسطة الذى استوطن غرناطة زمنا ثم تركها 
الى فاس (55) » وكان من تلاميذه المقرىء الفقيه أبو الحسن على بن محمد بن 
درى الخطيب بجامع غرناطة والمتوفق فيها فى رمضان سنة 555 ه ١١١1١(‏ م) 
وكان قد أخذ عنه وعن ولده سراج من يعده (58) . 

وعندما توف الوزير «أبى مروان بن سراج» صلى عليه ولده الوزير الفقيه 
«أيو الحسين سراج بن عبد الملك بن سراج» الذى وصفه أن يسام بأنه «تاليه فى 


. 2١84 ابن يسام » الذخيرة , ق ١201م 5 داص‎ )٠١( 
. 8١9 8١8 المصدر السايق , ص‎ )؟١(‎ 

(9؟) نفسه ,ا ص 2١8‏ . 

(9؟) نفسه , ص 2١7‏ . 

(8؟) ابن الخطيب ٠»‏ الاحاطة فى أخبار غرناطة » تحقيق محمد عبد الل عنان . القاهرة ؛ 191/6 2 
١‏ 
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القضل وكرم الخلال هع سرئ الخصال وحاكق ميراث مفاهره المعة .ع رباخم 
السواء ؛ ورثاه عدد كبير من كبار الشعراء ف الاندلس أمثال الشيغ الفقيه 
أبى بكر بن حازم ٠‏ والوزير الفقيه آبى عبد الله جعفر بن محمد بن مكى بن أبى 
طالب القسى. » وعما جاء 3 قصيدة تظمها الآخين فى ركاه : 
أودى سراج المجد وابن سراجه فلثنور شمس المكرمات اقول 
لو كسان .علم الذين يدك حيتة: اليكى الشديت حلي والتازيل 
كم من حديث للنبى اببسانه فبدت له غرر ترى حجول (58) 
كما أبنه الوزير الكاتب «أيو مدمل عبد المجدد بن عبدون» 2 والوزير «أبيى بكر 
محمد بن ذى الوزارتين الكاتب أبى مروان بن عبد العزيز» والكاتب «أبو الوليد 
أحمد بن عيد الله بن طريف» ورثاه الأديب «أيو العباس أحمد بن محمد الكنانى» 
أحد تلامذته الآخذين عنه بقصيدة أولها : 
رزء تطلبت فيه الصير فامتنعها ورمت دمعى على التسكين فاندفعا 
وقال فيها : 
حديث صدق نعى الناعى الى ضحى فزعت فيه الى التكذيب حين نعى 
صيرا سراج فما يبقى الردى أحدا كل سيجرعه من كاسه جرعا 55١‏ 
الشيوخ الذين درسوا للقاضى عياض بن موسى بن عياض السبتى )3١(‏ . ولكننا 
نلاحظ أن المصادر العربية تختلف فى ذكر كنيته فهو ف قول اين الخطدب «ابو 
الحسين» 59 . 


إففة أبن يسام . الذخيرة . ق ١2م"‏ ,2 ص ١1م‏ 

(54) المصدر السايق ص 2١١‏ وما يليها ٠‏ 

)55 نفسة . 

(0") ابن الخطيب » الاحاطة ٠ج‏ 5 2ص 155 - وارجع كذلك الى المقرى ٠‏ أزهار الرياض فى 


أخبار القاضى عياض ٠»‏ تحقيق سعيد أاحمد أعراب . محمد بن تاويت . المحمدية , 1١9/8‏ , ج ه , 
ص 3١‏ , حاشية ١/9‏ . 

(١؟)‏ ابن الخطيب » الاحاطة , جح ١‏ .اص 155411863255 / جه ؟ نص 3١6‏ اي 7 , 
ص كم اص لالاء : 554 2 اج 5 اص 514 0 550 , 

(9؟؟) أبن خاقان : مطمح الأنفس ومسرح التانس ف ملح أهل الاندلس دراسة وتحقيق محمد على 
شوابكة , بيروت . ١987”‏ .ص "8٠ 2,19١‏ - ابن يسام , الذخيرة » ق .1١‏ م5 , ص 2١5‏ , 
1 ت المقرى + آزهان الزياض .ه ه > هن قة:. 
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ونميل من جانبنا الى ترجيح كنيته بابى الحسين لأن ابن خاقان كان صديقا له 
ولوالده وروى عنه كثيرا من الحكايات . وكان أين خاقان يلتقى مع والده أبى 
مروان فى منزل الوزير أبى عامر بن شهيد (737) . ويروى ابن خاقان كثيرا من 
الأخبار عن أبى الحسين سراج بن عبد الملك بن سراج فيذكر منها أنه كثيرا ما كان 
يلقاه مع الوزير ابن شهيد ويقص بعض أخباره فيقول كنا «نحضر مجلس شرابه 
ولا نغيب عن بابه » وكان له بباب الصومعة من الجامع موضع لا يفارقه أكثر 
نهاره ولا يخليه من نثر درره وازهاره ...» وروى عنه حكاية طريفة فقال «فعقد 
منه ليلة سبع وعشرين من رمضان ف لمة من اخوانه وائمة سلوانه وقد حفوا به 
ليقطفوا نخب أدبه وهو يخلط لهم الجد بهزل ولا يفرط فى انبساط مشتهر ولا 
انقباض جزل ٠‏ واذا بجارية من أعيان آهل قرطبة معها من جواريها من يسترها 
ويواريها » وهى ترتاد موضعا لمناجاة ربها وتبتغى منزلا لاستغفار ذنبها وهى 
متنقبة » خائفة ممن يرقبها مترقبة وأمامها طفل لها كانه غصن آس أو ظبى يمرح 
فى كناس ,٠‏ فلما وقعت عينها على أبى عامر ولت سريعة وتولت مروعة » خيفة أن 
يشبب بها أى يشهرها باسمها فلما نظرها قال قولا فضحها به » وشهرهاء . وقد 
أورد ابن خاقان بعض أبيات من الشعر فى ذلك (5") . وتوف آبو الحسين (0؟) 
سنة 5048 ه ١١١5(‏ م) وهى ف التاسعة والستين من العمر . 

كذلك يورد اين خاقان خبرا عن أبى الحسين سراج عند ترجمته للأديب أبى 
بكر عبد المعطى بن محمد بن المعين ٠‏ فيذكر أن أبا الحسين سراج كان يأتى لآبى 
بكر بكل ما يبغى « خيفة من لسانه ومحافظة على احسانه » ولما خرج الى اقليش 


(؟؟) أبن خاقان » مطمح الأنفس . ص ١5١‏ - المقرى . أزهار الرياض : جح ه . ص 99 - 
شكيب ارسلان : آخر ينى سراج :2 دن ١1‏ . وقد قام الاستاذ محمد على شوايكة محقق كتاب مطمح 
الأنفس بتصحيح كنية سراج بن عيد الملك ين سسراج على أنها «أبى الحسن» بدلا من أبى الحسين » 
ولكن جائبه الصواب فى ذلك . 

(8؟) ابن خاقان ٠‏ مطمح الأنفس . ص ١5١‏ وما يليها . 

(55؟) يذكر الاستاذ محمد على شوابكة محقق كتاب مطمح الأنفس أن سراج بن عبد الملك بن 
سراج ولد سنة 575 ه ٠١81(‏ م) , وهى بذلك لم يعاصى ابن شهيد المتوفق سنة 655 ه (4؟١٠‏ م) 
ويفسر هذه الرواية التى رواها ابن خاقان يانه ربما قصد بهذه الرواية آياه أيا مروان عبد الملك بن 
سراج وليس سراج نفسه . آما شارل بيلا جامع ديوآان ابن شهيد فيعتقد أن الكاتب (آابن خاقان) 
أتى بخبر كاذب انتحله انتحالا وافتعله افتعالا . أما الشعر فصحيح النسبة مشهور (مطمح الأنفس, 
ص ؟1١١‏ وما يليها) واعلق بدورى على هذه القصة مفترضة الصدق ف ابن خاقان وآفسىر ذنك اللبس 
بأنه ربما كان ابن خاقان وابى الحسين سراج قد التقيا بالفعل فى دآن أبن شهيد كما ذكر 2 ولكن 
بعد وفاته كنوع من اللقاء الأدبى فى منزلة احياء لذكراه مثلا فى جلسة آدبية . وتذكر رشيل آرييه 
أن أيا الحسين بن سراج كان يعيش فى القرن ؟' م وقد أخطات بذلك لأنه كان من آهالى القرن ؟١‏ م 
فقد توق فى بداية القرن السادس الهجرى فى سنة 508 ه الموافقة 4١١١م‏ . 

08235 ,«1686706 06 22116 0732202 06 713511064 ,عحتتتة1807 86> رمعسة اأعطعة2ز 
(.156 .2 ,1981 ,4 ملطتتط 


91.0و ©0126 ه0100 أع. 0154 امع .كاه 0 ماع 2]. الالزالةا//:قصاغط 21و76 /ع .ا //:قماخط 


بينى سراج وزراء بنى نصر 16 


خرج معه وجعل يساير من شيعه فلما حصلوا بفحص سرادق وهو موضع توديع 
المفارق للمفارق قرب منه أبو الحسين بن سراج لوداعه وأنشده فى تفرق الشمل : 


هم رحلوا عنا لأمر لهم عنا فما أحد منهم على أحد هنا 
فياساكنى نجد لتبعد داركم ظننا بكم ظنا فأاخلفتم ظنا (58؟) 


ويصفه ابن بسام بانه اسم وافق مسماه ولفظ طابق معناه فانه سراج علم 
وأدب وبحر علم لغة لسان العرب واليه فى وقتنا هذا بحضرة قرطبة سد الاقتاب 
وانضاء الركاب ف الاقتياس منه , ثم انه فى هذا الفن الذى نحن فى اقامة أوده 
ذعامه وخطامه فق يده ولنظعه وككره ديباجة رائعة وهى القائل : 


رفقا بمنزلك الذى تحتله يامن يخرب بيته بيديه » (7؟) 


وممن قرا على أبى الحسين سراج بن عيد الملك بن سراج ٠‏ محمد بن ابراهيم بن 
محمد بن ابراهيم البلفيقى ابن الحاج (58) » وروى عنه الفقيه النحوى الآديب » 
أبى الحسن محمد بن أحمد بن محمد بن أبى خيثمة الجبائى بعد أن صاحيه 
صحبة مؤاخاة (59) » وأبى جعفر أحمد بن عبد النور بن أحمد بن راشد )5١0(‏ 
وأبى القاسم أحمد بن عمر بن يوسف بن ادريس بن عبد الله بن ورد المعروف يابن 
ورد )1١(‏ » وعبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن فتوح الخثعمى المقرىء المجود 
المحقق المتوى يمراكش سنة ١81ه‏ ه ١١86(‏ م) (55) . وممن روى الحديث عنه 
الفقيه الكبير محمد بن عبد الله بن يحيى بن عبد الله بن فرج بن الجد الفهرى الذى 
وصفه ابن الخطيب بأنه «جليل اشبيلية وزعيم وقته زمن الموحدين» (47) . 


ودورد المقرى نماذج من أشعار أحد بنى سراج النايهين وهو الشاعر «أيى عيد 
الله بن السراج » الذى كانت بينه وبين الشاعر أبى الحسن بن الغليظ المالقى 
اجازة ٠‏ وف ذلك يقول المقرى «قال أبو الحسن بن الغليظ المالقى , قلت يوما 


) ابن يسام . الذخيرة » ق 21١‏ م” .2 ص 435١‏ . 
) ابن الخطيب ٠»‏ الاحاطة . يج ” 2 ص 58؟ . 
) المصدر اسايق . ج " 2 ص 3١٠١‏ . 

٠غ)‏ نفسه ,2 ج 2١‏ اص 1556 ,ا ص 5١١‏ . 
) نفسه. جح ا باص 2155 ٠١لا١ا‏ . 
) نفسه 2 جح ” ,ا ص /الا . 
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على خرير ماء كأن خريره فقال ميادرا : يكاء محب بأن عنة حبيب ...» (55) . 
كما كتب أبى على الحسن بن الغليظ الى صاحبه أبى عبد الله بن السراج وقد قدم 
عن سفن : 
يامن أقلب طرفى فى محاسنه فلا ارى مثله فى الناس انسانا 
لى كنت تعلم ما لقيت بعدك ما شربت كأسا ولا استحسنت ريحانا 


فورد عليه من حينه وقال : 
أردت مجاوبتك فخفت أن أبطىء وصنعت الجواب فى الطريق (45) . 


وك القرن'الخاف المخرض برت عن ب سراح الشية القفية ,أو وقرياه ومين 
اين السراج» الذى كتب فهرست تضمنت تراجم أهم علماء عصرهة 2 ومن بينهم 
النباهى فى فهرسته بأنه «الشيخ الفقيه ,2 الراوية . قاضى الجماعة بالأندلس 
للثلا- كملا ه / 1585-1556 م . 

وقد كتب الامام يحيى بن السراج . نسخة من كتاب « الشفاء » بخطه وتلقى 
علومه على الشيخ العارف محمد بن عباد (5/8) . ووصلنا من أثباء هذه الأسرة 
اسم طبيب شهير هو الطبيب «عبد الله بن سراج» من أعلام القرن الثامن الهجرى 
وقد تتلمذ على يديه أبى عبد الله محمد بن على بن فرج القربلياتى المعمروف 
بالشفرة (59) . 
السراج » حفيد الفقيه أبى زكرياء يحيى بن سراج . ومن أبرز ما رواه أبى عبد 
الله محمد بن سراج » حديثا للرسول (ص) بشأن مدينة سبتة روأه عن اين عمر 


(45) نفسه .2 ج ؟ ص 44 . وكان مولد ابن الجد الفهرى سنة 445 ه ووفاته باشبيلية فى 
شوال سنة 0856 ه . 

(5#4) مما يؤكد أن أبا عبد الله بن السراج هذا كان يعيش ف مدينة مالقة . 

) المقرى ٠‏ نفح الطيب . ج 4 2 ص 555 (طبعة محيى الدين عبد الحميد) . 

) تفس المصدر . ص 5168 . 
87) المقرى + أزهار الرياض » ج ” . ص "5 . 

) المصدر السابق , ج 4 2 ص 58١‏ . 

(59) ابن الخطيب ٠‏ الاحاطة 2 ي ” . ص ١75‏ . وتسميه راشيل آرييه : يأبى عيد الله محمد 
ابن ابراهيم بن السراج وتذكر أنه عاش فى بداية القرن ١8‏ م . 

.2 ,«1017811126 6.[» ,فتهق اعطعة 1 
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ومقفاده «مدينة بالمغرب . سمعت رسول الله (ص) يقول انها على مجمع بحرى 
المغرب ٠‏ وهى مدينة بناها سبت بن سام بن نوح عليه الصلاة والسلام » واشتق 
لها اسما من أسمه . فهى سبتة » ودعا لها بالبركة والنصر فلا يريد أحد بها 
سوءا الارد الله دائرة السوء عليه» (*6). 

وممن برز من بنى سراج فى هذا القرن الفقيه «ابى القاسم بن سيراج 
الغرناطى» ويذكر المقرى أن أبا عبد الله بن مرزوق المعروف بالحفيد ٠‏ الذى أدرك 
القاصادى فى رحلته » كتب عدة تآليف من بينها كتابه «المعراج الى استمطار 
فواك الأستان ابن سراج» فى كراسة ونصف , أجاب به أبا القاسم بن سراج 
الغرناطى على مسائل نحوية ومنطقية )0١(‏ . 

وما دمنا قد تقصينا أصل بنى سراج » وأبرز من تسمى أو ينسب ياسمهم . 
فعلينا أن نتوقف قليلا لمعرفة حقيقة نسبهم » هل ينتسبون الى السراج بفتح 
السين وتشديد الراء أم الى السراج بكسر السين وفتح الراء أم الى سراج بتشديد 
الراء أى سراي بفتتح الراء . 

والواقع أن المصادر العربية استخدمت هذه الصور الأربعة للاسم فالمقرى 
مشلا يذكر أبو الحسين سراج بن عبد اللملك فى ازهار الرياض على أنه «ابن 
سراج» (05) دون اضافة (أل) تعريف أى تشديد الراء ولكنه فى مواضع أخرى 
من كتابه يذكر اسم أبى زكرياء يحيى أحد أفراد هذه الأسرة على أنه « ابن 
السراج» (507) ٠‏ كما ذكر منهم الشاعر دابا عبد الله بن السراج» (05) بالتشديد 
واضافة أل التعريف », فى حين أنه ذكر «اأبا القاسم بن سراي» دون التعريف أو 
تشديد الراء (00) . 

ويذكر ابن الخطيب اسم أبى مروان عبد الملك بن سراج فى أكثر من موضع 
من الاحاطة دون حرف الألف واللام للتعريف ٠‏ ودون تشديد الراء (21) ٠‏ ولكنه 
عندما يتحدث عن ولده أبى الحسين يذكره فى بعض الأحيان على أنه «سراج بن 
سراج» (59) وفى أحيان أخرى على أنه «ابن السراج» (58) . وكان ابن حيان كما 
سبق أن ذكرنا قد أورد أسماء الثوار من هذه الأسرة ٠‏ على الأمير عبد الله على 


(50) المقرى ٠‏ أزهار الرياض »2 ج " 2 ص 5556 . 

(01) المقرى » نفح الطيب . ج 7 . ص 748 - شكيب أرسلان » آخر بنى سراج , ص 58 . 
(05) المقرى , أزهار الرياض , ج ”, ص ١٠١‏ . 

(05) المصدر السايق ١‏ ج ؟ ,ا ص 5055 . 

(68) المقرى ء نفح الطيب 2 ج 4 2 ص ؟0”؟ . 

(55) المصدر السابق , ج 7 ,ا ص 68" . 

(5) ابن الخطيب » الاحاطة , ج 3١‏ ,ا ص ١47‏ , ج , #اص 0/9 , ج 4 ,ا ص ٠١١‏ 
(50) المصدر السابق . ج ١‏ ص 17١ ١55‏ 2ج 4 ,ا ص 555 , ج ؟ ,ا ص 316 . 
(08) نفسه جا" ., ص للا 2 ص 83 
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أنهم من ينى «السراج» باضافة أداة التعريف مع التشديد على حرف الراء (05). 

أما اين يسام واين حاقفان فيذكران الاسم مجردا من «أل» للتعريف ومن 
الشدة فوق الراء )6٠١(‏ . 

هذا وقد عثر على شاهدى قبر لفارسين من بنى سراج سنتحدث عنهما 
بالتفصيل فى الصفحات التالية » نقش عليهما اسم السراج بتشديد الراء مع 
اضافة التعريف )1١(‏ . كما أن المصادر الاسبانية تذكر الاسم على أنه 
«1183[6ععتطعطظ» كترجمة للاسم العريى « سراج » بتشديد الراء وذلك وفقاً 
لما ورد فى قصة اين سيراج التى دونت فى غرناطة بعد سقوطها فى أيدى الملكين 
الكاثوليكيين بسبعين عاما . وكما ورد فى كتاب 8118 عل معندء2 تعما6 
الموسوم ب1:83808© 06 19/1165:) 0061585 . ويذكر كل من لودس سيكو دى 
لوثينا و راشيل ترييه بنى سراج مضافا اليه حرفى »١«‏ و «ل» للتعريف مع 
ازدواج حرف «123» , وقسرا المعتى يانهم أبناء صانعى السروج (؟6١)‏ ومنه 
أشتق الاسم الاسبائنى 88612061718[865 . 

ونميل من جانبنا الى الآأخذ بالصورة التى أوردها كل من ابن بسام وابن 
خاقان للاسم وهو «بنى سراج» دون التعريف والتشديد ٠‏ أن أخذنا فى الاعتبار 
أن أبن خحاقان كان معاصرا لاثنين من أيناء هذه الأسرة كما سبق أن ذكرنا ٠‏ هما 
أبى مروان عبد الملك ابن سراج . واينه سراج بن عبد الملك فهما أقرب الى هذه 
الأسرة من أى مصدر آخ . 

ونضيف الى ذلك أن الجد الاول لهذه الأسرة هو «سراج بن قرة» »ع وعلى هذا 
الأساس يصبح أسم الأسرة المرجح فى تصورنا هى «بنى سر اج » وليس «السراج» 
وريما يكون حرفا «ال» للتعريف والتشديد على الراء قد أضيفا تمسهيلا على عامة 
الناس فى النطق . 


0س)2 
بنو سراج وزراء سلاطين غرناطة 


مرت مملكة غرناطة الاسلامية ف الفترة ما بين عامى 5150لا هم 


(09) ابن حيان » المقتبس » تحقيق أنطونية , ص *17 , 7١5 , ١11‏ . 
)1٠١(‏ ابن يسام » الذخيرة . ق ١01٠م‏ ”.2 ص 88١‏ - ابن خاقان , مطمح الأنفس » ص ١9١‏ 
)6١(‏ «ععدوطة 116205[هطقه 005 06 118805مة 105 86ط50» ,82طدة0 ه01تة6 مللتسط 

.2834-9 .22 ,15420110 ,1942 ,511081115 على ,دقع ل28 
(كلم) (156 .2 ,«عتطتتتة1097 6[» ,فعق اقطعة8) 
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بنى سراج وزراء بنى ذصر 19 


متعددة » ومن أشهر هذه الانقلابات ثلاثة متتابعة راح ضحيتها عدد من الملوك 
والقادة والأمراء . وقد حدث الانقلاب الاول فى 8" رمضان سنة 7/6١‏ ه (١1؟‏ 
أغسطس ١١555‏ م) وانتهى بخلع السلطان محمد الخامس الغتى بالله (أبى عبد 
الله محمد بن أبى الحجاج يوسف بن نصر) ونفيه الى المغرب » وتولية أخيه أبى 
الوليد اسماعيل الثانى . أما الانقلاب الثانى فقد وقع فى 8 شعبان سنة 71١‏ ه 
(4؟ يونيو ١١1٠‏ م) وانتهى بمقتل السلطان أبى الوليد اسماعيل الثاني ؛ واعتلاء 
قاتله الرئيس أبى عبد الله محمد الغالب بال عرش السلطنة (15) . أما الانقلاب 
الثالث فينتهى بعودة السلطان المخلوع محمد الخامس الغنى بالله بعد مقتل 
السطان الغالب بالله المغتصب , وذلك فى جمادى الآولى سنة 757 ه ١5(‏ مارس 
ا ا 

وقد رفضت كبار الشخصيات الغرناطية التعاون مع السلطان المغتصب أبى عبد 
الله محمد . الغالب يالله » ففرت اعداد كبيرة من تلك الشخصيات البارزة من 
غرناطة هربا من بطشه نذكر منهم الآمير أبا الوليد اسماعيل بن نصر عم السلطان 
محمد الخامس وصهره » الذى فر الى بلاد المغرب » والشيخ المغربى يحيى بن عمر 
ابن وحى.بن: عبد الحق شنيخ الغزأة المقاربة بغرناظة الذى قن. إلى البلاط الريقي 
السراج» الى بلاط ملك قشتالة (14) . ويعلق الدكتور أحمد مختار العبادى على 
ذلك بأنه لا يعرف عن هذا الزعيم شيئًا » ويفترض أن يكون من أسرة بنى سراج 
85 المعروفة فى الأندلس (15) . وتلاحظ أن اسم بنى سراج سيرتبط 
بدءأ من هذا التاريخ ارتباطا وثيقا بحوادث مملكة غرناطة خاصة بعد وفاة 
السلطان محمد الخامس عام 47 ه ١1١41(‏ م) عندما تعاقب على عرش غرناطة 
عدد من السلاطين الضعاف » فقاست المملكة كثيراً من جراء الدسائس والفتن 
والمؤّامرات حول العرش (35) . وفى عام ١85ه‏ 577١م‏ ) توفى السلطان 
يوسف الثالث بعد حكم دام نحو تسعة أعوام فتوالى على عرش غرناطة بعده عدد 


(15) أحمد مختار العبادى » فترة مضطربة فى تاريخ غرناطة . صحيفة المعهد المصرى للدراسات 
الاسلامية » 1575 ء مدريد 2. ص 377 -- أما الرئيس أبى عبد الله محمد السادس الغالب بالل فهو 
أحد أبناء عمومة محمد الخامس وزوج شقيقته . وتسميه المصادر الاسيانية يابى سعيد البرميخو 
0 ع8 أى صاحب اللون البرتقالى الضارب للحمرة نسية للون شعره ولحيته . (ابن الخطيب » 
أعمال الأعلام » ص )7١8‏ . 

(15) اين الخطيب , نفاضة الجراب فى علالة الاغتراب . تحقيق د. آاحمد مختار العبادى , 
طبعة القاهرة , يدون تاريخ » ص 37١851١8‏ . 

(15) لمزيد من التفاصيل عن هذه الفترة المضطرية ارجع الى احمد مختار العيادى , فترة 
مضطرية 2 ص .90١ 2 5١‏ 

(13) أحمد الطوخى » مظاهر الحضارة 2 ص 315 . 
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” سحر السيد عبد العزين سالم 


مع الستلاطيق 'الضماف أوليم ولده أنو.عيه انا ضيه املق بالأسر م الى كان 
صارما قاسيا بعيدا عن الاهتمام برعيته ومصالحهم (11) . وعندئذ بدا نجم بنى 
راح السياسى يكتالق خق: السرة اماس فق فرناظة + فالسلطان لسر ق 
اتخذ من بين آبناء هذه الأسرة وزيراً له هو « يوسف بن سراج » . وكان بنو 
سراج قد ساعدوا الأيسر منذ البداية فى الظفر بالسلطنة (68) . 

وقام يوسف بن سراج بدور كبير وهام فقد كان يعتير الوسيط الوحيد بين 
السلطان الأيسر وشعبه وكبار رجال دولته » فكان يعمل ببراعة تامة ورقة على 
تلطيف حدة السخط العام على سلطاته الأيس . 

ولهذا السيب يبدا دور بنى سراج منذ أن اعتلى الأيسر دست السلطنة فى الظهور 
والتقدم خق القادة والؤعماء 'الذين نسركوق الأحداك السياسية باعظم تححكيب . 
ووك سحاولات الرؤين الغصين «يوسنف ين سراع امقر اضئلة لتيدكة الأنون الااانها 

تثمر فى تخفيف سخط الأهمالى على الأيسر بل على الضد من ذلك فقد احتدمت 
نراق النزوة عليه ولم يليث 1ه كلم عق السلطنة كر ترجه اكت يمن عر . 
من ذلك عا حدث سئة 353 ه ١45483‏ ع) هندما انتهق أفالى. غرناطة فرصة عرو 
القككاليين لسدافظ واد اكن فكافو] يكوزة غارمة انحيت يكلم الأيس وشبابعة 
الى الوحيل مع اهله الى توتس فتؤل شبيقا على السلطان ابى قارمن التمقضى ز:/. 

وفكل الأمير عه الذفيي 3 القضاء. عل الساكين والققم النكرة ونه 
فروسيته وقدراته العالية . وكان السيب وراء فشله هذا يرجع الى «بنى سراج» 
الى مقضوسة:واككن الراليق من بيوقات غرحاظة للسلطان المكلرع » الاسي - لدلك 
قم الذفين بمظاردة هذه الأسيرة «الحريقة وهل عل سحقهم واستتضال تقوذهم 
القرض «السكدرى 3 عفعيه انضاء: المدلعة هما دقسم الوزين يوسك ين مراع الى 
مغادرة غرناطة مع عدد كبير من أفراد أسرته هربا من بطش «الزغير» . رحل 
بتو سما يناعم دع يقد ال وان مريفة معن مشياك انتقلو | إلى احبهلية وكات 


(11) محمد عبد الله عنان » نهاية الاندلس 2 ص ١١4‏ - يوسف شكرى فرحات . غرناطة فى 
ظل بنى الأحمر 2 ص ”5 . 

(14) أحمد الطوخى , مظاهر الحضارة » ص ١١‏ . 

(19) هى كلمة عامية أصلها الصغير . وهى ابن أخى الأيسر ف رواية وولده فى رواية ثانية 
وأحد آبناء عمه فى رواية ثالثة (لزيد من التفاصيل ارجع الى عنان ؛ نهاية الاندلس 2 ص 2١١9©‏ 
يوسف شكرى فرحات 2 ص 57) . 

07 535 08 21510518 18 3 766111163610265 18/1835» ,2576060 10628[ 06 مم56 ؤ15أناء[ 
0 ,0117 .701 ,41081115 -لق ,<''10أتاولطن 1ع'' ملقصططق!! مسقغلتاة نا ,851165 ومملغلن 
-158) ,«0011101105 5115 17 06782808 06 1115101218» ,10116آ 06 273201500 056[ .284 .2 ,1959 

113408, 1858, 5. 
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بذنى سراج وزراء بنى تصر 5 


يتقدمهم يوسف بن سراج الذى لاذ بحماية خوان الثانى ملك قشتالة . وانتهز 
خوان الثانى هذه الصراعات ليتدخل فى شئون السلطنة » ويحرز مكاسب جديدة » 
فأبدى ترحيبه ببنى سراج وأكرم وفادتهم » واتفق مع يوسف بن سراج على العمل 
لرد السلطان الأيسر الى عرشه . وبالفعل استدعى بنى سراج , الأيير من تونس 
فاستجاب لدعوتهم . وعاد الى الاندلس مزود! بفرقة من الفرسان الحفصيين »2 
وتوجه الى المرية ومنها تمكن بمساعدة بنى سراج من استعادة عرشه » وقبض 
على الزغير وتخلص منه )/١(‏ . 

وهكذا سيطر الأيسر على غرناطة من جديد سنة 5959م ه ١550(‏ م) واهتم 
باعادة تنظيم مملكته . وكانت أولى الخطوات التى اتخذها من أجل ذلك » اعادة 
«يوسف بن سراج» الى الوزارة » ويلى ذلك تجديد الهدنة مع قشتالة . ولكن الملك 
القشتالى اشترط على الأيسر دفع اتاوة باهظة , والاعتراف بطاعة قشتالة فرفض 
الأيسر تلك الشروط المجحفة مما أدى الى هجوم القشتاليين على الثغور الغرناطية 
فى غارات مدمرة مما أوقع البلاد فى محنة جديدة » وأفسح المجال لانقسام انملكة 
الى شيع وأحزاب متنافسة ووجد النصارى فى ذلك فرصة مواتية لاذكاء نيران 
الفتن وبسط سلطانهم على مملكة غرناطة . وكان خصوم الآيسر قد التفوا حول 
أمير ينتمى الى بيت الملك عن طريق أمه هو الأآمير أبو الحجاج يوسف بن المول 
الذى تسميه المصادر الاسبانية 826128311280 (") . وكان ابن المول يتمتع 
يتأييد الملك القشتالى خوان الثانى لأنه تعهد أن يحكم غرناطة باسمه وآن يدخل فى 


(١ا)‏ يذكر المؤرخ الاسبانى خوسيه فرنثيسكو دى لوكى 1.1006 06 2231161560 0356[ 
تفاصيل هذه الأحداث فى كتأيبه .«00111012105 5نا5 لط 6182808 06 111510118 فيقول أن يوسف 
ابن سراج خرج مع أربعين من رجاله الى لورقة فاستقبله بعض أصحابه واستضافوه , ثم انتقل 
الى مرسية . ومن هنك توجه للقاء الملك القشتالى وتوسل اليه أن يساعده فى اعادة الأيس الى 
السلطنة ويذكر 1.1016 08 أن يوسف بن سراج ذهب ينفسه الى تونس حاملا رسائل من الملك القشتالى 
الى الأيس . وهناك استقبله سلطانها الحفصى بكل ترحاب ووافق على عودة الأيسر الى بسلاده 
(لزيد من التفاصيل ارجع الى (( 125 .2 ,-1أ6 ,.لؤه ,عتاوناآ 06 مووأمسموعط 056[ 

أما واشنطن ايرفينج فقد أورد فى كتتابه عن قصر الحمراء ما يشير الى أن الملك خوان القانى 
ملك قشتالة أرسل رسولا من قبله ليرافق يوسف بن سراج ٠»‏ وليحمل رسالة الملك القشتالى بنفسه الى 
سلطان تونس يدعوه الى ارسال الأيسر للأندلس مرة آخرى (واشنطن ايرفينج ؛ قصر الحمراء فى 
الأدب والتاريخ . ترجمة اسماعيل العربى . بيروت . ١9488‏ 2 ص ١87‏ - وارجع كذلتك الى 

6 .2 ,«50173111236 ع1,.6[» ,ذتتة اعطعةع 
وتذكر الروايات أن الأيس قد قيض على الزغير عند دخوله غرناطة وقطع راسه , وف رواية 
أخرى أنه اعتقله مع أخيه أبى الحسن على بن يوسف فى قلعة شلوبانية . (محمد عبد الله عنان , 
نهاية الاندلس .2 ص ١١١‏ وارجع الى بحث 
«1451 850 1[ 2ع 6721208 تمه 63511118 06 قققة ططق 5هرآ» ,اقطع0ناءآ 06 0م50 5ثلا1 
المنشور فى مجلة معهد الدراسات الاسلامية بمدريد , المجلد الرابع » ص )8١‏ . 
)١(‏ أحمد الطوخى ؛ مظاهر الحضارة 2 ص 31١8 + ١,7‏ . 
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طاعته كما تعهد بحضور مجلس الكورتس «الأعيان) معترفا يولائه لملك قشتالة , 
وأن يحارب معه ضد أعدائه وأن يوؤدى له اتاوة سنوية لو ساعده ف الارتقاء الى 
دست السلطنة ٠»‏ وعلى أساس تلك الشروط عقدت معاهدة بين الجانيين ("لا) . 
ولم يتردد يوسف بن المول فى السير الى غرناطة تسانده قوات قشتالة وتمكن من 
الاستيلاء على عدة قواعد دانت له بالطاعة ومنها رندة ولوشه وحصن اللوز 
وغيرها . وأعلن خوان الثانى انحيازه الى يوسف ونودى به ملكا » وتوجه ابن 
امول الى غرناطة نفسها فتصدى له جنود الآيسر بقيادة وزيره «يوسف بن سراج» 
الذى انهزم فى تلك المعركة ولقى مصرعه , وعلى أثر ذلك دخلت قوات ابن المول 
غرناطة » فهرب الأيسر مع أسرته الى مالقة التى ظلت موالية له ؛ فى حين تربع ابن 
المول على عرش السلطنة فى سنة 877 ه ١877(‏ م) وبعد أقل من سنة توق ابن 
امول فاتفقت الأحزاب فى غرناطة على رد السلطان الايس مرة آأخرى (7/5) . 

وفور عودة السلطان الأيسر الى عرش غرناطة للمرة الثالثة بادر بعقد معاهدة 
صلح مع ملك قشتالة فعقدت هدنة بين الطرفين لمدة عام » ورغم ذلك أغار 
القشتاليون على أراضى غرناطة الشرقية فردهم المسلمون بقيادة اين عيد البر 
زعيم بنى سراج والوزير الجديد للأيسر الذى خلف يوسف بن سراج ثم أوقعوا 
بهم هزيمة ثانية عند مدينة أرشذونة وقتلوا وأسرو| منهم عددا كبيرا (/؟8 ه/ 
١6154‏ م (دلا). 

وق العام الثالى مار السلطاق الآيس لققال القشتاليين فى أحواز ‏ غرناطة 
ووادى آش وانتصر عليهم أكثر من مرة ٠»‏ ولكن القشتاليين عاودوا الاغارة على 
بعض الحصون المجاورة وزحفت قوة كبيرة منهم يقيادة حاكم لبلة على ثغر جبل 
طارق » ولكن آهالى الثغر تصدو! لهم . فجدد القشتاليون غاراتهم على مقرية من 
كازورلا والتقى المسلمون بقيادة ابن الوزير (اين عبد الير) مع القشتاليين فى 
معركة ضارية انتهت بانتصار المسلمين . ورغم انتصار المسلمين فى موقعة كازورلا 


(7) محمد عبد الله عنان » وثيقة آندلسية قشتالية من القرن التاسع الهجرى 2 صحيفة المعهد 
المصرى للدراسات الاسلامية . مدريد , العددان 5-١‏ , 1904 . ص 78 , 40 - أحمد الطوخى , 
مظاهر الحضارة . ص ؟١‏ وما يليها - يوسف شكرى فرحات ٠‏ غرناطة 2 ص 4ه - 

,4 ,7211300110 ,+«061831808 06 1011618 13 نز 11 132[» ,827062مع2 510862 قللاآ 
.39-2 2851285 
[ققة يوسف شكرى فرحات ٠»‏ غرناطة 2 ص 02 . 
(5/) محمد عيد الله عنان , نهاية الاندلس . ص 3١3١١‏ . 
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بنى سراج وزراء بنى نصر بن 
الاأن قائدهم ابن سراج سقط شهيدا فى هذه المعركة فحزنت غرناطة لفقده »2 
لحسن بلائه ولما اتصف به من فروسية وشجاعة (76) . 

وعلى الرغم من تصدى الأيسر للقشتاليين وانتصاره عليهم عدة مرات الا أنه 
لم يسلم من مؤامرات خصومه له » وكان فريق من خصومه من السادة الفرسان 
يلوذون بحماية ملك قشتالة وعلى رأسهم الأمير يوسف بن أحمد حفيد السلطان 
يوسف الثانى واين عم الأيسر وهو المعروف ف المصادر القشتالية يابن اسماعيل . 
فى حين ناصر فريق آخر من زعماء المرية الأمير محمد بن نصر بن محمد الغنى 
بالله المعروف بالأحنف . ونجح الأحنف فى دخول غرناطة فى سنة 8435-8490 ه 
١855-1١54‏ م) ونادى ينفسه ملكا (لالا) . 

ولكن بنى سراج وعلى رأسهم الوزير ابن عبد البر » لم يكفوا عن معارضة 
الأحنف . وكان اين عبد البر بن سراج يقيم فى ذلك الوقت فى حصن مونتى فرد 
الواقع شمال غربى غرناطة » وكان يؤيد الأمير يوسف (ابن اسماعيل) المقيم فى 
بلاط قشتالة . 

وتعتبر هذه الفترة من تاريخ غرناطة أكثر الفترات غموضا واضطرايا وتعقيدا 
فقد اختلف فى سرد تفاصيلها كل من تصدى للكتابة عنها وأهمهم الآستان محمد 
عيد الله عنان والأستان الدكتور أحمد الطوخى . والأستاذ دوسف شكرى 
فرحات , ولا يهمنا من كل ذلك سوى تتبع دور بنى سراج ٠‏ فهذا كله يخرج عن 
دائرة موضوعنا . 

ويتفق المؤرخون على أن الصراع الذى دار بين « اين اسماعيل » (8) 


(كلا) عن 78ةأمؤعلم 6 18 ارجع الى محمد عبد الله عنان , المرجع السايق . ص ١5١‏ ,2 
سراج هق «رعيد الير دن سر أاج» وأنه اين الوزير السايق ديوسف ين سراج : وأنه أبلى بلاء حسنا فى 
المعارك التى خاضها الايسى مع القشتاليين عقب مهاجمة هؤلاء لأراضى غرناطة الشرقية وقد هزمهم 
جيشه بقيادة عبد الير ٠‏ ثم هزمهم عند مدينة أرشذونة وقتل وآسس منهم عددا كبيرا (858 ه / 
8 م) . وف السنة التالية سار الأيسر لقتال النصارى عند وادى آش وهزمهم فى عدة معارك . 
وفى سنة +88 ه ١851(‏ م) نشبت معركة بين المسلمين والقشتاليين على مقربة من كازورلا أصيب فيها 
الطرفان بخسائر جسيمة وانتهت بانتصار المسلمين » وهنا يذكر الاستاذ اسماعيل العريى أن 
المسلمين رغم انتصارهم فقدوا وزيرهم عبد البر ورجع الى 8108111378 2116116 1.8 » ولكن بالرجوع 
الى الاستان محمد عبد الله عنان فى كتايه نهاية الاندلس , نجده يستقى معلوماته من نفس المصدر 
الاسبانى لافونتى القنطرة . فيذكر أن الذى توق هى ابن الوزير «ابن عبد البر» وليس هو شخصيا 
بدليل أنه سيظهر ف الأحداث التاريخية فيما بعد هذه المعركة (ارجع الى كتاب قصر الحمراء فى الأدب 
والتاريخ » ص ١5١‏ حاشية )١(‏ » والى محمد عبد الله عنان » نهاية الاندلس , ص 057 . 

(0؟) تدل على ذلك وثيقة عربية تتمثل فى خطاب موجه منه الى ملك قشتالة فى ذى القعدة سنة 
7 ه (مارس ١557‏ م) يشير فيه الى بعض المشاكل القائمة بين البلدين وقد نشر هذا الخطاب مع 
صورته الفوتوغرافية فى كتاب نبذة العصر . المنشور بعناية معهد فرانكى بتطوان 2 ص 78-15 . 

(8؟) يذكر واشنطن ايرفينج أن خلافا نشب بين الايسر وبين بنى سراج ٠‏ فتخلوا عن مساندته 
واعتبروه غير صالح للحكم . ولجاوا الى مونت فريو » ومن هناك بدا ينو سراج يساندون - 
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و «الأحنف» اللذين تبادلا الجلوس على عرش غرناطة عدة مرات قد انهك قوى 
الأمالى وأضعف من قوة المسلمين فى الاندلس , وانتهى ذلك الصراع بتولى 
السلطان سعد بن محمد حفيد السلطان يوسف الثانى خلفا للسلطان الأحنف 
الذى استمر فى الحكم حتى سنة 8557 ه ١158(‏ م) فى قول )١4(‏ فى حين يرى 
فريق آخر من المؤرخين أن الأمير سعد هو ابن اسماعيل » ابن شقيق السلطان 
الأيسر وأنه تولى عرش غرناطة بعد الأحنف مباشرة )6١(‏ 

ويتولى السلطان سعد عرش غرناطة ازدادت الاضطرابات ف البلاد لآنه حاول 
أن يتخلص من «بنى سراج» الذين كانوا يناصبونه العداء . فعمد الى قتل بعض 
زعمائهم ومن بينهم وزيره مفرج (سنة 51 ه/؟اة١‏ م فهرب ولدأه محمد 
وعلى من بنى سراج الى مالقة وبايعا أميرها يوسف النصرى الذى أعلن استقلاله 
فى مالقة . وزحف الى غرناطة )8١(‏ » ثم مات يوسف النصرى سنة 48548 ه 
1١5538(‏ م) فتنفس سعد لوفاته الصعداء ولكن الى حين »: ذلك أن ينى سراج 
اتصلوا بابنه أبى الحسن وحرضوه على الثورة على أبيه . ونحن نستقى هذه 


- «ابن اسماعيل» . وكاتب ابن عبد الير . ابن اسماعيل الذى كان ف ذلك الوقت منتجدًأ عند ملك 
قشتالة يدعوه للالتحاق بمعسكره ويعرض عليه مساندته ولم يتردد ابن اسماعيل فى الاستجابية 
السريعة ٠‏ فرحل من قشتالة ووصل الى مونت فريى حيث بايعه ابن عبد البر بن سراج ٠‏ وأنصاره 
وكان معظمهم من بنى سراج ملكا على غرناطة . كما أشار ايرفينج الى صراع شديد دأر بين بنى 
سراج وأسرة بنى بنيغش 17626885 105 وهى أسرة نصرانية الأصل دخلت الاسلام » وعاد بعض 
أفرادها الى النصرانية عقب سقوط غرناطة . ومن أشهرهم الوزير «اأبى القاسم بن رضوان يينيفش 
الذى كان أبوه على خلاف مع الوزير ابن عبد البر بن سراج . أما ابى القاسم فقد تنصر هو ومعظم 
أفراد آسرته عند دخول الاسيان غرناطة ٠‏ وقد اشتهرت هذه الأسرة فى تاريخ اسبانيا الحديث 
وآنجبت عددا من القادة والأحبار (ايرفينج قصر الحمراء . ص ١٠٠١‏ وما ينيها - نبذة العصص , 
ص 45 حاشية )١(‏ - عنان » ص 0556) . 
(5/) محمد عيد الله عنان ٠»‏ نهاية الاندلس 2 ص 155 - 

«مطذلعلظ ,+2252165 1311112205 105 06 11510218 18 5 اننع 1501111» ,83لع1110 06 5660 وتنا[ 

٠‏ .1850 ,11/ا .801 ,قتلقل 


(40) يوسف شكرى فرحات ٠»‏ غرناطة 2» ص 55 . فى حين يذكر 1. د. أحمد الطوخى أنه فى بداية 
عام ”855 ه ١4548(‏ م) عاد الايسر الى الحكم خلفا للسلطان الأحنف لثمرة الرابعة . كذتك يذكر أن 
اضطراب الأوضاع الداخلية فى غرناطة بلغ درجة كبيرة الى حد أنه قد تعاقب على عرشها خلال القرن 
التاسع الهجرى ١5(‏ م) اثنى عشر سلطانا كان بعضهم يتولى العرش أكثر من مرة (أحمد الطوخى , 
مظاهر الحضارة ص )١8‏ أما 1. د. محمد عيده حتاملة فيذكر أن السلطن محمد الاير تولى الحكم 
فى غرناطة فى فتراة مختلفة حددها بالفترة ما بين عامى 85١-855‏ ه ١571-14190(‏ م) والفترة 
من عام "5م 55م هه (5؟]١ ١65١‏ 6 والفترة من عام م 666 ه (١5ئ١ ١:46‏ م كما 
يذكر أنه خلفه على العرش السلطان سعد بن على الذى تشير اليه المراجع الاسبانية بتقب ‏ 012128 
وآحيانا آخرى بلقب «ابن اسماعيل» والمراد به هى الملك اسماعيل الاول ابن فرج ين اسماعيل بن 
يوسف بن نصر (ارجع الى محمد عبده حتاملة . محنة مسلمى الاندلس عشية سقوط غرناطة وبعدها ,2 
عمان . 151/7 ,ا ص 4) . 

1م 8 .2 ,«101731112236 16> ,غتقة اعطاعة1]1 
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بنى سراج وزراء بنى نصر 6" 


الاخبار من رواية المؤرخ المصرى عيد الباسط بن خليل الحتفى الذى زار المغرب 
والاندلس فى هذه الفترة المضطربة ٠‏ وقد دون لنا كل مشاهداته فى مؤّلقه المسمى 
«كتاب الروض الباسم فى حوادث العمر والتراجم» (؟8) ٠‏ ويذكر عيد الباسط 
بن خليل أن سلطان الاندلس فى سنة 81 ه ١515-1١535(‏ م) , كان سعد بن 
محمد بن يوسف المستعين بالله المعروف يباين الآحمر » وأنه ما كاد يجلس على 
العرش حتى شار عليه ولده ابو الحسن بتدريض ينى سراج ٠‏ وآخرجه عن 
غرناطة وامتلكها , فسار سعد الى مالقة وحكم أبو الحسن مكانه . ولما اشتد 
ضغط التصارى على الاندلس ٠‏ عاد ابو الحسن فعقد الصلم مع أبيه واطلق 
سراحه . واختار سعد الاقامة فى المرية فلم يعترض ولده » ولم يلبث أن توفى 
الأبدق كاوانهن هذا العام وعتدكة كلصن الفرش لآ الصيدة 10 . 

عالت عملكة عرشاظة الى حا السراء. الدعوي الفيف بين اقراد. البنك 
النصرى من أجل الوصول الى العرش والحفاظ عليه » صراعا آخر اضطرم 
واشتتعل وسيب القناقس ييق الأسزات النبيلة الغوية + وغل راسها ريني سرانه 
وبنى الثغرى 118115 وبنى أضحى (55) للظفر بالوزارة 


(85) توجد نسخة مخطوطة وحيدة من هذا الكتاب بمكتبة الفاتيكان الرسولية برقمى 8" . 
6 فى مجلدين . وقد نقل العلامة المستشرق 1108 106118 .0 ما ورد ف كتاب هذا الرحالة المصرى 
من آخبار الأندلس » ونشره مجتمعا فى مقال عنوانه 
-مقملة ,متنقأةما88 571581211620 نا [0 120[1ممع أعم 1463-66 761 فلمصقع 6 ع0 مجععه2 11> 

1 .18506 ,1933 ,1 .701 ,5تا[قل 

(87) عنان ٠‏ نهاية الاندلس 2. ص ١١7‏ . ويذكر الاستاذ يوسف شكرى فرحات أن السلطان 
سعد توق فى سجنه سنة 864 ه ١555(‏ م) . (ارجع الى غرناطة فق ظل بنى الأحمر 2 ص 05) . 
أعا 1. د. محمد عبده حتاملة فقد أورد فى كتايه «محنة مسلمى الأندلس» رواية الموّرخ الرحالة 
المصرى عيد الياسط بن خليل كما أورد رواية آخرى هى ما وردت لدى 83623 06 00لنتقتتدة1] 
المؤرخ الاسبانى المعاصر للأحداث . ويذكر د. حتاملة أن الرواية الاسيانية تذهب الى أن آيا الحسن 
المعروف لديهم ياسم مولاى الحسن 1130611 111161 أقدم على خلع أبيه سعد عن عرش غرناطة فى 
سنة 857 ه ١535١(‏ م) ليحل محله , وانه نفى والده الى شلويانية 581051618 حيث توق بعد قليل 
فنقل جثمانه الى غرناطة ودفن ف المقبرة الملكية (محمد عبده حتاملة المرجع السابق » ص “) . 

(64) يرى الأستان محمد عبد الله عنان أن آل الثغرى كانوا من البرير من قبيتة غمارة (عنان , 
نهاية الاندلس .2 ص )١١١‏ كما نقل لنا رآى المستشرق الاسبانى جاينجوس الذى يرى فى ترجمته 
لنفح الطيب أن الثغريين هم الذين نزحوا من آراجون أو الثغر الأعلى (مملكة سرقسطة) الى غرناطة 
بعد سقوطها فى آيدى الاسبان . أما الأمير شكيب أرسلان فيعتقد أن الاسم «التغرى» ما هو الا 
تحريف من بنى الزغبى نسبة الى قبيلة زغية . أما ينو «أضحى» أو ضحى فهم من سادة غرناطة ,2 
وكانوا قد لعبوا دورا هاما فى التاريخ الاندلسى ومن آشهرهم «أيو الحسن على بن عمر بن أضحى» 
أحد ثوار الاندلس البارزين فى أواخر العصر المرابطى وكان قد ثار بغرناطة فى سنة 555 ه ولكنه لم 
يستطع الصمود ضدهم فاعتصم بالقصبة وتوق سنة 55١‏ ه ١١55(‏ م) . وكان الشاعر محمد بن 
عيسى بن عبد الملك الزهرى قد امتدحه عندما دخل غرناطة (اين الخطيب » الاحاطة 2 ج 5 2 
ص 55: , 205) وكذلك الشاعر ابو بكر المخزومى الاعمى المورورى (المدورى) الذى التقاه بغرناطة 
عندما كان ابن أضحى يتولى قضاءها (المصدر السابق ج ١‏ . ص 477) . أما الفقيه عيد الرحمن ين - 
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وكان عهد أبى الحسن على بن سعد مثلا حيا للفوضى الضاربة أطنابها فى 
أنحاء سلطنة غرناطة » التى نتجت عن الصراعات التى نشبت بين أفراد الآأسرة 
الحاكمة . 

فأبى الحسن بن سعد نجح فى الظفر بعرش غرناطة بعد صراع مرير ضد والده 
السلطان سعد بن الأحمر كما سبق أن ذكرنا » ورغم انتهاء هذه المعركة لصالحه 
الا أن الصراعات ظلت متواصلة لم تتوقف » ذلك أنه كان لآبى الحسن أخوان 
ينافسانه على السلطتة هما أيو عيد الله محمد المدعو بالزغل (2888 51 
أى الشجاع » وآبو الحجاج يوسف الذى توف فى سنة ١لالم‏ - لام ه (14517 م) 
بسبب الطاعون وآدى تطلع الزغل الى السلطنة الى نشوب صراع دموى عنيف 
بين أبى الحسن وبين أخيه الزغل . ولم يكن ذلك الصراع بين الأخوين هو 
الصراع السياسى الوحيد للظفر يدست السلطنة » فقد امتد الصراع واتسع 
نطاقه فى البيت الحاكم بحيث أدرك أبناء السلطان أبى الحسن . وقصة هذا 
الصراع الأخير تتلخص ف أن أبا الحسن على كان قد تزوج من ابنة عمه الأميرة 
عائشة ابنة السلطان محمد الأيسر (85) . وقد أثمر هذا الزواج عن ثلاثة أبناء 
هم على التوالى : أبى عبد الله محمد الذى حرفت المصادر الاسبانية كنيته فجعلتها 
2088011 وابى الحجاج يوسف . وعائشة . واتفق أن أغار المسلمون فى احدى 
مساركيع د الاسبان. عل نارسن قريية عن قرطينة وعادوا مكفلين بالفقائم 
والسبى + وكان بين السبى فكاة بارعة الجمال بيعت ق غرحاطة بيع الرقيق » 


> عبد الله الخثعمى فقد امتدحه عندما دخل غرناطة ووصفه اين الخطيب عند دخول هذا الفقيه الى 
غرناطة بأنه كان قاضيها وريسها (نفسه » ج 7 .» ص 4159) ٠‏ كما عرف ابى الحسن بن أضحى بتفوقه 
فى مجال الفقه 2 ومن تلاميذه الذين آخذوا عنه الفقيه محمد بن ابراهيم بن عيد الله بن آبى زمنين 
المرى (نفسه . ج 5 2 ص )١١5‏ . وريما انتسبوا الى محمد بن آضحى بن عبد النطيف الهمدانى 
زعيم العصبية العربية فى غرناطة بعد مصرع سعيد بن سليمان بن جودى فق ذى القعدة سنة 586 ه 
(ابن حيان » تحقيق انطونية » ص )5١‏ . 

(45) نبذة العصر . ص 558 . أما الأميرة عائشة زوجة السلطان أبى الحسن على ؛ فقد تشكك 
المستشرق الاسبانى لويس سيكو دى لوثينا 8 06 5600 1015[ فى بحثه القيم 5011828 18> 
«8508011 06 272806 الذى نشره فى مجلة 1947 ,711 .01ل" ,1081115نق الى من ص وه اوم 
فى حقيقة اسمها وافترض أنها فاطمة بنت محمد الأحنف مستندا فى ذلك الى رسوم بيع وشراء ملكية 
نشر نصوصها بالمجلة المذكورة . وقد وافقته على هذا الرأى المؤرخة راشيل آرييه التى استخدمت 
اسم «قاطمة» عند حديثها عن أم السلطان أبى عبد الله محمد آخر سلاطين غرناطة » وذنك فى بحقها 
عن بنى سراج بين الواقع التاريخى والاسطورة الشعبية . ارجع الى ,8116 230081 
8 .2 ,«1017811128 6.آ[» ولكن الاستاذين محمد عبد الله عنان والدكتور محمد عبده حتاملة رفضا 
هذا الاحتمال بعد أن ناقشاه ومالا الى ترجيح أن اسمها هى الاسم المعروف والشهير «دعائشة, 
(لزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع ارجع الى محمد عبد لله عنان ١‏ نهاية الاندلس . ص ١997‏ - 
محمد عبده حتاملة . محنة مسلمى الاندلس . ص )١‏ ولعل بقاء الاسم فى الوقت الحاضر على منظرة 
بقصر قمارش وهى منظرة در عايشة 10878[8 ينهض دليلا على ذلك» . 
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هذه الفتاة هى ايزابيل دى سوليس 50115 06 158861 . كانت ابنة القسائد 
الفارس دون سانشى خيمينث دى سوليس 50115 06 7011161162 5811620 10011 
الذى لقى مصرعه فى احدى المعارك التى خاضها ضد المسلمين (85) » والحقت 
أيزابيل وصيفة بقصر الحمراء واعتنقت الاسلام وتسمت باسم ثريا أو كوكب 
الصباح . ولم تلبث أن وقعت موقعا حسنا عند السلطان أبى الحسن على فتسرى 
بها وتزوجها وآثرها على زوجته عائشة التى تلقبت منذ ذلك الحين «بالحرة» 
تمييزا لها عن ثريا الاسبانية » وقد آثمر هذا الزواج الآخير عن ثلاثة أبناء أكبرهم 
كان يسمى سعد والثانى نصر أما الثالث فقد توفى فى أحد الأويكة (/ا8) . 

ويعلق ال مؤرخ المجهول صاحب نبذة العصر على تلك الأحداث بقوله «فمن 
جملة انهماكه أنه اصطفى على زوجته رومية اسمها ثريا وهجر ابئنة عمه 
واولادها منه ٠‏ فآدرك ابنة عمه من الغيرة ها يدرك النساء على أزواجهم ووقع 
بينهما نزاع كثير وقام الأولاد محمد ويوسف مع أمهما وغلظت العداوة 
بينهم ...» (88) . 

ومن هذا النص يتضح لنا أن حربا خفية غير معلنة بدأت تشتعل بين الزوجتين 
الحرة ٠‏ وأم الولد ثريا » وأصبحت كل منهما تنافس الأخرى من أجل اسناد ولاية 
العهد الى ولدها دون الأخرى ٠‏ وأدى ذلك الى اضطراب الأوضاع فى قصور 
الحمراء . وهر كيان البيت الحاكم وعجل بانحلال مملكة غرناطة ومهد 
لسقوطها . وقد نجحت ثريا الاسبانية فى السيطرة على زوجها السلطان أبى 
الحسخ كناعا فاقتفحهة باقصناء السحيدة عاكشة الحرة وولديها عن كل عظف 
ورعاية » ونجحت ف اقناع زوجها باعتقال زوجته الأولى فزحج بها مع ولديها فى 
برج قمارش أمنع أبراج قصر الحمراء . وعاملهم جميعا بمنتهى القسوة والعنف. 


(485) يرى البعض أن والدها كان يشغل منصب قائد صخرة مرتش 2678 18 06 8163106 
وعن تفاصيل المعارك بين المسلمين والقشتاليين فى ذلك الوقت ارجع الى 
11307210 ,111 .1 ,«قلقموظ تدع 5عطقعق 105 06 7301627أتده8 15 ع0 1871516015» ,00506 .[ 

.240-46 .مم ,1821 

(41) نبذة العصر 2 ص 49 - محمد عبده حتاملة » محنة مسلمى الاندلس 2 ص 2١84‏ وقد 
أشارت راشيل آرييه اشارة بسيطة الى أن سعدا ونصرأً ولدى أبى الحسن على من ثريا قد بقيا ق 
اسبانيا بعد سقوط غرناطة وارتدا الى المسيحية وعرفا بدون فرناندو ٠‏ ودون خوان آميرى غرناطة 
(158 .2 ,«15017311126 1.6» ,8116 836161 ) فى حين أن د. محمد عبده حتاملة أفرد لهما جزءاً من 
كتابه «محنة مسلمى الاندلس» للحديث عن مصيرهما واهم المناطق التى أنعم الملكان الكاثوليكيان 
بها عليهما وآهم عقاراتهما كما تحدث عن السيدات الاسبانيات اللاتى تزوج منهن كل من سعد ونصصر 
وانسابهن (لزيد من التفاصيل ٠‏ ارجع الى محمد عيده حتاملة . محنة مسلمى الاندلس , ص /الا- 
)٠‏ وقد اعتمد فى دراسته القيمة على وثائق ومصادر اسيانية معاصرة لتلك الأحداث . 

(84) نبذة العصر . ص 55 . وارجع كذلك الى 

9 .2 ,1991 ,1130110 ,ج808جة6 06 مطاع" 061 120115005 1.05» ,8320(8 02:0 مللناز 
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وقد اأثان تصرف السلطان ابى. الحسن هذا غضي البيوتات الاتدلسية الكبيرة 
التى كانت تؤّثر السلطانة الشرعية وواديها بالعطف والتاييد . وتصف المصادر 
العربية «السيدة عائشة الحرة» بأنها شجاعة وصلبة كالرجال ٠‏ فلم تستسلم الى 
مصيرها التعس بل عملت على الاتصال بأنصارها وعلى رأسهم «يبنى سراج, 
أقوى أسر غرناطة لتخليصها من الأسر . ودبروا لها وسيلة للفرار من القصر , 
وتشير المصادر العربية الى نجاح الأميرين فى الفرار من القصر دون أمهما الى 
وداى آش » فى حين تؤكد الرواية القشتالية فرارهم جميعا بمساعدة بنى 
سراح (89) . 

ولم يغفر السلطان ابو الحسن هذا الموقف لبنى سراج بدا » وكان ذلك الموقف 
المساند لولديه من السيدة عائشة الحرة ٠‏ الدافع الأساسى وراء نكبة روّساء 
هذه الأسرة الذين انتهى أمرهم بالقتل فى أحد قاعت قصر الحمراء . وكانت هذه 
النكبة من البشاعة والقسوة بحيث أصبحت مجالا خصبا لروايات وأقاصيص 
شعبية سنتحدث عنها فى الصفحات التالية . 

بدا بنو سراج » ومنذ فرأر الآميرين من قصر الحمراء » يتخذون موقفا جديدا 
فى سياسة غرناطة » يتمثل ف تأييد الأآمير أبى عبد الله محمد المعروف فى المصادر 
الاسبانية باسم 8810011 1/116 أو 88110111 -11ن110ة86 أو 85080011 
ضد والده السلطان أبى الحسن على . 

ولسنا هنا فى مجال شرح تفاصيل الصراع الذى نشب بين أيبى الحسن على » 
وأخيه الزغل . ولا تفاصيل الصراع بينه وبين ولده أيى عيد الله محمد . وما 
يهمنا توضيحه هو أنه فى هذا الوقت الذى كان أفراد البيت الحاكم فى غرناطة 
يتقاتلون ويتناحرون كانت ايزابيلا ملكة قشتالة قد تزوجت من فرديناند الرابع 
ملك أراجون فتوحدت اسيانيا المسيحية )5١0(‏ , وازدادت قوتها وبدات تخطط 


(49) نبذة العصر 2 ص ٠١‏ - محمد عبد الله عنان » نهاية الاندلس 2 ص 50١١‏ - أحمد مختار 
العبادى ٠‏ السيد عبد العزيز سالم » تاريخ البحرية الاسلامية فى حوض البحر المتوسط 2 ج ” 2 
الاسكندرية يدون تاريخ 2 ص 5305١‏ . 

)65١(‏ فرديناند الكاثوليكى أى فرناندى الرابع » هو ابن خوان الاول ملك ذيرة ٠‏ الذى عرف فيما 
بعد بالملك خوان الثانى ملك أرغون . وقد ولد فرديناند سنة 851 ه (؟55١‏ هم) من زوجة خوان 
الثانية » خوانا انريكيث ابنة آمير بحر قشتالة . تولى فرديناند عرش مملكة آرغون منذ عام 444 ب 
؟*55ه ركلاغ١ ١٠6١١6‏ م) كما اعتلى عرش مملكة نأبلى منذ عام 1١5١1 ١5١:3(ه 559-5٠‏ م) 
وصقلية "لالم :6151 ه (153148 15١35‏ 6 وقشتالة من ذالم ”ب ١٠51ه‏ (5ا2١ 1١505‏ م)ء ثم 
تزوج من زوجته ايزابيلا الأولى ملكة قشتالة سنة 418 ه ١8184(‏ م) ٠‏ وقاد الحرب ضد المسلمين فى 
مملكة غرناطة حتى سقوطها سنة ١557”‏ م . وعند وفاة زوجته ايزابييلا الكائوليكية عام 1١5١5‏ م 
تزوج من الفرنسية خيرمانا دى فوا ولمزيد من التفاصيل عن حياته وآعماله ارجع الى (محمد عبده 
حتاملة . التنصير القسرى لمسلمى الاندلس فى عهد اللملكين الكاتوليكيين . عمان , 1١548-‏ 2 ص ١:‏ 
- -28 ,11آلاآكز .أضقن ,1970 ,1130110 ,«قتتقمدظ 06 11150118» ,جع0 مق لمع 511867 5للاءآ 
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لتسفية الاسلام نهائيا من الأندلس ٠‏ اما حكنام غرفاطة فبدلا من أن يتداركوا 
الموقف الشطير + ويلو ذوا بالوحدة ققد اقبلوا على التحالف .مع علوك المسيحية 
الواحد ضد الآخر . 


وتمكن الأمير أبى عبد الله محمد من مولاى أبى الحسن فانتزع عرش 
غرناطة سنة 48417 ه ١5485(‏ م) بمساعدة بتى سراج )4١(‏ , ولان آبوه أبو 
الحسن على الى أخيه الزغل بمالقة الذى كان قد عقد هدنة معه يعد صراع طويل. 
وحدث أن انهزم الأمير أبى عبد الله محمد أمام الجيوش القشتالية فى ظاهر 
قلعة اللسانة 1110618 سنة 8848 ه ١585(‏ م) ووقع أسيرا فى يد الاسيان 2 
ولكن الملكين الكاثوليكيين وافقا على اطلاق سراحه بشرط أن يبذل لهما الطاعة 
ويدفع جزية سنوية ويتعهد بالافراج عن أربعمائة من الرهائن النصارى فى 
غرناطة . وكانت هذه المعاهدة بمثابة حجر الآساس ف القضاء على مملكة 
غرذاطة ٠‏ وزاد من تعقيد الأمور 2 احتدام الصراع بين أبناء الأسرة الواحدة ,2 
فقد قوكى الؤغل حكم غرتاطة خلال فترة أس أبن أخية أبى عبد الله محمد + واشتد 
الصراع بينه وبين الأمير يوسف أبى الحجاج بن أبى الحسن شقيق أبى عبد الله 
محمد » فلما أطلق الملكان الكاثوليكيان سراح أبى عبد الله » تجدد الصراع بينه 
وبين عمه الزغل » وكان ربض البيازين فى الشمال الشرقى من غرناطة مسرحا 
لهذا الصراع ٠‏ واستغل العدو هذه الفرصة ٠‏ وازداد تكالبه على التهام ما بقى 
من دولة الاسلام فى الاندلس (15) . فتساقطت فى يده معاقل غرناطة الواحد بعد 
الآخر بدءا بالحامة سنة 841 ه ١51487(‏ م) وحصنا قرطبة وذكوين وعدة 
حصون أخرى فى الشمال الغريبى من مالقة سنة 85١‏ ه ١585(‏ م) ع وتمكن 


.681-82 81185 اعد 
أما ايزابيل فقد ولدت فى مدريغال دى التاس تورس عام ١545١‏ م. وكانت أآينة خوان القانى 
ملك قشتالة . وكمها هى ايزابيلا البرتغالية , ابنة حفيد خوان ملك البرتغال . تزوجت من فرديناند 
أمير أرغون وصقلية سنة ١559‏ م . وعرفا عندئذ يآمير قشتالة . وعندما توق شقيقها الملك انريكى 
الرابع عام ١415‏ م ٠‏ عرفت هى وزوجها بملكى قشتالة وأرغون (لزيد من التفاصيل أرجع الى محمد 
عيده حتاملة ٠‏ التنصير القسرى 2 ص ١١‏ - 
4 ,11501350 ,حقعتافاةن 15 اعطة15» ,هتاموجق عل .1 
)81 8 .2 ,« 15017811276 6.[» ,فتمقة [قطاع1]3 
(؟4) لمزيد من التفاصيل عن تلك الأحداث الاخيرة فى عهد مملكة ينى الاحمر / والحروب 
الأهلية التى تخللتها ارجع الى المقرى , نفح الطيب . ج ” . ص 558 وما يليها - نبذة العصر , 
ص 5١ , ٠١‏ , 35 , 45 - ابن اياس , بدائع الزهور فى وقائع الدهور . تحقيق محمد مصطفى , 
القاهرة . ١931‏ . ج ” .ص _ 199 . 5٠١ 215١8‏ - وقد اتهم مؤلف نبذة العصر الزغل وشك فى 
ولائه للاسلام (ص ؟١)‏ لكن الاستان محمد عبد الله عنان دافع عنه مشيرا الى أنه لم يكن باستطاعته 
أن يضع حداأ لأسباب ضعف السنين التى سبقته (نهاية الاندلس 2. ص 588) كما دافع عن أبى عبه 
الله الصغير ووصف بطولاته الأخيرة (ص 584 وما يليها) . 
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العدو من عزل مدينة رندة التى لم تلبث أن سقطت بدورها فى جمادى الآولى من 
نفس العام +84 ها ء ويسقوطها ائهارت المقاوعة فى المنطقة الغربية من مملكة 
غرناطة ففى سنة 89١‏ ه ١5481(‏ م) استولى العدو على لوشة كما انتهز فرناندو 
الرابع احتدام الصراع بين الزغل وابن أخيه أبى عيد الله سنة 855 ه /١445(‏ 
541١م‏ ) فهاجم مدينة بلش مالقة 2181888 16167 واستولى عليها . ولما كان 
الملكان الكاثوليكيان قد عقدا معاهدة مع أبى عبد الله محمد ٠‏ تكفل بمقتضاها 
لهما ببذل الطاعة والتبعية فقد آثرا عندئذ مهاجمة القواعد الشرقية والجنوبية 
التى كان يحكمها الزغل الذى كان مسيطرا على وادى آش واعمالها , ولم تلبث 
ادن الخاضكة له أن اتساقطت. فى ادي العسدو الواعدة يعد الأشرى الى أن 
سقطت وادى آش آخر معاقله فى أوائل صفر سنة 855 ه ١545(‏ م) بعد أن 
أدرك الزغل عدم جدوى المقاومة (47) . وهكذا لم يتبق أمام الملكين الكاثوليكيين 
سوى غرناطة , الصفحة الأخيرة التى كان عليهما أن يطوياها طى الكتساب 
ليختتما بذلك ثمانية قرون استغفرقتها حركة الاسترداد المسيحى التى بدأت منذ 
الفتح الاسلامى للأندلس . وفى سنة 8560 ه أرسل الملكان الكاثوليكيان الى 
السلطان أبى عبد الله محمد يطلبان منه تسليم مدينة الممراء وقصور صاحبت 
مقر السلطان والحكم . وسمحوا له بأن يقيم فى غرناطة تحت طاعتهما 
وحمايقهما ٠‏ وابدى. السلطاق الفرتاظى رقضيه لهذا الظلب واشيطن الى الفكال. » 
ولكن انتصاراته الهزيلة فى أندرش وشلوبانية لم تفت فى عضد الملكين الكاثوليكيين 
اللذين حطا بقواتهما بكل عدتها وعديدها على مدينة غرناطة ٠‏ واضطر سلطان 
غرناطة فى نهاية الأمر الى التسليم بعد أن عقد مع الملكين الكاثوليكيين معاهدة 
أقسما باحترامها دون أى تغيير فى بنودها ٠‏ ولكنهما لم يحترما هذا القسم كما 
أثبتت الأيام وأكد التاريخ (515) . 


(؟5) عن هذه الأحداث الاخيرة لغرناطة قبيل السقوط ارجع الى عنان . ص 2١88‏ اللا - 
فون شاك ٠‏ الفن العربى فى اسبانيا وصقلية ٠‏ ترجمة د. الطاهر أحمد مكى , القاهرة 2 ١948‏ 2 
ص ١١٠١‏ وما يليها - يوسف شكرى فرحات ٠‏ غرناطة . ص 516 وما يليها - عبد الواحد ذنون 
طه . حركة المقاومة العربية الاسلامية فى الاندلس يعد سقوط غرناطة » يغداد 2 94٠‏ ص 9-8و 

40-4 .22 ,«10115605 105[» ,20(8ة83 20ة0 تناز 

(54) عن معاهدة التسليم وأهم بنودها ارجع الى نبذة العصر 2 ص ١٠١‏ وما يليها - محمد 
عبد الله عنان , نهاية الاندلس 2. ص 55؟ وما يليها - محمد عبده حتاملة » محنة مسلمى الاندلس, 
ص "5 556 - عادل سعيد بشتاوى : الأندلسيون المواركة , القاهرة . ١5417‏ 2 ص ٠١5١‏ . وعن 
سقوط غرناطة ودخول الملكين الكاثوليكيين فيها أرجع الى 1157 :220115005 115» ,1028118 105621 

8 .2 ,1993 ,118201310 1 .لقثاط ,85280 0011661101 ,<1اطتاعوع0 3 مر 

وعن عدم وفاء الملكين الكاثوليكيين بالتزاماتهما وعهودهما ونقضهما لمعاهدة التسليم ارجع الى 

نور الدين الصغير . مأساة غرناطة وآثرها فى الوعى التاريخى العريى والاسلامى . من اعمال 

المؤتمر العالمى الخامس للدراسات الموريسكية . زغوان . ١957‏ . ص ١5١‏ » عادل سعيد بيشتاوى ,2 
المرجع السابق 2 ص ٠١‏ . 
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بنى سراج وزراء بنى نصر 5 


وقبل أن نختتم هذه الفترة التاريخية نود أن نشير الى فارسين من أشهر قادة 
فرسان بنى سراج . بخلاف يوسف بن سراج وابن عبد البر بن سراج . هذان 
الفارسان تعرفنا عليهما من خلال النقوش المحفورة على شاهدى قبريهما . 

أما النقش الاول فهو محفور على شاهد قبر للفارس «اأبى اسحق ابن الشيخ 
الوزير الجليل المعظم أبى عدد اله بن السراج» المتوفى فى ١١‏ محرم سنة 15/ا ه 
١١18(‏ م)ء وكان قائدا من أفضل القواد بمدينة رندة . 

ويذكر اميليو غرثية جومث أن هذا الشاهد , عثر عليه ليفى بروفنسال » وكان 
لا يعدى مجموعة من القطع الرخامية المفتتة » لم تتح لليفى بروفنسال أن يتمكن 
من قراءة النقش. الجتائزى لتناش القطع ثم الت هذه القطع الى دون بيدوو دى 
اليا فارسلها يدورة الى اح قانة الجيش بالنمز اكن الذى أعطاها لسكرخير» الغربي 
فقراها له وخض التقان العفرر هل الشايد كما يل : 

إضم اله المحيق الويدور عل داه عل سيدفا ونولاةا سمط برعل الله هذا 
يسن السيع القناف الوؤير الجليسل + المماهد < الأنشيى > الاسند + الأضعد : 
الأحفل »ء الأقضبل , الأكمل . المعظم ٠‏ الموق » ذى الهمم الآبية والشيم الزكية 
المرتقى بمكارمه وحسن مذاهبه الى الرتب السنية » المقدسى المرحوم أبى أسحدق بن 
الشيخ الؤزس» الجليل المفطو الاح + النصييب ١‏ الأصيل + الاخقل الافخيل , 
المبرور » المرحوم أبى عبد الله بن السراج (قدس الله روحه وبرد ضريحه) . كان 
رحمه الله صدرا من صدور القواد . مستعدا للجهاد بارتباط الجياد . لم يزل على 
ذلك الى أن قبضه الله اليه + واختان لهعا انيه بمدينة رئدة وحرسيا اناغ قائدا على 
قصيتها مثاغرا لدوزتها بتاريخ الثالث عشر لمحرم » من عام ستة وستين 
وسيععاية : وثقل الى الحضنرة العلنة فرخاطة + يدورسيها الله كسال منشا قراره 
وأصل داره فدفن بهذه الجبانة من خارجها (تلقاه الله بالتحية والرضوان وجدد 
عليه الرحمة يتجدد الأحيان » وكل من عليها قان فسبحان وارث الآرض ومن 
عليها وهو خير الوارثين » وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد 
وصحبه وسلم تسليما كثيرا) (16). 

ونستنتج من هذا النقش بعض الحقائق : منها أن ينى سراج لم يتولوا الوزارة 
للوك بنى الأحمر بداية من عهد الأيير فحسب » بل أن منهم من كان يتولى منصب 
الوزارة قبل عهد الأيسر . فمن هذا النقش نكتشف وجود وزيرين أولهما الأب أبى 
عبد الله بن السراج ٠‏ وثانيهما الاين أبى اسحق بن أبى عبد الله بن السراج , واذا 


(564) حطهعلق ,«3262706223[65 005 06 1181105م» 105 1:6ط50» ,تعتدة6 وزممة6 ملتلتسع 
287 .مم ,1942 ,كتالة0 
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ون سحر السيد عبد العزيز سالم 


كان الابن آبى اسحق قد توفى سنة 717 ه (14؟١‏ م) فنفترض أنه تولى الوزارة فى 
عهد السلطان أيو عيد الله محمد بن أيى الوليد اسماعيل الذى تولى 1/70١‏ -. 
"ل ه) أو أخوه السلطان أبو الحجاج يوسف بن أيى الوليد اسماعيل (9"ل/ -. 
65 ه) أو السلطان محمد الخامس (55/ا- 76١‏ ه) أى اسماعيل الثانى سسينة 
7٠‏ هأو فى الامارة الثانية لمحمد الخامس (؟كلا- 5ثل ه) . 


أما والده الوزير أيبى عبد الله بن السراج فنرجح أنه كان وزيرا لآحد سلاطين 
دبنى الأحمر فى الفترة من - 7٠١‏ هاء وترجح أن يكون ذلك فى عهد محمد 
الفقيه الثانى (59/ا1 - ١5١لا‏ ه/؟/ا؟١١ ١١٠١١-‏ م) وان لم تكن المصادر قد 
أوردت أى اشارة لينى سراج كوزراء فى هذه الفترة . 


آنا القف الشائق القن دونه لي دزو ققال :3 سم فيه كفك رقن اا 
فيتعلق بقائد من بنى سراج هو أبو جعفر أحمد بن عبد الله بن السراج المتوق فى 
سقطة لجواد فى ؟ شوال سنة 8١5‏ ه ١4(‏ ابريل ١4١4‏ م) . وقد ظهر هذا النقش 
فى مجموعة دون ماريانو الونسى فى غرناطة » وبفضل وثيقة محفوظة فى مكتبة 
فرانثسكى كوديرة التى تدتويها اليوم مكتية ميجيل آسين استطاع اميليى غرثية 
جومث اعطاه مقاسات شاهد هذا القير 8459 5 


50) 
بنو سراج بعد سقوط غرناطة 


د وسيل السلطات الى بيك نل محمد من خركافلة الى جلكة. القوت ب ربكل تمعة 
عدد كبير من المسلمين فى حين آشر السواد الأعظم عدم مبارحة غرناطة مصدقين 
الوعود الزائفة التى سجلها الملكان الكاثوليكيان فى بنود المعاهدة التى وقعاها 
مع السلطان المقلوع ابى عيد الك وائقين بانهما لن ينكثا يقسمهما وتعهدهنا 
بتنفيذه + الا أن التعصب الأعمى والكراهية الشديدة للاسلام دفعتهما آلى النكث 
تدقيق ذلك الهدف اصطتع الاسبان سياسة التنكيل بالعثاصر المسلمة وأضطهادها 
ودفعها الى التنصر (51) . بحيث عرقوا بالموريسكيين أو متنصرة المسلمين . 


(93) عن شاهد القبر الثانى ارجع الى 

.56 .2 ,«2017311116 88[» ,فتتة [قطع53 .289 .م ,<805ة1ارظ» ,جعحطدة0 قز0عة0 م1الطاط 

(91) المقرى , آزهار الرياض , ج ١‏ . ص 77 , 378 - نفح الطيب : ج 5 . ص 58١‏ وما يليها 
نيذة العصر 2 ص 8؟١‏ - عبد الواحد ذنون طه . حركة المقاومة العربية . ص ١8 ١17‏ . 
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بنى سراج وزراء يتى نصر نا 


وما دمنا يصدد الحديث عن فترة ما بعد سقوط غرناطة ء فمن الواضح أن 
فازيخ الوريسكيين 3 اسماتيا قدامن بكلاتة مو ادل أساسية : 


| مرحلة الملكين الكاثوليكيين . وهى التى حاول الأندلسيون خلالها مواجهة 
الاضطهاد الذى تعرضو! له وتمسكو! بتنفيذ معاهدة التسليم التى تحفظ لهم 
حقوقهم ٠‏ وكان معظم الاضطهاد موجها اليهم من قبل رئيس الكنيسة الاسبانية 
الكاردينال خيمينث دى سيسنيروس 00151161505 06[ 1120611627[ 128883101500 
الذى أرغم أكثر من خمسين ألفا من المسلمين على التنصصر سنة 9٠-08‏ 405 ه 
١555(‏ م) كما أمر بالقبض على كبار فقهاء المسلمين والزج بهم فى غياهب 
السجون . وفى سنة 605 ه ١5591(‏ م) أصدر أمره يأن يسلم الموريسكيون كل ما 
لديهم من مخطوطات عربية ومصاحف واحراقها فى ساحة المدينة العامة عند ياب 
الرملة » ويقدر بعض المؤرخين هذه المؤلفات التى أحرقت بثمانين ألفا فى حين 
يبالغ البعض فى عددها فيقدرونها بمليون وخمسة إلاف كتاب ٠‏ كما اجبر الرجال 
من سكان ربض البيازين الذى تحول مسجدهم الجامع الى كنيسة سان سلفادور 
على الزواج من مسيحيات كما أجبرت الفتيات المسلمات على الزواج من اسبان 
مسيحيين بهدف القضاء النهائى على الاسلام » وكانت هذه الاجراءات السبيب 
الرئيسى وراء انتفاضة أهالى البيازين سنة 5١5ه‏ ( 594١م‏ ) ثم ثورة سكان 
البشرات 81211[815185 الأولى سنة 1ه (0١١5١/١١١١م)‏ وقد انتهت كلتا 
الثورتين بالفشل أمام سياسة القمع والارهاب التى اتبعها الاسبان (18) . 


ب مرحلة الملكين شارل الخامس وفيليب الثاتنى وتتميز باستمرار اصدار 
القرارات التى تستهدف ادماج الموريسكيين فى المجتمع الاسبانى عن طريق 


(14) عن هذه الأحداث ارجع الى محمد عبده حتاملة , التنصير القسرى . ص 75 وما يليها - 
عبد الواحد ذنون طه ٠‏ حركة المقاومة . ص ١8 ١7‏ - على مظهر , محاكم التفتيش , القاهرة , 
51 , ص 75 وما يليها - جمال عبد الكريم , الموريسكيين : تاريخهم وآديهم ٠‏ مجلة المؤرخ 
المصرى . جامعة القاهرة . العددان 5 , 5 يناير ويوليى ١54٠١‏ . ص ١5‏ وما يليها - عادل 
بشتاوى ٠‏ الأندلسيون المواركة . ص ٠١8‏ . وما يليها - محمد رزوق ,٠‏ الأندلسيون وهجراتهم الى 
المغرب خلال القرنين ١7 , ١١‏ م ء الدار البيضاء . ١446‏ , ص 5 - وآرجع الى بحثى علاقة 
مصر المملوكية يغرناطة قبيل وعقب سقوطها ». من اعمال المؤتمر العالمى الخامس للدراسات 
الموريسكية . زغوان , ”144 , ص 1١7‏ وما يليها . وارجع كذلك الى بلقاسم درارجة , الاندلسيون 
المسلمون ومحاكم التفتيش ٠‏ بحث من اعمال المؤتمر العالمى الخامس للدراسات الموريسكية الاندلسية 
ج ؟ . زغوان . 2.1١59”‏ ص "ل وما يليها . ويذكر لوى كاردياك أن المسيحيين بعد فشل ثورة 
البشرات كانوا يعيضون شعت خوف خودد. الثورة الرريسكية وقد تكاقل الناس أنهم لا ينتظرون. لهذا 
الأمر الا وقته المناسب وآتهم ساعون لجمع الأسلحة (لوى كاردياك , الموريسكيون الاندلسيون 
والمسيحيون . المجابهة الجدلية ؟49١ ‏ 1580 م , زغوان . 19145 ,ص 5؟) . 
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ان سجر السيد عدد العزيز سالم 


ي - مرحلة الملك فدلدب الثالث وهى المرحلة الأخيرة من تاريخ الموريسكيين 
التى أنتهت باصدار قرار الطرد النهائى لباقى الموريسكيين من الأندلس (55) . 

وفى هذه المراحل الثلاثة قامت البقية الباقية من بنى سراج ف الآاندلس ممن 
آثروا البقاء فى بلدهم ولم ينزحوا فى جملة من نزح منهم الى تونس أو المغرب بدور 
كبير : لا سيما فى المرحلة الثانية التى تواكب عصر الملك فيليب الثانى ( ١١91‏ - 
4 م) وهى العصر الذى تجدد فيه سنة 91/5 ه ١15117(‏ م) القانون القديم 
الصادر فى عهد الامبراطور شارل الخامس سنة ”5ه 1555م ) ضد 
الموريسكيين ويقضى بتحريم اللغة والثياب الاسلامية » وكان ذلك القانون بمثابة 
الضرية الأخيرة التى وجهت للغة الموريسكيين وتقاليدهم العربية » اذ كان يعطى 
للموريسكيين الفرصة لتعلم اللغة القشتالية خلال ثلاث سنوات ٠‏ لا يسمح بعدها 
لأحد أن يتكلم أى يكتب أو يخاطب أحدا! باللغة العربية » كما منع هذا القانون 
النساء الموريسكيات من التحجب ٠»‏ وأرغمهن على ارتداء المعاطف والقبعات كما 
حرم انشاد الأغانى القومية أى اقامة حفلات الزمر ( الرقص العربى ) أو الطرب 
بآلات عربية أو استخدام العادات والتقاليد الموريسكية وتحريم الخضاب بالحناء 
واستخدام الحمامات للاستحمام واستعمال الأسماء والألقاب العربية )٠٠١(‏ . 
وللاسف لم تسعفنا المصادر العربية المعاصرة لتلك الأحداث باى تفاصيل عن 
ذلك .» وكل ما وصلنا عن هذه الاجراءات القهرية يعتمد على ما زودتنا به 
الروايات الاسبانية المسيحية التى أوردت ما يشير الى أنه بخلاف موريسكى 
بلنسية الذين كان يتزعمهم كوزمى بن عامر المقرب من البلاط , لم يتمكن أحد 
من الموريسكيين من الافلات من تنفيذ هذا القانون )٠١١(‏ . وفى غرناطة بلغ 
اليأس بالموريسكيين أشده فاتفقوا فيما بينهم على الثورة دفاعا عن الذات قبل 
أن تنقطع بينهم وبين ماضيهم كل الصلات . 

ولتصوير هذه الأوضاع اعتمد الأستاذ محمد عبد الله عثان على مارمول 
132201 ف كتايه : 


(99) محمد رزوق ٠‏ الأتدلسيون » ص 5٠‏ وارجع كذلك الى أنطونيى دومينقير هورتز وبرنارد 
بنثنت » تاريخ مسلمى الاندلس , الموريسكيون ٠»‏ حياة ومأساة أقلية » ترجمة عبد العال صالح طه , 
قطر . ١54848‏ . ص ١9‏ وما يليها . 

م لزيد من التفصيل عن هذا القانون ارجع الى محمد عبد الله عنان » نهاية الاندلس ,2 
ص 55 , ويذكر د. محمد عبده حتاملة أنه سيق هذا القانون سلسلة من الاجراءات والقوانين 
الجائرة أصدرها الملك فيليب الثانى منذ عام ١55١‏ وحتى عام 15١11‏ م (لزيد من التفاصيل ارجع الى 
محمد عبده حتاملة ,2 التهجير القسرى 2 ص 8١7-1؟)‏ 5 

)٠١١(‏ يذكر الاستاذ محمد عبد الله عنان ٠‏ أن موريسكى ٠».‏ بلنسية أنفسهم لم يتميزوا عن 
غيرهم من الموريسكيين الا بتخفيف العقوبة فى حالة عدم تنفيذهم لهذا القانون (عنان , نهاية 
الاندلس 2 ص ١86؟)‏ . 
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بنى سراج وزراء بثى نصر 53 


0 © 61 1210115603 105 ع0 0355880 7 فلا606 15 06 111510118 
ع0 
كما اعتمد الدكتور محمد عدده حتقاملة على أهم المصادر الاسبانية المعاصرة 
كما اعتمد على كتاب لمؤلف موريسكى مجهول بالاسبائية . حول الشورة 
الموريسكية وتهجير الموريسكيين وآثار ذلك التهجير فى جميع أنحاء شبه الجزيرة 
الايبيرية 086 6721115101 511 .210115005 105 06 مخطء نتطةتلة 061 1115160118 
.0 061 210171510165 185 10085 612 602560611610185 5115 17 58508118 
فزودنا بمادة علمية وفيرة عن رد فعل الموريسكيين فى عام 55717٠١م‏ أمام هذا 
القانون الجائر . آما الدكدتور عيد الله جمال الددن فقد اعتمد عند تأريخه لهذه 
الحقبة على بيريث دى هيتا وروايته الحروب الأهلية فى غرناطة . 


ودذكر الدكتور محمد عيده حتاملة أنه قبيل نهاية شهر ديسمبر من عام 551١م‏ 
( 5176ه ) وهى الموعد المحدد لكى تتخبى فيه الموريسكيات عن البستهن 
الحريرية )٠١"(‏ وأزيائهن الاسلامية وبالزام الأطفال الموريسكيين يتعلم اللغة 
الاسبانية والدين المسيحى بدلا من اللغة العربية والاسلام » ويمنع المسلمين من 
استخدام الحمامات » هرعت وفود موريسكية الى الرئيس ديسا )٠١7(‏ , يتقدمهم 
اسبانى كان يتمتع بنوع من التقدير فى الأوساط الموريسكية هو السيد خوان 
انريكيث . وبصحبته اثنان من كبار الموريسكيين هما خوان فرناندث من أعيان 
غرناطة » وفرناندى الحبقى من أعيان وادى أش » محاولين تعطيل تطبيق القانون 
الجديد » ولكن كل جهودهم باءت بالفشل أمام مقابلة ديسا المهينة لهم » بل أن 
ديسا كتب تقريراً مفصلا يوحى فيه بتطبيق القانون الجديد بكل عنف وقسوة . 
فلما استبد الياس بال موريسكيين ظهر من بينهم شاب كان يعمل صياغا يدعى 
فرج بن فرج من أسرة بتى سراج » آشرف بيوتات غرناطة ». ساءه أن يعسامل 
الموريسكيون بمثل هذه القسوة . وعز عليه أن يرغم قومه على التخلى عن 
تقاليدهم الموروثة يكل وسائل القهر فاتصل بمن استطاع من الموريسكيين فى 


(؟١٠)‏ يعتبر تغيير الملابس واللغة أولى خطوات تغيير الهوية المميزة لأى شعب من الشعوب وعن 
“شر ذلك فى هوية المسلمين فى الاندلس ارجع الى 
8 06 08:08 15 06506 فققمفظ 12 لقن[ 1اقتاصط عزةم 061 وعتععق» ,فتتة اعطاعة1] 

1058 06 1115101م<© 18 58518 

مقال فى مجلة المعهد المصرى بمدريد 2. 24١5575‏ 19375 2 ص ١١5١‏ . وقد أشارت الى ارتداء الثوار 
المسلمين وعلى رأسهم محمد بن أمية ملايس اسلامية كرمز لنبذ طاعة الاسبان . 

)٠١*(‏ هى المحقق دون بيدرى ديسا 10628 260170 آحد أعضاء المجلس الذى شكله الملك فيليب 
الثانى لدراسة أوضاع الموريسكيين (حتاملة ٠‏ التهجير القسرى 2 ص ١؟)‏ . 
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غرناطة عام 14١١م‏ (1ل59ه ) )٠١5(‏ . وكان فرج بن فرج بحكم تردده فى 
معظم الأحيان على أنحاء البشرات وثيق الصلة بأهلها فاتفق معهم على أن تقوم 
قر كديرة مكيم بالوحك الى غرخاطة لقاحاة الحامية اللسيانية وسيقها , 

ولما كانت الحرب خدعة فقد رأى ابن فرج أن يرسل ثلاثة من أكثر الموريسكيين 
اننا وخفة لييلقو] اخواقهم بشارع غرناطا ينيتي + كنا تددو يطلب :الى المكيمة 
الاسبانية يذكرون فيه أن غايتهم جمع الأموال لبناء مستشفى خارج غرناطة 
للمرضى الفقراء واللقطاء المسيحيين تمويها على الاسبان , وبهذه الحجة تمكن 
الموريسكيون الثلاثة من الحصول على ترخيص الحكومة الاسبانية 2 فخرجوا 
والتقوا ياخوانهم وأبلغوهم أن يتخذوا مراكز لهم على السواحل التى يمكن أن 
كذ الفيا"التعزيذات الاشتلقية ع لا سينا من العبارية :والاتراك: الفيلمين + لثم 
غادوا لفوتاطة لتنظيم صفوفهم والأعداد لتنفين خخططهم واتفقوا :فيما بينهم على 
كيد ووم الخفوين: المقدسن البواقق ليبوم 52 ايريل 05م وهو أحد اعساد 
المسيحيين الذى يتواجدون فيه فى الكنيسة موعد لاشعال نار الثورة . ولكن 
الخيانة لحف رورا يرا حدما أقدع عض عنلاه النكرية الاسيافية ببية 
مسالع ذيكيم ووطتيغ كابلعوا السلطات بتقاضيل. الكطة .وانتين الآمن بالقيض 
على عدد من وجهاء الموريسكيين مما ترتب عليه التوقف عن تنفيذها وتآجيل ذلك 
الى فرصة أخرى مواتية » وتوجه فريق منهم الى المحقق دون بيدرى ديسا يعلنون 
ولاءهم فى الظاهر , وهم فى داخلهم ينتظرون اليوم الذى ينتقمون فيه لأنفسهم 
وكرامتهم وعرضهم . 

واتفق بعض رؤسائهم على الاجتماع ف بيت بائع شمع مسلم يدعى عدل 
80616 وقرروا أن تبدا الثورة ف اليوم الأول من شهر يناير عام ١515‏ م 
و+الاأم ع وائلكو| الوويسكيين فانقية اتساء خركاطة بالاستعداد تعيل السلاح: : 
فتجتن عا يقزب هن كمانية الاف: شقصض + وكم الاتفاق :عل أن تقوم الثورة ف خلانة 
مواقع فى البيازين فى وقت واحد . حمل الموريسكيون فيها أعلاما يفترض أن 
يقوم كل حاملى علم بمهمة محددة . فحاملق العلم الأصفر يحتلون ساحة باب 
الينود » وحاملوا! العلم الأحمر يحتلون باب فجالونا » ويعده يتجهون من باب 
سرى فى اتجاه المستشفى الملكى ثم يسيطرون على مدكمة التفتيش ليخلصوا 


)0٠١(‏ عن المؤلف الموريسكى المجهول ارجع الى (حتاملة , التهجير القسرى . ص ؟؟) وقد 
أشار الدكقور عبد الل جمال. الدين الى كورة فرج ين فرت اشارة سريعة دون. الدكول ى #فناصيل 
(عيد الله جمال الدين 0 المسلمون المنصرون أو الموريسكيون الأندلسيون 0 القاهرة 25155١‏ 


ص 5 , 88) وعن ثورة فرج بن فرج بن سراج ارجع كذلك الى 
4 .2 ,«<0308ة67 06 م0تأع؟ 081 210515005 1-05» ,ب853:20[8 8120 110نا[ 
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المسلمين المعتقلين هناك . أما حاملو العلم الأزرق فكانت مهمتهم تقتضى البحث 
عن الرئيس ديسا لقتله على أن تلتقى الفرق الشلاثة فى ساحة باب الرملة حيث 
يمكنهم بمساعدة المطوعة الذين يبلغ عددهم ثمانية آلاف الدفاع عن المدينة(ه١٠).‏ 

وف هذه الأثناء خرجح جماعة من حراس محكمة غرناطة الى قرية بقيرة ومعهم 
خمسون جحنديا أسبانيا » لقضاء عيد الميلاد . فهاجمتهم جماعات الموريسكيين 
الثوار . وفى اليوم المحدد بعث على باشا والى الجزائّر التركى امدادات الى 
الموريسكيين نزلت على سواحل المرية ومربلة ثم توجهت الى الآماكن المحددة لها . 
ولكن هذه الثورة لم يتح لها أن تنفذ كما خطط لها ان هطلت ثلوج غزيرة على 
جيل شلير 21617308 516118 فانسدت الطرق الى غرناطة ولم يتمكن ثوار 
البشرات والمتطوعين من الوصول ف الموعد المحدد . 


ويرجع سبب ذلك الى أن فرج بن فرج بن سراج لم يحسب حسابا للبرد والثلج 
بل أنه توجه على رأس مائتى مقاتل من الموريسكيين من بينوس 151108 وثئيس 
85 الى أسبوار غرناطة وأخبر أهالى البشرات أن اهل البيازين سينضمون الى 
الثورة ٠‏ واعلم أهل البيازين أن ثمانية آلاف مسلم من لكرين 1:601111 سينضمون 
اليهم » وتقدم فرج بن فرج يمن معه الى أسوار غرناطة وهم يكبرون ويهتفون 
بعبارة « لا اله الا الله , الله أكبر , أن أكبر » ولكن اهل البيازين لما رأوا قلة 
المهاجمين أغلقوا عليهم ابوابهم مما أغضب الثوار ٠‏ كما أن الاهالى والمتطوعين 
القادمين من المغرب لم يلحقوا بهم ذباءت خطتهم بالفشل . واضطروا الى 
الاعتصام بالجبال المغطاة بالثلوج حماية لأنفسهم من بطش السلطات الاسبانية 
بهم » وبهذا تراجع فرج بن فرج حتى وصل الى البشرات )٠١5(‏ . ومع ذلك فان 
اليأس لم يتسرب الى قلوب الموريسكيين الذين عادوا للاجتماع من جديد للمتابعة 
الجهاد » فى معركة الحياة أى الموت ؛ معركة المصير , وأعلنوا استقلالهم وبداوا 
يفكرون فى اختيار زعيم لهم بخلاف فرج بن سراج »٠‏ فقد كانوا يسعون الى اختيار 
زعيم يكون رمز لللكهم القديم تتوفر فيه روح الشجاعة والاقدام وينتسب فى ذات 
الوقت الى احدى البيوتات الحاكمة للاندلس فى العصور الماضية » فوقع اختيارهم 
على شاب من آهل البيازين يدعى دون فرناندو دى فالور وفى بعض الآحيان دى 
كردوبا أى قرطبة ٠‏ وكان هذا الاسم الاسبانى المسيدى يخفى وراءه حقيقة هذا 
الزعيم الجديد , فدى فالور كان يرجع بجذوره الى بنى أمية . أى كان سليل 


. عن المؤلف الموريسكى المجهول ارجع الى (حتاملة , التهجير القسرى . ص 5؟)‎ )٠١5( 
, 22. الصدن السابق: ...ص‎ )15( 
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أمية (ا١٠0)‏ . 

وكان لابن آمية مهابة كبيرة فى نفوس الموريسكيين والاسبان على السواء » 
فقد كان قد أختير الستشار الرابم والعشرين ليلدية غرناطظة ٠‏ ولكن بالرغم من 
تلك كان عوكم ,كنا .ووينة من قل السلظطات الأسياقة لا ينا ىق القثرة- القن 
فرج بن فرج بن سراج بثورته المعروفة فى ليلة 5" ديسمبر 514١م ١‏ فتمكن من 
م ء وأقرته مناطق عديدة حددها الدكتور محمد عبده حتاملة فى كتايه )٠١8(‏ 
بوسامة ونبل طلعته » واحتفل الموريسكيون بتنصيبه وتتويجه فى 55 ديسمبر 
64 م احتقالا متواضعا حيث فرشرا الأرض بالاعلام الاسلامية ذات. الأهلة 

ووذعر كه نامل قلز تح الولف اورسك اللعبول: ان اكهان الوركيية 
لأنه كان يعتبر نفسه أكثر خيرة فى مجال الحرب والقتال فضلا عن أنه كان أول 
فن فج الواريسكيين الحارية الالنسان: + واقه مح اسدرة يدن سر ان العريقة + :ولعن 
ابن آأمية رأى أن يكسيه وياتلقه ويتخذه حليفا فاختاره كبيرا للوزاراء 
01 418118011 وهى أعلى رتية عرفها الموريسكيون .)١١٠١(‏ 
في محاولة لايقاظ روح الثورة فى جميع أانحاء مملكة غرناطة من سواحل بيرة 


)٠١1(‏ عن مارمول ارجع الى محمد عبد الله عنان ٠‏ نهاية الاندلس 2 ص 755 . وعن تفاصيل 
الثورة ارجع كذلك الى عادل سعيد بشتاوى » الأندلسيون المواركة2ء ص ١٠١٠١‏ وما يليها . ويذكر 
د. عيد الله جمال الدين أن آحد أيناء بنى آمية وهو «ابراهيم بن آأمية» قاد ثورة الموريسكيين سنة 
م وقد تمكنوا يفضله من السيطرة على عدة حصون ساحلية فى البشرات قبل أن يتغلب عليهم 
الاسبان (عبد الله جمال الدين ٠‏ المسلمون المنصرون . ص ٠. 5١‏ كما يؤكد د. عبد الله جمال الدين أن 
محمد بن آمية يرجع بآصله الى عبد الرحمن الداخل نفسه (المرجع السايق » ص 47) ولزيد من 
التفاصيل عن ثورة ابن أمية ارجم الى 173-185 .72 ,«200115005 1.05» ,8310[8 ) 

غ١‎ 5١ لمزيد من التفاصيل ارجع الى محمد عبده حتاملة . التهجير القسرى 2 ص‎ )٠١4( 

)٠١59(‏ عنان , نهاية الاندلس . ص 519 - أنطونيى دومينقير هورتز ١»‏ برنارد بنثنت ٠‏ تاريخ 
مسلمى الاندلس , الموريسكيون حياة ومأساة أقلية » ص 6١‏ 

5١ حتاملة . التهجير القسرى 2 ص‎ )٠١( 
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( 1618 جنوب قرطاجنة ) الى جبل طارق وانضم اليه العديد من الموريسكيين 
وهم يهتفون بالعبارات الاسلامية ويكبرون فاأحرقوا الكثير من الكنائس التى 
كانت .يوها ها مساجد لهم ولكاوا بالعدينا من القساوسة الذيخ طالنا ذيدرا 
المسلمين وعذيوهم . وأساء ابن فرج التصرف فقد أقدم على الفتك بعدد كبير من 
القباء والأطفال والشيوع هما أشان. اسقاتة ابن أعية وغضيه فعزله عن قيادة 
الجيش )١١١(‏ وعين بدلا منه عمه ابن جوهر . وأثارت هجمات ابن فرج الشرسة 
وانضمام الموريسكيين فى ثورتهم تحت راية ابن أمية الرعب فى نفوس سكان 
غرناطة ونواحيها . ويذكر د. عبد الله جمال الدين أن الثورة الموريسكية قد تميزت 
بملمحين أساسين أولهما وهى الطايع الدينى الذى سبق أن ذكرناه من قبل ثم 
طابع الرغبة فى احياء كل مظاهر الثقافة الاسلامية ومن مظاهر احياء الطابع 
الدينى . قتل وتعذيب المسيحيين الذين كانوا فى الأصل من المسلمين ثم تنصروا 
قسرأ , وتحطيم الكنائس وما فيها من صور وتماثيل مرتبطة بالعبادة المسيحية 
أماا عن مظاهر احياء الخقاقة واليوية الأسلامية فتمكلت ق احياء رينالة السهه 
وأقاغة الشتعائر الاسلامية يكل فخر و اغكواق لا نيما 3 حتطفة )عيض والعودة 
الى استخدام الى والعادات الاسلامية )1١9(‏ . 


ولكن يعزل ابن أمية لفرج بن سراج يختفى ذكره عن مسرح الأحداث » وتنتهى 
الجهاد والخيانة الى أن انتهت كل جهود الموريسكيين بالفشل . 
الموريسكيين استمروا يمارسون الاسلام فى اسبانيا خلال القرن ١‏ » بل والثامن 
عشر كله . ويؤكد ذلك تاريخ محاكم التفتيش التى ارتيطت ارتباطا وثيقا بيسياسة 
تعذيب المسلمين والتمثيل بهم )١١7(‏ . ولم تكن حياة الموريسكيين الدينية رغم 
ما كانوا يتعرضون له من تعذيب تختلف فى جوهرها عن الحياة الدينية للشعوب 


)١1١١(‏ المرجع السابق 2 ص ؟5؛ . فى حين يذكر كل من الاستاذ محمد عبد الله عنان والدكتون 
عبد الله جمال الدين نقلا عن مارمول أن ابن آمية كان قد اختار عمه ابن جوهر (فرناندى الصغير) 
قائدا للجيش منذ البداية (نهاية الاندلس 2 ص 515 - المسلمون المنصرون ,. ص 88) ولكننا 
نرجح رواية د. حتاملة لأن مصدره فى ذلك مؤرخ مسلم موريسكى فى حين أن الاستاذ عنان يعتمد 
على رواية قشتالية لمارمول فى حين يعتمد د. عبد الله جمال الدين على كل من 

.5 1058 06 111510:13» ,87370 1م1710 
وكذلك على كتاب .61781808 06 561110 061 110115005 1-05آ» ب8810(8 

(؟١١)‏ عيد الله جمال الدين ٠‏ المسلمون المنصرون . ص 44 

)١١*(‏ سرى محمد محمد عبد اللطيف ,» الهوية الاسلامية للموريسكيين من خلال أدب الالخميادو 
من أعمال الملتقى العالمى الخامس للدراسات الموريسكية 2 جح ؟ . زغوان . ١59“‏ .ا ص ١٠١١‏ 
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الاببلامية اق لكيرهم هن الشسوت القن 'كاقت ان يمالك تديق والأساكم 1412 + 
فقد استمر الموريسكيون يعتزون بالهوية الاسلامية ولدينا قصيدة رومانثية 
عنوانها 2 العربية المخدوعة » حيث تقول الفتاة الموريسكية : 


أنا عربية عروب 

عربية من نسل ابن قطر 
مسيحى جاء ليابى 

جاء يدخى ك0 الخطر 

حدثنى بلغتى الحبيية 

كأنه من أهل طيبة 

افتحى الباب ياعربية . . )١١5(‏ 


وقبل أن نختتم حديثنا عن تاريخ بنى سراج تجدر الاشارة الى أن كثيراً من 
المؤرخين تشككوا أصلا فى وجود بنى سراج لكثرة الأساطير التى أحيطت بهم 
وقلة الآثار الدالة عليهم فى نفس الوقت )١١1(‏ ء فاعتبروهم ضريا من الوهم 
والخيال غير أن النصوص التاريخية التى اعتمدنا عليها فى دراستنا تؤكد الدور 
الكبير الذى قاموا يه بالاضافة الى الشواهد الأثرية وتتمثل فى النقوش الجنزية 
التى تسجل وفاة بعضهم وآثار قصر منسوب اليهم : ففى حدود عام 535١م‏ »2 
وقع زلزال بجنوب اسبانيا » أشر على المناطق الواقعة بجوار السور الرئيسى 
لقصر الحمراء بين باب العجلات وبرج الرؤوس 0886285 185 2 وقد كشف 
هذا الزلزال عن وجود آثار عديدة لقصر بنى سراج حيث أنه حتى نهاية القرن 
الثامن عشر ٠‏ لم يكن ظاهرأ منه الا بضعة جدران غير كاملة . وهذه الآثار رغم 
قلتها تؤكد فى حد ذاتها وحود هذه الأسرة كحقيقة تاريخية )١١7(‏ . وقد أشار 
مانويل جومث مورينو 1401610 01162 11311161 الى هبة قدمها الملكان 
الكاثوليكيان الى دون خوان شاكون 118601) 11811[ 10011 سيد قرطاجنة ,2 
تتمثل فى دار لبنى سراج )١١48(‏ . 


١٠١؟ المرجع السابق 2 ص‎ )01١( 
58 ص‎ 2 ١544 2 صلاح فضل , ملحمة المغازى الموريسكية . القاهرة‎ ١١5( 
[95115 862211067 مأعقلهقم 1ظ» ,0112600 110:60 155أةناقتطكة 113713 ,6[3جة2‎ 001 
06 105 30606623 (63«<, 0112067505 .للتخاا بق#طسمقطلق 18 عل‎ 5, 67818118, 1969, 2. 55. 
تعتبر الدراسة القيمة التى قام بها لويس سيكو دى لوثينا من أهم الدراسات التى‎ )١١( 
سلطت الضوء على بنى سراج وميزت بين ما هو حقيقى وما هى وهمى (ارجع الى‎ 
,08قطة67 ,<3 71510231 ,1676208 ,65 [3586206158 05-[» ,116828 06 5600 115اآ‎ 60. [5 
,«818610م 181» ,متاعنده/ة 881151155 8أعة/8 ,دزوعة2 067 تلالاروظ‎ 5. 55. 
وارجع كذلك الى بحث  .150-170 .22 ,«15017311116 16> ,قأعى اقطمة؟]‎ 
.زم ,1892 6737868 ,67828308 06 01018» ,ملاع 1/0 667262 611161 1ط‎ 151-152. )0014( 
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بنى سراج وزراء بنى نصر لح 


ويؤكد كل من الأثريين 01152608 1/123718و 3 [7376 5 على أن هذا ينهض 
كانوا يؤدون وظائف سامية ويمارسون أعباد أدارية هامة فى السنوات الأخيرة 
العصور التالية لسقوط غرناطة فالآب 202619761518 106 111811 يشير الى نقش 
كان مسجلا فى القرن الثامن عشر على الياب الخارجى للبناء يوّكد أن هذا القصر 
الذى كان يملكه بنى سراج هو قصر القاضى كما أنه وجد أشارة بين الوثائق 
تؤكد ذلك )١١5(‏ . 


ونستنتج من وجود آثار لهذا القصر أنه كان لا يختلف فى ينيانه وفى زخارفه 
عن قصور بنى نصر » وأنه كان مزودأ بصحن داخلى وواجهة حافلة بالزخارف »2 
ولا نستيعد أنه يتوسط فناءه بركة صناعية وأنه كان يشتمل على مرافق متعددة 
تضم اسطبلات ومخازن . وهناك وثيقة مؤرخة بتاريخ مارس سنة ١٠٠١”‏ م ,2 
تصف قصر دون خوان شاكون أى قصر بنى سراج » ورد فيها ذكر عدد من 
البرك » ومطبخ وبيوت صغيرة مما يعبر على أن قصر بنى سراج كان كبير 
المساحة وأنه كان يشتمل على ملحقات كثيرة . آما الواجهة فكانت تزدان من أعلى 
بنقش يمثل كفسا مبسوطا ومفتاحا على غرار نظيره على باب الشريعة فى مدخل 
قصر الحمراء ٠‏ ويبدو أن الثراء الزخرفى للبوابة يجعل من هذا القصر صورة 
مصغرة من قصور الحمراء (١5؟١)‏ . 


أما وثائق الحمراء فى القرن 5١م‏ فتسمى قصر بنى سراج « بيت الحاسب » 
وهذا يدل على أن هذا القصر تحول الى شخص آخر بمعنى أنه لم يعد يعيش فيه 
دون خوان شاكون وانما دون رودريجى دافالوس 10853105 2007150 12012 
الحاسب الخاص لكونت دى تنديللا 161201118 06 001206 )١١١(‏ وفى سنة 


(015) «1764 06 98 105 007 ,282808© 201 2885605» ,قلع تتعطوظ 06 مقناز تقوم 
6062 1651015 ,333-555 .هم ,1 .1 ,1814 ,6782808 ,151058505 ع الاعتطتة 1617 18ملة ين 
.56 .م مأك .ره 


)١6١١(‏ .56-57 بطم بل[أطة ,م06 1و8 5ناومعز 

)65١(‏ 2572م بللأط1 وكنت دى تنديللا 161201118 106 هو القائد لويث دى مندوسا الذى 
عينه فرناندو الكاثوليكى حاكما عسكريا لفرناطة (عن مارمول ارجع الى عنان »: نهاية الاندلس , 
ص 5556) . 
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5 ام طالب ميجيل دى شاكون بحقه فى ملكية هذا القصر باعتباره وريثا لدون 
خوان شاكون )١١7(‏ . 


وسنورد فى البحث وثيقة تتضمن قضية أثارها دون ميجيل دى شاكون ضد 


اففيلة أورد دون خيسوس باريدا قائمة عبارة عن أسماء كل أفراد أسرة دون خوان شاكون »2 
(58-59 .نزم ,0أط] ) 
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بنى سراج وزراء بنى نصر أ 


ذاذها بنو سر اج قَْ الأسطورة والقصص الشعبى 0 
)١0(‏ 
نكية بنى سراج والأساطير التى دارت حولها 


تعرضنا فى سياق حديثنا عن « بنى سراج فى المصادر التاريخية عن علاقت 
بسلاطين غرناطة وأوضحنا كيف أنهم كاذوا يحركون خيوط الأحداث السياسية 
خاصة منذ عصر السلطان الأيس . وقد تعرضنا فى دراستنا لشرح موقف بنى 
سراج من السلطان أبى عبد الله ( الصغير ) أى الزغير الذى اغتصب العرش من 
السلطان الأيسر مما تسيب فى هرب هذا الأخير الى تونس فى حين آثر بنى سراج 
البقاء فى الأندلس للسعى فى تقويض دعائم حكم السلطان الزغير » واعادة الأيس 
الى عرشه المغتصب » وقد شرحنا كيف هرب الوزير يوسف بن سراج الى ملك 
قشتالة واستنصر به لاعادة الأيسر . وكيف تكللت جهوده فى نهاية الأمر 
بالنجاح ٠‏ فاسترد الأيسر العرش السلطانى بعد أن تخلص من الزغير . ولا نشك 
ف أن الزغير . كان طوال فترة حكمه يستشعر الخطر من قبل بنى سراج فكان 
يطاردهم . وتمكن من النيل من بعض أفرادهم ففر بقية آفراد الأسرة الى اشبيلية 
التماسا للنجاة من مكايد الزغير . ويذكر الأمير شكيب أرسلان بأن هذه الأحداث 
السيساسية الك عاشتيبا أسرة فتن مراع يعن الأيسن وآبى عبد الل الؤقيى , 
كانتت مجالا خصبا لبعض الأغانى الشعبية » فقد أشارت بعض الأغانى المتعلقة 
بفتح قلعة الحامة (؟1١١)‏ الى واقعة مقتل أفراد من بنى سراج زمن الزغير (4؟١)‏ 
فى حين تذكر راشيل آرييه أن قصيدة « آه من حامتى » الرومانثية الخاصة 
بقيادة مركيز قادش وهى القوات التى انضمت اليها أجناد اشبيلية ونجحت فى 
النهاية فى الاستيلاء على مدينة الحامة الصغيرة الواقعة على جانب من الجادة 
التى تربط غرناطة بمالقة . واستؤنفت بعدها حركة الريكونكيستا وهى الحرب 


(9؟١)‏ الحامة أو الحمة 81188128 » تقع على بعد أربعين كيلومترا جنوب غريى غرناطة وسميت 
بهذا الاسم لتفجر العيون الحارة بها وقد أورد صاحب نيذة العصر أخبارا عن سقوطها ف أيدى 
النصارى سنة 447 ه (5؟6١‏ م) (نبذة العصر . ص )0١ , ٠١‏ ولمزيد من التفاصيل عن سقوطها 
وجهود السلطان أبى الحسن على للدفاع عنها ( ارجع الى محمد عبد الله عنان ٠‏ نهاية الاندلس » 
ص 501١‏ 05 . 
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التى انتهت بسقوط غرناطة خلال عشرة سنوات . وتبدا القصيدة الرومانسية 
باعلان نكبة الحامة التى استشعرها أهل غرناطة بعمق ٠.‏ وذلك يذكر الدور 
الأول منها فى المقطع الذى تندب فيه سقوط الحامة « آه من حامتى » والتى تتردد 
؛ مرات » وهو مقطع يلوم فيه عالم غرناطى ملتحى بلحية شيباء سلطان غرناطة 
بعنف لأخطائه ٠‏ وينسب اليه تبعة سقوط الحامة بسبب اصداره الأمر يقتل آفراد 
من أسرة بنى سراج الذين كانوا الزهرة اليانعة فى طبقة المحاربين النبلاء بمملكة 
غرناطة )١55(‏ . ويذكر لويس سيكو دى لوثينا أن هذه القصيدة من حيث 
تكوينها الموزون ومن حيث الموضوع الذى تدور حوله لا يمكن أن تكون سوى 
من أداء مسلم أندلسى ٠‏ وريما صيفت فى نهاية القرن الخامس عشر أو الثلث 
الأول من القرن السادس عشر » وأن السلطان الذى تدور حوله هى السلطان أبو 
الدس على » ونحن نتفق مع دى لوثينا وآرييه فى هذا الرأاى لأنه يتفق مع المنطق 
والتاريخ فالحامة قد سقطت فى زمن أبى الحسن على ولا يعقل أن تؤلف قصيدة 
«آه من حامتى » التى ورد فيها ذكر بنى سراج تخليدا لذكراهم بعد مقتلهم زمن 
الزغير » كما يذكر الأمير شكيب أرسلان ٠‏ وانما الأقرب الى المنطق أن تكون 
القصيدة المعاصرة لأبى الحسن على تشير الى نكبة بنى سراج فى عصره » خاصة 
وأن الأحداث التاريخية تؤكد ذلك .2 وكنا قد ذكرنا فى الصفحات السابقة ما 
يؤكد ذلك وأوضحنا كيف أن بنى سراج ساعدوا الأميرة عائشة الحرة على 
الفرار مع ولديها من اضطهاد زوجها السلطان أيى الحسن على لهم » بتحريض 
من زوجته الجديدة « ثريا » أو ايزابيل دى سوليس ٠‏ وقد أوضحت أنذاك أن 
السلطان أيا الحسن على لم يغفر لبنى سراج أبدا مساعدتهم لعائشة الحرة »2 
وتأييدهم لولده الأكبسر أبى عبد الله محمد فى معركته ضده » فانتقم منهم شر 
انتقام . ودرّكد رآينا هذا العبارات التى وردت فى القصيدة ٠‏ فنحن نطالع هذه 
العبارة عدة مرات « قتلت بنى سراج الذين كانوا زهرة غرناطة » 
28 06 107 18 615 عنتن 5ع 82620667218 105 113135164 

كما توجد اشارات على وفاء ينى سراج للسلطانة عائشة ولوالدها الراحل لذلك 
فقد نكبهم السلطان أبر الحسن وقتل عددا كييرا منهم . أما من نجا منهم فقد 
لجاوا الى قشتالة ونزلوا باسرة دوق مدينة شدونة 51001218 1160128 أو الى 
احدى الأسر الأخرى النبيلة بها » كما لان آخرون ببعض المدن القشتالية المجاورة 
للحدود (53؟١)‏ . 


(5؟١)‏ .154-156 .28 ,«1]017610158 عل» ,فاعة اعطمةقى 
(051) .158 .م نأك .جره 
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دئقى سراج وزداء ينى ذنصر وت 


كانت هذه الأحداث موضوعا للروايات والأساطير الشعبيية التى حرفت 
الحقيقة التاريخية فخلطت بين السيب الحقيقى الذى دفع ابا الحسين على الى 
التى وردت ف الأغانى الاسبانية والتى أشار اليها الوزير محمد بن عبد الوهاب 
الفسانى سذير ملك ا مغرب الى ملك اسيانيا فى أواخر القرن السابيع عشر فى رحلته 
تقلا عن التواريخ الاسياذية (ففدلة أن عميد هذه الأسرة » محمد بن سراج الذى 
الخالكة اسمها » الفاهمة »مما آكان عليه غضب السلطان فق ذلك الوقت + فقرر 
كن أفرات اسرة قتع كرات مادية تعراس الساسطائع بالقتل: دمها عق ضافة لحن 
الركامى الذى يتوسط هذه القاعة حكن ققل جلة فوينان هذة الأسزة القن فقدت 
فن جراء هذه المؤامنة كيرة اتجادها . وسديت هذه القاعة مك ذلك 'المين ناسيم 
« قاعة ينى سراج » وتقول الأسطورة أنه لا تزال توجد آثار بقع دأامية داكنة فى 
الأسطورة على ذلك بانه لا تزال تسمم فق تلك القاعة فى بعض الليالى أثات وقرقعة 
العربية يقطعون بهو السباع جيئة وذهابا )١١8(‏ . 

ريرفكى الآميو ‏ شكيب ارسلان هذه الروايات الاسظورية ريرض بين هذه 
الانظطورة ونين قضة السابة دو عش البرمكن ونا انث اليه من ثقنة هارون 
الرشيد للبرامكة (9؟١)‏ . 

أما واشتطن ايرفيئج فقد ذكر فيما يتعلق بهذه الأسطورة أن السلطان ابى 
اذا #ان علينا أن نتقيل عضن حواتن من هذه الروانات + فاخ الأقرب الى الحقيقة 
القازيفية أن يكين السلطان ابو الحسن حل هق المشنان اليه وليشس ولده ابو ميد 
الله لآن بنى سراج كانوا يناصرون الابن على أبيه كما أشار الى دور بنى بنيغش 
ناكا بن سراح 111 

[ففيلة رحلة الوزير فى افتكاك الأسير . للوزير محمد بن عدد الوهاب الغسانى ,. العرائش ,2 
5٠‏ ,ص 55 وما يليها . 

(4؟١‏ محمد عيد الله عنان » نهاية الاندلس 2 ص *0” - 

5 .2 ,«1017811156 6[آ» ,غأعة اعطامة8 
)15 شكيب أرسلان ٠‏ آخر بنى سراج . ص 15 . 
)١١١(‏ واشنطن ايرفينج » قصر الحمراء . ص 1١١5 2 ١٠١8‏ . 
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(0"") 
رواية « اين سراج » 


كتبت رواية « ابن سراج » بعد سقوط غرناطة بحوالى سبعين عاما أى بعد 
أن كانت قضية الصراع الدينى قد حسمت لصالح المسيحيين (١؟١)‏ وهى ترجمة 
أرغونية مجهولة لؤلف لأقصوصة عنوانها « جزء من تاريخ ولى العهد الشهير 
دون فرنائدو ( 1655٠0‏ ١165م‏ ) » ومهداه الى يارون باربولس خيرونيمى أمبون 
1311 117261165[ 1616121110 88320165 وهو اقطاعى عرف بدفاعه المتواصل 
عن الموريسكيين أمام سلطة محاكم التفتيش ٠‏ وقد ظهرت هذه الرواية قبل 
انتفاضة البشرات الأخيرة التى قادها فرج بن فرج ابن سراج فى البداية ثم تبعه 
فى ذلك محمد بن أمية ٠‏ أى قبل تلك الفترة القاسية التى عاشها الموريسكيون 
فى اسبانيا (؟؟١)‏ . 


ويذهب لويث اسقرادا فى طبعته النقدية لهذه الرواية الى القول بانه بعد سقوط 
غرناطة اشتد الصراع بين المطالبين بطرد الموريسكيين من اسبانيا » والراغبين 
فى بقائهم . ويبدو أن الفريق الثانى الداعى الى بقائهم )١١5(‏ أوحى الى الأدباء 
باظهار الموريسكيين فى صورة مثالية . وكان من المنطقى أن يؤثر هذا الموقف على 
الفريق المتشدد ليخفف من تعصبه ولكنه تسبب ف مزيد من التشدد وفى تشويه 
ضسورة الموريسكى الذى اعقيروه عدوا لدودا 5949 . 


الضنة جمال عدد الرحمن 2 صدى سقوط غرناطة الاسلامية فى الأدب الاسيانى 2 من أعمال 
المؤتمر العالمى الخامس للدراسات الموريسكية الاندلسية » زغوان 2 21١55”‏ ج ”ا 2ا ص ١5154‏ 
وما يليها. 

[ففلة لوثى لوياث يارالت ؛ أشن الاسلام فى الأدب الاسبائى من العصور الوسطى الى الوقت 
الحاضر » تعريب د. محمد نجيب بن جميع ٠‏ تقديم ومراجعة د. عبد الجليل التميمى زغوان 2 ١55١‏ 
ص 55 وما يليها . 

)١(‏ لم يكن أنصار هذا المبد؟ يرغبون فى ابقاء الموريسكيين حدباً فيهم أى بدافع الاشفاق عليهم 
وانما رغبة فى تيسير الأمور فى بلادهم اذ كان الموريسكيون هم الذين كانوا يشتغلون بالزراعة 
والأعمال الحرفية (ارجع الى أنطونيو دومينقير هورتز , برنارد بنثنت » المرجع السايق » ص ؟١١)‏ 
ولمزيد من التفاصيل عن آثار طرد الموريسكيين الطرد النهائى على اقتصاد اسيانيا (ارجع الى 
المرجع السابق 2. ص 557 وما يليها) . وعن المهن التى كان يعمل بها الموريسكيون وعن ابعادهم 
عن شغل الوظائف الحكومية ارجع (الى عادل سعيد بشتاوى ٠‏ الأندلسيون المواركة 2 ص ١54‏ 
وما يليها) . 9 

(5؟0) ,1882 ,11301230 5308 2ع6من! 06 لافاتعتلة ,جع هطع مصوطة اظل» 21000 1 

28811185 84-85. 
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بنى سراج وزراء يبنى نصر اع 


وأبرز عملين أدبيين فى المرحلة المعاصرة لسقوط غرناطة هما رواية « ابن 
سراج » التى تمثل التيار المعتدل تجاه الاسلام ٠‏ والثانية رواية بيريث دى هيثا 
« الحروب الأهلية فى غرنخاطة 0173123808 06 61171165 61161185 » وهذه الرواية 
الأخيرة تجمع بين الاعتدال والتعحصب ضد الاسلام » وسنتناولها بالتحليل فى 
الصفحات التالية . 

أما رواية « ابن سراج » التى تحمل بين طياتها تعاطفا مع بطلها الشريف 
المسلم ابن درايث 82120311862 وهو آخر ذرارى هذه الأسرة الباقين فى 
اسبانيا » فتروى أن هذا الشريف من بنى سراج ٠‏ بينما كان يمضى فى طريقه 
للقاء محبوبته شريفة الجميلة )١١5(‏ »2 اعترض طريقه قرسان مسيحيون 
مسلحون فاشتبك معهم ابن سراج ٠‏ وقتل ثلاثة منهم بينما فر الرايع طالبا النجدة 
من القائد ٠‏ الذى لم يتردد فى نصرته ١‏ وتقدم لمطاردة ابن سراج ومبارزته وينجح 
فى التغلب عليه اذ كان قد أصيب بجراح أثناء المعركة , فتوجه ابن سيراج للقائد 
المسيحى قائلا له آنه لم ينتصر عليه لتفوقه فى القتال والفروسية وانما لآن الله 
أراد أن يحول بينه وبين محبوبته ٠‏ ثم أخذ ابن سراج يقص على القائد المسيحى 
قصة حبه لشريفة » وانه كان فى الطريق اليها وتذكر الرواية أن القائد الاسبانى 
تعاطف مع ابن سراج فاطلق سراحه لمدة ثلاثة أيام يعود بعدها اليه » وينصرف 
ابن سراج ليلتقى بمحبوبته ويتزوجها ويعود بعد ثلاثة آيام ومعه زوجته الى ذل 
الأسر . ويدهش القائد من وقاء الشريف المسلم بوعده » فيطلق سراحه بلا فدية , 
ويتوجه الزوجان الى بلدهما ويرسلان الى القائد الاسبانى هدية عيارة عن 
مجموعة أسلحة وجياد وعملات ذهبية ٠‏ وتشير الرواية الى أن القائد المسيحى 
قبل الجياد والسلاح بينما رد اليهما العملات الذهبية شاكرا ؛ معلنا قيام صداقة 
قوية بينه وبين ابن سراج المسلم دامت مدى الحياة , كما أرسل القائد المسيحى 
رسالة الى سلطان غرناطة يعبر فيها عن حسن ظنه بابن سراج . ومن الجدير 
بالذكر أن المؤلف المجهول لرواية ابن درايث من بنى سراج يتحدث بلسان بطله 
مادحا آسرة بنى سراج المشهورة فيقول ( أنا من بنى سراج الغرناطيين الذين 
سمعت كثيرا عنهم . لقد كان بغرناطة أسرة من القرسان يسموتهم بنى سراج 
كانوا زهرة هذه المملكة لأنهم بلطف أشخاصهم ومظهرهم وقوتهم كانوا يعلمون 
الآخرين هذه المزايا ولم يكن بينهم أبدأ أى خائن أى جبان » . 

وابن داريث «بن سراج» بذلك يرسم صورة بنى سراج باعتبارهم فرسانا ببلاط 
غرناطة ؛ ثم يروى بعد ذلك أن سلطان غرناطة كان يظن بسبب الدسائس 


)١١0(‏ .157 .2 ,«16طتتة1]017 عط» ,عق اعطعم8 
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والوشايات أن ينى سراج كانوا يرغبون فى القضاء عليه وتقسيم ملكه وعندئن 
أمر بقتل اثنين منهم ثم اتبعهم بعشرة ف ليلة واحدة . 

كذلك نلاحظ أن تمجيد بنى سراج فى هذه الرواية يتمثل فى عبارة « بنو 
سراج الذين كانوا زهرة غرناطة « وهى نفس العيارة التى وردت فى القصيدة 
الرومانثية « آه ياحامتى » (5؟١)‏ . 


والرواية كما نرى فيها اشادة يكرم المسيحى وسمو أخلاقه » وفيها أيضا 
مدح لوقاء المسلم لعهده ورده الجميل لمن أحسن اليه (0ا؟١)‏ . 

وتطرح الدكتورة لوثى لوباث يارالت سؤالا يعبر عن مدى تعجبها من وجود 
أدب عتساهى للعرب 34 اسنائيا فى هذه المرحلة الشقاريقية العصبية بالفسيية 
للموريسكيين والتى أسمتها بعصر « محاكم التفتيش » وتذكر أن الموقف المعتدل 
للمسلمين من خلال رواية « ابن سراج » والتعاطف المسيحى نحوه لحبه الصادق 
لشريفة امسلمة بس لعزا هق الألفاز الطروعة فق الآبب الاسباشى + اذ أثة .هن 
التناقض أن يمجد الأدب الاسبانى صورة المسلم ويبرزه فى أحسن مظهر وأعمق 
جوهر فى الوقت الذى كان فيه الموريسكى يمنع المسلم من هويته الثقافية وينكل 
ويمثل به ويحرق حيا .)١١58(‏ 

وقد ساهم عدد من المتخصصين فى الرد على هذا التساول ومن أبرن هذه 
الآراء راى الناقد الاسبانى مرثيلينو منندث اى بلايو 7618170 .1/1 1/181061120 


055) .2.157 مأك .ره رقتسة اعطممر 

وقد أوردت المؤرخة الكبيرة راشيل آرييه كل الروايات والقصائد الشعبية التى تعرضت لبنى 
سراج ٠‏ وذكرت كل ما جاء فيها من أخبار مختلطة مع بعضها البعض ٠‏ دون تدخل منها أى تعليق 
أو تفنيد لها فجاءت المعلومات كلها مختلطة ومضطربة ونلاحظ أن مؤلف رواية «ابن سراج» قد تأثر 
الى حد كبير يما عرف ف العصور العربية القديمة عن المنذر دن امرىء القيس المعروف يابن ماء 
السماء (568-514 م) فقد عرف عنه أنه كان قد حدد أياما عرفت ياسم «أيام البؤس» يقتل فيها 
من يقابله المنذر ليطلى بدماء القتيل برجين كان يملكهما ابن ماء السماء . وتذكر الروايات التى 
وردت ف المصادر العربية أن ابن ماء السماء قد التقى فى أحد أيام البؤس الشاعر حنظلة بن عفراء 
فامر بقتله , ولكن حنظلة استسمحه أن يمهله عاما يرجع فيه الى أهله ليؤدى مهمة تم يرجع اليه 
لتنفيذ حكم القتل فيه . ووافق المنذر بن ماء السماء على هذه المهلة . ولما انتهى الأجل المحدد , عاد 
حنظلة , محافظا على وعده الى المنذر ليطبق فيه حد القتل , فعجب المنذر من وفاء حنظلة بعهده 
وسأله عن دينه فاجابه حنظلة يانه النصرانية فكان ذلك سيبا من أسباب تنصر المنذر وكل آهل 
الحيرة . 

ونحن نميل الى الاعتقاد بتاش رواية ابن سراج بقصة حنظلة مع المنذر بن ماء السماء (لزيد 
من التفاصيل عن قصة حنظلة بن عفراء ارجع الى ياقوت الحموى » معجم البلدان » مادة غريان ,2 
ابن قتيبة » كتاب المعارف , القاهرة . ١٠٠١‏ ه . ص 5١5‏ - السيد عبد العزيز سائم » تاريخ 
العرب قبل الاسلام » الاسكندرية , 2191/5 ص 13554- )١19‏ . 

. ١535 المرجع السابق » ص‎ ٠ جمال عبد الرحمن‎ )١77( 

. 85 لوثى لوياث بارالت » آشر الاسلام » ص‎ )١4( 
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الذى فسر هذا التناقض بانه صورة من الصور التى تبرز الصراع التقليدى 
بين الأدب والتاريخ )١١9(‏ » فى حين اكتفى الناقد الفرنسى جورج سيرو 
01201) 6601865 بابداء الدهشة تجاه الهوة التى تفصل بين الأدب المناصر 
للعرب والتاريخ المعاصر له )١5١0(‏ . أما كلاوديو جيين 6111162 01511010 
فقد كان أكثر دقة فيما سجله من آراء فى مقاله الشهير « الادب كتناقض تاريخى 
- أبن سراج رواية موريسكية » فقد اعتبر هذا الآدب أقرب الى الواقع منه الى 
الخيال اذ هو وصف ضمنى لمدى البؤّس الذى كان شائها فى ذلك العصر » ويعتقد 
أن رواية «م اين سراج » هذه ما هى إلا تعبير عن الرغبة فى التعايش السلمى 
والابتعاد عن الحروب الدينية والنزاعات العرقية )١5١(‏ ء وتوافقه فى هذا الراى 
الباحثة ماريا سوليداد كراسكو (؟5١)‏ . 


وقبل أن نختتم الحديث عن هذه الرواية أود أن أذكر يدورى رايا فيما يتعلق 
بهذه القصة « قصة ابن سراج » التى كتبت عقب سقوط غرناطة بحوالى سبعين 
عاما عندما كان الموريسكيون وهم فى صميم محنتهم يتعرضون الاقسى أانواع 
التعذيب والبطش والتنكيل » وفى تصورى أن الصورة الطيبة للمسلم التى عبر 
عنها كاتب هذه الرواية ربما كانت نوعا من الاسقاط النفسى . وكان الاسبانى 
المسيحى يريد أن يرى نفسه بعيدا عن كراهيته وتعصبه » يريد أن يشعر ذاته 
بآته اولا واخيرا اتسان + يسعى الى دقع الظلم واقامة العدل حتى ولو كان هذا 
السلوك: الانسائى العادل على الورق فحسب وق الروايات والقصص بمعتى أن 
هذا الموقف المعتدل تجاه الاسلام ريما كان رد فعل لضمير الانسان الاسبانى 
اؤّاء المسلم المضطهد او مجرد صموة لأكخسير المسيكى الديتى ق تقسه فالسيضسة 
فين السلام + تكبره العتف وكرقش سفك النمساء : وقد يكون خوها هن التحمية 
لايهام الاجيال المقبلة بالحرص على التسامح وتطبيق العدالة وهو فى الواقع قناع 
زائف يخفى الوجه القبيح للحكم الاسبانى فى ذلك العصر » ورغبة من الكاتب فى 
تجميل صورة الواقع المسخ امام التاريخ » وفى نفس الوقت لا أتفق مع كلاوديو 
جيين وماريا كراسكو فى أن الغرض من التعاطف مع المسلم فى هذه الرواية تم 
بدافع الرغبة فى التعايش السلمى , واستشهد بما ذكره كل من المؤرخ الاسبانى 


(5؟١)‏ 582182067 ,0510 ,1 .1 ,هق[ع2017 18 06 وعتوع021» ,وتتقاء2 .13 مستاعومم 1 
م0000 .0م ,1943 
)١6١(‏ لوثى لوباث بارالت ؛ المرجع السابق » ص 50 . 
61 نفسه ص 65١‏ . 
)١59‏ نفسه 2 ص 5١‏ ل 
118 06 26:6 320 ,«'ع (8561266118*” 101761 27001151 فط » ,032235600 5016050 13/131152 
,85051011 ,51615 1[طلام عطرتة 1 


. 3١ 2/ 5١ الموريسكيون 2 ص‎ ٠ أنطونيو دومينقير هورتز » برنارد بنثنت‎ )١57( 
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أنطونيو دوميتقير هورتيث والفرنسى برنارد بنثنت فى كتابهما « الموريسكيون 
حياة وناساة أقليئةه كحت كتران نبابة ويخ "العسايشن. السلقي كيان السام 
والنصرانى يتعايشان منذ زمن طويل فى اسبانيا ٠‏ وكان كل واحد منهما سيدأ 
على أرضه ويتعامل مع الآخر المثل بالمثل . ولكن منذ الثانى من يناير عام 235 ام 
وهو تاريخ دخول الملكين الكاثوليكيين غرناطة ٠‏ أصبح المسلم فى أى مكان من 
اسبانيا مهزوما » وان كان الظاهر من الناحية القانونية ما زال يتمتع بنفس 
حقوق اللواطنة + لككه 4 المياة :الواقتعية العامة هذا ضغط وقير. النتصريخ يشش 
يوما بعد يوم حتى وصل الى التفكير بانهاء وجود الأقلية . أما النصوص القانونية 
التى عكست بتسامحها ميراث المعايشة السلمية والاحترام المتبادل فقد انتهكت 
يوها بعد يوم ... 2353 )١‏ 5 


لقد عبر هذان المؤرخان برأيهما فى قصة « ابن سراج والدسناء شريفة » 
ونظرة التعاطف التى وردت فى ثناياه تجاه المسلمين بقولهما « ان التفاهم 
والتعاطف نحو العالم الموريسكى كان ميراث لأقلية مثقفة جدا ومحدودة 
العدد ... يجب أن نتوقف عن استخراج نتائج مبالغ فيها من هذه الظاهرة 
الأدبية » فبين المسلمين المقدمين بصورة مثالية فى العصور الوسطى وبين 
الموريسكيين المطاردين فى القرن السادس عشر يوجد تلك الهوة التى تفصل بين 
المثالية الخالصة وبين الحقيقة الصماء ( الوضع الاجتماعى ) السىء ٠‏ ان فراى 
لويس دى ليون آحد كبار الرهبان له انتاج أدبى هام كما يعتبر من أهم رجال 
التصوف المسيحى الذى مدح العالم المسلم . كان يحس بعداوة ليس لها حدود 
دق الموريسكيين كما اوضم ذلك أزووين .أن محاولات الدقاع التى أظهرتها 
بعض المدن فى صالح الموريسكين ولتجنب طردهم كان سببها الخوف من الاضرار 
الاقتصادية التى سيعانون منها أكثر من كونه مدفوعا بمشاعر ... واذا استثنينا 
بعض الحالات الخاصة جدا فان مشاعر الكراهية والمقت كانت عامة » وفى القرى 
مختلطة السكان فان الوشاية والاسهتزاء والنكات السخيفة كانت جزءاً من 
الحياة اليومية لعاف :6 )١55(‏ : 

ولسنا بصدد التعمق فى دراسات أدبية ٠‏ وكل ما نريد استخلاصه من رواية 
ابن سراج تاريخيا هو الحقائق التاريخية التالمية : 

١‏ تدلنا الرواية بالدليل القاطع على اخلاص بنى سراج لدينهم وتمسكهم 
بعقيدتهم بعد سقوط غرناطة بدليل ما ورد فى هذه القصة الشعبية عن الفارس 


. ١57” المرجع السابق » ص‎ )١44( 
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المسلم « ابن سراج » مما يؤكد عظمة هذه الأسرة واحتفاظها بهويتها الاسلامية 
بعكس أسرة بينفش مثلا 1781768835 53 التى ارتدت عن الاسلام يعد سقوط 
غوداطة وكاقي. التحدات الثاريفية الثالية عؤيدة خا ورد فى هذه الرواية الشحبية 
ففى غاع 514/15551١م‏ هب الموريسكيون فى غرئاطة والبشرات فى كورة عارمة 
تزعمها أحد أبناء هذه الأسرة الشريفة وهى فرج بن فرج بن سراج كما سبق أن 
ذكرنا » غيرة على دينه ووطنه وهويته . 


5 تؤكد الرواية على حقيقة تاريخية أخرى وهى بقاء جزء كبير من أسرة 
نكن فراع 3 الاند لسن جسن منقوءة قو تلط يدليق كاه ادن سواه محال هقف الرياية 
بالقرب من غرناطة وزواجه من شريفة الفتاة المسلمة وعودته معها الى بلدهما 
بعد أن عفا عنهما القائد المسيحى . وهذه الرواية تنفى بذلك فكرة رحيل بنى 
سراج بأجمعهم الى تونس أو المغرب وهذا يتناقض مع ما ذكرته راشيل آرييه (*) 
ويؤكد رأيى هذا قيام فرج بن فرج من بنى سراج بثورته فى القرن ١ام‏ . 


* ا يؤكد اختيان كاتب. هده الرواية لاحد أقراد بنى سراع بطلا لروايقه 
ويهزا للوماء والفية. مو الحفاهظ عل شرف العلمة وود الأحمان لصباحيفء ون أ 
شاب آخر من الأسرات الموريسكية التى تبقت فى اسبانيا بعد سقوط غرناطة على 
علو مكانة بتى سراج ورقعة شانهم واحترامهم بين الناس مسلمين كانوا أم 


50 ) 
كتاب « الحروب الأهلدة فى غرناطة » 


0111105 11165 06 8 


ومؤلف هذا الكتاب هو خينيث بيريث دى هيتا 11118 06 26262 0165 
صدر كتابه فى القرن السادس عشر الميلادى . وبيريث دى هيتا اسبانى . وتذكر 
)١15( 181118 110-486‏ أنها لا تعرف على وجه التحديد مكان 


(*) تذكر راشيل آرييه أن بنى سراج قد باعوا للسلطان أبى عبد الله محمد آخر سلاطين غرناطة 
أملاكه التى كان يملكها فى غرناطة ثم لحقوا به فقد كرهوا أن يعيشوا فى اسبانيا فهاجروا جميعا الى 
المغرب سنة ؟55١‏ م (158 .م ,«1017810236 16> ,غلتىة اقطعدخع ) 

)١54(‏ هى التى قامت بنشر الرواية وقدمت لها سنة ١9١”‏ 2 وقد طبعت هذه الرواية عدة 
طبعات وقد رجعنا فى هذا البحث الى طبعتين احداهما طبعة سنة ١9١١‏ والأخرى حديثة وهى 
طبعة مدريد 8/ا9١‏ . 
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مولده الحقيقى ولكنها ترجح أنه ولد فى مرسية لوجود وثائق تعميد باسم 
شخص يدعى 16762 611762 فى نفس الفترة الزمنية التى عاش فيها مؤلفنا فى 
كئيسة سان ميجيل دى مولا , ولم تحدد الوثيقة يوم مولده أو أسماء الآباء 
الذين قاموا بتعميده ولا اسم والديه . وبعد سلسلة من التساؤلات . ترجح باولا 
بلانشار أن خينيث بيريس دى هيتا ولد فى مرسية سنة 551١م )١55(‏ . 

وكانت تربط دى هيتا صلات شخصية ببعض ذرارى أسرات موريسكية كانت 
تقيم ل ذلك. الحين.ق متازل اجدادهم + وون! .له التاريخ. الاتتلام وغرفوه على 
تقاليدهم مع الاهتمام بذكر النتائج السيئة لهزيمة بنى نصر )١517(‏ . ويزعم دى 
هيتا أنه عثر على كتاب لمؤلف عربى يدعى ابن آمين » فيه مزيج من الوقائع 
التاريخية المحرفة وكثير من القصص الخرافية . وأنه قام بترجمته الى اللفة 
الاسيانية )١54(‏ . وتعلق باولا بلانشار 821311011810 2781113 فى معرض حديثها 
عن أهم المصادر التى استقى منها دى هيتا 11118 06[ مادة كتابه بيأنه لم 
بحم ال المؤوخ المسلم اين امين وهذه وائعا رجع الى ششدن آكن امه ابن 
أحطين 81181111 4261 : وهى ترجح أنه هو نفسه ابن الخطيب )١595(‏ . 


ويعاق النمطن كل يلد | "ازعم بان خاي هيك ردك يذلك لعفاف الافعية كل 
يكتيوا ها دريدونه عن الاسلام والمسلمين دون حرج بحجة أن المصدر الذى 
اسكقى عند عادكة عسلما 18-4 .. 


وكتاب بيريث دى هيتا أى روايته عن حروب غرناطة يتضمن موضوعات شتى 
عن تاسيس مدينة غرناطة وعن ملوكها المسلمين كما يفصل فى ذكر حوادث 
غرناطة الأخيرة ومعاركها الأهلية وبلاطها . وما كان يقع فيه من دسسائس 
ومؤاغرات . وق كطساق ذلك يرد ذكن يثى شرا ككيرا خاصية ع حذيقه عن 


)١65(‏ -8182 18نا28 .طتام ,1.م ,«2808ة0 08 601171165 011611885» ,11118 08 26262 وقز0 
5-0 .2م ,1913 ,1180710 ,ةق تتقحطع 0-2 قله 
)١590(‏ .159 .2 ,«15017811126 ع.[» رقاتة اقطعة ]1 
)١54(‏ محمد عبد الله عنان ١‏ نهاية الاندلس 2 ص ٠7١7‏ - جمال عبد الرحمن ٠‏ صدى سقوط 
غرتاطة 2 ص ١97‏ . 
[عطع18 .30 .2 ,1915 ,1180110 ,+2303ة02 06 0111165 01162785» ,8118 06 26267 165ل 
.59 .2 ,10178111716 6[»» ,قاكم 
)١595(‏ .30-31 .00 ,أله .مه ,8118 106 
ولكننا لا نميل الى الأخذ بهذا الرأى لأن ابن الخطيب لم يكن معاصرا للفترة الاخيرة من مملكة 
غرناطة زمن السلطان الأخير آبى عبد الله محمد اللهم الا اذا كان قد اعتمد عليه كمصدر فيما يتعلق 
بالفترة الاولى من تاريخ مملكة غرناطة التى عاصرها ابن الخطيب . 
)٠٠5١(‏ جمال عبد الرحمن . صدى سقوط غرناطة . ص لا9١‏ . 
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الاحتفالات التى كاذت تقام بغرناطة فى عصر بنى نصر » فقد كان فرسان غرناطة 
وعلى رأسهم بنى سراج يلتمسون اعجاب السيدات فكانوا يخرجون كايطال 
أسطوريين مزينين ليحظوا! باعجاب النساء وتصفيقهن لهم . وكانت تلك 
الاحتفالات تعقد عند باب الرملة من أبواب غرناطة )١5١١(‏ . كذلك ورد ذكرهم 
عند حديثه عن اضطراب الظروف السياسية فى المملكة وعن صراعاتهم مع بنى 
الثغرى وغيرهم من أنجاد غرناطة . 

ويذكر دى هيتا أن الثغريين 268515 هى اسم محرف من ثغرى أى المقيم 
على الحدود للجهاد (؟١5١)‏ . وتعلق 81516 1801261 على ما أورده دى هيتا فى 
هذا الصدد بقولها « يتصور بيريث دى هيتا قيام خصومة حقيقية بين ينى سراج 
الذى وصفهم وصفا رائعا كفرسان خيرين وبين الثغريين ٠‏ الاسم المحرف من 
ثغرى أى المقيم على الحدود للجهاد . ومعنى ذلك أن الآجناد الثغرية الافريقية 
التى كانت فى خدمة سلاطين غرناطة قد توقفوا عن أداء دور سياسى فى غرناطة 
فى الثلث الأخير من القرن 5١م‏ » ولم تستطع على الاطلاق الدخول فى نزاع مع 
أسرة بنى سسراج التى ظهر نفوذها منذ عام ١4١9‏ ... » (1579) . 

وقد اهتم دى هيتا يابراز آهم مراحل وأدوار هذا الصراع المرير » وكان الجزء 
الأول من روايته قد ظهر فى سرقسطة سنة 515١م‏ بعنوان « تاريخ الثغريين وبنى 
سراج فرسان غرناطة المسلمين » لا 26873165 06 783005 105 06 111510518 

846126 61713(65 0828116705 50105 06 0131808 . 

ثم طبع القسم الثانى سنة 119١م‏ ولم يكن لهذا القسم علاقة كبيرة بالقسم 
الأول )١54(‏ . ومن مظاهر هذا الصراع كما ورد فى كتاب دى هيتا ما أشار اليه من 
قيام قتال بين الثغريين ( الذين وصفهم دى هيتا بأنهم فرسان شجعان ولكنهم 
يتسمون بالغيرة والحقد ) وبين بنى سراج ٠‏ ويقول دى هيتا فى هذا الاطار : 

« ونجح أحد فرسان بنى سراج من طعن آحد الثغريين وحضر عشرون من ينى 
الثغرى الذين أمسكوا بالأسلحة فهب بنو سراج للدفاع عن أنفسهم » وانضم الى 
الثغريين بعض الفرسان من حلفائهم وكان عددهم نحو عشرين رجلا ٠»‏ وكانت 
حصيلة المعركة أن مات خمسة من الثغريين وخمسة من حلفائهم أما بنو سراج 
فلم دقتل منهم أحد ف حين جرح حوالى عشرة وقد قطع ذراع أحد هم . .2 » .)١56(‏ 


18 81118, »61161285 ع[ل» ,فاعق اأعطعقظ8 .78 .م ,1913 ,11850110 ,«1165لاله‎ 80181- )١5١( 
216, 22. 1595-0 

(؟06) .5 .2 ,1913 ,21/120116 ,«01171165 01161735» ,8118 106 

665 .159 .2 ,«عتتنتة1017 4[» ,غأقة اعطعة ]ا 

154 لماطا 

106 11113, »01061585 01571165«, 148021, 1913, (5. 5 )166( 
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ويروى بيريث دى هيتا فى كتابه أن السلطان أبا عبد الله محمد ( بى عابديل ) 
هى الذى نكب بنى سراج بعد أن صور له الثغريون أعداء بنى سراج يأنهم يدبرون 
مؤاغرة للاطاعة يعرشه + لذلك: انتقم ابو عض الل هن أقوى وأبرر شخصية من 
هذه الأسرة 2 وهى شخصية ابن حامد 11812861 8261 . ويستطرد دى هيتا 
ذاكرا أن أبا عيد الله تحايل على استقدام بنى سراج فى كمين نصبه لهم فى بهو 
السباع . وكان أول ضحايا هذا الكمين هى ابن حامد » قتل فى بيلة ضخمة من 
الرخسام 6 120117 318885110 06 18258 1128 61 واعقب ذلك مقتل 
ستة وثلاثين من بنى سراج فى نفس البهوى » قتلهم رجال كلفهم السلطان يذلك . 
ودؤكد بيريث دى هيتا أن السلطان أيا عبد الله أصدر يعد ذلك مرسوما بنفى بنى 
سراج الذين نبذوا الاسلام واعتنقوا المسيحية فور التجائهم الى قشتالة )١55(‏ . 
ونلاحظ هنا تأثر بيريث دى هيتا الى حد كبير يما ورد فى قصيدة «آه ياحامتى» 
خاصة عند ما وردت عبارة « بنى سراج هم زهرة غرناطة » كذلك نلاحظ أن بيريث 
دى هيتا قد جانبه الصواب عندما اعتبر أن قاتل بنى سراج هو أبى عيد الله محمد 
فقد خلط بين هذا السلطان وبين أبيه مولاى أبى الحسن )١5١7(‏ ولا شك أن 
واشتطق ايرفينع. قد اعتمد. غلى رواية دى هيتا الخاطئة كما سبق أن ذكرنا فقد 
اعقر مكله أن آبا هيف الله هى المتسبب فق تكية بنن سراع وهل هذا الآساس فذحن 
لا نوافق دى هيتا فيما دتعلق بتنصر بنى سراج وقد أوضحنا فى النقطة السابقة 
رأينا مفصلا فيما يتعلق يهذا الموضوع . 

وتفساءل واشيل آريية عن السبب الذى دعا بيريث دئ هيتا الى اختيار قاعة 
تحمل اسم بنى سراج حتى اليوم لتكون مسرحا لمذبحة بنى سراج المشهورة ؟ ؟ 
وتحيب قائلة و هما لاشك فية آنه كان على دراية بما كان يجري فق هذه القساعة 
الرائعة من وقائع مأساوية مشابهة لنكبة بنى سراج طوال عصر بنى 
الأحمر » )١1548(‏ »+ وهى فى نفس الوقت تتشكك فى واقعية ما أورده دى هيتا بيشأن 
الصراع الدامى بين الثغريين وبنى سراج وتقول «١‏ لو أن بنى سراج كان لهم 
خصوم فانهم على الأقل سيتركزون فيمن عرقوا باسم 17676885 65آ وهى أسرة 
من اليلاط النصرى ونتساءل لماذا اختار بيريث دى هيتا الثغريين ليكونوا 
خصوما لبنى سراج مع أنهم ( أى الثغريين ) لم يرد ذكرهم كثيرا فى الممصادر 
العربية والقشتالية ... » )١59(‏ . 


(5ه06) 0 .2 110 

له .2 ,«ع101781113 6[» ,غتتة اعطامة1] 
اليئلة .0 .م ,ق1أط1 

(659) 0 .05 ,لغأطآ1 
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وعلى أية حال فان ما رواه دى هيتا يعبر عن مدى ما كان لبنى سراج من عظمة 
ومكانة بحيث أنهم سيطرو! وتفوقوا على كل الأسرات الغرناطية الكبيرة فى ذلك 
العصر . ويختلف الباحثون حول تقييم رواية بيريث دى هيتا وانقسموا الى 
فريقين . أما الفريق الأول فيرى أن رواية « الحروب الأهلية فى غرناطة » ليست 
سوى نموذج يعبر عن روح التعصب الاسيانية ضضد الموريسكيين ٠‏ فدى هيتا 
عندما أوجز تاريخ ملوك غرناطة المسلمين ذكر انهم كلهم ماتوأ على أيدى 
مسلمين مثلهم اما بالسم أو بالقتل أى بالخيانة » والمسلم كما صوره دى هيتا فى 
بعض المواضع من روايته انسان يحب المال وطبيعته الغدر )١6١(‏ ء كذلك آبرز 
بعض الصفات السلبية عند المسلمين فهو يصور المسلمات فى أبشع صورة » فلم 
يكن يشغلهن فى رأيه سوى الحب والخيانة . فاذا كانت فاطمة على حد قول دى 
هيتا تحب موسى فان موسى يحب دراجة » ودراجة تحب ابن عمار.:17317(2)الخ. 
كما أن المسلمين قد عرفوا بالجين فاذا تعرض فارس مسلم يسير مع آختسه 
لهجوم بعض المسيحيين بقصد التهجم عليها فانه يتركها لهم ويفر هاريا )١55(‏ ,2 
ويرى دى هيتا أن المسلمين اذا كانوا قد وصلوا الى هذا المستوى الأخلاقى 
المتدنى . فان دينهم هى وحده المسؤول عن ذلك . 

ويعلق أنصار هذا الفريق بأن بيريث دى هيتا بذلك التعصب ضد المسلمين 
قد مهد الطريق لتتحول روايته الى أدب تبشيرى فهى عندما يشير آلى مثالب 
المسلمين ويعدد من محاسن المسيحيين يؤكد على أن هذا انما هى رأى المؤرخ 
المسلم ابن أمين نفسه . ويوّكد د. جمال عيد الرحمن أن دى هيتا عندما تعرض 
لذكر ثورة الموريسكيين بعد سقوط غرناطة فى أيدى الملكين الكاثوليكيين » قد 
الباق إلى أن الأعداك قودرواما له فاك شيعي + ويكر ف نناقة شافه يسفن 
هذه الوقائع بنفسه ثم يزداد تهجمه على المسلمين لدرجة أنه يبتعد عن لغة الأدب 
الرفيع » كما أنه حاول أن يفرق بين العقيدة المسيحية والهوية الاسبانية , 
فالاسبانى فى رأى دى هيتا يجب أن يكون مسيحيا ويذكر فى روايته أن مسلما 
كمض السياكنا ,وكتان الم ليين. اسيافيا )4 ويذكر مكالة اشن اورده دي 
هيتا عن شاعر مسلم من جاليرا يناجى بلدته فى قصيدة شعرية قائلا : حماك الله 
من الاسيان الذين يريدون أن يغزوك ٠‏ ويشير دى هيتا آلى أن الشاعر قد ذكر 
فى القصيدة أن أجداده غرباء عن اسبانيا التى حكموها قرابة الف عام (154) , 


)١١١(‏ .22-23 .زم ,1975 ,18180210 ,«ق0قصهم0 عل دم [ألاأن 82185 60» روكلكط 04 جعرمم 
(050) 2.73.2 ,1210 وفى طبعة مدريد ١9١‏ ىا ص كل . 

(ككلم) 8 .م ,1975 ,1430830 ,«8قتتة؟02 06 5غ1 از 06285ا0» روأزة 06 جعممم 
035 60 .5 ,لكآ 

(55) 199.0 .م ,4قلط1 
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وفى نهاية روايته يصف دى هيتا المسلمين بأنهم يتصفون بالغدر والخيانة(9١١).‏ 
أما الفريق الذانى ويضم الدكتورة لوثى لوباث بارالت و الدكتورة راشيل آربيه 
والباحثة الشهيرة ماردا سولدداد كراسكو : فيرون أن بيريث دى هيتا قد نحى 
التعصب والتحيز لبنى جلدته جانبا فأخذ يناصر بنى سراج ويمجد صورتهم 
وهم من المسلمين . فابرزهم فى آأحسن مظهر وآفخم لباس وأجمل سلاح كما 
فصل فى وصف اخلاقياتهم وفروسيتهم النبيلة )١١1(‏ . 

واختتم دراستى لرواية « دى هيتا » بتعليق شخصى على تلك الرواية وعلى 
تؤلفيا فالؤلف مخلط فق وراسته مجموعة هن العصنصن. الخرافية التى تند آخل 
فيها اسبماء عربية اعتقد أن جؤه! كبيرا عذها مختلقا مع بعضن الوقائع. التاريخية 
المحرقة ء كما دى هيكا نفسه فقد.صون الفرسان المسلنيخ 3 غرناطة ياتهم لأ هم 
لهم الا الحب والمنافسة على المحبوبات الى حد الصراع الدامى وحتى نكبة بنى 
سراج التى ذكر أنها حددت فى عهد السلطان الأخير أبى عيد الله محمد »: فقد 
اختلق لها دى هيتا سيبا مدنيا وهو حب السلطانة غير الشرعى لابن حامد من 
بنى سراح )١7097(‏ . 

لقد حاول دى هيتا تصوير المجتمع الاسلامى فى غرناطة بانه كان مجتمعا 
خاويا ؤاثفا يعيش افراده .حب وسعادة وحتعة وهى يذلكقى جرد هذا الجتيع 
من مقوماته الحقيقية » وحتى عند ما أسرف فى وصف محاسن بنى سراج ونسيهم 
نسبا طيبا » فقد ذكر فيما بين سطور كتابه كما سبق أن ذكرت » أن بنى سراج 
قد ارتدوا .عن الاسلام وتتصروا بعد تكبقهم + وهذا -الراى سيق 'لى أن .خاقشته فى 
الصفحات الماضية وأثيت عدم صحته وقد أورد دى هيتا فيما بعد أمثلة عديدة 
تشير الى تنصر بنى سيراج وميلهم للنصارى فقد ذكر أن بنى سراج كانوا 
يعطون الصدقات للمسيحيين فلما تعرضوا! للمساءلة من أقرانهم المسلمين رد 


(115) جمال عبد الرحمن » صدى سقوط غرناطة » ص ٠٠١‏ 
)١117(‏ لوثى لوباث بارالت ٠‏ أثر الاسلام » ص 6١-5٠‏ 
.159-160 .م ,« 1017611736 6-[» ,غاعمة اقطعة ]ا 
وتذكر ماريا سوليداد كراسكو أن ظاهرة تمجيد العرب ف الأدب الاسبانى فى كل من رواية «ابن 
سراج» وفى «الحروب الأهلية يغرناطة» لدى هيتا ء, كانت ترمى الى الرفع من شان الفكة المسلمة 
المضطهدة وبعث روح الوفاق والتصالح بين المسلمين والاسبان ٠‏ وتدلل ماريا سوتيداد كراسكو 
على رأيها يآن بيريث دى هيتا قد أهدى الجزء الثانى من كتابه «الحروب الأهلية,» الى أحد النيسلاء 
«دون الالفانتادو» 0 06 211006 الذى ناضل من أجل حماية المدجنين فى مرسية (ارجع الى 
6 2662 لطة ,<'88610678(6 [ه"” 710761 طأقتعوممر عط1» ,مموقععة0 5016080 قأتتقاللا 
6 ,20510272 ,18118 
لوثى لوباث بارالت ٠‏ المرجع السابق 2 ص 5٠‏ . 
(فلدلة .160 .م ,«1017811116 16> ,فاعة اعلامة ]1 
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فارس من بنى سراج قائلا « نعم نفعل ذلك فى حب الله ونعطى الصدقة للمحتاج 
سواء كان مسلما أو مسيحياء...» ثم أعقب دى هيتا هذا الرد بعبارة يقول أن ابن 
سراح ذكرها دلأن المسيحيين أيضا يعطون الصدقات لفقراء المسلمين...»(58١).‏ 

فدى هيتا عندما حاول اظهار موضوعيته وحياديته وتعاطفه مع بعض الفرسان 
المسلمين 2 اختار بنى سراج ٠»‏ وهو بذلك يكون قد ربط بين مشاليتهم وبين 
تتصرهم وارتدادهم عن الاسلام ٠‏ وذلك بلا شك يحمل التعصب الشديد المقثع 
ضد الاسلام والمسلمين , لذلك فذحن نميل الى الأخذ برأى الفريق الأول فيما يتعلق 
بنقد تلك الرواية الاسبانية . 


(5) 
قصة « أشر بينى سراج 3 للفيكونت دوشاتويريان 


تحول بنو سراج فرسان غرناطة واشهر انجادها بفضل الروايتين السابقتين 
«ابن سراج» و «حروب أهلية» الى ما يشبه الأسطورة » واصبحوا مصدر الهام 
ووحى لكثير من الكتابات الغربية الأوروبية منذ القرن السادس عشر الى حد أننا 
نجد تاريخ ابن درايث من بنى سراج مسجلا فى أشعار الرومانسيرى الموريسكى 
دى تيمونيد!ا 11121011608 106 وكذلك لوكاس رودريجث 50017181167 1:11085 
ثم اصطنعه لويى دى بيجا 17688 06 1.026 فى عمله 6218 6206010 ا 
8 . لقد حظيت رواية بيريث دى هيتا على وجه الخصوص بنجاح عظيم 
فى اسبانيا فكان لها ما يقرب من تسع وثلاثين طبعة مجددة حتى نهاية القرن 
السابع عشر حتى بعد أن أثارت رواية «دون كيشوت» التى ألفها ثرفانتس 
95 السخرية من روايات الفروسية . 

وفى منتصف القرن الثامن عشر مثلت على المسرح الاسبانى قصة غير معروفة 
المؤلف عنوانها «موت بنى سراج والشريفة المفضوحة» . كما تابع الايطالى 
خيرولامو جراتزيانى عن قرب رواية بيريث دى هيتا المتعلقة بمصرع بنى 
سراج فنظم قصيدة ملحمية عنوانها فتح غرناطة 618112182 01 000111510 11 
وفى فرنسا أيضا انتشرت أسطورة بنى سراج واشتهرت كذلك قصة أبن درايث 
وشريفة المسلمة » بين رجال الأدب منذ طليعة القرن ١17‏ م. بفضل الترجمة 
الفرنسية لديانا دى منتميور 21/101161781701 106 101818 . 


106 28118, »01061185«, 1480110, 1975, 2. 2 ١58 جمال عبد الرحمن . ص‎ )١14( 
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وى سنة ١1481‏ م ترجمت رواية ديريث دى هيتا للمرة الثاذية على ديد الآئنسة 
6 عطء80 13 86 .كما |اتخذ الأدب الفرنسى فى صالون هدام دى 
رمبوييه 18312201111161 106 11208126 من التقاليد الرفيعة التى عالجها دى 
هيتا بغرناطة الاسلامية انموذجاً . وتسمى فانسان فواتير 1/0116 1711566111 
الذى كان شديد الاعجاب يالرومانثيرو المرسى باسم الملك الصغير 261 61 
01110 كما زعم الشاعر اسحق دى سراد أنه أحد أبناء أسرة بنى سراج . 

وصدرت فى عام ١17١‏ م أول رواية مستوحاة من الاندلس فق فرنسا . وفي 
سنة 1770 م صدرت رواية أخرى على نسق رواية دى هيتا اسمها «فتوح الاسبان 
لفرناطة» لجون ديدن1(70611 01111[ . وطبعت سنة ١1175‏ م وفيها نشهد الصراع 
طلويل الأمد بين بنى سراج والثغريين . 

وفى ختام هذه الجولة الطويلة نشهد ف بداية القرن ١5‏ رواية عن مأساة بنى 
سراج سجلها الكاتب الفرنسى الشهير الفيكونت شاتوبريان » وقد ظهرت روايته 
هذه فى سنة ١877‏ م ونجد أن وقائعها تدور بعد سقوط غرناطة بقلاثين سنة 
تقريبا )١175(‏ . 

وبطل قصة شاتوبريان هو الفارس «ابن حامد» من بنى السراج وهى ابن 
الفارس السراجى «ابن حامد» ( على حد قول شاتوبريان ) الذى اتهمه بنو الثغرى 
بعشق السلطانة وهو ما تسبب فى نكبة بنى سراج كما ورد ف رواية دى هيتقا . 

وكان البطل ابن حامد يبلغ من العمر اثنين وعشرين عاما عندما قرر الرحيل 
من تونس ( حيث يشير شاتوبريان أن بنى سراج قد استقروا بها ) الى اسبانيا 
لزيارة بلاد أجداده فابحر من تونس حتى وصل قرطاجنة الاندلس » ومن هناك 
توجه الى غرناطة وهناك فى غرناطة التقى ابن حامد ٠‏ بفتاة اسيانية حسناء , 
اسمها أدماء هام يها حباً وسمعها ذات يوم تغنى زجلا قشتاليا فى تاريخ بنى 
سراج وبنى الثغرى )١7١(‏ . ويذكر شاتويريان فى قصته أن ابن حامد قد اكتشف 
أن حبيبته الاسبانية هى من سلالة آل بيغار الذى منهم السيد القنبيطور بطل 
رواية الشاعر كورنايل «فاتح بلنسية» )١7١(‏ . 

وقد تنزه الحبيبان فى قصر الحمراء » وكان ذلك مجالا لآن يصف شاتوبران 
هذا القصر ويذكر شاتويريان أن ابن حامد بن سراج قد عزم على التزوج بحبيبته 


(5) .161-163 .22 ,«11126ة80173 6:[» ,غعة اعطاعهعم 
)٠7+١(‏ شاتوبريان ١‏ آخر بنى سراج 2 ص ١١‏ 
)١7١(‏ المرجع السايق . ص ١7‏ 

)١19(‏ يذكر الأمير شكيب أرسلان أن الأبيات للبحترى وأن فيها بعض الفاظ توافق المقام 
(المرجع السايق . ص 088) . 
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بدو سراح وزراء بنى نصر 35 
الووايات والقتصخص الشهبية اكبفت لل حانب الوقاتع القاريشة ضيك يفي مرا 
باسلامهم بخلاف ما أورده دى هيتا عن تنصرهم . 
واذا عدنا الى أحداث رواية شاتودريان تنحجد أن كتايا يصل الى اين حامد من 
تونس يعلمه بأن والدته على شفا الموت ٠‏ فودع ابن حامد محيوبته وعاد لرؤية 
الدون كارلوس شقيق ادماء محبوبة ابن سراج ٠»‏ يصر على تزويجها من الفارس 
وعرف دون كارلوس أن ابن سراج هى آخر بنى سراج ٠‏ عدل ابن حامد عن فكرة 
زواج أدماء » ورحل عائدا الى افريقية وانقطع خبره فى حين بقيت آدماء بدون 
ذوآح مقيعة بهبينها العزيئ بعائعة 3 أكذر الأحبان ف جبال.مالقة تنظي أك اليد 
الذى كان يأتى منه . 
وينهى شاتوبريان قصته بتصوير مقبرة آخر فارس من بنى سراج فى تونس 
بقوله «عند خروجك من تونس من الباب المؤدى الى أطلال قرطاجنة تجد مقبرة 
وككد فا ؤاوية تلك المقيرة شمرة تفل ححقيا ختريع ف وشو اليه يقال له هناك 
قبر آخر بنى سراج ٠‏ ليس فيه شىء يستحق الوصف سوى أن فى وسط حجر 
الضريح الأملس ذقرة صغيرة محفورة حسب عادة مدافن المسلمين ... 
وقد أورد بعض أآبيات شعرية منها : 
فخن اطلبك الأقيان :آلا اللي .«ويادو] كبا بادك أواشل جرهم 
ومئها : 
كرشن الكخزافا فس الخ يناحد. تعدا حن الناكين ف كل اف 3100 


الدكتورة سحر عبد العزيز سالم 
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منشآت سلاطين بنى نصر 


يعرف بنئى نصر أيضا ببنى الأحمر وهم آخر ملوك دولة الاسلام فى الاندلس 
فى مراحلها الأخيرة » وينتسبون الى محمد بن يوسف بن نصر (5575- 7171١‏ ه) 
(54؟١1-؟5؟١‏ م) )١(‏ الذى يرجع اليه الفضل الأعظم فى وضع أساس هذه 
السلطثة وشم شعك' ما شقن هن حهندن الاسلام بعد الوجة الشارية لمرفة 
الاسترداد التى واكبت انهيار دولة الموحدين فى الاندلس ٠»‏ وأطاحت بكيان دولة 
الاشتلام بعد شيم معظم قراعدة الركسبية إلى المالك السيدية 3 اسناتيا » وقد 
أتخذ محمد بن يبوسف من مدينة غرناطة قاعدة لدولته ومقرا لسلطنته » ولم 
تليث هذه السلطنة رغم صغر مساحتها أن تألقت فى أيامه بفضل ما كان يتمين به 
من عقل وحكمة وحسن تدبير وما تلقاه من تأييد أهل الاندلس فعقدى! عليه الأمل 
فى انقان ما يقى من دولة الاسلام من الخطر الذى كان يحيط بها (؟) , 


ولقد حتمت الظروف السيئة التى مرت بها الاندلس أنذاك تاليف جبهة قوية 


)١(‏ محمد بن نصر : هو الغالب بالله امير المسلمين الشيخ أبى عبد الله محمد دن يوسف: بن ذصر 
ابن قيس الخزرجى » مؤسس الدولة النصرية ويصل نسب بنى نصر الى الصحابى سعد بن عبادة 
الانصارى ٠‏ وكثيرا ما تفتى الشعراء يبهذا النسب والعديد من الابيات الشعرية المنقوشة على جدراإن 
الحمراء تشير الى ذلك . أنظلن : 

- ابن خلدون : تاريخ ابن خلدون . ج ؛ . بيروت ١ل!ا5١1‏ 2 ص 3١7١‏ . 

-- ابن الخطيب : أعمال الاعلام » تحقيق ليفى بروفنسال » الرياط 1١955‏ 2د ص ١؟5”‏ . 

- ابن الخطيب : اللمحة البدرية فى الدولة النصرية 2. ص "” , ديوان اين الخطيب 2 ص ”57 . 

)١(‏ مكتار العبادى : دراسات ف تاريخ المغرب والاندلس . مؤسسة شباب الجامعة . الاسكندرية 
/41١ذ١5‏ اص 5865 . 

- حسين مؤنس : معالم تاريخ المغرب والاندلس , القاهرة ١58٠‏ 2 ص 5868© . 

- عبد العزيز سالم : فى تاريخ وحضارة الاسلام فى الاندلس . الاسكندرية 1١941‏ 2 ص 31١5١‏ . 


لزمء. انحاو © 2)اههط010. .|1 001.00/001)542 اع تج]. الالزانا//:ماغط وعم //:قمخط 


با محمد الجمسل 


توفيقا كبيرا » فقامت مملكة غرناطة بين مظاهر الاضطراب التى كانت تجتاح 
ما بقى من المدن الاسلامية فى الاندلس ؛. وقدر لها أن تصمد ندو قرنين ونصف 
قرن من الزمان امام العواصف العاتية والأنواء على الرغم من الصراع غير 
المتكاقء بين النصراذية والاسلام : وها عائته غرناطة هن حروب داخلية (©) . 


ووقع الحقياوه عل حعقل حصين حقر فرق القمة العروفة بالسبيكة راكد ى كميره 
الثواة الأول القصوي اللعروةة بالجمر او القن كرمع ال بلاطي يتن تضيس 415 + 
ونلاحظ عدم وجود صلة بين تسمية القصر بالحمراء وبنى الأحمر » فتسمية القصر 
تسمية قديمة ترجع الى الفترة السابقة على عصر بنى نصر » أما تسمية بنى الأحمر 
بهذا الاسم فترجع أل جدهم عقيل بن نصر الذى لقب بالأحمر لشقرة فيه 2 وقد 
كن تصن الغدات كل حقهم كمي انان ابقتى مملينا داكل رع عن الأبراج افيه 
بركة صناعية أو زود أحد القصور بصحن تتوسطه نافورة ويصف ابن الخطيب 
نووفة السلاطين القن ملتقل عل تهون العسر ا المطالة صل دمدينة افركاظة يقوله + 
«مدينة الحمراء دار الملك مطلة على معمورها قّ سمت القبلة ع تشرف عليه منها 
الشرفات البيخن + والأآبرات السامية والمعاقل المثيمة والقصون الرفيعة + تفشى 
العيون وتبهر العقول وتنددر من فضول مياهها وأفياض حوائرها ويركها فى 
ينكد عذاول تسعم كل اليس اهز الكيا + ورحت يدون الدينة السناتين العريضة 


. 584 حسين مؤنس : معالم تاريخ المغرب والاندلس 2 ص‎ )١( 
5 بيروت 5م54١ ص ا ا‎ ٠ حي يوسف شكرى : غرناطة فى ظل بنى الاحمر‎ 
. 565 , ابن الخطيب : اللمحة البدرية . ص ؟؟‎ )4( 
10218قلط) «1582طمتقطلف 15 06 م15 اظل»> :10166183 06 ممع5 لب‎ 06 105 51111831765 
05 ,<ةناطسسقطاق عط" » :نوطة0 .22 .7 ,1978 ,تقلط . لق1‎ 7. 
اتخذ ملوك بنى نصر من اللون الأحمر شعارا لهم فى قصورهم بالحمراء واعلامهم وقبايهم‎ )5( 
وخيامهم بل وف لون الورق الذى يكتبون عليه رسائلهم السلطانية 2 ووردت أمثلة لذلك ف أشعار‎ 
. ابن الخطيب وابن زمرك‎ 
. 5556 .اص‎ ١ المقرى : نقح الطيب . ج‎ - 
. مختار العبادى : دراسات ف تاريخ المغرب والاندلس , ص /الا؟‎ - 
216ع1الة] ب‎ 4108218183: »1156112010265 878565 06 06132808«, 2. 
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منشآت سلاطين بنى نصر 16 


البيض أثناء خضرائه فلا تعرى جهة من جهاته عن الجنات والكروم 
والبستاين» © ٠‏ 


وينطبق وصف ابن الخطيب الدقيق على الأسوار والأبراج والبساتين المحيطة 
بالحمراء على الرغم من التعديلات العديدة التى تعرضت لها الحمراء بعد سقوطها 
فى أيدي الملكين الكاثوليكيين » وبالرغم من ذلك فمازالت القصور بتخطيطها 
الأصلى على أيام سلاطين بنى نصر . 
يتميز بحصانته » وهى فى ذلك تشيه الى حد كبير قلعة الجيل فى القاهرة » وقلعة 
حلب ف بلاد الشام ٠‏ وهذا الطران من المدن المحصنة أصبح الطابع المميز للعديد 
من المدن الاسلامية ابتداء من القرن الرابع الهجرى (ل) . 


وتضم الحمراء عدد! من الوحدات المعمارية يعضها قاعات ومجالس ويعضها 
أبهاء وبساتين تتخللها الجداول والبرك الصناعية خطط لها فوق تل السبيكة 
الذى عرف بهذا الاسم لتحوله الى اللون الذهبى عندما تسقط عليه أشعة 
الشمس (8) . 

وقد اتسعت الحمراء بما أضيف اليها من قصور وايراج وقاعات ومرافق 
مختلفة ومتعددة الأغراض » حتى أصيحت بحق مدينة ملكية تضم القصور 
والحمامات والمساجد السلطانية والمتنزهات وصهاريج المياه » وتطوقها الأسوار 
والأبراج المحصنة (5) , 

وأقدم قصور بنى نصر التى أقيمت بالحمراء كانت من انشاء السلطان الغالب 
بالله محمد بن يوسف بن نصر ٠‏ الذى وضع النواة الاولى للأسوار والقصبة 


0 أبن الخطيب : اللمحة اليدرية . ص 5؟ . 
- ابن الخطيب : الاحاطة فى أخبار غرناطة . ي ١‏ 2 ص 235 لا9 , 
ولزيد من التفاصيل عن غرناطة فى عصر بنى نص ٠‏ أنظر : 
7 12320قطنكة 06 8 18 61 6722203 06 متأعم 1ظ» :1لقططقلة :113153 - 
,1150110 
231153 ,<13511065 065 161125 11 121151111213116 55588116 .[» نفلتة اأقطعة2 - 
(9) جرابار : العمارة » مقال فى كتاب تراث الاسلام ٠‏ ترجمة حسين مؤنس سلسلة عالم المعرفة 
عدد ١١‏ ء الكويت 78ا95١‏ ,ا ص 85 . 
.212 ,«ةاطتتقطلة 16> توطهم0 سس 
(8) ابن الخطيب : اللمحة البدرية , ص ؟5 , 56 , 
.2 ,«578تتقطلف 1.8[» :831585 170165 سس 
(4) عبد العزيز سالم : المساجد والقصور . مؤّسسة شباب الجامعة » الاسكندرية ١985‏ , 
ص 1١45‏ 5895 . 
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11 محمد الحمل 


والقصور فوق القمة المعروقة «بالسييكة» ثم تتايعت الزيادات قُْ القصور والمجالس 
والقاعات عل يدئ عدد من سلاطين بتى نص شارك كل هنهم بالاضافة والزيادة 
ف أنشاء مجموعة قصور الحمراء 0" 5 


ويمكننا أن نقسم مجموعة الأبنية المؤلفة لقصور الحمراء الى مجموعتين 
المجموعة الاولى وتتسب الى السلطان يوسف الاول )١١(‏ (1/89 7/560 ه) 
3535١8-1١599‏ م) وتشمل باب الشريعة 1511018[ 18 06 71161718 والحمامات 
السلطانية 28105 105 . وكذلك برج الأسيرة 08111178 18 06 10116 
ومصلى البرطل 182181 11 وبرج أبى الحجاج 69989طاناطظق ع0 101 
وقاعة السفراء 52023[8005658 06 58101 والمجموعة الثانية وتنسب الى 
السلطان محمد الخامس الغنى بالله (؟١)‏ » وتضم مجموعة بهو الأسود أو السباع 
9 1058 16 13110 الذى يضم قاعتى الأختين 11611081135 1005 185 06 5818 
وبنى سراج 89 105959 06 5813 المتقابلتين , بالاضافة الى قاعة الملوك 
69 105 06 5818 وقاعة المقريصات 11008580565 105 06 5818 
بالاضافة الى النافورة التى تتخذ شكل قصعة مستديرة يحملها اثنى عشر أسدا 
تمج المياه من أفواهها . ومن أبواب الحمراء باب النبين (؟١)‏ 820ذ/آ [06 1"06718 


كله .4 .2 ,«ةاطمستقطلام 18> :83185 و1076 .84 .2 ,<«6 1م215 ننة» :قؤطلة8 107265 
.6 .م ,حة#طمستقطلظ 1186 » :0285812 د 
ليله 4 .2 ر«خطع م نعه0'0 115101128126كة عتتتأعةالطوعق !»> :113815 
.5 .2 ,«61831808>» :15لا ا 0801680 ب 
سعد زغلول عبد الحميد : العمارة والفنون فى دولة الاسلام . منشاة المعارف » الاسكندرية » 
45 ,ص 2055 
النفس مائلا الى الخير . محبا للعلم والعلماء كلف باعمال العمران والبنيان وقد تولى الحكم مرتين ٠‏ 
المرة الاولى (ههلا- ١كلا‏ ه) (غ6١1- ١١59‏ م) ثم وقعت قتنة أبعدته عن حكمه ما يقرب من سنة 
ثم تولى الحكم مرة أخرى (175775- 94 ه) (1195-1751 م) ,2 انظر : 
- ابن خلدون : ج لا 2 ص 57757 
- إبن الخطيب : الاحاطة 2 ج ”,ا ص 55 , 5 
- ابن الخطيب : اللمحة البدرية . ص ١٠١٠١‏ 
- اين الخطيب : اعمال الاعلام » ص ”570 
- انظر أيضا : دراسة د. مختار العبادى عن مملكة غرناطة فى عصر محمد الخامس (ياللفة 
الاسبانية) : 
.«/ا 30 تلمتقطدكة ع0 همممة 6 تع 0735803 06 مزع 11> للقططط لت 11111612 - 
)١(‏ عبد العزيز سالم : العمارة الاسلامية فى الاندلس وتطورها . مجلة علم الفكر , المجلد 
الثامن . العدد الاول ٠‏ الكويت /ا/91١‏ . ص ١٠١١ ,35٠١‏ 
0 .7 ,«ة#طتتقطلة 8[آ» :83185 وعجره1 - 
.19 .م ,1977 ,2430210 ,حة«طسقطاق 12 06 تتناع 11850» :206685 ب 
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الأسوار من الخارج 
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أع. اله 54)اه 0ط /جزمع. كاه هطاععة]. الالقا/ةا//: 


لومعم .//نقصاط 


متشا ت سلا طين بنى نصر 539 


أما المجموعة الاخرى من القصور فترجع الى عدد من سلاطين بنى نصر ,2 
ساهم كل هنهم بالاضافة والتجديد والتعديل فى قصور الحمراء » فيرجع قصر 
البرطل 2325181 1ش الى السلطان محمد الثالث /١8- ١١١ )١5(‏ ه) -1١09(‏ 
مم) وكذلك مسجد الحمراء ٠‏ ويرجع الفضل قف أنشاء قصى جنة العريف 
18 الى السلطان أيى الوليد اسماعيل )١5(‏ ١١لا‏ - ه؟لا ه) -١5١95‏ 
74 م) ويرجع قصر أو برج الأميرات 121811185 135 06 10116 الى السلطان 
محمد السايع . كما أسهم سلاطين آخرون ف الزيادة والتجديد بقصور الحمراء 
بيبعض الاضافات فى أبهاء القصور وبساتينها سواء بالبنيان أو الزخرفة مما 
يصعب أحيانا تحديد وتمييز أعمال كل منهم عن الآخر )١١(‏ . 


ونلاحظ أن معظم مسميات القاعات والأبهاء والأبراج » ترجع فى معظم الاحيان 
الى عصور حديثة وأغليها من وضع الاسبان وترتبط فى كثير من الاحيان بالروايات 
والقصص الأسطورية » وكثيرا ما يطلق على القاعة الواحدة عدة مسميات »2 
فقاعة السفراء تسمى قاعة العرش » ويطلق عليها أيضا قاعة قمارش أو قصر 
الريحان )١7(‏ , 


)١4(‏ السلطان محمد الثالث : هو ثالث ملوك بنى نصر وابن السلطان محمد الثانى ٠‏ يكنى أبا 
عبد الله ويلقب بالمخلوع » تسلم أيام آبيه مسئوليات عديدة فتمرس على شئون الحكم وادارة البلاد , 
واستانف خطى ابيه فى الجهاد فزحف على المعاقل القشتالية ى جيان واحتل عدد من الحصون ٠»‏ ولم 
يهنا محمد الثالث بالحكم طويلا . وقيل آنه خلع بتدبير من أخيه نصر الذى تولى الحكم من بعده , 
انظر : 

- تاريخ اين خلدون . ج /ا.ء ص 55١ , 5١5‏ 

- ابن الخطيب : اللمحة البدرية » ص ٠7١‏ 

.0 .2 ,«78طمتقطلة 15 06 0تطذا 81» :1110628 06 5660 - 

(15) السلطان ابو الوليد اسماعيل : هو أبو الوليد اسماعيل بن فرح بن اسماعيل النصر , 
خامس ملوك بنى الاحدمر : كان عفيف النفس ٠‏ لا يعاقر الخمر ويميل الى الصيد . وقد يذل العدل فى 
رعيته وآجتهد فى الدفاع عن مملكته . كما اشتدّد على آهل البدع مختصرا الخوض قف آمور الدين ولله 
القول المعروف : أصول الدين عندى «قل هو الله آحد» وهذا «مشير! ألى سيفه» وله حروب وغزوات 
مع القشتاليين وزحف الى بعض المدن المسيحية . وقد مات السلطان ابى الوليد قتيلا على يدى ابن 
عمه محمد ين اسماعيل صاحب الجزيرة . 

انظن : 

- ابن الخطيب : اللمحة البدرية . ص 8/ , 15 

- ابن الخطيب : اعمال الاعلام » ص 589 , 585١‏ 

- المقرى : نفح الطيب 2 جح ١‏ . ص 544 

الدلة .25 .زم ,«قتتاع متتق[ظ» :811188 

.5 .2 ,«6ةثلةم1115 وتق»ه :85طل83 102265 ب 

.5 .5 ,«3اطلتتقطلة 8[آ» :قةطلة8 وع1022 ب 

07 .3 .2 ,«18150812188 نتق» :831885 1012165" 
,6185808 .1 ,«00228783 06 مأعهقلة 01 ولهطعة1 82آ»> :20162185 ب 

.66-70 .رم ,«ق«طستقطلة 15 50216 5مل1لنتاقظ» :11210052800 دؤكة7 ب 
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07 محمد الجمل 


وقد اختلف العلماء حول اسم قمارش ٠‏ فنسبه بعضهم الى بعض الصناع حن 
قرية قمارش الواقعة بالقرب من مالقة وشاركوا فى بناء القاعة بينما يرى بعضهم 
الآخن أن تسسية الشاعة ترجع ال جماعة مق الحراس ينسيون الى هذه القرية 
فسمى البرج باسمهم . ويرى البعض الآخر أن كلمة قمارش تحريف لكلمة قمرية 
أى النوافذ التى يتسلل منها ضوء القمر والتى تتوفر بكثرة فى هذه القاعة )١6(‏ , 

وقد استدل الأستاذ جرثيه جومث من نصوص قديمة معاصرة للوزير الغرناطى 
ليان الدين اين الكنابي. عل السفيات القديمة لبعضن الابراع والقاعام » فقاف: 
الاختين كانت تسمى «المشور الجديد» تمييزا لها عن المشور القديم الذى يقسع 
حاليا بالقرب من مدخسل القصر .» وبرج أبو الحجاج «أو برج مخدع الملكة» كان 
يسمى يرج النصر )١5(‏ , 

وترعع الى« المنتطباق البق المسام ورسيف الاو االفظيل بق ااتتافنة امعد ينه 
الففات العمارية 3 خوفاظة .ومتاطق اأكرئ ممتري الاظا لس اكياغيا ليو اكه 3 
البناء والتشييد والعمران فهو الذى أنشا المدرسة النصرية فى غرناطة فى عام 
6 ه, على يدى حاجبه أبى النعيم رضوان )23١(‏ وقد تعرضت المدرسة بعد 
سقوط غرناطة للتخريب وتغيرت معالمها الأصلية ولم يتبق منها ألا جزء صغير من 
جدار القبلة ويحتفظ متحف الاثار الاقليمى بغرناطة ببقايا اللوحة التاسيسية التى 
تحضمق قاريح الشناء. الروسة 15م 

واهتم يوسف الاول بتحصين مدن مملكته فأقام حصنا بالقرب من مدينة بسطة 
ذكره ابن الخطيث + عنا :هام يتجدين يتيان عضن كان عقباها جل فاروة عل 
مقربة من قصبة مالقة يشرف على البحر مباشرة ولا تزال يقايا أسواره وأبراجه 
قائمة حتى اليوم (39) . وينسب اليه تجديد بناء أسوار ربض البيازين فى غرناطة 


اليلة .2 ,«215082186 قلق »> #قمطلة8 5ع:1021” 
.2 ,«81118 218230» :20161135 سس 
(15) ,1988 ,1180210 .<ة:طسقطلق4 18 ع505 115 قناوتاسة 04 مع20» :ممة ملعنو 
1 288118 
بيه ابن ١‏ 3 لخطيب 3 الاحاطة ف أخبار غرناطة عد 0 ص لا 
- ابن الخطيب : اللمحة البدرية ف الدولة النصرية . ص ٠١5‏ 
- المقرى : نفح الطيب . جح 5 . ص 857 
)51 3 .25 ,«3ع1107م12561> :لقجطة 161-2101 
.2 ,«311188م215 كتلق» :881583 101165 ع 
(؟؟) ابن الخطيب : اللمحة البدرية . ص 535 
- ابن الخطيب : مشاهدات لسان الدين ابن الخطيب ف المغرب والاندلس . تحقيق مختار 
العبادى : الاسكندرية ١9417‏ , ص 8*١‏ 
.2 ,«ة#طلتقطلق 15 06 معطنا اظ»ه :هجرع10ا] 06 ممه5 - 
. 153 .2 ,«811186م1115 8425 »> :8831585 و10126 ب 
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نقش كتابى من بهو الريحان 
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منشآت سلاطين بنى نصر 7 


على يدى حاجبه أبى النعيم رضوان بالاضافة الى بعض التجديدات والزخرفة فى 
قصر شنيل الذى يطل على وادى شنيل فى الناحية الشمالية الشرقية من 
غرناطة (؟5) , 


فقد شيد أجمل القاعات والأيهاء التى تتميز بثرائها الزخرق وتتووع: .عناضرها 
الزهرفية وتعاظم قيمتها الفنية والحجمالية (58). 


العظي العروكة مناب الفريعة ويعلى مد كل نهذ | الذاب تقض كقابى يتطيين تادية 
الاتشاء واسم السلطان ووسف الازل "التي اسن يفاكة 700 . 


ريغي الم أنضا يماء القفير اللكن الذى يتقهه يهن الزيضاةويظلق. عل 
هذا القصر قاعة السفراء أو قاعة العرش ويستفاد من نقوش تلك القاعة أنها 
مخصصة للسلطان وفيها كان محلسه الذى يستقيل فيه السفارات والزت شارف 
الجدارية بهذه القاعة يعجز عنها الوصف . وقوامها العناصر الهندسية 
والتوريقات النيانية والتقرض الكتسابية التقوكة ى الح بالوان 3آهية ينات 
عليها اللون الذهبى . وتطل هذه القاعة على بهى الريحان ببائكة تتالف من سيعة 
عقود نصف دائرية العقد الأوسط منها أكثرها ارتفاعا تعلوها شبكة من 
العينات 000 وزردف شاحة (الستراء مدال أن شركاك قط عل مركت البقازيك 
الذى يفصله وادى حدره عن مرتفع الحمراء . وتزدان كل منظرة يقمرية يزدان 
عقداها التوآمان بزخارف رائعة تثير الاعجاب بجمال تكويذاتها ودقة تنفيذها ,2 
وتطل هذه المناظر على أخدود يجرى فيه وادى حدره بين أشجار كثيفة تكسو 


(5؟) ابن الخطيب : الاحاطة 2 ج 1١‏ .ع ص 5١7‏ 
5 .2 ,<8طلتلتقطلق 15 ع0 منرطنا اظ» :10658] 06 5600 - 
.2 ,«811136م215 875 » :8501585 و1075 سس 
(8؟) ابن الخطيب : الاحاطة فى أخبار غرناطة . ج 5 . ص 5١8‏ 
- عبد العزيز سالم : المساجد والقصور 2 ص ١55‏ 
.2 ,<1115 8ناق8أأطة ع0 2000>» :جعتطة0 037016 د 
.2 ,«81018 1183310» :21161185 ب 
الدقة .2 ,«81136م2115 نلق » :881283 102165 
4 .7 ,«121ع0'00010 10115111128116 عتتا امع 1لطمع لق .»> :11310815 سس 
2 .2 ,«ةتتاع 21820» :7016135 ب 
- عبد العزيز سالم : ف تاريخ وحضارة الاسلام فى الاندلس 2 ص ٠١6‏ 
إلهة .16 .2 ,«78طمتقطلة »> :ققطلة8 وع10 
.6 .2 ,«178طسمتقطلة 13 50576 551110105» :14310018300 23101 سس 
4 .2 ,«118ا8 118120»> :2101611835 ب 


- عبد العزيز سالم : العمارة الاسلامية فى الاندلس وتطورها 2. ص ٠١‏ 
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والجمال (7؟) . 

وينسب أيضا الى السلطان يوسف الاول الحمامات السلطانئية الواقعمة فى 
الجبهة الشرقية من قاعة السفراء وتؤلف هذه الحمامات مجموعة كاملة تتضمن 
المدخل المنكسر والغرقة الباردة والغرفة الساخنة والموقد وتتضمن جدرانها 
نقوشا ترجع الى السلطان يوسف الاول وابنه محمد الغنى بالله » وقد تعرضت تلك 
الحمامات لاصلاحات عديدة أجريت فى القرن السادس عشير (58) ٠‏ 


ونيهم أيقيا ال السلتنان يويسقف الأول برج الاسيرة وهر ااحد الابراع: الحيطة 
بالقصور الملكية ويقع البرج فى الجهة الشمالية الشرقية من قصور الحمراء » 
والبرج وان كان يبدو من الخارج حصنا عسكريا فهى قصر رائع من الداخل 
فتزدان جدرانه بالزخارف الجصية والنقوش الكتابية وتربيعات الزليج : وما زال 
يحتفظ بنقوشه وزخارفه الأصلية حتى يومنا هذا على الرغم من بعض الاصلاحات 
الك كمرك لها البوع. 3 اعقاب سقوط غوناطة ج15 , 

وعلى مسافة غير بعيدة من برج الاسيرة من الجهة الشمالية يقع مصلى البرطل 
الذى شيده السلطان يوسف الاول » وهى مصلى ملكى صغير المساحة مربع الشكل 
مازال يحتفظ بنقوشه وزخارقه الجصية لا سيما جدار القبلة والمحراب )3١(‏ . 


وفن الابزاكه القن يرجم الفهل 3 :انفائيا :ال "السلطان فوسف الاول برع ان 
الحجاج الذى تعرض للتعديل والتغيير على مر السنين ولم يتبق من زخارفقه 
ونقوشه الكتابية الآ الققيل. الخادن وهتها ظرش تتضمن شعان السلطان سكف 
بالل . هذا بالاضافة الى تصاوير ورسوم أوربية حديكثة ترجع الى عصر 


, )7١( النهضة‎ 


0 .2 ,<78طتتتقطلة 8[آ» :قةؤطلة8 و1026 
.14 .2 ,«81118 1520[» :2061185 ل 

(8؟) عبد العزيز سالم : فى تاريخ وحضارة الاسلام فى الاندلس 2 ص 5١1١‏ 
.5 .2 ,«ةطمتقطلة عط]1» :010561 ب 
.5 ,«78طلتقطلق 52][» :826111110623 65115[ سب 


(55) .9 .م ,«ة#طسمقطلمة عط » توطة01 
.6 .2 ,«78طتتقطلة 18 76ط50 10105أة5» :21810017300 78760 ب 
ال .7 .2 ,«ق"طستقطلط 8[» :7علتتتححوظ 5تادو[ 


4 .7 ,«36قلطةم8115آ 5مق» :231585 10165 ب 

.116 .2 ,«07312868» :8101152 17 0811650 ب 

0١‏ .9 .م ,«0186ةم815 تتظ» :قؤطلة5 و5ع101 
.0 .2 ,«ة7طتتقطلة 18 06 89989لللتاطق 06 170778 18> :35121002800 رؤنة] ب 
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منشآت سلاطين دنى نصر نف 


الحمراء فيئنسب اليه السور الحصين الذى يحيط بمرتفسعمع الحمراء ٠‏ ويمرج 
ماتشوكا , وباب الطباق السبع ويقع ف الجهة الجنوبية » وبرج القناديل 
«القاضى» ويقع فى الجهة الشمالية الشرقية يجوار ضرع الاسيرة 0 ومعظم هذه 
الابراج ذات طايع عسكرى خالص وتختلف بين الشكل المريع والمستطيل ومزودة 
بشرفات ومزاغل للدفاع وتتمينز بشدة تحصينها فمهمتها دفاعية بحتة (؟:؟) . 


محمد الجمل 


[فة 245 .22 ,«ة#طمتقطلة 8.[آ» :قة8طلة8 وع1022 
.2 .2 ,«ق1لا8 218110» :20161185 ب 

.26-29 .2م ,«78طمتمتقطلاطة 18> :8611211062 65115[ سب 

.1171-0 .2م ,«061282808» :810111 17 0311686 ب 
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ابن الخطيب ؟ 


عرف التاريخ والمؤرخون لسان الدين ابن الخطيب شعلة ذكاء وظرف معرفة »2 
وعنوان حضارة ٠‏ وحامل لواء ثقافة ... هيمن بقلمه وفكره . ودهائه » وتدبيره 
السرى والعلنى . على مجرى سياسة بنى الأحمر الداخلية » وعلاقاتهم الخارجية 
المتحركة . المتلونة . التى كانت ترفعها رافعة » وتخفضها خافضة مع جيرانهم 
فى الأندلس : ومع حلفائهم فى أقطار المغرب العريبى مدة غير قصيرة من الزمن . 

كما عرفته المجامع والأوساط العلمية والآدبية القريبة من غرناطة ٠‏ والبعيدة 
عنها ... صاحب قلم سيال ٠‏ وثقافة متدفقة » وموضوعات متنوعة . لا يغيض 
فيضها . ولا ينضب معينها : شعرا ونثرا . 

واتته الظروف . وابتسم له الحظ . فاشتد ولان » وضر . ونفع . ورفع »2 
ووضع . فكان حركة دائبة ؛ فى الكتابة » والوزارة ٠‏ والسفارة . وكان حظ ملوك 
بنى الأحمر أسعد من غيرهم , لوجود هذه الأداة الفاعلة . فى بلاطهم . تسد فراغا. 
لا يسده غيرها . 

وكان لسان الدين -وهذه ظروف حياته - لا ينسى ذاتيته ٠.‏ فيجمع الكتب » 
ويتابع القراءة والكتابة والاطلاع والتصنيف والتأليف ومراسلة الأعلام 
ا مرموقين » من حملة الأقلام والأفكار فى عدة أمصار . 

ومن أجل ذلك لم تبتلعه المناصب السياسية والحياة الرسمية » ولم يضيع 
ملكاته الفنية ولا معلوماته الأدبية . وبذلك تضخم تراثه من أشعار نظمها » وكتب 
ألفها » ورسائل حبرها » وموضوعات : جدية وهزلية ؛ شغل أوقاته وأقلامه بها . 

ولسذا هنا يصدد اعادة ما بحث » وانما نحن هنا نقف وقفة تأمل فى ظاهرة . 
خاصة وهى : 

- متى وأين . تصوف هذا النابغة العبقرى ؟ ولا نعنى بتصوف ابن الخطيب 
المشاعر الدينية فى نظمه وتأليفه ولا رسائله » التى كان يحبرها . ليحملها الحجاج 
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الى الروضة النبوية المكرمة , فى المدينة المنورة شاكية . باكية راجية متشفعة . 


تارة نثرا ::. وتارة شعرا ... ! 


كانت تفرض عليه فى بعض الأحيان 


. أن ينظم من القصائد والمقطعات المتعلقة 


الشعرى مثل القصيدة التى نجدها فى ديوان : 


والتى قدم لها بقوله : 


. والكهام 


» ... وقلت وقد تشيع السلطان رحمة الله عليه للصوفية والفقراء 6 واأحضرهم 


آيا السحاع يوسف + والس محده الفقى الله 


أبياتها اثنين وأربعين بيتا » بها لمحات صوفية مثل : 


وارت له الأشياء. شيكا واهدا 

ورأاى اين أدهم لمحة من نورها 

فغدا من صوف الصفاء شعاره 
ومكثل : 

ناديته مترحما والليل قد 


لطم ايكياا يه العلا 


برجعست كتائيه على الأدراج 
ها خاب فيك رجحاء عيد راج 


القصوف + 9 سيما وك نظم :هذه القصيدة كما قال ى متدمتها + 

- يأمر من السلطان يوسف اين الأحمر . لكونه فى ظرف من ظروفه 
الخاضة معيم لأفل. التصبرت: . الممطاب زواينا خرفاطة وغييها بسن انان 
الأندلسية > القى كانت لإ كزال قتسف نقوة دولة بقى. الاحمن + ولكل زأوية شيخ 
وأتباع . 

اكها كحت 3 وققعنا هذه نا تقيمهه ايخ الخطيت من دراك وجذانى كره فحل 
لتفاهة ما رأى وما سمع . وما خاض فيه » وما أمر يه . وما نهى عنه » وما 
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لصالح مخدوميه » وما ناله من حسد ٠‏ وكيد ووقيعة ودسائس . كان بعضها 
من عمل أناس يقول : انه برهم وأحسن اليهم . وقربهم من رجال السلطة 
والنفوذ . ولكنهم قلبوا له ظهر المجن . 

فتصوف ابن الخطيب هى نتيجة عمليات مركبة ٠‏ من تقدم فى الوعى . وسعة 
فى التجربة » وظهور بعض الحقائق التى كان يكتمها » وبعض الثغرات التى كان 
يستهين بها . كما أن ظروف عيشه فى بلاط بنى الأحمر ١‏ والأحقاد التى تراكمت 
حوله . والانهيار السياسى الذى بدا يطل براسه على عرش غرناطة ٠‏ وفجر 
النكبات » وأظهر العورات , وأعيى الحيلة والذكاء ؛ كل ذلك جعل ابن الخطيب 
وكانه يذور فى دواعة من الحيرة والقلق والقدم والاخباط . والغوف . 

- ولعل الاتقلاب الغرتاطى الذى مم 58-5 مع والذى ققد فيه ابن 
الخطيب أشياء كثيرة : مادية ومعنوية والذى الجاه مع مخدومه : محمد الغنى 
بالله الى الاقامة بالمغرب - هو بداية شعور ابن الخطيب بأن الواجب يقتضى عليه 
أن يغير مجرئى هياته + اما بالاقامة بالمغرب واعا بقصد الديان المقدمنة . وهد! 
واضع فق كثيى عن كتاباقه + التى خلد فيها مشاغره وخطراتة ومشاهدائه : ولا 
سيما وقد قام برحلات فى طول البلاد وعرضها ٠‏ وسكن مدينة سلا » وعرف 
العلماء وعاش مع الزهاد . وخلا يتفسه : مقبلا على التامل . والعبادة . ومحاسبة 
النفس وتاليف الكتب مع شعور بالوحشة والغربة والاسى كما نحس من شعره 
ونثره . 

ولكن المخاض السياسى والرواجف . والروادف التى كانت كل من غرناطة 
واس عسرحا لها ..ما كانت لكترك عشاعن ابن الخطيب لتستقر + وآمالمه لتتحقق , 
وانفصاله عن. السياسة ليتم + واقباله على عحاسية التفس ليستسر + يل اثه 
يرجع - بين اكراه واختيار - الى منصبه فى وزارة الغنى بالله » ويستانف تحمل 
أعباء المسؤوليات . ومجابهة الكائدين . مع اجابة رغبات النفس فى اقتطاف بعض 
زهرات اللذات » والتمتع يخيرات الحياة . 

ويقول مؤركو هياة ابن الخطيي أن هذه الننشة من حياقة كافك تحافلة صناقية 
تمكن فيها عن امملاء ارادكةع وعقيق اغراخة + و الاتفراد يرايه الشويء البدئ 
حرك السعايات والدسائس لتجد طريقها الى اذان الغنى بال » فاصبح يشك فى 
اخلاضة » ويصغى لقول عداقه + ويظن يه الطكون .وعل العادة المالوقة فى باب 
الحقد والعداوة : فان خصوم ابن الخطيب فى غرناطة :. تصيدو) الهقوات والزلات. 
وألبسوا حسناته لياس السيئات . وتناولوا : أمانته وادارته وعقيدته 2 وما 
خطتة اقلامة عن ايعو وتكر , 


لزمء. انحاو © 2)اههط010. .|1 001.00/001)542 اع تج]. الالزانا//:ماغط وعم //:قمخط 


91.0و ©0126 ه0100 


ْم محمد زمامة 


العمل » والقرار من جحيم ع الشهرة والحساه والثروة والمخنصب . وتراءت له فى 
ومتاعيه ...! 
وفحق لنا بعد هذه التصورات أن نطمتن إلى أن اقبال ابن الخطيب على كتابة 
د «قيكاك روف 
4 وهناك اقتناع 5 
كتابه الفريد فى بابه : روضة التعريف بالحب الشريف 
الكتاب عبارة عن دوحة باسقة لها فروع وأغصان وأورأق ٠‏ وما الى ذلك وجعل 
والضعيف » والآثم والحيران . 
وعدانس د عن اتلأظون ال الحلاي الى العاذ ل + وغيورهم + 


ولا دونسى اين الخطيب أن يحشر نفسه . وشعره وآلامه وأشواقه فى هذا 
فيقول : 


وركائب جعلوا الدليل امامهم وسروا ففازوا بالذى قد أملوا 
واللفئل مكلفة ومدرحة الجوف” لاهن يبا المطلى الذئين 
والواصلون هم القليل وكيف لا قفرة ومسيعة وليل اليل 
ها رحمة للحافكن: كتميو] ‏ خط الس كوحن الشذائة عزلرا 
طتارت دوبع اشواقييم :تكلوعم ععقولة . عد شاكيا 9 تبتين 
عذرا لكم يا أهل عذرة شانكم سلمت فيه لكم فقولوا . وافعلى 


ومؤرخو ابن الخطيب يذكرون أنه ألف هذا الكتاب استجابة لاقتراح الغنى 
بالل لما اطلع على كتاب «ديوان الصبابة» الذى ألفه ابن أبى حجلة سنة 71/5 ه 
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6 م فى موضوع الحب والعشق وما خاض فيه الشعراء العشاق من 
وجدانيات » صنفها المؤلف » وعلق على بعضها تعليقات ذكية . مثيرة والى جانب 
روضة التعريف نجد ابن الخطيب يذكر فى الترجمة التى كتبها لنفسه وأودعها 
آخر كتايه «الاحاطة» هذه العبارات المعيرة عن مشاغله : 

« ...الى ما صدر منى فى هذا العهد القريب . وهى : (الغيرة على أهل الحيرة) 
وى (حمل الجمهور على السنن المشهورة) » و (الزبدة الممخوضة) و (الرميمة) ... 
(كذا) و (الرد على أهل الاباحة) » و (سد الذريعة فى تفضيل الشريعة) و (تقرير 
الشبه وتجرير المشبه) و (استنزال اللطف الموجود فى أسر الوجود ... ! » 

وهذه بطبيعة المال أسماء رسائل ألفها ابن الخطيب فى عهد قريب . ومن 
أسمائها نستشف أن ابن الخطيب شغل نفسه أواخر أيام وزارته الثانية فى 
غرناطة بهذه الموضوعات المتكاملة . التى لها اتجاه صوف أو قريب منه » يلجا" 

بعد هذا ينبغى أن نفرق فى منهاج دراسة «تصوف» ابن الخطيب بين ظاهرتين 
اثنتين تتجليان فى شعره ونثره » والمجاراة والمحاكاة للتيار الصوق بسائر 
نزعاته السائدة فى عصره » وقيل عصره . 

- وظاهرة النقد الذاتى الذى انطلق منه ابن الخطيب فى نهاية المطاف الى 
الاقتناع باتخاذ التصوف ظلا ظليلا يأوى اليه تفكيرا وتأليفا وسلوكا . ومحاولة 
يبتعد بها عن شبح الأهوال , التى كانت تنتظره . 


عديد القادر زمامة 


المصادر : 


اعتمدنا على كتب اين الخطيب الآتية : 
- الاحاطة . القاهرة لالاو١ا‏ 
- روضة التعريف . بيروت 1١917١‏ 
_- الصيب والجهام 2 الجزائر 1١5‏ 
يفيه أعمال الأعلام ٠.‏ بيروت 1505 


وعلى دراسة : 
١‏ - الأستان المرحوم محمد التطوانى . «ابن الخطيب من خلال كتبه» تطوان 1١9565‏ 
؟" - الأستان المرحوم عبد الله عنان . «لسان الدين ابن الخطيب حياته وتراثه الفكرى» 
القاهرة ١5348‏ . 
وكتاب «ديوان الصياية» لأحمد بن يحيى اين أب حجلة . بيروت ١588‏ ,. 
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ابو بكر ابن الصيرفى 
عصر أبى بكر اين الصيرق 


عاش أبو بكر ابن الصيرف فى حقبة مليئة بالأحداث » حينما كان المرابطون )١(‏ 
يحكمون المغرب والاندلس خلال المدة (45 585-54 ه/ ؟59 1١١898-1١‏ مم), 
وقد بلغ سلطانهم ٠‏ شمال افريقيا والاندلس , كما واصلوا سعيهم فى نشر الدين 
وتعاليمه فى الجنوب الغريى وفى السودان (؟) . 

لقد بسطت دولة المرابطين نفوذها . وصار لها كيان سياسى ودينى معروف 
بعد توحيدها لمنطقة المغرب العربى ولا سيما مشاركتهم الاندلسيين فى محارية 
الاسبان أولا » ثم انقردت وحدها ف المهمة عندما أصبحت الاندلس ولاية تابعة 
وضعف خلال عصر الطوائف (؟) . لذلك حاول المرابطون العمل من أجل اعادة 
أن لخطاي الصليسين بدات تهدد المسلمين شرقا وغريا هما ولد قلقا مشروعا لدى 
المرابطين 

00 ا يي وي من م ذلك . 


)١(‏ لهذه التسمية أراء مختلفة منها : ملازمتهم الثغور لدفع الاعداء أخذا من قونه تعالى 
« يا آيها الذين آمنو! اصبروا وصابرو! ورابطو! واتقوا الله لعلكم تفلحون » . وقيل سموا! بالمرايطين 
للازمتهم رايطة الفقيه عبد الله بن ياسين الجزولى . 

ينظر : الحلل الموشية لمولف مجهول ص ٠١‏ , والانيس المطرب لابن أبى زرع 2 ص 7/١‏ 2 
والترجمان المعرب لابى القاسم الزيانى . الفصل الخاص بالمرابطين . رسالة دكتوراه غير منشورة 
مقدمة من كلستان محمد سعيد . جامعة غرناطة 1945 . ودول الطوائف لعيد الله عنان 84؟ , 
وقيام دولة المرابطين لحسن محمود ٠١7‏ ؛ والشعر فى عهد المرايطين والموحدين 2 محمد مجيد 
السعيد ص ١١‏ . 

(؟) ينظر : تاريخ الاسلام ٠‏ حسن ابراهيم حسن . 587/4 

(5) ينظر : تاريخ الأدب الاندلسى : عصر الطوائف والمرايطين : احسان عباس , 4 
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الأحداث وتفاعلاتها » وانعكاساتها على الوضع الفكرى والعلمى لبيئته مسترفدا 
كل العناصر الأدبية والشعرية - , مخيلته الأدبية والتاريخية . 

ويرى بعض الباحثين المحدثين (5) أن الحركة الادبية لم يكتب لها النمو 
والازدهار آنذاك ٠‏ لأن عهد المرابطين عهد تراجعت فيه مكانة الشعراء ومنزلتهم 
- على حد زعمهم - » وكسدت بضاعة الشعر ٠‏ وخلت الساحة لرجال السيف 
والشريعة . ويستشيهد هؤلاء بما قاله بعض الشعراء كالاعمى التطيلى (0) : ا 


يادولة الضيم أجملى أى تجاملى فقد أصبحت تلك العرى والعرائك 


ونحن نتفق مع رؤية هؤلاء الباحثين فى مدة حكم الأمير يوسف بن تاشفين 
اماد مهاو ككطا لزي م حيف اتشكل المرابطوة يامون العيساد 
دوق الشف والشراء . الا ا هين اححة الأمين هل بن يريف إمقان تسح 
الشعراء والأدياء . وأصبحت مجالس المرابطين تغص يهم مما جعل بعض 
الأمواك مفلبدرة ملوك الطراكق ىق غيوده الزامزة ‏ فافهدوا من الشسيراء 
والأنجاء قدكاء لود وركك] البهياة: الدعة والتر قم راميحنيت جانفة مدي ال 
مراكش.. واقحة مثيم كمايا أو.وزراء . وقد كشان ابن الأباى. الى ازدهان المركة 
الفكرية ى عود. الأمير فل ين بوسف يحيت كان له اطيب الأثر. فق ازدهان «الكقافة 
آنذاك )١(‏ . 


وازدهر أيضا فن التوشيح () » وظهر وشاحون كبار آمثال شاعرنا أبو بكر 
ابن الصيرف , والأعمى التطيلى . وابن ياجه (8) . وابن اللبانة (5) وغيرهم . 


(4) ينظر : دولة المرايطين فى عهد على بن يوسف , سلامة محمد الهرق . ص ١58‏ 

(5) هى آيى جعفر أحمد بن عبد الله بن هريرة المعروف بالأعمى التطيلى : آديب ومن الشعراء 
اللجيدين ٠‏ توق سنة 8؟ه ه. 

ينظر : المغرب لابن سعيد 2٠5/5‏ : وقلائد العقيان لابن خاقان ”707 

(1) ينظر : قيام دولة المرابطين » حسن محمود 544 

(9) وفن التوشيح : مظهر من مظاهر الترف الفنى ٠‏ وهو حركة تطور وتجديد وعودة الى 
الغنائية » ظهر ف الاندلس ف القرن التاسع الميلادى ٠‏ 

(4) هى أبى بكر محمد بن الحسين بن باجة الاندلسى : فيلسوف الاندلس ومن شعرائها الفحول , 
توق سنة ه56 ها . 

ينظر : وفيات الاعيان 55/4: ء والمغرب ١١9/5”‏ 

(9) هى أبو بكر محمد بن عيسى المعروف بابن اللبانة : من شعراء الاندلس وآدبائها 
المشهورين ٠‏ توي سنة !501 ه ٠‏ 

ينظر : قلائد العقيان 555 » والمغفرب ”605/5 
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أبى بكر بن الصير 46 


واذا كان اختفاء شعر الخمريات والغزل هو المقياس فى الحكم على تقدم الأدب 
أى أنحطاطه فأن مثل هذا اللون من الادب قد اختفى فى عهد المرايطين لآن دولتهم 
أكدت على تعاليم الاسلام النقية وابتعدت عن يعض الران الأآدب كالفزل 
والخمريات المفرطة فى الحسية مما صير الشاعر فى اطار أخلاقى ساعد على 
بروز أدب يمتاز بصدق العاطفة وقلة المبالغة . 

فالأدب فى هذه الحقبة صورة متميزة لتلك الاغراض . 

ومن جهة آخرى ٠‏ فان الأحداث المتتالية والنكبات التى المت بالعالم الاسلامى 
فى تلك الحقبة مثل سقوط الخلافة ف الاتدلس ٠‏ وسقوط بيت المقدس فى أيدى 
الصليبيين ٠‏ كانت مآس طيعت بصماتها على حياة المسلمين » وكان الشعراء 
والأدباء فى مقدمة من نظموا وكتبوا هذه الآحداث وصوروها وخلدوها شعرا 
ونثرا يعكس صور الجراحات العميقة والأحاسيس الصادقة المتمثلة بأدب تلك 
الفترة وتراثها . 


أصل ابن الصيرق ونشاته 


يكاد يجمع المؤرخون على أن ابن الصيرفى هو يحيى بن محمد بن يوسف 2)٠١(‏ 
الا أن ايبن عذارى جعله يحيى بن يوسف دون ذكر «محمد» 2 وقد انفرد بذكر لقيه 
بكن ققال المقريئ : انه ابن الصيرق الغرناطى (19).+» ولقبه أكر بالآتصارى 
الغرناطى )١5(‏ . 

أما كنيته فهى أبو بكر » وقد أجمع عليها كل من ذكرها . 

أما لقب الصيرف فلايد أنه جاء من تصريف الدنانير » وقد أشار ابن خلكان الى 

وجدير بالاشارة الأو هذه الفنية فل عل .وحوف الخبازفة 3 :ذلك الحين + 
وقد أشار السيوطى الى لقب الأنصارى ابن الصيرفى فيعنى ذلك أن أبياه أو حجده 
كانا يعملان فى الصيرفة . 


2 وبغية الوعاة للسيوطى ؟/697”‎ ٠ ١87 ينظر : الصلة لابن بشكوال , القسم الأخير‎ )٠١( 
54١ وتاريخ الفكر الاندلسى لانخل بالنثيا‎ 


851/4 ينظر : البيان المغرب‎ )١١( 

١41١/7 , ينظر : نفح الطيب‎ )١١( 

54١ ينظر : تاريخ الفكر الاندلسى‎ )١١( 
١59/5 ينظر : وفيات الاعيان‎ )١5( 
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كم محسن اسماعيل محمد 


وأن نسيته الى غرناطة جاءت نتيجة لسكنه فى هذه المدينة » فهو أحد أبنائها(١١)‏ 
نشا وترعرع فيها . 

لقد أتيح لأبى بكر بن الصيرفى أن يتتلمذ لنخية من علماء عصره الآجلاء » ذكر 
ذلك السيوطى )١7(‏ : بأنه أخذ عن أبى بكر بن العربى ٠‏ كذلك أشار ابن بشكوال ! 
الى شيوخ اين الصيرف يقوله : أخذ عن اآبى الحسن بن مغيث ». وأبى بكر اين | 
العربى » وآبى مروان بن بونه » وغيرهم )١48(‏ . 

توق ابن الصيرف سنة 551 ه / ١١5١‏ م فى مدينة أوريولة )١5(‏ عن تسعين ٍ 
سنة )5١(‏ . ْ 


مؤلفات أبى بكر بن الصيرق 


لم ينقطع ابن الصيرف الى الشعر بل كان له نشاط ف التأليف والكتابة . والظاهر 
هن كتبة الثى ستذكرها اكه كان مؤرحا ء .أذ انه الف كتنابا اسماه «قاريغ 
الاندلس» )5١(‏ وكتاب «أخبار لمتونة» (؟5) الذى ذكره المقرى وأشار اليه أنخل 
بالنثيا » الى جائب كتاب آخر عنوانه «اخبار الفتنة الثانية بالآندلس» )١7(‏ وورد 
أيضا ذكر كتاب «أخبار لمتونة» ولكن بتسميتين أخريين أثبتهما البستانى (5؟١)‏ 
وهما : دتاريخ الدولة اللمتونية» ى «الأثوار الجلية فى أشبار الدولة المرايطية» . 
الا أنه للاسف . ليس بامكان الباحث - ايا كان - أن يتوثق من قيمة هذه الكتب 


595/5 ينظر : دائرة المعارف الاسلامية‎ )١5( 

(1) ف الاسبانية 617811208 وتعنى الرمانة . وهى شعارها التاريخى » والذى ما زالل ماثلا 
على باب قصر الحمراء الرئيسى ٠‏ كانت آخر القواعد الاندلسية الذاهبة . ولهذه المدينة منزلة خاصة 
فى نفوس الاسبان وف التاريخ الاسبانى اذ يعتبر سقوطها في أيدى الاسبان سنة اكلم ه/557١‏ م , 
فاتحة عصر اسيانيا الذهبى ٠‏ 

565 ينظر : بغية الوعاة ؟/‎ )١7( 

١87 ينظر : الصلة / القسم الاخير‎ )١8( 

(19) فى الاسبانية 0171111618 . كانت قاعدة لمملكة تدمير القوطية ٠‏ تقع مدينة أويولة بين 
مدينتى ألش ومرسية على نحى عشرين كم من شاطىء البحر الابيض المتوسط ٠‏ سقطت هذه المدينة 
فأايدى الاسيان سنة 55١‏ ه/؟ا؟١‏ م . 
التكملة لابن الأبانر ؟/ "ا 


91.0و ©0126 ه0100 أع. 0154 امع .كاه 0 ماع 2]. الالزالةا//:قصاغط 21و76 /ع .ا //:قماخط 


ابو يكس بن الصيرق ام 


العلمية أو الاسلوبية نظرا لضياعها كما صرح بذلك محقق كتاب الحلل الموشية 
وكذلك بالنثيا (50) . 


ونظرا لعدم وجود نقولات كافية عنها فى متون كتب التراث ٠‏ اذ لم نعثر الا على 
نص واحد مقتبس من كتاب «الأثوار الجلية» ذكره صاحب كتاب الحلل 
الموشية (57) , وهى نص لا يعطينا فكرة متكاملة عن اسلوب المؤلف والقيمة 
العلمية للكتاب . 


ومن كتبه أيضا كتاب «دأيران اللطائف» ولعل موضوعه مسدمد من بعض 
النوادر الأدبية (/7ا؟) . 


ادن الصدرق وتقودم التقاد القدامى له : 


حظى ابو بكر بن الصيرفق باهتمام وتقدير آدياء الاندلس ونقاده : مما يدل 
على على منزلته ٠‏ ورفعة مكانته عندهم ٠»‏ فقد أثنى عليه غير وأحد منهم من ذلك 
- على سييل المثال لا الحصر - ما قاله ابن الزبير فى كتابه صلة الصلة : من أن 
أبن الصيرف «كان من أهل المعرفة بالمعربية والآداب واللغات والتاريع ومن الكتاب 
المجيدين والشعراء المكثرين» (58) . 

ويبدو أن هذا الراى ظل محافظا على ما فيه من حكم على ابن الصيرق حتى 
القرن العاشر الهجرى حيث ردده السيوطى يحذافيره (59) . فضلا عن هذه 
الصفات التى امتاز بها أبى بكر بن الصيرف والتى جعلته يتسنم ذرى المجد الثقافى 
فى عصره . ويبدو لنا من خلال النص الذى سوف نثيته بعد قليل ٠‏ والذى قاله فى 
حقه لسان الدين بن الخطيب ٠‏ أن لأبى بكر ابن الصيرفى باعا فى الحفاظ زيادة على 
ما عرف عنه من دقة فى الكتابة من حيث أايضاح المعانى وتقسدم الأفكار . كما 
يبدو أن لصاحبذا معرفة فى السلوك الانسانى مما هيا له أن يكون مستشارا للملوك 
يلقى عليهم من خلال مديحه لهم ؛. حكمه وتصائحه وهى يشهادة أين الخطيب 
نصائح ثمينة شانها فى ذلك شان الدرر تماما » يقول ابن الخطيب فى وصفه : 
ركان آية باهرة ومعجزة ظاهرة . عرف احسانه وأصاب لسانه » بهرت أقسامه 
فاجتليت وسطرت بدائع معانيه فتليت ب مع تحقيق الآداب 2 واتساع فى اللغفات 


) دائرة المعارف “597/7 
) تاريخ الفكر الاندلسى ”785 
) معجم المؤلفين 570/١7‏ 

) نقلا عن بغية الوعاة 587/5 
) ينظر : المصدر نفسه ؟/79غ؟ 
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وحفظ الشعر والانساب ٠:‏ مدح الدول والملوك + ونظم على أجيادهم تلك الدرن فى 
السلوك» )35١(‏ . 

ولا ريب فى أن كثرة حفظه قد شذبت مخيلته الشعرية وأضفت عليها نصيبا 
غير قليل من الابداع والخلق . ويكاد مؤرخو الأدب يجمعون على رقة شعره كما 
أقادنا بذلك ابن الآيار )5١(‏ ء أن أنه ما من أحد يتلو موشحاته الا ويخرج 
بشعور أو قل بحكم مفاده : ان شعر بن الصيرق يعبر عن حس رقيق يصدر 
-ولا ريب - عن أنسان رقيق . 

لقد تهية اذن لابى بكر بن الصيرفق ما لم يتهيا لغيره من الكتاب والشعراء من 
المقات ماجودلة يها مركزا نزمرةا ل جيم العلماء وق الدولة هل حف عد اه + 
قلا عمب فق أن نتصل بالأمير المرابطى تاشفين ابى حامق وأن يغينه هذ] الأخيق 
كاتيا له » وأن يتولى أعمال المرابطين جميعا (79) . 

وفكة | سطع ان تقول + اق لبا يكن ين السيرق كام موسنوعة عصره. - ان 

صح التعبين - فهو مؤرخ . وعارف باللغات . وشاعر مجيد ذو حظوة لدى أمراء 

المرابطين ة قلما حظى بها عالم أى مؤرخ أى شاعر . 


تتمكسره وموشحاتقه : 


أجمعت المصادر التى ترجمت حياة أبى بكر بن الصيرف على أنه شاعر مجيد : 
وكان كثير الشعر . 

يظين أن ميسل ابن الصيرق: الى الشسن للم يكن باقفل منته إلى الفقن. + يبل لعل 
اهتمامه به أكثر . وهو به عرف وأشهر ٠‏ ومن أجل هذا فقد وصل الينا من شعره 
أكثر مما وصل الينا من نثره » وقد حفلت ترجماته بشعره أكثر مما حفلت بنثره » 
بل أجمعت المصادر التى ترجمت له على أنه كان شاعر! عجيدا + كثين الشعر (؟؟) 
بيد آنه لم يبق لنا من هذا الكثير الا القليل . 

ففى قصيدة له أنشدها حينما استقر الامير تاشفين فى قرطبة وهى قصيدة 
تتالف من عشرين بيتا » لم يذكر ابن عذارى منها الا صدر البيت الآول وفيه 
تحريف :+ الآ أن اين خلدون ذكرها كاملة وصحح مظلعها فكان : 


١١ جيش التوشيح لابن الخطيب‎ )٠ 
757/9 نظر : التكملة‎ 0 

) ينظر : تاريخ الفكر الاندلسى 54١‏ 

") ينظ : بغية الوعاة 747/9 : والتكملة ؟/7؟7 , والمغرب لابن سعيد الاندلسى 405/5 
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أبى يكر بن الصيرق 45م 


يا أيها الملا الذى يتقنع من منكم الملك الهمام الأروع (غ؟) 


يعرج الشاعر بعد هذا المطلع الى وصف ثبات الامير تاشفين فى أوان لم يثيت 
معه أصحابه لأنهم فوجئوا ليلا بغدر الأعداء ولذلك تولوا عنه حينما اشتد الطعان 
وان كان الوفاء قد أعادهم اليه كرة آأخرى ٠‏ فقاتلو!ا واستبسلوا حتى اصبح 
الليل كانه فجر لما يلمع من بيض السيوف فوق هامات الجند . ثم يصور منزلة 
الأمير فى قومه , فيشبهه بانسان العين أى القلب . غير أنهم لم يحصنوا أو 
يحفظوا هذا الانسان من قذى الأعداء , ولم يدافعوا عن هذ القلب يصدورهم 
وانما أسلموه وتركوه فريدا وحيدا فى ساحة الوغى . وأنه لقادر على معاقبة 
هؤّلاء القوم ولكنه وهو الكريم أولى بآن يعذرهم لآن الليل قد أسدل ستاره فاغتنم 
الأعداء هذه الفرصة السائحة يقول : 


ومن الذى غقدر العدوقى بية دجى 
تمضى القوارس والطعان يصدها 
والليل من وضع الترائك أنه 
انسسان عين لم تصبه منكم 
إوصددتئم عن تاشفين وائه 
ما أنتم الا أسود خفية 
يسا اكاشقين أقنم لجيشسك عذره 


فانفض كل وهو لا يتزعزع 
عنه ويدحرها الوفاء فترجع 
صبيح على هام الجيوش بلمسع 
واليكم فى الروع كان المفزع 
فقن لكل كريية مسخطله 
بالليل والعذر الذى لا يدفع 


ثم يمضى الشاعر فى قصيدته مذكرا أمير المؤمنين تاشفين بما كان يتمتع به 
بعض من سبقوه ف أدب السياسة . اذ كان ملوكهم يلبسون من الدروع المحكمة 
الصنع ما يحميهم ويقيهم من كيد الأعداء ناصحا اياه باتخان السيف الرقيق الذى 
لا يعيقه سواء فى حالة أندفاعه وراء الاعداء أم فى حالة أنساحيه عنهم » موصيا 
اياده باتخاذ الخيل السريعة الجريان قائلا له : فلتكن هذه عدتك فى أيام الشدة »2 
فهى أنفع لك من حد السيف » واقطع مته فى رقاب الأعداء : 


لأننى أدرى بها لكنها 
واليس من الحلق المضاعفة التى 
والهند وآنى الرقيق فائنه 
واركب الخيل السوابسق عسدة 


ذكرى تحض المؤمنين وتنفسع 
وصى بها صنع الصنائع تبع 
سيناق ديم افوا آى تفي 
أالمضى على حد الدلاص واقطع 


(4؟) ينظر : البيان المغرب 15/4 ء والمقدمة 584/١‏ 
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ان محسسدن إسماعيل محمد 


أما فى القسم الثالث والأخير من القصيدة ٠‏ فنرى الشاعر يكيل للأمير 
النصائح التعيوية ومنها : أن يضرب على نفسه خندقا فى حالة الهجوم يكون 
نيكانة الحصق الحمون لدين عه الأعداد + مقيرا خليد أن ل رقطيم الوادق 
الذى بيكه وييق اعداكيه آنه سيكو :والحالة هذى غاكقنا طبيعيا اماديم ل 
يستطيعون أن يجتسازوه بسهوله . كما ينصحه ف أنه يحصر نطاق الحرب فى 
دائرة ضيقة ٠‏ وأن يكون صبورا ف بداية الأآمر لأنه انما يجزع الضعيف ال مخذول 
من مواجهة الحرب لا القوى الحازم . 

وأخيرا يذكر الامير بأنه لايد من أن يجعل طلائعه من ذوى الشهامة 
والشماحة و المي أنه لاشساكة 3 من برعم العفو بول كليدية الام 
ويفت فى عضده وسواعد جنده يقول : 
خندق عليك اذا ضريفت محلة حصنا حصينا ليس فيه مدقفع 
والواد لا تعيره وانزل عتنده بين العدى وبين جيشك يقطع 
واجعل مناحزة الجيوش يمعرك ضنك فاطراف الرماح توسع 
واصبر لأول مرة لا تكترث شيئا فاظهار النكول يضعضع 
ولعسسل من المنلتم امل شييامة” «السيلق تريه شيحة ل شه 
تسبح العسذاب: حاءة جرحعنا الا راي الكذان فيضا بستكم 


والقضيوة دق مض العساسل. موه مدن لانت اللسزيي الأنأقه عين سائك كينا 
نرى لوصف المعارك والمواقع الحربية وان كان الشاعر قد وفق فى اختيار قافية 
الحرن كين ريق مدا انان «الجنقة الحالية حليها كات يمن الصسفة التقريرية: > نتن 
يت الكسودع وكانيا! كس ليقي حباه البقرى مفضن التساكهم .و الارشادات 
السزيية' كانت مره هرا ذلك بكالية مق اتفال الذي كراء عق عبار وضباق 
العار 8 التدويية #التقبى عل تفيل المقال. . 

أما مديحه للأمير تاشفين فلم يخرج عن ترديد بعضص. الصفات التى رددها 
الاسسواى من قل + #القيات والشحافة والعفر عند المقدر ة 

والتمضةة عد نكل «هدادو اد قالنا د حضوي "العلاطية ال اكنة و المسينيات 
التى تأخذ الباب السامعين . 

رمتسيو تكرى الى جاع ندل من البشيلاقين لاكترى ان كو تونق مز 
الشاغر الأميره لق عيه النطر ع وق كتالق مو سيف أنيات ايقدلها" الشاضن يفون 
رقيق يصف فيه مسرى الحبيبة فى الظلماء أوان الغسق » فيشبهها كشجرة اليان 
القى تو بالسيق كلها عر القباب,عايها ينساضه الحذية يرل 
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أبو يكر ين الصيرقل 4١‏ 


اها مديحه للأمين تاشفين فقذ ظير فيه من المبالغة الشىء الكبين + فالآمير فى 
نظره اكرم الكاس »«متكامل اق خلقه بل أنه ليعلى يملكة عل هامات بقية الله ؛ 
وهذا بطبيعة الهاق © يفرع عن قطاق ما وود الداسوخ من السيعر ات هن فيل + 
وهو وصف مبالغ فيه يقول : 


وليس فى هذه القصدة شىء من البديع يستحق الذكر » أو من الصور البيانية 
البديمة اللي الاها ذكزواة عن السيقين اللذين 'افتتم مهما الشاص قصيدكة مددد له 
اذ حول هق ' الوق رمق الضون عا ل كرة ل نبقية القصينة #الطابقة بيخ الكلماء 
والغسق , والاستعارة فى قوله : افتر الصباح » وتشبيه الحبيبة فى قوامها بشجرة 
اليان التى تتمايل حينما تمر عليها نسيمات الفجر . 

أما موشحاته فقد رأينا أن نحلل موشحتين منها لتكونا مقياسا لمستوى بقية 
موشحاته التى نتمنى أن تكشف عنها الأيام لأننا نعتقد أن أغلب موشحات أبى 
بكر بن الصيرفى قد طوتها يد الزمن . 

وقد تبدا الموشحة عند أبى بكر بن الصيرق بما يسمى عند البلاغيين ب «تجاهل 
العارقك» وهو اسلرت عالبا نا كم 3.ستدالع القضاف لاسا عن كهراء 
العضور الساخية فبى يشباه درق امطلي: احافة ها مهما 1ن[ كان دوقم 
تعره عل شنا خشراء ام هل عقي يقليق. عل استان عاللؤلق التضبوة م وعنا 
انا كان قن ساهد بام عيثيه كدودا لون الدام روود كققائق الثكنان +«عشرقة 
اشراق اليدور , 

أثغور أم عقيق بلآل تحدق وخدود أم جنى الورد) ما يشرق (١؟)‏ 

ؤاناا كافك الفضادة قن حرق كنا حلفا عل امال عامل العارفه 3 
المقدمة . فآن الشاعر ما أن يتقدم فى موشحته خطوة حتى نراه يغرق فى الصنعة 
عل النيكا الآران دلقم جعل تعن فنييل الكتبال: اللمععاية هد البو اتهالدى عكر 


(5؟) راجع القصيدة ف البيان المغرب 15/4 
(1؟) راجع الموشحة فى جيش التوشيح ص ١5١-3١١١‏ 


لزمء. انحاو © 2)اههط010. .|1 001.00/001)542 اع تج]. الالزانا//:ماغط وعم //:قمخط 


5 معدن اسها عيل محمد 


امتفلق المكم كيان + بوسكل البرق مكمركا إن اماد اليكفية نان ولس هذه 
الثياب » ثم لم يكتف بذلك حتى عقد بين القلب والجسم محاورة , فاذا بالقلب 
يشتكى من حرا ولاقيه الشاص حن الم الحوى الى سمه الثيك. »اذا ها خلس 
الشاهر عن كحدية مكان الالم ومسط العلة + قافه يتتقل بعد ذلك الى تحديد الدمان 
والظروف المحيطة به ٠‏ ولذلك يصرح بان كل هذا حدث ق جنم ليل داع لا ثجم 
قية . ولا علاناس سما يدلتل عل أن حيرة الشاغر أعمق عق أن تحدفا حدون ؛ 
فضلا عما رافقه من برق يخفق ف الآفاق كخفقان قلب الشاعر » ورعد يزمجر 
بالنفته اللاسة غير الداطفة مكل ينب الخو فل حوقه : 


اليستنى حلة السقم أيدى الهوى 
وشكا قلبى الى جسمى حر الجوى 
تحت ليل غائر النجم وحف الصوى 
أعربت فيه البروق عن فؤاد يخفق بجوى من السن الرعد كما تنطق 
ثم يبدا الشاعر بوصف وجه حبيبه . معتمدا على عنصر التشبيه فهو كالبدر 
لغاذا وكشفس الخدحى يريقًا + وه يعيد كيغد هذين الشيكين دلالة عل أنه لا يتال 
بيسر ويسهولة . فهو اذن جامع للامرين معا ؛ العلو والوضوح », فضلا عن ثنايا 
اسفاخه المقلجة الثى كفم بالدلارة ٠‏ وبالعطن ل ان واعد. انها وعيق + وعساء 
زلال ٠‏ فاذا ها تكلم صاحبها ؛ والقى التحية ٠‏ ولى كان على هسافة يعيدة » قساح 
عطر أسنانه . فاستنشقته الآنوف 2 واستطايته : 


يأبى بكار ولا ال شمس الضحسى 
مزجت فيه الرحيق بنمير يعبق 2 فاذا حيا على البعد  ١‏ ستنشق 
والحيرة فى وصف معالم حبيبه هل هو بشر أم باقة ورد ملونة » تنتقل من مكان 
لآخر » فهى تجمع الياسمين «العيون» والشقيق «الشفاه» والجلنار «الخدود» فوق 
وحبيبى دائم الهجر- لميحسنا 
جملا عن امع ارين الم حيسي 
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ابو تكسن بين اللسويوة 0 


ياسمين فى شقيق جلنار مشرق غصن من جنة الخلد مستشرق 

اقد مدا قرام 'الحوي كقضين الكروران ان تقب البسات ل.سية زاج 
الشاعر يبكى عليه , لأنه لم يغز به » حتى غدت دموعه كالظل الذى يتساقط على 
أغصان الأشجار اليائعة . آما لحاظ الحبيب فان لها من التآثير الكبير فى الشاعر 
أنها انتزعت الضلوع على صلابتها هن اماكتها + فاذا الشاعر مشفق عل عيتيه 
التى رلت 3 ونفسه التى طمحت وفؤّاده الذى وقع ف بحر الغرام دون أن يعرف 

أخذت الحاظك النجيل مها تن عمس 

الوا البيت'الافين م اللوكنطة قوق عيارة مل هوك اكه يون قوة الميوي: وجوه 
وحسيد القلوب 5 مع أنه غزال شارد 6 أرهق كلاب الصيد 0 التى أرادت أن تصل 
اليه ولكن دون جدوى : 


أيداً إيهيسم بالصيد فييعد 


الغزال شق الحريق والسلاق ترهق ما نرى الآن مرادىي لم يلحق 
أما حين يمازج شرب الخمرة وصال الدبيب فأن الشاعر يحس بافضل حالاته 
عل الاطلاق. » فالسبعادة القتدققة عثد» لا كطاولها سعادة والحيوى الذى يتم فى 
ظلاله لا يصل اليه حبور ٠‏ فالعيش الرغيد ليس سوى لثم خده ٠‏ والسرور المقيم 


ليس الا شرب خمرة هن بين يديه : 


أسقنيها على رياض ( وجنات من الملاح 


(7؟) راجع جيش التوشيح ص ١١9-158‏ 
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:5 حمحسن أسماعيل محمد 


واة يسك الا عابى خمرقة القن قطرد البموم عن :هو اده الف » كنا ليه 
داعى الهوى » يغرق فى الصنعة فديصف الخمرة بالشمس » والحبيب بالنجوم وهى 
تحصل فى سماء زجاج الكأس . وكأن كرم النفس وابتهاجها لا يتحصل الا من 
خلال مناقرة الكييه لومي عتاه: ادها بعرقى عن الكاس فيو الى اله القيرى 
لشاريه » وكؤّوسه تنفى الهموم عن القلب فاذا هى فرح مبتهج منتش : 


قهوة تنتفى الهموم كلما شجها المزاج 
كلل الشمس بالتجوم فى سماء من الزجاج 
أسقنى بابنة الكروم كرم النفس بابتهاج 


ليس من شربها اعتياض ( ومن الهم يستراح 
ذي كؤوس بها تدور ) فى غبوق أو اصطباح 


لم يصف الشاعر حبيبه معرجا على حمرة خدوده التى تشيه حمرة شفتيه ١‏ أما 
القد فهى عبارة عن غصن رطيب حمل فوقه وجها كأنه قمر فى حال تمامه أو فى زمن 
سعده . أها الثغر فهى مفلج كالاسنان المعقودة فيه . ويعد هذا وذاك تأتى المفارقات 
ففى حين ترى جفون الحبيب وكأنها مريضة تمرض نفس الشاعر الصحيحصة » 
فعلى الرغم من فتور هذه الجفون البادية الضعف , فانها تصيب وتؤذى وتؤّلم 


بأيى من نجده مثل ما منه فى الفم 


ثغره مثل عقده أي ثغر مبسم 


ذي جفون له مراض ( تمرض الأنفس الصحاح 
وهى بالضعف والفتور ) تقتل الأنفس الصحاح 
بعد هذا يصل الشاعن الى مرحلة الانييان + حيث يرق نفسه اسير حيه + الذى 
أضكاء + فيركى بيا فى مقسوم له + على غران ما تشاهذ عه شعراء الشؤل 
العاري الحقيف + فهو يبك دما + والحبيي يجو عليه ق ااشكامة :وهو صابن ٠‏ 
حتى وان أودى الهوى بدياته وكان لسان حاله ينشد قول الآخر : 


يقول : 
ياغزالا تحكما فى حياتى بباطل 
أنات أيكيتنى دما حيث ما كنت واصلى 
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أبى يكر ين الصيرق 5 


فاكشى وما ااذه فاح الا تكف فى عن حنام ١أنشن‏ القضنا سور 
والذى كنت ملام 
ولكنه يفقد الأمل فان بريقه يظل يداعبه فلعل الحبيب يرضى ؛ ولعله جاهل بما 
درضيه فهو يتلمس الوسيلة الى ذلك ما استطاع سسببيلا بل يأمل أن يعيد الحبيب 
النظر اق امه + لأنه رقيق وليس عق طبع الرقيق آن يكون قاسيا الى هذا انعد : 

كيف لى يا نائيه منك بالوصل ٠»‏ كيف لى 

لبع قذن 4 افيه سالمقا والتدئل 

أعد لأمر ثانيه قفعسى أن يرق لى 
قاحمرار على بياض وقراح على أقاح مشرق زهره بنور مثلما يشرق الصياح 
قو يواون ترعياية الآمر يين غاله وشال سيه مهد | عل القايلة ىق اخضناء 
حلة قشيبة من البلاغة على كلامه » ففى حين يشقى هو » ينعم الحبيب يقيادته » وفى 
حين يتمنى وصاله . وقطف الورود من خده ٠‏ ورشف الكؤوس من رحيق ثغره » 
تراه يبتعد عنه . ويشح بما له من مفاتن ومحاسن » انه اذن كالفرس الجامح 
الذى لا يراض ٠»‏ وأن ما يعد به لحظة الوسنان لا يشكل شيئًا ذا بال عند الشاعر 
الذى لا يحضل هده عل تيجة فاته ق «لشان الثايخن هل الرياه + تزجع يده : 
فى نهاية الامر . خاوية » فارغة بيضاء . 

أنا أشقى ويفسعصسم ذا الرشا القائد الملييح 

ليس يقضى ويحكم فى الهوى غير مستريح 

كيف يرجى المتيم روض وصل من الشحيح 


نافر العقل لايراض محفر مكثر الجماح ان للحظ من فتور مثلما تقبض الرياح 


الخاتمة والنتائج 


ليها لاراينا كان شعن انع السرق التلودى عنما يكلو هخ القوال: زو الذ اقنة , 
فان موشحاته تسبح فى خيال وذاتية عبر رقة وغنائية تتجلى فى رهافة الكلمة والبنية 
الدكائية القن سف فى توال عن شاهرية متميزة لوشام أصيل : 
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ملخصس مدا لخالات أاسبوع 
تكرم المستشرق العظم : إميليو جارثيا جومث 
الذكرى الأولى ١‏ /ره/950١‏ 
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تفضل السدد السفير ابراهيم على حسن بافتتاح هذا الأسبوع بكلمة موجزها : 


أسم مصر يحمل يعدا هاما لكل الانسانية لآن التراث المصرى هو تراث 
للاشناضة حسكاء .هذا البعه هو الذى شوك جاركنا جوعف :ركان هانوا له ظل 
العمل الخلاق فى مجالات الاستعراب لأن مصر أيضا عربية . عاش جارثيا جومث 
يعمل من أجل وطنه ومن أجل تراثنا » وأحب مصر وظل صديقا وفيا لها ومصر 
لا قحسي اضدقادها . وق كان هاركيا جوعت يقرة الانكفراب 3 اشاها بيكها 
يلود صديقه عبد العزيز الأمراتى فق مصى فزيق الدراسات الأسبائية . ونين 
المجالين حقل مشترك هو الذى يوحد بين بلدينا . ان أسبانيا يعد الرجلين ٠‏ لم 
تعد مثل اسبانيا قبلهما . لقد اقتربت منا واقتربنا منها حتى صارت بالنسية 
للعرب « اسبانيا الشقيقة » . 


فى كلمة ماريا دولوريس الجورا ويبر تقدم تأريخا بالغ التشويق لدور اسبانيا 
الاسافة وذلك بعة الحضان' الذي كعركئ' له اام دراككن سن 'الخرب وقد عرضتة 
لبذايات هذا الاقتراب الثقاق بوحلة قام بيبا سارثيا حوهث عام 15419 الى القاهرة 
وعمان ويغداد ودمشق ويبروت وكيف كانت هذه الرحلة بداية لتعميق العلاقات 
الثقافية كخطوة نحو تعميق العلاقات السياسية . وقد أسفرت هذه الرحلة فيما 
حسيق عقيو ان كاي اللعية الخاريغ ودشرةالزيارة ‏ ابماننا راعلان 
الحكوية الأسبانية عن رغيقيا 3 عشيين. العيد المصري للدرسات الانتلامية ى 
المعيد بعد ذلك يعام بالضيط : 

وتكهى هذه الياحكة دراستها الشيقة يسوؤال عما اذا كان الحديث غن التقارب 
التقارب بأفعال ولميس بأقوال واذا كان التاريخ ذاكرة للشعوب فان هذا التقديم 
التاريخى للتقارب الثقاف يضع قاعدة قوية لمستقبل العلاقات الثقافية . 


الوى طيقل رواثو الدكرسن العام للقكاديمية اللكية الأشيافية للكارين قصية 
عن دور اميليو جارثيا جومث ف الكشف عن تاريخ اسبائيا عبر تراثها العربى 
وذلك خلال الؤسسات الكثيرة القى 'اصيم عهيو| فيها ا عؤسسا لها أى شزيكا 
فى تأسيسها كعضويته فى الأكاديمية الملكية للتاريخ وآأكاديمية روما ومراكش 
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أسيوع تكريم جارثيا جومث ١‏ 


والدكتوراه الفخرية من عدد من الجامعات الاسيانية يجانب تأسيسه لمدرسة 
للدراسات العربية يمدريد على غرار مدرسة الدراسات العربية بغرناطة . 
وتأسيسه مع أستاذه أسين بالاثيوس مجلة الاندلس . واستاذيته بالجامعات 
المختلفة وذلك ف الثلاثينات من عمره . وقد انتهت هذه المجهودات بعدد من 
الكشوف التاريخية التى حملته الى منصب مدير الأكاديمية الملكية للتاريخ وخلقت 
ضفحة حديد» فق المعرفة يقاريخ أسدانيا بل وتاريخ: الحضبارة العربية الاسلامية . 


أورورا كانو تحدثت عن أن جيلها هو جيل تلامذة جارثيا جومث وأن هذا 
الجيل هى حلقة الوصل بين جيل جومت والأجيال القادمة » وأن هذا الجيل مهتم 
بالعالم العريى ال معاصر دون نسيان ماضى هذا العالم » الذى عرف به جارثيا 
جعت عبن كتايته الحميلة ولفته الميزة م ولق كانت كلمتها طوال. الوقت تعدير) 
عق كشاعن كسم اللكة العربية يكلية اداب الأوتوقرها 


ميجيل كروث هرناندث . يتحدث كشاهد عيان لعملية تأسيس المعهد الاسيانى 
العربى للثقافة بهدف توثيق العلاقات بين اسبانيا والعالم العربى فى لملحظضات 
كانت العلاقات بين اسبانيا ومراكش حرجة والحياة السياسية الاسبانية فى موقف 
بالغ الصعوبة . ان أهمية خلق هذا المعهد التى تصورها وعرفها الآستان جومث 
تتركز فى كون أن الأآستانذ كان الدافع وراء تأسيسه والرجل الذى يذيب الصعويات 
من طريق بدء الحياة لهذه المؤسسة ذات الأهمية البالغة والحيوية الفائقة من 
الذنواحى الدبلوماسية والأكاديمية فى نفس الوقت لتكوين جيل من المستعربين 
والعرب المتخصصين ف الدراسات الاسيانية . 


أما كلمة بيدرو شالميتا فهى كلمة تطرح تصورات عن القرن العشرين الذى 
وميلاد المعهد الاسدانى العريى للثقافة ومجلة الأندلس على يد جارثيا جومث ثم 
موتهما فى حياته لا يعنى شدنًا سوى تلك التغيرات السريعة لهذا العصر أما جهد 
جارتيا جوسة العلمى فى شىء 2 علاقة له تلك التديرات لآن متكجات: العلم 
كاك تاتوحجق الاق عارقون ل العو إظفه و الوقت وعد كد 1 عن العو الف سوق 
يكشف عن قيمة هذا الجهد العلمى لجارثيا حومث بطريقة بعيدة عن العاطفة 
لتضع هذا الجهد فى مكانه بعيد! عن الدور العام غير العادى الذى قام به جارثيا 
جومث . 

أما الأستان خوسيه ماريا فورنياس فقد قص أثر حياة دون اميليى فى نزهة 
جنئاة وعة: فور الدراينات العريية ل نيضة الأغراء شرقاطة ,درمم مقطوط 
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يل سليمان العطار 


اقة عن هقينة زاتما فى جالة اماي بين الاسكاة.وكرناظة السبوية التي 
كافك شكهيي داكنا ليذ الصيلة الس تريظه» مها + 

هى : الجامعة . مدرسة الدراسات العربية . مجلة الأندلس ؛ 

هى : الكرسى الجامعى جارثيا جومث . درجة الدكتوراه الفخرية . 

التحدث شاهد عل هذه العلاقة حب استطاع الأشكاذ أن 'يتشره كتاية وندقا 
طلنيا وذلك ق حيد» القدريسى البديم . 


أما ألبارو جالميث دى فوينتس فقد قام بعبور جميل لأعمال جارثيا جومث . 
وتفرغ هذا الأستاذ لاعادة الحياة للشعر الغنائى الأندلسى وللانتاج الفنى 
النثرى فى الأندلس . والمحصول الذى خرجنا به من كنوز تراث جارثيا جومث 
انتهى بتعريفئا بالقينة العظيمة كا .هو اتدلسى. - وقد ادت هذه المعرقة فيما يعد 
الى قطوو لاقدب الأسياتى متاكرا بالانتاع' الآدبى الآندلسى والعريي.: و المساسية 
الفنية لهذا الأستان بجانب دقته العلمية كانت وراء اهدائنا القيمة الآكثر رفعة 
لهذا الآدب . 


والأستاذة سوليداد خيبيرت من جانبها فى عملية توفيقية شخصية وتعايشيه 
ركوّت عل القيمة الرشعة للمجهود القدرمتى للاسكاد حومى : وتعدثك عن الحطاء 
اللامع والمشوق لهذا الآستان والذى انتهى بترك أثر عميق : عرفان بالجميل , 
اعماب + عاطقة .. هذا الأقن شمول ال :قلاع بقينة لدرسة جاركينا جرعة 


أما المستشرق الكبير فرناندى دى لاجرانخا فقد قدم تاريخا علميا لأستاذه 
وكيف لمع منذ شبابه وخاصة فى مجال الدراسات الآدبية المقارنة والكشف عن 
روح شعرية جديدة عبر نشره ودراسته للأشعار الأندلسية التى لم تكن معروفة 
حتى قام بنشرها وترجمتها . وفى هذا المجال تحدث عن دوره فى الكشف عن 
شخسية الأدب الأندلسى القميزة والذى كان يدرسن فى المشرق العربى. على أله 
امتداد للأدب العباسى . كما لم يكن له مكان فى اسبانيا . ولم تكن تلك الترجمة 
لهذه الأشعار كما يقول لاجرانخا الا الاعلان عن برنامج كامل لحياة فى البحث 
العلمى فى هذا المجال حيث تعددت ترجماته لهذا الشعر الآندلسى وتوجه بترجمته 
البديعة طوق الحمامة ثم تجاوز الأمر من التعريف بالشعر الاندلسى الى التعريف 
بالشعر العربى فى كتايه ( خمسة شعراء مسلمين ) وهكذا عرفت أسبانيا المتنبى 
وعدة من الشعراء العرب . وخلال ذلك العمل العلمى كان أستاذا لامعا يجذب 
التلاميذ ويفتح آفاقا جديدة لباحثين جدد . 
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اسبوع تكريم جارثيا جومث ند 


ومنذ كتابه المنشور ١554‏ «نص عربى أندلسى لملحمة الاسكندر» حتى 
تحقيقه لديوان ابن قزمان حظيت غرناطة بأكبر جهد وحب منه وأيضا يعدد من 
الكتب منها « بؤرة ضوء قديم حول الحمراء » و « قصائد على جدران ونوافير 
الحمراء » وهكذا وصل جارثيا جومث الى قمة الاستعراب وملا الدنيا اعجابا وترك 
خلفه عددا كبيرا من الكتب والأيحاث العلمية والتلاميذ اللامعين وأكثر من ذلك 
عالما من الحب والوفاق . 


رافائيل لابيزا ميلجار تحدث عن علاقته بجارثيا جومث التى لم ينفصل فيها 
عنه ألا فى آخر ثلاث سنوات بسيب الشيخوخة التى وصل اليها الرجلان وكلاهما 
عضى من جيل ١577‏ الذى يضم رجالا من أمثال ( خيراردو دييجو ) و 
ر فيديركى جارثيا لوركا ) و (رافائيل البيرتى ) و ( لويس سيرنودا ) و (مانويل 
التولاغيرى ) هذا الجيل ضم أساتذة أيضا فى فقه اللغة مثل (أمادو الونسى ) و 
(داماسو الونسو ) . 

تحدث لابيزا عن انتمائه الى هذا الجيل ثم انتمائه الى جيل ١557‏ . ثم عندما 
سافر شيخ المؤرخين الاسبان أميريكى كاسترى استبدلته جامعة مدريد بمحاضر 
شاب أثار دهشة الجميع لآنه مستعرب وليس متخصصا ف تاريخ اللغة الاسبانية 
المادة التى كان يدرسها كاسترى ‏ هذا المحاضر حديث الحصول على الدكتوراه 
التى أصلت علاقة ابن طفيل وتأثيره فى الفلسفة التعليمية الاسيانية كان بارعا فى 
الكشف عن جذور الكلمات والتعبيرات الاسبانية التى من أصل عربى التى 
ظهرت ف المستندات اللاتينية فى العصر الوسيط لشبه الجزيرة الايبيرية . ثم انتقل 
المتحدث الى الحديث عن ترحمته للأشعار الاندلسية وتأثيرها الفائق فى الشعراء 
الاسبان الذين اكتشفوا الأدب العربى المجهول والذى كان مختيئًا فى ركن قصى 
من العالم بصوره الدقيقة الرقيقة . وينهى المتحدث حديثه الطويل عن اعمال 
جارثيا جومث بالحديث عن عشقه لغرناطة الذى يظهر فى كتايه « مقعد المسلم » 
وذلك عندما اهدى هذا الكتاب الى غرناطة يهذه العيارات : 

الى غرناطة 
غرناطتى والى الأبد 
المدينة التى أحببتها أكثر 
والتى فيها أرغب فى انتظار نفخة الصور 


وفى كلمة أندريس مارتينث لوركا تحدث هذا الفيلسوف بلغة شعرية تعطى بعدا 
جماليا للفلسفة . وقد بدا هذا الحديث المقسم الى أقسام بعنوان « البذرة الخالدة 
للكتابة » وتحت هذا العنوان تحدث عن الأسطورة المصرية للاله توت الذى قدم الى 
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١‏ سليمان العطار 


آمون ما اكتشفه من أرقام وحساب وهندسة وفلك وكتابة لكى يوزعها على الشعب 
وقول قث هذة العرفة تفع السريين أكض الثاين سكنة وذاكرة ان الكذاية 
قد اخترعت كدواء للذاكرة وللحكمة . وهكذا كانت ترحمة جارثيا جومث لطوق 
الحمامة لابن حزم قد جعلت مؤلفها صاحبا لا ينفصل لآلاف القراء بينما كان فى 
حياته مطاردا ومنفيا ولم تكن كتابته تعبر عتبة بابه كما يحكى أبن حيان عن 
سنوات ابن حزم الأخيرة . ان العبقرية الشعرية والاستاذية اللغوية لجارثيا 
حومث قد أعطيا حياة جديدة الى كتابة قديمة محولا لها الى بذرة خالدة . 

ثم بعد ذلك يأتى عنوان جديد عن استاذيه أسين بالاثيوس التى أسفرت عن 
انشاء مجلة الاندلس عام 1975 باداريتهما والتى انتهت بآن أدارها جومث وحده 
يموت أستاذه عام غ1 كم يأتى عنوان ثالث عن صد اقته مع أورتيجا اى 
جاسيت فيلسوف اسيانيا الأكبر وقد أخلص جارثيا جومث لهذه الصداقة وظل 
يقدم أعمدتها العشرة الى تلاميذه : 

العمل + كنقية التراث + الوضوم + الساهم ء الاعتوان بالنفس +: الكمبال. : 
التعايش ( الانفتاح على الآخرع ٠‏ الايقاى + المثالية . 

ثم يأتى العنوان الرابع دون اميليى جارثيا جومث كمثقف وكاتب وفيها يعرض 
أسلوب جارثيا جومث الشاعرى والذى لا يفارق العلمية البحتة فى نفس الوقت » 
وكيف أن هذا الرجل قد غرس روحه الاندلسية فى شعراء عظام عرفهم وعرفوه 
مثل جارثيا لوركا ورافائيل البيرتى وبيثنتى اليساندرى . 

ان كتسابة جارثيا جومث النثرية شعر محض فهو يصف جنة العريف باأنها 
بساط فارسى مفروش على بستان زيتون رمادى . 

والعنوان الأخير الأندلس وعشق دائم وفيه يحدثنا عن عشقه شخصيا للاندلس 
بعد أن عرفها عبر جومث الذى تواصل مع شعبها بعد أن حولها الى كتابة جميلة . 

وينهى حديقه باشعار تتحدث عن خلود كلمات جومث فق الروح الاسبانية . 


أما كلمة بيدرى مارتينث منتايث فقد تحدثت عن جارثيا حجومث كاستاذ جامعى 
فقد استهل كلمته بالحديث عن أن الذاكرة بالنسبة له صديق دائم وأن الأستاذية 
الاستكنائية لجارقيا جومث ما زالت شيثا بالنسية له غين قابل للمناقشة اى 
الغياب عن الذاكرة . 

ثم أضاف عن دوره فى حجعل الاستعراب ليس فحسب بحثا علميا عميقا وانما 
عمل خلاق كما أضاف اليه الأدب والفكر العربى الحديث . كما أن رؤيته لمصر 
ولكل ما هو مصرى ومشاعره نحو ذلك بدت للمتحدث جذابة كما أن التجربة 
الشخصية للمتحدث بعد ذلك جعلته يدرك معنى ذلك أكش . 

ثم انتقل المتحدث بلغته العاطفية والتى لا تغادر الموضوعية رغم ذلك الى 
الحديث أن جارثيا جومث كاستاذ جامعى غير معروف الا فى آقل القليل ودوره 
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أسبوع تكريم جارثيا جومث 1 


الأستاذى فى الجامعة قليل التعريف به وذلك بسبب اتساع جهوده العلمية ومواهبه 
ككاتب. الثى غطت على استاذ اصيل وكان الاستاذية وراكة فى دمه . وقد كان 
كايكدان يمت الساكلة ادس سالط 

ثم أضاف المتحدث أنه قد عرف جارثيا جومث فى الجامعة فى ظروف لم تكن 
فيها الجامعة المؤسسة التى يحلم بها وليس ذلك بسيب النظام الذى كان سائدا 
فدست ويقصد نظام فراتكو الثى اعطى صبوركه لكل السنسات واثما لآن الجاعدة 
التى يحلم بها لم تتدقق بعد وطبقا لاتجاهات الرياح فانها لن تتحقق أيدا . 

قد عرف فى تلك الجامعة شخصيات منها أستاذه جارثيا جومث والذى كان 
اننتانا بكل الصدارة وق الصدازة ويمقهجية لا يغادرها ابد[ وهم ذلك ققد كان 
قدريسة بهد الذبجية الصارعة مقبولا وممبويا . وكاستاك لم يكن همه اصطياد 
التلامذة بل كان يجذبهم بدروسه ويكتشف فيهم نبوغهم ثم يرعاهم بعلمه ويفتنهم 
بدروسه التى كان رغم تلقائيته فى المنهجية الفيلولوجية يفضل عليها النص 
الأديى والذس نوع فق تطليلة وتقريية : 

وختم كلمته بنص شعرى لقصيدة لأدونيس تتحدث عن بيت وحيد فى السماء 
والأرض هنا بين البحر المتوسط وجبل غرناطة المغطى بالثلج الذى يصافح 
الأمواج ؛ انه بيت جارثيا جومث . 

فو يتعدت عن المكان النباكى الذى يسكنه الآن دون اميليو. ىق الأركن الى 
أحبها تلك المدينة النادرة التى كانت بالنسبة له بوابة العالم : غرناطة . 


ركد هن نمه عل تي صمين' لالز لسبيات بن العالم [الدري يوق اول حي 
لثلامية جارتيا خوسك اللصريين ,يقص اكن نحيرية الاتشفال بالدراسات الاسياتية 
العريدا وجدوريها الوزاق:وبتصديةلك الدراساف الارانية عت الغري: و العريية 
عند الالعيان. ,بولك منة بسي تجتن ال كرمين| «ومج كرديرة الل كولمان رمديرا 
وبالاتيونى. .ومن اكول هذه المبلسلة عن الكر اسل يات سازقنا حرس .» دون 
اسيلين بحسة السكرى كر يدرجم تققد الشبيق إن كلفات اساكا ولكق إل سيران 
فسوي أسواضن .ولط عسل كدي اللقبريم. ن كان هآ اتفلق مشا ع 'التضار: 
الاندلسية . تنتسب نهضة الدرراسات الاستعرابية فى اسيانيا الى هذا الرجل الذى 
شكل عدرسبة حملت فق بارع الكقافة الاتدلسية والعربية الى الوجود فق اسباقيا . 
وبالتوازى مع ذلك يقص الدكتور مكى أثر الدراسات الاندلسية والاسيانية فى 
مصر . نقطة الانطلاق : الحوارات بين اميليو جارثيا جومث وعميد الأدب العربى 
ظه حسين والتن 'تنتبي يخلق المعيد الصرى الدراينات الأسلامية بعري .ارق 
شكل طه حسين هذا الأعمى اليصير جيلا من المتخصصين ف الاسيانيات . وهذا 
التمرذع الصرع عع "فيقه لكل البلاد العربية ...وف كان هذا العمل الصرى 
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الاسلامية واشرف عليهم علعيا فى اسيائيا حاركيا حومظ : 


ومداخلة السفير الفونسو دى لاسيرنا تتذكر يعض الكلمات التى قالها جارثيا 
جومث دول الأساتذة الكبار للاستعراب الاسبانى : « جايانجس كان الحقل 
المناسب ؛ كوديرا . كان الجذر المغزى ؛ وريبيرا كان ساق الشجرة الدقيق 
التكوين ؛ وأسين بالاثيوس كان الزهرة والثمرة » . ويضيف الفونسى : ان 
جارثيا جومث ابن وصغير وحفيد الحفيد لهؤّلاء الحكماء أن جارثيا جومث بهذا 
المءنى فى رأى المتحدث هو البذرة التى انطلقت فى أرض خصية من تلك الشجرة . 
وقد نجمت عن هذه البذرة أشجار كثيرة تمتد فى نسيها الى تلك الشجرة 
البطريركية العظيمة . 


وفوقاكى بالديرآما بف اأشاوقه اق سحدوعة هق الظرا نه مول هنا الأسقاة 
جوعت. 3 اللحظة الفن عرف فيها دون اميليى قمراكش وق لقاءات الخرى. بيذ ا 
اليلف أ ى شزقاطة او عدريد. » حضبيفن التحدت باضاءة مجموعة من القتوات عن 
كتابات جارثيا جومث لاستحضاره فى هذا التكريم وتتعلق هذه الفقرات باعتزان 
أسين بالاثيوس واحالته للمعاش ثم عن رحيل جونثاليث بالنثيا وأخيرا عن رحيل 
الفديخ والاقدوس لسن نوق ماه الفقرات يكقف عن أتساسة حوية وعاطفت 
وقدرثة على نقل هذه الكناس' الى الكثابة .. وهو بداثما قريب عن اساتاته واصدقائة 
ملىء بالعرفان لهم . 

توتافدى بالقير اها علقم رمد اذلك قوير كيقي الحياة: الالماة حريلة ده 
الأريعيتيات ومستكرية متضها من بعص اعمال السيرة الذافية لمودف كنس 
على سبيل المثال : 

. ١955 عضى ف الأكاديمية الملكية الاسبانية للتاريخ‎ - ١ 

* - عضو ف الأكاديمية الملكية الأسبانية للغة 1946 . 

؟ - دكتوراه فخرية من جامعة بورديوس ١516١‏ . 

؛: - زيارة لمصر كممنوح ودارس بجانب زيارات متعددة كممشل للحكومة 
الاسبانية وملحق ثقافى بكثير من البلاد العربية عبر الأربعينيات والخمسينيات . 

وتستمر هذه السيرة لحياة جارثيا جومث حتى تعيينه رئيسا للأكاديمية 
الملكية الاسبانية للتاريخ عام ١997‏ . 


وتذاقش مداخلة خواكين بالبيه أعمال جارثيا جومث بأسلوب علمى ونقدى 
دون أن يترك رغم ذلك النزعة العاطفية التى تريطه باستاذه والتى جعلته أيضا 
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أسبوع تكريم جارثيا جومث فل 


أيضا تجاه المعهد المصرى للدراسات الاسلامية . وتتمثل هذه العاطفة تجاه 
الممهد 3 اصدار كتابين عزيزين عليه لأنهما دول عشقه لغرناطة فى هذا المعهد . 
همذان الكتابيان هما «بؤرة نور قديم على قصر الحمراء » ى « قصائد وأشعار على 
جدران وتوافين الجعراء» » وقينا ورا العلعى والاشكاك الذي كتيوه اعمال 
هذا الأستان العظيم يظهر جمال فنى أدبى بشكل واضح لا يقبل الانكار . 

ودلتقط الأستاذ بالبيه بعض هذه الكلمات لأسين بالاثيوس التى توجهت الى 
جارثيا جومث : ٠‏ يمتلك تلك الأستاذية اللماحة والموحية » وبالنسبة لما وهب 
كعلامة وكمدلل فيلولوجى قد جمعت العناية الالهية فى روحه القدرات الاستثنائية 
العلمية مختلطة بقدرات الشعر » . 

الأستان بالبيه يفتح فى كلمته فضاء لعلاقته بدون أميليو الذى تلقى على يديه 
أول درس فى اللغة العربية ومنذ تلك اللحظة كسب الاستاذن اعجابه وعاطقته . 
وآأنهى حديثه بامتداح فضيلتى الصداقة والولاء فى شخص هذا الأستان الغنى 
بالقيم . 


والأستان الجليل خوان بيرنيت يتحدث فى اخلاص بديع عن دور جارثيا جومث 
فافقم الأبو اب أقام قيم اللقة العريية من تاعية وشعرها عق ثالمية الخرى » الأمن 
الذى كان بالغ الصعوية فى النصف الاول من هذا القرن ثم يتحدث عن التعاون 
الوثيق الذى تم بين أساتذة اللغة العربية فى برشلونة ومدريد ويختم كلمته يحديث 
عن الصدافة التى جمعته وجارثيا جومث حتى أن الأخير مو الذى القى كلمة 
الرد على كلمة بيرنيت التى دشن بها تعيينه عضوا ف الأكاديمية الملكية للتاريخ . 


الأستاذة ماريا خيسوس بيجيرا فقد تحدثت عن استعارات عربية فى الآدب 
الاسيانى كانت نتيجة لترجمات جارثيا جومث الجميلة للأشعار الاندلسية تلك 
الترجمات التى نالت اعجابا شديدا واستوحاها الشعراء الاسيان فالآستان جومث 
يترجم الشعر الى شهر وقد استقبل جيل ١1777‏ هذه الترجمات يترحاب شديد . 
ذم ذكرت بعض تعليقات هذا الجيل . ثم تدخل مياشرة فى موضوعها الذى ذكرت 
أنها ستدرس الاستعارات ذات الأصل العربى فى اشعار الشاعر ( رامون جومث 
دى لاسيرذا ) وقد بدأ جارثيا حجومث نفسه فى اكتشاف وحود الاستعمارات فى 
شعر هذا الشاعر والمأخوذة بشكل مباشر من ترجمات جارثيا جومث للشعر 
الأندلسى دون اشارة الى ذلك . والحقيقة أن هذه الاستعارات أوسع مما اكتشفه 
جارثيا جومث فق البداية . ان هذا الشاعر الذى أنشا نوعا أدبيا جديدا فى الشعر 
الذنائى وأطلق عليه ( جريجيريا ) وهى كلمة تحمل تورية تشير الى الحياة اليومية 
والى اللغة العربية فى نفس الوقت مما يوكد تصور استيحاء هذا الشاعر فى تلك 
القصائد للشعر العربى الاندلسى من ناحية والحياة اليومية الاسبانية من ناحية 
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أخرى بل لعله ريط بينهما » ( هذه الفكرة لم ترد فى حديث الاستاذة ماريا خيسوس 
وهى من تصور المحرر ) وتنهى الأستاذة الدكتورة حديثها بدراسة ممتازة وبديعة 
لعدد من الاستعارات التى توردها نحت ميكروسكوب التحليل مشيرة الى القيمة 
الفنية الخالدة فى الاشعار الاندلسية والتى ما زالت استعاراتها محفوظة ومقيمة 


والسفير رامون بييانويبا فقد تحدث عن ذكرياته كدبلوماسى شاب فى صحبة 
جاركيا جومث فى سفارته الأولى لاسبانيا فى العالم العربى فقد عين سفيرا فى 
العراق وقد وصل ف يوم قيام ثورة العراق التى قادها عبد الكريم قاسم والتى 
أسقطت النظام الملكى واقامت الجمهورية ويكشف السفير عن صلابة جارثيا 
جومث فى هذا الموقف العصيب وعن كثير من الأسران الدباوماسية حول موقف 
اسبانيا فى ذلك الوقت من ثورة العراق وأيضا من ثورة عبد الناصر ف القاهرة 
والسفير يتحدث كشاهد عيان وما كشفه من أسرار على مسئوليته الشخصية لأن 
مثل هذه المسائل تحتاج للتوثيق التاريخى . 


وتتضمن مداخلة اميليو دى سانتياجى حشدا بديعا من الاحاسيس الشاعرية 
نحى استاذه وما يمثله هذا الاستان من قيم وتخصص . 

اميليى دى سانتياجو سيمون الذى يشغل الآن الكرسى الجامعى الذى يحمل 
اسم اميليى جارثيا جومث فى جامعة غرناطة يتحدث عن نموذج سحرى لرجل 
جعله فى طفولته لا يريد شيئا فى الوجود غير أن يصير جارثيا جومث آخر . 
وبالتصاق جارثيا جومث باسرة اميليو دى سانتياجى فى غرناطة تلك المدينة التى 
يجمعهما الانتماء اليها والتى هى بالنسبة لجارثيا جومث تلك المدينة التى 
استدعتها موسيقى فايا وشعر لوركا الى خياله . وكان جارثيا جومث بالفمل 
جزء! من هذه المدينة متغمسا ف الموسيقى والشعر اللذين كانا غرناطة بالنسبة له. 

ويتقدم الزمن يصل الى الاعتراف : « جارثيا جومث » بالنسية لى » عبر تلك 
الصداقة بين التلميذ واستاذه والتى تعنى قراءة التلميذ لكتب أستاذه ٠‏ وهكذا 
كنت فى اقتراب مستمر من كائن ملىء بالحيوية والحياة » ومن شخص كان ينبض 
ذاكل. الشسن . 

كان جومث شاعر وعلامة . فنان غرناطة مثيرة للخيال ٠‏ يحرر من سجنها 
أوراقا حجرية وجصية ١‏ 

اميليى جارثيا جومث كان يسمع صوت تلك المدينة الاكثر حميمية وكان 
يستخرجه من سجنها فى غنائية محلولة الشعر لكنها شفافة . 

١‏ ريما يشير أاميليى دى سانتياجو الى جدران الحمراء الهشة والخالدة فى نفس الوقت كاأنها 
أوراق حجرية وجصية . 
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ودون بدرو لايين انترالغى تحدث حديثا طويلا ومفيدا عن جيل ١5717‏ الذى 
ينتمى اليه جارثيا جومث وعدد من العمالقة الذين تلقوا دعوة فيلسوف اسبانيا 
« أورتيجا أاى جاسيت» بالعمل كل فى حقله « علم ‏ فن ‏ أدب انسانيات . 
الخ » فى بهجة للكشف عن ثقافة اسبانيا الغنية ولبناء مستقبل أفضل لوطنهم . 
وقد انطلق جارثيا جومث فى مجال التراث العريبى والاسلامى فى سلم جامعى 
وأكاديمى بدأ فى غرناطة وامتد عدة عقود مليئة بالخلق والابداع الذى صاحب 
بشكل غير عادى بموثه العلمية شديدة التدقيق . 


سليمان العطيار 
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لزمن. انحرو ©26)اههط010. 


أردنا بمناسبة اليويبل الذهبي لإنشاء المعهد المصري للدراسات 
الإسلامية » ويعد خمسين غاما من الجهد الأمل الرامي إلى ااحفاظ على واحد من 
أهم عمده . مجلته الغراء ٠‏ تكريم هؤلاء الذين حولوا هذا الحلم الواعد إلى واقع 

وإيمانا منا بالدور الذي قامت وتقوم به مجلة المعهد المصري للدراسسات 
الإسلامية باعتبارها نقطة وصل وتواصل بين المشتغلين بالدراسات العربية من 
الإسبان والإسبانية من العرب » نرى أنه بات علينا أن نستغل معطيات عصر 
التكنولوجيا لتخليد شهادات وأبحاث ثَقَاة الفكر والقلم من العرب والإسبان المدونسة 
على ما يربو على ثلاثين ألفء صفحة في ثلاثبن مجلدا ٠١‏ تراث ثرى غائر الأعماق 
من الإبداع والدرس والبحث في ثمار واحدة من أهم الحضارات التي ورثتها 
البشرية: الحضارة الإسبانية العربية ... 

ان هذا القرص» الذي تحمله بين بديك أيها القارئ الكريم» الذي يضم في 
ثنايا موجاته المغناطيسية كنزا تراكم على مر خمسين عاماء يرنو إلى أن يكون 
احتفاء بالمستقبل وبالاجيال الجديدة التي تواصل مهمة إثراء هذا الكئز المعرفي 
الذي نهديه لك ولأنفسنا ولكل المعنيين بالتراث العربي الأندلسى في هذا القرص 
الصغير في حجمه الكبير في معناه. 

ولنا اختنام هذه المناسبة لنعرب عن عميق امتنانناء وجزيل شكرنا لكل 
من شاركنا وأسهم في هذا الجهد طوال السنوات الماضصية . 


أ.د محمود السيد على 
المستشار التقافي لجمهورية مصر العربية 
مدير المعهد المصر ي للّدراسات الإسلامية 
سمه ل 
مدريد في الثاني عشر من أكتوبر 19959 
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جمهورية مصر العربية - وزارة التعليم العالى - الادارة العامة للتمثيل الثقافقى 


كو 
٠.‏ سر كر 


للزراشامتك الإسسدلا سم ب ند سِية 


مدن الأندلس : «قرطية» 


المجلد التاسع والعثرون مدريد /1951 
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)6 سر #8 سسا 67 رك 
3 | 4 


للرراتامت الإسسسلاس فى ند بيه 


مدن الأندلس :ا ,م قرطية « 


رئيس التحرير : مدير المعهد 
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صدر هذا العدد بالتعاون مع الأكاديمية الملكية للعلوم والفنون الجميلة 
والفنون النبيلة لمدينة قرطبة . ومع المفوضية الاقليمية بقرطبة للمستشارية 
الثقافية لحكومة الأندلس . ومع جامعة قرطبة والدكتور رافائيل بنيا ملقيثو. 
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الدكتور سليمان العطار 

مقدمة دان ع رو ع ود ودع ل ا رط لتر عو بصع وى موا بع لوه مج سام و الام لالطو الم اي 1 

الأدسحاث والنصوص 

الدكتور السيد عيد العزيز سالم 

قرطبة حاضرة الخلافة فى الأندلس ا 
الدكتور أحمد مختار العبادى 

شخصية عبد الرحمن الأول الأموى ٠‏ الملقب بالداخل وصقر قريش م ا 8 
الدكتور محمد أحمد الشافعى 

الكناثشة الأندلسمة متجر بد ومطماو و وواا وم وكيد سطسافاهة اله ف ويه اماف ا ا ل 
الدكتور سليمان العطار 

دراسة فى نشاة الموشحات الأندلسية ابح بخ اباس ابت امول تجا موق لمم تواوه اومر لاوما “اه 
الدكتورة سحر السيد عبد العزيز سالم 

بنو أيى عبدة : «الأصول الأسرية الاولى لبنى جهور آاصحاب قرطبة فى عصر 

دويلات الطوائف » و0003 0 0 010000000 
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مقدمة 


هذا العدد الذى خصص لقرطبة ذات الأمجاد الأموية وذات المستقبل المرموق 
رقم حاشرها شبه الساكن فق لحظة صدور هذا العدد لآن. اللدن أيضنا قشل 
الانسان تحتاج الى لحظات من السكون لاستجماع القوة والعودة الى النشاط . 
هذه هى قرطبة التى قدمت للانسانية ما قدمته أثيذا من قيل مضافا اليه تراث 
الاسكندرية ثكم اضافات عظيمة من خلق قرطية نفسها التى استقبلت كل ذلك عن 
طريق عريبى حمل معه كل تراث العرب وتركه بين يدى قرطبة لتعيد خلقه 
بلمساتها الأندلسية التى جددت الدم العربى ببعض القطرات اللاتينية فاصبح 
نيض هذا الدم فنا شاملا اسمه الموشحات ٠»‏ وفكرا متعقلا اسمه الرشدية واديا 
بديعا مثل طوق الحمامة . تلك هى قرطية موضوع هذا العدد . 


القسم العريى عق الحدن يشي اأرينة امقالاق + الأول بداتفس عفان باقوطلية 
حاضرة الحلاقة فى الأندلس » للسيذد. عد العزين سالم. .هذه المقالة تعر هذا 
الكتاب. الهام. وتقدم صضورة: كاملة لقرطية الاسلامية . 

كم يلقى 'المقال "القاكي. عن :«الكتافنة الأندلسية > تهمن أحين الشافعى عيد 
يقدم ها انفردت. به قرطبة الأتدلس هن طزائف مكيرة ق كل ممالات الحياة مثل 
طيران عباس بن فرناس ومثل ألوان المصارعات بين الحيوانات ومثل ابتكار 
طرق لتعليم العميان قبل «برايل» بكثير . نقضى لحظات ممتعة مع هذا المقال . 

ثم يأتى المقال الثالث وهو كتاب لى يعرقنا يفن الموشحات ويقدم كشفا بالغ 
الأهمية لعروض هذا الفن الشامل على مستوى الكلمة والموسيقى والرقص ,2 
بعاف نحل لدج عصطلعات الترشيم القامضة الثن بوصلتنا دون تنسين مع 
متابعة هادئة وعميقة لجذور هذا الفن ف المشرق والمغرب . أن فن الموشحات من 
معجزات قرطبة التى تركت أثرا لا يمحى فى الموسيقى العالمية وفن الغناء والشعر 
ويكفى أن نشير ألى أن كل الفنون الشاملة فى أمريكا الجنوبية والمكسيك ليست 
الااقسكا كتجت خن كاش الوشحة الفى عنا ؤالت تميكن فق كريها القرطيى عن 
الخلي الى الحيظ < الوشدة مي عسمد قرطية التحسال + الكديسة الرومانية 
تغائق. السجد كما عائقت. الخرحة اللاتيثية تصن الوشيحة العربى . عا والث 
ا مورشحة هى صورة قرطبة المعمارية الآن . 
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انا :المقال الرابع فقسكن .كنا فيه الباشيكة الممقازة محكن سالع جذوى' السرة بقى 
جهور الذين أقاموا جمهورية شبه ديمقراطية فى قرطبة ما بعد الأموية أى قرطبة 
العى. اذيك وسدالقها: .و حتحت للراضة والمكعة ينح الوق : 

والقم الأسياضي ووني لقا شزرة لقولة بق ين اللحظة السافيرة 
وتسافر فى الزمان دون حدود . انها قرطبة التى تعيش بعض أسرارها فى مقال 
شاعرى لخيسوس ريوساليدو « قرطبة التى لا نعرفها » . 

ثم يأتى باسيليى بابون مالدونادى ليحدثنا عن شكوك وانعدام لليقين حول 
منطقة تمتد من شارع « توريخوس » حتى بوابة القنطرة يجانب الوادى الكيون . 
هذا القال 'يدملكا إلى الخلم الذئ يكشف عن البقين غير الشكرة لياه ممتاد , 


وقرطبة هى مدينة الحدائق وهذا هى موضوع مقال مانويل جوميث أنواربى 
هذا المقال الذى يضع قرطبة بين أفضل الأمثلة لتعانق الحضارات والاتجاهات 


والمقال التالى لأنطونيى أرخونا كاسترو «١‏ النطاق المدنى لقرطبة الخلافة » 
هذه المدينة الجميلة ذات المياه الجارية والحدائق المزدهرة والعمارة المتميزة 
اضافات قرطبة للعمارة وتخطيط المدن تراث ما زال حيا فى العمارة المعاصرة 


ثم تنتقل مقالات القسم الاسبانى من عمارة المدينة وتصميمها الى بعض 
أبنائها اللامعين كامثلة لاضافات قرطبة للفكر والعلم والفن فى تاريخ الانسانية . 
ان هذه القالاف. مجرد الدكلة للوسوعاك لرجال قرطبة ونسائيا « كناد تملك 
القدرة على احصائهم وعرض اسهاماتهم . 

فلويسا ماريا أربيدى كمبره تكتب عن الزهراوى طبيب قرطبة النابغ وكتابه 
٠‏ التصريف » . هذا الطبيب الذى بجانب اكتشافاته الجراحية وتحويله الجراحة 
عن .معارسة شعبية الى عمارسة علمية لآول هرة فق التراث العريى والعالمى مكذ 
تهايات التاريخ القديع وبحت عصوة فاته قدم. اسهاعات خادرة ق مجال الصيدلة , 

أما خواكين لومبا فيقدم لنا تحليلا لرسالة « معرفة النفس يغيرها وجهلها 
بذاتها » لابن حزم مع نص الرسالة العربى وترجمته الى الاسبانية . ان تصور 
ابن حزم للنفس باعتبارها جسما يقدم اضافة بارزة للفكر الفلسفى الانسانى , 
كما فعل لوميا بكشفه هذا الجانب الهام من فكر ابن حزم . 

ونتعمق أكثر فى تراث ابن حزم وفكره عبر مقال رافائيل رامون غيريرى الذى 
يقدم مقاله « فن المنطق فى قرطبة ٠‏ كتاب التقريب لحد المنطق لابن حزم » . ان 
هذا المقال محاولة ممتازة للتاريخ للمنطق فى الأندلس عبر هذا العمل لابن حزم 


ساون امم 
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الذى يعرض معيارا صالحا للعلوم على حد تعبير ابن حزم نفسه « بالنسبة لعلم 
المنطق فانذا عرضناه فى هذا الكتاب : انه معيار كل علم » 5 

ثم ينتقل هذا القسم الاسبانى الى تنوع لموضوعات قرطبية مثل مقال رشيد 
الدوى «قرطبة 3ق مؤاجية 'الوابطين + عاكلات. القضاة والسلظة اللعلية فق 
الأقالس» ‏ :اقهذ القال نسي لكان «طتصى بخن سذامين جام الكتيم الات لبتي 
الذى صانك ع ون مجموعة من السائلات. فق نوع فرين من الدمقراطية : 
وكانت دائما هزيمة الاندلس هى النتيجة السريعة لقمع بعض الحكام لهذه الآسر 
آي حتن. القضاء عليها . ان هذا المقال وبما دون أن ينض على ذلك يكشف لنا 
عع العلاقة بيخ عدذيحة يقن سراع.ق: كرناطة وسقوط هذه 'الدينة ق يه اللكين 
الكاثوليكيين . وقبل ذلك كان سقوط الدولة الأموية هو بسبب ضرب المنصور 
لهذه الديمقراطية يقضائة على أهم الأسى الأندلسية . 

ونخرج من هذا الجو التاريخى الذى يقوم على الصراع الى مقال فرناندىي دى 
أجريدا بورييو « آنغام الشعر التى لم تنطفىء » أنه يحدثنا عن تكريم للدكتون 
حسين موّنس أقامته قرطبة عام ١11”‏ . ان هذا المقال بالغ الأهمية لأنه ينتزع 
فخ الفسياق ال عالم الواقع كاويها مهيا هم اله يتسارد ذلك :الى هذل القسر 
القف سدع قاتحاء العالم الخرين. داك ا 'قرطنة ومكلدا لها 


ثم يأتى المقال التالى لكلارا ماريا توماس دى أنطونيو لكى تقدم لنا قرطبة فى 
الأدب العربى المعاصر انه مقال يشغل خمسين صفحة ترسم لنا فى دراسة عميقة 
لسيكلوجية العربى فى مواجهة قرطبة وكيف تتحول أحاسيسه المعاصرة الى صور 
جمالية نابعة من قرطبة التى تعيش فى ذاكرة العرب بكل أمجادها ويؤسها 
لتستوعب اليوم أمجاد العرب وبؤسهم وتقدم لهم مادة ثرية للتعبير عن مشاعرهم 
ووصف واقعهم ؛ عمل علمى يقدم الى مدينة قرطبة اليوم باقة من الشعر العريى 
الذى يخلد تاريخها وصورتها العربية دون أن يتجاوز حاضرها . ان قرطبة 
ليست عذيفة القرطبيين: وحدهم بولكتها عديتة عاليية شكتها أروام الشعواء 
والقنانين عبر العصور . 

ثم يأتى مقال تييرى ديسرويس وعنوانه « منارة تأمل بين ضفتى المتوسط : 
مبادرة من قرطبة » ليقدم لنا دوراأ معاصرا لقرطبة التى رغم انتمائها اليوم 
لاشمال فانها لا تنسى جذورها الجنوبية المتوسطية . 


5 ننتقل الى مقال الدفونسو جاريخوى جالان «راديوجراقيا لعمل غير منشور 
لأبى جعفن القافقى + الطبيب القرطبى . ان هذا العمل يكمل المقال المشان اليه 
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أخيرا يتناول مقال خوان بدرو مونفيرير سالا أسماء المحدثين القرطبيين فى 
طبقات الحفاظ لجلال الدين السيوطى ٠‏ مجهود علمى يفتح أبوايا جديدة للبحث 
عن مصادر مشرقية لمعرفة بعض خفايا التاريخ الأندلسى . 

ويختتم هذا القسم الاسبانى البديع الذى تضافرت مقالاته فى خلق شبكة 
معرفية واسعة لقرطبة بمقال البرتى بييار موبييان « اعادة خلق الاسلام القرطبى 
فى العمارة الاسبانية خلال القرنين التاسع عشر والعشرين » أن قرطبة لا تتوقف 
عن العطاء والعلماء لا يتوقفون عن أكتشافها هذا هو مغزى المقال الذى يكشف 
عن استيحاء العمارة القرطبية فى اسبانيا وكأن قرطبة التى فقدت سلطتها 
السياسية فى زمنها البعيد لا تريد أن تفقد سلطتها العلمية والفنية » وهذا شان 
كل انذاغ حضارئى اصيل.. 

نقدم لكم أيها القراء هذا العدد الذى خرج بفضل كرم قرطبى فقد ساهم فى 
جمع المادة العلمية لهذا العدد الأكاديمية الملكية بقرطبة والمستشارية الثقافية 
لحكومتها أيضا جامعة قرطبة . الشك للجميع ولكل هن ساهم فى اخراجع هذا 
العدد ونعتذر عن عدد من الأخطاء المطبعية أولا الى كتاب المقالات وثانيا الى 
القراء دون أن يتوقف لساننا عن شكر هذه التنخبة من الباحثين الممتازين الذين 
ملأوا هذا العدد بأزهار أفكارهم المضيئة وقدموا معنا فى تواضع وحب هدية 
لقرطبة المحبوبة ولك أيها القارىء العزيز . 


سليمان العطار 
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ملخص كتاب 
«قرطبة حاضرة الخالافة فى الأندلس» 


)١0( 
تاريخ قرطبة وأهم معاللمها فى العصر الاسلامى‎ 


تقع قرطبة على سفوح جبال قرطبة المتفرعة من سلسلة جيال سيرا مورينا 
أل شدال الدينة + ويمك عسرانيا علق الضقة البيكى من حون الوادى: الكبين + 
وتعمد 3 كروتيا الاقتصادية ل 'الؤراعة + خاصة فى سهلها الجتويى العروف 
بالكنبانية 083081118) , وأهم محاصيلها الزراعية الزيتون . كما تشتهر بمعادنها 
الكثيرة وعلى الأخص الفضة والزئبق ٠‏ وكان يتوفر يجبالها حجر يعرف يحجر 
الشادنة كان يستخدم فى التذهيب , وتكثر بها مقاطع الرخام الابيض الناصع 
والخمرى . 

وكان الفتح الاسلامى لقرطبة أمرا هينا » فقد اسند طارق بن زياد هذه المهمة 
لل القند سرت اليس الذى قانها يفوساكة السيعنانة جامية الدينة ايند وقد 
أغفلوا حراسة السور بسبب شدة اليرد وأنهمار المطر » وتمكن مغيث ورجاله من 
اقتحام المديئة . وأصبحت قرطبة منذ أن أسس الآمير عبد الرحمن بن معاوية 
المعروف بالداخل مخ البيت الأموى البائد دولة ينى آمية فى الاندلس ق عام 174 ه 
جديرة بأن تكون حاضرة دولة الاسلام فى الأندلس » وبلغت فى عصر الخلافة 
الأموية ويالةذاك فق الفكرع ين 851 به إلى + +4ى سسكوى عن الريخاء والقراء لم 
تشهده من قبل لا فى العصر الرومانى ولا فى العصر القوطى . فبعد أن سدق 
قورات أعداكه وخصرمة السياميين حز يتن الفياس بالاضافة آل حركات القرااء 
التى كان يقوم بها الموتورون من القيسية واليمنية فيا بين عامى ١5١‏ هو 
4 ه بدا يهتم بالانشاء والتعمير واحاطة نفسه بهالة من فخامة الملوك وآأبهة 
الخلفاء » وعمل على تجديد ما طمس من حضارة بنى آمية فى المشرق ٠‏ فشيد منية 
الرصافة شمالى قرطبة ودحا فيها جنانا وبساتين غرسها بأطايب الغروس ٠‏ 
وابتنى بقرطبة قصر الدمشق شيده بالصفاح والعمد . وكسا أسقفه بالزخارف 
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٠‏ السيد عيد العزيز سالم 


المذهية والمفضضة كما شرع فى عام 157 ه فى بتاء المسجد الجامع بقرطية أعظم 
ععاليا الخاريقية : واتغذف قرطية عند ذلك العين خظون اندو اضر العطسى + قشف 
جدد مغانيها وشيد مبائيها ووسع من نطاقها العمرانى » وتولى قرطبة بعد عيد 
الرحهن الداخل عدد. من الأغراء من درازيه + أولهم آبثه هشاء الرضنا 5191 
6٠‏ ه)ء فالدكم الريضى بن هشام 5١5-1486‏ ه) فعيد الرحمن الأوسط بن 
الحكم 5"58-5-١5(‏ ه) , فمحمد بن عبد الرحمن (558--5079؟ ه) وف عهد 
هؤلاء الأمراء تفتحت قرطبة لتيارات حضيارية مشرقية بعضها وفد من الشام 
والحجاز وبعضها الآخر من العراق ٠‏ وشهدت الاندلس بوجه خاص ف عهد عبد 
اليحمن الاوسط سيا مخ القاثيرات. العراقية فق القتون والأدات وى الأدارة 
الحكومية ون الكياة اللمصاعية سملت المقع الاتدلينى + فحت الرحمن هذامن 
اول من فكم الأمارة يقرطية م تاحدك يوسا وار الشكة + رافق لل جراء بيقن بن 
قصره يجتمعون فيه + وأقام القصور والمنيات » ودور الطراز والمتنزهات ٠‏ فتالقت 
حضرة قرطية . وأصبحت مقصد العلماء والأدباء ورجال الفن ٠‏ وانتجعها كل من 
ضاق المشرق الاسلامى بمواهبه . ثم تعرضت الاندلس فى عهد الامير محمد ومن 
كلفد مق امراك بي الحنة للقدري السياسى + الذي امك يكت ويه 7+٠.‏ هد حتديا 
افكل' ا لاميرهية البحمق. ين محف مف الأنارة قدا ن قفي كات ترس 
الافدلس واستحادة هيبة السلطة المركزية فق قرطية + واستفرق ذلك قدو ١4‏ سذة 
من بداية توليه الامارة : فقى سنة 5١1‏ ه تلقب بألقاب الخلافة ليوطد مركزه فى 
داخل الاندلس وخارجه ويفرض هيبته فى النفوس ٠‏ فتمهد ملكه وعظم آمره وهابته 
ملوك النتيمية 3 الاتدلس وسعوا. الى حوادهته + واؤدلقت اليه أعم الخصيرائية 
التصري ضف اققه م ووملطه ملوة 'إنتياقيا االسيحية قينا شجر وكيم من خلافات 
والقداس جسامذكه ن:«استرها ع كو رشو ب كسا المقكر بين لله كار انه ا ل انيه 
العم اللمتميى وان ل كفس من عقك لقم » وقشطت فى عده بحركة البتصاء 
والتعمير فاتسع عمران قرطبة اتساعا لم تشهده من قبل » وفاض العمران على 
كاك حو اضيا مدنت سكت فقا لهم ين كعم م 135 جو اسفبوان اخنهيا 
وحزعانيات. رقي 3 ننه 6 ارق إتشاء ودرب مكلاقية غرين رظي صرق 
بمدينة الزهراء استغرق بناؤها بقية سنى حكمه ( 55 سنة ) ونحى عشر سنوات 
من يك امد اللكق :امتتتمى جاشدح نوا سدق مره الكاهووة + واقدات ال صر 
اتحلانا وترون جا لبو نو قاع انف + وراد ومسا حدق | اندع الجا شري , 
وابتنى له الصومعة العظمى ٠‏ ورهم ما وهى من بنية المسجد الآولى . ويلغت 
حضاره قرطية فى قال خلافة ابن الدكى و 4ه 55 نؤروة عظيتها عبراها 
وعلميا وفنيا » وأصبحت تنافس كبرى مدن العالم فى العصور الوسطى . وظلت 
قرطبة تنعم بمكانتها السامية وتحتفظ بتفوقها الحضارى على أقطار الغرب 
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قرطبة حاهخرة الخلافة ف الأندلس 1١‏ 


اللي :و السيدي :ال عات الفتكة البرورية حفن قيطا الدولةالعاسرية 3 
أعقاب مصرع الحاجب عبد الرحمن شنجول بن المنصور محمد بن أبى عامر ق 
جفادي الآشرة مكة 555 قيئد أن امشعلت قار الفقنة قم | الساريث الى أن 
اعلق الكاهس أب لدوم من جيوى ايظال وسيم الحائفة الأموية ل .دن الحعة 
سقة *475ه تعرضت. قوطية لنقمة الثران هن سفال أفلها وعامقيا أشاع محمد بن 
هشام بن عبد الجيار الملقب بالمهدى . ومن البرير أتباع سليمان بن حكم بن 
سليمان بن الناصر الملقب يسليمان المستعين امام البرير . فاستباح الثوار من 
الحاقين دماء أهل قرطية +وعاكو! فهاد! قسساحاتها ال ان شعل الخوات فعظه 
ععائرها +«وق س تخريب قرطية يكسنة مراحل: الوق عقدها مجم عامة قرطة 
ومن أنضم اليهم من أرباب الجرائم بسجن العامرية قصر الخلافة وأرغموا 
الخليفة ههاء القيد ين الحكر الستتصسي عل التتاذل. ع الكلئقة الميدي محمد 
ابق مشا بوكركز التخروي ل هذه للركلة عل "الديقة الزاهرة فاعده بنى بعانين 
الى انسجا التصوى انين غافى 1م لاله تشمليا الميار تعد أن 
اكيب الحافة أنقاتى قمويها واعسعت يلقها وقاغا متفضيقا + وتركوت: اللريطل: 
الثانية من التخريب على منازل البرير بحومة بلاط مغيث والرصافة » فانتهيت . 
واستولى الخراب عليهما » وانمحت رسومهما . وطمست أعلامهما . ووثب أتباع 
المهدى خلالها على البربر . وعمدوا الى قتلهم والفتك يهم أينما وجدوهم ٠‏ فذيحوأ 
أعدادا كبيرة منهم . وفر الناجون الى الثغر حيث بايعوا سليمان المستعين بالخلافة 
قا شعبان سحة 555 وق الرحلة الشالتة حاجم البديو بكيسادة سليمان عديدة 
الزهراء فى "" ربيع الأول سنة 5٠١‏ ه وفتكوا يحاميتها وذبحوا عددا كبيرا من 
أهلها فى المسجد الجامع بالزهراء » وأضرموا النيران فى قصورها وجامعها » ثم 
اقتحم البرير أرباض قرطبة عنوة فى "1١‏ شوال 5١"‏ ه واستياحوا دماء أهلها 
ونهبوا قصورها » ومنذ ذلك الحين تتابعت على قرطبة النوائب والفتن » واعتورتها 
العاكهيو لمحن م تكو مسقم عمجا لها القاريحية نوق اترهلة الرابعة امكر صلت 
قصور عبد الرحمن الناصر والحكم المستنصر بالهدم والتخريب منذ سنة 4١5‏ فى 
انام | المتكقي ران رونك ها عقي عانق ااقاست: الرصا كرا لات االلحدية عن يقاءا 
قصور قرطبة والزهراء والزاهرة لكبار تجار قرطبة » ثم عهد أبن السقاء مدير 
دولة بنى جهور يقرطبة الى ابن باشة المعروف بالأصفر بجمع ما تيقى من تيجان 
الأغندة والكسوات الرهزية الشؤرعة من السدران + واللوسات 'الخفبية 
ومصاريع الأبواب وبيعه لكافة تجار الاندلس . وكان رسل ملوك الطوائف 
بالأندلس متوافدون .عليه لشراء علك الآلأث. والعدات باقل الأكسان + واضيحت 
خرائب الزهراء محاجر لرفيع المرمر وثمين العمد ونضار الخشب وخالص 
اللساس ضاق (الحديع»ر الرسما سن ١.‏ لجان استكداه) أن قضيور ين عياد 
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باشبيلية وبنى الأفطس بيطليوس وبنى ذى النون بطليطلة . شم كانت المرحلة 
الخامسة التى انكمش فيها عمران قرطبة . فتحولت قصورها الى أطلال تنعق فيها 
٠‏ ومدينة قرطبة فى حين تأليفنا لهذا الكتاب طحنتها رحى الفتنة » وغيرها حلول 
المصايب والأحداث مع اتصال الشدائد على اهلها » فلم يبيق بها منهم الآن الا 

وى عصر المرابطين تعرضت قرطبة لمزيد من الفتن والنكبات » ففى سنة 0١5‏ ه 
قام أهلها يثورة عارمة على المرابطين » وأحرقوا جميع دورهم » ونهبوا أموالهم . 
واخريدرهم عنيا كان الديوا سبال هما اخطن الأمين "ليو ابطى كن ين لوسك اق 
العامة بقرطبة مرة ثانية فى سنة 584 ه وتنادو! بسقوط قاضيهم ابن رشد » وتم 
ديابيعوه فى رمضان سنة 6 ههأميرا عليها بعد أن ثار العامة من أهلها على 
المرابطين . ولكن اهل قرطبة الذين الفوا التمرد على ولاتهم لم يلبثوا أن ثاروا 
عليه » واستعانو! بيحيى بن غانية فى اشبيلية للاطاحة بابن حمدين » فزحف اليهم 
فى جمادى الآخرة سنة 65٠‏ ه على رآس فرقة من القشتاليين : وتغلب على ابن 
حمدين » ودخل قرطبية فى ١١‏ شعبان سنة 55٠‏ : ودخل النصارى قرطبة » وعاثوا 
غانية وأصحايه منها بعد عشرة يام من دخولهم وبعد أن أسند ولايتها الى يحيى 
ابن عل ين بعائشة يتولاها من قبله + وظل. الوضم هل هذا الحعى الى أن دخلتها 
حيرش الونسدين ف مدة 249 وق جدانة غصى. الرسرين رضت قوطي عن 


: الانسحاب ٠‏ ثم تعرضت فى سنة 055 ه لهجوم شنه عليها كل من محمد بن سعيد 


ابن مردنيش وابراهيم بن همشك انتهى باستشهاد واليها . وف هذا العهد آخذت 
قرطبة تسير سريعا نحو اضمدلال محتوم » ولم تعد تحتفظ من ماضيها الزاهر 
سوى بمكانتها الرؤحية باغشارها الحاضرة القديمة لدولة بتى أمية فى الاتدلس 
ولأنها كانت تضم أعظم مساجد الاسلام ف المغرب والاندلس . وعمد عيد المؤّمن 
ابن على الى نقل المصحف العثمانى من موضعه يجامع قرطبة الى مراكش بعد أن 
تعرض فى نهاية عصر المرابطين لعيث القشتاليين الذين جردوه من حليساته 
النفيسة . واعتنى به عبد المؤمن , فامر بصنع كسوة له تأنق الفنانون فى تنميقها, 
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وعمل محمل بديع مغشى بضروب الترصيع والنقش . وتناوب على ولاية قرطبة فى 
عصر الموحدين عدد من سادات الموحدين أهتم بعضهم بتعمير قرطبة ثم تعرضت 
ترطبة اق 6أواخو هذا العصى لسلطلة من الاضطرايات. » وله كلية جيوش فرنائدو 
الكالك ملك تشتالة وليون أن اسكورلت عل عاننها الشرقى فى جفادى اآخرة سكة 
؟1 ه عن طريق بعض الخونة من أسرى المسلمين » واستبسل آهلها فى الدفاع 
عن بلدهم ٠‏ ولكنهم اضطروا الى التسليم » فدخلتها جيوش القشتاليين فى *” 
شال عينة #الثات» روا جزوطه قرطي جروا حاقلة و المالين اللسافس :و السدن اذ 
كانت فى نظر المسلمين والمسيحين أم المدائن وأعظم مدن العالم بعد رومة 
والقسمطتطيية , 


)"١"( 
أهم معالم قرطية فى العصي الاسلامى‎ 
: قصر الخلافة‎ - ١ 


مومتاء ووماض قديم عزف السلدوق يكيافة, بوكشناف النه ينو اثبية قاعات 
ومجالس تاأنقوا فى تزيينها ٠‏ وساقوا اليها المياه من جبل قرطبة وأجروها فى قنوات 
الوصافن السنادكه لنصن تا يزه والحوافى مع الرهاء م رفن بي ماه القاعات 
العدافة إل القسر :لجس الكادل و امكلس الؤاسور البيى امنيب داو الكين وان 
الروضة ودار الرخام والمجلس المجدد والحائر والمعشوق و؛:..ارك والرشيق 
والسرور والتاج والبديع والبستان . وكان ينفتح بالقصر أيواب منها ياب السدة 
أو السب اقرف (الطل كل ررصنيف الثين + بيات 'الكون المي آل الرسييفت : 
وباب الحديد الذى أمر المنصور بن أبى عامر بسده بالحجر سنة 711 وقصر 
دخول الناس وخروجهم على باب السدة . ومنها باب قورية وباب الصناعة وباب 
اللكد وياب لماعم . 


: جامع قرطبة‎ - ١ 


يقع هذا الجامع على امتداد الواجهة الشرقية لقصر الخلافة وكان يفصل بينهما 
الطريق الأعظم المعروف بالمحجة العظمى ٠‏ وقد اكتسب الجامع أهميته بسبب ما 
ايف اليه من ؤؤاداث وكوسحات حنة عي عيد الريسيق الأبسط ال 31 استكمل 
بنيته بزيادة المنصور بن أبى عامر من جهته الشرقية فى عام لالال٠‏ ه . 
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: قنطرة قرطبة‎ - ٠ 


معلم هام من معالم قرطبة وكانت مقامة أعلى الوادى قبالة باب الصورة أو 
باب القنطرة قبلى قرطبة ١‏ وتربط القنطرة بين مدينة قرطبة وربضها القبلى المعروف 
بشقندة . وقد تعهد حكام المسلمين هذه القنطرة بالاصلاح والترميم يسيب تعرضها 
للسيول . وتقوم القنطرة اليوم على ١١‏ قوسا ترتكز على دعائم ضخمة ٠.‏ 


: - الرصيف : 


كان يمتد من الجانب الشرقى لقرطبة حتى ما وراء القصر الخلافى من الجهة 
الغربية بحذاء الضفة اليمنى من نهر الوادى الكبير » ويطل على باب القنطرة , 
ثم يواصل امتداده بعد ذلك فيحيط بالسوق العظمى نحو البسيط الذى يقع فيه 
الموضع المعروف بالمصارة والمصكى . 


5 - المثيات : 


ومنها منية الذاعورة الواقعة على الضفة اليمنى من الوادى الكبير لصق مصلى 
فحص المصارة وهى من انشاء الأمير عبد الله وأقام الخليفة عبد الرحمن الناصر 
بها اقصرا غرف يقسي التاعررة , يتنبا انشنا عقية تصين الف على اللفشض عبد 
الرحمن الاوسط أقامها فى عدوة الربض القبلى واتخذها الخليفة الحكم المستخصر 
أيام ولايته للعهد منزلا له » وفيها نزل سفراء الأمبراطور البيزنطى قسطنطين 
السابع فى صقر 7198 . ومثها عنية عجب جارية الحكم الريضى اقامتها فى مواجهة 
السد والرصيف , والمنية العامرية التى أسسها المنصور محمد بن أبى عامر 
8 على بعد 5 ك. م غريى قرطبة » وحاطها بالجنان واليساتين ٠‏ والمنية 
المصدفية التى أقامها الحاجب جعقر بن عثمان المصحفى فى عيد الخليفة الحكم 
المستنصر بالله بالموقع المعروف بألش غربى قرطية . 

5 - مصليا المصارة والريض : 

كان لقرطبة مصليان أو شريعتان لصلوات العيد والاستسقاء أقدمهما مصلى 
فحص المصارة الواقع غربى قرطبة على ضفة النهر بجوار منية الذاعورة وهو 
المعروف بالمصلى العتيق , والثانى المصلى الجديد الذى أقيم بربض شقندة بعد أن 
أخمد الأمير الحكم شورة الريض فى ١5‏ رمضان سنة ٠١”‏ ه وسوى أبنيته 


٠. بالارض‎ 
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»' - حير الزجالى : 


كان يقع فى شمال قرطبة خارج باب اليهود : وينسب الى بنى الزجالى الذين 
متنزهات قرطبة وآأبدعها . 


4 - القصر الفارسى 


كان يقع بظاهر قرطبة من الجهة الشمالية » وكان من بين معاهد بنى أمية التى 
شهدت اأشراقة حب ابن زيدون الوزير لولادة بذنت الخليفة المستكفى . 


- دار الطران : 


كانت تقم بجوان قشر الحلاقة يقرظية هن حيقة 'الغريية أهدكيا الآعيى هيد 
الورحمن: الأوسط الى جاني: الذان البردية لتسع الطرق الآميرية على اثواب الأمين 
وحاشيتة ٠‏ وقد اتسعت الدان فق عهد عبد الرحعن القاضر وكولاها أياعه الفتى 
الصقلبى خلف الكبير , ثم تولاها فى عهد الدكم المستنصر الفتى فائق النظامى . 


: دار الصناعة‎ - ٠ 


اتشاها الأمين عبد الرحمن الاوسط بعد الغارة التورمقدية عل اشبيلية ولكنيا 
اقتصرت 3 عبد الخليفة الناصس هن اتتاخ. التمافيل السدثية والتحف:. 


(؟19) 
الآثار الاسلامية بقرطية 
١‏ - المسجد الجامع : 


هى أعظم آثار المسلمين فى الاندلس وأروع أمثلة العمارة الاسلامية والمسيحية 
على السواء فى العصور الوسطى » فان عناصره المعمارية والزخرفية تمثل مراحل 
التطور التى تعرض لها الفن الاسلامى فى الاندلس فى عصر الدولة الأموية . 
فعندما افتتح المسلمون قرطبة شاركوا أهلها النصارى كنيستهم المعروفة بشنت 
بنجذت 1110611 .]5 وأقاموا! فى شطر منها مسجدا نرجح أنه كان يقوم بفناء 
الكنيسة الواقع فى جهتها الشمالية . وكان هذا المسجد لا يعدى سقائف تتابع مدها 
كلما ازداد عدد المصلين . وكان ارتفاع هذه السقائف عن مستوى سطح الارض 
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يتناقص تدريجيا كلما أقيمت سقيفة جديدة بحيث كان من المتعذر على المصلين 
النبوض ف اعتدال لآداء الصلوات بسبب انحدار الارض تحو الوادى وتزايد 
ارتفاعها من جهة الشمال . واجه الامير عبد الرحمن الداخل هذه المشكلة » فقرر 
انشاء مسجد جامع جديد يشغل الفراغ الذى تشغله الكنيسة والمسجد ذى 
السقائف المتلاصقة . يتناسب مع عظمة دولته . فاشترى نصف الكنيسة من 
أصحابها النصارى وأوسع لهم البذل وفاء بالعهد الذى صولحوا! عليه كما أباح 
لهم تجديد بنيان كنيسة شفت أجلح 581510 خارج الاسوار ٠‏ وعلى القور 
بادر الامير بهدم بنيان الكنيسة والسقائف المعلقة ووضع أساس الجامع الجديدء 
فكان بيت الصلاة فيه يضم 1 بلاطات تتجه عقودها عمودية على جدار القبلة , 
وتفصل بينها ثمانية صفوف من الأعمدة ركبت بأعلى تيجانها دعائم مربعة القاعدة 
ارفع أسقف بيت الصلاة ٠‏ وعقدت بين روّوس العمد عقود متجاوزة على شكل 
حدوة الفقرس وظيفكيا ربط الأعمدة فيما بيتها + بيتما تنيت عن أعلى الدغائم عقود 
قضف دائرية لحمل الجدوان القى تكنء علييا الاقف الشهبية ٠‏ ويتناوب فى 
جميع العقود السفلى والعليا اللونان الأصفر الشاحب والأحمر نتيجة لتناوب كتل 
الحجارة مع ثلاثة قوالب متلاحمة من الآجر تشكل صنجات العقود . وقد وفق 
مهندس المسجد بتلك الحلية البسيطة فى احداث تأثير جمالى فى النفس وتوف الامير 
عبد الرحمن سنة ١/7‏ قبل أن يستكمل بناء المسجد » فأكمله ابنه هشام الرضا 
من بعده وأقام للمسجد صومعته ولبيت الصلاة سقيفة لصلاة النساء » وللصدن 
ميضأة ومجنيات تدور حوله . ولما تولى الامير عبد الرحمن الاوسط الامارة 
واكتظت قرطبة بالوافدين اليها وضاق بيت الصلاة عن ضم جموع المصلين » زاد 
الأمون بلاطين عالسين عقاف نيف الخطلاة مكة 554 فكمل عبد الشلاطات ١!‏ 
بلاطا , ثم مد هذه البلاطات من الجهة القبلية ندى 51 مترا فى سنة 584 بعد أن 
فتح ثغرات ف الجدار القبلى القديم . وفى سنة 54١‏ استكمل الامير محمد تنميق 
نقوش الجامع وطرزه وسجل ذلك فى نقش يزدان به عقد باب الوزراء المعروف 
اليوم ببساب سان استبان . وفى عهد الخليفة عبد الرحمن الناصر وسع صحن 
الجامع بما يتناسب مع اتساع بيت الصلاة » وأقام فى .74 صومعة ضخمة للجامع 
بدلا من صومعة هشام التى تصدعت , واتخذ للصومعة الجديدة مطلعين 
منفصلين لكل منهما ٠١17‏ درجة . وعندما تولى الحدكم المستنصر الخلافة بعد أبيه 
سنة ”5١‏ قرر توسعة بيت الصلاة باضافة زيادة جديدة من جهة القبلة شرع فيها 
سنة "٠١‏ واستكملها فى 04 وأقام فوق مدخل الزيادة قبة لانفان الضوء الى وسط 
مسطح بيت الصلاة » ثم أقام قبة ثانية تتقدم الممراب تحقيقا لمبدأ التناسق 
والتوازن ٠‏ ثم أقام قبتين آخريين واحدة الى يمين قبة المحراب والثانية الى يسارها 
كما فتح على جانبى جوفة المدراب بابين معقودين بعقد ممائل لعقد المحراب 
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الناب«الغزي كينا شن ياي االشتريع "الى 'الساناط وشرفة الى + والشرقن يباك 
المخزن الذى تحفظ فيه عدد المسجد من طسوت وشماعد وزيت للوقيد وكذلك 
المصحف العثمانى : ونزل الفسيفساء على وجه المحراب وعقده وكذلك العقدين 
اللذيخ يطوقانفتمتى البابين الأبعن .و الأيسر + كما الجر التسيقسياء على بجدار 
المحراب وعل.باطن 'القنة الويبظى الثى تتقدمة نواتقذ للعسمد متينا ون يخشي 
الساج والأينوس واليقم عدد درجاته تسع درجات » وحشواته ”5 ألف حشوة 
منمرة بتساميي الذهث والنضة وحرصعا بالاسمان الكريمة م كمان سير بعل 
عجل ويوضع بعد صلوات الجمع فى الغرقة المشار اليها . كما أقام أمام المحراب 
مقصورة من الخشب منقوشة الظاهر والباطن » مشرفة الذروة , أحاط بها خمس 
بلاطات من زيادته واطلق اطرافها على البلاطات الستة الباقية وجعل لها ثلاثة 
ابوابه بديحة النقش والزخرفة وتمتن زيادة المكم أعدم ما أضيف آل جاع 
قرطبة عن حيك البناء والزخرفة + وهى الشى.زودت الجامغ يتفاسق الجذائه 
وتعادلها , وتعتبر قباب هذه الزيادة الحكمية ؟هم عناصرها المعمارية » فهى تقوم 
على هياكل من عقود بارزة متشابكة فى اشكال هندسية رائعة تختلف من قبة الى 
أخرى . آما المحراب الجديد فكان مثمن الشكل تكسوه من الداخل والخارج 
كسو ةفق التوريقات الثياضة العقورة بق الرخام عقر شاقرا + وكانك حار يجولته 
خصة من الرخام على شكل محارة دقيقة الصنع . 

وى سنة /ا/ا؟ ه أضاف المنصور محمد بن أيى عامر فى بيت الصلاة من الجهة 
الشرعية كنان بلاظات بطول الجامع بعد ان فقم فى الهدان الشرقى فتسات اتيسير 
الاتصال بين بلاطات المسجد . فأصبح بيت الصلاة يشتمل يعد هذه الزيادة على 
6 بلاطا . ولم يتعرض المسجد بعد هذه الزيادة العامرية الآخيرة لآية اضافات 
الى أن سقطت قرطبة فى يد فرناندو الثشالث ملك قشتالة سنة 77" ه , فتحول الى 
كنيسة عرفت بسانتا ماريا العظمى » ومنذ ذلك الحين أخذ الجامع يفقد بالتدريج 
صورته الاسلامية » فقد أقام فيه الملك انريكى الثانى المصلى المعروف يسان فرناندو 
لصق القبة الكبرى التى تعلى البلاط الاوسط من مدخل الزيادة الحكمية » وأقام 
عليه قبة تقوم على هيكل من الضلوع البارزة المتقاطعة فيما بينها 2 وتغقطيها 
كسوة من المقرنصات الدقيقة . وفى سنة ١١7‏ م هدم الآسقف دون الونسو 
مانريكى جانبا كيرا من زيادة عبد الرحمن الاوسط وزيادة المنصور بن أبى 
عامر لاقامة كاتدرائية من الطراز القوطى ف قلب الجامع شوهت البناء الاسلامى 
تم بناؤها فى سنة ١0159‏ م . كما أقيمت على جدران بيت الصلاة من الداخل 
مصليات عديدة , ورغم كل هذه التشوهات التى أصايت بنيان الجامع الا أنه ما 
يذال يحتفظ اليوم بصورةة الاستلامية , وتتمثل الأضالة العمارية للمامع .ق.قنانه 
القائمة على الضلوع البارزة المقوسة والتى تتقاطع فيما بينها على ندى منتظم 
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مشكلة هيكلا معمارية وكسى ما بين الضلوع من فراغات بكسوة بنائية نقشدت 
فيها محارات وقواقع وأشكال نجمية . وتعتبر هذه التشبيكات البارزة بقباب 
جامع قرطبة ابتكارا معماريا أصيلا أثر تأثيرا عميقا على نظام القباب الرومانسكية 
فى اسيانيا المسيحية وجنوبى فرنسا واستلهم منه المعماريون الفرنسيون فكرة 
اقاعة القبوات القوطية المصلية التى تغطى مساحات معتدة ٠‏ كذلك تتمثل الاصالة 
ق طابقى العقون التى قنقد أن انيت الستلاة انتذادة لا جحده البضن .وق حشزف 
الدعائم التى تركب العمد ٠‏ وفى تناوب كتل الحجارة وقوالب الآجر فى صنجات 
العقود :وق التشبيكات المعمارية الرائعة الت تؤلف قواعد القباب .والتى تدولت 
العصور الأسلامية الثالية الى حيخ وخرفية كدلت .بها واجهات البوائك الطلة 
على البحيرات الصذاعية فى قصور الموحدين وبنى نصر ؛ وكذلك فى تتويج الصوامع 
ممواهع الوظلية فى المدرت و لالس 

لقد كان جامع قرطبة مدرسة فنية معمارية وزخرفية تشععت تأثيراتها شرقا 
وغريا » وسجلت بصماتها واضحة فى متذنة جامع أحمد بن طولون بالقاهرة 
وكذلك فى تخطيط جامع تلمسان ونظام قبة المدراب فيه وقلدت قبابه فى كثير من 
قبوات الكنائس المسيدية باسبانيا وجنوبى فرنسا ٠‏ فقد انتقل نظام التقبيب 
القرطبى القائم على الحنايا البارزة المتقاطعة فيما بينها من قرطبة الى طليطلة , 
تراه مكلا فق سبرى معنسنة مخطقة سو الباك الردو + قر انين استسال 
هذا النوع من القباب منذ ذلك الحين انتشارا كبيرا يشهد به العدد الهائل منها 
فى الكنائس المسيدية بطليطلة وفى مصلى توريس دل ريو وف كثير من قبوات 
الكنائس فى قشتالة ونبارة ؛ بينما تحولت هذه القيم البناتية الأصيلة الى قيم 
زخرفية فى قباب المساجد الجامعة بالمغرب والاندلس . 


" - آثار مديئة الزهراء : 


هى مدينة خلافية أقامها عبد الرحمن الناصر على بعد نحى سبعة كيلومترات 
غربى قرطبة . ومن الثابت أن الخليفة الناصر أقدم على بناء هذه المدينة الخلافية 
اشباعا لرغبته فى البنيان وشغقه بالتشييد », بالاضافة الى أن التوسع العمرانى 
ق قرطبة جعل قسيرها الخلاق محاطا بالأشراق والدؤئ السكنية هما تعن معة 
الأقامة فيه واستقبال السقارات الوافقدة من الغرب الأوروين والمغزب الاتتلامي » 
ودفعه ولعه بالبناء ورغيته الجامحة فى اقامة مدينة خلافية أو مقر خلاق قريب 
من قرطبة ينعم فيه بالهدوء فى أيام راحته من مهام الدولة ويليق بعظمة الخلافة 
امام الوفود والسفارات الأجنبية . وأطلق عليها اسم الزهراء اما تفاؤلا 
بازدهارها أو لكثرة ما كان يحوطها من بساتين غنية بالزهور والرياحين » أو 
نسية لتمثال رومانى لامراة تمشل فينوس كان منصوبا على الباب الرئيسى 
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للمدينة » وأغلب الظن أن اسم الزهراء محرف من الزهرة وهى اسم فينوس عند 
العرب , وكان ذلك مجالا خصيا لنسج القصص وابتكار الروايات التى اختلقها 
الرواة حول ولع الناصر بجارية تعرف بالزهراء ابتنى المدينة المذكورة باسمها 
وأنفق على بنائها ثلث ميزانية الدولة كل عام وطوال 5" عاما من حكمه » والمعروف 
أن المنصور بن أبى عامر حذا حذو الناصر فى بناء مدينة شرقى قرطبة أطلق عليها 
اسم الؤاهرة .. وافنقه القاضي المسافة ين حي الل العريف: بالتطن بق ينان 
الزهراء » وكان يساعده من عرفاء البناء عدد من الأمناء وتولى الاشراف العام 
دن افيتان امكو ول عبد الكليفة بوكاق أرل ها أفايه عرفاء الساهو من 
قصوي الؤهر ام فض الخلاعة الذى اشيط بالقصلان + وكان يشيل عل +18 دار 
ومخازن وأهراء ٠‏ وكان يضم مجلسين رئيسيين الشرقى ويعرف بقصر المؤنس 
المثرف على الرياض والبساتين . وهى نفس بيت المنام الخلاق الذى زود 
بحوض من الرخام الأخضر نصب فى وسطه وحفرت عليه نقوش تمثل صورا 
افسة مذكية :كان قد كايه الحم اليوذانى ورييع الاسق من التسافيفية بوادان 
حولة 17 تكالا يمن التدالس موسيم بالدى اللفيس من افكا ين دان ستاك قرطية 
كانك كنع الياد من اقواهيا - انا الملين القروى فكاع يعرف يقفس الودير ان 
ملسن الذهي لق مجلس الأخراء + وكافت دراه من القزلبين الذهبة والركاء 
الملون . وكسيت أرضيته بالرخام الملون الصافى ٠‏ وكان يتوسطه حوض مذهب 
كان الناصر يملاه بالزئبق . وكانت للمجلس ثمانية أبواب معقودة بحنايا من 
العاج والأبنوس المرصع بالذهب وأصناف الجوهر قامت على سوارى من الرخام 
الملون والبلور الصاف . وكان يتوسط المجلسين بهو مركزى فسيح خصص 
للاحتفالات. الكيري ياستقبال السقراء كو لبايعة الخلقاء لعظم. اتساعه لأعدان 
ماكلة من الخضور » وكا بحيط تسن الكلانة فسرلاع فقمك ننيا اراك عذكن 
متوا'ياب: الأقياء رياف السدة الأعظم بر البات القبلي الركاسي الذي بعلو تيقال 
الزهراء . وكان يديط بالقصر بساتين وحظائر للفهود والثمور والسيباع 
والثيلة والدواف مظللمة الشماف ‏ لسرا لككلت لاكراع- الطيعور ومميرات 
للأسماك وحوض للسباحة مزود بدرج » كما أقيمت ف المدرج الأآدنى من المدينة 
أسواق وحمامات وخانات ومتئزهات وبيت للمال ودار لصناعة الآلات والتدحف 
والحلى . وكانت دور الفتيان والصقالبة والعبيد تقع غربى المدينة أما دور الوزراء 
والشراف الخاسن وكبان وحال الدولة فكانت قم شرقى المديثة + ألما النتجه'المافه 
فكان يشتمل على بيت للصلاة يتألف من خمس بلاطات وما زالت آثار هذه 
اليلاطات واشبحة : امشيرت مدينة الؤهراء القر الركيسى للدكرمة المركنية فى 
عصر الخلافة الى أن شرع المنصور محمد بن أبى عامر فق بناء مدينة الزاهرة فى 
سنة 5١4‏ ه , وقد وضع انشاء هذه المدينة حدا لازدهار الزهراء » وسلب منها 
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كل نشاطها الادارى والاقتصادى خاصة بعد أن انذتقل المنصور الى الزاهرة فى 
سنة 70" ونزلها بخاصته وعامته وشحنها بجميع أسلحته وآامواله ودواوينه . 
وعندما اشتعلت نار الفتنة البريرية يقرطبة تعرضت الزهراء والزاهرة لنقمة 
العامة من اهل قرطبة أتباع المهدى والبربر أتباع المستعين الذين اقتحموا المدينة 
وفتكوا ياهلها فى ربيع الاول سنة :٠١‏ ه . ولم تليبث أطلالها أن أصبحت معينا لا 
ينضب من العمد والتيجان ولوحات الرخام وحنايا العاج وقراميد ويلور 
ورصاص ونتحاس . استغلها تجار الأنقاض أسواأ استفلال »2 وبمرور الزمن 
أخذت أطلالها تختفى بالتدريج تحت كيمان الردم بتوالى العهود . 


)5( 


(1) الفنون والصناعات : 


1 - هن الغناء والموسيقى : اهثم آمراء بنى آمية منذ قياهها فى قرطبة بفن 
القفاء والوسقن روما يتيعة حن حزكات ابقاعية راقصنة .. عملا أفل هذ1 االفن 
برعايقيم ‏ ويعثوا ف استقواء مشاهيو الخدين يخ الشرق + وكاتوا يطدون 
مجالسن الألس والطوي" الك يحقيها” الوؤراء اجات و الدماء للون + وكات 
تتخللها رقصات على أنغام المزامير ونفخ الأبواق وقرع الدفوف والعزف على 
الغوك ذ وكات قاقد (الطوبين حن السنونة أو من كدان عامل 3 شورع عتذ هذه 
المجالس بقرطبة , وارتبط ذلك برواج الشعر الغنائى والموشحات » وأصبحت 
قرطبة يفضل تشجيع أمراء بنى أمية وعلى الأخص الأمير عبد الر<دمن الاوسط 
ودخول زرياب الاندلس آهم مراكز فن الغناء والطرب ف المغرب والاندلس . 
ويعتبر زرياب المؤسس الحقيقى فى قرطبة لمدرسة الغذاء والموسيقى وبفضله تحول 
هذا الفن الى فن شعبى شغف به القوم ٠‏ فتعددت مجالس الآنس والشراب التى 
تجمع العديد من المغنين والمغنيات حتى قيل أن أاحد تلك المجالس ضم ما يقرب من 
مائتى مطرب ومطربة يضربن بمختلف الآلات من عيدان وطنابير ودفوف . وبرز 
من تلاميذ زرياب عدد كبير من المغنيين والموسيقيين كان لهم دور بارز ف النهوض 
بيذ! الفن ى.عصي: الخلافة الأموية . 


ب - الفنون الصناعية : 


عددا من السفن فى عهد الامير محمد لمهاجمة جليقية من البحر » وقد تحولت هذه 
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الضحاعة فيما يعن 'الىذان سكاحة للقنف: المسوكلة و الؤلات + واضبيقت اليه قحلن 
عبد «الرحمن الناضى دان اخرئ لصتاعة التحف العاجية والمعدثية وأدوات الؤينة 
قبهدينة الؤهراء . واشتصت هذه الداى الاخيرة بانتاج العلب العاحية القصسيصة 
لحفظ العطور والعثير وحلى النساء » وتزدان هذه العلب بنقسوش محصورة فى 
جافات. مقصصة شل صورا آادهية وحيوانية ومشاظر من الحياة الأجتماعية 
ومجالس الطرب بين زخارف نباتية رائعة بلغت الغاية فى الدقة والروعة . كما 
تحمل نقوشا كتابية بالخط الكوف المزهر والمورق تتضمن أسماء من صنعت لهم 
وأسماء الصقاع اى المشرفين عل ستاعقها + 

كذلك اختصت دار صناعة قرطبة والزهراء بصناعة الطسوت والحسك 
وصفائّح النحاس والقدور النحاسية والمباخر والمجامر والمهارس والقناديل 
والتماثيل البرونزية لحيوانات وطيور كانت تنصب على حواف البرك والأحواض 
لتمج المياه من آفواهها . واشتهرت قرطبة بصناعة المنابر للمساجد وكراسى 
المصاحف والمقاصير الخشبية وتفافيح الصوامع » وظلت قرطبة تحتفظ بشهرتها 
ق.ضتاعة الاين فى بعضي الخلاقة وعسن دولتى امرايطين والموخدين + ويمسل 
منبر .جامع الكتبية بمراكش نقشا كتابيا يشير الى أنه صنع بمدينة قرطبة . كذلك 
ذاعت شهرة قرطبة فى صناعة الأوانى الزجاجية والآباريق والنمارق والاوانى 
الخزفية . كما اختصت بصناعة تيجان الأعمدة وأيدانها وقواعدها والبيلات 
الوشامية وأحواضن. السفايات والكسوات. الحدارية والعضادات وارضيات 
القاعات . وقد وصلتنا أمثلة عديدة من هذه التحف تحمل نقوشا كتابية تطالع 
فيها أسماء لبعض الصناع وصورا حيوانية وآدمية وزخارف نباتية من فروع 
متموجة وتوريقات . وأهتم الامير عبد الرحمن الاوسط بانشاء دار للطراز 
بقرطبة خصصت لانتاج ثياب الأمراء والخلفاء من الخز والديباج والوشى . 


(5) الحياة العلمية : 


نشطت الحركة العلمية بقرطبة فى العصر الأموى والعصور التالية يتشجيع من 
أمراء البيت الاموى الحاكم وخلفائهم بحيث أصبح العلم يمثل معلما من معالمها 
العظمى , فكانت وطن العلماء والأدباء الوافدين من الشرق والغرب ٠‏ أجتذبتهم 
اليها فقصدوها . وشملهم الدكام برعايتهم وأكرموا مثواهم وأحسنوا اليهم 
واصطنعوهم لخدمتهم . وكان ممن قصد قرطبة من علماء المشرق أبى على القالى , 
وأبى العلاء صاعد بن الحسن اليغدادى . كذلك اهتم بنى أمية فى الاندلس باقتذاء 
الكتب الذادرة وأرسلوا الى المشرق المتخصصين أمثال عباس بن ناصح الجزيرى 
لشرائها » وكان الحكم المستنصر بالله الخليفة العالم أكثر خلفاء بنى أمية جمعا 
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للكتب .وق أيامه يلغ عدد .هنا احتوقه خزاتة الكتب يقن القلاقة +4 الف تمك 
خصص لها الحكم حذاق النساخين والمهرة فى الضيط والمجيدين فى التجليد » وكان 
لا يوجد فى خزائنه كتاب الا وله فيه تعليق أى نظر ٠‏ كما كان يعين الكتاب بال مال 
على كتابة مصنقاتهم » كما شجع العلماء فى الرياضيات والفلك والطب والصيدلة 
عل التمنيف كير ف عمرو من العلماء سيلية العريطي ل الغلوم والوياشك 
وأبى القاسم الزهراوى ف الطب وآبى الحسن الزهراوى فى الهندسة . ومن المؤوسف 
أن مكتبة القصر الخلاق بقرطبة بددت بعد اقتحام البرير للمدينة ى سنة 5١٠!‏ هاء 
فبيع أكثرها على يدى واضح العامرى »؛ ونهب ما تيقى منها عند دخول البرير 
قرطبة . 

واحتفظت قرطبة يمكانتها العلمية فى عصر بنى جهور فظهر من علمائها المبرزين 
المفكر العظيم الفقيه الأديب أبو محمد على بن حزم القرطبى » ومن أدبائها الشاعر 
ابن زيدون والكاتب أبى عامر أحمد بن شهيد صاحب رسالة التوابع والزوابع 
وشيخ مؤرخى الأندلس أبو مروان حيان بن خلف بن حيان القرطبى , وتالقت 
بقرطبة فى العصر الاسلامى علوم اللفة والآدب وعلوم الدين وعلم القلنفة والطب 
والعقاقير والهندسة ٠‏ وبرن فى هذه العلوم فى جميع مراحل تاريخها الاسلامى 
علماء متميزون نذكر منهم على سبيل المثال : أبى بكر بن قزمان فى فن الزجل » 
ويحيى بن بقى فى التوشيح وجودى بن عثمان فى النحو » ومحمد بن وضاح وبقى 
ابن مخلد وعبد الله محمد القنتورى القرطبى وأبى الوليد عيد الله بن الفرضى 
وبقى بن مخلد ومحمد بن عمر بن الفخضار فى علوم القرآن والتفسير والحديث » 
وبقى بن مخلد ومحمد بن عمر بن الفخار فى علوم القرآن والتفسير والحديث »: 
ومحمد بن سعيد » وأحمد بن أحمد الدرانى ويحيى بن اسحاق ومحمد بن تمليخ 
وأبو القاسم الزهراوى فى الطب والجراحة . وأبى عبد الله محمد بن مسرة 
القرطبى , وأبى الوليد محمد بن أحمد بن رشد الحفيد الذى عرف فى الغرب 
الأوروبى باسم 478615085 ف الفلسفة . وآبى القاسم مسلمة بن أحمد المجريطى 
امام الرياضيين ق الاندلش ؤمن الحكم المستتضر واب القاسم احعد ين الصفار 
المهندس وأبو الحكم عمرى بن أحمد الكرمانى القرطبى فى الرياضة والهندسة , 
واب بكر يعيى يز كشيد رخ الشيايط التمم فق القلك. , 


الدكتور السيد عبد العزيز سالم 
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شخصية عبد الرحمن الأول الأموى 
الملقب بالداخل وصقر قريش 


يروى المؤرخ والوزير الغرناطى لسان الدين بن الخطيب » «٠‏ أن الخليفة 
العباسى أبا جعفر المنصور قال يوما لبعض جلسائه : أخبرونى من صقر قريش 
من الملوك ؟ قالوا ذلك آمير المؤمنين | أى المنصور | الذى راض ال ملوك وسكن 
الزلازل وآباد الأعداء . قال : ما قلتم شيئًا ! . قالوا : فمعاوية ؟ قال : لا . قالوا : 
فعيد الملك بن مروان ؟ قال : ما قلتم شيئًا ! . قالوا : فمن يا أمير المؤّمنين ؟ قال : 
صقر قريش هو عبد الرحمن بن معاوية الذى عبر البحر » وقطع القفر . ودخل 
بلدا أعجميا منفردا بنفسه , فمصر الأمصار . وجند الأجناد » ودون الدواوين » 
ونال ملكا بعد انقطاعه بحسن تدبيره » وشدة شكيمته . ان معاوية نهض بمركب 
حمله عمر وعثمان عليه » وذللا له صعبه » وعبد الملك بن مروان ببيعة أبرم 
عقدها » وآمير المؤمنين (أى المنصور) بطلب عترته (أى أهل بيته) , واجتماع 
شيعته . وعبد الرحمن . منفرد بنفسه مؤيد يأمره » مستصحب لعزمه . وطد 
الامارة بالاندلس , وافتتح الثغور . وقتل المارقين ٠‏ وأذل الجبابرة الثائرين» .)١(‏ 

وهكذا صار عيد الرحمن مذذ ذلك الوقت دلقب بصقر قريش » بشهادة عدوه 
اللدود الخليفة العياسى أبى جعفر المنصور » والفضل بما شهد به الأعداء . 

واذا توقفنا قليلا عند كلمة «صقر» ٠‏ نجد أن لها فى المعاجم العريية معان 
كثيرة متقابلة 0721165605 561111105 . وهو سلوب معروف عند العرب فى 
أساليبهم اللغوية والخطابية التى تتضمن المعانى المتقابلة . مثال ذلك كلمة 
«السفاح» التى لقب بها الخليفة العباسى الاول أب العباس عيد الله بن محمد . 
فهذه الكلمة لها معان متقايلة , منها السفاك للدماء ٠‏ ومنها الكريم المعطاء , 
الذى يسفح الدنانير ! فالعبارة التى وردت على لسان هذا الخليفة العباسى لأهل 
الكوفة فى قوله «يا أهل الكوفة أنتم أهل محبتنا فاستعدوا . فأنا السفاح المبيح 


٠١-9 ابن الخطيب : اعمال الأعلام ص‎ )١( 
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والقاض اللنيوه .هذه القيارة تسن اقد تداك ديم اي كزيم معطاء مغ السو فاقة , 
وثائر مبير مع أعدائه . 

وما يقال عن كلمة السفاح , لقب الخليفة العباسى الأول . يقال أيضا عن 
كلمة وسقر» لتب 'الأمين عبد الوحمن الأول ٠‏ اذ أن هذه العلمة لها أيضنا ماني 
متقابلة تجمع بين القوة واللين : فهى تعنى طائر من جوارح الطيور كالصقر 
والباز والشاهدين والعقاب 11810011 . وتعنى أيضا ضرية العصا أو الفاس . 
وتعنى كذلك شدة وقع الشمس وشدة حرها . وفى الوقت نفسه نجد أن كلمة 
الصقر تعنى آيضا عسل الزبيب والتمر وهو ما يطلق عليه اسم الديس . 


وهكذا نجد أن كلمة صقر التى لقب بها عبد الرحمن » كلمة حلوة ومرة فى أن 
واحد ٠‏ تجمع بين الشدة والعنف ١»‏ وبين الحلاوة واللين . وهذا ما ينطيق على 
تخصية عيد الوكين 3" الاقم عقون الاك القارس القنها + امون الدع غير 
القفار والجبال والبحار ٠‏ شريدا طريدا ٠‏ فهزم الأعداء وجعل من الاندلس دولة 
مستقلة بعد أن كانت ولاية تابعة لخلافة المشرق . وهى من ناحية أخرى الشاعر 
الرقيق والسياسى الذكى . والفنان الموهوب الذى يعشق الزهور والأشجار 
وجمال الطبيعة ويهتم ببناء القصور والمساجد ... الخ . 


آما لقب «الداخل» الذى لقب به عبد الرحمن » فهى تعنى الداخل الى الاندلس . 
وهذا اللقب أطلق على شخصيات أخرى دخلت الاندلس قبل عبد الرحمن مثل 
شخصية الفارس عبد الجبار بن نذير الذى دخل الاندلس فى طالعة بلج بن بشر 
القشيرى سنة ١١5‏ ه (85" م) » وسمى بعبد الجيار الداخل ونزل فى الجانب 
الغربى من قرطبة ء واليه ينسب باب عبد الجبار )١(‏ . وهذا يعنى أن لسقب 
«الداخل» , لمم يكن جديدا على الاندلس حينما لقب به عبد الرحمن . 


وتجدر الاشارة هنا الى أن هذه المواهب 181617105 العسكرية والشعرية التى 
تميزت بها شخصية عبد الرحمن » هى مواهب متوارثكة فى بنى أمية بصفة عامة , 
فكثير من خلفاء وآمراء بنى آمية فى المشرق من قبل » وفى الاندلس من يعد » تمتعوا 
بمثل هذه الصفات أى بعضها . ونكتفى هنا بالاشارة الى أبيه الأمير معاوية بن 
مشاع ين عبد الملك: + الذئ كان قائدا للضوائف عل التقسون البيزتطية 'ق شنال 
الغراق والعؤيرة ٠‏ بيخنا كان عم مسلعة بن غين. اكلك قائذا عل الكغوو. الشامية 
وآسيا الصغرى وحاول غزو القسطنطينية من هذه الجبهة . 


لله العذرى : ترصيع الأخيار ص ١١‏ 
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وهكذا نجد مما تقدم أن عبد الرحمن ورث عن أبيه وأسرته جانيا من هذه 
المواهب العسكرية والأدبية . هذا الى جانب استعداد وذكاء فطرى خاص فيه 
جعله يتبوا هذه المكانة الممتازة التى تشهد له بها أاعماله وتصرفاته . 

ومن أمثلة شجاعته ونشاطه أنه طوال مدة حكمه التى دامت 77 سنة والتى 
قضاها فى كفاح مستمر مع معارضيه حرص على أن يلقى فيها خصومه منفردين فى 
الميدان » فاستطاع بذلك أن يقضى عليهم واحدا بعد الآخر قبل أن يتكتلوا ضده . 
وهذه السياسة هى الف سان عليها حديكا تايليون بوتايرت فكافت مين عظلدكه : 

كذلك نلمس ذكساءه ودهاءه وحسن تصرفه فى موقعة المصارة 218137608 
فى جنوب غرب قرطبة سنة ١١8‏ ه (701 م) حينما اشيع فيها بين الجنود أنه 
يركب جواد! فارها سريعا كى يفر به وقت الهزيمة . فلما بلسغ عبد الرحمن هذا 
الكلام ترك فرسه فى الحال وقال ان فرسى قلق لا يتمكن معه الرمى » ثم ركب بغلا 
ضسعيفا كى يقنع جنوده بأنه لن يولى ظهره للعدو . وحينما رآى أن مركزه الحربى 
يتحسن كثيرا اذا عير هو وجيشه نهر الوادى الكبير ‏ أظهر لأعدائه أنه يريد 
الصلح بمناسبة حلول عيد الأضحى ٠‏ فوافقوا على ذلك » ولكن عبد الرحمن يعد 
أن م له عبوى الثهر ليلا أعلن بأنه لا صلح الا بعد اعلاته أميرا على الأثدلس لكوته 
عن سلالة الأموييق + وبهذا تمكن يتن الانتصنان فى هذى الوقعة الفاصلة , 

كذلك تظهر فروسية عبد الرحمن وجرآته عندما حاصره عميل الخليفة المنصور 
العياسى واسمه العلاء بن مغيث الجذادى فى مدينة قرمونه 08711018 
شرقى اشبيلية سنة /ا5١‏ ه (715 م) . وأمام هذا الخطر جمع عبد الرحمن 
جنوده » وأشعل نارا عظيمة . وصاح فيهم قائلا «أمامنا الآن طريقان , اما النصر 
أى الموت . فاخرجوا معى خروج من لا يحدث نفسه بالرجوع» . ثم رمى يجفن 
سيفه فى النار . فثارت الحمية والنخوة فى نفوس جنوده » ورموا بأجفان سيوفهم 
فى النار » ثم اندفعوا خلف قائدهم فى هجوم جرىء خاطف مكنهم من خرق الحصار 
والانقضاض على العدو . وتشتيت شمله وقتل قائده . 

ويقال ان عبد الرحمن أرسل رأس العلاء الى المنصور الذى انزعج حين رآها 
وقال قولته المشهورة «الحمد لله الذى جعل بينى وبين هذا الشيطان (يقصد عبد 
الرحمن) بحرا . ولعل من مظاهر شدة عبد الرحمن وصرامته أنه لم يتردد فى قتل 
بعض أفراد آسرته المقربين حينما علم أنهم يتآمرون ضده . وحتى مولاه بدر رفيق 
صباه أيام محنته والذى ارتقى الى مرتبة قائد فى الجيش لم يتردد عبد الرحمن فى 
نفية ألى الكغقوو الشعالية يسبب يعض المال وان كان قد هاد وعقا عنه ثانية . 


هذه الأمثلة السابقة » توضح لنا جانبا من شخصية عبد الرحمن كقائد شجاع 
داهية قوى الشكيمة . 
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اها االجانب الأكن'من شخسية عبن الرحدن فكنان: على التقيخن كماما من 
جانيها الاول . ويتمشل فى شعره الرقيق الذى قاله فى الحنين الى المشرق ٠‏ وف 
وصف نخلة أثارت أشجانه . كما يتمثل ف اهتمامه باستيراد أشجار الفاكية 
وأصناف النبات , وف بناء القصور - مثل قصر الرصافة - ذات الأحواش 
3 الداخلية المزينة بالزهور والورود ونافورات المياه . 

كذلك تتمثشل شخصية عبد الرحمن السياسية الديلوماسية فى موقفه تجاه 
الخلافة العباسية . فعلى الرغم من عدائه لها . واستقلاله السياسى عنها . الا آنه 
استمر فى بداية حكمه يدعو للخليفة العباسى بالتبعية الروحية على منابر المساجد 
فى الاندلس ». باعتياره الخلدفة الشرعى . مدترما بذلك الرأى الفقهى السائد فى 
ذلك الوقت حول نظرية الخلافة الاسلامية التى تقوم على أن الخلافة واحدة لا 
تتجزا ولا تتعدد ٠‏ وأن الخروج عنها عصيان » وأن الخليفة الشرعى هى متماك 
الحجاز أصل العروية والاسلام . وكان الحجاز فى يد العياسيين . لهذا رآى عبد 
الرحمن من باب السياسة احترام هذا الرأى والدعاء للخليفة العبياسى . ولكن لما 
اشتدت معارضة أفراد أسرته لهذه السياسة . لدرجة أن يعضهم هدد بالانتحار 
وقتل نفسه اذا استمرت على ذلك » اضطر عبد الرحمن الى وقف الدعاء للخليفة 
المنصور العباسى » ولكنه مع ذلك لم يعلن نفسه خليفة . وظل يلقب نفسه بالأمير 
أى ابن الخليفة . وهناك فرق كبير بين لقب خليفة » وابن الخليفة . 

هذا ومن المعروف أن نظرية وحدة الخلافة قد تغيرت بعد عهد عيد الرحمن 
الاول بمدة طويلة نتيجة لتغير الظروف وضعف الخلافة العباسية فى بغداد » وقيام 
خلافة شيعية معادية فى المغرب وهى الخلافة الفاطمية . عندئذ أجاز الفقهاء أنفسهم 
تعدد الخلافة السنية ما دامت هناك مصلحة تقضى بذلك . وخصوصا اذا كانت 
هناك مسافة كبيرة بين الخليفة والآخر تحول دون وقوع فتن بينهما . وعلى هذا 
الأساس أقدم حفيده عبد الرحمن الثالث على اعلان نفسه خليفة للمسلمين ولقب 
نفسه بالناصر لدين الله سنة 5١1‏ ه (1555 م) فتحولت الاندلس من امارة الى 

هذه جوانب سريعة من شخصية عبد الرحمن صقر قريش . أما عن مظهره 
الخارجى » فقد وصفه المؤرخون بأنه كان صبوح الوجه ٠‏ طويل القامة » نحيقها 
رخفيف العارضين) , أشقر الشعر ؛ لله ضفيرتان » ولا يعيبه سوى فقدان أحدى 
عينيه 1116510 . كما أنه كان يحب اللون الأآبيض ويؤثره على غيره من الألوان 
فى أعلامه وملايسه وقصوره . ويلاحظ أن اتخاذ عبد الرحمن اللون الأبيض شعارا 
له هو استمرار لشعار الأمويين فى المشرق من قبل . وشعار الاندلس فى عهد أولاده 
وأحفاده من بعده . 

د. أحمد مختار العبادى 
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تقديم 

نشرت مكتبة الخانجى بالقاهرة سنة 1986 الطبعة الأولى للقسم الأول من 
« كنساشة النوادر » للمرحوم الشيخ عيد السلام هارون : وتضم خمسة بحوث 
بتاريخ جمادى الآخرة 1١58‏ (مايى سنة 6 ) وتايع نشرها منذ ذلك التاريخ 
الوان نشر المبحث الخامس منها فى ١1‏ من جمادى الاولى سنة ١4١4‏ ه/من فبراير 
سئة ١988‏ . 

وقد لاحظت أن توادن كناشته أى مذكراته قد غلبت عليها المشرقية حتى كادت 
تخلو مما يمس الاندلس أو ينتمى اليها من نوادر التراث فظهر لى أن أحاول 
المحاكاة لا المباراة لأصل ما سبق الشيخ اليه بمعارضة أندلسية لكناشته . 

فقيدت ما قابلنى من شوارد حسيبتها تنتهى الى يعض غرضه مما قيده كما 
عرضت للتعليق على يعض ما حكاه وأورده . 


ومن تقبيداتى : 
الأنموذج أو 0 الماكبت « 


فى كتاب تحفة النظار فى غرائب الأمصار وعجائب الأسفار ي ؟ ص 187 : ١46‏ 
يصف ابن بطوطة رحلته الى الأندلس فيقول : «قوصلت الى يلاد الاتدلس ... 
وأول بلد شاهدته من البلاد الاندلسية جبل الفتح «... واستطرد اين جزى 
- كاتب رحلة ابن بطوطة -- فى الحديث عن هذا الجبل فقال : « وبه نزل طارق بن 
زياد مولى موسى بن نصير عند جوازه فنسب اليه فيقال له جبل طارق وجبل الفتح 
لأن مبدآه كان منه » وأن السلطان أبو عنان فارسى المرينى المتوقى 709 ه والذى 
حكم المغرب تسعة أعوام وتسعة أشهر قبل أن يموت مخنوقا على يد وزيره الحسن 
ابن عمر الفودوى قد « بلغ من اهتمامه بأمور الجبل أن أمر ببناء شكل يشبه 
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شكل الجيل المذكور فمثل فيه أشكال أسواره وأبراجه وحصنه وآبوايه ودار 
صنعته ومساجده ومخازن عدده وأهرية زرعه وصورة الجبل وما اتصل به من 
الغربة الحمرام قصدع ذلك بالشور العف فكان شتكلا همننا أتقته الضنناع إتقانا 
يعرف قدره من شاهد الجبل وشاهد هذا المثال وها ذلك الا لتشوقه الى استطلاع 
أحواله وتهممه بتحصينه واعداده » . 


وهنا يدل عقا العري هرقا :القع أن وزلاقها كي ماديا متنا 3 


الاستشفاء بالمماه المعدنية : 


تقابلتا فق المصادن الاتدلسية اخبار كثيرة حول معرفة الاندلسيين لفواقد 
الاسقهفاء بالمياه العدنية »ع ذلك ما جاه فق «الروضن المعطان وا نكير الأقطان , 
للحميرى ص 79 . ٠١‏ فى معرض حديثه عن مدينة بجانة بالاندلس أن « بشرقى 
بجانة على ثلاثة أميال جبل شامخ فيه معادن غريبة وفيه الحمة العجيبة الشان 
ليس لها نظير ف الاندلس فى طيب مائها وعذوبته وصفائه ولدونته ونفعه وعموم 
بركشه يقصدها .أفل الأسقنام والعاعات عن جنيع التوادى فلا ايكاد يقطئيم 
نضويا ع واتقدى] فل ذلك الناء قرية كثيرة الويضون والاسيمان وشترون 
الثفان د تغرف يقرية الحم .. ومشوق مديلة بحاثة حمة الخري الغوو عد الم 
الازل الأاق. الاوق انجع 3 الاسقاء واضلع للأسدان + وهم يفون أن جرية 
الأولى على الكبريت وجرية هذه على النحاس .. (ولذا) يرحل اليها أهل المرية 
فى فصل الربيع بنسائهم وأولادهم باحتفال فى المطاعم والمشارب والتوسع فى 
الانفاق . فريما بلغ المسكن فى الشهر بها ثلاثة دنانير مرابطة وأقل وأكثر» ويمكننا 
أن نقدر -- على سبيل التقريب -- مدى الاقبال على تلك الحمة حين نطالع زجلا 
لابن قزمان - آورده ابن سعيد الاندلسى فى كتابه « المغرب فى حلى المغرب» جي ١‏ 
ص ١17”‏ - يقول فيه أنه استاجر دارا يريع ديتار . 


وكن اكريت دويرة من انسان 
يرياعى سكنت فيه رُمان 


ولا عجب فى ذلك فقد جمعت بين كونها متنزها ومتفرجا ‏ كما أشار الحميرى - 
وبين كونها منتجعا ومستشفى للكثير من الاسقام والعاهات ففى «١‏ المعجم فى 
اصعان القاهبع السدقه الاين الآنان حى 54 ان عن السق.من "قال حي لقن 
آنا غل. العسساقى «يشرماطة ذاههنا الى حمة الرية للد اوس يماكيا عن كلت الفالجية 
قلع فيو سد كسس بوكيسون و رمعا 1 داكنانه وش هينه الماقةا ب ]الع 


91.0و ©0126 ه0100 أع. 0154 امع .كاه 0 ماع 2]. الالزالةا//:قصاغط 21و76 /ع .ا //:قماخط 


الكناشة الأندلسية 55 


والأدب » وبالاضافة الى كونهم اتخذوا على تلك العيون ضروب الاشجار والأثمار 
فقم اقسموها الايروت. لامتتسام الرحال وبيوت لاستدهاء النشاء وهو ها ذكره 
انق مطوظة وتدقة النظار اه ” حن. 1417 +31 يصيفن وحلثه بعد أن غاين عذينة 
باغ كقولة واكن سكرنا متيلا الى اللحمة وى باد صغيرة ...ويه" العية. السارة 
على ضفة واديها وبينها وبين الباد ميل أى نحوه وهنالك بيت لاستحمام الرجال 
رودص [امكسهاء "السام 
أما وصف تلك الحمات فلم يقابلنا فى غير أبيات لابن زيدون ص ؟؟١‏ ق (054) 
من ديواذه يصف حمة فى احدى جنات المعتمد ابن عباد بقوله : 
جاورت حمة مشيدة المبذنى ليرق الرخام فيه وميض 
مرمر أوقد الفرئد عليه سلسل بحره الزلال يفيض 
وسطها دمية بروق اجتلاء الكل منها ويفتن التبعيض 


جنازة موسيقى : 
لسليمان بن الحكم بن سليمان بن عبد الرحمن الناصر على أمير قرطبة محمد بن 
وق الجلد: الأول هن القسم الأول عن الذخيرة هن 44 أن كلك الوقعة فقن 
بعد الحادثة » . 
وهو خبر طريف يظهر أن الوشائج المهنية قد قويت أسبابها وتعددت مظاهرها 


زهو ها ل يحدت غادة :01 |13 كان اهل هينة عاش يلقوا عن الككرة وعلى التزلة 
3 المجتمم مبلغا عظيفا , 


كروية الأرض : 

وق قازوت الال الهو (لقاقى التوخدة 00351 يتريهم ابن القرضى نه 
انق اح ين اتن عييية النيش: الوق #45 ى والتعروك. يساحب القيلة » يهن 
أهل قرطبة فيقول : 
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ابا عبيدة ما السائل عن خبر 
أبيت الا شذوذا عن جماعتنا 
وقلت ان جميع الخلق فى فلك 
والارض كورية حف السماء بها 
صيف الجنوب شتاء للشمال بها 
فما لكانون فى صنعا وقرطبة 
هذا الدليل ولا قول عززت به 
كما استمر ابن موسى فى غوايته 


اباس مفاوية النسيعى. لقوليعنا 


كنقييه ألا بيواء والذئ كه 
ولم تصب راى من أرجى ولا اعتزلا 
بهم يحيط وفيهم يقسم الأجلا 
قوقنا وكحكا وضارت ثقلة عقلا 
قد صار يينهما هذا وذا دولا 
فردا وأيلول يذكى فيها السؤلا 
من القوانين يجرى القول والعملا 
قوعصر السهل حتى خلته جبلا 
أنى كفرت بما قالا وما فعلا 


غاما حين جس يسالقول يكروية الأرش وثقى نيما الشدوت بيقنا كان القول 
بكروية الارض ودورانها ميدانا للهذر والممازحة بين شعراء الاندلس منذ القرن 
الثالث الهجرى . 

المحميات : 


أذ! كانت الحضارات المعاصرة قد اولت. الحيوات الطبيعية الثادرة بحرية 
وبرية اهتماما ظاهرا خيفة انقراضها أى رغبة فى تكثير قليلها بما شاعت تسميته 
بالمحميات الطبيعية » فان العرب قد سبقت الى ذلك منذ العصر الجاهلى . فمن 
ذلك ما ذاع عن الاصل فى تسمية شقيقة النعمان والتى جاء فى معجم الفولكور 
للدكترو عبد الحصد يونس هن 556 انها «أهرة حنواء الالون الدد ب تكن نى 
النهار وتغمض فى الليل وتستدير نحى الشمس » يذكر القزوينى فى (« عجائب 
المخلوقات » انها تسمى أيضا « خد العذراء وبالفارسية «لا لا») وثمة حكاية 
شعبية تقول أن النعمان بن المنذر قال حين مر بحيز تغطية شقائق النعمان ان كل 
من يقطف شقيقة ينزع كتفه » وف « المعارف » لان قتيبة ص 7٠١‏ «شقائق الذعمان 
منسوبة الى : النعمان بن المنذر وكان خرج الى « الظهر » «(*) وقد اعتم نبته بين 
أحمر وأخضر وأصفر ء واذا فيه من هذه الشقائق شىء كثير ٠‏ فقال : 
ما أحسنها ! احموها . فسميت : شقائق النعمان» وفى « الذخيرة فى محاسن 
اهل الجزيرة + القسم الثشاتى / المجلد الآول حى ١<؟‏ يودن اين بسام أبيساتا 
للأديب أآبى الحسن ابن الاستجى يمدح بها المعتضد اسماعيل بن عباد » ويصف 
الشقائق فيقول : 


() الظهر - موضع (معجم البلدان) . 
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ان الشقائق من حمر الخدود قد اش ستقت ومسودها من حالك اللمم 
كانيننا: ف االتروع القتير اكية بحس ف اقطريت عن قدانيم الأذم 
يا ابن الذى قد حماها فى منابتها فلم تزل فى حمى منه وى حرم 
عمزوقنة بناسية .ل كل .مظع حشتوطلنة الانشنى عرعيية الدمم 
جدد لها من وكيد العهد حرمتها وصل لها محدث الاكرام بالكرم 


ويعقب ابن يسام يقوله : «أشار الى أن جده كان النعمان (ين المنذر ابن ماء 


القزلق على الماء : 


الخطيب لزت كلالا ه) يصف ما أعجيه من «بحرى يتلاعب على شريط صاعد! 


تدلى وارتقى وسيما وأهمهوى فأأعجب قَّ التماسك والثيوت 
فقلنا : ان يكن بشرا سويا ففيه غريزة من عنكبوت 


وهذده رياضة بحرية كنأ تحسبيها من مبتكرات الحضارة الأوربية المعاصرة 
لكن ازوات اين الخطيب اتنتسران الالدلسيين عرتوها هن قدي . 


بايا نويل : 


وان الله لون ع الاتتسقوالم معد واد النيكة الحكلكل اسرهين. التورية 
معا أول يناير من كل عام وكانوا يسمونه عيد ينير ويطلقون على ليلة العيد ليلة 
ينير 2 وقد تعددت مظاهر احتفالهم بين خروج للمتنزهات والفرج وتناول 
لأكلاضه ارتيظت عتدهم بالاعياد كالجينات و الأسعتم ونين سداعة لدائق الحمية 
ولكن ابن الخطين فق + الصيودر الحيام بصن 917 يقود نا إلى أل لتحدن: مظير | 
آخر من مظاهر الاحتفال بليلة دنير هى عجوز ينير التى نظنها الصورة الاولى 
التى تحولت بعد ذلك الى ما يطلق عليه الأوربيون بابا نويل ففى أبيات يرد بها 
ابن الخطيب على من كتب اليه كتابا فى غاية البرد : 


عجوز ينير بها تجتزى تأاتيك للأرياح فى فوج 
تضحك لحبيبيك لها رعدة ضدحك الحصا فى مطرح الملرجح» 
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فهو لا يراه أهلا للزواج مرة ثانية الا أن يتزوج عجوز ينير » وقد أرعدتها 
الشيفوخة حكن ان رعدتيا يسمع لها عليل كصوت الخصا عل كناظية البدر 
ان يدقعه الموج ودتلاعب به حال علوه وهبيوطه : 

وتصوير العجوز على تلك الهيئة التى تشبه هيئة بابا نويل ونسبتها آلى يدير 
لا يبعدان ما ذهينا اليه . 


طبييات الأندلس : 


فى كتاب طوق الحمامة لابن حزم الأندلسى ص 28 يقول فى باب ١‏ السفير» 
ووأكثر ما يستعمل المحبون فى ارسالهم الى من يدبونه اما خاملا لا يؤبه له ولا 
يهتدى للتحفظ منه واما جليلا لا تلدقه الظنن . أو ذوات صناعة يقرب بها من 
الأشخاص . فمن النساء كالطبيبة والحجامة ٠‏ والسراقة والدلالة » والماشطة 
والذائحة والمغنية والكاهنة . والمعلمة والمستذفة . والصناع ف المغزل والنسيج, 
وما أاشيه ذلك » . 

وهذا نص يشير الى ممارسة النساء فى الاندلس لصنعة الطب والحجامة يظهر 
هن خلاله أن المراة قد مارست عديدا! من المهن التى توائم طبيعتها كانثى 
وتستجيب فى قسم منها لحاجات المجتمع الاسلامى اذ يشير الى تخصص المرأة 
فى بعض فروع الطب كأمراض النساء والى أنهم عرفوا ما يمكن أن نطلق عليه 
التمريض النسوى الذى تمثل فى ممارسة بعض النساء للمهنة الحجامة . 


كبمياع : 


وفى الروض المعطار فى خبر الأقطار يذكر الحميرى ص 23١5‏ فى ثنايا حديته 
عن حصن الكرس بالاندلس من عمل جيان أن « الفنش نزل عليه مدة وقيه القائد 
ابو جعفر بن فرج فارس مشهور بالشجاعة » فرأى منه ضيطا وصيرا وحسن 
دفاع + وكان عند الفنش مهندس من المسلمين المعاهدين بطليطلة قصذع لهمسا 
برجا عظيما من خشب ارتفع به على سور الحصن ؛ فلما أكمل المهندس عمله 
بحت أن ابن القرج فى البناسن + اتن سكت هذا السبري اقطرارا احقط فس 
وصون من ورائى من الأهل , فاحتل فى احراقه لثلا تكون ذنوب المسلمين فى 
عنقى وعنقك ان تركته وأنت قادر عليه بأنواع الحيل وقد طليته بدهان حخفى 
يقبل النار بسرعة فاعرف كيف تكون ف الكتم والابقاء على قاختار ابن الفرج من 
أنجاد الرجال جماعة ونهض بهم وبأيديهم القطران والكتان والنيران ودفع 
تحت الظلام بهم نحى البرج فأحرقه حتى صار رمادا ومات من كان فيه ومن 
بحام ف روف هنا 10 + 
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وأذا كان المسلمون قد تسنموا الذروة ىف شتى مجالات العلوم لعشرات من 
القرون . فهذا اشارة الى معرفتهم خصائص المواد السريعة الاشتعال وقدرتهم 
على خلطها يمواد الطلاء بلطف وخفاء ودقة . بما يدخل فيما أظن فى باب 
الكيدياك. التحرارئة + 


ديكور : 


1) وق الصلة لابين بشكوال الجزء الشائى الترجمة (1846) أن أبا المطرف 
عبد الرحمن بن محمد بن سليمان - قاضى الجماعة بقرطبة - المتوفى "20 ه 
«جمع من الكتب فى أنواع العلم ما لم يجمعه أاحد من أهل عصره بالاندلس .. 
وكانت كتبه فى مجلس جدرانه بالخضره ٠‏ وسمكه وسطحه ؛ والبرطل (*) أمامة 
والبسط الذى فيه . والنمارق كلها خضي » . وهذه السطور الى جانب اعادتها 
لا اهو مطلوم غن ولع الادلسيين يجمع الكتب قاذيها تكيت لهم. الذاثقه الفنية ى 
التعامل مع الألوان مما يعنى به فى الديكور أو ما يمكن أن نطلق عليه فن 
التنسيق . 

ب) وف الصلة أيضا الجزء الاول الترجمة )١(‏ وهى لأبى عمر أحمد بن 
سعيد بن كوثر الأنصارى أحد فقهاء طليطلة والمتوى سنة 5١٠‏ ه. الذى يصفه 
ابن بشكوال بأنه كان فقيها متفننا » كريم النفس ويرفع الى عبد الله بن سعيد بن 
أبى عون قوله : «كنت آتى اليه ( يعنى الى ابن كوثر ) من قلعة رباح وغيرى من 
المشرق , وكنا نيفا على أربعين تلميذا ٠‏ فكنا ندخل فى داره فى شهر تونير » 
ودجنير 2 وينبر (يعنى : نوقمبر وديسمبر » ويناير) فى مجلس قد فرش ببسط 
الصوف مبطنات » والحيطان باللبود من كل حول ٠‏ ووسائد الصوف وفى وسطه 
كانون قنطول قافة الأنسان عملوما فمنا » باخة ذقكة كل مق ق الجلس». . 

ووصف المجلس فى النص السابق يؤكد مرة ثانية على أخذهم بمقتضيات فن 
التنسيق من جهة الوظيفة ومن جهة الشكل اذا استخدموا ما يعرف اليوم 
بالخوائط ى « الأرضيات» السازلة الى جاتب الداقء ووسائد الضصوف ليتقو) 
بذلك قسوة الشتاء عندهم وهو ما يشير الى مستوى التمدن الذى بلغوه . 

ج) وف الجزء الاول من نفح الطيب ص ٠١" . ٠١١‏ انه «فى تنتالة من عمل 
مرسية تعمل البسط التى يغالى فى ثمنها بالمشرق .. ويصنع فى مرسية من الأسرة 
الرصفة والحصضي "الفثاتة الصنفة عنا ديز العقل» : 


(”) اليرطل : يقابل بالاسبانية (2072181) أى المدخل . 
وعم //:قمخط 
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78 محمد أحمد الشافعى 


وفى الجزء الثالث من نفح الطيب ص '6 يورد المقرى رسالة الشقندى فى 
القاع عن الاتدلس .وفنها قوله يعدد غزايا بكدينة عرسي ياتا +الخيية باليسط 
التنتلية التى قسضس لبلاد المشرق وبالحصر التى تغلف بها العيطان المبهجة 
لليص ..». 

وفى هذا اشارة الى أن الاندلسيين والمشارقة قد اعتادوا على تغليف الحيطان 
بالحصر الفتانة المبهجة للبصر فسبقوا بذاك الى استعمال ورق الحائط الذى 
يظن الكثيرون أنه من مبتكرات المدنية الحديثة . كما أنه يسمح لنا بالحدس بأن 
كلمة دانتيل التى دخلت عديد! من اللغات للدلالة على نوع من الوشى انما هى 
تحريف لكلمة تنتالى نسبة الى تنتالة المذكورة . 


طريقة محمد بن عبد الوارث لتعليم العميان : 


وفى «التقريب لدد المنطق والمدخل اليه بالألفاظ العامية والأمثلة الفقهية» 
لابن حزم الاندلسى (555-85 ه) ص ١5:‏ . 

قال ابن حزم : « ولقد أخبرنى مؤدبى أاحمد بن محمد بن عبد الوارث أن أياه 
صور لولد كان له ولد أعمى أاكمه حروف الهجاء أآجراما (*) من قيرثم المسه 
اياها حتى وقف على صورها بعقله وحسه ثم المسه تراكبها وقيام الأشياء منها 
حتى تشكل الخط . وكيف يستبان الكتاب ويقرا فى نفسه ورفع بذلك عنه غصة 
عظيمة . وأما الألوان فلا سبيل الى ذلك فيها وليس الا الاقرار بما قام به اليرهان 
وان لع يتشكل فى النفى أضصلا:.. 

فمحمد بن عبد الوارث قد شكل أجسادا من القير على هيئة حروف الكتاب 
والمس ابنه الأعمى الأكمة اياها مفردة حتى وقف على صورها بعقله وحسه ثم 
المسه تراكبها وقيام الأشياء منها حتى تشكل الخط . ثم انتقل به الى كيفية 
استبانة الكتاب والقراءة بنفسه . فانتهى من تعليمه الحروف ثم الكلمات ثم 
الحمل الى أن وصل به الى القراءة واذا كانت هذه الطريقة فى تعليم الأعمى قد 
تمعت الى حد انها رقعت. عفة غضة عظيعة ولم يستعصن غليها اله امراكة 
للألوان . ولما كان ابن حزم قد ولد 584 ه والمظنون أن مؤدبه كان يكبره بعقد 
أى عقود وأن ما أورده ابن حزم حكاية المؤدب عن أبيه » فان لنا أن نقرر أن 
الأندلسيين اهتدوا مبكرا الى جوهر الفكرة لما عرف بعد ذلك بطريقة «برايل» . 


#* # *# 


© (الجرم «الجسد» والجمع آأجرام) المصياح المنير ؛ هادة جرم . 
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الكناشة الأندلسية هك 
توليد الطاقة : 


يظهر من بعض الاخبار المتنائرة فى المصادر الاندلسية أن العرب بعد فتحهم 
لاسبانيا قد وقعوا على بعض الآثار التى خلفها آهل البلاد قبل ازمان متعاقبة من 
الفتح , فبثوا أوصافها فى كتبهم على سبيل الدهشة مما وقفو! على مرماه وغرضه 
أو على سبيل التساؤل والحيرة مما لم ينفذوا الى غاية الآوائكل من انشائه وعمله 
فالمميرى فى الروض المعطار ص 8غ ه ٠‏ 545 عندما أتى على ذكر حصن المذكب 
بالاندلس قال «وبقرب الحصن من ناحية الشمال ديماس عظيم مبنى من حجارة 
مربع الأسفل محدد الأعلى ارتفاعه نحى مائّة ذراع ؛ فى رأسه منفس للماء 
المجلوب اليها . وقد نحت فى عرض جهة الديماس الجنوبية من أعلاه الى أسفله 
مصب للماء - حتى وصل الى الارض فدل أن الماء كان مجلوبا من موضع هو 
أرفع من هذا الصنم » .. قال بعض أهل الاخبار ما هو كالتفسير لما قدمناه وسط 
المنكب بذاء مربع كالصتم , أسفله واسع وأعلاه ضيق به حفيران من جانبيه , 
متصلان من أسفله الى أعلاه » وبازائه من الناحية الواحدة فى الارض حوض 
كبير يأتى اليه الماء من ندو ميل على ظهر قناطر كثيرة معقودة من الحجر 
الصلد , ينصب ماؤها فى ذلك الحوض » ويذكر أهل المعرفة من آهل المنكب أن 
ذلك الماء كان يصعد الى أعلى المذار وينزل الى الناحية الأخرى فيجرى هناك الى 
رحى صغيرة كانت وبقى أثرها الآن » على جبل مطل على البحر » ولا يعلم ما 
المراد يذلك » . 


ولئن اختلفت التفاسير التى أوردها الحميرى لبيان طبيعة هذا الأشر ,2 
وتفاوتت فى التفاصيل أى صحة الفهم فانها تتراكب فى النهاية لتكون صورة 
واضحة لدرجة من التقدم العلمى تمثات فى اهتدائهم الى تدويل مياه السيول 
والأمطار الى طاقة حركية من خلال الافادة من قانون الخاصية الشعرية ومن ثم 
الوقوف عن كثب من معرفة الكهرباء بناء على قانون بقاء الطاقة « الطاقة لاتفنى 
ولا تستحدث من عدم 6 

وهناك نادرة أخرى يكتنف الفموض تفاصيلها ودقائقها لكنها متعلقة ايضا 
بتولدد الطاقة الحركية من المياه فقد ذكر الحميرى ف حديكه عن مدينة ماردة 
ص 518 5١15١‏ من الروض المعطار أن بها دارا «يقال لها دار الطبيخ وهى فى 
ظهر القصر ٠‏ وكان الماء يأتى فى دار الطبيخ فى ساقية هى الآن باقية الآثر فتوضع 
صحاف الذهب والفضة بأنواع الطعام فى تلك الساقية على الماء حتى تخرج بين 
يدى الملكة , فترفع من على الموائد . ثم اذا فرغ من أكل ها فيها وضعت فى 
الساقية » فتستدير الى أن تصل الى يد الطباخ بدار الطبيخ ٠‏ فيرفعها بعد غسلها 
ثم يمر ذلك الماء فى سروب القصر» . 
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امن مححمك أحمدك الننا تحئى 


القتح أن ترى اكش من اشارة يمكن ادراجها فى نفس المعتى. . 
لأيى سعيد بن قالوس وكان شاعرا أديبا أنه قال فى رجل «يعرف بابن مدرك ٠‏ 
طرق. الحمافة' حنة عسلوكة” وطزيق. حمقك قبثل لا يشلك 


2 ساقية ماء مستديرة فق يستان والندامى على جواذيها متقابلون » بحيث دضع 
ساقيهم لمن أراد أن يسقيه منهم فى مائها زجاجة مضمنة خمرا ويقول : كاسك 
يا آبا فلآن » نيجوي بها المأن اليذه فيتناولها رشوب بنا فيها ويرسلها فق أناء 


الى ذلك فتعود الى ديد الساقى من ناحية أخرى : 


ونافية شاقن الضواين ينها 
يعوم فيها كل جام كائما 
اذا قصدت منا نديما زجاجة 
فيشرب منها سكرة عنبية 
ويرسلها فى مائها فيعيدها 
عانا خال. كم الكليي عبد انتن 


كؤوس من الصهباء طاغية السكر 
تضمن روح الشمس فى جسد البدر 
تحارنها رشقا نأفلسة العقر 
تنوم عين الصدى منه وما يدرى 
الى راحقي 'شاق عل حكمه تصري 
تسافر فيما بيننا سفن الخمر 


أول محاولة للطبران : 


داب القائمون على أمر تاليف الكتب المدرسية فى عصرنا على تصوير محاولة 
عباس بن فرناس التاكرنى (ت 714 ه) الطيران على ندى ساذج ومخالف لغير 
حقيقة تاريخية متعلقة بتلك المحاولة - التى لا يختلف على كونها أول محاولة 
للطيران فى تاريخ الجنس البشرى - وبهذا يلقى فى روع الناشئة أن شان محاولة 
ابن فرناس لا يعدى شأن ما يفعله بعض الأطفال اذ يلقون بأنفسهم من حالق 
ومبلغ ظنهم أنهم سيهبطون بسلام كما هبط ابطالهم على شاشات السينما أو 
التلفان . 

بينا حقيقة الامر أن أبن فرناس لم يكن مجرد رجل حالم ٠‏ ولم تكن البيئة 
والناس الذين عاش فق أكنافهم بعداء عن القمة التى تسنمتها حضارة العصر 
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الكناشة الأندلسية لق 


كما أن كلق اللحاولة العم اكتنه يعوقه كما فود | كم حهيوا بون كم شان ايكيا 
لتقف عت السبق .والريادة وانمنا يمكن النظو اليها والحكم_ عليهسا بالعلسية 
والنجاح . 

لم يكن عالمنا الفذ عباس بن فرناس من آحاد الناس وعامتهم بحيث يغرى 
بالوهم ويقدم على محاولة توشك أن تكون انتحارا ما لم يكن قد انتهى اليها بعد 
ميلة .رفيع من الاتخاطة يها ويشض احشالات. الاشفاق, وسيل تعاشييا لا سينا 
وان الحدن عن أدواك التساع هنها بعتي هلكا متها + 

كان ابن فزتاس عن اغلام العلماء فق عصره ما لم يكن اعلميم وكان عبرا 3 
جوانب متعددة للمعرفة حتى وصفه ابن حيان موّرخ الاندلس كما جاء فى المغرب 
ج ١اص‏ 566 بأنه : «حكيم الاندلس الزائد على جماعتهم بكثرة الادوات والفنون 
وكان فيلسوفا حاذقا . وشاعرا مفلقا (*) مع علم التنجيم » وهو آول من استنبط 
بالادلس هتاعة الزجاج عن الحهارة ١‏ كترى الاختراء والتولية واسيع الحيل+ 
وف النفح ج ؟ ص 575 أنه «صنع الآلة المعروفة بالمنقانة ليعرف الأوقات على 
غير رسم ومثال (**) .. وصنع فى بيته هيئة السماء وخيل للناظر فيها النجوم 
والغدوم والبروق والرعود ٠‏ وفيه يقول مومن بن سعيد : 


سنماء عباس الأديب أبى ال قاسم ناهيك حسن رائقها 


.. الى آخر الأآبيات» . 

فالاشارات متعددة الى تعدد جوآانب عبقردته والى بيان بعض ها أنجزه فى 
بعض ميادينها . 

بع كر سلفم ايكون هعاق بن كنك امول السقار_عليه ال رويط لان اككها 
لم يهتم بكشفه أو لأن عوادى الزمن حالت بيننا وبينه وقد يكون مرجعه الى أن 
سارك اقاهلة ان الآن أبن" قوكانيس عدن وار ايها كل “غير فرك هيل الك يها 


اي اتقطم. ؛ 


(*) راجع ترجمته ف بغية الملتمس الجزء الثانى ص 531١‏ حيث قال فى ترجمته «شاعر أديب 
مشهور» واورد له شعرا وف المقتبس أورد ابن حيان بعض قصائده كما أورد له أبن سعيد شعرا 
قّ «المغرب» 5 

(**) المنقانة أو المنجانة أو الميقاته/ الساعة فى لغة أهل المغرب . 
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384 محمد أحمد الشافعى 


ففى المغرب فى حلى المغرب . ج ١‏ ص 7١7‏ أنه تهيا له «أن استطار فى الجو 
من ناحية الرصافة واستقل فى الهواء فحلق فيه حتى وقع على مسافة بعيدة» 
وفى النفح ج 4/5" أنه «احتال فى تطيير جثمانه » وكسا نفسه الريش » ومد له 
جناحين ٠‏ وطار فى الجى مسافة بعيدة » ولكنه لم يحسن الاحتيال فى وقاعه فتأذى 
فى مؤخره ولم يدر أن الطائر انما يقع على زمكة ولم يعمل له ذنيا » . 

فقد تأتى له الطيران لمسافة بعيدة والتغلب على جاذبية الارض حتى يهبط 
بارادته غير أنه لم يحسن الهبوط احساتة للطيران قاصيب ق مؤخره مهرد 
أصابه عبر عنها بأنه «تأذى فى مؤخره » فحق لمعاصره مؤمن بن سعيد الذى 
اشتهر بمهاجاته أن يصور نجاح تلك المحاولة بقوله / نفح/ج 5174/5 


يطم على العنقاء فى طيرانها اذا ماكينا حكساتة ريش قشعم 


ومن تعقيباتى على بعض ما أورده المرحوم العلامة عبد السلام هارون فى الجزء 
الاول والوحيد المطبوع من «كناشة النوادر» . 


() جاء فى كناشة النوادر ص 57 , +٠8‏ 
مقاومة الجراد : 


ظاهرة حضارية أصبحت ذات شان كبير فى عصرتا ». وهى الآن داخلة فى 
نطاق التعاون والتنظيم الدولى . والجراد آفة خطيرة تقضى على الزروع والثمار: 
ان لمم تقاوم مقاومة جادة أهلكت الحرث والزرع والغلات . 
جاء فى تاريخ ابن الوردى فى حوادث سنة 58/ا وق المحرم ص ١١‏ ظهر بين 
منبج والباب » جراد عظيم ٠»‏ من بزر السنة الماضية » فخرج عسكر من حلب , 
وخلق من فلاحى النواحى الحلبية » نحو أريعة آلاف نفس »٠‏ لقتله ودفنه » وقامت 
عندهم أسواق . وصرفت عليهم من الرعية آموال . 
وهذا النص يظهرنا على ما كان من التعاون المتكامل ٠‏ يشترك فيه الجيش 
مع الفلاحين » وتساق فيه التبرعات الشعبية » وتنظم لله حملة شاملة تقام فيها 
الأسواق المنظمة . ولا ينتهى فيه الأمر الى ابادة الجراد »: بل يشفع ذلك بدفئه , 
مبالغة فى الابادة . واحتراسا من فقس البيض . 
وفى ذلك يقول ابن الوردى : 
قصسد: الشسام جسراد سن للفغلات ستا 
فتصالحنا عليه وحفرنا ودفقفنا 
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الكناشة الأندلسية ا 


وهناك نص سابق على النص الذى أورده الشيخ عبد السلام هارون بشان 
المقاومة للجراد .. فقد ورد فى « المعجم فى أصحاب القاضى الصدفى » ص ١55‏ أن 
أبا على المنصور بن محمد بن الحاج داود بن عمر الصنتهاجى اللمتونى دناب عن 
ابى زكريا بن غانية فى.ولاية بلنسية اثناء حركاتة وغؤواته .. واضر الجراد بأغاها 
لها علكان حاز1 كبل قفن هما علعناه عن وق الأتادف 
فيحسيى للفوارس مستعد وآنت أبا على للجراد» 
والبيتان فى ص ١١8‏ من ديوان أبى الحسن على بن الزقاق المتوى بين 0598 , 


2٠١‏ ه ومعنى هذا أن واقعة مقاومة المنصور بن الحاج للجراد كانت قبل التاريخ 
المذكور فى كناشة هارون . 


خبال الظل : 
وى «كناشة النوادر » ص 5١‏ . أن خيال الظضل هوقو الآصل الاول للسينما 
المعاصرة , أن تتحرك الأشخاص والاشكال خلف ستر وقد سلط عليها الضوء , 
هذه الظاهرة . قول ابن الجوزى المتوق سنة 0917 أى منذ ثمانية قرون : 
رأينا خيال الظل أعظم عبرة لمن كان ف أوج الحقيقة راقى 
شخوص وأشكال تمر وتنقضى وتفنى جميعا والمحرك باقى 
النجوم الزاهرة 5 : ١75‏ 
أولهما : ما يقرره من أن الخيال هو الاصل الاول للسينما وهو ما نتابعه 
الستر وتسليط الضوء عليها كما وصح العلامة أحمد تيمور باشا ق كاده 
«خيال الظل واللعب والتماثيل المصورة عند العرب» ص الب 7ن فقال انهم 
« يتخذون له بيتا مريعا يقام بروافد من الخشب ٠‏ ويكسى بالخيش أو نحوه من 
الجهات الثلاث . ويسدل على الوجه الرابع ستر أبيض يشد من جهاته الاربع 
شدا محكما على الأخشاب ٠‏ وفيه يكون ظهور الشخوص ,؛ فاذا أظلم الليل دخل 
اللاعبون هذا البدت ٠‏ ويكونون خمسة ف العادة .. فاذا أرادوا اللعب أشعلوا 
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نارا قوأمها القطن والزيت تكون بين أيدى اللاعبين » أى بينهم وبين الشخوص 
ويحرك الشخص بعودين دقيقين من خشب الزان ٠‏ يمسك اللاعب كل واحد بيد » 
فيحرك بهما الشخص على ما يريد » وتتخذ الشخوص من جلود البقر ثم 
يصبغونها بالأصباغ على ما تقتضيه ألوان الوجوه والثياب واجسام الحووان 
وجذوع الاشجار وأوراقها وثمارها وأاحجار المبانى وغير ذلك - بحيث اذا 
عرضت « الصور » أمام ضوء النار المشتعلة ظهرت زاهية بهية لشفوف تلك 
الحلؤى» وهذا الوضف لية الشيال هو جا اطاق عليه أبراهيم عمادة ‏ فى كتابة 
٠‏ خيال الظل وتمثيليات ابن دانيال » «ميكانيكية المخايلة » وهى ميكانيكية 
قريبة للغاية من فن السينما الى حد يمكننا من الجزم بآن فن « السينما » لا يعدو 
أن يكون تطوير! لخيال الظل وبناء على قواعده . 

ومما يؤيد تلك الوشيحية بين الفنين أن تيمور ص ١١‏ يعلل لدروس فن الخيال 
يظهور السينما فبعد أن كان للناس شفغف به فى مصر حتى أوائل القرن الرايع 
عشر الهجرى « اخترع الافرنج ( الصور المتحركة ) وكثرت أماكن عرضها ف 
مصر , فأكب الناس عليها وهجروا أماكن الخيال فابطلت » . 

اما الامر الثانى فهو اشارته الى أن أبيات اين الجوزى ت 591 ه من أقدم 
النصوص التى سجلت فيها ظاهرة خيال الظل » وهى قول لم يضف اليه 
الذارسون العري قيما تعلم كنيئا الى اليوع 59): فنا عدا استكتا واحهذاا سثقق 
أنامه فق موضحه وجماغ الأمر أن الدراساف: القن عفيت بالخيال. - انفيت إلى 
ما ذكره ابراهيم حماده فى ص 5 من «كتابه خيال الظل وتمثيليات ابن دانيال» 
من أن « أقدم الاشارات العربية التى وردت عن خيال الظل ( المصرى ) ترجع 
الى أواخر العضر الفاطس وذلك عام 511/1 ع/4119 هو ى «توجد أشارات أقدم 
منها لكنها خارج النطاق الجغراف المصرى » فى عهد مظفر الدين صاحب أربل 
رالعراق ١١-6589‏ ه). 

أنا 3 الاتدلى فتوحد اشارشان الى معرفة الاتدلسييخ. لفسال 'الظل قبل 
المشارقة ( مصريين وعربا ) بنحى قرن وربع وهذا ما لم ينتبه اليه من قبل أحد 
من الباحثين . 

وقد وردت الاشارة الاولى فى الذخيرة ق ١‏ م ”" ص 10١‏ تضاعيف رقعة 
للوزير الكاتب أبى جعفر أحمد بن عباس المتوفى 550 ه يقول فى فصل منها 
« فاقروا الطير فى وكناتها . واتركوا القطاة بمنامها . وكونوا تجافيف الانس ١‏ 
وصور الحمامات ٠‏ وخيال الظل أو ( كسراب بقيعة يدسبه الظمآن ماء حتى اذا 
جاءه لم يجده شيئًا ) (*) » . 
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الكناشة الأندلسية 6.3 


الغا القاقية فق بوردت بق اسل .من اعد نعقاناف الوزين الات أت سقس 
عمر بن الشهيد - الذى لا نعرف عن تاريخ مولده ووفاته غير قول الحميدى 
و بحذوة الققس أل كارك كلاه الاكذالى د ؟ من 204 براوق ساعدقه ل سدود 
الأربعين وأربعماتة بالمرية » وكتبت من أشعاره طرفا » يقول بن الشهيد فى قطعة 
عن مقاده الثى اقكهسا ابن بساء 3 الذكيرة القسم الأول. + الك القائن 
ص 117-1171 «١‏ وملنا الى منزل بدوى ٠»‏ ذى هيئة وزى .. ثم مال بنا الى بيت 
مكنس . منوع مجنس قد جلله حصرا بدوية وغشاه بسطا يدوية » ومد فيه 
شرائط وحبالا . كأنه يريد أن يخرج خيالا وعلق منها غلائل وملاءات وهمامين 
رسع اوملاك روك لاد بن شوق امدعداار ا سما ل مز عقر 3 عقي اللقلفية 
والكمان ع .والدلال. السشهان »اناا عفان ابن مياسن هد اتن .عن ذكر الشييال 
عرضا فان وصف ابن الشهيد يشف عن معرفة بهذا الفن والمام بآدواته » حين 
عدد ما اجتمع للبدوى فى بيته من حصر وبسط وغلائل وملاءات ٠‏ وهمامين 
وسراويلات وخرق معصفرة وعصائب مزعفرة ومقانع وخمر وجمم أو شعور 
تا 

والقان' الل هاعد الندوض عن شراكط وحيان شاك ى مدناسان مقرع الكيال:: 
فآوفقى على جانب من الآدوات المعدودة فيما تقتضيه ميكانيكية المخايلة ؛ من بناء 
للديكور أو تنسيق لكان المخايلة بحيث يوحى ببيئته ما أو عصر بعينه ومن تعدد 
لأشكال الملايس وآلوانها وقطعها بحديث تسعف مخرج الخيال فى الباس الشخوص 
لبوس الحال التن. كهسها قييا الحكاية المقايل :يها . 


ول تفضن. كينا مضسادى الراك "الاقرلسى باغارة كالقية سي 'اللالسيية 
لإعمارةة ل جعردة قن الحاولة وى ظيورة عندهم ل سكل يكالف ني ميعاف.: 
المقايلة الشكل الذي غرقة المشارقة وكلفوة الى حم كبين ففى .« الأخلاق والسين 
3عداواة النقوس » لابن هدم الاندلسن ت 155 مهن ١151‏ يقول أبن حزم : 
«اليه ها ,رايت بالذقي كيال الكل روفي كتاكيل مركن ادل امدق كني 
تدار بسرعة فتغيب طائفة وتبدو أخرى » . 

وقد نيه د. الطاهر مكى محقق الكتاب/هامش ص ١١١‏ لكن « هذه الفقرة 
بالعة الأمسة 3د التاريع لفن هيال الطل. . لأدها قضى اكد وى 3 الس فى 
فترة مبكرة , تعود الى أواخر القرن العاشر أو أوائل القرن الحادى عشر 
المبلادى » . 
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ويجدر بنا أن نضيف الى هذا أن الخنص يجلو لنا صورة مجهولة ومتقدمة فى 
ذات. الوقت لتكاميكية الغايلة قف اسهدات العينافل بالسكوسن يما يلوم أن 
يستبدل بحركة الممثلين أفكارا وصورا تتولد من أشكال التماثيل وأجناسها 
وأوضاعها وملابسها وعلائقها بالسياق العام أو بالايحاء الكلى لمجموع الصور 
ولما يحتمل وجوده من تساوق أصوات المخايلين مع حركة الشخوص أو ما 
يسمى فى فن السينما بالدوبلاج . وقد يكتفى بالحركة السريعة للتمائيل على 
مطحنة الخشب بما يمكن أن يكون أول ظهور للسينما الصامتة . 


عجائب المصارعات : 


وقف الشيخ هارون فى كناشته ض 57 أمام نادرة آوردها الآمدى فى كتابه 
« الؤتلف والمختلف » وهو يترجم لملاعب الأسنة أوس بن همالك الجرمى فقال 
د كان أوس شاعرا وعضت اللبؤة منكبه فعض بأنفها وقال : 
أعض بأنفها وتعض ركتى كلانا باسل يطل شجساع 
فلولا أن تداركنى زهير بنصل السيف افنتنى السياع 
وتذكرنا نادرة الشيخ هارون بمصارعة آخرى تدرج فى عجائب المصارعات 
اد حكى الأمير أسامة بن منقذ فى « كتاب الاعتبار » ص ٠٠١‏ أنه شاهد فى حضرة 
الأمير معين الدين آنر وزير شهاب الدين محمود بدمشق ٠‏ غلبة خروف على 
أسد . أن « كان يمدينة دمشق جرى أسد قد رباه سباع معه حتى كبر وصار 
يطلب الخيل وتاذى الناس به ٠‏ فقيل للأمير معين الدين رحمه الله وآنا عنده : 
هذا السبع قد آذى الناس والخيل تنفر منه وهى فى الطريق .. فقال : قولوا 
للسباع يجىء به . فقال للخوان سلار «*) . آخرج من ذبائح المطبخ خروفا الى 
قاعة الدار . ودخل السباع ومعه السبع . فساعة رآه الخروف . وقد أرسله 
السباع من السلسلة التى فى رقبته حمل عليه فنطحه ٠‏ فانهزم السبع وجعل يدور 
حول البركة والخروق حولة بطرده ويتطحه + وثحن قد غلينا ‏ الضحك عليه » . 
ومن تقبيداتى الأندلسية ق: هذا الناب. ها ذكره لسان الدين ايخ الخطيب 3 
ديواته الصيب والجهام ص 454 عن قوله « ... ارتجالا بين يدى السلطان ابى 
عذان وقد تجاول بين يديه الأسد والثور فظهر الثور : 


كان الهزبر محاريا فجزيته بجزاء من فى الأرض رام فسادا 


(*) مدير المطبخ بالتركية . 
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أولا : 
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ذيت المصادر والمراجع 


المصادر 


ابن الأيار : محمد بن عيد الله القضاعى البلنسى (ت 508 ه) : 
المعجم فى أصحاب القاضى الصدق . تحقيق : ابراهيم الابيارى دار 
الكتاب المصرى . القاهرة . دار الكتاب اللبنانى - بيروت الطبعة 
الأولى ١5485‏ م. 

أسامة بن منقذ : (ت 08464 ه) : 

« كتاب الاعتبار » مراجعة وتدقيق : د. حسن الزين دار الفكر العربى 
الحديث . بيروت - لبنان ١588‏ . 


ابن بسام الشنترينى : على بن بسام (ت 587 ه) : 

الذخيرة فى هحاسن أهل الجزيرة + القسم الشائى + المجك الاول 
تحقيق : لء احسان عباس : دان الثقافة ‏ بيروت - لخ راد ” القسم 
يبروت 5/4 . 

ابن بشكوال : خلف بن عيد الملك (ت 8ل!0 ه) : 

الصلة الجزآن الاول والثانى تحقيق ابراهيم لابيارى ». دار الكتاب 
المصرى , القاهرة , دار الكتاب اللبنانى بيروت » ط ١‏ سنة 1585 . 
ابن يطوطة : محمد بن عيد الله اللواتى الطنجى (ت 5ل/الا ه) : 
تحفة النظار فى غرائب الأمصار وعجائب الأسفار 3 مطبعة التقدم 
بمصر ., ط " .2 سنة ١15:1:‏ ه. 

ابن حزم الاندلسى : على بن أحمد (ت 55 هم : 

التقريب لحد المنطق والمدخل اليه بالألفاظ العامية والأمثلة الفقهية : 
تحقيق ل. احسان عباس 6 مكتبة الحياة » بيروت :» 1١95659‏ مر. 
الأخلاق والسير ق مداواة النفوس : تحقيق ل. الطاهر مكى 0 أن 
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طوق الحمامة ف الالفة والألاف : تحقيق د. الطاهر مكى : دار 
المعارف . بمصر , طا”" , ١58٠‏ . 


ا - الحميدى : محمد بن فتوح (ت 588 ه) : 
جذوة المقتبس فى تاريخ علماء الاندلس ,. الجزء الثانى تحقيق ابراهيم 
الابيارى . دار الكتاب المصرى » القاهرة . دار الكتاب اللبنانى . 
بيروت » ط ؟ 2 سنة ١585‏ . 


م4 مه الحميرى : محمد بن محمد بن عيد المنعم (ت 5٠١٠‏ ه): 
الروض المعطار فى خبر الأقطار . تحقيق د. أحسان عباس ٠‏ مكتبة 
لبنان 2 سنة ١5488‏ . 

8 د ابن حمد دس الصولى : عبد الجدار بن أبى بكر نت /57ه ه) : 
ديوانه .» دار صادر » لبنان . ( د. ت ) . 


: ابن الخطيب : لسان الدين محمد بن عبد الل (ت كلالا ه)‎ - ٠ 
ديوان الصدب والجهام والماضى والكهام . دراسة وتحقيق د. محمد‎ 
احريك قاس + الشي4 الوطلدة للتدي و القوري م لجز اف جل 1 م‎ 
. ١9الا" سنة‎ 


: ابن زيدون : أحمد بن عبد الس (ت ”55 ه)‎ - ١ 
ديوانه 2 شرح وتحقيق ل. محمد سيد كيلانى 2 مطبعة البابى الدلبى‎ 
3 1١66 3 فصر 3 ط؟‎ 


: اين ستعدد المغريى : على بن موسى لت 1460له)‎ - ١ 
, المجلد الأول » تحقيق د. شوقى ضيف ؛ دار المعارف يمصر‎ ٠ المغرب‎ 
. ١9الا/ ط" 2 سنة‎ 
: اذ © ابن الفرضى : عبد الله بن محمد رت ؟! 2 ه)‎ 
ا١ذمأ١ المعارف . تحقدق : ثروت عكاشة ؛ دان المعارف يمصي . طاءٌ‎ 
ه):‎ ١٠١5١ المقرى : أحمد بن مدمد (ت‎ - ١ 
نفح الطيب الجزآن : الاول والثالث تحقيق د. احسان عباس » دار‎ 
. ١138 صادر » بيروت‎ 
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أحمد تيمور : 


ابراهيم حمادة : 
خيال. الطل وتتقيليات. :بق داخيال. الؤمسة 'الصيرية :الكاعة' للتاليفقك 
والكريمنة بحكة 197 , 


د. عبد الحميد يونس : 
معجم الفولكور . مكتبة لبنان . ط ١‏ . (د..ات 


عبد السلام هارون . 
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الحداثة العباسية فى قرطبة 
دراسة فى نشأة الموشحات الأندلسية 


تقديم 

هذا العمل كاهرة عحنونة العواقير . وليست فل الكامرات ذلك .اانه 
بحث عن نشاة الموشحة هذا الفن الشعرى العظيم الذى توصات اليه العبقرية 
الحوبية 3 الاخدلس. . والبسك عن الكشاة عمل يشبه عسل علباء الأكان 3 
الحفريات ٠‏ فلا يجدون آمامهم الا أوانى فخارية مهشمة يحاولون عبثا جمعها 
واعطاءها صورتها الاولى غير المعروفة فيفشلون ٠‏ لكنهم خلال هذه العملية 
ينجدون ف رؤية بعض زوايا وانحناءات وزخارف تلك الصورة الاولى » ومع 
هذه الرؤية ومواصلة العملية يقتربون من الصورة المنشودة ٠‏ ومن وظائفها بل 
ومن طبيعة الحياة الماضية التى أنتجتها . 


وحتى يمكن تحقيق مزيد من النجاح » لا ينبغى اهمال الشظايا الصغرى من 
الفخار بل لا ينبغى اهمال الشكل الذى تأخذه قطع الطين الملتصقة به ٠‏ فلعلها 
احتفظت بعنصر شكلى مفقود . وهذ! سيحدد خطوط خطة عملنا فى هذا البحث . 


سنبدا العمل بمنطقة مامونة نسبيا . انها الموشحات نفسها , تلك الموشحات 
التى وصلت لطور النضج والكمال ٠‏ والتى أيضا فقدت علاقتها بمنبتها 
« الاندلس » » فوصلت الينا مواطنا أندلسيا نبيلا لكنه منفى لا نعرف على وجه 
اليقين مكانته الاجتماعية فى وطنه المفقود » ولا وظائفه أو نسبه أو أهله أو 
سلالته . ان الموشحة الآن اما تراث غنائى شعبى يتفرق فى العالم العربى . 
وربما الاسبانى - أمريكى أيضا كما سنرى » واما تراث موسيقى يتقوقع فى 
قاعات معاهد الموسيقى واما لون من آلوان الرقص الشعبى الحى فى مكان ما , 
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م24 ليد.ان اومان 


واها أخيرا نص صامت فى زوايا كثاب يطلع عليه شاعن فئان أو كاتب شاعرى 


نتحاول القدرف عل القكل الشارحعي للموشحة ق صمكيا الككرن + نقد 
نشأة فن التوشيح ٠»‏ وهو الهدف الاستراتيجى لهذا الكتاب . 

وبعد هذه الخطوة الاولى سنلقى نظرة على الاندلس ف اللحظة التاريخية التى 
مشرفية كلق الحداتة العياسية 3 همال الشس والوسيقى .كات الشطر ‏ 
الكالية موقي نرابينة مون اف النه اكه ل الاكدلس و حسيفقا الات لبسية | لمذلة 
ف الموشحة . 

نأمل بعض التوفيق من الله تعالى لهذه المحاولة التى تحاول الاقتراب من 


هدف تعبك . 
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الكلمة وتاريخ غامض 


الملوشحة كلمة قديمة . ول بروز لها يعز علينا الامساك به . فعلى بروز البحث 
المعجمى عند العرب الا اثه لم يخطر ببالهم فكرة المعجم التاريخى ٠‏ لافتقاد 
الحس التاريخى بالجملة فى العصور الوسطى على الرغم من المعية مقدمة ابن 
خلدون التى لم تترك أشرا واضحا حتى عند ابن خلدون نفسه عندما كتب 
تاريهه + ققد كان. العطن مالظة +«وكانت القدمة اذأنا فيها ٠‏ وان ذهب بنا الظن 
أن القرب وحقى الذمن: قر مص هذا "الأذان ».واسفياب له 

ومع ذلك فسوك تمتك ال قاعده لغوية كيت النطظور اتفاريكي إدلالات 
الكلمينات :3 الغريية برايف ل كل اللعنات: القديية” دوقي كن الاسمال 
الكمسى :تن ميق امال القردة ق«ولالات. ترف ببالتمريه و ا اينات 
الحضازية اللاررة ..وتقصين بالافتمان الحيسش اطتلاق اماه صل عقرو انه 
الطبيعة خم كقلها التسسية منتجاده الانسان المادية والفكرية , ولا شك أن الرعلة 
الآولى » وهى مرحلة الاستعمال الحسى » قد ارتبطت ارتباطا وثيقا بالأسطورة 
ونحن نفتقد هذه المرحلة تماما فى وعينا باللغة العربية , والبحث فيها قد يدخل 
فى تخصصات عديدة والمسام يكل اللغات السامية . ونضرب مثلا أوليا يكلمة 
«عقل» فهى تطلق على الحبل الذى تربط به الذاقة , ثم انتقلت الى الدية ثم انتقلت 
الى الحجر والنهى ضد الحمق ثم الى أداة ذلك (المخ) ثم الى فعل ذلك المخ (الحكمة 
والروية والتفكير) . ورغم التدرج من الحسى الى التجريدى ٠‏ فاننا نفتقد 
الاستعمال السايق, المركيظ باطلاق التسفية عل والحداة من حقوذاك الطيية فى 
تجرد من الاسطورة أو امتزاج بها » ومثل ذلك كلمة الشريعة فى انتقالها من 
النهير الى التقنين السماوى ثم الى التقنين جملة فى مثل قولنا (شريعة الغاب) . 
الآ ان كلية الفرينة قن سفت كلنة العقل يمرحلة إن كعرقينا عد كاقت. اببعنا 
لعنصر من عناصر الطبيعة » ونضرب مثلا آخر موازيا لمثل العقل وسابقا عليه 
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فى كلمة وشيجة فهى ما نبت من القنا والقصب ملتفا ٠‏ ثم هى عرق الشجرة » ثم 
عرق الأذن » ثم ليف يفتل ثم يشبك بون خشبتين ينقل فيها البر المحصود وغيره 
(وهذا نلتقى بأول مرحلة نعرفها عن العقل) ثم هى الرابطة بين الآقارب ثم هى 
الزائطة بيخ الاصدقاه والهيين. أن سرف اكلك الزايظة + 


فالموشح اذن كمصطاح أديبى هو آخر استخدام مستحدث للكلمة حتى بداية 
الزيع الآخير من القرن القالت الهجرى : لابد. وقد سيقه استخدافات أخرى 
المصطلح فق بلاط الامير عبد الله الأموى بقرطبة الاندلس فى ذلك الربع الآخير من 
القرن الثالث الهجرى ولادة مليئة بتداخل الالوان القوسقزحية . 


نرى أن أول استعمال له هو فى تسمية الديك اذا كان له خطتان (كالوشاح) . 
ويجارى هذا الاستخدام فى القدم موّنث الكلمة : موشحة: فهى تطلق على الظباء 
والشناة والطين + الى لها طرقان من جانتيها : 


ويؤيد هذا التصور ميل العرب المبالغ فيه الى اطلاق عشرات (وأحيانا مئات) 
الأسماء على الحيوانات طبقا لتعدد ادوال والوان هذه الميوانات + ونذكن هنا 
سركة أبى العلاء 3 وجه عن سيه يقوله + ديا كلب 6 حيث قال ١+‏ الكلب الذي يي 
يعرف للكلب سيبعين اسما » . ثم بعد ذلك ظهور الكلمة فى شكل آخر من الاشتقاق 
فى تسمية الماعز حيث تطلق كلمة (الوشحاء) على الماعز السوداء الموشحة ببياض. 
ثم أيضا سيطرة تداخل الألون على التسميات الحيوانية » وارتباطها يطوطمية 
معينة » وبضروب من السحر والبقايا الأسطورية . ونضرب مثلا (وتوجد عشرات 
الأمثال » ولكننا نختار ما يخدم غرضنا) باطلاق المطوقة على الحمام الذى يحيط 
برقبته طوق من لون يخالف جملة لون الحمامة . ثم من تراثنا السدرى المعاصر 
الموروث من قديم الزمان بربط السحرة عملهم السحرى بذبح حيوان له لون معين 
وخاصة ١‏ الديك » . ثم نذكر معجزة البقرة الصفراء الفاقع لونها السارة 
للناظرين التى وردت قصتها فى سورة البقرة . وآخر ما نرجح به هذا القدم 
لاستعمال كلمة عوشم هو تضورنا المنطقى ان الوشاح كملى للمراة كان مماكاة 
لوشاح طبيعى : فكما وصف الشعر المراة بصفات الحيوانات الجميلة » فان أول 
ثياب لبسها الانسان كانت من جلد الحيوانات » وستكون مرحلة الغزل والنسيج 
والتصميم للأزياء بالضرورة فيها محاكاة للألوان البراقة والأشكال الجمالية لهذه 
الألوان فى الحيواثات عامة والطيوى خاصة ٠‏ ولا سيما الموشح عن الديوك الذى 
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هو صاحب الغناء اليومى المطرب الذى يوقظ الناس كل صباح 0 وملا « لياليهم 
العربية » لمدة الف ليلة وليلة بالصياح الصداح ٠‏ الذى يصمت لسماعه ٠‏ الكلام 
الماح » » هن شفتي مليكة النساء « شهر زاد » للملك « شهر يار» 5 


وينتقل استعمال لفظ الموشح من الديك الى خصر المرأة . يقول الحارث ابن خالد 
فى واحد من مدن معبد (الأغانى ج 9 ص 55؟5) : 


خمصائة قلق موشحها روّد الشبياب علابها عظم 


الوشيط + «خيطان .عن لؤاق وجوه متظوهان يخالف بيتينا مغطرف اخدهنا عر 
الآخر » وهو أيضا « نسيج عريض يرصع بالجوهر ٠‏ وتشده المراة بين عاتقها 
وكشحيها » . وأما اللسان : « فالوشاح والاشاح على البدل ... كله حلى النساء , 
تتوشح المرأة به» .. والجوهرى : « الوشاح ينسج من اديم عريضا » وتشده 
المرآة بين عاتقها وكشحيها . والرجل يتوشح بسيفه وبحمائل السيف . وبلجام 
واللجام والثوب » أقرب الى المجان . 


والكرس مفرد المنثى « كرسان من )»٠0٠6‏ حسب اللسان : « القلائد المضموم 
بعضها الى بعض , وكذلك هى من الوشح (جمع وشاح وغيرها) ونحوها . ويقال 
قلادة ذات كرسين وذات أكراس ثلاثة اذا ضممت بعضها الى بعض ؛ وأنشد : 


أرقت لطيف زارنى ف المجاسيد وأكراس © فصلت بالفرائد 


ومنه جاء أسم الكراسة ... والكروس الهجيمى من شعرائهم » 5 


وتفسير كلمة كرس يقلل من قيمة شرح المعجم الوسيط لكلمة الوشاح « خيطان 
من ... الخ » فقد أخذ شرح اللسان واستبدل خيطان بكرسان . ولعل معه العذر 
لغموض شرح اللسان ٠‏ ولكننا نظن أن الوشاح نوع من القلائد التى لها شكلان : 
الشكل الاول لا يوجد الا مزدوجا ويطلق عليه «الكرسان» مشل لفظة «المقصان» 
التى تطلق على هذه الآلة المزدوجة الحد القاطع , وهو فى هذه الحالة يستخدم 
كحزام يربط به الخصر «خمصانة قلق موشحهاء . ويكثر الشعراء المتاخرون من 
ربط الوشاح بالخلخال حيث يصلصل الوشاح ويصمت الخلخال ؛ لامتلاء فى 
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الساق الريان يمنع الخلخال من الحركة والتصويت وانهضام ف الموشح (الخدر) 
يقلق الوشاح ويحركه فتضطرب أحجاره فيصلصل » ومن ثم فالوشاح فى استدارة 
الخلخال لكنه مزدوج ضفر بعضه على بعض بشكل لا يدول دون اصطدام أحجاره 
المفصلة رغم انضمامها على بعضها (وآكراس در قصلت بالفرائد) . والشكل 
الثانى هو نسيج أو جلد عريض تشده المراة بين عاتقها وكشحيها (أدوارا 
انوازا) ٠‏ وهذا مقسره قول اللسان. *«والوشاح كله جل النساء» : 


ومن الطريف ارتباط الكلمة «كرس» بالشعر ارتباطا غامضا ٠‏ لكنه قد يكون 
ذا صلة بالموشح ٠‏ فمنها أشتقت كلمة «كروس» » وهو الهجيمى من شعرائهم . 
المشكلة من هو الهجيمى من الشعراء # والهجم هئ الدخول يغير ان اق الاغارة . 
فهل التصغير هنا شبيه باستخدامذا كلمة شويعر ؛ وهل يصيبح الهجيمى هو 
الشاعر الدخيل على الشعر الذى يغير على شعر غيره ؟ أليست القصيدة الموشحة 
تيد بالاغارة على خرحة الغير أى نص مستعار (غالب الظن) من أغذية شعبية : 
وكلمة الهجم فى بعض معناها لها معنى ضم الاشياء الى بعضها بعضا » الامر 
الذى يتضمنه لفظ كرس ,٠‏ ومن ثم لفظ الموشح ٠»‏ وبيت مهجوم (حسب اللسان هو 
بيت حلت أطنابه فانضمت سقابه أى أعمدته . فهل انتقل الاستعمال - على سبدل 
المجاز- الى بيت الشعر المستعار الذى تبنى عليه الموشحة ويطلق عليه خرجة ؛ 
من المفيد فى هذا المقام أن نحكى قصة : «التقى كثير والحزين الديلى (كان هجاء 
خبيث اللسان ساقطا يرضيه الدسير ويتكسب بالشعر وهجاء الناس ) بالمدينة فى 
دار ابن أزهر فى سوق الغنم . فضمهما المجلس . فقال كثير للحزين : مسا أنت 
بشاعر دا دزين » انما توصل الشىء الى الشىء (نفس وصف البيت المهجوم) فقال 
له الحزين : أتاذن أهجوك ؟ قال : نعم . وكان كثير قال قبل ذلك » وهى ينتسب الى 
بكى الصدلت بن الفتضين ين كنانة : 


اليس أبى بالنضير أو ليس اخوتى بكل هجان من بنى الصلت أزهرا 
فان لم تكونوا من بنى الصلت فاتركوا أراكما باذيال الخمائل آخضرا 
فقال له أبياتا بالغة الفحش وخبث اللسان أخفها : 


وتروى الرواية بشكل آخر : كان الحزين الكتانى قد ضرب على كل رجل هن 
قريش درهموين فى كل شهر 0 منهم ابن أبى عتيق 6 فجاءه لأخذ درهميه على جمار 
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له أعجف .. وكان كثير مع ابن أبى عتدق ٠‏ فدعا ابن أبى عتيق للحزين بدرهمين . 
فقال الدزين لابن أبى عتيق : من هذا معك ؟ قال : .. كثير .. وكان (كثير) 
قصيرا دميما . فقال الحزين : أتأاذن لى أن أهجوه ببيت من شعر ؟ قال : لا ! 
لعمرى لا آذن لك أن تهجو جليسى ؛ ولكنى اشترى عرضه منك بدرهمين آخرين 
ودعا له بهما . فأخذهما ثم قال : لابد من هجائه ببيت . قال : أو اشترى ذلك 
منك بدرهمين آخرين ٠‏ ودعا له بهما . فآخذهما ثم قال : ما أنا بتاركة حتى 
أهجوه . قال : أو اشترى ذلك منك بدرهمين . فقال له كثير : ايذن له . ما عسى 
أن يقول فى بيت ! فأذن له ابن آبى عتيق ٠‏ فقال : 
قصدير القميص » فاحش عند بيته يعض القراد باسته وهو قائم 


فوثب اليه كثدر فلكزه . فسقط هو والحمار . وخلص ابن أبى عتيق بينهما » 
وقال لكثير : قبحك الله ! أتاذن له وتسفه عليه ! فقال كثير : أو أنا ظننته أن يبلغ 
بى هذا كله فى بيت واحد ! . 

وأذا! جمعنا الروايتين ٠»‏ فالحزين شاعر شعبى يبتز الناس بسلاطة لسانه . 
ويصل الشىء بالشىء ٠‏ وهو مهزول مثل حماره حتى أن كثيرا على قصره يلكزه 
فيسقط والحمار . شاعر هزلى لعوب يضحك الناس » وهو مهزول يكتفى 
بالدرهمين . ولغته مأخوذة من الشارع الخلفى لأية مدينة ! وهو فى الرواية 
الاولى يغير على شعر كثير ينقضه » وريما واصلا «صيغة شعبية» باآخرى من 
وحى المناسبة (ف الاولى ردا على هجوم كثير » وف الثانية ؛ لمجرد أن رأى وجها 
قبيحا فوق جذع قزم !) فهل لشعبية وهزلية هذا الأسلوب من الشعر عسلاقة 
بالكرس , الذى شكل مع كرس آخر الوشاح الذى توشح به لون من القصيد 
المقطوعى الذى تتشكل كل مقطوعة فيه من قسمين : قسم هزنى (الخرجة أو 
القفل) وجزء جاد (البرت) وهل تصبح كلمة «كروس» صيغة مبالغة (لها معنى 
التصغير) مثل كلمة «حزين» بالعامية المصرية اليوم . وصحة اسم الشاعر 
(وكثير من الأسماء التراثية أفسدها التفصيح) بطل القصتين السابقتين صفة 
تلشدق بالكتاعن «الكرويى» + بعتي يداش + عاتن 35 , 

وأخدرا ترتبط كما رأينا مادة الكلمة فى اللسان - بازدواج واقتران شىء 
يضىء + ولك انتقل هذ! الاستعمال الى البلاغة بفعان متعددة تذكر متها ما يعتينا. 

)١(‏ أبى الفرج الأصفهانى . كتاب الأغانى (نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب من 7" مجلد). 
مؤّسسة جنال . بيروت . ج ؟ . الرواية الأولى ص " . والثانية ص ١١‏ . 
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يقول الجاحظ : « .. وعلى أن خطباء السلف : واهل البيان من التايعين يباحسان 
ما الوا .يسموخ القطية التى لم كبقدعء بالتحميد وتسقكم بالتعجيد البتراء : 
ويسمون التى لم «تو شح » بالقرآن ٠‏ «وتزين» بالصلاة على النبى صلى الله عليه 
وسلم بالشوهاء» . فالكلمة هنا ليسدت مرادفا للفعل «تزين» » فليس القرآن 
للتزيين . وانما معناها : تقرن . 
وابن عبد الغفور بعد أن أنهى حديده عن النثر الملغصن بدا فورا ق الحديث 
عي الثشر الفصيل وقال بق تدريفه + «وسفينا هذ! النوع من" النيان: المفصل' + لآنه 
فصل فيه المنظوم والمنثور ٠‏ فجاء كالوشاح المفصل ونظير ذلك قول أبى محمد 
المهلبى : 
ورايثه فصيت الأشبازة لطيف العيارة 
اذا اختصر المعنى فشرية حائم 
وان رام اسهابا أتى الفيض بالمد ))١(‏ 


فهنا تطرح كلمة الوشاح دون اصطلاح بل هى تشبيه دنبه لدلالة الكلمة عند 
الأندلسيين وهق قرن الشىء بالشىء دون امتزاج ودون انفصال * 


الدلالات السابقة ستكون موضع اختبار فى الفصل الآخير من الكتاب . 
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الشكتل الخارعي الموشمة 


للشعر العربى الغنائى ٠‏ وقد اخترع هذا الجنس الادبى مق صورته التى وصل 
الينا بها - أهل الاندلس . 


وقد حد (عرف) ابن سسناء الملك المصرى الموشحة يهذه الكلمات : «الموشح 
كلام منظوم على وزن مخصوص . وهو يتآالف فى الأكثر من ستة آقفال وخمسة 
أبيات , ويقال له التام ,2 وفى الأقل من خمسة أقفال وخمسة ابيات ويقال له 
الاقرع : فالتام ما ايتدىء فيه بالاقفال ,2 والاقرع ما ايتدىء فيه بالأييات .»))١(‏ 


وهذا التعريف ملىء بالمصطلحات التى تحتاج الى تعريف ». فهو يشير الى 
«وزن مخصوص» ٠»‏ فما هو الوزن اللخصوص للموشح ؟ ويتحدث عن أقفال 
وأبيات » فما هى ؟ ثم موشح أقرع وتام ١‏ فماذا يعنى ذلك ؟ التعريف غامض ! 
وحتى نفض غموضه نحاول الاجابة على هذه الأسئلة بالتدريج فيما يلى . 


علينا أن نستبدل بهذا التعريف تعريفا آخر يفتح لنا الطريق نحو اجابة 
الأسئلة . وينبغى صياغة التعريف المقترحج بكلمات معاصرة وخالية من 
المصطلحات قبل كل شىء . لنحصاول ذلك : «الموشح قصيدة شعرية غنائية 
مقطوعية ؛ أى تتشكل من مقطوعات مستقلة تتوالى واحدة وراء الأخرى رأسيا 
من أول القصيدة الى آخرها ٠‏ وكل مقطوعة تتشكل من قسمين يختلفان فى نظام 
القواى » وقد يختلفان فى الوزن أيضا ٠‏ فالمقطوعة الواحدة بها نظامان للقواى 
داخل كل قسم , وقد يتحد القسمان فى البدر العروضى وقد يستقل كل قسم 
منهما ببحر» . هذا التعريف من اقتراحنا » وهى حتى الآن يستوعب تعريف ابن 


. ابن سناء . الملك دار الطراز فى عمل الموشحات (تحقيق : جودة الركابى) » دمشق‎ )١( 
. 750 048ص‎ 
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سناء املك الذئ لم يكتمل يعد فهو ق اتمام كا بدا يعطينا مثالا للموشع القام 
ومثالا آخر للموشح الأقرع دون مزيد من الشرح » ثم يقول : «والأقفال هى 
أجزاء مؤلفة يلزم أن يكون كل قفل منها متفقا مع بقيتها فى وزنها وقوافيها وعدد 
أجزائها » والأبيات هى أجزاء مؤلفة أى مركبة يلزم فى كل بيت أن يكون متفقا مع 
بقية أبيات الموشح فى وزنها وعدد أجزائها لا فى قوافيها » بل يحسن أن تكون 
قواق كل بيت مهنبا متالفة لقراق البيت القض 60 , 

وهذآ يحنى أن العسم الاو عن القاوعة اسمة ربيدة + والقسه :الكائن انفده 
قفل . وأن مجموعهما فى تتال رآأسى هو واحدة من المقطوعات المتتالية التى 
تتشكل منها الموشحة . وحتى نفهم ذلك نورد موشحة كاملة لابن راقع رأسه (5) . 


مقطوعة (واحد ) 
١‏ الراح والرضاب ما فيهما حرج 
؟ الا لكل بدع عن ديننا خرج 
قفل (صفر) 


: مع من يميس زهوا فى ثوب لاذه 


0 والقلب منى يهوى سر التداده 


بيت (واحد) 


14 فيها دمى ودمشعى هذا يبذا مرج 


قفل (واحد) 
مقطصوعة (”؟) 
4 يا حسن كل حسن | الياس بى اآسا 
)١(‏ نفسه ا ص 38-560 . 


(؟) ديوان الموشحات . ؟ م (تحقيق : سيد غازى) ؛ منشأة المعارف . الاسكندرية . 1١915‏ 
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مقطصوعة (”*) 


مقصوعة (5) 
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نشأة الموشحات الأندلسية 


يا جنتى وعدتنى 
٠‏ أن تلتقى يجفسنى 


١‏ تحميهما عضاب 
السيع 


1١‏ صعب قما براض 


1 ها طاعت الصعاب 


4 كسم قلت والعدذول 


8 حسبى أنا الملول 


عدئنى وقل عسريوير 
وردا وتنرحجسا 


بيت (5) 


ديت من السيج 


قفل (5) 
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مدقطوعة (0) 


)١( مقطوعة‎ 


سليمان العطسار 


5 وكم وكم يجودل 


5 كائه السدساب 


8 ان الرضى لفال 


٠‏ تزهى بيه المعالى 


١‏ للرزق منه بساب 


ا أو قال ضاق ذرعى 


مقطوعة (/ا) «المقطوعة الأخيرة» 


“73 لا أنسى ان تغنت 
:> يشدوهسا وحنست 


ولا تدكو دن تشكك 


7 


دع ع2 هجر ل مم -. قطعى 
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الا#يوسكينا 
والحسن والوفا 
لو يان قد نينا 

بيت (9) 
والسروض والأرج 


وأبصر ابتهج 
قفل (90) 


وخير مؤتمن 
والملك والزمن 

بيت )1١(‏ 
من أمسه ولج 
لباه بالفرج 

)١( قفل‎ 


من هجر من هجر : 
بيت 2/7 «البيت الأخير» 


ذ! الوعد ؛ 3 الحجع 


قفل 27 «القفل الأخير» 


21و76 /ع .ا //:قماخط 


نشأة الموشحات الأندلسية 553 


ما فات موشح مكون من سبع مقطوعات كل مقطوعة مكونة من قسمين بهذا 
التوالى : بيت -) قفل , ما عدا المقطوعة الاولى فهى مكونة من ثلاثة أقسام بهذا 
التوالى : قفل -) بيت --) قفل . وهذ! يختص فقط بهذه المقطوعة دون غيرها . 
وفى الحقيقة القفل الذى تبدا به لا ينتمى اليها . وانما الى الموشحة كلها لأسباب 
متعلقة يأن الموشح يعد للغناء » وأن أول الغناء يبدا يكورس يردد هذا القفل , ثم 
أنه يردده ف نهاية كل مقطوعة . بمعنى أنه لازمة متكررة أثناء الغناء فهو مضاف 
«بالقوة» لكل مقطوعة فى هذا النص وى كل موشحة تبدا به » ويضاف اليها 
«بالفعل» أثناء الغناء . وفيما يبدو أنهم لم يكتبوه مكرر! فى بداية كل مقطوعة يعد 
المقطوعة الاولى للاختصار من ناحية . ولأآن الامر كان مفهوما لهم من ناحية 
أخرى . ولعل الامر أكثر تعقيد!ا من ذلك كما سنوضح فيما بعد . ولذلك أطلقنا على 
هذا القفل الرقم (صفر) . وهكذا (القفل صفر) يطلقون عليه المطلع . وبالتفسير 
السابق » فهو لا يعنى مطلع القصيدة فحسب بل هى مطلع كل مقطوعة . 

وبالتالى فالمقطوعة بشكل حاسم - بما فى ذلك المقطوعة الاولى - تتكون من 
بيت ثم يليه قفل . أما القفل صفر فهو ينتمى للموشح كله وهى لازمة تسبق البدء 
يغناء كل مقطوعة . ومن ثم فالمقطوعة كنص أدبى مكونة من قسمين (بيت ثم قفل) 
وهى نفسها عند اطلاق الصوت ف الغناء تصير ثلاثة أقسام هى : (القفل صفر 
دم بيت ثم قفل) . وبسيب ذلك يطلق على المطلع اسم منقال لأنه قنطرة تنقل المغنى 
من الضمد ال العذاء منكداما مدا ,وه ايقن يتقله عق زكرية عذافية إلى اشروي . 
ويرجع الفضل لمعرفة مصطلع المنقال لابن قزمان فى مقطوعته الاخيرة من زجله 
وم 1554 


ذن طم ابيمناه نفى. ارول + لت نين ول 


لم قط تقل نيت ولا متقال الا ارتسال 
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فهو أقدم ظهور للمصطلح ٠‏ وقد ظهر أيضا فى ديوان ابن عرربى ٠‏ وبالتالى 
فاستخدام لفظ المطلع فيما يبدو هو استخدام متأخر استعير من القصديدة 
التقليدية . حيث يطلق عادة على البيت الاول منها )١(‏ . 


واذا كنا قد عرفنا الهيكل العمودي للموشم وقسمى كل عقطوعة من 
مقطوعاته أن لقا ان تعوف + حقيتة البيت والققل ونظاء القواق والآوؤان واشياء 
القرى كثيزة رويك هذا العتريله ندرا عل سبيل الخال. ارشع القام و الموشيع 
الأقرع . 


)١(‏ راجع : ديوان ابن قزمان (تحقيق ف - كورينطى) . المعهد الاسبانى العربى للثقسافة 
مدريد ١98-‏ , ص 778 . كذلك راجع : ستيرن . الموشح الاندلسى (ترجمة : عبد الحميد شيحة) , 
مكتبة الآداب , 199٠‏ . ص 77-١‏ ,2 وهوامش المترجم هامة . فهو محقق وباحث وله اضافات 


قدفنة أكناء” الترحمة . 
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الشكل الخارجى للموشحة 
0ك 
عدد المقطوعات وأقسامها 


يفهم من تعريف أبن سناء الملك أن الموشح يتكون من خمس مقطوعات فق 
الأقل من ست مقطوعات على الاكثر . ومن الواضح أن كلامه غير دقيق ٠‏ فالموشح 
السابق من سبع مقطوعات وهناك موشحات من ثمانى مقطوعات ٠ )١(‏ وريما 
من أكثر ٠‏ ولا سيما ف المراحل المتأخرة من تاريخ التوشيح . 


واذا عرفنا أن الموشحة ترتبط بنظام معين من الغناء . هو «غناء النوية» ,2 
فلا حدود فى الواقع لامتداد عدد مقطوعات الموشحة ٠»‏ وأحيانا لا حاجة لاكثر من 
مقطوعة » يقوم المغنون بتكرارها بمجرد الانتهاء من غنائها لساعات وساعات 
ولعل الموشحة الاولى - كما سنعرف بعد -- كانت من مقطوعة واحدة » ثم لزم 
الاكثار من المقطوعات لاستبعاد ملل المغنى والمستمع من ترديد نفس المقطوعة .2 
ويكتفى فى حالة تعدد المقطوعات بترديد المطلع بعد كل مقطوعة لحفظ النغمة 
وأانضباطها » ويمكن عند ختام غناء الموشح المتعدد المقطوعات ترديد المطلع ثم 
العودة لنذاء المقطوعة الاولى من جديد هكذا فى دورة لا تنتهى الا بانتهاء نوبة 
الغناء وانفضاض مجلس الطرب . 


وعدد أبيات الموشح يكون مساويا لعدد المقطوعات , آما الأقفال فاذا وجد فى 
الموشح القفل صفر المطلع أو المنقال) ٠‏ فان عددها يزيد يواحد عن عدد 
المقطوعات أى أن : 

موشح به 2 مقطوعات ١‏ أقفال . 

)١(‏ ديوان الموشحات الاندلسية , ج ” ص 71١‏ , 5848 موشح رقم 51 2 وراجع موشحات 


ابن زمرك فى : المقرى . نفح الطيب : دار صادر » بيروت »2 1١13558‏ ص 511-16 حيث يصل عدد 
المقطوعات الى تسع فى عدد من موشحاته . 
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بت سليفان العطار 


والمقطوعات واختفى القفل صفر (وسنطلق عليه من الآن فصاعدا لفظ : المطلع) 
سمى ال موشح «الأقرع» 5 


وال موشح «الأقرع» تادر الوجود ٠‏ ودبيدو أن السيب هو صعوبية غنائه ٠»‏ وتنحمن 
سر تسميته بالأقرع تحت احتمالين لا ثالث لهما فيما يحتمل الخنص : 


١‏ - الاحتمال الاول : هو الضرورة الموسيقية والغنائية » اذ ينبغى أن يحل 
محل تكرار المطلع كلازمة قرع شديد على الطبل أو على الأوتار ليصل 
اللحن الى قسة حدتةه , اى باستفمال. «الوقر الخامس» لالعود زا الدق 
كلق القري التايي عل آله لقو للككراع النقفة الغاعية العادة 
حسب تقسيم أسحق الموصلى للنغفمات )١(‏ وريما بصيحات ابتدعها 
اسحق الموصلى قبل بدء النوبة (5) . 


*اح الاحتمال الشاتى :هو ان المظلم هو ؤيفة الموشح وعموده الفقرئ : 
يف اق كران محافظ عل وعده النخم واتضياط الايقاع + فهو عل 
رأس الموشح مثل الشعر على رأس الانسان ٠‏ وخلو الرأس منه يجعل 
صاحية «اقرع» .وهنا فساءل عما.يحدث فى حالة قياب المطلع + يظن 
أن المغنيين يستعملون «القفل واحد» مكانه (8) . أما الباحث قله 
رأى آخر ؛ وهو أن القفل الأآخير أولى من القفل الواحد ٠‏ كما سنيين 
بعد قليل . وقد يستغنى المغنون عن تكرار أى قفل ويستعينون بزوائد 
من عندهم معروفة بينهمء والزوائد ألفاظ على نظام مخصوص يكتمل بها 
ميزان الموسيقى تضاف للكلام الشعرى أو قد يتم تحقيقها بيتجزىء 
الأشطار الشعرية : وتكرار بعض الأجزاء أكثر من مرة . 


)١(‏ راجع هذا البحث : زرياب ثم اسدق الموصلى ص 858 . ثم ص 550-5354 . ثسم 
ص ه” على التوالى . 

(؟) الموشح الاندلسى ص 77 ١‏ ونستبعد مع ستيرن اقتراح بيدال من أن الموشح الأقرع معد 
للغناء أو الانشاد الفردى بعكس التام , فهو غناء جماعى يتخلله غناء فردى ٠‏ فهى تقسيم متعسف , 
فلابن عربى موشح أقرع » والششترى أيضا لديه أكثر من موشح اقرع » والمتصوفان من انصار 
السماع . وموشحاتهما وازجالهما تعد للغناء الجماعى . 
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اسل الشارحى الموقية 
0 
البيت 


3 موشع أبن و اسع رابعة رايهنا ان كل ويف متكون مخ سكة لمان + كل 
شطرين ق خط أذقى (يشيهان أحد آبيات الشعر العمودى) + والبيت هكذا مكون 
من ثلاثة خطوط أفقية تتوالى رأسيا فى النظام التالى : 


مبحمد) جنيع 
عب سبع 
ئ-ظْ - 


هه 


والأشطار هكذا تشكل عمودين رأسيين ٠»‏ قوافى الخطوط الأفقية الثلاثة داخل 
كل عمود واحدة » وهى تتخالف من عمود لآخر ٠»‏ أو تتآلف . وفى الأغلب الأعم 
تتكالف مكلا وايكا و مركت ادن راقم راسية الذكور: .وف النادو أن تالف 3 
العمودين كما نرى ف المقطوعة الاولى من موشح للششترى )١(‏ . 


دارت عليك الأقداح مسرو وراح 


فمصج على الخمار ) يخلع العذار 
تبيصر سنا الأثنوار 


والراح روح الأرواح 


. 780 ديوان الموشحات . ج 7 ص‎ )١( 
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سليمان العطار 


جمالها مشهور 
لعاف رولات: التضون 
وذلك ينكين اموق 
وحين ألقى الألواح 


جاءت باس النفن 
نزهت عن جنس 


وبشرت بالأفراح 


بالهاشمى المختار 
أوحق قهنا الأوظدان 
والعفسو. عن الأوؤان 
فن هلاه الأنداح 


جدلى برضاك 
محبوبا سواك ؟ 


الهادى الرسول 
ونيل القيبول 
فى اليوم المهول 
نشر المسك فاح 
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فالعمود )١(‏ . (5) من المقطوعة الأولى يتفق فى اتخاذ (ار) قافية . ثم يعد ذلك 
يعر العدو دان التكالف درناقي. لوقت .ونس الشية يحدك 3 مورشم للمريض 
حيث تتآلف المقطوعة )١(‏ ثم (7) وتتخالف باقى المقطوعات فى قواف العمودين » 
والموشح هى : 


والروض والنهر والنديم 


دعنى على منهج التصابى 
ولا تطل ف المنى عتابى 
لا ترجو ردى الى صواب 
والغصن يبدى لنا اتعطافه 
والروض أهدى لنا قطافه 


يا حسبذا عهدى القديم 
لريم عن الوصل لا يريم 


عفن الصبينا عاش البقدنل 
ظامى الحشا مقعم المخلخل 
وكل من رامه توصل 
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ما قام لى العذر بالشبياب 
فلست أصغى الى عتساب 
والكأس تفتر عن حياب 
اذا همهفا فوق التنسسيم 


واختال فى يرده الرقيم 


ومن يه همت مسعدى 
مولع بالتودد 
طوعا على رغم حسدى 
اسقلكس طترفه السقيد 
فخذ فى خده الكليم 


حلو اللمى ساحر المقل 
لمويخش ردا يما فعل 
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سليمان العطسار 


اشكديى فدوف لنمن !عكر افنة 


ميض لعن قش 
أرئ ادكارى اليه فرضا 
ويد أظتال لقي اوتكسافنة 


لله ما أسرع انتحراقه 


يا من يحث المطى غريا 
والكن ونان سمه عريا 
واسمع الى من أقام صبا 
بلغ سلامى قصر الرصاف» 
وحى عن دان التشسااقة 


فحق لى فيه أن أهيم 


بالسد والمئزه البهيسج 
وتشوقتية واكفاامبيهة 
وللصيسا مسرح أريج 
حتى انقضى شربه الكريم 
وهكذاالدهر لا ايديم 


عرج على حضرة الملوك 


واحك صداآه لافض فوك : 


وذكره عهدى القديم 


نلاحظ بعد ذلك ف الموشحات الثلاثة (ابن رافع راسه ٠‏ الششترى ؛ المرينى) 


أن كل الأبيات تتفق ف قوافيها داخل البيت نفسه على مستوى كل عمود من 
عمودى البيت سواء تآلف العمودان أو اختلفا (وفى الغالب الأعم يختلفان كما 


أن 


سيق وأشرنا) لكنها تتجدد وتتذنوع من بيت الآخر 
يكرن عتفقا مع يقية ابيات الرشع ف .وزنها وعدد كسرائها 7 فى قوافيها + بل 


وهكذ! يذكرنا بما اسلفنا من 
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وكل خط أفقى سنطلق عليه اسم «الغصن» بدلا من اسم الجزء (عند ابن سناء 
الملك) وبالتالى فالبيت يتكون من ثلاثة أغصان ٠‏ وكل غصن يتكون من شطرين » 
أو فقرتين (حسب ابن سذاء الملك) وعليه تكون الموشحات القلاثة متشابهة فى 
عدد أغصان ابياتها » وفى عدد أشطار كل غصن . 


والفصن عادة يتكون من شطرين » وكل شطر داخل كل عمود يتساوى فى عدد 
اللغوية شيطر] كل شف 
عند ابن زهر الحفيد ٠‏ ونورد مثلا لها موشحه الأقرع )١(‏ : 
جع 557 عت 
صادنى ولم يدر ما صادا 
شادن سسبى, الليث فانقادا 
ياله قد ضم بالفصن أزراره وبالحقف زتناره 


امه 


. 58-50 ديوان الموشحات . ج ”ا ص‎ )١( 
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لااقولالثئكم خحديه 


34 


اع 
ينا سحياك يتك أن بعلي 
قد قضيت فى ديكم تنحصبى 
واحتسيبت نفسى فى السحسب 
انها نفس لذا الحب مختاره وببالفسوء. ‏ أقحارة 
بح الات 
عارض الفوؤاد بأشجانه 
ومضى على حكم سلطاتهة 
فانيريت فى بعض أوطافته 
تارة أقبل ف التراب آثاره وانديه تاره 
00 - 
أيها المدل بأاجفائه 
كم وفيت والغدر من شانه 
زاقنول. 3ق يصن مجدراقة 
وعلش حبيب قطعت الزياره وعينيك سحساره 
وفى هذه الحالة تتساوى كل الابيات فى عدد مقاطعها اللغوية » وحيث ان البيت 
عمود واحد فقط فقوافيه متآلفة لكنها تخالف غيره من الأبيات حيث لكل بيت 


قافية متجددة . 
وقد يكون كل غصن ف البيت مكونا من ثلاثة أشطار ٠‏ وهذا قليل ومتكلف 
للغاية فى الغالب » ونضرب له مثلا بيتين من موشح لابن اللبانة ٠ )١(‏ 


. 515-519 ص‎ ١ ديوان الموشحات . ج‎ )١( 
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دع ذكسر الايسان والمنزل الطاسم والفدقدا 


امدح بنى عيساد أعنى أيا القاسم محم ل| 


سان العلا والجود عن الجدود الصيسد والمعتضد 


# # ا # 
ما حاكه النظام دوا" :ومبرعجعاتنا فزق" خسو فين 


الختصسر والتاييد والمجد والتمجيد للمعتمد 


مذهيى رشف لمى قرقفسه سلسبيل 
يستسبى قليى يما يعطقه اذ يميل 
ذو اعتدال يعزى الى ذى نعمة ابت فى ظلال تحت حلى 
قحلر الندى ايت 


وفى هذه الحالة لدينا فى المثل الاول ثلاثة أعمدة ٠‏ وثلاثة أغصان بكل غصن 
ثلاثة أشطار » وفى مثل دار الطراز الأخير أربعة أعمدة وثلاثة أغصان ولكل 
غصن أربعة أشطار ٠‏ وهذا الأخير يزداد فيه التكلف والافتعال الا فى حسالات 
نادرة منها المثل الذى أورده ابن خلدون نقلا عن ابن سعيد فى «المقتطف من 
أزاهر الطرف» وهو (©) : 


19) دار الطراز ص 7٠١‏ . 

(؟) ابن خلدون ٠‏ المقدمة » مؤسسة الأعلمى للمطبوعات ؛ بيروت (بدون تاريغ) . ص 84 . 
ثم : ابن سعيد ٠‏ المقتطف من أزاهر الطرف . (تحقيق : سيد حنفى حسنين) , الهيئة المصرية 
للكتاب . القاهرة . 1944 ,اص 5060 , 
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ما أائم ما أوضحا فنا أورقا ما ائم 


وفى جميع الأحوال السابقة كان البيت مكونا من ثلاثة أغصان (اجزاء) , 
ولكن فى أحيان نادرة يكون من أربعة أى خمسة أغصان ٠‏ وكل غصن من شطر 


واحد أو شطرين . أى أنه يكون على آحد الأوضاع الآتية )١(‏ : 


لخح”“ججججج يي 21 2 ا ا ا 
00 سدم حمم 2255 
82 ح جه وسم صن كع 
0 00-6 ديه م حسم 

مي سج سيم 


وهناك مثل أندر يورده دار الطراز لبيت من ثلاثة أغصان ونصف (؟) : 


من أودع الأجفان صوارم الهئلد سم سم 
وانبت الريحان فى صفحة الخد - مم لم 
قضى على الهيمان بالدمع والسهد نسم ممم 
أنى وللكتمان سم 


وهنا نرى أن العمود الاول أطول من العمود الثانى . وقد أطلقنا (نصف 
غصن) على الخط الرابع الأفقى من العمود الاول تجاوزا » فهو فى الحقيقة غصن 
شان يتكون من شطر واحد » وبالتالى فنحن تابعنا من باب التكريم كلف ابن سناء 
الملك بالتصنيف وكثرة الأبواب لأنه يصف هذا باأنه يتكون من ثلاثة أجزاء 
(أغصان) ونصف , لكن طبقا لتنظيره فهو مكون من أربعة أجزاء (أغصان) 
الثلاثة الاولى منها مكونة من فقرتين (شطرين) والجزء الأخير مكون من فقرة 


. 5١1 راجع بعض الأمثلة » فى دار الطراز ص‎ )١( 
. دان الطران ص 8؟‎ )9( 
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ولابن سناء ا ملك بعض الحق ف ذلك لعدم وجود وضوح فق المصطلحات ؛ وهو 
يجتهد (ولعله أول من فعل ذلك . ولم يتجاوزه أحد من بعد) بقدر طاقته , 
فمصطلحات الموشحات تاهت بين المغاربة والمشارقة , وبين جوقات الموسيقى 
الاندلسية بالمغرب وبين أخبار أندلسية قديمة غامضة ومبتسرة . ولهذا ؛ فان 
البيعض يطلق كلمة الغصن كمرادف للبيت ٠‏ وابن قزمان يستخدم مصطلح السطر 
بجانب مصطلح البيت الذى أوردناه منذ قليل من زجله رقم ١١6‏ , أما مصطلح 
السطر )١(‏ فيرد فى زجله رقم 17 . 


يا وزدر عظيم ه شانك و عظيسم ه يلد شسائنى 
نكبواه لسن شم مق وهال ان وقل :18" اناسنا 


ومن المثير أن أبن عبد ربه قد استعمل المصطلح نفسه . مما يدل على أن 
«سطر» أقدم من «بيت» فى استخدام الاندلسيين من قدماء الوشاحين » والطريف 
أيضا أن كلمة «دور» --وهى مصطلح موسيقى - قد استعملت أيضا مرادفا 
للبيت ٠‏ وينسب لابن عريبى استخدامها كما ينسب استخدامها للتقاليد 
المشرقية (5) وأخيرا فان ابن خلدون وابن سعيد معه يطلقان «البيت» على 
المقطوعة بأكملها . آما ابن سناء الملك فلا يشغل نفسه بياى اسم يطلقه على 
المقطوعة يل لا يشير اليها قط (5) . 


. 500 الموشح الاندلسى ص 55-58 . وديوان اين قزمان ص‎ )١( 
. (؟) الموشح الأندلسى ص 8؟‎ 


() نفسه ص 59 . 
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الشكتل القارس العوقنة 
5 
القفل 

فى تعريف ابن سناء الملك للقفل كما أوردناه فى أول هذا الكلام يقول : 
«والأقفال هى أجزاء مؤلفة يلزم أن يكون كل قفل منها متفقا مع بقيتها فى وزنها 
وقوافيها وعدد أجزائها» » وهى تعريف غير كامل الافادة » فالقفل ليس أكثر من 
جزء واحد خطى - وف النادر يتكون من خطين متتاليين رأسيا -- يتكون من 
فقرتين أو أكثر تتعدد فى فقراته القوافى أو تتساوى أو تتبادل ٠‏ فهو على غير نظام 
واضح لتسلسل قو افيه » ولكن قواف أول قفل يؤّلف لابد أن تلتزم فى كل الأقفال 
التالية ٠‏ ومثلها عدد فقراته . وعدد المقاطع اللغوية لكل فقرة منها . 
مكون من أربعة فقرات : 

)١(‏ الراح والرضاب (5) ما فيهما حسرج 
(؟) الا لكل يدع (4) عن ديننا خرج 

وتلاحظ أن قوافيها (ب. ج. ع. ج) ٠‏ وأن الفقرة )١(‏ - (؟) - () فى عدد 
المقاطع اللغوية بينما الفقرة (؟) أطول قليلا بالطبع - من كل منها , وهذا النظام 
التزم حتى آخر الموشح . 

وموشح الششترى قفله من فقرتين : 

الفقرة الاولى أطول من الثانية لكنهما متحدتان فى القافية » وهكذا حتى آخر 
قفل فى الموشح . 

وموشح المرينى يتكون هن أربع فقرات : 

(؟) أطال من لامستى خلافه (5) فظل قى تصحه مليم 
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مشثل موشح ابن رافع رأسه مكون من خطين متواليين لكن تتحد قافية 
الفقرة ٠ )١(‏ (5) ثم (5) . (5) » والفقرات جميعا متساوية فى الطول » ويسرى 
نفس النظام فى كل الأقفال . 
ياله قد ضم بالخصن أزراره وبالدقف زناره 
يتساعد. طول العقرات وتقاق قافية الققرة الغانية والخالكة ‏ لمهدلها مم قافية 
اسمن الفقرات + الاوك د اوفو بالطيع تظاع بطر ف كل الوشه: : 
وآما قفقل هثل داو الطراة + 
)١(‏ ذو اعتدال (5؟) يعزى السى (5) ذى نعمة ثابت 
(:) فى ظلال (9) تحت حسلى )1١(‏ قطر الندى بايبت 
وترى عمودية القراق. فى تالف + خطيتها (دركتها الأفقية .3 تخالف . وعم 
أما لو وضعناه فى خط واحد » فيصير تيادل القوافى حيث يتساوى 1 : ؟) مم 
(5 ع 28) ثم (5١1)١أى‏ يتفق كل رقم فرد مع رقم زوج ف تصاعد . 
وعمونا + طلقا لأبخ سكاء اللك + فاق عدى الأفقال كد يصق إلى كانه اموا 
(فقرات) . ويقرر أبن سناء الملك حول هذين الرقمين أنه لم يجد منهما للمغارية 
ما يثق فى نسيه . 
اق الخفار الوسشهات يفك الصددق السيى لانن سخا للك . «الاففال. الى 
تصل الى أكثر من 8 فقرات قليلة . وغاليا ما تنسب للششترى » وهو متصوف 
موشنهاته تكس قاعدة التزام كل الأقفال يعدن الفقرات. أى القواق + بل أنه كان 
يصل - أو وصل - الى نوع أدبى جديد مزج فيه بين خصائص الزجل 
والموشحات وبين أفكار لا تنتمى للحجنسين الأدبيين )١(‏ . 
وكعد 35[ لوه أن ابن سقاء اتنلك ارود ابغلة لكل افراع الافقال حسمب بعاد 


. الخيال والشعر فى تصوف الأندلس (راجع مادة الششترى)‎ ٠ سليمان العطار‎ )١( 
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تحت هذا العنوان ما ينى «الموشح المعروف بالعروس ٠‏ وهى موشح ملحون .2 
واللحن لا يجوز استعماله فى شىء من ألفاظ الموشح الا فى الخرجة خاصة فلهذا 
لم نورد مثاله »)١(‏ . وقد لاحظ الدكتور عبد العزيز الأهوانى أن صفى الدين 
الحلى قد أورد موشحا مشهورا (هكذا يصفه) لابن نغرله اسمه الموشح العروس, 
ويربطه بتراجيديا غرامية ٠‏ ويصفه بالتزنيم أى الجمع بين العامية والفصحى , 
وأن هذا الموشح أقفاله ليست من سبع فقرات » ومن ثم يثبت أنه ليس الموشح 
الذى عناه ابن سناء الملك . ويحذرنا من الثقة المفرطة فى صفى الدين (5؟) . 


ونحن نتفق مع الدكتور عبد العزيز فى ذلك . ونظن أن هناك اسبايا أخرى لعدم 
الثقة ىق تسمية صفى الدين: لأحد موشحاتة (العروس» + وهو أن اين ستاء اكلك 
يشير الى نوع أدبى يجمع بين العامية والفصحى . يضم موشحات كثيرة ٠‏ ونفهم 
ذلك من قوله « .. لم نورد مثاله» . ثم أن موشح صفى الدين ليس مزنما كما 
يدعى بل هو فصيح , وقد حكم عليه من واقع الخرجة ٠‏ وهذا التباس بين . 


وهذا الأمر لا يعنينى الا بقدر ما يلفت النظر من أن عدد فقرات القفل قد 
تشير الى نوع أدبى بعينه داخل جنس الموشحات . وبحثت عبثا فيما بين يدى من 
موشحات لعلنا نجد قفلا ملحونا من سبع فقرات فلم نعثر الا على موشحتين 
معربتين لابن خاتمة الأنصارى والأقفال فيهما متحدة الأوزان مختلفة القوافى 
داخل كل موشح ٠‏ لكن ف الفقرات الست الاولى والسابعة موحدة فكاننا أمام 
موشح واحد . وابن سناء الملك كان قادرا على مصادرة نماذج الموشح العروس 
فى كتابه . لكنه لم يكن يستطيع أن يفعل ذلك مع من قدموا لنا مجموعات من 
الموشحات . وغياب مثل هذا الموشح سباعى فقرات القفل - شيه الكامل- 
يؤكد فكرة الظن بارتباطه بنوع محدد ومتميز من جنس التوشيح . 

ودفعنى هذا الاستنتاج لمطاردة الموشحات ذات الأققال المكونة من عدد فردى 
عن الفقرات 0ه لأمكم 15831 فالموشمات 159 + 57 تصوفية 
وتكسر قواعد التوشيح والزجل ف آن . وأما الموشحات (5 . 5) لابد أن توجد 
فى تركيب عمودى من حيث القوافى أى أن : بالنسية للأقفال ذات الثلاث فقرات 


(1) دار الطراز ص لاا . 

(5) عبد العزيز الأهوانى » الزجل ف الاندلس » معهد الدراسات العربية العالية . القاهرة , 
0331 ص ١١58‏ , والموشح المزعوم ب (العروس) وقصته فى : صفى الدين الحلى , العاطل الحالى 
والمرخص الغالى ٠‏ (تحقيق حسين نصار ٠‏ الهيئة المصرية للكتاب . القاهرة . ١954١‏ , ص ١5-1١‏ . 
والدكتور عبد العزيز يورد النخص أيضا . 
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تكون فقرتان متحدتى القافية والثالثة مستقلة القافية . ومعنى ذلك أن الفقرة 


(9) قد تتفق مع (5) . 


4 422 (إافى 6 ب 
إفوه | 5 
أى (5) مع )١(‏ 
4 م ك4 
6 ك6 0 م سم ب 
أو (؟) مع )١(‏ 
4 3“ أ آم ب 
إفرة سس أٌ 


(أحمد) : (الموشح أقرع ييدا) : )١(‏ . 


يدر يلا محساق تصبو اليه اليدور 


قد نمقته لامه زادت غراما للغرام كل من أيصر 


يحميها رشق السهام من رشاة أحور 


وينتهى : 
اأمداحكم تسيسر تسرى مع الدجون 
وعزك اكيس فى سعده المكين 
فغتت السطسسور على ذرى الغصون 


0 عددها ستة من بين 547 موشحة فى ديوان الموشحات وكلها تقريبا فى عصر مبكر 2 
راجع ديوان الموشحات ج ١‏ اص ؟ و15 و 398 4٠35‏ ثماج ”7ص :لاو 555 . 
)١(‏ ديوان الموشحات ج ١اص‏ 55 . 
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خسيضية العا ترف عناايين الأقاى كوكم اشنيين 
عو الدراري ل الطبلق .حكييسا تسر 

ونرى أيضا ميلها للتقفية العمودية الرأسية ٠‏ كما أنها موشحة مدحية . 

اها باقى الموشحات ذات الأقفال الخماسية الفقرة فتخضع لنظام واحد فى 
التقفية . ما عدا واحد )١(‏ منها فقوافيه أفقية , أى أن الفقرات الثلاثة الأولى 
موحدة القافية داخل كل مقطوعة ومتغيرة من مقطوعة الى أخرى (نفس أسلوب 
الأغصان) , والفقرتان الأخيرتان متددتا القافية داخل كل قفل وعلى طول الموشح. 
وهذا نظام يطرد عند الششترى ف أقفالمه أحادية العدد (ه- ١١-1١١‏ فقرة) . 
وهذا المثل ينفرد بكونه من عصر متآخر (القرن السابع) أما النماذي الخمسة 
الباقية فهى بين العصر الأموى والطوائف والمرابطين » مما يجعل هذ النظام 
درتبطا - ولى بشكل غامض - بنشاة الموشح . والثلاثى الفقرات أيضا يوجد 
منه نسبة ضئيلة نسبيا معظمها مبكر (5) », والقليل منها متآخر (5) . وكلها تتبع 
نظام القوافى السابق الاشارة اليه . وفى حالات متعددة تتساوى فقراتها الثلاثة ‏ 
القواق ٠‏ والآن:خوره سورشها منوذهيا لية! الففل. الختلاتى 'الفقرات. + ولاين 


الفضل ) (5) . 
عرج بالحمى واسال بالكتثيب 
عتهم اينما 
1 ابت 
هذى الأربسع 
اين الأدم عع 
ضرجها دما وقم بالتحيب 
فبقدم عتاقهما 


. ديوان الموشحات ج ”" ص ١1؟ . وهو للششترى المتصوف‎ ١ راجع مثالها الوحيد‎ )١( 

(؟) راجع ديوان الموشحات ج ١‏ اص هل , خلّ , ,/١6١‏ فكلا كرا “كلل ككلم 6 أاك, 
الل 56 ا خلال .لغ 2 6غ كم اج 5 27١‏ , ه17 / كلا , 441 2 455 , هلاه 
(مجهولة العصر , والشواهد تشير الى قدمها ما عدا رقم 414) . 

(5) راجع ديوان الموشهات ج ؟ ص 2115 149 51 2 3998 ,ا مدع , 

(4) ديوان الموشحات ج ؟ ص 5؟١‏ . 
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نشاأة الموشحات الأندلسية ولا 


تدرى قدر ما بقلب الكثيب 


لا نملك الا ايداء اعجابنا بالروح الوجودية الحزينة حزنا انسائيا كونيا فى هذ! 
الموشح ٠‏ مع أن ذلك - ف الوقت الحاضر - خروج عن الموضوع ٠‏ الذى نتناول 
فيه هذا النظام المتسق لقوافى الموشحات ذات الأقفال أحادية عدد الفقرات . وهذا 
يدفعنا لتأمل الأقفال الثنائية عدد الفقرات فنجد أنها أيضا لها أنظمة فى التقفية . 


- ١ 


أن 0خ من المومشحات ذات أقفال زوجية الفقرات 0 ومعظمها متأاخر 
الانتساب زمنيا . 


أن الموشحات ذات الأقفال الفردية العدد لا تتجاوز 725 من مجموع 
العينة (ديوان الموشحات) ٠‏ ومتها حوالى /١‏ متآخر عدد فقراته : 
١15-17‏ أما الياقى فعدد فقراته من ” - ل (وليس لدينا من النموذجح 
سباعى الفقرات المبكر سوى الموشح العروس الملدون ٠‏ الذى ذكره 
ابن سناء الملك) . وهذا يربط نشاة الموشح بالفقرات الفردية فى 
الأقفال . فكأنما كان محاولة للتمرد على زوجية الأشطار فى الشعر 
العمودى (ولا يشاركه فى ذلك الا المخمسات التى أظن أنها نشأت فى 
وقت واتجاه يوازى ما حدث للموشحات ف نشاتها لكن هذه المخمسات 
كان وراءها ظرف تاريخى مشترك بين المشرق والاندلس . أما 
الموشحات فتختص بظرف انفردت به الاندلس «*) . كما أن الأقفال 
الفردية الفقرات (أكثر من 7) ترتبط بالمرحلة قبل الآخيرة فى تطور 
الموشح . أما الاقفال السباعية , ففيما يبدى أنها تمثل شيا حميما فى 
الانتقال من مرحلة الذشأة الى مرحلة النضج . ومن مرحلة الزجل الى 
مرحلة الموشع (وبالعكس) . 


(5) راجع خاتمة هذا البحث ؛ ثم قول ابن سعيد «جرت العادة عند المشارقة والمغاربة أن 
يعمدوى!ا لشعر ولع اهل السماع بالغناء فيه فيخمسونه » » المقتطف ص التائرة © 
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الشكل الشارجى الموقية 
000 
المقطوعة الآخيرة من الموشحة 


عضن هته الأطوعة اأسدية قيرى ق كهم اليه بداء 'الوشهات وكقنية «شعريتياء 
وشعبية نشأتها . وموسيقية عروضها ٠‏ وعلاقة كل ذلك بالرقص بين الشارع 
والقصر . ثم بين الموشح والزجل . أن تاريخ التوشيح مثله مثل تاريخ الاندلس 
كادن فى هذه المقطوهة + .بل وكاريث ميلد الفتائية والوسيقن. الأوريية : 

تتكون المقطوعة الأخيرة مثلها مثل باقى المقطوعات من بيت ويليه قفل . البيت 
لمعيل فين وصاتاا هن تصيطتهاف اشنا كاه سرت لنلية الييض الأكدد . 
ونحن نقترح أن يطلق عليه مصطلح «صدر الخرجة» لأسباب تنبثق مما أشرنا اليه 
فى حديثنا عن زرياب فى الفصل الثانى من هذا الكتاب » حول الأصل الزراعى 
الععي التسيطله الذي تحلة القذل الكخيى .دوين «الكرجة» + 

وذ القفل اللكون السيعي الضيجة هنا عنمن الاخيان القلبلة الحباورة 
التى تركها لنا الاندلسيون حول نشاة الموشحة - كان يسمى ف البداية «المركز» , 
وأيضا يمكن أن يكون قد حمل اسم «المذهب» «*) . 

وخير من يحدثنا عن هذا القفل الأخير الذى استقرت له بقوة تسميته بالخرجة 
ابن سناء الملك , فهو معجب به أعجابا رومانسيا شاركه فيه د. عبد العزيز 
الأهوانى فى كتابه الممتان «الزجل ف الأندلس» . يقول ابن سناء الملك : «والخرجة 
عبارة عن القفل الاخير من الموشح ٠‏ والشرط فيها أن تكون حجاجية (نسية الى 
شاعر هزلى بغدادى) من قبل السخف . قزمانية (نسبة الى امام الزجالين ابن 
قزمان) من قبل اللحن ٠‏ حارة محرقة . حادة منضحة » من الفاظ العامة ولغات 
الواسة قان كاكك معرية الألداظ ستسرحة غل منوال ها كتسباعن الأنيناف 
والاقفال خرج الموشح من أن يكون موشحا اللهم الا أن كان موشح مدح وذكر 
الممدوح فى الخرجة ٠‏ فانه يحسن أن تكون الخرجة معربة كقول ابن بقى : 


انما يحبى - سليل الكرام 5-5 واحد الدندا _ وصعثئى الأنام 


(”) راجع رواية ابن خلدون عن نشةة الموشحات (هذا البحث ص 505) . 


لزمء. انحاو © 2)اههط010. .|1 001.00/001)542 اع تج]. الالزانا//:ماغط وعم //:قمخط 


4 سليمان. العظطبار 


وقد تكون الخرجة معربة ,» وان لم يكن فيها اسم الممدوح ٠‏ ولكن بشرط أن 
تكون الفاظيا قذلة حدا + هؤاؤة سعاره كلانة » بيذيا وبيق الصجابة قرابة + .هذا 
معجز معوز » وما يوجد منه فى الموشحات سوى موشحين أو ثلاثة كقول ابن بقى: 

ليل طويل ب وها معين يا قلب بعض الناس أما تلين 

فمن قدر أن يقول هذا فليعرب ٠»‏ ومن لم يقدر فليغرب» )١(‏ . 

ومن الواضح أن اين سنساء الملك لم دبالغ فى شىء ٠‏ سنوى عدم تذبهه أن 
الخرجات المعربة التى تتوفر فيها شروطه أكثر عددا مما قدر », وأنها ترتبط 
-- فيما دبدوقى ا بمرحلة ازدهر فيها الزجل 3 فاراد الوشاحون الاستقلال عذه 
ومنافسته بالاتيان بلغة معربة فى طرافة وظرف عامية الزجل ٠‏ بل ان الاقفال 
ولا سيما المطالع) نافست الخرجة فى هذه الشروط . ان هذه المرحلة الممتدة من 
كما أن الشرحات المعرية نحس انها ليست آلا أجزاء هن اداع عامية ق قميص 
النطولة الشعيى الذى كان تبالشرورةب سائدا ق"الأتدلس + وقد مم تفضيهها 
باجة صاحب التلاحين المشدهورة يلقى على احدى قينات «اين تيفلويت» والى 
الرايطين..هل طزرق الاندلسن موشخة خرحتها :: 

عقد الله راية التصم لأمير العلا أبى بكر 


(1) دار الطراز ص "١ , ٠‏ . 

(؟) عشق أهل الاندلس البطولة فى الواقع الحى . قال ابن سعيد : «الضابط فيما يقال ف 
شان أهل الاندلس فق السلطان , انهم اذ! وجدو! قارسا يبرع الفرسان , أو جوادا يبرع الأجواد . 
تهافتوا فى نصرته » ونصيوه ملكا .. وبعد أن يكون الملك فى مملكة قد توورثت وتداولت ٠‏ يكون فى 
تلك المملكة قائد من قوادها قد شهرت عنه وقائع فى العدو . وظهر منه كرم نفس للأجناد . 
قدموه ملكا .. وما زالوا فى جهاد وتلاف أنفس حتى يظفر صاحبهم .. الخ » (شكيب أرسلان ٠‏ 
خلاصة تاريغ الاندلس » مكتبة الحياة , بيروت . ١947”‏ ص 085) . ووجود البطولة فى الواقع 
يوجدها ف القصة . ففى ملحمة السيد نراه يحب الاستماع الى قصة البطل ابن أبى صفرة ٠‏ والسيد 
نفسه ليس الا محاكاة - ف الواقع لأبطال القص . ودون كيشوت -- حسب سرفانتس - صنع 
من نفسه صورة من اليطل (الفارس المشاء) حسب صورته فى قصص الفروسية البالية . ثم راجع 
الخرجة شبه العامية المدحية على لسان الهيجا فى السطور التالية مباشرة . 
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يمشى فى طريق الى داره الا على الذهب . فخاف الحكيم العاقبة فاحتال بأن جعل 
ذهيا فى نعله يمشى عليه )١(‏ . انها خرجة تتسم يبساطة وسذاجة مؤثرة مثل 
لغة الأطفال يعجز عنها الكبار من أمثال الدكيم الفيلسوف الموسيقار ابن ياجة , 
انها سحرية الجذور الشعبية لهذا النص المعرب . 
عموما » بعد أن ينهى ابن سناء الملك حديثه المتغزل فى الخرجة يصف علاقتها 
بالبيت السابق لها (البيت الأخير من الموشحة . والذى سنصطلح من الآن 
فصاعدا على تسميته صدر الخرجة) فيقول : «والمشروع بل المفروض فق الخرجة 
والنسوان والسكرى والسكران , ولايد فى البيت قبل الخرجة (صدر الخرجة) من 
معذييهما) . وقد (أدخل المتأخرون األسنة مغايرة كثيرة) (*) . 
فما جعل على لسان الحمام قول عبادة : 
الخصن الأخدر من صدر الخرجة : (أن الحمام فى أيكها تشدى : 
ملكان) ومما جعل على لسان الغرام : 
صدر الخرجة : 
(آناواآنتا أسوة هذا الهجر 
ومذ رحلتاا غنى الجوى فى صدرى : 
الخرجة : سافر حبيبى ‏ سحر وما ودعتو ‏ يا وحش قلبى ‏ ق الليل اذا 
افتكرتو) 
ومما استعير على لسان الهيجا قول عبادة : 


. المقتطف ص لا55‎ )١( 
. ما بين قوسين ف هذا النص من اضافة الباحث‎ )*( 
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الخرجة : ما أملح العساكر ‏ وترتيب الصفوف ‏ والأبطال تصيح الواثئق 
يا مليح) . 
والكلال . وقد ذكرنا منها ما يجزى ويكفى من المثال ٠. )١(‏ 
ويعود من حديد ابن سناء الملك للحديث عن آلية تشكيل الخرحة والموشحة 
1 العجمى سفساطا نفطيا 2 ورماديا زطيا 2 والخرجة هى أبزار الموشح ومدده 1 
وسكره » ومسكه وعنبره 2 وهى العاقبة وينبغى أن تكون حميدة ١‏ والخاتمة بل 
السايقة "وان كاك الكضيوة . وقوق السابقة الأعيا القن يفش أن سني الغاطر 
اليها » ويعملها من ينظم الموشح ف الاول ٠»‏ وقبل أن يتقيد بوزن أى قافية » وحين 
عل القلب + أكيقا بعك السمع ٠‏ مطبوغا عند الحسن . نحلل نعف الذوي تتساولة 
وف المتآخرين من يعجز عن الخرجة » فيستعير خرجة غيره » وهو أصوب رايا 
ممن لا يوفق فى خرجته بأن يعربها ويتعاقل ولا يلحن فيتخافف بل يتثاقل (5)» . 
والاغ صمل خواسن «الكرية العدد» : 
١‏ - قد تكون فى القليل معربة ولا سيما فى موشحات المديح 2 وقد كثر 
اعرابنا. كتطون' الموقيفة إن عن اهيةصلوى لفون :ل عضن الرايظين 
واتدو ققرة ملوكف الطواكف وق الككدن عامية عوبية أن اممعية . 
# مه كه الترجة ومحسيونيا نايد أن كين نالعة الزسافة سوا اكافت هزلز 
“" - الانتقال من صور الخرجة (البيت الاخير) الى الخرجة يكون وثبا 
عن الموشح ويسبق - غاليا- بفعل الغناء ةي القول أ ها رادفهها. 


(”) لاحظ النكتة فى (لطالت الالسنة) فهو يورى عن كثرتها المفرطة . وظاهر العبارة ما 
(5) نفسه ص 59-59 , 
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- الخرجة تحدد ميزان الموشحة وقوافيها . 
غيره أى أى نص مناسب كخرجة . هذا ان لمم يستطع أو لم يسردن 
تاليفهاً + ويظن أنه ق جميع الأحوال يتاسى ويحاكى خصا أخر غتاتيا 
عند تاليقه للخرجة ان لم تكن مستعارة . 

1 - الخرجة فى الغالب على لسان النسوان «وريما الصبيان الغلمان) . 
مادى أو معنوى . وتقل هذه الظاهرة فى موشحات المتصوفة خاصة : 
والمتاخرين عامة . 
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الشكيل الفارهي الموفيمة 
الا 
ركان الوضهاه 


لقد عكف ف القديم اين سناء الملك على اكتشاف ميزان الموشحة وقد أعلن 
عجزه كما سنرى » وفى الحديث عكف على ذلك فى مصر د. سيد غازى وكان دليله 
عروض الخليل ٠‏ وقد فاته أن كل كلام يمكن أن يخضع لهذا العروض فوقع فى 
تعقيدات لا آأول لها ولا آخر » وعمله أشبه بعمل ابن سناء الملك » وفى اسبانيا بذل 
غارسيا غومس جهدا مضاعفا وقد الحقها بالعروض الاسبانى » والحق العروض 
الاسبانى بها واستعار صيغة من عروض الموسيقى العربية الذى يستخدم (تن - 
تدن تتتن) بديلا للأسباب والأوتاد والفواصل . كما أن باحثا شيلانيا » وهو 
أستاذ موسيقى بجامعة شيلى الكاثوليكية بسانتياجى ‏ واسمه : صمويل كلارو ‏ 
فالديس - يقدم اقتراحا فذا يكاد يكشف عن سر الموشحة بدراسة خصوص 
«لاكويكا» الشيلية » وهى نصوص مصدوبة بنوبة موسيقية ورقص . والنصوص 
عيارة عن نسخة اسبائية من الموشحة والنوبة الموسيقية الزريابية العربية 
الأندلسية . قد حملها الاندلسيون الى تشيلى » وقد احتفظت بهيئتها ونقاوتها 
بسبب العزلة الطبيعية التى حمت هذه الجمهورية الامريكية اللاتينية من 
المؤثرات الأجنبية فترة طويلة . وقد ساعد العالم الموسيقى الشيلانى مغنى 
لا كويكا وملحن ومؤلف لكلماتها اسمه فرناندى جونثالث ؛ قد أثنى عمره - ولا 
زال ‏ ف البحث عن أصل هذا الفن الشامل (كلمات شعرية ‏ موسيقى ‏ غناء - 
رقص) . فوجده ف النوبة الاندلسية . وقد اقترح أن يطلق اسسم «الخرجة» على 
هذا الفن (*) . 

من المفيد جدا أن نبدا بأول تجربة عند ابن سناء الملك يقول : «والموشحات 
تنقسم قسمين : الاول ؛ ما جاء على أوزان أشعار العرب » والثانى ؛ ما لا وزن 
لك فيه + وله الام لديية . 


« 0 5 55 غٍ و عه 

(9) سلمنى هذا الاستاذ المذكور نسخة من بحثه حول لاكويكا وعلاقتها بالنوبة الاندلسية . 
وقد نشى هذا البحث ق مجلة «الفنون الجميلة» التى تصدر 32 برشلونة ولم أتمكن من الحصول 
عليها . وعموما هذا البحث تدت ترجمته . وسأقوم بنشره قرييا . 
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: والذى على أوزان الأشعار : ينقسم قسمين‎ )١( 
0غ( أحدهما : ما لا يتخلل أقفاله وأبياته كلمة تخرج به تلك الفقرة التى‎ 
جاءت فيها تلك الكلمة عن الوزن الشعرى . وما كان من الموشحات على هذا‎ 
يفعله الا الضعفاء من الشعراء ». وهن أراد أن دتشيه به يما لا يعرف . ويتشيع‎ 
اللهم الا ان كانت قوافى قفله مختلفة . فانه يخرج باختلاف قواق‎ ٠ يما لا يملك‎ 
: كقول يعضهم‎ ٠ الأقفال عن المخمسات‎ 
ياشقيق الروح من جسدى أهوى بى منك ام لمم‎ 
: فهذا من المديد .2 وكقول الآخر‎ 
أيها الشاكى اليك المشتكى قد دعوناك وان لم تسمع‎ 
: فهذا من الرمل‎ 
» وفى شجعان الوشاحين والطعانين فى صدور الأوزان من يأخذ بيت شعر‎ 
: كما فعل ابن بقى ف بيت ابن المعتز . وهى‎ ٠ فيجعله خرجة ويبنى موشحه عليه‎ 
. فان ابن بقى جعله خرجة لموشح‎ 
وفى الوشاحين من أهل الشطارة والدعارة » من يأخذ بيدا من أآبيات المحدثين.‎ 
فان‎ ٠ فيجعله يألفاظه فى بيت من أبيات موشحة كما فعل ابن بقى فى بيتى كشاجم‎ 
: كشاجم قال‎ 
يقولون تب والكأس فى كف أغيد وصوت المثانى والمتسالسث عبال‎ 
: فقال ابن بقى‎ 
قالوا . ولم يقولو صوابا‎ 


والكأس فق يمين غزالى والصوت ف المثالث عال ‏ لبدالى 


(*) هذه العبارة هامة جدا . فهى تبطل ادعاء أن المخمس هو أصل الموشح . 
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كانت أى ضمة أو فتحة ٠‏ تخرجه من أن يكون شعرا صرفا » وقريضا محضا »2 
تفال الكلمة قول أبن حفن : 

صبرت والصبر شيمة العانى ‏ ولم أقل للمطيل هجرانى ‏ معذبى كقانى 
تجعل على قافية فى وزن ٠»‏ ويتكلف شاعرها أن يعيد تلك الحركة بعينها ويقافيتها 
كقوله : 

يا ويح صب الى البرق ‏ له نظر ‏ وف البكاء مع الورق - له وطر 

فه| عن البسيط والتزام اغادة القافية ق وسط الوقن هغل الدركة المففوهة 
فق الى اشرنا اليه . 

(؟) والقسم الثانى من الموشحات : هى ما لا مدخل لشىء منه فى أوزان 
العرب . وهذا القسم منها هو الكثير 2 والجم الغفير 2 والعدد الذى لا ينحصر 
والشارد الذى لا ينضيط , وكنت أردت أن أقيم لها عروضا ؛ يكون دفترا 
لحمنايها «.وميز انا لأركادها واسيابها “قهز ذلك واعوز #الخروهها عن الحمن: 
وانفلاتها عن الكف . ومالها عروض إلا التلحين » ولا ضرب الا الضرب *). 
ولا أوتاد الا الملاوى ولا أسباب الا الأوتار ٠‏ فيهذا العروض يعرف الموزون من 
القسوى:والسالغ مخ الأحوف: + واكثرها ميت عل تاليف الأرطن. :.والحثاء ييا 
على غير الأرغن مستعار » وعلى سواه مجان )١(‏ » . 


يمكن تلخيص كلام ابن سناء الملك ىق سطرين : 

الموشحات تنقسم الى قسمين : 

١‏ - ما يدخل فى أوزان العرب ٠»‏ وهذا ينيغى كسره بحركة فى تقفية داخل 
أشطار البحر العروضى أو ياضافة عبارة الى مجمل اليص . 

؟5 - مالا يدخل فى أعاريض العرب »٠‏ وعروضه هو الموسيقى وهذا يشير 
آل اعرين + 


(”) العروض والضرب (الأول) يشيران لنهاية شطرى بيت الشعر العربى ؛ أما الضرب الثانية 
فتعنى الأداء الموسيقى . 
(1) دار الطراز 80-57 . 
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موسيقية بعينها . 
3 أهمية الموسيقى ق فهم الموشح ' والموسيقى الاندلسية خاصة 
باستعمال آلة الأرغن . 
ويدعم الفروض السابقة تقسيم جديد للموشحات يرتبط أيضا بعروضها »2 
ولكن هذه المرة عروض الأوزان الداخلية بين البيت والقفل . يعرض أبن سناء 
الملك هذا التقسيم قائلا : «والموشحات تنقسم - من جهة أخرى - الى قسمين : 
قسم أقفاله على وزن أبياته حتى كأن أجزاء الآبيات كأاجزاء الأقفال ٠‏ كقول 
الأعمى : 
أحلى من الأمن / يرتاع من قربى / ويفرق 
فى وجهه سنه / يشجى بها العذل / ويشرق 
حلى اللمى اشئب / آسى الضتى فية / وأسعد! 
أحبب به أحبب / ويا تجنيه / طال المدى 
أما ترى حزنى / نارا على قلبى / تحرق 
حسيى بها جنه / يا ماء يا ظل / يا رونق 
وقسم أقفاله مخالقة لأوزان أبياته مخالفة تتبين لكل سامع » ويظهر لكل ذايق 
كقول يعضهم : 
بيت (غصن) (١‏ الحب يجنيك لذة العذل / واللوم فيه آأحلى من القيل 
قفل - لكل شىء من الهوى سيب / جد الهوى بى وأصله اللعب 
وأن لو كان جد يغنى / كان الاحسان من الحسن 
فها أنت ترى مباينة الأقفال للأغصان مباينة ظاهرة , ومخالفة بعضها لبعض 
مخالفة واضحة . وهذا القسم لا يجسر على عمله الا الراسخون ف العلم من أهل 
هذه الصناعة . ومن استحق منهم على أهل عصره الامامة . فأما من كان طفيليا 
على هذه المائدة . فانه اذا تمصع هذا الموشح 0 ورتى مبايئة أوزان أقفاله لأوزان 
أبياته » ظن أن هذا جائز فى كل موشح » فعمل مالا يجوز عمله . ومالا يمشيه 
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الى أن يغير شد الأوتار عند خروجه من القفل الى البيت » وعند خروجه من البيت 
وهذا تقسيم آخر بالغ الأهمية » فمن الموشحات ما تقوم على لحن واحد 
الانسياب ومنها ما يحتاج لتعديل شد الأوتار لتعويض الفروق بين البيت والقفل 
حاد فى المصادر القديمة : انها كلمات للغناء قبل كل شىء ! ومؤّلفها خبير 
بأسلوب تلحينها بل لعله يبدا باللحن (أقصد الخرجة) قبل الكلمات . وحيث انه 
يبدا بالخرجة ٠‏ فهو قادر على أن يساويها وزنا بالأبيات أى يباين بينهما طبقا 
لمجرى اللحن . 
ويمضى ابن سناء الملك فى مقدهته الممتازة التى لا يخل من خطورة ما تحمله 
لنا من أنياء خماسه الميرر ف ٠‏ فيعود لعرض تقسيم ثالث : «والموشحات تنقسم 
من جهة أخرى الى قسمين : 
ولا يحتاج فيها الى وزنها بميزان العروض » وهو أكثرها ؛ وقسم مضطرب 
دخوله من خروجه ؛ كالموشح الذى أوله : 
أنست اقتراحى / لاا قرب الله اللواحسى 
خضعت فى هواك / وما : كنت لأخضصع 
حسيى على رضاك / شفيع لى مشفسع 
نشوان صاح / بين ارتياع وارتياح 
١‏ لصناعة ؛ ومثل هذا لا يقدم عليه الا مثل الأعمى . والا فالبصير يحذره ولا 
ينظره » وما كان من هذا النمط . قما يعلم صالحه من فاسده . وسالمه من 


. 35-156 نفسه‎ )١( 

0 يبرر حماس أين سناء الملك من غيظه لاهمال هذا الفن الجميل يسبب أصله الشعبى , 

ويحاول أن يقنع العقول الجامدة بأهميته وجماله ٠‏ فهو رائد النقد والتنظير فى مجال الموشحات ,2 
وكل رائد مضطر للدفاع عن الجديد الذى يدعو اليه . 
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مكسورة الا بميزان التلحين ٠‏ فان منه ما يشهد الذوق بزحافه بل يكسره ,2 
فيجبر التلحين كسره ويشفى سقمه . يرده صحيحا ما به قلية . وساكنا لا 
تضطرب فيه كلمة )١(‏ » . 

ونظن شيئًا من التفصيل والتزيد فى التقسيمات لكن أبن سناء الملك يحوم حول 
الغرض ولا يدركه ٠‏ فهى هنا يشير الى نثرية لغة الموشح ٠»‏ واعتمادها على اللحن 
الكامن من ورائها يحسه أصحاب الذوق الرفيع , ويقدم تقسيما رابعا يلح فيه 
على علاقة الموشح بالموسيقى : «والموشحات تنقسم من جهة أخرى الى قسمين : 
تسم يستقل التلحين: يه ولا يقتق الى ما يعينه عليه + وه اكثرها © .وقسم لا 
يحتمله التلمين » ولا يمشى به الا بأن يتوكا على لفظة لا معنى لها تكون دعامة 
التلحين وعكاز! للمغنى , كقول ابن بقى 

من طالب / شار قتلى ظبيات الحدوج 
فتانات الحجيج 

فان التلحين لا يستقيم الا بأن يقول «لا لا» بين الجزئين الجيميين من هذا 
القفل (؟) ». 

فل اينات السابقة ل تفنل الا دلالدة و انفده روفي أن الوشمة قباس 
باللحن ٠‏ وأنها تقوم على تقنية تجعلها صالحة للغناء يها دون مشاكل ؛ أو 
تحدلها. قابلة لذاكع يدوق حفيات ااضافية الى الامشدانة يعركات رققحة أن كيزة 
أى ضمة) زائدة عن البحر العروضى ٠‏ وريما الاستعانة يعبارات مثل عيارة 
«معذيى كفانى» المشار اليها من قيل . 

وهة1 كله لا مجحل البناا القساناتزاضطة حول الوشحات .عند خدرك أن 
الوشع أما يتطنايق مع اللحن الى يحشاع لاضافات قدا «بالشركة» وطتهى 
بالمعيارة الكاملة كى يتطابق مع اللدن . وكأنما هناك لحن مثالى هو عروض 
الموشح الخفى ف حالة الموشيح الذى يتطابق مع العروض العربى » وينيغى 
اششاقة ؤواك اليه عدن يتفق مع ذلك العروين. القسال الرسيقى + ينا هناك 
موشم آخن غروشنه يتقق بسع المزويقن النخفى المثالى. ‏ ايضا هناك مشكلة الخري 
ترتبط بالعروض المثالى هى : اختلاف أو اتفاق البيت والقفل . 

ناه[ كال التمكرن- سحهول تللفع 3 الوصول ال كوه سصيه. فول رون 
الوكع + الاحابة ستكون قن خافبة هذا (الكقاب::: 


. نفسه ص /الا‎ )١( 
. 78 (؟) نفسه ص‎ 
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لا نكاد. جد نظام القافية الموحدة الا عند العرب قى اشعارهم . ويؤكد ذلك 
الفارابى فى «الموسيقى الكبير» ٠‏ ان القافية فى الشعر العربى لم تلق أى اهتمام 
من الباحثين حتى اليوم ٠‏ وتكاد تمثل نظاما رتيبا صارما » يتصل بعنف بحياة 
العرب وسلوكهم من ناحية ١‏ ثم يتصل بطبيعة أوزان أشعارهم من ناحية أخرى . 
والاشكال الذى تثيره الموشحات هى أنها خرجت على رتابة نظام القوافى العربية 
خروجا فى ظاهره يمثل ثورة كبرى + وف باطنه هى رتابة جديدة ليست بهذه 
الدرجة من الثورية . 

وما نستشفه من مقدمة دار الطران - وهى النص النظرى الوحيسد حول 
الوسحات عند القدعام إذ| ضرقنا النطن عن حكن العبارات النامفية هنا 
وهناك - هى أن القوافق لها وظيفة بنيوية وعروضية ف الموشحات . فالخلاف فى 
نظام القوافى بين الآبيات والأقفال » أى بين الثابت (قواف الأقفال) والمتغير (قواق 
الأبيات) فى كل مقطوعة هو أبرز صفة بنيوية ف الموشح , ثم تدخل القوافي فى 
اخراج البحر العروضى عن نظامه الخليلى هو أبرز خاصية موسيقية للموشح 
تستكتميا عن كتلم اين سناء اللك: . والسؤال الكنين : ها مر تمدن القواق فى 
الموظيع 8 كيف حددث ذلك انقا مكس وق القصيول القادعة يعكن عاضر 
الخروج على العروض العربى ٠‏ وبعض أنظمة تجريبية تنتمى لأسلوب التوشيح » 
تكاد تدخل أشعارا كثيرة فى نطاق جنس التوشيح » ويحول دون ذلك افتقادها 
لنظام القوافى » حتى أن هذا النظام يكاد يكون العامل المحدد الذى يضفى على 
القسيدة حلة اللوشع عن عذفه : انا لا تشترع عن كلام ابن ستاء اكلك 
الأسياب الكامنة وراء ضرورة تعدد القواف فى الموشح سوى سيبين : 


١‏ - السبب الأول . وهى أن تطويع الشعر للغناء يحتاج لبعض الزوائد 
القى الا كتهقق: الا يوققات. واضاقة حركات وهذه الوقنات. 3 القسس اوقلت 
بشكل حاسم بنهاية البيت الشعرى التقليدى (ضريه) ٠‏ أى القافية 2 فقد تكون 
هناك وقفة فى نهاية الشطر الاول (العروض) من البيت التقليدى لكنها غير 
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حاسمة ففى عقن عن الأديان كنقسم الكلمة ال سوفيق الحدهها يذب الشطن 
الآول والآخر يستانف الشطر الاول » أى أن البحر العروضى الخليلى يحمل 
صكة الاتضال حكن تياك عسية] و قنة فسيرة جا فق متتصف البيت. رلكنيا شير 
ضرورية) أى فى نهاية الشطر الاول بعكس الوقفة الطويلة نسبيا فى نهاية البيت » 
أى فى قافيته . فالزائدة المضافة فى منتصف كل شطر من شطرى البيت التقليدى , 
ليست اضافة حسابية لمقاطع لكسر البحر ٠‏ بقدر ما هى وقفات ايقاعية طويلة 
يتطلبها التلحين + وهذه الوقفات ليينت الا «قواق» بالنسية للشاض العربى . 
والقواف تتطلب. التزاوج حتى تحمل هذه الصفة . وقد حدث ذلك من قبل 
الموشحات فى الأراجيز » فهى فيما يبدو لهدوء بحر الرجز ونثريته وحاجته عند 
الانشاد آى الغناء لوقفات ايقاعية طويلة تسبيا لكسر تثريته وضيط نظامه المهلهل. 
من ثم » قد وضعت قواف ف نهاية كل شطر . فالاحتياج الموسيقى - مع تطور 
الموسيقى العربية نتيجة تأثرها بالموسيقى الفارسية والرومية - أدى الى وقفات 
عتكالية على هسافات قصيرة ادت الى كجؤكة البيت التقليدية + والتجزكة تعثى 
وقفات طويلة نسبيا أى قواق ٠‏ ومن هنا نشا نظام تعدد القوافى . 

5 - وها دام الوزن المستجد استجابة لموسيقى مستجدة ارتيط بقواف 
ستتجدة + فاق انفساع اوشم الى أبياك واكفال أيضا كان استحابة لتتوع الحتى. 
فالموسيقى «يحتاج الى أن يغير شد الأوتار عند خروجه من القفل الى البيت » 
وعند خروجه من البيت الى القفل » وهذا مكان ينبغى أن يلحظ ويحفظ» )١(‏ . 
وهذا يعنى تنويعا للوزن الواحد بين القفل والبيت ٠‏ والتنويع يحتاج الى وقفات 
ذا عواضم مختلفة اي الى غبارات تخلق وكفات قبلا ويعدها أى أل قواف قيلها 
وبعدها ٠:‏ ولما كان اللحن منتظما » فان هذه الوقفات انتظدت كما لاحظنا فى 
استءعراضنا لنظام قواف الأقفال فردية عدد الفقرات ٠‏ وكما هى ف الآبيات . 


واذا كان الامر كذلك , فلماذا تثيت القوافى داخل كل بيت وتختلف من بيت 
الى بيت ؟ ولماذا تتعدد ‏ بنظام ما داخل كل قفل . وتثبت فى كل أقفال الموشح ؟ 
الاجابة بالضرورة ترتبط بنظام اللحن والغناء ٠‏ فالبيت يغنيه مغن فردى وتنوح 
القواى من بيت الى آخر لا يفسد مواضع الوقف - فلا زحاف ولا طى ولا اقواء 


)١(‏ راجع الصفحات السابقة : كلام ابن سناء الملك عن قسم الموشحات التى يتباين فيها وزن 
القفل عن البيت تباينا ظاهرا , وهذا النص بالغ الأهمية فى تصورنا فطريقة غناء الموشحات «التامة» 
على الأقل فلابد من البدء بالقفل دعند خروجه من القفل الى البيث , وعند خروجه من البيت الى القفل», 
فاليدء هى القفل . 
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ولا تخالف ف الموشحات - لكنه يتيح فرصة لتنوع القوافق فى كل بيت حسب 
تنوع الحناجر مع تدخل المغنى الفردى الجديد فى اطراد طبقا لنظام النوبة - 
تناوب المغنين فى الغناء فى اتجاه يبدأ من يمين المغنى الذى يبدا » وكل واحد 
يغنى بيتا تاليا للبيت الذى غناه سلفه - حتى ينتهى الموشح . أما ثبات قواى 
القفل على طول الموشحة - مع تعدد نظامها داخل كل قفل فلأن القفل تغنيه 
جوقة » والجوقة ثابتة » وقد يحدث ألا تغنيه الجوقة حيث تكتفى بترديد المطلع 
بينما يغنى المغنى الفردى بعدها البيت ثم القفل ٠‏ وهذا يعنى أهم شىء فى 
الموشح » وهى أن بؤرة اللحن وتميزه يكمن فى القفل ‏ وانتهاء المغنى الفردى به 
دليل لضبط اللدن عند الجوقة التى تردد المطلع » وهما معا - أعنى المفتى 
الفرد المردد للقفل (بعد البيت) ثم الجوقة المرددة للمطلع وهو على ورن القفل 
ونفس نظام قوافية - يمثلان دليلا للمغنى الفردى حتى لا يفقد اتجاه اللحن 
وتميزه ٠‏ وكل هذا ضرورى فى أنظمة موسيقية وغنائية ارتجالية تعتمد على 


الذاكرة . 
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الشكدل الكاوحي البو فيحة 
ا 3 
|لتة 5 والتخ دا 


مصطلحات الموشح تمثل أشكالية حاولنا حلها على مدى هذا الكتاب . وهى 
تتراوح فى مصادرها بين الشعر والموسيقى والزراعة كاسلوب حياة يتضمن 
الغناء الشعبى . ومن بين هذه المصطلحات لفظة الغصن يراد يها (حسب 
تفسيرنا) الوحدة السطرية للبيت » فكل سطر سواء تكون من شطر أو شطرين 
أو ثلاثة أشطار (وربما فى القليل أربعة أشطار) يسمى غصنا . ولاخفاء فى دلالة 
المصطلح قبل استخدامه فى الموشحات » فهو يشير الى «غصن» النبات (فنن أو 
فرع أى عود) . فهى مصطلح ذى جذور زراعية أيضا مثله مشل الخرجة . انه 
يشير كما عرفنا هنا الى أى واحد من سطور البيت , لكن لم ؟ هناك تصور 
تقليدى (غير واقعى) شاعرى عن استواء الأغصان وتساويها ء ولذا الح 
الشعراء على وصف المراة بغصن (منغرس فى كثيب) » ومن ثم فهى هذا يشير الى 
تساوى أسطر البيت وتشابهها ورقتها ٠‏ وأيضا الى ثباتها (لانغراسها فى الكثيب 
وى جذع الشجرة) وحركتها (بالأنسام والرياح) فى أن . والثيات يشير الى ثبات 
الوزن فى كل سطور ابيات الموشح , ثم ثبات القوافى داخل أشطار البيت الواحد 
من كل مقطوعة » أما الحركة فتشير الى تغير القواف من بيت الى آخر ٠‏ ثم الانتقال 
منها الى القفل ومن القفل اليها . ويرجع الفضل الى «احسان عباس» فى لفت نظرى 
الى مقهوم هذا المصطلح وان كان قد مر به مرورا سريعا وجعله مردافا - بشكل 
ما - لمصطلح «التضمين والتوشيح والتسميط )١(‏ . ونحن نتوصل للمفهوم من 
ابن عبد الغفور الكلاعى فى كتابه «احكام صنعة الكلام» (؟) , ومراجعة ما قال 
على نصوص الموشحات . يتحدث ابن عبد الغفور عن النثر : «وتاملت - أدأم لله 
توفيقك - النثر . فوجدت فيه من أنواع البديع ما فى النظم فاغفلت ذكرها فى هذا 
الكتاب ؛ لآن كثيرا من العلماء قد عنوا بهذا الباب . وجعلت أبحث عن ضروب 


, تاريخ الأدب الاندلسى (عصر الطوائف والمرابطين) , دار الثقافة‎ ٠ احسان عباس‎ )١( 
0 ؟؟ؤ؟١‎ 55١ بيروت (ط 04 ص‎ 
. الثقافة بيروت (بدون تاريخ)‎ 
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الكلام فوجدتها على فصول وأقسام» )١(‏ . ويريد هنا أمرين : أولهما ايقاع النثر 
والثانى آأجناسه الأدبية . وفى حديثه عن الايقاع يأتى بفصول مذها فصل يحمل 
عتوان «المغصن» . وفيه يقول : «وسميذا هذا النوع المفصن لأنه ذو فروع 
وأغصان » وقلما يستعمله الا المحدثون من أهل عصرنا . وهو نحى قولى : (وقد 
يكون من النعم والاحسان . ما يصدر من الفم واللسان) فقابلت سجعتين 
بسجعتين ٠‏ كل سجعة موافقة لصاحبتها . وقد يقابل فى هذا الفصل ثلاث بثلاث 
كقولى أخاطب الوزير أبا بكر بن سعيد البطليوس (ويا عجبا كيف انقلبت من ذلك 
الجانب بيد صقر » ولم تحظ من الجواب بعسجد ولا صفر . بل أنتسب يرسمه 
أملها » ووصف بشطر اسمه عملها) . وقد تأتى فيه مقابلة أربع بآربع كقولى : 
(ومن السلام سلام » وان لاح جوهرا » ومن الكلام كلام » وان فاح عذيراً) . وقد 
تأتى فيه مقابلة خمس بخمس », كقولى : (فهلا أبصر فى ميزان الترجيح نهاية مثقالها. 
ونظر فى ميدان التنقيح غاية ارقالها) . وقد تأتى فيه مقابلة ست بست . كقولى : 
(ومن أبقاه الله ... ) . وقد تآتى هيه مقابلة سبع بسبع » كقولى : وتلا من شرائع 
مفاخره سورا قصرت عليها درسى » وجلا من بدائع مآثره صورا أدرت اليها 
نفسى) .وكان بعصرنا من جعل الزيادة على هذا غرضه » حتى مقت هذا القفصل , 
ونقضه . واتفق أن جاوبه يوما والدى بجواب طبق فيه (مغصن) الخطاب ٠»‏ فاخذ 
جوأبه » وزيف - على زعمه - صوابه » ونقد ومحص وزاد فى اسجاعه (ونقض) . 
وكتب الى بذلك بعض الكتاب , فكتبت له فى الجواب : وردنى كتابك - أبقاك الل 
من أخى ثقة » وحليف مقة -- تذكر أن فلانا لما أشرقناه بريقه » مرق عن طريقه 
الىينيات طرق قد اختظتيا افهاهنا ‏ وسدتها أقلانذا + فثمن اهدي اليبا عن اليد 
للفم » ومن الشيب للمم . ذكرت أنه عدل عن مكاتبتنا الى شعر عوره » ونش 
خاطبناه به فزوره » ورجمه شيطان » ووصله باغصان » أخشن من حلق غصان » 
وفروع كأنها عوج ضلوع تقاربها أفحش من غزل العجائز » وتناسبها أى حش من 
بطون المفاوز . لا تعبا بذلك --1عزك الله - فانما ركب فرسا بيدى لجامها , 
وتنكب قوسا عندى سهامها . وسأذيل هنا أسجاعا » وأقرع بها أسماعا » ليعلم 
أن ما حاوله غير متعذر فى كلام من تقدمت قدمه فى ساحة البيان » وتمكنت يده من 
ناصية الابداع والاحسان . وأجعل ذلك فى فصل ليس من جانبنا باليعيد » أردت 
به تمام معانى القصيد» (5) . شم يتحدث عن السجع ويعرفه «السجع مصدر 


(1) نفسه ص 550 . 
(5) نفسه ص ١687-1١8١‏ , 
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سجع الرجل سجعا : اذا تكلم بكلام له فواصل كفواصل الشعر . والحمام تسجع, 
وهى سواجع وسجع .. والذى عندى فى هذا (السجع من حيث حسنه أو قبحه) أن 
النثر والنظم أخوان . فكما لا يقدح ف النظم تكلف الوزن والقافية , كذلك لا 
يقدح فى النثر تكلف السجع» )١(‏ . ثم يقسم الكلام المسجوع أقساما ثلاثة منه ما 
يطول أوله ويقصر آخره ومنه ما يعكس ,٠‏ «والقسم الثالث فهو أن يكون القسيمان 
(الجملتان المسجوعتان) متساويين » ولا يحسن ذلك عندى الا فى قصل المغفصن ؛ 
نحو قولى : يغمر صبابة بيانى بحر بلاغته الزاخر » ويحقر ذبالة احسانى بدر 
فصاحته الزاهر» (؟5) . 


النصوص السابقة مليئة بالأخبار الهامة جدا » وهى : 


١‏ - أن النظم والنثر أخوان فى البديع والايقاع ٠‏ وأن الكاتب يهتم فى كتايه 
بالايقاع . 
- أن هناك نوعا من الايقاع اسمه التغصين يتكون فيه الكلام من أغصان 
وفروع . فاذا ما جاءت جملتان طويلتان مثل : 
1 - وتلا من شرائّع مفاخره سورا قصرت عليها درسى . 
ب - وجلا من بدائع مآثره صورا أدرت اليها نفسى . 
فكل جملة منهما غصن (وهى يصرح بهذا المصطلح فى قوله : «ورجمه شيطان. 
ووصله بأغصان) » ثم ان كل كلمة من الجملة الاولى تقابل نظيرتها من 
بين الثانية تسمى (هى أو نظيرتها) فرعا . 
العصر , وا حتفى يه المحدثون من جيله . 
: - أن الكاتب لا يتكلم فدحسب عن جمل متناظرة لكنه يتكلم عن أوزان »2 
نختاره من أوزان الأسجاع » ونستحب له من قوانين الابداع» (؟) + فها 
هو صراححمة يتحدث عن أوزان وقوانين للابداع ٠‏ وأخيرا يلح على ربط 


. 5١-590 نفسه ص‎ )١( 
, 56١-584 نقسه ص‎ )5( 
. 56١ نقسه ص‎ )5( 
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النثر بالشعر فى مبالغة حتى أنه يورى به كما راينا فى آخر خطابه الى من 
هاجم جواب أبيه المغصن بختامه كلامه يقوله : «أردت به تمام معانى 
القصيد» . ولا يريد بالقصيد الا كلامه النثرى وقصده التمثيلى به . 

© أن استخدامه لمصطلح الغصن هنا ٠‏ وتلميحه لشيوع التفصين ف النثر 
فى عصره خاصة - مع اشارة ابن بسام فى ذخيرته لأغصان الموشحات »2 
أشارة تدل على استخدام المصطلح منذ أكثر من قرن من الزمان - يؤحئى 
لنا أن استخدامه فى النثر منقول من الموشحات ٠‏ فهو يقول مصرحا بذلك : 
« ...وسميذا هذا النوع المغصن لأنه ذو أغصان وفروع» . وهذا التصريح 
يتجاهل الموشحات رسميا » ويغترف منها فعليا » فما أظن الا أن النثر 
المغصن لا يزيد على أن يكون اقتباسا من الموشحات . 


1 - ما سبق يفيد أن الموشحات بدأت قريبة من النثر (حسب قول ابن بسام عن 


مخترع الموشحات : «ياخذ اللفظ العامى أو العجمى . ويسميه المركز 
ويضع عليه الموشحة» ٠»‏ وهذا اللفظ نثرى يمفهوم ما كما سنوضح ىق 
خاتمة هذا الكتاب ٠‏ ثم اتجهت تدريجيا الى الشعرية بينما النثر يتابعها فى 
ذلك كما سترى . 


9 - وأذا صدق فرضنا يان استخدام مصطلم «الأغصان» فق الموشحات كنا 


تدل كل الشواهد) سبق استخدامه ف النثر » فان بيان ابن عبد الغفور 

حوله يكشف لنا أمرين : 
فهو يؤكد سيب التسمية ولأنه ذو اأغصان وفروع» أى لآنه يحاكى الطبيعة 
ب - أن تطبيق مفهوم التغصين على الموشحة يثبت شبه نثر الكلاعى المغفصن 
بأغصانها » ويكشف من جهة أخرى سر وزن الموشحات المخالف - لا اقول 
لوزن الشعر العربى جملة , وانما لمقياس الخليل العروضى ٠‏ وتفاصيل ذلك 
هذا فيما يتعلق بالتغصين والأغصان »2 فما معنى «التضمين» وكل الأقوال 
التى وردت عن الموشح من قدماء الأندلسيين ( أبن بسام / ابن سعيد / ابن 


خلدون) تلح على ذكره باعتياره الخطوة الاولى الهامة نحى نضج الموشحة 
وأجبارها الجتهم الرسيس عل الاعتراف يها © لقد ططت طويلا انثى ساعمن فن 


91.0و ©0126 ه0100 
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فهم هذا المصطلح , الذى عجز عن تفسيره استخدام المفهوم الذى طرحته البلاغة 
العربية له , كما عجز عن الاقناع تفسير ستيرن له , وهى فى الجملة هام , 
ويريطه بنظام التقفية » ويبد؟ تفسير ستيرن بافتراض الشكل الاول للموشحة : 
«ان أبسط الأشكال هو بوضوح ذلك الذى يأتى دون قافية داخلية : أى يتكون 
من بيت ذى شطرين ف السمط (يقصد القفل الاول » والذى كانوا يسمونه : المركز) 
وثلاثة أبيات متماثلة القافية فى الغصن (يقصد ثلاثة أغصان متماثلة القافية فى 
البيت) أى هكذ| : 1 


غصن الم كل غصن من شطر واحد 
المركز (الققفل) سس) لم المركز من فقرتين 
ثم بافتراض حدوث أول تطور ف المركز (القفل) : 
كانت الخطوة التالية أن يدخل تعديل على النظام الأآساسى للتقفية بزيادة 
أجزاء السمط (القفل أو المركز) سواء فى وسطه أو نهايته ليصير هيكل الموشح 
هكذا: 


المركز (القفل) س/) س2؛ سل)» المركز صار من ثلاث فقرات 


ثم بافترض حدوث ثانى تطور ف الموشحة : 

وكانت الخطوة التالية أن تنتقل الرحابة المتاحة فى السمط (القفل أو المركن) الى 
الغصن , فيصير من شطرين )١(‏ وهكذا تبدا أجزاء كل من الأغصان والاقفال فى 
التعدد حسب النظام السابق الاشارة اليه عند حديثنا عن الأبيات والاقفال . 
ويضطرب ستيرن : فهى يرى أن زيادة عدد فقرات المركز (القفل) هى معنى 


. الموشح الاندلسى , راجع : ص 9لا زه‎ )١( 
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7 
التضمين أما العملية نفسها فى الاغصان فيمكن أن يكون التضفير ٠‏ وقد انتهى 
سبب حيرته بظهور النصوص محققة , فالعمليتان معا هما مفهوم التضمين الذى 
تم على مرحلتين ؛ المرحلة الاولى فى المراكز (الاقفال) » والمرحلة الثانية فى الاغصان. 
كان هذا أفضل تفسير لمصطاح التضمين حتى حل لنا اين عبد الغفور غموض 
مصطلح «الغصن» . وقد دفعنى هذا الى العودة لقراءة كتاب ابن عبد الغفور 
«أحكام صنعة الكلام» بكل احكام » فاذ! كان قد اقتبيس مصطاح «الآغصان» فى 
النثر . فلماذا لا يقتيس أيضا مصطلح التضمين ؟ وكانت المفاجاة السارة ؛ لقد 
اقتيسه بالفعل ! . 
ونترك تفصيل هذا الكشف للفصل الأخير ليكون مسكة الختام . والآن نيد فى 
دراسة نشاة الموشحة باستقصاء الأآمر عند رجلين أحدهما توجهت اليه من كل 
المحدثين والمعاصرين المسئولية غير المباشرة لنشأة الموشحات : زرياب ٠»‏ والآخر 
توجهت اليه أصابع اتهام الأقدمين - مع غيره - بتحمل المسئولية المباشرة . 
وقد أهملنا غير هذين - وهما شاعران من قرية واحدة أسمها قيرة - لعدم 
توفر أية معلومات مفيدة حولهما . 
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كل من يشتغل بالثقافة الاندلسية يردد اسم زرياب باعتباره أسطورة . الاسم 
نفسه غريب ونادر ٠‏ وان حملته مطرية فى بغداد معاصرة له ,. يتردد اسمها فى 
نايا كتاب الأغانى » وفى بعض أشعاره ٠‏ والمحققون يرد على ظنهم - باشارتهم 
«لعله زرياب الأندلس» )١(‏ شىء من الاسطورة » فينسون زرياب المفنية . وتحول 
الرجل الى أسطورة أخرج سيرته من كتب التاريخ لتحل محلها يعض عناصر 
الاسطورة . ونقصد العنصر التبريرى ٠‏ الذى يحاول أن يفسر أمرين معا : لماذا 
ظهر زرياب فى قرطبة ٠‏ ثم ماسر عبقريته . 

والأسطورة تبداً « ... وكان من خبره فى الوصول الى الاندلس , أنه كان تلميذا 
لاسدحق الموصلى بيغداد » فتلقف من أغانيه استراقا . وهدى من فهم الصناعة 2 
وصدق العقل , مع طيب الصوت وصورة الطبع الى ما فاق به اسحق ؛ واسحق 
لا يشعر بما فتح عليه » الى أن جرى للرشيد مع اسحق خيره المشهور فى الاقتراح 
عليه بمغن غريب مجيد للصنعة ٠‏ لم يشتهر مكانه اليه . فذكر له تلميدذه هذا . 
وقال : انه مولى لكم » وسمعت له نزعات حسنة » ونغمات رائقة ملتاطة بالنفس2 
اذا أنا وقفته على ما استغرب منها . وهى من اختراعى ٠»‏ واستنباط فكرى 2 
أحدس أن يكون له شأن , فقال الرشيد : هذا طلبى : فاحضرنيه لعل حاجتى 
عذده » فأحضره , فلما كلمه الرشيد أعرب عن نفسه بأحسن منطق وأوجن 
خطاب ٠‏ وساأله عن معرفته بالغناء ٠‏ فقال : نعم » أحسن منه ما يحسن الناس ,2 
وأكثر ما أحسنه لا يحسنونه , مما لا يحسن الا عندك , ولا يدخر الا لك , فان 
أذنت غنيتك يما لم تسمعه أذن قبلك ؛ فامر باحضار عود أستاذه اسحق , فلما 
أدنى وقف عن تناوله . وقال : لى عود نحته بيدى » وأرهفته باحكامى , ولا 
أرتضى غيره وهو بالباب ٠‏ فليأذن لى أمير المؤمنين فى استدعائه » قامر بادخاله 
اليه + فلما تامله الوشيد. - وكان شبيها بالعود الذى دقعة - قال له : ما مذعك 


. 1١١4 صا5١ الأغانى حي‎ )١( 
وعم //:قمخط‎ 
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أن تستعمل عود اسكادك ؟ فقال : ان كان مولاي يرغب فق غناء اأسخاذى عنيته 
يعوده . وأن كان يرغب فى غنائى ٠»‏ فلايد لى من عودى » فقال له : ما أراهما الا 
واحدا .2 فقال : صدقت يا مولاى » ولا يؤدى النظر غير ذلك . ولكن عودى 2 
وان كان قدر جسم عوده »2 ومن جنس خشبه ١‏ فهى يقع من وزنه فى الثلث أى 
نحوه » وأوتاره من حرير لم يغزل يماء سخن ٠‏ يكسيها أناثة ورخاوة ٠»‏ ويمها 
ومثلثها اتحذتهما من مصران شبل أسد . فلها فى الترنم والصفاء والجهارة 
والحدة أضعاف ما لغيرها من مصران سائر الحيوان ٠»‏ ولها من قوة الصبر على 
تأثير وقع المضارب المتعاورة يها ما ليس لغيرها . فاستبرع الرشيد وصفه وآمره 
بالناء فس + ثم اتذقع فتفاه : 


ناكم الخرية + وكان الرشيه خارها #:وقال ادق وال نولا اذى اعلم من سرك 
لى على كتمانه اياك لما عنده وتصديقه لك من أنك لم تسمعه لآنزلت بك العقوية 
لتركك اغلامن مشاكةا- هده البك واحتن يشان حكن اقرغ له + فان فى فيه فظر] 7 
فسقط فى يد اسحق ٠‏ وهاج به من داء الحسد ما غلب صيره ٠‏ فخلا يزرياب 2 
وقال + يا عل 1 ان الحسد اقدم الأدواء وادواها + والدنيا فتافة » والشركة فى 
المكاعة عوراو : لاأحيلة تق حمهها عرق سكرة بن ذيما الطريق ليق احادتك 
وعلى طبقتك ء هات اذا قن اكيت كقسى عن امامتها باذسائك: » وهن قلسل تسقط 
منزلتى ٠‏ وترتقى أنت فوقى ٠‏ وهذا مالا أصاحبك عليه » ولى أنك ولدى ٠‏ ولولا 
بع لذنة تربيقك ٠‏ لا قدعى شيعا عل أن اهن كفك ويكرن ن ذلك عا كان : 
فتخير فى ثنتين لابد لك منهما : اما أن تذهب عنى فى الأرض العريضة » لا أسمع 
عنك كيرا بعد ان تعطينى عل ذلك الأبمان الموكقة , أتههك لذلك يما آرذت عن هال 
وغيره ٠‏ واما أن تقيم على كرهى ورغمى مستهدفا الى ٠‏ فخذ الآن حذرك منى , 
قلست والل أبقى عليك , ولا ادع أغتيالك باذلا فى ذلك بدنى ومالى » فاقض قضاءك. 
فخري زوناف لوقك وعلم تدرقه عل ماقال. + واكمان القران قدالعه ‏ كافاف 
اسحق على ذلك سريعا ٠‏ وراش جناحه » فرحل عنه » ومضى يبغى مغرب 
الس و امش اع قل انسدق عفد ., 

وتذكره الرشيد بعد فراغه من شغل كان منغمسا فيه . فآمر اسحق بحضوره » 
فقال : ومن لى به يا أمير المؤمنين ؟ ذلك غلام مجنون يزعم أن الجن تكلمه وتطارحه 
ما يزهى به من غنائه ٠‏ قلا يرى فى الدنيا من يعدله . وما هى الا أن آبطات عليه 
جائزة أمير المؤمنين وترك استعادته , فقدر التقصير به والتهوين بصناعته » 
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فرحل مغاضبا ذاهبا على وجهه مستخفيا على » وقد صنع الله تعالى فى ذلك لأمير 
المؤمنين ٠‏ فانه كان به لمم يغشاه ويفرط خبطه , فيفزع من رآه » فسكن الرشيد الى 
قول اسحق » وقال : على ما كان به » فقد فاتنا منه سرور كثين . 

ومضى زرياب الى المغرب فنسى بالمشرق خيره » اذ لم يكن اسمه شهر هناك 
شهرته بالصقع الذى قطنه ونزعت اليه نفسه وسمت به همته , فام أمير الاندلس 
الحكم المباين لمواليه (بنى العياس) , ... فسر الحكم بكتايه ... فسار زرياب 
نحوه يعياله وولده ٠‏ وركب يحر الزقاق الى الجزيرة الخضراء » فلم يزل بها حتى 
فوالك عليه الاحدان يوفاة الككم نهم بالرهوع ال العدوة + ماده كتاب: فيد 
الرحمن (الذى تولى الامارة يعد ابيه الحكم عام 7+7 هع يذكن تطلعه الية والسرور 
بقدومه :.. فدخل هى.وآهلة اليد ليلا صيانة للحرم ... ويغد كاثثة يام استدعاهء 
وكتب له فى كل شهر بمائتى دينار راتيا » ... وان يجرى (عليه) من المعروف العام 
ثلاتة آلاف دينار ٠‏ منها لكل عيد ألف دينار » ولكل مهرجان ونوروز خمسمانئة 
دينار ,. ... قلما قضى سؤله وانجز موعوده ١‏ وعلم أن قد أرضاه » وملك نفسه 
اسقفاة + فييها بفجالييكه .عل التبية وسنا ع غنائه + فعا فق إلا أن اسسة 
تانتكوونةبو طرخ كل حذاند ستواء: + ولحي بعنا كتدية :»ونه سل كيل التي 
وكان الاخلاايه ,دوةاكيوق الحوال اللوك وسين البكلقاء ونواون الحلماء الحرك 
منه بحرا زخرا عليه مده ... ولما ملك قلبه (قلب الأمير) واستولى عليه حبه فتح 
ندا نا" اهنا سناد ضيه عق ياوا . 


وذكن أكرزريات اناه تن اللكن عام كلم كل لدلةا كوي إلى خنوت واس بغان 
يهب من نومه سريعا فيدعى بجاريتيه غزلان وهنيدة فتاخذان عودهما » ويأخذ هو 
عوده فيطارحهما ليلته » ويكتب الشعر » ثم يعود عجلا الى مضجعه » وكذلك 
يحكن_ عن ابزاهيم الموصل ق لحته البديع المعزوف بالاخوزع أن الحن طارحته 
اياأة . 


وزاد زرياب بالاندلس فى أوتار عوده وترا خامسا اختراعا منه ... وهو الذى 
اخترع والاتدلس + ,مشواب. العوة هن كو ادم الني عشبا دوع 3 فاك اللطلف قترة 
الريشة ونقائه وخفته على الأصابع وطول سلامة الوتر على كثرة ملازمته اياه . 

وكان زرياب عالما بالنجوم . وقسمة الأقاليم السيعة . واختلاف طيائعها 
وأهويتها وتشعب بحارها وتصنيف بلادها وسكانها . مع ما سنح له من فك كتاب 
الوسيقى + مع حفظه عشرة الاف مقطوعة من الأغاتى بالضاتها + وهذا العدد عن 
الألفان كاية علابذكوه سوس واضع ذه العلوم ومؤلفيا: ؛ 
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وكان زرياب قد جمع الى خصاله هذه الاشتراك فى كثير من ضروب الظرف 
وفنون الأدب ... حتى اتخذه ملوك الاندلس وخواصهم قدوة فيما سنه لهم من 
آدابه ... »)١(‏ . من تسريحة الشعر الى العطور والمنظقات الصناعية والملايس 
وألوان الطبيخ وأساليب تناول الطعام والشراب (؟) . 


واستمر بالاندلس أن كل من افتتح الغناء فيبدا بالنشيد اول شدوه بأى نقر 
كان ٠‏ ويأتى آثره بالبسيط ويختم بالمحركات والأهزاج تبعا لمراأسم زرياب (5)» . 
وقد افتتح مدرسة لتعليم الغناء كان يتم اختباره المقبولين لها اختبار!ا يركز على 
قدرة أجهزتهم الصوتية 2 وقد أخذ الناس بعده الغناء عن أولاده وجواريه 
وتلاميذه أجيالا تتوالى حتى أن ابن عبد ربه الذى مات بعده يقرن كامل !ستمع الى 
احدى الجوارى اللائى تعلمن على يديه (5) . وذكر عبادة الشاعر أن أول من دخل 
الاندلس من المغنين علون وزرقون »٠‏ دلخلا فى أيام الحكم بن هشام . فنفقا عليه . 
وكانا مدسنين ٠‏ لكن غناؤهما ذهب لغلية غناء زرياب عليه . لقد عاش زرياب فى 
الاندلس معيشة الامراء يأكل مع أميرها وأولاده (5) » ويمشى فى موكب يركب فيه 
وقد أتشاظ به عاكة خلقم (5) : 


ونع مكلك تمل المطوية زرنات مق هربا :الشفدة كما ررد الاقو + وقد 
أسقطنا بعض التفاصيل ولخصنا بعضها . والقصة يمكن أن تكون مقبولة » فهى 
لا تخرج عن المعقول ولا تتجاوز الممكن . فما أسطوريتها اذن ؟ قبل أن نجيب على 
ه13 السؤال ينقى أن نوكن انها فذحت حن العلوهات والحقائق: الت تقدم بحكنا 
والتى تتفق مع ما نعرفه عن الموسيقى الاندلسية اليوم » كما أنها تفرز مصطلحات 
جديدة كما سنشير بعد لا يمكن أن تكون من اختراع واضع القصة اذا كانت قد 
مزجت الواقع بالخيال . 

مماقة القمحة الدلسة مهد افردلة ؤرياب ال اكتدلن تضية ريفلة غيذ 
الرحمن الداخل . وكان أحرى بمن صاغها (ابن حيان صاحب المقتيس الدى 
ينقل عنه صاحب النفح ١‏ ولعل ابن حيان كان ينقل عن عبادة الشاعر الذى نقل 


. ١57-5159 نفح الطيب ص‎ )١( 
. ١58-1١7 نفسه ص‎ )9( 

(5) نقسه 4؟95-1؟١3‏ , 

(4) نفسه 155-18 . 
(0) 3 
(1) 3 
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عنه الغزير من أخباره) أن يسمى هذا الموسيقار «زرياب الداخل» . فهو يخرج من 
يغداد وقد تهدده الموت مرتين : مرة فى بغداد . ومرة آخرى فى القيراون ٠‏ وقد 
تهدد الداخل الموت مرتين »2 ثم بعد ذلك الرحلان يطلان آحدهما أقام فردا دولة 
لبنى آمية فى قرطبة والآخر منهما أقام دولة للموسيقى ف الأندلس . والتلميح 
الأسطورى لبطولة زرياب ينبع من اصطياده شبل الأسد على الارض واستخراج 
بصراحة لمحشع يق أركدار ان وإ سقة ال القس من (المماء اليه ميق كواب 
مضرابا . ثم تلك السلسلة من الصدف التى تجعل هارون الرشيد ينشغل زمانا 
يتدح لاسحق أن ينفى زرياب «(*) . ثم تصادف وصول رد الحكم يقبول استقدام 
زرياب خلال عيلة الكلاكة أينام التن افناها له املك الأغلرى لغادوة البلنت وال 
تطعك رابية (2 اهما تسنادف موت التكر مم وخول ؤرياب الاقدلنم كائه نكت 
ل القيروان كن يميد ليذه الحتدقة قيشيا مع الوب الحكاية الشهبية الى داقن 
كنا اسقطت خطوا عه النطق الك لبت: خطن حدفى. :ان الشدقة 3 السطيية 
والتحكاية الشعنية هى 2141 القن الحاسية لدف القطل حم دكاية كبرق نبيلة 
قدرتها بشكل نهائى سابق للحدث ارادة السماء . ان تفوق زرياب على اسحق 
كان مغده للمكان اللائق يه ..هذ! اللكان. كما يريد آهل الاتدلسى تفضييل يلدهم - 
هى قرطية . 

أخيرا لا يقرن زرياب بداخل الاندلس «(***) - طبقا لتحليلنا للخير -- الا اذا 
كان قد كرك أكرا لا بحسي فق الاسلس. + ولا نسيما أن هة! اشن قد شت سداق : 
بعد موت زرياب يما يقرب من قرنين ٠‏ وهذا ما يقوله الخبر فى رواية النفح هذه 
بشكل مباشر «فما هو الا أن سمعه فاستهوله . واطرح كل غناء سواه» » ولتلاحظ 
لغة الخص «استهولة -- اطرح» ٠‏ فكان الامير امام ظاهرة اعجاؤية . ثم قوله فى 
وصف علون وزرقون «وكانا محسنين ٠‏ لكن غناؤهما ذهب لغلبة غناء زرياب 
عليه» ثم موقف الأمير منه مرة أخرى «... ولما ملك قلبه واستولى عليه حبه وفتح 
له بايا خاصا ...» ثم «وآاحبه حبا شديدا وقدمه على كل المغنين» ٠‏ وأخير! يصير 


(”) الكلمة على ما أظن أعجمية ومؤنثة فهى ممنوعة من الصرف . 
(**) اضافة القيروان لرحلة زرياب واضع رواية النفح غير مسئول عنها لعدم ورودها فق 
الرواية ٠‏ لكنها تكرار لموقف اسحق معه «قبول الموت أو المغادرة» , مما يرجح أنها كانت أصلا 
جزءا من الرواية الأصلية ف المقتبس , والذى سقطت منه ترجمة زرياب . وهى رواية أندلسية وردت 
ف (العقد ج 7 ص 70 ١؟)‏ وسنعود اليها فيما بعد عنده . 

(***) عبد الرحمن الداخل . 
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لهم من آدابه» . ونلاحظ خطورة هذه العبارة » فهو يقول «ملوك الاندلس» » ونحن 
نعرف أن زرياب مات قبل عبد الرحمن الأوسط والذئى استقدمه الى الاندلس فهو 
لم يشهد الا ملكا واحد . ومعنى ذلك أن الملوك يمد عيد الرحمن ظلوا 
- وخاصتهم -- يتخذون منه لهم قدوة . والطريف أن صاحب المقتيس عاصر 
بداية ملوك الطوائف , ومن قبلهم من بنى أمية أمراء وخلائف , وان كان يشملهم 
لفظ الملوك الا أن التعبير مشتق من العصر . فهى أيضا يشمل ملوك الطوائف »2 
قأثر زرياب يحوله بالفعل الى أسطورة «(*) . 

والنص بعد ذلك يلتكم آوله مع آخره . فالعود العجيب الذى عزف يه أمام 
الرشيد » عود فيه من الابتكار الكثير فخفة وزنه عن أمثاله من عيدان العصر 
يعنى نقلة ثقافية علمية تتصل بمعرفة فونولوجية حول الصناديق الرنانة ٠‏ ويدخل 
فى هذا الامر ما استحدثه على الأوتار . والموسيقار لديه وعى يأنه ميتكر » وهذا 
هام جدا لأن المبتكرين لا يبتكرون لأنفسهم وانما للآخرين وهكذا نفهم دلالسة 
الصوت الذى غناه للرشيد (ولعل الرشيد قد فهم ما نفهم (**)) : 


يا أيها الملك الميمون طائره هارون راح اليك الناس وابتكروا 


فالطائر الميمون هو زرياب وهو «لقب غلب عليه ببلاده من آجل سواد لونه مع 
تحراكة لهاو + وعلارة شدائلة ه لاندة يطاقن اوه غود خكد هر وام عدو الها 
«ابتكرو!» فهى تورية بديعة تتطابق مع «راح» فتشير الى التبكير ظاهرا وتورى 
الايداع والايتكار . 


ومن أدلة وعيه بآنه ميدع حواره مع الرشيد «واكثر ما أحسن لا يحسنه 
الناس ... » ثم ما يقوله الخير «ومضى زرياب الى المغرب فتسى بالمشرق خيره 2 
اذ لم يكن اسمه شهن هثالك شيرته بالصقع الذى قطنه (الأندلس) وتؤغت. اليه 
تقينه ومشث يه رفيكه : بن بؤيعلفة وكا كدسق المتذاسةه قم ,سقفي النضي لنكدة 


(*) يشير اليه ابن الأزرق الذى توف 445 ه بعبارة «المغنى الشهير» . وهذا يدل على استمرار 
تردد اسمه فى الاندلس حتى آخر أيامها . ابن الأزرق » بدائّع السلك فى طبائع الملك (تحقيق : 
د. النشار) ٠‏ وزراة الثقافة والفنون » يقداد , لالا9١‏ . 

(**) راجع تعليقه الحزين عندما أبلغه اسحق بتخليط زرياب وهربه : «على ما كان به , فقد 
فاتنا منه سرور كثير» . 

. ١؟؟ نفح الطيب ص‎ )١( 
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نشذة الموشحات الأندلسية ل 


ثم استيحاؤه الجن » واستيقاظه ليضرب ما تعلم من نوبة أو صوت يطارح بهما 
جاريتيه ثم يكتب ما أوحى اليه من شعر «وكان شاعرا مطبوعاء» )١(‏ . أما القاء 
ما يلهم من الجن على جواريه وتلامذته وحوارييه » فهذا هو الجديد . ريما ىق 
الحضارة العربية كلها . ان من يراجع ترجمة اسدق بالأغانى يصاب بالاكتئاب 
لسرية الأصوات الجديدة التى يؤلفها اسدق ٠‏ فهى يمنعها ويتمنع بها عن أقرب 
الناس اليه » وعندما يعزفها لا يتيح لغيره من الموسيقيين التقاط آنغفامها (5) ,2 
بينما زرياب يذيع ما يلقى فى روعه أولا بأول . وهذا أول شرط للابتكار ٠‏ حتى 
يتيح لغيره أن يتعلم علمه ويطوره . وموقف اسحق يكاد يتكرر عند غيره فى 
مكتلت جو انيه المعرفة بدوليذ! كقيم لاذ] الاتوريات من الغاتى استدق اشتراقا + 
قهذا هى السبيل الوحيد . وأيضا لماذا تعيش الموسيقى الاندلسية حتى اليوم حية 
ومسموعة ف المغرب والمشرق وعلى المستوى الرسمى والشعبى بينما اندر تراث 
اأسدق » وصار ما تبقى من خيره سرا من الأسرار . 

وأخيرا أضافات زرياب للعود ؛ لم تأت من عبقريته بل من علمه الموسوعى وفك 
كتاب الموسيقى . وهذا باختصار يعنى فهم (ان لم يكن ترجمة) النصوص اليونانية 
عن الموسيقى . وهذا ما افتقده اسحق (5) . 

انا الداع القكرى الى أشناقنا كين النقع عن وريات »حي افد تقل كام 
النوبة من معنى «دور أو تناوب) المفتى ف التقدم للفناء أو ما نقوله يعاميتنا 
«وردية النويتجى» الى هيكل موسيقى هندسى يضم الانشاد ثم البسيط ثم المدركات 
والأهزاج أى ما يشبه سهرة أو ليلة موسيقية » أى كونسرت ٠‏ وهى ما يطلق عليه 
اليوم النوبة الاندلسية » وهى انتاج موسيقى كامل له مقوماته اللحنية والايقاعية, 
وري الدكقورة شمحة الخول أن النوية الاللسدة فى عقيرفها تايل الرصلة 
العروقية 3ق الفروق + وهى سكل ماع حاصاءق كنبان العليفات اللفياتية 
والمسقية افنوي نقتي إن العف الخدييف تلرن! عق انه انفاء | لقري الخرض 
باحترام عظيم (5) . 


والمصطلع الخال هن المحركات والاهزاج باعتبارها مرحلة الانصراف من النوبة 


0 ترجمة اسحق الموصلى » الأغانى ج ها ص 558 - 2535 , 
(؟) راجع هذا البحث ص ١/0‏ - آالا؟ . 

(4) الموسيقى الأندلسية المغربية » راجع الفصل الاول من الباب الثانى : نظام النوبة 
الاندلسية (مفهوم النوية) ص لاه ٠١‏ . 
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10١‏ سليمان العطان 


أو القفلة حسب تفسيرنا لهذه الكلمة فى الأبيات الشعرية التالية التى قالها الفقيه 
بزرياب : 


الدع العشن والاكل: زين: ‏ لخباليم أرنين شن حشيف» 
زرياب قد يأخذها قفلة ‏ وصنعتى أشرف من صنعته 


وتروى الشطرة الاخيرة «يأخذها زرياب فى نوبة» )١(‏ . ونحن لا نستيعصد 
امكانية رواية ثالكة «ياخذها زرياب ف قفلة» . دو القفلة» هذا تورية تشير الى القفلة 
الموسيقية ظاهرا وتورى عن قبضه لها دفعة واحدة (*) . 

وآخر مصطلح هو الوتر الدموى أى الوتر الأحمر . وهو الوتر الذى يقابل 
النفس لجسم العوب + والدم رمز النفسى ق.مواجهة تقابل الاوقان الاربعة القديمة 
مع الطيائّع الاريعة (؟) . 


أخيرا زرياب - شانه شان كل الموسيقيين - يحسن ما يحسنون وهو أنه 
دواوية» يدفظ التازية: وغشرة الاف أغنية لحنا وشعرا + وقيرها عن الاشعان ٠‏ 
لكنه يحسن ما لا يحسنون » وهذا الجانب يشكل فيما يبدى ثلاث بور : بؤرة 
احسان العلوم القديمة ء ثم الموسيقى النظرية الكلاسيكية التى استرقها من اسدق 
بحاف 'الرسيقي القظرية الاغريقية + عضويفا هذ 'الملم «التطرى لصوت دسم » 
وحفظ خارق لأغان سابقة , وموهبة متدفقة الأبداع والاختراع ثم اخيزا ثقافة 
عامة ومعرفة موسوعية فيها جوانب قيادية جعلته زعيما اصلاحيا يغير من وجه 
والمنادمة . نموذج لرجل لا يتكرر فى تاريخ الاندلس كله على كثرة عمالقته . ومن 
الخادن اق شمن له تطير ا ى قارف فعطام اليلد ات 1 
نكن افك اماق أن كسد اسعق هو سيب عنايرة يغدان. : ولكنق_القبق الذئ 


. والرواية الاخيرة تعد أقدم اشارة للنوبة‎ ١ 588 نفسه ص‎ )١( 
وقفلة‎ ٠ فى رآينا أن التورية تتضمن همقابلة (أى طباقا) دلالية بين ضخامة آلف دينار ذهيا‎ )*( 
. تستغخرق ساعة من الزمان ضثيلة المقدار‎ 


(؟) نفح الطيب ص 5؟١‏ » أسقطنا هذا الجزء من النص المنتخب من الرواية كما آشرنا . 


91.0و ©0126 ه0100 أع. 0154 امع .كاه 0 ماع 2]. الالزالةا//:قصاغط 21و76 /ع .ا //:قماخط 


نشأة الموشحات الأنداسية ذاىا١‏ 


كان يمارس ضضد الحداثة بانتكاس ثورة العباسيين الثاذية بقيادة المأمون » بثورة 
ابراهيم بن المهدى الفاشلة عسكريا ضده , والناجحة ف اثنائه عن اخراج الخلافة 
من بذى العباس الى بثى على ولا سيما بعد موت ولى عهده العلوى على بن موسى 
الرضى ٠‏ وتحوله الى الاعتزال تحولا مأساويا جعله يفرض أفكاره على غيره » 
ودفع العباسيين من ناحية الى استجلاب الاتراك واسترضاء العنصر العربى ؛ كما 
دفع الفرس من ناحية أخرى الى الانصراف الى تدبير استقلال الاقاليم الفارسية 
والانصراف عن قيادة حركة الحداثة التى كان لهم الدور الكبير فيها . فاتجهت 
بقاياهم غير المسيدءدة من أمثال اسحق الى الالتحاق بالمعروية الثقافية والتعحصب 
لها وجعل-. فلول المحدثين تقف وراء شخصية شديدة التناقض هى شخصية 
ابراهيم بن المهدى الذى كان هواه الثقاق مع الفرس والحداثة . وهواه السياسى 
ضدهما . ولعل هذا الهوى السياسى لم يكن عنصريا بقدر ما كان عباسيا . بمعنى 
غضبة من أجل استمرار الخلافة فى بنى العباس ٠‏ وما كانت لتستمر دون مساندة 
الفرس الذين ساندوها دائما بهوى علوى . اضطر المأمون الى الدخول فيه حتى 
ينتصر لنفسه (*) . 

قضية شائكة . لكن مراجعة الواقع الثقافى والادبى منه يصفة خاصة تجعلنا 
ذحس بدبيب بدوى فى الشعر والادب عامة (كما تجلى فى لغة الرسائل والمقامات) » 
وبفشل خارق يمنى به ابراهيم بن المهدى فى ثورته الموسيقية كما فشل فى ثورته 
السياسية . هذا الجو الثقافى ينبى مثل زرياب بأن لا أحد سوف يسمع له صوتا : 
وأن أحلامه فى الثورة على الموسيقى القديمة واستمرار الحداثة فى الشعر ليست الا 
أضغاث احلام . فاستخدم معرفته الجغرافية بتفتيش الاقاليم بلادا وسكانا » فراى 
هذاك فى شبه جزيرة ايبيريا الظروف التاريخية التى تشبه المشرق ف ايام الوليد بن 
يزيد حيث كانت يذور الحداثة تنمو بسرعة ونشاط » فحمل معه آخر منتجات هذا 


(؟) دعبل عربى متشيع يخاطب المامون ياسم الخراسانيين الذين ناصروه . كانه مولى 
خراسانى : 
انى من القوم الذين سيوفهم قتلت أآخاك وشرفكك يمقفد 
رفعوا محلك يعد طول حمولهة واستنقذوك من الحضيض الأوهد 


وابراديم بن المهدى عربى مولى (فارسى) الهوى ثقافيا . عربى عباس الهوى سياسيا يحرض 
المامون ضندد دعيل كمولى سياسيا * ولان المأمون فارسى النزعة سياسيا وعربى ثقافياأ » فقد عفا عن 
دعيل (الذى عيره ومن عليه فى غطرسة) لهجائه ابراهيم بن المهدى أولا 2 ولشرف نسيه العريى 
ثانيا . ثلاثة من العرب يقيمون الصراع فيما بينهم لكى يعكسوا صراعا داخليا دراميا (الأغانى 
ج ٠١‏ ص ١١١‏ ثم ص ١ك6ل0).‏ 
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يدن سليمان العطار 


المذهب الفنى فى قمة ازدهاره صوب مغرب الشمس ٠‏ لم يكن يحمل معه الموسيقى 
فحدسب » ولكن الشعر , ولا سيما شعر أبى نواس وأبى العتاهية وأستاذهما بشارء 
تماما مثلما حمل ابتكارات ابراهيم بن المهدى وأخته علية التى سمى ابنته ياسمها 
وشاء القدر أن يطول عمر علية بنت زرياب ‏ مقابل قصر عمر علية بنت المهدى - 
فاضطر الناس أن يأخذوا منها علم الألحان والغناء بعد موت أبيها . وكانما ما 
قصى من عمر بنت المهدى ضم الى عمر سميتها بنت زرياب رمزا ‏ صاغه القدر ب 
لامتداد مذهب علية (وأخيها) المحدث هناك بعيدا عن المشرق ؛ مشرق الحداثة فى 
المغرب حيث كانت تنتظر الشمس السمراء ؛ شمس زرياب » الهارب بأحلامه نحو 
أرض صالحة . 

الخلاصة . اسطورة زرياب كما أوردها النفح ليست الا صياغة لميلاد النهضة 
العربية فى الاندلس على أسس محدثة عباسية حملها البطل الفرد زرياب الذى نظن 
أن اختيار اللون الأسود له تقف وراءه عقلية جعلت كل أبطال السير العربية سود 
البشرة . وهى كما أسلفنا صياغة أندلسية » وان لدينا قصة أخرى ٠‏ فيما يبدو 
أدخلها أحد نساخ العقد الفريد ٠‏ وهى هامة جدأ . فهى تكمل ما أسقطته رواية 
النقح من خبر مرور زرياب بالقيروان ٠‏ كما أنها تنفى أية علاقة لاسحق برحيل 
زرياب من بغداد أى باستدعاء الحكم له » وذلك باهمال الأمر والسكوت عنه . 

تلك القصة هى : «وكان لابراهيم عبد أسود يقال له زرياب » وكان مطبوعا على 
الغناء علمه ابراهيم : وكان رب حضى مجلس الرشيد يغنى فيه . ثم انه انتقل الى 
القيروان » فدخل على زيادة الله ابراهيم بن الأغلب ٠‏ فغناه بأبيات عنترة الفوارس » 


حيث يقول : 
فان تك أمى غرابية من أبناء حام بها عبتنى 
قائى لطيف ببيض الظبا وسمن. العواكى: :اذ!: حككنن 


وجدتك فى شىء من بلدى بعد ثلاثة أيام ضربت عنقك ! فجاز البحر الى لاندلس ٠‏ 

العقد يسوق الخبر بدون سند من الرواة » فهى على لسان ابن عبد ربه » وهى لم 
يشهد زرياب . فقد ولد عام موته أى بعد ببضع سنوات , قلابد من راى . قهل 
الخير من ادخال أحد التساع المشرقيين الذين لم يعرقوا زرياب ؟ ارجح ذلك + لأن 
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نشةة الموشحات الأندلسية 1١‏ 


الصياغة توحى بعدم معرفة ابن عبد ربه لزرياب . وهذا غير صحيح ٠‏ ومع ذلك 
فهى رواية موضوعية محايدة أى متحاملة بعض الشىء ٠‏ لكنها تثبت أن زرياب 
ترك يغداد بمحض ارادته وأنه دخل الاندلس بحثا عن نجاح يعد كساده فى 
بغداد » وعند بنى الأغلب » وأنه بعبقريته حقق مكانته المرموقة » وليس بمساعدة 
القدر » وأن رواية نفح الطيب صاغت الرواية لتكشف عن رؤيتها لرائه موسيقاها 
بعد أن احتل هذه المكانة » التى يعترف يها صاحب الأغانى على لسان علوية مغنى 
الملأمون . والرقيق فى كتابه «معاقرة الشراب» )١(‏ . 


وآخيرا توجد نسخة ثالثة للخبر لم يتنيه اليها أحد ممن كتبوا عن زرياب »2 
وهى رواية ابن خلدون . وهى يتحدث عن العرب الجاهليين وترنمهم بالشعر 
وكيف أتيم الم يتحاوووا القرم الا بالسحاة ».وهو امتتكداع الدف والمؤمان ووكارة 
أكثر ما يكون منهم فى الخفيف الذى يرقص عليه ويمشى بالدف والمزمار »2 
فيضطرب ٠‏ ويستخف الحلوم ٠‏ وكانوا يسمون هذا الهزج وهذا البسيط كله من 
التلادين هو من أوائلها . ولا يبعد أن تتفطن له الطباع من غير تعليم شان 
البسائط كلها من الصنائع . ولم يزل هذا شأن العرب فى بداوتهم وجاهليتهم , 
فلما جاء الاسلام واسكولوا عل, ممالك الدثيا + وحاتى! سلطان. العجم ولبوهم 
عليه + وكانوا من البداوة ... مع غضارة الدين + فهجروا لك شيثا ما + لم يكن 
الملذوذ عندهم الا ترجيع القراءة والترنم بالشعر .. قلما جاءهم الترف .. وافترق 
المغنون هن الفرس والروم ٠‏ فوقعوا الى الحجاز ... وغنوا جميعا بالعيدان 
والطقابيق و العاف والزامين :+ أل ان يلت ايام يذن العياس غتد ابراهيم يخ 
المهدى ٠‏ وابراهيم الموصبى وأبنه اسحق وابنه حماد ... وكان للموصليين غلام 
أسمه زرياب أخذ عذهم الغناء فأجاد » قصرفوه الى المغرب غيرة منه » فلحق بالحكم 
ابن هشام بواعية الريحدن الداخل دين الأتدلمن + فبالة 3 تكرمكه » وركب للقاقه + 
وأسنى له الجوائز والاقطاعات والجرايات واحله من دولته وتدمائه بمكان »: 
فاورث بالاندلس من منتاعة الغشاء ما تتاقلوه الى ازعان الظرائف + وظها منها 
بأشبيلية بحر زاخر » وتناقل منها بعد ذهاب غضارتها الى بلاد العدوة بافريقية 
والمغرب ...» (؟). 


)١(‏ نفح الطيب ج ” ص ١ ١١5‏ ويؤكد الرقيق أن زرياب مولى المهدى , فكأنه ينفى صفة 
«عيك أسود» الواردة 5 رواية العقد 2 وقد أورد الرقيق ذلك ق كتأيه قطب السرون ٠‏ راجع قطب 


الشسرور ص 599 -0غ؟ , 
(؟) مقدمة أبن خلدون ص 257 -58غ . 


لزمء. انحاو © 2)اههط010. .|1 001.00/001)542 اع تج]. الالزانا//:ماغط وعم //:قمخط 
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والآن نسأل سؤّالا هاما : ما معنى ما ورد فى نص النفح «فآتم النوية وضصار 
العمل الموسيقى المتكامل , أم أنها الذوية بمعنى الدور المتناوب للموسيقار ؟ النص 
لا يقول شيئًا » ولكننا لى ربطناه بنص العقد « وكان رب حضر مجلس الرشيد 
يغنى فيه» , لن تكون الا بمعنى : أنهى دوره فى الغناء . وبالتالى : كيف يتطور من 
العتاء: المشرقى الصرف. الى خظاح التوبة الاندلسية فاه * : 

هنا يصبح خبر مروره على القيرون بالغ الأهمية » ولو أخذنا بما يورده كتاب 
عدة سنوات : «ولا وصل الى القيروان . ونزل عند ملوك الأغالية » ذاع صيته فى 
ميم ولانة افرينية رام تتفضن: الدكر اس الارل عل اعابات تطفي اطول زميق 


هذه الديكة ال متلقة تكمسيف للملاهى والقرف دب نت اتيت المديتة ال حدية 
متناقضين ... عرف أحدهما بأسيم : الحى الزريابى . وعرف الآخر ياسم 3 
حى الزهاد )١(‏ . 


نعل زرعاب وق عل فطاع 'النوية ن الشحال الاقررقي اذى لنم بوفدل فوجنه 3 
الأتدلس وان النوية الوازدة ى الاقارة ال لقاقه الأول يغيه. الرحدة لدككق إلا 
الأندلسية . 

وتتطور النوية بعد زرياب ومعها بعض المصطلحات 2 «ولعل أقدم التعريفات 
للنوبة (بنظامها المتطور) هى تعريف أحمد التفاشى فى القرن السايع الهجرى » 
واستهلال » وعمل » ومجرى ٠‏ وموشحة ٠‏ وزجل . وجميعها يتصرف فى كل بحر 
من بحور (أى أدوار) الأغانى العربية» (؟5) . 

وقة | مشناد اق هذه الكرية القطووة كل | لاغبلا عسل النسيظ ».و متسل 
ذزياب «ومفطليةوياضية ينكن ان تصن الى تنود هو اندها أن + 


)0 الغناء فى الاسلام ص ١١15-1١78‏ 2 زرياب ص .1١ 35١‏ 
لله الموسيقى الاندلسية والمغربية ص 65 , وربما يقصد يبحر هنا «المقام الموسيقى» وهق 
الأرجج لأننا نعلم أن الموشحة صالحة للفناء على كل المقامات . 
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الأمازيج - الموشح + الزجل 
فما هى الأهازيج التى صارت بعد موت زرياب بيضعة عقود (موشحة + زجل) 
ثم قبل ذلك موشحات تحتل الآفق كله مع شىء من الزجل فى الخرجة ليستقل من 
بعد كلا النوعين الأدبيين مع قنطرة تضمهما فى بنائهما المفنى كهيكل شعرى مادته 
اللغة من ناحية 3 واطار يجاور بينهما باعتبارهما صحية اعتادها ذلك الاطان 0 
الذي اسهه القوية 'الوسيقية الاتدلسية > : 


لا آمل فى العثور عليها فى رأيى الا فى لغة الحياة الفنية الاندلسية على المستوى 
الشعبى . ان الموسيقى الاندلسية لا زالت تعيش على المستوى الرسمى «جوقات 
محترفة أى من الهواة» . فما المانع أن الأغنية الشعبية هى الأخرى لا زالت 
وفردى » شاء حظه أن ينتقل عبر السماع . أين هذه الأغنية ؟ لابد من المغامرة 
المحسوبة مهما لم تتوفر الأرقام التى يتم على ضوئها الحساب . 

لقد مضيت أفتش ف الكتب التى تجمع التراث الشعبى فق المغرب العريى فى 
منطقة لا زالت تتسم يشىء من النقاء وقد حظيت بهجرة أندلسية ميكرة اختيارية 
منذ زمن مبكر ٠‏ وأن هؤّلاء المهاجرين كانوا من الحجيج الذين يعرضون خيراتهم 
الزراعية والمعمارية والاقتصادية والعلمية المتطورة . وأن العرض آأحيانا كثيرة 
كان استجابة لطلب . وبين الطلب والعرض تنغرس فى درنة ف ليبيا -- كبوّرة 
مساحة شاسعة تمتد شاملة شرق ليبيا حتى الفيوم بمصر - النظم المتقدمة للرى 
والألحان . 

ولنقرا معا ما يرويه صاحب تجريدة حبيب «مرت بمدينة درنة قافلة من 
والسبب فى استيطانهم مدينة درنة وجود (هند) الحاكم . (فبعد أن شفى أمير الركب 
الاندلسى امرأة مريضة بآيات من القرآن) عرض عليهم الحاكم هند أن يجليوا 
المياه من الوادى فى الساقية . وهى مياه عين بو منصور ٠‏ واشترط أن يمذحهم 
نصف الارض التى تجرى عليها الساقية هبة لهم ولأولادهم من بعدهم . فقبلوا 
الطلب ووعدوا بتنفيذه عندما يعودون من الحج ٠‏ وعادوا! من الحج ٠»‏ ونفذوا 
كلامهم . وكانت البساتين المطلة على بحر درنة عبارة عن حيطة أى غابة قبل أن 
تجرى عليها السواقى . وقد حدثنى الشيخ عبد السلام عزوز أن الاخبار تواترت 
عن أجدادهم أن عين بى منصور كانت (مرصودة) » ومياهها محبسة فى زمن قديم. 
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فذبح عليها الحجيج ثورا أسود » ووفقوا يما أوتوا من كرامة وأسرار أن يجروا 
الماء فى الساقية من فوق الجبل بضفة الوادى الغربية مارة بالحصار (مكان 
مشهور دارت فيه المعركة المعروفة بين الأمريكيين بحرا وبين اخ ليوسف باشا 
القرملى فى مناصرة منهم لأحمد الثانى) ٠‏ وبالبساتين حتى منازل عائلة جبريل فى 
المغار . 

ويميل بعض الشباب الى ترجيح الاعتقاد القائل بأن هؤلاء الحجيج من أهل 
الاندلس - وهم أصحاب حضارة وآأهل عمارة ولهم نظام وتخطيط وخبرة فى 
الزراعة ‏ لا شك أنهم استغلوا هذه القدرات واختطوا اول ساقية لهم بدرنة . ولا 
زال التاريخ يذكر لهم القنوات المائية العظيمة التى اختطوها فى غرئاطة وقرطبة , 
وكذلك البساتين الوارفة الظلال فى الاندلس مثل جنة العريف . 

وبما أن هؤلاء الحجيج من اهل الاندلس اختطوا أول ساقية , بدرنة » فقك 
سموا حجاج الساقة . قبل أن يختط سيدى محمد بى ساقيته المشهورة » وقد كان 
عددهم كما ذكرت أربعين حاجا » ولكن عند وصولهم عين أبو منصور وجدوا 
عندها رجلا فسألوه من هو ؟ فاجاب أنه من الركب . فقالوا : هذا هو الزائد عن 
الأربعين . فسمى الرجل زائدا » وكان يدعى « الشاعر» ٠‏ وهى جد قبيلة زائد 
الشواعن ٠‏ ولاريب:انة اتدلسى الأصل.. وتتمكل اكان انشاء المجين لأول ساقية 
تدخل المدينة فى مكان وراء الشلال يقال له («بطاح الربل) أعلى عين ابو منصور وى 
(«باطن الشيخ) فى نقطة الحصار ف الجبل . وقد انشا بها هؤلاء المهاجرون القدماء 
القادمون من غرناطة بعد سقوط الاندلس الحدائق وزرعوا أنواع الرياحين 
والورود ٠‏ كما أوجدوا الطراز العربى الاندلسى ف المبانى كالأقواس » وآابواب 
الخوخة والأعمدة والكروم وغيرها . وبعد أن توى (هندى) «*) حاكم المنطقة , 
وأحضر الحجيج الساقية حقد (اولاد على) على العبيدات (من تقاسموا الارض 
والساقية مع الأندلسيين) » وحقدوا على الحجيج الذين أحضرو! الساقية » وملكوا 
بدرنة ويساتين الوادى» )١(‏ . 

اننا امام «حدوتة» ذات طايع أسطورى ,» يذكرنا فيها الرقم ٠‏ وظهور الزائد 
بعلى بابا والأربعين حرامى ٠‏ لكن الذى يعنينا فيها ارتباط قدوم الاندلسيين 


(”) هكذا فى النص ؛ وهو أقرب لواقع آسماء الرجال من (هند) ٠‏ ومع ذلك فالاسم (هند) نه 
دلالة زراعية . حيث يشير الى الأرض الخضراء . 

)١(‏ صلاح الدين محمد جبريل ‏ تجريدة حبيب مع كتاب خليل وقصائد غزلية2» مكتبة قوريناء 
بتغازى . 5/ا5١1‏ ماص ”""ا ده" . 
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بالزراعة » فهم لا يذكرون ألا باحضار الساقية والبساتين » كذلك ارتباطهم 
بالشعيرة الاعتقادية مثل ذبح ثور أسود يشبه ثيران المصارعة فى اسبانيا حاليا . 
وآخيرا هذا الظهور الأسطورى للزائد (عن الأربعين) يربطهم بالشعر فاسمه 
الشاعر » وقد وجدوه عند البئر » وقد ارتبطت شياطين الشعراء عند اين شهيد 
بموتيفة « البثر» . ثم آخيرا تحول الحجيج الى مهاجرين من غرناطة فى آخر 
«الحدوتة» ٠‏ كأن راويها أراد أن يلخص علاقة الاندلسيين القديمة المحدثة فى أن , 
فهم كانوا أحيانا كثيرة عند ذهايهم للحج يستقرون فى أماكن متعددة فى طريق 
الحج منذ القرون الأولى فى الاندلس هربا من جحيم الحروب التى لا تتوقف فى 
الاندلس , ثم أخيرا صارو! مهاجرين على طول الشريط الصصراوى من 
الاسكندرية حتى طنجة . وسواء كان دوم هؤلاء منذ 57٠‏ عاما كما يقول 
اوسستينى )١(‏ . أى عند سقوط غرناطة (منذ 5٠١‏ سسنة) , فأن هجرة الاندلسيين 
ندى المشرق لم تتوقف قط . 


ولعل هذا الريط بين الوجود الاندلسى والزراعة مع الشعيرة ما يفسر 
استمرار سكان ينى غازى ممن هجر الريف واستقر يها الى الاصرار على هذا 
الارتبياط بتعليق الآلات والأدوات الزراعية داخل بيوتهم فى المدينة ان يخيرنا 
مؤلف أغنيات من بلادى : «ولقد كان فى كل بيت ببنغازى -- وغيرها من المدن 
والقرى الليبية -- جميع معدات الزراعة ؛ التى يعلق يعضها فى سقف مدخل 
البيت» (5) . ثم يواصل : «ومع هذا فان قلة قليلة جدا من أصحاب البيوت التى 
دخلتها طفلا وصبيا . وا'عرف اهلها معرفة جيدة ؛ ممن كان يمارس الزراعة 
كحرفة رئيسية » بل أن أغلبهم كانت ..رفته التجارة ويعضهم كان يمارس أعمالا 
آخرى ؛ كالحدادة وصناعة الأحذية والبناء ... الخ» (؟) ان الارتباط بالزراعة 
ذيها يبدى يشبه النسب الاندلسى المفقود ٠‏ والذى يتشبثون به حتى عند تسميتهم 
للاماكن فان «بطاح الربل» مثلا يتكون من كلمتين الاول «بطاس» » وهى من 
احوداكت الحق لا يمل أهل الاندلس من ترديدها فى وصفهم لليساتين والارض 
المزروعة سواء ف نثرهم أو شعرهم . ويكفى استعراض النثر الوارد فى نفح 
الطيب أى فى ديوان ابن خفاجة للتاكد من ذلك » وهذا بعكس المشارقة حيث تشير 


. 50 نفسه ص‎ )١( 
أغنيات من يلادى - دراسة فق الاغنية الشعبية : مضدعة‎ ٠ (؟) عبد السلام ابراهيم قادربوه‎ 
ْ 0 ٠. 135 سيما » بيروت 15 ص‎ 
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مقدهي الكلنة السيدراء > فى العلنة القائية «الرفل .فى كلمة موويل» السافة 
وتعنى اليلوط . 

لين ممتي البضغ عق الأغقية القيسية الأسلتيية كبا جرة ب الخلفة المرقة 
يليا ضدقة + بل دقعت اليه اككاه النسف الور هل ها مقن أن تقر لصيل 
كلمة الخرجة ف الموشح الاندلسى ٠‏ بجانب ظهور شعر شعبى مقطوعى متعدد 
القواى يشبه هيكل الموشح مع بعض الكلمات الاسبانية . 

وكما ارتبط الاندلس بالزراعة والشعيرة ترتبط الكلمة «خرجة» بهما كما 
ترتبط أيضا بالغناء الشعبى الذى نبع من العمل الزراعى وارتيط بحياة الناس 
ف ليوف مو انبا و كر السو و عقف لاتيم + فؤق 300| جا .يكل ها بت + أن 
الفوحة بوالواة بصالقان 3 الحصاة. والفناه والامقال .جمها”.. 


ولكن ما هى الخرجة فى الزراعة ؟ «يتم حصاد القمح يوميا على ثلاث فترات, 
فترة ما بين الصباح الباكر حتى الضحى ثم يفطر العمال الحصادة , لتبدا الفترة 
الثانية من الضحى حتى منتصف النهار ويعرف القفلاحون هذا الوقت من اليوم 
بآأن الانسان فيه (يوطا على ظله أى أن الانسان (يكاد) يطا ظله لأنه تحته تماما : 
فيذهبون الى خيمتهم للغداء ... ثم يعودون للحصاد عند اقتراب العصر الى آخر 
اليوم . وفى ككل فترة يحددون قسما من الارض يطلق عليه الخرجة . ومن 
المعروف بيثهم أن الفترة الاولى حيث التشاط والحيوية بها «الخرجة تمشى 
بخرجتين ٠‏ [ولعل اطلاق اسم الخرجتين والقفلين عند صاحب العاطل الحالى 
على الخرجة الواحدة أو القفل الواحد من الزجل عندما يكون مكونا من بيتين له 
علاقة بهذا الاصل الزراعى فهو على سبيل المثال يورد : «وقد وجدنا لابن قزمان 
فى زجل ... بيتا «خرجتاه» موطأة بحالها١١)‏ ...2 , وهو هنا يصف المثنى بصفة 
فى حالة افراد وتأنيث كأن [دخرحتاه» مفرد مؤنث] . 

ويقل النشاط تدريجيا فى الفترتين الأخريين . ويقسم الحصادة الى ثلاث 
فئات : الولاى ٠‏ هى الذى يحدد الخرجة تلى الخرجة » ويحصد مطلع الخرجة , 
وحصاد صدر الخرجة أى وسطها . والجحاش «*) وهو يقابل الولاى فى الناحية 
الأخرى من الخرجة . وهذا ما جعل صفى الدين الحلى يجعل من كل الأقفال 


)١(‏ صفقى الدين الحلى . العاطل الحالى والمرخص الغالى (تحقيق : د. حسين نصار) ٠‏ هبدة 
الكتاب . القاهرة . ١58١‏ ,م ص 3131 . 

0( ولعله «الوحاش» تصحيف ل «الحواش» فالولاى يضرب والوحاش يلاقى «يحوش» ‏ . 
واللفظ صوتيا له علاقة بالجدذر «وشح» 4 
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خرجة ٠»‏ ويطلق أحيانا على ما اصطلح ابن سناء الملك على تسميته خرجة اسم 


الخرجة الاخيرة )١(‏ 


: ويصف أى قفل بأنه خرجة «ويقول فى خرجة بيت منه»‎ ٠ 


أو «يقول فى احدى خرجاته» » أو «يقول فى خرجة بيت منه ويقول فى الاخرى» , 
أو «وباقى الزجل جميع خرجاته (؟) » » حيث أن الحقل ينقسم الى خرجات 
متوالية فى خطوط وكل خرجة تنقسم الى ثلاثة أقسام [ هل تقابل الفقرات فى خرجة 
الموشح والزجل ؟| والعمل بها الى ثلاث فترات تتدرج فيها سرعة الايقاع نحو 
البطء تدريجيا [ هل يقابل هذا اختلاف وايقاع فقرات خرجة الموشح والزجل ] , 
وحسب هذه السرعة تظهر أغانى متدرجة السرعة (5؟) » . 


- أغانى الفترة الاولى أورد لها صاحب «اأغنيات من بلادى» هذا المثل : 


١ 
١ 
5 


/ 


93 


- زرع البيار 
- الزرع يريد 
- الزرع يريد 


- صدر الخرجه 


- داروا بك بقر 
- داروا بك سمر 
- ياقله خى 


- يا زرع انجل 
ال البولوف 


٠‏ - صدر الخرجه 


التعليقات 


السالقة) . 


بالموشحة والزجل . 
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ك1 


يبقى لى عار 


اك 7" دك 7 يدك "8 


البيار (الكسلان) 


تريس (ثلاثة بالاسبانية) 


«انجل : زل) 
(جاى : هنا) 
(موعر : صعب) 


(درجه : تناوله) 


)0( نفسه ص 55 ثما ص ١5‏ «وهذه الخرجة الاخيرة هى مطلع زجل أبن قزمان المعمارض 
(لا يقصد بالإخيرة : 
م( ققفسه ص ثلا 73 , 
(؟) هذا النص ماخوذ بشىء من الايجاز من «أغنيات من بلادى» ص 08+ ١٠؟‏ أما 


660 ع كلا .ء لالد 
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١‏ - ظلل تظليل الزرع يخيل 


يلاحظ انقسام الأغنية الى ثلاث مقطوعات . كل مقطوعة آخرها بيت موحد 
القافية ق شطريه التساوى القظق فى العافية لأسدما فى العقاء بين 'الهاء. الملسكنة 
ال اليا ىق القضدهى حاف تأفيف + .وهذ1 البيف يشل عل. لفظلة احرج 
كأن اللفظة صارت مركزا للأغنية كلها وبؤرة تصب فيها كل الآبيات فى كل مقطع. 

ومن الطريف ظهور التغصين فى كل مقطع , ففى المقطع الاول يعد المطلع نجد 
تغصينا بين البيتين " + ؟ » وف المقطع الثانى نجد تغصينا بين البيتين © ١٠١‏ » 
ثم بين 8 + 4 وف المقطع الثالث يصير التغصين بين شطرى البيت ٠ ١١‏ «فالزرع 
يخيل» يعنى أن خيال الزرع مقابل «ظل تظليل» أخير! يقوم وزن المقطوعة على 
نظام تقطيع الأزجال طيقا للمقاطع اللغوية الصغرى حسيما أورده صفى الدين 
الحلى (؟) ٠‏ وبما يتفق مع النظرية المقطعية لوزن الازجال عند المستشرق 
الاصياي اتماهي فارسيا غونس + كنا أن سيف الابقاع وانظلاقه ب سان 
لحف عل العدل عين. هل هذ] «الفقطيع ها يل 

١‏ - زر/عل/بي/يار يب/|قل/لتى/عار 

فلفكة بتكالم مشتفوظة مدا كم مقطع كوي اسم طيفة [اعناة خطفنا دوة 
اظثالة ...وق بعضن الأبيات يلين هذا القظع الطويل ق اول 'الشطن اذا لم يطهر 
فى آخره : 


ه - داء رو/يك/بتر عد/دى/بل/كتر 


وكل مقطع عبارة عن ضربة عاجلة بالمنجل , والمقطع الطويل تستجمع معه 
القوة لضربة غمر تحصد حزمة أكير » ولهذا عندما يذكر البشر يسبق المقطع 
الطويل وياتى فى مطلع البيت (البيقان © . 1) . 

اننا امام أهزوجة سريعة الايقاع ومرتجلة . لكن ينظام موروث ومطابق 
لطنيفة العمل . وليذا عصما شب صضفي. الدين الحل الموال << يشكل قين 


. 55١3١5 -5١٠١ أغنيات من يلادى ص‎ )١( 
العاطل الحالى ص 5؟ , وهى المستوى الثانى لمقهوم التغصين (بعد مستوى المماثلة‎ )9( 
. الدلالية) ود يعتى تساوى عدد المقاطع وتكراريتها كما سيرد يعد‎ 
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وعم //:قمقخط 


نشأة الموشحات الأندلسية 1١‏ 


مياشر(*) - للعمل فانه أيضا يجعله موروثا للعبيد من سادتهم « وانما سمى 
بية | الام لات الواصطييق ذا احترغو» . وكا سول المتداول اصوة + تعلمه 
عبيدهم المتسلمون عمارة يساتينهم » والفعول . والمفامرة . والأبارون ؛ فكانوا 
يغنون به فى رؤوس النخيل وعلى سقى المياه ٠»‏ ويقولون فى آخر كل صوت مع 
الترقم .يا هوالينا 1 + اشارة الى ساداتهم انغلب عليه هذ] الاسم:وضرف 
يه م أن الخوعة بق غيل الحصباد كقن من نظام اتسييم الاركي الى تطساء 
لتقسيم. الخمن: الفنائى الشنبى لتعطن :زرياب اساسا لتسيم الساتة .ت على 
أغلب الظن (؟) - ثم لمن بعده لتطوير أسلوبه فى شكل الموشحة ثم الزجل . 

4 هه الغاق. الفكرة القنافية حترسطة سرعة الأبشاع وكرب. لي الدب 
«أغنيات من بلادى» بالاغنية التالية : 


نبرمها وتجى ميرومه ع الولاى عيون اليومه 
لحق ذيلك يابو ذيل والرجالة كيف الخيل 


والزيدة فوقه سايلة (”) 


نلاحظ أن مطلع الاغنية من شطرين ثم موسطتها بيت واحد من شطرين ٠»‏ ثم 
يختم بخرجة من ثلاثة أشطار » ويتحد المطلع مع الخرجة فى القافية مع سبق الروى 
بألف المد دلالة على تحرك النشاط بينما سيقه فى المطلع «واو» المد علامة على البطء 
ومحاولة ضم القوة » ولذلك يبدا بالغناء الجحاش أضعف الحصاد ليتشجع على 
اللحاق بغيره فى شىء من المزاح مع الولاى . وكأن جراأته على رئيس العمل 
ستمنحه جرأة على حصد أعواد القمح . وتختفى كلمة الخرجة لفظا وتظهر 
بوضوح غناء فى هيكل بنية الاغنية وفى مطلعها . 


(”) أخشى القول من أن الموال قد نشا فى عدة بيئات مرة واحدة ؛ وقد تكون بداية نشأته فى 
البيئات الاندلسية سواء ف الاندلس أو بين الاندلسيين المهاجرين الذين ملكوا (مثال درنة) وفرضوا 
تراثهم لتفوقه . وآقدم هذا الفرض من مصطلحات شائعة بين هؤلاء القوم هى أولى ياعطاء الموال 
اسمه . فمربى الغنم والماشية والماعز يطلق عليه «موال» وقائد الحصاد اسمه «الولاى» وراينا كيف 
يختلط اسم أجزاء من العمل باسم الغناء وهذا يشكك فى رواية الحلى قالمفروض نشاة الموال مع العمل 
الزراعى ٠‏ ومن ثم ينتقل من الموالى لسادتهم وليس العكس . 

. ٠١7 نفسه ص‎ )١( 

() الزجل ف الاندلس ص 37-15 . 

(؟) أغنيات من بلادى . 
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3 سليمان العطار 


"' - أغانى الفترة الأخيرة المجهدة مثلها : 
يا متحروس يا مدروس يا حصاد القايله 
يا مطيب عيشك ف البحرى والزيدة فوقه سايله 
ارحل , والا لا ترحل والا لاانويت رحيل 
ما زالت ايدى والمنجل فى عقابك نين تشيل )١(‏ 


علكدم السطرين : لامحتفل الاأن فكون ما يطلق غلية خيراء. الوسيقن الأندلسية 
جدا . ويصدر يها الميزان يعد آداء الجوق لتوشية آلية يعزفها على أيقاع الصنعات 
نفسه (5؟) . 

الواوة كد قليل لأمظنا انبا عنا ممظلع وكفت ال خقاطع يقبي ككل مقطع 
بشرجة كنا للنطدنا وكون' اذو اع عق الأنسات القضكة عا هد[ البيف ولاز 
وهضى ٠‏ 


يا قله خحي يعين شوى 


فنا شان هذا اليك #تعن الواطع اتسامم القناكي لم مضه تمكافه ردقه , 
كنا تيم من سياق كلفمة» فهو يقول.مشير| للضاذ ع القلاثة + ووطريقة اذاه هده 
النماذج تسمى (التهنديب (*) ) أى الدعوة الى العمل والحث عليه والاسراع فيه , 
وان لم تكن كلها تتضمن هذا المعنى مباشرة . الا أنها توحى بذلك . وهى تلقى 
بشكل حماسى » وقد يفصل بين القائها -- بين المرة والأخرى - أصوات تؤدى 
نفس معنى الحث على العمل ويث روح الحماس ف العمل مثل : 


. ؟5١؟ أغنيات من بلادى ص‎ )١( 

(؟) الموسيقى الاندلسية والمغربية ص 15 . 

(*) تعترينى شكوك أن أصل هذه الكلمة رومانثى (اسبانى قديم » فهى تشبه كلمة حث اسبانية 
ته اندى ونطقها السريع يلحق الباء (الزائدة ؛ كما تزيد فى «مى» فى الخرجة الأعجمية «ميب» ) 
بالياء فى (أندى) ٠‏ ويلغى الهمزة التى تلغى فعلا فى الرومانثية بعد (ته) . وبعد تعديل وضع الضمائر 
فى الاسبانية الحديثة صارت (أندى ته) . 
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نشأة الموشحات الأندلسية ف 


وهمكذا حتى يأخذ المبادرة حصاد آخر فيردد نفس النص أو يختار نصا 
آخر )١(‏ » وأتصور أن هذا الترديد الأخير يتم بعد آخر كل مقطوعة تاليا للخرجة 
أى هو جزء مكمل لها . 

والمفاجاة التى تربط هذه الأغانى مرة آخرى بالخرجة والموشحة معا 2 هو 
ظهور المرأة فى الخرجة . وكاأنها خرجة الموشحة التى هى على لسان النساء . 
كالمعتاد أن يتفق. المصادون مع امزاة تسن التفاقة لخدمتهم + وقد تساعدهم ىق 
الحصاد أيضا (5) . وبالتالى فى الغناء » ويخصص لها محصول الخرجة الأخيرة. 
وتقام وليمة احتفاء بانتهاء المصاد . وهناك نص لا يؤدى الا فى اليوم الأخير 
للحصاد وهو نص أحتفالى نورد كلماته : 


هذى خرجه . باركلق عيش وسمن مغير أكله 
يباركلى بارك فى خرجته 
يباركلو بارك فى وكلته 
باركلو هسارك فى عرمته 
باركلو بارك فى درسته (5) 
ونلاحظ البناء العمودى للقواق والمقاطع اللغوية المتساوية الأوزان . انه 
بناء توشيحى مثالى » وتسمى هذه الخرجة الاخيرة باسم هذه الاغنية «خرجة 


باركلى (:) » . وكأن تميز هذه الخرجة بين الخرجات الأخرى » هو الذى جعلها 
تغلب على اسم الخرجة الاخيرة من الموشحة . 
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3 سليمنان: العطنتان 


وقحوه 'للسوال الى جناتا يد مهن اسلؤتم ؤرياي القن كناك اكه 
الاك عن التويلا كو حلت عحلينا الرسهاف. و الاتجال * ينقيم الاتتيا ع الى 
قسمين : القسم الموصل والقسم المفصل . والقسم الموصل هو ما تتساوى 
فيه أزمان النقرات . ويعرف بالهزج , والهزج أريعة أهزاج سريع وخفيف 
وخفيف الثقيل والثقيل ٠‏ والاول مالا يمكن احداث نقرة بين نقرتين ٠‏ والثانى 
يمكن احداث نقرة بين كل نقرتين والثالث يمكن احداث نقرتين بين كل نقرتين 
والرابع يمكن احداث ثلاث نقرات بين كل نقرتين )١(‏ . هذا فى الموسيقى » فاذا 
انطبق هذا الكلام على الشعر صار أهزوجة التى جمعها اهازيج . وكل الاغنيات 
السابقة متساوية النقرات التى هى ف الشعر اسباب وأوتاد أى مقاطع لغوية . 
وقد قطعنا بيتين من نموذج القسم الاول ٠‏ فوجدناها مقاطع لغوية متساوية 
الأيقاع: «.وهدا يتطيق .غل كل الشنادع ولا سيما < خرحة بادكلى » الكن قنطق 
كنماك_القونا ف مكةا” زكر ا حى نان وقد رق قهز و عن ارقن تمه لدو عر 
قن وكا 


أغانى الحصاد ومعها أغانى الزراعة الاخرى - اذن - ليست الا أهازيج, 
وقد انتقلت من الحقل الى القرية والمدينة مطورة لتمثل العملية الزراعية فى 
الاحتفال بالافراح ريما طلبا للخصوية التى هى السبب الميتافيزيقى الكونى 
للزواج أو للختان . ففى عرض ترتيب المشاهد الاحتفالية فى العرس أو الختان » 
والتى تسمى الكشك . يصل الجامع صاحب كتاب «اغنيات فى بلادى» الى آخر 
أغنية واسمها «ضمة قشة» التى يغنيها الشاعر وحده مع واحد فقط من المنشدين 
يردد آخر بيت من كل مقطع ٠»‏ فيقول : «ويقال أن هذه الاغانى سميت ضمة 
قشة (**) لأنها تمثل آخر مظهر للاحتفال ؛ كما يمثل ضم القش آخر عمل ف 
الحصاد والدرس » وكأن (الكشك) تمثيل لكل عمليات الزراعة والجنى » فالقاء 
أول أغنية ل (العلم) فى البداية يصحب يكلمة (زرع غناوة) ثم تمثل (الحجالة) 
والتصفيق وما قد يعرض فيها من مشاهد تمثيلية : الارهاصات التى تصحب 
)١(‏ الموسيقى الاندلسية والمغربية ص 5٠6-508‏ , 
(")هذا لون متقدم من التضمين يعتمد عليه ضبط ايقاع الغناء الشعبى ولاشك أن نظام 
التضمين ق الموشحات قد استفاد منه كما سترى فى الفصل الأخير . 

(**)انها نوع من التهنديب والمصطلح يستخدم فى الغناء وف العمل على حد سواء ٠‏ وكسان 
الغناء (فى الأفراح) محاكاة للعمل الزراعى » ان لم يكن مرادفا لها . 
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نشاة الموشحات الأندلسية كن 


عملية النمو والنضج ٠‏ أما أغنيتا (الطق) و (ضمة القشة) فتمثلان عملية الدرس 
وفصل الحب عن التبن » وهما آخر عمليتين فى زراعة المحصول وجنيه )١(‏ » . 

يتضمن النص السابق مجموعة من أسماء الاغانى والمصطلحات . فما هى 
أغنية العلم ؟ وما هى الحجالة ؟ وما دلالة زرع غناوة (5) ؟ اغنية العلم تكاد 
ترادف اغلية صوت حليل ».وكلتاها انان له يعرف مصدن اسميها + لكل 
أتصور أنهما تشيران الى المطر والماء فالصوب هو المطر . ووصفه (بالاضافة) 
الى خليل شين الى تقثل الأركن دوالى خلة الماء وحبه للأرهن وعطاةة للاتسسان : 
لها العلم قله غلاقة بالوسمي والوسفى خطن ٠.‏ وعليم اليك والمن بوعلماء 
اختصار لقوله (على الماء) , فكلمة علم صرخة للمطر ودعوة بنزوله . لأننا اذا 
وافقنا على ما يقال عن (الكشك) بأنه تمثيل للعملية الزراعية ثم يبدا بالعلم فهو 
الماء . ولذلك تتبع أغنية (علم) بأغنية شتاوة ٠‏ وحتى الآن فى لهجتنا المصرية 
نقول (الدنيا بتشتى) أى تمطر وآغنية الشتاوة مشتقة من أغنية (علم) وتغصن 
معها أى ترادفها معنى ومبنى . 

والاغنية تستخدم فى محاورات بريئة بين الفتيات «*) والفتيان » وهى غالبا 
ما تتشكل من بيت واحد تقوله الفتاة فيرد عليها الفتى بمثله ٠‏ وقد يتكلم أحدهما 
بكلمة واحده ويطلب ردا ببيت (علم) . فالفتاة تقول : 

طناة ركنوب بالاسبانية) 


فيرد عليها الفتى : 


وتقول الفتاة للفتى : 

. ١٠١ أغنيات فى بلادى ص‎ )١( 

0 يورك صاحب تجريدة حبيب أغنية «ضمة قشة وفشى تشيه مدخل أغنية طق المأخوزة من 
«أغنيات ف بلادى» ع راجع التجريدة صر ١1"‏ غ59١‏ . 

(”) يعرفها جامعها «هى الأغانى الوجدانية » وأغانى الافراح والممارسات وأغانى الوصف 
والفخر والدماسة والرثاء التى تتكون الواحدة منها من بيت واحد , وهى تؤدى وظيفتها عندما 
تغنى بصوت يرتفع الى أعلى الجواب وينخفض الى حضيض القرار (حسب المناسية) ٠»‏ يدون ايقاع 
أية آلة موسيقية , أما اذا قيلت هكذا بدون غناء فانها تبتعد عن وظيفتها , «أغنيات من بلادى» 
ص ١5١-1١55‏ .2 وهذا معناهة أن الغناء يقوم وزنها ويتسع به رمن آدائها ٠.‏ ونلاحظ ورود كلمتى 
طاسة وغلان (مغازل) ٠‏ وهما كلمتان اسبانيتان . 

ونفس التعريف ينطبق على أغنية الصوب (تجريدية حبيب ص 76) . 
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1١‏ سليمان العطان 


فيرد عليها : 
سلام فرض مساوى لرض 
تستيف نين لاطى ع السقف 
وتكان الشطرة الاولى تنقسم الى قسمين ٠‏ عثل الشظرة الثاتية ويقول القتى : 
سلامى عليكم 
وترد الفكاة : 
سلافة هلب ما ويفاة دتاوياج التمباين 
عقلك ودليلك خذيناه وجاك البلا ما كان غايب 
كانت هذه نماذج من أغانى صوب خليل(١)‏ » ونتيعها بنماذج من آأغانى (علم): 
الفقاة : تذارى بنار عزيز تقول سارقه بيت جارها 
الفتى : عليك مو سريقة جار حتى ان بان يا عين الغلا 
وكلمة تذارى أصلها تدارى : واللهجة الاندلسية تنطق الدال ذالا . 


وأخرى : 
الفتاة : يديرن غرض ويضيع لنظار يا علم يا يختهن 
الفتى : من غير العلم يا عين اله لا يداعيلك (") 


والطريف حول هذه الاغانى أمران يدخلان فيما نحن فيه : 


الاول : أنها تؤدى يطريقة التقطيع ٠‏ التى قد تختلف عما ذكره صفى الدين 
الحلى وذكرناه وطبقناه على أغانى الحصاد , الا أنه يوحى بظهور شعر مقطوعى 
مقسمة مقطوعاته الى فقرات لى تنبه له أحد لصار نموذجا بفتح طريقا جديدا 
لشنسن اغلق ابواية كالشسن العرين :#مثلا تؤدى الغنية حلم .هى 00 


فاقد ايام زهاه العقل يا علم حايس علي 


. ١١8-19 نفسه ص‎ )١( 
.1١١-1١١ نفسه ص‎ )( 
. 77١-9١8 (؟) نفسه ص‎ 
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نشأة الموشحات الأندلسية ا 


همكذا : صوت دشيه الأنين أو اليكاء لمدة ع ثوان تقرييا : 


مين عليه ١‏ مرة 


علم حايس على ؟ مرات 
يا علم حايس على مرة واحدة 


ينا عساميم ا هسيوة 

حايس عللى مرة واحدة 

علم حايس على مرتان 

محا عسليه "' مرات 

يا علم حايس على مرة واحدة 

سسكيسوت لاثكلوان 
نفس الصوت الذى يشبه الأنين . 


حايس على مرتان 
علم حايس على مرتان 
قينا ق تسق مرتان 
فاقد أيام زهاه مرة وأحدة 


متب توت يوان 
نفس الصوت الذى يشبه الأنين . 


فاقد ايام زهاه موة واحداة 
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١4‏ سليمان العطار 
آيام زهاه مرتان 
فتحننا فتجسدكد مرتان 
ايام زهاه مرة واحدة 
سسكسوت لاثكوان 
نفس الصوت الذى يشيه الأنين 
يما عتلس لامرات 
حايس عنتى مرتان 
يا علم مرتان 
العقل مرتان 
سك يوت /ااثكتوان 
نفس الصوت الذى يشبه الأنين . 
العقغل مرة واحدة 
العقل حايس على مرتان 


ان آداء الأغنية بهذا التقطيع مثين + وتقف وراءه عنظومة شعائرية لكن عن 
الشعائر والمعتقدات المطموسة , الا أنه يشكل قصيدة مقطوعية متعددة القواى 
والأشطار فى نظام غير مسبوق قد يؤدى الى أغنية طق التى تشبه موشحة قد 
الحق بها زجل . وقد أطلق حديثا على هذه الاغنية اسم أهزوجة *) . الأغنية 


(”) طبقا للجامع : المسئول عن هذه التسمية هم مذيعى الراديى . فهل اكتشفوا تشكلها من 
نقرات (مقاطع لغوية) متساوية , فاعطوها اسما مشتقا من المصطلح الموسيقى هزج المشار اليه منذ 
قليل أم هكذا سمعوا اسمها من فم منشديها فى مكان آخر ريفى بعيد عن الحقل الميدانى لجامع 
(أغنيات من بلادى) ؟ الاحتمال الثانى ارجح لعدم ميل المذيعين الى البحث ٠‏ وسعيهم المرتجلالسريع 
لالتقاط المعلومة من الفم مباشرة , وبالتالى وصف الجامع للتسمية بأنها حديثة كان «على حد علمه . 
وعموما أظن أن المصطلح بدوى يطلق على الأغانى الشعبية طبقا لابن خلدون فهو يتحدث عن تطور 
الغناء عند العرب , وكيف أنهم توصلوا إلى السناد ,. وهو استخدام الدف والمزمار أثناء الترنم 
بالشعر ٠‏ وقد سمى هذا الترئم الخفيف الذى يرقص عليه «الهزج» », المقدمة ص 497 . 
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نشاة الموشحات الأندلسية ل 


بوشيمات على ذرعانا 

متباعد يا طول رجانا 
ثم أغصان : 

بوشيمات مخوتم يدا 

مغير بناه العقل يدا 

حوق الل" شاد سالعينا 
وبعدها قفل أقل من المطلع : 


لا تنكسو ولا يكفينباتنا 
ثم أغصان : 

بوشيمات مختوم كفا 

والكبيد بناره صيقا 

ريالف نر اعرف انما 


ما وف فى قول معانا 


مويالانا 


ضاوى حخدا 


خان غلانا 


ثم تنقلب الأهزوجة أو الطق فتصدر أغصانها غير متساوية 0 


لا غيرى يوالف 


لا يخون غلاي ولا يخالف 


ثم القفل من شطرة واحدة مع تغير فى القافية طفيف : 


هكي العهد بينى وييتنا 
ويستمر بآاغصان : 
مقا يناخا اللي 


«يريد : بينى وبينها) 
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عن سليمان العطار 


والقفل : 
قلبى ذايب راح سجينا 
ثم دور جديد : 
قلبى وكلها من فرقا مبروم خجلها 
متباعد يا طول رجانا 
ويصيح المطلع خاتمة لهذا اليناء التوشيحى المتطور والمتغير 4 لييداً بئاء 


زجلى مثل الثلاث عشرة قصيدة التى أورد مختارات منها صفى الدين الحلى فى 
العاطل الحالى )١١‏ : 


فى يات عتركر عينا مع اللي ميل الطنانا 


دين بض ذلك نأكنا عدي نيعا بلقن الوقك. والقيافية كع فيطل واه عل رون 
وقافية الأشطار الاولى » ويعده يعود لشىء من المخالفة لقافية مطلع القصيدة 
ملولين زهاو وادباره 
وقل حبانا عين اللي سابل جنحانه (؟) 


* # ا عو 


ولو عدنا الى طريقة أداء أغنية علم بتفقير البيت 3 وترديد كل فقرة مرات 


. 5١-1١6 العاطل الحالى ص‎ )١( 
(؟) القصيدة مقطوعية مكونة بجانب الجزء الزجلى الاخير من مقطوعات توشيحية متساوية فق‎ 
. 775-119 وأخيرا الزجل » أغنيات من بلادى‎ ١ متباينة وأقصر‎ ١4 عدد الأشطار . ثم‎ 
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نشاة الموشحات الأندلسية لضن 


متباينة لخرج الينا شىء أشبه بذلك , بدليل أن صاحب تجريدة حبيب )١(‏ »2 
يورد نصا أشيه بالمقاطع الاولى لهذه القصيدة هى : 


الى مر علم يا عين من تأصيله / لا يعجبك مرقاه لا تجولى له 
الل حموافنا و ياتميواية: 0 عا يوحية كيت انما سواره 
الشين يطهق طوهقة النواره / ويطغى بعد تفتيقه وتشهيله 
لو يكون شرع وقاضى / عليه ما انطاطى ولا نقيم غراضى 
هناك العزيز اللى عليه تشاظى / يقيم العنا والموح ومن تجى له 
ويفاجئنا بقوله : «ودليل القصيدة» اغنية العلم الآتية : 

«انفيت وأنت داير فيه ربيع الثبا لا تجول له, 


وكا أغنية العلم حف اشاقن اليدوى ميزان غروضن مكل ميان الخليل يتك 
قصائد هتعددة الألوان ‏ عموما فحن أمام أغنية (طق) ٠‏ اخذت. شكلها نتيجة 
الأبنية العروضية أو الموازين (أو حتى التفعيلات) الناتجة بشكل مطرد ومتلاحق 
تتيجة تقطيع بيت الغثية العلم السايقة على التدنق الذي أووؤشاء فى الصنفكات 
السائقة »عم العلم ان تلاحق تظاء عمد لعدد تكراى كل فقرة تتقطع اليها الاغنية 
خليل زواكيانا بطلق عليه : كتاب خليل) معارضة تبية لبهون الخليل ين انحن 
ونحن نفضل تفسيرها بمنحى (خليل) . ولعدم اختلاف هذه الاغانى عن أغانى 
العلم 3 شىء ٠‏ فاننا نتصور أن «علم» هو صوب خليل (عروض) لأغانيهم 
العميلا ومن قم اشائضة «طاوم عينا رترشي رنتمه ندى الرعايسة عن تصير 
زجلا صرفا . هذا من ناحية الهيكل البنائى لكل من النوعين » وتتخذ من اأغان 
أخرئ أحادية البيت عروضا لها . والسؤال : هل وحد مثل هذا الغتاء فى الأندلس 
أيام زرياب ؟ أى هل وجد فى بغداد أى حتى حول القيروان وحمله زرياب الى 


)0( تجريدة حبيب ص 156 . 
(؟) أغنيات من بلادى ص ١؟١‏ , 
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الأندلس ؟ أرجح امكانية وجوده فى الاندلس درجة ترجيح وجوده فى يغداد أو 
القيروان لكنه لم يصر شيئًا مؤثرا وعحترها ومتتشرا الا فى الاندلس يعن اذكاء 
زرياب لناره 0 وعموما حضاريا كل منطقة المغرب كاذت تابعة للأندلس 1 
والكاضى نان العشك يبدامان حسطلفت العسناة عل عركة لال ورصقة خاضة 
الرواة والفهواء #دوييد؟ المفل بكذاء اقاقى: وعلم) بالق عليها كغاتي اسيك + 


وتنطلق عبارة تهنديب (تحميس) من الموجودين ٠‏ وتكرر » وهى 3 


ومثل هذه الصرخات تشبه صرخة ( 016 ) التى يرددها الجمهور والمغنون عند 
أداء الأغانى الشعبية فى الاندلس اليوم » ولا سيما الفلامنكى ٠‏ فهل كلمة (علم) 
هى أصل ( 016 ) وليس (الله) كما يعتقد الجميع ولا سيما أن التحول من العربية 
الى الاسبانية قد يؤّدى الى ذلك ٠‏ فقبلها كلمة «عالم» صارت ( 016718 ) ,» قم أن 
صرخة (علم) تؤدى حتما الى اختفاء الميم بذبرة الصرخة فوق اللام فتصير بدلا من 
8 فقط ( 018 ) (*) . ان هذا الفرض قد يدعمه شىء واححد . وهو 
القدرة التوليدية الهائلة لهذه الاغانى , فانى أظن أنها أم لأنواع كشيرة من 
الأغانى » وأن كثرة ترداد علم أثناء الغناء يعطى الكلمة القدرات السحرية ل 
(ليل يا عين) . 

وفى تلك الأفراح بعد أن تردد عدة أغنيات علم تدخل الحجالة أى الراقصة فى 
مشهد شعائرى ٠‏ ويبدا آداء علم (رغوث) أى الحيوان الذى له ابن » والابنة هى 
أغنية أخرى ليس لها (ابنة) هى أغنية الشتاوة التى تشتق من أغنية (العلم) 
ونضرب مثلا : 


علم : 


ان كان ما قسم لا ماك نبات نا المأخون يا علم 


. ١١7” أغنيات من بلادى ص‎ )١( 

0 أما كلمة (أيش) فهى تحمل دلالة (1786288 ) بالاسبانية فهم يصيحون ,!016 !016 
!761258 !16258 ونتصور أن الاسبان يعرفون كلمة 81-1818 ٠,‏ وليس من السهل خلطها يصوت 
آخر مثشل 016 مما يعطى بعض المشروعية للفرض المقترح لأصل الكلمة , التى قد تكون لها 
علاقة بالاستسقاء . أى بآسطورة اسيانى - عربية عاشت ف الاندلس. وكما سنعرف يعد فان أغنية 
العلم تؤخذ دليلا لنظم قصائد متعددة الهياكل 2 ومن معاني كلمة «علم» حسب اللسان : الطبل . 
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نشأة الموشحات الأندلسية 1١‏ 


شتاوة 


نباتى ميخوذين صحيح أن كان ما قسم بودور يميح )١(‏ 
ان لغة الأغنيتين تذكرنا بلغة ابن قزمان ولا سيما عند استخدام (أنا) بدون 
لجماعة المتكلمين للمتكلم المفرد » بجانب نطق الدال «ذالا» ٠‏ ونلاحظ أن مرددى 
الأغنيتين يشتكيان من الهجر بنفس الاسلوب , قالشتاوة تغصين مع العلم ! . 


ما نما لءة 


ان وجود هذه الأغانى بين السلالات التى من أصل أندلسى فى شرق ليبيا مع 
الدلالات الغزيرة التى تحملنا حملا الى ذكر الأندلس والموشحات والأزجال .: 
تجعلنا نقترض وجودها ف الاندلس فى عصر زرياب بشكل يقارب ما رآيناها عليه . 
فنحن نتصور أنها كانت مختلطة بالألفاظ والعبارات الرومانثية » وأنها تعربت 
تدريجيا فى منفاها , لكنها ظلت تحمل روائح الاندلس فى مجتمعها الزراعى »2 
وتمت لها بصلة الرحم , التى تهدينا الساعة الى المنابع الأولى للموشحات . 

والآن كيف استوحى زرياب مثل هذه الأغانى أهازيجه ؟ أظن أن اجابة ذلك 
ستكون فى بغداد تارة وف الاندلس تارة أخرى . انه تراث الحداثة البغدادى »2 
واحتياجات اجتماعية شائقة وحاسمة ف الاندلس ٠‏ الأمر الذى سيحظى باهتمام 
منا فى الصفحات التالية . 


. ١١ا نفسه‎ )١( 
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إن 0 عب 


ابن عبد ريه 


ابن عبد ربه صاحب العقد الفريد , الغنى عن أى تعريف ٠‏ يقول فى عقده )١(‏ 
وصفا للعود فى تطوره وتطور الضرب عليه بعد قرن أو ما يقرب من رحيل زرياب : 


يا مهلسا أينعت أزاهره 
لم يدر هل بات فيه ناعما جذلا 
فالعسود يخفق متناة وعةلئبه 
وللحجارة اهزاج اذا نطقت 
وحن بينهما الكثبان عن نفقم 
كأنما العود فيما بيننا ملك 
كانه اذا تمطى . وهى تتبعه 
ذاك المصون الذى لى كان ميتذلا 
صوت رشيق وضرب لو يراجعه 


لو كان زرياب حيا ثم أسمعه 


ينسيك أوله فى الحسن آخره 
أى بات فى جنة القردوس سبامره 
والصيح قد غردت فيه عصافره 
سانيا" العمرة الف كناقرة 
تبدى عن الصب ما تخفى ضمائره 
يمشى الهوينا وتتلوه عساكره 
كسرى بن هرمز تقفوه أساوره 
ما كان يكسر بيت الشعر كساسره 
ممع القرئض + 31 شلك اساطره 
لمات من حسد أذ لا يناظره 


ان أبيات الرجل ؛ تنم عن حياة موسيقية وشعرية جاوزت زرياب . والنص 
يكاد يغص بالمصطلحات الخفية وراء البناء المجازى للشعر , لكنها تذكرنا بما 
أحدثه زرياب ف الموسيقى فللحجارة « أهزاج » . وهى ليست الا أهازيج زرياب . 
وأكاد أمعن فى الخيال ٠‏ فاظن أن الحجارة تورى عن وادى الحجارة » وأن الكبرة 
ويريد بها الشيخوخة (واحياوّها ردها شبابا) ١‏ تورية تذكر بقبرة موطن 
الشاهريق القتربية. المتسوي الديما نشاة الوشحات :وهنا مفاصران لابق خ 
ربه » وهى ظن بعيد ٠‏ ورد لى بتفسير (بينهما الكثبان) فى البيت التالى » بمعنى 
أن الكثبان بين المكانين بدلا من التفسير المباشر ل (بينهما) بمعنى : بين الناقر 


. 58 العقد الفريد ج لاا ص‎ )١( 
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ف سليمان العطضار 


والعود ! كذلك «كيره 081318 » تعنى الماعز واسم القرية معا ومن أمعاء الماعز 
تصنع الأوتار . لكن كيف يتمطى العود ؟ اليس هو التمطيط الذى يشير اليه 
اسحق عند ابراهيم بن المهدى ٠‏ ويؤدى الى كسر بيت الشعر ٠‏ واذا لم يتم يقسد 
اللعق © لعن امهم هدا اخ اللمق يمدق و عيوان السس ويكس». » لكى يصيون 
سلامة لحن العود ولا يبتذله . ثم ان الفعل (تقفوه) يشير الى القوافى وتيعيتها للحن 
كما أسلفنا . اما اختيار الآساور هذا فهى توريه عن الادوار الموسيقيه التى تتوازى 
مع أدوار شعرية ولا سيما أن من أسماء البيت فى الموشحة لفظة (دور) ؛ ولعله 
يشير الى دورية القواق . وأخيرا لدينا مصطلح (سجع القريض) ٠‏ والقريض هو 
الشعر ٠‏ واغنية (طق) اسمها المجرودة (المقروضة) » الا يشير الى لون من النتر 
الشعرى (اأى اللفظ العامى أى الأعجمى على حد قول ابن يسام) . وما دام نثرا ,2 
فانه فى سطور (ضلت أساطره) ٠‏ ولفظ سطر استخدم للدلالة على البيت فى الموشحه 
والزجل . وأخيرا يظهر زرياب حاسد هذا التطور الذى يشحن النص ياحتمالات 
ومصطلحات موحية غنائية جديدة وفنون شعرية مسجوعة أى ذات قواف متعددة 
مثل قواف النثر » وهى تابعة لتجزئة اللحن . 

النص وثيقة مجازية . لكننى أرى أن كل المجان بها يقوم على التورية » التى 
سوف يفهمها المعاصرون ٠»‏ وان تعزن علينا . ومهما اختلفنا حول تفسير 
المصطلحات المستخدمة هنا , فلن نختلف حول غرايتها فى ذلك الحين ٠‏ فلأول 
هوه تسككدم كلعة سيان للبيك: السعرى +«وكمن 3 العضى الحدية ستخدمها 
ترجمة عن النقد الغربى . ثم أيضا يصرح الشاعر بامتثال الشعر للموسيقى 
حتى التضحية بعروضه . ولى حاول هذا الشعر أن يراجع اللحن أو يعدله ضاع 
وضل وغطى عليه اللحن . أن هذه الغرابة تنبى بلون جديد من الشعر » وعلاقة 
تحددت بينه وبين الموسيقى جعلت من هذه الأخيرة السيد والشعر المسود .2 
ذلك الشعر المسمى ب (سجع القريض) . ان ارجاع تاريخ نشأة الموشحات الى 
عصر الامير عبد الله أمر يوّكده هذا النص تأكيدا حازما . 


والاشارات غير المباشرة فى شعر اين عبد ريه الى وجود شعر مختلف لا تتوقف 
وهى بين المعجب به , والرافض المتعصب ضده . فالنص السايق فيه شىء من 
الاعجاب بالموسيقى الجديدة المطورة عن موسيقى زرياب ويعترف بسيادتها على 
الفتعى بوقسول كسره عن الملهما ثم يعن الها يرفكن رفكيبا حاسم القطم عن 
الأعاريض المهملة وهى أول شكل للموشحات حسب ابن يسام - فيقول فى 
رجزيته عن العروض . وذلك فى آخرها يعد أن أورد كل البحور والدوائر : 
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نشاة الموشحات الأندلسية 


هذا اذى جريسه الجصسرب 
فكل شىء لم تقل عليه 
ولا نقول غير ما قالوا 
وانه لو جان ف الأبيسات 
وقد أجاز ذلك الخليل 
لأنه ناقض فق معناه 
ان جعل القول القديم أصله 
وقد يزل العالم التدرير 
وليس للخليل من نظيسر 


لكنه فيه تسيج وحده 


هن كل هنا قله عليه العرت 
فانا تم ناشفت. الية 
لأنه من قولنا محال 
خلافها لجاز فى اللفات 
ولا اقول فيه ما يقول 
والسيف قد ينبو وفيه ماه 
ثم أجاز ذا » وليس مثله 
والحبر قد يخونه التحبير 


ف كل مياق يتن الأحور 


ما مثله من قبل ومن يعده(١)‏ 


1 


فابن عبد ربه الذى يتمسك بمبادىء الخليل امام العروض ٠‏ فجآأة يهاحمه 
ويتهمه بالتناقض مع نفسه لأنه أجاز النظم على الأعاريض المهملة . ويحس يبشىء 
من التأنيب للنفس فيبرز زلة الخليل . مصمما على حكمه بعدم الجواز » ثم يمتدحه 
مدحا مثيرا للظنون : 
وليس «للخليل من نظير» ٠»‏ فهل حاول أحد أن ينظم على الأعاريض المهملة ؟ 
وهل حاول آخر أن يدعى عروضا نظير عروض الخليل (صوب خليل ؟) فينفى 


وجود النظير » فلا عروض الا عروض الخليل . 


هو نحو الشعر , فلو جاز وضع نحو جديد يجوز وضع عروض جديد : 


(00 


لزمء. انحاو © 2)اههط010. 


ككينا هناف اللعحاءة 
الوكلة مدني لومي با ادل الكلزل كر انه ولتي امعناكية يد روك عار 
فويضي لديل 


نقسه ج 7 ص 35079 . 
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1 شليمان العطياق 


وهو كشاعر - كما رأينا فى نصه الأول - يعجب بالموسيقى الجديدة , 
ويخضع لها شعن «العزب) عض الانكسان »يل أن لامقطوعة تعاب قصف شغرا 
له علاقة بالروم : 

منظومة مسدب الفاظيا انث من الفس الهسازي 
لكنها فى الصوغ تجدية صاحبها ليس يتجدي 
كوفية الابداع يصرية لغخير كوقى ويصرى 


فنفى حجازية المنظومة رغم تهذيب ألفاظها غريب » وأغرب منه نسيتها لنجد » 
فهى أعرابية وحشية لكنها هذيت (ربما بالموسيقى) قصارت لغير نجدى » وهى 
كودية بحيرية رفيية للشتعر ام الحاكيق لكنيا بكمديتها انقلك سيدا دجو انشاوها 
الوسيد الؤكد 3ق التض هى الذيضان الهرشن. ...ريما اشنارة للفة الروماتكية عن 
0 
يكن يعافقة الكلين «الفابيقة البوكافية ونع الف اق الونييت عن ناقيفة اليونان : 
توحيهات قراوها ق كتن هؤلاه القلاسفة » وها هى الأبيسات الغزيبة التى تثير 
بعقى القرطبيين قد رهم نينا للخليل كف اليوفان ٠‏ وظك ابياتة :10 'التى تثيز 
القضية : 

فداق بالاعراب والعروض داءك فى الاملاء والقريض 

#الاممنا لت ذاه الشفين. بواللتفط سين لضن به وكسيس 

ما فلسف البطليس جالينوس وصاحب القانون بطليمسوس 

فلسفة الخليل فى العروض وفى صميح الشعر والمريض 


. 55١٠ العقد الفريد ج ” ص‎ )١( 
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نشكة الموشحات الأندلسية لمن 


ثم ان ربط العروض بالاعراب يعمق فكرتنا عن المشكلة التى يتجنب أين عبد 
ربه أن يثيرها بصراحة حتى لا يعد هذا اعترافا بمن لا يعرب فى الشعر أو يتخذ 
له عروضا روميا » واذ! كان تفسيرنا لربطه الشعر بالدينار الهرقلى (والديتار 
الأغانى الآبقة من عروض الخليل والاعراب الى عروض آخر ٠‏ بمباركة وتشجيع 
بل واقتراح علماء الفلسفة . 

ان موقف ابن عبد ريه المتجاهل للفن الجديد وأصحابه كخط دفاع أول »2 
ليس غريبا فى عصره » فهو ف هذا يهتدى بخليفته عبد الرحمن الناصر عندما رد 
على كتاب عثر عليه بقرطبة دسه الى حضرته أمير أفريقية ... أفحش فيه السب . 
بقوله ديا هذا عرفتنا فسيبيتذا 2 وجهلناك نحن فآمسكنا عنك » )١(‏ . وهو كما 
أى أحسد ٠.‏ 

مما سبق نصل الى أن ن كل أقوال أبن عيد ربه تعلن وجود موسيقى جديدة وفن 
شعرى مستحدث . فما هى خصائص هذا الفن ؟ نظن أننا يمكن أن نحدد هذه 
الخصائص : 


كه محافاة الأغرات اهنانا 
؟ - شىء من البدوية المهذية . 
؟ - التبعية للموسيقى . 


روهى مرة أخرى » وهذا العروض الأخير مقترح دن أصحاب الفلسفة أما بدودته 
فتريطه بأغنية شعبية - حسب ظنئنا - مثل «صوب خليل» أو رديفتها «علم» 5 


وهذا بالضبط ما يحمله قول ابن بسام صاحب الذخيرة : 


«وآول من صنع أوزان هذه الموشحات يآفقنا واخترع طريقتها ييه قيمسا 
يلغنى - محمد سن دمود القبسرى الضرير . وكان يصنعها على أشطار الأشعار 


)١(‏ ايبن سماك العاملى » الزهرات المنثورة فى نكت الأخبار المأثورة (تحقيق محمود على مكى)., 
المعهد المصرى للدراسات الاسلامية . مدريد 2 ١588‏ دص ١15-١5١0‏ . 
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6 سليمان العطيان 


غير )خ الترها غن الأماريحي العملة غير السعطلية يتشد اننظ العاقي 
والعجمى . ويسميه بالمركز . ويضع عليه الموشحة دون تضمين فيها ولا أغصان. 
وقيل ان ابن عبد ربه صاحب كتاب العقد أول من سبق الى هذا النوع من 
الوههات 1019 ».ومن كام تارسين نسي اليهفا هذا الحدت فاييها ترعي + 
اذا تأملنا قول الحجارى فى مسهبه . فهو ينسيه لشخص ثالث مع ابن عبد ريه 
حيث يقول : ان مخترع هذه الموشحات بجزيرة الاندلس هو مقدم بن معاق 
القيرى عن كر الى الاسن عبد فحن معد المزواكن. .زاح الكدهنه أبن عيد 
ربه (5) . ونحن نرى أن الرجلين القبريين - ربما مع آخرين مثلهما معاصرين 
لابخ عيه ريه عه اقم الخكرهر ا هذا النن الحدث. الذى الشناى إلى احقبال وجوده 
أبن عبد ريه فى شعره وأرجوزته العروضية . وأن هذا الأآخير أخذ عنهما 
الكدراعيها اكسني الوفيحاك ان تدع القريطن ل حدون سادق 

والذى يهمنا الآن ٠‏ أن نقارن بين ما قاله أبن يسام والخصائص التى المح 
اليها ابن عبد ريه فى أقواله . ان أقوال ابن عبد ريه (سواء فى انكاره أى اعجابه) 
تتفق تماما مع مقولة ابن يسام دون أشارة للموسيقى الا ما نفهمه ضمنا من 
قوله «اللقظ العاعى او الاعجمى» + فالشاعن لق ينظم سصرا فل هامية الشارم: , 
والما نفل كاستة برعوبية إلى اميه حدم لا وجود لاتتجسة ل ذلك الوقف 1ن 
صورتها العامية) منظومة فى اطار موسيقى لأغنية شعبية . 

والمعضلة الآن . كيف نفسر نسبة اختراع هذا الفن لابن عبد ريه أى اتهامه 
بأنه أخذه (محاكاة) عن غيره »2 رغم أنه عدى لدود له » ثم كيف رجحت قول 
الحجارى بأنه أخذ الفن الجديد عن غيره من معاصريه دون أن يسيق الى اختراعه 
حسيما ورد فى مقولة ابن يسام . 

يبدو أن الأمر فى غاية الوضوح (5) ؛ لى تآملنا قول أبن بسام من أن الموشح 
الأول كان يلا افضناق اق تتفين .انهم كاتا يستعوةة. هل اقطان الأفهان , 
غير ان اكثرها عل الاعاريضن الموملة حين' الستطلة فيتناك نيعاي من العط ‏ 
نوع تادر الاستعمال . وهو صنع الموشح على أشطار ذات أوزان عرووضية 
سقيلة .و التوي العبدالب كاق عل الأعاريضي ‏ البيلة كين المتعطلة .قم 


. 3١8-505 راجع هذا البحث ص‎ )١( 
, نقسة ص /لا”‎ 2) 
. لاضافة .حثى يمكن الغتاء يه‎ 
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نشآة الموشحات الأندلءية 1١‏ 


باخذون اللفظ العامى والأعممنى + ويقطدون اسباية وأوقاده آل تقعيلات 
بالضرورة تطابق الاعاريض المهملة غير المستعملة , المستنبطة من دوائر الخليل, 
ثم ينظمون على نسقها أبياتا تنتهى بهذا اللفظ العامى » ولا ندرى أن كانوا 
دنظمونها بعامية تشبه أغنية ( طق ) أى بترنيم بين العامية والفصدى أو 
بالقصد 


ك) "* 

لكن النتيجة النهائية ليست الا مجرد مقطوعة شعرية (بلا أغصان أو تضمين) 
عادية بنيت على » شطر شعرى له عروض مستعمل أو غير مستعمل يسمى المركز. 
وابن عبد ربه أمام هذا التيار لن يقف معزولا ٠‏ فلابد من المشاركة 2 حتى لا 
يتهم بالعجز عن هذا الفن الجديد », ولن يغفر له أنه ضد ميادئّه » وضد 
أرجوزته ٠‏ فمنذ زرياب صار أصحاب هذا الفن قدوة للملوك وخاصتهم . ومع 
تورط الفن فى العامية والاعجمية سيصيرون قدوة لعامة الناس أيضا . فكيف 
بواحه ابن عبة ننه هذا القيان 4 لايد هن الشارعة وا ايفان فى القاوفة . 


كيف كان ذلك ؟ يقول ابن عبد ربه وهو يقدم عروضه : «واختصرت المثال 
(أمكلة وتماذج منظوعة 3 اليحوى المختلفة المستعملة) ... فى كلاث وستين قطعة 
على ثلاثة وستين ضربا من ضروب العروض » وجعلت المقطعات رقيقة غزلة . 
لصيل مفظيا عن السكة الرواة + عستت ف اشن كل قتاع مذي نينا يما 
متصلا بها وداخلا فى معناها من الأبيات التى استشهد بها الخليل فى عروضه , 
لتقوم به الحجة لمن روى هذه المقطعات واحتج بها )١(‏ » . 


ان هذه المقطوعات باختصار ليست الا النموذج الاول من الموشحة » فيما نظم 
على أشطار ذات عروض عربى مستعمل ٠‏ وينطبق عليها بدقة كلام ابن بسام . 
وابن عبد ربه فى استمراره لتجاهل الفن الجديد وأصحابه » عندما يضرب صفحا 
عن ذكرهم , لا يملك أن يخفى علينا انشغاله المستمر بهم . فمن يطلب من عالم 
فى العروض أن يضع مقطوعات من عنده كامثلة للعروض يحتج بها ٠‏ فهو مولد 
وليس حجة ٠‏ ثم اصرازه على ان تكون رقيقة غزلة ليسهل حفظها على السقة 
الرواة (وقد سارت فى كل مكان وانتشرت بالفعل فى أنحاء اليلاد على السنة 
الناس (5) ) , ووكشف عن انشغاله بمواجهة التيار فى اندناءة عارضة . لكنها 
خبيثة » فهو يقاوم موشحاتهم السائرة . بموشحات أخرى تسير وتخلد ٠»‏ لكنها 


(1) العقد الفريد ج 5 ص ”55 . النص يشبه وصف ابن سناء الملك للخرجة . 
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.1 سليمان العطيار 


ل تخالف ما قالت به العرب من اعراب وأعاريض . انه يحاول هدم التيار من 
داخله ولعل مقاومته بالفعل قد أفلحت فى حمل الناس حتى أواخر القرن السادس 
على تجاهل الموشحات فى هؤلفاتهم التى تؤرخ للأدب ٠‏ لأنها على غير أعاريض 
العسري . 

وعندما يصنع أصحاب الفن الجديد - فى لعبتهم التجريبية - فنا يقلب 
الموشح الغزلى الماجن الى موشح زهدى كنقيضة للأول ٠‏ يصنع ابن عبد ريه 
ممحصاته بنفس الأسلوب ٠‏ بشىء من المخالفة » حتى يتميز ويقاوم فى أن ٠.‏ فهم 
يسمون الموشح الزهدى بالمكفر ٠‏ وهو يسميه بالممحص ٠‏ وهم ينظمونه على 
أساس المركز فى الموشح الغزلى , ولابد أن تكون نهايته هذا المركز 2 وهى ينظمه 
على الشطر الاول لمطلع موشحه الغزلى . ثم يجعل هذا الشطر مركزا لممحصه . 

وبهذا يكون ابن عبد ربه أخذ عن غيره الموشح ٠‏ وشارك قيه بمراحله الاولى 
مشاركة المجبر الكاره » الذى يقف مع الأقلية » بل مع نموذج سابق لهذ! النموذج 
القرطبى كان قد ظهر فى بغداد دون أن يعيره أحد أهمية منذ أاكثر من قرن ونصف 
من الزمان )١(‏ . أيضا نحن الآن نرى بوضوح جانبا جزئيا من صورة الايام 
الاولى لنشاة الموشح بل نرى بعض النماذج الاولى من الموشح . تلك النماذج 
التى لم يتنبه اليها أحد ٠‏ وبالتالى ظلت بعيدة عن القاء الضوء على هذه النقطة 
المعتمة من تاريخ ذلك النوع الأدبى المضىء المسمى بالموشحات . 

والآن نورد بعض الأمثلة لما صنعه ابن عبد ربه من مقطعات وممحصات 
توشيحية . ونيد بالمقطعات ٠‏ والتى بناها على الأبيات المختارة » كافثلة للبحور 
العروضية من قبل الخليل بن أحمد . وهذه الأبيات - ف ذاتها - تثنى ثناء 
عطرا على ذوق من اختارها ٠‏ وتلحق نفسها دون مجهود بخرجات الموشحات 
التى وصفها ابن سناء الملك أبدع الوصف كما أسلفنا فى صفحات سابقة . 
أحد هذه الأبيات (؟) : 

انما الذلفاء يا قوتة أخرحجت من كيس دهقان 
تبنى عليه هذه المقطوعة : 


أى تفساح ورمان يجتنى من خوط بان 


(؟) العقد الفريد ج ا3 ص !55 . 
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نشأة الموشحات الأندلسية ١‏ 


أى ورد فوق خد بدا 
وثن يعبد ف روضة 
من رأى الذلفاء فى خلوة 
وأتيا الذلقياء ب عرقة 
وهنا بيت آخر منها )١(‏ : 
داك الشديكيى :نذا لتم تعب 
كشي حليوا عدي القلوفة 
ما أقرب الياس من رجائى 
يا مذكى النار فى جو انحى 
من لى بمخلفة فى وعدها 
كلك اموي قلينا كا كون 
وبيت خليلى ثالث (5) : 
والتحشع هينييا كل 
يكون خاتمة مقطوعة شطر الهزج : 
ايسفن للم لدي الندب 
سلام الصب يغضويه 
فاتن لشافى هقد 
وهند ما لها شيسه 


«الى هند صبسا قليى 


مستنيرا بين سوسان 
صيغ من در ومرجان 
انون الع عن السزاقن 
أخرجت من كيس دهقان» 


سالت ل دسو عى على ردائى 


أنات دوائى وأنت دائى 
تخبط ل الوتاكى ب السروسناء 


فيها بتعىكىى ولا بلاء 


سالات دهو عى على ردائى» 


ولم يعلم جوى قلبى 
ولا أاغوى من القلب 
مدبا صادق الحب 
بشرق , لا ! .ولا غرب 


وهئند مثلها يصيى » 
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وتتطور هذه المقطوعة ليكون الوصول الى البيت الخليلى المضمن وثيا 


يا مدير الصدغ فى الخذ الأسيل ومجيل السحر بالطرف الكحيل 
هل لمصزون كتيب قبلة منك يشفى بردها حر الغليل 
وقليل ناك الاا انه ليس من مثلك عندى بالقليل 
بأبى أحور غغنى موهنا 2 بغناء قصر الليل الطوييل 
«يا بنى الصيداء ردو! فرسى انما يفعل هذا بالذليل )١(‏ » 


+« » د 


أما الممدصات ٠‏ فهى اطراد لنفس الأسلوب التوشيحى مع شىء من المخالفة 
اشتهر به ابن عبد ربه فى كل معارضاته التى يوردها فى عقده » فهى دائما يقلب 
الصور (5؟) » وقد فعل هنا نقس الفعلة , فهى بدلا من الاستعانة بالبيت الأخير 
(البديل للخرجة) , يستعين بالشطر الاول من البيت الاول ليأتى به فى آخر 
ممحصته أو مكفرته اذا أخذنا بوصف ابن شرف لها ٠‏ فهى يصف الرجل «واما 
ابن عبد ريه القرطبى ؛ وان بعدت عنا دياره » فقد صاقبتنا أشعاره » ووقفنا على 
أشعاره صبوته الأنيقة 2. ومكفرات توبته الصدوقة (5؟) » . ووصف الممحصات 
بالمكفرات من طرف ابن شرف يدل على انتقال أخبار ممحصات ابن عبد ربه » على 
أنها مكفرات ». أو قل الصورة الاولى للموشح المكفر ٠‏ الذى يقوم بالاستعانة 
بالشعر العادى الغزلى لاستخراج مركز يبنى عليه مكفرا على حد تعبير ابن شرف 
أى ممحصا على حد تعبير ابن عبد ربه ١‏ فمثلا كان قد قال فى شبابه أبياتا فى فتى 
كان يهواه » وأعلمه أنه يسافر غدا , فلما أصبح عاقه المطر عن السفر ٠‏ فانجلى 
عن ابن عبد ربه همه , وكتب اليه بهذه الأبيات : 


هلا ابتكرت لبين أذنت مبتكر هيهات يأابى عليك الله والقدر 
نا زلف انك دان النين لعفن حش رقن ل هيك البريع لطن 


لله نفسه ص "؟لا؟ . 

(6) احسان عباس ٠‏ تاريخ الأدب الاندلسى » عصر سيادة قرطبة دان الثقافة - بيروت 1510, 
يورد احسان عياس مثلا للقلب ص ٠6١‏ . 

5 نفسه ص ١١7”‏ . 
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يا برده من حيا مزن على كيد نيرانها بغليل الشوق تستمر 


حتى أراك » فأنت الشمس والقمر١١)‏ 
ثم محصها فى شيخوخته متخذا من مطلعها شطرا ذيل يه الممحص ف الأبيات 


ا لإآتدسة : 


يا عاجرا ليس يعفو حين يقتدر 
عاين يقليك ان العين غافلة 


ولا يقضى له من عيشه وطار 
عن الحيف واعك اتنا شق 
للظالمين فلا تبيقى ولا تذر 


ان الذين اشتروا دنيا بآخرة 
يا من تلهى وشيب الرأس ينديه 
لى لم يكن لك غير الموت موعظة 
آقس الول لبها قلت فقا 


وشقوة بشعيم ساء ما تجروا 
ماذا الذى بعد شيب الراس تنتظر 
لكان فيه عن اللذات مزدجر 


«هلا ابتكرت لبين أنت مبتكر(؟)» 


ويبدى أن ابن عبد ربه يلتقط بعض الكلام الشائع » ويبنى عليه بعض المقطوعات 
ليتحول هذا الاسلوب التوشيدى الى اسلوب شائع عنده + قد التقطه من مصدرين 
أحدهما بغدادى والآخر أندلسى . فهو فى مقطوعة له ينهيها بعيارة «اليك ! خلي 
عن الطريق» نكاد نظن أنها قادته الى مقطوعته الصغيرة يكاملها . فهو يقول : 


)١(‏ الديوان م 44 (نسخة مخطوطة/تحقيق دستين كاول) : ترد المقطوعة فق نفح الطيب 
لاحن +8 
(5) تفسه ص 15١‏ , كذلك راجع نفح الطيب ج ,ا ص ٠5‏ ترد فى ترجمة المطمح لابن عبد ريه 
مسيوقة بقوله : «وفى آيام اقلاعه عن صبوته . وارتجاعه عن تلك الغفلة وأويته وانثنائه عن مجون 
المجون الى صفاء توبته . محص أشعاره فى الغزل بما ينافيها . ونصل من قوادمها وخواقيها, 
بتشعار فى الزهد على أعاريضها وقوافيها , همذها القطعة التى أولها : 
هلا ابتكرت لبين أنت مبيتكر 
محصها دقوله : ١‏ ... ثم المقطوعة » . 
وأايضا يورد الحميدى : «ولأحمد بن عيد ريه أشعار كثيرة سماها الممحصات وذلك أنه نقص 
كل قطعة قالها فى الصيا والغزل بقطعة ف المواعظ والزهد محصها بها كالتوبة منها والندم عليها» , 
راجع : الخبر والمقطوعتين فى (جذوة المقتيس ٠‏ الدار المصرية للتاليف والنشر ١935‏ ,. ص -1١١١‏ 
)و 
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اشرب على منظر أنيق 
وامزج بريق الحبيب ريقى 
واحلل وشاح «*) الكعاب رفقا واحذر على خصرها الرقيق 
وقتل كد لق السيابن : 
«الدك ! خلى عن الطريق )١(‏ » 


ننا نا ل 
ويدافعكا إلى .هنذا لفان اأغهانه الشديد بيذ الشط عن الشض كفنا ستتراء فى 

المنقهاف الكالنة علد اي كو النن. .وق شيما وين له راق له فوه حاكد اليك 
فق هذا النمظ التوشيحى خالقا جوا أكثر شعبية , 
الاسلوب الذى أنيثق فى بغداد كما سنعرف عند حديثنا عن يشار ٠‏ ودوره فى أبوة 
سعيد ين حميد أضحية مهزوله : 

فتفنت وأبصرت رجلا حاملا علف : 

«بأآيى هن يبكفه برء دائى من الدتف» 

فأتاها مطمعا فاأتته لتعتلف 

«ليته لم يكن وقف عذب القلب وانصرف» 
يأضحية ٠»‏ فتأخرت عنى سنة . فكتيت اليه : 


(*) لا يخفى هنا مغزى لفظة «الوشاح» . 
)1١(‏ العقد الفريد ج /ا ص 0/5 -//ا؟. 
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سيدى أعرض عنى وتناسى الود مني 
مر بى أضحى وأضحى اخلفانى فيه ظني 
لأايراتى فيهنا اف ... لالظلقف ولقسرن 


وأصطبحت الراح يوما ثم أنشدت أغنى : 
«لالجرم صد عتى صد عنى بالتجنى» 


ان المقطوعة الاولى للحمدونى ليست الا قصيدة من الشعر المقطوعى التوشيحى 
النظم ٠‏ والذى يبنى على كلام الغير ويسبق بيفعل الغناء ٠‏ وأظن أنه أيضا يرتبط 
به » فلا شك أن الحمدونى يبحث عن آأصوات مشهورة فى الغناء يضمنها شعره 
ليزدان ظرفا وهؤلا : ولا سنيما عشدما تعتى الشويية اى السكران 3 اللقطوعة 
الثائية . 


4# +« ليا 


لأدشاة سن كان .ان بق عد رنه حعهم باكتراع امؤشحات ان الكت اللختراع 
من القبرى ومحاكاته فيه » يصنع هو ومعاصروه موشحات بلا أغصان أو 
تضمين ٠»‏ باختصار مقطوعات كالتى أوردناها مبنية على أشطار أشعار ذات يدور 
مستعملة : لكن الآخرين كانوا يصتعونها على اللقظ العامى (العربى) أى الأعجمى. 
هذا هو الاختراع الحقيقى الذى لم يجرؤٌ شوراء يغقداد أو ابن عبد رية عسلى 
الاقدام عليه . لكن وجود هذا النظم الاندلسى ٠‏ دفع ابن عبد ربه الى الاكثار منه 
لكن عل استطان المعوى الدروفة كله يز عن أعياء عن هما و جقة ان رواحي 
الى الاندلس ليحدث واحدة من اكير الثورات فى الأدب القديم العالمى : انها ثورة 
استلهام الشعب فى المستوى الرسمى للشعر عبر فن الموشحات ٠»‏ وما تفرع عنه 
بعد من فنون . هذه الثورة نبتت نجومها الاولى فى بغداد مع ثورة الحداثة العياسية 
3 الشسر واتوسيقي + ولول كلك + لبا كانى كور قرط + فلتسهن لخد اقنة 
العئاسية فى السفحاك”التالية , 
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الفصل الثالث 
الحداثة فى الشعر العباسى 


برويها ابن أنئ الأنيضن .قال + .راتيك آنا العقافية ققات له اثى ريخل اقول الشعن 
فى الزهد : ولى فيه أشعار كثيرة . وهو مذهب استحسنه , لأآنى أرجو ألا آثم فيه , 
وسمعت شعرك فى هذا المعنى فاحيدت أن استزيد منه » فأحب أن تنشدنى من جيد 
عا قلت + فقال + اعلم أن ها قلته ردئء قلت + وكيف * قال : لآن الشعر ينبغى أن 
كين مكل أضمان النعول التقدديق + ان مكل فس يشان يراين عرضة + فان لم يكن 
كذلك فاتضيواف الفداكله الورككوع الفياظة عدا ل محفى عل. حميون الناس عقيل 
واصماب الصديت والققياء واضحات الرياء والعافة ٠‏ وأعبب الأشياة البيه عا 
فهموه ثم أنشدنى قصيدته . 

لبى للعوت انك ]غراف ال افو اليات . 

قال : فصرت الى أبى نواس ٠‏ فأعلمته ما دار بيننا » فقال : والله ما أحسب فق 
شعره مثل ما أنشدك بيت آخر . فصرت اليه فأخيرته يقول أيى نواس . 

فآانشدنى : 

طول لحاس حيق العانن مطول: عبى لانن الأبيات.: 

قال : ثم أنشدنى عدة قصائد ما هى بدون هذه ٠‏ قفصرت الى أبى نواس فأخيرته 

ابو النتافية يقيم الشسو إل خلافة سناع فقية + وهى 3 كفس الوقك كلقع 
تلك هى : 


. 7١ آبو الفرج الأصفهانى . الاغانى » طبعة دار الكتب , ج 4 ص‎ )١( 
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د شعن الفدول المتقديمين : 

؟ -- شعر أمثال يشار وابن هرمة . 

علينا أن نحاول فهم أبى العتاهية فى تلك الرواية وفهم هذه الأقسام الثلاثة 

لقد عد بشار )0 أول المولدين وآخر المتقدمين من الاسيلا ميين 0 وقد لقب 2 
العباب بأبى المحدثين ؛ أى أن الرجل أول المددثين وآخر المتقدمين ومع آننا ضد 
استعمال افعل التفضيل ق حثل هذا المقام + الا أن بشارا بالفمل كان راكذا ى 
السام 

هذا الاسلوي الاسلامى المتقدم هى شعر الفحول المتقدمين فى لفظ أبى 
القواعد التى أرساها شعراء البادية الجاهليون 0 ولاسيما المهلهيل وشعراء 
المعلقات ومن جاراهم من معاصريهم » والتى ضرب لها جذورا قوية فى الأرض 
الجيل الذى قادة كل.من جرين والفرؤاق والاشطل ؛ 

وحتى ينبغ بشار فى تملك هذا الاسلوب لجا الى ما افتقده بالوراثة (*) » وهو 
حفظ أشعار العرب والتمكن من لغتهم فهذا الطريق لا يشق الا بالوراثة أى بما 
فعل بشار وغيره من المولدين ٠‏ 

ويحق لك أن تعجب كما عجب أبى عبيدة فيما يرويه قال (؟) : سمعت بشارا 
يقول وقد «أنشد» فى شعر الأعشى : 

وآأنكرتنى وما كان الذى نكرت من الحوادث ألا الشيب والصلعا 


)0 ديوان شار 0 المقدمة ص 5" 
(”) هذا الأسلوب يتشكل بالوارثة شان كل شعر شفوى مرتجل . 
(0) الاغانى ج 7 ص ١85‏ . 
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كان بعد هذا بعشر سنين كنت جالسا عند يونس ٠‏ فقال : حدثنى أبو عمرى بن 
العلاء أنه صنع هذا البيت وأادخله فى شعر الأعشى . ولا يقصد بشار بلفظة 
«كلام» الا ما نقصد اليوم بمصطلح «أسلوب» . 

ولكن كيف يكون كلام العرب ؛ يحكى ابن المبارك عن أبيه أنه قال «قلت لبشار : 
ليس لأحد من شعراء العرب شعر الا وقد قال فيه شيئا استنكرته العرب من 
الفاظهم وشك فيه , وأنه ليس فى شعرك ما يشك فيه » قال : ومن أين يأتينى الخطا! 
ولدت ها هنا ونشأت فى جحور ثمانين شيخا من فصحاء بنى عقيل ما فيهم أحد 
يعرف كلمة من الخطا . وأن دخلت الى نسائهم فنساؤهم أفصح منهم ٠»‏ وأيفعت 
فابديت الى أن أدركت ٠‏ فمن أين يأتينى الخطة ! )١(‏ » انه الأسلوب الذى يعتمد 
على لغة البدو فى نقائها من شوائب الحضارة . ويتأكد ذلك فى شىء من التفصيل 
فيما ينقله الينا الاصفهانى على لسان الأصمعى حيث قال : «كنت أشهد خلف بن 
أبى عمرى بن العلاء وخلفا الأحمر يأتيان بشار ٠‏ ويسلمان عليه بغاية التعظيم ثم 
يقولان يا أيا معاذ » ما أحدثت ؟ فيخيرهما وينشدهما ويسآالانه ويكتيان عنه 
متواضعين له حتى يأتى وقت الظهر ثم ينصرفان عنه » فأتياه يوما فقالا له : ما 
هذه القصيدة التى أحدثتها فى سلم بن قتيبة ؟ قال : هى التى بلغتكما . قالا : 
بلغنا أنك أكثرت فيها من الغريب » قال : نعم ؛ بلغنى أن سلما يتباصر بالغريب » 
فأحبيت أن أورد عليه مالا يعرفه , قالا : فانشدناها فأنشدهما : 


بكرا صاحبى قيل الهجير ان ذاك النجاح ف التبكير 

حتى فرغ مذها + فقال له خلف + لو قلت يا كبا معاد مكان «آن ذاك النجاع» : 

بكرا فالتجاح فى التبكير» . 

كان أأحسين : فقال بشار : بنيتها أعرابية وحشية ٠‏ فقلت : دان ذاك النجاح» 
ولا بيشيه ذلك الكلام ولا يدخل فى معنى القصيدة هه » وندرك هنا معنى بدوية 
اللفة فون سل ممع التركيي. رفيهها العرانية وحقية نك ' أن عار ظنة الراودات 
غرينا كان نقركينا ولا كس أن الغراية مها عن حستوى اللفظة القرنة + لكن 
كاد | متكيه | بالغريي: 4< قينا قرو اق ,السوو كنا انبا قسن افيه كنا لان 


. 3156١ 1١595 الاغانى ج ”ا ص‎ )١( 
. ١540 نفسه ص‎ )5( 
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العلييزا كه الرلنين وها ساقم فى سجال اللعة يطلق فل يدن تهات 
اللغوية المدنية » فى العصر العباسى خاصة ! ! فيشار من الناحية العنصرية مولد 
لكنه فى هذه القصيدة عر ابى وحشى» . وهو لا يعنى بالأعرابية الوحشية أن 
بقع هد التركيث كدال + ولكته يتهاوره الى الدلول فها كو بيقزل. + ولم أذ 
منذ سمعت أامرىء القيس فى تشبيهه شيئين بشيئين فى بيت واحد حيث يقول : 

قلح كاري الشون رطا نويامينة «للئنوكيها المتاب لتحت الباق 

أعمل نفسى فى تشبيه شيئين بشيئين فى بيت حيث قلت : 

كان مثار النفع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكيه 

فالتركيب المجازى هذا محاكاة فى انتقاء لأفضل ما هى بدوى من الشعر . وبشار 
لا يتحدث عن التركيب هذا باعتياره وحدة لغوية مستقلة لكنه يحدثنا عن عناصر 
الساوبنة كترى يدكليا تركب القصودة ككل وذلك تق قوله أن عناية بكر فالحيا ع 
فمصطلح الكلام هنا كما أسلفنا يعنى «الأسلوب» ومصطلح «(معتى القصيدة» 
يقصد تركديها الكلى . وقد حاول عيد القاهر فى دلائل الاعجان أن دبين ما تعنيه 
عبارة «ان ذاك النجاح ... » من جمال مبينا الاستخدام الخاص ل «١‏ ان » هنا 
معتل والحاعه نما تحمل التركب يكراويا مين التصيل نو اهيل 17+ وبا لعودة 
الى القصيدة التى تقترب من المائّة بيت نجد أنها قد جمعت من المفردات العربية 
فعلا والتى يخلى منها الشعر العياسى الا فيما ندر . فكأن الغراية هنا هى 
تسرك هن اللغة الشعرية : 

وشعر بشار فى اغلبه بدوى يحاكى شعر الفحول لكنه بدا فى المرحلة العباسية 
من عمره أو قيلها بيضع سنين يخرج على عمود ١‏ لشعر ف استحمياء 6 دنق لينقلبي 
أحيانا الى جرأة تجاوزت الحدود : 

وكانت هذه النقلة استجاية عبقرية لجمهور جديد مولد 2 هو الحكم الحقيقى 
لجودة الشعر . وكان على بشار أن يرضى هذا الجمهور . ولكن الشعر نفسه لا 
يستجيب ف كثافة لوعى الشاعر : بل ان هذا الوعى كان مضطربا بين البدوية 
والحضارة ٠‏ وشاكل هذل الاسبط زان ركس سانسن الحفاكقة وروكن الفبة الشعن 


. 5٠١-1١84 راجع الديوان ص‎ )١( 
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للغة العصر لتكون ذلولا لأسلافه . وفى هذا يتحدث رجل كلاسيكى النزعة بدويها 
هى اسحاق الموصلى ينكر على بشار هذا الاضطراب غير واع بما فيه من شورة 
حقيقية فى الشعر العربى موازية لثورة شاملة تدب فى كل مناحى الحياة منذ أواخر 
القرن الاول للهجرة وقد اسقطت دولة (الأموية) وأقامت دولة جديدة (العباسية) , 
ولا زالت تجلياتها تتفجر ف آفاق مختلفة منها الشعر . انها ثورة تعريب العالم 
المفتوح اما تعريبا تاما أى جزئيا » ويدخل ضمن هذا التعريب دخول الشعوب 
المفتوحة أفواجا أفواجا فى الاسلام . ان هذه الشعوب ستعدل النظام من البداوة 
الى الحضارة . لقد انتصرت الحضارة على البداوة فى دورة من دورات الصراع 
التى لن تنتهى فى عالمنا العربى . لمم يع اسحق بذلك . واستطاع ينفوذه أن يوقف 
هذه الثورة فى الموسيقى عندما وقف فى وجه ابراهيم بن المهدى منكرا )١(‏ عليه 
ثورته الموسيقية وعندما نفى زرياب الى الاندلس لتندلع هذه الثورة هناك فى أجواء 
يدوية (5) . ولهذا يقول صاحب الأغانى «كان اسحق لا يعتد بيشار ويقول : 
«هى كثير التخليط فى شعره واشعاره مختلفة لا يشبه بعضها بعضا ؛ أليس هو 
القائل : 

انما عظم سلمى حبيتى22 قصب السكر لا عظم الجمل 

واذا أدنيت مذها بصلا غلب المسك على ريح اليصل 


لى قال كل شىء جيد ثم أضيف الى هذه لزيفه» . ويواصل اسحق مفضلا عليه 
غيره » كما يقول صاحب الأغانى : «وكان يقدم عليه مروان ٠»‏ ويقول : هذا هو 
أشد استواء شعر منه ٠‏ وكلامه ومذهيه أشبه بكلام العرب ومذاهيها» . ويتمادى 
اسدق فيرفض تلميذ بشار النايغة أيا نواس , والذى حمل الحداثة أو 
الحضارة الى درجة رفيعة من التفوق على البداوة حتى أنه شن عليها حريا دون 
هوادة . ان اسحق «لا يعد أبا نواس البته ولا يرى فيه خيرا» . 

ود قللها لوذ اا التاق ممعم مرق وتداضوه فقن رتل لأسن هق شاد 
(ومعاصره) مروان (ابن أبى حفصة الذى فضله اسحق) أيهما أشعر ؛ فقال : 
نشار © فشكل هق السبب ق ذلك يشفان لان عووان بلك طريقا كثر من ملك 
فلم يلحق من تقدمه ,» وشركه فيه من كان فى عصره » وبشار سلك طريقا لم يسلك 
وأحسن فيه وتفرد به . وهى أكثر تصرفا وفنون شعر وأغزر وأوسع بديعا . 


. 1505 الاغانى ج ” ص‎ )١( 
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وهروآن لم يتجاوز مذاهب الأوائل )١(‏ » . وقد عاد الأصمعى الى اليصرة من 
فدات +اشحالة برحل عة عروان افق الى حقصة !+ قشبال ».وجنت افنل يقداف قن 
ختموا به الشعراء وبشار أحق يأن يختموهم به من مروان ٠»‏ فقيل له : ولم ؟ 
فقال : وكيف لا يكون كذلك وما كان مروان فى حياة بشار يقول شعرا حتى 
يصلحه له بشار ويقومه ! وهذا سلم الخاسر من طبقة مروان يزاحمه بين أيدى 
الخلفاء بالشعر ويساويه بالجوائز وسلم معترف يأنه تبع لبشار (25)» . 

ونخرح من قولى الأصمعى أن بشارا ساوى الآوائل فصار أستاذا للشعراء 
أتباع مذهب الأوائل دون اللحاق بهم كما فعل مروان ٠‏ وتجاوز الأوائل يابداع 
حم ومقه الأفنعى وحظا كامها كل ها تنيمه مف براه تلك طريقا لم سباك 
واحسن فيه وتفرد به» ما هذا الطريق سوى أن صاحبنا بشارا يبشر بجديد من 
الابداع . ثم انه «أكثر تصرفا (وأكثر) فنون شعر وأغزر بديعاء» . ماذا يريد 
بالتصرف. ويفتون الشعن اذا فهمذا غزارة البديع. . لا ذظن الا أنه يريد. يه الهجوم 
على كل الأنواع الشهرية من فخر ومدح ورثاء وغزل وهجاء ... الخ , ثم الهجوم 
على كل الأدوات والاتجاهات من البدوى الى الحضرى ومن الجد الى الهزل ومن 
الحاريهية والقيفة ال الرهد .تركفو دلكمهما بزرية«سياهب الأفاكي عن قدرة 
اناي القى فندكز هل ال العجاج اصنحاف الرجد دون عفان بارهرةة معت 
فى الآفاق » وأخجلت عقبة بن رؤبة فأختفى أثره فى خبر طويل (؟) وأيضا مكانته 
التى يزت مكانة مروان فيما يقوله أبو حاتم : «سألت أيا زيد عنهما (بشار 
ومروان) فقال : مروان أجد ويشار آهزل » فحدثت الآصمعى بذلك فقال يشار 
صلم لعن بوالورل وعرو ان 3 بصيلة الا للسيهيا 5 #دويوكة ذلك عا رفوه 
نجم بن النطاح «عهدى بالبصرة وليس فيها غزل ولا غزلة الا يروى شعر يشار », 
ولا نائحة ولا مغنية الا تتكسب يه ١‏ ولا ذى شرف ألا وهى يهابه ويخاف معرة 
لسانة» . ويصل الأمر بالأصمعى أحيانا تفضيل بشار على بعض القحول 
المتقدمين ٠‏ فقد كان «يعجب بشعره لكثرة فنونه وسعة تصرفه ٠‏ ويقول : كان 
مطبوعا لا يكلف طبعه شيئًا متعذرا لا كمن يقول البيت ٠‏ ويحككه أياما . وكان 
يشبه بشارا بالأعشى والنابغة الذبيانى » ويشبه مروان بزهير والحطيئة (9)» . 
وقد فضل بشارا على مروان وبالتالى على زهير والحطيئة . 
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فكأن بديعه من نوع جديد مطبوع . أن فى تلمس ذلك الطريق نحى فهم القسم 
أننى أظن أن اسحق كما ألغى أبا نواس من الاعتبار كان ينبغى عليه أن يقفعل 
ذلك مع أبى العتاهية . ولكنه لم يفعل خشية من أن يظن به أنه ضد النسك 
والزهد . ولا سيما وهى مغن فى مجتمع فيه من يقبل بوجوده على مضض من 
الزهاد وبسعيضص الفقهاء : 

عموما علينا بتلمس بديع بشار أو قل الطريق الجديد الذى سلكه . ففيه 
الخصائص الأسلوبية لمذهب جديد فى الشعر اسمه المذهب المحدث . وهى مذهب 
من يقول : 

من راقب الناس لم يظفر بحاجته << وفانز بالطيبات الفاتك اللهج 

قال أنت يا أبا معان . جعلنى الله فداءك ! قال فمن يقول : 

قال : خريجك (يعنى نفسه) . قال : أفتاخذ معانى التى عنيت يها وتعبت فى 
استنباطها , فتكسوها ألفاظا آخف من الفاظى ستى يروى ما تقول ويذهب 
شعرى »2 لا أرضى عنك أبدا )1 ا 

أن تعايش فن الأوائل وفن المحدثين عند بشار قد منحه أفكارا جديدة عنى بها 
وتعب فى استنباطها ولكنه عبر عنها بلغة بدوية . وجاء سلم الخاسر فاخذ الفكرة 
وادخلها فى ثوب مدنى فتطورت الفكرة بتطوير اللغة فبشار يميل للبيان فهو 
يعبر عن الفكرة كواقعة أما سلم فهو يتددث عن أثر الواقعة فى النفس ٠‏ فأحدث 
التدولات الآتية : 

أثر (لم يظفر يحاجته) - مات غما . 
اشر (الطيبات) - اللذة . 


)0 نفسهة ص 8 »] ىن 
وعم //:قمخط 
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وأخيرا (الفاتك اللهج) يصير (الجسور) كلمة واحدة ترادف الكلمتين 
وتتفوق عليهما بكونها صيغة مبالغة من ناحية ٠‏ ومن ناحية أخرى فهى خفيفة 
عدا عل اللسان لآنيا كلمة بفية عن ممعم الحياة اليوعية + كناها حكل عسارة 
مات غماء + مكان باللةة 'فكل عنهما من مغهم العيارات الشائعة عل الألسن , 
وهكاا ها عثاه يشان معسارة «الفاظ الفف» + لم يسد مق الهم بدوية اللعدة أو 
غوابقيا إعاوالسير ا أل 'تكرن القااط لشيس مما 0 مفضي عن مون القاين نر . 
اذن كول خضنائصض الحدائة تتيمع من التكين الذذى طوا خن جمهون التلقيخ ولعتيم: 
ان الشعر أصبح يستعين بلهجة المدينة فى تشكيل لغته الشعرية ويثقافة العصر 
ا ااا ا 00 
باستقدامه لغة الحياة اليؤهية وبانؤال الأفكان العقدة الى مستوي فهم الجمهور 
الجديد المولد . وعندما سثل أبى عبيدة عن سبب منع المهدى لبشار من التشبيب 
بالنساء يينما شعره ليس أبلغ فى هذه الممانى الغزلية من شعر كثير وجميل 
وعروة وقيس بن ذريح » وتلك الطبقة ٠‏ أجاب : ليس كل من يسمع تلك الاشعار 
يعرف المراد منها . وبشار يقارب النساء حتى لا يخفى عليهن ما يقول وما 
يريد 81 + بالضيط تلك هى القضية الى كهدت عفيا ابو العقافية «الفاظ الشسر 
مما لايقفى هل تحمهون الكاس» “يقضية هنا بالالقاظ + الوال. والدلول فشا ؛ 
والمثال الذى يضريه أبى عبيدة بعد ذلك قصيدة ليشار يستوحى فيها قصيدة عمر 
ابن ابي ربيعة دمن آل تعمه لكن فيها من. الأفكان اللأذعة التى تكشف هما يباه 
عمر , ثم أنه ليس مغامر| كعمر ولكنه منتهز فاتك لهج فهو يقول فيها على لسان 
الفتاة : 

قد غابت اليوم عنك حاضنتى والله لى منك فيك منتصر 

يارب خذ لى فقد ترى ضرعى من فاسق جاء مايه سكر 

أهموى الى معضدى فرخضضه ذو قوة ما يطاق مقتدر 

التضق بدى لسحيبة لشة خفههة. 3ات سوا انها الأشير 

حتى علانى وأسرتى قيب ويلى عليهم لى أنهم حضروا (؟) 


فها هنا نرى نهاية عهد الفروسية الذى بدا يامرىء القيس واستمر حتى 
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المائّة الاولى من الهجرة فهو يزور الفتاة منتهزا فرصة غياب أسرتها وحاضنتها 
ووستمر النص فى خشونة لم نعهدها فى الغزل من قبل : 
كيف بأمى اذا رات شفتى أم كيف أن شاع منك ذا الخبر 
وك لها بنقة لها طفن اذكان ف اليق عالةه ظفن 89 
مختلف عما قيله من مجدتمع مكة أو المدينة أو دميشق ٠.‏ من يغداد العياسدة تنطلق 
فانطلقت الدولة تحاول أن تحد من هذه الانطلاقة وقد دفع كثير من الأشخاص 
وعيه مضيئًا بتغير الجمهور وضرورة تغير أسلوب مخاطيته كما نرى فيما 
يرويه الأصفهانى عن أحمد بن أحمد بن خلاد أن أباه أخبره بأنه قال لبشار : 
رانك لتجىء بالشىء الهحين المتفاوت 0 قال : وما ذاك ,0 فقال له : بينما تقول 
شعرا تذير به النقع وتخلع به القلوب « مثل قولك : 
اذا ما أعرنا سيدا من قبيلة ذرى متنبر صلكى علينا وسلما 
تقول : 
رياية رسة البسيت جمدب الكل فى الزيت 
لها عر دجاجات وديك دسن الاصوت 
فقال : لكل وجه وموضع ٠‏ فالقول الأول جد ٠‏ وهذا ما قلته فى ربابة جاريتى » 
وأنا لا آكل البيض من السوق ٠‏ وربابة هذه لها عشر دجاجات وديك فهى تجمع لى 


«قفانبك من ذكرى حبيب ومنزل» عندك (؟) 


() نفسه 1844-1459 . 
(5) نفسه 155-155 . 
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وتارة أخرى ينسب شعر الحداثة الى أشياء كان يعبث بها فى الحداثة (من 
عمره ١ ) )١(‏ أى أنه يعود الى الرأى الذى أرتآه اسحق الموصلى فيه مزيحا وعيه 
بتغير الجمهور ذوقا وكيفا » وقد نسى هذا دفاعه السابق » من أن لكل أسلوب 
وحيا ومرهها , .وقد اكد هذا اللوقك الافتذارى القت للوعى بتكرارة حيتما 
قيل له + «كم بين قولك : 

قد زرتنا مرة فى الدهر واحدة عودى ولا تجعليها بيضة الديك 


وبين قولك : 
انما عظم سلمى خلتى قصب السكر لا عظم الجمل 

فقال : أذما الشاعر المطبيوع كاليحر مرة يقذف درة ومرة يقذف حيفة 22 5 

ان هذا الغزل المرح الممازح قد نرتفع بقيمته الجمالية وقد نهيط بها لكننا لا 
ننكر جدته وجرأته على القيم العمود - شعرية , كما لا ننكر أيضامحاولته ادخال 
ألفاظ جديدة فى المعجم الشعرى (البصل - قصب السكر) كما لا ننكر استخدامه 
لألفاظ شائعة فى مجال غير المجال الذى شاع استخدامها فيه (عظم - جمل) . 

اننا أمام محاولة ستجد صداها عند الجيل التالى له (بزيادة أبى العتاهية وأبى 
نواس) على نطاق واسع ؛ انها محاولة اكتشاف القيمة الشاعرة للغة الحية بدلا 
كقدر محتوم لا ينبغى أن يخرج عنه الشعر . ونعنى باللغة الحية لغة الحياة 
اليومية المنطوقة وغير المكتوبة . وليس معنى هذا الاكتشاف ألا جعل هذه اللغة 

هذا الوعى المضطرب عند بشار ديصل الى حد الاضاءة عند أبى العتاهية 
جمهرة أخرى من الشعراء على رآسهم أبو نواس . ويجدد لنا أبو العتاهية هذا 


(”) هتذان البيتان هما نفسهما اللذان نسبهما بشار الى أيام حداثته معتذرا عنهما (راجع 
هامش (؟) هنا ) . 
(؟) مقدمة ديوان بشار ص 5 . 
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الوط فنا مويية سباهي الاقاذن 


مما يشتد على . فقلت 


نشاة الموشحات الأندلسية 


بضيق صدرك . فقلت وأنا أضحك وأعجب من مكابيرته 


: «قال سلم الخاسسر : صار الى أبى العتاهية 
فقال : حئتك زائرا » فقلت : مقبول منك ومشكور أذت عليه » فاقم . فقال : | 
:ليضف عليك ما يسهل عل امل الأذب + فقال + لعرفتى 
: «رمتنى بدائّها وانسلت» . 


: دعنى من هذا واسمع منى أبياتا . فقلت : هات . فأنشدنى : 


ذخص الموت كل لذة عيش 
عجبا أنه اذا مات ميت 
حيثمسا وجه امرق ليفوت ال 
انما الشيبب لابن انم شاع 


من تمنى المثى فاغرق فيها 


يالقومى للموت ما أوحساه 
صد عنهة حبييه وجقاه 
موت فالموت واقفا يحذاه 
ام قل عبارهنية شواثعاة 
هات هن قبل أن يثال مثاة 


ما اذل المقل فى أعين النا س لاقلاله وماأقماه 


ثم قال لى : كيف رآيتها ؟ فقلت له : لقد جودتها لو لم تكن ألفاظها سوقية » 
فقل : والل ها يرغبنى فيها الا الذى زهدك قيها )١(‏ » كآن أفكارها تعجب سلم 
الخاسر البدوى الذوق وان لم تعجبه صياغة الافكار ؛ تلك الصياغة التى وصفها 
وصفا أخلاقيا بأنها سوقية » أما أبو العتاهية فهو يعرف ما يصنع فى وعى مضىء 
بتغير العصر وذوق الجمهور وقدمه الجمالية 2 ولهذا فهو 
الذى يراه أصحاب مذهب الأوائل أسلويا سوقيا » وهو يقرضنى هذا الاسلوب 
علي البلاط فيرحب به الخلفاء حتى ولو قيل عنه فى ثنايا الترديب - أنه لو كا 
جزل الافظ لكان أشعر الذاس (5) » ويتساوى مع هذا الراى رأى أبى حاتم 
وأصحابه من اللغويين الذين يرددون : لو أن طبع أبى العتاهية بجزالة لفظ لكان 
أشعر الناس (5) ان الحقيقة هى أن هؤّلاء لم يقهموا أبا العتاهية لكنهم يمثلون 
التيار المحافظ المائل الى مذهب الاوائل . وهو تيار انهزم أمام تيار المحدثين 
ولكنه ظل موجودا وله أنصاره وشعراؤه وباحراز تلك الهزيمة انقصل 
المحافظون عن المحدثين وتميز الأسلوبان أحدهما عن الآخر ولم يمتزجا 


يرغب فى الأسلوب 


نه 0 3 : 
(5)“خفشة 
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1 سليمان الفطسان 


امتؤاحينا عفد بشاى + ويتكن ق ظل هذا الاتقصال تصتيقف شعزاء آلماثة الكانية 
وشطر من الماثة الثالثة . وق ضوء هذا نفهم نقد آبى العتاهية لابن متاذر حين 
قال له » شعرة ميعن الا ولدق جالقطول:«.وانت. ,خارج من طيقنة المدكين فان 
كنت تشبهت بالعجاج ورؤبة فما لحقتهما ولا أنت فى طريقهما »2 وان كنت تذهب 
مذهب المحدثين فما صنعت شيئًا . أخبرنى عن قولك : «ومن عداك لاقى 
اليمروياة اكوك من الرموس يا بر © كلك كنيو كنا ذا كول اتن مقائى مه 
أبى العتاهية ولم يراجعه حرفا رغم ما بينهما من تناغز )١(‏ . ان نقد آبى العتاهية 
هنا متآخر زمنا عن رأيه الوارد فى أول هذا البحث حيث كانت هناك ثلاثة تيارات 


5 تيان جنوي التوعةا نحافطة عل طويفة الفعول االتقدمين ينل تفروان ين 
أبى حقصة . 

؟ - تيار مضطرب بين المذهب البدوى ومذهب الأوائل » ويمثله بشار . 
وفى هذا التيار كان السائد هو مذهب الاوائل وكان التيار المحدث 


. التيار الثالث وهو تيار المحدثين مثل أبى العتاهية وأبى نواس‎ - ٠ 


أما الآن فلا يوحد الا التيار الاول والثالث واختفى التيار الثانى فلم يكن الا 
مرحلة انتقال نحو ظهور التيار المحدث فى نهاية دورة لصراع بين البداوة 
والحضارة ٠‏ تمهيد! لدورة جديدة قادمة . لقد وصلت البداوة الى بداية 
الحضارة وانطلقت فى هذا الطريق لكى تصل يوما الى غاية التنميق والضعف 
فى مواجهة هجمة بدوية أخرى تكرر دورة الصراع . أما التيار المهجن الذى 
يظهر ف النقد الاخير فهو ليس بتيار أو مذهب وانما هم الدخلاء على الشعر 
يتخطفون شيئًا من هنا وشيئا من هناك . ان السهولة المفرطة ظاهريا للشعر 
المحدث تغرى الكثير بقول الشعر كما أغرى تخلى الشعر المنثور عن الوزن 
كثيرا من المتطفلين على الشعر , ولن يقع الجميع الا فى خجل المرمريس أى رصف 
لغة سهلة ظاهرا وياطنا لا تمت للشعر يصلة . ان اكتشاف الطاقة الشعرية 
للغة عند المحدثين العباسيين (ومثلهم الحداثيون اليوم) ليس الا خطوة نحو 


5١-50 نفسه ص‎ )١( 
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الشعر . وليست الشعر بعينه , بمعنى أن الشاعر يحتاج لقدرة خاصة على 
توظيف هذه الطاقة فى قول الشعنر . 
ويتضح ذلك من عبارة قالها أبى العتاهية كما يحدثنا هارون بن سعدان عن 
شيخ من أهل يغداد قال : 
تأليفه كانوا شعراء كلهم قال : فبينما نحن كذلك اذ قال رجل لآخر عليه مسح : 
(يا صاحب المسح تبيع المسح ؟ ) فقال لنا أبى العتاهية هذا من ذلك ؛ الم 
تسمعوه بقول : 


يا ضناحب السع تيع السها 


قد قال شعوا وهو لأ يعلم + كم قال الرجل (تعال ٠‏ أن كنت ريد الربع) فقال 
أبو العتاهية : وقد أجاز المصراع بمصراع آخر وهو لا يعلم ؛ قال له : 


تعال . أن كنت تريد الريحا )١(‏ 


ان أبا العتاهية يذكر أمرين : الأمر الاول أن أكثر الناس يتكلمون بامشعر 
وهم لا يعلموق +.وهق ما أطلقت عليه الطاقة الشهرية للفة + والأمن الثانى هو 
اخ القاين لو تسترا تاليف كلقيم كاتو] شعراء كليم , وى معنا القت عليه 
القدرة الخاصة عل توظيف هذه الطافة الشعرية : لقد حقل ابو السشاهية غبارت 
الرجل الى مصراعين فى بيت شعرى بنقلهما من العامية الى الفصحى ومن 
الاضطراب الايقاعى الى الانتظام . وحتى هذه اللحظة لم يقع قول الشعر بالفعل 
وانما وقع بالقوة . 

لم يفعل أبو العتاهية سوى عرض اكتشافه لوزن وايقاع وقافية فى كلام 
الرجل بقليل من الجهد , ثم عرض بعض العناصر الموسيقية مثل تكرار كلمة 
ا مسح وتكرار الحاء والتاء والباء . لو أمكن توظيف ذلك كله فى تصوير الافكار 
وامشاعن لكان الشعن + ان.هذا العشف دقع بشارا على اسنتسياء كايا العقاهية 
وأبا نواس فى جسارة الى التمرد على عمود الشعر وعلى موروث الصيغ التى 
تشكل منها ذلك العمود فى تباديل وتوافيق لا تتوقف . والتمرد على القيم الجمالية 


١9 الأغانى ج 7 ص‎ )١( 
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1 سليمان. العظيان 


يحمل معه التمرد على كل القيم الاجتماعية (*) . ان شعر الحداثة يصاغ من 
ألفاظ لا تخفى على جمهور الناس وأعجب الأشياء عندهم ما فهموه )١(‏ . 

اننا نقترب من فهم هذه العبارة الأخيرة النقدية التى أطلقها آبى العتاهية . 
لكن المشكلة لم تحل حتى الآن » فلغة التخاطب اليومية لا تخفى على جمهور 
الناس فهل فهمهم لها يجعلها من أعجب الاشياء أى يجعلها شعرا ؟ لا نشك فى 
أن الاجابة : لا . اذن ماذا يريد الرجل بتلك العبارة ؟ هل دريد بها ما أراده أبو 
عبيدة بقوله ان بشارا يقارب النساء حتى لا يخفى عليهن ما يقوله وما يريد (؟) ؟ 
حتى هذا القول فيه شىء من الغموض . والواضح أننى أميل الى تفسير ذلك 
باضافة بعض العبارات الى عبارة أبى العتاهية 2 وهى اضافة أظن أنها محذوفة 
لدلالة السياق عليها . ان مقارية الخقى أو الفامض أو المعقد والعميق من 
الافكار والمشاعر حتى يقترب البعيد وينجلى الالغان والتشايك أمر مدهش حيث 
أفاجا بقهم ما لم أكن أتوقع فهمه أى سماع ما لم أكن أتوقع سماعه . أن العامى 
ينتظر من الشعر لغة فخمة جزلة فيصاب بالدهشة عندما لا يسمع الا لغتهة هو 
العامية وقد اكتسبت بهاء الجمال » وهو يتوقع من الشاعر أن يقول آفكارا 
أرستقراطية بعيدة المنال ٠‏ فيندهش أمام تلك الافكار الشعبية الصدى رغم 
أرستقراطيتها . أن الشاعر يصوغ لغة ساخنة حية يشيع بها فكرا ما كان ليشيع 
دونها . وهى فكر يصل الى القلب قبل العقل . 

يقول أبو دلف : «تذاكروا يوما شعر أبى العتاهية يحضرة الجاحظ الى أن جرى 
ذكر أرجوزته المزدوجة التى سماها «ذات الأمثال» . فأخذ بعض من حضر ينشدها 
حتى أتى على قوله : 


فقال الجاحظ للمنشد قف , ثم قال : انظروأ الى قوله : 


روائح الجئة ق الشباب 


(*) والعكس صحيح فى عملية جدلية . 
)١(‏ هذا البحث ص ١59‏ 
(5) نفسه ص ١١5-1١6١‏ 
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فان له معنى كمعنى الطرب الذى لا يقدر على معرفته الا القلوب . وتعجز عن 
ترحمته الألسذة الا بعد التطويل وادامة التفكير » وخير المعانى ما كان القلب الى 
قبوله أسرع من اللسان الى وصقه )١(‏ » . 

ان عبارة الجاحظ بالفة الحسم فى تفسير معنى الفهم فى قول أبى العتاهية 
«وأاعجب شىء عندهم ما فهموه» . أنه فهم الى الطرب أقرب ٠‏ فهو القهم الذى 
يهتز له القلب ويعجز اللسان عن ترجمة فحواه ("5) . ان تتابع ثلاث معارف 
«الشباب , المرح ٠‏ التصابى» لا يأتى فى الشعر البدوى النزعة قط , ولا هى الى 
لغة البدو يمت يصلة بل هى لحن العامية ولا سيما فى اضافة المعرفة الى المعرفة 
«المرح التصابى» . ومع ذلك ينساب موقعا حركة الشباب وحيويته مترجما 
صورة نفسية تطبعها اللغة لجمال تلك الحيوية » ثم تتبخر تلك الصورة الى «روائح 
الجنة فى الشباب» . ان اللغة الحية فى الشعر ذات دلالة حية أيضا . وتمرد تلك 
اللغة على ضجيج لفة البدو الشعرية حمل التمرد على الافكار الشائعة عن 
تصابى الشباب ٠‏ فهو حمق واندفاع واثم يحمل روائح الذار فى نظر الجميع أما 
أن يصير التصابى روائح للجنة ٠‏ فهذا أمر خارج عن نطاق الشائع ٠‏ فاللغة 
المتمردة على اللغة تحمل آثار ثقافة متمردة على ثقافة أخرى ترى نفسها الجد 
وغيرها الهزل . 

ويبحث الشعراء عن هذه اللغة المتمردة فى مظانها العامية ٠‏ فهم للم يكتفوا 
بالتحول عن لغة البادية الى لغة الحاضرة ,. ولكنهم آرادوا معرفة الجانب المظلم 
من لغة الحاضرة ٠‏ وهى الجانب الذى لا يوجد الا فى الشوارع الخلفية ٠‏ ولهذا 
ارتادوا أماكن اللهو والعربدة وحانات السفلة والرعاع وأماكن تجمعهم » حتى 
أن كتب تاريخ الآدب المعاصرة فى معظمها تصف هؤلاء الشعراء بالمجون وتسرف 
فى هذا الوصف واثقة مما تقول الى حد جعل المجون مرادفا لشعر الحداثة اذا 
أضضفنا اليه الزندقة والشعوبية . ومما يددث به أبى الشمقمق : «أنه راى أبا 
العتاهية يحمل زاملة المخنثين . فقال له : أمثلك يضع نفسه هذا الموضع مع 
سنك وشعرك وقدرك ؛ ! فقال له : آريد أن أتعلم كيادهم وأتحفظ كلامهم (5)» . 


5١6 الأغانى حي ؟ ص‎ )١( 

5 يكاد مسر الفهم ما يرد فى زهر الآداب جح ١‏ اص 6 : وقال وض الحكماء لتلميذه » وقد 
هرب الموسيقى : أفهمت ؟ قال : نعم . قال : بل لم تفهم ؛ لأنى لم آرى عليك سرور الفهم ! وقد قيل : 
من نظر الى الربيع وآنواره . والروض وأصياغه ولم يبتهج كان عديم حس أى سقيم نفس . فكسان 
الفهم هو حركة الحس وصحة النفس التى تولد سرورا وطربا بالجمال . 

للها نفسه ص 7 
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3 سليمان العطار 


ولعله قد نجح فى ذلك فيما يروى عنه من طرائف )١(‏ . ويمكن أن ندرج جلوس 
ابن الحقافية لمجامة اليتس والفقرراء وايفاء السييل ضري من شروب المت 
عن الجانب المظلم من اللغة والثقافة , ونعنى بالمظلم هنا مالا يظهر فى النور 
لمخالفته لسلم القيم السائدة . 

فاللغة الجديدة لشعر الحداثة لم تكتشف الطاقة الجمالية للعامية ووظفتها فى 
الشعر فحسب بل انها صاحبت ذلك بانتقاء العناصر اللغوية المتمردة داخل 
تلك العامية بجانب عناصرها الشعرية العامة ثم حولت عنئاصر التمرد اللقوى 
أيضنا ال عناضى جمالية تشيع التمرد > وهكذا ولأول مرة يخطى الشعن العربى 
نحو الالتحام بالحياة وتصبح مفردات لغته وسياقها هى مفردات الواقع وسياقه 
فى انتقاء يجمل الواقع وينطق عن لسانه وحقيقته داخل روّى الشاعر نفسه , 
وليس داخل رؤى التراث والاوائل لا يمل الشعراء من اعادة صياغتها بنفس 
الصيغ الموروثة فى تجاهل للغة الدية بدجة فساد هذه اللغة ووقوعها فيما 
سمى «اللحن» . 

ولفخ كيف يستدين الشاضس بلقة العصن + القن اكبناا حؤكيا عق هذا السؤال 
فيما سلف من صفحات . ونتسع فى ذلك قليلا الآن . لقد ذكرنا تأنيب أبى العتهية 
لاين مناذر لاستخدامه لفظة المرمريس . واعتراضه نابع من منافرتها للسياق 
حتى أثه يصيع عثارا للسهرية ٠‏ ويقمل نفس الشيء بشار عندها أنشه قول 
الشاعر (؟) : 

وقد جعل الأعداء ينتقصوننا وتطمع فينا ألسن وعيون 

ألا انما ليلى عصا خيرزانة ‏ اذا غمزوها بالأكف تلين 


أذ فنا #واش لو زعم انها عصاامع أن غصناز. + لقن كان جعلها جافية 
خشكة بعد أن حطليا عضا ؟ الاغال نما قلت 
ودعجاء المحصاجر من همعد كأن حديثها شمر الجنان 
اذا سامت لفينيا كشك كان عظامها من كسرزان 


ان شعر بشار هنا آميل لليدوية وأبعد عن الحداثة لكن نقده محدث » فهو يدع 


. الطرفة التى تبدا «كان لبعض التجار ... » وهذا على سبيل المثال‎ 5١ / 75١ نفسه ص‎ )١( 
١٠١6 (؟) الأغاتى ج ” ص‎ 
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للشاعر عاميته المعدلة لتناسب الشعر دون نقد » فهى اذن يقيلها . لكنه لا يقيل 
الاستخدام غير الشعرى لكلمة عصا . فكآن الكلمة التى تقبل كل مقام فى اتساع 
لحقلها الدلالى اذا دخلت الشعر أخرجها تقاطع محورى الانتقاء والتوزيع عن هذا 
الحقل الدلالى الى دلالة تضيق على قدر اتساع السياق الشعرى , أما اذا بقيت 
داخل حقلها الدلالى المتسع فى لغة الكلام على رغم السياق الشعرى فقد سقط يها 
الشعر من قائمة الشعن . 

فالمحدثون على وعى بأسلوب التعامل مع اللغة الحية باعتبارها مادة خاما 
لايد من خضوعها لعملية تحول دلالى شعرى عند الاستخدام . وهذا ما عناه بشار 
يقوله )١(‏ : 


وشعر كنور الروض لاءمت بينه بقول اذا ما أحزن الشعر أسهلا 


وأسلوب التعامل هذا يحتاج الى صبر وروية حتى نكتشفه . يقول أبى العتاهية 
(عتدما سكل + كيف تقول الشيعن © ها أزرتة قط الا قل 1 فاقول ما أرفد » 
وأقزة هالة أريد 097 ومعون أبن الحقاهية ليقوق + لن شك اسل كلامى كلم شهرا 
لفعلت (؟) . وأمام هذا الادعاء - الذى لا نشك فى صدقه - يسأله أحدهم : هل 
تعرف العروض فيجيب : أنا أكبر من العروض ؛ ويعلق صاحب الأغانى على ذلك 
باحه له لوزان لا شخل. فى العيوضس 241 + وه ااشعقاة تدقق بلا جدوف > وهم ذلك 
يتجنب الغريب . فقد حدث عبد الله بن الحسن قال : «جاءنى أبو العتاهية وانا فى 
الذيوان فجلس ال فقلف + باينا انتدق أما يصعي عليك شبيء من الألقفاظ 
فتمتاح افيه الى استماق القزيب كنا يداع الم ساكن عر يقول الشس ,أل أل 
الفاظ مستكرهة . قال : لا . فقلت له : انى لأحسب ذلك من كثرة ركوبك القوافى 
السيلة . قال + فاعرضن على ها شتت من القواق. الصعية + فقلت + قل أبياتا على 
مقل البلاة . فقال سن ساعدة ؟ 


أى عيش يكون من عيا161) ش كقاف قوت بقدر البلاغ 
صاحب البيغى ليس يسلم منهد ‏ وعلى نفسه يغى كل ساغى 


غ٠‎ 58 57 ؛ ثم راجع جح 4 ص‎ ١87 نفسه ص‎ )١( 
١١ الاغانى ج ة ص‎ (0 

(؟) نفسه . ويردد ابن مناذر نفس العبارة . نفسه ج ١8‏ ص 1١55‏ 
(غ) نفسه . 
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533 سليمان العطار 


د آل آخن الأبيات نوق + وامن عناقى ق مكة يقؤل أن أشعر اهل الاسلكم بين 
الفحول جرير وبين المحدثين هذا الخبيث الذى يتناول الشعر من كمه » ويعنى به 
أيا العتاهية . كلاهما اذا شاء هزل بشعره واذا شاء جد . وليس هذا الآمر وقفا 
على أبى العتاهية فهى فى سباق سرعة مع أبى نواس (5) . وأبى النضير الشاعر 
يقول : 

«أنشدت يشار! قصيدة لى. فقال لى : أيجيئك شعرك هذا كلما شئتء أم هذا شىء 
يحيفك ق القيئة بعد الفيكة اذا كعملت له 4 فقله يل هذا شعن يجيكتى كلما أردةه : 
فقال لى : قل فاذنك شاعر . فقلت له : لعلك حابيتنى أبا معان وتحملت لى . فقال : 
أنت أبقاك الله أهون على من ذلك (5) وهذا يعنى أن تدفق الشاعر واستخراجه 
الشعر من كمه هو أيضا مذهب بشار ومعه هذا أبو النضير . ويكاد السيد 
الحميرى يذال شهرة أبى العتاهية . وقد وصف على لسان اسحق الموصلى نقلا عن 
العتبى «ليس فى عصرنا هذا أحسن مذهبا فى شعره , ولا أنقى ألفاظا من السيد , 
ثم انهم سالوا السيد كثيرا نفس السؤال الذى وجه الى أبى العتاهية مالك لا 
تستعمل فى شعرك من الغريب ما تسأل عنه كما يفعل الشعراء ؟ قال : لآن أقول 
شعرا قريبا من القلوب يلذه من سمعه خير من أن أقول شيئًا منمقا تضل فيه 
الأوهام (4) » . ويحكى أن السيد كان يأتى الأعمش أحد العلماء الاجلاء فيكتب 
عنه فضائل على » ويخرج من عنده ويقول ف تلك المعانى شعرا . فخرج ذأت يوم 
من عند بعض أمراء الكوفة وقد حمله على فرس وخلع عليه » فوقف بالكناسة ثم 
قال : «يا معشر الكوفيين من جاءنى منكم بفضيلة لعلى بن أبى طالب لم أقل فيها 
شعرا أعطيته فرسى هذا وما على (يقصد الثياب المخلوعة عليه) . فجعلوا 
يحدثونه وينشدهم ٠‏ حتى أتاه رجل منهم وقال : ان أمير المؤمنين على بن أبى 
طالب رضى الل تعالى عنه عزم على الركوب ٠‏ فلبس ثيابه ٠‏ واراد لبس الخف 
فلبس أحد خفيه ‏ ثم أهوى الى الآخر لياخذه » فانقض عقاب من السماء ٠‏ فحلق 
به ثم ألقاه » فسقط منه أسود , فانساب ودخل جحرا ٠‏ فلبس على رضى الله عنه 
الخف ... ففكر هنيهة ثم قال (5) : 


)0( نفسه ص ٠غ‏ 

(؟) نقسه ص 864 

(5) نفسه ج 7 ص ١41‏ 

(4) نفسه ج 7 ص 544 

(0) نفسه ج ١‏ اص 501-3751 , وأسلوب السيد يفرض عليه لغة سردية قريبة عهد بالنثر . 
وهو مضطر لاستخدام اسلوب التضمين والتغصين الخاص بنظم الموشحات لضبط الوزن (راجع 
الفصل الاول والأخير) . 
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نشاة الموشحات الأندلسية ل 


)١(‏ آلا يا قوم للعجب العجاب 2 لخف ابى الحسين وللحياب 
(5) آتى خفا له وانمساب فيسه لينبش رجله منه بناب 
(؟) فحلق من السماء له عقاب من العقبان أو شبه العقاب 
(4) فطار به فحلق ثمأهوء به للأرض من دون السحاب 
(5) الى جحصر له قاأنساب فيه بعيد القعر لم يرتج بباب 
(1) كريه الوجه آسود ذى بصيص6ح0 حديد التاب أزرق ذى لعاب 


7( ودوفع عن انس حسن عسنى نقيسمع سمامهة يعد انسياب 


فالسيد الحميرى دقف فى ساحة ويسمع من الناس أخبارا يحولها من نثريتها 
الى شىء من الانتظام فتصير شعرا يخرجه من كمه مثل الحوأة . 

ومقايل هذه الكثرة من الشعراء ,2 دظهر مسلم ين الوليد ٠‏ وقد دخل يوها على 
الأمير داوود بن يزيد بن حاتم المهلبى بمدح يعلم به تقدمه على غيره من الشعراء . 
فلما افتتح القصيدة وقال : 


لا تدع بى الشوق الى غير معمود 
نهى النهى عن هوى البيض الرعاديد 


استوى الأمير جالسا وأطلق ٠‏ حتى أتى مسلم على آخر الشعر » ثم رفع رأسه 
اليه ثم قال : آهذا شعرك ؛ قال : نعم أعز الله الأمير . قال فى كم قلته يا فتى ؟ 
قال : فى أربعة أشهر . آبقاك الل . قال + لو قلته فى ثمانية أشهر لكتت عحسنا 39 » 
وبين أبى العتاهية ومسلم يقف ابن مناذر وسط بين التدفق وبين التحكيك شهورا. 
فاين هنائن -- وهم قوله ان الشعسن ليسهل عليه حتى لى شاء آل تكلم آلا بشع 
فعل -- يدخل على الرشيد ٠‏ فيقول عنه أيوى العتاهية ساخر! : هذا ابن متناذر 
شا السيرة يقرق قصيدة فى مئة + راكنا اقول لانن عاكان لمنيدة ١‏ شان 
الزشس ها هذا الذي يحفيه عنك أتو' المقاهية © ١‏ فقا ها امبر لمحن لق كنت 
أقول كما يقول لقلت الكثير . فهو يقول : 


)١(‏ نفسه ج ١5‏ اص 6غ 
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4 سليمان العطسار 
الأا من" عقية “اسه الفمويك. اليا عندة المداعية 
وآنا اقول : 
ان عبد المجيد يوم تولى هد ركنا ما كان بالمهدود 


مادرى ... الى آخر الأبيات )١(‏ . وفى لقاء بينه وبين أبى العتاهية ندرك أن أمر 
السنة من مزاح أبى العتاهية فابن مناذر فى الحقيقة أسرع من ذلك ولا ينافس 
مسلم بن الوليد فى شهوره الممتدة . ان يسال أبو العتاهية ابن مناذر : يا آبا عبد 
الله ! كيف أنت فى الشعر ؟ قال : أقول فى الليلة اذا سنح القول لى . واتسعت 
القواقى عشرة أبيات الى خمسة عشر . فقال أبو العتاهية ! ولكننى لو شئت أن 
أقول فى الليلة ألف بيت لقلت . فقال ابن مناذر : أجل والله أذا أردت أن أقول 
مثل قولك : 


آلا يا عتية الساعه أموت الساعة الساعه 


أبى العتاهية وقام يجر رجله (؟) . 


أننا أمام ثلاثة طرق لنظم الشعر (؟) : 


؟١8 ص‎ ١8 الاغانى ج‎ )١( 
١/؟ اص‎ ١8 (؟) نفسه ج‎ 
(؟) يقسم صاحب منهاج البلغاء الشعراء الى قسمين : مرتجل (القسم الاول عندنا) ومروى‎ 
: (القسم الثانى عندنا) . وهو يقسم المرتجل الى أربعة : «فاقاويل البديهة أربعة أنماط‎ 
: اقول-همستقصئ مقترن:‎ ++ 
. ومستقصى غير مقترن‎ - 5 
. ومقترن غير مستقصى‎ - * 
. وغير مستقصى ولا مقترن‎ - 
ويقصد بالاستقصاء استنفاد التفاصيل ف المعنى أما الاقتران فهى أن تكون صفات الشىء‎ 
: المقول فيه لائقة . أما المروى فينقسم الى ثلاثة أقسام‎ 
. المستقصى المقترن‎ - ١ 
. والمقترن غير المستقصى‎ - * 
. المستقصى غير المقترن‎ - * 
وه يفضل النوع الاول ف الحالتين على أن هذا النوع عند المرتجل فيتسامج ف كثير مما‎ 
حازم‎ ٠ ويقبل كثيرا مما لا يقبله وتقسيمه ينتهى الى ما انتهينا اليه‎ ١ يتانق فيه المروى‎ 
القرطاجنى . منهاج الأدباء وسراج البلقاء (تحقيق : ابن الخوجة) , ط * دار الغري‎ 
ْ . 3١9 الاسلامى ؛ بيروت : 1945 ,ا ص‎ 
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نشاة الموشحات الأندلسية ا 


4 اس الطريقة الأول عل راسها ابو العدافية وى التدقق القورى الأرقماق 

؟ - الطريقة الثانية ويمثلها أين مناذر وهى التدفق الارتجالى مع شىء 
من المعاناة . 

“ - الطريقة الثالثة لا شك فى اعتمادها على الكتابة . أو حافظة الشاعر 


ورواته تحل محل المسودة التى يتم تبييضها بتكرار التلاوة وادخال 
التعديلات ٠‏ ولا باس من الماج بين الطريقتين ولا سيما اثنا نعرف أن 
مسلم بن الوليد يحتفظ بعدد من الرواة )١(‏ , كما أنه لديه كراريس 
لشعره نعرف أنه لا تنسك وامتكم عن الشعر القى بها بين ايدى رواته 
فى النهر فقل شعره بين الناس (5) . وعملية تدوين الشاعر لشعره »2 
قد تكشف لنا عن تعب الشعراء أمام مطالب الممدوحين وتحايلهم فى 
مواجهتها . فقد دخل أحدهم على سلم الخاسر ٠‏ واذا بين يديه قراطيس 
فيها أشعار يرثى ببعضها أم جعفر , وببعضها جارية غير مسماة , 
وببعضها أقواما لم يموتوا » وأم جعفر يومتذ باقية » فقلت له ويحك ! 
ما هذا ؟ فقال تددث الحوادث فيطالبوننا أن نقول غير الجيد » فنعد لهم 
هذا قيل كونه فمتى حدث حادث أظهرنا ما قلناه فيه قديما . على أنه 
قيل فى الوقت (5) . ولدينا حالات كان يرتج فيها على أآبى العتاهية , 
قيعترف بارسال الدائم مكتوبة ولاشك أن التدوين فى حد ذاته هراجعة 
وابطاء للسرعة . وفى هذه الأبيات يحدثنا أبى العتاهية باعترافه : 
ل ل كوا افق كان .ها :شاهدت: هن افحامئ 


ه١ نفسه ج 14 اص‎ )١( 

(؟) تفسه ص 6450 

(؟) وقد يلجا الشاعر لدفاتره لقلب قصيدة قديمة من ممدوح الى آخر ويحكى صاحب الاغانى: 
«وفد عمارة على المتوكل . فعمل فيه شعرا ٠‏ فلم يأت بشىء ولم يقارب , وكان عمارة قد اختل 
وانقطع فى آخر عمره . قصار الى ابراهيم بن سعدان المؤدب : وكان قد روى عنه شعره القديم كله , 
فقال له : أحب أن تخرج الى أشعارى كلها لأذقل الفاظها الى مدح الخليفة . فقال : لا والله أو تقاسمنى 
جائزتك .فحلف له على ذلك ؛ فاخرج اليه شعره . وقلب قصيدة الى المتوكل , وأخذ بها منه عشرة 
آلاف درهم , وأعطى ابراهيم بن سعدان نصفها ... (الاغانى ج 4؟ ص 560 -08؟) . 

وشبيه ذلك ما يرويه أحمد بن كامل . قال : كان دعبل ينشدنى كثيرا هجاء له »ء فاقول له : 

فيمن هذا ؟ فيقول ما استحقه أححد يعينه بعد . وليس له صاحب , فاذا وجد على رجل جعل ذلك 
الشعر فيه . وذكر اسمه فق الشعر (الاغائنى ج ” ص )١515‏ . 
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38 سليمان العطار 


ولطالما وفدت اليك مدائحى مخطوطة ٠‏ فليات كل ملام 
أيسام للسى لسن ورقة جسدة والمرء قد يبلى مع الأيام )١(‏ 

أى أننا يمكننا القول أن المتدفقين قد يكونون أحديانا مرددين لنص كتيوه 
وحفظوه ٠‏ لكنهم فى معظم الاحيآن يتدفق الشعر من ذاكرتهم ٠‏ وأن المحككين 
يكتبيون لكنهم يمزجون الكتابة بقليل من الارتجال » وبين الفريقين من يرتجل 
ويصلح ما ارتجل اصلاحا هينا لا يستغرق اكش من ليلة . 

فكيف يتم الأمر للفرق الثلاثة جميعا ؟ هذا السؤال قد تشد اجابتة موضوعا 
شائكا لا مجال للاتساع فيه هنا . لكن لا بأس من اثارته لاهميته الكبرى ف فهم 
الشعر العربى . ولاهمية هذا الشعر ف فهم ذلك الموضوع المفتاح -- على تعقيده 
لتفسير التاريخ العربى الاسلامى . ذلك هى نمط الثقافة العربية باعتباره تجليا 
خارجيا لنمط عقلى محدد الخصائص . 

أن أول خصائص الثقافة العربية هى الشفهية وقد بدأت هذه الخصيصة مع 
العصر الجاهلى بعد انهيار حضارة اليمن وتحول الحضر فيها الى بدو جائلين فى 
اتجاه الشمال » وتلاشت أهمية الكتابة والقراءة وصار الشعر أهم عناص تخليد 
الماثر والانتصارات والعادات والتقاليد والقيم : شم دجىء الاسلام ويحرم 
الرسول كتاية الأحاديت » فلا يكتب الا القراآن . وكانت كتابية القرآن لا تعنى 
نشره يل حفظه حتى لا يختلف حول آياته كما بدا ذلك فى الظهور بعد انتقال 
الرسول الى الرفيق الأعلى وعدد كبير من القراء أصحايه ف حرب الردة والفتوح . 
ورغم تشجيع الاسلام على محو الأمية الا أن النساس لم تجد كبير فائدة فى ذلك 
فالقرآن والحديث يصلان اليهم عن طريق السماع . ولم يكن علم غيرهما عند 
العرب الا علم الشعر ٠»‏ وهم قد تمرسوا فى روايتهة وتقله سماعا جيلا يعد جيل . 
وف أوائل القرن الثانى يتنبه العرب الى عجز الذاكرة فى الاحتفاظ بالعلم كله , فيدة 
تدوين الحديث وانبيثقت علوم اللغة للاعانة فى محو الآمية لينشا علماء لا يخطئون 
ما يدونون ٠‏ ويحسنئون نقل علوم الاسلام والعرب للمسلمين الجدد من آيناء 
العجم . وكان التدوين فى فلسفته يهدف الى معاونة الذاكرة لا الحلول محلها , 
وظلت الذاكرة مرجعا حاسما للعلوم المدونة وبالتالى ظلت الثقافة العربية الى 
اليوم -- ورغم ظهور الكمبيوتر - شفهية . تعتمد على التلقين وتمجد من شان 


650 نفسه جه غاص‎ )١( 
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نشةة الموشحات الأندلسية ا 


الاقرة .وان اننع التدليم الشدية انتريد هن اوري الى كبس اشوعة الشفوية 
قليلا . لكننا نعجز حتى الآن أن نوقف خطرها على أنظمة التعليم حيث تفرض 
أسلوب التلقين والاستظهار والنمطية وخنق الابداع على المدرسة والجامعة بجانب 
أنها تحرم الناس من أى حماس ندو التخلى عن الأمية . 

والشفهية نظام حياة يتجاوز اللغة الى السلوك فتتحدد ياقى خصائص ثقافتنا 
مكل الأركمال فق كل هيه وسياةة اليظريركية + ادام اللريجع ذاقنا الح الرواة 
وليس الكتاب أو العقل , ونحن هنا نتكلم عن بطريركية تقافية تدفع الجميع الى 
المحاكاة وتبوّر فروع الثقافة حول آفراد وكما يقولون تجعل منا «بلد المغنى 
المعيده ف كل شهال واخير اها عام الكفافة كنف على الذاكرة والذاكرة سجفور 
فيها الماضى فان الوراثة والماضى يسيطران على الحاضر والمستقيل . 


وهكذا لا نتوقع من الشعراء المحدثين احداث ثورة فى الشعر . كما لا نتوقع 
منهم خروجا على النظام الثقافى المهيمن فى جملته واطاره ٠»‏ وانما نتوقع منهم 
خروجا على بعض العناصر التكوينية لهذا النظام خروجا فى حدود امكانيات هذا 
النظام ؛ فيعيد النظام تشكيل نفسه فى صورته السابقة مضاقا اليه ذلك الخروج 
كعنصر أصيل ثابت , 


من هنا يمكننا البدء فى اجابة السؤال السابق . ان الشعر الشفوى يتشكل من 
مخزون موروث من الصيغ اللغوية الجاهزة ٠ )١(‏ وهذا المخزون يفقد تدريجيا 
الصيغ التى لا تثبت قيمتها فى عملية التشكيل الشعرى حتى يميل الى الثبات . 
وتطبيق نظرية بارى وجورج حول الشعر العربى الجاهلى أثيت صحة تلك النظرية 
وأمكاقة اتطياقيا مل الفس الشرني الشفوى 80 يدا يقس هده الروايات 
الخض الواحد وتسية التص الواحد لاكثر من شاعن وكثرة ما أطلق عليه السرقات 


)١(‏ يشير صاحب المنهاج الى المخزون الصيفى بعبارة «حفظ اللغة» . المنهاج ص 5١4‏ . ثم 
يثير هذه القضية بشكل مفصل ؛ ويكاد يقع على تفصيلات نظرية «بارى وجورج» التى سنشير اليها 
بعد قليل . وتدل عنده محل «الصيغة الجاهزة» العدارة التى تتأتى للشاعر» . أو «العيارة فقط او 
الصيغة . ويثير العقبات التى تواجه تدفق الشاعر بالصيغ ويسميها مخاطر ويرجع بعضها إلى 
الشاعر وبعضها الى الشعر (المراد نظمه) . المنهاج ص 5١7-505‏ . ويورد قصة أبى العتاهية مع 
ابن مناذر التى انتهينا من حكايتها ولكن درواية اخرى . فبدلا من الرشيد كان المأمرن ويدلا معن أبن 
مناذر «شاعر جاء مع المأمون من خرسان» وبدلا من نظم آلف بيت فى الليئة «خمسماثة» . 

(؟) جيمس هوترى . النظم الشفوى فق الشعر الجاهلى (ترجمة : د. فضل بن رعضان العمارى). 
دار الاصالة لاخقافة . الرياض 19417 . راجع : ص 59-80 


لزمء. انحاو © 2)اههط010. .|1 001.00/001)542 اع تج]. الالزانا//:ماغط وعم //:قمخط 


و1 سليمان العطار 


الشعرية . كما يفسر الثبات النسبى لشكل القصيدة العمودى فالشاعر الشفوى 
يحتاج لنموذج يصب بداخله صيغه » وأخيرا يفسر ضياع شطر عظيم من التراث 
الشعرى . ولا يمكن أن نفصل الشعر الأموى أو قل شعر المائة الاولى فى هذا عن 
الشعر الجاهلى فهو امتداد له , وتزداد تكرارية الصيغ عند شعراء الغزل العذرى 
بشكل ملفت للنظر مما يجعل دراسة هذا الشعر مفتاحا لدراسة التشكيل الصيخى 
للشعر الجاهلى نفسه . 

ويمكننا باضافة المائة الاولى من العصر الاسلامى الى المائّة وخمسين المقترحة 
لامتداد العصر الجاهلى , يمكننا القول يان المخزون الصيغى ظل فاعلا بنسية 
عالية من الثيات مائتين وخمسين عاما » وذلك حتى ظهور الشعراء المحدثين . 

ولا يمكن أن ننكر انيثاق صيغ جديدة عبر هذه السنين الممتدة كما زعمنا 
سقوط بعض الصيغ » ولكن نسبة السقوط والاضافة محدودة وغير ظاهرة الآش , 
وفى كثير من الاحيان يكون الامر خادعا فلا سقوط ولا اضافة وانما عملية تعديل 
ماكرة , لأن الصيغة الجاهزة أحيانا ما تكون مجرد قالب توليدى بنيوى عميق 
يتسع لمختلف الموضوعات والمناسيات وأسماء الأعلام المستجدة والآوزان . 


تتكرر بنفس ألفاظها أو بنفس قاليها التوليدى . ولعل أشهر تكرار صيغى قديم لم 
يلفت نظر النقاد على غرابته )١(‏ هو البيت المشهور فى معلقة امرىء القيس : 


وقوفا بها صحبى على مطيهم يقولون لا تهلك أسى وتجمل 


)١(‏ أظن أن «البيت الذى يتضمن صيغة مركبة» قد تكرر بحذافيره كثيرا لكن النقاد لا ينتبهون 
اليه اما لأنه انتسب لأشعار ضاعت لكن بقيت صيفها فى المخزون الصيغى , وأما لاتجاه المؤرخين 
الى التشاجر حول نسبة البيت اذ تكرر عادة الى أكثر من شاعر دون الوعى بان البيت ينتسب لكل من 
سقط له فى مخزون صيغه ». وهذه واقعة تثبت الفكرة : مدح موسى شهوات «أبا بكر بن عبد العزيز 
ابن مروان ٠‏ بقصيدة احسن فيها وآجاد وقال فيها : 

(وكذلك الزمان يذهب بالناس وتبقى الديار والآثار) فقام الأحوص ودخل منزله ؛ وقال قصيدة 
مدح فيها أبا بكر بن عبد العزيز أيضا . وأتى فيها بهذا البيت يعينه وخرج فانشدها . فقال موسى 
شهوات : ما رايت يا أحوص مثلك ! قلت قصيدة مدحت فيها الأمير فسرقت أجود بيت فيها وجعلته 
فى قحسيدتك . فقال الأحوص ليس الامر كما ذكرت , ولا البيت لى ولا لك . هو ل (لبيد) سرقناه جميها 
منه ... فسكت موسى شهوات فلم يحر جوابا كانما ألقمه حجرا . (الأغانى ج 4 ص ؟١١١)‏ فموسى 
اعتقد أنه صاحب البيت . وهذا حق ٠‏ أما الأحوص وقد سمع نسبته الى لبيد فاحب أن يقبت الصوصية 
موسمى . وهذا لعدم فهمهم للأمر . فلا شك أن لبيدا نفسه قد أخرجه من مخزون صيم الفضل فيها 
لتراث طويل لشعراء سبقوه . 
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ويتكرر عند طرفة مستبدلا بكلمة «تجمل» كلمة «تجلد<١)»‏ لتوافق قافيته الدالية 
ينكس القاضة [للاجية عقر امرعه القيس ..وك براي نذا امام ارمم حدية. الجتيعت 
عند الشاعرين (وقوفا بها صحبى / على مطيهم /يقولون/ لا تهلك أسى وتجمل) . 
لقد أصلح كلاهما من آخر كلمة فى الصيغة الأخيرة فى عفوية تحاول ابقاء رنين 
الكلمة «الاحفاظ بالعام بوالميويل واللقم قد يكون الأعون بهذا الوضوع رق 
تكرع أقدل وشيوها على عدنسا إل مقديعة السده الحميري نحن 17 هذا 
البحث) للصيغ الاخيرة الواردة فى آخر كل بيت من الابيات الخمسة الاخيرة 
وجدناها متساوية بشكل ما ٠‏ فهى (أو شبه العقاب/من دون السحاب/لم يرتج 
بياب/بعد انسياب) . ان التساوى هنا عروضى كمى ظاهرا . ولكنه فى الحقيقة 
تساى يقوم على قطع نبرية ٠‏ ويكشف عن ذلك الدبيت الاول والثانى والسادس 
قالشطرة الكانية من البيت الأول تقر هكد : 
لخف أيبى الحسي / نوللحياب 
لينيش رجل / همنهيناب 
حديد الناب أز / رق ذو لسعاب 


لكن تنطق الصيغ الثلاثة هكذا . 
نيوا للحهباب 
هى منهو بئناب 
زاقتسائى تسسات 
ان القطق يشيع ق اول الضيفة ويخطف: ق اغرها ف اتضال يقوم غل النين عن 
نائفية والستاوى الكفتي اننطول اللقاطه وكودها آل عد كين . 
تقريبا فى البيتين الثانى والخامس (وانساب فيه / فانساب فيه) وكل منهما تأتى 
فى نهاية الشطرات الثوانى فى الأبيات كلها . 
ومنكن تطبيق غسا وره. ىق الشطرات القواق قيما يتملق بالصية الواردة فق 
آخرها على كل الصيغ الاخيرة فى الشطرات الاولى من هذه المقطوعة . 


. 5١١ يشير صاحب منهاج البلفاء الى وسائل تعديل الصيغ , المنهاج ص‎ )١( 
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1١‏ سليمان القطيار 


ودكم الامر بطريقة سردية تقوم على مرحلتين : المرحلة الاولى : انتقاء صيغ 
ممددة ألم تقسيمها الى قطع ذبرية كحور الصيخ الممتدة نفسها لموافقتها ونضرب 
لثلك هكلا عن البيث الخاهس ؛ 

الى جحر له / فانساب فيه / بعيد القعر / لم يرتج بباب 

فذحن أمام جملة واحدة مركبة تبدأ من البيت السابق «(الرابع) لتصير هكذا : 
الجملة مختلقة للفصل ددن الموصوف وصفته بحملة معطوقة على جملة أأخرى 3 
وترتيبها الدقيق هى (فاهوى به / الى جحر له / بعيد القعر / لم يرتج بباب / 
فانساب فيه) ثم أعيد ترتيب هذه الجملة وتوزيعها على بيتين كما وردت فى الشعر 
هذه القوالب النبرية توعا من الصيغ التى يمكن أن نسميها الصيغ العروضية . 
وهى صيع تذكرنا بمغزى «ذاك النجاح» بدلا من «فالتجاح» : 
المدفوظ وتلاوته أو انشاده » ويعاد ترتيبها وانتقاؤها فى حال نظم شعر جديد . 
وقوافيه . 

وعند الانتهاء من النظم تستقر الأشعار مفككة فى ذهن الراوى أو الشاعر حتى 
بعود مرة أخرى لإنشادها . وخلال ذلك تتعرض بعض الصيغ أو أجزاء منها للتلف 
بالسقوط فى قعر الذاكرة أى النسيان أو بالاختلاط بصيغة شبيهة فى نص آخر : 
أحمد بن طاهر 1 قال : «زعم أبو دعامة أن عطاء اللملط أخيره أنه أتى يشارا 
فقال له :يا آيا معات انشدك شعرا حسكا ؟ فقال + ها أسرتى يذلك + فاتشده : 

اعاذللتن اليوم. ويلكنا هيلا قماتحؤعا الآن انك ولا سه 
فلما فرغ منها قال له بشار : أحدث 3 كم أنشدة على رويها ووزتها .: 


يكون جوى بين الجوانح أو خيلا 
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(فلما فرغ فاستدسذت القصيدة وقلت 8 5 أيا معاذ قد والل أحجدت وبالغت 0 
ذلو تفضلت بأن تعيدها ! فأعادها على خلاف ما أنشدنيها فى المرة الاولى » فتوهمت 
أنه قالها فى تلك الساعة )١(‏ » . والريط هنا للاختلاف بين الانشادين مع ارتجال 
القصيدة الفورى 2 غاية الأهمية من حجمهور بعايش الارتجال ودفهم كتهو أهية 4 
وان لم يملك تفسديرها 0 ومن المؤسف أنه لم يورك مواضع الاختلاف حتى نتايع 
فوريا لأول هرة . 

أما المحدثون ققد غامروا فيمأ رآأينا قْ الصفحات السايقة بالانقلاب ضد 
تتخير الصيغ التى تتقارب فى تراكيبها وتتفق فى الفاظها مع لغة الكلام فى عصرهم . 
الشاعر المحدث به فأقبل على حفظ كلام المخنثين والعامة والظرفاء والمجان بجانب 
الأمثال والوحدات اللغوية المركية (التعبيرات الاصطلاحية) بل وأظن أن الأشعار 
والاغانى الشدبية يمكن أيضا أن تشكل حجزءأ 20 حافظة الشاعر الملحدث .2 فقد 
ورد أن ابراهيم الموصلى ؛ وهو شاعر محدث الى جانب مكانته فى الغناء » كان اذا 
سكر كدير 1 ما يغذى على سبيل الو لع : 

أناحجت من طرق موصل أحمل قلل خمريا 
هللينه همللينه طعن قتثاة لتينه 
ان بشار بن برد تيس أعمى فى سفينة (5) ) 


0 
(9) مقدمة ابن خلدون ص هلاه - كلا , 
و 
) 


غ) الاغانى ج ”ا ص ١15‏ 


الأغانى ج 7 ص ؟؟؟ 


الأغانى ج 5ه ص ١١!‏ 


لزمء. انحاو © 2)اههط010. .|1 001.00/001)542 اع تج]. الالزانا//:ماغط وعم //:قمخط 


هن سئيمان العطار 


لكن كيف يمكن أن نتصور أن ما يحفظه الشاعر المحدث من مخزون للصيغ 
العامية قد تميز الى حد ما عن لهجته العامية ذاتها وصار مخزونا لصيغ أفردها 
للشعر » ودرب نفسه عليها كى تعينه على الارتجال ؟ ان بشارا قد يجيب على هذا 
السؤّال . يحكى عن المدائنى قال : لما قال حماد عجرد فى يشار : 


قال بشار « لا اله الا الله - والله - كنت أخاف أن يأتى به والله لقد وقع 
لى هذا البيت من عشرين سنة » فما نطقت به خوفا من أن يسمع فأهجى به » حتى 
وقع عليه النبطى ابن الزانية )١١‏ . ان تفسير ما يقوله بشار يحمل معنيين هامين: 
الاول ينبع من ظهور القرد والقرداتية فى حياة بغداد كما يتكرر فى مواضع مختلفة 
من كتاب الاغانى وأشعاره » ولابد أن قد استعمل الناس عبارة أشبه «ويا أقبح 
من قرد اذا رقص القرد » ولازلنا حتى الآن نشبه القبيح بالقرد . أما ا معنى 
الثانى فهو أن بشار! التقط العبارة وحولها الى بيت شعرى يصلح لآى غرض عند 
استبداله بلفظة من العبارة لفظة أخرى تصلح لغرض الشاعر » أى أن الصية 
العامية تخضع لتهذيب واعداد من الشاعر فى عملية تشكيل مخزون صيغه المحدثة 
حتى وان لم يستعمل تلك الصيغ كما فعل بشار مع هذا البيت خشية أن ينقلب 
سلاحا ضده لوعيه يدمامته . 

ويمكن أن نختبر لغة الحياة اليومية فى شعر هؤلاء الشعراء المحدثين مقارنة 
بلهجتنا المصرية اليوم لنرى كيفية استعمال مخزون صيغى جديد غير محدود . 
وقد اتضح هذا الاستعمال فى الهجاء حيث تبرز اللغة السرية التى لا زالت تعيش 
حتى اليوم . وسنحاول بقدر الامكان تجنب هذه اللفة الا بالقدر الذى يخدم هذا 
العمل بسبب استنكاف القارىء لها اليوم متخلفا عن القارىء القديم بمراحل 
تثير الدهشة . لنقراً معا بعض هجاء أبى العتاهية لوالبة بن الدياب . 


91.0و ©0126 ه0100 


وأماورب البيت لى نطقت 


أيسروم شتمى منهم رجل 
وابن الحباب صليبة زعموا 


١١ اص‎ ١6 الاغانى يج‎ )١( 


اعرككييا وساهيها الغبير 
فى وجهه عبر لمن فكر 
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ها سال نمق اناوه عسوي ان 


اترون أهل البدى قد مسهوا 


04 


ألوان يحسب من بنى قيصر 


شقرا آم هذا من المنكر )١(‏ 


الشعر الموروث سوى «أيروم شتمى) وهى نسخة معدلة من «أيريد شتمى) ٠.‏ ولو 
تأمل القارىء عبارة (لتركتها وصاحبها أغير) لظن انسانا معاصرأا يتشاجر مع 


. ١ زوجكه‎ 


وفى هجاء آخر له يقول : 


أوالمنب أقت 3ق السسرب 
مفو ال اوال. اميت 
فأنت يبنا لعمر الللب 
غضبت عليك ثم رأي 
لما ذكرتنى من لون أجل 
فقل ما شكئكت أقبله 
لقد أخبرت عنك وعن 
فقال العارفون به 
الدافا نعي نجل السون 
على الحيان ع الفهكيا 
أوالب ما دهاك وان 
اراك ولدت بالمري 
فجئت أقيشر الخدي 
لقد أخطات فى ثشتمى 


٠١7 اص‎ ١48 نفسه ج‎ )١( 
٠١١-1١5 نفسه ج 18 اص‎ )5( 
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كمثل الشيص فى الرطب 


د فى سعة وفى رحب 


وان أطنبت فى الكذب 
أبيك الخالص العريى 
مصاص غير مؤتشب 
و مخدراها قفني 
م أطلس غير ذى نشب 
ت فى الأعراب ذى نسسب 
خ يا ابن سبائك الذهب 
ن أزيرق عارم الذتنب 
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م١‏ ليمان القدليان 


ان زحف الصيغ العامية التى يمكن استخراجها بسهولة غور محدودة ف 
هذا النص (مثل الشيص ف الرطب / هلم الى ... / فى سعة وق رحب / غضبت 
عليك / لما ذكرتنى من ... / فقل ما شتت أقبله / وان أطنيت فى الكذب / . 
أخيرت عنك وعن أبيك ... / لقد أخطأت فى شتمى) ولتنشهد الأمر نفسه فى هذا 

لا شك ان لونكما واحيد أتكما من طيئة واحدة )3 

اننا بشهادة اللهجة العامية المعاصرة نجد أن هذه الصيغ لا زالت متداولة بين 
الذاس بكثرة (قائمة قاعدة / لونكما وأحد / من طينة واحدة) . ولننظر الى هذين 
البيتين المرتجلين حدين أمر المتوكل أحدهم مهجاء الشاعر مروآان سْ أبى خقصة 
لثقل دمه فى بيت شعر قاله . فأجير هذا على الهجاء ولم يكن دريده فقال (5) : 
الشاعرية . كيف ؟5. 

ان استعمال مخزون الصيغ العامية فى الشعر يخضع لمجموعة من الشروط 
حتى تصبح كلمة استعمال مرادقة لكلمة انتقاء :0 وليس معنى الانتقاء فى تصور 
أن بعض الصيغ شاعرى وبعضها غير شاعرى , وانما هو الانتقاء الذى يختار 
الصيغة المناسبة للسياق الشعرى وهو ما أطلق عليه بشار : «لكل صيغة وجه 
وموضع ف » ومعتى هذا أن أول شروط الانتقاء هو مراعاة الوجه والموضع 5 

ويمكن أن نفهم ذاك مما يروى عن وقوع شر بين اسدق الملحن المغنى وابن 
وأشاعه ليعيره به » وهى غزل فى عنان الجارية المشهورة بسرعة البديهة فى ارتجال 


)١(‏ الحصرى ٠‏ زهر الآداب (تحقيق د. زكى مبارك) . القاهرة . ١55+‏ , ج ١‏ ص ”9غ 
(؟) الأغانى ج 7 ص 9١؟‏ 

(؟) هذا البحث ص ٠١‏ 

(8) الأغائى بي 75 ص و* 
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انما أنت يا عئان سراج زيته الظرف والفتيلة عقل 
قاده للشقاء منى فؤادى رجل حب لكم . وللحب رجل 
هضم اليوم حبكم كل حب فى فؤادى قصار حبك فجل 
أشث ريحائة وراح ولكن كل أنثى سواك خل ويقل 


ان ابن اليواب أراد أن يضع اسحاق موضع سخرية مجتمع المتلقين الذى تقبل 
القع الحنث 9ه لجان اخقان الوحة والوهيه ا يكذ عن الماعية ناذا وبحد 
شاعرا راوية » وموسيقيا مغنيا مثل اسحق يسىء فى هذا الاختيار » فيصف الحب 
بأنه مثل الفجل فى قدرته على الهضم » وأن هذا الحب له رجل ٠‏ وأن كل انثى خلا 
محبوبته خل وبقل » مما قد يجعلنا نتصور أن المحبوبة وهى «ريحانة وراح» 
ليست أكثر من لحم وسمن كنى عنهما بالريحانة والراح ! شعر ذميم ردىء كما 
أراد لهدايخ البراف أن كوخ ٠‏ ومكل هذا ها يروية الحنين ين الخيماك , قال : 
كان يألفنا انسان من جند الشام ٠‏ عجيب الخلقة والزى والشكل غليظ جلف 
جاف ؛ فكذت أحتمل ذلك كله له ويكون حظى التعجب به » وكان يأتينى بكتب من 
عشيقة له . ما رأيت كتبا أحلى منها ... ويسآلنى أن أجيب عنها » فأجهد نفسى فى 
الحراناكى ماعن طلم عار القاس يهيلة لاوز نين الخطا والضوات .كلها 
طال ذلك عن حسدعة وصنبيت أل افسان هالة عكدها + فسالقة عن اسمها فال + 
«بصيص» . فكتبت اليها عنه فى جواب كتاب مذها جاءنى به : 


أرقصنى حبك يا يبصيص والحب يا سيدتى يرقص 


فغضبت الجارية على الشامى وعرضته لفضيحة ضحك عليه يسببها الصبيان 
والكبار ! )١(‏ فهذا شعر ذميم ردىء أشبه بعبث الصبيان ويخلى من وجه وموضع 
«رياية ربة البيت» أو مجون ابن مناذر فى قوله 3 


شفائى منك - ان / نولتنى - شم وتقبيل 


(1) الاغانى يج لاا ص ١99‏ 
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لقد حملت من حبي/ك ما لا يحمل الفيل )0 


من جهة فى مبالغتهم المكرورة » ومن جهة آخرى فهو يداعب محبويا ماجنا مثله , 
والتقليدية والبعد عن الواقع . اننا امام «ريابة رب البيت باسلوب آخر فى وجه 
وموضع آخرين . 

فالشرط الاول اذن هو الوجه والموضع للصيغ العامية المنتقاة (او المستعملة) 
فالكلمة «شعر» حملت ردحا من الزمان مدلول كلمة علم اليوم فم ٠.‏ ولنشاهد معا 
ماذا عنوا بكلمة الدقة . قال السيد الحميرى عندما اجتمع مع الشاعر العيدى ,2 
هاقها علد اق انالبي : 

وبالذى دان يوم النهروان به وشاركت كفه كفى بصفينا 

فقال له العبدى : أخطأت لى شاركت كفك كفه كنت مثله . ولكن قل : تابعت 
كفه كفى لتكون شريكا فكان السيد بعد ذلك يقول : أنا أشعر الناس الا العبدى(). 
وف حوار بين بشار ومروان بن أبى حفصة ,» قال مرؤان لبشار لما أنشده هذا 
البيت : 

واذا قلت لها جودى لنا خرجت بالصمت من لا وذعم 
ععاقي الله قد ادك جا أن عاق ١‏ عله قل + 


«المرمريس» 2 فيقصد بالدقة هنا ضرورة التدقيق على مستوى صحور الاختيار 
الرأسى فى ١‏ لخطاب الشعرى » فاستيحاء العامية يعرض الشاعر المرتجل الى 


(1) نفسه ج 18 اص ١97‏ 
(؟) راجع مادة شعر بلسان العرب . 
(؟) الأغانى ج لاا ص ا 
(4) الأغانى ج ” ص ؟١٠‏ 
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سو ع اختيار ألفاظه 2 فلا تؤدى وظيفتها جيدا على مستورى محجور التمائل ٠.‏ 
وتذفان أمديةا هذا الخرط » 1ذ! عرمفة "ان المسدكين قد كددكرا شورة حؤقية إلى 
الهم الا فى لفتات عارضة نتيجة لاستيحائهم الواقع المعاش بدلا حن الاقتصار 
على استيحاء الشعر الموروث والكاسدة التى فرض عليهم القول فيها أى أن 
الواقة اللعوي والاستمافن . 
نا وام :الك ذلك .كان الكدووى الثلقن كاسن «اللقناضن .عل صف لعش 

من كاحية + وهق سبيقة الى هذ] الحتى فاكيا يذلك..عن مطنة الفرقة راق «اسفماء 
العقاهية + لقد شخل آنو الحقاهية فل المأمون + فاكشده + 

ا انين الذننا واقببالها' ذا اطناح ا مق الها 

من لم يواس الناس من فضلها عرض لالاديار اقيالها 


فقال له المأمون : ما أجود البيت الاول ! فاما الثانى فما صندت فيه شيئًا ,2 
والشين مها الوؤزن فقا + حددقف نا امير اللنتين + اهل التشل اول بالتغيل : 
وأهل النقص أولى بالنقص . فقال المامون : ادفع اليه عشرة آلاف درهم لاعتراقه 
بالحق فلما كان بعد أيام عاد فأنشده : 

كم غاقل أودى به المسوت لم يأخذ الأمية للفوت 
من لم تزل نعمته قبله زال عن النعمة بالموت 

فقال له : أحسنت ! الآن طيبت المعنى . وآمر له بعشرين آلف درهم )١(‏ . 
وكاق الاموج يقفاط مم العسن عامل مع التمكياد» , شن لكلا له لحن إمشرة 
آلاف درهم) ومن أصاب فله أجران (عشرون ألف درهم) وهذا التدخل العقلانى 
المتظلن لصحة العتى من طرف التلقى والذئ قد يلقى قبولا عن الشاعن قد يخم 


(1) نفسه جح 4 ص 2ه 
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لا يتخذ الدين أو الأخلاق موضوعا له » وان كان أخلاقيا بالضرورة ٠»‏ وغير 
ماريكن هم الدين عن ثم ١‏ ومكن ذا ايخ اسن الكامية كينا عق ذل فير 
وقول > خا قال ابى بق عنبة ؛ 
يارب لى أنسيتنيها بما فى جنة الفردوس لم أنسها 
شنع عليه منصور بن عمار بالزندقة ٠‏ قال : يتهاون بالجنة . ويبتذل ذكرها 
فى شعره بمثل هذا التهاون . وشئنع عليه أيضا بقوله : 


ان المليك رآك اح مق كلقة وراض, ستاك 


وقال أيصور الحور على مثال امرأة آدمية » وألل لا يحتاجح لمثال ! وأوقع له 
ذلك على أالسنة العامة ؟ فلقى منهم بلاء .)١(‏ 


ان صحة المعنى تتضمن بجانب موافقته للمنطق الصورى عدم التعارض مع 
الدين والاخلاق . بمفهوم ضيق ومنغلق لهما يستخدم العامة سلاحا ٠»‏ والاتهام 
بالزندقة سيفا مصلتا ضد الفن وحريته . وقد لاقى الشعراء عنتا من وراء ذلك 
دفع بعضهم حياته ثمنا له . ونذكر هنا بشارا والحرب التى شنها عليه علماء 
المعتزلة والفقهاء , فقد قال سوار بن عيد الله الآكبر ومالك بن دينار: ما شىء أدعى 
لأهل هذه المدينة الى الفسق من أشعار هذا الأعمى . وما زالا يعظانه ». وكان 
واصل بن عطاء يقول : ان من أخدع حبائل الشويطان وأغواها لكلمات هذا 
الأعمى الملحد . ذلما كثر ذلك وانتهى خبره من وجوه كثيرة الى المهدى ٠»‏ وأنشد 
المهدى ما مدحه به . نهاه عن ذكر النساء وقول التشبيب (5) ومع ذلك . فكانت 
هناك شعبية لهذا الشعر حتى تداولته نساء وشبان البصرة (5) وكذلك كان 
هناك من يرى شعر بشار ليس أبلغ فى هذه المعانى التى أنكرتها الفقهاء والمعتزلة 
من شعر كثير وجميل وعروة بن حزام وقيس بن ذريح وتلك الطبقة » ولكن جنى 
على بشار أسلوبه الجديد المحدث الذى استوحى الواقع فوصل مراده الى الافهام 
التى تعجز عن فهم مراد أولئك العذريين (5) . 


ه١ نفسه ص‎ )١( 
١8١ نفسه ج ”ا ص‎ )5( 
. نئفسه‎ )5( 

(4) نفسه ص ١85-185‏ 
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أما عدم سبق المعتى . فهى أمر تنافس فيه المحدثون ٠ )١(‏ وليس عدم سيق 
حضرت الفضل ابن الربيع منجزا جائزتى وفرضى . فلم يدخل عليه أحد قبلى »2 
فقال : أعفنى منه الساعة يشذلنى عن ركويبى . فخرج اليه عون فقال : انه على 
ظهر القدم) . فقال : قل له : ان أبا العتاهية أهداها اليك » جعلت فداءك ! قال : 
فدكل يها + فقال ما هذه * فقال + كفل وعل شراكها مكترب كتانب .فقال: : 
د حدوب ا اقرا ما عليها فقرآته فاذا هو : 


احن عبان ومطم أن التركيببا لخر ملف شراكبا كدي 


تقال لحاسية: فوع ١+‏ الحملها تهنا ففطيا ‏ كلجا شكل عن المع قال له + 
ديا عياسسى . ما هذه النعل ؟ فقال : أهداها الى أبو العتاهية وكتب عليها بيتين , 
وكان آمير المؤمنين أولى بليسها لما وصف به لابسها . فقال : وها هما ؟ 
فقرآهما . فقال : أحجصاد والله ! وما سيقه الى هذا المعنى أحد ,. هبوا له عشرة 
آلاف درهم . فألخرجت والله فى بدرة ٠‏ وهى راكب على حمار فقيضها وانصرف(؟) 
ان أبا العتاهية يدتال فى اختراع معنى ما كان يتاح له لولا تلك الهدية . وهو 
اختراع ماخوذ من مثل أظن أنه قديم لوروده فى السير الشعبية » وهى : «لى طلت 
جعات خدودى لكم مداس» + ولعله عن وضع ابى العتافية صاحب:أرجوزة ذات 
الآمثال . وهى يعبر عن منتهى الحب أكذثر من أى شىء آخر » وهكذا فهمه الأمين . 
ومهما كانت القيمة الجمالية لهذا المعنى مذخفضة فقيمته عند المتلقى العياسى أنه 
لم تميق الينام وهذ يرقعه حماكد! ‏ عصيره عدواق لم يكل كلاه عفنا .+ ولس 
الأسى هكذا دائسا فقوله «روائح الجنة فق الشياب» وبيكاء الأخيران لى عتبة , 


)00 حدثنا على بن عبد الل دن سعد قال : قال لى دعبل . وقد أنشدته قصيدة بكر بن خارجة ى 
عيس دن الدراء التصرانى الحربى : 
زتاره فى خصرة معقسود كانه من كيدى مقدود 
فقال والش ما أعلمذى حسدت أحدا على شعر كما دسدت بكرا على قوله : كأنه من كبدى مقدود 
(الاغانى يج ؟ ص )١1١١‏ . الحسد هذا على السبق . 
(5) الاغانى ج 4 ص 4١‏ 


لزمء. انحاو © 2)اههط010. .|1 001.00/001)542 اع تج]. الالزانا//:ماغط وعم //:قمخط 


91.0و ©0126 ه0100 
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كلاهما معنى لم يسبق اليه وقيمته الجمالية عالية » قد أربى على الغاية حسيما 
قاله الجاحظ فيما سبق من صفحات )١(‏ . 


واحتيال الشعراء للسبق ف المعنى لا يقف عند حد فهم يعانون وصولا لذلك , 
ويستوحون الحياة حولهم وذلك فليح الفقيه يحكى عن أبيه » قال : مررت يابن 
هرمة . وهى جالس على دكان فى بنى زريق » فقلت له : يا آبا اسحاق ٠»‏ ما يجلسك 
هاهنا © قال بيت كدت قلقة كم اتقطم عل الروع فيه ».كمون عل ها اشدبية + 
فأبغضته وتركته . قلت ما هو ؟ قال : 


قال : قلته ثم انقطع بى فيه . فمرت بى جويرية صفراء مليحة كنت استحسنها 
أبدا » وأكلمها اذا مرت بى ؛ فمرت اليوم . فرأيتها وقد ورم وجهها ١‏ وتغير 
خلقها » عما أعرف ٠‏ فسألتها عن خيرها ٠‏ فقالت : كان فى بنى فلان عرس أردت 
حضوره ٠‏ فاستعار لى أهلى حليا وثقبوا أذنى لألبسه فورم وجهى وآذناى كما 
ترى ١‏ فردوه ولم أشهد العرس . قال أبن هرمة : فاطرد لى الشعر فقلت : 


كثاقية لحلى مستعار بأذنيها فشانهما الثقوب 
قردت حلى جارتها اليها وقد بقيت بأذنيها ندوب (؟5) 


نرى كيف غربل الشاعر حكاية الجويرية فى بدتيه » وكيف ريط ما صفاه منها 
ببيته الاول وكيف تحول. التشبيه التمثيى الى مكل كنائى + ان الشاعن المحدث :رغم 
تدفقه الارتجالى فقد يرتج عليه فيتحول الى رادار يربط بين عالمه الداخلى والعالم 
الخارجى من حوله يرى هذا فى ذاك وذاك فى هذا . والسبق ف المعنى (*) قد يدور 


)١(‏ هذا البحث ص ١١١-1١7١‏ والجاحظ كان يعلق على «روائح الجنة فى الشباب» وتعلبقه 
ينطبق على البيتين المشار اليهما من وجهة نظرى . 

(59) الاغانى ي 2 ص 5١5آ‏ 

(”) فى الاشارة الهامشية القادمة نفسسر ما يراد بالمعنى وبالتالى فالسبق قد يكون فى القافية 
بالاتيان بالقوافى الصعبة (راجع الاغانى ج ؛ ص ٠١‏ ) », أو بقواف غير مسيوقة فعلا مكل نصيحة 
ساخرة لدعبل وجهها الى أبى الفضل بن مروان (الاغانى يج ٠١‏ ص )١5١‏ : 


تصصست فقاخلتصت. النصيحة للتمبرز وقلت فسيرت المقالة فى الفضا 
آلا ان. فى الفضل ين سهل لعيرة ان اعتبر الفضل بن مروان بالفضل 
وللفضل ف الفضل بن يحيى مواعظ اذا فكر الفضل بن مروان فى الفضل 
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حول المعانى المكررة فى التراث وف الحياة ٠‏ فمن هذا لا يشعر أحيانا بآن الليل قد 
طال عليه ؟ ان الحديث عن طول الليل قد تكرر فى الشعر الموروث وارتبط بثبات 
النجوم كما رأينا عند امرىء القيس وقد تابعه الشعراء من بعده . ولكن العياس 
بن الأحنف يحس بطول الليل . فكيف عبر عن هذا المعنى المكرور ليأتى بمعنى 
جديد لم يسبق اليه ؛؟ قال : 


لما رأيت الليل سد طريقه عنى وعذبتنى الظلام الراكد 


والنجم فى كبد السماء كانه أعمى تحير ما لديه قائد )١(‏ 


قبن يمدي الطرق "ال نوفا الشرظ او شي قطاع الطريق أو .ريما فيضان 
الفين وها سك عق سكقهام زلقدة اللو ,ناما ذلك التجم الأفس قوق يشان 
قد ملآ الأسماع بعماه «أعمى يقود بصيرا ...» فانقلب معنى بشار الى صورة 
تتكرر للأعمى وقد ضل سبيله فطال تخبطه للوصول الى غايته دون جدوى . لا شك 
أن الصضورة قن كتفت الماتاة ».ونقلك واقها معذيا الى احسامن ذاتى فقطانها + ان 
الظلام الراكد يذكرنذا بالماء الراكد الغليظ الآسن الذى تنطلق منه الروائح 
والبعوض ويسد المسالك والطرق ! . 

«وقد قيل لبشار بن برد : بم فقت أهل عمرك وسبقت آهل عصرك فى حسن معانى 
الشعر . وتهذيب الفاظه ؟ فقال : لأنى لم أقبل كل ما تورده على قريحتى ٠‏ ويناجينى 
به طبعى ٠‏ ويبعثه قكرى ؛ ونظرت الى مغارس الفطن » ومعادن الحقائق ولطاكف 
التشبيهات فسرت اليها بفهم جيد . وغريزة قوية ١»‏ فأحكمت سيرها . وكشفت 
حقائقها . ولنتقيت حرها ؛ وكشفت عن حقائقها واحترزت عن متكلفها » ولا والله 


فابيق جميلا من حديث تفز يه ولا تدع الاحسان والأخذ بالفضل 

فان قد اصبحت للملك قيما وصرت مكان الفضل والفضل والفضل 

ولم آر آبياتا من الشعر قبلها جميع قوافيها على القضسل والفضل 

وليس لها عيب اذا انشدت سوى أن نصحى الفضل كان من الفضل 

وهذه القطعة توظيف صريح للقافية فى السخرية والتورية والمدح والثناء فى آن ٠‏ وهو توظيف 
لتقنية وجدت وما تزال فى الاغانى المرتجلة للشاعر الشعبى ف الأفراح والمناسيات مثل (محمد طه . 
وآبو دراع) فى العصر الحاضير . ويمكن أن تضاف لسلسلة أعمال التجريب للشعراء المحدثين ٠‏ 
والتى لم يتح لنا رصدها جميعا . 

5014 نفسه ص‎ )١( 
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حل سلينا ف الحظيان 


ما ملك قيادى قط الاعجاب بشىء آتى به »)١(‏ والسائل هنا يقصد بحسن المعانى 
صحتها وسبقها (*) . 

وليس السيق عند المحدثين سبقا مطلقا » فما يقوله الأصمعى عنه معجبا 
بتشبيهه المشهور يجعلنا نظن هذا . وهى غير صحيح ٠»‏ انما هو الفهم الجود 
والغريزة القوية فى الالتقاط ثم الاختبار لما التقط وكشف حقائقه وانتقاء حرها . 
فالأصمعى يصف يشارا : ولد بشار أعمى فما نظر الى الدنيا قط وكان يشبه 
الأشياء بعضها ببعض فى شعره فيآتى بما لا يقدر البصراء أن يأتوا بمثله , فقيل 
له يوما . وقد أنشد قوله : 


كان مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه 


ما قال أحد أحسن من هذا التشبيه (وهذا اعتراف يسيبق ضخم : فمن أين لك 
هذا ولم تر الدنيا قط ولا شيئًا فيها ؟ فقال : ان عدم النظر يقوى ذكاء القلب ,2 
ريقطع عنه الشغل بما ينظر اليه من الأشياء فيتوفر حسه وتذكو قريحته (9) , 
وبشار نفسه يكشف لنا كيف نفذ اجايته على السؤالين السابقين حول سر تفوقه 


(”) كلمة المعانى غامضة فمن رد بشار نفهم أن المعانى تعنى المعنى والمبنى جميعا . ويصبح 
تهذيب الألفاظ الواردة هنا ذا معنى مزدوج بمعنى أاخضاع اللفظ الخريب ثم العامى معا فى بيئة 
شعرية جمعت بين القديم والمحدث 8 وهذآأ ما عناه أسحق باختلاف شعر بشار 4 وقداتهم أيو العتافية 
أيضا باختلاف شعره . قال أيو العياس الخزيمى (الاغانى جاة ا ص 6) : كان أدى العتاهية خلفا ى 
شعره ٠»‏ بيذما هو يقول فى موسى الهادى : 
لهفى على الزمن القصير بين الخورنق والسدير 
اذا قال : 
آيا ذوى الوخامه اأكثرتكم الملامه 
فليس لى على ذا صنسر ولا قلامهة 
تسهسم عشقت موقا هل قامت القيامه 
لأركسين فيمن هويته الصرامه 
وليس الجمع خلفا دائما فهذا البيت لجميل : (الاغانى ج ا ص 1 ) ١‏ 
شطره الاول أعرابى : ألا آيها الركب النيام آلا هيوا . 
شطره الثانى محهدث : أسائلكم هل يقتل الرجل الحب ؛ وكأنه للخنثى العقيق . 
وقد لقى كل الاعجاب حتى اليوم . 
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نشأة الموشحات الأندلسية /ام ١‏ 


تنفيذا فعليا عند صنع تشبيه «كآن مثار النقع 025 دقول بشار : «لم أزل مث 
سمعت قول امرىء القيس ف تشبيهه شيئين بشيئين فى بيت واحد حيث يقول : 
كأن قلوب الطير رطبا ويابسا2 لدى وكرها العناب والحشف البالى 


أعمل نفسى ؤتشبيه شيئين بشيئين فى بيت حتى قلت : 
كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه )١(‏ 


فهو يقتدى بأمير الشعراء العرب ف التقنية اليديعية (وهذا يفسر وصف بشار 
ناكد اول عن فكع للمجوكى يناب القد رضي مد |« الانداء يدل ١‏ للشييه شين 
مسبوق ف قيمته الجمالية وابتداع صورته . ولكننا لى رجعنا لآمير آخر من أمراء 
الشعر الجاهلى وهو عمرو بن كلثوم ٠‏ وجدناه قد سبق يشارا فى هذا المعنى بزمن 
طويل اذ يقول : 
تبنى سنابكها من فوق أرؤؤسهم< سقفا كواكبه البيض المباتير (؟) 


هنا أصل صورة بشار ٠‏ ولكن الفرق بينهما أن عمرى بن كلثوم يبنى خيهة 
سقفها سماء مفتوحة ٠‏ ومع ذلك فالصورة ميكانيكية تخلو من الحركة الايجابية , 
حيث حول هنا حركة السنابك الأفقية الى عملية بناء . ويصبح العمل الشعرى 
مجر فاتاذنا خالية من الدللة الشعرية العنية . أما اصورة يشان فين سنورة 
ديناميكية بما فيها من حركة صاعقة فلى تخيلنا كم الكوارث التى يسببها تهاوى 
كواكب السماء فوق الارض » وأيضا كمية النيران والاضاءة التى يبعثها ذلك 
التهاوئ فق ظلمات. الليل الذي تصيع المعركة باسباعة . ان تفكين يكيان سعددت الا 
يسيطر عليه رغبة الجاهلى فى وصف الخيل » وانما يسيطر عليه عنف وعنجهية 
الفخر » ومن ثم كان تكرار ضمير جماعة المتكلمين فى البيت سبيا فى اثارة حرارة 
خاسة لق الصورة الليكة بالعقه مومع للك عبى مرصوقة: بعل قط بيت لعريء 
القيس «كأن قلوب الطير ...» . وماخوذ فكرتها من عمرو بن كلثوم ٠‏ ولغتها 
محفورة على قوالب صيغ عامية تركيبية فجاء التشبيه غير مسبوق ٠‏ ونال حظا 
مخ الشهرة افتقلت الى مساغةه ٠‏ وكان هذ] الحظ فيه شيء هخ المدالغة لآن' الصورة 
بغعرية تداها وكيا )فون 1 . 


لله نفسه ص 6و1 
للها راجع مقدمة ديوان بشار ص ” 
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١14‏ سليمان العطار 


وهناك شرط ثالث لأخذ الصيغ العامية وهى استعمالها كما يقول سائل بشار 
بعد تهذيب آالفاظها أى ضغطها وقصقصتها لتخلو من الحشى . فمن المعروف أن 
صيغ العامية غير موروث الصيخغ الشعرية ٠‏ فكثير فيها معد للثرثرة والافهام عن 
طريق الاطناب . وبالفعل ظهر كثير من الحشى فى أشعار المحدثين » وكان اسحاق 
الموصلى يحمل عليهم لهذا السبب من ناحية ولذوقه المحافظ التقعيدى من ناحية 
أخرى »: ولهذا اشتد طعنه على بشار خاصة » ويذكر أن كلامه مختلف لا يشيه 
بعضه بعضا . فقال له والد يحيى بن على أتقول هذا القول لمن يقول : 
اذا كنت فى كل الأمور معاتبا ١‏ صديقك . لم تلق الذى لا تعساتيه 
فعش واحداً أو صل أخاك فانه مقارف ذنب مرة ومجائيبه 
اذا أنت لم تشرب مرارا على القذى ظمئّت . وأى الناس تصفو مششاريه 

ويعلق على بن يحيى : هذا الكلام الذى ليس فوقه كلام من الشعر » ولا حشو 
فيه . فلم يعجب الامر اسحق ولج ف الخصومة معتبرا أنها أبيسات مسروقة من 
المتلمس . وهو اتهام على غير وجه حق(١)‏ ! ويقوم ابن الاعرابى بنفس الامر دفاعا 
عن أبى العتاهية (؟) ويدفع رواة أبى نواس عنه غائلة نفس الاتهام (©؟) . ومعظم 
من دفع هذه الاتهامات اختار من شعر هؤلاء قصائد ومقطعات تتسم بالنضج 
الفنى . وتخلو من سقطات هؤلاء الشعراء . وهى سقطات يقع فيها كل مغامر فى 
الهجوم على عالم جديد . ويحدثنا بشار نفسه (على لسدان أشجع) وقد اجتمع مع 
أشجع هذا (وكان يأخذ عن بشار ويعظمه) ومع أبى العتاهية (فى أول أمره) ى 
مجلس المهدى . وقد أمر المهدى آبا العتاهية بالانشاد ففعل بينما بشار يستنكر أن 


9 


يبدا غيره . فأنشد . 
آلا ما لسيدتى مالها أدلا فساحتصمل ادلالها 
والا ففيم تجذت وما جذيت 2 سقى الله أطلالها ! 
الا ان جارية للامام قد أسكن الحب سريا لها 
مشت بين حور قصار الخطا تجساذب ف المشى أكفالها 
وقد أتعب الله نفسى بها وأتعب باللوم عذالها 
0 (1) الأغانى ج "ا ص -1١95‏ لاوا 


(؟) نفسه جح ع ص ١٠١-1١84‏ 
(؟) زهر الآداب جح ١‏ ص 556 
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نشاة الموشحات الأنداسية م١1‏ 


فقال بشار : ويحدك يا آخا سليم (مخاطيا أشجع) ! ما أدرى من أى أمر به 
أعجب : أمن ضعف شعره أم من تشبيبه بجارية الخليفة يسمع ذلك باذئه حت 
أتى على قوله : 
آأتته الخلافة منقادة اليه تجرر أآذيالها 


ومح كك تسصلج الآاله وليك يضل الالنها 
ولو لم تطمه بنات القلرب الما قيل اش أغماله) 


وأن الخليفة من بفض : لا اليه ليبغض من قالها 


نك 


فقال بشار (ولا زال يخاطب أشجع) وقد اهتز طريا : ويدك يا أخا سليم ! 
أترى الخليفة لم يطر عن فرشه طريبا لما يأتى به هذا الكوفى ؟ )١(‏ . 

ان التشبيب فى مطلع القصيدة المدحية يشبه مرقصات الأطفال كما يشبه «ربابة 
ربة البيت» وى «يا صاحب المسح تبيع المسحاء » ولكن المديح قد تجاوز الحد : ولم 
يبعد كذلك عن العامية سوى فى وضعه فى مكانه من حسن انتقاء الصيغ فى 
التثامها لتدقيق المديح الرذيع الذى أراد الشاعر بتشبيبه أن يصل اليه »2 وكانه 
رغب ف التقليل من شأن التشبيب (5) كى يأتى المديح أشبه بالمفاجاة المدهشة 
التى ينبغى أن تطير الخليفة عن فرشه . ان الشرط الخاص بعدم الحشو قد 
يؤّدى الى شىء من الحشو فى سبيل انجاز المغزى الأساسى من العمل الشعرى . 


ا ال ا ل 0 
قعراء الدواكةنق الأقاض والطرفة. بوهم يدون اليه ويعاخوة 3 سيل الرضيول 
اليه ورتين أيا العتاعية رطع ,تقبيه ييخ اتكنفين كواهد. يكيم عق يضنظ 
كلامهم ويتعلم مكايدهم . ويدخل آبو نواس على يحيى بن خالد فيقول له أانشدنى 
بعض ما قلات فأنشده : 


(1) الأغانى ج 4 ص *- 4؟ 

(9) فى رواية عن عمر ين العلاء أنه لما أثاب أباالعتاهية بسيعين الف درهم حسدته الشدراء 
وقالوا لنا بياب الأمير أعوام «تخدم الآمال» 2 ها وصلنا الى بعض هذا ! فاتصل ذلك يه . فأمن 
بأحضارهم فقال : يلغنى الذى قلدم وان أحدكم يأتى فيمد حنى بالقصيدة يشيب فيها فلا يصل لخن 
المدح حتى تذهب لذة حلاوته . ورائق طلاوته . وان آبا العتاهية أتى فشبب يأبيات يسيرة ثم دخل 
الى المدح ! ونفهم من ذلك سحر أبى العتاهية وفهمه لحاجة الممدوح المتلقى لشعره بما يتفق مع ما 
قلناه : زهر الآداب ج "اص 555 - 3555 , 
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1 سليمان العطار 


انها اخ الرجل الحكيم بطيحه ويؤية ١4‏ حلمى مايه مخ جنك 


ان صفة لاصقة بشعر الحداكة فى اميل الى القلرف + وكهريك النقوس يذلك ؛ 
لأن جمهور المتلقين يميل الى المرح » وما تشبيب أبى العتاهية بجارية للمهدى الا 
لون من الظرف ٠‏ قد يغضب المهدى اذا لم يتبعه جد فى المديح . ومن ثم فظرف 
هؤّلاء الشعراء يمهد للجد . وقد يرمز له . وليس كما يحلو لكل مؤرخى الأدب فى 
العصر الحديث أن يصفوه بالمجون واللهى وما أشبه ذلك (؟) . المسألة أنهم أمام 


)١(‏ زهر الآداب ج ١‏ ص ١75‏ , وقد يتمادى المحدثون فى التظطرف الى حد اعلان التزندق 
والتماجن والخروج على الدين تظرفا لا جدا ٠‏ ويكفينا مراجعة . شعر أبى نواس لندرك أن التماجن 
والاستهتار بالدين ليس الا اسلوبا فنيا تطلبه العصر أما الشاعر كانسان فهو شديد التدين والايمان 
بالل فانعكست عواطفه الدينية هذه بشكل مؤثر فى عدد من أشعاره : ونورد نصا من الأغانى - بين 
نصوص كثيرة شبيهة - كعينة يكشف لنا سوء الفهم الذى وقعنا فيه بتقييم الشعر تقييما أخلاقيا , 
وتقييم الشاعر الرجل أخلاقيا على أساس فنه : 

كان الحاركى واسمه محمد بن زياد يظهر الزندقة تظارفاء فقال فيه اين مناذر . 
يا ابن زياد يا ابا جعفر أظهرت دينا غير ما تخفى 
مزندق الظاهر باللفظ فى بلاطن اسلام فتى عف 
لست بزنديق ولكنما أردت أن توسم يبالظ سرف 
فالظرف خصيصة أسلوبية وليست أخلاقية . وهذا ما يفهمه اين مناذر الشاعر الممارس لنفس 
الأسلوب (الأغانى ج ١8‏ ص ”08) . 
وابن مناذر شاعر فصيح مقدم ف العلم باللغة . وامام فيها . وقد أخذ عنه أكابر أهلها » وكان فى 
أول أمره يتآله (يتنسك) ثم عدل عن ذلك وهجا الناس وتهتك وتخلع (الأغانى ج ١8‏ ص )١55‏ . 
وهذا الحكم حكم على الشاعر من الشعر ! . 

(؟) ليس المؤرخون المددثون وحدهم يفعلون ذلك » فهم قد تابعوا القدماء فى ذلك من مؤرخين 
ومتلقين ٠‏ وعلى رأس المتلقين السلطة . ولما كان هذا مطلبا جماهيريا فان الشعراء أنفسهم انطلقوا 
الى اطلاق المجانة على شعرهم للتجاوب مع الذوق الاحتفالى المرح الساخر . ويديس أبو نواس يسيب 
اتهامه بالمجون (شرب الخمر) عندما نشب الخلاف بين المأمون وممدوحه الأمين . فقد شهر المامون 
بشاعر أخيه الامين «أبى نواس» ٠‏ وتخلصا من الاتهامات أمر الأمين بحبس أبى نواس فشكا بهذه 


الأبيات : 
يارب أن القتوم قه ظلموقىئى ويْثلا تتح اف.حعيظيل احسوسى 
راشي المعوديما عليه طوينىي. , رسي ايك يكابيم تسترتي 
ما كان الا الجرى فى ميدانهم فى كل خزى والمجانة دينى 
لا العذر يقبل لى ويفرق شاهفدى منهم ولا يرضون حلف يمينى 


فقوله «المجانة» اشارة الى أنه مجرد مذهب فنى أعجبهم «جريا ف ميدانهم فى كل خزى» » جاحدين 
بما عليه طويته من صدق دين » فآبى نواس الرجل ليس بأبى نواس الشاعر . فالشعراء يقولون مالا 
يفعلون . فظرف الشاعر تماجن فنى وليس مجونا ٠‏ وهو ما رفعه وخلده ف عالم الشعر : وهى ظرف 
كله جد . وأما الحكم الأخلاقى الذى آدخله السجن خلم يكن الا البلاء المبين الذى يحل بالفنانين أمام 
لعبة السياسة الميكافيلية غير الأخلاقية » التى تجعل الشاهد يفرق ذعرا » وتحرم المنكر من حقه ىق 
اليمين . 
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جمهور مختلف فى دولة مزدهرة دبحث الجميع فيها عن المرح قَْ ظل جو هن 
التفاوّل الخسيى والحرية التى قد دفقدها الشعراء بدن الحين والحين لكنها كاذت 
من أزمة ضيق أفق التمرد والتجديد دائما داخل العروض العربى والقيم السائدة, 
وقد أدى التجريب الى لم شعت الحداثة مع القدم 8 لكن فى جو محدث . 

ولا نشك أن كل شاعر محدث قد مثل التدفق التلقائى الارتجالى كارة والتحدكيك 
سبق من الصفحات ولكنهم جميعا بلغوا من الجرأة الى تجريب شىء جديد 

الحداثة التجريب ( 

التفصيل واذا تجاوزناه الى غيره فسيكون على سبيل الاشارة والاجمال . 
تك كشا حركيطا سد عن التسياب الف لين لديذا الاصباسر العاقية بكتفافيا ولكج 


السب الأول كت الاندسان الوك :الحا التدفالنة رسكل تداز كل العدون 
القى: سكخ أن تاصورها تهديحة كدان .فل مدع فاكفة تزوى. عد اكتباء المقاقة 
الاولى من الهجرة وقد أهدانا هذا الازدهار أعظم كتاب موسوعى ف الفن والأدب 
والحضارة ق العضوق الوسدان وهو كقان الآفاني .ويه الرميف لذلك" القتاف 
صادق رغم أنه اقتصر على فن العرب وآأديهم وحضارتهم ٠‏ يمعنى أذنا لن نامل أن 
نرى كتابا مثله فى أى حضارة أخرى عاصرت الحضارة العربية فى عصور 
ادتكازها للتفوق فى تلك الغضور الوسطى ٠.‏ ولا ثريد ان تدخل فق اساليف ازدهار 
الوسيقع والحياة الادهالية ل كلق الدينة ويرينا ل مدن اخرى :3 العراق وحسين 
والشام) + ولكتنا. كحتقد 'أنها ارقطت يدركة ازذهان' عامة اقتضادية وقدن كتير 
من التسامح واتساع الآفق بمقاييس العصور الوسطى لهذين المصطلحين . 
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15 االنناة لياق 


أما السيب الثانى فهى حرأة شعراء الحداثة واستجابتهم لاحتياجات العصر 
نجافب يعدي الداقب وريها المان ف تماوز التي الفنية الضارمة الشس 
القراق من افالعية اومن تاحية الشرى تنكل وثيقية هامة ف جاروة العرب. القيل 
وغير القبلى بجانب مثلهم وتقاليدهم . ومن ثم فالخروج على عمود الشعر كان 
أشيه بالارتداد عن الدين عند الكثير : 

واذا دخلنا الى الحديث عن السيب الثالث لانيثاق ذلك الأسلوب الأبرز للتجردب 
قب الصدفة الح لم تكن كتمهم ف أداء دووها لولا السيياق السابقان - 

والحديك عن فلك الصدفة يفكم الاب كوا لترهن هذ] الأسلرب الأبون.: 
كانت تلك الصدفة هى ليلة من ليالى الحياة الاحتفالية التى شهدها بشار مع 
حارية مقنة اميق اليد + طلوى عه #سعر ل غلك اللينة ىق شعره الوجذا اأسلوت 
جددد: وريما نوع أدبى ولدد ٠‏ قد يترك أثرا لا يمدى ف تاريخذنا الآدبى القديم كما 
سترى 8 
ركاذت باليصرة قينة لبعضص ولد سليمان بن على 4 وكانت محستة يارعة الظطلرف 8 
فسر بحضوره حتى سكر ونام ٠‏ ونهض بشار ؛: فقالت : يا أيا معاذ . أحب أن 
اليه » فانصرف وكتب اليه : 


(*) تحكى قصة عن الرشيد . حيث مر يجارية سكرى : فراودها عن نفسها . فقالت له : فى 
غد ! وفى الغد طلب انجاز وعدها فقالت له : آما علمت أن «كلام الليل يمهوه النهار» فطلب الرشيد 
من الرقاشى وأبى نواس ومصعب (شعراء الكوفة) : ليقل كل منكم شعرا يكون آخره «كلام الليل 
تمكو النهان» نفعلوا. .+ الرقافبي قال 'قطعة آخرها : 


اذا استنجزت منها الوعد قالت : «كلام الليل يلمحوه التهار» 
شم اذنهى مصعب مقطوعته : 
فلما حئت مقتضيا أجايت «كلام الليل يبمحجوه التهار « 


ثم أخيرا أبو نواس وحدكى الأمر كآانه كان مع الرشيد : 
وود اقلت فى القصر سكير ولكمن .زذيين.. التسسين العرقنان 


وهئ المشى أردافا ثققالا وقعينا قبييه ران +متفيان 
وقد سقط الردا عن منكريها مسن التخميش واتحل الازار 
فقلت السو عسد سيدتى فقالت : «كسلام الليل يمحوه التهار» 


(العقد 5-5 37 ص 6 واقتراح الرشيد ماده اقتراح القينة 0 ولكنهم يبنون النص على «كلام» 
نثرى . وليس على آصوات شعرية . 
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١‏ - وذات دل كان البدر صورتها 

باتت تغنى عميد القلب سكرانا : 
؟ - (أن العيون التى فى طرفها حور 
؟ - فقلت أحسنت يا سؤلى ويا أملى 

فاسمعينى جزاك الله احساثا : 
: - (يسا حبذا جبل الريان من جبل 

وحيذا ساكن الريان من كانا) 
ه -- قالت فدتك النفس أحسن من 

هذا لمن كان صب القلب حيراتا : 
5 - (يا قوم أذنى لبعض الحى عاشقة 

والآذن تعشق قبل العين أحيانا) 
٠‏ - قفقلت أحسنت أنت الشمس طالعة 

أضرمت فى القلب والأحشاء نيرانا 
6 - فأسمعينى صوتا مطريا هزجا 

يزيد صبا محبا فيك أشجانا 
8 - ياليتنى كنت تفاحة مفلجة 

أو كذت من قصب الريهان ريحانا 
٠‏ - حتى أذا وجدت ريحى فاعجيبها 

ونحن فى خلوة مثلت انسانا 
١‏ - فحركت عودها ثم انثنت طريا 


تشدى به ثم لاا تذ تخفيه كتماتناً: 
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5 سليمان العطان 


1 - لاأصبحت أطوع خلق الله كلهم 
لأكشر الخلق لى ف الحب عصيانا) 
٠١‏ - فقلت أطربتنا يا زين مجلسنا 
١4‏ - «لا يقتل الله من دامت مودته 
والل يقتل اهل الغدر أحيانا )١(‏ ) 
الخص بالموسيقى والغناء 0 ويكشف عن اعجاب أسحاق الموصلى يه 07 ونفهم من 
أنه لم يتعود رواية أشعار بشار أو الغناء بها » و على العكس فقد تعود على مهاجمة 
النص عن يشار اذا لم يكن معجيا بيه باعتباره حنسا أدبييا لا نظير له فى الآأدب 
السايق عليه . 


كذلك هذا النص دثير مشكلة علدنا أن نحلها أى على الأقل نذقترح حلا لها . اننا 
امام خمسة أبيات مضمنة داخل النص . هل ضمنها بشار نصه اعتباطا آم أنها 
أصوات غذت بها القينة فى الليلة التى طلبيت تسجيلها يكامير! الفيديو فى عصرها ,2 
وهى الشعر ؟ ان الحل الذى أقترحه والذى يفرضه علينا الأخذ بحرفية حكاية 
اسدق الموصلى للحدث هى أن الأبيات تمثل أصواتا غنتها الجارية فى هذه الليلة 
المشهودة التى خلدها النص حتى كتاية هذه الكلمات . ولعله سيخلدها الى أبد 


الآبدين . 


)١(‏ الأغانى ج ”ا ص 155- لاا 
(1) سياتى الحديث عن اسحق ف صفحات قادمة من هذا البحث لكننا عثرنا على مقطوعة من 
شعره يضمنها شعرا لغيره على نمط مقطوعة بشار ٠‏ وأسلوب أبى نواس من بعد ٠‏ لكن التضمين 
غريب حيث يشغل مساحة أكثر من شطر وأقل من بيت . ويأتى التضمين ف أول المقطوعة التى تقول : 
ائن تغنت للشرب للكرام (الا رد الخلى جمال الحى فافترقوا) 
وقيل أحسنت فاستدعاك ذاك الى ما قلت ويحك لا يذهب بك الخرق 


وقيل أنت حسان الناس كلهم وأين الحسان ؟ فقد قالوا وقد صدقوا 
فما بهذا تقوم النادبات ولا يثنى عليك اذا ما ضمك الخرق 


ومن المفيد أن هذه الابيات نفسهاأ تروى لابن المنذر العروضى وللأصمعى (الاغانى هج 5 ص ةا 
وانتساب المقطوعة لأكثر من شاعر (مع ترجيحنا نسبتها لاسحق) تعنى انتشار هذا الاسلوب بعد 
بشار . وان كانت قد ضاعت النصوص ٠‏ لسقوطها فى نظر المحافظين الذين يؤْرخون للأدب . 
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وبا سوال سام :-- لو قيلدا هذا الإاققرام عل سنيق الاتفر اهن قاذ عقت 
ان البيتين ؟ . ؛ لجرير أما الأبيات الثلاثة الباقية 5 . ١5 + ١١‏ فاولها ليشار 
تاكيدا والبيقان الآخران نظن أيضا انهما له + وعليه قفمن فتوقع ان يشان افتر 
على القينة أن تغنى أشعاره على لحن البيت رقم (؟) وهى من الأصوات المائة 
المحتارة فى الاغاتى + ودخل هذا الكلام ينطيق عل .بيت جرير زقم (4) الذى لو يرد 
الذق لم يترك شكر ا اهن الدركة من :الرفة و العداكقة دوخ ان يعكيه. 2 وعم ذاك 
اذا كان وقد حدث اهماله فلا بأس أن يدخل فى لحن البيت (5) وهى بنفس الوزن 
والقافية . 

فاذا كان العتاء شك مكة1 مناء خل اققراح يشان .عل القيدة او حش مجاملة 
من القينة لبشار » فان هذا هى السبب فى سرور سيدها بحضور بشار . وكأن بشار 
ووما صل النان مكتانة رححفها القينة السارعة الحسنة #شمار يشان دوق 
الكالتيق فان الرسيقن فى سادية الفضل ىق كروي: العمل الشعري نه | لهي 
تتطبق غلييا فس القاغرة + لكنه انظناق جزؤقى : قلا تدكل الوشيقي فق التخطط 
لفك قصبيد 8 المعاوضية .. وها الشكل ايضنا قدت لكوضر عناص اكري فيه 
تثير الأنضا» . أولها من الافمال الكاء 'لعمون الشعن وانام القسيدة كنا عدرفياء 
وثاديها العلاقة بين الأبيات المحهنة وبين باقى ابيات القصيدة + اكها بعلاقة يتم 
انتفيلنا عيارة اب تتاء الملك الصرى دان طرازة. عند وصقه غلافة الشريعة 
ل اوشم يما سيقيا حن اناك + وكالث العداهر الشان الييا هى أو هذه العلامة 
الوثبية تقوم على استعمال الأفعال الآتية : 


البيفن 18+ 44 سب فيات . 


ع 
5 
؟ ؟ + 8ع 
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فكأن ثلاثة أبيات على لسان «الفتاة القينة» بشكل صريح ومباشر ٠‏ بينما لدينا 
بيتان أيضا على لسانها بشكل غير مباشى يناء على طلب العاشق . أن العلاقة بين 
الأبيات المؤلفة وتلك المضمنة تشبه العلاقة التى تقوم بين البيت الأخير والخرجة 
2 الموشحة الاندلسية . وربما هى نفس العلاقة بين كل بيت وقفله » فقد كانت فى 
عدد من الموشحات تكرارا لعلاقة البيت الأخير والخرجة . 


ان هذا النص يكاد يكون يتيما فيما بقى لدينا من شعر بشار . ولكن هذه 
التجربة الفريدة هل ذهبت هباء منثورا أى بدون صدى ؛ أظن أن صداها قد رن 
عبر الزمان والمكان » قويا لا يكاد يتوقف أثره حتى اليوم . لكن يعنينا أن نفتش 
فى أشعار بشار لنبحث عن صدى لها ولو كان واهنا . 


ان عند استعراض الذى حفظ من أشعار الرجل لن نجد الا الصورة التى 
عهدناها فى الصفحات السابقة عنه . آخر المحافظين الكبار وكول المحدثين وفاتق 
الطريق أمامهم فهى الأب المنجب الذى تجمعت فيه كل مقدمات الحداثة فى العصر 
الأموى وكل بقايا الأوائل . ولكننا سنفاجا بمرثية له يقدم لها كتاب الأغانى هكذا 
«كان لبشار خمسة ندماء » فمات منهم أريعة . وبقى واحد يقال له البراء » فركب 
ف زورق يريد عبور دجله فغرق ٠‏ وكان المهدى قد نهى بشار! عن ذكر النساء 
والعشق » فكان بشار يقول : ها خير فى الدنيا بعد الأصدقاء ٠‏ ثم رثى أصدقاءه 
بقوله (ثم يورد القصيدة )١(‏ ) . وهى قصيدة رثاء غير عادية بكل معايير التقييم, 
فهى لركاء حسنة أصدقاء آخرهم عات قريبا من نظم القصيدة + يل انه الساقة 
المباس للظمها » وهو اخن الخمسة الراحلين: . [ثقا تتوهم مهوت الأصدقاء واحدا 
بعد الآخر على مدى زمنى متطاول لا يهم أن يكون عاما أى عشرة أعوام لكنها 
تجربة فاجعة تتكرر ١‏ فيعمق الاحساس بها » وعند التكرار الخامس للتجرية , لا 
يبقى الا اعشازه الخرية قيل الأخيرة . فسادين الكممية هو يشان قسة - وليدًا 
فان احساسه الفاجع سيكون ذاتيا فهى اذ يرثى أصدقاءه فهى يرثى نفسه ف المقام 
الأول ووناعم هذا اللصباس عروره يفترة حن معافاة: القسم اذى اتولة السلطة 
عليه . بحرمانه من حريته الفنية بمنعه من الغزل تحت التهديد باأقسى أنواع 
العقوية , 

وكما تستدعى آخر تجربة حياتية فاجعة ما قبلها من تجارب » فان القمع الفنى 
سيستدعى ما قبله من حرية فنية أبدعت قصيدة «وذات دل» تلك النونية القافية 


)0 الأغانى حي ” ص :ا -515؟ , وقد نقلها عن الاغانى محقق ديوان بشار ص 86 
٠.٠‏ (ج ء( . 


91.0و ©0126 ه0100 أع. 0154 امع .كاه 0 ماع 2]. الالزالةا//:قصاغط 21و76 /ع .ا //:قماخط 


نشاة الموشحات الأندلسية /ا5 1١‏ 
سيلتئمان فى قصيدة تعد من فلتات الشاعر التى تسبق العصر وان كانت من صنع 
أحزانه : أنها قصيدة الرثاء هذه التى نتصور أن فيها صدى لنونية «وذات دل» »2 
وهى أبرن ما فى القصيدة من اثر تقنى واضح لعمل سايق ليشار » ثم بعد ذلك 
تفترق تقنيه القصيدة عن ايه مرثية سابقة لها فى الترات العربى » وريما عن كل 

القصيدة هى : 
١‏ مسد يا «أبن هو سسى ») ماذا يقول الامسام 
وأنكاة ق القلية هذها اوام 
1 كته بت من حيها أوقر بالكاس 
؟ - ويحها كاعبا تدل بيجهم 
: - لميكن بينها وبينى الا 
ه ايا دابين مو سدى » ل سقدى ودع عنك سلمى 
" 5-7 رب كاأاس كال سل سس بيل 
9 تعللت بها والأئنام عنى نيسام 
/ا -- حيست للشراة فى بيت رأس 
عتقت عانسا عليها الختام 
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سليمان العطار 


- صدمته الشمول حتى بعينيه 
التمان بوقدن امامل شاه 

- وهى باقى الاطراف حيت به الكاس 
وستاكت. ارمباالنة ونكت 

- وفتى يشرب المدامة بالمال 
ويمشى يروم مالا يرام 
الشوت كناسه اللوكياقيى ميق 
ذمت المي وابعين السواة 

- تركته الصهباء يرنى بعين 
نام انسانها وليست تنام 

- حن من شرية تعل بأخرى 
وبكى حين سار فيه المدام : 

ت الجاع انيت سما سينا قحاديف 
به الدهر وفارقته عليه السلام ! 


- يقى الناس بعد هلك نداماى 


وقوعا لم يشعروا ما الكلام 
- كجزور الأيسار لا كبد فيها 

لبياغ ولا عليها ستام 
- يا «ابن موسى» فقد الحبيب على العين 

قذاة وفى الفؤاد سقام 
- كيف يصفى لى التعيم وحيدا 

والثعلة فسن لابين هناد 
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لذ > آم يغيض أنسجام عيدى علييهم 
انبا غايية الحوين السام 

تنقسم القصيدة الى ثلاثة أقسام ؛ غزل » وخمر , وبكاء ! والأقسام الثلاثة 
رثاء بالغ الحزن . القصيدة كلها حوار الى ابن موسى يتداخل فيها الغزل والخمر 
تداخلا يجعل كلا منهما يؤدى الى الآخر . فالغزل - ولا أخال الا أن الشاعر قد 
حلق فى آفاق الرمز لطبيعة التجربة التى يعانيها » فهى ليست مناسبة ولا حدثا 
عابرا ولكنها تكاثئف فاجعة الموت خمس مرات - يشير الى فتاة لا يستطيع الامام 
منعه من التشبيب بها , انها الحياة التى يتعطش اليها ولكنها تولى عنه , فبات 
يواسى ويهدا «بالكأس» ومع ذلك فيهفى على فوّاده الهيام بها » فيصرخ : 

وهذا البيت من أعجب الأبيات ف السياق العام : «الرثاء» . وفى السياق 

- لم يكن بينها وبينى الا كتب العاشقين والأحلام 

وف السياق الدلالى أيضا فتشبيه «زينة المرأة البارزة» - وياتى البروز من 
دلالة : كاعب » جهم » كعثبى - بالحمام . فدخول الحمام تجرد من الثياب ومن 
كل شىء . فالدنيا تدل عليه بزينتها لكنه ان دخلها أى تمتع بها تجرد من كل شىء: 
وآادرك قصر تلك التجرية : ورغم قصر هذا المرور : فقد تدل الحياة عليه به 
فتحرمه 0 فيحيا دون حبياة . ومن ثم فالعلاقة وهم مثل كتب العاشقين والأحلام 
واستخدام الفعل «لم يكن .. الا اشارة الى الماضى الذى اقتصر بالقصصر (الا) 
على وهم . 

ومن ثم ينتهى الغزل يفعل الأمر «دع» مسيوقا يفعل الأمر «أسقنى» والاول 
معطوف على الثانى فكان الشرب خروج من الحياة لآنها «حمى» تحيط يه السلطة 
من ناحية » وهن ناحية أأخرى فعند الشاعر «احتشام» بادراك فجيعة ألموت التى 
أآحخذت أصدقاءه جمديعا وكانها تقول له «جاء دورك» ا وهنا ق النص لحة تكاد 
تفسسر من هو ابن مو سدى الذى توجه اليه القصيدة كلها 5 الفعل دع ياتى هكذا 
«داع عنك» ,2 وصادب النص يريد «دعنى من» أو «داع عنى » وهنا ينطيق اين مو سدى 
على الشاعر فالقصيدة مذاجاة داخلية . 

ويأتى قسم الخمر كاستجاية للأمر «أسقنى» ودبدا' : 

"١‏ -ا رب كأاس كالسلسييل تعللت بها والأنام عنى نيسام 
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والفعل «تعللت» المبنى للمعلوم درادف الفعل «أوقر» المينى للمجهول وكلاهما 
يتم بفعل «الكاس» سواء كانت معرفقة تعريفا أشبه بالنكرة فى الغزل أو منكرة 
تنكيرا أشبه بالمعرقة هنا . أما قوله «والأنام عذى نيسام» فتترادف مع الشطرة 
الثانية من البيت رقم (١؟)‏ . 
«أم المنايا» وهى الكاس : ولهذا فالخمر تفعل معه شينًا يشبه الحياة مرة والموت 
مرة أخرى . والحدثان متزامنان + وفعل الحياة آزلى ويفتح الشهية : 


والموت : 
٠‏ حأ صدهدتسه الشمول حتى يعيئيه 
اشكسار وفي اتتشاصيل كام 
5 سودق باقن الراك بحيض نه الكانين 
وآما تزامن الفعلين فهو فى البيت بين الموت والحياة : 
اما الابيات من ٠ ١5-7١‏ فهى تؤكد ما سبق فالمال والدنانير تفنى فى شرب 
االقعو ولا ببق ]لآ «السوام» ابقايا. الحياة او السمرة الى تسق الوك وه 
ترادف «يروم مالا يرام» أى يريد الحياة فيجد الموت وهو مالا يرام » وهو أيضا 
الموت والحياة تمهيدا لانفراد الموت بنا : 


. الحالة تشده أعراض الاحتضار‎ )١( 
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ويصل يبنا قسم الخمر من القصيدة الى علاقتها المباشر بالقصيدة النونية 

«وذات دل» » حيث ينتهى هذا القسم بالبيت : 
حن من شربة تعل بأخرى )١(‏ وبكى حين سار فيه المدام : 

والفعل بكى (5) هنا يرادف غنى أو قال أو أسمع (فى نواح وتعديد) وهى نفس 
الأفعال التى سيقت الأبيات المضمنة فى نونيه «وذات دل» . ويأتى بعد «يكى» الرثاء 
اماس الذى لا يختلف عن أى رثاء معروف فى الشعر العربى والذى ييدأ يقوله : 

58 - كان لى صاديا فأودي به الدهر وفارقته عليه السلام ! 

ولا يكاد يختلف الا فى البيت : 

والاختلاف اليسير هنا ياتى من توجيه الحديث لابن موسى الذى بدات 
القصيدة موجهة اليه وانتهت هكذا مناجاة له . فكان الخروج الى هذا الرثاء 
المباشر يعد الفعل «بكى» كان وثيا واستطرادا ظاهريا مثل انقسام القصيدة 


)١(‏ من عناصر الرمزية «حن من شرية تعل بأخرى» فالشربة هنا موت واحد من ندمائه » وتعل 
بأخرى موت آخر ... وهكذا ياتى الحنين الى السابقين بموت اللاحق فى تعميق لحدث الفاجعة . ويمكن 
وبط الفعل دتعل» بالفعل «تعللت بهاء (بيت )١‏ فالفعلان يمكن أن تنطبق دلالتهما ومتعلقهما الذى 
يعقب الباء . وبهذا تحمل كلمة «كالسلسبيل» دلالة تنبع من تصويتها وليس من معناها , فالصوت 
يوحى بالتسلسل (حسب تاأويل كامل للنص لا يتسع له المقام) . 

(؟) يشبه استخدام «بكى» هنا استخدامها (يبمعنى قال) ف المقطوعة التالية لدعبل (الاغاتى 
ج50اص :)١54‏ 


يكى لشتات الدين مكتئب صب وفاض يفرط الدمع من عيته غرب : 
وقام اهام لم يكن ذا هداية ليس لذ دين + ويس له لب 
وها كسافت. :الأياة كا يمثكلة يملك يوما أو تدين له العرب 
ولكن كما قال الذين تتابعوا من السلف الماضمين اذ عظم الخطب 
ملوك بنى العباس ف الكتب سيعة ولم تاتنا عن ثامن لهم كتب 
كذلك أهل الكهف ف الكهف سبعة خيار اذا عدوا وثامنهم كلب 
وانى لأعلى كليهم عنك رفعة لانك ذو ذنب وليس له ذنب 
لقد ضاع ملك الناس أذ ساس ملكهم وصيف وأشناس , وقد عظم الكرب 
وفضل بنى مروان يثلم ثلمة يظضل لها الاسلام ليس له شعب 


وهنا يهجو المعتصم ثامن خلقاء بدى العياس 2 وتلاحظ أن لفظ «قال» حل ق الدلالثة محل لفظ 
«يكى» ق مطلع الخنص 0 وانتقل اليكاء من «المكتئب» الى السلف 2 وأن عدد الأبيات التى جاءعت بعذدهة 
حول موضوع النص يشكل مباشر قريب من عدد أبيات يشار وبنفس الاسلوب »2 وان اختلف نص 
دعبل يأن المقدمة مباشرة الدلالة أيضا ألا أنها لمحت الممهجو فتصرح به بعد «قال» . 
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- أيضا ظاهريا -- الى الثلاثة أقسام , أما فى العمق فان هذا القسم جعل الرمز 
فى القصيدة حقيقة ماثلة » وأشبه فى ذلك الكورس ف المسرح الاغريقى يعلق ويفسر 
وينفصل ليتصل » وأظن هذا شأن الخرجة فى الموشحة . 

كان هذا شأن تجربة بشار مع الجارية وصداها فى شعره ٠‏ تبقى نقطة تحتاج 
لتوثيق وهى كيف نعرف أن قصيدة الرثاء هذه قد جاءت بعد تجرية بشار مع 
الجارية المرصودة فى القصيدة النونية «وذات دل» ؟ لا يمكن توثيق ذلك بحسال 
بسبب أن أشعار بشار غير مرتبة تاريخيا » ولكننا يمكن أن نقسم حياة بشار الى 
قسمين : قسم طويل متطاول مارس فيه حريته المتغزلة » والقسم الآخر حرم فيه 
من الغزل . ومن الواضح أن نونية «وذات دل» تنتمى الى القسم الاول من حياته 
بيتما ميمية الرثاء. التى حللناها تنتمى الى القسم الثاي : فهى بلا شك التالية 
والمتاثرة يسابقتها . 

ونا كان تسو تجرية سان اللمايقة جحدووا ١ق‏ تعره الى تلع خا 
حصداها عند تلميذ له قد تجاوز الحد وصار مستشريا فى معظم شعره حتى تحول 
نمط نونية «وذات دل» عند أبى فواس -- هذا التلميذ النابغة - الى نوع أدبى 
جديد فى الشعر الغنائى العربى » أى على الأقل الى أسلوب غلب على شعر ذلك 
الشاعر وحمله الى آفاق فيما أظن سوف تثمر ثمرتها فيما بعد فى أرض بعيدة 
وجديدة هئ الأندلئن بعد اتتكاسة الثيان المحدث ف الجيل الثالى لجيل ابى تواس 
وأبى العتاهية . وهما أهم شاعرين محدثين . 

افقا كين ان انا خواقن تتفم كت حمب الحصاقا” مد 6# يساوم كيه 
على نمط نونية «وذات دل» . وفوق ذلك فان هذا النمط سيسرى كاسلوب عديد 
التجليات.ق ععظم 'شعر هذا الشاعن + وتكان نكر عل واحدة عن هذه الأهمال 
الثلاثة والخمسين تعيد - بشكل ما - النونية حتى نكاد نحس بنفس الروح 
والأصوات داخلها ٠‏ واليكم هذه القصيدة الذواسية التى استلهمت روح النونية 
وأسلوبها مع اختلاف هام يعمق التجربة ويتسع بها الى المدى الذى ريما ود بشار 
الوصول اليه )١(‏ : 


ومعتد بالذى تحوى أاتسامله من كلأس منتخب لم يثنه الملل 
لكن تحاجز عنها أن تعجزه بين التدامى قلا عذر ولا علل 


, 7388-5779 الديوان م لاا ص‎ )١( 
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نيهته بعد ما حل الرقاد له 
فقلت : كاسك خذها ! قال محتجزا : 
ثم استدار به سكر . فمال يه 
قنن ديعت الحمدسن سوا فى عفنا مل 
قفلمازل اأتقفداه وأرقفعه 
حتى أفاق وثوب الليل منخرق 
فقلت : هل لك فى الصيباء تاخذها 
حيرية كشعاع الشمس صافية 
فال فسات واسمعكنا على طرب. ؛ 
فأحسنت فيه لم تحرم مواقعه 
شب اسحيشث الى عسوت تملسة : 
فما تمالكت عينى أن تبادرها 
فقال أحسنت ما تدعين ؟ قالت له : 
فطار وجدابها والخمر ياخذها 
«ان العيون التى فى طرفها مرض» 
فخر معتجزا مما ترادفه 
فاستخجلت فتبدى الورد يضحك فى 


عقداأ من الشكر الا أنه تمل 
مسحي الذي اقانفية أيينا 'الرفسل» 
فقمت أسعى اليه وهى متنجدل 
قمات سكرا , ولكن حاطهة الأجل 
عن وهدة الأرض » والنشوان محتمل 
وغار نجم الثريا واعتلى زحل 
من كف ذات هن . فالعيش مقتيل 
يحيط بالكاس من لآلائها شفل 
ازنك اريريف أن ١‏ موعن ركسل 
والكاس فى يدها فى جوفها خلل 
وأخا سميرك ساسم انيسا لسن 
دمعى وعاودها من دلها خيل 
بكتكوسة لمق نوا فبوق المكن 
وقال : هاتى : فأنت العيش والأمل : 
فرجعته بلحن وقعه شكل 
منها , وقلت لها أحسنت يا قبل ! 
خد أنيق لها . يا حبذا الخجل 


والمشترك بين هذه القصيدة ونونية بشار أوضح من أن نشير اليه ويكفى أن 
كليهما ضمن نفس البيت لجرير مع اختلافين : أن أبا نواس أخذ شطرة واحدة 


دون البيت كله كما فعل بشار . وأن هذا الاخير اختار رواية «...قق طرفها حور» 
بينما الاول اختار الروادة الثاذية 37 اي ف طرفها مرص» . كم بعد ذلك ضمن أبو 
ذنواس شطرة واحدة وأولى أيضا من الأعشى «وداع هريرة )١١‏ « ومن الشاعر 

لله «ودع هريرة 2... » من مدن معيد السيعة التى بناها عسيرة المرقى مكل الحصون السيعة 
ص ١١7‏ . العقد جح لاا ص ؟”؟؟ . 
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الأستلامن القطاسن وانا موك .نم + والشطرة الاقيرة اكمشنمة ادها مث شعن 
أبى نواس نفسه . وتحن نعرف أن فى شعر جريرن المضمن صوتا . كذلك «ودع 
هريرة» و «أنا محيوك» بهما صوتان مشهوران . أما شطرة أبى نواس فهى على 
مقياس الشطرة الثانية من «ودع هريرة» : «وهل تطيق فراقا أيها الرجل» . 

ونحن لا نشك بعد اطراد الظاهرة التى بدأت عند دشار لدى شاعر هام وهو 
اب تراس فى أن التجربة تيدف لضبط ايقاع الشتاهر الحدث ق عواجية لفحب 
الجوردة التي انتؤعها مق الحياة البوعية وتمتات لدرعة كنيوة من الدويدة: 
والتمرين »+ وسواء عمه يشان لنظم توئيسه .رودا دل + أو ساق اليا عدث 
ظاريء ع فاته ان كان قن عدد ققد هداه فكيره الى كسلوب لحل مشكلة الحداكة ى 
ضرورة البحث عن مصدر للايقاع عند تخليهم عن لغة الشعر القديم يما تضج به 
صيغه الجاهزة من نغم وايقاع ووزن : وأما ان كان قد ساقه اليها الحدث الطارىء 
فان هذا المقزئ الكامن وراء هذ! التظم الفريد. لن يغيب: عن ذهن بشان ٠‏ ولعله 
رأاى فية كشقا فذا . وهذا معظم شعن يشان . 

وكنا اذا قله ذهنه ولع ين هذ] الكسف. - وتدن الأشف لين لديقا تمودع 
يرجح الأمر غير رثائيته الميمية المشار اليها - فقد رآه أبى نواس واتسع فيه . 

وأما أهمية هذا الكشف عن وسيلة لضبط ايقاع الشاعر المحدث ٠‏ فهى ربط 
الوسوي ينل القع وطلرقيا هدل ككاخ الامو القذيو أى كذ ام الصدابسه رعلل 
جسم رنان أو دقات قدمه الضابطة فوق الارض والصوت الموسيقى كما يقول 
الجاحظ موزون ينفس تقطيع الشعر » ومن ثم اضافة الموسيقى الى كلمات «البيت» 
أو الشطر المضمن بوزنه العروضى » هو تضعيف للقوة الايقاعية الهادية للشاعر 
الفناظم : 

واذا كان هذا الضبط العروضى للشعر عن طريق الموسيقى قد اقتصر على 
بشار وابى فواسن ٠‏ قماذ! فعل شعراء الحداكة الأخرون © كم ما أهمية ظاهرة 
تنحصر فى شاعرين ؛ اجابة هذين السؤالين قادمة فى مرحلة قادمة من هذا العمل , 
لكن من المهم الآن الاعتزاز بهذه النتيجة الهامة . وعدم نسيانها . 

و13 اققيضها أن هذه القتصسة اللامية لأنى كواس هى مسافاة وعارسية من 
نوع خاص لنونية بشار ولوس من عقية أمام هذا الافتراض كما سبق أن أوضحنا. 
قبل طل أبو ثومن يدون ق فلك هذه الماكاة عبن القطم القلاكة والفمسين امشاز 
النيا © اخ امعراكن هذه الاغمال الشعرية الغزيرة العده يسملكا عل الترشسل 
الى أن هذا الشاغن الف قن وهيل الى الذروة فق الاعب بية] الأسلوت :فق اكقافات 
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متعددة . فاللاحظ أن الابيات المضمنة لا تقسم القصيدة الى مقطوعات متساوية 2 
وايهيا وعم أن هذا التقسيم غين ادل الأاانه غين واشم + ولبكى يتعدل هذا 
«ذروتها أى نهايتها) البيت المضمن ٠‏ بمعنى أن يرد البيت المضمن فى أدوار على 
رأس عدد ثابت متكرر من الأبيات : 


الملاحظة فنظم قصيدة ذات مقطوعتين توامين تكاد تشبه ف بنيتها العميقة الصورة 


١ 


3 


3 


ع 


6 


1 


١ 


0 


ِ 


3 


لزمء. انحاو © 2)اههط010. 


وفتاقن هل شرن اصطيام 
- وها علمت يأنى أريحي 
-- قرب صحاية بيض كرام 
- صرفت مطيهم حيرى طلاحا 
- اوقجام التاتل شوق راك تيل 
الى حاشناث حدر ف روه 
- فأقبل ريها يسعى الينا 
- فقلت : الخمر ! قال: ذعم» وانى 


ا 


- فجاء بها تخب كماء مزن 
مد «التصهو لوق أيك عون ماح 
- فيت لدىئى دساكره عروساً 
- ودار بكأسنا رشا رخيم 
- وقال أتيرحون غدا ؟ فقلنا : 
> فشائلتا” فاسكز كا افتمنما 
عد ييف ا المقس ارهن مستكييا 
ع قلعا أن كوه الرمع كب 


ووصل الليل من فلق الصباح 
حي ححن اللسواى ١5‏ ارقيناه 
بون التمنان طبار فم شرفاه 
وقد مدت أساليب الرياح 
مقام الريش فى ثنى الجناح 
مسوك عسيفة الشن الي 
يهنىء بالقفلاح وبالتجاح 
سيا فض الكو ليذو بعساد 
رانف متشي فعس الدواع. + 
ناميه عمسيك بالتروا عه 
يهعذراوين من ماء وراح 
اطيدف الكقت موفسوم الرساع 
وكيف نطبيق بدك من رواح 
الى أن هم ديك بالص يساح 
وقد هيات كبشى للنطاح 
تنبه كالرقيد من الجراح 


فلا تحوج الى سفح التلاحي 
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9 ايعان المطكان 


1 - فلما أن وضعت عليه رحلي تبدى منشدا شعر امتداح : 
6 - الستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بيطون راح» 
نلاحظ من قراءة هذه القصيدة : 
اولا + اانا قضيدة تقطوسية تكون من تقار عدن متسنازينين تتيى كل قارع 
ثانيا : أن البيت السابق للمضمن يوطىء له بلفظ الانشاد . 
يضيط عليه الشاعر ايقاعه ولتنلاحظ على سبيل المثال الخاطف : 
شطرة مضمنة : «عشية هم صحبك بالرواح» . 
شطرة ضبط : الى أن هم ديك بالصباح . 
رابعا : أن ذيل القصيدة وذروتها (وذروة كل مقطوعة) بيت مضمن مستعار دون 
خجل أوى حتى شبهة اتهامه بالسرقة » فقد اتهم النقاد أبا نواس بكثير من 
السرقات . وغضوا! النظر عن هذا التضمين الذى يفرض نفسه حلالا زلالا ! . 
وتتصاعد تجرية أبى نواس فيدرك حلاوة أن يصير البيت الآخير من القصيدة 
مضمنا مستعارا على لسان أحد الصبيان أو احدى النساء فتكثر القصائد المنتهية 
ببيت (أو شطر) مضمن داخل الاعمال الثلاثة والخمسين المذكورة . ليصل عدد 
القصائد والمقطوعات الملنتهية بآأكثر من شطرين (ثلاثة أشطار الى ستة) الى 
5 أعمال . ويتفنن فى اختيار النهايات والتوطئة لها بالغناء الى حد يضعنا فى جو 
وحرك عوده بدر وسيم 
بصوت أخى الحجاز ٠‏ فهاج شوقى : 
«لمن طلل برامة لا يريم » 


. ف آخر المقطوعات الآتية حسب تدرج أرقام الأمثلة بالتتابع‎ 2٠١-1١ راجع المثل‎ )١( 
كثلاء كدلا, “مت لضت هملاكم الاك لأكهاع مكمار ,م لأ لم جحكو/ لاما 1و‎ 
ا لا" ل مه"‎ 5415 "5١ 2 5١١ 2 خخ"‎ 15 
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نشأة الموشحات الاندلسية 0 
(5؟) اسقنيها وغن صوتا لك الخير - أعجما : 
« ليس فى نعت دمنة لا ولا زجر أشأما » 
(؟) وتغنى على المدام ثلاثا : 
اذجر العين ان تبكى الطلولة» 
(4) وحتى تغنى لاهيا متطربا 
غناء عميد القلب نشوان ماحل : 
«خليلى» عوجا من صدور الرواحل بجمهور حزوى فابكيا فى المنازل» 
(5) قم احتسى مسرعا وغنى 
بخسروى لله دلل : 
د عيناك دمعاهما سجال 
كأن شانيهما وتشاال » 
(1) هيقاء تسمعنا والعود يطرينا : 
«ودع هريرة ان الركب مرتحل» 
0) ثم تغنى وقد دارت بيهامته 
فما يكاد يبين القول اذ نطقا 
دان الخليط أجد البين فافترقا ١‏ وعلق القلب من أسماء ما علقاء» 
(6) قالت : وقد جعلت تمايل لى : 
كتمايل الماشى على الدف : 
«وجهى اذا أقبلت يشفع لى وعذاب قلبك حسن ما خلفى» 
(5) فاشرب هديتى وغن القوم مبتدثا 
على مساعدة العيدان والتشاء 
«لى كان زهدك فى الدنيا كزهفدك قن وضصل + مشيت بلا شك على الماع 
)٠١١(‏ كم قد تغنت ولا لوم يلم بنا : 
«دع عنك لومى فان اللوم اغراء» 
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لم" سليمان الفطيان 


: يغنى وما دارت الكاس ثالثا‎ )١١( 
توف يضر نس اتاطلنية القلبيع‎ 
حثى تغتى وعا ثم الثلاث لبه‎ 19 
حلو الشمائل محمود السجحجيات‎ 
«يا ليت حظى من مالي ومن ولدى أنى أجالس لبنى بالعشيات»‎ 
: حتى تغنى وقد مالت سوالفه‎ ... )١؟(‎ 
»)١( «يا دير حنة من ذات الأكيراح‎ 
: لا اسيما ان شداك ذى نطف‎ ... )١8( 
: وسادان اشوة لبقف معن ده‎ 
لما تفغتت والسرور يحثها:‎ )١5( 
» دوضل الخامط عبالي سواه‎ 
وكل كندية قالت لجارتها‎ )١1( 
: والدمع ينهل من مثنى ومن وحد‎ 
«الهى امرا القيس تشبيب بغانية عن ثآره وصفات النؤى والوتد»‎ 
رفع الصوت بالصوت‎ 01 
هاج للقلب ادكارا‎ 
هباح هل اسيك بالقيكية عن أنماء كاو ام‎ 
يحكى صداه مجيد الصوت أذ نطقت‎ )١( 
منه اللفات على طبل ومزمار‎ 
نقذاك. قل تزول الشيب: عازها اننا كركمى عشران: غفان»‎ 


)0 0 يا دير ... » أحد الأصوات المشهورة غناء المسدود (العقد ج لاا ص ةا :5 
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نشأة الموشحات الأندلسية 8 


«أسقنى حتى ترائنى 
ألحسب الديك حمارا «( 


ديا من أضربسه السهنر عتدى من الحب الخير» 
(51) فاحت برائصة + قال العريف لهم : 
«هل فى محلتنا دكان عطار» 


والأنظلة السائقة هن عن كل قل أل كمنوين انمق الشدبى الذاى. تقدين به 
هذه الأعمال الشعبية ء واتكاء. الشاعن عليها لضيظ ايقاعه + وهو ثمر يتمثل 3 
اتكاذه عن آأبيات له يكررها المرة بعد اكرة ضمن الابيات المشمكة + وبعضها 
عل وز ينس الاسوات كلصوت «اتعين ام قو]دله حو مناغ الذى كس 
على نظمة قضوداة « يا دين حكة من ذات الاكيراس م ++ والتى أككن مظلعها هذا 
شطرا مضمنا يضبط عليه . ومن مشل أشعار له لا أظن الا أنها كانت غناء 
شعبيا يردده الصبيان الذين يروى عنهم أبى الشمثمق وأمثالهم مثل قوله 
#أحسب الذيك هارا + وريها كادت عداء عن عكل قولة + موا من اهس يه السشهر» 
عندى عن الدب الشين» . وقد يتماوز الأغنية الشعبية إلى المكل سواء كان مقلة 
عربيا أو أعجميا(١)‏ , وقد يأخذ بعض اللفظ العامى ويلفقه على ايقاع معلوم 
وأغلب الظن أن هذا اللفظ كان فقرة من اغنية شعبية مثل قوله «أرفق حبيبى » 
انك مستعجل». (49 + وترعى هذه العيارة آنها من كلام النساء اق عن اغناكون .. 
وأدخل فى ذلك العبارة التى ما زالت ترددها بنت البلد المصرية حتى اليوم 
«اليوم لى سنه ما مسنى بلل» (") ٠‏ كناية عن هجر زوجها لها فى الفراش فترة 
طويلة + وعن امدفش أن الشاعر اذا ترف عن التضمين + فناكه ف تعود أن 
تي الأغلبية الساحقة مق فساكده يابيات كمي بالفارف والركة بوالشديية 


(*) تبدا هذه القصيدة القصيرة هكذا : 
يادير حنا من ذات الأكيراج من يصح عنك فانى لست بالصاح 
مما يؤكد فكرة ضبط الايقاع ومحاولة تشكيل معجم صيغى خاص بالشاعر (م 197 الديوان) . 
)١(‏ راجع (بالديوان) المقطوعات 07 (المثل الأعجمى) . ١77‏ , 97" (أمثال عربية) . 
(؟) آخر المقطوعة 7١١‏ (بالديوان) . 
(؟) آخر المقطوعة 76 
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حنع سثيمان العطار 


وتتمادى فى غنائيتها ولو كانت غنائية حادة مكشوفة تستخدم لغة الصبيان قَّ 
عرض الشارع مثل قوله : 
ما زلت أجرى كلكلى فوقه حتى دعا من تحته قاقا )١(‏ 

كايا تراد طم ويه فحوه: :ا سس والناية بعقة كني قل الحيناة 
والضماء. غ ولكن الأرفاطظ بالوسيقي ربط أيضنا بالقراف القعوري القديم كنا 
وبطة 2 (3] صوق حدسكا كول شحكاةة ان اأهذه لمان شسية 2ت بالقواخ 
الشعبى العربى والأعجمى ولا سيما أنه يشير الى أصوات حجازية وأعجمية 
قيما بورد من أغان يضيط عليها شعره كما نرى ف المثال ١‏ ,. ؟ من أمثلة الابيات 
المضمنة التى اأوودناها . كما آننا قن أوشكنا مند قليل لبياخ اشارته إلى تعمين 
آمثال عربية » ى «عجمية» على حد تعبيره . وندن هذا يهمنا قيل كل شىء طبيعة 
وضمن مقطوعة صغيرة له من بيتين شيئًا من آى القرآن الكريم (5) : 

0 أرايت الذى يكذب بالدي ممق فذاك الذى يداع الوتيم 05 

ومكذا يرقيظ الشون بلغة الحيناك» النيمية وايقاع :كاك الغياة الشقدن: 3 
الوسيض عن خاهية والنعن القراعي النكاك ‏ “الذي ان كام نش شه هر احة 3 
كنا فكل مع الحديك الشريف فق خباية مقطوهة له 18 . 

ان القلوب لأجناد مجندة لله فى الأرض بالأهواء تختلف 

فنا تارف نينا فيو موطف 2 ونا تاكن عنها بق مفقلك 

فلم يترك عنصرا حداً الا لجا اليه لخلق معجم لصيغ جديدة سعيأ وراء شعر 
كذين عامرى الذمب قيما يعدن يتن قله 3 تعواجمة الطلل ايها - .3 الخ 


قصيدة له (5) : 


. آخر المقطوعة 5؟1 (بالديوان)‎ )١( 
. (؟) مقطوعة ؟8/ (الديوان)‎ 
. مقطوعة 556 (الديوان)‎ )5( 
: (الديوان)‎ 7١5 انظر آخر المقطوعة‎ )*( 
وال - فى كل هذا حسبى وتشعم الوكيل‎ 
. مقطوعة 754 (الديوان)‎ )5( 
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نشاةة الموشحات الأندلسية دل 


فعلام تذهل عن مشعشعة وتهيم فى طلل وقى رسم 
قصف الطلول على السماع يها أفذو العيان كانت فى العلم 
واذا وصفت الشىء متبعا لم تخل من زلل ومن وهم 
ومن ثم فهى اذا نعت الرياض )١(‏ : 

لا أنعت الرياض الا ما رأيت به قصرا منيفا عليه النخل مشتمل 


فهاك من صفتى اذا كنت مختيرا ومخبرا نفرا عنى اذا سالوا 


وعليه فهو ضد السلفية يصف ما يرى (بعينه وعين خياله) ويريد بلاغة جديدة 
دراها فى وصف الخمر : 
صفة الطلول بلاغة القدم فاجعل صفاتك لابنة الكرم 
والبلاغة الجديدة تقوم على المعاينة ومخالفة القيم المستقرة شأن كل جيل بعد 
جيل (9) : 
لأن صور الحاضر تتراكم فتدول دون رؤية صور الماضى فالتمسك بها وهم 
بل لا شىء فالجهل بها والعلم سيان (؟) : 
ألا لا آرى مثلى ما امترى اليوم فى رسم 
تغص به عينى ويلفظه وهمى 
أتت صور الأشدياء بينى وديئه 
فجهلى كلا جهل . وعلمى كلا علم 


ولهذا يبحث بوعى عن ايقاعه فى الموسيقى سواء كانت أعجمية أو حجازية , 
وفى ايقاع الواقع كما تراه عينه » على مذهب الظاهرية . متجاوزا التقليد بقدر ما 
ينقد وها كانم مار له الضردة اق مشاركة مم نان وان المقيامية 3 
الضرب عرض الحائط حينا بالعروض المستعمل . بحثشا عن سبيل فى العروض 


. مقطوعة 188 (الديوان)‎ )١( 
. (؟) راجع المقطوعة 87" (يالديوان)‎ 
. راجع المقطوعة 58" (بالديوان)‎ )١( 


لزمء. انحاو © 2)اههط010. .|1 001.00/001)542 اع تج]. الالزانا//:ماغط 


وعم //:قمخط 


يل سليمان العطار 


البمل 19)' يق مشالقة الكون العروضية معضن الكالفة + واخينا مطاردة ايقاء 
اللفظ العامى والأغنية الشعبية . والقرآن الكريم والحديث الشريف . 


وفى مجال ايقاع العناصر الثلاثة الأخيرة بحث أبو العتاهية عن أيقاع شعره 
فى عملية تدريب شاقة بل وهمذهلة نراها عنده فى خطوتين » الخطوة الاولى : هى 
جمع المادة عبر الانغماس ف ثقافة العصر , وفى الحياة اليومية فى الشوارع 
الخلفية اندماجا فى المخنثين تارة » وفى الحجامة تارة أخرى (5؟) ٠‏ وريما مع 
الصبيان وبائعى الجرار زملاء مهنته القديمة ٠‏ ثم الخطوة الثانية تحويل هذه 
المادة المجموعة الى شعر لا يبتعد عن الحياأة من ناحية » ولا يبتعد عن ايقاع 
الشعر من ناحية أخرى (5) . وقد نجح فى ذلك عن طريقين : الأول الاكثار من 
الشعر «*) »2 حتى كاد أن يكون كلامه كله شعرا لوشاء (5) . وانفمس فى نظم 
أرجوزة كبرى سماها ذات الأمثال تحتوى على أكثر من أربعة آلاف مثل » وأربعة 
ألاف بيت (5) 2 وهى أرجوزة مزدوحة . وهذه ظاهرة متكررة عند ابان بن عبد 
الحميد وغيره (1) . وقالوا : «لى أن شعر صالح بن عبد القدوس وسابق البربرى 
كان مفرقا فى أشعار كثيرة لصارت تلك الاشعار أرقع مما هى عليه بطبقات ولصار 
شعرهما نوادر سائرة فى الآفاق . ولكن القصيدة اذا كانت كلها أمثالا لم دس , 
ولم تجر مجرى النوادر » ومتى لم يخرج السامع من شىء الى شىء ٠‏ لم يكن 
ذلك عنده موقع 7)» . وسواء اتفقنا مع هذا القول من عدمه . فقد دخلت العامية 
على نطاق واسع الى الشعر . وانتظمت صيغا ء يتداولها الشعراء فى الأجيال 
التالية وخلال ذلك تنمو هذه القصائد الطوال لتصير نوعا أدبيا من ذاحية ,2 
ومجرد اسلوب تعليمى عندها نظمت فيها العلوم من تاحية أخوى ٠‏ وقد بدا ذلك 
بالفعل ايان بن عيد الحميد ولحقه فى ذلك الفزارى وآخرون ٠‏ وقد تطورت 


١95 2154 ثم ص‎ ١15 ثم راجع ص‎ ١55 راجع العصر العباسى الاول لشوقى ضيف ص‎ )١( 
. ١54 وآخيرا راجع هذا البحث ص‎ 

(9) الأغانى ي ؛ ص 27 . 

(؟) راجع هذا البحث ص ١١٠١ -١56١‏ . 

[9 الاكثار من الشعر صفة للمحدثين حتى أن يبشار زعم أن له ١١‏ آلف قصيدة (الاغانى 
ج 7 ) ودعبل يقول : «مكثت ستين سنة ليس من يوم ذر شارقه الا وأنا آقول فيه شعراء . (الاغانى 
ج76 اص )٠١١‏ . 

(4) البيان والتبيان ج ١‏ ص ١١١‏ .ء ثم الاغانى ج ١4‏ ص ١75‏ . 

(6) الأغانى ج 4ع ص 5*-لا؟ . 

(1) شوقى ضيف العصر العباسى الاول » دان المعارف القاهرة . 21١547‏ ص 150 .1١5١‏ 

() الجاحظ , البيان والتبين (تحقيق عبد السلام هارون) ط © , مكتبة الخانجى ٠‏ القاهرة 
جح اص 3١5‏ , 
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نشاة الموشحات الأندلسية لح 


الأرجوزة الى أرجوزة ثلاثية الاشطار . وكما كانت تتغير القوافى بعد كل شطرين 
ع التطورات السايقة مدق تطور جد دد تشعدن فيه القواى 4 يشكل دطرد ف تلك 
الموشحة وأقفالها . يل الاقبال الجسيم على الأوزان القصيرة والمجزؤوءة 
و المسمطات القادمة على هذه الاوزان جعل من الاشطار مجرد فقرات قصيرة تكاد 
تقوم على تفعيلية واحدة كما نرى ف المسمط الآتى لأبى نواس (؟5) : 
سلاف دن كشمس دجن 
طبيخ شمس كلون ورس 
ربيب فرس حليف سجن 
يا من لدسانى عبل وساي 
اللهو شانى فلا تلمنى 
ويلتقى تعدد القواى مع قصر الأشطار مع البيت التقليدى ف آن واحد داخل 
مقطوعة يتيمة -- قد يكون لها نظائر فى المستقبل عند اكتشاف تراثنا بشكل 
دقيق << عثر عليها شوقى ضيف , تنسب لديك الجن هى (35) : 
قولى لطدة فك دذ تي عن مضجعى عند المنسام 
عند الرقاد/ عند الهجوع عند الهجود/ عند الوسن 
فعسى أثقام قتتطقى نار تأجج فى العظام 
فى الفؤاد/فى الضلوع قى الكبود/فى البدن 
حجسد تقليه الأكف على فراش من سسقسام 


)١(‏ العصير العباسى الاول ص ١55-١5١‏ ,. وجد ذلك من قبل فى الرجنز يكثرة ,. ولكن ليس 
على مستوى القصيدة . وائما لدينا وفرة من الحداء أى غناء الآيار أى أغراض آخرى ذات ثلاث 
شطرات فقط موحدة القافية , أما ظهور قصيدة تصيح وحدتها الثلاث شطرات تتكرر كل مرة يقافية 
مختلفة فهذا هى الحديد . 

(؟) نقلنا هذا المسمط عن الشعر العباسى ص ١55‏ - كذلك راجع ص ١57‏ لمراجعة ما يكتيه 
شوقى ضديف عن التجديد فى الاوزان والقوافى . 

(؟) العصس العياسبى الأول ص 5٠١-1١99‏ , 
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ع شليفان: العظبان 


من معاد /من رجوع من وجود/من ثمن 


النص شعر مقطوعى مثل الموشحات يتكون من أريعة مقطوعات كل مقطوعة 
تتكون من غص واحد طويل يمثل شعريا غير مصرع من شطرين ثم من قفل يتكون 
عن أربع ققرات تتحد قافية الفقرة الأول والقالثة مذها بينما حختلف القائية 
والزائعة قياقد القراق لكل يمن القصق والففل د كل القاطم + زه ذلك 
فهى مع عناصر غزيرة قد تؤدى الى الموشحة ٠‏ لكنها ليست موشحة » فقط تضيف 
ظاهرة تعدد الفقرات والقوافى بل وتعدد الأوزان داخل القصيدة الواحدة . وكل 
ذلك من نتائج الاتجاه المحدث الذى كتب له أن يرتد عن الحداثة عند الجيل الثانى 
بعد أبى نواس وأبى العتاهية ٠‏ لكى يشهد القرن الثالث انحسار موجة التقدم 
تدريجيا لينتهى عصر الاستقرار والازدهار فى بغداد التى ستنشغل بمشاكل 
تتصاعد كلها تقدم هذ! القرخ الثالث كدو :خصفه الثاتي :.وهذ! الهو الذي تعلو 
فيه طبقات الموالى والجند . وتنتقل الجيل بعد الجيل الى عداد النبلاء » لم 
يعد هناك مجال لضعود الطبقة الدنيا الى ال قتنممس الارستفراطية وتفلق 
بابها » ويعم الجهل الذى يحدثنا عنه الهمذانى فى مقاماته . ليصل الى الصورة 
الرفيعة التى نراها فى مقامات الحريرى بعد ذلك يقرن ٠»‏ ويبقى الصراع الآن بين 
أجناس : فرس/ترك (بما فيهم الأكراد) / عرب . وهنا أمام سطوة الارستقراطية 
وقادة الجند تضعف الدولة وينمى الاتجاه المحافظ فى الشعر ويظهر أبى تام 
والبحترى . فى ظل الفترة الاخيرة من مجد الخلافة العباسية ‏ لكنها الفترة الاولى 
لطغيان قادة الجف واستيداد الأرستقراطية ٠‏ انها فترة مليثة بالتعقيدات + لكن 
أيضا بالتقعيد والكلاسيكية . ابتعد الشعر عن العامية وعاد يجتر تراثه الصيغى 
القديم مضافا اليه التراث الصيغى المحدث ٠‏ الذى سيفقد باللمضرورة حداثته ى 
الآجيال التالية . ويكفى أن نصور محافظة هذا الجيل فيما يروى عن «أحمد بن 
سعيد الحريرى من أن أبا تمام حلف آلا يصلي حتى يحفظ شعصر مسلم وأبى 
نواس . فمكث شهرين كذلك حتى حفظ شعرهما . قال : ودخلت عليه » فرآيت 
شعرهما بين يديه : فقلت له : ما هذا ؟ فقال : «اللات والعزى » وأنا أعبدهما من 
دون الله ! » )١(‏ أما البحترى فقد كان يتشبه بأبى تمام فى شعره ويحذو مذهيه . 


. ا ص ”7ه‎ 1١95 الأغانى ج‎ )١( 
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ركم كموم فق التذيع الذي 14خ ابن ماد ستعدنله وكرام سناسا ولاه + يلدي 
على نفسه ١‏ ويقول فى الفرق بينه وبينه قول منصف : ان جيد أبى تمام خير من 
جيده » ووسطه ورديئه خير من وسط أبى تمام ورديئه »)١(‏ . وعموما » فقد جعل 
من ال شاع الركيس والاسقات وأما 'الجحترق يق القائج له الأعد مقي :الاق 
يه ,» نسميه يركد عند هوائّه » وأرضه تنخفض عن سمائه (5؟) . 


فأبو تمام يسير فى ركاب المحدثين تابعا لهم . والبحترى فى ركاب أبى تمام . 
ولعل لهما فى ذلك بعض الحق ٠‏ فهما أخذا على عاتقيهما بقاء تراث الحداثة على 
نيد العياة + لعذهما انها قرايه الملتوس لكنيين الواكه الستعرى قمر اه عل 
الركا بهة[ الراقو و المويان و اغلهواعاناة موي القراك اليدورى يقر اك االسدقيه 
الحضارى (؟) فعاد تدريجيا للشعر عموده وضجيجه » وابتعدت عن لغة الحياة 
لدقه حدى الجؤالة والقعامة وارهاء الصو + واستقن ذيانيا عل يرئ الشاعرية 
المتعاقبين أستاذا وتلميذا - ومعهما جيل من المولدين » عروض الخليل ٠»‏ وما 
يتبعه من فصاحة والتزام بالهياكل الموروثة . ولولا أن هذا ليس من شأننا فى هذه 
الدراسة 'لأطلخا ق اقتصيل ذلك..: .ولكدنا فقط الدنا لعرة العلاسكية فق يندا .: 
لكى نشير الى أن الحداثة التى تتلاشى فى يغداد ستستمر مسيرتها ولكن يعد 
تفيها الى الأقدلس . 


(؟) تفسه ص 5١‏ . 

(؟) ييدى ذوق البحترى البدوى فيما يرويه محمد بن القاسم بن مهرويه : قال لى البحترى : 
دعبل بن على أشعر عندى من مسلم بن الوليد . فقلت له : كيف ذلك ؟ قال : لآن كلام دعبل أدخل فى 
كلام العرب من كلام مسلم . ومدهية أشيه بمذاهيهم 2 وكان يتعصب له (الاغانى جح ١؟‏ ص )١5١‏ . 
واتجاه دعبل مفهوم فهو بشكل أو بآخر من جيل أبى تمام والبحترى وتلميذ للمحدثين (مسلم بن 
الوليد) يتجه نحو البدوية مبقيا عناصى حداثية (الاغانى ج ٠١‏ ص ١١7‏ .اص ١80‏ , ص )١73‏ . 
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الفصل الرابع 
الحواثة في الرسسيفي السياسية 


نيما نيدو ان الفناة العرين قن كنا ف الدينة ووامكدة + أى أنه حارم 
وكقسن بالعداء.هذا الومبيقى: والعلية بمخاايكة اداؤ هفنا ووههينها على ين حتدية 
وموسيقيين محترفين . ومعنى ذلك أن الغناء قبل ذلك كان شعبيا وجماعيا مثل 
الغناء الذى تغنى به أهل المدينة عند استقبال النبى صلى الله عليه وسلم : «طلع 
البدر غليتا» . ان هذا الحدث مثير + ولكننا نحكيه بل وتعلم أولادتا تلك الاغنية 
بلحنها الشعبى , دون أن يلفت نظرنا بل دون أن نسأل لماذا استقيل الرسول 
الأموة والتقاء 4 اتها الله الأول وكا اسطو هتاه االسنطور > الى القنت نبي ال 
عدى داكلة هذ 'الشدك » ويؤداد دوي القناء أعمية عتدها يكار التلفية قن عد 
وقد اعتراهم القلق بسيب علمهم يخروج الرسول من قريتهم دون علم يوجهته 
السرنة .. وقالت امام + قكنا كلت ينال + وعا درس اي وبهة رسول الل 
صلى الله عليه وسلم . حتى أقبل رجل من الجن من أسفل مكة » يتغنى بابيات من 
شعر غناء العرب , وان الناس ليتبيعونه » يسمعون صوته » وما يرونه حتى خرج 
من أعلى مكة وهى يقول : 
جزى الله رب الناس خبر جزائه رفيقين حلا خيمتى آم معبد 
هما نزلا بالبر ثم تروحها فأفلح من أمسى رفيق محمد 

... فلما سمعنا قوله . عرفنا حيث وجه رسول الله صلى آلته عليه وسلم » وأن 
وجية الى الدينة 19 + - فالعقناء ان قديم وعهم جدا فق الحياة الاجشاغية ى 
الدينكين كةو اللمينة :مال وق الهياة الديفية , هق عشام كس مخصيوص 
«شعر غناء العرب» أو قل له الحانه التى يدفظها الناس ويحفظون كلماتها » وعلى 
ضوء اللحن يطورون الكلمات للمناسية يضيفون اليها ويحذفون منها . 


)١(‏ ابن هشام . السيرة النبوية (ضبط طه عبد الرءعوف سعد) بيروت ٠‏ بدون تاريخ 2 ج ؟ 
هن 30 و : 
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وانتقال العرب من هذا الغناء الشعبى (الذى يحمل آداوه نوتته الموسيقية 
معه . فذحن نحفظ «طلع البدر علينا» بلحنها أى قل بأنغامها الأولى) الى ما يطلق 
عليه كتاب الأغانى «الغناء المتقن» أو ما نسميه اليوم الغناء المحترف قد تم 
متآخرا . وبعد البعثة بكثير » وما سبقه من غناء فردى سيكون غناء فرديا تلقائيا 
على عزف الأوتار الصوتية » دون مساعدة آلات على الاطلاق . أو بمساعدة آلات 
بدائية مثل الطبل والناى . ولعل الأعشى كان واحدا من هؤلاء المغنين حيث أطلق 
عليه صناجة العرب » واشتهر النابغة الجعدى بالفناء (*) . 


وقد حاول المؤرخون وريما هؤلاء المطربون بأنفسهم - خلق جو أسطورى 
يحيط بهم تخنثا من ناحية ودعابة من ناحية أخرى . وقد يكون لهذا الجى قدر من 


ديقول طويس عن نفسه «أنه ولد يوم قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وقفطم 
يوم مات أبى بكر . وختن يوم قتل عمر » وزوج يوم قتل عثمان » وولد له يوم 
قتل على رضوأان الله عليهم أجمعين ... وقيل : أنه ولد له يوم مات الحسين بن على 
عليهما السلام» )١(‏ . 

ما دون هذأ المطرب الذى تكاد تلك الصدف أن تجعل مئه المسيخ الدجال © لعلة 
دور ضخم جدا ٠»‏ فهو «أول من غنى بالعربى بالمدينة» ... وكان لا يضرب بالعود . 
انما كان ينقر بالدف 5؟) » والدف آلة الايقاع فق الموسيقى العربية القديمة ..ولهذ! 
كان هذا الرجل هو أول من تغنى بالمدينة غناء يدخل فى الايقاع (5) . ويصفه 


(*) أننى أتصور أن انشاد الشعر فى القديم . لم يكن الا محاولة لاقامة وزنه بلون من الغناء . 
وان العرب الذين ابتدعوا تجويد القرآن : وقراءته غناء . لم يفعلوا ذلك من فراغ » بل انهم طوروا 
شيئًا من انشادهم الكلام الموزون ليناسب النص المقدس وااجليل . ومن ثم نم يريدوا أن يختلط هذا 
-- ولو على سبيل الشيهة - بقراءتهم المغناة للنص الكريم . فاوقفوا أنشاد الشعر بالأسلوب القديم. 
ولعلهم نقلوه الى شىء من فهاهة الخطابة » وطنطنتها كما كان ينشد ف النصف الاول من هذا القرن. 

. الأغانى جح ؟ ص37‎ )١( 

3 
(؟) نفسه ص 55 . ولعل دخول غنانه الايقاع هى ما قصد به «العربى» فى قول «أول من غنى 
بالعربى» . أو لعله أراد صفة لآلة ما . عموما العيارة غامضة . 


نفسه اج اص لاا 2 59 . 
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صاحيت الاغاى ف اترجمة الخرى لديانه أول من غدى العناء التقن هن المخدفين وا 
ويقال أنه أفضل من غنى بالهزج وكان أول غنائه فيه » حتى ضرب به المثل فى 
أحجادة هذا الغناء بقولهم «أهزج من طويس (؟) » . 

والخطوة الثانية على يد أبن مسحج ٠‏ ويبدى أنها متاخرة قليلا عن طويس أو 
معاصرة , فق بدا ل عدي خلافة غيد الله بن الزبيو . وأيضا ارتبط تعلمه الفتاء 
بكارثة كبرى فقد احترقت الكعبة » وأحضر بن الزبير عمالا من الروم والفرس 
لبنائها ؛ فكانوا يتغنون بالحانهم فاخذ عنهم ما آعجبه من تلك الآلحان ووفقها 
مع الشعر العربى . وهكذا نقل غناء الفرس الى غناء العرب ٠‏ ثم رحل الى الشام 
وأخذ ألحان الروم والبربطية والاسطوخوسية » وانقلب الى فارس » فأخذ بها 
غناء كثيرا » وتعلم الضرب ٠‏ ثم قدم الى الحجاز , وقد أخذ محاسن تلك الثقم , 
وآلقى منها ما استقبحه من النبرات والنغم التى هى موجودة ف ثغم غناء القرس 
والروم » خارجة عن غناء العرب » وغنى على هذا المذهب ٠‏ فكان أول من أثيت 
ذلك . ولحته . وتبعه الناس بعد (5؟) . 

ويآتى جيل من كبار الملحنين والمغنين يأخذ بيد الموسيقى والغناء وتصبح 
أصواتهم -- كما سنرى فى كتاب الأغانى فى كل صفحة - أشيه بالمعلقات فى 
الشعر الجاهلى وأشهرهم معبد والغريض وابن سريج وابن محرز وابن عائشة . 
ويتتلمذ على معظمهم بونس الكاتب (5) فيكون أول من دون الغناء . فحفظ تراثا 
كبيرا من الضياع كما نتوقع فمثل علامة كبرى فى طريق تطور الغناء العريى الذى 
ما يزال شابا يافعسا حديث النشأة . والعلامة الكبرى القادمة هى : آل الموصلى 
وآل المهدى . فى ظل الفريقين انتعش الغناء وانطلق عنصر الابتكار والتقدم فى 
الموسيقى الى مدى بعيد سيصطدم بيجدار الكلاسيكية والتحجر والقيود » تماما 
كما اصبطنع القن نيا راكا ىق السفداف الأخيرة . 

من هم آل الموصلى ؟ القصة تبداً بمؤسس هذه الأسرة النبيلة الدور فى تاريخ 
الثقافة الاسلامية والعربية ؛ اته ابراهيم الموصلى (5) ! . 

يحكى حماد بن اسحق عن أبيه قال : «أسلم أبى الى الكتاب فكان لا وتعلم 
شيئًا » ولا يزال يضرب ويحبس ٠‏ ولا ينجح ذلك فيه » فهرب الى الموصل وهناك 
1 تفسنة اه 4ا عن 14 
) تفسه صن 5١15‏ / اج 7 ص 58 . 
نفسه اج ”اص 5لاك , /1/0؟ , 


ا 
) نفسه ج 4 ص 598 
) ابراهيم الموصلى عاش فق الفترة من 1١88-1١58‏ . 
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تعلم الغناء )0 » . أمها «سيب طليه الغناء أنه حرج الى الموصل ٠‏ قصدب جماعة 
من الصعالديك . كانوا يصيبون الطريق ويصيبه معهم ٠‏ ويجمعون ما يفيدوته . 
فيقصفون (*) ويشربون ويغئون فتعلم منهم شيئًا من الغناء وشدا ٠»‏ فكان أطيبهم 
البسعيدة فيه» زفي . أما سيب تسمدته بالموصلى 2 فطيقا لرواية اين خرددذابة «أنه 
كان اذا سكر , كثيرا ها يغنى على سبيل الولم : 

ن الرجل قد صحب الصعاليق + فتعلم أغانيهم الشعبية وتلك لآ شك أغنية من 
فى الموصل وتزوج هناك من امراتين فارسيتين من نفس جلدته هما دوشار وشاهك 
أم ابنه العبقرى اسحق (5) . وف الموصل أخذ الغناء العريبى والفارسى (2) . 
وقد قال الشعر المحدث «**) ومنه ما قاله فى زوجته دوشار )١(‏ . 

١١١ الأغانى ج ه ص‎ )1١( 

(*) القصف هو الرقص مع الجلبة . 

(؟) نفسه . 

(5) نفسه ص 197-105 . 

(غ) نفسه ص ١58‏ 

(6) تقسه ص ١١8‏ ثم ١١9‏ . 

(*”) كان يسلك طرق الصعلكة بحثا عما كان يبحث عنه شعراء الحداتثة فهو يقول «دخلت الرى 
فكنت آلف فتيانا من أهل النعم . وهم لا يعرفوننى . فطال ذلك على الى أن دعانى أجل هم فاخرج 
حاريته ..٠‏ شتكفنت ع2 فرآيتها صالحة الأداء كثشيرة الرواية 00 شد عوت يبعود فلما جىء ابه أندفعت 
فغخنيت صوتى فى شعرى : 

أنا بالرى. مسقسيسم فى قرى الرى آأهيم 
وكذلك يقول : «كنت فى شبادى ألازم أصحاب قطر يل ويبارى وما أشيه هذه المنازل » فاتخذ فيها 
الخمار اللطيف ... فجئت الى بارى يوما ؛ فلقينى خمارى ؛ فقال لى : يا اسحق عندى شىء من 
اشرب السراح وكن فسى شسوك اللسراح وقورا 
فاشرب الراجح رواها وظلام ا ويكورا 
(راجع الاغانى ج 5 ص ١88‏ ثم ص )١57‏ . 
وابراهيم يجعل فى النص الثانى كلمة «لحن» بمعنى «صوت فى شعر» طيقا للنص الاول : والحداثة 
واضحة فى شهر النصين . ومن شعره المحدث الواضح ما قاله فى مرضه : 
مل والله طبييبى من مقاساة الذى بسي 
سوق اتبفسق عن قريب لسمسمسدق ل امسو سال هي 
(الأغانى ج 5 ص ؟55) , 
(1) نقسه ص ١١8‏ 
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دوشار يا سيدتى يا غايتى ومنيتى 
وياسرورى من جه ... يع الناس ردى سنتي 
وعتدها ارتفع اكه وجالس الخليقة المهدي + وكان هذا لا يشرب قاراده على 
ملأزعته وترك الشراب + فابى عليه ذلك + وكان اذا جاءه حاءة متتشيا » فشاظه 
وقد خنسة الرشين أيقنا و اطلقه : 


وخلال رحلة ابراهيم مع الكتابة والقراءة فى الحبس يثقف نفسه حتى صار 
رجلا مفوهأ » ان خطب أجزل » وان كتب رسالة أحسن » وان قال شعرا أحسن(؟) 
وقد وصف بأنه جد الغناء العربى » وهو أول من وقع بالقضيب » حيث كان يمسك 
بيده قضيبا فى أثناء الغناء » وجعل ينقر به نقرا يرافق به غناء المغنين وعزف 
العازفين (؟) ولعل هذا القضيب هو أصل العصا المايسترالى الذى يقود به 
المايسترى فرق الاوركسترا الغربية اليوم . وقد حرص على نشر الغناء والموسيقى 
فى بيوتات أعيان الخلافة ؛ «فلم يكن الناس يعلمون الجارية الحسناء الغناء , 
وانما كانوا يعلمونه الصفر والسود ٠‏ وأول من علم الجوارى المثمنات كان 
(ابراهيم الموصلى) ٠‏ فانه بلغ بالغناء كل مبلغ (4) » فكان يشترى القيان 
ويعلمهن الضرب والغناء ٠‏ ثم يبيعهن (5) . وهى فوق ذلك أاستاذ أولاد الخلفاء 
العباسيين » وعلى راسهم تلميذه النابغة ابراهيم بن المهدى (5) . وقد تجاوز ذلك 
الى تعليم أبذاء الاعيان والأغنياء لحصافته فى رفع مقام الغناء والمغنين (/) . 


وقد وصلت عبقريته حدأ جعل ابنه ينسب اليه تلقى الالهام من الجن (8) . 
ومع ذلك فقد خالفه بسبب اتجاه الابن الى الكلاسيكية , وتمجيده لها فكان يذكر 


. كان ابراهيم بن المهدى يردد مثل هذه العيارة‎ , ١٠١ نفسه ص‎ )١( 

(؟) نفسه ١١/١‏ 

(؟) على العسيلى العاملى ٠‏ الغناء فى الاسلام مؤسسة الأعلى » بيروت . ١5485‏ 2 ص ١١١‏ 
(8) الأغانى يج 5ه ص ١7٠١‏ 

(6) الغناء فى الاسلام ص ١٠١‏ 


( 
( 
(1) راجع الاغانى ج 5ه ص ١74-119‏ 
0) نفسه 19١-55٠0‏ 
(0) نفسه 198-158 
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ودرى قْ الشور متسعا . وتقوم منافرة بين الاين والأب تنتهى بانتصار الأب 0 
فيلطمه لطمة ما مر به مثلها منه قط . ويسكت بعد ذلك فما أعاد عليه حرفا » ولا 
راجعه بعد ذلك فى هذا المعنى )١(‏ . 


وق عهد ابراهيم يتم ها بدأه الأولون من تعريب الغناء الى تعريب آلات الغناء, 
ولابراهيم علاقة ما بذلك ٠‏ فهو يحتضن زلزل ويتزوج أخته ولا يفنى الا على 
ضربه ٠‏ وزلزل هذا أول من اخترع العيدان الشبابيط (*) » وكانت قديما على عمل 
عيدان الفرس , فجاءت عجيا من العجب (5) . 

ولا شك أن ابراهيم عاصر عدد! لا بأس به من كبار المغنين والملحنين فكان 
أستاذهم , وفى خبر للأغانى يبدو ظهور غناء كورالى وعزف جماعى يثير الانتياه 
«زار ابن جامع ابراهيم الموصلى ؛ فأخرج اليه ثلاثين جارية فضربن جميعا طريقة 
واحدة » وغنين » فقال ابن جامع : فى الأوتار وتر غير مستى ؛ فقال ابراهيم : 
يا فلانه شدى مثناك . ٠‏ فكانت (عجيبة) فطنة ابن جامع لوتر ف مائة وعشرين 
وترا غير مستو » (وأعجب منها) فطنة ابراهيم له بعينه (5) » . 

فاذا جمعنا هذا الخبر مع تربيته للقيان بأعداد كبيرة » ثم مع اتخاذه للقضيب 
نظن أنه مخترع الكورال موسيقى وغذناء . والخبر السابق يكشف عن أستاذية 
ابراهيم لابن جامع , 

واستاذية ابراهيم دفعته الى أسلوب التجريب ف الموسيقى , كما فعل الشعراء 
المحدثون فى الشعر ‏ وهذا ما أحنق عليه ابنه اسحق ذا الميول السلفية المحافظة . 


ولا نشك فى أن هذا التجريب هو الذى هدى ابراهيم الى ابتداع الغناء الجماعى 
السابق الاشارة اليه بجانب استعمال العصا المايسترالى ثم افتتاح ما يشبه 
المدرسة لتعليم الموسيقى والغناء ونشرهما بين الناس ابتغاء ارتقاء الفن واهله . 
كما ابتدع الألحان الماخورية ٠‏ فافتتن بها الناس أشد الفتنة » وكان ابراهيم 
يلقى الاصوات الماخورية على الجوارى » فتضاعف ثمنهن وقد ارتبط هذا الاختراع 
بالأسطورة , فقد علمه له ابليس تارة وشيخ مشوه ف المنام تارة أخرى ٠»‏ وقد 


5٠١-4159 ثم ص‎ ١47 نفسه ص‎ )١( 

(*) يبدى أن هذه العيدان هى بداية العود العربى يصنع على هيئة شبوط » والشبوط نوع من 
السمك شكله يقترب من شكل العود الحالى . 

(5) نفسه ص 3١5-50١‏ / شما ص 574-5917 

(؟) نفسه ص ١69‏ 
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ارتبط هذا الاذتراع بشعر ذى الرمة )١(‏ حتى أن ابراهيم طلب من الرشيد أن 
يقطعه (*) الغناء بشعر ذى الرمة بين يديه دون كل المغنين ففعل (؟) . 

والغناء الماخورى حمل هذا الاسم المميز له طبقا لطبيعة ايقاع خاصة . وهى 
الايقاع الأحادى فانه أجزاء لسائر الايقاعات باعتبار مذكور (") , وهو أن تخيل 
كل نقرة منه مقطعا بشرط أن يحاكى هذا التخيل أثناء الضرب لشدة ضرب الناقر, 
وابراز النقرة . فيملاً طنين كل نقرة المسافة الزمذية بون النقرات » فتصير فى الأذن 
كل ذقرة مقطعا (5) . 


كما أنه فيما يبدى أنه توصل الى تقطيع للشعر جديد(0) عند تركيبه على 
نعم عونا على الهموم ثلاث مترعات من بعدهن ثلاث 
وصور طيقا لما أمكننا تخمينه لابتسار النص : 
نعم عونا على الهموم ثلاث مترعات / من يعدهن ثلاث 
الواحد مع غلامه زيد 2 فهو يغنى بدتا وغلامه بيتا آخر من المقطوعة الشعرية 
المغناة © اننا أمام موسيقار ه.محداث مبتدع لا دخلو عمله من معارضة القدماء * 
فهى بين الموسيقيين أشبه ببشار بين الشعراء ؛ التمكن من القديم وفتح طريق 
الحديث (ل9) : أعام الجميع فيما يبدى ما عدا ابنه اسحق , الذى أقفل -- اعجابه 


)١(‏ راجع الغناء فى الاسلام ص 5؟1 , ثم أخبار ذى الرمة الأغانى ج ١4‏ ص 48 - 55 (ذكر 
خبر ابراهيم فى هذه الأصوات الماخوريه) ثم الاغانى ي ه ص 58١‏ -/0؟؟ . 

(*) كان طلبا غريبا من ابراهيم فساله الرشيد كيف يجعل من هذا الشعر اقطاعية له . فقال 
له أن تعطينى العهد والميثاق ألا تثيب أى مغن فيه آمامك , ففعل الرشيد . راجع الهامش القادم . 

(5) الأغانى ج ه ص 89-588" 

(؟) أبى منصور الحسين بن زيلة ؛ الكاق ف الموسيقى (تحقيق : زكريا يوسف) . دار القلم , 
القاهرة ١9354‏ 2 ص 55 . 
(5) نفسه ص 48 ١‏ وهذا يذكرنا بالموشع الأقرع . 
(5) الاغانى ج 5 ص 4؟0-5غ؟ 
(1) نفسه ص 75١‏ . وهكذا نتصور غتاء الموشحات أغصانا فأقفالا . 
() هناك اشارة يتيمة فى ترجمة ابراهيم الموصلى فى الاغانى للموسيقى المددقة تبرر لنا 
استعمال صقة الدديث والمحدث فى مجال الموسيقى (الاغانى ج ه ص )١١١‏ كذلك يرد ص ١7؟‏ عن 
يحيى المكى « ... آلف كتابا جمع فيه الغناء القديم . والحق فيه ابنه الغناء المحدث الى آخر آيامه, . 


لزمء. انحاو © 2)اههط010. .|1 001.00/001)542 اع تج]. الالزانا//:ماغط وعم //:قمخط 


تق سليمان العطار 


هذا الابن المرك عما أحدث أبوه ؟ . 
كان الخيان اميدق ايخ ابرزاعيو الوضين: قعفاي الاغاكي ان علط باتعسهكدات + 
ومع ذلك فنحن سوف نتحرى من أمره ما يتعلق بمحاولة للاجابة عن هذا السؤال. 
اسحق شخصية متعددة الجوانب . فهو شاعر وتاقد » وهو فى شعره محدث »2 
ولهذا عندما يتددث عن نفسه شاعرا ١‏ بأتى بشهادات كلاسيكية . فهو يحدث 
عن نفسه : 
بأنسوذ أمرانيا فهما لى + كقال. + اققرك 59 رايا كنا لفك + قلف نوها 
أقفرت ! قال : رعيت قفرة لم ترع من قبلك - يريد أبدعت )١(‏ » . ثم يحكى عن 
نفسه . «رأيت فى منامى كأن جريرا ينشد شعره وأنا أسمع منه . فلما فرغ أخذ 
بيده كبة شعر فالقاها فى فمى فايتلعتها ؛ فاول ذلك بعض من ذكرته له ٠‏ أنه ورثنى 
زمانه زوه «( والشهادتان من أعرايى بدوى ومن فحل من الأوائل ٠‏ ومع ذلك «فلا 
من اهم خصائص اللدداكة + كم ان بذوى الحداثة لا شك فق ذلك - ترجع الى جرير ْ 
الذى يغرف من بحر » ويتعلق بأهداب شعره كل من بشار ٠‏ وأبى نواس - كما 
رأينا فى الضفحات السايقة - يضمتاته ق قصاشهما القريدة التشكيل القائمة 
على اللحون : صوت موسيقى فى شعر حرير خاصة (أو غيره عامة) . 
وتتوالى الشهادات على لسان اسحق فقد «قال اسحق ف ليلة من الليالى : ْ 
هل الى نظرة اليك سبيلح يروى منها الصادى ويشفى الغليل 
اق هنا اللعقة كيش مشودى. #دكير هبن قشب القلين 
الوشى الاسكندرانى لمن هذا ؟ فقلت له : انه ابن ليلته ؛ فتبينت الحسد فى وحهه . 


(*) يحكى اسحق أنه روى بعض الأعراب شعرا (ثم يورد الشعر) فقال له بعد الاستماع 
للشعر : أقليت وال يا أبا محمد ؛ فقلت له : وما أفليت ؟ قال : رعيت ف فلاة لم يرعها أحد قبلك . 
(تفسه ص )5١07‏ . 

)١(‏ نفسه ص 6/ا؟ 

(؟) تفسه ص 57/4 
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وقال : أفسدته (*) ! أما ان التوليد فيه لبين )١١‏ . ولا نشك فى أن قول الاصمعى 
بالتوليد ٠‏ لا يعدى الحقيقة التى يريد أن ينكرها اسحق . ثم يعود اسحق للقول : 
«اتشدت آبا الأشعت الاعرابى شعرا لى + فقال + والذى اضوع له مشافته ورجاؤه : 
انك لمن طراز ما رأيت فى العراق شيئًا منه » ولو كان شباب يشترى لاشتريته لك 
ولى باحدى يدى ٠‏ وان فى كبرك لما زان الجليس وسره (5) » وما دام يصر على 
شهادة الأغعراب فاثه يحدككا كان اعرابية تقدم عليكا من البادية + فافضل عليها . 
وكافك الصبيحة + فقالت 3 ذاضايرم + والذى .يملع متؤى كل خاطق اغانك ى يلمك 
ولك فنا د بواكتاك حا ولقد ازيم كدذ| للصاطتك ى واعلاقتي اريسي 
سنساكتك قلا اطون تقول إلا مشكرك . والالامسحك ال ريق الاتذكركك 01 هده 
العديانة كاد تسيب الوجل الى الاعرابه بل افديتك فق زيهم :أن مكان ادق يقول 
الشعر على السن الأعراب , وينشده للأعراب ٠‏ وكان بذلك يعايى أصحابه ويغرب 
عليه يه 449 + وودكل ل هذا الدات عا ممكنة عحمابو كاك الاسلهن د فقد دك 
اسحق يوما وكان ن يفضله » ويعظم من شأنه » ويقدمه فى الشعر تقديما مفرطا »2 
فقال : « ما قولكم فى رجل محدث تشبه بذى الرمة » وقال على لسانه شعرا » وغنى 
قية بوكسية اليه » فلم وشكك اعد بسع اكه له بولا قطن 1ا فعل اتحذا الاحق يحصمل 
شعن ذي الرعة كلة ورواه + فشكل كاك عق هذا الشعر + ققال + 
ومدرجة للريح تيهاء لم تكن ليجشمها زميلة غير حازم 
يضل بها السارى وان كان عاديا وتقطع أنفاس الرياح النواسم 
تعسفت أفرى حوزها يبشملة بعيدة ما بين القرا والمناسيم 
كأن شرار المرى من تبذها به نجوم هوءت أخرى الليالى العواتم (5) 
وهذه شهادة ليست على لسان اسحق فلها قيمتها ومثلها تأآتى شهادة أخرى 
يرويها «شيخ من ولد المهلب قال : دخل مروان بن أبى حفصة يوما على ابراهيم 
الموصلى 2 فجعلا يتحدثان الى أن أنشد اسحق بن ابراهيم مروان بن أبى حقفصة 


لنفسه 3 
(*) يقصد : أفسدت الشعر . 
لله انفسه ص 714 » والتوليد يعنى الحداثة . 
له نفسه ص 758 
(؟) نفسه ص 5589 . شهادات اسحق لنفسه تشبه شهادات اين شهدد لنفسه فى رسالة 


«التوايع والزوابع» 5 
(4) نفسه ص 5٠١‏ 
(0) نفسه ص 9٠0‏ زوم 
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افق سليمان العطار 


عطست يائف شامخ وتشاولت يداى الثريا قاعدا غير قائم 


قال : وجعل ابراهيم يحدث مروان » وهو عنه ساه مشغول ؛ فقال له : مالك لا 
تجيبنى ؟ قال : انك والله لا تدرى ما أفرغ ابنك هذا فى آذنى )١١‏ » ومروان شاعر 
القدم الكلاسيكى . 

وكل هذه الشهادات » ومعظمها على لسان اسدق نفسه تجر اسحق نحو 
الكلاسيكية والبدوية الأعرابية والفدول الأوائل » وان كان شعره - فى معظمه - 
حسب النصوص التى وردت ف الاغانى (؟) يميل الى الاتجاه المحدث ومنها تلك 
المقطوعة التى يقولها ى هشيمة » وهى خمارة ؛ جارة له » وكانت تخصه بأطيب 
الشراب وجيده ٠‏ والمقطوعة رثاء للخمارة عند موتها : 


وخلت منازلها من الفتيان 
دبت له فى السرم والاعلان 


ويصيير سيئكه الى الاأحسان 


أضحت هشيمة فى القبور مقيمة 
حتى يلين لما يريد قياده 


ولا تخفى عناصر الحداثة فى النص (59) ء ولعلها - مع غيرها من نصوص 
غائية هنا -: الأصل العربى لكتاب السب الظيب لشن فينا (4). + وف القطوعة 
ولكتى سارعاأه 


(1) نفسه ص ١/١‏ 


(؟) راجع أشعار اسحق ف ترجمته بالأغانى ج ه ص - 55 , كلأ وام اام لام, 
:الا , لاا" , الل لام كلك ل لمعمل وسمم ال لجن لومم ونم لوم بجوم 
/اه؟ شه 264 5ه" 56٠١‏ 750" 2 55" بك ظارك؟ , حكنت“ ألم ل مكخم ‏ هدم ريم 
الال , لاا ع كلاو , طلز , م5 ؟ا ضرم" , كن” ع نه ل كور عجوم وموهك م كود , 
4ه" 220 ل ادق ل اح تحط ل حلم ع كالم ا 5زم ع فزن ام لاا ل لارام ل اما 


5 (والمقطوعات الملحق بها علامة استفهام ينسبها لأعراب والراجح أنها له ) . 
(5) اميريكى كاسترو » حضارة الاسلام فى اسبانيا (ترجمة سليمان العطار) دار الثقافة , 
القاهرة , 1١947‏ ص ١1١١1-؟وا‏ 
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نشاة الموشحات الأندلسية فق 


وأظوعى اشن راضنئ وانكيع' لا القييوه 
كن الا ونم الوانقين .با خضي فاكس 

ويدخل فى هذا الباب هجاء للأصمعى (") الذى مطلعه : 
الشومق العناكي لقنيو اصسمنو يانايا سشين 


فاسحق لا يملك أن يهرب من الحداثة شاعرا ولكنه لا يفت يحاول ذلك بانتحال 
الشعر على الأعراب وعلى ذى الرمة ٠‏ ويشهادات تتوالى على لسانه وبأسلويه ىق 
نقد الشعر + ومهاحمتة السشرة الشعراء المصدكيخ الذين لا تبرقهة من الانتماء 
البيم كلما عاول الخروج متيد + لقصل الشاهد اللكين الذى نوق ارجوونة 
اللزدويهة القن شنطيا اللو اق و8 واالكى ل ركاقى آنه ختلوة الأقاء و لكلف يها 
لقم الار ايد لاني + كومرت "قمرة براقا للع و الفقي ين الزداء جهن + 
لعنييلا متحت الباني: اننا الغزال .3 الأتدلس كم ايخ عبد ره لعفل الآراجينة 
التاريخية (؟) . 

ويمكن فى النهاية أن نقيم اسدق شاعرا . بأنه مقلوب بشار ٠»‏ فبشار آخر 
الفحول الأوائل وأول المحدثين . واسحق آخر المحدثين . وأول الفحول الأواخر 
أفبحاب الكالسيكية الجديدة رابو ملي اليدترى + اللكنيي + المعو . 

ما سبق يدل على جانب الشعر فى حياة اسحق ولكن يبقى جانب الأشعار التى 
اختارها لأغانيه . ان مختاراته أما من شعره أو من شعر الأوائل . أما غناؤه من 
فتعن اللحدثين فالكذي السين ء اتكالقا أزان باسدال امعاره ان مسي كر هم , 
ويف اكرهم كنا 1ق ابكار للشو البدوى للفحول: الأراكل فيو دهوة للغضاء 
عن الهذاكة والعودة صدريهيا ال عجود الخهن .. 


وتدهدد جوانب ثقافة اسحدق واسهاماته «وموضعه من العلم ومكانه من 


6٠١ الأغانى ج 5 ص‎ )١( 
نفسه /م4؟ لم8‎ )5( 
(؟) نفسه ص 5-596 وم‎ 
ابن عبد ريه , العقد الفريد (تحقيق : محمد سعيد العريان) » دار الفكر , بيروت » بدون‎ )5( 
تاريخ » نص أرجوزة ابن عبد ريه ج 6 ص 550 -5]؟ : وأما أرجوزة الغزال فقد ضاعت راجع‎ 
: البيث هى‎ , ١١5 أحد أبياتها الباقية فى المقتبس لابن حيان (تحقيق محمود مكى) ص‎ 
ادركت بالمصر ملوكا أريعة وخامسا هذا الذى تحن ممه‎ 
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58 سثيمان العطار 


الأدب » ومحله من الرواية (*) ٠‏ وتقدمه فى الشعر » ومئزلته فى سائر المحاسن , 
أشهر من أن يدل عليه فيها بوصف ؛ وأما الغناء فكان أصغفر علومه وأدنى ما 
يوسم به ٠‏ وان كان الغالب عليه : وعلى ما كان يحسنه . فانه كان له فى سائر 
أدواته نظراء وأكفاء (فى الرواية أو الشعر مثلا) » ولم يكن له فى هذا نظير ؛ فانه 
لدق بمن مضى فيه » وسبق من بقى «**) » ولدب للناس طريقه فقأوضحها »2 
وسهل عليهم سبيله وآنارها ؛ فهو امام أهل صناعته جميعا » ورأسهم ومعلمهم , 
يعرف ذلك منه الخاص والعام » ويشهد به الموافق والمفارق »)١(‏ وكان أكره 
الناس للغناء (***) ... وكان مع كراهيته للغناء أضن خلق الله وأشدهم بخلا به 
على كل أحد حتى على جواريه وغلمانه ومن يأخنذ منه ٠‏ منتسبا اليه متعصبا له 
فضلا عن غيرهم (؟) . وهذا معناه آنه أقفل المدرسة التى فتحها أبوه . ولعلنا 
ننصفه اذا ذكرنا أنه استغنى عن تلك المدرسة بتآليقه . 

«لقد صحح أجناس الغناء وطرائقه » وميزه تميزا لم يقدر عليه أحد قبله , ولا 
تعلق به أحد بعده (*) . ولم يكن قديما مميزا على هذا الجنس انما كان يقال 
الثقيل وثقيل الثقيل والخفيف وخفيف الخفيف . وهذا عمرى بن بانة من تلاميذه 
يقول فى كتابه + الرمل الأول + والومل الشانى ٠‏ ثم لا يزيد ى ذكر الاضابع على 
الوسطى نوعلق البحسن .ولا يغوف المجارى التن ذكرها افددق فق كتاية »افكل يا 
ميز الأجناس ٠‏ فجعل الثقيل الاول أصنافا , فبدا فيه باطلاق الوتر فى مجرى 
البتصن : ثم تلاه يما كان هته باليتى ق مجراها + كم يما كان بالسبابة ق مجرى 
البنصر , ثم فعل هذا بما كان منه بالوسطى على هذه المرتبة » ثم جعل الثقيل الاول 
صنفين ٠‏ الصنف الاول منهما هذا الذى ذكرناه ٠‏ والصنف الثانى القدر الأوسط 
من الثقيل الاول ٠‏ وأجراه المجرى الذى تقدم من تميسيز الأصابع والمجارى . 
والحق جميع الطرائق والأجناس بذلك وأجراها على هذا الترتيب . ثم لم يتعلق 
بفهم ذلك أحد بعده فضلا عن أن يصنفه فى كتابه » فقد الف جماعة من المغنين 


(*) النصيب الاكبر لروايات الاغانى تسند لاسحق ١»‏ وهذا يكفى للمعرفتنا يمكانته فى الرواية , 
ورغم عداوته لأشعار المحدثين فقد كان من أكثر الخبراء فى روايتها . 

(**) أما لحاقه بمن مضى فهو ينكره » وأما سبقه من بقى فهذا آمر فيه نظر + مع أنه احتل 
هذه المكانة رسميا . 

(***) يرجع تفسير ذلك لرداءة صوته ٠‏ وعدم ملاءمة حلةه للألحان ١‏ وقد تغلب على ذلك بحذقه, 
فكان المجهود الذى يبذله للغناء أكبر هما يحتمل . 

5318 الاغانى يج ه ص‎ )١( 

ليه نفسه 55195 

(*) قد يكون ذلك صحيحا حتى عصر مؤلف الاغاني » ومع ذلك فاننا نتحفظ فى قبول ذلك جملة. 
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كتبا » منهم يحيى المكى - وكان شيخ الجماعة وأستاذهم , وكلهم يفتقر اليه 
ويأخذ عنه غناء الحجاز وله صنعه متقدمة » وقد كان ابراهيم الموصلى واين جامع 
يضطران الى الأخذ عنه - آلف كتابا جمع فيه الغناء القديم » وألحق فيه ابنه 
الغناء المحدث الى آخر أيامه ١‏ فآتيا فيه فى أمر الأصابع بتخليط عظيم » حتى جعلا 
اكثن ها جضناء من ذأك مختلطا فاسذ! + وجعلا يحضه + فيا وعمسا ء تشترك 
الأصايع كلها فيه وهذا محال ١»‏ ولو اشتركت الاصابع لما احتيج الى تمييز الاغانى 
وتصييرها مقسومة على صثفين : البتصر والوسطى ... وهذا كله فعله اسحق 
واستخرجه بتمييزه » حتى أتى على كل ما رسمه الأوائل مثل اقليدس ٠»‏ ومن قبله 
ومن بعده من أهل العلم بالموسيقى ٠‏ ووافقهم بطبعه وذهنه فيما قد أقنوا فيه 
الدهور ٠‏ من غير أن يقرا له كتايا )١(‏ » . 

والتص تفسه السابق يكشف عن أن دون اسحاق ف الغناء القديم وأسالييه , 
كان فيما يبدى متفقا فى ذلك مع بعض كتب الموسيقى اليونانية ٠‏ التى عرفها الناس 
فى عصره » وان كانت قد تمت ترجمتها بعد موته دون أن يقع عليها ويقراها » وان 
كان قد أمل ذلك (5) . 

ويمكن تلخيص دور اسحق الموصلى فيما يرويه محمد بن الحسن عنه : «كانت 
صنعته محكمة الاصول » ونغمته عجيبة الترتيب » وقسمته معدلة الأوتار » وكان 
يتصرف فى جميع بسط الايقاعات » فاى بساط منها أراد أن يتغنى فيه صوتا قصد 
أاقوى صوت جاء فى ذلك البساط لحذاق القدماء فعارضه : وقد كان يذهب مذهب 
الأوائل . ويسلك سبيلهم » ويقتحم طرقهم » فيبنى على الرسم فيصنعه » ويحتذى 
على المثال فيحكيه , فتأتى صنعته قوية وثيقة تجمع فيها حالتين : القوة فى الطبع 
وسهولة المسلك , وخنثابين كثرة النغم وترتيبها فى الصياح والاسجاح » فهى 
يصنعة الأوائل أشبه منها بصنعة المتوسطين من الطبقات ٠‏ فاما المتأآخرون فاحسن 
أحوالهم أن يرووها فيردوها (يرددوها) . وكان حسن الطيع فى صياحه » حسن 
التلطف لتنزيله (النزول فى تمهل) من الصياح الى الاسجاح على ترتيب ينغم 
يشاكله » حتى تعتدل وتتزن أعجاز الأشعار فى القسمة يصدورها , وكذلك أصواته 
كلها . وأكثرها يبتدى الصوت فيصيح فيه -- وذلك على مذهبه فى جل غنائه حتى 
كان الكثير من المغنين يسمونه بالملسوع , لأنه يبدأ بالصياح فى أحسن نفمة يفتح 
بها أحد فاه - ثم يرد نغمته فيرجحها ترجيحا وتنزيلا . حتى يجعلها من تلك 


؟/١‎ - 859 نفسه ص‎ )١( 
آ؟ال١ (؟) نفسه ص‎ 
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1 سليمان العطان 


الشدة الى ما توازيها من اللين » ثم يعود فيفعل مثل ذلك ٠‏ فيخرج من شدة الى 
لين » ومن لين الى شدة . وهذا أشد ما يأتى فى الغناء . وأعز ما يعرف من 
الصنعة ٠ » )١(‏ وقال يحيى بن على بن يحيى » وقد ذكر اسحق فى صدر كتابه الذى 
ألف فى أخياره (وزاد فى يعض مأ صنعه) : وكان اسحق أضرب (أهل زمائه) 
باللعود وبأكثر آلات الغناء » وأجودهم صنعة » وقد تشبه بالقديم » وزاد فى بعض 
ما صنعة عليه » وعارض بن سريج ومعيدا ... (5) »2 . 

ومما سيق نلاحظ أن أسحق قام بالتقعيد للقديم ثم احتذائه كمثال » وان كان 
قد زاد عليه قلياذ . وهذا يدفعنا الى التساؤل لماذا كان اسحق يثور على أبية اذا 
عارض القديم ما دام هو يفعل ذلك ؟ فيما يبدو أن هذه المعارضة قد وقعت فى 
شياب اسحق الاول الذى ريما اتسم بالتحمس للحداثة » وعدم التعرض للقدماء » 
فى تناقض مفهوم ؛ فالحداثة هى الشىء الممكن فى عصره المنحط عن القدماء » وأن 
التعرض للقدماء معارضة أو محاكاة يفضح المحدثين ويكشف عن أنحطاطهم »2 
ولعله بعد لطمة أبيه له الشديدة حول هذا الأمر توصل الى أن طريق المجد الذى 
حققه أبوه كان هو التشيه بالقدماء فسلك هذا الطريق راضيا بأن يكون ظلا 
للقدماء » يجانب احساسه يأن الذوق العام يتجه ندى القديم يبشكل واضح فى 
الشعر والموسيقى لأسباب عدة تحتاج لبحث مضن لفهمها ٠‏ وقد المحنا لها 
وسنعود اليها فى الصفحات التالية . 

وقد وضعه ارتداده للقديم فى أن يصنف نفسه ف الموسيقى تصنيف الناس 
للفرذدق فى الشعر . فالفرذدق ينحت فى صخر ٠»‏ واسحق عندما يسأل عن عدم 
اكثاره فى الصنعة يقول : لأنى أنقر فى صخرة (3) . 

واسدق يتعصب للقدماء ضد نفسه » فقد حكى محمد بن الحدسن بن مصعب »2 
ركان بصيرا بالغناء والنهر + : لحن 'أسحق «تشكى الكميت الجرى» احسن هن 
لحن بن سريج » ولحنه فى د«يوم تبدى لذا قتيلة» أحسن من لحن معبد2ء وذلك من 
أجود صنعة معيد (5) » ثم أخبر على بن يحيى اسحق بذلك فقال : «قد والله أخذت 


يزمامى راحلتيهما » وزعزعتهما . وانئخت بهما 4 فما بلفتهما (02١‏ «( وأخبر على 
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تعصبه للقدماء ()». 


ويبدو نمو الذوق القديم فيما يرويه ابن خردذابة عن ابيه قال : كان اسحق 
عند الفتح بن الحجاج الكرخى وعلوية حاضر , فغناه علوية (شعرا) فى الثقيل 
الاول » ثم غناه فى الهزج ٠‏ فقال له الفتح : لمن الثقيل ؟ فقال لابن سريج » قال : 
فلمن الهزج ؟ قال : لهذا الهزير (يعنى أسحق) . فقأل له الفتح : ويلك يا اسحق ! 
أتعارض ثقيل ابن سريج يهزجك ؟ فقبض اسحق على لميته ٠‏ ثم لم يفعل شيئًا غير 
ذلك (؟) . وكانه يعترف بارتكاب جريمة . 

ونسال أنفسنا اذا كان الامر كذلك فماذا أضاف اسحق ؟ لعله القليل من 
ناحية (1) ولعله الكثير من ناحية أخرى . كيف يكون القليل وقد تدافع المؤرخون 
ق الاشادة بعبقريكة » يحكى شكمن بن احسس الك عن أبيه قال : دكان المغقنوة 
يجتمعون مع اسحق » وكلهم أحسن صوتا منه ولم يكن فيه عيب الا صوتة ,2 
فيطمعون فيه . فلا يزال بلطفه وحذقه ومعرفته حتى يغلبهم جميعا ويفضلهم 
ويتقدمهم . قال : وهو أول من أحد التخنيث ليوافق صوته ويشاكله . فجاء معه 
عجبا من العجب . وكان فى حلقه نبو عن الوتر . أخيرنى يحيى بن على » قال : 
أخبرنا أبى العبيس بن حمدون : أن اسحدق أول من جاء بالتخنيث فى الغناء » ولم 
يكن يعرف , وانما احتال بحذقه لمنافرة حلقه الوتر » حتى صار يجيبه ببعض 
التخنيث . فيكون آحسن فى السمع (4). والتخنيث لون من الصياح والأصوات 
الدشيلة على الشعن واللحنخ جميعا لعاوئة الصوت عل الانطلاق . 

هذه اضافة , أما الاضافة الثانية » فهى اكتشاف القواعد الدقيقة للغناء كما 
أسلفنا فكأنه فعل مع الموسيقى ما فعله الخليل مع ايقاع الشعر عندما اكتشف 
العروض . لقد وضع اسحق عروض الموسيقى » ففهم كما فهم عروض الشعر , 
على أنه القالب الذى يصاغ فيه أى ابداع فى المستقبل , وليس القالب الذى صاغ 


(5) نقسه ص 60١‏ 

(؟) يعرض صاحب الاغانى خطايا من اسحق لابن هشام بحدثه عن كتايه الذى يضعه ى 
الاغانى . ويستنتج : «هذا مما يدل على أن كتاب الاغانى المنسوب الى اسحق . ليس له , وائما ألف 
ما رواه حماد ابنه عنه من دواوين القدماء غير مختلط بعضها بيعض» » الاغانى ج ١!‏ ص ؟١1‏ . 
ونحن نتفق مع الاصفهانى جزثيا : فقد روى الألحان كى يستخرج قواعدها طبقا لقراءتنا للخطاب 
المذكور . 

(4) نفسه ص 555 /اا؟ 
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فيه القسدماء ابداغهم .وحن اللؤسق ان هذا القهم سؤاء لفروض الشعن قو 
المحافظ أن يفرض هذه الفكرة على الأجيال التالية . 


وقد تعرض العروضان معا لهجوم المحدثين فى الشعر والموسيقى يقدر ما 
وسعهم , لكنهم خملوا وانطفة هجومهم أمام السيل المحافظ الذى نبت من جديد فى 
أواخر القرن الاول من العصر العباسى ف بغداد والمدن الأخرى التى تجرى فى 
فلكها . ومع هذا فيعنينا رصد هذا الصراع بين المحدث والقديم فى الموسيقى كما 
آألمحنا اليه فى الشعر (*) . 

ان الصراع بين المحدث والقديم يبدى وكانه صراع بين الموالى والعرب وقد 
وقف هذا الصراع عند انتصار العرب على الموالى بصيرورة هؤلاء عريا فى جهة , 
وانتفاء هذه العلاقة بين المولى والعربى من جهة أخرى باتجاه بعض الأمصار الى 
الاستقلال + والاستتاء عن الانتماء -يالولامات لدم عربى. , 

ان األواك الذوة عاضو] 3 العراق + .وكعرين] خالوا فرظ عن الهرية والهاه . 
أغناهم عن الانتساب بالولاء للدم العربى . ولهذا لا تذكر كتب التاريخ الى من كان 
ينتسب آل برمك أو آل الربيع . لقد كان بنو هاشم ينتسيون الى هذين الأسرتين(**) 
بيشكل أو بآخر . فمما يحدث عن اسحق قال : «أتيت الفضل بن الربيع يوما 
عاق | #اويكاء كل افاعم يعودوقه + تقلت بق عدلسين 1ك 


اذا أبو العياس عيد ولم يعد رأيت معودا أكرم النساس عائدا 


(”) عملية التقعيد بالغة التعقيد . فقد تم وضع نحى اللغة العربية » وصرفها 2 وقواعد علم 
مصطلح الحديث والتفسير ٠‏ والنقد الأدبى , أما البلاغة فقد تمت ببطء , واستمر تقدمها البطىء 
حتى القرن السابع مع حازم القرطاجنى والسبب ف ذلك ارتباطها بقضية أعجاز القرآن مع ارتباطها 
القوى بلغة الشعر فى عناصرها الجزئية من دلالة كلمة أى مجاز صورة جزئية وكانت الأنفاس البطيئة 
التى تقاوم الاحتضار فى الحضارة العربية . وكان تاليا لها وضع المعاجم والكتب الموسوعية 
التصنيفية » ثم الصمت حتى العصر الحديث . 

(”*) ويحدث العكس والتردد بين نسب الولاء العربى وبين النسب القفارسى . وها هو دعيل 
يهجو الطاهرية مع ميلهم اليه واياديهم عنده ٠‏ فانشده لنفسه فيهم : 


وكبقر طاهر فينا ثلاثا عجائب تستخف لها الحلوم 
الببجيبلاة اأعسخد لآب وأم تمينز عن تلائتهم أروم 
فبعض فى قريش منتماه ولا ضير ومجهول قديم 
ويعضهم يهش لآل كسرى وينؤعم اسه عتلنع اليم 
فقد كثرت متاسبهم لدينا وكلهم على حال زنئيم 


( الأغانى دي ١؟‏ ص )١٠5١١‏ . 
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وجاء بنى العياس يبتدروئه مراضا لما يشكو مثنى وواحدا 

دوه معن السك وكبديم. ‏ محيل انسوفن عبطا واوا 

قال توعان الحمل معطعيا «ثانى خافن ال #الجلمنه + أ هال لب الع انا 
محمد ! فأعدت , فآمرنى فكتيتها » وسر بها » وجعل يرددها حتى حفظها . 


وحق للفضل أن يجلس فى مرضه . لقد صار - وهو المولى - عما ووالدا 
لبنى العباس - ان الخليفة عربى , والوزير يسر بأن يصير عربيا » وقريبا 
للخليفة . ولى بالشعر الذى يترجم العلاقات العملية . ان المولى يود أن يكون 
عربيا رفيع الشأن ٠‏ فأسطورة النسب العربى صارت المثل الأعلى للمولى . وفيما 
يبدو أن تفوق الموالى فى العلم والسياسة جعل العرب يبحثون عن الطريق العكسى, 
وهى التخلى - كلما أمكن -- عن النسب والتفوق على الموالى فى العلم والسياسة. 
وحن نهنا يدا الحدراع + عن الحقاق ' الشذااحة يحجه كدق القديم اناد عن :صكة العوت. : 
مثله الأعلى فى التعرب والوصول الى المنصب والجاه . ومن هى صاحب القديم مثله 
الأعلى المولى فى التحدث والتجديد . ومن المدهش أن ينتصر المولى لعروبته ٠‏ وان 
ينيع العري هن بح اكه , 

ونموذج الصراع بين العرب والموالى . أى بين الحداثة والقدم متكرر فى جوانب 
المياة العياسية ق القرن الأول عن غمن هذه الدولة . وسنضرب له مكلذ ق الخناء 
الصراع الذى دار بين اسحق الموصلى وابراهيم بن المهدى . الرجلان تلميذان 
لشيخ واحد هو ابراهيم الموصلى والد أسحق . وف ظنى أن استمرار ايراهيم 
الوصدن الذفيي كسان قفن ابرا مويق الهدى ولينن: ف كن ايثة السدق الأن أول 
عرب كدها اسحق كه الدد اق كاف مع أنه . 

والرجلان يتنازعان حب ابراهيم الموصلى بعد موته » ففى رسالة كتبها اسحق 
لابراهيم يتهمه فيها بمساواة ابن جامع مع أبى اسحق ابراهيم الموصلى يرد عليه 
ابراهيم بن المهدى : «وأما من ذكرت أنى أسويه بآبى اسحق - رحمه الله - وهو 
لا يساوى شسعه . فانك عنيت أبن جامع . وأذت لا تدخل بينى وبين أبى اسحق 
رضى الله عنه » ولا أظنك أشد حيا له منى . ولا كان لك أشد حيا منه لى ١‏ فقد 
تعلم كيف كان لى )١(‏ » . 

وسبب الصراع بين المولى المستعرب والعربى الآخذ أسلوب الموالى ميل أسحق 


(1) الاغانى ج ٠١‏ ص ١45‏ 
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للقديم وتعصبه له . بينما أبراهيم لا يميل ميل صاحبه بل كان «يحذف نغم الاغانى 
(القديمة) الكثيرة العمل حذفا شديدا . ويخففها ... فاذا عيب ذلك عليه قال : 
أنا ملك وابن ملك أغنى كما اشتهى وعلى ما التذ . فهو أول من أفسد الغناء 
القديم . وجعل للناس طريقا الى الجسارة على تغييره . فالناس الآن صنفان : من 
كان منهم على مذهب اسحق وأصحابه ممن كان ينكر تغيير الغناء القديم » ويعظم 
الاقدام عليه » ويعيب من فعله . فهو يغنى الغناء القديم على جهته أى قريبا منها . 
ومن أخذ بمذهب ابراهيم بن المهدى أو اقتدى به مثل مخارق وشارية وريق » ومن 
أخذ عن هؤلاء انما يغنى الغناء القديم كما يشتهى هؤلاء لا كما غناه من ينسب 
اليه . ويجد على ذلك مساعدين ممن يشتهى أن يقرب عليه ماخذ الغناء ويكره ما 
تقل . وثقلت أدواره ويستطيل الزمان فى أخذ الغناء الجيد على جهته يقصر 
معرفته . وهذا اذا أطرد , فائما الصنعة لمن غنى فى هذا الوقت لا للمتقدمين ؛ 
لآنهم اذا غيروا ما أخذوه كما يرون ٠»‏ وقد غيره من أخذوه عنه ٠‏ وأخذ ذلك أيضا 
عمن غيره » حتى يمضى على هذه خمس طبقات (أجيال) أى نحوها . لم يتاد الى 
الناس فى عصرنا هذا من جهة الطبقة (الجيل الحالى) غناء قديم على الحقيقة 
البتة )0 6 . 

ان هذا النص أشبه بمرثية للغناء القديم وهجوم صامت على ابراهيم بن المهدى. 
ولم يكن ابراهيم فى النهاية الا صاحب مذهب محدث واستطاع أن يكون له 
تلامذته وأنصاره ومنهم قريشيان : علية بنت المهدى أخته وابن جامع المذكور ىق 
الخطابات المتيادلة بين اسحق وابراهيم » وهى قرشى , ولعله - حسب علمى - 
أول عربى صليبة من غير أبناء الخلفاء - وهم كثرة - ممن اشتغل بالموسيقى 
والغناء . 


فما هى تفاصيل الخلاف بين المذهبين ؟ مذهب اسدق معروف يبوضوح شديد ؛ 
اقه السلقية المظلقة و القنسب للقديع + والقديم ليش [ل الكثاء القارسى والروه, 
وك كرسعريية كل مدال 1غ ا#طبين الابما انيمي اننا عل ميزان القع العريي. . 
فارقيظت الموسيقى بتقليدية الشسن ...وفن. هنا كنيع كعمين ادق كله الشعراء 
الحدقيع دحوقد ادى تساوي الليؤاقيق الى 1 المعوى. واللدي اليسيق يميعن نقاه 
مق حس .آل شس احر عل تفن الووق دون عتاء + فيد #دهل سبيل المثال نه 
عليه بنت المهدى تغنى . «ومخنث شهد الزفاف وقبله (5) » من صوت «أن الرجال 


٠7١ نقسه ص‎ )١( 
وأخذت لميس جارية عبد الله بن طاهر لحنا لاسحق وخلعته على‎ ١ ١18١-1179 (؟) نفسه ص‎ 
. )5307 شعر آخر (الاغانى ج ه ص‎ 
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لهم اليك وسيلة» . وريما يجمع المغتى البيتين من الشعر أحدهما لشاعر والآخر 
لشاعر آخر » ويتغنى يهما ماداما من بحر واحد ٠‏ فقد تغنت متيم مولاة على بن 
مشاع.+ وام أولادهق بيتين اأحدهما لكثيى والاتخن ارجل عق كنانة من يكن بجذيية 
وقيل أيضا أنه لعيد الله بن علقمة من بنى عامر )١(‏ . 

وأما مذهب ابراهيم ين المهدى فهى غامض غموض نشأة الموشحات الاندلسية , 
ومشيكى :3 عداولة لتحيمن طييعة هذا الذهب + لقف قامك مشاظارات طويلة 
بين اسحق وابراهيم يحكى أبو العييس بن حمدون عن عمر ين بانة : «رأيت 
ابراهيم بن المهدى يناظر اسدق ف الغناء فتكلما بما فهماه , ولم أفهم منه شينًا . 
فقلت لهما : لئن كان ما أنتما فيه من الغناء » فما نحن منه فى قليل أو كثير (؟) » 
وينقل لنا صاحب الاغانى : أخبرنى يحيى بن على قال حدثنى أبى قال قال لى 
اسدق : ليس فيمن يدعى العلم بالغناء مشل ابراهيم بن المهدى ٠‏ وأيى دلف 
القاسم بن عيسى العجلى . فقيل له : فأين محمد بن الحسن بن مصعب مثهما ؟ 
فقال : لو قيل لك ان محمد بن الحسن يبصر الغناء لكان ينيغى لك أن تقول : 
وكنت تبحس الختاء من كشا مككعراسان 9 بيع من الفكناء. العرين. الا مناللا 
يفهمه (5) » . 


فاسحق يشهد لابراهيم بالعلم ويناظره مناظرات لا يكاد يفهمها الناس فكانهما 
عالما كهنوت ٠‏ حتى أن ابراهيم بن المهدى يضيق من عسف اسحق فيكتب اليه فى 
شىء خالفه فيه من التجزئة والقسمة : «الى من أحاكمك والناس بينذا حمير (5)». 
ويحدثنا يحيى بن معان : «كان اسحق وابراهيم ين المهدى اذا خلوا أخوان » 
واذا التقيا عند خليفة تكاشحا أقبح تكاشح (©5) » . 

ان اسحق قد أقر له الخلفاء والمغنون بالرياسة , ما عدا ابراهيم فهو يقر له 
برياسة المحترفين فحسب ولا رياسة له على ابراهيم الذى يكتب لاسدق : «وأما 
الرياسة فقد جعلها الله لك على أهل هذا العمل ولا رياسة لى عليهم ولا لك على» 


ولعل البيت الثانى المضاف يمثل صوتا موسيقيا مجهولا يبنى عليه المغنى غناءه موهما الآخرين أنه 
من ابتداعه , وابن جامع يضيف بيتين لبيتين (نفسه ص 595) . 


له الاغانى ج ه ص ١7”؟‏ 
له نفسه جح ٠١‏ ص ١٠١‏ 
(١‏ نقفسهة د هد ص ؟7/؟ 
)60( نفسه ص 5060”؟ 
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فابراهيم يقر له بالرياسة )١(‏ حتى يوقف حملته عليه » ولكنها رياسة غير مطلقة : 
فلا رياسة له على ابراهيم وتلك هى مشكلة اسحق الكبرى . لأننا ستجد غين 
ابراهيم من لا يقر له بالرياسة من أصحاب الموسيقى النظرية المترجمة عن 
اليونانية . 

ولو تاملنا شهادته السابقة بتقدم ابراهيم بن المهدى فى علم الغناء - وهى 
شهادة يجبره عليها ابيراهيم يمركزه فى الآسرة الحاكمة من ناحية , ويعلمه من 
ناحية أآخرى - وجدناه ينكر العلم على محمد بن الحسن بن مصعب . فلمادن! ؟ 
لدينا خبر فى غاية الأهمية يكشف عن تحجر اسدق عند الغناء العربى القديم 
واستهانته الحذرة بالكتب المترجمة ٠‏ وبكل اقتراح جرىء : 


الخبر يحكيه «على بن يحيى بن المنجم قال : كنت عند اسحق بن ابراهيم بن 
مصعب , فسأل اسحق الموصلى - أو سأله محمد ين الحسن بن مصعب (هذا هو 
الأرجح) فقال له : يا أيا محمد , أرأيت لو أن الناس جعلوا للعود وترا خامسا 
للنغمة الحادة التى هى العاشرة على مذهيك . أين كنت تخرج منه ؟ فيقى أسحق 
واجما ساعة طويلة مفكرا . واحمرت أذناه » وكانتا عظيمتين ؛ وكان اذأ ورد 
عليه مثل هذا احمرتا وكثر ولوعه بهما . فقال لمدمد بن الحسن : الجواب فى هذا 
لا يكون كلاما ‏ انما يكون بالضرب » فان كنت تضرب أريتك أين تخرج ! فخجل 
وسكت عنه مغضبا , لأنه كان آميرا وقابله من الجواب مالا يحسن فحلم عنه 
قال على بن يحيى : فصار الى به وقال لى : يا أبا الحسن ! أن هذا الرجل سالنى 
عما سمعت ولم يبلغ علمه أن يستنبط مثله بقريحته » وانما هو شىء قرآه فى كتب 
الأوائل ؛ وقد بلغنى أن التراجمة عندهم يترجمون لهم كتب الموسيقى » فاذا خرج 
اليك منها شىء فأعطنيه , فوعدته بذلك . ومات قبل أن يخرج اليه شىء 
منها ... (5؟) ». 


عامل كثيزة متها ترمية كنتي الرسيتي اليرفاتية . وها فض 81 سور 
زرياب © الاندلس قد بولغ فيها 2 فهى ليس صاحب هذه الفكرة وان كان الفارس 


(0) الاغانى ج ٠١‏ ص ١48‏ 

(5) نفسه ج 5 ص 737١-517١‏ , راجع أيضا مجلة عالم الفكر عدد واحد : 154١‏ اص 4؟ , 
يعرض نصا يقدم النغمات العشر لاسحق , وعن امكانية اصدار النغمة العاشرة من أكثر من وتر , 
فاستغنوا يوجودها ... عن أن يزيدوا ف العود وترا خامسا , والنص نقلا عن اسحق كما ورد فى 
«رسالة ابن المنجم» ؛ كتاب الوتريات الصوتية : مؤلفات الكندى الموسيقية, . 
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المقدام الذى تجرا على تنفيذها . كما أننا نرى حنق اسحق على هذا التفكير 
هؤلاء يعلمون مالا يعلم دون كد أو جهد . فطعن فى علمهم ٠‏ وجهلهم بالموسيقى 
العملية » كانه يرفض علما نظريا للموسيقى لا يشترط القدرة على الأداء . 


فى الشهادات الثى يحكيها لنا عن عظمة شعره فحسب ؛ لكنها أيضا أداة سلطوية 
أراد بها أن يدافع عن موقف ايديولوجى يدافع عن القديم ويحميه . 


وآذااكاخ اسدى لريطلء عن عقي الزسيفى المترحية > فاكه درف الففناء 
الرومى (البيزنطى) العملى . وقد رفضه بناء على موقفه الايديولوجى وتحدثنا 
المغنية «مخارق قالت : كان لمولاى الذى علمنى الغناء فراش رومى وكان يغنى 
بالرومية صوتا مليح اللحن » فقال لى مولاى : يا مخارق خذى هذا اللحن الرومى 
فانقليه الى شعر من أصواتك العربية حتى امتحن به اسدق الموصلى فاعلم أين يقع 
من معرفته » ففعلت ذلك » وصار اليه اسحق فاحتيسه مولاى » فاقام . ويعث الى 
أن افكل اللدق الروعن افتوسط غتائك م فعديع: آباء درب اضوات هرت قيله , 
فأصغى اليه اسحق ٠‏ وجعل يتفهمه ويقسمه ويتفقد أوزانه ومقاطعه » ويوقع عليه 
بيده » ثم أقبل على مولاى فقال : هذا صوت رومى اللحن ٠‏ فمن أين وقع اليك ؟ 
فكان مولاى بعد ذلك يقول : ما رأيت شيئًا أحسن من استخراجه لحنا روميا لا 
يعرفه , ولا علة فيه » وقد نقل الى غناء عربى ٠»‏ وامتزجت نفمه حتى عرفه ولم 
يخف عليه )١(‏ » ويكاد هذا السلوك من مخارق ومولاها يكشف لنا عن أصل 
الموشحات البعيد . وليت الخبر نقل الينا الشعر الذى أدخل الى اللحن الروهى , 
ومع ذلك فاسحق لا يقبل التجريب » وان كشف لنا هذا الخبر عن معرفته بالغناء 
الرومى فان هذه المعرفة لم تغره كما أاغرت الفريق الآخر الذى يحاريه اسدق . 


ونكاد نجزم أن ابراهيم بن المهدى قد عرف ما عرفه اسحق » وربما زاد عليه 
بمعرفة الكتب المترجمة والاطلاع عليها . وفيما يبدو أن الغناء الرومى كان معروفا 
عند الخاصة والمغنين ٠‏ فالجاحظ ينقل الينا نصا خطير! يكاد يكشف عن طبيعة 
الموشحات الاندلسية ونشأتها , كما أنه يكاد يكشف عن معنى ما لبعض المحاورات 
بين اسحق وابراهيم بن المهدى . ونص الجاحط يأتى فى سياق تفضيل الشعر 
العربى على غيره من أشعار الأمم . لفضل اللغة العربية على غيرها من اللغات : 


تيع 


58١-59 نفسه ص‎ )١( 
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تاليف كلاميا اكثن والأمكال الك كريت يها احوه وايش .+ والدليل عل ان البديية 
(أشعار العرب) . وبين الكلام الذى تسميه الروم والفرس شعرا . وكيف صار 
النسيب فى أشعارهم 0 وق كلامهم الذى أدخلوه فى غنائهم وفى الحائهم انما يقال 
العرب تقطع الألحان الموزونة على الأشعار الموزونة » فتضع موزونا على موزون . 
على غير موزون )١(‏ »© . 

والآن تنحاول فهم محاورات ايراهيم دن المهدى واسحق فى ضوء ما أورده 
الجاحظ ٠‏ ان العجم (واظته يقضن الروع كما ستعلل ذلك فيما بعد م تمطط 
الألفاظ فتقبض وتبسط . ان اسحق يآخذ على ابراهيم تمطيط الألفاظ فى مواضع 
عدة تذكن مذها وسالة أرسلها الاول الى الخائى يساله فيها غن قوله «ذهيت عن 
الدنيا وقد ذهبت منى» . وعن أى شىء كان معنى صنعته (غنائه ولحنه) فيه ؟ 
وى يعلم أنه لا قوز ق حقاقه الذى سشعة فيه لان يفول رتعيق» بالواق > قاث 
قال «ذهيت» ولم يمدها اتقطع اللحن والشعر ٠‏ وان مدها قبح الكلام وصار هن 
كلام النبط . فكان رد ابراهيم أن ليس اسحق الا باين زانية من الجرامقة (فرس 
يقيمون بالعراق لكتتهم العربية غين سليمة) . فقال اسحق ؛ الجرمقاتى وال هنا 

ويطرد الحوار بينهما فى نطق ابراهيم بن المهدى لكلمه «أكبر» هكذا : «أكيار» 
وفعيه أتهامه بنطق. اللغة مكل القبط + وش ياغ التعطيظ شعلا اخن فيما يرد به 
أبراهيم بن المهدى على رسالة لاسحق : «ومن العجب الذى لم أر مثله 3 والمكايرة 
التى لا يشبهها شىء اعتداؤك على فى التجزئة حيث تقول : 


حييمنا اع يمسرا قبل شحطأ من النوى 


باللهي وحريث تفن + فاظن كر اذا مكلا من المدوت © فلك مناه ايفين يفل 
«شحط فى الوزن 2 أيكون مثل هذا الكلام ! وقولك ف الجزء الثانى «حي» حتى 
يكون مثل «قيل» 5 هل يكون مثل هذا ! أو ليس فى «مّيا المشددة» أريع ياءات وق 


*450 ص‎ ١ البيان والتبين ج‎ )١( 
١84-588 الاغانى ي ه ص‎ )9 
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«حي» التى عطفت يها ثلاث 1 فتصير سيع ياءات » وائما هى ثلاث فى الأصل : الياء 
المشددة 2 وياء الاثنين حديث تقول «حييا» ا والذخاس فى هذا بينى وبيذك بهائم : 
فمن استعدى عليك . ولو أنصفت لعلمت أنه لا يمكن فى : 


0 ييا أم دسسقعغمر أ « 


غير ها جزات أنا الا يهذا الغلط الذى لا يدول من تحريك ساكن تجعله أول 
الكلام فقد زدت قبله حرفا » أو تسكين متحرك فتزيد بعده حرقا ؛ كقولك «آم يعمرا 
قابل شدطن» حيث جعلت قبل الباء آألفا » وكقولك «أم يعمرن قبلا» فزدت الألف 
لتسكت عليها لأن السكوت على متحرك لا يمكن . فأية حجة هذه ؟ ! أو من يصير 
لك على هذا ؟ ! وانما أردت أنا ما يجوز فحجئتنى بتجزئة واحدة » لا أريد غير ذلك 
مذك . ما لك دا أحى تنقس على الصواب فيما لا نقيصة علدك فيه ولا عيب )١(‏ » . 


ان اسحق لا يجوز سبع ياءات فى «حيياء ويوجب على ابراهيم غير ذلك 2 
فنحن أمام تمطيط آخر يصطنع نيرا يجعل من ثلاث ياءات سبعا . اليس قيامنا 
بجمع ما فعلته المغنية «مخارق» بادخال الشعر العربى على اللحن الرومى » وما 
أورده الجاحظ فى خبره «والعجم تمطط الألفاظ فتقبيض وتبسط ٠‏ حتى تدخل فى 
وزن اللحن فتضع موزونا (اللحن (5) ) على غير موزون ( الشعر بعد تمطيط بعض 
الفاظه فيفقد وزنه , ثم اذا جمعذا هذا على ما يطرحه محمد بن الحسن بن مصعب 
من تحد لاسحق عندما سأله عن مخرج النغمة العاشرة الحادة عند اسحق لو 
أضديف للعود وتر خامس ؛ والصلة الأكيدة لاسحق مع محمد هذا لأنه يشغفل 


)١(‏ نفسه ج ٠١‏ ص ١81-1١45‏ , لجا ابن طنيورة الى تصغير حية ثم الحاق ياء النسب 
اليها » وتصغير بيت وتكراره للحصول على ما حصل عليه ابراهيم بالمط (العقد ج /اص 17؟) . 

(؟) يؤكد فكرة وزن الشعر على اللحن الرومى دون الفارسى كما يقهم من قول الجاحظ ما 
يورد ابن عبد ربه فى عقده (ح لا ص )٠١‏ ما يرويه عن «أبى شعيب الحرانى عن جعفر بن صالح بن 
كيسان عن أبيه » قال : كان عبد الله بن عمر يحب عبد الله بن جعفر , فغد!ا عليه يوما وعنده جارية 
فى حجرها عود » فقال ابن عمر : ما ذاك ٠‏ قال : وما تظن به يا أبا عبد الرحمن ؟ فان اصاب ظنك 
فلك الجارية ؟ قال . ما أرانى الا قد أخذتها , هذا ميزان رومى ! فضحك ابن جعفر ٠‏ قال : صدقت . 
هذا ميزان يوزن به الكلام » والجارية لك ؛ ثم قال : هات ! فغنت : 

أيا شوقا الى البلد الأمين وحي بين زمزم والحجون 

ثم قال : هل ترى بأسا ؟ قال : هل غير هذا ؟ قال : لا . قال : فما أرى بذا بأساء . والنص بالغ 
الأهمية فيما نذهب اليه . وفى تاريخ الغناء العربى . حيث يبدى اتصاله المبكر بالموسيقى الرومية 2 
وكآن العود شىء جديد ف المجتمع حتى يظن ابن جعفر أن معرقة ابن عمر له ستكون لغزا يستحق 
المراهنة عليه , ولنا أن نسال هل العود أصله بيزنطى ؟ ريما فالعلاقات الثقافية بين الدولة الأموية 
والبيزنطية كانت جد وثيقة واستمر الحال على ما هى عليه فى الاندلس . 


لزمء. انحاو © 2)اههط010. .|1 001.00/001)542 اع تج]. الالزانا//:ماغط وعم //:قمخط 


91.0و ©0126 ه0100 


9 مليمان العطيار 


وظيفة حجابة فى بلاط الخليقة الرشيد + لتاكد لدينا أن ايراهيم يعرب الآصوات 
الرومية ويشتق أساليب مذهبه من مذاهبها . وهنا لابد أن يطرح هذا التطور 
اللوسيقن سؤالا + وقد اهتؤت قداسة العروهن -كنا اأسلفنا - عتد عسدد عن 
الشعراء منهم بشار وأبى العتاهية وأبى نواس , لماذ! لا نتجاوز القواعد العروضية 
قليلا » أو لماذا لا نلجآ الى البدور المهملة كى نؤلف شعرا يتناسب وزنه مع وزن 
الألحان الرومية المستعارة ؟ ان طرح هذا السوّال ليس غريبا على بيكة تغزوها 
الفلسفة اليوتافنة قري وتوف كدر مع التهريي و القامل الس فد يهن الها مده »+ 
فتلك قريحة بشار ثم أبى نواس (وغيرهما كثير) لا تتوقف عن التجريب بل أننى 
بالقراءة الممتدة لكتب التراث أظن أن المؤرخين أسقطوا كثيرا من الأعمال 
التجريبية لهؤّلاء الشعراء لمخالفتها الصريحة لعمود الشعر بل وعروضه وقوافيه 
ومن المفيد هنا أن نطرح فكرة الجمع (رياضيا) فى الشعر », وقد افترضناها فى 
الموسيقى ٠‏ فهذا أآبو نواس يتامل فى أشعارسابقة ومعاصرة له . «قال عمر بن 
محمد بن عبد الملك بن الزيات حدثنى بعض أصحابنا عن أبى نواس أنه قال (*) : 
شاعران وضعا التشبيه فيهما (فى بيتى شعر لكل منهما) فى غير موضعه . فلو 
لخن البيت الثانى عن شعر أاحدهما + فجعل مع البيت الآخر + واحذ بيث ذاك فجعل 
عد هذا لضان عقف ]| معي وتنيييا . تفلك له + افى ذلك © فال فقول جريز 
للفرذدق : 

فانك أذ تهجى تميما وترتشى تبابين قيس أو سحوق العمائم 
كحيو ماد و الشئة وغيف . سصراتة ]ناته ريدات السمسات 

وقول ابن هرمة : 

واقى وقرقى قدي الأكوميةن وقدمى بكقى زندا شماها 
كتاركة بيضها بالعراء ومليبسة بيض أاخرى جناحها 


( من المفيد أن نريط تجرية أيى نواس هنا بهذا الخدر : قال دعبل : كان لى صديق متذلف 
يقول شعرا فاسدا مرذولا ,2 وأنا آنهاه عنه . أذا أنشدنى يوما 1 
أن ذا الحب شديد ليس ينجيه القرار 
ونجا من كان لا يعشق من ذل المخازى 
فقلت له : هذا لا يجوز . الديت الاول على الراء والبيت الثانى على الزاى , فقال : لا تنقطه . 
فقلت له : فالاول مرفوع . والثانى مخفوض ٠‏ فقال : أنا أقول لا تنقطه . وهو يشكله (الأغانى ج ٠١‏ 
ص )١5٠١‏ ومن الواضح أنها نكته اذا لم ننقط البيت الثانى » والحوار فيه ذكاء لا تخلف » ولا شت 
أن القصة من وضع دعيل أى من وضع من يرويها »2 وفيها سخرية من قواعد الشعر وصرامتها . 
وأيضا فيها حس التجريب الذى يريد أن يتجاوز نظام القواق العربية . 
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فلى قال جرير : 
كمهريق ماء بالفلاة وغره سراب أذاعته رياح السمسائكم 


كان أشيه ... )١١‏ » اننا لسنا أمام عملية جمع فقط بل أمام عملية جمع وطرح 
ترتب عليها آبياتا متعددة القوافى متباينة الأطوال العروضية بزائدة تنقص فى بيت 
وتطول فى آخر . 

وهذا الاختلاف العروضى والتعدد فى القوافى يخلق نصا له سياق وأكثر التثاما . 
و النتيجة التى وصل اليها أبو نواس هى ما يصف به اسحق صنع ابراهيم بن المهدى 
بل وما يصنعه مخارق كيدا فى اسحق (على حد تعبير كتاب الاغانى ٠»‏ بينما الحقيقة 
كما توترات الأخبار أن هذا مذهب مخارق فى الغناء تيمنا يامامة ابراهيم بن 
المهدى) . وكلاهما يحرك الغناء » ويعيب على اسدحق عدم تحريك الغناء » واسحق 
بكلاسيكيته يقول «ليتنا نفى بما علمناه » فانا لا نحتاج الى الزيادة فيه» منكرا 
عليهما التدريك الذى يزعم ابن المهدى أن حلاوة الغناء لا تتم الايه . والتحريك 
كثرة الشغل (عمل أنغام تواكب سبع ياءات فى «حييا» على سبيل المثال) . واذا زعم 
اسحق أن غناءهما يتكرر فيه الحذف لا الشغل فهو تحامل الرافض لذهبهما » وهو 
لا ينى يوقع بهما فى المهالك مستخدما علو شانه (5) . وكما سقطت أعمال تجريبية 
كثيرة فى الشعر حدث ذلك فى الموسيقى , فان أغانى ابراهيم بن المهدى بعد قرن من 
الزمان (حتى تاريخ تأليف كتاب الاغانى) لا يكاد يعرف منها صوت ؛ ولا يروى 
منها الا اليسير وأن كلامه فى تجنيس الطرائق أطرح ؛ وعمل على مذهب اسحق (؟). 
والطرائق تكاد ترادف الدستانات » وهى الحان حوذى بها الألفاظ والاغانى » 
وقسمت أجزاؤها على أجزائها » والطرائق : هى الصناعات التى عملت على أصناف 


64 الاغانى ي ة ص‎ )١( 

) راجع الاغانئى ي اص 588 ثم الاغانى جح ه ص /ل2؟ 2 55١‏ , ١و‏ -؟ؤ؟ , 
لام - م5 . 

() الاغانى ج ٠١‏ ص ١65‏ ء لكننا نظن استمرارية ابراهيم ف الاندلس . 
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ع سليمان العضار 


"وؤان الشعر ق اللفات المختلقة » عن قير أن يجعل لكل طريقة متها أسم عقر ', 
وهى بالقوة بلا نهاية (مثل العروض ف دوائر) . أما التجنيس فاظنه ما يشير اليه 
صاحب الكافى فى الموسيقى «بترتيبات وحشو» فى قوله : «وقد يتخلل أحوال الصنف 
المسمى فب + الدستاثات + والطرائق ؛ شيء يسمى + الثفعة ء ياشتراك الاسم مع 
النغمة المحدودة فى علم الموسيقى . وهى تجرى مجرى الترتيبات والحشو خلال 
تكرير اللحن فى الأبيات ومجرى الاستراحات » وهى صنوف مؤلفة » كثيرة فى 
الطبقة التى عليها اللحن . ويستعمل فى كل دستان وطريقة منها (نغمة )١(‏ ) 
ونظن أنها ما يشير اليه صاحب الأغانى بكلمة الزوائد . 

ولا نشك أن غناء عليه بنت المهدى فى مسمط رباعى تختلف فيه قافية الشطر 
الكالث لكل زوع عن الابيات لايد أن تدخل فى عداد حذهب ابراهيم المنسى مع ته 
وهذ! الاختلاف يغيخ عل تعطيظ قافية الخطر الكالث باسلوب تكاكن ياءاث وحينا 
أم يعمرا» وقد تضاعف معه «ألف القصر» أيضا فى ظننا طبقا لنفس القاعدة 2 
وذلك هو المسمط : 


ل#مفظس الماين الن الشكل. بوانبا الفاس حنم العافت 


صارمتى يعدكم سيدى فالعين من هجرائه باكيه (") 


أخ هذه 'السمطة المربعة القريبة 'اكطلقة القافية ق. الشطرين القالث والسايم 
تكاد تكون اجابة على السؤال الذى كان ينبغى أن ينبثق فى جو شعراء ومغنى 
الحداكة قمطلع القرخ: الخالث الهجريى أو ف ذيل القرن الآول من غمن الدولة 
العباسية . وهى اجابة لسوّال ما كاد ينبثق حتى أخمده اسدق واتجه لمعاداة 
الحداكة 3 الكديى الوق حعيها لك زرماب ته حسم ههه يذوة العواقة إلى 
أرض تتعطش اليها فنيتت هناك ونمت مع أسئلة كثيرة وأجوية شافية ٠.‏ وحتى 
تسل :ال الاتد لسن يت الة (الآرفن الى هئ القع الصاق الدوشحات فى فظر اهم 
من كتب عنها نورد هذا الخبر عميق الدلالة حول دور ابراهيم بن المهدى وأخته 
علية اللذين يشكلان معا موشحة على لسان رجل هو ابراهيم وخرجة على لسان 


لل الكافى فى الموسيقى ص 55- /ا5 
و9 الاغانى 5 ٠‏ ص ١7/١‏ 
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امرأة هى علية . الخبر من كتاب محمد بن الحسن عن عون بن محمد عن أبى 
أحمد بن الرشيد واللفظ له . قال : دخل يوما اسماعيل بن الهادى الى المامون , 
فسمع غناء أذهله . فقال له المأمون : مالك ؟ قال : لقد سمعت ما أذهلنى » وكنت 
أكذب بأن الأرغن الرومى يقتل طربا » وقد صدقت الآن بذلك . قال : أولا تدرى ما 
هذا ؟ قال : لا والله ! قال : هذه عمتك علية تلقى على عمك ابراهيم صوتا من 
غنائها )١(‏ استحسنه . فأصغيت اليه فاذا هى تلقى عليه : 


ليس أمر الهوى يدبر بالراً ى » ولا بالقياس والتفكير (”") 


فهل عرفت علية وآأخوها ابراهيم الأرغن ؟ الخبر لا يؤكد ذلك , لكنه يلقى 
بالاعتمال يقوة اذا جمعناء الى ما سبق من اسلوب أبراهيم ومذهبه + واذ! لاحظنا 
ان هذه الابياك حن مسمطة رباغية أيضنا فق اغلب. الظن » والثقافية اللأحروة فى 
الغطي الكالة ومطلع الرامم تقسم البيت “قسة سمزى الى فقركين ازلاهها اطول 
من الأخرى : 

ليس آمر الهوى يدبر بالرأى ,2 ولا بالقياس والتفكير 

ويتيح فرصة كبرى للتمطيط والتجنيس » وتوسيع اللفظ على مقاس اللحن . 
اتنا عل انواب الترهيم الى سيففدها اهل الاندلس بعد عوت كلية 209 ياقل مث 
نصف قرن أو يزيد بقليل ! . ريما مع ألحان علية «الثانية» ابنة زرياب » الذى 
خلد اعمال علية «الأولى» شكلا وموضوعا عندما سمى ابنته علية وجعلها وريثة 
فنه المحدث . 


185 نقسه ص‎ )١( 

له ئفسه 2 والخير يروى الجزء الاول منه محمد بن يحيى ألى صاحب الاغانى مياشرة 7 
بينما الخير برمته منسوخ من كتاب محمد بن الحسن . 

(؟) ماتت علية عام 5١5‏ أى 5١٠١‏ ه. 
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القصئل الأخين 
المؤاقة العياسحة فى قرطة 


القرن الكالث الوجري ق قرطية ٠‏ هو الأمقد إن الدقيفى للقرن الكاتى. اليجزيئ 
فى بغداد (ومن قبلها دمشق) . فى هذا القرن كل شىء غامض ف قرطبة ومع ذلك » 
فنمن كس داس لالم مق اأحدي الحلاماف الوباعة م يم ملسوق القلسيوة 
الوومفة :1ع و81 | لولس التلضيوة فيدون عذاء لترانى , ريماقس الضاقة: 
«كان درى محمد بن يشير القاضى داخلا على باب المسجد الجامع يوم جمعة , 
وعليه رداء معصفر , وفى رجليه <ذاء يصر » وعليه جمة مفرقة . ثم يقوم فيخطب 
ويقضى وهى ف هذا الزى ١‏ واذا رام أحد من دينه شيئًا » وجده أبعد من الثريا . 
ومما يحكيه الناس ويدور على السنتهم من أخبار محمد بن بشير أنه أتاه رجل لا 
بعرقة + لها فظو الذي الماك مع 'الجمة القرهية و الرداع العصض وظهور 
الكحل والسواك وأثر الحناء فى يديه لم يتوسم عليه القضاء . فقال لبعض من 
يجلس اليه + دلوتي عل القاكى. + فقيل له + ها هو ذا واقون له إلى القاضي., 
تقال لوم ؟اض رحل.غريب واراكع تسديزو وق بن + :اذا اننالكم من القاحتى انق 
تدلوننى على زامر ٠‏ فزجر من كل ناحية » وقال له ابن بشير : تقدم فاذكر حاجتك: 
فلما أيقن الرجل أنه القاضى تذمم واعتذر . ثم ذكر حاجته فوجد من العدل 
والانصاف قوق ظنه 59) .... فكدن اهام ظراهن حداكة فى الثيات: تستلقت النظر 


١9551 ,2 القاهرة‎ ٠ قضاة قرطبة , الدار المصرية للتاليف والنشىر والترجمة‎ ٠ الخشنى‎ )١( 


(؟) نفسه ص 5١‏ , ويصف لنا الضبى فق البغية عرسا : «فلعهدى بعرس فى يعض الشوارع 
بقرطبة والنكورى الزامر قاعد فى وسط الحفل » وفى رأسه قلنسوة وشى وعليه ثوب خز عبيدى »2 
وفرسه بالحلبية المحلاة وغلامه يمسكه . وكان فيما مضى يزمر لعبد الرحمن الناصر . وهو يزمر ق 
البوق» . ويبدو -- كعادة الفنانين اليوم - أنهم يبالفون ف الاناقة والبريق وهذا ما دعا الرجل الى 
قوله . الضبى . بغية الملتمس . دار الكاتب العربى . ١477‏ . ص ٠١5‏ . كذنك فى كتاب (أخبار 
مجموعة ف فتح الاندلس وذكر أمرائها . لمجهول . دار أسامة 2 دمشق (مصور عن طبعة مدريد 
47) يصف القاضى : «كان يخرج الى المسجد ويجلس للحكم فى ازار هورد ولمة مفرقة» . وفيما 
يتعلق يملابس الاندلسيين من المفيد مراجعة أزجال ابن قزمان ٠‏ واشارة الدكتور عيد العزيز 
الأهوانى اليها فى كتابه : الزجل ف الاندلس ص "لا -6ل . 
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اح سليمان العطسان 


حتى أن بعض الناس تشير الى القاضى فى سخرية باسم «عشر الدلال» ! ويحفظ 
ذلك القاضى ٠‏ ويندم الساخر لحلم القاضى رغم الحفيظة )١(‏ . ولعل ابن يشير 
كان يالغ :فى التزام «الودة» + ومع دلكيستقر اباس القلحسؤة + التخاص ميائيا 
من لباس الرأس حتى أن يعضهم «سأل يحيى بن يحيى عن لباس العمائم » فقال : 
هى لباس الناس ف المشرق » وعليه كان آمرهم فى القديم . فقيل له لى لبستها لاتبعك 
الناس فى لياسها . فقال : قد ليس ابن يشير الخز » فلم يتبعه الناس . وكان ابن 
بشير أهلا أن يقتدى يه ؛ فلعلى لو لبست العمامة لتركنى الناس » ولم يتبعونى كما 
تركوا ابن بشير ١‏ وكان يحيى بن يحيى كثيرا ما يحكى عن محمد بن بشير عن 
مالك بن أنس (5؟) » . 

فياك الأكجاه. الحاقظ البدوى يريد عماعة اشرق + لكن تفتم فقياء الاتدلس 
يدرف 01 لا يميعن الوقوف امام تيارزاض المساعية توس + فك الحقاى 'الألدلسيون 
ثيابا وطنية اذا صح التعبير منذ البداية » فها هو قاض آخر يجلس ف المسجد 
يحكم بين الناس وعليه «شركاب )١(‏ » , والأمثلة لا تحصى »٠‏ ولذلك فنحن نتحفظ 
مع ما يقوله ابن خلدون من أن لباس الاندلسيين فى العصر الغرناطى المتآخر . كان 
محاكاة منهم «كمغلوبين للفالب (5) » . فمن المؤكد من النصوص السابقة 
الاستقلالية حتى أن كشف الرأس يكون تعزير! وهوانا فى العراق وهو ق الاندلس 
أناقة (0) وقد تعلو الرأآس حمة مفروقة أى قلنسوة ٠‏ والاندلسيون اختاروا اللون 
الأبيض لبانيهم حتى صارت قراهم كالحمائم كما نراها اليوم ٠‏ واللون الابيض 
فى الخريف والملون فى غيره من الفصول موافقين زرياب على اختياره )١(‏ »2 
والناس تدخل الحداد فى الأسود وهم يدخلون فى الأبيض كبياض لياليهم . 

فبهةا القرى الكالث شنم عن هد] الفط من التحداة » وشو يطظا تالس + أن 
الكتفاء اللعماكم ف ه13 الوقت. البكز يول هل احتهناق اثلايس اللخلية عن جانف 
العرب الفاتحين . 

كم الافكراك المي فق الأفياك: الدينية الانبلانية' والسيدية مقضدقة أجازة 


(1) نفسه . 
ليه نفسه ص 575 

(؟) نفسه ص ٠١‏ 

(5) المقدمة ص ١87‏ 

(4) ابن الأزرق ٠+‏ بدائع السلك فى طبائع الملك .2 منشورات وزارة الثقافة والفنون ٠‏ بغداد 


4 جح ”اص 11١‏ 
(1) نفح الطيب ج ‏ ص ١١8‏ 
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نشأة الموشحات الأندلسية 1ع" 


الأحد بجانب الجمعة لهو أمر بالغ الأهمية على تحول الشعائر الدينية الى عادات 
«قومية» . فانى لا أشك فى أن كثيرا من أهل البلاد الأصليين الذين دخلوا فى 
الاسلام هم وراء استمرار هذه الاحتفالات : ولم يكن الآمر مجرد مشاركة اسلامية 
مسيدية فحسب , ولكنها حياة فولكلورية غنية تمسك بها أهل البلاد الأصليون , 
وآعجب بها وتبناها العرب بدليل اخراج الأمير نفسه الهبسات والجوائز لغير 
السيحيين فى هذه الأغياد ٠‏ اى أنبا تجاوزت الوجود الفولكلورى الى الوجود 
الرسمى )١(‏ . 

اننا لن نطارد الظواهر المحلية أكثر دن ذلك ٠‏ لكنها كانت حداثة استجدت على 
سلوك عرب الاندلس - فيما يبدو -- بحثا عن عناص وحدة بجانب جاذبية 
الدياة الفولكلورية بهذه البلاد الى حد تبنيها فى وقت مبكر كما نرى . وهى أيضا 
عناصر استقلالية اكتسبوها من واقع شبه الجزيرة الملىء بالقوميات التى تسعى 
- وحتى اليوم -- للاستقلال والتميز . ان هذا الواقع سوف يخلق تناقضا 
مفزعا . ان السعى للاستقلال الاندلسى سوف يحفز الاندلسيين دائما للتفوق على 
عصدق حضارة العصر وهو المشرق ٠‏ وهذًا السعى الشاعل تكتشفه عن مراجعة 
الرحالة الاندلسيين نحو المشرق للحج واستيراد كل جديد ٠‏ فهؤلاء ينتمون لكل 
أقالميم الاندلس ولكل أجناسه بل ان يعض المسيحيين يتوجهون نحو المشرق 
للتبشير مثل رايموندو لوليى بل ان سانتا تيريزا تحكى لنا فى سيرتها الذاتية 
(بعد سقوط غرناطة بما يقرب من قرن) أنها فكرت فى عمل نفس الشىء . ان هذا 
السعى للمنافسة والتفوق والاستقلالية سيخلق عناصر وحدة ٠‏ لكنه سيتعمق 
أيضا داخل كل العرقيات والأجناس والأديان فى شبه الجزيرة » فيؤدى الى صراع 
دموى على الجانبين المسيحى والاسلامى , ثم بينهما داخل كل جانب . 

ولهذا فان حداثة بغداد + التى قاد خطاها الأولى بشار + وتابعه فى تطوير وتمرد 
- تجاوز حدود أبى الحداثة بشار - كل من أبى نواس وأبى العتاهية ومسلم 
ابن الوليد - سوف تثير انتباه الاندلسيين . انها طريق للتفوق على المشرق لى 
تابعوا السير فيها : ولا سيما أن المشرق قد أوقف تيار هذه الحداثة . وأسلم 
الشعن تدريجيا الى البداوة كما ظهرت فى شعن البمتري ثم المثتبى من بعده . 

ويورد أبن سعيد فى المغرب خبراً عن عبد الرحمن الأوسط - بالنسبة للباحث 
له دلالته الرمزية الكبرى - فالأخبار مادة للتدليل الدقيق وليست بايا فحسب 


)0 راجع فتم الطيب جا اص 1١١0١‏ 2 والجوائز التى حددها عيد الرحمن الأوسط لهذه 
الأعياد . كذلك راجع المقتيس ص ١١8‏ , وهامش 98؟ ص 9١ه‏ . 


لزمء. انحاو © 2)اههط010. .|1 001.00/001)542 اع تج]. الالزانا//:ماغط وعم //:قمخط 


4 سليمان العطيار 


عن انناب الطراقة ج عون او تسد الريحمق هن رالذى اتحدث بقرطة قار الجقة 
وضرب الدراهم ياسمه ٠‏ ولم يكن فيها ذلك مذ فتحها العرب . وف أيامه أدخل 
للأندلس نفيس الجهاز من ضروب الجلائب لكون ذلك نفق عليه وأحسن لجالبيه 
ووافق اتتياب الذهاكن الك كانت ىقضون يعدا غك حلم الآمين شيليت. اليه , 
وانتهت جبايته الى ألف آلف دينار فى السنة . وهو الذى اتخذ الوزراء فى قصره 
بيت الوزارة ... وكان مولعا بالنساء ولا يتخذ ثيبا البتة . وكملت لذته بقدوم 
زرياب غلام اسحق الموصلى )١(‏ يثير هذا النص الانتياه الى : 

25 كراع الأقدلسن واسحفلانيا الاقتضادي فى حيد ضيه الزتفق الازميط وان 
السكة - الجباية) . والاستقلال الاقتصادى أصل كل استقلال . 

+ 2 انتفال ادؤات المداكة المسادية 'زذحاشن قصوى يغداك حش حلم الأمية) 
والروحية (زرياب) . وخبر ابن خلدون عن قدوم زرياب مسبوق يما يعطينا فكرة 
عن ذخائر قصور بغداد . فهى يتحدث عن تقدم الموسيقى والغناء ٠‏ ويقول 
«... وكان من ذلك فى دولتهم بيغداد ما تيعه الحديث (المستجد يعده) يه ويمجالسه 
لهذا العهد (عهد ابن خلدون) , وأمعنوا فى اللهى واللعب ٠‏ واتخذت آلات الرقص 
فى المليس والقضبان والأشعار التى يترنم بها عليه (الرقص) » وجعل صنفاأ وحده: 
واتخذت آلات أخرى للرقص تسمى الكرج ٠‏ وهى تماثيل خيل مسرجة من الخشب 
معلقة باطراف أقبية يليسها الفنسوان » ويحاكين بها امتطاء الخيل ٠»‏ فيكرون 
ويفرون » ويثاقفون ٠‏ وأمثال ذلك من اللعب المعد للولائم والأعراس وأيام الأعياد 
ومجالس الفراغ واللهو » وكثر ذلك ببغداد ... وانتشر منها الى غيرها ٠‏ وكان 
للموصليين غلام اسمه زرياب ...(5) » . فما انتقل من بغداد كان كل هذا : 
دعتاص. الكدا8ة».والمياة المرهة التى جعلتيع يصفون ايام عبة الرحمن الاويسط 
بالعروس (5©) . اننى أظن أن هذا الوصف كان فى أغنية اسمها «الموشح العروس 
السباعى القفل» الذى امتنع ابن سناء الملك عن التمثيل لله فى دار الطراز . وان 
هذا الموشح كان هدية زرياب لعبد الرحمن ٠‏ بل هو - كقدوة - قد غنى هذا 
الموشح ٠‏ فردد الناس يعده تسمية أيام عبد الرحمن بالعروس . 


تنتقل الى قرطبة أدوات الحداثة فى بغداد (المادية) والروحية فى شخص زرياب 
الراوى العظيم والموسيقار المبدع (ف الموسيقى) المخترع (لآلاتها) . صاحب دار 


, أبن سعيد » المغرب فى حلى المغرب (تحقيق : شوقى ضيف ؛ دار المعارف . القاهرة‎ )١( 
. 85 اص‎ 156 

(5) المقدمة ص 258 

(9) المغرب ص 66٠‏ 
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نشاة الموشحات الأندلسية حك 


والووكه ق قفن الوقك.. اق تدوع رياب الم يكم 1لا اشكردالذا لحياة قدا ف 
غصي الأعين + والق 'أن لها أن قسير ن طريى تكن مظن علية الأتجاء المطافظ 
الذي كانه , افيدق" االورصدا. كما البرلفةا' ب مدتطا قرطي ترقوق افيها روزيا دي قاذ 
ابراهيم أبن الميدى . واتباعه من الشعراء المحدكين :أن قيادة المياة الاجتماعية 
والثقافية بعلم فى الموسيقى انتقلت الى قرطبة . لكن شتان بين علم يغداد (اسحق 
البدوى النزعة فى الشعر والشعراء) وبين زرياب صاحب الاختراعات وأساليب 
الابداع التى وجدت متنفسها فى قرطبة . ولم تجده فى بغداد . 

وان كان زرياب وحده كافيا لنشر الحداثة يمعونة ذخائر قصور يغداد ٠‏ فان 
المحركة لم تتوقف لاستجلاب الجديد وتعلمه ولهذا «هاجر عياس بن ناصح لما 
سمع بنجوم أبى نواس ٠‏ وروى شعره» ٠ )١(‏ وهناك من الشواهد ما يثبت أن 
الآندلسيين قد تمكنوا من صنعة أبى نواس حتى أمكنهم تزييقها (نحل شعر عليه) 
دون أن يكتشف التزييف الخبراء (5) . وفى المواقف الصعية يستشهدون 
بشعره (5) . والذى حفظ شعر أبى العتاهية من الضياع هم الأندلسيون . 
وهزل المحدثين وتهاجيهم وسخريتهم وميلهم عن عمود الشعر هى أيرز صفات 
شعر مؤمن بن سعيد والغزال وعباس بن فرناس . ان حداثة بغداد قد استقرت فى 
قرطبة + وبصفة خاصة كحريبيتها والرغية ق السبق والتفوم الى الفة الكتمب الدية 
وتفجير طاقتها الشعرية . ولسنا فى مجال للتمثيل ٠‏ ولكن يتبين ذلك من يدرس 
أشعار القرن الثالث . فالحداثة فى الشعر والموسيقى قد اكتملت فى قرطبة . وآن 
لها أن تنطلق على نحو فريد من الابداع مما لم يتح لها فى بغداد . وكانت نتيجة 
لققى هذا القباز اللحدك أن هل زريات ومفة عياقرة اللوسيقيين والشعراء مكاثة 
فى نفوس الأندلسيين وحياتهم (5) لا تقارن بالمصير الحزين لشعراء الحداثة ف 


يغدان 8 


وكانت ذروة هذا الواقع الموشحات . 


"4 تاريخ الادب الاندلسى ص‎ )١( 

(؟) الحميدى : جذوة المقتبس . الدار المصرية للتاليف والنشر . 1933 . ص 5519-1558 , 
كذلك , انظر : أحمد هيكل ؛ الأدب الاندلسى ؛ دار المعارف ١576‏ ؛ ص ١١6‏ . 

(5) أخبار مجموعة . ص ١75‏ ؛ وهنا شواهد لا تحصى عن احتفال الاندنسيين بأشعار أبى 
كو اسن + 

(8) عن مكانة زرياب يورد الحميدى : «وزرياب عندهم كان يجرى مجرى الموصلى ف الغناء , 
وله طرائق أخذت عنه » واصوات استفيدت منه وألفت الكتب بها . وعلا عند الملوك هنانك بصناعته 
واحسانه فيها علوا مفرطا . وشهر شهرة ضضرب بها المثل . جذوة المقتبس . الدار المصرية للتاليف 
والنشر ص ؟7١٠)‏ ولاحظ مكانة «شرحبيل الزامر» من الامير محمد من فحوى قصة يوردها المقتبس 


. 315١ ص‎ 
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الوشحة ق هنورها اللختلفة قمثل وعوا بالغ الآقمية ق.قيم الحضازة والعلاقة 
بين الشعوب . ونقصد بالصور المختلفة نوع الخرجة فى الموشحة ؛ فهى تارة بلغة 
رومانثية محضة وتارة أخرى بمزيج من اللغتين الرومانثية والعربية ٠‏ وتسارة 
ثالثة بلغة عامية عربية » وتارة رابعة بلغة عربية معرية . فهى فى كل صورة ترمز 
لخالة من أحوال. الحضارة الثى تكترت ق هذا 'العيل الآذبى نجعباليا اككثف 
مغزى صور واقعية . يحكى ابن جبير فى رحلته آثناء مروره بعكا أن المدينة قد 
واتفوعها الأفرخج من ايد المسلمين فى الحعن الأرل هن الماك السناداسة ,فشكن لها 
الاسلام ملء جفونه » وكانت أحد شجوتنه » فعادت مساجدها كنائس » وصوامعها 
مضارب للنواقيس ... وطهر الله من مسجدها الجامع بقعة بقيت بأيدى المسلمين 
مسجدا صغيرا ٠‏ يجمع الغرباء منهم فيه لاقامة ... الصلاة . وعند محراية قير 
صالح التبى .:: وق شرق البلدة العين المعروفة بعين البقر » وهئ التى أخرج أل 
منها البقر لآدم . والمهبط لهذه العين على أدراج وطية . وعليها مسجد يقى محرابه 
على حاله + ووضع الافرئع فق كرقيه محرابا لهم . فاكسلم والكاقن رامل الاتدلس 
يمكعكدسوق كلمة كاش مرادقة للعدى الاكركجى الصتليون لق مال الحرب معة بيشا 
ق. السلم تستكدم لفظة التصارى) يجتمعان فيه + يستقبل هذا عصلاه + وهذا 
مصلاه وهى بأيدى النصارى (استخدم كلمة النصارى هذا لحسن سلوكهم تجاه 
المسة الشكركع معظء مفقوظ 53 .أن المشنية اذى يسقه الزيدالية لبن آلا 
توشكة مه كفم عن التسايسن العم ويخ القالي رالقلوب: ‏ السجه مان 
خرحة وجسم الموشحة هو الكنيسة التى بنيت عليه دون أن تخفى معالمه » لقد 
سيطر ايقاع المسجد الفنى على الكنيسة قصار المغلوب غاليا والفالب مغلويا : 
لون هخ القرازة الافساتى الدى يفتحة تيان الحياة ٠‏ ومقايل هتاه الوشحة المية 
توجد موشحة صامتة , انها مسجد قرطبة وكنيسته . لقد يقى الغألب وحده ومحى 
شخصية الغلوى لكع روب هذ» الشخصبية يقيث كفك تاريهه عل هده الأركن + 
وتقكتره يخ 'عقيرة الوهود العدتى ل لواقم ال تلحمة الوجوة القت ل معمكان 


. 35435 ص‎ . 194١ . ابن جبير . رحلة ابن جبير  دار مكتبة الهلال بيروت . لبنان‎ )١( 
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السحد السائل . وكذلك الوشحة ذات الشرحة الأعمسية فيى الآن بين الصعث 
افكضاء وطيففيا فى النواقم الاتدلسى الثاي ضار خاريفا وبين الحياة ف ابدئ 
احفاف الاتدلسيين عنالترب العربي خاهية وياقن الغالة الحرى إعاينة + تدليد ا 
لجذورهم وابقاء لرمز يكثف تاريخ جدودهم بما حمل من أمجاد ويؤس ف أن . 

واننا عدي ضون الاقم الاولسي المنارحة الموضمة الحيسة + دون امن 
«موسى بن موسى بن فرتون بن قسى أمير الثغر الأعلى والثائر على الامير عبد 
الرحمن الأوسط , فقد تزوجت أمه بعد موت أبيه من أمير من اليشكنس أنجب 
عنها قلاقة أبناء .حكمو| مملكة بغبلوثة زاقليم. الباستك حاليا) ..وتسالف الأغ. الأمير 
المسلم مع أخوته الملوك المسيحيين ضد الامين الأموى » وكان داثما يتم تمردهم 
معا أو مصالحتهم لاأمين معا . واقع اثحب شبكة من العلاقات المسيمية الاسلاعية 
والغربية الالبيائية ىق غاية الطوافة والتطيى عكية: الأدان. العلاقات: ينتعا 
وحريا )١(‏ . كذلك نجد حالات كثيرة يستعين الأمير المسيحى لحماية عرشه 
بالأمير المسلم والعكس ٠‏ وهذه صورة صارخة حكمت العلاقات التى يتحالف فيها 
مسيحى مع مسلم ضد مسيحى » أو مسلم مع مسيحى ضد مسلم . أما الصورة 
الهادتة لهذا الوجود التوشيحى هو مثال قومس بن انتيان كاتب الرسائل للأمير 
فين . الذي هن الله كدو لاس المانة لهنيع كقسات الدولة المحافين 1 . 
«خرجة أعجمية» . وباقى البنية عربى لكن يجرى فى دمائها ايقاع الخرجة 
الاعجمية سواء فى صراعها أو وحدتها مع البنية العربية (ومن أجل هذا كانت 
الموشحة فنا شاملا تمثيليا لمغزى الواقع . والفن الشامل - رقص + غناء + 
موسيقى + جمهور + شعائر احتفالية) . والأمثلة بعد ذلك لا تحصى وضرينا 
لوامكلا عو الأعياد. الششتركة ١‏ نهنا بين 1خ تخديف العاف المواسم الؤراعية 
الاحتفالية . والتى يشير اليها ابن قزمان فى زجله رقم (20) . ان لابن قزمان فق 
هذا الزجل «تصويرا لنزهات خلوية له أيام العصير . وتلك الأيام كان يخرج فيها 
الافدلسيوت الى الدقول والأردية + ميث قوق عدة ليال هفاك .نوف ذكرها 
الشعراء فى أشعارهم ٠‏ ونقل اين بسام طرفا منها . وزمن العصير فى الخريف ,2 


)١(‏ المقتبس ص 5 ثم الهامش )١(‏ والهامش (58) ٠‏ وهوامش محقق المقتيس ( د. محمود 
مكى) تمثل عملا بحثيا ممتازا لا يقرا النص الأصلى بدونه . 

(؟) المقتبس ص 198 , وهذا البحث ص ؟9؟ , ثم قضأة قرطبة ص 7١‏ . حول موت قومس 
ابن انتيان » والجدل حول هموته على الاسلام أو على المسيحية لدسم أمر الميراث . أنها موشحة 
أخرى تمثلها حياة هذا الرجل . وهذا يذكرنا بالجدل المستمر حتى اليوم فى كتب تاريخ الادب 
الاندلسى حول اسلام ابن سهل الاسرائيل . 
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وهى الوقت الذى يجمع فيه العنب » والاحتفال به فى العالم الغربى قديم . وكان 
ابن قزمان يشارك فيه » ويحمل له أجمل الذكريات . ففى الزجل (المذكور) يعطينا 
صورة عن هذا العيد . حيث خرج فى رجال ونساء » ومعهم آلات موسيقية ٠‏ 
يغنون ويرقصون ويعبثون )١(‏ . 

وليس غريبا أن تمتزج العربية والأعجمية فى الخرجة , فالمواسم الزراعية لم 
تعد تنتمى لفئّة دون الأخرى ؛ ان الزراعة مهنة الجميع ٠‏ وأعيادها أعياد للجميع, 
فهى عنصر من عناصر الوحدة : ومع ذلك فاسم العيد هنا لا تناسبه الكلمة العربية 
فيحمل فى الخرجة اسمه الرومانقى اشارة الى جذوره القديمة فى العالم الغربى . 
وها هى الخرجة (وبيتها (9) ) : 


لو رأيت حبيبك ميت بهواك 
لس يحب قلب ف الدنيا سواك 
منيان ذى بشك لو ان نراك 
ولى ان قلبك يكون من حديد 


وبخصوص صورة الموشح ذى الخرجة العامية ٠‏ فوشير الى دور العامة المخرب 
3 الاندلس : فك مارشيو| دورا فغالا ق اشتعال الفقخ + واشقاط عنام والاقيان 
يحكام آخرين . انه دور لم يدرس حتى الآن لكن من يقرأ آحداث الاندلس يجد أن 
هذا الامر كان خارجا على نواميس العصور الوسطى , وبالتالى فان ثقافتهم 
الشسية قايف يعدي الثفاقة الرسمية هذه البقعة مفيا > الوشع العرب: + ولقد 
قاوم الموشح المعرب بشكل مطرد هذا الغزى العامى فى العصر الغرناطى حيث تكاد 
تختفى تماما الخرجة العامية (أو هى اختفت نهائيا على حد علمى حتى الآن) . 
فالوكم العري محاؤلة توقف دون العامة السياشي جاخل الفكل الأديي اتكاسنا 
لتذئ القايفة الربهية لذلك + ومع هذفان الابقا ع .ظل يعمل .حدق هذا الدون 
حتى النهاية ٠‏ لأن هذا الدور لم يتوقف قط , فغزا غزوا مظفرا من جديد فى شكل 
أدبى جديد هو الآزجال . 


. الزجل ف الاندلس ص 14 . كذلك ص +8 يشير الى عيد العنصرة‎ )١( 

(9) ابن قزمان ٠‏ الديوان ٠‏ تحقيق ف. كورينطى ؛ المعهد الاسبانى العريى للثقافة . مدريد 
١٠مك5اء‏ زجل 6 ص 5 . الكلمات الرومانثية هى «منيان ذى بشك» الى 4 عسند] سيكون عيدأ 
إلى أن نراك) . 
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وفن العااصن المشيرة للانتباء فى النواقع والتى يدفن اخ تتمثل. فق البشاء 
التوشيحى موضوع الخمر ف الأندلس . أن تبنى الاندلسيين لمشروع أبى نواس 
القثى ١١‏ + يمكن أن خربطه بالتدون الأتدلسى رغم التشدد المالكي. + كما يتيفى 
أن نريط ذلك كله بالكروم باعتبارها عصبا للاقتصاد , وبالتالى يصذاعة الخمور , 
دتى أصبحت الكروم والخمر من عناصر الوحدة واللقاء فى مجتمع الاندلس كما 
دوبرز ذلك زجل ابن قزمان وكثير من الأخبار » وهذا الوضع الراسخ قد يكون وراء 
موقف فقهاء الاندلس المتسامح حول حد الخمر . بل وحرجهم من تنفيذه » لآن 
القرآن الكريم لم ينص عليه . كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقم هذا اللحد 
عل أهذا فى حياته ».ويقين العقي فل «قضاة الاندلس» الى ذلك + مها أفى هن 
القضاة فى هذا المعنى خاصة من الاغضاء عن السكارى والتغافل لهم . والرقة 
عليهم » فلا أعرف له وجها من الوجوه يتسع لهم فيه القول » ويقوم لهم به العذر 
الاوجها واحدا » وهو أن حد السكر عن بين المدود كلها لم ينصه الكتاب المنزل: 
ولاااتى فيه حدية تاب دن الزسول سيل اله بطليه وسلم م واقنا شيك اق التي 
صلى الله عليه وسلم أتى برجل قد شرب فامر أصحايه أن يضربوه على معصيته » 
فضرب بالنعال » وباطراف الأردية » ومات النبى صلى الله عليه وسلم ولم يحد فى 
ضرب السكران حدا يلدق بسائر الحدود . فلما نظر أبو بكر رضى الله عنه فى 
ذلك بعد النبى صلى الله عليه وسلم . واستشار أصحابه قال له على بن أبى طالب 
رضى الله عنه : هن شرب سكر » ومن سكر هذىء ومن هذى افترى » ومن افترى 
وجب عليه الحد . أرى أن يضرب الشارب ثمانين . فقبل منه الصحابة ٠‏ فذكر 
أهل الحديث أن أيا بكر عند موته قال : ما شىء فى نفسى منه شىء غير حد 
الخمر . فانه شىء لم يقعله رسول الله صلى الله عليه وسلم » انما هى شىء رأيناه 
من بعده (5) 


)١(‏ قد أشرنا الى ذلك هرارا فى حديثنا عن ابن عبد ربه وق مواضع متعددة ». ومن المهم 
مراجعة الأشعار , التى يوردها صاحب العقد لأبى نواس وكيف أنه يعظمه ويثنى عليه . أخيرا 
لديتا' شغراء. اتدلسيون .تفرعو لمارسية تنفية. .هذا المشروع: .. فصائحب. التمذؤة يورد :تحت الترسمة 
1 تزجمة لحذا الشعراء : «اتخمد .من محمد" الحياقى. + المعروف .يتنس اللحن ..شاعن خليع + يجري 
فى وصف الخمر مجرى أبى الحسن ابن هانى ٠‏ لم آجد من شعره شيئًا الا فيها» . ومن يراجع زجل 
ابن قزمان يدرك دور الخمر الكبير ليس فى الشعر فحسب بل ف الحياة الاندلسية . وتيس الجن هذا 
«ظرف» آندلسى «لقارعة» ديك الجن فى بغداد . وشهرة الشعر الاندلسى ف الطبيعة أمر لا جدال فيه, 
وقد غطت هذه الشهرة على ما كان ينبغى أن تحتله أشعار الخمر من مكانة . لكن الامر معقد , 
فاشعار الخمر دائما تمثل عنصرا جزئيا فى شعر الطبيعة . فلا طبيعة - فى معظم الأحوال - بدون 
خمر . ولا خمر بدون طبيعة . 

(؟) قضاة قرطبة ص 554 أيضا راجع ص ١١4‏ كيفية تخلص القضاة من خضرورة اقامة الحد . 
شورق تفان. الوضوع ص 4ه + 


أع. 0154 امع .كاه 0 ماع 2]. الالزالةا//:قصاغط 


وعم //:قماخط 
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هذا القاقل بيقابلة قنوى نف الدوة مو لذن القكاة بل والسادة هنا قرن 3 
معظم الصادر الافدلسية ان هذا التناقض ليس الا موشحة تنكل وأقعا ياله 
الكعفين .+ #التسنون يل الدين مم وندية. اللاهي (النالكي»-وسيلة تاجيا عدر 
متعدم و)دينه ايضنا واددى الذهي ركاتوليكن) ٠و‏ التفافل فى الخمر ابنج قملا 
أزافها قشل من القددة فق الدق وق الذين سراق هو فد اكنادقه عسوضة 
تاريخية لد الخد هن الكل الحافظة عل عنصي القصادع راسكنا عن من مخاضر 
الوحدة . ولذلك عندما يأمر الحكم باراقة الخمر يأمر أيضا باقتلاع أشجار 
الكروم وتحريم زراعتها ٠‏ فيقنعه مستشاروه بأن الناس تصنع الخمر من فواكه 
متحددة + قلا فائدة من اقتلاع الكروع فيتراجع عن .هذا الامر الآخين الهول والمدمن 
للاقتصاد ولطاعة العامة » وقد كثر المنتزون فى كل مكان . وكان أمر الحكم 
السكسن روا لكباية الوهدة فى الأتدلين م ويداية لكدارة حقوة القفيات الطدء 
فهم لم تعد تعنيهم وحدة الاندلس بل يسعون للقضاء عليها » فيعد موت الحكم 
يتوى فقيه السلطة ويقضى فعليا على حكومة الوحدة الوحيدة فى الاندلس (البيت 
الآأموي ))١١‏ + ثم يقفز القضاة والفقياء كثيرا عل كراسى ملك الطوائف:: 


ان هذا المجتمع المعقد يبحث عن رموز لوحدته , فى نفس الوقت الذى يختلق 
ابابا للتترق . والموشحة بين تخرجة اجدبية واققال وابياف شكل الوبيدة اتمكدة 
والتمزق المحتمل ٠‏ وبهذا نفسر زيادة عدد أجزاء كل غصن من أغصان البيت فى 
الموشحة وعدد فقرات كل قفل من أقفالها ابتداء من نهايات عصر ملوك الطوائف. 
وكلما تآخر الزمن وازداد التمزق » وفى أواخر العصر الغرناطى عندما توحدت 


)١(‏ تعلق عدد من كبار المفكرين والشعراء باذيال البيت الأموى وعلى رأسهم ابن حزم ومنهم 

ايخ زيدون واين شهيد 2 وقد لاقى أنصار البيت الاموى أسوا محسير على دد المنصور ابن أبى عامر: 
ثم على يد ملوك الطوائف . والسر -- فى رايي - لتمسك هؤلاء بالأموية هى ادراكهم لخصيصة نراها 
جيدا فق السرح الاسبانى وهى أن اقل اسباها يتدسون اللك » ويرون فيه رمن الوحدة الأكين الذى 
يوحد وطنهم متعدد القوميات ويدافع عن الكنيسة الكائوليكية . 

ومن الطريف فى موضوع آمر الحكم باراقة الخمر مراجعة قصيدة يوسف بن هارون الرمادى فق 
رثاء الخمر 2 وكأنه يفتتح قصائّد رثاء الممالك والمدن 3 الاندلس ٠.‏ ومن القصيدة ندرك بعض العنف 
والهمجية فى تنفين الأمن : 

فان أيا حنيقة وهى عدل ... 

ثم يحكى شعرا قصة أبى حنيفة المشهورة مع جاره السكير وعطفه عليه ٠.‏ (بغية الملتمس 

: )١5-148 ص‎ 
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0 سليماة»العظيان 


مملكة غرناطة الصغيرة ولم تعد تقبل وجود عناصر أجنبية سوى بقايا العرب 


لقد نشأت الموشحة فى القرن الثالث . حيث كانت عناصر الوحدة تتزايد » 
وككاهي الكووى كمه لشي هن الستقوة والدفة وس حواة رق عمن الكيا هن + 
وكان هذا العصر هو أنسب بيئة لاستمرار حركة الخروج على عمود الشعر 
العربى . وعلى موسيقى اسحق الموصلى الموغلة فى الكلاسيكية . وكان رسول هذه 
الحداثة الى الاندلس هو زرياب » ومحتويات قصور بغداد وأيام العروس فى عصر 
عبد الرحمن : وكان لابد لهذه الحداثة أن تتفاعل مع الواقع لقدرة زرياب على 
اسقعابه والدكرل 4 يمه لضالع عقاضى' الودداة التي كان علي اكنشافيا 
وتنميتها . وقد نجح لينال صفة الأسطورة فى تاريخ الاندلس ويتجاون مكانة 
المؤسيقان التقليدية الى مكناتة خاضة خارقة للعادة فق حجال الثقافة والتوجية 
الأكفاهي بمتقة تغامة .ان فقا الرجل قد اكيت يمنا لا يدع نعوالة للشك الدور 
العظيم للفن فى تاريخ الانسان . 
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اخ ل 
مدخل رياضى نشأة الموشحة 


اننا سنحاول البدء من أرض صلبة نحو المناطق الموحلة فى رحلة نحى معرفة 
أسرار نشاة الموشحة . وهذا! التعبير المجازى لا يجاوز الحقيقة بعد اطلاعنا على 
جهد ابن سناء الملك فى الوصول الى أسرار الموشحات » وفشله النسبى فى حل 
معظم الغازها . لقد اقترب من صورتها الخارجية مستخدما بعنترية مشكورة 
القليل الذى يعرفه عنها مع النصوص لحل ما يمكن من الغاز هذا النوع الأدبى . 
وقد جاء بعد ابن سناء الملك ولا سيما فى العصر الحديث من حاول أن يخطو 
خطوات الى الأمام » فلم يوفق . وكان ذلك سببا مياشرا فى ضعف الدراسات 
المقارنة لمعرفة أثر هذا الفن فى الزجل , وأثر الزجل فيه » وأثرهما معا فى كثير من 
الفنون الشعرية الغنائية الغربية مشل فن الرومانث والتروبادور والسوناتا 
والبالاد بل والشعر الغنائّى كما نراه عند سان خوان دى لا كروث المتصوف 
الاسبانى الشهير الذى عاش ف القرن السادس عشر . ان دراسة نشأة نوع أدبى 
أشبه بدراسة نشاة السلالات البشرية الدذيا من سلالة بشرية عليا . 

وحتى هذه اللحظة . فان هذه الدراسة أشبه بسلسلة من التراكمات الكمية 
التى لا تنتهى » وقد آن أن تتحول الى كيف ! . 

نبدا يايراد ما قاله ابن خلدون حول نشاة الموشحات فى آخر صفحات مقدمته 
المشهورة . يقول : «وأما آهل الاندلس فلما كثر الشعر فى قطرهم وتهذبت مناحيه 
وفنونه , وبلغ التنميق فيه الغاية استحدث المتأخرون منهم فنا منه سموه بالموشح 
ينظمونه آسماطا أسماطا » وأغصانا أغصانا . يكثرون من أعاريضها المختلقة » 
ويسمون المتعدد منها بيتا واحدا ٠‏ ويلتزمون عند قوافى تلك الأغصان وأوزانها 
متتاليا فيما بعد الى آخر القطعة . وأكثر ما تنتهى عندهم الى سيعة أبيات »2 
ويشتمل كل بيت على أغصان عددها بحسب الأغراس والمذاهب ٠‏ وينسبون فيها 
ويمدحون كما يفعل فى القصائد . وتجاوزوا فى ذلك الى الغاية » واستظرفه الناس 
جملة ؛ الخاصة والكافة » لسهولة تناوله وقرب طريقه . 


وكان المخترع لها يجزيرة الاندلس مقدم بن معافى القيرى من شعراء الأمير 
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04 سليمان العطان 


كتاب العقد , ولم يظهر لهما مع المتآخرين ذكر . وكسدت موشحاتهما » وكان أول 
من برع فى هذا الشأن عبادة القزاز شاعر المعتصم بن صمادح صاحب المرية(١)».‏ 

ثم نورد ما قاله اين سعيد فى المقتطف «فاما الموشحات فقد ذكر الحجارى فى 
كتاب المسهب فى غرائب المغرب أن المخترع لها بجزيرة الاندلس مقدم بن معاق 
القيرى من شعراء الأمير عيد الله بن محمد المروانى ٠‏ وأخذ عنه ذلك , أبو عمر 
ابن عبد ربه صاحب العقد . ولم يظهر لهما مع المتأخرين ذكر وكسدت 
موشحاتهما » وكان أول من برع فى هذا الشأن بعدهما عبادة القزان شاعر 
المعتصم بن صمادح صاحب المرية (5") » . 

وفيما يبدو الآن » أن قول ابن خلدون ماخوذ من ابن سهيد دون اشارة اليه » 
وربما أن كليهما نقلا عن مصدر ثالث (قد يكون - فيما أظن -- شخصا غير 
الحجارى (5؟) ) . لكن القول الثالث حول نشأة الموشدات هو أقدمها وآهمها على 
الاطلاق » ومع ذلك فقد آثار تكهنات لا أول لها ولا آخر حتى كتاية هذه السطور , 
ذلك هو قول ابن بسام الشنترينى فى مطلع القسم الأول » المجلد الثانى من 
ذخيرته : «وأول من صنع هذه الموشحات بافقذا واخترع طريقتها - فيما بلغنى - 
محمد بن حمود القبرى الضرير . وكان يصنعها على أشطار الأشعار ؛ غير أن 
أكثرها على الأعاريض المهملة غير المستعملة , يأخذ اللفظ العامى والعجمى 
ويسميه المركز » ويضع عليه الموشحة دون تضمين فيها ولا أغصان . وقيل ان ابن 
عبد ربه صاحب كتاب العقد أول من سيق الى هذا النوع من الموشحات عندنا , 
ثم نشة يومسسف بن هارون الرمادى ٠‏ فكان أول من أكثر فيها التضمين ف المراكز, 
يضمن كل موقف ديقف عليه فى المركز خاصة . فاستمر على ذلك شعراء عصره 
مكرم بن سعيد وابنى أبى الحسن ثم نشا عبادة فأحدث التغيير » وذلك أنه اعتمد 
مواضع الوقف فى الأغصان فيضمنها كما اعتمد الرمادى مواضع الوقف فى 
المركن (5) ». 

هذا هى ما لدينا من حصيلة أقوال القدماء حول نشاأة الموشحات مستثنين ما 
قاله الصفدى حول هذا الامر لأنه واضح الخلل والالتياس (05) . 


. المقدمة ص *548- 085 + يواصل ابن خلدون بعد ذلك أخبارا غير مفيدة فيما نحن فيه‎ )١( 
4١ (؟) المقتطف ص‎ 
) 


) 
)6( الصفدى » توشيع التوشيح (تحقيق : البير حبيب) » دار الثقافة ٠‏ بيروت ١9311‏ 
ات 
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مشأة الموشحات الاندلسية 55 


وهذه الأقوال تطرح مجموعة من المصطلحات التى تحتاج الى ايضاح . 
وستبداً بمصطلح التضمين ٠‏ فهو أول المفاتيح الضائعة . 

كما أشرنا فى آخر سطور الفصل الذى عقدناه حول الشكل الظاهرى للموشح, 
يرد المصطلح فى كتاب ابن عبد الغفور الكلاعى «احكام صنعة الكلام» تحت فصل 
يحمل عنوان المستجلب , ويقصد بالكلمة هنا - كما نفهم السياق - النثر الذى 
يستجلب باعمال الحرفية الفنية (وريما يريد - وهذا احتمال كبير الورود - 
المستجلب من الموشحات الى النثر باعمال الحرفية الفنية التوشيحية) . ويكتب 
تحت هذا العذوان ما يلى : «ثم كثرت الصناعة وتشدد فيها القالة » فاستجلبوا 
فيها السجع الفائق واللفظ الرائق فلم يأتوا ب (غفور) مع (بصير) » ولا وقفوا 
عند اتيانهم ب (غفور) مع (شكور) وب (خبير) مع (بصير) . بل جاؤوا ب 
(غفور) مع (<كفور) ٠‏ فضمنوا الفاء وحرف اللين (واى المد) والراء . وجاؤوا ب. 
(خبير) مع (ثبير) و (عبير) و (صبير) » وجاؤوا ب (ميد) مع (غيد) و (جيد) . 
وجاؤوا ب (زيد) مع (قيد) و أيد) » وجاؤوا ب (غمر) مع (زمر) » ولم يأتوا به 
مع (ثمر) . وجاؤوا ب (قمر) مع (ثمر) . فراعوا شكل الحرف المضمن , والتزموا 
من ذلك مالا يلزم » واستجلبوا منه ما ريما لم يأت فى سياق الكلام وكذلك لا 
يأتون ب (قمر) مع (عمر) فى حال الخفض «*) ٠‏ ويجمعون بينهما فى حال الرفع 
والنصب ٠‏ (اذا أدخلوا على قمر الألف واللام » آما اذا لم يفعلوا وافقوا 
التنوين )١(‏ ) . أى نونوا عمر رغم أنها ممنوعة من الصرف حتى يستوى ايقاء 
الراء فى الكلمتين المفترض أن تنتهى بهما جملتان مسجوعتان . 

وهذ! بالضبط هو مفهوم التضمين فى الموشحات ٠‏ وهى فيها مستجلب أيضا . 
لكن من الموسيقى التى دنيغى أن تسبق الكلمة فى نظم الموشح . 

ولنطبق . الأمر على الموشحة الآتية (؟) (لابن زهر) : 


(*) (عمر) ممنوعة من الصرف فهى سوف تخفض بالفتحة ٠»‏ بينما (قمر) بالتنوين فتصير 
نهايتا الجملتين المسجوعتين : ... عمر . ... قمرن . 

)١(‏ احكام صنعة الكلام ص 55؟ : والعبارات ما بين قوسين قمنا باعادة ترتيبه حتى يستقيم 
السياق الشديد الوضوح حيث ورد ف التص المحقق مصطريا ويخل بالسياق . 

(") ديوان الموشحات ج ” ص ١١8‏ 
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سليمان العطيان 


قلبى من الحب غير صاح 
وانما يغية اقتراحسى 


وان درى قصتى وشاتى 


وبى من الحب قد تسلسل 
فى صورة الدمع بعد ما انهل 
والعود عتدى لمن تاول 
والحسن فيه على المثانى 
عع 
- 
باناك مشية واكك اليه 
وبعد حين من الهجود 
مق حليك قيث. التشون 
فشال' اكى نمق معياتي 


وناظر ناضر المحيا 
أراك عن تجرالتجة النينا 
واحد هى يا أمى من جيرانى 


خاعدايسع 
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نشأة الموشحات الأندلسية كف 


500708 
وناطق بالذى كفاها فاها 
وراغيا يعد ما آأتاها تاها 
وبالجمال الذى سياها ببافى 
قالت على الحسن من سيانى باني (*) 


فها هى يقف على قوافى أغصان البيت الاول على (الف المد . الحاء . ياء اللين 
الممدودة حتى لى كانت هجرد كسرة قصيرة) وعند البيت الثالث على (ودى) 
والرايع (ييا) والخامس (اها) وهذاك خلل ف الثانى اما أراده المؤلف أو هو خلل 
من النساخ )١(‏ . وهذه القوافى المضمنة متساوية فى كلا جزئى الغصن . ومن 
الواضح أن الجزء الثانى تكرار عروضى وحرف لمعادل له فى آخر الجزء الاول 
(صاح / صاح , لاح / لاح / راحى / راحى) ٠‏ وهذا أحد الأساليب التوشيحية 
لزيادة الموافقة والمطايقة بين النغمة الموسيقية والكلمة المغناة (أى الموشح) . 


وهذه هى الصورة المثالية للتضمين ٠‏ التى اقتربت من مقهومه عند ابن عبد 
الغقور الكلاعى بشكل يصل الى حد التطايق ما عدا استثناء واحدا ذكرناه . 
لكن التضمين ف الموشحات أكثر تسامحا . انه ليس استجلايا كاملا كما نصت 
أمثلة الكلاعى وشرحه لها » لأنه هنا ذى وظيفة ايقاعية فحسب », فهو الضايط 
الأهم لميزان الموشحة كما سيبرز لذا عند ذكر التغصين . 


المطلوب - باستقراء عدد كبير من الموشحات - هو فقط متوالية صارمة 
التقفية التى ذكرناها فى الفصل الاول من هذا الكتاب . 


أ( أوردنا الموشح كما ورد ف ديوان الموشحات : وكما ورد فى : توشيع التوشيح ص 553- 
57 . والطريف فى هذا الموشح أن قفل البيت الرايع ومثله قفل البيت (الاخير) يتنافسان أسلوب 
الخرحة ٠‏ فكلاهما على لسان الفتاة . وآدخلهما - وهذا الأغلب - فى أسلوب الخرجة الاول منهما 
(القفل الرايع) : 

)١(‏ لو تصورنا أن مفهوم الكلاعى ينطبق حرفيا على الموشحات . لكن الامر غير ذلك كما 
ستشرى . 
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19) ديوان الموشحات , 


سليمان العطار 


ففى موشح لابن رحيم يقول )١(‏ : 


أيأ عبرتى جرياً 
ويا كبدى وريا 
ويا قلب لابقيا 
ومن عجب الدنيا 
قلوب متحله 
مع الدهر مثتهله 
0 
رفانت انر عيينه 
كناف سسا تمك 


وتقتع نانقا 


فقوافى أغصان البيت الاول : 


8 


ل 0007 2 م 
جرد 34 وَرْنَا 6 فلمسم 4 دذيًا 


جا اص 356 , ووم 
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الحرف الثانى كان (ر / ر / ق » ن) » فهذان عنصران ينقصان عن قوافى السجع 
المستجلب عند الكلاعى ٠‏ لكن ذلك يمكن التغاضى عنه ما دامت القواف تتبع 
(حركة / سكون / حركة) على أن تكون الحركة الاخيرة (وهى هذا «يا» ) ثابتة . 
وقوافى أغصان البيت الثانى : 


0 2 اه 5 
تك » تنك » تحك » افك 
- 5 - م - 


وعم //:قماخط 


نشأة الوشحات الأندلسية ردس 


فالحرف الاول فى القوافى مختلف , فهو مرة بالضمة ومرتين بالفتحة وآأخيرا 
بالكسرة . ومع ذلك فتوالى الحركات (حركة / سكون / حركة) مع كسر الحرف 
الأخير وثبات حركته (ك) ١‏ أما الحرف الثانى فهو : ش / ب / ح / ف أى لم 
يتفق فى كل الحالات . وأيضا قواف أقفال البيت الاول حرفها الاول متباين الذوع 
والحركة فى البيت الثانى عنه فى الاول . 

ولكن نلاحظ ميل الموشحات الشديد لتحقيق المثل الأعلى للتضمين على مستوى 
ساكل الذركات والسكنات قوق حرورك ايها عتفاقلة + مطلنها فق عتوالية شابقة , 
وهى أمر مطلوب بشدة , لكنه عسير التحقيق ٠‏ يعجز الوشاحون عن الالتزام به » 
واككن الامنتثناء يكون دول الحرف الأول هن خزوف القافية القلاكة الح يتبغن 
التزام التضمين فيها » ومن المؤكد أن الحرف الثالث لآ يمكن الا أن يكون عتماثلا 
- حسب نظم التقفية بين الغصن والقفل - صوتا وحركة وسكونا . 

هذا هو التضمين ؛ فما هو التغصين . التغصين فى صورته المثالية عند الكلاعى 
تمدائل مفردات جملتين مركبتين من حيث الايقاع الصوتى ٠‏ ومن حيث الدلالة 
وأيضا من حيتث نهاية كل عفردة + أئ آثنا امام نظام غزير للقواف الداخلية 
وميزان للكلمات المتقابلة موحد لا يقبل الزحاف . 

أضا القتصضيق 'ق المؤشحة قوق شعن الى هقه الصبورة القالية ».رايهنا أ 
يدركها » فيقف ملتزما بصرامة يعدد المقاطع محاولا بقدر الامكان تماثلها فى 
الطول والحركات والسكنات ٠‏ وانهاء كل عدد منها يقواف متماثلة ٠‏ هى قوافى 
أشطار أغصان البيت ١‏ وفقرات القفل , لكنه أبعد من ذلك يحاول بقدر الطاقة 
كلع تواهد و اخلية لا ترقت سليلة العلا لكنيا تفلق #شياظوا معن السطون .. 
وتساويا لكل المقاطع المتقابلة . وهذا كما ذكرنا شبه مستديل » فيصبح للتغصين 
قاعدة الزاهية وقواعد اختيارية مكله مثل التضمين . والقاعدة الألزامية الوحيدة 
هى تقسيم البيت الى أغصان حسب نظام معروف ذكرناه فى الفصل الاول , كذلك 
تقسيم الأقفال الى فقرات . ويكون ذلك التقسيم على أساس عدد المقاطع 
الصوتية )١(‏ . 

ففى موشح ابن زهر السابق : 

الغصن الاول من البيت : قلبى من الحب غير صاح // صاح مقاطعه هى : 
ل د يد ا رركا حي راهنا حي - 
لكر 


)١1(‏ راجع مقاطع أغانى الحصاد وعلاقتها بايقاع العمل (ضريات المنجل) . فى الفصل الثانى 
من هذه الدراسة . 
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وكل غصن من أغصان الموشح شطراه لابد أن يكون مجموعهما ؟١‏ مقطعا : 
الأول منهما من عشرة مقاطع ٠‏ والثانى من اثنين . ونتفق على كتابة مثل هذا 
العدد هكذا : غ ٠١(‏ / "). 

وقفل البيت الاول : وان درى قصتى وشانى // شانى مقاطعه هى :و / أن / 
د / رى / قص / ص / تى / و / شا / نى // شا /انى - .5+5١١‏ 

وهذا معناه أن كل أقفال الموشح لابد أن تتكون فقرتاها ؛ الأولى من عشرة 
مقاطع والثانية من اثنين ٠‏ ونتفق على كتابة العدد هكذا قى ٠١(‏ / ؟) ومعنى ما 
سيق أن الاغصان والأقفال متساوية فى عدد المقاطع . وحسب دراسة مبدئية تميل 
الأغصان والاققال للتساوى أكثر من ميلها للاختلاف والتياين فى عدد القاطم , 
فنسية الموشحات المتساوية الأغصان والاقفال فى عينة عشوائية قدرها 6٠‏ موشحة 
كانت وصلت الى أاكثر من 2/٠‏ . ومع هذا الميل فعدد المقاطع لهذه الموشحات 
المتساوية الأغصان والاقفال يختلف من موشحة الى أخرى ٠‏ ونسجل فيما يلى هذا 
العدد فى موشحات اين زهر الكاملة الواردة فى ديوان الموشحات كاملة وتذكرها 
حسب ترتيب ورودها فى الديوان . 


1 عدد مقاطع الغصن عدد مقاطع الأقفال 
ركم الوه الصوتية ونظام التشطير ونظام التفقير 
١‏ <تام) 3 فتك سن ق )١/7(‏ * ”" 
؟ (تام) 2 ةف يدن قّ 5/1/1 
*" لاأقرع) غ (05) 5 ق )٠١/5(‏ 
(تام) 2 )2/0 5 ق (8/8) 
ه «تام) غ١01‏ »م ق )١١/1١١(‏ 
١‏ (اأقرع) غ 095) «؟ ق 8/07) 
7 <تام) 3 (2/8/5) 004 قَّ (6/8/65) 
4 (تام) غ )6١(‏ «” ق )٠١/٠١(‏ 
5 (تام) غ (36/8 «" ق (8/4) *ا؟ 
٠‏ لاقرع) 2 اسلف سن ق )7/١*(‏ 
١‏ (تام) غ (43 *؟ ق (8/8) 
(تام) غ (ه/4/م «*«؟ ق (65/4/5) »*ا؟" 
٠1١‏ (تام) غ (48/ا) »5 ق (1/48) »5 
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6 (تام) غ #ا/ا) «؟ ق (ا/١ا)‏ »5 
6 (تام) اغ زث/لا) «” ق (5/لا) *؟ 
١١‏ (تام) غ )1/6١(‏ 8#" ق )1/٠١(‏ *؟ 
/ا١‏ د ا 0 
6 (تقام) غ )0١(‏ «؟ ق )٠١/٠١(‏ 
65 (تام) غ(5/5) «5 ق )35/٠١/5/9(‏ 
2٠‏ لأقرع) غ )0١(‏ «؟ ق )٠١/٠١(‏ 
١‏ بأقرع) غ 5/٠١‏ «5 ق )5/٠١(‏ 

وهذا هو الموشح المذكور آنفا 
"١‏ (تام) غ وق 5 ق (8/8) 
"؟ (تام) غ (١ال0)‏ »5 ق )١١/1١١١‏ 


رك ثم ركرك 


53 القفل المكتوب هكذا 
لقفل المكتود. (5/؟) 6/3١١‏ 


* نظام ترتيب الأرقام فى الكتابة هى نفس نظام ترتيب وتوالى فقرات هذين 
القفلين » فالأول منهما من ثلاث فقرات ٠‏ والثانى من أربع فقرات . 

* غ (١٠)أى‏ غ (8) تعنى أن الغصن من سطر واحد . 

* ق (8/48) تعنى أن القفل من فقرتين فى سطر واحد . 

* غ (5/9) ذا ” تدل على عدد الأغصان . 

* ق (6/17) ا ” تعنى أن القفل مكون من سطرين متناظرين وكل سطر 
فقرتان . 


خ* ‏ # ا 


ورغم تكرر تشابه بعض الأعداد بين عدد من الموشحات المذكورة فى الجدول 
(مثل (1/17) فقد وردت مرتين كما ورد مقلوبها (7/5) ١‏ أى أن الشطر الاول هنا 
(1) مقاطع والشطر الثانى (7) مقاطع . وهى هناك " فى الاول » 5 ف الثانى) 
فان قرا التريعات كتين ...وشو انان موضع الدراسة والحست من تماق + ولكن 
ما دلالة هذه الأرقام ؟ . 

انها باختصار ميزان الموشح وعروضه على المستوى الأدبى » وهى ميزان تحدد 
عل اماس ان يخدم لحك سينا :ومقاما موصيقيا) إلى اكقن مع لدو طبقا لكيام 
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النوبة » ونظام النوبة سنعود اليه بعد قليل مع موشح ابن زهر السابق ومع 1 
موشحات آخرى له . 

والآن حتسن القارىء بكس ابن حسام عن الموشحات + فون كتديا نضا كانت 
بلااحعيس رول اخعيان 8 ميا : آنيا عافن فيشيم ,مل الفط اسان أن 
الأسهدى كسس از القى عاق امس نه مركن واكك سم 'الحرجة كنا عرتها نينا 
بعد من تسمية ابن قزمان لهذا المركز . ومن تسمية ابن سناء الملك . وهذا يعنى 
نظم عدد من الأشطار على وزن هذا اللفظ الاعجمى أى العامى . وقد يتفق هذا 
اللحط لاحم أن العانس إ ارعس 3 النوانة اه كان اعسيا سم الدووكن الخزين 
الستعمل أو المهعل + وق لا يتفق : 

لقن كيف اتفق أن حسدث ذلك » علينا أن تعود. بالذاكرة إلى أكنياء #فيرة 
طرعداها قن هذا النعاب . 


قو + ريف الفية العلم التى سل ليلا غروكييا لقنا البيق هن الافاقى 
الوعدائذة + واقاقي اكرام واقاني الوسفهو الفتكن و اللمنانمة والوقاء الت 
تتكون من بيت واحد » وهى تؤدى وظيفتها عندما تغنى بصوت يرتفع الى أعلى 
«الجواب» بدون ايقاع آأى مصاحبة أية آلة موسيقية . وتتردد كلمة «علم» فى 
تلك الأغانى بشكل ملحوظ )١(‏ ! وقد سجلنا ارتباط (العلم) بالخرجة (؟) . 


ثانيا : يقول أبن خلدون عن عرب الجاهلية : «واما العرب فكان لهم أولا فن 
الشعر يؤلفون فيه الكلام أجزاء متساوية على تناسب بينها فى عدة حروقها 
المتحركة والساكنة . ويفصلون الكلام فى تلك الأجزاء تفصيلا يكون كل جزء 
منها مستقلا بالافادة , لا ينعطف على الآخر » ويسمونه البيت ٠‏ فتلائم الطيع 
بالتجزئة أولا ثم بتناسب الأجزاء فى المقاطع والمبادىء ٠‏ ثم بتادية المعنى 
المقصود وتطبيق الكلام عليها ٠‏ فلهجوا به . فامتاز من بين كلامهم بحظ من ْ 
الشرف ليس لغيره لأجل اختصاصه بهذ! التناسب وجعلوه ديواذا لأخبارهم .. | 
واستمروا على ذلك . وهذا التناسب الذى من أجل الأجزاء والمتحرك والساكن 
من الحروف قطرة من بحر تناسب الأصوات كما هى معروف فى كتب الموسيقى» 
الا أنهم لم يشعروا بما سواه لأنهم حينئذ لم ينتحلوا علما ولا عرفوا صناعة » 
وكانت البداوة غالية أغلب نحلهم . ثم تغنى الحداة منهم فى حداء ايلهم . 


١7١-5159 أغانى من بلادى‎ )١( 
. راجع , القصل الثاني‎ )9( 


91.0و ©0126 ه0100 أع. 0154 امع .كاه 0 ماع 2]. الالزالةا//:قصاغط 21و76 /ع .ا //:قماخط 


نشأة الموشحات الأندلسية 5 


والفتيان فى فضاء خلواتهم ٠‏ فرجعوا الأصوات وترنموا » وكانوا يسمون 
القرهم :اذا كان الشسن غداء واذا كان بالتوليل أى كوع القراءة معيير] + ويظلليا 
آأبى اسدق الزجاج بأنها تذكر بالغابر » وهى الباقى . أى يأحوال الآخرة 
(هل هى النواح ؟) ٠‏ وريما ناسيوا فى غنائهم بين النغمات مناسبة بسيطة 
كما ذكره ابن رشيق فى آخر كتاب العمدة وغيره ٠‏ وكانو! يسمونه الستاد »2 
وكانوا أكثر ما يكون منهم فى الخفيف الذى يرقص عليه ويمشى بالدف 
والزماق .+ فيشطرب وسسكخف الطلوع وكاكو| عون هذا اليذه ب 1+ 

ثالثا : ان نوبة زرياب تنتج بالنشيد أول شدوه يأى نقر كان » ثم اليسيط ثم 
الفركات والأمزاع .وان الأفزاع خل معلينا ق الالدلس يعد ذلك الأتجال 
والوشحات ء فكان الأمزاي هى الصوزة الاق من الوشحات , ومن القثاء 
العرسن قدي الوقت. . 

رابعا : ان الأندلسيين أعجبوا بأبى نواس » وان الأخير وضع مقطوعات على 
أصوات موسيقية » أى على أبيات شعر تختزن الحانا موسيقية وأن ابن عبد ريه 
قابعه فى هذا الاسلوب بل واكتشف من تابعه فيه من افل بقداد واستتحضر لمه 
أمثلة فى عقده . 


وانا اعضاو اذ ظطوسفا التسنيع و التفسية مق السفل لجال للعوفسة 
لخرج لنا شكل يشيه مقطوعات أبى نواس أو اين عبد ربه » لكنه سيكون 
موزونا بنظام المقاطع الصوتية . 
خامسا : أن زرياب عرف الموسيقى الرومية والفارسية فى بغداد » يل انه عرف 
نظام أشعارهم كما وصفها الجاحظ , ولا شك أن آبا نواس أيضا قد عرفها 
وفيها الشعي: الفؤل على المدة القماء + فوسل نما كان مصعمين كس عن 
أشطار الأشعار (الأصوات) يلفظ -- يجعل الصوت المبنى عليه نظمه على 
لمان ادراة او صبى الى سكين كا أنه لا فك ف كنيد وررينا شارف سان 
مماولا ابواهيم ين الميدى لتظويسع التنعو. اللعرين: للموسيقي .عل الطريقة 
الرومية ٠‏ أى محاولة تعديل الصيغة الايقاعية اللغوية للشعر لتطابق الصيغة 
الايقاعية للموسيقى . ومحاولة أبى نواس تدخل فى ذلك فهو يستخدم (صوتا : 
أى بيت شعر تم ترويضه وموافقته للحن) لبناء شعر «يغصنه» عليه أى يساويه 


)١(‏ راجع بقية هذا النص وانتهائه بخبر ورود زرياب للأندلس ٠‏ وكأن ابن خلدون يشاركنا 
الرئى أن الحداثة العباسية وصلت ذروتها عند زرياب الذى حملها للأتدلس . 
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به فى المقاطع وتوالى الحركات والسكنات ليسهل الغناء به حتى من غير تلحين 


جديد. 


سنادسنا : ويحدثنا حازم القرطاجنى كانما يلمح تلميحا الى ها شحن فيه «ومما 


تختص به طريقة الهزل ويحب اعتماده فيها » أن تكون النفس ف كلامها مسفة 
الى ذكر ما يقبح أن يؤثر ١‏ وألا تقف دون أقصى ما يوقع (يخرق) الحشمة » 
وألا تكبر عن صغير » ولا ترتفع عن نازل ٠‏ وآلا تطرح ماله باطن هزلى » وان 
كان له ظاهر جدى » وأن ترد ما يفهم منه الجد الى ما يقهم منه الهزل بتخليص 
ذلك الى هيز اليزل نغما محدل عخلضا الى ذلك عن توطكة اى غين ذلك كانه 
يتكلم عن الخرجة وكيف يوطة اليها بفعل : غنى / غنت » أى ما يرادقهما ) . 
ويقع مثل هذا يتضمين (وهذا لا علاقة له بنفس المصطلح ف الموشحات) » 
ويقع بغير تضمين . وآكثر ما يتفق هذا مع اللفظ المشترك )١(‏ . والتفسات 
أندلسى الى التضمين يوحى لنا بالحاح الاندلسيين على النظم على «لفظ الغير». 


سابعا : أن الموسيقى الاندلسية تتميز عن موسيقى المشرق ٠‏ ولعل آيرز ما يميزها 


91.0و ©0126 ه0100 


خلوها من ربع المسافة الذى يعد بحق أهم ما يميز الموسيقى الشرقية يما فيها 
الوسيقى الفارسية بي فان الوسيقي الاقدلسية تقوم عل أساسن العام الطبيعى 
والدياترقية) الذي لا كاد تمده بكيفية مللعة وواقمية الآ ى الوسيقن 
الأوربية » ومن ثم نكاد نعلن أن الموسيقى الاندلسية » وان كانت من بقايا 
حضارة العرب ٠‏ فانها حملت معها عبر العصور خصائص ومميزات ظلت 
تطبع تركيب الحانها ونظام تأليفها بطابع خاص هو وليد عملية امتزاج 
الموسيقى الشرقية والمغربية بالموسيقى الاسبانية القديمة ... لقد بذلت 
الموسيقى العربية لأوريا بسخاء منذ استتب الأآمر للعرب فى الاندلس ... ولكن 
لم يحل ذلك دون أن تأخذ من غيرها ما يطعمها ويزيدها جمالا وثراء ٠.‏ ويقول 


التيفاشى : ان أهل الاندلس ف القديم كان غناؤهم اما بطريقة التصارى أى حداء 


العرب ٠‏ ولم يكن عندهم قانون يعتمدون عليه الى أن تأثلت الدولة الاموية . 
وكان ذلك زمن الدكم الربضى ٠‏ فوفد عليه من المشرق ومن آفريقية من يحسن 
غناء التلاحين المدنية , فاخذ الناس عنهم الى أن وفد الامام المقدم .. زرياب . 
فجاء بما لم تعهده الأسماع الى أن نشا ابن باجة الامام الأعظم واعتكف هدة 
سنين مع جوار محسنات قفهذب الاستهلال والعمل ومزج غناء النصارى بيغناء 
المغرب واقترح طريقة لا توجد الا فى الاندلس مال اليها طبع أهلها فرفضوا 


75١ المتهاج , ص‎ )١( 
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ما سواها )١(‏ » . وتتكرر هنا «طريقة النصارى » غناء النصارى» ٠‏ ويعنينا 
اكبات وجود..هذا الحقاء بماني .موع الوينيقى. الانسيائية القديمة والوسيقى 
الحريية , 


كافها + وجو اقواع تدده من الأقناضس والوسكن السعبية مكل عوسقن 
الصقالبة التي استكسوها فى تركيسل القران ؟ وذلك: اكيم استملوا اللمن 
«الصقلبى» فى قراءة «واذ قيل أن وعد الله حق» ٠‏ وأخذوا يرقصون كرقص 
الصقالبة بأرجلهم وفيها الخلاخيل » ويصفقون بأيديهم على ايقاع الأرجل ,2 
وان هم قرأوا القرآن على لحنهم «الرهب» نظروا الى كل موضع ذكر فيه القرآن 
المسيع كقوله ثعالى ؛ «أثما المسيح عيسى بن مريره وكقوله تعالى + «أذ قال 
الله يا عيسى بن مريم» فمثلوا أصواتهم فيه بأصوات النصارى والرهبان 
والأسنافة تن الكنائن 8 + كدلك هتاك خناء ورقص بريرع الشذره هخ رحال 
السودان الذين كانوا يلعبون الثقاف بالحديد ويرقصون » ونساؤهم يضربن 
آلة اللعب ويغنين ٠‏ والزامر يزمر عليهم (5) » . 


تاسعا : كان معظم شعراء القرن الثالث 4 الاندلس يحاكون شعراء الحداثة فى 
بغداد . والمحاكاة تمثل رؤّية للعالم ونظام سلوك ٠‏ ولهذا اقتدوا بزرياب » وهم 


أننا لى جمعذا هذا كله مع بعضه فى يد زرياب الموسيقار الشاعر , فانه لن 
يهمل هذا الواقع بل سيجد اغنية علم أندلسية (كلمات) » ولديه موسيقاه مع أنواع 
أخرى من الموسيقى مثل غناء النصارى وطريقتهم وغناء الصقالبة وهم يوشحون 
حتى «بايات من القرآن» . ان الهزج العربى البسيط الذى يشير اليه ابن خلدون 
والتيقاشى باسيع الداع لين الا احاقن. العلم ق. الشمال' الأقريقى اليوم +'وفى 
لأاشك قد وحدف فق الأتدلس م ومشهاف او حراس وياكة الموت خخ الندياة : 


48 . 5 الموسيقى الأندلسية المفربية ص‎ )١( 

(؟) نفسه ص 5١-5١‏ 

(؟) مجلة عالم اافكر . المجلد الثانى عشر ؛ ايريل - مهايو - يونيو ١٠١اص‏ 4# . 

(4) اشتهر عباس ين فرناس باختراع آلات متعددة . بل حاول الطيران . ومسلمة المجريطى 
آلف الكتاب الوحيد فى السحر , ولم يؤلف بعده كتاب حسب ما قاله ابن خلدون ف مقدمته » وهم 
اخترعوا الموشحات والزجل ٠‏ وآلفوا كتبا فريدة فى التراث العربى مثل طوق الحمامةة والتوابع 
والزوابع وحى بن يقظان ٠‏ بل ف هذا المجال يمكن ذكر مقدمة ابن خلدون . 
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ا سليمان العقطار 


ويؤلف عليه كلمات (وكان شاعرا) للتغنى بأيام عبد الرحمن الاوسط العروس فى 
موشح عروس يخلط بين العامية والمعربة ٠‏ وبين الاسبانى القديم والعربى 
البغدادى المحدث ٠‏ وبين العربية والأعجمية وبين الأبيات والأقفال » أزواجا » بل 
سيحاكق + وسنيصيم ذلك ختاء عوشها مكل غناء. الديك الموشيع + “اثنى افقركن 
نشوء الموشح العروس فى أيام عبد الرحمن العروس . ولم تكن كذلك الا بكلمات 
زرياب وغنائه » فعصر عبد الرحمن كثر فيه المنتزون وحدثت المجاعات » لم يكن 
عصرا ذهبيا كما لم يكن عصرا ساقطا » ولكنه له أمجاده وبوسه » والحان زرياب 
لفت البؤس لتخفيه فى موشح «عروس» يتغنى بأيام العروس : عصر عبد الرحمن . 
ان غيبة الموشح العروس من كتاب دار الطران ليس يأقل وجاهة من الأسباب التى 
دعت الى أخفاء خبر نشأة هذا الموشح فى عصر عيد الرحمن الأوسط . وليس من 
المهم أن يكون زرياب هو الذى كتب كلماته أى اخترعه انما كان هو البؤرة التى 
انصيت فيها كل. العتاضر التى شعو لاستدران التطوين فى الشحن والغناء: الشلوك 
خط الدداثة المتلاشى فى بغداد . ان هذا القرن الثالث الذى يظهر فيه المتنبى فى 
القرق والوشحات: ق الغرب الذليل على.ها قصاب حذاثة المشرق هن غودة إلى 
اليداوة » وكان عبد الرحمن الأوسط بداية خروج الاندلس - فى طريق عكسى - 
عن لدان 2 تمق الحضا ره : 
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بين الموشح «العروس» 
والموشح «الثالى» 


افترضنا نشاة الموشح العروس فى عصر زرياب على يديه وعلى يدى غيره بعون 
عنه صاحب المقتيس : «برع فى الشعر وهو ابن عشرين سنة » ومن قوله : 


أقنين عن القسائن يناسل اناس .ارتاء هنا طاف حول علاسى 


وقاع ليق بخة] حفضوقا بالسماع كنا و حصيقات القياق عقن كنا 3 
الموسيقى ٠‏ فيلغ منه علما » وضرب بالعود ضربا حسنا . وصاغ عليه أصواتا 
معجية » وطرق لنفسه طريقة حسنة حملها المغنون عنه » وأكثر من احتوى عليها 
القصر يعزونها اليه » وربما غنى بها قطعا من شعره ... وكان المطرف هذا حاد 
للذاع + هده 'الحفية ق غداقه + حقرظا .ذلك قبلا يوون الا قمافة وشكايه 
منخصة . 

ولق كال لله بعضن اسنسابه + كم هذا التعصمن بالهمية الشديدة ‏ فلك قدوة 
فى بنى بسيل ٠‏ ومثل فى أضدادهم بنى عاصم . فان البسيليون يحتمون 2 وهم 
نحاف مهازيل مضنون ؛ والعاصميون لا يحتمون . وهم سمان غلاظ مضمخون» 
فاستضحك لقوله ولم يحل عن يصيرته . 

وقد كان محمد بن عبد العزيز العتبى الشاعر ... (ينقطع اليه) » وفيه يقول 


فى تفضيل شعره من قصيدة له : 
يغتى مسامعنا اليه حواليا بلآلىء من لفظه وزيرجد 


والشعر يسجد نحى قبلة شعره ولغير قبلة شعره لم يسجد 
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لذذ سليمان العطار 


الله فدحقى والبستى 
قد ساق وشيا غدا له زهر 
كأنه نور روضة أنفا 
ملدفة كالكلا مؤزرة 
الحفها قطرها وأزرها 


مالسا" يران 3 شه 
على يذكى الضحى بملتمعه 
من صنع دانى الرباب متهمعه 
من بين شتى الكلى ومجتمعه 
من حمر نواره ومن فقعه 


ويؤكد معاوية بن هشام ما سبق من دور خاص للمطرف فى الشعر والموسيقى . 


وأصبهم بالسماع 0 وأبصرهم بالموسيقى » وأجمعهم لمحسنات القيان .»)١(‏ 


وهذا الخبر يستحق وقفة . فما معنى «لغا فى الموسيقى حتى بلغ منه علما» 
فالضمير فى «منه» مذكر فلا يعود على الموسيقى . وانما يعود على مصدر من لغا 
أى اسم . وقد يكون هذا المصدر أى الاسم : (لغى أو لغوى) ٠‏ واللغى هو المطرح 
من القول ومالا يعنى » وهو غير المعقود من الكلام . واللغوى : أصوات الطير » 


والطين تلفى باصواثها آى تتشم .. 
صفر المحاجر لغواها مبينة 


وأنشد الأزهرى : 


فى لجة الليل لما راعها الفزع 


قوايب: اتباء الكيواها عيف» 


ويقال : سمعت لغو الطائر ولحنه » وقد لغا يلغى . وقال ثعلية بن صغير : 


باكرتهم بسباء جون دارع 


قبل الصباح وقبل لغو الطائر 


)3 المقتيس ص هع 5١١‏ 

له راجع لسان العرب مأادة «لغساأ» 
عن شعر الهزل . 

(5) الزجل فى الاندلس . 


» وهادة «هؤل» ومادة «زجل» 


أع. 0154 امع .كاه 0 ماع 2]. الالزالةا//:قصاغط 


. راجع الجذوة ص 1١‏ 


21و76 /ع .ا //:قماخط 


نشأة الموشحات الأندلسية تف 


الآزجال » والزجل أيضا هو صوت الطيور . فاللغوى واللغى يترادفان مع الزجل. 
فذحن اذن أمام فن عامى مرتبط بالموسيقى قد بلغ فيه المطرف علما . وسيكون 
هذا الفن أصل الموشح أو الموشح نفسه ولا سيما أن اللغى هو المطرح من الكلام , 
والمطرح من الكلام فى الغناء الرسمى «هو العامية» . وشخصية المطرف شخصية 
موشحة + مؤهلة كذلك : فهو ياكل كثيرا ويتحف كثيرا + فله سعث الفتاتين يبلك 
غالة'ق القضاق المشمكات. :اما شعرء + فدية تتصديل واقدواع' لوكا ع وال وزيرهد» 
كما يقول العتبى الشاعر ٠‏ وأما ثوبه الذئ آهداه الى هذا الشاعر + فهو اقرب الى 
ثوب راقصة أو وشاح هفصل ٠:‏ والوشام الفصل يصق به الكلاعى (الذى اهدي 
الى هذا البحف اشن تفسين #صطلمى. التقصين والتضعين ازدواع: النظسوم 
بالمنثور )١(‏ . 

ولؤذا يدم ذا حهرى كنين 3 فسن الطرف انه وطرق لنسة طريقة حسكة : 
حملها المغثون عثه» . 

وأخيرا » فالبيتان اللذان أوردهما له الخبر السايق بهما خلل عروضى يوحى 
بمذهب هذا الشاعر . ويعاصر المطرف عباس بن فرناس وله فى الموسيقى باع كما 
فى الاختراع » ولا يبعد أن يكون له ضلع فى الأمر . 

ان خبر المطرف غامض , لكن غموضه يعطيه أهمية » فكل ما ارتبط بال موشحات 
والشعو الشعيى +" اذا كسيب الى قد فكاته اماتة له + ولساحب المؤلف الذئ 


لش يفت 3 


على أى الأحوال »: فندن نفترض نشاة الموشح العروس فى هذه الفترة » ونفهم 


ذا آنه يلحن أى يميل آى العامية . 
؟ - أن فقراته سبعة لكل قفل من أقفاله (*) . 


بين الناس على المستوى الشفوى لرفض الثقافة الرسمية الاعتراف يها الى حد 
أن رجلا مثل ابن سناء الملك يفنى عمره فى دراسة الموشحات والاعجاب بيها, 


١54 احكام صنعة الكلام ص‎ )١( 
ويحدثنا ابن خلدون ف مقدمته عن كلف الأندلسيين بالرقم  وتبركهم به » حتى أن وزراء‎ )*( 
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ويمتدح الخرجة العامية أمتد احا مبالغا فيه يرفض أن دورد قفلا واحدا هن هذا 
الموشيح 2 فكأن أخبار الموشحات الوثيقة بدات مع تحولها التام الى اإلغة المعرية 5 


؛ - أنه فيما نظن امتدح عيد الرحمن الاوسءط دوكان يقال لأيامه أيام 
العروس» . والعبارة فى نظرى ترادف «أيام زرياب» ». أى أيام الغناء المسمى 
«العروس» , ولعلها عبارة ساخرة أكثر منها مادحة لنسية عصره الى الغناء . 
فالمكانة التى نالها زرياب بلغت بغداد وكان يسير فى موكب أشبه بموكب الملوك(١).‏ 


واذ! كانت العبارة ساخرة » فمدعاة السسدخرية الأكبر أن تكون تلك الأغانى 
العخلياث كقسها كتوق كل امم مسياكيات ارشع ٠.‏ «الشرعة اهانب 
أغراس (وردت فى خبر ابن خلدون -- قفل (وهى الذى يغلق الماء عن الحوض 
الزراعى) حب أسطار (التى يشقها المحراث بيت (خيمة اليدوى قله 1 
واللفن ى الوكم الفروش دلالة عل ارصباطة ق حروضبه ونظاعه "الكل بالاغنية 
الشسيية العاهية ». 


أما كون الموشح العروس له قفل من سبع فقرات فهذا له مغزى كبير يكمن فى 
التى يتكون مقيا السلم الوسيض العرض 45 


)١(‏ راجع هذا البحث ٠‏ الفصل الثانى . وراجع مكانة زرياب من الأمير أمام الناس ما يحكيه 
الخشنى : «لما مات القاضى يحيى بن يعمر بقى الناس بلا قاض حتى «خطر» بهم يوما زرياب راكبا 
الى البلاط فسالوه أن يخير الأمير عنهم يما هم فيه من سوء الحال أن ليس لهم قاض ... » . قضاة 
قرطبة ص © . 

فاستغاثة الناس يزرياب دون كل رجالات الدولة والامراء . يعنى أمرين : أن أحدا لا يجرقؤٌ على 
اقتراح شىء على الأمير » وأن زرياب كلمته مسموعة عند الامير . فنسبة العصر الى الغتاء 
استجده زرياب ليس يبعيد . 

(5) راجع هذا البحث ص ٠١8-1١7‏ . 

(5) نفسه ص ١١5-59‏ 

(8) يتشكل السلم الموسيقى العربى من سبع نغمات ٠‏ حاول مؤتمر الموسيقى (لجنة المقامات) 
المنعقد فى القاهرة ١57”‏ تحديد مقاديرها . راجع : مفتاح سويسى المرجانى ٠‏ مقامات الموسيقا 
العربية » الدار الجماهيرية للنشى والتوزيع والاعلان . طرايلس , ١941‏ 2 ج ١‏ ص 73٠‏ . 
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والمغزى هنا محاولة لتطويع الأغنية الشعبية للسلم الموسيقى العربى 2» ثم 
تطوير هذا السلم بتطعيمه بموسيقى هذه الأغانى الشعبية » وهى موسيقى 
بالضرورة خفيفة توافق الهزج العربى الذى أشار اليه أبن خلدون )١(‏ . 

وليةا الال القى ريط الننقاة االجديه بالسك عملا عفان لمات اوشم 
تضبط فى الغالب على الايقاعات الكبيرة ٠‏ ويتركب الموشح من مجموعة بدنيات 
وسلسلة وقفلة . فتتفق البدنيات فى اللحن وتختلف ف السلساة كم تفق فى 
الققلة وى وهها يذكرها بالسسن الساكر من سرح جعاملة الطماء بالقارقة مها 
يغدق به على زرياب (5) . وكيف ربطنا بين القفلة الواردة فى هذا الشعر »2 
والمنسوبة لزرياب وبين الهزج الوارد فى نوبته (5) . 


وتطوير السلم الموسيقى على يد زرياب جعل الموسيقى الاندلسية تخلى من نصف 
ومن ربع النغمة . وحيث ان المقام العربى يتكون من أربعة وعشرين ريعا (0) »2 
فاننا نتوقع أن نوبة زرياب ستحولها الى (5 81 ا ؟) 2 وهذا معناه أن تتشكل 
نوبته من 13 نقرة تحتاج الى 13 مقطع لغوى فى شعر الغناء » وهذا أمر لا يمكن 
تحقيقه بسهولة فى شعر القصائد العمودى الا بتمطيطه وكسره كما فعل ابراهيم 
ابن المهدى . وكما أشار الى ذلك ابن عبد ريه فى شعر له )١(‏ . 


وخلو الموسيقى الاندلسية مع ربع التون (النغمة) متمثلا فى السلم الموسيقى 
المشرقى المتضمن ؟ النغمة » يعنى باختصار أن الأربعة والعشرين ريعا قد صارت 
1 ريعا . أى أربعا وعشرين نغمة كاملة ,2 ومعنى ذلك تغليب الموسيقى على 
الكلمة وجعلها تابعة «وانما حسبنا أن نثير الانتباه الى أن الباحثين فى تاريخ 
الموسيقا الأندلسية - وهى التى تزغ بالألمان الآلية المجردة من الكلام - قد 


. هذا البحث . الفصل الثانى‎ )١( 
١8 (؟) مقامات الموسيقى العربية ص‎ 
. هذا البحث , الفصل الأول‎ )*( 
ع(‎ 
(0) 


مقامات الموسيقى العربية ص ١8‏ 

(5) لست متخصصا ف الموسيقى . ولكنى تداولت الامر مع عالم موسيقى شيلانى هو دكتور 
صمويل كلارو فالديس . وهو يعمل على موسيقى وكلمات الغناء الشعبى الشيلى المسمى لاكويكا 
بمساعدة ياحث مجتهد فى هذا الشأن . وهو فى نفس الوقتكاتب كلمات لاكويكا وأحد المؤدين لها . 
وقد اتضح لهذين الباحثين أن لاكويكا ذات أصل عريى حملها الاندلسيون الى تشيلى » وقد قاما 
ببحث شيق عن النوية الاندلسية وقارناها بنوبة لاكويكا فظهر تطايقهما . والنظام الرياضى 
(5* م <ا ؟) . هى اقتراح «فرناندى جونثالث الباحث المساعد . لأنه بالفعل سلوب أداء نوبة 
لاكويكا والموشحة فى نفس الوقت حسب فهمه للنوية . 
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اكبتوا اق مؤلفيها قد بقوها هن المعائن والغواطف الككين هنا يمسقطيع اندراكه من 
رهف حسه وصفا ذوقه ... وليس من الصدف أن تكون التواشى السبع (*) من 
هذه النغمة (الحجاز المشرقى فى المغرب) ,. فهى عنوان الفنون المغربية . 
وقف الأحظكنا صدق نظرية 3:55 8 كنود اقساطع لقوية الثسن الشهري 
التوشيحى للنوية الاندلسية يبمراجعة عدد مقاطع عينة من الموشحات ٠٠١١(‏ 
به . ولا يفتقر الى ما يعينه عليه » وهو آكثرها )0 » وهذا الموشح يصل الى نص 
أدفى معطي ل كل مقطوهة 53 عقله] الخريا عنعينا يسن العناء كيم نظن : 
هذا الموشح (؟) مقطوعته الأولى هى : 
فسة البح ركدة الناكمى 7 اليه الصسيه 
3 0-7 
ولك الخير كلما التفت / ورقات الكروم 


هاتها قبل بكرة اللائم ‏ / ورواع التميمع 


وأدر أن العذول شيطان / يفتدى ويروح 


ا ما كنا 


وعدد فقراتها هى : ق )61/٠١(‏ < 5 
2 (1/6) 9 
(*) لاحظ ارتباط الرقم () بالموشح العروس وبالسلم الموسيقى العريى وبالموسيقى الاندلسية. 
)١(‏ هذا البحث » الفصل الأول . 
(؟) ديوان الموشهات ج ؟ ص ٠١١-1١١8‏ 
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وحيث ان غناء الموشح يقتضى ترديد 11 مقطعما لغوية فى كل نوبة (*) 
(نوبتجية أو تدخل مطرب فى سلسلة متتالية من المطربين) » فان هذا الموشح التام 
يتكون القفل فيه من سطرين ثم البيت من ثلاثة ذم القفل الاول من سطرين . ويصير 
عدد المقاطع اللغوية بهذا الترتيب : 


15 


1/6 
5/6 
البيت : 


1 1/6 


لك 
3/6 
القفل الأول : 
3 
3/8 


ودبدا الغناء بالانشاد )3 ٠‏ وهى ترديد بيتى المطلع دون موسيقى 5 ثم يلى 
الأولى ترديد البيت : )1/٠١(‏ ا ” - 8غ مقطعا ء ثم ترديد القفل الاول مع 
السطر الاول من المطلع (؟) . 


(*) ظلت النوية تحتمل المعنيين : المعنى القديم وهى تسلسل متتال من المطريين يغنون واحدا 
بعد الآخر بمتابعة الغناء فى نفس اللحن بأاشعار مختلفة . وسيصير ذلك ف الموشحة ترديد مقطوعة 
(ريما بمعاونة جوقة) » والمعنى الذى أحدثه زرياب ؛ وهو أن يكون هذا الغناء ذا تسلسل لحنى 
معصسين . 

١84-١١9 الموسيقى الاندلسية والمغربية ص‎ )١( 

(5) راجع نظرية ريبيرا . والمطلع ف الأشعار التوشيحية الاسيانية فى : الموشع الاندلسى 
ص 56-55 . كذلك راجع مفهوم الكندى للمقام : «المقام ترتيب للنغم فى علاقة معينة تحددها : 

5 -- نغمة البداية (المطلع فى الموشع) . وهى أيضا نغمة النهاية . 

ب - نظام ترتيب الأبعاد . البعد تلى الآخر , فى تمائل تركيبى معين (فقرات / أشطار , أو 
أقفال / أغصان) قائم بين جموع النغم (ويعنينا الجمع المنفصل ويتكون من ١١‏ نغمة) . راجع : 
الكندى » رسالة فى خبر صناعة التأليف (تحقيق : د. يوسف شوقى) , دار الكتب . القاهرة ,» 1939 
ص 550 . 1١‏ . هذا والكندى يسمى الشعر الأقوال العددية لمطايقة عدد حروفها عدد النغمات 
(نفسه ص 81) . 
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القفل الاول )61/٠١(‏ <« ” - 7 
السطر الاول من المطلع )6/١١(‏ <ا )*(١65 - ١‏ 
المجموع 2 
ويصير مجموع البيت + القفل + السطر الاول من المطلع 
- 35 مقطعا لغويا 


وفى ضوء هذا الفهم نتصور ضرورة أانشاء الموشح . انها ضرورة موسيقية »2 
وهى ايجاد نص يتوافق مع التطوير الذى أدخله زرياب على السلم الموسيقى 
العربى عن فاجية + و الى اخظو أن يدظله سن النسن العذان الستركى والحوهة 
حتى يتطابق مع السلم بصورته الجديدة من تجزىء سطور هذه الاغنية وحذف 
بعض الكلمات واضافة أخرى . 


الكااكتضون ان الوشم السزوين كان موضها قالع يقظانق كانه نو الأصمر از 
الجديدة التى وضعها زرياب - أو الموسيقيون المعاصرون له واللاحقون عليه - 
بشكل حقق زواجا سعيدا بين الأغنية الشعبية » وبين فن التأليف الموسيقى . 
وهذا الزواج غير من كلا الزوجين . 


لكن الوصيول لل .هذا الكموذع الغال الدى مستعل بالفلميق قنيد. يسنه شترى! 
كبرى على هذا الفن الناشىء . ومن ثم فكما يكرر سطر من سطور المطلع » فلم لا 
تمارس القاعدة على نطاق واسع . وقبل أن ندخل فى تفصيل ذلك يهمنا أن نعود 
الى ما طرحناه من ابتداء نوبة زرياب بالانشاد كتقليد ظل ساريا حتى اليوم فى 
نظام النوبة الاندلسية فى المغرب المرتيطة بالموشح وفى غيرها من الطبوع المرتيطة 
يقثاء أشعان أخرى تقليدية وذات اصل شعبى كالموال ٠‏ ان مراجعة أبيات الانشاد 
المعروفة للنوبات التى ما زالت معروفة وللنوبات الضائعة . وأيضا للطبوع )١(‏ 
بكري يمقلا اخن الأغنية علم أو هدونب كليل + و القن اكدذت كرلين لزان الأغاضى , 
ان الانشاد بالصوت دون الآلة مرشد للآلة » وكان الموسيقى الاندلسية خاصة 
والكرية بعاية ,نه الفعهف" الآله الوسنية زول الالبية وحى الكتهرة < رفن 


(*) يقول الكندى « ... اذن : يبقى النغم ست عشرة نفمة منها عشر نغمات ثابتة فى جميع ما 
يستتعمل فى الجنس ؛ لا تبدل مواضعها » فاماست منها فمتبدلة . فآما التى لا تبدل فهى ما كان على 
نهايتى الدساتين وأما المتبدلة فما كان بين ذلك (نفسه ص 87) . 

)١(‏ راجع هذه الابيات فى : الموسيقى الاندلسية والمغربية ص ١١5-1١١”‏ , ومن المفيد 
مراجعة خصائص انشاد النوبة (الموشح) ص 84؟١‏ . 
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ان أخضعت الكلمة الشعرية للموسيقى لم تكن الا مهتدية بهذه الكلمة نفسها ولكن 
على مستواها الشعبى . ولهذا من المفيد أن نتذكر تعريف أغنية العلم الذى ذكرناه 
منذ قليل ٠‏ وأنها تؤدى دون موسيقى تماما مثل الانشاد ٠‏ كما أنها تؤدى قبل 
أغنية طق فى الأفراح . وقد أثبتنا يما لا يدع مجالا للشك علاقة الموشحة بالأغنية 
الشعبية لكونها (أى الموشحة) تقوم على الخرجة , والخرجة اسم لاغنية شعبية 
من ناحية » ومصطلح زراعى له علاقة ما بالنسوان من ناحية أخرى . 

ونعود لفكرة ممارسة التكرار للوصول الى المقاطع اللغوية المطلوبة (11 مقطعا) 
دون فرض الشرط الصارم للوصول الى الموشح المثالى الذى يستقل التلحين يه . 
والقكر ان به سيول قراهن الخرى كل انبشال زو اق واشنافاتك اعقار ا عن لفقلا 
(آه ) أى عبارة ( يا معذبى كفانى ) . 


منه المقطوعة الأولى لشرح الفكرة . تلك هى : 


قلبى من الحب غير صاح صباح 
وان لحائنى على الملاح لاح 

وانمسا بفية اقتراحى رأاحى 
وان درى قصتى وشانى شانى 


وعدد مقاطع أغصانه وأقفاله )١1/٠١(‏ وهو أقرع أى بدون مطلع . ومن المثير 
2 هذا الموشح احتواؤه على خرحتين 0 وهما معا بشكلان مطلعا يتم به الانشاد 
وأقمال. غدي المقاطع :الطلوب... والاكقر اكثارة. ت وهذه هن كراعات امام التوشيع 
ابن زهر - يشكلان معا سياقا كالآتى : زوهما معا يحلان محل المطلع الغائب) . 


قالت على الحسن من سبانى باني 
واحد هو يا أمى من جيرانى راني 


ثم -- كما قلنا - يتم ترديد السطر الاول مع كل قفل وهى يشكل من جديد 
سياقا مقبولا » فيجمعه مع القفل فى هذه المقطوعة الاولى من الموشح يصير : 


قالت على الحسن من سبانى باني 
وان درى قفصتى وشانسى شاني 
وفيما ذرى أن عدد المقاطع فى هذه المقطوعة . 


١” -‏ «»« غ5 ع ىز . 
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فنحن فى حاجة الى 5:4 مقطعا آخر . وفيما أظن أن هذا لا يأتى الا بتكرار 
يصير عدد المقاطع ١١5 <» 1١(‏ ->75) فكيف تكتمل النوية (131 مقطعا) ؟ . هنا 
قسن بطزاقة كزان الصزء: النكيى من كل مق الحسىن و الققل بوشباع لام( زااخى/ 
شانى) »؛ فالمغنى لا يقف يعده بل يوالى تكرارهة (صاح صاح صاح :5 الخ) فيصير 
عدد مقاطع على كل سطر )١١(‏ ونصل الى الموشح المثالى : 


وان لجهائى على الملاح 
وانما يفية اقتراحى 
قالت على الحسن من سبانى 
واحد هو يا أمى من جيرانى 


وان درى 3 قصتى وشانى 


لاح الام الام 

راحى راحى راحي 
بانى باتنى ياني 
رانى رانى رائني 


ان هناك وسائل لا تحصى من التكرار والاضافة ٠‏ ويراجع ما قاله ابن سناء 
الملك فى ذلك , وكلها تهدف الى اكمال النوبة . ويتحكم فى مقامها انشاد المطلع أو 
بديله ترتسا + وداكما مم تعديل بنيقه لضبطظ اللحن بتكرار كلمة عن آخره أ 
تجزكته أو اضافة لفظ أو عيارة )١(‏ . 


فنا شيدق تذرك! شرورة اختراغ اوشم العروس + فك تعونت "العري نت كنا 
تدرك من كتاب الاغاتى - على التغنى بالبيث او البيتين أو اكثر من ذلك قلياة 
(؟ )١1--‏ فى لحن يوضع على مقاس الشعر (كما يقول الجاحظ موزون على موزون)» 
والأن يدو أن :زراب لحا ال الطريقة الروعية وضع كلام حكها كن الجاحظا .- 
غير موزون على موزون ٠»‏ وهو شعر الفرس والروم) مع تعريبها بمحاولة وزن 
الشسن ليطابق المح بالتعصين "و التفسين وخلق القوان التى فين تاد تكرن 
اختراعا عربيا - داخل الشعر الشعبى الاندلسى ليصير عربيا . اننا أمام عملية 
معقدة للتبادل بين الثقافات ٠»‏ لكننا نظن أن التغصين والتضمين قد تمت ولادتهما 
مع ولادة الموشحة », أما ما فعله الرمادى أى عبادة . طبقا لقول ابن يسام من 
تضمين وتغصين ٠‏ فليس الا نقل التوشيح من التزنيم أى الميل للدن والعامية الى 


, راجع هذا البحث . الفصل الاول‎ )١( 


91.0و ©0126 ه0100 أع. 0154 امع .كاه 0 ماع 2]. الالزالةا//:قصاغط وعم //:قماغط 


نشاة الموشحات الأندلسية 41" 


الغروية (التصتضى :قافنا © خصدون نيم فقرات القن يتكرن يس القطاخة ويقاسن 
بعدد المقاطع ضابطا الا التضمين والتغصين . والعمليتان معا هما التعديل الذى 
أدخله زرياب على شعر عرب الاندلس وموسيقاهم ‏ فهما - ف رأيى - مصطلحان 
خرجا من بطن الأغنية الشعبية المرتبطة بالأفراح أو بالعمل الزراعى ٠‏ والدليل 
على ذلك هذا الاستعمال الغريب لكلمة التضمين فى مخالفة غير مفهومة (الا فى ظل 
ذلك) لاستعمال هذا المصطلح عند العرب (*) . 


(* يخشى الباحث من أن كلمة «التضمين» هى تصحيف وقع فيه مؤرخى الموشحات البخلاء » 
وآن المصطلح ليس الا مصطلها زراعيا أيضا . اشتق مثل «ضمة قشة» الاغنية الشعيية المشار 
اليها فى الفصل الثانى . وبالتالى فهى «التضميم» وليس «التضمين» . ولا باس من التسليم بهذا 
ااتصحيف . مع وضع هذه الاشارة فى الاعتبار . 
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0مك 
اهل المسطلم فى فقن التوشيم 


لقد تحدثنا فى مطلع هذه الدراسة عن الاصول المعجمية لكلمة «موشح» 2 
ووعدنا باتخاذ موقف منها فى هذا الفصل الأخير . 

لدينا خيران عن استخدام المصطلح فى يغداد : أولهما من الجاحظ يصف يه 
استخدام آى القرآن المجيد فى الخطبة )١(‏ . وهو يعنى قرن شيئين من جنسين 
مختلفين . والثانى عن الكندى » يقول عن أنواع التأليف الموسيقى « ... فأما 
على كم ضرب يكون اللدن » فهو يذقسم أولا الى قسمين قسم أحدهما المتتسالى 
والآخر اللامتتالى . 

أما المتتالى : فكالابتداء من نغمة ثم التزيد فى الحدة أى الثقل على استقامة . 

وآما اللامتتالى : فينقسم قسمين : أحدهما اللولبى ٠‏ والآخر الموشح » المسمى 
بالضفير ٠‏ فهو المبتدا من نغمة ثم ينتقل منها الى أخرى » ثم ينتقل منها الى دور 
الأولى » ثم ينتقل منها الى خلف نهايته » ثم كذلك حتى يؤْتى على نغم الجمع » ثم 
تكون النقلة من آخره الى مبتداه مؤتلقة . 

وهذا الضفدر يكون نوعين أحدهما منفصل , والآخر مشتيك . أما المشتيك 
فهذا الذى وصفنا أولا . 

وآما المافصل + فأن يبدا عن ثتغمة ثم ينتقل متها الى خرى كم الى دور الاوى : 
ثم ينتقل منها الى خارجة (*) من الثانية » تقع فيما بين الثانية والتى انتقل منها , 
كم يتتقل عنيا اللخارجة عن الثى انتفل_منيا ايها + حتى يؤقى عل أكن حم 
الجمع . وتكون النقلة من آخره الى ابتداء النغم مؤتلفة (؟) » . 

والكندى مات بعد منتصف القرن الثالث يسنوات قليلة » فهو معاصر لزرياب, 
فهل فكرة الموشحات منقولة من الاندلس الى بغداد أم العكس ؟ اننا نعرف أن 
فكرة الوتر الخامس للعود كانت مطروحة قبل أن ينفذها زرياب » ومن المرجح 
أيضا أن فكرة الموشحات كانت مطروحة مثلها مثل فكرة الوتر الخامس فى أواخر 


. ١ البيان والتبيين ج ؟ ص‎ )١( 

(*) لا يمكن ربط هذ الكلمة بخرجة الموشح لسبب يسيط أنها فى أصل المخطوط خارج » ولا 
ادرى لاذا حولها المحقق الى خارجة . فالمعنى يستقيم أفضل بلفظ المخطوطة , ولعل المحقق 2 وهو 
أستان موسيقى . كان ف ذهنه الموشحات الاندلسية بخرجتها ومع ذلك فورود اللفظة (+ الموشع) 
مثير . ولابد من تعمق الأمر مستقبلا . عموما تكرر الخارجة يشبه تكرر القفل وتسميته بالخرجة 
كما ورد فق هذه الدراسة . 

(؟) رسالة ق خبر التاليف ص ٠١8-15١7‏ . 
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القرن الثاني + لكن. الواقع. 3ق العالم الاسلامي امشرقى لم يكن عايلة الكفية ناه 
الأفكار النظرية ذات العلاقة المباشرة بالترجمات اليوئانية الثى كاثث محصورة 
داخل فدات معينة من المشتغلين بالفلسفة : وقد رأينا درن أسحق الموصلى لعدم 
لله امداده ببعضها . لكنه مات ولم يطلع عليها . 

وتكن هذه الافكان الكى: ارقت سالضواةة الفناسية فسا سر اتقطله إلى 
قرطية ووحدت ظروفا اجتماعية أكثر ملاءمة 0 ورغية ملحة فى استيراد الجديد 
الأجفاس القنافسة كهيانا بالسيت اكثن من تلك الح كانت يفاد ان غيرها عن 
منهم سوى طارق بن زياد وهو مشكوك ف بربريته . والموالى الوحيدون فق الاندلس 
تجمعحهم باختفاء النظام الأموى بجائب أنهم حملوا هده التسمية 2 المشرق : أن 
الوضع ق الاندلس اختلف اختلافا بعيدا عن عواصم المشرق وأنحائه المختلفة . 

وبالتالى # فان ما بورده الكندى عن الموشسح باعتياره جنسا موسيقيا متميزا 2 
يجعلنا نتأمل فى وصفه للموشح بنوعيه . وهو تامل يحتاج لمراجعات كثيرة وعمل 
بحثى. لاك أن وشارله فيه اساطين الموسيقن + واظن أن السوع الازل هن للثاى 
توضع له كلمات يستفل التلهين يها + أما الكاثى فهق الام يحقاع الى زواقه. . 
ولعل ابر افيد ين اهبك قهحارل يزو اكلاة. أن يحةق بهت( القو م القادي . 


يحل اشكال تسمية الموشح الا بطرح احتمال أنه اجتهاد من المترجمين . فخير 
الكندى يقول «والآخر الموشح المسمى بالضفير» وهذه العبارة تحتمل وجود أكثر 
من موشح أحدهما مسمى بالضفير » ولكن السياق يرجح شيئًا قد يخرج هذا 
النص الغامض من دائرة اهتمامنا . فهى يقسم اللامتتالى من الألحان الى نوعين 
لا يسميهما لكن يصفهما » يريد القول : 

. اللامتتالى اللوليى (التكوين)‎ - ١ 


س اللاستكال اكوشم «التكوينة ٠‏ وهذا الورصوف امبهة «الشفين» . 
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نشأة الموشحات الأندلسية م 


واهة] الفنسير الدياقئ متطايق مع حقور» التركيع عق الجادظ وواكير ا عن 
ابن عيد العفون الكلاعى كرن:شيتين مقطتين وضغير) ق دوزة يركد آخرها مؤتانا 
مع أولها عثل الوشاح . ومن ثم اذا اخذنا بذلك فان هذه الصفة عند الكندى قد 
فايهااهها علطا لق الأقامن متا خودت مده سوق بدو مفيوهها: القظطرق 
المفهوم عملى يخرج من صلب البادية ومن هدوء الريف ومن خيام العزف 
والأفراح الى البلاط الأموى على يد زرياب وأعوانه من القيان والعازفين والزامرين 
لتكلى هنا يشتارك ىق كدعيم فناصسن الاسمام الاكالسي ووكدة المقيق هقايل 
عناصر التشتيت والتناقض )١(‏ » فهذا عبد الرحمن الأوسط «استفتح دولته بهدم 
فنادق الخمر واظهار البر » وتملى الناس معه العيش . وخلا هو بلذاته » وطال 
عدر ف وقد "قلطة :كنات لان وقدو تززياق خائع انمق الوضيل ,ند ونا 
هو يكتب الى منجمه ونديمه عبد الله بن الشمر : 


هما تراه فى اصطباح وعقود القطر تنثر 


أن هدم فنادق الثمر أرضاء لبعض العامة الذين يلذ لهم رؤّيتها تهدم لكى 
يعاد بناوّها 8 


واستعراض التفسير المعجمي للكلمة يفيدنا ثلاثة عناصر هامة : 


١‏ - ارتياطها بالديك الموشح (*) , والديك أول الطيور المغنين ومكانته فى 
التراث العربى كبيرة كنا خراة فى الف ليلة وليلة + وكما تر ق الغقاء العرين 
نفسيه الذى يقرع عن الحلق يقوة + وكروع العثناء العربى هن الخلق علااحطة 
قددها فرتائدى حوتكقالث + قعناء لأكريكا كذلك , وهن مرتيطة برقضية ايفاعاتها 
37 حركة) يحاكى فيها الرجل دور الديك والمراة دور الدجاجة فى تمثيل دقيق 
لحركات الديك العنيفة مع الدجاجة , ويايد هذه الملاحظة التى تفرق بين هذا 
الغناء المرتفع النبرة والغناء الأوبرالى «الأنفى» , ما يقوله أبو هفان فى خبر عن 


)١(‏ لعل زرياب وجد ف الموسيقى الكنسية أو الشعبية الاندلسية نموذجا حيا قريبا من الموشح 
الذي يصفه الكندى , فانفتم له باب تنفيذ الشكل النظرى . 

(*) بقايا التراث الاندلسى تثبت احتفال لاندلسيين بمحاكاة الديك فى القابهم فهناك «ابن 
القوق) (تضاة قرطرة دن 807) + وهنا موشحة خرجتها + 

أنا قول قوقو ليش بالل تذوقه 
(ديوان الموشحات ج ١‏ ص )١7١‏ 
و (قوق / قوقو) محاكاة لصوت الديك , ومن الطريف أن هذه الموشحة لابن القزاز (له مكانة 

ابن قزمان فى الزجل) وهى سباعية شطرات البيت ٠‏ ولعلها تخليد لذكرى التغصين والتضمين في 
الأغصان أسوة بالمراكن . 
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أبى نواس ٠‏ يصف فيه جارية تغنى «ثم أنها اندفعت بحلق كصوت المزمار )١(‏ » 
وكذلك ها يحكن عن ززياب أنه كان اذ ققاول الألقاء عن تلمين يحلمه أمرة 
بالقعود على الوساد المدور المعروف بالمسورة . وأن يشد صوته جد! أذا كان قوى 
السو قات 4ق ليقي أموة أن يشن عل يفيه عنام فاق ذلك هنا يقيوى 
السروم برو لاحم انعا 3 الحرك بعد الخورج ين الف + تنان كان لمن 
الأضراس ٠‏ لا يقدر على أن يفتح فاه أى كانت عادته زم أسنانه عند النطق » راضه 
بأن يدخل فى فيه قطعة خشب عرضها ثلاثة أصابع ٠‏ يبيتها فى فمه ليالى حتى ينفرج 
فكاة موكان اذا أزانأن يحقين المطبو ع الصوت: المران. تعليمة من عون الطيوع 
أمره أن يصيح بأقوى صوته يا حجام » أو يصيح : آه » ويمد صوته » فان سمع 
صوته بهما صافيا نديا قويا لا يعتريه غنة ولا حبسة ولا ضيق نفس عرف أن 
سوف ينجب » وأشار بتعليمه . وان وجده خلاف ذلك أيعده (5) » وهذا الخير 
واضع الدلالة عن التركين عل القم والدلى. + فكلمقنا , «حجاء 1ه + ل ران 
بالآنف + كنا أن الغنة من الآنف.+ وهى مدعاة لفقل الظرب عكد ززيات: ».وكات 
هذه الملاحظة عن زرياب أيضا مما دعم به فرناندى جونثالث رأيه حول النوية 
الزريابية ومحاكاتها للطبيعة ابتداء من الديك وانتهاء بالرياح والمطر وحركة الماء 
وتكرار الدورات الزراعية . كما سنوضح بعد قليل . 

اد اوكياظيا والعني الوك وبالقسة ان النيك الندف ست اركنانة 
وغصتت اشطار أغصاته + وفقرات آقفاله) . 


- بالازدواج اللونى والأدوار . 


وبالتالى فكل الاشعاعات الدلالية للكلمة قد تدخلت ف التقاطها ٠‏ ونقلها هن 
عواليا الى عالم الأصطلام + فاطلقت على الوشم الذى يريط بين الغناء والحركة 
المستجيبة !ه (من اهتزاز أو طرب أو رقص) مثل الديك ٠‏ والشعر يما يحمل من 
هزل الأغنية الشعبية وطرافتها كما وصفها ابن سناء الملك - دون أن يدرى - 
دين وسف الكوية »بواشير[ الأزدوات بالأتسان عو بقاع ال عقام »وم ابيات 
ال اقفال :ومن الشاحية إل التمنشى :رين الأعسمية الى العربية ون الشاعن اللى 
المغنى ومن الملحن اليهما ان لم يزدوج فى الرجل الشعر والموسيقى . 


)3 أيو هفان المهزمى 4 أخيار أدئ نواس (تحقيق : عيك الستار أحمد فراج) مكتبة مصر « 
القاهرة , 150517 ص 4م . 
(9) تفع الطيب بج "هن 5 
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الملوشح والدور 


اذا كانت الموشحات دون كل الغناء القديم قد كتب لها الخلود على مستوى 
الغناء الشعبى أو الغناء الرسمى حتى اليوم » فهو نفس السبب الذى يرجع اليه 
مؤّدى لاكودكا فى تشيلى استمرار هذا اللون من الفن دون شوائب من الفزوق 
الأجنبى الذى حاول أن يشوب عالم لاكويكا الشعبى ٠»‏ واستمراره بالحاح مثل 
استمرار الظواهر الطببعية التى يحاكيها على مستويات متعددة ٠‏ منها ما رأيناه 
من محاكاة غذاء الديك (أذانه) . ولما كان الديك لا يتوقف عن الاذان » فان كل 
ظواهر الطبيعة فى دورة خالدة لا تتوقف , وكذلك غناء الموشح لا يتوقف الا لارهاق 
المغثى أى انصراف المستمع له : ومثله غناء لاكويكا ؛ وتلك هى الثوبة 
الزريابية (*) . 

«والنوبة تتشكل من ثلاثة أقسام تتوالى بهذا الترتيب : المشالية . البغية 
(وسماها البعض عنوان النوبة » وهذا يذكرنا بصدر الخرجة وهى وسطها تماما 
مثل البغية) . والتوشية )١(‏ » . 

وأما الدور ٠‏ فاننا نجد ملدنى المشرق يطلقون علي البيت الاول من الموشحة 
(أى الزجل) اسم «الدور » ويعنون به القسم الاول من أقسام الموشح الثلاثة » فى 
حين تحتفظ هذه الكلمة بمعناها الأصيل بالمغرب وهو ما يعنى مجموعة النقرات 
التى تكون: الوحدة الزماتية التى يقاس بها امتدان اللحن الموسيقى (9) + وقيما 
يبدو أدى هذا التعريف الى اقتطاع البيت الاول - فى مرحلة متأخرة مع قفل من 
أقفاله وصار أغنية مستقلة اسمها الدور ٠‏ يتم تكرار هذا البيت ٠‏ ولذا يوصف 
هذا الجنس هن القناء يانه «اطول ألوان الغتاء العربى + وق العادة يتكون من 
مذهب (قف لل أو مركز وقد أشار ابن خلدون الى هذا المصطلح فى خبره عن نشأة 
الموشحات , والمصطلح هنا يدل على أهمية القفل لأن المذهب هو الطريق والدليل) 


(*)الزجل والسجع واللغوى صفات لغناء الطيور فى تكرره وحلاوته , فلم لا يكون التوشيح 
سما لمغناء الديك (وهكذا يسمى بالاسبانية) ؟ . 

. 5١ الموسيقى الاندلسية » والمغربية ص‎ )١( 

(5) نفسه ص 55 . 
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لضبط زمئته )١(‏ » . 


وف المغرب : يعتبر الدور بمثابة الوحدة الأساسية للهيكل الايقاعى الذى يقوم 
عليه اللدن الموسيقى ٠‏ وهو مجموعة محدودة من النقرات بانواعها الثلاث 
التثأمت وانتظمت على نحو معين لتتخذ صورة هندسية تتحكم فى الحركة اللدنية 
يكيفية صارمة (؟5) ... وتتعدد الأدوار فى الجملة الموسيقية الواحدة تبعا لطولها 
اق كضيريها + اتتضيج تفانا المتكدين والعازفين : 

وكل هذه تعريفات متأخرة ٠‏ تكاد تبتعد مرة كثيرا من نوبة زرياب » ومفهومه 
لها وللدور » ومرة أخرى تكاد تصير هى هى . لكن الذى أفهمه أن نظام النوية 
مع زرياب لم يفقد مضمونه » بمعنى أن النوبة » وقد أصبحت مؤّلفا موسيقيا » قد 
صارت أيضا حبلا يصل بين المطربين الذين يتعاقبون واحدا بعد الآخر . فالنوبة » 
بطبودها القيم والشاك كتانب الأغادي كعد 'قداوي الطربيق. ف التناء كل 
حسب دوره + وكل مطرب يغنى ما شاء من شعر لكن متابعا (فى معظم الأحوال 
نفس لحن (مقام) المطرب الذى كائت نوبته فى الاول . 

وما فعله زرياب من انشاء فن شعرى جديد يتوافق مع نسق موسيقى جديد 
-- كما نفترض بكثير من القرائن وليس لدينا غيرها - لم يلغ نظام التناوب » 
وائما تدكم فيه وضبطه موسيقيا . وبالكلمة المغناة عن طريق ابتداع شعر 
مقطوعى يتكون من مقطوعات كل مقطوعة على وزن الأخرى ٠‏ وقوق ذلك لها حاد 
وهاد + الطلع داكم التكران والأقفال + وهذان لهما دليل اكير وهى الخرجة + اثنا 
قصل ال عتدبى. الاتضياط الوسيق للنوية مقابلا بانضياط تقائن لين أمامة 
سول [لشروي عاق الجن بن وبا سد أ ا لاناناه و السسيظ و الجا رض كات ارعوالة» 
وتلك هى حركات نوبة زرياب ثم تنتهى بالهزج ٠‏ وهو ثابت ف بناء الخرجة . 

بهذا وحده يفهم تفوق زرياب وتحوله الى أسطورة » ولا سيما أنه زاد كل ذلك 
الانضباط بمقياس ايقاعى متكرر فى توال مع كل نوبة . 


. ١8 مقامات الموسيقى العربية ص‎ )١( 
٠. 5١؟ (؟) الموسيقى الاندلسية والمغربية ص‎ 
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الخرجة الأعجمية 


استوف هذا الموضوع كل من الدكتور عبد العزين الأهوانى فى كتابه «الزجل فى 
الأندلس» , وغارسيا غومس ف كتابه الخرجات «(الرومانثية) » وليس لدى من 
مزيد أضيفه سوى الاشارة الى أمر ذكرته قيل ذلك ؛ وهو أن هذه الخرجات بداأت 
في الاختفاء فى القرن السابع . وأنها تسير - حسب ذلك - فى خط متناقص 2 
كما أن الموشدة تسير فى طريق التعريب حتى تصير قصيدة عند لسان الدين ابن 
الخطيب وأين زمرك . فما دلالة ذلك ؟ . 

نشك فى أن الوشاح العربى الاندلسى قد الفها كما فعل ابن سناء الملك بخرجاته 
الفارسية , فهذا كان يعارض الأندلسيين - باللفة الاجنبية التى يعرفها 
(الفارسية) . ومهما تواترت الينا الأنياء عن معرفة عرب الاندلس للغفات 
الرومانثية . كما نشك أن أحدا معينا معروفا من أصل ادبيرى قد قام بذلك . 
ونفس الشىء ينطبق على بعض الخرجات العامية العربية التى درسها فى ابداع 
عبد العزيز الأهوانى ف كتابه القيم «الزجل ف الأندلس» , وأثبت بما لا يدع مجالا 
للشك أنتماءها للخناء الشعبى الذى تملكه الجماعة . 


وبالفال د شال هل اشكعان الوضات الاؤل بالعقاء العهي الاعجعى ام بالكتاء 
الشعبى العربى ؟ الاجابة تتضح فى صياغة ابن بسام البسيطة لخبره عن 
الوسعات ريتكة اللق العاعن والعهمن وسهية 'الركق فالتوهاق من" الفاح 
تعايشا وتمازجا قبل اختراع الموشح , واكتسب الغناء العربى نكهة أيبيرية 
قديمة . كما اكتسب الغناء الايبيرى نكهة عربية قديمة مرة وحديثة مرة أخرى مع 
توالى الهجرات العربية (وأقصد دائما بالعربية : عرب شبه الجزيرة وغيرهم من 
الشام ومصر وأهل المغرب عربا كانوا أى بريرا) . وهكذا عندما ياتى زرياب 
شيعد أن القاء العرني الابيري القديد كدمبان الللسياا+ وبي انه قلع تمي 
الطريق نحو امكانية الامتزاج والتزاوج مع الموسيقى العربية الرسمية وحملها 
نحو أفق جديد . 

ويبقى دليل على ذلك يعض الخرجات الأعجمية المختلطة يالكلمات العربية , 
وتلك الأخرى العربية المختلطة بالكلمات الأعجمية مع روحها الشعبية النفاذة فى 
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والاعجمية . وقد قطف ثماره زرياب ومعاصروره . 


وتلك خرجة أآعجمية حوت كلمات عربية معربة تقريبا : 
أشت ديا الباديا] 
ديادل العنصر حقا بشتريه ثوبى المدبج 
ونشق الرمح شقا 
[ وتعنى : هذا اليوم » يوم فجرئء يوم عيد سان خوان (العتصرة) ,2 
سارتدى ... 1 . 
وهذه خرجة عربية حملت كلمات أعجمية : 
نون كر نون ان خلال الا الفتى السمرل 
[ نون كر نون : لا أريد ] وكلمة خلال وسمرل كلمتان عربيتان لحقتهما أداة 
التصغير الرومانثية فهما خليل 2 أسمر (مصغران) . 
ولا بأس بخرجات عامية عربية هى مرقصات أطفال : 
وأخرى : 
وهذا التمى اكضوع موك ككل هذه الدوزة 3 الحدين الشيمات « 
أعجمى الصوت لكن شجاني 
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هذا العسل كان سياحة عل غين قدي قعالم الوشحات + ونان البائعة 
الشاكع عزود! بالآمل سبي قلا خفلك وكائق عن تشاة هذا الشوع الأدمن : 
وبالتالى حرصت على تسجيل العمل كما كان يتم » فيعد تأمل وبحث دام أكثر من 
عشرة اعواع لم أكن قادرا هل كتابة نط واحة .عن االوشحات. +'وغندها كنت 
اأحاول قوم خشباقضن الحواقة الساسكة أن كني الارق و#وزنت: 29 الست 
فى أثناء ذلك بأننى فى الطريق الى الاندلس ٠‏ وأن التيارات المستجدة هناك ستجير 
عل الوهزة الى الاندلس. » وقد مكون مجرة الراغي أى القنطن + وككن الاقدلس 3 
قرنها الثالث (غاية الطريق الذى فتحته حداثة بنى عباس) كانت جذابة للراغب 
وفسيحة الصدر للمضطر . ووجدتنى انتقل تلقاتيا من بغداد آلى قرطبة » ويدات 
أصب نتيجة تآملات طويلة حاملا معى زادا من جذور عباسية جعلتنى أرى 
الأشياء افضل: - كان عن. الممكن الاستفتاء عن الفصلين القالث والرايع ق هذا 
الكتاب + لكنتى لق فعلت لما وصلت الى ما وصلت اليه عن تتاكع تفتم الآن الباب 
فل محر افية. اسل الآذت والوسدفى الحدم اقوي كشيرة كول الموشفافم تر 
(أوكاد حبسيا وق عذا العمل » وقد اخ أن اسكل با الكه اقم كات هذا النصة + 


١‏ - اكتشاف أصل مصطلح «الخرجة» الزراعى الغنائى الشعيى ٠‏ وهذا يما 
لا يدع مجالا الآن للتكهن والتخمين حول أصل الموشحة الشعبى . ان هذا 
الاستعمال للخرجة يثبت يشكل قاطع أن أغانى الحصاد والأفراح كانت 
أول ما استلهم من أغان شعبية ثم اتسع المجال ٠‏ وهذه الأغانى ينبغى أن 
تكون على لسان النساء ٠‏ فالخرجة لامرأة تشارك فى الحصاد وتقود الغناء 
لتدفع بالحماس الى الحصادة . وهذا ما يحدث حتى اليوم فى مصر , وفى 
بيئكات الحصاد اليدوى . 


؟ -- وعموما شعر النسيب الرومى يكون على لسان النساء ٠»‏ ويتم توفيقه غير 
موزون على لحن موزون ٠‏ بمعنى أن النص الأدبى يتعدل أثناء الغناء , 
وكان هذا ملهما للسعى نحى نص أدبى يقوم به التلحين ٠‏ باستلهام 
أجؤاء عفاسئة من الأغنية الشعبية :زعنتدا الاتتقاع. 3 اللحداكة العياسية 
عتد استلهام لغة الشعب والشوارع الخلفية) . 


:" - تم أنفراج أزمة مصطلح التضمين ثم التغصين . وهما مفتاح أكيد لميزان 
الموشحات ٠»‏ وهذا أمر يحتاج لمزيد من الدراسة المتعلقة يتفصيل العمليتين 
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اماف 


سليمان العدبار 


وغلاقتهما بالموسيقى ف استكمال لمجهودات الباحكين الشيليين ومجهود 
صاحب هذا البحث ف الكتاب الذى بدن يدى القارىء الآن وهذان 
المصطلحان كما ذكرنا ظلا لغزا منذ اين بسام (القرن السادس) حتى 
كتابة هذى السطون . 

قدمنا «فرضاء» أو «اقتراحأ» يكاد يضسىء بالحقيقة المختفية حول قصة 
الموشسح «العروس» : ويعتريدى الاحساس بأن ابن سذاء الملك ضرب صفحا 
عن أدرادة 1 كتابه لسيب فوق مأ تصورناه من السبيب التقليدى ف الترفع 
هيكله الكلى ألفاظا وعيارات أعجمية عجز الرجل عن فهمها . فأفقدت 
الموشسح العروس فى نظره رواءه ٠.‏ 

اوشم . 

كشف «مبدئيا» عن امتداد التأثير العالمى الهاكل لفن الموشح ٠‏ فمعظم 
الرقضاف والوان سق والفناء الرقطة ييا ف اأمريكا الحنربية ذات 
أصل أندلسى توشيحى مثل التانجى فى الأرجنتين ذات الشهرة الوأسعة 
مجال هقيوم اللقاة يق المشمارات + 

كشف عن أقق عريض كان محجوبا للعلاقة بين الموسيقى والشعر سواء 
أكان تقليديا كلأسيكيا أو مديكا أى عوشكات + 

وضع الحداثة العباسية فى القرن الاول العباسى فى مكانها من تاريخ 
الابداع الأدبى» وأنار دورها فى حداثة الاندلس كما تمثلت فى أهم جوانيها 
وهى اختراع الموشحات . 

قدم البحة ونهجا للساهل مع الشاطق المققونة الممنقدات من فاريقنا 


كما نضا لا 


فالابحان بكل العدة اللمكنة كم بال التوفيق + 
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عافن و مر اهة 


أولا : المصادر العامة : 


اين سماك العام 2 الزهرات المنثورة ف نكت الأخبار المأثورة (تحقيق - محمود 
على مكى ) 0 المعهد المصرى للدراسسات الاسلامية » هدريد » ١1586‏ . 

ابن يسام * الذهيرة فى محاسن أهل الجزيرة 0 نشرة احسان عياس ٠.‏ 

اين هشام : السيرة النيوية (ضيط : طه عيد الرءوف سعد) . بيروت . يدون 
تاريخ . 

ادن سعيد , المغرب فى حلى المغرب (تحقيق : شوقى ضيف) » دار المعارف القاهرة 
567 . 

ابن سناء الملك » دار الطراز فى عمل الموشحات (تحقيق : جودة الركابى) , 
دمشق 2« ة]ك5 . 

ابن خلدون , المقدمة . مّؤسسة الأعلمى للمطبوعات ٠‏ بيروت ٠‏ بدون تاريخ . 
/ا/ا١‏ . 

ابن غيه الفقوى القلاغى + أحكام صتعة الكلام وتتدفيق + محتن رخواع الذانة: , 
دار الثقافة » بمروت > بدون تاريخ . 

أبن عيد ريه , العقد الفريد (تحقيق ١‏ محمد سعول العريان) »دار الفكر , القاهرة,. 
يدون تاريخ . 

أبن جبير 0 الرحلة . دار مكتبة الهلال » بيرودت : ١58أل‏ . 

أبو الفرج الأصفهانى » كتاب الأغانى (نسخة مصورة من طبعة دار الكتب , 7" 
مجلدا) . مؤسسة جنال » بيروت ٠‏ بدون تاريخ . 
القلم . القاهرة . ١9514‏ . 
القاهرة , 1017 5 
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ل سليمان العطار 


حازم القرطاجنى . منهاج الأدماء وسراج البلغاء (تحقيق : ابن الخوحة) . ط ”3 ,2 
دان الغرب الاسلامى » ديروت » كذؤا . 
الحصرى 3 زهر الآداب (تحقيق رك مبارك) 3 القاهرة , 558619 . 
1511 ., 
13و51 ., 
وتحقيق : عبد الحقيظ منصور) مؤسسات عبد الكريم عبد الله » تونس »2 
كلاؤ١5‏ . 
5١561/‏ . 
القاهرة . ١959‏ . 
المقرى ١‏ نفح !ا لطيب (تحقيق : احسان عباس) . دار صادر » بيروت ١51378‏ . 


ثانيا : مصادر خاصة ( دواوين » : 


ديوان أبى نواس . ضيط وشرح ايليا الحاوى » الشركة العالمية للكتاب . بيروت »2 
١5481/‏ . 
التونسية للتوزيع » حانفى » ١١/1‏ . 

وان الموشحات الأقلسسة بكحفق > سن غاذى:»: مشفاة المعارت: + الالكتدرية 
6 . 

نيوان 'ابن تزماع + كحفيق كد كورينطى .+ العيد, الأسبائن الدريي للففافة ‏ 
مدريد 2 .3١98-٠‏ 


ثالثا : المراجع : 


احسان عياس 3 تاريخ الآدب الائد لسسى عصر سيادة قرطبة 2 دار الثقافة 
بيروت 2 1١6‏ 7 
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نشأة الموشحات الأندلسية 5 


أاحسان عباس « تاريخ الآأدب الاندلسى 0 عصر الطوائف والمرايطين ط لا ء دان 
الثقافة بيروت ٠‏ بدون تاريخ . 

أحمد ميكل 0 الآدب الاندلسى . دان المعارف 8 القاهرة .» كلاة١ا‏ 5 

جيمس مونرو > النظم الشفوى فى الشعر الجاهكى (ترجمة : فضل بن رمضان 
العمارى) 2 دان الأصالة للثقافة 3 الرياض 2 /امة ٠. ١‏ 


. 
, 58 


شوقى ضيف 2 الحعصر العياسى الأول « دان المعارف : القاهرة » 55815 , 

صلاح الدين محمد جبريل ٠‏ تحريدة حبيب مع كتاب خليل وقصائد غزلية » مكتية 
قورينا » يتغازى , 191/5 . 

عيد السلام ابراهيم قادريوه 0 أغنيات من بلادى 0 دراسة ف الأغنية الشعدبية « 
مطبعة سيما » بيروت » 191/54 . 

عبد العزيز الأهوانى ؛ الزجل ف الأندلس » معهد الدراسات العربية العالية , 
القاهرة , /15651 . 

عبد العزيز بن عبد الجليل » الموسيقا الاندلسية المغربية «فنون الأداء» » عالم 
المعرفة (9؟١)‏ , الكويت . ١948‏ . 

علي العسيلى العاملى 3 الغناء فى الاسلام » مؤّسيسدة الأعلى # بيروت 3 غ8١‏ 5 
والاعلان . طرايلس , ١985‏ . 


سليمان العطار 
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ددقو أضى تودل له : «الآصول الأسرية الأولى 


آولية بنى أبى عبدة 

ينتمى بنو جهور أصحاب قرطبة فى عصر دويلات الطوائف الى أبى عبدة 
حسان بن مالك بن عبد الله بن جابر )١(‏ . وعرفت هذه الأسرة خلال فترة حكم 
الآمويين بالأندلس «بآل أبى عبدة» ٠‏ الى أن برز أحد ابنائها وهى أبى الحزم 
جهور بن محمد بن جهور بن عبيد الله من نسل عبد الغافر ين أبى عيدة حسان 
اين الك + على المسرح السياسى الاتدلسى فى اواخن عض الخلافقة » فهو 
مؤسس الدولة التى حملت اسمه واضطلعت بحكم قرطبة فى عصر دويلات 
الطوائف بعد سقوط الخلافة الأموية بالاندلس فعرفت هذه الأسرة منذ ذلك 
الحين «ببنى جهور» (5) 


وينتسب عبد الله بن جابر الجد الأعلى لهم الى كلب (") » وكان مولى لمروان 
ابن الحكم وشارك فى موقعة مر راهط وآبلى فيها بلاء حسنا فاعتقه (١‏ 5 


21١ جه‎ 2 ١95” , ابن الأيار . الحلة السيراء . تحقيق د. حسين مؤنس . القاهرة‎ )١( 
ص 505 د‎ 1١6/1” ٠: ص 5:5 - تدقيق ل. محمود على مكى لكتاب المقتيس لابن حيان » ديروت‎ 
. 15 ص‎ ١509 تاريخ العرب فى اسيانيا . جمهورية بنى جهور » دمشق‎ ٠ خالد الصوف‎ 

(؟) الضبى . بغية الملتمس ف تاريخ رجال آهل الاندلس . مدريد 2. ١8484‏ 2 ص ”58 ترجمة 
”1 .ص 54 ترجمة 11 . ص 555 ترجمة 3155 - ابن بشكوال », الصلة . القسم الاول » طبعة 
تراثنا . القاهرة . ١537‏ . ص ١١١‏ . ترجمة 7٠١‏ وراجع ما ذكره اين حيان ٠‏ المقتبس . تحقيق 
ب. شالميتا » ف. كورينطى » م. صبح »؛ مدريد , ١1514‏ ,ص 8١9‏ , 455 , 2504 , كلام - آين 
يسام ٠‏ الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة . بيروت . 19918 », القسم الاول . المجلد الثقانى ,. 
ص 7١04‏ - ابن الأبار . الحلة السيراء . ج .١‏ ص 765 - المقرى , نفح الطيب من غصن 
الاندلس الرطيب . تحقيق محي الدين عبد الحميد . حي ١‏ . ص ”48> -- تحقيق د. محمود على مكى 
لكتاب المقتبس ص 55: . 155 - خالد الصوق »2 جمهورية ينى جهور . ص 55 , /ا8 . 

(9؟) الضبى . بغية الملتمس . ص 858 ترجمة ١47‏ - المقرى ٠‏ نفح الطيب ج ١‏ .ص 58 . 

(4؛) ابن الآيار . الحلة السيراء . ج 1١‏ . ص 45" - تحقيق د. محمود على مكى لكتاب 
المتتبس لابن حيان . ص 255 . كما قيل أن ينى أبى عبدة كانوا موالى مغيث الرومى مولى الوليد 
ابن عبد الملك حفيد مروان بن الحكم ولهذا فقد كانوا معدودين بين البلديين وعن صلتهم يمنيث 
الرومى ارجع الى (ابن حيان . المقتبس . تحقيق د. مكى 2 ص ١91 , ١9"‏ - ابن الآبار . 
الحلة السيراء . تحقيق د. حسين مؤنس »2 ج 1١‏ 2 ص ١١٠١‏ حاشية ؟). 
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554 سحر السيد عبد العزيز سالم 


وكان أول من دخل الاندلس من هذه الأسرة . أبو عيدة حسان بن مالك ,2 
دخلها فى سنة ؟١١‏ ه (١5/15؟7‏ م) أى قبل دخول عبد الرحمن بن معاوية 
بخمس وعشرين عاما » وكان حسان يعيش قبل ذلك بالمشرق » حيث أنجب عددا 
من الأبناء قتلوا جميعا ما عدا ابنه أبى أمية عبد الغافر لصغر سنه » فنشا مع 
عبد الرحمن بن معاوية وتادب معه بالمشرق (58) . 


وبعد سقوط الخلافة الأموية فى المشرق » ونجاة عبد الرحمن بن معاوية من 
مذيحة نهر أبى فطرس » وقفراره الى بلاد المغرب ٠‏ وجه مولاه يدر الى زعماء 
الموالى المروانية فى الأندلس يسألهم نصرته ويلتمس منهم أن يبذلوا لله العون فى 
تحقيق رغبته فى دخول الاندلس ٠‏ ولم يتردد بدر فى الجواز الى الاندلس واتصل 
بادىء ذى بدء بابى عبدة حسان بن مالك لارتياحه اليه قبادر أبى عبدة بارسال 
ابنه أبى أمية عبد الغافر الى عبد الرحمن فى ملجئّه عند قبيلة نفزة ليطلعه على 
أحوال الاتدلس ويؤكد. له استعدان المواى لتابيده وخ . 


ويميل فريق من المؤرخين الحديثين الى التمييز بين بنى جهور أصحاب 
قرطبة ٠‏ وهم الذين ينتهى نسبهم الى أبى عبدة حسان بن مالك , وبين أسرة 
أخرى كانت تسمى ببنى جهور كذلك »2 وهى أسرة الجهاورة البختيين الذين 
ينتمون الى جهور بن يوسف بن بخت 7) » فى حين أن بعض المصادر العربية 
قد خلطت بين البيتين » ومن بين هؤلاء ابن عذارى الذى ذكر فى معرض حديثه 
عن دولة بنى جهور فى قرطبة أن مؤسسها هو «جهور بن محمد بن جهور بن عبد 
الملك بن جهور بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن الغمر بن يحيى بن عبد الغافر 
ابن يوسف بن بخت بن أبى عبدة ... (8) . كما ذكر أن الجد الأعلى لهذه 
الأسرة وهو «بخت بن أبى عبدة» كان فارسى الأصل وأنه كان مولى لعبد الملك 
ابن مروان وأن ابنه يوسف بن بخت دخل الاندلس قبل دخول عبد الرحمن بن 
معاوية بعدة سنين ٠‏ وكان آحد كبار الموالى بقرطبة (5) . 


وحذا ابن الخطيب حذو ابن عذارى فى نسبة أبى الحزم جهور بن محمد بن 
جهور الى عبد الغافر بن يوسف بن بخت بن أبى عبدة الذى كان لدخوله 


(5) ابن الابار , الحلة السيراء , ج 3١‏ . ص 585 , ج 5 دص 5٠١‏ . 
(5) المصدر السابق . ج 1١‏ .ا ص 565 . 

(0) راجع رأى الدكتور حسين موّنس فى تحقيقه للحلة السيراء لابن الأيار : ج ١‏ :ا ص ١0‏ 
حاشية رقم (؛) ورأى د. محمود على مكى فى تحقيقه لمقتبس ابن حيان » ص 105 . 

(8) ابن عذارى ٠‏ البيان المقرب فى أخبار الاندلس والمغرب ٠‏ بيروت ٠»‏ تحقيق ليفى بروفتسال »2 
ج ",ص 1824 . 

(5) المصدر السابق , ج ” , ص ١86‏ . 
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بنى جهور 33> 


ويتضح مما سبق عرضه أن المؤرخين المذكورين يربطان بين بنى جهور 
البختيين » وبين بنى جهور الذين ينتمون الى بيت «ابن أبى عبدة» وهى ما لا نقبله 
فنحن نميل الى التفرقة بين الجهاورة من بيت أبى عبدة ٠‏ والجهاورة البختيين» 
فابن عذارى نفسه وهو أحد الذين خلطوا بين نسب البيتين ذكر فى موضع آخر 
من البيان المغرب ما يفيد بأن وزراء عبد الرحمن الداخل كانوا أربيعة هم عبد 
الله بن عثمان » وعبد الله بن خالد » ويوسف بن بيخت وحسسان بن مالك )١١(‏ . 


ولي اننا ووينا" ان وليه الأول انان ورسيةه ين نارق كر ليلا نينا لكر 
حفيداً لحسان سن مالك «أبى عبدة» وهذا ما لا يمكن أجازته بناء على ما ورد 
لهذا الكين. الذي اشان اين عاارى. فيه الى .وزراء عبد ٠‏ الرحمق الد ال ققد 
كان زميلا له فى الوزارة وليس حفيدا له » وأورد صاحب أخبار مجموعة فى 
تاريخ الاندلس ما يشير الى أن عبد الرحمن الداخل انتقل بعد نزوله بطرش الى 
دار أبى الحجاج دوسف بن بخت ف قرية طرش 16121201 ,2 فجاءه أبن بخت نفسه 
وانثالت غلية الآموية كلها وعن ييخ هن وقد .عليه للترعيب به وتانيده له وحبايعته 
بخلاف يوسف بن بخت ٠»‏ عاصم بن مسلم الثقفى » وأبو عيدة حسان بن مالك »2 
ولم يشى ابن القوطية على الاطلاق الى وجود آية علاقة تربط بين كل من أبن بخث 
وأبى عبدة 55١‏ كما أن سير الأحداث لا يدل على أن يوسف ين بخت كان حفيدا 
لأبى عيدة . 


كذلك يفرق ابن الأبار بين كل من البيتين وأولية كل منهما بما لا يدع مجالا 
لأى شك )١1١(‏ فى ارتباطهما أسريا . أما ابن حيسان فقد كان دائم التمييز فى 
أخباره بين جهاورة بنى أبى عبدة والجهاورة البختيين )١5(‏ . 


)٠١(‏ ابن الخطيب , اعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الاسلام . تحقيق ليفى 
بروفنسال . بيروت + 19505 ,ا ص 157 . 

. 48 ابن عذارى » البيان » ج 7 ,ا ص‎ )1١( 

. ١ أخبار مجموعة . ص‎ )1١( 

)١١(‏ ابن الايار , الحلة السيراء . ج 1١‏ . ص 505-0745 , ي 5" .ا ص ©06؟ وما يليها 
ولمزيد من التفاصيل عن الجهاورة البختيين راجع ما أورده ابن حيان »٠‏ المقتيس », تحقيق د. محمود 
على مكى . ص ١5١5‏ وتعليق د. مكى على بنى جهور من نسل يوسف بن بخت 2 ص 505 , 
م- 55١‏ , 

(15) ابن حيان المقتبس ؛ تحقيق دء مكى اص 359 . 
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5*6 سحر السيد عيد العزيز سالم 


وكان لأبى عبدة حسان بن مالك دور كبير فى اقناع أبى الصياح اليحصبى 
شيخ اليمانية فى غرب الاندلس بنصرة عبد الرحمن بن معاوية الداخل , فقد كان 
أبو الصباح يقطن فى قرية مورة من شرف اشبيلية الى جوار أبى عبدة ٠‏ ولذلك 
فقد عمد أيو عبدة الى ملاطفته لحمله على تأييد عبد الرحمن والوقوف الى جائيه 
وأخذ يذكره بأفضال مروان بن عبد الملك تجاهه ونجح ف استمالته , ثم قام أبو 
عبدة ومعه أبى عبد الله بن خالد وأبى عثمان عبيد الله بن عثمان يمخاطبة بقية 
شادات. العري اليمتية فى غرب الاتدلس قل علقمة ين غياك اللكمن + واب 
غلافة الحدامى وزيا من بعس الجذامى » كنا خاطيوا رؤساء اليمنية ىق الديرة 
وجدان ومنهم جد بنى أضحى » وبنى حسان وبنى عمر أصحاب وادى آش .)١5(‏ 


ولم ينس عبد الرحمن الداخل لأبى عيدة حسان ين مالك هذا الصنيع وما 
قدمه له هى وولده عبد الغافر من أجل توطيد دعائم دولته فى الأندلس فيذكر كل 
من صاحب أخبار مجموعة وأبن عذارى أن عيد الرحمن الداخل اختار حسان 
ابن مالك ليكون وزيرا له ضمن أريعة آخرين )١1(‏ كما سبق أن أشرنا وبالاضافة 
الى ذلك وزودنا ابن الأبار بخبر هام مماثل ذكر فيه أنه لما «توطد عبد الرحمن , 
استوزر آأبا عبدة واستقوده . ثم استعمله على اشبيلية قائدا بها ومضيقا على 
أهل باجة وغيرها ٠‏ فملك الغرب أجمع خمسة أعوام الى أن توف باشبيلية وقبره 
بهاء» 7١ا).‏ 


وعلى الرغم من النص الذى أورده المقرى وأكد فيه أنه لم يكن لعيد الرحمن 
الداخل من يطلق عليه لقب وزير » وانه انما عين أشياخا للمشاورة والمؤازرة 
فحسب ومنهم أبوى عثمان عبيد الله بن عثمان ٠‏ وعيد الله بن خالد .2 وأبى عبدة 
صاحب اشبيلية وكذلك شهيد بن عيسى بن شهيد مولى معاوية بن الحكم وعبد 
السلام بن بسيل الرومى )١18(‏ ؛ فاننا نستنتج مما أورده كل من ابن الأيار 
الداخل بحيث اعتبر وكأنه وزير من وزرائه الأثيرين لديه ٠‏ ويؤكد تلك الحقيقة 


)١5(‏ ابن القوطية . تاريخ افتتاح الاندلس . مجريط . 14858 , ص 5*5 - ويذكر ابن 
القرطية أن آباعددة حسان بن مالك كان من بين من دخل على ارطباس مع عشرة من الشاميين 
منهم أبو عثمان عديد الله وعدد الله بن خالد ويوسف بن بخت والصميل بن حاتم زمن عيد الرحمن 
الداخل بعد أن كان قد ولاه القماسة ؛ فكان أول قومس بالاندلس (ابن القوطية . ص 88) . 

+ أخيار مجموغة". من :03 ت "ابن عذارى:.. البيان » به ؟ + ضمغ‎ )١5( 

(17) ابن الأبار , الطة السيراء , ج ١‏ .ص 585 . 

(10) المقرى » نفح الطيب : ج 4 . ص 80 . 
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بنى جهور 5 


أوض دنا . كذلاك نستندج أن أبا عبدة لم يكن مجرد مستشار أو وزير لعبد الرحمن 
الداخل فحسب واثما كان أيضا من اكبن قنادتة المشكريين وغاملة عل كورة 
اشبيلية والغرب كله . ويفسر هذا الذبر الذى انفرد بذكره ابن الأبار أسياب 
تغلب الأمير عبد الرحمن على الثورات التى احتدم أوارها فى غرب الاندلس »2 
لا سيما ثورة العلاء ابن مغيث فى باجة » وثورتى عبد الغافر اليمانى وأابى 
الصباح بن يديى اليحصبى فى اشبيلية وثورة سعيد اليمصبى المعروف بالمطرى 
فى لبلة )١١(‏ . 


وبرز من أبناء أبى عبدة حسان بن مالك اثنان هما أبى أمية عبد الغافر وعبد 
العزيز )5١(‏ . 


وفيما يتعلق بأبى أمية عبد الغافر بن أبى عبدة , فقد حل محل والده لدى 
عبد الرحمن الداخل » فكان له نعم المشير والمعين بحيث عهد اليه عبد الرحمن 
بخاتمه الى أن مات )5١(‏ , وكان على حد قول ابن الأبار من بين وزراء عبد 
الرحمن بن معاوية وأنه أحسن التصرف فى الوزارة (؟5) . وازدادت مكانة أبى 
أمية عيد الغافر بن أبى عبيدة 2 سسيموأ , فى عهد الأمير هشام الرضا (5/ا1١‏ - 
16 ه/ 5 - 8651 م) قتولى عدد! من المناصب الهامة فكان صاحب 
شرطته (519) ؛ وأاحد حجابه وصاحب خاتمه (54) » واستمر يحتفظ بيخاتم 
الامارة فى عهد الحكم الربضى (55) (505-180 ه/5ؤة/ا- 855 م . 

أما عبد العزيز بن أبى عبدة أخى أبى أمية عبد الغافر فقد ورد اسمه أيضا 
ضمن حجاب الأمير الحكم الريضى (51) . 


وقد أنجب أبى أمية عبد الغافر عددا من الأبناء نعرف ثلاثة منهم من خلال 


(19) ابن الابار » الحلة السيراء » ج 1١‏ , ص 668؟ . حاشية (؟) . ولمزيد من التفاصيل عن 
تلك الثورات التى واجهها عبد الرحمن الداخل , ارجع الى (ابن القوطية . ص 76 وما يليها - 


أخبار مجموعة . ص ؟١٠‏ , ٠١6‏ - ابن عذارى , البيان , ج ” . ص "7 وما يليها - السيد 
عبد العزيز سالم . تاريخ المسلمين وآثارهم ف الاندلس , الاسكندرية , ١9359‏ ,ا ص ١99‏ 
وما يليها) 

(*؟) ابن الأبار ٠‏ الحلة السيراء . بج ؟ اص *٠‏ , 

. 7407 حجن‎ + ١ المصندو. السايق. » به‎ )5١( 

(15) ئقسة .اج الاص 787 2 ج 5 ,اص 3١‏ . 

(99) أين غذارى ٠+‏ البيآن جه ” + صن 35١‏ . 

(4؟) ابن الآبار » الحلة السيراء ؛ ج 5 . ص 3١‏ . 

(5) المصدر السايق , ص "١‏ . 

(11) نفسه .ا ص 7١‏ . 
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م سحر السيد عبد العزيز سالم 


ها ورد فى المصادر العربية هم يحيى (1؟) . وحسن (58) ومالك (59) ولا نعرف 
عن يحيى بن عبد الغافقر سوى أنه الجد الأعلى لأبى الحزم جهور مؤسس دولة 
الجهاورة فى قرطبة , بعد انهيار الخلافة » فقد أجمعت المصادر العربية على 
ذلك » فجهور هى ابن محمد بن جهور بن عبيد الله بن محمد بن الغمر بن يحيى بن 
عبد الغافر بن أبى عبدة )5١(‏ . 

أما حسن بن عبد الغافر بن أبى عبدة فقد انفرد ابن حيان بذكر خبر مفاده 
أنه كان ضمن وزراء الأمير عبد الرحمن الأوسط (١؟)‏ (558-1505 هم 
١5م-5هدم‏ م). 

وفيما يتعلق بمالك الابن الثالث لعبد الغافر بن أبى عبدة فقد كان وفقا لما 
أورده ابن الفرضى الجد الأعلى لأبى الاصبغ عيسى بن أحمد من بنى أبى عبدة » 
وهى أحد علماء قرطبة الموسوعيين » من أقران وزملاء ابن الفرضى نفسه (52). 

وفيما يلى بيان تفصيلى شامل لذرارى كل من الأبناء الثلاثة لأبى أمية عبد 
الغافر بن أبى عبدة : 


أولا : يحيى بن عبد الغافر بن أبى عبدة وذريته : 


أنجب يحيى بن عبد الغافر ولدا هو الغمر الذى أنجب بدوره أبناء عرفنا 
منهم ولدين هما عثمان (؟؟) ومحمد (55) . 


(0؟) الضبى ٠‏ بفية الملتمس . ص ”4؟ , ترجمة 717 - ابن بشكوال , الصلة ٠‏ القسم 
الاول 2 طبعة تراثنا . القاهرة 2 1١953‏ 2 ص ١١١‏ - ابن الابار . الحلة السيراء 2 جد ١‏ , 
ص 588 . 

(4؟) ابن حيان ٠‏ المقتبس 2١‏ تحقيق د. محمود على مكى 2 ص 58 . 

(59) ابن الفرضى ٠‏ تاريخ علماء الاندلس , مجموعة تراثنا , القاهرة 2 1١955‏ 2 ي ١‏ 
ترجمة +55 رص "79 ., 

(0؟) راجع الحاشية رقم (7؟) . ويخطىء ابن الخطيب فى ذكر اسم أبى الحزم جهور فهو 
يذكره ف أعمال الاعلام على أنه «أآبى الحزم جهور بن محمد بن جهور بن عبيد الله بن أحمد بن 
محمد بن الغمر ين يحيى بن عبد الغافر بن يوسف بن بخت بن أبى عبدة» فهى بذلك قد أضاف 
اسم أحمد بن عبيد الله ومحمد وهذا لم يرد فى أى من المصادر العربية الأخرى كما خلنط بين 
بيتى «أبى عبدة» ويوسف بن بخت ٠»‏ وقد سبق أن ناقشنا هذا الموضوع ق المتن (أبن الخطيب ٠‏ 
أعمال الاعلام . ص )١27‏ . 

. 55 , 58 تحقيق د. محمود على مكى 2 ص‎ ١ ابن حيان » المقتبس‎ )1١( 

(9؟) ابن الفرضى » تاريخ علماء الاندلس 2 ج 1١‏ .2 ص 75" , ترجمة 96٠‏ . وأسمه كاملا 
كما أورده ابن الفرضى هو «أيى الأصبغ عيسى بن أحمد ين محمد يبن حارث بن أبى عبدة بن 
محمد بن مالك بن الغافر بن حسان أبى عبدة . 

(؟") ابن حيان ٠‏ المقتبس ء قطعة من عهد الامير عبد الله . تحقيق د. اسماعيل العربى » 
منشورات دار الآفاق » المغرب 2 ١55٠‏ اص .315١‏ 

(4؟) الضبى ٠‏ بغية الملتمس . ص ”*4”" - ابن بشكوال . الصلة , ق .1١‏ ص ١١‏ - ابن 
الايار . الحلة السيراء 2 جح ١‏ 2 ص 50؟ . 
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ينى جهسور رين 


وفيما يتعلق بعثمان بن الغمر ٠‏ فقد أشار ابن حيان فى سياق حديثه عن 
انبعاث الفتنة بكورة اشبيلية سنة 56 ه زمن الأمير عيد الله الى استمساك 
جماعة من موالى الأمويين بالطاعة ٠‏ ويعبر عن ذلك بقوله «فتميزت عنهم جميعا 
فرقة أهل الطاعة المستمسكة بالجماعة فلم يدخلوا مع أحد من الفريقين فى شىء 
من المعصية وأقاموا على حريتهم فى التمسك بدعوة السلطان وفيهم رجال صدق 
من قريش ومواليهم من العرب والبرابرة وغيرهم منهم من قريش ابن الأشعث 
ووليد وحكيم بن هشام بن وثان ٠‏ من الأمويين عثمان بن الغمر بن أبى عبدة 
وحسدان بن عامر بن أبى عبدة ووهب بن بسيل ... » (9؟) ونلاحظ من خلال هذا 
النص أن ابن حيان أورد اسم عثمان بن الغمر بن أبى عبدة بين أسماء موالى 
الأمويين الذين استمسكوا بالطاعة للحكومة المركزية . ونرجح أن والد عثمان 
من بنى أبى عبدة المذكور هنا هو الغمر بالغين وليس العين كما ورد فى نص 
ابن حيان وأن اختفاء النقطة من فوق العين فى النص انما حدث نتيجة خطا فى 
القراءة أو النسخ والطباعة وذلك لتواوّم الفترة الزمنية التى عاش فيها عثمان 
هذا (اواخر القرن الثالث الهجرى) وكونه ابنا للغمر وحفيدا ليحيى بن عبد 
الغافر بن أبى عبدة . 


كذلك نستنتج من نص ابن حيان هذا حقيقة هامة » وهى استمرار بقاء فرع 
كين عق يكن ابي هبد ى اشبيلية فلبييل دخول عبن الرحمن بن حصاوية الى 
الاندلس كان أبى عبدة حسان بن مالك مقيما بها . كما سبق أن أشرنا ثم تولى 
ادارتها فى عهد عبد الرحمن الداخل هى ومنطقة الغرب , وفقا لما أورده كل من 
ابن الأبار » والمقرى . 

ولم يكن عثمان بن الغمر بن أبى عبدة وحده الذى كان مقيما باشبيلية فقد 
أورد ابن حيان اسما آخرا لأحد أفراد هذه الأسرة شارك عثمان فى الاقامة بها 
وقت اتبعاث الفثنة سكة 798 هاوهو حسان بن عاس بن أبى غيدة . 


وقد يتبادر الى الذهن أن عثمان بن الغمر ين أبى عيدة هى نفسه عثمان بن 
أبى عبدة القرشى المذكور بين شهود صلح تدمير على حد قول الضبى (35) ,2 
ولكنهما فى حقيقة الأمر شخصان مختلفان تماما فعثمان المذكور فى صلح تدمير 
قد أورد العذرى اسمه على أنه عثمان بن عبيدة القرشى (7؟) وليس عثمان بن 


(5؟) ابن حيان » المقتبس ,. قطعة من عهد الامير عيد الله 2. ص 4١‏ . 

(5؟) الضبى ٠‏ بغفية الملتمس 2 ص 25٠١‏ ترجمة ٠١99‏ . 

(9؟) العذرى . ترصيع الأخبار وتنويع الآثار ٠‏ والبستان فى غرائب البلدان والمسالك الى 
الممالك . تحقيق د. عبد العزيز الأهوانى . مدريد . ١93580‏ 2 ص 0 . 
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ين سحر السيد عيد العزيز سالم 


أبى عبدة كما ذكر الضبى ٠»‏ وكان عثمان بن عبيدة هذا من وجوه أصحاب 
موسى بن نصور الذين شاهدوا معه فتح الاندلس , واسمه ثابت فى كتاب الصلح 
الذى كتبه عبد العزيز بن موسى سنة 45 ه لتدمير بن عبدوش . وهو يبتعد 
بذلك كثيرا عن عصر عثمان بن الغمر بن ابى عبدة الذى عاش ف اواخر القرن 
الثالث المجرى . 

أما محمد ين الغمر فقد تألق اسمه يسبب شهرة أحد ابنائه وهو أبو عثمان 
عبيد الله بن محمد بن الغمر بن أبى عبدة (5؟) الذى تصرف للأمير عيد الله فى 
الكور وحجابة الأولاد » والمدينة » والخيل , والقيادة ثم فى الكتابة الخاصة 
والوزارة (595؟) » وكان على براعته فى الآداب وعلوم البلاغة » قائدا عسكريا 
قديرا أثيت جدارة فى ساحات القتال وله فتوح جمة أحرز فيها انتصارات عدة 
ضد المارقين والمنتزين عل. الحكومة المركزية فى قرطية > هخ ذلك دووه سكة 
5 ه فى مواجهة عبد الله بن خنجر الثائر على الأمير عيد الله بحصن جريشة 
من جيان ٠‏ وكان عبيد الله آنذاك عاملا على جيان (50) ٠‏ وبادر بالخروج على 
راس قواته لمواجهة ابن كتجن + واكم الحضان عل الحصن وظل يشدد عليه 
الحصار الى أن وصله كتاب الأمير عبد الله يآمره فيه بالقفول عنه آلى حصن 
أرجونة » فلما فك عبيد الله بن أبى عبدة الحصار عن أبن خنجر ٠‏ طمع فيه هذا 
الكائن فحيعد .عليه كل. القوار. حن. جهة 'البيرة .وتدميى واعترضو] طريقة جيل 
افركلس وهناك دارت معركة عنيقة تغلب فيها عبيد الله بن محمد بن أبى عبدة 
على ابن ذنجر وأصحابه وقتل منهم خمسة وسبعين رجلا واعتصمت فلولهم 
بيجبال المنطقة )5١(‏ . 

وكان لأبى عثمان عبيد الله كذلك دور كبير فى الانتصار الذى احرزته جيوش 
الامارة فى المعركة الحاسمة التى دارت بين الأمير عبد الله وبين عمر اين حقفصون 
عند ببشتر فكافاآه الأمير عبد الله بتقليده الوزارة ٠‏ ويعبر اين حيان عن ذلك 
بقوله «وكان لأبى عثمان عبيد الله بن محمد بن الغمر بن أبى عبدة فى اليوم 
الذى وقعت فيه الحرب بين الأمير عبد الله وبين المارق عمر بن حفصون عندما 


المانةا ابن حيان . المقتبس . قطعة من عهد الامير عيد الله ٠‏ تحقيق د. اسماعيل العربى » 
ص ١١5١‏ - ايبن الادار . الحلة السيراء 2 جح ١‏ 2 ص ١85”‏ . 

الله أبن الابار . المصدر السايق . د ١‏ .دص ١85”‏ . 

)6( أخطا آأين حيان عندما ذكر اسم عبيد الله بن محمد بن أبى عبدة للمرة الاولى فى هذا 
النص . فقد ذكره على أنه «عبيد الله محمد عامل جيان» ولكنه استدرك هذا الخطة فى آخر هذا 
النص فذكر اسمهة على أنه «عيدد الله بن أبى عبدة» فيكون ادن حيان بذلك قد نسى وضع كلمة داين» 
في العيارة الاولى بين اسمى «عبيدك الله» و «محمد» فتكون صكتها (عبيد الله ين محمد عامل جيان) 
(ابن حيان ٠‏ المقتبس . قطعة من عهد الامير عيد الله 2 ص ؟ل) . 

)١ع)‏ لمزيد من التفاصيل راجم أبن حيان : قطعة من عهد الامير عبد الله . ص 6ل . 
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بق جهصور 0 


أخذ عليه المضيق عند منصرقه عنه عند بيشتر قاعدته مقام محمود وغناء عظيم 
قاق فيه جميع أهل العسكر نظر الله الأمير عبد الله ولم يغب عنه فقدمه خطلة 
الوزارة دق هاه ذلك وازدادت منزلته فذال بذاك اأذروة» (؟5) 8 


ويؤكد ابن عذارى ما ذكره ابن حيان فقد أورد خيرا مفاده أن الأمير عيد الله 
عهد بقيادة الصوائف لعدد من أقراد أسرة «أبى عبدة» أيرزهم عبيد الله بن 
محمد بن أبى عبدة . ومسلمة بن على بن أبى عبدة » وعبد الرحمن بن حمدون 
ابن أبى عبدة , كما أكد على أن عبيد الله تقلد الكتابة للأمير بالاضافة الى 
القيادة (؟5) » وحدث أنه اعتل وهى يتولى الكتابة (54) وف ذلك يقول العتبى 
الشاعر (50) : 


كذلك كان له دور كبير فى تهدكة احداث الفتذة التى انبعثت باشييلية زمن الامير 
عيد الله واعتزم عبيد الله أداء فريضة الحج وعند عودته الى قرطبة زهد فى 
المناصب والسلطة واخلد الى الخمول ولزم داره الى أن توفاه الله سنة "59 ه 
آخر أيام الأمير عبد الله » وكان عبيد الله بن أبى عبدة شاعرا مجيدا ومن أشعاره : 


صدود ليس يبلفه عقاب وعتب ليس يثنيه عتاب 
وايعاد ‏ بلا ذنب ‏ طويل واعراض وهجر واجتتاب 
فلا سهر يطيب ولا رقاد 2 ولا طعم يسوغ ولا شراب 
فجسمى تناحل والجفن منى> قريح والفوّاد له اضطراب 
وموت عاجل أحلى وأشهى الى من أن يطاولنى العذاب (57) 


(2) المصدر السايق تدص ١١6‏ . وللزيد من التفاصيل عن جهوده ق القضاء على أين حفصون 
ارجع الى نفس المصدر 2 ص ؟”؟١‏ , ١56 ١55‏ .2 

(85] اين عذايك م البهاق عدت اا هن 1186 

(4) ابن الأبار , الحلة السيراء , ج 1١‏ ,ا ص ١47‏ . 

(45) حو مص ين عبد العزيد العتى » وكان عق كيواء. #تعواه وؤلة الاديو محم لويد عن 
الفقاصيل ارجع ال ابن سعيد + المتوب فى حل لغرب , تحترق د. شوفى شيف » جا امن 3+5 

(1غ) اين الابار ٠‏ الحلة 0 6 كعنص ١١7/7‏ . 

0) المصدر اأسابيق .اد أ ص لا35 ا ص ١7‏ وارجع كذلك الى أبن عذارى 2 الييان 
.اص .١6‏ 
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سحر السيد عبد العزيز سالم 


وكان أبو .عكمان عبين: انثا قن اتجب.عدد! .هن الايناء ٠‏ عنهم كلاقة ابناء :وردت 
اسماؤّهم فى المصادر العربية هم عثمان ومدمد وجهور . 

نامكم فقن ولاه الخليفة حيك االرهيم 'السناضى جار طاويفنة بوكترزفا كه 
”5 ه (28) وأما محمد فكان أسن من أخيه جهور وان كان جهور أشهر 
منه ٠‏ وقد تضرف محمد هذا 3 الكوى والقيادة + كما كان شاعرا يارذا أنشد له 
الحميدى يخاطب أيا عمر ابن عيد ريه : 


أعدها فى تصابيها خداعا 
قلوب يستخف بها التصايبى 
فأجايه : 

حقيق أن يصاخ لك استماعا 
متى تكشف قناعك للتصابى 


فقد فضت خواتمها نزاعا 
اذا أسكنتها طارت شعاعا 


وان يعصى العذول وأن تطاعا 
فقد ناديت من كشف القناعا (59) 


وفيما يتعلق بالابن الثالث جهور بن عبيد الله فقد تولى نفس المناصب التى 
كان يتولاها آبوه عييد الله للأمير عبد الله فى أواخر عهده )6١0(‏ : كما سجل له 
الخليفة القاضى 3 ربيع الأول هن سنة 8178 ه على كورة اشبيلية 4819 . 

وكان شه حول اشبيلية ننه ما مخم خزل .عنيا وول قسقة 1 
كورة شذونة بدلا من أمية بن اسحاق القرشى (05) » ثم عزله الناصر عنها فى 
سنة ؟*2” ه ووليها مكانه أحمد بن أيى العاص (67) . وعاد ليتولى كورة اشبيلية 
من جديد فى سنة 9؟:؟:5؟ ها (05) . 

ويشئين ابن حيان فى سياق عن تحداك سسئثة 79 ه الى أنه فى هذه السنة غزل 
جهور بن عبيد عن كورة اشبيلية وتولاها ولده محمد بن جهور بن عبيد الله (05). 
وكان جهور من بين من شهدو! على الأمان الذى أعلنه الناصر للثائر محمد بن 
ماهم التحيبي شكة 788 ه 05 كما لعب جهو ذورا هاما اعادة هذا القائر 


(4غ) «لافطة 062165 قلا .83 .م ,1950 ,18/130210 ,تعطة0 وأعتة6 17 71-1270367601ا6ط .ا 
.51 للق 111 تقسصتطةخ]-لف طق 06 123 


)ة) ابن الابار » الحلة السيراء . يج ١‏ .اص ”556 . 

)6( المصدر السايق 2 جح ١‏ .ا ص لاؤ؟ . 

)65 أدبن حيان » المقتيس . تحقيق شالميتا » ص 5865 . 586 . 
(؟5ة) ابن حيان ؛ المقتيس , المصدر السايق 2 ص ”5١‏ . 
5 نفسه 2 ص 500 . 

2( نفسه 2 ص ١76‏ 

)60( نفسه 2 ص 55١‏ . 


(55) نفسه ‏ ص 2088 . 
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يتنو جهور /ا* 


الى الطاعة والخضوع للحكومة المركزية بقرطبة » فقد كان محمد بن هاشم يأمن 
لجهور لما عرف عنه من صدق وأمانة » وكان على حد قول ابن حيان «آخر من 
تردد اليه من رجال السلطان وكان يثق بصدقه والصدق عنه فسكنت يجهور 
نفرته وأصبحت مقادته واطمانت روعته فأصغت الى الانابة ولان بالتوبة فقيل 
السلطان انابته ويذل له الأمان ... » (609) . 

وكان الخليفة الناصى قد بعث السفراء سفيرا تلى الآخر الى محمد بن هاشم 
التجيبى أثناء ثورته بسرقسطة ليعرضوا عليه الأمان حقنا للدماء وكان جهور 
آخر هؤلاء السفراء » وقد استنتجنا من النص أنه نجح تماما فى مهمته هذه وعاد 
بموافقة هاشم على بذل طاعته للخليفة الناصر (08) . 

ويبدى أن نجاح جهور بن عبيد الله فى مهمته الدبلوماسية تلك ٠‏ قد عززت من 
مكانته فى نفس الخليفة الناصر , اذ أننا نطالع فى أخبار سنة “77 ه نبا وفاة أحد 
الوزراء وهى سعيد بن المنذر القرشى المروانى » فبادر الناصر بتنصيب جهور بن 
عبيد الله بن محمد أبى عبدة مكانه فى الوزارة كما ولاه خطة المدينة فى شهر ربيع 
الأول من نفس السنة (59) . 

واستمر جهور بن عبيد الله يؤدى عمله وزيرا مدة عامين فقد أورد ابن حيان 
اسمه بين وزراء الخليفة الخاصر العشرة فى أخبار سنة 554 ه )1٠١(‏ ثم حدث أن 
أصدر الخاصر أمره فى سنة 859 ه يعزؤل جميع وزرائه بغثتة لآأمن أنكره عليهم 
صرفهم به جميعا الا قليلا منهم . وكان جهور بن عبيد الله من بين الذين عزلهم 
من منصب الوزارة ٠‏ وان كان صرفه عنها هى وعبد الرحمن بن عبد الله الزجالى 
قد تآخر بعض الوقت الى غرة ذى القعدة من هذه السنة )1١(‏ ثم عاد الناصصر 
فأعاد بعضهم الى الوزارة سنة 57١‏ ه » وكان جهور من بين الذين أعيدوا الى 
الوزارة فى هذا العام (19) . 

ونعتقد أن جهور استمر وزيرا للخليفة الناصر حتى سنة 544 ه فقد أورد 
ابن عذارى خيرا هاما فى أحداث سنة 554 ه أشار فيه الى أن الناصر ثقف امور 
الخدمة السلطانية وقام بتوزيعها بين وزرائه فقلد جهور بن أبى عبدة الذى 
وصفه ابن عذارى «بالوزير» النظر فى كتب جميع أهل الخدمة (57) . 


ص 23 . 
ص 5٠6‏ . 
ص 555 ., 
ص 85١‏ . 
ص 27١‏ . 
ص /47غ . 
أبن عذارى ». البياآن 2 ج "؟ ,ا ص *5"5 . 
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وكان لجهور بن عبيد الله بن أبى عبدة عدد من الأبناء أشهرهم أبى الوليد 
محمد (55) الذى تقلد هو الآخر منصب الوزارة (15) وكان من أهل الأدب 
والشعر (11) . ذكره آبى محمد بن حزم ومن أشعارة : 

أبيلغت فى حيل أسماعى قفصرت لا أصفى الى الداعى 

من صمم أوركتيه الأسى وحصسرقة تشعل أوجاعى 

كلفتنى الصبر وأنى به وكيف بالصبر لمركتاع 17) 


وحظى أبو الوليد مدمد عند الدكم المستنصر الذى ولاه فى سنة 70١‏ ه على 
شرطة المدينة بقرطبة بدلا من عبد الك بن بدن +.واتقذ له الحكم سجلا بذلك بخط 
يده (18) . وأنجب أبى الوليد محمد اينا هو أبى الحزم جهور مؤسس دولة 
الجياورة ق.قرطية فى عصى دويلات الطوائفءء ومئة ظهون ابى العزم جهون على 
مسر الأحداث السياسية فى قرطبية تدول اسم هذه الأسرة من أل «بنى عبدة» 
إلى «بنى جهوره» ١»‏ والحديث عن أبى الحزم جهور وأسرته يخرج عن دائرة البحث 
باعتباره من الموضوعات التى تناولها كثير من الباحثين بالدراسة (15) . 


ذاذيا : حسن دن عيد الغافر بن أبى عيدة وذردته : 


ذكرنا فيما سيق أن حسن بن عيد الغافر كان طبقا لماأورده ابن حيان وزيرا 
للأمير عبد الردمن الأوسط )7١(‏ . وقد أفاض ابن حيان فى الحديث عن شخصية 
ولده الحاجب عيسى بن الحسن سن أيى عيدة الذى تولى الحجاية للأمير محمد 
بعد حاجبه عيسى بن شهيد )7١(‏ فقد وصفه ابن حيان بحسن الخلق والتصرف 
ف أمون الدولة وكانت كلها تجرى غل غاية التصحيع والاستقامة كما كان حكيما 
ق افبدان أراقه القن وسعف والافبابة ب-وريضظةه ابن عيان اننا وسرنعة الدمة 
فاذا وقع فى أمر غير موفق أحسن الخروج منه بالحيلة » مما أثار عليه حسد 


(14) عن محمد بن جهور ارجع الى الضبى . يغية الملتمس .2 ص ٠6‏ » ترجمة 1١‏ - ابن 
غذاوي + الدناق + جه 3+ هن 0 
) -الخبدى #ابدية اللحميل: ».طن 04م اتزجمة ا : 
) المصدر السابق , ص 6ه . 
) نقسه 2 ص 06 . 
) ابن عذارى » البيان 2» ج ”؟ 2 ص 596 . 
) من أهم هذه المؤلفات كتاب الدكتور خالد الصوف »2 جمهورية بنى جهور , دمشق ,2 
8 . ومن الجدير بالذكر أن هذا الكتاب تناول تاريخ هذه الأسرة منذ عهد آبى الحزم جهور 
دون أن يتعرض الى تفاصيل تاريخ وأولية هذه الأسرة منذ بداية عصر الدولة الأموية . 

(0) ابن حيان ٠‏ المقتيس , تحقيق د. محمود على مكى 2 ص 78 0 75 . 

(01) المصدر السابق . ص ١979‏ . 
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يئى جهور عن 


كبار الشخصيات ف المجتمع وكبار الوزراء (؟١)‏ آمثال هاشم بن عبد العزين , 
وتمام ابن عامر بن تمام ومحمد بن موسى وغيرهم من المقربين من الأمير محمد . 
وكان يغلب على الحاجب عيسى بن الحسن بن أبى عبدة رغم ذكائه وسرعة 
بديهته , نوع من حسن النية عبر عنها ابن حيان بغفلة السلامة ("/) مما شجع 
حساده ومنافسيه لا سيما الوزير هاشم بن عبد العزيز على توريطه فى أمر دفعوه 
لكى يكون أول متكلم فيه أمام الأمير محمد بعد أن وعدوه فى الظاهر بنصرتهم له 
قدما يذهب أليه من رأى بينما يضمرون ف الواقع خذلانه مستهدفين اسقاط مكانته 
اماع الآمين ... فلما بدا الحاجب عيسى ق الحديف عن ذلك الأمر يادروا يلقن؛ 
ناكثين بذلك وعودهم بتأييده وأخذوا يسفهون رأيه ويهزاون منه لاحراجه امام 
الأمير فقطن الحاجب عيسى الى ما يهدفون اليه » وطلب من الأآمير أن ينفرد يه . 
فلما فعل حدث الأمير فى أمر آخر لا علاقة له بما اتفق مع الوزراء على اثارته من 
قبل +وكان الأهن الذئ تاقش فيه الآأفين شحمد بعد أن هداء أله إلى قتحة وساقه 
اليه حضور بديهته وسرعة تفكيسره للخروج من ورطته متعلقا بمصلحة من 
مصالع التناء وقراء كميساك عن الأخضاب + فشكره الأمين سعد عل تذكيره 
بذلك واثنى على اهتمامه وغيرته على مصالح الامارة وصدق نصيحته (74) . ولم 
يكف الوزير هاشم بن عبد العزيز عن الكيد للحاجب عيسى ين الحسن بن أبى 
عدة والكامى غلية + ونما يؤكه ذلك القصة القن أرورهدها ابن حييان 3 ساق 
حديثه عن القائد عبد الحميد بن عبد الواحد بن مغيث »: فقد رأى الامير محمد أن 
يوليه الغرب كله لكفايته وشجاعته فى ميادين القتال » فجمع له قلمرية وياجة ,2 
وآمر الامير محمد بأن يعقد سجله وكلف العاجب عيسى بيابلاغه بمكان ولايته » 
ولكن عيسى نسى المكان فساأل وزيره هاشم ابن عبد العزيز ليذكره . فضئله 
هاشم سعيا حثه فى احراجة فقال له باغة . وما كانت باغة (التى تقثرب فى تطقها 
من باجة الموضع الأصلى المناط بعبد الحميد بن مغيث قيادته) بلدة صغيرة من 
اعمال غرخاطة + قليلة اسان والخطن «هديية الأعمية كف كان عين الحميد بن 
مغيث وتنمر عندما أخبره عيسى بن أبى عبدة خطنًا بنبا توليه قيادتها ورد عليه 
بما يفيد أن غلامه ورفض أن يتولاها وأن فى ولايته لها تقليل من قدره وبادر القائد 
عيد الحم بكذابة احكماع لأأمين ممع + الذى أغرق قى. الخدك عت قرارقة له 
وارسل اليه قائلا أنه يعلم بالقصة وبمن خدعه وأوصى له بولاية الغرب (70) . 
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ويعلل ابن حيان سبب انحراف هاشم عن عيسى بن أبى عبدة وكراهيته له رغم 
فضله وحسن سيرته بصداقة عيسى بن أبى عبدة لخالد بن عبد الله عم الوزير 
هاشم » فقد كان بين خالد بن عبد الله وهاشم ابن أخيه » خلاف وعداوة ٠‏ وكان 
عونى يول كباشم اذ] :أفيسط عليه #:وقسن باصنين:فيتول له فاضم # .ورت صلب 
ارسخ عقلا من هرم» )١(‏ . 

وكان عيسى من القادة العظام ليس فى مجال الحروب البرية فحسب بل وفى 
العارك البمرية ايضا فقن قاد 56 *ىء اغار القروسان عل ساعل الغرب عن ارظن 
الأندلس فى اثنى وستين مركبا (/ا/) وكان هذا هى خروجهم الثانى )1١8(‏ الى شبه 
الجزيرة الايبيرية فوجدوا البحر محروسا ومراكب المسلمين معدة ٠‏ فتقدم مركبان 
من مراكب النورمان نحو الساحل الشمالى الغربى من ساحل الاندلس فطاردتهما 
بعض سفن الأسطول الاندلسى وتمكنت من أسر المركبين فى بعض كور باجة وغنمت 
ما كان فيهما من ذهب وفضة ٠»‏ ومرت سائر مراكب المجوس ف الريف حتى انتهت 
الى مصب نهر اشبيلية فى البحر (5) ٠‏ فبادر الامير محمد باخراج الجيش الى 
الغرب وأمر باستنفار الناس الى العدى الطارق فذفر الناس من كل أوب » وتولى 
العاجي عسي ين الحسق بن ابن غيدة قنادة عيش الاغارة الريسى وعد اله جيوةن 
المطوعة )6١(‏ . وقد فصل كل من ابن حيان وابن عذارى تفاصيل الغارة 
الخو وتفدية فذكن ان الثوومان دما حص الحكلوا المزيزة الخضزاء واستياهوا 
أهلها وأحرقوا مسجدها الجامع » ووصلوا حتى ريف الاندلس الشرقى وسواحل 
تدمير ثم انتهوا الى حصن أوريولة وتقدمو! الى افرنجة حيث أمضوا فصل الشتاء 
واتسابو | الشرارى وبالأغو الل وكنليوا هل اطي الدى القن كيت الوم قم اتصرفو| 
الى ريف بحر الاندلس , فلقيتهم المراكب التى كان قد أعدها لهم قرقاشيش بن 
شكوح وخشخاش ٠»‏ وواجهوهم بالنفط وأصناف العدة البحرية ٠‏ وفى هذه المعركة 
استشهد خشخاش ؛ ومضت يقية سفن النورمان منسحبة نحو الشمال حتى 
ادوكك أسوان جتيلوفة وأاقاوت عل الشكسسن . 


ونلاحظ هنا أن المصادى التى تحدثت عن المعركة التى دارت بين جيوش 
الامارة والمتطوعين بقيادة عيسى بن أبى عبدة الحاجب وبين المجوس ©5859 ه 2 


(5) نفسه 2 ص ١56‏ . 

(77) ابن عذارى » البيان » ج ؟ , ص 51١‏ . 

اليقة ابن حيان , المقتبيس ١‏ تحقيق د. مكى 2 ص 5١8‏ . 

(9/) ابن عذارى , البيان 2 ج " 2 ص 51١‏ . 

(0) العذرى » ص ١١5 + ١١8‏ - ابن حيان » المقتبس » تحقيق د. مكى 2 ص 5١8‏ - ابن 
عذارى 2 جد ؟"؟ 2 ص 35 . 
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يئوق جهور ألع 


لم تشر الى قيادة عيسى بن أبى عبدة للأسطول ٠‏ وانما اكتفت بالاشارة الى 
دوره فى قيادة الجيوش المنظمة والمتطوعة » وركزت الأنظار على الدور الذى قام 
به كل من خشخاش وقرقاشيش بن شكوح ف المقاومة البحرية . 

ولكن ابن حيان انفرد فى أخبار سنة 5817 ه عند عرضه لأحداث الهجوم الذى 
شنه النورمان على الاندلس )8١(‏ بذكر خبر مفاده أن الحاجب عيسى ين الحسن 
زاد بمن معه فى الأسطول وعلى رأسهم خشخاش وابن شكوح عن اشبيلية (*8) 
وف ذلك ما يؤكد بان عيسى بن أبى عبدة الحاجب تولى قيادة الاسطول بالاضافة 
الى قيادته للجيش والمطوعة . 

ويذكر ابن حيان فى أخبار سنة 55١‏ ه أن الامير محمد أرسل ولده المنذر على 
رآس الصائفة الى ألبة والقلاع وقد تولى قيادتها عيسى بن الحسن بن أبى عبده 
الحاجب (85) فأوغل فى أرض العدو وخرب وانتسف وجال ودمر » وفى موضع 
ذكره ابن حيان بفج المركويز (855) اشتبكت قواته يقوات أردون أمير الجلالقة 
ودارت موقعة ضارية انهزم فيها الجلالقة وقتل منهم وأسر اعداد عظيمة (85). 


)4١(‏ راجع تعليق د. محمود على مكى على الهجوم الذى قام به النورمان على الاندلس سنة 
81 ه فقا ص 7١”‏ حاشية رقم 5٠١‏ . 

(45) ابن حيان » المقتبس . تحقيق د. مكى 2 ص 3١7‏ . 

ويرى د. مكى أن الأحداث قد اختلطت لدى ابن حيان » فقد أورد فى أخبار وتفاصيل هذا الهجوم 
الجديد سنة 547 ه نفس تفاصيل هجوم النورمان سنة ©5549 ه خاصة حادئة استشهاد حخشخاش 

(87) ابن حيان » المقتبس »2 تحقيق د. مكى 2 ص 3١9‏ . 

)م8( يرى د. محمود على مكى أنه تحريف للفظ «المركوير» وكان فراتسسكو كوديرا قد حقق 
هذا الموضع على أنه هى نضسه الموضع المعروف اليوم يأسم 1/181001653 16 06 1202 
أى ‏ 11010116178 8 086 1102 وهو هضبة تخترقها سلسلة من الجبال التى تشقها وديان عميقة 
الى الجنوب الغربى من بلدة ميراندا وادى ابره 5850 06 2113208 الواقعة على بعد ندى ١١٠١‏ 
كلم غربى بنبلونة (لزيد من التفاصيل عن هذا الموقع راجع تعليق د. محمود على مكى » فى تحقيقه 
لمقتبس ابن حيان . ص 1١5 2 31١5‏ حاشية رقم 015) . 

(45) ابن حيان ؛ المقتبس ١‏ تحقيق د. مكى 2 ص 7١9‏ . 

وقد أورد أبن الأثير أآخبار هذه الصائفة ضمن أحداث سنة 55١‏ ه » وان كان لم ينص على اسم 
القائكد عيسى الحاجب ٠‏ وذكر أن ملك الفرنج كان لذريق وسمى موضع المعركة يفج المركوين . 
وذكر أن أعداد القتلى بلغت ؟495؟ قتيلا (ابن الأثير ؛ الكامل ف التاريخ , بيروت . ١555‏ , ج07 2 
ص ؟١١)‏ أما ابن عذارى فقد أورد خبر هذه الغزوة فى آخبار سنة 50١‏ ه واسماها بهزيمة المركوين 
أيضا شأنه فى ذلك شان ابن حيان » ولكنه اختلف معه فى بعض التفاصيل حيث ذكر أن الامير 
محمد قد أنفذ ابنه عبد الرحمن على رآس هذه الصائفة وأن عبد الملك بن العباس القرشى كان 
القائد الذى تولى قيادة الجيوش ٠‏ وليس عيسى بن الحسن بن أبى عبدة كما ذكر أن أمير النصارى 
كان رذريق صاحب القلاع عند ابن عذارى وأن عدد القتلى بلغ ؟47؟ رأسا (لزيد من التفاصيل 
راجع ابن عذارى , البيان . ج ” . ص 58 , 45) . وتحن نميل الى الأخذ براأى ابن حيان 
(ت سنة :55 ه) لقربه من زمن وقوع الأحداث بخلاف اين عذارى الذى يعد مصدرا متاخرا من 
جهة ولاشتراك ابن الأثير مع ابن حيان ٠»‏ فى ذكر غالبية تفاصيل هذه الصائفة من جهة آخرى . 
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ويبرز أسم محمد من بين أبناء عيسى », وتشير المصادر العربية لاثنين من 
أبناء محمد بن عيسى الحاجب هما عيسى (81) وأبى العياس أحمد (87) اللذين 


أما عدسى يبن محمد بن أبسى عيدة » فقد أورد ابن حيان ذكره فى أخبار سنة 
3103٠‏ هاء بمناسية صدور أمر الخاص يتقليده على كورة ليلة بدلا دن عمر بن 
أحمد (88) . وأما أبو العياس أحمد بن محمد بن عيسى بن الحسن بن أبى 
عيدة (83) فقد ولى الكتاية للأمير عيد الله الى جانب أبى عثمان عبيد الله بن 
محمد ين الغمر بن أبى عبدة )65١(‏ , كما ولاه الامير عبد الله الوزارة والقيادة 
العليا (55) . ويذكر أبن القوطية أن أبا العياس أحمد تولى القيادة بعد وفاة 
القائد عبد الملك ين عبد الله بن آمية بن يزيد وكان قبل ذلك وزيرا وصاحبا 
للمدينة (55) . 


ويعد أبى العباس أحمد من أعظم القادة العسكريين الذين انجبتهم الاندلس 
فقد اضطلع بالعبء الأكبر فى محاربة الثوار والماتزين على قرطبة طوال عهد 


(4) ابن حيان » المقتيس ١‏ تحقيق شالميتا » ص 484 . 

(480) ابن القوطية ٠‏ تاريخ افتتاح الاندلس . ص ٠١4‏ - ابن حيان , المقتبس ؛ قطعة من 
عهد الامير عبد الله » ص 5١‏ » وتحقيق د. مكى 2 ص 215١7‏ ص 59 , 159 - أبن عذارى : 
البيان به ”؟ ؛ هن ١8*‏ , 

(58) ابن حيان ٠‏ المقتبس . تحقيق شال يتا » ص 445 . 

وقد يتبادر الى الذهن أن عيسى بن محمد بن أبى عبدة هذا الذى أشار اليه ابن حيان فى أخبار 
سنة 55١‏ ه كان ابنا لمحمد بن الغمر بن يحيى بن عبد الغافر بن أبى عبدة أى من الفرع الاول 
لهذه الاسرة , ولكننا بالنظر الى العام الذى ورد فيه اسمه وهى سنة 7٠١‏ ه تعتيره معاصرا 
للخليفة الناصى ٠‏ بينما كان كل من محمد بن الفمر بن أبى عبدة وولده أبى عثمان عبيد الله وهو 
من المفترض أن يكرن آخا لعيسى هذا . معاصرا للأمير عيد الله مما يجعلنا نرجح أن عيسى بن 
محمد بن أبى عبدة الوارد ذكره فى المآن هى ابن لمحمد بن عيسى بن الحسن بن عيد الغافر 2 وليس 
ابذا لمحمد بن الغمر بن يحيى ين عبد القافر . 

(65) ابن حيان ٠‏ المقتيس . تحقيق د. اسماعيل العربى (قطعة من عهد الامير عبد الله) ص 5١‏ . 
محمود على مكى فى تحتيقه للآتيس ابن حيان 2 ص 555 حاشية 4لا . 

(50) ابن عذارى . البيان . يج ” .ص ؟١١‏ - ابن الابار . الحلة السيراء . ج ١‏ . ص .١55‏ 

)5١(‏ ابن القوطية . ص ٠١5‏ - ابن حيان , المقتبس ٠‏ تحقيق د. مكى 2 ص 157 والمقتيس 
تحقيق شاميتا » ص 2١7‏ والمقتيس تحقيق د. اسماعيل العربى . ص 59 . ١8‏ - ابن عذارى , 
البيان .اج ا" ,اص ١55‏ . ويذكر اين حيان أنه عندما توف الامير عبد الله كان له أربعة وزراء 
فحسب هم العباس بن عبد العزيز القرشى المروانى ٠‏ أحمد بن محمد ين أبى عبدة ؛: والقائد محمد 
ابن وليد بن غنيم . وعبد الله بن محمد الزجالى الكاتب (أبن حيان ٠»‏ المقتبس 2 قطعة من عهد 
الامير عيد الله .ا ص ١؟)‏ . 

(؟4) ابن القوطية , تاريخ افتتاح الاندلس 2 ص ٠١4‏ . 
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الأمير عبد الله ولولا جهوده الموفقة لكانت دولة بنى أمية فى الاندلس تعرضت 
للانهيار خلال هذه الفترة المضطرية من تاريخ الاندلس (35) . 


ورغم تولى أبى العياس أحمد عبء القيادة العسكرية زمن الامير عبد الله فقد 
ظل يجمع بينها وبين الوزارة » واستمر أبو العبساس يجمع بين المنصبين حتى 
وفاة الأمير عبد الله حيث يؤكد أبن حيان أنه عند وفاة هذا الامير كان له اريعة 
وزراء فحسب هم العباس بن عبد العزيز القرشى المروانى وأحمد بن محمد بن 
أبى عبدة , ومحمد بن وليد بن غنيم وعبد الله بن محمد الزجالى الكاتب (55) . 

وقد لعب الوزير القائد أبى العباس أحمد دورا كبيرا فى استنزال الثائر خير 
ان شاكز بماضيرة حيان وق ذلك يذكن آين: حيان أنه ن سنة #107 ه وغؤا القاك 
أحمد بن محمد بن أبى عبدة الى حاضرة جيان ويها خير بن شاكر على الخلاف 
فحاصره بالحاضرة وقتل جميع أصحابه وبعث برءوسهم الى قرطبة وأحرق 
كثيرا من دور الحاضرة وبلغ بحريه لهم وشداته عليهم باب يعلس وسلم الله 
أصحابه على استنسالهم فلم يبق منهم غير الرياحى العريف ... » (55) . 


أبى العياس أحمد بن أيبى عيدة » وسميت هذه الغزوة بغرزوة تدمير + فقد خرها 
من قرطبة على رأس جيش الامارة عقب ربيع الأول من هذه السنة ونزلوا على 
قلعة الأشعث وخرعوا ق افساد زرع ابن هذيل واقاموا عل هذه القلعة ايامنا . 
كم حرج القائد أحمد بن محمد بن أببى عيدة بالعلافة لافساد الزروع وانتساف 
الأشجار فاضطر ابن هذيل الى الخروج من قلعته واشتبكت قواته مع قوات أحمد 
اين أبى عبدة فى معركة حامية استمرت من الصباح حتى وقت صلاة الظهر وقد 


(95) أخبار مجموعة . مجريط 2 01470 .ا ص ١5١١‏ . حسين مؤنس فى تحقيقه للحلة السيراء 
لابن الأبار » ص ١؟١‏ , حاشية (؟) محمود على مكى فى تحقيقه للمقتبس . ص 555 حاشية (904؟). 

(55) اين حيان ٠‏ المقديس . تحقيق د. اسماعيل العريى . ص 5١‏ . 

(45) المصدر السايق . ص ١١5١‏ . ويذكر ابن حيان أن عمر ين حفصون تمكن من الغسدر 
بخير بن شاكر . فقد أرسل اليه ابن حفصون أحد اتشباعه ويدعى «الريول» متظادرا يأمداده ودعمه 
ولك ه كان يبطن قتله وبالفعل قتل الريول خير بن شاكر عندما خرج لاستقياله وارسل راسه إلى ابن 
دخصون . وكان ابن حفصون يهدف بذلك الى أمرين الاول التقرب الى الامير عيد الله لايهامه 
بحلاعته والثانى السيطرة على حاضرة جيان . وقد توجه ابن حفصون بالفعل الى حاضرة جيان 
واستولى عليها واغرم اهلها أموالا طائلة (لزيد من التفاصيل راجع المصدر السابق . هن ١١82‏ 
وها يليها) . 
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حب للفرفة درفي إين عقيل كفينيه القق ارميل وسشولة ولي لقان دي 
ات فكوة والده من الذى نالهن له اناق كاحيب آل طلبة وق كدلهية عن نا رشمة 
وتزل والده الى الأمين مشاء فترتق لابته وارسل الى قرطبة حسمن الرهاكن بوحة:: 

ويذكر ابن حيان أن جيش الامارة واصل تقدمه لمواجهة الثائر حريز بن هايل 
فى بختويرة » وشرع ف تدمير المزارع وانتسافها طوال مسيرته ثم واصل زحفه 
حتئ اشرق عل الوضول الى بياسة التى كانت قابعة للحكومة الركزية + فاقافت 
بها قرات الأمارة هدة كلاذة ايام ركلوا يعدها ال لندة شك الثى كانت قد 
خلت تماما من سكانها فآمر الامير هشام باحراقها هى وحصنين آخسرين 
يجوارها . 

اقلق 1 سحللة. الانظناى العزدرة و احقامت الاق موحل عاقيا مق البون 
القارس واستمر هطول الامطار أياما » ولكن ذلك لم يفت فى عضد قوات الامارة 
فلم تلبث أن حطت على حصن بختويرة وفيه حريز بن هايل » فاضطر الى الخروج 
عن حصنه مع قوة من عساكره واشتيك مع جيش الامارة فى معركة عنيفة انتهت 
بهزيمة حريز فلما أيقن بالهزيمة لان بالأمان وأرسل ولده رهينة وضمن الفين 
وخمس مائة دينار وثمن خيل الجند المعقورة للامارة فى حربه 2 فأجيب الى 
التماسه روتع. عقب الضاح بين الجانيين. وكتب له الأمان. + كم تابعت السملة 
سيرها حتى وصل جيش الامارة الى حصون البراجلة وحط عسكر قرطبة بطرش 
منها وأثناء ذلك عصفت بهم ريح عاتية صاحبها مطر شديد ورعد وبرق مقفزع » 
وبعد آربعة آيام ازدادت العاصفة عنفا واتقق ذلك يوم الاحتفال يعيد العتصرة 
ولكنها لم تعق الحملة عن متايعة مسيرتها فقد مضت الجيوش الى حصن اللقون 
وقاتلت حاميته وتمكنت من التغلب عليها والاستيلاء على الحصن فاصايت به 
خيلا ومتاعا وظماعا وفيرا ».كم من القاكد أحمد ينابق عيدة باخراع اتناع أبن 
هذيل من الحصن وأيدلهم بالعرب والبربر ثم جدد عمارة الحصن . ولما فرغ من 
كل هذه المهام أمر قواته بالسير الى حصن ونجة من حصون وادى آش وهناك 
اقاسى آياما كم :رحلت ال خسن وخشاكة عن تاملة وركب. القاكد لحس ين أب 
عيدة لمنازلته مع صلاة الظهر . فلما توجه اليه لم يجد فيه ما يستحق عناء 
القتال فلم يقاتل أهله , ثم تابع الجيش زحفه الى بسطة ومنها الى بلش وقاتل 
أهلها يومين خرب خلالها العمران ودمر الزروع وقتل عددا كبيرا من اهلها ثم 
غادرت قواته بلش لهاجمة بقية حصون ديسم بن اسحق يتدمير وتخريبها 
وتدمير أسوارها . ويذكر ابن حيان أنه نزل على مائة من حصون هذا الثائر فى 


(51) ابن حيان المقتبس . قطعة من عهد الامير عبد الله 2 تحقيق د. اسماعيل العربى ,2 
00 7" 
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ادس ظادوى : وكناوو نين اشووها حضد 'ارفوظ التي حفاكي تله الدزي + 
واستمات أاصحاب هذا الحصن فى الدفاع عنه . ولكن ذلك لم يجدهم نفعا فلم 
تلبت جيوش الامارة أن تغليت على الحصن وأوقعت بحماته هزيمة نكراء وقتل 
فى المعركة عدد كبير من أنجاد أصحاب الحصن أما بضربيات سيوف أين أبى 
عبدة وجنده أى غرقا فى الوادى » وكان من بين وجوه القتلى ابنا عمر ذى النون 
الشنترى » وغاز بن غزوان الطلبرى ٠‏ ثم نزل الجيش الى مرسية فنزل يها على 
طادور وتلوم بها عشرة ايام حتى تقاضى مغارم هذه المنطقة » ثم رحل القائد 
أحمد بن أبى عبدة الى الثائر ديسم بن اسحق بلورقه 10108 الذى أصر على 
العصيان فاشتبيك جيش بن أبى عبدة مع قوات ديسم فى موقعة دارت على مقربة 
من لورقة وانتهت بهزيمة الثوار وارتداد ديسم بن اسحق الى قرطبة (59) . 

ويد آن. الؤؤين القاك ابا العباس احمد بن أبن عيدة الذى كان عما "شار 
اق القوطية بصاحيا للنديكة قبل تولية قيادة جيرشن الأمارك + اقد. بعزل نغتها فيسا 
دعد ,. اسدتناد| على رواية ابن حيان الذى يشير فى أخيار سنة 58١‏ ه بعد حديته 
عن أخبان انتضارات هذا القاك. عل القوار والمتتزين والسن تعدكنا .عذها قينا 
سبق الى أن الآمير عبد الله عزل مروان بن عبد الملك بن أمية عن المدينة وولاها 
القاكد آبا الغيناس الحمد. ين محمد بن ابي عيدة بدلا عنة وكرجم أن أعادةة 
لولاية المدينة كان قديرا عه لحيوهه ىق اخضاع التفودين والخارحين عن 
سلطان الحكومة المركزية واعادة الهيبة الى الأمير الأموى (98) . 


ولم تقتصر جهود القائد الوزير أبى العياس أحمد بن محمد بن أبى عبدة 
عل منازلة اين هذيل وعريز بن هابئل وديسم ين اسحاق سيئة 58# ها + ققد 
واصل بذل جهوده العسكرية عام 584 ه ء لمنازلة أبن خصيب الثائر فى منت 
ميور ٠‏ وخرج على رأس جيوش الامارة فى صائفة هذا العام الى لبلة ولقنت وكان 
يغرو بها الأمير ابان بن الامير عبد الله (15) . 


(47) لمزيد من التفاصيل ٠‏ راجع المصدر السابق 2. ص ١١9 , ١١5‏ . ويذكر العذرى أن ديسم 
ابن أسحق كان من فرسان عمر بن حفصون المنتزى ببشتر ٠‏ وقد ثار بلورقة واستولى عليها وقد 
عثر على معادن الفضة بتدمير فضرب الدراهم على اسمه 2 فغخزاه أحمد دن محمد بن أبى عيدة 
وحاريه وضايقه فاذعن بالطاعة وادى قطيعا من الجباية وضرب الدراهم على اسم الامير عيد الله , 
وتوف بمرسية سنة ”55 ه (العذرى 2. ص )١١‏ وارجم كذلك إلى ابن عذارى . البيان . بج » 
ص ١١8‏ وما يليها) . 

(54) ابن حيان ٠‏ المقتبس ٠‏ قطعة من عهد الامير عبد الله . ص ١55”‏ . 

(49) كانت هذه الصائفة أولى غزوات الامير ابان ولكنها كانت فاتحة التعاون العسكرى بين 
أبان بدن الامير عدد الله ودين الوزير القائد أين العباس أحمد بن أبى عبدة فقد تكررت الصوائف 
التى تشاركا فيها معا على مدى السنوات التالية كما سنوضح ف المآن فى الصفحات التالية . 
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وقامت جيوش الامارة بالافارة على حصن مرشانة واحتلته رغم سوء 
الاحدوال الجوية وشدة العواصف ثم أغارت على مزارع برديس ولقندر وقصر 
أبن غراب بمورور » وأحتلت بقلسانة وتلوم بها العسكر أياما ثم انتقلىا بعدها 
الى مدينة شريش فخرجت الخيل ف العلافة وعليها مسلمة بن السليم فتغلب 
خيالة قرطبة على خيالة المتمردين وقتلوأ منهم عددا كبيرا . ويذكر ابن حيان أن 
القاكة أيا؛ العياس ين أن عيدة تمع 3 -الققباء عسل قرة عسكرية كاذك تقلن 
بالقرب من شريش ثم هاجم شعونشة وجيل جعفر وصخرة أبى مالك وفنت 
طحنة وارناشبتر من كورة اشبيلية » ثم زحف جيش الامارة ألى حصن منت 
ميور مقر الثائر ابن خصيب )٠٠١(‏ فحاصره » وقذف المدينة بقذائف المنجانيق 
حا ارشوابق خصيينة خل يقل الحتاعة فافتقن باماقة , 


كذلك كان للقاف اب العياس العمد دون ل اتهاك وى عضن وخ ينقصوق: اعم 
القوان والعتاهي + ميحماتة العنيفة القى كان يشدها: ف ابريل من سكة 141 ه... 
ووردت تفاصيل ذلك ف المقتيس لابن حيان : فقد ذكر أن الامير عيد الله أصدر 
أواهية ' ال وعد" الاق والكوو ل عانق الغرى مكاكف ناكف زلار ل الف 
قافن كتيدف ابن تصعب :و الخ "ةا 'الدما ن. الققرة السنابقة .م وكول قيسادة 
العيلة ايها القاك الس ين اس عورة ع بوكانظ رعيقة هذه اكه ال معاطق 
نفوذ عمر بن حفصون ». وعرفت هذه الغزوة بغزوة الجزيرة . 

وق هاه سيان الأمارة و :طزيقه نآل طريف :والحزورة :العهراء غوة” حمسو 
لابن حفصون أهمها حصن منت شنت . وعند مدينة الجزيرة الخضراء اشتيكت 
قوات اين حفصون مع جيش الامارة فى معركة عذيفة استفرقت يومين متتاليين 
وانتهت لصالح جيش قرطبة الذى تقدم نحو حصن لورة وتجدد القتال عليه وانهزم 
الثوار التابعون لابن حفصون . ووقع فى سير ابن أبى عبدة . «أحمد بن محمد» 
كبير ثوار البرانس الذين كانوا يمدون عمر بن حفصون بالميرة والمؤن وعدد كبير 
من أتباعه وضرب رقابهم فى أول يوم من شهر شعبان من نفس هذه السنة ومضى 
ابن أبى عبدة على رأس الجيش ف طريقه مفتتحا عدة حصون من القصر الى مرسى 
السحن ال .تتدق الحدة الل سهيل: الى ذكوان: حيث قذلها بوه الاقنين الموافق اول 
يوكيو مل شكة 244 ها ,وهناك اشتكك قراكد مم القواث الكايعة لآنن حفصون 
وقتل عدد! كبيرا من وجوههم من بينهم أحمد بن خيرون وابن الأيسر » ومضت 
الجيوقن. الآسيرية عل رقصر بتيرة» حيث تجدد. الاشتباك هم الثوان فاكيزم. أس 


. ابن عذارى » البيان‎ - ١5 المقتبس » تحقيق د. اسماعيل العربى . ص‎ ٠ ابن حيان‎ )٠٠١( 
. 158 جا بص‎ 
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يتسى جهور لم 


حفصون وأتباعه الذين ولوا الأدبار ولاذوا بالجبال الوعرة » وواصل جيش بن 
ات هده قف ق القاطع القابعة لايخ سقضون ال ان.وصل السك ال.ووادي 
بنى عبد الرحمن» . قبالة ببشتر ٠‏ فتلوم العسكر على تدمير لمدة ستة أيام لم يقع 
خائلها اي تقدال وك كاب الحين تقدمة حثى شرل عل هدينة الكدونة يوم 
العنصرة ., فاندلع القتال حتى منتصف النهار ٠»‏ وانهزم الثوار واذعنى! بالطاعة, 
وتوقف القتال ف اليوم التالى بعد الاتفاق على شروط التسليم » ولكن الثوار ثم 
يلبثوا أن نكثوا بعهدهم فتجدد القتال بكل عنف وأرغم ابن أبى عبدة الثوار على 
الاذعاق بالطاعة و القناسن الأضاق: + ولم يكف القاك ابن أبى عندة بذلك فقد كايع 
السير بقواته حتى نزل ف المرج بحاضرة البيرة فى أول يوم من يوليو من نفس 
السئة + وحن .هناك اتتقل الى .خصنق: غرخاطة فحسينكلوبيتية فمتت قاية ثم إلى 
عريفون حيث قضى فترة عيد الفطر وتحرك بعد ذلك نحو اندرش الى أن وصل الى 
وفك نضنبها قاهدة الثاكز ابن دفمبوخ فامكر هليها ابن اس عدة الحصدان عدة 
ثلاثة آيام » كما أغار بقواته على ما حولها من مدن وحصون ؛ فاستولى على حصن 
مرشانة ومذت روى وقلشانة ومدينة سامى بوادى آش وطربلة الحمة وحصن 
المرة والبنيول وحصن منتيشة . واكتفى احمد بن أبى عبدة بما احرزه من 
انتصارات على قوات أبن حفصون وما استولى عليه من حصونه وقفل عائدا الى 
قرطية .)0١ 1١‏ 


وبالأضافة الها سق تكرد من شوود يذلها القاقة' الروين أبن السساس لمسمه 
ابن أبى عبدة , ققد كان له الفضل فى تخليص الامارة من الثائر طالب ين مولود 
لق كرع فسيكة 8417 ع يصناقفة الى #تورة مووى وحعاض الهرية الكوان يهنا 
وزعيمهم طالب بن مولود وأنتهى هذا القتال بهزيمتهم ومصرع زعيمهم ابن مولود. 
ثم تقدم بعد ذلك الى كورة شذونة فاجتاحها ثم تجاوزها الى كورة رية حيث 
اشتيكت قواته بثوارها وتمكذت من التغلب عليهم 95 .)06١‏ 

وفى هذه السنة (587 ه) تجدد القتال بين قوات القائد أبى العياس أحمد 
كورة اشبيلية وكان الثائران المتحالفان قد التقيا بمدينة قرمونة التى كانت تابعة 
لابن حجاج ٠‏ وتعاهدا على التنسيق والتعاون فيما بينهما وأخذ كل منهما يرسن 
للآخر الموّن والخيل . وقد تولى فجيل بن أبى مسلم الشذونى قيادة الفرقة التى 


+ ازجع الى أبن حيان ؛ المقتبس + تحقيق د. اسماعيل العربى‎ ٠ لزيد من التفاضيل‎ 6٠١1 
. 1١8 وما يليها . وارجع كذلك الى ابن عذارى » البيان » ج ” , ص‎ ١55 صن‎ 
. 05 ص‎ ٠. البيان 2 “ان‎ ٠. ابن عذارى‎ - 16١ ص‎ ٠ ابن حيان 6 المصدر السايق‎ )605 
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4 سحر السيد عيد العزيز سالم 


أمد بها ابراهيم بن حجاج عمر بن حفصون . وكان فجيل محاريا شجاعا مجريا » 
فاطق مع ابن حفصتون عل هحارية أقزات. القاكد 'ابى العياس احفد. .ودارت بين 
الفريقين موقعة عنيفة راح ضحيتها عدد كبير من فرسان جيش الامارة الذين 
بداوا فى التراجع والانسحاب + ولكن القائد القدين ابن آبى عبدة تمكن من الالتفاف 
حول. الذوان المتحالفين وأوقع بهم الهزيمة عمسا غين من نتييقة المعركة الصالح 
جيش الامارة )٠١”(‏ . وكان فجيل بن مسلم قد نصح ابن حفصون بأن يكتفى 
بانتضاية الأول بعل اين ابن عيدة ونياة عن خطاردكه ولكن ابن حقضون رفن 
اعماه غروره . رفض الأخذ بنصيحة حليفه وتمادى فى تتبع فلول جيش الامارة 
مما سهل على ابن أبى عبدة عملية الالتفاف حول جيشه وابدال الهزيمة يبنصر 
فناهق لقراك الآمارة وانقيك جاه المفركة افصاو القاكه انز أن غبدة وارسنانه 
عيد الرحمن ين ابراهيم بن حجاج وابن أخى عمر بن حفصون الى الأمير عبد 
اكه 86 )0١‏ . 


كما كان للقائد أبى العياس أحمد الفضل الاول فى القضاء على ثورة عمر ين 
حاضرة جيان فافتتحها وقبض على ابن مضم وأرسله الى قرطبة )٠١5(‏ . 


وق سنة 551 هلل عن حمادق الآخرة) خرع. الأمين ابان بن الآمين عبد الل 
العداس أحمد وذلك بنية قتال عمر يبن حفصون . واشتيبك جيش ابن أيى عيدة 


(؟١٠)‏ وممن ايلى بلاء حسنا فى هذه المعركة لصالح جيش الامارة الفارس عيد الواحد الروطى 
أحد فرسان الامير عبد الله (ابن حيان ٠‏ المقتبس , تحقيق د. اسماعيل العريى » ص ؟١٠)‏ . 

)٠١4(‏ ويذكر ابن حيان أن الامير عبد الله أمر بقتل ابن أخى عمر بن حفصون ولكن فيما 
يتعلق بعبد الرحمن بن ابراهيم بن حجاج فقد استمع الى نصيحة مولاه بدر الخصى الصقليى 
فاطلق سراحه وسجل له على اشبيلية ولأخيه محمد على قرمونة فكان لذلك أطيب الأثر فى نفس 
ابراهيم بن حجاج الذى استجاب لمطلب الامير عبد الله بآن يحل ما بينه وبين ابن حفصون من 
مناصرة وتحالف بينهما وان أبقى على صداقته به (لزيد من التفاصيل ارجع الى ابن حيان 2 
المقتيس . قطعة من عهد الامير عيد الله » ص )١٠١*‏ . 

)66 ابن حيان ؛ المصدر السايبق 2 ص 550 2 ص ١55‏ - وعن عمر بن مضم الهترولى الملاحى 
ارجع الى ادن عذارى »2 البيان 2» ج ” 2 ص ١١١‏ 5 

)٠١(‏ ابن حيان , المقتبس ٠‏ قطعة من عهد الامير عبد الله . ص ١77‏ . وان كان ابن عذارى 
قد أشار الى هذه الفزوة وحدد تاريخ خروج جيش الامارة فى الخامس من جمادى الآخرة سنة 
0١‏ ه (ابن عذارى , البيان ,» ج ؟ ,2 ص )١5١‏ . 

كذلك يختلف ابن عذارى مع ابن حيان ف بعض التفاصيل خاصة فيما يتعلق باسماء بعض 
الحصون فابن عذارى يشير الى أن المعارك التى دارت بين الفريقين كانت فى وادى نسقانية وليس 
من بيشتر نفسها (كما ذكر ابن حيان) . 
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بين الفريقين خاصة بعد أن نجح ابن حفصون فى استدراج قوات الامارة لكمين 
نصيه لهم . فاستشهد جماعة من خيرة فرسانهم أمثال زيدان غلام الامير المنذر » 
وزغم ذلك قد تمكن جيش الامارة من. اعادة تنظيم قواكة فحملوا حملة رجل واحد 
على الثوار وهزموهم وأرغموهم على التراجع الى وادى ببشتر والاعتصام بالمناطق 
الورعرة . 

وبعد يومين تجدد القتال » وتمكن القائد أبى العباس أحمد من ايقاع الهزيمة 
بقوات ابن حفصون للمرة الثانية وأقدمت قواته على حرق القرى المجاورة 
لبيشتر والكنائس الفخمة حولها وعقر كثير من خيول الثوار وقتل عدد كبير 
هنهم ٠‏ واستهرت المتاوشات مدة سبكة عش يوها حتى المق ابن أبى عيدة هزيعة 
نكراء بقوات الثائر ابن حفصون )٠١7(‏ عند ببشتر وانتقل بعد ذلك الى لوشة ثم 
الى طرش حيث خرج آهلها لقتاله فهزمهم القائد ابن أبى عبدة وقتل زعيمهم 
المعروف ياسم «احى زينى» المتحالف مع ابن حفصون : ثم ثازل الحصن وحاصره 
وضربه بالمنجذيقات وأمر جيشه بحرق وتدمير ونسف الزروع المديطة بهذه 
المنطقة + كذلك احكل القائد. اين أبى عبدة بمساتة من قرى قبره. قبل قفوله الى 
قرطية ٠‏ وقد استغرقت الصائفة ثلاثة أشهر وسكة عشر يوما )6٠١4(‏ . 


كذلك تشير المصادر العربية الى الدور الكبير الذى قام به الوزير القائد ابو 
العباس أحمد ابن أبى عبدة فى استنزال بنى الخليع البربر الذين شاروا على 
الدكومة المركزية بحصن قنيط من كورة تاكرنا » ففى سنة 597 ه ء دخل القاك 
القدير أبو العباس أحمد بن أبى عبدة بجيشه الى هذا الحصن . وولى عليه عاملا 
من قبل الأمير عبد الله واستنزل من كان فيه من ثوار هذه الأسر )٠١9(‏ . 


صائفة الى الجزيرة الخضراء فق حين تل ابو الغياس اهمد قيادة حيوش الأمارة, 


. لمزيد من التفاصيل ارجع الى ابن حيان . المقتيس . قطعة من عهد الامير عبد الل‎ )٠١1( 
21377 صن‎ 

64 يذكر اين عذارى أن القائكد أحمد ين أبى عيدة تقسدم 0 حصن الحشن بعد فراغهة هنْ 
حصن لوشة فى جرائد من الخيل كما أنه طلب من ايان ابن الامير عيد الله اليقساء ف معسكره 
بمحلة لوشة اق حين قام هن يمحارية حصن الخشن وقتل عددا عن امل وأسي حنهم جماعة ثم 
انصرف بالرووس والأسرى الى لوشة وذلك قبل قفوله بالعسكر الى قرطبة يوم الخامس والعشرين 
من رمضان . وقد استذرقت هذه الغزاة فى رأى ابن عذارى مدة ثلاثة أشهر وعشرين يوما (ابن 
عذارى » البيان 2» جح ؟ 2 ص )١5١‏ . 

, أبن عذارى‎ - ١54 ابن حيان ؛ المقتبس , قطعة من عهد الامير عبد الله . ص‎ )٠١9( 
. ١89 الييان ج »؟ . ص‎ 
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5 سجر السيد عيدك العزيز سالم 


وتقدمت قوات الامارة الى حصن لوزة وحاصروه وقضوا| على بعض الثائرين فيه . 
ثم واصلوا السير حتى حاضرة رية وبها مساور بن عبد الرحمن فآحرقوا أرياض 
الحاضرة وحاصروامن كان فيها وارغمو! مساون عل الاذعان للطاعة فبادن بتقديم 
الرهائن اظهارا لحسن النية والرغية فى السلم فاجيب الى ذلك ٠‏ ولم يكتف ابن أبى 
عبدة بذلك الانتصار , فقد تقدم الى الساحل فهاجم كل الثوار هناك وخرج من 
حصون البيرة قافلا الى قرطبة فدخلها فى الثانى من ذى القعدة من نفس 
السئة .)١١١١‏ 

وؤاسنة 9442 ه تجدد خروع ابان ين الأمين عبد الك 3 ضائفة يقودها القاك 
أبو العباس أحمد الى رية بنية مهاجمة ببشتر نفسها قاعدة الذائر عمر بن حفصون 
وأخذت قوات الدكومة المركزية تعيث بساحة بيشتر ونواحيها وأحرزت عدة 
انتصارات على ابن حفصون )١١١(‏ » ولم تنته الأمور عند هذا الحد فقد خرجت 
الصائفة فى العام التالى سنة 597 ه من قرطبة لغزو مناطق نفوذ ابن حفصون 
بقيادة أبى العباس والأمير ابان ونازلا بقواتهما ابن حفصون فى ببشتر » وأرسل 
القائد أبو العياس أحمد 2 ولده عيسى ليغزو حصون سعيد سن مستنة 2 ريثما 
يفرغ من حريه مع ابن حفصون ف ببشتر فلما فرغ تماما من غزوه فى رية ٠‏ تقدم 
مساندة ولده . ونازل حصن لك من حصون ابن مستنة فأقام عليه حتى فتحه فى 
صدر المحرم من سنة /ا5؟ ه (؟١١)‏ . 


3 


وييدو أن سعيد بن هذيل نكث بعهده للأمير عيد الله سنة /ا9؟ ه يعد أن 
افتتحت بياسة واستنزل منها حفيده محمد بن يحيى بن سعيد بن هذيل )١١١(‏ . 
فقد أورد كل من ابن حيان وابن عذارى ما يفيد يتحالفه فى هذه السنة مع كل من 
عمر بن حفصون وسعميد بن وليد بن مستنة على العصيان ٠‏ فقاموا بشن غارات 


. ابن عذارى‎ - ١4 ابن حيسان , المقتدس » قطعة من عهد الامير عبد الله . ص‎ )0١١( 
. ١85 البيان , ج ؟ ,اص‎ 

2, ابن عذارى , المصدر السايق 2 ج ؟‎ - ١١15١ ابن حيان . المصدر السابق 2 ص‎ )١١١( 
2.11" ص‎ 


(؟١١)‏ وعند افتتاح هذا الحصن يقول عبيد الله بن يحيى بن ادريس مهنئا الامير عبد الله : 


إلا كقدر يقاء الجانبين معا من بين حندين للتقوى معدين 
الله أآأيد عبد الله حين غدا|ا يذب عن دينه الارضى عدوين 


(ابن حيان ٠»‏ المقتبس 2 ص )١١٠١‏ 
وارجع كذلك الى ابن عذارى ٠‏ البيان » ج ؟ - ص ١44‏ . 
)١١(‏ أورد ابن عذارى اسمه على آنه محمد بن يحيى بن سعيد بن بزيل بالباء ولكننا نرجح أنها 
هذيل بالهاء . (ابن عذارى . البيان » ج " . ص )١55‏ . 
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كلق جهور 5١‏ 


مدهرة عل حاحية حياخ فاصدايو1 الدواف واليقن والاشية 46545 ثم توههوا الى 
حصن جريشة بالذنائم » فلما علم القائد أبو العباس أحمد بذلك لحق بهم وتازلهم 
ف هذا الحصن وأوقع بهم هزيمة منكرة )١١5(‏ ثم افتتح حصن الزبيب وابتنى 
حصن ترضيض ليضيق به أبن هزيل » كذلك اهتم بتحصين قلعة الأشعث وحشدها 
بالرجال )١١1(‏ . وامضى ابن أبى عبدة شتاء هذه السنة بجبل أروس (أيروس) 
من كورة قبرة على حد قول ابن حيان )١١7(‏ أو جبل اربيش فى قول ابن 
عذارى ٠ )١١8(‏ ومن هناك أخذ ينطلق طوال فترة الصيف فى حملات على الثوار. 

وقاهذه الفكة 517* فاعاق غوو ان أعنة العاضى اخ الأمير عط اله الشؤرة 
المعروفة بغزوة رية وفريرة وقد أسند قيادة الجيش الى أبى العياس أحمد . وخرج 
جيش الامارة فى "١‏ من شعبان متقدما الى بلدة من حصون ابن حفصون حيث 
اشتبك الجيشان فى معركة ضارية » ومنها تقدم الجيش الأميرى الى نهر طلجيرة 
حيث تجدد القتال بين جيش الامارة وبين أتباع عمر ابن حفصون » ودارت 
معركة عنيفة فقد فيها كل من الطرفين اعدادا كبيرة من المحاربين ثم تقدم ابن أبى 
عبدة الى حصون البيرة وغرناطة فنزل على حصن شبيلش حيث التقى يقوات ابن 
حفصون ووقعت حرب شديدة بين الفريقين وتالت ابن طلمس فيها جراحات ,2 
ثم نقل جيش الامارة الى حصن جلياقة وتجول فى كورة البيرة وحل يمحل بجانة 
ثم قفل عائدا على كورة جيان حيث نازل حصن المنتلون يوم الثامن والعشرون من 
ذى القعدة » فظل يحاصره أياما » ثم عاد الى قرطبة فى ١5‏ من ذى الحجة (115). 

وقاستة 94؟ محري بالضائفة كل عن الأمين العاضى ابن الأمين غيد الله 
والقائد أبى العباس أحمد باتجاه حصن ببشتر وغيره من حصون الساحل 
بكورتى رية والبيرة . وكان عيسى ابن القائّد أحمد بن أبى عبدة مقيما بالخيل 
يببانة (١؟١١).‏ 


(0155) اين حيان + المقتيس فى حن لذ : 

1١15(‏ ابن عذارى . البيان . يج ” .2 ص ١55‏ . وقتل أبن أبى عبدة عددا كبيرا من قواد ابن 
حفصون أشهرهم تسريل العجمى 9 

. ١55 المصدر السايق 2 ص‎ )١١( 

. ١59 أبن حيان » المقتيس 2 ص‎ )١١1( 

. 3١85 ابن عذارى , البيان , جح " 2 ص‎ )١١48( 

2» ولمزيد من التفاصيل عن هذه الفزوة ارجع الى ابن حيان‎ - ١55 المصدر السابق 2 ص‎ )١1١5( 
القتينشس ص 50 لكل‎ 

)١١٠١(‏ ذكره ابن حيان لأول مرة على أنه عيسى ين محمد بن أحمد وفى نفس الفقرة عاد فذكره 
على أنه عيسى بن أحمد بن محمد بن أدى عبدة . وقد أخطا آبن حيان ف المرة الاولى وآأصاب ف المرة 
الثانية لأن عيسى هو ابن للقائد أحمد بن أبى عبيدة وليس حفيدا لله . وقد أورد ابن عذارى نفس 
الخبر فى أحداث سنة 5658 ه وذكر اسمه على أنه عيسى بن أحمد ين أبى عبدة (ابن حيان ,2 
ص 1١8‏ . ابن عذارى : البيان . ج ” .ا ص )١87‏ . 
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فأغار الحليقان عمر بن حفصون وسهيد بن مستنة على قرى قبرة وقرى قرطبة. 
فخرج عيسى بن أحمد لمطاردتهما واشتيك بهما على نهر آلبية كما يذكر ابن 
حيان )١١١(‏ أو ألية كما يذكر ابن عذارى )١١١(‏ ء ودارت بين الفريقين معركة 
ضارية عند قرية مطنانة انهزم فيها عمر بن حفصون وحليفه ابن مستنة وقتل من 
قواتهما اعدادا كبيرة واستولى عيسى بن أحمد بن أبى عبدة على علمهم وأرسن 
الى قرطبة عددا كبيرة من رؤوسهم . 

وفى صدر المحرم من سنة 559 ه كانت غزاة القائد أبى العياس أحمد الى حصن 
فنتجالة من حصون ابن هذيل بالقرب من جيل الماتلون ٠‏ أحكم خلالها الحصار 
على الحصن حتى أتم فتحه (؟؟١)‏ . 

وفى نفس السنة 5959 ه غرزا بالصائفة كل من الامير ابان بن الامير عيد الله 
والقائد الوزير عباس بن عبد العزيز . وقد توجه جيش الامارة بقيادة الوزير 
عياس بن عبد العزيز بداية الأمر الى بيشتر حيث حارب ابن حفصون وأوقع به . 
ثم استدعى الوزير عباس بن عبد العزيز الى قرطبة » فخرج فى آثره القائد الاعلى 
الوزير أحمد بن محمد بن أبى عبدة » حيث تولى قيادة الجيش بدلا منه » وقصد 
القائد ابن أبى عبدة حصون ابن حفصون وحارب من كان فيها (5؟١)‏ . 

وفى مستهل ربيع الاول من سنة 5٠١‏ ه افتتح عبد الرحمن الناصر عهده 
بارسال تقليد بيعته الى كور والأطراف وأقر فى يوم مبايعته الوزير أحمد بن محمد 
اين أبى عبدة على القيادة )١55(‏ ثم أمره بالتوجه الى كورة قبرة على رأس جيش 
الامارة لمواجهة الثوار على الحكومة المركزية هناك (5؟١)‏ . 

ورغم هذه الجهود العسكرية التى بذلها الوزير القائد أحمد بن أبى عبدة » فان 
عبد الرحمن الناصر بادر بعزله عن الوزارة والقيادة فى السادس والعشرين من 
ربيع الآخر من نفس السنة ٠٠١(‏ ه) واستبدله بأحمد بن محمد بن حدير الذى 
ولاه الوزارة والقيادة (ا؟١)‏ , غير أن الناصر سرعان ما أعاد القائد القدير 


(1؟1) ابن حيان » ص 1518 . 
)١١9(‏ ابن عذارى » البيان » ي ” 2 ص ١47‏ . 

(5؟0) المصدر السابق , جح ” , ص 1١55‏ . 

(174) لمزيهد من التفاصيل ارجع الى ابن حيان .٠‏ المقتبس . تحقيق د. اسماعيل العربى , 


طن كذ حداين عذاوئ > الان + ه # تحن 15 
(5؟١١)‏ ابن عذارى » البيان » ج ” ,ا ص 21594 156 . 
(3؟1) المصدر الشايق 2 ص ١69‏ . 

(0590) ائقسه ,ا ص 2169 156 . 
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ينى جهور رفن 


أحمد فى صفر من العام التالى "١١‏ ه) الى كل من الوزارة (8؟١)‏ والقيادة (9؟١)‏ 
وكان الذاصر قد امضى هذا العام فى محاربة الثوار على حكومة قرطبة وكانت 
أوى حملاته عليهم حملته الى المنتلون لمحاربة سعيد بن هذيل الذى استسلم له كما 
اشتيك مع عبيد الله بن أمية بن الشالية بحصن شنتمان )١١١(‏ » غير أن ابن هذيل 
سرعان ما نكث عهوده وعاود الخروج على الامارة فى أواخر هذا العام » اثر 
عودة الناصر الى قرطبة مباشرة مما دفع الناصر الى أن يعهد الى الوزير القائد 
أحمد بن محمد بن أبى عبدة بمحاريته » وقد تقدم هذا القائد القدير اليه ونجح 
فى التغلب عليه وأسره هى وعدد من رجاله وعاد يهم موثقين بالأغلال الى 
قرطبية (١؟١)‏ وفى سنة ”70 ه فقد الوزير القائد أيو العباس أحمد بن أبى عيدة 
أشهر أبنائه وهو ابنه القائد عباس بن أبى العباس أحمد بن أبى عبدة الذى 
استشهد أثناء حصاره لحصن منت روى كما سنشير فيما يعد . وقد شارك عيد 
الرحمن الناصر والده أيا العياس فى حزنه وثكله 99؟8١)‏ . 


وتنقطع أخبار الوزير القائد أبى العباس أحمد بن أبى عبدة العسكرية ما تبقى 
مخ عام ++ ف .وكدلك طوال عام 707 هد وق حضوو اخ قد تاكن يهان كة مكل 
ولده عباس طوال هذين العامين . ولكنه سرعان ما عاد الى الظهور على مسرح 
الغارك الحونية 3 هاي 504 يفره رجن لبيسيى ليشا مكيل » فق اوودت المصادر 
العربية (وخاصة ابن حيان الذى نقل عن الرازى) ٠‏ بمزيد من التفصيل كل ما 
بتغلق. بهذه التشاطات والتخركات السكرية للقاك التدير » وأشارت الى أن 
الناصر قد أغزى أبا العباس بن أبى عبدة الى جهتين , الاولى تتعلق بممالك اسبانيا 
المسيحية والثانية تتعلق بالثوار على الدكومة المركزية » وفى ذلك يقول ابن حيان 
قال الوازى »فيه 1ه اي كقزى الشاصن لدين اه بالماففة الوار الحرى 
الوزير القائد أيا العباس أحمد بن محمد بن أبى عبدة مسهما مشكورا سعيه ىق 
جباذافزاء 8 القترة هن تررطيه شروب الكارقرق والتوسيظة الساقية عضا 
الجماعة . فجرد القائد آيا العباس فى هذا الوجه فى اكثف جمع وأجمع قوة ,2 
فصل يها لسبيله دوم السبت لثلاث عشرة ليلة بقيت من المحرم منها . وهى أول 


)١6١4(‏ ابن حيان ٠‏ المقتبس ٠»‏ تحقيق شاأميتا 2 ص 5 . وارجع كذلك الى مدونة عبد الرحمن 
الخاصىر 2 ص 7 . 
(9؟١)‏ ابن حيان ٠‏ المقتبس , تحقيق شالميتا » ص ؟5 . 
)١٠(‏ لزيد من التفاصيل راجع المصدر السايق . ص 55 وما يليها . 
)١51(‏ نفسه اص ”5 2 ”1 . 
) هدونة الناصر . ص ؟© . ابن حيان , المقتبس ,2 تحقيق شالميتا 2 ص لا١٠‏ - ابن 
عذارى » الديان . ج؟ 2 ص 337 . 
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ع5 سجر اليد غدل العزيز سالم 


تلرجيم كل طول عه بالقدنة ويجال فاقوا حووه ولد اح بذهم كم تقل القائد ابو 


ويردد كل من صاحب مدونة الناصر وابن عذارى نفس الخبر وان كان ابن 
عذارى 5 أرخه بيوم السيت لأربع عشرة لدلة بقرت من المحرم من سئة 00 3 
الموافق اليوم الثامن عشر فيه يوليه (8؟١)‏ . 

ويتبين هما أوردناه أن هذه الصائفة كاذت الاولى من نوعها فى عيد النفاصر 
التى يتوجه فيها ابن أبى عبدة الى نصارى اسبانيا . بل اننا لم نصادف خلال 
تاريخ ابن أبى عبدة العسكرى الطويل الا دروبيه ضد الثوار على الحكومة المركزية 
منذث عهد الامير عيد الله : ويسجل هذا التوجه شحو أأرض العدو الاسبانى متعطفا 
جديدا فى تاريخ الوزير القائد أبى العباس أحمد بن أبى عيدة العسكرى (6١؟١)‏ . 


ويحدد ليفى بروفنسال وجهة القائّد أبى العباس أحمد بن أبى عبدة بمملكة 
لفون ٠‏ وكاكك هدم الساقفة الخن كيان ييا ابن العباين الصند بن أن يدينه 
5 ه الى ليون رد! على الهجوم واسع الثطاق الذى شنه أردون القانى املك 
الليونى ١05(‏ -؟١”‏ ه/5 9558-91 م) (13) على غرب الاندلس سنة 80١‏ 
5٠9-‏ ه/؟١5-‏ 5١51م‏ 7؟1١)‏ . وقد نجح ابن أبى عبدة فى حملته على مملكة 
ليون فاجتاح أراضيها وغنم وسبى وقفل عائدا بقواته منتصرا الى قرطبة . وكان 
رد فعل ملك ليون أن آغار فى عام 6 ه 1١7‏ م) على منطقة يابرة مما دفع عبد 
الوتصية الكاسن الى ان يعاوى سنال قالقه أفن الفاس لحنت عق أبن عند ةيه 
جديد لقتاله » ولكن سوء الحظ حالف المسلمين هذه المرة , فقد تلقى ابو العباس 


055 
(4؟١)‏ مدونة الناصر 2 ص ”ه - ابن عذارى ٠‏ البيان . ج ؟ . ص 155 . 

(5؟١)‏ .357 .م ,11 .+ ,1950 ,2815 ,1/]11511121816 عفطقدم1'55 06 عزم 151 ,017621ط-1ا1],6 
(5؟1) خلف اردون الثانى والده غرسية 5١9-594(‏ ه/ 9١1-9٠١‏ م) على عرش ليون وقد 
سان على نفس سياسة آيسيه وجده الفونسوق الثغالث فيما يتعلق يمسياسته العدوانية على جيرانه 
المسلمين وغخاراته المتتالية على القواعد الاسلامية المتاخمة لمملكة ليون مثل استرقة وسمورة 
وشلمنكة وشقوبية . (لزيد من التفاصيل ارجع الى سهر سالم ٠»‏ تاريخ بطليوس الاسلامية وغرب 
الاندلس فى العصى الاسلامى , الاسكندرية , 2,21١9591‏ ج ”5 .اص 5١5‏ وما يليها) . 

)١١7(‏ كان أردون الثانى قد غزا يابرة سنة 5١5-50١‏ هء2 وقيها استشهد معظم سكان هذه 
المدينة المسلمة ومن بينهم واليها مروان بن عبد الملك بن أحمد كما أغار على كورة هماردة واستولى 
على حصن الحهنش 48185118 وذبح جميع حاميته (أبن حيان , المقتيس ٠‏ تحقيق شالميتا » ص 58 ,2 
3٠١‏ . وارجع الى مدونة الناصر 2 ص 54 .36 .2 ,11 .1 ,21510116 ,1.671-1”000686©81 ولمزيد من 
التفاصيل عن تاريخ غزوة اردون على ماردة والحنش ودل سبقت غزوه ليابرة أم تآخرت عنها ارجع 
الى سحر سالم . تاريخ يطليوس الاسلامية 2 يج ١‏ اص "٠5‏ -5550) . 


ابن حيان ؛ المقتبس ١‏ تحقيق شال يتا » ص ل١١‏ . 
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ينى جهور م 


ابن ابى عبدة هزيمة مروعة على أيدى قوات ليون فى موقعة قشترة مورش 
838 0825120 المعروفة بشنت اشتيبن واستشهد القائد أحمد بن أبى عبدة فى 
هذه الموقعة (8؟١)‏ . 


حدث اللقاء فى ١5‏ ربيع الاول من سنة ٠١5‏ ه (4 سبتمبر 3177 م) وانهزم 
المسلمون فى هذه الموقعة هزيمة شنعاء وأذرع الأيونيون فيهم بسيوفهم فقتلوا 
منهم مقتلة عظيمة بالغت مدونة سيلوس فى تصويرها فذكرت أن المرتفعصات 
والغفابات والسهول ابتسداء هن وادى دويره حتى بلدة أتينقا. وجمولا8 
وباراكويوس 2318301161103 ٠‏ كانت مغطاة بجثث عسكر المسلمين . وعاد 
أردون الثانى عقب انتصاره على المسلمين الى ليون بعد ان نصب رآس القائد 
الشهيد أحمد بن أبى عبدة على سور شنت اشتيبن 2516181 5831 بجوار رأس 
خنزير )١1١11(‏ . وتجمع المصادر العربية على أن أحمد بن أبى عبدة ثيت فى لحظاته 
الأخيرة ثدات الأبطال وكان حريصا على طلب الشهادة التى رزقه الله وحباه 
بها .)١5٠0(‏ 


ومن عوامل هزيمة المسلمين فى هذه الموقعة أن الجيش الاسلامى كان يتكون 
معظمه من البربر المرتزقة الذين اهتموا بغنائمهم . فلما رأوا هجوم الليونيين 
الساحق التمسوأ النجاة بأنفسهم فتسلل معظمهم من أرض المعركة ولاذوا بالفرار 
من ساحة المعركة . 


ويشين النكرى :الى اسكههان غيم (الريحمق ين ستحيف بق انرس حرامن. كور 
فى هذه المعركة مع القائد أبى العباس بن أبى عيدة )١5١(‏ . وتشير المدونات 
المسيحية ألى أسماء عدد من القادة المسلمين القتلى فى شذت اشتيبن من بينهم عبد 
الرحمن بن سهيد الذى أشار اليه البكرى (؟55) . 


)١١4(‏ مدونة الناصر . ص 55 - أبن حيان ٠.‏ المقدتبس » تحقيق شالميتا . ص ١١١‏ - ايبن 
عذارى . البيان ؛ جح ؟ 2 ص 1١77١‏ 2 ١ل(‏ . 

)١65(‏ لمزيد من التفاصيل ارجع الى .37:58 .20 ,11 .1 ,ععام ]قلت ,قوع هاون[ 

)١6١(‏ مدونة الناصر . ص 54 - ابن حيان ., المقتبس . تحقيق شالميتا 2. ص ١١0‏ - ابن 
عذارى : البيان 2 جح ؟ اص ١,7١‏ , ١ال١ا‏ . 

)١5١1(‏ البكرى : المغرب فى ذكر بلاد افريقية والمغرب . جزء من كتاب المسالك والممالك » مكتبة 
المثنى بيغداد . يدون تاريخ 2 ص ؟١‏ . 

16-1016281. ©. لزيد من التفادسيل ارجع الى .37-39 .22 ,11 .1 كله‎ )١4( 

وعن رد الفعل الاسلامى لهذه الهزيمة وخروج حملة اسلامية سنة 5١5‏ ه بقيادة الحاجب بدر بن 
أحمد وهى الفزوة الشهيرة بمطونبة ارجع الى ابن حيان ,٠‏ المقتبس ١‏ تحقيق شال يتا » ص 1١40‏ - 
ابن عذارى , البيان ,» ج ” . ص ١1/5‏ - سحر سالم . يطليوس . يج ”؟ ص ١١7‏ وما يليها . 
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خضل سجر السيد عيد العزيز سالم 


وكان أيبوى العياس أحمد بن محمد بن أيى عيدة قد أنجب عددا من الأيناء »2 
اشتهر بعضهم كقادة ووزراء فى حياته » ومن هؤلاء الأبناء عباس وعيسى وعيد 


الك وغبد الرحمن . 
١‏ - عياس الابن الاول للقائد أبى العداس أحمد بن أبى عبدة : 


قنا قياس اين القاك اتن السناس الحمد: + تق شارك مكل والده ل ككسين من 
العمافت الوجية عن قبل الكومة المركزية للقضاء ل القوان "فقي سكة 14 عر 
خرج على رأس جيش كبير فى صائفة للأمير العاصى بن الامير عبد الله الى حصن 
المنتلون لمحاربة سعيد بن هذيل » وكان جيشه يتكون من فرقة من السرير 
الطنجيين سبق لهم أن غزوا مع والده القائد الشهير أبى العباس بن أبى عبدة . 
وتتكن الهنانى العربية ان هؤله. البرين تبذوا الطاعة للامازة واتشيموا الىاين 
هذيل أثناء المعركة . ولكن عباس بن أبى العباس أحمد بن أبى عبدة ٠‏ تمكن من 
سحق جموعهم والحق بهم هزيمة منكرة فى ببشتر ثم فى المنتلون وأرغم من بقى 
منهم على قيد الحياة على العودة الى الطاعة + وقد تحقق لجيش الاسارة هذا 
الانتصار رهم الأمراض والأوبئة التى انتشرت فى صفوف الجيش خلال هذه 
الغزوة )١47(‏ . وف سنة 7١١‏ ه تولى قيادة جيش الحكومة المركزية فى قرطبة الى 
اشبيلية للقضاء على ثورة محمد بن أبراهيم بن حجاج . 


ولم يقتصر عباس بن أحمد بن أبى عبدة على القيادة العسكرية لبعض فرق 
جيش الامارة بل تولى أيضا الشرطة العليا لعبد الرحمن الناصر سنة 
١ه‏ (6غ5١)‏ . واستمر عباس بن أبى عبدة يتولاها حتى وفاته )١55(‏ . 
وتختلف المصادر العربية فى تحديد السنة التى توف فيها ٠‏ فبينما يرى كل من ابن 
حيان وابن عذارى أنه استشهد فى سنة 3١”‏ ه أثناء حصاره لحصن منت روى ٠‏ 
نتيجة لضربة تلقاها تسببت فى القضاء عليه )١51(‏ يرى صاحب مدونة عبد 
الرحمن الناصر أن وفاته حدثت فى سنة 75١*‏ ه )١87‏ . 


055 أورد اين حيان آخبار هذه الصائفة التى قادها عباس ين أحمد ين أبى عبدة ق أخيسار 
سنة 55 ه (ابن حيان ٠‏ المقتيس , قطعة من عهد الامير عبد ال » ص ١15 ١ ١18‏ فى حين أوردها 
ابن عذارى ف آخبار سنة 554 ه (ابن عذارى » البيان » ج ” . ص )١518 + ١617‏ . 

2» 5 ابن حيان , المقتبس تحقيق شالميتا » ص 57 , 85 - ابن عذارى » البيان » ج‎ )١44( 
. 156 ص‎ 

.١117 ابن عذارى ؛ البيان » ج ؟ . ص‎ - ٠١ المقتبس تحقيق شاميتا » ص‎ ٠ ابن حيان‎ )١84( 

. ارجع الى الحاشية السابقة‎ )١5( 

[فخلة مدونة الناصر 2 ص 55 وارجع الى 

.200 ,1952 ,رقاتتة2 ,560616 6ع 311 208116[ قنك عتاع قد .1 ملقجوتاع11017-ألا8آ 
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يثلى جهور فض 


وتذكر المصادر أسماء ثلاثة من أبنائكه . أولهم عيد الله الذى أورد ابن حيان 
اسمه بين كبار الشخصيات من الموالى الذين شهدو! على الأمان الذى منحة عيد 
شاركه عدد لا يأس به من نفس هذه الأسرة (آل أبى عيدة) فى الشهادة على هذا 
الأمان .)١595(‏ 


وكافيهم عدي اذى نولت صف 'الريشيق القاصى هل كورة االفيية واعدالها سك 
565 هه ثم عزله عنها فى سنة 5564 ه , فتولاما يوسف بن محمد )١١١(‏ بدلا 
منت قا «القيى تاسمه احم بولج توودها:'السنادن «العربية يف اسيل يعن نشاطة 
الممكرس: + ويذكن ابن حزم ق طوق الحمامة اسع عقي له من ولده عبد يدف 
يحيى وذلك فى سياق حديثه عن رقة مشاعره وعاطفته ٠‏ فقد كان مفتونا بحب 
جارية له , فقامت أمه ببيعها حتى يتخلص من حبها وأجبرته على التزوج من بعض 
العامرياك: .. وغرف يحيى هذا بتبل اخلاقه وكعمقة ق الفقة واللغة فقد كان زهيلا 
لابن حزم وتلميذا للفقيه أبى الخيار اللغوى . وقد تسبب حزنه على محبوبته فى 
فقدانه لصوايه )١5١١(‏ . 


؟٠‏ - عيسى الاين الثانى القائد أبى العباس أحمد بن أبى عيدة : 


كان عيسى بن آبى العباس أحمد بن أبى عبدة » وزيرا وقائدا للأمير عبد الله » 
وشارك فى القضاء على كبار الثوار على دولة بنى أمية أمثال (؟5١)‏ سعيد بن 
مسككة الذي شرع لقداله سرتة 4ة؟ كما عمل قاكد] لبياكة فق عيد هذا الاخير , 
وفى نفس هذه السنة 594 ه . أقام عيسى بن أحمد فى قوة من الخيالة بهذم 
المدينة » وكان عمر بن حفصون وحلفاؤه قد أغاروا على بسائط قبرة وقرى قرطبة 


. 508 ابن حيان . المقتبس . تحقيق شالميتا » ص‎ )١54( 

)١59(‏ منهم عيسى دن أحمد بن محمد بن عيسى بن أبى عبدة , ومحمد بن عباس بن محمد بن 
أبى عيدة وهذان سنتحدث عذهما فى المآن فى الصفحات المقبلة , وكذلك ذكر اين حيان فى شهود 
هذا الأمان اسم جهور ين عبيد الله بن محمد بن أبى عيدة الذى سبق أن أشرنا اليه فى الصفحات 
السايقة . (ابن حيان ٠‏ المصدر السابق 2 ص )5١88‏ . 

. وكان ابن حيان قد أورد فى أخبار سنة ؟؟5؟ ه‎ . 55١ أبن حيان , المصدر السابق . ص‎ )٠5١( 
خبرا مفاده عزل محمد بن عباس بن أبى عبدة عن كورة البيرة وتولية محمد بن عمرو مكانه (المصار‎ 
ص 555) فيكون محمد بن عباس بن أبى عبدة قد تولى بذلك كورة البيرة مرتين , الاولى‎ ٠ السابق‎ 
سنة :565 ه ثم عزل عنها ثم اعاده الناصر الى ولايتها سنة 555 ه لمدة عام كم عزله عنها مجددا‎ 
سنة غ؟؟ ا ها‎ 

270.)١6١(‏ .2 ,1949 لاعقله لاقط20ع8 جمع1 .0ع ,1560م تل 111612[مه 10 ,لمحمط م1 

(؟5١)‏ ابن عذارى » البيان » ج ” . ص ١44‏ - ابن الأبار » الحلة السيراء . ج 1١‏ 2 ص 7٠١‏ . 
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ل سحر السيد عيد العزين سالم 


وسيوا وغكيوا + قشريع الفاكن عيمس ين الحية القبائوم عل دهن آليلا والدق يه 
هزيمة كبيرة كما أشرنا من قبل )١57(‏ . 

أما عبد الرحمن الناصر فقد ولاه يوم مبايعته سنة ٠٠١‏ ه على الشرطة العليا 
بعد أن صرف عنهأ قاسم بن وليد الكليى )١55(‏ » ثم أقدم فى من ربيع ١‏ آخر من 
نفس السنة 5٠١(‏ ه) على خلع واللسده 'احمد بن محمد عن محتصبى اللسوزارة 
والقيادة كما عزله هى عن الشرطة العليا )١50(‏ . 

وق العاف التاق 13 * هع اغا الكامير. الآب زايا العياسس الح الى خطة 
الوزان8 + عما حم ولده عسي ال ههه الحظة الى ماك انه وعم دن لمان 
مق و وين 385 تجمع التاشي يذلك ف وزارقه وين الآأت نوامنة :اما الفوس: 
العليا فقد تولاها أحمد بن محمد بن مسلمة بعد أن عزل عيسى بن أحدمد أبى عيدة 
نيا + ولكن امس" هذا لم وطل ههدةه مية| التضب + أذ سرعان عا غؤلة التاصسر 
هق الآكن وغيد.يودة الخطة الى عباس ين 'الوزير القياف الحهه :بن أن غسدة 
وشقيق عيسى بن أبى عبدة )١١:(‏ . 

وق تسن تة 9 كاه بول الداهر عنس ين الح بن أن عيدة عل الشياية 
وغل كور السيلية بالتضياقة الىتولية خطة لوز ازة :452 وكلاحظ أنه ند ذلك 
التاريخ آخذ عيسى بن آحمد بن أبى عبدة يتذيذب فى منصبه الوزارى فقد ولاه 
عبد الرحمن الناصر الوزارة وعزله عنها أكثر من مرة 2٠‏ ففى سنة 5١”‏ ه عزل 
الناصر عيسى بن احمد عن الوزارة )١55(‏ ويبدى أنه أعاده اليها مرة أخرى يعد 
قترة قصيرة ققد اشان القرة العيول ساهب هدونة عن اليسيق القافي: إل ذلك 
فى أخبار سنة ؟١5‏ ه فى سياق حديثه عن جهود كل من درى بن عبد الرحمن 
وعيسى بن أحمد بن أبى عبدة الذى وصفه الموّرخ مجهول الاسم «بالوزير» فق 
استنزال حصن اشتيين ونجاحهما فى افتتاحه والقضاء على الثوار الممتذعين 
يه .)١5٠١١(‏ 


105( 
1 ١ 


ابن حيان » المقتبس ٠‏ تحقيق شاليتا . ص 1١١١١١١‏ . 
مدوتة الناص , ص ١لاء‏ "7 . 


0 نفسه 2 ص ١١8‏ . 
)٠55(‏ ابن عذارى » البيان 2 ج " اص ١١٠١‏ . 
)١55(‏ مدوتة الناصر 2 ص "ا - ابن حيان . المقتيس » تحقيق شالميتا . ص لا5 . 
)١51(‏ المصدى السايق 2 ص 5 . 
)١58(‏ ابن عذارى ٠»‏ البيان 2 ج ؟ ,2 ص ١15‏ . 
( 
( 
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بنى جهور 674 

وكا توق محمد بن عبد الله الخروبى صاحب المدينة في هستهل سنة 21١4‏ هم 
نصب عبد الرحمن الناصر مكانه عيسى بن أحمد بن أبى عيدة )١1١١(‏ ولم يليث 
أن عزل عيسى بن أحمد بن أبى عبدة عن منصبه الوزارى )١15(‏ سنة 5١1‏ ه 
كما عزله فى نفس العام عن المدينة وولى عليها أحمد بن عيد الوهاب بن عبد 
الرءوف )١١15(‏ ء ولم تمض أشهر على ذلك حتى أعاده مرة أخرى الى الوازرة فى 
سنة 5١17‏ ه )١15(‏ ليعزله عنها من جديد عام "5١‏ ه .)١١5(‏ 

وفى سنة 7؟”؟ ه أعيد عيسى بن أحمد بن أبى عددة الى خطة الوزارة واستمر 
يتولاها طوال عامى 55" ه (لا5١).‏ 558" ه )١18(‏ . وكان عيسى بن أحمد بن 
أبى عبدة من بين من شهد من الوزراء على الأمان الذى أعطاه الناصر للثائر 
محمد بن هاشم التحيض سترقسظطة سنة :72 4و1 .. 

ثم عزله الناصر عن الوزارة ف العام التالى (551 ه) وولى فى نفس العام ابن 
عمه جهور بن عبيد الله بن محمد بن أبى عيدة مكانه 7 )١‏ . 

ومن الجدير بالذكر أن تنافسا شديد! حدث بين الوزير القائد عيسى بن أحمد 
ابن أبى عبدة » وبين الوزير موسى بن حدير خاصة ف عهد الامير عبد الله » اذ 
أراد كل منهما أن يتقدم على صاحبه ٠‏ وكان الامير محمد يميل الى تقديم بنى حدير 
على بنى أبى عبدة تفضيلا منه للشاميين على البلديين فى حين كان عيسى ابن أحمد 
يتوقع من الأمير أن يقدم بنى أبى عبدة على بنى حدير بحكم الخدمات والأعمال 
الجليلة التى يقومون بها لصالح الامارة : ولكن الامير عبد الله آثر آن يظل الأمر 
كما رسمه أبوه . وقرر أن يظل بنى حدير متقدمين على بنى ابن عبدة )١1١(‏ . 


(111) ابن عذارى ٠‏ البيان . ج ” ,. ص 195 . وارجع الى ابن حيان » المقتيس . تحقيق شاميتا 


(؟1١)‏ ابن حيان ٠‏ المقتبس , تحقيق شالميتا » ص 769 . 
)١17(‏ ابن عذارى » البيان » ج ” ,ا ص 157 . 


(01) أبن حيان . المقتيس . تحقيق شالميتتا . ص ”5؟ - أبن عذارى » البيان . ج » , 
ص ٠١١‏ 
65) ابن حيان , المقتيس , تحقيق شالميتا » ص 75١‏ . 


المصدر السابق 2 ص ١الا؟‏ . 
ئفسه 2 ص 595 . 


نفسه 2 ص 8١9‏ - ابن حيان ٠‏ المقتبس ١»‏ تحقيق د. مكى . ص 198 . 
ابن حيان . المقتبس , تحقيق د. مكى 2 ص ١935‏ - ابن الابار , الحلة السيراء » ج .,١‏ 
ص ١١١ 3٠١‏ حاشية )١(‏ . 

وكتب الامير عبد الله أبيات شعرية ف هذا الصدد أوردها كل من ابن حيان وابن الأبار منها : 
موالى قريش من قريش فقدموا موالى قريش لاموالى معتب 
اذا كان مولانا يساويه عندتا سسواه فمولانا كآخسر أجحتب 
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وتشير المصادر الى ثلاثة من أبناء عيسى بن أحمد بن أبى عيدة هم أحمكد 
وحسن وحدسين ٠‏ 

آما أولهم وهى أحمد ذكان كثيرا ما ينوب عن والده عيسى فى الاشراف على 
الديقة من ذلله ماحد سيكة 2158 ه ككدها قزنمة هه الوهدن التافض إلى بيشثر 
لأبشزال ادن حتصيوة قلق عل السيكة اح عن ابن عدن هونو الضف الوزن 
عيسى الذى يبدو أنه اشترك مع الناصر فى هذه الحملة (؟7١)‏ , ثم تكرر ذلك فى 
السخة الحالية 555 ه19 وق هذه الميثة اسن القاصن ركولية أحهد بن عيسسى 
ابن أبى عبدة على خزانة المال )١174(‏ واستمر أحمد بن عيسى يتولى هذه الخزانة 
عند ذلك التاريع وحتى هبثة +2* ه عددها تقله الساهي من الحؤاثة آل شنادة 
بجانة )١75(‏ ونستنتج من خبر أورده ابن حيان أن أحمد بن عيسى بن أبى عبدة 
كان واليا على كورة البيرة أيضا )١7١1١(‏ . 

وقد أثبت أحمد بن عيسدى بن أحمد بن أبى عيدة كفاءة كبيرة كقائد بحرى 
بدليل أن الخليقة الناصر لم يكتف بتقليده قيادة مدينة بجائة بالاضافة الى ولايته 
عل كورة البيرة .يل أندرعيد اليه بالاشراق عل اسطول اكرية وترهيع ها يحتاج 
منه الي اصلاح يدان الصناعة والاهتمام بدعمه يمزّيد من القطع البحرية والعدد 
والآلات . 

وعنوما اقرغ اسن مخ عسسلن: بق أبن هيد "من سينك ال قرسيم العطي الدحرية 
بدار صناعة المرية وانشاء مزيد من هذه القطع دعما للأسطول » أخرج الناصر 
الحشم من قرطبة مع القائدين سعيد بن يونس وعمرو بن مسلمة الباجى ليغزوا 
بهذا الاسطول الى حيث أمر » فتوجه ابن يونس الى بالد أفرنجة فى حين أغزا عمرو 
ابن مسلمة الباجى الى الجزائر الشرقية (لا/١)‏ . 

ويبدو أن الناصر قد ولى أحمد بن عدسى بن أبى عبدة على خطة المدينة استنادا! 
الملحصن اؤودة آبن: حيان ف معوادت: شور ربيع الأزل عن سحة +95 له ذكر فيه أن 


(؟7١)‏ ابن حيان » المقتيس . نشر . شالميتا . ص 5٠١ . 50١5‏ - اين عذارى : البيان » ج ؟ ,2 
ص ١5١7”‏ . 

(؟+7١)‏ ابن حيان ؛ المقتبس » نشر شا ميتا . ص 5١؟‏ - ابن عذارى » البيان » ج ” 2 ص 155. 

)١75(‏ تولى خزانة المال فى هذه السنة 5١7(‏ ه) أريعة لخزان وهم محمد ابن جهور ». وأحمد بن 
عيسى بن أبى عبدة 2 وعبد الرحمن ين عيد الله الزجالى واحمد بن محمد بن أبى قابوس (اين عذارى 

(175) ابن حيان » المقتبس ١‏ تحقيق شالميتا 2. ص ”75 - ابن عذارى » البيان 2» ج ”» ,2 
ص 5١8‏ . وان كان ابن عذارى قد أورد هذا الخبر فى أحداث سنة "5١‏ ه أما ابن حيان فقد ذكره 
فى أخبار آول محرم من سنة ١؟7‏ ه . 

. ابن حيان , المقتيس » تحقيق شال ميتا » ص *؟7‎ )١73( 

. 5١4 لمزيد من التفاصيل راجع المصدر السابق 2 ص‎ )١111( 
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ينى جهور حل 
الوزير جهور بن عبيد الله بن أبى عبدة تولى خطة المدينة بدلا من أحمد بن عيسى 
أبن أبى عيدة )١78(‏ . 


أما حسن وحسين أبناء عيسى بن أحمد بن أبى عبدة فليس لدينا من أخبار 
عنهما سوى ما انفرد بذكره ابن حيان فى المقتبس فى سياق عرضه لأحداث سنة 
١‏ ه فهو يشير الى عزلهما معا عن كورة تدمير وتولية كل من دلهاث بن محمد 
وسعيد بن عبد الرءوف )١745(‏ » كما أشار الى حسين بن عيسى فى أخبار سنة 
4" ه عندما تحدث عن قيام الناصر يعزله عن كورة يجانة واعمالها واستبدائه 
بيوسف بن سليمان )١18١(‏ وفى أخبار سنة 556١‏ ه عندما ولاه الناصر على كورة 
أشونة 0481١‏ . 


٠"‏ - عبد الله الابن الثالث للوزير القائد أبى العباس أحمد بن محمد بن أبى 


مه 


عتئدثة . 


أها عبد الله بن أبى العباس أحمد بن محمد بن أبى عبدة فقد تولى الشرطة 
العليا لعبد الرحمن الناصر سنة 7١”‏ ه (؟8١)‏ بدلا من أخيه عياس الذى قتل 
أثناء حصاره لحصن منت روى كما سبق أن أشرنا ولكن الناصر سرعان ما 
عزله عنها فى العام التالى ان أن ابن عذارى يذكر فى آخيار سنة ٠١”‏ ه أن 
الناصر ولى محمد بن محمد بن أبى زيد الشرطة العليا يعد أن كان يلى الشرطة 
الصغرى )١185(‏ . 

وفى سنة 5١7‏ ه أسند الخليفة الناصر ولاية كورة بسطة الى عيد الله بن أحمد 
ابن أبى عبدة )١84(‏ . هذا وقد أنجب عبد الله بن أحمد بن أبى عبدة ابنا هو 
محمد الذى ولاه الناصر على الخزانة سنة "٠٠‏ ه(860١).‏ 


(118) نفسه 2 ص 65١5‏ 
(115) نفسه 2 ص 8١9١‏ 
)18١(‏ تفسه ,ا ص 891١‏ 
(1481) نفسه ,ا ص مع 


(1485) مدونة الناصر . ص ”5 - ابن عذارى » البيان » ج ” 2 ص 177 . وآن كان صاحب 
مدونة الناصر قد أورد هذا الخبر فى أحداث سنة "١*‏ ه . وارجع كذلك الى ابن حيان » المقتبس , 
تحقيق شالميتا + حن 37 : 

(185) ابن عذارى » البيان » ج ؟ ,. ص ١58‏ . 

(144) مدونة الناصر . ص 44 - ابن حيان » المقتبس ١‏ تحقيق شالميتا » ص 54؟ . 

. ١١8 البيان » ج ”5 2 ص‎ ٠» ابن عذارى‎ )١85( 
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يل سحن «العية غرد العزيق. سال 


- عيد الرحمن الاين الرابع للوزير القائد آبى العباس أحمد ين محمد بن 
أبى عيدة . 


اكقرن اخ نميا باك اميم هذا الاين الوابع سح ايناء القائد الحم بن أبن هيدة 
قأشان سخة 514 بين عمال هذا العام + فقد ولاه الناضي عل كورة تاكرنا فى 


ذالثا : مالك بن عيد الغاقر وذردته : 


لا نعرف من ذرية مالك بن عيد الغافر بن أبى عبدة سوى أبا الأصبغ عيسى بن 
أحمد بن محمد بن حارث بن أبى عبدة محمد بن مالك بن عبد الغافر . وقد ترجم 
له ابق القرضي الذى اوضع ان تاريخ عولد ق اعد شيرف رييغ عن من 581 
يتفق مع تاريخ مولد عيسى هذا » وأنه كان صاحبا له » وقد وصفه أبن القرضى 
بآنه كان نبيلا » جيد الفهم » متصرقا فى فنون العلم . 

سمع من محمد بن أبى دليم ويحيى بن مالك العائذى ومحمد ين أحمد بن 
يحيى بن مفرج وتوف ليلة السبت فى الخامس والعشرين من شهر صفر سنة 
6ه ودفن بعد وفاته بيومين فى مقبرة قريش من قرطبة وصلى عليه القاضى 
محمد يبقى )١81(‏ . 


رابيعا : شخصيات هامة من بثى أبى عبدة : 


زودتنا المصادر العربية بأسماء عدد من الأفراد ينتسبون الى «بنى أبى عبيدة» 
دون أية تفاصيل عن نسبهم بالقدر الذى يسمح لذا بمعرفة آبائهم وأجدادهم 
لضمهم الى سلسلة النسب » ومن بين هؤّلاء «جهور بن عبد الملك بن أبى عبدة» 
الذى عمل سفيرا لدى الخليفة عبد الرحمن الناصر ٠‏ وعهد اليه بمهمة الفصل ى 
القضايا السياسية الداخلية الشائكة . من ذلك ما أشار اليه ابن حيان ف المقتبس 
ف شياق حديكة عن حيود الثاهير ينثة 6 “ى لأعادة عحعك بن هاشم التفيى 
الثائر بسرقسطة الى الطاعة , فقد ختم الناصر سفراءه الى هذا الثائر بجهور بن 


(187) ابن حيان , المقتبس , تحقيق شالميتا » ص 580 . 
(080) ابن الفرضى » تاريخ علماء الاندلس , مجموعة تراثنا , القاهرة , +15 2 ترجمة 
5 ع جه أ مص 37360 , 
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عبد الملك بن أبى عبدة الذى نجح ف تنفيذ مهمته على خير وجه فحمل هذا الثائر 
على التوبدة وتوسط لدى الذاصر فى منحه العفو والأمان )١1848(‏ . 


ولا نعرف الى أى فرع من فروع الآسرة ينتمى جهور بن عبد الملك بن أبى عبدة 
وقد اختلط الأمر على ليفى بروفنسال فخلط بين «جهور بن عيد الملك بن أبى عبدة» 
هذا . وبين عبد الملك بن جهور من فرع الجهاورة البختيين فاستقى من المصادر 
أخبارا تتعلق بالبختيين ونسبها الى جهور بن عبد الملك ابن أبى عيدة )١89(‏ . 


كذلك أورد اين حيان وابن عذارى قيما ذكراه عن وزراء الامير عيد - أسماء 
ثلائنة أفراد من هذه الأسرة هم «سليم بن على بن أبى عيدة» )١5١(‏ وى «عيد 
الرحمن بن حمدون بن أبى عبدة» و «عبيد الله محمد بن أبى عيدة» )١91(‏ . 


كما أورد ابن عذارى اسم «محمد بن أبى عبدة» الذى تولى خزانة المال لعيد 
الرحمن الناصر سنة 1 ١؟‏ ه )١5:9(‏ . 


ويذكر ابن حيان فى سياق حديثه عن الموالى الذين شهدوا على الأمان الذى 
مذحه الخليفة عبد الرحمن الناصر سنة 7765 هالمحمد بن هاشم التجيبى » اسماء 
بعض شخصيات من أسرة «أبى عبدة» أشرنا الى يعضهم فى الصفحات السابقة 
كل فى حينه » وبقى واحد منهم لم نتمكن من تحديد مكانه من شجرة التسب هو 
«محمد بن عياس بن محمد بن أبى عبدة» )١117(‏ ء كما أشار فى أخبار سنة 7١‏ هم 
الى «عيسى بن محمد بن أبى عبدة» الذى ولاه الخليفة الناصر على كورة لبلة فى 
هذا العام (1954) . 


كذلك أشار المقرى فى نفح الطيب الى الشاعر الأديب «حسان بن مالك بن ابى 
عيدة» الذى كان معاصرا| للمنصور بن أبى عامن . وكان حسان بن مالك هذا 
ضاعحي تواليف كثيرة اشورها كتاب اسماه «ربيعة وعقيل» اهداه إلى الفصوز 
لسري كيرا (11 اونا نكيت النننا (اخبطريه. اعون ساق فن جالك ين الى 


. ٠08 تحقيق شالميتا » ص‎ ١ ابن حيان » المقتبس‎ )١4648( 

(145) .100-101 .22 ,3226ت1نا 1/16 عتعدموظ.آ ,ادمع 1.6107 

. 5١ المقتيس » قطعة من عصر الامير عبد الله » ص‎ ٠ اين حيان‎ )١16١( 

وقد ذكره ابن عذارى على آنه (سلمة بن على بن آبى عبدة (ابن عذارى » البيان 2 ج ” , 
ص ؟١5١)‏ . وقد أخذنا بالاسم الذى أورده ابن حيان لقرب ابن حيان من الأحداث زمنيا . 


(111) راجع الحاشية السابقة . 
(؟15) ابن عذارى » البيان » ج ؟ .ا ص 3517 . 

(؟5١)‏ ابن حيان , المقتبس » تحقيق شاميتا . ص 508 . 
)1١54(‏ المصدر السابق » ص 585 . 

(15) المقرى » نفح الطيب . حي 5 ,اص 28 . 
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عبدة لفترة , الى أن استوزره الخليفة المستظهر بالله عبد الرحمن بن هشام » ولكن 
يان بن جالك كيه احوال الستطين الذخ يال فق الأنكيداد فكتن اليه ذات بوه 
انا غدت لم أحضى وان جِدّت لم أسيل فسيان معئى مشهد ومقيدسب 
كما أورد المقرى بعض أبيات له فى عيد المهرجان منها : 
وسريلت الأرض أمواهها وخللات الستئدس الاخضرا 
وهن الرياح صتابيرها فضوعت المسك والعثيرا )١957(‏ 
ومما سيق من أشعاره يتبين لنا اشتهاره فى اللغة والآدب ويوّكد ذلك ما 
وصفه به المقرى من ابداع فيما ألف من كتب . 


. 33 نفسه ,2 ج 5 2 ص‎ )١1( 
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أردنا بمناسبة اليويبل الذهبي لإنشاء المعهد المصري للدراسات 
الإسلامية » ويعد خمسين غاما من الجهد الأمل الرامي إلى ااحفاظ على واحد من 
أهم عمده . مجلته الغراء ٠‏ تكريم هؤلاء الذين حولوا هذا الحلم الواعد إلى واقع 

وإيمانا منا بالدور الذي قامت وتقوم به مجلة المعهد المصري للدراسسات 
الإسلامية باعتبارها نقطة وصل وتواصل بين المشتغلين بالدراسات العربية من 
الإسبان والإسبانية من العرب » نرى أنه بات علينا أن نستغل معطيات عصر 
التكنولوجيا لتخليد شهادات وأبحاث ثَقَاة الفكر والقلم من العرب والإسبان المدونسة 
على ما يربو على ثلاثين ألفء صفحة في ثلاثبن مجلدا ٠١‏ تراث ثرى غائر الأعماق 
من الإبداع والدرس والبحث في ثمار واحدة من أهم الحضارات التي ورثتها 
البشرية: الحضارة الإسبانية العربية ... 

ان هذا القرص» الذي تحمله بين بديك أيها القارئ الكريم» الذي يضم في 
ثنايا موجاته المغناطيسية كنزا تراكم على مر خمسين عاماء يرنو إلى أن يكون 
احتفاء بالمستقبل وبالاجيال الجديدة التي تواصل مهمة إثراء هذا الكئز المعرفي 
الذي نهديه لك ولأنفسنا ولكل المعنيين بالتراث العربي الأندلسى في هذا القرص 
الصغير في حجمه الكبير في معناه. 

ولنا اختنام هذه المناسبة لنعرب عن عميق امتنانناء وجزيل شكرنا لكل 
من شاركنا وأسهم في هذا الجهد طوال السنوات الماضصية . 


أ.د محمود السيد على 
المستشار التقافي لجمهورية مصر العربية 
مدير المعهد المصر ي للّدراسات الإسلامية 
سمه ل 
مدريد في الثاني عشر من أكتوبر 19959 
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للرراتامست الإس لاس ف تدبِيد 


مدن الأندلس : «دطلطلة » 


المجلد الثسلاثون مدريد ١99/8‏ 
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جمهورية مصر العربية - وزارة التعليم العالى -- الادارة العامة للتمثيل الثقاق 


7 ٠ م‎ 8 41 


للزراتامست الإسسسلا سم فى ندسِية 


مسدن الأندلس د د طليطلة , 


رئيس التحرير : مدير المعهد 
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فهنرس القَسكم العرنٍ 


5 
الدكتور سليمان العطار ا 
تقديم مسندن مط افو سه لسك اوح دا اتح ع اما 1 جا ين اسه وسو واس 1 
الأبحاث والخصوص 
الدكتور سليمان العطان 
نصوص عردية كلاسيكية عن طليطلة مختارة من نقح الطدب والذخيرة ا م 5 
١‏ - طلوطلة وأساطير فتح الأذدلس بدن الحقيقة التاريخية والفواكاور 506 
* - أدياء طلدطلة وحكامها ووقائع تاريخدة ارتبطت يها شود اموه سك مو و 1ه 
"' - حجغرافدة طليطلة 10111 1 0 
الأستاذ اكنائيو فيرائدو 
اللغة العربية فى ددينة طلدطلة بعد القتح النصرانى ووثائق المستعريين اا ل 
الدكتور خالد سالم 
الحضور الاسبانى فى شعر عدد الوهاب البياتي و 1 
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91.0و ©0126 ه0100 


طيعت بمطبعة المعهد المصرى للدراسات الاسلامية فى مدريد 
1١154‏ 


1 ,08358131680 1316067 5أقمف ع0 مج15ع مور 
0 86 563 91 ع2 - 68 565-94 91 .76161 
(5528138) 34881117 28002 
60-11310101179 
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يها ليها 3 


تاسلسلة الأغدك الخسعنة لوضدع الدن الاالبية بدن هذا العدن القالت 
من المجلة عن مديذة طليطلة تلك المدينة العريقة التى حافظت الى اليوم على خططها 
القديمة وعلى شوارعها الملتفة الحصينة وعلى معمار يستلفت النظر ويعيدنا الى 
تاريخها العربى : 

تضمن هذا العدد عددا من المقالات التى تتناول أوجه الحياة المختلفة فى 
طليطلة حديثا وقديما . هذه المقالات التى يتضمنها القسم الاسبانى أما القسم 
العربي: قيد فعض الى كلمة حتاب الى علساء الأسباكيات: العزب: الذين ثم ايقدموا 
اسياماتيه عن هذه المذينة وق الواقم هو كم متكرى .ققد صين ل أن هذه المباينة 
لم تلق هن اهتمام الؤرحين القدماء العرب القدر الذي تستحقه كما لم تلق اليوم 
فخ اعتماء. علعاء ‏ الاسياديات سشتاركة ىق هذا العدد. + ولذلك فقد اتحيت. التي 
الى تخصيص الجزء العربى من المجلة الى بداية مشروع ربما يطبق على كل المدن 
الأنفلسية + ويشكل أوسع فق المشتقيل كما سترع . 

هذا المشروع هى تجميع النصوص القديمة المفرقة عن المدينة ودراستها 
والتعليق عليها بعد محاولة وضعها فى سياق بصرف النظر عن المصدر الذى 
تؤخذ منه . وأقول بداية مشروع فيما سبق لأننا لم نستطع أن نجمع كل النصوص 
القديمة العربية عن طليطلة فضلا عن النصوص الاسبانية وريما الفرنسية أو 
الابطالية وذلك لضيق الوقت فعدد المجلة ينبغى أن يصدر فى موعده وبالتالى فقد 
قو 1 راتحي التسرسن الأكتر يات وافادة من الضياذن الفربية دون خدرفة : 

وكانت تلك النصوص ما ورد عن طليظلة فى كل من النفح والذخيرة يجاني 
نص صغير من معجم البلدان لياقوت . وقد تم التقديم لهذه النصوص وخلال 
التقديم تم ايراد بعض النصوص الأخرى من مصادر أخرى لأهميتها الخاصة . 

بهذا العدد توضع طليطلة فى مكاتها الرفيع ق الحضارة الأندلسية وتكشقف 
عن وجه جميل وعريق غطاه النسيان . هذه المدينة لعبت دورا مركزيا أيضا فى 
ضار العال القربى فين قاعدة ككل التحهنارة العربية والشرقية ال الغزية:, 
لقن لهك القواة الأسادية القى لولاها لشاكن قدوم:الحضدارة الغربية هدس 
لأيمكن تحديده الآخ....ولكن ف التاريخ لا توضع افتراضات لأن طليطلة لم يكن 
افذيها بديل. الا 'القباء بيد | الدوى. الدى أهلها له مكافيا الجفراف اللي :فى صببه 
الجزيرة الايبيريه ومكانتها التاريخية الفريدة عير التاريخ القديم والأندلسى 0 
ثم عبر تاريخ حروب توحيد اسبانيا والمجهودات التى بذلت لذلك والتى انتهت 
بفرض المسيدية دينا وسيادة القشتالية لغة » كما اختفت الحربية وهاجر الاسلام . 
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لقد كانت طليطلة مثلا للتسامح وتعايش الاسلام واليهودية والمسيحية . 
كانت أيضا مثلا لتعايش اللغة العربية مع غيرها من اللهجات الرومانثية 
اللاتينية . لقد ظلت طليطلة فترة من الزمان ريما أطول من ياقى الأندلس مثلا 
لهذا التعايش الفريد بين الحضارات والأديان واللغات . 


وكريت عخلا عن هذه الأنهافية القررية القن ووغها الوعره. اللنرنى :و الاين 
فى شبه الجزيرة الايبيرية . أما الصراع بين الحضارات والأديان الذى عرفته 
اسبانيا بل وعرفه الأندلس بعد الوجود المرابطى فلم يصل الى طليطلة الا متاخرا 
جد اهما يكشف عن اهيالة هذه المديئة يل وكحذن :هذه الووع الألسية العريية 
فى ريوعها . 

لول اليدف السادن وراق هة1 الغدى عن اللملة هو اغطاء هذه الديكة بحضن 
حقها الذى لا يكاد يذكر الا فى سياق آخر دون تركيز ودون تعمق ١‏ وكان خروج 
هذا العدد ذتيجة مجهود طليطلى نبيل قاده ميجيل أرناندو دي لاراميندى مدير 
مدرسة المترجمين بطليطلة وساعده ف ذلك الصدوق خيسوس كارويلس سانتوس 
وجهاز المدرسة التى هى الآن وجود رمزى لدور طليطلة الذى يعد فاصلة بين 
حلقتدن من أهم الحضارات التى عرفتها الانسانية ؛ الحضارة العربية والحضارة 
الغربية . وهى فاصلة عبور واتصال ينبغى أن نستوحى منها الدروس الى اليوم 
القديمة فى عصر الفونسى الحكيم لكى ينقل حضارة الغرب ويطورها ويمنحها 
من جديد هذه القيم الرفيعة التى انبتتها الحضارة الأندلسية فى ظل الوجود 
العربى الاسلامى . 

تقدم هذا العدد للقارىء لكى يستمتمع يأخيار ومعارف حول هذه السيدة 
الجميلة الثى اسمبا ظليطلة القى ترتديى كوب المديثة العريقة الى وان كانت 
وراء حضارة عظدمة فى العالم الاسيانى تارة وفى الغرب تارة أخرى الا أنها لم 
تغير صورتها ولم تتخل عن دورها الخير فى التقاء الحضارات التقساء ول 
وتعارف ونماء ٠.‏ 

ولا تملك الا أن تقدم. الشكر ندوسة الترجمين يطليظلة والى بلدية طليظلة 
والى الجمعية الملكية بطليطلة لدورهم الهام فى اخراج هذا العدد بجانب المعهد 
المصرى للدراسسات الاسلامية الذى شارف الآن عامه الخمسين فى خدمة الالتقاء 
الحميم بين الحضارة العربية والحضارة الاسيائية وهو نفس الدور الذى 
لعبته طليطلة ردحا من الزمان . كما نقدم الشكر لكل من ساهم فى هذا العدد من 
الباحثين البارزين . 


سليمان العطان 
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من نفح الطيب والذخيرة 


لزمء. انحرو © )هه ط010. .|1 001.00/001)542 اع تج]. الالناننا//:ماغط 134ل2وع7/عصم.//:قماغط 


221 1.16( 54 اه هه ممع .»امه ماع ع]. لانن" غ213و هعس //:دماقط 


مقدمة 


أبدا هذه المقدمة بايراد هذين النصين -- فضلا عن النصوص التى تلى هذا 
التقديم - لما لهما من أهمية خاصة فى فهم دور طليطلة الخاص جدا فى تاريخ 
الأندلس وتاريخ اسبانيا . 
النص رقم )١(‏ 


أخبان الحكم بن عشام 


لكام رعفالة . عؤينا للميل , عكر بالميات . 

واستقضى أول ولادته خير قضاة الأندلس واعدلهم : محمد بن يشير . 
عامل هشام ٠‏ رحمه الله » يسيرا » ثم رحل الى المشرق وحج البيت » وسمع من 
الوكراء عل توليه يعدة »فول القضاء اككر بخلافتة + كو قوق . 

وولى القضاء بعده ابنه سعيد بن محمد بن بشير , وكان أيضا من أخيار 
القضاة . 
من العقل وحسن الراى يمكان كبير . 
انهم كانوا من الاشارة والطغيان والاستخفاف بالعمال ما لم تبلغه قط رعية من 
توق استقدم عمروس , المعروف بالمولد 2 من وشقة » وهو جد بني عمروس 
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الصيديين ؛ فاختصه » وقرب مكانه » ثم استراح اليه بما فى نفسه فى أهل طليطلة , 
وقال له : انه للم يقم لى امل ف الانتصاف منهم الا على يدك + ان رجا ميل اهفل 
طليطلة اليه للدعوة التى هو منها , فوافقه على ذلك . فولاه طليطلة . وكتب الى 
أهلها كتابا يخدعهم عن عقولهم » ويقول : اني اخترت لكم رجلا من أهلكم 
وأعفيتكم من موالينا » ومن يتصرف فى عمالتنا » وحد لعمروس حدود! رجا بها 
بلوغ أمله فيهم » فكان مما حد له أن قال : اذا أنس أهل طليطلة اليك , واحلوك 
محل واحد منهم » باظهارك لهم فى الباطن أنهم أحب اليك من بني أمية » ومن كل 
من عرفتهم » وأنك على كراهة لجميعهم » أن تقول لهم : اني رايت هذا الشر 
الحادث بينكم وبين عمال السلطان » انما هو بمداخلة الحشم لكم ولبنيكم 
ونسائكم » فكنت أرى أن أبنى قصبة فى جانب من المدينة يسكنها الحشم فيكونون 
بمعزل عنكم » وتسلمون من شرهم ٠‏ فآجابوا الى أن تكون القصبة فى وسط المدينة , 
ولا تكون فى جانب . فاختاروا الجبل المعروف بجبل عمروس الى يومنا هذا . 
فبنى فيه قصرأ » واستخرج ترابه من حفرة فى وسطه . 

فلعا ثم القصي ورحل اليه وسكئه أعلم الحكم بذلك : فعين الى بض قوادة فى 
الثغر بأن يحاط بحركة العدو اليه . ويسأل الجند والنفير » فاستنفر النساس 
بقرطبة وغيرها ٠‏ وأخرج ابنه عبد الرحمن » وهى حينئذ ابن أربع عشرة سنة , 
وأخرج معه ثلاثة من وزرائه » فلما جاوز طليطلة . وقد كتب الحكم , كتابا مع 
احم الكلناة #.واميه أن دقعة ال الوزراء«عس 'اجشاهيع تعدروين . فلم صداد 
العسكر بطليظلة لموضع يعرف بالجيارين ٠‏ تلقاه الخبر بانصراف العدى ٠‏ فقال 
عمروس لأهل طليطلة : انه يلزمني الخروج الى الولد , أبقاه الله » وواجب عليكم 
مثل ذلك » فخرج وخرجوا معه حتى أتوه » فلما وصلوا اليه أمر الولد بايصالهم 
الى نفسه . وبسط لهم من حسن رأيه ما أنسوا اليه . 


ثم خلا عمروس بالوزراء » ودفع الكتاب فقرءوه ٠‏ فاذ! فيه أن يشير عمروس 
على أهل طليطلة بأن يستجلبو! الولد الى طليطلة ليكرمهم بذلك . وليكونوا من 
فرحل الى المدينة » ودخلها وصار فى القصبة » ثم أمر بان يحضر ما يقوم منه 
الصنيع فى اليوم الثاني » وأمر باحضار وجوه أهل طليطلة فى الحاضرة واليادية, 
فحضروه » وآمروا! يالدخول من باب » وصرقت دوايهم الى الباب الثانى ليخرجوا 
منه » ووقف السيافون على شفير الحفرة » وكل من دخل ضربت رقبته » حتى 
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السيق» فلم تله شيو فق عينة إلى اونسات : 

ويحكى أن حكيما من طليظلة لما أتى الباب الذى منه الدخول , ولم يلق فى اقباله 
أحدا خارجا » وقد تعالى النهار » فقال لمن حول الباب من آهل طليطلة : 
ياصحاينا 0 وأين أصحاينا الذين دخلوا من غدوة ؟ فقيل له : : على الياب الثانى 
فكان قوله سبب افتراق الناس وبقاء من بقى منهم . 

ثم استقامت طاعتهم بقية أيام الحكم ٠‏ وأيام عبد الرحمن ابنه كلها » الى أن 
ولعي اليحيق وكلين . 

وسياق ذكر ذلك قو موشهة ان سام اه : 


ثم ظهرت بالجزيرة خارجية تشبه مذاهبهم مذاهب الخوارج أيام ثورتهم على 
شعراً يغرى يهم . ويحض على أنكار ما أحدثوه : وق الشعر : 


صل بالأفيل الذى ربوا لفتنتهم ‏ من قبل أن يرحلوه نحونا جذعا 


فقال الحكم : اى والله » ذفعل . وخرج بنفسه حتى أتى الجزيرة ٠»‏ ونزل على 
بابها » وحمل السيف على أكثر اهلها . 

ثم حدث بقرطبة حادثة الهيج ٠‏ وذلك أن قوما هن أعلام قرطبة أنكرو! عليه 
أشوات و ابكوه + فار ادو اتخلهة م وفسيدى [لى ابن عنة 1ه يعرف انك مهاس : 
من ولد منذر بن عبد الرحمن بن معاوية . فخاضى! معه فى ذلك ١»‏ وأرادى! تقديمه 
وخلع الحكم ٠‏ فاظهر لهم الاجابة وقال لهم : عرفوتي بمن معكم فى هذا الأمر , 
لو اعدوة ليوج ضيئه باك قطن يتقبية إلى الحكر واعلمه ذلك فقبال 483 ردت 
أن تغريني بأعلام يلدى ؛ والله لتصححون هذا عندى أو لأضربن رقبتك ٠‏ فقال له : 
ابعث الى أمينك ليلة كذا . فيعث اليه فتاه برنت . وكاتيه أبن الخداء 2 جد بنى 
الخداء ٠‏ فأقعدهم بمكان يسمعون ما يدور بينه وبينهم » قآتوه وأداروا الأمر , 
ققال لوم + هذ سمكم فق هذا اليا #ققانى! + كاكن + والكاقن يكدن كلك السفارة » 
فآملوا عددا كثيرا حتى خشى الكاتب أن يسمى ؛ فصوت بالقلم فى الرق ٠‏ فثار 
القوم وقالوا : فعلتها يا عدو الله ! فمن خرج من وقته ذلك وفر نجا ٠‏ ومن توقف 
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فكان فيمن فر عيسى بن دينار , فقيه الأندلس » ويحيى بن يحيى ٠‏ وغيرهما . 

وقبض على ستة من أعلام القوم المآخير » فصلب منهم يحيى بن نصر اليحصيى, 
من ساكنى قرية شقندة » وموسى بن سالم الخولانى » وولده » فثار آهل الربض 
يسيب ذلك . وشهروا السلاح ٠‏ ودارت الحرب بينهم وبين الجند ٠‏ فلما تكاثر 
عليهم الحشم صاحوا بالطاعة ٠‏ فاشار بعض الوزراء بالا يقبل ذلك متهم » واشار 
بعصيع :الى تيول ذلك مثيم قال ان عنيم السيع حر المعسيق: : كاكد براض كن 
أشار بالصفح عنهم » وآذن لهم بالخروج عن قرطبة . 

وافترقوا ولحقوا بساحل بلد البربر » وصاروا أهلها . وانخزلت منهم طائفة 
كبيرة نحو الخمسة العشر الالف + وركبو! البخر حتى أثوا الاسكندرية فملكوها + 
وذلك فى أول ولاية الرشيد » وسطى! بأهلها سطوة منكرة . وحملوا السيف على 
أكثر آهلها » وذلك أن جزارا ضرب وجه رجل مسلم منهم بكرش »٠‏ فأنفو! لذلك » 
فحملوا السيف على أكثرهم . 

قلما يل الرش كيرف اهزع هه ابن ايمن الحاجب م لسنتصلع مره : 
فابتاع المدينة منهم بمال كثير » ثم خيرهم فى النزول حيث شاءوا من عمل مصر 
وجزائر البحر . فاختاروا جزيرة اقريطش ٠‏ فنزلوها » وهم فيها الى يومنا هذا . 


النص رقم (؟) 

وهى مقتطع من كتاب جذوة المقتيس للحميدى يتحدث عن أحد الداخلين من 
المشرق الى الأندلس : 

محمد بن عبد الواحد بن عبد العزيز بن الحارث بن أسد بن الليث بن سليمان 
اين الأسود بن سفيان ٠‏ أبو الفضل التميمى . بغدادى 5 

سمع من أبى طاهر محمد بن عبد الرحمن « المخلص » . جزءين » ومن ابن 
الصلت ١١‏ لمحبر» . ومن بعده . 

كذا أخبرنى الشيخ الفقيه أبى محمد رزق الله بن عبد الوهاب بن عبد العزيز 
ابن الحارث »2 وهو ابن عمر ,. وقال لى : ان مولده سئة ثمان وثمانين وثلاثمائة . 

وهى من آهل بيت علم وآدب . 


شرع ابو" الفضل الى القيووان قز ايناء العو ين باصن + قداماة لل دطوة بق 
منها الى الأندلس ٠,‏ ولقى ملوكها وحظى عندهم يأدبه وعلمه . واستقر بطليطلة , 
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علي بن أحمد العايدى . 


وكان له نظم رائع » ونش بديع » ومن نظمه + ونسخته » وأقرآته من خطه »2 


: أنشدنى أبى الفضل 


محمد بن عيد الواحد لنفسه . من قصيدة طويلة أولها : 


أبعد آرتحال الحى من جو بارق 
وفيها: 
فنا اية السرى يبال انوهنا عانها 
شربت سلاف السيسر تعطب كاسه 
|13 ساقي الحادفات .ولع احيد 
آألفت الفيافى فهى تحسب انسنى 
وعلقت آمالى بأابيض صارم 
فلا تعذلينى فى تسرع مهجتى 
فلسدت مريحا من قنا الخط راحتى 


تؤمل أن يسلو الهوى قلب عاشق 


سوى أسن من مائها متماذق 
لفقد خليل أى حبيب مقارق 
ركابى على قلب من الدهر خافق 
وصابا زعافا ان عرى البين ذائقى 
صوأها وعيسى من ربال النقائق 
واسمر خطى وأحجرد سابق 
وأدنين من يعد المنى كل ياسق 
الى حتفها بين القنا والفيالق 
ولا معتقا عن محمل السيف عاتقى 


افتتاحنا هذا الجزء العربى من مجلة المعهد المخصصة لدينة طليطلة - والذى 
تضمن بعض النصوص العربية القديمة عن مدينة طليطلة - بالنصين السابقين 
المختارين من كتابين هامين يهدف الى الكشف بشكل مباشر عما يرد فى النصوص 
التالية تحت السطور مرات ومرات وما يرد فيها بشكل بارز مرات قليلة ونادرة . 
ومع ذلك عند هذه المرات الأخيرة يبتسر الخبر ولا يحمل الكثير من المعلومات . 


هذا الأهر السقوى مراك وعرات وامعقوف ق دوادن- الكسن وق عبات قليلة 
هى اتصاف آهل طليطلة بالتمرد وصعوبة شكيمتهم مما جعل ضبط تلك المدينة 
رمزا لقوة الدولة وانضباطها كما يصدق العكس تماما . بل ان سقوط هذه 
المدينة ق يد علوك الشمال كان يداية الخهاية لأسيائيا الثى تغلب عليها الحضارة 
الخاطقة بالعربية والثى أقافها هلوك الحتوب ودوله + كما حدث الدكس من قبل 
عند افتتاح الأندلس . ونقصد بملوك الشمال وملوك الجنوب شيئًا مخالفا تماما 
للتقسيم التقليدى للأندلس بين شرق وغرب وموسطة . قد يكون هذا التقسيم 
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جغرافيا صحيحا لكنه من الناحية الديموجرافية غير صحيح . فالشمال غليت 
عليه اللهجات اللاتينية العامية وان عرف العربية كما غلبت عليه المسيحية وان 
عرف الاسلام أها الجنوب فقد سادته العربية وان عرف اللهجات الرومانئية 
واحتفل بها فى حياته الفولكلورية كما غلب عليه الاسلام وان عرف المسيحية 
المستعرية وغير المستعرية . 

وكان تاريخ الأندلس أى اسبانيا العربية اللسان عبارة عن صراعين مستمرين 
صراع آساسى حاسم وصراع هامشى خدم الصراع الأساسى عن عمد أو غير 
عمد . الصراع الأساسى كان بين ممالك الشمال وخلافة الجنوب ثم بين ممالك 
الشمال وممالك الجنوب أو باستعمال المصطلح التقليدى يشىء من التوسع بين 
طوائف الشمال وطوائف الجنوب . لكن طوائف الشمال كانت تتجه لتكوين 
دولة على نمط خلافة الجنوب بينما انفرطت خلافة الجنوب الى طوائف على تمط 
طوائف الشمال . وكما كانت الغلية للخلافة المتوحدة والقوية صارت فيما يعد 
الغلية لطوائف الشمال المتجهة للتوحد والقوة . 

أما الصراع الهامشى فكان بين طوائف السكان فى الجنوب مضرية ويمنية 
وعرب وبرير وغير ذلك من صقالبة وسودان ومستعربين ومولدين بل كان بين 
مالكية واتجاهات أخرى عقائدية سرية وعلنية منها التصوف والتشيع أو حتى 
اتخاذ مذهب سنى غير المذهب المالكى ثم أخيرا بين سكان الجنوب الأصليين 
وسكانه الوافدين من المغرب تحت أعلام مرابطية أي موحدية للدفاع عن الاسلام 
تارة ولأهداف امبراطورية تارات . ونجد مثل هذا الصراع فى الشمال لكنه 
صراع بين أسر ملكية داخل كل أآسرة أو بين أسرة وأخرى . وقد تعقد الصراعان 
الأساسيان واستمرا قرونا دون توقف للصراع ؛ الأمر الذى يثير الاستغراب 
ويستوقف الفكر طويلا . وقد فكر فى هذا الأمر كثيرا أستاذى العظيم عبد العزيز 
الأمواتى وانتين الى راى. لدم اجد عن .بعد يديلا له ...ذلك الراى يعزى استعرار 
الضراع حش يعن سقوط رفاظ الى .ما لطلق عليه #الوقرة. الأنسى الغارين» : 
فلم يتوقف تيار هجرة العرب المشارقة والمغارية يجانب اليرير الى الأندلس 
لخصرة أفله او لأسباب اخري لكق 3 النخالتين كان .وقودا يجين «ضعف العتري 
ويسد ثغور الخلل كما حدثت هجرات الى الشمال من فرنسا وايطاليا وغيرهما 
لخصرة السيحية عن كاحية ولعلائق الفسابين الأسر الحاكفة . 

كانت هذه الدماء الجديدة الدافقة عونا لكلا الجانبين على الاستمرار فى 
الصراع دون حسم وقد ساند هذا التيار تدخل دول ومؤسسات فى جنوب الجنوب 
وشرقه ومثله من شمال الشمال وشرقه وغربه تقدم العون المتعدد أى حتى الاحباط 
والعرقلة . وكان عون شمال الشمال يزداد ويقوى وعون جنوب الجنوب يضعف 
ويقل الى أن حسم الشمال الصراع الرمزى الى اليوم ضد الجنوب . 
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واشيف عتهيرا هافن لاقران الضراع: كوونا متشاولة هو دون اللدرننة 
الحاسم + فق الخدت فل عاققها ال هد كين ولا سينا ق"الحدوب آذارةالحياة 
المدنية فى جوانب متعددة منها الاقتصاد والتعليم والعمل . مما وفر أعدادا أكبر 
من الرجال للتعيئة للمعارك دون قلق على أسرهم التى تحفل برعاية نساء قويات 
الشخصية لهن تصرف غير محدود فى الحياة المدنية » ولعل خاتمة الخاتمة لهذا 
الصراع على يد الملكة ايزابيل لاكاتوليكا يرمز لآهمية المراة وقوة شكيمتها فى بلد 
خاض حروبا لم تتوقف داخل حدوده لمدة قرون ثمانية . 

فى هذا الصراع تقوم طليطلة لفترة طويلة بدور هام لم تقدره المصادر التاريخية 
الغربية دق قدره زعم خطورتة وحسمه سل تكاد تعرف القليل عن دون هده 
المدينة لأسباب تتعلق بتأخر معظم المصادر الهامة حيث كتبت بعد سقوط تلك 
المدينة من يد ملوك الجنوب الى يد ملوك الشمال . كذلك هناك سيب آخر هو 
التركيز على مقر السلطة وهى قرطبة ومن بعد فيما يبدى أن أشبيلية قد حلت 
محلها الى حد كبير » ثم أخير! غرناطة ؛ أما طليطلة مخالب العقاب كما وصفها 
أحد أمراء الموحدين عند ما شبه الأندلس يهذا الطائر » فلم تحظ بما تستحق من 
مكانة استراتيجية عند حكام الجنوب ففقدوها وفقدوا معها كل شىء . 


ومن هنا تأتى أهمية النص الأول المأخوذ من تاريخ ابن القوطية الذى يصف 
أفل طليظلة ه خلال سداق كلك وقاك عطيحة بخاضها المكم من هشاع شمكل اهم 
أحداث التمرد فى عصره . وعلى عكس الشائّع عن أن واقعة التمرد الريضى الذى 
أعطاد لقيا « الحكم الريضى » كان أهم وقائع التمرد فى عصره ياأتى تمردا 
طلدطليا فى المقسام الأول بل ودفسىر واقعة مذيحة القلعة التى ديرها محمد علي 
فيد التساليك ل مص ق القرن السانيع ع نت »اقول يضف احتدل طليظك» 
« ... أنهم كانوا من الاثارة والطغيان والاستخفاف بالعمال ما لم تيلغه قط رعية 
من ولاتها ا 

ان هذا الوصف بالغ الأهمية والطرافة ومثير للاستطلاع : كيف يمكن أن 
بوصف شعب مديئنة ما أو اقليم ما يأنهم أكثر الرعايا - على الاطلاق - اثارة 
وطغيانا واستخقافا بو لاتهم . انه وصف قبل أن أقع على هذا النص قد تصورته 
وآردت أن أسحله فى هذا التقديم نتيجة قراءتى للنصوص التى اخترتها عن 
طليطلة . فلم يددث تمرد فى زمن الحكم العربى للأندلس الا بدا فى طليطلة أو 
اتعبى. اليهينا بهرب يعطى اقطايها آل رحابها ميا هدا" -بالطيع- يخض 
الاستثناءات التى على ما أظن أيضا كانت طليطلة وراءها عقائديا . فمثلا أول 
تمرد عقائدى مشهور هو تمرد ابن مسرة الذى حمله أثين بالاثيوس وزر كل 
التمرد العقائدى فى الاندلس فى كتابه الشهير «ابن مسرة ومدرسته» يكساد تهب 
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رياحه من طليطلة التى طبقا للنصوص التالية سترى شيخا طليطليا استاذا لابن 
مسرة وشيخا آخر مصاحبا له فى حجه الذى انتهى تقريبا بطقوس مسرية غاية فى 
الغراية فى قطن ستى سالكى. . 

ومن ثم تلك المذبحة التى حذا حذوها محمد علي بدقة شديدة والتى ديرها 
الحكم بأفضل مما فعل من بعد محمد علي شع االماليك تقد دق القكل ينهي 
آلاف وثلاثمائة ونيف حتى أن ابن الأمير الحكم لكيه ص بيخقهاء شي 
أثبت بحصره لقطع الرقاب فلم تنزل به غمزة فى عينه الى أن 


هذه القسوة التى لا يعدلها 0 
قليلا «ثم استقامت طاعتهم بقية أيام الحكم وأيام عبد الرحمن ابنه كلها , الى أن 
توف وخلعواء . انها عبارات قصيرة لكنها تصور استمرارية التمرد بين 
الطليطليين . السوّال : لماذ!| ؟. 

فى رأيى أن طليطلة التى كانت فصلا من فصول السنة فى حكم اسبانيا فى أقل 
الحالات نفوذا وعاصمة لاسبانيا فى معظم الأحوال وحصنا بموقعها أقوى من 
كل القلاع لم تلق ما تستحق من عناية . انها لا يمكن فى تلك العصور الوسطى ان 
تبخع لحاكم الا بارادتها لتعذر فتحها . ان تمرد أهل طليطلة ينم عن وعى بالحصن 
الحصين الذين يعيشون فيه . مما يجعلهم يستجيبون لدواعى الميل للحرية 
فطريا عند الانسان , لكنه قط لم ينم عن وعى بالدور الذى كان يمكن أن تلعبه 
هذه المدينة فى حماية الوجود العربى للأندلس لا عند سكانها ولا عند حكام قرطبة: 
فصارت ماأوى للمتمردين من جميع أنحاء الاندلس ومن سدتها أديرت الفتنة فى 
قرطبة التى قضت على الدولة الأموية . أيضا فقدت أهداف التمرد المتحجانسة 
فأصيح التمرد عند انفراط عقد الدولة عادة لا تكتيكا نحو استراتيجية محددة ,2 
فصارت صورة مصغرة للاندلس فى عهد الطوائف حتى انقلبت من طائفة الى 
طوائف صغيرة فتحت الأبواب أمام سقوطها وتحولها مبدئيا الى عاصمة للشمال 
تدرك دورها الاستراتيجى لأول مرة منذ فتحها على يد العرب » ثم تمارسه الى أن 
ينتهى الأمر بتصفية السلطة الجنوبية لحساب سلطة الشمال يسقوط غرناطة . 

هذا ما نفهمه من (النص )١‏ أما (النص 5) فيقدم نموذجا متكررا فى معاجم 
الرجال يثير الخوف على مصير أى مدينة تفتح أبوابها للمتمردين فكريا وسياسيا. 
ان نموذج محمد بن عبد الواحد بن الحارث بن أسد بن الليث بن سليمان بن 
الأسود بن سفيان » أبو الفضل التميمي يغدادى نموذج متكرر فى معظم الوافدين 
الى طليطلة سواء من الأندلس أو المشرق وقد اخترنا هذا النموذج لوضوح دلالة 
لجوئه الى طليطلة . انه صاحب دعوة الى بنى العباس وينجح نسبيا فى دعوته ثم 


91.0و ©0126 ه0100 أع. 0154 امع .كاه 0 ماع 2]. الالزالةا//:قصاغط 21و76 /ع .ا //:قماخط 


19 


تقوم الفتن فى القيروان فيلجا الى طليطلة . وما يعنينى فوق ما سبق مقطوعة 
الشعن الواردة التى أوليا عقاكس تصيية:: 
أبعد ارتحال الحى من جو بارق تؤمل أن يسلو الهوى قلب عاشق 
ثم آخرها حديث يمكن طبقا للنص رقم )١(‏ والنصوص التالية أن ينطبق على 
كثير من رجال طليطلة : 
فلا تعذلينى فى تسرع مهجتى الى حتفها بين القنا والفيالق 
فلمك خويكا عن هذا الحط ناعقي ولاععتها مخ عمل الميت عانق 
انها روح التمرد والحمية التى لا تتصف بالروية والعقل ٠.‏ 


عنقم السطوى عكري قرع هذا العمل الانقر لوحن :. لقا ققد مصرطة مخ 
التسروحن السلكردة من هع الطمي واللاكيرة ريصا شقيزا عن بسحف البلندان 
لباقت حون ظليظلة كاد ممع منطينا اوودةه لاون العرينة فيحنا يتمق 
بيه للدينة وك اسشريضيه عمافن الخرق تلم امد ويا كررها هنا أوردة 
تلك اعقب الخلافة #انيا فق الأسيل كتمهم كل ها وود غن الواكنيم القن قفالهيا ؛ 
ومع ذلك فهناك كثير من الرجال الذين ينتمون الى طليطلة فى كتب التراجم عزفنا 
فن البراففا حض. لا قاسم مواقا حقلت بالكمل التصوين. الك ازودهيا القدن 
والذكيرة:.. 

وفك عاق التضن الذى أورده اننا القوطية عن السكم بن كام كادن] ىق ولالته 
عندما وصف آهل طليظلة ٠‏ ولذلك اوردتاه كاملا زغم أنه يتجاوز طليطلة واهلها 
الى وقائّع تمرد أخرى . وفيما يبدو فى مخالفة للمعروف حتى الآن أن تمرد 
طليطلة الساو الوه ى ه13 التدن عاى اكطر تكخير مغ حمود الريك > ويشين الى 
خطورة وضع طليطلة بل ويمهد تماما لسقوطها وسقوط باقى الأندلس من بعد . 
ان طليطلة حامية الثغور مشغولة بتمردها لاهمية عن وظيفتها , أى أنها يوعى 
وبغير وعى تعمل فى اتجاه حرب الاستعادة تؤيد الشمال ضد الجذوب بشكل غير 
مباشر حتى تصير قاعدة الشمال الحصينة فى غزوه للجنوب . 

آنا ساقي القضوهن الثى تزد هشا 'ق الضفمات القالية وال لخرفا الى 
تصادرفا م قانيا تكسف عن فقن الصادى الدررية قينا متعلق بالهياة الاحشباعة 
والتفاصيل الدقيقة عن تاريخ طليظلة واسهاماتها التى لا شك فيها فى صتع 
الثقافة الأدلسية + كما تم اعمال شان هذه المديئة المركزية الذور بعد سقوطهبا 
فشكل اهم عما 'تحدل الاين الالسساكلة 3 هة | "السنان اكثر الممية وبيانا + 
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وعموما فاننا أوردنا كل النصوص الذى ظهر فيها اسم طليطلة بشكل مباشر 
حتى لى كان النص يتحدث عن شىء آخر لأن ذلك يكشف عن أهمية هذه المدينة 
الاستراتيجية وارتباطها بكثير من الأحداث الهامة مثل الفصل الأخير من حياة 
المنصور بن أبى عامر » أو ارتباطها الدقيق بالفتنة بل ان الفتنة أديرت من طليطلة 
كما يكشف ما تحت السطور بتلك النصوص . كما أوردنا أيضا نصوصا لم يرد 
بها اسم طليطلة وان كان قد ورد حدث يتصل بملوكها أو حكامها أى ولاتها و 
أدبائها أو القلاع والحصون والقرى التايعة لها . 

وقد تم تصنيف هذه النصوص ف أقسام كيرى لاستعصاء النصوص على 
تصنيف أدق لأن طبيعة الكتابة العربية الكلاسيكية الخوض ف أكثر من موضوع 
والأخذ من كل شىء بطرف . 

وأخيرا فاننى أقدم عدة معلومات ينبغى الاشارة اليها : 

١‏ - من مراجعة أخبار سريعة فى مصادر متعددة كان عزل ولاة طليطلة 
متواترا مما يؤكد تصور ابن القوطية عن صعوبة حكم هذه المدينة . 

5 - يورد الجزء من المقتبس لابن حيان تحقيق الحجى خبرا كبير المغزى 
أيضا تحت السطون لا يسعنا الا ايراده : وهذا الخين يتحدث عن رسالة وردت 
من محمد بن حسن بن قاسم صاحب عدوة القرويين من مدينة فاس تعلن ولاء 
صاحب الرسالة للحكم وفيما يبدو تطلب من الحكم الحماية كما يفيد النص 
التالى : «وفى هذا الوقت قدم الى قرطبة الرجال الشداد الجلاد الذين أرسل بهم 
سعادة القائد بطليطلة وانتقاهم فى ثغرها من ذوي الباس والرجولة ٠‏ وكانت 
عدتهم ألفا وسبعمائة » وكاد دخولهم معبئين فى الزى الجميل والشكل التام » قد 
لبسوا! الأقبية البيض »٠‏ وتقلدوا السيوف الاقرنجية ٠‏ ويأيديهم التراس الملونة 2 
والرماح المستوية الأسنة , فتقدموا الى الزهراء وعليهم العرفاء الموكلون » وقعد 
الوزراء لاعتراضهم . وأصحاب الحشم معهم . فكمل اعتراضهم والانفاق فيهم 
وأزعجوا مع النظار عليهم الى العسكر بالعدوة» . وهذا معناه أن دور طليطلة لم 
يكن سلبيا فى حماية الجنوب بل وجنوب الجنوب ٠‏ انما الآمر أن شأن حكام 
قرطبة تراوح بين تجنيد امكانيات طليطلة والوعى بمكانتها وقدراتها 
الاستراتيجية من عدمه , بمعنى أن طلدطلة لا تتحمل وحدها مسئولية دورها 
السلنى تجاه الحنوب . 


اسااوصف: الففن ليع اكيم «الرجال الشدك. النجلاة .+ عن دوي لاسن 
تدفعهم بين الحين والدين الى التعرد + والتعرد ظاهرة اندلسية عامة لكن ليذه 
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الظاهرة خصوسية ق:ظليظلة لآنيا كانت تقطة حاكمة لكل الذفون والغره فيا 
يهن حدوى الأندلس الشمالية وينتفر الى حد خطين عدققا فرص الأختراق نلوك 
الشسال ٠‏ وهم هذا فمن المؤكد ةن طليظلة ساهمت ق استقرار الجثوب بين الحين 
والحين برجالها الأشداء طبقا لهذا النص الذى يلفت النظر بحمل هؤلاء الرجال 
لسيوف افرنجية . ما تلك السيوف الافرنجية ؟ هل يشير النص الى تفوق 
تكنولوجى للشماليين فى صناعة السلاح مهد لنصرهم النهائى » وأن أهل طليطلة 
ومعهم آهل الاندلس أصبدوا مستوردين للسلاح وليسوا له بصانعين ؟ ما أاكثر 
دا هن مققرة مخ كنارية الأندلين © أن هذه السيوف الاارئمية فل شن مقن 
لدافم الملكين. الكاثوليكيين التى فرضت تفوقا ذهائيا للغرب على كل الشرق كثات 
السنين يعد سقوط غرناطة بل وحتى اليوم . 

" - المعلومة الثالثة وتظهر فى كل الحديث عن طرق الغزو والسفر والتجارة 
الس رهن أن ظليظلة كانت ممظة اساسية ل منظم فذه الطرق مها يزيد ن 
أهميتها الاستراتيجية وسقوطها يشبه سقوط فلسطين اليوم وقطعها جسم العالم 
العربى الى شطرين . 

اخ طليظلة وري لق عقا الخصوصن عر جمياع سناففة وير بعاء الثافيت »وقد 
كان هذا الستوع نتبية الخطاء عطيعية بايراه الأسد.دون ثاف القافيتك كاملة ان 
كالينا السناكدة الات هى آيكنا للشافيك + ؤلم لعاول تصتحيع ذلله. لأحن نهم 
كتابتيا وكتابة أسماء كل المدن التى تنتهى بهذه العلامة التاتيثيه بالهاء الساكتة , 
لآن أسماء الأعلام تستدق التثبيت نطقا وكتابة مع اعفائها عن قواعد الاعراب . 

ف به الم قبت الضفحات. القن "أخذت 'منها 'النمنوسس لأنها تنتمى لمصدرين 
معروفين بين يدى المتخصصين ومحققهما العظيم احسان عباس فهرس لهما 
جيدا فلمن أراد العودة الى المصدر عليه مراجعة المادة : طليطلة فى فهارس 


المحقق . 
مدير المعهد المصرى للدراسات الاسلامية يمدريد 


لزمء. انحاو © 2)اههط010. .|1 001.00/001)542 اع تج]. الالزانا//:ماغط وعم //:قمخط 


221 1.16( 54 اه هه ممع .»امه ماع ع]. لانن" غ213و هعس //:دماقط 


لزمء. انحرو © )هه ط010. 


طليطلة 


وأساطير فتح الأندلس 


ببن الحقيقة الشار*ية والفولكلور 
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و قال "ابن خلعان +:حافقبط اليوكات بالأتدلسن قمر افتساظ + واعنذوا دان 
الحكمة والملك بها طليظلة لأنها أوسط البلاد » وكان أهم الأمور عندهم تحصينها 
عمن يتصل به خبرها من الأمم » فنظروا فاذأ هى أنه لا يحسدهم على رغد العيش 
الاكزياب العظف والهقاة والقن .وهم دومث طافتمان : العرب: ٠‏ والبرين ‏ 
فخافوهم على جزيرتهم العامرة . فعزموا على أن يتخذوا لهذين الجنسين من 
القاسن طلسفااء توضور] لذلك أوضناد! عونا كان القرين: بالقرب مقيم و لفن 
١‏ حنم سق قد لمحن ولو لتويك وم كوا تكد تدرف الطميطة جا شار جد 
عن الأوضاع ٠‏ ازدادوا منهم نفوراً » وكثر تحذرهم من نسب أى مجاورة » حتى 
ثبت ذلك فى طبائعهم » وصار بعضه مركدباأ فى غرائزهم ٠‏ فلما علم اليربر عداوة 
أهل الأندلس وبغضهم لهم أبغضوهم وحسدوهم . فلم تجد أندلسيا ألا ميغضا 
بريردا » وبالعكس » الا أن البرير آحوج الى أهل الأندلس ٠‏ لوجود بعض الأشياء 
عندهم وفقدها يبلاد البرير» . 


«وكان بنواحى غرب الأندلس ملك يونانى بجزيرة يقال لها «قادس» وكانت له 
ابنة فى غاية الجمال » قتسامع بها ملوك الأندلس , وكانت الأندلس كثيرة الملوك » 
لكل بلدة أى بلدتين ملك ٠‏ فخطبوها ٠‏ وخشى أبوها أن زوجها من واحد أسخط 
الباقين » فتحير 2 وآحضر ابنته . وكانت الحكمة مركبة فى طباع القوم ذكورهم 
واناثهم » ولذا قيل : ان الحكمة نزلت من السماء على ثلاثة أعضاء من اهل 
الآرض : آدمغة اليونان . وايدى آهل الصين ٠‏ والسنة العرب ؛ فقال لها : يابنية , 
انى أصبحت على حيرة فى أمرك ممن يخطبك من الملوك . وما أرضيت وأحدا الا 
أسخطت الباقين ,. فقالت له : اجعل الأمر الى تخلص » فقال : وما تقترحين ؟ 
فقالت : أن يكون ملكا حكيما ٠‏ فقال : تعم ما اخترته لنفسك . فكتب فى أجوبة 
الملوك الخطاب , أنها اختارت من الأزواج الملك الحكيم » فلما وقفوا على الجواب 
سكت عق لم يكخ حكيسنا .ركان :فق اللوك الخاطييق حكيماق + فكتب كل راع 
منهما : أنا الملك الحكيم » فلما وقف على كتابيهما قال لها : يابنية » بقى الأمر على 
اشكال ؛ وهذان ملكان حكيمان ؛ أيهما أرضيت أاسخطت الآخر ٠»‏ فقالت : ساقترح 
عل كل واحد عكيما آمن؟ ماتىابة + قاييما سيق الى القزاغ نا الست كدت 
زوجته . قال : وما الذى تقترحين عليهما ؟ قالت : انا ساكنون بهذه الجزيرة , 
ومحتاجون الى أرحى تدور بها » وانى مقترحة على أحدهما ادارتها بالماء العذب 
الجارئ الييا عن ذلك البو م وحقترحة عل اشن ان يكفة ل طلسم تحصن يه 
جزيرة الأندلس من البرير ٠‏ فاستظرف أبوها ذلك . وكتب الى الملكين يما قالت 
ابنته » فأجاباه الى ذلك ٠‏ وتقاسماه على ما اختارا » وشرع كل واحد منهما فى عمل 
ما أسند اليه من ذلك» . 
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«قآما صاحب الرحى فانه عمد الى أشكال اتذذها من الحجارة نضد بعضها 
الى بعض فى البحر المالح الذى بين جزيرة الأندلس والبر الكبير فى الموضع 
المعروف يزقاق سبتة . وسدد الفرج التى بين الحجارة يما اقتضت حكمته ,2 
وأوصل تلك الحجارة من الير الى الجزيرة ٠‏ وآثاره باقية الى اليوم فى الزقاق الذى 
بين سبتة والجزيرة الخضراء -- وأكثر أهل الأندلس يزعمون أن هذا أثر قنطرة 
كان الاسكندر قد عملها ليعبر عليها الناس من سبتة الى الجزيرة » والله أعلم أى 
القولين أصح ». غير أن الشائع الى الآن عند الناس هو الثانى - فلما تم تنضيد 
الحجارة للملك الحكيم جلب الماء العذب من جبل عال ف البر الكبير وسلطة من 
ساقية محكمة وبنى بجزيرة الأندلس رحى على هذه الساقية» . 


البحر فى رهل عالج حفر أساسه الى أن جعله تحت الأرض بمقدار ارتفاعه فوق 
والحديد المصقى المخلوطين بأحكم الخلط صورة رجل بريرى » وله لحية »2 وفى 
رأسه ذوّاية من شعر جعد قائمة فى رأسه لجعودتها . وهو متابط بصورة كساء 
قد جمع طرقيه على يده اليسرى بالطف تصوير وأحكمه », فى رجله نعل ٠‏ وهى قائم 
من راآأس البناء على مستهدف بمقدار رجليه فقط » وهى شاهق فى الهواء 3 طوله 
نيف عن سدتين أو سبعين ذراعا » وهو محدود الأعلى » الى أن ينتهى ما سعته قدر 
ذراع ٠‏ وقد مد يده اليمنى يمفتاح قفل قايضا عليه مشيرا الى البحر كانه يقول : 
ولا كانت تجرى فيه قط سفينة بربر حتى سقط المفتاح من يده . وكان الملكان 
اللذان عملا الررحى والطلنيم يتسابقان الى قفرا العمل > أن بالسيق يستدق قواء 
يكرك عمله فيبطل الطلسم + اتحظى المراة بالرهى والطلسم + فلما علم باليوم الث 
ركان الطلسم مذها + غلم تمع اله مسبرق خط ققينه شنط من أعلى البقاء 
ميتا » وحصل صاحب الرحى على المرآة والرحى والطلسم ٠‏ وكان من تقدم من 
عله اليوكاخ فشن هل الاتداسن ع المرين للسيب الذي قذهنا ذكوه »فاتققرا 
ذلك البيت » فاستمر أمرهم على ذلك» ٠.‏ 
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«ولما حان وقت انقراض دولة من كان بالأندلس ودخول العرب والبرير اليها , 
وذلك بعد مضى ستة وعشرين ملكا من ملوكهم من تاريخ عمل الطلسمات 
بطليطلة . وكان لذريق المذكور آنفا هو تمام السابع والعشرين من ملوكهم ٠‏ فلما 
اقثعه اريكة الملك قال لوؤرانه وجو اضن:دولته وآفل الراى مدي : قن وقم 3 تفنين 
من آمر هذا البيت الذى عليه ستة وعشرون قفلا شىء ٠‏ وأريد أن افتحه لأنظر ما 
فيه , لأنه لم يعمل عبثا , فقالوا : أيها الملك » صدقت ٠‏ انه لم يصنع عبثا » ولم 
يققل سذى + والرائ واللصلحة اخ تلقى انث أيضا عليه قلا أسوة بمن تقدعك من 
الملوك ٠‏ وكان آباوك واجدادك لم يهملوا هذا فلا تهمله » وسر سيرهم ٠‏ فقال لهم : 
ان نفسى تناؤعني الى فتمه + ولابد لى مثه + فقالوا له + ان كنت تظن أن فية مالا 
فقدره ونحن نجمع لك من أموالنا نظيره ٠‏ ولا تحدث علينا بفتحه حادثا لا نعرف 
عاقبته ؛ فآصر على ذلك » وكان رجلا مهيبا ٠‏ فلم يقدروا على مراجعته , وآمر 
بفنح الأقفال » وكان على كل قفل مفتاحه معلقا » فلما فتح الباب لم ير فى البيت 
شيئًا الا مائدة عظيمة من ذهب وفضة مكللة بالجواهر » وعليها مكتوب : هذه 
مائدة سليمان بن داود عليهما الصلاة والسلام » ورأى فى البيت ذلك التابوت »2 
وعليه قفل , ومفتاحه معلق » ففتحه » فلم يجد فيه سوى رق » وى جوانب 
التابوت صور فرسان مصورة بأصباغ محكمة التصوير على أشكال العرب »2 
وعليهم الفراء » وهم معممون على ذوائب جعد » ومن تحتهم الخيل العربية » وهم 
متقادون السيرف الملا » محتقلوق الواح دقان يقي ذلك الرق + قاذ فده + 
متى فتح هذ! البيت وهذا التابوت المقفلان بالحكمة دخل القوم الذين صورهم فى 
التابوت الى جزيرة الأندلس ٠‏ وذهب ملك من فيها من أيديهم » وبطلت حكمتهم , 
قلما سمع لذريق ها فى الرق ندم على ما فعل . وتحقق انقراض دولتهم ٠»‏ فلم يلبث 
الا قليلا حتى سمع أن جيشا وصل من المشرق جهزه ملك العرب ليفتح بلاد 


الأندلس» انتهى . 
فهذ! هو بيت الحكمة الذى أشار اليه لذريق » والله أعلم بحقيقة الأمر فى 
ذلك كله . 


على أن فى هذا السياق مخالفة لما سنذكره عن بعض ثقات موّرخى الأندلس 
وغيرهم فى شأن المائدة وغيرها ٠‏ وما ذكر فى هذه القصة من حلب الماء من ير 
العدوة الخ . فيه بعد عندى , لأن بلاد الأندلس أكثر بلاد الله مياها وأنهارا » فانى 
تحتاج الى جلب الماء اليها من العدوة الأخرى ؛ الا أن يقال : أن المراة أرادت 
تعجيز الرجل بذلك » أو اختبار حكمته حتى يفعل هذا الأمر الغريب » وعلم الله 
من وراء ذلك كله . وفوق كل ذي علم عليم ٠‏ ومنتهى العلم الى الله الحكيم . 


خ # ا عو 
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[ عود الى أخبار الفتح ] 


وقال ابن حيان فى «المقتبس» : «ذكروا أن لذريق لم يكن من أبناء الملوك 2 ولا 
يصميم التسيب.ق القوظ «:واثه أكما تال. الملك هن طريق الغصبوالتسون عتدما 
عات اغطشة املك الذى كان قيله-. وكاخ آخيرا ديه » مكيذا + فاستصض اولاده 
لكانه + واستمال طائفة من الرجال مالوا معه ٠‏ فانتزع الملك من أولاد اغطشة 
واستبقاهم » فكانىا هم الذين دبروا عليه -- فيما ذكر - عندما لقى رجال العرب 
المقتحمين عليه بالاندلس من تلقاء بحر الزقاق وعليهم طارق بن زياد مولى 
موسى بن نصير طماعة منهم فى أن يؤدي ويخلص اليهم ملك أبيهم » فالتقوا 
وضع مني راد لعن من ارسي السزيرة الخظو اه من مباخل الأكلين الف 
مكان عبورهم , وذلك لسبع خلون من شهر ربيع الأول سنة اثنتين وتسعين من 
الهجرة ٠‏ فانهزم القوط أعظم هزيمة . وقتل ملكهم لذريق ٠‏ وغليت العرب على 
الأندلس . فصارت أقصى فتوحهم من أرض المغرب »٠‏ ومصداق موعد نبيهم 2 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ الكفيل بفتح ما بين المشرق والمغرب عليهم بوحي الله تعالى 
اليه أنجزه لهم بفتح الأندلس » ولله القوة» . 

قال : «وقام بأمر العرب بالأندلس منذ فتحت الأمراء المرسلون منهم عليها من 
قبل أئمة المسلمين بالمشرق طوال دولة بنى آمية » رضى الله تعالى عنهم » الى أن 
طرا اليها فلهم عند غلبة بنى العباس عليهم ٠‏ وذلك عبد الرحمن بن معاوية 
ابن هشام بن عبد الملك بن مروان ٠‏ فملكها وأعاد اليها الدولة الأموية التى أورثها 
عقبه حقبة ,» فكانت عدة هؤلاء الأمراء من لدن أولهم طارق بن زياد الى آخرهم 
يوسف بن عبد الرحمن الفهرى عشرين عاملا » وعدة سنيهم بالشمسى خمس 
وأربعون سنة ٠‏ وبالقمرى سبع وأربعون سنة غير أشهر» انتهى . 

وقال ق هوهم انهو + كقلا عن الراوي + «زافتتمت الآدلس ققيام الوليد بق 
عبد الملك : قكان فتحها من أعظم الفتوح الذاهبة بالصيت فى ظهور الملة الحنيفية , 
وكان عمر بن عبد العزيز - رضوان الله عليه - متهمما بها » معتنيا بشانها » 
وقد حولها عن خطن واى افزيقية وجرد اليا عائلاً من قبله اختارد ليا + دلالة عل 
معنيته بها » ووقعت المقاسم فيها عن أمره وبفضل رأيه» انتهى . 


لما نما كنا 


[ ملخص خير الفتح من الكتاب الخزائنى وغيره ] 


وق العقاب الخؤاكني وقيوه سيافة فكم الاندلسن عل أت الوجؤه + فلتذكن 
ملخصه ؛ قالوا : استعمل آمين المؤمئين الوليد بن عبد الملك - رحمه الله تعالى- 
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موسى بن نصير مولى عمه عبد العزيز بن مروان ٠»‏ ويقال : بل هى بكرى » وذلك 
أكناة فسهو| اضله عن علو اضادم كاك بن الزليه. دوضى اث عن فى 
عين التمر » فادعوا أنهم رهن ٠‏ وأنهم من بكر بن واثئل » فصار نصير وصيفا 
لعيد العزيز بن مروان ٠‏ فأعتقه . فمن هذا يختلف فيه » وقيل : انه لخمي ؛ وعقد 
له على افريقية وما خلفها فى سنة ثمان وثمانين » فخرج الى ذلك الوجه فى نفر قليل 
من المطوعة . فلما ورد مصر أخرج معه من جندها بعثا » وأتى افريقية عمله , 
فاخرج حن أغايها مع ذوق القوة و العلد + وصين هل مقدسقه طارق ين زياة + فلم 
يزل يقاتل البربر ويفض جموعهم ٠‏ ويفتح بلادهم ومدائنهم » حتى بلغ طنجة ٠‏ 
وهى قصية ملك البرير وأم مدائنهم » فحصرها حتى افتتحها - وقيل : انها لم 
تكن افتتحت قبله » وقيل : افتتحت ثم ارتجعت - فأسلم اهلها » وخطها قيروانا 
للستلمين. . كرسايوا الل مداقة بعل شط البعرافيها عمال لصاعي الألسن قن 
غلبوا عليها وعلى ما حولها » ورأس تلك المدائن سيتة , وعليها علج يسمى يليان » 
قاتله موسى فالفاه فى نجدة وقوة وعدة فلم يطقه »2 فرجع الى مدينة طنجة فأقام 
يعن عع + واكة 3 الغارات خل هاا هولوم والتضييق علييد». والستن تقتاك 
اليهم بالميرة والأمداد من الاندلس من قبل ملكها غيطشة ٠‏ فهم يذبون عن حريمهم 
فس عه + وتسفوة بلادهم حناية تامةا آل أن مهلك غيطشة حلك الاندلسن : 
وترك آولاد| لم يرضدهه أفلها للملك + فاسنظرب هيل اهل الأتدلين م كم فراشين) 
بعلج من كبارهم يقال له لذريق مجرب شجاع بطل ؛ ليس من بيت أهل الملك » 
الا أنه من قوادهم وفرسانهم , فولوه أمرهم ٠‏ وكانت طليظلة دار الملك بالالاندلس 
حينئذ » وكان بها بيت مغلق متحامى الفتح على الأيام ٠»‏ عليه عدة من الأقفال 
يلزمه قوم من ثقات القوط ؛ قد وكلو! به لتلا يفتح » وقد عهد الأول فى ذلك الى 
الآخن ٠‏ فكلما قعد حتهم علك:أكاد أولكك الموكلون مالبيك فأخذى! نه قفلاً وصيروه 
على ذلك الباب من غير أن يزيلوا قفل من تقدمه , فلما قعد لذريق هذا , وكان 
متهمما يقظا ذا فكر , أتاه الحراس يسألونه أن يقفل على الباب . فقال لهم : 
لا أفعل أو أعلم ها فيه , ولابد لى من فتحه ٠‏ فقالو! له : أيها الملك , انه لم يفعل 
هذا أحد ممن قبلك ٠‏ وتناهوا عن فتحه , فلم يلتقت اليهم » ومشى الى البيت »2 
ناعنامت ذلك العجو وضوع اليه اكاترهم فق الكت اقلم ندل + وظن اند بفت مال:, 
قفكن الأقفال عنه ودكل: ‏ قاضاية قارعا لا كنيع فيه ء الا تاوما عليه كفل قاس 
لاه يسبب أن مصموفة يقتفه كثامية » فالقفاه انكنا فارها لسن "فيه الا شقة 
مدرجة قد صورت فيها صور العرب عليهم العمائم وتحتهم الخيول العراب 
متقلدي السيوف مقتكبى القسي.راقدئ الرايات .عل الرعاب + وق اعلاها اسطر 
نكتوبة بالمجمية + فقركت 314[ ديها + 31| كمرت الأكقال عن هذا البيت وفتم هذا 
التابوت فظهر ما فيه من هذه الصور فان هذه الأمة المصورة فى هذه الشقة تدخل 
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الأندلس » فتغلب عليها وتملكها . فوجم لذريق وندم على ما فعل » وعظم غمه وغم 


وقد كان عن سين اتابن "الهم بالاقالنن وقو ادهع أن يتعكر | أ ولدهم الذين 
يريدون منفعتهم والتنويه بهم الى بلاد الملك الأكبر بطليطلة ليصيروا فى خدمته , 
ويتأادبوا بأدبه » وينالوا من كرامته . حتى اذ! بلغوا أنكح بعضهم بعضا استئلافا 
لآبائهم » وحمل صدقاتهم » وتولى تجهيز اناثهم إلى أزواجهن . فاتفق أن فعل ذلك 
يليان عامل لذريق على سبتة ٠‏ وكانت يومئذ فى يد صاحب الاندلس » وآهلها على 
النصرانية » ركب الطريقة بابنة لله بارعة الجمال تكرم عليه » فلما صارت عند 
لذريق وقعت عينه عليها فأعجبته وأحيها حباً شديدا » ولم يملك نفسه حتى 
استكرهها وافتدبها : فاجتالت حقى أعلعت آيافا يذلك سرااء بنقاقة كفية , 
تالحفظه كاكيا بهد , واشكة: عسيفه + وشال #وديق السيد ا#زيلن سلطائه , 
وللمقزة شمن قدميه كان امتعاطه من شائحشة إبنته مى السب فى فتن ]اتدل 
بالذى سبق من قدر الله تعالى . 

ثم ان يليان ركب بحر الزقاق من سيبتة فى أصعب الأوقات فى ينير قلب الشتاء » 
فصار بالاندلس ٠‏ وأقبل الى طليطلة نحو الملك لذريق ٠»‏ فأنكر عليه مجيئه فى مثل 
ذلك الوقت . وسأله عما لديه ولم جاء فى مثل وقته ؟ فذكر خيرا ٠‏ واعتل يذكر 


زوجته » وشدة شوقها الى رؤية بنتها التى عنده ٠‏ وتمنيها لقاءها قبل الموت 2. 


والحاحها عليه فى احضارها ٠‏ وأنه أحب اسعافها . ورجا بلوغها آمنيتها منه » 
وسأل الملك اخراجها اليه » وتعجيل اطلاقه للمبادرة بها » فقعل . وأجاز الجارية, 
وتوثيق منها بالكتمان عليه » وأفضل على آبيها ٠‏ فانقلب عنه . وذكرو! أنه لما 
ودعه قال له لذريق + |13 قدت علينا فاستفيه كنا من الشدائقات التى لم تون 
قطرفنا بها فافها اشن جوارعنا لدينا »ققال له + ايها الملك + عق المشيح لكن 
بقيت لأدخلن عليك شذانقات ما دخل عليك قط - عرض له بالذى أضمره من 
السعي فى ادخال رجال العرب عليه وهو لا يفطن - فلم يتنهنه يليان عندما 
استقر بسبتة عمله أن تهيا للمسير نحو موسى بن نصير الأمير » فمضى نحوه 
بافريقية » وكلمه فى غزو الاندلس . ووصف له حسنها وفضلها ٠‏ وما جمعت من 
أسباب المناقع » وأنواع المرافق ٠‏ وطيب المزارع ٠‏ وكثرة الثمار » وثرارة المياه 
وعذويتها . وهى زعليه مع ذلك حال رجالها » ووصفهم بضعف البآس وقلة 
الغناء . فشوق موسى الى ما هناك ٠‏ وأخذ بالحزم فيما دعاه اليه يليان » فعاقده 
على الانحراق الى المسلعين ٠‏ واستظهس عليه بان سامه مكاشفة اهل ملته من 
الاندلس المشركين والاستخراج اليهم بالدخول اليها وشن الغارة فيها , قفعل 
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يليان ذلك » وجمع جمعا من أهل عمله . فدخل بهم فمركبين وحل يساحل 
الجزيرة الخضراء » فاغار وقتل وسبى وغنم ٠‏ وأقام بها أياما » ثم رجع يمن معه 
سامين :وشاع الخبر عند السلمين + فاكسىا بيليان واطمافؤا اليه . وكان ذلك 
عقب سنة تسعين » فكتب موسى بن نصير الى أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك 
يخبره بالذئى دعاه اليه يليان من أمر الاندلس » ويستآذنه فى اقتحامها ,2 فكتب 
اليه الوليد : أن خضها بالسرايا حتى ترى وتختبر شأنها » ولا تغرر بالمسلمين 
فى بحر شديد الأهوال ٠‏ فراجعه أنه ليس ببحر زخار » وانما هى خليي منه يبين 
للناظر ما خلفه . فكتب اليه : وان كان فلابد من اختباره بالسرايا قبل اقتحامه . 
فبعث موسى عند ذلك رجلا من مواليه من البرابرة اسمه طريف يكنى آيا زرعة 
فى أريعمائة رجل معهم مائة فارس سار بهم فى أربعة مراكب ١‏ فنزل بجزيرة تقابل 
جزيرة الاندلس المعروفة بالخضراء التى هى اليوم معبر سفائنهم ودار صنا عتهم, 
ويقال لها اليوم «جزيرة طريف» لنزوله يها . وأقام بها أياما حتى تتام اليه 
أصحابه ٠‏ ثم مضى حتى أغار على الجزيرة فأصاب سبيا لم ير موسى ولا أصحايه 
مثله حسذنا » ومالا جسيما ٠‏ وأمتعة . وذلك فى شهر رمضان سنة احدى وتسعين »2 
فلما زا الثاس ذلك تسرغوا الى الدخول + وقيل : دخل طريق. فق الف وجل : 
فأصاب غنائم وسبيا » ودخل بعده أبى زرعة شيخ من البرايرة » وليس بطريف »2 
ف الف وجل.عنيم أيضا فاصايو! أهل الجزيرة قد تفركو) متها »“تشرهوا بعامتا 
بالنار » وحرقوا كنيسة يها كانت عندهم معظمة » وأصابوا سبيا يسيرا , وقتلوا 
والضوائر | سمالي 
وقال الرازى : هى آبو زرعة طريف بن مالك المعافرى , الاسم طبق الكنية . 


كالوا مق عاون يليان الشدوع مدل مومس نون سين خدرها ف الافتداء نعل اقل 
الاندلس ٠‏ وخبره بما كان منه ومن طريف وأبى زرعة ٠»‏ وما نالوه من أهلها 2 
وباشروه من طيبها » فحمد الله على ذلك . واستجد عزما فى اقحام المسلمين فيها . 
فدعا مولى له كان على مقدمته يسمى طارق بن زياد بن عبد الله فارسيا همذانيا 
- وقيل : أنه ليس بمولى لموسى ٠‏ وائما هى رجل من صدف ٠‏ وقيل : مولى لهم , 
وقد كان بعض عقبه بالآندلس ينكرون ولاء موسى انكارا شديدا » وقيل : انه 
بربرى من نفزة - فعقد له موسى ؛ وبعشه فى سبعة آلاف من المسلمين جلهم 
البرير والموالى ٠‏ وليس فيهم عرب الا قليل » ووجه معه يليان » فهيأا له يليان 
المراكب » فركب فى أريع سفن لا صناعة له غيرها ٠‏ وحط بجيل طارق المنسوب اليه 
يوم سبت فى شعبان سنة اثنتين وتسعين ٠‏ فى شهر أغشت ٠‏ شم صر المراكب 
الى من خلفه من أصحابه ٠‏ قركب من بقى من الناس , ولم تزل السفائن تذختلف 
اليهم حتى تواق جميعهم عنده بالجبل . وقيل : حل طارق بجبله يوم الاثنين 
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البرايرة » ولم يكن فيهم من العرب الا يسير ٠‏ أجازهم يليان الى ساحل الاندلس 
فى مراكب التجار من حيث لم يعلم بهم » أولا أولا » وركب أميرهم طارق آخرهم . 


قيل : وآأصاب طارق عجوزا من أهل الجزيرة . فقالت له فى بعض قولها : 
انه كان لها زوج عالم بالحداثان فكان يحدثهم عن أمير يدخل الى بلدهم هذا , 
ويغلب عليه » ويصف من نعته أنه اذ ضخم الهامة . فآأنت كذلك , ومنها أن فى كتفه 
ثويه فاذ! بالشامة فى كتفه على ما ذكرته العجوز , فاستبشر بذلك هو ومن معه . 


وذكل عق طارى أنه كان كاكيا ق الركت قرات ى كامه الف صن الدملية 
وسلء والكلفاء الأرومة اجات علي السلام موق عل اللاء حق عورا بم 
فبشره النبي » صل الله عليه وسلم » بالفتح . وآمره بالرقق بالمسلمين ١‏ والوفاء 
بالعهد . وقيل : انه لما ركب البحر غلبته عينه فكان يرى النبي » صلى الله عليه 
وسلم ء وحوله المهاجرون والأنصار قد تقلدوا السيوف وتنكبوا القسي ٠‏ فيقول 
لهوسول الله .هيل ات عليه .وسك .+ ينا طارق. + تقدع الشاته : .وعظر اليه وان 
أصحايه قد دخلوا الاندلس قدامه . فهب من تومه مستبشرا » ويبشر أصحايه ». 
وثابت اليه نفسه ثقة ببشراه » فقويت نفسه . ولم يشك فى الظفر » فخرج من 
البله + واقكهم شيط البلا انا للقارة + 


هالا خروق عل لازيق الله كين اقتماء العرب اهل الاتدلنن م وكوال 
غاراتهم على يلد الجزيرة ٠‏ وان يليسان السبب فيها . وكان يومتذ غائبا بآرض 
بنيلونة فى غزاة له الى البشكنس لأمر كان استصعب عليه بناحيتهم » فعظم عليه , 
وقهم الآمن الذئ حته اذى + وأقيل مبادرا الفتق فق جموعه ٠‏ حتى. احتل يعدينة 
قرطبة من الموسطة » ونزل القصر المدعو بها يبلاط لذريق المنسوب اليه » وليس 
لأنه يناه آى اخترعه ا وهوايناه من اتقدعه عن اكلوك اتخدوة لللزلهم ى قرطية اذا 
اكوهاب الا أن العرب ذا غلبا لذريق وهذ! القسى هن هواطنة تسبوه اليه + أن 
لم يعرفى! من بناه . ويزعم العجم أن الذى بناه ملك منهم كان ساكنا بحصن 
المدور أسفل قرطبة » وخرج يوما يتصيد حتى انتهى الى مكان قرطبة وهى يومئذ 
خراب ؛ وكان فى موضع قصرها غيضة عليق ملتفة أشيه . فارسل الملك بازيا اله 
يكرم عليه على حجلة غنت له من ناحية الكدية المنسوبة بعد الى أبى عبدة » فتخبت 
فى ذلك العليق . ولج البازى فى الانقضاض عليها . فركض الملك خلفه حتى وقف 
على مكانه بالحرجة » فامر بقطعها لاستنقان بازيه ضنا منه به » فقطعت ٠‏ ويدا له 
تحتها أساس قصى عظيم راقه رصه , وقد كان ذا همة , فامر بالكشف عنه , 
وتقصى حدوده طولا وعرضا ١‏ وتتبع أسه وأصله » فوجده مبنيا من وجه الماء 
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بصم الحجارة فوق زرجون وضع بينها وبين الماء يأحكم صناعة ٠‏ فقال : هذا 
أثر ملك كريم » وأنا أولى من جدده ٠‏ فآمر باعادته الى هياته » واتخذه منزلا من 
منازل راحاته . فكان اذا طاف يعمله أو مضىء فى متصيده نزل فيه ٠‏ وصار 
السبب فى يناء قرطبة الى جنبه ١‏ ونزول الناس فيها » وتوارث الملوك قصرها من 
بعد . ونزله لذريق فى زحفه الى العرب أياما . والحشود من أعماله تتواق اليه , 


ثم مضى ذحو كورة شذونة يبغى لقاءهم فى حشوده الكثيرة . 

وقيل : ان آخر ملوك الاندلس الذين تلتهم العرب غيطشة » وانه هلك عن أولاد 
كلاثة صفان لم يصلهؤا للملك + فضبطت امهم عليهم ملك والسدهم يطليطلة : 
وانحرف اذريق قائد الخيل لوالدهم فيمن تبعه عنهم » فصار يقرطية » فلما اقتحم 
ظارق الالس تف النه لتزيوق واسكفن اليه أمتاك اهل الاندلس + وكتب إلى أولاد 
غيطشة - وقد ترعرعوا » وركبوا الخيسل , واتخذوا الرجال - يدعوهم الى 
الاجتماع معه على حرب العرب » ويحذرهم من القعود عنه . ويحضهم على أن 
يكونوا على عدوهم يدا واحدة » فلم يجدوا بدا » وحشدوا , وقدموا عليه يقرطية » 
فنزلوا أكناف قرية شقندة بعدوة نهرها قبالة القصر . ولم يطمئنوا الى الدخول 
على لذريق أخذا بالحزم ٠‏ الى أن استتب جهاز لذريق وخرج » فانضموا اليه » 
ومضو! معه وهم مرصدون لمكروهه . والأصح - والله آعلم - ما سيق أن ملك 
القوط اجتمع للذريق ٠‏ واختلف فى اسمه فقيل : رذروق - بالراء أوله - وقيل : 
باللام لذريق وهى الأشهر ٠‏ وقيل : ان أصله من اصبهان ويسمى الاشبان » والله 
أعلسم . 

قالوا : وعسكر لذريق ف نحو مائة آلف ذوي عدد وعدة » فكتب طارق الى 
موسى يسكمده ويعرقه آنه فتح الجزيرة الخضراء فرضة الاندلس + وهلك المجاز 
اليها » واستولى على أعمالها الى البحيرة » وأن لذريق زحف اليه بما لا قبل له يه , 
الا أن يشاء الله . وكان موسى منذ وجه طارقا لوجهه . قد أخذ فى عمل السفن 
حتى صار عنده منها عدة كثيرة » فحمل الى طارق فيها خمسة آلاف من المسلمين 
حدد! كملت بهم عدة من معه اثنى عشر الفا أقوياء على المغانم » حراصا على اللقاء 
ومعهم يليان المستامن اليهم فى رجاله وأهل عمله يدلهم على العورات ٠‏ ويتجسس 
لهم الأخبار ٠‏ وأقبل نحوهم لذريق فى جموع العجم » وملوكها وفرسانها ٠‏ فتلاقوا 
فيما بينهم وقال بعضهم لبعض : أن هذا ابن الخبيثة قد غلب على سلطانئنا ,2 
وليس من أهله . واثما كان من أتدباعنا » فلسنا نعدم من سيرته خبالا فى آمرنا , 
وهؤلاء القوم الطارقون لا حاجة لهم فى استيطان بلدنا ٠‏ وانما مرادهم أن يملأوا 
أيديهم من الغنائم » ثم يخرجوا عنذا ٠‏ فهلم فلننهزم بابن الخبيثة اذا نحن لقينا 
القوم لعلهم يكفوننا اياه ٠‏ فاذ! انصرفوا عنا أقعدنا فى ملكنا من يستحقه , 
فأجمعوا على ذلك ٠‏ والقضاء يبرم ما ارتأوه . 
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وكان لذريق ولى ميمنته أحد ابنى غيطشة ٠»‏ وميسرته الآخر . فكانا راسي 
الذين ؟داروا عليه الهؤيمة .واد اهما إلى ذلك طفع رجوع هلك والدهها الييعا . 
وقيل : لما تقابل الجيشان أجمع أولاد غيطشة على الغدر بلذريق ٠»‏ وأرسلوا 
الى طارق يعلمونه أن لذريق كان تابعا وخادما لأبيهم فغليهم على سلطائة يعد 
مهلكه وأنهم غير تاركى حقهم لديه » ويسالونه الأمان على أن يميلوا اليه عند 
اللقاء فيمن يتبعهم ٠‏ وأن يسلم اليهم اذا ظفر ضياع والدهم بالاندلس كلها , 
وكانت ثلاثة آلاف ضيعة نفائس مختارة ٠‏ وهى التى سميت بعد ذلك صفايا 
الملوك ٠‏ فاجابهم الى ذلك » وعاقدهم عليه ؛ فالتقى الفريقان من الغد . فانحان 
الأولاد الى طارق » فكان ذلك أقوى أسباب الفتح ٠‏ وكان الالتقاء على وأدى لكة 
من كورة شذونة ١‏ فهزم الله الطاغية لذريق وجموعه » ونصر المسلمين نصرا لا 
كفاء له » ورمى لذريق نفسه فى وادي لكة وقد أثقلته السلاح , فلم يعلم له خبر 
ولم يوجد . 

وقيل : نزل طارق بالمسلمين قريبا من عسكر لذريق منسلخ شهر رمضان سنة 
؟ » فوجه لذريق علجا من أصحابه قد عرف نجدته ووثق ببأسه ليشرف على 
عسكر طارق فيحزر عددهم ويعاين هيئاتهم ومراكبهم , فأقبل ذلك العلج حتى 
طلع على العسكر . شم شد فى وجوه من استشرفه من المسلمين ٠‏ فوثيوا اليه , 
فولى منصرفا راكضا ٠‏ وفاتهم بسبق فرسه ٠‏ فقال العلج للذريق : أتتك الصور 
التى كشف لك عنها التابوت . فخذ على نفسك , فقد جاءك منهم من لا يريد الا 
الموت أو اصابة ما تحت قدميك , قد حرقوا مراكبهم اياسا لأنفسهم من التعلق 
بها » وصفوا فى السهل موطنين أنفسهم على الثبات » اذ ليس لهم فى أرضنا مكان 
مهرب , فرعب وتضاعف جزعه , والتقى العسكران بالبحيرة ٠‏ واقتتلوا قتسالا 
شديدا! » الى أن أنهزمت ميمنة لذريق وميسرته » انهزم بهما أبذاء غيطشة ١‏ وثبت 
القلب بعدهما قليلا وفيه لذريق ٠‏ فعذر أهله بشىء من قتال » ثم انهزموا ولذريق 
أمامهم . فاستمرت هزيمتهم » وأذرع المسلمون القتل فيهم » وخفى أثر لذريق فلا 
يدرى أآمره » الا أن المسلمين وجدوا فرسه الأشهب الذى فقد وهو رأكيه ٠‏ وعليه 
سرج له من ذهب مكلل بالياقوت والزبرجد ٠‏ ووجدوا أحد خفيه وكان من ذهب 
مكلل بالدر والياقوت » وقد ساخ الفرس فى طين وحماة » وغرق العلج . فثيت أحد 
خفيه فى الطين فآخذ » وخفى الآخر . وغاب شخص العلج ولمدٍ وجد حيا ولا 
يق ربو انه املق يفراكة .. 

وقال الرازى : كانت الملاقاة يوم الأحد لليلتين بقيتا من شهر رمضان . فاتصات 
الحرب بينهم الى يوم الأحد لخمس خلون من شوال بعد تتمة ثمانية أيام » ثم هزم 
الله المشركين , فقتل منهم خلق عظيم ٠‏ أقامت عظامهم بعد ذلك بدهر طويل 
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مليبية لتق الأرفن »قالؤنا وز اللمتموويق سكيم با بحل كدو + عاتن | 
يعرفون كبار العجم وملوكهم بخواتم الذهب يجدونها فى أصابعهم ويعرفون من 
دونهم بخواتم الفضة , ويميزون عبيدهم بخواتم النحصاس ؛. فجمع طارق الفىء 
وحمسة كم القنيية افلد عل تقيمة الاق عن السلنون سرض الحبيد و الاتتعاع. , 
وتسامع الناس من أهل ير العدوة بالفتح على طارق بالاندلس وسعة المفائم 
فيها . فأقبلوا نحوه من كل وجه ٠‏ وخرقوا البحر على كل ما قدروا عليه من مركب 
وقى #انلطتوا يطارى' + وازتقع آهل الادلس عند ذلك ال البمصوج والقتلاع , 
وتهاريوا من السهل ولحقوا بالجبال » ثم أقبل طارق حتى نزل يأهل مديذة 
شذونة , فامتنعوا عليه » فشد الحصر عليهم حتى نهكهم وأضرهم , فتهي له فتحها 
عنوة ٠‏ فحاز منها غنائم . ثم مضى منها الى مورور » ثم عطف الى قرمونة 
فمر بعينه المنسوية اليه . ثم مال على اشبيلية فصالحه أهلها على الجزية 2 ثم 
نازل أهل أستجة وهم فى قوة ومعهم فل عسكر لذريق ٠‏ فقاتلوا قتالا شديد!ا حتى 
كت القتل والمزاع بالمسلمين. + كم ان. الل تعاى اظهن المسلمين عليهم + فاتكسروا 
ولم يلق المسلمون فيما بعد ذلك حريا مثلها . واقاموا على الامتناع ألى أن ظفر 
طارق بالعلج صاحيها . وكان مغترا سيىء التدبير . فخرج الى النهر لبعض 
حاحاته وحده قضادف طارقا هناك قد أتى لكل ذلك + وطارى لا يعرفه + قوق 
عليه طارق فق لاه فاكة» وهام يهال العمكنء قلدا كاشق» احترف لوحافه امير 
المدينة » فصالحه طارق على ما أحب . وضرب عليه الجزية » وخلى سبيله » فوق 
بما عاهد عليه . وقذف الله الرعب فى قلوب الكفرة لما رأوا طارقا يوغل فى البلاد , 
وكانوا يحسبونه راغبا فى المغنم عاملا على القفول 2 فسقط فى أيديهم ٠‏ وتطايروا 
عن السهول الى المعاقل » وصعد ذوو القوة منهم الى دار مملكتهم طليطلة » قيل : 
وكان من ارهاب طارق لنصارى الاندلس وحيله أن تقدم ألى أصحايه فى تفصيل 
لحوم القتلى بحضرة أسر اهم وطبخها فى القدور ٠‏ يرونهم أنهم يأكلونها » فجعل من 
انطلق من الأسرى يحدثون من وراءهم بذلك فتمتلىء منه قلويهم رعبا ويجفلون 
قواوا ء قالوا ٠١‏ وقال يليان الطارى + ق. تصكت يوسن الثرم ورغين! + فاضيد 
بيضق وعؤلاء ادلاء من اضنحابى هورة +“ثقرق جروشة معهم وبجيات البلك., 
واعمد أنت الى طلدطلة حيث معظمهم » فاشغل القوم عن النظر فى أمرهم والاجتماع 
الى أولى رأيهم » ففرق طارق جيوشه من استجة . فبعث مغيثا الرومى مولى الوليد 
ابح عيف اللك ال قرطاية ‏ وكناتت من اعظم ددا تدهم , لسيعياثة قاوس + لخ 
المسلمين ركبوا جميعا خيل العجم . ولم يبق فيهم راجل . وقضلت عنهم الخيل » 
وبعث جيشا آخر الى مالقة . وآخر الى غرناطة مدينة البيرة » وسار هو فى معظم 
الناس الى كورة جيان يريد طليطلة » وقد قيل : ان الذى سار لقرطبة طارق بنقسه» 
لا مغيث . قالوا : فكمنوا بعدوة نهر شقندة فى غيضة أرز شامخة ؛ وأرسلت 
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الأدلق فاسيكر ا واغى عد سكل عن قرطبة فال + رحل عكبا عطلياه ادلي ال 
طليظلة » وبقى فيها آميرها ف اريعمائة فارس من حماتهم مع ضعفاء أهلها , 
وسثل عن سورها فأخبر أنه حصين عال فوق أرضها الا أنه فيه ثغرة ووصفها 
لهم فلما أجنهم الليل أقبلوا نحو المدينة ووطا الله لهم أسباب الفتح بان أرسل 
السداغ يرذات اكفى دقدقة حواش الشيل: ٠‏ وافل المسلموة رويدا ست عيرى! (هن 
قرطبة ليلا » وقد أغفل حرس المدينة احتراس السور »٠‏ فلم يظهروا علية ضيقا 
بالذى ناللهم من المطر والبرد ٠‏ فترجل القوم حتى عبروا! النهر . وليس بين النهر 
والسون الا حقدان.ثلاتين ذراعا ا اقل ورامو! التعلق بالسون فلع يجدوا متعلقاء 
ورجعوا الى الراعى فى دلالتهم على الثغور التى ذكرها . فاراهم اياها , فاذا بها 
غير متسهلة التسنم ٠‏ الا أنه كانت فى أسفلها شجرة تين مكذت أفنانها من التعلق 
يوا فصع وجل يدق اند( السلميق فى أفلذها + وذو عفيث ماحد فكاوله 
طرفها » وأعان بعض الناس بعضا حتى كثروا على السور » وركب مغيث ووقف 
من خارج » وأمر أصحابه المرتقين للسور بالهجوم على الحرس » ففعلوا ٠‏ وقتلوا 
نفرأ مذهم » وكسروا أقفال الباب ٠‏ وفتدوه ٠‏ فدخل مغيث ومن معه وملكوا المدينة 
عنوة » فصعد الى البلاط منزل الملك ومعه أدلاؤه » وقد بلغ الملك دخولهم المدينة 
فيادر بالفرار عن البلاط فى أصحابه . وهم زهاء أريعمائّة » وخرج الى كنيسة 
بغربى المدينة . وتحصن بها : وكان الماء يأتيها تحت الارض من عين فى سفح 
جبل » ودافعوا عن أنفسهم ؛ وملك مغيث المدينة وما حولها ؛ وقال من ذهب الى 
أن طارقا لم يحضر فتح قرطبة وأن فاتحها مغيث : انه كتب الى طارق بالفتح 2 
وأقام على محاصرة العلج بالكنيسة ثلاثة أشهر . حتى ضاق من ذلك وطال عليه , 
فتقدم الى أسود من عبيده اسمه رباح » وكان ذا بأس ونجدة ٠‏ بالكمون فى جنان 
الى جانب الكنيسة ملتفة الاشجار . لعله أن يظفر له العلج يقف به على خبر القوم, 
ففعل » ودعاه ضعف عقله الى أن صعد فى بعض تلك الاشجار ‏ وذلك أيام الثمر , 
ليجنى ما ياكله » قبصر به أهل الكنيسة . وشدوا عليه » فاخذوه فملكوه » وهم فى 
الف معاون لمككرون لكلقه . اذ ام مقركر ا عاكل] تسوب فيل : فاحكيعر | علية: 
وكشر لغطهم وتعجبهم من خلقه . وحسبوا أنه مصبوغ أو مطلى ببعض الاشياء 
التى تسود + فجردوه وسط جماعتهم » .وآدئوه الى القناة التى منها كان ياثيهم 
الماك + واخذر اق خسله وقليكه والحيسال الحركن + حفن ادمموه وافتتوة » 
فاسغاتهم + واشان الى أن الذى .به خلقة عن ماركهم ء عن وجل : ففهموا أشارته : 
وكفوا عن غسله . واشتد فزعهم منه . ومكث فى اسارهم سبعة أيام لا يتركون 
التجمع عليه والنظر اليه الى أن يسر الله له الخلاص ليلا » ففر وآتى الأمير مغيثا 
فخبره بشأنه وعرفه بالذى أطلع عليه من موضع الماء الذي ينتابونه » ومن أى 
فاحية ياتييم » فامن أهل العرفة يطلب فلك القناة 3 الجية الى اكنان النيا الأسوه 
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حت اشنايوفا" + تقظعوها عن حريقيا لق العقيسة + ويدوا متاققةساء فانقت | 
بالهلاك حيئئذ ٠‏ فدعاهم مغيث الى الاسلام فى الجزية : فابو! عليه + فاوقد الثار 
عليهم حتى أحرقهم فسميت كنيسة الحرقى , والنصارى تعظمها لصير من كان 
فيها على دينهم من شدة البلاء ؛ غير أن العلج أميرهم رغب بتفسه عن بليتهم عند 
ايقان الهلاك + ففر عنهم وحده ٠‏ وقد استغفلهم ورام اللماق يطليطلة » فثمى 
خبره الى مغيث » فبادر الركض خلفه وحده » فلحقه بقرب قرية تطليرة هاريا 
وحده وتحته فرس أصفر ذريع الخطو . وحرك مغيث خلفه ٠‏ فالتفت العلج ودهش 
لما رأى مغيثا قد رهقه » وزاد فى حث فرسه فقصر به ٠‏ فسقط عن الفرس واندقت 
عنقه » فقعد على ترسه مستأسرا قد هاضته السقطة . فقبض عليه مغيث ٠‏ وسليه 
سلاحه » وحبسه عنده ليقدم به على أمير المؤمنين الوليد » ولم يؤسر من ملوك 
الاندلس غيره ٠‏ لأن بعضهم استأمن وبعضهم هرب الى جليقية . وفى رواية أن 
مغيثا استنزل أهل الكنيسة بعد أسره لملكهم . فضرب أعناقهم جميعا ٠‏ فمن أجل 
ذلك عرفت بكنيسة الأسرى وأن مغيثا جمع يهود قرطبة فضمهم الى مدينتها 
استنامة اليهم » دون النصارى ٠‏ للعداوة بينهم . وأنه أختار القصر لنفسه ,2 
والمدينة لأصحايه . 


وأما من وجه الى مالقة ففتحوها ٠‏ ولجا علوجها الى جبال هناك ممتئعة » ثم 
لد ذلك الحش بالعوين القدرحة لل الويوة". قتضاصى | نينم شرياظة + 
فافتكدوهنا عنوة ٠‏ وكحسوا الديسؤه ال قمبية عوساطة + وضنان ذلك لوم سقة 
متبعة فى كل بلد يفتحونه أن يضموا يهوده الى القصبة مع قطعة من المسامين 
الدفظها و ويمعى عفل الناين لكيرها .راذا لم مهد موود ا رقير اعرد السلدون 
|الخلديق الحفظ ما قا ,كم ستعن | مقفتم كزرة ربة التي هديا جالقة كل ذلك.. 

ومضى الجيش الى تدمير » وتدمير : اسم العلج صاحبها . سميت به » واسم 
قصبتها أريولة . ولها شأن ف المنعة . وكان ملكها علجا داهية ,. وقاتلهم 
حشيعيا + تك ديك عليه الإؤيمية فى كعميها + قلق شق اهليا ميلك 
عظيما أفنى أكثرهم ولجا العلج الى آريولة فى يسير من أصحابه لا يغنون شيئًا » 
فآمر النساء بنشر الشعور وحمل القصب والظهور على السور فى زي القتال 
متشبهات بالرجال » وتصدر قدامهن فى بقية أصحابه يغالط المسلمين فى قوته على 
الدقاء عن مو فكي السالفوة عر ابه اكقرع من عابكوة كل السوى عبن عرهيو | 
عليه الصلح ٠‏ فأظهر الميل اليه . ونكر زيه » فنرل اليهم يآمان على أنه رسول » 
قط الحم عن اقل لدوم نك قال هبه واو قرقق لدو للها اشر للسن 3 لك مارآ 
عرهيم منسة وبواعتذن الييم بالانقاه هل قومة + واخدهم بالوقاء يعيدفب وا كلهم 
الدينة ء تفلم يسو اافييا الا العيال.والذرية فقدمو| على الى اغطوه ين الآمان. , 
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والسترجدوم قينا اتحشال يه +ومقيوا هل الوفاء لله ».وكان الوفتاف عادكيم + 
فسلمت كورة تدمير من معرة المسلمين بتدبير تدمير » وصارت كلها صلحا ليس 
فيها عنوة . وكتبوا الى أميرهم طارق بالفتح ٠‏ وخلفوا بقصبة اليلد رجالا منهم » 
رمشين يعظبيم ال افيرف لفت طليظلة + 

قال أبن حيان #واتكين ظارق الى .ظليظلة وان مطلعة القوط + فالقاها خالية ف 
فر أهلها عنها ولجأو! الى مدينة بها خلف الجبل ٠‏ فضم اليهود الى طليطلة , 
وخلف بها رجالا من أصحابه » ومضى خلف من فر من أهل طليطلة فسلك 
الى وادي الحجارة . كم استقبل الجبل فقطعه من فج سمى به بعد , قبلغ 
مدينة المائدة خلف الجبل , وهى المنسوية لسليمان بن داود عليهما السلام » وهى 
خضراء من زبرجدة حافاتها منها وأرجلها » وكان لها ثلاثمائة وخمس 
وستون رجلا » فآحرزها عنده » ثم مضى الى المدينة التى تحصنوا بها خلف 
الجيل . فأصاب بها حليا ومالا . ورجع ولم يتجاوزها الى طليطلة سنة ثلاث 
وتسهين . وقيل : انه لم يرجع » بل اقتحم أرض جليقية واخترقها حتى انتهى الى 
مرونة اسارفة م قوع الدية + انسوفن ال طليطلة بو اله اعم > ريل + أن طارقا 
شكل الانداس يكير امن مولاة موسي ين نضين 152ل افلم .قال يعضديق + وكانة 
اقامته فى الفتوح وتدويخ البلاد الى أن وصل سيده موسى بن نصير سنة ٠‏ وكان 


ها نيد كن . 
وأنشد فى «المشهب» وابن اليسع فى «المعرب» لطارق من قصيدة قالها فى الفتح : 
ركبها سديمة. بالجياة ين عسي ل كين اشاس اشدرع 
نفوسا وأموالا وأهملا يجنة اذا ما اشتهينا الشىء فيها تيسرا 
ولستا نباك كيف سالت نفوسنا ‏ اذا نحن ادركنا الذى كان اجدرا 


قال ابن سعيد : وهذه الأبيات مما يكتب لمراعاة قائلها ومكانته . لا لعلو 

والما اولان افينلطة فانم لبا ساروا ال طارق بالامساق + وكافرا سنب الققه 
حسيما تقدم + قالوا لطاري : انث اميق تفسك ام قوقك آمين # فقال. + بل على 
رأسى أمير » وفوق ذك الأمير أمير عظيم , فاستاذنوه باللحاق بموسى بن نصير 
بافريقية ليؤكد سيبهم به . وسالوه الكتاب اليه بشآنهم معه . وما أعطاهم من 
عهده » ففعمل » وسارو! نحى موسى فتلقوه فى اتحداره الى الأندلس بالقرب 
من بلاد اليرير وعرفوه بشأنهم . ووقف على ما خاطبه به طارق فى ذمتهم 
وسابقتهم . فآنفذهم الى آمير المؤمنين الوليد بالشام بدمشق ٠‏ وكتب اليه يما عرقه 
به طارق من جميل أثرهم » فلما وصلوا الى الوليد أكرمهم وأنفذ لهم عهد طارق فى 


91.0و ©0126 ه0100 أع. 0154 امع .كاه 0 ماع 2]. الالزالةا//:قصاغط 21و76 /ع .ا //:قماخط 


8 


ضياع والدهم . وعقد لكل واحد منهم سجلا . وجعل لهم أن لا يقوموا لداخل 
هليدوم + تقذعو | الاتدلص + وكان ١‏ شياع والدهم لعش بو البيعوها عل جمواقذة 
منهم » فصار منها لكبيرهم المند ألف ضيعة فى غرب الأندلس ٠‏ فسكن من 
أجلها اشبيلية مقتربا مذها . وصار لأرطباش الف ضيعة . وهى تلوه فى 
السن . وضياعه فى موسطة الاندلس ٠‏ فسكن من أجلها قرطبة ٠‏ وصار لثالثهم 
وقلة ألف ضيعة فى شرقى الأندلس وجهة الثغر » فسكن من أجلها مدينة 
طليطلة . فكانوا على هذه الحال صدر الدولة العربية , الى أن هلك المند كبيرهم , 
وتخلف ابنته سارة المعروفة بالقوطية وابنين صغيرين ٠‏ فبسط يده أرطباش 
هل كواعهم + وهديا ال صواعة ,ودلكاى كلافية امون الزعضن مشاء ين عبد 
الملك » فأنشات سارة بنت المند مركبا باشبيلية حصينا كامل العدة » وركبت فيه 
مع أخويها الصغيرين تريد الشام حتى نزلت بعسقلان من ساحلها ثم قصدت باب 
الخليقة شاك انه بدمتاق 4 الأديك خيرها + رشكى ظلايديا عن عميا ز انتدت 
عليه » واحتجت بالعهد المنعقد لأبيها وأخويه على الخليقة الوليد بن عيد الملك » 
فأوصلها هشام الى نفسه . وأعجبه صورتها وحزمها » وكتب الى حنظلة بن 
صفوان عامله بافريقية بانصافها من عمها أرطباش وامضائها وأخويها على سنة 
اليزات فيما كان ى ب بوالدها عما قاسم فيه كخوية . فائفة لها اكاب ذلك الى 
غاملهبالاد لس اني الخطان أبق هنه .هم الها ذلك واتكهيا الكليفة هشاء كن 
عيسى بن مزاحم » فابتنى يها بالشام ‏ ثم قدم بها الى الاندلس ٠‏ وقام لها فى دفاع 
عمها أرطباش عن ضياعها ٠‏ فنال بها نعمة عظيمة ٠‏ وولد له منها ولدآه ابراهيم 
واسحاق فأدركا الشرف المؤثل والرياسة باشبيلية » وشهرا ونسلهما بالنسبة الى 
أمهما سارة القوطية » وكائت ايام وفادتها على الخليفة هشام رات عنده حفيده 
عبد الرحمن بن معاوية الداخل بعد الى الاندلس » وعرفها ٠‏ فتوسلت بذلك اليه 
لا ملك الافلس ووقدث اليه » فاعترف يذمامها واكرهها ».واذن لهاق الدكون 
الى قصره متى جاءت الى قرطبة فيجدد تكرمتها ولا يحجب عياله منها . وتوق 
زوجها عيسى فى السنة التى ملك فيها عبد الرحمن الاندلس . فزوجها عبد الرحمن 
من عمير ين سعد . 

وكان لها ولأبيها المند وعمها أرطباش فى صدر الدولة العربية بالاندلس أخبار 
ملوكية : فمنها ما حكاه الفقيه محمد بن عمر بن ليابة المالكى أنه قصد 
أرطباش يوما الى منزله عشرة من رؤساء رجال الشاميين فيهم الصميل وابن 
الطفيل وأبى عبدة وغيرهم ٠‏ فاجلسهم على الكراسى ٠‏ وبالغ فى تكريمهم » ودخل 
على أثرهم ميمون العابد جد بنى حزم » وكان فى عداد الشاميين » الا أنه كان 
شديد الانقباض عنهم لزهده وورعه . فلما بصر به أرطباش قام اليه دونهم 
اعظاما . ورقاه الى كرسيه الذى كان يجلس عليه ٠‏ وكان ملبسا صفائّح الذهب , 
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وجذبه ليجلسه مكانه . فامتذع عليه ميمون ٠‏ وقعد على الأرض » فقعد آرطباش معه 
عليها » واقيل عليه قبلهم ع.ققال له :يا سيدى ما الذي جاء يك ال سكل + فقال 
له ها عسيمة: انا تدمنا لهذا النلد كر اه حسيية الغ مكنيا فيه لايطول اقلم 
نستعد للمقام ولا كثرنا من العدة . ثم حدث بعدنا على موالينا وى أجنادنا 
ما قد أيسذا معه من الرجوع الى أوطانذا . وقد وسع الله عليك ٠»‏ فاحب أن تدفع 
الاكباعا عن هبياعك المرها يدف ء وازدي اليك اللحق حتها واكة الفمل فى 
طييا: اتحيش عمق < قال :51 ارك لاوا لساهنة ‏ ول الفب لقد كي عسروغة ثم 
دعا يوكيل له فقال له سك اليه المجشى الذي لشا على وادي شوش بعا'لنا 
فيه من العنوالدوات و ابسن وهقين ذلك وى المع البه الضيدة الف مديناة » 
فتسلم ميمون الضيعتين وورثهما ولده ٠‏ واليهم نسبت قلعة حزم ٠‏ فشكره ميمون 
وأثنى عليه . وقام عنه . وقد أنف الصميل من قيامه اليه » فأقيل على أرطباش 
وقال لف كفت اطالك ارهم بذكن + بابخل عرفتي اقنا يف لمر هلاح لس بن 
اصبعابن كز لام + وك سادة الوال + شلا تديدتا من الكراعة عل الاقمناد عل 
اعوادك هذه «ويفكل هة] العسل ك فقصو دن اكز امد الحية صر #اققال له 
يا أبا جوشن ؛ ان آهل دينك يخبروننا أن آدبهم لم يرهفك ولى كان لم تنكر على ما 
فعلعة» انك اكرمكر اه اتنا ككرسون الدتياكه وملطاتك هذا انما اكردده 2 
قال فق رويدا عن المسيم .عليه التتلار» آنه قال من أكريه أذ كمال عن 
عيادم بالطاعة له ومويضك نكسن خلقة . ككاني لمعه كر | وكا الصبعيل 
اميا" كلذ لك حرفن ون كال له الكو م نيوا من هذا + و اتكان قينا ليون لد 
قحاحطا بماينة الرجل التدى سنك فاكريكه + فاقطن ل هاندا + فقاق له + الم متك 
الناس ٠‏ وليس يرضيكم الا الكثير . وها آنا أهب لكم مائة ضيعة تقتسمونها 
عشرا عشرا ٠‏ وكتب لهم بها . وأمر وكلاءه بتسليمها اليهم ,. فكان القوم يرونها 
مخ اطيب املاكيو + اكتهى . 

قال ابن حيان وغيره : ولما يلغ موسى بن نصير ما صنعه طارق بن زياد وما 
أتيح له من الفتوح حسده » وتهيا للمسير الى الاندلس فعسكر وآقيل نحوها ومعه 
جماعة النامى واعلامهم + وقيل + انيه كائر ا حدائية عكن القااء وقل كف ١‏ فكان 
دخوله الى الاندلس فى شهر رمضان سنذة ثلاث وتسعين » وتنكب الجبل الذى حله 
طارق ٠‏ ودخل على الموضع المنسوب اليه المعروف الآن بجيل موسى » فلما احتل 
الحؤيرة الخضراء قال » عا كدت لأسلك طريق طارق .ولا أقفى أكثره + ففال لله 
العلوع الآدلاة أصطاب يليسان: : فمق تسلك بك طريقا هى اشرف من طريقة : 
وقداك عل داك هي العتلم قطو | واحظلم نتنادا بو اريم عنما عق الف + لضم 
تفتح بعد ٠‏ يفتحها الله عليك ان شاء الله تعالى » فملىء سرورا . وكان شفوف 
طارق كن غمة + قفارو ايه ل حاتت شال كذوذة , كالتع ينا عنية رزالقرا 
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بأيرونه اليداء كسان الى جديكة كزموكة ولس والدلين اصن حقها .06 انفد 
على من يرومها بحصار أو قتال ٠‏ فدخلها بحيلة توجهت بأصحاب يوليان » دخلوا 
اليهم كأنهم فلال وطرقهم موسى بخيله ليلا ففتدوا لهم الياب . وأوقعوا 
بالأحراس ة تتلكق. المنيدة وى عرسي ال اسنيانة خاركيا الخاميرها تو 
أعظم عداكن الاندلس شانا ٠‏ وأعجبها بنيائا » واكثرها اكارا + وكانت دار 
املك قبل القوطيين , فلما غلب القوطيون على ملك الاندلس حولوا السلطان الى 
طليطلة . وبقى رؤساء الدين فيها أعنى اشبيلية . فامتنعت أشهرا على موسى » 
ثم فتحها الله عليه » فهرب العلوج عنها الى مدينة باجة . قفضم موسى يهودها الى 
القعفة + وكلف هيا رمالا عو مقن مد السيلية | ل لفن لى عديدة مسا زنك .+ 
وكانت أيضا دار مملكة لبعض ملوك الاندلس فى سالف الدهر . وهى ذات عن 
ومنعة . وفيها آثار وقصور ومصانع وكنائس جليلة القدر فائّقة الوصف »2 
فحاصرها أيضا . وكان فى أهلها منعة شديدة وباس عظيم ٠‏ قنالوا من المسلمين 
دفعات » وآذوهم . وعمل موسى دبابة دب المسلمين تحتها الى بيرج من أبراج 
نورين حعد | نشوك م ذلما كلمو | لمكن انهو 1 سدة ال الشيل الدع سات 
العجم آلاشه ماشه , فنبت عنه معاولهم وعدتهم ٠‏ وثار بهم العدى على غفلة ء 
تاستسين بنايدوهم قرم من السلمين عت فلك الددابة + فى أذلك الموشية مره 
الكنوة ان + كم دها القوم :الى السلع » كترييل الب فق حترور» قوم عن امشالي عطاهم 
الأماق والمكال ق كرميموم ل كنسهء تدكلى | عليه اول بوء م قاذ] هو نابض الراس 
واللحية كما نصل خضابه , فلم يتفق لهم معه أمر . وعاودوه قبل الفطر بيوم » 
جاذ] دكن 15 لسع الماك قماءت ععرا عرق ل فعجدر | بق ذلك بمو ها رديه 
يوم الفطر , فاذا هو قد سود لحيته . فازداد تعجبهم منه . وكانوا لا يعرفون 
الخضاب ولا استماله + فقالوا لقوميم + انا كقائل اضياء يتخلقوخ كيف شاءو! , 
ويتصورون فى كل صورة آحبوا ؛ كان ملكهم شيخا فقد صار شابا » والراى أن 
تقارية وضسطيدها وداه <كما لخااية طاقة + قاذ عنو | سح اذلك. + واكملوا صلحهم 
مع موسى على أن أموال القتلى يوم الكمين وأموال الهاريين الى جليقية وآموال 
الكذافى ودليوا الساميق بشع فتهو| كه الديفة ووم القطنميخة اربع تسعين 
فملكها . ثم ان عجم أشبيلية انتقضوا على المسلمين . واجتمعوا من مدينتى باجة 
ولبلة اليهم . فأوقعوا بالمسلمين وقتلوا منهم نحو ثمانين رجلا » وأتى قلهم الأمير 
موسى وهو بماردة فلما أن فتحها وجه اينه عبد العزيز بن موسى فى جيش اليهم 
ففتح اشبيلية وقتل أهلها . ونهض الى لبلة ففتحها . واستقامت الأمور فيما هنالك, 
وعلا الاسلام . وأقام عبد العزيز باشبيلية . وتوجه الامير موسى من ماردة فى 
عقب شوال من العام المؤرخ يريد طليطلة . وبلغ طارقا خيره , فاستقبله فى وجوه 
الناس » فلقيه فى موضع من كورة طلبيرة ؛ وقيل : ان موسى تقدم من ماردة 
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فدخل جليقية من فج نسب اليه . فخرقها <تى وافى طارق بن زياد صاحب مقدمته 
بمدينة استرقة » فغفض منه علانية » وأظهر ما بنفسه عليه من حقد , والله أعلم ؛ 
وقيل : لما وقعت عينه عليه نزل اليه اعظاما له فقنعه بالسوط . ووبخه على 
استبدادة عليه ومخالفته لرايه . وساروا الى طليطلة : قطاليه عوسى باداء ها 
عنده من مال الفىء وذخائر الملوك » واستعجله بال مائدة » فاتاه بها وقد خلع من 
أرجلها رجلا وخياه عنده » فسأله موسى عنه ٠‏ فقال : لا علم فى يه ٠‏ وهكذا 
أصبتها » فأمر موسى فجعل لها رجل من ذهب جاء بعيد الشبه من أرجلها يظهر 
عليه التعمل , ولم يقدر على أحسن منه : فآخل بها . 


وقال اين الفرضي : مو سسى بين نصدر صاحب فتح الاندلس لخمي يكنى أبا 
عبد الرحمن » يروى عن تميم الدارى ٠‏ وروى عنه يزيد بن مسروق اليحصبى . 

وقيل : غزا موسى بن نصير ف المحرم سنة ثلاث وتسعين ٠‏ فآتى طنجة » ثم 
عير الى الاندلس » فاأداخها ١‏ لا يآأتى على مدينة الا فتحها ونزل اهلها على حكمةه .2 
عنها سنة خمس وتسعين الى الشام يوم الوليد بن عبد الملك يجر الدنيا يما 
احتمله من غنائم الاندلس من الأموال والآمتعة يحملها على العجل والظهر » ومعه 
ثلاثون آلف رأس من السبي , فلم يلبث أن هلك الوليد بن عبد الملك وولى سليمان » 
فنكب موسى تكب أآدآه الى المتربة 2 فهلك فى نكبته تلك يوادي القرى سنة سيع 
وتسعين . 

قال ابن حيان : وهذه المائدة المنوه باسمها المنسوية الى سليمان النبى عليه 
الصلاة والسلام لم تكن له فيما يزعم رواة العجم , وانما أصلها أن العجم فى أيام 
ملكهم كان أهل الحسنة منهم اذا مات أحدهم أوصى يمال للكنائس » فاذا اجتمع 
عندهم ذلك المال صاغوا منه الآلات الضخمة من الموائد والكراسى وأشباهها من 
فى أيام المناسك » ويضعونها على المذابح فى الأعياد للمباهاة بزينتها . فكانت تلك 
المائدة يطليطلة مما صيغ فى هذه السبيل . وتانقت الأملاك فى تفخيمها »2 يزيد 
الذكر مطاره عنها 0 وكاذت مصوغة هن خالص الذهب 0 مرصعة يبقفاخر الدر 
والباقوت والزمرد , لم تر الأعين مثلها . وبولغ فى تفخيمها من أجل دار 
المملكة » وأنه لا يذبغى أن تكون بموضع آلة جمال أو متاع مياهاة الا دون ما 
وطار النباً الفخم عنها » وقد كان طارق ظن بموسى آميره مثل الذى فعل من 
غيرته على ما تهيا له ومطالبته له يتسليم ما فى يده اليه . فاستظهر بانتزاع رجل 


أع. 0154 امع .كاه 0 ماع 2]. الالزالةا//:قصاغط 


21و76 /ع .ا //:قماخط 


ون 


من أرجل هذه المائدة خبأه عنده , قكان من فلجه به على موسى عدوه عند الخليفة 
أن تنازعا عنده بعد الأثر فى جهادهما ما هى مشهور » انتهى . 

وقال بعض المؤرخين : ان المائدة كانت مصنوعة من الذهب والفضة » وكان 
علبيا علوق لذاق وطوى واقرت زعرد ركلها تظلة بالجر اهن انتيين.: 

وما ذكره ابن حيان من أن الذى نكب موسى بن نصير هى سليمان بن عبد 
والله أعلم . 
الرضى عنه . وأقره على مقدمته على رسمه » وأمره بالتقدم أمامه فى أصحايه ,2 
وسار موسى خلفه قَّ جدوشه 3 فارتقى الى الثغر الأعلى 3 وافتتح سرقسطة 
وغنمهما الله تعالى ما فيه . وقد ألقى الله الرعب فى قلوب الكفرة فلم يعارضهما 
أحد الا بطلب الصلح . وموسى يجىء على أشر طارق ف ذلك كله . ويكمل 
ابتداءه » ويوثق للناس ما عاهدوه عليه . فلما صفا القطر كله وطامن نفوس من 
أقام على سلمه ,2 ووطا لأقدام المسلمين ف الحلول به 4 أقام لتميين ذلك وقتا 0 
انتهوا الى وادي رودنة 0 فكان أقصى أثر العرب وهنتهى موطتئهم من أرض 
العجم . وقد دوخحت بعوث طارق وسراياه يلد افرئجة فملكت مدينتى يرشلونة 
وأربونة وصخرة أبنيون وحصن لوذون على وادي رودنة » فبعدوا عن الساحل 
ترسيها يونا أوغيل السلكين !الى ازيؤنة الجاع لهم فازله جلك الاقركفة 
فلما انتهى الى حصن لوذون وعلمت العرب بكثرة جموعه زالت عن وجهة ٠‏ وأقبل 
حتى انتهى الى صخرة أبنيون » فلم يجد بها أحدا . وقد عسكر المسلمون قدامه 
فيما بين الأجبل المجاورة لمدينة أربونة » وهم بحال غرة لا عيون لهم ولا طلائع » 
جمهورهم على صفوقه حتى اخترقوها « ودخلوا المدينة « ولاذوا بحصانتها 4« 
فنازلهم بها أياما أصيب له فيها رجال ٠‏ وتعذر عليه المقام » وخامره ذعر وخوف 
على وادي رودنة شكها بالرجال فصيرها ثغرا بين بلده والمسلمين ٠‏ وذلك بالآرض 
الكبيرة لف الاندلس . 
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وقال الحجارى ف المسهب : ان موسى بن نصير نصره الله نصراً ما عليه مزيد, 
وأجفلت ملوك النصارى بين يديه » حتى خرج على باب الاندلس الذى فى الجبل 
المامن بيثيا وبين الأرضى الكبيرة: + فاجتمعت الاقرنع الى علكها الأعطم قاوله , 
وهذه سمة لملوكهم ٠‏ فقالت له : ما هذا الخزى الباقى فى الأعقاب ؟ كنا تسمم 
بالعرب ونخافهم من جهة مطلع الشمس ٠‏ حتى أتوا من مغريها » واستولوا على 
بلك الاتدلس وعظيم عا فيها من العدة والعدد يجمعهم القليل »“وقلة عدتهم , 
وولف لادريع ليف لقال المن ماسهان< الراى عند أن لا تمر كيو هم 3 
خرجتهم هذه + فانهم كالسيل يحمل من يصادره ٠‏ وهم فى اقبال أمرهم , ولهم 
نيات تغنى عن كثرة العدد » وقلوب تغنى عن حصانة الدروع » ولكن أمهلوهم 
حتى تمتلىء أيديهم من الغنائم » ويتخذوا المساكن . ويتنافسوا فى الرياسة , 
ويستعين بعضهم ببعض » فحينئن تتمكذون منهم بايسر أمر » قال : فكان والله 
كذلك بالفتنة التى طرأت بين الشاميين والبلديين والبربر والعرب والمضريين 
واليمانية » وصار بعض المسلمين يستعين على بعض بمن يجاورهم من الاعداء » 
انتهى . 

وقيل : ان موسى بن نصير أخرج أبنه عبد الأعلى الى تدمير ففتحها » والى 
فزكاظة وحالقة وكررة وية قفتك الكل ٠‏ وقيل: + انه كا عاضر عالفقة 'ت .ركان ملقها 
ضعيف الرأى قليل التحفظ - كان يخرج الى جنان له بجانب المدينة طلبا للراحة 
من غمة الحصار من غير نصب عين وتقديم طليعة » وعرف عبد الأعلى بأمره » 
فأكمن له في جنبات الجنة التى كان ينتابها قوما من وجوه فرسانه ذوي رأى 
يعرم + أرصووا له ابلا فظقير انهه ومكه مفالقك السلموة الشيفة عدردء 
وملأوا أيديهم غنيمة . 


وقيل : كانت نفس موسى بن نصير فى ذلك كله تنزعج الى دخول دار الكفر 
جليقية . ذبينما هى يعمل فى ذلك ويعد له ان أتاه مغيث الرومى رسول الوليد 
ابن عبد الملك ومولاه يامره بالخروج عن الأندلس والاضراب عن الوغول فيها » 
وياكته بالقفول الي +-فساءه ذلك ء وقطع نيه عن ازادتة + ان لم يكن فى الات لين 
يلد لم تدخله الحرب الى وقته ذلك غير جليقية + فكان ذلك الخرص على اقتمامها . 
ملاتاف عوبس فغيذا بوسول الشليقة + وساله انظانة انان مقة عؤمة ق الدسحول 
اليها والمسير معه فق البلاد أياما ويكون شريكه فى الأجر والغنيمة . ففعل » ومشى 
معه حتى بلغ المفازة ٠‏ فافتتح حصن باروا وحصن لك , فأقام هناك » وبث 
السرانا حص بلعو سكو يلاع عل اليد الأكضي .فلم فى كسة الا عدمه » 
ولاكاتون الا كتين بدو اطاعت الأعائس اكد | بالمطم ويذل الجزية ».وسكت 
العرب المفاوزء وكان العرب والبرير كلما مر قوم منهم بموضع استحسنوه حطو! 
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به ونزلوه قاطنين ٠‏ فاتسع نطاق الاسلام بارض الأآندلس »: وخذل الشرك »2 
وبينما موسى كذلك فى اشتداد الظهور وقوة الأمل اذ قدم عليه رسول آخر من 
الخليفة يكنى أبا نصر أردف به الوليد مغيثا لما استبطا موسى فى القفول » وكتب 
اليه يوبخه . ويآمره بالخروج » والزم رسوله ازعاجه » فانقلع حينئذ من مدينة 
لك بجليقية . وخرج على الفج المعروف بفج موسى ٠‏ ووافاه طارق فى الطريق 
منصرفا من الثغر الأعلى » فأقفله مع نفسه ومضيا جميعا ومعهما من الناس من 
اختان القفول + وآقام من اشر السكنى فق مواضعهم التى كانوا قد اختطوها 
واستوطنوها » وقفل معهم الرسولان مغيث وآبو نصر حتى احتلوا باشبيلية , 
فاستخلف موسى ابنه عبد العزيز على امارة الاندلس » وأقره بمدينة اشبيلية 
لاتصالها باليبحر نظرا لقربه من مكان المجاز » وركب موسى البحر الى المشرق 
بذى حجة سنة خمس وتسعين وطارق معه » وكان مقام طارق بالاندلس قبل دخول 
موسى سنة ويعد دخوله سنتين وأربعة أشهر . وحمل موسى الغنائم والسبى » 
وهى ثلاثون آلف راس والمائدة مذوها بها ومعها من الذخائر والجواهر ونفيس 
الأمتعة ما لا يقدر قدره »2 وهى مع ذلك متلهف على الجهاد الذى فاته » أسيف على 
ما لحقه من الازعاج ٠‏ وكان يؤمل أن يخترق ما بقى عليه من بلد افرنجة » ويقتحم 
الأرض الكبيرة حتى يتصل بالناس الى الشام مؤملا أن يتخذ مخترقه بتلك الأرض 
طريقا مهيعا يسلكه أهل الاندلس فى مسيرهم ومجيتهم من المشرق واليه على البر 
لا يركبون بحرا ٠‏ وقيل : آنه أوغل فى أرض الفرنجة حتى انتهى الى مفازة كبيرة 
وأرض سهلة ذات آثار » فاصاب فيها صنما عظيما قائما كالسارية مكتوبا فيه 
بالنقر كتابة عربية قرئت , فاذا هى : يا بنى اسماعيل ٠‏ انتهيتم فارجعو! » فهاله 
ذلك + وقال : ما كتب هذا الاالمعنى كسير + قشاون أصحايه فى الاعراض عته 
وجوازه الى ما وراءه » فاختلفوا عليه » فاخذ برأى جمهورهم , وانصرف بالناس, 
وقد أشوقوا 'غلى قطع البلاد وتقصى الغاية . 


وحكى الرازى : أن موسى خرج من افريقية الى الاندلس فى رجب سنة ثلاث 
وتسعين , واستخلف على افريقية أسن ولده عبد الله بن موسى ؛ وكان موسى فى 
عشرة آلاف ٠‏ قال : وكان عبد الملك بن مروان هو الذى أغزى موسى المغرب فى 
خلاقته + ففتع له اق اهله البرابرة فتوم كبان + حتى لقد بعث الى عبد الملك 3 
الخمس يعشرين آلف سبية » ثم أردفها بعشرين آلفا أخرى : كل ذلك من البرير » 
عدب عبد املك يومقة من كقره للف . 

تشع سبي :اه كيل الاندلنى ريل راسد عن كفا عي السينا ةا 
وهو المنيذر » قال : ودخلها من التابعين ثلاثة : موسى الأآمير » وعلى بن رياح 
اللخمي » وحيوة بن رجاء التميمي ٠‏ وقيل : ان ثالثهم انما هو حنش بن عبد الله 
الحشاقي » عنتعاء السناف مو اقيم فقاو | هفها متتل وين م وافتل نبز فيا 
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يزعمون أن حنشا مات عندهم ولم يقفل للمشرق » وقبره لديهم مشهور يتبركون 

به ولا يختلفون فيه » فالله أعلم . 

ابن يزيد » والله أعلم » وخمسهم بعضهم بحبان بن أبى جبلة مولى بنى عبد الدار 

وكان فى ديوان مصر . فبعث به عمر بن عبد العزيز الى افريقية فى جماعة من 

وحدث عنه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم وغيره » وغزا مع موسى حين افتتح 

قفل الى افريقية فتوق بها يعد. العشرين ومائة . 

نوها + .رهسا الكقيسسة المعظية عتن القردع المسماة كلت عوية ».وف مكن ابن 
واحش الطكعاني اللاكون تابعي خليل ‏ كان عم على ضبن اش هده بالكرفة : 
وعلى بن رباح بصري تابعى » يكنى أبا عبد الله » وهى لخمي , ولد عام اليرموك 


يقولونه بضمها » وروى الليث عن ابنه موسى بن على » وكانت لعلى بن رياح عند 


عبد العزيز بن مروان مكانة » وهو الذى زف أبنته أم البنين لزوجها الوليد » ثم 
عتب عليه عبد العزين فأغزاه افريقية . 

وأما المنيذر الصحابى قلم ينسبه ابن حبيب ٠‏ وذكره ابن عبد البر فى الصحابة 
وقال : انه المنيذر الافريقى » وروى عنه آبى عبد الرحمن الحبلى . قال : حدثنا 
المنيذر الافريقى » وكان سكن افريقية » وكان صحب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » أنه سمعه صلى الله عليه وسلم يقول : « من قال : رضيت بالله ربا وبالاسلام 
دينا ٠‏ وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبياً » فأنا الزعيم له ٠‏ فلآخذن بيده » فلأدخلئه 
المفة» ووواة عه ابن غيم الس نصتدة اليه + وسياض أن شاه اد تسال 3 عق 
المنيذر مزيد بيان . 

وكا كال حمس ون تعديى إلى القرق وااأعبها ب ساق فيه اق يلك االننه تمان 
ضاحب قرطية الذى كان فى اساره ء فامتنع عليه :.وقال : لا يؤديه للخليقة سواي, 
وكان يدل بولائه من الوليد . فهجم عليه موسى فانتزعه منه ٠‏ فقيل له : أن سرت 
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ند هوا عنك ادعام عقيف + ب العلم :لا ينك قرلة ببؤلكن ايرب غلفه , تمل : 
تاكتيفي ا جاده كيف مومان لبد عر طاريق الما عن طلج رو اككلف موسي 
على طنجة وما يليها من المغرب ابنه الآخر عبد الملك » وقد كان - كما مر - 

استخلف بافريقية أكبر أولاده عيد الله فصار جميع الاندلس والمغخرب بدد أولاده؛ 
وابنه عبد الله الذى خلفه بافريقية هو الفاتح لجزيرة ميورقة . وسار موسى فورد 
القاف بدو انفظلق: الفاس :+ هل كان وريه قل هوت الولية أى معدت 4 قمو كول 
بالثانى قال : قدم على سليمان حين استخلف » وكان منحرفا عذه , فسيق اليه 
طارق ومغيث بالشكية منه ٠‏ ورمياه بالخيانة » وأخبراه بما صنع بهما من خبر 
المائدة والعلج صاحب قرطبة , وقالا له : انه قد غل جوهرا عظيم القدر أصابه لم 
تحو الملوك من بعد فتح فارس مثله . فلما وافى سليمان وجده ضغينا عليه , 
فأفلظ له م واسكقيله بالقانس والكقوييت. فاعكدن له مقن العسدن + ونال عت 
اقاككى #الحكييقا + تقال اند : وم طاوى أله الذى أضابها فيككةه كال ١‏ ال ونا 
رآها قط الا عندى + فقال طارق : فلنساله امون الؤمدين عن الرجل التى تتقضنها , 
فسأله . فقال : هكذا أصبتها . وعوضتها رجلا صنعتها لها » فدول طارق يده الى 
قبائه فآأخرج الرجل ٠‏ فعلم سليمان صدقه وكذب موسى » فحقق جميع ما رمى يه 
عنده » وعزله عن جميع أعماله » وأقصاه وحبسه » وآمر بتقصى حسابه » فأغرمه 
كرها غطيها كشفه فيه حي اقبطيه :الى أن ساق العرب سر كه ب فوتتبال 4 اد 
الكذا حدله عفان | عظليتها مسي :الفا ذهنا + وكيل ف جيل سليمان. كريع يناك 
ألف . فأدى مائة ألف . وعجز 2 فاستجار بيزيد ين المهلب أثير سليمان »2 
فاستوهبه من سليمان ٠‏ فوهبه اياه , الا أنه عزل ابنه عبد الله عن افريقية . 


فقبخى على عذانة وكناه قافلاً » وقفل معه عن احب المشرق + وكان أكثر الفاس 
قطنو يباف الافدلس لطيبيا + قاقاهو| فيها : 


[ نهاية دوسى واينه عيد العزيز | 


وذهب جماعة من أهل التاريخ الى أن موسى انما قدم على الوليد » وأن 
سليمان ولى العهد لما سمع بقرب موسى بن نصير من دمشق - وكان الوليد 
مريضا - كتب - أى سليمان - الى موسى يأمره بالتريص ٠»‏ رجاء أن يموت 
الواقه قل قدوع موسى فيقلم موسي عل سليمان فى اول كلافةة يتلك الفضاك 
الكثيرة التى ما رئى ولا سمع مثلها » فيعظم بذلك مقام سليمان عند الذناس » فأبى 
موسى من ذلك ؛ ومنعه دينه منه » وجد فى السير حتى قدم والوليد حي 2 
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فسلم له الأخماس والمغائم والتحف والذخائر , فلم يمكث الوليد الا يسيرا بعد 
قدوم موسى ؛ وتوفى , واستخلف سليمان ٠‏ فحقد عليه وأهانه » وآمر ياقامته فى 
الشمس حتى كاد يهلك ٠‏ وأغرمه أموالا عظيمة . ودس الى أهل الاندلس بقتل ابنه 
الذى استخلفه على الاندلس » وهو عبد العزيز بن موسى ٠‏ وكان تولى الاندلس 
بعد قفول آبيه عنها باستخلافه اياه كما سبق . فضيط سلطانها » وضم نشرها , 
وسد ثغورها , وافتتح فى ولايته مدائن كشيرة مما كان قد يقى على أبيه موسى 
منها » وكان من خير الولاة » الا أن مدته لم تطل لوثوب الجند به وقتلهم اياه 
عقب سنة خمس وتسعين فى خلافة سليمان الموقع بابيه موسى لأشياء نقموهما 
عليه : منها زعموا تزوجه لزوجة لذريق المكناة أم عاصم وكانت قد صالحت 
على نفسها وأموالها وقت الفتح . وباءت بالجزية » وأقامت على ديتها فى ظل 
نعمتها الى أن نكحها الأمير عبد العزيز . فحظيت عنده . ويقال : انه سكن يها فى 
كنيسة باشبيلية » وانها قالت له : لم لا يسجد لك أهل مملكتك كما كان يسجد 
للذريق - زوجها الأول - آهل مملكته ؟ فقال لها : ان هذا حرام فى ديننا » فلم 
تقنع منه بذلك » وفهم لكثرة شغفه بها أن عدم ذلك مما يزرى بقدره عذدها 2 
فاتخذ بايا صغيرا قبالة مجلسه يدخل عليه الناس منه » فينحنون ٠»‏ وأفهمها أن 
ذلك الفعل منهم تحية له » فرضيت بذلك ٠‏ فنمى الخبر الى الجند » مع ما انضم الى 
ذلك من دسيسة سليمان لهم فى قتله . فقتلوه . سامحه الله تعالى . 

وذكر بعض المؤرخين أنهم وجدوا فى الحجر بعد ما تقدم من الكتابة التى هى 
«ارجعوا يا بنى اسماعيل الغ» ما معناه : وان سأالتم لم ترجعون فاعلمو! أنكم 
ترجعون ليضرب بعضكم رقاب بعض » انتهى . 

قال أبن حيان : وليحيى بن حكم الشاعر المعروف بالغزال فى فتح الاتدلس ,2 
أرجوزة حسنة مطولة ذكر فيها السبب فى غزوها نظما ء وتفصيل الوقائع بين 
المسلمين وأهلها . وعداد الأمراء عليها وأسماءهم ٠»‏ فأجاد وتقصى » وهى بأيدى 
الناس موجودة ٠»‏ انتهى . 

وقد عرفت بما سبق تفصيل ما أجمله ابن خلدون » والروايات فى فتع 
الاندلسن مختلقة » وقد ذكرفا كهن بدسب.ما اقتضاه الوقت ها فيه كناية + واشرنا 
ال مححن- الاكتالكف فق ذل 'ولى مسطنا السارة فى الفكع لكان وكده 3 علد لل 
اكش . 

عن 

ورأيت فى بعض كتب التاريخ أنه وجد فى طليطلة حين فتحت من الذخائر 

والأموالعنا ححصي كدخ نياك وسحون كاعا من الانهب: الآخين عرصي 
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بالدر وأصناف الحجارة الثمينة » وجد فيها ألف سيف ملوكى » ووجد فيها من 
الدر والياقوت أكيال » ومن أوانى الذهب والفضة ما لا يحيط به وصف ؛» ومائدة 
سليمان , وكانت - فيما يذكر -- من زمردة خضراء » وزعم بعض العجم أنها لم 
تكن لسليمان ٠‏ وانما أصلها أن العجم أيام ملكهم كان أهل الحسنة فى دينهم اذا 
مات أحد منهم أوصى بمال للكنائس , فاذا اجتمع عندهم مال له قدر صاغوا منه 
الآلة من الموائد العجيية . والكراسى من الذهب والفضة , تحمل الشماسة 
والقسوس فوقها الأناجيل فى أيام المناسك . ويضعونها فى الأعياد للمياهاة ,2 
فكانت تلك ال مائدة يطليطلة مما صنع فى هذا السبيل ٠‏ وتانق الملوك فى تحسينها » 
يزيد الآخر منهم فيها على الأول ٠‏ حتى برزت على جميع ما اتخذ من تلك الآلات »2 
وطار الذكر بها كل مطار » وكانت مصوغة من الذهب الخالص مرصعة بفاخر 
الدر والياقوت والزبرجد » وقيل : انها من زبرجدة خضراء حافاتها وأرجلها 
منها » وكان لها ثلاثمائة وخمس وستون رجلا ٠‏ وكانت توضع ف كنيسة طليطلة .2 
فأصابها طارق . 
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أدباء طليطلة وحكا 
ووقائع تارنخية ارتبطت بها 
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)١(‏ أدياء القسم الثالث من نفح الطيب 


2 والاديب ابو فاش البمار + 

: ل والأديب أبو اسحاق أبراهيم بن خفاجة‎ ١ 

؟" - والأديب أبو حاتم الحجارى . 

.هد والاديي ابو يكن الداضى لعي قدنانة اللمانة , 

8" - والأديب أبو جعفر بن ال.ودين البلنسى . ورسالة أبن غرسية 
الشعوبية والرد عليه . 


1 - والوزير الكاتب ابو الخطاب بن عطبون الطليطلى . 
47“ - والوزير الكاتب ابو عبد الله بن أبى الخصال . 


4 - والأديب أبو بحر بن عبد الصمد ٠‏ وذكر الشيخ الكاتب عبد الصمد 
الس شط , 

8 .ب .و الالعين ابو سام الالعن ببالقه ا : 

. وخبر وقعة بطرنة‎ ٠ والأديب أبى اسحاق بن معلى‎ - 3٠ 

. والأديب أيو عامر بن الأصيلى‎ - ١ 

؟» - والأديب أيو الفضل جعفر يبن محمد بن شرف . 

؟5 - وفصل يشتمل على طوائف مقلين من سكان ذلك الجانب الشرقى . 

والقسم الرايع : أفردته لمن طرا على هذه الجزيرة فى المدة المؤرخة من أديب 
شاعر . وأوى الى ظلها من كاتب ماهر ٠‏ واتسع فيها مجاله . وحفظت فى ملوكها 
أقواله » ووصلت بهم ذكر طائفة من مشهورى أهل تلك الآفاق » ممن نجم فى 
عصرنا بافريقية والشام والعراق . فيشتمل منهم على جملة » وهم : 

3 كد انو الاق ضباقم التعرى ترمو اكيس كدري بدولة ابن ال عافن + 
من المبدا الى الآخن . 

؟ - وأيو الفضل بن عبد الواحد اليغدادى . 

؟ - وسليمان بن محمد الصقلى . 

: - وابو الفتوح الجرجانى . 
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5 - والأديب عبد العزيز السوسى ؛ ولمع من دولة ابن دي التنون ومآل 
حفيده » وأخذ طليطلة من يديه » ودوران دائرة السوء بها عليه » مع ما اندرج فى 
ذلك من خبر » والتف به من قبيح أثر . 

١ 3‏ ولكيان اين عي أن دل توق + وقبون الشماية درفن كرات باضه 
القييو ان , 

9 لت مواتكيان انو الستقام خديى انلك التبريس تكرظية يقفا 

+ براق العسو- الكتوقه الحتصرف ١‏ .ردقن قلي أبن شرم القتدن هل 
دائنية . 

5 - وآخبار عبد الكريم بن فضال الحلواني . 

5 ب وابو العرب الصبذل , 

8ت واو عد ديق الحا الحفن : 

11 - وآبوى محمد بن حمديس الصقلي . 


ه قال ابن حيان : واسماعيل بن عباد قاضيهم القديم الولاية » ورجل الغرب 
قاطبة + المفصل الركاسة فى الجماعة والفتنة + وكان أيسر حكور بالأندلسن وقته ؛ 
ينفق من ماله وغلاته ٠‏ لم يجمع درهما قط من مال السلطان ولا خدمه » وكان 
واسع البهبالشاركة واو مترك التعالية هن قركلءة قد امتداع الفتكة .كان 
معلوها توقوى الحقل :مسي 8 العلم و الرفاقة مع الدفاك. .ودع لقان زاسيادة 
7 

نأنا ذو 'الوؤاوفين أبن القاشيه ابقه فاذراك مشميلة +:وسما بعد الى يلوخ" الغاية 
فخلط ها شاء ورك الحزاك الصعية م وكان. القاسم بن سوك قن أصطدعة بعد 
مهلك أبيه أسماعيل » ورد عليه ميرائه من قضاء بلده يعد بعده عنه مدة ,2 
وحصل مثه بعنزلة الفقة , فحانه تفوخ ٠‏ الأيام عد اديارها عته » :ايقارا لهذم 
وطلبا للعافية » فصده عن اشبيلية بلده لما قصده من قرطبة مفلولا ؛ وكان الذى 
وطد له ذلك نفر من آكابرها المرتسمين بالوزارة ٠‏ مناغين فى ذلك لوزراء قرطبة » 
هل كسيليم لانن حجان يبور زلكم لاكنافته كلويم ىق السال:وضسة الصعة 
واحصائهم عليه ملك ثلث اشبيلية ضيعة وغلة . يخادعونه بذلك عن نشبه ٠‏ ابقاء 
منهم على نعمهم يه وهى يشترى بذلك أنفسهم ولا يشعرون ٠‏ الى أن وقعوا فى الهوة, 
وكانوا جماعة منهم بنو أبى بكر الزبيدى النحوى وبنى يريم صنائع ابن عباد 
وغيرهم م راش يبد الأعر واستمال العامة + قلما تويكات له شيعن ايدق اسحاده 
هؤلاء » وسما بنفسه فأسقط جصاعتهم » وجرت له ف تدبيرهم أمور يشق 
احصاؤها . ركب فيها أحزم طرق طلاب الدول » حتى انفرد يسابقته ومهد لدولته, 
والعكت اقل حملة عل طامته قداثرا لد وماك بنيرة اسيكات: المالك بالإتد لين 
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لأول وقته . وقام بأصح عزم وأيقظ جد » واخترع فى الرياسة وجوها تقدم فيها 
كثيرا منهم . وامتثشل رسم ابن يعيش صاحب طليظلة من بينهم فى تمسكه بخطة 
القضاء وارتساعه بانس + واقداله عل ذلك اقفال الجبايزة + واتجل لأول وققة 
يضم الرجال الأحرار من كل صنف » ويشترى العبيد » والجد يساعده والأمور 
تتقاد له + الأن ستاوق ملوك 'الطوائق وزان. عل اكذرهم بكفافة ربلطاته » وككنة 
غلمانه . فنفع الله به كافة رعيته ونجاهم من ملك البرابرة ؛ وتدرج فى تدبير ذلك 
لول اول ؛ ومايسة شاف شانا .لزان اسكرل عل المدة وميد قر اعد بماطافة , 
وشد أواخيه . وأخباره مأثورة مشهورة . 


المعتمد بن عداد واذفونش فى رسائل سلطانية كتبها عن ال معتمد أبو بكر الدانى 


ه له من رقعة وردت على الجناح بهزيمة الطاغية اذفونش » قصمه الله , 
ينم الجمعة السهور + الذي بان الل في -عيدة الطو اشيك نمل يدع امون المناعين 
وناصر الدين » أبى يعقوب يوسف بن تاشفين » رحمه الله ٠‏ قال فيها : 

كتبت صبيحة يوم السبت الثالث عشر من رجب » وقد أعز الله الدين » وأظهر 
المسلمين . وفتح لهم بفضله على يدى مسعانا الفتح المبين , بما يسر الله فى أمسه 
وسناه . وقدره سيحانه وقضاه ٠»‏ من هزيمة أذفونش بن فرذلتد » أصلاه الله 
ب أن كان طجامب الجميد م نولا عدم مان كان اميل الحيش الذمير م كنا 
قله الكوم العطيع بواتياخ القكل كل أكاين نهاك ويه كدج واج الكيد ل بذاكز 
اليوم والليلة المتصلة به الى جميع محلاته » وحضور العدد الوافر بين يدى من 
رؤوسهم » ولم يحتز منها الا ما قرب , وامتلاء الأيدى مما قبض ونهب ١»‏ واتخذ 
الذاس هاماتهم صوامع يؤذنون عليها » ويشكرون الله تعالى على ما صنع فيها » 
والتتبع بعد فى آثارهم . وتمادى الطلب من وراء فرارهم ؛ والذى لا مرية فيه أن 
الناجى منهم قليل , والمفلت من سيوف الهند بسيوف الجوع والبعد مقتول » ولم 
يصبنى بحمد الله الا جرح أشوى » وعنت رغب حسن المآل عندى وزكى . فلا 
يشتغل لك بذلك بال ٠‏ ولا تتوهم فيه غير ما أشرت اليه ٠‏ والحمد لله على ما صنع 
حق حمده » وهو آهل المزيد الذى لا يرجى الا من عنده . 

قال ابن يسام : وشهر رجب الذى ذكره كان سنة تسع وسيعين . 
ثم ورد بعد كتاب من انشائه يشرح جمل هذا الفتح وتفصيله » قال فى بعض 

تصولة برق لوه كنا فل هع عدو ال اذقوتكن عن فركلك + اقضمه ال عن 
تكاطونا بو اسكلات ‏ بوققا مكذا بو احقك انه م اها لم تتم لداكه اذو]د + ولا لسلففه 
القضاء ل ونه الامحجان نيه فداه » إلى أن سني الله كمال من النتصر اح أمين 
المسلمين وناصر الدين » أبى يعقوب يوسف بن تاشفين » معقلى الأحمى - أيده 
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اللات مسقي ب ؤادض من اق نذيان» وشحط هؤاره ها اوكى +افلم اذل صل بي 
وميه انيدان اتج الى ماكنق اتكيدل من تضيو الابراند» ال أن اركفيت 
الموانع قبله . وانتهجت السيل القصية له ؛ ثم أجاز - على بركة الله وعونه - 
يريش ويبري ٠‏ وصار بعد قدما يخلق ويفري ٠‏ ويتتبع وجوه الحزامة 
كيفما اتجهت ويستقرى , وأنا أنجده بوسعى ؛ وأسعده على حسب ما يطيقه 
ذرعى » الى أن صرنا معشر الحلقاء بيطليوس - حرسها الله - واتفق رأينا بعد 
تشاور على قصد قورية ‏ حرسها الله # وسمع العدى ‏ لعنه الله يذلك . قصمد 
من محتشده أليها فى جيوش تملأ الفضاء ٠‏ وتسد الهواء . وتمنع أن تقع على ما 
كحك زاباقه كقاء نقد تسصقو اولخدي ين تروفيم الى امو او التفيدوا هق 
المتلاع ما يذه اق نهر تيف واقد امو ولا اقترف عل نايا ٠‏ ولفنا يها + ونننا 
من اعلفيا + ول وتجد انا يقد ها أودفا تحن الخداانيا + دعاه قماظية آل مواحية 
سبيلنا » وحمله نفجه وتهوره على السلوك فى مدرج سيولنا . 

وفاقصل ننقها #«ققرنا اليه ممماكتنا. حكميها اشح عر اكطريكاها بازاقة : 
وأطللخا عليه برائاتنا ستى عدنا تركؤها بقتاكه , ورا لعته الت نا اعتمدكاد 
فى اصغارم بواخواقة »ناعم سعتطر] خل اللقاء . وكليم عفن اقدينه دهشا 3 
الرقعة الى كانت يها عل ضعرها عن ساظ القضادء وقد ققخ أقنه ان كذ 
المسلمون مصاقهم » ورتبوا فى مواقعهم كوافهم . اصطلم عن آخره جمعه ٠‏ واجتث 
أصله وفرعه , فاهتبل فيما قدر غرة » وحمل ولم يكن - بحمد الله - ما استشعره 
مرة ١‏ فتنادى المسلمون بشعارهم المنصور ؛ وأقبلوا عليه وعلى من معه فى حال 
مؤذنة بالظهور والوفور » فتواقف قليلا الجمعان ٠‏ وتجاول مليا الفريقان » 
وللسيوف حكمها » ومن الحتوف حدها المفهوم ورسمها ٠‏ ثم صدق آمير المسلمين 
رنافض الفوق. حالييه ابلانت العملقا وصيدء 3 حيع لكان هود الحيلة رقم 
لحك هوا ال أن ولوا الأنيسان + .واسكسريكوا الفران + :واكبعيه نكيل السلمية 
- نصصسرهم الله -- بقية اليوم والليلة » تقتلهم فى كل غور ونجد ٠‏ وتقتضى أرواحهم 
على حالين من كالىء ونقد » ولم يخلص منهم على أيدى المتبعين - آجرهم الله - 
الآاغن سيلتيعة البعد ٠‏ وياقى عل .حشاشته الجيد وانا مملديع فانتييت فى اول 
وهلة . وشربت بآسرها فى فهلة . 

وق فصل منها : 

ولم يصب بحمد الله من المسلمين - وفرهم الله - على هول المقام » وشدة 
الاقتمام + ككين »ولا عات من اعلاميم كحت فلك الجولة الآ عدد وشين + فان كان 
اقونسن. > الحفة خنه لم فحت سم |السدر ف ودد ا <١‏ دوموك 9 سؤالة امهنا 
وكيدا «١‏ وفتسك الك هن ما سر من هذا القت الجليل وبناى م ينمه عن هذا 
الضقع الجميل واولاة . 
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قول أبى بكر فيما كتب به عن المعتمد يومئذ : 


تواتر الذي أنه جرحت يده فى ضنك ذلك المأزق . 


أخبرنى أبى بكر الخولانى المنجم قال : كتب الى أبى عبد الله بن عبادة من المرية 


فيها 


وقالوا كفه جرحت فقلنا 
مدا اك الجراحة عيبا اهم 
رلك فاحوسيل لبانس هنها 
وقد صحت وسحت بالأمانى 
رآى منه أبى يعقوب فيها 
فقال له لك القدح المعلى 


وفى ذلك اليوم يقول عبد الجليل 


رحمة 


اك تعالى . 

فثار الى الطعان حليف صدق 
4 2 : وت 3-3 أء | . 
فيوسف يوسف أن أنت منه 
نهجت لسيله نهجا فوفى 
فهيل به كثيب الكفر هيلا 
وصاروا فوقظهر الأرض أرضا 
عديد له يشارفه حساب 
تالفت الوحوش عليه شتى 


قفيها من مجاريه انسياح 
وفاشن المرة هديا والسفاء 
عقنانا لا مياعن لها جتنا 


تثور به الحفيظة والذمام 
وكلكك وقاتع نينا القنساء 
كيامن . لا وهى لكما نظام 
وقى آذيه الطامى عرام 
وكل رفيغة منه ركام 
كان .وفانفنا هنين اام 
ولا يحوى جماعته زمسام 
لها نقض. اقفر انيد بول 'الطنداء 
ولكن مثلما ينجى اللتسام 


/اه 


«ولم يصينى الا جرح أشوى» 


6 ويمدح أمير المسلمين وتساصر الدين‎ ٠ 


ولجام 3 ودخل طلدطلة 


طائفة 


- أعادها الله - مع شرذمة من أتباعه قليلة » وبقية من 


له مخذولة مغلولة ٠‏ فوصف ذلك كله عبد الجليل فى هذه القصيدة ٠‏ فقال : 


فأين العجب يا أذفونش هلا 
ستسالك النساء ولا رجال 


تجنبت المشيخة يا غلام 
فتخير ما وراءك يا عصام 


وهذ! لفط الى فواس 3 شيف الدولة + ونفسى ما شله لتتضال المقثى يه 
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سدلى عنى سراة ينى كلاب 


تدور به نسداء بنى قريظ 


أقمت لدى الوغى سوقا فخذها 
رأيت الضرب تصلييا قصلب 
أنام رجالك الأشقون ؟ كلا 
ولا ينفك كالخفاش يغضى 
نضا أدراعه واجتاب ليلا 


وقوله : « سديعيد بعدها الظلماء » 


وكم لظلام: الليل عندك من يد 


وكقول أبى تمام : 


ببالس عند مشتجر العوالى 
كفينخ مؤونة الأسل الطوال 
وتمكليه الثنناة عن الريسال 


وفى هذه القصيدة يقول كانه يخاطب أذفونش : 


مناجزة .2 وهون ما تسام 
وان شدّت النضار فثم حسام 
فأذت على صلييك لا قلام 
وهل يحلى بلا رأس منشام 
كما ارتفعت على الأيك الحمام 
أتيح له بجانيها اكتتام 
اذا ما لم يياشره الظلام 
يدوه الى أن كول اللسل با 
ولكن 2 ضمائره احتدام 


... البيت + كقول المتنبي : 


جنا الشرق حش طن من كسان جاسملا 


وقوله : «دود لى أن طول الليل عام » 8 من قول ال معري ٠»‏ وقصر عنة : 
بود أن ظلام الليل دام له ا البيت ٠‏ ونقله التهامى نقلا مليحا فقال : 


وتود لى جعلت سواد قلويها 


وكانت طوائف الروم ٠»‏ مدة ملوك الطوائف بأفقنا قد كلب داؤهم بكل اقليم » 
فلاطفوهم بالاحتيال » واستنزلوهم بالأآموال ٠‏ فلم يزل دآأبهم الاذعان والانقياد , 
ودأب النصارى التسلط والعناد .» حدتى استصفو! الطريف والتلاد » وأتى على 
الظاهر والباطن الذفاذن , بما كانوا ضربوا على أنفسهم من الضريية : الى ما 
يتبعها من هديات ونفقات » وشعر العصر , شاهد بالأمر . كقول حسان بن 


وسواد عينئيها سواد عذان 


91.0و ©0126 ه0100 


ولم تطى دون المسلمين ذخيرة 
تحيل فى فك الأسارى وانما 
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وماكف عمن هبه بالئتال والقنا كبك ويضاز! وسرعن ايديا 
وفى ذلك يقول أبى بكر الدانى من جملة قصيدة : 
تذيلهم ذ ا فى 5 | ؛* ة بسةة بها من كان يذ و 
وقل عا قنلم الأجحساء هخ عركن. ١3‏ شوال عليها ‏ البوي والشيم 
لا يخيط الذناس عشوا عند مشكلة فأنت أدرى بما تاتى وما تدع 
وهذا مدع غرور 2 وشاهد زود ٠‏ وملق معتف سائل 2 ولخديعة طالب نائل 0 
وقويت أطما عهم بافتتاح المدن » واضطرمت فى كل جهة نارهم » ورويت من دماء 
يمتحنونهم بآنواع المحن والبلايا » حتى دنوا مما أرادوه من التوثب ٠»‏ وأشرفوا 
على ما أملوه من التغلب» ٠.‏ وحصلت مدينة قورية وسرتة أولا فى بد العدو 3 الى 
اليلية 6 يبحصول مدينة طليطلة قُّ أيدى النصارى 6 وذلك 2 سئة ثمان وسيعين # 
وهو هن الججيرة قططة الذائية + ور اسطة الكلادة , #تركيا مخ حديع تراحيك:: 
ويستوى فى الاضرار بها قاصيها ودانيها . وفى ذلك يقول بعض الشعراء : 
كوا مطاياك عع اركن تيوس" . هنحا لتقام هيدا الاين العمل 
فالثوب ينسل من اطرافه وأرىي ثوب الجزيرة منسولا من الوسط 
شرق لق قشب بالنيما مغل تياك + بو اسكنق لفقا تمن البرفان: 7 
ذ ذلك العتى المتقدم الذكن + يرقية ذلك البق + وق بخليه الجمع واسيق + عق ل 
سمعه الحارث بن هشام . لعلم أنه قد ترك فى حمد المذموم » ومعارضة الصحيح 
وأول من حسن الفرار » فما وقع ولا طار : الملك الضليل حيث يقول : 
وما جبنت خيلى ولكن تذكرت مرابطها من يريعوص وميسرا 
ثم تتايع الشعراء فى خدع العقول . بالتمويه ١‏ لمستحيل فمن محسن برن »2 
ومن مقصر عجز »: ومن أحسن ما ورد فى ذلك قول حسان : 
شوليينا الناقية أن انلكا اها كتان مث أو تدباء 
ونشريها فتتركنا ملوكا وأسيداً مأ ينهنهنا اللقاء 
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الآبيات. » حتى قال الحارث ين هشام قطعته 3ق حسن الفرار + الثى صارت 
نهاية فى العجب » وشهادة فى تحسين نتائج الهرب ٠‏ وهى قوله : 
الله يعلم ما تركت قتالهم حتى علوا فرسي بأشقر مزيد 
وتشيت ريع ألوث هن تلقاكيم. ل متازق والخيل لمم تقيدة 
وعلمت أني ان أقاتل واحدا أقتل » ولا يضرر عدوي مشهدي 
فصددت عنهم والأحبة فيهم طمعا لهم يعقاب يوم سرمد 


ومن أسحر ما ورد فى ذلك للألباب » وأخدعه عن الصواب » قول ابن الرومى 
فى سوداء , وقد تقدم فى ما مر من الكتاب : 


الى ما لا يحصى عدده » ولا يستقصى أمده . 


ذكر الخبر عما دار يه نجم قرطبة يومئذ » 
من تغلب ابن ذي التون عليها 
وعودة المعتمد بعد اليها 


على لذاته ,» وتقديره أنه يضيط أزمة اليلاد » ويملك رقاب العياد » وخيله في 
الأجلال > وكاسه وعد الساقى المقخال + عل مكانة مق العلم.: وؤقور حظه هن 
الحلم . ما فيه كفاية لمن استغنى ٠.‏ وآية لمن تدبر واجتلى . وعندما اخرج قرطية 
من أيدى بنى جهور ؛ فى خبر قد شرح فى القسم الأول وفسر ء ولاها ابنه عبادا » 
وكان محش حرب + ونشأة طعن وضرب » فتى لا يبالى من لقى » ولا الى أى شىء 
دعي + فاجع ابن ذي الكوعقى بعحن تهداقة إلى قرغارة م وكيفيه قن لذ الفضياء. + 
وفات الأاحصاء » ففل أجناده 3 واستباح طارقه وتلاده 3 ونجا اين ذى النون 
منجى أبي نصر » بعد ما أعطى على القسر . وترجح بين القكل والأسر , لا 
يحفل بما آخر , ولا يلوي على من تعذر . 

غير أن المعتمد لما تهيات له على ابن ذي النون الجسرة » وأمكنته منه تلك 
الغرة ٠‏ أدار أمر قرطبة » وأميرها ابيئه :2 على أحد عبيده المتجندين » محمد ين 
مرتين »2 وكان شهابا لا يصطلنى يناره » وأسيدا لا يستقر على زاره 0 الا أنه كان 
من الادلال بيأسه ٠‏ والاهمال لئفسه ٠‏ والاقبال على كيسه وكآاسه , والغفلة عن 
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غادة انق .جكسيه ‏ آية مق اينات الله الذى وعله الى سوه القدن + وقئله بيد 
أضعف البشر , أحد الرجالة المتلصصين ,٠‏ واللدائرة المتمردين ؛ المتصرفين فى 
صفغار ال مهن , النابتين فى مدارج سيول الفتن ٠‏ رجل كان يعرف يباين عكاشة , 
لواتكن له سابقة قديمة + ولا قباهة معلومة + فراشة طارت حول شار الفقنة 
المبيرة » المهتكة لمحارم هذه الجزيرة ٠‏ فترقى من سكنى الشعاب ٠‏ والسكون الى 
الذثابٍ + وانتهاز الفرصة ان امكنته ق الطارق المنتاب + الى تسكم المعاقل » وتدبير 
الأفون الستلاكل م واتكناء ابن ذم الدون. ميا ل قرطبية + ق.اهد اللحصون 
المضياقية لها + واس ايالة كانت اخافة سيليا + وكفيف ععليا “وكات عدي 
الأعاجيب ذكاء لب » وصرامة قلب » وتقدما الى ضرب ٠‏ لا يحل الا ريثما يرحل » 
ولا يقول الا بعد ما يفعل . وابن مرتين فى خلال ذلك خال بشيطانه ٠‏ ساع فى شأنه. 
بين بطالته وطغيانه . كلما حدث عن ابن عكاشة بغرة اهتبلها » وأشير عليه فى 
أمره بنصيحة كي يقبلها أعرض عن الصادق الخبسير » ودفع فى صدر الناصح 
امير . 

حدثنى من آدق يخبره ١‏ ممن كان بعض أبواب قرطية يومئذ الى نظره » أن ابن 
عكاشة كان يسرى تحت الليل الى أحد حراسها فيخرج اليه بعض مردتها 2 
فيطعمهم ويسقيهم » ويدبر كيف يفتح البلد على أيديهم » ويوليهم الآعمال ويقطعهم 
النفوس والأغوال + قاخبر يذلك عباد بن المعتمد ٠‏ فقتال له : الق 13 الوزارتين 
الأعلى ابن مرتين , وكان لا يستبد عليه . ولا يقطع آمرا الا بين يديه » فادى ما كان 
عتده عن ذلك آليه » فأظهر السرور . ووعد الجد والتشمير ٠‏ وقال له : تقدم الى 
فلان وفلان » جماعة كانت بالحضرة من الأعيان ٠‏ فليكونوا عندك فى العدد الوافر, 
والسلاح الظاهر ٠‏ فامرهم عنه فاتمروا ٠‏ وتقدم اليهم بالمضور قحضرو) : 

فى ليلة من جمادى ذات أندية لا يبصر الكلب فى ظلمائها الطنبا 


وأقاموا منتظرين لأمره حتى بدا النور » وتكلم العصفور » وهو مشغول بجر 
ذيوله » وعصيان عذوله ٠‏ فيئسى! من نصره ٠‏ وجعلوا بعد يلحدون فى أمره » وتم 
لابن عكاشة تدبيره » واستوسق له عيره ونفيره » فانتهك حرمة قرطبة » سنة 
سبع وستين ٠»‏ فى شرذمة قليلة » وشباة كليلة » معلنين بشعارهم ٠‏ متلبثين بين 
تغريرهم واغترارهم , لم تكن لهم همة الا دار عباد » فثار اليهم عندما أحس يهم 
ولاآهية الا اقدامه مولا صاعي الاسام + قجادليم بالسيف ضتلقنا + عقى 
اذاقوه. الوك عقا + قر عدوا الى دان ابن فرفيق وهو ق متزل راجقة+ عافة حما 
نزل بساحته . ذكر أنه كان ساعتئذ يلعب بين يديه بالكرج , قعول على القرار ,» 
واستتر مديدة فى بعض الأقطار . حتى انقضت أيامه . وعثر عليه حمامه » آخرج 
من قرطبة كانه يحمل الى ابن ذي النون : وقد تقدم إلى حماته , فطوو! خيره , 
ومحوا أثره . 
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وبات ابن عكاشة ليلته يطرق دور الأعيان من أهل قرطبة ٠‏ يتودد اليهم , 
ويعرض نفسه عليهم ٠‏ فمن أجابه قبله » ومن أبى عليه لم يعرض له ؛ وأصبح قد 
انضاف اليه من بنى المحن ٠‏ وطغام الفتن » من مع منه » وحسم الأطماع عنه . 
ونتها الكاقة ال اسهد الحا قائره كفافا وكقبالا. رعاسوه مطناء عمال , 
وانكالت اليهدطرائف الأمداد. .+ وقواد. الأحقاك م فنانقطم له اللمن ».واستومق له 
الصو م بولق ادن ذه الكون يعد .ذلك وهوووى افق وطي» ضبلنة الس سرائفة 
يمفدق الضن + اهلة جطانا عللقه ود انطات » وموك اليه السام دولم يدل 3 
مح دخوله قرطية يعمل الشيلة و اقصاتر ادن سكاس من دولنية + اخ اكه عن 

يلغنى أنه دخل على ابن ذي النون يوما ٠‏ وقد رفل فى الشارة ٠‏ وتقلد مثنى 
الودازة + فرسي.قة وادناد + روفي المكوذامان + فنا كوم تين الصف ادم 
وأتبعه نظرة شوهاء » وهينم بكلمة عوراء » فكأن بعض الحاضرين أنكر عليه 
وجعل يطري ابن عكاشة » ويذكر حسن بلائه » وينيه على مكانه من الدولة وغنائّه, 
فلما أكثر قال له ابن ذي الذون : دع عذك » من اجتراً على الملوك لم يصلح للملوك. 

قراقم يليك وني النوى الا اخيور الل نعف كن الحسافه + ول اطالك ف 
الحاسد . حتى أتى من مأمنه . أغبط ما كان بسيئه وحسنه . وسقاه السم الوحي 
-زعموا - يعض ثقاته . فاستقل بجسده تابوته . وطار يه الى طلنطلة حنه 
وعفاريته . وخلا وجه قرطبة بعد ذلك للمعتمد وعاد اليه ملكها . وانتظم فى يديه 
سلكها موائخة كان ابفه عبان قله لابخ حكاشة فلم يكن كما قال دويد يق الصنمة : 

قتلنا بعيد الله خير لداته ذوّاب بن أسماء بن زيد بن قارب 
وأخذ فى ضيط الحصون » وما يغنى به الحزم من وجوه التحصين ٠‏ وأظهر 
أهل اليلد [من] الاغتباط يماآلهم » والاستيشار بمفاتحة حالهم » ما يظهر من 
خرج من ضيق الى سعة » وانتقل من هرج الى دعة . 

وانه عن شرن هف عن القايى الحضية مق حول عقد ايها مله يديم اففيايها , 
وقفا اذا شرهت وعميت آثارها . وطار يجناح طمعها ء الى ذميم طبعها » واتبع 
راك عفدا + الى وحم فرقعيا" + روعاف الى المدلع سن علط كه كاينتفسكه + وال 
الصفى فأحقده : والى المستنيم فأوحشه وشرده ٠‏ ولا سيما فى حال تحض على 
اعد فاع الدع نر صفظ. هل عصادقة اكوا > ووم نفيية ف ان رك يفا ليا + 
وحذرت من بغتة اغتيالها » بل والله قد نفحت رجومها » ولفحت سمومها » وصرح 
باليأساء شومها . 

والبسى يذهب قنك اتن ٠‏ كنا الشتريف ا اليعنة ودرت هو القد آل شاكي ظليظلة 
ناظر ٠‏ والى قبح ما عاملنى به شاهر » وذلك أنه منذ زمن يتمرس بجانبي ٠‏ ويقوم 
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فى وجه ما لا يريبه من مذاهبى ؛ فمن ذلك ما نعلمه من خفوفه الى بسطة للقاء فلان 
كدي انها السةه عن حوكة الحريها وار القاد مخ لمم كلمانا وسكد ها - 
وبقائه هنالك يشجعه على غدرى » ويشيعه من مخالفة أمرى » وتوثق له آنه أن! 
انصرم مني . وانخزل ببعض عمله عنى » كان له أن هممت يه سند! » ووصل 
به ان وصلت يد! ٠‏ فحينئذ صنع فلان ما صنع . وحاول أن يطير فوقع ٠‏ من تلك 
الخية ال كانس الخرطة وباك ملدص وصل عو اظرديك ف عنابيها الخطية لى.ء 
حتى. انضات فيها قواق يكنة كمه + وذك عل اعوادها اسمة + ولك فلبلا ما 
بقاء التذاؤب » ووسمه . الى غير ذلك من قوارص القول والفعل . ستصل اليك على 
السك الرضق د وافا كل ذلف تسمل الذي + واعمي هن القذن » وكشن .د 
الانتضان». طمعا ق الاقتصاق والاسخيضنان + وذهابا مع عادة: الآناة و الاتظان + 
وريما ألمحت فى بعض الأحايين يعتاب ٠‏ وتكلمت يكلمات غضاب » فظن أن ذلك 
تمناوق 1 الكدارى. ».وسكي وس وات ار قزات الأعنه اع و الاسسكرد ا 
وعظم 'الأزك رادو[ كتافو ولو لااتظرى من هته الحزترة: . - سصنييا عه ال 
ما ينظر اليه . واشفاقى منها على ما لا يشفق عليه . لآسكذنت أول أنيعائه ذلك 
الثزواق + وردعت قبل تحتفالة ذلك الاسكتان. . 


و افخدل عنيا كه خف فلك اليقات + وكلاعلك السيقات + يكيى ساهى فلاف / 
كنت أوطاته على علمك رقاب أهلها . وجعلت اليه القبض والبسط فيها » ولم أشرك 
نمه لجى] 3 معقن . كنيان ينا القين :. وقوط ها احقوق «.وخاقه عاقة ذلك 
فنغل واضطغن » وأراد أن يفوز ببطنته وما جمع ١»‏ وينجى مما .حذر عليه وتوقع .2 
فأزمع على الانحراف والانزواء . واستجمع للخلاف والانتزاء ٠»‏ وداخل قلانا 
يعرض عليه ما ذهب اليه : ليؤيده على قبوله بما فى يديه ١‏ فنأى عنه يجانب النزيه 
الكريو + وافرفن العراكن الحو الصمي » فراتعرفه الى الذكور وين لتسانا 
مستمطر متوكف , والى مثلها مستوقف مستشرف »٠‏ فما دعاه حتى لياه , ولا 
أومى اليه حتى تهافت عليه , لا يتهيب حالا . ولا يتوقع هآلا » وبلغنى الخبر وكفى 
به مزعجا , ولا كمثله ميرما محرجا . فصبرت حتى أعذرت » وتأنيت حتى أبليت» 
ثم اعتزمت على الانتصارء وتقدمت لطلب الثار » مستخيرا وعد الله لمن يفى عليه , 
متتها حكن العزل شمن عسي اليد ء افتدعت فق مستكر الفقه سه الاعفال:. 
وكسالكه الديية بيه ريدن الأحكف ال امقث فيفل لمدى اداسيا + علمة 
فيها دوه كل الزفاف + ولم ابق حول سقفا عل جدان ولا قائمة هل سناق »كم 
مررت الى جهة فلانة أجوس خلالها » وأتقرى بالذهب والاحراق أعمالها » واتسنم 
عاكلا ء وامعل اغالييها اسافلها ه الى أن .وفقت مهدانها مزل محفت ذل 
بابها مقاقلا . وصاحبها يرى الخوي ملء عودنيه » ويقلب على خسارة صفقته 
كفيه , ولا يعاين الا نار! تضطرم عليها . وتصطلم حواليها » فلو أصغينا لسمعنا 
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عدد! لفيفا » وجمعا كثيفا - قد نسخ جيانا » ومسخ هدانا ١‏ لا يكاد يقبل حتى 
يدبر » ولا يبرز حتى ينجحر : 

تلقى الحسام عسلى جراءة حدهة 


لم أكفات. هل قين الطريق 'القى كنت اكساكت + عاد ا يكل ما يداف +بو أنلةا 
ما لم أكن قبل وطئّت ٠‏ فتخيل سبيلى » فى وجهتى وقفولى » وتمثل أشثرى ٠»‏ فى وردى 
وصدرى . وكنت قد وجهت أسطولا بلغ فى ساحل يلده أقصى اللمبالغ من الاقفساد | 
والتدمير » والتغيير والتأثير » ثم انصرف يحمد الله كما أنصرفت على غاية 1! 
الوفور والظهور . 


مثل الجبان بكف كل جيسان 


في ذكر الأديب أآبى بكر يحيى بن يقى 
واثيات جملة من سرى نظامه » وحر كلامه 


ه وأبو بكر فى وقتنا هذا على صغر سنه شهاب فهم ونبل قلما يخلو شعره 
من بديع » وأخرجته فتنة طليطلة - جبرها الله - الآتي خبرها فى القسم الرابع 
من هذا المجموع . ولما يسطع بعد ضوءه . ولا نشا نوءه » فاحتل أشبيلية . 
فمن ثم شرق وغرب » وأحزن ذكره فى البلاد وآسهب » ولذلك نسقته فى دررها 2 
وأثبته أثناء حجولها وغررها ٠»‏ وقد أخرجت من شعره ما يشهد بما أجريت من 
ذكوى و وسرانعن الأظواء + وير ات يريما قصرت :3 القلام. ., 


جملة من شعره فى أوصاف شتى 


استهدى من بعض أخوانه أقلاما . فبعث اليه منها بثلاث من القصب ٠»‏ وكتب 


خذها اليك أيا بكر العلا قصيا 
يزهى بها الطرس حسنا ما نثرت بها 


فاجابه آبى بكر بابيات منها قوله : 


مسك المدادن على الكافور من ورقه 


منآدة تطعن القرطاس فى درقفه 
والرق يخدمها بالرق فى عنقه 


فكأن بعض من حضر سماع شعره حسده عليه » ونسب الانتحال اليه ٠‏ فقال 
الإو بكر يخاش ساديه الأرل مور هملة آبيات : 
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واذهب يشانك ان مقتلها 
سل بالعيون فتى أصيب بها 
هن السيوف من الردى طبعت 
وهن المدح : 

من جده كعب بن مامة قد 
واساه حتى مات من ظما 
وأراك يا زهر اإقتديت به 
زهر الكواكب كلها شهدت 


ذر حاتما يشجى يكعيكم 
وافخر بنفسك لست دوتهم 


وله من أخرى [ فيه ] : 


لقنتي خنويية : المتجيق 
فنك القؤاد وانث لا قدرىع 
سقيت ببابل قهوة السحر 
نكن اكلم هيمة الأخر 
تبرى القلوب وقلما تبري 


فاق الشدى. بالطي والعفر 
ثم انطوى والجود فى قبر 
ف صيره وتنئواله الغمر 
أن السيادة فى يتى زهر 
وافخر يدعمى على عمروق 
ولكن سكت فشيفة الك 


افخر على الناس ملء الأرض من شمم 


اللعن أقعس والآياء انتجاد 


فل يسوي الشاس الوا كلتنا يشر 


وهذا يشبه قول ابى الطيب : 
وقال الحصرى : 


أبا بكر آن أصبحت بعض ملوكهم 


فان المسك بعض دم الغزال 


فان الليالى ليلة القدر 
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ومنها: 
يا زهر زهر اياد لا كما زعمست 
يجيب فيها الصدى من ليس يساله 
وينضب الماء وهى الجم مورده 
من شر مسا طرق الأقوام من سوب 
يخرجن من حجنيات النقع طائرة 
ومنها : 
ولوا جميعا يما فى الدهر من حسن 
وهذا كقول أبى تمام حيث يقول : 
وما كان بين الهضب فرق وبينهم 
ولأبى بكر من قصيدة : 
لمم اغليع الشوق الأ من ملترفة 
لا مثلها وسقيط الملل يضريها 
والروض يرشف ريق الطل عن ترف 
دع المثى ريما نيلت بلا طلب 
ومنها فى وصف طرف : 
لعن خمان منامم ليفط عر كلف 
فجاء أن صتعسوه وهى مصضطمر 
يهوي من الأرض أنسى شاء رأاكيه 
قوابة 
العصر : 
شهم له نظرة فى كل مشكلة 


: «والصبح يغسل ما فى الليل من ردن » 


زمر التنجوم فما للصيد أتداد 
تيهاء ساكنها ظبي وقيان 
ومقتل الجبوع تيبا من نه زان 
٠000[‏ الرمل رملا وهو أاعقاد 
كاتين- هن التاق اكسان 
وخير ما ارتاده للنجح مرتاد 
كانهن سقوط وهى اأزناد 


سوى أنهم زالوا ولم يزل الهضب 


فى عاتقي حلة من سندس اليمن 
بالأخضرين من الظلماء والفئن 
روم تراطن بالألفاظ من فدن 
والصبح يغسل ثوب الليل من درن 
وليت لى مثله ممن يعذينى 
وريما وقع الحرمان ف المهن 


مؤلل الجيد والأرساغ والأذن 
يسقى الخليطين من ماء ومن لبن 
ساهي _التليل عمن الخلق كالشظن 
ويترك الريح فى الآري والرسن 


. يشبه قول بعض أهل 


يكاد يفسل ما فى الطين من درن 
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وقلبه من قول المعري : 
فان كان يكتبه كاتب 
وقال أبى بكر من قصيدة : 
أقبلت بالجيش ملموما كتائيه 
ق فمة عسيوف الوندن اكعطلهب 
وتيموا بعيون غير فاترة 
أن لا تكن أعينا نجلا فان لها 


كأنك البدى تمت الفاركن الفظل 
حب المسوازء. «القطيية لديل 
ل اأغته لقنو نكل الأعيخ القعتل 


وها أحسن ها أتى بهذا المعتى + واثما ذهب الى قول أبى الطيب : 


أثيت عينك فى حشاي جراحة 


وقال : 


فتشابها كلتاهما نحلاء 


عليهن من وقع السيوف حواحجب 


ومن قصيدة أبى بكر : 
ترى السماء دلخانا مثلما خلقت 
تمشى بها الخيل لا جرد مطهمة 
من كل مضطمر الكشحين حافره 
يا معشر الروم قد شالت نعامتكم 
لم يكسكم من ثياب الخزي أسبغها 
يا ويلكم معشرا بل ويل أمكم 


والأرض قد شرقت بالخيل والابل 
عشي الكواعب فى حلي وق حلل 
الحق. عو مضع الحسنداء, ببالقين 
أما من الحدن أو من شدة الفشل 
الا اتقاؤكم للصدر بالكفل 
فاتهنا ولدت للشكل والهيل 


لم تبق مشركة الا وقد علمت 
وأخذه ابو الطيب فقال : 
للسبى ما نكحو! والقتل ما ولدوا 
وقال محمد بن هانىء : 
لى تعلم الروم ما لاقت بطارقها 
وقال أبو بكر من قصيدة : 
من لى بسه والوغى شهباء من أسل 


يردي ويصرع آقواما .2 عيوتهم 
ب | . 5 هزر !! . | ن ٠.‏ أ 


اق لوجتي اهن اتسيف حا قلس 
والنهب ما جمعوا والنار ما زرعو! 


فى صهوة من أقب اليطن منجرد 
حمر من الروع لا حمر من الرمد 
بطائر من سنان ليس بالغرد 
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ومنها : 


ومسن تصنع يرجع بعد آونئة) الى الطساع رجوع العير للسوتسد 


وهذا المعنى مشهور ومنه قول الآخر : 
كل امرىء راجع يوما لشيمته وان تمتع أخلاقا ألى حين 


وقال آخر : 
يا أيها المتحلى غير شيمته20 إن التخلق يأتي دونه الخلق 
وقال آخر : 
ومن يتكلف غيو .ما تناع بيده ويخلية ل النفين خيمينا 
وقال الرضي : 


لأتبدين لى الكلف 3 البو “تشبع التطيم كيدة الطيبوع 
ولكن أبا بكر استولى على الأمد » ونفث بالسحر ف العقد . بقوله : «رجوع 
العير للوتد » . 


وله من قصيدة : 
لم أنس اذ ودعته وقد التقت منى هنالك باليكا عينان 
يرنى بنرحسة الى وريما قرع الأقاح بياسمين يتان 


وهذا كقول الآخر , ولكن أباب كر نقص عنه : 
وأسيلت لؤلوّأ من نرجس فسقت وردا وعضت على العئناب باليرد 
وقال من أخرى : 
لئن نفدت منى الدموع تغامزوا وقالوا : سلا أى لم يكن قبل مغرما 
فهلا أقاموا كالبكاء تنهدى ذآذا ما بكى القمري قالوا ترنما 
وهذا من حجول الكلام وغرره ٠‏ وان لا يكن اخترع ٠‏ فما أتقن ما اتبع ! ! 
ومئها : 
نأوا بمصمورتك الحجل عساطرة الشذا ميتلة الأعطاف معسولة اللمى 
ألا نظرة منها فتنقع غلة على كبدى ما أاشبه الشوق بالظما 
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ولكننى من بينها لم أطوق 


قبله على ما أراد » ونقص منه فما أخل به ولا كاد : 


جناحي مبلول وجبدي مطوق 


وله من قصيدة أيضا : 


أتى به الدهر فردا فى فضائله 


وووضي عطلول قما فى لا شد 


وف القرائد ما يربي على الجمل 


بياض عرضي تحامى الذم جانيهة ليس السواد بأبهى منه فى المقل 


والبيت الأول منها كقول بعض آهل عصرنا : 


وقد تقتضى هذه المفردات 


وله من قصيدة : 
عندى حشاشة نفس فى سبيل ردى 
وكيف أقوم عل السلوان عنك وقد 
خذها وهات ولا تمزج فتفسدهما 
وقال : 
جرب ولا تغترر بمحمدة 
وقال : 
وعصيته فيما مضى من عهدنا 
وله من قصيدة : 
يع عي لبت ف ! : |! جذ اح ا لذ 
الى الله أشكوها نوى أجنيية 
سلا كل مشتاق برؤية الفه 
اذا جاش صدر الارض بى كنت منجدا 


معان تقصر عنها الجمل 


ان شئتها اليوم لم أمطل يها لغد 
ربيت حبك حتى شب فى خلدى 


قد يقتل [ النور ] وهى نفاح 


طرفا قود يأنه لم يعذل 
وأآنا الذى أعصيه ف المستقبل 


علي وغطاني بريش قوادمي 
أرى الصبح يبدو من خلال القوادم 
لها من أبيها الدهر شيمة ظالم 
وكان على الشوق ضربة لازم 
وان لم يجش بي كنت بين التهائم 
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ادن حي الاذات حكن شمائة 
أم الظلم محمول على لأنتى 
لعمن ابيتك الشيق عا امل الققشى 
ولكنماكاملتهلصنيعة 
ستبكى قواق الشعر ملء جفونها 
ولا ذنب لى عند الزمان علمته 
توهمته عمرو بن هند وخلتنى 
ومنها: 
اليك ترامت بي قلوص كنيعة 
لغوب اذا وقضن السران اننقوها 
تبارى الصبا فى سيرها فكانها 
ينا واعها الا الزمنام تطمة 


وهذا كقول المعرى : 


يحاذرخ من وقع الأزمة لا اهتدئ 


وهذا كقول بعض أهل العخصر : 
تخشى الزمام فتثنى جيدها فرقا 

ومن قصيدة أبى بكر : 
كاأنى من البيداء أطوى صحيقة 
امفيك اعويش ولا ادامر 
وميزك بي مهيز الكمى بسيقه 
أحبيك للعليا غصبتك بعضها 
وان كنان عتك الود قكا اشذكة 
وان تصطنعنى تصطنع حفيظطة 
له كلمات كالقلائ فى الطلى 
يشق عليها ترك مدحك ضلة 

ومنها فى المدح : 


فاجعل ظلمى أسوة فى المظالم 
طلبت العلا من قبل حل التمائم 
للين لبوس واحتفال مطاعم 
أسر بها نفس الصديق الملائم 
على عريي ضاع بين أآأعاجم 
سوى أننى للشعر آخر ناظم 
شقيا أتاه من وفود البراجم 


معطفية فق دشها والسشياةم 
ببيض الأداحى فى النقا المتراكم 
جيسان تولى فق غبار الهزاكم 
اذا عا شدل حية ق الشاطم 


كانه بين ثنى حية ذكر 


قب الخقلفت: فييا خطوط القاسم 
اذ! انتقدوا كانوا زيوف الدراهم 
واه ادرككة ميقة ى المسوارء 
يكبل كوين شرل بالاكتار 
عقولا وحص وافر ل الشائم 
شديدا على الأعداء صعب الشكائم 
ولكنها قف أوجه كالمياسم 
لمدح أناس فى عداد اليهائم 
راسك عتيم بالسبال النرضاتم 


أمان لمذعور ومال لعادم 
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به كدت الاسلام فى مستقره 
انا مشقت يمناه فى بطن مهرق 
ولاحت سطور كالشياب حكين فى 
ومن لى بتقبيل الحروف فانها 
اقل الياواى كمتيرية ره عي كس 
ورثت العلا من تغلب ابنة وائل 
وأنى يجاريكم الى المحد حاسد 
وهذا بجير وهى خير لداته 
ويا عجبا يعزى الى الجود حاتم 
بل المثل المضروب فى الجود للذى 


ا 


وشل فريق الكفر شل النعسائم 
دمحن كران العو نن"العيناقك 
تملاسل اصواغ :الشهون القواغم 
كفنوي الدسى الا الوفحاخن الجاسم 
وكناليف احشاف وميل سكانك 
تلادا لها من عهدها المتقادم 
جهول باسرار العلا غير عالم 
سوى شسع نعل منكم لم يقاوم 
وما هو منه فى اللهى واللهازم 
يعود على أبناء كملعب وحاتم 


وله من أخرى فى الوزير آبي الحسين بن سراج : 


تشف وراء فطنته المعائنى 
وما طلب الكلام الحر الا 
أقام العلم دهرا ليس يبدو 
وكان الناس فى ظلمات جهل 


وقال من قصيدة : 


وبنات أعوج قد برمن بيصحبتى 


ففيك البوام عق قلف 'التجسات 
أتى بين اتنفردد وازدواج 
لها منه سوى نتف خداج 
فما جليت بغير بتى سراج 


لا ذا أنيل وهذه لم تعمر 


اراه كأن له فى هذا بعض المامء بقول أبي تمام : 


واذا تأملت البلاد وجدتها 


تثري كما تثري الرجال وتعدم 


والى هذا أشار بعض أهل العصر بقوله : 


حظ من الدين والدنيا أصيت به 


من لم يعانق غزالا ى مغازلة 
وعساداميين .راو أ كل خنطا 
هل أنكروا غير تهيامى بغانية 


كل يرزا حثى هذه البقع 


ما بين ممتنع طورأ ومنفعهل 
ولا تنزه فى روض من الجذل 
كما رأيت بان القوم فى خصطل 
سكرى من الدل أو الحاظها النجل 


لو غيرها حجب الغيران لم آأبل 
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فى كلة سيراء تتقى نظري 
من لى به حيث الا نخشى مراقبة 
3 كيلية لا بن الدوين عدتينا 
أما الرياض فقد أمهرتها قدحا 
عقيقة فى يدى سالت وأشريها 


وله من آاخرى : 


كيف صبرى على الكوّوس أذا ما 


يا أيها الناس حتى الظلم فى الكلل 
ولا نبيت من الواشى على وجل 
ولا نقيم بها الا على زحل 
من المدام تكاحا ليس فيه ولى 
لى شعشعت يسجايا الدهر لم تسل 


دفني الويض كوول القن 


وقذا من اللقلوي + 'اكدا معش النسيواة تززع الدركن + كان ذهب ينان بسن 
مذهب الأخطل فى قوله : 


0 أو يلغت 


وشبهه فأبو بكر ممن لا يتهم آديه 


وقال : 


ورنا ترجس الربى بعيون 
وعدا معضم الكليم: فخطد 
سوف تدري الهموم أية راح 
بنت دن رعت ببيداء نفسى 
كرمت فى حدائق غرسوها 
طفت بالأيك فاستهلت دموعى 
تتغنى الثقيل حتى كأن قد 
عجمة أعريت بوجد دقيق 


سوآتهم هجر» 


.ولا يعجم ذيعة ولا غريه . 


وجلا الورد عن محيا وسيم 
فوقه الريح أسطراً من وشوم 
أخدك هن ادواحنا والح 
فهى تعدو به كعدى الظليم 
لكرام فسميت بالكروم 
لحمام تبكى فراق حميم 
نشر الله معبدا من رميم 


قال ابق يشام + لى لجسم يععارة معي الكقيدل ال نواه م لاه لابن نك بها 


اإدعاة 2 وقرب منه ما تكلفه وتعاطاه : وأسحر مثئنه وأولى بالحكمة وفصل 
القطاب + أبى الفلاء حيت وقول + يمك الأبل + 


كأن المثانى والمثالث بالضحى 
كأن ثقيلا أولا تزدهمى به 
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تجاوب فى غيد رفعن طوال 
مداتو قير ن"الفطوب تفال 


ولعمرى لو شيه سجع الحمام 8 يخفائف الغريض وأهزاج حكم الوادى لكان 
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وآما قوله : « كلام مقطع من كلوم » فأشفى للقلوب من اعتلال النسيم » وأحلى 
أأوضعت بي اليه وجناء حرف أكلتها السقارن أكل القضيم 
تترك الريح خلفها وهى حيرى بين ايضاعها وبين الرسيم 
ظلت أطوى القفار منها بلام ‏ طبعتها بالميم بعد الميسم 
فاتته والمرو قد نال منها فهى تخطى على وظيف رثيم 
فانقكاالن خناءجواد. حاله فيية لكل خدسم 
فأكلنا لهاه أكل الضوارى وشريتا مدأ شرب الهيم 
آما تشبيههم الخليج بالمعصم ».2 فطريق لم يبق له ستر محرم الا هتك » ولا فيه 
موضع قدم الا سلك . فمن أشهره منارا ٠‏ وآبهره آثوار! ٠‏ قول ابن عمان : 
وقوله : «فسميت بالكروم » يشبه لفظه لفظ بيت المعرى » وبينهما من البعد , 
ها بين الدرة والحجر الصلد , المعرى أثبت فيه قدما 2» وآمس رحما » حيث 
يقول : 
وأنت ابوها أن غدت كرمية2 وان سكنت واء قوالدها الكرم 
وذكرت بقوله + بلقم ٠‏ طبعتها بالمم بعد ليده +“ قول ابن الروفى اق نجية 
اخرى : 
وكتب خلف الأحمر الى بعض المؤدبين : 
اأتترك فى الحلال مشق صاد وتاتى فى الحرام مشق ميم 


بداعية : 


قوقع تتنته + اتعم ولم لا ؟ ؛ 
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وقال أبى بكر من قصيدة : 


واحر قلبى من خليط زاكئل 
زمت له قلص يبارين الصبا 
هم فارقوك وحملوك من الأسى 
زرعوا بقلبك حبه ٠»‏ ونباته 
شيعتهم متوجهين وأدمعي 
ونظرت فى تلك الحدوج وطيها 


صبيرى على آثاره سيزول 
ولريما سبق الهبوب ذميل 
ما ليس يحمل شامة وطفيل 
برح الجوى ٠‏ لا اذخر وجليل 
حذر القراق سوافح وهمول 
غزلان وجرة أهيف وكحيل 


وقال من أخرى : 


لذ تصالسى عبش" التسويق فق هية 
ليس اعتذارك بالأشغال أقبله 


وهذا كنول الأول : 


فيلتقى فرحى فيها مع الأسف 
فان شغلك بي ادق الى الشرف 


تناط بك الآمال ما اتصل الشغل 
وقال آبى حاتم الحجاري : 


انى لأعلم أن شغلك بالعلا والمحد فاجعلنى من الأشفال 


وقال أبى بكر من قصيدة : 
علية ايثا خيدن الألنه خلشكية ‏ الها البدن طرق والتجو دلاكل 
لا بل أيرزه فى مسوح شوهاء ثاكل . وليت شعرى أى شىء أيقى للدهر المظلوم » 
بعد كحماء النناصحة الآديم +:وؤاضاله المعتلة التسيم © هل مقى. الأ ليله الأسون 
الجلبياب وهجيره السائل اللعاب ؟ ! ولى قال لممدوحه : «وتلك العلا فيها الضحى 
والأصائل » لآيرز قصيدته رقافة البرود ء» شفافة العقود ٠‏ ولأفاد ممدوحةه بهذه 

الكلمة مهدحا لا يسعة المقال ٠‏ ولا تقى به القصائد الطوال . 
وله من أخرى : 
وها انك الأقوام الا كالب 
يردون ذهنى حائرا فى طياعهم 
واسعى ال 'اقوانيع تترييض 


تروغ ولا يحدى لديها بطائل 
كانهم عن مشكلات المسائل 
صدور لهم أقوين مثل المنازل 
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وقال : 


هممى سسماء علا وهمى مارد 
والله ما أدرى وانى واقف 
أفضضت دنا أم فككت الخدر عن 
أخت الزمان تكسيت من خلقه 
وله من أخرى : 

مسومة تحكى سنايكها الصفا 
نمتها الى حر كريم صفاتها 
ومنها : 

دخلت عليها خيمة شرفاتها 
ققالت : آألص قلت : بل ذو صرامة 
اليك شققت الليل كالسيل يرتمى 
فقالت: أقم عندى لك الوصل كاملا 
ومن قوله : 

واطفه و الليتل سحي قيلبه 
زحصحزحته عن أضلع تشتاقه 


قال ابن حيان : ومن النادر الغريب انتماوؤه فى تجيب 3 وبهذه النسية مدحته 


لم يقض حق الروض من لم يشرب 
فارجمه من تلك الكؤؤوس يكوكب 
للراح بين تحير وتعجب 
بكر تجول مع المثى فى ملعب 
جهل المراهق واحتناك الأشيب 


وتنقض منها بالضراغم عقبان 


واعمدها بيض رقاق وخرصان 
تشب غل احشائة عنك نيران 
وفيك أسغت الهول والهول خطبان 
على أن حظ العين منى حرمان 


صهباء كالمسك الذكى لناشق 
باعدته شيئا » وكان معانقى 
كى لا ينام غلى وساد خافق 


الشعراء الى احن وقثه + متهم ابن شرف القيرواتى حيث يقول : 


يا ملكا آأمست تجيب به 
لولاك لم تقرف معد يهنا 
انتهى كلام ابن حيان . 


جل أبى ذر فجلت غقار 


وروضة الأنجم قد صىحت 
قلت له : أهلا بطيف دنا 
كيف خطوت القر كم الشتريع 


جتنح ظلام جاتح للقرار 
والفجر قد فجر نهر التنهار 
من نازح الدار يعيد المزار 
وابنى هلئل والقنا والشفار 
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كا 


وحلت بالخطبان ام اعسون 
وهل تقلدت لدفع الردى 
وأنت زيد الخيل ام عامر 


ومنئها: 


سيرى فلم نقذفك فى مجهل 
حيث علوق العلم مطلوبة 
خذها أبا بكر غريبية 
ليست منالشعر القصير الخطى 
قدمتها قبل قدومى كما 


ومنها: 


أقمت للعلم منارا وما 
كني اك اناك سروف افلطة 
ميزك ميزان عقول الورى 
يدن لك البيثة 3 لحظطة 
من لفظهم تعرف ما هم وفى 
فسنا رافك الفين قضفي الى 


قوله : «زار وقد شمر فضل الازار » جنح ظلام » أشار الى أنه زار آخر الليل 


كما قال أبى تمام : 


فتجول على رؤساء أفقنا 2 واتخذ آخر أمره حضرة بطليوس وطنا » فرحب يسه 
المتوكل فآواه . وأجزل قراه » وولاه مدينة الأشبونة » ثم صرفه عنها » وصدر 


عطرتم نفس الزمان فأصبحت 


ركبت حتى خضت ذأك الغمار 
عنميية معقوة: الستطتار 
حنائل السينصناء افرئي الثقار 
ومالك عن الوب ام .در الكمار 
بل كذت عنهم قمرا فى سرار 


ولا ضرينا يك ضرب القمار 
يوافق السوق كرام التجار 
سرى بها الود اليكم وطار 
ولا من المسروق والمستعار 
قدمت الحجاج رمى الجمار 


أظن فى الدنيا لعلم مثار 
وكليو بين قدافي الشيار 
وفهمك العدل لكل عيار 
وتغرف الأستان قبل القرار 
جحفلة العاثر يبدى العثار 
محال عجل سامرى الخوار 


آثاركم فى الجيد منه عقودا 


في ذكر ذي الوزارتين أبي محمد بن هود 
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يف 


محمود السيرة منها » وكان ممن تندر له الأبيات . وتستظرف له يعض 
المقطوعات , كقوله وقد سئل عما اكتسبه فى ولايته » فقال : 


وشاكئل لني لمنمنا 
ما نلت ؟ قلت : ثناء 
وان أمت كان يسعدى 
عفت الفضول لعلمى 
وصنت قدرى منها 


وهى القائل وقد خرج عن سرقسطة : 


ضللتم جميعا يال هود عن الهدى 
وشنتم يمين الملك بي فقطعتم 
وما أنا الا الشمس غير غياهب 
وان طلعت تلك البدور أهلة 
فلا تقطعوا الأسباب بينى وبينكم 


وضيعتم الراى الموفق آاجمعا 
بايديكم منها وبالفدر اصيعا 
دجت فأيت لى أن أنير وأسطعا 
فليم يبيق ال أن أكنيب واطنلكا 
فانفكم منكم وان كان أجدعا 


تركت محلى حجنة فوجدتها 
لتصطنع الأيام ما شئن آخرا 


على حكم أيدى الحادثات جهنما 
قما صنعت بي أولا كان أعظما 


لا تحخش <ذ ضيما ولا تمس أخسا فرق 
لولا فكور بالحاظ ١‏ لطظياء اذن 


ويتطرف هذا المعنى قول ابن شرف : 


لم يبق للظلم فى ايامهم أثر 


اذا رئاسي فى يمنى يديك بقى 
على الكماة وبي عند السوغى فثق 
لقلت اني أ ضي من ظيا الحدق 


الا الذى فى عيون الغيد من حور 


ولابن هود ف المتوكل أيام سلطانه بيابرة : 


با افق دسو يهم اريك يجايرة 
وكم سمعنا قديما عن مكارمه 


تأمن وتكفى الذى تخشى من الحذر 
حتى رأينا فازرى الخبر بالخير 


.|1 001.00/001)542 اع تج]. الالزانا//:ماغط 


91.0و ©0126 ه0100 


0/8 
وفاة المنصور بن أبى عامر مرورا بطليطلة 


ه قال ابن حيان : وخرج المنصور الى الغزاة » وقد وقع فى مرضه الذى 
مات منه فى صفر سنة اثنتين وتسعين وثلاثمائة . واقتحم أرضن جليقية من تلقاء 
مديذة طليطلة . ومرضه يذخف وقتا ويثقل وقتا . ونفذ على عمل بني غومس الى 
أرض قشتيلة » بلد شانجه بن غرسية. وهو كان مطلوبه الذي آلب عليه الجماعة : 
فاخل الغارات باقطساره فقويت. علية العلة هنالك + فاتكذ له سرير كشب ودء 
غليه اتكباءه « وسو فاده متطاول. الشكل مكف الاعيطها علية م شارت 
قواه . وكان يحمل سريره على أعناق الرجال » وسجقه متسدل عليه » وعساكره 
تحف به وتطيع أمره » وكان يحمل بين يديه شراع خفيف منصوب ينقل على 
الأبذي هقانا سركته التحلفةة اقل ستريوة. الى جاتب الشراع اليقضي ها به من 
حاجة ؛ وتناول وضوءه جاريتان من قوامه كان حملهما فى غزاته » فكانتا تسيران 
وسط الفتيان .وما كان بين خزوله: واستقلاله الا القدرة لقرة الكلفة ؟ يذلك قطم 
اريعة عش موعدا حكن وصل ال ندينة ستالي + وكا سور الاسام :3 علق كلك 
لاختلافهم فيها + واققصر خل أورساف كانه الجزيزى غيد. اللك. : وايقن :مخالك 
بالموت ٠‏ وكان يقول : أن زمامى يشتمل على عشرين آلف مرتزق ما فيهم أسوا 
عالامكى + وددت أن كقال ولح وانا سكن مولا السو ان 'الحاملية لسريرس . 
وكان تحمل سريره السودان الرقاصة للين مشيهم ٠»‏ وكان يتاذى بصنان ريحهم 
مع ما كان حوله من الطيب . فاشتغل ذهنه يومئذ يقرطبة وهى بمدينة سالم وقد 
ايقن بالوفاة : قامس ايك حيف املك دالقوت لشدها فى طائقة بحن كقات لعاف بعد 
أن ارضى كليم أهناكا وجماعة كركلا بولده ع كله موصي ووه ويقيضن 
على يده . وكلما ذهب عنه أسترده مستدركا بوصيته . وعبد الملك ييكى فيذكر 
ذلك علية وقول > هذ آول العهر والقفل الى أن نض وار فضا شن وبين عد 
املننى وافرة أن وشكلف القاء هين الرحمق عل العمس الى أن يتف ينكيه فين . 
وخر غبير كلك القرطبة ومجة العاهق اب دقرا ندكلها ىصن شوال دن 
العام : قشف الأزساف يموت والده ‏ وعرف الكليقة عش تركه . 

قال ابن حيان : قال لى أبى خلف بن حسين : ووجد المنصور بعض الراحة » 
وأمر أن تدخل عليه جماعة فدخلت فى جملتهم ودتوت منه وهو كالخيال لا يبين 
كلاما + واكقن عمله بالاشارة كالسلم الودع ٠.‏ وخرهتا قكان كن العهد به . 
ومات ليلة الاثنين لثلاث بقين لرمضان من العام المورخ ٠‏ وعلينا فى العسكر عبد 
الرحمن أبنه فعزيناه ؛ وكان أوصى أن يدفن حيث يقبض ولا ينقل تابوته . فدفن 
ل كميرة سمدينة سالم » وزارا آنه اخحان الل لد [3 داعت عن الي هنا يتناء 
رحمه الله . 
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فصل في ذكر الوزير أبي الفضل محمد بن عبد الواحد البغدادي الدارمي » 
واثبات جملة من أشعاره مع ما يتشبث يها من طريف آخباره 


بلغنى أنه خرج من يغداد اذ مات أيوه . وأساء عشرته أخوه » وسنه دون 
العشرين » فلحق بالأمير محمود . وشهد حروبه يأرض الهنود » وله فيه غير ما 
قصيد . الى أن توفى فولى أكير ولده بعده ». فبقى أبو الفضل على حاله عنده , الى 
أن خرج بعض اخوته عليه » فنهض لحربه . فدير وزراؤه فى طريقه الفتك يه , 
وشاوروا انا الفضل ق القضية + فابى عن كلك الددية ٠‏ وكودع آذن الآمين + ذلك 
التدبير . فخاف وزراؤه أن يفتضحوا! ٠‏ وعاجلوه قبل أن يصيحو! » وقيدوه قبل 
ال يندم أخؤة ٠‏ السيقير ابو الفضل الب ».وتصن ها فعاوه يديه عليه . كفك لد 
وقاءه لصاحيه . وقال : الوفاء حلية الأحرار » والغدر ثوب الأشرار . ووصل 
الغدرة » وقرب أبا الفضل واستوزره ٠‏ الى أن خرج عنه فى خير طويل ولحق 
أيا جعفر القائم بيغداد فى الوصول اليه . فاتفق ورود كتايه أثر وفود رسول المعز 
ان بامس علية »خطلي النخلينة رحلا سس نيما + قازكد ال آبى الفضل + 
فوجه عنه وورد » فجهزه وخرج مستترا من يلد الى بلد حتى وصل حلب » فاشتهر 
خبره وطلب , فمدح معز الدولة يقصيدته التى أولها : «عهود الصبا من يعد 
بمعرة النعمان , ويها المعرى أحمد ين سليمان » فوصل اليه » وأنشده قصيدته 
اللامية » فقبله المعرى بين عينيه . وقال له : بأبى أنت من ناظم ! ما اراك الا 
الرسول الى المغرب . فوصل محر ووزيرها يومئذ صدقة بن يوسف بن علي الملقب 
يومئذ ببلاد المغرب بشهادات زور » ولما ثيت ذلك من الطومار » خرج من مصر ق 
زي التجار . يؤم بلاد افريقية » فوقع على خبره صاحب الاسكندرية » وطليه 
فأعجزه . ويلغ طرايلس المغرب أول عمل المعز 2 فأفشى أمره » وفضح سره »2 
فآمر المعز باشخاصه . فلما وصل سعى به عنده وأراد قتله » فقال له : تأن في ,2 
واستقص على . فان صدقت والا قتلت . فمشى أبو الفضل بالقيروان مرقيا عليه , 
فعجب المعز من كرمه . وقلده تدبير حشمه . وكان ورود أبى الفضل بلد القيروان 
سنة تسع وثلاثين . حكى ذلك أبو على بن رشديق وقال : انه أول من أدخل كتاب 
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الى سوسة . فتطاول عليه اهلها , فخرج عنهم بعد أن أوقع الفتنة بينهم » وتركهم 
فرقتين : قيسية ويمنية » وأوقع فى نفوسهم أن الحرب قائّمة بين هاتين القبيلتين 
وركب البحر فنزل بدانية » فبعث اليه أميرها اين مجاهد بلحم وأرباع دقيق أول 
نزوله ٠‏ فصرفها فى وجه رسوله . وتعجل الارتحال عنه الى بلنسية فلقى برا . 
واستجليه المأمون اين ذي النون فحسن يطليطلة مثواه وأجزل قرأه ٠‏ وتوسع 
له ولعبيده فى البر » وأجرى له ستين مثقالا فى الشهر . وكان دخوله طليطلة يوم 
الجمعة لثلاث بقين لجمادى الأولى سنة أربع وخمسين ٠»‏ وتوفى يها رحمه الله 
ومن غريب وقاء المأمون له - زعموا - أنه استمرت جرايته على حاشيته , 
محمد بن خليفة بشعر يقول فيه : 
سقى الله قبرا حل فيه أبى الفضل سحايا يسح المزن وبلا على وبل 
وكيف يسقى المزن قرا يحله وف طيه يصر المكارم والفضل 
وبدر تمام من تميم نجاره ملوك لهم قسام الملوك على رجحل 
ومنها: 
وها الدهن الا أاكل من نفوسنا 2 وتكن لديه ق الحقيقة عوك 
وهذا كقول المعري : 
وما الأرض الا مثلنا الرزق تبتغى وتاكل من هذا الأنام وتشرب 
وقد كرن العزى هذا الع ق مواشم : 


فشم صارما واركز قناة فللردى يد هي أدرى يبالطعان وأدرب 


جملة من أخبار بنى ذي النون وذكر أولية أمرهم 
قال ابن بسام : ونتلى هذا الفصل بنبذ لها بهذا الموضع موقع , من أخبار طليطلة 


المملكة القابضة للأنام ٠‏ المبنية على هدم دعائم الاسلام » المجموعة من افتراق 
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الجماغة + المفلوت عليه أكفنة السمح والطاعة + وناكو طرقاء من حديف بال 
أميرها المترف المسرف ,٠‏ الملقب - كان - من الألقاب السلطانية بالقادر يالله , 
جهلا منه بدقيقته ». وتهاونا بالل وخليقته . خطة ذاده المقدار عن مستقرها ,2 
ودعوى دفع الليل والنهار فى صدرها . ونآتى أولا بفضل جودة ابن حيان فى ذكر 
جده اسماعيل المتلقب - كان - بالظافر » رئيس الخلاف ٠‏ وراس الاثحراف »2 
وجمهور الجور والاسراف . 

قال ابن حيان : وكاذت أولية نباهة بنى ذي النون من جدهم ذي النون ٠‏ فى 
أيام الآأمير محمد بن عبد الرحمن . وقد اعتل له خصى فى طريق قفوله من الثغر 
فتركه هده محضين اليش ودرقية + فلنا اقاق لحق بالحكية مم الحصى ٠‏ فاح 
له كوقيقا بتقدئهه عل .حصنتة + ثم قداول ذلك القطة ولده الى ايام الحكم ‏ قلمننا 
اختطلع بالدولة اين أبى عاس. + تعلق يه المضر اس ين ذي الخون. و أسبما غيل 'ايقة 
ععة + فلما اتقرشيت الفولة الجامرية لدق والتفي رجهم اليه بتي عمه + وخظب 
عن سلسان:ولاية أقليش ولاه اياده عق ديات له قلعة كرتكة + ركاتت بيذ و أشبع 
العامرى »فلا عات ضيطية امماعيل متظرا بزعية عن يحتمي عليه الكاسن + 
وقمك كيلة نن غلول اهمه كثين + حين لم يترك الا اطقمالا واعهد يخرقه + القك 
بنفسها اليه . معتنقة بأمانه » فحصل لاسماعيل البلد . وسطا على مجاوريه من 
تراك الكدوى + لامتكا من له الأمون ,ونش له الوزارة سهان وماك ناهين 
الدولة ‏ فاستقل ذلك كله ا واكن الفرقة .ح رفظم حانيه + فكان أرل القوآن لقارقة 
الجمافة + وقرطهم فى تقخن الطاعة .شم اتققت له الفوق |قسم بها عمله +:وكثرت 
جات وجععه .ركان من الجكل جاقال . والكلف بالاساك. والفتكين ل الانقا. : 
بمنزلة لم يكن عليها أحد من ملوك عصره . لم يرغب فق صنيعة ٠‏ ولا سارع الى 
حسنة . ولا جاد بمعروف » فما أعملت اليه مطية . ولا حملت أحدأا نحوه ناقة , 
والأاغوري عليه اديب ولا كاعر نولا المقدشة واظم ولا ماكر سول متفرع من يده 
درفم فى عق ولا باطل ول دلي اعة هذه يائل + وكان عم ذلك سعيك الج + 
تنقاد اليه دنياه » وتصحيه سعادته فينال صعاب الأمور يأهون سعيه . وهو كان 
فوط اللوك ىق ايان القرفة © فاققوي ية دن بهده + ولسوا" ف الخلاق كيس . 
فصار جرئومة النفاق » وأول من استن سذة العصيان والشقاق . ومنه تفجر ينبوع 
الفتن والمحن . فتبارك من آملى له . ولم يرض له عقوبة الدنيا مثوية . 

فقد كان اصسحابه حفظر 1 عفه كلمات ق سميل ذكر السلف السالم زيادة الى 
مساوئه . وذلك آنه نوظر فى شان التامير لبني أمية فقال : والله لى نازعني سلطاني 
هذا المديى لقالكه ونا سلمت لهام تعيب انبل سلطاقق ان دع اليه عن يثى 
اميه + معن لا يوشب اللدطاعقيد بهقرة سروان خيظ ياطل + الذين لع يسيق: ليد 
ممكية ع ولا اكليف الطلك ل شؤوي الاماعة * ؛ 
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قال ابن حيان : ومن أشهر حكاياته فى ذلك . ما أخبر عنه أيو العباس السكرى 
الاسكندرانى - رجل ممتع الحديث طيب المجالسة - وحضر مجلس ابن حمود 
بمالقة , قسالة اسماعيل بن ذي 'النون هن مجلسه معه , فاكنى عليه ٠‏ فقال انثتني 
على أدعياء ؟ فعل الله بهم وصنع , فبهت الاسكندرانى وقال : معذرة اليك أيدك 
ال + قاثى جهلت رآيك فق هذا الرجل مع اتى الزمت نفسى الا آذم ذا سلطان الية: 
وات غير متازع فق اثمتك المزوانية ٠‏ وهم آمل ذلك متك + اقاديم الملوك + وذوو 
العدل والسياسة . |[ ومضى | الاسكندرانى فى اطرائهم ظنا أنه يسره . ان كان 
يقول بدعوتهم فى ذلك الوقت . فقطع عليه أبن ذي النون يأسوة من قطعه على 
الهاشميين , وأنحى على ذم بنى أمية فلم يبق » ووصل كلامه بأن قال : توارثوىا 
هدة. الامارة مكرقة وضحها تريش لاستعمال الناس م و الاين لابوام .و الفخاق 
باطلء أحقهم بالملك من استقل به. والله ما أولى غير نفسىء ولا أقوم الا بسلطانى » 
ولو تازعنيه فلان وقلان - وذكر السلف الصسالع الدين كترم الله ذكزهم - 
لهريكيم دونة سيقي نما انكسك قدص اققا هته الاسكندرانى ميهوكا وافضاء 
فى غير أرضه . وأخباره فى مثل هذا كثيرة . 

انتهى كلام ابن حيان . 

فقلت أنا : وليت اسماعيل هذا بقى ووقى .2 على فظاظة جانيه » واختللف 
مذاهبه . وطول اعراضه عن عواقبه ٠‏ فلقد كانت عليه وقته قليل رقبة ٠‏ وعنده 
بعض أهبة + لقرب عهده باياء الجماعة +.واستشعاره عودة السمع والطاعة : 
ولوفور من كان قبله يومتئذ من مشيخة ذوي الهيئات » وزعماء سائر الطيقات . 
ولق اأسماء عق جات يعن + ذهانا 4 الكين + وكيا وخا نوا لافى + وقعون ]بن التضعر + 
واستظهارا بأحزاب الكفر . سلمه باطل ويطالة » وحربه غواية وجهالة . فى 
المشركين نجومه وديمسه ٠‏ ولهم مواثيقه وذممه , وف المسلمين همومه وهممه , 
وعندهم بوائقه ونقمه . 

بلفتي اذ كا'ماك الظافر انساعيل + كان مله دولقه ورقوس حماقة » النقاج 
ابن محقور وابن لبون وأبن سعيد ين الفرج . وكان آكد ما عهده الى ابنه يحيى 
التلقي يعده بالمامون الاتتد ام .بيديهم + والاتتياة. الى رايهم »قال يعضيهم © فدخلنا 
عليه لأيام يسيرة من مهلك أبيه » وهو [ ف | ايوان كبير قد ملأه بنقر الفضة حتى 
لفقل فيه عن عملسه »+ فادرا بالدتى + فبعد لل عا حلهنا اليه + لككرة ها كان 
عن ذلك نون دية ع وك اندلات صيورنا ميا + وتقيوت العاعنا فنا كح للها , 
لهذا الاتفاق كيف وقع , ولهذا السحت من أين جمع . فأخذ يفيل رأي أبيه فى 
اختزانه » ويعرض يجمود كان فى بنانه » ونحن نقول : لعله قد أنف لضياع 
كور + وتشعت آموره + واتتشان الشر كه يازاكة وظيوره. ‏ وكاثه فيع ما تحير . 
وعلم الى أين نشير , فأظلم ما بينذا وبينه » وازور ازورارة أنكرذا بها أثره وعينه, 
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[وقال :| من حق مثل هذا أن يصرف فى مثل ضروب الحلية الرائقة » وأانواع 
الآنية المؤائقة . واى محتى فق كونيا تقر + ها أعجب هذا وما انك ! هذه بالحجارة 
اشبه فتها بثلآت الامارة + فقثال له اين سكقور + وان اشدهم هزاة + واشقلهة 
وطاء + لعزة رككة +.وادلالة يفضل ننه + ان هده “سايدك اش اذا كانت نهر 
بقيت ذخيرة زمان » وعدة لحدث ان كان : ولا تحول آلات الا بعد نفقة » وتحيف 


من كل طبقة . ثم لا تزال نصب عين من يرد من رسول ٠‏ وينتاب من أين سبيل » 


ويضرب له فى أنفسها بسهم . فزوى عنهم وجهه » ولم يأمنوا نجهه ٠‏ وثقلوا بعد 
عليه » ويئسوا من شىء من الفلاح يجرى على يديه . وخالقهم الى ما أراد ٠‏ فأبدى 
فيه وأاعاد » وآلت حاله الى ما قال الشيخ : ما لقص ولا زأد . 


ذكر الخبر عن بعض ما تناهى اليه المأمون 
من تشييد البثيان يقصور طليطلة 


ه قال ابن يسام : ثم أخذ المأمون فى بناء مجلسه الكيير المكرم بناء ياء 
باثمه » وخلا سريعا من اسمه ؛ لم يخلده فى عقب . ولا قضى من لذته به كيسير 
أرب . وكان الذى تولى له رصف بدائعه . واحكام مصانعه . رجل من مهرة 
الفحلة ‏ اكش خلق. ال حلفا ».زاشدهم ايها ودرفا +وكان الافون لعدم خطيرة: 
يحتمل من اعتدائه وتغريره » وتهاونه بجميع أموره » ما لا مزيد عليه ٠‏ ولا انتهاء 
لأحد اليه +حوالق تدمع ذلك الحنادع نان وعذة .يضام حملسه المشيد قبل اطلال 
العيد . فرشح ابن ذي النون للجلوس فق صدره ٠‏ والاستظهار على زينة عيده 
بالفراغ من أمره . وتقدم الى من كان بحضرته من الشعراء ٠‏ على قلتهم بيابه , 
وتقار هماع سجناية: . لقلة فاكله + وتفاهة اطاكلة «بى وصيف محلساهء ذلك وتقريكا 
مبانيه » والثناء على مخترعه وبانيه » ثم ان ذلك الصانع استمر على ديدنه من 
الخلاف . وعمل على شاكلته من التهاون والاخلاف . واتفق أثناء ذلك أن ضريت 
خيل الطاغية فرذلند على بلاد المظفر بن الأفطس ؛ وطئتها وطأة محت رسومها » 
واستباحت حريمها » واجتاحت حديثها وقديمها . وأنست ما كان قبلها من جب 
الذروة: » واتصداع الروة +.واناست مق اليقاد » وآذقع مول البلاء قا خبويت 
عن وزيره أبى المطرف بن مثنى أنه كان يومئذ بمنزلة بين الوجوم والاطراق » وعلى 
نهاية الدذر والاشفاق ٠‏ أذ وردت رسل المأمون عنه تترى » وهجمت عليه زمرة 
بعد أخرى . فدخل عليه فوجده قد استشاط حنقا ٠‏ حتى كاد يتميز شققا . فظن 
أن ذلك الضجر , لما كان ورد به الخبر من ضرب الخيل على بلد المظفر » واخقار 
الذمرء وول القع »ايتاك اللخوم + اقطدق اين قدي وبسطلة وكيفيه ‏ ار 
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يسليه وتارة يحرضه ٠‏ وطورا! يقول له : فيك الخلف مما فات ٠‏ ومرة يقول : قد 
أن لك أن تنكر على الطاغية هذا الافتيات . فلما فهم منحى ابن مثنى منه ؛ أعرض 
عنه . وقال له : آلا ترى هذا الضالع الفاعلي الصانع -- يعني عريف يذيانه - 
صبرت له وأغضيت: وفعلت به كيت وكيتء فما زاد الا تنغيصا للذتي» واستخفاقا 
بامرتي ٠‏ وتصغيرا لشاني ٠‏ واجتراء على سلطاني . وهبت ريحه العقيم , 
تقعد فى غير شىء وتقيم » فسقط ف يد ابن متنى وانكسر انكسارة تبينها ابن ذي 
النون فيه . ولم يجد بدا من أن قال له : هون عليك , والكل طوع يديك » وناهيك ,2 
وأنا أكفيك ؛ وخرج ومثل بين يدى ذلك الصانع يعده ويمنيه » ويداوره ويداريه . 
والصانع مقبل على شانه . ما آمره بالجلوس ٠‏ ولا زاده على التجهم والدبوس . 
فبعد لأي ما ضرب له مثل العامة وهو قولهم : ما أفرس الجالس . ثم قال : 
وبالحرى والله أن يتم الى عيد آخر ٠‏ فليجهد جهده » وليات بكل ما عنده . فرجع 
ابن مثنى الى ابن ذي النون وهون عليه الشأن . وخفف لديه ما كان وخرج لا 
يدرى من آي الثلاثة يعجب : آمن اغترار [ ابن | ذي النون وجهله ٠‏ ام افضاء 
الضرورة بنفسه الى خدمة مثله . ام من جرأة ذلك الصانع القصير اليد . النزر 
العدد . على ذل [ ابن ] ذي النون وذله . 

قال ابن بسام : فتبارك من أحاط بالأشياء » ولم يخف عليه شيىء فى الأرض 
ولا فى السماء . ومن جعل اليوم ذلك القصر العجيب بنيانه . الهادم - كان - 
للدين والدنيا شانه » مريطا للأفراس . وملعبا للأعلاج الأآرجاس . من رجال 
الطاغية أذفونس ين فرذلند » بدد الله شيعته . 


ذكر الخير عن مال حفيده المتلقب بالقادر 
مع (ما) يتشبث به من خبر تادر 


بنا القول الى ما بدات به من ذكر حفيده المتخذ له ذلك الصنيع المعدود على الأيام 
ذنيه . الباقى فى صفحة الاسلام نديه . وقد ذكرت أيضا فى القسم الثالث منه مهلك 
حفيده ببلنسية ٠‏ وأأوضحت صبحه 2 واستوفيت شر جه . وأجرد ها هنا القول فى 
تعلق باذيال ذلك من غريبة » وانخرط فى سلكه من أعجوبة . 

كان يحيى حفيد ابن ذي النون ركين المجلس . ثرى المفرس ٠‏ حلى الحوار 2 
لين التصرف بين الاتراد والاصداق + عليع شبا الخط هذه كانت قضاظلة فقط , 
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لم يكن له ولسلقه قبله باع فى الطلبء ولا حظ ف الأدب + وكان - زعموا - آية فى 
قرب غوره . وسكون فوره » والحور بعد كوره » امعة امرة ٠‏ أجين من قبرة : 
ان حزم لم يعزم . وان سدى لم يلحم » الى ما كان يغرضه من غرض ٠»‏ ويلزمه 
أكثر مدته من مرض ٠‏ من ذرب لازم - زعموا - كان لمعدته . واستحرار حاسم 
لركة او كان جده المأدوق فسع الحضرة هين + رالا ستياستها خل ريحليث » 
فحعل تدبير الأجناد » والنظر فى طبقات القواد , الى سائر الشكون السلطانية » 
والأعمال الديوانية الى ايبن الفرج + وبقية الاصدار والايراد + والتظن لجماهين 
الفا وكر انب البلاد + «والياي والشوزة + و الصهيرة والكييزة + إلى الفقيه أبى 
بكر بن الحديدى ٠‏ رجل كان له قدم واقدام » وعنده نقض وايرام . وكان قد عهد 
لدفيده هذا المرشح لأمره متى ورث سلطائه ٠‏ وتبواً مكانه ٠‏ أن يشد على ابن 
الحديدى كلتا يديه » ولا يفتات بأمر من الأمور عليه . وأخذ الموثق الغليظ على ابن 
الحديدى لييلكن عل حيلة قاشه أزره + وتكبيت امزة هلما باستقلاله + واستتامة 
ال معن مناقة وخائله , وحفطا كا كان عند من جاه بق اقامة ارده + .وعمالاكة عل 
أهل بلده . وقد كان أكثرهم فيما سلف نفروا عنه » وهموا بالاستبدال منه » فنكث 
أبو بكر هذا قوى مكرهم . وخاطب المأمون يومئذ الى بلنسية بجلية أمرهم » خوفا 
من الفتنة ؛ وتقاديا من المحثة + قائكدن المامون هخ حيته الى طليطلة وقه ضاق 
ذراعا » وكادت نفسه تذهب :شهاعا + وأدان الحيلة عن 'مشيخة طليطلة فى خين 
طويل حتى سجن عامتهم يمطبق حصن [ وبذة | . أخرى قلاعه المنيعة » ولم يزالوا 
بها حكن شتاب الشيات + وعليت الأحقساب + ولك اليد كانت الماموخ يراعى. لآدث 
الدديدى . فوضع فى حياته زمامه بيده » واستخلفه بعد وفاته على بلده وولده . 


مقتل الفقده أبى بكر بن الدديدى 


فلما هلك المأمون بقرطبة ونعي بطليطلة وماج بعضها فى بعضها ١‏ وانطبقت 
سماؤها على أرضها » احتوشت الى حفيده . اللابس لبروده » جملة ممن كان 
يتعلق يسببه » وينسب الى وطء عقبه . وطفقوا يغرونه بآبى بكر , جماع آمره ,2 
ومظنة تأييده ونصرهء لا كانوا يديرون من التقلب عليه . ويتوهمون من ضعفه 
عل ها ق يديه ٠‏ وخوفوه غوائكن ختله » وزعموا أن سلطائة لا يتم الا بعد الفراغ 
من قتله » وقد كان كثيره أبى سعيد بن الفرع ينهاء عن اهفان الذمام + ويخوقه 
سدوعءع عو اقب الأيام . فركب هواه . وخالف ناصحه وعصاه » وجرد قطعة من 
جنده » وأمرها باستقبال تابوت جده فى طريقهم من قرطبة ٠‏ وأنهى اليهم سرأ قتل 
انق الحديدى الستقل يحمله + التناظم لأشثات قله +-وقال ليم : اذا التقيتموه 
فكونوا حوله > وعظعوا قوله ٠‏ فاذ! امكنتكم غرتة » ويدت لكم ثفرته + فاقتلوه 
كيف أمكن , وعلى ما ظهر وبطن ٠‏ ونما الخبر الى ابن الحديدى فكفر بطاغوتهم » 
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ونفض يديه من تابوتهم » ونكب الى بعض ضياعه ؛ فى لمة من شيعته وأتباعه . 
فاضطرمت الصدور , وبطل ذلك التدبير » ثم وافى البلد ليلة وقد استوحش من 
الننك : وأرحس خيفة بق ننسه + وأصيم 3 الدينة نشاكقيا عرق #وكاسا بيد 
ويتعقب . بعض يديه » ويحسب كل صيحة عليه ؛ وطفق أصحاب ابن ذي النون 
بزعمه يقولون : قد حذرك , وتيقن خبرك ٠‏ ولا يصلح لك أبدا , ولا يرد عن 
مكروهك يدأ . ومشت بينهما الرسل » وأعملت فى اجتماعهما الحيل ٠‏ فركب اليه 
ذات يوم ٠‏ وقد أخذ حذره » وحشد عرفه ونكره . وأستيطن من كان تبعه يومئد 
من الدهماء ».وقفلق يركابه لشيد امرم من القوغاء .ماقرا اقنية القصي أسرع 
عن المناء الى السينب. واهول عن الكدان ث المي » قشو ارتشسف الأضوات. . 
وغصت بهم العرصات » ارتاع ابن ذي النون 2 فآمر ابن الحديدى بالخروج » 
فخرج والدولة متعلقة بأذياله » وطبقات أعيانها عن يمينه وشماله ٠‏ والعامة بين 
يديه ومن خلفه , يتمسحون بآثاره » ويرفلون فى غباره » وهو يشكر صنيعهم » 
ويعم بالثناء جميعهم » وكان عندما أذكى عيونه ٠‏ وحشر شياطينه » قد أوقع 
تهمته على شيخين من شيوخ الخدمة يدعيان مؤملا وابن صروم ٠‏ فاغرى العامة 
باسكتصالهما + وكديب. الم يخينة المواليها ‏ ناذا عتوان. القفقة + وباعورة 
الملحنة . 

وقد حدثت أن أينه أشار عليه يومئذ بالفراغ من شيعة ابن ذي النون ففيل رأيه, 
واستقصر معي + وبود .ظليظلة الباكية لى أنه فمل + نولو انضبا هنا ها اكتلت ميا 
اثتان.. ولا انتطع فيها عنواق ': 

وزين هذا الحزب المعلن بشره ٠‏ من شيعة ابن ذي النون المغلوب على أمره , 
لصاسيهم اللجاع فى غدوىء والقنادي هل قلراء مكرة + وازقة أن ذلله من ستعيها 
لا يستوى على سوقه . ولا يخلو بسواء طريقه ٠‏ الا [ باطلاق ] تلك الطائفة المغربة 
بمطبق وبذة , المحترقة أفلان أكبادهم . بنيران دمهم وأحقادهم : داء دفين 2 وشس 
مون ٠‏ وسشولو] لداكقه 131 فك اغذليم » ووسل يعيل الحياة كسالير:» قشل 
جواتحهم » وتالف تصاتحهم + وشاركهم فى ذوات صدورهم ٠‏ واعتد. عليهم منة 
نشورهم » والبعثة من قيورهم ٠‏ فأاثار منهم مدى وشفارا » [أعد ] يهم لخراب 
علقه كعرانما واتشارا .قا دكلوم الله سرامن حفن عدايكله الخفية »ونيد 
سترهم باللثم » وأوهم أنهم بعض الحرم . حتى وصلوا! اليه » ومثلوا بين يديه » 
وذلك اليوم يوم الجمعة لعشر خلت لمحرم سنة ثمان وستين . 

وكان الذى مالأ ابن ذي النون على ذلك » وسهل له - زعموا -- تلك المناهج 
الخبيثة والسالك + الفقيه ابن المشاط مكولى القضاء كان ووهتة بتوفكة » وكان ابو 
بكر بن الحديدى [ يألفه ]| ويسكن اليه قديما . فاستدرجه بالأمان . واستفزه الى 
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مصرعه يومئكذ بمزورات الأيمان 2 حتى جرعه رداه » وأسلمه ألى عداه » ودخل 
ايخ الصديدى يوعقة القن + والقدان مزههة ::والشائن الشسدان اين الملشاط 
سورج تلم انكى' ال نعلت ابن ذى الكدونة راع وعوها شد امنيا جنا 
تخوفها ,. وأنكرها من طول ما عرفها ١»‏ فأيقن بالشر لا خلاص » ولات حين مناص » 
ثم وطن لمحنته » واتكا فضل منته » فجاذيهم أطراف الخصام » وطلع عليهم من 
ثنايا النقض والابرام . فقام ابن ذي النون من موضعه وابن الحديدى متعلق 
بأذياله » مستجير به من أقتاله » فشغبوا عليه وشغلوه » وأحاطوا به حتى قتلوه » 
فقضى الأمر . وانقضى العجن والصدر ء ولما أحست العامة بقتله » وهمت بسلاحها 
مق أحله + كان اولئك. المقرجون 3 وجوههم + اطائل 3 اسمال + فاك كل واجد 
منهم بطرف من الطريق ٠»‏ وذهب ممن كان هنالك من العامة بفريق ٠‏ بين صديق 
لهم يسر . وعدو يفر . وتشاغلوا بنهب دور بنى الحديدى حين عجزوا عن نصرته؛ 
وعلموا أن لا سبيل الى كرته ٠‏ ولم يكن الا ك5 «لا» حتى أصبحت حبلا رثا » وهباء 

وظن ابن ذي النون [ أنه ] قد راع أحشاء الأيام بفتكة براضية » وهتك أستار 
الخطوب عن حيلة عمرية . ولعمرى لقد راغ ولكن آمن سربه ٠‏ ولقد هتك ولكن 
حجاب قليه » أخلى وجهه لشرار أغمار » لم تكن لهم آحلام تحجرهم . ولا حلوم 
توقرهم ١‏ أذبة شهوات ٠‏ وفراش ضلالات ٠‏ أغضى الزمان لهم هنية فظنوا أنهم 
قد أعجزوه وانتهزوه » فوجدهم مغترين ليس لهم سلاح الا مقاتلهم » ولا بهم 
حويل الا تدابرهم وتخاذلهم ٠‏ ونفث على نفسه من أولتك المخرجين شرار زناد » 
وأسرار عداوات وأحقاد » أحلاس السجون والأهوال . ويقايا القيود والأغلال , 
فلم يزد بموت ابن الحديدى وحياتهم على أن كان الشر سبيا فاصبح أسبابا 
والناس حزبا فتفرقوا أحزابا , وانتبذ ابن عبد العزيز لتلك الوهلة ببلنسية من 
جماعته . وخلع يده من طاعته , الا هدنة على دخن ٠‏ يتطارد له يصيدها » وينشده 
عن كيدها : 

أحبك فى البتول وفى آبيها ولكنى أحبك من يعيد 

وفغر الطاغية أذفونش بن فرذلند فمه على ثغوره المثغورة » فجعل لوقته يطويها 
في السيل للككنان + ويتيضن نهدا 'نهضة الكيي: اق الحوات » واين ذي النين 
يلقمه أفلاذ كبده . ويرحمه بسيده ولبده ١‏ وأذفونش لعنه الله لا يقنع منه يصيد 
العنقاء . ولا ببيض الأنوق . بل يكلفه احضار الأيلق العقوق . ويسومه درك 
الشمس ٠‏ ويطلبه برد امس . فلما أكل الانفاق ثبج ماله . وأخذ الخناق بكظم 
احتياله . وأحس العدو المشاق بذلك من حاله . سما الى معاقله المنيعة » ودرى 
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أملاكه الرفيعة 2 عدد الأذام » ودروب الاسلام » فما راهنه منها عليه غلق » وما 
رأم آخذه من يديه لم يدركه حتى مزق . 


فرار حقيد ابن ذي النون من طليطلة ودخول المتوكل 


© وانجزت الحال بينه وبين أولتك الشيوخ المخرجين من المطبق بمقدار ما 
رقعوا خروقهم » وجمعوا فريقهم ؛ فلما استوثق أمرهم » وثاب اليهم شرهم . 
دلفوا لحزبه الذنوني البسيس » تحت احدى ليالى جديس ؛ أرغت عليهم سقب 
السماء . وتمخضت لهم بالداهية الدهياء » ورؤوسهم بايدي الولدان لعبا » واتى 
ابن ذي النون صريخهم تلك الليلة فصادف منه رأيا مغلوبا » وقلبا منخوبا » طار 
بيه الذعر ففر ودوئه من عبيده أسد الشرى . والأسوار شامخة الذرى » كانما 
ناجته القتال أضفاث حلمه : أو رأى وجوه الأقتال فى وجوه حرعهء تجقل الظليم, 
لا يحفل بالعار المقيم » ولا يصيخ الى الصديق الحميم . حدثت أن زوجه بنت المظفر 
ابن أبى عامر , طريد جده - كان - من بلنسية ٠‏ وابنته منها تبعتاه يومئذ 
راجلتين نيفا على فرسخين » حتى أدركتا بمركوب ٠‏ وقد أخذ الجهد منهما بآوفر 
نصيب . واجتمع مشيخة طليطلة بفناء القصر ٠‏ مرتبكين بين اللجاج والذعر , 
عامتهم تتطاول بزعمها اليه » وخاصتهم تتحيل المثول بين يديه »2 وهم يظنونه 
بحيث يرى ويسمع » ويتوهمون أنه سيفعل ويصنع ٠.‏ فوجوده قد آذعن للدنية » 
وخرج من بعض تلك المخارج الخفية » ومشى القهقرى ٠‏ قبل عير وما جرى »2 
فاستامدت كلابهم لأكل لحم ليس له ناصر . وهزج ذبابهم أثناء روض ليس [ له ] 
وأرددولة شاقن مواعر | يومد ف سونو الطاغية اذنونس من فلك الحواهن الكدوفة 
والذخائر المصونة . 

وتلاحق بابن ذي النون بقية سربه المنفر » وفل عسكره المدير » بحصن من 
حضصوثه ؛ وأقام اهل طليطلة بعده أياما ولا كالسائمة المهملة ثام راعيها : وأكيقت 
مراعيها ٠‏ يتهادون لحما بين قديد ومعجل » ويرتمون بشحم كهداب الدمقس 
المفتل » فى هياط ومياط . ولجب واختلاط ؛ ليس عليهم آمير , ولا فيهم الى الصواب 
مشير . وتشاوروا فى أى ملوك الطوائف يدكمونه فيهم . ويلقون اليه بأيديهم » 
فطار طائرهم , واخلتفت بواطنهم وظواهرهم ٠.‏ واشراب من كان يليهم منهم 
للملكة لم يحكموا اليها أسبابا . وغنيمة لم يوجفوا عليها خيلا ولا ركابا . 

وكان عندهم دومئذ أبى محمد يوسف بن القلاس البطليوسى آاحد عفاريت 
الضلال ٠‏ وآكلة الأموال . من رجل أجرا خلق الله على دم وهى أجبن من صافر »2 
وأجسرهم على ركوب ثبج مدرم وهو أضعف من لحظ فاتر » نيهت تلك الفتنة على 
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قدره » وردع عدم الرجال صوته بذكره » فهبت ريحه شمالا وصبا » واتخذ سييله 
فى البر والبحر عجبا » فعرض عليهم بصاحيه المتوكل عمر بن المظفر ين الأفطس »2 
وأغرب ليم عن لين مكنه »«وضيق سدافة نطوم و اتكفاله زائلة ات عن اكثره , 
فقالوا : برد كبرد » مأ أشبه سعدا يسعد ! فأاتاه سفيرهم . وخف اليه عيرهم 
ونفيرهم ٠‏ فجاءهم ينظر من خفاء ؛ ويمشى على استحياء ٠‏ كودنا ساموه خطة 
سباق ٠‏ وحييذنة أقاموها على ساق . فدخل طليطلة عقب سنة اثنتين وسبعين » 
وأقام عندهم نحوا من عشرة أشهر . أضل من يد ف رحم » وأذل من لحم على 
وضم . 

زو ا قد كان ابن ذي النون حين انفلت من يد المقتخص , انفلات الحمامة من 
القفص ١‏ تهيا له دخول كونكة فى خبر طويل ,. فثاب اليه حسه » ورجعت قليلا 
تنه : وراسل الطاغية اذنوكق .وه بمرت يظايق القرسة:. ويسم القمية + 
فذكره ابن ذي النون سالف عهده . وشهد عنده أنعم جده ٠‏ فيالزناد الذنونية 
- زعموا - وريت ناره ٠»‏ ومن التلاع المأمونية تدفق تياره ٠‏ آيام كان اسم هذا 
الطاغية مخمولا » وصعبه ذلولا » بتغلب أخويه شانجه وغرسية عليه » وأخذهما 
طرق سلكه من يديه » فآواه المأمون ابن ذي النون ونصره . واستقل بسلطان 
طاذوته حتى أظهره » وعند الله جزاء موفور ء واليه متقلب ومصير . فلبى دعوآه. 
بسع قكر امم واظين الاركاهن كاهو وهر له + اقل ممه ال ظليظلة ورد ماء 
يماء » ويسر حسوا فى ارتغاء ٠‏ يورد وردا اليه صدره » ويحلب حليا له أكثره , 
والمتوكل بها طليح جفان . طريح أكواب ودنان ٠»‏ مكبا على قمش ما نحته المحنة » 
وتجافت عن انتهابه الفتنة » من فرش فخم , وسرادق ضخم » وآنية وكتب »2 
وصعد من آلة الملك وصبب » حتى اجتمع عنده من خبث زبرتها » وغثاء غمرتها » 
مع ما آذايوا له صدر مقدمه من شحم سنامها . وأفاضوا من يردها وسلامها ,2 
جملة علمته الجلوس فى الصدر ٠‏ وارته الفرق بين الخل والخمر ٠‏ واهل طليطلة 
الممتحنون ٠‏ فى غمرتهم ساهون ٠‏ وعلى أعقابهم ينكصون . يخوضون ويلعبون »2 
ويخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين . 


خروج المتوكل من طليطلة » ورجوع ابن ذي الذون الدها 
ه فلما تمكن المتوكل من الري والشبع ٠‏ تذكر عواقب الطمع ٠‏ ورأى أنه ان 


ؤاد على ملء بطنه 0 كان كالسراج المذخمس ف دهتهةه 2 قكايدهم يقفراره 2 وأجلى 
مبادرا الى بطليوس دار قراره ينشد : 


أن الله يرجعني من الغزو ولا أرىي2 وان قل مالي طاليا ما ورائيا 
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ومن غريب تأويل الأحلام . أن رجلا رأى المتوكل قبل دخوله طليطلة بأعوام . 
نعم مروف ارق ورلوهيه + واقال « "ان التركل .سوركلا خل نيبن رجل سدس 
الحو كثينا : لخرجك الرزيا كنا ند . 


ولما دخلها وحصل اليه منها ما حصل فر وتركهم كالسفينة خانتها الريح » 
والجمت يان هنة الروح »ييخ تاب الظاخية الافرفش وظفر» م رقدم لهم كان الفقنة 
عن حجره ٠‏ ويريهم الموت فى أهول صوره ٠»‏ مقسما لا يبرح العرضة حتى يفى 
لابن ذي النون بضمانه ٠‏ ويكافته على سالف احسانه . وكان عاقده ابن ذي النون 
أنه اذا صرح قذاها ١‏ وأماط أذاها . واقتضى دينها ٠‏ خلى بينه وبينها » هذا [ما | 
ادر + فأما الذي أظلين .ا قانة و عن اداء حملة من كال لا فى بدامذة الأقيال , 
ولأ إركاء الحال #توافتةعها ابكام الأسمان ٠‏ ويقانا معاقله الأنران + والقن اقل 
طليطلة بأيدى الصغار , على حين أيقنوا بالبوار . وضاقت عليهم أنشوطة 
الحصار » فجاء ابن ذي النون يقدمه أذفونش » وهو يظهر من التزام بره » واعزاز 
نصره ٠‏ ما بهر العقول . وكثر القال والقيل . حتى زعموا أنه رفع صوته يدعو 
اليه » وترجل يمشى بين يديه » وصار آعجب من تورط فى حبائل كيده » وجعل 
الصرغاء باؤا لصيدة + وكه .رام أمل طليطلة قتل ابن ذي الثون فى اكشاءم تلك 
الوشلات مرارا + ولككة يلم عدا «وكرع ابه لقاعه قايقان + وكانت فيه عضيكة 
امقنافا ء وهفيية اتفارييه انلها > ةلله نا كات هيروف الآياء #واسلممن السماء 
الى الحمام » فلما كان يوم النحر سنة أريع وسبعين ٠‏ نهدوا له فى عددهم وعديدهم, 
وزحفوا اليه بحدهم وحديدهم ٠‏ فتجاولوا عامة يومهم فى شوارعها ٠‏ يترامون 
بدوامغ الحتوف وقوارعها ؛ فأجلت الحرب عنهم قد شرقوا بغصتها . وخلوا بينه 
وبين عرصتها » وتساقطوا على أذفونش يشكون ابن ذي النون اليه ويستصرخونه 
عليه ٠‏ فرماهم بحجر ٠‏ ولبس لهم جلدة نمر , فتفرقوا بكل سبيل » وطاروا على 
كل صعب وذلول » حتى مات ابن مغيث كبيرهم الذى علمهم السمر ٠‏ وطاغوتهم 
الذى شرع لهم الكفر . بشيمتور من أرض قشتيلة بين الدنان والصلبان » فسار 
والى الله ايابه . وعليه حسايه 2 ورجع بنوه أخيرا فانتزوا بمدينة مجريط , 
وانحشر اليهم ذؤبان الوقائع . وآذبة المطامع ٠‏ فكانت بين ابن ذي النون وبينهم 
أيام عدتهم له عدا » وساقتهم اليه وردا » حتى باد جمهورهم » وتلاحقت أعجازهم 
وصدورهم » ويلع ابن ذي النون من هدم ربوعهم » وصلبهم على جذوعهم » ما 
يبرد صدر الموتور » ويضحك سن الموت المبير . 
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بقية الحديث عن شؤون ابن ذي النون بطليطلة 
واسلامها لظهيره الطاغية أذفونش , وما انطوى فى ذلك 
من ذير , والتف به من قبيح أفر 


هي قال ابن يسام : وأخذ ابن ذي النون أهل طليطلة لدين استقراره فيها 
يفك تلك المعاقل . وأداء ما كان ضمن لأذفونش من الأموال الجلائل » قضرب 
مدبرهم بمقبلهم » وولى آخرهم كبر أولهم ٠‏ حتى طمع فقيرهم فى غذيهم » واجترا 
ضعيفهم على قويهم » وأصبح الرجل منهم يرتاع من ظله » ويلتفت وانما هى بين 
أهله . وانكر أذفونش على طليطلة ينتسف مرافقها ٠‏ ويقعد لجالية اهلها ثناياها 
ومضايقها , يأسر ويقتل ٠‏ ويحرق ويمثل ٠‏ وسما السعر , وتفاقم الأمر » وأنكرت 
الموارد والمصادر ٠»‏ ويلغت القلوب الحتاجن . 

وكان من غريب ما اتفق وعجيب ما انتظم من ذلك واتسق ٠‏ أن البر كان على 
زعمهم يمكث عندهم أكثر من خمسين سنة لا يؤش فيه طول القدم ٠‏ ولا يخاف 
عليه آفة العدم . ولم يرفع مدة الفتنة من البيادر - على تعذر بذره » وضيق 
الحيلة عن محاولة شىء من أمره - الا وقد بدا البلى عليه » وأسرعت الآفة اليه , 
أمر من الل لم يكن له عرد ء ولا متها بد » ولا تمل البلاء + وقدحت البساساء , 
وأتى على أكثر أهل طليظلة القتل والجلاء . وقضى الطاغية أذفونش - قصمه 
اد فنا مخ اسكباحة العريم , واشتتضمال الو لحل واللقم + واقلئفم الويجون 
والمعدوم » أسرى تحت الليل » فى قطعة غير وافرة من الخيل ٠‏ فنزل المنية المصورة 
التى كان المأمون يحشد اليها كل حسن ٠»‏ ويباهى بها جنة عدن ٠»‏ ويقلب الحوير 
فى حيد بنيانها » والاشادة بشانها ٠‏ ظهرا لبطن ٠‏ فاتخذ عروشها مرابط لأفراسه , 
واوافاتيا علاعي لأراتلعه وارحاسه + وهم القتاء قنتعه من عيرة ثانيه مان 
هده يوافية + فاقام نيفا على شيرين لا يسية الشراب ء ولا يملك الممىء ولا الذهاب 
لين له شوكة الا ظل لوائة + ولا هذه الا عقف عن كان باؤاثة + ولول اهتبسال 
هلوك الطواقف باقامة مرافقه . واصغاؤهم الى هدى شقاشقه + لظار شماعا : 
وذهب ضياعا ٠‏ وطفق أهل طليطلة يستصرخون من حولهم ٠»‏ ويعملون فى ذلك 
فعلهم وقولهم » فيعكفون على طلل بائد » ويضربون فى حديد بارد » قلما ناى الشتاء 
يجانبه » وخلى بين كل ذاهب ومذاهبه ٠‏ سال باهل طليطلة سيل لا يقوم له سهل ولا 
وعر ٠‏ وطلع عليهم ليل لا يلوح لهم فيه صبح ولا فجر » واضطر من أخطاته 
الحوادث + وتخطتة تلك الخطوب الكوارث ٠‏ - من أشدها شنيق الحصار : وكلب 
البوار ٠‏ وايطاء المرافق والأنصار - الى مداخلة الطاغية أذفونش » فشرعوا فى 
ذلك غير عظيرين للاستسلام »ولا مشبركين عق الضين عل خلتك ذلك المقام , 
طمعا فى أن يغروه ولى باغلاء سوم » ويخدعوه على آذماء نفوسهم ولى ببياض يوم» 
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اغنارة العريق ال الساحئل + واسترزاعة الحقسن الى الطبيب الحافيل قاين 
اأقونش الا عرضسة الدان » وام الأوطنان .: ولماما وين التسادى والاسشيوان : 
لعلمه آين ينتهى طلقهم ٠‏ وتقديره لما عسى أن يفي به رمقهم فخرج من أعيانهم 
جملة الى مضرب افونش.ق بعض كلك الأيام » وقد ضاق المجال + وتلمطت الأجال 
وأقيلت الحتوف تختال » فقام الحجاب دونه , وقالوا : هى ذائم فكيف توقظونه ؟ 
قعدلو ]ال سخب كيسكنن :كته الفتيق. + وميطاكه التزين + وعاماقة الذي اوقد 
له هل التلين + وعلمه التقع والشفرق صدى اليقين .الح افلاع ابن عياد كانقب 
عق حال حوقد مصيرة الذكمائ ب يدو الذشن بيك الحراة و التكر اه .عدن عد 
المعتضد والطاغية فرذلند . فعقد وحل ٠‏ ونهض بما حمل من ذلك واستقل » ثم 
شاف العتفم هل تنستة نوع بداعرى اللوم > الى للقن الاموى. .بو اسشلارت فده 
بحليقية + فاشتطلع ببالدروب والققوى : وعلي. عل ساكن السبياسة :والتديي , 
وصار بعد قصارى ملوك الطوائف بالجزيرة نظرة من اهتباله » وأدنى خطرة من 
باله . فأدخل على أذفونش يومئذ منهم جماعة فوجدوه يمسح الكرى من عينيه » 
ثائر الرأس ٠‏ خبيث النفس » وجعلوا ينظرون اليه وهى يضغث ثغامة راسه » فما 
نسوا دفر أطماره ٠‏ ودرن أظفاره ٠‏ ثم أقبل عليهم بوجه كريه . ولحظ لا يشكون 
أن الشر فيه » وقال لهم : الى متى تتخادعون » وبآأى شىء تطمعون ؟ قالوا : بنا 
بغية . [ولنا ا فى فلان وفلان أمنية » وسمو! له بعض ملوك الطوائف . فصفق 
بيديه » وتهافت حتى فحص برجليه » ثم قال : أين رسل ابن عباد ؟ فجىء بهم 
يرتفلوق. فق خياب الشتاعة + وينيسوخ يالستة السمع والطاغة + فقال لهم + حث كم 
تحومون علي » وترومون الوصول الي ؟ ومتى عهدكم بفلان » وأين ما جئتم به لا 
كنتم ولا كان ؟ فجاءوا بجملة ميرة » واحضروا بين يديه كل ذخيرة خطيرة ٠‏ ثم 
ما زاد على أن ركل ذلك برجليه » وأامر بانتهابه كله . ولم يبق ملك من ملوك 
الطواكك 1ل احفي يوئلة رسلة + وكانت حلالة مال فن كان قيلة . وجطل اغلاحة 
يدفعون فى ظهورهم ٠‏ وأهل طليطلة يعجبون من ذل مقامهم ومصيرهم 2 فخرج 
مشيختها من عنده وقد سقط فى أيديهم . وطمع كل شىء فيهم ٠‏ وخلو! بينه وبين 
البلد , لثلاثة ايام من ذلك المشهد . ودخل طليطلة على حكمه » وآثيت فى عرصتها 
قدم ظلمه » حكم من الله سبق يه القدر » فلم يكن منه وزر . 

وخرج ابن ذي النون خائبا مما تمناه » شرقا يعقبى ما جناه » والآرض تضج 
من مقامه > وتستاذن فى انتقامه » والسماء تود لى لم تطلع نجما الا كدرته عليه 
ححا عبيدا ‏ ول هس ء عارها' الا مطرهه عذايما فيه شديد! .و امنتتر سد ل: 
ادفو فى مكفوى الننة ‏ مؤال اللسريية ب المضن ذو كادواف مولا دون روميت 2 
هحاب < حوتتى مق زاه نومكة نفلك العال ريده احتار لاب برضف فيه أي ردك 
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يرحل ؛ وعلى أى شىء يعول » وأى سييل يتمشل » وقد أطاف يه النصارى 
والمسلمون , أولئك يضحكون من فعله . وهؤّلاء يتعجبون من جهله . 


وعنا الضاعية أدفونئش -- قسمةه الله س لحين استقراره يطليطلة و استكير 3 
وآخل بملوك الطوائف فى الجزيرة وقصر » وأخذ يتجنى ويتعتب . وطفق يتشوف 
ودخلوا بأجمعهم تحت عصاه 5 


وولى ششنند المذكور تدبير طليطلة . فهون عليهم الرزية » وحيب اليهم اعطاء 
أهوائهم . وتنصر سفهائهم . ما ضاقت عنه صدور الأيام » واضطريت له قواعد 
الاسلام . وقد كان من رأآى ششنند الابقاء على أهل طليطلة . وقال لأذفونش : 
لست تجد بمن تعمرها » ولا تظفر بعامل أطوع من ابن ذي النون يديرها » فابى 
انقونش الا لحاحا فى سفهه : واتحطاطا فى حبل شرهه . فلما تهيا له ملكها ,2 
يما تمد من ظلها ء ولا تلح على ملوك الجزيرة فلست تستغنى عنهم » ولا تجسد 
عمالا أطوع منهم . فاذك ان أبيت الا الالحاح عليهم . والتسرع بيالمكروه اليهم , 
أذفونئش بو مدد منحاه » وخالفه الى ركوب هواه ٠»‏ وشروع لوقته فى تغيير المسحد 
الجامع بها » خاتمة التوائب ٠‏ ونكبة الشاهد والغائب . فقال له ششنتد : انك ان 
فعلات أوغرت الصدور ؛ وآيطلت التدبير » وسكنت من نشط » وقبضت من انيسطء 
نكمم اذفوفن > لعقه اش د بالقه + وى عن خطفه + واضفى أل طتانة حكرةه 
وسخفه ٠.‏ وأآمر يتغيير المسجد الجامع يوم [ ...| لربيع الأول سنة ثمان وسيعين 
وأريعمانة . وحدثنى من شهد طلواغيته تبتدره » فى يوم أعمى البصائر والأيصار 
منظره وليس فيه الا الشيخ الأستان المغامى آخر من صدر عنه . واعتمده فى ذلك 
الوم ليتزود منه » وقد أطاف يه مردة عقاريته » وسرعان طواغيته » وبين يديه 
ما طاش ولا تهيب ؛ فسجد به واقترب ٠‏ وبكى عليه مليا وانتحب » والنصارى 
يعظمون شأنه . ويهابون مكانه . لم تمتد اليه يد ,. ولا عرض له يمكروه أحد . 

وقد حدثت أن شيعة أذفونش - لعنه الله ويددها - أشاروا! عليه يومئذ يلبيس 
التاج » وزينوا له زى من سلف بالجزيرة قبل فتح المسلمين اياها من أعلاج 2 
فقال : لا . حتى أطاأ ذروة الملك . وآخذ قرطيتهم واسطة السلك . وكان أعد 
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اننذاغه > مساوق :لمق :3 لماه و تكتر امه + #السسه لظ. سودن اده + مطل 
كيده » وجزى الله أمير المسلمين » وناصر الدين ٠‏ أبا يعقوب يوسف بن تاشفين » 
أفضل جزاء المحسنين » يما بل من رماق ٠‏ ونفس من خناق » ووصل هذه الجزيرة 
من حبل ٠‏ وتجشم الى تلبية دعائها واستنقاذ ما بها من حزن وسهل » حتى [ ثل | 
عروش المشركين ٠‏ وظهر أمر الله وهم كارهون , والحمد لله رب العالمين . 


فصل فى ذكر الوزير الحكيم أبى محمد المصرى 


وه شيخ الفتيان ٠‏ وآبدة الزمان . وخاتمة أصحاب السلطان ٠‏ وكان رحسل 
الى مصر واسمه خامل » وسماؤه عاطل ٠‏ فلم ينشب أن طرا على الأندلس وقد نش 
خلقا جديدا . وأحرى الى النباهة طلقا بعيدا . فتهادته الدول ». وانتهت اليه 
التقصيلات والجمل + وكلما طرة عل علك كانه ممه ولة + و ايا قفصت + فجري 
مع كل أحد ٠‏ وتمول فى كل بلد » وتلون فى العلوم تلون الزمان » وتلاعب بالملوك 
بافقذا تلاعب الرياح بالأغصان » حتى ظفر به المأمون بن ذي النون ٠‏ فشد عليه 
يد الضنين ٠‏ فوجد كنفا سهلا . وسلطانا غفلا 2 فسر وساء . وارتسم فى أى 
الدواوين شاء ٠‏ وكان بالطب أكلف . وعليه أوقف » فتعلق يسببه » حتى اشتهر 
به » ولم يكن من النفوذ فيه حسيما استذاع عنه الخبر » خلا أنه كان - زعموا - 
بصيرا بطب النظر » وكان مع ما يحمله من هذا القن حسن البيان مليح المجلس , 
حاخير' الحر اب #كين النادو + واوية للشهر والقل الساكن ٠‏ نسابة الشاكن : 
غارفا بالكالب والتاقب وققت. له غل شمر مجموء + عاطل الكفكرة من حبق 
البديع » وكان بالجملة روضة أدب ممتعا للمجلس » وهيهات أن يأتى الدهر بمثله. 
وقد وصفه ابن حيان ٠‏ فى فصل قد أثبته فى أول هذا القسم من الديوان . 

فلما انصرفت الدولة الذنونية ٠‏ تحيز أبو محمد الى اشبيلية . فأنس المعتمد 
بمكانه » وجعل له حظا من سلطانه ٠‏ ولم يزل فى من يتردد عليه ويغشاه ٠‏ حتى 
اماه عن الكلء - عضيما وضفتاة ب ما اشيهاة + ويقن أبق عممه عل حال 
مشتملا بفضل جده واقباله ٠‏ غير مستريب بدهره » ولا منكر لشىء من أمره » 
متكا بالا , حقيلة عل ذاه الى ان كول سكة ست وتسعين متتسيف رحب القوة: 
وعلى ذكره » فقد أجريت طرفا من نظمه ونثره » منبها على مكانه , ومشهدا 
على ما وصفت من شانه . 

فصل له من رقعة خاطب بها المعتمد ين عباد . وقد خرج عنه الى مالقة ٠‏ قبل 
القبض عليه . واستفتحها يهذين البيتين : 
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وهجرى لكم دون شك صواب 
اذا زما] تساقط فيه الذياب 


كما تيسن الثفين سن الطعاء 
قول بعضهم : 
اذا كان الكلاب يلغن فيه 
فتتركه ونفسك تشتهيه 


وتجتنب الليوث ورود حوض 
كما سقط الذياب على طعسام 
كتبيت وقلبى متقلب على جمر الغضا أحسر من الرمضا » وصلت فقطعت ٠»‏ 
وسسامحت فقوبمحت ٠‏ وارتفع علي الباطل فما سومحت » حميت بقرطبة أهلك 
وبنيك ٠‏ وحفدتك وذويك ٠‏ آأصيتهم فى منزل عالى الحيطان » وثيق الأركان » فى شهر 
كانون » دون كن ولا كانون » ولا ما يدفع عنهم ريب المنون > أكف الرزايا 
عله دكار + فانقذت الفرش والاكيسا ٠.‏ وعا يتعلق بجهاقها » وافتقدت بالطرف : 
والأطواق فى الأعناق » ومن عندك يعلم هذا ولا ينكره ٠‏ ويشكره ولا يكفره » وما 
كانت لك على نعمة فأرعاها » ولا سطوة فأخشاها » وانما فعلت ذلك بالجوهرية 
ولكن أشخاص المعالى خفية على كل عين ليس تبصر باللب 
فهل سبق لأحد مكل هذا الوفاء + اى كان لمه شكل هذا الولاء ٠‏ فان قيل أن 
السسوال ات يكلة وشكله + فليسن'التشدى كما كلق ولا الأ كما اححسي .. 


ومن شعره فى أوصاف شتى 
قال : 
انقرف الحدى بالرعناة شد جسارا 


ودمعه فوق روض الورد قد حارا 


ريم اذا رمث أن أحظى يمو عده 
وان تلطفت لاستنزال سورته 
اذا كتذفرت اانا لقا ساسقت 
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قال اللوشاة ودهمع العين متحسدر 
يا مجرى الدمع من عينيه فى ذهب 
النار يحرقها قلبى يزفرته 
وقال : 
م كنا ته نتن هن ناهر 


أعنان كلس لكين التحعر مكهنارا 
اام لن ملسان الخلف اعذارا 
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ظلبك أضمى لي يلا مرية 
كبا أزقق انه.فاسل: البجوت 


زادك [ زاد ]ا الكلف الساهر 
مؤثئراً ف حدك الناضر 


وقد تقدم مثل هذا المعنى لعبد الجليل حيث يقول : 


دعوت دعاء مظلوم عليه 
وقال : 
الحب داء دواوؤه القيل 
يا حفظ الله ليلة سلفت 
يتنا وراح العقفاف تلحفنا 
اثنان من شدة التعانئق قد 
لى أن جود السماء أمطرنا 
حتى اذا غرة الصباح بدت 
فارقنى وهى خائف وجسل 
عيناى منه قريرة أبدأ 
وقال : 
قالوا الصديق شقيق النفس قلت لهم 
اسم لعمري بلا جسم ولا نقس 
قما ترى غير من يسقيك من يسده 
قنادم الكتب ما عمرت ان لها 


ومن قصيد له فى ابن حماد بلقين أوله : 


الراق قوقع اتضانم. التتكر 
والقاين ته حتعر اق اضل يخلقفيه 
كالتنور أآوله نار وبيتهمما 
كما تهدى ابن حماد وقد طلعت 
والناس قد رجموا الأقوال من حذر 
حكن اننا كنك البقطي السهم ايم 
ليس الجسوم لها صبر ولا جلد 
لا تلق دهرك الا راكبا خطراً 


فعلق من عذاريه الذنويا 


والرسل بين الأحية المقل 
حيت ببيدر سماوّه الكلل 
يرد وفاء والشمل مشتمل 
صارا كقرد بالروح يتصل 
لم يصب الارض تحتنا بلل 
وجفنه بالعيير مكتحل 
نشوان من حمرة الصبا ثمل 
والنار بين الضلوع تشتعل 


ان الصديق مع العنقساء قد طارا 
اله كداذها سسزوى القسول لجنا سار ! 
أريآ وق قليه قد أضعمن الخارا 
عندى وعيشك أسرارا وأخبارا 


والعزم يفصل بين الخير والفير 
لكنهم فرقوا فى اللب والنظر 
من التفاضل ما يخفى على اليشر 
لاقع انعد سو وها فنك القددى 
وقال بعضهم هذا من الغرر 
جلوته بصباح البيض والسمر 
واتما الصير بالأرواح والقكسر 
قناننا قله العلياء سالخطير 


الناس اخياف وشتى فى الشيم 


وكلهم يجمسهعهسم ندست الأدم 
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وأخذه التهامى فقال 5 
القساس متش يكوق فى اسزادهم 


وقوله : «ليس الجسوم لها صبر » 


5/ 


... البيت , هو شبيه بقول الآخر : 


والحر اصين قليا 


وقال من أخرى [ يمدحه ) ويذم بني رياح : 


أبا المنصور ما للدهر عين 
اذا حلفت رياح فاتهمها 
قبيلة لها فى اللوّم بأس 
سبال اللوّم لا كانت سيال 
ولا تتزوجن لهم يبنت 
بارجلهن يستغفرن دأبا 


وكرت ينون ها اليف «الالكيو يتنبا 
أنشد زييدة بنت حعفر شعرا قال فيه : 


أزيرسدة ابنة جعفر 


تعطين من رجليك ما 


فجعل عبيدها يقرعون رأسه فقالت 


سواك فوارها فهو المصلاح 
فأعدى ما على العين الرياح 
ورأس الحنث ما حلفت رياح 
وعند المكرمات للها جماح 
وجوه الذل والخد الوقاح 
ولكن بالفقاح هو النطاح 
فللسودان عضد هسم مراح 
فأرجلهن فى الدعوات راح 


خبرأ أورده بعض الرواة عن شاعر 


طوين. لبؤافرك. 'القنات 
تعطى الأكف من الرغاب 


: دعوه فأنه آأراد خيرا فاخطا وهو 


أحب الينا عمن اراد شر فاصاب + سمع قولهم : شمالك اتدئ عن يمين فلآن 


فظن [ ان هذا مثل ذلك ] . 


وله من اخرى يستاذن فى الجواز الى الأندلس : 


فيا أثلات الجزع من مريع الحمى 

فعل أبى المنصور يدتى يبسعده 
ومنها : 

فسر انما العلياء شخص مصور 

اتيت باي اعجصزت كل غالم 

ولو جيت للانصاف ما جيت مادحا 

ومن اصبحت [فيه] المكارم جوهراً 


ولكن رأيت الشعسر يثبت ذكره 


ركابى متها انه لتزوم 


وآنت له دون البريية روح 
بلا عرض فالمدح فيه قبيح 
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وله من أخرى ف باديس بن حبوس : 


تبدو شموس الدجن من أطواقكم 
ذلميت لكم قمسم الخلائق مثلما 
وهذا من قول أبى نواس : 
وان حرت الألفاظ يوما بمدحة 
وأخهذه المتنبى فقال : 


وكلفوثى. مدحتهم ديفا 


ولكم على خط المجرة دار 
وتفسيفن من شتي. البنان جار 
أنتم لها الأسماع والأبصار 
ذلت لشعرى فيكم الأشعار 
فمديحكم [ ف ] مدحه اضمار 


لغيرك انسانا فأنت الذى نعى 


وأنت يما مدحتهم مرادي 


والمصرى أيضا القائل . من قصيدة كأخواتها طويلة دون طائل ٠‏ أولها : 


دعي الوم نقهكا اذا اللي 
يقول فيها : 
فجرب من تشا منهم عيانا 
فقل اني دعى فى نزار 
راينا معشرأآً ليسيوا ثيابا 
لهم دور مشيدة [ 5 


ومن المدح : 


وما يحشاج يوم الحرب جيشا 
وان أبقى لهم فرعون سحرا 
وقد 


ولا من هجر سلمى بالسليم 


ولم تك بالتجارب بالعليم 
وقد أصبحت ف بردي عديم 
وترعى منه فى مرعى وخيم 
واف كن ايان السكيم 
مجددة على عرض رميم 
وأفعال محيلات الرسوم 


تقدم الى هذا المعتى ابو تواسن يقولة ٠‏ وتذكر حبرا يتعلق يذيله : كان أبو 


نواس قوى البديهة » ويرتجل كل ما يقول ولا يرويه » فقال له الخصيب يوما وهو 


فقام من فوره يقول مرتجلا : 
منحتكم ينا أهل [مصر] نصيحتى 


ألا فخذوا من ناصح يبتصيب 
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فان يك باقى سحر فرعون فيكم فان عصا موسى يكف خصيب 
أنه ما قال ذلك الا مازحاً . 
وقول المصرى : «معشرأ ليسوا ثيابأ» ... البيت مع الذى بعده , ألم فيه يقول 
منصور الفقيه : 
لبس الثياب وتشييد القصور وق تلك الثياب علتها أنفس خريه 
وأقال اللصتريق اين ماهس علا قصميةة , يرك عهرا الكذ اله وك انم الذف 
أكله : 
وقد أقمت لدهرى وهى يظلامني حتى وصلت علياً سيد اللتعرب 
باع اليه تكورهاء فقال لقنا" شكورى الققيل: [إلىا الخطنة العتلب 
ومنها : 
حتى بمهر هضيم الكشح ذي هيف كأن أجزاءه جاب على نسلسب 
حلو الصهيل له فى صوته فتن كانه حين يشدو بالثتقيل ريسب 
ان كان عقرب لم يقتع كنتبين اقبي اأقسم هتوم بالدم الكدب 


اها التقاسيت ممح مويو ان لمواتقن انق الكرمى توي ين 


موس مم نع زمرك اطدونوي ‏ 3/1[ لمع موافقين” اتقينات كرت 


لئّن كنت من در القلائد عاطلا ‏ فان الظباء المشبهيك عواطل 
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قصاح وشاح هز ا 
رعى الله دهرا قد نعمنا يطييه 
لدى روضة غناء غنت قيانها 
ونرجسها [در] على التير جامد 
وان سال الأقوام عن عرض منزلى 
وأنى قد قلدت سيف مآثر 


الى أبيات غير هذه من قصيدة طويلة اهتدم فيها آبو محمد قصيدتى أبى الطيب 
والمعرى اللتين فى وزنها ورويها ٠‏ وقوله : «عليك زكاة من جمال» ... البيت » من 


قول المعرى أيضا : 
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لغيرى زكاة من جمال فان تكن 


وكل رسول قد بعثت مماطل 
شمولا لها من وجنتيه شمائل 
بهارا فأجدى ما علينا الرسائل 
وأنت بمفروض الزكاة تمساطل 


الرك ولكم' لب اكفينه 'العااسيل 
لياليه من شمس الكؤوس أصائل 
وجاويت الألحان منها البلايل 
وقهوتها تبر على الدر سائل 
ساقي :هنا ييخ السشماكية. ناز 
لعن علي المكنرمات جفائل 


زكاة جمال فاذكرى أبن سبيل 


وعلى [ذكر]| هذه الزكاة فما املح ملح البسني ف تلك الفقهيات حيث يقول : 


أقول لشادن فى الحسن فد 
وذلك أن تجود لمستهام 
فقال ابو حنيفة لي امام 
وقال الحصرى الكفيف فى مثله : 
وظبي غرير هن أعطافه اللين 
أقول له والحب يفتي برخصة 
فقال ولم يعلم زكاة أردتها 
فقات زكاة الحسن اأعنى فقال لا 


يصيد بيلحظه لحظ الكمى 
فاد ؤكاة معنظرك البسيسى 
برشف من مقلك الشهي 
ويفتي لا زكاة على الصبي 


وسمته ريحان المحب الرياحين 
عليك زكاة [مصا] وتحن مساكين 
وكيف أؤديها ولم يحن الحين 
أؤديك فالعشاق [ليس] لهم دين 
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جملة من متطوعات المصرى فى فتون مختلفة 


3 صفة قصر طليطلة : 


نشر الصباح عليه ثوب مكارم 
وكائما المامون فى أرجاته 


وله فى صفة البركة والقبة عليها : 


شمسية الأنساب بدرية 
كانما المامون بدر الدجى 


وله فى صفة عود : 


يا حبذا العود فكم من فتى 
حتت عليه" البلين .رظنا ,وقند 
فهى على أخلاقها قد جرى 


وبيته الثالث كقول ابن قاضى ميلة : 


وقال المصرى من جملة أبيات خاطب بها صاحب المدينة يشفع للفقيه الير 


جاءت بعود يناغيها ويسعدها 
غنت على عوده الأطيار مقفصحة 
فلا يزال عليه أو به طرب 


الطليطلى : 


هذا الفقيه اليبس ها أده 
وقارعوا بالبيض بيض الخصى 


عذيت مصادره وطاب المورد 
فعليه ألوية السعادة تعقد 
يدر تمام قابلته أسعد 
در حجماد ذاب فيه العسجد 


يحار فى تشبيهها الخاطر 
وهى عليه القفلك الدائكر 


باح له اليم باسراريه 
غنت به لما قسا حاريه 


فانظر بدائّع مأ خصت به الشجر 
يهيجه الأعجمان : الطير والوتر 


منزله تحت نجوم الفلك 
لقد غحمدا قبرة فى الشرك 
قد عقدوا الأمر لحل التكك 
وطاعنوا الأشراج [فى] المعترك 


الحكام يشفع للقلمندر ٠‏ وقد أخذ فى مثل ذلك سكرانا : 
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نفحات التفاح والراح والأاتسرج للمرء جد مشتيهات 
فنك الشمائل المفجلات. السسروضن قب الغصاكم. الياطلات 
وبحلم اليه مذ كنت تمزى وبصبر تعزى له وأناة 
اعف عنه وأعفه من ثماني ن تدمي أعطافه المائسات 
وأقل ذنبه وعثرته فهى بمراأه من ذوي الهيئسات 


وقال : 
وشادن طالبته قيبلة 
وأرسل الدر على عستحد 
فقلت ان أيصرته باكياً 


وهذا كقول [الآخر] : 


تنرجسة العين سقت وردا 


تسقط من نرجس على ورد 


وقال فى صباه فى طريق يلاد المشرق وقاقلا من الحجان : 


الما فك قن فقنين عمد 

فقد ذهبت ذنوبى فى الليالى 

خلطنا ماه ؤمرم ث. حشاكنا 

ثراه فق تواصله بعيدا 
وقال : 


أي صلل اشل فديكما 
كحيل طرف ثقيل ردف 
يقروكا كيف شاع طوهنا 


فهات شرابيك العطر العجيبا 
فقومى الآن نقترف الذنوبا 
يماد الكنوع فامتزيا ريسن 
طبيب النفس يدعوه طبييبا 
كذاك يكون من ملك القلوبا 
وأضمر فى مآزره الكثييا 


ونلقى وعده أبدا قريبا 


مطلعه الطوق والجيوب 
يبع اللسرئق السرسب 


وله فى بعض اخوانه وقد عذر غلام كان يهواه : 


يا ذا الذى عذر خل له 
لم ينبت الشعر على خده 
فقا عل تنفسك ل ته ١‏ 
وسقه هن هسزة عتشقفت 


أاتحت عيش العز معنى الهوان 
بل دب فى أعضائه عقريان 
فجوهر الأنفس شىء يصان 
لتقتضى الحب بلا ترجمان 
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وله فى غلام وسيم رمدت عيناه : 


سسقم عينشني أراهة 
أم قرى توريد خحدي 
قلت لا أدري ولكن 


وقال : 


رمدت عيني فجاءوا 
وطبيب العين أعمى 
رمدي من فقد خسلى 


لا فطلي مقتلقيها 
بعث السقم اليها 
نقفض الورد عليها 
أنا هن قتلى يديها 


دون رأيى بطبيب 
ق مداوأة القلوب 
فاكحلوني بالدبيب 


قال ابن السيد فى وصف مجلس ال مادون بن ذي النون : 


بلاامتطير اق كارت محف 
تربة مسك 2 وجو عنبرة »2 
والماء كاللازورد قد نظمت 
كامنا شاكل السناب نه 
تراه يزهو اذا يمل به ال 
تخاله أن بدا يه قمرا 
كانما اليست حدائقه 
فاما جادها فررضها 
لازال فى رفعة مضاعفة 


أاذكرني حسن جنة الخلد 
وغيم ند , وطش ما ورد 
فيه الأول قراقق الأسسد 
يلعب فى جانبيه بالترد 
مأامون زهى الفتاة بالعقد 
تما يدا فى مطالع السعد 
ما حان من شيمة ومن مجد 
بيوابل من يمينته رغد 
متمم الرفد واري الزند 


وقال الفقع بن شاقان فق وصف هذا اللجلس يعينة :فق الكتاب الذي افرده 
اقزجنة ابن اليه + ها هدورته 2 فحن ذلك اأقه عكر مخ القادن يالل ين فى النون 
بعطس التاعورة يطليظلة ف" النية العنافية البواء والافتزاق. + الساهية لزوراء 
العزاق + ال يقح هذاه العطو + .ركان عن الفهنار» يعطن + والقادن بال 
رععة اشقد التحف الوقان وارد اه وحكم العقان فق .جوده وتدواه+ :امجن 
شرق #الاسسى فق الحمن + ومن معو اه يكيب #التفن عند شال الأفل و الزهو 
عبق » وعلى ماء النهر مصطبح ومغتبق , والدولاب يئن كناقة اثر حوأر » الى آخر 
ما سبق . 

تقال أبن كلاس واوصف :هذ لسلس حاننا حدق التق هذا خسريقة + سن 
الأسكاد ابو شعت ابن السيد كنف السامية اين دق النون. 3 جيقن منتزفافه »إن 
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وقت طاب نعيمه » وسترت بالسعود نجومه » والروض قد أجاد وشيه راقمه » 
واناء قن حت بيق الأعضاك اوافحه ب لد وركة سارك + كاكها امزاة سحلو + قن 
اتخذت سباع الصفر بشاطئها غابا . ومجت بها من سائغ الماء لعايا , فكانها 
آساد عين » أدلعت السنة من لجين ٠‏ وهى لا تزال تقذف الماء ولا تفتر » وتنظم 
لآل الحباب يزه لقنن فامروموسيف ذلك الوضيع + الاي تدده اليه بركاتي 
القلوب وتوضع ٠‏ فقال بديها «يا منظرأ ... الخ» . 


ه ومنهم الوزير أبو الفضل محمد بن عبد الواحد بن عبد العزيز بن الحارث 
سمع من أبى طاهر محمد بن عبد الرحمن المخلص وغيره » وخرج من بغداد رسولا 
يمدح يها صاحب حلب شل اعيعيه ى كال لد ويك اتسين تشاقلم 4 ؛ وخرج من 
افريقية من أجل فتنة العرب , وخيم عند المأمون ابن ذي النون بطلدطلة . وله فيه 
أمداح كثيرة » ومن فرائد شعره قوله : 

يا ليل الا انجليت عن قلق طلت ولا صنير لى عل الأرق 
جفا لحاظي التغميض فيك فما تطبق أجفانها على الحدق 
كأننى صورة ممثلة ناظرها الدهر غير منطبيق 

وقال : 

امنع 03 أقطف فاده فى سنة المتبوع والتاييع 
هكذا نسيها له غدر وأحد كاين سعيد واين كتيلة » ويعضهم ينسبها للقاضى 
عي الوهاب : 


قلت : وقد أجاب عنها بعض المفاربة بقوله : 


ورده شيخ شيوخ شيوخنا الامام الحافظ أبى عبد الله التنسى ثم التلمسانى 


بقوله : 
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فى ذا الذى قد قلتم مبحث اذ فيه ايهام على السامع 
وآجاب بعض الحنقية بقوله : 
لآن افلل السب اق معنت هعييدفاءق شرعنا الواسع 
وليف كلك تمه موقا الشف السينييه الناقه 
وهو جواب حسن لا بأس به . 
ورآيت جوابا لبعض المغارية على غير روية . وهى : 
قل لأبى الفضل الوزير الذى باهى به مغرينا الشرق 
غرست ظلما وأردت الجنى ومسا لعرق ظالم حق 
قلس دوعا اننا يدي اخ الأنيات لانن الفسل الواوفن الاكون 3ق التخيرة بن 
ومن شعر الوزير المذكور قوله : 
بين كريمين منزل واسسع والود حال تقرب الشاسع 
وولد رحمه الله تعالى سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة » وهو من بيت علم وأدب ,2 
قال الحميدي :أخبرنى بذلك أبو عمر رزق الله بن عبد الوهاب بن عبد العزيز بن 
ليلة الجمعة لأريع عشرة ليلة خلت من شوال سنة خمس وخمسين وأريعمائة , 
فى كنف المأمون يحيى بن ذي النون . وذكر أنه كان يهتم بالكذب ٠‏ فالله تعالى أعلم 
بحقيقة الأمر . 
وقال أبن ظافر فى كتابه «بد اشع البدائه» مأ نصه : حضر أبو الفضل الدارمى 
اليغدادى مجلس المعز ين ياديس », وبالمجلس ساق وسيم قد مسك عذاره ورد 
بديها: 
ومعذر نقش الجمال بمسكه خدا له يدم القلوب مضرجا 
لما تيقن أن سيف حسوكة. امن ترجس بععبل العذان يتقبيها 
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وقوله فى جارية تبخرت بالند : 


وقوله : 


لأغررن بيمهجتى فى حيه غررا يطيل مع الخطوب خطابى 
ولئكن تعزز ان عندى ذلة تستعطف الأعداء للأحياب 


ه [ قصور بني ذي النون] 


وتذكرت يمأ وصفه من مجلس الناصر ما حكاه غير واحد عن القصر العظيم 
الذى شاده ملك طليطلة المأمون ابن ذى النون بها . وذلك أنه أتقنه الى الغاية ,2 
وآانفق عليه آموالا طائلة » وصنع فى وسطه بحيرة » وصنع فى وسط البحيرة قية 
من زجاج ملون منقوش بالذهب ٠‏ وجلب الماء على رأس القبة بتديير أحكمه 
المهندسون . فكان الماء ينزل من أعلى القبة على جوانبها محيطا بها ويتصل بعضه 
ببعض »؛ فكانذت قدة الزجاج فى غلالة مما سكب خلف الزجاج لا يفتر من الجرى » 
لذلك منظر بديع عجيب ٠»‏ وبينما هى فيها مع جواريه ذات ليلة اذ سمع منشداً 


55 


.- : 
فتقطن غليه حاله + وقال + إن شدواتا اليه اعون : للق أن الأحل قد قرب + 
فلم يلبث بعدها غير شهر وتوف ٠‏ ولم يجلس ف تلك القبة بعدها ٠‏ وذلك سنة 51١/‏ 
وقد ذكو 3 غين هة! الموخم عن هذا الكتاب حكاية هذه القبة يلفظ ابخ بدرون 
شارح العبدونية فليراجع . 
قصر يقصر عن مداه الفرقد عذدت مصادره وطاب المورد 
وكانما الأقداح 1 راحاته دن حماد ذاب فيه العسجد 
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وله فى صفة البركة والقبة عليها : 
كأئما الماأمون يدر الدجى وهى عليه الفلك الدائر 


ه بين دون بطره وأبى الوليد ابن الأحمر | 


دده مده الب عارك المطتاواك سيكة عنم عشي وسيشاكة عن فركاطة »رجانه 
الطاغية دون بطره فى جيش لا يحصى ومعه خمسة وعشرون ملكا » وكان من 
خبر هذه الوقعة أن الافرنج حشدوا وجمعوا وذهب سلطانهم دون بطره الى 
طليطلة . ودخل على مرجعهم الذى يقال له البابا ٠‏ وسجد له » وتضرع ٠‏ وطلب 
عند اسكصال عا مق عن. السلعين بالاتدلس : واعدهة عزن + فقلق ‏ السلمون 
بغرناطة وغيرها . وعزموا على الاستنجاد بالمرينى أبى سعيد صاحب فاس » 
واتقتوا اليه رسلا , فلم ينيع ذلك الدواء + فيجهرا ال أاعظم الأدوية رهق الجا 
ال اث كمال ٠‏ واخلضيو! القيات. واققل الاقرقم فق جموع لاتحديي, تلحن تاصى 
من لا ناصر له سواه بهزم أمم النصرانية » وقتل طاغيتهم دون بطره ومن معه ,2 
وكان نصرا عزيزا ويوما مشهودا! . 

وتان الستلطان اذ ذاك بالاتدلس العالب يالك أب الوليف استماعيل لبق الرئيس 
أبى سعيد فرج بن نصر المعروف بيابن الأحمر رغب أن يحصن البلاد والثغور » 
قلما يلخ التصساري ذلك غزعوا عل مذائلة المزيية الخقراء + فاكي النططان 
ابن الأحمر لردهم , وجهز الأساطيل والرجال ٠‏ فلما رأوا ذلك طلبوا الى طليطلة » 
وعزموا على استئصال يلاد المسلمين وتاهبوا لذلك غاية الأهبة » ووصلت الأثقال 
والحافق رالاك التحصان والاقرات فق الراك # ووقيل الععق ال غرفاظة » 
واحثلات الأركن نم عافتقم السلطاق التشيخ القذاة الشيخ العبالم ابن سيد 
عثمان بن أبى العلاء المريني بالخروج الى لقائهم بأنجاد المسلمين وشجعانهم ». 
فخرج اليهم يوم الخميس الموى عشرين لربيع الأول . 

ولما كانت ليلة الأحد أغارت سرية من العدى على ضيعة من المسلمين » فخرجت 
اليهم جماعة من فرسان الاندلس الرماة , فقطعوهم عن الجيش . وفرت تلك 
العرنة اماشيم ال حزة ملطافيد + تصدوم الملفوح ال العنية , فاسةافاوهم : 
وكان هذا أول القصر . 

وخاكان بوم الأدد ركب الشيخ ابو هيه لقكال الندى فق شحسة الاف من ابظال 
المسلفيق المشيورين ٠‏ فلما اهدهم الفركع. جيرا من اكد اميد جع كلدهم فى تلك 
الجيوش العظيمة . فركبوا وحملوا بجملتهم عليهم » فانهزم الفرنج أقبح هزيمة , 
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وأخذتهم السيوف ٠‏ وتبعهم المسلمون يقتلون وياسرون ثلاث ايام » وخرج اهل 
غرناطة لجمع الأموال » وأخذ الأسرى , فاستولو! على أموال عظيمة منها من 
الذهب - فيما قيل - ثلاثة وأريعون قنطارأ » ومن الفضة مائة وأربعون قنطاراء 
ومن السبي سبعة آلاف نفس حسبما كتب بذلك بعض الغرناطيين الى الديار 
المصرية . وكان من جملة الأسرى امرأة الطاغية وأولاده » فبذلت فى نفسها مدينة 
طريف وجبل الفتح وثمانية عشر حصنا فيما حكى بعض المؤرخين » فلم يقبل 
المسلمون ذلك ٠‏ وزادت عدة القتلى فى هذه الغزوة على خمسين ألفا , ويقال : انه 
هلك منهم بالوادي مثل هذا العدد , لعدم معرفتهم بالطريق , وأما الذين هلكوا 
بالجبال والشعاب فلا يحصون ٠‏ وقتل الملوك الخمسة والعشرون جميعهم 2 
واستمر البيع فى الأسرى والأسباب والدواب ستة أشهر » ووردت البشائر بهذا 
الفصين العظيم :ساكو البلاة..: 

وهن العجب أنه لم يقتل من المسلمين والأجثاد سوى خلاثة عشر فارسا , 
وقيل عشرة أنفس ٠‏ وقيل : كان عسكر الاسلام نحى آلف وخمسمائة فارس 2 
والرجالة ذحوا من أربعة آلاف راجل » وقيل دون ذلك . 

وكانت الغذيمة تفوت الوصف » وسلخ الطاغية دون بطره وحشي جلده قطنا » 
وعلق على باب غرناطة » وبقى معلقا سنوات ؛ وطلبت النصارى الهدنة » فعقدت 
لهم بعد أن ملكوا جبل الفتح الذى كان من اعمال سلطان فاس والمغرب 2 وهى 
جبل طارق ٠‏ ولم يزل بأيديهم الى أن ارتجعه أمير المسلمين أبى الحسن المريني 
صاحب فاس ولمغرب » يعد أن أنقق عليه الأموال ٠‏ وصرف اليه الجنود 
والحشود , ونازلته جيوشه مع ولده وخواصه ٠»‏ وضيقو! به » الى أن استرجعوه 
ليد المسلمين . واهتم ببنائه وتحصينه , وأنفق عليه أحمال مال فى بنائه وحصنه 
وسوره وابراجه وجامعة ودوية ومحازتة + .واننا كان يتم ذلك كازله العدوا ذا 
وبشرااء فصيو السلمونة + وحيب اللاسهي الكافزين + قاراد: السلطان اللذكون أن 
يحصن سفح الجيل بسور محيط به من جميع جهاته حتى لا يطمع عدو فى منازلته, 
ولانحك سعيلا القضميق عد مسامترته + وراى الشاس ذلك يمن الممال » فنائفق 
الأموال. + والتضف. العمال ‏ فاماط بمجموعه احاطة الوالة باليلال + وكان نقاء 
34] الحيل بيد العدى ثيفا وعكرين منة ٠‏ وساضرة السلظان اب امسن سعة 
شين + وواد 3 تحصينه ابه السلطان ابو هنان ».ونا لجاز السلطان ابى الحسن 
الذكون الى الاتالس + واحضع عليه اين الأحين + وقاتلهم الطاغية + متعهد 3 
وقعة طريف », واستولى على الجزيرة الخضراء ٠‏ حتى قيض الله من بنى الأحمر 
الغنى بالله محمد الذى كان لسان الدين ابن الخطيب وزيره » فاسترجعها وجملة 
بلاد كجيان وغيرها . 
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[ حريز ين عكاشة | 


©ه ومن غريب ما يحكى من قوة آهل الاندلس وشجاعتهم : أن الأمير حريز بن 
عكاشة من ذرية عكاشة بن محصن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل 
بساحة اذفونش ملك ملوك الروم ٠‏ فبداهم بخراب ضياعها وقطع الشجر » فكتب 
أليه حريز : ليس من أخلاق القديرء الفساد والتدمير ٠‏ فان قدرت على البلاد أفسدت 
ملكك , ولى كان الملك فى عشرة أمثال عددي لم ينزل لى بساحة » ولا تمكن منها 
براحة » فلما وصلته الرسالة عف , وآمر بالكف , وبعث املك يرغبه فى الاجتماع 
يه« فاسترفقه وانقسه عد تحن علوك الروم + #لجاب إلى ما اركين + ولا صتازو ١‏ 
بالمدينة البيضاء - وهى قلعة رباح غربي طليطلة - خرج حريز لابسا لآمة حريه, 
يرمق الروم منه شخصا أوتى بسطة فى الجسم واليسالة يتعجبون من آلات حريه » 
ويتحدثون بشجاعة قلبه . ولما وصل فسطاط الملك تلقته الملوك بالرحب والسعة »2 
ولما أراد النزول عن فرسه ركز رمحه ٠‏ فابصر الملك منه هيئّة تشهد له بما عنه 
حدث ٠‏ وهيبة يجزع للقائها الشجاع ويكترث , فدعاه الى البراز عظيم أبطالهم , 
فقال له الملك : يا حريز أريد أن أنظر الى مبارزتك هذا البطل . فقال له حريز : 
المبارز لا يبارز الا أكفاءه . وان لى بينة على صدق قولى أن ليس لى فيهم كفء ,2 
هذا رمحي قد ركزته » فمن ركب واقتلعه بارزته ٠‏ كان واحدا أو عشرة » فركب 
عظيمهم فلم يهز الرمح من مكانه حين رامه . ثم فعل ذلك مرارا! » فقال له الملك : 
أرني يا حريز كيف تقلعه , فركب وأشار بيده واقتعله » فعجب القوم » ووصله 
الملك وأكرمه . انتهى . 
وكان حريز هذا شاعرا , ولما اجتاز به كاتب ابن ذي النون الوزير أبى المطرف 
ابن المثنى كتب اليه : 
يا فريدا دون ثان وهللا فى العيان 
عدم الواع فصسكارت. عبتل دضن النلسيان 
فجاوبه حريز » وهى يومئذ أمير قلعته : 
يا فريدا لا يجارى بين أبناء الزمان 


جاء من شعرك روض جاده صوب البيان 


وكان لحريز كاتب يقال له عبد الحميد بن لاطون فيه تغفل شديد ٠»‏ فأمره أن 
يكتب الى المأمون بن ذي النون فى شأن حصن دخله النصارى ؛ فكتب : وقد بلغنى 
أن الحصن القلائي دخلة التسارى ان شاء الله تعالى ٠‏ فيذه الواقعة القن :تكرها 
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ال تعال بق القواق + بل نس المنادكة الشاهدة بتشراظ اسان - فاها بن عل هده 
الضية الحى.هدت قزاعد المسلحين + وايقت فى قلوميم حسرة ال يوم الديخ . قلما 
وصل الكتاب للمامون ضحك حتى وقع للأرض » وكتب لابن عكاشة جوابه » وفيه : 
وق عهدناك عنتقا لامورك + تقاد| لصغيرك وكيرك + نكيف جاز عليك امن هذا 
الكافب الأيلة الجلف م واسكدت اليه الكت حتك دون: أن تطلع عليه + وقد علفيت 
أن عنوان الرجل كتابه » ورائد عقله خطايه » وما أدري من أى شىء يتعجب منه » 
هل من تعليقه ان شاء الله تعالى بالماضى ؟ أم من حسن تفسيره للقرآن ووضعه 
مواضعه ؟ أم من تورعه عن تاويله الا بتوقيف من سماع عن امام ؟ أم منتهوينه 
لباظرا غل عق يخاطية © أو عن علحه يسان هذا الحصين الذى لو أنه التساقليفة 
العظمى ما زاد عن عظمه وهوله شيئًا ؟ ولى أن حقيرا يخفى عن علم الله تعالى 
لخفى عنه هذا الحصن , ناهيك من صخرة حيث لا مساء ولا مرعى ؛ منقطع عن 
باد الاسلام > كاري عن شلك النطام ١‏ لا يعبر [لا كه فاخن + ان قاطع طريق 
غير متظاهر . حراسه لا يتجاوزون الخمسين » ولا يرون خبز البر عندهم الا فى 
بعض السنين » باعه أحدهم بعشرين دينارا » ولعمرى انه لم يغبن فى بيعه ولا 
ربح آرباب ابتياعه » وأراح من الشين بنسبته والنظر فى خداعه » فليت شعرى ما 
الذى عظمه فى عين هذا الجاهل . حتى خطب ف أمره بما لم يخطب به فى حرب 
وائل. 

فلما وقف حريز على الكتاب كتب لابن ذي النون جوابا منه : وان المذكور ممن 
له حومة قديية, كتكيد عن أن نقد سر أها مب كدهة حددزه أ لاما وككر اهنا : 
ولسنا عفن اتسعث مملكته + وعظمة حشرت كتدفا إلى لتقام الككتاب. , 
والتحفظ فى الخطاب ٠‏ وانما نحن أحلاس ثغور » وكتاب كتائب لا سطور » وان 
كان الكاتب المذكور لا يحسن فيما يلقيه على القلم . فانه يحسن كيف يصنع فى 
مواطن الكرم + وله الوفاء الذى تحدث به قلان وفلان » يل سارت بشاته فى اقصى 
البلاد الركبان » وليس ذلك يقد عتدنا قية + بل زاده لكونه دالا عل صنمة الباطن 
والسذاجة ف الاكرام والتنويه , انتهى . 

ولهذا الكاتب شعر يسقط فيه سقوط الأغبياء ٠‏ وقد يتنبه فيه تنبه الأذكياء » 
فمنه قوله من قصيدة يمدح حريزا المذكور مطلعها : 

يذكرني بيهم العثبر وظلم تكناياهم سكر 
الوان قال : 
ولولا معاليك يا ذا الندى لما كان ف الارض من يشعر 
فلا تنكرن زحاما غلى ذراك وى كقك الكوكر 
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ومشى فى موكبه وهم فى سفر » وكان فى فصل المطر والطين ٠‏ فجعل قرسه 
فى ذنب فرس ابن عكاشة . فلما أثارت يدا فرسه طينا جاء فى عنق آميره » فقطن 
لذلك الأهين » فقال له : يا با محمد : تقدم + فقال : معاذ الله أن أسيء الأدب 
بالتقدم على أميري + فقال : فان كان كذلك فتاخر مع الخيل ٠‏ فقال : مثلى لا يزال 
عق ركابك ن مكل هذاه الواهم + فعال لد فقو رات املكنى يما ترمن يدا قريك 
علي من الطين ٠‏ فقال : أعز الله الامير . يعذرني » فوالله ما علمت أن يد فرسى 
تصل. ال عتقك + قضحك ابن عكاشة حك كاد يسقط عن مركوية . 


© وقال القاضى الأديب 2 والفيلسوف الآأريب 2 أبى الوليد الوقشى قاضى 


طايطلة : 
برح بي أن علوم الورى قسمان ما ان فيهما من مزيد 


. وفود أردون على المستخصي | 


©» وف آخر صفر من سنة احدى وخمسين أخرج الخليفة الحكم المستنصر يالله 
مولييه محمدا وزيادا ابني أفلح الناصري بكتيبة من الحشم لتلقي غالب الناصرى 
صاحب مدينة سالم المورد للطاغية أردون بن أذفونش الخبيث فى الدولة المتملك 
على طوائف من أمم الجلالقة والمنازع لابن عمه المملك قبله شانجه بن رذمير , 
وتبرع هذا اللعين أردون بالمسير الى باب المستنصى بالله من ذاته » غير طالب 
اذن ولا مستظهر بعهد » وذلك عندما بلغه اعتزام الحكم المستنصر بالل فى عامه ذلك 
على العزى اليه ٠‏ واكذه فى التاهب له + فاحثال ق تاميل المستتصي يالل والازتماء 
عليه + وخرع بعل ماق يعلف لبه الى ذمنة تسمه فى مكرية رجلا عن وعوة 
أصحابه ٠‏ تكنفهم غالب الناصرى الذى خرجوا اليه » فجاء به نحو مولاه الحكم , 
وتلقاهم: ابذا افلح بالجيش اللاكون فاتزلاهم + ثم تدركا بهم كاتى يوم نزوكهم الى 
قرطبة » فأخرج المستنصر بالله اليهم هشاما المصحفي فى جيش عظيم كامل التعبية, 
وتقمموا 'ال: جاب تزطية م فعرو| بياب قصيرها + قلها انتيى اردون ]لها بين بات 
السدة وباب الجنان سأل عن مكان رمس الناصر لدين الله فأشير الى ما يوازي 
موشيعه عن دآكل القس ق. الروضة + قخلع فلنسوتة ٠‏ وخضع نح مكان القبر ؛ 
ودغا «اثواود فلتسوقه الاراسه واس السحتصن ياتؤال أزدون دان التاعورة, 
وقد كان تقدع فق فرشها يضروب الغطاء والوطاء ٠‏ وانتهى من ذلك الى الفاية , 
وتوسع له فى الكرامة ولأصحابه ٠‏ فأقام بها الخميس والجمعة , فلما كان يوم 
السبت تقدم اللستنصى بالل باستدعاء أردون ومن معه بعد أقاهة الترتيب وتعبية 
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الجيوش والاحتفال فى ذلك من العدد والأسلحة والزينة » وقعد المستنصر بالله على 
سرير الملك فى المجلس الشرقى من مجالس السطح ٠‏ وقعد الاخوة وبنوهم والوزراء 
ونظراوّهم صفا فى المجلس فيهم القاضى منذر بن سعيد والحكام والفقهاء , 
فأتى محمد بن القاسم بن طملس بالل ملك أردون وأصحابه وعالى لبوسه ثوب 
ديباجى رومى أبيض وبليوال من جنسه وفى لونه » وعلى رأسه قلنسوة رومية 
منظومة بجوهر ١‏ وقد حفته جماعة من نصارى وجوه الذمة بالاندلس يؤنسونه 
ويبصرونه » فيهم وليد بن خيزران قاضى النصارى بقرطبة وعبيد الله بن 
قاسم مطران طليطل» وغيرهما » فدخل بين صفي الترتيب يقلب الطرف فى نظم 
الصفوفء ويجيل الفكر فى كثرتها وتظاهر أسلحتها ورائق حليتها » فراعهم ما 
أبصروه » وصلبوأ على وجوههم » وتأملوا ناكسى رؤوسهم غاضين من أجفانهم 
قد سكرت أبصارهم حتى وصلوا الى باب الأقباء أول باب قصر الزهراء . فترجل 
جميع من كان خرج الى لقائه » وتقدم الملك أردون وخاصة قوامسه على دوابهم , 
حتى انتهوا الى باب السدة ٠‏ فامر القوامس بالترجل هنالك والمشى على الأقدام , 
فترجلوا ٠‏ ودخل الملك أردون وحده راكبا مع محمد بن طملس » فأنزل فى برطل 
البهو الأوسط من الأبهاء القبلية التى بدار الجند على كرسى مرتفع مكسو 
الأوصال بالفضة , وفى هذا المكان بعينه نزل قبله عدوه ومناوئه شانجه بن رذمير 
الوافد على الناصر لدين الله - رحمه الله تعالى - فقعد أردون على الكرسى , وقعد 
أصحابه بين يديه » وخرج الاذن لآردون الملك من المستنصر يالله بالدخول عليه » 
فتقدم يمشي وأصحابه يتبعونه الى أن وصل الى السطح , فلما قايل المجلس 
الشرقى الذى فيه المستنصر بالله وقف وكشف راسه وخلع برنسه » ويقى حاسرا 
اعظاما لما يان له من الدذى الى السرير » واستنهض فمضى بين الصفين المرتبين 
فى ساحة السطح ٠‏ الى أن قطع السطح وانتهى الى باب البهى ٠‏ فلما قابل السرير 
خرا ساجدا سويعة . ثم استوى قائما » ثم نهض خطوات » وعاد الى السجود 2 
ووالى ذلك مرارا الى أن قدم بين يدي الخليفة وأهوى الى يده فناوله اياها وكر 
راكعا مقهقرا على عقبه الى وساد ديياج مثقل بالذهب ؛ جعل له هناك » ووضع على 
قدر عشرة أذرع من السرير . فجلس عليه ٠‏ والبهر قد علاه » وأنهض خلفة من 
استدنى من قوامسه وأتباعه » فدنوا ممتثلين فى تكرير الخنوع وناولهم الخليفة 
يده فقبلوها وانصرفوا مقهقرين فوقفوا على رأس ملكهم » ووصل بوصولهم وليد 
ابن خيزران قاضى النصارى بقرطبة ‏ فكان الترجمان عن الملك أردون ذلك اليوم, 
فاطرق الحكم عن تكليم ا ملك أردون اشر قعوده أمامه وقتا كيما يقرخ روعه , فلما 
رأى أن قد خفض عليه افتتح تكليمه فقال : ليسرك اقبالك ويغيطك تأميلك ٠‏ فلدينا 
لك من حسن رأينا ورحب قبولنا فوق ما قد طلبته ٠‏ فلما ترجم له كلامه اياه تطلق 
وجه أردون ١»‏ وانحط عن مرتبته » فقبل البساط . وقال : أنا عبد أمير المؤمنين 
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مولاى ٠‏ المتورك غى فضله + القاصد الى تجدة + الدكر ق نفسة ورجالة + فحيث 
وضعنى من فضله وعوضني من خدهته رجوت أن أتقدم فيه بنية صادقة » ونصيحة 
خالسة »«فقال له الخليقة + أت حكوفا محل من يسكدق نس رأيقا + وشينالك 
من تقديمنا لك وتفضيلنا اياك على أهل ملتك ما يغبطك . وتتعرف به فضل جنوحك 
اليفنا ‏ و ابتتالالك يظبل سلطاكداء ‏ فعاد اوموق الى السهوة. عه فيعة مقمالة 
الخليفة . وابتهل داعيا » وقال : ان شانجه اين عمي تقدم إلى الخليفة المساضى 
مستجيرا به منى ٠‏ فكان من اعزازه اياه ما يكون من مثله من أعاظم الملوك 
وأكارم الخلفاء من قصدهم وأملهم ٠‏ وكان قصده قصد مضطر قد شئآأته رعيته .2 
وأذكرت سيرته » واختارتنى لكانه من غير سعى منى علم الله ذلك » ولا دعاء 
اليه . فخلعته وأخرجته عن ملكه مضطرأً مضطهداً ٠.‏ فتطول عليه - رحمه الله - 
بآن صرفه الى ملكه » وقوي سلطانه » وأعز نصره » ومع ذلك فلم يقم بيفرض النعمة 
التى أسديت اليه » وقصر ف أداء المفروض عليه وحقه وحق مولاى أمير المؤمنين 
من بعده » وأنا قد قصدت باب آمير المؤمنين لغير ضرورة ٠»‏ من قرارة سلطسانى 
وموضع أحكامى ٠‏ محكما له فى نفسى ورجالى ومعاقلى ومن تحويه من رعيتى » 
فشتان ما بيئذا بقوة الثقة وحطرح الهمة + فقال الخليفة : قد سمعتنا قولك + وفهمقا 
معواق +وسوشه يكس من اأقراهقا اناك عل الخصورهية كنات + ويترادق ينه 
اخساتنا اليك اماف سا كان ع بين حرفي أث ال عفداك "إلى فدله + وان 
كان له فضل التقدم بالجتوح الينا والقصد الى سلطانثا » فليسن ذلك مما يؤخرك 
عنه . ولا ينقصك مما أثئلناك . وسنصرقك مغيوطا الى بلدك » ونشد أواخى ملكك 
وتملك حميم هن اكحاض الذه سخ كمتك.وكقد .لك يذلك كتابا يكوخ بيدك تقزر ية حجن 
ما بينك وبين ابن عمك . ونقيضه عن كل ما يصرفه من البلاد الى يدك » وسيترادف 
عليك من افضالنا فوق ما احتسبته » والله على ما نقول وكيل . 


فكرر أردون الخضوع : وأآسهب ف الشكر . وقام للانصراف مقوقرا لا يولى 
العلينة ظهره وقد تكهه الفتيان + فاحرجي» آل الحلس الغرين ل السطع بود 
علاة البون واتهله الرو عن مول ها ياشره وجلالة عا عايف من كخافة الكلينة 
وبهاء العزة . فلما أن دخل المجلس ووقعت عينه على مقعد أمير المؤّمنين خاليا 
عدة انتحط سناجة|"العظاها لد كم تقد الفتسان قد أل البهي الذي بجر ةا 
الملس #الشوي هدالك عل وساد يكتل بالذافي مواق ل شكره الطاص مقر : 
فلما بصر به قام اليه . وخنع له . وأوماآ الى تقبيل يده : فقيضها الحاجب عنه , 
وانسكن اليه فدائقه + وحلن محة + تخطة ٠‏ ووعده حي انحا هذاف الكليفة لد 
يما ضاعف سروره » ثم أمر الحاجب جعفر قصبت عليه الخلع الى آمر له بها 
الخليفة » وكانت دراعه منسوجة بالذهب . وبرنسا مثلها له لوزة مفرغة من 
خالص التبر مرصعة بالجوهر والياقوت ملأت عين العلج تجلة 2 فخر ساجدا 
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واعلن بالندعاء , كم دعا الحاجب اصعاسة رجلا رجلا ففع علييم على قن 
استحقاقهم . فكمل جميع ذلك بدسب ما يصلح لهم » وخر جميعهم خانعين 
شاكرين . ثم انطلق الملك أردون وا"صحابه ٠‏ وقدم لركابه ف أول البهو الأوسط 
فرس من عتاق خيل الركاب عليه سرج حلى ولجام حلي مفرغ . وانصرف مع ابن 
طملس الى قصر الرصافة مكان تضييفه ٠‏ وقد أعد له فيه كل ما يصلح لمثله من 
القلة والفوكن.و الساعون ٠‏ وامنتشي اداه كنما 0 كاك له من نسة التقييق 
وارغاد المعاش . 


[ بنو ذي النون بطليطلة | 


ومن أآعظم ملوك الطوائف بنو ذي النون ملوك طليطلة من الثغر الجوق » 
وكانت لهم دولة كبيرة ٠‏ وبلغوا فى البذخ والترف الى الغاية . ولهم الاعذار 
المشهور الذى يقال له «الاعذار الذنوني» وبه يضرب المثل عند آهل المغرب . وهو 
عندهم بمثابة عرس بوران عند أهل المشرق » والمامون من بني ذي النون هو 
الطاغية مواقف مشهورة ٠‏ وغلب على قرطبة . وملكها من يد ابن عباد المعتمد . 
وقتل ابنه أيا عمرو وغلب أيضا على بلنسية وآخذها من يد يني ابي عامر . 

وفى أيام حفيد المامون - وهو القادر بن ذي النون - كان الطاغية ابن 
اذفونش قد استفحل أمره . لما خلا الجو دن مكان الدولة الخلافية » وخف ما 
كان على كاهله من أصر العرب 2 فاكتسح البسائط » وضايق أبن ذي النون . 
حتى أخذ من يده طليطلة . فخرج له عنها سنة ثمان وسيبعين واريعمائة كما 
سبق . وشرط عليه أن يظاهره على أهل بلنسية . فقبل شرطه . وتسلمها [ابن] 
الفونش . ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم . 


بنو هود بسرقسطة | 


ومن ملوك الطوائف بالاندلس بنو هود ملوك سرقسطة وما اليها » ومن 
أشهرهم المقتدر بالله » وابنه يوسف المؤتمن ٠‏ وكان المؤتمن قائما على العلوم 
الرياضية ٠‏ وله فيها تآليف . ومنها كتاب الاستكمال والمناظر ؛ وولى بعده ابنه 
المستعين أحمد سنة أخذ طليطلة ,» وعلى يده كانت وقعة وشقة - زحف سنة تسع 
وثمانين فى آلاف لا تحصى من المسلمين ليدافع الطاغية عن وشقة . وكان محاصرا 
لها . فلقيه الطاغية وهزمه . وهلك من المسلمين نحو عشرة آلاف . وهلك هو 
شهيدا سنة ثلاث وخمسمائة » بظاهر سرقسطة فى زحف الطاغية اليها » وولى ابنه 
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مين الله عمك "المولة + والكرعه الطافية عق سر قسيظة سخة افق مشر + وذيل 


قصر السرور ومجلس الذهب يبكما بلفت نهاية الأرب 
لالش عفدق ملتكن خلاتكما كانت لدى كفاية الطلب 


ه [غزوة الأرك ] 


وولى الأمر بعد عبد المؤمن ابنه يوسف . وأجاز الى الاندلس » وكانت له 
مواقف فى جهاد العدى ». وولى بعده أينه يعقوب المنصور الطائر الصيت » وكانت 
هق التصاري بالاتدلين كاية كبيرة تومن اعظدها غز و8 الارك «الحى تشياهي 
وقعة الزلاقة أى تزيد ٠‏ والأرك : موضع بنواحى بطليوس . وكانت سنة احدى 
وتسعين وخمسمائّة . وغنم فيها المسلمون ما عظم قدره . وكان عدة من قتل من 
القررقع ح هيما قيلت ماكة الف وضكة واربعيق الا + وعد الأساري كاكين لقا , 
وعد الكيام ساكة اذ رحسييين الف بكيمة + والكيل كمافن ألقا ٠‏ واليها لاحناقة 
الف + والحميق اويعحاكة القدء ها يها الكفدان تحمل اتقا لوم لانهم لا ابل ليم » 
وام الحو افن والأموال كل تمصي + ويم انون دوقم .و السبوف من 
درهم . والفرس بخمسة دراهم . والحمار يدرهم . وقسم يعقوب الغنائم بين 
السلديق قحس الشرع + كما اقنش ملك التصياري الى طليظلة ف انسون حال » 
فحلق رأسه ولحيته . ونكس صليبه » والى أن لا ينام على فراش » ولا يقرب 
النساء . ولا يركب فرسا ولا داية » حتى يأخذ بالثار » وصار يجمع من الجزائر 
والبلاد البعيدة ويستعد , ثم لقيه يعقوب وهزمه وساق خلفه الى طليطلة وحاصره 
ورمى عليها بالمجانيق وضيق عليها . 


فى دكن انق حمان لتاقو الحكايى أن اكفياض قاض فناسية الزيم الذي 
عو قبل مياد السوه عليه السلثه يقدان بر ذالافين بنيكة د اهل ميقاء الوح العظيمة 
بأن أكتبيان المذكور وجه أربعة من أعيان ملوكه للأندلس فينى كل واحد مدهم 
تقتضيه أوضاعها كما مر ؛ وذكروا أنه قد تداولت على قرطبة ولاة الروم الأخيرة 
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الذين هم بنو عيصى بن اسحاق بن ابراهيم » على نبينا وعليهم الصلاة والسلام ‏ 
الى أن انتزعها من أيديهم القوط من ولد يافث المتغلبون على الاندلس , الى أن 
أخذها منهم المسلمون . ولم تكن فى الجاهلية سريرا لسلطنة الاندلس » يل كرسيا 
لخاص مملكتها . وسعدت ف الاسلام » فصارت سرير! للسلطنة العظمى الشاملة » 
وقطبا للخلافة المروانية » وصارت اشبيلية وطليطلة تبعا لها , يعدما كان الأمر 
بالعكس . 


هي ومنهم أبو عبد الله الأنصارى ٠‏ وهو محمد بن ابراهيم بن موسى بن عيد 
السلام » ويعرف بابن شق الليل . من أهل طليطلة . سمع بمصر ابا القرج الصوق 
وآبا القاسم الطحان الحافظ وأيا محمد ابن الذحاس وآبا القاسم ابن ميسرة وأيا 
الحسن ابن بشر وغيرهم . وسمع بطليطلة من جماعة . وحدث عن جماعة من 
المحدثين كثيرة . 

قال ابن بشكوال : وكان فقيها عالما » واماما متكلما » حافظا للفقه . والحديث: 
قأئما بهما متقذا لهما . الا أن المعرفة بالحديث وأسماء رجاله واليصر يمعانيه 
وعلله كان أغلب عليه » وكان مليح الخط ». جيد الضبط » من آهل الرواية 
والدراية والمشاركة فى العلوم ٠‏ وكان أديبا شاعرا مجيدا لغويا دينا فاضلا , 
كثير التصانيف والكلام على علم الحديث » حلو الكلام فى تآليفه . وله عناية بأصول 
الدياتات واظهار الكرامات + توق بطلبيرة يوم. الجمعة مختصف شعيسان سنة 
6 ء, رحمه الله تعالى . 


و ومنهم محمد بن حزم بن بكر ء التنوخي »؛ من آهل طليطلة » وسكن قرطبة » 
يعرف بابن المديني . سمع من أحمد بن خالد وغيره » وصحبه محمد بن مسرة 
الجبلى قديما . واختص بمرافقته فى طريق الحج ٠‏ ولازمه بعد انصرافه » وكان من 
افل الورع والانقياض + وحكى عن اين مسرة أنه كان فى سكناه المدينة يتتيع آثار 
النبي صلى الله عليه وسلم » قال : ودله بعض أهل المدينة على دار مارية آم ابراهيم 
سرية النبي صلى الله عليه وسلم . فقصد اليها فاذا دويرة لطيفة بين البساتين 
بشرقى المدينة عرضها وطولها واحد قد شق فى وسطها بحائط ٠»‏ وفرش على 
حاكطها شن غليظ يترتقن ال ذلك الفرش مل خارج لطظيفه + و3 أغعل ذلك 
بيتان وسقيفة كانت مقعد النبي صلى الله عليه وسلم فى الصيف ؛ قسال : فرأيت 
أبا عبد الله بعدما صلى فى البيتين والسقيقة وفى كل ناحية من نواحى تلك الدار 
خرن أهد البيكين بشيره ٠‏ فكعشفتة بعد اتضراق وهو.شاكن فق الجيل عن ذلك , 
ققال : هذا البيت الذى تراتى فيه بنيتة على تلك الحالة فى العرض والطول بلا 
ؤيادة ولا نقصصان + أنتهى . 
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ه ومن الراءلين من الاندلس الى المشرق يوسف بن يحيى بن يوسف الأزدى » 
المعروف بالمفامى . من أهل قرطبة . وأصله من طليطلة 2 وهو من ذرية أبى 
هريرة رضى الله تعالى عنه . 

سمع من يديى بن يديى وسعيد بن حسان » وروى عن عبد الملك بن حيسيب 
مصففاته . وارتحل الى مصر . وسمع من يوسف بن يزيد القراطيسي »: وعاد الى 
الاندلس ؛ وكان فقيها ٠‏ نبيلا . فصرحا [بصيرا| بالعربية » ثم بعد عوده من مصر 
اقام بقرطبة أعواما + كم عاد الى عصر + واقام بها » وسمع الفاس هئة » وعظم 
أموه جالباك الحرقية + حر أنه عان إلى الكغرب فرق بالقيرو ان نكة كان وشانين 
ومائتين » وبين بمحصر «الواضحة» لابن حبيب » وصنف شيئا فى الرد على الشافعية 
عقرة المزاء » وال ككاني لتكشاكل ع لقم ركني أل كمالك عفة .: 

والذى يرتضى أن من قلد اماما من المجتهدين لا ينيغى له أن يغض من قدر 
غيره ٠‏ وان كان ولا بد من الانتصار للمذهبه وتقوية حجته فليكن ذلك بحسن أدب 
مع الأئمة . رضى الله تعالى عنهم . فانهم على هدى من ربهم » وقد ضل بحض 
الذاس فحمله التعصب لذهيه على التصريح بما لا يجوز فى حق العلماء الذين هم 
نجوم الملة » ولا حول ولا قوة الا بالل العلى العظيم ‏ وقد حكى أبى عبد الله الوادى 
آشى - حسبما رأيته بخطه - أن القاضى عبد الوهاب ابن نصر البغدادى 
المالكى ألف كتابا لنصرة مذهب مالك على غيره من المذاهب ف مائّة جزء » وسماه 
«النصرة لمذهب امام دار الهجرة» ٠‏ فوقع الكتاب بخطه بيد بعض قضاة الشافعية 
بمصر . فغرقه فى الذيل ٠‏ فقضى الله تعالى أن السلطان فرج بن برقوق سافر الى 
الشام ومعه القضاة الأربعة وغيرهم من الأعيان لدفع تيمورلنك عن البلاد ٠‏ فلم 
سنقطع شيكا + وهم الى مصر + وتسرقت الساكن + واحة القضاة والعلفاء 
أسارى ومن جملتهم ذلك القاضى » فبقى فى أسر تيمورلنك الى أن ارتحل عن 
الشام . فاخذه معه أسيرا الى أن وصل الى الفرات + فغرق فيه + اعنى القاضى ٠‏ 
فرأى بعض الناس أن ذلك يسبب تفريقه الكتاب المذكور ٠‏ والجزاء من جنس 


العمل »والك تعالى اعلم.: 


[أشعار للحجام ] 


ه وقال أبى تمام غالب بن رياح الحجام فى دولاب طار منه لوح فوقف : 
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وكان المذكور ربي فى قلعة رباح غربى طليطلة » ولا يعلم له أب » وتعلم الحجامة 
فاتقنها , ثم تعلق بالأدب حتى صار آية » وهو القائل فى ثريا الجامع : 


تحكى الثريا الثريا فى تألقها 
كأنها لذوي الايمان أفئدة 


وقال: 
زرت الحبيب ولا شسىء أحاذره 
وقال فى الثريا أيضا : 


انظر الى سرج فى الليل مشرقة 
كأنها ألسن الحيات قد برزت 


وقال : 


ترى الذسر والقدلى على عدل الحصى 


فى ليلة قد لوت بالغمض أشفارا 
دراهما وحسيت اليدر ديثئارا 


من الجاع تراها وهى تلثيب 


وقد مزقت أحشاءها والتراثئثيا 
عجائز بالحنا خضبين ذوائيا 


وقال , وقد ابدع غاية الابداع ٠‏ وأتى بما يحير الألباب » وان كان أبو نواس 


وكاس ترى كسرى يها فى قرارة 

وما صورتئته فارس عيثا 0-2 

أشاروا بما كانوا له فى حياته 
لا يحمل النور الأنيق كمسهة 
وجلاؤه المخلوق فيه قد كفى 
وقوله : 
صقار الناس اكثرهم قفسيادا 
الم قوراف باع الكين ما 
وقد بلغ غاية الاحسان فى قوله : 


غريقا ولكن فى خليج من الخمر 
ولكنهم جاءوا بأخفى من السحر 
فنومى اليه بالسجود وما تدرى 


كف يعود بشامة وأراك 


وليس لهم لصالمة نهوض 


أع. 0154 امع .كاه 0 ماع 2]. الالزالةا//:قصاغط 


21و76 /ع .ا //:قماخط 


لزمء. انحاو © 2)اههط010. 


فما للملك ليس يرى مكانى 
كيذ الاك رسا عياتا 
ومن حسناته قوله : 


115 


وقد أبسقى جلاء فى الثغور 


فاته فى كيدى حجرحه 


الوجى ٠:‏ وكانا ق جماعتين + فقال له : يا آبا تمام + انشدنى قولك : 


وتحتى ريح تسبق الريح ان جرت 
لما بل البو ميق ال كين غبانة 


كأن لها سبقا يفوق عزائمى 
فيا عجبا حتى العلا فى البهائم 


فلما أنشده اياها رد رأسه أبو حاتم الى الجماعتين وقال : ناشدتكم الله أيجوز 
لدجام على فرس مثل هذه الرمكة الهزيلة العرجاء ٠‏ أن يقول مثل هذا ؟ فضدك 
جميع من حضر , وأقبل أبى تمام فى غيظه يسيه . 


ومن شعر الحجام المذكور قوله : 
لمهي السيبف و الأعساق يه 
فان يكن أصلها لم يقى قوتها 

وقال : 

ثقلت على الأعداء الا أنها 

نظر الحسود فازدرى لى هيكة 

قبمسحت ضفائتكى من تغير وده 

وقال : 

كنا عتما التميل الكل تلسجيه 

وقال : 

وبادر الشعر لم يؤلم به ولقد 

كانه الصل لا تؤذيه ريققه 


بالتسدق فى الأامة ال ححيتتا 
صدا المراة يقبح التحسينا 


فمهما رمى ترجع اليه سهامه 


حتى اذا مجها فى غيره قتلا 
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رسائل : 


لو كذت حيث تجيبني 
واذا أردت: رسب السمة 
هذا وكم بتنا وفي 
والعود يخفق والدخا 
حال الؤعان ولس سيول 


ف .رامنا ابراهين بن اللتضان الدمووين تقاف تكن شت الافونس ملك 
طلاطلة النصر انى » وصدره سفرا بدنه وبين ملوك المغرب 2 وكان عارقا بالمنطق 
: أنشدنى لنفسه يخاطب أدييا مسلما كان يعرفه قبل أن 
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أيا جاعلا أمرين شبهين ما له 
جهلت الغتى والفقن والذل. والعلا 
وهل يستوى فى الأرض نجد وتلعة 
وها كنت 13 موز اشن كنت طالييا 
وقد حال ما بينى وبينك شاغل 
نان كنف قاين هين إقداء: حامن 
ألا فآت فى أيبواية كل مسبلك 
قال اين سعيد : وأنشدنى لنفسه : 


ولما دجا ليل العذار بخده 


وقال يمدح الأآذفونش لعنهما الله تعالى : 


فاخلع النعلين تكرهة 


قال + وادخلوني. الى سكان الكليقة 'الستكصن : فوجركه فى غاية العسن عاك 


لأذاب قلبك ما أقول 
لا أستقل من الكبول 
اكع نما لهسي يسول 
أيناتفا كان الشسول 
ن العنبري به يجول 
مذ كنت أعهده يحول 


سواء فما تنفك تشقى وتجهد 
فتطلب تسهيلا وسيرك مصعد 
فلا تطلبينى يالذى كنت تعهد 
فانك لا تنفك تلحى وتطرد 


قا شرافا افها #فدس 
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قلت 


: رأيت الجنة الا أنى سمعت أن الجنة يكون على بابها رضوان ؛ وهذه على 
يابها مالك . فضحك وأخبر الخليفة بما جرى » فقال له : قل له انا قصدنا ذلك , 
فلو كان رضوأن عليها بوابا لخشينا أن يرده عنها ٠‏ ويقول له : ليس هذا 
موضمعك , ولما كان هناك مالك أدخله فيها . وهو لا يدرى ما وراءه ٠‏ ويخيل انها 
جهنم ؛ قال : فلما أعلمنى الوزير بذلك قلت له : «الله أعلم حيث يجعل رسالته, 


(الأنعام : 174) . 


© [ فى رثاء طايطلة | 


ومن ذلك قول بعضهم يندب طليطلة أعادها الله تعالى للاسلام : 
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لشكلك كيف تبتسم الثغور 
أما وأيى مصاب هد منه 
لقد قصمت ظهور حين قالوا 
ترى فى الدهر مسرورا بعيش 
اليس بها أبى النفس شهم 
لقد خضعت رقاب كن غلبا 
وهان على عزيز القوم ذل 
طليطلة أباح الكفر منها 
قليس مثالها ايوان كسرى 


الم كك تقلا التوين سعينا 
وأخرج أهلها منها جميعا 
وكنانت مدان اسان وساي 
تجانلاف دان عفمن. مسافساة 
مساجدها كنائس : أى قلت 
قينا اسفاه يا آافتفاه عزنا 
وينشر كل حسن ليس يطلوى 
أديات قاصرات الطرف وكاذت 
وأدركها فتور فى انتظار 
وكان بنا وبالقينات أولى 
لقد سخنت بيحالتهن عين 
لئن غبنا عن الاخوان انا 
نذور كان للأيام فيهسم 


سرورا بعدما سبسيت ثغور 
ثبير الدين فاتصل الثبور 
أمير الكافرين له ظهور 
مضى عنا لطيته السرور 
يدير على الدوائر أذ تسدور 
وزال عتوها ومضى النفور 
وسامح فى الحريم فتى غيور 
حفاها + اق ذا قبلا عير 
ولا منها الخورئق والسدير 
تناولها ومطليها عسير 
تبجايله كسا نما القوير 
فصاروا حيث شاء بهم مصير 
معالمها التى طمست تنير 
قد اضطربت بأهليها الأمور 
على هذا يقر ولا يطير ؟ 
يكرر ما تكررت الدهور 
الى يوم يكون به النشور 
مصونات مساكنها القصور 
لسرب فى لواحظه فتور 
حو اتضت حل العمل القيور 
وكيف يصح مغلوب قرير 
بأاحزان وأشجان حضور 


بمهلكهم فقد وفت النذور 
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فان فلننا العقويسة ادركتهم 
فانا دلوي واكم ديه 
أنأمن أن يحل بنا انتقام 
وال للمنواك وله اشكوار 
ولكن هراة ن عشووار 
يزول الستر عن قوم اذا ما 
يطول علي ايلي . رب خطب 
خذوا كان الديانة واتصروها 
ولا تهنوا وسسلوا كل عضب 
وموتوا كلكم فالموت أولى 
أصبراأ بعد سبي وامتحان 
قيام التكدل مذكتان ولسون 
نخور اذا دهينا بالرزايا 
ونجبن ليس نزار » لو شجعنا 
لقد ساءت يبنا الأخيار حتى 
أتتنا الكتب فيها كل شر 
وقيل تجمعوا لفراق شمل 
فقل فى خطة فيها صغار 
اعم ضع السديع تحر يفول 
قمافيفا: الأعادض ياضظناء 
فباق فى الديانة تحت خزي 
وآخس مارق هانت عليه 
كفى حزنا بآن الناس قالوا 
أنترك دورنا ونفر عنها 
ولا شم الضياع تروق حسنا 
وظل وارف وخرير ماء 
وديؤكل من فواكهها طري 
يؤدى مغرم فى كل شهر 
فهم أحمى لحوزتنا وأولى 
نقد :ذمي النقين قلا يتين 
فلا دين ولا دنيا ولكن 
رضوا بالرق يالله ماذا 
مضى الاسلام فابك دما عليه 


وجاءهم من الله النكير 
نجور وكليف يسلم من يجور 
وفينا الفسق أجمع والفجور 
اليه فيسهل الأمر العسير 
كذلله ينبل الكتلب. العقور 
عق العسيان اكيت السخور 
يطول لهوله الليل القصير 
نقد حامت غل. القتل الفسور 
تهاب مضاريا منه التندور 
بكم من أن تجاروا أى تجوروا 
يلام عليهما القلب الصبور 
وأم الصقر مقلات نزور 
ولوس بمعجب بقر يخور 
ولم تجبن لكان لنا زتير 
أمات المخبرين بها الخبير 
وساتر يا ونا تمي :كسس 
طلينالة تملكينا التتقدور 
دشيب لكربها الطفل الصغير 
على نيا كما عمى البصير 
فينجذب المخول والفقير 
تثيطه الشويهة والبعير 
مصائب ديثئه قله السعير 
الى آأين التحول والمسير 
وليس لنا وراء اليحر دور 
نباكرها فيعجينا البكور 
قلا قر هناك ولا حرور 
ويشرب من جداولها تمير 
ويؤخذ كل صائفة عشور 
بنا وهم الموالى والعشير 
وغر القوم بالله الغرور 
غرور بالمعيشة ما غرور 
وام ومح فسان ينه شير 
فما ينفى الجوى الدمع الغزير 


أع. 0154 امع .كاه 0 ماع 2]. الالزالةا//:قصاغط 


21و76 /ع .ا //:قماخط 


وفورواكون رقاقاق قله 
وندلقى واححدا ويفر جمسع 
ولى آنا كيتنا كان خييرا 
اذا ما لم يكن صبر جميل 
آلا رجل له رأى أصيل 
ويطعق بالقنا الخطسان حش 
عطي أن يكيوق. الساسن طتو] 
أذكر ببالقراع اللية. برها 
دبادر خرقها قبل اتساع 
يو سع للذى يلقاه صدراً 
تعميت: العياة قييلا حياة 


حيارى لا تحط ولا تسير 
وما ان متهم الا بصير 
كنا عن شسائصن رك ركمير 
ولكن ما لنا كرم وخير 
فليس بتنافسع غعدد كثير 
وأين بنا اذا ولت كرور 
يقول الرمح ما هذا الخطير 
بأاندلس قتيل أو أسير 
على أن يقرع البيض الذكور 
لخطب منه تنخسف البدور 
فقد ضاقت يما تلقى صدور 
وودع جيرة اذ لا مجير 
ويوم فيه شر مستطير 


1١ 
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ه وزعموا أنه لم يسبق عبادة وشاح من معاصريه الذين كانوا فى زمان ملوك 
يقول : 


بأبدع تلحين رياض البساتين 


وف انتهائه حيث يقول : 
تخطر ولم تسلم عساك المأمون 

ه أخبرنى أبن القطان أنه ساير الأمير يحيى بن أبى بكر الى طليطلة فى 
جيوش فاضت سيلا . وخاضت المطايا قتامها ليلا » وكان ملكا لم يعقد على مثله 
لواء » ولم يحتى على شبهه حواء . جمال محيا . وكمال عليا » وحسن شيم » ويعد 
فمو + أغتى الشاة :.وكميا الزفات. . وكلشن الكمواك + وانسن كمي ايخ ماحة واب 
أبى داود ٠‏ فلما شارف طليطلة وكشفها . واشتف بلالتها وارتشفها » وضرب 
بكنقها مضاربه . وأجال بساحتها زنجه وأعاربه » سقط أحد ألويته عن يد حامله » 
والكس عه حامله فطاكفة قناءلت ,.وطاقفة تطدرت '» وفركة يتيحت + ولكوي 
تغيرت ٠»‏ فقال : 


العود قد ترنم وشقت المذانب 


مروع الكتائب يحيى بن ذي النون 
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ادو تكس طرم اللنوف لشورة سي حعاضة نيا وان شكايه 

الكبن عمقو اقنه يقي 3 حصن الخد لدي الركن نتممة 

وي وحكى الامام ابن بشكوال عن الشيخ أبى بكر بن سعادة أنه دخل مدينة 
طليطلة مع أخيه على الشيخ الأستاذ أبى بكر المخزومي ٠‏ قال : فسألنا : من أين ؟ 
فقلنا : من قرطبة ٠»‏ فقال : متى عهدكما بها ؟ فقلنا : الآن وصلنا منها » فقال : 
اقربا الى أشم نسيم قرطبة , فقريذا منه » فشم راسى وقلبه » وقال لى : اكتب : 


أقرطبة الغراء هل لى أوية اليك ؟ وهل يدنو لنا ذلك العهد 
لياليك آأسحار .2 وأرضك روضة .2 وتريبك فى استنشاقها عئيسر ورد 


] طايطلة - شلا‎ [ ٠ 


وأقرهي الها كنا مداه من اعد الفدنا رع تقو اعد الافد الى افلقوق لب هنا 
أزاكل هذا البآب )خ طليظلة اعادها :كد كمال من كول عا الهذ. القفان عن ادن 
العظام بالاتدلس. + قال اين ينام : لما توالت عل اهل طليظلة الفتن اللمظلمة : 
والحر ادف الضشطامة نوعر ادق كلبوع الاقم و الجلاء ىسقا القرنى لديم 11 
سال امل اكيم حر ره اهو + كان ون عدن عجوي فز «الخواون الذاالة عل :الخد لات 
1ج" الطقطة كاقى كفن عتديم متدوقة كتسون بده واتدين بزلا يزان كيها طون 
انيما يهو من فكليا » لما كاذف السينة القن اقول عليا الحدن فيها لمكرقم 
العلة مق التندى مش الشرع كينها الفينان :قعل القناش أن ذلك ينشيفة 1ه تمان 
لأمر أراده » من شمول البلوى . وعموم الضراء ٠‏ فاستولى العدو على طليطلة , 
وأنزل من بها على حكمه . وخرج ابن ذي النون منها على أقبح صورة ٠‏ وأقظع 
سيرة » ورآه الناس وبيده اصطرلاب يآخذ به وقتا يرحل فيه ٠‏ فتعجب منه 
المسلمون . وضحك عليه الكافرون ٠‏ ويسط الكافر العدل على أهل المديتة » وحيب 
العصى العامة طفاعها »فوجد. ااستموج نحن الفنينا ل يطاق. حمل + وفرع ق 
تغيير الجامع كنيسة فى ربيع الاول سنة ست وتسعين وأربعمائة . 

وسااحرى كاك البو أن الشيد الأتكاة لقان رج اذ قال حتاو آل 
الجامع » وضل فيه وثمن عريدا لدوالقواءة مانام القرقع العديم اله كمال 
وكاترى] لسيرى القيلة ع قاس اكد عكيم كل اتفاي القن ولاسارضطة , 
وعصمه الله تعالى منهم » الى أن أكمل القراءة وسجد سجدة ٠»‏ ورفع رأسه » ويكى 
على الجامع بكاء شديدا . وخرج ولم يعرض أحد له بمكروه . وقيل للك 
الخصارئ + يتبقي أن تلبين:الذاد كمن عان قبلك فى هد ! املك + فقال + حت كاذ 
قرطيكيم + واعد لذلك قاقوسا ثانق فيه وفيما رصنع يه من انمو اهن + فاكديه الل 
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وأزعجه . وورد أمير المسلمين وناصر الدين يوسف ين تاشفين » فما قصر فيما 
مدمخصا 0 وقد مزر مطولا 3 


وى [وقعة بطرنة - 505 ] 


وكاحت كبلونا وقعة مطرقة بده سيف وكسنين وارتشناكة + .وذلك اخ القرق 
- خذلهم الله تعالى - انتديت منهم قطعة كثيفة . ونزلت على بلنسية فى السنة 
المذكورة , وآهلها جاهلون بالحرب ٠‏ مغترون بامر الطعن والضرب » مقبلون على 
اللذات فق الأكل والشري »+ واظون الفرنع «الندع هل عنائلتها » والضبعف عن 
دقاومة من فيها 6 وخد عوهم يذلك فانخدعوا : وأطمعوهم فطمعوا 7 وكمنوا 2 
عدة أماكن جماعة من الفرسان . وخرج أهل البلد بثياب زينتهم » وخرح معهم 
انمره كي العزية ين آي امن + فاست هيم العدو + لعديم اللاتمالت ات 
عطقو عليهم 'فاستاصلوهو بالققل والأسي ٠‏ وما كها حكهم الا من يتصعة اخلة » 
وخلص الامير نفسه , ومما حفظ عنه أنه نشد لمأ أعياه الأمن . 


خليل لعو االراض #احسدى انض .اويا كني الدوم شاد 
وف أهل بلنسية يقول بعض الشعراء حين خرجوا فى ثياب الزينة والترفه : 


خرعوا البيم فق كرات القرفة الف نفارة بخارها هما سو ]هنا .. 


ه [بريشقر ] 


وقال أبن حيان : وكان تغلب العدو - خذله الله تعالى - على بربشتر قصبة 
بلد برطانية » وهى تقرب من سرقسطة » سنة ست وخمسين وأربعمائة » وذلك أن 
جيش الأردمليس نازلها وحاصرها » وقصر يوسف بن سليمان بن هود فى 
حمايتها . ووكل أهلها الى نفوسهم ٠‏ فأقام العدو عليها أربعين يوما ٠‏ ووقع قيما 
بين كهلها تدازع .فق القوت لقلتة + واقصل ذلك بالعدى , قود القدال ليها والحصر 
لها حتى دخل المدينة الأولى فى خمسة آلاف مدرع » فدهش الناس ٠»‏ وتحصنوا 
بالمدينة الداخلة » وجرت بينهم حروب شديدة قتل فيها خمسمائة افرنجى » ثم 
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انفق أن القفاء التى كان المساء يجري فيها عن الذير الى الديئة شعت الارض ف 
سرب موزون انهارت وفسدت » ووقعت فيها صخرة عظيمة سدت السرب بأسره » 
فانقطع الماء عن المدينة + بويكسن من مسا عق المياة + قلاذو | يطلب الافسان عل 
انفسهم خاصة دون مال وغيال .+ فأعطاهم العدو الأعان. + فلما كرجا نكت يهم 
وغدر »2 وقتل الجميع الا القائد ابن الطويل والقاضى ابن عيسى فى نفر من 
الوجوه » وحصل للعدو من الأموال والأمتعة ما لا يحصى . حتى ان الذى خص 
عفن مدهي العوق لحضتة + وهي قداكن كيل يريع - دق الف وكسماتة 
جارية ابكانا + ومن اوقان الأنقة والح السزاى من القاقيم يركذ بايديوم اليش 
أمور قبيحة الصور ٠‏ موّذنات الصدور بأعجاز الغير : 


أمور لو تديرها حكيسم اذا لنهى وهيب ما استطاعا 


ه |[ استرجاع يريشتر ]| 

ثم قال ابن حيان : فلما كان عقب جمادي الاول سنة 451 شاع الخبر يقرطبة 
برجوع المسلمين اليها ٠‏ وذلك أن أحمد المقتدر بن هود المفرط فيها ٠‏ والمثهم على 
أهلها . لانحرافهم الى أخيه . صمد لها مع امداد لحليقة عباد . وسعى لاصمات 
سوء المقالة عنه » وقد كتب الله تعالى عليه منها ما لا يمدوه الا عقوه . فتاهب 
لقصد بربشتر فى جموع من المسلمين . فجالدوا الكفار بها جلادا ارتاب منه كل 
جبان ٠‏ وأعز الله سبحانه أهل الحفيظة والشجعان » وحمى الوطيس بينهم الى أن 
نصر الله تعالى أولياءه » وخذل أعداءه , وولوا الأدبار مقتحمين أبواب المدينة ‏ 
فاقتحمها المسلمون عليهم : وملكوهم أجمعين » الا من فر من مكان الوقعة » ولم 
يدخل المدينة » فأجيل السيف فى الكافرين . واستوّصلوا أجمعين » الا من استرق 
من أصاغرهم ٠‏ وفدي من أعاظمهم . وسبوا جميع من كان فيها من عيالهم 
وابخائهم + وملكوا الدينة يقدية الغالق. السنارى» » وأصيب عل منعة النصر 
المتاح طائفة من حماة المسلمين الجادين فى نصر الدين » نحى الخمسين ٠‏ كتب الله 
تعالى شهادتهم . وقتل فيه من أعداء الله الكافرين ندى ألف فارس وخمسة آلاف 
راجل ؛ قغسلها المسلمون من رجس الشرك ٠‏ وجلوها من صدا الافك » انتهى . 

وليت طليطلة البائسة استرجعت كهذه , ومع هذا فقد غلب العدى بعد على 
الكل : والله سبحانه المرجو فى الادالة . 


وه [ بلنسية والقنبيطور ] 
ولما صار أمر بلنسية الى الفقيه القاضى أبى أحمد ايبن حجحاف قاضيها صيرها 
لأمير المسلمين يوسف بن تاشفين . فحصره يها القادر بن ذي النون الذى مكن 
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الأذفونش من طليطلة . فهجم عليه القاضى فى لمة من المرابطين ٠‏ وقتله » ودفع 
ابن جحاف لما لم يعهد من تدبير السلطان ٠‏ ورجعت عنه طائفة الملثمين الذين 
كان يعتد بهم . وجعل يستصرخ الى أمير المسلمين فيبحلىء عليه » وف أثناء ذلك 
أنهض يوسف بن أحمد بن هود صاحب سرقسطة ردريق الطاغية للاستيلاء على 
بلنسية . فدخلها . وعاهده القاضى ابن جحاف » واشترط عليه احضار ذخيرة 
كانت للقادر بن ذي النون ٠‏ فأاقسم أنها ليست عنده , فاشترط عليه أنه أن وجدها 
عنده قتله » فاتفق أنه وجدها عنده ٠‏ فآحرقه بالنار » وعاث فى بلنسية » وفيها يقول 


ماقف با عتكبله الطبا' يع وان 
فانا تردد فى جنابيك ناظر 
أرض تقاذفت الخطوب بأهلها 
كتبت يد الحدثان فى عرصاتها 


ومحسا محاستك الييلى والثار 
طال اعتبار فيك واستعبار 
وتمخضت بخرايها الاقدار 
لا أنت أنت ولا الديار ديار 


وكان استيلاء القنبيطور -- لعنه الله تعالى - عليها سنة ثمان وثمانين 
وأريعماتة . 

و |[ الاستيلاء على طليطلة | 

ومن أول ها استرد الافرئج من مدن الاندلس العظيمة مدينة طليطلة من يد ابن 


العسيال : 


لزمء. انحاو © 2)اههط010. 


يا اهل أندلس حثوا| مطيكم 
ودسحن دين عدق لا يفارقنسا 
ويروى صدر الييت الثالث هكذا . 
من جساور الشر لا يأمن بوائقة 

ٍ لسلك دن نتر من آطرافه , وأرى 
من جاور الشر لا يآمن عواقيه 
ب أهل أند لس ردوا المعار فما 
ألم تروا دبيدق الكفار فرزته 


فما المقام بها الامن الغلط 


ثوب الجزيرة منسولا من الوسط 
كيف الحياة مع الحيات فى سقط 


كيف الدياة مع الحيات فى سفط 


فما المقام بها الا من الغلط 
كيف الحياة مع الحيات فى سقط 


وشاهنا آخر الأبيات شهمات 


.|1 001.00/001)542 اع تج]. الالزانا//:ماغط 


وعم //:قمخط 


8 


وقال بعض المؤرخين : أخذ الأذفونش طليطلة من صاحبها القادر بالله بن 
المامون يحيى بن ذي النون بعد أن حاصرها سبع سنين » وكان آخذه لها فى 
وسيأتى قريبا بعض ما يؤيده . 

قاله وشى حؤيةة سعنيكة قرونة العام جنات المسالكةت هل عن النون كيين 
ونيا قمدة بحصييفة فق قانة الحكة .و الها 'قحطرة: و اادواة: مسيعة التشناق عل قوسن 
واحد والماء يدخل تحته بعنف وشدة جرى ٠»‏ ومع آخر النهر ناعورة ارتفاعها ف 
الجو تسعون ذراعأ » وهى تصعد الماء الى أعلى القنطرة ٠‏ ويجري الماع على ظهرها 
كانوا يتحامون فتحه حتى فتحه لذريق فوجد فيه صورة العرب ؛ انتهى . 

وقد حكى ابن بدرون فى شرح العبدونية أن المأمون يحيى بن ذي النون صاحب 
طليطلة بق بها قصير1 تانق ق يداكة + وأتفق فيه عالا كقيوا , وصدع فيه يميرة ؛ 
ويذدى فى وسطها قبة وسيق الماع الى رأس القبة على تدبير أحكمه المهندسون 2 
الماء شىء ٠»‏ ولى شاء أن يوقد فيها الشمع لفعل » فيينما هى فيها اذ سمع منشدآ 


355 


- 0 
أتبني بناء الخالدين » وانما يقاؤك فيهاء لو علمت . قليل 
لقد كان فى ظل الأراك كفاية لمن كل يوم يعتريه رحصيل 

فلم يلبث يعد هذا الا يسيراً حتى قضى نحبه ١»‏ انتهى . 

وقال ابن خلكان : ان طلدطلة أخذت يوم الثلاثاء مستهل صفر سنة 5/7/8 يعد 
حصار تشديد ؛ انتهى . 

وقال ابن علقمة : ان طليطلة أخذت يوم الأربعاء لعشر خلون من المحرم سنة 
.ء وكانت وقعة الزلاقة فى السنة بعدها ء انتهى . 


[ وقعة الزلاقة نقلا عن الروض المعطار وغيره ] 
ورأيت آن أذكر هنا وقعة الزلاقة التى نشلات عن اخذ طليطلة وما يتبع ذلك من 
كلام صاحب «الروض المعمطار» وغيره فتقول : أنه لما ملك يوسف بن تاشفين 


91.0و ©0126 ه0100 أع. 0154 امع .كاه 0 ماع 2]. الالزالةا//:قصاغط 21و76 /ع .ا //:قماخط 


1 


معيتيا الشديدة + قميدت له الأقطاى الطويلة النينة + كاقت كفية الى لحيو 
العزيرة الاند لض( كب بالف ولكة بق ادتناء الأراقت والسلق ليعين فووا هما 
علم وذلق ملوك. الاتدلس كرهوا امه يعزيرتهم + راعدوا له السدة و العدت. . 
وصعيت عليهم مدافعته . وكرهوا أن يكونوا بين عدوين الفرنج من شمالهم 
والمسلمين من جنوبهم . وكانت الفرنج تشتد وطأتها عليهم » وتغير نتهب ٠»‏ وريما 
يقع بينهم صلح على شىء معلوم كل سنة يأخذونه من المسلمين . والفرنج ترهب 
ملك القري يربك مخ تاشفين , 1ت نكا 1ه اسم كتين وشدوه عظير + لات مزه 
وسرعة تملكه بلاد المغرب » وانتقال الأمر اليه فى أسرع وقت , مع ما ظهر لأيطال 
الملحسين ونشايم سشياحة قى العارة من شريات' السزرف الث كقبه العارس + 
والطفدات التي تنظم الكل + فكان له سوب ذلك قوسي ورفي ف قلوث: الفتديين 
لقتاله » وكان ملوك الاندلس يفيئون الى ظله ٠‏ ويحذرونه خوفاً على ملكهم » مهما 
عبر اليهم وعاين بلادهم ٠‏ فلما رأوا ما دلهم على عبوره اليهم وعلموا ذلك 2 
راسل يعضهم بعضاً يستنجدون آراءهم فى أمره . وكان مفزعهم فى ذلك الى المعتمد 
بق عياف + أنه اشجع القوم ٠‏ واكرهم مملكة » فوقع اتلباتيم عل معافيةه كا 
تحققوا أنه يقصدهم يسألونه الاعراض عنهم » وأنهم تحت طاعته ٠‏ فكتب عنهم 
كاتب. من آهل الاندلسى كفابا + وهو + اما بد فاتك ان اغرضت عقا تسيت إلى كرم: 
ولم تنسب الى عجز . وان أحبنا داعيك نسينا الى عقل . ولم ننسب الى وهن » وقد 
اخترنا لأنفسنا أجمل نسيتينا ٠‏ فاختر لنفسك أكرم نسبتيك ٠‏ فانك بالمحل الذى 
لايعيان سيق فيه الى مكرمة ».واغى افتبقائك ذو البيؤت ما شك من ذواء 
لأبرف وكوك »و المتلام: »كلما روسك كما تمع كمف وعد احا اين وكات مومس ين 
ماشفين. لا يعرف باللسان العريى: + لكنه ذكي الطبع + يحيد. فم القاضد + .وكان 
له كا يعرف اللفقة العربية والرايظية + فقال له ابيا للك :هذا الكتاب من 
ملوك. الأند لس يعظطفوكة فيه + زيعرقوكك أقهم افمل موتك + وكدت نامتك .. 
ويلتمسون منك أن لا تجعلهم فى منزلة الأعادى ؛: فانهم مسلمون وذوو بيوتات » 
قلا تغير بهم » وكفى بهم من وراءهم من الأعداء الكفار » وبلدهم ضيق لا يحتمل 
العساكر . فأعرض عنهم اعراضك عمن أطاعك من أهل المغرب . فقال يوسف بن 
تاشفين لكساتبه : فما ترى اتت: * فقسال : أيها املك اغلم أن تناع اللك ويهجته 
ناهد "الذي لأ يرف + فاك كلبق نا سطيل: 3 جده سف : للك بو التبال أن تعقو ذأ 
استعفى . وأن يهب اذا استوهب . وكلما وهب جليلا جزيلا كان لقدره أعظم »2 
قاذ! خظم قدره #اضل ملكه +.واذ| #اصل ملعة تشرف الداس بطاعتة + ]ذا كانت 
طاعةةاشرفا كاده الثالين م.ولم وتحفت الشقة الييم + وكات انيف التل من غين 
اهلاك الألقرقه ».اعم ان يعض اللوك اللمكياى الأكاين العصراء يطريق تمصيل 
اللك قال : من جاد ساد + وعن ساد قاد + ومن قان ملك البلد. ؛ قلعا القى الكات 
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هذ :العائد عن السلطاق ووسف يلعقة: فونه وعلم يك طقال العنراقت. + لحب 
القوم » :واكتب يها يجبىق ذلك + واقرة على كقابك + فكي الكناتب + سم الله 
الرحمن الرحيم » من يوسف بن تاشفين . سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته . 
قدية عن نالكم وسله عليكر راك عنا فى ايدركم من اللك'ل ارسم اساهة : 
مصوصيق هنا باكر ايثار وسماحة > فاستديمرا وقاعنا بوقاتكر + و استصلهوا 
القامذا باساقع ابشاتكم :كو انةايول: التوقيق لدا بولقم وح المبلام افلها قرخ من 
كتابه قراه على يوسف بن تاشفين بلسانه . فاستحسنه » وقرن به ما يصلح لهم 
من التحف:ودرق اللفظ القن لا توجد الآ ببلادة +.وأتقة ذلك اليهم + فلما وصلهم 
ذلك وقرآوا كتابه فرحو!ا به » وعظموه , وسروا! بولايته » وتقوت نفوسهم على دفع 
الفرنج عنهم ٠‏ وأزمعوا ان رأوا من الفرنج ما يريبهم أنهم يرسلون الى يوسف 
ابو تاششين ليعيو اليهم + الى يعدهم جانفانة مقه < 

وكان ملك الافرنج الأذفونش لما وقعت الفنتة بالاندلس وثار الخلاف » وكان 
كل من حاز بلدأ وتقوى فيه ملكه وادعى الملك وصار مثل ملوك الطوائف » قفطمع 
فيهم الأذفونش بسبب ذلك . وأخذ كثيرا من ثغورهم ٠‏ فقوى شائه » وعظم 
سلطاته + وككرث همساكرة ٠‏ واكة طلعظلة من سباهيها القادن يالك ين المأخون 
يحيى بن ذي النون بعد أن حاصرها سيع سنين » وكان أخذه لها فى منتصف مدرم 
سنة كنان وستعين: وارنساقة . قؤاق العده اد كنال ملك طلمظلة قوة إلى قركه + 
وأخذ يجوس خلال الديار » ويستفتح المعاقل والحصون . 


قال ابن الأقيىق «الكامل» + وكان المعته بن عياد ااعظم حلزك الاقدلس ومقفلك 
أكثر بلادها . مكل قرطبة واشبيلية . وكان - مع ذلك - يؤدى الضريبة الى 
الأدفوتش كل سنة + فلما تملك الاذفونش طليطلة ارسل اليه المعتمد الضريبة 
المعتادة . فلم يقبلها منه » وأرسل اليه يهدده ويتوعده بالمسير الى قرطبة ليفتحها , 
الاأن يسلم اليه جميع الحصون المنيعة . ويبقى السهل للمسلمين » وكان الرسول 
شيعم اكثدين كقوز ختسناكة فاريس «تأخوله الكت + وفرق اسساية ف قوان 
عسكره , ثم آمر قواده أن يقتل كل منهم من عنده من الكفرة » وأحضر الرسول 
وه عت شرحت عيناه « ومللم خخ الجماحة شاككة تفن 2 فعاذو ا آل الاتفرتش 
وأخبروه الخبر ٠‏ وكان متوجها الى قرطبة ليحاصرها ٠»‏ فرجع الى طليطلة ليجمع 
الاق السصيان ونرككر العدد و العدة + «اتكين. .. 

وقال الفقيه أبو عبد الله [محمد] بن عبد الله بن عبد المنعم الحميري فى كتابه 
«الروضن المعطار ق ذكر المدن والأقطارءنها ملخصه + اثه نا اشتشفل المعقمد يفزق 
ابن صمادح صاحب المرية حتى تآخر الوقت الذى كان يدفع فيه الضريبة للأذفونش 
وأرسلها اليه بعد ذلك . استشاط الطاغية غضبا وتشطط ؛. وطلب بعض الحصون 


أع. 0154 امع .كاه 0 ماع 2]. الالزالةا//:قصاغط 


21و76 /ع .ا //:قماخط 


1١ 


زيادة على الضريبة » وأامعن فى التجني ٠‏ وسأل فى دخول امرآأته القمجيطة الى 
جامع قرطبة لتلد فيه » ان كانت حاملا , لما أشار عليه بذلك القسيسون والأساققة 
لكبان كتيسة كاقت ق الجافب الخريي هذه ععظمة ستدهم ,عمل عليها الستلمون 
الجامم .الاعظع + وشال ان تنؤل امراقة. الذكورة باللدينة الذهراء غروي نمديكة 
قرطبة - وهى التى أنشا بناءها الناصر لدين الله » وآمعن فى بنائها » وأغرب فى 
حسنها . وجلب اليها الرخام الملون والمرمر الصافى والحوض المشهور من اليلاد 
والأقطار . وكان يثيب على السارية بكذا وكذا غير الثمن وآجرة الحمل ٠‏ وأنقفق 
فيها الأموال العظيمة , واشتغل بها ٠‏ وكان يباشر الصناع بنفسه » حتى تخلف 
عن حضور الجمعة ثلاث مرات متواليات » وحضر ف الرايعة .» وكان الخطيب 
يومئذ الفقيه الزاهد منذر بن سعيد البلوطي » فعرض به فى الخطية ٠‏ وودخه على 
رؤوس الملا . وقصته فى ذلك مشهورة » وبناء الزهراء أيضا من اغرب مباني 
الاسلام » فمن أراد الوقوف على ذلك فعليه بتاريخ ابن حيان . 

ولترجح الى الااقوفن فاخ الأطماك والموس نا اشاريا ان قفون الدراه 
المذكورة ساكنة بالزهراء . وتتردد الى الجامع المذكور حتى تكون ولادتها بين 
طيب نسيم الزهراء وفضيلة موضع الكنيسة من الجامع المذكور 2 وكان السفير 
فى ذلك يهوديا كان وزير الأذفونش ٠‏ فامتنع أبن عباد من ذلك . فراجعه . فأياه 
وأيأسه من ذلك » فراجعه اليهودي فى ذلك ٠‏ وأغلظ له فى القول » وواجهه بما لم 
يحتمله اين عباد » فأخذ ابن عباد محبرة كانت بين يديه وضرب بها رأس اليهودى» 
فانزل دماغه فى حلقه . وأمر به فصلب منكوسا بقرطبة » واستفتى لما سكن 
غضيه الفقهاء عن حكم ما فعله باليهودى . فيادره الفقيه محمد بن الطلاع 
بالوكمنة ب ذلك لقعوي اليكرل حذوه اليسالة اوسا انتيسي يه القفن ياد 
ليس لد ذلك + وال للثقياء. + اثما بادرت بالفتوى خوقا أن يكسل الرجل غما 
عزم عليه من منايذة العدى . وعسى الله أن يجعل فى عزيمته للمسلمين فرجا . 


وبلغ الأذفونش ما صنعه ابن عباد ٠‏ فأاقسم يآلهته ليغفزونه باشبيلية . 
ويحاصره فى قصره ؛ فجرد جيشين جعل على أحدهما كلدأ من مساعير كلابه وأمره 
أن يسير على كورة باجة من غرب الاندلس ويغير على تلك التخوم والجهات » ثم 
يمر على لبلة الى اشبيلية » وجعل موعده اياه طريانة للاجتماع معه . ثم زحف 
الأنفونش بنفسه فى جيش آخر عرمرم 2 فسلك طريقا غير الطريق التى سلكها 
الآخر . وكلاهما عاث ف البلاد وخرب ودمر ». حتى اجتمعا لموعدهما بيضفة الذهر 
الأعظم قبالة قصر ابن عباد , وق ايام مقامه هنالك كتب الى ابن عباد زاريا عليه : 
كثر بطول مقامي فى مجلسي الذبيان ٠‏ واشتد علي الحر ٠‏ فأتحفني من قصرك 
بمروحة أروح بها على نفسى ٠»‏ وأطرد بها الذباب عن وجهي ٠‏ فوقع له اين عياد 
بخط يده فى ظهر الرقعة : قرأت كتابك » وفهمت خيلاءك واعجابك » وسأنظر لك فى 
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مراوح من الجلود اللمطية تروح منك لا تروح عليك ٠‏ ان شاء الله تعالى . فلما 
وصلت الأذفونش رسالة ابن عباد » وقرئّت عليه » وعلم مقتضاها . أطرق اطراق 
من لم يخطر له ذلك بيال : 

وفشا فى الاندلس توقيع أبن عباد » وما أظهر من العزيمة على جواز يوسف بن 
تاشفين » والاستظهار به على العدى . فاستبشر الناس ٠‏ وفرحو! بذلك . وفتحت 
لهم أبواب الآمال . وأما ملوك الاندلس فلما تحققوا عزم ابن عباد واثقراده 
برآيه فى خلك ٠‏ اهتموا منه . ومنهم من كاتبه » ومنهم من كلمه مواجهة » وحذروه 
عاقبة ذلك » وقالوا له : الملك عقيم » والسيفان لا يجتمعان فى غمد واحد » فأجابهم 
ابن عياف يكلمقة الساكرة مكلا #«رهي التضال كين مق برعي الكفازين:. ومعناه أن 
كونه ماكولا ليوسك :بن اتاشقين اسيرا يعن ,جماله ق المسعراء كين من كرنه 
ممزقآ للأذفونش أسيرا له يرعى خنازيره فى قشتالة . وقال لعذاله ولوامه : يا قوم 
اني من أمري على حالتين : حالة يقين » وحالة شك ؛ ولا بد لى من احداهما أما 
حالة الشك فاني ان استندت الى ابن تاشفين أو الى الأذفونش ففى الممكن أن يفى 
لى ويبقى على وفائه » ويمكن أن لا يفعل » فهذه حالة شك ٠‏ وأما حالة اليقين فاني 
ان اسقندت الى ابن تاهشيق فانا كرحي الله + وان استكدت اق الاأفويض أسخطت 
انه تعالى » فاذا كانت حالة الشك فيها عارضة . فلأي شىء أدع ما يرضى الله 
ؤآثي ها يسخطه * افميككن" قصى أصمابه عن لوه : 


ولما عزم أمر صاحب يطليوس المتوكل عمر بن محمد وعبد الله بن حبوس 
الصنهاجى صاحب غرناطة أن يبعث اليه كل منهما قاضى حضرته » ففملا ,2 
واستحضر قاضى الجماعة بقرطبة آبا بكر عبيد الله بن أدهم :. وكان أعقل أهل 
زمانه » فلما اجتمع عنده القضاة باشبيلية أضاف اليهم وزيره أبا بكر ابن 
زيدون ٠‏ وعرفهم أريعتهم أنهم رسله الى يوسف بن تاشفين ٠‏ وأسند الى القضاة ما 
يليق بهم من وعظ يوسف بن تاشفين وترغيبه فى الجهاد . وأسند الى وزيره ما لا 
در مته فى تلك السقارة من ابسرام الحقود السلطافية .وان يوسف يبن #اشفين 
لا تزال تفد عليه وفود ثغور الاندلس مستعطفين ٠‏ مجهشين بالبكاء » ناشدين الله 
والاسلام » مستنجدين بفقهاء حضرته ووزراء دولته » فيسمع اليهم » ويصغى 
لقولهم » وترق نفسه لهم . 

فما عبرت رسل ابن عباد البدر الا ورسل يوسف بالمرصاد ١‏ ولما انتهت 
الورسل الى اين تاشفين اقبل عليهم + واكرم مكواهم ».راتسل ذلك ياين عياد. , 
فوجه من اشبيلية أسطولا نحو صاحب سبتة » فانتظمت فى سلك يوسف . كم 
جرت بينه وبين الرسل مراوضات ٠‏ ثم انصرفت الى مرسلها » ثم عبر يوسف البحر 
عبورا سهلا . حتى أتى الجزيرة الخضراء ٠‏ ففتحوا له » وخرج اليه اهلها بمسا 
عندهم من الأقوات والضيافات , وأقاموا له سوقا جلبو! اليه ما عندهم من سائر 
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المرافق . وأذئوا للغزاة فى دخول البلد والتصرف فيه , فامتلآت المساجد والرحبات 
بالمطوعين » وتواصوا بهم خيرا ٠‏ هذا مساق صاحب «الروض المعطار» . 

وأما ابن الأثير فانه لما ذكر وقعة الزلاقة ذكر ما تقدم من فعل المعتمد بالارسال 
وقتلهم . وتخوف أكاير الاندلس من الاذنفونش ١‏ وأنه اجتمع منهم رؤساء ,2 
وساروا الى القاضى عبيد الله بن محمد [بن أدهم] وقالوا له : آلا تنظر الى ما فيه 
المسلمون من الصغار والذلة واعطائهم الجزية » بعد أن كانوا يأخذونها 2 
وقالوا : قد غلب على البلاد الفرنج ٠‏ ولم يبق الا القليل » وان طال هذا الأمر 
عادت نصرانية كما كانت أولا : وقد رأينا رايا نعرضه عليك . قال : وما هو ؟ 
قالوا : نكتب الى عرب افريقية, ونبذل لهم اذا وصلوا الينا شطر أموالنا » ونخرج 
معهم مجاهدين فى سبيل الله , فقال لهم : انا نخشى ان وصلوا الينا أن يخريوا 
بلادنا كما فعلوا بافريقية » ويتركوا الافرنج ويبداوا بنا , والمرابطون أصلح 
مذهم + وآقرب الينا + فقالو؟ له + فكاتت اميز المسلمين + واشالة العيوي الينا 
أو اعانتنا بما تيسر من الجند ٠‏ فبينما هم فى ذلك يتراضون ان قدم عليهم المعتمد 
ابن عباد قرطبة . فعرض عليه القاضى ابن أدهم ما كانوا فيه » فقال له اين 
عباد : أنت رسولى اليه فى ذلك . فامتنع ٠‏ وانما أراد أن يبرىء نفسه من ذلك » 
فالح عليه المعتمد فسار الى أمير المسلمين يوسف بن تاشفين » فوجده بسبتة » 
وأبلغه الرسالة وأعلمه يما قيه المسلمون عن الخوف من الأذقوتش ٠‏ قفى الحال 
أمر بعبور العساكر الى الاندلس » وأرسل الى مراكش ف طلب من بقى من العساكر, 
فأقبلت اليه يتلو بعضها بعضاً . فلما تكاملت عنده عبر البحر » واجتمع بالمعتمد 
ابن عباد باشبيلية » وكان المعتمد قد جمع عساكره أيضا ٠‏ وخرج من آهل قرطبة 
عسكر كثير , وقصده المطوعة من سائر بلاد الاندلس » ووصلت الأخبار الى 
|الأذنفونش فجمع عساكره » وحشد حنوده » وسار من طليطلة . وكتب الى أمير 
المسلمين يوسف بن تاشفين كتاباً كتبه له بعض غواة أدباء المسلمين يفلظ له فى 
القول » ويصف ها معه من القوة والعدد والعدد » وبالغ فى ذلك ٠‏ فلما وصله 
وقرآه يوسف أمر كاتيه أبا بكر ابن القصيرة أن يجيبه » وكان كاتداً مفلقا » فكتب 
وأجاد . فلما قرأه على آمير المسلمين قال : هذا كتاب طويل . أحضر كتاب 
الأذفونش واكتب فى ظهره : «الذى يكون ستراه» وأرسله اليه . فلما وقف عليه 
الأذفونش ارتاع له . وعلم أنه بلى برجل لا طاقة له يه . 

وذكر ابن خلكان أن يوسف بن تاشفين أمر بعبور الجمال فعبر منها ما أغص 
الجزيرة » وارتفع رغاؤها الى عنان السماء » ولم يكن أهل الجزيرة رأوا جملا قط 
ولا خيلهم . فصارت الخيل تجمح من رؤية الجمال ومن رغائهاء وكان ليوسف ىق 
عبور الجمال رأي مصيب » فكان يحدق بها عسكره » ويحضرها للحرب » فكانت 
خيل الفردج تجمح متها ٠‏ وقدم يوسف بين يديه كتايا للأذقوئش يعرض .عليه فيه 
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الدخول فى الاسلام آى الجزية أو الحرب 2 كما هى السنة . ومن جملة ما فى 
الكتاب : بلفتا يا أذفونش أنك دعوت الى الاجتماع بنا » وتمنيت أن تكون لك سفن 
تعبر بها البحر الينا . فقد عبرنا اليك . وقد جمع الله تعالى فى هذه الساحة بيننا 
وبينك . وسترى عاقية دعاتك «وما دعاء الكافرين الا فى ضلال» (غافر : )5١‏ 
انتهى بمعناه , وأكثره بلفظه . 


واقرهم آل كلت ساكب والروقي امنطاو» قانه اق بقاري الأعزلنن. م اذا افق 
منهم » وصاحب البيت أدرى بالذى فيه » قال رحمه الله تعالى : فلما عبر يوسف 
وحمع حيرش آل اللعزيرة الخصراء اتؤهو الى التويلية عل :لحيل البيكات .» 
جيشاً بعد جيش ٠‏ وأميرا بعد أمير » وقبيلا بعد قبيل ؛ وبعث المعتمد ابنه الى 
لقاء دوسف » وأمر عمال البلاد بجلب الأقوات والضيافات 2 ورأى يوسف من 
ذلك ما سره ونشطه » وتواردت الجيوش مع أمرائها على اشبيلية » وخرج المعتمد 
ال لقاء يومقي مق افنيلية فجاثة قارس ررهوه امبحابة +فلما أت مدلة يرسك 
ركض نحو القوم » وركضوا نحوه ٠‏ فبرز أليه يوسف وحده ٠»‏ والتقيا منفردين » 
وتصافحا وتعانقا ٠‏ وأظهر كل منهما لصاحبه المودة والخلوص ٠‏ وشكرا نعم الله 
تعالى » وتواصيا بالصبر والرحمة ٠‏ وبشرا أنفسهما بما استقبلاه من غزو أهل 
العفر + وتضبرعا إلى الل تساق. فق أن يجعل ذلك خالصا لوجيه + عقرفا] اليه + 
وانترقا + فعا درسف دلق , وابن عياد ال جرقةه + والكق أبن عساسها كان 
أعده من هدايا وتحف وضيافات أوسع بها على محلة يوسف بن تاشفين » وباتوا 
للد الكيلة , فليا امسحو | .وطنلوا الصسيم ركب الحفيء واساق ابن عسان عل 
يوسف بالتقدم نحى اشبيلية » ففعل . ورأى الناس من عزة سسداطانه ما سرهم , 
ولم يبق من ملوك الطوائف بالاندلس الا من بادر أى أعسان وخرج أو أخرج » 
وكذلك فعل الصدراويون مع يوسف » كل صقع من أصقاعه رابطوا وصابروا . 
وكان الأذفونش لما تحقق الدركة والحرب استنفر جميع أهل بلاده وما يليها وما 
وراءها ورفع القسيسون والرهبان والأساقفة صلبانهم » ونشرو! أناجيلهم » 
فاجتمع له من الجلالقة والافرنجة ما لا يحصى عدده ,» وجواسيس كل فريق 
تتردد بين الجميع ٠‏ وبعث الأذفونش الى ابن عباد : ان صاحبكم يوسف قد تعنى 
من بلاده » وخاض اليدور » وأنا أكفيه العذاء فيما بقى , ولا أكلفكم تعبا » أمضى 
اليكم وألقاكم فى بلادكم رفةأ بكم وتوفيرا عليكم ٠‏ وقال لخاصته وأهل مشورته : 
اني رأيت أني ان مكنتهم من الدخول الى بلادى ٠‏ فناجزوني فيها وبين جدرها » 
وريما كانت الدائرة علي » يستحكمون البلاد » ويحصدون من فيها غداة واحدة , 
ولكني أجعل يومهم معي فى حوز بلادهم ٠‏ فان كانت علي اكتفوا بما نالوه ١‏ ولم 
يجعلوا الدروب وراءهم الا بعد أهبة أخرى فيكون فى ذلك صون لبلادى » وجير 
لمكاسري ؛ وان كانت الدائرة عليهم كان مني فيهم وف بلادهم ما خفت انا أن 
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يكون في وفى بلادى اذا ناجزونى فى وسطها , ثم برز بالمختار من جنوده » وانجاد 
جموعه على باب دربه ٠‏ وترك بقية جموعه خلفه » وقال حين نظر الى ما اختاره 
منيم #بيؤلاء أقاتل الحن والانس وملائكة السماء ٠‏ فالمقلل يقول + المقتارون 
أربعون ألف دارع ٠‏ ولكل واحد أتباع » وأما النصارى فيعجبون ممن يزعم ذلك » 
ويرون أنهم أكثر من ذلك كله . واتفق الكل أن عدد المسلمين أقل من الكفرة » 
ورأى الأذفونش فى نومه كأنه راكب فيل يضرب نقيرة طبل » فهالته الرؤيا » وسال 
عنها القسوس والرهبان فلم يجبه أحد ٠,‏ فدس يهوديا عمن يعلم تأويلها من 
السلعين + فقول خل همير اسه علية + :وكسنبها لنشسه + ققال له اكير + ككرت 
ما هذه الرؤيا لك .وله أغيرها لكالا ان صدقتتن يصباعب الرؤنا ».فال له + 
اكتم علي ٠‏ الرؤيا للأذفونش » فقال المعبر : صدقت ولا يراها غيره » والرؤيا 
تدل على بلاء عظيم » ومصيبة فادحة ذيه وفى عسكره ٠‏ وتفسيرها قوله تعالى 
«ألم تر كيف فعل ربك باأصحاب الفيل» (الفيل : )١‏ وأما ضربه النقيرة فتأويلها 
وقاذا اتش ق الحاقوى قذلك يومكن يوم عسير» (الدقن 8م 4 فاتضرف التزودي 
وذكر للأنفونش ما وافق خاطره . 
ثم خرج الأذفونش ووقف على الدروب ٠‏ ومال يجيوشه الى الجهة الغربية من 

باك الادلس. + وتقدم السلطان يوينف فقصد»- + وتافى ابن هباك لمكن عهماقة , 
ثم انزعج يقفى آثره بجيش فيه حماة الثغور . وروساء الاندلس . وجعل ابنه 
عبد الله على مقدمته » وسار وهو ينشد لنفسه متفائلا مكملا البيت المشهور : 

لابد من فرج قريب ياتيك بالعجب العجيب 

غزو عليك مبارك سيعود بالفتح القريب 

لله سعدك أاأئه نكس على دين الصليب 

لابد من يوم يكىئى060 ن له أخا يوم القليب 


وواقك :الحييشن كلها بطليوس. ‏ قناناشى) طافوهاءء ,يفرح النهم شاحيها 
المتوكل عمر بن محمد بن الأفطس ٠‏ فلقيهم بما يجب من الضيافات والأقوات 
وبذل المجهود . وجاءهم الخبر بشخوص الأذفونش , ولما ازدلف بعضهم الى 
بعض أذكى المعتمد عيونه فى محلات الصحراويين خوفا عليهم من مكايد 
الأذفونش , اذ هم غرباء لا علم لهم بالبلاد ٠‏ وجعل يتولى ذلك بنفسه » حتى قيل : 
ان الرجل من الصحراويين لا يخرح على طرف المحلة لقضاء أمر أو حاجة الا 
ويجد ابن عباد ينفسه مطيةا بالمحلة » بعد ترتيب الخيل والرجال على أيواب 
المحلات » وقد تقدم كتاب السلطان يوسف الى الأذفونش يدعوه الى احدى الثلاث 
الملأمور بها شرعا , فامتلأ الكافر غيظا . وعتا وطغى . وراجعه بما يدل على شقائه, 
وقامت الأساقفة والرهبان فرفعوا صلبانهم ٠‏ ونشروا أناجيلهم وتبايعوا على 
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الوت ء ووعط موسق وابق عناك أصحابيها © وقاف الفقؤاء و الخدالدوق يقبام 
الوعظ . وحضوهم على الصبر والثبات » وحذروهم من الفشل والقرار » وجاءت 
الطلائع تخبر أن العدو مشرف عليهم صبيحة يومهم » وهو يوم الأريعاء , 
فاسيم الساعوق وقن اأكذو| مصافقم ٠‏ فكم الالافوكش + رورجم آل اعمال الكل 
والخديعة + فحاد الاش ال مطلاقيم + وياترا ابلتيم كم الصنيخ يموم الشمس 
فبعث الأذفونش الى ابن عباد يقول : غدا يوم الجمعة . وهى عيدكم . والأحد 
عيدنا , فليكن لقاوؤنا بينهما » وهو يوم السبت , فعرف المعتمد بذلك السلطان 
يوجن + وأعلعة أثزا حيلة حنه و حويحة + واكنا هيه الفذك ينا يوم الحدية , 
تلبكي الداس, نل الس انالله يوم الحيعة كسبل الكهان وزاك الثاس ليلتوم غل 
أهبة واحتراس . وبعد مضي جزء من الليل انتبه الفقيه الناسك أبى العباس أحمد 
ابن رميلة القرطبي - وكان فى محلة ابن عباد - فرحا مسرورا يقول : انه رأى 
النبي صل الل علية:وسلم ٠‏ تلك الليئة فى النوم فبشر» بالفتم والموت على الشهادة 
فى صبيحة تلك الليلة » فتاهب ودعا وتضرع ودهن رأسه وتطيب » وانتهى ذلك الى 
ابن عباد » فيعث الى يوسف يخبره يها تحقيقا لما توقعه من غدر الكافر بالله تعالى . 


ف عام باللبل فاسان عن لاقن المكنه يوان اكيبا القرقننا عل مكلة 
الأنفوقق وسسعا شوضاء العيوش واختطراب الأسلعة + قم تلادق :'بقية الطلاكم 
استرقذا السمع فسمعنا الأذنفونئش يقول لأصحايه : اين عباد مسسر هذه الحروب, 
وهؤّلاء الصحراويون وان كانوا أهل حفاظ وذوي بصائر فى الحروب فهم غير 
عارقين يهذه اليلاد » وأئما قادهم اين عياد . فاقصدوه واهجموا عليه . واصيروا 
ان ضسقتمي» الحملة + قعند ذلك بعت أبن 'عباكد الكاتب آنا بكر .ايخ القسيرة إلى 
السلطان يوسف يعرقه ياقيال الأذفونش ٠‏ ويستحث نصرته » فمضى أبن القصيرة 
اني ساقرب منه ان شاء الل تعالى 2 وأمر يوسف بعض قوآأده أن يمضى بكتيبة 
وشعبا'له حكن وذكل سول" لكلا روم فيشرمها كآر اما وام ||لاا رمق مشلة مع 
أين عياد . 

واقصبوف ان القسيرة ال القد :د كلم يضله الاو خشيقة جفوه الظاغية , 
به من كل جهة » فهاجت الحرب ٠‏ وحمى الوطيس ٠‏ واستحر القتل فى أصحاب 
اين عياد وصبر ابن عباد صيراً لم يعهد مثله لأحد » واستيطا السلطان يوسف 
وهو يلاحظ طريقه . وعضته الحرب ٠‏ واشتد عليه وعلى من معة اليلاء » وأيطاً 
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ابنه عبد الله » وأثخن أبن عباد جراحات » وضرب على رآسه ضربة فلقت هامته 
حتى وصلت الى صدغه وجرحت يمنى يديه » وطعن فى أحد جانبيه » وعقرت 
قدنه تاكثة افراس كلما ملك واحد هدم له الكن + زه يناسن سياكن. اموت + 
ويضرب يمينا وشمالا » وتذكر فى تلك الحالة ابذا له صغيرا كان مغرما به تركه فى 
اشبيلية عليلا » وكنيته ابو هاشم . فقال : 

أبا هاشم هشمتني الشفار فلله صيري لذاك الأوار 


ثم كان أول من وأفى ابن عباد من قواد ابن تاشفين داود بن عائشة » وكان 
يطلا شجاعا شهما ٠‏ فنفس بمجيكه عن اين عباد + ثم اقبل يوسف بعد ذلك , 
وطيوله تصعد أصواتها الى الجو . فلما أيصره الأذفونش وجه حملته اليه » 
وقصده بمعظم جنوده ٠‏ فيادر اليهم السلطان يوسف » وصدمهم يجمعه ٠»‏ فردهم 
الى مركزهم ٠‏ وانتظم به شمل ابن عباد » واستنشق ريح الظفر » وتباشر بالخصص , 
المنهزمون من أصحاب ابن عباد حين علموا بالتحام الفئتين » وصدقوا الحملة , 
فانكشف الطاغية . ومر هاربا منهزما وقد طعن فى احدى ركيتيه طعنة بقى يخمع 
بها بقية عمره . 

وعلى سياق ابن خلكان أن ابن تاشفين نزل على أقل من فرسخ من عسكر العدو 
أثرها , والناس على طمانينة » فبادر أبن عباد للركوب ٠‏ وبث الخير فى العساكر 
فماجت بأهلها , ووقع البهت , ورجفت الارض » وصار الناس فوضى على غير 
تعبية ولا أهبة » ودهمتهم خيل العدو , فاأحاطت باين عباد » وحطمت ما تعرض 
لها . وتركت الارض حصيدا خلفها » وجرح اين عياد جرحا أشواه » وفر رؤسساء 
الاندلس وتركوا مدلاتهم وأسلموها » وظنوا أنه وهى لا يرقع ١‏ ونازلة لا تدفع 2 
وظن. الآذفقونش .أن السلطان يوسف ف النهزمين ولم يعلم أن العاقبة للمتقين + 
تركي أميو المسلدين + واحد و مه اتجاد خيله ورجلة عن تستباحة رؤساء القبائن .. 
فافرج لهم عنها » ثم كر عليهم فآخرجهم منها » ثم كروا عليه فخرج لهم عنها , 
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ولم تزل الكرات بينهم تتوالى الى أن أمر أمير المسلمين حشمه السودان فترجل 
منهم زهاء أربعة آلاف , ودخلوا المعترك بدرق اللمط وسيوف الهند ومزاريق 
الران » فطعنوا الخيل فرمحت بفرسانها . وأجحمت عن أقرانها ٠‏ وتلاحق 
الأنفونش باسود نفدت مزاريقه » فاهوى ليضربه بالسيف ٠‏ فلصق به الأسود 2 
وقبض على عنانه » وانتضى خنجرا كان متمنطقا به » فآأثيته فى فخذه » فهتك حلق 
درعه ٠»‏ ونفذ من فخذه مع بداد سرجه » وكان وقت الزوال » وهبت ريح النص » 
فانزل الله سكينته على المسلمين . ونصر دينه القويم » وصدقوا الحملة على 
الأذفونش وأصحابه » فأخرجوهم عن محلتهم » فولوا ظهورهم وأعطوا أعناقهم , 
والسيوف تسشعهم: والرماح تطحديع : إلى إن لحقرا وبوة كهاوا اليها واعتضدوا 
بهها + والدقت ميم اليل + فلما اظلم. الليل اسناب الاذفوض والصعاية من 
الرموة م.وافلقوا بعدها تشيكت يوم لظفا اللنية + واسكوق السلمون عل ها كان 
ق سخلتهم .من الآلات والسلاح والمضازب والأواتي وكين ذلك + وامن اين بعيساد 
يضم رؤوس قتلى المشركين . فاجتمع من ذلك تل عظيم ؛ انتهى » وبيعضه بال معنى . 


رجع الى كلام صاحب «الروض المعطار» قال : 

ولجا الأذفونئنش الى تل كان يلى محلته فى نحو خمسمائة فارس كل واحد منهم 
مكلول ٠‏ وأباد القتل والأسر من عداهم من أصحابهم . وعمل المسلمون من 
رؤوسهم مآذن يؤذنون عليها » والمخذول ينظر الى موضع الوقيعة ومكان الهزيمة 
فلا يرى الا نكالا محيطا به وبأصحابه ٠‏ وأقبل ابن عباد على السلطان يوسف 
وصافحه وهنأه وشكره وأثنى عليه » وشكر يوسف صبر ابن عباد ومقامه وحسن 
بلائه وجميل صبره » وسأله عن حاله عندما أسلمته رجاله بانهزامهم عنه » فقال 
له : هم هؤلاء قد حضروا بين يديك فليخبروك . 

وكتب أبن عيساد الى ايثه باشبيلية كتابا مضدونه : كتابى هذا عن المحلة 
المنصورة يوم الجمعة الموفقى عشرين من رجب »٠‏ وقد أعز الله الدين » ونصر 
امسلمين + وفتح لهم الفتح المبين + وهرّم. الكفرة والمشركين + واذاقهم. العذاب 
الأليم . والخطب الجسيم 2 فالحمد لله على ما يسره وسناه من هذه المسرة 
العظيمة . والنعمة الجسيمة » فى تشتيت شمل الأذفونش والاحتواء على جميع 
عساكره . أصلاه الله تكال الجحيم : ولا أعدمه الوبال العظيم المليم » بعد اتيان 
الحهبي غل محلاقه » واستتصضال القحل ق حميع ابطاله وحفاتة , حت اتقة 
المسلمون من هاماتهم صوامع يوذنون عليها . قلله الحمد على جميل صنعه » ولم 
يصينى والحمد لله الا جراحات يسيرة آلمت لكنها فرجت يعد ذلك ٠‏ فلله الحمد 
والئة » والسلام .. 
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وامتقفيه. ق ذلك اليوم تسماطة من الفضرلاة والكلماء واعيان الحابس: + كل ليق 
رميلة صاحب الرؤيا المذكورة » وقاضى مراكش أبي مروان عبد الملك المصمودي» 
يونا رحس اله تمان , 

وحكي أن موضع المعترك كان على اتساعه ما كان فيه موضع قدم »ء الا على 
ميت أو دم . وآقامت العساكر بالموضع أريعة أيام 2 حتى جمعت الغنائم , 
واستؤدن ق ذلك العنلطان يوسف + فعف عقها ».واكن يها تملوك الاتدلمن توغرفهع 
ان مقصدة الجهاد والآجر العظيم »وما غنه. اك ق ذلك من الكواب المقيم + قلما 
زأةعلرك: الأدلق اشسان يوسف ليد بالكتاق امتكرمي» برراصوه وشكروا له 
ذلك . 

ولما بلغ الأذفونش الى بلاده وسأل عن أبطاله وشجعانه وأصحايه ففقدهم ولم 
يسمع الأ نواح: الذكلى عليهم + افتم ولم ياكل ولم يغرب حتى هلك كا وهماء 
وواع إلى :أمة الهاؤية + ولم يكلق: :الا بدا واحدة جخل الأمن البينا» فكمميقة 
بطليطلة . نأ 


ورحل المنتمد الى اشبيلية ومعة الساطان يوسف ين كاشفين ‏ فاقام السلطان 
يوسف بن تاشفين بظاهر اشبيلية ثلاثة أيام » ووردت عليه من المغرب أخيار 
تقتضى العزم فسافر وذهب معه ابن عباد يوما وليلة » فحلف ابن تاشفين وعزم 
عليه لق الرجوع م وكاضه حر ساف ترومك عليه قسن هفه ولد عي ان إلى أن 
وصل البحر » وعير الى المغرب . 


بتارم ابن عبان ال 'اشبيلية جلس لفاس » ومفرن بالقفي م وقرات القزاى 
وقام على رأسه الشعراء . فأنشدوه , قال عبد الجليل بن وهيون : حضرت ذلك 
اليوم » وآعددت قصيدة أنشدها بين يديه 2 فقراأ القارىء «الا تنصروه فقد 
نصره الله» (التوبة : )5١٠‏ فقلت : بعداأً لى ولشعري ٠‏ و الله ما أبقت لى هذه الآية 
معنى أحضره وأقوم به . 


لكوم الننلفطات موسظه ب خابففين اياده ترك لين شن ين اس :نكن اس 
قواده المشاهير . وترك معه جيشا برسم غزو الفرنج ٠‏ فاستراح الأمير المذكور 
أياما قلاكل » ودخل بلاد الاذفونش ٠‏ وأطلق الغارة ونهب وسبى ٠‏ وفتح الحصون 
المذيعة والمعاقل الصعبة العويصة . وتوغل فى البلاد . وحصل أموالا وذخائر 
عظينة «ورتب رجالا وفرسانا فق سميع ما لكذه + وارسل للسلطان يوسف جعيم 
ما حصله » وكتب له يعرفه أن الجيوش بالثغور مقيمة على مكابدة العدى وملازمة 
اللعوب:والقكال ىق اضبوق. الع واتكده + وعلوك. الإندلس 3 بلادهم وامليوع ل 
أرغد العيش وأطيبه ,. وساله مرسومه , فكتب اليه أن يأمرهم بالنقلة والرحيل 
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اللااركن العدوة م فمن قعل قداك ‏ وعن أن قحاصره زقائله .وله كنس عليه : 
ولتبدا بمن والى الثغور . ولا تتعرض للمعتمد بن عباد , الا بعد استيلاتك على 
البلاد » وكل بلد أخذته فول فيه أميرا من عساكرك ٠‏ فأول من ايتدا به من ملوك 
الاتدلنن ينو هوم » وكائرا بروطة: يكم الزاء اليملة + بويعدها .وان ساكية , 
وطأء جيملة تفتحة » ويسها هاء ساكنة + وهى قلية منيعة من عاصعات الذر ا , 
ومازها شخ مخ اعلاما .وفيا عن الأقراط و الترخاضس الخعلفات ا 8 ثتنيه 
الأزمان - فحاصرها فلم يقدر عليها » وردسل عنها ٠‏ وجند أجنادا على هيئة 
الفرنج وزيهم » وأمرهم أن يقصدوها ويغيروا عليها » وكمن هى وأصحابه يقرب 
هذا «فلما راضم أل القلخة ايكفبعقرهم + فنزلوا البير + وععيم صلطب القلنة : 
فخرج عليه سير المذكور » وقبضه باليد » وتسلم الحصن . ثم نازل بني طاهر 
شري الادلفن + فانلمو] له الياؤر. :مقر بيش الحدوة + كم كاذل يبذى صعادت 
بالمرية » ولها قلعة حصينة » فحاصرهم وضيق بهم » ولما علم ابن صمادح الغلب 
ابيفبوعات كيذ قلهد القلحة وإسف ند جل البرية و عفيع اعماليا ,كم فلفيد 
بطليوس » وكان بها المتوكل عمر بن محمد بن الأفطس المتقدم ذكره » فحاصره 
واكده واسترل عل حميد اغتاله ومالة م ولحميق لله اله العكد'ين غياك + فكت 
للسلطان يوسف يعرقه يما فعل » ويسأله مرسومه فى ابن عباد ٠‏ فكتب اليه يآمره 
أنه يعرض عليه النقلة لير العدوة بجميع الأهل والعشيرة ». فان رضي » والا 
فحاصره وخذه وأرسل يه كسائر أصحابه » فواجهه وعرفه يما رسم به السلطان 
يوسف » وسأله الجواب . فلم يجب بنفي ولا اثبات » ثم انه نازل اشبيلية 
وحاصر» يها والج عليه فاقام الحصان شير ا + ودكل اليك قيرا ٠‏ واستهريهه من 
درم » فعكل وحميم اله ولنت ال الغدرة غاتزل زاعنات د راقاو يها انان 
مات » رحمه الله تعالى وعفا عنه . 


و [ عبد المؤمن بن علي ] 

وما كانت سنة 5440 سار الأذفونش صاحب طليظلة وبلاد الجلالقة الى قرطبة 
ومعه أربعون ألف فارس فحاصرها » وكان أهلها فى غلاء شديد » فيلغ الخير عيد 
المؤمن , فجهز اليهم جيشا يحتوي على اثني عشر آلف فارس , فلما أشرفو! على 
الأذفونش رحل عنها ١»‏ وكان فيها القائد أبى الغمر السائب ٠‏ فسلمها الى صاحب 
جيش عبد المؤمن يحيى بن ميمون فبات فيها » فلما أصبح رأى الفرنج عادوا! الى 
مكانهم . ونزلوا فى المكان الذى كانوا فيه ٠‏ قلما عاين ذلك رتب هنالك ناس] , 
وعاد الى عبد المؤمن . ثم رحل الفرنج الى ديارهم . 

وى السنة بعدها دخل جيش عبد المؤمن الى الاندلس فى عشرين ألفاً عليهم 
الهنتاتي » قصار اليه صاحب غرناطة ميمون وابن همشك وغيرهما , فدخلوا 
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تحت طاعة الموحدين 0 وحرصوا على قصد أين مردئيش ملك شرق الاندلس 2 
وبلغ ذلك اين مرذنيش . فخاف وأرسل الى صاحب برشلونة من الافرنج يستنجده»2 
الموّهن الى أن قارب ابن مردنيش ٠‏ فبلغه أمر البرشلوني الافرنجي فرجع » ونازل 
مدينة المرية وهى بأيدي الروم فحاصرها ؛ فاشتد الغلاء فى عسكره فرجع الى 
اشبيلية فأقام فيها » وسار عبد المؤمن الى سبتة فجهز الأساطيل وجمع العساكر . 

ثم سار عبد المؤمن سنة ٠47‏ الى المهدية فملكها . وملك افريقية » وضخم ملكه 
كما قدمتنأه . 


ز يوسف بن عيد المؤمن | 

ولما مات بويع بعده ولده يوسف بن عبد المؤمنء ولما تمهدت له الأمورء واستقرت 
قواعد ملكه . دخل الى جزيرة الاندلس لكشف مصالح دولته وتفقد أحوالها »2 
وكاق اتلس ميم ومشو و حيصا نه رق سسحقه يناك الند فا يدهن اوعدي 
والعرب . فنزل بحضرة اشبيلية » وخافه ملك شرق الاندلس - مرسية وما 
انضاف اليها - الأمير الشهير أبو عيد الله محمد بن سعد المعروف يباين 
مردنيش . وحمل على قلب ابن مردنيش ٠‏ فمرض مرضا شديدا ومات » وقيل : 
السو وتاعات حاء اولاده وتمله ال اميل القمكين ووسلت يز عد المزمن وق 
بأشلية + فيهلو| تدس كه وستلتوا لأحكامة البلك, » تصاهرقم زاحبن الدهة 
وأصبحو! عنده فى أعز مكان ٠‏ ثم شرع فى استرجاع البلاد التى استولى عليها 
الاقوتع + تاتسعى مملكةه والاكدلس + وصتارك عتراياء كفيزال.يانٍ ظليطلية : 
وقيل أنه حاضيرها + #اليتمع الفرقع كافة عليه , ولقف الغلاه ق ستكره ؛ 
قرحم عنها امراف وحرة علعه ‏ كذهت إلى 'أفروقية فميدها + كم ريم إلى 
حضرته مراكش . ثم جاز البحر الى الاندلس سنة ثمانين وخمسمائة ومعه جمع 
كثيف . وقصد غربي بلادها » فحاصر مدينة شنترين ٠‏ وهى من أعظم بلاد العدى , 
ريض شحاضرا لي كديرا + فاسنانه الرفن قات 3 السعة اللذكورة + رهيل 3 
تابوت إلى اشبيلية ٠‏ وقيل + أضابه سهم هن قبل الأفرني ٠‏ وال سيحاته وتعالى 
اعلم يفقيقة الحال:: 


ايوب النصور 
ولما مات يوسف قام بالأمر بعده ابنه الشهير أمير المؤمنين يعقوب المنصور 
رثاه أديب الاندلس أيبو بكر يحيى بن مجبر بقصيدة طويلة أجاد فيها . وأولها : 
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ووفقوث التصوونضى اللاي اللو انين ماله لوخدو ورووقه واينة السواء. .+ 
ونهى عن المنكر . وأقام الحدود على القريب والبعيد ٠‏ وله فى ذلك أخبار ٠‏ وفيه 
يقول الأديب أآبو اسحاق ابراهيم بن يعقوب الكانمي الأسود الشاعر المشهور : 


أزال حجابه عني وعيني تراه من المهاية فى حجاب 

وقريني تفضله ولكن يعدت مهابة عند اقترابي 
وكثرت الفتوحات ف أيامه ٠‏ وأول ما نظر فيه عند صيرورة الأمر اليه يلاد 
الآندلس » فنظر فى شانها ورتب مصالحها ٠‏ وقرر المقاتلين فى مراكزهم » ورجع 
الاكنسي مملكفة مراككن' المحرويية »نوق نكة كارة بلسة أن الأفرقم ملبكر] 
مدينة شلب وهى من غرب الاندلس » فتوجه اليها بنفسه وحاصرها وآخذها » 
وأقة ف الوقة حيشا امن الوحدين بوالعره +"قنكم اريم عدن هذا بايد الاقرقه 
من البلاد التى كانوا أخذوها من المسلمين قيل ذلك بأريعين سنة . وخافه 
ماحى ظلظلة دوبزانة اليذنة والصلع كباوته حمس ننين ٠‏ روعاف الإنور اكد 


و رجع الى أخبار المنصور بعد هدنة الافرئج : 

ولما انقضت مدة الهدنة , ولم يبق منها الا القليل » خرج طائفة من الافرنج فى 
اليه » فتجهز لقصدهم فى جيوش موفرة وعساكر مكتبة ٠‏ واحتفل فى ذلك » وجاز 
بلادهم وأدانيها . وأقبلوا نحوه ٠‏ وقيل : انه لما أراد الجوان من مدينة سلا مرض 
مرضا شديدا » ويئس منه أطباوؤه »2 فعاث الأآذنفونش ف بلاد المسلمين بالاندلس 2 
وانتهز الفرصة ,. وتفرقت جيوش المسلمين يسبب مرض السلطان ٠»‏ فآارسل 
الأذفونش يتهدد ويتوعد ويرعد ويبرق » ويطلب بعض الحصون المتاخمة له من 
وتزاحف الفريقان » فكان المصاف شمالى قرطبة على قرب قلعة رباح فى يوم الخميس 
تاسع شعبان سنة 01١‏ , فكانت بينهم وقعة عظيمة استشهد فيها جمع كبير من 

وحكى أن يعقوب المنصور جعل مكانه تحت الأعلام السلطانية الشيخ أبا 
يحيى ابن أبي حفص عم السلطان أبي زكريا الحفصي الذى ملك بعد ذلك افريقية, 
وخطب له ببعض الاندلس » فقصد الافرنج الأعلام ظنا أن السلطان تحتها , 
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فاقروا أن السلمية أكراهبيها فلم ورههم 1ل والسلطان يريش اقرف قلي 
بعد كسر شوكتهم » فهزمهم شر هزيمة » وهرب الأذفونش فى طائفة يسيرة » وهذه 
وقعة الأرك الشهيرة الذكر . 

ويحقي :أن الذ و يحضيل لديف 11ل سق ماوو ف الاقرتم سكين االذا وها الدرات 
عن الككادق الواعينا قلح يعم "لها كدد: + ولء عتمم بعد ركة الؤلافة يكل وكية 
الآرك هذه . وربما صرح بعض المؤرخين بأنها أعظم من وقعة الزلاقة . 

وقيل : ان فل الافرنج هريوا الى قلعة رباح فتحصنوا بها . فحاصرها السلطان 
يعقوب حتى أخذها ١‏ وكاذت قبل للمسلمين » فأخذها العدو . فردت فى هذه المرة ,2 
كم .حاص طليظلة وقاتلها أشد قتال وقطع أشجارها وشين الغارات عل أرجائها : 
وآأخذ من أعمالها حصونا وقتل رجالها وسبى حريمها وخرب منازلها وهدم 
أسوارها وترك الافرنج فى أسوا حال » ولم يبرز اليه أحد من المقاتلة » ثم رجع الى 
اشبيلية » وأقام الى سنة 557 , قعاد الى بلاد الفرنج . وفعل فيها الأفاعيل , فلم 
تقدى العدى بعل لقاقكة + وناقت عل الافرتع الأركن يما رديت »قطلتوا لعل 
فأجابهم اليه » لما بلغه من ثورة الميرقي عليه بافريقية مع قراقوش مملوك بني 
ايوب سلاطين مصر والشام . ١‏ 

كم توق السلطان يعقوب سنة 015 . وما يقال «انه ساح فى الأرض وتخلى عن 
انلق ووصل 41 السام ».ودقن يلبقا وهلا اسل له » وان حكن إنن كلكان يعض , 
وممن صرح يبطلان هذا القول الشريف الغرناطي فى شرح مقصورة حازم » وقال : 
ان ذلك من هذيان العامة . لولوعهم بالسلطان المذكور . 

ه أوليتي : يعرف بيتنا فى القديم بوزير » ثم حديثا بلوشة ببني الخطيب »2 
انتقلوا مع أعلام الجالية القرطبية كيحيى بن يحيى الليثي وأمثاله عند وقعة 
الريض الشهيرة ٠‏ الى طليطلة ٠‏ ثم تسريوا مدومين على وطنهم قيل استيلاء 
الطاغية عليه ٠‏ فاستقر منهم بالموسطة الاندلسية جملة من الثنيهاء تضمن منهم 
ذكر خلق » كهبد الرحمن قاضى كورة باغه » وسعيد المستوطن يلوشة الخطيب 
بها » المقرون اسمه بالتسويد عند اهلها . جاريا مجرى التسمية بالمركب فى 
تاريخ الغافقي وغيره . وسكن عقبهم بها . وسكن بعضهم منتقرير مملكين اياها 
مخطتين جبل التحصن والمنعة فنسيوا اليها . (لسان الدين ين الخطيب) 

و سال ابن القرضي #وكا اصرق يعيى. ال الفدلس كان السام زه 
وواحد بلاده » وكان ممن آتهم بالهيج فى وقعة الربض المشهورة فقر الى طليطلة ثم 
اسثافن فعضب له الأمين الحكم اهانا + واتضترف إلى قوطية .. 


ولحق سليمان ابن أخيهما الحكم بن سليمان بن أمير المؤمنين الناصصر يجنود 
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البرير » وقد اجتمعو! بظاهر قرطبة (بعد طردهم منها ) وتوامروا ٠‏ فبايعوه 
ولقبوه المستعين بالله » ونهضوا به الى ثغر طليطلة . فاستجاش بابن أذفونش 
ثم نهض فى جموع اليرابرة والنصرانية الى قرطبة ٠‏ وبرز اليه المهدى فى كافة أهل 
البلد وخاضة الدولة , فكانت. الدائرة عليهم + واستلحم مهو ها يزيد على عشرين 
الذاه وعلك عن نيان القاسى واكمة التساعد.-وسدتكها ونؤكفيا صالم :رسكل 
المستعين قرطبة ختام المائة الرابعة .» ولحق المهدي يطليطلة . واستجاش بابن 


ظاهر قرطبة ٠‏ ودخل قرطبة - أعني المهدي - وملكها ٠‏ وخرج المستعين مع 
البرير » وتفرقوا فى البسائط ينهبون ولا يبقون على أحد , ثم ارتحلى! الى الجزيرة 
الخضراء ٠‏ فخرج المهدي ومعه ابن أذفونش لاتباعهم . فكرو! عليهم » فانهزم 
المهدي وابن أذفونش ومن معه من المسلمين والنصارى ٠‏ واتيعهم المستعين الى 
قرطبة ١‏ فأخرج المهدي هشاما المؤيد للناس » وبايع له . وقام يأمر حجابته ٠‏ ظنا 
منه أن ذلك ينفعه . وهيهات . وحاصرهم المستعين والبرير » فخشى آهل قرطية 
عن اتتداعهم هلديم.» ,فاغروا اهل القدى وحاشية الزيه بالؤدي .وان "القفنة انما 
حاعت هو قيلة + وحرق كين ذلك واشيم الغامري + افقلا التيدض عو اعتمم الكافة 
على المؤيد » وقام واضح بحجايته » واستمر الحصار » ولم يغن عن آهل قرطبة ما 
فعلوه شيئًا ٠‏ الى أن هلكت القرى واليسائط بقرطبة ٠‏ وعدمت المرافق 2 وجهدهم 
الحصار وبعث المستعين الى أهل [ابن] أذفونش يستقدمهم لمظاهرته » فبعث اليهم 
هشام وحاجبه واضح يكفونهم عن ذلك » يأن ينزلو! لهم عن ثغور قشتالة التى كان 
المنصور افتتحها . فسكن عن مظاهرتهم عزم أذفونش ٠‏ ولم يزل الأمر حتى دخل 
المستعين قرطبة ومن معه من البربر عنوة سنة ثلاث وأريعمائة » وقتل هشام 
سرأ . ولحق بيوتات قرطبة معرة فى نسائهم وابنائهم . 

ولغ اللسفعين' ان ددا سقدك اموه . وكرقدت البزاروة والشية غلى الأسفال: . 
قولوا للخ العظليبة وفوا البلد الواسفة » مكل يادوس ين سيوس 3 غرذاطة, 
والبرزالى فى قرمونة . واليفرني فى رندة ٠‏ وخزرون فى شريش » وافترق شمل 
الجماعة بالاندلى م ؤصنان الملك طاو افق الكرين عن اهل الدولة » حكل انق هناد 
باشبيلية . وابن الأفطس يبطليوس . وابن ذي النون يطليظلة . وابن أبي عامر 
ببلنسية » واين هود يسرقسطة . ومجاهد العامري بدانية والجزائر . 

ه وكان هشام يقول برموز الملاحم وكتب الحدثان . وخامر نفسه من ذكر 
قائم يسبتة » أول اسمه عين , ما لا شىء يزيله » ولم يزل مرتقبا لظهوره ٠‏ فلذلك 
ها كاتب علي بن حمود لرفع بيه + وبعد .صيته + فكنان منه 3 أخذه بثارة يعد 
موته ما كان 2 فان كان كذلك . فهشام - على مشهور عجزه - أحد كائدي 
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الأعداء بغيره من منكوبى الملوك يما لا شىء فوقه , فما أدرك فيه بعد هلاكه 
بوتره واستفاد بدمه وسطا بعدوه ؛ انتهى ما لخصته من خيره مع ابن حمود . 


فصل : قال أبن حيان : وآما حربه مع المهدي » فانه لما استوسق الأمر لسليمان 
حسبما تقدم . وتابعته البرابرة » اجتمعوا لحرب قرطبة . فنزلوا فى سفح الجيل 
بها ويشرقيها . يوم الخميس الحادي عشر من ربيع الاول سنة أريعمائة » وقد 
كان واضبع القتى واقاعا قيلهم ييوهين فى احتاده عن رجال القن + فقلده المهدي 
أمر الدرب ٠‏ واحتشد الناس من الكور والبادية » فعسكرو! فى جموع لم يحصها 
الا حالقيم + قتدافى الزحقان يغ السيت الثالث عش من زميع المؤرح + شرع 
الدهم أهل قرطبة » وخالفوا واضحا فى تدبير حربهم ٠‏ فاستجرتهم البرابرة » حتى 
اذا مسو مقو طق علو + افاكمدوا عن الكفافا ها مع يله , 
وافيزعوا !ل متازليم" 1 وتشعيت الظرق فوم عاد تصييق سالك كائوا "عدا 
لعدوهم شدادا دونهم ٠‏ فازدحموا وتناشبوا وقتل بعضهم بعضا . ووضع البرابرة 
والصب رص السيرف طلميم ‏ فقتل تفلم الوقعة هال د وادادووا اأمة «رو هن وقمة 
تكن المانيووة بالأف لسن الثن قطع الشنال هن انه فتل. قييا عشرة الاق فتيييل 
وأزيد . والله أعلم . 

ومال النصارى يومئذ على المنهزمين من المسلمين » فقتلوا منهم فى صعيد واحد 
نذا هل كلاقة الاقدرجل. + وكوم لأس عق دو شماكلك يكبت الك حمن كاك 
معة + ولا كن اق تلك الوكنة عاض ول خاضى ب وكان اخروعمبا «.وتادي اهنم 
بشعاره . فاجتمع اليه رجاله , وثبت الى آن أجنه الليل واتخذه جملا » وسار عن 
قرطبة هاربا الى الثغر ,. وانيسط البربر يومئذ فى أرض قرطية يقتلون ويأسرون . 

قال ابن حيان : وأصيب ف تلك الوقعة من المؤدبين خاصة نيف على ستين » 
أعريت سقائفهم ». فى غداة واحدة منهم . وتعطل صبيائهم لعدمهم . وأصيب فيها 
(ربوط الطقبروى < واقام الطفوريوق اصحابه علية ماقا عشتهود يس الحانةة 
وهلك ق لك الوقعة اخلاط من الناس ٠‏ وكان بعضض الظرفاء يقول : عن كل طبقة 
أخذت وقعة قنتيش حتى من أهل الباطل ٠‏ فانها ألصقت بالصميم فى قتل قنبوط 
الملهي » وزربوط المغني ونمطهما . فهيهات أن يخلف الدهر مثلهما . 

وكان المهدي . ان دخل قرطبة منتصف جمادي ل ا 
وثلاثمائة وقتل عبد الرحمن بن أبي عامر » أظهر موت هشام المؤيد فى رمضان من 
العام » وورى الشخص الذى موه به وقسم تراثئه . فلما كان غداة الأحد ثاني 
وقنة قنتيس ٠‏ أظون اليدى عشاما الؤه رجاء ان يستميل البوايرة يف ذا كانو ا 
يكثرون من الترحم عليه والطلب يدمه , فآبرزه للناس وعجبوا من ذلك ٠‏ فقال نه 
اليو ١+‏ تحدمو فل سلافةه + بوككن فلا جاه لكا فى اماستد زلا وكين شير 
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سليمان » فلما سمع المهدي ذلك . خرج فى الليل عن القصر . وتطمر بقرطبة الى 
أن لحق يطليطلة . ودعا الناس الى القيام بنصرته . فجمع له واضح عساكر 
الافرنجة وأهمل الثغور . وجاءهم مع واضح الى قرطبة ٠‏ فبرز اليه سليمان ٠‏ 
والتقى الجمعان يوم الجمعة فى شوال من العام » فانهزم سليمان , فدخل المهدي 
قرطبة وبويع له بها » وتردد عليه البربر يحاريونه . فشرع فى حفر الخندق حول 
قرطبة + والزم أهلها القيام بامرة .فاشتيى القلفة علمهم ٠.ودين‏ واضع مع 
الموالى العامريين الغدر بالمهدي ,» وشغبوا عليه فى ذي الحجة من العام » وأخرجوا 
هشاما المؤيد . من محيسه بالقصر . وأجلسوه للخلافة بالسطح . ونادوا 
بشعاره . وضريوا عنق المهدي بين يديه , وألقوا جسده من أعلى السطح , 
ورفعوا رأسه على قناة طيف بها البلد كله » وقطعت يده ورجله ٠‏ وعاد هشام 
اليد أل القلافة » زحدوت له السمة وى اتنتسست و هينه الفتن + و الستول. عل 
تبون الأفون» والزسل براين الميدي ال سكن سليعان عل جعاود8 طاعة مشاع + 
وقدرها استهالتيديد فابؤا ذلك ١‏ وأغلط سليمان خل رسيلة + واراة ققدم : 
وأظهر الجزع على ابن عمه المهدي , وبكى عليه , وأآمر يتنظيف الرآس ٠»‏ وأنفذه 
الى طليظلة ٠‏ الى ود المهدي غبيد الله فساعظم قل أبيه ودفع ببعة هشام » وكان 
بعسكر سليمان عبد الرحمن بن متيوه ٠‏ فلما بلغه مهلك المهدي بن عيد الجبسار 
عدوه , كاتب واضحا وتوثق له » فهرب الى قرطبة » فدبر أمر هشام مدة يعد قتل 
واضح وعلي بن وداعة » فى أخبار طويلة » الى أن ضعف أمر هشام » ودخل عليه 
سليمان دولته الأخيرة » ودبر قرطبة . الى أن وقع له مع علي بن حمود ما 
وصفناه . انتهى ما لخصته من كلام ابن حيان . 


ه ورأيت بخطي فى بعض مسوداتي ما صورته : محمد بن عبد الله بن يحيى 
ابن يحيى الليثي قاضى الجماعة بقرطبة » سمع عم أبيه عبيد الله بن يحيى 
ومحمد ابن عمر بن لبابة وأحمد بن خالد » ورحل من قرطبة سنة ٠» 5١5‏ ودخل 
مصر وحج وسمع بمكة من ابن المنذر والعقيلى وابن الأعرابي وغيرهم ؛ وكان 
شاعرا مطبيوعا ؛ وشاوره القاضى أحمد بن بقى ٠‏ واستقضاه الناصر عيد 
الرحمن ابن محمد على البيرة وبجانة . ثم ولاه قضاء الجماعة بقرطبة بعد أبي 
طالب سنة 551 . وجمعت له مع القضاء الصلاة » وكان كثيرا ما يخرج الى 
الثعوى ويتضرف 3 اصلاع ها وهى هقيا + تاعكل 3 آنثر خريماقه وماك ف بعش 
نقلته من كتاب اين الأبار الحافظ ؛ والله أعلم . 

و وعن الفشلاة الذين الاركيم والكن عنهم الحافظ ابى بكر ابن الجد + وابق 
بكر ابن زهر , وغيرهما » وحضر حصار طليطلة مع منصور بني عبد المؤمن 2 
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وكتب أخيرا عن ملك بجاية والغرب الأوسط الأمير أبى يحيى أبن عمران ابن 


هي وذكر ابن عبد الحكم أن عبد الرحمن الداخل أقام ببرقة مستخفيا خمس 
سنين ٠‏ وآل آمره فى سفره الى أن استجار ببني رستم ملوك تيهرت من المغرب 
الأوسط . وتقلب فى قبائل البرير الى أن استقر على البحر عند قوم من زناتة 2 
وآخذ فى تجهيز بدر مولاه الى العبور للأندلس لموالى بني أمية وشيعتهم بها 2 
وكافت السواق اللمرواتية الدوئة بالادلس .ذلك الآواق ها دين الأريهماكة 
رالكسيداتة .'ولبه خدزة. » ركان رواسقم ال #تكصين: حابي سلبان هنيد 
الله بن عثمان ٠‏ وعبد الله بن خالد . وهما من موالى عثمان . رضى الله تعالى 
عنه , وكانا يتوليان لواء بني أمية يعتقيان حمله ورياسة جند الشام النازلين 
بكورة البيرة . فعير بدر مولى عبد الرحمن الى أبى عثمان يكتاب عبد الرحمن 
يذكره فيه أيادي سلفه من بني أمية وسببه بهم ويعرفه مكانه من السلطان وسعيه 
لكيله .ان كان الأمن للؤذده. ماح هوهق متفيق يور اكته ١‏ ويستال القبام يشاحه وعلاقاة 
من يكق يد .من الو الى الأعوية وغيرهم + ويتلطف ق اتتخالة إلى الأندلس أبيلي عدنا 
فى الظهور عليها . ويعده باعلاء الدرجة . ولطف المنزلة ٠‏ ويامره أن يستعين فى 
ذلك بمن يأمنه , ويرجى قيامه معه , ويأخذ فيه مع اليمانية ذوي الحنق على 
المقرية ذا مدق "الهيين عن العزات مقي انق عكماج لنا زرهاة ليه وبويانة ل 
فيه طماعية » وكان عند ورود بدر قد تجهز الى ثغر سرقسطة لنصرة صاحيها 
الصميل بن حاتم وجه دولة يوسف ين عبد الرحمن صاحب الاندلس » فقال 
الصتهره 'غيق. ان بن كالق للذكرى + لو كنا ادأكريا الصميل حيو يدن وها بطاد نه 
اتححين ما عنده تعن افقتنا : وكانا عل كقة فق اند لا بطي عل عوفها اها 
لمروءته وأنفته . فقال له : أن نحن فعلنا لم نأمن من أن تدركه الغيرة على سلطان 
يوسف لما هى عليه من شرف القدر وجلالة المنزلة فيتوقع سقوط رياسته فلا 
يساعدها هال ابو مكبان + قتسسيم 131 كل لمر بوكر لدادسه كسيد الاناادة 
الأيواع بو الآمان وطلب الفماس هده مشا لدرنا ليق يها + لا يرن عبن ذلك 
ذاكنها خل هد قلنا ودعا الحجميل كلوا يدق ذلك + وش كين ليما حقه حقد. عل 
مساحيد برهتت 1 انظ نعف اقدائث ١1‏ كاري "اللعياف. التعوص بكورة سقط , 
فقال ليما + اذا مكنا فنا عميان + فاكتيا اليه أن يعين + قاذا حفن سألا يوسف 
أن ينزله فى جواره وأن يحسن له . ويزوجه بابنته » فان فعل والا ضرينا صلعته 
بامهافنا » وضرقنا الا عنه اليه مككراء وتبلاايده شر ودهاء. »و اتام تطليطلة 
وقد ولاه يوسف عليها وعزله عن الثغر . وانصرفا الى وطنهما بالبيرة ٠‏ وقد كانا 
لقيا من كان معهما فى العسكر من وجوه الناس وثقاتهم . فطارحهم أمر أبن 
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مهاوية . ثم دسا ف الكور الى ثقاتهما بمثل ذلك . فدب أمره فيهم دييب النار فى 


أدرته معكما فوجدت الفتى الذى دعوتماني اليه من قوم لو بال أحدهم يهذه 
الجزيرة غرقنا نحن وأنتم فى بوله » وهذا رجل نتحكم عليه ٠‏ ونميل على جوانبه . 
ولا يسعنا بدل منه ؛ ووالله لو بلغتما بيوتكما ثم بدا لى فيما فارقتكما عليه لرايت 
أن لا أقصر حتى ألقاكما لثلا اغركما من نفسي ٠‏ فاني أعلمكما أن أول سيف يسل 
عليه سيفي ٠‏ فبارك الله لكما فى رأيكما , فقالا له : ما لذا رأي الا رأيك » ولا مذهب 
لنا عنك + ثم اتصرفا هنه غل أن يعيذهما فى ثمره :أن .طلب غير السلطان + واتقفصلا 
الى اليمانية » وأخذا فى تهييج أحقساد أهل اليمن على مضر . فوجداهم قوما قد 
وغرت صدورهم عليهم » يتمنون شيئًا يجدون به السبيل الى ادراك ثارهم 2 
ووجها فيه أحد عشر رجلا منهم مع بدر الرسول ٠‏ وفيهم تمام بن علقمة وغيره » 
الركي الذكر ويسم سينا القوم تفط مقيلة من عند العرير م.وعق بيصل » وككارن لد 
اشتد قلقه وانتظاره لبدر رسوله » فبشره بدر بتمكن الأمر » وخرج اليه تمام 
مكثرا لتبشيره , فقال له عبد الرحمن : ما اسمك ؟ قال : تمام . قال : وما كنيتك ؛ 
وادكى مدولة ابي عاتب نذا طلقة. »لم يرل جاحره نط ساك عمد" | ارهن .باق 
عبد الوحمق بالدهول الى المركب + قلمسا هم يذلك أقبل البرير فتعرضوا دوتة , 
أرضاه » فلما صار عبد الرحمن بداخل المركب أقبل عات منهم لم يكن أخذ شيئًا 
فتعلق بحبل الهودج يعقل المركب . فحول رجل اسمه شاكر يده بالسيف , فقطع 
يد البربري ٠‏ وأعانتهم الريح على التوجه يمركبهم ٠‏ حتى حلوا بساحل البيرة فى 
أبو خالد , فنقلاه الى قرية طرش منزل أبي عثمان ٠‏ فجاءه يوسف بن بيخت »2 
وانثالت عليه الأموية » وجاءه جدار بن عمرو المذحجي من أهل مالقة ٠‏ فكان بعد 
ذلك :قاشنية ق الغساك + وحاءه آبو عيدة حضان ين مالك الكسلبي بمن اشبيلية 
فاستوزره ٠‏ وانثال عليه الناس انثيالا » فقوي أمره مع الساعات فضلا عن 
الأيام , وأمده الله تعالى بقوة عالية , فكان دخوله قرطبة بعد ذلك بسبعة أشهر . 
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وكان خبر دخوله (عيد الرحمن الداخل) للأندلس قد صادف صاحيها يوسف 
الفهري بالثغر » وقد قبض على الحباب الزهري الثائر بسرقسطة » وعلى عامر 
العبدري الثائر معه , فبينما هو بوادي الرمل بمقربة من طليطلة وقد ضرب عنق 
عامر العبدري واين عامر يرأى الصميل أن جاءه قبل أن يدخل رواقه رسول يركض 
من عند ولده عبد الرحمن بن يوسف من قرطبة يعلمه يامر عبد الرحمن ونزوله 
بساحل جند دمشق , واجتماع الموالى المروانية اليه » وتشوف الناس لأمره 2 
فالقسي الكين 3 العنكن لوفقه + وشمت الدامن بيوسف لقكلةه الفرشيين عافرا 
واكة + وكدرط يدهن مازع عون فين ' الى اليد أن لعية: الوهيق الدايكل. + 
وتنادوا بشعارهم , وقوظوا عن عسكره ٠‏ واتفق أن جادت السماء بوايل لا عهد 
ممفله نا كات ا كمال بين التحدديق حل يوك + #اسليع لمن( مسكره يصوي 
خلحاكة وخاهة وقيم الصفيل قيس والذاعة + :تاتيل آل طليطلة بوكاق الحتميل : 
ما الرأي ؛ فقال : بادره الساعة قبل أن يذلظ أمره » فاني لست آمن عليك هؤّلاء 
الِمائية لدتقهم علينا » فقال له يوسفه : اتقول ذلك ؟ ومع مخ فسين الية .وات 
ترع الئاس قد دهيوا هنا © وك انفضا عن البال + وانضينا الظير + ونيعتنا 
المجاعة فى سفرتنا هذه + ولكن نسين الى قرطية + فتستائق الاستعداد له ,بعد أن 
تقطن اموه ويقنين لا بشبرى + فلعلة دوق ها كنت اليقا .. فقال الصميل + الراض 
ما أشرت به عليك » وليس غيره » وسوف تتبين غلطك فيما تنكبه » ومضوا الى 
قرطبة . 

وسار عبد الرحمن الداخل الى اشبيلية » وتلقاه رئيس عربها أيى الصباح 
ابن يحيى الدحصبي » واجتمع الرأى على أن يقصدوا به دار الامارة قرطبة ٠‏ قلما 
نزلوا يطشان الوا + عرف فسين ,امن “لا :لواء لدو لاعلم كيقزى. اليه ؟ فواسر! 
بقناة وعمامة ليعقدوها عليه + فكرهوا ان يميلوا القناة لتعقد شطير؟ فاقاموها 
بين إيتوتكين متجاورقين + قضعه رخل فوع احداهما فعك الوه والقداة قائمة , 
كما سياكن + دكن أن قركدة العالء حناسب السكاو سن يلق للوهم #فظر ال 
الزوتونتين » فقال : سيعقد بين هاتين الزيتونتين لواء لأمير لا يثور عليه لواء الا 
كسره . فكان ذلك اللواء يسعد به هى وولده من يعده ٠‏ ولما أقيل الى قرطبة 
خرج له يوسف , وكانت المجاعة توالت قبل ذلك ست سنين فأورثت هل الاتدلس 
خها »ولم حكن حون كانه التاين والمسكر يها نهد | أقل, الطاقا جد كيهو بين 
اشبيلية الا الفول الآخضر الذى يجدونه فى طريقهم . وكان الزمان زمن ربيع » 
سس ذللنة العام .هام الحلف: + وكان قن قرطية ماكلا + فسان يوسف: عن قرطية 
وأقبل ابن معاوية على بر اشبيلية والنهر بينهما ٠‏ فلما رأى يوسف تصميم عبد 
الرحمن الى قرطبة رجع مع النهر محاذيا له . قتسايرا والنهر حاجز بينهما , الى 
أن حل يوسف بصحراء المصارة غربي قرطبة » وعبد الرحمن ف مقابلته »وتراسلا 
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فى الصلح » وقد أمر يوسف بذبح الجزر » وتقدم بعمل الأطعمة » وابن معاوية 
آخذ فى خلاف ذلك قد اعد للحرب عدتها . واستكمل أهبتها ٠‏ وسهر الليل كله على 
نظاء اعرمع كما ستذكرة. كم اديؤم اسل قرطية + بوطفر يد الوحعق الداكل , 
ونصر نصراً لا كفاء له » وانهزم الصميل ٠‏ وفر الى شوذر من كورة جيان » وفر 
يوسف الى جهة ماردة . 

وذكر آن أبا الصباح رئيس اليمانية قال لهم عند هزيمة يوسف : يا معشر يمن, 
مل لكم الل فتحين 3 يوم ؟ قد فرغما من يروف .وسميل. + فلنققل ه13 الفثى 
المقدامة ابن معاوية فيصين الأمر انا » نقدم عليه رجلا عنا » ونحصل عنه هذه 
المخعرية + فلم يحي الحها لذلك + ويلع الك عبد. الرمدة فاسها ق كنس ال أن 
اغتاله بعد عام ٠‏ فقتله . 

ولما انقضت الهزيمة أقام ابن معاوية بظاهر قرطبة ثلاثة أيام » حتى أخرج 
عيال يوسف من القصر . وعف وأحسن السيرة » ولما حصل بدار الامارة » وحل 
محل يوسف ٠‏ لم يستقر به قرار من افلات يوسف والصميل ٠»‏ فخرج فى أثر عدوه 
واستخلف على قرطبة القائم بأمره أبا عثمان » واستكتب كاتب يوسف أمية بن 
زياد » واستنام أليه اذ كان من موالى بني آمية » ونهض فى طلب يوسف » فوقسع 
يوسف على خبره فخالقه الى قرطبة ودخل القصر . وتحصن أبى عثمان خليفة عبد 
الرحمن بصومعة الجامع فاستنزله بالأمان ٠‏ ولم يزلعنده الى أن عقد الصلح 
بينه وبين ابن معاوية ٠‏ وكان عقد الصلح المشتمل عليه وعلى وزيره الصميل فى 
حتفن سكة 4359 وشارطة عل أن يقل بينه وبين أمواله حيثما كنانك ران 
يسكن بلاط الحر - منزله بشرقي قرطبة - على أن يختلف كل يوم الى ابن معاوية 
ويريه وجهه » وأعطاه رهينة على ذلك ابنه أبا الأسود محمد بن يوسف » زيسادة 
على ابنه عبد الرحمن الذى أسره ابن معاوية يوم الوقعة . ورجع العسكران وقد 
اختلطا ألى قرظبة : 

وذكر أبن حيان أن يوسف بن عبد الرحمن نكث سنة ١4١‏ » فهرب من قرطبة 2 
وسعى بالفساد فى الارض »٠‏ وقد كانت الحال اضطربت به فى قرطبة ودس له قوم 
قاموا عليه فى أملاكه , زعموا أنه غصيبهم اياها , فدفع معهم الى الحكام فأعنتوه » 
يحل غنه بق العالو ذلك كلام رقع ال ابن معارية صاب اعداء يوسف يه السبيل 
الى السعاية به والتخويف منه . فاشتد توحشه ,2 فخرج الى جهة ماردة » واجتمع 
الية شوو ألها من أهل الشتاخ + ففلظ امره + وحدتحه كفسه يلقاء ابن معاوية , 
فخرج نحوه من ماردة » وخرج ابن معاوية من قرطبة ٠‏ فبينما ابن معاوية فى 
حصن المدور مستعد ,. اذ التقى بيوسف عبد الملك ين عمر بين مروان صاحب 
اشبيلية » فكانت بينهما حرب شديدة انكشف عنها يوسف بعد بلاء عظيم منهزما, 
وافكضن القئل 3 امحابه + فيلك عنهم كلق كثدين + وسان يوسقف لخباضة 


91.0و ©0126 ه0100 أع. 0154 امع .كاه 0 ماع 2]. الالزالةا//:قصاغط 21و76 /ع .ا //:قماخط 


طليطلة , فلقيه فى قرية من قراها عبد الله بن عمرو الأنصارى ٠‏ فلما عرفه قال لمن 
فعه هه[ القورى عفن ٠‏ قد حافت عليه الاركن + وققله الراهة له ه.والراحة 
منه » فقتله واحتز رأسه وقدم به الى عبد الرحمن . فلما قرب وأوذن عبد الرحمن 
به أمره أن يتوقف به دون حسر قرطية ٠‏ وأمر بقتل ولده عبد الرحمن المدبوس 
عنده . وضم الى رأسه رأسه » ووضعا على قناتين مشهرين الى باب القصر . 

لكان عه ارحس لا فر وورسف فق سحق وزيره العدميل ذه قال ل ايخ 
توجه ؟ فقال : لا أعلم . فقال : ما كان ليخرج حتى يعلمك » ومع ذلك فان ولدك 
معه , وأكد عليه فى أن يحضره » فقال : لى أنه تحت قدمي هذه ما رفعتها لك عنه » 
فاصنع ما شئت » فحينئذ أآمر به للحبس وسجن معه ولدي يوسف أيا الأسود 
محمدا المعروف بعد بالأعمى وعبد الرحمن » فتهدا لهما الهرب من نقب » فاما أبو 
الأسنود قثها ساما + واخطرب فق الارضن ييفى الفساد الى أن هلك حتف ائفة , 
وأها عيد الزحدة فاثقله اللحم فانيير »فرد الى اللديى + حتى فخل كما تقدم » 
وانف الصميل من الهرب فأقام بمكانه ٠‏ فلما قتل يوسف أدخل ابن معاوية على 
الصميل من خنقه » فأصبح ميتا » فدخل عليه مشيخة المضرية فى السجن , فوجدوه 
ميتا وبين يديه كأس ونقل » كانه بغت على شرابه » فقالوا : والله انا لنعلم يا أبا 
جوشن أنك ما شربتها ولكن سقيتها . 

من (عبد الله بن وادي آش) الى صددق طليطلى : 

وى وله عن أشري الى ابن المديدي يطليطلة :قد سطع -اهزك الل -. من 
سناك وسناتك . وتضوع من نثاك وثنائك ٠‏ وانتشر من علاك وحلاك ٠»‏ ما ضمخ 
مسكه اللوح ٠‏ وستر نوره يوح ٠‏ فسور سيرك تتلى فى منازل الفضائل » وصور 
غررك تجلى فى محافل الأفاضل » ولا غرى أن تنزع الأنفس الشاسعة تلقاءك ,2 
وتتمض لقاءك + ولا بدع أن تمت الأعين الساومة اليك + وقرد أن تقم غليك: , 
فالفضل موموق ؛ والنفيس مرموق » وحرص الحوباء على مشافهة الأخلاء يقضى 
علنيا باقتذاح رف انخاطدة , وامكلقات غلق الكانية + اذا عدم العفائلق ,فق 
وجب التباطق ٠‏ ولو أن التكاتب لا يقع الا بعد وقوع طير التعارف » على ماء 
التالف + وتفيق النفس + ظلال الأكس ٠‏ لانسدت أبواب المواضلة + وائيقت أسياب 
المراسلة . وما زلت مذ تنسمت أرج ذكراك . وتوسمت نهج علياك » أاصبو أليك 
وى الناكم ا راظنا تحوك. لما" الحاكة در اوقب تلكا ل مالمة اتوسل مها الى 
مجارائك ف عودان الاستد لال + واتوسل بها ال معاطاك آفكان الالتكام والاتستاق: : 
والزمن يابى الا اللي ٠‏ فينهد العوائق الي » الى أن دهمني من ضروب خطوبه 
بعجائب , واستقبلني من صنوف صروفه بغرائب ٠‏ قذفتني من سمائي » وسقتني 
افاي القغري تتماطاقي + وأقتداء الثوب لا تقخطاقي + والله عضن 


العقبى . ويعقب الحستى » يمنه . 


لزمء. انحاو © 2)اههط010. .|1 001.00/001)542 اع تج]. الالزانا//:ماغط وعم //:قمخط 


221 1.16( 54 اه هه ممع .»امه ماع ع]. لانن" غ213و هعس //:دماقط 


جغرافية طليطلة 
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ه [ كورة طليطلة وما تشتهر به] 


ومن أعظم كور الاندلس كورة طليطلة » وهى من متوسط الاندلس ٠‏ وكانت 
دان عملكة بني ذي- النون مخ علوك الطواتف + وكان انقداة. طلكهم سن المناكة 
الكامسة + وسماعا فيصر بلساكه يزليطة » وكاويل ذلك + انث شارض. 2 فعريكيا 
العرب وقالت : طليطلة . وكانوا يسمونها وجهاتها فى دولة بني أمية بالثغر 
الأدنى » ويسمون سرقسطة وجهاتها بالثغر الأعلى ٠»‏ وتسمى طليطلة مدينة 
الأملاك لأنذها فيما يقال ملكها اثنان وسبعون انسانا . ودخلها سليمان بن داود »2 
عليهما السلام » وعيسى بن هريم ٠‏ وذو القسرنين ٠‏ وفيها وجد طارق مائدة 
سليمان » وكانت من ذخائر اشبان ملك الروم الذى بنى اشبيلية » أخذها من بيت 
القدس ها من ٠‏ وقرعت هذه الائدة عند الوليف بن عبد أكلك بماكة الف ديكان : 
وقيل : انها كانت من زمرد أخضر ٠‏ ويقال : انها الآن برومة , والله أعلم بذلك . 
ووجد ظارق. بطليطلة حاكن عطيمة ٠‏ حفها حاثة وسيعون. ثالجا عن السدن 
والياقوت والأحجار النفيسة » وايوان ممتلىء من أواني الذهب والفضة 2 وهو 
كبير » حتى قيل : أن الخيل تلعب فيه فرسانها برماحهم لوسعه » وقد قيل : ان 
اراتي النائدة حمق الذقي ركمحافيا عن اليهد:والفزع + وذكزو [غيها خين هذا 
مما لا يكاد يصدقه الناظر فيه . 
ويطليطلة بساتين محدقة » وأنهار مخترقة » ورياض وجنان » وفواكه حسان »2 
مختلفة الطعوم والألوان ٠‏ ولها من جميع جهاتها أقاليم رفيعة » ورساتيق مريعة , 
وضياع بديعة . وقلاع منيعة » وبالجملة فمحاسنها كثيرة » ولعلنا نلم ببعض 
متنزهاتها فيما ياي من هذا الكتاب ان شاء الل فعاق . 
وطليظلة قاعدة ملك الفوطييخ «وهى عظلة عل كين ثاتمة ,.وعلية عقف الفحظرة 
التى يعجز الواصفون عن وصفها , وكانت على قوس واحد تكنفه فرختان من 
كل جانب ٠‏ وطول القنطرة ثلاثمائة باع » وعرضها ثمانون باعا » وخربت أيام 
الأمير محمد لما عصى عليه اهلها فغزاهم . واحتال فى هدمها , وفى ذلك يقول 
الحكيم عباس بن فرئاس . 
اعنتم طلميطانة معنطلسة” . عق اأقتبها 3 سهية اسهد 
تركت بلا أهل تؤهلها مهجورة الأكناف كالقيير 
بجا كدان سبيش الل تيوه تتعنيت احسل كتانب الكقر 
وسيأتي بعض أخبار طليطلة . 
ه وذكر بعض المؤرخين أن الغرائب التى أصيبت فى مغانم الاندلس أيام 
فقحيا كمائدة سطليتاق عليه الصلاة السام الثى القاها طاريق ون ونان بكنينية 
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طليطلة وقليلة الدر التى الفاها موسى بن نصير بكنيسة ماردة وغيرهما من 
طرائقهالذكاكن اننا كافك مما سيان لصالمي الاندلس من كثيية نيت امقس : 
اذ حضر فتحها مع بختنصر ٠‏ وكان اسم ذلك الملك بريان » وفى سهمه وقع ذلك 
ومثله مما كانت الجن تاتي به نبي الله سليمان » على نبينا وعليه وعلى جميع 
الأنبياء الصلاة والسلام . 


رومة . وانهم جعلوا دأر ملكهم ماردة » واتصل ملكهم الى أن ملك منهم سبعة 
وعشرون ملكا ٠‏ ثم دخل عليهم القوط . واتخذوا طليطلة دار مملكة » ثم ذكر تنصر 
ملكو تشخدس هذل عا تقدم ٠‏ حادس آن عدة ملوك القرطظ منة وكلاذون يلكا ؛ 
ه [ خير ابن خلدون عن الأمم التى استوطنتها | 

وبالجانب الغربي منها يسمى عند العجم الأندلوش » وتسكنه أمم من افرنجة 
الغرب اشداهم واكقرهم الخلالقة +.وكان. القوظ هد شلكوه وغليو! عل أعله لكين 
من السنين قبل الاسلام . بعد حروب كاذت لهم مع اللطينيين حاصروا فيها رومة 
الفرنجة والقوط عليها فدانوا بها . وكان ملوك القوط ينزلون طليطلة » وكانت 
دار ملكهم » وريما تنقلوا ما بينها وبين قرطبة واشبيلية وماردة » وأقاموا كذلك 
يسمى لذريق » وهو سمة لملوكهم » كما هى جرجير سمة لملوك صقلية » انتهى . 


ه وكان الأولون من ملوك الأعاجم يتداولون بسكناهم أربعة من بلاد 
الأندلس : اشبيلية » وقرطبة » وقرمونة ٠‏ وطليطلة , ويقسمون أزمانهم على 
الكينونة بها . 

ه قال ابن حيان و الحجاري :+ لقم نا انتعين حتيبة يم اقل الاتدلس عليية 
عذرة بن عبد الله الفهري , ولم يعده ابن بشكوال فى سلاطين الأندلس ٠‏ بل قال : 
كم تتابعت ولاة الاندلس موسلين مخ قبل صناحي افريقية + أرليم يعبى بن سلية , 
وذكر الحجاري أن عذرة كان من صلحائهم وفرسانهم » وصار لعقبه نباهة ,2 
وولده هشام بن عذرة هى الذى استولى على طليطلة قصبة الاندلس » وفى عقيه 
بوادي آأش من مملكة غرئاطة تياهة وآدب 2» قال ابن سعيد : وهم الى الآن ذوو 
بيت مؤصل ٠‏ ومجد مؤثل , وكان سرير سلطنة عذرة قرطبة . 
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المحيط الغربي . ويمطر بالرياح الغربية . ومبتدا هذا الحوز من ناحية المشرق 
مع القاو» الخاويعة مع اتحوف الزريه شري طالعا الدرى أخريطة الهاورة 
لطليظلة مائلا الى الغرب. ومجاورا لليجى. التوسط اللوازى القرطاعتة الدلفساء 
ال الشرق..والكلازه بالريع القرش ةم وهو هنح جيل اليككنى ب نايطا من 
وادي ابره الى بلد شنت مرية » ومن جوف هذا البحر وغريه ال محيط » وفى القيلة 
اليحر المسمى ببدزر تيران : ومعتاه الذى يشق دائرة الأرض » ويسمى البحر 
الكبير » انتهى . 
يتوارثها الخلف عن السلف ٠‏ وزعفران طليظلة هو الذى يعم البلاد ويتجهن به 
الرفاق. الى الآقاق + وكذلك الضيغ السماوي + أنتهى . 
وناج سطاينا ‏ الافسلاة امقوى: التى أن حفرييا بركلونة + خم يدن عل اروسة 
القنطرة التى يعجر الواصفون عن وصفها : وكانت على قوس واحد تكنفه 
ترختان من كن بحاهد+ وظول القاره كلاضيانة جاع + وعرضها كافون نهنا + 
ذلك يقول الحكيم عباس بن فزخاس : 

افنسات. ظليطلتة معسظفة' .هو افليا ةق قهية السكن 

تركت بلا أهل توّهلها مهجورة الأكناف كالقير 

ما كان دبقى الله قنطسرة نصيت لحمل كتائب الكفر 

ها واعلم اق جويرة الأدلس. متاعادها الله للألام. مشكلة عل موسطة 
وشرق » وغرب : 
فالموسطة فيها من القواعد الممصرة التى كل مدينة منها مملكة مستقلة لها 

اغمال ضخام وأقطار متسعة : قرطبة + وطليطلة . وجيان » وغرناطة + والمرية , 
وعالسة , 
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ه وقال بعضهم فى طليطلة : 

زادت طليطلة على ما حدثوا بلد عليه نضرة وتنعيم 

الله زينته فوشح خصره نهر المجرة والغصون نجوم 

ه ولا سكل الافدلى انين السلمين علي ابن انين اللسلنية موسق ون 
تاشفين اللمتوني ملك المغرب والاندلس ٠»‏ وأمعن النظر فيها » وتامل وصفها 
وحالها . قال : انها تشبه عقابا مخالبه طليطلة . وصدره قلعة رياح ء ورأسه 
جيان ٠»‏ ومنقاره غرناطة » وجناحه الأيمن باسط الى المغرب ٠.‏ وجناحه الأيسر 
باسط الى المشرق . 

هي ومنها الرصيف المشهور بالاندلس ٠‏ قال فى بعض أخبار رومية : أنه لمسا 
ولي يوليش المعروف بجاشر » وابتدا بتذريع الأرض وتكسيرها ٠‏ كان ابتداؤه 
بذلك من مدينة رومية الى المشرق منها والى المغرب والى الشمال واآلى الجنوب ٠‏ ثم 
بدا بفرش المبلطة » وأقبل بها على وسط دائرة الارض الى أن بلغ يها أرض الاندلس 
وركزها شرقي قرطبة ببابها المتطامن المعروف يباب عيد الجيار , ثم ابتداها من 
بات القعلية حلي قرظية ال هكد ال ابححة الل فزمونة إل البدن + واقام عل 
كل ميل سارية قد نقش عليها اسمه من مدينة رومية » وذكر أنه أراد تسقيفها فى 
بعض الأماكن راحة للخاطرين من وهج الصيف وهول الشتاء ٠‏ ثم توقع أن 
كوخ ذلك فسادا ن الاركن برتتدير! للطرق, نع انتشان |الضوهن. وافل اللثير 
قيها ى الواكم المتقطعة الحائية عن السعران. + فتركها عل ما هى عليه ودكن فى 
هذه [اآكار نتم قادمن الذي لسن له تظين (ل الصكم الذئ طرف حليقية +:وذكر 
قنطرة طليطلة وقنطرة السيف وقنطرة ماردة ٠‏ وملعب مربيطر . 


وى [ بيلتا طليطلة | 

ومن غرائب الاندلس : البيلتان اللتان يطليطلة . صنعهما عبد الرحمن لما 
سمع بكير الطلسو اللاى بعدينة ارين عن ارك اليقد ,نوك ذكره السعودي «.زائه 
يدور باصبعه من طلوع الفجر الى غروب الشمس ٠.‏ فصنع هو هاتين البيلتين 
خارج طليطلة فى بيت مجوف فى جوف النهر الأعظم ف الموضع المعروف بيساب 
الدباغين » ومن عحبهما أنهما تمتلئان وتنحسران مع زيادة القمر ونقصانه » وذلك 
أن أول انهلال الهلال يخرج فيهما يسير ماء , قاذا أصبح كان فيهما [ربع] 
ستعيما عن الاف ,:فادا كان اشن القياى كفل قييماا تصنفه سيع + ولا يؤال كذلك 
بين اليوم والليلة نصف سبع حتى يكمل من الشهر سبعة أيام وسيع ليال » فيكون 
فيهما نصفهما . ولا تزال كذلك الزيادة نصف سيع فى اليوم والليلة حتى يكمل 
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اعتلاؤ هنا كمال القمو ‏ غاذا كان ق ليلة حسية عشن بواكة الفس 3 التقضناك 
نقصتا بنقصان القمر كل يوم وليلة نصف سبع [حتى يتم القمر واحدا وعشرين 
يوما فينقص منهما نصفهما ولا يزال كذلك ينقص ف كل يوم وليلة نصف سبع | 
كاذ أ كان سيعة ومشروع عق الشين لا نظي نييما شيع عن الساءة 2 و اذا ككلف 
أحد حين تنقصان أن يملأهما وجلب ليما الماء ابتلعتا ذلك من حينهما حتى لا 
يثقى فيينا الا ها كان فيهعا ى كلك الساعة + وكذا لو كلف هته امتلاكهها 
افراغهما ولم يبق فيهما شيئا ثم رفع يده عنهما خرج فيهما من الماء ما يملؤهما 
ق الحين ‏ وفنا عدن عن طلسم الود وخلآن ذلك فى تقطة الاعف الهيث لا يزيد 
الليل عل القهان +نواها هاان فلويكا ىمكان الاعف ال...ولم مزال قربي واعد 
حتى ملك النصارى - دمرهم الله - طليظلة . فاراد الفنش أن يعلم حركاتهما , 
فامر أن تقلع الواحدة منهما لينظر من أين يأتي اليها الماء » وكيف الحركة قيهما » 
تقلعت » فيطلت شركفيها + وذلك سكة 591 . وقيل + أن سيت فسا دهها نوق 
النيودض الذئ جلي سناع الاتدلس كلكا الى طليطلة قنيوم واه » رذلك سنة 
57 , وهى الذى أعلم الفنش أن ولده سيدخل قرطبة ويملكها » فأراد أن يكشف 
حركة البيلتين ٠‏ فقال له + أيها املك أنا اقلعيهما وأردهنا احسخ عما كاتشا » 
وذلك أني أجعلهما تمتلئان بالنهار وتحسران ف الليل » فلما قلعت لم يقدر على 
ردها . وقيل : انه قلع واحدة ليسرق منها الصنعة فيطلت . ولم تزل الأخرى 
تعطي حركتها , والله أعلم بحقيقة الحال . 

ج.'[ طليطلةة | يكذ شبيطه الحنيدي يشم الطامين. وققع الجلام كفن نا 
متمظاء عن اللعسارنة بكي الأول توفقع الكدانية . هدينة عبيرة زاف خهنا لمن 
محمودة بالاندلس يتصل عملها يعمل وادي الحجارة من أعمال الاندلس وهى 
غربي ثغر الروم وبين الجوف والشرق من قرطبة وكانت قاعدة ملوك القوطيين 
وموضع قرارهم وهى على شاطىء نهر تاجه وعليه القنطرة التى يعجز الواصف 
عن وصفها وقد ذكر قوم أنها مدينة دقيانوس صاحب آهل الكهف قالوا وبقرب 
منها موضع يقال له جنان الورد فيه أجساد أصحاب الكيف ل تدبلى الى الآن والله 
أعلم وقد قيل فيهم غير ذلك كما ذكر ف الرقيم وهى من أجل المدن قدرا وأعظمها 
خطرا ومن خاصيتها ان الغلال تبقى فى مطاميرها سبعين سنة لا تتغير وزعفرانها 
هو الغاية فى الجودة وبينها وبين قرطية سبعة أيام للفارس وما زالت فى أيدى 
السلمين هتد أيام الفتوح. الى ان ملكها الاقرئي: فى سفة 497 وكان الث سلمها 
اليهم يحيى بن يحيى بن ذي النون الملقب بالقادر بالله وهى الآن فى أيديهم وكانت 
طليطلة تسدى عديتة الأملاك ملكها اكذان وسبعون لسانا قيما قيل ودخلها سليمان 
ابن داود وعيسى بن مريم وذى القرنين والخضر عليهم السلام فيما زعم اهلها 
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وا أعلم . قال ابن دريد طليطلاء مدينة وما أظتها الآ هذه . ينسب اليها جماعة 
من العلماء . منهم أبو عبد الله الطليطلى روى كتاب مسلم بن الحجاج توف يوم 
الأريعاء الثانى عشر من صفر سنة 45/8 . وعيسى بن دينار بن واقد الفافقي 
الطليطلى سكن قرطبة ورحل وسمع من أبي القاسم وصحبه وعول عليه وانصرف 
الى الاندلس فكانت الفتيا تدور عليه لا يتقدمه فى وقته أحد . قال ابن الفرضي قال 
يحيى بن مالك بن عائذ سمعت محمد بن عبد الملك بن أيمن يقول كان عيسى بن 
دينار عالما متفننا وهو الذى علم المسائل أهل عصرنا وكان أفقه من يحيى بن 
يحيى على جلالة قدر يحيى وكان محمد بن عمر ابن لبابة يقول فقيه الاندلس 
عيسى بن دينار وعالمها عبد الملك بن حبيب وغالقها يديى بن يحيى . وتوف سنة 
"١١‏ بطليطلة وقبره بها معروف ٠‏ ومحمد بن عبد الله بن عيشون الطليطنى آبو 
عبد الله كان فقيها وله مختصر ف الفقه وكتاب فى توجيه حديث الموطا وسمع 
كثيرا من الحديث ورواه وله الى المشرق رحلة سمع فيها من جماعة وتوق دطليطلة 
لتسع ليال خلون من صفر سنة ١5؟‏ . 

هي والأندلس جزيرة والا فليست بجزيرة على الحقيقة لاتصال هذا القدر 
بالأرض الكبيرة . وعرض جزيرة الاندلس فى موسطتها عند طليطلة ستة عشر 
وها + واتفقوا عل أن حؤيرة الاتدلس مثلكة الشكل + و التكلفوا فق الرعن الذى فى 
الشرىق والحكوب فى هين اردركة قبن قال اكد بق ارموحة راق .هذه المديكة كا ينبا 
مدينة برذيل التى فى الركن الشرقي الشمالى أحمد بن محمد الرازي وابن حيان » 
وفى كلام غيرهما آنه فى جهة آربونة ٠‏ وحقق الأمر الشريف ٠١‏ وهو اعرف بتلك 
الجهة لتردده فى الأسفار برا وبحرا اليها وتفرغه لهذا الفن . 
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اللغة العربية فى مدينة طليطلة 
بعد الفتتح النصراني ووثائق المستعربين 


من المعروف أن أسم « المستعربين » يطلق عادة فى دراسات التاريخ على 
جماعات النصارى المحافظين على ديانتهم على طول العهد الاسلامى . أى » القرون 
التى عرفت أثناءها أرض شبه الجزيرة الايبيرية باسم « الأندلس» . ومن بين هذه 
الجماعات المتنوعة العناصر المتباينة التطور نجد جماعة مستعريى مدينة طليطلة 
وهى ذات مميزات خاصة منها الانفراد يمواصلة استعمال اللغة العربية كلفة 
رءممية عند انشاء الوثائق القانونية بعد سقوط طليطلة سنة ٠١85‏ خلال مدة 
تزيد على قرنين اثنين . 

أما الغرض الأساسى هن هذه المقالة البسيطة فانما هى القاء الضوء على 
أدوال العربية لدى هؤلاء المستعربين من جهة وعلى تبيين أسباب بقاء العربية 
لغة متذاولة عندهم غى عستوئ الكتابة هن مهة كانية : 

تعتير حصالة جماعة مستعربى طلدطلة حالة قريدة فى اطار الفتح النصرانى 
وتعمير ما جعله غير عامر من أراضى شيه الجزيرة الايبيرية . ويرجع هذا 
الاعتبان الى ان هؤلاء المستعربين لع يدهوا استعمال العربية التى كاتت بالنسية 
اليه وسيلة الكقسافة واذاء التمبين فق العين الاسلامى ٠:‏ وذلك ق سياق سياسي 
وحضنارع تتكلف عن السياق الأتدلنى .والدق الاببلامن السايق اختلاقا 
جوهريا . والبرهان القاطع على حفاظهم المذكور على العربية هى وجود عدد كبير 
يقرب من آلف ومائتى وثيقة مخصصة لاغراض شتى منها عقود البيع والشراء 
ومنها الهبات والقروض وعقود الايجار والنكاح والوصايا وهلم جرا . وقد 
حقق ونشر معظم هذه الوثائق المستشرق الاسبانى المشهور غونثالث بالنثيا 
28 6011281623 فى مؤلف هام جدير بالذكر والاحترام )١(‏ . 


)00 , (1926-1930 ,5430710) 111 رز آلآ 5مل18أ5 105 ته 701600 06 وعطقر2028 5م.آ 
أريعة مجلدات . 
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يكل اكنائيى فيراندو 


اننا سنعتمد فى هذه المقالة على هذ! التحقيق المذكور : ثم على الدراسة اللغوية 
المفصلة "القى كصيدةا افيا كخليل خضاكهى اللغة الحرييية النحكسة ق تصنوصض 
الأندلسية فى كتابة الوثائق لأنها » أى ٠‏ تلك العامية الاندلسية » كانت اللغة الأم 
المتداولة لدى مستعربى طليطلة فى خلال القرن الثاني عشر م. على أقل تقدير . 

فاذا تساءلنا عن سيب اختيار العربية لتحرير هذه الوشائق 2 الفترة الأولى 
القرن التالى + فجميع عا عندنا من الشواهد يدل على أن هذا الاختيار كان فق 
الحقيقة اضطرارا , نظرا الى أن اللهجة الرومانسية المعروفة عادة يساسم 
6 باللغة الاسيانية لم تكن وقتداك الا لغة حديث يومى غير صالحة 
لأغراض الثقافة العليا . أضف الى ذلك أن اللغة اللاتينية لم يتقنها غير الاقلية 
النادرة جدا من رجال الدين المسيحيين المثقفين . 

ولكن. البيكة الاجماعية المسيطة بالمستعربين كانت .ولا بد. ةن توش فايرا 
العربية أدى بهم منذ أواسط القرن الثاني عشر م. الى زوال تملكهم من زمام اللغة 

على أن هناك عاملا آخر حال دون تركهم للعربية ٠‏ نعنى بذلك ورود جموع 
جديدة من نصارى هاجروا من مدن جنوبى الأندلس نتيجة لما تعرضوا له هناك 
من طروف.صبعية دعت سلظة الموايظين المغارية القططيق. عل أراضيها مكل 
تلك السدين 019 فعسى: أن شاع مولام التكعريون الطاركوة يثقافكير العزبية 


وعد خلول القرن الثالث عش م. وخاصة ق نصفه الكافى تقيرت اموال تاك 
المدينة تغيرا جليا , فقد أصبحت اللهجة الرومانسية المعروفة بالقشتالية لغفة 
الحضارة النصرانية أثناء عهد الملك الفونسى العاشر الملقب بالحكيم فى ممالكه , 
اذ كانت هى اللغة التى صارت بديلة عن كل من اللاتينية والعربية فى جميسع 
مجالات الحضارة سواء اكان ذلك فى ترجمة آثار التراث العلمى والادبى العربى 


أم فيما صدر من مراسم وأخبار وتواريخ مشهورة ودواوين المملكة 3 وآامست 


(؟) -190 00611111611108 1:05 :816018 ونمقلة 18 ع0 أكنتتهلسة مأععل5لل اظ ,ملممعرمع 1 
.(1995 ,7237380238) , (70111 با 011) 1014081105 و5عطممقع2 

(؟) انظر الى 518016 عتطغ ا يلق عدخ 11 ند 101806 ن عطقعة ]1 ,لقكغ1[ه8/1 .© .[ 
475-46 ,2 (1994 ,117 تق طق 10م 
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اللفة العربية فى مدينة طليطلة ل 


الا السرمية متتمر و دل تقريى نكن اللققوة »روم انبا الم تخري وسقيكة امن 
عن كونها عربية » فانها تحولت الى لغة مجمدة يعض الشىء لم تعد قادرة على 
تأدية معانى القانون والحضارة المستحدثة . مما اضطر المؤلفون المستعريون الى 
اللدوة الى القاظ و عوا راكد ودر اكين. روما ئمبية خهرن العقوب: الكتريةببالعربية: ., 
وفى آخر المطاف أصبحت العربية لديهم لغة ميتة لا رواج لها 2 وقد حلت محلها 
القشتالية . 


وفكاق. عامل الاق القن ذو امننة كتزي. هدل.عل "إنقاى تحال العربية 3 
الوثائق الطليطلية . وهى أن اللغة العربية كانت لهم بمثابة شعار مشهور يميزهم 
دون سائر الجماعات النصرانية فى طلدطلة . لا سيما المهاجرون من شمالى شيه 
الجزيرة الايبيرية أو من جنوبى فرنسا , الذين مع كونهم نصارى أيضا لم يتح 
نم عا أتاهة الله التوكتيق. السادي للسكدريية عن اعتيازاك «خرافية شكرن 
على معاونتهم معه فى تيسير فتح طليطلة ودخولها . فاضفى ذلك على جمساعة 
المستعريين صبغة خاصة ناتجة عن تميزهم بلغتهم العربية وبيطقوس دينية مفارقة 
لشعائر جيرانهم بعض المفارقة . وباحتفاظهم بقوانين موروثة عن أسلافهم 
القوط 00 , تاصيهت هذه الميز اك كلها علأمة كياتهم لد يريد تقدانها ولسر 
اقسطرو! الل الكفاس و الداع عنيا ق بصي الاشيان . 

وبعد محاولتنا هذه لتحديد الدواعى المؤدية الى مواصلة الكتابة بالعربية يعد 
النعم القسراتي "+ يحب عليدنا ان كعرفه ,تؤهناف» اللفية الشكقسة 3 الرشيائق 
الذكووة + وانما حقصدنا الآن :هو أن كجين على الأسكلة الأقية »هل تحن امام لغة 
لصيحة الم عافية # هل فى لغة خاصية بالثقنين مون شيرهم ام لا © وهل فى لق 
مكتوية التسديب ١م‏ لكنة 'الحديث النوعي + اذا أرونيا احابة عل هذه الامكلنة 
المطروحة فمن المفروض علينا أن نأخذ بعين الاعتبار أن غرض الموثقين عند 
تشرين الوثائق والعقود انما هو ذائما ويلا استثتاء الارتقاء الى اعلى مستويات 
اللغفة . أى , العربية الفصحى يما لها من قواعد واعراب . هذا أمر طبيعى 
معروف , فقلما نجد نصوصا رسمية أو قانونية مكتوبة بلغة تبعد عن مقاييس 
الفصحى وابنيتها . ومن المعروف أن الناطقين بالعريية قديما وحديثا يستهدفون 
ف القانب وعن الركم عن الاتدواع الخو إلى اسكسمال الشتوق الأمل وأ 
الفصحى فى جميع مكتوباتهم مهما كان نوعها فى حين أنهم مستخدمون للعامية » 
اق المستوى الأسقل الاقراكن غير ستظلمة بالثقاقة العليا من بعاملاقيم اليرمية 
وحديثهم العادى . 


(؟) هذا القانون هو المعروف عندهم ياسم 11280[ 70عناآ 
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3 اكناثيو فيراندو 


ومن الأدلة التى تبين أن الأساس اللغوى فى تحرير الوثائق لا يختلف اختلافا 
ميدثيا عن اللغة الفصحى يعد وجود عدة ظواهر لسانية لا يمكن نسيتها الى النظام 
اللغوى العامى حسبنا أن نذكر منها بعضها كما يلى : 

١‏ - التزام واع للاعراب فى أغلب الأحيان مع الحفاظ على حصيلته الوظيفية 

؟ اسم ابقاء الالف المقصورة والالف الممدودة من علامات التأنيث 5 

* - وقوع المثنى فى حالات غير منحصرة فى أعضاء الجسم المزدوجة 
وأسماء الاعداد وأمثالها فقط . وتجاوز ذلك الى أسماء أخرى يل وف الألفاظ 
الدخيلة . 

: - أما مضارع الأفعال فما زالت ترد منه فى هذه الوثائق صيغها الثلاث 
من مرفوع ومنصوب ومجزوم مع أن النصوص محتوية على بعض الأخطاء 
والاختلاط فيما بينها . 

ه - الاستمرار فى استعمال الأفعال المزيدة بالالف للدلالة على التعدية على 
خلاف المعتاد فى لغة أكثر المولدين . 

5 - تغلب على لغة هذه الوثائق مطابقة الاسماء والافعال المعهودة فى 
الفصحى وتفضيلها على لغة «أكلونى اليراغيث» : 

ان هذه القائمة وان كانت غير كاملة ء تدل دلالة وافية على أن الخضوع لقواعد 
الفصحى ومقاييسها هو فى الواقع من أبرز مميزات لغة وثائق المستعربين على 
خلاف ما ادعاه المشتسرق الفرتسى ح. ب. مولينا 21016281 .2 .[ (0) »2 
القائل بأن «المستوى اللغوى الوحيد المجسم فى وثائق المستعربين هى مستوى 
العامية» وبأن «عربية المستعريبين المدونة لم تكن لغة رسمية على الاطلاق» . ونحن 
نرى عكس ذلك . أى . أن مثل هذه الوثائق لا يجوز تدوينها - يطبيعة الأمر - 
يغير لغة فصيحة شائعة ذات شهرة وشآن . 

مع ذلك كله ؛ وبعد تصفية الشكوك الخاصة بالمستوى اللغوى الذى هو قوام 
الوثائق الطليطلية » فان ثمة واقعا آخر لا يذكر . وهى أن نية محرريها ‏ أى , 
وما لقوا من مصاعب عند تصديهم لهذه المهمة . 


)5( فى البحث المذكور نفسه ص 58١‏ -585 . 
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اللغة العربية فى مدينة طليطلة 1 


أصناف . أولها التصحيحات وثاذيها الظواهر العامية وثالثها التأثر باللهجات 
الرومانسية اما القشتالية واما اللغة المعروفة بالأعجمية . أى ٠‏ رومانسية 
الأندلسيين . 

938 فانه منقسم الى نوعين مختلفين . 


1 - أولهما التصحيح المائل الى المستوى الأسفل 121180011600101 
وهو قريب من اللدن . أى ٠‏ استعمال صيغ شبيهة بالصيغ العامية عوضا عما 
يقابلها بالفصحى لجهله أى نسيانه . 

ب -- وثانيهما التصديح المائل الى المستوى الأعلى ثى 111118007556601017 
وهى قريب من التفصح . أى ». اتخاذ صيغ فصيحة فى غير محلها وذلك تجنييا 
للصيغ العامية الموافقة للفصحى على غير وعي بذلك من الناطق أى الكاتب ,2 
نضرب مثلا استعمال «مفاعيل» للجمع بدلا من «مفاعل» فى مثل «المرافيق» أو 
«الاوامير» عوض «مرافق» و «أوامر» . وذلك خوفا من الخطأ المعاكس الكثير 
الوقوع عند قولهم «المفاتح» مثلا بدلا من «المفاتيح» ٠‏ أى كقولهم «للبايعان» أو 
«إلى البايعون» , علما منهم بأن علامتى الرفع فى الجمع السالم والمثنى قد اختفت 
من كلامهم , ان استبدلت بهما علامتا النصب والجر فى جميع الحالات » الامر 
الذى جعلهم يقولون «باع البايعين أى البايعين» . 

- أما تأثر لغة الوتائق بالعامية . قائما سبب ذلك أنها . وليست الفصحى » 
كانت لغة الأم لجماعة المستعربين الى أواخر القرن الثانى عشر م. على حسب 
تقديرنا . ومن عواقب هذا التأثر وقوع خصائص عديدة مئتمية الى النظام اللغوى 
المخالف للنظام الفصيح . نقدم منها فيما يلى كشفا ملخصا خاصا بأبواب اللغة 
المختلفة : 

2» تنعكس الامالة الأندلسية على درحتها الأولى » أى‎ ٠ فى باب الأصوات‎ - ١ 
حدوث صوت متوسط بين الآلف والياء أو بين الفتح والكسى [8] فى كتابة الاسماء‎ 
الرومانسية التى يقع فيها صوت [1]4 فى مقطع منبور تقابله ألف فى الرسم العربى‎ 
مثلا «طراشة» 16156833 . «بلانسية» 1831610618 ,.«اشتافن» 1551652811 .أما الدرجة‎ 
الثانية من الامالة » وهى حدوث الياء آى الكسر بدلا من الالف أو الفتح . فليس‎ 
عندنا ما يكفى من الشواهد والأدلة القاطعة , ان لم نجد الا كلمات رومانسية‎ 
: مكتوبة على ظهر بعض الوثائق يقابل فيها الحرف الرومانسى [1] ألفا عربية‎ 
061150016 وهو ياب الشقرة . و 101582611582 وهى دار اين غان » و‎ 58 
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5ك اكنائيو فيراندى 


وهو حذان اوه + وحقاك: الشعلقية #فين 3 ارس الدال؟والة ال هنا ترك كلنات 
غريبة الرسم مثل «الذليل» » ى «حذود» , و «عذاده» .وى «مدكور» »و «الدى» ,2 
ى «دهبا» . وآخيرا نشير الى أن ايقاع العربية المتولد من الشعور بطول مقاطع 
الكلام قد استبدل به فى حزمة اللهجات الاندلسية ايقاع معتمد على تناوب وقوع 
الخيزة أي + الضغط التنفسى. عق التلفظ ببعضن ظلك المقاطع (61 . قفن اكان هذا 
الثفين الايتاعي: تقصين اللقاطو كين الكتورة متتل ينا كلاحظ اليتون بو 
«المنادة» و «الستهجين» بدلا من «المبتاعون» . و «المناداة» و «السنتهاجين» . 
وبالعكس دقع تطويل المقاطع المنبورة مثلا «يكتوب» ٠‏ و «أسفال» و «مسليم» 
عوض «يكتب» , و «أسفل» و «مسلم» . 

م عات سريت لماكو الاقسال ...مما وعدن كته نذا العا شهدا 
وزن «فعال» اسما لصاحب الحرفة مثلا «براج» » ى «جمار» » و «لبار» وى «قواس» 
وربما استعملوا وزن «فعالى» ولعله راجع الى تأثير العربية الجنوبية البائدة ,2 
مكلا قومادفيه + و'وسداعي» .و ركتساني» . وكذلض جد : الكت “التعليل + الى + 
المركب من كلمة «زوج» ومن صيغة الجمع مثلا «زوج بيوت» و «زوج مرافق» بدلا 
من بيتان» و «مرفقتان» . ومن نفس الباب أن ضمير المتكلم المفرد من الفعل 
الساوع مين قسن الاحان نوها مكلا وناكن وا كان مما فالسقك يه الوآى 
مكلا «تصطادوا» حسب القاهدة المطرية ق اللبحات المفرنية + آنا الافعال المزيدة 
فيلاحظ أن وزن «افغل» كه اتخقضت تسية اتكممالة وكام مقامه وزن قحل مفلا 
«جوز» و «زول» عوض «أجاز» و «اأزال» . أما الفعل المبنى للمجهول فريما تؤؤدى 
مدثاء اقحال عزيدة بالق أى الخون » نجه مكلا برتكتي» و راكنا ع ندلا من وكتن» 
و «بيع» مع ملاحظة أن الصيغة الفصيحة أكثر شيوعا وانتشارا . 


:' - ياب التراكيب . ان الخصائص التى ينمكس فيها نظام اللهجة فى 
التركيب هى ظهور ما يسمى «بتنوين الريط» «ا» الذى يريط بين الاسم وصفته 
فى كل المواقف وليس فقط فى حالة النصب : «وفيها أرض ان بيضاء» . «هى الآن 
غرس ان غرسه» . أما الاضافة فنجدها أحيانا على صيغتها التحليلية المركبية من 
حرف «متاع» والمضاف : «الارض متاع القصيل» . «الجنينة متاع الدير» وهلم 
جرا . يستخدم كذلك حرف «ل» للتعبير عن المفعول به : «غفر الله له» . «ورايا 
لشنجف» ل7) . 


(1) وفقا على ما اقترحه فى كتابيه 01 لم511 11631 قتتتمققع ل ,عتدع لم0 .2 
له ,عخاد6 0051 .2 .3.1.1 ,(1977 ,18450210) عالقصتاط أععلة01 عتطهعة لامتسهمة 
1992 ,1130110) 101118311665 قكقتاع ع1 رز أكتالق لله 


6 شنجه أسم من اسماء التنصارى . 
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اللغة العربية فى مدينة طليطلة ١‏ 


ومن الجدير بالذكر وجود السابق الفعلى «ك» للتعبير عن المستقبل المحتمل أو 
المستحيل من جهة : «المال الذى كيكون له فى المستقبل» ؛ «اتفق أن كياخذ» ومن 
جهة أخرى للدلالة على الحاضر أو العمل المستمر . كما هو الحال فى بعض لهجات 
المغرب : «حيث كتدبح الكبياش» . أما الضمير العائد فى الجمل الموصولية 2 
فتحذف بكثرة : «الدارين التين ذكرناء » «الغرس الذى اغترس ولد البايع» . وفى 
الأخير نلاحظ أداة النفي «لس» الموجودة فى نصوص أندلسية أخرى . 

- أما القسم الثالث من الصعويات اللغوية فهو تأثير اللغة الرومانسية 
التى قامت بدور الطبقة السفلى 511511810 أولا والطبقة المجاورة 80517810 
ثانيا . أنه لابد من وجود آثار لغوية ترجع الى هذه اللغة الرومانسية المتولدة 
المشتقة عن اللاتينية العامية وهى المعروفة لدى الباحثين الغربيين باسم اللهجة 
المستعربية التى كانت فيما سيق اللغة الأم للمستعربين قبل اتخاذهم العربية وسيلة 
للثقافة وآلة للتفاهم . وما زالت - على ما يبدى لنا - هذه اللغة تتداول فيما بعد 
لكنها عاشت ظروفا صعية وانحطاطا جعلاها لغة مقتصرة على مرتية الدونية تجاه 
العربية . ان آثار هاتين الطبقتين تكمن فى صيغ وظواهر تميل ميلا الى الاندماج فى 
النظام اللذوى العريى الاندلسى . بيد أن هناك طبقة لغوية أخرى وهى اللفة 
القشتالية التى أصبحت تسيطر على سائر اللغات ف المنطقة انطلاقا من 
القرن الثالث عشر م. وهى التى قامت بدور الطبقة العليا 51106165]78150 
وآثارها ليست مندمجة فى القواليب الاندلسية الا نادرا . ومن التأثيرات 
الموجودة فى الوثائق . 


5 


| - على مستوى الأصوات اقتباس الفونيمين الرومانسيين /2/ و /0/ 
الهامشيى الوظيفة ليس ف الكلمات الدخيلة الرومانسية الأصل فدسب , بل فى 
كلمات عربية بحتة . والميل الشديد الى اسقاط التقابل الفونيمى بين الدال والذال » 
واستعمال النيرة عوض الكمية كالاساس الايقاعى الرئيسى ٠»‏ وامتداد التفخيم 
الى الأصوات المرفقة المجاورة للاصوات المفخمة يما فى ذلك من اعتبار التفخيم 
فونيما فوق مستوى الوحدات [251121856811161718 . أو »ء فى نفس الاطار 2 
اسقاط التفخيم . 

ب - على مستوى التصريف عدم تفريق الجنس الندوى فى مخاطب القفعل 
المضارع المفرد أى الأمر من أمثال «وقال لها : اخرج» » «تريد (للمؤنث)» »2 
واستعمال اسم المفعول بدلا من اسم الفاعل فى الأقعال اللازمة : «مبطولة» . 
«مصلوحة» . واستخدام بعض اللواحق الرومانسية الأصل فى كلمات عربية : 
«صخيرولة» وهى صخرة صغيرة والكلمة العربية الحق يها لاحق التصغير 
الرومانسى / سم 7 / , أو فى كلمات غير عربية الاصل مندمجة فى العربية؛ 
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١‏ اكنائيى فيراندىق 


«شدكون» أو شادكة كبيرة وذلك عن طرويق لاحق التكبير الرومانسي /01--/. 

ج - هن التاثيرات الأساسية على مستوى التركيب التردد فى اختبار الجنس 
النحوى لبعض الأسماء مثل «البير» التى ترد مذكرا فى بعض الاحيان : «بير مر» 
وذلك اعتمادا على كونه مذكرا فى الرومانسية ٠‏ أى «باب» و «كرم» الذان ياتيان 
مؤنثين مرات ومذكرين مرات آخرى : «الباب الشارعة» ٠‏ «الكرم المذكورة» لأن 
الجذس الرومانسى لهتين الكلمتين هو الموْنث . وكذلك نجد بعض الحروف على 
معانيها ووظائفها العادية فى الرومانسية المختلفة عن المعاني العربية : «من» 
وى «ل» وذلك نتيجة عن ترجمة مباشرة غير جدية للتركيب الرومانسى ٠‏ ومن 
الجدير بالذكر أن فعل «كان» نجده فى مواقف لا يتوقع وجوده فيها فى العربية 
لكنه مقفروض الاستعمال فى الاسبانية . أضف الى ذلك عددا لا بأس به من تراكيب 
تحاكي التراكيب الرومانسية دون العربية (8) . 


د - أن التأثير الرومانسى على مستوى المعجم يجب اعتباره تأثيرا مهما 
بدون شك ولا ريب مع ملاحظة أن تحديد أيعاده المعيتة ليس بعمل سهل , على 
غرار ما قيم به مع المسردين الأندلسيين المشهورين لبيطره ذي الكالا وريمند 
هرتي اللذين لا تزيد فيهما تسسبة الكلمات الروعاتسية الاصل على خمس بالمائة وة) 
لامعان النظر فى هذا الموضوع ينبغي قراءة مقالة من مقالاتنا )٠١١‏ حيث تتوفر 
قائمة كاملة فيها الكلمات الرومانسية الاصل فى وثائق مستعربى طليطلة واضافة 
الى القائمة توجد ملاحظات وتعليقات شتى فيما يخص أصل هذه الكلمات 
وتأريخها . وتقسيمها من حيث مجال دلالتها . والمجال الذى كثرت فيه الكلمات 
الروعانسية الدخيلة هو مجال المصطلحات الدينية . أما هجالات التقثية والمواد 
والملابس فهى على أنها مهمة لا تصل الى نفس الدرجة فى الأهمية . والمجال الأقل 
اقبالا للدخيل هى مجال الطبيعة وعلم الاحياء . 

وبعد أن قدمنا الملامح العامة للغة الوثائق 0 لطليطلية . نستطيع أن نحاول 
تحديه الستوى اللقوى الموجود فيها تحديد! ادق . كما سيق ذكرء ». تشكل هذه 
الوثائق مجموعة مميزة الاسلوب بلفة تقرب من الفصحى ٠‏ لكن بوقوع عدد كبير 
هن سعات عامية الوثقين ».وعد لاباس يهدحن التسميحات الراجعة الى انقطاع 
شدزوق الوثائق عن سافن الحشناوة العروية السداانية الماصر ه ع (ل عاتن 


(4) قد شرحنا البعحض من هذه التراكيب المقلدة ف كتابنا المذكور آنفا 2 ص ٠٠١‏ 
(9) انظر الى كتاب الاستاذن كورينطى السايق الذكر 810181151 عطوعظة ,عخراع :ه00 .]1 
.141-142 ,101181665 162751085 1 
)٠١(‏ 06 لعتتوههظ ,«101600 06 000122611105 105 06 12012826151205 1-05» ,282201100 .1 
71-6 ,(1995 ,171) وعطقعرقة 55110105 
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اللفة العربية فى مدينة طليطلة ١4‏ 


مقتبسات عديدة عن اللغات المجاورة لها . كل هذا يجعل من لغة الوثائق فى آخر 
المطاف لغة قريية من النظام اللغوى الذى عرقه الباحث اليهودي ي . بلآى ياسم 
«العربية الوسطى».119مع ملاعظة اها لين غتركا يكورم لنوى ممود متدائس 
بل بالاحرى عدة ظواهر لسانية تتخلل نصوصا تهدف الى المستوى القصيع . 
وعلى صعيد آخر من المهم أن نواجه الآن قضية أخرى من القضايا المثيرة 
للكثين حن الحدل لم تاخذها بعد يعين الاغتبار .هذه المقالة وهى + أظلت العربية 
لدى مستعربي طليطلة آداة للتفاهم والتعامل اليوميين ؟ من الحجج التى يدلى 
بها عادة على هذا البقاء نجد أولا كل الخصائص المنتمية الى النظام اللغوى العامى 
السابقة ذكرها ٠‏ وكانيا وجود بضع فقرات فى الوثائق تعيد حوارا أ مثاقشات 
يومية حية سجلت بلغة تقرب من العامية » والهدف من ذلك تدوين كلام الناس 
كما جرف لاثبات شبحة الركيقة القساتوكية المحدوية عليه + قهذا ما كلاحظة عل 
سبيل المثال فى الوثيقة رقم ٠٠١١‏ الى تحررت عام ١١1‏ حيث نشاهد مناقشة 
بين شخصين بخصوص رد مال قرض . فى هذا الحوار نجد الكثير من ظواهر 
العامية الاندلسية مثل اسباق المتكلم من الفعل المضارع بالنون : «تاخد» » و 
«نبيعه» الى آخره . من الاكيد أن مثل هذا الحوار استعملت فيه اللغة العامية وليس 
الفصحى ٠ )١١(‏ وهذا هو سبب تسجيله عن طريق عبارات وكلمات عامية . 
والححة القالثة مضمرة ى جملة موجوذة 3 اسفل الوكائق ابقداء هن اواكو 
القرن الثانى عشر م. نصها : «فسر عليهم بلسان عجمى فهموه واعترقوا يقهمه» 
ونحن نعتقد أن المراد بهذه الجملة أن بعض الشهود لم يعودوا يفهمون العربية 
فهما كافيا وكانوا اذا فى حاجة الى ترجمة أى تفسير بلغة اعجمية . ويبين ذلك فيما 
نظنه أنه قبل هذا الوقت كان كل واحد من المستعربين فى مدينة طليطلة قادرا على 
فهم العربية والتكلم بها . وهناك حجة أخرى تؤكد بقاء العربية لغة حديث وهى 
ما ذهب اليه بعض الباحثين (؟١)‏ من أن اللهجة المستعربية الرومانسية كانت 
على وشك الانقراض فى أيام الفتح النصرانى فصارت العربية الوسيلة الوحيدة 


[. انظر الى كتابه عأطقق8 50860 كال له عتأطهرة ع111001 ص 5ع01نؤ5 ,ننوز8‎ )١١( 
بدةلهمتمع[) لأعترو‎ 1988( 
ولا اللهجة المستعربية الرومانسية كما ادعاه الباحث الاسبانى غالميس وهى يرى أن لغة‎ )١١( 
: المناقشة المذكورة كانت المستعربية , وذلك ف المقالة الآتية‎ 
,«16ل08 18 جاع 0181080 1ن :1701600 06 5قعطة0587م 105 ع0 ملاقدع 1 قل رقغططلة9 عق‎ 
عطفعقة-ممفممكتط 720100 مأوقممسزد‎ )101600, 1986(, 1535-1 


2. [. من أامشال ,8105 0تقحعلة 1 805 لاله عزقناقنة1 قط1>» ,حنم 1ورعدمج/1]‎ )١١( 
#لعقط! عطا سه جلة5ةه اتلتدر عطا صز دعتلتكة‎ )01020, 1991(, 1-5 1 
1101681, 58” فى المقالة المأكورة 2 ص‎ 
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91.0و ©0126 ه0100 


1 اكناثيق فيراندوق 


للتفاهم حينذاك نظرا الى أن اللاتينية لم تخرج عن كونها لغة الدين المجمدة من 
جهة وأن القشتالية لم تزدهر بعد من جهة أخرى . 

وف ختام هذه الكلمات البسيطة نقول على وجه التلخيص ان الاحوال اللغوية 
لدى مستعربى مدينة طليطلة فى القرنين الثانى عشر والثالث عشر م. تميزت 
بتعايش العربية والرومانسية . لكن العربية التى كانت ابان القرن الثانى عشر 
اللغة السائدة المسيطرة على سائرها , بدات انطلاقا من القرن الثالث عشر م. 
تفقد شهرتها ويندر استعمالها المتسع سابقا على جميع ميادين النشاط ويقل شانها 
تجاه اللغة القشتالية الجديدة بالرغم من حسن يلاء المستعربين فى الدفاع عن 
كيانهم وتقاليدهم ومنها استعمال العربية . 


اكناثيى فيراندو 


أع. 0154 امع .كاه 0 ماع 2]. الالزالةا//:قصاغط 
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الحضور الاسبانى فى شعر عبد الوهاب البياتى 


أهدى هذا المقال الى طليطلة عرفانا متى بدورها المنسى يشكل شبه كامل ف التراث 
العربى الحديث ابداعا وفكرا . ومن العجيب أن هذا النسيان يكشف عن غيبة الاستراتيجية 
العربية وعن لون من الاتباع حتى فى الابداع ؛ فقد سقطت طليطلة مبكرا وبسقوطها كان 
شيمًا لمم يكن . وكانها لم تستمر بلغتها العربية . بل وبعض طقوسها الاسلامية . وكانها لم 
تكن خلية نحل لأعمال الترجمة ونقل عناصر التفوق العربية مطورة الى باقى اسيانيا والى 
كل الغرب . 

لم تعط المصادر العربية القديمة طليطلة حقها يسبب سقوطها المبكر واتباعا لهذه الغيبة 
الطليطلية فى المصادر العربية غابت فى العصر الحديث . ومن هنا جاء تصورى لهذه 
الاتباعية العربية فى عصر رأسماله الابداع . ويرّيد ذلك آمران : الأمر الاول التصوص 
العربية الكلاسيكية التى تظهر فى هذا العدد من مجلة المعهد المصرى . أما الثانى فهى هذا 
المقال الذى اكتبه عن شاعر عاش فترة غير هينة فى اسبانيا ٠‏ ولعله أكثر الشعراء المعاصرين 
احتفالا بالتراث الاندلسى وبالحاضص الاسبانى واستخداما له فى شعره . 

ومع ذلك خلا نرى لطليطلة فى أشعاره أثرا يدتناسب مع دورها التاريخى . ومن ثم فهذا 
المقال شاهد على ذلك . وهو دعوة مني للتامل فى تاريخ هذه المدينة التى كانت مفصلا للنقل 
من الحضارة العربية وقود حضارة جديدة . فهل ينشا اليوم مركز عربى تصنع المستقيل 
العربى كها صنعت طليطلة المستقيل العربى منذ قرون غير بعيدة ؟ أقصد مركزا للترجمة 
الواعية ذات الأهداف الاستراتيجية مثل ترجمات طليطلة التى أشار أميركى كاسترو »2 فى 
تاريخه لاسبانيا الاسلامية . الى خصوصية هذه الترجمة التى لم تكن حرفية . بل كانت 
تختار ما يفيد وما يكون نواة للجديد . 


لين تي تنا 


ضة افتعام عل باسبائيا كين سكرا لدي عن الوهاب البياس + فى شهره 
ونثره » فمدن كمدريد وغرناطة وقرطبة وطليطلة أخذت تطل على قراء شعره فى 
مسدحة 0 منذ دواييت 0 كانتا آخرين من مجايليه وسواهم 2 


وحظيت هذه الحواضر لأسا . يحضور يبارز الى جانب مثقفين ومبدعين من 
بينهم سلفادور دالى وبيكاسى وفدريكو غارثيا لوركا ورفائيل البرتى وأنطونيو 
ماتشادو 3 وأحداث سياسية اجتماعية كالحرب الأهلية الاسيانية )1 


)١(‏ نود الاشارة الى أن البياتي ظل يترد . بصنة يومية طوال عقد الثمانينات . على مقهى ذي 
طابع شرقى فى وسط العاصمة الاسيانية » وكان نقطة التقاء لمريدى الشاعر العريى من عرب وأجائب؛ 
ومع مرور الوقت نسى الناس اسم المقهى «فويما 151017118 » واطلقوا عليه تسمية «مقهى البياتي». 
وكان البياتي قد اختاره لأنه كان يذكره بمتسافي الشرق العربى . غير أنه تحول فى منتصف 
التسعينات الى مدل أمريكى مجاراة لروح العصر ! 
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ف خالك سالم 


هذا اكنافة إلى مشامض وسشخصياة بتيسافة , ان بق النتور ل القساتلفة 
بالاسبانية : كالشاعر المكسيكى أوكتابيى باث والشاعر التشيلى بابلى نيرودا 
والوكيين القميل. المكدون بطلفادون اللبتدى ريو اطنيما الرسا». , رويرقي قدا :, 
والثائر الأسطورة تشي غدفارا ورفيق دربه الكوبي فيدل كاسترى ٠‏ والبطل 
الثورى المكسيكي اميليانى زاباتا . ولا عجب من هذا الزخم الهيسباني » من 
امياتيا واعريكا الناظقة بالتبيائية + فيذه القتارة يكل ها فييا عن ثورات 
وانكسارات تمثل انسان القرن العشرين يآماله وهمومه ومآسيه الذى يعد بدوره 
الهم الاول للبياتي شاعراً وانسانا ‏ فى قرن تأزرت فيه سبل الظلم والبربرية ضد 
الانسان . وكلها قضايا تمثل محور شعر البياتي . 


والدضور الاسبانى من خلال الحرب الاهلية بمضاعفاتها : الدور البطولى 
للعاصمة الاسيانية مدريد فى المقاومة ضد الفاشيست واغتيال فدريكوى غارثيا 
لوركا فى الايام الاولى لاشتعالها وما ترتب على حسمها لصالح اليمين من تشريد 
للجمهوريين , الى جانب الرموز الهيسبانية » كلها تدخل فى سياق الروّيا - وليست 
الرؤية - الاجتماعية والتاريخية لشعر البياتي التى تتمحور حول القوى 
الصاعدة وهى «تصنعع التاريخ وتقاتل ضد القوى التقليدية الراكدة» حسيما 
يشير الدكتور محيى الدين صبحى فى دراسته القيمة عن الرؤيا فى شعر 
البياتى (؟) . لهذا فان اعمال البياتى لهذه الروّيا واسقاطها على هذا السياق 
الاسبانى والهيسبانى جاء فى لحظة تاريخية تلاقت مع فكره السياسى . 

غير أن هذا الحضور أو اهتمام البياتي باسبانيا لا يرتبط بالحنين لما هو 
أندلسى على عكس شعراء وكتاب عرب آخرين قصروا هذا الجانب على وصفه 
بعضهم بالفردوس المفقود ٠‏ أى الأندلس أو ما اعتبره نزار قباني «وجعا تاريخيا 
لا يحتمل» . وبالرغم من أن اهتمام البياتي انصب فى اسبانيا المعاصرة فان 
الاندلس ظهرت فى مرحلة متأخرة فى شعره على أثر زيارة قام بها لهذا البلد فى 
مطلع شهر نوفمير ١17/5‏ بعد انتهاء منفاه القاهري وعودته الى يغداد . وكانت 
تلك الزيارة » اضافة الى الصداقات التى كانت تجمعه ببعض الثقفين الاسبان 2 
سبباً فى اختياره مدريد للعيش فيها طوال عقد الثمانينات . 


كانت محطته الاسيانية هذه بمثابة تجرية غذية قريته من بعد آخر لما هى 
هيسبانى أو أمريكى لاتينى . اضافقة الى اقترابه المادى والفكرى من أمريكا 
اللاتينية الذى أسفر عن قصائد فى ديوان «بستان عائشة» 2 فضلاً عن ترجمته 


(؟) د. محيى الدين صبحى » الرؤيا فى شعر البياتي , داى الشؤون الثقافية العامة » يغداد , 
4 ,ص58 . 
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الحضور العربى فى شعر البياتي لفن 


بعش قصائد الشاعس المكسيكن اوكتابيو باك وغاركيا لوركا فق الدد كتن محطلتة 
الأزدقة ووسالة أ شاظم سكت وقضاك اخوف» : 

وقد فاق حضور أسبانيا فى شعر البياتي حضور أى بلد أجنبى آخر ٠»‏ بل فاق 
حضور بلدان عربية كثيرة ٠‏ حتى ليمكن مقارنته بحضور بلد آخر يعشقه البياتي 
هو مصر . وان كان لأسباب مختلفة فى حالة عن آأخرى ٠‏ من بينها وضع ماضى 
مصر وحاضرها فى الوطن العربى وفترة المد الثورى والقومى التى عاشها الشاعر 
العراقى بق كاهرة عبن التاعير . 

بيد أن مدريد وغارثيا لوركا هما العنصران الهيسايانيان اللذان سيحظيان 
اضيب الأبدابق هذا السياق ق نس السداضي + وذلك لآميات هفاقيا واحيدة : 
فالدور البطولى لمدريد فى الحرب الاهلية ى «حفيد هوميروس» المغدور على يد 
الفاشيست كانا مما لا شك وراء هذا الاهتمام البارز من قبل البياتي . 


مدربيد 


احتلت الاشارات الاسبانية مكانا بارزا ومبكرا لدى البياتي » ففى أول ديوان 

له فى المنفى «المجد للأطفال والزيتون» برزت مدريد الى جانب طهران وشيكاغى فى 
لصيدة ورعاق: الشمو» التكون«صرخة من الكل الحرمة ف امدق الكلاة الك يعمد 
يننا كين الاساق.. اله أن العاسطة الاسماكية كقاوين ل هذه التصديدة هديدة 
مفتوحة أذ لها أبواب . وهى ميزة تفتقر اليها المدينتان الآخريان : 

وعلى أبواب مدريد انتظرناك طويلا 

ولعينيك ٠‏ رفيق الشمس , خضبنا الحقولا 

وافترشنا الآرض فى أسواق طهران القديمة 

وأكلنا الشوك والصبار فى أحياء شيكاغى الدميمة 

عن تنخ اننا 

انه الشمس التى من أجلها ناضل آلاف الرفاق 

فى الهوى تشرق ٠‏ فى ليل العراق 

وعلى آبواب مدريد ٠‏ وق أسواق طهران القديمة 

وعلى الموتى ٠‏ وفى أحياء شيكاغى الدميمة (؟) 


وكانت هذه أول مرة يقترب فيها البياتي من مدريد ثم واصل استدعاءها فى 
ددوان «كلمات لا تموت» لتشاركها فى ذلك موسكوق وثذهر الفولغا الى جانب لينين فى 

(؟) عبد الوهاب البياتي , الأعمال الكاملة . المجلد الاول 2. ص 5١١-5٠١‏ , دان العودة 
روت - 
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و١1‏ خالد سالم 


تصية عيذاة الى معدم غوركن لساب اتدواوجية معروقة هن .نذا الشاض 
العري ب لقن كافم مدريق الكتدى من ملتتي الخالي» الساروين متيو هنذا 
للحرية والصعون ق رجه العداكميت + اطلاقا من دووها: ىق الصرب الأفلن: 
الأمساكية . الآأن البياق اتحة متها موقفا عدانيا فق عضن الأحيان .وهو هرقف 
يكل ق اظان عوققه مو وجيله الشدرى هن الدينة هاعة < كم يكن اكتيسان هذه 
الدينة صددقة .يل للطاجع السياسئ: الذى اعتسية أ لعسكه 3ق العرب الأهلية 
الغ تركت يذورها حضورا مكتقا ليا ق آداب العالم المعاضرة » 


ولم يقتصر حضور مدريد فى شعر المنفى لدى البياتي على المدينة بعينها . ان 

تضمنتها قصائد أخرى كتلك التى خص بها الفنان الاسبانى العالمى بابلى بيكاسو 
والتى يربط فيها مدريد بالفجر وحقائب السفر . رحيله وسفره الدائم بين 
جغرافية العالم حيث ذاق مرارة المنفى والغربة بمعنيهما المادى والفلسفى . 
وتصل به المزاوجة بين هذه المدينة الرمز والبعد الغنائى فى قصيدة «الى هند» , 
شريكة حياةه + إن تزلحم فق أسرتها يعدك التى وحن آلييا فق حتفاء الفاهرى فى 
منتصف الستينات » دون أن دفوته تضمينها بعدا رومانسيا فى اطار السياق العام 
للقصيدة : 

غيتاك عدريد الك استعيقها 

عيناك قندهار 

بحيرتان عبر غابات النخيل وسهوب الثار (5) 


مدريد - غارثيا لوركا 


فيو اق البياي عله جعالجة مريية اقفيال الشاعرافدريكو :قاركيا نور فى 
قصيدة «الوريكه يلضق بالعاضسمة الأسياكية كيينة مشاهدة حرينة أعدام مكنيد 
فوميرورسورمضا فالرصضاضن »ىق اشارة واشيصنة ال الشاعي ‏ الفرماطي ع 
والعروف آنه فتن بطروقة مماكية وعيكية م به قراه. لدو ادن الوالية 
الجترال قراتكو ق خرتاطة + لأسياب لسن ممسوعة اله الهؤم + ابسان التعان 
الحرب الاهلية الاسبانية (15955--55؟19١)‏ ء. وان كان من الثابت أن الحسيد 
والغيرة اضافة الى اشعان كضها صضديقه رفائيل البرقى كد الفاشست وتسيت الى 
غارقا لورها يكديا اذاعة الحموون»ة ونضرتها الحلة السارية اناق مدة181 21 
«يدلة العمل الزرقاءة > كانت عن الاسباب الرئيسية لهذه النهساية المجانية 
لأعظم شاعر اسبائى فق التسف الأول عن القرن العشرين . 


(4) المجلد الثانى ص 5١9‏ . 
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الحضور العربى فى شعر البياتي ١‏ 


ومما لا شك فيه أن الشاعر العربى العراقى كان على دراية بأن نظيره الغرناطى 
اغتيل فى مسقط رأسه . الا أنه كان يهدف الى توكيد موقفه الآنى ازاء هذه المدينة 
التى يشعر ازاءها بكراهية عابرة » ففى القصيدة نفسها يشير الى ارم ذات العماد 
المدينة الأسطورية التى صب عليها الله غضبه لخطاياها حسب النصوص الدينية . 
وبالرغم من ذكر هذه المدينة الظالم اهلها فان البياتي لم يرغب فى مقارنتها بمدريد 
وان كان قد أضفى على هذه الأخيرة طايعا عدوانيا فى بعض أشعاره . 
والبياتي ياشارته غير المباشرة الى غارثيا لوركا بأنه «حفيد هوميروس» ,» وهى 
صفة تنسحب على كافة الشعراء » يضيف يعدا آخر على ما هى اسبانى فى نتاجه 
الشعرى ٠‏ وابتداء من هذه القصيدة ٠‏ من ديوان «الذى ياتى ولا ياتى» » اكتسب 
الشاعر الغرناطى حضورا مكثفا طغى على كافة العناصر الاسبانية والهيسبانية 
عند البياتي الذى لم يكتف بوصفه السابق له فأضاف اليه نعتا هو «آخر السلالة» 
موحيا بذلك بأنه منقطع النظير بين أقرانه ١‏ ليؤكد على مرتبته العالية بين من 
تعاملوا مع الكلمة الشعرية فى العالم المعاصر . ويعد غارثيا لوركا من أكثر 
الأقنعة التى لجا اليها البياتي ووظفها ف نتاجه , خاصة فى شعر المثقى : 
تنقطع الجذور 
وآخر السلالة 
حفيد هوميروس في مدريد 
يعدم رميأ بالرصاص , ارم العماد 
تغرق ف ذاكرة الأحفاد 
مات المغتى , ماتت الغابات 
وشهر يار مات (5) 
ظلت أشعار البياتي تغائل هدريد. ابقداء هن ديواته الثالث ء «المجد للأطفال 
والزيتون» » حتى دواوينه الأخيرة ٠‏ لتظهر مقترنة بموضوع اسبانى آخر ذي 
شعبية واسعة هو مصارعة الثيران دون أن يتخلى عن استذكار غارثيا لوركا 
الذى يموت مناضلا فى هذه المدينة . وتظهر مدريد على صلة بكل ما هو غير 
فرقوب حن:ظلمة الليل او الظلم والموت والتشوه والعون + ففيها يموت. الفنان , 
الشاعر . ليبعث فى مكان آخر تحت أقنعة جديدة يحثا عن مملكته المفقودة فى هذه 
المدينة . وهى أحاسيس تقاسمها البياتي مع كتاب اسبان ذاقوا مرارة المنفى 
وضاجعوا الهزيمة . هزيمة الجمهوريين فى الحرب الأهلية » ومن بينهم الشاعر 


(5) المصدر تقسه ص 589 . 
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فل خالد سالم 


رفائيل البرتى » صديق غارثيا لوركا وآخر شاعر على قيد الحياة من جيل ال 1" 2 
الذى يوشك أن يتم قرنا ٠‏ ان ولد فى نهاية سنة ١٠١7‏ ؛ وف هذا السياق يقول : 
يكتب فوق حائط السجن » وفوق جبهة المدينة 
أشعاره الحزينة 
مناضلا يموت فى مدريد 
مضرجا يدمسه وحيد 
تحت قزون. الثور أو ق ساحة الاغدام 
ييا ينا 
رأيته : يولد فى مدريد 
فى ساحة الاعدام أى فى صيحة الوليد 
متوجأ بالغسار 
تحوم حول رأسه فراشة من نار )١(‏ 
هذا دون أن ينس البيائي ححاكناة سكسية الرنية اسنافية أخرى هو دون 
كيخوتى فى منازلة أعداء الانسانية والحرية ممتطيا صيوة فرسه الخضراء . 
ويواصضل: الشاس مشافره العداثية تجاه العاصفة الاسباكية ليضعها 3ق مصافق 
مدن الثورات المغدورة » وكان الثائر الأمريكى اللاتينى تشى غيفارا » بما يعنيه 
فى هذا السياق ٠‏ الرمز المناسب لتحقيق مقصده يهذا الصدد . ويصل الى ذروة 
هذه المسيرة فى ربطها بالليل حالك الظلام والنار ؛ فى اشارة واضحة الى واقع 
البلاد السياسى الرازح تحت وطأة النظام الشمولى للجنرال فرانكى الذى أشعل 
نيران الخرب: الاهلية بانقلابه بعل الجعهورية الثادية لياتي عليها ‏ ويثدما وهى 
فى المهد : 
ف زمن النشورات السرية , 
فى مدن الثورات المغدورة , 
«جيقاراء العاشق فى صفحات الكتب المشبوهة 
يثوى مغمورا بالثلج وبالأزهار الورقية 
* 8# 
وبنار الليل القادم من مدريد 
يبيع الجزارون لدوم الشعراء المنفيين (7) 


55١-569 المجلد الثالث . ص‎ )١ 
514-554 المصدر نفسه . ص‎ )9( 
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الحضيون “العرني. .فق شيعن البياتي ا 
الشاعر رفائيل ألبرتي 


اا هذا الوشيم + لروان السنهورية اللسيافية الشناحية .عاش عقون من 
شعراء ومثقفى اسبانيا فى تجربة المنفى التى دامت عقودا . وكان من بين هؤلاء 
الشاعر رفائيل البرتى الذى تنقل منفيا طوال أربعة عقود بين جغرافيات العالم 
من شمال افريقية الى باريس والأرجنتين وروما ٠‏ والذى تعرف اليه البياتي ق 
مدينة ستالينغراد ىق حضور الزعيمة الشيوعية الاسيانية دولوريس ايبارورى 
ساسيونازيا د وكان 3لقدق حتتضق السكيدات )فى الحنيا سوود | و عكقي اليرت 
يروما. 


غير أن هذا اللقاء لم يكن عابرا أذ أدى الى صداقة بين الشاعرين ٠‏ العريى 
والاسيانى . تكرست يوصول البياتي الى مدريد حيث عاش طوال عقد الثمانينات 
تقريبا » وكان وصوله الى العاصمة الاسبانية بعد عامين من عودة ألبرتي من 
عدافية:.وافهى ذلك الاق يشصن البياتي" الشاعن الاسيائى بقصيدة عطولة » 
استلهم فيها واقع البلاد المترتب على تلك المواجهة الدامية بين أنصار الجمهورية 
واليمين . استوحى فيها حياة شاعر اسبانى آخر مات ف المنفى بجنوب فرنسا هو 
اتطونيو هاتشادو_ الى حافب الشاعر الآسطورة. غارثيا لموركا + وكلاهما مبات 
خبحية الحرت: الاهلية وان كان ذلك يطرقتين سحتافتين : 

فى قصيدة «الى رفائيل ألبرتي» » من ديوان «قمر شيراز» » نجد أن «خيط النور» 
بما يعذيه فى شعر البياتي - اذ أنه يرمز الى الخط الفكرى للشاعر - ٠‏ لم يعد 
مقصورا على غرناطة بل منح هذه الميزة لحاضرة أندلسية آخرى ٠‏ هى طليطلة . 
هذا دون أن ينسى البياتي استلهام الغابة الاسبانية بما ترمز اليه عند رفائيل 
البرتي نفسه من خلال سيرته الذاتية فى «الغاية الضائعة» ؛ هذه المرحلة الغضة 
الخعراء .من طفولعه التى.عاقهها حل سلدل الكالتي فل ملذكة مويرق دض اتنا 
غازايا «اكليم الأتد لسن ., 

وتلحق قصيدة البياتي ف فق البحر » العنصر الطبيعى الهام والمحورى ف 
شعر ألبرتي الذى تردد صداه فى هذه القصيدة التى حملت الشاعر العراقى 
ليجوب من خلالها آفاق اسيانيا المعاصرة مجسدة برموزها الثقافية » من منفيين 
وأموات . 

يواصل البياتى استلهامه للواقع الاسبانى فى هذه القصيدة المهداة الى ألبرتي» 
تيشقى عل عدريد طابع الحنيخ من ,كاذل هنآ الشاعن الاندلسي الذي ييكها عن 
منفاه فى روما . وف أبياتها لجا الى تقنية الوقفات والحوار مع محور القصيدة 
نفسها ونعنى به ألبرتي الذى يبكى وطنه ومدريد ف المثقى » فى مدينة موصدة 
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14 مسالد اليم 


الأيواب أمام الشعراء حيث يموت بعضهم كمدا فى المنفى فى حين ينوء بعضهم 
الآخر بالفقر القاتل : 
«وقفنا تحت عمود الذور ٠‏ رأينا :ا فار الشعراء 
الاسيان المنفيين الموتى . لوركا - ماتشادو...ناديتك ألبرتي ِ 
فسأاجاب 8 الشعر 
وآخر طفل ف المتفى يبكى الوطن الأم 
ويبسكى مدريد (8) 


مدردد - لوركا مرة أخرى 


وفيٍ موضع آخر : فى قصيدة «الموت فى الحب» ف ديوان «الموت ف الحياة» « 
تكتسب مدريد. صفة جديدة أكشر ايجابية + آذ يربط بينها وبين الولادة + ورهزية 
ستابل القمح + ليولد فيها غالم جديد . غير أن هذه الولادة ٠‏ الأمل + لن تتم الا 
البشرية ووحجه هذه المدينة القبيح الذى دأسته سنايك خيل الحرس الأسود 3 أى 
الحرس المدكى: الذى استهدمة فراتكق ق قنع الشهب + رالولانة ق هذه القمييدة 
قصل الى السدواء الكن وكعت امن باللمن: واللحوية فوت جذع كفلة ب تين 
أسَتلياء البياتي لأشاطين مشتارات: حوهن العمر «التؤسط + اد يط 1 ,يتين 
ويحمل القارىء الى أوليس وأوفيليا وعائشة . هذا دون أدنى رغبة فى تفسير الشعر 
على أنه انعكاس للواقع ٠‏ ان أن شعر البياتي ابداع للواقع ٠‏ واغناء له من خلال 
ترلف الأدوات الاسانية التاعة من كمارب واساطي فى قضاكدة + 

أيتها العذراء 

هن بجذع النخلة الفرعاء 
تساقط الأث شياء 

تنه بمنفجر ١‏ لشموس والأقمار 
يكضح الطوقان هذا العسان 
نولد فى «مدريد» 

تحت سماء عالم جديد (1) 


(4) المصدر نفسه 2 ص 8٠١‏ 
(4) المجلد الثانى » ص ٠١‏ 
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لجا البيناتي ال اليدة التشهميى والحنام + الى الزمق االجدائفي: + مسكاينا 
الشخصيات التاريقية والأشاطير والأقنعة » عن خلال التراك العربى والاتساتى: 
ليصل الى الولادة ,2 الى عالم جديد . عبر الموت . وهو مسار تمثل فى هذه القصيدة. 
فعائقنة ليست الأاووح العالم :القصدد من خلال اموت والأضيغات : 

يفد الشتاسن غارقيا لووك امه ابر التامر السافية 3 تقس عبد ارهاب 
النعاقي + اذا إختل مير 1 كيرا وعدويا ال جاتب مدرين + تكاديها شكلة يها لحم 
أكثر عن قصيدة ٠‏ وكان هذا الشاعر الاندلسى والحرب. الاهلية الاسيائية سنيا 
وكسيا ى معام البوباض اليك باسياتيا » عكد الأريميتات. .+ وهز من الشعراء 
القلاكل: الدين تريجم ليم الضاتي الشعارا »!ذا قوجه له سبع قمبائه تقرها 3 
تزسالة اوكا حكمت وقتصضاف أخرف».. 

كان هذا الافتمام وراء قباع البياتي بركاء غارثيا لوركا + .ليصيم الشاغر 
المعيد الى حاف التركي تاك كمد" االذيرة يكهبيما بعرشة وان كان قد خض 
الشاعن اللبناتي خليل حاوي الذئ. اتقصض ابمان الاحتلال الاسرائيل لبيروت 
بمرثية أخرى ٠‏ لكنها جاءت فى مرحلة متأخرة » فى ١5187‏ , أثناء أقامته بمدريد . 
لقد جمعت صداقة حميمة بين البياتي وناظم حكمت طوال منفاهما فى موسكو فى 
نهاية العسيداك ونطلم السعيقات , الى أن علذقة مواهيه كانت قائنة بيتيما : 
وهى .هبون كاف لهذا التكريم الشعري من قبل الشاعن العراقى + أضافة آل أن 
الشاعي. التركي قد .خصض البياقي سلظة بمقالتين. 3 الضسحافة الروسية خفرهما 
البياتي مترجمتين فى «حرائق الشعر» . 

ناسين اققمار الوا يتعارقا لوركا "نه اكرريه ف.سيوكه القاقنة تعرس 
الشعرية» اذ يوّكد أن أشعاره - هو وشعراء آخرون -- لها قدرة النفاذ من خلال 
الوسيضي بوالضوزة والوكي الى وحداة. الافسان الداهس اق ارفك الذي وري 
فيه على نوع هن الالتزام الواعى الذابع من نفوسهم «ووجدت فى أشعارهم كل 
لصائص بالدفي واتسدا دا" القى فصل | التضوو الالساكق الكامل ؛ حضاتسن 
الأفبنان الى بل تعيل .و اسياتياة 12 .هذا ال هائت مسا يعني عن وجية 
امود سنا الشاسي ومسقط واه . كرقاطهه للشافن العوين , اق اقفذ 
منحى مكثفا . فاق ما عناه لمثقفى العالم التقدميين . 


)0 عبد الوهاب البياتي . تجريتى الشهرية . الاعمال الكاملة . الجزء الثانى ٠‏ دار العودة . 
بيروت ص 18 
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فضلا عن هذا فان البياتي اتخذ من الشاعر الغرناطى نموذجا لعصر بأكمله : 
انه المثقف الشهيد ٠‏ الشاهد على تداعيات الصراع الذى فجره القتلة » وجعل منه 
بطلا أسطوريا ورمزا للمغدور بهم من المثقفين والغرباء فى أوطائهم . ويلمح الى 
أن غارثيا لوركا كان توقع مصرعه ؛ وهى ما يتسق مع الواقع فما زال هناك 
غموض يحوم حول مغادرته مدريد وعودته الى غرناطة فور اندلاع لهب الحرب 
الأهلية مع علمه أن الفاشيست قد سيطرو! عليها ء وهم المستاؤون مثه ومن 
افكاره + فكثيرا عا تعرضن ايسامكن للاهائة من جمهور مسرحياتة ق العاصمة 
لطرحه أفكار عدها الحضور المحافظ خارجة على قيم المجتمع » وهى وقائّع مسجلة 
ومعروفة لداوسي. الإدب الاسياتى المعاسى . 

وف احدى قصائد البياتي الطويلة والمكثفة فى هذا السياق الاسبانى , «الى 
ارنست همنفواي» نجد لغارثيا لوركا حضورا الى جانب مدريد وغرناطة » اضافة 
الى «الحرس الأسود» وكتب الرحالة الاسباتى والشيغ الأكبر اين عريى المتصوف 
الآندلسى . وكلها عناصر يختزل عبد الوهاب البياتي من خلالها العذاب والموت 
والدم » سمات اسبانيا التى يعانى فيها انسان العصر تحت قبضة النظام الفاشى 
الذى حكمها طوال أريعة عقود بالنار والحديد . كان صراعا بين قوى الظلام 
والانسان الذى صورته هذه الأبيات , مستعينا فى ذلك بالتراث العربى الاندلسى 
ليعكس الواقع الاسبانى المظلم ؛ فالموت والدم فى كل مكان الى جانب قمع الحرس 
الدتن امتهم يتتقيذ اغتيال الشاعن الغركاطى ىق شبو اح غرتاطة + وهى القادقة 
التى عالجها شريط سينمائى للممثشل الكوبى المعروف أندي غارثيا وعرض فى 
مطلع سنة ١4417‏ ف دور العرض باسبانيا » سبقه فى ذلك الكاتب الايرلندى ايان 
جيبسون ف المجلدين الكبيرين اللذين وضعهما عن حياة لوركا وموته ونشرهما 
فى منتصف الثمانينات . 


تجمع بين هذه القصيدة وقصيدة أخرى هى «محنة أبى العلاء» تقنية تداعى 

الخواطر ان يربط الشاعر الغرناطى بمبدع آخر اهتم باسيانيا وحربها الأهلية 
ومصارعة الثيران فى أعماله . هى هيمنفواي وروايته المعروفة «لمن تقرع 
الأجراس ؟» . فمن خلال محنة المعرى استلهم البياتي شخصيات جمع بينها 
التمرد والعذاب والاضطهاد مثل غارثيا لوركا وغاليليى غاليلى والمعرى نقسه . 
اذ كانوا شهود! فاعلين للثورة ورموزا لتمرد الانسان على الظلم والظلام والقهر 
والفقر : 

لمن تغنى هذه الجنادب ؟ 

لمن تضىء هذه الكواكب ؟ 
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لمن تدق هذه الأجراس ؟ 
وأين يمضى الناس ؟ 
عن تنا تنا 
ياليل ايا نعاس ! 
لوركا ونور العالم الأبيض ف الأكفان )١١(‏ 
غير أن التحدى لازم هذا الانسان من خلال جملة تنسب الى غاليليى » وهى 
ذات دلالة واضحة فى هذا الصدد ٠‏ «ولكن الأرض تدور» » وقد وضعها البياتي 
عنوانا جانبيا لهذه القصيدة وللمقطع الأخير منها . أما غارثيا لوركا فقد بلغ 
مصيره المحتوم حاملا النور فى هذه القصيدة فى جو من الحزن والحسرة والحنين 
الى بغداد 2 رغم التحدى واللمحات الوجودية والتضحية التى تنسحب على 
شخصيات هذه القصيدة الطويلة » المكونة من عشر مقطوعات -- قصائد دائرية . 
ودن خلال التقنية عينها » أى تداعى الأفكار » يتوالى استلهام شخصيات أخرى فى 
القصيدة - الديوان «الذى يأتى ولا يأتى» فى قصيدة «طردية» على وجه التحديد 
التى دور حول مقتل غارثيا لوركا » كشيخ المعرة » ذي المحيسين » وكاثرين 
بطلة رواية هيمنغواي «وداعا للسلاح» التى ماتت لتهب الحياة » وعمر الخيام , 
وكلهم يجمعهم العذاب والتضحية ٠‏ الى جانب المطاردة التى تنتهى بقتل الشاعر 
الغرناطى : 
الأرنب المذعور عبر الغسق الغارق فى الضياب 
تنهشه الكلاب 
بكم تبيع أيها الصياد ! 
شهادة الميلاد ؟ 
كاترين » وهى تلد الحياة 
ماكت ٠‏ وهذا الأرنب المذعور يصبم ف دمائه مخالب الكلاب والأعشاب 
تلن تن نا 
لوركا يجر واقفا للموت ف الميلاد 
أمامه . كانت كلاب الصيد تجرى 
تنبح الجلاد (؟١)‏ 
وعنوان القصيدة يستدعى صورة المطاردة من خلال لقطات سينمائية 2 
فالصياد وكلابه وراء الفريسة «الأرنب المذعور» » وتستمر دائرة هذه اللقطات 


١57 الاعمال الكاملة . المجلد الثانى . ص‎ ٠ عبد الوهاب البياتي‎ )1١( 
””07 المصدس. نفسه . ص‎ )١١( 


لزمء. انحاو © 2)اههط010. .|1 001.00/001)542 اع تج]. الالزانا//:ماغط وعم //:قمخط 


0 خاك سالم 


بظهور كاثرين التى تموت وهى تلد ٠‏ بينما المعرى الضرير يحدج السماء بنظرة 
ازدراء ٠‏ لتنتهى بصيد الفريسة ومقتلها : مقتل غارثيا لوركا . غير أن مقتل 
الشاعر ٠‏ فى القصيدة ذاتها » للم يذل من عزيمة البياتي الذى يابى الانحناء أمام 
الهزيمة ٠‏ اذ يصر على المقاومة » وهى من ميزات شعره ؛ ليصل الى ذروة التحدى 
باستلهام التراث العربى الاندلسى ممكلا فى خطبة طارق بن زياد الثى القاها فى 
جنده , بعد عبور المضيق » حين أحرق السفن ليقع طريق العودة أى التقهقر 
ليواصلوا فتح الاندلس .+ ان لا خياو مو النصى. ٠‏ وق هذا اسقاط على اسان 
العصر : 

اناك والفوان 

أمامك الخص وخ وراقكة الى #الرصاك 

الموت فى كل مكان ضرب الحصار (؟١)‏ 


غرناطة 


يلاحظ أن موت غارثيا لوركا , الذى صوره البياتي على أنه وقع فى مدريد , 
بدا يلمح الى موقعه الحقيقى » أى فى غرناطة » فى قصيدة «الموت فى غرناطة» دون 
أن يشير صراحة الى ذلك ٠‏ اذ اكتفى بأن وظف «معلم الصبيان» ليعلن فى غرناطة 
أن الفاشيست قتلوا الشاعر ومثلوا بجثته على نهر الفرات ؛ فى حين يصر على أنه 
سيبعث هن التراب كالعنقاء التى يذاجيها بالرغم من يديه المبتورتين . وقد لجا 
البياتي الى السرد فى معالجته لهذه الحادثة . 


وقد جمع البياتي فى هذه القصيدة بين غارثيا لوركا وشخصية تاريخية أخرى 
لقيت حتفها . أى صفيت على يد الخصوم ٠‏ الشهيد الحسين بن علي ٠‏ فكلاهما 
شهيد » كل من منظور خاص ٠‏ وكلاهما لقيا «موتا ثوريا ونبتيا » بذرة خصبة 
من شأنها أن تثمر مولدا أجمل » حياة جديدة وأسمى «حسب المستعرب الاسبانى 
بدرى مارتينيث مونتابيث )١5(‏ . 


(؟١)‏ المصدن تقفسه 2 ص 556 
)١8(‏ انظر : 
-1115 1251110110 ,بعط116088 هاتتاتهعع !]1 قل لزه 0065أع8:21018 ,رجه كة 8401 تعتتاعة 34 معلوطم 
.49 .27 ,1128ألتان) ع0 عطقترمق-مطهم 
قام الدكتور محمد الجعيدى » الاستاذ فى جامعة مدريد أوتونوما > بنشر فصل «ثلاث مدن اسبانية 
فى شعر عبد الوهاب البياتي» من هذا الكتاب الى العربية ونشرته دأر ايف للطباعة والنشي ,2 
ديروت 2 1١95487”‏ 
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ويواصل الشاعر مسيرة صهر العناصر الرمزية والأسطورية ٠»‏ ليتولد لدى 
المتلقى شعور بأنها قصيدة مشدونة بالعناصص وأن هذه العناصص مكررة فى بعض 
الآحيان وسافلة بالاشتطران لق احيان أخرى ٠‏ الا أن علاقة متينة ومدورة تريط 
فيما بينها وتحكمها . 

ويمثل الموت » وبشكل خاص الموت الغاضب أو المضحى » عنصرا موحدا بين 
القساك التي تتطرى. الوجنا ع أسصاتي دكوسة الكيط اليك بين اليات هذه 
القصائد قلما يأتى رمزيا » وفى حالة كهذه » وعندما يلجا الشاعر الى الرمز » يأتى 
ابوث ثلا ى فراشة ترسة اليه ان ال“روم ليت نسب عستكد ات عقا رات 
اقلا الخصيب الشيية + كنا هو مغروفه + رهق ها ولاحنا تق تسعد فد الوك 3 
الحب» )١5(‏ . غير أن اغتيال غارثيا لوركا يمثل مركز ومرجعية كل أنواع الموت» 
دون حولة أي تسين خط موان لقتل اكضافة إل اسقاط فاته الحاخى عل 
الذاويه عن خلال 'استقطات الكارية. هين انكر امت الاساونة التكيا ني + وين هنا 
جاء اختياره لقتل المسين القائر الشهيد : 

كان اختيار غارثيا لوركا له مبرره فى التوجه السياسى والفكرى للبياتي »2 
وبالرغم عن ياسه كسام استسيك هؤلاء الخوا فانه يتغلب غل هذه الحالة 
بالاصرار على أنهم سوف يبعثون ٠‏ فالبعث هو طريق الخلاص : الثورات ٠‏ التى 
ستذتقم يدورها لشيدائها . كما أن دماء هذا الشهيد لم تذهب سدى بل لسيب 
يوتوبى ٠‏ من أجل المدينة الفاضلة التى ينشدها شعر البياتي » فى الوقت الذى 
يداول فيه اعادة الأمور الى نصايها من خلال الكلمة المكتوبة . ويرى محمد 
زفزاف أن البياتي دفع قضية غارثيا لوركا الى مستوى عال من الرمزية 
والوضوح ٠‏ فهذا الشاعر الغرناطى لم يمت فى اسبانيا ٠‏ بل فى العراق » على نهر 
الفرات , ان أعدمه السفاحون الفاشست )١"5(‏ . 


يحقق: حشوى الشاعن القرخاط ىق شعن البياتي ذروقة .3 سراف لورفا : 
ان يجمع فى مقطوعاتها الست بين غارثيا لوركا ومدريد وغرناطة , الا أن الشاعر 
لم يظهر بوضوح ف مراثيه ٠‏ ان اكتفى البياتي بجعله العنصر المشكل لنسيج 
القصيدة . كما أنه يرصد فى المراثى شخوصا وعناصر أسطورية وأحداثئا 
تاريخية » يجمع بينها خيط موحد : الموت » فى جى من الحزن والتشاؤم . وبداية 
القصيدة ذات دلالة واضحة فى هذا السياق , فى الوقت الذى يدفع الشاعر بزخم 


(15) عبد الوهاب البياتي , الاعمال الكاملة , الجزء الثانى » ص ١78‏ 
لدلة محمد زفزاف 0 «النموذج الثورى ق شعن ألبياتي» 0 2 ماآساأة الانسان المعاص قَ شعر 
البياتي » ... ص 86 -/الم 
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الأساطير العراقية القديمة ممثلة قّ «انكيدو» ليصور الموت الأسطورى أو أول 

وقفة للانسان ثمام اوت للتامل فيه : 
بيقن يلق الأسل الحتوين 
يموت «انكيدو» على السرير 
كما تموت دودة فى الطين )١7(‏ 

يستمر هذا الجى القابض للروح والحزين ف «مراثى لوركا» وقد سبق أن ظهر 

فاقضاف تخرى الحا اللضطياك. و الأحوق انبا ساثة عر العريى الاسطر اب 

والحلم : وطريى عليثة بالعقايات: + حثى ليصل الأنسان الل حالة يقف فيها عا بين 

الحياة والموت : 
مديئة مسحورة 
لا يولد الانسان فى أبوابها الألف ولا يموت )١8(‏ 

ويصل هذا النهج الى ذروته بظهور شخصية «بياتية» 3 هى النخاس 0 رمر 

الفشل. الكورى الذى يرككب المستحيل : بيع غرناطة وعائشة والعنقاء ٠‏ وق 

الوقك الذي يوحن فيد يان التكياكة كافن نسي هوك الشاض الاندلسى: + يريظ 

مسقط رأسه + غرناطة ٠‏ بالبراءة واليتم ٠‏ لينتهى الى الدعوة الى الثورة انتقاما 

من القتلة الذين أراقوا الدماء 3 دماء غارثيا لوركا * ودنسوا المدينة وحولوا 

من هذا الجو القاتم الذى يخيم على القصيدة بمقطوعاتها الست » فان الطفولة 

السعيدة . طفولة الشاعر الاندلسى . تطل من أبياتها الى جانب غرناطة وى «خيط ْ 

الور الذق ريط البياتي ياسباتيا قل وطوال متفاه الاختيارى ف مدريد . وهذا 

الخيط 0 حسيما أوحى الشاعر 0 درمن الى فكره التاريخى 0 تقدمه فى خط مستقيم 

نحو الحرية . حرية الانسان : ا 
قرفباطة املقو السهيدة د 
طيارة من ورق » قصيدة 
تهتز فوق السور 
غرناطة البراءة )١9(‏ 


44 الاعمال الكاملة . المجلد الثانى . ص‎ ٠ عبد الوهاب البياتي‎ )١7( 
556 المصدر السابق 2 ص‎ )١4( 
المصدر نفسه . ص 7غ؟‎ )١( 
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الحضور العربى فى شعر البياتي 1 
قرطبة - غارثيا لوركا 


وقرطبة هى المدينة الاسبانية الثالثة . بعد مدريد وغرناطة , التى احتفى بها 
البياتي فى شعره ٠‏ غير أن حضورها أقل كثافة من المدينتين الآخريين » أذ جاء 
بطريقة عابرة . فقد خصها باشارة فى قصيدتين » الاولى «عن الموت والثورة» , 
مهدأة الى تشى غيقارا ويظهر فيها غارثيا لوركا مجددا ٠‏ و «الزلزال» المهداة الى 
الشاعر المغربى عبد اللطيف اللعبى ورفاقه ان يخلط الشاعر بين غرناطة وقرطبة, 
ويعود ليربط بين غرناطة والشاعر غارثيا لوركا , الا أنه يخلط بين غرناطة 
وقرطبة ٠‏ فهو تارة يشير الى أن موت الشاعر وقع فى زنزانة الخليفة الأخير فى 
قرطبة والملك الأخير فيها أيضا , والمعروف أن الملك الاخير » ابو عبد الله الصغير: 
سلم غرناطة ولم يكن فى قرطبة ٠‏ وأن غارثيا لوركا قتل فى غرناطة وليس فى قرطبة. 
ومع ذلك يبدى أن تبديل الأدوار بين غرناطة وقرطبة تم عن قصد من قبل البياتي » 
ان يشير الى الحمراء يحدائقها الغتاء» . 
حيث القمر الولى فى عيون قارعى طبول الملك الأخير 
فى «قرطبة» يغيب فى البحر 
...حيث الشاعر الأندلسى فى سجون العالم الجديد 
فى زنزانة الخليفة الأخير فى «قرطبة» يموت )5١(‏ 
وكما يلاحظ فان الشاعر يسقط الماضى على الحاضر ليختلط الواقع بالخيال 
عبر ومضات واشارات أندلسية وأخرى معاصرة . 


وف الوقت عينه يعرج على كوبا الثورة ان نجد أن عائشة بما تعنيه تتوقف لأن 

الثورة لا تصل الى كوبا فى عهد الظلم والاستبداد , هذا بينما الشاعر الغرناطى 
يساق معصوب العينين قبل صياح الديك ؛ قبل شروق الفجر . أى قبل الثورة , 
فحين قيلت الزهور على ضف تهن الوادي الكبير يقرطية التى بحس الشاعر عل 
الربط بينها وبين لوركا : 

«توقفت عائشة , فاللباص لا يذهب ف الليل 

ال ريه دبول عرد + 

قال + اموي > غارسيا لوركها ه ]ا ها اتسيف الليل 

وف الوادي الكبير نامت الزهور 


)٠١(‏ عبد الوهاب البياتي . الاعمال الكاملة . المجلد الثالث . صن 586 - وعم 
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العاشق الأندلسى عصيوا عينيه وقتلوه 
قبل أن ينتصف الليل وقبل أن يصيح الديك (١؟)‏ 


وضمن حشده للصور الاسبانية والهيسيانية يعرج من جديد على غيفارا الذى 
يمثل الوجه الآخر للوركا المثقف الشهيد . أو الوجه النظرى ٠‏ فى حين أن الزعيم 
الثورى يمشثل الوجه العملى . شهيد الشورة الذى شهر سلاحه فى وجه أعداء 
البشرية فى محاولة لاعادة العدالة الى الأرض التى تفتقر اليها بعيدا عن يوتوبيا 
الشاعر الذى لا يرى الخلاص فى هذا العالم ؛ بل فى البعث . 


بايلو بيكاسو 


كان الفنان التشكينى بابلى بيكاسى اسبانيا آخر تمتع بحضور خاص ومبكر فى 
عن البياكي # قفي 1501 يكضيه بقصييوة ال بائان مكا ميو + هو ديو اه «القان 
والكلمات» عالج فيها بطريقة تصورية لوحاته والوانه وفرشاته دون أن تخلو 
الأبياك من اناوه واضمة إلى العاصضغة حدوية. ولكري برعزية لكسارنيا الورك . 
وتعكس هذه القصيدة مناخ احدى محطات منافى البياتى المتعددة فى اطار تأويل 
بعض لوحات الفنان الاسبانى العالمى ومراحله الفنية » ان يتنقل بينها عبر أخيلة 
مركية » ق«هذ] الأطان يكتسب: اللون الآذوق + رعذ أحدي المراحصل الفنية عند 
بيكاسى .» درجة قريبة من الأخضر ليستحيل الى فيروزى ٠‏ بينما يعرج على روح 
العصر فى بزوغ الفجر حاملا معه النصر (؟5) . 

ومع مرور الزمن اكتسب هذا الفنان حضورا أكثر فى أشعار البياتي خاصة يعد 
الزيارة التى قام بها لباريس حيث كان يقيم بيكاسى » ففى «حجر السقوط» ». من 
ديوان «الكتاية على الطين» » عاد ليعرج عليه وعلى لوحاته عبر صور جديدة 
وتواتر أخيلة تصورية مع اللعب بالألفاظ بغية تغيير وظائف المعنى . 


لوحة «المهرج» فى قصيدة «قصائد حب على بوايات العالم السبع» فى الديوان 
الذى حمل العذوان نفسه - التى ترمنز الى العبث والانسحاق حسب الدكتور 
مح النين كنيدي 199) أضنافة الى هرحلتةه الكنيبية ؛ 


(١؟)‏ المصدر نقفسه 2 ص 5١71‏ 
كا كارمن رويث برادق «اللون قْ شعر البياتي» 55 
5 189 06 86185 رع ,«لنةينة81-8 له 00102 1آ» ,رقأاتة11135/آ-823070 1115 للعمتتة0 
3583-0 .22 ...70131868 تدع 01 عطققة مدنلة2م لآ عل كملهتكرهز 


(؟؟) محيى الدين صبحى ٠‏ الرؤيا فى شعر البياتي » ... ص 6؟7 | 


91.0و ©0126 ه0100 أع. ال 7/0001)54امع. »امه طاععه؟]. انالثا/ن//:قصاغط 4ع .]عمط 


الحضور العربى ف شعر البياتي لام ١‏ 


غين أن القطوعة الأول من مقطو ماك التسبيدة السيه حديعون القناعن لتكاول 
الرقم سبعة المعروف بتواتر ظهوره فى روحانيات وأساطير كثير من الحضارات 
الاقساتوة كت “تمد الاتكماق + كفنانة عن الاتسحات وافة ال الحيناة ,انا 
المقطوعة التالية فتعرض لظروف تلك الدياة التى يرفضها ٠‏ وهى ما يتماشى مع 
اتناف القاضالخاقق الذي سنيظن عل التصسيدة ١د‏ يتضوب الشدى هن الشكن. . 
والقصيدة فى مجملها تلخيص لتجربة الشاعر العاشق ». وهى أسلوب طرقه من 
قبل عبر شخصيات تاريخية استلهمها باسقاطها على تجربته الشعرية والفكرية »2 
من بينها الحلاج والمعري واخناتون . فى هذا السياق أى فى اطار الظروف التى 
حملته على الاستسلام يربط بين «تيسابور» و «أركاديا» فكلتيهما قضى عليهما على 
يد الساحر ٠‏ ومعروف أن الاولى كانت مدينة العشق قديما فى حين كانت الأخيرة 
مدينة السلام والسكينة فى العصر الحديث . 

وفى الديوان نفسه يعود الى بيكاسو فى قصيدة «الكايوس» . التى لجا فيها الى 
التكثيف , ان استهلها بالعودة الى جحيمه التصويرى من خلال لوحاته بآلوانها 
وبهلواناته . لينتهى الى مدريد من خلال شخصية عازف القيثارة التى سبق له أن 
وظقها :3 قصائده 'الأمائية ., انه يلققط الأفكار والرؤيا التى طيهها فى القضيدة 
السائقة + عبن أنه عضيف اليها عتدى لوت ى هذه الديكة خسائا للبعث فى عدن 
أخرى وفى ظروف أفضل . 

واضح أن اختيار البياتي لهذا الفنان الاسبانى لم يكن جزافا بل عن وعى تام 
بشخصية وفن بابلى رويث بيكاسى . فكلاهما ناضل ووظف فنه من أجل الحرية» 
فمن المؤكد أن بيكاسى لى لم يكن ثوريا أى متمردا لما اهتم به الشاعر العراقى 
ولا بفنه . وكان اشتراكهما فى الالتزام سيبا اضطر كليهما الى المنفى » وهى 
العنصر الذى جمع بين البياتي وشعراء اسبان آخرين تمتعوا بحضور فى نتاجه 
الشعرى والنثرى مثل أنطونيو ماتشادو ورفائيل البرتي . 


أمريكا اللاتينية - الأندلس 


والى أمريكا اللاتينية أى الهيسبانية يعود البياتي عبر زميله التشيلى بابلى 
نيرود! الذى يهديه قصيدة «القربان» ليرثيه ليس وحده بل معه عهد الرئيس 
المغدور سلفادور الليندى الذى اغتيل آثناء مقاومته القوات الفاشية تحت قيادة 
الجنرال بينوتشيت عام ١51/7‏ (58) . 


افيه أاذكر أن البياتي قام بمشاهدة التريط السيذمائى الامريكى «مفقود 1118 2:4 بطولة 
الممثل جاك ليموند ٠‏ فى احدى دور عرض السينما فى العاصمة الاسبانية » فى منتصف الثمانينات ,2 
وكان عن الاعتقالات الجماعية والمذابح التى ارتكبها نظام الجنرال بينوتشيت ابأن الانقلاب الذى - 
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ومات حسرة عليه صديقه الشاعر ندرود! . والقصيدة ذات الروح السياسية 

ليده بالزويهات: الى اقب .. لذي تقترب: من االو اق الى لع بسو اليد قن نيباب 
جغرافية وسياسية » وان كان تصوره ليس صعبا على شاعر أراد أن يكون فاعلا 
فى قصيدته هذه ٠‏ فقد استعرض التاريخ القديم والحديث للقارة الامريكية من 
عذات الأقية والوفرة الم نانم الدية إلى ادال والبترول ومقالهم الحكاس 
والجوع : 

رأيت الدم فى شوارع القارة مكتوبا به الانجيل والمنشور 

مطبوعا به جبين نيرودا ... 

ورأيت الدم فى شوارع القارة , 

نذيرودا على خريطة التكوين يستقرىء أقمار 

براكين الهنود الحمر ٠‏ غابة من النعاس »2 

ليل البحر يستلقى على أسرة العمال فى مناجم النحاس 

كان الجنرال - القاتل المأجور 

وهو خائف »٠‏ يذيع من دباية » بيانه الاول ... 

حامل القربان القى .وردة 3 النهن 

قال : اشتعلى أيتها الأنهار فى القارة باسم الفقراء (ه؟) 

يلاحظ أن ديوان «سيرة ذاتية لسارق الذار» من أكثر أعمال البياتي احتفاء يما 

هو اسبائى وائدلسى وامريكى لاتينى + فقد عالج هذه المواضيع فى ست من 
مجموع ثمان هى قصائد الديوان كله » أى فى كل من «المخاض» و «قصائد عن 
الفراق والموثة ى «الدلذال» +.ى «السومقونية الغجرية» و «القريان» ى «الوت بن 
السقوي» اليداة الى كاظم حكنت عنما يحون ذكوه أن مولن هذا 'الديوان هاه 
اثر أول زيارة قام بها البياتي لاسبانيا فى يناير ١91/5‏ . 


كانت قصيدة «قصائد عن الفراق والموت» ومعها «السيمفونية الغجرية» نتاجا 
مباشرا لتلك الرحلة أن استلهم فى الاولى حكاية شعبية اسيانية عن أمير عريى 
أندلسى كان له سسبعة أولاد أأغوت الجنية أصغرهم ٠‏ وقد لجا فيها الى تقنية 
القصاص الشعبى فى السرد وذلك عبر أسلوب سردى على غرار الحكايات الشعبية, 
يخلط فيها بين المخيلة الشعرية والموروث الشعبى . وقد وظف فيها مضمون أغنية 


> قاده على نظام الرئيس المنتخب 4سللفادور الليذدى . وقد عاد ليشاهد الشريط أكثر من مرة وق كل 
مرة كان يبدى غاية فق التاثر أمام عدة مشاهد فى الشريط , غير أن دلائل التأثر بانت عليه أكثر كمام 
مشهد قيام قوات الانقلاب يملاحقة حصان أبيض اللون بعد حرق كتب المثقفين اليساريين . وقد أكد 
لي أنه لم يتاثر منذ سنين بشريط سينمائى بالنحور الذى تأثر في بهذا الشريط . 

(5") عبد الوهاب البياتي ٠‏ الاعمال الكاملة , الجزء الثالث 2. ص ”8514-56 
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الحضور العربى فى شعر البياتي 11 


عق قلتي لون . اسقدة النواى ‏ ملفة اكور شر كته كن ماوق ركان 
قرب قصر الحمراء التى يسكنها الغجر وفيها تكثر ملاهيهم التى يغنون فيها 
ويرقصون «الفلامتكو» . وهو الفن الذى لجا اليه فى القصيدة الثانية «السيمفونية 
الغجرية» التى غاب عنها الطايع السياسى الذى وسم الكشير من أشعاره عن 
اسبانيا اذ أنها هن وحى زيارته لاسبانيا واستلهامه لغناء ورقص الفلامنكى . 
لا فق كدولات ال:قصدة عي لما فييا الشاصس ال يعض القردات الصوفية عن 
وغ أذ المتعهر يروخ الأتدلس يشترقيقيا حيكلة ق. هلييا «الشيخ الأكبره الذي 
خصه بفاتحة ديوان «قصائد حب على يوابات العالم السبع» . 

غير أن القصيدة الفلامنكوية يمكن تلخيصها فى أنها رقصة حب تصويرية 2 
عرج البيساتي من خلالها على الحوار التصويرى بين رجل وامرأة » غجري 
وغجرية » وهى أشارات سبق أن وظفها فى «قصائد عن الفراق والموت» » التى 
صور فيها ثنائية الحب والموت مستخدما مضمون أغنية من أغانى الفلامنكى , 
غناها فى حضوره مغن غجري فى منطقة «ساكرى مونتى» . 


بسقان عائشة : ددوان اسياتى المولد 


فى نهاية المطاف نصل الى ديوأن «بستان عائشة» لنجد أنه أكثر دواوين البياتي 
احتفاء بما هى اسبانى وهيسيانى ٠‏ اذ يتضمن سبع قصائد تدور حول هذا 
الموضوع : «الى خورخى لويس بورخيس» ؛ «مجنون اشبيلية» » و «الى بيثنتى 
اليكساندرى » » وى «الولادة» ع ى «مدريد فى عيد الميلاد» » ى «الى أكتابيى ياث» ,2 
و «الى أسماء البياقي» ٠‏ الى جانب اثنتين مهداتين الى مستعريين اسبانيين , الأولى 
«ذار الشعر» الى بدرى مارتينيث مونتابيث » و «نهر المجرة» ألى فيدريكى آربوس . 

وهو الديوأن الذى ولد كاملا تحت خيمة اسيانيا » ففيها عاش عشر سنوات »2 
وقد كتبه خلال عقد الثمانيذات ٠‏ قبل رحيله مجددا! الى بغداد يشهور , أى أنه لم 
يكن من قبيل المصادقة أى الاستلهام عن بعد . من هنا كان لهذا الزخم الاسبانى 
والهيسبانى مبرره يعد معايشة الشاعر لواقع هذا البلد بنفسه واقترابه من 
أعزيكا: اللاتيتية عن العاصيمة الأم كقارة الامريكية » هدرين .. 

نختار منها القصيدة التى يفتتح الشاعر بها هذه المجموعة وهى قصيدة 
مكققفة + الأاككن اهرية بين سباك الذيران وقد اهداها إلى الأعمى التصير 
خورخى لويس بورخيس يلجا الى اشارات مجزاة من سياقات عديدة تدور حول 
استعارة دائرية لحياة هذا الكاتب الأرجنتينى . العمى - اليصيرة » منعطفا 
ضوي تسن السدراء انه ,رموة السقيارة العربية فى لاقل الت لقيع فيا 
وتمثلها بورخيس فى أعماله الأدبية ومحاضراته فى بوينوس آيريس فى شبابه » ثم 
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1 خالد سالم 


بدركيا المتلقي. الطلد .على بوركين دون بحاحة إلى الكشن .من "الخيال والكقاقة ؛ 
ولكن شرط التسلح بحساسية حمالية ليسبح فى معنى كلمات القصيدة التى 
تفضى يمكنون عالم هذا المبدع -- بور خيس - الحياتى والثقانى . كل هذه الدائرة 
جل اتصاخ هذا الديرانه.وان لم فكي سكهدة غل الشاعن الذى كتين اها الستعان 

أعمى ٠‏ لكنك تيبصر فى عين الكلمات 

ورفوف الكتب الغراقى بالنور 

وئثار اللوحات . 

وجهى الآخر تحت قناع الموت 

وضياعى فى ملكوت المنفى : 

من منا الأعمى 

فى سجن الحرية ؟ )5١(‏ 

وآلى جانب بورخيس يخوض البياتي فى عالم مبدعين آخرين هما : الشاعر 

القسيكس أوكتابيو يات والشاس اللساقن يكتني الكبافدرف. + وكلئهنا اكد 
تؤيل للآداب. + وق حالة الشاعن الأسياتى يعود. البياتي الى رسم الليل الذى جثم 
مثقفى هذا البك الذين عاشو! متفى داغليا فى غالبيتهم ٠‏ ها هو يقول 4 طلم 
القصيدة : 

فى بهو الليل الاسيانى . فتاة نائمة 

يحرسها ثعبان 

وعلى قدميها يجثو عبد 

ينفخ فى ناي ذهبى لفقم 

وفى هذا الديوان يعود البياتى مجددا الى مدريد فى نسق عصرى »؛ يعيد!ا عن 


دورها فى الحرب الاهلية . اذ ينقل القارىء الى أجواء الاحتفالات الدينية فى 


(3؟) عبد الوهاب البياتي ٠‏ بستان عائشة . دار الشروق ٠‏ القاهرة/بيروت . 79485 2 
عن ++ 
(1؟) بستان عائشة 2 ص ١6‏ 
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الحضور العريبى ف شعر البياتي 15١‏ 


اسبانيا ليرسم وسطها صورة المسيح المحمول فى المواكب والى جانيه لمحة يومية 
من الحياة فى المدينة » وذلك فى قصيدة «مدريد فى أعياد الميلاد» . 

وعسائشة حسب البياتي قتلها الحب والفراق . وكان وراء ذلك الدافع 
الاجتماعى والسياسى . وهذه الجريمة يتحمل وزرها عصر ماتت فيه القيم 
الروحية وكتب على البشر العشاق أن يجويو! العالم ويلفوا حول أنفسهم حاملين 
معهم جحيمهم وهم يجوبون من منفى لآخر ليشيعوا موتاهم ... ولكن هذا القاتل, 
العصر بأاكمله + لم يكن ف حسباته أن .عاكشة ان تفوت لأنها العنقاء . فكلنا 
احترقت وتحولت الى رماد نهضت وعادت الى الظهور على شكل فراشة أو قصيدة 
أى انجاز فنى أى غادت الى الظهون يلدمها ودمها ق عصر آخر . غير انها كائن بلا 
لحم ودم . انها روح وروح فقط . وبستانها هى نشيد جديد للآرض التى فقدت 
عذريديا: 

د. خالد سالم 
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